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الحمد لله الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًاء ورقاه في مراتب 
البلاغة إلى مقام لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله لم يقدروا ولو كان بعضهم 
لبعقن ظهيةا وأشنهة أن لذ الله إلا الله بوغنده لا شتريك'له البزنك. الحق. المبين». وأشهد 
أنْ سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين؛ صلى الله عليه وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين صلاة دائمة إلى يوم الدين. 


أما بعد فإنَ من أجل العلوم وأرفعها العلوم الشرعية الدينية التي بها ينتظم صلاح 
العباد في الدنيا وتُمهّد لهم طرق الفلاح في الآخرة. وعلم التفسير من بين هذه العلوم 
أعلاها شأنًا وأقواها برهانًا وأوضحها بيانّاء كيف لا وموضوعه الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولا نجاة إلا بهء ولا استعصام إلا بحبله. 


ومن أشهر كتب التفسير وأجمعها أقوالا مع تلخيص وإيجاز وأسهلها تناولا ووّضوحَ 
عبارة» تفسير الإمام البيضاوي المسمّى ب «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». وقد قيل الكثير 
عن هذا التفسير العظيم» ونكتفي فيما يلي بإيراد ما قاله حاجي خليفة في «كشف الظنون» 
(ص ١85‏ 848١)؛‏ قال: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير للقاضي الإمام العلامة 
ناصر الدين أبى سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعى المتوفى بتبريز سنة 2545 وقيل 
سنة 5947. ذكر التاج السبكي في الطبقات الكبرى أن البيضاوي لما صَرف عن قضاء 
شيراز رحل إلى تبريز » وصادف دخوله إليها مجلس درس لبعض الفضلاء ». فجلس في 
أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد. فذكر المدرُس نكتة زعم أن أحذا من الحاضرين 
لا يقدر على جوابها وطلب من القوم حلها والجواب عنها فإِنْ لم يقدروا فالحل فقط فإِن 
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لم يقدروا فإعادتها؛ فشرع البيضاوي في الجواب» فقال: لا أسمع حتى أعلم أنك 
فهمت. فخيّره بين إعادتها بلفظها أو معناها. فبّهت المدرّس فقال: أعدها بلفظها؛ 
فأعادها ثم حلها وبيّن أن في ترتيبه إياها خللاء ثم أجاب عنها وقابلها في الحال بمثلها 
ودعا المدرّس إلى حلّهاء فتعذدّر عليه ذلك. وكان الوزير حاضراء فأقامه من مجلسه 
وأدناه إلى جانبه وسأله : مَن أنت؟ فأخبره أنه البيضاوي وأنه جاء في طلب القضاء 
تشترار: فأكرمه وخلع عليه في يومه ورده. انتهين : وقيل إنه طال مدة ملازمته فاستشفع 
من الشيخ محمد بن محمد الكحتائي» فلما أتاه على عادته قال: إن هذا الرجل عالم 

فاضل يريد الاشتراك بع الأغين قن لعي نتن أنه يطليه متك تداز سجادة في النارء 
وهي مجلس الحكم. "١‏ قتائر الإمام البيضاوي من كلامه وترك المناصب الدنيوية ولازم 
الشيخ إلى أن مات. وصئف التفسير بإشارة شيخه. ولمًا مات دفن عند قبره. 

وتفسيره هذا كتاب عظيم الشأن غنيّ عن البيان»ء لخص فيه من الكشاف ما يتعلق 
. بالإعراب والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير 
الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات؛ وضمٌ إليه ما ورى زناد 
فكره من الوجوه المعقولة والتصرفات المقبولة. الي ل 
لللبطا ريميرة كما قال مولانا المنشي : 

ار لسالس لب عاضوا ببق مام ها تشلين 

ولحي كتناة انا فى ند بعيضياة لا سدياب 

ولكونه متبحُرًا جال في ميدان فرسان الكلام» فأظهر مهارته في العلوم حسبما يليق 
بالمقام؛ كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة ومُلْح الاستعارة» وهتك الأستار 
أخرى عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانها وترجمان الناطقة وينانهاء فحل ما أشكل 
على الأنام وذلّل لهم صعب المرام وأورد من المباحث الدقيقة ما يؤمَنُ به عن الشبّه 
المضلّة وأوضح له مناهج الأدلة. والذي ذكره من وجُوه التفسير ثانيًا أو ثالئًا أو رابعًا 
بلفظ «قيل») فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف المردودء وأما الوجه الذي تفرّد فيه 
وظنَ بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه التفسيرية السنيّة» كقوله: وحمل 
الملائكة العرش وحفيفهم حوله» مجازٌ عن حفظهم وتدبيرهم له ونحوهء فهو ظنْ من 
لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه ولا يبلغ علمه إلى الإحاطة بما فيه؛ فمّن اعترض بمثله 
على كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء ويروم أن يقنص نسر الشمّاء؛ لأنه مالك زمام 
العلوم الديئنية والفنون اليقينية على مذهب أهل السّئّة والجماعة» وقد اعترفوا له قاطبة 
بالفضل المطلق وسلموا إليه قصب السبق» فكان تفسيره يحتوي فنونًا من العلم وَغْرَة 


مقدمة هِ 


المسالك وأنواعًا من القواعد مختلفة الطرائق» وَل من برز في فن إلا وصذه عن سواه 
كلهم والنمرة عدو معديال افلذا يفطل إلى دواع إلاتكن نظن اليه يعين فكره وام 
عَيْنَ هواه واستعبد نفسه في طاعة مولاه حتى يسلم من الغلط والزلل ويقتدر على رد 
السفسطة والجدل. وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السور فإنه لكونه ممَن 
صَمَْتْ مرآة قلبه وتعرّض لنفحات ربّه تسامح فيه وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل 
ونحا نحو الترغيب والتأويل عالمًا بأنها مما فاه صاحبّه بزور ودُلَيَ بغرورهء والله عليم 
بذات الصدور. 

ثم إن هذا الكتاب رُزق من عند الله سبحانه وتعالى بِحُسْن القبول عند جمهور 
الأفاضل والفحول. فعكفوا عليه بالدرس والتحشية؛ فمنهم مَن علق تعليقة على سورة 
منهء ومنهم من حشّى تحشية تامّة» ومنهم مَن كتب على بعض مواضع منه» انتهى. ثم 
ذكر الحواشي والتعليقات على الكتاب فلتُّراجَع”'' . 

ظ حاشية محيي الدين على تفسير البيضاوي 


قال حاجى خليفة”"': ١حاشية‏ العالم الفاضل محيي الدين محمد ابن الشيخ مصلح 
الحواشى فائدة وأكثرها نفعًا وأسهلها عبارة» كتبها أولا على سبيل الإيضاح والسنان 
للمبتدىء في ثمانيى مجلدات» ثم استأنفها ثانيًا بنوع تصرّف فيه وزيادة عليه؛ فانتشرت 
هاتان النسختان وتلاعب بهما أيدي النُسَاخَ حتى كاد أن لا يُفرّق بينهما. ولبعض الفضول 
متششى: تللق الحاشية .ولا يحفى ‏ أنها سق اعد الصواتى. .واكقرها قيمة #واعغاراء+ ,وذلك 
لبركة زهده وصلاحه» انتهى . 
زاده المدرّروس الرومي . توفى سنة ..١‏ له من الكتين : 


اللاخلاصية في 5 بلعسممر صورهة الإخلاص . 


(0) انظر كشف الظنون (ص .)١155 ١88‏ 
(") انظر كشف الظنون (ص .)١188‏ 
() انظر هدية العارفين (578/5). 


أيدينا . ظ 
حاشية أخرى على أنوار التنزيل . 
- شرح فرائض الراجية . 


- حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي» مجلدات. وهو هذا الكتاب الذي بين 


5 شرح فصيدة البردة . 
شوم المكنازق [لمشاتن.. 
5 شرح الوقاية في مسائل البداية . 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمة رن العالفين» :وضلى اشعلن :نعية المرساية». مشبةوالة واضتعانة 
أجمعين» قال الشيخ الإمام علم الهدى علامة الورى» الذي أطبق علماء الأمة على علو 
شأنه» ورفعة منزله ومقداره» أعني به ناصر الحق والدين» المعروف بالقاضي البيضاوي» أسكنه 
الله تعالى حظاتر القدس مع العلماء الأبرارء والسعداء الأخيارء آمين. في أول تفسيره المسمى 
بأنوار التنزيل» وأسرار التأويل (بسم الله اكير الرحيم) والباء فيه للاستعانة أو المصاحبة 
والمعنى مستعيئًا بالله أشرع فيما قصدته من التصنيف أو ملابسًا أو مصاحبًا باسم الله على وجه 
التيمن به أشرع. وقلنا مستعينًا بالله دون بسم الله لأن المستعان به في الحقيقة هو الله تعالى 
كما يدل عليه القصر المستفاد من قوله: #إإياك نستعين* وذكر اسمه تعالى إنما هو لزيادة 
التعظيم ثم قال: (الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده). ولام الملك في قوله تعالى : 
#الحمد نته* أناة اختصاض جسن الحمد.يه تعالى إن:«حخمل تعريف الحمد على الجسسن» 
واختصاص جميع أفراد المحامد به تعالى إن حمل على الاستغراق مع أن اختصاص الجميع 
به تعالى يفهم من حمله على الجنس أيضًا لأن اختصاص الجنس به تعالى يستلزم اختصاص 
جميع المحامد به تعالى. وعبر عن المحمود أولاً باسم الذات ثم لكونه منزلاً للقرآن على 
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أشرف نوع البشر وأكمله تنبيهًا على أن له تعالى استحقافًا ذاتياً للحمد كالاستحقاق الوصفي. 
والمراد بالاستحقاق الذاتي كونه تعالى مستحمًا للحمد بجميع صفاته الثبوتية والسلبية 
وبالاستحقاق الوصفي كونه مستحمًا لذلك باعتبار اتصافه بالوصف المذكور مع قطع النظر عن 
اتصافه بغيره. والاستحقاق الذاتي لا يتصور إلا في الباري تعالى ولذلك تراهم يذكرون في 
مقام الحمد اسم الذات أولاً والوصف ثانيّاء وفي مقام التصلية يذكرون وصف الرسول َل 
ارا ابه نان على ريطف السيافه: والإنزال والتنزيل عبارتان عن تحريك الشيء مبتدثًا 
من الأعلى إلى الأسفل وبينهما فرق من جهة أن التنزيل يدل على النزول تدريجًا والإنزال 
بدلغلى النرول وفعة: وذلف لأوغناء الشغيز التكبر .وكدرة النوون إتما يكون يكوه عل 
سبيل التدريج . ١‏ إن المتحرك قسمان: أحدهما: متحيز بالذات كالجواهر الفردة وما يتركب 
منها وثانيهما: متحيز بالتبع وهو الأعراض القائمة بموضوعاتها فإن العرض تابع لموضوعه في 
التحيز سواء كان قارًا في الموضوع كالسواد والبياض أوسيًا لا مترتب الأجزاء ممتنع البقاء 
كالحركة والكلام اللفظي؛. وكل واحد من القسمين المذكورين تعرض له الحركة حقيقة إلا أن 
القسم الأول منهما تعرض له الحركة أصالة وبالذات بخلاف القسم الثاني فإنه لا يتحرك 
أصالة لاتتحالة اتفال الأعراضن عق موضوغاتهنا + .وإتنا تتحرة: كيغية فحله قيرورة توراه 
الحال بحركة المحل كالجسم الأسود المتحرك إذا تحرك بحركة تحرك ما حل فيه من السواد 
والكلام تبعًا له. ثم إن الكلام النفسي الذي هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى لا يتصور فيه 
الحركة والنزول لا بالذات وهو ظاهر لامتناع انتقال شيء من صفات الله تعالى عنهء ولا 
بتبعية اموصوفه الذي هو ذات الواجب تعالى وتقدس لاستحالة الحركة عليه حتى تتحرك 
صفاته تبعًا له وإنما المنزل هو الكلام اللفظي الحادث المركب من الألفاظ والحروف 
المؤلفة من الآيات والسور وهو القرآن المعجز المتحدي به لكون كلام الله حقيقة على أنه 
مخلوق لله تعالى ليس من تأليف المخلوقين لا على معنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى لأنه 
حادث ويمتنع قيام الحوادث به تعالى. ويجوز أن يخلق الله تعالى أصوانًا مقطعة مؤلفة على 
هذا النظم المخصوص فيأخذها جبريل عليه الصلوة والسلام ويكلن أله علنا ضرور:! نهر 
العبار» المودية لمعن ذلك القاكم التضن: القدرع اذى هو كلذم الله على مدني الها ضيقة اله 
قائمة به مع أن الأشاعرة يجوزون أن يسمع كلامه تعالى الأزلي بلا صوت وحرف كما يرى 
ذاته تعالى في الآخرة بلا كم وكيف. فعلى هذا يجوز أن يخلق الله تعالى لجبريل عليه السلام 
وهو في مقامه عند سدرة المنتهى سماعا لكلامه الأزلي وإن لم يكن من جنس الحروف 
والأصوات ثم يقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم. وقيل: أظهر الله تعالى في 
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اللوح المحفوظ كتابة هذا النظم المخصوص ونقشه فقرأه جبريل عليه السلام وحفظه وخلق 
الله تعالى فيه علمًا ضروريًا بأنه هو نفس العبارة المؤدية للمعنى القديم على أن إنزال الملك 
الكتاب السماوي لا يتوقف على سماع الفظ لجواز أن يتلقفه الملك تلقمًا روحانيًا لا جسمانيا 
بأن يلهم الله تعالى الملك ذلك المعنى القديم ويخلق فيه قدرة على التعبير عنه؛ ويسمى 
النظم الصادر عنه كلام الله تعالى باعتبار كونه عبارة عن الكلام النفسي دالا عليه. ثم إن 
الكلام اللفظي لكونه غير متحيز بالذات بل هو عرض قائم بالموضوع لا يكون إنزاله وتنزيله 
إلا تبعًا لحامله ومبلغه فإنه تعالى لما نزل جبريل عليه السلام وحركه إلى أسفل وهو حامل 
للقرآن بأن أمره بالحركة إلى أسفل فتحرك هو بأمره تعالى فقد تحرك القرآن القائم به تبعًا 
لحركته فينبغي أن يكون قوله: «نزل الفرقان» مجارًا على طريق إطلاق اسم العرض الحال 
على المحل الذي هو ذلك الحامل فإنه هو المنزل بالذات والأصالة والقرآن منزل تبعًا له 
والمعنى نزل القرآن بواسطة تنزيل جبريل عليه السلام. ثم إن القرآن العظيم يصح أن يوصف 
بأنه منزل ومنزل لأنه تعالى أنزله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأمر السفرة 
الكرام بانتساخه ثم نزله إلى الأرض إلى النبي عليه الصلاة والسلام منجمًا موزعًا على حسب 
المصالح ووقوع الحوادث إلا أن في إنزاله إلى السماء الدنيا قولين: أحدهما: ما روي عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم نزل إلى الأرض في عشرين سنة. وثانيهما: أنه أنزل 
من اللوح إلى السماء الدنيا كل سنة مقدار ما يكون منزلا في سنة واحدة بحسب المصالح. 
فعلى هذا القول يقع الإنزال الدفعي عشرين مرة وعلى القول الأول يقع مرة واحدة. وإنما 
حمد الله تعالى على التنزيل دون الإنزال على أن التنزيل أعم وأكمل نعمة في حقنا بالنسبة 
إلى الإنزال إذ لا تظهر لنا فائدة في نزوله جملة إلى السماء الدنيا. والقرآن في الأصل مصدر 
بمعنى الجمع وبمعنى القراءة أيضًا. يقال: قرأت الشيء قرآنًا إذا جمعته. ويقال أيضًا: قرأت 
الكتاب قراءة وقرآنًا إذا تلوته» ثم نقل إلى هذا الجموع المقدر المنقول إلينا من دفتي 
المصاحف أي من جنبيها نقلاً متواترًا. وقد يطلق على القدر المشترك بين المجموع وبين كل 
بعض من أبعاضه وهذا هو المراد هنا بقرينة لفظ التنزيل. وفي بعض النسخ وقع لفظ 
«الفرقان» بدل «القرآن» وهو في الأصل مصدر بمعنى الفرق وهو الفصل بين الشيئين سمى به 
القرآن لفصله بين الحق والباطل بتقديره وبيانه» أو لأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفرقًا 
بعضه عن بعض في الإنزال وإنما قال: «على عبده» دون نبيه أو رسوله إشارة إلى أن العبودية 
أجل صفاته عليه الصلاة والسلام وأشرفها وذلك لأن أشرف ما سوى العبودية من صفاته عليه 
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الصلاة والسلام هى الرسالة. وعبودية الرسول لكونها انصرافا من الخلق إلى الحق أجل 
وأشرف من رسالته ارم بالعكس فإنها انصراف من الحق إلى الخلق لتبليغ أحكام المرسل . 
وليس 0 أن ؛ عبودية غير الرسول الل بن الرسال ا يه وإنما 0 
اوسويي يي وي عار د ا فكذلك 
الرسول يَْخِ أشرف أفراد نوع البشر وأكملها فكان معنى الكلام الحمد للسلطان المستجمع 
لجميع صفات الجلال والإكرام الذي نزل أشرف الكتب السماوية وأفضلها على أشرف أفواه 
نوع البشر وأفضلهم. 


قوله: (ليكون للعالمين نذيرًا) الظاهر أن اسم «كان» ضمير العبد بدليل قوله تعالى : 
«ايمًا لمر ف مَلدِز# [المدثر: -١‏ ؟] يحتمل أن يكون ضمير القرآن بشهادة قوله تعالى: 
ويدها ندرا ا ”0 2 ا البالمين الإنس والجن 00 
0-07 وو اي امو ع بويا واي ا 
به أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. ثم قيل: ليس لهم ثمة أكل ولا شرب بل غذاؤهم فيها 
شم كما في الدنيا. وقيل: يأكلون ويشربون كما في الإنس. وقال بعضهم: لا يدخلونها ولا 
ثواب لهم إلا النجاة من العذاب ثم يقال لهم: كونوا ترابًا كالبهائم. ونسب الإمام الرازي هذا 
القول إلى أبي حنيفة. وقال الفضل الأموي: إن أبا حنيفة توقف في كيفية ثوابهم قائلاً بأن 
للا لي لوا ا ا را اا عم 
ما يشاء. والنذير بمعنى المنذر 5 المخوف ويجوز أن يكون بمعنى الإنذار به عليه السلام 
كالنكير بمعنى الإنكار به» واقتصر في تعليل التنرّيل على ذكر الإنذار مع أنه عليه السلام كما 
أنه منذر لأهل العصيان والضلال مبشر لأهل الإيمان والطاعة بناء على أن الانذار هو 
المقصود الأصلي الأولى من الإرسال والتنزيل» فإن الطبيب الذي يباشر معالجة مرض القلب 
لا بد له أن يبدأ أولاً بتنقيته عن العقائد الزائغة والأخلاق الرديئة والأعمال القبيحة المكدرة 
للقلب بأن يسقيه شربة الإنذار بسوء عاقبة تلك الأمور وبعد تنقيته عن المهلكات يعالجه بما 
يقويه على مواظبة الطاعات بأن يسقيه شربة التبشير بحسن عاقبة الأعمال الصالحة؛ كما أن 
طبيب الأمراض البدنية يبدأ أولاً بتنقية البدن عن الأخلاط الرديئة ثم يباشر المعالجة 
بالمقويات. ولهذا اقتصر الله تعالى على ذكر الإنذار في مبدأ أمر النبوة حيث قال: «يا أيها 
المدثر قم فانذر» ولأن الإنذار شامل لجميع المكلفين من العصاة والمطيعين فإنهم جميعًا 


١١ مقدمة‎ 
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ينتفعون نه وإن اختلف الحال بعحستبا اختلااف المحال فإن البنعض منهم ينطر بنار الجحيم 
والبعض الآخر بانحطاط الدرجات في دار النعيم والبعض الثالث بنار الحجاب عن مطالعة 
جمال رب رحيم. 


قوله: (بأقصر سورة من سوره) الظاهر أنه معطوف على قوله «نزل» وأن المتحدي هو 
الله تعالى حيث قال: 9وَإِن حكُسسمْ في رب يْنَا ذلا عَلَ عَبْئ هَأَوأ يُورَدَ بن مَنْلِه 4 
[البقرة: 17] «وإن» الأقصرية مستفادة من تنكير سورة في قوله: #فأتوا بسورة من مثله»# 
ويجوز أن يكون المتحديى هو العبد بأن جم صمير حدق إليه ويستفاد الأقصرية من 
التنكير الواقع في قوله تعالى: اه كولوت. افركة كل هاو يسور تلد ايونس 8 
والتحدىي طلب المعارضة من صاحبك بإتيانه مثل ما فعلت أنت يقال: تحديت فلانا إذا 
بارزته في فعل ونازعته الغلبة وهو مشتق من الحد فإن الحديين متعارضان فيه ويعني كل 
واحد منهما مثل ما أتى به صاحبه. والحداء والحد وسوق الإبل والغناء لها يقال: رت 
الإبل حدوًا وحداء إذا استقتها مع الغناء لها. والمعنى أنه تعالى طلب ممن ارتاب من أن 
القرآن منزل من عند الله تعالى أن يعارضوه ويأتوا بمثل أقصر سورة في الاشتمال على كمال 
الفصاحة والبلاغة. والمصاقع جمع مصقع وهو البليغ المتقدم على أقرانه في المحافل بقوة 
فصاحته وكمال بلاغته من صقع الديك إذا صاح. والعرب العرباء أي الخلص منهم من قبيل 
قولهم: ليل أليل وظل ظليل فإنهم إذا أرادوا المبالغة في شيء يأخذون من لفظه صفة 
ويؤكدونه بها. والظاهر أن الباء في قوله: «فلم يجد به قديرًا» بمعنى على وأنها متعلقه 
بقوله: «قديرًا» فإن الباء قد تكون بمعنى على كما في قوله تعالى ومنهم: #مَن إن تَأمَنْه 
بِقِطارٍ»* [آل عمران: 25] أي على قنطار أي. فلم يجد من يقدر على ذلك أي على إتيان 
مثله فضلاً عن وجود من يعارضه بالفعل فإن عدم الوجدان كناية عن عدم الوجود لأن عدم 
وجدانه من عالم الغيب والشهادة سبب لازم لعدم وجوده فى حد نفسه فيصح أن يكنى به 
عنه. فإن قلت: القدير من صيغ المبالغة مثل شريف وكريم فيكون عدم وجدان القدير نفيًا 
لوجدان ما هو كامل القدرة ونفيه لا ينافي ثبوت من يقدر عليه في الجملة. أجيب عنه: بأن 
المبالغة ليست بلازمة لصيغة فعيل مطلقًا بل إنما تفيدها إذا كانت مشتقة من باب فعل بضم ‏ 
العين كما في المثالين المذكورين به. ولفظ قديرًا ليس مأخوذا من ذلك الباب فلا دلالة فيه 
على المبالغة حتى يلزم ما ذكرتم» والفرق بين ما بابه فعل وغيره أن باب فعل لا يستعمل إلا 
في أفعال لازمة لفاعلها فيكون معنى الصفة المشبهة المشتقة من ذلك الباب وإن ثبت لها 
الفعل لازمًا غير منفك عنها وما لم تكن مشتقة منه لا تدل على المعنى وإنما تدل على مجرد 
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ثبوت القعل لفاعله ولا تدل على المبالغة. قوله: (وأفحم) أي واسكت لغاية فصاحته وكمال 
بلاغته من تصدى لمعارضته. والظاهر أنه معطوف على قوله: «فلم يجد به قديرًا» بين 
بالقرينة الأولى عدم قدرتهم على ذلك رأسًا وبالثانية عدم ظهور قدرتهم على معارضته وإتيان 
مثله بعد التصدي بمعارضته ممن توهم أن له قدرة ما على ذلك قبل التصدي. وفي أكثر 
النسخ «افحم' بدون الواو إما على الاستئناف جوابًا عما يقال من أين علم عدم د من 
يقدر على ذلك رأسًا؟ فكأنه قيل في الجواب إنه أعجز كل الفصحاء والبلغاء فلزم عجز الكل 
ضرورة» وإما على أنه تأكيد وتقرين لما سبق من المى 'قدرة فصحائهم وبلغائهم عمومًا على 
سبيل الكناية لأن القدرة على ذلك إذا انتفت عن أكملهم في البلاغة لزم انتفاؤها عن الجميع 
فنفيها عن الكمل باعتبار دلالته على هذا الللازم يكون تأكيدا لما سبق. والمراد بعدنان 
وقحطان قبائل العرب, المشهورة بكمال الفصاحة والبلاغة. قوله: (حتى حسبوا أنهم سحروا 
تسحيرًا) إذ لم يهتدوا إلى التفرقة بين السحر والمعجزة. ثم إن المصنف لما فرغ من تحقيق 
إعجاز القرآن شرع في بيان أسلوبه في الدلالة على ما فيه من الحكم والإحكام وفي كيفية 
تكميله وإرشاده للأنام فقال: (ثم بين للناس) أي لكل نوع البشر عمومًا وإن لم ينتفع 
البعض بذلك التبيين ولم يتبين له المراد لعدم تبصره وسلوكه طريق الانتفاع بذلك البيان» 
وأشار بكلمة «ثم» إلى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وإن لم يجز تأخيره عن وقت 
الحاجة إلى العمل بمضمونه. وأخذه من قوله تعالى: ثم إِنّ عَلَِمَا بيَائَمٌ» [القيامة: ]١4‏ فإن 
الآيات القرآنية منها محكمات اتضح معناه وخلا عن الإجمال وتعدد الاحتمال بأن يظهر عند 
العقل أن المعنى هذا لا غيرء ومنها متشابهات وهي ما لم تكن كذلك بل يكون لها 
محتملات عند العقل لا يتضح المراد منها لإجمال أو مخالفة ظاهر أو نحو ذلك فينغلق باب 
الاطلاع على المراد إلا ببيانه بالتننصيص على المقصود أو بنصب ما يدل عليه كالقياس» 
ودليل العقل والمحكم والمتشابه بهذا المعنى غير ما اصطلح عليه الحنفية لأن المحكم بهذا 
المعنى يتناول الظاهر والنص والمفسر وأن المتشابه يتناول الخفي والمشكل والمجمل ولا 
مشاحة في الاصطلاح. قوله: (حسبما عَن لهم من مصالحهم) أي بين ما نزل إليهم قدر ما 
ظهر واعترض لهم من مصالحهم يقال: ليكن عملك بحسب ذلك أي بقدره وعددهء وقد 
تسكن السين في الضرورة. ويقال: عن لي كذا يعن بضم العين وكسرها عنا أي سنح ولاح 
واعترض. وقوله: «من مصالحهم» بيان لما وفيه إشارة إلى ما وقع عليه الاتفاق من أنه.تعالى 
يراعي مصالح عباده إلا أن ذلك عندنا بطريق التفضل وعند المعتزلة بطريق الوجوب. 
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لَيِدَيرُوا آياتة وليق د كر 51 |لآ لباية تدكير ا فُكسَت لهم قناع الانغلاق عن نايت 
محكمات هن آم الكتاب 8 متشارقا ته دن زمناة الخطاته تأرياة رتس 


قوله: اليدبروا) أي او أو يتفكروا في أياته تفكرًا يفضي إلى معرفة ما يدبر 
ظاهرها من المعاني اللطيفة المستنبطة بالتأويلات الصحيحة» واللام فيه متعلقة بنزل أو بين 
والتذكر إما بمعنى الاتعاظ أو استحضار ما هو كالمركوز في العقول لفرط التمكن من معرفته 
بما نصب من الدلائل الدالة عليه» والإلباب جمع لب وهو العقل خص العقلاء بالتذكر لأن 
غيرهم من المتدبرين لا ينتفعون بها. وقوله: «تذكيرًا» مصدر من غيره لفظ فعله كقوله 
تعالى: #وتبتل إليه تبتيلة»ه أو حال بمعنى مذكرين فإن العالم كما يجب عليه العمل بموجب 
علمه يجب عليه أيضًا إعلام غيره. قوله: (فكشف) عطف على قوله بين على طريق عطف 
تفصيل المجمل على المجمل كما في قوله تعالى: #9إوتادَئ نوِحٌ رَيِّمُ قَتَالَ» [هود: 45] 
والقناع ما تستر تبك يه الغرأة راسها وهن أوسع من المقنعة» والانغلاق انسداد الباب وإضافة 
القناع إليه من قبيل أضافة المشبه به إلى المشبه كلجين الماء أي ماء كالفضة في البياض 
والصفاء شبه الآيات القرآنية تارة بالنفائس المخزونة وأخرى بالعرائس المحتجبة على طريق 
الاستعارة بالكناية وأثبت لها في الأولى الانغلاق وفي الثانية القناع على طريق التخييل» ففيه 
استعارتان مكنيتان واستعارتان تخييليتان فإن قيل: إذا اتضح معاني المحكمات ولم يبق فيها 
احتمال آخر ولا يوجد فيها انغلاق فكيف يستقيم قوله فكشف قناع الانغلاق عن آيات 
محكمات؟ أجيب بأن الاحتمال المنفي عن المحكمات هو الاحتمال الناشىء عن الدليل 
وانتفاؤه لا ينافي ثبوت مطلق الاحتمال» ولو سلم أن المنفي هو مطلق الاحتمال فالمراد 
بالكشف المتعلق بالمحكمات إنزالها مكشوفة مبينة كما يقال: ضيق فم الركية أي اجعله ضيمًا 
ْ ارد الأمر. والرمز في الأصل مصدره ومعناه الإشارة بالشفتين أو الحاجب وهو ههنا اسم 
بمعنى الرامز مطلقًا ولذلك جمع ولو بقي على أصل المصدرية لما جمع. والخطات ني 
الأصل توجيه الكلام نحو الحاضر وأريد به ههنا الكلام الموجه للإفهام مطلقًا والظاهر أن 
إضافة الرموز إليه من إضافة الجزء إلى الكل كيد زيد أو من أضافة الجزئى ي إلى الكلي كخاتم 
فضة» والمعنى هن رامزات من الخطاب إلى المراد منها رمرًا خفيًا على أن تكون كلمة «من» 
في قولنا من الخطاب للتبعيض على تقدير أن تكون إضافة الرموز من قبيل إضافة الجزء إلى 
الكل» وعلى تقدير أن تكون من قبيل إضافة الجزئي إلى الكلي تكون من للتبيين. وصف 
المحكمات بأنهم أم الكتاب أي أصله لكونها في أنفسها متضحة المعاني ويرجع إليها في 
تأويل المتشابهات وبيان المراد منهاء ووصف المتشابهات بأنهن رموز الخطاب على طريق 
5 عدل. قوله: (تأوبلاً وتفسيرًا) حالان من فاعل كشف بمعنى مؤولاً ومفسرًا. والتأويل 


١‏ مقدمة 


وأبرَرَ غوامضٌ الحقائق ولطائف الدقائق» لينجَلي لهم مايا المُلك والمَلكوتء وحَْبَايا 


صرف الكلام إلى بعض محتملاته وترجيحه على سائر المحتملات بدليل دعا إليه مما يتعلق 
بالدراية كما إذا كان اللفظ مشتركا بين معاني متغددة محتملاً لكل واحد منها فيحمل اللفظ 
على بعض تلك المعاني لكونه موافقًا للأصول من الآية المحكمة أو الحديث المتواتر أو 
إجماع الأمة فتعين ذلك المعنى بهذا الطريق. هو التأويل وهو من الأول الذي هو الرجوع 
والانصراف سمي تأويلا لما فيه من إرجاع اللفظ إلى ما يقتضيه الدليل فإذا وقع الكلام 
المحتمل للمعاني المتعددة في القرآن أو الحديث فلا بد من عرضه على الأصول الشرعية من 
آية محكمة أو حديث متواتر أو إجماع الأمةء فإن وافق الأصول ووافق القواعد المقررة عند 
أرباب العربية أيضًا فصحيح وإلا فهو فاسد لكونه قولاً بمجرد التشهي. فظهر أن التأويل لا 
بد أن يكون فيه مدخلا للرأي والدراية بخلاف التفسير فإنه لا مدخل لهما فيه بل هو منوط 
بالنقل والرواية فقط فإنه عبارة عن تبيين المعنى وكشفه مستندا إلى النقل والسماع كالإخبار 
عن سبب نزول الاية وبيان من نزلت فيه ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا من شهد النزول وعاين 
السبب وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فجاز لهم التفسير لتمكنهم من كشف 
المعنى عن العلم الحاصل بالمعاينة بخلاف غيرهم فإنهم لو أخبروا بشيء من ذلك من غير 
أن يسندوه إلى من شهد النزول فذلك تفسير بالرأي. وقد أوعد عليه بقوله كلهِ: «من فسر 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». وما جاء عن السلف والفقهاء المجتهدين من استنباط 
معاني القرآن بالرأي والاجتهاد فذلك تأويل لا تفسير والذي دعاهم إلى ذلك أن الله تعالى 
جعل القران هدى للناس يرجع إليه في جميع ما يحتاج إليه في باب العمل والاعتقاد وليس 
كل ذلك منصوصًا في القرآن فوجب أن يكون بعضه ثابثًا بدلالة النص وإشارته واقتضائه لا 
يستخرج ذلك إلا بالرأي والعرض على الأصول فهذا هو الذي دعاهم إلى استنباط بعض 
المعاني بالرأي والاجتهاد. والتفسير مأخوذ من الفسر وهو مقلوب من السفر وهو الكشف 
والإظهار يقال: أسفر الصبح إذا أضاء إضاءة لا شبهة فيه.ء وسفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت نقابها ومنه سمي السفر سفرًا لأنه يظهر عن أخلاق الرجال. قال الراغب: الفسر 
والسفر يتقارب معناهما لغة كما يتقارب لفظهما لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول 
والسفر لإبراز الأعيان للأبصار. 


قوله: (وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق) عطف على قوله «فكشف القناع عن 
المحكمات والمتشابهات تأويلا وتفسيرًا» فيكون مجموع الكشف والإبراز تفصيلاً للتبيين 
المذكور سابمًا. ذكر أولاً على سبيل الإجمال أنه تعالى بين الفرقان المنزل على حسب 
المصالح ليكون ذلك مؤديًا إلى تدبرهم وتذكرهم ثم فصل طريق التبيين فقال إنه تعالى كشف 
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عنه القناع فاتضح معناه الذي هو صورة ذهنية دل عليها بالألفاظ المنزلة ثم ذكر أنه تعالى 
بواسطة كشف القناع عنه وإيضاح معناه وأبرز وأظهر غوامض الأعيان الخارجية التي هي أعيان 
عالم الشهادة وعالم الغيب وعالم الأرواح وعالم الأشباح فإن العبارات تدل على معانيها التي 
هي صورة ذهنية وهي تدل على الأعيان الخارجية» وبتبيين المنزل على الوجه المذكور ينجلي 
لهم خفايا الملك والملكوت وحبايا قدس الجبروت فعلى هذا يكون المراد بالحقائق أعيان 
عالم الشهادة وبالدقائق أعيان عالم الغيب وبالغوامض واللطائف ما خفي على الإنسان دركه 
من العالمين. فمعنى (إبراز غوامض الحقائق» إظهار ما خفي من عالم الشهادة» ومعنى «إبراز 
لطائف الدقائق» إظهار ما خفي من عالم الغيب فتكون الإضافة في الموضعين بمعنى اللام . 
ثم علل الكشف والإبراز المذكورين بقوله: «لينجلي لهم» أي لأولي الألباب والعقول. 
والخفايا جمع خفية والخبايا جمع خبية وكلاهما بمعنى مخفية يقال: خبأت الشيء إذا سترته 
وأخفيته» والقدس بسكون الدال وضمها الطهر والتنزه عن شوائب النقصان وإضافته إلى 
الجبروت بيانية وهو الطاهر والمعنى لينكشف لهم تقدس الذات وتنزهه عن شوائب النقصان 
الذي هو اتصافه بالصفات السلبية» فإن الجبروت من الجبر بمعنى القهر كالجلال فإنه أيضا 
بمعنى القهر فإنه يقال صفات الجلال وصفات الجبروت ويراد صفات القهر وهي الصفات 
السلبية والقهر لما كان منبئًا عن سلب القوة مستلزمًا ما له ذكروا ما يدل على القهر وأرادوا 
السلب فقالوا: صفات الجلال والجبروت وأرادوا الصفات السلبية. ثم إنهم قد يكتفون بلفظ 
الجبروت عن ذكر الصفات فيذكرون لفظ الجبروت مفرذا ويريدون الصفات السلبية» ومنه 
قول المصنف: «قدس الجبروت» أي تقدس الذات وتنزهه عن شوائب النقصان الذي هو 
جبروته واتصافه بالصفات السلبية فزيدت الواو والتاء على لفظ الجبر للمبالغة كما زيدتا على 
لفظ الملك فقيل : ملكوت فإنه فعلوت من ملك ومعناه الملك إلا أن في الملكوت من 
العبالقة ها ليمن فى الملك» وكذا الرهبوت فإنه بمعنى الرهبة وهي الخوف إلا أن الأول 
أبلغ» ثم إن الملك قد يستعمل بمعنى السلطنة والتصرف والاستيلاء وقد يستعمل بمعنى 
المملكة وهي موضع الملك ومنه 8أمَنِكَ الْمُنْفِ* [آل عمران: 5؟] في أسماء الله تعالى فإن 
الملك فيه بمعنى المملكة والمالك بمعنى القادر التام القدرة والموجودات كلها مملكة واحدة 
والله تعالى مالكها وقادرها تنفذ مشيئته فيها كيف يشاء إيجادًا وإعدامًا. والظاهر أن الملك في 
قوله: «لينجلي لهم حفايا الملك والملكوت» بمعنى المملكة فيكون الملكوت بمعنى المملكة 
التي هي أعظم وأوسع من الملك» فيحتمل أن يراد بالملك عالم الإنس وأن بدن كل شخص 
مملكة واحدة للروح الناطقة ومحل دلالتها وبالملكوت عالم الآفاق» وأن يراد بالملك عالم 


١‏ مقدمة 


قدس الجَبرُوت ليتفكروا فيها تفكيرًا. ومَهّدَ لهم قواعدٌ الأحكام وأوضاعَهاء من نصوص 
الآيات والمَاعِهَاء ليُذهبٍ عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرًا. فمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيدء فهو في الدارين حميد وسعيد» ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسة 


الشهادة ويقال له عالم الخلق وبالملكوت عالم الغيب ويقال له عالم الأمر وبالجبروت عالم 
الكروبيين وهم الملائكة المقربون» والكروب فعول من كرب بمعنى قرب وقوله: «ليتفكروا» 
متعلق بقوله: «لينجلي». قوله: (فيها) أي في تلك المعلومات المنكشفة المبرزة تفكيرًا أي 
تفكرًا والمقصود من التفكر في المصنوعات أن يستدلوا بها على عظم شأن صانعها وباهر 
سلطانه ليزدادوا خوفا منه وطمعًا ويجتهدوا في طلب مرضاته. قوله: (ومهّد لهم قواعد 
الأحكام وأوضاعها) عطف على قوله: «كشف» أو «أبرز» لأن هذا التمهيد من جملة المبنيات 
للمنزل. والقواعد جمع قاعدة وهي قضية كلية مشتملة على أحكام جزئيات موضوعها إجمالاً 
فيتعرف منها تلك الأحكام بأن تضم تلك القاعدة إلى صغرى سهلة الحصول مثل قول 
الأصولي: ما أمر به الشارع واجبء فإذا ضم هذا القول إلى قولنا: الصلاة مما أمر به 
الشارع مثلاً يخرج منهما الحكم الشرعي الفقهي من القوة إلى الفعل وهو قولنا: الصلاة 
واجبة. والمراد بتمهيد القواعد التي يستخرج منها أحكام جزئيات موضوعها أن يوفق 
المجتهدين لتحصيلها وإقدارهم على استخراجها وإثباتها فإن كل ما يكون من العلماء من 
وجوه التأويل بل وطرق الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية وغير ذلك راجع إليه تعالى» 
فإن اهتداء العلماء إلى ذلك إنما هو بتوفيق الله تعالى وإقداره إياهم على ذلك ##وَمًَا كا لَِْدىَ 
لَك أن هَدَنَا »4 [الأعراف: 4] وقوله: «وأوضاعها» عطف على قواعد الأحكام وما فيه 

من الضمير المجرور راجع إلى الأحكام والمراد بأوضاع الأحكام العلل والمعاني الموضوعة 
لإفادة الأحكام كالطواف في حديث سؤر الهرة. قوله: (من نصوص الآيات) حال من 
الأحكام وأوضاعها أو صفة لهما أي مستنبطين أو المستنبطين منها. والمراد بنصوص الآيات 
عباراتها المسوقة لإفادة المعاني وبإلماعها إشاراتها ودلالاتها واقتضاءاتهاء والإلماع جمع لمع 
كضوء وأضواء وزنًاء ومعنى. 


قوله: (ليذهب) علة لمهد أي مهد الله تعالى ذلك ليزيل عنهم القذر جهلاً كان أو ذنبًا 
فإن الحكمة الإلهية في شرع الأحكام وبيان الحلال والحرام أن يعرفوها ويعملوا بموجبها 
فبمعرفتها يزول قدر الجهل وبالعمل بموجبها يزول قذر الذنب فتتحصل الطهارة الكاملة» 
فلهذا قال: #اوَيطَوَركُ تظهيا4 [الأحزاب: «8] حتى يستعدوا ويصلحوا للتمكن والاستقرار 
في حظيرة القدس فيفوزوا بمشاهدة جمال ذي الجلال والإكرام. ثم إن المصنف لما ذكر أنه 
تعالى كما يستحق الحمد لذاته يستحقه أيضًا بسبب تنزيله القرآن المعجز على أشرف أفراد 


مقدمة /ا١‏ 


يش ذميمًا ويصل سعيرًاء فيا واجبٌ الوجود. ويا فائض الججودء ويا غاية كل مقصود. 


والشهادة وتمهيد قواعده التي تستخرج منها الأحكام الجزئية؛ ذكر أن المكلفين في الاهتداء 
بالمنزل المذكور على ثلاثة أقسام: الأول من كان له قلبء. والثاني من ألقى السمع وهو 
شهيد» والثالث من أطفأ نبراسه أي مصباحه الذي هو فطرته السليمة التي خلق الناس كلهم 
عليها كما قال الله تعالى: فِظَرَتَ أَسَّهِ أل فَطرٌ ألنَّاسَ عَليَا4 [الروم: ]١‏ ووجه انقسامهم 
إليها هو أن كل إنسان في مبدأ ولادته مخلوق على فطرة الإسلام أي على التمكن من 
تحصيله والاستعداد لقبوله وهي الفطرة السليمة الخالية عن العقائد الباطلة والأخلاق الرديئة 
المستعدة لقبول الحق المبين» ثم إنهم عند بلوغهم أوان التكليف واستماعهم نداء صاحب 
الشرع القويم ودعوته إلى الصراط المستقيم صاروا قسمين: القسم الأول من اشتعل نور 
فطرته الأصلية وأثمرت شجرة قابليته الفطرية بأن أجاب من دعاه إلى الرشاد وسلك ما هداه 
إليه من سبل السداد» والقسم الثاني من أطفأ نور فطرته السليمة وأبطل قابليته الفطرية ولم 
يتنبه من رقاد غفلته بالنداء وأصم واستكبر واستغشى ثوب الردى. والقسم الأول فرقتان: 
فرقة بلغت بإجابة الدعوة واتباع الشريعة إلى حيث تنورت رياض بصيرتها وتوقدت أنوار 
معرفتها حتى تمكنت من التفكر في حقائق القرآن ودقائقه ومن الاطلاع على نكته والوقوف 
على دقائقه ومن الغورص في لجج معانيه العميقة لاستخراج لأليه واستنباط عجائب مكنوناته 
وفرقة لم تبلغ إلى هذه المرتبة ولم تزد على ما نالته من شرف إجابة الدعوة وقبول الحق 
وسلوك سبيله ولم يتيسر لها الارتقاء إلى مدارج الفضائل العلمية ومصاعد الكمالات العرفانية 
لعدم تجرده عن الشواغل البشرية والصوارف النفسانية لكنه مصغ لاستماع الحق وجامع 
حواسه عن التفرق إلى ما لا يعنيه وهو حاضر القلب يعلم ما يتلى عليه ويفهم ما يلقى إليه . 
فالمصنف أشار إلى الفرقة الأولى بقوله: «فمن كان له قلب» والتنكير فيه للتعظيم أي قلب 
كامل خالص عن الشواغل النفسانية مكمل بالمعارف الإللهية والمعارف الربانية» وإلى الفرقة 
الثانية بقوله: «أو ألقى السمع وهو شهيد» أي حاضر بقلبه ليفهم ما بلغ إليه من التنزيل الإلهي 
وما فيه من التكاليف ليعمل بموجبها وحكم على كل الفريقين بأن كل واحد منهما حميد في 
الدنيا وسعيد في العقبى» وأشار إلى القسم الثالث بقوله: «ومن لم يرفع إليه رأسه» أي لم 
يلتفت إليه إيثارًا للبطالة العاجلة على سعادة الدارين «وأطفأ نبراسه» أي مصباحه والمراد به 
الفطرة السليمة التي هي بمنزلة المصباح في كونها وسيلة إلى نيل المطلوب. قوله: (يعش 
ذميمًا في الدنيا ويصل سعيرًا) أي يدخل جهنم في الآخرة يقال: صليت الرجل نارًا إذا 
أدخلته النار وجعلته يصلاها ويقال: صلى فلان النار بالكسر يصلي صليًا أي احترق. وفي 

حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ” 


م١‏ مقدمة 


صل عليه صلاةً ثُوازي غَنَاءَهُ وتّجازي عَناءَهُ» وعلى من أعانه وقرر يُنيانه تقريراء 


بعض النسخ «وسيصلى سعيرًا؛ بالرفع مع كونه معطوفا على المجزوم لوجود السين الدالة 
على الاستئناف بوعيد الآخرة» وأوثر هذا الطريق أعني إخراج الكلام عن صورة الجواب 
وإيراده على صورة الاستئناف والوعيد ليدل على أن دخول السعير أمر مقطوع به في حقه 
لا بد أن يحصل ذلك له ألبتة» لأن السين كما تدل على تأخر حصول الفعل إلى الزمان 
المستقبل تدل على أن حصوله فيه أمر مقطوع به بخلاف كونه ذميم العيش فإنه غير مقطوع به 
إذ قد يطيب عيشه استدراجًا فلا يحسن أن يدخل عليه ما يدل على كونه مقطوع الوقوع وهو 
السين» فأورده مجزومًا للدلالة على كونه مرتبًا على إطفاء نبراسه وإبطال استعداده وإن لم 
يكن ذلك الإطفاء موجبًا له. ثم إن المصنف لما ذكر الله تعالى باسم ذاته المستجمع لجميع 
صفات الجلال والإكرام وأورد يصلي عاريًا عن الجزم للإشعار بكونه مجزوم الوقوع وبكونه 
منزلاً للقرآن العجز على عبده المتوسط بينه وبين المكلفين من خلقه من حيث أن له مناسبة 
بالجناب الأقدس الفياض لكل خير بجهة تجرده فيستفيد منه ما نزل عليه وأوحي إليه ومناسبته 
بخلقه بجهة تعلقه» فيبلغ إليهم ما استفاده من ذلك الجناب ويكلمهم بحسب قوتهم النظرية 
والعملية ولزم من ذلك كونه تعالى واجب الوجود وفائض الجود وغاية كل ما يقصد ويراد 
باستعمال القوتين» قال على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب «فيا واجب الوجود ويا 
فائض الجود ويا غاية كل مقصود) أي يا من رضاه أو معرفته غاية كل ما يقصد ويراد قدر 
الرضى أو المعرفة لأن غاية الشيء في العرف عبارة عن كل حكمة ومصلحة تترتب على ذلك 
الشيء» ومعلوم أن ذاته تعالى لا تترتب على شيء. والفيض في اللغة كثرة الماء بحيث لا 
يسعه الوادي الذي يجري فيه الماء فيسيل من جوانبه يقال: فاض الماء فيضًا وفيوضة إذا كثر 
حتى سال من جوانب مجراه» وفي الاصطلاح فعل فاعل يفعله دائمًا لا لعورض ولا لغرض» 
والجود إفادة ما ينبغي لا لعوض ولا لغرض. وههنا يستقيم كل واحد من معنى الفيض أما 
الثاني فظاهر وأما الأول فلتشبيه جوده تعالى بما زاد على مجراه فسال من جوانبه. 


قوله: (توازي غناءه) أي تساوي وتعادل نفعه الذي حصل منه لأمته يك وظاهر أن نفعه 
عليه الصلاة والسلام لأمته أكثر من أن يحصى فتكون الصلاة عليه كذلك» ومقصوهده أن 
يحصل له عليه الصلاة والسلام في مقابلة نفعه لأمته مثوبات غير متناهية ليستحق بذلك الحظ 
الوافر من الأجر بحكم قوله عليه الصلاة والسلام: «من صلى علىّ مرة واحدة صلى الله عليه 
عشرًا؛ والغثاء بفتح الغين المعجمة والمد النفع. قوله: (وتجازي عناءه) بفتح العين المهملة 
والمد التعب أي صلاة تكون عرضًا عن تعب حصل له في تبليغ أحكام الرسالة. قوله: 
(وعلى من أعانه بنيانه تقريرًا) أراد بهم الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء العاملين إلى 
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(وبعد) فإن أعظمَ العلوم مقدارًا وأرَفَعها شرَفا ومَنَارَاء عِلمْ التفسير 
يوم الدين» والبنيان في الأصل الحائط مستعار منه لما يبنيه عليه الصلاة والسلام من الشريعة 
وأحكام الدين» والبركة النماء والزيادة فكأنه أراد بها علومهم ومعارفهم. قوله: (واسلك بنا 
مسالك كراماتهم) أي اجعلنا سالكين طرفًا سلكوها ووصلوا بها إلى إكرامك وتعظيمك 
إياهم» والتسليم أن يقال: سلام عليك والمراد به ههنا التكريم والتعظيم. قوله: (وبعد فإن 
أعظم العلوم مقدارًا) الفاء فيه إما على توهم أما قبل قوله: «بعد» كما ينجر الاسم على توهم 
حرف الجر قبله كما في قول الشاعر: 


نذا لانن :لظ درك ها 'مقبى ولااشنامق كنيما إذا كان .جاتنا 


فإن قوله ولا سابق مجرور معطوف على قوله مدرك على توهم دخول الباء في خبر 
ليس. وإما على تقديرها في نظم الكلام وكأنهم لما حذفوها جعلوا الواو عوضا عنها جعل 
علم التفسير أعظم العلوم لأن شرف العلم بكون شرف موضوعه وبشرف معلومه وبشرف 
غايته وبشدة الاحتياج إليه وعلم التفسير مشتمل على هذه الجهات الأربع للشرف فيكون 
أشرف العلوم أما اشتماله على شرف الموضوع فلآن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو منبع 
كل حكمة ومجمع كل فضيلة» وأما اشتماله على شرف المعلوم فلأن معلومه مراد الله تعالى 
المستفاد من كلامه وليس موضوع علم الكلام ذات الله تعالى وصفاته ولا معلومه ما يتعلق 
بهما فقط حتى يكون أشرف من علم التفسير بل موضوعه المعلوم مطلقًا من حيث تثبت به 
العقائد الدينية وكذا معلومه ما يتعلق به مطلقًا من تلك الحيثية» وأما شرف غايته فلأن غايته 
ما يترتب على تحصيل العقائد الدينية من الفوز بالسعادة الأبدية» وأما شدة الاحتياج إليه فلآن 
كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو أجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية ومدارها على العلم 
بكتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قوله: (وأرفعها شرفا 
ومنارًا) أي دليلاً فإن المنار ما يستدل به على الشيء؛ ونير الطريق ما يتضح هو منه؛ وسميت 
المنارة منارة لأنها موضع إظهار ما هو نير دخول وقت الصلاة وعلامته وفي جعل شرفه أرفع 
من المبالغة ما لا يخفى فإنه بمنزلة أن يقال وأرفعها رفعة. وعلم التفسير هو علم يعرف به 
معاني كلام الله تعالى بحسب الطاقة البشرية وهو رئيس العلوم الدينية لنفاذ حكمه عليها 
ورأسها لتوقفها عليه لكونه مرجع معظم أدلتها ومبني قواعد الشرع أي مبني المسائل الكلية 
الف تتفرع عليها الأحكام المشروعة وأساسها المبنية هي عليه لأن القواعد إنما تبنى على 
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و ْ مقدمة 


الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسُهاء ومَبئّى قواعد الشرع وأسَاسّهاء 
لا يليق لتعاطيه والتصدّي للتكلم فيه إلا من بَرُءَ في العلوم الدينية كلها 
أصولها وفروغهاء وفاقٌ فى الصناعات العربيةء والفئنون الأدبيّة.. بأنواعها. 


الأدلة المبنية والمؤسسة على هذا العلم. قوله: ييل عاط أي لتناوله والتصدي للتكلم 
فيه بالتأويل واستخراج لطائف تتعلق بالأحكام إلا من برعء بفتح الراء المهملة وضمها أيضًا 
والعين المهملة. أي فاق أصحابه في العلوم 5 يتناول علم الحديث والكلام 
وأصول الفقه وفروعها يتناول الفقه وعلم الأخلاق. قوله: (وفاق في الصناعات العربية) العلم 
إن لم يتعلق بكيفية العمل كان مقصودًا في نفسه ويخص باسم ل وإن كان متعلقًا بها كان 
المقصود منه ذلك العمل ويسمى صناعة في عرف الخاصة وينقسم إلى شهني قسم يمكن 
حصوله بمجرد النظر والاستدلال كالطب» وقسم ل يسفن لأ -يوازلة العمل كالشاطة ويهذا 
القسم يخص باسم الصناعة في عرف العامة. 


قوله: (والفنون الأدبية بأنواعها) سميت بالأدبية لتوقف أدب النفس في المحاورة 
والدرس عليها وعرفوا علم الأدب وقد يسمى بعلم العربية أيضًا بأنه علم يحترز به عن الخلل 
في كلام العرب لفظا أو كتابة وقسموه إلى اثني عشر قسمًا بعضها أصول: وهي اللغة 
والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والعروض والقافية وبعضها فروع: وهي الخط 
وقرض الشعر والإنشاء والمحاضرات ومنه التواريخ والقرض القطع والقرض أيضًا قيل: الشعر 
خاصة يقال: قرضت الشعر أقرضه إذا قلته والشعر قريضء. والمحاضرات المحاورات 
والإنشاء تأليف نحو الرسائل والخطب. وأما علم البديع فقد جعلوه ذيلاً لعلمي المعاني 
والبيان لا قسمًا برأسه لعدم دخوله في تعريف علم الأدب إلا أن بعضًا من هذه الفنون لا 
يستمد منه علم التفسير أو هو علم العروض والقافية وقرض الشعر والخط والإنشاء لأن ما 
سوى الإنشاء لا دخل له في إفادة المعنى أصلاً مع اختصاص ما سوى الخط بالشعر والإنشاء 
لا تعلق له بالقرآن» فينبغي أن يكون المراد بقوله: «بأنواعها؛ أنواعها الكاملة التي لها مدخل 
في إفادة المعنى . ثم إن علم القراءة معتبر في التفسير فإما أن يجعل مما يستمد منه ويندرج 
في العلوم 0 دون العربية لأن المراد 2 ما لا يختص بكلام دون كلام وهو يختص 
بالقرآن؛ أو يجعل من التفسير على ما يفهم من إشارة المصنف كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
ويعرف علم التفسير بما يعرف به معاني كلام الله تعالى أو ألفاظه بحسب الطاقة البشرية 
فيكون تسمية المجموع بعلم التفسير من باب تسمية الشيء باسم أشرف أجزائه فإن قيل : 
كونه رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها يقتضي تقدمه على العلوم 
الدينية وانحصار لياقة تعاطيه والتكلم فيه فيمن برع في العلوم الدينية يقتضي تأخره عنها فأوجه 


جه 
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ولطَالَ ما أحدّتُ نفسي أن أصنف في هذا الفن كتابًا يَحتَوي على صَفْوَةٍ ما بَلغَنِي من عظماء 


الصحابة وعلماء التابعية؛ ومن دونهم مين السلمب الصالحين»ء وينطوي على لكت بارعة. 








التوفيق؟ أجيب بأن الحكء الأول بالنظر إلى السلف من الأصحاب المقتبسين أنوار حقائق 

التنزيل من مشكاة النببوة والحكم الثاني بالنظر إلى الخلف المستنبطين ما يتعلق بالحكم 
والأحكام فإنهم إذا أرادوا استخراج النكت واللطائف من علم التفسير وجب عليهم الالتجاء 
بالعلوم الدينية والفنون الأدبية. قوله: (ولطال ما أحدث نفسي) اللام موطئة للقسم و "ما" 
مصدرية ولذلك كتبت مفصولة عن الفعل في عامة النسخ. وقيل: هي كافة تكف الفعل عن 
طلب الفاعل ويرده أنها لو كانت كافة لكتبت موصولة كما في إنما. قوله: (في هذا الفن) أي 
في فن التفسير» والصفوة بالحركات الثلاث للصاد بمعنى الخالص. والصحابة في الأصل 
مصدر كالصحبة يقال: صحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح وهو ههنا جمع صحابي 
بمعنى الإصحاب والصحابي عند جمهور أهل الحديث مسلم رأي النبي كَلةٍ وإن لم يرو عنه 
حديئًا ولم يكن له طول المصاحبة معه؛ موود بيعو وبعضهم شرط مع 
طول الصحبة أن يروي عنه حديئًا. وأراد بعظمائهم عليًا وابن عباس وابن مسعود وعمر وابن 

العاص وابن الزبير وابن عمر وابن العاص اوباس اي رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين وصدرهم علي حتى قال ابن عباس : ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي. 
إلا أنه تجرد لهذا الشأن وتتبعه حق التتبع حتى قالوا: إن المحفوظ عنه أكثر من المحفوظ 
عن علي. وكان علي يحرض الأمة على الأخذ عنه» وكان عبد الله بن مسعود يقول: نعم 
الترجمان عبد الله بن عباس وهو الذي قال فيه رسول الله يكْ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
بالتأويل» وحسبك بهذه الدعوة. وقال علي: ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من وراء ستر 
رقيق. ويتلوه ابن مسعود وغيره. والتابعون جمع تابع وهو من صحب الصحابي وأراد 
بعلمائهم الحسن البصري فإنه أدرك من الصحابة مائة وثلاثين» ومجاهذا فإنه قرأ على ابن 
عباس قراءة تحقيق وإتقان» وسعيد بن جبير فإنه قرأ على ابن عمر وابن عباس وابن الزبير 
وغيرهم قراءة مقبولة. وبمن دونهم عبد الرزاق وأبا علي الفارسي وعليًا ؛ بن أبي طلحة 
من ومن ا بن جرير الطبري فإنه جمع على الناس أشتات التفاسير» 
وأبو إسحلق الزجاج حتى قال مولانا شمس الدين الأصفهاني في مقدمات تفسيره الجامع بين 
0 الكبير والكشاف: تتبعت الكشاف فوجدت أن كل ما أخذه أخذه من الزجاج. 
قوله: (وينطوي) مطاوع لطوى ويلزمه الاشتمال على النكت. والنكت جمع نكتة وهي 
اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر من نكت في الأرض إذا أثر فيها بقضيب ونحوهء فالنكتة اسم 
للأثر الحاصل في الأرض بالنكت. قوله: (بارعة) أي فائقة ورائعة أي معجبة رفيعة القدر. 


؟؟ مقدمة 


ولطائف رائعةء أستنبّطها أنا ومن قَبِلِي مِن أفاضل المتأخرين» وأماثل المحققين» ويُغرب 
عن وجوه القراءات المعَزيّة إلى الأئمة الثمانية المشهورين» والشّواذ المروية عن القراء 
الععشريق: إلا أن 506 يُكَبِطْنِي عن الإقدام» ويمنعُنِي عن الانتصاب في هذا 
المقام حتى سنح 5 بعل الا ما صَممٌ به عزمي على الشروع فيما أردتهء والوتيانٍ 
بما قصدتّهء ناويًا أن و بعل أن انيه بأنوار التنزيل وأسرار التأويل فَهَا أَنَا الآنَّ أشْرَحٌ 
بحسن توفيقه أقُول. وهو الموفِقٌ لكل حير ومُعطِي كُل مسؤولٍ. 


قوله: (أستنبطها) أي استخرجت تلك النكت واللطائف بالكد والاجتهاد والاستنباط. في 
الأصل استخراج النبط وهو أول ما يظهر من ماء البثئر إذا حفرت يقال: أنبط الحفار إذا بلغ 
الماء فاستعمل في استخراج المعاني اللطيفة بالكد. قوله: (ويعرب») أي بفصح ويكشف . 
والمعزية المنسوبة من عزاه إذا نسبه» والأئمة الثمانية المشهورون هم السبعة المذكورون في 
التيسير والشاطبية وهم: نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمر والبصري وابن عامر الشامي 
وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون وثامنهم أبو محمد يعقوب بن إسحلق الحضرمي البصري 
فإنه كان إمامًا كبيرًا ثقة صالحًا عالمًا انتهت إليه رياسة القراءة بعد أبي عمرو وكان إمام 
البصرة سنين وله روايتان روح ورويش . قوله: (يثبطني) أي يشغلني يقال: ثبطه عن الأمر 
تثبيطا أي شغله عنه. فوله: (ما صمم به عزمي) أي ما خلصني عن التردد فصار عزمي ماضيًا 
لا فتور فيه الجوهري: صميم الشيء خالصه وصمم السيف إذا مضى في العظم وقطعه 
وصمم فلان على أمره أي مضى على رأيه فيه. قوله: (وبحسن توفيقه أقول) أقول ههنا منزل 
منزلة اللازم فليس له مقول. قوله: (ومعطي كل مسؤول) فإنه تعالى لا يخيب أمله ولا يرد 

سائله محرومًا بل يعطيه إما عين مطلوبه إو ما يعادل مطلوبه في توقف صلاح حاله بذلك أو 
يدفع عنه من المضار والآفات ما يعادل مطلوبه في الانتفاع به. وقد قيل: هذا في تأويل قوله 
تعالى : «اتشون تت 443 [غافر: ]٠١‏ والله أعلم. 
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سورة الفاتحة 


قوله: (سورة فاتحة الكتاب) السورة طائفة من القرآن مترجمة وأقلها ثلاث آيات 
والآيات طائفة من القرآن أقلها ستة أحرف صورة نحو الرحمن فإنه آية إن جعل خبر مبتدأ 
محذوف» ومعنى الترجمة هو المسماة باسم فإن بعض القرآن قد لا يسمى باسم مخصوص 
إلا أنه يتناول الطائفة التي تسمى باسم مخصوص كالحزب والعشر والاية فاحترز عنها بقوله 
أقلها ثلاث آيات. والسورة في الأصل اسم لكل منزلة من منازل البناء وطبقاتها وسميت 
الطائفة المذكورة سورة لكونها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى وأقصر السور سورة 
الكوثر لأنها أقل حروفًا من السور التى هي ثلاث آيات. والفاتحة في الأصل صفة ثم نقلت 
من الوصفية وجعلت اسمًا لأول الشيء لأن فتح الشيء والدخول فيه إنما يكون بملابسة 
الجزء الأول منه فكان أول الشيء كالفاتح له يننا الاععاة فسميت الحوزة الأول مد 
الكتاب الكريم فاتحة الكتاب لذلك. والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الإسمية لا للتأنيث 
الموصوف المقدر كالقطعة مثلاً إذ لا حاجة إلى تقديره وإضافة السورة إلى فاتحة الكتاب من 
قبل إضافة فاتحة الكتاب لامية كما في قولك: جزء الشيء ويد زيد لا بمعنى «من» لأن 
المضاف إليه ليس كليًا صادقًا على المضاف كما في خاتم فضة» وما أضيف إليه الفاتحة ههنا 
وهو الكتاب ليس كليًا صادقًا على الفاتحة بل هو كل مركب من الفاتحة وسائر السور لأن 


1" سورة فاتيحة الكتاب 





والبسقي أ القراة لأنها امنكيهة وكيد اوه كانه عله وتفاء :زلف تسكن أشنا أو 
لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبّدٍ بأمره ونهيه وبيانٍ وعده 





كون الفاتحة أول الكتاب إنما هو بالقياس إلى الكل لا إلى الكلي وعدن عا ترف الإضافة 
لامية وهو عدم كون المضاف | إليه ظرًا للمضاف ولا صادقًا محمولاً عليه كما في قولك : يد 
زيد. قوله: (وتسمى أم القرآن) عطف على ما يفهم مما سبق بحسب اقتضاء المعنى فإنه يفهم 
من قوله: «سورة فاتحة الكتاب» أنها تسمى بهذا الاسم. قوله؛ (لأنها مفتتحه ومبدأه فكأنها 
أصله ومنشأه) كون الشيء مبدأ لشيء آخر بمعنى كونه جزءً! أولاً له لا يصلح وجهًا لتسمية 
الشيء الأول أما للئاني وإنما يصلح وجهًا له أن لو كان الشيء الأول منشأ للثاني وموضع 
صدور له وكونه جزءًا أولا للثاني غير كونه منشأ للثاني وغير مستلزم له أيضًا فلا يصلح ما 
ذكروه وجهًا لتسميتها أم القرآن. قوله: (ولذلك) أي ولكون الفاتحة كأنها أصل القرآن تسمى 
أساسًا لأنها لما كانت كلها أصل القرآن كان ما عداها من القرآن كأنه مبني عليها فكانت هي 
أساسًا لما عداها. قوله: (أو لأنها تشتمل على ما فيه) تعليل ثانٍ لتسميتها أم القرآن وليس 
المراد بما فيه جميع ما فيه بل المراد معظم ما فيه وهو أصول مقاصده إقامة لها مقام جميعها 
ضرورة أن في القرآن مقاصد أخرى غير ما ذكر من الأمور الثلاثة التي هي الثناء على الله تعالى 
والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده؛ والمقاصد الأخر كالقصص والأمثال والمواعظ . 
والمراد من الثناء عليه بما هو أجل الصفات الكمالية قوله: «الْكمَدٌ يِنَّهّ4 [الفاتحة: ؟] إلى 
قوله: #مدلكِ يوم الدينٍ؟ [الفاتحة: 4] والتعبد والاستعباد وهو تصيير الشخص كالعبد 
بتكليفه بالأمر والنهي يقال: عبدني فلان تعبيدًا واعتبدني اعتبادًا وأعبدني إعبادًا وتعبدني تعبدًا 
والكل بمعنى 6د : ومعنى التعبد مفهوم من قوله تعالى: لإِيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ 


ا 


سين # [الفاتحة : 5] لأن عبادة المكلفين من لوازم تعبده تعالى إياهم بأمره ونهيه فإن الإمام 
الرازي فسر العبادة بأنها إتيان الفعل المأمور على سبيل التعظيم للآمر والقيام بحق العبودية 
ومقتضى التكليف بامتثال أوامر المولى واجتنئاب نواهيه. فإن قيل: امتثال أوامر المولى ونواهيه 
ليس داخلاً في معنى العبادة ولا لازمًا له وإلا لوجب أن تختص العبادة بمن له أمر ونهي وليس 
كذلك لقوله تعالى: لوِيَْبْدُونَ من دوي أله مَا لا يتمهم ولا يرهم 4 [الفرقان: 55] فإذن لا 
يلزم من اشتمال الفاتحة على قوله: #إياك نعبد» اشتمالها على التعبد بأمره ونهيه وهو المدعي : 
قلنا: قوله تعالى: #ويعبدون من دون الله* من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية تشبيهًا لتذلل 
المشركين للأصنام بعبادتهم لها بناء على زعمهم الفاسد فلا ينافي ذلك كون العبادة من لوازم 
التعبد واشتمال سورة الفاتحة على التعبد م وأما بيان وعده لأهل الطاعة ووعيده 
للعصاة فهو مفهوم من قوله تعالى: #أنعمت 16 ير المنَضُوب عَلِيهِم4 [الفاتحة : /ا] أو 


سورة فاتحة الكتاب " 


ا ل ا 0 10م 


ووغيده» أو على جملة معانية من الجكم النظرية والأحكام العمليّة التى هي سلوك الطريق 


المشتقيم والاطلاع على مواقي" التكذاء:وهاز ل الأشقياء, وسيورة الكتنو والوافية والكافية 


من قوله: #مالك بوم الدين» أي الجزاء المتناول للثواب والعقاب» ويرد على الأول أن 
يقال: لا يسلم أن اشتمال الفاتحة على قوله: #أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم*# يستلزم 
اشتمالها على الوعد والوعيد وإنما يستلزمه أن لو وجب كون الإنعام مسبوقًا بالوعد به 
والغضب والانتقام من العصاة مسبوقًا بوعيدهم بذلك فاشتمال إأنعمت عليهم» على الوعد 
ودلالته عليه غير مسلم وكذا اشتمال الغضب بالقياس إلى الوعيد. 


قوله: (أو على جملة معانيه) عطف على قوله: «ما فيه؛ فهو وجه آخر لتسميتها بأم 
القرآن أي أو سميت بذلك لاشتمالها على معاني القرآن جملة أي مجملة من غير تفصيل 
الل ل ير عو ا 
مففصلة في سائر السور نزلت منها منزلة مكة من سائر القرى حيث مهدت أرضها أولاً ثم 
دحيت الأرض من تحتها فكما سميت هذه القرية أم القرى سميت تلك السورة أم 1 
قوله: (من الحكم النظرية والأحكام العملية) بيان لجملة معانيه وقوله: «التي» مع صلته في 
موضع الجر على أنه صفة جملة معانيه المبنينة بالحكم النظرية المقصود بها نفس المعرفة 
والأحكام العملية المطلوب بها نفس العمل وليس صفة الأحكام العملية وحدهاء إذ لا يصح 
أن يحكم عليها بأنها سلوك الطريق المستقيم لأن السلوك المذكور هو العمل لا الحكم 
بالعمل فيحتاج إلى تقدير المضاف ويقال في تقدير المضاف في تقرير الكلام هي أحكام 
سلوك الطريق المستقيم نعم على تقدير كونها صفة لجملة معانيه يحتاج أيضًا إلى أن يقال 
تقرير الكلام هي التي تفيد سلوك الطريق المستقيم و ١ما»‏ عطف عليه ومنهم من جعله صفة 
للأحكام العملية وحدها بتقدير المضاف أي أحكام سلوك الطريق المستقيم وجعل قوله: «هي 
سلوك الطريق المستقيم» ناظرًا إلى الأحكام العملية» وقوله: «والاطلاع» ناظرًا إلى الحكم 
النظرية على طريق اللف والنشر الغير المرتب ولا وجه له لأن سلوك الطريق المستقيم لا 
يختص بالأحكام العملية بل يتناولها والحكم النظرية أيضًا. فإن استقامة الطريق كما تكون 
بالنظر إلى الأعمال تكون بالنظر إلى العقائد أيضًا 0 0 اتب السعداء للاقتداء 
بهم كما يشير إليه قوله تعالى: #صراط الوك اكت م [الفاتحة : 7 وعليٍ مال 
الأشقياء للاتقاء عنها كما يشير إليه قوله تعالى: ع الْممُصُوب عَلْهمَ 1 ألضَا أن 4 
[الفاتحة: 7] لا يختص بالحكم النظرية بل هو من آثار الحكمتين وثمراتهما ومن جملة 
معانيهماء فلا وجه للحمل على اللف والنشر لا سيما غير المرتب. قوله: (وسورة الكنز 
والوافية والكافية لذلك) بنصب الثلاثة عطفًا على أم الكتاب أي وسميت بذلك أيضًا لاشتمالها 


لذلك»ء وسورةً الحمدٍ والشكر والدعاءٍ وتعليم المسألة لاشتمالها عليهاء 
والصلاة لوجوب فراءتها واستحبابها فيها. والشافية والشقاءً لموله عليه الصلاة 
والسلام: «هي شفاء من كل داء“». والسبمٌ المتَانِي لأنها سبع آيات بالاتفاق 





على ما في القرآن أو على جملة معانيه فكانت كأنها كنز وافٍ كافٍ فإن الكنز هو 
المال المكنوز المدفونء. فالمكنوز في هذه السورة إما أصول مقاصد القرآن أو جملة 
معانيه وهي وافية كافية في بيانها. وروي عن أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه قال: 
نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش. قوله: (لاشتمالها عليها) أما اشتمالها 
على الحمد فظاهر وأما على الشكر فلذكر بعض أفراد الشكر اللساني فيها كرب العالمين 
والرحمن الرحيم» وأما على تعليم المسألة فلأنه تعالى ذكر فيها قوله: #أهدئا الصَرْط 
َلْسَتَقِيم4 [الفاتحة: ]١‏ بعد تقديم الثناء عليه بما هو أهله وعلم بذلك كيفية السؤال منه 
تعالى وطريقه وهي البداءة بالثناءء وقد قال رسول الله كلِةِ: «من بدأ بالدعاء قبل الثناء فحق 
أن لا يستجاب له4. ومن طرقه أن لا يخص نفسه بالدعاء بل يسأل مطلوبه في حق المؤمنين 
كافة مثل أن يقول: اللهم اغفر لنا وارحمناء لا اغفر لي وارحمني كما قال في هذه السورة 
#اهدنا» ولم يقل اهدني فإن الدعاء مهما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب فإنه لا بد أن 
يكون في المسلمين من يستحق الإجابة فإذا أجاب الله تعالى دعاءه في حق البعض فهو أكرم 
من أن يرده في حق الباقي. قوله: (والصلاة) بالجر عطف على الحمد في سورة الحمد. 
قوله: (لوجوب قراءتها فيها) كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وقراءة الفاتحة 
في الصلاة وإن كانت واجبة عند الحنفية أيضًا لأن الواجب عند الشافعية بمعنى الفرض لا 
عند الحنفية كما أشاز إلبه بقوله: «واستحبابها فيها» أي في الصلاة كما هو عند الحنفية. 
قوله: (والشافية والشفاء) منصوبان بالعطف على معقول تسمى ويجوز جرهما عطفًا على 
الحمد أئْ وتسمى الشافية والشفاء أيضًا لقوله عليه الصلام والسلام: «هي أم القرآن وهي 
شفاء من كل داء». وقال صاحب الكشاف: وسورة الشفاء والشافية بجر الشفاء ونصب 
الشافية ولكل وجه. قوله: (والسبع المثاني) بالنصب عطف على مفعول تسمى وعلل تسميتها 
بالسبع بقوله : «لأنها سبع آيات» بالاتفاق وذكر علي في التفسير أن هذه السورة ثمان آيات في 
قول الحسن البصري» وست آيات في قول حسين الجعفي». وسبع آيات فى قول الجمهور 
من أهل العلم. فالحسن رحمه الله عد التسمية وأنعمت عليهم آيتين» وتركهما الجعفي. 
والباقون اتفقوا على أنها سبع آيات لكن أصحابنا عدوا أنعمت عليهم آية وقالوا: ليست 
التسمية من الفاتحة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى جعلها من الفاتحة ولم يجعل أنعمت 
عليهم آية. إلى ههنا كلامه فلا بد أن يكون مراد المصنف بالاتفاق على كونها سبع آيات 


نوزةقاتينة الكنات: : 0" 


إلا أن منهم من عد التسمية دود أنعمت عليهم ومنهم من عَكس . ونَكَنَى في الصلاة أو 
الإنزالِ. إن صَمَ أنها نزلت بمكة حين فرضت الضاة ةع .ووالنة بعيرة خرلت القيلة: 
وقد صحّ أنها مكية لقوله تعالى : ##وَلْقَد مَانْسْكَ سَبْعَا مَنَ الْمتَان# [الحجر: 417] وهو مكى 
بالنص . 

اتفاق الجمهور فإن مخالفة واحد أو اثنين للجمهور يسمى خلافا لا اختلافا فلا يخرج الحكم 
به عن كونه متفقًا عليه . 


قوله: (إلا أن منهم من عد التسمية آية دون أنعمت عليهم ومنهم من عكس) لا يتوهم 
منه أن منهم من قال إن أنعمت عليهم وحده آية فإنه ليس بآية اتفاقا لظهور أن الصلة بدون 
الموصول لا تعد آية لكون الكل في حكم كلمة واحدة» فالمراد أنها آية مع قوله: صراط 
الذين إلا أنه اختصر لظهور المراد» وإن عدت التسمية آية من الفاتحة كما ذهب إليه الإمام 
الشافعي يكون #الحمذ لله رب العالمين4 آية ثانية و #الرحمن الرحيم# آية ثالئة و #مالك 
يوم الدي:#» رابعة و #إياك نعبد وإياك نستعين# خامسة و ##اهدنا الصراط المستقيم # سادسة 
و #صراط الذين أنعمت عليهم»# إلى آخر السورة سابعة وإذا لم تعد التسمية آية منها كما 
ذهب إليه أصحابنا يكون #الحمد لله رب العالمين» آية أولى و #الرحمن الرحيم* آية ثانية 
و مالك يوم الدين* ثالثة و #إياك نعبد وإياك نستعين* رابعة و #إاهدنا الصراط المستقيم# 
خامسة و #صراط الذين أنعمت عليهم# سادسة و #غير المغضوب عليهم ولا الضالين* 
سابعة. قوله: (وتثنى في الصلاة) عطف على قوله: (سبع ايات» وعلة لتسميتها بالمثاني. 
وفيه إشارة إلى أن المثاني جمع مثنى على صيغة المفعول من التثنية وهي التكرير يقال: ثنيته 
تثنية أي جعلته اثنين والمتكرر في الصلاة أو الإنزال إنما هي الفاتحة وهي سورة واحدة 
فينبغي أن توصف بالمثناة لا بالمثاني إلا أنها وصفت بالجمع نظرًا إلى كثرة آياتها فإن تكرر 
السورة قراءة ونزولاً يستلزم تكرار آياتها وكونها مثاني. ويجوز أن تكون المثاني جمع مثنى 
بفتح الميم على وزن مفعل من الثني مقصور بمعنى التكرير والإعادة» وقد جاء في الحديث : 
«لا ثني في الصدقة» أي لا تؤخذ في السنة مرتين. فتسمية الفاتحة مثاني معناها أنها محل 
التثنية والتكرير والإعادة فإن قيل لا وجه لعطف قوله: «أو الإنزال» على قوله: «في الصلاة» 
لأنه يكون المعنى حينئذ أن الفاتحة تثنى في الإنزال ولا معنى له لأنه لا إنزال بعد ارتحال 
النبي كله إلى عالم القدس والأبد» أجيب بأن تثنى المقدر بمعنى ثنيت وعبر عنه بلفظ 
المضارع على حكاية الحال الماضية أو أنه من قبيل حذف المعطوف وإبقاء العاطف كما في 
قوله: علفتها تبنَا وماء باردًا والتقدير وأنها ثنيت في الإنزال. قوله: (إن صح أنها نزلت بمكة 
إلى آخره) إشارة إلى أن تكرير نزولها ليس بمجزوم به لضعف دليله ثم أشار إلى ما هو 


24 سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ 


: 06 1 ب جح -50-6 
ف السمير َس الع اتير إول) #4 من الفاتحة ومن كل سورة» وعليه 


المختار عند جمهور الصحابة والتابعين وهو كونها مكية فقط واستدل على نزولها بمكة بقوله 
تعالى في سورة الحجر : ولد َالينَكَ سَبَعًا مَنَ ألْمََان وَالْمُرءَات الْمَظِم لا سََدَّنّ عيِّيِكَ إل ما معنا 
بد أَرُوجا مَنْهُمْ وَلَا غَحْرَنْ ليم وَلَخْيْض جَنَاسَكَ لمُؤيننَ 4 [الحجر: 47 88] وقوله تعالى 
هذا مكي بالنص فإن ما قبله وما بعده إلى آخر السورة نازل في حق المشركين من أهل مكة 
وظاعر أن :ال اتعازى لع يمح على القنن: 36 :يما سيؤتي فى /المنينة « بوبيعة: ايشا أن يلي 
عليه الصلاة والسلام بمكة بلا فاتحة الكتاب بضع عشرة سنة وقد فرضت الصلاة بمكة فقلنا 
بأنها مكية للدليل. قيل في سبب نزول هذه الآية أن عيرًا لأبي جهل قدمت من الشام بمال 
عظيم وهي سبع قوافل ورسول الله كَلةْ وأصحابه ينظرون إليها وأكثر الصحابة لهم عرى 
وجوع فخطر ببال النبي يَكلِْخِ شيء لحاجة أصحابه فنزل قوله تعالى: #ولقد آتيناك# أي مكان 
سبع قوافل لأبيى جهل #سبعًا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدّنْ عينيك إلى ما متّعنا به 
أزواجًا منهم» أي هذا أبو جهل لا ينظر إلى ما أعطيناك مع جلالة هذه العطية فلا تنظر إلى 
ما أعطيته وهو متاع الدنيا الدنية. ولما علم الله تعالى أن تمنيه لم يكن لنفسه بل كان 
لأصحابه قال: #ولا تحزن عليهم # وأمره بما يزيد نفعه على نفع المال فقال: #واخفض 
جناحك للمؤمنين» فإن تواضعك أطيب لقلوبهم من ظفرهم بما يحبونه من أسباب الدنيا. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة) ذكر أن التسمية جزء من الفاتحة عند 
الإمام الشافعيى رحمه الله تعالى ومن وافقه من قراء مكة والكوفة وغيرهم إلا أنه لم يتعرض 
لأنها آية تامة من آيات الفاتحة أو بعض آية منها وإنما تكون آية تامة بما بعدها لاختلاف قول 
الإمام الشافعي في ذلك كما صرح به المصنف بعد هذا بقوله: «ومن أجلهما اختلف في أنها 
آية برأسها أو بما بعدها فالذي تقرر عليه قول الإمام الشافعي هو أن التسمية من الفاتحة إلا 
أن له قولين في أنها آية تامة منها أو بما بعدها ولم يذكر المصنف قول الإمام الشافعي في 
بسملة أوائل السور لتردد قوله فيها. ذكر النحرير التفتازاني أنه لا خلاف في أن التسمية بعض 
آية من سورة النمل» وإنما الخلاف في البسملة التي في أوائل السور فعند قدماء الحنفية أنها 
ليست من القرآن وأن تقييد التواتر في تعريف القرآن بقولهم: «بلا شبهة» احتراز عنها ولما 
لاح للمتأخرين منهم بالنظر إلى الأدلة أنها من القرآن قالوا: الصحيح من المذهب أنها آية 
واحدة من القرآن أنزلت للفصل والتبرك وليست بآية ولا بعض آية في شيء فق الصون فهي 
قرآن مستقل بمنزلة سورة قصيرة ة فصار محل الخلاف أنها آية والعلة غير «مشعلن بالدن فد 57 
السون .أو .هائة وثلاث عشرة آية من مائة وثلاث عشرة سورة كما ذهب إليه الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى وهو صريح في أن مذهب ا الشافعي أن التسمية آية من أول كل سورة 
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قرَّاكُ مكةَ والكوفة وفقهاؤٌهما وابنٌ المبارك رحمه الله تعالى والشافعىٌ وخالْمَهم قَرَاءٌ 
المدينة والبصرة وانشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي. ولم يَنْصٌ أبو حنيفة رحمه 
لله “تقال فيه بيذ اطق أنهناء ليك من السورة عتدة: .وسكل. .محمد يخ الحسينة 
عنها فقال: ما بِينَ الذفتين كلامُ الله تعالى. ولنا أحاديثٌ كثيرة منها: ما رَوَى أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة و قال: «فاتحة الكتاب سبع 
آيات شه بسم الله الرحمن الرحيم) وقول أم سَلْمة رضي الله عنها: قرأ 
رَسول الله يله الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية. 





على خلاف ما ذكر في التيسير من أن التسمية التي في أوائل السور ما عدا سورة الفاتحة 
ليست بآية في شيء من تلك السور بل هي آية الفاتحة فقط. قوله: (وخالفهم قراء المدينة 
إلى آخره) فإنهم قالوا إن التسمية ليست من القرآن فضلاً عن أن تكون من الفاتحة حتتى روي 
عن الإمام مالك أنه قال: لا ينبغي أن تقرأ في الصلاة لا سرًا ولا جهرًا. فالإمام الشافعي 
ومن وافقه ادعوا حكمين وهي أن البسملات التي في أوائل السور من القرآن وأنها جزء من 

كل سورة» وقراء المدينة ومن تابعهم خالفوا ل ل ا 
تكن من القرآن لا تكون جزءًا من شيء من السورء والمتأخرون من الحنفية وافقوا الفريق 
الأول في قولهم إنها من القرآن وخالفوهم في قولهم إنها جزء من أول كل سورة وقالوا: هي 
آية منفردة ليست جزءًا من شيء من السور. قوله: (ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه) 
أي في كونها من الفاتحة بشيء من النفي والإثبات مع كونه من أهل الكوفة القائلين بكونها 
من الفاتحة كما ذكر فظن من عدم تنصيصه بذلك أنها ليست من السورة عنده أي من الفاتحة 
بناء على أن اللام في السورة للعهد ويلزمه عدم كونها من باقي السور أيضا إذ لا قائل بكونها 
من سائر السور دون الفاتحة والسبب في كون عدم تنصيصه بذلك منشئًا للظن المذكور هو أنه 
لما خالف أهل بلده عند تنصيصهم أنها من الفاتحة ولم يتعرض له لا نفيًا ولا إثباتا دل ذلك 
على أنه لا يعتقد كونها من الفاتحة وإلا لوافقهم في التنصيص عليه وقوله: «ولم ينص» لا 
يخلو عن الإشارة إلى أنه ذكر ما يدل على أنها ليست من السورة التزامًا وذلك قوله: (إنها 
يسر بها في الصلاة كلها» فإنها لو كانت من الفاتحة لوجب أن يجهر بها فيما يجهر فيه 
بالسورة» وقول الإمام محمد رحمه الله تعالى إن ما بين الدفتين أي ما بين جنبي المصحف 
كلام الله تنصيص على أن التسمية مر: ليو كو عي ا وه 
قيل له: فلم يسر بها في القراءة؟ قال: لكون نزولها للفصل والتبرك ولا يلزم منه أن يثبت لها 
سائر أحكام القرآن. قوله: (ولنا» أي لفريق الشافعية في إثبات كون التسمية من الفاتحة» وما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه يدل على أنها آية تامة منهاء وحديث أم سلمة رضي الله عنها . 
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ومن أجله اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها؛ والإجماعٌ على أن ما بين الدفتين 


يدل على أنها ليست آية تامة منها بل هي بعض أية وإنما تتم آية بما بعدها. قوله: (ومن 
أجله) أي ومن أجل الاختلاف بين مدلولي الروايتين. وفي بعض النسخ «ومن أجلهما؛» أي 
ومن أجل هاتين الروايتين أو الحديثين وقع الاختلاف بين الشافعية في أن التسمية آية برأسها 
أو بما بعدها وهو قوله تعالى: «الحمد لله رب العالمين». قوله: (والإجماع) بالرفم عطف 
على قوله: «أحاديث) وكذا قوله: «والوفاق». والأول إشارة إلى الإجماع القولي والثاني إلى 
الإجماع الفعلي» وإنما قلنا إن الثاني أيضًا إجماع لأنه لا يخرج عن الأدلة الأربعة وهي : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومعلوم أن الثاني ليس من قبيل الأدلة التي هي غير 
الإجماع فتعين أنه من قبيل الإجماعء فإن قيل: هذان الإجماعان إنما يدلان على قرآنية 
البسملة لا على كونها من الفاتحة وقرآنيتها لا تستلزم كونها منها والمقصود إثبات كونها منها 
فلا يتم التقريب» قلنا: المقصود بالذات بيان الاختلاف الواقع بين قراءة مكة والمدينة وما 
ذكره الشافعية من الأدلة يثبت قرآنيتها فيتم التقريب إلا أن الدليلين الأخيرين يثبتان قرآنيتها 
صريحًا والأولين يثبتان ذلك في ضمن إثبات كونها من الفاتحة. واعترض على قوله: 
(والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله؟ بأن أسماء السور وكونها مكية أو مدنية وعدد 
الآي مما بين الدفتين وليس شيء منها بقرآن. وأجيب عنه أولاً بأن المراد بما بين الدفتين ما 
بين دفتي جميع المصاحف المتقدمة المكتوبة في زمن الصحابة والتابعين وشيء مما ذكر لم 
يكن في المصاحف المتقدمة بل هي أمور محدثة وقعت فى المصاحف الحديئة فلا يرد 
النقض بهاء وثانيًا بأن يقال سلمنا أن المراد به ما بين دفتي 550 زماننا لكن المراد بما 
بينهما ما فيه احتمال القرآنية والأمور المذكورة ليس فيها احتمال القرآنية لا تكتب بما يكتب 
به القرآن بل تميز عنه بأن تكتب بمداد يخالف لونه لون المداد الذي يكتب به القرآن أو بقلم 
غير القلم الذي يكتب به القرآن فلا تظن كونها من القرآن» وإن كانت مثبتة فيما بين دفتي 
المصاحف كما لم يكتب لفظ آمين في آخر الفاتحة مع أنه مما يقوله السامع والتالي لثلا يظن 
أنه من القرآن بخلاف البسملة فإنها مثبتة في جميع المصاحف قديمها وحديثها بما يكتب به 
القرآن من المداد والقلم فثبت فيها بذلك احتمال القرآنية وتعين قرآنيتها بالإجماع المذكور. 
والبسملة مصدر قولك: بسمل أي قال: بسم الله نحو حوقل أي قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله وهلل وحمدل وحيعل أي قال: لا إلله إلا اللهء والحمد لله. وحي الصلاة؛ ومثله 
الحسبلة وهي قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل» والسبحلة وهي قوله: سبحان الله» والجعلفة 
وهي قوله: جعلت فداك. والطلبقة والدمعزة وهي قوله: أطال الله بقاك وأدام عزك. وهذا 
شبيه بباب النحت في النسب فإنهم يأخذون اسمين فينحتون منهما واحدًا فينسبون إليه 
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صل مي 





كلام الله سبحانه وتعالى والوفافى 6 ال ا يت لل ا القرآن 
حتى لم تكتب/ 00 والباء متعلقة بمحذوف لسر يس اه أقَرَأ 0 الذئ. تلو لوت 
وكذلك يُضمِرُ كل فاعل با مما المي د لم يالك ريس أ عيكو ادا ليده 
كقولهم: حضرمي وعبقسي وعبشمي في النسبة إلى حضرموت وعبد قيس وعبد شمس قال 
الشاعر : 


وتضحكك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي اسيرًا يمانيا 


ولكونه على خلاف القياس قال بعض أهل اللغة في مثلها إنه لغة مولدة وأكثر أهل 
اللغة نقلها ولم يقل إنها مولدة. قال عمرو بن أبي ربيعة : 

نقد سنيلنة ليلى غذاة لقيعينا فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل 

قوله: (والباء متعلقة بمحذوف) لما كانت الباء من الحروف الجارة الموضوعة لإفضاء 
معاني الأفعال أو شبهها إلى الأسماء وجب في جميع مواضع ذكرها أن يوجد فعل أو شبهه 
يتعلق به الحرف المذكور فإن استعملت في كلام لم يذكر فيه ما يتعلق به ذلك الحرف يقدر 
فعل عام إذا لم توجد قرينة الخصوص وإلا فلا بد من تقدير فعل خاص عملا بمقتضى 
القرينة لأن الحذف لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف والحروف الجارة 
تدل بأنفسها على متعلقاتها العامة» وإذا كان المتعلق المحذوف فعلا خاصًا فلا بد من قرينة 
تدل على خصوصية ذلك الفعل وليس في لفظ بسم الله فعل مذكور تتعلق به الباء فعلمنا أنه 
محذوف وهو اقرأء والقرينة المعينة لهذا المحذوف الخاص هو الفعل الذي يتلو التسمية في 
الذكر ويتحقق بعدها وهو ههنا القراءة وتقدير الكلام بسم الله اقرأ لأن الذي يتلوه مقروء أي 
نظم يتعلق به فعل القراءة لكون القراءة التالية للتسمية الواردة بعدها قرينة حالية دالة على أن 
الفعل المقدر من جنس القراءة مشتق منها وكذا كل من حاول فعلا غير القراءة فسمى الله 
تعالى فشرع فيه يقدر من الفعل ما يشتق من ذلك الفعل المشروع فيه كالمسافر إذا حاول 
النزول فقال: بسم الله كان التقدير بسم الله أنزل فإذا حاول الارتحال فقال: بسم الله كان 
التقدير بسم الله ارتحل وكذا نظائرهما. قوله: (وكذلك يضمر كل فاعل) أي وكما أن فاعل 
القراءة يضمر الفعل المشتق منها وهو اقرأ يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له؛ء وفي 
هذه العبارة نوع مساهلة لأن الفعل الذي جعلت التسمية مبدأ له هو الفعل الحقيقي الذي يراد 
تحصيله كالأكل والشرب ولا شك أن الفاعل لا يضمره بل يضمر ما يدل عليه ويشتق منه 
وهو الفعل الاصطلاحي فالأظهر أن يقال: يضمر اللفظ الدال على ما تجعل التسمية مبدأ له. 
قوله: (وذلك أولى) أي إضمار ما تجعل التسمية مبدأ له أولى من إضمار ابدأ كما ذهب إليه 
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ما يطابقه وما يدل عليه أو ابتدائى لزيادة إضمار فيه وتقديم المعمول ههنا أَوَقَعَ . 





بعض النحاة فقال: تقدير الكلام بسم الله ابدأ القراءة مثلا. واستدل عليه بوجهين: الأول أن 
الابتداء أعم من خصوصيات تلك الأفعال وتقدير العام أولى من تقدير الخاصء ألا ترى أنهم 
يقدرون متعلق الظرف المستقر أي متعلق الجار والمجرور والواقع خبرًا أو صفة أو صلة أو 
حالاً فعلاً عامًا مثل الكون والاستقرار والحصول ويؤثرونه حيث ما وقع لعمومه»ء والثاني أن 
تقدير فعل الابتداء مناسب للغرض المقصود من التسمية فإن الغرض من التسمية أن تقع مبتدأ . 
بها امتثالاً لحديث الابتداء وتقدير فعل الابتداء أوفق له. وأجيب عن الأول بأن تقدير الفعل 
العام إنما يكون إذا لم توجد قرينة الخصوص وأما إذا وجدت فلا بد من تقدير فعل خاص 
عملا بمقتضى القرينة فإنك إذا قلت زيد على الفرس أو من العلماء أو فى البصرة كان المقدر 
راكب ومعدود ومقيم عملا بالقرينة. وعن الثاني بأن معنى الابتداء بالبسملة إثباتها قبل 
الشروع في المقصود وهو حاصل سواء قدر ابدأ أو ما تجعل التسمية مبدأ له من الأفعال 
الخاصة والمصنف علل أولوية إضمار ما تجعل التسمية مبدأ له بالنسبة إلى إضمار ابدأ بقوله : 
العدم ما يطابقه ويدل عليه» يعني أن متعلق حرف الجر لا يقدر فعلاً خاصًا إلا إذا تحقق 
هناك ما يكون من جنس ذلك الفعل الخاص ليطابق ذلك الفعل ويكون قرينة على تقديره 
بخلاف تقدير ابدأ فإن ما وقع بعد البسملة أعني النظم المقروء متعلق به فعل القراءة ومطابق 
لذلك الفعل من حيث اتحادهما في مأخذ الاشتقاق فتكون قرينة دالة على تقديره. ولقائل أن 
يقول: لا نسلم انتفاء ما يطابق المقدر على تقدير أن يكون الفعل المقدر ابدأ بناء على أن 
البسملة يتبعها المبدأ كما يتبعها المقروء فيصح تقدير كل واحد منهما بناء على وجود ما 
يطابقه» وتكون قرينة دالة على تقديره من غير فرق إلا أن يقال القريئة المعينة للمحذوف هو 
الفعل الوارد بعد البسملة؛ ومن المعلوم بشهادة الذوق السليم أن ذات الفعل هي القراءة دون 
البداءة فصح أن يقال لا وجه لتقدير ابدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه بخلاف تقدير اقرأ. 


قوله: (أو ابتدائي) عطف على قوله ابدأ أي وإضمار اقرأ أولى من إضمار ابتدائي أيضًا 
لزياقة إضعار ننه لأن الجاد والمجرور يكون خبرًا عن ابتدائي المقدور فيكون الظرق: مله 
ومقدرًا بمتعلق عام تقديره ابتدائي حصل أو حاصل بسم الله مثلاً. ولا شك أن المضمر 
حينئذ يكون أزيد من إضمار اقرأ مع أن في إضمار ابتدائي ما في إضمار ابدأ من عدم ما 
يطابقه.؛ ويدل عليه ويعلم منه أنه أولى من إضمار قراءتي أيضًا لتساويهما في زيادة الإضمار. 
قوله: (وتقديم المعمول ههنا أوقع) أي أحسن وقوعًا بالنسبة إلى تقديم العامل وهو جواب 
عما يقال لم قدر المحذوف مؤحرًا مع أنه عامل في الجار والمجرور وحق العامل أن يقدم 
على معموله لأن المعمول إنما جيء به لاقتضاء العامل إياه والمقتضى مقدم على مقتضاء؟ 


سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ وف 
كما في قوله: # بسي لَه يَحْرِنهًا» [هود: ]1١‏ وقوله: إياك نعبد. لأنه أهم وأدل على 
وقوله: «ههنا» أي في البسملة الواقعة في أوائل السور احتراز عن قوله تعالى: #أثْرا بأ 
رَيْكَ» [العلق: ]١‏ فإن تقديم العامل هناك أوقع من تقديم المعمول وأهم لأن سورة اقرأ أول 
سورة نزلت من القرآن إلى قوله: #ما لم يعلم* على القول الأصحء ولا يعارضه ما قيل من 
أول ما نزل من القرآن هو الفاتحة أن المراد منه أن أول سورة روت بتمامها هى سورة 
الفاتحة» ولا ينافيه بعض من سورة أخرى قبل الفاتحة فلما كان قوله تعالى: #اقرأ باسم 
ربك* إلى قوله: «آإما ل يَنْدِ» [العلق: 5] أول ما نزل من القرآن ليقرأ ويتدبر آياته كان الأمر 
بالقراءة أهم فيه والأهم أقدم» فإن اسم الله تعالى من حيث إنه اسمه وإن كان أهم عند 
المؤمن على كل حال إلا أنه قد يكون شيء آخر أهم بحسب خصوصية المقام فيقدم عليه 
غيره لاقتضاء المقام تقديمه. قوله: (كما في قوله بسم الله مجراها) ليس هذا من تقديم 
المعمول على العامل لأن قوله: #مجراها» لا يخلو إما أن يكون مصدرًا فعلى هذا ليس منه 
لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه أو اسمًا للزمان أو المكان ومن المعلوم أن كل واحد 
منهما لا يعمل اتفاقًا كما بين في الصرف, فالتمثيل إنما هو في مجرد كون التقديم أوقع مع 
قطع النظر عن كون المقدم معمولا للمؤخر أولا. وهذا الكلام مبني على أن قوله تعالى: 
سم لله يحْرسيَا» [هود: ]4١‏ على معنى أن إجراءها إنما هو بسم الله لا بغيره من هبوب 
الريح مثلاً كما يتوهمه العوام» وكذا إرساؤها إنما هو بسم الله لا بغيره كإلقاء المرساة مثلاً 
إلاأذ المخار .عقن حملت ازدكوة فول لذ بيي :0 بعلت مار كيرا سيف يله ارلا 
حالاً من واو اركبوا أي اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين باسم الله وقت إجرائها وإرسائها أو 
مكانهما على أن يكون المجرى والمرسى اسمّا للوقت أو المكان أو المصدر الذي حذف منه 
الزمان المضاف وأقيم هو مقامه كما في: أتيتك خفوق النجم. ثم قال: أو جملة من مبتدأ 
وخبر وتأخيز هذا الاحتمال يدل على أنه احتمال مر جوح عنذه . قوله: (لأنه أهم) تعليل 
لكون تقديم المعمول ههنا أوقع . نقل عن الشيخ عبد القاهر أنه قال: إِنا لم نجدهم اعتمدوا 
في التقديم على شيء يجرى ميجرى الأصل فيه غير العناية والاشتمام شان المقدم لكن ينبغي 
أن يفسر وجه العناية بشيء يصلح سببًا للاهتمام» وقد ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يقال 
قدم للعناية والاهتمام من غير أن يذكر أنه من أين كانت تلك العناية وبم كان المقدم أهم . 
وهذا المنقول يفهم منه أن يكون كل واحد من الأمور الأربعة وجهًا مستقلا لكون تقديم 
المعمول ههنا أوقع فينبغي أن يكون مراد المصنف بالأهمية العارضة للمعمول من حيث إنه 
اسمه تعالى فإن ذكر المعبود بالحق الذي بيده الأمر كله يقتضى الأهمية للمؤمن لا سيما عند 
الشروع في أمر ذي بال وهو أهم عنذه من كل شيءء والذي ذكره الشيخ من أن العناية 
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70 وأقحَل : في التعظيم وأوَفق للوجود. فإِنْ أستمة سبححانه 5 مقدم على 
القراءة كيف لا؟ وقد جعل آلة لها من حيث إنّ الفعلّ لا يتم ولا يعتد به شرعًا ما لم 


والاهتمام لا يصلح أن يكون وجهًا للتقديم من غير أن يفسر وجه الاهتمام بشيء» فمراده 
بالأهمية الأهمية المطلقة. ثم اعلم أن صيغة أهم وما بعدها من صيغ أفعل التفضيل قد 
استعملت بلا أحد الأشياء الثلاثة التي هي الإضافة أو حرف التعريف أو كلمة «من» فإما أن 
يقال إن المفضل عليه إذا كان معلومًا وكان أفعل خبرًا جاز ذلك الاستعمال كما في الله أكبر. 
وفي قول الشاعر: 

إن الذي سمك السماء بنى لنا يتا دعائمية انز واطول 


أو يقال: جردت عن معنى التفضيل وأولت باسم الفاعل أو الصفة المشبهة كما في 
قوله تعالى: لوَهْرٌ أَهْوتَ عَبَنَةِ4 [الروم: 177 إذ ليس شيء أهون عليه من شيء ويندفع 
بهذا ما يقال من أن قوله: «أدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود' إنما 
يستقيم إذا كان للكلام على تقدير تأخير المعمول دلالة على الاختصاص ودخل في التعظيم 
وموافقة للوجود. فأوجه ذلك ووجه الاندفاع بما ذكر أنه إنما يرد على تقدير بناء صيغة أفعل 
على معنى التفضيل لا على تقدير تجريدها عنه» فإن المغنى على تقدير التجريد أن تقدير 
المعمول ههنا أوقع للدلالة على المعمول من حيث التقديم على اختصاص قراءة الموحد 
بملابسة اسم الله تعالى على وجه التبرك من غير أن يشارك اسمه تعالى أسماء الأصنام في 
استحقاق ملابسة القراءة بأسمائها أيضًا على وجه التبرك». فإن المشركين كانوا يبدؤون أفعالهم 
ماكشية بأجتهاء آلهتهم على وجه التبرك بها ويقولون: باسم اللات وباسم العزى وكان هذا 
التقديم منهم لمجرد الاشتمام الناشىء عن قصد التبرك والتعظيم لا للاختصاص لأنهم لا 
يمتنعون عن التبرك باسم الله تعالى أيضًا من حيث إنهم يعتقدون أن الله تعالى خالق السملوات 
والأرض وأنه على كل شيء قديرء فوجب على الموحد أن يقصد بعبادته محض قطع شركة 
الأصنام له تعالى في استحقاق التبرك بذكر أسمائها ويقصره به تعالى قصر إفراد. وكذا معنى 
قوله: «وأدخل في التعظيم» أن المعمول من حيث التقديم يفيد تعظيم اسم الله تعالى لأنهم 
كانوا يقدمون الأشرف فالأشرف, وقوله: «أوفق للوجود» يعني أن المعمول من حيث التقديم 
موافق للوجود فإن اسمه تعالى مقدم في الوجود على فعل القراءة لأنه تعالى واجب الوجود 
سابق على جميع الموجودات واسم السسابق افق : 


قوله: (كيف لا) أي كيف لا يكون اسمه تعالى مقدمًا على القراءة وجعل آلة 
لهاء ومن المعلوم أن آلة الفعل مقدمة على ذلك الفعل من حيث توقف الفعل 
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يصدرٌ باسمه تعالى: لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمر 5 نال الا سيدا فيه بيسم الله 
فهو أبتر». وقيل: الباء للمصاحبة»؛ والمعنى 3 باسم الله تعالى اقَرَأ. وهذا وما بعذه 
مقول على ألسنة العباد ليعلمُوا كيف يُتبرّك باسمه ويُحمد على نِعَمه ويُسأل من فضله. 
عليها. ثم بيّن أن ليس المراد بكون آلة أنه مقصود تبعًا حتى ينافي التعظيم بل 
المراد به أن الفعل لا يعتد به شرعًا ما لم يصدر باسمه تعالى وذلك غاية الشرف 
وارتفاع الشأن حيث توقف عليه اعتبار الأفعال والاعتداد بها. قوله: (ذي بال) أي 
ذي شأن وشرف يهتم به. والأبتر في الأصل مقطوع الذنب والمراد به ههنا كونه ناقصًا غير 
معتد به وفيه رمز إلى أن نقصان الأول يؤدي إلى نقصان الآخر. وفي قوله: «جعل آلة لها 
إشارة إلى أن الباء ههنا للاستعانة كما في: كتبت بالقلم أي مستعيئًا به فالمعنى اقرأ مستعينًا 
في بلوغ قراءتي في درجة الكمال وكونها معتذا بها شرعًا بسم الله. قوله: (وقيل الباء 
للمصاحبة) أي للملابسة والتقدير ملتبسًا باسم الله اقرأ إلا أن المصنف أراد أن يبين أن ملابسة 
القراءة بالله تعالى إنما هي على وجه التبرك به تعالى؛ فلذلك قال: «والمعنى متبركا باسم الله 
اقرأ» فإن هذه العبارة بظاهرها تشعر أن الباء صلة التبرك المحذوف وأن الظرف لغو وليس 
كذلك بل هو مستقر متعلق بما هو من الأفعال العامة أي ملتبسًا باسم الله اقرا والتبرك إنما 
قدر لبيان أن ملابسة القراءة باسم الله تعالى إنما هو على وجه التبرك به» وضعف المصنف 
هذا القول واختار كون الباء للاستعانة بناء على أن الاستعانة في القراءة باسم الله تعالى وجعله 
بمنزلة الآلة للقراءة بحيث لا يعتد بها شرعًا ما لم تصدر باسمه تعالى: «ادخل في تعظيم» 
الاسم بالنسبة إلى جعل الباء للملابسة وكون المعنى اقرأ ملابسًا باسم الله تعالى على وجه 
التبرك به. قوله: ذوهذا وما بعده مقول على ألسنة العباد) جواب سؤال نشأ من الكلام السابق 
فإنه لما بيّن أن الباء متعلقة باقرأ وأنها للاستعانة والمصاحبة وكان المعنى اقرأ مستعيئًا في 
كون قراءتي معتدًا بها شرعًا أو ملابسًا باسم الله تعالى على وجه التبرك به» ورد أن يقال 
كيف يصح من الله تعالى أن يقول هكذا. فأجاب عنه بأنه مقول على ألسنة العباد تعليمًا لهم 
كأنه تعالى قال لهم: قولوا بسم الله والحمد لله وإياك نعبد إلى آخر السورة. ومثال التكلم 
على لسان الغير مثل ما إذا أمرك إنسان أن تكتب رسالة من جهته إلى غيره فإنك تكتب فيها : 
كتبت هذه الورقة تحية مني إليك ودعاء لك وإعلامًا بأني فعلت كذا وكذا. وإنما تفعل ذلك 
على لسان آمرك فكذا هذه السورة الكريمة أنزلها الله تعالى على ألسنة عياده ليعلموا كيف 
يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله أي ليعلموا بأي عبارة ينزهونه عن إشراك 
غيره تعالى به في العبادة ويطلبون منه العون فيما يبغون من القاصد وبأي عبارة يسألون من 
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وإنما كُسِرَت ومن حق الحروف المفردة أن تُفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر كما 
كسرّت لام الأمر ولام إضافة داخلة على المظهر تفصلة بينهما وبين لام الابتداء. والاسم 


قوله: (وإنما كسرت الباء ومن حق الحروف المفردة أن تفتح) المراد بالحروف حروف 
المعاني التى هي القسم الثالث من أقسام الكلمةء فإن الحروف وهي الأصوات المعتمدة على 
المخارج على قسمين: الأول حروف المباني وهي التي تتركب منها الكلمات وليست في 
أنفسها بكلمات لعدم كونها موضوعة لمعنى وذلك كحروف زيد وضربء والثانىي حروف 
المعاني كحروف الجر وواو العطف وفائه ونحوها وحروف المباني لما لم تكن كلمات في 
أنفسها لم يكن لها حظ من الإعراب والبناء لكونهما من خواص الكلمة بخلاف حروف 
المعاني فإنها كلمات مستقلة إلا أنها لما لم يتحقق فيها مقتضى الإعراب كان حقها البناء. 
والأصل في البناء السكون لخفته فإن البناء لكونه حالة دائمة غير داخلة تحت أحوال مختلفة 
باختلاف العوامل اقتضى أخف الأحوال وهو السكون إلا أن السكون لما تعذر في حروف 
المعاني التى جاءت على حرف واحد من حيث إنها كلمات برأسها فجاز وقوعها في ابتداء 
الكلام» والابتداء بالساكن متعذر كان حقها أن تبنى على الفتحة التي هي أخت السكون في 
الخفة فإنها لكونها أدوات كثيرة الدور على الألسنة تستحق الأخف» وهذا وجه قوله: «ومن 
حق الحروف المفردة أن تفتح». إلا أن الباء الجارة كسرت في بسم الله مثلاً لاختصاصها 
بلزوم الحرفية والجر أي لتمييزها وانفرادها من بين الحروف المفردة بلزومهما لها وامتناع 
انفكاك شيء منهما عنها فيكون اللزوم المذكور مختصًا بها ومنحصرًا فيها بناء على أن الباء 
فى قوله: «بلزوم الحرفية والجر» داخلة على المقصور كما في قولك: نخصك بالعبادة لا 
على المقصور عليه كما في قولك: التعجب مختص بالإنسان» وكل من الحرفية والجر 
يناسب الكسر أما الجر فلتوافق حركة الحرف أثرها وعملها وإما الحرفية فلاقتضائها السكون 
الذي هو عدم الحركة؛ والكسر بمنزلة العدم لقلته إذ لا يوجد في الأفعال ولا في غير 
المنصرف من الأسماء ولا في الحروف إلا نادرًا كجير فإن جعل كل واحد من لزوم الحرفية 
ومن لزوم الجر دليلاً مستقلاً على كون الباء مكسورة ينتقض الدليل الأول بواو العطف وفائه 
فإن الحرفية لازمة لهما مع أنهما ليستا مكسورتين» وينتقض الدليل الثاني بكاف التشبيه فإن 
الجر لازم لها وليست مكسورة فلذلك قيل: إن مجموع اللزومين دليل واحد على انكسار 
الباء حتى لا يرد النقض بما ذكر لانتفاء أحد اللزومين فيه فإن كاف التشبيه لا تلزمها الحرفية 
لجواز كونها اسمًا بمعنى المثل وإن لزمها الجر وكذا واو العطف وفاؤه لا يلزمهما الجر وإن 
لزمتهما الحرفية» ولما انتفى مجموع اللزومين عما ذكر من مواد النقض انتفى عنها الحكم 
المذكور وهو كونها مكسورة لكن بقي النقض بواو القسم وتائه وباللام الجارة الداخلة على 
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على الكوت».. دخل هليه مهدا بوا هيمر " الرصل الانهن طانم أن تكد رواب ليع 
مفتوحة» والجواب عن النقض بواو القسم وتائه أنهما يجران لنيابتهما عن المضاف فصارا 
بذلك كأن الجر ليس لازمًا لهما في نفسهماء وعن النقض باللام الداخلة على المضمر أنها 
فتحت مع تحقق مجموع اللزومين فيها للفرق بين ما دخلت على المضمر وما دخلت على 
المظهر والفرق بينهما وإن كان يحصل بالعكسء إلا أن كسر ما دخل على المظهر أولى 
لتوافق حركة العامل أثره الظاهر فتعين الفتح لما دخل على المضمر فرقًا بينهما مع أن لام 
الابتداء لما فتحت إبقاء لها على ما هو الأصل في الحروف المفردة كسرت اللام الجارة 
الداخلة على المظهر فرقًا بينها وبين لام الابتداء ولو عكس لحصل الفرق بينهما أيضًاء إلا أنه 
اختير أن تكسر اللام الجارة لتناسب حركتها أثرها وحملت لام الأمر على اللام الجارة لأن 
الجزم في الأفعال بمنزلة الجر في الأسماء فصار أثر لام الأمر بذلك الاعتبار بمنزلة الكسر 
ولم تكسر اللام الجارة الداخلة على المضمر بل أبقيت على ما هو الأصل في الحروف 
المفردة وهو لفتح لعدم التباسها بلام الابتداء على تقدير الفتح لأن لام الابتداء إذا دخلت 
على المضمر لا تدخل إلا على المضمر المرفوع نحو: لانت ولا تدخل عليه اللام الجارة. 
فلما حصل الفرق بجوهر المدخول عليه لم يتصور التباس إحداهما بالأخرى. وعبر عن اللام 
الجارة بلام الإضافة بناء على أن الحروف الجارة تسمى حروف الإضافة لأنها تضيف معاني 
الأسماء إلى الأفعال. قوله؛ (من الأسماء التي حذفت أعجازها) أي أواخرها مثل: يد ودم 
فإن أصل دم دمو بفتحتين. وقال سيبويه: أصله دمي بسكون الميم لأنه يجمع على دماء مثل 
ظبي وظباء. وقال المبرد: أصله فعل بالتحريك وإن جاء جمعه مخالمًا لنظائره الذاهب منها 
الياء بدليل قولهم: دمي يدمي مثل رضي يرضي . وقولهم في التثنية: دميان وبعض العرب 
يقول في تثنيته : دموان» وأصل يد يدي على فعل ساكنة العين لأن جمعه أيدي مثل فلس 
وأفلس فكذا لفظ اسم من الأسماء التي حذفت أواخرها عند البصريين لا من الأسماء التي 
حذفت أوائلها كما ذهب إليه الكوفيون. فأصل اسم عند البصريين سموء وقيل: سمى مشتق 
قز شبعنيوت اق سسة: معز غتلورت وعليت وسلوت وسليتء» والسمو الارتفاع وسمي اسم 
الشيء اسمًا لأنه تنويه للمسمى ورفعة له وتقديره افع والذاهب لامه لأن جمعه أسماء 
وتصغيره سمي ولو كان مشتقًا من وسم يسم سمة وكان أصله وسمًا كما ذهب إليه الكوفيون 
لكان جمعه أوسامًا وتصغيره وثيمّاء فالبصريون لما أرادوا تخفيف سمو في الطرفين لكثرة 
استعماله حذفوا الواو من آخره لذلك وللاحتراز عن تعاقب الحركات على حرف العلة ولم 
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ويَقِمُوا على الساكن. ووشهك له تضعريفة: لين اسجاء وأساميّ وسُمَى وسُّمَيتَ ومجيءٌ سُمَى 
كهّدَى لغةٌ فيه قال: ظ 
وائلة ابتاك شن شياركا ارك الليابية مشارنا 


والقلب بعيد غير مطرد. 





يجز تخفيف أوله بالحذف لكونه مستلزمًا لإحجاف الكلمة فخفف بإسكانه واجتلب ألف 
الوصل لأجل الابتداء فصار اسم على وزن افع. واختلف في وزن أصله أهو فعل بكسر الفاء 
أو فعل بضمها؟ وكل واحد منهما يجمع على أفعال كجذع وأجذاع وقفل وأقفال فجمع اسم 
على التقديرين أسماء. وقول المصنف: «لأن من دأبهم أن يبتدؤوا بالتحرك» لا يصلح دليلاً 
على الاحتياج إلى زيادة حرف يبتدأ به فضلا عن أن يكون ذلك الزائد الهمزة بخصوصها 
لتيسر الابتداء بتحرك الساكن كما في قول من قال: بسم الذي في كل سورة سمه وقوله: 
والله أسماك سمى مباركا. وهذا القول من المصنف يشعر بإمكان الابتداء بالساكن ومن زعم 
امتناعه يحتج بالاستقراء وهو على تقدير كونه تامًا لا يدل إلا على عدم الوقوع وعدم الوقوع 
لا يستلزم الامتناع فلما لم يحصل الجزم بالامتناع أوقعه المصنف في حيز الإمكان حيث 
قال : «لأن من دأبهم» ولم يقل لامتناع. 


قوله: (ويشهد له) أي لكون لفظ الاسم من الأسماء المحذوفة الإعجاز أنهم اتفقوا 
على أمور منها أن تصغير اسم سمي أصله سميوء ومنها أن جمعه أسماء وجمع أسماء 
أسامي ‏ ومنها أن الفعل منه سميته دون وسمته؛ ومنها مجيء سمّى على وزن هدَّى لغة فيه. 
ولو كان مشتقًا من وسم يسم سمة وكان أصله وسمًا كما ذكره الكوفيون لكان تصغيره وسيمًا 
وجمعه أوسامًا وكان الفعل منه وسمت ولوجب أن لا يجيء سمى لغة فيه لأن الناقص لا 
يجيء لغة من المثال. قوله: (ومجىء سمى كهدى) عطف على قوله تصريفه. قوله: (لغة) 
نصب على الحالية من سمى وقوله: «فيه» أي في اسم فإن في لفظ اسم خمس لغات: اسمء 
واسم بكسر الهمزة وضمهاء وسم. وسم بكسر السين وضمهاء وسمى على وزن هدى. 
قوله: (والله أسماك سمى مباركا) أي سماك باسم مبارك يقال: سميت فلانا زيد أو سميته 
بزيد وأسميته زيدًا وبزيد كله بمعنى. والاسم المبارك هو الذي يسمو به المسمى كمحمد 
وسعد وسعيد وغانم ونافع ومبارك آثرك الله به إيثارك والمعنى والله سماك باسم مبارك 
واختارك الله بذلك الاسم على غيرك كما اخترت به نفسك أو لاختيارك إياه. قوله: (والقلب 
بعيد) جواب عن الكوفيبن وهو أن لفظ اسم من الأسماء التى حذفت أوائلها وأن هذه الأمثلة 
مقلوبة قلب مكان حيث أخرت الواو من أول الكلمة إلى الآخر فإن الأصل أسماء مثلاً أوسام 
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اسع بص عه سدم - ل لاسا بيدابد جم سسب سسب سسب سس »ا سس شااك ا خا سه بود سيت مسي اس د 


واككقا د ضية: الضهو لاسوقء [اللسمى وتيا الم ودف الثيمة عن الكوقية 'وراصيلة 
وسَم حُذفت الواو ونموضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله. ورد بأن الهمزة لم تعهّد 
داخلة على خذف صدزه في ا لَعاته مسر قال : 
للف اة اسمًا 52 كساء أصله كساو وكذا أصل سمى وسيم فصار 
بقلب المكان سميو وأصل أسامي أو اسم فصار بقلب المكان أسامو فقلبت الواو المتطرفة ياء 
لكسر ما قبلهاء وتقرير الجواب أن حمل هذه الأمثلة على قلب المكان بعيد لأنه خلاف 
القياس فلا يصار إليه بلا ضرورة وأيضًا أن القلب لا يطرد في جميع تصاريف الكلمة فإنه لا 
توجد كلمة خولف الأصل فيها في جمعها وتصغيرها وسائر تصاريفها كيف وشأن الجمع 
والتصغير رد الأوزان إلى أصولها. قوله: (واشتقاقه) أي عند البصريين من السمو وهو 
الارتفاع سمي به لأنه رفعة للمسمى وشعار له أي علامة للمسمى بها يرتفع عن زاوية 
الهجران إلى محفل الاعتبار والعرفان وعن حضيض الخفاء إلى أوج الجلاء فإن محقرات 
الأشياء ليس كثير منها مما يوضع له اسم خاص بل يعبر عنها باسم جنسها أو نوعها. قوله: 
(ومن السمة عند الكوفيين) عطف على قوله: «من السمو» يعني أن الكوفيين جعلوا الاسم 
مشتقًا من وسم يسم سمة وقالوا: أصل اسم وسم تخلفات «مفة الاو فضا ليسم وزيدت الهاء 
في آخره عوضًا عن المحذوف كما في العدة والصفة والزنة فإن أصلها وعد ووصف ووزن 
ففعل فيها كما ذكرنا فصار عدة وصفة وزنة وسمة يعني علامة وقد تزاد همزة الوصل في أوله 
بعد حذف الواو لأجل الابتداء ولتكون عوضًا عن الواو المحذوفة فيصير اسمًا وسمى اللفظ 
الموضوع النذل على اقتييه بحت ننه لكوي #العلامة التبعرفة الالك» الختوى. قولف (ليتقل 
إعلاله) علة لجعله من الوسم لا من السمو فإن جعله من السمو يستلزم كثرة الإعلال حيث 
حذف عجز سمو وبنى أوله على السكون وأدخل عليه همزة الوصل بخلاف ما لو جعل أصله 
وسمّا فإنه ليس فيه إلا حذف الواو وزيادة همزة الوصل للابتداء» ثم رد هذا المذهب بأن 
ارتكاب كثرة الإعلال أهون من ارتكاب حمل الكلمة على ما لا نظير له إذ لم يعهد في 
كلامهم إدخال الهمزة على ما حذف صدره وليس أشاح وأعاء في وشاح ووعاء نظيرًا له إذ 
ليس فيهما تعويض همزة الوصل عن الواو المحذوفة بل هما من باب إبدال ألف القطع من 
الواق: 


قوله: (ومن لغاته سم وسم) رز بضم السين وكسرها. الظاهر أنه كلام مستقل جيء به 
لمجرد بيان اللغات المستعملة في معنى الاسم مع قطع النظر عن كونه مشتقا فو السحمو أو 
السمة حتى يكون شاهذدًا لقول البصريين أو الكوفيين لاحتمال أن يكون أصلهما وسما ثم 
تحذف الواو وتكسر السين في الأولى بناء على أن الأصل في تحريك الساكن الكسر وتضم 





والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يَتألف من أصواتِ مقطعة غير قارّة 


فى الثانية لتدل الضمة على الواو المحذوفة كما يحتمل أن يكون أصل أحدهما سموًا وأصل 
الاك فيمة) قم يعال كإعلول "فاهنى.نخللاف مسا فإله: ناك لقوق ارين كمين ون أضلة 
سموًا قلبت الواو ألمًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ثم استشهد على أن من لغاته سما بقوله: 
البسم الذي في كل سورة وهام آولة: 


(بسم الذي في كل سورة سِمة) قل أنزلت»على- طريق تعلهبه 


قوله: «باسم» متعلق بأرسل والمستتر في أرسل للراعي والبارز في قوله: «فيها» للوبل 
أي أرسل الراعي في الإبل بازلا حال كونه ملتبسًا بسم الله والبازل الفحل الذي انشق نابه 
وذلك في السنة التاسعة وربما نزل في السنة الثامنة حال كون الراعي المرسل» يقرمه أي 
يتركه عن الاستعمال بالركوب والحمل عليه ليتقوى للفحلة. الجوهري: المقرم كمكرم البعير 
المكرم لا يحمل عليه ولا يذلل ولكن يكون مختصًا للفحلة وقد أقرمه فهو مقرمء ومنه قيل 
لسيد القوم: مقرم تشبيهًا له بذلك. فهو أي البازل ينحو أي يقصد بتلك الإبل طريقًا يعلمه 
ويألفه لاعتياده بتلك الفعلة. قوله: (والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى) اختلف الفضلاء 
في أن الاسم كزينب وزيد في قولك: زينب طالق وزيد صائم هل هو نفس المسمى أو 
غيره؟ فنقول: إن كان المراد بالاسم هو اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف لا بد أن 
نبين أولاً أن الاسم ما هو؟ وأن المسمى ما هو؟ حتى ننظر بعد ذلك في أن الاسم هل هو 
نفس المسمى أو غيره؟ فنقول إن كان المراد بالاسم هو اللفظ الذي هو أصوات مقطعة 
وحروف مؤلفة» وبالمسمى الذوات في أنفسها والحقائق بأعيانها فالعلم الضروري حاصل بأن 
الاسم غير المسمى ضرورة أن الأصوات المقطعة الغير القارة تختلف باختلاف الأمم 
والأعصار دون الذوات والأعيان القائمة بأنفسها. وأيضًا قد تكون الذات الواحدة بعبارات 
متعددة يعبر بها عنها والواحد غير المتعدد فلا تكون المسألة مما يصح أن يختلف فيه 
العقلاء» وإن كان المراد بالاسم كزينب وزيد ذات الشخص المسمى به وعينه تعين أن يكون 
الاسم عين المسمى إلا أن لفظ الاسم لم يشتهر في هذا المعنى بل المشهور إطلاقه على 
العبارة الموضوعة بإزاء الذوات» والحاصل أنه لا وجه لاختلاف العقلاء في أن الاسم هل 
هو عين المسمى أو غيره لأن المراد بالاسم إن كان اللفظ فلا نزاع في أنه غير المسمى وإن 
كان المراد به الذات فلا نزاع في أنه عينه. والظاهر أن مبنى اختلاف القوم في هذه المسألة 
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ويختلف باختلاف الأمم والأعصارء ويتعدّد تارة ويتحد أخرى. والمسمى لا يكون كذلك 
وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لب يشتين بهذا المعتري». وقوه تعالى : مر 
َنم يك # [الرحمن ١‏ 4ل] و سيم أَسْمّ رَيْكَ # [الأعلى : ]١‏ المراد به الانشط لاه كها 
مكنيب نيه 1ه شيعا عدن ندا رورمل لمان الننا نم سحن قرا | لالقاطة لهو عوط عن 
عن الرَّفْثْ وسُوء الأَدَبٌ. أو الاسم فيه مُقحم كما في قول الشاعر: 


ا 


هو أن الاسم قد يطلق ويراد به اللفظ كما في: كتبت زيد أو قد يطلق ويراد به المسمى كما 
في: كتب زيد فإذا أطلق بلا قرينة ترجح إرادة اللفظ أو المسمى كقولك: رأيت زيذا فإنه 
يحتملهما بلا رجحان فالقائل بالغيرية يحمله على اللفظ وبالعينية على المسمى. قوله: 
(ويتعدد تارة) أي قد يتعدد الاسم مع اتحاد المسمى كما في الترادف واجتماع الاسم واللقب 
والكنية ويتحد الاسم تارة أخرى مع تعدد المسمى كما في المشترك. قوله: (وقوله تبارك 
اسم ربك وسبح اسم ربك المراد به اللفظ) جواب عن سؤال يرد على قوله: «لكنه لم يشتهر 
بهذا المعنى» تقرير السؤال أن المراد بالاسم ههنا الذات بقرينة نسبة التنزيه إليه والمنزه عن 
النقائص هو ذات الله تعالى لا الصوت والحرف والوقوع في القرآن دليل الاشتهار. قال 
الإمام: احتج من قال الاسم هو المسمى بالنص والحكم أما النص فقوله تعالى: #لْبرَكَ أت 
َيِه [الرحمن: 78] والمتبارك المتعالي هو الله تعالى لا الصوت ولا الحرفء. وأما الحكم 
فهو أن الرجل إذا قال: زينب طالق وكان زينب اسم امرأته التي تحته وقع عليها الطلاق ولو 
كان الاسم غير المسمى لكان قد أوقع الطلاق على غير تلك المرأة فكان يجب أن لا يقع 
الطلاق عليها. ثم قال: والجواب عن الأول أن يقال: كما أنه يجب علينا أن نعتقد كونه 
تعالى منزمًا عن النقائص والآفات كذلك يجب علينا أن نعتقد تنزيه الألفاظ الموضوعة 
لتعريف ذات الله تعالى وصفاته عن الرفث والعبث وعن جميع ما يشعر بسوء الأدب في حقها 
كذكره على وجه التحقير وتسمية الغير به وبيانه بما لا يليق به» وعن الثاني أن قولنا: زينب 
طالق معناه أن الذات التي يعبر عنها بهذا اللفظ طالق فلهذا السبب وقع الطلاق عليها. قوله: 
(أو الاسم فيه مقحم) جواب ثانٍ معطوف على قوله: «المراد به اللفظ». قوله: (كما في قول 
الشاعر) يعني لبيدا : 

تمدى ايكفاى أن عدن انها وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
فقوما وقولا بالذي قد عرفتما ولا تخمشا وجهنا ولا تحلقا الشعر 
(إلى الحول ثم اسم السلام عليكما) ومن ينك حخولاً كاملا فقد اعفنذر 
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فزن أنقك نه السصفة كينا خو.راى ده بي الحسن الأشعري انقسّم انقسام الصفة 








قوله: «تمنى» أي تتمنى حذف إحدى التائين وقوله: «من ربيعة أو مضر؛ أي من 
قبيلتيهما فإنهما ماتا وانقرضا فأنا كذلك أموت ثم أمر بنتيه بأن تقوما وتندباه بعد موته وتذكرا 
ع ا ا ا يي من أهل 
الجاهلية من خمش الوجه وحلق الشعر لأجل الميت. وقوله: «إلى الحول» متعلق بقوله: 
«فقوما وقولا» أي افعلا هذه الندبة والتعزية إلى تمام الحول كما هو عادة العرب. ثم السلام 
عليكما أي ثم أودعكما واسلم عليكما سلام توديع وأقبل عذركما إن تركتما الندبة والبكاء 
بعد هذا لأنكما بكيتما حولاً كاملاً ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر. واحتج من ذهب إلى 
أن الاسم غير المسمى بقوله تعالى: «رَيٌ الأناة لني تعره يبا 4 [الأعراف: ]١18٠١‏ 
وبقوله: وض آدْعُوا لَه أو أدْعُوا اَليَمنَ أيَ) تا يَدْعُوا دلَهُ الأَنمآه كَنشنئ» [الإسراء: ]١١١‏ 
وبقوله يلخ «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» فإن كل ذلك يدل على 
تعدد الاسم مع أن التعدد في المسمى محال وبأنه لو كان الاسم عنده المسمى لصح أن 
يقال: عبدت اسم الله ورزقني اسم الله وخلقني اسم الله وأكلت اسم الخبز وشربت اسم الماء 
وهذا مما ينسب قائله إلى الجهل والحماقة. وبأنه إذا سئل عن اسم شخص يقال في جوابه 
اللفظ الموضوع له ولا يشار إلى عينه. 


قوله: (وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ) قوله: «كما هو رأي الشيخ» قيد 
للصفة لا للإرادة فإن الصفة على رأي غير الشيخ عبارة عن الأسماء المشتقة ويفسره بما 
يدل على ذات مهمة باعتبار معنى معين من معانيه وأوصافه كضارب ومضروب ونحوهماء 
بخلاف الشيخ فإن الاسم على رأيه ما يدل على الذات مشتقًا كان أو غيره وما كان 
مشتقًا منه ينقسم إلى ما يدل على صفة حقيقية قديمة قائمة بذاته تعالى كالعالم والقادر 
فإنهما يدلان على العلم والقدرة وهما صفتان حقيقيتان قديمتان قائمتان بذاته تعالى وليستا 
عين الذات بحسب المفهوم ولا غيرها حيث لا يجوز انفكاكهما عنها وغيرهما من أسماء 
الله تعالى يقال له صفة لدلالته على الصفة القديمة» فالصفة حقيقة هي مبدأ الاشتقاق إلا 
أنه يسمى المشتق أيضًا صفة لدلالته على الصفة القديمة وينقسم أيضا إلى ما يدل على 
نسبة خارجية عن ذات المسمى كالخالق والرازق مما لا يدل على الصفة الحقيقية فإنهما 
يدلان على نسبة الذات إلى الخلق والرزق ولا شك أن النسبة غير الذات» فالمصنف 
جوز إطلاق لفظ الاسم على ثلاثة معان: اللفظ الدال على المسمى» ونفس ذات 
المسمى» والصفة المعنوية القائمة بالمسمى لأنه يستعمل في كل واحد من هذه المعاني 
الثلاثة كقولنا: زيد معرب وزيد كاتب أو صائم وكقوله عليه الصلاة والسلام: «أن شّ 
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عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره. وإنما قال: 
بسم الله 0 يقل .بالله. لآن السرك والاستعانة يذكر اسمة»: أو اه اللقين و الكهرة: 


تبعة ولسشغية: اسماء ...وعدت منها 52 الدالة ل الصفات القديمة 2 
كاختلافهم في أن الاسم هل هو نفس المسمى أو غيره؟ إن أرادوا به أن لفظ الفرس 
مثلاً هل نفس الحيوان المخصوص أو غيره؟ فهو لغو من الكلام إذ لا يشك عاقل في 
أنه غيره وإن أرادوا بالاسم مدلوله الذي هو الذات من حيث هو هي وقالوا: مدلول لفظ 
الفرس هل هو نفس الحيوان المخصوص وذاته أو غيره؟ فلا وجه للخلاف فيه إذ لا 
يشك عاقل في أنه عينه والاختلاف بمنزلة أن يقال ذات ذلك الحيوان هل هو عينه أو 
غيره؟ وإن أرادوا بالاسم الذي هو محل النزاع ما يدل على صفة حقيقية قديمة قائمة 
بذات الله تعالى وأطلقوا عليه لفظ الصفة باعتبار دلالته عليها لا يكون ترديدهم في أنه 
هل هو عين المسمى أو غيره؟ حاصر التحقق. احتمال ثالث وهو أنه ليس عين المسمى 
ولا غيره وهذا الاحتمال هو الحق عند الشيخ أبي الحسن فإن صفات الذات ليست عين 
الذات ولا غيرها بخلاف صفات الأفعال فإنها غير الذات لجواز انفكاكها عنهاء وصفات 
الأفعال ما يجوز أن يوصف تعالى بضدها كالهداية والإضلال والرضى والسخط فإنه تعالى 
يهدي من يشاء هدايته ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويرضى بالإيمان 
ولا يرضى بالكفر. قوله: (وإنما قال: بسم الله ولم يقل بالله) يعني أن القارىء حال شروعه 
في القراءة لا بد أن يكون ملابسًا باسمه تعالى على وجه التبرك به أو مستعيئًا بذاته تعالى» 
وفي كون قراءته معتدًا بها شرعًا وكل واحد منهما يحصل بأن يقال بالله الرحمن الرحيم فلم 
قيل بسم الله؟ فأجاب عن ذلك بأنّا لا نسلم أن كل واحد منهما يحصل بأن يقال بالله لأن 
كون الفعل مصدرًا باسم الله تعالى يقع على وجهين: أحدهما أن يذكر اسم خاص من أسمائه 
تعالى كلفظ الله مثلاء وثانيهما أن يذكر لفظ يدل على اسمه كما في نظم البسملة فإن لفظ 
اسم مضافا إلى الله تعالى ذكر لاسمه تعالى لا بخصوصه بل على وجه يتناول أي اسم كان 
فمن قال حال شروعه في القراءة: بسم الله أو بالله يصدق عليه أنه ملابسه بسم الله على وجه 
التبرك به» وكذا الاستعانة به تعالى إنما تكون بذكر اسمه تعالى إما بخصوصه أو على وجه 
الإطلاق والعموم لكن هذا الوجه في تحصيلهما أولى تعظيمًا وتبجيلا لأن غاية ما يمكن للعبد 
من الملابسة باسمه تعالى أو من الاستعانة بذاته إنما تكون بذكر اسمه. قوله: (أو للفرق بين 
اليمين والتيمن) بأن قوله بالله اقرأ يحتمل أن يكون على قصد اليمين وعلى قصد التيمن بذكر 
الله تعالى» وإذا قال: باسم الله تعين كونه بقصد التيمن والتبرك لآن باء القسم إنما تدخل 
على اسم من أسماء الله تعالى أو على صفة من صفاته ولا تدخل على لفظ الاسم . 
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رلم تكنب الألف على ما هر وضع الخط لكثرة الاستعمال وطوّلت الباء 
عرضا غعنها. والله أصله لَه فحذنت الهمزة وعورض عنها الألف والسلام. 


٠‏ اقولة: ا تكتب ٠‏ الألف ا ما هو وضع الخط) ارا عما يقال إن ميات 
الوصل حكمها في الابتداء الثبوت؛ وفي الأصل السقوط لفظا لا كتابة كما في «أررأ 
يلثم رُنْقَّ» [العلق: ]١‏ فلم لم يكتبوها في بسم الله؟ فأجاب عنه بتسليم أن ذلك هو الأصل 
لكن خولف هذا الأصل في بسم الله لكثرة استعماله تلفظا وكتابة وكثرة الاستعمال تقتضي 
التخفيف من أي وجه كان مع أنها لم تترك بالكلية بل إنها لما حذفت بعد الباء طولوا هذا 
الباء ليدل طولها على الألف المحذوفة التي على صورتها الأصلية. وقيل: إنما طولوا الباء 
لأنهم ما أرادوا أن يستفتحوا كتاب الله تعالى إلا بحرف أعظم. وكان عمر بن عبد العزيز 
يقول لكتابه: طولوا الباء وأظهروا السين» أي فرقوا , ين امتانها والعي والاهررا أيداك تخرت 
السين ودوروا الميم تعظيمًا لكتاب الله تعالى بل محافظة على تفخيم الاسم نظرًا إلى جلالة 
ما أريد به من أسماء الله المعظمة بعظمة مسماها. قوله: (والله أصله إلله) هذه العبارة 
أحسن مما وقع في الكشاف وهو قوله: «والله أصله الإلله» لأنه يوهم أن الألف واللام 
معتبر في أصله وليس كذلك للوفاق على زيادتهما على أصله لقصد التعريف والإشارة 
إلى إلله بالتنكير. قوله: (فحدفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام) أي حذفت على 
خلاف القياس لأن المحذوف قياسًا في حكم المثبت فلا يعوض عنه بشيء. واعلم أنه 
كما تحيرت الأوهام في ذات الله تعالى وصفاته كذلك تحيرت في اللفظ الدال عليه أنه 
هل هو اسم؟ أو صفة مشتق أو غير مشتق؟ علم أو غير علم؟ إلى غير ذلك. والمراد 
بكون لفظ الجلالة مشتقًا كونه مأخوذا من أصل بنوع تصرف فيه لا المشتق الذي يذكر 
في مقابلة أسماء الأعلام وأسماء الأجناسء فإنه من قبيل الصفة كالضارب والمضروب 
وقد ذكر كونه اسمًا مشتقًا منها في مقابلة كونه صفة مشتقة. واعلم أيضًا أن الاسم 
المقابل للفعل والحرف ينقسم إلى اسم وصفة بأن يقال: الاسم إما أن يكون موضوعًا 
لذات معينة بلا اعتبار معنى من المعاني المتعلقة بها كالفرس والعلم أو يكون موضوعًا 
لها باعتبار معنى كذلك كالرجل الموضوع للإنسان مع معنى المذكورة وكالأحمر إذا 
جعل علمًا لشخص فيه حمرة وكأسماء الزمان والمكان والآلة والإمام والكتابء وإما أن 
يكون موضوعا لذات مبهمة مع معنى معين كالضارب والمضروب والحسن والأحسن 
والأحمر الغير الأعلام: ويقال للقسم الأول اسم وللثاني صفةء فإن الأمثلة المذكورة 
للقسم الأول موضوعة لذات اعتبر فيها نوع تعين بخلاف نحو الضارب والمضروب فإن 
الذات الملحوظة في مفهومه ليس فيها شائبة التعين بل هي معتبرة على وجه الإبهام 
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'بناء على أن الغرض الأصلي فيه الدلالة. على المعنى المتعلق بهاء واعتبار الذات 
المدئية إنما هو لقترورة 01 المعتى. لا زقوم ,يذائة. يكاذقه تعر الإمام..لإن 'المتسود له 
الدلالة على الذات المتعينة بما تعلق بها من المعنى. والمراد بالذات ههنا ما هو 
المستقل بالمفهومية سواء كان قائمًا بنفسه كالفرس أو بغيره كالعلم. وبالمعنى ما لا 
يكون كذلك لاشتماله على نسبة ماء وبالذات المعينة ما اعتبر فيها تعين ما شخصيا 
كان أو نوعيًا أو جنسيًا وبالمبهمة خلافها. والاسم جنس تحته أنواع ثلاثة: أسماء 
الأعلام وأسماء الأجناس والأسماء المشتقة لأنه إما أن يكون نفس تصور معناه مانعًا 
من الشركة أو لا يكون والأول هو العلمء والثاني إما أن يكون المفهوم منه نفس 
الماهية من حيث هي أو بشيء ما موصوفا بالصفة الفلانية» والأول اسم الجنس والثاني 
الاسم المشتق ويقال له الصفة وهي ما دل على ذات مبهمة باعتبار بعض معانيه 
وأوصافه. وإذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف تعرض ههنا لأقوال أربعة في لفظ 
الجلالة: الأول أنه اسم عربي مشتق صار علمًا بالغلبة إلخ للمعبود بحق لا يطلق على 
غيره وكذلك الإلله قبل نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف وحذفها ثم إسكان اللام 
المذكورة وإدغامها في اللام الثانية» فإنه أيضًا لا يطلق إلا على المعبود بحق بخلاف 
إله المجرد عن حرف التعريف فإنه يطلق على المعبود بحق وعلى غيره. قال تعالى : 

وَمَن يدع مم أنه إِلنهًا َاحَرَ لا يُرْسَنَ لم بهِ.» [المؤمنون: ]١١7‏ وقال: #لو كن فِيما 
:ده إلا أنَهُ لَتَسَدَنَاْ4 [الأنبياء: ؟1] والمصنف ذكر هذا القول بقوله: «والله أصله إلله) 
إلى قوله: «وقيل علم لذاته المخصوصة» فإنه معطوف على قوله: «والله أصله إلله» 
كانه كنل بوقيل. له" اصق اله ولا" اتعتاق نبل بهو انعم موضيوع ابقذاء للدالالة: عل ذاتة 
المخصوصة وهذا القول هو القول الثاني مما ذكره المصنف من الأقوال الأربعة. وقد 
ذهب إليه الخليل والزجاج واختاره الإمام ونسبه إلى سيبويه والأصوليين والفقهاء. 
وقدماء الفلاسفة أنكروا أن يكون لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة اسم على أن المراد 
من وضع الاسم أن يشار بذكره إلى المسمى فلو كان لله تعالى بحسب ذاته 
المخصوصة اسم لكان المراد من وضع ذلك الاسم أن يذكر عند أحد لتعريف ذلك 
المسمى له وانتقال ذهنه إليه وقد ثبت أن أحذا من خلقه لا يعرف ذاته المخصوصة 
ألبتة فكيف يشار بذكر اسمه مع أنه من خلقه ليس معقولاً للبشر؟ وإذا لم يصح أن 
يشار إليه بذكر اسمه لم يبق في وضع الاسم لذاته المخصوصة فائدة. فهم ينكرون 
كون لفظ الجلالة علمًا موضوعًا لذاته المخصوصة ويقولون: إن جميع أسمائه تعالى 
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صفات مشتقة وهي ما يدل على ذات مبهمة باعتبار معنى معين» ومن قال بكونه علمًا 
لذاته المخصوصة له أن يقول: لا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يشرف بعض المقربين 
من عباده بأن يجعله عارفًا بذاته المخصوصة بحيث يمكنه أن يضع الاسم بإزائه على 
أن ما لا يكون معقولا للبشر إنما هو كنه ذاته المخصوصة ووضع الاسم بإزائه وانتقال 
الذهن إليه لا يتوقف على تصوره بكنه ذاته وتمام حقيقته. والقول الثالث من الأقوال 
الأربعة التي ذكرها المصنف ما ذكره بقوله: «والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما 
غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيرها وصار كالعلم مثل الثريا والصعق أجرى مجراه 
في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة إليه» واختاره 
المصنف لظهور كونه وصمًا في الأصل وجاريًا مجرى العلم في عدم صحة إطلاقه على 
غيره تعالى واستدل على ما اختاره بوجوه ثلاثة: الأول أن ذاته تعالى من حيث هو 
ذاته أي من غير اعتبار أمر آخر سواء كان صفة حقيقية كالعلم والقدرة أو غير حقيقية 
كالمعبودية والرازقية ونحوهما من الأمور الإضافية غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل 
عليه بأن يوضع لفظ يدل عليه بخصوصه سواء كان الواضع هو الله تعالى أو البشرء 
أما الأول فلأن الحكمة في تخصيص اللفظ بإزاء المعنى يفهم ذلك المعنى لنا عند 
إطلاقه وذلك إنما يتصور في المعاني المعقولة للبشرء وأما الثاني فظاهر لأن وضعه 
بإزاء المعنى فرع تعقل ذلك المعنى ويرد عليه أن البشر يمكن له أن يضع اللفظ بإزاء 
ما لم يتعقله بكنهه فجاز له أن يتعقل ذاته المخصوصة بوجه ما فيضع لها اسمًا فقوله: ‏ 
«فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ» ممنوع على تقدير أن يكون الواضع هو البشر. والوجه 
الثاني من الوجوه الدالة على أن الجلالة وصف في الأصل وأنها لو لم تكن وصمًا في 
الأصل بل كان علمًا لذاته المخصوصة لما أفاد قوله تعالى: ##8وَهُوَ أَنَّهُ في ألسَمْوَتِ وَفي 
لْارْضْ يلم يَِّمّ وَجَهْرةُ» [الأنعام: ”] معنى صحيحًا عند حمله على ظاهرهء فإن 
الظاهر أن يتعلق قوله: في السموات» بلفظ الجلالة فلو لم يكن وصمًا في الأصل 
لما صح أن يتعلق به الظرف لعدم اشتماله على معنى الفعل حينئذ أصلاً أي لا فى 
الأفل .ولا “فى .وقك الاستعمال فلا فين فعين .يفا حلن تدر سيل من ظاهره: 
وإن أفاد ذلك على تقدير أن يحمل على خلاف ظاهره بأن يجعل قوله: #في 
السموات# متعلمقًا ب «يعلم» وتكون الجملة خبرًا ثانيًا أو يكون الخبر هو الجملة 
ويكون تنظ الجلالة بول من المبتدأ وإما إذا كان وصمًا في الأصل وإن كان ذلك 
الأصل مهجورًا عند استعماله علمًا فحينئذ يصح أن يتعلق به الظرف باعتبار اشتماله 
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ااا 1 1 1 ذخ تتام م ااا اك 


على معنى الفعل في الأصل» رودن ١‏ هو المستحق للعبادة فيهما كما ذهب إليه 
اكت اهل التسيين:. بولما كرفت إقادة ظافير الآنة معت نفيك على و لع الجلالة 
وصمًا في الأصل كان القول بعدم كونه وصمًا في الأصل عدولاً عن الظاهر من غير 
ضرورة لاستلزامه صرف الآية عن ظاهرها بحملها على أحد الوجهين المذكورين سابقا 
أو بجعل الظرف متعلمًا باسم الله باعتبار ملاحظة المعنى الوصفي الخارج عن مفهوم 
الاسم. كما في قول الشاعر: 


أي جرى على وهو أيضًا خلاف الظاهر. والوجه الثالث من الوجوه الدالة على 
كونه ونا م إذ لا بد أن يكون مشتقًا من أحد الأصول المذكورة لتحقق معنى 
الاشتقاق منه لتحقق المشاركة بينه وبين الأصول المذكورة». ويرد عليه أن كونه مشتقًا لا 
يقتضي كونه وصمًا في الأصل وإنما يقتضيه أن لو وجب كون المشتق موضوتعًا لذات 
مبهمة وليس كذلك فإن أسماء الزمان والمكان والالة مشتقات وليست بصفات لدلالتها 
على ذوات معينة بنوع تعين. والقول الرابع من الأقوال الأربعة التي ذكرها المصنف في 
لفظ الجلالة أنه لفظ سرياني معرب وقد ذكره بقوله: "وقيل أصله لاها بالسريانية فعرب 
بحذف الألف الأخيرة وإدخال اللام» والحاصل أن الأمة اختلفوا في أن لفظ الجلالة هل 
هو سرياني أو عربي؟ ومن قال عربي اختلفوا في أنه علم قصدي لذاته المخصوصة غير 
متفرع على أصل وغير مشتق من مأخذ أو هو متفرع على أصل ومأخذ؟ ومن قال إنه 
متفرع على أصل اختلفوا في أنه هل هو وصف في الأصل أو موضوع لذات مبهمة 
باعتبار معنى معين؟ أو هو اسم موضوع لذات معينة كالإنسان والفرس والعلم والجهل 
ونحوها؟ ومن قال إنه اسم أوله الذي همزته منقلبة عن واو أصلية كان أصله ولاه كاءعا 
واءشاح أو لاه مصدره لاه يليه ليها ولاها إذا احتجب وارتفع فإن لاه له معئيان: أحدهما 
الاحتجاب كما في قول الشاعر: 

لاهت فما عرفت يومًا بجارحة يا ليتها خرجت حتى رأيئاها 

وثانيهما الارتفاع يقال لاه فلان أي ارتفع فقوله: «لأنه تعالى محجوب عن إدراك 

الأبصار» ناظر إلى المعنى الأول وقوله: «ومرتفع على كل شيء ناظر إلى الثاني أي مستعل 


على كل شيء استعلاء معنويًا رتبيّاء وأيضًا هو مرتفع أي منزه عما لا يليق به من الأقوال 
والأفعال والصفات. 
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ولذلك قيل يا الله بالقطع. ! ل أنه يختص بالمعبود بالحق والإله في أصله لكل معبوه 
ثم عْلِبَ على المعبود بحق. واشتقاقه مِن إلله آلهّة وألوهة وأَلُوهيّة بمعنى عبد» ومنه 
تله واستألّه. وقيل من أَلِهَ إذا تحيّر لأنّ العقول تتحيّر في معرفته. أو من أَلِهْتُ إلى 
فلان أي سكنت إليه لأنْ القلوب تطمئنَ بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته. أو من 
إلله إذا فرع من أمر نَرّل عليه وآلهّه غيره 5 إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة 
أو برعَمه. أو من إِلَّهِ المَصيلٌ إذا وَلِعَّ بأمّه إذ العباد يُولَعُونَ بالتضرّع إليه في الشدائد. 
أو من وَلِهَ إذا تحيّر وتَخَبّطَ عقله وكان أصله ولآه فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة 
عليها استثقال الضمة في وُجوهء فقيل: إلة كاعاءٍ وإشّاح. ويردّه الجمع على ألِهَةٍ 
دون أوَلِهَة. وقيل: أصله لأهُ مصدر لآه يليه ليها ولآمًا إذا احتّجَب وارتّفع لأنه 
سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع عن كل شيء مما لا يليق به 
ويشهد له قول الشاعر: 
كحَلْقَّةٍ من أبي رَبَاح 2 يشهدهالاآمُهُ الكُبَارُ 


وقيل: علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف بهء ولأنه لا بد له من اسم 
تُجِرَي عليه صفائه ولا يصلح له مما يُطلق عليه سواه. ولأنه لو كان وصمًا لم يكن قول 
لا إله إلا الله توحيدا مثل لا إلله إلا الرحمنٌ» فإنّه لا يمنع الشركة والأظهر أنه وصف في 
أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلمَ»ء مثلَّ الثُريًا 








قوله: (ويشهد له) أي لكون أصله لاها قول الشاعر: 

(ركحلقة من أبي رَبَاحَ 2 يشهدهالآهُهالكُبَار) 

لحلقة قوم يتحلقون لأمرء وأبو رباح بفة بفتح الراء والباء الموحدة اسم رجلء والكبار 
ا وتخفيف الباء مبالغة الكبيرء أي كجماعة جلسوا حول أبي رباح يشهدها أي 
يحضر تلك الجماعة لاهه الكبار أي إلله أبي رباح وهو ضمه الذي اتخذه إللهًا. فمن قال إن 
أصله إلله تفرقوا خمس فرق: الفرقة الأولى من ذهب إلى أنه مشتق من إلله بفتح اللام إلاهة 
بكسر الهمزة مثل عبد عبادة وزنًا ومعنى» والفرقة الثانية من ذهب إلى أنه مشتق من إلله بكسر 
اللام إذا تحير فيكون الإله بمعنى التحير فيه أي الذي تحيرت العقول في معرفته والثالثة من 
ذهب إلى أنه مشتق ألهت إلى فلان بمعنى سكنت إليه في الأساس يقال: سكنت إلى فلان 
أي استأنست به واستقررت عنده ولا تستقر القلوب ذاهبة في سلسلة العلل إلا بذكره 
والوصول إليه وا اع واو إليهء والرابعة من ذهب إلى أنه مشتق منه لأن 
العائذ يفزع إليه حقيقة إن كان إللهَا بالحق أو بزعم العائذ إن كان باطلا فيكون الإلله بمعنى 


سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ 1 


© © © »اه هن 454 © هم »6 هخ © هه 5 هه ه هه هت هسه هخ« ث© ه 5 © هت هه هه + هم هه > هدهج هه تج هش جه »> هج هه ه ههه وه ه د وهاه هاه هوه ه ج بج شهههه ههه هه هم همه واه وأ هاه 


. المأمن والملجأء. والخامسة من ذهب إلى أنه مشتق من أله إذا ولع أي اشتاق وحرص يقال 
أله الفصيل إذا ولع بأمه أي التجأ إليها بالحرص والشوق ويقال له تعالى أله الخلق إذ الخلق 
ا فجملة من قال إنه اسم عربي مشتق سبع فرق منها ما ذكرء 
والفرقة السادسة من ذهب إلى أنه مشتق من وله إذا تحير ويقال إن أصله ولاه فقلبت الواو 
همزة واستثقال الكسرة عليها كاستثقال الضمة في وجوه وقلب الواو همزة بأن يقال أجوه 
فقيل في ولاه إلله كما قيل في وعاء ووشاح أعا وأشاح» ورد هذا الوجه بجمعه على آلهة 
ولو كان أصله ولاها لكان ينبغي أن يجمع على أولهة لأن جمع التكسير كالتصغير يرد 
الحروف المنقلبة إلى أصلها. قوله: (أو مَن وله إذا تحير بعد ذكر قوله: «وقيل من أله إذا 
تحير» صريح في أن أله بمعنى تحير لغة مستقلة وأن همزته أصلية وليست منقلبة من الواو 
وأن وله لغة أخرى وأنهما مترادفان على معنى التحير ولم يذكر وجه اشتقاقه من وله اكتفاء 
بما سبق من قوله لأن العقول تتحير في معرفته» وصريح بأن أصله ولاه لأن المشهور أن 
مصدر وله ولهان ولم يشتهر ولاه مصدرًا له. ومن قال: إن همزة إلله أصلية استدل عليه 
بثبوت الهمزة وتصاريف الكلمة حيث قال أله وتأله واستأله بمعنى عبد وتعبد واستعبد فإن 
الهمزة ثابتة فيها وفيما يتصرف منها فعلم منها أنها أصلية» فإن الحرف الأصلي يثبت في 
تصاريف الكلمة واستدل على أن كون أصل لفظة الجلالة على صيغة إلله باستعماله في معنى 
الجلالة كما في قوله: 
عاذ الله أن كون كنطبية ولاآنمية بولا غعقيلة زمرت 


قوله: «معاذ؛ مصدر مؤكد لفعله المقدر يدل على المبالغة في الاعتصام بالله أي أعوذ 
بالله عودّاء والدمية بضم الدال الصنم والصورة المنقوشة» رفي الصحاح: هي الصورة من 
العاج ونحوهء وعقيلة كل شيء أكرمه ومختاره»؛ والربرب القطيع من بقر الوحش استعاذ بالله 
من تشبيه الحبيبة بشيء منها وإن وقع ذلك في كلام الشعراء. ولما فيها من معنى النفي أتى 
بلا المؤكدة للنفي كما في قوله: 


أي أن أستعلي وأتعظم بواسطة أبي أو أمي وإنما أستعلي بما فضلني به من الفضائل 
التفسانية والكجلت الوهبية . م (ولذلك 0 يا الله , بالقمع ك ولكون الألف واللام 


فقطعت لذلك. وهذا 09 يقتضي أن 0_5 همزة الجلالة همزة قطم مطلقًا أي حالتي النداء 
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وغيرها وأن لا تسقط في الدرج أصلاً مع أنها تسقط في الدرج في غير النداء. نقل عن 
الخليل أنه قال: أصل هذه الهمزة القطع لأنه إنما جيء بها لأجل التعويض لا للتعريف إلا 
أنها أسقطت في الدرج في غير النداء طلبًا للخفة لكثرة استعمال اللفظ الشريف» ولم تسقط 
حالة النداء لأن إسقاطها فيها يوهم كونها أداة التعريف وأن إثباتها فيها يستلزم اجتماع أداتي 
تعريف فأئبتت حالة النداء رعاية لما هو الأصل فيها وهو كونها للقطع مع أن إسقاطها فيها 
طلبًا للخفة يوهم خلاف الواقع وهو كونها أداة التعريف . 


قوله: (إلا أنه يختص بالمعبود بالحق) استدراك بمعنى لكنه وضمير أنه للفظ الجلالة 
المذكور سابقًا. ووجه الاستدراك أنه لما ذكر أن أصل لفظ الجلالة إله وهو اسم جنس يطلق 
على كل معبود حا كان أو باطلاً كما في قوله تعالى: طوَأَظرٌ إِك إِلَهِكَ الى طلت َيه 
1 [طه: /ا9] وقوله: #أرءيتَ من ع إِلْهُمٌ هوية» [الفرقان: 57] نشأ من ذلك توهم 
أن لفظ الجلالة أيضًا اسم جنس يصح إطلاقه على غير المعبود بالحق فاحتيج إلى رفع هذا 
الوهم فرفعه بقوله: «إلا أنه يختص بالمعبود» يعني أن الإلله المحلى باللام قبل أن يغلب 
استعماله في فرد معين من أفراد جنس إلله يطلق على كل معبود سواء كان معبودًا بالحق أولا 
لأنه ليس علمًا قصديًا موضوعًا لذاته المخصوصة ابتداء بل هو علم اتفاقي عرضت له العلمية 
بأن كثر استعماله حال كونه محلى بلام العهد في فرد معين من أفراد جنسه بكون ذلك الفرد 
معهودًا للمخاطب بسبب شهرة ذلك الفرد المعهود من بين أفراد جنسه بكونه فردًا لذلك 
الجنس» وإن إلاهًا المنكر اسم جنس يقع على كل معبود فإذا كان فرد من أفراده أي فرد كان 
معهودًا للمخاطب وأشرت إليه بلفظ الإله المحلى بلام العهد صحت الإشارة إليه وإن لم 
يكن معبوذا بالحق» وإذا كان ذلك الفرد المعهود معبودًا بالحق وكثر استعمال لفظ الإلله 
المحلى بلام العهد فيه لكونه أشهر أفراد ذلك الجنس بكونه فردًا له بحيث صار ما عدا ذلك 
الفرد كأنه ليس فردًا يصير لفظ الإله علمًا له بغلبته عليه وإن كان في أصله أي مع قطع النظر 
عن غلبته عليه يصح إطلاقه على كل فرد من أفراد المعبود» فإن قلت: لا شك أن المعبود 
بكونه موضوعًا لذات مبهمة باعتبار بعض معانيه وأوصافه من غير ملاحظة ذلك الشيء المبهم 
بخصوصية ما ليس باسم مقابل للصفة بل هو من قبيل الصفة ومعناه شيء ما تعلق به العبادة 
وصار معبودّاء وقوله: «والإله في أصله لكل معبود' يدل على أنه بمعنى المعبود فيلزم أن 
يكون صفة كالمعبود وهو في هذا الموضع بصدد بيان أنه اسم مشتق لا صفة فما وجه 
كلامه؟ قلنا: ليس المراد بقوله: «والإله في أصله لكل معبود» أنه بمعنى المعبود أو مرادف 
له حتى يكون صفة كالمعبود بل المراد أنه اسم يقع على ذوات المعبود مطلقًا ثم غلب على 
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. المعبود بحق» وهذا القدر لا يقتضي الوصفية فإن الاسم المقابل للفعل والحرف إنما يسمى ‏ 
باسم الصفة إذا كان موضوعا للشيء باعتبار بعض المعاني المتعلقة به من غير ملاحظة ذلك 
الشيء المبهم بنوع تعين وخصوصية ما من كونه إنسانًا أو فرسًا علمًا وجهلاً ونحوهاء 
فيجب أن لا يلاحظ إلا بالوجه الأعم الذي ليس فوقه عام كالشيء ولا يكون ملاحظة 
الذات بهذا الوجه العام ونهاية الإبهام إلا لضرورة أن المعنى لا يقوم إلا بالذات ولذلك 
فسروا الصفة بما يدل على ذات ومعنى معينين» والمعنى هو المقصود أو على ذات مبهمة 
ومعنى معين وأرادوا بالذات ما هو المستقل بالمفهومية سواء كان قائمًا بنفسه كالإنسان 
والفرس أو بغيره كالعلم والجهلء» وبالمعنى ما لا يكون كذلك لاشتماله على نسبة ما 
وبالذات المعينة ما اعتبر فيها تعين ما شخصيًا كان أو نوعيًا أو جنسيّاء وبالمبهمة خلافها. 
والاسم بالمعنى الأول أعم ما يقال له اسم بالمعنى المقابل للصفة إذا كان موضوعًا لذات 
معينة من غير ملاحظة ما فيه من المعاني كرجل أو فرس أو علم أو جهل أو مع ملاحظة 
بعض الأوصاف والمعاني إلا أن تلك المعاني ليست مقصودة بإطلاق اللفظ بل المقصود 
هو الذات» ويستدل على أن المقصود هو المعنى أو الذات بأن ما قصد به المعنى لا 
يوصف به وما قصد به الذات بالعكس. فهذا هو المعيار في التفرقة بين الاسم والصفة ولا 
خفاء في أن الإلله من قبيل الثاني فإنه يوصف فيقال إلله واحد ولا يوصف به فلا يقال 
شيء إله فيكون اسمًا لا صفة. قوله: (ثم غلب على المعبود بالحق) أي ثم غلب الإلله 
المعرف باللام على ذات الواجب وجوده فصار علمًا له بالغلبة ينصرف إليه اللفظ عند 
إطلاقه كسائر الأعلام الغالبة. ثم أريد تأكيد اختصاص لفظ الإلله به تعالى بتغييره فحذفت 
الهمزة منه ثم أدغم لام التعريف في لام الأصل فصار لفظ الله آكد اختصاصا بالمعبود بحق 
بسبب حذف الهمزة والإدغام. فالإله قبل حذف الهمزة وبعله علم للذات المقدس لكنه 
بل الحدت اطلن على غيره تعالى إطلاق اليجم علي غير الثريا وتعلة: لم إيطلق على بره 
أصلاً فإن الأعلام الغالبة تخالف الأعلام القصدية من حيث إن علمية الأعلام الغالبة اتفاقية 
لم يكن اختصاصها بأشهر أفراد الجنس إلا لكثرة استعمالها فيه: .وذلك لا ينافي جواز 
إطلاقها على غيره بخلاف الأعلام القصدية فإنها بسبب كونها موضوعة ابتداء لفرد معين من 
أفراد الجنس لا يجوز إطلاقها على غيره. قوله: (ولأنه لا بد له من اسم يجري عليه 
صفاته) فإن قانون الوضع اللغوي واستعمالات العرب يقتضيان أن يسمى كل شيء من 
الأشياء المعتبرة باسم موضوع لذاته المخصوصة وأن يجري عليه ما فيه من المعاني 
والأوصاف القائمة به وإن لم يجب ذلك عقلاً لجواز أن يتصور الشيء بوجه ما من غير أن 
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يتصور ذاته المخصوصة. وتوضع ألفاظ دالة على ما فيه من المعاني من غير أن يوضع ما 
يدل على ذاته المخصوصة 


قوله: (ولا يصلح له) أي لا يصلح لأن يكون اسمًا لذاته المخصوصة من بين أسمائه 
تعالى سوى لفظ الجلالة لعدم ظهور معنى الوصفية فيه بخلاف سائر أسمائه الحسنى فإنها 
صفات مشتقة بلا خفاء. قوله: (ولأنه لو كان وصمًا لم يكن قول لا إلله إلا الله توحيدًا) 
وذلك لأنه لو كان وصمًا لكان كليًا لأن مفهوم الصفة شيء ما حصل له المشتق منه وهذا 
مفهوم كلي غير مانع من وقوع الشركة فيه. ولا يخفى أن إثبات ما يصح اشتراكه بين كثيرين 
لا يستلزم التوحيد وعدم كونه توحيدا باطل لإجماع العقلاء على أنه توحيد إلا أن هذا الدليل 
إنما يدل على عدم كونه وصفًا بناء على كونه مستلزمًا للمحال وعدم كونه وصمًا لا يستلزم 
كونه علمًا لذاته المخصوصة لجواز كونه اسم جنس فلا يثبت به المدعي» فالظاهر أن يقال 
ولأنه لو لم يكن علمًا سواء كان صفة أو اسم جنس لم يكن قول لا إلله إلا الله توحيدًا فإن 
الدليل حينئذ يثبت علميته بناء على كون عدمها مستلزمًا للمحال. قوله: (والأظهر أنه وصف 
في أصله) اختار المصنف هذا المذهب بشهادة قوله: «والأظهر» واستدل عليه بما سيأتي من 
قوله: «لأن ذاته تعالى من حيث هو ذاته غير معقول للبشر» فيمتنع نع أن يوضع لفظ يدل عليه 
بخصوصه سواء كان الواضع هو الله تعالى أو البشرء أما الأول فلأن الحكمة في تخصيص 
اللفظ بإزاء المعنى تفهيم ذلك المعنى لنا عند إطلاقه وذلك إنما يتصور في المعاني المعقولة 
للبشرء وأما الثاني فظاهر لأن البشر إنما يضع اللفظ بإزاء ما تعقله من المعنى إلا أن إثبات 
كونه وصمًا في الأصل لما توقف على دفع الدلالة التي أوردهاء لإثبات كونه علمًا لذاته 
المخصوصة دفعها أولاً فقال: «لكنه لما غلب عليه» إلخ يعني أن إجراء الأوصاف عليه لا 
يتوقف على أن تضع بإزاء ذاته المخصوصة علمًا قصديًا بل يصح ذلك بأن يكون ما هو 
بمنزلة العلم القصدي في إفادة التعيين كالثريا والصعق فإنهما وصفان في الأصل إلا أن الأول 
صار علمًا للكواكب المجتمعة المسماة ببنات نعش الصغرىء والثانى صار علمًا لخويلد بن 
نفيل بن عمرو بن كلاب بالغلبة بحيث صار كالعلم القصدي في إفادة التعيين وعدم 
استعمالهما في غير ما غلبا عليه. روي أن خويلدا كان يطعم الناس بتهامة فهبت ذات يوم 
ريح شديدة فسفت التراب في جفانه فشتمها فرمي بصاعقة فقتلته فسمي صعمًا. أما أنهما 
وصفان فى الأصل فكان الثريا تصغير ثروى تأنيث ثروان صفة مشبهة من القراء وهو كثرة 
المال أو من الثروة وهي كثرة العددء وفي الصحاح: الثراء كثرة المال ومال ثري على فعيل 
أي كثير ومنه رجل ثروان وامرأة ثروى وتصغيرها ثريا والثروة كثرة العددء يقال: إنه لذو 
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| ثروة وذو ثراء يراد به أنه لذو عدد وكثرة مال والصعق صفة مشبهة لمن أصابته الصاعقة وهي 
نار تسقط من السماء في رعد شديد إلا أن لفظ الجلالة وبين لفظ الصعق فرقًا من حيث إن 
الغلبة في لفظ الجلالة تقديرية وكذا في لفظ الثريا بخلاف لفظ الصعف فإن الغلبة فيه تحقيقية 
وذلك لأن الغلبة التحقيقية عبارة عن أن يستعمل اللفظ أولاً في معنى ثم يغلب على آخر 
كالصعق» والتقديرية عبارة عن أن لا يستعمل من ابتداء وضعه في غير ذلك المعنى لكن 
يكون مقتضى القياس أن يستعمل في غيره» ولفظ الجلالة والثريا من هذا القبيل إذ لم 
يستعملا من ابتداء وضعهما في غير المعبود بالحق والكوكب المخصوص أصلاً لكن مقتضى 
القياس أن يستعملا في غير ذلك أيضًا مما وجد فيه المعنى الوضعي الذي هو مدلولهما 

الأصلي. والدبران والعيوق من هذا القبيل فإن الدبران فعلان بمعنى الفاعل من الدبور وهم 
يقولون: إن الكوكب المسمى به بدبر الثريا خاطبًا لها والعيوق فيعول بمعنى الفاعل من العوق 
وهو المنع سمي بذلك لأن من تخيلاتهم أن الدبران خطب الثريا وساق إليها كواكب صغارًا 
معه والعيوق بينهما يعوقها عنهء والقياس يقتضي أن يطلق كل واحد من الدبران والعيوق على 
كل ما فيه معنى الدبور والعوق لأن العلم الغالب ما كان في الأصل موضوعًا لمعنى جنسي 
كلي ثم صار علمًا لفرد من أفراد ذلك الجنس بغلبته عليه؛ وقيلاس الجنس أن يطلق على كل 
واحد من أفراده لكن لم يرد إطلاق شيء من لفظي الدبران والعيوق على غير الكوكبين 
المخصوصين . والعيوق نجم أحمر مضيء على طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا تتقدمه 
وأصله عيووق على فيعول» والدبران خمسة كواكب من الثور يقال إنه سنامه وهو من منازل 
القمر. لقد وقع العدول عن بيان مراد المصنف بقوله: «لكنه لما غلب عليه بحيث لا 
يستعمل في غيره» إلى آخره بسبب تطويل الكلام في مبادىء المقصود فلنرجع إلى بيان المراد 
وهو دفع الوجوه المذكورة في إثبات كونه علمًا لذاته المخصوصة الوجه الأول أن لفظ 
الجلالة لو كان صفة لجاز أن يوصف به والحال أنه يمتنع أن يوصف به فثبت به أنه علم 
فدفعه المصنف بأنه لما غلب على المعبود بالحق وصار كالعلم القصدي أجري مجراه في 
امتناع أن يوصف بهء والوجه الثاني أن لفظ الجلالة لو كان صفة لما بقي لذات الواجب اسم 
يجري عليه صفاته لأن ما عداه مما يطلق عليه لا يصلح أن يكون اسمًا له فدفعه بأن إجراء 
الأوصاف عليه تعالى لا يتوقف على أن يكون له علم قصدي بل يصح ذلك بأن يكون له ما 
و او وو ويس وود وور ياس دعوو اا و ا 
في إجراء صفاته تعالى عليه» والوجه الثالث أنه لو كان صفة لكان مفهومه كليًا مشتركا بين 
كثيرين فلا يكون قولنا لا إلله إلا الله توحيدًا للمعبود بالحق لأن إثبات ما يصح اشتراكه لا 
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والصَّعِقَء أجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرّق احتمال 
الشركة إليه» لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غيرٌ معقولٍ للبشر. 
فلا يمكن أن يُدل عليه بلفظ» ولأنه لو دَلُ على مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاه*ة 
قوله سبحانه وتعالى : #أوهُوَ اللّهُ فى السَموتِ»# [الأنعام : معن فحيكا:. ولآن معت 
لاتتقا ةدوعو كرون انحل اللفظين دار كا كر فى لمحتن .والتركيي ون باقن ننه وبين 

الأعيرك ابنذ كتونبل أعينه لما بالترياةة ونرب دان الأنك احور وردان 
الام عليه .وتفكيى لثية إذا انلقف ما قيلة» :أو انض مكة . بوقيل + منظلماة. ويجدف: ألفه لحن 


يكون توحيدًا فدفعه بأن إفادة القول المذكور التوحيد لا يتوقف على كون لفظ الجلالة علمًا 
قصديًا لذاته المخصوصة بل يكفي في إفادته التوحيد أن لا يتطرق احتمال الشركة سواء كان 
علمًا قصديًا لذاته المخصوصة أو من الأعلام الغالبة المختصة بها. ثم شرع في تقرير أدلة 
المذهب المختار عنده فقال: «لأن ذاته تعالى من حيث هو ذاته» إلخ واعترض على ما اختاره 
من المذهب بأنه إذا كان في الأصل وصمًا ثم عرض له معنى الاسمية بالغلبة لم يكن الله 
تعالى في أصل الوضع بل إلى عروض الغلبة اسم يجري عليه صفاته وهو ظاهر لزومًا 
وفسادّاء وأجيب عنه بأنه إنما نشأ من عدم التفرقة بين الغلبة التحقيقية والتقديرية ومن الغفلة 
عن إغناء التقديرية عن الوضع. 00 تقرير ما اختاره من المذهب بأن 
قال إن الغلئة فى الصفة ل ترحي العلبية كينا الب الكثقات ب إة الرسي بهن السيفاث 
الغالبة فكيف قال المصنف إنه صار علمًا بالغلبة وهو مزيد عليه لأنه لم يقل كذلك بل قال 
إنه صار كالعلم فلذلك أجري مجرأه . 


قوله: (وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله) نحو إن الله أو إن ضم نحو: يضرب الله سنة 
أي طريقة مسلوكة متوائرة من علماء لحرن وأما إذا انكسر ما قبله كما في #بسم الله 
و #الحمد اله4 فإن أكثر القراء على ترقيق لام الجلالة حينئذ لأن الانتقال من الكسرة إلى 
اللام المفخمة ثقيل لأن الكسرة تقتضي التسفل واللام المفخمة تقتضي الاستعلاء» ولا يخفى 
أن الانتقال من السفل إلى العلو ثقيل. وإنما استحسنوا التفخيم في الموضعين فرقًا بين لفظة 
الله ولفظة اللام في الذكر ولأن التفخيم مشعر بالتعظيم المناسب لاسم الله فإنه يستحق أن 
يبالغ في تعظيمه ففخم لامه إن لم يمنع منه مانع» والتفخيم يقال بالاشتراك على ضد الترقيق 
وهو التغليظ وعلى ضد الإمالة والمراد به ههنا المعنى الأول. قوله: (وقيل مطلقًا) يعنى قيل 
إالتجيع لأمدديئة سسراء كاك ها ف متدرا ان مضمونا إن مكبيورا اتش فى تعر اله 
أيضًا. قوله: (وحذف ألفه لحن) أي خطأ لأن الألف التي وقعت قبل الهاء في لفظه من 
أجزاء لفظ الجلالة وهو من أجزاء البسملة التي هي جزء من الفاتحة عند الإمام الشافعي» 
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عر الا فى عسل إداعداانة ركفي الاعياك 

والرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رحم كالغضبان من غضِبّ» والعليم من ٠‏ 
علِمء والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضّل والإحسانَ»؛ ومنه الرَّحِمُ 
ومن المعلوم أن لكل ينتفي بانتفاء جزئه أي جزء كان فمن حذف الألف الواقعة قبل هاء لفظ 
الجلالة في بسملة الفاتحة تفسد صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بالفاتحة» . 
فقراءتها في الصلاة فرض عند الإمام الشافعي فإنه ذهب إلى أن من ترك حرفًا واحدًا من 
الفاتحة وهو يحسنها لم تصح صلاته. وأيضًا من حذف الألف في اليمين بالله وقال عند 
الحلف : بله لا تنعقد يمينه إلا أن يتقي به اليمين. واليمين الصريح ما ينعقد يميئًا وإن لم ينو 
ذلك لأن كونه يميئًا صريحًا موقوف على وجود لفظ الجلالة مصدرًا بباء القسم ولم يوجد 
ذلك بحذف ألفه لأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل بل هو عين انتفاء الكل. وإنما قال: 
«صريح اليمين؟ لأنه ينعقد به اليمين إن نوى به الحلف ظهر أنه من تلفظ بلفظ الجلالة بلا 
ألف لحن في تلفظه. والاستشهاد على حذف ألف الجلالة بالبيت المذكور إنما هو باللفظ 
الأول من لفظي الجلالة فيه. ومعنى البيت الدعاء على رجل يسمى بسهيل بعدم البركة فيه 
وهي النماء والزيادة. قوله: (والرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة) أراد بالاسم ههنا ما يقابل 
الفعل والحرف فلا ينافيى وصفتيهما فإنهما صفتان مشبهتان مبنيتان من رحمء فإن قلت: 
الصفة المشبهة لا تبنى إلا من فعل لازم فكيف اشتقاقهما من رحم وهو متعد؟ أجيب عنه بأن 
الفعل المتعدي قد يجعل لازمًا بمنزلة الفعل الغريزي فينقل إلى فعل بضم العين ثم تشتق منه 
الصفة المشبهة. ذكره السكاكي في تصريف المفتاح» وذكره صاحب الكشاف في الفائق في 
فقير ورفيع ألا يرى أن رفيع الدرجات معناه رفيه درجاته لا رافع للدرجات» وكذا الرب 
والملك فإنهما صفتان مشبهتان بناء على تنزيل فعلهما منزلة اللازم بنقله إلى فعل. والرحيم 
إن جعل صيغة مبالغة كما نص عليه سيبويه في قولهم: هو رحيم فلانا فلا إشكال فيه؛ وإن 
جعل صفة مشبهة كالرحمن فالوجه ما ذكر. قوله: (والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف 
يقنضي التفضل والإحسان) الانعطاف الميل. والمراد ههنا الميل النفساني وهو الشفقة والرقة 
التي هي من الكيفيات الانفعالية التابعة للمزاج الجسماني والله تعالى منزه عن ذلك لكونه 
مقتضيًا للإمكان فينبغي أن لا يصح توصيفه تعالى بالرحمن الرحيم والرؤوف والعطوف 
والغضب ونحوها مما يقتضي مبدؤها أن يكون المتصف به منفعلا انفعالا نفسانيًا ومتكيفا 
بالكيفيات النفسانية المستحيلة في حقه تعالى إلا أنه تعالى يوصف بذلك باعتبار غايات 
مأخذهاء فإن أسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال وآثار يصح صدورها 
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لانعطافها 0 ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي ف أنه دون 
المبادي التي تكون انفعالات. والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء ندل على زيادة 


عنه تعالى فيراد بالرحمن ن الرحيم المحسن المتفضل بالإرادة والاختيار قضاء لحاجة المحتاجين 
عناية بهم لا باعتبار مبادىء تلك الأفعال التي هي انفعالات نفسانية لا يمكن اتصافه تعالى ‏ 
بها. ولفظ المباددوىج والغايات إشارة إلى أن 00 الجواب أن إطلاق مثل هذه الأسماء 
عليه تعالى مجاز مرسل من قبيل إطلاق اسم السبب على المسبب فإن تلك الكيفيات 
الانفعالية أسباب ومبادٍ لتلك الأفعال التي هي غايات لها كالرحمة والرقة اللتين هما من 
يات الإحسان والتفضل. 


قوله: (والرحمن أبلغ من الرحيم) لما بيّن أنهما اسمان بنيا للمبالغة بيّن أن الرحمن 
أبلغهما. نقل عن الزجاج أنه قال: الرحمن اسم الله تعالى خاصة فلا يقال لغيره رحمن 
ومعناه المبالغ في الرحمة؛ وفعلان من بناء المبالغة تقول لشديد الامتلاء ملآن ولشديد الشبع 
شبعان» والرحيم اسم فاعل من رحم يقال رحم فهو رحيم وهو أيضًا للمبالغة إلا أن الرحمن 
أبلغ منه وأما اشتراكهما في أصل المبالغة كلا فلما نقل عن الزمخشري أنه قال: كل ما هو 
معدول عن صنل فهو ابلغ. من أصلة: فعلى هذا يكون رحيم ورحوم ورحمن للمبالغة لكون 
كل واحد معدولاً عن راحمء وأما كون رحمن أبلغ منه فقد استدل عليه بما اشتهر من أن 
زيادة البناء ىه لزيادة المعنى كما في قطع وقطع.؛ فإن التشديد في الثاني للتكثير وهذه 
القاعدة نقضت بالصفة المشبهة التي قلت حروفها عن حروف اسم الفاعل نحو حذر وحاذر 
فإن الأول لدلالته على الدوام والثبوت افوس لاني بع إد الثاني أزيد حروفا بالنسبة 
إلى الأول. وأجيب عنه بأن ذلك أي كون الزيادة فى البناء لزيادة المعنى مشروط بعد كون 
البتاكية مشدقين سق أضل واحد باتحادهها فى الدوم كعيل رميات وغرث وغرثئان وفرح 7" 
وفرحان؛ فإن الكل من نوع واحد لأنها صفة مشبهة فلا يرد النقض بنحو وحذر وحاذر 
لأنهما وإن كانا مشتقين من أصل واحد إلا أنهما نوعان» فإن حاذر اسم فاعل وحذر صفة 
مشبهة والغرث الجوع يقال: غرث يغرث من باب علم فهو غرئان» والصدى العطش يقال: 
صدى يصدي من باب علم أيضًا فهو صديان وصدء وقد يجاب بأن القاعدة أكثرية لا كلية. 
ثم إنه لما ذكر أن الرحمن أبلغ من الرحيم لما اشتهر من أن زيادة البناء تدل على زيادة 
المعنى بيّن وجه زيادة المعنى في رحمن فقال: «وذلك» أي زيادة المعنى فى رحمن إنما 
تؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية كما ذكر في المطلع من أن اريت الذي 
كثرت آثار رحمته والرحيم الذي قويت آثار رحمتهء ففي الدنيا يصل رزقه إلى كل مؤمن 
وكافر وحيوان ونبات وفي الآخرة لا يصل إلا إلى المؤمن من غير أن الواصل في الدنيا مع 
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06 وان فطع وقطع وكبّار وكبّاره وذلك إنما لود ار: باعتبار الكميّة وأخرى 
ناعفان الكبيتة تعن الأرك قيل: يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافرء ورحيم 
الآخرة لأنه يخصٌ المؤمن. وعلى الثاني قيل: يا رحمنّ الدنيا والآخرة ورحيمٌ الدنيا لأن 
النعم الأخرويّة كلها جَسَامْ وك ]الت الوتيورة الجليل «وجتير: روانها قُدّم والقياس يقتضي 
كونه كثير الكمية نظرًا إلى كثرة متعلقة فهو قليل الكيفية لقلة الدنيا وسرعة انصرامها وكثرة 
شوائبهاء والواصل في الآخرة مع كونه قليل الكمية باعتبار قلة من يصل إليه وهم الذين ماتوا 
على الإسلام فهو كثير الكيفية لكونه مستلزمًا للملك المؤبد والنعيم المخلد. فإن نظر إلى أن 
زيادة المعنى في رحمن باعتبار الكمية يقال: يا رحمن الدنيا أي يا من كثرت آثار رحمته في 
الدنيا من حيث إنها تصل إلى كل مخلوق» ويقال: يا رحيم الآخرة لأن كمية آثار رحمته في 
الآخر ليس مثل كميتها في الدنيا لأنها تختص بالمؤمن في الآخرة» وإن نظر إلى زيادة المعنى 
في رحمن باعتبار الكيفية يقال: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا أي يا من قويت وجلت 
آثاز رحمته في الدارين ولا يقال: يا رحمن الدنيا بل يقال: يا رحيم الدنيا لأن النعم الدنيوية 
منها جليلة وحقيرة. قوله: (وإنما قدم) جواب عما يقال: : لما كان الرحمن أبلغ من الرحيم 
كان ينبغي أن يقدم الرحيم لتظهر فائدة ذكر الرحمن بعده لأنه لما كان أبلغ من الرحيم كان 
مشتملا على معنى الرحيم مع زيادة فيفيد ذكره بعد ذكر الرحيم» وأما إذا قدم الأبلغ فلا 
يكون لذكر الأدنى بعده فائدة. فأوجه تقديم الأبلغ ههنا؟ وأجاب عنه بأربعة أوجه: تقرير 
الوجه الأول أن أبلغيه الرحمن باعتبار الكمية ودلالته على كثرة آثار رحمته فتكون الرحمة 
المدلول عليها بلفظ الرحمن هي الرحمة الدنيوية وهي متقدمة في الوجود على الرحمة 
الأخروية فناسب أن يقدم اللفظ الدال عليها في الذكر أيضًاء وتقرير الوجه الثاني أن الرحمن 
من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى صار كالعلم المختص بذاته تعالى فناسب أن يقارن 
ذكره ذكر لفظ الجلالة الذي هو علم بخلاف الرحيم فإنه يوصف به غيره تعالى» وإنما قلنا 
إن الرحمن لا يوصف به غيره تعالى لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وكونه 
منعمًا حقيقيًا إشارة إلى أن اتصافه تعالى بهذه الصفة اتصاف حقيقي بحيث لا يشوبه شائبة 
تجوز وتوسط غير وكونه بالعًا في الرحمة غايتها إشارة إلى أنه إنما ينعم على عباده بمجرد 
الرحمة والعناية للمحتاج بقضاء حاجته وأنه لا يستعيض أي لا يطلب عوضًا بوجه ما من 
0-0١‏ وإنعامه. فإن الباء في قوله: «بلطفه» وإنعامه للمقابلة وذلك العوض 
إما جلب نفع أو دفع ضر وأشار إلى الأول بيقوله: «يريد به جزيل ثواب» من الحق تعالى في 
العقبى : «أو جميل ثناء» من الخلق في الدنيا. وأشار إلى الثاني بقوله: «أو يزيح» أي يزيل 
«ربقة الخسة» أي عارها والاستنكاف عنها فإن من يمسك ماله عن فقير يستحقه يعد خسيسًا 
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الترفّيَ من الأدنى إلى الأعلى لتقدّم رحمة الدنياء ولأنه صار كالعَلُم من حيث إنه لا 
يوصّف به غيرُهء لأنْ معناه المَنْعِمُ الحقيقئ البالغ في الرحمة غايّتها وذلك لا يصدق 3 
غيره لأنَ من عداه هو مستفيض بلطفه. وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو 

يزيح رقة الحنيية ان حك التعال عق القله ” ثم إنه كالواسطة في ذلك لأن ذاتَ ل 
ووجودها والقدرةً على إيصالها والداعِيّة الباعثة عليه» والتمكنّ من الانتفاع بها والقوى 
التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك من لنلقه لا يقدر عليها أحد غيرُه. أو لأن الرحمن 
لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرّحِيمَ ليتناول ما خرج منها فيكون كالتّتمة 


فيعطيه استنكافا عن معرة الخسة. وفي بعض النسخ «أو يزيح رقة الجنسية» أي يزيل بإنعامه 
الرقة العارضة على قلبه المقتضية للاضطراب الناشىء عن التجانس بينه وبين المنعم عليه. 
ولا يخفى أن الرحمة بهذا المعنى تختص به تعالى لا يوصف بها غيره ضرورة أن الرحمة 
البالغة إلى هذه الغاية غير متحققة فيما عداه تعالى لأنهم لا يقدرون على شيء من هذه النعم 
الجسام وإن قدروا على شيء مما يسمى لطفا وإنعامًا فلا يكون صدور ذلك منهم على طريق 
اللطف ومحض الجود والكرم بل لطلب عوض في مقابله . 


قوله: (ثم إنه كالواسطة في ذلك) أي ثم إن من عداه تعالى من المنعمين بكسر العين 
ليس منعمًا حقيقيًا بما أنعم به بل المنعم الحقيقي بذلك هو الله تعالى وإن من عداه تعالى 
كالواسطة في الوصول العارض لها والقدرة على إيصالها إلى مستحقهاء وإن لم تكن مؤثرة 
حقيقة فإنها قدرة كاسبة خلقها الله تعالى في العبد. وكذا الداعية التي حملته على إيصالها إليه 
وكذا تمكن المنعم بتلك النعم والقوى الظاهرة والباطنة التي بها يتمكن من الانتفاع بها كل 
ذلك من خلقه تعالى لا يقدر عليه أحد غيره فثبت بذلك أنه لا يصدق المنعم الحقيقي على 
غيره تعالى. قوله: (أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها) بناء على أن أبلغيته 
من الرحيم باعتبار الكيفية» والمقصود بالقصد الأولى في مقام التعريض لعظمة الله تعالى 
ولكبريائه توصيفه تعالى بكونه منعمًا بجلائل النعم وعظائمها دون دقائقها ولطائفهاء واقتضى 
ذلك أن يبتدأ بوصفه تعالى بالرحمن الذي يدل على كونه منعمًا بجلائل النعم ولا يدل على 
كونه منعمًا بدقائقها فاحتمل أن يتوهم أن دقائق النعم لدناءتها بالنسبة إلى جلائلها لا تطلب 
من جنابه تعالى ولا ينبغي أن يتوجه لطلبها إلى بابه فوجب أن يتقدم وصفه تعالى بالرحمن 
لكون تقديمه أنسب بمقام توصيفه تعالى بجلال العظمة والكبرياء ثم يوصف بكونه رحيمًا 
ليكون كالتتمة لما قبله» ويدل على أنه تعالى مولى النعم كلها ظاهرها وباطنها جلائلها 
ودقائقها حتى لا يتوهم أن دقائق النعم مما لا يلتفت إليها ولا يسأل منه تعالى استحياء منه 
تعالى وزعمًا أن الحاجة اليسيرة لا تسأل إلا من منعم يسير القدر. فالله تعالى لما اتبع 
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عو سواه ان عابط عدن روس ٠‏ ودجو لا شير" نه شوو ضير رن نل نار 
اختصاصّه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فعلى أو فعلانة إلحاقًا له بما هو الغالب فى 


الرحمن الرحيم فكأنه قال: يا عبدي كما علمتني رحمانًا فتطلب مني عظيم مهماتك فاعلم 
أيضًا أني رحيم فاطلب مني دقائقها أيضًا. وقد ورد في الأخبار أن الله تعالى قال لموسى عليه 
الصلاة والسلام: يا موسى سل حاجتك مني حتى ملح طعامك وشسع نعلك. قوله: (أو 
للمحافظة على رؤوس الآي) هذا مبني على كون البسملة آية من الفاتحة» والمراد برؤوس 
الآي أواخرها متصفة بهيئة مختصة وصيغة معينة وهي كون حرفها الأخير بعد الياء الساكنة 
مثل #إرب العالمين# و ##يوم الدين» و #نستعين# دون الحرف الأخير منها لأن الحرف 
الأخير في بعضها ميم وفي بعضها نون فلا توافق فيها. قوله: (والأظهر أنه غير مصروف) 
اختلف النحويون في شرط منع صرف فعلان إذا كان صفة» فمنهم من قال: إن شرطه وجود 
فعلى وقيل: انتفاء فعلانة» وهذا القول أولى لأن مقصود كل فريق من اشتراط ما شرطوه 
إفادة أن يكون فعلان غير قابل للتاء لتحقق مشابهته بمثل حمراء في ذلك أي في عدم قبول 
تاء التأنيث فإنهم اتفقوا على أن تأثير الألف والنون في منع الصرف مشابهتهما لألف التأنيث 
الممدودة في عدم قبول التاء» فظهر بذلك أن الشرط قصد انتفاء فعلانة. وأما وجود فعلى 
فإنما جعل شرطا لاستلزامه انتفاء فعلانة لأن كل ما يجيء منه فعلى فإن مؤنثه لا يجيء 
فعلانة في لغة العرب فن شرط في منع صرف فعلان انتفاء فعلانة لم يصرف رحمن لتحقق 
الشرط فيه؛ ومن شرط وجود فعلى صرفه لعدم مجيء فعلانة فينبغي أن يكون رحمن منصرفا 
وغير منصرف معًا لانتفاء شرط منع صرفه على أحد القولين وهو وجود فعلى» وجوازه على 
القول الآخر وهو انتفاء فعلانة واعتبار الحكمين في كلمة واحدة غير معقول فوجب القول بأنه 
إما منصرف على التعيين أو غير منصرف. وقد اختار المصنف وصاحب الكشاف كونه غير 
منصرف وإن حظر أي منع اختصاصه به تعالى أن يكون له مؤنث على فعلى أو فعلانة حتى 
يقال امتنع صرفه لأنه وجد شرط منع صرفه على مذهب وانتفى على آخر فتعارضا وتساقطاء 
فوجب أن يصار في تعيين حكمه إلى طريق آخر وهو إلحاقه بما هو الأغلب في بابه وهو 
فعلان صفة فإن الأغلب فيه منع الصرف كما في عطشان وغرثان وسكرانء» فإن الأصل عند 
اشتباه حكم كلمة إلحاقها بالأعم الأغلب في بابها كما في لفظ رحمن فإنه لا سبيل لنا إلى 
أن نقول إنه غير منصرف لوجود شرطه وهو انتفاء فعلانة لأن عندنا ما يعارضه ويقتضي 
انصرافه وهو انتفاء شرط منع صرفه الذي هو وجود فعلى فلما حظر اختصاص هذا اللفظ بالله 
تعالى أن يكون له مؤنث على فعلى أو فعلانة وجب حمله على ما هو الأكثر في منع بابه لأن 
إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أولى عند الاشتباه فى حكمه فحكمه منع صرفه بقياسه على نحو 
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بابه. وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعَلم العارف أنْ المستحق لآن يُستعانَ به في 
مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مُولِيْ النعم كلها عاجلها وأجلها جليلها 
وحقيرها فيتوجه بشراشِره إلى جناب الي بود عن لايك ويشجل ٠‏ سرّه بذكره 
والاستمدادٍ به عن غيره. 2 ظ ١‏ 


#الححمد إله» الحمد هر الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء 


عطشان وغرئان. قوله؛ (في مجامع الأمور) أي في جميعها فإن المجامع جمع مجموع. 
والمولى بضم الميم المعطي. قوله: (فيتوجه) عطف على قوله: «يعلم». والشراشر النفس 
والكل يقال للواحدة شرشرة بالفتح يقال: ألقى عليه شراشره أي نفسه حصرًا ومحبة. قوله: 
(لأن يستعان به) إشارة إلى رجحان كون الباء للاستعانة بأن يشبه اسمه تعالى بماءهو الآلة 
للفعل المشروع فيه من حيث إن ذلك الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه 
تعالى؛ وإن جاز كونها للملابسة على وجه التبرك به والوجه في كون تخصيص التسمية 
بالأسماء المذكورة وسيلة إلى علم العارف بما ذكره هو ما اشتهر من أن تعليق الحكم 
بالمشتق يفيد علية المأخذ لذلك الحكم فلما علق حكم الاستعانة بالله الرحمن الرحيم فقد 
علم العارف أن الاستعانة بمسمى هذه الأسماء الشريفة إنما هي لكونه معبودًا حقيقيًا موليًا 
للنعم كلها. قوله: (ويشغل سره بذكره) أي ويجعله مشغولاً بذكره وبالاستمداد به. قوله: 
(عن غيره) متعلق بيشغل . 


قوله: (الحمد هو الثناء) أشار به إلى أن مورد الحمد خاص وهو اللسان وحده لأن 
الثناء هو الذكر بالخير فلا يكون إلا باللسان وقوله: على الجميل الاختياري «مطلقا» أي سواء 
كان ذلك الجميل من قبيل الفضائل المختصة بالمحمود كعلمه وكرمه» أو من قبيل الفواضل 
المتعدية إلى الحامد كالإنعام أشار به إلى أن متعلق الحمد خاص وهو الجميل الاختيئاري 
بالنسبة إلى متعلق المدح. فإن المدح يكون بمقابلة الجميل الغير الاختياري أيضًا حيث يقال: 
مدحته على حسنه فيكون الحمد أخص مطلقًا من المدح لأن كل حمد مدح من غير عكس . 
قوله: (من نعمة أو فغيرها) تقديره من إنعام نعمة لأن نفس النعمة ليست من الأمور 
الاختيارية» فإن قيل: تقييد الجميل المحمود عليه بكونه اختياريًا يقتضى أن لا يحمد الله 
تعالى بمقابلة صفاته الذاتية كالقدرة والإرادة والعلم والحياة لأنها ليست باحنتيارية مع أنه تعالى 
يحمد عليها فيقال الحمد لله على عظمة جلاله وعلى وحدانيته؛ أجيب أولاً بمنع كون الثناء 
الواقع في مقابلتها حمذا بل هو مدح وإطلاق الحمد عليه من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام 
فإنه تعالى كما يمدح على صفات فعله كالخلق والرزق يمدح أيضًا على صفات ذاته كالعلم 
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والمدح هو الغناء على الجهنا: مطلنا تقول : حمدت 5 على عله ري ا 0 
حووتة على حميهة ول عتسفاء : واقير: ؟ عينا: أطوان والشكر مفائلة السعية قرولا ويه 


أكاذ مح االتعهياء متب كلانه 2 يان عاض اليس التفقي 
هو أعمّ منهما من وجه وأخصٌ من آخر. 

والقدرة ولا يحمد إلا على صفات فعله. وثانيًا بتسليم كونه حمذا بناء على جعل الصفات 
المذكورة بمنزلة أفعال اختيارية لذات الواجب إما لكون ذاته كافية فيها أو لكونها مبادىء 
الأفغال. الجميلة الاختيارية . ويجوز أن يقال المراد بكون المحمود عليه أمرًا اختياريًا أن يكون 
للاختيار مدخل في تحققه في بعض المواد وإن لم يتحقق بالاختيار في المواد الأخر فيكون 
قوله: «هو الثناء على الجميل الاختياري» بمعنى على الجميل الذي من شأنه أن يحصل 
بالاختيار وإن لم يكن اختياريًا في جميع الصور. ويؤيد هذا الاحتمال قول المصنف تقول: 
«حمدت زيذا على علمه وكرمه» فإنه تصريح بأن كل واحد من العلم والكرم جميل اختياري 
بناء على حصوله بالاختيار في بعض الصور مع إن العلم كيفية انفعالية فائضة من فضل الله 
تعالى ولي من الأفعال الاختيارية للنفس» وكذا الكرم فإنه صفة غريزية جبل عليها الإنسان لا 
اختيار له فيها وإن كان طريق حصول العلم وسبب فيضانه من المبدأ اختياريًا وكان آثار الكرم 
وثمراته اختيارية. فإن قيل: إذا يغاير مفهوم الحمد كونه في مقابلة الجميل الاختياري ثم 
يستقيم ما اشتهر بين العلماء من أنه تعالى كما يستحق الحمد لإفضاله يستحقه أيضًا لذاته. 
قلنا: معنى استحقاقه لذاته استحقاقه لذاته المستجمعة لجميع صفاته الذاتية والفعلية فير جع 
المعنى أنه تعالى يستحق الحمد لجميع صفاته الحسنى فإن ذاته تعالى لما كان كافيًا في 
اتصافه بها صار استحقاقه الحمد لها بمنزلة استحقاقه إياه لذاته. والمشهور في تعريف الحمد 
أنه هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم لأن الثناء لا يكون إلا على جهة التعظيم لأن 
ما لا يكون على جهة التعظيم استهزاء فلا يطلق عليه الثناء فقوله: «هو الثناء على الجميل 
الاختياري» يقتضي أن لا يتحقق الحمد إلا بمحمود به وهو الجميل الاختياري سواء كان 
الاق اد غيره وه اهس فيه 13 رست المع بإنفاية أن شعاد كنا عه ذاه بجيعان برل 
شبهة مع أن تحقيق المحمود به والمحمود عليه هنا ليس بواضح وينبغي أن يعلم أن الإنعام , 
من حيث إنه كمال يوصف به محمود به ومن حيث قيامه بمحله محمود عليه وكذا الحال في 
وصف الشجاع بشجاعته لكن الشجاعة إنما تكون محموذا عليها باعتبار دلالتها على الأفعال 
الجميلة الاختيارية وإلا فهي ملكة نفسانية غير اختيارية . 


قوله: (وقيل: هما أخوان) عطف على ما سبق من تعريفي الحمد والمدح من حيث 
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المعنى فإنه فهم منهما أن الحمد أخص مطلقًا من المدح فعطف على هذا المفهوم ما قيل من 
أنهما أخوان أي مترادفان فإن المراد بأخوتهما ترادفهما كما صرح به الشريف المحقق رحمه 
الله. ويدل عليه ما ذكره صاحب الكشاف في الفائق من قوله: الحمد هو المدح والوصف 
بالجميل. والظاهر أن ترادفهما مبني على أن لا يعتبر في الجميل المحمود عليه كونه اختياريًا 
كما 0 في الجميل الممدوح عليه؛ إلا أن التحرير التفتازاني رحمه الله ذكر في 
شيته على الكشاف أن الزمخشري أراد بأخوتهما تلاقيهما في الاشتقاق الكبير لا الترادف 
ناء على أ شاع ف كب أن امد كوف لين أخين أن يكون بينهما اشتقاق كبير بأن 
ا الأصول من غير ترتيب كالحمد والمدح والجذب والجبذ أو أكبر بأن 
يشتركا في أكثر الحروف فقط كالفلق والفلج والفلذ مع اتحاد في المعنى كما , بين الأولين فإن 
معناهما الشق أو تناسب كما بين أحد الأولين» والثالث» فإن الفلذ بمعنى القطع وهو يناسب 
الشق فظهر أن قوله الحمد والمدح أخوان لا يتعين أن يكون مراده به كونهما مترادفين لكن 
سوق كلامه ههنا وصريح كلام الفائق يدلان على إرادة ترادفهما. ويدل عليه أيضًا قول 
المصنف فيما بعد «والذم نقيض الحمد» مع أن المشهور أن الذم نقيض المدح ووجه دلالته 
على ذلك أن الحمد والمدح لو لم يكونا مترادفين لما كان نقيض أحدهما نقيضًا للآخر. 
قوله: (والشكر مقابلة النعمة قولآً وعملاً واعتقادًا) العطف بالواو يشعر بأن المراد بالشكر 
المعرف ههنا هو الشكر الاصطلاحي وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به وأولاه إلى ما 
خلق لأجله والشكر بهذا المعنى مجموع مركب من مجموع الأفعال الواردة من الموارد الثلاثة 
التي هي اللسان والقلب وسائر الجوارح» فيكون ما صدر من أحد هذه الموارد جزءاً من 
حقيقة الشكر لا جزئيًا لها لعدم صدق المجموع المركب على شيء من أجزائه. إلا أن ما 
فرعه على هذا التعريف وهو قوله: «فهو أعم منهما من وجه وأخص من وجه آخر» يقتضي 
أن يكون المراد بالشكر المعرف الشكر اللغوي المعرف بأنه فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب 
كونه منعمًا وهذا التعريف يصدق على كل واحد من فعل اللسان وفعل القلب وفعل سائر 
الجوارح؛ فيكون كل واحد منهما جزئيًا من جزئيات الشكر اللغوي» وإنما قلنا إنه يقتنضي 
ذلك لأن العموم والخصوص المذكور يقتضي التصادق من الطرفين والشكر بمعنى المجموع 
المركب لا يصدق على الحمد الذي هو فعل اللسان وحده فوجب أن تكون الواو العاطفة في 
قوله: «وعملا واعتقادًا» , بمعنى أو العاطفة مثلها في قولهم: الكلمة اسم وفعل وحرف لا 
مثلها في قولهم: السكنجبيل خل وعسل» فيكون الثناء باللسان بمقابلة الإنعام مادة لاجتماع 
الحمد والشكر اللغويين يصدق كل واحد منهما عليه صدق الكلي على جزثياته» ويكون الثناء 
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باللسان بمقابلة الفضيلة المختصة ل فق الحمد بدون الشكرء ويكون الفعل 
الصادر من الجنان والجوارح على وجه تعظيم المنعم بمقابلة إنعامه مادة تحقق الشكر بدون 
الحمد. فحاصل تعريف الشكر أنه جعل فعل الموارد الثلاثة مقابلاً للنعمة واقعًا بإزائها جزاء 
لها متفرعًا عليها والمقصود بيان أن ما وقع بإزاء النعمة من الأفعال الواردة عن الموارد الثلاثة 
تعظيمًا للمنعم جزاء لنعمته يطلق عليه الشكر مع قطع النظر عن كون الفعل الواقع بإزائها 
واقعًا عن جميع الموارد المذكورة أو عن بعضهاء ويدل عليه إيراد البيت المذكور عقيب 
التعريف فإن خلاصة معناه: أن نعمك الواصلة إليّ اقتضت أن أعظمك بهذه الموارد كلها أو 
بعضهاء فهو استشهاد معنوي على أن الشكر يطلق على أفعال الموارد الثلاثة بناء على أنه 
جعلها بإزاء النعمة على أن تكون جزاء متفرعًا عليها. ومن المعلوم أن كل ما هو جزاء للنعمة 
عرفا يطلب عليه الشكر لغة فلما كان المقصود من إيراد البيت الاستشهاد على أن لفظ الشكر 
يطلق على ما ذكر من أفعال الموارد المذكورة لم يبق وجه لأن يقال المقصود من إيرادها 
مجرد التمثيل لجميع شعب الشكر لأن قضية التشعب لم تذكر بعد. ثم إنه لما ب بين أن لفظ 
الشكر يطلق على الأفعال المذكورة فرع عليه قوله: «فهو أعم منهما من وجه وأخص من 
آخر». قوله: (ولما كان الحمد من شعب الشكر) أي من أقسامه وفروعه. جعل الأقسام شعبًا 
لتشعبها من مقسمها. وقوله: «من شعب الشكر» خبر كان «وأشيع» خبر بعد خبر أو الأول 
حال أو صفة والثاني هو الخبرء ولفظ أشيع تفضيل من المزيد فيه وهو من النوادر والمعنى 
أشد إشاعة وإظهارًا للنعمة. قوله: (وأدل على مكانها) أي على تحقق النعمة وثبوتها وعطفه 
على ما قبله للتفسيرء وإنما كان الحمد أشيع للنعمة لأنه يكون باللسان وحده ومن المعلوم 
أن فعل اللسان المنبىء عن تعظيم المنعم لكونه ظاهرًا محسوسًا أظهر دلالة على المراد 
بالنسبة إلى دلالة الاعتقاد لخفائه واحتجابه وإلى دلالة أفعال الجوارح لاحتمال وقوعها لأمر 
آخر غير تعظيم المنعم. فإن خدمة المنعم بالجوارح لا يتعين كونها متفرعة على نعمه الواصلة 
منه إليه جزاء لها بل يحتمل أن تكون لغرض آخر بخلاف فعل اللسان فإنه ظاهر بنفسه مظهر 
للمعنى المراد به بحيث ليس فيه احتمال غير المراد» فيكون الحمد أظهر أقسام الشكر في 
الدلالة على تعظيم المنعم وإظهار نعمته. والادآب الأتعاب يقال: دأب فلان في عمله أي 
جد وتعب. قوله: (جعل رأس الشكر والعمدة فيه) وهو إشارة إلى جواب سؤال يرد على 
قوله إن الشكر أعم من الحمد والمدح من وجهء وتقرير السؤال أن العموم من وجه بين 
الشيئين يستلزم صدق كل منهما على الآخر من وجه وقوله عليه الصلاة والسلام: «الحمد 
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والسلام: «الحمدُ رأس الشكر ما شَّكرَ الله مَن لم يحمّده». والذم نقيضٌ الحمد والكفران 

نقيض الشكز ورفعه بالابتداء وحثبره لله وأصله النضيت:: وقد قرىء بهء وإنما عَدَلَ عنه 
إلى الرفع ليدل على عموم الحمدٍ وثباتِه دون تجدّده وحدوثه. وهو من المصادر التي 





رأس الشكر» يدل على أن الحمد جزء من الشكر غير محمول عليه فلا يتصور التصادق 
والعموم من وجه بينهماء وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما شكر الله عبد لم يحمله» فإنه 
يدل على أن انتفاء الحمد يستلزم انتفاء الشكر وينافي أن تكون النسبة بينهما العموم من وجه 
ضرورة أن انتفاء ا 0 انتفاء الأخص من وجهء فينبغي أن يكون الحمد 
أعم مطلقًا من الشكر أو مساويًا له. ومحصول الجواب أن ما ذكر من السؤال إنما يرد على 
تقدير أن يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «رأس الشكر» إنه جزء من الشكر حقيقة 
وليس كذلك بل هو كلام ادعائي وارد على طريق التشبيه البليغ وذلك أن الحمد الذي هو من 

شعب الشكر باعتبار وقوعه في مقابلة النعمة لما كان في مقابلة النعمة من أجل أقسام الشكر 
وأدلها على القدر الذي هو مناط تحقق قق الشكر صار بذلك كأنه جزء من الشكر بل أجل 
أجزائه حتى إذا فقد كان ما عداه من أقسام الشكر بمنزلة العدم . 


قوله: (والذم نقيض التعيذ) أي مقابل له وذلك لما مر من أن الحمد هو الثناء بذكر 
المحاسن فيقابل الذم الذي هو ذكر القبائح» وكذا الكفران نقيض الشكر في مقابله لأن الشكر 
هو إظهار النعمة بإتيان الفعل الدال على تعظيم المنعم فيقابله الكفران الذي هو ستر النعمة 
واحتقارها بإتيان ما يضاد تعظيم منعمها إما باللسان أو بالجنان أو بالجوارح كما في الشكر 
بعد أن يكون إتيان ذلك بمقابلة النعمة. قوله: (ورفعه بالابتداء) ذكره مع ظهوره ليفرع عليه 
قوله: «وأصله النصي» أي بإضمار فعل تقديره نحمد الحمد لله ليوافق قوله: #إياك نعبد» 
في كون الجملة فعليه»ء فالنون فيها نون جماعة المتكلمين لأنه مقول على ألسنة العباد لا 
للتعظيم لأن المقام ليس مقام التعظيم بل إظهار العبودية والتذلل والاستعانة. قوله: (وقد 
قرىء) أي قرىء شاذًا بنصب الدال من الحمد على أنه مفعول مطلقًا حذف عامله وناب 
المصدر منا به كما في قوله: حمذا وشكرًا. ويحتمل أن يكون انتصابه على أنه مفعول به أي 
أقرأ الحمد وأتلو الحمدء والأول أولى لأنه حينئذ تتحقق الدلالة اللفظية على المحذوف. 
وقراءة الرفع أولى من قراءة النصب. لأن الرفع من باب المصادر التي هي أصلها النيابة عن 
أفعالها يدل على الثبوت والاستقرار بخلاف النصب فإنه يدل على التجدد والحدوث المستفاد 
من عامله الذي هو الفعل فإنه موضوع للدلالة عليه بخلاف الجملة الإسمية فإنها موضوعة 
للدلالة على مجرد الثبوت العاري عن قيد التجدد والحدوث» فناسب أن يقصد بها الدوام 
والثبات بقرينة المقام ومعونته. فإن قيل: قد تقرر فى موضعه أن الجملة الإسمية إنما تفيد 
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تنصب بأفعال , مضمرة لا تَكادُ تُستعمل معها. والتعر نك فيه اي وميعناة الاشار ل من 
تغرقه كل د أن الحمد ماهوء أو للاستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله له إذ ما من 
الدوام والثبات ولو بالقريئة إذا لم يكن خبرها فعلاً والخبر ههنا فعل عند البصريين» وأجيب 
بأن المختار ههنا مذهب الكوفيين وهو تقدير اسم الفاعل ولو سلم فما تقرر إنما يكون فيما 
إذا كان الخبر فعلاً صريحًا نحو زيد قام والفرق بينه وبين المقدر ظاهر فظهر أن الثبوت 
يستفاد من الرفع وإخراج الكلام على صورة الإسمية فأما 0 الحمد فإنما يستفاد من لام 
الاستغراق الداخلة عليه لا من مجرد العدول إلى الرفع والمعنى عدل عنه إلى الرفع ليدل 
على ثبات الحمد الملحوظ على وجه العموم بكونه محلى بلام الاستغراق فإن الجملة 
الإسمية موضوعة للدلالة على مجرد ثبوت المسند للمسند إليه مع قطع النظر عن كون ذلك 
النبوت بطريق التجدد والحدوث أو بطريق الدوام» ولا يقصد بها الدوام والثبات إلا بقرينة 
المقام ومعونته وكذا لا يستفاد منها عموم المسند إلا بواسطة اللام الداخلة عليه وثبات الحمد 
العام المستغرق لجميع أفراده إنما يحصل بالعدول إلى رفع الحمد المحلى بلام الاستغراق. 
قوله: (لا تكاد تستعمل معها) من تمام صلة التي أي من المصادر التي لا تكاد تلك المصادر 
تستعمل مع أفعالها نحو كفرًا وشكرًا وسقيًا وعجبًا وغير ذلك وذلك لأنهم لما نزلوا المصادر 
منزلة أفعالها لفظا وسدوا مسدها معئّى حيث اكتفوا بدلالة معاني المصادر على معاني أفعالها 
انتفت الحاجة إلى ذكر الأفعال بما ناب منابها لفظا ومعئّى فلذلك كان استعمالها مع تلك 
المصادر كالشريعة المنسوخة. قوله: (والتعريف فيه للجنس) ولا يجوز كونه للعهد الخارجي 
إذ لم يقصد به جهة معينة منه ولا للعهد الذهني لأن اللام إذا قصد به الإشارة إلى المسمى 
من حيث وجوده في ضمن بعض الأفراد بقرينة كون ما أثبت من الحكم ثابثًا له باعتبار تحققه 
في ضمن الفرد إنما يكون للعهد الذهني إذا وجدت قرينة تدل على أن المقصود الإشارة إلى 
المسمى من حيث وجوده في ضمن بعض الأفراد لا في ضمن جميعها ولم توجد ههنا قرينة 
البعضية» فهو إما للجنس فاللام الجارة في لله تفيد اختصاص جنس الحمد به تعالى 
فاختصاص الجنس يستلزم اختصاص جميع الأفراد لأنه لو ثبت فرد من الحمد لغيره تعالى 
لثبت الجنس في ضمنه لذلك الغير وهو ينافيى اختصاص الجنس به تعالى. قوله: (ومعناه) 
أي معنى تعريف جنس الحمد بعد تعريفه الإشارة إليه لما تقرر من أن التعريف هو الإشارة 
إلى المعين باعتبار تعينه وحضوره في علم السامع. قوله: (إذ الحمد في الحقيقة كله له) لم 
لم يذكر علة كون التعريف فيه للجنس وذكر علة كونه للاستغراق؟ لأن كون اللام لتعريف 
الجنس ففي أصلي لها يكفي في فهمه منها مجرد العلم بالوضعء فإن اللام موضوعة للتعريف 
والإشارة والاسم موضوع لمفهوم المسمى وحقيقته فالاسم المعرف باللام يدل بمجرد الوضع 
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خير إلا وهو مُوليهِ بوسطٍ أو بغير وَسَط. كما قال: «ومَا يكم ين يْمْمَتَ هَمِنَ أَسَهِ» 
[النحل: 07] وفيه إشعار بأنّه تعالى حىّ قادر مريد عالم إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان 
هذا شأنه. وقرىء الحمد لِلّهِ باتباع الدالٍ اللامّ وبالعكس تنزيلاً لهما من حيث إنهما 


يستعملات ما منزلة كلمة والحدة 


0 جحجمتم شاه ش . . 2 
إلى كماله شيئًا فشيئًا ثم وصنف به للمبالغة كالصوم والعدل. وقيل: هو نهت من رَبّهُ يربه 





على تعريف نفس حقيقة المسمى والإشارة إليها بخلاف دلالته على الامبتغراق فإنه لا يكفي 
فيها مجرد العلم بالوضع بل لا بد معه من قريئة خارجة هي دلالة الحال والمقال فلذلك علل 
إفادتها للاستغراق بدلالة الحال بأن قال الحمد لا يكون إلا بمقابلة ما هو جميل وخير وكل 
ذلك لا يكون إلا من الله تعالى بوسط أو بغير وسط فكل فرد من أفراد الحمد لا يكون إلا 
لله تعالى» فإن قيل: إذا كان ذلك بوسط فذلك الوسط يستحق أيضًا الحمد فلا يكون له 
تعالىء أجيب بأن قول المصنف في «الحقيقة» إشارة إلى رفعه فإن ذلك الوسط وإن استحق 
الحمد بوصول النعمة إلى المنعم عليه من يده إلا أن ذلك الحمد في الحقيقة راجع إليه تعالى 
إذ هو الذي أقدر ذلك الوسط ومكنه على توسطه في ذلك. قوله: (وفيه أشعار) أي في قوله 
تعالى : #الحمد لله» إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم إذ العم لز يمسف إلا من نذا 
شأنه وذلك لأن الحمد لا يستحقه إلا فاعل مختار صدر منه فعل جميل باختياره؛ والفعل 
الاختياري لا يصدر إلا ممن اتصف بتلك الصفات. وقرأ الحسن البصري «الحمد لله© بكسر 
الدال اتباعًَا للام» وقرأ إبراهيم بن أبي عبد الله الله بضم اللام الجارة اتباا للدال 
المرفوعة» وإنما جاز ذلك والحال أن الاتباع لا يكون إلا في كلمة واحدة تنزيلاً لهما منزلة 
كلمة واحدة من حيث إنهما مستعملان معا. 


قوله: (الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية) أي مترادفان قال الجوهري: رب فلان 
ولده يربه ربًا ورببه تربيبًا بمعنى رباه تربية المربوب والمربي. والمصدر وإن كان اسم معنى 
حقه أن لا يطلق على الذات إلا أنه أطلق ههنا على الذات بقصد المبالغة في اتصافه به مثل 
رجل صوم ورجل عدل أي صائم وعادل. قوله: (وقيل : هو نعت) أي فيل إنه صفة مشبهة 
من فعل متعلٌ أخذ منه بعد جعله لازمًا بنقله إلى فعل بضم العين إلحاقًا له بالغرائز التي منها 
تؤخذ أمثال هذه الصفةء. ولما كان مبني الصفة على فعل من باب فعل يفعل بفتح العين في 
الماضي وضمها في المضارع نادرًا غريبًا استشهد له فقال: «كقولك نم ينم فهو نم». وروي 
نمام وقتات ونم الحديث وفيه نشره ولا بد في مجيء الصفة منه على نم من نقله إلى فعله 


سورة الفاتحة/ الآأية: ” /> 


3 م ااا 20 مس صا ١‏ 
ا ا ل 100077 


على غيره 52 اذ قدا 000 00 02-00 [يو سفا: 0] والعال 2 لما 
يعلم به الصانع وشاع 1 ما سواه من الجواهر والأعراض فإنها لإمكانها وافتقارها 1 
أيضًا 0 قوله: الم سس بيه الجالك) أ يجدفا كان في الأصل تيتا 
ومني لمائكة ار اج مسي الفريى عر يه المللت ومنه قول صفوان لأبي سفيان حين 
رأى انهزام المسلمين في أول القتال فا ستبسشر وقال: غلبت والله هوازن. وكان صموان بن 
أمية عنده لما سمع ذلك من أبي سفيان رد عليه قائلا : سي ب ل 
فريش أحب إلي من .٠‏ أن يربني رجل من هوازن. والكبكت بكسر الكافين وضمهما كبار 
الحجارة. والراب وقوله يربني يملكني ويكون مالكي يقال ريه أي كان مالكا لود يقال ساده 
بمعنى كان سيدا له» وأراد برجل من قريش محمذا كله وبرجل من هوازن رئيسهم مالك بن 
عون: ولا يطلق لفظ الرب على غيره تعالى إلا مقيذدا بالإضافة كقوله تعالى حكاية عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام أنه حين جاءه الرسول من قبل ملك مصر ليخلصه من السجن 
«أرْجِعَ إِلَ رَيْككَ # [يوسف: ]5١٠‏ وأراد به ملك مصر وقال للذي ظن أنه ينجو من السجن 
من الفتيين اللذين دخلا معه السجن : أما أحدكما فيسقي ربه خمرًا ثم قال له: اذكرني عند ربك . 
وقد تقرر أن ما ثبت في الشرائع السابقة شريعة لنا إذا قصة الله تعالى ورسوله من غير إنكار. 
قوله: (والعالم اسم لما يعلم به) يعني أنه مشتق من العلم لا من العلامة لكنه ليس بصفة بل 
هو اسم لما يحصل به العلم بالشيء أي شيء كان صانعًا كان هو أو غيره كالخاتم اسم لما 
خاصة . فيكون مفهوم العالم من حيث هو أي غير مقيد بشيء من القيود التي تخصصه بشيء 
حت 1ك كن مت على فرك ل رت ااا 05 وليس كذلك 
لأنه لو كان كذلك لامتنع جمعه لأن الجمع يطلق على آحاد متعددة مما يسمى بمفرده ولا 
تعدد في ذلك بل المراد أن العالم لما صار بطريق الغلبة اسمًا لما يعلم به الصانع خاصة كان 
كليًا متناولاً لكل واحد مما تحته من أجناس الممكنات من الجواهر والأعراض بحيث يصح 
إطلاقه منكرًا على كل جنس منها على سبيل البدل بناء على أن مدلول النكرة هو الفرد 
المنتشر فيقال: عالم الأفلاك وعالم العناصر وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الأعراض 
فهو اسم للقدر المشترك بين أجناس ما يعلم به الصانع فيصح إطلاقه على كل واحد منها 
وعلى مجموعها أيضًا باعتبار أن مجموع الأجناس الممكنة من جملة أفراد ما يعلم به الصانع 
إلا أنه منكر لا يطلق على الفرد من الجنس المسمى به كزيد مثلاً فلا يقال إنه عالم من حيث 
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عوبر واجب لذاته كذل على وجوده. وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس 
المختلفة» وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. 


إنه موضوع للأجناس التي سميت به لا لأفراد كل جنس . ورد أن يقال إن الأفراد هو الأصل 
والأخف وإن المعرف يفيد استغراق الأجناس والأفراد معًا فما الفائدة في جمعه؟ فأجاب عنه 
المصنف: بقوله: «وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس أي ليظهر شموله لجميع أفراده ما 
تحته من الأجناس ظهورًا خاليًا عن الاحتمال لا شموله للأجناس نفسها لأن المقصود من 
توصيف ذات المحمود بكونه رب العالمين تعظيمه ببيان شمول ربوبيته لآحاد الأشياء 
المخلوقة كلها لا لأجناسها فقطء فإن قيل: كيف جعل الشمول فائدة الجمع والجمع إنما 
يدل على تعدد أجناس مسماه لا على شمول تلك الأفراد؟ قلنا: لم يجعل الشمول فائدة 
نفس صيغة الجمع مع قطع النظر عن تعريفها ليصح جعل رب صفة للمعرفة من لفظ الجلالة 
وكأنه قيل: وإنما جمع العالم المعرف مع أن فائدة استغراق الأجناس والأفراد تحصل بالمفرد 
المعرف». وأجيب بأن الاستغراق المذكور وإن كان يحصل به إلا أنه ليس حصولاً قطعيًا خاليًا 
عن الاحتمال فإئه لو أفرد معرفا باللام لاحتمل أن يتوهم أن اللام للاستغراق» والمقصود 
استغراق أفراد جنس واحد أو يتوهم أنها للجنس أي حقيقة ما يعلم به الصانع وهو القدر 
المشك 4 بين الأجناس فلما جمع زال كل واحد من الاحتمالين المذكورين. أما زوال الثاني 
فظاهر لأنه يفيد كل البعدان يقصد بالجمع المعرف باللام نفس الجنس المسمى بمفرده 
لاستلزامه إلغاء صيغة الجمع وإبطال معناهاء وأما زوال الأول فكذلك لأنه لما أشير بلفظ 
الجمع إلى تعدد الأجناس التي هي آحاد مفردة تعين أن تكون اللام لاستغراق تلك الآحاد 
واستغراق أفراد جميعها وزال احتمال كونها لاستغراق أفراد جنس واحد. 


. قوله: (وغلب العقلاء منهم) أي ما يعلم به الصانع وهو إشارة إلى جواب سؤال مقدر 
تقديره أن الاسم إنما يجمع بالواو والنون أو بالياء والنون بشرط أن يكون صفة للعقلاء أو 
يكون في حكمها وهو إعلام العقلاء إذا وقع فيه الاشتراك واحتيج إلى تثنيته أو جمعه فيثنى 
ويجمع حينئذ بأن يؤول زيد مثلا بالمسمى بهذا اللفظ فيقال الزيدون يتناول المسمون بزيد 
فيجمع بهذا الجمع في حكم صفة العقلاء» والعالم بمعنى ما يعلم به الصانع ليس بصفة لما 
صرح به من أنه اسم لما يعلم به فضلاً عن كونه صفة للعقلاء وليس أيضًا من الأعلام التي 
هي في حكم الصفة فلم يجمع بجمع العقلاء ولم يتعرض في الجواب لبيان وجه الوصفية. 
ولعله ادعى كونه ظاهرًا غير محتاج إلى البيان من حيث إنه وإن كان اسمًا إلا أنه يشبه الصفة 
. من حيث كونه موضوعا للذات مع ملاحظة معنى قائم به وهو كونه بحيث يعلم به الصانع 
وهذا القدر من الوصفية لا يقتضي صحة جمعه بالواو والنون» ولهذا لا يجمع بهما الرجل 


د باللساحة الآية : 5 15 


وفيل : عَنِيَ به الناس ههنا فإن كل واحد م: هم عانم من حيث إن يشتمل على نظائرم ني العا 





والكتاب والإمام بل لا بد معه من كون اللفظ مختصًا بالعقلاء والعالم ليس كذلك وهو 7 
لأن بعض ما تحته من الأجناس عقلاء كالملك والإنس والجن وبعضهم ليس بعقلاء فلدفع هذا 
قال المصنف: «وغلب العقلاء» لشرفهم وفضلهم على غير العقلاء من أجناس العالم فجمع 
كما تجمع أوصاف العقلاء المختصة بهم. قوله: (وقيل: اسم وضع لذوي العلم) أي للقدر 
المشترك بين أجناس ذوي العلم وهو الملائكة والإنس والجن فيطلق على كل جنس من تلك 
الأجناس وعلى مجموعهاء فلما اختص بالعقلاء جمع بالواو والنون إلا أن إضافة الرب إلى 
العالمين ترهم أن تكون ربوبيته تعالى بالنسبة إلى أجناس ذوي العلم فقط مع أنه رب آحاد 
الخلائق كلهاء فالمصنف أشار إلى رفعه بقولهم وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع أي تناول 
الربوبية لغير ذوي العلم وانفهامه من قوله: #رب العالمين» ليس بطريق استعمال لفظ 
العالمين فيما يعم العقلاء وغيرهم حقيقة أو مجارًا بل بطريق انفهام المدلول الالتزامي من 
اللفظ المستعمل فيما وضع له فإن كونه تعالى ربا ومالكا لأشرف المخلوقات وهم العقلاء 
يستتبع أن تستلزم ربوبيته لغيرهم. والمصنف لم يرض بهذا الوجه حيث نقله بقوله: «وقيل» 
لأنه هذه لم تستعمل إلا فيما يكون آلة بين الفاعل والمنفعل كالقالب والطابع ولم يوجد 
استعمالها في نفس الفاعل حيث لم يسمع تاجر وضارب ومع هذا يكون التناول حينئذ بطريق 
الاستتباع وعلى الأول يكون استعمال اللفظ فيما وضع له. قوله: (وقيل : عَنِيَ به الناس 
ههنا) أي قيل إن العالم في الأصل اسم لما يعلم به إلا أن المراد ههنا هو الناس وحده. 
ولعل وجه تخصيص العالمين بهم أن المقصود بالذات من التكليف بالأحكام وبيان الحلال 
والحرام بإرسال الرسول وإنزال الكتاب هو الإنسان قال الله تعالى: «الِكُونَ لِلْصَلَمِتَ َرِرا» 
[الفرقان: ]١‏ فإنه لا يخفى أن ليس المراد بالعالمين فيه جميع المخلوقات من أولي العلم 
وغيرهم فالمناسب أن يراد بهم كافة الناس لكونهم الأصل في تبليغ الأحكام ويؤيده قوله 
تعالى حكاية عن لوط عليه السلام «أَنَأنْونَ الذَكرانَ بن الْمَلمِينَ4 [الشعراء: ]١15‏ فإن المراد 
بالعالمين فيه هو الناس فقط وهو ظاهر. فلفظ العالم اسم للقدر المشترك بين أفراد نوع البشر 
لا لمجموع الأفراد وإلا لامتنع جمعه فحينئذ يجعل كل فرد من تلك الأفراد بمنزلة جنس 
واحد من أجناس المخلوقات إذ ما من موجود من المخلوقات إلا وله مثل في كل فرد منها 
فيكون جمعه باعتبار أفراد نوع واحد وهو الإنسان لا باعتبار الأجناس. ولم يرض المصنف 
به أيضًا لأن التخصيص بلا دليل يعتد به خلاف الظاهر. قوله: (على نظائر ما في العالم) من 


قبيل مقابلة الجمع بالجمع لأن كلمة ما في معنى الجمع . 
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الكبررسع الجراهر والأغراض تساتميها فسان كما يُعلم بما أبدَعَه في العالم؛ ٠‏ ولذلك 
سوّى بين النظر فيهما. وقال تعالى: ون أندىةٌ ود يعَرُرَن 4 [الذازيات 5 711] وقُرىء 
ربٌ العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد» وفيه دليل 
على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدِث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المُبْتِي حال 
بقائها . 


لمن نيم (, اهَكَل3 كرّره للتعليل على ما سنذكره. 





قوله: (يُعلم 5 أي بتلك ا «نظائر ما في العالم». قوله: (ولذلك) 
أي ولاشتماله على النظائر سوى بين النظر فيهما. الظاهر أن يقال بين النظرين فيهما لاقتضاء 
كلمة بين التعدد وكأنه اكتفى بالتعدد المعنوي اللازم من قوله: «فيهما» ضرورة أن النظر في 
أحدهما غير النظر في الآخر قال تعالى: «وَفٍِ الْأرْضٍ ءَإتُ لوقي وف ميك أن يُفِيرنَ * 
[الذاريات: ]7١ .٠١‏ وقال تعالى: اسَيُرِيِهِمَ َاتنَا فى الْأَفَاقِ وف أنفيمٌ حقٌ يِنبِيّنَ لْهُمْ 
أَدُ كْلَن4 [فصلت: “5] كما أن في الأرض دلائل دالة على كمال علمه وقدرته وحكمته 
من كونها على هيئة الدحو واستقرارها بالجبال الراسيات واختلاف أجزائها بالخواص 
والكيفيات واشتمالها على أنواع المعادن والحيوان والنبات وغير ذلك من الكمالات» فكذلك 
في أنفس الإنسان دلائل من كونهم على هيئات لطيفة ومناظر بهية وتمكنهم من الأفعال 
الغريبة والصنائع العجيبة والكمالات المتنوعة بالقوى المختلفة والحواس المتفرقة. قوله 
(وقرىء رب العالمين بالنصب على المدح) وهو النصب على القطع من التبعية بإضمار فعل 
لائق وعلى أنه منادى مضاف وهو ضعف الوجوىء لأنه يؤدىي إلى الفصل بين الصفة 
والموصوفء. أو على أنه مفعول به لفعل مقدر يدل على لفظ الحمد تقديره نحمد رب 
العالمين. وقرأ الجمهور بالجر على أنه نعت لقوله: «له» أو على أنه بدل منه. قوله: 
(وفيه) أي وفي توصيفه تعالى بقوله تعالى: #رب العالمين» دليل على أن الممكنات كما هي 
مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها. وجه دلالته على ذلك أن الرب وإن كان بمعنى المالك 
إلا أن المالك إنما يقال له رب لحفظه مملوكه وتربيته إياه وحفظ المملوك وتربيته إنما يكون 
بعد زمان حدوثه وهو زمان إبقائه وإبقاء الوجوه» والحاصل من زمان الحدوث وفيما بعده من 
الأزمنة نوع من تربية الممكنات فلما كان تعالى ربا للعالمين في زمان بقائهم لزم أن يكون 
مبقيًا لهم أيضًا لما مر من أن الإبقاء أيضًا من وجوه التربية . 


قوله: (كرره للتعليل) أي كرر نظم الرحمن الرحيم تعليلا لكونه تعالى مستحمًا للحمد 
كما أن الواقع في التسمية إنما وقع تعليلاً للاستعانة باسمه في كون قراءته معتدًا بها شرعًا 
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سس سس .ماع لع ويح ع ص جع وام _ و سس جو اس جد سس مس ات 


0 0 ا ب جتتعم ع 1 . 7 0 : 4 له عر ىاه ِ 
1ه نأك لوه ادرف 4 قراءة عاصم والكسائي ويعمشوب ويبعضذهة قوله 


سس بي ا ب سح ١‏ اع حص ا جسن يع دعاسيس ب د اجا ايت سن اصع د ادال سي ف ا سم 


وقوله: «على ما سنذكره» وهو قوله: «وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى» للدلالة على أنه 
الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه تعالى فضلاً عن أن 
يكون أحق به منه فإن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته له. 


قوله: (ويعضده) أي ويقوي قراءة مالك بالألف». ووجه التقوية أن المالك من له قهر 
واستيلاء وتصرف في الأعيان المملوكة مطلقاً أي سواء كانت أهلا للتكليف والانقياد كالعبيد 
والإماء أو لم تكن كالدواب والثياب» وسواء كان تصرفه فيها بالأمر والنهي أو بنحو البيع 
والاستعمال من أهل التكليف» والتملك إثبات اليد المحقة في العين المستلزم للتمكن من 
التصرف فيها كيف شاء وإزالة اليد المبطلة عنها. قال الراغب: الملك بالكسر كالجنس 
للملك بالضم فكل ملك بالكسر ملك وليس كل ملك ملكا. فبينهما عموم وخصوص مطلق. 
وما في الآية مشتق من الملك بالكسر فإنه تعالى بعدما نفى مالكية أحد في حق أحد شيئًا من 
الأمور على سبيل العموم في الأحد المذكور في الموضعين» وفي الشيء المملوك أثبت بلام 
الملك في قوله: أن جميع الأمور مملوكة له تعالى في ذلك اليوم لا يشاركه أحد في 
مالكية شيء منهاء وهذا المعنى هو معنى #مالك يوم الدين* بالألف ولا وجه لكونه مشتمًا 
من الملك بضم الميم لأن المقام يقتضي نفي التصرف مطلقاً عن النفوس جميعًا لا نفي 
التصرف بطريق التكليف فقط. لجا كان قرلد نعلي يوم لا مَمْلِكَ؛ [الانفطار: ]١9‏ من 
الملك بالكسر يكون قوله: #مالك يوم الدين# ايت ١‏ المراد بقوله: #يوم الدين# 
و #يوم لا تمدنك* واحد والقرآن يفسر بعضه بعضا. ويرجح المصنف قراءة ملك بدون 
الألف بوجوه ثلاثة: الأول أنها قراءة أهل الحرمين وهم أولى الناس بأن يقرأوا القرآن كما 
أنزل وقراؤهم الأعلون رواية وفصاحة ووافقهم قراء البصرة والشام وحمزة من الكوفيين» 
والغانى أن الآنة تون بهذة القراء#عناشية لقوله تغالن :لمن التق » [غافرة 15] من .حيث 
اشتراكهما في الدلالة على أنه تعالى وصف ذاته بأنه الملك يوم القيامة حيث قال على سبيل 
الاستفهام التقريري #لمن السلك اليوم* والقرآن تتناسب معانيه في الموازة» #القاليف: أن 
الملك أدل على التعظيم بالنسبة إلى المالك لأن التصرف في العقلاء المأمورين بالأمر والنهي 
أرفع وأشرف من التصرف في الأعيان المملوكة التي أشرفها العبيد والإماء بالبيع والشراء 
والاستخدام ونحوها وأن كل واحد من أهل البلد يكون مالكا لما في يده وأما الملك فلا 
يكون إلا أعظم الناسن وأرفعهم شأنًا ولأن الملك من حيث إنه ملك أكثر تصرفًا من المالك 
من حيث إنه مالك وأقدر على ما يريده في متصرفاته وأقوى تمكنًا منها واستيلاء عليها 
والشخص يوصف بالمالكية بالنسبة إلى شيء قليل حقير ولا يوصف بالملكية إلا بالنسبة إلى 
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تعالى: #يوم لا تَملِكُ نَنْسٌ لقن مَيعًا وَالْأَمْرٌ بَوْمِذٍِ ينه [الانفطار: ]١4‏ وقرأ الباقون 
مَلِكْ وهو ب لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله: «#الِْمِن الْملّك م4 [غافر: ]١5‏ ولِمَا 
فيه من التعظيم. والمالك هبو المتصيزف في الأعيان المُملوكة كيف شاء من الملك» 
والمَلِكُ هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من المُلك. وقرىء ملك بالتخفيف. 
ومَلَّكَ بلفظ الفعل» ومَالِكًا بالنصب ا المدح أو الحال» ومالك بالرفع منوّنًا ومضائًا 


شيء كثير خطيرء فظهر أن الملك المتصرف بالأمر أعز وأشرف من المالك المتصرف في 
نحو الدواب والعبيد. وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحًا ظاهراً يسقط 
القراءة الأخرى وهذا غير مرضي لأن كلتيهما متواترة» ويدل على ذلك ما روي عن ثعلب أنه 
قال: إذا اختلف الإعراب في القرآن على السبعة لم أفضل إعرابًا على إعراب في القرآن 
بخلاف ما إذا وقع الاختلاف في كلام الناس فإني فضلت الأقوى. قال الشيخ شهاب الدين 
أبو شامة: قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين وليس 
هذا بمحمود بعد ثبوت را مه اتصاف الرب بهما حتى أني أصلي بهذه في ركعة 
وبهذه في ركعة أخرى . فإن قيل: ما الحكمة في أن لفظ مالك في هذه السورة قرىء بالألف 
وبدونهما ولم يقرأ ك #ملك الناس» في سورة الناس؟ أجيب عنه بأن رب الناس» في تلك 
السورة أفاد كونه مالكا لهم فلو قرىء بعده #مالك الناس* للزم التكرار فقرىء #ملك 
الناس*# ليفيد التخصيص بعد التعميم» وإنه تعالى كما أنه مالك الناس فهو ملكهم أيضًا فإن 
قلت: فعلى هذا يلزم التكرار في هذه السورة على قراءة #مالك يوم الدين» بعد قوله: 
#رب العالمين* لأن رب العالمين يكون مالك يوم الدين قطعًا فذكره بعده تكرار» أجيب عنه 
بأن المراد بالعالمين الأشياء الموجودة في الدنيا ولا تكرار ولو سلم أن رب العالمين بمعنى 
مالك الأشياء كلها مطلقًا أي في الدنيا والعقبى فنقول إن مثله في التنزيل كثير يذكر العام ثه 
الخاص تفخيمًا للخاص. قوله: (وقرىء ملك) بالتخفيف أي بإسكان اللام تخفيمًا كما في 
كتف وعضد. ل الماضي ونصب اليوم وهي اختيار أبي حنيفة رحمه الله وهي 
قراءة حسنة لاحتمالها معنى القراءتين لجواز كونه من الملك والمُلكِ» فإن المالك مأخوذ من 
ملكه يملكه والملك مأخوذ من ملك اللازم بسبب نقله إلى فعل بالضم . والجملة الفعلية في 
محل الجر صفة لموصوف محذوف كما في قوله: أنا ابن جلا. والتقدير إله ملك يوم الدين 
وإلله المقدر نكرة موصوفة فلذلك جاز إبداله من المعرفة وهي لفظ الجلالة. وملك إن قرىء 
منونًا سواء كان مرفوعًا أو منصوبًا بألف أو بغير ألف يكون يوم الدين منصويًا على الظرفية 
لإله وهو ظاهر لأن الصفة المشبهة لا تعمل النصب أبدًا لأنها إنما تبنى من الفعل اللازم في 
أصل وضعه أو بنقله إلى باب فعل واسم الفاعل إنما يعمل عمل فعله بشرط كونه بمعنى 
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ومسي مه 


على أنه خبر مبتدأ محذوف» ولك مضافا بالرفع والنصب . فيوم الدين يوم الجزاء. ومنة 
كما" دين تدان :وسته الكها نة: 


ولم يبق سوىق العدوا نْ داهم قتحهنا دَانُوا 


أضاف اسمَ الفاعل إلى الظرف إجراءً له مُجِرَى المفعول به على الاتساع» كقولهم 


الحال أو الاستقبال ومالكيته تعالى أزلية. قوله: (كما تدين تدان) أي كما تفعل تجازى 
بفعلك. سمي الفعل المبتدأ جزاء والجزاء هو الفعل الواقع بعده ثوابًا كان أو عقابًا للمشاكلة» 
كما سمي جزاء السيئة سيئة في قوله تعالى: «وَجَرَوا سَِنْتَمَ سين مِتْلَها » [الشورى: ]1٠‏ مع 
أن الجزاء المماثئل مأذون فيه شرعًا فيكون بحسب الأشياء. وكذا الكلام في قوله: دناهم كما 
دانوا أي جازيناهم كما فعلوا بدأ وقوله: دناهم جواب لما في البيت السابق وهو قوله: 
فلما صرح الشر نفامسيى وهيز يتان 
(ولم يبق سوى العدوا ن دناهم كمادانوا) 
يقال : صرح الشيء أي انكشف وصرحه غيره أي كشف عنة وأظهره. وصيرورته عريانا 
عبارة عن كمال ظهوره بحيث لم يبق فيه خفاء أصلا. والمعنى فلما ظهر الشر كل الظهور 


ولم يبق بيننا وبينهم الأخذ بالإنصاف وتعين استعمال الظلم والعدوان جازيناهم بمثل ما ابتدأ 


قوله: (أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع) إشارة 
إلى جواب ما يقال من أن قوله: #مالك يوم الدين» نكرة لكون الإضافية فيه لفظية لكونها 
من قبيل إضافة الصفة إلى معمولها فالمضاف في مثله لا يتعرف بالإضافة بل يبقى نكرة على 
حاله فكيف يصح أن يقع صفة للمعرفة؟ ومحصول الجواب أن إضافة مالك ليست من 
معموله لأن المراد من عمل اسمي الفاعل والمفعول هو عملهما المشروط بكونهما للحال أو 
الاستقبال وذلك العمل هو عملهما في المفعول ب» ونحوه إذ لا يشترط ذلك في عملهما في 
المرفوع وفي الظرف وفي الجار والمجرور وفي الحال وفي المفعول المطلق. فإنه يجوز 
عملهما في ذلك مطلقًا أي في أحد الأزمنة الثلاثة والظرف الذي أضيف إليه #مالك» إن 
أجري مجرى المفعول به كانت إضافة مالك إليه بمعنى اللام لا بمعنى في إلا أنها ليست من 
قبيل إضافة اسم الفاعل إلى معموله فإنها إنما تكون كذلك لو لم تكن إضافة مالك إليه مبنية 
على الاتساع في .الظرف بأن كان الظرف متعلقًا بقوله: «مالك؛ وكانت الإضافة بمعنى اللام 
حقيقة. وليس كذلك فإن كانت معلقة عن اليوم فالتقدير مالك الأمر كله يوم الدين والظرف 
هو المفعول فيه حقيقة وقوة الإضافة أن تكون بمعنى «في» إلا أن أرباب المعاني يعدون مثله 
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يا سارق الليلة أهلَ الدار. ومعناه مَلْكَ الأمورٌ يوم الذين على طريقة «وَتادى أعبُ الجنّد» 
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من قبيل المجاز الحكمي والإسناد المجازي ويذهبون فيه إلى طريق الاتساع في الظرف ولا . 
يقدرون كلمة «في» بل يجعلون الإضافة في جميع ذلك بمعنى اللام ويجعلون اليوم ضاربًا 

والليل ماكرًا فى ضرب اليوم ومكر الليل ويجعلون الليلة مسروقة في قوله: يا سارق الليلة 
أهل الدار وكذا يجعلون يوم الدين مملوكا في مالك يوم الدين ويجعلون النهار صائمًا والليل 
قائمًا فى صام نهاره وقام ليله . وجعل الإضافة في الأمثلة المذكورة بمعنى «في»؟ إنما هو كلام 
النحاة وهو كلام صادر عمن يقصر نظره على اعتبار المعاني الأول ويطبق اللفظ عليها وأما 
المحققون الذين يرون ارتفاع بيان الكلام منوطا برعاية الاعتبارات المناسبة للحال والمقام 
فإنهم لا يقدرون في مثله كلمة «في» ويجعلون الإضافة بمعنى اللام» فالقول بأن اللام قد 
تكون بمعنى «في» كلام أهل الظاهر. ولما كانت إضافة اسم الفاعل إلى الظرف في نحو 
«مالك يوم الدين» مبنية على الاتساع بإجرائه مجرى المفعول به لم تكن إضافة الاسم إليه 
من قبيل إضافة الصفة إلى معمولها الذي يشترط في عملها فيه كونها بمعنى الحال والاستقبال 
حتى تكون إضافتها إلى الظرف المذكور لفظية فلا تتصرف بالإضافة بل هي مضافة إليه غير 
مقيدة بشيء من الزمان الماضي والحال والاستقبال بل ملحوظة على الإطلاق بحيث يستفاد 
منها معنى الاستمرار أو مقيدة بالزمان الماضي بتنزيل ما أضيف إليه من الزمان وهو يوم 
القيامة منزلة الماضي من حيث إنه أمر مختوم محقق الوقوع فكأنه قيد ومضى على طريق قوله 
تعالى: لرَسِينَ الََت4 [الزمر: الاء *7] وقوله: #رَبادَئ أَسصَبُ انه أب ألثار» 
[الأعراف: 44] وعلى كل واحد من التقديرين لا يكون اسم الفاعل عاملاً فلا تكون إضافته 
إلى معموله لفظية فتكون معنوية مفيدة بتصرف المضاف إليه فلذلك صح وقوعه صفة للمعرفة 
ولم يتعرض لإضافة ملك مع أنه أرجح القراءتين عنده لعدم الاشتباه في أن إضافته معنوية 
لأنه من إضافة الصفة المشبهة فلذلك لا تعمل النصب أبذا ألا ترى إلى قولهم في تمثيل 
الإضافة اللفظية والصفة المشبهة إلى فاعلها فقوله تعالى: «مالك يوم الدين» مثل #رب 
العالمين» على القول بأن رب نعت في أن الإضافة بينهما معنوية وإنما تكون لفظية إذا 
أضيفت إلى فاعلها كما في حسن الوجه وأهل الدار في قوله: يا سارق الليلة أهل الدار 
منصوب بسارق لاعتماده على حرف النداء كما في ولك يا :قناريا ورذا ويا :ظالمًا جيل : 
والسر في كون الاعتماد على حرف النداء مقويًا لعمل اسم الفاعل أن حق النداء أن يتعلق 
بالذات واقتضى بذلك أن يقدر قبله موصوف مثل: يا شخصًا ضاربًا كأنه اعتمد على صاحبه 
الذي هو الموصوف ونحو ما يقوي عمله وذلك أن اسم الفاعل مثلاً موضوع لذات مبهمة قام 
بها الحدث الذي هو مأخذ اشتقاقه فلا يقتضي مفهومه بهذه الحيثية لا فاعلاً ولا مفعولاً 
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[الأعراف : :] 57 الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار 00 الإضافة 
تك اثية: الرتوضه من للتعيرف...وتجل اديع الشريفة, :وين الفطاعة” 
فاشترط لعمله تقويته بذكر ما يخصص تلك الذات المبهمة قبله سواء كان ذلك المخصص 
مبتدأ في التركيب نحو زيد ضارب عمرّاء أو كان مبتدأ في الأصل نحو كان زيد ضاربًا عمرًا 
وأن زيدًا ذاهب أبوه» أو موصوفا نحو جاءني رجل ضارب زيذاء أو ذا الحال نحو جاءني 
زيد راكبًا جملاً. فإن قلت: قد مر أن المسألة أوقعت موقع المفعول به وأضيف إليها سارق 
من غير تقدير في فكيف ينصب به أهل الدار أيضًا؟ أجيب عنه بأن إجراء الظرف مجرى 
المفعول به لا يغني عن تقديره بل لا بد أن يقدر كما أشار إليه بقوله : #ومعناه ملك الأمور 
يوم الدين» فعند عدم ذكر المفعول به لا يوجب أن يكون الظرف مفعولاً به حقيقة حتى 
يستغنى عن تقدير المفعول به وأن المقصود الأصلي من هذا الاتساع هو الظرفية أيضا على 
طريق الكناية بناء على أن مالكية يوم الدين مستلزمة لمالكية الأمور الواقعة فيه كلها إلا أنه 
عدل عن الأصل إلى طريق الاتساع لكونه أبلغ منهء فإنك إذ تأملت فيما بين أن يقال فلان 
صاحب الزمان ومالث الأمر وبين أن يقال مالك الأمور في الزمان وجدت الأول أبلغ وأدل 
على الاستغراق لأمور المملكة وعمومها لأن تملك الزمان يستلزم تملك ما فيه على أبلغ 
وجهء ولما كان المقصود من العدول إلى طريق الاتساع مجرد الدلالة على هذا الاستغراق 
والعموم قصر اعتباره على إفادة هذا المقصود ولم يعتبر في حق غيره لأن ما يعتبر لأجل 
الضرورة يكون اعتباره بقدر ما تندفع به الضرورة فلما كان إجراء الظرفء مجرى المفعول به 
لأجل إفادة هذا المقصود ولم يغن الإجراء المذكور عن تقدير المفعول به وتعدية اللفظ إليه 
على طريقة #ونادى4 أي على طريق تنزيل المستقبل المحقق الوقوع منزلة الماضيء وهذا 
إشارة إلى دفع ما يقال: كيف يصح أن يكون مالك بمعنى الماضي وأن يكون المعنى ملك 
الأمور يوم الدين مع أن المعنى على ظرفية يوم الدين وهو لم يجىء بعد؟ قوله: (أوله 
الملك) بكسر الميم أي المالكية أي. ويحتمل أن لا يكون مالك بمعنى الماضي بل يكون 
لمجرد إثبات المالكية له تعالى يوم الدين فيدل على مجرد الاستمرار مع قطع النظر عن 
تقبيدها بأحد الأزمنة. 


قوله: (لتكون الإضافة حقيقية) تعليل لكون المعنى على أحد الوجهين المذكورين 
المضي والاستمرار. قوله: (وقيل: الدين الشريعة) وهي ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين 
أي سن ووضيع قال تغالن : لل حدلا 6 شيعه وَمِنْهَاجا » [المائدة: 58] أي شريعة 
وطريقًا وقال: «َلا تأَعْدَمُ بن رأف في دن ألّه4 [النور: ]١‏ أي في شريعته وقضائه وحكمه. 
وقيل: الطاعة كما في قوله تعالى: لوَمَنْ أَحَسَنُ قَوْلَا مَمّن 15 إل أنه [فصلت: ”*"] أي 
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والمعنى يوم جزاء الدين» وتخصيصٌ اليوم بالإضافة إنَا لتعظيمه أو لتفرّده تعالى بنفوذ 
الأمر فيه. وإجراءًٌ هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجذا للعالمين ربًا لهم مُنْعِمَا 


عليهم بلقم كلها ظاهرها وباطتها عاجلها وآجلها مالا لأورهم يو اثراب والعقابو 


للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لآ أحَدٌ أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سِواه. 





إلى طاعته. قوله: (والمعنى يوم جزاء الدين) يعني أن المعنى سواء كان المراد بالدين ههنا 
الشريعة. أو الطاعة هو مالك يوم جزاء الدين بتقدير الجزاء مضافا إلى الدين وقولنا مالك يوم 


جزاء الطاعة معناه كمعنى مالك يوم الدين على تقدير أن يكون الدين بمعثى الجزاء . وأما ظ 


معنى مالك يوم جزاء الشريعة فمحمول على معنى مالك يوم جزاء التعبد بأحكام الشريعة ولما 
كان كل واحد من المعنيين غير خال عن التكلف آثر كون الدين بمعنى الجزاء ولم يرض 
بهما. قوله: (وتخصيص اليوم بالإضافة) أي بإضافة مالك إليه مع أنه تعالى مالك للأمور 
كلها في جميع الأيام والأوقات أو بإضافة ملك إليه إن قرىء بدون الألف. قوله: (لتعظيمه) 
علة للأول أي لتعظيم ذلك اليوم فإنه يوم عظيم الهول أي عظمة حيث تعرض فيه الخلائق 
على الملك العدل العلام وقوله: «أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه» علة للثاني فإنه تعالى 
منفرد بالملك في ذلك اليوم لزوال تلك الملوك وانقطاع أمرهم ونهيهم فهذا كقوله تعالى : 
«آلملكُ يَرْمِدٍ لحن لِليّمْنْ» [الفرقان: 5؟] واليوم في اللغة الوقت مطلقًا ليلا كان أو نهارًا 
طويلاً كان أو قصيرّاء وفي العرف هو المدة من طلوع الشمس إلى غروبهاء وفي الشرع ما 
بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . والمراد في الآية مطلق الوقت لعدم الشمس . 
قوله: (من كونه موجذا للعالمين ربًا لهم) يدل على هذه الصفة لفظ الرب فإنه سواء كان 
مصدرًا وصف به للمبالغة أو نعنًا بمعنى المربي يشتمل على معنى التربية التي هي تبليغ 
الشيء إلى كماله شيئًا فشيئًا وهو كما يكون بزيادة توابع أصل الموجود من الكمالات يكون 
أيضًا بإفاضة أصل الوجود وبقائه لما ثبت في علمه الأزلي فإن إفاضة أصل الوجود له من 
قبيل التربية» وأيضًا كونه مالكا له ومتصرقًا فيه بالأمر والنهي إنما يكون لكونه موجدًا. قوله: 
(منعمًا عليهم إلى قوله وآجلها) يدل عليه قوله الرحمن الرحيم. قوله: (للدلالة) خبر لقوله: 
«وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى» وقوله: ١لا‏ أحد أحق به» تأكيد للقصر المستفاد من 
قوله: «أنه الحقيق بالحمد» بأنه قصر قلب قصد به رد من زعم انفراد غيره تعالى بكونه أحق 
بالحمد والقانون في قصر القلب أن يذكر بلاغة وفي قصر الأفراد هو الذي يرد به زعم 
مشاركة غير المقصور عليه في الحكم أي يؤكد بنحو وحده والظاهر أن ينفي في التأكيد 
المذكور نفس ما أثبت للمقصور عليه» وهو كونه حقيقًا بالحمد إلا أنه نفيت الأحقية للإشعار 
بأن أصل الاستحقاق ثابت لغيره تعالى. ثم بيّن بطريق الأضراب أن استحقاق الغير للحمد 


حي 
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استحقاق ظاهري والمستحق له على الحقيقة ليس إلا هو عز وجل. قوله: (فإن ترتيب 
الحكم على الوصف يشعر بعليته له) بيان لوجه دلالة الإجراء المذكور على أنه تعالى هو 
الحقيق بالحمد دون غيره فإن قوله: #الحمد لله# حكم بكونه تعالى هو الحقيق بالحمد 
وإجراء الأوصاف المذكورة عليه تعالى بترتب الحكم المذكور على اتصافه تعالى بهاء وهذا 
الترتيب لما أشعر بكون مجموع الأوصاف المذكورة علة لاستحقاقه تعالى الحمد فحينئذ 
وجب أن يختص الحمد به تعالى لأن شيئًا من الأوصاف المذكورة لا يوجد في غيره فضلا 
عن المجموع فلا يستحقه غيره تعالى حقيقة. وهذا هو ما وعده قبل بقوله: «كرره للتعليل 
على ما سنذكره؟. 


قوله: (وللإشعار إلى آخره) عطف على قوله: «للدلالة» ذكر للإاجراء المذكور فائدتين : 
الأولى أن يكون الكلام بمنطوقه دليلا على اختصاص الحمد به تعالى بواسطة إشعاره بأن 
تلك الأوصاف علة الحكم وبالعلم الضروري بأن تلك العلة منتفية عما سواه تعالى وأن انتفاء 
العلة يستلزم انتفاء المعلول» والفائدة الثانية أن يكون الكلام بمفهومه المخالف دليلا على 
اختصاص العبادة به تعالى وذلك لأنك إذا قلت: الحمد لمن اتصف بهذه الصفات فإن 
مفهومه المخالف إن من لم يتصف بها لا يليق لأن يحمد وإذا لم يكن لائقا لأن يحمد فعدم 
كونه أهلاً لأن يعبد أولى فيكون إجراء تلك الأوصاف عليه تعالى باعتبار المفهوم دليلاً على 
ما بعده وهو قوله: #إياك نعبد». ولما ذكر فائدة إجراء مجموع الأوصاف الأربعة على 
المجموع شرع في بيان فائدة كل واحد منها على حدة وفرعه على ما قبله بالفاء لأنه تفصيل 
له والتفصيل متفرع على الإجمالء فالصفة الأولى وهي كونه تعالى رب العالمين من حيث 
دلالتها على الإيجاد الذي هو أصل جميع النعم وعلى التربية المفرعة على نعمة الإيجاد 
والتربية موجبة للحمدء والصفة الثانية وهى كونه تعالى رحمانًا ورحيمًا للدلالة على أن صدور 
قلف التعمة لنخلو فاته لما تقرر هن أن اسن ارت واللغة رقة القلب وانعطافه نحو 
المرحوم بحيث يحملا على أن يتفضل ويحسن إليه باختياره من غير توقع عوض منه ولا 
غرض اخر سوى الإحسان إليه ولما استحال وصفه تعالى بالرحمة باعتبار المبادىء التي هي 
انفعالات أريد بها الغاية التي هي الأفعال الاختيارية أشار أولاً بقوله: #رب العالمين؟ إلى 
أنه تعالى منعم بنعمتي الإيجاد والتربية ثم أشار بقوله: #الرحمن الرحيم*؟ إلى أن ذلك 
الإنعام إنما هو على سبيل التفضل والاحسان الاختياري لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى 
موجب بالذات لا يصدر عنه شيء إلا بطريق الإيجاب والاضطرارء ولا كما زعمت المعتزلة 

أيضًا من أنه تعالى يجب عليه إثابة العيد المطيع بسبب سوابق أعماله الصالحة وعقابه بما 
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لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يُحمد فضلا عن أن يُعبّد ليكون دليلا على ما 
بعده. فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية» والثاني والثالث 
للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه 
قضيةً بسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا 


يقبل الشركة وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين . 


أسلفه من المعاصي. وكل واحد من المذهبين ينافي الاختيار» فأما منافاة القول الأول وهو 
القول بأنه تعالى موجب بالذات فظاهر. وأما منافاة القول الثاني وهو القول بأنه تعالى يجب 
عليه شيء بمقتضى حكمته بسبب سابق فلا إذ الوجوب عليه تعالى عندهم ليس كالوجوب 
على العبد حتى لا ينافي الاختيار بل هو بمعنى عدم قدرته على التركيب» فقوله: «قضية 
بسوابق الأعمال» علة للوجوب عليه والقضية والقضاء الحكم وقوله: «يستحق به الحمد؛ 
متعلق بقوله: «مختار فيه» من حيث إن ما بعذه بيان له.» «وحتى» استثنافية فيكون قوله: 
اايستحق» مرفوعًا سببًا عما قبله قصد به الحال على طريق حكاية الحال الماضية فإنه تعالى 
لو لم يكن مختارًا فيه بل صدر عنه لإيجاب ذاته أو للوجوب عليه بسبب سابق لم يستحق به 
الحمد لما عرفت أن المحمود عليه لا بد أن يكون اختياريًا. والصفة الرابعة وهي كونه تعالى 
مالك الأمور يوم الدين لبيان أن كونه تعالى مختصًا بالحمد منفردًا أمر متحقق لا اشتباه فيه 
من حيث إن كونه تعالى مالك يوم الدين مما لا يتصور أن يشاركه تعالى' فيه غيره بوجه ما 
بخلاف الأوصاف السابقة فإن كل واحد منها وإن كان مختصًا به تعالى لا يشاركه أحد في 
شيء منها على الوجه الذي ثبت له تعالى إلا أن للعبد حظا فيها يتصور بسببه نوع شركة فيها 
واختصاص مالكية الأمر في ذلك اليوم به تعالى يوجب اختصاصه بالحمد لما مر من أن 
ترتب الحمد على الأوصاف المذكورة يشعر بعليتها فيه» ولما جعل الحمد مرتبًا على الصفة 
الرابعة التى هي أظهر وأشد اختصاضًا به تعالى بحيث لا شبهة في اختصاصها به تعالى وأشعر 
ترتب الحمد عليها بكونها دلت له كانت أدل على اختصاص الحمد به تعالى في نفس الأمر 
لأن اختصاص العلة بالشيء في نفس الأمر اختصاصًا قطعيًا يفيد اختصاص الحكم به كذلك». 
فظهر بهذا التقريران قوله: «والوصف» إلخ تفصيل لما سبق من أن ترتب الحكم على مجموع 
الأوصاف يشعر بعليتها له وأن اختصاص العلة التي هي المجموع به تعالى يستلزم اختصاص 
الحكم به إلا أن الوصف الرابع لما كان أبين وأظهر اختصاصًا به تعالى كان أدل على تحقق 
اختصاص الحمد به تعالى. قوله: (وتضمين الوعد للحامدين) عطف على تحقيق 
الاختصاص . 
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قوله: (ثم أنه) أي أن الشأن. أشار بكلمة 'ثم؛ إلى بعد سوق الكلام بطريق الخطاب 
عن سوقه بطريق الغيبة» فإن الكلام من أول السورة إلى ههنا مسوق بطريق الغيبة حيث ذكر 
تحقيق الحمد والأوصاف الأبدية بالأسماء الظاهرة المنزلة منزلة ذكر الشيء بضمير الغائب ثم 
انتقل منه إلى الخطاب حيث قبل «إإياك» فتبين أن الكلام فيه التفات من الغيبة إلى اللخطاب . 
قوله: (تميز بها) صفة لقوله: «صفات عظام)» أي تميز ذلك الحقيق بالحمد بتلك الصفات 
وقوله: «تعلق العلم؛ جواب «لما» وقوله: «فخوطب» تفريع على تعينه العلمي الجاري منزلة 
اليقين بطريق المشاهدة عيانًا أي فخوطب ذلك المعلوم المعين بسبب ذكر التعيين العلمي 
المنزل منزلة اليقين الحاصل بطريق المشاهدة والعيان بناء على قوة ذلك التميز العلمي 
الحاصل بإجراء الأوصاف عليه. وفي بعض النسخ (وتعلق» بواو العطف معطوفا على ذكر ف 
قوله: «لما ذكر» وجواب "الما هو قوله: «١خوطب»‏ بدون الفاء. قوله: (نخصك بالعبادة 
والاستعانة) أي نفردك ونميزك بهما ونقصرهما عليك ولا نعبد ولا نستعين بأحد غيرك» على 
أن تكون الباء داخلة على المقصور وقد تدخل على المقصور عليه كما في قوله: الجر 
مختص بالاسم فإن الجر مقصور والاسم مقصور عليه . قوله: (ليكون) أي ليكون الخطاب . 
وهو بيان لفائدة الالتفات إلى الخطاب وبيّن له فائدتين: الأولى أنه أدل على اختصاص العبادة 
والاستعانة به تعالى فإنه لو قيل: إياه نعبده وإياه نستعين لاستفيد الاختصاص من مجرد تقديم 
ما حقه التأخير فإنه موضوع لإفادة الاختصاص عرفا والالتفات إلى الخطاب يؤكد المعنى 
المستفاد من التقديم ويقويه لما في معنى التقديم المذكور من الإشعار بترتب الحكم على 
ا ا 0 
تنزنان القهمد العلهوم الحاصل من الأوصاف منزلة تمييز الحاضر الشاهد» فيكون تر 
الحكم على الخطاب بمنزلة ترتيبه على تلك الأوصاف كأنه قيل: أيها الموصوف المتميز بهذه 
الأوصاف نخصك بالعبادة والاستعانة. ومن المعلوم أن ترتب الحكم على الوصف يشعر 
بعليته له فكأنه قيل: نخصك بهما لأجل تمييزك بتلك الأوصاف وقد مر أن اختصاص العبادة 
والاستعانة به تعالى مما يفيده التقديم فيكون الالتفات مع التقديم أدل عليه من مجرد التقديم 
وذلك يتضمن الإشارة إلى أن الحمد ينبغي أن يكون على وجه يوجب ترقي الحامد من 
حضيض الحجاب والغيبة إلى ذروة قرب المشاهدة والحضور إلى أن العبادة والاستعانة لا بد 
أن يكونا في مقام الإحسان وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويخاطبه. ونظير #إياك# ههنا 
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وللترقي من البرهان إلى العيان ال إلى الشهود. وكأن المعلومَ صار عيانًا 
والمُعَقو ل مشاهذا والغيبة حضورًا. بَئَى أوّل الكلام على ما هو مبادي حال العارف من 


اسم الإشارة في قوله تعالى: ؤَوليِكَ 0 هدى بن رَيهم4 [البقرة: 4] كما سيأتي تحقيقه ‏ 
إن شاء الله تعالى. والفائدة الثانية للالتفات ما أشار إليه بقوله: «وللترقي من البرهان إلى 
العيان؛ وهو معطوف على قوله: «ليكون». والموجود في أكثر النسخ «والترقي» بدون اللام 
فيكون معطوفا على الاختصاص أي انتقل إلى طريق الخطاب لكونه أدل على اختصاص 
العبادة والاستعانة به تعالى وعلى الترقي من علم الحقيق بالحمد بطريق الدليل والبرهان إلى 
علمه بطريق المشاهدة والعيان» فإن العلم به بما أجرى عليه من الصفات من قبيل العلم به 
بما يدل عليه من الدليل والبرهان إلا أن التفضيل المستفاد من لفظ أدل حينئذ يكون في حق 
المعطوف عليه بمعنى زيادة طريق الخطاب على طريق الغيبة في الدلالة على الاختصاص 
وهي التي يعبر عنها بالزيادة على ما أضيف إليه وفي حق المعطوف يكون بمعنى الزيادة 
المطلقة لأن الزيادة بالمعنى الأول تستلزم اشتراك الزائد والمزيد عليه في أصل الدلالة على 
الترقي» مع أنه لو أجري الكلام على مقتضى الظاهر وقيل: إياه نعبد وإياه نستعين ولم ينقل 
إلى طريق الخطاب لخلا الكلام عن الدلالة على الترقي من البرهان إلى العيان لأن الوصول 
إلى ذات الحقيق بالحمد من طريق الصفات إنما هو من طريق البرهان الصرف ومن قبيل 
العلم به بما يدل عليه وليس فيه شائبة المشاهدة والعيان حتى يكون مشتملاً على الترقي من 
البرهان إلى العيان ويكون العدول إلى طريق الخطاب في الدلالة على ذلك الترقي» فوجب 
أن يكون لفظ أدل في المعطوف للزيادة المطلقة. والظاهر أن العطف والانتقال من الغيبة إلى 
الشهود من قبيل العطف التفسيري وليس المراد من الشهود والمعاينة رؤية الحقيق بالحمد 
بالبصر وهو ظاهرء قال عليه السلام: «إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت" . بل المراد به 
حالة تحصل للعبد عند رسوخه في كمال الأعراض عما سواه تعالى وتمام توجهه إلى حضرته 
بحيث لا يكون في لسانه وقلبه ووهمه وسره وجهره غيره وعد هذه الحالة مشاهدة لمشاهدة 
البصر إياه واشتغال القلب والقالب به وأشار إليها من قال: 


خيالك في عيني وذكرك في فمي>2 ومشواك في قلبي فأين تغيب 
قوله: (بنى أول الكلام إلى آخره) جملة مستأنفة لبيان ما أجمله بقوله: «وللترقي من 
البرهان إلى العيان» كأنه قيل: كيف يكون ذلك وما معناه؟ أجاب عنه بأن يقال بنى أول 
الكلام وهو من قوله: «الحمد لله رب العالمين» إلى قوله: «إياك نعبد» والعارف في مبدأ 
حاله يتوجه إلى جانب ربه بالمداومة على ذكره والتفكر في أسمائه وصفاته وفائض آلائه 
وثوابه الاستدلال على الصانع بمصنوعاته في الأنفس والآفاق فيتقرب إليه بأنواع الطاعات 





اله والفكر: والتأئل فى استسائة والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه 
ييافن اانه اقم الذى رمسا نهو نكوي امريد بعر أن يخوض لخن الرسيرل ويصير من أهل 
المشاهدة فيراه عيانًا ويناجيه شفاهًا. اللهم اجعلنا من الواصلين إلى العين دون السامعين 
للأثر. ومن عادة العرب التفئّن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطا 





وأصناف الرياضات ويترقى من مقام إلى مقام آخر أعلى من الأول حتى يستغرق بملاحظة 
جناب قدسه بحيث لا يلاحظ شيئًا إلا لاحظ ربه ولا التفت إلى شيء إلا ويرى ربه وهو آخر 
درجات السالكين وأول درجات الواصلين وهو المسمى بمقام المشاهدة والمعاينة. فأول 
السورة الكريمة ينبىء عن مبادىء أحواله فإن اشتماله على ذكره تعالى بصفات ذاته وأفعاله 
ظاهر لا خفاء فيه وذكر اسم ذاته وإجراء أسماء صفاته عليه ينبىء عن الفكر والتأمل في 
أسمائه وهذه الصفات لا شك في إثباتها العظم الآلاء من الإيجاد والتربية والرحمة البالغة في 
يوم الدين؛ فلا جرم اشتمل أول الكلام على النظر في الآلاء والحمد عليها والتعرض 
للعالمين والحكم عليهم بأنه تعالى يوجدهم وذريتهم من قبيل هذه المبادىء بما هو منتهى 
أمره وهو أن يخوض أي يدخل وسط بحر الوصولء فإن لجة الماء معظمه ويفيد العمق 
والقعر منه ويستعمل في وسط البحر لأنه أبعد قعرًا فإن السائر إلى الله تعالى يتجرد من 
التعلقات الكونية إلى أن يترقى إلى مقام المكاشفة ثم المشاهدة ثم المعاينة ثم إلى مراتب 
أخرى من الاتصال في الانفصال والفناء في البقاء وينتهي عنده السير إلى الله تعالى» وعنده 
انقطاع يبتدىء السير في الله تعالى وهو لا ينقطع ولا يتناهى وإليه أشار من قال: 
شربت الحب كأسًا بعد كأس قاتفيل الكتوات: ولا رونت 
قوله: (ومن عادة العرب) إشارة إلى الفائدة العامة للالتفات الذي لا يختص بمورد دون 
مورد بعدما بيّن له فائدتين مخصوصتين بهذا الواقع والظاهر أن تقدم الفائدة العامة عليهماء 
ولعله إنما ترك ذلك الترتيب إما لزيادة اهتمامه بالفائدة الخاصة أو لاقتضاء الفائدة العامة إفادة 
البسط والإطناب. قوله: (تطرية) بالياء دون الهمزة أي تجديدًا وإحدائًا من طريت الثوب إذا 
عملت به ما يجعله كأنه جديدء والتطرئة بالهمزة بمعنى الإيراد والإحداث من طرأ عليه إذا 
ورد وحدث. والأول أنسب بهذا الموضع وإن كان صحيحًا أيضًا. والتطرية فائدة عامة 
للالتفات من جهة المتكلم مع قطع النظر عن جانب السامع وهي تقرره واتساعه في إيجاد 
الكلام وإظهار قدرته عليه وتمكنه منه وتنشيط السامع أي إحداث النشاط له في سماع الكلام 
واستجلاب حسن إصغائه إليه بلطف انعطافه فائدة أخرى عامة له إلا أنها من جهة السامع . 
قوله: (والعدول من أسلوب إلى آخر) عطف تفسير للتفنن يقال: افتن الرجل في حديثه 
وتفنن الرجل إذا جاء بالأفانين أي بالأساليب وهي أجناس الكلام وطرقهء والفنون الأنواع 
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را 0 
«حَيّ إدَا كُسْرٌ في الْقُلْكِ وجَرَينَ ا رفس 3 وقوله: 211 لَرِىَ 2 الريئح فير 
سا مقن [فاطر: 4] وقول امرىء القيس : 


ل اي وناءَالخحَلى ولمتَرفدٍ 
رفاك وتئناتة له 'لبيبلة كليلة ذي العائر الأرممد 


ودلمتلق فين تياء جما لصو وخبرثئه عن أبي الأسود 
وقوله: «فيعدل من الخطاب إلى الغيبة» إلى قوله: «ويالعكس» لف وما بعده من الأمثلة نشر 
علن تفيل الدركيت فإن مقتضى الظاهر أن يقال وجرين بكم بالخطاب بدل بهم وأن يقال 
فساقه بالغيبة بدل فسقناه» لأن المراد بضمير الخطاب في «كنتم» وبالضمير المجرور «في 
بهم؛ واحد وكذا بضميري قوله: «أرسل» وقوله: «فسقناه» وهو ظاهر. والأثمد بفتح الهمزة 
وضم الميم اسم موضعء وأما الإثمد بكسرهما فهو حجر يكتحل به كذا قيل. وقيل: إنهما 
لغتان بمعنى واحد وهو الموضع ولا ينافي كون الإثمد بكسرتين بمعنى الحجر الذي يكتحل 
به كونه موضعًا آخرء والخلي الخالي من الهم والحزن» والخطاب في قوله: «ليلك ولم 
ترقد» لنفسه والتفت من الخطاب إلى الغيبة حيث قال: «وبات» والظاهر أن يقول وبت. 
وقوله: «وباتت له ليلة؛ من قبيل الإسناد المجازي» والعائر بمعنى العوار وهو القذى الرطب 
الذي تلفظه العين حين الوجع والأرمد من وجعته عينه يقال رمد بالكسر إذا هاجت عينه. 
والمراد تشبيه نفسه في القلق والاضطراب بذي العائر وتشبيه ليلته في الوحشة والطول بليلته» 
وقوله: «وذلك» أي ما ذكرته من المشاق لأجل نبأ جاءني وخبرت .ذلك النبأ عن أبي الأسود 
الذي هو أبو الشاعرء وذلك النبأ هو خبر قتل أبيه وكنيته أبو الأسود والقصيدة مرئية له. وفي 
«جاءني» التفات من الغيبة إلى التكلم فالبيث المذكور مشتمل على ثلاثة التفاتات: الأول في . 
ليلك فإنه التفات من التكلم إلى الخطاب إذا القياس ليلي وإن لم يسبق ضمير المتكلم عن 
نفسه بطريق التكلم به وعدل عنه إلى طريق الخطاب فإن مثله التفات عند السكاكي» 
والالتفات الثاني من بات فإنه التفات من الخطاب إلى الغيبة إذ القياس وبت على الخطاب» 
والثالث جاءني فإنه التفات من الغيبة إلى التكلم والقياس جاءه فهو باعتبار الالتفات الثاني. 
نظير قوله تعالى: حي ذا كُشْرٌ في المْلكِ وَجَرَيَنَ يم بريج طْتِبّةِ4 [يونس: ]1١‏ وباعتبار ‏ 
الالتفات الثالث نظير قوله تعالى: الدَِ سَلَ أَلرَيَمَ» [فاطر: 4] الآية فظهر أن المصنف إنما 
أورد البيت باعتبار اشتماله على الالتفات الأول مثالا لقوله وبالعكسء فإنه بحسب مفهومه 
يتناول الالتفات من التكلم إلى الخطاب كما يتناول الالتفات من التكلم إلى الغيبة ومن الغيبة . 
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وإيّا ضمير منصوب منفصل وما يلحّقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان 


0ك 2-6 


إلى الخطاب ومن الخطاب إلى التكلم» فلما أورد الآية الأولى مثالاً للالتفات من الغيبة إلى 
التكلم أورد البيت باعتبار اشتماله على الالتفات من التكلم إلى الخطاب مثالا لقوله وبالعكس 
حتى يكون النشر منطبقًا على اللف غير قاصر عنهء فظهر أيضًا أنه اختار فى الالتفات ما 
ذهب إليه السكاكي من أنه يكفي في الالتفات أن يكون التعبير بأحد الطرق العلاثة عدولاً عن 
مقتضى الظاهر من حيث إن الظاهر أن يعتبر عنه بطريق آخر منها سبق التعبير بالطريق 
المعدول عنه تحقيمًا بل يكتفي بالعدول عنه تقديرًا بأن يقتضي الظاهر التعبير به ولا يعبر 
ويعدل عنه إلى طريق آخر في قوله: «تطاول ليلك» فإن الشاعر خاطب نفسه مع أن الظاهر 
أن يقول ليلى وعدل عنه إلى طريق الخطاب ولم يسبق التعبير بطريق التكلم فهذا إنما يكون 
التفانًا بالمعنى الأعم ولا التفات عند الجمهور لأنهم يشفرطون ميق التعبير بالظريق اليدول 


عه. 


قوله: (وإنَا ضمير منصوب منفصل إلى آخره) كما هو مذهب الجمهور من المحققين 
ذكر في الحواشي السورية أن المحققين كالخليل وسيبويه والأخفش والمازني وأبي علي 
وغيرهم على أن «إيا؛ ضمير إلا أن الجمهور منهم على إن اللواحق بعده حروف دالة على 
أحؤال المرجوع إليه من التكلم والخطاب والغيبة فلا يكون لها محل. والخليل على أنها 
أسماء أضيف إليها «إيا» فتكون في محل الجرء ويرد عليه أن الإضافة من خواص الاسم فلا 
يضاف الضمير إليها. وقال الزجاج والسيرافي: «ابا» ليس بضمير بل هو من قبيل الأسماء 
الظاهرة واللواحق التي بعده مضمرات أضيف إليها إيا كان إياك بمعنى نفسك وإنه اسم مضمر 
مبهم أضيف إلى الضمائر التي بعده إزالة لإبهامه. واستدل عليه بما ورد في إضافته إلى 
المظهر في قول من قال: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. وذهب قوم من الكوفيين 
إلى أن إياك وإياي وإياه وثنيتها وجمعها تقام حروفها ضمائر مثل هو وهي إلى هم وهن فإنها 
بكمالها ضمائر للتركيب فيها إجماعًا. وذهب آخرون منهم إلى أن الضمائر هي اللواحق 
«وإيا» دعائم لها لتعيين سببها منفصلة مستقلة بالتلفظ بها وإن اللواحق بكلمة 'إيا» كالهاء 
والكاف والياء في إياه وإياك وإياي هن الضمائر وكانت متصلة بعاملها والهاء في إياه هي الهاء 
التي في ضربه والكاف والياء في إياك وإياي مثل الكاف والياء في ضربك وضربني» فلما 
أريد انفصالها عن الفعل تعذر النطق بها دالة على معانيها حال الاتصال فضم إليها «إيا؛ حتى 
تستقل بالنطق.فكان «أيا» عمدة لتلك اللواحق يعتمد النطق بها عليه كالدعامة. وهي عماد 
البيت» فكان إياك وإياي بمعنى نفسك ونفسي ونظير إياك في كون الكاف هو الضمير وكون 
إيا دعامة لفظ أنت فإن التاء فيه هي الضمير وإن دعامة على ما مال إليه بعض البصريين. 
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التكلّم والخطاب والغيبة» لا محل لها من الإعراب كالتاء في أنت» والكاف في 
أرأيتك. وقال الخليل: أيّا مضاف إليها. واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ 
الرجل الستينَ فإِيَاهُ وإِيَا الشُوَابٌ وهو شاذ لا يُعتمد عليه. وقيل: هي الضمائر 
وإِيَا عمدة فإنّها لما فُصلت عن العوامل تعذّر النطق بها مفردة فضم إليها إِيَا لتستقل 
به. وقيل: الضمير هو المجموع. وَقَرَئء أناك بفتح الهمزة» وهِيّاك بقلبها هاءً. 


وذهب القراء إلى أن أنت بكماله هو الضميرء والمحققون إلى أن الفضمير هو أن واللواحق 
حروف مبينة لحال الضمير الذي هو أن وأما الكاف في «أرأيتك» بمعنى أخبرني فإنه حرف 
إجماعًا جيء به لتبيين ما أريد بالتاء. واستشهاد المصنف بكاف أرأيتك على كون (إيا' 
ضميرًا منفصلاً وكون ما لحق به حرفا جيء به لبيان حال المرجوع إليه من التكلم والخطاب 
والغيبة ظاهر لكون الكاف المذكور حرفا بالإجماع جيء به لتبيين ما أريد بالتاء من الإفراد 
والتثنية والجمع. وأما الاستشهاد عليه بتاء أنت فغير ظاهر لمكان اختلاف النحاة فيه» وأن 
منهم من ذهب إلى أن تاء أنت حرف جيء به لبيان حال الضمير الذي هو أن. ومنهم من 
ذهب وهو الفراء إلى أن الضمير هو أنت بكماله» ومنهم من ذهب إلى أنها هي الضمير وأن 
دعامة. والكاف في «أرأيتك زيذا ما صنع؟ بمعنى أخبرني زيدًا فالتاء فاعل لكونه مسندًا إليه 
والكاف حرف خطاب تدل على أحوال المخاطب تقول: أرأيتك زيذا أي أخبرني» أرأيتكما 
زيدًا أي أخبراء أرأيتكم زيدًا أي أخبروا. والاستفهام في أرأيتك مستعمل في الأمر بالإخبار 
مجارًا من باب ذكر السبب وإرادة المسبب إذ الرؤية سبب للعلم وصحة الخبرء قال صاحب 
الكشاف: لما كانت رؤية الأشياء سببًا وطريقًا إلى الإحاطة بها علمًا والإخبار عنها استعملوا 
أرأيت بمعنى أخبر والكاف فيه حرف خطاب إذ لو كان اسمًا لكان مفعولاً وحيتئذ لم يجز أن 
ينصب زيذا لأن الرؤية بمعنى الإبصار لا تتعدى إلى المفعولين» ولأجل هذا يثنى ويجمع 
على حسب حال المخاطب لا على حسب حال المفعول تقول: أرأيتك زيذا أرأيتكما زيدًا 
أرأيتكم زيدا. إلى ههنا كلامه. قوله: (فإياه وإيا الشواب) معناه تحذير من بلغ ستين من 
الرجال من التعرض للشواب وتزوجهنء فإن قوله: «وإياه» من باب التحذير لأنه يصدق أنه 
معمول بتقدير اتق تحذيرًا مما بعده نحو: إياك والأسد إلا أنهم بالغوا في التحذير وأدخلوا 
كلمة «أيا؛ على الشواب كما أوصلوها بالكاف في «إياك» والأسد لإيهام أن كلاً منهما محذر 
من الآخر أي عليه أن يقي نفسه من التعرض للصواب وعليهم مثل ذلك. ووجه الاستدلال 
به مع أنه شاد من حيث إضافة «أيا؟ فيه إلى المظهر أن فيه دلالة على أن أيَا أينما كان مضاقًا 
إلى ما بعده فإن ما بعده حينئذ يضاف إلى الاسم الظاهر في نحو غلام زيدء ويضاف إلى 
المضمر أيضًا.نجو غلامي وغلامك. قوله: (وقرىء إياك بفتح الهمزة) كما قرىء بكسرهاء 
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والعبادة أقصّى غاية الخضوع والتذلل» ومنه طريقٌ مُعبَّدٌ أي مذلل» وثوبٌ ذو عَبَّدةٍ إذا 
كان في غاية الصّفاقة. ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. والاستعانةٌ طلب 


المعونة وهي ما ضرورية أو غيرُ ضروريّةء والضروريّة ما لا يتأتى الفعل بدونه كاقتدار 


وقرىء أيضًا هياك بقلب الهمزة هاء والياء مشددة وبهمزة مفتوحة أو بها. وفتح الهاء وكسرها 
لغتان قال الشاعر: 


فهياك والأمر الذي أن ترحبت موارده ضاقت عليك مصادره 


أي اتق نفسك أن تتعرض للأمر الذي إن توسعت مواضع وروده ودخوله ضاقت عليك 
مواضع الصدور والرجوع عنه. والمراد الحث على التدبر في عواقب الأمور قبل الشروع 
فيها. قوله: (والعبادة أقصى غاية الخضوع) غاية الشيء ليس لها حدود ونهايات فلا وجه 
لإضافة أقصى إليها. قيل: أقصى غايات الخضوع والعبادة هي الطاعة مع التذلل» والخضوع 
الذل» والتعبيد التذليل يقال: طريق معبد إذا كان مذللا بالأقدام. قوله: (إذا كان في غاية 
الصفاقة) ثخيئًا قال الشيخ: وهو ضد النحافة والضعف وقال الجوهري: العبد بالتحريك 
الغضب والأنف والعبدة مثل الأنفة وقد عبد أي أنف ويقال أيضًا: ناقة ذات عبدة أي ذات 
قوة وسمن ولك عبدة أي قوة. إلى هنا كلامه. قوله: (ولذلك) أي ولكون العبادة أقصى 
غاية الخضوع لا تستعمل شرعا إلا في الخضوع لله تعالى ومن استعملها في غيره تعالى فقد 
ارتكب الحرام» والاستعانة طلب المعونة وهو مصدر بمعنى العون والإعانة. وقسم المعونة 
بهذا المعنى إلى ضرورية وهي ما لا يتأتى الفعل بدونه وتسمى في أصول الفقه بالقدرة 
الممكنة وهى أدنى ما يتمكن به المرء من إيجاد الفعل» سميت ضرورية لتوقف صدور الفعل 
عليها بالضرورة وهي المسماة في علم الكلام بالاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب والآلات» 
والمعونة الضرورية بهذا المعنى في مناط التكليف اتفاقًا أما عند من لا يجوز التكليف بما لا 
يطاق نحو الماتريدية والمعتزلة فظاهرء وأما من يجوزه كالأشاعرة فكأنهم إنما قالوا بالجواز 
فقط لا بالوقوع. وإلى غير ضرورية وهي المسماة في كتب الأصول بالقدرة الميسرة وهي ما 
يتمكن المكلف من إيجاد الفعل بدونه لكن لا يحصل اليسر إلا به» وهذا القسم من المعونة 
الغير الضرورية لا يتوقف عليه صحة التكليف بل يتوقف عليه يسره فقط فاشتراط الواجبات 
المالية إنما هو للتيسير لا لتوقف أصل التكليف عليها وإلا لما كلف المريض بالصلاة فقوله : 
«لا يتوقف عليه صحة التكليف» أراد بها الصحة العقلية وإلا فالصحة الشرعية لبعض التكاليف 
تتوقف على هذا القسم من المعونة كالتكليف بأكثر الواجبات المالية. 


قوله: (والضرورية ما لا يتأتى الفعل بدونه كاقتدار الفاعل) أي كإعطاء الاقتدار له فإنه 
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الفاعل وتصوّره وحصول آلة ومادّة يفعل بها فيهاء وعند استجماعها يوصف الرجل 
بالاستطاعة» ويصحّ أن يكلف بالفعل. وغير الضروريّة تحصيل ما يتيسّر به الفعل ويسهل 
كالراحلة في السَفر للقادر على المشي أو يقرب الفاعلَ إلى الفعل ويَّحُنّهِ عليه. وهذا 
القسم لا يتوقف عليه صحّة التكليف», والمراد طلب المعونة في المهمّات كلها أو في أداء 
العبادات. والضمير المستكنّ في الفعلّين للقارىء ومن معه مِن الحَمَظةَِ وحاضري صلاة 





هو المعونة لأنفس الاقتدارء ولو قيل: كاقتدار الفاعل لم يحتج إلى هذا التكلف وكذا قوله: 
«وتصوره» فإن المراد وكإباحته صورة ما يصدر عنه باختياره لأنها هي المعونة لا نفس 
الصورة الحاصلة ويكتفي الذهن بهاء وكذا الحال في حصول المادة والآلة المراد بهما ما 
يكون مبدأ لحصولهما لا نفس حصولهما. قوله: (يفعل بها فيها) أي يفعل الفاعل بتلك الآلة 
8 تلك المادة فإن الفعل الموقوف عليها لا يتأتى بدونها فيكون إعطاؤهما من قبيل المعونة 
الضرورية وعند استجماع هذه الأمور الأربعة في المكلف يوصف بالاستطاعة» ويصح أن 
يكلف بالفعل فإن الأشاعرة وإن جوزوا التكليف بما لا يطاق لكنهم لا يجوزون وقوعه 
بالفعل إلا عند استجماع الأمور الأربعة. فالمراد بالفعل ما يقابل القوة لا الفعل بمعنى الأثر 
الصادر. قوله: (وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل) أي جعله حخاصلا للفاعل لأنه هو 
المعونة لا تحصيل الفاعل إياه. قوله: (أو يقرب الفاعل إلى الفعل) كالترغيبات ووعد 
المثوبات على فعله والإيعاد بالعقوبات على تركه. قوله: (والمراد طلب المعونة في المهمات 
كلها أو في أداء العبادات) إشارة إلى عدم ذكر المستعان فيه ههنا من حيث إنه لا يكون تعلق 
قوله: #إنستعين* بذلك غير مراد بأن يتوجه إلى القصد إلى نفس الفعل فقط ويعبر عنه بتنزيل 
المتعدي منزلة اللازم فإن تعلقه بالمفعول بواسطة حرف الجر مراد لكنه حذف إما القصد 
التعميم أي لا يقدر كل ما يصح أن يكون مفعولاً لذلك الفعل من المهمات المتناولة لأداء 
العبادات وغيرها بناء على أن تقدير بعض المهمات دون بعض ترجيح بلا مرجح مع أن 
المقام مقام إظهار العجز والاحتياج التام إلى المعونة في جميع المهمات» فالعموم مستفاد من 
الحذف بمعونة المقام ويدخل فيه أداء العبادات دخولاً أوليًا. وإما لقصد مجرد الاختصار بأن 
يكون المراد تعلق الفعل بالمفعول الخاص المدلول عليه بالقريئة المعينة للمراد وذلك المفعول 
الخاص في هذا المقام هو أداء العبادات والقرينة المعينة له هي اقتران فعل الاستعانة بقوله: 
#إياك تعبد» مع ظهور احتياج العبادة إلى الإعانة وحذف المفعول في مثله يكون لمجرد 
الاختصار. قوله: (والضمير المستكن في الفعلين للقارىء ومن معه) إذ لا يجوز أن يكون 
للقارىء وحده ويكون جمعه للتعظيم لأنه لا يليق بمقام إظهار التذلل والخضوع. فتعين أن 
يكون للقارىء مع غيره وذلك الغير فيه ثلاث احتمالات على حسب اختلاف أحوال القارىء 
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الجماعة» أوله ونسائر الموخدين أدَرَج عبادته فى تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته 


بحاجتهم لعلها تُقْبَل ببركتها ويجاب إليهاء ولهذا شرعت الجماعة. وقدّم المفعول للتعظيم 
لا يخلو: إما أن يكون في الصلاة أو خارجها. وعلى الأول إما أن يكون منفردًا أو مع 
: الجماعة فإن كان مئنفردا يكون من معه الحفظة وإن كان مع الجماعة يكون من معه حاضري 
صلاة الجماعة» وإن كان خارج الصلاة يكون من معه سائر الموحدين وعلى هذا ينبغي أن 
يكون قوله: «وحاضري صلاة الجماعة» معطوفا على ما قبله أو لكونه مبنيًا على احتمال كونه 
منفردًا فى الصلاة فيكون كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه قسيما للآخر ويكون مبنى 
ل لسر لل ل ل 
بكلمة الواو لتوقفهما من حيث ابتناؤهما على كون القارىء في الصلاة وعطف قوله: «أوله 
ولسائر الموحدين» على قوله: «للقارىء ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة» يشعر 
أن القارىء له حالتان كل واحدة منهما قسيمة للأخرى وهما كونه في الصلاة وكونه خارجها. 
فعلى الأول يكون من معه الحفظة وحاضري الجماعة وعلى الثاني يكون سائر الموحدين. 
وقوله: «سائر الموحدين» اول التحقظة أيكنا: ويقين إلى أذ قولف :توزباك" فين رياه سي # 
قول بالتوحيد من حيث دلالته على الحصر والتخصيص . قوله: (أدرج عبادته في تضاعيف 
عبادتهم) استئناف لبيان نكتة العدول عن إفراد الضمير إلى الجمع وقوله: «لعلها تقبل ببركتها 
ويجاب إليها؛ حال من الضمير في أدرج وخلط أي فعل ذلك راجيا قبول عبادته ببركة 
الجماعة ويجاب إلى حاجته لأن رد الكل بعيد لأن فيهم من لا ترد عبادته ولا حاجته وكذا 
قبول البعض ورد البعض لأنه لا يليق بأرحم الراحمين ولأنهم قوم لا يشقى جليسهم؛ وهذا 
كما أن الرجل إذا باع من غيره عشرة ثياب بصفقة واحدة ووجد المشتري في بعضها عيبا 
'فليس له إلا قبول الكل أورده وليس له أن يقبل البعض دون البعض . فكذا العبد عرض على 
رب العالمين جميع عبادات العابدين وحاجات جميع المحتاجين فاللائق بالكرم الإلهي 
ورحمته الواسعة أن يقبل عبادة الكل ويعينهم في حاجاتهم» فلما عدل العبد عن إفراد الضمير 
إلى جمعه فقال: «إياك نعبد وإياك نستعين» وكأنه قال: الإلهي عبادتي مشوبة بأنواع التقصير 
لكن مخلوطة بعبادة جميع العابدين فلا يليق بكرمك أن تميز بين العبادات ولأن ترد الكل 
وفيها عبادة أوليائك وعبادك الصالحين فتقبلها مني ببركة انضمامها إلى عبادتهم وأعني في 
حاجتي ببركة انضمامها إلى حاجتهم. وهذا المذكور هو السر في كون الجماعة سنة مؤكدة 
في أداء الصلوات الخمس وواجبة في الجمعة والعيدين ووقفة عرفة. 


قوله: (وقدم المفعول) ذكر لتقديم المفعول وجوهًا خمسة: الأول أن الضمير 
المنصوب عبارة عن ذات المعبود بالحق المستحق لأن يعظم بغاية ما يمكن من التعظيم ومن 


والاهتمام به والدلالةٍ على الحصرء ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما: معناه نعبدك 
ولا نعبد غيرك. وتقديم ما هو مقدم في الوجود والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون 
نظره الى المعبود أو للا وبالذات ومنه إلى العبادة. لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه بل 
وديف نا ال شرف لك روصل ودر ين الجن فز العارق نضا يل وسرالة ذا 
امتغرق فى هللاحظلة ينات القدس :وغات غما غداء حى أنه لا بالاحظ: نفسه ولا خالا من 
5 ع6 عي ممر» 0-1 م 
حيث قال: ل حزن إن أله معنا » [التوبة : ]4٠‏ على ما حكاه عن كليمه حيث 
قال: 9«إِنَّ مى رق سَيَبْدِنِ4 [الشعراء: ؟77]. وكرّر الضمير للتنصيص على أنه المستعان 


طريق التعظيم تقديمه في الذكرء والثاني أن المطلب الأعلى والأعم الأقوى بالنسبة إلى 
القارىء إنما هو مولاه المعبود بالحق الموصوف بجميع صفات الجلال والجمال المستجمع 
لجميع وجوه الفضل والإفضال فكان لذلك نصب عينه وأهم عنده من جميع ما سواه بحيث 
لا يسبق إلى لسانه إلا ذكره ولا إلى قلبه إلا محبته ولا إلى جوارحه إلا حضوره والاستكانة 
إليه فلم يتمالك لذلك إلا أن يقدم اللفظ الدال عليه على عاملهء والثالث الدلالة على الحصر 
فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والتخصيص كما تقرر في علم البيان» والرابع أنه قدم 
ليوافق الترتب في الذكر للترتب في الوجود لأنه تعالى مبدأ الكائنات بأسرها فإنه كان ولا 
شيء معهء والخامس التنبيه والإرشاد للعابد إلى أنه ينبغي أن يكون نظره إلى معبوده الحقيقي 
أولاً وبالذات ولا ينظر إلى العبادة إلا من حيث إنها نسبة شريفة إليه تعالى ووصلة بينه وبين 
محبوبه وهذا الوجه إنما يكون وجها لتقديم مفعول نعبد عليه ويفهم منه تقديمه على نستعين . 
قوله: (إنما يحق) أي إنما يثبت ويتحقق إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما 
عداه حتى بلغ في غيبته عما سواه إلى حيث لو لاحظ نفسه التي هي أقرب الأشياء إليه أو 
حالاً من أحوال نفسه لا تقع تلك الملاحظة إلا من حيث إنها ملاحظة لجناب القدس 
ومنتسبة إليه. قوله: (ولذلك) أي ولابتناء الوصول على الاستغراق في ملاحظة جناب القدس 
والغيبة عما عداه فضل قول رسول الله يك لأبي بكر رضي الله عنه: «إِدْ هما في الْعارٍ إِذ 
َُولُ إِصَحبهء لا تَحْرَّنْ إِنك ألَّدَ مَعَئنا4 [التوبة: ]:٠‏ على قول موسى عليه الصلاة 
والسلام: #إنَّ مَهىَ رَق» [الشعراء: 57] من حيث إن الحبيب عليه الصلاة والسلام قدم ذكر 
مولاه على ذكر نفسه والكليم على خلاف ذلك في أول كلامه لكن وافقه في آخره حيث 
قال: ربيب تقديم الرب على ياء المتكلم. قوله: (وكرر الضمير) أي لم يقل إياك نعبد 
ونستعين للتنصيص على تخصيصه تعالى بالاستعانة كما نص على تخصيصه بالعبادة فإن 
العطف وإن كان مفيذا له إلا أنه ليس كالتكرير في كونه تنصيصًا لاحتمال أن يكون الحصر 
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يهلا فصر .. . وقدمّت العبادةٌ على الاستعانة ليتوافقٌ رُؤُوسٌ الآي ويُعلم منه أن تقديمَ 
الوسيلة على طلب الحاجة أدعَى إلى الإجابة . . وأقول لما نَسَبِتَ المتكلمُ العبادة إلى نفسه 
أوهم ذلك تَبَجَْحَا واعتدادا منه بما يصدر عنهء. فعقبه بقوله: وإناك سين ليدل على أن 
العبادةً أيضًا مما اع ام بمعونة منه وتوفيق. وقيل: الواو للحال والمعنى 
نعبدك مستعينين بك. وقرىء بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم فإنْهم يكسرُون حروفٌ 
المضارظة سوق اليا إذا ل اتفس ما يعديا: 
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باعتبار الجمع بينهما فيصح وجود كل منهما في غيره تعالى فإذا كرر اندفع الاحتمال» فإن 
قيل: فعل الاستعانة لا يتعدى بنفسه بل بالباء فكيف قيل: «وإياك نستعين»*؟ أجيب بأن 
صاحب القاموس ذكر أنه يتعدى بنفسه وبالباء»ء ويجوز أن يكون من قبيل الحذف والإيصال. 
قوله: (وقدمت العبادة على الاستعانة) مع أن العبد لا يقدر على شيء من أفعاله الحميدة التي 
من جملتها أداء العبادات إلا بإعانة مولاه معونة ضرورية وغيرها فمن حقه أن يقدم طلب 
المعونة في جميع مهماته وهي أداء العبادة بخصوصها ثم يذكر تخصيص العبادة به تعالى 
وذكر لتقديم العبادة فائدتين: الأولى توافق رؤوس الآية والثانية أن يعلم منه أن تقديم الوسيلة 
على طلب الحاجة والظفر بالإجابة وثم ذكر وجهًا آخر لتقديم العبادة على الاستعانة بقوله : 
«وأقول» ومحصوله أن كل واحد من تخصيص العبادة به تعالى وتخصيص الاستعانة به تعالى 
ليس بمقصود أصالة وابتداء بل المقصود الابتدائي مجرد إظهار التذلل والخضوع بتخصيص 
العبادة له تعالى إلا أن المتكلم لما نسب نفسه للعبادة أو هم ذلك تبجحًا وعد ما صدر منه 
من العبادة أمرًا عظيمًا وأنه بلغ بذلك رتبة عظيمة عند الله تعالى وذلك يورث العجب والكبر 
فأردفه بقوله: #وإياك مغن © اليدل: ذلك على أن الرقة الحاصلة له بتسية: العتادة نا حتضات 
بقوة نمفسه بل إنما حصلت بإعانة الله تعالى وتوفيقه فالمقصود من ذكر قوله: #وإياك 
نستعين »© إزالة ما توهمه نسبة العبادة إلى نفسه من العجب والكبر ونسب المصنف هذا الوجه 
إلى نفسه مع أنه منقول عن الإمام إشارة إلى أنه وجه مرضي عنده. قوله: (ولا يستتب له) 
أي لآ يستقيم ولا يتيسر. قوله: (وقيل الواو للحال) ضعفه لأنه المضارع المثبت إذا وقع حالاً 
يجب إخلاؤه عن الواو بل يكفي ارتباطه بالمضمر وحده يقال: جاءني زيد يركب . قال ابن 
الحاجب في الكافية : والمضارع المثبت بالضمير وحده وقولهم: قمت وأصك وجهه مؤول 
بأن تقديره وأنا أصك وجهه فتكون جملة اسمية تقديرًا. 


قوله: (بيان للمعونة المطلوبة) يعني أنه جملة استتئنافية واقعة جوابًا عن سؤال نشأ من 





َعِينْكُم؟ فقالوا: اهيئًا. وإفرادٌ لما هو المقصود الأعظم والهداية دلالة بلطف ولذلك 
تعد تن الخيرء وقوله تعالى: #فَهْدُوم ِل مط للبم © [الصافات: *1؟] واردٌ على 
التهكم. ومنه الهديّة وهَوادِيَ الوحش لمقدماتهاء والفعل منه هدى وأصله أن يُعدَى باللام 





قوله: «وإياك نستعين» سواء كان المطلوب الإعانة في أداء الواجبات خاصة» وكان مفعول 
نستعين محذوفا لمجرد الاختصار لكون إرادة المفعول الخاص متعيئًا بمعونة القرينة أو كان 
المطلوب الإعانة في المهمات. فأجيب بأن يقال أرشدنا طريق اللنؤمين تولك حتى تكون 
سيرتنا في ملابسة الطاعات خاصة أو في تحصيل المهمات مطلقا موافقة لسيرتهم في إخلاص 
النية وكون المقصود من جميع ذلك نيل رضى الرحمن فعلى هذا يكون ترك العطف لكمال 
الاتصال. قوله: (وإفراد لما هو المقصود الأعظم) أي ويجوز أن يكون طلبًا ابتدائيًا لا تعلق 
له بما قبله تعلق البيان حيث أخبر أولاً أنه لا يستعين في تحصيل ما أراده إلا به تعالى ثم 
أفرد من جملة ما يصح أن يكون مطلوبًا للإنسان ما هو أعظم المطالب وهو الهداية لأقوم 
السبيل الموصلة إلى مرضاته تعالى فسأله من الله تعالى. ؛ فيكون ترك العطف حيئئذ لكمال 
الانقطاع , ببق الجعليق لاختلافهما خبرًا وإنشاءً. قوله: (والهداية دلالة بلطف) أئئ دلالة للغير 
ملابسة بما هو لطف في حقه تعالى وخير من حيث كون المدلول عليه نافمًا له يصلح له 
حاله ولذلك لا يستعمل إلا في الدلالة على ما هو خير نافع له. نقل عن الراغب أنه قال في 
الهداية: دلالة بلطف وتستعمل بمعنى التقدم مجارًا فيقال: هداه بمعنى تقدمه كما يتقدم 
الهادي المهدي بالنصح والإرشاد ومنه أهدى إليه هدية لأنها تقدم أمام الحاجة» ومنه أيضا 
هوادي رعو ان باكر أمام الوحش والوحشن خلفها أو أن مقدمات الوحش كأنها هادية 
لغيرها وخص ما كان بمعنى الدلالة بهديت وما كان بمعنى الإعطاء بأهديت. قوله: (ولذلك) 
أي ولاعتبار اللطف في معناها تستعمل في الخير فورد عليه قوله تعالى : فَأمَدُومْ لك 
ليم 4 [الصافات: ”7] من حيث إن القدانة ننه امعجيرت :انما انين شين الطاك للمهدي 
فأجاب بأنه ليس على حقيقته بل وارد على التهكم مثل قوله تعالى: «نَبَئْرْحُم بِحَدَاب أيي» 
[آل عمران: ١؟]‏ وآيات أخرى وقيل إنه ليس من الهداية بمعنى الدلالة بل من الهداية 
بمعنى التقديم والمعنى قدموهم إليه. قوله: (والفعل منه هدى) توطئة لما بعده وهو أن 
الأصل فيه أن يتعدى إلى مفعوله الأول بنفسهء وإلى الثاني بواسطة حرف الجر وهي إما كلمة 
«إلى» كما في قوله تعالى: وَاسَّهُ بَهْدِى من يمَلَهُ إِلّ مط مُستَتِمم* [البقرة: *١1؟]‏ وقوله: 
لوَإِنَكَ لَبَدِىَ إِلّ صِرَطِ مُسْتَقِيوٍ4 [الشورى: 55] أو اللام كما في قوله: #إِنَّ هذا الْفَرَمانَ 
يبَدى لِلَى هح أَقُْوم» [الإسراء: 4] وقوله: #يهدي الله لنوره من يشاء» وعدى في قوله: 
«اهدنا الصراط المستقيم» إلى كل واحد من مفعوليه بنفسه على طريق الحذف والإيصال كما 
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أو إلىء فَعُومِل معاملة اختار في قوله تعالى رغد موس قَومَمٌ » [الأعراف: ]١56‏ 
وهدايةً الله تعالى تتنوّع أنواعًا لا يحصيها عَدْ كما قال تعالى: #رَإِن تَمُدُوا يَمَمَدَ أمَّه لا 
لخدي 14 [النحل» :14 ]كني تحص فى الحتانى يعرف الأازل كاف 1 الفروي الى يننا 
يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. 
والناني نصب الدلائل الفارقة بين الحقّ والباطل والصلاح والفساد. وإليه أشار حيث قال : 


> سر 


في قوله فالن 5 #وَأَخارَ موس قوم 2270 [الأعراف : 06 أي من قومه والأعل قر 
هذه الآية اهدنا للصراط المستقيم أو إلى الصراط . والفاء في قوله: «فعومل» فصيحة أي إذا 
كان الأصل ما ذكر علم أنه من قبيل الحذف والإيصال فإنه قد يقع فيما يتعدى بواسطة حرف 
الجر فيحذف حرف الجر ويعدى الفعل بنفسه قال الجوهري: يقال هديته الطريق والبيت 
هداية أي عرفته» وهذه لغة أهل الحجاز وغيرهم يقولون هديته إلى الطريق وإلى البلد حكاها 
الأخفش . إلى هنا كلامه. وهذا صريح في أن التعدي بنفسه أيضًا لغة أصلية لبعض الطائفة 
وكلام المصنف مبني على لغة غيرهم» وفرق بعضهم بين هدى المتعدي بنفسه بأن معنى 
الأول الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب ولا يستند إلا إلى الله تعالى لأن الموصل إليه 
ليس إلا هو الله تعالى وحده. قوله: (الأول إفاضة القوى التى بها يتمكن المرء من الاهتداء 
إلى مصالحه) فإن قيل: نصب الدلالة مقدم على إفاضة القرى لكي بصع ان وجملها أزل 
الأجناس المرتبة التي تحتها أنواع لا يحصيها عد؟ أجيب بأن ليس المراد بالترتيب الذي 
اعتبره بين تلك الأجناس ترتبها في تحققها بحسب أنفسها وفي حد ذاتها بل المراد ترتب 
الاهتداء بها فإن الاهتداء بالدلائل العقلية إنما يتأتى بإرادة الله تعالى للأشياء كما هي وهو إنما 
يكون بعد الاهتداء ببيان الكتب وتبليغ الرسل والأجناس المرتبة لأنواع هداية الله أربعة كل 
واحد منها متوقف على ما قبله في كونه طريق الاهتداء والمتكلمون وإن أنكروا الحواس 

الباطنة لابتنائها على هذيانات الفلاسفة من نفى الفاعل المختار والقول بأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا الواحد» فاللؤقق المصكف أن ل تعر عن /لينا إل أنه تحرص لبا يناد على أن القتؤل 
افوقينا لت حسنه أن كرون ذا عن لخبلات اللذكورة كما وحرة أن دوهن القن آثاز 
مختلفة بتوسط الآلات والحواس الظاهرة بمقتضى الحكمة الآلهية فلم لا يجوز صدورها عنها 
بتوسط الحواس الباطنة بإرادة الفاعل المختار وذلك بمقتضى حكمته؟ قوله: (وإليه أشار) أي 
إلى ما ذكر من هدايته تعالى بنصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل أشار بقوله تعالى: 
َهَرَنْئَهُ لين [البلد: ]٠١‏ أي نصبنا له دليلي الخير والشر وطريقي الحق والباطل . 
والنجد الطريق لعب قدي اندر الواضح من حيث إنه لوضوحه كأنه موضع مرتفع يراه 
كل ناظر وبقوله: «وَا تود مَمَرَيتَهُحَ دَأسْتَحَيوا الى عَنَ ادُدئ» [فصلت: ]١7‏ أي هديناهم ‏ 
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َعَدَتَهُ آلتََنِ4 [البلد: 1٠١‏ وقال: طمْهَِيتهمَ مَاسْتَحَبوا الى عل المْدَى» 
[فصلت: ؟7١].‏ والغالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإياها عنى بقوله: 
«وحَملتَهُمْ بَتَدٌ يهُدُوت ,ِأَتْرنا4 [الأنبياء: 7] وقوله: #إِنَّ هذا الْقرانَ يَبْوى لِلَى هم 
قوم # [الإسراء: 4]. والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي 
بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة. وهذا قسم يختصٌ بنيله الأنبياءً والأولياءٌ وإيّاه عنى 
بقوله: لأولَيِكَ الَدِنَ هَدَى أمْةُ قْهُدَهُمْ أَنْسَدةُ4 [الأنعام: ]4١٠‏ وقوله: «وَلْدِينَ ْهَدُوأ 
ًا لدبت سبلناً4 [العنبكوت: 14]. فالمطلوب إمَا زيادةٌ مَا مُنِحُوه مِن الهُدىء أ 





بنصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطن فأهملوها واختاروا العمى على الهدى. قولِه: 
(وإياها عنى بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) 
يعني أنه تعالى عنى بقوله الأول هداية بإرسال الرسل وبقوله الثاني هداية بإنزال الكتب» فإن 
قيل: الآيتان إنما تدلان على كون الرسل والقرآن أنفسهما هاديين لا على وكونه تعالى هادي 
بهما فأوجه قول المصنف وإياها عنى بطريق الحصر؟ أجيب بأنهما من قبيل قطع السكين أي 
من قبيل إسناد الفعل إلى آلته فإن المراد هدينا بإرسالهم وبإنزال القرآن فيصح الحضر المستفاد 

من تقديم المفعول في قوله: «وإياها عنى؟ وقوله: «وإياه عنى» بقوله: #أَوْلَيِكَ الَذِنَ هَدَى أمهُ 
بَهُدَنهُمُ أَنَّْد:» [الأنعام : ] وجه الحصر والاستشهاد أنه تعالى حصر المهديين بهداية 
الله تعالى فيهم بدليل ما ذكر فى المطول من أن المعرف بلام الجنس إن جعل خبرًا فهو 
مقصور على المبتدأ نحو زيد الأمير وعمر والشجاع والموصول الذي قصد به الجنس في باب 
القصر بمنزلة المعرف بلام الجنس إلى هنا كلامه. ومعلوم أن الأجناس الثلاثة المتقدمة 
للهداية ليست بمنحصرة فيهم فعلم أن المراد منها الجنس الرابع منها وهو الهداية بأن يكشف 
أي يظهر على قلوبهم إلى آخره وجه الاستشهاد بقوله: طوَالْدِينَ جَهَدُوا ضِنا لدبم سبلاً» 
[العنكبوت: 14] أنه تعالى أثبت لهم الجهاد على لفظ الماضي وأوقع ضمير التعظيم ظرفا 
على المبالغة أي في سبلنا ووجهنا مخلصين لنا ولا يخفى أن مثل هذه المجاهدة المذكورة 
شرطا لحصولها هي الجنس الرابع الذي يختص بنيله الأنبياء والأولياء. 


قوله: (ويريهم الأشياء كما هي) في نفس الأمر وقوله: «بالوحي» متعلق بيكشف أو 
بيريهم. قوله: (فالمطلوب إما زيادة ما مُنِحوه) أي اعطوه جواب عما يقال إن الله تعالى أنزل 
هذه السورة الكريمة علق البخة العباد الذين خصوا الحمد به ووصفوه بما يليق به من صفمات 
الكمال وخصوه بالعبادة والاستعانة ومثل هؤلاء العباد كيف يصح منهم أن يطلبوا الهداية إلى 
الصراط المستقيم وهو طريق الحق وملة الإسلام وهم مهتدون إليه لا محالة؟ فطلب الهداية 
إليه إلخغ طلب تحصيل الحاصل وهو محال. وهذا السؤال إنما يرد على تقدير أن يراد 
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سي سح بصم رسيس بدح مح بودموية ا 
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بالصراط المستقيم طريق الحق وملة الإسلام وأما إذا أريد به الطريق إلى سائر المطالب 
والكمالات فلا إشكال لأن المتقدمين وإن كانوا مهتدين في عقائدهم وأعمالهم إلا أن مطالبهم 
التي هي السعادات الأبدية والكمالات السرمدية لا تحصل إلا بهداية الله تعالى إياهم إلى 
الطريق الموصل إليها فلا بد من طلبها فالمصنف أشار إلى جوابه بقوله: «فالمطلوب إما زيادة 
ما منحوه من الهدى والثبات عليه» على أن يكون قوله: «والثبات» مرفوعًا معطوفًا بكلمة 
الواو على قوله: «زيادة» والمعنى أنه إذا انقسمت الهداية إلى الأجناس المذكورة وكان أكثرها 
حاصلا للطالب فمطلوبه بقوله: #اهدنا» أما زيادة ما أعطوه من الهدى والثبات عليه أي 
مجموع الأمرين. وتوضيحه أن المراد بالهداية الهداية المطلقة لإطلاق اللفظ والكمال إنما 
يكون إذا زاد على الأصل ووجد الثبات عليه فإن انتفاء كل منهما يوجب النقص فيكون قوله: 
#اهدنا» مجارًا لأن الزيادة وإن كانت من ج: جنس المزيد عليه إلا أن الثبات على ما حصل من 
الهداية من خارج عن المعنى الأصلي للفظ الهداية» واللفظ المستعمل في مجموع المعنى 
الأصلي وما هو خارج عنه يكون مجازًا لكونه في غير ما وضع له. وفي بعض النسخ «أو 
الثبات عليه» بكلمة «أو» بدل «الواو» وهو الموافق لما في الكشاف. وتقرير الجواب على هذا 
أن السالك الذي حصل له بعض أجناس الهداية إما أن يطلب ما يزيد عليه من بقية الأجناس 
أو الثبات على ما حصل له أو حصول المراتب المرتبة على ما حصل له أي على ما منحوه 
من أجناس الهداية» فإن لكل جنس من اساي المذكورة مراتب مرتبة فإن القوة العقلية مثلاً 
تتفاوت شدة وضعمًا وكذا الاستدلال بالأدلة العقلية والاهتداء بأقوال الرسل ومعاني الكتب 
لا سيما الجنس الرابع فإن له عرضا عريضًا أثبت له المتصوفة مراتب مرتبة: هي مرتبة 
المكاشفة ثم المشاهدة ثم المعاينة ثم مراتب أخرى من الاتصال والانفصال والفناء والبقاء. 
والظاهر أن قوله: #اهدنا» حقيقة على الأول لأن الهداية المطلوبة جنس من أجناس مطلق 
الهداية وإطلاق الجنس العالي على الأجناس السافلة من قبيل الإطلاق الحقيقي ومجاز على 
الثاني لأن الثبات على الشيء غير ذلك ولذلك قالوا الأمر بالقيام مثلاً للقائم مجاز عن طلب 
الدوام عليه» وأما على الثالث فحقيقة لأن المطلوب حينئذ هو المراتب المرتبة على ما حصل 
لهم من أجناس الهداية وتلك الات من أنواع جنس الهداية وإطلاق الجنس على أنواعه 
حقيقة. قيل في تقرير الجواب: إن الحاصل أصل الاهتداء والمطلوب زيادته والثبات عليه أو 
حصول مرتبة لم تحصل بعد ثم قيل: لكن في جعل الثبات وجهًا آخر مغايرًا للأول تعسف 
إذ لا فرق بينهما وقد ظهر الفرق بينهما بما قررنا من أن المطلوب على الأول بقية 0 
وعلى الثاني الزيادة على ما منحوه من أجناس الهداية فإن أنفس أجناس الهداية كما أنها متر 
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واو تبة عليه وو عي و اتات 
بويع يي لجان ووس يي 





من حيث إنه يتوقف الاهتداء بكل جنس منها على الاهتداء بما قبله فكذلك كل جنس من 
تلك الأجناس على مراتب مختلفة والمطلوب على الوجه الثالث حصول المراتب على ما 
حمل حن حس اليدانة لا حهيول الع التعامول من اجناسها : 

قوله: (فإذا قاله العارف بالله الواصل) إلى أقصى مراتب السير إلى الله تعالى الذي هو 
آخر درجات السالكين وأول درجات الواصلين وهو المسمى بمقام المشاهدة والمعاينة. وفيه 
إشارة إلى أن ما سبق من وجوه الجواب وما ذكره من أجناس الهداية ومراتبها إنما هو بالنظر 


إلى السالك السائر إلئ الله تعالى ومراتب سيرة إلى أللّه تعالى ت: تنتهى بالوصول إل مقام 
المعايئنة وبعد انقطاع سيره إليه تعالى يبتدىء السير في الله 0 ولا يتناهى كما 
أغناز إليه.من قال 


والظاهر أن قوله: «تمحو» بتاء الخطاب. ويحتمل أن يكون ار وسكد| إلى دمي 

السير وإضافة الظلمات إلى الأحوال العارضة لنا حيئًا بعد حين بمقتضى البشرية والحنين 
الغاشية من تعلق الأرواح بالأبدان والقوى المتداعية إلى الغفلة التي لا تليق بالواصلين» فإن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين قال عليه الصلاة والسلام: «وإني ليغان على قلبي وإني 
لأستغفر الله في كل يوم ماثة مرة». وإضافة الغواشي إلى الأبدان بيانية فإن الأبدان غشاوة 
حاصلة للأرواح من الاطلاع على عالم الغيب ولما كان قوله سبحانه وتعالى: #اهدنا» على 
صيغة الأمر ومعناه الدعاء أشار إلى الفرق بينهما مع اشتراكهما لفظًا ومعئّىء أما لفظا فظاهر 
وأما معئّى فلأن معنى كل منهما طلب. فقال: «ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل» يعني لا 

يشترط في الأمر العلو الحقيقي ولا في الدعاء السفالة الحقيقية فإن بناء استفعل قد 50 
كون الشيء متصفًا بمعنى أصله الذي هو مأخذ اشتقاقه وإن لم يكن ذلك الشيء متصمًا بذلك 
المعنى في نفس الأمر نحو استحستته واستفل عليه وكون حقيقة التفعل للتكليف في نحو 
التسفل ظاهر مكشوف. فإذا قال العالى لمن دونه افعل كذا مستفلاً ومتواضعًا له يسمى قوله 
هذا دعاء وإذا قاله الأدنى لمن هو أعلى منه مستعليًا ومتكبرًا يكون قوله هذا أمرًا. قوله: 
(وقيل: بالرتبة) أي بالاستعلاء والتسفل أي قيل يجب أن يكون الأمر أعلى مرتبة بالنسبة إلى 
المأمور وأن يكون الداعي أسفل من المدعو حقيقة ولا يكفي الاستعلاء والتسفل وهو حقيق 


سورة الفاتحة/ الأية: * ه46 


الل م ا اذ ا ذا ممم احا ممم مذ 





والسراط مِن سرط الطعامٌ إذا ابتلعه. فكأنه يَسزْط السابلة» ولذلك سمّي لَقَمَا لأنه 
يلتقمهم. والصراط من قلب السين صاذا ليُطابق الطاء في الإطباق» وقد يُشَمْ الصاد 
كوت الاي لقوق اردع الى "الطية ل فته نوكر 1ن افير نروابة عذيال عنة وزو ود .خرن 
يعقوت اد وحمزةٌ بالإشمامء والباقون بالصاد وهو لغة قريش . والغايث في الإمام. 
ومع 1 تمجيوهر #الطرين فى التدكين بوالفانيية:. والحضات السستكوف والمرادءة 
طريق العقي لاقت ا عو مله 0 

وذشيي إلبة حجمهور يك قوله: 500 قن سواط ذ الطعام إذا إذا ابتلعه) إشارة إلى أن أصل 
صاد الصراط سين قلبت صادًا لتطابق الطاء فى الإطباق» وحروف الإطباق أربعة الصاد 
والضاد والطاء والظاءء فالطاء مستعلية ومع ذلك فهي مجهورة والسين منخفضة مهموسة 
فبينهما تباين وفي الجمع نوع من الثقل فأبدلت السين صادًا لتوافق الطاء في الجهرء ومنهم 
من أبدلها صادًا وأشمها صوت الزاي للمجانسة في الاستعلاء والجهر معًا. قوله: (فكأنه 
بسررط البتابلة) أي يبتلع.سالكى السيل مق المسافريق: :والشايلة أبناء: السيل .سعيت سزاطا لآن 
سالكها يبتلعها ويأكلها بقطعه إياها أو هي تسترطهم بأن تضرهم أو تهلكهم وكذا في تسميتها 
باللقم لأنها تلتقمهم أو هم يلتقمونها. وفي الصحاح: اللقم بفتح اللام والقاف وسط الطريق 
واللقم بسكون القاف الابتلاع وكذا الالتقام. قوله: (وتقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه ورويس 
رواية عن يعقوب بالأصل) وهو السين ولم يذكر رواية البزي عن قنبل لانفهامها من قوله: 
«والباقون بالصاد». قوله: (وهو) أي الصراط بالصاد لغة قريش بمعنى أنهم يقلبون سين 
السراط صادًا والسراط بالسين لغة بني قيس وقوله: «والثابت في الإمام» معطوف على قوله: 
«لغة قريش" بمعنى لم يرتسم في الإمام وهو مصحف عثمان رضي الله عنه إلا بالصاد مع 
اختلاف قراءتهم حيث قرأ بعضهم بالصاد وبعضهم بالسين وبعضهم بالإشمام. قوله: (وهو) 
أي الصراط كالطريق في التذكير والتأنيث أي كما أن الطريق تذكر وتؤنث فكذلك الصراط. 
والتذكير لغة تميم والتأنيث لغة الحجاز. قوله: (والمراد به» أي بالصراط المستقيم الطريق 
الحق المطلق سواء كان نفس ملة الإسلام أو ما ينطوي عليه مما هو حق في باب الأفعال 
والأقوال والأخلاق والمعاملات بين الخلق والخالق. وقد استعمل الصراط المستقيم في 
ته لا عااد كم فى قله شال لاد الو اتير 2 ويه ]قال العضحت 
في شرح المصابيح : سبيل الله هو الرأي القويم والصراط المستقيم وهما الاعتقاد الحق 
والعمل الصالح وذلك لا تتعدد أحاده ولا تختلف جهاته ولكن له درجات ومنزل يقطعها 
السالك بعلمه وعمله فمن ذلت قدمه وانحرف عن أحد هذه المنازل فقد ضل سواء 
اميد 











4 سورة الفاتحة/ الآية: ٠‏ 


سر م م12 0-6 33 - 7 8 
#صراط اذم انميت علتهم 4 بدل من الأوّل بدل الكل وهو في حكم 
تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة وفائدثه التوكيدٌ والتنصيصُ على أن طريق 
المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وَجِهء وأبلّغه لأنه جُعل كالتفسير والبيان 


قوله: (وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة) فإن البدل لما كان 
هو المقصود بما نسب إلى المبدل منه كانت النسبة ملحوظة مرة ثانية عند ذكر البدل تحقيمًا 
لمعنى المقصود به وتكرير النسبة وتأكيدها ينما يكون في ضمن تكرار العامل من حيث إن 
النسبة مدلول تضمن للعامل. قوله: (وفائدته التوكيد) جواب سؤال يرد على جعل الصراط 
الثاني بدلاً من الأول متحدًا معه ذانًا وصدقًا. وتقرير السؤال أن الثاني حيث كان متحدًا مع 
الأول بحسب الذات كان الظاهر أن يذكر الثاني على طريق الأصالة والاستقلال بأن يقال: 
اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لا على طريق التبعية والإبدال حذرًا من الإملال والإطناب 
بذكر الشيء الواحد مرتين» والجواب أن ذكر الشيء مرتين قد يكون من باب البلاغة وتطبيق 
الكلام بمقتضى الحال والمقام من حيث كون التكرير مفيدًا لما يحصل بدونه. وفي سلوك 
الإبدال فائدتان: الفائدة الأولى تأكيد النسبة وتقريرها وذلك لما مر من أن البدل في حكم 
تكرير العامل وتكريره تكرير النسبة لا محالة» والثانية توضيح المتبوع المذكور على سبيل 
الإجمال وتفسيره من حيث إن البدل يذكر بعد المتبوع على طريق التفسير والبيان لما أريد 
بالعنوان الذي ذكر به المبدل منه فإن عنوان الصراط المستقيم فيه شيء من الإجمال والإبهام. 
وعنوان البدل فصل ذلك المجمل وأزال إبهامه وهو عنوان قوله: #صراط الذين أنعمت 
عليهم» بالإيمان الذي هو أجل النعم الدينية وأصلها فإن الصراط المستقيم لما اتبع بصراط 
المؤمنين على طريق التفسير والبيان له كان تنصيصًا على أن طريق المسلمين هو المشهود 
عليه بالاستقامة وأنه علم في الاتصاف بها لأنه لو لم يكن كذلك لما صح جعله كالتفسير 
والبيان للصراط المستقيم وكالمزيل لما فيه من الإجمال والإبهام. قوله: (على آكد وجه) 
متعلق بالمشهود عليه شهادة مؤكدة مقررة وقوله لأنه جعل تعليل للتنصيص فإن قيل: البدل 
لو كان فيه تأكيد النسبة وإيضاح المتبوع لالتبس بعطف البيان والتأكيد لكونه مشاركًا للتأكيد 
في كونه تابعًا مقررًا لأمر المتبوع في النسبة وبعطف البيان في كونه تابعًا يوضح متبوعه فبأي ‏ 
شيء يتميز عنهما مع أنها أقسام متمايزة لمطلق التوابع؟ أجيب عنه بأن البدل هو المقصود 
بالنسبة والمبدل منه توطئة لذكره بخلاف عطف البيان والتأكيد؛ فإن المقصود بالنسبة فيهما 
هو المتبوع ويتمايزان بكون أحدهما لتقرير أمر النسبة والآخر لتوضيح المتبوع» والبدل وإن 
كان مفيدا للتقرير والتوضيح المذكور إلا أن النسبة إلى المتبوع ليست مقصودة فيه بل 
المقصود هو النسبة إلى التابع فقط فهذه التوابع إنما تختلف في مثل هذا المقام بالاعتبار. 


له فكانه هن البتن الدق لا خفاء.فية» أن الطريق المستفيم نا يكوة: طريق المؤ فحن 
وكيل: البق العنةعليئهم: الآأسياء: واقيل - أميعات: موسق وعبسى غليهها الضلة: 
والصالام قن :اودر يليه والقضيي! بوقررق صر ظارقى اموت عابيي». بو الاتعاة لبضال التحمة 
وهي في الأصل الحالة التي يُستلذها الإنسان فأطلقّت لما يستلدّه من النعمة. وهي اللين. 
ونعم الله وإن كانت لا تخصّى كما قال خرن ار قن ال ل فرك 4 الى ٠.‏ 1] 
تنحصر في جنسين دنيويٌ وأخروىٌ. فالأوّل فسمان: مُوهبيَ وكسّبيّ . والموهبي : قسمان 
قوله: (أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين) مع قوله أولاً: «والتنصيص» على أن 
طريق 0 يدل على اتحاد الإيمان والإسلام عنده كما هو المختار عند جمهور الحنفية 
والمعتزلة وبعض أهل الحديث. لكنه قال في شرحه للمصابيح في أول كتاب الإيمان 
والإسلام: هو الانقياد والإذعان يقال أسلم واستسلم إذا خضع لله تعالى وأذعن بقبول أحكامه 
وتكاليفه ولذلك أجاب رسول الله كي لمن قال: ما الإسلام بالأركان الخمسة؟ فقال: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمذا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» فقال جبريل عليه السلام: صدقت. 
ولمن قال: ما الإيمان؟ بقوله: ”أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». فقال جبريل: صدقت إلى آخره. وهذا الجواب تصريح بأن الأعمال 
خارجة عن مفهوم الإيمان وأن الإسلام والإيمان متباينان كما أشهر به قوله تعالى : ؤثل ل 
توْمِنُوأ ولكن فُولوا أُسلننا» [الحجرات: ]١5‏ وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري. ثم إنه 
ذكر قول من يقول باتحادهما بقوله: وقال بعض المحدثين وجمهور المعتزلة الإيمان والإسلام 
عبارتان عن معبر واحد وهو مجموع التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. ورد 
عليهم بقوله: ويرد عليهم أنه سبحانه عطف الأعمال الصالحة والانتهاء عن المعاصي على 
الإيمان في مواضع لا تخفى ولو كانت الأعمال داخلة في الإيمان لما حسن ذلك» وعلى 
المحدثين خاصة أنه لو كان كذلك لزم خروج الفاسق بفسقه عن عداد المؤمن كما قاله 
المعتزلة لكنهم أشد الناس إنكارًا لهذه المقالة هذا كلام المصنف في ذلك الشرح. وهو 
صريح في القول بتغايرهما فبين كلامه في كتابيه تناف وتدافع حيث أشار في هذا الكتاب إلى 
كونهما متحدين» وفي ذلك الشرح إلى كونهما متباينين حيث جعل الأعمال خارجة عن 
مفهوم الإيمان وجعلها من ثمراته وعلاماته فمن تركها فسمًا ومعصية لا يخرج به عن الإيمان 
لأن انتفاء ثمرة الشيء لا تستلزم انتفاء أصله ويمكن أن يقال في التلفيق بينهما أنه أراد بالتغاير 
بينهما التغاير بين مفهومي الإيمان والإسلام وبالاتحاد اتحادهما بحسب الصدقء. فلا منافاة 
لأن التغاير في المفهوم لا يستلزم التباين في الصدق كالإنسان والناطق والإسلام والإيمان من 
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هذا القبيل فإنه لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم وبالعكس 
يؤيده قوله تعالى: اتأْحْرحنَا من كنَ فبَا يِنّ الْمَؤِِْينَ هما وسدنا فا عير بت ين المْمِليِينَ » 
[الذاريات: 75. 77] قوله: (وقيل: الذين أنعمت عليهم الأنبياء) عطف على ما قبله من 
حيث المعنى فإن ما قبله يدل على أن المراد بهم المؤمنون بناء على أن النعمة المدلول عليها 
بقوله تعالى: #أنعمت عليهم» ذكرت مطلقًا والمطلق ينصرف إلى الكمالُ والإيمإن أكمل 
النعم وأجلها لأن نعمة الدنيا ليست بمرادة وهو ظاهر وما سوى الإيمان من النعم الدينية. لا 
تعتبر بدون الإيمان بخلاف نعمة الإيمان فإنها معتبرة غير مشروطة بسائر النعم الدينية فكانت 
نعمة الإيمان أكمل النعم فينصرف إليها المطلق المدلول عليه بقوله: «أنعمت عليهم» فيكون 
المراد بقوله : الذين أنعمت عليهم المؤمنين. ومن قال المراد بهم الأنبياء بنى كلامه على أن 
النبوة أجل ما أنعم الله تعالى به على عباده وأكمله فينصرف إليها النعمة المطلقة. قوله: 
(وقيل أصحاب موسى وعيسى) لأن الصراط المستقيم الذي يطلبه كل أحد من احاد هذه 
الأمة ينبغي أن يكون صراط من قبلهم من أصحاب الصراط السوي وهم أصحاب موسى 
وعيسى قبل أن يحرفوا التوراة والإنجيل وقبل أن يغيروا دينهم وقبل أن تنسخ شريعتهم وهو 
ليس من قبيل اللف والنشر لوجود كل واحد من التحريف والنسخ في كل واحد من 
الفريقين. قوله: (والإنعام إيصال النعمة) يعني أن بناء أنعم للدلالة على جعل مفعوله صاحب 
ما صيغ منه هذا البناء وهو النعمة فحقه أن يتعدى بنفسه لكنه ضمن معنى تفضل فعدى تعديته 
ثم إن متعلق الإنعام لا بد أن يكون من العقلاء فلا يقال أنعم زيد على فرسه وناقته. قوله: 
(وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان) يعني أن النعمة في الأصل من نعم عيشه أي 
صار ناعمًا طيبًا لذيذًا بنى للحالة التي يستلذها الإنسان من الأمور الملائمة المؤدية لتلك 
الحالة على طريق إطلاق اسم المسبب على السبب. ولا يخفى أن حق العبارة أن يقال على 
ما يستلذه لأن صلة الإطلاق في المشهور إنما هي كلمة «على' دون اللام إلا أن الحروف 
الجارة كثيرًا ما يوضع بعضها مقام بعض . ظ 


قوله: (من النعمة وهي اللين) خبر بعد خبر لقوله: «وهي» أي النعمة بكسر النون 
مأخوذة من النعمة بفتح النون» يقال: نعم الشيء نعومة ونعمة أي صار ناعمًا لينَا ثم كسرت 
. النون فأطلقت الحالة الناعمة وطيب العيش على سببها. وتخصيص النعمة بنعمة الإسلام على 
ما اختاره المصنف لا ينافي الإطلاق المستفاد من حذف مفعول أنعمت عليهم لقصد التعميم 
والشمول لأن نعمة الإسلام لاشتمالها على سعادة النشأتين هي النعمة كل النعمة فمن فاز بها 
فقد فاز بالنعم كلهاءٍ والنعمة الدنيوية الموهبية ما لا مدخل لكسب العبد في حصولها له 
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روحانيّ كنقخ الروح فيهء وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنطق. 
وجسماني كنتتليق البذاق والقوئ الحالة انه زوالييفات: العارضية 'له.هة الصحة وكبال 
الأعضاء. والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات 
الفاضلة» وتزيينٌ البدن بالهيئات المطبوعة والجلي المستحسنة وحصول الجاه والمال. 
والثاني أن يغفر ما فُرْط منه ويرضى عنه ويُبوأه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد 


والزوحاني منها ما يتعلق بالروح أولاً كنفخ الروح في البدن فإنه يتعلق بالروح أولاً؟ قوله: 
(وإشراقه) مجرور معطوف على نفخ الروح». والإشراق الإضاءة يقال: أشرقت الشمس أي 
أضاءت» وأشرقت الشمس وشرقت أي طلعت. والروح وإن تعلق بالبدن لا يشرق أي لا 
يضيء ولا تحصل له الثمرة الإدراكية ما لم يتنور بنور العقل ولم يتأيد بقوة التعقل التي يدرك 
بها الكليات وسائر القوى التى يستعين بها في إدراك الجزئيات. قوله: (كالفهم) مثال لإشراق 
الروح وإضاءته» والفهم هو الإدراك المتعلق بالمدركات تصورية كانت أو تصديقية والفكر هو 
ترتيب المعلومات لتحصيل ما ليس بمعلوم والنطق هو التعبير عما في الضمير بلفظ يدل عليه 
وبه يكمل إشراق الروح» ومما أنعم الله تعالى على عباده إصابة رشاش نوره إلى أرواحهم في 
مبدأ الفطرة كما قال رسول الله يكل : «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره 
فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطأه فقد ضل». ومن نعمه الدنيوية الموهبية إرسال 
الرسل وإنزال الكتب وتوفيق قبول دعوة الرسول ونحو ذلك» ولم يتعرض لها المصنف لأنه 
ليس في صدد تعداد جزئيات نعم الله تعالى بل هو في صدد حصر أجناسها وما ذكر من النعم 
داخل في النعم الدنيوية الموهبية وعدم ذكرها بخصوصها لا ينافي حصر جنس النعم فيما 
ذكرء وما ذكره من قسمي النعم الموهبية وأن أنعم الله تعال بهما في الدنيا إلا أن كونهما 
نعمة إنما هو بالنسبة إلى حصول ثمرتهما في الآخرة وتأديتهما إلى النعم الأخروية فهما بهذا 
الاعتبار من النعم الأخروية إلا أن المصنف جعلهما من النعم الدنيوية نظرًا إلى أنهما من 
النعم الموهبية في الدنيا حالاً وإن كانا من الأخروية مآلاً. وتحلية النفس تزيينها بالحلي بكسر 
الحاء جمع حلية. قوله: (وحصول الجاه) مرفوع معطوف على قوله: «تزكية النفس» أو 
قوله: «تزيين البدن». قوله: (والثاني) عطف على قوله: «فالأول»؛ أي القسم الثاني من النعم 
وهو النعمة الأخروية» والعليون جمع على أو علية بمعنى الغرفة أو جمع لا واحد له كذا 
نقل عن القاموس. وقال الجوهري: العلية الغرفة والجمع العلالي وأصلها عليوة من علوت. 
وقال بعضهم: هي العلية. وفي الصحاح : الأبد الدهر والجمع آباد وأبود يقال: ابد آبد كما 
تقول دهر داهر ولا أفعله أبد الآبدين كما يقال دهر الداهرين وعوض العائضين. انتهى . 
والدهر الزمان فقولك: لا أفعله أبد الآبدين ودهر الداهرين معناه لا أفعله مدة الزمانيات كأنه 


الآبدين. والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من القسم الآخر فإن ما عدا 
ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. ظ ظ 
#غثر المخضوب لهم ولا الصَالِينَ 42 بدلٌ من الذين على معنى أنّ 

َك د 9 : 

المنعمَ عَليهم هم الذين سَلِمُوا من العَضَبٍ والضلالٍ أو صفةٌ له مُبِيّنة أو مقيّدة على معنى 
أنهم جَمَعُوا بين التعمة المطلقة وهي نعمةٌ الإيمان. وبين السّلامة من الغضب والضلالٍ 


قال: لا أفعله ما بقي دهر داهر. قوله: (والمراد) أي المراد من النعمة المدلول عليها بقوله 
تعالى: «#أنعمت عليهم» هو النعمة الأخروية وهي وإن لم تحصل بعد إلا أنه عبر عنها بلفظ 
الماضي لكونها محققة الوقوع» ويحتمل أن يكون المعنى أنعمت عليهم في علمك. قوله: 
(وما يكون وصله إلى نيله من القسم الآخر) بفتح الخاء #ومن» تبعيضية لا بيانية أي المراد 
بالنعمة المذكورة هي النعم الأخروية وما يكون وسيلة إلى نيلها من النعم الدنيوية كتزكية 
النفس وتحليتها. وهذا التخصيص أيضًا لا ينافي الإطلاق المستفاد من حذف مفعول #أنعمت 
عليهم» لعين ما ذكر آنْمًا وإنما قلنا إن كلمة «من» تبعيضية لأن ما يكون وسيلة إلى نيل النعم 
الأخروية مطلمًا لا يصدق إلا على تهذيب النفس وتحليتهاء فإن ما عداهما من النعم الدنيوية 
يشترك فيها المؤمن والكافر فلو كانت وصله إلى نيل النعم الأخروية للزم أن يكون الكافر من 
أهل السعادة في الآخرة وهو محال. ظ 


قوله: (بدل من الذين) أي بدل الكل من الكل من حيث إنهما متحدان ذانًا وصدمًا لأن 
النعم عليهم بالنعم الأخروية ليسوا مغضوبًا عليهم وبالعكس. وأشار إليه بقوله: «على معنى 
أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال». فإنه صريح في أن «إغير 
المغضوب عليهم» متحد ذانَا وصدقًا مع قوله: #الذين أنعمت عليهم» إلا أن المتبوع لما 
كان فيه شيء من الإبهام والإجمال اتبع بذكر البدل توضيحًا له وتفصيلا لإجماله» فإن قوله: 
غير المغضوب عليهم4 إذا جعل بدلا من قوله: «الذين أنعمت عليهم» يراد بكل واحد 
منهما الذات فيتكرر ذكر المتبوع وتكرير ذكر الشيء مستلزم لزيادة تمكنه في ذهن السامع . 
قوله: (على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من 
الغضب والضلال) هذا المعنى على تقدير كون #المغضوب عليهم# صفة كاشفة أو مخصصة 
فإنه قد علم اتصافهم بالسلامة المذكورة بجعل «غير المغضوب عليهم» صفة للموصول وقد 
علم اتصافهم بنعمة الإيمان بجعل «أنعمت عليهم» صلة للموصول فعلم بذلك أنهم جمعوا 
بين الإيمان والسلامة المذكورين» وهذا هو المعنى على تقدير الوصفية سواء كانت الصفة 
كاشفة أو مخصصة. وفي قوله: «جمعوا؛ إشارة إلى أن كل واحد من المتبوع والتابع مقتصود 
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بالنسبة بخلاف ما إذا كان #غير المغضوب عليهم* بدلاً لأن المتبوع حينئذ يكون في حكم 
الساقط ويكون ذكره لمجرد جعله توطئة للتابع ولما جعل الإيمان نعمة مطلقة بناء على أنه 
نعمة في نفسه يتخلص بها المرء من الخلود في النار ويستحق دخول الجنة والتنعم بنعيمها أبد 
الآباد من غير شرط شيء من الأعمال بخلاف الأعمال فإن شيئًا منها ليس نعمة مطلقّاء وإنما 
يكون نعمة بشرط الإيمان اختار المصنف رحمه الله أولاً كون #الذين أنعمت عليهم* عبارة 
عن المؤمنين ثم صرح بأن المراد تعميم النعم الأخروية لما يكون وسيلة إليها من النعم 
الدنيوية وحمل النعمة ههنا على نعمة الإيمان موافق لما اختاره أولاً. ثم إن الإيمان المذكور 
في هذا الموضع يحتمل أن يراد به الإيمان المستتبع لثمراته من تخلية النفس عن الرذائل 
وتحليتها بالفضائل المؤدية إلى النعم الأخروية وأن يراد به مجرد الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء. فإن حمل الإيمان على الإيمان الكامل 
يكون قوله: #غير المغضوب عليهم* صفة مبينة لأن المنعم عليهم بمثل هذا الإيمان لا 
يتناول المغضوب عليهم وغير المغضوب عليهم حتى يكون قوله غير المغضوب عليهم صفة 
مقيدة» وإن حمل على مجرد التصديق بما يجب أن يؤمن به يكون صفة مقيدة لأن المنعم 
عليهم بمجرد الإيمان قد يكون مغضوبًا عليهم وقد لا يكون كذلك فلما وصفوا بقوله: #غير 
المغضوب عليهم»* خرج المغضوب عليهم وأهل الضلال من عموم المنعم عليهم بالإيمان 
وتعين أن المراد بهم من له السلامة من الغضب والضلال. واعلم أن الغضب: تغير يحصل 
عند غليان دم القلب إرادة الانتقام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الغضب فإنه جمرة 
توقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه». وإذا وصف به البارىء 
سبحانه وتعالى يراد به إرادة الانتقام لا غير. قال الإمام الرازي رحمة الله تعالى عليه: هنا 
قاعدة كلية وهي أن جميع الأعراض النفسانية مثل الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء 
والغيرة والخداع والاستهزاء لها أوائل ولها أيضًا غاياتء. فإن الغضب مثلا أوله غليان دم 
القلب وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه فلفظ الغضب في حت الله تعالى لا 
يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب بل يحمل على غايته التي هي إرادة الإضرارء 
وكذا الحياء أوله انكسار ما يحصل في النفس وغايته ترك الفعل فلفظ الحياء في حق الله 
تبارك وتعالى يحمل على ترك الفعل لا على انكسار النفس». وهذه قاعدة شريفة في هذا 
الباب إلى هنا كلامه. والضلال العدول عن الطريق المستقيم وقد يعبر به عن النسيان كما في 
قوله تعالى: #آن تَضِلّ إِحَدَدهُمَا» [البقرة: 87؟] بدليل قوله تعالى بعده: «امَتَنَكَرٌ إِحَدَنْهُمَا 
القُمَئْ» [البقرة: 1187 والضلال أيضًا الخفاء والغيبة وبمعنى الهلاك أيضّاء فمن الأول 
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وذلك إنما يصح بأحد تأويلين إجراءٌ الموصول مجرّى النكرة. إد لم يقصل به معهود 
كالمُحلى في قوله: 


ولقد أْمُرُ على اللَّثِيمِ يَسُبِيِي 


قولهم: ضل الماء في اللبن وقوله تعالى: «أُودًَا صَلَلْنَا فى الْأَرْضِ [السجدة: ]٠١‏ وتجويز 
أن يكون قوله: «غير المغضوب» صفة للموصول مشكل لأن الموصولات من المعارف 
وغير المغضوب نكرة لأن نحو غير ومثل وشبه لتوغله في الإبهام لا يتعرف بالإضافة إلى 
المعرفة» ومن المعلوم أن المعرفة لا توصف بالنكرة. وحاصل الجواب أنّا نؤول الكلام أولاً 
بجعل الموصول نكرة في المعنى وثانيًا بجعل غير المغضوب معرفة. 


قوله: (إذ لم يقصد به معهود) أي معهود خارجي وهي الحقيقة المعينة من مفهوم 
الاسم المعرف باللام المتقدم ذكرها تحقيقًا أو تقديرًا ولم تتقدم الحقيقة المذكورة في هذا 
الموضع. واعلم أن الموصول والمضاف إلى المعرفة يجري فيهما ما يجري في المعرف 
باللام فإن كلاً منهما يصح أن يحمل على المفهوم الخارجي إن وجدء وإن لم يوجد فعلى 
الجنس ثم إن الجنس إن أريد من حيث تحققه في ضمن الأفراد غير معين. كما أن المحلى 
باللام يحمل عليه في قول الشاعر: 

(ولقد أمْرْ على اللئيم يسبّني)» << فمضيتُ ثمة قلت لا يَعنِينِي 

فإن المعرف باللام فيه لا يحمل على المعهود الخارجي والفرد المعين لعدم تحققه 
ولأن الحمل عليه لا يفيد ما قصده الشاعر من وصف نفسه بكمال الحلم والوقار. ولا على 
الحقيقة من حيث هي إذ. لا يناسبها المرور ولا من حيث تحققها في ضمن جميع الأفراد إذ 
لا يتصور المرور عليه؛ بل المراد الحقيقة من حيث وجودها في ضمن فرد لا يعينه أي على 
لثيم من اللئام. وجملة «يسبني» صفة له لا حال منه إذ ليس المعنى على تقييد المرور بحال 
السب والإخبار بأنه يحلم ويعفو عنه أي عن الذي يسبه حال المرور بل المعنى على أن له 
مرورًا مستمرًا في أوقات متعاقبة على لثيم من اللثام كان دأبه وعادته أن يسب الشاعر ومع 
ذلك يعرض عنه ويحلم تكرما من المقابلة بمثله. فإنه أدل على إغماضه عن السفهاء 
وإعراضه عن الجاهلين من أن يجعل "يسبني» لهيئة الفاعل ويكون المعنى أني أغمض عن 
لئيم أمر عليه حال سبه إياي. ومعنى قوله: «فضيت ثمة قلت» فأمضي ثم أقول على قصد 
الاستمرار كما في قوله: «ولقد أمر؛ وإنما عدل إلى الماضي تحقيقًا لاتصافه بالإغماض 
والإعراض وقوله: «ثمة؛ حرف عطف لحقها التاء وذلك إنما يكون في عطف الجمل خاصة 
فإن كلمة «ثم» قد تجيء في عطف الجمل لاستبعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها 
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وقولهم: إِنَى لأمرّ على الرّجل مثلك فيكرمني. أو جعل غير معرفة بالإضافة 
لأنه أضيف إلى ماله ضدّ واحد وهو المنعم عليه فيتعَيّن تَعيْنَ الحركة من غير 
السكورت:: :وطن :أكرة كثير نصيّه على الحال من الضمير المجرورء والعامل أنعمت 
وعدم مناسبته له فتكون للتراخي في الرتبة كما في هذا البيت. والمعنى فضيت ولم أشتغل 
وسكا ناته روتكيه إلى عرقة عا وفلف :ل يعسن بلسي تكانه تبي ننه فى 'تتلنه االجالة 
وتصورها بصورة أخرى تكرمًا وذلك غاية الحلم والوقار والتجنب عن وصمة الشنار والعار. 
وكذا الحال في قوله تعالى #الذين أنعمت عليهم# إذ لم يرد بالموصول فيه معهود خارجي 
لانتفائه ولا الجنس من حيث هو هو إذ لا يناسبه الصراط ولا الإنعام ولا من حيث تحققه 
في ضمن جميع الأفراد لانتفاء قرينة الاستغراق فتعين إرادته في ضمن بعض الأفراد لا بعينه 
فيكون فى المعنى كالنكرة فتارة ينظر إلى جانب المعنى فيعامل به معاملة النكرة فيوصف 
بالتكرة وبالجملة وأخرى إلى جانب اللفظ فيوصف بالمعرفة ويجعل مبتدأ وذا حال. قوله: 
(وقولهم: إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني) مثال ثان لإجراء المحلى باللام مجرى النكرة 
وهو أكثر مناسبة للآية من حيث كون الموصوف والصفة فيهما معرفتين لفظا نكرتين معنئ 
ومن حيث إن الصفة فيهما من النكرات المتوغلة في الإبهام. قوله: (أو جعل غير معرفة) 
معطوف على قوله: «إجراء الموصول مجرى النكرة» وهو التأويل الثاني المصحح لكون غير 
صفة المعرفة» وتقريره أن غير إنما يكون نكرة إذا لم يقع بين ضدين وأما إذا وقع بين ضدين 
فحينئذ يتعرف بالإضافة ويزول إبهامه من حيث إضافيته يعني أن المراد به. ضد الآخر كقولك: 
النقلة هي الحركة غير السكرن. نان لفط هنر لها معت لذن ماله ضد واحد علم أن المراد 
به هو الحركة. والآية من هذا القبيل لوقوع غير فيها أيضًا بين الضدين فإن كل واحد من 
المؤمنين الكاملين والمغضوب عليهم والضالين ضد للآخر فلما أضيف غير إلى أحدهما تعين 
أن الميواذ به الآخر فتعرف بالإضافة فلذلك وصفت المعرفة به. قوله: (والعامل أنعمت) 
اعترض عليه بأنه يستلزم اختلاف العامل في الحال وذي الحال لأن العامل في ذي الحال 
وهو الضمير المجرور في عليهم هو الجار فلو جعل عامل الحال أنعمت يلزم ذلك بلا خفاءء 
وأجيب بأن العامل فيهما هو الفعل فإن منصوب المحل في #أنعمت عليهم» ومرفوع المحل 
فى #غير المغضوب عليهم* هو المجرور فقط وأثر الجار إنما هو في تعدية الفعل وإفضائه 
إلى الاسم فإن كل واحد من فعلي الإنعام والغضب لا يتعدى إلا بصلة وهي كلمة «على؛ 
ويجوء المفعول به منهما موصولا بهذه الصلة» فلما كان المفعول به بواسطة حرف الجر هو 
الضمير المجرور في عليهم كان التذكير والتأنيث والتثنية والجمع عارضًا لذلك الضمير فقيل : 
وجل أنعمت عليه وامرأة أنعمت عليها ورجلان أو امرأتان أنعمت عليهما ورجال أنعمت ‏ 
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أو بإضمار أعني أو بالاستثناء إن فسّر النعم بما يعم القبيلين. والعَضَب نَوَرَانُ النفس إرادة 
الانتقام فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المُنتَهَى والغاية على ما مرّ. وعليهم في محل الرفع 
لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأوّل» ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي. 


عليهم ونساء أنعمت عليهن» فظهر أن الضمير المجرور في «أنعمت عليهم» منصوب المحل 
على أنه مفعول به للفعل المذكور وفي #المغضوب عليهم# مرفوع المحل على أنه قائم مقام 
الفاعل لاسم المفعول. وأن قولهم إن الجار والمجرور في مثله في محل النصب والرفع 
مساهلة في العبارة اعتمادًا على ظهور المراد. وبهذا التحقيق يندفع ما يقال من أن الجار 
والمجرور في مثل المغضوب عليهم كيف يصح أن يقوم مقام الفاعل ويسند إليه اسم 
المفعول مع أن الإسناد إليه من خواص الاسم والجار مع المجرور ليس باسم؟ نعم إذا وقع 
الجار والمجرور خبر مبتدأ نحو زيد في الدار يعتبر المجموع لأنه الواقع موقع عامله الذي هو 
حصل أو حاصل . قوله: (أو بإضمار أعنى) عطف على قوله: «على الحال» وهو مبني على 
أن يكون المراد بالذين أنعمت عليهم المؤمنين الكاملين إذ لو أريد بهم من حصل له التصديق 
المجرد لما صح تعبيره بأعني . 


قوله: (أو بالاستثناء إن فسر النعم بما يعم القبيلين) أي إن فسر قوله: #أنعمت 
عليهم4 بما يعم المؤمنين والكافرين ليصح إخراج المغضوبين والضالين منهم فإن الأصل في 
الاستثناء الاتصال وهو إنما يكون بدخول المستثنى في المستثنى منه ولم يتعرض لحمل 
الاستثناء على الانقطاع لأنه يتضاعف ارتكاب خلاف الظاهر حينئذ فإن حمل غير على 
الاستثناء لا يخلو عن بعد ثم حمل الاستثناء على الانقطاع بعد على بعد فإن الأصل في غير 
أن يوصف به وإنما يستثنى به حملا على إلا كما يوصف بإلا حملا على غير. قوله: (ثوران 
النفس) أي غليان دم القلب وهيجانه فإن النفس قد تستعمل بمعنى الدم كما يقال سالت 
نفسه. وفي الحديث: «ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه». والمراد 
بالانتقال العقوبة والإيلام للمغضوب عليهم. قوله: (وعليهم في محل الرفع) يريد أن الضمير 
المجرور بكلمة «على» في عليهم الثاني في محل الرفع بأنه قائم مقام فاعل المغضوب ولا 
ضمير في المغضوب بل هو مسند إلى الضمير المجرور لا إلى مجموع الجار والمجرور لأنه 
ليس باسم والإسناد إليه من خواص الاسم؛ والضمير المجرور في عليهم الأول منصوب 
المحل بأنعمت كما مر. ومن لطائف هذا التعبير أن العبد خاطب الله تعالى عند ذكر النعمة 
وصرح بإسناد النعمة إليه تقربًا منه بذكر نعمته ولما صار إلى ذكر الغضب عدل إلى الغيبة ولم 
يصرح بإسناد الغضب إليه أدبا منه كأنه قال: أنت ولي الإنعام وهو الفائض من جنابك 
وهؤلاء يستحقون أن يغضب عليهم. قوله: (ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي) 
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اعلم أن كلمة «لا» من حروف الزيادة ولكنها إنما تزاد بعد الواو العاطفة الكائنة بعد نفي أو 
نهي نحو ما جاءني زيد ولا عمروء ولا تقربوا الزنى ولا السرقة وفائدته تأكيد النفي السابق 
والتصريح بأن ذلك النفي متعلق بكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه مطلمًا أي 
مجتمعين في وقت واحد ومتعاقبين في الأوقات. فإن الواو في مثل جاءني زيد وعمر 
وللجمع المطلق ومعنى المطلق أنه يحتمل أن يكون المجيء حصل من كليهما في زمان 
واحد وأن يكون حصل من نيك أولا نوآن يكون حصل من عمرو أولاً فهذه ثلاثة احتمالات 
عقلية لا دليل في الواو على شيء منهاء فإذا قلت ما جاءني زيد وعمرو فهو في الظاهر 
نفي للاحتمالات الثلاثئة أي لم يجيئا لا في وقت واحد ولا مع الترتيب والأكثر أنه لا 
يعطف على المنفي بالواو إلا بأن يذكر بعد الواو كلمة «لا» نحو ما جاءني زيد ولا عمروء 
وذلك لأن الواو وإن كان في الظاهر للجمع المطلق المفيد لنفي الحكم عنهما على 
الاجتماع في وقت وعلى الترتيب إلا أنه لما كان الأكثر أن يستعمل للاجتماع في وقت 
واحد خيف أن يتوهم أن المراد ما جاءني زيد مجتمعًا مع عمرو بأن يكون المنفي مجيئهما 
على سبيل الاجتماع في وقت مع عدم التعرض لمجيئهما متعاقبين وزيد لا بيئًا لكون المراد 
نفي الاحتمالات الثلاث» فلهذا تسمى زائدة. وإذا تقرر هذا علم أن «لا» المزيدة بعد الواو 
العاطفة لا تذكر إلا في سياق النفي فلا يقال زيد ولا عمرو بل يقال ما جاءني زيد ولا 
عمروء فورد أن يقال فكيف صح دخول «لا4 المزيدة في قوله تعالى: ولا الضالين# مع 
أنها لا تدخل إلا على المعطوف على المنفي لينسحب النفي على كل واحد من 
المعطوفين؟ ويسد باب توهم رجوع النفي إلى المجموع من حيث هو ونفي احتمال ثبوت 
الحكم لأحدهما فانتقض بهذه الآية ما ذكر من أن «لا» المزيدة لا تدخل إلا على 
المعطوف على المنفي فأشار المصنف إلى جواب هذا الإيراد بقوله: ١لا‏ مزيدة لتأكيد ما 
في غير من معنى النفي؟ أي لا نسلم أن كلمة «لا» في هذه الآية واقعة في سياق الإثبات 
بل هي واقعة في سياق النفي على الأصل وذلك لأن أصل غيره وأن يكون بمعنى المغايرة 
وهي تتضمن معنى النفي ومستلزمة لهء فتارة يراد بها إثبات المغايرة كما في الآية فتزاد 
«لا» في المعطوف تأكيدًا للنفي الثابت في ضمن ذلك الإثبات» وتارة يراد بها النفي 
الصريح كقولك: أنا غير ضارب زيدًا أي لست ضاربًا له لا أنا مغاير لشخص ضارب له ( 
فإن كلمة غير فيه للنفي الصريح بمنزلة كلمة «لا» وهي حرف لا تضاف فكانت الإضافة في 
غير أيضًا بمنزلة العدم في المعنى فيجوز تقديم معمول ضارب على كلمة غير كما يجوز 
تقديمه على كلمة «لا» في قولك : أنا زيدًا لا ضارب . 
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فكأئه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضَّالين. ولذلك جاز أنَا زَيدًا. غير ضارب كما جاز 
أنَا زَيدًا لآ ضارب وإن امبَنَه أنَا زيدَا مثلُ ضارب. وقرىء وغير الضالينء. والضلال 





قوله: (فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين) لما ذكر أن كلمة غير فيها معنى 
النفي وأنها متضمنة لمعناه صور ما فيها من معنى النفي بعبارة هي أظهر دلالة على النفي 
وأرسخ قدمًا فيه وهي كلمة «لا» فإنها أدل على النفي بالنسبة إلى كلمة غيرء فإن كلمة «لا» 
في أصلها. موضوعة للنفي واشتهرت بهذا المعنى كائنها علم له بخلاف كلمة غير فإنها 
موضوعة لإثبات المغايرة بين الشيئين. فالمصنف إنما بدل كلمة غير بكلمة «١لا»‏ في قوله: 
«لا المغضوب عليهم' من حيث إن كلمة ١لا»‏ أدل على مقصوده الذي هو تصوير ما في غير 
من معنى النفي لا لكون المقام مقام العطف فإن كلمة «لا» في قوله: ١لا‏ المغضوب عليهم' 
ليست عاطفة إذ ليس المراد اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لا صراط المغضوب عليهم». 
بل المراد وصف المنعم عليهم بمغايرة المغضوب عليهم فليست كلمة ١لا؟‏ فيه إلا بمعنى غير 
وإنما بدلها المصنف بكلمة «لا؛ لكونها أظهر دلالة على النفي وأرسخ قدمًا فيه. قوله: 
(ولذلك) أي ولكون غير بمنزلة كلمة «لا» من حيث كونه متضمئًا لمعنى النفي جاز: أنا زيذا 
غير ضارب بتقديم معمول ما أضيف إليه غير عليه بناء على أنه بمنزلة كلمة «لا» وهي حرف 
والحرف تمتنع إضافته فكانت الإضافة في غير أيضًا كلا إضافة فكان قولنا: أنا زيذا غير 
ضارب من حيث كون غير متضمنئًا لمعنى النفي بمنزلة أنا زيدا لا ضارب. فكما أنه لا مانع 
من تقديم زيذا في أنا زيدًا لا ضارب فكذا لا مانع من تقديمه في أنا زيدا غير ضارب 
بخلاف قولك: أنا زيدا مثل ضاربء, فإنه لا يجوز لأن المثل مضاف إلى ضارب والمضاف 
إليه لا يجوز تقديمه على المضاف فإذا لم يجز تقديم ضارب على المثل فعدم جواز تقديم 
معموله عليه أولى ولا وجه لجعل إضافة مثل كلا إضافة فتقررت الاستحالة فيه بخلاف إضافة 
غير» فإن غير لما كان بمنزلة «لا» ومعلوم أن ١لا»‏ ممتنعة الإضافة كانت الإضافة فيه بمنزلة 
العدم فلهذا جاز تقديم معمول ضارب على غير. فإن قيل: قولك لا مانع من تقديم معمول 
ما بعد كلمة «لا» على ما قبلها في أنا زيدا لا ضارب بناء على أن المانع منه هو الإضافة 
ولما امتنع إضافة الحرف فقد انتفى المانع ممنوع لأن انتفاء المانع المخصوص لا يستلزم 
انتفاء المانع مطلقًا وقد تحقق هناك مانع آخر وهو أن ما في حيز النفي لا يتقدم عليه. 
وأجيب بأن امتناع تقديم ما في حيز النفي إنما هو إذا كان النفي بما أو إن فإنهما لما دخلا 
على الاسم والفعل أشبها الاستفهام فلم يجز تقديم ما في حيزهما عليهء بخلاف لم ولن 
فإنهما اختصا بالفعل وعملا فيه فصارا كالجزء منه فجاز أن يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. وأما 
كلمة «لا» فإنما جاز التقديم معها وإن دخلت على القبيلين لأنها حرف متصرف فيهما حيث 
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الشدول عع االطريق العو كد أو مقطا اولعره ١‏ عريفى والتقاوت مايق ذلك واقضاء 
كثير. قيل: المغضوب عليهم اليهودٌ لقوله تعالى فيها: طمن لْمَنَهُ أنه وَعَضِب عَلَيَهِ 4 
[التمانةة2 .فن] والتاليع التضارك: لقو تعالق : اند فكوا ين عل مكار سكن 4 
[المائدة: /ا] وقد رُوي مرفوعًا. ويتجه أن يقال المغضوب عليهم العصاة. والضالين 
الجاهلون بالله لأن المنعم عليه من وُفْق للجمع بين معرفة الح لذاته والخير للعمل به. 
كان العقائل لمحتل تعيض تنه الغاقلة.والكافلة واليضر ‏ +العمل انق حتضوف 
عليهء لقوله تعالى في القاتل عمدًا «وَعَضِبَ أنَّهُ عَلََهِ4 [النساء 412] والميكر بالعلم 


اهل فال لقنونه: ل قاذ عد الح إَ لصَّكَد > أو 17 بوقوع فول الهبالين 
بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. 





أعمل ما قبلها فيما بعدها كقولك: جئت بلا ذنب وأريد أن لا يخرج فجاز أيضًا إعمال ما 
بعدها فيما قبلها بخخلاف كلمة (ما» إذ لا يتخطاها العامل أصلا. قوله: (وله عرض عريض) 
أي وللضلال امتداد مديد غاية المد ومراتب كثيرة متفاوتة فبين أدناه من الزلات وبين أقصاه 
الذي هو الكفر ‏ والعياذ بالله - مراتب لا تحصى. وقوله: «عرض عريض» من قبيل ليل أليل 
وظل ظليل فإنهم إذا أرادوا المبالغة في وصف الشيء يشتقون منه اسمًا فيصفونه به. قوله: 
(قيل: المغضوب عليهم اليهود) هو في بعض النسخ بالواو فيكون معطوفا على ما يفهم من 
الكلام السابق من أن المراد بهما جميع ملل الكفر بقرينة ذكرهما في مقابلة من أنعم عليهم 
بالنعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان ولأنه ل ل والضلال إلى 
جميعالكفار حيث قال: : #ولكن مَن شر شرح باكر صِدرًا مَمَلَيِهِرْ عَصَبُ مرت أنه » 
[الحا : 1] وقال: #إنَّ الْدِسنَ كفرواً وَصَدُواً عن سَيِيلٍ نو كد لوا َكل 4 
[النساء: ]١77‏ والظاهر أنه بدون الواو على أنه كلام مستأنف لبيان أن جمهور المشوية 
ذهبوا إلى أن المغضوب عليهم اليهود لقوله تعالى في حقهم: طثُلَ هَل أنَنتَكُم بر عن دَلِكَ 
عمد عند امد تن لقن أنه كت عكتو4: [النافدة: :5] ولآنه أشد الناس عدازة للدين امنوا 
وأكثرهم تعديًا قولاً وفعلا فإنهم قتلوا الأنبياء وحرفوا التوراة واعتدوا في السبت وقالوا: إن 
أنَدَ هقد وَعَنُ أنب» [آل عمران: ]١18١‏ وقالوا: #يد الله س4 [المائدة: 54] وغير ذلك 
من هذياناتهم كانوا احق بالغضب الذي هو الانتقام وهو لا ينافي اتصافهم بالضلال كيف 
وقد حكم الله تعالى عليهم بالضلال في قوله: : + وليك ع 665 وَأَصَلُّ عن سَوآءِ أَلسّبِيل » 
[المائدة: ]5١‏ وذهب جمهور المفسرين أيضًا إلى أن المراد 0 0 


سح ار آآ 


تعالى في حقهم: لرَلَا تََّمَُا أهوآة قَرْرٍ فد مَكَلُوأ ين من قبل كارا سكير ل 








سَوَآَوِ أَلسَّسيلٍ » [المائدة: /الا] عن الراغب أنه قال: إن قيل كيف أفردوا بذلك وكلا الفريقين 
ضلال ومغضوب عليهم: أجيب عنه بأنه خص كل فريق منهم بصفة كانت أغلب عليهم وإن 
شاركهم غيرهم فيما وصفوا به من صفات الذم . 


قوله: (وقد رُوِي مرفومًا) أي وقد روي هذا القول الذي ذهب إليه جمهور المفسرين 
مرفوعًا إلى النبي ككلخِ غير موقوف على الصحابي؛ وهو ما أخرجه الترمذي عن عدي بن 
حاتم أن النبي كَل قال: «المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى». وفي مسند الإمام 
أحمد رحمه الله سأل رجل النبي كلخِ فقال: يا رسول الله من هؤلاء المغضوب عليهم؟ فقال: 
«اليهود» ومن هؤلاء الضالون؟ فقال: «النصارى». قوله: (ويتجه أن يقال) أي لو قيل 
المغضوب عليهم العصاة والضالون الجاهلون بالله لكان كلامًا موجهّاء وإن كان مخالمًا لما 
ذهب إليه جمهور المفسرين. قال الإمام: والأقرب أن يحمل المغضوب عليهم على كل من 
أخطأ في العمل» ويحمل الضالون على كل من أخطأ في الاعتقاد لأن اللفظ مطلق والتقييد 
خلاف الأصل. والمخطىء في العمل هم العصاة الذين تركوا العمل بما كلفوا به بالأوامر 
والنواهي. والمخطىء في الاعتقاد هم الجاهلون بما يجب علمه والاعتقاد به. قوله: (لأن 
المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل به) عبر عن الأحكام النظرية 
الاعتقادية المطابقة للواقع بالحق لكونها ثابتة مطابقة للواقع وليوافق قوله فيما بعد: «فماذا بعد 
لْحّ ل ألصّكلّ» [يونس: ”"] وقوله: «لذاته» متعلق بالمعرفة أي للجمع بين معرفة الحق 
لأجل ذاته لا للعمل فإن شأن العلم النظري أن يكون مقصودًا بالذات» والذي يقصد به العمل 
هو العلم العملي وعبر عن هذا العلم بالأحكام العملية لا لذواتها بل للعلم بها لمعرفة الخير 
لكونها مؤدية إلى الخير والسعادة» وقوله: «للعمل به» أي بذلك الخير مبني على أن شأن 
العلم العملي أن يكون المقصود به العمل دون حصول نفسه. قوله: (والمخل بالعمل فاسق 
مغضوب عليه) أي مراد انتقامه قدم ذكر من أخل بالقوة العاملة مع أن من أخل بالقوة العاقلة 
أشنع منه لأن الإخلال بالعمل مع العلم بما يجب أن يعلم أقبح من الإخلال به مع الجهل 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبعين مرة» فانقسم الناس 
بحسب العلم بما ينبغي والعمل به إلى أقسام ثلاثة لا يخرجون عنها لأنه: إما عالم أو 
جاهل» والعالم إما عامل بما علمه أو تارك فالعالم العامل هو المنعم عليه وهو المزكي نفسه 
عن ظلمة الجهل والعصيان فأفلح بذلك كما قال تعالى: 8قَدْ فلم من دَكّهَا© [الشمس: 4] 
والعالم المتبع هواه هو المغضوب عليه أي المستحق لأن ينتقم منه» والجاهل هو الضال المشار 
إليه بقوله تعالى: وقد حَابَ مَن دسَّلهَا» [الشمس: .]٠١‏ قوله: (وقرىء ولا الضألين بالهمزة) 


ع صم سل يحت عمو اوح بي سب ل وجا 





(امبيرة )"ابي للفعل الذي هو استجب وعن ابن عباس : سألتٌ رسول الله كه عن 
معئاه فمّال: «افعل». 0 على الفتح كأينَ لالتقاء الساكتية وجاء 7 ألفه وقصرّها. قال: 

وقال: 

ا ل 1 

المفتوحة المبدلة من الألف اجتهادًا وسعيًا فى الهرب من التقاء الساكنين فإن التقاءهما وإن 
كان مغتفرًا بشرط أن يكون على حده وهو أن يكون أول الساكنين حرف لين والثاني مدغمًا 
مشددًا إلا أن من هرب عن هذا الجائز فقد جد في الهرب عنه. قال أبو البقاء: إنها لغة 
فاشية في العرب في كل ألف وقع بعدها حرف مشدد نحو شأبة ودأبة وجأن في دابة وشابة 
وجان. 


قوله: (أسم للفعل الذي هو استجب) فإن قيل: كيف تكون أسماء الأفعال أسماء مع 
كونها دالة على المعنى المقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» فإن آمين مثلاً يدل على طلب الاستجابة 
المقترنة بزمان الاستقبال وكذا شتان وهيهات فإنهما يدلان على الافتراق والبعد المقترنين 
بزمان الماضى؟ قلنا: الأسماء المذكورة موضوعة بإزاء ألفاظ الأفعال الاصطلاحية نحو 
استجب وابتهل وأسرع وبعد ونفس الألفاظ غير مقترنة بزمان فتكون الألفاظ الموضوعة بإزائها 
أسماء لكونها موضوعة بإزاء ألفاظ لم يعتبر اقترانها بزمان» وأما المعاني المقترنة بالزمان فهي 
مدلولة لتلك الألفاظ ودلالة اللفظ على المعنى المقترن بواسطة دلالة معناه الأصلي على ذلك 
المعنى لا تستدعى كونه فعلاً. قوله: (وجاء مدّ ألفه وقصرها) بتخفيف الميم فيهما فإن كان 
بالقصر فوزنه فعيل» وإن كان بالمد فكذلكء. ومد ألفه للإشباع . وقيل: آمين كنز من كنوز 
العرش لا يعلم تأويله إلا الله واستشهد على مجيء مد ألفه بقول قيس المجنون بن الملوح : 

(ويرحم الله عبذا قال آمينا) 

تَبَاعَدَ عَئّي فطخل إذدَعَوْنُه ١‏ (أمين فزاد الله ما بيئنا بعدا) 

وفطحل على وزن جعفر اسم رجل. وحق أمين أن يؤخر عن الدعاء وهو قوله: «فزاد 
الله » لأن طلب الاستجابة إنما يكون بعد الدعاء لكن الشاعر قدمه اهتمامًا بالإجابة. روي أنه 


وإخراجه إليه والدعاء له في ذلك الموضع المبارك فعسى الله أن يسليه عنها فذهب به أبوه 
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وليس من القرآن وفاقًا لكن يسنّ حَتمٌ السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«عَلمَنِى جبرائيل آمين عند فراغي مِن قراءةٍ الفاتحة». وقال: (إِنّه كالختم على 
الكتاب». وفي معناه قول عليّ رضي الله عنه: آمين حَانَمُ رب العالمين حَْتَم به دعاء 
عَبدِوِء يقوله الإمام ويجهّر به في الجهريّة لِمَا روي عن وائل بن حجر أنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا قرأ: ولا الضالين قال: «أمين» ورَفْع بها صَونّهِ. وعن أبي 
حنيفة رضي الله عنه أنه قال: لا يقوله. والمشهور عنه أنه يخفيهء كما رواه 


عبدٌ الله بن مُغَفْل وأنسٌ. والمأموم يؤمّن معه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال 
الإمام ولا الضالين فقُولوا آمين فإنّ الملائكة تقول آمين فمّن وافق تأميئّه تأمينَ 


إلى مكة وأراه المناسك وقال له: تعلق بأستار الكعبة المعظمة وقل: اللهم أرحني من ليلى 
وحبها فقال: اللهم منّ عليّ بليلى وقربها. فضربه أبوه فأنشأ يقول : 
يارب إنك ذو من ومغفرة نيك بنعائية لمن السرحيبينا 
الذاكرين الهوى من بعدما رقدوا والنائمين على الأيدي مكبينا 
يارب لا تسليني حبها أبدا ويرحم الله عبدًا قال آمينا 


قوله: (وليس من القرآن وفاقًا) لأنه لم يكتب في الإمام ولم ينقل أحد من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنه قرآن. قوله: (لكن يسن ختم 
السورة به) وينبغي أن يكون التلفظ به بعد سكتة على نون #ولا الضالين» ليمتاز ما هو قرآن 
من غيره. وأما كتبه في المصاحف فبدعة لا يرضى به. قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام أنه 
كالختم على الكتاب) وقال أبو زهير: آمين مثل الطابع على الصحيفة» والطابع اسم لما يطبع 
به الصحيفة كالخاتم اسم لما يختم به وزنًا ومعبّى. ووجه كون آمين كالختم على الكتاب أنه 
يمنع الدعاء من الفساد الذي يترتب عليه خيبة الداعي وحرمانه من الإجابة كما أن الختم على 
الكتاب يمنعه من الفساد المتعلق به وهو ظهور ما فيه على غير من كتب إليه. قوله: (عن 
وائل بن حجر) وائل بالهمزة كقائل» وحجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم. قال الزيلعي 
رحمه الله : الحديث الذي رواه وائل إسناده حسن إلا أن الحنفية لا يرفعون أصواتهم بآمين 
ويحملون الحديث المذكور على التعليم للأصحاب ولذا خافتوا حيث خافت. يعني أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يجهر به في الابتداء تعليمًا لأصحابه ثم خافت فخافتوا. والمشهور عن 
أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله أن الإمام يقوله لكن يخفيه لأنه ذكر فلا يجهر به كسائر 
الأذكار. ومغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة. قوله: (لقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين 
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يا ب ا 1 





الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال 
ل دألا أُخبرْك بسورة لم يُنزِل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها قلث: بَلَى يا رسول 
الشدد قال فا الكتاب إنْها سبع الثاني والمَرآن العظيم الذي اوتنتفات» ع ارخ 0 
قال: بَينَا رسولٌ الله يغ إذا أناه ملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يُؤتهما نبي قبلك 

فاتحةٌ الكتاب وخواتيمُ سورة اماو اس اسهن د اعد بع قاين الات 
أن النبي ميد قال : «إنْ القوم لب يَبعث الله عليهم العذاب ختمًا مقضيًا فيقرأ صَبي من 
طدائهم فى لكات الحمد لله رب العالمين فيَسمّع الله تعالى فَيَرفُع عنهم بذلك العذاب 


اربعين سيئلة اا . 


عد م عم بح م سرس ب بسبسبي بوب بلجيس ينصح - جنع صصص مي صمت 





الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب وفي وسيط الإمام 
الواحدي . ويرد عليه أن الدليل حينئذ لا يوافق الدعوى لأنه لا يدل إلا على تأمين المؤتم 
والمدعي تأمينهما معًا حيث أورد الحديث دليلاً على قوله: «والمأموم يؤمن معهء فيحتاج إلى 
أن يقال إن تأمين الإمام قد علم من الأحاديث الأخر. وفي أكثر نسخ هذا الكتاب وفي 
التيسير والمعالم هكذا فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه» إلى 1 
فحينئذ ينطبق الدليل على الدعوى من حيث إنه يدل على المعية. والظاهر أن المراد بالموافقة 
اتحاد وقت تأمينهماء وفيل في الاخلاص وحضور القلب. قوله: (بينا) أصله بين أشبعت 
فتحة النون فصارت ألمّاء وبينما أصله بين زيدت عليه ما ومعناهما واحدء تقول بينا نحن 
نرقبه أو بينما نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات ترقبنا لهء فأبعد بين مرفوع بالابتداء وقيل 
مضاف إلى زمان مقدر مضاف إلى الجملة الإسمية كما في قولك: أتيتك زمن الحجاج أمير 
فقول الشاعر : فبينا نحن نرقبه أتانا تقديره بين أوقات نحن نرقبه أتانا فحذف المضاف وهو 
الوقت وأقيمت الجملة التي هي المضاف إليه مقامه وولي الظرف الذي هو بين تلك الجملة. 
ويم عيابي اياده رت وا 0 
. قوله: (لن تقرأ حرفًا منهما إلا أعطيته) أي إلا أعطيت بقراءته من الثواب الجزيل 
ا ل ا اه لن تدعو بحرف منهما فيه الدعاء 
نحو اهدنا واعف عنا واغفر لنا إلا أجبت . قوله: (ني الكتاب) هو بضم الكاف وتشديد التاء 
يطلق على الكتبة جمع كاتب مرا لحكب به وهو المراد ههنا. وفي الصحاح: | 
الكتبة والكتاب أيضًا المكتب. واعلم أنه س: سئل الزمخشري جار الله بأن قيل له: لماذا 5 
الفضائل في أواخر السورة وبعض المفسرين يذكرونها مقدمة على السورة ثم يشرعون في 
التفسير؟ فأجاب بأن الفضائل أوصاف السور والوصف يستدعي تقديم الموصوف ومن أوردها 
في الابتداء فقال مال إلى الترغيب نقل عن يحيئ النووي رحمه الله. ومن الموضوع الحديث 


ل سورة الفاتحة/ الآية: ٠‏ 
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المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة وقد أخطأ من ذكره من المفسرين». 
وزاد الصغاني مؤلف المشارق: وضعها رجل من أهل عبادان وقال: لما رأيت الناس اشتغلوا 
بالأشعار وفقه أبي حنيفة وغير ذلك ونبذوا القرآن وراء ظهورهم أردت أن أضع لكل سورة 
فضيلة أرغب الناس بها في الاشتغال بالقرآن. ثم ما يتعلق بسورة الفاتحة والحمد لله أولاً 
وآخرًا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن ههنا 
أشرع فيما يتعلق بسورة البقرة مستعيئا بالله ومتوكلا عليه . 


سورة البقرة 


«مدنية وآيُها مائتان وسبع وثمانون آية» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#الم احشاق وسائرٌ الألفاط التي يُتهجى بها أسماءً مسي انها الحريو ب التى رُكبت منها 
الكلم لدخولها فى حد الاسم واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله: (التم وسائر الألفاظ التى يتهجى بها) أي تعدد أنها حروف المباني» وهي 
الحروف التي يتركب منها الكلام. فإن التهجي تعداد حروف الهجاء بأساميهاء مثل أن يقال : 
ألف ياء تاء وهكذا سميت حروف المبانيى بحروف التهجي لأنها تتهجى أي تعدد بأساميهاء 
كما سميت حروف المعجم من حيث أن أكثرها يختص بالنقط من بين سائر حروف الأمم 
والعجمى النقط بالسواد يقال: أعجمت الحرف وعجمته ولا يقال عجمته. ومعنى حروف 
المعجم حروف الخط المعجم مثل مسجد الجامع بمعنى مسجد اليوم الجامع والباء في قوله: 
ايتهجى بها» للصلة والآلة» أي الألفاظ التي تتعدد بها حروف المباني على حذف المفعول 
بلا واسطة وهو الحروف التي مسمياتها الألفاظ المذكورة لأن المتهجي المعدود هو مسميات 
تلك الألفاظ التى هي أسام لتلك المسميات. واستدل المصنف أولاً على كون الألفاظ التي 
يتهجى بها مسمياتها أسماءء بقوله: «لدخولها في حد الاسم» فإن كل واحد من تلك الألفاظ 
يدل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة . فلفظ الضاد مثلاً يدل على مسماه 
مثلاً وهو ضهء ولفظ الراء على رهء ولفظ الباء على بهء من غير أن يقترن شيء من هذه 
حاشية محيي. الدين/ ج /١‏ م م 
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ل ل ا يم 
ونحو ذلك عليها وبه صرّح الخليل وأبو عليّ. وما رَوَى ابِنُ مسعود رضي الله تعالى عنه 
بدسى دن االكميها ولو كان أفعالاً لكانت مدلولاتها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثئة فتعين كونها 
. أسماء لأنها كلمات موضوعة. واستدل عليه ثانيًا بوجود خاصة الاسم فيها من التعريف 
والتذكير والتصغير والتوصيف والإسناد إليه والإضافة والإمالة والتفخيم الذي هو خلاف 
الإمالة حيث يقال: الألف وألف وأليف مفصورة أو ممدودة قلبت الواو والياء ألما وقلبت 
الألف همزة» وألف التثنية وألف الإشباع وتقول: باتا بالإمالة وبالتفخيم» ولما اشتهر بين 
العوام حرفية تلك الألفاظ بل وقع فيها اشتباه لبعض الخواص لم يقنع المصنف في تحقيق 
اسميتها ببيان صدق حد الاسم عليها ووجود خواصه فيها بل أيّد ذلك بأن إمامين عالمين في 
العلوم العربية قد صرحا بذلك وسلك في نسبة التصريح إليهما أبلغ الوجوه وآكدها حيث 
قال: وبه صرح الخليل «وأبو علي» بتقديم ما حقه التأخير لمجرد الاهتمام لا لقصد الحصر 
لأنه لا يناسب المقام . والخليل بن أحمد البصري أخذ عن أبي عمرو بن العلاء البصري أحد 
مشايخ القراءات السبع» وأخذ سيبويه عن الخليل» وأبو علي الفارسي كان من أكابر أئمة 
النحو حتى قيل: مركان بين سيبويه وأبي علي أفضل منهء صنف كتاباً كثيرة منها: كتاب 
الححجة على القراءات السبع . حكى سيبويه عن الخليل أنه قال يومًا لأصحابه: كيف تقولون 
إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في «لك» والباء التي في «ضرب» فقيل: نقول كاف وباء 
فقال: إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف وقال: إنما أقول كه وبه. فهذا تصريح منه 
باسمية تلك الألفاظ وإن اشتبه الحال على أصحابه حيث زعموا أنها حروف. وذكر أبو علي 
في كتابه المسمى بالحجة أنهم أمالوا كلمة «يا» في مثل يا زيد وهي من حروف النداء والإمالة 
من خواص الاسم والمفعل ولا تجري في الحروف إلا نادرًا على سبيل التشبيه والإلحاق 
كإمالة «بلى» مع أنها من حروف الإيجاب إلا أنها أشبهت الفعل من حيث استقلت جوابًا 
وأغنت عن الجملة المذكورة في السؤال كما في قوله تعالى: #ألستٌ 1 َانُوا بل » 
[الأعراف: ]١77‏ أي بلى أنت ربنا وكإمالة يا النداء لكونه قائمًا مقام ادعو هذا معنى كلامه. 
ثم قال: فإذا أمالوا كلمة لأجل الياء الواقعة قبل الألف مع أن الحرف ليس من شأنه الإمالة 
فلآن يميلوا الاسم الذي هو الياء من «يس» أجدر وأولى» ألا ترى أن هذه الحروف أسماء 
لألفاظها فقد حكم بأن الياء في «يس؟ اسم ثم عمم الحكم. فقال: ألا ترى أن هذه الحروف 
أي ديا» و «سين» وأخواتهما عبر عنها بالحروف وصرح بأنها أسماء فعلم أن إطلاق الحروف 
عليها تسامح من قبيل إطلاق اسم المدلول على الدال. قوله: (وما روى ابن مسعود رضي 
الله عنه) إشارة إلى سؤال يرد على قوله ألف ولام وميم ونحوها أسماء ومسمياتها الحروف 
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أنه عليه الصلاة والسلام قال : #من قرأ حرفا من كتاب الله فله خسّنة والحَسّنة بعشرٌ أمثالها لا 


أقول آلّم حرفٌ بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف». فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح 
عليه؛ فإنْ تخصيص الحرف به غُرفٌ مجددٌ بل المعنى اللغويّ ولعله سمّاه باسم مدلوله. 
التي ركبت منها الكلم وإلى جوابه تقرير السؤال أن ما ذكرته من صدق حد الاسم واعتوار 
خواصه على الألفاظ المذكورة وإن دل على اسميتها لكن عندي ما يدل على حرفيتهاء وهو 
أنه عليه الصلاة والسلام قد حكم عليها بالحرفية حيث قال: «ألف حرف ولام حرف وميم 
خرف» فاذكرت من الدليل القائم على اسميتها معارض بهذا الدليل. وتقرير الجواب أن 
الحديث المذكور إنما يكون معارضًا لما ذكرنا من دليل اسمية الألفاظ المذكورة لو كان 
الحرف بالمعنى المصطلح عليه عند النحاة وهو كلمة لا تدل على معنى في نفسها وهذا القسم 
من الكلمة هو المسمى بحروف المعاني كالحروف العاطفة والجارة والمشبهة بالفعل وغيرهاء 
قإنه لو كان اللمواد نالع فك السعدكوو فى "لنكا :التعديف: الحرف يدا المعى الكان الضديية 
معارضًا لدليل اسمية الألفاظ المذكورة لكن ليس المراد بالحرف المذكور فيه الحرف بالمعنى 
المصطلح عليه عند النحاة؛ فإن تخصيص الحرف بالمعنى المصطلح عليه عرف متجدد 
تعارف عليه علماء النحو وحدث بعد عصر النبي كَكِيَةْ فوجب أن لا يكون مراده عليه الصلاة 
والسلام بالحرف ذلك المعنى المصطلح عليه بل يكون مراده عليه الصلاة والسلام به الحرف 
بالمعنى اللغوي وهو الطرفء. والحرف بمعنى الطرف يتناول جميع حروف المباني ويتناول 
أيضًا جميع أقسام الكلمة لخروج أصواتها عن أطراف اللسان فكون الألفاظ المذكورة حروفا 
بالمعنى اللغوي لا ينافى اسميتها فلم يكن الحديث معارضا لما قلنا من اسميتها. 


قوله: (ولعله سماه باسم مدلوله) وجه ثان لدفع تعارض الدليلين دفعه أولاً بحمل 
الحرف على معناه اللغوي ثم قال: «ولعله سماه؛ أي سمى كل واحد من لفظ ألف ولام 
وميم باسم مدلوله ومسماه حيث أطلق عليه أنه حرف مع القطع بأن شيئًا من الألفاظ 
المذكورة ليس حرفًا بمعنى ما يتركب منه الكلمء فإطلاق الحروف على الألفاظ المذكورة من 
قبيل توصيف الشيء بوصف ما يتعلق به إسنادًا مجازيًا. واعلم أن هناك طريقًا آخر لدفع 
المعارضة أسهل مما ذكره المصنف وهو أن يقال: الحديث المذكور لا يدل على أن لفظ 
الألف واللام والميم التي هي عبارة عن مسمياتها حروف حتى يصلح لأن يورد في مقام 
المعارضة بل الظاهر أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: «ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف» الحكم على مسمياتها بالحرفية كما إذا قلت زيد عالم فإنك إنما تريد به الحكم على 
المسمى بزيد لا على لفظه. ومن المعلوم أن مسميات الألفاظ المذكورة حروف بلا شبهة 
فبقي دليل اسميتها سالمًا عن المعارضة لأن كون مدلولات الألفاظ المذكورة حروفًا لا ينافي 
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ولمًا كانت مسميّاتها حروفًا وحدانًا وهي مركبةٌ صُدّرت بها ليكون تأدِيَئُها بالمسمى 
أوَّل ما يقرع السمع . واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها وهي ما لم 
تلها العوامل موقوفةٌ خاليةٌ عن الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه لكنها قابلة إيّاه 





اسمية أنفس الألفاظ الدالة عليهاء إلا أن المصنف لم يلتفت إلى هذا الجواب لعدم كونه 
قطعي الدلالة على سقوط المعارضة لأن كلام المعارض مبني على أن الألفاظ المذكورة أعني 
ألف ولام وميم إعلام لأنفسها فيصح أن يطلق كل واحد منها ويراد به نفس ذلك اللفظ 
ويحكم على ذلك اللفظ بأنه حرف» ويجوز أن تكون الألفاظ إعلامًا لأنفسها وتكون بحيث 
إذا أطلقت يراد بها نفس اللفظ المذكور كما في قولك: ضرب فعل ماض ومن حرف جر 
فإن المحكوم عليه بأنه فعل أو حرف إنما هو لفظ ضرب ولفظ من اللذين أحدهما فعل دال 
على المعنى المقترن بالزمان الماضي والآخر حرف دال على معنى في غيره عبر عنهما 
باسمهما العلم لهما. ذكر في الحواشي السعدية في بحث كلمة آمين أن كل لفظ وضع بإزاء 
معنى اسمًا كان أو فعلاً أو حرفًا فله اسم علم هو نفس ذلك اللفظ من حيث دلالته على 
ذلك الاسم أو الفعل أو الحرف كما تقول في قولنا: خرج زيد من البصرة خرج فعل وزيد 
اسم ومن حرف جر فتجعل كلاً من الثلاثة محكومًا عليه لكن هذا وضع غير قصدي لا يصير 
به اللفظ مشتركًا ولا يفهم منه معنى مسماه إلى هنا كلامه. وقال نجم الأئمة الرضي في شرح 
الكافية: واعلم أنه إذا قصد بكلمة نفس ذلك اللفظ دون معناه كقولك: أين كلمة استفهام 
وضرب فعل ماضي فهي علم وذلك لأن مثل هذه الكلمة موضوع لشيء بعينه غير متناول 
غيره وهو منقول لأنه نقل من مدلول هو المعنى إلى مدلول آخر هو اللفظ. وإذا تبين كلام 
هذين الشيخين ظهر أن كلام المعارض مبني على أن المحكوم عليه بالحرفية في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف» هو أنفس هذه الألفاظ التي هي 
مدلولالات ومسميات لأنفسها حتى يتم التقريب لأن الكلام في اسمية هذه الألفاظ وحرفيتها 
فلذلك لم يلتفت المصنف إلى هذا الجواب. قوله: (ولما كانت مسمياتها حروفًا وحدانًا) 
الوحدان جمع واحد كالركبان جمع راكب. لما استدل على كون الألفاظ المذكورة أسماء غير 
حروف بصدق حد الاسم عليها وباعتوار خواص الاسم عليها شرع في بيان وجه جعل 
المسميات في صدور تلك الأسماء. قال صاحب الكشاف: اعلم أن الألفاظ التي يتهجى بها 
أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة التي منها ركبت الكلم فقولك: ضاد اسم سمي به ضه من 
ضرب إذا تهجيته؛ وكذلك راء وباء اسمان لقولك ره وبه» وقد روعيت في هذه التسمية 
لطيفة وهي أن المسميات لما كانت ألفاظا كأساميها وهي حروف وحدان والأسامي عدد 
حروفها مرتقى إلى الثلاثة اتجه لهم طريق إلى أن يدلوا في التسمية على المسمى فلم يغفلوها 
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وجعلوا المسمى صدر كل اسم منها كما ترى إلا الألف اللينة في وسط نحو جاء فإنه لما لم 
يتأت لهم تصدير اسمها بها لتعذر الابتداء بالساكن استعاروا الهمزة مكان مسماهاء يعني أن 
أسماء حروف المباني مركبة من ثلاثة أحرف ومسمياتها حروف وحدان. ولما كانت مسميات 
تلك الأسماء ألفاظا مثلها راعوا لطيفة في تسميتها بها بأن جعلوا المسميات في صدور تلك 
الأسماء ليكون المسمى عند ذكر الأسماء أول ما يقرع الأسماء إلا الألف اللينة فإن الألف 
على ضربين : لينة ومتحركة فاللينة تسمى ألمًا والمتحركة همزةء فالألف اللينة لما تغذر 
الابتداء بها لسكونها استعاروا الهمزة مكان مسماها. والسر في مراعاة هذه.اللطيفة في وضع 
هذه الأسماء قصد سرعة الانتقال من الاسم إلى المسمى ومن اللفظ إلى المعنى. قوله: 
(ليكون تأديتها بالمسمى) من قبيل أخذت بالخطام في أخذت الخطام لأن فعل التأدية يتعدى 
بلا واسطة. قوله: (واستعيرت الهمزة إلى آخره) بيان لوجه كون اسم الألف اللينة مخالمًا 
لأسماء سائر الحروف البسيطة حيث لم يكن اسمها مصدرًا بمسماه كما كانت أسماء سائر 
الحروف البسيطة مصدرة بمسمياتها. قوله: (وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن 
الإعراب) لما فرغ من تحقيق اسمية الألفاظ المذكورة وما يتعلق بها أراد أن يبين أنها من أي 
قسم من أقسام الأسماء معربة أم مبنية فاختار أنها قبل أن تليها العوامل موقوفة أي معربة» 
وأن سكون أواخرها سكون وقف مثل سكون زيد وعمرو حال الوقف لاا سكون بناء كسكون 
لدن ومنء وإنما قال: «ما لم تلها العوامل» لأن هذه الألفاظ حال التركيب مع العوامل معربة 
بلا خلاف تقول: هذا ألف وكتبت ألفا ونظرت إلى ألف». وأما قبل توارد العوامل عليها فقد 
اختار المصنف أنها معربة أيضًا كما ذهب إليه جمهور المحققين من النحاة» فإنهم عرفوا 
المعرب بأنه الذي يختلف آخره باختلاف العوامل وليس معناه أنه تختلف العوامل في أوله 
وبالفعل ويختلف آخره بحسب ذلك الفعل» وإلا لزم أن لا يكون الاسم الذي لم يتوارد عليه 
عوامل مختلفة بل سلط عليه عامل واحد فقط معربًا وهو باطل للقطع بأن لفظ زيد في 
قولك: جاءني زيد معرب وإن لم تختلف العوامل في أوله بالفعل ولم يختلف آخره بالفعل 
ولو اختلف العوامل في أوله لاختلف آخره والاسم قبل تركيبه بالعامل كذلك فيكون معربًا 
قطعًا. وذهب ابن الحاجب إلى أن الاسم قبل تركيبه بالعامل مبني لأنه فسر المبني بما ناسب 
مبني الأصل أو وقع غير مركب وهو تصريح بأن المعرب قبل تركيبه بالعامل مبني لانتفاء 
موجب الإعراب الذي هو التركيب» فإن قلت: قوله خالية عن الإعراب يدل على أن الألفاظ 
المذكورة قبل التركيب ليست بمعربة عنده فكيف تزعم أن المختار عنده كونها معربة وأن 
سكونها سكون وقف؟ قلنا: الإعراب يطلق على معنيين أحدهما كون الاسم بحيث لو اختلف 
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ومعرضة له إذ لم تناسب مبني الأصل. ولذلك قيل ص و ق مجموعا فيهما بين ساكنين» 





العرامل فى أوله لاختلف آخره»ء وثانيهما الحركة الإعرابية فالأسماء قبل أن تليها العوامل 
تصفة بالإعراب بالمعنى الأول وخالية عن الإعراب بالمعنى الثاني فلا منافاة بين كلامه. 


قوله: (ومعرّضة له) أي محل لعروض الإعراب بالمعنى الثاني» واستدل على خلوها 
عن الحركات الإعرابية بفقده موجبها ومقتضيها وهو ما عرض للكلمة من المعاني المعتورة 
عليها كالفاعلية والمفعولية والإضافة العارضة لها بسبب تركيبها مع العامل» فإِن الحركة 
الإعرابية لا تلحق الاسم إلا بعد أن عرض له معنى من هذه المعاني وعروضه له يوجب أن 
يلحق الاسم ما يدل عليه وذلك العروض لا يتحقق إلا عند تركيبه مع العامل. واستدل على 
كونها معربة قابلة للحركات الإعرابية بقوله: «إذ لم تناسب مبنى الأصل» وهذا الاستدلال 
مبني على انحصار علة البناء في المناسبة المذكورة وهو مذهب الجمهورء وبقوله: «ولذلك» 
أي ولكونها معربة موقوفة «قيل صاد وقاف بطريق الجمع بين الساكنين» ولو كان سكونها 
للبناء لما جوّزوا فيها الجمع بينهما بل كان عليهم أن يعاملوا فيها معاملة أين وكيف وهؤلاء. 
فلما قيل: صاد وقاف علمنا أن سكونها سكون وقف لا سكون بناء لأن اجتماع الساكنين غير 
مغتفر في المبنيات فإن الأسماء المبنية إما مبنية على الحركة نحو أين وكيف وهؤلاء أو على 
السكون بشرط أن لا يلزم منه التقاء الساكنين كمتى وحتى ولدى ولدن وليس فيها ما هو مبني 
على السكون بحيث يجتمع فيه ساكنان. واعلم أن جمهور المحققين من النحاة حصروا سبب 
بناء الأسماء في مناسبة ما لا تمكن له وسموا الأسماء الخالية عن تلك المناسبة معربة وجعلوا 
سكون أعجازها قبل التركيب وقفًا لا بناء» واستدلوا على أن سكونها سكون وقف بأن العرب 
جوزت في الأسماء قبل التركيب التقاء الساكنين على طريقة الوقف فقالوا: زيد عمرو صاد 
قاف واحد اثنان ثلاثة ولو كان سكونها سكون بناء لما جمعوا بينهما كما في سائر الأسماء 
المبيئة نحو كيف وأخواتها فإن قلت: ربما عددت الأسماء ساكنة الأعجاز متصلاً بعضها 
ببعض فلا يكون هناك وقف بل بناء أي لا يكون سكونها عنده التواصل سكون وقف إذ 
التواصل ينافي الوقف فتعين أن يكون سكونها بناء» أجيب بأنها قبل التركيب مع ما يوجب 
الوصل فالمتواصلة منها في نية الوقف فيكون السكون في نحو واحد اثنان زيد عمرو سكون 
وقفء وإن ذكرت مسرودة موصولة بعضها ببعض من حيث إنها موقوف عليها حكما ومنطقعا 
بعضها عن بعض لفقدان ما يوجب الاتصال بينها بخلاف نحو أين وكيف وحيث وجير إذا 
ذكرتها مع نمط التعداد وصلاً فإن حركتها لكونها لازمة لا تزول إلا بوجود الوقف حقيقة. 
وذهب ابن الحاجب إلى أن الأسماء التي من شأنها أن تختلف أواخرها باختلاف العوامل قبل 
التركيب معها مبنية وأن سكونها للبناء كما مر لأنه يمنع انحصار علة البناء في المناسبة 
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ولم يعامّل معاملة أين وهؤلاء.ثم إن مسمياتها لما كانت عنصرّ الكلام وبسائطه التي 
يتركب منها افتّتحت السُورة بطائفة منها إيقاظا لمن تُحِدَيَ بالقرآن وتنبيهًا على أن أصل 
المذكورة ويجعل انتفاء التركيب أيضًا علة للبناء» ويجوز اجتماع الساكنين لأجل البناء كما 
يجوز لأجل الوقف بناء على أن سكون البناو لما شابه سكون الوقف اغتفر فيه الجمع بين 
الساكنين كما اغتفر في سكون الوقف. ويرد عليه أن ذلك تصحيح اللغة بالقياس والرأي 
وذلك غير مقبول بل لا بد من النقل عمن يوئق بعربيته؛ ومع ذلك أنه قياس مع الفارق 
وذلك لأن السكون البنائي أصلي وسكون الوقف عارض ولا يلزم من اغتفار الجمع بين 
الساكنين في الثاني اغتفاره في الأول. قوله: (ثم إن مسمياتها) إشارة إلى وجه افتتاح السورة 
المعهودة بهذه الأسماء والعنصر الأصل . 


قوله: (وبسائطه التي يتركب منها) عطف تفسير لعنصر الكلام وضمير منها في قوله: 
«بطائفة منها» راجع إلى الألفاظ المذكورة التي هي أسماء الحروف لأنها هي التي افتتحت 
السورة بها لا بمسمياتها التى هي الحروف الوحدان» وإن كان المكتوب في الأوائل نقوش 
المسميات. والظاهر أن تعريف السورة في قوله: «افتتحت السورة بطائفة منها» للغهد 
الخارجي والمعهود سورة البقرة لا للاستغراق لأن من سور القرآن ما لم يفتتح بطائفة منها 
مثل: ص وق ون. ويحتمل أن يكون للعهد الذهني احتمالاً مرجوحًا إلا أن الأسماء التي 
افتتحت السورة بها كتبت على صور مسمياتها لا على صورة اللفظ الملفوظ به وكان القياس 
أن تكون صورة الخط موافقة لصورة اللفظ وصورة بسائطهء فينبغي أن تكتب الأسامي التي 
افتتحت بها سورة البقرة على صورة ألف لام ميم لا على صورة الم» لأن المفتتح بها هي 
الأسماء لا المسميات فينبغي أن تكتب الأسماء على صور انفسها لا على صور مسمياتها 
لكنها لم تكتب على صور أنفسها بل كتبت على صور مسمياتها اتباعًا للعادة المستمرة. فإن 
الكلمة المركبة من ذوات الحروف كضرب مثلا إذا تهجيت يتلفظ بأسمائها فيقال: ضاد راء 
باءء وإذا قيل للكاتب اكتب ضادًا يكتب الحرف نفسه وهو ضه لا اسمه وهو ضادء وإذا قيل 
له اكتب الراء يكتب ره فلما كان جميع الكلم مركبة من أنفس الحروف وإذا تهجيت كلمة 
منها يتلفظ بأسماء حروفها وإذا كتبت تكتب بذوات الحروف» عمل في فواتح السور على 
هذه الطريقة والعادة المستمرة حيث تلفظ بالأسماء فقيل: ألف لام ميم وكتبت ذوات 
الحروف على صور أنفسها وهو صورة الم. قوله: (إيقاظا لمن تُجِدَّيَ بالقرآن) عن سنة 
الغفلة ونوم التعامي عن حال القرآن وهو علة لافتتاح السورة بطائفة من أسماء عنصر الكلام 
وبسائطه. والتحدي المعارضة يقال: تحديث فلانًا إذا عارضته في فعل وفعلت مثل فعله من 
الحداء يتعارض فيه الحاديان وهما اللذان يسوقان الإبل ويغنيان لها يقال: حدوت الإبل حدوا 
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المتلوٌ عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامّهم. فلو كان من عند غير الله لَمَا عجزوا‎ 
عن آخرهم مع تظاهرهم وقوّة فصاحتهم عن الإتيان بما يُدانِيه وليكون أوّل ما يقرع‎ 
الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجاز. فإنّ النطق بأسماء الحروف مختصٌ بمن خط ودَرَسَء‎ 
فأمَا من الأميّ الذي لم يخالط الكنَّاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة:‎ 





وحداء. وليس المطلب معتبرًا في مفهوم التحدي بل هو مستفاد من قوله تعالى: 9وَإِن 
كنم ني رب ينا رزلا عَلَّ عَبِْنا كَأنوا بسُورَرَ ين مِنْلِهِ4 [البقرة: ]1١‏ وقوله تعالى: ظمَأنَا 
سُورََ مثْلِهِ4 [يونس: 8"] وقد يفسر المتحدي بطلب المعارضة بناء على أن كل واحد من 
المتحديين إنما يفعل ما يفعله بطريق المنازعة مع الآخر وقصد الغلبة عليه فكأنه يطلب منه أن 
يفعل ما في وسعه ليظهر غلبته عليه. قوله: (لما عجزوا عن آخرهم) صفة مصدر محذوف 
أي لما عجزوا عجرًا صادرًا عن اخرهم» وهو عبارة عن شمول العجز واستيعابه لجميعهم 
فإن العجز إذا صدر عن آخرهم يكون صادرًا عن جميعهم. قوله: (وليكون أول ما يقرع 
الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجاز) عطف على قوله: «إيقاظا وتنبيهاء حذف اللام من 
المعطوف عليه لوجود شرط حذفها وهو كون المفعول له فعلا لفاعل الفعل والمعلل؛ فهو 
وجه ثان لافتتاح السورة بهذه الأسماء. والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول مع اشتراكهما 
في الدلالة على أن المقصود من هذه الفواتح التنبيه على إعجاز المتلو عليهم أن الوجه الأول 
يدل على إعجاز القرآن في نفسه مع قطع النظر عن حال مبلغه من حيث إنه منظوم مما 
ينظمون منه كلامهم مع أنهم عجزوا عن معارضته» والوجه الثاني يدل على إعجازه بالنظر 
إلى حال مبلغه ومن تكلم به فإن النطق بأسماء الحروف يختص بمن خط أي كتب ودرس أي 
قرأ الكتاب فإذا نطق الأمي بأسماء الحروف من غير أن تعلم ظهر أن علمه بذلك إنما هو 
بطريق الوحي وإن لم يوح إليه عاجز عن مثله. واعترض على الوجه الثاني بأن نطق الأمي 
بها لا يدل على الإعجاز لأمكان تعلمها في أقصر مدة ولو بسماع من صبيء. وأجيب عنه بأن 
المستغرب ليس مجرد التلفظ بها بل هو مع رعاية لطائف ذكرت متصلة بهذا الكلام ولا 
يمكن رعايتها للأمي إلا بالوحي. ويحتمل أن يكون قول المصنف «سيما» إلى آخره إشازة إلى 
هذا الجواب. وأجيب عنه أيضًا بأن تعلم أسماء الحروف في أقصر مدة ولو بطريق السماع 
من صبي وإن كان أمرًا ممكنًا في نفسه إلا أن ذلك ليس بممكن في ذلك الزمان لأن العلم 
بأسماء الحروف لم يكن في علم محتملهم فضلاً عن صبيانهم لأنهم كانوا قومًا أميين لم 
يكن في جملة قبائل قريش في ذلك الوقت: سوى اثنين أو ثلاثة من أهل الخط والهمجاء. 
فكأن المعترض قاس ذلك الزمان بالزمان الذي هو فيه. والأديب العالم بعلم الأدب. 
والأريب العاقل والمقصود بهذه الأوصاف المبالغة في دلالة هذه الفواتح على إعجاز 


سورة البقرة/ الآبة: ١١ ١‏ 


الفواتح أربعة عشر اسمًا هي نصف أسَامِي حروف المُعجمء إن لم يُعد فيها الألف حرقا 
نراسة: ل بعمع وعشّرين سوورة بعددها إذا عل فبها اذلف الأصلية مك عهلة على المَياك 


فدسها و فك راعى في ذلك ما يُعجز عنه الاديب الآزيت الفائق في فنّه وهو أنه أورَّدَ في هذه 


القرآن. قوله: (وهو) أي الذي يعجز عنه الأديب أنه تعالى أورد في هذه الفواتح أربعة عشر 
اسمًا وهي: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين 
والحاء والقاف والنون. وهذه الأسماء الأربعة عشر نصف أسامي حروف الخط المعجم وهي 
الحروف المقطعة التي مجموعها ثمانية وعشرون حرفا إن لم تعد الألف اللينة حرفا برأسها 
بناء على أن الهمزة والألف حرف واحد بالذات» إلا أنها إذا تحركت يقال لها همزة وإلا 
فألف. أو لأن الألف اللينة ليست حرفا أصليًا بل هي مقلوبة من الواو والياء. قوله: (فى 
تسع وعشرين سورة) حال من قوله «أربعة عشر اسمًا) أي أوردها كالنة ل نيم ورين 
سورة هي بعدد الحروف البسيطة المقطعة إذا عد فيها الألف اللينة حرفا برأسها وإلا فهي 
ثمان وعشرون حرفا كما مر ثمان سور من هذه السور التسع والعشرين مفتتحة بقوله: #الم# 
وخمس سور منها مفتتحة بقوله : #الر» وواحدة بقوله: #يس* وواحدة بقوله: #كهيعص * 
وواحدة بقوله: #طه#» وسورتان منها بقوله: #طسم# وواحدة بقوله: #طس* وواحدة 
بقوله: #ص* وست سور بقوله: #حم# وواحدة بقوله: #حمعسق# وواحدة بقوله: «وق*» 
وواحدة بقوله: #ن» ومجموع الأسامي المذكورة في أوائل هذه السور التسع والعشرين 
ثمانية وسبعون اسمًا وبعد إسقاط ما تكرر منها بقي أربعة عشر اسمًا وهي ما ذكرناه. قوله: 
(مشتملة) حال من أربعة عشر أي أورد في هذه الفواتح أربعة عشر اسمًا حال كونها مشتملة 
على أنصاف حروف المعجم. وأراد بالأنصاف ما هو أعم من التحقيقية والتقريبية لأن 
المذكور من بعض الأنواع نصفه تقريبّاء مثل نصفه الأقل ونصفه الأكثر كما سيجيء إن شاء 
الله تعالى . 


قوله: (فذكر من المهموسة) وهي عشرة أحرف يجمعها قولك: ستشحثك خصفه. 
وخصفه اسم امرأة» والشحث الإلحاح في السؤال ذكر منها نصفها تحقيقًا وهو خمسة: الحاء 
والهاء والصاد والسين والكاف» ويقابلها المجهورة وهضي ثمانية عكر نرنا وضي حروف 
قولك: ظل قور بض إذا غزا جند مطيع. وذكر منها نصفها تحقيقًا وهو تسعة أحرف يجمعها 
قولك: لن يقطع أمر. وفسر المهموسة بقوله: ((وهمى مأ يضعف الاععماد على مخرجه) 
وبضعف اعتماده على مخرجه لا يقوى على منع النفس فيجري معه النفس وجري النفس مع 
الحرف مما يضعفه. فظهر أن المهموسة حروف ضعيفة فى أنفسها لضعف اعتمادها على 
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خصفه نصفَّهًا الحاء والهاء والصاد والسين والكاف» ومن البَواقَى المجهورة نصفها يجمعه 
لن يقطع أمَرٌ. ومن الشديدة الثمانيةٍ المجموعة في أَجَدتٌ طبّقك أربعة يجمعها أقظك. 
ومِن البّواقي الرّخوة عشرة يجمعها حمس على نصره. ومن المطبّقة التي هي الصاد 
والضّاد والطاء والظاء نصفهاء ومن البواقي المُنمتحة نصمّهاء ومن القَلقَلَةَ وهيى حروف 
تَضطربُ عند خروجها ويجمعها قد طبَّحَ نصفهًا الأقل لقلتها. ومن اللينتين الياء لأنها أقل 





مخارجها بخلاف المجهورة فإنها قوية في أنفسها لقوة اعتمادها على مخارجها فلذلك لا 
يجري النفس مع النطق بها بل يحتبس» فإن النفس الخارج من أقصى الصدر يتكيف كله 
بكيفية الصوت في المجهورة فيحصل صوت قوي يمنع خروج النفس مع النطق بها بخلاف 
المهموسة فإن النفس الخارج لا يتكيف كله بكيفية الصوت بل يبقى شيء منه بلا صوت 
فيجري مع النطق بالحرف. لكن هذا الجري وعدمه إنما يكون أبين عند تحرك الحرف فلهذا 
قيد تعريف الجهر والهمس بالتحرك ومثلوا بققق وككك وقالوا: إنك تجدد النفس محصورا 
أي محتبسًا لا يجري مع النطق بالأول وتجده جاريتا غير محتبس مع النطق بالثاني . 
والحروف الشديدة ما ينحصر جري صوتها في مخرجها فمدار الشدة والرخاوة على الصوت 
كما أن مدار الجهر والهمس على النفس الخارجء فالصوت المتكيف بكيفية الحروف إنما أن 
ينحصر ولا يجري معها أو لا ينحصرء فإن انحصر تسمى الحروف شديدة وإن لم ينحصر 
تسمى رخوة. ولما كان انحصار الصوت في المخرج وجريه أظهر عند السكون قدروه ساكنًا 
ومثلوه بالحج والبطش والظل» والشديدة ثمانية أحرف وهي حروف قولك: أجدت طبقك 
من الإجادة وهي جعل الشيء جيداء والمذكور منها في الفواتح أربعة وهي حروف قولك: 
اقطك أي عليك اقطك أي خذه والأقط طعام يتخذ من اللبن. وما بقي بعد هذه الحروف 
الثمانية الحروف الرخوة وهي عشترون ونا على أن الألفه اللينة لبت حرفا براستهيا» 
والمذكور في الفواتح منها عشرة أحرف نصف العشرين وهي حروف قولك: جمس على 
نصره والحمس بضم الحاء المهملة جمع أحمس مثل أحمر يقال: حمس بالكسر أي تشدد 
وتصلب في الدين أو في القتال» والتحمس التشدد والتعافي والحماسة والشجاعة والأحمس 
الشجاع . والمطبقة بفتح الباء أربعة أحرف ينطبق اللسان على الحنك الأعلى عند تلفظهاء 
والمنفتحة ما بقي وهي أربعة وعشرون ينفتح اللسان والحنك عند تلفظها بل يتجافى كل واحد 
منهما عن الآخر عنده» والمذكور منها في الفواتح أيضًا نصفها وهو اثنا عشر حرفًا. 
وحروف القلقة حروف يضطرب اللسان ويتحرك عن صوتها وذلك أن حروف القلقلة لاجتماع 
وصفي الشدة والجهر فيها يحتاج المتكلم عند النطق بها ساكنة وضغط لسانه إلى مخرج 
الحرف والتصاقه به فلا يخرج صوتها عند النطق بها حالة الوقف إلا بقلقة اللسان وتحريكه 
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قلا ومن المستعليّة وهي التي بي يتصعد الصوث بها في الحنك الأعلى وهي سبعة القاف 
والصّاد والطاء والخاء زالقين والضاد والظاء نصفهًا الأقل. ومن البواقي المنخَفضّة 
نصفهًاء ومن حروف البدل وهي أحد عشر على ما ذكره سيبويه واختاره ابنُ جِنِيٌ 
عن موضعه حتى يخرج صوتهاء العا ساس ب لجر بن ال ان مدر نايد 
فيها من صفة الشدة يمنئع جريان صوتها فلذلك يحصل ما يحصل من الضغط للمتكلم عند 
النطق ساكنة فاحتاج المتكلم إلى قلقة اللسان وتحريكه عن موضعه فسميت حروف القلقلة. 
وهي خمسة أحرف يجمعها قولك: قد طبج بالطاء المهملة والجيم. والمذكور منها في 
الفواتح حرفان وهما القاف والطاء ولما لم يكن لها نصف صحيح ذكر نصفها الأقل لقلة تلك 
الحروف في أنفسها. وما بقى بعد حروف القلقلة وهو ثلاثة وعشرون حرفا لما كثرت في 
أنفسها اعتبر نصفها الأكثر وهو اثنا عشر حرفا. والمراد من اللينتين الواو والياء سميا به لكون 
التلفظ بهما ليئا على اللسان والمذكور منهما في الفواتح الياء لأنها أقل ثقلاً من الواوء ولم 
تعتبر الألف الساكنة مع كونها ليئة على اللسان لما مر أنها ليست حرمًا برأسها بل هي مقلوبة 
من الواو والياء في الأغلب. والمستعلية هي التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى . 


قوله: (في الحنك) صلة ليتصعد يقال صعد في السلم. وسميت مستعلية لخروج 
صوتها من جهة العلو وهي سبعة أحرف: الصاد والضاد والطاء والظاء والخاء والغين 
والقاف. والثلاثة الأخيرة منها مستعلية غيره مطبقة والأربعة الأول مستعلية ومطبقة. والمذكور 
في الفواتح من هذه السبع نصفها الأقل وهو: الصاد والطاء والقاف وما سوى هذه السبعة 
وهو أحد وعشرون حرفا تسمى منخفضة لخروج صوتها من جهة السفل أو لانحطاط اللسان 
عند تلفظها عن الحنك الأعلى» والمذكور منها نصفها الأكثر لكثرتها وهو أحد عشر حرفا. 
وحروف البدل هي الحروف التي تبدل من غيرها وهي أحد عشر حرفا يجمعها قولك: أجد 
طويت منها فالهمزة تبدل من الواو في نحو «أواصل» في جمع «واصلة» أصله «وواصل» على 
وزن فواعل وفى نحو اقائل) و «كساء» أصلهما (قاول» و «كسا» وتبدل الجيم من الياء 
المشددة نحو «أبي علج) ذ في «أبي علي» ومن غير المشددة نحو «لا هم إن كنت قبلت 
حجتج!ا أصله ١احجتيا‏ ل الدال من التاء في نحو «فزدا (واجدمعوا» أصلهما «فز 
واجتمعوا» وتبدل الطاء من التاء في نحو «اصطبر؛» أصله «اصتبر» والواو من الياء في 9 
«موقن» أصله (ميقن» من أيقن والياء من الواو وفي نحو اميقات) أصله اموقات» والحاونمية 
الواو فى نحو ١تخمة»‏ أصله «وخمة» من الوخامة والميم من الواو في «فم؛ والنون من اللام 
في «لعن» أصله «لعل» والهاء من الهمزة في «هرقت» والألف من الواو والياء في نحو «قال» 
و «باع». قوله: (على ما ذكره سيبويه) احتراز عما في المفصل من أنها ثلائة عشر حرفًا 
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ويجمعها أَجِدُ طَوَيتٌ مِنهًا الستةٌ الشائعة المشهورةً التي يجمعها اهَطْمَينَء وقد زاد بعضهم 
سبعة أخرى وهي اللامُ في أصَيْلالٍ والصَّادُ والزايُ في صراط وزراط والفاءً في أجدافٍ 








يجمعها. استنجده يوم طال بزيادة السين واللام على حروف أجد طويت منهاء وعما قال 
بعضهم من أنها اثنا عشر حرفا وزاد اللام كما في «أصيلال» أصله «أصيلان» تصغير أصلان 
جمع «أصيل»؟ كبعران جمع بعيرء وعما قال الرماني من أنها أربعة عشر حرفا وزاد على ما 
ذكره هذا البعض الصاد والزاي في نحو «صراط» و «زراط» أصلهما «سراط؟. قوله: (الستة) 
مفعول ذكر المقدر أي وذكر من حروف البدل الحروف الستة ووصفها بقوله: «الشائعة 
المشهورة» إشازة: إلى روح الشتياز. هذه السقة الى :هى الدضك الأكتر لأعدعشر» والحظمين 
اسمان لجبلين قيل: الهطم والحطم والهصم أخوات. قوله: (وقد زاد بعضهم سبعة أخرى 
وهي اللام في أصيلال) فقال إنه بدل من النون أصله «أصلان» في جمع «أصيل» كبعران في 
جمع بعير. والأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب؛ وجمعه أصل وآصال وأصائل 
وجمعوه على أصلان أيضًا ثم صغر والجمع المذكورة فقالوا: أصيلان» ثم أبدلوا من النون 
لاما فقالوا: أصيلال. ومنه قول النابغة : 

وار مبحة بالعلياء القند أقوت وطال عليها سالف الأبد 

وقفت فيها أصيلا لا أسائلها عيت جوابًا وما بالربع من أحد 


قوله: (والصاد والزاي في صراط وزراط) أبدلتا من سين سراط. والفاء في «أجداف» 
أبدل من الثاء المثلثة وهو جمع جدث وهو القبر. والعين في «أعن" أبدلت من الهمزة فإن 
جعل الهمزة عيئًا لغة لبعض العرب . قال الشاعر : 

أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم 

أصله عأن والتقدير «أمن؟ إن حذفت كلمة «من» لأن حذف حرف الجر من إن وأن 
شائع . والترسم التأمل في الرسم يقال: ترسم الدار أي تأملت رسمهاء وخرقاء اسم حبيبتهف 
والصبابة حرارة العشق» والمسجوم بالجيم المسكوب. والمعنى أمن ترسم منزلة الحبيبة 
تبكي. وقيل: قوله: «أعن» في بعض النسخ بفتح الهمزة وكسر العين وتشديد النون فتكون 
العين مبدلة من همزة «إن» التي هي إحدى الحروف المشبهة بالفعل وأصله «أإن» والثاء في 
«ثروغ الدلو» مبدلة من الفاءء والفروغ جمع فرغ بالغين المعجمة وهو مخرج الماء من الدلو 
من بين العرقوتين. والعرقوتان الخشبتان اللتان تعترضان على الدلو على هيئة الصليب 
والجمع العراقي. والباء في قولك: «بااسمك» بده من الجمم أصله «ما اسمك»؟ فهذه 
الأحرف السبعة إذا ضمت إلى حروف: أجد طويت منها وهي ل ل د 
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بالعيو فى أن والقاوافي: ثرو التق والنافعلى سياف كس .صارت الدائة عشي زد 
دكر ديا قبيدة اليد المدكورة زابلا والصاد والعينَء وممًا يدغم في مثله ولا يدغم في 
المقارب وهي خمسة عسْرَّ الهمزة والهاء والعين والصاد والطاء والميم والياء والخاء 
والغين والضاد والفاء والظاء والشّين والزّاي والواو نصفها الأقل؛ ومما يدغم فيهما وهي 
الثلاثة عشر الباقية نصمّها الأكثر الحا والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون لما كّ 
الإدغام من الخفة والفصاحة» ومن الأربعة التي لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيها مقاربها 
وهي الميم والزاي والسين والفاء نصفها. ولمًا كانت الحروف الذلقيّة التي يُعتّمد عليها 
بذَلِقَ اللسان وهي ستة يجمعها رب مُتَفْله والحلقية التي هي الحاء والخاء والعين والغين 
المجموع ثمانية عشر حرفا. والمذكور منها في الفواتح نصفها الذي هو تسعة الستة المذكورة 
التي هي حروف: اهمطين واللام والصاد والعين. قوله: (ومما يدغم في مثله) أي وذكر مما 
يدغم في مثله كالهمزة في الهمزة مثلا ولا يدغم في المتقارب مخرجّاء فإن الهمزة لا تدغم 
في الهاء ولا في سائر حروف الحلق نصفها الأقل وهو سبعة. لأن مجموع هذا النوع كان 
خمسة عشر حرفا وليس لها نصف صحيح فاعتبر نصفها الأقل وهو سبعة. وتلك السبعة من 
الحروف المذكورة أولاً من الخمسة عشر وهي: الهمزة والهاء والعين والصاد والطاء والميم 
والياء. قوله: (ومما يدغم فيهما) أي وذكر مما يدغم في مثله وفيما يقاربه وهي الثلاثة عشر 
الباقية بعد الخمسة عشر نصفها الأكثر وهو سبعة: الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام 
والنون. 


قوله: (لما في الإدغام من الخفة والفصاحة) تعليل لذكر النصف الأقل في الأول 
والنصف الأكثر في الباقيى. يعني أن الإدغام لما كان فيه خفة وفصاحة كانت الحروف التي 
تدغم فيهما أرجح وأكثر إفادة للخفة والفصاحة بالنسبة إلى الحروف التي لا تدغم إلا في 
مثلهاء فلذلك ذكر النصف الأكثر من الأرجح والنصف الأقل من غيره» وبقي أربعة أحرف لا 
تدغم فيما يقاربها وتدغم في مثلها وهي: الميم والزاي والسين والفاء وذكر منها نصفها وهو 
الميم والسين. قوله: (ولما كانت الحروف الذلقية التي يعتمد عليها بذلق اللسان) أي بطرفه. 
فإن الذلقى بسكون اللام الطرف الجوهري: ذلق كل شيء حده وكذلك ذولقه وذولق اللسان 
طرفه وذلق اللسان بالكسر يذلق ذلقًا أي ذرب وصار حادًا سريع الجري وسهله. والحروف 
الذلقية ستة أحرف يجمعها قولك: رب منفل» والتي هي ذولقية حقيقة منها إنما هي: الراء 
والنون واللام وأما الثلاثة الأخرى منها وهي : الفاء والباء والميم فهي شفوية لا مدخل لطرف 
اللسان في التلفظ بها. ولعل تسمية جميع هذه الحروف الستة ذولقية مبنية على التغليب وما 
بقى بعد هذه الحروف الستة تسمى مصمتة وهي اثنان وعشرون حرفًا. قوله: (والحلقية) 
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والهاء والهمزة كثيرة الوفوع في الكلام ذكر ثلثيهما. ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن 
السباعيّة ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها اليوم تنساه سبعة أحرف منها تنبيها على 








عطف على قوله: «الذلقية». وقوله: «كثيرة الوقوع» منصوب على أنه خبر كانت وقوله: 
«ذكر ثلثيهما؛ جواب لما. فذكر من الذلقية أربعة وهي: الراء والميم والنون واللام»ء ومن 
الدلقة أرنة ورهن + البسرة بوانياء:والخاء والعين ولقلة نابا هدايق التوعين بالنسبة إلبهها 
أعني المصمتة وغير الحلقية ذكر منهما أقل من نصفيهما وإن كان لهما نصف صحيح وهو 
أحد عشرء لأن الباقي بعد كل واحدة من الذلقية والحلقية اثنان وعشرون» وقد ذكر من كل 
واحدة منهما عشرة أحرف. أما المصمتة فالمذكور منها: الألف والصاد والهاء والكاف 
والسين والحاء والياء والعين والطاء والقاف. وغير الحلقية المذكور منها هو: اللام والميم 
والصاد والراء والكاف والسين والطاء والياء والقاف والنون. وظهر من هذا الكلام أن قوله 
السابق وهو «أن أسماء الحروف البسيطة التي ذكرت في الفواتح على وجه يعجز الأديب 
الأريب عن ذكرها على ذلك الوجه وهو ذكرها مشتملة على أنصاف أنواعها» ينبغي أن تحمل 
الأنواع المذكورة فيه على أكثرها لأن المذكور في بعض تلك الأنواع للناها كما فى التعروف 
الذلقية والحلقية» وكذا المذكور من الحروف الزوائد العشرة سبعة والسبعة ثلثا العشرة على 
التقريب. قوله: (ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن السباعية) كمصادر الأفعال السداسية 
ذكر من الزوائد العشرة سبعة أحرف تنبيهًا على ذلك وهي: الألف واللام والياء والميم 
والنون والسين والهاء؛ والمتروكة منها ثلاثة: الواو والتاء والألف الساكنة. ثم إن الألف 
لما ذكر أن المذكورة في فواتح السور من كل نوع من أنواع الحروف البسيطة نصفه بل 
أكثره بحسب العدد أراد أن يشير إلى أن المذكور فيها أكثره بحسب الاستعمال والجريان 
على الألسن بالنسبة إلى المتروك منها ليظهر به وجه ترجيح المذكورة على المتروكة مع 
أن كل واحدة منهما نصف الأخرى تحقيمًا أو تقريبًا. فقال «ولو استقريت الكلم وتراكيبها 
من موادها التى هي حروف المباني وجدت المتروكة مكثورة» أي مغلوبة في الكثرة 
بحسب الاستعمال بالنسبة إلى ما ذكرت في هذه الفواتح من كاثرته فكثرته أي غلبته في 
الكثرة فهو مكثور أي مغلوب. وظاهر أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله فكأنه تعالى 
عدد على العرب جميع الحروف التي منها تراكيب كلامهم بذكر أساميها الدالة عليها مع 
رعاية هذه اللطائف البديعة والاعتبارات العجيبة التي يعجز عنها الأديب الأريب الفائق في 
فنه فضلاً عن الأمي الذي لم يخالط الكتاب. فكان أول ما يقرع الأسماع من السور ' 
المصدرة بها معجزة للنبي يك مستقلة مع قطع النظر عن كونها من دلائل أن المتلى ‏ 
عليهم كلام آلهي معجز فكان تصدير السور بها على الوجه المذكور أدخل في التبكيت 
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ذلك» ولو استقريت الكلمٌ وتراكيبها وجدتّ الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة 
بالمذكورة. ثم إِنّْه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية إيذانًا بأنَ المتحذي به 
مرك عن لاقي :الع ى "اصونها كلمات مقودة وير كذ امن حردين قعياه دا إلى البحمية 
وذكر ثلاث مفردات في ثلاث سُور لأنها توجد في الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف 
3 كناك اللي تكوة فى اللعرق ياو جناقيه اكز نزوقن ‏ التلدان يفف كقل. بوقن انيت 
وأدل على إلزام الحجة. فإن قيل: لا نسلم أن الحروف المتروكة في الفواتح من كل 
جنس مكثورة بالمذكورة لأنا نجد كلما وتراكيب ليس فيها من نصف المهموسة المذكورة 
في الفواتح حرف واحدة قط فضلاً عن غلبة المذكورة على المتروكة في الكثرة نحو: 
ضرب زيد فإنه ليس فيه شيء من الحاء والهاء والصاد والسين والكاف وكذا ليس فيه 
من نصف المجهورة المذكورة في الفواتح شيء سوى حرفين: الياء والراء وكذا ليس فيه 
حرف من لصف الشسديدة المذكورة فيها وهو حروف «حمس على نصره)» غير حرف 
واحد وهو الراء. وأجيب عنه بأن غلبة المتروكة في هذا التركيب على المذكورة في 
الفواتح لا ينافي كثرة المذكورة في نفسها بالنسبة إلى المتروكة فما ذكرته لا يصلح سنذا 
للمنع ولا يتجه المنع المحرر على المعلل لأنه أثبت دعواه الخطابي بالاستقراء. ولما فرغ 
من بيان أن المتحدّي به يشارك كلامهم في المادة بجميع أنواعها شرع في بيان تشاركهما 
في التركيب والصورة أيضًا ليكون الإلزام بالمادة والصورة جميعًا. فقال: «ثم إنه ذكرها 
مفردة» في ثلاثة مواضع وهي: ص وق ون «وثنائية؛ في أربع سورة وهي: طه وطس 
ويس وحم «وثلاثية» في ثلاث سور وهي: الم الر طسم «ورباعية» في سورتين: المص 
المر «وخماسية» على هيئتين: كهيعص وحمعسق إيذانًا بأن المتحدي به مركب من 
كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة اسمًا كانت نحو الكاف في «ضربك» والهاء في 
١١اضريه»‏ أو عاد “تتشتو لآق 1 امن ميك «وقى» «يقى» أو حرفا كواو العطف ومركبة من حرفين 
اسمًا كانت نحو «من» أو فعلاً نحو «قل» أو حرفا نحو «من» فصاعدًا إلى الخمسة. مثال 
الاسم المركب من ثلاثة أحرف «رجل» ومثال الفعل المركب من ثلاثة أحرف «ضرب" 
ومثال الحرف المركب من ثلاثة أحرف «ليت» و «أجل». والكلمة المركبة من أربعة 
أحرف أو خمسة أحرف لا توجد في الحرف بل في الاسم نحو «اجعفر» و «صنوبر؛ وفي 
الفعل نحو «دحرج» و «اجتمع» وليس في أصول الأبنية ما هو مركب من أكثر من خمسة 
أحرف. وذكر ثلاث مفردات وهي: ص وق ون في ثلاث سور لأنها لا توجد في 
الأقسام الغلائة وهو علة لذكر الأسامي المفردة في ثلاث سور لا في أزيد منها ولا في 
أنقص. مثال المفرد في الاسم «كاف» الخطاب وفي الفعل «ق» وفي الحرف «واو' 
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بغير حذفٍ كمن وبه. كدم في تسع سُوَر لوقوعها في كل واحد من الأقسام الثلاثئة على 
ثلاثة أوجه. ففي الأسيماء من واذْ وذوء وفي الأفعال قل وبع وحخف. وفي الحروف أن 
ومِن ومُّذ على لغة من جَرّبهاء وثلاتٌ ثلاثيات لمجيئها في الأقسام الثلاثة في ثلاث عشرة 
سورةً تنبيهًا على أنْ أصول الأبنية المستعملة ثلاثة عشر عشرةً منها للأسماء وئلاثة للأفعال 





العطف. قوله: (في تسع سور) متعلق بذكر المقدر في قوله: «وأربع ثنائيات» وهو معطوف 
على قوله: «ثلاث مفردات» وكذا قوله: «وثلاث ثلاثيات» وكذا قوله: «ورباعيتين». والسور 
التسع : طه وطس والنمل ويس والحواميم الست . قوله: (لوقوعها) أي لوقوع الكلمة الثنائية 
في كل واحد من الأقسام الثلائة على ثلاثة أوجه: فتح الأول وكسره وضمه. فوقوعها في 
الأسماء كذلك نحو «من» و (إذ) و «ذو) وفي الأفعال نحو «قل» و «بع) و ١(خف»‏ وفي 
الحروف نحو «أن» و «من» و «مذ؛ على لغة من جر بها وإذا لم ينجر ما بعدهما يكونان 
اسمين بالاتفاق. والحاصل من ضرب الثلاثة في مثلها تسعة. 


قوله: (ني ثلاث عشرة سورة) ذكر #الم»# في ست سور: في سورة البقرة وآل عمران 
والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. وذكر #الر# في خمس سور: يونس وهود ويوسف 
وإبراهيم والحجر. وذكر #طسم# في سورتين: الشعراء والقصص . فمجموع السور التي ذكر 
فيها الثلاثيات ثلاث عشرة سورة تنبيهًا على أن أصول الأبنية المستعملة ثلاثة عشر عشرة منها 
للأسماء. والقياس يقتضي أن تكون أوزان الاسم الثلاثي اثني عشر لأن أول الكلمة لا يخلو 
عن إحدى الحركات الثلاث لامتناع الابتداء بالساكن. وعلى تقديره يتصور في عين الكلمة 
أربعة احتمالات: السكون وإحدى الحركات الثلاث» ولكن سقط منها فعل بضم الفاء وكسر 
العين وعكسه استثقالا فإنه لم يوجد كل واحد منهما في كلام العرب. «ووعل ودئل» 
منقولان من لغة العجم إلى لغة العرب» أو من الفعل إلى الاسم و «حبك متداخل» فإن فيه 
لغتين «حبك» بكسرتين مثل «إبل» و «حبك» بضمتين مثل «عنق». ثم قيل : «حبك») بكسر 
الفاء وضم العين فكسر الفاء مبني على اللغة الأولى» وضم العين على الثانية. فلما سقط من 
أوزان الاسم الثلاثي اثنان بقي عشرة أوزان وهي: صفر وجمل وكتف ورجل وعلم وعنب 
وإبل وبرد وجرذ وعنق. قوله: (وثلاثة للأفعال) وهي مفتوح العين ومكسوره ومضمومه مع 
فتح الفاء لخفتهء فإن أصول الأفعال الثلاثية ليس فيها مضموم الفاء ولا مكسور الفاء هربًا من 
الثقل ولا ساكن الفاء لتعذر الابتداء بالساكن ولا ساكن العين كيلا يلزم اجتماع الساكنين عند 
اتصال الضمير المرفوع. فإن اللام تسكن حينئذ فراراً من توالي الحركات فيما هو كالكلمة 
الواحدة وثني كل واحدة من الفواتح الرباعية والخماسية تنبيهًا على أن كل واحدة من الرباعية 


سورة البقرة/ الآية: ١‏ يل 


ورباعيتين وخماسيتين تنبيهًا على أن لكل منهما أصلا كجعفر وسفرجل وملحقا كقردد 


وجحنفل . ولعلها فرقت على السّور ولم تعد بأجمعها في أوَل القرآن لهذه الفائدة مع ما 


سمه سوم سس بي له حا ل سس ماسح عسوب سج وي وض للد سس سس لس م حي كا بع اج جب لالس ا ا سو 





قسمان: أصلي وملحق به. فالأصلي من الرباعي «كجعفر؛ وهو النهر الصغير ومن الخماسي 
اكسفرجل؛ والملحق بالرباعي «كمردد» وهو المكان الغليظ المرتفع والدال زائدة للإلحاق 
فلذلك لم تدغم. قال الجوهري: وإنما أظهر لأنه ملحق بفعلل والملحق لا يدغم. والملحق 
بالخماسي «كجحنفل» أصله «جحفل» فزيدت النون للإلحاق. قال الجوهري: الجحفلة 
لذوات الحافر كالشفة للإنسان. والجحنفل الغليظ الشفة بزيادة النون. قوله: (لهذه الفائدة) 
إشارة إلى ما استفيد من قوله:٠ثم‏ أنه ذكرها مفردة» إلى قوله: «ولعلها فرقت على السور؛ 
والمقصود منها الإشارة إلى جواب ما يقال من أنه لما كان تصدير السور بهذه الألفاظ لتقديم 
ما يدل على الإعجاز وهو أن يتلفظ الأمي الذي لم يخط ولم يقرأ بأسامي الحروف الأربعة 
عشر مشتملة من الفوائد واللطائف على ما يعجز عنه الحذاق المهرة في العلوم الأدبية» وكان 
هذا المقصود حاصلاً بإيراد تلك الأسامي بأجمعها في أول القرآن كان المناسب ذكرها 
مجتمعة في أول القرآن ليحصل التقديم المذكور فإن المتقدم على كل سورة على تقدير تفريق 
الأسامي على السور إنما هو نطق الأمي ببعض من أسامي الحروف مع كونه مختصًا بمن خط 
وقرأ لأنطقه بها مشتملة على تلك اللطائف إذ لا يمكن التفطن لتلك اللطائف إلا بعد ورود 
الأسماء الأربعة عشر. وأجاب عنه بأن في التفريق فوائد أخر لا تحصل بذكرها مجتمعة في 
أول القرآن فإن الأسماء الأربعة عشر لو ذكرت مجتمعة لم تفد أن الألفاظ المفردة توجد في 
الاسم والفعل والحرف». ولأن الألفاظ الثنائية توجد فيها بأربعة أوجه وكذا البواقي. غاية ما 
في الباب أن هذه الفوائد وتلك اللطائف لا يفهمان في أول القرآن بل يتوقف فهمهما على 
نزول جميع السور المصدرة بتلك الفواتح ولا ضير ولا محذور فيه. ثم ذكر للتفريق فائدة 
أخرى فقال: «مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه؛ أي في كل واحد من 
التحدي والتنبيه ولما كان تقديم ما يدل على الإعجاز في معنى التحدي بالقرآن والتنبيه على 
إعجازه كان في التفريق إعادة وتكرير لذلك التحدي والتنبيه وكان في التفريق على السور 
الكثيرة البالغة إلى تسع وعشرين سورة مبالغة في كل واحد منهماء ومن المعلوم أن نفس 
الإعادة والتكرير والمبالغة فيهما لا تصلح فائدة للتفريق إلا بملاحظة مرادها وهو تمكن 
المعنى المكرر وتقرره في النفس فإنه كلما ازداد تكرره زاد تقرره كما يقال: المعنى إذا تكرر 
تقرر. وهذا هو الوجه في كل ما جاء في القرآن مكررًا سواء كان باتحاد اللفظ كقوله تعالى : 
٠ِمَّأَيَ‏ مَالَآهِ رَيَكَا تُكَذْبَانِ؟ [الرحمن: 1١‏ وآيات غيرها. أو بدونه كما في القصص المكررة 
بألفاظ أخر فالمقصود منه تمكين المقرر في الأسماع والقلوب وتقريره فيها. 


حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م 4 


١ سورة البقرة/ الآية:‎ ١ 
فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه» والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من‎ 
جنس هذه الحروف أو المؤلف منها كذا. وفيل : هى أسماء السدوق وعليه إطباقٌ الأكثر‎ 
سمّيت بها إشعارًا بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحيًّا من الله تعالى لم تتساقّط‎ 


قوله: (والمعنى أن هذا المتحدى به وهو القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف أو 
المؤلف منها كذا) أي متحدى به لما ذكر أن الأسامي المفتتح بها ما لم تلها العوامل معربة 
من حيث إن من شأنها أن تختلف أواخرها باختلاف العوامل وأن سكون أواخرها سكون 
وقف لا سكون بناء لأنه لو كان سكون بناء لما جوز فيه اجتماع الساكنين وقد جوزوا فيه 
ذلك حيث قالوا: صاد وضاد ونحو ذلك وإنما خلت أواخرها عن الحركة الإعرابية لانعدام ما 
يوجب ذلك ويقتضيه فإنها لما لم تتركب مع العامل لم تحدث فيها المعاني المقتضية 
للإعراب حتى تحتاج إلى أن ينصب فيها ما يدل على تلك المعاني المعتورة عليها من الفاعلية 
والمفعولية والإضافة إليهاء فبقيت أواخرها ساكنة سكون وقف ما لم تلها العوامل. أشار 
المصنف إلى جوابها حال كون السور مفتتحة بها إيقاظا للسامع من سنة الغفلة عن حال 
القرآن وتنبيهًا له على أن المتلو على المتحدين في الحقيقة كلام منظوم مما ينظمون منه 
كلامهم فلو كان من عند غير الله تعالى لما عجزوا عن آخرهم عن الإتيان بما يدانيه» وليكون 
أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجاز فكما يجوز أن لا يكون لها محل من الإعراب 
لكونها مسرودة على نمط التعديد مثل: دار غلام جارية غير مركبة مع العامل الذي هو سبب 
لتحقق المعاني المقتضية للإعراب يجوز أيضًا أن يكون لها محل من الإعراب بأن تكون 
الأسامي المفتتح بها في تأويل المؤلف منها ويكون لفظ المؤلف منها إما مبتدأ محذوف الخبر 
أو خبر مبتدأ محذوف. أي إن المتبادر إلى الذهن من قوله: «والمعنى أن هذا المتحدى به 
مؤلف» إلى آخره أنه أراد به مجرد بيان ما يرجع إليه المراد من ذكر الأسامي المفتتح بها على 
سبيل التعداد وبيانٍ ما يؤول إليه الحاصل لا توجيه وجه إعرابها بإيقاعها في التركيب كما أشار 
البممولاقا نكرو رضمة اله اتعالن يقولة دن تين قزل لصحي وو السجني)أى, اللمرراد 
ومحصل ما يستفاد من نظم الآية «أن هذا المتحدى به مؤلف» إلى آخره. قوله: (وقيل: هي 
أسماء السُور) عطف على ما تضمنه قوله: «ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام» إلى 
آخره فإنه في قوة أن يقال هذه الفواتح أسماء حروف جيء بها إيقاظا وتنبيهًا على أن المتلو 
عليهم لو كان من عند غير الله لما عجزوا عن الإتيان بما يدانيه لكونه كلامًا منظومًا مما 
ينظمون منه كلامهم. وقيل: هي أسماء السور المفتتحة بها سميت بها إشعارًا بأنها كلمات 
عربية معروفة التركيب أي معلوم تركيبها من مواد كلماتهم التي ينظمونها منها. ووجه الإشعار 
أن تسمية الكل باسم أجزائه تشعر كونه مركبًا منها وذلك لأن الأصل في الإعلام المنقولة 


سورة البقرة/ الآأية: ؟ اا 


مقدربُهُم قوت عدار قضوات «ايقدل عله انها لو نكم واسيب كان الخطاب بها كالخطاب 
بالمهمل والتكنم باب بجي وينم الى ربي ١»‏ ولم ب أ 00 نان و أمكن التحدي نه 
ون كاك مفهمة:. قام الا اندها شود الي هي 0 على أنها ألقائها أو غيرُ ذلك . 


0 أ سق معي سيو ب فسوي ب الو سس ب امح سي عات السعدد ب مدع عد محال لإ لحو ييا لج سال سس لب ل سس اي ع0 21 


رعاية المناسبة بين المعاني الأسالة العامة عدن اليد بها ولها كانت هذه السوو شركية 
من مسميات تلك الأسامي ومسماة بها نسبوا إلى الذهن أن تسميتها بتلك الأسامي إنما هي 
للمناسبة بين معانيها الأصلية التي هي المسميات وبين معناها العلمي الذي هو السورة المركبة 
من مسميات الأسماء المذكورة فتكون تسمية السور بها مشعرة يكونها مركبة من مسمياتها فلو 
لم تكن من عند الله لما عجزوا عن إتيان مثلها فيكون في تسميتها بها إيماء إلى الإعجاز 
والتحدي على سبيل الإيقاط . فالدلالة على وجه الإعجاز معتبرة في هذا الوجه كما أنها 
معتبرة فى الوجه الأول لكنها معتبرة في الوجه الأول اعتبارًا مقصودا بالذات قصذا أوليًا وفي 
ها الوضة لسن اقنا ريه له اترحييع السيية بيده الألقاط وز عيرها عم ابعراء الكل :فيه 
يقصد بالإعلام من الدلالة على المسمى والمقدرة بالحركات الثلاث في الدال بمعنى القدرة. 
كذا في الصحاح. قوله: (دون معارضتها) أي عندها. قوله: (واستدل عليه) أي على كون 
الألفاظ التي افتتحت السور بها أسماء للسور. 


قوله: (مفهمة) على صيغة المفعول من باب الأفعال أي معلومة المراد منها بحسب 
العلم بالوضع فكأن الواضع أفهمنا المعنى المراد منها وفي هذا التعبير تنبيه على أن لا دخل 
للرأي في معرفتها بل تجب استفادتها من الغير. واعلم أن للناس في قوله تعالى: #الم: 
وسائر الفواتح قولين: أحدهما أنه ستر مستور ومعنى محجوب استآثر الله تعالى بعلمه روي 
عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: في كل كتاب ستر وستر الله تعالى في 
القرآن هذه الحروف التي في أوائل السور. ورُويّ مثله عن سائر الصحابة أيضًا والتابعين 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأنكر المتكلمون هذا القول قالوا: لا يجوز أن يرد في 
كتاب الله تعالى ما لا يكون مفهومًا للخلق محتجين بقوله تعالى: #أفلاً سَدَبرُونَ الفا 
05 قَلُوبٍ أَتعالها # [مخيل: +1] أمرهم بالتدير فى القرآن ولو كان غير مفهوم 0 منه لما 
أمرهم كيف يأمرهم بالتدبر فيه؟ وبقوله تعالن: #قَدَ جه كم مر الله مور وح 
ميرك * [المائدة: ]١5‏ وما لا يكون مفهومًا كيف يكون نورًا ومبيئًا؟ ونحو ذلك كثير في 
القرآن وبقوله عليه السلام: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» 
وكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم؟ وبالوجوه المعقولة أيضًا منها أنه لو ورد فيه شيء 
لا سبيل إلى العلم به لكانت المخاطبة به نحو مخاطبة العربي باللغة الزنجية ولم يجز ذلك 
فكذا هذاء ومنها أن المقصود من الكلام الإفهام فلو لم يكن مفهومًا لكانت المخاطبة به عبثًا 


شن سورة البقرة/ الآية: ١‏ 
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وسفها وذا لا يليق بالحكيم» ومنها أنه قد وقع التحدي بالقرآن وما لا يكون معلومًا لا يجوز 
وقوع التحدي بهء هذا خلاصة كلام المتكلمين في هذا المقام. واحتج مخالفوهم بالآية 
والخبر والمعقول: أما الآية فهو أن المتشابه من القرآن فإنه غير معلوم لنا لقوله تعالى: #ومًا 
يمْمْ تأوية: إِلَّا لَه [آل عمران: 7] ويجب الوقف ههنا لأن الراسخين في العلم لو كانوا 
يعلمون تأويله لما كان طلب ذلك التأويل ذمًا لكن قد جعله الله تعالى ذمّا حيث قال: لأدَأمَّ 
لَذِنَ في مُلُويهم رَيْمٌ ميعن ما مَكَلَه ونه أئِمَ الْفِنْئَةْ وَأَبيِطةَ تأوِيدء4 [آل عمران: 7] وأما الخبر 
فهو أن القول بأن هذه الفواتح غير معلومة مروي عن أكابر الصحابة فوجب أن يكون حقًا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». وأما المعقول فهو أن 
الأفعال التي كلفنا بها قسمان: أحدهما ما نعرف وجه الحكمة فيه بعقولنا في الجملة كالصلاة 
والزكاة والصوم فإن الصلاة تضرع محض وتواضع للخالق عز وجلء والزكاة سعي في دفع 
حاجة الفقير» والصوم سعي في كسر الشهوة. وثانيهما ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كأفعال 
الحج فإنا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة والرمل 
والاضطباع. ثم إن المحققين اتفقوا على أنه كما يحسن من الله تعالى أن يأمر عباده بالقسم 
الأول فكذا يحسن منه الأمر بالقسم الثاني بل هو أدل على ظهور انقياد المأمور وعبوديته. 
لأن الطاعة في القسم الأول عرف تعقلها من وجه المصلحة فيه بخلاف الطاعة في القسم 
الثاني فإنه يدل على أنه لم يكن الإتيان به إلا لمحض الانقياد والتسليم» وإذا كان الأمر 
كذلك في الأفعال فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك في الأقوال أيضًا وهو أن يأمر الله 
تعالى تارة بأن يتكلم بما نقف على معناه وتارة بما لا نقف على معناه ويكون المقصود من 
ذلك ظهور الانقياد والتسليم من المأمور للآمر. هذا ملخص كلام الفريقين في هذا المقام 
وأصحاب القول الثاني وهم الذين ذهبوا إلى أن المراد من هذه الفواتح معلوم لنا اختلفوا فيه 
وذكروا وجومًا: الأول أنها أسماء للسور وهو قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه. 
والثاني أنها أسماء للقرآن وهو قول الكلبي والسدي وقتادة. والثالث أسماء لله تعالى قال 
سعيد بن جبير: قوله: #الر© و #حم*» و #ن* فمجموعها هو اسم الرحمنء ولكنها لا 
يقدر على كيفية تركيبها في البواقي. والرابع أن كل واحد منها رمز إلى اسم من أسماء الله 
تعالى وصفة من صفاته كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في #الم»: 
الألف إشارة إلى أن الله تعالى أحد أول آخر أزلي أبدي. واللام إشارة إلى أنه لطيف. والميم 
إشارة إلى أنه مالك مجيد منان. وقال في #كهيعص4: إنه ثناء من الله تعالى على نفسه 
فالكاف تدل على كونه كافيّاء والهاء على كونه هاديّاء والعين على كونه عالمّاء والصاد على 
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كونه صادقًا. والخامس أن بعضها يدل على أسماء الذات وبعضها على أسماء الصفات كما 
قال ابن عباس في #الم4: أنا الله أعلمء وفي #المص» أنا الله أفصل» وفي «المر» أنا الله 
أرى. والسادس أن كل واحد منها يدل على صفات الأفعال فالألف يدل على آلائه. واللام 
على لطفهء. والميم على مجده. والسابع أن بعضها يدل على أسماء الله تعالى وبعضها يدل 
على أسماء غير الله تعالى كما قال الضحاك: الألف من اللهء واللام من جبريل» والميم من 
محمد بل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين كأنه قيل: أنزل الله الكتاب على 
لسان جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. والثامن ما قاله المبرد واختاره جمع عظيم 
من المحققين بأن الله تعالى.إنما ذكرها احتجاججا على الكفار وذلك أن رسول الله كك لما 
تحداهم بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة فعجزوا عنه نزلت هذه الأحرف تنبيهًا 
على أن القرآن ليس منتظمًا إلا من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها وعارفون بنظم الكلام 
منها لأجل قوة فصاحتكم فكان يجب أن تقدروا على إتيان مثل هذا القرآن المؤلف منها فلما 
عجزتم عنه دل ذلك على أنه من عند الله تعالى لا من عند البشر. والتاسع أن الكفار لما 
قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وتواصوا بالإعراض عنه أراد الله تعالى لما أحب من 
صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه ليكون ذلك سببًا لسكونهم واستماعهم لما يرد 
عليهم من القرآن فأنزل الله تعالى عليهم هذه الأحرف فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجبين: 
اسمعوا إلى ما يجيء به محمد عليه الصلاة والسلام فإذا أصغوا هجم عليه القران فكان ذلك 
سببًا لاستماعهم القرآن وطريقًا إلى انتفاعهم به فهي في المعنى كالتنبيه لما يأتي بعده من 
الكلام كقولك: «إلا» و «أما» وذلك لأن الإنسان مجبول على الحرص لما يفهمه والميل إلى 
ما منع منه فكان تصدير السور بهذه الألفاظ سببًا لإصغائهم إلى القرآن وتدبرهم في مقاطعه 
ومطالعه رجاء أنه ربما جاء كلام يعبر ذلك المبهم ويوضح ذلك المشكل» فصار ذلك وسيلة 
إلى استماعهم القرآن وانتفاعهم به. والعاشر أن كل حرف منها إشارة إلى مدة أقوام وآجال 
آخرين قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله كك وهو يتلو 
سورة البقرة #ألم ذلك الكتاب# ثم أتى أخوه حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف فسألوه 
عن #الم* وقالوا: ننشدك الله الذي لا إلله إلا هو أحق أنها أتتك من السماء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم كذلك نزلت». فقال حيي: إن كنت صادقًا إني لأعلم أجل هذه الأمة 
من السنين. ثم قال: كيف ندخل في دين رجل دلت هذه الحروف بحسب الجمل على أن 
منتهى أجل مدته إحدى وسبعون سنة فضحك رسول الله َكِخِ فقال حيي: هل غير هذا؟ 
فقال: «نعم المص» فقال حيي: هذا أكثر من الأول هذا مائة وإحدى وستونء فهل غير 
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هذا؟ فقال: «نعم الر» فقال حيي: هذا أكثر من الأولى والثانية فنحن نشهد إن كنت صادقًا ما 
ملكت أمتك إلا مائتين وإحدى وثلاثين سنة؛ فهل غير هذا؟ فقال: «نعم المر» قال: فنحن 
نشهد إنا من اليه لا يؤمنون ولا ندري بأي أقوالك نأخذ. فقال أبو ياسر: أما أنا فأشهد أن 
أنبياءنا قد أخبرونا عن ملك هذه الأمة ولم يبينوا أنه كم يكون فإن كان محمد صادقًا فيما 
يقول: إني لأراه يجتمع له هذا كله. فقام اليهود وقالوا: اشتبه علينا أمرك فلا ندري أبلقليل 
نأخذ أم بالكثير فذلك قوله تعالى: طهر الَدِىة أَزَلَ عَِكَ الكتب يِنْهُ ايت مَكَسَتُ» [آل عمران: 
/ا] الآية والحادي عشر أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أقسام. وقال الأخفش : 
إن الله تعالى أقسم بالحروف المعجمة إظهارًا لشرفها وفضلها من حيث إنها مبادىء كتبه 
المنزلة بالألسنة المختلفة ومباني أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأصول كلام الأمم بها 
يتعارفون ويذكرون الله تعالى ويوحدونه؛ ثم إنه تعالى اقتصر على ذكر بعضها والمراد هو 
الكل كما تقول: قرأت الحمد لله وقل هو الله أحد وتريد السورتين بتمامهماء فكأنه قال: 
أقسم بهذه الحروف التسعة والعشرين إن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب المثبت في اللوح 
المحفوظ . والثاني عشر أن نفس هذه الحروف وذواتها وإن كانت معتادة لكل أحد من 
الأميين وأهل الكتابة والقراءة إلا أن كونها مسماة بهذه الأسماء لا يعرفه إلا من اشتغل 
بالتعلم والاستفادة» فلما أخبر رسول الله يك عنها من غير سبق تعلم واستفادة كان ذلك 
إخبارًا عن الغيب فلهذا السبب افتتح الله تعالى السورة بذكرها ليكون أرل ما يقع من هذه 
السورة معجزة على صدقه. والثالث عشر أن هذه الحروف تدل على انقطاع كلام واستئناف 
كلام آخر قال أحمد بن يحيئ بن ثعلب: إن العرب إذا استأنفت كلامًا كان من شأنهم أن 
يأتوا بشيء غير الكلام الذي يريدون استئنافه فيجعلونه تنبيهًا للمخاطبين على قطع الكلام 
الأول واستئناف الكلام الجديد. وذكر الإمام وجومًا أخر غير ما نقلناه عنه ثم قال: والمختار 
عند أكثر المحققين من هذه الأقوال أنها أسماء السور والدليل عليه أن هذه الألفاظ لا يجوز 
أن لا تكون مفهمة لأنه لو جاز ذلك لكانت كالتكلم مع العرب بلغة الزنج وباللفظ المهمل 
وليسن كذلك: .ولآنه تعالى وصف القرآن أجمع بأنه هدى وبيان وكون شيء من آياته غير 
مفهمة ينافي كون القرآن بأسره هدى. ولأنه قد وقع التحدي بالقرآن وما لا يكون معلومًا لا 
يجوز أن يتحدى به فتعين كونها مفهمة. فلا يخلو إما أن يكون المراد بها السور التي هي 
يستهليا ان أول ما يقع من تلك السور من قولهم: استهل الصبي إذا صاح عند الولادة 
شبهت السورة بالصبي الصائح ووجه إرادة السور من هذه الفواتح كونها ألقابًا للسورء وإما أن 
يكون المراد بها غير ذلك والثاني باطل لأن القرآن عربي بالنص فلا يجوز أن يراد بشيء من ' 
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والثاني باطل أنه إمَا أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرس وظاهر أنه ليس كذلك 
5 ات دخ 0 كه 7 0 0 ]لد 7 5 1 ا 0 14 
أو عيره وهو ناضل 0 القران نزل على لعتهمه لقوله لجالون' "ا بِلسَانٍ عر بين 7# 
[الشهرامة: ]قلا رعخما: على بها لسن اف لتطهع. لا يقال : للا تهون أن تكون 
فزيدة للتنبية بوالدلالة على القطاع كام وامتكناك. اشر “كما قاله قطرض» او إشارة: إلين 


كلمات هي منها اقتصرت عليها اقتصارٌ الشاعر في قوله : 


أنه ليس المراد بالفواتح ما وضعت هي له في لغة العرب وهي الحروف البسيطة التي هي 
مسميات الفواتح أو معان أخر لها في اللغة حيث قالوا: النون الحوت والقاف الجبل وظاهر 
أنه ليس كذلك فلما بطل كل واحد من الاحتمالين المتفرعين على أن لا يكون الفواتح ألقابًا 
للسور تعين كونها ألقابًا بها. 


قوله: (وظاهر أنه ليس كذلك) لا يخلو عن خفاء إذ لا بعد في أن تكون مفهمة 
ويكون المراد ما وضعت هي له في لغة العرب وهي الحروف البسيطة التي هي مسمياتها لكن 
لا من حيث إنها هي المقصودة بالذات بل من حيث إنها تومىء وترمز إلى المعنى الذي هو 
المقصود بالذات وهو التنبيه على وجه الإعجازء والإشارة إلى أن الكلام المتحدى به منظوم 
مما ينظمون منه كلامهم فلو كان كلام البشر لما عجزوا عن إتيان ما يدانيه أو تصدير السورة 
بما هو معجزة له عليه الصلاة والسلام من حيث إنه أخبر عن أسامي الحروف وهو غيب 
تالكسة إلى الام ففيها تبكيت لهم وإلزام الحجة عليهم ولا يبعد أن يكون قول المصنف 
«وقيل هى أسماء السور» إشارة إلى ضعف هذا القول بناء على أن الظاهر أن يكون المراد 
بالفواتح المذكورة ما وضعت هي له في لغة العرب وهو مسميات الأسماء المذكورة كائنة في 
تأويل المؤلف منها فيكون كما ذكره أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه المسميات 
والمؤلف منها هو المتحدى به. ففي افتتاح السورة بهذه الأسامي إيقاظ للسامع مع التنبيه على 
الإعجاز والتحدي فلا حاجة إلى جعلها أسماء للسور كما قيل. وكذا قوله: «واستدل عليه» 
إشارة إلى ضعف دليله ومن وجوه ضعفه أنه أبطل فيه أن يكون المراد منها غير ما وضعت 
هى له فى لغة العرب وهو في الحقيقة إبطال لمدعاه الذي هو كونها أسماء للسور لأن السور 
انك "ميلا وده كىن له فى لق العرب أنشا , قولهة. 7لا بفال لجالا حون أن تكون 
الفواتح المذكورة ا إلى و المقصود من هذا الكلام إيراد قول المفسرين في تأويل 
الأسامي المفتتح بها ثم بيان أنها غير مرضية عنده بقوله: «١لأنا‏ نقول». قوله: (أو إشارة) 
عطف على قوله: «مزيدة». قوله: (اقتصرت) الظاهر أن لفظة التاء زائدة وقعت سهوًا من 
الناسخ لأن «اقتصر» مبني للمفعول «وعليها؛ قائم مقام الفاعل أي بمعنى وقع الاقتصار عليها 


قلت لها قَِي فقالت لى قاف 


كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الألفٌ آلاء الله واللامٌ لطفه 
والميم ل وعنه . إن آلر وحم ون مجموعها الرحمن. وعنه. إن ألم معنأه أنَا الله 
من محمّد. أي القرآن منزّل من الله بلسان جبريل على محمّد عليهما الصلاة والسلام. أو 
إلى مُدَدٍ أقوام وآجال بحساب الجمل كما قاله أبو العالية؛ متمسكا بما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام لما أتاه اليهودُ ثلا عليهم آلم البقرة فحَسَبُوهُ وقالوا: كيف ندخل في دين 
مدَنّهُ إحدى وسبعون سنة فتبِسَّم رسول الله يك فقالوا: فهل غيرُه؟ فقال: «آلمَصَ وآلر وآلّمر» . 
فقالوا: خلطتَ علينا فلا نَّدرِي بِأيْهًا نأحذ. فإنَ تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرّهم 
على استنباطهم دليل على ذلك. وهذه الدلالة وإن لم تكن عربيّةَ لكتها لاشتهارها فيما 


اقتصار الشاعر في قوله : 
(فلت لها قفي فقالت لي قاف) 
أي وقِفثٌ أو يت وبعذه. 
لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف 


وهو من مقول قوله قلت. والإيجاف إسراع الراكب. قوله: (ونحو ذلك في سائر 
الفواتح) كما قيل في معنى #الر» إنا لله أرى وفي معنى المر» إنا الله أعلم وأرى. قوله: 
(أو إلى مدد أقوام) عطف على قوله: «إلى كلمات هي منها» فإن تلاوته عليه الصلاة والسلام 
تلك الفواتح بهذا الترتيب وهو ذكر الأكثر بعد الأقل في معرض الجواب عن قولهم فهل 
غيره؟ وكذا تقريره عليه الصلاة والسلام إياهم على استنباطهم ذلك وعدم إنكاره عليهم في 
تسليم ذلك يدل على أنه سلم أن المراد منها الإشارة إلى المدة وإن أخطأوا في تعيين أن تلك 
المدة مدة تقرير الشريعة وملة الإسلام. قوله: (وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية إلى آخره) 
حيث لم تكن الألفاظ المذكورة موضوعة في لغة العرب للدلالة على المدة وهو جواب عما 
يقال كيف وقد تحقق أن القرآن نزل على لغة العرب بلسان عربي مبين فيجب أن تكون دلالته 
على المراد بحسب الوضع العربي فلا يجوز أن تكون الفواتح إشارة إلى المدد والآجال 
لاستلزامه أن لا يكون القرآن عربيًا وهو باطل. وتقرير الجواب أن تلك الفواتح وإن لم تكن 
موضوعة في لغة العرب للدلالة على المدد إلا أن تلك الدلالة مشهورة بين العرب فصارت 
الفواتح بذلك كأنها موضوعة في لغتهم لتلك الدلالة فصارت من حيث دلالتها على المدد 
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بين الناس حتّى العرب ثلجقها بالمعرّبات كالمشكاة والسجيل والقسطاس. أو دالةٌ على 
اللحروات الس الب ار ياوا اميك نيا رست مني :الك قا لل «واما ال مقطا رت هلا 
وإن القول بأنها أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب لأنَ التسمية بثلاثة أسماء 
فصاعدا مستكره عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمّى ويستدعي تأخر الجزء عن 
الكل من حيث إنْ الاسم يتأخر عن المسّمى بالرتبة لأنا نقول هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة 


والآجال ملحقة بالعربي؛ كما أن المشكاة مع كونها حبشية موضوعة في لسان الحبشة لكوة 
يكون فيها المصباح» وأن السجيل والقسطاس مع أنهما فارسيان فالسجيل موضوع في لغة 
فارس للطين والقسطاس موضوع للميزان إلا أن تلك الألفاظ لاشتهارها عند العرب في 
المعاني المذكورة لم يكن اشتمال القرآن عليها منافيًا لكونه عربيًا. والمنوي في قوله: 
«تلحقها» للدلالة والبارز للفواتح وإسناد الإلحاف إلى الدلالة مجازي من قبيل إسناد الحكم 
إلى سببه فإن تلك الفواتخ إنما التحقت بالمعربات يسبب هذه الدلالة. قوله: (أو دالة») عطف 
على قوله: «أو مزيدة» أي ولا يقال أيضًا لم لا يجوز أن تكون تلك الفواتح دالة على 
مسمياتها حال كون تلك المسميات التي هي الحروف المفردة مقسمًا بها؟ كما نقله الإمام عن 
الأخفش . قوله: (هذا) أي خذ هذا الذي ذكرت من أنه لا يقال لم لا يجوز أن تكون هذه 
الفواتح محمولة على ما ذكر من الاحتمالات» ولا يقال أيضًا إن القول بأن الفواتح المذكورة 
أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب بناء على أن التسمية بثلاثة أسماء نحو 
#الم» وبأربعة نحو #المر»ة وبخمسة نحو #حمعسق4 مستكره عندهمء فإنهم لا يسمون 
باك فق سين فالقولء ا ١‏ سما لسرن جروع عو كاوه كلام (العرييت انعسي 
السور بالفواتح تؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى لأن الاسم حينئذ يكون جزءًا من المسمى 
والجزء لا يغاير الكل لأن القشرة مثلاً اسم لجميع الآحاد ومتناول لكل فرد منها مع أغياره 
فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه لأنه من العشرة وإن تكون العشرة بدونه وكذا اليد من 
زيدء وكون الاسم نفس المسمى فاسد سواء أريد به الدال أو مدلوله كزيد مثلا. ويستلزم 
أيضًا كون الجزء مؤخرًا عن الكل بالرتبة من حيث إن الاسم متأخر عن المسمى بالرتبة مع أن 
الجزء متقدم على الكل بالرتبة فلو جعلنا الفواتح أسماء للسور لزم تأخرها وتقدمها عليها معًا 
وهو محال. 


قوله: (لأنا نقول هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة الخ) جواب عن قول قطرب: إنها مزيدة 
لا معنى لها في حيزهاء وإنما جيء بها لأمرين الدلالة على الانقطاع والدلالة على 
الاستئناف. وتقرير الجواب أن ما ذكرت إنما يصح لو عهد في كلام العرب كونها لمجرد 
الدلالة على الانقطاع من غير أن يكون لها معان في حيزها ولم يعهد ذلك» وأن الاستئناف 
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للتنبيه والدلالة على الانقطاع والاستئناف تلزمها وغيرّها من حيث إنها فواتح السّورء ولا 
يقتضى ذلك أن لا يكون لها معنى في حيّزها ولم تستعمل للاختصار من كلمات معينة في 
لتقي أمَا الشعر فشِاذَّء وأمّا قول ابن عباس فتنبيه على أن هذه الحروف منبع الأسماء 
ومبادي الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنة. ألا ترى أنه عد كل حرف من كلمات متباينة لا 


ار له بهذه المعاني دون غيرها إذ لا مخصص لفظا ومعنى ولا لحساب الجمل 





لا يختص بهذه الفواتح التي هي أسماء الحروف بل يلزمها وغيرها مما يفتتح به السور نحو 
«الحيْدٌ لله »4 [الفاتحة: ؟] و ©بَرَدَ الى بيد ألْتُلّك» [الملك: ]١‏ وغيرهما وكونها 
للاستئناف لا يقتضي أن لا يكون لها معنى في حيزها حتى يستلزم ذلك لأن يحكم عليها 
بكونها مزيدة لا معنى لها. ألا ترى أن ما سمي فصل الخطاب من نحو «هذا» وأما «بعد) 
إنما يقال عند تمام الكلام والشروع في آخر: فلا جرم يدل على انقطاع كلام واستئناف آخر 
مع أن له معنى في نفسه ولا يحكم عليه بالزيادة. 


قوله: (ولم تستعمل للاختصار الخ) جواب عن قول من قال إنها إشارة إلى كلمات 
مأخوذة هي منها وتقريره أن كون تلك الأسماء إشارة إلى الكلمات التي هي مأخوذة منها إنما 
يصح إذا استعملت تلك الأسماء في كلام العرب للاختصار منها وهو ممنوع» فلما أثبت القائل 
استعمالها لللاختصار بالصور المذكورة دفعه بقوله: «أما الشعر فساد لا يقاس عليه») وأما قول 
ابن عباس رضي الله عنهما فليس تفسيرًا وتخصيصًا للأسماء المذكورة بهذه المعاني لكونها 
مأخوذة ومختصرة منها بل هو تنبيه على أن الحروف التي دل عليها بهذه الأسماء منبع أسماء الله 
تعالى مطلقاء ومبادىء ما يخاطب به من الكلام أي كلام كان وتخصيص ما ذكر بالذكر من 
الأسماء لكونها مختصرة منه. ألا ترى أنه يصح عدد كل حرف من كلمات متباينة حيث عد 
الألف تارة من «الآلاء» وتارة من «أنا» وتارة من «الرحملن» وعد اللام تارة من «لطف الله) وتارة 
من «اعلم" وتارة من «جبريل» وجعل الميم تارة من «ملك الله» وتارة من «الرحمن» وتارة من 
«اعلم) وتارة من «محمد) ولا يصح استعمال لفظ واحد بإطلاق واحد من معانٍ متعددة. قوله: 
(ولا لحساب الجمل) عطف على قوله: «للاختصار» وإبطال لقوله: «أو إلى مدد أقوام وآجال 
بحساب الجمل». وتقريره أن الإشارة إلى المدد والآجال إنما تصح إذا استعملت هذه الأسماء 
في كلام العرب بحساب الجمل حتى تلحق الأسماء بالمعربات بسبب استعمال العرب إياها في 
حساب الجمل . والحاصل أنه لا يكون فى كون اللفظ معربًا ولا فى لحوقه بالمعربات اشتهار 
يوجدء فخرج الجواب عن قوله: «وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية» الخ. ولما أبطل احتمال 


أ مي يس م ماس سه ا ل يس سي ويج ا اج لالت سا 
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فتُلحق بالمعرّبات. والحديث لا دليل فيه لجواز أنه تبسَم تعجبًا من جهلهمء وجعلها 
مقسمًا بها وإن كان غير ممتنع لكنه يحوّج إلى إضمار أشياء لا دليل عليها. والتسمية 
بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت اسمًا واحذا على طريقة بعلبك. فإمًا إذا ثرت 
نثر أسماء العدد فلاء وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية بالجملة والبِّيتِ من الشِعر وطائفة 
من أسماء حروف المعجم. والمسمّى هو مجموع السّورة والاسم جزؤها فلا اتحاد. 
أن تكون الفواتح للإشارة إلى المدد أشار إلى أن ما تمسك به أبو العالية في إثبات هذا 
الاحتمال لا يدل على مدعاه فقال: «والحديث لا دليل فيه» الخ. وفيه بحث لأنه لم يستعدل 
بتبسمه عليه الصلاة والسلام بل بما بعد التبسم من تلاوته عليه السلام إياها عليهم بالترتيب 
المخصوص وتقريرهم على استنباطهم كما صرح به هناك بقوله: «فإن تلاوته عليه الصلاة 
والسلام إياها» الخ وكما جاز كون تبسمه عليه الصلاة والسلام لما ذكر جاز أيضًا أن يكون 
تعجبًا من إطلاعهم على المراد» وقد يرجح هذا الاحتمال بمقارنة التلاوة والتقرير فالتعرض 
لتبسمه عليه السلام والسلام لا طائل تحته. قوله: (وجعلها مقسمًا بها الخ) جواب عن قوله: 
«أو دالة على الحروف المبسوطة مقسمًا بها». قوله: (لكنه يحوج إلى إضمار أشياء) كفعل 
القسم .وحروفه: وجوابه. 'قوله: (والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع الخ) جواب عن قوله: "إن 
القول بإنها أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب» والظاهر أنه أراد بامتناعها امتناع 
فصاحتها وخلوها عن الاستكراه» وإلا فالمناسب لقوله السابق: «أن التسمية بثلاثة أسماء 
فصاعدًا مستكره عندهم» أن يقول إنما تستكره. وتقرير الجواب أن تسمية الشيء بأسماء 
متعددة تكون على وجهين: الأول أن تجعل الأسماء اسمًا واحدًا حتى يعرب آخره كبعلبك» 
والثانى أن تنزل تلك الأسماء على حالة التعداد ولا تجعل اسمًا واحذا. واستكراه التسمية 
بأككر من إنعين العاتهر :فى التصم عن المع الأول نإنا: لذ كوت الاسن امسن رامن في 
كلامهم أن يجعل ما فوق الاسمين اسمًا.واحذا ويسمى به ولا استكراه في التسمية بأسماء 
كثيرة منثورة على نمط التعداد من حيث إنها لم تجعل اسمًا واحذا. قوله: (وناهيك) بمعنى 
حسبك وكافيك وهو اسم فاعل من النهي» كانت تلك التسمية تنهاك عن طلب دليل سواها 
يقال: زيد ناهيك به من رجل أي هو ينهاك عن غيره بجده وغنائه . 


قوله: (والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤها فلا اتحاد) جواب عن قوله: «أن 
تسمية الشيء بجزئه تؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى» بناء على أن الجزء لا يغاير الكل 
فيكون نفسه. والجواب أن الاتحاد إنما يلزم إذا كان الجزء نفس الكلء فإن قلت: كيف 
يكون الجزء غير الكل والكل عبارة عن جميع الأجزاء والمغاير للشيء لا بد أن يغاير كل 
واحد من أجزائه فلو كان الجزء مغايرًا للكل لزم كونه مغايرًا لنفسه؟ قلنا: لا نسلم أن مغايرة 
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سيل 





وهو مقدم من حيث ذاته ومؤخر باعتبار كوية اسِما فلا_ دور لاختلااف الجهتين . والوجه 
الأول أقرب إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك 





الشيء للشيء تستلزم مغايرته لكل واحد من أجزائه بل تستلزم كونه مغايرًا لمجموع الأجزاء 
ولا شك أن جميع الأجزاء مغاير لكل جزء. قوله: (وهو مقدم من حيث ذاته الخ) جواب 
عن قوله: «إن كون جزء الشيء اسمًا له يستلزم الدور المضمر؛ من حيث إن الجزء مقدم 
على الكل والكل مقدم على اسمه فلو كان جزء الشيء اسمًا له لكان مقدمًا على نفسه 
بمراتب وهو محال» ودفعه باختلاف الجهة فإن تقدم الجزء على الكل إنما هو بحسب وصف 
كونه اسمًا له فلا دور. وفي الحواشي الشريفية أن ذات الجزء مقدم على ذات الكل في 
الوجود العيني والعلمي وأما ذات الاسم فلا يجب تأخره عن ذات المسمى في شيء منهما بل 
ربما كان جزءًا للمسمى بل قد يكون جزءًا للمسمى كما في الفواتح. فيجب تقدمه عليه ذاتا 
وقد يكون المسمى جزءًا منه. كما في أسامي الحروف فيجب تأحره ذانًا. وقد يكون لا هذا 
ولا ذاك فلا يوصف بالتقدم والتأخر بالقياس إلى مسماهء نعم وصف الإسمية متأخر عن ذات 
المسمى مطلقًا. فإن قيل: وقوعها أجزاء للسور من حيث إنها أسماء لها متأخر فإذا كانت 
الإسمية متأخرة يلزم تأخر الجزءء قلنا: يلزم من ذلك تأخر وصف الجزيئة عن ذات الكل 
ولا محذور فيه. قوله: (والوجه الأول) وهو ما تقدم على قوله: «قيل هي أسماء السور» 
وهي في الحقيقة وجهان لجعل الأسامي المذكورة في أوائل السور فواتح لها: الوجه الأول 
أن السور افتتحت بهذه الفواتح إيقاظا للمتحدي بالقرآن وتنبيهًا له على أن القرآن معجز في 
نفسه مع قطع النظر عن حال مبلغه من حيث إنه مؤلف مما ينظمون منه كلامهم مع أنهم 
عجزوا عن معارضته وإتيان ما يدانيهء والوجه الثاني يدل على أنه معجز من حيث صدوره من 
أميّ لم يخط ولم يتعلم أسامي الحروف من معلمي البشر فإن النطق بأسامي الحروف مختص 
بمن خط ودرسء فافتتحت السور بها ليكون أول ما يقرع الأسماع معجرًا بنوع من الإعجاز. 
إلا أن المصنف جعلهما وجهًا واحدا حيث قال: «في الوجه الأول» لاشتراكهما في الدلالة 
على أن المقصود من هذه الفواتح التنبيه على إعجاز المتلو عليهم مع قطع النظر عن كونه 
معجرًا في نفسه أو بالنسبة إلى جريانه على لسان من نطق به من الأميّ. واعلم أن صاحب 
الكشاف ذكر في وجه وقوع الأسماء المذكورة فواتح للسور وجومًا ثلاثة: أولها كونها أسماء 
للسورء وثانيها الإيقاظ وقرع العصاء وثالثها تقديم دلائل الإعجاز. والمصنف ذكر الأخيرين 
أولا واحر الوينه الأول عنهما وأورده بقوله: «وقيل» ثم أورد بقوله: «لا يقال» وجومًا أربعة 
مزيفة ثم أورد وجوهًا أربعة أخرى بصيغة «قيل» فبلغت الوجوه المذكورة أحد عشر وجهًا 
فقال «أول؟ إيقاظا لمن تحدى بالقرآن من سنة الغفلة عن حاله وقال: «ثانيّاة وليكون أول ما 
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يقرع الأسماء مستقلا بنوع من الإعجاز وساق الكلام إلى أن قال: «والوجه الأول ثب إلى 
التحقيقي» وأراد بالوجه الأول ما تقدم على قوله: «وقيل هي أسماء السور» فيعم كل واحد 
من الوجهين السابقين عليه. ثم إنه أورد على الوجه الثالث وهو كونها أسماء للسور ثلاثة 
إيرادات حيث قال: «وأن القول بأنها أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب» إلى 
قوله: «لأنا نقول» ثم أجاب عن تلك الإيرادات بقوله: «والتسمية بثلاثة أسُماء إنما تمتنع» 
الخ ثم ذكر أن ما ورد على الوجه الثالث من الإيرادات وإن كان مدفوعًا بما ذكر إلا أن ذلك 
الوجه ضعيف في نفسه كما أشرنا إليه بقولنا: «وقيل إن الوجه الأول أقرب إلى التحقيق؛ 
بالنسبة إلى الوجه الذي ذكرناه بقولنا. وقيل: وذلك لأن الألفاظ المذكورة حينئذ تكون باقية 
على أصل وضعها بخلاف ما لو جعلت أسماء السور فإنه أوفق للطائف التنزيل؛ وهي 
الإشارات الخفية والاختصارات اللطيفة والأساليب العجيبة فإن الوجه الأول لما فيه من الدقة 
واللطافة أوفق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك فإن كونها أسماء السور 
يستلزم ارتكاب خلاف الأصل بلا ضرورة وهو كون هذه الألفاظ منقولة عن كونها أسماء 
الحروف إلى كونها أسماء السور. ويستلزم أيضًا أن تشترك سورة متعددة في اسم واحد فإنه 
قد افتتحت سور كثيرة بقوله تعالى: «الم» وبقوله: لحم» و ار و «الر» فلو 
جعلت هذه الفواتح أسماء للسور المفتتحة بها لزم اشتراك تلك السور في اسم واحد 
والاشتراك مطلقًا خلاف الأصل لأن الألفاظ مميزات المعاني ومعيناتها فإنه لو تعدد الواضع 

لكان العذر موجوذا دون المعاني ومعيناتها والاشتراك ينافي ذلك». ولا سيما الاشتراك في 
الإعلام وخصوصا من واضع واحد فإن اختلاف الواضع عذر في ذلك. والمقصود من وضع 
الأعلام احتضار الشخص بجميع مشخصاته وتميزه عما عداه والاشتراك فيها ينقض هذا 
المقصود والعدول عن الأصل من غير ضرورة غير مقبول عند أهل اللسان» فإن قيل: نقل 
الأسماء المذكورة إلى كونها أعلامًا للسور وإن كان خلاف الأصل إلا أنه أكثر فائدة بالنسبة 
إلى إبقائها على معناها وهو كونها أسماء للحروف لأنه يستفاد الإيقاظ والتنبيه أيضًا على تقدير 
نقلها إلى العلمية وأيضًا في اختيار كونها منقولة إلى العلمية موافقة الجمهور. أجيب عن 
الأول بأن هذه الفواتح على تقدير كونها أعلامًا للسور يكون المقصود بالذات منها تعيين 
السور واحتضارها فيكون الإيقاظ مقصودًا تبعًا مع العلمية مع أنه مقصود أصالة ههنا من حيث 
إنه مرجح للتسمية بها دون غيرهاء وعن الثاني بأن المتبع هو الدليل لا كثرة القائلين 
ولا سيما أنهم لم يريدوا أنها أسماء للسور حقيقة بل مرادهم أنها أسماء لها على سبيل 
التشبيه والمجاز من حيث إنها يستفاد منها ما يستفاد من الاسم كما إذا قيل: قل هو الله أحد 
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في الإعلام من واضع واحد فإنّه يعود بالنقض على ما هو مقصود العلمية. وقيل: إنها 
أسماءٌ القرآن ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآنٍ. وقيل: إنها أسماءٌ الله تعالى ويدل عليه 
أن عليًا كرم الله وجهه كان يُقُول: يا كهيعص يا حمعسق. ولعله أراد يا منزلّهما. وقيل : 
الألف من أقصى الحلق وهو هوا المخارج واللام من طرف اللسان وهو أوسطها والمِيمُ 
من الضَّفة وهو آخرُهاء جَمَعَ بينها إيماءً أن العبدَ ينبغي أن يكون أوَلُ كلامه وأوسطه 


تعدل ثلث القرآن». فإن جملة قل هو الله أحد ليست ماد للسورة التي هي أولها إلا أنها 
ذكرت على صورة كونها اسمًا لتأديتها فائدة الاسمء فجعل الفواتح أسماء للسور إنما هو من 
هذا القبيل لا على سبيل الحقيقة حتى يقصد موافقتهم في ذلك . 


قوله: (وقيل: إنها أسماء القرآن) يعني بالقرآن المجموع المشخص إذ لا وجه لأن يراد 

به القدر المشترك المتناول لكل ما يطلق عليه اسم القرآن لأن هذه الفواتح مما يطلق عليه 
اسم القرآن فيلزم اتحاد الاسم والمسمى وهو محالء ولا لأن يراد به بعض معين لأنه يستلزم 
التخصيص بلا مخصصء ولا يرد أن يقال كون الفواتح أسماء لمجموع القرآن يستلزم كونها 
ألفاظا مترادفة موضوعة لله.جموع المشخص والمترادف خلاف الأصل أيضًا وذلك لأن كثرة 
الاسم وترادفه على مسمى واحد لدلالتها على شرف المسمى وتعظيمه تكون عذرًا للمصير 
إليه. قوله: (ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآن) لما كان المقصود الاستشهاد على كون 
الفواتح أسماء بوني رم في كلدو الله على ون الاخبار عن الفواتح بالقرآن في نحو 
قوله تعالى: #اكر كت أَعكتْ َإثْمُ4 [هود: ]١‏ و طاتَرٌ ححِّث أَرَلْنَهُ إلتَكه 
[إبراهيم : ]١‏ و هالت كنب أَرِلَ إِلَيك4[الأعراف : ١ء‏ ؟] ولم يكن الإخبار عن الفواتح في 
السور المذكورة بأنها قرآن بل بأنها كتاب فلم تكن السور المذكورة بألفاظها الصريحة شاهدًا 
مثبثًا للمدعي عطف «المص* قوله: «والقرآن» على الكتاب على طريق التفسير والبيان كما 
هو المراد بالكقاك ليظهر وجه الاستشهاد بها وقوله تعالى : «الر لَك ايت الكتب المبينِإِنًا 
أَنرْلْنَهُ فيْهنا عَرَبيا [يوسف: ]١ .١‏ وقوله تعالى: #الر ِلكَ يت الكتب وفران تين »4 
[الحجر: ١]وقوله:‏ الات لْفَرَءَان # [الدنمل: ]١‏ وقولة: #جمر ِل من ليحن 
ليسم كنب مْصِلت حَاسُمٌ مانا عَرَيّا [فصلت: ١‏ ”] وإن كان في معنى الأخبار عنها 
بالقرآن إل آنه لم يخر فيها عن لفوت بالقرآن صريحًا. قوله: (ولعله أراد يا منزلهما) لم 
يرض الفاتحتين المذكورتين من أسماء الله تعالى بل أولهما بتقدير المضاف بناء على أنه علم 
بالاستقراء أن أسماء الله تعالى لا تخلو من أن تدل على تعظيم أو تنزيه أو على ما يرجع 
إليهما والفواتح ليست كذلك» فلذلك أوّل قوله أي قول علي رضي الله عنه بحمله على ما 
يدل على التعظيم لا سيما أن أسماء الله تعالى توقيفية ولم يرد من الشرع إذن صريح بإطلاق 
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واخره دكرّ الله تعالي,. وفيل : إنه سد استاثر الله بعلمه. وقد روي عن الخلفاء الأريعة 


وعن غيرهم مم: الصحابة ما يفرب منهء ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين الله تعالى ورسوله 


ع ع سد راد م حدوم مد ا عع جص بج وب وسوويسب دس ع ور يا جاع المع سس سس سوم بسن بم نصحت ١‏ 


هذه الفواتح عليه تعالى. قوله: (وقيل: إنه سر استأثر الله تعالى بعلمه) ذلك. واستبد به 
قولهم: استأثر فلان بالشيء أي استبد به والاسم الإثرة بالتحريك. قوله: (وقد روي عن 
الخلفاء الأربعة وعن غيرهم من الصحابة ما يقرب منه) روي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه قال: في كل كتاب سر وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور. وعن عثمان وابن 

مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الختروف» المقاعة من الماككود الذي :اتسين وعن علي 
رضي الله عنه: في كل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف الهجاء. ولما كان أكثر أهل 
العلم على أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه؛ ومنهم العلماء الشافعية» فإنهم ممن 
ذهب إلى تأويل المتشابهات ولا يقف على قوله تعالى: يا يَتَكمُ تَأْريلك: إِلَا أنَّد4 
[آل عمران: “17 قائلين إنه لو لم يكن للراسخين في العلم حظ من علم المتشابه إلا أن 
يقولوا: طمَمنَا بدء ع مِنَ عِندِ ربَنآ4 [آل عمران: 7] لم يكن لهم فضل على الجهال لأنهم 
جميعًا يقولون ذلك. وقال فخر الإسلام: لا شيء من المتشابهات إلا والرسول و يعلمه 
بتعليم الله تعالى إياه ذلك. ومعنى قول الصحابة: «استأثر الله تعالى بعلمه» المتشابهات أي 
استقل واستفرد به أنه لا يعلمها أحد بنفسه إلا الله لا أنه لا يعلمها أحد من البشر أصلا 
لجواز أن يعلمها البعض ممن اصطفاه الله تعالى من خلقه بتعليمه وإلهامه إياه كما في الغيب» 
فإنه تعالى قد خص بعلمه مع أن الأنبياء والأولياء يعلمونه بإلهامه تعالى وإن لم يعلموه 
بأنفسهم أوَّل المصنف ما روي عن الخلفاء وغيرهم وصرفه عن ظاهره حيث قال: «ولعلهم 
أرادوا» الخ ثم بيّن السبب الذي حمل الذاهبين إلى تأويل المتشابهات على ذلك فقال: «إذ 
يبعد الخطاب بما لا يفيد؛ فينبغي أن يكون معنى قولهم إنها سر استأثر الله تعالى بعلمه أنها 
رموز لم يقصد بها إفهام غير الرسول كَكِ لا أنها لا يعلمها أحد سوى الله تعالى فإن الخطاب 
بمثله بعيد فلا وجه لحمله كلامهم على معنى مستلزم لذلك الخطاب البعيد. ثم إن المصنف 
لما فرغ من بيان أن هذه الفواتح أسماء وأنها من قبيل المعربات وأن سكون أواخرها لعدم 
العامل ومن بيان وجوه وقوعها فواتح السور من المقبول والمزيف والمسكوت عنه أراد الآن 
أن يذكر حكمها في الإعراب ا ستة احتمالات: ثلاثة على تقدير اسميتهاء وثلاثة على 
تقدير إبقائها على معانيها الأصلية. والاحتمالات الثلاثة الأول على ما ذكره بقوله: «فإن 
جعلتها اسماء الله تعالى أو القرآن أو السور كان لها حظ من الإعراب» سواء كانت معربة لفظا 
وذلك فيما يتأتى فيه الإعراب من الأسماء المفردة كص وق ونء أو الأسماء المتعددة التي 
مجموعها على زنة مفرد مثل #يس4 على وزن «قابيل»: فمن قرأها بالفتح على أن يكون 


ورْمُوز لم يقصد بها إفهام غيره. إذ بنع الكظطانن يننا رقي فإِنْ جعلنَهَا أسماء الله 
تعالى أو القرآنٍ أو السَور كان لها خط من الإعراب» إمّا الرفغ على الابتداء أو الخبر أو 
. النصبٌ بتقدير فعل القسم على طريقة: الله لأفعلن بالنصبء أو غيره كاذكر أو الج على 


ذلك الفتح نصبًا بإضمار الفعل ويكون خلوها عن التنوين لمنع صرفها باجتماع العلمية 
والتأنيث أو يكون ذلك الفتح جرًا في المنصرف على إضمار القسم أو محلاً وذلك فيما لا 
يتأنى فيه الإعراب نحو #الم» و #كهيعص؟ فإن مثل ذلك يحب أن يكون محكيًا على 
السكون ولا يجوز فيه الإعراب لأنه يستلزم أن يجعل ثلاثة أسماء فصاعدًا اسمًا واحدًا وذلك 
غير موجود في الكلام العرب؛ أو يتأتى فيه ذلك ولكن لم يعرب بل يحكي على الحالة 
الوقفية سواء كان لم يغير عن سكونه أو غير بالتحريك للهرب من اجتماع الساكنين كصاد 
وقاف ونون فيمن قرأها بالكسر مطلمًا. وفي قراءة الفتح على وجه فإن كان ما بعدها صالحًا 
يكرد بدا وجا يمل على احا منيما وكرت مع مز جه كلؤنا :انا اكمااتن قر 
تعالى: «المَذْلِكَ الكتبُ4 [البقرة: ١‏ ؟] و«الَدَائه َآ إِلَهَ إِلّا مرك [آل عمران: .١‏ ؟] 
و #لس يِنْكَ ايت الْشْرَنِ وَحِنَابٍ مُِينِ4 [النمل: ]١‏ إن قدر الخبر أو المبتدأ. 


قوله: (على طريقة: الله لأفعلن بالنصب) فإن تقديره أقسم بالله لأفعلن حذفت الباء 
بعدما أضمر الفعل فتعدى الفعل المضمر إلى الاسم المقسم بهء كما في قول ذي الرمة: 
ألا رب من قلبي له الله ناصح ومن قلبه لي في الظباء السوائح 
1ت الخالصٍ من الغل ونحوه يي ا م أي رب شخص 
تعرض الوا يت 0 موا ا 
ففعل ما ذكر وقال آخر: 
أي أحلف بيمين الله أي بقوة عظمته. وقال آخر: 
إذا ماالخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 
أي أحلف بأمانة الله أن الخبز المأدوم باللحم هو الحقيق ل 0 
في كتاب الإيمان : وأمانة الله يكون يميئاء 311007 لا أدري. فكأنه وجد 
العربي يكلفون بآمانة الله فجعله يميئًا. وفي المعرب: أمانة الله من إضافة المصدر إلى 
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الفاعل. والأمين من صفات الله تعالى. والأدم والأدام ما يؤتدم به تقول منه أدم الخبز باللحم 
يأدمه بالكسر. والأدم الألفة والاتفاق تقول أدم الله بينهما يأدم أي أصلح وألف. وكذلك آدم 
الله بينهما فعل وأفعل بمعنى. وانتصاب أمانة الله تعالى على حذف حرف القسم وإعمال فعل 
القسم المضمر فيه أي وأمانة الله أو بأمانته قال صاحب الكشاف في المفصل: وتحذف الباب 
فينصب المقسم به بالفعل المضمرهء وأورد الأمثلة المذكورة وقال ابن الحاجب في الإيضاح : 
انتصب المقسم به بعد حذف الباء لأن مدخولها متعلق بفعل القسم لأن الحروف الجارة 
موضوعة لتعدية الفعل أو شبهه إلى الاسم بعدها حتى يكون المجرور بها مفعولاً به لذلك 
الفعل إلا أنه لا ينصبه لفظا لمعارضة حرف الجر إياه وجميع الحروف الجارة مستوية الأقدام 
جنا ىفن رن لنسدية القدل قمر بغي الماتعول إليد |9 | لاد مين ينها تمن بال 
قد تكون للتعدية على معنى أنها قد تنقل معنى الفعل وتغيره إلى معنى يقتضي التعدية إلى 
المفعول به كالهمزة والتضعيف نحو: ذهبت به وقت به أي أذهبته وأقمته. وإذا تقرر أن 
مدخول الباء القسمية متعلق بفعل القسم فإذا حذفت الباء بقي متعلق الفعل خاليًا عن المعارض 
له فيجب أن ينصب متعلقه بدليل قولك: كلمت زيد أو كلمت لزيدء واستغفرت الذنب 
واستغفرت من الذنب» وذلك مطرد في كلامهم إلا أنهم لم يحذفوها إلا مع حذف هذا 
الفعل فلا يقولون: حلفت الله ولا أقسمت الله بل يقولون: الله لأفعلن وهو قول الزمخشري. 
فينتصب المقسم به الفعل المضمر. ثم قال الزمخشري: وتضمر أي الباء كما تضمر اللام في 
لاه أبوكِ وقال ابن الحاجب: يعني أنهم يخفضون المقسم به على إضمار حرف الخفض 
وإرادته موجودًا في التقدير كما يخفضون في قولهم: «لاه أبوك» وأصله الله أبوك». وهناك 
ثلاث لامات فأضمر الأولى وهي الجارة فبقي لامان لام التعريف ولام الكلمة التى هي فاؤها 
على قول من يقول إن أصل اسم الله تعالى «لاه؛ مصدر «لاه يليه ليها» ولاها إذا احتجب 
وارتفع فإنه تعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع عن كل شيء وعما لا يليق به. ولما 
كانت الأولى من تينك اللامين ساكنة مدغمة في الثانية لزم الابتداء بالساكنة وهو متعذر 
فحذفت الأولى ا أبوك» بالجر بالحرف المقدر لأن الخفض لا بد له من 
خافض ولا خافض 'سوى لحرت المقدر فكذا مثل قولنا: «الله لأفعلن» بالجر لا خافض فيه 
أيضًا لا الحرف المقدر ولم يذكر المصنف مثالا للجر على إضمار حرف القسم تنبيهًا على 
قلة وقوعه. والفرق بين الإضمار والحذف أن أثر المضمر باق ظاهر دون أثر المحذوف 
لكونه منسيًا. قوله: (أو غيره» عطف على فعل القسم أي أو بتقدير فعل غير فعل القسم كما 
ذكر. قوله: (أو الجر) عطف على النصب أو الرفع . 

حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ٠١‏ 





إضمار حرف القسم ويتأتى الإعرابٌ لفظًا. والحكايةٌ فيما كانت مفردةً أو موازِئّة لمفرد 
كحم فإنها كهابيل» والحكاية ليست إلا فيما عدا ذلك وسيعود إليه ذكره مفصلا إن 
شاء الله تعالى. وإن أبقيتها على معانيها فإن قدّرت بالمؤلف من هذه الحروف كان 
فى حيّز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مرّء وإن جعلتها مقسما بها يكون كل 





قوله: (ويتأتى الإعراب لفظًا والحكاية الخ) لما ذكر أن هذه الفواتح أسماء معربة خالية 
عن الحركات الإعرابية بالفعل لعدم تركبها مع العامل وأنها على تقدير اسميتها سواء كانت 
أسماء الله تعالى أو القرآن أو السور كان لها حظ من الإعراب أما الرفع أو النصب أو الجر 
شرع في بيان أنها مع كونها ذا حظ من الإعراب لفظيًا كان أو محكيًا أي اسم منها يجوز فيه 
الأمران وهما الإعراب لفظا والإعراب محلا بأن يكون الاسم محكيًا على السكون الأصلي 
وأي اسم يتعين كون إعرابه محكيًا بأن يكون نفسه محكيًا على السكون. والمراد من الحكاية 
أن يجاء باللفظ بعد نقله إلى العلمية على استيفاء صورة الأولى سواء كان اللفظ في الأصل 
جمله ثم جعل علمًا لرجل نحو ”تأبط شرًا؛ أو كان اللفظ في الأصل فعلا أو اسمًا أو حرفا 
ثم جعل علمًا لنفسه كما في قولك: «ضرب» فعل ماض «وزيد» معرب منصرف و (من» 
حرف جرء فإن الألفاظ المذكورة فيها تحكي على صورها الأصلية بعد نقلها إلى العلمية 
ليتجانس صورتا المعنى الأصل والمعنى والمنقول إليه. ووجه الحكاية واستيفاء الصور الأول 
في الفواتح أن أسماء الحروف كثر استعمالها معدودة ساكنة الإعجاز موقوفة حتى صارت هذه 
الحالة كأنها أصل فيها وما عداها عارض لها فلما جعلت أسماء للسور جوز حكايتها على 
تلك الهيئة الراسخة تنبيهًا على أن فيها نتيجة من ملاحظة الأصل لأن مسمياتها مركبة من 
مدلولاتها الأصلية أعني الحروف المبسوطة والمقصود من التسمية بها الإيقاظ والتنبيه على 
الأفجانة فلذلك عورف الشكانة :فى جذة الأستماء بعال كونها :زفلذما االسورر تويعانى افيه 
الإعراب اللفظي أيضًا إن كانت مفردة كصاد وقاف ونونء أو أسماء متعددة عدة مجموعها 
على زنة مفرد كحم وطس ويس فإنها موازنة لقابيل وهابيل والحكاية ليس إلا فيما عدا ذلك 
أي فيما لا يتأتى فيه الإعراب اللفظي نحو «المر» و «كهيعص»». فإن الإعراب لا يتأتى في 
مثله لأنه موقوف على اعتبار التركيب وجعل ما فوق الإسمين اسمًا واحدًا وذلك خروج 7 
قانون لغة العرب فإنه ليس في كلامهم جعل مثله اسمًا واحذا وتسمية السور به لا تتوقف 
على اعتبار التركيب فيه بل يكفي فيها كون ما فيه من الأسماء منثورة مسرودة على نمط 
التعداد وحينئذ لا يمكن الإعراب اللفظي فيه بل تتعين الحكاية لأن ما جعل اسمًا للسور هو 
مجموع الأسماء المسرودة ولا خفاء في امتناع إعراب عدة كلمات بإعراب واحد. قوله: 
(وإن) عطف على قوله: «فإن جعلتها أسماء الله». قوله: (وإن جعلتها مقسمًا بها يكون كل 
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كلمة منها منصوبًا اد مجرورً؛ على اللغتين: في الله لافعلن؛. وتكون جملة قسمية بالفعل 
المقدذر .له. وإن جعلتها أبعاض كلمات أو أصوانًا مُنزُلةَ مَنزلة حروف التنبيه لم يكن لها 

ال ا ا ا لل ل 1 لدي ا اف ا د انف اليا 4ه 0 3 _ 
محل من الاغرات دالاجحمل, السيتكأاهة والمعردات المعذودة ويوقئهفب عليها وكفب التمام إدا 
قدرت بيحيث 3 تحتاج ع ما بعذهاء وليشن شاع منها أيه عند غير الكوفيين وَأها عبهيم 
ف #الم # في مواقعها والمص وكهيعص وطسم لطبي ويس وحم آبة وجمعسق ايتان» 


ا لي اليك اراق وهذا توقيف لا مجال للقياأس فيه . 
و الم 5 نو : 7 


«ذلك ) لكنب4 ذلك إشارة إلى الم إن أَوْلَ بالمؤلف من هذه الحروف أو فسَر 
بالسورة أو القرآن. فأنه 55 0 ريه وتقضى أو وصل, فين المزسل إلى المرسل إليه صار متباعذا 


كلمة منها منصويًا) ينزع الجار وإيصال فعل القسم ! إليه أو مجرورًا بإضمار الجار فقوله تعالى: 
#اص* مثلا تقديره «أقسم بصاد؛ فلما حذف فعل القسم وحرفه بقي صاد منصوبًا أو مجرورًا 
على اللغتين في «الله لأفعلن» فعلى هذا ينبغي أن تكون الواو في قوله تعالى: #وص وَالْمُرءَانٍ 
ذى لير » [صٌّ: ]١‏ #ق ,لمان الْمَجِدِة [ق: ]١‏ #ت ولق [القلم: ]١‏ للعطف لا 
للقسم لثلا يلزم الجمع بين قسمين على مقسم عليه واحد وهو مستكره عندهم ولا يلزم ذلك 
على تقدير كون الواو للعطف إلا أن المقسم به حينئذ يكون مجموع المعطوف والمعطوف 
عليه لا كل واحد منهما على حدة فلا يحتاج القسم إلا إلى جواب واحد لكون القسم واحذا 
فجعل الفواتح المذكورة منصوبة بفعل القسم المقدر مع جر ما عطف عليه مشكل لاستلزامه 
المخالفة بين المعطوف والمعطوف عليه في الآإعراب. فيجب أن يحمل قوله: «وإن أبقيتهما 
على بعانه ا وعدا قدا ييا كرد كل كلت متنا عدر ب عا بالنقية انبر نه لاتير 
إن لم يمنع منه مانع وإلا تعين كونه مجرورًا بإضمار الجار فيكون نصب الفواتح المقسم بها 
بإضمار فعل القسم مشروطا بأن لا يلزم منه اجتماع القسمين على جواب واحد وإن لزم منه 
ذلك تعين الجر. قوله: (أو أصوانًا منزلة منزلة حروف التنبيه) كما قاله قطرب لم يكن لها 
لفن اراب نمام زاوها في سعدر اذل تله اقؤة :0ك التسدل: المبدد انو الجدردات 
المعدودة) أي الواردة على نمط التعديد بلا تركيب أو رد مثالين ليطابق الممثل الذي هو 
الفواتح» فإن بعض الفواتح كالجملة في التركيب وبعضها كالمفرد في عدم التركيب. قوله: 
(ويوقف عليها وقف التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها) الوقف قطع الكلمة عما 
بعدها وهو إما تام أو كاف أو ناقص لأنه إما أن يكون على كلام غير مفيد إلا بانضمام ما 
بعده إليه فهو قبيح ناقصء. وإما على كلام مفيد فهو حسنء, ثم إن كان لما بعده تعلق يما 
قبله في الإعراب فهو الكافي وإلا فهو التام. فالوقف على «بسم الله» أو على «بسم الله 
الرحمن» كاف وعلى «بسم الله الرحمن الرحيم» تام وأما على مجرد ابسم» فهو ناقص قبيح 
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فعلم من هذا أن عدم احتياج الكلمة إلى ما بعدها إنما يثبت به عدم كون الوقف عليها من 
قبيل الوقف الناقص ولا يلزم منه أن يكون من قبيل الوقف التام لجواز كونه من الكافي. فإن 
ما يوقف عليه وقمًا كافيًا لا يحتاج إلى ما بعده أيضًا وإن كان ما بعده محتاجًا إلى ما قبله من 
حيث كونه تابعًا له فى الإعراب» وإنما يكون الوقف تامًا بشرطين: الأول كون الموقوف عليه 
مستقلاً بنفسه غير تابع لما قبله وقد تعرض المصنف لأحد الشرطين فلا بد من التعرض 
للآخر أيضًا ليتميز عن الكافي اللهم إلا أن يراد من الاحتياج التعلق بينهما بوجه. فإن جعلت 
الفواتح وحدها إخبارًا للمبتدءات المحذوفة إما بجعلهما أسماء السور أو القرآن أو بإيقائها 
على معانيها وتقديرها بالمؤلف من هذه الحروف أو جعلت مسرودة على نمط التعديد أو 
منصوبات بما ذكر أو جعلت مقسمًا بها محذوفات الأجوبة فالوقف عليها تام وإلا فغير تام. 
قوله: (وليس شيء منها آية عند غير الكوفيين وأما عندهم فالم في مواقعها والمص وكهيعص 
وطسم وطس وحم ويس آية وحمعسق آيتان والبواقي ليست بآيات) قيل: فيه بحث لأن 
«الم» في سورة آل عمران لييست بآية عند الكوفيين. وقال الطيبي: والذي يعلم من كتاب 
المرشد هو أن الفواتح في السور كلها آيات عند الكوفيين من غير تفرقة بينها وكأنه اختلف 
الرواية عنهم. واختار المصنف ما هو الأصح منها. قوله: (وهذا توقيف) أي تعين بعض 
هذه الفواتح آية دون بعض ليس مبنيًا على اختيارنا حتى يقال إنه ترجيح بلا مرجح بل هو 
مبني على التوقيف من قبل الشارع لا مجال للقياس فيهء فإن قيل: وقوع الخلاف بين الأئمة 
يدل على أن للقياس مجالاً فيهء أجيب بأن مبنى الخلاف إنما هو صحة الرواية وعدمها فمن 
صح عنده رواية أن لفظ كذا آية قال بكونه آية ومن لا فلا. 


قوله: (ذلك إشارة إلى الم أن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أو 
القرآن) وإن أريد ب «الم» ما سوى ذلك من المحتملات مثل أن يكون اسمًا من أسماء الله 
تعالى أو يكون كل اسم بما فيه باقيًًّا على أصل معناه أو جعل مقسمًا به أو يكون أبعاض 
كلمات هي منها أو أصوانًا نزلت منزلة حرف التنبيه جيء بها للتنبيه على انقطاع كلام 
واستئناف آخرء أو يكون إشارة إلى مدد أقوام وآجال أو إلى أن العبد ينبغي أن يداوم على 
ذكر الله تعالى أو يكون سرًا استأثر الله بعلمه. فإن قوله تعالى: #ذلك» على جميع هذه 
التقادير لا يجوز أن يكون إشارة إلى قوله: «الم» لامتناع حمل الكتاب عليه. قوله: (فإنه 
لما تكلم به وتقضى أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعدًا) جواب عما يقال إن 
ذلك موضوع للإشارة إلى البعيد فكيف يشار به إلى «ألم» وهو قد ذكر آنمًا؟ وحاصله أنه 
فى حكم البعيد لوجهين: الأول أن المشار إليه من قبيل الكلام اللفظي الذي هو من 


أشير إليه بما يشار به إلى البعد وتذكيره متى أريد ب #ألم» السورةٌ لتذكير الكتاب» فإنه 
الأعراض السيالة الغير القارة الذات بحيث إن كل ما يوجد منه يتلاشى ويضمحل ويغيب عن 
الحس والمتقضي الغائب في حكم البعيد فأشير إليه بما وضع للإشارة إلى البعيد يقال في 
الدعاء . ش 


فلا زال ما يهواه أقرب من غد ولا زال ما يأباه أبعد من أمس 


والثاني أنه لما وصل من المرسل الذي هو في أقصى مراتب الفوقية وعلو الشأن إلى 
المرسل إليه الذي لا يدانيه في تلك الرتبة صار بعيدًا عن المرسل فلذلك أشير إليه بما يشار 
به إلى البعيد. واعترض على الوجه الثاني بأن المرسل إليه هو النبي عليه الصلاة والسلام 
والإشارة بلفظ البعيد قد كانت ثابتة قبل وصول «الم» إليهء وأجيب بأن حاصل الوجه الثاني 
أنه أشير بلفظ «ذلك» إلى المذكور أنمًا اعتبارًا بوصوله من المرسل إلى المرسل إليهء فإن 
القرآن نزل على أسلوب كلام البلغاء والبليغ إذا ألف كلامًا ما ليلقيه على غيره ويوصله إليه 
لاحظ في تركيبه وصوله إليه وما يدل كلامه عليه. وقال صاحب المفتاح في وجه الإشارة 
بلفظ البعيد إلى ما ذكر عن قريب: إنه أشير إليه بلفظ ذلك تنزيلا لبعد درجة المشار إليه 
وبعد مكانة وعلو شأنه منزلة بعد المكان والمسافة كما يعطفون بكلمة «ثم» الموضوعة 
للتراخي الزمان للإشعار بتفاوت المراتب وبعدهاء فإن قلت: إذا كان «الم» اسمًا للسورة 
كيف صح الإخبار عنه بالكتاب: أجيب بأنه صح ذلك إما بأن يراد بالسورة الكتاب على 
طريق ذكر الجزء وإرادة الكل أو بأن يراد بالكتاب بعضه على طريق ذكر لفظ الكل وإرادة 
البعض منه. قيل: إن فسر «الم» بجميع القرآن كيف أشير إليه بذلك وهو غير موجود فضلا 
عن كونه مذكرًا أو مؤنئًا؟ أجيب بأنه صح ذلك تنزيلاً لمحقق الوقوع منزلة الواقع. قوله: 
(وتذكيره) يعني أن تذكير اسم الإشارة إذا أريد ب «الم» المؤلف أو القرآن ظاهر وأما إذا 
أريد به السورة فإنما هو بالنظر إلى أن ما هو خبر أو صفة له مذكر وهو الكتاب فإن المبتدأ 
والخبر وكذا الموصوف والصفة لما كانا عبارتين: عن شيء واحد ومتحدين صدقًا جاز إجراء 
الخبر على المبتدأ وحكم الصفة على الموصوف في التذكير والتأنيث» كما أجرى حكم اسم 
«كان»؛ على خبره في قولهم: «من كانت أمك؛ فإنه أنّث اسم «كان» وهو الضمير الراجع إلى 
خبره لتأنيث خبره وهو أمك». قال تعالى: #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي» ذكر 
المعذا ك1 إلى كررق التعير بدك افكذا دقر النظل :ذلك عم كريه إخبارة الى بالسيوره لتلاكير 
الكتاب والظاهر أنه لا حاجة إلى العذر في تذكير ذلك لأن المشار إليه بذلك لا يخلو إما أن 
يراد به مسمى #الم» أو اسم «الم» وكل واحد منهما ليس بمؤنثء أما المسمى فظاهر لأنه 
هو البعض المخصوص من الكلام المنزل المسمى بسورة البقرة كما أنه مسمى ب «الم» 
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خبره أو صفئّه الذي هو هو أو إلى الكتاب فيكون صفتّه. والمراد به الكتاب الموعودٌ 
إتوالع شمو قوله تعيالى : «الللتاد بيلا» [المزمل: 5] أو في الكتب 


ومعلوم أنه ليس فيه تأنيث أصلاًء وأما اسم «الم» فهو أيضًا ليس بمؤنث كما أنه ليس 
بمشار إليه. نعم ذلك المسمى له اسم آخر وهو سورة البقرة وهو مؤنث إلا أن المذكور 
سابقًا ليس هذا الاسم حتى يتوهم كونه مشار إليه بلفظ ذلك ويحتاج إلى الاعتذار في تذكير 
اسبم الإشارة» وبالجملة التذكير ههنا على مقتضى الظاهر فلا يرد عليه شيء إلا أن لفظ ذلك 
لما كان إشارة إلى المسمى ب #الم» وهو المنزل المخصص واشتهر بين الأمة عند إرادة 
تعيينه بخصوصه أن يعبر عنه بسورة البقرة لوحظ كونه سورة في وضع العلم له فكان قوله: 
«الم» في قوة هذه السورة فورد أن يقال ذكر اسم إشارة والمشار إليه مؤنث فاحتيج إلى 
الاعتذار لذلك . 


قوله: (أو إلى الكتاب) عطف على قوله: «إلى الم» أي ويحتمل أن يكون ذلك إشارة 
إلى الكتاب فيكون الكتاب حينئذ صفة لذلك ويكون الا الموعود إنزاله بما في 
السور التي نزلت قبل هذه السورة كقوله تعالى: #إنا سَلْتى عَلَكَ كَوْلا تَقِنُا4 [المزمل: 5] 
فإن. هذه الآية من آيات سورة المزمل وهي من السور التي رلك ل نادي الوحي وكقوله 
تعالى: #ستْفَرِتُكَ فلآ تنى» [الأعلى: 7] وهي في سورة الأعلى وهي مكية وهذه السورة 
مدنية أو بما في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل فإن الله تعالى ذكر فيهما أنه سيبعث 
محمدًا يلخ رسولاً وسينزل عليه كتابًا وأن موسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم أخبرا بذلك 
أمتهما من بني إسرائيل فقال تعالى: #الم ذلك الكتاب»# أي الكتاب الذي أخبر الأنبياء 
المتقدمون بأن الله تعالى سينزله على النبي 5 المبعوث من ولد اسملعيل غليهم الصلاة 
والسلام. قوله: (وهو مصدر) أي الكتاب مصدر كالخطاب سمي به المكتوب للمبالغة في 
تعلق الكتابة به كضرب الأمير أي مضروبه بحيث صار كأنه نفس الضرب من جهة كمال تعلقه 
به. قوله: (فعال بني للمفعول كاللباس) اسم لما يلبس وعلى التقديرين يكوت بمعنى 
المكتوب, إلا أنه على الأول مجاز على طرق تسمية المتعلق باسم ما تعلق به وعلى الثاني 
عبر به عن الكلام المنظوم عبارة قبل أن تنضم حروفه التي يتألف هو منها بعضها إلى بعض 
في الخط تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه مع تحقق المناسبة بين المعنيين من حيث 
اشتمالهما على معنى الانضمام والاجتماع. فإن المنظوم عبارة مشتمل على معنى انضمام 
بعض الألفاظ مع بعض في اللفظ وكذا المنظوم في الخط. قال الراغب: الكتب ضم أديم 
إلى أديم بالخياطة في المتعارف وضم الحروف بعضها إلى بعض في الخطء وقد يقال ذلك 
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عمق به عن المنظوم عجان قبل أن 5-2-6 2 فكت وأصل الكتيت الجمع ومنه 
الكتسة . 


١ل‏ ريب فيه 8 معناه: إنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد 
النظر الصحيح في كونه وحيّا بالا حدٌ الإعجازء لا أن أحذا لا يرتاب فيه. ألا ترى إلى 
للمضموم بعضها إلى بعض في اللفظ ولهذا سمي كتاب الله تعالى وإن لم يكتب كتابا لقوله 
تعالى: «الم ذلك الكتاب» إلى هنا كلامه. قوله: (وأصل الكتب الجمع) يقال: كتبت 
الشيء إذا جمعته.» وسميت العسكر كتيبة لكونها جماعة مجتمعة؛ وسمي الكتاب كتابًا لكونه 
مسائل مجتمعة وعلومًا جمة اجتمع بعضها مع بعض . 


قوله: (معناه إنه توضوحه الخ) جواب عما يقال: كيف يصح نفي جنس الريب عنه مع 
كثرة المرتابين وكثرة المرتاب تستلزم كثرة الريب لأن المرتاب من قام به الارتياب وتحقق فرد 
ما من أفراد الريب ينافيَ نفي جنس الريب لأن تحقق الفرد يستلزم تحقق الجنس في ضمنه 
فلا يصح نفي جنس الريب؟ وتقرير الجواب أنه ليس المراد أنه لا يرتاب فيه أحد حتى يرد ما 
ذكر من كثرة المرتابين بل المراد أنه بلغ في حقية كونه من عند الله تعالى وسطوع برهانه 
الدال على أنه وحي إلهي إلى حيث خرج عن كونه مظنة للريب فلا ينبغي لمرتاب أن يرتاب 
فيه. وحاصله أن المنفى ليس وجود الريب فى نفسه ولا صدوره عن العاقل بل تعلقه 
استحقاقا ولياقة فقوله: ابحيث لا يرتاب» خبر دإن في قوله: «إنه لوضوحه». قوله: (بعد 
النظر الصحيح) متعلق بقوله: «لا يرتاب» وكذا قوله: «في كونه وحيّا» وقوله: «بالعًا حد 
الإعجاز» أي مرتبة هي الإعجاز على أن الإضافة بيانية خبر ل «كان» أو صفة له. فالريب في 
كونه وحيًّا معجرًا لم ينف مطلقًا بل نفى صدوره عمن يعتبر ارتيابه وهو العاقل الموصوف 
بالنظر الصحيح» وهذا النفي لا ينافيه صدور الريب عمن هو عديم العقل أو فاقد النظر لأن 
وجوب الريب منه بمنزلة العدم لأن ما لا يستند إلى الدليل لا عبرة به فهو كالمعدوم فظهر أن 
معنى نفي الريب عنه نفي كونه محلاً له ومظنة لثبوته لا أن أحدًا لا يرتاب فيه. ويؤيد كون 
معنى الآية ما ذكر لا نفي حقيقة الريب أصلاً قوله تعالى: طوَإِن كنم في رَبْبٍ يْمَا ّنا عل 
عَبْدِه» [البقرة: 7؟] الآية وذلك لأن كلمة (إن» تدل على جواز ارتيابهم وكونه محتمل 
الوقوع منهم وهو ينافي القطع بانتفائه بالكلية فإنه لا يصح الحكم بانتفاء الشيء قطعًا مع 
احتمال وجوده فلو كان معنى الآية الحكم القطعي بأنه لا يرتاب فيه أحد أصلا لكان قوله 
تعالى: #وإن كنتم في ريب» مخالقًا لهذه الآية وهو باطل. وكلمة «ما» في قوله: ما أبعد 
الريب عنهم؟ نافية لا تعجبية أي لم ينف عنهم الارتياب فيه بل جوز صدوره منهم وأرشدهم 
إلى طريق إزالته وهو .أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه أي في معارضة حصة من 
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قوله تعالى: وّإن حكُنتُمْ في ريْبٍ يما زَلنا عل عَبونا© [البقرة: 1؟] الآية فإنّه ما أَبعَدَ 
الرّيب عنهم بل عرّفهم الطريق المزيح له وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه 
ويَبِذِلَوا فيها غاية ججهدهمء حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا 
مدخل للرّيبة. وفيل : معئاه لا ريب فيه للمتقين» وهدى حال من الضمير المجرور 


حصصه وقطعة مما نزل منه. ومنه نجوم الكتابة لحصصها المؤداة في الأوقات المتفرقة» 
والدجم في الأصل الكوكب الطالع فنقل منه أولاً إلى الوقت الذي يتعين بحسب طلوعه 
وغروبه على طريق إطلاق اسم السبب على المسبب ثم أطلق على ما حصل في الوقت على 
طريق ذكر المحل وإرادة الحال. وهذا المعنى هو المراد ههنا لأن المراد به الآية النازلة وقت 
اقتضاء الحاجة إياها. والجهد بضم الجيم الوسعة والطاقة ومجال الشبهة موضع جولانها. 
قوله: (وقيل: معناه لا ريب فيه للمتقين) جواب ثان عما سبق من الإشكال الوارد على 
قوله: #لا ريب فيه الدال على نفي الريب بجميع أفراده مع كثرة من يرتاب فيه. وتقريره 
أنه ليس المراد نفي الريب مطلقًا من جميع الخلق حتى يستلزم أن لا يرتاب فيه أحد أصلاً بل 
المراد نفيه بالنسبة إلى المتقين فقط فعلى هذا يكون قوله: للمتقين» خبر #لا ريب فيه» لا 
متعلقاً ب #هدى* ويكون #هدى# حالاً من الضمير المجرور في قوله: #فيه» لا من 
المستتر في الظرف لاقتضائه كون الريب هدى لأنه ضمير الريب ويكون فيه صفة للريب لا 
خبرًا لقوله: #لا ريب# ولما ورد أن يقال: كيف يكون هدى حالاً من المجرور المعمول 
بكلمة «في» مع أن العامل في ذي الحال يجب أن يكون عاملا في الحال والحروف الجارة لا 
عمل لها في ذلك؟ دفعه بقوله: «والعامل في هدى الظرف الواقع صفة للمنفي» أي ما في 
الجار والمجرور من معنى الفعل الذي هو العامل في الضمير المجرور حقيقة كما مر في 
غير المغضوب4 من أن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور في #أنعمت 
عليهم# وهو المجرور فقط وأثر الجار إنما هو تعدية الفعل وإفضاؤه إلى الاسمء فكذلك 
ههنا فإن الضمير المجرور في #لا ريب فيه# منصوب المحل بعامل مقدر هو الواقع صفة 
للمنفي بحسب المعنى وجعل #هدى* حالاً من ضمير القرآن إما على المبالغة في كونه هاديًا 
كأنه نفس الهداية أو على حذف مضاف أي حال كونه ذا هدى أو على وقوع المصدر موقع 
اسم الفاعل. وهكذا كل مصدر وقع خبرًا أو صفة أو حالاً فيه الاحتمالات الثلاث وأرجحها 
أولها. فقول المصنف: «الواقع صفة للمنفي» بيان لإعراب فيه على تقدير أن يكون #للمتقين» 
خبر #لا» وتنبيه على أن العامل في الحال حقيقة هو العامل في ذلك الظرف لأنه الواقع صفة 
في الحقيقة لا نفس الظرف. ولم يرض المصنف بهذا الجواب لما فيه من الضعف من وجوه: ‏ 
الأول أن الغالب في الظرف الواقع بعد #لا» التي لنفي الجنس أن يكون خبرًا لا صفة 


والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي. والرّيب في الأصل مصدر رَابَي الشيءٌ إذا حَصَل 
فيك الريبة» وهي قل النفس واضطرابها سمي به العلف أنه عاق النفس بور يل العطما نف 





للمنفي» والثاني أن المناسب لمقام المدح العموم لا الخصوصء والثالث أن فيه بعض نبوة 
عن وصل «الذين» «بالمتقين» إذ المعنى لا شك في حقية القرآن للمتقين المصدقين بحقيته 
ولا يخفى ما فيهء والرابع أن النفي بتوجه إلى القيد فيختل المعنى لأن انتفاء الريب عنه ليس 
بمقيد بشيء بل هو منفي عنه مطلقًا. قوله: (إذا حصل فيك الريبة) بتشديد حصل وكسر راء 
الريبة»ء وهي وإن اشتهرت في معنى الشك إلا أن معناها الأصلي قلق النفس واضطرابها يعني 
أن الريب في الأصل مصدر رابني الشيء أقلقني وجعلني مضطربًا. فالريب معناه تحصيل 
القلق وإفادة الاضطراب للنفس إلا أنه عدل عن معناه المصدري واستعمل في هذا الموضع 
ونظائره في معنى الشك لكونه سببا لقلق النفس واضطرابها على طريق إطلاق اسم المسبب 
وإرادة السبب» والشك وقوف النفس بين شيئين متقابلين بحيث لا ترجح أحدهما على الآخر 
فتقع في الاضطراب والحيرة. فقوله: «لأنه» أي الشك «يقلق النفس» إشارة إلى أن استعمال 
الريب في الشك مجاز من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب واستشهد بالحديث على أن 
الشك ليس معنى أصليًا للريب والريبة بل لهما معنى أصلي غير الشك لأنه لو اتحد معناهما 
لكان قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن الشك ريبة» بمنزلة قولك: «فإن الأسد غضنفر» فإن 
معنى الحديث والله أعلم. تعليل الأثر بترك ما يقلق النفس ذاهبًا إلى ما لا يقلقها كأنه قيل : 
أمرتك بترك ما يقلق قلبك لأن قلق قلب المؤمن وعدم استقراره إنما ينشأ من كون الشيء 
مشكوكا فيه غير حق وثابت في نفسه فتى اضطراب قلبك في حق شيء كان ذلك إمارة كونه 
مشكوكا فيه أي غير حق في نفسه. وحكم عليه السلام بأن الشك ريبة للمبالغة في سببيته لها 
فإن الريبة المذكورة في الحديث ليست بمعنى الشك وإن اشتهرت فيه بل المراد بها معناها 
الحش الأفنان: كا استشهد بالحديث على أن الريبة غير الشك وإلا لم يكن في الكلام 
فائدة استشهد بجعل الريبة مقابلة للطمأنينة في الحديث المذكور على أن ذلك المعنى المغاير 
للشك قلق النفس واضطرابها. وفي الحواشي الشريفية: معنى الحديث دع ما يريبك أي 
يُقلِقّكَ ذاهبًا النظا يكوه قلبلك تن عون الحاق فى لق بيشكركا فد غير ضطيع رية أي 
مما تقلق له النفس الزكية وتضطرب معه والصدق كونه صحيحًا صادقا طمأنينة أي يطمئن 
القلب بسببه ويسكن أي إذا وجدت نفسك مضطربة في أمر فدعه وإذا وجدتها مطمئنة فيه 
فاستمسك به لأن اضطراب قلب المؤمن في شيء علامة كونه باطلآء حلاً لأن يشك فيه 
وطمأنينته فيه علامة كونه حقًا وصدقًا. وقيل: معنى الحديث دع ما تشك فيه ذاهبًا إلى ما 
تعلمه فإن العمل بالمشكوك فيه يقتضي قلمًا وترددًا وفي ذلك مشقة بخلاف العمل بالمعلوم 
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وفي الحديثُ دع ما يريك إلى ما لا يَرِيبُك فإنَ الشك ريبةٌ والصدقٌ طِمأْنِيئَة. ومنه ريب 
الزمان لنوائبه . 


9هدى عنقي 0 يهديهم إلى الحق والهُدَى في الأصل مصدرٌ كالسّرى 
والتقىء ومعناه الدلالة. وقيل: الدلالة المُوصلة إلى البغيّةٍ لأنه جَعِل مقابل الضلالة في 
فإنه يقتضي سكونًا وراحة. والأول أقوى وعبرة الكتاب له أوفق. قيل: إن المصنف اعتد في 
نقل متن الحديث على الزمخشري وإلا فالحديث في رواية الترمذي والنسائي هكذا: «فإن 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة» ولا يخفى أن صحة إحدى الروايتين لا تنافى صحة الأخرى. 
قوله: (ومنه) أي من قبيل إطلاق الريب الذي هو في الأصل مصدر بمعنى تحصيل القلق 
وإفادة الاضطراب على ما سنيكون سببًا له مثل إطلاقه على الشك على طريق إطلاق لفظ 
المصدر وإيقاعه موقع اسم الفاعل كما في قوله تعالى: #لا ريب فيه» فإن الريب في الأصل 
مصدر بمعنى قلق النفس واضطرابها وأريد به الشك الذي يورث ذلك الاضطراب ويكون سببًا 
له. قوله: (ريب الزمان لنوائبه) أي مصائبه التي تقلق النفس وتزيل طمأنينتها واستقرارهاء فإن 
الريب فيه مصدر في الأصل بمعنى اضطراب النفس وأريد به المصائب التي هي سبب 
الاضطراب . 


قوله: (يهديهم إلى الحق) إشارة إلى أن الهدى بمعنى الهادي والمرشد إلى طريق 
مستقيم وإن كان في الأصل مصدرًا كالسرى وهو السير في الليل يقال: سريت سرى وأسريت 
إسراء إذا سرت ليلاء فالسرى والإسراء بمعنى والثانى لغة أهل الحجاز. قوله: (ومعناه 
الدلالة) أطلق الدلالة للاشارة إلى أن الهدى والهداية في اللغة عبارتان عن الدلالة المجردة 
سواء كان المدلول عليه خيرًا أو شرًا كما في قوله تعالى: «وَمَدَيْتَهُ التَجَديْقِ» [البلد: ]٠١‏ 
وقوله: #إِنَا هَدَينَهُ أَلسَِّلَ4 [الإنسان: *] ويحتمل أن تكون لام التعريف في الدلالة للعهد 
الخارجي والمعهود ما مر في سورة الفاتحة من أن الهداية دلالة بلطف وكون الدلالة ملتبسة 
باللظفتة زأننا: يكو مكوق البزدار امه مقي اثانغا فكون معناء مهرة الدلالة على يكن 
المدلول ومطلوبه من غير أن يعتبر في مفهومه الوصول إلى المطلوب. وقيل: معناه الدلالة 
. الموصلة إلى البغية أي الدلالة على المطلوب بحيث تستلزم حصول المطلوب فيكون الوصول 
إلى المطلوب معتبرًا في مفهومه. واستدل عليه بوجهين: الأول أن الهدى مقابل للضلال 
لقوله تعالى: أأوْلَهِكَ الَدِنَ أَشْتَرَا َلصَلَطَةَ بالْمُدَئْ» [البقرة: ]١76‏ وقوله: #وَإنَا أو 
إِيَأَكُمْ لْمَلَ هُدَّى َوَ في صَدَّلٍ مُيِينٍ» [سب!: 4؟] ولا شك أن الخيبة وعدم الوصول إلى 
المطلوب معتبر في مفهوم الضلال فلو لم يعتبر الوصول إليه في مفهوم الهدى لم يصح 
التقابل لجواز اجتماعهما في الدلالة الغير الموصلة, والثاني أن الهدى يستعمل في مقام 
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قوله تعالى: #إنك نعلى هدى أو في ضلال مبين4"'' ولأنّه لا يقال مهدي إلا لِمَن 
اغتدذى إلى المصلوي.. ..واختصاصةه: بالمتقية لا نهم المهتدون به والمنتفعون بنصبهء. وإن 
كاننف د لالقة عامل لك ناظر من مسلم أو كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى: #هَدٌ 
المدح 5-7 فيجب أن يعتبر في مفهومه الوصول إلى المطلوب بل إن كان معناه من دل 
على المطلوب مطلقًا لم يكن مدحًا لأن من دل-على المطلوب ولم يصل إليه كان محرومًا 
منه فهو مذمومء فكيف يستحق المدح؟ وعورض هذان الدليلان بقوله تعالى: #وآمَا تَمودٌ 
فَهِدَيْتَهُمَ4 [فصلت: ؟١]‏ فإنه تعالى أثبت هداه في حقهم مع عدم الاهتداء لقوله تعالى: 
« فَسْتَحَبوا ألم عَنَ آمدئ» [فصلت: ]أي آثروه عليه وأجيب بأن المراد بقوله 
«فهديناهم4 إثبات الهداية اللغوية وهو الدلالة المجردة على ما يوصل إلى المطلوب 
وتمكينهم من الاهتداء بسبب إزاحة العلل وإفاضة أسباب الاهتداء يبعث الرسل ونصب 
الدلائل وهي وإن لم تكن هداية حقيقة إلا أنها سميت هداية تنزيلا لتمكنهم من الوصول إلى 
البغية منزلة حقيقة الوصول إليهاء وقرينة المجاز قوله: #فاستحبوا العمى على الهدى» أي 
بدلوا العمى بالهدى إعراضًا عن الهدى واستحبابًا للعمى كما في قوله تعالى: «أولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى# . قوله: (واختصاصه بالمتقين) جواب عما يرد على قوله: «يهدي 
المتقين إلى الحق ويدلهم عليه ويرشدهم إليه وتقرير السؤال أن الكتاب المذكور دال وهاد 
لكل مَن نظر فيه من المتقي وغيره. فما وجه تخصيص الهدى المفسر بالدلالة بالمتقين إذ قيل 
#للمتقين# باللام المفيدة لمعنى الاختصاص؟ وأجاب عنه بوجهين: الأول أن المتقين 
وغيرهم مستوون في كون الكتاب دليلا وهاديا لهم لأن الهداية ثابتة له لذاته وما ثبت للشيء 
لذاته لا يختلف باختلاف النسب والإضافات إلا أن المتقين خصوا بالذكر لمزيد تعلق الهدى 
بهم من حيث إنهم المنتفعون به دون غيرهم. قوله: (بنصبه) أي بنصب الله تعالى إياه دليلاً 
على ذلك . 


قوله؛ (وبهذا الاعتبار) أي باعتبار عموم دلالته لكل ناظر من مسلم أو كافر. قيل : 
#هدى للناس* من غير تخصيص الناس ببعض دون بعض فباعتبار عموم دلالته للفريقين 
جميعًا قال تعالى في حقه: #هدى للناس * وباعتبار كون الانتفاع مختصًا بالمتقين قال: ههنا 
هدى للمتقين فظهر وجه التوفيق بين الآيتين. والوجه الثاني من وجهي الجواب يرجم بحسب 
الظاهر إلى الوجه الأول لأن من صقل عقله واستعمله في تفكر الدلائل المنصوبة لتحقية 
الحق وإبطال الباطل هو من صان قلبه عن تطرق الشبهات الزائغة والاعتقادات الفاسدة إليهء 


)1١(‏ كذا في الأصل. وصواب الآية وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [سبأ: 4 ؟]. 
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ألتحاس4 [البقرة: 186] أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صَقل العقل واستعمله في تدبر 
الآيات والنظر فى المعجزات وتعرّفٌ النبوات لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة»ء فإنه لا 


رخ سم وو 


يجلب نفعًا ما لم تكن الصححة حاصلةء وعلى هذا قوله تعالى: وبل من الفرءانٍ ما هو 








وهو المراد بالمتقي الذي يتوقى العذاب المخلد بالتبري من الشرك فصار ما ذكره في 
الوجه الثاني في قوة أن يقالء. أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا المتقون وهو الوجه 
الأول بعينه والظاهر أن هذا المعنى ليس بمراد للمصنف. بل الفرق بين الوجهين أن 
ميرك الوجه الأول أن دلالة الكتاب وإن كانت عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر 
إلا أنه نزلت دلالته في حق الكافر منزلة العدم لعدم انتفاعه؛ء ومحصول الوجه الثاني لا 
نسلم أن دلالته عامة لكل ناظر وإنما هو حجة ودليل بالنسبة إلى المسلم المصدق 
بوحدانية الله تعالى واتصافه بجميع ما يليق بالألوهية وبصدق رسول الله يه في دعوى 
النبوة وذلك إنما يكون بأن صقل عقله عما يمنعه من درك الحق والوصول إليه 
واستعمله في التفكر فيما نصبه الله تعالى من الدلائل الدالة على وجود وحدانيته وعظمته 
وكبريائه وفي النظر في المعجزات الدالة على حقية أمر نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه 
في دعوى النبوة. فمن صقل عقله على الوجه المذكور واستعمله فى تحصيل العقائد 
الصحيحة في حق المبدأ والمعاد وتعرف دلائل النبوة يكون القرآن هدى في حقه يرشده 
إلى الصراط المستقيم في التدين بالأحكام وتمييز الحلال من الحرام» فالقرآن إنما يكون 
هدى بالنسبة إلى المتقين من الكفر وما يؤدي إليه من العذاب المخلد ينتفعون به في 
تحصيل سائر مراتب التقوى. وإنما قلنا إنه هدى للمتقين من الكفر خاصة لأنه كالغذاء 
الصالح لحفظ الصحة فإنه إنما ينتفع به بعد تحقق أصل الصحة فإنه من فسد مزاجه 
بالكلية لا يفيده العلاج بل يضره لأن الدواء المفيد والغذاء الصالح في نفسه يزيده مرضًا 
لسوء مزاجه واشتداد أمراضه فإن غلبة الأخلاط د 0 الو النافع خلطا: فاسذا 
تسعيلة نذةا الملاكه كنا قال تسالى* #ودرل ين القران* ا رد انر إل 
يَِبدٌ الطَلِيينَ إلا حَسَارَا4 [الإسراء: 87] فلما كان القرآن كالغذاء الصالح لحفظ الصحة 
كان بحيث لا ينتفع به إلا بعد حصول الصحة للروح وهو الإيمان بالله وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فإن الإيمان بالنسبة إلى الروح بمنزلة الصحة للجسد من حيث إصلاح 
الأجساد يكون بالصحة فكذا صلاح الأرواح يكون بالإيمان» والغذاء الصالح لا يجلب 
نفع الجسد ما لم تكن الصحة حاصلة له فكذلك الكتاب لا يجلب نفع للروح ما لم يكن 
الإيمان حاصلا له. قال الإمام الرازي رحمه الله: فإن قيل: كيف يكون الكتاب المذكور 
هدى على الإطلاق مع أن كل ما يتوقف كون القرآن حجة على صحته لا يكون القرآن هدى 
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رمه ارد ولا يَِبدٌ الطامِينَ إل حَسَارَا [الإسراء: 87]. ولا يقدح مافيه من 
المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان تعيّن المراد منه. والمتقى اسم 

فاعل من قولهم وقاه فاتقى2 والوقاية فرط الصيانة وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي 
في حقه فلا يكون القرآن هدى في معرفة ذات الله تعالى وصفاته ومعرفة النبوة» ولا شك أن 
هذه أشرف المطالب فإذا لم يكن القرآن هدى فيها فكيف جعله الله تعالى هدى على 
الإطلاق؟ ثم أجاب عنه بقوله: ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى في كل شيء بل 
يكفي فيه أن يكون هدى في حق بعض الأشياء مثل أن يكون هدى في تعريف الشرائع 
والأحكام وأن يكون هدى في تأكيد ما في العقول. قوله: (ولا يقدح ما فيه من المجمل 
والمتشابه) جواب عما يقال: كيف وصف القرآن كله بأنه هدى؟ وفيه مجمل ومتشابه وهما لا 
يدلان على المطلوب بلا بيان من جهة العقل أو السمع فيكون الهدى في الحقيقة ذلك 
المبين. وكلمة «ما» في قوله: ١لما‏ لم ينفك عن بيان تعين المراد منه؛ مصدرية أي لعدم 
انفكاك ما فيه من المجمل والمتشابه عن بيان تعين المراد منه. وذلك البيان إما دلالة العقل 
أو دلالة السمع فصار القرآن كله هدى إما بنفسه كالمحكمات منه أو بواسطة دلالة العقل أو 
ورود السمع كالمجمل والمتشابه» ولما كان فائدة كل واحد من العقل والسمع بيان المراد منه 
لم يكن هدى في نفسه في حق الحكم المستفاد من المجمل والمتشابه وإنما يكون كذلك أن 
لو أفاد ابتداء ما يفيده الكتاب. قوله: (وقاه فاتقى) إشارة إلى أن «اتقى؟ «افتعل؛ من «وقى؛ 
وأن «فاءه» واو في الأصل فقلبت الواو تاء وأدغمت في تاء «افتعل». والوقاية في اللغة فرط 
الصيانة مطلمًا أي أي شيء كانء ومنه فرس واقٍ إذا وقى حافره أن يصيبه أدنى شىء يؤذيه. 
وفي عرف أهل الشرع هي الصيانة عما يضره في الآخرة لا مطلق الصيانة . 55 
هل تدخل الصيانة عن الصغائر في مفهوم التقوى؟ فقال بعضهم: تدخل بناء على أن الصغائر 
مما تضر في الآخرة وقد اعتبر في مفهوم التقوى الصيانة عما يضر فيها ولا نزاع في وجوب 
ا ا ا 
المتقى أم لا؟ وقال آخرون: لا يدخل الاجتناب عن الصغائر في مفهوم التقوى لأنها تقع 
مكفرة ا وهو قول المعتزلة؛ لأن الاجتناب عن الكبيرة ليس بموجب لتكفير 
العتخير عندنا بل أمر كل واحد من الصغائر والكبائر موكول إلى الله تعالى إن شاء عذب وإن 
شاء عفا. وقول المصنف: «عند قوم» إشارة إلى أن المختار أن الاجتناب عن الصغائر لا 
يعتبر في مفهوم التقوى وأن مرتكبها لا يخرج من زمرة المتقين بسبب ارتكابها وإلا فيخرج 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنهم لأن الجمهور على أن الأنبياء غير معصومين منها ولو بعد 
البعثة» ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المتقي من يتقي الشرك 








نفسه مما يضرّه في الآخرة. وله ثلاث مراتب: الأولى التوقي من العذاب المخلد 
بالرف من الشرك وعليه قوله تعالى: «وَآلرَمَهُمَ لَه الَقَرَى4 [الفتحم: ]١5‏ والثانية 
التجتب عن كل ما يونم من فعل أو تركِ حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارّف باسم 
التقوى في الشرع والمعنى بقوله تعالى: ظوَلَوْ أنَ هل اقرط اموا وَأَتَقوأ» 
[الأعراف: 45] والثالثة أن يتنزه عما يُشْغْل سِرّه عن الحق ويَتبَئّل إليه بِشْرَاشِره وهو 
التقوى الحقيقى المطلوب بقوله: #انَقُوا أَنَّهَ حَنَّ تَمَانِى4 [آل عمران: ]٠١”‏ وقد فسّر 
وله عد 5 ههنا على الأوجه الثلاثة. واعلم أن الآية تحتمل أوجهًا من 
الإعراب أن يكون [الم] مبتدأ على أنه اسم القرآن أو السورة أو مقدّرٌ بالمؤلف منهاء 
وذلاك. عقي )ون كان أشي من الع لفك معطلا والاصل أن الوا ب عي 





والكبائر والفواحش. وعليه قوله تعالى: #وَآلرَمَهُمْ كَل الَفْرَئ» [الفتح: .7؟] فإن المراد 
بها كلمة التوحيد وهى كلمة لا إلله إلا الله فلولا أن الاتقاء عن الشرك كاف فى التقوى لما 


قوله: (وهو المتعارف) أي التجنب المذكور هو المعنى المتعارف لاسم التقوى عند 
أهل الشرع وهو المعنى بقوله تعالى: وَل أَنّ أَهلّ الْقُر5 حَامَنُوا وَأتَّقَوَا» [الأعراف: 45] فإن 
عطف قوله: #واتقوا» على قوله: #آمنوا» دليل واضح على أن الاتقاء عن الشرك لا يكفي 
في الاتصاف بالتقوى بل لا بد معه من الاتقاء عما يؤثم بإتيان الطاعات المأمور بها 
والاجتناب عن المعاصي. قوله: (ويتبتل إليه بشراشره) أي ينقطع عما سوى الحق تعالى 
متوجهًا إليه بكليته وهذه المرتبة من التقوى تقوى أخص الخواص» والمرتبة الثانية منها تقوّي 
الخواصء والمرتبة الأولى تقوّي العوام. وفي الصحاح: التبتل الانقطاع عن الدنيا إلى الله 
تعالى. وكذلك التبتيل ومنه قوله تعالى: ##وِيَْثَل إِلْهِ ستِيلا* [المزمل: 8]. قوله: (وقد فسر 
قوله تعالى هدى للمتقين ههنا على الأوجه الثلاثة) فمعناه على الأول: ذلك هدى للذين 
يتقون عن الشرك باعتقادهم لمضمون كلمتي الشهادة» وعلى الثاني هدى للذين يتقون 
بالتجنب عن كل ما يؤثم من فعل أن ترك حتى الصغائر عند قومء وعلى الثالث للذين يتقون 
بشراشرهم عن كل ما يشغلهم عن الحق ويتوجهون بكليتهم نحوه وينقطعون عما سواه. 
قوله: (على أنه اسم القرآن أو السورة أو مقدر بالمؤلف) لم يذكر سائر الاحتمالات السابقة 
لأنه إذا كان من أسماء الله تعالى وكان كل اسم مما فيه باقيًا على أصل معناه أو جعل مقسمًا 
به يكون له حظ من الإعرابء إلا أنه لا يكون مبتدأ وإن كان ما فيه من الأسماء أي أسماء 
الحروف هي أبعاض كلمات معينة أو أصوانًا منزلة منزلة حروف التنبيه لم يكن له محل من 
الإعراب فضلاً عن أن يكون مبتدأ. قوله: (وإن كان أخص من المؤلف مطلقًا) متصل بقوله : 
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«ذلك خبر الم على نيوا أن 5 0 بالمؤلف مد منها كأنه جواب عما يتوهم من أن ذلك 
الكتاب كيف يكون خبرًا عن #الم# على تقدير كونه مؤولاً بالمؤلف منها مع أن ذلك 
الكتاب أخص مطلمقًا من المؤلف منها. والأصل أن الأخص لا يحمل على الأعم فلا يقال 
كلا الإنسان :ذلك الرخل لأن اعون القشنية الملية أن يكون ها يضدق. عليه ران 
الموضوع متصمًا بمفهوم المحمول» وهذا المعنى إنما يصدق على تقدير أن يكون عنوان 
الموضوع مساويًا لمفهوم المحمول أو أخص منه إذ لو كان أعم منه لما صدق أن يقال مثلا: 
ما يصدق عليه الحيوان إنسان إذ من أفراد الحيوان ما ليس بإنسان تحقيقًا لعمومه. قوله: 
(لأن المراد به السؤلف الكامل) تعليل لقوله: «وذلك خبره» وإزالة لما فيه من الاستبعاد. يعني 
أن المراد ب «الم» المقدر بالمؤلف ليس مطلق المؤلف ليعم حتى لا يصح الحمل بل المراد 
منه المؤلف الكامل فيتساويان» كما إذا قيل: الإنسان ذلك الرجل ولولا هذا التأويل للزم 
حمل الأخص على الأعم وهو خلاف الأصل. ووجه حمل قوله تعالى: #ذلك الكتاب»ه 
على #الم* المفسر بالقرآن أو المؤلف الكامل في تأليفه ظاهر وأما وجه حمله على #الم 
المفسر بالسورة فما مر من صحة إطلاق الكتاب على الكل والبعض بالاشتراك كصحة إطلاق 
القرآن عليهما كما في قول الجن: # إن سَِعْنَا ءانا تا [الجن: ]1١‏ ولم يسمعوا إلا بعضه. 
ولما فرغ من الأول من وجوه إعراب الآية وهو أن يكون #الم* مبتدأ و #ذلك» خبره 
و #الكتاس#» صفة ذلك شرع في ذكر الوجه الثاني من وجوه إعرابها فقال: «وأن يكون الم 
خبر مبتدأ محذوف» أي هذه السورة المعروفة بكمال البلاغة والهداية أو هذا القرآن المعروف 
بها مسماة بهذا الاسم أو مسمى به أو مؤلفة من جنس هذه الحروف التي ألفوا منها كلامهم. 
والمقصود من الإخبار بمضمون هذه الجملة التحدي وإلزام الحجة عليهم وتبكيتهم بإثبات أن 
القرآن وحي لف 1 كلدم الخرواة ماسرو عن الزلبان. ماله اج كوه بمؤلها مها ببركيون 
منه كلامهم. وقوله تعالى: “ذلك © خبر ثانٍ للمبتدأ المحذوف أو بدل من الخبر الأول وهو 
#الم# و #الكدات © صفة ذلك 55 التقديرين» ويجوز أن يكون ##ذلك* مبتدأ 
و #الكتاب» خبره والجملة خبرًا بعد خبر للمبتدأ المحذوف أو بدلا من الخبر المفرد. 


قوله: (وريب. في المشهو : ررة) أي في القراءة المشهورة بين بين القراء مبني لما تقرر من أن 
اسم «لا2 التي لنفي الجنس إذا كان نكرة مفردة يبني على ما ينصب به لتضمنه معنى الحرف 
وهو امن») الاستغراقية كأنه قيل: هل من ريب فيه؟ فقال: لا من ريب. واحترز بقوله: «في 


على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إن لأنها نقيضئّها ولازمة للأسماء لزومّها. 
وفي قراءة أبي الشّعنَاءِ مرفوع بلا التي بمعنى ليس وفيه خبرُه ولم يقدّم كما قدّم في قوله 








المشهورة» عن قراءة أبي الشعثاء وهو تابعي مشهور اسمه سليم بن أسود فإنه قرأ «لا ريب» 
مرفوعًا منوئّاء والفرق بين القراءتين أن القراءة المشهورة نص في الاستغراق لانتقاء الريب 
بالكلية» وغير المشهورة مجوزة. ويبان ذلك أن المشهورة تفيد نفي الجنس أي الحقيقة ونفي 
يو ل ب ال ل ال 
يكن نفي الجنس صحيحًاء ولما كان نفي الجنس مستلزمًا لنفيى جميع أفراده ثبت أن القراءة 
المشهورة نص في الاستغراق موجبة 4 فإذا قيل: لا ل و ا 
يصح أن يقال: بل رجلان أو رجال» بخلاف القراءة الغير المشهورة فإنها مجوزة للاستغراق 
وليست بنص فيه وإن كان مدلولها الظاهر للاستغراق. وذلك أن المتبادر من النكرة المنونة 
هو فرد لا بعينه ونفيه مع نفي الماهية متسويان فيكون مستلزمًا لنفي جميع أفراد الحقيقة وهو 
معنى الاستغراق وأما كونها محتملة لمعنى آخر غير الاستغراق فلأنه قد يقصد بذلك نفي 
معنى الوحدة فقطء فإن اسم الجنس المنون حامل لمعنيين الوحدة العارضة للمعنى الجنسي 
ونفس المعنى الجنسي فإذا وقع في سياق النور ربما يكون المقصود نفي معنى الوحدة فقط 
من غير أن يلاحظ تعلق النفي بأصل المعنى الجنسي فيقال حينئذ: لا رجل في الدار بل 
رجلان على معنى أن الجنس موصوف بالتعدد لا بالوحدة. فلذلك قيل: «ل» النافية على 
قسمين: قسم ينفي به الجنس وهو يعمل عمل (إن» لمناسبة لهما في إفادة التحقيق فإن «لا» 
النافية لتحقيق النفي كما أن «إن» لتحقيق الإثبات وفي أن كل واحد منهما لازم للاسم لا 
يدخل إلا عليه بخلاف «لا2 التي بمعنى «ليس» فإنها لاا تعمل عمل ليس عند بني تميم 
لدخولها على القبيلين» وقسم ينفي به الوحدة ويعمل حينئذ عمل اليس». قوله: (وفيه خبره) 
أي لفظ فيه خبر إلا ريب# سواء كان «لا» لنفي الجنس أو بمعنى «ليس» غير أن فيه مرفوع 
المحل على الأول ومنصوب المحل على الثاني. قوله: (ولم يقدم) أي لم يقدم لفظ فيه 
على «ريب» بأن يقال: لا فيه ريب كما قيل: لا فبَا عَوْلّ» [الصافات: 47] أي لا فيها 
غائلة الصداع يدل عليه قوله تعالى في موضع آخر: #لَا يصَنّعْنَ عَنَا؛ [الواقعة: ]١9‏ وقيل : 
معناه لا تغتال عقولهم أي لا تذهب بها كخمور الدنيا. يعني أنه لم يقدم الظرف في هذه 
الآية كما قدم في قوله تعالى: #لا فيها غول» لأن تقديم ما حقه التأخير يكون للتخصيص 
غالبًا وهو غير مناسب في هذا المقام» لأنه لو قدم الظرف لفهم أن انتفاء الريب ميختص 
بذلك الكتاب من بين سائر الكتب كما فهم من تقديم الظرف في قوله تعالى: «لا فيها 
غول4 أن انتفاء الغول مختص بخمور الجنة إشارة إلى أن خمور الدنيا فيها غول. وتخصيص 
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تعالى: لا فبًا غَوْلّ» [الصافات: 17] لأنه لم يُقصد تخصيصٌ نفي الريب به من بي 
غنات (الكتني» كهنا قضِد ثعة: أو هلفتة» وللمعفو صزة هدق تين على الخال اق ل 
محذوف كما في لا ضبر. ولذلك وُقِف على ريب على أن فيه خبر هدى قذم عليه 
لتتكيره» والتقدير لا ريب فيه فيه هدى. وأن يكون ذلك مبتدأ والكتاث خبره على معنى 
. انتفاء الريب بذلك الكتاب ردًا على من لا يخصصه به غير مناسب لهذا المقام إذ لا نزاع في 
ذلك بل المنقصود بيان أن القرآن وحي إلهي لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه تجهيلاً وتوبيخًا 
لمن ارتاب فيه بحصر حاله في أحد أمرين» وهو كونه عديم العقل أو فاقد النظر والتأمل فلا 
اعتبار لريبه. قوله: (أو صفته) عطف على قوله: «خبره» في قوله: «وفيه خبره» وفيه تفكيك 
الضمير لأن ضمير صفته «للريب» وضمير خبره لفظ «لا» في «لا ريب4 على التقديرين أي 
سواء كانت لنفي الجنس أو مشبهة ب «ليس» وكذا ضمير خبره في قوله: «وللمتقين خبره» أي 
خبر «لا» فلو قيل: ارطقة بدون العتمير لكان ازعة يحى علق تقوير الامكون مدعل 
«للريب» يكون الخبر حينئذ «للمتقين» والتقدير لا ريب كائنًا فيه حاصل للمتقين حال كونه ذا 
هدى أو هاديًا أو ليس ريب كائن فيه حاصلاً للمتقين هاديًا أو ذا هدى. قوله: (أو الخبر 
محذوف) عطف على قوله: «وفيه خبره» أي ويحتمل أن يكون خبر «لا» سواء كانت لنفي 
الجنس أو بمعنى «ليس» محذوفا وهو فيه المقدر. فإن بني تميم لا يكادون يذكرون خبرها 
تتقولوة :علا لير أن لأ نانن آى لفغن فيه أو عليه أو نا على سك الققاء 
المقام واختلافهء فحينئذ يكون الوقف على «لا ريب تامًا لتمام الكلام بالخبر المقدر 
بخلاف ما إذا كان الخبر هو «فيه» المذكور فإن الوقف على #لا ريب# حينئذ لا يكون حسنًا 
بل يكون قبِيحًا ناقصًا لكونه على كلام غير مفيد لأنه لا يفيد بدون «فيه» المذكورء ذكر في 
خبر (لاة ثلاثة أوجه: الأول أن خبره (فيهة والثاني أن خبره «١للمتقين؟‏ «وفيه» صفة (ريب» 
و «هدى» حالء والثالث أن يكون خبره محذوفا وهو «فيه» والتقدير: لا ريب فيه فيه هدى 
للمتقين وحذف خبر ١لا»‏ كثير نحو: لا بأس ولا ضيرء وقد يحذف اسمها ويبقى خبرها 
نحو: لا عليك أي لا بأس عليك. قوله: (قدم عليه لتنكيره) يعني أن المبتدأ لما كان نكرة 
قدم خبره عليه لتتخصص به النكرة الواقعة مبتدأ كما في نحو: فى لدان وجل وهذا الردحة 
يسار أن لا يكون الكتاب نفسه هدى بل يكون ظرفًا للمهدي. فالوجه الأول أولى لأنه أبلغ 
وقد يكون في القرآن نفسه نور وهدىء والوجه الثالث من وجوه إعراب الاية ما ذكره بقوله : 
«وأن يكون ذلك مبتدأ» أي مبتدأ ثانيًا لأنه معطوف على قوله: «في الوجه الأول وذلك خبره؛ 
لأن الوجه الثالث مبني على أن يكون «الم» مبتدأ كما في الوجه الأول بقرينة قوله في أواخر 
هذا الوجه: «والجملة خبر الم» وتقرير هذا الوجه أن #الم» مبتدأ و #ذلك* مبتدأ ثان 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ١١‏ 
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ِنّه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمّى كتابًا أو صفتّه وما بعده خبرّه والجملة خبر 
[الج]. أو يكون [الج] خبر مبتدأ محذوف والأولى أن يقال إنها أربع جُمَل مُتَنَاسِقَةِ تُقَرّر 


و #الكتاب» خبره ولما ورد أن تعريف الخبر بلام الجنس يفيد حصره في المبتدأ فيلزم أن 
لا يكون سائر الكتب السماوية كتابًا أشار إلى دفعه بقوله: «على معنى أنه الكتاب الكامل 
الذي يستأهل أن يسمى كتابًا» يعني أن اللام في الكتاب لتعريف الجنس إذ لا عهد وأن 
المقصود من حصر الجنس حصر الكمال» فإن حصر الجنس المقول على كثيرين في فرد من 
أفراده يكون للدلالة على كماله في تحقق معنى الجنس فيه وبلوغه إلى حيث صار ما سواه 
كأنه ليس من أفراد هذا الجنس كما في قوله: زيد االشجاع. قوله: (أو صفته) منصوب 
معطوف على قوله: «خبره» أي وإن يكون #الكتاب» صفة #ذلك# وما بعده وهو لا ريب 
فيه خبره والجملة وهي #ذلك الكتاب# على الأول و #ذلك الكتاب لا ريب فيه» على 
الثاني خبر #الم» واعلم أن قوله: #لا ريب فيه» في المشهورة مبني لأوجه لتوسطه بين 
الوجهين الأولين وبين الوجه الثالث من وجوه أعراب الآية» إذ لا اختصاص له بالوجهين 
السابقين بل لا تعلق به بهما أصلا فكان حقه أن يؤخر عن الوجه الثالث؟ ولعله إنما قدمه 
على الوجه الثالث إشارة إلى ضعفه بناء على أن ##الم# إذا كان اسمًا للسورة وكان قوله: 
«إذلك4 إشارة إليها على أن يكون مبتدأ ثانيًا و #الكتاب» خبره والجملة خبر #الم» يكون 
حصر الكمال بالنسبة إلى السورة على معنى أن هذه السورة هي #الكتاب*# فيلزم منه إثبات 
النقصان لسائر السور بالنسبة إليها لأنها المقابلة لها دون سائر الكتب السماوية» والسور كلها 
متساوية الأقدار في كون كل واحدة منها معجزة متحدى بها بالغة أقصى درجات الفصاحة 
والبلاغة لا نقصان في شيء منها بالنسبة إلى السور الباقية. وأجيب بأن ما ذكر إنما يلزم إذا 
لوحظ في الحصر نفس السورة من حيث خصإصها وليس كذلك بل هي ملحوظة من حيث 
إنها قرآن على طريق ذكر اسم الجزء وإرادة الكل وعلى هذا التقدير يكون الجواب لا يخلو 


قوله: (والأولى أن يقال إنها أربع جمل متناسقة) لما كان ما ذكر من وجوه إعراب هذه 
الآية مبنيًا على مجرد كون اللفظ محتملا لها على وجه يصح به انتظام الألفاظ مع سداد 
المعنى في الجملة. فلا بد في الكلام البليغ أن ينظر المتكلم عند نظمه إلى المعاني 
والأغراض المطلوبة له ويرتبها في ذهنه ثم يرتب الألفاظ على حذوها فإن مدار البلاغة 
ومبناها إنما هو رعاية جانب المعنى وجزالته ثم تطبيق اللفظ على ما يقتضيه المقام فحق من 
'يتصدى لكلام الله تعالى وتأويله أن يلاحظ حق المعاني بالاعتبار وأقر بها محلاً ثم يكشف 
وجه انطباق ألفاظه على تلك الأغراض المطلوبة منها. فلما ذكر من وجوه الأعراب ما ذكره 
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اللاحقةٌ منها السَابقَةَ ولذلك لم يدخل العاطف بينها. [فالم] جملة دلت على أن 
التشحدى نه سن الم لفع ”شخ حك هاا كتوو عه اكلامهم» بوذلك الكداك عملة ثالية 
مقررة لنحية التخدىئ» ولا ريس«فية: جملة ثالنه تشهك.على. كماله يانه الكتات: المتعوت 
ولاحظ أنه روعي في تلك الوجوه جانب الألفاظ ووجه انتظامها على وجه الصحة مع سداد 
المعنى في الجملة وأن الاقتصار على هذا القدر لا وجه له في توجيه انتظام الكلام البالغ إلى 
أقصى مراتب البلاغة» لم يرض بما ذكره أولاً لخلوه عن رعاية جانب المعنى وجزالته واعتبار 
الدلالة العقلية والارتباطات المعنوية واختار وجهًا آخر مشتملاً على ما هو منار البلاغة من 
رعاية جانب المعنى وجزالته أولاً فقال: «والأولى أنها جمل متناسقة» أي منتظمة متمائلة 
والنسق من الكلام ما جاء على نظام واحدء والنسق بسكون السين مصدر قولك: نسقت 
الكلام إذا عطفت بعضه على بعض بحرف النسق» وبين وجه تناسقها وارتباطها بوجهين : 
الأول ما ذكره بقوله: «تقرر اللاحقة منها السابقة» أي تؤكدها فيكون بينها كمال الاتصال 
فيمتنع تخلل العاطف بينهاء والثاني ما ذكره بقوله: «أو تستتبع كل واحدة منها ما يليه استتباع 
الدليل للمدلول». قوله: (فالمَ جملة) الفاء فيه لتفصيل تقرير اللاحقة منها السابقة وصور 
مبتدأ محذوف الخبر أي المؤلف من جنس هذه الحروف هو المتحدى به وكل واحد من 
التقدير ظاهر على أن يكون افتتاح السورة ب #الّ* للإيقاظ وقرع العصا لينبه السامع على أن 
إعجاز القرآن المتحدى به ليس إلا لكونه وحيًا إلهيّا لا لكونه منزلاً على غير لغتهم ومؤلمًا 
من غير مايركبون منه كلامهم. وإما على تقدير أن يكون افتتاحها به لأجل كونه اسمًا 
للسورة أو القرآن فوجه تقرير «الم» بالمؤلف منها مع أنه حينئذ اسم علم لأحدهما ما مر 
من تسمية السور أو القرآن بأسامي حروف. الهجاء خاصة للإشعار بأن المسمى بها ليس إلا 
كلمات عربية معروفة التركيب من مسمياتهاء فإذا قيل: المتحدى به هو #الم» بمعنى هو 
هذه السورة أو القرآن؟ يفهم منه أنه هو المؤلف من جنس هذه الحروف. والمقصود من 
الإشعار بكون هذه السورة أو القرآن مؤْلفًا من مسميات هذه الأسماء تحدي المرتابين في 
حقيته وإثبات أن القرآن وحي إلهي لا كلام البشر وإلا لما عجزوا عن آخرهم عن إتيان مثله. 
ويحتمل أن يكون تقرير «الم» المؤلف منها مبنياً على أن المختار عنده أن لا تكون الفواتح 
أسماء للسور وهذا ظاهر من قوله: «والوجه الأول أقرب إلى التحقيق» الخ . 


قوله: (بأنه الكتاب المنعوت) متعلق بقوله: «مقررة» يعني أن جملة #ذلك الكتاب»* 
لدلالتها على حصر الكمال على معنى أنه الكتاب الكامل الذي لا يستحق غيره أن يسمى كتاباً 
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بغاية الكمال؛. ثم سجل على كماله بنفي الريب عنه لأنه لا كمال أعلى مما للحقّ 
واليقين؛ وهدى للمتقين بما يقدّر له مبتدأ جملة رابعةٌ تؤكد كونه حقًا لا يُحوم الشكُ 
حوله بأنه هدى للمتقين أو تَستَنِعُ كل واحدة عنها ما تليها استتباع الدليل للمدلول. وبيانه 
أنه لما نُبَهَ أوَلاً على إعجاز المُتَحَدَى به من حيث إِنَّه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن 
معارضته استنتج منه أنه الكتاب البالغ حدّ الكمال واستلرّم ذلك أن لا يَتَشَبِّتَ الرّيب 
بأطرافه إذ لا أنقص مما يُعتّريه الشك أو الشبههٌ وما كان كذلك كان لا محالة هدى 
للمتقين. وفي كل واحدة منها نكتة ذاتٌ جزالة. ففي الأولى الحذف والرمز إلى المقصود 


مقررة ومحققة لجهة التحدي ودالة على أنه الحقيق بأن يتحدى به ثم قرر مجهة الكمال بأنه 
«لا ريب فيه» فإنه أخبر أن لا كمال اغلق وأرقع سنا للق والتقين ولا نقص أدنى وأحقر 
مما للباطل المهين. قيل لبعض العلماء: فيم لذتك؟ قال: في حجة تتبختر اتضاحًا وفي شبهة 
تتضاءل افتضاحًا. ثم أكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بكونه #هدى للمتقين» لأن هداية 
المتقين إلى ما هو أعز وأكمل ما هم عليه لا تحصل إلا بما هو حق ويقين لا بما هو شك 
وباطل. قوله: (وهدى للمتقين) مبتدأ وقوله: «جملة رابعة» خبره وقوله: ١بما‏ يقدر له» مبتدأ 
حال يعني أنه جملة كائنًا مع ما يقدر له مبتدأ فإن قوله تعالى : #هدى» خبر مبتدأ محذوف 
أي هو هدى. قوله: (أو تستتبع) عطف على قوله: «تقرر اللاحقة منها؛ حاصل الوجه الأول 
أن كل واحدة من الجمل الثلاث الأخيرة من تلك الجمل الأربع مقررة لسابقتهاء وحاصل 
هذا الوجه أن كل واحدة من الجمل الثلاث الأول مستلزمة لما يليها ويجيء عقيبها استلزام 
الدليل للمدلول فإن مضمون جملة «الم» أن المتحدى به معجز وهو بمنزلة الدليل المستلزم 
لكونه كتابًا كاملا وكونه كتابًا بالعّا أقصى مراتب الكمال مستلزم لانتفاء الريب عنه وانتفاؤه 
مستلزم لكونه #هدى للمتقين» إذ لو كان هناك ريب لما كان هدى لهم. فإن قيل: فما وجه 
عدم دخول العاطف بينها حينئذ ومن أي قسم من أقسام الفصل هذا؟ أجيب بأن الظاهر أنه 
من قبيل فصل الجمل المتناسقة عما قبلها فإنه تعالى لما نبه بقوله: «الم» على أن المعجز 
المتحدى به ليس إلا لكونه وحيًا إلهيّا لا لكونه منظومٌ من غير ما ينظمون منه كلامهم وجه 
أن يسأل ويقال: فإذا يلزم من ذلك؟ فأجيب عنه بأن يقال.: «ذلك الكتاب» يعني أن إعجازه 
على الوجه المذكور يستلزم كونه كتابًا بالعًا أقصى مراتب الكمال في نظمه ومعناهء فاتجه 
عليه أيضًا أن يقال: فإذا يلزم من ذلك؟ فقيل: «هدى للمتقين» فلما لزم ما هو المقصد من 
الكتاب انتهت سلسلة اللزوم وانقطع السؤال والجواب. قوله: (وفي كل واحدة منها نكتة) 
يعني أن تلك الجمل الأربع مع كونها مرتبة هذا الترتيب العجيب تشتمل كل واحدة منها على 
نكتة على معنى أن شِيئًا من تلك الجمل لا يخلو عن نكتة واحدة ألبتة وذلك لا ينافي أن 
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مع التعليل» وفى الثانية فخامة التعريف. وفي الثالثة تأخير الظرف حذرًا من إيهام الباطل. 
وفى الرابعة الحذفٌ والتوصيفٌ بالمصدر للمبالغة وإيراده منكرًا للتعظيم وتخصيصٌ الهدى 
بالمتقين باعتبار الغاية وتسميةٌ المُشارف للتقوى متقيًا إيجارًا وتفخيمًا لشأنه . 


ل ل , ا 
© الذين ؤمنون بالغيب» إما موصول بالمتقين على أنه صقفة معجرورة مقيدة له إن 














توجد في بعض الجمل نكتتان أو أكثر. ففي الجملة الأولى ثلاث نكت: الأولى حذف 
المبتدأ وأشار إليها بقوله: «المتحدى به» وهو المؤلف من جنس هذه الحروف» والثانية الرمز 
إلى المقصود وهو كون المتحدى به وحيًا إلهيّا فلذلك يعجز البشر عن إتيان مثله» والثالثة 
التعليل على هذا المقصود بالعطف. ووجه تقريره المتحدى به لو كان من عند غير الله تعالى 
لما عجزوا عن معارضته مع كونه مؤلقًا من جنس ما ينظمون منه كلامهم فثبت به أن إعجازه 
ليس إلا لكمال بلاغته بحيث لا يقدر عليه إلا من أحاط بكل شيء قدرة وعلمًا. واعلم أن 
المصنف جعل نفس الحذف نكتة مع أنه مما تقتضيه النكتة لا نفس النكتة فإنها عبارة عن 
الأمر الداعي إلى اعتبار خصوصية ما في الكلام الذي يعبر به عن المراد» ويقال لذلك الأمر 
الحال والمقام ولتلك الخصوصية مقتضى الحال والمقام والاعتبار لهماء ومنها الحذف فإن 
الشيء إنما يحذف إذا كان السامع عارفًا به لقيام ما يدل عليه من القرائن وتحقق مع ذلك 
نكتة داعية إلى الحذف ومرجحة له على الذكر كتعيينه حقيقة أو ادعاء أو ضيق المقام عن 
إطالة الكلام أو محافظة الوزن أو اللسجع أو اختيار تنبيه السامع هل يتنبه أم لا؟ أو مقدار 
تنبهه هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا؟ فظهر أن الحذف ليس نفس النكتة بل هو مما تقتضيه 
النكتة إلا أن المصنف سماه نكتة على طريق تسمية مقتضى النكتة بالفتح باسم النكتة المقتضية 
له. قوله: (وفي الثانية فخامة التعريف) فإن تعريف الخبر بلام الجنس يفيد حصر جنس الخبر 
في المبتدأ بناء على أن المبتدأ يكون أكمل أفراد ذلك الجنس وهو تفخيم بليغ للمبتدأ. قوله: 
(وفي الثالثة تأخير إلظرف حذرا من إيهام الباطل» فإنه لو قدم الظرف وقيل: لا فيه ريب لاء 
وهم أن انتفاء الريب مختص بهذا الكتاب من بين سائر الكتب وهو وهم باطل إذ لا ريب في 
شيء من الكتب السماوية. قوله: (وفي الرابعة الخ) ذكر فيها خمس نكت: الأولى حذف 
الممتدأ والتقدير هو هدىء والثانية وصف المسند إليه بالمصدر وهو هدى للمبالغة على طريق 
رجل عدل» والثالثة إيراد المصدر المذكور منكرًا إشارة إلى أنه هدى لا يكتنه كنههء والرابعة 
تخصيص الهدى بالمتقين بإدخال اللام الدالة على الاختصاص على لفظ المتقين. فوله: 
(باعتبار الغاية) متعلق بالمتقين أي بالذين تصير عاقبة أمرهم وحال مآلهم التقوى فإنهم هم 
المنتفعون به والمختصون بالاهتداء به» وتسميتهم بالمتقين مجاز باعتبار الغاية والمال على 
طريق تسمية الحي قتيلاً والعصير خمرًا بذلك الاعتبار» والخامسة تسمية المشارف أي 
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المقارب للتقوى متقيًا فإن المجاز باعتبار المال قد يكون علاقته كونه مشارفا للمعنى المجازي 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه». فإن الحي سمي قتيلاً من حيث 
كونه قتيلا عقيب تعلق القتل به بلا تراخ وقد تكون علاقته صيرورة أمره إلى المعنى المجازي 
بعد زمان متراخ لا بطريق المشارفة كما في قوله تعالى: «وَلا بلدا إلا دير كَدَارا4 
[نوح: 7؟] فإن اتصاف المولود بالفجور والكفر متراخ عن تعلق الولادة بالمولود فظهر أن 
قوله: «باعتبار الغاية» بيان كونها علاقة المجاز وقوله: «وتسمية المشارف» بيان لصفتها. 
قوله: (إيجارًا) إشارة إلى نكتة لطيفة لارتكاب المجاز فإن #هدى للمتقين» أوجز من هدى 
للضالين الصائرين إلى التقوى المشارفين لها مع ما فيه من حسن المطلع بتصدير السورة التي 
هي أولى الزهراوين بذكر أولياء الله تعالى المرتقين من عباده. قوله: (وتفخيمًا لشأنه) أي 
شأن المشارف للتقوى لأن فيه مدحًا للقابل للصفة المحمودة حال خلوه عنها وعدم اتصافه 
بها بأنه كالمتصف بها بالفعل وإشارة إلى نكتة معنوية له. 


قوله: (إما موصول بالمتقين) قسيمه ما سيجيء من قوله: وإما مفصول عنه؛ وعلى 
تقدير كونه موصولا به إما تابع له في الإعراب بأن يكون صفة له مجرورة مثله إما مقيدة له 
أو موضحة أو مادحة وإما مقطوع عن التبعية بأن يخالفه في الإعراب بأن يكون مدحًا منصوبًا 
بتقدير أعني» أو مرفوعًا بتقديرهم #الذين# جعل المدح المنصوب أو المرفوع موصولين بما 
قبلهما مع كونهما مقطوعين عنه من حيث كونهما جملة مستقلة فعلية أو اسمية كالجملة 
المشتائفة يتا .على أنهها موصولان تابعان لما قبلهما حقيقة. ومعنى وإن كانا مفصولين عنه 
نظرًا إلى اللفظ والإعراب والصورة فإن الصفة إذا قطعت عن إعراب موصوفها مدحًا لم يتغير 
في المعنى ما قصد بها من أجزائها على موصوفها بخلاف ما إذا كان مستأنمًا بأن رفع على 
الابتداء وكان «إأولنك# خبره فإنه حينئذ يكون المقصود الإخبار عنه بما يعده لا إجراءه على 
ما قبله.ء وإن فهم ذلك ضمنا فليس هو جاريًا عليه حقيقة بل كالجارىي عليه فافترقا. وإنا قلنا 
إنه على تقدير كونه مستأنما يفهم منه ضمئًا كونه تابعًا لما قبله جاريًا عليه بناء على أن 
الاستئداف مبني على تقدير سؤال فكأنه قيل: ما بال المتقين مخصوصين بأن الكتاب هدى 
لهم؟ فأجيب بأن الموصوفين بهذه الثلاثة على هدى فيكون جوابًا له بذكر اتصاله بما قبله 
ويكون تابعًا له في المعنى وجاريًا عليه ثابنًا له. فلذلك ترى علماء المعاني يعدون اتصال 
الكلام المستأنف بما قبله. من قبيل كمال الاتصال المانع من العطف. واعلم أن الصفة إن كان 
مفهومها عين مفهوم الموصوف بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر بأن يكون الموصوف 
مجملاً تفصله الصفة وتبينه تسمى كاشفة موضحة ومعرفة كقولك: الجسم الطويل العريض 
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فسَر التقوى بترك ما لا ينبغي مترتبةٌ عليه ترتبّ التّحلية على التّخلية» والتصويرٍ على 
الفمتقيز ١‏ أو فوشنيدة إن قثن جما يفة فل التحنينات ترك السيعات: لاتتصاله ,على ما بهو 
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العميق متحيزء وإن كان مفهومها خارجًا عن مفهوم الموصوف بأن دلت على بعض الأحوال 
الخارجة عن مفهوم الموصوف تسمى مخصصة مقيدة» وإن كان الموصوف معلوما عند 
المخاطب قبل إجراء الصفة عليه سواء كان مما لا شريك له في ذلك الاسم نحو #9إبسم الله 
الرحمن الرحيم* فإنه لا شيء يشترك معه تعالى في اسم الله حتى يحتاج إلى تخصيصه 
وتمييزه تعالى عنه ونحو #أعوذ بالله من الشيطان الرجيم* فإنه لا شريك للغير في اسم 
الشيطان» أو كان له شريك فيه نحو: أتاك زيد الفاضل الكريم أو الفاسق اللئيم إلا أن 
الموصوف إن كان معلومًا للمخاطب قبل إجراء الصفة عليه كما إذا عرف المخاطب زيذا 
الآتي بأنه الفاضل الكريم قبل ذكر وصفه فالصفة في مثله تكون لمدح الموصوف أو ذمه لا 
لتقييده وتعيينه» وإن كان له شريك في اسمه. ووصف المتقين بقوله: #الذين يؤمنون» 
يختمل أن يكون لكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة التقييد والتوضيح والمدحء أما الأول 
فعلى تقدير أن يفسر التقوى بترك ما لا ينبغي كالشرك والعقائد الزائغة والتحلي عن الأفعال 
التي نهى عنها .صريتحا نحو: أن يتحلى بالطاعات المأمور بها كالإيمان بالغيب وإقام الصلاة 
وإيتاء الحقوق المالية وأن لا يتحلى» فوصف المتقين بما ذكر بعده تقييدا لهم حتى يتميزوا 
عن المتقين الذين لم يتحلوا بما ذكر من الطاعات. قوله: (مترتبة) مرفوع على أنه صفة ثالثة 
لقوله : اعقة8.. والعحلة بالضاء المهسلة والقانية بالخاء: المتحجمة».ويقال: صقل السيت أي 
جلاه ونقله إلى بناء التفعيل للمبالغة. 


قوله: (أو موضحة) مرفوع بالعطف على قوله: «مقيدة» وذلك على تقدير أي يفسر 
التقوى بمعناه المتعارف عند أهل الشرع وهو إتيان أنواع الطاعات بأسرها وترك المنكرات 
والمعاصي بأجمعهاء ووجه كون الصفة موضحة حيئنئذ أن تكون عين مفهوم الموصوف مع 
زيادة تفصيل وبيان فيهاء ولما ورد أن يقال: كيف تكون هذه الصفة موضحة لمفهوم 
الموصوف وهو المتقون ومشتملة على زيادة تفصيل وبيان له مع أنه لم يتعرض فيها لأكثر 
الطاعات ولا لشيء من ترك المنكرات؟ دفعه بقوله: ١لاشتماله»‏ الخ فإنه علة لكونها موضحة 
والضمير المجرور فيه راجع إلى الصفة لكونها في معنى الوصف أو إلى قوله: ##الذين 
يؤمنون»* الآية والمآل واحد. ووجه الدفع أن المتقي في الشريعة من يقي نفسه عما يضره في 
الآخرة من فعل سيئة أو ترك حسنة ومحصله أنه الذي يفعل الحسنات ويترك السيئات فمفهوم 
المتقين ينبىء إجمالاً عن هذين الأمرين وهذه الصفة أعني قوله تعالى: #الذين يؤمنون 
بالغيب* الخ مشتملة عليهما معًا فهي كاشفة لموصوفها لأن الإتيان بالإيمان والصلاة والصدقة 
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أصل الأعمال وأساسٌ الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقةء فإنّها أَمَهاتٌ الأعمال 
النفسانيّة والعباداتٍ البدنيّة والماليّة المستتبعة لسائر الطاعات والتجئب عن المعاصى غالبًا. 


كناية عن فعل جميع الحسنات وترلة حضفي السيئات من حيث إن الإيمان أصل مستتبع 
للحسنات كلها وإنها ثمرات لازمة وتابعة له2. وأيضا الإيمان بالنسبة إلى سائر الحسنات بمنزلة 
الأبدات لهاامن ,خيية إلهاشترط الصحهتها لآ بعس اش متها دونه 8 #ونعه تخبطة يدون 
الإيمان كما لا يوجد البناء بدون أساسه. وأن الصلاة أصل للعبادات البدنية والصدقة أصل 
للعبادات المالية فمن أتى بهما يأتي بسائر العبادات البدنية والمالية ولو لم يكونا أساسين لسائر 
العبادات البدنية والمالية لظهر أن صحة شيء من تلك العبادات لا تتوقف عليهما فظهر بهذا 
أن إتيان هذه الثلاثة مستلزم غالبا لإتيان سائر الطاعات. 0 واحدة منها وهي الصلاة أي 
فعلها مستلزم لترك السيئات لقوله تعالى: «إرك الصككزء تَنى عن التخكة والشكز » 
[العنكبوت: 55] واتضح أن قوله تعالى: «الذين يؤمنون4 إلى آخر الثلاثة كناية عن فعل 
جميع الطاعات وترك جميع المنكرات وهما اللذان يدور عليهما أمر التقوى. فكانت الثلاثة 

المذكورة في نظم التنزيل قائمة مقام تفصيل أنواعها وتفصيل ما أجمل بلفظ «المتقين» 
فكانت الصفة كاشفة والعبارة الظاهرة في الدلالة على كون الصفة كاشفة أن يقال: الذين 
يفعلون الحسنات بأسرها ويتركون السيئات بأجمعها. إلا أنه عدل عنها إلى ما عليه نظم 
التنزيل لفوائد الأولى التنبيه على أن للحسنات أصولاً يكتفي بذكرها عن تفصيل فروعها وأن 
واحدة منها وهي الصلاة تستتبع ترك السيئات» والثانية الدلالة على أن.الحسنات منقسمة إلى 
فلبية وقالبية ومالية. والثالثة التنبيه بذكرها مرتبة على ترتبها في الفضل والشرف . قوله: (فإنها 
أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية) من قبيل اللف والنشر لقوله: «من الإيمان والصلاة 
والصدقة» وكلمة «من' فيه لبيان قوله: ما هو أصل الأعمال» وقوله: «وأساس الحسنات» 
عطف تفسيري لقوله: «أصل الأعمال» وهو يتناول ترك السيئات أيضًا لما مر أن الصلاة 
تستتبع ترك الفواحش والمنكرات. قوله: (غالبًا) قيد لقوله: «المستتبعة لسائر الطاعات؛ 
المأمور بها والتجنب عن المعاصي المنهي عنها. والمستتبعة مرفوع على أنه صفة أمهات 
الأعمال وقوله: «والتجنب» مجرور معطوف على سائر الطاعات. وأورد الآية لإثبات كونها 
مستتبعة للتجنب عن المعاصي. وأورد الحديث لبيان استتباعها لسائر الطاعات فإن الصلاة لما 
كانت عماد الدين وإن من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين» وقد تقرر أن 
الدين هو الإسلام وأن الإسلام هو الطاعة والانقياد بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات فلزم من 
ذلك أن إقامتها مستتبعة لإتمام الطاعة. وكذا يلزم من كون الزكاة جسر الإسلام كونها مستتبعة 


- 


لذلك. وتقديم الآية على الحديث مع أن الترتيب ما يبين بهما على عكس ترتيبهما لأن الآية' 


الأ قوف للحن فبو تمه تعبا لبي : لزنت المكرره تفن عر الد فَحكَآ والشكر » 
[العنكبوت: 55] وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة عماد الدّين والزكاة قُنطرة 
الإسلام» . أو شاوحة يها تضحتة. وتخضيض: 'الأنمان الفبي: وإقافة: الضلاة.وإبتاء- الركاة 
بالذكر إظهارٌ لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التَقَوّىء أو على أنه مدح 
منصوب أو مرفوع بتقدير أعني أُوَهُم الذين» وإمّا مفصول عنه مروع بالابتداء وخبره 
أولئنك على هُدى فيكون الوقف على للمتقين تامًا. والإيمان في اللغة عبارة عن 
التصدوق, فأشرة مه 'الأسيق كان المصدق امن المضدف: .من" التكذيي والميخالفة 


مع كونها أشرف من الحديث الأظهر دلالة على الاستتباع وفي الحواشي السعدية: ههنا بحث 
وهو أن كون #الذين يؤمنون» صفة له نصبًا على المدح أو رفعًا إنما يحسن إذا حمل المتقين 
على حقيقته دون المشارفة إذ لا شيء من الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بحاصل للضالين 
الصائرين إلى التقوى. هذا كلامه ولا يخفى أنه إذا حمل المتقين على المشارفة لعلة اقتضى 
ذلك الحمل أن تكون هذه الثلاثة الي سي حي اللو ل 
قوله: (أو مادحة بما تضمنه) وفي بعض النسخ «أو مسوقة للمدح نهنا تفسنة: المتقون» وآيامًا 
كان فمدخول كلمة «أو» معطوف على قوله: «مقيدة أو موضحة» وعلى النسخة الأولى يكون 
الضمير المستتر في «تضمنه» راجعًا إلى المتقين والبارز إلى كلمة «ما» ويكون المعنى على 
النسختين هو أن هذه الصفة مادحة بتصريح ما تضمنه المتقون. وفي الحواشي الشريفية 
حاصل ما قرره ٠ن‏ الاحتمالات: أن الكت ار مدل على الممت» الشرغي فنا محفل يعقطانا 
لمن عرف مفهومه مفصلاً كانت الصفة مادحة وإلا فكاشفة وإن حمل على تجنب المعاصي 
فقط كانت مخصصة. ولما ورد أن يقال: الأوصاف الداخلة في مفهوم المتقين كلها صالحة 
للمدح فلم خصصت هذه الثلاثة من بين سائر ما يدخل تحت اسم التقوى الشرعي؟ دفعه 
بقوله: «وتخصيص الإيمان بالغيب» الخ فإن الغرض من الصفة المادحة لما كان إظهار كمال 
الموصوف وقصد تعظيمه والثناء عليه كان المناسب ذكر صفة لها مزيد مدخل في إفادة هذا 
الغرض بالنسبة إلى ما سواها. ولا يخفى أن هذه الثلاثة أشرف مما عداها وأ يان يمدح 
بها وليس ههنا ملاحظة استتباعها لما عداها كما في كونه صفة كاشفة. قوله: أو على أنه 
مدح) ا قوله: «على أنه صفة مجرورة» وقوله: «بتقدير أعني أوهم الذين» نشر 
على ترتيب اللف. قوله: : (وأما مفصول عنه) أي غير موصول بالمتقين بل هو جملة مستأنفة 
م وخ كانه نتاكيا: #هدى للمتقين؟ اتجه لسائل أن يقول: ما بال المتقين 
مخصوصين بذلك فوقع قوله: «الذين يؤمنون بالغيب» الخ كأنه جواب لهذا السؤال. 


قوله: (فيكون الوقف على المتقين تامًا) أي على تقدير كونه مفصولاً مستأنقًا يكون 
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الوقف على ما قبله تامًا لأن المستأنف كلام مفيد مستقل بنفسه وإن كان مرتبطا بما قبله 
ارتباطا معنويًا من حيث كونه جوايًا عن سؤال نشأ مما قبله» وهو يدل على أنه إن كان 
موصولا بالمتقين صفة له مدحًا منصويًا أو مرفوعًا يكون الوقف على «المتقين© حسئًا غير 
تام لأنه وقف على كلام مفيد لا يستقل ما بعده بدونه بل يتعلق به في الإعراب أو في 
المعنى. وفي الحواشي السعدية: فإن قيل: إذا كان اللذين يؤمنون مدحًا منصوبًا أو مرفوعا 
فهي جملة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها من جهة الإعراب فينبغي أن يكون الوقف على 
«المتقين# تامًا حينئذ» قلنا: هو في المعنى وصف لما قبله فكأنه وصف لما قبله فكأنه تابع 
له في الإعراب عن أبي علي الفارسي رحمه الله: أنه إذا ذكرت صفات المدح والذم وخولف 
في بعضها الإعراب فقد خولف للافتنان ويسمى ذلك قطعاء وللتنبيه على شدة هذا الاتصال 
يلزم حذف الفعل في المنصوب على المدح بتقدير «أعني» وحذف المبتدأ في المرفوع على 
المدح بتقديرهم ليكون في الصورة مرتبطا بما قبله فلا يكون المخصوص بالمدح كلاما 
مستقلاً بنفسه منقطعًا عما قبله من حيث المعنى والحقيقة ولهذا كان الوقف على «المتقين» 
حسئًا غير تام. قوله: (والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق) كقوله تعالى حكاية لقول أخوة 
يوسف لأبيهم يعقوب عليهم الصلاة والسلام 9وَمَآ أنتَ يِمُؤْمنِ لا [يوسف: ]١7‏ أي 
بمصدق؛, ومعنى التصديق هو اعتقاد السامع صدق المخبر فيما يخبر به.» فمن صدق الله 
تعالى فيما أخبر به في كتابه وصدق رسوله كللِخِ فيما أخبر به معتقدًا بالقلب صدقهما فهو 
مؤمن. ثم إن الإيمان بهذا المعنى منقول من الإيمان بمعنى جعل أحد آمنا من أمر فإن 
الإيمان أفعال من الأمن يقال: آمنته فلانًا أي جعلته آمئا منه» وآمنته غيري أي جعلت غيري 
اها منه. والثلائي منه يتعدى إلى مفعول واحد تقول: آمنته أي كنت آمئًا منه» وبالفارسى 
أمين شدم ازو. وإذا نقل إلى باب الأفعال قيل: يجوز في آمن أن يتعدى إلى مفعول ثان كما 
مرء وأن يكون بمعنى صار ذا أمن فإن الهمزة إذا دخلت على الفعل اللازم عدته وإذا دخلت 
على الفعل المتعدي فإما أن تعديه إلى مفعول ثانٍ أو تجعله لازمًا على معنى الصيرورة 
وسيجيء أن كلا من الوجهين حسن في «يؤمنون»#. قوله: (كان المصدق آمن المصدق 
الخ) إشارة إلى بيان المناسية بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه. والمصدق الأول بكسر 
الدال والثاني بفتحها إذ هما لتصديق وجعل الغير آمئاء وكلا المعنيين اللغويين معنيان حقيقيان 
للفظ الإيمانت وضع أولاً لجعل الشيء آمئا من أمر ثم وضع ثانيًا لمعنى يناسبه وهو التصديق» 
فإنك إذا صدقت المخبر فقد آمنته من تكذيبك. وقيل: إنه مجاز لغوي فى التصديق كما 
يشعر به ظاهر كلام صاحب الكشاف حيث قال: وحقيقته آمنه من التكذيب وذلك لأن الأمن 
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من التكذيب لازم للتصديق ولفظ الإيمان موضوع للازم فإذا استعمل في معنى الوثوق فقد 
استعمل فيما هو لزوم لأصل معناه. قوله: (وتعديته بالباء) يعني أن الإيمان بمعنى التصديق 
حقه أن يتعدى بنفسه بأن يقال: آمنته أي صدقته إلا أنه عدي بالباء. وقيل: آمنت به لتضمنه 
معنى الاعتراف والإقرار فإنك إذا صدقت شيئًا فقد اعترفت به والتضمين أن يقصد بلفظ فعل 
معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى فعل آخر يناسبه ويدل عليه بذكر شيء من متعلقات الآخر 
كقولك: أحمد إليك فلانًا فإنك لاحظت مع الحمد معنى الإنهاء ودلت عليه بذكر صلته أي 
كلمة «إلى» أي أحمد منهيًا إليك حمدي إياه كذا في الحواشي الشريفية. قيل عليه: والأحسن 
أن يقال: ويدل على الفعل الآخر إما بذكر شيء من متعلقات الأول كما في قولهم: هيجي 
شوقًا بحذف صلة هيجني. قال صاحب الكشاف: من شأنهم أنهم يضمنون الفعل معنى آخر 
فيجرونه مجراه فيقولون: هيجني شوقًا متعديًا إلى مفعولين بنفسهء وإن كان حقه أن يتعدى 
إلى الثاني ب «إلى» ويقال: هيجه إلى كذا لتضمنه معنى ذكر. هذا كلاه. فقد صرح أن الفعل 
الآخر لم يدل عليه بذكر شيء من متعلقاته بل بحذف صلة الفعل الأول» قال المولى 
التفتازاني رحمه الله : فإن قيل: الفعل المذكور إن كان مستعملا في معناه الحقيقي فلا دلالة 
على الفعل الآخر وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على المعنى الحقيقي فلا تضمين 
ههنا على التقديرين» وإن كان مستعملا فيهما جميعًا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز»ء قلنا: 
هو في معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر اعتمادًا على قيام القريئة اللفظية 
الدالة على المحذوف فقولك: أحمد إليك فلانًا معناه أحمده منهيًا إليك حمده فإن المعنى 
الآخر فيه مراد بلفظ محذوف دل عليه بذكر ما هو من متعلقاته وإن الفعل المذكور أصل فيه 
والمحذوف قيد له على أنه حال من فاعلهء ونحوه قوله تعالى: #أوَلِتُكيررا أله عن ما 
هَدَسَكُه 4 [البقرة: ]١185‏ كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم وقوله تعالى: #يعَلْبُ 
كَنَيْهِ عل مآ أفَقّ فا» [الكهف: ؟5] أدخل فيه كلمة «على» لما ضمنه معنى الندم أي نادمًا 
على إنفاقه. وقد يعكس ويجعل المتروك أصلاً والمذكور حالاً وتبعًا كما فيما نحن فيه أي 
يعترفون مؤمنين فإنه لما اعتبر يعترفون به ليكون متعلق الباء وجب اعتبار الحال أيضًا وإلا 
لكان يؤمنون مجارًا محضًا لا تضميئًا. 


قوله: (وقد يطلق بمعنى الوثوق) الباء فى قوله: «بمعنى» صلة لمحذوف منصوب على 
أنه حال من المنوي فى «يطلق» لأن الإطلاق لا يتعدى بالباء أي وقد يستعمل لفظ الإيمان 
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كائئًا بمعنى الوثوق» والإيمان بهذا المعنى منقول من آمن بمعنى صار ذا أمن على أن معنى 
الهمزة فيه للصيرورة كما في نحو: اغد البعير وأجرب الرجل أي صارا ذا غداة وجرب 
فيكون لازمّاء وإذا نقل إلى معنى الوثوق يتعدى بالباء فيقال: آمن به أي وثق به وحذفت في 
اما آمنت أن أجد صحابة» فإن المعنى ما وثقت بأن أجد صحابة أي رفقاء بناء على أن حذف 
الجار من أن وإن قياس مطرد قيل: إنه قول من نوى السفر ثم تأخر عنه بعذر عدم وجدان 
الرفقان. قوله: (من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه) بيان للمناسبة بين المعنى 
المنقول عنه والمنقول إليه بأن المعنى المنقول عنه لازم للمنقول إليهء فلفظ الإيمان كان في 
الأصل موضوعًا لهذا المعنى ثم نقل عنه في العرف العام إلى التصديق لما ذكر من وجه 
المناسبة بينهما فإن الإيمان كما أنه لغة حقيقة لغوية في جعل الشيء آمئّا من كذا على أن 
تكون همزته للتعدية كذلك هو حقيقة لغوية في صيرورة الشيء ذا أمن وطمأنينة وحقيقة عرفية 
في كل واحد من معنى التصديق والوثوق. وقول المصنف: «والإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق» مع قوله: «وقد يطلق بمعنى الوثوق» وإن كان يوهم كونه حقيقة لغوية فيهما إلا أنه 
أراد باللغة ما يقابل الشرع بقرينة ذكره في مقابلة قوله: «وأما في الشرع» فيعم العرف واللغة 
الأصلية كما أن المراد بالحقيقة والمجاز اللغويين ما يعم العرفيين والشرعيين والاصطلاحيين 
إذا ذكرا في مقابلة العقليين وبهذا يندفع ما يرد من أن هذا مخالف لما تقرر في الأصول من 
أن اللغة أصل لا يتصور النقل إليه فلا يقال منقول لغوي. قوله: (وكلا الوجهين حسن فى 
يؤمنون بالغيب) فعلى الوجه الأول يكون المعنى يصدقون بالغيب بتأويل يعترفون بالغيب 
مؤمنين» وعلى الثاني يكون المعنى يثقون بالغيب أي بما غاب من أحوالهم ولم يعرفوه 
ببداهة عقولهم مما أخبر به النبي يَلهِ من وحدانية الله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر وما 
فيه من الثواب والعقاب ونحو ذلك» ومعنى توثقهم به أنهم يعتقدونه حقيقة. قوله: (وأما فى 
الشرع) بعني أن الإيمان في عرف أهل الشرع ليس هو التصديق مطلقًا بل هو التصديق بور 
مخصوصة علم بالضرورة أي بلا دليل أنها من دين رسول الله كَيِ وإن كانت متوقفة في 
أنفسها على النظر والاستدلال كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء؛» فإن كل واحد منها وإن كان 
نظريًا في نفسه لكن كونه من دينه عليه الصلاة والسلام معلوم بالضرورة» فالشخص إنما 
يكون مؤمئًا إذا صدق بجميع ذلك وجزم وأذعن له بقلبه ويخالفه التكذيب وينافيه التوقف 
والتردد ثم إنها إذا لوحظت إجمالاً يكفي التصديق بها إجمالاً وإذا لوحظت تفصيلاً يجب 
تصديقها على التفصيل حتى لو لم يصدق بفرضية الصلاة عند السؤال عنها وبحرمة الخمر 
عند السؤال عنها كان كافرًا. والشيخ الأشعري وأبو منصور واتباعهما اكتفوا في تحقيق 
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والنبوة والبعث والجزاء. أو مجموعٌ ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه 
الإيمان بالتصديق المذكورء واعتبر أكثر الحنفية معه إقرار اللسان. قال الإمام الرازي: الذين 
قالوا الايمان بالقلب واللسان ممًا اختلفوا على مذاهب؟ الأول أن الإيمان إقرار باللسان 
ومعرفة بالقلب وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعامة الفقهاء رحمهم الله تعالى» ثم إن 
هؤلاء اختلفوا فى موضعين: أحدهما أنهم اختلفوا في حقيقة هذه المعرفة فمنهم من فسرها 
بالاعتقاد الجازم سواء كان اعتقادًا تقليديًا أو كان علمًا صادرًا عن الدليل وهم الأكثرون الذين 
يحكمون بأن المقلد مسلم. ومنهم من فسرها بالعلم الصادر عن الاستدلال. وثانيهما أنهم 
اختلفوا في أن العلم المعتبر في تحقيق الإيمان أي علم قال بعض المتكلمين : هو العلم بالله 
تعالى وصفاته على سبيل الكمال والتمام. ثم إنه لما كثر الاختلاف للناس في صفات الله 
تعالى لا جرم أقدم كل طائفة على تكفير من عداهم من الطوائف» وقال أهل الإنصاف : 
المعتبر هو العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين رسول الله كك فعلى هذا القول العلم 
بكونه سبحانه وتعالى عالمًا بعلم زائد على ذاته أو عالمًا بذاته وبكونه مرئيًا أو غير مرئي لا 
يكون داخلاً في مسمى الإيمان. وذكر أقوال الناس في مسمى الإيمان في عرف الشرع ثم 
قال: والذي نذهب إليه أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب. ونفتقر ههنا إلى شرح ماهية 
التصديق بالقلب فنقول: إن من قال العالم محدث فليس مدلول هذه الألفاظ كون العالم 
مدلولاً بالحدوث بل مدلولها حكم ذلك القائل بكون العالم حادثا فالحكم بثبوت الحدوث 
للعالم مغاير لثبوت الحدوث للعالم في نفس الأمر؛ فهذا الحكم الذهني بالثبوت أو الانتفاء 
أمر يعبر عنه في كل لغة بلفظ خاص فاختلاف الصيغ والعبارات مع كون الحكم الذهني أمرًا 
واحدا يدل على أن الحكم الذهني مغاير لهذه الصيغ والعبارات ولأن هذه الصيغ دالة على 
ذلك الحكم والدال غير المدلول. ثم نقول: هذا الحكم الذهني غير العلم لأن الحاصل 
بالشيء غير ذلك الشيء فعلمنا أن هذا الحكم الذهني مغاير للعلم.. فالمراد من التصديق 
بالقلب أن يذعن لذلك الحكم بقلبه. 


قوله: (أو مجموع ثلاثة أمور) مرفوع معطوف على قوله: «فالتصديق بما علم» أنه 
يعني أن الإيمان في عرف أهل الشرع وهم جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج مجموع ‏ 
ثلاثة أمور. وأراد بالحق الحكم الثابت بالشرع سواء كان نظريًا مقصودًا في نفسه غير متعلق 
بكيفية العمل كالأحكام المتعلقة بأحوال المبدأ والمعاد أو عمليًا متعلقًا بكيفية العمل كالأحكام 
المتعلقة بأفعال ابن آدم. فإن المؤمن يجب أن يعتقد بكل واحد منهما أي يجزم به ويذعن له 
بقلبه ويقربه بلسانه وأن يعمل بمقتضاهء وإن كان متعلقًا بكيفية العمل كان المقصود منه ذلك 
العمل فضمير "ابه ومقتضاه» راجع الوقن الحق. وما ذكر من الإقرار باللسان يسمى شهادة 
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والإقرار بالشهادتين قائم مقام الإقرار بحقيقة جميع ما علم بالضرورة أنه من دينه عليه الصلاة 
والسلام جامع له مفصح عنه. والسلف الصالحون من أهل السنة وإن نقل عنهم أن الإيمان 
مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل وأنهم سموا من أخلٌ بالأول فقط بأن أقر وعمل بما كلف 
به من غير أن يصدق به منافقّاء ومن ترك الشهادة وما يقوم مقامها كإشارة الأخرس عامذا 
متمكنًا منها سواء اعتقد وعمل أولا كافرّاء ومن أخلٌ بالعمل بأن ارتكب الكبيرة فاسقًا إلا أن 
مرادهم بالإيمان المفسر بهذا المجموع هؤ الإيمان الكامل لإطباقهم على أن مرتكب الكبيرة 
لا يخرج عن الإيمان بخلاف الإيمان المفسر به عند الفرق الثلاث المذكورين» فإن المراد به 
عندهم أصل الإيمان قال الإمام الرازي نور الله مرقده في تفصيل الفرق الثلاث: أما الخوارج 
فقد اتفقوا على أن الإيمان بالله يتناول المعرفة بالله وبكل ما وضعه الله تعالى دليلاً عقليًا أو 
نكا مم الكناب: والسنة ويعبارل طاعة الله تعالى في جميع ما أمر الله تعالى به من الأفعال 
ونهى عنه من الذنوب صغيرًا كان أو كبيرّاء فقالوا: مجموع هذه الأشياء هو الإيمان. 
والإيمان إذا عدي بالباء فالمراد به التصديق ولذلك يقال: فلان آمن بالله وبرسوله يراد أنه 
صدق بهماء إذ لو كان المراد به أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية فلا يقال: فلان آمن 
بكذا إذا صلى وصام بل يقال: آمن بالله إذا صلى وصام لله فالإيمان المعدى بالباء يجري 
على طريقة أصل اللغة. وأما إذا ذكر مطلقًا غير متعد فقد اتفقوا على أنه منقول من المسمى 
اللغوي الذي هو التصديق إلى معنى آخرء ثم اختلفوا فيه على وجوه: أحدها أن الإيمان 
عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة أو من باب الأقوال أو الأفعال أو 
الاعتقادات وهو قول واصل بن عطاء وأبي الهذيل والقاضي عبد الجبار بن أحمدء وثانيها أنه 
عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل وهو قول أبي علي وأبي هاشمء وثالثها أن الإيمان 
عبارة عن اجتناب كل ما جاء فيه وعيد ثم يحتمل أن يكون من الكبائر وإن لم يرد فيه 
الوعيد؛ فالمؤمن عند الله كل من اجتنب كل الكبائر والمؤمن عندنا كل من اجتنب ما فيه 
الوعيد وهو قول النظام؛ ومن أصحابه من قال: شرط كونه مؤمئا عند الله وعندنا اجتناب كل 
الكبائر. وأما أهل الحديث فذكروا وجهين: الأول أن النعرفة إيمان كامل وهو الأصل ثم 
بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة وهذه الطاعات لا يكون شيء منها إيمانًا إلا إذا كانت 
مرتبة على الأصل الذي هو المعرفةء وزعموا أن الجحود وإنكار القلب كفر ثم كل معصية 
بعده كفر على حدة ولم يجعلوا شيئًا من الطاعات إيمانًا ما لم توجد المعرفة والإقرار ولا 
شيئًا من المعاصي كفرًا ما لم يوجد الجحود والإنكار لأن الفرع. لا يحصل بدون ما هو أصل 
له وهو قول عبد الله بن.سعيد الكلابي. والثاني أن الإيمان اسم للطاعات كلها وهو إيمان 
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عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج. فمن أخل بالاعتقاد وحذه فهو منافق» ومن 


أخل بالإقرار فكافرء ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقًا. وكافر عند الخوارج» وخارج عن 





واحد وجعلوا الفرائض والنوافل كلها من جملة الإيمان ومن ترك شيئًا من الفرائض فقد 
انتقص إيمانه ومن ترك النوافل لم ينتقص إيمانه» ومنهم من قال: الإيمان للفرائض دون 
النوافل. إلى هنا كلامه وبه يندفع ما يرد على ظاهر قول المصنف: «ومن أخل بالعمل 
وحده» أي تركه دون التصديق والإقرار «خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة» 
من أنه يفهم منه أن المخل بالعمل وحده مؤمن فاسق وليس بكافر عند جمهور المحدثين كما 
هو كذلك عند أهل السنة وهذا إيضاح ما قالوا: إن الإيمان مجموع ثلائة أمور فإن سلب أحد 
أجزاء الشيء يستلزم انتفائه» ووجه الاندفاع أنهم لم يجعلوا المعصية كفرًا مطلقًا بل شرطوا 
في كونها كفرًا الجحود والإنكار وكذا لم يجعلوا شيئًا من الطاعات إيمانا على حدة إلا بشرط 
تحقق التصديق والإقرارء والحاصل أنهم لم يجعلوا الإيمان شيئًا واحذا مركبًا من تلك الثلاثة 
بل جعلوا كل واحد من التصديق وسائر الطاعات إيمانًا على حدة فلا يلزم من انتفاء أصل 
الإيمان» فالعاصي الذي يصدق الحق ويقرّبه مؤمن فاسق أي خارج عن الطاعات عند أهل 
السئة والمحدثين» وفاسق كافر عند الخوارج» وفاسق خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر 
عند المعتزلة» فإنهم يجعلون الإيمان والكفر متضادين فيجوزون ارتفاعهما لا متناقضين حتى 
يمتنع ذلك . 


قوله: (ومن أخل بالإقرار فكافر) أي من تركه قصدًا مع التمكن منه فهو كافر أي 
مجاهر بالكفر وإلا فالمنافق أيضًا كافر إلا أنه يخفي كفره ويظهر ما يدل على الإيمان. قيل : 
فيه نظر لأن الإخلال بالإقرار لا يوجب الكفر مطلقًا أي سواء تركه مع التمكن منه أو من غير 
تمكن ويدل عليه قول الإمام: فإن قال قائل: ههنا صور: الصورة الأولى من عرف الله 
عز وجل بالدليل والبرهان وكاتم العرفان ومات ولم يوجد من الزمان ما يتلفظ فيه بكلمة 
الشهادة فههنا إن حكمت بأنه مؤمن فقد حكمت بأن الإقرار باللسان غير معتبر في تحقق 
الإيمان وهو خرق للإجماع». وإن حكمت بأنه غير مؤمن فهو باطل لقوله عليه الصلاة 
والسلام : اليخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» وهذا قلبه طافح بالإيمان 
فكيف يحكم بكفره؟ والصورة الغانية من عرف الله عز وجل بالدليل ووجد من الوقت ما 
أمكنه أن يتلفظ فيه بكلمتي الشهادة لكنه لم يتلفظ بهما فإن قلتم: إنه مؤمن فقد اعترفتم بأن 
الإقرار غير معتبر في تحقق الإيمان وهو خرق للإجماع وإن قلتم إنه غير مؤمن فهو باطل لما 
مر من الحديث فإن الإيمان لا ينتفي من القلب بالسكوت عن النطق. والجواب أن الغزالي 
قدس الله سره منع هذ الإجماع في الصورتين وحكم بكونهما مؤمنين وقال: إن الامتناع عن 
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الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة. والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه 
وتعالى أَضَافَ الإيمان إلى القلب فقال: ظأوْلَيِكَ كب فى مُلْويِمْ الْإيمَنَ» 
[المجادلة: ]١١‏ ووََليُمُ مُظمَيدٌ بالإيمن4 [النحل: ]٠١١5‏ وَلرٌ تُوْمِن مُلُويهة4 
[المائدة: ]4١‏ (وَلنًا يَدَخْلِ الْإيسنُ فى مُنُويم © [الحجرات: ]١4‏ وعَطفٌ عليه العمل 
الصالح في مواضمٌ لا تحصى وقَرّنه بالمعاصي فقال تعالى: «وَإن طَيمَنَانٍ مِنّ الْمُؤْمِيِينَ 
فتَتَنُوأ4 [الحجرات: 4] «طيكآمَا اَن اموا كيب عَلَدِكْم الْقِصَاسٌ في ألْمَتْلّ4 [البقرة: 178] 


النطق يجري مجرى المعاصي التي يؤتى بها مع الإيمان. إلى ههنا كلام الإمام. وقال الطيبي 
رحمه الله: الذي يعتذر له أن المراد بالإخلال الامتناع عن الإقرار قصدًا على سبيل الجحود 


قال الإمام الواحدي رحمه الله: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار وكفر جحود وكفر 
معاندة وكفر نفاق» فمن لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له. أما كفر الإنكار فهو أن يكفر 
بقلبه ولسانه ولا يعتقد بالحق ولا يقر بهء وأما كفر الجحود فهو أن يعرف الحق بقلبه ولا يقر 
بلسانه ككفر إبليس وككفر أمية بن الصلت ومنه قوله تعالى: ظقَلَمَا بجَآهَهُم ما عَرَُْا كَنَُوا 
بِيِء4 [البقرة: 4894] يعني كفر الجحودء وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه 
ولا يقبل ولا يتدين به ككفر أبي طالب وذكر البيتين المذكورين آنا يدل على ذلك» وأما كفر 
النفاق فبأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه إلى ههنا كلامه. فقد فرق بين الجحود والعناد. قوله: 
(والذي يدل على أنه) أي على أن لفظ الإيمان موضوع في الشرع للتضديق المذكور وحده 
من غير أن يعتبر معه الإقرار ولا العمل وجوه: الأول أنه سبحانه وتعالى كلما ذكر الإيمان 
في القرآن أضافه إلى القلب وظاهر أن فعل القلب هو التصديق وحده. والثاني أنه سبحانه 
وتعالى عطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى ولو كان ذلك داخلاً فيه لكان مجرد 
ذكره عبئًا فضلاً عن أن يذكر بطريق العطف, والثالث أنه سبحانه وتعالى ذكر الإيمان فى 
مواضع وصقًا للعصاة مقترنًا بالمعاصي فلو كانت الطاعة داخلة في الإيمان لكانت المعصية 
منافية له ممتنعة الاجتماع معه قال تعالى: #وإن طَأيمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفتَتَنُوا4 [الحجرات: 4] 
وصف المقتتلين بالإيمان مع أن تقاتل المؤمنين حرام ومعصيةء وقال: «يكآما ألْنَ اموا كيب 
يكم الْقِصَاصٌ في ألْمَْلّ4 [البقرة: 178] والقصاص إنما يجب على القاتل المتعمد. ثم إنه 
سبحانه وتعالى خاطبه بقوله: يا أيها الذين آمنوا© فدل على أن مؤمن وقال في آخر هذه 


سورة البقرة/ الآية: 7 فد 


«الَدِنَ َامَنوا وَلَرْ يَنِْسْوَا إيسهُم بِظَّلْرِ 4 [الأنعام: 87] مع ما فيه من قلة التغيير لأنه أقرب 
إلى الأصل وهو متعيّن الإرادة في الآية إذ المُعَدَى بالباء هو التصديق وفاقًا. ثم اختُلف 


الآية + :#ممن عق له ان لهيه :45 [اليقرة: /11] وغذه الأخوة ليسح الآ احوة الايفان 
لقوله, تعالى: 8 إِنََا الْمُؤْمِبُونَ لِحْوَهُ © [الحجرات:. ]٠١‏ وقال بعد ذلك: هذَلِكَ خْنِيتُ ين رَيَكْمْ 
وحمة عد [التقرة:1978] وعذا لا يليق إلا بالمؤسن وقال:- #الذن امنا ولك نشوا سوم 
س4 [الأنعام: ]6١‏ فإنه لا شك أن الظلم معصية وقد جعل لباسًا للإيمان والظلم لا 

يقتضي رفع الملبوس به الملبوس له بل بقاءه واشتهاره به وقال: ظيكأيبًا الت اموا توبوا إل 
"5 وب سوا [التحريم: 8] والأمر بالتوبة لمن لا ذنب له محال. قوله: (مع ما فيه من 
قلة التغيير) إشارة إلى وجه رابع زائد على الوجوه الثلاثة السابقة. قوله: (لأنه أقرب إلى 
الأصل) علة لقلة التغيير أي مع ما في كون لفظ الإيمان موضوعًا في الشرع للتصديق المقيد 
وهو التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد يَكَخِ من غير أن يعتبر معه الإقرار والعمل 
من قلة التغيير عن معناه اللغوي وهو التصديق مطلقاء فإن التغيير بمجرد التقييد قليل بالنسبة 
إلى التغيير بالتقييد وبضم أمرين آخرين إليه وهما الإقرار والعمل كما ذهب إليه من يجعل 
الإيمان في الشرع عبارة عن مجموع ثلاثة أمورء وذلك لأن التصديق المقيد أقرب إلى المعنى 
الأصلي من ذلك المجموع ومن التصديق المقيد بالإقرار كما ذهب إليه أكثر الحنفية. قوله: 
(وهو متعين الإرادة في الآية) معطوفٍ 0 قوله: «قلة التغيير» كأنه قال ومع ما فيه من أنه 
أي التصديق «متعين 0 الخ بمعنى أنه لا يجوز أن يراد به المجموع لا بمعنى أنه لا 
يجوز أن يراد به غير التصديق اك وذلك القصر المستفاد من قوله: (إذ؛ المعدى بالياء هو 
التصديق أي الإيمان بمعنى التصديق فالمراد به القصر الإضافي أي هو التصديق لا المجموع 
ولو حمل كل واحد من التعين والقصر على حقيقته للزم أن يكون قوله هذا منافيًا لما سبق 
من قوله: «وكلا الوجهين حسن» في يؤمنون بالغيب للتعدية بالباء كما هو الظاهرء وأما إذا 
جعلت الباء للمصاحبة أو للآلة كما سيجوزون بعد فلا يتعين حينئذ كون الإيمان بمعنى 
التصديق بل يجوز كونه بمعنى المجموع أيضًا. وفي تغيير الأسلوب بقوله: مع ما فيه 
إشغار» بأن الوجهين الأخيرين من مخترعات نفسه . 


قوله: (ثم اختلف الخ) يعني أن القائلين بأن لفظ الإيمان في الشرع موضوع للتصديق 
اوو ‏ اب وابب وو الي 
الله مستحقًا لدخول الجنة وناجيًا من الخلود في النار من غير أن يعبر بلسانه ويتلفظ بكلمتي 
الشهادة مع تمكنه منه بأن لا يمنع منه مانع كالخرس ونحوه بناء على أن التصديق القلبي هو 
المقصود من التكليف بالإيمان» واللسان إنما هو ترجمان عما في القلب من التصديق 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ؟١‏ 


فى أن مجرد التصديق بالقلب هل هو كاي لأنه المقصود أم لا بد من اقتران الإقرار به 
للمتمكن منه؟ ولعلّ الحقّ هو الثاني. لأنّه تعالى ذم المعاند أكثر من ذم الجاهل المقصر 








والإيمان ومظهر له فلا بد أن يكون الإيمان موجودًا بتمامه قبل فعل اللسان حتى يترجمه 
اللسان. فعلى هذا لا يكون الإقرار شرطا لتحقق الإيمان كما أنه ليس ركنا منه لما سبق من 
الدلائل؛ء نعم لا بد منه في الإيمان الكامل كسائر الفرائض المتعلقة بالجوارح وفي إجراء 
الأحكام في الدنيا كجواز الضلاة خلفه وأن يصلَى عليه إذا مات وأن يدفن في مقابر المسلمين 
وأن يطالب بالعشور والزكاة ونحو ذلك فإن الإقرار لا بد منه فيها بالإجماع. قوله: (أم لا بذ 
من اقتران الإقرار به للمتمكن منه) فإن العاجز عنه كالأخرس مؤمن اتفاقًا كما أن من تركه 
على وجه الإباء والامتناع مع مطالبته به كافر اتفاقًا لكون ذلك من إمارات عدم التصديق. 
وإنما الخلاف فيمن تركه لا على وجه الإباء والامتناع مع كونه قادرًا عليه ومات مصدقا بقلبه 
فهل يحكم عليه بأنه مات مؤمنًا بينه وبين الله تعالى أولاً؟ فمن شرط الإقرار لتمام الإيمان 
يقول: إنه مات قبل الإيمان لأن التصديق القلبي إنما يكون إيمانًا بشرط أن يقترن به الإقرار 
ولم يقترن. ومن لم يشرطه في تمام الإيمان يجعل تركه مع العلم بوجوبه من قبيل الصلاة 
مع العلم بوجوبها فيحكم عليه بأنه مؤمن غير مخلد في النار. ثم إن اعتبار الإقرار إن كان 
لإجراء أحكام. الإيمان في الدنيا على المقر فلا بد أن يكون معلنًا ومظهرًا الإقرار بحيث يطلع 
عليه من يكونء والياء على إجراء الأحكام من الإمام وسائر المسلمين بخلاف ما إذا كان 
لإتمام الإيمان فإنه حينئذ يكفي مجرد التكلم به وإن لم يظهره على غيره. فإن قيل: لا وجه 
لهذا الاختلاف بعد الاتفاق على أن الإيمان موضوع للتصديق والاستدلال بالأدلة المذكورة 
فإن دليل الأول كذا ما أشير إليه بقوله: ١ما‏ فيه من قلة التغيير» الخ يدل عليه بالأدلة المذكورة 
على أنه لا حاجة إلى اقتران الإقرار بالتصديقء» قلنا: الاتفاق على كونه موضوعًا للتصديق 
المذكور لا ينافي الاختلاف في كون ذلك التصديق وحده معتبرًا وكافيًا فى ترتب حكم 
الإيمان عليه في الآخرة وهو نيل ثواب المؤمنين والنجاة من الخلود في النار مع الخالدين 
لجواز أن يكون المصدق بقلبه مؤمئًا ولا يعتبر إيمانه إلا إذا اقترن به الإقرار. ذكر الإمام 
النسفي رحمه الله في التيسير: إن أهل الحق قالوا: الإيمان المفترض على العبد هو التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان وهو المروي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» ولما قدمت في 
كلام الإمام أن القول بأن الإقرار اللساني غير معتبر في تحقق الإيمان خرق للإجماع وإن منع 
الإمام الغزالي هذا الإجماع. وذلك مال المصنف رحمه الله إلى اختيار هذا القول حيث قال: 
«ولعل الحق هو الثاني» واستدل عليه بأنه سبحانه تعالى ذم المعاند أكثر من ذم الجاهل 
المقصر وأراد بالمعاند من عرف الحق واعتقده بالقلب ولكن لا يقر بلسانه» وبالجاهل 
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وللمانع أن يجعل الذمّ للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه. والغيب مَصَدَرٌ 
وُصف بنهة الالمبالفة: كالتتهنادة فى فولة: تغالى: وعدم لح وَالسّهسْدَة ا 
[الأنعام: 97] والعربٌُ تُسمّى المطمأنٌ من الأرض غيبًاء والخَمصة التي تلي الكليّة غيباء 
ا للد في النظر الصحيح. ولما كان هذا الدليل في غاية 
الضعف للفرق الجلي بين الإقرار والسكوت على وجه المعاندة والامتناع فيه حين أن يطالب 
به وبين مجرد السكوت عنه من غير إباء وامتناع فإن الأول من أمارات الإنكار القلبي ودلائله 
دون الثانى» فذمه من هذه الحيثية لا يدل على كون الإقرار من حيث إنه إقرار ركنا من 
الإيمان أو شرطًا من شروطه. أجاب عنه بقوله: «وللمانع أن يجعل الذم للإنكار» أي لكون 
سكوته عن الإقرار مع تمكنه منه ومطالبته به دليل الإنكارء ولو استدل بأن جمهور أهل الحق 
ذهبوا إلى كون الإقرار معتبرًا حتى صار بحيث ادعى العلماء عليه انعقاد الإجماع لم يرد هذا 
المنع. قال الإمام الغزالي قدس الله سره: فإن قلت: قد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد 
وينقص بالطاعة والمعصية فإذا كان التصديق هو الإيمان لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. 
فأقرل: السلف هم الشهود العدول فاذكروه حق وإنما الشأن في فهمه وفي اتفاقهم على ذلك 
دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو أمر زائد عليه يزداد الإيمان 
به بعد تحققه في نفسه والشيء ء لا يزيد بذاته فلا يجوز أن يقال الإنسان يزيد برأسه بل يقال 
يزيد بلحيته ومقداره ونحو ذلك» ولا يجوز أيضًا أن يقال الصلاة تزيد بركوعها وسجودها بل 
تزيد بالآداب والسئن» فهذا تصريح منهم بأن الإيمان له وجود ثم بعد وجوده يختلف حاله 
بالزيادة والنقصان. 


قوله: (والغيب مصدر) يقال: غاب عنه غيبًا وغيبة وغيابًا وغيبوبة ومغيبًا إلا أنه أقيم 
مقام اسم الفاعل في الآية للمبالغة» كما في رجل عدل وكما أقيم الشهادة مقام الشاهد في 
قوله سبحانه وتعالى: #عَللمُ الْمَيّبِ وَالشَّهدَة4 [الأنعام: 7] والمعنى يؤمنون بما هو غيب 
أي غائب خفي لا يدركه الحس ولا يقتضيه بداهة العقل وليس في قوله: (وصف به) ضمير 
بل الفعل مسند إلى الجار والمجرور فإن لفظ «به» هو القائم مقام الفاعل لوصف. قوله: 
(تسمى المطمأن) صح بفتح الهمزة على أنه اسم مكان بمعنى موضع الطمأنينة والسكون لا 
اسم مفعول. لأن اطمأن لازم وقد يروى بكسر الهمزة على أنه اسم فاعل بمعنى النسبة مثل 
«تامر؛ و «لابن» أو على الإسناد. المجازي مثل: عيشة راضية إلا أنه على هذا ينبغي أن يقال : 
تسمى المطمئنة من الأرض لكونه صفة للأرض وهي مؤنث وذكر باعتبار المكان أو الموضع. 
فإذا فتحت الهمزة تكتب على صورة الألف هكذا «المطمأن» وإذا كسرت تكتب على صورة 
الياء هكذا «المطمئن». والخمصة منصوب معطوف على المطمأن وهي بفتح الخاء المعجمة 
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أو فيل خفف كقيل والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحسٌ ولا يقتضيه بديهة العقل . 
احم قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله تعالى : : #وعندم مَقَاتِحٌ أَلْعَيْبِ لا يعلمهاً 

4 [الأنعام: 59] وقسم نُصِب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله 
مجو هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به وإن 








وسكون الميم والمراد بها ههنا النقرة والحفرة التي تكون بإزاء الكلية وهي في الأصل بمعنى 
الجوعة والمخمصة المجاعة وهو مصدر كالمعتبة بمعنى العتاب» والأخمص ما دخل من باطن 
القدم فلم يصب الأرض . قوله: (أو فيعل) عطف على قوله: «مصدر» أي ويجوز أن لا يكون 
مصدرًا بل يكون صفة مشبهة ويكون أصله «غييب» على وزن فيعل بمعنى الفاعل وأدغمت الياء 
الساكنة في المكسورة فصار «غيّب» بالتشديد ثم خفف فصار غيبء كما في «قيل» فإن أصله 
«قيل» بتشديد الياء وكسرها ثم خفف. قال الجوهري: القيل ملك من ملوك حمير دون الملك 
الأعظم. والمرأة قيلة وأصله قيل بالتشديد كأنه الذي له قول أو ينفذ قوله . قوله: ا 
عليه دليل) والمراد بالدليل ما يعم العقلي والنقلي فإن الصانع وصفاته مما نصب عليه دليل من 

طريق العقل» واليوم الآخر وأحواله مما ثبت بدليل نقلي وكلا القسمين غيب بالمعنى المذكور. 
إلا أن الإنسان يعلم القسم الثاني منه مما نصب عليه من الدليل. والغيب الذي اختص علمه بالله 
سبحانه وتعالى هو القسم الأول منه» والمراد بالغيب في الآية الكريمة هو القسم الثاني منه لأن 
كونه مفعول #يؤمنون# بواسطة الباء يقتضي تعلق العلم به بالضرورة» مدح الله سبحانه وتعالى 
المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذي نصب عليه دليل بأن يتفكروا فيه ويستدلوا به عليه ويؤمنوا به. 
ويدخل فيه العلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام 
والشرائع فإن في تحصيل هذه العلوم بالاستدلال ا ل د 
والثناء فإن قيل: الإيمان المذكور في قوله سبحانه وتعالى : «والذين موؤمنويت ب 1 ل إليك وما 
نل من لِك وبالآخرة هم وقنونَ 4 [البقرة: 5] إيمان بالأشياء الغائبة فلو كان المراد بالإيمان 
المذكور في هذه الآية الإيمان بالأشياء الغائبة أيضًا لكان المعطوف نفس المعطوف عليه وأنه 
غير جائرًا أجيب بأن قوله: #يؤمنون بالغيب4 يتناول الإيمان بالغائبات على الإجمال ثم قال: 
#والذين يؤمنون بما أنزل إليك* لأنه يتناول الإيمان ببعض الغائبات على التفصيل فكان هذا من 
باب عطف التفصيل على الإجمال وهو جائز كما في قوله سبحانه وتعالى : #أرََلَبِكَيْكِ وَرْسْلِهء 
يَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 98]. قوله: (هذا إذا جعلته صلة) أي كون المراد بالغيب الخفي عن 
الحين. وعرن يداف الفقل :]ناهر إ3لاجدل والكين تعوالاً به ور اببطة حرف الترل + الاي ؤوعذون ان 
الصلة في اصطلاح النحاة تطلق على المفعول به بواسطة حرف الجر كما تطلق على نفس حرف 
الجر فتكون الباء لتعدية الإيمان إلى المؤمن به وهو الغيب بأن يضمن معنى الإقرار 
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جعلئّه حالاً على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء. والمعنى أنهم يؤمنون 
غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا لقوا للذين آمنوا طقَالُوا ءَامَنَا وَإِدَا حَلَأ إل سَبنْطِبِنمَ 
للا 4ك نا عد لكر زه سيره اد اوسن الدو د يه نهنا وى أن البق 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله غيره ما آمَن أحذ أفضل من إيمانٍ بغيب». 
ثم قرأ هذه الاية. وقيل: المراد بالغيب القلب لأنه مستورء والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا 
كمن يقولون بأفواههم مأ ليس في قلوبهم.ء فالباء على الأوّل للتعدية وعلى الثاني 
الممضاعة نوعب اثالة للزلة: 

والاعتراف» أو يجعل مجازًا عن الوثوق وتكون الغيبة صفة للمؤمن به لا للمؤمن أي يؤمنون 
بما هو غائب عنهمء وأما إذا جعل حالاً من فاعله فلا يحتاج إلى اعتبار التضمين ولا إلى 
ارتكاب المجاز بل يكون الإيمان بمعنى التصديق ويكون المؤمن به محذوفا للتعميم ويكون 
الغيب مصدرًا بمعنى الغيبة والباء فيه للمصاحبة» والغيبة صفة للمؤمنين أي يؤمنون في حال 
غيبتهم عنكم كما يؤمنون بحضرتكم لا كالذين نافقوا. قوله: (أو عن المؤمن به) عطف على 
قوله: «غنكم» ومعنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه أنه: ما آمن أحد إيمانًا أفضل من إيمان 
ملتبس بغيب من المؤمن به وإنه نص» كما استشهد على دعواه بالآية على ذلك إذ جعل الباء 
فيها للملابسة لا للتعدية» لما روي أن أصحاب ابن مسعود ذكروا أصحاب رسول الله مَتَليد 
وقالوا: إن أمر محمد كان بيئًا لمن رآه فقال: والذي لا إله إلا هو الخ يريد أنه لا عجب في 
إيمانهم لأنهم وود ا ادا وا و ع يداي يدي للعالمين» بل 
العجب في إيمان من آمن به ولم ير شيئًا من المعجزات فإيمانه أشد اعتبارًا وأفضل من إيمان 
من شهده. فعلى تقدير كون قوله: 507 0 تكون الآية فى حق غير الصحابة لأن 
الصحابة شاهدوا بعض ما يجب الإيمان به وهو النبي كَكِهٍ فلا يصح أن يقال في حقهم إنهم 
يؤمنون غائبين عن المؤمن به كما إذا جعل صلة للإيمان كذا قيل» والظاهر أن ما يجب 
الإيمان به ليس هو جسمه المطهر وجسده المنور بل حقيقة أمر نبوته وهو غيب في حق 
جميع الأمة غاية ما في الباب أن ما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من المعجزات أكثر مما 
شاهذه من بعدهم وأن ابن مسعود رضي الله عنه جعل مشاهدة دلائل النبوة بمنزلة مشاهدة 
نفس المدلول فلذلك جعل إيمان الصحابة إيمانا بالمشاهدة. وهذا الكلام من ابن مسعود 
رضي الله عنه تسلية لأصحابه من التابعين الذين تحزنوا بعدم الرنوم في كد الإيمان درجة 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فكلامه كلام ادعائي لا تحقيقي. قوله: (وقيل: المراد 
بالغيب القلب) لأنه مخفي ومستور عن العم قلا جاح إلى اا د اده وارتكاب المجاز 
ويكون المؤمن به محذوفا للتعميم والباء للآلة. 
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لع عراس و ا ا 5 , ش 
# ويصمون الصبلوة 4 أي يُعدّلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيعٌ في أفعالها 
من أقام الثرة: إن :قزمت او يواظيرة علتهاه ين قات الكوق إذا شع وأقيتها إذا 
جعلتها نافقة. قال: شعر: 
انافيت غَدَاله سوق التقهرات: الأخل العزاتييع حولا فضيطا 


فإنّه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يُرغب فيه وإذا ضيّعت كانت كالكاسِدٍ 





المرغوب عنه» أو يتشمّرون لأدائها من غير فتور ولا توان من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا 
جد فيه وتاك وقعلة قعل عن الأمر وتقاعد . أو يُوَدُونها عل عن الأذاء بالاقامة لاشتمالها 





قوله: (أي يعدلون أركانها) ويفعلونها سالمة عن الاعوجاج والميل عن الحالة التي 
شرعت عليها ذكر لإقامة الصلاة أربعة معان كونها من إقام العود بمعنى قومه وسواه بحيث لم 
يبق فيه اعوجاج أصلاًء أو من قامت السوق إذا نفقت وكانت رائجة بحيث اجتمع فيها أنواع 
الأمتعة والراغبين فيها. فعلى هذين الوجهين يكون #يقيمون# استعارة تبعية شبهت تسوية 
الصلاة التي هي من قبيل الأفعال بتسوية الأجسام وإقامتها فاستعمل لفظ الإقامة في تسوية 
الصلاة؛ ثم اشتق منها يقيمون هذا على الوجه الأول. وأما على الوجه الثاني فقد شبهت 
المحافظة والمداومة على الصلاة بترويج السوق وإقامتها من حيث إن كل واحد منهما يبني 
على الاهتمام بشأن متعلقة والرغبة فيه» ثم أطلق لفظ الإقامة على المواظبة والمداومة واشتق 
منه يقيمون فصار لفظ المشتق أيضًا استعارة تبعًا للمأخذ. ثم اعلم أن كل واحد من تقويم 
العود وترويج السوق معنى عرفي للإقامة؛ ومعناه اللغوي جعل الشيء قائمًا على طوله غير 
ساقط على عرضه فإن القيام هو الانتصاب والإقامة أفعال منه والهمزة للتعدية» ثم نقل لفظ 
الإقامة تارة إلى تقويم العود فقيل: أقام العود إذا قومه أي سواه وأزال اعورجاجه فصار شينًا 
مستقيمًا شبه القائم فكانت حقيقة عرفية في تسوية الأجسام. ثم استعير منها لتسوية الأفعال 
والمعنى كتعديل أركان الصلاة على ما هو حقها ولو كانت مجارًا في تسوية الأجسام لما جاز 
أن يستعار منها لتسوية الأفعال إذ لا وجه للمجاز من المجاز. وتارة لإنفاق السوق وترويجها 
فقيل: قامت السوق أي نفقت وراجت وأقمتها أي جعلتها رائجة» فإن رواج السوق كانتصاب 
الشخص في حسن الحال والظهور التام فاستعمل لفظ القيام في رواجها ولفظ الإقامة في 
ترويجهاء فكانت الإقامة حقيقة عرفية فيه ثم استعيرت منه للمداومة على الشيء تشبيها لها به 
في أن كلاً منها مبني على الرغبة والاهتمام بشأن متعلقه. واستشهد على استعمال الإقامة في 
ترويج السوق بقول الشاعر: 


(أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولاً قميطا) 


ا ا م م 0ك 
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وغزالة اسم امرأة شبيب الخارجي قتل الحجاج زوجها فحاربته سنة كاملة حتى هزمته. 
ولذلك قيل في هجو الحجاج : 

أسد عليّ وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 

هلا كررت على غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 

والضراب المضاربة بالسيف» وأثبت له السوق على سبيل التخييل والتشبيه بأن شبهت 
صولة بعض أهل الحرب على بعض بالضرب والطعن والرمي بالأمتعة التي يبيعها التجار في 
الأسواق وأثبت لها السوق ليكون دليلاً وتخييلا لتشبيه المذكور. والعراقان الكوفة والبصرة 
وأراد بأهلهما الحجاج وأتباعه. والقميط التام. ومن حكايات غزالة المذكورة مع الحجاج ما 
روي أنها دخلت الكوفة ومعها ألف وثلاثون فارسًا وقد كان في الكوفة ثلاثون ألف مقاتل من 
أتباع الحجاج فصلت هي صلاة الصبح وقرأت سورة البقرة فيها ثم هرب منها الحجاج ومن 
معه. والمعنى الثالث لإقامة الصلاة التجلد والتشمر لأدائها والصلابة في تحصيلها من قبيل 
قولهم: قام بالأمر إذا جد فيه وتجلد واجتهد في تحصيله بلا توان» فيكون لننظ الإقامة مجارًا 
مرسلاً من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب» فإن قام به وأقامه في أصل اللغة بمعنى نصبه 
وجعله قائما منتصبا بعد سقوطهء وأما بمعنى سواه وأقام اعوجاجه فجاز وعلى التقديرين 
يكون مسببًا عن الجد والتجلّد والاجتهاد فإقامة الصلاة بمعنى التشمر لأدائها بالجد والاجتهاد 
مجاز مرسل على طريق إطلاق لفظ المسبب وإرادة السبب» ويجوز أن تكون من قبيل إطلاق 
اسم الملزوم وإرادة اللازم. والمعنى الرابع لإقامتها مجرد أدائها وفعلها أي إيقاعها بإيقاع 
جميع أركانها وشروطها وسننها وآدابهاء ووجه دلالة لفظ الإة'مة على هذا المعنى أن همزة 
أقام للصيرورة فقوله سبحانه وتعالى: #ويقيمون الصلاة» أي يصيرون ذا قيام أي ذا صلاة 
بأن يعبر بلفظ القيام عن الصلاة لاشتمال الصلاة عليه لكونه بعض أركانها ومع ذلك هو محل 
لأشرف أركانها الذي هو القراءة كما يعبر عنها بلفظ القنوت والركوع والسجود والتسبيح كما 
في قوله جل ذكره: #وَكَانتَ مِنَ الْقَدِينَ4 [التحريم: ؟١]‏ أي من المصلين. والقنوت في 
المشهور الدعاء والإضافة في قولهم: دعاء القنوت بيانية وجاء بمعنى القيام أيضا ويجيء, 
بمعنى الطاعة كذا في المغرب. وهو في الآية بمعنى القيام الذي عبر به عن الصلاة وقال 
سبحانه وتعالى: وَدْكمُواْ مَمَ لكين [البقرة: 4] أي صلوا معهم وهو مما يدل على أداء 
الصلاة مع الجماعة وقال جل ذكره: #وكن مَنَّ أَلسجِدِنَ» [الحجر: 48] أي من المصلين 
وقال سبحانه تعالى : همَزْلَة أَنَمْ كن مِنّ َلْمَْبَِينُ»© [الصافات: ]١57‏ وإذا جاز أن يعبر عن 
الصلاة بالتسبيح لوجوده فيها من غير أن يكون ركنًا منها فجواز أن يعبر عنها بما هو ركن من 
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على القيام كما عُبَّر عنها بالقنوت والركوع والسجود والتسبيح . والأول أظهر لأنّه هد 
وإلى الحقيقة أقرب وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحَقِيقَ بالمدح من راعى حدودها الظاهرة 








أركانها أولى. فصح أن يكون قوله تعالى: «ويقيمون الصلاة# بمعنى ويؤدونها ويصلونها بناء 
على أن يكون يقيمون بمعنى يصيرون ذا قيام» ويعبر بالقيام عن الصلاة فيكون انتصاب 
الصلاة بعد قوله: «يقيمون# على أنه مفعول مطلق من غير لفظ فعله على طريق قعدت 
جلوسًا لأن #يقيمون» وحده بمعنى يصلون, والمفعول المطلق يجوز كثونه منونًا ومعرفا 
باللام كما في قوله: أرسلها العراك فإن العراك حال مصدر لفعله المضمر والتقدير: أرسلها 
تعترك العراك. والجملة حال من مفعول أرسلها أي أرسلها معتركة مزدحمة. وقد مر أن 
الحمد في قراءة من قرأه منصوبًا مفعول مطلق لفعله المحذوف أي نحمد الحمد فيكون قوله 
تعالى: #ويقيمون الصلاة6© على هذا الوجه أيضًا مجارًا مرسلاً من قبيل ذكر الجزء وإرادة 
الكل. ظ 


قوله: (والأول أظهر) أي حمل إقامة الصلاة على المعنى الأول وهو تعديل أركانها 
والحفظ عن الزيغ في أفعالها أظهر في هذا المقام لأنه أشهر معانيها من تقويم العود وترويج 
السوق والمباشرة بالجد والصيرورة ذا قيام. قوله: (وإلى الحقيقة أقرب) الظاهر أنه أراد 
بالحقيقة معناها الحقيقي العرفي الذي جعل هذ المعنى مجازيا بالنسبة إليه وهو تقويم العود 
وتسوية أجزائه وإزالة اعوجاجه, وأراد بقرب هذا المعنى إليه ظهور وجه المشابهة بينهما 
لاشتراك المعنيين في الاشتمال على معنى التسوية والإخلاء عن الاعوجاج غايته أن يكون 
متعلق ذلك في أحدهما الأجسام وفي الآخر المعاني والأفعال بخلاف وجه المشابهة بين 
المعنى الأول وبين سائر معانيها الحقيقية العرفية كترويج السوق والمباشرة بالجد والصيرورة 
ذا قيام. نقل عن الراغب أنه قال: إقامة الصلاة توفية حقوقها وإدامتها. ويقرب منه قول 
الإمام: واعلم أن الأولى حمل الكلام على ما يحصل معه الثناء العظيم وذلك لا يحصل إلا 
إذا حملنا الإقامة على إدامة فعلها من غير خلل في أركانها وشرائطها. والظاهر أن المعنى 
الذي اختاره الإمام معنى خامس مركب من مجموع المعنيين الأولين حيث اعتبر فيه خلوها 
عن الزيغ في أفعالها وهو المعنى الأول بعينه. وأبعد الاحتمال أن تحمل إقامة الصلاة على 
مجرد أدائها وإيقاعها ولهذا لم يؤمر بها ولم يمدح بسببها إلا بلفظ الإقامة نحوه «وَالْيمينَ 
ألصّكَِة4 [النساء: ]١77‏ ولم يقل المصلين إلا في حق المنافقين حيث قال: طفَوَيْلٌ لِلَمَصَيِْنٌ 
لَِنَ هُمَ عن صَلَاتِمْ سَاهُونَ » [الماعون: 5غ 5] ومن ثمة قيل: المصلون كثير والمقيمون 
لها قليل. وكثير من الأفعال التي حث الله على توفية حقها ذكره بلفظ الإقامة كقوله: 
«ولز أبّمْ اما التررَةَ وَالإيلَ4 [المائدة: 15] لوَأْقيِسا الو بِالْقِسَطِ [الرحمن: 1] 
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من الفرائض والسدح وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى لا 
افعو ادن هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُوْنَ4 [الماعون: 5] ولذلك ذَكِرَ في سياق المدح 
الاكقوة القر 4[ لالت ]توق سردن لبن رتك انض 4 الماساد 1] 
والصلاة فَعَلَهَ مد صلى إذا دعا كالزكوة “مق زكى كنبا بالواق .على لظ المقح» وإنما مسن 
القعن اللمستصيوص نيا" (التشيواله سل "نشاف جز قل 1 أضون عا جد له للد وو أ 


قوله: (والصلاة نس لغيه يريد أن أصلها «صلوة» قلبت الواو ألفًا. قوله: (على لفظ 
المفخم) بكسر الخاء المعجمة والمراد بالتفخيم منها الألف المنقلبة عن الواو إلى مخرج الواو 
كما هو المشهور عند بعض أهل العراق. قال صاحب المفتاح: التفخيم أن تكسو الفتحة 
ضمة فتخرج بين بين إذا كان بعدها ألف منقلبة عن الواو لتميل الألف إلى أصلها كما في 
الصلاة والزكاة» فإن ألفهما منقلبة عن الواو بدليل جمعهما على صلوات وزكوات. وقد يطلق 
التفخيم على ما هو ضد الإمالة وهو تركها وعلى ضد الترقيق أيضًا وهو إخراج اللام من 
أسفل اللسان إذا انكسر ما قبلها كما في «بسم الله» و ##الحمد لله» فإن القراء يرققون اللام 
فيهما استثقالاً للانتقال من الكسرة السفلية إلى اللام المفخمة لا سيما أن ما بعدها مكسور 
بخلاف نحو «إن الله» و #إقل هو الله» فإنهم استحسنوا تفخيم اللام وتغليظها في مثلهما 
التعظيم اسم الله تعالى. والصلاة حقيقة لغوية في الدعاء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا 
دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليصل . أي فليدع له 
بالبركة والخيرء ثم نقل في عرف الشرع إلى الأركان المعلومة والعبادة المخصوصة لاشتمالها 
على الدعاءء كما أن الزكاة في الأصل من التزكية بمعنى التطهير أو بمعنى التنمية ثم نقلت 
إلى صرف مال مخصوص إلى المصرف المخصوص. فعلى هذا تكون الصلاة حقيقة لغوية 
في الدعاء ومجازرًا لغويًا في فعل الهيئة المخصوصة وحقيقة اصطلاحية فيه عند أهل الشرع 
منقولة من الدعاء لاشتمالها عليه. هذا هو المشهور بين الجمهور لكن جعلها صاحب 
الكشاف حقيقة لغوية في تحريك الصلوين أي الوركين. وقيل: هما أصلا الفخذين إلى 
الكعبين. وفي الصحاح: الصلاة ما عن يمين الذنب وشماله وهما صلوان» ثم نقلت من 
التحريك المذكور إلى فعل الهيئات المخصوصة لتحقق تحريك الصلوين» ومجاز مرسل في 
فعل الأركان المخصوصة واستعارة في الدعاء كما يدل عليه كلام صاحب الكشاف» وهو 
قوله: وحقيقة صلى حرك الصلوين لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده ونظيره كفر 
اليهودي إذا طأطأ رأسه وانحنى عند تعظيم صاحبه. لأنه ينحني على الكاذتين وهما 
الكافرتان. ثم قال: وقيل للداعي مصلى تشبيهًا له في تخشعه بالراكع والساجد. إلى هنا 
كلامه . 
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المصلي يفعله في ركوعه وسعجوده واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني م عدم اشتهاره 
وا ا لا سمي الداعي مصليًا تشبيهًا له في تخشّعه بالراكع 





«ويمًا رزفتهم قفرت 49 الرزق في اللغة الحظ قال تعالى: مَك 
رقي دخ تُكَرْوْنَ© [الواقعة: 87] والعغرف خصّصه 006 الشيء بالحيوان للانتفاع به 


وتمكينه منه. والمعتزلة لمًا استحلوا على الله تعالى أن يَمكن من الحرام لأنه مَنْع من 





قوله: (واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني) يعني أن اشتهار لفظ الصلاة في فعل 
الأركان المعلومة والهيئات المخصوصة لا يقدح في كونه منقولاً عن معناه الأصلي اللغوي 
وهو تحريك الصلوين من أن لفظ الصلاة غير مشهور في هذا المعنى الأصلي» إذ لا محذور 
في كون اللفظ المشهور في معنى منقولاً من المعنى الأصلي الخفي بحيث لا يعرفه إلا 
الآحاد لما ذكر أن صلى بمعنى فعل الأركان المعلومة منقول من «صلى» بمعنى حرك 
الصلوين. ورد عليه أن يقال: إن الصلاة بمعنى فعل الأركان المعلومة من أشهر الألفاظ في 
هذا المعنى واشتهاره من تحريك الصلوين من أبعد الأشياء معرفة لأن لفظ الصلاة وإن كان 
حقيقة في ذلك المعنى إلا أنه خفي واندرس بعد ذلك بحيث لا يعرفه إلا الآحادء والمشهور 
الشائع الاستعمال كيف يكون منقولاً من الخفي المندرس . قوله: (وإنما سمي الداعي مصليا) 
متعلق من حيث المعنى بالوجه الأخير وهو أن يكون لفظ الصلاة منقولاً من تحريك 
الصلوين» فكأنه قيل: إذا كان لفظ الصلاة بمعنى فعل الهيئات المخصوصة منقولاً من الصلاة 
بمعنى تحريك الصلوين فأوجه إطلاقها على الداعي مع أنه لا يحرك شيئًا من صلويه؟ فأجاب 
عنه المصنف ببيان وجه استعمالها فيه وهو أنه سلك فيه طريق الاستعارة حيث شبه الداعى 
في تخشعه بالمصلى فاستعير لفظ المصلى للداعي بهذا الجامع . وحاصله أن الصلاة ثقلت 
أولاً من تحريك الصلوين إلى الأركان المعلومة واشتهرت فيهاء ثم استعيرت منها للدعاء 
بجامع التخشع إلا أن هذا الجواب يستلزم أن يكون استعمال الصلاة في الدعاء بعد استعمالها 
في فعل الهيئات المعلومة وليس كذلك لأن الصلاة بمعنى الدعاء شائعة في أشعار الجاهلية 
ولم يرو عنهم إطلاقها على فعل تلك الهيئات بل ما كانوا يعرفون ذلك قط فكيف يجوزونها 
غنه 8 والظاهر أنا.هاةاعتعاره التجمهور أوجة:واولق + أنا أولا فلآن الأععفاق: مما لمن يعدت 
كالصلاة قليل نادرء وأما ثانيًا فلأآن أخذ الحركة من «صلى» المشتق من «الصلا» لا دليل 
عليهء وأما ثالئًا فلآن ذكر الجزء وإرادة الكل إنما يصح إذا كان الجزء مقصودًا من الكل 
وههنا ليس كذلك بخلاف ما اختاره الجمهور ولذلك نقله المصنف رحمه الله بقوله: 
«وقيل». 
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قوله تعالى: ( ومما رزقناهم ينفقون) #مما» جار ومجرور متعلق بقوله: #ينفقون» 
وهو معطوف على الصلة قبله و «ما» المجرورة تحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون اسمّا 
بمعنى «الذي» وقوله: ##رزقناهم» صلتها فلا يكون له محل من الإعراب والعائد محذوف 

والتقدير: وينفقون الذي رزقناهم إياهء وثانيها أن تكون نكرة موصوفة بمعنى شيء فيكون 
قوله: «#رزقناه.» في محل الجر على أنه صفة «لما» والعائد محذوف أيضاء وثالثها أن 
تكون مصدرية ويكون المصدر واقعًا موقع المفعول أي من مرزوقنا. واعترض على هذا 
الوجه بأن يستلزم أن يكون المعنى المصدري مما يتعلق به الإنفاق. وجوابه ما تقدم من أن 
المصدر يراد به المفعول. قوله: (الرزق في اللغة الحظ) وهو النصيب المخصوص بصاحبه 
إنسانا كان أو غيره فيتناول زرق الدواب لأنه مخصوص بها حيث يقال الجل: للفرس. وهذا 
التفسير مبني على أن يكون الرزق بمعنى المرزوق» وإن كان بمعنى اسم المصدر يفسر بأنه 
إخراج حظ إلى آخر ينتفع به. واستشهد على كون الرزق بمعنى الحظ مطلقًا بقوله تعالى: 
«وَْمَلنَ رِرْفَمٌ» [الواقعة: 47] أي حظكم من هذا الأمر لك نُكزْوْنَ4 [الواقعة: 47] أي 
تكذيبكم إياه. قوله: (والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه) 
فالرزق بهذا المعنى اسم لمصدر وليس بمعنى المرزوق إلا أن يفسر بما يصح أن ينتفع به 
الحيوان سواء انتفع به بالفعل أو لا أي لا ينتفع به الحيوان بالفعل» ووجه خصوص ما ذكره 
من التعريف بالنسبة إلى الحظ وإن كان مختصًا بصاحبه إلا أنه لم يعتبر فيه كون ذلك 
الاختصاص بتخصيص الغير ذلك الحظ بهء ولم يعتبر فيه أيضًا أن يكون اختصاصه به بأن 
ينتفع به صاحبه ويتمكن من الانتفاع به. قوله: (وتمكينه) مجرور معطوف على تخصيص 
الشيء وليس المراد بتمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء المرزوق أن يجوز له الانتفاع به بأن 
يجعله مباحًا له وإلا يلزم أن لا يكون الحرام رزقًا لانعدام التمكين بالمعنى المذكور فيه. 
فيخرج الحرام عن تعريف الرزق مع أنه رزق عند أهل السنة؛ بل المراد من تمكينه من 
الانتفاع به أن يخلق فيه داعية الميل إليه وقوى وأسبابًا يتمكن بها من الانتفاع به سواء جوز له 
ذلك وأباحه له أو حظره ونهاه عنه. فإنه يصح عندنا أن يمكن الله العبد من الانتفاع بالحرام 
بإلقاء ميله الطبيعي إليه وإبقاء سلامة قواه وأسباب الانتفاع به على حالها مع أنه حرم ذلك 
عليه ونهاه عنهء بخلاف المعتزلة فإنهم استحالوا على الله تعالى أن يمكن العبد من الانتفاع ‏ 
بالحرام لأن التمكين من الانتفاع الي إسناده إليه تعالى وكيف يمكنه من الانتفاع ظ 
به وقد نهاه عنه ومنعه منه؟ فلا يكون الحرام رزقًا عندهم لأن تمكين الحيوان من الانتفاع به 
معتبر في مفهوم الرزق وما يكون ممنوعا من الانتفاع به لا يكون ممكنًا من الانتفاع به. وأيد 


144 سورة البقرة/ الآية: م 


الانتفاع به وأمّر بالرّجر عنهء قالوا: الحرام ليس برزق ألا تَرَى أنه تعالى أسند الرزق ههنا 
إلى نفسه إيذانا بأنهم ينفقون الحلالَ الطِلق فإنْ إنفاقٌ الحرام لا يُوجب المدخء وَدُمٌّ ‏ 
المشركين على تحريم بعض ما رَزّقهم الله تعالى بقوله: #ثْلٌ أَرءَيْسُم مآ أنرّلٌ أله لكم 
ين رَزْقٍ كَجَمََثُم مِنَهُ حَرَاما وَعَلَلًا4 [يونس: 04]. وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم 








هذا الدليل العقلي بدليلهم النقلي وجهان: الأول ما ذكره بقوله: «ألا ترى أنه سبحانه وتعالى 
أسند الرزق ههنا إلى نفسه» يعني أنه سبحانه وتعالى أسند الرزق بمعنى تمكين الحيوان من 
الانتفاع بالشيء إلى نفسه وهذا الإسناد يستلزم أن لا يكون الحرام رزقًا لأن التمكين من 
الانتفاع بالحرام قبيح. ومن أصولهم أن التمكين من القبيح قبيح لا يجوز أن يسند إليه تعالى 
مع أنه تعالى مدحهم على الإنفاق بقوله: «ومما رزقناهم» فلو كان الحرام رزقًا لوجب أن 
يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام وذلك باطل بالاتفاق. قوله: (فإن إنفاق الحرام لا 
يوجب المدح) تعليل لوجه الإيذان. وفي الحواشي الشريفية: لا خلاف بين أهل السنة 
والجماعة والمعتزلة في أن المراد بما رزقناهم الحلال إلا أن أهل السنة والجماعة لما سموا 
الحرام رزقًا وأسندوا الأشياء كلها إلى الله سبحانه وتعالى تمسكوا في ذلك بأن المدح 
والاتصاف بالتقوى يدلان على أن الإنفاق من الحلال» وكذا الإسناد إلى الله تعالى فإنه عند 
الإطلاق ينصرف إلى ما هو أفضل وأكمل. وأما المعتزلة فلا يسمون الحرام رزنًا ولا 
يجوزون إسناده إليه تعالى لتعاليه عن القبائح فلفظ الرزق وإسناده إليه سبحانه وتعالى دليلان 
لهم على أن المنفق ههنا هو الحلال الطلق أي الخالص الطيب. والثاني ما أشار إليه بقوله: 
«وذم المشركين» وهو معطوف على قوله: «أسند» وتقريره أنه سبحانه وتعالى ذم المشركين 
على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله سبحانه: قُل أَرمَيْتُم مآ أَنرَلَ أنه لثم ين 
زُزْفٍ تَجمَْشْر يَنْدُ حَرَامًا وَعَلَا قل عله أت ل5ْ, أ عَلَ أمَّه تقترست؟ [يونس: 55] فإن هذه 
الأية تدل على أن من حرم رزق الله سبحانه وتعالى فهو مفتر عليه وهو باطل فتعين أن ليس 
شيء من رزق الله سبحانه وتعالى بحرام. قوله: (وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم) جواب 
عن قولهم إن إسناد الرزق إلى الله تعالى للإشعار بأنه لا يكون إلا حلالاً بناء على أن القبائح 
لا تسنها إليه تعالى. وتقرير الجواب أن تخصيص الرزق بالحلال في هذه الآية وإسناده إليه 
تعالى لا يدل على أن الحرام ليس برزق كما أن تخصيص اسم العباد بالمتقين في قوله 
تعالى: #عَبِئا بَتْرَبُ يا عِبادُ أنه [الإنسان: 5] لا يدل على أن الكفار ليسوا بعباد بل 
تخصيصه بالعباد وإسناده إليه سبحانه وتعالى لفائدتين: الأولى تشريف الحلال وتعظيمه كما أن 
الإضافة في «بيت الله؟ و «ناقة الله؛ وعباد الله. كذلك لا لعدم كون ما عدا المضاف إليه 
تعالى خارجًا من المراد. والثانية التحريض على الإنفاق فإن رذيلة الإنسان إنما تنشأ غالبا من 
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والتحريض على الإنفاق والذمٌ لتحريم ما لم يحرمء واختصاصٌ ما رزقناهم بالحلال 
للقرينة وتمسّكوا لشمول الرزق له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عَمرو بن قُرَةً: 
«لقد رزقك الله طيِّبًا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكانٌ ما أل الله لك من 
ضعف اليقين وتوهم أن الإنفاق يورث الفقر ويحوجه إلى الغير وأن سعة المعاش وضيقه 
مفوضان إلى اختياره وتدبيره فإذا علم أن الأمور كلها بيد الله وأن خالق العباد ورازقهم ليس 
إلا هو وأن ليس للإنسان إلا طاعة ربه والانتداب إلى ما ندب إليه فحينئذ زال عنه خوف 
الفقر وحصل الإقدام على الإنفاق. قوله: (والذم لتحريم ما لم يحرم) جواب عن الوجه 
الأخيرء وتقريره أن مبنى الذم المذكور ليس أنهم حرموا بعض الرزق مع أنه اسم للحلال 
المطلق بل مبناه تحريمهم ما لم يحرمه الله تعالى فإن فيه نصب أنفسهم منصب شارع 
الأحكام. وأما حكم المجتهد بتحريم ما لم يرد فيه النص فإنما هو الاستنباط من النص أو 
الإجماع النازل منزلته. قوله: (واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة) جواب عما يقال من 
طرف المعتزلة من أنكم اعترفتم بما ادعيناه وتمسكتم بما تمسكنا به حيث قلتم إن المراد 
بالرزق في هذه الآية هو الحلال فما وجه المخالفة بعده؟ وتقرير الجواب أنّا إنما وافقناكم في 
تخصيص الرزق بالحلال فيما وجدت فيه قرينة تخصصه به ولا يلزم منه الوفاق على الإطلاق 
وتلك القرينة أن الآية مسوقة لمدح المتقين بإنفاقهم لما رزقهم الله. والمدح إنما يكون 
بالإنفاق من الحلال وأن الاتصاف بالتقوى يقتضيه أيضًا وأن الإسناد إلى الله تعالى عند 
الإطلاق ينصرف إلى ما هو أفضل وأكمل من جملة ما هو مسند إليه سبحانه وتعالى» مثلاً 
إذا قيل: خلق الله تعالى الحوادث ينصرف إلى نحو السموات والأرض وإن كان نحو الكلاب 
والخنازير من جملة ما خلقه الله تعالى. واعلم أنه لا نزاع بين أصحابنا في أن المراد بما 
رزقناهم هو الحلال وإنما النزاع في أن حمله على الحلال لأي سبب» فإن أهل السنة حملوه 
عليه بقرينة المدح والاتصاف بالتقوى لأنهما لا يحصلان إلا بالإنفاق من الحلال وبالإسناد 
إليه سبحانه تعالى» والمعتزلة استدلوا عليه بإطلاق لفظ الرزق وبالإسناد إليه تعالى لأنهم لا 
يسمون الحرام رزقًا ولا يسندون القبائح إليه تعالى. 


قوله: (وتمسكوا) أي وتمسك أصحابنا لشمول الرزق للحرام بالدليل النقلي والعقلي . 
أما الأول فما روي عن صفوان بن أمية أنه قال: كنا عند رسول الله كلِةِ إذ جاء عمرو بن قرة 
فقال: يا رسول الله إن الله تعالى كتب عليّ الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن 
لي في الغناء من غير فاحشة. فقال يَكةِ: «لا أذن لك ولا كرامة ولا نعمة كذبت أي عدو الله 
الله لفلف جرراقك الله طاارةا:والحتررف جين محر الله لاف من زوق اننا أجل ااه للك فين 
حلاله؛ أما إنك لو قلت بعد هذه المقدمة ضربتك ضربًا وجيعًاك. فإن قوله عليه السلام: «ما 


حلاله». وبأنه لو لم يكن رزقًا لم يكن المتغذى به طول عمره فولؤقاء :ولسن 35ل 
لقوله تعالى: #وَمَا ين دَآتَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَّ أله رِرْقْهَا» [هود: 1] وأنمّق الشيء وأنفده 
أخوان» ولو استقريت الألفاظ وجدتَ كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى الذهاب 








حرم الله عليك من رزقه؛ صريح في أن الرزق قد يكون حرامًا وأما العقلي فإن الحرام 
لو لم يكن رزقًا لوجب أن يكون من لم يأكل. طول عمره سوى الحرام لم يأكل من 
رزق الله شيئًاء وليس كذلك لأن الدواب بأسرها مرزوقة. وأجيب عنه بأن الله سبحانه 
وتعالى قد ساق إليه كثير من المباح إلا أنه أعرض عنه لسوء اختياره على أنه منقوض 
بمن لم يأكل حلالاً ولا حرامّاء فجوابكم جوابنا كذا في شرح المقاصد. والأول مدفوع 
بأنَا نفرض أن المعتدي بالحرام طول عمره صبي ما بلغ إلى درجة الاختيار حتى يقال إنه 
أعرض عما سيق إليه من المباح لسوء اختياره ولو بلغ حد الاكتساب والاختيار نفرض أنه 
سبحانه وتعالى لم نل اليه نيا من المباح فيلزم أن لا يكون مرزوقًا لا محالة وهو 
باطل. فإن قيل: فحينئذ يكون مضطرًا فيباح له ذلك» قلنا: قد تقرر في الأصول أن 
المحرم والحرمة باقيان حالة الاضطرار وأن الحرام حرام في نفسه. غاية ما في الباب أن 
المضطر رخص له أن يتناول منه قدر ما يسد به رمقه لا إلى حد الشبع» وأما من مات 
ولم يأكل حلالاً ولا حرامًا فيختار أنه ليس بمرزوق ونقول: معنى الآية والله أعلم «وَما 
ين دآةّْ4 [هود: 1] موصوفة بالمرزوقية أي مقدور أن تأكل وتشرب لاإلّا عَلَ أله رقا 
[هود: 5] كما قالوا: معنى قولهم كل حيوان يذبح بالسكين كل حيوان يتصف بالمذبوحية 
ليخرج السمك. قوله؛ (أخوان) أي بينهما اشتقاق أكبر لاشتراكهما في أصل المعنى وفي 
أكثر الحروف الأصول. والمعنى الأصلي للإنفاق إخراج المال من اليدء ومنه نفق البيع 
نفانًا إذا راج وكثر مشتروه وصار في معرض الخروج من اليد. ونفقت الدابة نفوقًا إذا 
ماتت أي خرج روحها. ونافقاء اليربوع إحدى حجرتيه يخرج منها عند الاضطرار فإنه 
يكتمها ويخرج من حجرته الأخرى وهي القاصعاء يستعملها وقت السعة» ويرقق النافقاء 
ويسهلها للنقض والخرق فإذا أتى من قبل القاصعاء يضرب النافقاء برأسه ويخرج منها. 
ومنه النفق ومنه قوله تعالى: أن تَبَْتَ نَنَمَا فى الْأَرْضِ [الأنعام: 0”] وهو سرب في 
الأرض له مخلص إلى مكان وفي الصحاح : نفذ الشيء بالكسر نفادًا فنى» وأنفده أي أفناه 
وأنفد القوم أي ذهبت أموالهم أو فنى زادهم. فظهر اشتراك أنفقه وأنفده في أصل المعنى 
ويكفي في مطلق الاشتقاق بين اللفظين تناسبهما في اللفظ والمعنى وإن لم يتفقا في 
الحروف الأصلية وترتيبها. قوله: (ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء) 
نحو نفد ونفذ ونفر ونفس ونفث ونفخ ونفض ونفل وأمثالها ينبىء عن معنى الخروج 


ورة المقرة/ الآ ١4١‏ 


عونم يدب - - جديا باويسي وجبعد .اميا سددد ييه نوم سيسع الل لابه مساب ب سس بس ب ست ل 


والخروج. والشاهر من إنفاف ما رزفهم ألله ضيف اهنال في سبيل الخير من العرضن 
والنفل. ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه أو خصّصه بها لاقترانه بما هو 
كتقفياء وتقديم المفعون للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الأي وإدخال من التبعيضية 


والذهاب. قوله: (والظاهر الخ) وجه الظهور أن لفظ الإنفاق مطلق يتناول جميع وجوه. 
الإنفاق» وذكره في مقام الإنفاق قرينة تخصصه بكونه في سبيل الخير لأنه الذي يكون سببًا 
للمدح والإنفاق في سبيل الخير يعم الإنفاق الواجب والإنفاق المندوب». ولا قرينة تخصصه 
بأحدهما فبقي على عمومه. ومن صرفه عن ظاهره وفسره بالزكاة نظر إلى أنه ذكر مقارنًا 
لذكر الصلاة» والزكاة هي التي تذكر في جنب الصلاة في مواضع شتى من القرآن وذلك يدل 
على أن المراد بالإنفاق ههنا هو الزكاة أيضًا. ويحتمل أن يكون تفسيره بالزكاة من قبيل 
تخصيص أشرف نوعيه وهما الفرض والنفل العام وما هو الأصل من أنواعه بالذكر مع بقاء 
الإنفاق المذكور ههنا على عمومه لا على طريق تخصيصه بالزكاة لاقترانه بما هي شقيقتها أي 
أختها التي هي الصلاة» فإنهما بمنزلة الأختين من حيث إنهما أصلان مبينان لسائر العبادات 
أو مذكوزتان معًا في أكثر المواضع. وإذا شق الشيء نصفين يقال لكل واحد منهما إنه شقيق 
الآخرء ومنه قيل: فلان شقيق فلان أي أخوه كذا في الصحاح . 


قوله: (وتقديم المفعول للاهتمام به) وجه الاهتمام دلالته على الحصر والتخصيص 
أعني حصر الإنفاق في بعض المال الحلال فإن «من» تبعيضية» فالمعنى بعض ما رزقناهم 
ينفقون لا كله كذا في الحواشي السعدية. قال الشريف نور الله مرقده: أما كونه أهم فلقصد 
معنى الاختصاص. كذا في الحواشي السعدية. مع رعاية الفاصلة. ثم قال: لا يقال «من» 
التبعيضية تغني عن التقديم للتخصيص فإن إنفاق البعض يتبادر منه عدم الشمول فلذلك كان 
فيه صيانة وكف عن الإسراف لأنا نقول يجوز مع إنفاق البعض الشمول مع أنه محتمل 
مرجوحء فإذا قدم زال الاحتمال بالكلية يرشدك إلى ذلك تأملك في الفرق بين قوليك: أنفق 
زيد بعض مالهء وبعض ماله أنفق. انتهى كلامه. يعني لو أخر المفعول. وقيل: ينفقون 
بعض ما رزقناهم يكون تصريحًا بأنهم ينفقون بعض ما رزقوه مع السكوت عن الباقي فيكون 
إنفاق الباقي أيضًا محتملاء ولو كان ذلك الاحتمال احتمالاً مرجوحًا بخلاف ما إذا قدم 
المفعول فإنه لإفادته التخصيص يدل على أن المتصدق به إنما هو بعض المال الحلال» 
فيحصل المقصود وهو مدحهم بالتجنب عن الإسراف المنهي عنه وكف من بعدهم عنه. 
وظهر أن إدخال «من؟ التبعيضية عليه لا يغني عن التقديم لقصد التخصيص إلا أن قول 
المصنف «وإدخال من التبعيضية عليه للكف عن الإسراف المنهي عنه' يدل على أن وجه 
الاهتمام بمفعول الإنفاق إنما هو دلالته على أن العلة الحاملة لهم على الإنفاق هي جزمهم 
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عليه لمنع المكلّف عن الإسراف المنهي عنه. ويحتمل أن يُرادَ به الإنفاقق من جميع 
المعاون التي آتاهم الله من العم الظاهرة والباطنة» ويؤيده قولّه عليه الصلاة والسلام : «إِنْ 
علمًا لا يُقال به ككئز لا يُنفق منه». وإليه ذهب من قال: وممًا خصصناهم به من أنوار 


المعرفة يفيضون. 





بأن الرازق هو الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. وأن الإنفاق لا يورث الفقر وأن 
الإمساك لا يوجب السعة. بل شأنهم أنهم لا يثقون بما في أيديهم ولا ينظرون إليه من حيث 
إنهم كسبوه بكد يمينهم بل يثقون بما في خزائن الله وينظرون إلى ما في أيديهم من حيث إنه 
رزق ساقه الله إليهم بفضله وبرحمتهء ويعلمون أنهم لا ينفقون شيئًا منه في سبيل الخير إلا 
وهو سبحانه وتعالى يعطيهم خيرًا منه. فتعلق إنفاقهم» مع قطع النظر عن كونه كل ما رزقوه 
أو بعضهء لما كان مشعرًا بعلة إقدامهم على الإنفاق وهي علمهم بأنه رزق ساقه الله بفضله 
كان أهم فلذلك قدم مع ما فيه من حث من بعدهم على الإنفاق» ؛ نبههم على أن الله سبحانه 
وتعالى هو المعطي والمانع وأنه يرزق من يشاء بمحض إرادته وحكمته. وتسمية الجار 
والمجرور مفعولاً يشعر بأن المفعول به الصريح لا يدر معه مع أن المشهور في مثله أن 
يكون المفعول مقدر أو يكون الجار والمجرور فى محل النصب على أنه صفة لذلك المقدرء 
والتقدير وبعضا أو شيئًا مما رزقناهم ينفقون. ا الموصوف وأقيمت الصفة مقامه إلا 
أن المصنف سماه مفعولا على الإطلاق نظرًا إلى المعنى فإن المعنى وبعض ما رزقناهم 
ينفقون وإن كان بحسب اللفظ صفة لمحذوف. قوله: (ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع 
المعاون التي آتاهم الله) لما ذكر أن الظاهر من إنفاق ما رزقهم الله صرف المال على وجوه 
الخير ذكر احتمال أن يراد به الإنفاق من جميع مواضع العون سواء كان مما يستعان به في 
تقوية الأبدان من النعم الظاهرة أو تقوية النفوس والأرواح من النعم الباطنة كالمعارف والعلوم 
والجاه. فإن لفظ الرزق يتناول الكل والمقام يقتضي إبقاءه على إطلاقه. ويؤيد هذا الاحتمال 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أن علمًا لا يقول به ككنز لا ينفق منه». وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من سثئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار». ولهذا قيل : 
الجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وعدو الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود. وقيل: 
بحر يجود بماله وبجاهه والجود كل الجود بذل الجاه 


وقال | لحكيم : الجود التام بذل العلم فإن متاع الذنيا عرض زائل ينقصه الإنفاق والعلم 
بالضد منه فإنه دائم وباقي ويزداد بالإنفاق. والمعاون جمع عون وهو اسم لموضع العورن وهو 
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1 : شاعء اغر سر رم 2 اه ساح سس جر ريسم 5 5 0 
#والنين يؤمنوت بما انل إليك وما انيل من قبلك» هم مؤمنواأهل 
الكعابي كمياق ال ين نناقه رقي :أنه الى ضفة وأصرانف سععلو فون على" الذوق مؤيتوة 


3 
ره بس 


يتناول لكل ما يقع به معاونة المحتاجين . فإن الغنى يعين بماله وذو الجاه بجاهه وشفاعته. 
وذو العلم بتعليمه وذو القدرة والموة بنصرة العاجرين وتقويتهم ونحو ذلك . وفي بععض النسخ 
ومعدن كل شيء مركزه. 


قوله: (وأضرابه) أي أمثاله جمع ضريب كشريف وأشراف. الجوهري: ضريب الشيء 

مثله وشكله. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه من الأنصار وكان من أحبار اليهود من بني 
قينقاع الإسرائيلي» بفتح القاف الأولى وضم النون وبالعين المهملة» وكان اسمه الحصين 
فسماه النبي كل عبد الله بن سلام بتخفيف اللام. فإن قلت: ما الفائدة في عطف قوله 
تعالى: #وما أنزل من قبلك» على قوله: «والذين يؤمنون بما أنزل إليك» مع أن كل من 
يؤمن بما أنزل إلى رسول الله يككِيةِ فهو يؤمن بما أنزل من قبله أي بسائر الأنبياء وكتبهم؟ قلنا: 
فائدته الإيذان بأن المراد بما أنزل من قبلك الإيمان به قصدًا وأصالة قبل أن ننسخ تلاوته. 
ولا الإيمان به في ضمن الإيمان بما أنزل إلى رسول الله يَكةٍ وإلا لكفى أن يقال: "يؤمنون 
تها نل إليك». فلذلك فسرهم المصنف بقوله: «هم مؤمنو أهل الكتاب» إذ لو كان المراد 
بالإيمان بما أنزل من قبله عليه الصلاة والسلام ما يعم الإيمان به فى ضمن الإيمان بما أنزل 
على رسول الله كك لم يكن لتخصيصهم بمؤمني أهل الكتاب وجهء لأن كل من آمن بما 
أنزل إليه عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن بما أنزل من قبله ولا اختصاص بذلك لمؤمني أهل 
الكتاب» فلا وجه لتخصيص الآية بهم خاصة. ذكر المصنف في عطف الموصول الثاني أربعة 
أوجه: الوجه الأول أن يكون معطوقًا على قوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب» على طريق 
عطف إحدى الذاتين المتباينتين على الأخرى بناء على أن المراد بالأولين هم الذين آمنوا. عن 
إشراك وإنكارء وبالموصول الثاني مقابلوهم وهم الذين انتقلوا من دين إلى دين من غير أن 
يتطرق إليهم إشراك ولا إنكار أبدا فحينئذ يكون قوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب» الآية 
صفة مقيدة للمتقين وتفصيلا لهم ومعنى الآية. هدى للمتقين الذين آمنوا عن شرك وإنكار 
وتحلوا بهذه الأمور كمؤمني العرب. ولمن لم يشرك أصلا بل انتقل من دين إلى دين آخر 
كمؤمني أهل الكتاب ولا شك أنهما متغايران ذانًا داخلان في جملة المتقين دخول أخصين 
تحت أعم. والوجه الثاني أن يكون الموصوف الثاني معطوفًا على المتقين فلا يدخل مضمونه 
في جملة المتقين» كأنه قيل: هدى للمتقين العادلين عن الشرك بعد ما كانوا مشركين 
المتحلين بجمع ما أمروا به من الطاعات وهم مؤمنو العرب». وهدى للذين يؤمنون بما أنزل 
ظ حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ١‏ 
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بالغيب و كر ل إد 0 0 2 
العو ف اها الملل. مح و 5 وا ويا عالت م ا 
إلى الملك القرم 5 ن الهمام ولبتثة الكتحبية في المزدحم 

وقوله: 








إليك وما أنزل من قبلك ولم يتطرق إليهم الشرك أصلا وهم مؤمنو أهل الكتاب. والوجه 
الثالث أن يكون معطوفا على الموصول الأول مع كون المعطوف والمعطوف عليه متحدين 
بالذات ومتغايرين بحسب الأوصاف وذكره المصنف بقوله: «ويحتمل أن يراد بهم الأولون 
بأعيانهم» فيكون كل واحد من الموصولين داخلا في جملة المتقين لا كدخول أخصين تحت 
أعم إذ لا تغاير بينهما بحسب الذات بيّن أن وجه العطف تغاير الصفات. واستشهد بالبيت 
الأول على جريان مثل هذا العطف بالواو وبالبيت الثاني على جريانه في العطف بالفاء. 
والفرم الفحل المكرم الذي لا يركب ولا يحمل عليه ثم سمي به سيد القوم. والهمام اسم 
من أسماء الملوك الذين عظمت همتهم وكانوا بحيث إذا هموا لا يقدر أحد على صرفهم عما 
هموا به» والكتيبة الجيش » والمزدحم موضع الازدحام من 0 القَوم إدا وقع بعضهم على 
بعض ومنه قيل للمعركة: مزدحم لأنه موضع المزاحمة. ومعمسى الت إلى الملك الجامع 
للسيادة وشرف الست وكمال الشجاعة . والبيت الثاني لاس زيابة قاله تحرفًا على ما فعل 
الحارث بقومه فإنه الذي غزاهم وصبحهم وغنم منهم وآب إلى قومه سالمًا كأنه قال: يا 
حسرة أبى من أجل الحارث فيما حصل له من-مراده واتصف به من الصفات المتعاقبة في 
الحصول. فإن عطفها بالفاء للدلالة على الاتصاف بها أي الذي صبح فغنم فاب أَئْ رجع 
بالسلامة والغنيمة والصبح الإغارة صباخاء واللهف كلمة استعاتة يتحسر بها على ما فات . 
يقال: لهف يلهف لهمًا أي حزم وتحسر وهو من باب علم يعلم؛ واللهف لا يرد شيئًا مما 
فات. قال الشاعر: 

فلست بمدرك مافات مني بلهف ولا بليت ولا لواني 

ياابن زيابة أن تلقتي لا تلقني في النعم العازب 

وتلقني يشد بي أجرد يستقدم البركة كالراكب 
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فالعاتب كال مي فى عحي اله التدامجوة نين لايجا نهنا بدركه العفل .جيل 


يعني: يا ابن زيابة أنت إن تجدني لا تجدني راعي الأنعام في المراعي البعيدة مثلك . 
والعازب من عزيت الإبل أي بعدت في المرعى . قوله: «وتلقني» عطف على جواب الشرط 
في البيت السابق» وقوله: ٠يشد»‏ من الشد بمعنى العدو. ااه الفرسل القصي: الشعرء 
والبركة بكسر الباء صدر الإبل» يعني تجدني أعدو على فرس قصير الشعر متقدم الصدر 
د إشراف الراكب على المركب. فقال ابن زيابة في جوابه: يا لهف زيابة الخ أي يا 
تحسر أبي من أجل الحارث فيما حصل له من مراده واتصف به من الأوصاف المتعاقبة» كأنه 
استهزأ بالحارث حيث أوهم إغارة قوم أبيه ونهب ب أموالهم بأن كنى عنها بالشد على الأجرد. 
ويحتمل أن يكون الكلام محمولاً على ظاهره بأن يتحسر حقيقة لأجل أنه رأى الحارث قد 
نال مقصوده أولا وإيابه إلى قومه مع السلامة آخْرًا وبعده: 


والله لو لاقيته وحده لأ .سيان إلى الشالنت 


أراد معي لكنه التفت إلى الغيبة ادعاء لظهور كون الغلبة له أي لقتلته ولأخذت جميع ما 
معه من سلبه؛ وتخصيص السيفين بالذكر لكون السيف عمدة أسباب المحارب وأصلها وكون 
أخذه مستتبعًا لأخذ ما سواه. ويحتمل أن يكون المعنى لو خلوت به لقتلته أو يقتلني» وإياب 
السيفين مع الغالب كناية عن قتل أحدهما الآخر لا على التعيين لا قتل الشاعر إياه. قوله: 
(على معنى أنهم الجامعون) متعلق بقوله: «ووسط». 

قوله: (بين الإيمان بما يدركه العقل جملة) أي على الإجمال وهو قيد للايمان وإشارة 
إلى الفرق بين الإيمان الواقع صلة للموصول الأول والواقع صلة للموصول الثاني. فإن الأول 
إيمان إجمال بالغائبات والثاني إيمان تفصيل بهذا المنزل وبما أنزل قبله. وأشار إلى فرق آخر 
بينهما بأن المؤمن به في الأول مما يدركه العقل ابتداء بخلافه في الثاني فإن الكتب المنزلة لا 
طريق إلى إدراكها ابتداء غير السمع فيكون المراد بالغيب موضوعات القضايا المصدق بها 
كالصانع سبحانه وتعالى وصفاته والبعث والحساب والميزان والجنة والئار ونحوهاء ومعنى 
الإيمان بها التصديق بأحوالها. فإن القضايا قد يكون كل واحد من موضوعاتها ومحمولاتها 
محسوسًا كقولنا: الثلج أبيض أو بارد وقد يكون كل واحد منهما معقولاً كقولنا: الله واحد 
وصفاته أزلية» والبعث وما يترتب عليه مما أخبر به الشارع حق. وقد يكون الموضوع 
محسوسًا والمحمول معقولاً نحو محمد رسول الله والقرآن وما أنزل قبله كلام الله سبحانه 
وتعالى» وعكسه غير معقول فبقي ثلاثة احتمالات. فالتصديق المتعلق بما هو من قبيل 
القضايا الأولى ليس إيمانًا بالغيب وهو ظاهر لأن الإيمان بالغيب يجب أن لا يكون مدركًا 





والإتيان بما يصدّقه من العبادات البدنيّة والماليّة» وبين الإيمان بما لا طريق إليه غير 
المع وكرّر الموصول تنبيهًا على تغاير القبيلتين وتباين السبيلين. أو طائفةٌ منهم وهم 
مؤمنو أهل الكتاب ذكرُهم مخصّصين عن الجملة كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة 





بالحس ولا ببديهة العقل والذي يتعلق إنما هو من قبيل القضايا الثالث فليس إيمانًا بالغيب 
نظرًا إلى كون موضوعه مدركًا بالحس» فلذلك عطف المؤمنين الثاني على الأول على تقدير 
اتحادهما ذانَا وتغايرهما بحسب مضمون الصلة فإنه أي تغايرهما يقتضي أن لا يكون الإيمان 
بالكتب المنزلة إيمانًا بالغيب ولا سبب له سوى أن تلك الكتب المنزلة لا يدركها العقل 
ابتداء» وإنما تدرك بالسمع. وعلى هذا فالمراد بالموصول الثاني عين ما أريد بالموصول 
الأول إلا أنه عطف عليه لتغايرهما بحسب مضمون الصلة كأنه قيل: هدى للمتقين الجامعين 
بين الإيمان بما يدركه العقل جملة وبين الإيمان بما لا طريق إلى إدراكه غير السمع. قوله: 
(والإنيان) مجرور معطوف على الإيمان والضمير المنصوب في «يصدقه» راجع إلى الإيمان 
فإن العبادة البدنية المستفادة من قوله: #ويقيمون الصلاة#» والعبادات المالية المستفادة من 
قوله: #ومما رزقناهم» ينفقون مصدقة للإيمان وأمارة له. قوله: (وكرر الموصول تنبيهًا على 
تغاير القبيلتين وتباين السبيلين) عما يخطر بالبال من أنه على تقدير أن يكون العطف لتغاير 
الصفات مع اتحاد الذات ينبغي أن لا يتكرر الموصول بل يكتفي بعطف الصلاة بعضها على 
بعض كما في البيتين المذكورين» وكما اكتفى به في قوله تعالى: #ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون» وتقرير الجواب أنه كرر الموصول للتنبيه على أن كل واحدة من قبيلتي 
الصلتين تغاير القبيلة الأخرى من حيث اختلاف سبيل الإدراك فيهماء فإن سبيل إدراك القبيلة 
الأولى هو العقل وسبيل إدراك القبيلة الثانية السمع» فإن مجرد عطف بعض الصلة مع اتحاد 
ذات الموصول وإن دل على تغاير مضمون الصلات في أنفسها كما في عطف «ويقيمون 
الصلاة وينفقون مما رزقناهم» إلا أنه إذا كرر الموصول وعطف أحدهما على الآخر مع عدم 
اختلافهما ذانًا تكون دلالته على تغاير مضمون الصلات أتم وأقوى فيما نحن فيه» فإن تكرير 
الموصول فيه كما يدل على تغاير القبيلتين يدل على تباين السبيلين أيضا. قوله: (أو طائفة 
منهم) عطف على قوله: «الأولون» أي ويحتمل أن لا يراد بالموصول الثاني الأولون بأعيانهم 
بل يراد بهم طائفة من الأولين لا كلهم» ويكون عطف هذه الطائفة على الأولين من قبيل 
عطف الخاص على العام تشريفًا لهم وتعظيمًا من حيث إنهم جمعوا بين الإيمانين أصالة وهم 
مؤمنو أهل الكتاب أعني الإيمان بالقرآن والإيمان بالكتب المتقدمة» بخلاف من آمن بالقرآن 
من أهل الشرك فإن إيمانه بالكتب المتقدمة ليس أصالة بل إنما هو في ضمن إيمانه بالقرآن. 
وإذا كان المراد بالموصول الثاني طائفة من الأولين وهم مؤمنو أهل الكتاب يكون الأولون 


سورة البقرة/ الآية: ؛ ١17‏ 


تعظيمًا لشأنهم وترغيبًا لأمثالهم» والإنزال نقلُ الشيء من الأعلّى إلى الأسفل وهو إِنْما 
يلحق المعاني بتوسّط لحوقه الذوات الحاملة لها. 0 زول الكفو الآليية على الرسن 
بأن يتلقّفه الملك من الله تعالى تلقّمًا روحانيًا أو يحمّظه من اللوح المحفوظ فينزل به 


عامًا شاملا لهم ولمن آمنوا عن الشرك كمؤمني العرب» ويكون عطف الموصول الثاني على 
الأولين من قبيل عطف جبريل وميكائيل على الملائكة تشريفا لهم وتعظيمًا من حيث إنهم 
جمعوا بين الإيمانين أصالة أعني الإيمان بالقرآن والإيمان بسائر الكتب المنزلة» بخلاف من 
آمن بالكتاب المصدق لما تقدمه وترغيبًا لغيرهم ممن آمن بالكتب السابقة دون القرآن في أن 
يؤمنوا بالقرآن أيضًا كما مر من إيمان مؤمني أهل الكتاب بهما جميعًا فيستحقوا ما استحق 
هؤلاء من المدح والثناء. ووجه كون الموصول الثاني طائفة من الذين يؤمنون بالغيب مع أن 
ما آمنوا به هو الذي يكون سبيل إدراكه السمع دون العقل فكيف يكون إيمانهم إيمانًا بالغيب» 
إن المراد بالغيب في الاية المذكورة ما لا يكون مدركا بالحس ولا ببديهة العقل بل يكون 
حكمًا استدلالاً مدركًا بما نصب عليه من الدليل. فإن قيل: على تقدير أن يكون المراد 
بالغيب الأحكام والتصديقات الاستدلالية يكون معنى قوله تعالى: #يؤمنون بالغيب» يصدقون 
بالتصديقات المكتسبة بما نصب عليه من الدليل فما معنى التصديق بالتصديق؟ قلنا: مبنى 
الكلام على تضمين الإيمان معنى الإقرار والاعتراف كأنه قيل: يؤمنون مقرين معترفين بالغيب 
أي بجميع الأحكام الاستدلالية التي يهلم كونها من دين رسول الله 5 ومن جملتها الحكم 

بحقية الكتب المنزلة فإنه حكم استدلالي» فيكون غيبًا ولا ينافيه كون بعض أطرافه مدركا 
بالسمع. لم ا ير ل ص0 أهل 
الكتاب بالتقوى ظاهر فلا وجه لإخراجهم عنهاء وعلى الوجهين الأخيرين ب: يتلق التغاير 
الذاتي بين المعطوفين على ذلك الوجه دونهماء ورجح الوجه الثالث على الرابع بأن الحمل 
على عطف الخاص على العام غير مناسب للمقام لأن سوق الكلام لمدح القرآن بكونه هدى 
وكونه للمتقين أدل على كماله في باب الهداية من كونه هدى لأهل الكتاب ولو كان من 
عطف الخاص على العام لوجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك . 


قوله: (وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها) جواب عما يقال من 
أن النقل والتحريك إنما يلحق الجواهر المتحيزة بالذات كالجوهر الفرد وما يتركب منها فإنها 
كما تقبل التحيز بالذات تقبل الانتقال من أحيازها أيضًا بخلاف المعاني والأعراض القائمة 
بالموضوعات أي التابعة لها في التحيزء فإنها إذا لم تتحيز بذواتها كيف تقبل الانتقال عن 
أحيازها؟ وتقرير الجواب أنه لا يلزم من عدم تحيزها بذواتها أن لا تقبل الحركة والانتقال 
أصلاً فإن اللازم من عدم تحيزها بالذات أن لا تقبل الحركة الذاتية ولما تحيزت تبعًا 
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فيبلغه إلى الرسول: والمراد بما أنزل إليك القرآنٌ بأسره والشريعةٌ عن آخرهاء وإنما عبر 
عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقبًا تغليبًا للموجود على ما لم يوجد وتنزيلا للمنتظر 





لموضوعاتها قبلت الحركة التبعية العارضة لها بسبب حركة موضوعاتها كحركة جالس السفينة 
تبعًا للسفينة» وكذلك إذا تحرك الجسم يتحرك معه ما حل فيه من الأعراض. فمعنى إنزال 
الله تعالى الكتاب تحريكه بتحريك محله الذي هو الملك الحامل له» ومعنى تحريك المحل 
أمره بالحركة والنزول. ثم إنه ذكر لكيفية أخذ الملك النازل بالكلام الإلهي وجهين: الأول 
أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ المعنى الأزلي والكلام النفسي القائم بذات الله سبحانه 
وتعالى أخذًا روحانيًا أي معنويًا غير ملتبس بكثرة الحروف والأصواتء فإن المعنى الأزلي 
بمنزلة الروح للكلام اللفظي المركب من الأصوات والحروف والتلقف الأخذ بسرعة وإنما 
قال: «تلقمًا روحانيًا» لأن المتلقف منه منزه عن أن يقوم به الكلام اللفظي الحادث وإن كان 
الملك عندنا جسمًا لطيفًا من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفة والأشاعرة جوزوا أن يسمع 
كلامه تعالى الأزلي بلا صوت ولا حرف كما ترى ذاته تعالى في الآخرة بلا كم ولا كيف 
فيجوز أن يخلق الله تعالى لجبريل عليه الصلاة والسلام وهو في مقامه عند سدرة المنتهى 
سماعا لكلامه الأزلي وإن لم يكن من جنس الحروف والأصوات» ثم أقدره على عبارة يعبر 
بها عن ذلك الكلام القديم. ويقال له إنه كلام الله تعالى تسمية للدال باسم مدلوله. والوجه 
الثاني لكيفية أخذه أن يخلق الله تعالى في اللوح المحفوظ كتابة ونقشًا يدل على هذا النظم 
المخصوص فيقرؤه جبريل عليه الصلاة والسلام ويحفظه ويبلغه إلى رسول الله يَلْةِ. وقد مر 
ما يتعلق بهذا الكلام أول الخطبة. قوله: (والمراد بما أنزل إليك القرآن بأسره) جواب عما 
يقل إن أريد بما أنزل جميع القرآن فهو غير منزل وقت إيمانهم فكيف يصح التعبير عن إنزاله 
بلفظ. الماضي؟ وإن أريد به المقدر المنزل وقت الإيمان فالإيمان به إيمان ببعض المنزل مع 
أنه يجب الإيمان بجميع المنزل سواء تحقق إنزاله أو كان مترقب الإنزال بعد بأن يصدق 
إجمالاً ويعترف بأن كل ما نزل وما سينزل شيئًا فشيئًا فهو حق. لأنهم وصفوا بالإيمان بجميع 
ما يجب أن يؤمن به من الغيب» ولا شك أن ما هو مترقب النزول من جملة ما يجب أن 
يؤمن به إجمالاً فإن الإيمان بتفاصيل الترقب إنما يجب عند تحقق نزوله فينبغي أن يشار إلى 
اشتمال إيمانهم على الإيمان بما هو مترقب النزول أيضًا أي كما ذكر إيمانهم بالمقدار المنزل 
وقت الإيمان. وتقرير الجواب أن نختار أن المراد بما أنزل إليك جميع القرآن ما نزل منه وما 
هو مترقب النزول. وقولك: «ولا يصح حينئذ التعبير عن إنزاله بلفظ الماضي» فالجواب عنه 
من وجهين: الأول تغليب ما وجد نزوله على ما لم يوجد ثم أن يعبر عنهما بما يعبر به عما 
تحقق نزوله فصار الكل بذلك كأنه قد أنزل. وفي الكشاف: المراد المنزل كلهء وإنما عبر 
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منزلة الواقع. ونظيره قولّه تعالى: 9إِنًا سَِعَنَا كنبا أزِلَ من بَمْدِ موئ» 
الأجعاف::-# اود المعو ل جمدو استميعة ولع يكن القداتي كلد كر لا سحيقته . وها 
أنزل من قبلك التوراهُ والإنجيل وسائر الب السابقة والإيمانُ بهما جملةٌ فرض عين. 
عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقبًا تغليبًا للموجود على ما لم يوجد كما يغلب المتكلم 
على المخاطب والمخاطب على الغائب» فيقال: أنا وأنت فعلنا كذا وأنت وزيد تفعل كذاء 
فيكون قوله تعالى: ما أنزل إليك» مجارًا مرسلاً من قبيل التعبير عن الكل بلفظ الجزء . 
والوجه الثاني أنه جعل كل القرآن منزلاً وإن كان بعضه مترقب النزول تشبيهًا بما تحقق نزوله 
لكونه محقق النزول فاستعير له اللفظ المستعمل فيما تحقق نزوله. قوله: (ونظيره) يعني أن 
نظيره في الاحتياج إلى اعد التأوزلين + كان قوك :الجن « إن مين حكتا أرل عن كد عرس 9 
[الأحقاف: ]”٠‏ بلفظ أنزل يتبادر منه أن سماعهم قد تعلق بكل الكتاب وأنه قد أنزل بتمامه 
حين تعلق به سماعهم بناء على أن المتبادر من لفظ الكتاب عند الإطلاق هو المجموع لا 
البعض ولا القدر المشترك بين بعضه وكله. والحال أن الجن لم يسمعوا جميعه ولم يكن كله 
منزلاً حينئذ فوجب المصير إلى أحد التأويلين المذكورين وهو أن يغلب ما سمعوه على ما لم 
يسمعوه وينزل المجموع منزلة المسموع. فيقال في حقه: سمعنا كتابًا وأن يغلب ما تحقق 
نزوله على ما لم يتحقق نزوله ويقال فى حق الجميع: أنزل وأن يشبه ما هو مترقب النزول 
بما تحقق نزوله فيستعار للجميع اللفظ المستعمل فيما تحقق نزوله استعارة تصريحية . 


قوله: (وبما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة) هو معطوف على 
قوله: #بما أنزل إليك# في قوله: «والمراد جحا أنزل إليك». قوله: (والإيمان بهما جملة 
فرض عين) أي بكل واحد مما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله إجمالاً أي 
مع قطع النظر عن تفاصيل ما فيهما من الشرائع والأحكام فرض عينء والإيمان بتفاصيل ما 
أنزل عليه عليه الصلاة والسلام فرض كفاية. وقوله: «متعبدون» أي مكلفون بتفاصيله وقيام 
المرء بما أوجب الله تعالى علمًا وعملا لا يمكنه إلا إذا علمه على سبيل التفصيل إذ لو لم 
يعلمه كذلك امتنع عليه القيام به بخلاف الإيمان بتفاصيل ما أنزل من قبله فإنه ليس بفرض 
علينا أصلاً أي لا فرض عين ولا فرض كفاية لأنه تعالى لم يكلفنا بما فيه حتى تلزمنا معرفته 
على سبيل التفصيل» بل إن عرفنا شيئًا من تفاصيله فحيئئذ يلزم علينا الإيمان بتلك التفاصيل . 
قال الإمام رحمه الله : الإيمان بما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام واجب لأنه قال في آخره: 
يفم لممْلحون4 [البقرة : بطريق الحصر فثبت به أن من لم يكن له هذا الإيمان 
وجب أن لا يكون مفلحًاء وإذا ثبت وجوب ذلك ثبت أنه يجب تحصيل العلم بما أنزل على 
محمد يلي على سبيل التفصيل لأنه إن لم يعلمه كذلك امتنع عليه القيام به إلا أن تحصيل 
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وبالأوّل دون الثاني تفصيلاً من حيث إنا متعبّدُون بتفاصيله فرض ولكن على الكفاية لأن 


5 م و عه 7 - 2 8 
#وبالاخرو هم شول 446 أي يوقنون إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أن 


الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارَّى » وأن النار 0 تمسهم إلأ أيامًا معدودة 


واختلاقهم في نعيم الجنة أَهُوَّ مِن جنس نعيم الدنيا أو غيره؟ وفي دوامه وانقطاعه وفي 
تقديم الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض بمن عداهم من أهل الكتاب» وبأنْ اعتقادهم 
في أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان» واليقين اتقان العلم بنفي الشك والشبهة 
عنه بالاستدلال ولذلك لا يوصف به علم الباري تعالى ولا العلوم الفنووزئة .و الاخرة 
تنيت الآخِر صفة الذار بدليل قوله تعالى: ##تَلْكَ لدَّارُ الْدجْرَةُ» [القصص : *8] فَعُلْبَتَ 


هذا العلم واجب على سبيل الكفاية. فإن تحصيل العلم بالشرائع النازلة على رسول الله وله 


على سبيل التفصيل غير واجب على العامة لأن وجوبه على كل أحد حرج عظيم يستلزم 
اختلال أمر المعاش. وأما الإيمان بما أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبله عليه الصلاة والسلام 
فإنه واجب على الجملة لأن الله عالى ما تعبدنا الآن به حتى تلزمنا معرفته على التفصيل» بل 
إن عرفنا شيئًا من تفاصيله فهناك يجب علينا الإيمان بتلك التفاصيل . 


قوله: (أي يوقئون إيقانًا زال معه ما كانوا عليه) من الاعتقاد الذي يزعمون أنه إيقان 
بالآخرة مع أنه ليس بإيقان بل هو جهل محض وزعم بلا دليل» كما أن معتقدهم خيال فاسد 
مبني على محض التوهم والتخمين كاعتقادهم بأن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودًا أو 
نصارى وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودات وهي أيام عبادتهم العجل . فإن الظاهر أن 
همزة «أيقن» للصيرورة ومعناه: صار ذا يقين وهو العلم المتقن الذي لا يتطرق إليه الشك 
والشبهة» لكونه موجب النظر الصحيح والبرهان القاطع. لما حصر الإيمان بحقيقة الآخرة 
فيمن أمن بهذا المنزل والمنزل قبله بأنه إيمان زال معه ما كانوا عليه من الاعتقاد الباطل ومن 
اختلافهم إذ هو مجرور معطوف على قوله: إن الجنة» بناء على أن اختلافهم أيضًا مما كانوا 
عليه فينبغي أن يكون معطوفا على ما وقع في حيز من البيانية في قوله: «من أن الجنة» الخ . 
فإن اليهود خذلهم الله بعد ما اتفقوا على الإقرار بالنشأة الأخرى والحشر الجسمانى اختلفوا: 
فذهبت طائفة منهم إلى أن نعيم الجئة من جنس نعيم الدنيا وأن لذة أهلها بمطاعمها ومشاربها 
ومناكحها على حسب تلذذهم بها في الدنيا. وذهب آخرون إلى أن التلذذ الجسماني إنما 
احتيج إليه في الدنيا لأجل نماء الأجسام وللتوالد وللتناسل لبقاء النوع وأهل الجنة مستغنون 
عن ذلك فلا يتلذذون إلا بالنسيم والأرواح العبقة والسماع اللذيذ والفرح والسرور. والأرواح 
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جمع ريح بمعنى الرائحة. وفي الصحاح : وجدت ريح الشيء ورائحته بمعنى. وأصل الريح 
الروح فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. والعبقة الرائحة يقال: عبق الطيب بالثوب أي لصى 
به ولزق. واختلفوا أيضًا في دوام نعيم الجنة وانقطاعه. قوله: (وفي تقديم الصلة) وهي 
قوله: #بالاخرة# فإنه متعلق بيوقنون ويوقنون خبر لقوله: 8هم4 فهذه جملة اسمية عطفت 
على الجملة الفعلية قبلها فهي صلة أيضا. قوله: (وبناء يوقنون على هم) أي جعله خبرًا له 
موسي عنه. وهو جواب عن سؤالين: أحدهما أن قوله: «بالآخرة» متعلق بيوقنون فلم قدم 
عليه؟ وثانيهما أن قوله: #هم# فاعل معنوي ليوقنون فلم قدم عليه؟ وجعل مبتدأ فإن أصل 
الكلام ويوقئون بالآخرة فلم عدل عنه؟ ومحصول الجواب أنه عدل إلى كل واحد من 
التقديمين ليفيد التقديم الأول وهو تقديم بالآخرة أن إيقانهم مقصور على ما هو حقيقة الآخرة 
لا يتعداها إلى ما هو خلاف حقيقتها كما يزعم اليهودء كأنه قيل: يوقنون بالآخرة لا بغيرها. 
وفيه تعريض بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالقرآن بأن ما كانوا عليه ليس من الإيمان بحقيقة 
الآخرة لعدم خلوص علمهم بالآخرة عن الشبه الباطلة فإن اعتقادهم في أمر الآخرة غير 
مطابق لحقيقة الآخرة» وليفيد تقديم الفاعل المعنوي أن الإيقان بالآخرة مقصور على المؤمنين 
لا يتجاوزهم إلى أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالقرآن وفيه تعريض لهم بأن اعتقادهم الذي 
يزعمون أنه إيقان ليس إيقانًا أصلا بل هو جهل محض كما أن معتقدهم خيال باطل» وإنما 
الإيقان ما عليه المؤمنون كما أن الآخرة هي التي يعتقدونها. قوله: (تعريض بمن عداهم من 
أهل الكتاب) توطئة لما بعده من المعطوفين اللذين مؤادهما بيان ما كانوا عليه عطمًا عليه على 
طريق: أعجبني زيد وكرمهء فإن ذكر زيد فيه توطئة والمقصود ذكر كرمه. فكذلك ذكر أهل 
الكتاب توطئة والمقصود ذكر ما كانوا عليه من أن ما زعموه آخرة ليس بآخرة ما زعموه إيقانًا 
جهل. ففيه تعريض لهم على وجهين: أحدهما باعتبار تقديم الصلة» والاخر باعتبار بناء 
يوقنون على هم. 


قوله: (وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق) ناظر إلى قوله: «وفي تقديم الصلة». 
قوله: (ولا صادر عن إيقان) ناظر إلى قوله: «وبناء يوقنون على هم» فهما نشر على ترتيب 
اللف. ذكر في الحواشي الشريفية أن هناك تقديمين: أحدهما تقديم الظرف الذي هو بالآخرة 
وهو يفيد تخصيص إيقانهم بالآخرة أي إن إيقانهم مقصورة على حقيقة الآخرة لا يتعداها إلى 
ما هو على خلاف حقيقتهاء وفي ذلك تعريض أن ما عليه مقابلوهم ليس من حقيقة الآخرة 
في شيء كأنه قيل: يوقنون بالأخرة لا بخلافها كأهل الكتاب. والثاني تقديم المسند إليه 
الذي بنى عليه «يوقنون» وهو يفيد أيضًا تخصيص أن الإيقان بالآخرة منحصر فيهم لا 
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يتجاوزهم إلى أهل الكتاب» وفيه تعريض بأن اعتقادهم الذي يزعمون أنه إيقان بالآخرة ليس 
بإيقان هو جهل محض كما أن معتقدهم خيال فاسد وإنما الإيقان ما عليه المؤمنون كما أن 
الآخرة هي التي يعتقدونها. وقوله: «من أهل الكتاب» توطئة عطف عليها ما هو المقصود 
على طريقة: أعجبني زيد وكرمه والكلام على النشر المرتب أي في تقديم الآخرة تعريض بما 
كانوا عليهء وفي بناء يوقنون تعريض بأن قولهم ليس بصادر عن إيقان. قوله: (واليقين إتقان 
العلم) أي أحكامه. قوله: (بالاستدلال) متعلق بنفي الشك. قوله: (ولذلك) أي ولكون 
الإيقان متفرعا على النظر والاستدلال نتيجة لهما لا يوصف به علم الباري سبحانه وتعالى ولا 
العلوم الضرورية. قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى: يقال: يقن ييقن يقنًا فهو يقن وأيقن 
الأمر واستيقن وتيقن كله بمعنىء واليقين هو العلم الذي يحصل بعد النظر واستدلال ولا 
يجوز أن يسمى علم الله تعالى يقيئًا لأن علمه تعالى لا يحصل عن نظر واستدلال» ومعنى 
أنهم يؤمنون بالآخرة يعلمونها علمًا استدلاليًا: إلى هنا كلامه. قيل: هذا منقوض بقولهم: 
الضروريات من أجل اليقينيات وأقواها وبقول المصنف رحمه الله في سورة التكاثرء فإن علم 
المشاهدة أعلى مراتب اليقين فإنه تصريح بأن العلوم المستندة إلى مشاهدة من اليقينيات مع 
أنها علوم ضرورية . قوله: (والآخرة تأنيث الآخر) اسم فاعل من معنى التأخر. والآخر نقيض 
الأول من أخر بمعنى تأخر وإن لم يستعمل. والآخر بفتح الخاء اسم تفضيل منهء والآخرة 
صفة الدار بدليل قوله تعالى: أ يَْكَ ألدَّارُ الْأْرَهُ4 [القصص: ”87] سميت تلك الدار الآخرة 
لتأخرها عن هذه الدار»ء وسميت هذه الدار الدنيا تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب لكونها أدنى من 
الآخرة. قوله: (فغلبت) لما ذكر أنها صفة بمعنى أنها تدل على ذات مبهمة باعتبار معنى هو 
المقصود وذلك يستلزم أن يذكر معها الموصوف لفظا أو تقديرًا لتعيين الذات المبهمة التى 
هي مدلول اللفظ. ومن المعلوم أن الصفة بالمعنى امقر تن تذاف عل ات ةن د 
تلك الذوات المبهمة بحيث لا تستعمل في غير تلك الذات المعينة «كالرب» إذا لم يضف 
«وكالرحمن؟ فإنهما غلبا عليه تعالى» وقد لا تغلب بل يصح إطلاقها على كل واحد من 
الذوات الملحوظة باعتبار المعنى المقصود القائم بهاء وأن كون الاسم صفة لا يستلزم كونها 
من الصفات الغالبة ولا من الصفات الباقية على عمومها وإيهامها بِيّن أن الآخرة مع أنها صفة 
فهى صفة غالبة على تلك الدار كما أن الدنيا صفة غالبة على هذه الدارء ثم إنهما مع كونهما 
من الصفات الغالبة قد جرتا مجرى الأسماء أي الأسماء المقابلة للصفات إذ قلما يذكر 
موصوفهما معهماء واعلم أن الغلبة قد تكون في الأسماء كالبيت على الكعبة شرفها الله 
تعالى» والكتاب على كتاب سيبويه؛ وفي الصفات كما مرء والمعاني كالخوض على الشروع 
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كالدنيا. وعن نافع أنه خففها بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام»؛ وقرىء يؤقنون 
بقلب الواو همرزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة في وجوه ووفتت. 
ونظيره : 


لخيت التوقداة إلى توتيى_ ‏ بوخسدة ]افيا ءفيساالرتيوة 


في الباطل خاصة. قوله: (وعن نافع أنه خففها) أي سلك في تلفظ قوله تعالى: #وبالآخرة 
هم يوقنون» سبيل التخفيف بأن حذف همزتها وألقى حركتها على اللام كما في قوله: دابة 
لرض . قوله: (وقرىء يؤقئون بقلب الواو همزة لضم ما قبلها) إجراء للواو المضموم ما قبلها 
مجرى الواو المضمومة نفسهاء فإن الواو المضمومة الواقعة «فاء» الكلمة يجوز قبلها همزة 
كما في: وجوه ووقتت فإنه يجوز أن يقال فيهما: «أجوه؛ «وأقتت» وفي #يوقنون» لم تكن 
الواو المبدلة من «فاء؛ الكلمة مضمومة لكن أجريت ضمة ما قبلها وهو حرف المضارع 
مجرى الضمة الواقعة على نفسها فقلبت لذلك همزة. كما في قول جرير في وصف ابنيه 
موسى وجعدة وكانا مشهورين بالسخاء وإيقاد النار للقرى : 


(لحب المؤقدان إلى مؤسى وجعدة إذ أضاءهما الوقود) 


فإن سيبويه روى قلب الواو همزة في المؤقدان. وفي مؤسى اجراء لضمة ما قبلها 
مجرى ضمة نفسها. وحب فعل ماض أصله حبب على وزن كرم وشرف ومعناه صار محبوبًا 
فأدغمت الباء الأولى في الثانية إما بسلب ضمتها أو بنقلها إلى الحاء قبلهاء فلذلك روي 
لحب بفتح الحاء وضمها. واللام في لحب لام جواب قسم محذوف والماضي المثبت إذا 
وقع جوابًا للقسم فالأولى أن يجمع بين اللام وكلمة «قد؟ إلا في أفعال المدح والذم فأنت 
تقتصر فيها على اللام ولا تدخلها «قد؛ لعدم تصرفها ولم يؤت «بقد» في قوله: «لحب» 
لإجرائه مجرى فعل المدح في مثل: والله لنعم الرجل زيد. وأراد بالمؤقد أن موقدي نار 
القرى فإنه المتبادر في استعمالات العرب خصوصًا إذا استعمل في مقام المدح وصفهما 
بالكرم فكنى عنه بإيقاد النار وبالاشتهار به فكنى عنه بإضاءة الوقود إياهما. والوقود بالضم 
مصدر بمعنى الإيقاد وبالفتح ما يوقد به من الحطب ونحوه يقال: وقدت النار تقد وقودا 
بالضم أي توقدت وأوقدتها أنا واستوقدتها أيضًاء والإيقاد التوقد. وقد صح عن صاحب 
الكشاف أن الوقود ههنا بضم الواو على أنه مصدر. والمعنى أنه لما أضاء إيقاد النار موسى 
وجعدة ورأيتهما ذوي ضياء ونور وبهجة صارا محبوبين إليّ جذا. وقيل: قوله: (إذ 
أضاءهما» بدل اشتمال منهماء والمعنى لحب إلى وقت إضاءة وقودهما إياهما. ونحوه في 
البدلية قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت» أي اذكر وقت انتباذها . 
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#أؤلك عل هدى من ريهم» الجملة في محل الرفع إن بجعل أحد 
الموضولين مقضولاً عن المثقين حير لف فكانة لما قيل > هدى للمتقين قيل : ما بالهم 
خُصُوا بذلك؟ فأجيب بقوله: الذين يؤمنون إلى آخر الآيات. وإلا فاستئناف لا محل لها 





قوله: (الجملة في محل الرفع) أو استئناف لا محل لها من الإعراب. والاحتمال الثاني 
مبني على أن يكون الموصول الأول جاريًا على المتقين صفة لهم مجرورًا أو مدحًا لهم 
منصوبًا بتقدير أعني» أو مرفوعًا بتقديرهم. ويكون الموصول الثاني معطوفا على الأول 
فحينئذ تكون الجملة #أولئك على هدى# استثنافا لبيان فائدة الحكم على المتحدى به 
بالأحكام المذكورة بقوله: «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين* وفائدة توصيف المتقين 
بالأوصاف المذكورة بقوله: #الذين يؤمنون بالغيب* كأنه قيل: ما فائدة الأحكام والصفات 
المتقدمة ونتيجتها؟ فأجيب بأنها كون المهتدين بهداية مثل ذلك الكتاب الكامل على هدى 
عظيم وفلاح بيّن. والاحتمال الأول مبني على أن يكون أحد الموصولين مفصولاً عن المتقين 
بكونه مبتدأ فيكون جملة #«أولئك على هدى» حالاً في محل الرفع على تقدير أن يكون 
قوله: #الذين بؤمنون بالغيب» مفصولاً عن #المتقين» مرفوع المحل بالابتداء فإنه حينئذ 
يكون «أولئك على هدى* في محل الرفع على أنه خبره ويكون مجموع الجملة استئناقا 
فالبيان سبب اختصاص المتقين بكون الكتاب هدى لهم وأعاد الاحتمال المذكور هنا ليربط به 
قوله: «وإلا فاستئناف لا محل لها» وليبين أن ذلك الاحتمال غير مختص بكون الموصول 
الأول مفصولاً عن المتقين بل يجوز أن تكون هذه الجملة في محل الرفع على الخبرية على 
تقدير أن يكون الموصول الأول جاريًا على المتقين صفة لهم أو مدحًا منصوبًا أو مرفوعاء 
ويكون الموصول الثاني مبتدأ خبره هذه الجملة. فيحنئذ يكون الموصول الثاني مع خبره 
جملة معطوفة على جملة #هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب* الخ إلا أن هذا العطف إنما 
يحسن على تقدير أن يكون المقصود من الجملة المعطوفة التعريض بأهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا برسول الله ككلِ وما أنزل إليه بأنهم ليسوا على هدى في الدنيا ولا على فلاح في 
العقبى وإن زعموه زعمًا فاسدًا. فإن هذه الجملة باعتبار التعريض المذكور تصير مناسبة 
للجملة السابقة في الغرض والأسلوب من حيث كونهما مسوقتين لبيان وصف الكتاب فكأنه 
قيل: هو هدى للمتقين وليس هدى لأهل الكتاب التابعين؛ فيصح عطف الثانية على الأولى 
لأن الثانية إذا لم يعتبر فيها التعريض بل كانت لمجرد التصريح باختصاص المذكورين بالهدى 
والفلاح تكون الجملة الأولى لبيان أن الكتاب هدى لجماعة وتكون الثانية لبيان أن جماعة 
آخرين مختصون بالهدى والفلاح فتكون كل واحدة منهما منقطعة عن الاخرى. ومثل هذه 
الجمل لا يعطف بعضها على بعض عند البلغاء. قوله: (خبر له) خبر ثانٍ لقوله: «الجملة» 
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والضمير المجرور في قوله: «له» راجع إلى أحد الموصولين. 

قوله: (فكأنه لما قيل: هدى للمتقين) فدل باللام الجارة على اختصاص المتقين بكون 
الكتاب هدى لهم كأنه قيل: ما بالهم خصوا بذلك؟ سائلاً عن سبب اختصاصهم ما هوء 
فأجيب عنه بقوله تعالى: #الدين يؤمنون بالغيب» إلى آخر الآيات. وحاصل الجواب أن 
سبب اختصاصهم بذلك اتصافهم بتلك الصفات المذكورة بقوله: #يؤمنون بالغيب4 فإن 
ترتيب الحكم على اسم الإشارة الذي أشير به إلى المتصف بوصف بمنزلة ترتبه ععلى 
ع للك الوسقتو »ونه عله ريق يعر يدلب :ذلك الوضك للشكهم المذكون» افكانه 
قيل: الذين هذه المذكورات عقائدهم وأعمالهم أحقاء بأن يهديهم الله تعالى في الدنيا بكتابه 
الكريم ويعطيهم في الآخرة الفلاح العظيم فلذلك خصوا بهما وحرم منهما من ليسوا على 
صفتهما. فظهر بهذا أن جملة «أولنك على هدى من ربهم4 على تقدير كونه خبرًا لأحد 
الموصولين تكون الجملة الكبرى استئنافا لا محل لها من الإعراب وكانت جملة «#أولنك 
على هدى» مرفوعة المحل على الخبرية. قوله: (وإلا فاستئناف) أي إن لم يجعل أحد 
الموصولين مفصولاً عن المتقين بل جعل الأول موصولاً بهم وجعل الثاني معطوفًا عليه تكون 
جملة #أولئك على هدى# مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ثم إن الاستئناف لا بد أن 
يكون جواب سؤال مقدار اقتضته الجملة الأولى ونزلت منزلة السؤال لاشتمالها عليه 
واقتضائها له. وقد ذكر في كتب المعاني أن الاستئناف ثلاثة أنواع: الأول أن يكون السؤال 
عن سبب الحكم مطلقًا كما في قوله: 

قال لي كيف أنت قلت عليل ١‏ سهردائم وحزن طويل 

فإن قوله: «سهر دائم» جملة مستأنفة وقعت جوابًا عن السؤال عن سبب علته ما هو؟ 
فإنه لما قال: أنا عليل توجه أن يقال: ما سبب علتك وموجب مرضك؟ فأجاب عنه بأنه 
سهر دائم وليس السؤال عن سبب خاص لهذا الحكم بأن يقال: هل سبب علتك كذا وكذا؟ 
لا سيما السهر والحزن لأنهما أبعد أسباب المرضء» فعلم أن السؤال عن السبب 0 
والتوع الثاني أن يكون السؤال عن سبب خاص للحكم كما في قوله تعالى: وما أَبَرَُ تشسى 
إِنَّ لنَقْسَ لَأْمَارَة بالشر» [يوسف: ”15 فإن الجملة المؤكدة بأن جواب عن السؤال عن 
السبب الخاص لعدم تبرئته نفسه كأنه قيل: النفس أمارة بالسوء قال: نعم إنها أمارة بالسوء. 
والتأكيد دليل على أن السؤال عن السبب الخاص . والنوع الثالث أن لا يكون السؤال عن 
سبب الحكم لا عن السبب المطلق ولا عن السبب الخاص بل عن شيء غير السبب كما في 
قوله تعالى : ثانا سكم نال سَل4 [هود: 14] فإنه لما حكى أن الملائكة قالوا لإبراهيم 
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فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة» أو جوابٌ سائل قال: ما للموصوفين بهذه 
ظ الصفات اختصوا بالهدى؟ ونظيره أحسنتٌ إلى زيد صديققك صديقّك القديم حقيقٌ 
بالإحسان. فإِنْ اسم الإشارة ههنا كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة» وهو أبلغ من أن 


عليه الصلاة والسلام سلامًا توجه أن يقال فماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في جواب 
الملائكة؟ فقيل: قال لهم سلام. فهو جواب عن السؤال عن غير السبب. فقول المصنف 
فكأنه انتيجة الأحكام والصفات المتقدمة» إشارة إلى أن جملة #أولئك* من النوع الثالث من 
أنواع الاستئناف. فكأنه قيل: ما الفائدة في الاتصاف بهذه الصفات المتقدمة وما الحكمة في 
كون الحكم على المتحدى به بالأحكام المذكورة بقوله: «إذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين وما نتيجة تلك الأحكام والصفات المتقدمة؟ فأجيب بأن فائدتها ونتيجتها كون 
المهتدين بهداية مثل ذلك الكتاب الكامل على هدى عظيم وفلاح بيّن. فالمراد بالأحكام ما 
يستفاد من قوله تعالى: #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» وبالصفات ما يستفاد من 
قوله: #والذين يؤمنون بالغيب* الخ. قوله: (أو جواب سائل قال: ما للموصوفين بهذه 
الصفات اختصوا بالهدى الخ) إشارة إلى أن جملة «أولئك على هدى* من قبيل النوع الأول 
من أنواع الاستئناف كأنه قيل: ما سبب اختصاص الموصوفين بها بكون الكتاب هدى 
للمتقين؟ فأجيب بأن الاتصاف بهذه الأوصاف سبب كاف لذلك الاختصاص ففي هذا 
الجواب تنبيه على غفلة السائل عن فضيلة تلك الصفات فإن الأوصاف التي أجريت عليهم 
مقتضية لذلك الاختصاص اقتضاء ظاهرًا فلولا أن السائل غفل عن اقتضائها له لما سأل عن 
سبب اختصاصهم يكون الكتاب هدى للمتقين عظيمًا لهم. فلما كان سؤاله مبيئًا على غفلته 
عن كون الأوصاف المذكورة مقتضية لذلك الاختصاصء. أجيب بإعادة الدعوى بعينها تنبيهًا 
على أن التأمل فيها يغنيه عن مؤنة السؤال. هذا توضيح مراد المصنف وصاحب الكشاف من 
هذا الكلام: وإن قيل عليه إنه مجرد احتمال لظهور أن ليس لهذا السؤال زيادة توجه ولا 
للجواب كثير فائدة وزيادة بيان بل هو إعادة للدعوى. قوله: (ونظيره) أي نظير كل واحد من 
الاستئنافين اللذين ذكر أولهما بقوله: «وكأنه لما قيل هدى للمتقين قيل ما بالهم خصوا بذلك 
فأجيب بقوله الذين يؤمنئون بالغيب إلى آخر الآيات» فإنه تصريح بأن هذا الجواب استثئناف . 
وذكر ثانيهما بقوله: «وإلا فاستئناف لا محل لها من الإعراب» فإن المثال المذكور نظير لكل 
واحد من الاستئنافين من حيث إن كل واحد منهما من قبيل أبلغ قسمي الاستئناف وهو بإعادة 
صفة ما استؤنف عنه الحديث كما في المثال المذكور». لا بإعادة اسمه كما إذا قيل: أحسنت 
إلى زيد زيد حقيق بالإحسان. وكونه من الاستئناف الأول بإعادة صفة ما استؤنف عنه ظاهر 
لأن ما استؤنف عنه في الآية وهو المتقون بمنزلة زيد في المثال المذكور وقد استؤنف في 
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نكا نف بإعادة الاسم وحجلة نهنا فيه من بيال المقتضي وتشخيصه فإن ترين الحكم على 
الوهكه إبذانيا > الفوسك لل وض لانمل علق عان عدي تقل لكوي هق اله 
واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشىء ورَكبّه . وقد صرّحوا به فى قولهم: 


ا ا ا :72-2-2030 ربرب ااا 


قوله: #الذين يؤمنون بالغيب© بذكر صفة المتقين كما استؤنف في قوله: صديقك القديم 
أهل لذلك بذكر صفة زيد. وأما كون الاستئناف الواقع على قوله: #أولئك على هدى من 
ربهم» بإعادة وصف ما استؤنف عنه فقد بينه بقوله: «فإن اسم الإشارة ههنا كإعادة المتقين 
بصفاتهم المذكورة» وذلك لأن حق أسماء الإشارة أن يشار بها إلى مشاهد محسوس أو إلى 
ما هو منزل منزلته في التمييز والظهور. ولما كانت الصفات التي أجريت على المتقين مميزة 
لهم وجاهلة إياهم كأنه محسوس مشاهدون صح أن يشار إليهم بلفظ «أولئك4 كأنه قيل : 
أولئك المنزلون منزلة المشاهد المحسوس من تميزهم بتلك الصفات». فيكون الكلام من 
قبيل ترتيب الحكم على الأوصاف الصالحة للعلية فيكون ذكرهم بلفظ أولئك من قبيل 
الاستئناف بإعادة وصف ما استؤنف عنه وليس في 0 بلفظ الضمير هذه الملاحظة لأنه 
موضوع لإحضار الذات المتقدم ذكرها لفظًا أو معنى أو حكمًا مع قطع النظر عن الأوصاف 
القائمة لها. 


قوله: (لما فيه من بيان المقتضي وتلخيصه) أي لما في الاستئناف بإعادة الصفة من 
بيان المقتضي للحكم وهو الوصف المناسب المشعر بعليته للحكم المذكورء فإن ترتب 
الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف موجبًا لذلك الحكم. وأما كون بيان 
المقتضي على وجه التلخيص فلأن الاستئناف ببيان الحكم على اسم الإشارة بمنزلة الاستئناف 
بإعادة الموصوف بصفاته في الإيذان بعلية الحكم فلذلك كان بيان المقتضي نهدا الوه أحصير 
بالنسبة إلى بيانه بإعادة الموصوف بصفاته. قوله: (ومعنى الاستعلاء في على هذى تمثيل 
تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه) يعني أن كلمة «على» في 
الآية ليست للاستعلاء الحقيقي لأن المتقين لا يستعلون على الهدى حقيقة كاستعلاء زيد مثلا 
على الفرس أو على السطحء بل هي استعارة تبعية شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء 
الراكب على مركوبه في التمكن والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء. وقد تقرر 
في موضعه أن الاستعارة في الحرف تقع أولاً في متعلق معناه كالاستعلاء والظرفية والابتداء 
مثلء ثم تسري إلى الحرف بتبعيته فيشبه شيء من المعاني بذلك المتعلق» ثم يطلق اسم 
المشبه به على المشبه على طريق الاستعارة الأصلية» ثم يعبر عن الاسم المستعار بلفظ 
الحرف فيكون استعارة تبعًا. قال صاحب المفتاح: المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر 
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وذلك إنما يحصل باستفراغ الكفر وإدامة النظر فيما نصب من الحجج والمواظبة 


بيااعنها عدن تير عاقيا :دل قولنا امن محفاه ابعذاء الكاية '#وفن اها الطرفية :«ون؛ 
معناها الغرض. فهذه ليست معاني الحروف وإلا لما كانت حروفا بل تكون هي أسماء لأن 
الإسمية والحرفية إنما هى باعتبار المعنى» وإنما هى متعلقات لمعانيها بمعنى أن هذه 
الحروف إذا أفادت معاني ردت تلك المعاني إلى هذه المعاني المستقلة بالمفهومية بنوع 
استلزام لأن معاني الحروف معانٍ نسبية مخصوصة وهذه المعاني معاني مستقلة بالمفهومية 
عامة والخاص يستلزم العام. ولما كان المستعار أصالة في قوله تعالى: #على هدى# هو 
متعلق معنى كلمة «على) وهو الاستعلاء حيث عبر عن تمكن المتقين من الهدى واستقرارهم 
على طريق التعبير باسم المشبه به عن المشبة بيّن أن المتقين وإن لم يستعلوا على الهدى 
حقيقة إلا أنه شبه تمسكهم بالهدى وتمكنهم منه باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكن 
والاستقرار فأطلق اسم الاستعلاء على التمسك والاستقرارء ثم عبر عن الاستعلاء المستعار 
بالحرف الموضوع للاستعلاء فسرت الاستعارة الواقعة فى متعلقه إليه فكان استعارة تبعية. 
ومعنى التمثيل التصوير فإن المقصود من الاستعارة تصوير المشبه بصورة المشبه به إبرادًا 
لوجه الشبه فيه بصورته في المشبه به من غير أن يكون ناقصًا عن ما فى المشبه به كما فى 
ضورة التشبيه فإذا قلت؛: رأيت أسذا يرفى.. فقد ضورت المشبه وشجاعته بضورة الأسد 
وجراءته . فكذلك في الآية صور تمكنهم من الهدى وتمسكهم به واستقرارهم عليه بصورة 
استعلاء الراكب على مركوبه فى التمسك والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء؛ 
كما شبه استعلاء المصلوب على الجذع واستقراره عليه باستقرار المظروف فى الظرف فاستعير 
له الحرف الموضوع للظرفية في قوله تعالى حكاية عن فرعون «اوَلأصلِِكم في جُدُوعٍ الدَْلٍ» 
[طه: ١ل"]‏ ولما كان تشبيه الهدى والجهل ونحوهما من المعانى والأوصاف القائمة بالنفس 
بالمركوث عليه الذي يعتلى عليه حقيقة مما يستبعد فى بادىء النظر أراد إزالة استبعاده فقال: 
اوقد صرحوا» به أي تشبيه نحو الهدى بالشيء الذي يعتلى عليه ويركب وإن ذلك شائع 
متعارف فيما بين الخلق حيث قالوا: امتطى الجهل وغوى أي ركبة واتخذه مطية ومركباء 
وقالوا أيضا: اقتعد غارب الهوى فإن معناه ركب الهوى لأن الغارب ظهر الدابة ما بين السنام 
الاستعارة بالكناية حيث شبه الجهل والهوى بالمطية وأثبت لهما ما يلزم المشبه به وهو 
الامتطاء والغارب على سبيل التخييل ورشح بذكر الاقتعاد الملائم للمشبه به. قوله: (وذلك) 
أ كونهم على الهدى بمعنى تمكنهم منه واستقرارهم عليه إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة 
النظر فيما نصب من الحجج ليحصل كمال القوة النظرية» وبالمواظبة على محاسبة النفس فى 
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صم ببسي ب رب و ا ا حا سسا 


على محاسبة النفس في العمل. وكر هدى للتعظيم فكأنه أريد به ضرب لا يُبلْغْ كنهُه ولا 
قَادَرُ قدرهء ونظيره قول الهَذْليَ : 


فلا وأبى للطير المُريّة بالضحى على خالد لقد وقعتٍ على لحم 
واا تيبي ا نج اله تعالى :يا كدو التمزدق الف راقن | اميف الدون فى الذاء بده 


وبعير 6 


101 رو مروء بر ب جمس 7 5 : 
« وأولتيك هم المفلحون اك كو كب امي | انار نيوا على أن اتصاتهم 
بتلك الصفات يقتضي كل افد ع الات يم عات كل منهما كافٍ في تمييزهم بها عن 


العمل ليحصل كمال القوة العملية. قال الإمام: وتحقيق القول في كونهم على الهدى 
تمسكهم بموجب الدليل لأن الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على ذلك ويتحرس من 
المطاعن والشبه فكأنه سبحانه وتعالى لما مدحهم بالإيمان بما أنزل إليه أولاً مدحهم بالإقامة 
على ذلك والمواظبة على الحراسة من الشبه ثانيّاء وذلك واجب على الخلق لأنه إذا كان 
مشددًا في الدين خائمًا وجلاً فلا بد أن يحاسب نفسه في علمه وعمله ويتأمل حاله فإذا حرس 
نفسه فيها من الإخلال به كان ممدوحًا بأنه على هدى وبصيره. 


قوله: (لا يبلغ) على صيغة المجهول «وكنهه؟ أي نهايته وقدر الشيء مبلغه فقوله: «ولا 
يقادر قدره» أي لا يبلغ أحد مبلغ ذلك الهدى ومرتبته نقل عن الأساس أنه ذكر فيه أن قدر 
الشيء مبلغه. وفلان يقادر الشيء أي يطلب مساواته. قوله: (ونظيره) أي في كون التنكير 
للتعظيم قول الهذلي خويلد بن مرة يرئي خالد بن زهير وكان رجلا عظيم القدر قد قتل 
وأقامت الطير عليه ولزمته تأكله» فاستعظم الشاعر لحمه حيث نكره وبسبب تعظيم اللحم 
استعظم الطير الواقعة عليه. ؛ لم ما اكتفى بتعظيم الطير بل استعظم آباء الطير حيث أقسْم بها 
الست بصع ا يه به سوى كونه أبَا لها فتعظيم أبيها راجع إلى تعظيم نفس 
الطير وتعظيم نفس الطير راجع إلى تعظيم اللحم وتعظيم اللحم راجع إلى تعظيم خالد. 
وكلتمة لله كلها :فى قله تعالى: ظلآ أُقِمُ4 [القيامة: ١؛‏ البلد: ]١‏ يحتمل أن لاا 
تكون زائدة بل تكون ردًا لكلام سابق» أي فليس الأمر كما زعمت. وقوله: «لقد وقعت» 
جواب للقسم والخطاب في قوله: «وقعت» للطير على طريقة الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وأصل أبي «أبين» في «وأبي الطير» على خلاف القياس سقطت نونه بالإضافة» ولو 
لم يكن كذلك لكان الواجب أن يكتب «وأب؟ الطير بلا ياء وذكرها بالكنية مما يدل على 
التعظيم أيضا. والمربة بمعنى الواقعة الملازمة من أرب بالمكان بمعنى أقام به ولزمه. والباء 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ١4‏ 
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وعلى في قوله: «بالضحى وعلى خالد» متعلقان بالمربة. نقل عن صاحب الكشاف أنه كان 
يقول في حق بيت الهذلي: ما أفصحك يا بيت. قوله: (وأكد تعظيمه بأن الله تعالى مانحه) 
كأنه دفع لما يتوهم من أن الهدى لا يكون إلا من الله تعالى فما فائدة قوله: #من ربهم» 
فأجاب بأن فائدته تأكيذا لتعظيم المستفاد من تنكير هدى» فإن تعظيم الشيء كما يستفاد من 
الإضافة إليه تعالى كما في نحو «بيت الله؛ و«ناقة الله يستفاد أيضًا من إسناده إليه تعالى كما 
يقال: فلان مؤيد من عند الله تعالى وله فضل من ربه. وقوله تعالى: #من ربهم» في محل 
الجر على أنه صفة لهدى و «من» لابتداء الغاية أي على هدى منحوه عن عنده وأوتوه من 
قبله؛ والتوفيق هو اللطف الداعي إلى إعمال الخير كما أن العصمة هو اللطف الزاجر عن 
إعمال الشر. قوله: (وقد أدغمت النون في الراء» في قوله تعالى: #من ربهم» بغنة وبغير 
غنة. وفي الكشاف: أن الكسائي وحمزة ويزيد وورشاء في رواية» والهاشمي عن ابن كثير 
لم يغنوهاء وقد أغنها الباقون إلا أبا عمرو فقد روي عنه فيها روايتان. وفي الحواشي 
الموئفية ‏ المتيون عن الفراء أن لا غنة مع اللام والتاء. وقد وودكا توم اقلق يعن 
الروايات الغنة معهما ولا نزاع في جوازها بحسب العربية وإنما النزاع في وقوعها في قراءة 
القرآن اختلف القراء في وقوعها فيهما والمشهور تركها. 


قوله: (كرر فيه اسم الإشارة تنبيهاً على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة 
من الأثرتين) أي من الخصلتين اللتين أوثر المتقون الموصوفون بالصفات المذكورة بكل واحدة 
منهما وتفردوا. فإن الأثرة بفتح الهمزة والثاء اسم لما يستبد به المرء ويتقدم على من عداه 
ويتميز من قوله: استأثر فلان بالشيء أي استبد به وتقرر وتميز عن غيره بسببه» والمراد 
بالأثرتين تمكنهم من الهدى في الدنيا وفوزهم بالفلاح في العقبى. ووجه التنبيه ما مرّ من أن 
ترتيب الحكم على اسم الإشارة بمنزلة ترتيبه على الموصوف من حيث إنه موصوف فيشعر 
بأن اتصافه بتلك الصفات علة مقتضية لكل واحدة منهما لأن تكرير العلة يدل على تعدد 
المعلول ولو لم يكرر لربما فهم أن ذلك الاتصاف إنما يقتضي المعطوف عليه دون المعطوف 
فكرر #أولئك*© تنبيهًا على أن الاتصاف بها يقتضي المعطوف عليه أيضًا. والفائدة الثانية 
لتكرير اسم الإشارة التنبيه على أن كل واحدة من الأئرتين كافية في تميزهم بها عن غيرهم 
فلو لم يكرر «أولئك» لربما فهم تميزهم واختصاصهم بالمجموع لا بكل واحدة منهما 
قيل: هذا الوجه إنما يستقيم إذا أفاد مجرد تعريف المسند إليه التخصيص ليحصل التخصيص 
في الجملة الأولى أيضًا وهو مختلف فيه فكأنه تبع صاحب الكشاف. فإنه قائل بالحصر فى 
أيه ب بنط الرَرْقَ4 [العنكبوت: 31؛ الرعد: 15] انه يسَمزِكهُ بن » [البقرة: 556 
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غيرهم» ووسّط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين ههنا بخلاف قوله: لأأوْليِكَ كَلْأْم بل 
م هَل أزليك نه العنلوت 4 [الأغراف- 11/8 أولعك. هت «القاقلون فإن. التسجيل. بالعقاة 
والتشبيه بالبهائم شيء واحد فكانت الجملة الثانية مُقَرْرَة للأولى فلا تناسب العطف. 
وهم فصل يفصل الخبر عن الصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسئد بالمسند إليه. 
ذلك. قوله: (ووسط العاطف) جواب عما يقال ما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 
«وْليكَ الَسْ بل هْْ أَسَلْ وُلَيكَ هُمُ الكفئوؤت4* [الأعراف: 179] حتى توسط العاطف بين 
أاسمي الإشارة في هذه الآية ولم يتوسط في تلك الآية؟ وتقرير الجواب أن الجملتين 
المتعاطفتين فيما نحن فيه وإن كانتا متناسبتين بسبب اتحادهما في المسند إليه إلا أنهما 
مختلفتان في وجه آخر أي من حيث اختلاف خبر الجملة المعطوفة وهو قوله: #هم 
المفلحون# فإنهما معنيان مختلفان مفهومًا ووجودًا. فإن الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب 
إنما يحصل فى الآخرة» والهدى الذي هو الدلالة على المطلوب أو الاهتداء أو سلوك 
الصراط المستقيم الموصل إليه إنما يحصل في الدنيا فهما متغايران في العقل والوجود لكنهما 
متناسبان من حيث كون أحدهما نتيجة للآخر. فكانت الجملتان متوسطتين بين كمال الاتصال 
وكمال الانقطاع فلذلك عطفت الثانية على الأولى بالواو الجامعة المنبئة عن تغاير المعطوفين 
من وجه وتناسبهما من وجه آخرء بخلاف قوله تعالى: #أولئك كالأنعام» مع قوله: #أولئك 
هم الغافلون» فإنهما وإن اختلفا بحسب اللفظ والمفهوم لكنهما قد اتحدا بحسب المقصود 
والمآل فكانت الثانية مقررة للأولى مؤكدة لها إذ لا معنى للتشبيه بالأنعام إلا المبالغة في 
الغفلة» فلم يفد قوله: #أولئك هم الغافلون* إلا ما أفاد قوله: ##أولئك كالأنعام# فلم يكن 
للعطف وجه لتحقق كمال الاتصال بينهما. قوله: (وهم فصل) لم يقل ضمير فصل لأنه 
اختلف فيه فقال بعض النحاة: إنه اسم ملغى لا محل له من الإعراب. وقال بعض 
البصريين: إنه حرف لاستبعاد خلو الاسم عن الإعراب لفظاً ومحلاً. ولأنه لما كان الغرض 
المهم من إثباته دفع التباس الخبر الذي بعده بالصفة فإنك إذا قلت: زيد العالم وأولئك 
المفلحون جاز أن يتوهم السامع أن العالم والمفلحون صفة المبتدأ فينتظر الخبرء فجئت 
بالفصل ليتعين أنه خبر لا صفة لأن الضمير لا يوصف فكان مفيد المعنى في غيره فكان حرفا 
لا اسمًا. ومن جعله اسمًا لا يجعله مبتدأ حقيقة على أنه لو كان كذلك لم ينتصب ما بعده 
«بظن» و «كان» في نحو: طتنيةا د زيذا هو القائم وكنت انث القائم»ء وبعض العرب يجعله 
مبتدأ ما بعده خبره فلا ينصب ما بعده في باب «كان» وباب «علمت»» وعليه ما نقل في غير 
السبعة ولكن كانوا هم الظالمون وإن ترني أنا أقل بالرفع فيهما. وذكر المصنف لكلمة «هم» 
غلى تقديزر كته فصنلا لا ميعدا تلاك::فزائد الأولئ الدلالة.على أن المذكؤو يغدها :حير :لها 
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أو مبتدأ والمفلحون خبره» والجملة خبرُ أولئك. والمفلح بالحاء والجيم الفائز بالمطلوب 
كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفرء وهذا التركيب وما يشاركه في الفاء والعين نحو فَلَقَّ 
وقَلَذَ وفَلى يدل على الشق والفتح. وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتّقين هم الناس 


قبلها لأنعمت له وذلك سمى فصلاء والثانية تأكيد النسبة الرابطة لما فيه من الدلالة على 
تقونة"الريظ» والغالفة الدلالة على قضر السيتة إلنه وتخصيصيه بها يشتيناقة الاتعمال فن. عذال 
«إِنَّ أنَّهَ هْوَ أَلرَنُ» [الذاريات: 08] و 8 كُنْتَ أنتَ ألزَّقِيب عَلَمَ» [المائدة: ]١١17‏ قيل : قد 
تقرر في علم المعاني أن الفصل إنما يفيد التخصيص إذا لم يكن الخبر معرفا باللام سواء كان 
اسمًا منكرًا أو فعلاً أو ظرفًا نحو: زيد هو أفضل من عمروء وزيد هو يقاوم الأسدء وزيد 
هو في الدار قال صاحب الكشاف: إن لفظ «هو) في قوله: #إن الله هو الرزاق* ليس 
للتخصيص . وأما إذا كان الخبر معرفا باللام فالتخصيص يحصل من التعريف ويكون الفصل 
لمجرد تأكيد الاختصاص الحاصل من تعريف الخبرء فإن الخبر المعرف باللام يفيد 
التخصيص سواء كان المبتدأ معرفا بلام الجنس كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «الكرم 
التقوى والحسب المال والدين النصيحة» . أي لا كرم إلا التقوى ولا حسب إلا المال ولا 
دين إلا النصيحة» لأن المعنى كل الكرم التقوى. أو لم يكن المبتدأ معرفًا اللام وكان باللام 
في الخبر للجنس نحو: أنت العزيز أي لا عزيز إلا أنت» أو للعهد نحو: رأيت كريمًا وأنت 
الكريم أي أنت ذلك الكريم لا غيرك. والظاهر أن مراد القوم بقولهم: إن الفصل لا يفيد 
التتخصيص إذا كان الخبر معرفا باللام» أنه لا يفيده ابتداة وقصدًا وإنما يفيده تأكيدًا وتبعًا 
وذلك لا ينافي قول المصنف رحمه الله «أنه يفيد التخصيص» فإن معناه أنه يؤكد الاختصاص 
الحاصل من تعريف الخبر. قوله: (أو مبتدأ) عطف على قوله: «فصل» وقوله: «كأنه الذي 
انفتحت له وجوه الظفر» إشارة إلى وجه تسمية الفائز بالمطلوب مفلحًا مع أن الفلح في 
الأصل بمعنى الفتح والشق ولهذا يسمى الزارع فلاحاء هد ل أي شققتها 
للحرث» ويقال: ‏ الحديد بالحديد يفلح أي يشق ق ويقطع. قال الشاعر 


لا تبعثن إلى ربيعة غيرها إن الحديد بغيره لا يفلح 


قوله: (انفتحت) يدل على أن همزة أفلح والمفلح للصيرورة. قوله: (نحو فلق) أي 
فلح أي شق» وفلذ أي قطعء وفلى أي فرق الشعر لطلب القمل. وفي الصحاح: الفلح 
الظفر والفوزء والفلج بالتحريك تباعد ما بين الثنايا والرباعيات يقال رجل: 3 الأسئان 
ورجل مفلج الثنايا أي متفرجهاء وهو خلاف متراص الأسنان. 
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الذين بلغك أنهم المفلحون في الآخرة» أو الإشارة إلى ما يعرفه كل واحد من حقيقة 
اللكاترج وو مداقيين نبي كل كلاق له يها فد وهال ياي لفيا من المتتين ينيل 
ما لا يناله أحدٌ من وجره شتّى : بناءٌ الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجازء وتكريره 
وتعريفٌ الخبرء وتوسيط الفصل لإظهار قدرهم والترغيب في اقتفاء أثرهم» وقد تشبّث به 
الوعيديّة في خلود الفسَاق من أهل القبلة في العذاب. ورد بِأنَ المراد 0 الكاملون 
في الفلاح ويلزمه عدم كمال لفلاح ١‏ لمن ليس على صفتهم لا عدم الفلاح له ر 
التعريف فيه للعهد الخارجي أي بلغ المخاطب أن في العالم طائفة معلومة يقال لهم المتقون 
في الدنيا وطائفة أخرى يقال لهم المفلحون في الآخرة» إلا أنه لا يعلم أن إحدى الطائفتين 
هل هي مغايرة بالذات لللأخرى أو هي متحدة معها؟ فإن كون كل واحد من المتقين 
والمفلحين معلومًا للمخاطب لا يستلزم علمه بأن أحدهما هو الآخر واتحادهما بحسب الذات 
كما في «زيد أخوك» فجاز أن يعلم المخاطب أن في العالم طائفة المتقين في الدنيا وطائفة 
المفلحين في الآخرة» ولا يعلم أن إحداهما هي الأخرى أو غيرها فيطلب الحكم على 
المتقين بأنهم هل هم الذين بلغنا أنهم المفلحون في الآخرة أو لا؟ فيبين له أنهم هم 
المفلحون. ثم إن جعل لفظ «هم» فصلا يعتبر فيه قصر المسند على المسند إليه إفرادًا دفعًا 
لتوهم الشركة بأن يتوهم أن المعهودين بالفلاح في الآخرة يندرج فيهم غير المتقين أيضاء 
م ا ا 
يكون الكلام مسوقًا لمجرد الحكم على المتقين بأنهم المعهودون بالفلاح في الآخرة. والوجه 
الثاني أن تكون اللام في المفلحين لتعريف الجنس المسمى بتعريف الحقيقة» ثم إن المشهور 
فى امكل أنه باذ جالعك ذانن انض ختصر دين اشير نه بيه حقيقة بأن لا يوجد ذلك الجنس 
غير أصلاء نحو «زيد الأمير» إذا انحصرت الإمارة فيه ولم يكن في البلد أمير سواه. أو 
قصد حصره فيه ادعاء بأن يكون المبتدأ أكمل أفراد ذلك الجنس بحيث لا يعتد بتحققه في 
غير ذلك الفرد نحو «زيد الشجاع» إذا كان زيد كاملاً في الشجاعة بحيث ضار كأنه ليس 5 
الدنيا شجاع غيره. وقد لا يقصد بالخبر المعرف باللام مفهوم مغاير للمبتدأ بل يقصد به أن 
المبتدأ هو عين ذلك الجنس ومتحد به لا أنه مفهوم مغاير للمبتدأ منحصر فيه كما هو 
المشهور. وهذا معنى آخر للخبر المعرف باللام الجنسية غير الحصر ذكره الشيخ في دلائل 
الإعجاز واختاره صاحب الكشاف لكونه أبلغ من الحصرهء فالمعنى حينئذ: أولئك هم عين 
حقيقة المفلحين. فاللام لنفس الحقيقة من حيث هي وعبارة الكشاف هكذا. 00 
فى المفلحين الدلالة على أن المتقين هم الذين إن حصلت صفة المفلحين وتحققوا ما هم 
0 بصورتهم الحقيقية فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة. قوله: (تأمل كيف نبه) «كيف' 
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في محل النصب على أنه مفعول «تأمل» وقد انسلخ عنه معنى الاستفهام وجاء بدله معنى 
الظرفية» كأنه قيل: تأمل في كيفية تنبيه الله تعالى. والمراد بما لا يئاله أحد سواهم تمسكهم 
بكمال الهدى في الدنيا وكمال الفوز في الأخرة والفلاح. قوله: (من وجوه شتى) متعلق 
بقوله: انبه؟ وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى . قوله: (بناء الكلام) وما عطف عليه إما 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. وإما مجرور على البدلية من وجوه شتى. قوله: 
(للتعليل) تعليل متعلق بقوله: «بناء الكلام» فإن بناء الكلام على اسم الإشارة بمنزلة إعادة 
الموصوف من حيث هو موصوف وترتيب الحكم على الوصف المفيد للعلة ولا يخفى أن 
النباء المذكور جزء من تلك الإعادة. ووجه كون البناء المذكور منبهًا على الاختصاص 
المذكور أن ذكر علة الحكم يفيد ثبوته بثبوتها وعدمه بعدمها وهذا الوجه مشترك بين الجملتين 
والثلاثة الباقية مختصة بالثانية» والوجه الثاني من وجوه التنبيه على اختصاص المتقين بما ذكر 
تكرير اسم الإشارة فإن بناء الكلام عليه لما أفاد اختصاص الحكم الذي بناه عليه بالمشار إليه 
لاختصاص علة. الحكم به فبالضرورة كان تكريره مفيذا لاختصاص الفلاح بهم لأجل 
اختصاص علة الفلاح والوجه الثالث تعريف الخبر وهو «المفلحون» ووجه كونه منيهًا على 
الاختصاص ظاهر مما مر سواء كانت اللام للعهد أو للجنسء. وعلى تقدير كونها للجنس فإما 
أن يقصد الاستغراق أو يقصد الاتحادء وأياً ما كان فالتتخصيص حاصل كما ترى. والوجه 
الرابع توسيط الفصل فإنه يفيد التخصيص على أنه يؤكد التخصيص المستفاد من الخبر أو 
يؤكد الحكم بالاتحاد. قوله: (لإظهار قدرهم) متعلق بقوله: «نبه» بعدما تعلق به قوله: ١‏ 

وجوه شتى؟ وهذا بالنظر إلى كمالهم في أنفسهم. قوله: (والترغيب في اقتفاء أثرهم) بالنظر 
إلى غيرهم. قوله: (وقد تشبث به) أي بالاختصاص المذكور أو بما ذكر من الآيات. والمراد 
بالوعيدية المعتزلة القاطعون بوعيد الفساق وخلودهم في النار. وقال 0 هذه الآيات 
يتمسك بها الوعيدية من وجهين: الأول أن قوله: «أولئك هم المفلحون» بق يقنضي الحصر 
فدل على أن من أخل بالصلاة والزكاة لا يكون مفلحًا وذلك يوجب القطع بوعيد الحفياءة 

والثاني أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم فيلزم أن 
تكون علة الفلاح هي الإيمان والصلاة والزكاة فمن أخلّ بهذه الأشياء لم يحصل له علة 
الفلاح فوجب أن لا يحصل له الفلاح. والجواب عن الأول أن قوله تعالى: #أولئك هم 
المفلحون» يدل على أنهم هم الكاملون في الفلاح فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة ة غير كامل 
في الفلاح ونحن تقول به» وعن الثاني أن نفي السبب الواحد لا يقتضي نفي المسبب فعئدنا 

من أسباب الفلاح عفو الله سبحانه وتعالى. 
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«إنّ الّذِيت كَمَرُوا» لما ذكَرَ خاضّة عباده وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أُمّلتّهِم 
للهدى والفلاح عَقَبْهمِ بأصَدادهم العْتاة المَرّدَةَ الذين لا ينفع فيهم الهدى لا تغنى عنهم 
الآيات والتُّذْرء ولم يُعطف قَضَنْهِم على قصّة المؤمنين كما عُطف في قوله تعالى: ##إنَّ 
لحار لى هيم وَإنّ الْشُبَّرَ لتى جحير4 [الانفطار: ]١5 ١1‏ لتباينهما في الغرضء فإِن 
الأراب سفاف اك ااكناجه يري 0 اندرا اخرى سوقة شري 5307 والمجاكية فلن 
الضلال. و 'إنَّ» من الحروف التي تشابهت الفعلٌ في عدد الخروف والبناء على الفتح 


قوله: (أهلتهم) أي جعلتهم أهلاً. والعتاة جمع عات من العتو وهو الطغيان ومجاوزة 
الحد في الشرة والفسادء والمردة جمع ما رد وهو المتمرد. قوله: (لتباينهما في الغرض) 
متعلق بقوله: «ولم يعطف» ووجه تباينهما في الغرض أن المقصود من الجملة الأولى بيان أن 
الكتاب متصف بغاية الكمال في الهداية تقريرًا لكونه يقيئًا لا مجال فيه للشك وتحقيمًا لكونه 
ذلك“ الكتات الكامل في جنسه المتحدي بإعجازه. والمقصود من الجملة الثانية هو بيات 
اتصاف الكفار بالإصرار على ما هم عليه من الكفر والضلال بحيث لا يجدي فيهم الإنذار. 
فكان بين الجملتين كمال الانقطاع بانتفاء الجامع بينهما لعدم المناسبة بين الاسمين اللذين هما 
المسند إليه فيهما وبين المسندين بخلاف قوله تعالى: #إِنَّ الْأرَارَ لتى ميم وَإنَّ المْبّارَ لتى جيم 
الْذَوَلِينَ [الانفطار : ]١5 . ١‏ فإن المسند إليه في إحدى الجملتين مقابل وضد للمسند إليه في 
الأخرى وكذا المسند في إحداهما ضد للمسند في الأخرى وهم يعدون التضاد من قبيل 
الجامع الوهمي من وجوه المناسبة بين الجملتين المانع لتحقق كمال الانقطاع بينهما. وكون 
القصة الأولى مسوقة لذكر الكتاب وبيان شأنه ظاهر على تقدير كون الذين يؤمئون بالغيب 
جاريًا على المتقين» وأما على تقدير كونه كلامًا مبتدأ مسوقًا لوصف المؤمنين بكونهم على 
الهدى والفلاح فإن سبيله حينئذ سبيل الاستئناف كما عرفت فيكون مبنيًا على تقدير سؤال نشأ 
من قوله: #هدى للمتقين* فيكون مندرجا في حكمه وتابعًا له في المعنى» إذ الجواب مبني 
على السؤال وهو على منشأه فيكون مسوقًا لذكر الكتاب أيضًا لأن تابع التابع تابع. وظاهر أن 
القصة الثانية مسوقة لشرح تمرد الكفار فتباينا في الغرض على التقديرين. قوله: (وإن من 
الحروف) القياس أن يقول من الأحرف على لفظ جمع القلة لأن ما دون العشرة موضع قلة 
والحروف جمع كثرة» إلا أنه اتسع القوم في إطلاق لفظ الحروف على الستة فإن أحد 
الجمعين يستعمل موضع الككى كف" ااتميجا زا وهدة اللخروف:تقنابة (الفعل القظا «واستعمالا : 
ومعنى إما لفظا فمن وجهين : في عدد الحروف فإنها مركبة من ثلاثة أحرف فصاعذًا كالفعل , 
والثاني في بنائها على الفتح كالماضيء وإما استعمالاً فمن حيث إنها لا تستعمل إلا داخلة 
على الاسم كما أن الأفعال كذلك. وإما معنى فلأنها تعطي معاني الأفعال من التحقيق 
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ولزوم الأسماء وإعطاء معانيه والمتعدّي خاصّةٌ في دخولها على اسمين» ولذلك أعمِلّت 
عمله الفرعي وهو نصبٌ الجزء الأوّل ورفع الثاني إيذانًا بأنه فرع في العمل دخيل فيه. 
وقال الكوفيّون: الخبر قبل دخولها كان مرفوعًا بالخبرية وهي بعد باقية مقتضية للرفع 
قضية للاستصحاب فلا يرفعه الحرف. وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفعٌ مشروط بالتجرّد 
لتخلّفه عنها في خبر «كان» وقد زال بدخولها فتعيّن إعمال الحرف» وفائدثُها تأكيدٌ النسبة 
وتتحقيقها ولذلك يتلقى بها القسم ويصدر بها الأجوبة؛ وتذكر في معرض الشكء. مثل 
قوله تعالى: #وِيِدَلُوتَكَ عن ذى الْفَرَْنِ قل سَأنَلُوا عَلَيِكْم يَنْهُ ذِكْرًا إن مَكَنَا لم فى الْدْرضٍ »4 
[الكهف: “8. 84] ظوَمَالَ موتى يفرعونُ إن رَسُولٌ مّن رب الْمَْلِمِينَ» [الأعراف: "] 
قال المبرد: قولك عبد الله قائم إخبار عن قيامهء وإن عبد الله قائم جوابُ سائل عن قيامه 
وإن عبد الله لقائم جوابٌ منكر لقيامه وتعريف الموصول إمّا للعهد والمراد به ناس 


والتشبيه والاستدراك والتمني والترجي. قوله: (والمتعدي) منصوب معطوف على قوله: 
«الفعل» أي وشابهت الفعل المتعدي خاصة. قوله: (ولذلك) أي ولأجل مشابهتها الفعل 
صورة ومعنى أعملت أي جعلت عاملة كالفعل توفية للشبه حقه؛ إلا أنه قدم منصوبها على 
مرفوعها إيذانا بكونها فرعًا للفعل في العمل وأنها دخيلة في العمل غير أصيلة فيه. إذ لو قدم 
مرفوعها على منصوبها لحصلت التسوية بين الأصل والفرع وهو غير معقول؛. فعكس إظهارًا 
لفرعيتها في العمل فإن تقديم المنصوب على المرفوع جائز في الفعل لكن تقديمه عدول عن 
الأصل وفرع له فأعملت هذه الحروف العمل الذي هو فرع عمل الفعل :إيذانًا بفرعيتها له في 
العمل. قوله: (وهي بعد باقية مقتضية للرفع) أي والخبرية باقية على حالها بعد دخول هذه 
الحروف وقد كانت مقتضية للرفع قبل دخول الحروف فتبقى مقتضية له بعد دخولها بحكم 
الاستصحاب,. وهو إبقاء الشيء على ما كان عليه سابقًا فلا أثر لهذه الحروف إلا نصب 
الاسم. قوله: (لتخلفه عنها) أي لتخلف الرفع عن الخبرية وهو علة لقوله: «مشروط» بتجرد 
الخبر عن العوامل اللفظية فإن الخبرية لو كانت مقتضية للرفع مطلقًا لوجب أن يكون خبر 
«كان» مرفوعا لوجود ما فرض علة له فيه وهو الخبرية. ولما تخلف الرفع عن الخبرية في 
خبر «كان» علمنا أنها ليست مقتضية له مطلقًا بل إنما تقتضيه بشرط التجرد بل المقتضى له 
هو نفس التجرد كما اشتهر من أن العامل المعنوي هو التجرد عن العوامل اللفظية وقد زال 
التجرد عن الخبرية بدخول هذه الحروف.. قوله: (ولذلك) أي ولأجل كون فائدة كلمة (إن» 
تأكيد النسبة الحكمية التي هي بين المبتدأ والخبر يستقبل القسم بكلمة «إن». ويجاب بجواب 
مصدر بها نحو: والله إن زيذا لقائم» فإن فائدة القسم إنما هي تأكيد النسبة التي في الجملة 
المقسم عليها فإذا تلقى القسم بها صارا متضادين في إفادة الفائدة المذكورة» يقال: تلقاه أي 
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استقبله قال الله تعالى: #إذ لَلَفَوْبَمُ بأسِيك4 [النور: ]١5‏ أي يأخذه بعضكم من لسان 
بعض . قوله: (مثل ويسألونك عن ذي القرنين الآية) مثال لقوله: «وتصدر بها الأجوبة». 
قوله: (وقال موسى يا فرعون إني رسول) مثال لقوله: «وقد تذكر في معرض الشك» ولم 
يذكر مثالاً لقوله: «يتلقى بها القسم لظهوره وكثرته». قوله: (قال المبرد: الخ) تأكيد لقوله : 
«يتلقى بها القسم» الخ ومحصول قول المبرد إن الكلام يلقى إلى من خلا ذهنه عن تصور 
النسبة غير مؤكدء وإلى الطالب المتردد مؤكدًا استحساناء وإلى المنكر مؤكذا وجويًا ويزداد 
التأكيد على حسب قوة الإنكار وشدته. روي أن أبا العباس الكندي المتفلسف ركب إلى 
المبرد وقال: إني أجد حشوًا في كلام العرب. أجد العرب تقول: عبد الله قائم» ثم تقول: 
إن عبد الله قائم : ثم تقول : إن عبد الله لقائم ومعنى الجميع واحد. فقال المبرد: بل المعاني 
مختلفة لاختلاف الألفاظ فقولهم: عبد الله قائم إخبار عن قيامه» وقولهم: إن عبد الله قائم 
جواب عن سؤال سائل مترددء وقولهم: إن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر لقيامه . 





قوله: (وتعريف الموصول) اعلم أن تعريف الموصول كتعريف ذي اللام في أنه تارة 
يكون للإشارة إلى المعهود الخارجي لتقدم ذكره صريحًا أو كناية» أو لكونه بحيث يعلمه 
المخاطب بالقرائن وإن لم يتقدم ذكره أصلاً نحو: خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير 
واحد. وتارة يكون للإشارة إلى نفس الحقيقة والجنس من حيث هو أو من حيث وجوده في 
ضمن جميع أفراده أو في ضمن بعض الأفراد لا بعينه. وتعريف الموصول في الآية إن كان 
للعهد والمعهود ناس بأعيانهم متميزون بكونهم أعلامًا ومشهورون به بحيث يتبادر الذهن 
إليهم عند إطلاق #الذبن كفرو!» فالأمر ظاهر إذ لا إشكال في الإخبار عنهم بأنهم «سَوَاء 
عَلَتِهِدْ َأَنَدَرْتَهُمْ أ لم نندِرَم» [البقرة: 5] لا ينفعهم الإنذار ولا يؤمنون. فإن الحكم بعدم 
نفع الإنذار يصدق في حق المصرين على الكفر وإن لم يصدق في حق جميع الكفرة لأن 
بعضهم أسلموا ونفعهم الانذار. وإن كان للجنس فظاهر أنه لا يكون المراد به نفس الحقيقة 
من حيث هي لأن الحكم المذكور ليس من لوازم الماهية من حيث هي بل هو من لوازم 
وجودها في الخارجء فلا بد أن يكون المراد به إما الجنس من حيث وجوده في ضمن جميع 
الأفراد فيتناول المصرين على الكفر وغيرهم على سبيل الشمول» أو من حيث وجوده في 
ضمن بعض الأفراد فيتناول المصرين وغيرهم على فيد الندل» على التقديرين لا بعد أن 
يخص الجنس المذكور بحيث يخرج منه غير المصرين بقرينة الخبر وهو قوله: #سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» فإن هذا الحكم مختص بالمصرين على الكفر غير متناول 
للفريقين. فعلى الأول يكون قوله تعالى: «إن الذين كفروا» من قبيل إطلاق اللفظ العام 
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بأعيانهم كأبي لهب وأبي جَهل والوليدٍ بن المُغيرة وأحبار اليهود؛ أو للجنس متناولا من 
صَمّم على الكفر وغيرهم فخْصٌ منهم غيرُ المصرّين بما أسند إليه. والكفرٌ لغةً سَترُ 
النعمة وأصله الكفر بالفتح وهو السترء ومنه قيل: للزارع والليل كافرٌ ولكمَّام التمرةٍ 
كافورٌ. وفي الشرع إنكارٌ ما عُلم بالضرورة مجيء الرسول بهء وإِنْما عُدَ لُبسُ الغِيار وشَدَ 


المستغرق وإرادة الخاص» وعلى الثاني يكون من قبيل إطلاق اللفظ المطلق المتناول لكل 
بعض على سبيل البدل» وإرادة المفيد بقيد الإصرار من حيث إن الخبر يدل على التقييد وهو 
أظهر من الأول لأن حمله على الاستغراق والشمول ثم تخصيصه بالبعض بواسطة القرينة 
تطويل للمسافة بلا طائل» مع أن الحمل على العموم يبقى بلا فائدة أصلاً بخلاف ما إذا 
حمل على الإطلاق وأريد به بعض ما يصلح له اللفظ بقرينة الخبر إذ لا تطويل للمسافة 
هناك. وكان المصنف أشار إلى هذا بقوله: «متناولاً من صمم على الكفر» حيث ترك كلمة 
«كل» من «صمم» كما وقع في الكشاف تحاشيًا عن حمله على الاستغراق فإنه إنما يستفاد من 
القرينة وهي ههنا تدل على عدمه. قوله: (وأصله الكفر) ولعله أراد بكون المفتوح أصلاً 
للمضمون أن مفتوح الكاف عام موضوع لمطلق الستر ومضموم الكاف خاص موضوع لستر 
النعمة خاصة. والمطلق أصل بالنسبة إلى المقيد» وكذا العام بالنسبة إلى الخاص وإلا فالظاهر 
أن كل واحد منهما لغة أصلية. وفي الصحاح: الكفر ضد الإيمانء والكفر أيضا جحود 
النعمة وسترها وهو ضد الشكر. والكفر بالفتح التغطية يقال: كفرت الشيء أكفره بالكسر 
كفرًا أي سترته. والكفر أيضًا ظلمة الليل وسواده. قال الشاعر: 


أي فيما يواريه من سواد الليل. والكافر الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء. وكل 
شيء غطى شيئًا فقد كفره. قال ابن السكيت: ومنه سمي الكافر لأنه يستر نعم الله عليه. 
ومنه قيل للزارع: كافر لأنه يغطي البذر بالتراب. وقيل لكمام الثمرة: كافور وهو مبالغة 
الكافر لأنه يستر الطلع ويغطيه. والكمام والكم بكسر الكاف فيهما والكم وعاء الطلع وغطاء 
النور بفتح النون. 


قوله: (وفي الشرع إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول كَل به) أي إنكار شيء من 
ذلك. فإن المرء إنما يكون مؤمئًا بأن يصدقه في جميع ما علم بالضرورة كونه مما جاء 
به يد ومن لم يصدقه في جميع ذلك سواء صدقه في البعض دون البعض» أو لم يصدقه في 
جميع ذلك فهو كافر. فعلى هذا يكون بين الإيمان والكفر تقابل التضاد لكونهما وجود بين 
حينئذ. قيل: فعلى هذا يلزم أن لا يكون هذا التعريف صادقًا على الكافر الخالي عن 
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ل لسعم م 


التصديق والتكذيب معًا فيلزم أن لا يكون مؤمنًا ولا كافرّاء وهو قول بمنزلة ب جه ارقي 
وأهل السنة لا يقولون بها. والصواب أن يقال: إن التقابل , بين الإيمان والكفر هو تقابل العدم 
والملكة. فإن الإيمان كما مر.هو تصديقه عليه الصلاة والسلام في جميع ما علم مجيئه به 
بالضرورة» والكفر عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون مؤمئًا والكافر بهذا المعنى يتناول 
الخالي عن التصديق والتكذيب كما يتناول المكذب. وتقييد العلم بما جاء به عليه الصلاة 
والسلام بكونه ضروريًا للاحتراز عما علم بالاستدلال أو رواية الآحاد كونه مما جاء به عليه 
الصلاة والسلام. فإن منكر الأحكام الاجتهادية وما ثبت برواية الآحاد لا يكون كافرًا وإنما 
يكفر من أنكر شيئًا مما علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام جاء به وأنه من دينه. فمن أنكر 
وجود الصانع أو كونه عالمًا قادرًا مختارًا أو أنكر نبوّته عليه الصلاة والسلام أو صحة القرآن 
أو الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دينه عليه الصلاة والسلام» كوجوب الصلاة 
والصوم والزكاة والحج وحرمة الزنى والخمرء فإنه كافر لأنه ترك تصديق الرسول يَلْهْ فيما 
علم بالضرورة أنه من دينه. وأما الذي يعرف بالدليل أنه من دينه مثل كونه تعالى عالمًا بالعلم 
أو بذاته مرئيًا أو غير مرئي وأنه خالق أفعال العباد أم لا فلم ينقل إلينا بالتواتر المفيد للقطع 
بمجيئه عليه الصلاة والسلام بأحد القولين دون الآخرء بل إنما يعلم صحة أحد القولين 
وبطلان الثاني بالاستدلال فلا جرم لم يكن إنكاره والإقرار به داخلاً في ماهية الإيمان ولا 
موجبًا للكفر. ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من هذه الأمة ولا يكفر أرباب التأويل. 
قوله: (وإنما عد لبس الغيار) وهو بكسر الغين علامة أهل الذمة. وقيل: هو قلنسوة طويلة 
كانت تلبس في ابتداء الإسلام وهي الآن من شعار أهل الكفر مختصة بهم كالزنار المختص 
بالنضنارض:.زوعدا القنزل إقنازة إلى فو قهز بوصوات: له تقزر السؤال إن نع ارتكي هله 
الأمور كان كافرًا بالإجماع وإن صدق النبي كَلِْخِ في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به فبطل به 
انعكاس التعريف حيث لم يصدق تعريف الكفر على ما هو كفر بالإجماع. وقد وجب كون 
التعريف مطردًا منعكسًا. وتقرير الجواب أن تلك الأمور في أنفسها ليست بكفر بل هي من 
أمارات الكفر وانتفاء التصديق لأن من صدقه عليه الصلاة والسلاء لا يجترىء عليه ظاهرًا. 
قال الإمام في جوابه: قلنا: هذه الأشياء في الحقيقة ليست كفرًا إلا أن التصديق وعدمه أمر 
ناطلتى الا إطلام: للخل عليه ومح عاد الشرع أن لات الجكم قن انقالة هاده الامون على 
نفس المعنى لأنه لا سبيل إلى الاطلاع عليه بل يجعل لها معرفات وعلامات ظاهرة ويجعلها 
مدار الأحكام الشرعية. والغيار وشد الزنار من هذا الباب فإن الظاهر أن من يصدق 
الرسول كك لا يأتي بهذه الأفعال : فمن أتى بها دل ذلك منه على أنه ليس ممن صدقه وآمن 
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الزنار ونحوهما كفرا لأنها تدل على التكذيب فإنّْ مَنَ صدّق الرسول كَكنَةٍ لا يجترىء عليها 
ظاهر إلا لأنها كفر في أنفسها. واحتجّت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على 
حدوته لاستدعائه سابقة المخبر عنه ) وأجيب بأنه مقتضي التعلق وحدوثه لا يستلزم 
حدوثٌ الكلام كما في العلم. 


بهء فلا جرم فرع الشرع عليه أحكام الكفر لا لأنه كفر في نفسه. فإن قيل: ما الفرق بين 
لبس الغيار وشد الزنار وبين ترك المأمور به وارتكاب المنهي عنه حتى جعل الأول علامة 
للتكذيب نازلا منزلته دون الثاني؟ قلنا: وجه الفرق بيئهما أن الأول من زي الكفرة مختص 
بهم لا يجترىء المؤمن عليه بخلاف الثاني فإنه وإن كان من محظورات الدين شرعا إلا أنه 
قد يصدر عن المؤمن لكونه مجبولاً على اتباع نفسه الأمارة بالسوء وكون هواه غالبا على 
عقله فلم يجعله الشارع أمارة للتكذيب نازلاً منزلة نفس التكذيب ولم يحكم بكفر من 
ارتكبه. وأما الأول فإنه لا عذر له في ارتكابه ولا باعث له يحمله على ارتكابه إلا سوء 
اعتقاده فلذلك جعله الشارع أمارة التكذيب وحكم بكفر من ارتكبه. 


قوله: (واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه) يعني أنهم 
استدلوا على حدوث القرآن بما فيه من الأخبار بلفظ الماضي مثل قوله تعالى: #إن الذين 
كفروا» آيات كثيرة. ##إنَا أَرْسَلَْا نوءًا» [نوح: ]١‏ #إِنا أَنْرْلْتَهُ فى لله ألْتَدرٍ» [القدر: ]١‏ 
ولفظ الماضي يستدعي سبق وقوع النسبة على وقت الإخبار وهو الأزل على تقدير كون 
القرآن أزليّاء ووقت النزول على تقدير كونه حادنًا لكن سبق شيء على الأزل غير متصور. 
فلو كان القرآن أزليًا لكان مثل قوله تعالى: #إن الذين كفروا» و إنا أرسلنا نوححا» كاذبًا 
لاستدعائه أن يكون الإرسال أو الكفر سابقًا على الأزل الذي هو وقت الأخبار فوجب أن 
يكون وقت الإخبار وقت النزول» وكيف لا يكون حادنًا والحال أن الإخبار بصيغة الماضي 
وقت نزول القرآن يستدعي أن يكون الإخبار المذكور مسبوقًا بوقوع النسبة» ولا شك أن 
المسبوق بغيره مسبوق بالعدم فيكون حادثًا لا محالة. فهذا تقرير احتجاجهم على حدوث 
القرآن بما جاء به من الإخبار بلفظ الماضي. وعبر عنه المصنف رحمه الله بقوله: «لاستدعائه 
سابقة الممخبر عنه») أي لاستدعاء الإخبار الملتبس بلفظ الماضي سبق وقوع النسبة على وقت 
الإخبار» وأجيب عنه بأن ما قلنا إنه أزلي هو الكلام النفسي القائم بذاته سبحانه وتعالى وذلك 
لا يتتصف بكونه ماضيًا أو حالاً أو مستقبلاً في الأزل لعدم الزمان فيه. وإنما يتصف بذلك 
فيما لا يزال بحسب تجدد التعلقات وحدوث الأزمنة والأوقات. غاية ما في الباب أنه يلزم 
حدوث التعلق وحدوثه لا يقتضي حدوث الكلام المتعلق كما في العلم بعينه فإن الله تعالى 
كان في الأزل عالمًا بأن العالم سيوجد فلما أوجده انقلب علمه بأنه سيوجد للعلم بأنه قد 
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وجدء ولم يلزم من حدوث تعلقه بكونه قد وجد حدوث علم الله تعالى. فإنه سبحانه وتعالى 
مطلع على جميع المعلومات من ذواتها وأحوالها على ما هي عليها في أنفسها علمًا حضوريًا 
لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السملوات ولا في الأرض بل هو بكل شيء عليم مستمرًا 
دائمًا أزلاً وأبدًا لا يتغير علمه ولا يتجدد بتغير المعلومات وتجدد أحوالها لأن تجددها وتغير 
أحوالها إنما يستلزم تجدد تعلقات علمه الأزلي» وتجدد تعلقات علمه لا يستلزم تغير علمه 
في نفسه بل هو عالم بجميع المعلومات في الأزل على ما هو عليه في نفس الأمر. وما ثبت 
قدمه يمتنع عدمه فلا يزول العلم الثابت له في الأزل بل تتجدد تعلقاته على حسب تجدد 
المعلومات. وحدوث التعلق لا يستلزم حدوث العلم المتعلق فكذا حال كلامه النفسي فإنه 
أزلي حاك للأشياء على ما هي عليه ومخبر عنها إخبارًا لا يتصف بكونه ماضيًا أو حالاً أو 
مستقبلاً لعدم الزمان في الأزل. فإخبار الله سبحانه وتعالى بكفر الكفرة قبل وجودهم إخبار 
في الأزل بأنهم سيكفرون وبعد أن وجدوا واتصفوا بالكفر صار ذلك الخبر خبرًا بأنهم قد 
كفرواء ولا يلزم من حدوث ذلك الخبر بتحقق الكفر منهم تغير نفس الكلام الأزلي 
وحدوثه. واعلم أن المعتزلة ينكرون الكلام النفسي ويقولون كلام الله تعالى عبارة عن الألفاظ 
المركبة من الحروف والأصوات بناء على أن الكلام في الشاهد عبارة عن الألفاظ المركبة 
منهما فيكون في الغائب عبارة عنهما أيضًاء فيكون كلامه تعالى عندهم حادثًا غير قائم بذاته 
تعالى بل يقوم بغيره من ملك أو لوح محفوظ أو نبي مرسل أو غير ذلك. ومغنى كونه 
متكلمًا أن يخلق في غيره من الأجسام المذكورة هذه الحروف والألفاظ المركبة منها على وجه 
مخصوص أو أن يوجد أشكال الكتابة في اللوح. وأنت خبير بأن المتكلم من قام به الكلام 
لا من أوجده كما أن. المتحرك من قامت به الحركة» ونحن لا ننكر ما قالت به المعتزلة بل 
نقول به وتسميه كلامًا لفظيًا وتعترف بكونه حادنًا غير قائم بذاته تعالى» ولكنا أثبتنا وراء ذلك 
أمرًا آخر هو المعنى القائم وتقول إن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم. 
ومعنى إضافته إليه تعالى كونه صفة لله تعالى قائمة بذاته وبين الكلام اللفظي الحادث المؤلف 
من الأصوات والحروف؛ ومعنى الإضافة أنه مخلوق لله تغالى ليس من تأليف المخلوقين 
فلما كان كلام الله حقيقة في كل واحد من الكلام النفسي واللفظي لا إنه حقيقة في الأول 
مجاز في الثاني» لم يصح نفي كلام الله عن النظم المؤلف» بأن يقال إنه ليس كلام الله ولم 
يلزم أيضًا أن لا يكون المعجز المتحدى به حقيقة وهو النظم المؤلف كلام الله تعالى. ولما 
كان كلام الله سبحانه وتعالى عند المعتزلة منحصرًا في الألفاظ المركبة من الحروف 
والأصوات ذهبوا إلى أنه. حادث ودلائل حدوثه كثيرة منها: أنه أعراض حادثة مشروط حدوث 
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بعضها بانقضاء البعض ضرورة امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول؛ ولا 
شك أن حدوث الحروف يستلزم حدوث ما يتركب منها. ومنها ما ذكروه من اشتمالها على 
صيغ الماضي المسبوقة بغيرها. والحنابلة وافقوا المعتزلة في أن كلامه تعالى مؤلف من 
الأصوات والحروف وخالفوهم بأن قالوا إنه قديم قائم بذاته تعالى» حتى قال بعضهم من 
غاية.جهلهم: إن الجلد والغلاف أيضًا قديمان والكرامية وافقوا الحنابلة في أن كلامه تعالى 
مركب من الأصوات والحروف وسلموا كونها حادثة ولكنهم زعموا أنها قائمة بذاته تعالى 
لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى. وكلهم اتفقوا على نفي الكلام النفسي ونحن نثبته 
ونقول: إنه قديم قائم بذاته تعالى» ونثبت الكلام اللفظي الدال على ذلك المعنى الأزلي 
ونقول: إنه حادث قائم بغير ذاته وإن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم 
وبين اللفظي الحادث كما مر. وإذا عرفت ما ذكرناه من التفصيل ظهر لك أن احتجاج 
المعتزلة على حدوث الكلام اللفظي إقامة للدليل على ما لا نزاع فيه بيئنا وبينهم وهو حدوث 
الكلام اللفظي» فإن النزاع بيننا وبينهم إنما هو في إثبات الكلام النفسي ونفيه. فإنًا لم نقل. 
بقدم الكلام اللفظي كما ذهب إليه الحنابلة حتى يكون الاحتجاج على حدوثه مضرًا لنا 
وإبطالاً لما ذهبنا إليه» إلا أن يقال بنى المصنف كلامه على المقالة المفردة المخالفة لما” 
اشتهر بين أصحابنا من حدوث الكلامً اللفظي واختار أنه أزلي قائم بذاته تعالى لانتفاء ما 
يقتضي حدوثه وهو كونه مرتب الأجزاء في نفسه بحيث يكون حدوث بعضها مشروطا بانتفاء 
البعض» فإن ذلك مقصور على الكلام الحسي القائم بالمخلوق فإن آلتهم لا تساعدهم على 
التلفظ بالحروف التي هي مادة كلامهم إلا مرتبة لا اللفظ القديم القائم بذاته لا يحتاج إلى 
الآلة فلا يكون حادثًا مرتب الأجزاء في نفسه اللفظ القائم بذاته تعالى كذلك. فقول 
المصنف : «وأجيب ,أنه مقتضى التعلق» معناه أن ما وقع في القرآن من صيغ الماضي وإن 
كان حادثًا مسبوقًا بوقوع النسبة قبل الإخبار. عنها بها إلا أن ذلك مقتضى التعلق أي مبني على 
تعلق الخبر الأزلي بتلك النسبة بعد وقوعها. فإن الكلام الأزلي في نفسه وإن كان على صورة 
الماضي إلا أنه إخبار محض غير مقيد بزمان ولا مكان كذات الباري سبحانه وتعالى فلا 
يستدعي كونه مسبوقًا بوقوع النسبة لأن كلامه في الأزل لا يتصف بكونه ماضيًا أو 'حالاً أو “ 
مستقبلاً لعدم الزمان فيه. ثم إذا وجد الزمان ووقعت النسبة فحينئذ يحدث للكلام الأزلي 
الكائن على صورة الماضي تعلق بتلك النسبة الواقعة فيتصف الخبر الأزلي حينئذ بكونه ماضيًا 
مسبوقًا بوقوع النسبة فيكون حادنًا مسبوقًا بالعدم بناء على حدوث تعلقه بتلك النسبة بعد 
وقوعها. ولا يلزم من حدوث التعلق حدوث الكلام المتعلق بتلك النسبة المتجددة الحادثة 
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حدوث الكلام القائم بذات الله تعالى وهو اللفظ المؤلف من السور والآيات المركبة من 
الحروف الغير المرتبة» فإن اللفظ المذكور والمعنى المدلول صفة أزلية قائمة بذاته تعالى 
لا كما زعمت الحنابلة من قدم النظم المؤلف من الحروف المرتبة» فإنه بديهي الاستحالة 
للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالحرف الثاني إلا بعد التلفظ بالحرف الأول بل على معنى 
أن اللفظ القديم ليس مرتب الأجزاء في نفسه. فاذكره المصنف في جواب احتجاج 
المعتزلة مبني على هذه المقالة المفردة المخالفة لما اشتهر بين أصحابنا من حدوث 
الكلام اللفظي. ولو كان الجواب المذكور مبنيًا على ما هو المشهور لقيل: حدوث اللفظ 
القائم بغيره تعالى لا ينافي قدم المعنى النفسي القائم بذاته تعالى» وهذه المقالة منسوبة 
إلى القاضي عضد الدين. قال الشريف المحقق رحمه الله في شرح المواقف: واعلم أن 
للمصنف مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تعالى ومحصولها أن لفظ المعنى مقول 
بالاشتراك المعنوي على معنيين: الأول ما يقابل اللفظ ويكون مدلولاً له» والآخر على 
المعنى القائم بالغير فيقال: هذا معنى أي ليس بعين بل معنى قائم بغيره. فالشيخ 
الأشعري لما قال الكلام هو المعنى النفسي فهم الأصحاب منه أن مراده بالمعنى هو 
مدلول اللفظ وحده وهو القديم عندهء وأما العبارات فإنما تسمى كلامًا مجارًا لدلالتها 
على ما هو كلام حقيقى حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهبه أيضًا أي كما أنها 
حادئة على مذهب المعتزلة. وهذا الذي فهمه الأصحاب من كلام الشيخ له لوازم فاسدة 
كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه 
كلام الله تعالى حقيقة» وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي؛ وكعدم كون 
المقروء والمحفوظ كلام الله تعالى إلى غير ذلك من المفاسد. فوجب حمل كلام الشيخ 
على أنه أراد به المعنى الثاني وهو الأمر القائم بالغير المقابل للعين فيكون الكلام النفسي 
عنده أمرًا شاملاً للفظ والمعنى المستفاد منه جميعًاء لأن كل واحد منهما يصدق عليه أنه 
معنى أي أمر قائم بذات الله سبحانه وتعالى فيكون صفة أزلية له تعالى وهو مكتوب في 
المصاحف مقروء بالألسن محفوظ في الصدور وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة 
لأن نفس المقروء قديم. وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة فحجوا به أن 
ذلك الترتيب إنما هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة الالة» فالتلفظ حادث كما روي 
عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: الحدوث في التلفظ لا في نفس اللفظ والأدلة 
الدالة على الحدوث يجب حملها على حدوثه دون حدوث الملفوظ جمعًا بين الأدلة. 
وهذا الذي ذكرنا وإن كان مخالقًا لما عليه متأخرو أصحابنا إلا أنه بعد التأمل يعرف 
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حقيته وهذا الحمل لكلام الشيخ مما اختاره محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه 
المسمى «نهاية الإقدام» ولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرة المنسوبة إلى قواعد أهل 
الملة. هذا كلام الشريف رحمه الله. وقال الشيخ المحقق التفتازاني رحمه الله : هذا كلام 
جيد لمن يتعقل لفظا قائمًا بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروط 
وجود بعضها بعدم البعضء ولا من الأشكال المرتبة الدالة عليه. ونحن لا نتعقل من قيام 
الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونة مرتسمة في خياله بحيث إذا التفت إليها 
كان كلامًا مؤلمًا من ألفاظ مخيلة ونقوش مرتبة وإذا تلفظ كان كلامًا مسموعًا. إلى هنا 
كلامه . 


قوله: (خبر إن) يعني أن مجموع قوله: #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» خبر 
«(إن». ثم بيّن أن كون هذا المجموع خبر «إن» له طريقان: الأول أن يكون قوله تعالى: 
#سواء» اسمًا مرفوعًا على أنه خبر «إن» وما بعده يكون مرفوعًا به على الفاعلية كأنه قيل : 
إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه» فإن قلت: الحكم على سواء بأنه هو الخبر وما 
بعده فاعله مخالف للحكم على مجموع سواء وما بعده بأنه خبر (إن» فكيف يكون تفصيلاً 
له؟ قلنا: لا مخالفة بينهما لأنه على تقدير أن يكون #سواء» خبر «إن» وما بعده فاعلاً له 
يصدق أن يقال سواء مع فاعله خبر «إن» وهو الظاهر. والطريق الثاني أن يكون قوله: 
#أأنذر: تهم أم لم تنذرهم» في محل الرفع على الابتداء ويكون قوله: #سواء# مرفوعًا على 
أنه خبر مقدم لما بعده وتكون هذه الجملة الإسمية خبر «إن» والمعنى إن الذين كفروا إنذارك 
وعدمه سيان عليهم في عدم حصول النفع لهم. وكون ما بعده #سواء* مبتدأ أظهر من كونه 
فاعل «إسواء» لأن سواء اسم غير مشتق فتنزيله منزلة الفعل وإعماله كعمل الفعل خلاف 
الظاهر فقوله: «رفع خبر ثان» لقوله: «وسواء». قوله: (نعت به كما نهت بالمصادر) أي 
أحرق الاستواء على الذين كفروا كما أجرى المصادر على الموصوف بها مبالغة في اتصافه 
بها وقيام معانيها به. فإن التوصيف بالمصدر في نحو: رجل صوم ورجل عدل يكون على 
وجهين: الأول أن يقدر مضاف محذوف أي ذو صوم وذو عدلء. والثاني أن يعجل 
الموصوف كأنه تجسم من الصوم والعدل مبالغة» ووجه المبالغة ههنا إفادة أن الإنذار وعدمه 
مستويان بحيث صارا كأنهما نفس الاستواء. ثم إن إجراء المصادر على الموصوف بها قد 
يكون بأن يجعل المصدر نعمًا نحو «يا له» كما في قوله تعالى : اتَمَالوَا إل لمم سَوَلِمٍ بَيمَنَا 
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كمروا مسموق عليهم إلذارك وعذدك و اه حبر ا تعلماه بمعنى إنذارك وعدلمه سان عليهم . 
والمفعل إثما بمتسم ا لاخبار عدذة أذ 5 نه نمام ما ويم له . أَما لو أطلق وأريذ نه اللفض 
أو مطلق الععين. المدتول عليه م على | الاتساع شهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه 





وَيَسَّك 8# [آل عمران: اوقد كوه بال مونل بننا يديزت عل تزع لاقي الراك انا ف 
هذه الآية» فإن سواء ههنا واقع في موقع مستو إما خبرًا عما بعده فينبغي أن يثني لكونه 
مسئنذا إلى ضمير سيان لكن تركت رعاية جهة المصدريةء. فلذلك وحده المصنف على 
الاحتمال الأول وثناه على الثاني حيث قال: أولاً: مستو عليهم بلفظ الإفراد وقال ثانيًا : 
سيان عليهم بلفظ التثنية . قوله: (والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه) جواب عما يرد على قوله: 
«أو بأنه خبر لما بعده» من أن قوله: #أأنذرتهم أم لم تنذرهم» فعل والفعل يمتنع الإخبار 
عنه فكيف يصح كونه مرفوع المحل بالابتداء؟ وهذا الإيراد كما يرد على هذا الاحتمال يرد 
على الاحتمال الأول وهو أن يكون #أأنذرتهم ل ا ا 
#سواء» فإن الفعل كما يمتنع أن يكون مبتدأ يمتنع أن يكون فاعلا أيضًا فكان الجواب الذي 
ذكره جوابًا عما يرد على الأول أيضًا. وسمى اي المضمر ومفعوله فعلاً ومخيرًا 
عنه حيث قال: «والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له؛ مع أن المخبر 
عنه ههنا هو جملة #أأنذرتهم أم لم تنذرهم» سواء جعلها مبتدأ أو فاعلا لقوله: #سواء» لا 
مجرد الفعل وحده تسمية للشيء باسم ما هو الأصل والعمدة من بين أجزائه إذ هذه التسمية 
شائعة في عبارات القوم. فكما أن نفس الفعل لا يكون مخبرًا عنه كذلك الجملة لكون نسبتها 
ملحوظة تفصيلا. والمراد «من تمام ما وضع له؛ الفعل هو مجموع ثلاثة أمور: أحدها معنى 
المصدر الذي هو مدلول تضمن للفظ الفعل. وثانيها هو النسبة المخصوصة المتعلقة بين 
معنى المصدر وذات الفاعل. وثالثها هو الزمان المخصوص من الأزمنة الثلاثة. قوله: (أه 
لو أطلق) أي الفعل وأريد به اللفظ بناء على أن الفعل الذي أطلق اسم علم للفظ الفعل 
الموضوع للحدث المقترن بزمان ونسبة إلى فاعل ما لما ذكر في الحواشي السعدية من أن كل 
لفظ وضع لمعنى اسمًا كان ذلك اللفظ أو فعلا أو حرفا فله اسم علم هو نفس ذلك اللفط 
من حيث دلالته على ذلك الاسم أو الفعل أو الحرف. كما نقول في قولنا: خرج زيد من 
البصرة إن «خرج» فعل و «زيد» اسم و «امن» حرف جر فيجعل كل واحد من الثلاثة محكومًا 
عليه. لكن هذا وضع غير قصدي لا يصير به اللفظ مشتركًا ولا يفهم منه معنى مسماه. إلى 
هنا كلامه. ذكره في تحقيق معنى امين. قوله: (على الاتساع) متعلق بإرادة مطلق الحدث 
فإنها هي المبنية على التوسع والتجوز لا إرادة اللفظ فإنه لا تجوز فيها لما ذكره النحرير 
التفتازاني. وأورد المصنف قوله تعالى: #9رَإدًا يِل لَهُمْ ايِنوا» [البقرة: 1 ]4١‏ مثالاً لكون 
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كقوله تعالى: 9وَإدًا قل لَهُمَ ءَامِنُوا» [البقرة: ]4١ .١*‏ وقوله: 9«يوم يَعَمْ ألصَّدِقِينَ 
هدك 4 [المائدة: ]١١9‏ وقولهم: 


تسمع بالمعَيدِي خير مِن أن تراه 


وإنما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد وحسن دخول 
الهمزة ة «وأم) عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكندةءع فإنهما جرّدتا عن معنى الاستفهام لمجرّد 


الفعل مسنذا إليه من حيث إنه أريد به اللفظ أي وإذا قيل لهم هذا اللفظ وهو «أمنوا». وأورد 
قوله 9يوم ينقم ألمَدِقِنَ4 [المائدة: ]١١9‏ مثالا لكونه مضافا إليه من حيث إنه أريد به مطلق 
الحدث أي يوم نفع الصادقين. وإذا جاز أن يقع الفعل مضافا إليه حين إذ يراد به مطلق 
الحدث جاز أن يخبر عنه حين إذ يراد به ذلك كما في هذه الآية. فإن قوله تعالى: 
#أأنذر ل ل ل ل ل 
مضاف إلى الفاعل أي إنذارك وعدمه وهو مما يصح أن يخبر عنه. وأورد قوله: اتسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه» فثالاً لكون الفعل مستدا إلية: حين إذ يراة.به مظلق الحدت على 
الاتساعء فإن قوله: التسمع ؛ في المعنى مصدر مضاف إلى الفاعل أي سماعك به خير من 
رؤيتك إياه. ولما ورد أن يقال: إن الفعل إذا أوّل بالمصدر لِمّ عدل عن لفظ المصدر إلى 

صيغة الفعل والعدول عن الحقيقة إلى المجاز لا بد أن يكون لفائدة فما تلك الفائدة ههنا؟ 
1008 «وإنما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل» يعنى أن العدول لفائدتين: 
إحداهما معنوية والأخرى لفظية. أشار إلى الأولى بقوله: «إيهام التجددة باعتبار دخول الزمان 
الذي من شأنه التغير والتجدد في مفهوم الفعل فإنه يؤذن بكون التجدد معتبرًا في الحدث 
المقترن به ففي لفظ الفعل إيهام تجدد الإنذار ووقوعه وعدم نفع ذلك أصلاً وهو أدل على 
إفادة اليأس وقطع رجاء الإيمان منهم بالكلية. ولو قيل: سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لم 
يفهم منه المعنى المذكور وإنما يدل على عدم نفع الإنذار في الجملة. وإنما قال «إيهام 
التجدد لأن حقيقة التجدد إنما تستفاد من الفعل المستعمل في معناه الحقيقي دون المعنى 
المصدري التضمني. وأشار إلى الثانية بقوله: «وحسن دخول الهمزة وأم عليه» فإنه لا يحسن 
على المصدر لما تقرر من أن الاستفهام بالفعل أولى. قوله: (لتقرير معنى الاستواء) متعلق 
بدخول الهمزة وإنما قال: «لتقرير معنى الاستواء» ولم يقل لإفادة معنى الاستواء لأن أصل 
معنى الاستواء قد حصل في علم المستفهم الذي قدر منه أن يستفهم ربه» ويقول: «أأنذرتهم 
أم لا» فهذا الاستفهام مبني على أمرين: الأول استواء الأمرين عنده وعدم رجحان أحدهما 
على الآخر في صحة الوقوعء, والثاني طلب تعيين أحدهما. فأجيب بكلام مشتمل على 
كلمتي الهمزة «وأم» الموضوعتين للدلالة على الاستفهام المبني على استواء الأمرين لتقرير 
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الاستواء المدلول عليه بالاستفهام المقدر وقوعه من قبل من خاطب الله بقوله: #أأنذرتهم 
فإن معنى الاستواء لما كان مستفادًا من الاستفهام المقدر منه كان دخول كلمتي الهمزة «وأم) 
فى جوابه لتقرير ذلك المعنى لا لإفادته ابتداء . 


قوله: (فإنهما جردتا الخ) تعليل وتوضيح لوجه كون دخولهما لتقرير معنى الاستواء 
يعني أن تمام معناهما الاستفهام مع الاستواء في علم المستفهم فانسلخ عنهما ههنا الدلالة 
على معنى الاستفهام وتمحضتا للدلالة على معنى الاستواء. فإن اللفظ المتضمن لمعنيين قد 
يجرد لأحدهما ويستعمل فيه وحله فتنقل الدلالة المتضمنة إلى القصد وهو المراد بالتقرير 
والتأكيد ونظيرهما في التمحيض للدلالة على بعض المعنى الأصلي حرف النداء المقدر قبل 
كلمة «أي» الموصوفة بالمعرف باللام في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. فإن حرف 
النداء في الأصل متضمن لمعنيين طلب الإقبال وتخصيص المنادي وتعيينه للإقبال» ثم إنها 
تجردت ههنا عن طلب الإقبال وتمحضت لمجرد معنى التخصيص كأنه قيل: اغفر لنا ونعني 
هذه الجماعة التي هي نحن. فإن قلت: لما تجردت الهمزة «وأم» لمعنى استواء الأمرين كان 
الإخبار عنهما بقوله: #سواء* تكرار بلا طائل بمنزلة أن يقال: المستويان مستويان» أجيب 
عنهما بأن الاستواء المدلول عليه بالهمزة «وأم» هو استواء الأمرين في علم المستفهم على 
معنى أنه يعلم أن أحدهما واقع لا على التعيين ولا يترجح عنده وقوع أحدهما على وقوع 
الآخرء والاستواء الذي هو مدلول الخبر هو الاستواء في الغرض الذي سيق له الكلام وهو 
في الآية المذكورة ههنا عدم النفع فلا تكرار لأن محصول المعنى «المستويان في عملك» من 
حيث إمكان الحصول مستويان في عدم النفع. وفي الحواشي الشريفية: الاستواء المستفاد من 
الهمزة «وأم» هو الاستواء في علم المستفهم والذي مر في قوله: #سواء هو الاستواء فيما 
سيق له الكلام وهو عدم الإيمان» كأنه قيل: المستويان في علمك مستويان في عدم 
الجدوى. وفي قول المصنف: «فإنهما جردتا عن معنى الاستفهام» إشارة إلى جواب سؤالين 
يردان على كون قوله: #أأنذرتهم أم لم تنذرهم# مرفوع المحل إما على الفاعلية أو على 
الابتداء مع تقدم خبره عليه. تقرير السؤال الأول: أن همزة الاستفهام لها صدر الكلام فكيف 
يصح أن يجعل ما بعدها فاعلا لما قبلها ومبتدأ مقدم الخبر؟ وتقرير السؤال الثاني أن الهمزة 
«وأم» يطلب بهما تعيين أحد الأمرين المستويين وما يتعلق به #سواء# إما بأن يعمل فيه أو 
بأن- كوت حيرا له لا يكون إلة متعدذًا قإن شواء لأ سد إلا إلى شيقية قصاعدا لا إلى أجحد 
الأمرين. وتقرير الجواب عنهما أن اقتضاءهما صدر الكلام وكونهما لأحد الأمرين إنما هما 
على تقدير استعمالهما في معناهما الأصلي وهو الاستفهام مع الاستواء وقد جردتا في الآية 
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الاستواء كما جروت حروت النداء.عن اللطلب لجحزه التتفيص فى قولن : الهم اغقر 
لنا أيّتها العصابة. والإنذار التخويف أريد به التخويف من عذاب الله وإنما اقتصر عليه 
دون البشارة لأنه أوقع في القلب واد تأي 5 في النفس من حيث إن دفمٌ الضرر أْهَمّ من 
جلب التفع. فإذا لم ينفع فيهم كانت البشارةٌ بعدم النفع أولى . وفرىء االدرتت عقي 
الهندزتية وتخشفه الثانية نين نين وقلبهنا الما وهو لخن » لآن اليتتحركة لا :تقب زلانه 
يؤدّي إلى جمع الساكنين على غير حذه وبتوسيط ألف بينهما محققتين وبتوسيطهاء والثانية 
بين بين وبحذف الاستفهاميّة وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. 


عن معنى الاستفهام فلم يبق ما يبنى عليه. قوله: (والإنذار التخويف) يعني أنه في اللغة 
مطلق التخويف. ا الله سبحانه وتعالى على طريق استعمال 
المطلق في المقيد والتخويف منه لا يكون إلا بإعلام ما يؤدي إليه ويكون سببًا له. قوله: 
(وإنما اقتصر عليه دون البشارة) أي متجاورًا على ذكر البشارة لا بطريق الاقتصار على ذكرها 
بأن لم يذكر الإنذار ويقال بدل ذكره أبشرتهم أم لم تبشرهم ولا بأن يذكرا معًا. ومحصول ما 
ذكره فئ وجه الاقتصار على ذكر عدم نفع الإنذار أن عدم نفع البشارة يعلم من ذكر عدم نفع 
الإنذار بطريق دلالة النص كما يعلم حرمة ضرب الأبوين وشتمهما من حرمة التأفيف 
المستفادة من قوله تعالى لفلا تقل لمآ أَقِ4 [الإسراء: *1] وذلك أنه إذا لم ينفع الإنذار 
المؤدي إلى دفع الضرر كانت البشارة أولى بعدم النفع. وأيضًا التبشير المطلق منوط بصفة 
الإيمان والذين كفروا ليسوا بأهل التبشير بل هم أهل الإنذار المطلق والتبشير المعلق 
بالإيمان. قوله: (وقرىء أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين) المراد تحقيقهما من غير توسيط الألف 
بينهماء وكذا المراد بتخفيف الثانية تخفيفها من غير توسيط الألف. والقراءة الأولى للكوفيين 
وابن عمامر برواية ابن ذكوان» وباقي القراء السبعة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو قرؤوا 
بتخفيف الهمزة الثانية بجعلها بين الهمزة والألف؛ إلا أن أبا عمرو ونافعًا في رواية قالون عنه 
يسهلان الثانية ويدخلان قبلها ألما لتفصيل بينهما وتمنع من اجتماعهماء لأن الثانية وإن 
سهلت لا تخلو عن الثقل». بخلاف ابن كثير فإنه يسهل الثانية ولا يدخل بينهما ألف الفصل 
لزوال ثقل الهمزة الثانية بتخفيفها بين بين فلم يحتج إلى ما يمنع اجتماعهما. وأن ورشا 
صاحب قالون في الرواية عن نافع اختلف أصحابه عنه في كيفية تخفيف الهمزة الثانية» فأما 
أصحابه البصريون رووا عنه إبدالها ألا وأصحابه البغداديون رووا عنه تسهيلها بين بين من 
غير إدخال ألف الفصل بين الهمزتين في كتال الروايتين. وأن هشامًا وهو أحد راويي ابن 
عامر قرأ الهمزة الثانية على وجهين تسهيلها وتحقيقها مع إدخال ألف الفصل على التقديرين. 
وهذا كله مستفاد من رموز الشيخ الشاطبي رحمه الله . فهذه القراءات الخمس من السبعة وهي 
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تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بتوسيط ألف بينهما وبغير توسيطها وقلب الثانية ألمّاء وهي 
لورش في رواية البصريبن عنه. 
قوله: (وقلبها ألما وهو لحن) أي خروج عن كلام العرب من وجهين: الأول أن قلب 
الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها ألما ليس طريقًا لتخفيفها عندهم» فإن طريق تخفيفها إنما 
هو جعلها بين بين وأما قلبها ألما فهو طريق تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة 
رأس» والثاني أنه إقدام على جمع الساكنين على غير حده لأن الساكن الثاني غير مدغم. 
وقد أجيب عن الأول بأن الهمزة المتحركة قذ تقلب ألما على الشذوذ كما نقل عن بعض 
القراء السبعة أنهم قرؤوا #منساته# بقلب همزة المنسأة ألفاء وكقول حسان رضي الله عنه : 
سالك هديا :رسوك الله فاق ضلت هذيل بما قالت ولم تصب 
فقلب همزة سألت ألمًا. وكقول الفرزدق: 
ومقضعة» تعسلهنة التفال«عشية فارعى قزارة لا هناك المرتع 


أصله «لا هنأك المرتع» قلبت همزة المتحركة ألمًا. وإذا ثبت مثل ذلك في كلام 
الفصحاء ونقل عمن ثبتت عصمته من الغلط يجب قبوله. والقراء أعدل من النحاة فيرجح مأ 
نقل عنهم على قول النحاة. وعن الثاني بأنها إذا قلبت ألفا تشبع الألف مقدارًا زائدًا على 
مقدار الألف ليكون ذلك المد فاصلاً بين الساكنين ويقوم مقام الحركة. واعترض على نسبة 
هذه القراءة إلى اللحن بأنها طعن فيما هو من القراءات السبع الثابتة بالتواتر وهو كفرء 
وأجيب بمنع كونه كفرًا لأن المتواتر ما نقل بين دفتي مصحف الإمام» والتخفيف بالقلب 
ونحوه كالهند والامالة والإظهار والترقيق وجعل الهمزة بين بين من باب اللاحاد وذلك لحف 
بمتواتر فلا يكون الطعن فيه أي فيما هو من قبيل الأحاد كفرًا. وقيل: إنه ليس طعئًا فى 
القراءة بل قو الرواة. قوله: (وبحذف الاستفهامية) هذه القراءة وما بعدها من الشواد. روى 
عن ابن جني أنه قال: قرا ابن محيصن بهمزة واحدة على لفظ الخبر وهمزة الاستفهام مرادة 
لكنها حذفت تخفيمًا لقيام ما يدل عليها وهي كلمة «أم» لأنها تعادل همزة الاستفهام لكثرة 

لعمرك ما أدري وإن كنت داريًا بسبع رمين الجمر أم بتمانيا 

أي «أبسبع» حذفت همزة الاستفهام بخلاف همزة الأفعال فإنه لم يثبت حذفها في 

الماضى. قوله: (وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها) الظاهر أن الضمير المجرور في 
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«لا يؤْمِبُونَ )4 جملةً مفسرة لإجمالٍ ما قبلها فيما فيه الاستواء لا محل لهاء 
أو حال مؤكدة. أو بدل منه أو خبر (إِنْ»» والجملة قبلها اعتراض بما هو مملة الحكم . 


حذفها وحركتها راجع إلى الهمزة الاستفهامية. وأن المراد بالساكن قبلها ميم الجمع في 
«عليهم» فيكون صورة القراءة هكذا عليهم أنذرتهم بفتح الميم وابتداء أنذرتهم بفتح الهمزة. 
لكن هذه القراءة غير مروية عن أحد وأنها مخالفة للقياس وموجبة للثقل لأن طريق تخفيف 
الهمزة المتحركة إنما هو جعلها بين بين لا حذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء مع أن 
صاحب الكشاف شبه هذه القراءة بقراءة #قد أفلح» بفتح الدال وسكون الفاءء والقراءة 
المذكورة فيما نحن فيه ليست مثل قراءة #قد أفلح » إذ ليس فيه حذف الاستفهامية. وهذا 
الإشكال يندفع بما ذكره الإمام أبو شامة رحمه الله في شرح الشاطبية نقلاً عن الإمام ابن 
مهران وهو: أن الهمزة الواقعة بعد ميم الجمع فيها ل «حمزة» مذاهب: أحدها وهو الأحسن 
نقل حركة الهمزة إليها مطلمًا فتضم تارة وتفتح أخرى وتكسر أخرى نحو قوله تعالى: 
١دَسهُمْ‏ لوْن4 [البقرة: +/1] طسَوَآهُ عَلهِمْ أسَتَفئرَتَ لَهْرْ [المنافقون: 1] لدَلِكُ 
إصرى » [ال عمران: ]8١‏ والثاني أنها تضم مطلمًا وإن كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة 
حذرًا من تحريكها بغير حركتها الأصلية» والثالث أن حركة الهمزة إن كانت ضمة أو كسرة 
تنقل إلى الميم قبلها وإن كانت فتحة لا تنقل لثلا يشتبه اللفظ بلفظ التثنية» ويظهر به صحة 
كلام المصنف رحمه الله ويندفع ما قيل عليه من أن هذه القراءة غير مروية عن أحد. 


قوله: (جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء) فإن الحكم عليهم باستواء 
الأمرين عندهم مجمل في حتق ما فيه الاستواء حيث لم يبين أن استواءهما في أي شيء هوء 
إلا أن الإجمال المذكور إنما هو بالنظر إلى نفس مفهوم نظم الكلام مع قطع النظر عن 
القرائن الخارجة مثل ورود الكلام في مقام الإخبار عن حال الكفار المفترين» فإنه إذا لوحظ 
وروده فيه لا يبقى الإجمال. والجملة المفسرة لما قبلها لا محل لها من الإعراب عند 
الجمهور.ء صرح به ابن هشام في مغني البيت. قوله: (أو حال مؤكدة) أي من ضمير 
«عليهم؛ فإنه لرجوعه إلى الكفار يفهم مما قبل هذه الجملة معنى عدم إيمانهم فتكون هي 
مؤكدة لما قبلها. كأنه قيل: لا ينفعهم الإنذار حال كونهم لا يؤمنون. قوله: (أو بدل منه) 
أي مما قبلها أي من خبر «إن الذين كفروا» وهو قوله: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم» وجملة لا يؤمنون» أو في بتأدية المراد بالنسبة إلى الخبر المذكور لأن المراد الذي 
سبق له الكلام هو بيان عدم حصول الإيمان منهم أصلاً. وجملة لا يؤمنون» يدل على هذا 
المراد بالمطابقة وما قبلها إنما يدل عليه بالالتزام. ولا شك أن ما يدل على المراد بالمطابقة 
أوفى بتأدية المراد مما.يدل عليه بالالتزام. قوله: (أو خبر إن والجملة قبلها اعتراض) واقع 
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والآية مما احتحٌ به من جوز تكليف ما لا يُطاق فإنّه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا 
يؤمنون وأمرهم بالإيمان فلو آمنوا انقلب خبرُه كذباء وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا 
بين اسم «إن» وخبرها وكون ما قبلها جملة مبني على أن يكون قوله: #سواء» خبرًا لما 
بعده لأنه إذا كان خبر «إن» وكان ما بعده مرفوعًا به على الفاعلية» وكان المعنى إن الذين 
كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه لا يكون جملة فلا يكون اعتراضًاء لأن الاعتراض عند 
الجمهور غبارة عن أن يورد في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا 
محل لها من الإعراب. والمراد بالحكم في قوله: «بما هو علة الحكم؛ هو الحكم بأنهم لا 
يؤمنون» والمراد بعلة الحكم عدم نفع الإنذار لهم لقساوة قلوبهم وشدة عنادهم فهو علة 
لعدم إيمانهم. قوله: (والآية مما احتج به من جوز تكليف ما لا يطاق) ذهب جمهور 
المحققين إلى أن التكليف بالممتنع لذاته كالجمع بين الضدين وإعدام القديم غير جائزء 
وذهب الأشعري إلى جوازه وعدم وقوعه. وأما التكليف بالممتنع لغيره كالمتنع لسبب انتفاء 
شرط وجوده كانتفاء آلة الكتابة وانتفاء المحل القابل لنقش الخط أو لسبب وجود مانع مع 
كونه ممكنًا في نفسه فغير واقع عند الجمهورء وذهب الأشعري إلى وقوعه. وأما التكليف 
بما علم الله تعالى أنه لا يقع أو خبر بذلك كبعض التكاليف المتعلقة بطاعة العصاة وإيمان 
الكفرة فإنه واقع إجماعاء أما عند المعتزلة فلأنه مما يطاق عندهم بمعنى أن العبد قادر على 
القصد إليه باختياره فإن الطاقة والاستطاعة قبل الفعل عندهم. وأما عند الشيخ الأشعري فلأنه 
مما لا يطاق لكون الاستطاعة مع الفعل عنده ومع ذلك هو مما كلف به كإيمان أبي جهل 
فإنه محال وممتنع بالغير لكنه مكلف به. ذكر في شرح المقاصد: أن القدرة المعتبرة في 
التكليف هي سلامة الأسباب والآلات لا الاستطاعة التي لا تكون إلا مع الفعل ولو اعتبرت 
هذه الاستطاعة لكان جميع التكاليف تكليفا بما لا يطاق وليس كذلك. واحتج من جوز تعلق 
التكليف بما لا يطاق بهذه الآية من وجهين: الأول أنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا 
يؤمنون مع أنه سبحانه وتعالى كلفهم بالإيمان فلو وقع إيمانهم لزم محالان: الأول أن يكون 
خبر الله تعالى أنهم لا يؤمنون خبرًا كاذبّاء والثاني أن يكون علمه تعالى بذلك جهلاً وكل 
واحد من الكذب والجهل محال على الله سبحانه وتعالى» وما لزم من فرض وقوعه محال 
يكون محالاًء فصدور الإيمان منهم محال وقد كلفوا به وذلك التكليف تكليف بالمحال 
وبما لا يطاق فثبت مطلوب من جوز وقوعه. والثاني أنه تعالى كلفهم بالإيمان وهو تصديق 
النبي يَكةِ فى جميع ما علم مجيئه به ومن جملة ذلك قوله تعالى : «لا يؤمنون؟ فتكليفهم 
بالإيمان تكليف لهم بأن يجمعوا بين النفي والإثبات» ولا شك أن الجمع بين النقيضين 
محال. ولا يخفى أن هذا الدليل يدل على وقوع التكليف بما لا يطاق حيث قال: أمرهم 
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يؤمنون فيجتمع الضدّان. والحقّ أنْ التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا لكنه غير واقع 


بالإيمان ثم بيّن استحالة وقوعه منهم فيكون أمرهم بالإيمان أمرًا بما استحال وقوعه منهم وما 
يدل على الوقوع فهو على الجواز أدل. 


قوله: (والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً لكنه غير واقع) لما ذكر أن 
تكليف ما لا يطاق مختلف فيه بين العلماء» وأن من جوزه احتج على جوازه بهذه الآية» 
ومن المعلوم أن ما لا يطاق وهو ما يمتنع وقوعه يطلق على الممتنع لذاته وعلى الممتنع 
لغيره» وأن المصنف قرر دليل الجواز بحيث ثبت به الوقوع المستلزم للجواز توهم أن المراد 
بما لا يطاق ما يعم الممتنع لذاته ولغيره وأن المتنازع فيه ههنا جواز التكليف بالممتنع مطلقًا 
بل وقوعه. وقد فهم من تقرير كثير من المحققين أن التكليف بالممتنع لذاته جائز بل واقع . 
نقل عن إمام الحرمين أنه قال في الإرشاد: فإن قيل: ما جوزتموه عقلاً من تكليف المحال 
هل اتفق وقوعه شرعا؟ ثم قال: قلنا: قال شيخنا ذلك واقع شرعًا فإن الله تعالى أمر أبا جهل 
بأن يصدقه ويؤمن به في جميع ما يخبر عنه» ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن فقد أمره بأن يصدقه 
في جميع ما يجب أن يصدق فيه حتى في قوله: #لا يؤمنون» فلزم وقوع الإيمان المكلف 
به مع تصديقه في هذا القول بأن لا يصدق» وذلك جمع بين النقيضين وأنه ممتنع لذاته وقد 
وقع التكليف به. وكذا ذكره الإمام الرازي في «المطالب العالية»» وكذا قول المصنف: 
١فيجتمع‏ الضدان؟» يفهم منه أن المستدل بالاية قائل بوقوع التكليف بالممتنع لذاته وكذا يفهم 
من تقريره احتجاج من استدل بالآية على وجهين: أن الآية المذكورة يصح أن يستدل بها 
على وقوع التكليف بالممتنع لذاته فإن حاصل الوجه الأول أنه سبحانه وتعالى كلف بالإيمان 
من أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون فإن إيمانهم وإن كان ممتنعًا لاستلزامه كذبه تعالى في الإخبار 
المذكورء إلا أنه ليس ممتنعًا لذاته بالنسبة إليهم» كيف وأنهم مع ذلك الإخبار قادرون على 
تحصيل الإيمان من حيث سلامة أسبابهم وآلاتهم لاكتسابه وامتناع الإيمان منهم بناء على 
استلزامه كذب الباري تعالى امتناع بالغيرء وذلك لا ينافي إمكانه في نفسهء فتكليفهم بالإيمان 
تكليف بما هو مطاق في نفسه. وإن كان ممتنعًا بالغير فإن علم الله تعالى أو إخباره بعدم 
الشيء لا يجعل وجوده ممتنعًا كما أن علمه أو إخباره بوجوده لا يجعل وجوده واجبًا. روي 
أن رجلاً قام إلى عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن إن قومًا يزنون ويسرقون 
ويشربون الخمر ويقولون: كان ذلك في علم الله تعالى فلم نجد منه بدًا. فغضب ثم قال: 
سبحان الله العظيم قد كان في علم الله تعالى أنهم يفعلون ذلك فلم يحملهم علمه على 
فعلهم. يعني أن علم الله تعالى أو إخباره أو إرادته لوجود شيء أو عدمه لا يوجب وجوده 
ولا عدمه بحيث يسلب به قدرة الفاعل عليه لأن الإخبار عن الشيء حكم عليه بمضمون 
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الخبر والحكم تابع لإرادة الحاكم إياه وإرادته تابعة لعلمه وعلمه تابع للمعلوم والمعلوم هو 
ذلك الفعل الصادر عن فاعله باختياره. ففعله أو تركه باختياره أصل وجميع ذلك تابع له 
والتابع لا يوجب المتبوع إيجابا يؤدي إلى القسر والإلجاء بل التابع على حسب وقوع 
المتبوع. فلتحفظ هذه القاعدة فإن فيها نجاة من السلوك في بحث القضاء والقدر فإن ضلال 
الجبرية إنما هو بعدم تحقيق هذا المقام فإن كلا من القضاء والقدر حكم الله الأزلي» والحكم 
تابع للإرادة والإرادة تابعة للعلم والعلم تابع للمعلوم» فالقضاء والقدر تابعان للمعلوم فعلى 
أي نحو وحيثية سيقع المعلوم في الخارج والزمان المستقبل كان للعلم الأزلي تعلق به على 
نحو هذه الحيثية» فالعلم به على نحو هذه الحيثية لا يوجب كونه مقصورًا عليها لأن العلم 
تابع له وهو أصل مسوغ للعلم. وحاصل الوجه الثاني من وجهي تقرير من استدل بالآية أنه 
سبحانه وتعالى لما كلفهم بالإيمان بجميع ما علم كونه مما حكم به الشارع» ومن جملة ذلك 
حكمه بأنهم لا يؤمنون فقد كلفهم في ضمن هذا التكليف بأن يصدقوه في قوله: 1 لا 
يؤمنون* وتحقيق الإيمان المكلف به يستلزم اجتماع الإيمان وعدم الإيمان في قلوبهم وذلك 
ممتنع لذاته وقد كلف به كانت الاية دليلا على وقوع التكليف بما هو ممتنع لذاته. ولما كان 
تقرير المصنف رحمه الله لوجه الاحتجاج بالاية على جواز التكليف بما لا يطاق مبهما حيث 
لم يعيّن أن المتنازع فيه ههنا جواز التكليف بالممتنع لغيره أو بالممتنع لذاته» كما أن كثيرًا 
من المحققين يفهم من تقريرهم أن التكليف بالممتنع لذاته جائز بل واقع» ولم يعيّن ما هو 
الحق في هذه المسألة ذكر ما هو الحق فيها فقال: «والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن 
جاز عقلاً لكنه غير واقع» وإن كان كلام المجوز وتقرير حجته يدل على وقوع التكليف بما 
هو ممتنع لذاته. أما جوازه عقلاً فلأن أحكام الله تعالى وإن تضمنت الحكم ومصالح العباد 
تفضلاً منه تعالى وإحسانًا إلا أنها لا تستدعي شيئًا من الأغراض والعلل الغائية من تحصيل 
مصلحة أو دفع مفسدة» وإلا لكان ناقصًا في ذاته متكملاً بتحصيل ذلك الغرض للعلم 
الضروري بأن ما يكون غرضًا للفاعل يجب أن يكون وجوده أولى بالنسبة إليه من عدمه. وإذا 
لم تكن أحكامه سبحانه وتعالى معللة بالأغراض عندنا جاز أن يكلف عبيده ويطلب منهم 
تحقيق الفعل والإتيان به من غير أن يحمله على ذلك التكليف شيء من الأغراض فضلا عن 
أن يكون ذلك الغرض امتثال المكلف وإتيانه بذلك الفعل» حتى يقال: كيف يجوز التكليف 
بالممتنع لذاته مع أن التكليف بالفعل لا يكون إلا لأن يفعله المكلف والممتنع لذاته لا يتصور 
أن يفعله المكلف فلا وجه للتكليف به؟ ثم إنه وإن جاز عقلا لكنه لا يقع بحكم الاستقراء 
ولقوله تعالى : ل مكلت أنَّدُ تنما إلا وسعهنا» [البقرة: 83؟]. 
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من حيث إِنْ الأحكام لا تستدعي غرضًا سيّما الامتثال لكئه غيرٌ واقع للاستقراء. والإخبار 
بوفوع الشيء أو عدمه لا ينفى القدرة عليه كإخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد باختيارهف 


قوله: (والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه) جواب عن احتجاج 
المجوز بهذه الآية على وقوع التكليف بالممتنع لغيره. وتقرير الاحتجاج أن الله سبحانه 
وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون وعلم أيضًا عدم صدور الإيمان منهم مع أنه تعالى كلفهم ‏ 
بالإيمانء فلو وقع إيمانهم لزم من فرض وقوعء محال وهو محالء فتكليفهم بالإيمان تكليف 
بالمحال وقد وقع. وتقرير الجواب أن الآية وإن دلت على وقوع التكليف بالمحال إلا أن 
المحال المذكور ليس ممتنعًا لذاته لأن إخبار الله تعالى بأنهم لا يؤمنون وعلمه بذلك لا 
يستلزم كون الإيمان المكلف به ممتنعًا لذاته بالنسبة إليهمء كيف وأنهم مع ذلك العلم 
والإخبار قادرون عليه متمكنون من اكتسابه من حيث سلامة أسبابهم وآلاتهم الممكنة لهم من 
اكتسابه وامتناع الإيمان منهم من حيث كونه مستلزمًا لكون إخباره تعالى كذبًا وكون علمه 
جهلا امتناع بالغير وذلك لا ينافي إمكانه في نفسهء فتكليفهم بالإيمان تكليفهم بما هو مطاق 
في نفسه وإن كان ممتنعا لغيره. ويمكن جعله جوابًا عن تقرير الاحتجاج على الوجه الثاني 
أيضًا وهو ما أشار إليه بقوله: إن الله تعالى أمرهم بالإيمان بجميع ما أخبر به فلو آمنوا به 
لشمل إيمانهم بذلك الإيمان بأنهم لا يؤمنون وهو مستلزم لعدم إيمانهم بذلك. والإيمان 
وعدم الإيمان متقابلان وامتناع المتقابلين ممتنع لذاته وقد وقع التكليف. وتقرير الجواب أن 
الإخبار بوقوع الشيء أو بعدم وقوعه لما لم ينف القدرة صار كل واحد من الإيمان وعدمه 
مقدورًا ممكنًا في ذاته بالنسبة إلى من أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون» وكونه ممتنعًا منهم من 

حيث استلزامه اجتماع الإيمان وعدمه في قلوبهم امتناع بالغير مع أن الظاهر أن إيمانهم بأنهم 
لا يؤمنون في ضمن إيمانهم بجميع ما أنزل غير مستلزم لاجتماع الضدين كما اعترف به آثقّاء 
فيكون الإيمان المكلف به في حقهم ليس ممتنعًا لذاته فيكون التكليف بذلك واقمًا بناء على 
أن نفس الإيمان بجميع الأحكام الذاتية لا يستلزم لذاته اجتماع المتنافيين» وإنما يستلزمه أن 
لو آمنوا به بعدما علموا أنه تعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون فإنه حينئذ يجب عليهم أن 
يصدقوه في هذا الإخبار بخصوصه في جملة ما آمنوا به وصدقوا مما جاء من الشارع. وعلى 
هذا التقدير يكون إتيان الإيمان المكلف به وهو تصديق الشارع في جميع ما علم المكلف 
بامتناع وقوعه منه إلا أن هذا التقدير ليس واجب الوقوع فإن المطلوب بالتكليف هو الإيمان 
بجميع ما جاء من الشارع إجمالاً وهو واقع ممكن الوقوع في نفسه بأن آمنوا من غير أن 
يعلموا نزول هذه الأية في حقهمء فإن علام الغيوب علم منهم أنهم لا يؤمنون وأخبر رسول 
الله كِدٍ بذلك كما أخبر نوحًا عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: ظأَنّمٌ أن يُوِْرت ين مَرِْكَ إلا 


سورة البقرة/ الآية : 1 ا؟ 
وفائلة الإنذار بعذ العلم أنه ا بيجع إلزام الحجة وتحيارة الرسول فضل الإبلاغ . ولذلك 
قال: سواء عليهم ولم يقل سواء عليك كما قال لعَبدَة الأصنام : #أسَوَآءُ عَلتَ أدعوموهم أمْ 
أنَثْرْ منمتُوت* [الأعراف: ”119 وفي الآية إخبّار بالغيب على ما هو به إن أريد 
بالموصول أشخاص بأعيانهم فهي من المعجزات . 





من قن ءَامَنَّ# [هود: 1"] وكان الإيمان المكلف به ممتنعًا لذاته بالنسبة إلى من علم نزول 
هذه الآية في حقه لكونه مستلزمًا لاجتماع المتنافيين إلا أن كونهم مكلفين بالإيمان لا يجب 
أن يكون بعدما علموا أنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون حتى يكونوا مكلفين 
بالجمع بين الضدين» فإن الامتناع الناشىء من التقدير الذي لا يجب وقوعه لا يكون امتناعا 
ذاتيًا فتكليفهم بالإيمان ليس تكليفًا بالممتنع لذاته وهو المطلوب. ويحتمل أن يكون مقصود 
المصنف أن لا يتعرض للجواب عن التقدير للإشارة إلى ضعفه إذ يبعد من العاقل أن يجوز 
وقوع التكليف بالممتنع لذاته. قوله: (وفائدة الإنذار بعد العلم) أي بعد علم الرسول كَكِ بأنه 
لا ينجع أي لا يؤثر ولا ينفع. يقال: نجع فيه الوعظ والدواء أي دخل وأثر. وهو جواب 
عما يقال: ما فائدة الإندار مع العلم بأنه لا ينفعهم وأنهم لا يؤمنون؟ وتقرير الجواب أن 
فائدة الإنذار ليست منحصرة في إيمان المنذرين بل له فائدتان: إحداهما بالنظر إلى 
المكلف بعرم الحجة عليه لثلا يكون للناسس على الله حينة بيعل الرسل بأن يقولوا: 

#إنًا حكن عَنْ هَذَا عَْفَْلِنَ# (الأعمسسيمو افو 11/0 ] #ولرلة السشلت: الحا شوك 2 اينيك 
رت السو 14 لسن 1104 | كال تتساتي و كا وي عن 0ه 
[الإسراء: ]١5‏ وثانيتهما بالنظر إلى الرسول كه وهي حيازته تكهِ فضل الإبلاغ أي إحاطته 
إياه. فإن الإبلاغ والدعوة إلى الحق وإلى طريق مستقيم أعظم الطاعات التي ينال المرء 
بها من ربه أعظم المثوبات. قوله: (ولذلك) أي ولكون إنذار المتمردين مفيدا في حق 
النبي كك لم يقل: «سواء عليك» إذ لا مساواة بينهما بالنظر إليه عليه الصلاة والسلام» 
بخلاف الكفار المتمردين فإنهما متساويان بالنظر إليهم لغاية قساوة قلوبهم. قوله: (وفي 
الآية إخبار بالغيب) فإن استمرارهم على عدم الإيمان إلى أن يموتوا غيب». وقد أخبر الله 
تعالى عنهم بذلك وكان الأمر على ما أخبر به. فهي من جملة معجزاته عليه الصلاة 
والسلام . وهذا على أن يكون التعريف في قوله: #الذين كفروا» تعريف العهد الخارجي 
لا تعريف الجنس» ويكون المعهودون أناسًا بأعيانهم كأبي جهل والوليد وأحبار اليهود 
فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء قبل موتهم بأنهم لا يؤمنون وكان الأمر كما أخبر 
به. وإنما اشترط ذلك في كون الاية نزلت إخبارًا بالغيب إذ لو حمل التعريف فيه على 
التعريف الجنسي يكون الكلام إخبارًا عن المصممين على الكفر بأنهم لا يؤمنون» وهذا 
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5 م أله عل ريو و دع سني وَعَلِحَ مره عِعَوَةٌ4 تعجر لحم 
ل 0 نظرًا إلى لبي والغِشاوة فعالة من 


ليس من قبيل الإخبار بالغيب بل هو إخبار عن الشيء بما تصير إليه عاقبة أمره لوجود ما 


يوجبه ويقتضيه . 


قوله: (تعليل للحكم السابق وبيان ما يقتضيه) إشارة إلى أنه استئئاف لبيان سبب الحكم 
السابق وهو الحكم بعدم كون الإنذار نافعا لهم حيث لا يؤمنون على كل واحد من 
التقديرين» فإن الحكم باستواء وجود الشيء وعدمه معناه الحكم بعدم كون ذلك الشيء 
نافعًا. ثم بيّن معنى عدم نفع الإنذار لهم بقوله: #لا يؤمنون» فتوجه للسائل أن يسأل 
ويقول: ما السبب في عدم نفع الإنذار لهم وفي أنهم لا يؤمنون؟ فنزل هذا السؤال المتوهم 
منزلة المتحقق فأجيب بأن الله عز وجل «ختم على قلوبهم» فهو جواب عن السؤال عن سبب 
الحكم مطلقًا على منوال قوله: 


قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل 


فلذلك لم يتخلل العاطف بين هذه الجملة وما قبلها لأن كمال الاتصال بين الجملتين 
مانع من العطف . وقد بين بهذه الجملة سبب الحكم السابق ومقتضيه وكان ذلك السبب 
مسببًا عن سبب آخر كما أشار إليه بقوله الآتي : اابسبب غيهم وانهماكهم في التقليد» الخ. 
قوله: (والختم الكتم) جعل الزمخشري إياهما أخوين في الاشتقاق الأكبر من حيث اشتراكهما 
في العين واللام وتناسبهما في أصل المعنى » لأن في الختم على الشيء وهو ضرب الخاتم 
عليه معئى الكتم والإخفاء وهو كلام صحيح . وقول المصنف : (الختم الكتم) وإن دل بظاهره 
على دعوى الترادف بينهما لكنه غير منقول عن أثمة اللغة فإن استعماله في معنى الكتم غير 
شائع بينهم» فيحتمل أن يكون مراده أن الختم مستلزم لمعنى الكتم وهو الغرض الحامل عليه 
والباعث الداعى إليه إلا أنه عبر بما يدل على اتحاد مفهومهما مبالغة في الاستلزام والتناسب» 
كأنه قال: الختم قريب من الكتم في المعنى وملزوم له. لأن الأصل في اللغة ضرب الخاتم 
على الشيء طلبًا لكتمه ومنعه عن تعرض الغير له ثم نقل إلى الاستيثاق من الشيء بضرب 
الخاتم عليه لأنه كتم له من وجهء ونقل أيضًا إلى البلوغ آخر الشيء لأن الختم بمعنى ضرب 
الخاتم على الشيء الآخر فعل يفعل لأجل كتم ذلك الشيء. قوله: (والبلوغ) مرفوع معطوف 
على الاستيثاق أي ويسمى به البلوغ آخر الشيء. ومعنى الاستيثاق من الشيء الصيرورة ذا 
وثوق وأمن منهء فإن بناء استفعل قد يكون للصيرورة والتحول نحو استحجر الطين أي صار 


سورة البقرة/ ليه + خف 
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عَشَاة إدا غطاهُ بم ع يا معني إأشىء كالعصاية والعمامة ولا حتم ولا تغشية على الحقيقة . 
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حجرًا. قوله: (كا مسال ) نإنها بيت لعا سمل ودود ء كقولهم: عصب القوم بفلان أي 
أحاطوا به. وكذلك العمامة بنيت لما يعم الرأس» كما أن فعالة بضم الفاء بنيت لما يسقط 
من الشيء كالمشاطة لما يسقط من الشعر بفعل اثماشطة» والبراية لما يسقط من العود والقلم 
عند البري بالمبراة وهي النحاتة. قوله: (ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة) رد على من حمل 
الكلام على الحقيقة من أصحاب الظواهر. روي عن الحسن رحمه الله أنه قال في تفسير 
الختم : إن الكافر إذا بلغ في الغواية غايته وزين في قلبه الكفر وعلم الله سبحانه منه أنه لا 
يؤمن يختم-على قلبه أنه لا يؤمن فهو ذلك الختم . فقوله تعالى: #ختم الله معناه أنه تعالى 
علم بعلامة في قلوبهم تدل على أنهم لا يؤمنون وهذا باطل» لأنه لا يخلو إما أن يعلم هذه 
العلامة لإعلام نفسه أو لإعلام الخلق أو لإعلام الملائكة أنهم لا يؤمنون. والأول ظاهر 
البطلان لأنه سبحانه وتعالى عالم بما كان وما سيكون من غير نصب علامة ودليل» وكذا 
الثاني لأنه لا علم للناس بما رسم في القلوب. والثالث أيضًا باطل لأن الملائكة علموا أو لم 
يعلموا إنما يستغفرون لجملة المؤمنين لا لأشخاص بأعيانهم فالذين علموا بعلامة في قلوبهم 
إن كانوا مؤمنين دخلوا في دعاء الملائكة واستغفارهم وإلا فلا. فظهر أنه لا فائدة في إعلام 
قلوبهم بتلك العلامة بالنسبة إلى الملائكة فلا وجه لحمل الكلام على الحقيقة مع أن القلوب 
وأخويها لا تقبل حقيقة الختم والتغشية فلا بد من حملهما على المجاز لكون كل واحد منهما 
لفظًا مستعملاً في غير ما وضع له مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له. والمجاز قسمان: 
مرسل واستعارة وليس المراد ههنا المجاز المرسل حيث جعله مبنيًا على التشبيه. والاستعارة 
قسمان: تمثيلية وهي ما يكون وجه التشبيه فيه متنزعًا من عدة أمررء وغير تمثيلية وهي ما لا 
تكون كذلك. وجوز حمل الكلام ههنا على كل واحد منهماء وأشار إلى حمله على 
الاستعارة بقوله: «وإنما المراد بهما أن يحدث الله في نفوسهم»؛ أي ذواتهم وأشخاصهم حتى 
يتناول القلوب والسمع والأبصار. وتوضيح ما ذكره في توجيه وجه الاستعارة أن قوله تعالى : 
«ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» استعارة تصريحية تبعية وقوله: #وعلى أبصارهم 
غشاوة» استعارة تصريحية أصلية شبه إحداث الهيئة أي الصفة المركوزة في القلوب. 
والإسماع يختم القلوب» والإسماع من حيث إن إحداث تلك الهيئة والصفة في القلوب» 
والإسماع يمنع من نفوذ ما هو بصدد الدخول فيهما إليهما فلا يقبل القلب ولا السمع ما يلقى 
إليهما من الحق كما لا يقبله الشيء ء المختوم فصار إحداثه فيهما بمنزلة الختم المانع من 
دخول الشيء في المختوم» فاستعير اسم الختم لإحداثها ثم اشتق من لفظ الختم المستعار 

صيغة الماضي فسرت إليها الاستعارة التي في لفظ الختم وشبهت الهيئة الحادثة ة في الإبصار 
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وإنما المراد بهما أن يُحدِتَ في نفوسهم هيئة تُمرْنُهم على استحباب الكفر والمعاصي 
واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيثهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر 
الصحيح. فتَجِعَل قلوبّهم بحيث لا ينفذ فيها الحق وأسمّاعَهم تَعَافُ استماعه فتصيدُ 
كأنها مستونٌقٌ منها بالختّم وأبصارهم لا تجتّلي الآياتٍ المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق 
كما تجتليها أعين المستبصرين فتصير كأنها عُطي عَليها وحيل بينها:وبين الأبصار. 
المانعة من الإبصار على طريق الاعتبار والاستدلال بالغطاء الساتر للمرئي المانع من وصول 
الشعاع البصري إليه وإدراكه بسببه فاستعير اسم الغطاء والغشاء لتلك الهيئة استعارة أصلية. 
قوله: (تمرنهم) أي تعودهم وهو صفة لقوله: (هيئة» والتمرين التعويد» والتمرن التعود 
والاعتياد يقال: مرن على الشيء أي تعوده واستمر عليه والانهماك على الشيء الاجتهاد 
وبذل الوسع فيه يقال: انهمك الرجل في الأمر أي جد فيهء واستحباب الكفر أي عده 
محبوبا بسبب انهماك القوة النظرية. 








قوله: (بسبب غيّهم) متعلق بقوله: «أن يحدث» يعني إن إحداث الهيئة المركوزة في 
نفوسهم وذواتهم عقوبة معجلة لهم على غيهم وعصيانهم . كما قيل للإنسان ثلاثة أنواع من 
الذنب يقابلها في الدنيا ثلاث عقوبات: الأول الغفلة عن العبادات أي تركها بناء على الغفلة 
وقلة الاهتمام وهي توجب الجسارة على ارتكاب الذنوب والمحارم. والثاني الجسارة على 
ارتكاب المحارم إما لشهوة تدعوه إليه أو لشراهة تحسنه في عينه فتورثه وقاحة وهي عدم 
المبالاة من ارتكاب القبائح لفقدان الحياة المانع منهء وهي الوقاحة المعبر عنها بالرين في 
قوله تعالى : « علا بل ران عل فُلويهم كا كوا يَكره نَ* [المطففين: ]١5‏ والثالث الضلال وهو أن 

يسبق إلى اعتقادهم مذهب باطل وأعظمه الكفر فلا يكون تلفت منه بوجه إلى الحق وذلك 
يورثه هيئة تمرنه على استحسانه المعاصي واستقباحه الطاعات وهو المعبر عنه بالختم والطبع 
في قوله سبحانه وتعالى: لوَحَتمْ عَلَ مَنِْد وَقَلِدِ.» [الجاثية: *؟] #أَوْلتِكَ ليرت طَبَمَ أنه 
عل فلويهز » [النحل: 1٠١8‏ وبالإقفال في قوله تعالى: #أر عَلَ قُنُوبٍ أَتْنَانُّهَة» 
(محمد: ]١:‏ إلى غير ذلك . قوله: : (وانهماكهم) أىَ لجاجهم وجدهم في التقليد بالاباء 
والأجداد الكفرة . قوله: (فتجعل) إن كان بناء المفرد المؤنث يكون مرفوعًا معطوفا على 
قوله: #تمرنهم» ويكون المستتر فيه راجعًا إلى الهيئة ويكون الإسناد مجازيّاء وإن كان بناء 
المفرد المذكر يكون منصوبًا معطوفًا على قوله: «أن يحدث» ومسندًا إلى ضمير اسم الله 
تعالى إسنادًا حقيقيًا. قوله: (وأسماعهم) منصوب معطوف على قوله: «قلوبهم»". قوله: 
(تعاف) أي تكره. قوله: (فتصير) أي القلوب والأبصار. قوله: (لا تجتلى الآيات) أي لا 
تنظر إليها مجلوة يقال: اجتليت العروس إذا نظرت إليها مجلوة مكشوفة. قوله: (وحيل) أي 
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سمّاه على الاستعارة ختمًا وتغشية أو مَكّل قلوبهم ومشاعرّهم المَؤُوفَة بها بأشياء ضربٌ 
كات نينها و ل نها اضنف | وتخطيةو: قن 2د عن اتخداث هذه الهنة اللي فى 
قوله تعالى: #أولتبك ادو طيع لَه عل لوبهم وَسَمْعهِمٌ وَبْصرِهِم 4 [النئحل: ]٠١8‏ 
وبالإغفال في الفا رول ع مَنْ أَعْفَلنا فَلبَمَ عن وَوْنَا# [الكهف: 58؟] وبالإقساء 
في قوله فال د جما تلو يا كي 4 اننا ثدة: ]١‏ وهي من حيث إِنَ الممكنات 
بأسرها مستئدةٌ إلى الله تعالى واقعة بقدرته أسندت إليهء ومن حيث إِنْها مسيّبة مما اقترفوه 
وقععت الحيلولة. قوله: مسجاءطتى اسم كط ريه أي وسمى إحداث الهيئة 
المذكورة حتمًا إن كانت في القلوب والأسماع, وتغشية إن كانت في الأبصار. وفي بعض 
النسخ «وسماها بضمير الهيئة فلا بد من تقدير المضاف» أي وسمى إحداثها. وما قلنا من أن 
الاستعارة في قوله تعالى: #وعلى قلوبهم» غشاوة أصلية لا تبعية مبني على ظاهر الآية لأن 
المذكور فيها لفظ الغشاوة ولا شك أن استعارته للهيئة الحادثة أصلية ولا فعل فيها حتى 
تكون تبعية. وأشار إلى حمله على التمثيل بقوله: «أو مثل قلوبهم» وهو جملة فعلية معطوفة 
على الجملة الإسمية التي هي قوله: «وإنما المراد بهما أن يحدث» الخ. والمشاعر جمع 
مشعر بمعنى محل الشعور وأراد بها الإسماع والإبصار. قوله: (المؤوفة بها) أي التي أصابتها 
الآفة وهي الهيئة الحادثة فيها يقال: ايف الزرع فهو مؤوف إذا أصابته آفة. قوله: (بأشياء) 
متعلق بقوله: «أي مثل حال قلوبهم ومشاعرهم بحال أشياء بتقدير المضاف. وقوله: «ختمًا 
وتغطية» منصوبان على التمييز من النسبة في قوله: «ضرب» فيكونان بمعنى القائم مقام الفاعل 
كأنه قيل: ضرب بين تلك الأشياء وبين الانتفاع بها ختم وتغطية. والحاصل أنه شبه حال 
قلوبهم وسمعهم وأبصارهم المخلوقة للتعقل والاعتبار واستماع كلام الناصح وإبصار دلائل 
الحق مع الهيئة الحادثة فيها المانعة من الانتفاع بها بحال أشياء معدة للانتفاع بها مع المنع 
عن ذلك بطريق الختم والتغشية» والجامع عدم الانتفاع بما أعد له بعروض ما يمنع منه ثم 
استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه. ولا شك أن وجه الشبه وهو عدم الانتفاع بما 
خلق للانتفاع به بناء على مانع عرض فمنع منه أمر عقلي مركب من عدة أمور. قوله: 
(وهي) أي الأمور المذكورة التي هي الختم والطبع والإغفال والإقساء. قوله: (من حيث إن 
الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى الخ) متعلق بقوله: «أسندت إليه سبحانه وتعالى» 
وقوله: «واقعة» خبر ابعد) خبر لأن قوله: مكلك إلية؟ خير للميندا الذي هو قوله: «وهي) 
وقوله: «ومن حيث إنها مسببة مما اقترفوه» أي اكتسبوه متعلق بقوله: «وردت الآية ناعية 
عليهم شناعة صفتهم». ولعل وجه تقديم الظرف على عامله في هذين الموضعين هو التنبيه 
على الحصرء فكأنه قال: إن تلك الأمور أسندت إليه تعالى من حيث إن الممكنات مستندة 
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بدلل :ول تغالي:: «بل طبع الله عيبا يَكُتْرَهَِ 4 [النساء: ]١55‏ وقوله تعالى: #ذَلِكَ 0 
امنأ ثم كَتَروأ مَطْيِمَ عل لوي » [المنافقون: "] ورّدّت الآيةَ ناعية عليهم شَناعةَ صفتِهم 
ووَّحْامَة عاقبتهم. واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوهًا من التأويل: الأوّل إن القوم لما 
أعرضوا عن الحقّ وتمكنَ ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم شبه بالرصف الخلقي 








إليه تعالى لا من حيث ما ذكره المعتزلة من الوجوه الفاسدة. فإن الآية وردت ناعية عليهم 
شناعة صفة قلوبهم ومشاعرهم من حيث إن تلك الأمور مسببة مما اقترفوه فكانت عقوبة لهم 
على سوء صنعهم معجلة في الدنياء كما أن العذاب العظيم المعد لهم في الآخرة عقوبة 
مؤجلة على ذلك لا كما زعمت المعتزلة من أن الأية وردت لمجرد ذم الكفار بتمكن 
الإعراض عن الحق في قلوبهم. ومقصود المصنف بهذا الكلام دفع ما يتوهم من المنافاة بين 
إسناد الختم بالمعنى المجازي وهو إحداث الهيئة المذكورة في قلوب الكفرة ومشاعرهم إلى 
الله تعالى» وبين ذمهم بعدم نفع الإنذار فيهم وأنهم لا يؤمنون من حيث إن إسناده إليه تعالى 
يشعر بأن المانع من قبول الحق من جهته تعالى حيث ضرب الحجاب بين قواهم المدركة 
وبين الحق فلم يدركوه؛ فكيف يقبلونه؟ وإن ذمهم بذلك يشعر بأن القصور من جهتهم حيث 
لم يهتدوا بهداية الله تعالى ودلالته فلذلك استحقوا العذاب العظيم في الآخرة. ووجه اندفاع 
ما يتوهم من المنافاة بينهما أن ما أسند إليه من إحداث الهيئة المانعة من قبول الحق في 
قلوب الكفرة ومشاعرهم المعبر عنها بالختم والطبع والإغفال والإقساء ونحوها لم يحدثه الله 
تعالى ابتداء حتى يقال: إن المانع من قبول الحق جاء من جهته تعالى فكيف يستحقون الذم 
بعدم نفع الإنذار فيهم وقبول الإيمان؟ بل إنما أحدثه فيهم ليكون عقوبة على ما اقترفوه من 
الغي والتقليد بابائهم الضالين وإعراضهم عن النظر الصحيح. فكان ما اقترفوه من الضلال عن 
انق والققلية بالاراء والاعراض عن النظر في الدلائل المؤدية إلا الإيمان والطاعة أسبابًا 
مقتضية لما أحدثه الله تعالى في قلوبهم ومشارعهم من الهيئة المانعة من قبول الحقء. فلا 
منافاة بين الإسناد إليه تعالى وبين ذمهم بعدم نفع الإنذار فيهم وبأنهم لا يؤمنون لأنه تعالى 
إنما أحدثها في قلوبهم ومشاعرهم لاستحقاقهم ذلك بسبب اقترافهم . 


قوله: (واضطربت المعتزلة فيه) أي في وجه إسناد الختم إليه تعالى. فإنه لا مخالفة 
بيننا وبين المعتزلة في أن كل واحد من الختم والتغشية ليس على حقيقته من حيث أن 
القلوب والمشاعر لا تقبل شيئًا منهما حقيقة» فوافقناهم في حملهما على المعنى المجازي 
الذي تقبله القلوب والمشاعر. وإنما المخالفة بيننا وبينهم في تعيين ذلك المعنى المجازي 
وإنه ما هو؟ فإنّا نقول: إن المراد بهما إحداث هيئة في قلوبهم ومشاعرهم تمنعهم من إدراك 
الحق وقبوله فإن إسناد الختم بهذا المعنى المجازي هو أن يحدث الله سبحانه وتعالى في 
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العبد تلك الهيئة لالط ين را الحق وقبوله حقيقة عندناء إذ لا يقبح شيء بالنسبة إلى 
صدوره من الله تعالى. وقالت المعتزلة: خلق ذلك المانع في القلوب والمشاعر قبيح فلا 
يجوز إسناده إليه تعالى فتعين أن الختم المسند إليه تعالى ليس بهذا المعنى» فاضطروا إلى 
تأويله بوجه آخر لكن اضطربت مقالتهم في تعيين ذلك التأويل وتوجيهه بوجوه نقلها المصنف 
واحذا واحذا. واعلم أن الأمة أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يترك 
الواجب» أما الأشاعرة فمن جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه فلا يتصور منه فعل قبيح 
ولا ترك واجبء. وأما المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه وما يجب عليه يفعله. 
وإنما قال أهل الحقى: إنه لا قبيح منه سبحانه وتعالى لأن الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع 
دون العقل» فالقبيح عندنا ما نهى عنه شرعًا نهي تحريم أو تنزيه» والحسن بخلافه أي ما لم 
ينه عنه شرعًا كالواجب والمندوب والمباح؛ فإن المباح عند أصحابنا رحمهم الله من قبيل 
الحسن. قوله: (الأول الخ) حاصل هذا الوجه على ما ذكر في الحواشي الشريفية أنه شبه 
إعراضهم عن الإيمان من حيث تمكنه في قلوبهم مع كونه وصفًا عارضًا مخلوئًا لهم 
بالوصف الخلقي الذي خلقهم الله تعالى عليه فأعطى له حكم الخلقي في إسناده إليه تعالى. 
فإسناد الختم بالمعنى المجازي إليه تعالى كناية عن فرط تمكين تلك الهيئة الحادثة وبيان 
لرسوخها في قلوبهم وأسماعهم فإن كونها كذلك يستلزم كونها مخلوقة لله تعالى صادرة منه 
فذكر اللازم ليتصور وينتقل منه إلى الملزوم وهو كون تلك الهيئة ممكنة راسخة في قلوبهم 
وأسماعهم الذي هو المقصود فيصدق به. كما يقال: فلان مجبول على صدق المقال وحسن 
الفعال ويراد شدة تمكن ذلك فيه لا تحقيق خلقه عليه: إلا أن يكون اللفظ كناية عن الملزوم 
مبني على جواز إرادة المعنى الأصلي اللازم منه وهو ههنا كون تلك الهيئة الراسخة مخلوقة 
له تعالى ولا يمكن إرادة ذلك المعنى الأصلي في إسناد الختم إليه تعالى على مذهب 
المعتزلة» فوجب أن يكون ختم الله مجارًا قرعا على الكتانة ككينا وى نكرل سبحانه وتعالى : 
ليحن عل الْمَرْشٍ أَسْترَئ [طه: 5] فإن هذا القول في حق من يجوز عليه أن يجلس على 
سرير السلطنة يكون كناية عن الملك وبيعة الناس إليه إياه فكان في حقه تعالى مجارًا متفرعًا 
على الكناية فأريد به ما كنى به عنه وهو المكثء فإنه إذا أمكن إرادة الحقيقة يكون اللفظ 
كناية عن الملزوم وإذا:لم يمكن يكون مجارًا مبنيًا على تلك الكناية» وحينئذ يجوز إطلاق 
الكناية عليه أيضًا نظرًا إلى أنه في أصله كان كناية وإلا فهو في الحقيقة مجاز لكونه مستعملاً 
في غير ما وضع له وليس بمستعمل ليتصور معناه الأصلي» وينتقل منه إلى الملزوم الذي هو 
المقصود فلا يكون كناية بل يكون متفرعا عليها. 
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المجبول عليه» الثانى إِنَّ المرادّ به تمثيل حالٍ قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى 
خالية عن الفِطن أو قلوب مقدّرةٍ ختمُ الله عليها ونظيره: سال به الوادي إذا هلك. 








قوله: (الثاني إن المراد به) أي بالكلام المذكور بتمامه وهو قوله سبحانه وتعالى : 
«ختم الله على قلوبهم» حاصل هذا الوجه أن يشبه حال قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي 
والنبو عن الحق بحال قلوب محققة ختم الله سبحانه وتعالى عليها كقلوب الأغنام وآلتها أو 
بحال قلوب مقدرة ختم الله تعالى عليها. ثم تستعار الجملة بكمالها أي مشتملة على ما فيها 
من الإسناد في المشبه به على سبيل التمثيل التحقيقي أو التخييلي فيكون المسند إلى الله 
تعالى حقيقة ختم تلك القلوب المحققة أو المقدرة لاختم قلوب الكفارء فلا قبح في ذلك 
الإسناد لدخوله في المشبه به ولا مدخل لله سبحانه وتعالى في تجافي قلوبهم عن الحق كما 
لا مدخل للمتردد الذي خاطبه بقوله: أراك تقدم وجل وتؤخر أخرى في تقديم الرجل 
وتأخيرهاء لأن كل واحد منهما داخل في المشبه به. فكما أنه ليس هناك من المخاطب ‏ 
تقديم الرجل وتأخيرها فكذلك هنا ليس من الله سبحانه وتعالى ختم حقيقي ولا مجازي وهو 
إحداث الهيئة المانعة من قبول الحق» لا يقال: إنما يستقيم تشبيه حال قلوبهم بحال قلوب 
مقدرة إن لو كان المشبه به معروفًا بوجه الشبه والقلوب المقدرة لما لم تكن متعيئة لم تكن 
معروفة بذلك لأنا نقول القلوب المقدرة وإن لم تكن متعينة لكنها معلومة بأن الله سبحانه 
وتعالى ختم عليها كما أشار إليه بقوله: «أو قلوب مقدرة ختم الله عليها» ومعلوم أن الختم 
مانع من دخول أمر في المختوم وأن المانع إذا صار صادرًا من الله سبحانه وتعالى لا يقدر 
أحد على إزالته فبذلك الوجه تكون معروفة بوجه الشبه. قوله: (ونظيره) يعني أن قولهم: 
سال به الوادي وطارت به العنقاء نظير لما نحن فيه من الآية الكريمة في كون الجملة بكمالها 
مستعارة من المشبه به على سبيل التمثيل من غير أن يكون للمسند إليه فيها مدخل فيما أسند 
إليه وهو الختم في الآية. والهلاك وطول الغيبة في المثالين المذكورين فإنه مثل حاله في 
هلاكه بحال من سال به الوادي» وفي طول غيبته بحال من طارت به العنقاء. فكذلك مثل 
حال قلوبهم لما كانت عليه من التباعد من الحق بحال القلوب المذكورة. ولعله أورد النظير 
متعددًا بناء على أن سال به الوادي من قبيل التمثيل التحقيقي لأن ما سال به الوادي متحقق 

كثير الوقوع وقوله: ارك السقاءا من فتك ال التخييلي لأن نفس العنقاء لما كانت 
معروفة الاسم مجهولة الجسم كان من طارت به العنقاء لا محالة أمرًّا مقدرًا مفروض الوقوع. 
فلما أشار أولاً | إلى جواز كون ختم الله تعالى من قبيل كل واحد من نوعي التمثيل أورد لكل 
واحد منهما نظيرًا. ذكر في الصحاح: العنقاء الداهية وأصلها طائر عظيم معروف الاسم 
مجهول الجسم. روي عن الخليل رحمه الله أنه قال: سميت عنقاء لأنه كان في عنقها بياض 
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وطارت به العنقاء إذا طالت غيبته. الثالث إن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر 
لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه أسند إليه إسنادً الفعل إلى المسبّب الرابع إن 
أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بخحّيث لم يبق طريق إلى تحصيل إيمانهم 
سوى الإلجاء والقسر ثم لم يقسّرهم إبقاء على غرض التكليف عبر عن تركه بالختم فإنه 
كالطوق. وقيل: لأنه كان في عنقها طوق. وروي عن الكلبي أنه قال: كان لأهل الرس 
نبي يقال له حنظلة بن صفوان وكان بأرضهم جبل يقال له دمخ» بفتح الدال وسكون الميم 
والخاء المعجمة» سمكه في السماء قدر ميل وكان فيه طائر من أحسن الطيور وهو العنقاء 
وكان من عادتها أن تنقض على الطيور فتأكلها فجاعت يومًا ولم تجد طيرًا فانقضت على 
صبي فذهبت بهء فسميت عنقاء مغرب لأنها تغرب بكل ما أخذتهء ثم انقضت يومًا على 
جارية قاربت الحلم فذهبت بها فشكوها إلى نبيهم حنظلة فدعا عليها وقال: اللهم خذها 
واقطع نسلها فأصابتها صاعقة فأحرقتها. وقيل: إنها الآن باقية أغربت في البلاد فبعدت ولم 
تعد بعد ذلك. وهذا المعنى يلائم طول الغيبة» وما تقدم يلائم الإهلاك الكلي. قوله: 
(الثالث إن ذلك) أي الختم فالمعنى المجازي ليس مسند إليه مع حقيقته بل هو فعل 
الشيطان أو الكافر نفسهء إلا أنه سبحانه وتعالى لما كان هو الذي أقدره ومكنه أسند إليه 
الفعل كما أسند إلى الأمير في قوله: بنى الأمير المدينة. قوله: (الرابع إن أعراقهم) جمع 
عرق وهو أصل الشجرة. والمراد به ههنا ضمائرهم المحتجبة بأبدانهم. ومحصول هذا 
الوجه أن الختم ليس مجارًا عن إحداثه الهيئة المانعة من قبول الحق الملجئة إلى الكفر 
والطغيان حتى يمتنع إسناده إليه سبحانه وتعالى بل هو مجاز مرسل عن ترك القسر والإلجاء 
إلى الإيمان لاستلزام الختم على القلوب إياه» وذكر الملزوم وإرادة اللازم من قبيل المجاز 
المرسل. فمعنى #إختم الله على قلوبهم* أنه لم يقسرهم على الإيمان إلا أن هذا المعنى 
المجازي وهو ترك القسر ليس مقصودًا لذاته بل إنما قصد لينتقل منه إلى أن مقتضى حالهم 
الإلجاء إلى الإيمان من حيث إن أعراقهم وضمائرهم استحكم فيها الكفر فلا طريق إلى 
إيمانهم سوى القسر والإلجاء. إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقسرهم ولم يكرهم على الإيمان 
إبقاء لما هو المقصود من التكليف وهو إنابة المكلف بمقابلة إتيانه بما كلف به باختياره 
وإرادتهء فإن المرء لا يثاب بما فعله بالقسر والإلجاء. ووجه الانتقال من ترك القسر إلى 
أن مقتضى حالهم الإلجاء إليه ولا طريق إليه سوى الإلجاء ما مر من أن قوله سبحانه 
وتعالى: #ختم الله على قلوبهم# جواب عن السؤال عن السبب المطلق للحكم السابق» 
فقوله سبحانه وتعالى: #إختم الله على قلوبهم*# بمعنى أنه لم يقسرهم على الإيمان لا 
يكون جوابًا للسؤال عن السبب المطلق له إلا إذا بلغوا في الإصرار على الكفر إلى أقصى 
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سَدٌ لإيمانهم» وفيه إشعار على تمادي أمرهم في الغيّ وتناهي انهماكهم في الضلال 
والبغي. والخامس أن يكون حكاية لِما كانت الكفرة يقولون: «وَهَالوا فُلُوينَا ف أَحِنَّةَ مِمَا 
دعوب إِلَيّهِ وَفِْ عَادَانِنَا ور وَمِنْ بَيْيَِا وَبَتِيِكَ ححَابٌُ4 [فصلت: 5] تهكمًا واستهزأ بهم كقوله 


غايته بحيث لا يكون لهم طريق إلى الإيمان سوى الإلجاء إليه. فكأنه قيل: لا ينفع الإنذار 
فهم لا يؤمئون أصلاً بناء على أنه سبحانه وتعالى لم يقسرهم على الإيمان ولا طريق إليه 
غير القسر فتعين أنهم لا يؤمنون» فالجواب عن السؤال عن السبب المطلق بأنه سبحانه 
وتعالى لم يقسرهم على الإيمان إنما يصح إذا كان مقتضى حالهم الإلجاء إليه وانتفاء طريق 
سواه فأطلق الختم على ترك القسر مجارًا مرسلا ثم كنى به عن تناهيهم في الإصرار على 
الكفر والضلال بحيث لا طريق إلى إيمانهم سوء الإلجاء إليه؛ء فليس المقصود من الإخبار 
بعدم قسرهم على الإيمان مجرد بيان هذا الحكم بل هو كناية عن تناهيهم في الكفر إذ 
ينتقل منه إلى أن مقتضى حالتهم الإلجاء إليه لولا مانع ابتناء التكليف على الاختيار. قوله: 
(الخامس) محصوله أنه إنما لا ييجوز إسناد الختم إليه إن لو كان المقصود من هذا الكلام 
أن يبين الله سبحانه وتعالى من عند نفسه أحوالهم وما قعل بهم بنفسه وليس كذلك. بل 
المقصود حكاية مقالتهم نقلاً بالمعنى لا بعبارتهم تهكمًا بهم واستهزاء. وإذا كانت هذه 
المقالة مقالة الكفرة بالمعنى كان ما فيها من إسناد الختم إليه سبحانه وتعالى حقيقة بناء 
على ما ذكر في قوله: ١لأنهم‏ يجوزون إسناد القبائح إليه سبحانه وتعالى» وأما نفس الختم 
فيجوز أن يكون حقيقة بناء على ما ذكر في قوله سبحانه وتعالى حكاية عنهم: طوَمَالُوا 
ْنَا عُلْماُ» [البقرة: 88] من أنهم أرادوا أنها في أغطية جبلية وفطرية» وأن يكون مجارًا كما 
ذكر في قوله سبحانه وتعالى: «وَقَالُوا فُلُوبنَا فى أَحِنَةِ4 [فصلت: 5] الآية إلا أنها تمثيلات 
لنبو قلوبهم عن الحق. وإنما قالوا إن هذه الآية حكاية لمقالتهم بالمعنى لأن كون القلوب في 
أكنة معناه الختم عليهاء كما أن معنى ثبوت الوقر في الآذان هو الختم عليهاء وثبوت 
الحجاب بينه عليه السلام وبينهم معناه تغطية الأبصار. وقوله: «تهكما» علة لقوله: «حكاية» 
وكون هذه الحكاية على سبيل التهكم مما يعرف بالذوق السليم وقوله كقوله تعالى: ##لم يكن»# 
يعني أن هذه الآية مثل قوله تعالى: طلَرْ يكن الدنَ كَمَروأ© [البينة: ]١‏ الآية في كونه حكاية 
لكلام الكفرة تهكمًا بهم واستهزاء فإنه سبحانه وتعالى حكى بقوله #لم يكن الذين كفروا» 
معنى ما كانوا يقولونه قبل البعئة بعبارة أخرى. فإنهم كانوا يقولون قبلها: لا ننفك عن ديننا 
ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود في التوراة والإنجيل؛ أي لا نتركه إلا عند بعئته لأن ما 
بعد حتى لا بد أن يغاير ما قبلها في الحكمء والبيئة الحجة الواضحة» ورسول بدل من 
البينة . 


سورة ة القرة/ الأية: 0 ١6‏ 











الى ود 2 لْدْنْ كَهَرُوا» [البينة : ]١‏ الآية. السادس إن ذلك في الآخرة وإنما أخبر عنه 
بالماضي لتحقفه وتبقن وقوعه ويشهد له قوله تعالى: #وتحشرهم يوم الْمَبِمَةَ عل وجوههم 
ا [الإسراء: 47]. السابع إن المراد بالختم وسم قلوبهم بسمة تعرقها 
الملائكة فيُبغضونهم ٠‏ بتنفرون منهمء وعلى هذا المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى 
. الله تعالى من سٍ وإضلال ونحوهما. وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم لقوله تعالى : 
قوله: (السادس إن ذلك) ا ختم القلوب وإبطال القوى والمشاعر لا يكون في الدنيا 
حتى يقال إنه ترك لما هو أصلح للعباد فلا يجوز إسناده إليه سبحانه وتعالى» بل إنما يكون 
في الآخرة جزاء على أعمالهم القبيحة والجزاء على حسب ما يستحقه العبد عدل لا ظلم 
فيكون الإسناد على حقيقته» وإنما المجاز في تشبيه غير الواقع بالواقع لتحقق وقوعه والتعبير 
عدي وباي الدمد رن وريه لعج دا ارح انه يواه الخال لاير 1 
يعميهم ويصمهم ويختم على أفواههم حيث قال: «وَحَسْرَهُمْ بوم الْتِيمَةِ عل وجوههم عنيا ويك 
وَسنَ 4 [الإسراء: 910] وقال: «آليوْمَ نَخِيِمْ عَلنَ أَفْوْهِهم» [يس: 10] وقال تعالى: طلم ذا 
رَفِيرٌ وَسَهِيقٌّ 4 [زه ود: ]٠١5١‏ وقبال: م فيها رَؤير وهم فيها لا سمعوت » 
[الأنبياء: 1٠٠١‏ قوله: (السابع) حاصله أنه ليس المراد بالختم إحداث الهيئة المانعة من قبول 
الإيمان ليمتنع إسناده إليه سبحانه وتعالى» بل المراد بذلك سمة أي علامة يجعلها الله في 
قلوب الكفرة وأسماعهم فتعلم الملائكة بذلك الوسم أنهم كفرة وأنهم لا يؤمنون أبذا 
فيبغضونهم ويلعنونهم شبه الوسم المذكور بالختم فأطلق اسم الختم عليه استعارة أصلية» ثم 
اشتق من الختم بمعنى الوسم صيغة الماضي فكانت استعارة تبعية. قوله: (وعلى هذا 
المنهاج) أي منهاج ما ذكرنا من أن الختم بمعنى إحداث الهيئة المانعة من قبول الحق أسند 
إليه سبحانه وتعالى من حيث إن الممكنات بأسرها مسندة إلى الله سبحانه وتعالى واقعة بقدرته 
عندنا خلافًا للمعتزلة. قوله: (كلامنا) مبتدأ و «كلامهم» عطف عليه وقوله: «على هذا 
المنهاج؛ خبر قدم على المبتدأ وقوله: «فيما يضاف» ظرف لأحد الكلامين على سبيل 
التنازع . يعني أن قوله سبحانه وتعالى: «وَحَمَلنَا عَلَ مُلويمَ أكِنَة» [الأنعام: ]١5‏ وقوله: « كلا 
بل نان عل قُُوْيهم نا كوا يكبن [المطففين: ]١5‏ وقوله: لأوْلَيِكَ لذت طَبَمْ أله عل 
ُنُوبِهِمَ © [النحل: ]٠١8‏ ونحو ذلك من الآيات الدالة على إسناد نحو الرين الطبع إليه. من 
حيث إن الممكنات بأسرها مستندة إليه سبحانه وتعالى واقعة بقدرته. وأما المعتزلة فإنهم 
يؤولونها بوجوه مناسبة لأصولهم الفاسدة مثل الوجوه السابقة لهم كما عرفت. قوله: (وعلى ‏ 
سمعهم معطوف على قلوبهم) لما كان قوله سبحانه وتعالى: #وعلى سمعهم» يحتمل 
وجهين: الأول أن يكون معطوفا على قلوبهم متعلقًا بالختم ومتممًا للجملة الفعلية التي قبله؛ 
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لوَعَمَّ عَكَ سََعِو وَكَلد4 [الجاثية: *7] وللوفاق على الوقف عليه ولأنهما لما اشتركا في 
الإدراك من جميع الجوانب بعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختمٌ الذي يَمنع من 
جميع الجهات وإدراك الأبصَارٍ لما اختص بجهة المقابلة جُعل المانع لها من فعلها 
العفاوة المضدفة كلك الحية.. وكزو الجار ليكون أول على شدة الختم في الموضعين 





والثانى أن يكون خبرًا مقدمًا وما بعده عطفًا عليه «وغشاوة» مبتدأ نكرة وجاز الابتداء بها 
لكون خبرها ظرفًا مقدمًا فيكون كل واحد من السمع والأبصار متعلقًا بالتغشية ومن تمام 
الجملة الإسمية» فعلى الاحتمال الأول يوقف على سمعهم ويبتدأ بما بعده» وعلى الثاني 
يوقف على قلوبهم» بيّن أن الحق هو الاحتمال الأول واستدل عليه بدليلين نقليين» وبدليل 
عقلي. الأول من الدليل النقلي: قوله سبحانه وتعالى: لاوَكَمَّ عَلَ سََعدء وَل وَجَعَلَ عَكَ بصَرِوء 
غْسَوَةٌ # [الجاثية: 11١‏ فإنه صريح في نسبة الختم إلى السمع والقلب وتخصيص البصر بنسبة 
الغشاوة إليهء فعلمنا بذلك أن قوله تعالى جل ذكره: #وعلى سمعهم» في هذه الآية 
معطوف على #قلوبهم* لأن الآي يفسر بعضها بعضًا. والثاني من الدليل النقلي: اتفاق 
القراء رحمهم الله على الوقف على قوله تعالى: #وعلى سمعهم#ولو كان ذلك من تمام 
الجملة التى بعده لكان ينبغى أن يبتدأ به ويوقف على ما قبله. ومحصول ما ذكره من الدليل 
العقللي أن كلا من انتم ,والنكشيه إتما ذكر لبياة كوة نا بالك مشر عا ين اندله التخاين 
بسبب تعلقه فينبغي أن يكون ما يمنع المؤثر من تأثيره مناسبًا لجهة تأثيره مانعًا إياه من التأثير 
بتلك الجهة ولا يخفى أن الختم لكونه مانعًا من جميع الجوانب للوصول إلى المختوم عليه 
مناسب للقلب الذي لا يختص إدراكة بما في بعض الجوانب» فيكون مناسبًا للسمع أيضًا 
لذلك بخلاف الغشاوة فإنها ليست مناسبة للسمع لأن إدراك السمع لا يختص ببعض 
الجوانب» والغشاوة المتوسطة بين حاسة البصر والمرئي أو بين حاسة السمع والمسموع إنما 
تمنع من إدراكهما من الجهة التي تقابلهما فلا وجه لجعلها مانعة لحاسة السمع عن الإدراك 
لعدم المناسبة بينهما. 


قوله: (وكرر الجار) أي ذكرت كلمة «على» في قوله: #وعلى سمعهم*# ولم يكتف 
بذكرها في قوله: #على قلوبهم# مع أن كل واحدة منهما متعلقة بقوله: #ختم# فلو قيل: 
ختم الله على قلوبهم وسمعهم لم يستفد من الكلام المعنى الحاصل بالتكرير. وذكر للتكرير 
فائدتين: الأولى أن تكريره أدل على شدة الختم في الموضعين وإن كان أصل الدلالة.حاصلاً 
بدون التكرير بناء على أن ختم يستعمل متعديًا تارة بنفسه يقال: شدة ختمه فهو مختومء 
وأخرى ب «على» يقال: ختم عليه فهو مختوم عليه. فإذا استعمل ب «على» يراد الدلالة على 
شدة الختم لأن زيادة اللفظ مع حصول أصل المعنى بدونه تدل على زيادة المعنى والمعنى 
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واستقلال كل منهما بالحكم. ووَحّد السّمع للأمن من اللبس. واعتبار الأصل فإنه مصدر 
والأبصارٌ جمع بْصر و هو اذواك العين وقد يطلق مجارًا على القوة الباصرة وعلى العضو. 
وكذا السمع ولعل المراد بهما في الآية العضو لأنّه أشدٌ مناسبةً للختم والتغطية» وبالقلب 
ما هو محل العلم وقد يطلىق ويرأد به العمل والمعرفة كما قال تعالى:. « إن فى ذَلِكَ 
أزحرّئ لمن كنَ له قَلُّ» [ق: ”] وإنما جاز إمالئُها مع الصاد لأن الراء المكسورة 





. المناسب للزيادة ههنا هو الشدة» فإذا دخلت كلمة «على» على القلوب وعطف السمع عليها 
بالواو حصلت الدلالة على شدة الختم فيهماء وإذا كرر يراد زيادة الدلالة على شدته فيما 
دخلت هي عليه. والفائدة الثانية الأدلة على استقلال كل واحد من القلوب والأسماع بكونه 
مختومًا عليه وذلك لأن ملاحظة معنى الجار في كل من الموضعين تقتضي أن يلاحظ مع كل 
واحد منهما معنى الفعل المتعدى به. فكأن الفعل مذكور مرتين وذلك يدل على أن كل واحد 
منهما مختوم عليه بختم على حدة.؛ وأن < ختم القلوب ختم مغاير لختم السمع. وقد فرق 
النحويون رحمهم الله بين «مررت بزيد وعمرو» وبين «مررت بزيد وبعمرو» فقالوا في الأول : 
هو مرور واحدء وفي الثاني: هما مروران. وهذا الوجه وهو كون ملاحظة معنى الجار في 
كل واحد من الموضعين مقتضيًا لملاحظة معنى الفعل مع كل واحد منهما كما يدل على 
استقلال كل واحد منهما بالختم يدل أيضا على شدته فيهماء وذلك لأن تكرير الجار لما كان 
في قوة تكرير الفعل المعدى به كان ذلك في قوة تأكيد الفعل وتأكيده يدل على شدته. قوله: 
(ووحد السمع) جواب سؤال تقريره أن يقال: إن السمع لفظ مفرد وقد أضيف إلى ضمير 
الجمع. والجماعة لا يكون لهم سمع واحد فكان مقتضى الظاهر أن يقال: «وأسماعهم؛ 
ولا سيما أن ما قبله «قلوبهم» وما بعده «أبصارهم» وكلاهما جمع فالمناسب للطرفين صيغة 
الجمع. وتقرير الجواب أن السمع في الأصل وإن كان مصدرًا كالسماع بمعنى إدراك القوة 
السامعة يقال: سمعت الشيء سمعًا وسماعاء إلا أنه قد يطلق على آلته التي هي الأذن 
السامعة وعلى القوة السامعة المودعة فيها مجازًاء وإن الأقرب أن يكون المراد به في الآية 

نفس العضو لأنه جسم صالح للختم بخلاف المعنيين الأخيرين فإنهما عفاد تابعان الن 
ومن المعلوم أن القوم المذمومين لهم آذان سامعة بعددهم. وأن المعنى ختم الله على آذائهم 
فلا يصل إلى قلوبهم من جهتها إدراك فكان القياس أن يجمع السمع لكنه لم يجمع للأمن من 
اللبس. وهذا شائع مطرد عند الأمن منهء كما وحد الشاعر البطن في موضع الجمع حيث 
قال: 


كلوا في بعض بطنكمو تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 
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يقال: عف عن الحرام يعف عفًا وعفافًا وعفة أي كف عنه ولم يتعرض لما لا 
يحل. والمعنى اقنعوا بالقليل من الطعام تعفوا عن تناول الحرام فإن زمانكم زمن الضيق 
والجدب» والخميص الجائع؛ والمراد أن زمانكم ذو خمض كما في «عيشة راضية» أي 
ذات رضى. هذا إذا أمن اللبس وأما إذا لم يؤمن بأن يكون مدلول اللفظ أمرًا منفصلاً عن 
الشخص كالثوب والفرس فلا يجوز حينئذ إطلاق اللفظ المفرد وإرادة الُجمع. .فلا يقال: 
ثوبهم وفرسهم عند إرادة الأثواب والأفراس حذرًا من اللبس فإنه يجوز اشتراك جماعة في 
ثوب واحد وفرس واحد. قوله: (واعتبار الأصل) عطف على «الأمن» فهو وجه ثان لتوحيد 
السمع مع أن المراد معنى الجمع أي وعلى آذانهم. قوله: (أو على تقدير مضاف) عطف 
على قوله: «للأمن» بأن يكون تقدير الكلام أو بناء على أن يقدر هناك مضاف محذوف أي 
وعلى حواس سمعهم. فعلى هذا الوجه يكون السمع بمعنى المصدر لا بمعنى العضو . 
قوله: (ولعل المراد بهما) كلمة لعل لعدم القطع بذلك لاحتمال أن يكون بمعنى المصدر 
ويقدر مضاف ليتأتى الختم عليه. قوله: (وبالقلب) معطوف على قوله: «بهما» وأراد بمحل 
العلم الجسم الصنوبري لسرعة تقلب ما فيه من الخواطر وكثيرًا ما يراد به العقل بمعنى القوة 
العاقلة المودعة فيهء أو التعقل المتفرع على استعمالها. ويطلق أيضا على لب كل شيء 
وخالصه تشبيها له بقلب الإنسان في شرفه. والقلب أيضا اسم نجم من منازل القمر فسمي 
بذلك قلب الإنسان لإضاءته كالنجم. وأخر تفسير القلب عن تفسير السمع والبصر مع تقدم 
ذكره في نظم الآية الشريفة بناء على اشتهاره في المعنى المذكورء وإنما فسره المصنف 
رحمه الله تبعًا لتفسيرهما متابعة لبعض المتأخرين. قوله: (وقد يطلق ويراد به العقل) أي 
التعقل فإن لفظ العقل وإن غلب استعماله في القوة العاقلة المودعة في العضو الصنوبري 
إلا أنه لما عطف عليه المعرفة بطريق التفسير علم أن المراد به التعقل المتفرع على 
استعمال تلك القوة. وفسر القلب المذكور في قوله سبحانه وتعالى: «#إنَّ فى ذَنِكَ أِكرئ 
ِسَن كن لَمُ قَنبُ4 [3: 7] بالتعقل مع أن القلب في الأصل اسم للعضو المخصوص لا 
بنفس العضو. وتنكير قلب بهذا المعنى للتنبيه على أن مطلق التعقل أيضًا لا يكفي في التذكير 
بل مناط التذكر والاتعاظ هو التعقل الذي ينجيه من شقاء الأبد ويسعده بالسعادة الدائمة 
المؤبده. 


قوله: (وإنما جاز إمالتها) أي إمالة ألف أبصارهم مع أن الصاد من حروف الاستعلاء. 
وإمالة فتحها نحو الكسرة وإمالة الألف التي بعدها نحو الياء يستدعيان تسفل صوت الصاد 
وهو ينافي كونها من المستعلية التي يتصعد الصوت بها إلى الحنك الأعلى؛ فإن أبا عمرو 
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تغلب المشتعلية لما فيههأ من التحوير: وغعشاوة رفع بالائتذاء عند سسبو له وبالجار والمجرور 


عكن: الالحيكن ن عرب تليه العدنت على الجملة الفعليّة. وقرىء بالنصب على تقدير وجَعل 


وفى الفات قبل راطرف أتت بكسر أمل تدعى حميد أو تقبلا 
كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضلا 


والمعنى أوقع الإمالة في الفات واقعة قبل راء متطرفة مكسورة «تدعى) أي تسمى 
محمودذا وتقبل ولا ترد ولا يرد ما قرأت بهء والتاء في قوله: #تدعى) رمز الدوري عن 
الكسائي رحمهما الله؛ والحاء في قوله: «حميذا» رمز أبي عمروء وقوله رحمه الله: «واقتس 
لتنضلا» معناه قس على هذه الأمثلة ما شابهها فأمله لهما «لتنضلا» أي لتغلب فى النضال 
يقال: ناضل القوم فنضلهم إذا راماهم فغلبهم في الرمي. وعلة إمالة ذلك طلب الخفة لأن 
الألف التي بعدها كسرة إذا أميلت قربت من الياء وقربت الفتحة التي قبلها من الكسرة فعمل 
اللسان عملا واحدًا مستقلاً: وذلك أخف من أن يعمل متصعدا بالفتحة والألف ثم يهبط 
مستقلا بالكسرة لاا سيما كسرة الراء قويت وقامت مقام كسرتين من حيث إن الراء حرف 
تكرير قائم مقام حرفين فغلبت على الصاد المستعلية لذلك. والله أعلم. قوله: (ويؤيده) أي 
يؤيد رأي الأخفش رحمه الله. ووجه التأييد أن الكلام على رأيه يكون جملة ظرفية والفعل 
أصل في العمل» فلذلك ذهب أكثر النحاة رحمهم الله إلى أن الظرف مقدر بالفعل» فالتقدير 
في الآية الشريفة: واستقرت على أبصارهم غشاوة» فيحصل التناسب في ذلك بين المعطوف 
والمعطوف عليه بخلاف ما إذا حمل الكلام على الجملة الإسمية كما هو رأي سيبويه رحمه 
الله. قوله: (وقرىء بالنصب» أي بنصب لفظ غشاوة بكسر الغين المعجمة. ذكر لنصبه 
وتفهين : الأول إضمار فعل مناسب للمقام يدل عليه ختم أي وجعل أو أحدث على 
أبصارهم غشاوة. وقد صرح بهذا العامل في قوله سبحانه وتعالى : ##وَبَعَلَ عَلَ بَصَرِى عَْسَّوَه أ 
[الجائية: ؟] فيكون الكلام من قبيل قوله : 

ياليت زوجك قد غدا وعكتادا مبيفا وها 
أي وافلا وفخاء وقوله: 
عيلفحعيها تتمستا وياء نناردا 

أي وسقيتها ماء باردّاء ولا تسلك هذه الطريقة حال السعة والاختيار. والثاني: انتصابه 

بنزع الخافض فيكون قوله سبحانه وتعالى: #وعلى أبصارهم» معطوفا على ما قبله. 
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على أبصارهم غشاوة أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه. والمعنى وختم على 

أبصارهم بغشاوة. وقرىء بالضم والرفع وبالفتح والنصب وهما لغتان فيهاء وغشوة 
بالكسر مرفوعة وبالفتح مرفوعة ومنصوبة وغشاوة بالعين الغير المعجمة . 





لوَلَهُمْ عَدَابُ عَطِيِمُ 49 وقد انوسا ف انعفدت والعدانك كالكالسراء 
ومعنّى. تقول: عذبٌ عن الشيء ونَكلَ عنه إذا أْمَسَكْء ومنه العذّبُ لأنه يقمع العطش 
ويردَعُه ولذلك سمّي نقاحًا وفرانًا. ثم اتسع فأطلق على كل ألم فادح وإن لم يكن نكالاً 
أي عقابًا يردَعٌ الجاني عن المعاودة فهو أعمَ منهما. وقيل: اشتقاقه من التعذيب الذي هو 
إزالة العذب كالتقذية والتمريض. والعظيم نقيض الحقير والكبيرٌ نقي نقيض الصغير فكما أن 





والتقدير: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بغشاوة» ثم حذف حرف الجر 
وعدي الفعل بنفسه. قوله: (وقرىء بالضم والرفع) أي بضم الغين المعجمة ورفع الآخر 
وكذا قوله: «وبالفتح والنصب» أي وقرىء بفتح الأول ونصب الآخر أيضًا. وضم الغين 
وفتحها لغتان في غشاوة. قوله: (وعشاوة بالعين الغير المعجمة) أي العين المفتوحة وفتح فاء 
الكلمة من العشا بالقصر وهو مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار. 
والعشاء بالفتح والمد والطعام الذي يؤكل بعد الزوال» والغداء ما يؤكل قبل الزوال. وفي 
الحواشي الشريفية : ولعل المعنى حينظ أنهم يبصرون الأشياء إبصار غفلة لا إيصار عبرة . انتهى. أي 
ببصرونها كه يبصر الأعشى في سواد الليل لا كما يبصر أولوا الأبصار السليمة في بياض 
النهار. قيل: هذه القراءات كلها شواذ سوى القراءة بكسر الغين مع الألف بعد الشين ورفع 
الآخر. 


قوله تعالى: (ولهم عذاب عظيم) جملة اسمية قدم فيها الخبر وهو "لهم» و «عذاب) 
مبتدأ و «عظيم» صفته. والمبتدأ النكرة الموصوفة وإن جاز تقديمه على الخبر كما في قوله 
سبحانه وتعالى: #وأجل مسمى عنده# إلا أنه أخر ههنا لأن المقام مقام تهويل لما يستحقونه 

من الجزاء من ربهم سبحانه وتعالى من القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في العقبى. 
ومن تكله ودر تمريلة عاك أناما بمتحترنه عن العدانا لخصرص بهم جين لدت 
عذابهم أحد ولا يوئق وثاقهم أحد. قوله: (والعذاب كالنكال بناء ومعنى) أما بناء فظاهر لأن 
بناء كل واحد منهما على وزن فعال بفتح الفاءء وأما معنى فلأن المراد بهما العقاب الذي 
يرتدع به الجاني عن المعاودة إلى الجناية التي وقع العقاب المذكور بمقابلتها جزاء عليها 
ويرتدع به غير الجاني أيضًا عن ارتكاب مثلها. ففي كل واحد معنى المنم والامتناع والردع 
والإمساك. وفي الصحاح: نكل به تنكيلاً إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره أي عاقبه على جنايته 
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عقابًا منعه وردعه عن المعاودة إليها وردع غيره أيضًا اعتبارًا بحاله. قوله: (ولذلك) أي 
ولكون الماء العذب يقمع العطش ويردعه سمي نقاحًا بالخاء المعجمة العطش أي يكسره. 
ولفظ الفرات فيه قلب المكان حيث جعل العين موضع الفاء والفاء موضع العين» فيكون وزن 
فرات عفالا لأنه من رفت الشيء يرفته إذا فته وكسره بيده كما يرفت المدر والعظم البالي 
والرفات 0 وهو ما تكسر من اليبس . قوله: (ثم اتسع) عطف على قوله: «والعذاب 
كالتكال» يعنى أنهما متماثلان معنى حتى أن كل عذاب نكال وبالعكس . ثم أنه اتسع في 
العذاب دون التكال أي أوقع فيه الاتساع بأن استعمل في معنى أعم من أصل معناه وهو كل 
ألم فادح أي مثقل سواء أريد به ردع الجاني عن أن يعاود إلى ما فعله من الجناية أولاً. ألا 
ترى أن الالام الآخروية يقال لها عذاب مع أنها لم يرد بها الردع عن المعاودة وإنما هي 
مجازاة للجناية السابقة فقط؟ والفادح بالفاء من فدحني الشيء أي أثقلني. قوله: (فهو أعم 
منهما) أي إذا ثبت أن العذاب اتسع فيه بأن أطلق على كل ألم فادح ثبت أنه حينئذ يكون 
أعم من النكال والعقاب فإنهما عبارتان عن ألم يكون المقصود منه ردع الجاني. والله أعلم . 
قوله: (وقيل اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية والتمريض) لما بيّن أن 
العذاب في الأصل اسم للألم الفادح الذي يراد به ردع الجاني ثم اتسع فيه بإطلاقه على 
مطلق الألم الفادح. أشار إلى ما قيل من أن العذاب من العذب الذي هو القذى وهو ما 
يسقط في العين والشراب. وفي الصحاح: العذبة القذاة وماء ذو عذب أي كثير القذى. 
ويقال: فذيت عينه تقذى قذى فهو رجل قذي العين على فعل إذا سقط في عينه قذاة. 
وأقذيت عينه أي جعلت فيها القذى. وقذيتها تقذية أخرجت منها القذى. ويقال: مرضته 
تمريضًا أي أقمت عليه في مرضه. ومعنى اشتقاق الثلاثي من المزيد فيه تحقق المناسبة بينهما 
في الحروف والمعنى فصح جعل العذاب مشتقًا من التعذيب والقذى من التقذية ونحوهاء فإن 
لماجا جرد حون رتور لي تعر الح لي اللاذى البتالن: باز معني لاني إن 
مشتق منه كما يقال الوجه مشتق من المواجهة. قوله: (والعظيم نقيض الحقير) أي ضده 
ومقابله لا أنهما متناقضان حقيقة إذ ليسا قضيتين فضلاً عن أن يختلفا بالإيجاب والسلب. فإن 
الكبر عبارة عن ازدياد مقدار الجثة والصغر عبارة عن انتقاصه . وعظم الشيء عبارة عن ازدياد 
خطره وشرفهء وحقارته عبارة عن دناءة قدره وخطره وإن كان كبير الجئة والمقدار» فإذا 
قيل: هذا كبير وعظيم دفع الأول أنه صغير والثاني أنه حقير. فتوصيف الشيء بالحقارة أدخل 
في ذمه من توصيفه بالصغر لأن الصغير قد يكون عظيمًا شريمًا إذ لا تقابل بين الصغر 
والعظمة حتى يمتنع اجتماعهماء بخلاف الحقير فإنه يمتنع أن يكون عظيمًا لأنهما متضادان 
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الحقيرَ دون الصغير فالعظيم فوق 0 ومعنى التوصيف به أنه إذا قيس بسائر ما يجانسه 
0 بالإضافة إليه . ومعنى ا لكي عدم 3 -- 
إل الله . 





فيمتنع اجتماعهما. ولما كان الحقير دون الصغير وأخس منه كان العظيم فوق الكبير وأشرف 
منه لأن الكبير مع جثته قد يكون حقيرًا من حيث إنه لا تقابل بين الكبر والحقارة حتى يمتنع 
اجتماعهماء بخلاف العظيم فإنه يمتنع أن يكون حقيرًا لكون عظم القدر وحقارته متضادين 
فيمتئع اجتماعهما. ا ل ا ا 
بالكبر لأن العظيم يمتنع كونه حقيرًا للتضاد بب: ا لي د 
كونه حقيرًا وهو العظيم فوق ما لا يمتنع كوئه حقيرًا وهو الكبير. قوله: (ومعنى التوصيف 
به) لما كان وجه توصيف العذاب بمعنى الألم الفادح لكونه عظيمًا لا يخلو عن حفاء بيّن أن 
معنى توصيفه به أن العذاب المتعلق بهم إذا قيس بسائر ما يجانسه في كونه عذايًا كان ذلك 
المجانس قاصرًا حقيرًا بالنسبة إلى ما تعلق بهم. قوله: (ومعنى التدكير في الآية) يريد أن 
التنكير في كل واحد من غشاوة وعذاب للنوعية» فإن المقصود بيان وجه التنكير في كل 
واحد منهما لا في تنكير عذاب وحده ولذلك قال: «في الآية» ولم يقل «فيه»» فإنه لو قال: 
«ومعنى التنكير فيه» لانصرف الضمير إلى ما هو بصدد تفسيره فقط. قال صاحب الكشاف 
رحمه الله : ومعنى التنكير أن على أبصارهم نوعًا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء 
التعامي عن آيات الله سبحانه وتعالى ب 0 العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا 
الله عز وجل. وأطلق التنكير ولم يقل: (ومعنى التنكير فيه» لئلا ينصرف إلى ما هو بصدد 
تفسيره. والتنكير في الموضعين وإن احتمل كونه للتعظيم بأن يكون المعنى وعلى أبصارهم 

غشاوة أي غشاوة 39 عذاب أي عذاب ويكون توصيفه بالعظيم للتأكيد كما في «مضى أمس 
الدابر؛ إلا أن حمل التنكير على النوعية في قوله: #عذاب عظيم* أظهر من حمله على 
التعظيم بناء على أن التعظيم يستفاد من تصريح وضعه الدال عليه بجوهر لفظه وصيغته 
وتتكيره أيضًا. والوصف المشتمل على هذه الأمور الثلاثة كافٍ في تعظيم العذاب فينبغي أن 
يحمل تنكيره على التنويع ليفيد الكلام فائدة زائدة غير التعظيم» وإذا حمل تنكير العذاب على 
التنويع حمل تنكير غشاوة أيضًا عليه ليناسب العقوبة العاجلة والآجلة» وذكر لفظ التعامي 
الدال على أنهم باختيارهم أظهروا من أنفسهم العمى مع عدم اتصافهم به في الواقع فإن نحو 
«تمارض»» و «تغافل؟ معناه أنه أرى نفسه مريضًا وغافلاً وليس به ذلك. والحال أنهم في 
الواقع عند تغطي الأبصار وختم القلوب والأسماع لا اختيار لهم في حدوث هذه الصفات 
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بشرح حال الكتاب وساق لبيانه ذكرٌ ين 5 لمر دينهم لله تعالى وواطأت فيه 
قلوبّهم السنتهم وثنى بأضدادهم الذين محضوا الكفر ظاهرًا وباطنًا ولم يلتفتوا لقنّه رأسًا 
تلك بالقسم ل قدي تم ا م اللدن» 00 بأفواجهم 0 8 - 
عقدَاغ واستهاا 3 ولذلك طول ل في بدأ 5 ( 50006 مر ر يهم وتهكمَ بأفعالهم: 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 00 ا اا ا ا اا ااا اا 010010 


فيهم تنبيهًا على أن ارسي اختيارهم وشؤم إصرارهم على الكفر والإنكار فكأنهم 
باختيارهم هذا المنكر اختاروا ما يترتب عليه وأظهروه من أنفسهم . 


قوله: (لما افتتح سبحانه وتعالى كتابه الكريم بشرح حال الكتاب) حيث قال في حقه: 
#ذلك الكتاب. لأ ريت فية هدي للمتقي: 4 الآية : قوله: (محضوا الكفر ظاهرًا أو باطنًا) أي 
قلبّا ولسانًا ولم يلتفتوا إليه أي إلى جانب الكتاب أصلاً لا قولاً ولا فعلاً ولا اعتقادًا. وفي 
الصحاح: لا يلتفت لفت فلان أي لا ينظر إليه. وفيه أيضًا التذبذب التحرك» والمذبذب 
المتردد بين الأمرين. قوله: (ثلث بالقسم الثالث) جواب «لماء وقوله: «تكميلاً للتقسيم؛ علة 
للتثليث به فإن رؤساء الناس وأعلامهم في باب التدين ثلاث طوائف: المتقونء والكفار 
المصرون على الكفر ظاهرًا وباطناء والمنافقون المذبذبون. فالله سبحانه وتعالى ذكر القسم 
الأول في أربع آيات . وذكن القسدم الثانىافى آيتيةء وذكر القسم الثالث في ثلاث عشرة آية 
تكميلا لأقسام رؤساء الناس. قوله: (مؤهوا الكفر) أي ستروه بالإيمان الظاهري. يقال: 
موهت الشيء إذا طلبته بذهب أو فضة وتحته نحاس أو حديد. وتمويه الكفر تدليس وخبث 
الحامت إلى 2 كار خودت اط .بكار مشارظة كنا الل ميد دراي الي سكا 
حالهم خُحيِعُونَ شه وَالْذنَ ) ءَامَنُوا© [البقرة: 4] واستهزاء كما قال سبحانه وتعالى حكاية 
عنهم : © إِنّمَا عَحنّ مستبرزكون © [البقرة: :]١4‏ قوله: (ولذلك طول الخ) أي ولكونهم أخبث 
الكفرة طول الله سبحانه وتعالى في بيان خبثهم بأن ذكر ادعاءهم الإيمان بالمبدأ والمعاد 
بجمع ما يتعلق بالمحيا والممات ثم فضحهم وبيّن كذبهم فيه بقوله: «إومَا هم بِمْؤْمِنِينَ4 
[البقرة: 8] ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ووصفهم بالمخادعة والتلبيس ومرض 
القلب والإفساد في الأرض وتسفيه المؤمنين. قوله: (وجهلهم) عطف على «طول؛ حيث 
قال في حقهم 5 يَنْعونَ4 [البقرة: 4] #ولكن لَا يَنْمروتَ4 [البقرة: ]١١‏ #«وكصن ل 
ِعَلمُونَ» [البقرة: .]١‏ قوله: (واستهزأ بهم) عطف على «طول» أو «جهلهم؛ حيث قال 
بخان وتعالى : 3 تر م4 [البقرة: .]١5‏ قوله: (وتهكم بأفعالهم) حيث قال 
سبحانه وتعالى: «أَزْليكَ ألَذِنَ أشْكرَدا ألصَّكَلَهَ بألْهُدئ هَمَا بحت مَحَرَمْهُمْ4 [البقرة: .]١1‏ 
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وسججل على غيّهم وطغيانهم وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم أن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار وقِصنّهُم عن آخرها معطوفة على قصة المصرين. والناس أصله أناس 
لقولهم إنسان وإنس وإناسي فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض عنها حرف 


قوله: رصحل على حنهم ولجانيها لي كر رهما كفا وطلما عوك 05 «وَيندّم في 
طُعْيكَئْهمْ يعم َعَمَهُون 4# [البقرة: ]١5‏ والعمه الخير والتردد وهو في البصيرة كالعمى في البصر. وقد 
يتوهم أن قوله: «وجهلهم» على صيغة المصدر المضاف إلى انييس عنظها ‏ على حبق وكذا 
قوله: «واستهزأ بهم»' على صيغة المصدر المضاف وهو خطأ لعدم التطويل في بيان جهلهم 
واستهزائهم. قوله: (وضرب لهم الأمثال) القبيحة حيث قال: 8مَثَلْهُمْ كَمَثَلٍ الى أسْتَوودَ 
ارا [البقرة: ]١7‏ الخ. قوله: (وقصتهم عن آخرها) أي حال كونها ناشئة من أولها ممتدة 
إلى آخرها. وفي الحواشي الشريفية: ليس هذا العطف من عطف جملة على جملة لتطلب 
بها المناسة الممحضه لحطف القانة على" الأراى يذل هو قر اتبدل املق كا اتاد 
مسوقة لغرض على مجموع جمل أخرى مسوقة لغرض آخرء فيشترط فيه التناسب بين 
الغرضين دون آحاد الجمل الواقعة في المجموعين. وهذا أصل عظيم في باب العطف لم 
يتنبه له كثيرون فأشكل عليهم الأمر فى مواضع شتى . إلى هنا كلامه. وبيان تناسب الغرضين 
في الآية الشريفة أن الجمل الأولى المعطوف عليها كانت مسوقة لتقبيح حال الكفار المصرين 
على الكفر: ظاهرًا وباطنًا وأن الجمل المعطوفة كانت مسوقة لتقبيح حال المنافقين المصرين 
على كفرهم أيضاء ولا خفاء في تناسب هذين الغرضين. قوله: (والناس أصله أناس لقولهم 
إنسان وإنس وإناسي) أي يشهد لكون أصله إناسًا بالهمزة وجودها في مفرده وهو إنسان 
وإنسي وإنس وإنسي وفي جمعه أيضًا وهو إناسي» فإن الجمع يرد الألفاظ إلى أصولها 

وقيل: الناس اسم جمع كالقوم والرهط وواحده إنسان أو لا واحد له من لفظهء ويرادف 
إناسي إلا أنه جمع إنسان أو أنسي. والإنس البشر واحده إنسي» وإنسي أيضًا بالتحريك 
والجمع إناسي. وإن شئت جعلت واحده إنسانًا ثم جمعته على إناسي فتكون الياء فيه عوضًا 

عن النون. 


قوله: (حذفها في لوقة قة) يعني أن اللوقة اسم من «ألق» لا من «لوق1. وأن أصله 
«ألوقة» بشهادة قوله: 


وقوله: 
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التعريف ولذلك 3 ياد يجمم نيلهما» وكرله 
ا يَطلعن على الأناس الافيدا 
تنا وهو ابو سعهم تحال إد لم يقتت «فعال في أبينة الحعم مأخوذ من أنس أي 
أي للاكل: يقال : “تلم لع طلا ا أكل أو ذاق. والطيان الجوعان من الطوى وهو 
الجوع. يقال: طوى بالكسر يطوي طوىء فهو طاو وطيانء؛ والشهوان أيضًا صفة مشبهة من 
شهوة الطعام. قال الجوهري في فصل ألق: الألوقة طعام يصلح من الزبد وأنشد قوله: 
حديئك أشهى . البيت. وقال في فصل لوق: اللوقة بالضم الزبدة. وعن الكسائى رحمه الله : 
يقال لوق طعامه إذا أصلحه بالزبد يقال: لا آكل إلا ما لوق لى أي لين حتى يصير كالزبد فى 
لمنه . وفال اص الكلبى : هو الزيدة بالرطب وفيه لغتان لوفة وألوقة» انيل قوله: وإنى لمن 
سالمتهم. إلى هنا كلام الجوهري رحمه الله في الفصلين. ويظهر منه أن كل واحد من لوقة 
وألوقة لغة مستقلة ليس أحدهما مخففا من الآأخر بحذف همزته على خلاف القياس»: ولهذا 
قال الشريف المحقق رحمه الله: يقال: لوق الطعام إذا أصلحه بالزبذة. ثم قال: وهذا يدل 
على أن لوقة لغة أخرى أي ليست تخفيف ألوقة بل فاء الكلمة في لوقة هي اللام لا الهمزة 
المحذوفة»فهي لغة مغايرة للغة ألوقة لأن فاء الكلمة فيها الهمزة دون اللام. ولما حذفت 
همزة إناس عوض عن الهمزة المحذوفة الألف واللام ولذا لا يجمع بينهما إلا بطريق الندرة 
والشذوذء. كما فى قوله: 
(إن المنايا يطلعن على :لانن الآمشثا) 


قال الجوهري: قد يكون من الإنس ومن الجن. وأصله إناس فخفف ولم يجعلوا 
الألف واللام فيه عوضًا عن الهمزة المحذوفة» لأنه لو كان كذلك لما اجتمع مع المعورض 
غنّه فق قول الشياعر :: إن" المنانا يطلعن على الآناس" الامنينا.. إلى هنا كلامة. ونا ذكرة 
لصت رحمه الله من كون الجمع شاذا نادرًا هو الأظهر. قوله: (وهو اسم جمع) يعني أن 
لفظ أناس اسم جمع مثل رخال بضم الراء فإنه اسم جمع رخل بكسر الخاء المعجمة وفتح 
الراء»ء وهى الأنثى من أولاد الضأن والذكر منهما حمل. ولم يجعلهما جمعين مبنيين على 
مفردهما 8 على أن بناء فعال بضم الفاء ليس من أوزان الجموع عند العرب. قوله: (مأخوذ 
فق أننن ).كيين التوة يقال الست يه اناو البية :وهو خلات الورحقة,.وفنه لع أخوئى وه 
عق د لاا اق كال اقرف ردكلا قال الشاعر ٠‏ 

وهنا “سفن الاتسان إلا لأنسهة ولا القلب إلا أنه يتقلب 


أو هو مأخوذ من آنس بمد الهمزة بمعنى أبصر يقال آنس يونس إيناسَاء سمي بنو آدم 


يستأنسون بأمثالهم» أو آنس لأنهم ظاهرون مُبصّرون ولذلك سمّوا بشرًا كما سمي الجن جنا 
لاجتنانهم. واللام فيه للجنسء ومن موصوفةً إذ لا عهد فكأنه قال: ومن الناس ناسٌ يقولون» 
أو للعهد والمعهود هم الذين كفروا. ومنّ موصولة مرادٌ بها ابنُ أبّي وأصحابه ونظراؤه 


ناسًا لأنهم ظاهرون مبصرون ولذلك أي ولكونهم ظاهرين مبصرين سموا بشرًا وهو ظاهر 
جلد الإنسان. وبشرة الأرض ما ظهر من نباتها كما سمي الجن جنا لاجتنانهم ولاختفائهم 
عن أعين الناس وتسترهم. قال الإمام رحمه الله: واعلم أنه لا يجب في كل لفظ أن يكون 
مشتقاً من شيء آخر وإلا لزم التسلسل. فعلى هذا الكلام لا حاجة إلى جعل لفظ الإنسان 
مشتقًا من شيء آخر: قوله: (إذ لا عهد) الظاهر أنه تعليل لكون «من» موصوفة على تقدير 
كون تعريف الناس للجنس لا للحصة المعهودة منه. فإن اللام لما كانت لتعريف الجنس 
كانت الإشارة إلى نفس الجنس وهو وإن كان معلوما في نفسه لكنه مبهم باعتبار صدقه على 
أفراده؛ فلا وجه لأن يعبر عن بعض أفراده ب «من» الموصولة التي هي معرفة إذ لا معهود 
يشار إليه ب «من2 الموصولة على تقدير أن تكون اللام للجنس . فالأوجه حينئذ أن يعبر عنه 
ب «من» الموصوفة التي هي نكرة. قال الشريف نور الله مرقده ورحمه: جعل «من» موصوفة 
مع الجنس وموصولة مع العهد مبني على رعاية المناسبة والاستعمال» أما المناسبة فلأن 
الجنس مبهم لا توقيت فيه فناسب أن يعبر عن بعضه بما هو نكرة» والمعهود معين فناسب 
أن يعبر عن بعضه بما هو معرفة. وأما الاستعمال فكما في قوله سبحانه وتعالى: لمن 
لْموْمِينَ ربَالٌ صَدَهُوا» [الأحزاب: *1؟] وقوله سبحانه وتعالى: رَيْيُمْ ألدينت يُؤْدُونَ ألتَىّ» 
[العوبة: ]1١‏ ففى الآية الأولى عبر عن اليعضن بالكرة بناء.علئ أنه أريك بالمومنين الجس. 
وفي الآية كان عير عد البعض بالمعرفة بناء على أنه أريد بالمضمر الجماعة المعينة. قيل : 
كيف يصح أن تكون اللام في قوله تعالى: #ومن الناس* لتعريف الجنس مع أنه خبر مقدم 
وقوله: #من يقول# مبتدأ مؤخر وعلى تقدير أن تكون اللام للجنس كان المعنى من يقول 
كذا وكذا من الناس ولا فائدة في هذا الإخبار إذ لا التباس في أن ذلك القائل من جنس 
الناس؟ وأجيب بأن فائدته التنبيه على أن الصفات المذكورة تنافي الإنسانية فينبغي أن لا 
يجعل المتصف بها من جنس الناس ويتعجب منه كأنه قيل: انظروا إلى من يتصف بهذه 
الصفات مع أنه من أفراد جنس الناس» وهل يجترىء أحد من الناس على أن يتصف بهذه 
الصفات التي لا تصدر من المجانين؟ مع أنه لا يجب أن يكون قوله سبحانه وتعالى: #ومن 
الناس » خبرًا مقدمًا ومن يقول» مبتدأ مؤخرًا بل يجوز أن يجعل مضمون الجار والمجرور 
مبتدأ على معنى: وبعض الناس من اتصف بهذه الصفات ولا استبعاد في وقوع الظرف مبتدأ 
بتأويل معناه. قوله: (ونظراؤه) أي في الإصرار على النفاق وفي كونه مختومًا على قلبه 
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فإنهم مر د هسم صمموا على النماق ) دخلوا فى عد د الكما ر المختوم على فلوبهم 
واختصاصهم ومانات زادوهأً على الكمر له ١يابىه‏ وخولييه تحست هذا الجنسء فإل 
الأجناس إنهنا لنوخ بريادات يختلف فينهنا أدما ضها فعلى هلأ تكون الآية تقسيمًا للقسم 


ومشاعره سواء كانوا من أصحاب ابن أ فى أؤاالم بكترا 3 فلزذلك فتعطقر على كرلقة 
«وأصحابه» . 


قوله: (فإنهم من حيث إنهم صمُموا على النفاق دخلوا في عداد الكفار المختوم على 
قلوبهم) بيان لوجه الحكم على المنافقين بأنهم من الناس المعهودين المذكورين بقوله سبحانه 
وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم» الآية فإنه ورد على الحكم المذكور أن يقال: إن 
المنافقين كيف يدخلون في عداد الناس المعهودين المصرين على الكفر ولا ينفع فيهم الإنذار 
ولا يؤمنون أبذاء مع أنهم متميزون عنهم , بما فيهم من الزيادة التي ليست بموجودة في هؤلاء 
المعهودين وهي تمويه الكفر بالخداع والاستهزاء ونحو ذلك. فإنه لا يقال الخيل من البغال 
وبالعكس لاختصاص كل واحد من النوعين بزيادة ليست في الآخر. 0 عنه بأن 
اختصاص المنافقين بتلك الزيادة لاا يمنع دخولهم تحت الجنس المعهود بل يدخلون تحته 
باعتبار كونهم حصة من مطلق الكافر المصرء. كما أن اختصاص الجنس المعهود بزيادة هي 
المجاهرة بالإنكار لا يمنع دخوله تحت جنس المنافقين بل هو داخل في عدادهم لمشاركته 
إياهم في الإصرار على الباطل . ألا ترى أن اختصاص كل نوع من الأنواع المتباينة بفصل 
يقومه ولا يوجد في غيره لا يمنع دخوله تحت الجنس المقول عليه؟ فإن الإنسان مع اشتماله 
على زيادة لا توجد في مفهوم الحيوان مندرج تحته داخل في عداده. فكذا المنافقون مع 
اختصاصهم بما فيهم من الزيادة داخلون في عداد الجنس المعهود وهو جنس الكفرة المصرين 
على كفرهم المختوم على قلوبهم ومشاعرهم لأنه إذا جعل اللام في الناس للعهد وجعل 
المنافقون بعضا من هؤلاء المعهودين تعين أن يكون المعهود الجنس المتنوع إلى النوعين 
وهما الماحضون والمنافقون لا النوع القسيم للمنافقين وإلا لما صح جعل المنافقين بعضًا 
منه. قوله: (فملى هذا أي على تقدير أن يكون تعريف الناس للعهد. والمعهود الجنس 
المذكورء وأن يكون المنافقون بعضًا منهم يكون قوله سبحانه وتعالى: #ومن الناس» الخ 
تقسيمًا للقسم الثاني وهو الذين كفروا وأصروا على الكفر وسنت على قلوبهم إلى قسمين : 
أحدهما الماحضون.ء والآخر المنافقون. ووجه كونه تقسيمًا له إليهما أن قوله تعالى: 
النذين كرو سرك صانهم » إلى اقولهة طول عدا عككت 4 يتقاولة «المالحضيق والتصافتين: 
ولما ذكر بعده قسم المنافقين بأن عد من هؤلاء الكفرة والمصرين. وقيل: #ومن النامر 
كول أمكذا الله ووو العوام سر وما هم بمؤمني:» نقد حصل بصريح النظم قسم المنافقين 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ١7‏ 
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الثاني . واختصاصٌ الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم 
من الإيمان وادَّعاءًٌ بأنهم احتازوا الإيمانَ من جانبيه وأحاطوا بقطريه وإيذان بأنهم منافقون 
فيما يظنون أنهم مخلصون فيه. فكيف بما يقصدون به النفاق؟ لأن القوم كانوا يهودًا وكانوا 
يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيمانًا كلا إيمانٍ لاعتقادهم التشبية واتخاذ الولد وإن الجنّة لا 


المندرجين وهو معنى التقسيم. فإن قيل: على ما ذكرت يكون المنافق المذكور ههنا هو 
المنافق المصر على نفاقه فلا تكون القسمة حاصرة»ء قلنا: جوابه ما مر من أن خروجه لا 
ينافي الانحصار بناء على أن المقصود تقسيم من كان مصممًا في باب الديانة. قوله: 
(واختصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر) أي كونهما مختصين بالذكر وإبهام من خصصهماء 
إشارة إلى أنه كما يجوز أن يكون التخصيص فعل المنافقين يجوز أن يكون فعل الله تعالى بأن 
يكون المنافقون ادعوا الإيمان بجميع ما يجب الإيمان بهء إلا أنه تعالى حكى عنهم ادعاء 
الإيمان بهما للوجهين الأخيرين من الوجوه الأربعة المذكورة. الوجهان الأولان مبنيان على 
كون التخصيص فعل المنافقين» والوجهان الأخيران مبنيان على كونه فعل الله تعالى» أو نقول 
الأولان متعلقان بالمقالة المحكية. والأخيران بحكايتها. ومقصود المصنف بهذا القول 
الإشارة إلى جواب ما يقال: كيف يصح الاقتصار على ذكر الإيمان بالله وباليوم الآخر في 
مقام دعوى الإيمان؟ والحال أن الإيمان لا يتحقق بمجرد الإيمان بهما بل يجب الإيمان 
بجميع ما يجب الإيمان به. الوجه الأول من وجوه الجواب: أنهم إنما خصصوا الإيمان بالله 
وبيوم جزاء الأعمال والعقائد من حيث إن الإيمان بهما معظم أجزاء الإيمان والإيمان بسائرها 
يتفرع على الإيمان بهماء فكأنهم عبروا عن الإيمان بأعظم أجزائه. والثاني أنهم إنما 
خصصوهما بالذكر ادعاء منهم بأنهم أحاطوا بالإيمان بجميع أجزائه لأن المبدأ أحد طرفي ما 
يجب الإيمان به والمعاد طرفه الآخر ومن آمن بهما فقد احتاز الإيمان بجميع أجزائهء ‏ فقوله : 
«(وادعاءة؛ عطف على قوله: #تخصيص» وهو حبر لقوله: «واختصاص الإيمان». وقوله: 
«احتازوا» من الحوز وهو الجمع وكل من ضم إلى نفسه شيئًا فقد حازه وقوله: «بقطريه» أي 
بطرفيه. والثالث أنه تعالى خصصهما بالذكر حيث حكى عنهم ادعاء الإيمان إيدانًا بأن 
ألسنتهم لا تواطىء قلوبهم في كل ما هو من باب الاعتقاد حتى فيما يظئون أنهم مخلصون 
فيه. واليهود جمع يهودي فإن الفرق بين المفرد والجمع كما يكون بالتاء في نحو «تمرة» 
و«تمر' يكون أيضًا بالياء فيقال مثلاً: يهودي وزنجي ورومي للواحد ويهود وزنج وروم 
للجمع . والقوم وإن كانوا يقرون بالله تعالى بألسنتهم ويظئون أنهم مخلصون فيه لكن هذا 
الإقرار لا يواطىء قلوبهم لأن ما اعتقدوه ليس ما أقروا به من حيث إنهم اعتقدوا في حقه 
تعالى الشبيه حيث قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: أجل لآ لها كنا لح مَالِههُ 4 
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يدخلها غيرُهم وإنْ النا. لا تمشسْهم إلا أيامًا معدودة وغيرّهاء ويُرُون المؤمنين أنهم اف ” 
مكل إتعالهم وياد اتا عقب حتهع وانراظينو فى كترهين + لانما قالوة لى فندن عدي * 
[الأعراف: 1*4 واعتقدوا أيضًا أنه تعالى اتخذ ولذا حيث قالوا: #عير أبن أَشَّرٌ 
[التوبة: 1١‏ وكذا يقرون باليوم الآخر أيضًا لكن ما أقروا به غير ما اعتقدوه فإنهم يعتقدون 
أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودًا وكذا النصارى يعتقدون أن الجنة لا يدخلها إلا من كان 
نصرانيًا كما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا: #أن يَدَخْنَ الْجَنَّهَ إِلَّا مَن كنَ هورًا أو تَصرَىْ 4 
(البقوةة 515] وحكن عن البهرد أيما أني قالواة ول 'تتقت اناك له ينانا تق » 
[البقرة: .]8٠١‏ قوله: (وغيرها) مثل اعتقادهم أن أهل الجنة لا يأكلون ولا يشربون ولا 
ينكحون بل يتلذذون بالنسيم والأرواح العبقة كما سبق» وشيء من ذلك ليس اعتقادًا بالآخرة 
فلا جرم كان قولهم: «آمنا باليوم الآخر» نفاقًا وإن لم يقصدوا به النفاق. 


قوله: (ويرون) بضم الياء والراء من الإراءة وهو في محل النصب على أنه معطوف 
على قوله: #بؤمنون* والحاصل أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر على وجه لا يطابق ما عليه 
المؤمن به في حد نفسه. ثم إنهم يرون المؤمنين أنهم آمنوا إيمانا مثل إيمانهم وهو عين 
النفاق إلا أنه بقي الكلام في أنهم لما قالوا هذا الكلام على وجه النفاق والتلبيس لم يكونوا 
يظنون أنهم مخلصون فيه» فما وجه قول المصنف آنا أنه إيذان بأنهم منافقون فيما يظنون 
أنهم مخلصون فيه فإنه لا يتصور اجتماع الإخلاص والنفاق في شخص واحد بالنسبة إلى 
حكم واحد من أجل أن النفاق يستلزم عدم الموافقة من اللسان والقلب والإخلاص يستلزمهاء 
إلا أن يقال إنهم يظنئون أنهم مخلصون في قوله: #آمنا بالله وباليوم الآخر» من وجه 
ويقصدون به النفاق والتمويه من وجه آخر. فإنهم من حيث إنهم يعتقدون ثبوت الصانع 
وحقية أمر المعاد وإن قولهم هذا تعبير عن ذلك الاعتقاد مخلصون فيه». ومن حيث اراءتهم 
المؤمنين بهذا القول إن إيمانهم بهما مثل إيمان المؤمنين منافقون مموهون» بخلاف إقرارهم 
بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن ونحوهما فإنهم لا يظنون كونهم مخلصين فيه بوجه 
من الوجوه بل يقصدون به الخداع المحض . والرابع أنه تعالى خص بالذكر قولهم: #آمن 
بالله واليوم الأ, » من بين ما قالوه على وجه النفاق بيانًا لتضاعف خبثهم لأن قولهم هذا 
خبث قالوه على وجه النفاق من حيث إن سائر ما قالوه نفاقا حق في نفسه. وإنما الفساد من 
جهة عدم مطابقته لاعتقادهم. واقنا قولهم فإنه كما أنه فاسد من جهة صدوره على وجه 
الخداع والتمويه فاسد أيضًا لو صدر عن اعتقاد لأنهم وإن كانوا يعتقدون ثبوت الصانع إلا 
أنهم يصفونه بما هو منزه عنه من مشابهة الأمثال واتخاذ الولد» وكذا يصفون اليوم الآخر 
بخلاف صفته وأحواله فلا يكون الإيمان بهما واصفين إياهما بتلك الصفات إيمانًا بالله تعالى 
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على وجه الخداع والنفاق وعقيدثهم عقيدثهم لم يكن إيمانًا. كيف وقد قالوه تمويهًا على 
المسلمين وتهكمًا بهم؟ وفي تكرار الباء ادعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة 
والاستحكامء والقول هو التلفظ بما يفيد ويقال بمعنى المقول وللمعنى المتصور في 
النفس المعبر عنه باللفظ وللرأي والمذهب مجارًا والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر 
إلى ما لا يتيى أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النارَ النار لأنه آخر الأوقات 
المحدودة. 


ولا بحقية اليوم الآخر. فثبت أنه لو قالوه عن اعتقاد لا يكون إيمانًا فكيف وقد قالوه خداعًا 
ونفاقًا؟ بخلاف نحو قولهم آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبكتابه فإنهم لو قالوه عن اعتقاد 
يكون معتبرًا صحيحًا ولا فساد فيه إلا أنه من حيث صدوره نفاقًا لم يعتبر فظهر الفرق بين 
هذا المحكي وبين سائر ما قالوه نفاقا وأنه أخبث من سائره. قوله: (وعقيدتهم عقيدتهم) 
جملة اسمية وقعت حالا: من فاعل صدر من قبيل : 


أي لو صدر هذا القول منهم عن اعتقادء والحال أن عقيدتهم عند صدور هذا القول 
منهم هي عقيدتهم التي كانوا عليها قبله أو هي العقيدة المشهورة المنقولة عنهم لم يكن هذا 
القول منهم إيمانا الخ. قوله: (وفي تكرار الباء) أي مع أنه لا حاجة إلى إعادة الجار في 
العطف على المظهر بخلاف العطف على المضمر المجرور فإنه يجب فيه إعادة الجار في 
المعظوق: محوة مروت به :ويزيك ومع :القن ايف انان لقاددتين ١‏ الأرتى ابعاك الإنكان 
التفصيلي بكل واحد منهماء ٠‏ والثانية ادعاء استحكام إيمانهم وتأكيده م 
ملاحظة معنى الجار في كل واحد منهما تقتضي أن يلاحظ مع كل واحد منهما مء معنى الفعل 
المعدى بهء فكأنه مذكور مرتين وهذا للاكتن استقلال كل واحد منهما بالإيمان 
واستحكامه. قوله: (والقول هو التلفظ بما يفيد) يعني أنه في الأصل مصدر بمعنى التلفظ 
بلفظ يفيد معنى من المعاني سواء كان ذلك 3 000 أو مركبًا كذا قالواء لكن المشهور 
أنه هو التلفظ باللفظ المركب الدال على النسبة الإسناذية كما فى قوله تعالى: #من يول 
امتا© [العنكبوت: ]٠١‏ وفى قوله : سفولُواً متا [البقرة : 5"] وقوله: طكَالوا نا مَمَخْ» 
[القرةة 014 يطل ينها ر على اللقظ الول كس اللمقفر» ات إله غلب على هنذا 
المعنى حتى صار بمنزلة الحقيقة فيه. ثم جعل مجارًا منه في المعاني الثلاثة الباقية تسمية 
للمدلول باسم الدال. المعنى لو النفسي المعبر عنه باللفظ قال 
تعالى : #وَيَمُولُونَ في الع ولا يعَذِبنا أنّهُ يما يما توأ > [المجادلة : 18 والمعنى الثاني منها الرأي 
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ووم هم بِمَؤْمِيِينَ 02 إنكارٌُ ما ادَغوه وَنَمَيُ بآ انلها اتنا نه كان أضلة ونا 
آمنوا لِيُطابقَ قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل. لكنه عُكسٌ تأكيدًا ومبالغة في 
التكذيب لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلعُْ من نفي الإيمان عنهم في ماضي 
وهو الاعتقاد المكتسب من النظر والاجتهاد سؤاء كان متفقًا عليه أو مختلفا فيه. والمعنى 
الثالث المذهب وهو الاعتقاد الاجتهادي المختلف فيه. فالرأي أعمء فيقال هذا قول أبي 
حنيفة رضى الله عنه ويراد أنه رأيه أو مذهبه. فقوله: «مجارًا قيد لقوله: «ويقال» أي ويقال 
قولا مجازيًا لهذه المعاني الأربعة. واليوم في العرف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها من 
الزمان» وفي الشرع ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . والمراد به ههنا إما 
الوقت الغير المحدود بمعنى أنه لا آخر له وإن كان له مبدأ وهو وقت الحشر وهو الأبد 
الدائم الذي لا قطع له؛ ووصف بالآخر لكونه آخر الوقت المحدود من جهة طرفيه وهو 
قت الدنك :وإها اخر الوقن المسدوذين اللذيى احدهها وفف الدننا وتاتيه) ها وروت 
الحشر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وهذا الوقت آخر الأوقات المحدودة 
وما بعده هو الابد الذي لا حد له. 


قوله: (إنكار ما أدعوه) وهو إحدائهم الإيمان ونفي ما انتحلوا إثباته لأنفسهم أي ادعوا 
لأنفسهم إثباته. وفي الصحاح: نحلته القول أنحله نحلاً بالفتح إذا أضفت إليه قولاً قاله 
غيره» وانتحل فلان شعر غيره أو قول غيره إذا ادعاه لنفسهء وتنحله مثله. انتهى. فالنحلة 
والانتحال والتنحل كله بمعنى الادعاء إلا أن الأول ادعاء الشيء على الغير الذي هو بريء منه 
والأخير أن ادعاؤه لنفسه مع خلوه عنهء فقوله: «ونفى ما انتحلوا إثباته» من قبيل عطف 
التفسير. ولما بين أن المقصود من قوله تعالى: #وما هم بمؤمنين؟ رد كلامهم وتكذيبهم فيه 
وإنكار ما ادعوا إثباته لأنفسهم. ورد أن يقال: إن المطابق لمقتضى الحال أن يقال: «وما 
آمنوا» ليطابق دعواهم فإن قولهم: #آمنا» كلام في شأن الفعل أي في بيان أنه متحقق صادر 
عنهم» وقوله تعالى: وما هم بمؤمنين؟ كلام في بيان الفاعل أي في بيان أنه بحيث لم 
يصدر عنهم ذلك فإن القاعدة أن يتقدم الذي شأنه أهم وبيانه أعني وأكثر مقصودًا فلما قدموا 
الفعل في قولهم: #آمنا» صرحوا بأن عبارتهم متعلقة ببيان صدور الفعل منهم لا ببيان 
فاعليتهم لذلك الفعل» فالرد الذي يطابقه التصريح بنفي الفعل عنهم لا بنفي فاعليتهم فأشار 
إلى جوابه بقوله: «لكنه عكس تأكيدًا ومبالغة في التكذيب» ووجه كون تقديم الفاعل مفيدا 
للمبالغة في التكذيب أنه لو قيل: «وما آمنوا» لكان رد العين ما ادعوه ولما قيل: «وما هم 
بمؤمنين» كان رذا لانخراطهم في سلك المؤمنين وكونهم معدودين في عدادهم الذي هو من 
لوازم ثبوت الإيمان الحقيقي لهمء فكان هذا القول نفيًا لما هو اللازم لما ادعوه. ومن 
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الزمان ولذلك أكّد النفئٌ بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء. 
ويحتمل أن يُقيّدَ بما قيّدوا به لأنّه جوابه. والآية تدل على أنْ من ادّعى الإيمان وخالف 
قلبّه لسائّه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا لأن مَن تفوّه بالشهادتين فارع القلب عما يوافقه أو ينافيه 


المعلوم أن انتفاء اللازم أعدل شاهد وأوضح دليل على انتفاء الملزومء فكان هذا القول نفيًا 
للملزوم على آكد وجه وأبلغه بالنسبة إلى نفي الملزوم ابتداء بأن قيل: «وما آمنوا» وذلك لأن 
نفي اللازم ملزوم لنفي الملزوم ودليل له فيكون ما عليه النظير ذكر الملزوم وإرادة للازم وهو 
كناية في أحد المذهبين. ومن المعلوم أن الكناية أبلغ من الصريح وكيف لاء وقد بولغ في 
نفي اللازم بالدلالة على دوامه المستلزم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقّاء فإن الجملة الاسمية 
كما تفيد الدوام والثبات في الإثبات كذلك المنفية تفيد الدوام والثبات في النفي . قوله: 
(ولذلك) أي ولقصد التأكيد والمبالغة في التكذيب أكد النفي بالباء» ولذلك أيضًا أطلق 
الإيمان إذ لم يقل «وما هم بمؤمنين بالله وباليوم الآخر' فإن نفي الإيمان المطلق يستلزم نفي ‏ 
الإيمان المقيد بالطريق الأولى. وفيه أيضًا تأكيد النفي ببيئة عادلة. «ومن» في قوله: «ليسوا 
من الإيمان في شيء للبيان» أي ليسوا في شيء من الإيمان لا من الإيمان بالله واليوم الآخر 
ولا من الإيمان بغيرهما. قوله: (ويحتمل أن يقيد الخ) لما ذكر أولاً أنه حذف مفعول 
ابمؤمنين» لنفي تصديقهم لأنه لو ذكر لتوهم أن فعله مقصور على ما ذكر معهء ذكر ههنا أنه 
يحتمل أن يقيد الإيمان المذكور في قوله: «وما هم بمؤمنين» بما قيد به الإيمان المذكور 
في قولهم: «آمنا بالله وباليوم الآخر» إلا أنه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. فيكون ذكر 
القيد في الأول قرينة دالة على اعتباره في الثاني. قوله: (والآية تدل على أن من ادعى 
الإريمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمئًا) هذا رد على الإمام حيث قال: إن الآية 
تدل على أن من لم يعرف الله وأقرٌ به فإنه لا يكون مؤمئًا لقوله تعالى : «وما هم بمؤمنين» 
وقالت الكرامية: إنه يكون مؤمنًا. وبيّن وجه دلالتها عليه بأن هؤلاء المنافقين لو كانوا عارفين 
بالله وقد أقروا به لكان يجب أن يكون إقرارهم بذلك إيمانًا لأن من عرف الله وأقرٌ به لا بد 
وأن يكون مؤمئًا. هذا كلامه. ووجه الرد أن الآية نزلت فيمن كان يدعي الإيمان وخالف 3لبه 
لسانه بالاعتقاد سواء كان اللام في الناس للعهد أو للجنس . أما إذا كان للعهد فظاهر لأن 
المنافقين حينئذ يكونون بعضا «من الذين كفروا؛ و «ختم على قلوبهم؛ وأما إذا كان للحنس 
فلأن قوله: #وما هم بمؤمنين» تكذيب لهم في دعواهم التصديق القلبي على وجه يخرجهم ‏ 
عن زمرة المؤمنين المصدقين الذين واطأت قلوبهم ألسنتهم فكان قلبهم في اعتقادهم جميم ما 
أمنوا به غير مطابق لما عليه قلب المؤمن في حد نفسه. وتكذيبهم في إخبارهم بإحداث هذا 
الاعتقاد يستلزم أن تكون قلوبهم خالية عن الاعتقاد بل تكون مخالفة بالاعتقاد له' نشعر به 
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ألسنتهم». ومن كان في قلبه اعتقاد غير مطابق للواقع مضاد لما يشعر به لسانه فهو كافر 
اتفافًا. وقوله تعالى: #وما هم بمؤمنين» من جملة ما يدل على كفره وهو لا يدل على أن 
فارغ القلب إذا تكلم بما يدل على اعتقاد الحق لا يكون مؤمئًا حتى يستدل به على بطلان 
قول الكرامية القائلين بأن الإيمان هو الإقرار باللسان لا غيرء وكفر من في باطنه ما يضاد ما 
في ظاهره لا يستلزم كفر من كان باطنه خاليًا عما يشعر به ظاهره وعما ينافيه. قيل في كون 
الآية دليلا على بطلان قول الكرامية إن الله تعالى لما نفى عن المؤمنين اسم الإيمان مع 
وجود الإقرار باللسان فيهم عاريًا عن التصديق بالقلب دل ذلك على أن الإيمان اسم للتصديق 
والإقرار جميعًا حيث انعدم الاسم بانعدام أحدهما وهو اسم للتصديق فقطء والإقرار باللسان 
لم يعتبر إلا لكونه دليلا على التصديق وعلامة لما في الضمير. قوله: (والخلاف مع 
الكرامية في الثاني) وهو من تكلم بالشهادتين حال كونه فارغ القلب عما ذكر فإنه ليس مؤمًا 
عندنا خلافا لهم. وأما من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه فهو كافر بالاتفاق. وفي شرح 
المقاصد: أن من أخفى الكفر وأظهر الإيمان فهو مؤمن عند الكرامية وإن استحق الخلود في 
النار. قال الإمام في تفسير قوله: #يؤمنون بالغيب4 إن الذين قالوا الإيمان الإقرار باللسان 
لهم طريقان: الأول قالوا: إن الإقرار باللسان فقط هو الإيمان لكن شرط كونه إيمانا حصول 
المعرفة في القلب فالمعرفة شرط لكونه الإقرار باللسان إيمانا لأنها داخلة في مسمى الإيمان. 
والثاني قالوا: إن الإيمان يحصل بمجرد الإقرار باللسان وهو قول الكرامية» وزعموا أن 
المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة فثبت له حكم المؤمنين في الدنيا وحكم الكافرين في 
الاخرة. انتهى. وظاهرهما يخالف قول المصنف: «والخلاف مع الكرامية في الثاني . 


قوله: (الخدع أن توهم غيرك) أي توقع في وهم صاحبك خلاف ما تضمره مما هو 
مكروه عنده يقال: وهمت الشيء أهمه إذا ذهب إليه وهمك ووقع ذلك في خاطرك وأوهمته 
غيري. قوله: (لتزله) متعلق بقوله: «توهم» والإزلال الإسقاط والإزلاق. يقال: زللت يا 
فلان تزل زلّلاً. والاسم الزلة إذا زلق في طين أو منطقء. وأزله غيره واستزله» والمزلة بفتح 
الزا وكسرها مكان الزلق وهو موضع الزلل. قوله: (عما هو فيه أو عما هو بصدده) إلى 
لتزله عن مطلوبه الحاصل له أو عن مطلوبه الذي بصدد تحصيله والوصول إليه. فعلى هذا 
يكون معنى الخدع هو الإيهام المذكور مع قصد الإزلال سواء حصل الإزلال بالفعل أو لم 
يحصلء إلا أن ظاهر الإزلال بالفعل معتبر في م«نى الخدع في عرف العامة كما يدل قوله: 
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حجره وضبٌ خادعٌ ودع إذا أوهَمَ الحارش إقباله عليه ثم خرج من باب آخر. وأصله 
الإخفاء ومنه منه المخدع للخزانة والأحدعَان لعرقين حَفِيين في العْنُق والمخادعة تكون من 
اثنين وخداعُهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا يخفى عليه خافية ولأنهم لم يقصدوا 
خديعته. بل المراد إمّا مخادعة رسوله على حذف المضاف أو على أن معاملة الرسول 
ثم خرج من باب آخر فإن الضب إذا توارى أي اختفى في جحره أو خرج من باب آخر 
بعدما أظهر للحارش أوهمه أن يقبل عليه حين أمرّ الحارش يده على باب جحرهء فقد أزل 
الحارش غما هو تصندده:واضابة يما هر المكرنه عيذه وهو إدباره وامتناعه عن الاصطياد له 
بعدما أوهمه الإقبال عليه. وقال صاحب الكشاف: الخدع أن يوهم صاحبه خلاف ما يريده 
من المكروه. وقال الشريف: يعني ويصيبه به كما يدل عليه تفسير أصله الذي أخذْ منهء وهو 
أن يصيب الخادع صاحبه خلاف ما يخفيه من المكروه. فلو قال المصنف: «ويزله» بالواو 
عطمًا على قوله: «يوهم؛ لكان أوفق بهذا المعنى. والحارش صائد الضب خاص . قوله: 
(واصله) أي أصل الخدع بالمعنى المذكور المتعارف بين العامة بحسب اللغة الإخفاء. 
والظاهر أن يقال أصله الخفاء يقال بحسب اللغة: أخدع إخداعا بمعنى أخفى إخفاء. ومنه أي 
ومن الإخداع بمعنى الإخفاء قولهم: مخدع للمخزن وهو بضم الميم وفتح الدال اسم مكان 
من الإخداع بمعنى الإخفاء. لأن اسم المكان والزمان والمصدر من المزيد أن يكون على 
صيغة اسم المفعول منها فأصله ضم الميم إلا أنهم كسروه استثقالاً. قوله: (والمخادعة تكون 
من اثنين) بأن يضمر كل واحد منهما خلاف مراد الآخر ويوهمه. الموافقة معه في إرادة 
حصول مطلوبه ليزله عن ذلك فيكون كل واحد منهما مخدوعا لصاحبه. والله سبحانه يستحيل 
أن ينخدع من أحد من حيث إنه لا يخفى عليه شيء من البواطن» وأهل الكتاب عارفون بأن 
الله تعالى عليم بذات الصدور فلا يتصور أن يخدعه أحد فيعلمون بذلك امتناع أن يصدر منهم 
فعل الخدع فثبت بذلك أنه لا يصح إجراء هذا اللفظ على ظاهره. قوله: (ولأنهم لم يقصدوا 
خديعته) قال المولى المعروف بخسرو: لأنهم من أهل الكتاب وهم عارفون بأن أحدًا لا 
يخدع الله تعالى. وقد قال في شرح التاويالاتك :ل انحن :رتسيك مبقادعة الله. تعالى مع إقراره 
بأنه خالقه. قال الله تعالى «ولين مألتهم مَنْ حَلَفَهِمَ بَتُونَ ألنَهُ» [الزخرف: 47] انتهى. وظاهر 
أن :ها ذكره سان وتوضيح للوجه الأول وليس بوجه ثان» فالوجه أن يقال إن قصد خداع الله 
بإيهام تصديق رسوله فيما جاء به من معنى إضمار الكفر يقع على اعتقاد أن الله تعالى بعثه 

وهؤلاء يعتقدون ذلك فلم يكن قصدهم في نفاقهم مخادعة الله تعالى. فثبت به أيضًا أنه 
لا يمكن إجراء اللفظ المذكور على ظاهره بل لا بد من التأويل وهو من وجهين: الأول أ 
يكون المراد بالمخادعة مخادعة رسول الله كلِِ إما بناء على حذف المضاف وإقامة المضاف 2 
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تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر وضُنع الله معهم من إجراء أحكام المسلمين 
عليهم وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار استدراججا لهم» وامتثال 
الرسول يَليْدِ والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازاةً لهم 
إليه مقامه وهو جائز في كلام العرب عند الأمن من التباس المراد. وأما الثاني على اعتبار 
المجاز العقلي في النسبة الإيقاعية حيث أوقع فعل المخادعة على غير ما حقه أن يوقع عليه. 
فإن حقه أن يوقع على ما يصح عليه الخدع وأوقع عليه للملابسة بينهما من حيث إنه خليفته 
في أرضه والناطق عنه بأوامره ونواهيه مع عباده. ومثل هذه العلاقة كما يصح أن يسند إلى 
الأصل ما حقه أن يسند إلى النائب بأن يقال: قال الملك كذا ورسم الملك بكذاء وإنما 
القائل وزيره ومن ناب منابهء» يصح أيضًا أن يوقع على الأصل ما حقه أن يوقع على النائب 
كما في قوله تعالى: #يخادعون الله* في موضع يخادعون رسول الله وفي إيثار هذه الطريقة 
تفخيم أمر الخليفة وتعظيم شأنه حيث جعل مخادعة خليفته بمنزلة مخادعة نفسه. فثبت 
بهذين الوجهين جواز أن يراد بقوله تعالى: #يخادعون الله* أنهم يخادعون رسوله والذين 
آمنوا. وبقي الكلام في توجيه صدور وجه الخدع من كل واحد من الجانبين متعلقًا بالآخر 
عقن كون قو لي ال يخادعون لعي أميلة حسمي عنتطوة» نان كر نه سك يقدعون 
سيذكر بعد قوله: «ويحتمل» فيجب أن يكون يخادعون في هذين الوجهين باقيًا على أصل 
معناه. وصدوره من المنافقين حقيقة متعلقًا بالرسول والذين آمنوا ظاهرء وأما صدوره منهما 
كذلك بالمنافقين ففيه خفاء لأن صدور الخدع من الرسول والمؤمنين في حقهم حقيقة ليس 
بظاهرء ولا مجال لأن يكون الخدع من أحد الجانبين حقيقة ومن الآخر مجارًا لاتحاد 
اللفظء وإن جعل مجارًا منهما يكون هذا الوجه بعينه هو الوجه الثاني الذي أشار إليه بقوله : 
«وأما أن صورة صنيعهم» الخ والصنيع من صنع به صنيعًا قبيحَاء والصنع بالضم من صنع إليه 
معروفًا. وهذه الجملة في محل الرفع عطمًا على قوله: «أما مخادعة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؟» . 


قوله: (وصنع الله) مجرور معطوف على «صنيعهم» وقوله: «استدراجًا» علة لقوله: 
«صنع الله» وقوله: «وامتثال الرسول» مجرور معطوف على قوله: «صنع الله وقوله: «في 
إخفاء حالهم» متعلق بالامتثال وقوله: «مجازاة لهم" علة للامتثال المذكور وقوله: «صورة 
صنيع المخادعين» خبر أن المفتوحة» ولفظ المخادعين على لفظ التثنية لا على صيغة 
الجمع. قال الشريف المحقق: والحاصل أن بينهم من الجانبين معاملة مشبهة بالمخادعة 
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بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادِعَين. ويحتمل أن يراد بيخادعون يخدَعُون لأنه بيان 
ليقول؛ أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه إلا أنه أخرج في زنة فاعلت للمبالغة إِنّْ الزنة 
لمَا كانت للمغالبة والفعل متى غولب فيه كان أبلعّ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار 
استصحبت ذلك ويعضله قراءة من قرأ يخدعون. وكان غرضهم في ذلك 5-0 


فقوله تعالى: #يخادعون# استعارة تبعية. وليس في هذا الجواب اعتبار هيئة مركبة من 
الجانبين وما يجري بينهما مشبهة بهيئة أخرى مركبة من الخادع والمخدوع والخدع ليحمل 
الكلام على الاستعارة التمثيلية على قياس ما مر في «اختم الله تعالى على قلوبهم» فلا تغفل . انتهى 
كلامه. ولعل مراده أن الحمل على الاستعارة التبعية كافٍ ههنا فلا حاجة إلى الحمل على 
الاستعارة التمثيلية وإلا فالحمل على الاستعارة التمثيلية جائز أيضًا وهو الظاهر من تقرير 
المصنف فإنه يدل دلالة ظاهرة على اعتبار هيئة مركبة من صنيعهم مع الله تعالى من إظهار 
الإيمان وإخفاء الكفر. وصنع الله تعالى معهم من حيث إنه تعالى أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين بإجراء أحكام المسلمين عليهم كالتوارث وإعطاء السهم من المغنم ونحو 
ذلك؛ والحال أنهم عنده تعالى من أخبث الكفرة. وتشبيه تلك الهيئة بهيئة أخرى مركبة 
منتزعة من الأحوال الحاصلة للمخادعين وهي أن كل واحد منهما يظهره لصاحبه المسالمة 
معه ويضمر في نفسه أن يفعل به خلاف مراده» ثم إنه يستعار لفظ الهيئة المشبهة بها للهيئة 
المشبهة استعارة تمثيلية والجامع بينهما ما اشتركا فيه من إظهار كل واحد منهما للآخر خلاف 
ما عنده حتى يحصل مراده ولا يحصل مراد الاخر. وقد ذكر الشريف في قوله تعالى : اختم 
الله على قلوبهم# أن الهيئة المركبة لا يلزم أن يكون جميع أجزائها مذكورة بألفاظها بالفعل 
بل يكفي أن يكون بعض ألفاظها مذكورة بالفعل» وبعضها مقدرة» وبعضها منوية. وقال 
الفاضل خسرو: حاصل هذا الوجه أنه اعتبر ههنا هيئة منتزعة من الجانبين وما يجري بينهما 
مشبهة بهيئة أخرى منتزعة من الخادع والمخدوع والخدع» فيكون استعارة تمثيلية كما تحققته 
في «على هدى» ومن اقتصر على التبعية فقد اتبع العصبية. فإنه لما ذهب إلى أن تركب 
الطرفين بمعنى دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى شرط في التكميل على خلاف ما ذهب إليه 
النحرير التفتازاني وكان اعتبار التركيب ههنا فيه تكلف اقتصر على التبعية. قوله: (ويحتمل 
أن يراد بيخادعون الخ) عطف على قوله: «والمخادعة تكون بين اثنين» وإذا كان بمعنى 
ليخدعون» لا يحتاج إلى اعتبار خدع الله تعالى أو المؤمنين إياهم» وتأويله لا يحتاج إلى 
اعتباره إلا إذا كان فعل المخادعة على أصله مع أنه لا ينسب إليه الخدع حقيقة عند المعتزلة 
لأن الحكيم الذي لا يفعل القبيح لا يخدع. وأما عندنا فلأن الخدع الحقيقي يوهم العجز عن 
إظهار المكتوم وإيصاله عيانًا من غير أن يوهم خلافه ويجعله مغرورًا بذلك. قوله: (لأنه بيان 
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المنافقون فينبغي أن يكون فعل الخدع أيضًا من جانب واحد ليطابق البيان المبين. 
والاستئناف أيضًا يفيد فائدة البيان لأنه في معرض الجواب لما عسى أن يقال: ما بالهم 
يقولون آمنا وما هم بمؤمنين؟ فقيل: يخادعون الله. فلما كان هذا الكلام جوابًا لغرضهم 
كان الفعل المذكور من جانبهم فقط فكان «يخادعون» بمعنى «يخدعون». ويحتمل أن تكون 
هذه الجملة حالا من الضمير المستكن في «يقول» والمعنى: ومن الناس من يقول كذا حالة 
كونهم مخادعين . 


قوله: (إلا أنه) استثناء من قوله: «ويحتمل أن يراد بيخادعون يخدعون» إلا أن 
يخدعون الواقع من واحد أخرج في زنة فاعلت كما في قولهم: طابقت النعل وعاقبت اللص 
للمبالغة في قوة الفعل وكمالهء كما يقال: فلان يخاشى الله أي يخشاه خشية عظيمة. والوجه 
في دلالة الإخراج المذكور على المبالغة ما ذكره من أن زنة المفاعلة للمبالغة أي للمعارضة 
وبيان الغالب من المعارضينء فإن الفعل المبني من باب المفاعلة بذكر لبيان أن الغلبة في 
الفعل الذي يذكر بعد ذلك الفعل نحو: كارمني فكرمته وناضلني فنضلته أي غلبته في الكرم 
ورمي السهم. ومن المعلوم أن الفعل متى غلب فيه فاعله أي عورض وجرى بينه وبين 
صاحبه مباراة ومقابلة كان أبلغ وأقوى من ذلك الفعل إذا جاء بلا مقابلة ومعارضة» لأن فعله 
على وجه المعارضة يكون الداعي إلى الفعل والاهتمام به أشد وأقوى مما إذا زاوله وحده. 
ولا يخفى أن الفعل مع قوة الداعي إليه وشدة الاهتمام به يكون أتم وأحسن من الذي لا 
يكون كذلك. فلما كانت الزنة المذكورة للمغالبة المقتضية لقوة الفعل الواقع من الجانبين 
استصحبت الزنة للمبالغة المذكورة. قوله: (ومبار) عطف تفسير لقوله: «معارض» يقال: 
فلان يباري فلانًا أي يعارضه ويفعل مثل فعله. وقوله: «استصحبت» جواب «لما» وقوله: 
«ذلك» إشارة إلى المبالغة المذكورة. قوله: (ويعضده) أي يقوّي الاحتمال المذكور. فإن 
قيل: كيف يخدعون الله وهم يعلمون استحالة ذلك ضرورة أن كل أحد يعلم استحالة أن 
يوقع في علمه تعالى خلاف ما يقصده مما هو مكروه عنده تعالى؟ وأجيب في الجواب الأول 
بوجهين بلا تغيير» وفي الجواب الثاني بنوع تغيير. قوله: (وكان غرضهم في ذلك) أي في 
إظهار الإيمان وإيطان الكفر كأنه قيل: لأي غرض أقدموا على النفاق ولأي. مقصود أرادوا 
الخداع؟ فأجاب بذلك وذكر له ثلاث منافع: الأولى دفع مضرة المؤمنين عن أنفسهم» ‏ 
والثانية جلب المنفعة منهم. والثالث إضرار المؤمنين بإشاعة أسرارهم إلى الكفار الذين 
يعادونهم . والمنابذة إظهار العداوة كأن كل واحد من المعاديين ينبذ ما في قلبه من العداوة أو 
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أنفسهم ما يُطْرَق به من سواهم هم مَن الكفرة. وأن يعل , بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام 
00 وأن يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويديعوها إلى متابذيهم 0 عير 
من الأغراض والمقاصد. 


رم سءمار ع دا لو وج د لد 0000 ا 2 

وما دعوت إل نهم 4 قراءة نافع وابنُ كثير وأبي عمرو والمعنى إن دائرة 
الداع راجعة إليهم وضَرّرّها يحيق بهم أو أنّهم في ذلك خدعوا أنفسَهم لما غرّوها 
بذلك. وخدعتهم انفشهع عحية حذتتيم بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا 


ينبذ إليه عهده. والإذاعة الإشاعة. قوله: (ما يطرق) على بناء المفعول وبه قائم مقام الفاعل 
من «طرقه الزمان بنوائبه» إذا أصابه بها والشخص مطروقء. والنوائب مطروق بها. 


قوله: (والمعنى إن دائرة الخداع) أي ما يدور ويترتب عليه من المضرة راجعة إليهم. 
فإنهم لما عاملوا مع الله ومع المؤمنين معاملة شبيهة بالمخادعة فلا جرم أن الله تعالى يجازيهم 
ويعاقبهم عليها. وذلك العقاب المترتب عليها هو الضرر الراجع إليهم المقصور عليهم. لما 
خفي المعنى في قراءة «وما يخدعون إلا أنفسهم» من حيث إنه قصر تعلق المخادعة على 
أنفسهم فيها بعد التصريح بكونها متعلقة بالله تعالى وبالمؤمنين بيّن أن قصر تعلقها عليهم قصر 
ضررها عليهم وبيان أن لا يتجاوز عنهم إلى أحد أصلا. وطريق استعارة هذا المعنى من تلك 
القراءة أن تكون العبارة الدالة على كون مخادعتهم مقصورة على أنفسهم ملزومة لانحصار 
الضرر المترتب عليها فيهم وذكر الملزوم وإرادة اللازم مجاز أو كناية على اختلاف المذهبين. 
والظاهر أنه مجاز لأن تعلقها بما علقت به سابقًا قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلى وهو 
أن نفس مخادعتهم مقصورة عليهم فلا تكون كناية لأن الشرط الكناية أن تصح إرادة المعنى 
الأصلي وهو الذي ذكر من معنى قصر المخادعة على أنفسهم. وأما معنى نفس المخادعة 
فهو ما ذكر من معنى المخادعة المذكورة سابقًا فإن كان الكلام السابق «يخادعون رسول الله 
والمؤمنين» على أحد الوجهين يكون معتى الثاني «وما ييخادعون رسول الله وإنما يخادعون 
أنفسهم». وإن كان قصرها على أنفسهم مجارًا عن قصر ضررها عليهم. وإن كانت المخادعة 
المذكورة سابقًا مستعارة للمعاملة الجارية فيما بينهم وبين الله تعالى والمؤمنين المشبهة 
بمخادعة المؤمنين يكون معنى الثاني أن تلك المعاملة المشبهة بمعاملة المغادفية مقصورة 
عليهم والمراد حصر ضررها اللازم لها فيهم. قوله: (أو أنهم في ذلك) أي إنهم في خداعهم 
الله تعالى والمؤمنين خدعوا أنفسهم حقيقة. ين أولا أن معنى قصر مخادعتهم على أنفسهم 
قصر ضررها اللازم لها على أنفسهم بأن يراد بالمخادعة لازمها الذي هو الضرر والوبال. ٠‏ ثم 
ذكر أنه يحتمل أن يراد بها حقيقة المخادعة؛ وعلى هذا المعنى أيضًا اندفع ما يتوهم من أن 
نعي كاد متو على قدي جار ا رد تعالى: «يخادعون الله والذين آمنوا» 
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يتخفى عليه نحافية . ال الناقوك وها يخوضين 31 الممقاوف ل تعصورر الا مسن اندو و م 
ويخدعون من < ويشدعون تمعن يتعدعوون وتخدعون وونادغون على البثاء للممعو ل: 
وذلك لأن م هذه المخادعة مخادعة ار 89ا00ظ أنفسهم باعتبار التغاير المبنيى على 
التجريد» بأن جردوا من أنفسهم أشخاصًا يخادعونهم كما يخادعون غيرهم من الأشخاص»ء 
كما جرد الشاعر من نفسه شخصًا فخاطبه بقوله: 





تكابتاك: العياتنات يا للتفيية 


وبهذا المعنى أيضًا يندفع ما يرد من أن المخادعة لا تكون إلا بين اثنين فكيف يتصور 
مخادعتهم أنفسهم ولا أثنينية» وتصوير جريان المخادعة بينهم وبين أنفسهم في مخادعتهم الله 
تعالى والمؤمنين على الوجه المذكور أنهم في تلك المخادعة يخدعون أنفسهم بأن يوهموها 
وتوهمهم الأمنيات الخالية عن الفائدة والأطماع المبنية على السفاهة والوقاحة. فلما أوهموا 
أنفسهم الأباطيل وأوهمتهم أنفسهم الأكاذيب مع أنه يتفرع على تلك المعاملة مع المؤمنين 
00 وأعراض مبهمة كانت معاملتهم جم أنفسهم شبيهة بمعاملة المخادعين . فأطلق عليهم 
اسم المخادعة ثم اشتق ق منها لفظ يخادعون فكانت استعارة تبعية. 


قوله: (لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين) لما كانت نفس القراءة ثابتة بالتواتر 
وجب أن يحمل هذا التعليل على كونه بيانًا لوجه اختيارهم هذه القراءة وترجيحها على 
القرارة الثانية أيضًا بالنقل المتواتر. ويرد على هذه القراءة أيضًا أن المخادعة كما أنها لا 
تتصور إلا بين اثنين كذلك تقتضي شخصًا مغايرًا للمخادع حتى يقصد إصابة المكروه به 
ويندفع بالمصير إلى التجريد لكن من جانب واحد بأن يجردوا من أنفسهم أشخاصًا يخدعونها 
أي يعاملونها معاملة الخادع المخدوع. قوله: (وقرىء ويخدعون) بتشديد الدال على أن بناء 
التفعيل للمبالغة والتكثير. وقوله: «ويخدعون» بفتح الياء والخاء وكسر الدال المشددة أصله 
«يختدعون» نقلت فتحة التاء إلى الخاء ثم قلبت التاء دالا لقرب مخرجها وأدغمت الدال في 
الدال. وهو ههنا متعد نصب مفعوله كما في قولك: انتزعت الشيء أي اقتلعته. وقيل : 

ينبغى أن يكون نصب أنفسهم في هذه القراءة بانتزاع الخافض إلا أن يثبت اختدع بمعنى 
0 . قوله: (ويخدعون ويخادعون على البناء للمفعول) أي : في القراءتين معا. وعلى هذا 
يكون انتصاب «أنفسهم» بنزع الخافض على طريقه «واختار موسى قومه» أي من قومه. يقال : 
خدعت زيدًا نفسه أي عن نفسهء أو على التمييز إن جوز كون التمييز معرفة. وانتصابه على 
باقي القراءات على المفعولية لما تقرر أن المستثنى المفرغ يعرب على حسب اقتضاء العامل 
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ونصب أنفسهم بنرع الخافض . والنفس ذاتث الشيء وحقيقته, لم فيل للروح أن نفسن 
الحئى به. وللقلب لأنه محل الروح أو 5500000 وللدم لآن قوامها به ) وللماء لفرط 
حاجتها إليه» وللرأي في قولهم: فلان يُؤامر نفسه لأنه ينبعث عنها أو يُشبه ذانًا ما تأْمُرُه 


وهو ما لا يذكر فيه المستثنى منه» وشرطه أن يكون بعد نفي أو شبهه كالاستفهام والنهي . 
قوله: (والنفس ذات الشيء وحقيقته) سواء كان جسمانيًا أولا لقوله تعالى: #تَمَلَمْ ما فى تَقَبى 
وله أَعَلدٌ مَا فى نَنْيِكَ»4 [المائدة: ]١١1‏ والمتبادر من هذه العبارة أن يكون لفظ «النفس» 
حقيقة في الذات مجازرًا فيما عداه فيكون قوله: «لأن نفس الحي» به بيانًا للعلاقة بينها وبين 
ذات الشيء» نقل أولاً من ذات الشيء وأطلق على الروح سواء كان روححا حيوانيًا وهو 
البخار المطيف» أو إنسانيًا وهو النفس الناطقة بناء على أن الروح بأي معنى كانت سبب 
لقوام النفس بمعنى ذات الشيء الحي على طريق إطلاق اسم المسبب على السبب. ثم نقل 
عنه إلى القلب لأنه محل الروح الحيواني فإن القلب له تجويف في جانبه الأيسر يدجذب إليه 
لطيف الدم فيتحرر بحرارته فذلك البخار هو المسمى بالروح عند الأطباء» ثم إنه يسري من 
القلب إلى جميع البدن ولما كان القلب منبعه قال: «لأنه محل الروح». قوله: (أو متعلقه) 
أي أو لأن القلب متعلق الروح على أن يراد بالروح الروح الإنساني» وهو عند أكثر 
المتكلمين جسم لطيف ساري في البدن حال فيه. وإذا تعلق بجميع البدن تعلق الحلول يكون 
متعلمًا بالقلب الذي هو العضو الصنوبري. والروح عند الحكماء مجرد تعلق الروح بالبدن 
تعلق التدبير والتصرف بواسطة تعلقه بالروح الحيواني الحال في القلب». وهو عندهم ليس 
بجسم ولا متعلق بالجسم تعلق الحلو فيه. قوله: (وللدم) أي ونقل لفظ النفس من ذات 
الشيء للدم» وقيل للدم نفس من حيث إن نفس الشيء أي ذاته تتقوم بالدم» حيث روي أن 
بعض الأطباء ذهبوا إلى أن الروح هو الدم. وقيل للماء أيضًا نفس لأن ذات الشيء تحتاج 
إليه فرط احتياج قال تعالى: #وَجَعَلْمَا مِنّ الْمَآ كُلّ مَىْء حَيَّ4 [الأنبياء: ]٠‏ روي أن قيصر 
بعث إلى معاوية بقارورة وقال له: اجعل فيها كل شيء. فسأل ابن عباس رضي الله عنهما 
فقال لهم: اجعل فيها ماء. قوله: (وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه) أي يشاور رأيه إذا 
تردد في الأمر واتجه له رأيان داعيان لا يدري على أيهما يعتمد. قوله: (لأنه ينبعث عنها) 
أي لأن الرأي ينبعث عن ذات فلان» وهو إشارة إلى إطلاق النفس على الرأي مجارًا مرسلاً 
من قبيل إطلاق السبب على المسبب من حيث إن الرأي يتسبب عن النفس . قوله: (أو يشبه 
ذاتا ما تأمره) عطف على قوله «ينبعث» فعلى هذا يكون اسم إطلاق النفس على الرأي على 
طريق الاستعارة المبنية على تشبيه الرأي الداعي بالذات المشير الآمرء وإطلاق اسم المشبه به 
على المشبه. وفي الحواشي الشريفية: كونه استعارة مبنية على المشابهة أنسب بهذا المقام 


سورة اللقرة/ ادع كك ا" 


لقص مصيس ‏ عر م ياي لاير لي لا عر ب اسه لمصمايزع جما سمس م رسيديواوي سمس ند رذ اللاو 3 ةج بع سب سيعو يبص ددسم .د العا ء عاء د بد وام اماع رصا لسلاه لد طسمم ليس سي بص ساس شت لايك لد مساب قلسي ل - شرا ود مه الس عق للد لا سبل سيل للست مات سل ات ل دعاس ا با ساس سس سس 





حاف جاه الحا عاد ص ب7صس ص ات ع لاسا لاس صصح 


ع ع 3-3 
1 و 0 بذ . * 5 5 1 5 . ا 20 إ ١‏ 
ونسير غعلية. والس 2 نالا تعمل شهني لهأ لهم والسحميا -حمانها على كه احهم و أدائهم : 


2 : 0 8 ا ا 0 0 5 51 ع 8 ّ ليد 
!! ظَّ ا ا 2 0 0 9 آّ 1 ١‏ اسك 0 ع 20 ٌ 
و أ 9 ان لي مميسا لين لما سكي ال العمدماي] الت» اسيك *# ا”ديمام؟©ة السععم ائا. 8 شمف أ السمهنتا!ا . 
: 1 ع لي) ف و , 2 3 الس و 50 أيه 


لمي 


٠‏ 00 1 2 م 
5 9 7 5 2 0 ا 0 - 1 0 1 ١‏ له 0 8 5 1[ 
فبعضر حوه عن ٍ 01 1 )ليحي تسر 4 وبو ل الحذا لي 5 أ فعا 4 382 مءكأ 7 فى إ 3 عر ا صر ينا نه 


5 ميم علوي ا 5 1 1810000 . :! ني > 7ع "5 5 ماس 0000 
من نيل المضا 3 :مو سوا تي4 9 أل الحبأة الحشقية اللا بلاية 0 انه الك رايمة تحتملهما 1 فإن 
قله د كان - م 58 2 ئ 5 ما فأنب , 2 ع ياس.د 6 5 عي 7 عا مأ و3 ل دس مدر ا 

بهم كانت متائمة تشرها عد ما قان عنتهم من أنرياسه وحسذ؛ على مأ يرو مر 
الرسول ا واستعلة” 5 0 زه 00 2 قيومأ 3 وزاد ألذه عسمهم بمأ 3 في إعااء أمره وإشادة 
: 20 ا حر ال ف العامة الريعه اداة ال ختات ,: 1 فذاق أ 
دكرة 6 و لهو مهم نانيية مهمو و شك نأ لكم و سمو ع 5و سشنهاد هو معاد ده السبمىى 222 و نحو شا شر ذ ألاه 


سبحانه وتعالى ذلك دالطيع 3 بأزدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصر.ء وكاب 
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الور يي ل 0 واعوية 1 أنسب أن المؤامرة والمشاورة إنما تتعلق بالذوات 
المشيرة وتلائمها فالمناسب أن تكون ترشيحًا للاستعارة. ووجه كونه أظهر بحسب المعنى أن 
اعتبار المشابهة بين النفس والرأي الداعي أظهر من اعتبار كون النفس سببًا للرأي لأن السبب 
الحقيقي هو الله تعالى. قوله: (والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم) لأنها أصل معناها ولا مقتضى 
للعدول عنها. 


قوله: (لا يحسون بذلك) أي بكون دائرة الخداع راجعة إليهم. قوله: (لتمادي غفلتهم) 
أي لامتداد غفلتهم وبلوغها إلى مداها أي غايتها. والشعور العلم الحاصل بالحس ومشاعر 
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الإنسان حواسه. والمعنى أن لحوق ضرر ذلك بهم كالمحسوس لكنهم لتماديهم في الغفلة 
صاروا بمنزلة من لا حس له. وفيه إشارة إلى أنهم أخس وأدنى حالاً من البهائم وملحقون 
بالجمادات. قوله: (وأصله الشعر) وهو الفهم والعلمء يقال: شعرت بالشيء أشعر به شعرًا 
أي فطنت له. ومنه قولهم: ليت شعري أي ليتني علمت». ومنه الشعار وهو شعار القوم في 
الحرب وعلامتهم التي بها يعرف بعضهم بعضا فهو سبب الشعورء وأيضًا الشعار ثوب يلي 
الجسد ويحس به. 


قوله: (ومجاز في الأعراض النفسانية) أي الصفات العارضة للنفس» وهو جمع عرض 
بفتحتين وبالعين المهملة. والمراد بالجهل الجهل البسيط وهو عدم العلم عما من شأنه ذلك» 
وبسوء الاعتقاد الجهل المركب لأنه عبارة عن الاعتقاد الغير المطابق» والحسد تمتي زوال 
نعمة المحسود إلى الحاسد». والضغينة كمينة الحقد الكامن الذي يؤدي إلى قصد الانتقام. 
أطلق لفظ المرض على هذه الصفات على طريق الاستعارة التصريحية لابتنائه على المشابهة 
بين تلك الصفات والمرض الحقيق. فإن الأمراض البدنية فيها حالتان: الأولى أنها تخرج 
البدن عن الاعتدال اللائق به وتوجب الخلل في أفعالهء فإن المرض العارض لكل عضو 
يمنعه عن كمال منفعته وهو صدور الأفعال المتعلقة به من غير خلل. والثانية تأديته إلى زوال 
الحياة الجسمانية وهلاك الجسم. والأعراض النفسانية المذكورة تشبه الأمراض البدنية فى 
هاتين الحالتين فإنها تمنع عن كمالها وهو اكتساب الفضائل الدينية من معرفة الله تعالن 
وطاعته وسلوك سبيل مرضاته في جميع ما يأتيه ويذرهء وربما يؤدي إلى هلاك النفس بزوال 
حياتها الحقيقية الأبدية الحاصلة للمؤمنين في دار السعادة. وأراد بالفضائل فى قوله: «لأنها 
مانعة من نيل الفضائل؟ ما لا يؤدي انتفاؤها إلى الكفر وزوال الحياة الأبدية قر قوله: «أو 
مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية». قوله: (والآية الكريمة تحتملهما) أي تحتمل أن يراد 
بالمرض فيها معناه المجازي الذي هو الأعراض النفسانية وأن يرادا به ما هو من قبيل 
الأمراض البدنية» وهو ما يعرض لجرم القلب الصنوبري من سوء مزاجه وتألمه ومرضه. فإن 
الإنسان إذا صار ممتلمًا بالحسد والنفاق ومشاهدة ما هو المكروه عنده استمر به ذلك ودام 
فريما صار ذلك سببا لتغير مزاج قلبه ووجعه وهذا مع كونه معنى حقيقيًا لمرض القلب أبلغ 
من المعنى المجازي الذي لا يرتكب إلا لكونه أبلغ من الحقيقة. قوله: (فإن قلوبهم كانت 
متألمة تحرقا على ما فاتهم من الرياسة) أي احتراقًا وتحزنًا على فواته وهو علة لتألم قلوبهم 
وتوجعها توجعًا حسيًا من أجل ما فات عنهم من حب الرياسة. فإن أهل المدينة قد اتفقوا 
على أن يبايعوا ابن ايينة الساد: ويتوجوه بتاج الإمارة قبل طلوع شمس الإسلام وقدوم 
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ليد كيه فلما تقرر أمر النبوة وقبلها أكثر أهل المدينة وتركوا ما عزموا عليه في 

حق ابن آرت عظم :ذلك ظليه روغلن اضحابة واتتاعه فلم ينكروا خق كقلعه والصير علية يل 
مرض به قلوبهم مرضا حقيقيًا واشتد وجعها حين ظهر منهم ما ظهر مما يتعلق بهتك حرمة 
رسول الله كَلِِد. واعتذر سعد بن عبادة رضي الله عنه من قبل ابن أبي بقوله: اعف عنه يا 
رسول الله واصفح إلى تمام الحديث. وفي الحواشي الشريفية: إن التحرق ههنا من حرق 
الأسنان أي سحق بعضها على بعض حتى يسمع لها صريف أي صوتء وهو كناية عن شدة 
الغيظ وهو ليس من الاحتراق لأن استعماله ب «على» يمنع هذا المعنى. قوله: (وزاد الله 
غمهم) أي تألم قلوبهم المسبب من اغتمامهم بمشاهدة ما يكرهونه من إعلاء شأنه وزيادة 
قدره يومًا فيومًا. فأطلق السبب الذي هو الاغتمام وأريد المسبب وهو تألم قلوبهم فإنه عطف 
على قوله: «فإن قلوبهم كانت متألمة» والمقصود منه تفسير قوله تعالى: #فزادهم الله مرضًا»# 
على تقدير أن يحمل المرض على المرض البدني الحقيقي. والمناسب لقوله: «فإن قلوبهم 
كانت متألمة» أن يقول هنا: فزاد الله تألم قلوبهم ليطابق قوله تعالى: #في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا» فإن زيادته لا بد أن تكون من جنس المزيد عليه. والاغتمام ليس من 
جنس تألم جرم القلب بل هو السبب المؤدي إليه فلا بد أن يكون المراد بالاغتمام التألم 
المسبب عنه. فإن اغتمامهم بمشاهدة ما يكرهونه من إعلاء أمر رسول الله يَكَهِ وتزايد قدره 
يومًا فيومًا لما كان سببًا مفضيًا لتألم قلوبهم عبر المصنف عن تألمها بالاغتمام حيث قال: 
«وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره؛ أي رفع قدره. وفي الصحاح: أشاد 
ذكره أي رفع قدره. 


قوله: (ونفوسهم كانت مؤوفة») بالنصب عطمًا على قوله: «فإن قلوبهم كانت متألمة» 
وهو إشارة إلى توجيه المعنى على تقدير أن يراد بالمرض المعنى المجازي فعلى هذا يكون 
معنى قوله #فزادهم الله مرضا» فزادهم الله تعالى ذلك المذكور من الكفر وسوء الاعتقاد 
ونحو ذلك بالختم على قلوبهم وهو من جنس المزيد عليه لأنه يؤكده ويقؤّيه. أو المعنى 
فزادهم الله بازدياد التكليف عليهم أي زيادتها فإن الازدياد متعد ههنا ومضاف إلى مفعوله وإن 
كان المشهور استعماله لازماء ونظيره في إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: «وتكرير الوحي» 
فإن أصله وتكريره الوحي إلى النبي كله وكذا قوله: «وتضاعف النصر» فإن معناه وتضعيف 
النصر له. ويحتمل أن يكون الازدياد والتضاعف كنايتين عن الزيادة والتضعيف لكونهما 
لازمين لهما جعل الطبع ل ل بالمعنى المجازي كالكفر وسوء 
الاعتقاد ومعاداة النبي كفل بمعنى إحداث الهيئة المانعة من قبول الحق في قلوبهم 
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ومشاعرهم تزيد على ما في نفوسهم من مرض الكفر وسوء الاعتقاد ونحوهما. وتلك الزيادة 
من نس : العريل عليه وملاقفة له وعسكدة ليه تغالى لكرتها فين جييلة الأمون العستدة إلية 
تعالى» وجعل زيادة التكاليف وتكرير الوحي وتضعيف النصر أيضًا زيادة على ما في نفوسهم 
من مرض الكفر وسوء الاعتقاد ونحوهما مع أنها ليست من جنس المزيد عليه وغير ملائمة 
له بحسب الظاهر بناء على أن إحداث هذه الأمور سبب لازدياد ما في نفوسهم من المرض 
المجازي لأنه تعالى كلما زاد تكليقا وأنكروه. وكلما كرر إنزال الوحي على رسوله وسمعوه. 
وكلما نصره وزاد ذلك ازداد كفرهم وسوء اعتقادهم. ولما كان إحداث هذه الأمور سببًا 
لزيادة كفرهم جعل إحداثه بمنزلة زيادة ما في نفوسهم من المرض المجازي فقال: «فزاد الله 
ذلك الطبع أو بازدياد التكاليف». قوله: (وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه 
مسبب من فعله) متعلق بقوله: «بازدياد التكاليف» وجواب عما يرد عليه من أن قوله تعالى : 
«فزادهم الله مرضًا» يستدعي مرضًا مجازيًا زائدذا على ما كان في قلوبهم بحيث يكون ذلك 
الزائد من جنسن المزيد عليه وملائمًا له؛ لأن الزائد على كل شيء لا بد أن يكون كذلك. 
ويستدعي أيضًا أن تكون زيادته مستندة إليه تعالى وكل واحد من الأمرين ظاهر على تقدير أن 
يفسر ذلك بأن يقال فزاد الله ما في قلوبهم من الكفر والحسد لظهور دين الله ونصرة رسوله. 
ونحوهما من الأمراض المجازية بالطبع لأن الطبع بمعنى إحداث الهيئة المانعة من قبول 
الإيمان والطاعة مرض قلبي ملائم لما في قلوبهم من الأمراض المجازية وأن زيادته مسندة 
إليه تعالى. وأما إن فسر ذلك بقوله: «فزاد الله ذلك بازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضعيف 
النصر» فلا يظهر الأمن الأول لأن زيادة التكاليف وإن كانت أفعالاً مسندة إليه تعالى إلا أنها 
ليست من جنس الأمراض المجازية فضلا عن أن تكون من جنس المزيد عليه أو ملائمة له 
حتى تعد زيادتها زيادة على ما في قلوبهم من الأمراض. وتقرير الجواب أن من فسر المرض 
المذكور في قوله: «فزادهم الله مرضًا بازدياد التكاليف» لم يرد أن هذه الأمور أمراض مجازية 
زائدة على ما كان في قلوبهم حتى يرد أن يقال إنها ليست من قبيل الأمراض المجازية فضلا 
عن أن تكون من جنس المزيد عليه أو ملائمة له. بل أراد أن قلوبهم كانت مريضة بالكفر 
وسوء الاعتقاد ونحوهما فزاد الله ذلك بسبب أن زاد التكاليف وكرر الوحي وضاعف النصر. 
فإنه تعالى كلما زاد شيئًا من هذه الأمور زاد ما في قلوبهم من الكفر وسائر الأمراض 
المجازية إلا أن ما ازداد في قلوبهم بسبب ازدياد التكاليف صفات اكتسبوها باختيارهم فهي 
مسندة إليهم من هذا الوجهء ولهذا يلامون عليها ويعاقبون بسببها: وخلق الله تعالى إياها 
فيهم من جهة أنهم صرفوا اختيارهم إليها واكتسبوها لا أنه تعالى خلقها فيهم جبرًا من غير 


سورة البقرة/ الآبة: 1١‏ 06 ؟ 


ا ال ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1[ ااا ااا ااا م0 








© © ه هه © هده ههه ههه 5 8 © 5 © © > * 6ه" م :© تن » # »© « هع 5 ه ه هتس هدي + + * 6 © 5 © 5 هذ فض هه » ه55 © © خ# #© هأ هه ه هه + © © © 5ه ه ه هه © هه ن ن © 6 هه ده بج بج هه ههه 


سبق اختيار منهم. ولما كان حدوث هذه الأمور الزائدة على ما في قلوبهم من الأمراض 
المجازية مبنيًا على كسب المكلف إياها وصرف اختياره وإرادته إليها كان الظاهر إسنادها إلى 
المكلف. وكان إسنادها إليه تعالى خلاف الظاهر لأن كونها مخلوقة لله تعالى مبني على 
كسب العبد إياها وصرف اختياره إليها فإسنادها إلى العبد بالقصد والاختيار سابق على 
إسنادها إليه تعالى بالخلق والإيجاد إلا أن تلك الزيادة أسندت إليه تعالى من حيث إنها أي 
من حيث إن تلك الزيادة التي هي في معنى المرض مؤولة به مسببة عن فعله تعالى. فإن 
القدر الزائد على ما في قلوبهم من أصل المرض المجازي» وإن كان مسنذا إليهم واقعًا 
بقصدهم واختيارهم إلا أنه لما كان مسببًا عن فعله تعالى أسند إليه تعالى فإنه تعالى لو لم 
يزد التكاليف ولو لم يكرر إنزال الوحي ولم يضاعف نصر الرسول لما زادوا على ما في 
قلوبهم من الكفر وسوء الاعتقاد ونحوهما من الأمراض المجازية أسندت زيادتها إليه تعالى 
لأن تلك الزيادة المكتسبة لما وقعت بسبب ما فعل الله تعالى من زيادة التكاليف صارت 
مسئدة إليه تعالى من هذا الوجه. وبالجملة المرض الذي أسندت زيادته إليه تعالى إن أريد به 
الأفعال المذكورة فهي ليست بأمر آخرء وإن أريد ما يترتب عليها من الأمراض فهي غير 
مسندة إليه تعالى. وتقرير الجواب أن المراد به الثاني» إسناد زيادتها إليه تعالى مع كونها 
مترتبة على اختيارهم من قبيل إسناد الشيء إلى موجد سببه مجارًا فإنهم إنما ازدادوا كفرًا 
وضغينة وحسدًا ومعاداة للنبي كَلِلَ بسبب أنه تعالى فعل الأفعال التي هي أسباب ازدياد 
مرضهم. فإنه تعالى كلما زاد تكليمًا فأنكروه ازداد كفرهم وسوء اعتقادهم وكلما كرر إنزال 
الوحي على رسوله وسمعوه وكلما نصره وزاده ازداد كفرهم وحسدهمء فكان الله تعالى هو 
الذي زادهم ما ازدادوه فأسندت الزيادة إليه تعالى على طريق إسناد الفعل إلى المسبب كما 
أسند إلى نفس السبب في قوله تعالى: #فَرَادَنجَمْ رِجْسًا ِل رِجِسِهِرْ# [التوبة: ]١١5‏ فإن 
السورة سبب لتلك الزيادة من حيث إنهم إذا سمعوها أنكروها وكفروا بها. وإسناد الشيء إلى 
سببه أو مسببه غير خارج عن قانون البلاغة. وقوله: «من حيث أنه مسبب» أي من حيث إن 
تلك الزيادة» وتذكير الضمير الراجع إليها لكونها في تأويل المرض . قوله: (ويحتمل أن يراد 
بالمرض ما تداخل قلوبهم من الحبن والخور) عطف على قوله: «تحتملهما» يعني أن المرض 
المذكور في الآية كما يحتمل أن يراد به ما يعرض إلى جرم القلب وأن يراد به الأعراض 
النفسانية التي تخل بكمالها في باب العقائد الدينية كالجهل وسوء الاعتقاد أو في الأخلاق بأن 
يكون مهن الرذائل القلبية كالحسد والضغيئة وحب المعاصي. يحتمل أيضًا أن يراد به 
الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها في باب الأخلاق بأن يكون من الرذائل في الهيئات 
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الانفعالية كالجبن والخور وهو بفتحتين الضعف. قوله: (حين شاهدوا) ظرف لقوله: 
«تداخل» وقوله: «وقذف» فعل ماض معطوف على قوله: «شاهدوا» وفى قوله: ما تداخل 
قلوبهم» إشارة إلى أن هذا المعنى المجازي للفظ «المرض» أمر حدث 5 وعرض عليهم 
بعدما رأوا قوة الإسلام وشوكة المسلمين فإن التداخل يقتضي العروض والحدوث وقد 
كانت قلوبهم قبل ذلك قوية حيث كانوا يطمعون في عدم استقرار أمرهم وعدم قبول الخلق 
إياه» ومن قبل منهم ذلك سيندم على فعله ويرجع عنه فيضمحل أمرهء فلما رأوا منه غلبة 
النصر وإظهار دينه على الدين كله ضعفت قلوبهم لغلبة اليأس عليها. وأيضًا إنهم كانوا 
أصحاب شجاعة وجسارة في الحروب فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فغلب الخوف 
والجبن على قلوبهم. ولما فسر المرض بثلاثة أوجه فسر الزيادة فى كل وجه بما يناسبه. 
قوله: (في قلوبهم مرض) الجار والمجرور فيه خبره مقدم لقوله: «مرض» وتقديمه مصحح 
للابتداء بالنكرة. قوله: (فزادهم الله مرضا) جملة فعلية معطوفة على الجملة الإسمية قبلها 
مسببة عما قبلها يمعنى سبب حصول الزيادة حصول المرض في قلوبهم «وزاد» يستعمل لازمًا 
ومتعديًا إلى اثنين ثانيهما غير الأول «كأعطى» و ١كسا».ء‏ ومثال استعماله لازمًا قولك: «زاد 
المال؟ ومثال استعماله متعديًا قوله تعالى: «وَرِدْسَهُمٌ هُدَى» [الكهف: ]١‏ وقوله: «إفزادهم 
الله مرضًا» وقد يحذف أحد مفعوليه فيقال: «زدت زيذا» ولا يذكر ما «زيد؛ و «زدت ما لا» 


ولا تذر «من زدت؟ة. 


قوله: (أي مؤلم) بفتح اللام على أنه اسم مفعول من آلم إيلامًا أي أوجع إيجاعًاء 
فالمؤلم هو المعذب الذي تعلق به الألم وصار محلا له فهو بمعنى الأليم فإنه صفة مشبهة 
مشتق من الفعل اللازم وهو ألم يألم ألما فهو أليمء ومعنى ألم صار ذا ألم بأن تعلق به الألم 
فيكون ذا ألم وهو بعينه بمعنى المؤلم. قوله: (وصف به العذاب للمبالغة) جواب لما يقال 
من أن أليم حينئذ يكون صفة المعذب بفتح الذال لا صفة العذاب فكيف وصف به العذاب؟ 
ووجه المبالغة أن التوصيف به المذكور على أن الألم المتعلق بالمعذب بلغ في القوة والكمال 
إلى حيث سرى من المعذب في العذاب العارض له وأنه من شدته يتألم بنفسه وهذا نهاية 
المبالغة كما وصف الضرب في قوله: 


(تحية بينهم ضرب وجيع) 
بكونه وجِيعًا وأليمًا مع أن الأليم هو المضروب بذلك. والمعنى ضربهم الوجيع كتدحية 
بينهم على التشبيه البليغ المقلوب فإن ظاهر الكلام يدل على تشبيه التحية من حيث إنهم في 
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ا 10 


على طريقة قولهم : 0 


أو ببدله 0 ا 3 ا وقرأ الباقون يكذيون 2 أن 1 يكدبون 





أول التلاقي يبتدئون دل ابتداء اء المتلاقيين بالتأليم بال باللسان. قوله, (على ظريقة: ولي ابحد 
جده) أي في كون الإسناد المدلول عليه بالكلام إسنادًا مجازيًا لا في كون المسند مسندًا إلى 
يفيدن: كما فى جد جدهء وإنما يكون كذلك لو أسند الأليم والوجيع» وقيل: ألم أليم 
ووجع وجيع وليس كذلك. ويمكن أن يكون إسناد الألم إلى ضمير العذاب من قبيل إسناده 
إلى مصدره وهو الألم بناء على أن العذاب هو الألم الفادح غايته أن لا يكون المصدر من 
لفظ المسند وهو لا ينافي كونه مسنذا إلى مصدره إذ ليس الإسناد إلى نفس اللفظ . 





قوله: (والمعنى بسبب كذبهم) إشارة إلى أن الباء للسببية و «ما4ه مصدرية وأما كلمة 
«كان» فهي للدلالة على الاستمرار في الأزمنة» كذا في الحواشي الشريفية» والدلالة على 
الاستمرار والانقطاع لفيت يمععيرة ريعست الوضع فى معنى دكان» الناقصة بل كل واحد 
منهما مستفاد من القرينة. وذهب إلى أن «كان» يدل على استمرار مضمون الخبر في الزمان 
الماضي للا بقوله: ©َوَيَانَ اللّهُ ا بَصِيرا* [النساء: ]١١5‏ وقال الرضي: الاستدلال 
منشأه الغفلة عن الاستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون الله تعالى سميعًا بصيرًا لا من لفظ 
«كان» الناقصة إذ هى موضوعة لمجرد الدلالة على ثبوت خبرها لفاعلها فى الزمان الذي يدل 
عليه صيغة الفعل الناقصء إنا اماما أو الا أو امعفالا ديكات لاقي اويكونة للحال أو 
للاستقبال «وكن» للاستقبال. ومقصود الشريف الرضي رحمه الله بهذا الكلام دفع ما يتوهم 
من المنافاة بين لفظى ١كان»‏ «ويكذبون؟» من حيث إن لفظ «كان؟ أداة دالة على أن الكذب 
تكسي إليهم في لساك الماضي ولفظ «يكذبون» يدل على أن اعتدانه إليهم في الال و في 
المستقبل. فالزمان الذي يدل عليه «يكذبون» بصيغته غير الزمان الذي تدل عليه الأداة» فأوجه 
الجمع بينهما؟ وتقرير الدفع أن كلمة "كان" للدلالة على استمرار كذبهم في جميع الأزمنة 
بشهادة القرينة كما أن لفظ «يكذبون» يدل على الاستمرار التجددي. قوله: (أو ببدله) إشارة 
إلى جواز كون الباء للمقابلة فإن الجزاء مقابل للجريمة وهي سبب للجزاء «وما» مصدريه 
أيضا . والمراد «بكذبهم' قولهم: #آمنا» فإنه إخبار منهم 5 الإيمان في الزمان الماضي 
فيصح توصيفه بالكذب لكونه إخبارًا غير مطابق للواقع» وإن قالوه على إرادة قصد الإنشاء لا 
يصح نسبة الكذب إليهم في إنشاء الإيمان بل يكون التكذيب حينئذ راجعا إلى الإخبار الذي 
تضمنه هذا الإنشاءء فإنه متضمن للإخبار بصدور الإيمان منهم. قوله: (من كذبه) بالتشديد 
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الرسولَ عليه الصلاة والسلام بقلوبهم وإذا خلوا إلى شْطارٍ دينهم أو من كَذَْبَ الذي هو 
للمبالغة أو للتكثير مثل بيّنَ الشيءٌ ومؤنث البهائم» أو من كذب الوحشيُ إذا جرى شوطا 
ووقهف لينظر ما وراءه» فإن المنافق متحير متردد. والكذب هو الخبر عن الشيء على 





نقيض صدقه. فالمعنى على القراءة الأولى تكذيبهم في قولهم: #آمنا» وعلى هذه القراءة 
تكذيبهم الرسول بقلوبهم وبألسنتهم أيضًا إذا خلوا إلى شياطينهم. وحذف مفعول 
«ايكذبون» إما لرعاية الفاصلة أو لقصد التعميم والتنبيه على أنهم يكذبون جميع ما يجب 
أن يصدق من الأخبار المتعلقة بالاعتقاد أو لمجرد الاختصار اعتمادًا على القرينة الدالة 
على أن المراد تكذيب الرسول تكله فإن شأن اليهود العناد وتكذيب من كان كائنًا من 
كان. قوله: (وإذا خلوا إلى شطار دينهم) عطف على قوله: «بقلوبهم وألسنتهم وإذا خلوا» 
وفي البعض النسخ «وإذا خلوا إلى شياطينهم؟ ويقال: الشيطان لمن غلا في الضلال»: 
ويقال: خلوت إلى فلان إذا اجتمعت معه في خلوة. قوله: (أو من كذب الذي هو 
للمبالغة أو للتكثير) فإن بناء فعل بالتشديد قد يكون للمبالغة في فعل بالتخفيف بحسب 
الكيفية أي للدلالة على أن الفعل الصادر من الفاعل قوي شديد بالغ أقصى درجات 
الكمال. وقد يكون للدلالة على كثرة الفعل وزيادته بحسب الكمية والعدد. فمعنى 
«يكذبون» على الأول يكذبون كذبًا عظيمًا وعلى الثاني يكذبون كذبًا كثيرًا من جهة كثرة 
الفاعلين كما في قولهم: موتت البهائم فإن بناء فعل فيه لتكثير الفعل من جهة الفاعل. 
وفي قولهم: بين الشيء للدلالة على كمال تبين الشيء وقوة ظهوره واتضاحه. فالمثالان 
من قبيل اللف والنشر المرتب. فإن قوله: «بين الشيء» مثال لكون بناء التفعيل للمبالغة 
وقوله: «وموتت البهائم» مثال لكونه للتكثير وكلمة «أو؛ في قوله: «أو للتكثير؛ لمنع الخلو 
إذ لا منافاة بين المبالغة والتكثير الذي هو المبالغة بحسب الكم. فإن صاحب الكشاف في 
سورة مريم في تفسير قوله تعالى: 8إِنَّمٌ كن صِدِيعًا ْنَا [مريم: ]5١‏ قال: الصديق من 
أبنية المبالغة ونظيره الضحيك والنطيق» والمراد كثرة ما صدق به من غيوب الله تعالى وآياته 
وكتبه ورسله أو كان بليعًا في الصدق لأن ملاك النبوة الصدق. قوله: (أو من كذب الوحشي 
إذا جرى شوطا) أي مسافة 0-7 قريبًا كان أو بعيدًا. وفي الحواشي الشريفية: قولهم: 
كذب الوحشي مجاز مأخوذ من كذب الذي بمعنى التعدية كأنه يكذب رأيه وظنه فيقف 
لنظر بجا وراءي وتيا #ثر التحماله فى نهذا المع بوكاناك حال الهذاقن بيه بيه بخان أن 
يستعار منه لها. إلى هنا كلامه. أي شبه تردد المنافق بين الدينين وإظهاره الإيمان خوفًا 
وحذرًا ثم تفكره في لحوق ما يخاف منه به أي هو الإخبار عن المحكوم عليه بأنه على 
وجه يكون ذلك الوجه خلاف الوجه الذي ذلك المحكوم عليه ملابس بذلك الوجه في 
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خلااف ما هو ديه م همع در أم 45 2 علل نه استحقاق العدذاب حيثث رنب عليه . وما روي 
ا ! 1 0 24 1 . 0 أ : 5 7 . > ]اه 

ان إبرأهيم علد نلصا فالسنياد 3 دم نب زلااث كدياتتبن فالمراد التعر نهر والكة ها شاأنبه 
الكذبف في ضور نت سمهو انه . 


#وَإِدًا ار 0 يه اانا 4 الْأَرْض » عطعف على يكديبون 3 ممع ل 
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الواقع. قوله: (وهو حرام كله) قيل: لا على مذهب الشافعية. وذكر في كتب الحنفية أنه 
يجوز في ثلاثة مواضع: في الصلح بين الناس. وفي الحرب» ومع امرأته. قوله: (وما 
رُويَ الخ) جواب عما يقال: إذا كان الكذب كله حرامًا فكيف كذب إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ثلاث كذبات: الأولى قوله: « إن سْتَيمِ4 [الصافات: 84] وليس به سقم وثانيها 
قوله: هَل فَمَلُمُ حَبِرْمُمَ مداه [الأنبياء: *7] ولم يفعل الصنم الكبير شيئًا وثالئها قوله 
لملك الشام حين أراد أن يغصب زوجته سارة. «وهذه أختي) وهي زوجته لا أخته؟ وقيل : 
الكذبات الثلاث قوله: «هِندًا زِنَّ4 [الأنعام: 1/7 08] ثلاث مرات حين جن عليه الليل 
فرأى كوكبًا وحين رأى القمر وحين رأى الشمس. وتقرير الجواب أن إطلاق الكذب عليها 
على سبيل المجاز تشبيهًا لها بالكذب لكونها في صورته لأنها ليست بكذب في الحقيقة بل 
تعاريضء. والتعاريض أن يشار بالكلام إلى جانب والغرض منه جانب آخر. فقوله: «إني 
سقيم» في الحال ليتركوه عن الذهاب معهم إلى عيد لهم ويخلوا سبيله فيكسر أصنامهم» 
لكن الغرض منه جانب آخر وهو أنه سيسقم لما علم ذلك بأمارة من النجوم من حيث 
كونه عالمًا بأحكامها وأحوالهاء وأنه سيسقم لما يجد من الغيظ الشديد باتخاذهم الأصنام 
آلهة. وقوله: #بل معله كبيرهم هذا» أوهمهم أن الكبير كسر الصغار غيرة على تسويتكم 
إياها به في استحقاق العبادة والتعظيم» والغرض الإشعار بعدم قدرته عليه وأن من عجز 
عن أن يدفع عن نفسه مثل هذا الضعيف كيف يكون آلهًا فإذا لم يصلح هو للألوهية 
فالصغار المكسورة أولى أن لا تكون آلهة. وقوله: «هذه أختي» أوهم الملك أنها أخته من 
جهة النسبء والغرض منه الأخوة في الدين وانتسابهما إلى دين واحد وأراد بذلك 
تخليصها من يد الظالم فإن ذلك الملك كان من قوانين سياسته أن لا يتعرض إلا لذوات 
الأزواج واللاتي لا أزواج لهن لا سبيل له عليهم إلا إذا رضين» فأوهمه أنها ليست بذات 
زوج ليخلصها منه. وقوله: #هذا ربي# كلام على سبيل التنزل والغرض إرخاء العنان مع 
الخصم في المحاورة كأنه يعرض بربوبيته تنبيهًا على خطأهم واتخاذهم المتغير الحادث 
العمك را 


قوله: (عطف على يكذبون) وتقدير الكلام وبما كانوأ إذا قيل لهم لا تفسدوا الخ 
وعلى الثاني ومن الناس من إذا قيل لهم لا تفسدوا. والأول أوجه لخلوه عن تخلل البيان أو 
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وما رُويَ عن سَلمان أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعذ. فلعله أراد به أن أهله ليس الذين 
كانوا فقط بل وسيكون مِن بَعدُ مّن حاله حالهم» لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي 
فيها. والفساد خروج الشيء عن الاعتدال والصَّلاحٌ ضده وكلاهما يعمان كل ضار ونافع. 
وكان من فسادهم في الأرض هَيجٌ الحروب والفتن بمخادعة المسلمين ومُمالأة الكفار 
عليهم بإفشاء الأسرار إليهم. فإن ذلك يؤدّي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدّواب 


الاستئناف وهو «يخادعون الله وما يتعلق به بين أجزاء الصلة. قوله: (وما رُوِيَ عن سلمان) 
الفارسي رضي الله عنه إشارة إلى جواب «ما يقال» عطفه على #يكذبون أو يقول» يستلزم 
أن يكون الذين نهوا عن الفساد في الأرض هم المنافقون الذين كانوا في زمن الرسول كه 
وقالوا: «آمناء. وهو ينافي ما روي من أنهم لم يأتوا بعد. وجوابه أن المنافاة إنما تلزم أن لو 
كان معنى قوله: «لم يأتوا» بعدما يفهم من ظاهره وليس كذلك, بل معناه أنهم لم ينقرضوا 
ولم يفنوا عن آخرهم بل وسيكون من بعد هذا الوقت أو من بعد زمانه عليه الصلاة والسلام 
من حاله حالهم في النفاق وما يترتب عليه. وإنما احتاج المصنف إلى التأويل المذكور 
بقوله: ١لأن‏ هذه الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها» فيكون أهلها أهل ما قبلها 
بالضرورة» ومعلوم أن أهل ما قبلها قد أتوا. وقول سلمان هذه المقالة كيف يصح منه أن 
يقول أن أهل هله الآية لم يأتوا بعد؟ فوجب أن نأوال كلامه لفساده إن حمل على ظاهره. 
قوله؛ (وكلاهما يعمان كل ضار ونافع) يعني أن كل واحد من قوله: لا تفسدوا» 
و #مصلحون» لم يذكر مفعوله للتعميم فإن الإفساد يتناول إضرار كل ما يصح أن يتعلق به 
مما في الأرض عن الاعتدال اللائق به ولا تغيروه أصلا قالوا: إنما نحن مصلحون كل شىء 
مما في الأرض مما يصح أن يتعلق به الصلاح والنفع. فعلى هذا يكون كل واحد من قوله: 
«ضار ونافع؟ بالنسبة نحو «تامر؟ و «لابن» فيكون المعنى أنهما يعمان كل ما يصح أن يتعلق 
به الإصلاح والإفساد. ويكون المقصود الإشارة إلى أن عدم ذكر مفعول الإفساد والإصلاح 
للتعميم لجميع ما في الأرض مما يصح أن يتعلق به الإفساد والإصلاح . قوله: (وكان من 
فسادهم) أي من الفساد الناشىء من جهتهم في الأرض لا من فسادهم في أنفسهم . يقال : 
هاج الشيء هيبا أي ثار وارتفع. وهاجه غيره يتعدى ولا يتعدى. والمراد بقوله: «هيج 
الحروب والفتن» هو ما استعمل لازمًا لأن المتعدي هو الإفساد لا الفساد. قوله: (وممالأة 
الكفار عليهم) أي بمعاونة الكفار على المسلمين بإفشاء أسرار المسلمين إلى الكفار. يقال: 
ماله أي عاونه. وهو مهموز اللام . قال الراغب : يقال : مالأته أي عاونته في مهمه وساعدته 
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يوجب الهرَّجٌ والمرح ويخل 0-5 العالم. والقائل هر الله 95 أو الرسوقٌ أو ا 
المؤسين .زكرا الكسائى وهشام قيل بإشمام الضِمٌ . 


#مَالْوَ ا للخ 1 0 حون لانم 
والمعنى 7 أ" يبصح وخاطتنا : 5 اننا لنت إلا اللإصلاح وإن حالنا 00 عنى 

هيج الحروب والفتن بالطريق المذكور. وهو ار إلى كون هيجان اللحروب والفمتن فساذا 
في 0 ويعني أن الفساد في الأرض لما كان عبارة عن خروج ما فيها من الناس 
والدواب والحرث عن الاعتدال اللائق وكان هيجان الحروب والفتن سببًا لذلك الخروج كان 
إطلاق اسم الفساد عليه من قبيل إطلاق اسم المسبب على السبب مجازرًا. فمعنى «لا 
في الحربء وكذا الحرث فإنه يقطع عليق الخيل لأهل الحرب ويداس بالأرجل. قوله: 
(ومنه إظهار المعاصي) عطف على قوله : من فسادهم» جعل لإظهار لمعصية الله تعالى من 
فسادهم في الأرض لأن الشرائع سنن موضوعة بين العباد هدى ورحمة لهمء فإذا تمسك 
الخلق بها زال الإفساد والعدوان والبغضاء بينهم ولزم كل أحد شأنه فحقنت الدماء ومبكتت 
الفتن» فكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها بخلاف ما إذا تركوا التمسك بالشرائع وأقدم 
كل أحد على ما يهواه ويميل إليه طبعه فإنه حينئذ يقع الهرج والمرج والاضطراب فيقع فساد 
عظيم في الأرض. فقوله تعالى: لا تفسدوا في الأرضص» معناه لا تفعلوا ما يؤدي إلى 
الفساد فى الأرض وهو الإعراض عن الطاعة وعن التمسك بالشريعة وإتيان المعصية. قوله: 
(والقائل هو الله تعالى أو الرسول أو بعض المؤمنين) وكل ذلك محتمل إلا أن الأقرب أن 
ذلك القائل من كان مشافهًا لهم بذلك الكلام فهو إما الرسول يِه بأن شافههم بذلك بناء 
على أنه بلغه عنهم ما يدل على نفاقهم ولم يقطع بذلك فنصحهم فأجابوا بما يحقق إيمانهم 
وأنهم في الصلاح بمنزلة سائر المؤمنين. وإما بعض من المؤمنين الذين يرون منهم ما يؤدي 
إلى وقوع الفساد في الأرض فيقولون لهم على سبيل الوعظ «لا تفسدوا في الأرض». 


قوله: (ورد للناصح على سبيل المبالغة) وجه المبالغة كون جوابهم بالجملة الإسمية 
الدالة على الثبات والاستمرارء وكون تلك الجملة مصدرة بكلمة (إنما» الدالة على تأكيد 
الحكم وعلى القصر أيضًا. قوله: (وإن حالنا متمحضة) أي خالصة عن شوائب الإفساد. 
أشار إلى أن القصر المستفاد من «إنما» هو قصر الأفراد فإنهما لما نهوا عن الإفساد توهموا 
أنه قد حكم عليهم بأنهم يخلطون الإفساد بالإصلاح فأجابوا بأنهم مقصورون على محض 
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شوائب الفساد. لأن إنما تفيد قصر ما دخلت عليه على ما بعده»ء مثل إنما زيد منطلق 

وإنما ينطلق زيد. وإئما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم 
من المرض» كما قال الله تعالى: #أفمن رين لم سو عَمَلِدء هاه حسما »* [فاطر: 8]. 


الإصلاح لا يشوبه شيء من وجوه الإفساد. قوله: (لأن إنما تفيد قصر ما دخلت عليه على 
ما بعده) تعليل لكون المعنى ما ذكره بقوله: «فإن شأننا» الخ فإن كلمة «إنما» إن دخلت على 
الموصوف تفيد قصر الموصوف على الصفة نحو: إنما زيد منطلق» وإن دخلت على الصفة 
تفيد قصر الصفة على الموصوف نحو: إنما ينطلق زيد. والآية الكريمة من قبيل الأول. 
قوله: (وإنما قالوا ذلك) يعني أن المنافقين #قالوا إنما نحن مصلحون4* وقصروا أنفسهم على 
محض الإصلاح بناء على أنهم تصوروا ما هم عليه من تهييج الحروب والفتن ومعاونة الكفا؛ 

على المسلمين وتعويقهم عن الإيمان بصورة أنفسهم بأن يوهموها الأباطيل والأكاذيب من 
أنهم قد خدعوا الله تعالى والمؤمنين وأنفسهم تنخدع بذلك وتقر وتطمئن. وكذلك أنفسهم 
تخدعهم بأن تحدثهم وتوهمهم الأمنيات الخالية عن الفائدة والأطماع المبنية على السفاهة 
والوقاحة فلما أوهموا أنفسهم الأباطيل وأوهمتهم الأكاذيب». مثل أن يتفرع على تلك المعاملة 

مع المؤمنين أمور 0 معاملتهم مع أنفسهم شبيهة بمعاملة المخادعين فأطلق 
عليها اسم المخادعة» ثم اشتق منها لفظ (يخادعون» فكانت استعارة تبعية لأن المخادعة لا 
تتصور بصورة الصلاح زعمًا منهم بأن دينهم هو الصواب وأن سعيهم لأجل تقوية ذلك الدين 
وإخلاء وجه الأرض عما يعارضه وينفيه ويبطله. فلما زعموا أن سعيهم وجل همهم تقرير ما 
هو الصواب والصلاح عندهم #قالوا إنما نحن مصلحون# بناء على زعمهم الباطل إلا أنهم 
أوهموا المسلمين بذلك أن مقصودهم إنما هو صلاح ما في الأرض وتقوية دين الإسلام 
وإظهاره على سائر الأديان إذ لا طاقة لهم على إظهار ما اعتقدوا في باطنهم للمسلمين وأن 
يحكموا عليه بأنه هو الصلاح والصوابء وما عليه المؤمنون هو الفساد والضلال فلذلك 
أبهموا كلامهم حيث قالوا: #إنما نحن مصلحون*# نأوهموا به المسلمين أنهم مصلحون في 
دين الإسلام وكان في ضميرهم أنهم مصلحون في ديئنهم لا في نفس دين الإسلام. 
ومفعول !يشعرون» محذوف إما اختصارًا أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن 
الذي هم عليه من إبطان الكفر وممالاة الكفار على المسلمين وتهييج الفتن ونحوها 
إصلاحء وإما اقتصارًا على مجرد نفي الشعور عنهم وهو الإدراك بالحواس ومن انتفى عنه 
ذلك انتفى عنه العلم رأسًا. ولفظ «لكن» في الآية للاستدراك بالنفي بعد الإيجاب وقد 
يكون بالإيجاب بعد النفي أيضًا. ووجه الاستدراك فيها أنه لما قيل: هم المفسدون سبق 
إلى الوهم أنهم يفعلون ذلك من حيث يشعرون بناء على أنهم وصفوا بالإفساد وجعل ذلك 
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ع بحم سير 


أل نهم هش لْمْعْيِِدَونٌ وَلكن ا سرون اق رد لماادعوه أَبِلِعَ رد 


للاستئناف به وتصديره بحرفى العاكيد ألا اليه على تحقيق ما بعذهاء فإن همزرة 
الاستفهام التى للانكار إذا دخلت على النفى أفادت تحقيقًا ونظيره #الْسَ ذَلِكَ سَدِرٍ» 
[القيامة: ]4٠‏ ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مُصدَرةٌ بما يُتلَقَى بها القسم وأحتُها 
أما التي هي من طلائم القسمء وإن المقررة للنسبة وتعريفي الخبر وتوسيط الفصل لرذ ما 
ل قولهم إنما نحن مصلحون من التعريض للمؤمنين والاستدراك بلا يشعرون. 





وصمًا قائمًا بهم. فيتبادر إلى الوهم أنهم يعلمون اتصافهم بذلك. إذ الظاهر أن يعلم 
الإنسان ما هو فيه من الصفات فدفع الوهم المذكور بقوله «ولكن لا يشعرون# مبالغة في 
جهلهم الجهل المركب لا سيما إذا تعلق بما هو من أحوال النفس فيكون في غاية القباحة» 
لا سيمال عند قيام دلائل واضحة وبراهين قاطعة نتبين بها المصلح من المفسد والمحق من 
المبطل . 


قوله: (رد لما ادعوه أبلغ رد) فإنهم لما ادعو كونهم مصلحين وبالغوا فيه بإيراد الكلام 
على صورة الجملة الاسمية المصدرة «بإنما» الدالة على تأكيد الحكم وقصرهم أنفسهم على 
الصلاح» بولغ في ردهم بوجوه متعددة: الأول أنه سلك في ردهم مسلك الاستئناف فإنه 
لكونه منساقا إلى السامع بعد السؤال والطلب يكون أدل على تمكن الحكم في ذهنه من الذي 
سمعه ابتداء بلا تعب. والثاني تصدير تلك الجملة المستأنفة بكلمة «ألا» المركبة من همزة 
الإنكار وحرف النفي فتفيد تحقق ما بعدها لأن إنكار النفي تحقيق الإثبات» وكذلك كلمة 
«أما» فإنها أيضًا مركبة من همزة الاستفهام التي للإنكار وحروف النفي لإفادة التنبيه على 
تحقق ما بعدها لكنهما بعد التركيب صارتا كلمة تنبيه. وذهب كثير من النحاة إلى أنهما لا 
تركيب فيهماء ونظيرهما الهمزة الداخلة على ليس في كونها لتحقيق ما بعدها فإن قوله 
تعالى: «ألسَ دَلِكَ بِقَدِرٍ» [القيامة: ]1٠‏ يفيد تحقيق قادريته وتقريرها. قوله: (ألا المنبهة) 
«ألا» في محل الجر على أنه بدل من التأكيدء «وأما» في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف. قوله: (وإن المقررة) عطف على قوله: «الا المنبهة» أي أحدهما ألا والآأخران. 
قوله: (ولذلك) أي ولكونها لتحقيق ما بعدها يصدر ما بعدها غالبا بما يتلقى به القسم أي 
بما يجاب به. يقال: تلقاه بكذا واستقبله به أي أجابه به وما يجاب به القسم اللام «وإن؛ 
حرف النفي نحو: والله إن زيدًا قائم أو لزيد قائم أو ما قام زيدء وإنما أجيب القسم باللام 
«وإن؛ لأنهما يفيدان التأكيد الذي لأجله جاء القسم فيدخلان لتقوية فائدة القسم. قوله: 
(وأختها أما) جملة اسمية وقعت معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. والطلائع جمع 
طليعة وهي مقدمة الجيش سميت طليعة لطلوعها قبل الجيش. استعيرت ههنا لمطلق المقدمة 
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فقوله: من طلائع القسم أي من مقدماتهء كما في قوله: 
أما والذي أبكي وأضحك والذي أمات وأحيى والذى أمره أمر 


أي والله الذي صفته كذا وكذا 7 إذا نظرت إلى الوحوش وهي تأتلف في مراعيها 
اثنين اثنين لا يفزعها رقيب أحسدها وأ تمنى أن يكون حالي مع صاحبتي كحالها مع ألفها. 
وقوله: «لقد تركتني» جواب القسم وقوله: «أن أرى» إن كان بكسر همزة «إن» فالمعنى على 
الشرط وإن كان بفتحها فالمعنى أحسد الوحش على أن أرى كما يقال: حسدته على كذا. 
والوجه الثالث من وجوه المبالغة في رد ما ادعوه تعريف الخبر فإنه وإن كان يفيد قصر 
الجن على امد إليه كما ذكره صاحب المفتاح؛ وشبه به في الاستعمال قوله تعالى: #إنَّ 
أَسَهَ هو اران 4 [الذاريات: 158 أي لا رازق سواهء فيكون ضمير الفصل حينئذ لتأكيد هذا 
القصر فإنه يؤكد ما يجده في الجملة من القصر. وقد أفاد هذا الكلام قصر المسند على 
المسند إليه وأكده ضمير الفصل إلا أن تعريف الخبر قد يفيد قصر المسند إليه على المسند 
أيضًا نحو: الكرم هو التقوى. والحسب هو المالء أي لا كرم إلا التقوى2. ولا حسب إلا 
المال. قال أبو الطيس: 


إذا كان الشباب السكر والشيب هما فالحياة هي الحمام 


أي لا حياة إلا الحمام. وضمير الفصل جيء به لتأكيد هذا القصر. وقد ذكر فى 
االفائقة أن قريقت السعد ينين فصر السميف الدكليه فافق لقص :4 إذ مطل التق يلار 
إلى الحقيقة كما ذكر في «المفلحين». وتعريف «المفسدون» في هذه الآية ينبغي أن يحمل 
على قصر المسند إليه على المسند لآنة هو المناست للمقام أي مقام رد دعواهم الباطلة فإنهم 
لما قصروا أنفسهم على محض الإصلاح قصر أفراد في جواب من اعتقد أنهم جمعوا بين 
صفتي الإصلاح والإفساد وسمعوا قول المسلمين لهم #لا تفسدوا في الأرض»4 توهموا أن 
المسلمين اعتقدوا فيهم أنهم جمعوا بين الوصفين فأجابوهم بأنهم مقصورون على الإصلاح لا 
يتجاوزون عنه إلى صفة الإفساد ولا يجمعون بينهما أصلاء وهو معنى قصر الأفراد» فأجابهم 
الله تعالى بما يدل على قصر القلب وهو قوله تعالى: #إلا أنهم هم المفسدون4 فإنهم لما 
أثبتوا لأنفسهم صفة الإصلاح ونفوا الأخرى واعتقدوا ذلك قلب الله تعالى اعتقادهم هذا 
وأثبت لهم ما نفوه ونفى عنهم ما أثبتوه فهو قصر قلب لكونه كلامًا مع من يعتقد العكس . 
ولا يخفى أن المناسب لهذا المعنى أن يحمل التعريف على قصر المسند إليه على المسند 
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3 غم 


موادا قل لهم حَامِنُوا* من تمام النْصح والإرشادٍ فإن كمال الإيمان بمجموع 


ل 
!| آبي» 


الأمرين الإعراض تضها قم ينبعى ) وهو الممم 8 بقوله أيه ا و والإتيان 55 يني وهو 


كما ءَامَنَ ألنّاش* في حيّز النصب على المصدر وما مصدرية أو كافة مثلّها في 
ريّماء واللام في الناس للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانيّة العاملون بقضيّة لفقل . 
ويكون المعنى أنهم مقصورون على الإفساد لا حظ لهم في الإصلاح بوجه ماء وتوسيط 
الفصل كما يفيد تأكيد القصر المذكورة يفيد فائدة أخرى وهي رد ما في قولهم: #إنما نحن 
مصلحون* من التعريض للمؤمنين فإنه لو قيل: نحن مصلحون بدون كلمة (إنما» وقصد به 
التعريض لجازء فكذلك إذا قالوا: نحن مقصورون على محضص الإصلاح وقصدوا به ذلك. 
فينبغي أن يكون الكلام المسوق لرد دعواهم الكاذبة مشتملاً على رد ما قصدوا فيها من 
التعريض للمؤمنين» فيكون توسيط الفصل للفائدة المذكورة وجهًا رابعًا من وجوه الأبلغية. 
والوجه الخامس الاستدراك بقوله: #ولكن لا يشعرون*# ووجه دلالته على أبلغيته نفي علمهم 
بكونهم مفسدين بنفي الإحساس عنهم للإشعار بأن إفسادهم في الظهور بمنزلة المحسوس 
الذي لا يخفى على من سلمت حواسه؛ وعدم علمهم بذلك من حيث إنه لا إحساس لهم. 
ولما اشتمل هذا الكلام الوارد لرد قولهم: #إنما نحن مصلحون* على هذه الأمور التي هي 
وجوه المبالغة وهي مفقودة في ذلك القول كان هذا الكلام أبلغ منه. 


قوله: (فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين) يعنى أن نفس الإيمان وإن كان عبارة عن 
التميقت القلبى دامر اله" ان كاله بأمرين» الشخلة هما لا ريني :زهو التعير هته بالاثيناك: 
والعخلنة يها بتكي بويعو الجعين هد الارمان"المعانل لاسن اشاس ولتم التصهم الغوضية 
بأحدهما. والكاف في «كما اسم» بمعنى المثل منصوب المحل على أنه صفة مصدر محذوف 
و «ما» مصدرية تقديره: آمنوا إيمانا مثل إيمان الناس» فلما حذف الموصوف أقيمت الصفة 
مقامه وأعربت وسميت باسمه تجورًا. ويجوز أن تكون الكاف فيه حرف جر «وما» كافة 
تكفها عن العمل وتصحح دخولها على الجملة الفعلية مع أن حق حرف الجر أن يختص 
بالاسم . 

قوله: (مثلها في ربما) كلمة «ما» فيه كافة تكف رب عن العمل وتصحح دخولها على 
الجملة. وفي الحواشي الشريفية: أن لفظ «ما» في «كما» إن كانت كافة عن العمل مصححة 
لدخولها على الجملة كانت للتشبيه بين مضمون الجملتين» أي حققوا إيمانكم كما تحقق 
إيمانهم» وإن كانت مصدرية فالمعنى إيمانًا مشابهًا لإيمانهم. قوله: (واللام في الناس للجنس) 
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إن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقًا يستعمل لما يستجمع المعانيّ المخصوصة به 


ا ل ا ل لل ل 
وقد يقصد به الجنس بأسره كما في قوله تعالى: إنَّ الْإِننَ لني خُنْرِ» [العصر: ]١‏ وشيء 

من هذين المعنيين لا يصح إرادته ههناء لأن الجنس من حيث هو ليس بمؤمن وكذا جميع 
أفراده. وقد يقصد به بعض أفراده من حيث إنه فرد منه مع قطع النظر عن اتصافه بوصف 
زائد كما في قوله : 


وهذا المعنى قليل الجدوى جذا لا يصار إليه إلا إذا تعذر حمل اللام على العهد 
الخارجىء. وتعذر أيضًا حمله على المعنيين الآخرين لتعريف الجنس فظهر بهذا أنه لا وجه 
لحكل الام افق الناتى اجنين التعدن إراقة كل بواتعد مي البعاتي الثلاثة للمعرف بلام الجنس . 
إلا أن بعض أفراد الجنس مع كونه بعضًا منها في نفس الأمر قد يدعى انحصار الجنس فيه 
وكونه جميع جميع أفراد الجنس لكماله ا ين المطلوبة من ذلك الجنس 
والفضائل ل فاستحق لذلك أن يحصر الجنس فيه ولا يعد ما عداه داخلا 
في عداد ذلك الجنس وأفراده لانحطاط رتبته عن رتبة ذلك الجنس لخلوه عن الخواص 
المطلوبة من ذلك الجنس في مثل هذا الفرد وكثيرًا ما ينفي عنه اسم جنسهء ويقال: فلان 
ليس بإنسان مثلاً إذا لم يوجد فيه المعنى الذي خلق الإنسان لأجله. فقوله: «واللام في 
الناس للجنس» أي لاستغراق الجنس بادعاء انحصاره في الأفراد الكاملين المستجمعين 
للخواص المطلوبة من ذلك الجنس والفضائل المقصودة من خلقه. ٠‏ وفي الحواشى الشريفية : 
الكاملون في الإنسانية هم الجامعون لما يعد من خواص الإنسان وفضائله فهم لذلك 
يستحقون أن يحصر فيهم الجنس كأنهم الجنس كله. فهذا الحصر بالنظر إلى كمالهم وهو ما 
أشار إليه المصنف بقوله: «فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقًا» أي سواء كان نفس 
الحقيقة من حيث هي أو من حيث تحققه في ضمن أفراده يستعمل أيضًا للكاملين من أفراده. 
فإن كل ما أوجده الله تعالى في هذا العالم من الأجناس جعله صالحًا لفعل خاص ولا يصلح 
له غيره: كالفرس للعدو الشديد على وجه الفر أو الكر والبعير لقطع المفاوز البعيدة وحمل 
الأثقال الفادحة؛ وكذلك كل عضو من الجوارح والأعضاء كاليد والرجل والعين والأذن خلق 
لعمل يختص به. ومن أشرف ما خلقه الله تعالى لمعانٍ تخص به الإنسان فإنه تعالى خلقه 
عاقلا ليعرف خالقه بحسب ما في وسعه ويعرف جميع ما خلق له من الأفعال والتروك فيطيعه 
في جميع ذلك ويعمل على مقتضى علمه. فمن بلغ الكمال في هذه المعاني المقصودة من 
خلقه واستجمعها بتمامها فقد استحق لأن يسمى باسم الإنسان» ومن لم يبلغ هذه المرتبة لم 
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و المقصو 13 هر ادال 2 ا 1500ظ ع كيرة قمتب 2 3 انأ اج 8 نمفان 2 من هل! العاتن قوله 
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3 2 صًُ لض تهى شه إ انلاب 5 موا ةا ونسجتودة وقل حدعهمأا الشاعر في فو له 


أ اكآأءا 0 ما 1 
الكل أنلمأسى _ باسمى > وآأسر عمال وهال 
ب ا عا ب 


او للعهد والمراد به الرسول 5ة ومن معه أو من أمن من أهل جلدتهم كابن سلام 
وأضحابه: والمعنى اموا لحان 00 0 .يون ليخ" 00 متمحضا ع شعو 0 |ء* كت الثماق مماثلا 
لإيمانهم وعدت به علد فوا توبه -02 13 باك / ل ران داللييان أيمان وإللا لم يقك 
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يستحق أن يسمى باسم الإنسان بل قد ينفى عنه فيقال : فلان ليس بإنسان إذا لم يوجد فيه 
المعنى الذي خلق لأجله. قوله: (ومن هذا الباب) أي من باب نفي اسم الجنس عمن لا 
توجد فيه الخواص المقصودة منه قوله تعالى: #مُممْ بكم عَنىٌ4 [البقرة: 018 ]١١١‏ ونحوه 
«لا يسمعون ولا يبصرون' فإنهم ليسوا صما ولا بكما ولا عميًا في الحقيقة لكن لما انتفى 
عنهم فوائد السمع والكلام والإبصار وثمراتها المقصودة منها سموا بذلك وسلب عنهم السمع 
والبصر والكلام. قوله: (وقد جمعهما الشاعر) أي وقد جمع الاستعمالين المذكورين وهما: 
استعمال اسم الجنس لمسماه مُطلقَا واستعماله لما يستجمع المعاني المخصوصة به. فإن 
الشاعر أراد بالناس الأول مطلق الناس.» وبالثاني الكاملين في الإنسانية وكذا أراد بالزمان 
الأول مطلق الزمانء. وبالثاني الزمان الكامل في الزمانية. ومن ههنا يعلم أن دعوى الكمال 
يجوز اعتبارها في النكرة أيضًا. وأول البيت : 
ديار يها كنا نحب مزارها (إذ الناس ناس والزمان زمان) 


فقوله: «إذ الناس؛» ظرف لقوله: «كنا». والمعنى في الوقت الذي كان جنس الناس كله 
ناسًا كاملين لا قصور فيهم وكان جنس الزمان كله زمانًا كاملا لا خلل فيه. 

قوله: (أو للعهد) عطف على قوله: «للجنس» ولا شك أن المراد بالجنس العهد 
الخارجي فلا بد أن يكون المشار إليه باللام حصة معهودة بين المتكلم والمخاطب تقدم ذكره 
صريحًا أو كناية بأن يذكر شيء من لوازمه كما في قوله تعالى: #وليس الذّكه كالأنق» 
[آل عمران: 155 فإن لفظ الذكر إشارة إلى ما سبق كناية في قوله تعالى: ##رَب إن نرت 
للك ما في بَطى مُترَّر4 [آل عمران: 50"] فإن لفظ «ما' وإن كان يعم الذكور والإناث لكن 
التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس إنما يكون للذكور دون الإناث» فالتحرير 
فرينة مخصصة للفظة «ما» بالذكور. وفد يستغنى عن تقدم ذكره لعلم المخاطب به بالقرائن 
نحو: خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد وكقولك لمن دخل البيت: اغلق ‏ 
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الباب. والحصة المعهودة في الاية سواء أريد بها الرسول ومن معه أو من آمن من أبناء 
جنسهم لم يتقدم ذكرها لا صريحًا ولا كناية لكنها كالمتقدم ذكرها من حيث إن الرسول يَكِلِ 
ومن معه من المؤمئين كانوا معهودين حاضرين في أذهانهم لا يغيبون عن خواطرهم أبدا لما 
كانوا مبغضين عندهم ويقاسون منهم ما يقاسون من الأحزان حسذا من ظهور أمرهم وقبول 
الناس دينهم» ولما رأوا من تتابع المعجزات والبراهين القاطعات ونزول الوحي الناطق بالهدى 
والبينات» وكذا عبد الله بن سلام وأشياعه فإنهم أيضًا مبغضون عندهم من حيث إنهم كانوا 
من أبناء جنسهم ومصاحبيهم ثم خالفوهم واتبعوا الحق المبين فانكسرت بذلك قوتهم 
وتفرقت أعوانهم فهم أيضًا معهودون حاضرون في أذهانهم من هذا الوجه وإن لم يتقدم 
ذكرهم صريحًا ولا كناية. قوله: (من أهل جلدتهم) أي من جملتهم ومن أبناء جنسهم. 
الجوهري: الجلد واحد الجلود؛ والجلدة أخص منه. فالظاهر أن قوله: «من أهل جلدتهم» 
عبارة عن المبالغة في القرب كقولهم: هو مضغة مني. قوله: (واستدل به على قبول توبة 
الزنديق) الزنديق في عرف الفقهاء من يبطن الكفر مصرًا عليه ويظهر الإيمان تقية. ونقل عن 
«شرح المقاصد؛ أن الكافر إن كان مع اعترافه بنبوة النبي يَكةِ وإظهار شعائر الإسلام يبطن 
عقائد هي الكفر بالاتفاق خص باسم الزنديق. واختلف في قبول توبته والأصح عند الحنفية 
أنها تقبل قبل الظفر وبعده. وقيل: لا بل يقتل كالساحر والداعي إلى الإلحاد. وقيل: إنه إن 
تاب قبل الاشتهار بذلك قبلت توبته وإلا فلا تقبل بل يقتل كالساحر. ووجه الاستدلال بقوله 
تعالى: #آمنوا كما آمن الناس*» على قبول توبة الزنديق أن المنافقين من الزنادقة وقد أمروا 
بالإيمان وطلب منهم أن يؤمنوا فينبغي أن تقبل توبتهم منهم لأن ما لا يقبل من المكلف لا 
يطلب منه بالأمر التكليفي وإذا قبلت توبتهم» وهم من الزنادقة» علم أن توبة الزنديق مقبولة 
وهو المطلوب. ووجه الاستدلال به على أن الإيمان هو الإقرار المجرد سواء اقترن 
بالإخلاص أم لم يقترن هو أن قوله تعالى: #آمنوا» قيده بقوله: كما آمن الناس» بمعنى 
آمنوا إيمانا مقرونًا بالإخلاص بعيدًا عن النفاق فلو لم يكن مجرد الإقرار بالشهادتين آيمانًا لما 
حصل مسمى الإيمان بلا إخلاص» ولكان قوله: كما آمن الناس» مجردًا مستدركًا لكون 
الإيمان المأمور بقوله: «آمنوا© حينئذ هو التصديق مع الإقرار فلا يحتاج إلى التقييد بقوله: 
«كما آمن الناس*. والجواب أن الإيمان المطلوب منهم بقوله: #آمنوا» هو الإيمان 
الحقيقي المعتبر عند الله تعالى وهو الإقرار المقرون بالإخلاص وليس الإقرار المجرد إيمانًا 
حقيقة» فكان الظاهر أن يكتفي بقوله: #آمنوا» إلا أن الإقرار المجرد لما كان إيمانًا بحسب 
الظاهر حتى أن من أقر بالشهادتين عصم دمه وماله جاز أن يتوهم اندراجه تحت الإيمان 
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الس كو ا رت 
الوا أنْؤْمِنُ كما ءَامَنَ السّمَهَآهُ4 الهمزهٌ فيه للإنكار واللامُ مشار بها إلى الناس 


أو الجنسٌ بأسره وهم مندرجون فيه على زعمهم وإنما سَمْهوهم لاعتقادهم فسادَ رأيهم أو 
المطلوب بكونه مقرونًا بالإخلاص فهو بحسب الظاهر تقييد للمطلق إلا أنه في الحقيقة تأكيد 
للإيمان المطلوب لأنه لا يكون إلا مقرونًا بالإخلاص. والهمزة في قوله: #أنؤمن4 للإنكار 
بمعنى أن ذلك لا يكون أصلاء واللام في السفهاء إما للعهد الخارجي والفعوة الحصة 
المعهودة المعينة التي تقدم ذكرها صريحًا في قوله تعالى: #كما آمن الناس* سواء أريد 
بالناس المعهودون أو الجنس بأسره بناء على ادعاء انحصاره في الكاملين» فإن أريد بالناس 
المعهودون وأشير بلفظ السفهاء إليهم تكون تلك الحقيقة معهودة بلفظينء» وباعتبار لفظين 
وضعا متغايرين. وإما للجنس بأسره أي لاستغراق جنس السفيه أو جنس السفهاء بوصف 
الجمعية: وأيّا ما كان يكون الناس المذكور سابقًا داخلاً فى جنس المشار إليه بلفظ «السفهاء» 
على زعمهم الباطل وإما في نفس الأمر فهم عقلاء بل أكمل الناس عقلاً. ذكر في التوسيط 
ومعالم التنزيل: فإن قيل: كيف يصح النفاق مع المُجاهرة بقولهم: #أنؤمن كما آمن 
السفهاء© أجيب بأنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين فأخبر الله تعالى 
نبيه كل والمؤمنين بذلك عنهم وقال الإمام: القائل #امنوا كما آمن الناس4 إما الرسول أو 
المؤمنون» ثم كان بعضهم يقول لبعض: أنؤمن كما آمن السفيه فلان ابن فلان السفيه ابن 
فلان» والرسول وأصحابه لا يعرفون ذلك فأخبرهم الله تعالى بذلك ثم غلب عليهم هذا 
اللقب بقوله تعالى: #إلا أنهم هم السفهاء»#. وفي التفسير كان المنافقون يتكلمون بهذا 
الكلام في أنفسهم دون أن ينطقوا به بألسنتهم لكن هتك الله تعالى أستارهم وأظهر أسرارهم 
عقوبة لهم على عداوتهم وبغضهم للحق المبين. ففي الاية دلالة على حقية الرسالة من حيث 
إنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما في قلوب المنافقين بإخبار رب العالمين إياه. وكل واحد 
من هده الوجوه محتمل لأن قوله تعالى: #وإذا قبل لهم آمنوا كما آمن الناس» ظرف «لقالوا» 
فيكون قولهم: #أنزس: © جوابًا للمؤمنين حين لاقوهم وقالوا لهم: #آمنوا كما آمن الناس» 
فالقول بأن المنافقين لا يتكلمون بهذا الكلام بألسنتهم وإنما يتكلمون به في أنفسهم أو 
يتكلمون به فيما بينهم لا عند المؤمنين بعيد جدا. فالظاهر في الجواب أن يقال: قولهم 
#أنؤمن كما آمن السفهاء» ليس مجاهرة في الامتناع عن الإيمان إذ يمكن لهم أن يقولوا 
مرادنا بهذا القول دعوى الإخلاص في الإيمان بإنكار أن يكون إيماننا كإيمان السفهاء 
والعوام؛ إن كان هذا التأويل منهم على وجه النفاق أيضًا كان قولهم: #آمنا بالله وباليوم 
الآخر» كذلك. 


قوله: (وإنما سفهوهم) أي عدوا المؤمنين سفهاء أو نسبوهم إلى السفاهة لأحد 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ١5‏ 


لتحقير شأنهم. فإن اكد المؤمنين كانوا فقراءَ ومنه مَوالى كصهيب وبلال» أو للتجلد 
وعدم المبالاة بمن آمن منهم إن فسر الناس بعبد الله بن سلام وأشيّاعه والسفه حفة 
وسخافةٌ رأي يقتضيهما نقصانٌ العقل والحلمُ يقابله . ' 


«ألا إِنَهُمَ هم نهآ وككن لا يَعَلَمُونَ 472 ردْ ومبالغة في تجهيلهم فإن 
الجاهلَ بجهلِهٍ الجازمٌ على خلاف ما هو الواقع أعظمُ دَلالةَ وأتمّ جهالة من المتوقف 


أمرين: الأول أنهم لغاية جهلهم وكفرهم الصريح وإخلالهم بالنظر الصحيح اعتقدوا أن ما 
هم فيه هو الحق وأن ما عداه باطل لا يقبله إلا السفيه الفاسد. الرأي الثاني أنهم كانوا 
أصحاب رياسة ويسار وكان أكثر المؤمنين فقيرًا قليل الاتباع وبعضهم موالي أي عبيد 
عتقاء فسموهم سفهاء تحقيرًا لشأنهم. وهذا الوجهان إنما يتجهان على كون اللام في 
السفهاء للجنس بأسره أو للعهدء. وكان المعهود الناس الذي أريد به الجنس أو 
المعهودون الذين هم النبي يليه وأصحابه. أما إذا كان اللام في السفهاء للعهد وكان 
المعهود الناس الذين أريد بهم من آمن من أهل جلدتهم كعبد الله بن سلام وأصحابه 
فتسفيههم إياهم لا يكون لما ذكر من الأمرين اللذين أحدهما: زعمهم بأن ما هم في هو 
الحق وأن ما عليه المؤمنون باطل وإنما تديئوا به لفساد رأيهمء .وثانيهما تحقيرهم شأنهم 
لفقرهم وقلة اتباعهم لانتفاء الأمرين جميعًا في حق من آمن من أهل جلدتهم عند 
المنافقين لعلمهم بأن هؤلاء المعهودين من فساد الرأي واستحقاق التحقير بمعزل بل يكون 
تسفيههم إياهم للتجلد وعدم المبالاة بهم. فإن إسلامهم لما غاظ المنافقين وكسر قوتهم 
وتوقعوا بذلك شماتة المؤمنين بهم قالوا ذلك على سبيل التجلد وعدم المبالاة بهم وتوقيًا 
من شماتة المؤمنين بهم. والسخافة الرقة والضعف. يقال: ثوب سخيف أي ضعيفف 
القوام عديم الصلابة والاستمساك. والحلم بالكسر الأناة وهي الوقار. 


قوله: (رد ومبالغة في تجهيلهم) يعني أن قوله تعالى: #إلا أنهم هم السفهاء*» رد 
نسبتهم المؤمنين إلى السفه أبلغ رد وقد مر ما فيه من طرق الدلالة على الأبليغة في الآية 
السابقة. وقوله تعالى: #ولكن لا يعلمون» مبالغة في تجهيلهم. وبيّن وجه ذلك بقوله: «فإن 
الجاهل بجهله» والباء في قوله: «بجهله» متعلقة بالجاهل و «الجازم»؛ صفة الجاهل. يعني أن 
الجاهل جهلاً مركبًا أشد ضلالة من الجهل جهلاً بسيطا فإن جهل الأول مركب من جهلين 
بخلاف جهل الثاني فإنه بسيطٍ قال الشاعر : 


جهلت ولم تعلم بأنك جاهل وذاك لعمري من تمام الجهالة 
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سنسسس. 








ص صمي وعد عرواب: جه عوسي تدده بد جد ود سيب شيا ويه سوم سبلا سك ل بك لام ومس اب لصحم لمعه مم ل مم ل الحماك ووعوم ووو ويد وروجار -. 





ال عاص ل + مسص ١‏ لسو صر وعدي :عاد لسسع سم معصوب وبسي ب بجو ع عور يي بسب لسلس يي يا ب سي اش 0ك 


١ :‏ 0ت 0 ا إل 0 * 4ك » : 20 0 1 
المعدر فا بعدهنة ١‏ فا 6 بما نعدر بمشعة 0 نا الاق وليك 4 / بهذا فصلت ا ذية نأل يعلمو 2 
أن ١‏ : لح 9 0 0 8 0 0 ١‏ 2 1 | 0 11 : 3 8 8 5 0 ءِ 1 
وأ 2 قلها دام ممم ع 8 22 , رك ١‏ مر تنا فق لل ري أ العمسة_ له 15 8 ل أ لو قوف لي ا مر أ لدين وا| 3 5" . 9 0 





0 78 م 
5 ا ل اك ا ع سم ا إل 1 أأمه ا اع 0غ 
1 أ 8 ١‏ لنا 1 م ذا 5-5-5 1 2 0< 5 5 مم١‏ 1 / معنا 8 0 0 28 3 َ 5 الفساأ ا 1 5 
جل ل (ش . 0 خط 2 ,0 1 سير 5- 2 ل ١‏ -3-3 : 8و لد سوا لقم 1 0 3 ف ن 


4 2 0-3 ب 
4 7 . 0 ]| 1 اج 41 داس ! ال 00 
يدر ك3 نئي نعصن ودأمن قبها بساهمل ع أقو انهم وأشعائلهم. 


قوله: (فإنه ريما يعذر) ) أي الجاهل المتوتف المعترف بجهاه ربما يعذر بسبب اعترافه بجهله 
واستعداده لقبول الحق وانتفاعه بالآيات والنذرء كما يعذر المؤمن المعترف بذنبه لذلك 
بخلاف الجاهل الجازم بغير الواقع فإنه مع كونه مبطلاً في جزمه آب عن قبول الحق دافع 
إياه. قوله: (وإنما فصنت الآبة) التفصيل ههنا مأخوذ من الفاصلة كالتقفية من القافية» يقال: 
فصلت بكذا أي جعل هذا فاصلتها. وإنما جعل قوله تعالى: لا يعلمون* فاصلة هذه الآية 
وجعل قوله: #لا يشعرون*# فاصلة الآية المتقدمة لأن العلم أكثر طباقًا للسفه بالنسبة إلى 
طباق الشعور له. والطباق المطابقة وهي الجمع بين الضدين أي بين المعنيين اللذين بينهما 
تقابل وتناف في الجملة. أي بأي وجه كان كالجمع بين السفة والعلم فإن السفه لا يخلو عن 
الجهل بل هو مستلزم له فكأنه هو فذكر العلم معه يكون جمعًا بين المتضادين. وإنما قال: 
«أكثر» لأن نفي الشعور وهو الإدراك بالحواس من حيث إنه يستلزم نفي العلم والتعقل لأن 
فاقد الحس ا ا ل ل 0 لذكر السفهء إلا أن 
#لا يعلمون* أكثر طباقًا له بالنسبة إلى قوله: #لا يشعرون# وهذا الوجه مبني على أن يعتبر 
مجامعة السفه للعلم المنفي فإن المنفي مقابل للجهل الذي تضمنه السفهء وأما إذا اعتبر 
مجامعته مع نفي العلم فلا يكون من قبيل الطباق المصطلح عليه إذ لا تنافي بين نفي العلم 
وإثبات السفه بل يكون الطباق بمعنى المطابقة اللغوية. قوله: (ولأن الوقوف على أمر الدين 
الخ) وجه ثان لتخصيص فاصلة #الا يشعرون 8 بمقام نفي إدراك المنافقين وأن ما هم عليه 
محض إفسادء وتخصيص فاصلة آلا يعلمون4 بمقام نفي علمهم بأنهم هم السفهاء. وتقريره 
أن المقصود في الموضعين نفي الإدراك عن المنافقين بأن حالهم محض الإفساد بقوله: 
«لا يشعرون4 والإدراك المتعلق بأن حالهم محض السفاهة بقوله: #لا يعلمون* للإشارة 
إلى الفرق بين الإدراكين بالجلاء والخفاء من حيث إن أحدهما إدراك جلي منزل منزلة 
الإحساس والآخر خفي مفتقر إلى النظر والتفكر. فإن الإدراك المتعلق بأن ما في النفاق من 
تهييج الحروب والفتن ومعاداة من دعاهم إلى الصراط المستقيم المؤدي إلى ما فيه صلاح 
المعاش والمعاد إفساد محض لا يشوبه شيء من الإصلاح إدراك جلي منزل منزلة الاحساس» 
وإن كان المعلوم المدرك به أمرًّا معقولاً مدركًا بالقوة العاقلة فناسب أن ينفي هذا الإدراك بأن 
يقال «لا يشعرون» تنبيهًا على أنه علم ضروري جار مجرى الإحساس بالحس الحيواني 
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#وَإدًا لَقَوأ أَلَذِيَ ءَامَنُوأ قَالُوَا ءَامَنَا4 بيانٌ لمعاملتهم مع المؤمنين والكفَّارٍ وما 
صُدّرت به القصّة فمساقّه لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم فليس بتكرير. رُوي أن ابن أي 
وأصحابّه استّقبلهم نفرٌ مِن الصحابة فقال لقومه: انظروا كيف أرُدْ هؤلاء السفهاءَ عنكم. 


والمشاعر الظاهرة. ولما كان حال المنافقين أن لا يحصل لهم هذا الإدراك الجاري مجرى 
الشعور لكفاية أدنى النظر والالتفات في حصوله وأريد بيان حالهم» كان المناسب أن يسلب 
عنهم الشعور بذلك إشعارًا بأنهم أنزل مرتبة من البهائم بخلاف الإدراك المتعلق بأمر الدين 
والتمييز بين الحق والباطل فإنه خفي يفتقر حصوله إلى نطر وتفكرء فإذا أريد بيان حالهم 
وسخافة رأيهم وقصر حالهم على السفاهة المحضة كان المناسب أن يبين ذلك بأن يقال 
«لا يعلمون» جريًا على مةتضى الظاهر لأنه علم استدلالي يحتاج إلى نظر وفكر ليس منزلاً 
منزلة الإحساس حتى ينفي عنهم ذلك بأن يقال «لا يشعرون». 


قوله: (بيان لمعاملتهم مع المؤمنين والكفار) لما صدر الآيات الواردة في حق المنافقين 
بقوله : «إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين4 علم منه إجمالاً أنهم 
أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان ولم يعلم طريق ذلك الإظهار والإبطان ولا كيفية معاملتهم مع 
المؤمنين والكفار بين ذلك بإنزال هاتين الشرطيتين. قوله: (وما صدرت به القصة) وهو قوله 
تعالى : #إومن الناس من يقول آمنا بالله# الآية وهو جواب عما يتوهم من أن قوله تعالى : 
#وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا# تكرار لما سبق من قوله: #ومن الناس من يقول آمنا»# 
لاشتراكهما في الدلالة على إظهارهم الإيمان عند المؤمنين وليسوا بالمؤمنين. ومحصول 
الجواب أنهما وإن كانا متحدين ظاهراً لكنهما متباينان في الغرض المسوق له الكلام» فإن 
هذه الآية مسوقة لبيان معاملتهم مع المؤمنين وأهل دينهم وتلك مسوقة لبيان نفاقهم. قال 
الشريف المحقق نور الله مرقده في تقرير السؤال: والجواب يعني أنه إذا نظر إلى جزاء 
الشرطية الأولى وهي قوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا# توهم أن هناك تكرارًا 
لما صدرت القصة بهء وإذا لوحظ أنه مقيد بلقائهم المؤمنين و «إن» الشرطية الثانية معطوفة 
فأ الأراي على ان علا يهنا فرطيا ميلك “الذرطوين الساباتين لحان انيما بدلة 
كلام واحد ظهر أن هذه الآية سيقت لبيان معاملتهم مع المؤمنين وأهل دينهم كما أن صدر 
القصة مسوق لبيان نفاقهم فاضمحل ذلك التوهم. إلى هنا كلامه. قيل: ويمكن أن يدفع ما 
يتوهم من التكرار بوجه آخر وهو أن مراد المنافقين بقولهم السابق «آمنا بالله وباليوم الآخر» 
الإخبار عن إحداث الإيمان وبقولهم: ههنا آمنا الإخبار عن إحداث الإخلاص في الإيمان» 
وأيد هذا الوجه بقول الإمام: قوله تعالى: #قالوا آمنا» المراد به أخلصنا بالقلب. والدليل 
عليه وجهان: الأول أن الإقرار باللسان كان معلومًا منهم فما كانوا يحتاجون إلى بيانه إنما 
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رسول الله في الغار الباذلٍ نفسّه وماله لرسول الله كِةِ. ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه 
ثم أخذ بيد على رضي الله عنه قال : مرحبًا بابن عم رسول الله يَلِْهِ وحَتَنِه سيد بني هاشم 
فا سخلا رسول: اله عله ككالك:: واللقاء المتضادفة يقال لقنثه ولافيئة إذا ضسادفةة 


(وَإدا حلا إل سمطو من خَلوث بفْلان وإليه إذا انفردت معه أو من حَلاك 


المشكوك فيه هو الإخلاص بالقلب» فيجب أن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك. الثاني أن 
قولهم للمؤمنين «آمنا4ه يجب أن يحمل على نقيض ما كانوا يظهرون لشياطينهم وإذا كانوا 
يظهرون لهم التكذيب بالقلب وجب أن يكون مرادهم بهذا الكلام الذي ذكروه للمؤمنين 
التصديق بالقلب. إلى هنا كلام الإمام. ثم قيل: وما ذكروه لا ينافي قول المصنف إنهم 
قصدوا بقولهم: «آمنا» إحداث الإيمان لأن مراده بالإيمان الإيمان على وجه الإخلاص. 
قوله: (مرحبًا بالصديق سيد بني تيم) وفي بعض النسخ «"بسيد بني تميم» وليس بصحيح . 
فإن أبا بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعيد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. فتيم قبيلة من فريش. فوله: (يقال لقيته 
ولاقيته إذا صادفته واستقبلته) حق العبارة أن يقال: تقول لقيته إذا صادفته بدل «يقال» لأن كل 
واحد من قوله إذا صادفته واستقبلته مسند إلى ضمير المخاطب». فيجب أن يكون ما هو في 
معنى الجزاء مسندًا إلى ضمير المخاطب أو أن يقال أي صادفته بإيراد «أي» المفسرة بدل 
«إذاك ومثل هذه المسامحة كثيرًا ما يقع في عبارة المصنفين. قوله: (فإنك بطرحه) أي برميه 
«جعلته بحيث يلقى» على بناء المفعول أي بحيث يلقاه ويصادفه أحد غيرك . والظاهر أن همزة 
ألقاه على هذا تكون للصيرورة كما في «أجرب البعير» و «أغد البعير»» أي صار ذا جرب 
وغدة. فمعنى ألقاه في الأصل صيره ذا لقاء على أن اللقاء مصدر من المبني للمفعول» ثم 
استعمل بمعنى رماه وطرحه لأن الرمي ملزوم للتصيير المذكور. 


قوله: (من خلرت بفلان وإليه إذا انفردت معه) أي إذا اجتمعت معه في خلوة. وفيه 
إشارة إلى أنه بمعنى الانفراد يستعمل «بالباءة و «إلى» و «مع6. وفي الوسيط: يقال: خلوت 
بفلان أخلو به خلوة وخلاء وخلوت إليه بمعنى واحد. وذكر المصنف «لخلا» ثلاثة معان: 
الانفراد والمضيء» وهو الذهابء» والسخرية. فقوله تعالى: #وإذا خلوا» إن كان بمعنى 
الانفراد يكون استعماله مع «إلى» ظاهرًا لأنها تكون صلة له وكذا إذا كان بمعنى المضي 
والذهاب لأن الذهاب متوجه إلى شياطينهم. وفي الصحاح: خلوت به سخرت به وخلوت 


١ 4:‏ سورة البقرة/ الآية: ١5‏ 


ذم أي عداك ومضى عنكء» ومنه القرون الخالية أو من خلوتٌ به إذا سَخْرتَ منه 
وعْدَيَ بإلى لتضمين معنى الإنهاء والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهم 
وهم المظهرون كفرّهم وإضافتّهم إليهم للمشاركة في الكفرء أو كبار المنافقين والقائلون 
صِغارُهم. وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شَطَْنَ إذا بَعْدَ فإِنّه بعيد عن 
الصلاح ويشهد له قولهم: تشيطن., وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل ومن 
. أسمائه الباطل . 


قاو إن مم45 .فى الدين والاعنهاد يعاظيوا المومنةة «التعيلة القعلية 
والشياطينَ بالجملة الاسمية المؤكدةٍ ب (إِنّ؛ لأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان 
وبالثانية تحقيق ثباتّهم على ما كانوا عليه» ولأنّه لم يكن لهم باعثٌ من عقيدة وصدقٍ 


إليه إذا اجتمعت معه في خلوة» قال تعالى: طوإذا خلوا إلى شياطينهم» ويقال: «إلى» بمعنى 
«مع» وقولهم: افعل كذا وخلاك ذم أي عداك أعذرت وسقط عنك الذم. إلى هنا كلام 
الجوهري. فقول المصنف «أي عداك» بمعنى جاوزك الذم وذهب عنك. فعلى هذا يكون 
معنى الآية أنهم إذا جاوزوا المؤمنين وذهبوا عنهم إلى شياطينهم» ومنه القرون الخالية أي 
الماضية الذاهبة عن صحراء الوجود إلى ظلمة العدم. قوله: (وَعُدَيَ بإلى) يعني أن «خلا» في 
الآية إذا كان بمعنى السخرية يحتاج في توجيه استعماله مع «إلى» لتضمين معنى الإنهاءء لأن 
السخرية لا تتعدى ب «إلى» فمعنى الاية حينئذ وإذا سخروا بالمؤمنين منتهين بسخريتهم إلى 
شياطينهم» كما في قولهم: أحمد إليك فلانًا أي أحمده منهيًا إليك حمده. قوله: (مائلوا) 
أي شابهوا الشياطين في العتو والطغيان فيكون لفظ الشياطين استعارة تصريحية» سواء أريد به 
المجاهرون بالكفر أو كبار المنافقين الغالين في النفاق حيث شبه كل واحد منهما بالشياطين 
الماردين فاستعير لفظ المشبه به للمشبهء وقرينة الاستعارة إضافة الشياطين إليهم. واختلف 
أهل اللغة في اشتقاق لفظ الشيطان» فقال جمهورهم: هو مشتق من شطن يشطن أي بعد لأنه 
بعيد من رحمة الله تعالى لبعده عن طاعته» ومنه: بئر شطون أي بعيد القعر فوزنه على هذا 
فيعال. وقيل: هو مشتق من شاط يشيط أي هلك واحترق وبطل وجوده. وفي الصحاح : 
شاط الرجل يشيط أي هلك وشاط فلان أي ذهب دمه هدرًا. ولا شك أن هذا المعنى 
موجود فيه فلذلك قالوا إنه مشتق من هذه المادة فوزنه على هذا فعلان. قوله: (ومن أسمائه) 
أي ومن أسماء الشيطان الباطل أورده تأييدًا لكونه مشتقًا من شاط بمعنى بطل . 


قوله: (خاطبوا المؤمنئين بالجملة الفعلية) الدالة على الحدوث وخاطبوا شياطينهم 
بالجملة الإسمية الدالة على الثبات» مع أن الظاهر أن المؤمنين منكرون أو مترددون في 
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000ص اي ااام ا 0 





إيمانهم لظهور مخايل نفرتهم عنه ودلائل استثقالهم الانقياد والمتابعة» وأن شياطينهم لا 
ينكرون مقالتهم التي تحكي ثباتهم على اليهودية» فكان القياس أن تكون الجملة التي خاطبوا 
بها المؤمنين اسمية مؤكدة والتيى خاطبوا بها أهل دينهم عارية عن التأكيد. إلا أنه عكس ذلك 
لثلاثة أوجه: الوجه الأول أنهم عند مخاطبتهم المؤمنين إنما هم بصدد دعوى إحداث الإيمان 
الخالص فيكفي فيه ما يدل على مجرد الحدوث والتجدد من غير تأكيده بشيء من مؤكدات 
النسبة لأنه كلام ابتدائي في زعمهم وبالنظر إلى قصدهم وإنما يحتاج إلى التأكيد أن لو كانوا 
بصدد رد إنكار المؤمنين لما ادعوه من الإيمان ودفع ترددهم فيه وليس كذلك». بخلاف ما 
خاطبوا به شياطين دينهم من الثبات على ما كانوا عليه من اليهودية فإنهم محتاجون فيه إلى 
تحقيق الحكم وتقرير باسمية الجملة وتأكيدها ردًا لما عسى أن يختلج في قلوب أهل دينهم 
من تردد نشأ من إحداثهم الإيمان عند المؤمنين في أنه هل هو من صميم قلوبهم أو أنه كلام 
أجروه على ألسنتهم فقط من غير مواطأة قلوبهم لها؟ والوجه الثاني أنهم لم يؤكدوا ما 
خاطبوا به المؤمنين لعدم الباعث والمحرك من جهتهم على تأكيده فإن ترك التأكيد كما يكون 
لعدم الإنكار فقد يكون لعدم الباعث والمحرك من جهة المتكلم ولعدم الرواج والقبول من 
السامع. وكذلك لتأكيد كما يكون لإزالة الشك ونفي الإنكار من السامع فقد يكون لصدق 
الرغبة ووفور النشاط من المتكلم فيما يورده من الكلام كما حكى الله تعالى عن المؤمنين 
قولهم: «ربنا إننا آمنا» فإنه لا يتصور أن يكون التأكيد فيه رد الإنكار ونفي الشك من 
المخاطب بل هو راجع إلى المتكلم وبيان حاله من إظهار نشاطه ووفور رغبته وارتياحه فيما 
أخبر به. وههنا لما لم يكن للمنافقين قوة اعتقاد وصدق رغبة في الإخبار عن أنفسهم 
بالإيمان ولم تساعدهم أنفسهم على ذلك لم يقولوا في مخاطبة المؤمنين 9إنا مؤمنون» باسمية 
الجملة المؤكدة ب (إن» بخلاف ما قالوه في مخاطبة الكفار فإن لهم باعنًا من عقيدة وصدق 
رغبة في إخبارهم بالثبوت على ما كانوا عليه من اليهودية» فلهذا جاء امنا» بالجملة الفعلية من 
غير تأكيد «وأنا معكم) بالجملة الاسمية مؤكدة ب (إن». والوجه الثالث أنهم لو قالوا في 
خطاب المؤمنين (إنا مؤمنون» كان ذلك منهم ادعاء كمال في الإيمان بتمكنه فيهم وثباتهم 
عيله ظاهرًا وباطئا وهم لا يتوقعون رواج هذا الادعاء على المؤمنين ولا قبول المؤمنين إياه 
منهمء وكيف يقبل منهم ذلك وهم يخاطبون به المؤمنين من المهاجرين والأنصار الذين 
مدحهم الله تعالى في التوراة والإنجيل بأوصاف دلت على رجحان عقولهم وشدة ذكائهم 
وصلابتهم في دين الله تعالى؟ فكيف يروج منهم ادعاء الكمال في الإيمان عليهم بخلاف ما 
خاطبوا به الكفار؟ فلذلك تركوا التأكيد مع خطاب المؤمنين ولم يتركوه في خطاب الكفار. 
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المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار. 


نما حَنْ مُسَتَهْزِءونَ 409 تأكيدٌ لما قبله لأنّ المستهزىء بالشيء المستخف به 
يم أو بدلٌ منه لأنّ من حَقْر الإسلام فقد عظّم الكفرّ. أو استئناف فكأنّ 
الشياطين قالوا لهم لما قالوا إنا معكم إن صحٌ ذلك فما لكم توافقون المؤمنين وتدعون 
الإيمان فأجابوا بذلك. والاستهزاء السخرية والاستخفاف يقال: هزئتٌ واستهرّأتٌ بمعنى 
كامت وا يت ب راميته لعن من الور ء وهو القتل السريع يقال هَرّأ فلان إذا مات على 
مكانه وناقئة هرا به أ تُسرعٌ وتخفف . 


2 ِسنهزئ 4 يجازيهم على استهزائهم سمي جَرَْاءٌ الاستهزاء باسمه كما 


قوله: (ولا توقع) عطف على قوله: «باعث» وقوله: «على المؤمنين» متعلق بادعاء الكمال 
في الإيمان أو برواج الادعاء المذكور. 
قوله: (لأن المستهزىء بالشيء ل لقوله: «تأكيد لما 
قبله» مع أنه بظاهره لا يحقق مضمون ما قبله وهو موافقتهم شياطينهم في الثبات على 
اليهودية» فبيّن وجه كونه تأكيدًا وتحقيقًا للمعنى المذكور بأن جعل قولهم: «إنما نحن 
مستهزئون4 كناية عن الإصرار على اليهودية والثبات عليها حيث ينتقل من الاستخفاف بالذين 
آمنوا لأجل إيمانهم الذي هو استخفاف بالإيمان في الحقيقة إلى الإصرار المذكور لظهور 
التلازم بين الاستخفاف والإصرار المذكورين» فهو إما من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم أو 
بالعكس. وحاصل الكلام أن قوله تعالى: #إنما نحن مستهزئون» لم يعطف على ما قبله 
لكمال الاتصال بينهما إما بكون الثاني تأكيدًا للأول أو بدلا منه أو استئنافاء وعلى تقدير كونه 
بدلاً من الجملة الأولى لا يحتاج إلى اعتبار التلازم بين مضموني الجملتين بل يكفي التصادق 
بين المستهزىء بالحق والثابت على الباطل. ثم إن الأوجه الثلاثة بيان لترك العاطف بين 
الجملتين في المحكي من كلامهم. وأما تركه في حكايته فللموافقة فيما هو بمنزلة كلام واحد 
فإن تينك الجملتين بمنزلة كلام واحد من حيث إن مجموعهما مفعول «قالوا» مع أن ممجرد 
الموافقة بين الحكاية والمحكي كافية في كونها وجهًا لترك العاطف. 
قوله: (سمي جزاء الاستهزاء باسمه) جواب عما يقال كيف أسند الاستهزاء إليه تعالى 
مع أن حقيقة الاستهزاء والسخرية مستحيلة في حقه تعالى لكونها عيئًا مخالًا لمقتضى 
الحكمة؛ ولكونها لا تخلو عن الجهل لقوله موسى عليه الصلاة والسلام: #أَعْودٌ باه أن أكون 
من التهليت4 [البقرة: 17] في جواب «أْنتَِدة هُرُوا4 [البقرة: 117 وتقرير الجواب الأول 
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سُمَي جزاءً السيّئة سيئةً. إمَا لمقابلة اللفظ باللفظ أو لكونه. مماثئلا له في القدرء أو يُرجِمْ 
وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزىء بهم. أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو 


أن الذي أسند إليه تعالى ليس نفس الاستهزاء بل المجازاة عليه إلا أنها سميت استهزاء مجارًا 
على طريق تسمية جزاء الشيء باسمه وهو كثير في القرآن. قال تعالى: «وََرُوًا َو سَيَهُ 
يَننهَاً © [الشورى: ]٠‏ ههََنٍ أغْتّدئ عَلِك مَعتَدُوأ عَلَهِ بِمثْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلَكي» [البقرة: ]١954‏ 
اغيغ ام وَهو طق 4 [النساف» +11 «رتحكررا رتصكر )مئ4 [آل عمران 84-1) 
وبين المصنف وجه هذه التسمية بقوله: «إما لمقابلة اللفظ باللفظ» أي لقصد مقابلة اللفظ 
باللفظ المجانس له مع اختلاف المعنى المقصود فيكون مشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير. قوله: (أو لكونه ممائلا له في القدر) وجه ثانٍ 
لتسمية جزاء الاستهزاء باسم الاستهزاء. فإن الجزاء لما كان مشابهًا لأصل الفعل في القدر 


كما صمر ع به قوله تعالى: «وَحَرزأ سَِحَةِ 6ت لها 4 [الشورى: ]٠‏ ونحو ذلك صيم أن 


يعبر عن الجزاء باسم المشبه به فيكون لفظ «يستهزىء» استعارة تبعية. قوله: (أو يرجع وبال 
الاستهزاء عليهم) عطف على قوله: «يجازيهم على استهزائهم» من الإرجاع. ويجوز أن 
يتلفظ بفتح«الياء» على أن يكون من الرجع المتعدي لا من الرجوع اللازم. يقال: رجع بنفسه 
رجوعا ورجعه غيره رجعًاء وهذيل تقول: أرجعه غيره إرجاعًا. وهو جواب ثانٍ عن إشكال 
إسناد الاستهزاء بمعنى السخرية إليه تعالى» وتقريره أن ما أسند إليه تعالى ليس نفس 
الاستهزاء وحقيقته بل هو إرجاع وبال استهزائهم بالمؤمنين على أنفسهم من حيث إن كلا 
واحد وقصر ضرره عليهم.ء إلا أن ذلك الإرجاع شبيه بالاستهزاء من حيث إن كل واحد 
منهما فعل بقصد إلقاء الوخامة والثقل على الغير. فاستعير اسم المشبه به للمشبه ثم اشتق منه 
لفظ «يستهزىء» فصار استعارة تبعية أيضًاء إلا أن المشبه في الوجه الأول جزاء الاستهزاء 
ووجه الشبه المساواة في القدر والمشبه في هذا الوجه إرجاع وبال الاستهزاء. ووجه الشبه 
إلقاء الوبال على الغير. قوله: (أو ينزل بهم الحقارة والهوان) عطف على قوله: #يجازيهم؛ 
أيضًا وهو جواب ثالث عن الإشكال المذكورة. وتقريره أن قوله تعالى الله: «#يستهزىء بهم» 
بمعنى أن الله ينزل بهم الحقارة إما بناء على أن إنزال الهوان لازم مرتب على الاستهزاء في 
الوجود أو غرض منه باعث للفاعل عليه؛ وعلى التقديرين يكون لفظ «يستهزىء» مجارًا 
مرسلاً من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم أو من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب الحامل 
نظرًا إلى التصور وبالعكس نظرًا إلى الوجود. 


قوله: (أو يعاملهم معاملة المستهزىء) فيكون استعارة تبعية تخييلية حيث شبه صورة 
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ا عليهم واستدراجهم بالإمهالٍ والزيادة في النعمةٍ على التمادي في الطغيان وأمًا 
فى الآخرة يي الي ل لحري إلن الجنة فيُسرعُون نحوه فإذأ 
ورا إليه سد عليهم البابُ. وذلك قوله تعالى: #فَاليُوم ال مامه فى اهار ضحَكون 4 


[المطففين: 5"]. وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله اتغالى وَل مجازاتهم - 


صنع الله تعالى معهم في الدنيا إذ أمر بإجراء أحكام المسلمين من التوارث والتناكح 
واستدراجهم بالإمهال والزيادة في نعمة الله على التمادي في الطغيان أي مع بلوغهم الغاية في 
الطغيان. فإن المدى هو الغاية فالتمادي هو البلوغ إليهاء وكلمة «على» متعلقة بقوله: 
«واستدراجهم؛ بما ذكر على بلوغهم إلى غاية العتو والطغيان» وكونهم عنده تعالى من أخبث 
الكفار وجزاؤهم عنده أسفل دركات النار بصورة صنيع الهازىء مع المهزوء به. فاستعير اسم 
المشبه به للمشبه ثم اشتق منه لفظ «يستهزىء»» وكذا شبه صورة معاملة الله تعالى معهم في 
الآخرة بصورة معاملة الهازىء مع المهزوء به وذلك لما روي عن عطاء قال: قال ابن عباس 
رضي ل تعالى: «الله يستهزىء بهم» هو أن الله تعالى إذا قسم النور 
يوم القيامة للجواز على الصراط أعطى المنافقين مع المؤمنين نورًا حتى إذا ساروا على 
الصراط أطفأ نورهم فذلك قوله تعالى: #الله يستهزىء بهم» حيث يعطيهم ما لا يتم انتفاعهم 
به بل يكون ابتداؤه مطعما وانتهاؤه موتًا. وروي عنه أيضًا أنه قال: أن يطلم الله المؤمنين 
وهم في الجنة على المؤمئين المنافقين وهم في النار فيقول المؤمنون لهم: أتحبون أن تدخلوا 
الجنة فيقولون: نعم فيفتح لهم باب من الجنة ويقال لهم: ادخلوا فيسيرون ويتقلبون في النار 
فإذا 0 0 الباب سد عنهم وردوا إلى النار فيضحك المؤمنون منهمء فذلك قوله تعالى: 
تلن الذِينَ امنا بِنَ الْكْفَارٍ يَصْعَكْوْنَ عل الْأرَابكِ يَظرُونَ © [المطففين: 275 ه"] الآية. وعن 
عدي بن 0 رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله «يؤمر يوم القيامة بناس من النار إلى 
الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله تعالئ لأهلها 
فيها نودوا أن اصرفوهم لا نصيب لهم فيها قال: فيرجعون بحسرة ما رجع بمثلها الأولون 
فيقولون: ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن تريئا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائلك كان . 
أهون عليئنا. قال: ذلك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بي بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس 
لقيتموهم محتسبين تراؤون الناس بخلاف ما في قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم . 
الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما حرمتكم ‏ 

من الثواب». قوله: (وإنما استؤنف به) يعني أن قوله تعالى: #يستهزىء بهم# لم يعطف 
على ما قبله بل أورد على أنه كلام ابتدائي مستأنف لنكتتين: أشر إلى الأولى بقوله: «ليدل» 
الخ وإلى الثانية بقوله: «وإن استهزاءهم لا يؤبه به» أي لا, يبالى به. واعلم أن ههنا أمرين: 
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ولم يُحوّج المؤمنينَ إلى أن يعارضوهم وأن استهزاةهم لا يُوبّه به في مقابلة ما يفعل الله 
بهم ولعلّه ثم يقل الله مستهزىة بهم ليطابق قولّهم إيماءً بأنّ الاستهزاء يَحدّتُ حَالاً فحالا 
الأول أنه ترك العطف والثاني إخراجه على صورة مخصوصة وهي كونه مصدرًا باسم الله 
تعالى لا بذكر المؤمنين» مع أنهم هم الذين يستهزىء به المنافقون فكان المناسب بحسب 
الظاهر أن يعارضهم المؤمئون ويقابلوهم وأن يحكي الله عنهم ذلك» ولا بد لكل واحد منهما 
من نككتة نقتضيه. ونكتة الأمر الأول أنه تعالى لما حكى عنهم قولهم: #إنما نحن 
مستهزئون# وكان الاستهزاء بإظهار الإيمان في غاية الشناعة والقباحة استعظمه كل من سمعه 
وتوجه له أن يسأل ويقال: سبحان الله هؤلاء الذين هذا شأنهم ما مصير أمرهم وعقبى حالهم 
وكيف معاملة الله تعالى بهم؟ فأجيب عن السؤال المتوهم ببيان أن عاقبة استهزائهم ما هي 
ولم يتعرض المصنف لنكتة هذا الأمر صريحًا بل اكتفى بالإشارة إليها بقوله: «وإنما استؤنف 
به واقتصر على ذكر نكتة الأمر الثاني وهو كون الجملة الاستئنافية مصدرة بذكر اسم الله 
تعالى وعدم التعرض لذكر المؤمنين المستهزأ بهم. وهي أمران: الأول أنها صدرت بذكر 
اسم الله تعالى ليدل على أن الله تعالى يكفي مؤونتهم عبادة المؤمنين وينتقم لهم بأن يتولى 
بنفسه مجازاة المنافقين وينزل عليهم الحقارة والهواة ولا يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم 
بمقابلة استهزائهم بما يمائله من الاستهزاء وفيه تعظيم لشأن المؤمنين. والثاني أنها صدرت 
بذلك ليدل على أن استهزاء المنافقين لا يؤبه به أي لا يبالي به ولا يعتد به المؤمنون في 
مقابلة ما يفعل بهم حتى يعارضوهم بما يكون جزاء لاستهزائهم. فلذلك لم يصدر الجملة 
المستأنفة بذكر المؤمنين بذلك لأن ما يفعل بهم صادر عمن يضمحل علمهم وقدرته في جنب 
علمه وقدرته بخلاف استهزاء المؤمنين فإنه يماثل استهزاء المنافقين لتماثل علمهم وقدرتهم»ء 
فكيف يؤبه به بمعارضة المؤمنين إياهم في جنب ما يفعل الله. تعالى بهم؟ قوله: (ولعله لم 
يقل الله مستهزىء بهم) إشارة إلى جواب ما يقال من أنه هلا قيل: الله مستهزىء بهم ليطابق 
قولهم: #إنما نحن مستهزئون* فقوله: «ليطابق» علة للمنفي وقوله: «إيماء» علة للنفي . 
وتقرير الجواب أنه صير «يستهزىء» على «مستهزىء» بناء على أن «يستهزىء» يفيد حدوث 
الاستهزاء وتجده وقنًا بعد وقت. أما إفادته للحدوث والتجدد فلكونه فعلاآء وأما كون ذلك 
وقنًا بعد وقت فلأن المضارع لما كان دالاً على الزمان المستقبل الذي ينقلب إلى الحال شيئًا 
بعد شيء على الاستمرار ناسب أن يقصد به أن معنى مصدره المقارن لذلك يحدث على 
منواله حدوئًا مستمراً استمراراً تجدديًا لا ثبوتياً كما في الجملة الاسمية. والنكاية في العدوان 
تصيبهم بثلاثة بقتل ونحوه فتخرج سالمًا. قال أبو النجم : 


تنشكى العداة وتنكر الأضيافا 
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مرج 2 


ويتجدد حيئًا بعد 2 وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما قال: 0 ترون لاه 
تور تن حكن وار 137 أ مر ب #» [التوبة: .]١77‏ 


#وَيمدّمْ في ا م لعمهون 49 نزخ مَل التخبيشس وَأمَدَّة 1151اقم و ف 191 ومنة 
مددت السراج 4 إذا ل ل والحماو كين عدي العمر فإنّهِ يُعَلَى 
باللام كأملي له ويدل عليه قراءةٌ ابن كثير ويُمذهم. والمعفلة لما تعذرٌ عليهم إجراءً 
الكلام على ظاهره قالوا: لما منعهم الله تعالى الطاقّة التي يَمِئَحُها المؤمنينَ وحَذّلهم بسب 


يعني أن عقوبات الله تعالى تستمر فيهم استمرارًا تجدديًا. 

قوله: (والسماد) بالفتح السرقين والراد» أي إذا أصلحت السراج بالزيت والأرض 
بالسماد وزدت فيهما ما تزداد به قوتهما. فمعنى قوله تعالى: #ويمدهم في طغيانهم؟ يزيد 
طغيانهم ويعطيهم مزادًا فيه #ويعمهون» حال من ضمير #يمدهم» قيل: إن ههنا مجارًا في 
التعلق والإيقاع من حيث إن المد أوقع عليهم وإنما يوقع حقيقة على ما وقع المد والزيادة فيه 
كالكفر والطغيان» ورد بالمنع بناء على أن مدهم في الكفر ومد كفرهم واحد. والمعتزلة لما 
رأوا أن زيادتهم في الطغيان ليست مما صلح في حقهم فلا يجوز إسنادها إليه تعالى زعم 
بعضهم أن «يمد» ههنا ليس من المدد بمعنى الزيادة والتقوية بل من «المد والإمهال في 
العمر؟ فمعنى «يمدهم» يطول في عمرهم ويمهلهم كي ينتهوا ويطيعوا فما ازدادوا إلا طغيانًا. 
والمصنف لم يرض به لوجهين: الأول أن المد في العمر إنما يستعمل باللام يقال: مد له 
بمعنى أمهله كما أن الإملاء بمعنى الإمهال يعدى باللام فيقال: أملى له أي أمهله . والثاني أن 
قراءة ابن كثير «ويمدهم» بضم الياء وكسر الميم صريح في أنه من الإمداد بمعنى إعطاء المدد 
لا من المد في العمر إذ لم يستعمل مد من المد بمعنى الإمهال في العمر فينبغي أن يكون 
«يمد) في قراءة من قرأ بفتح الياء وضم الميم من المد أيضًا لأن بعض القراءات يفسر بعضًا 
كما يفسر بعض الآيات بعضًا. قوله: (والمعتزلة لما تعذر عليهم اجراء الكلام على ظاهره) 
من حيث كونه مخالفا لما زعموه من أن ما هو الأصلح للعبد يجب عليه تعالى رعايته. 
وإعطاء المدد في الطغيان من الأفعال القبيحة فلا يجوز إسناده إليه تعالى من حيث إنه تعالى 
أضاف ذلك المد إلى إخوانهم حيث قال: طوَلِخْوَنُهُمْ 1 في ألْيَّ» [الأعراف: ]٠١7‏ 
فكيف يكون مضافا إليه تعالى؟ ومن حيث إنه تعالى ذمهم على هذا الطغيان فلو كان المد فيه 
فعلا له تعالى لما صح أن يذمهم عليه اضطروا إلى تأويل الآية وأولوه بوجوه: الأول جعل 
المسند وهو المد مجارًا لغويًا وإسناده إليه تعالى مجارًا عقليًا. ذكر فى الحواشى الشريفية : 
أنهم لما أصروا على كفرهم خذلهم الله تعالى ومنعهم ألطافه رايد اين أي الدنس في 
قلوبهم فسمي ذلك التزايد أي ما تزايد من الرين مدا في الطغيان وأسند إعطاؤه إلى الله 
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كفرهم وإصرارهم وَسَدَّهم طربق التوفيق على أنسهم فتزايدت بسببه قلويُهم رَبِنَا وظلمة 
نَرَاِيرٌ قلوب المؤمنين أنشراحًا ونورّاء أو مكن الشيطانَ من إغوائهم فزادهم طغيانًا أسَنَد 
ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبّب مجارًا وأضاف الطغيانَ إليهم لثلا يتوهم أن 
تعالى. ففي المسند مجاز لغوي» وفي الإسناد مجاز عقلي لأنه إسناد الفعل إلى المسبب له 
وفاعله في الحقيقة هم الكفرة. إلى هنا كلامه. يعني أن قوله تعالى: #يمدهم في طغيانهم» 
بمعنى يعطيهم المدد في الطغيان مشتمل على مجازين: مجاز في المفرد وهو المدد في 
الطغيان فإنه حقيقة فيما يكون من جنس الطغيان والتوغل في الكفر لما تزايد من تزايد الرين 
كان مجارًا لأنه ليس من جنس الطغيان بل هو أمر مسبب عنه. فإن الطغيان والإصرار على 
الكفر سبب لخذلان الله تعالى إياهم والخذلان سبب لتزايد الرين فظهر أن الرين الزائد ليس 
من جنس الطغيان بل هو أمر آخر متفرع عليه فلا يكون تحصيله فيهم مذا في الطغيان فإطلاق 
المد عليه إطلاق مجازي. وكذا إسناده إليه تعالى إسناد من قبيل إسناد الفعل إلى المسبب 
لأن الكفر والرين ومدده كلها من أفعال الكفرة عند المعتزلة إلا أن تزايد الرين وما كان مددا 
لما كان متسببًا عن منع الله تعالى ألطافه عنهم أسند المد بمعنى تزايد الرين إليه تعالى لأنه 
مسببه. وقد مر أن اللطف ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة أو ترك المعصية». وما أدى منه 
إلى فعل الطاعة يسمى توفيمًا وما أدى إلى ترك المعصية يسمى عصمة فكل واحد منهما 
مندرج تحت اللطف اندراج الأخص تحت الأعم. قوله: (أو مكن الشيطان) عطف على 
قوله: ١منعهم».‏ وأشار إلى وجه ثانٍ من تأويلات المعتزلة ولا مجاز في المفرد على هذه 
الوجه إذ ليس المراد بالمد ما تزايد من الرين بل ما تزايد من الطغيان» وإنما المجاز في 
الانيقاف لأن "الى سم ززتادة الطفتاة :تعن الشيطان: إلا انه اميق زليه ققالى علن اطريقإنسناة 
الفعل إلى المسبب أيضًا لأن الشيطان إنما فعله بسبب تمكين الله تعالى إياه وإقداره عليه إلا 
أن إسناده إلى الشيطان أيضًا مجازي لأن أصل الطغيان وما زاد عليه كله فعل الشيطان عندهم 
إلا أنه لما صدر عنهم بإغواء الشيطان وإغرائه أسند إليه لكونه تعالى موجدًا سببهء وذلك لأن 
الشيطان ليس قادرًا على خلق شيء في العبد فإنه ليس له سلطان على العبد سوى الوسوسة 
والاغواء وإلا لما نجا من شره أحد. وأشار المصنف إلى ما قلنا بقوله: «مكن الشيطان من 
إغوائهم فزادهم طغيانًا أي بسبب إغوائه فقط وليس له مدخل في تزايد الطغيان بشيء سوى 
الإغواء. ولا شك أن تزايد الطغيان أمر حادث لا بد له من محدث وهم لا يجوزون كونه 
محدنًا لله تعالى» وقد تقرر أن الشيطان لا يقدر على إحداث شيء في العبد فتعين أن يكون 
محدثه هو العبد على زعمهم. إلا أنه لما كان حاصلا بسبب إغواء الشيطان وكان الإغواء 
حاصلاً بتمكين الله تعالى وإقداره على أن الإغواء كان سببًا بعيدًا لتزايد الطغيان فأسند إليه 
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إسناد الفعل إليه على الحقيقة» ومصداقٌ ذلك أنه لما أسئدٌ المدّ إلى الشياطين أطلق 
العْيّ قال: ##وَلِحوانهم يَعَدوجم في ألْنَ» [الأعراف: ]٠١7”‏ وقيل: أصله يَمْدَ لهم بمعنى 
يُملِى لهم وِيَمُدُ في أعمَارِهم كي يتنبّهوا ويطيعوا فما زادوا إلا طغيانًا وعَمَهاء فحذفت 
اللام وَعْدِيَ الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: #وَأخْثَارَ مُوسئ قَومَمٌ» [الأعراف: ]١55‏ أو 
التقدير يمدهم استصلاحا وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم. والطغيان بالضم والكسر 
تعالى لذلك . وقول المصنف : «قالوا لما منعهم الله تعالى» الخ جواب «لماة الأولى وقوله: 


«ايمنحها» أي يعطيها وقوله: «بسبب كفرهم» متعلق بقوله: «منعهم» وقوله: «أسند ذلك؛ 
جواب «لما» الثانية وقوله: «إلى المسبب» على صيغة اسم الفاعل وقوله: «وأضاف الطغيان 


قوله: (ومصداق ذلك) أي ما يصدق كون الإضافة إليهم قرينة المجاز. ولا يخفى أن 
قوله: «وأضاف الطغيان إليهم» تتمة للوجهين المذكورين من تأويلات المعتزلة. وعند أصحابنا 
إسناد المد إلى إخوانهم إسناد مجازي وإسناده إليه تعالى حقيقي. على عكس ما زعمه 
المعتزلة. وأضاف الطغيان إليهم باعتبار اتصافهم به وكونهم محلا له لا باعتبار إيجادهم إياه. 
قوله: (وقيل: أصله يمد لهم) جواب ثالث من طرف المعتزلة معطوف على جملة قوله: 
«لما منعهم» مع جوابه. والمعنى أن المعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره 
صرفوه عن ظاهره وجعلوه من باب الحذف والإيصال كما في قوله تعالى: وحار موسئ قومة» 
[الأعراف: ]١55‏ أي من قومه فيكون كل واحد من قوله: «طغيانهم» و «يعمهون؛ حالاً من 
ضمير «يمدهم» على سبيل الترادف أو الثاني حال من ضمير الأول على التداخل. ولما كان 
المد في العمر فعل الله تعالى حقيقة اعتبر في فعله تعالى عند المعتزلة أمران: الأول كونه 
معللاً بالأغراض والثاني كونه على وفق مصالح العباد. أشار إلى اعتبارهما ههنا يقول: «كي 
ينتبهوا أو يطيعوا» ثم لما كان الحال قيدًا للعامل مقارنًا مضمونها لمضمونه في الوجود اعتبر 
زيادة كل واحد من طغيانهم وعمههم بحسب ازدياد عمرهمء. وأشار إليه بقوله: «فما ازدادوا 
إلا طغيانًا وعمهًاء». وأما الحصر فلا دلالة عليه في نظم القرآن وإنما هو مستفاد من المقام. 
قوله: (أو التقدير يمدهم استصلاحًا وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم) جواب رابع من 
طرف المعتزلة بصرف الآية عن ظاهرها مع كون يمدهم من المد بمعنى يعطيهم مندًا 
ويزيدهم قوة في رشادهم وصلاحهم بإقامة الدلائل النقلية والعقلية». وبيان غاية كل واحد من 


الإطاعة والغواية وإفاضة ما يحتاجون إليه من الأموال والأولاد ونحوها استصلاحًا لحالهم 
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وقوله : ارك لان يعمهون في طغياتهم؛ إشارة إلى كيفية صرف الآية عن ظاهرها فإن 
ظاهرها يدل على أن قوله: #في طغيانيم# متعلق «ابيمدهم؛ فجعله متعلمًا «بيعمهرن» وجعل 
«يعمهرن» خير مبتدأ محذوف والجملة مستأنفة لبيان عدم انتفاعهم بما أمدهم الله تعالى به. 
قوله: (كلقيان ولقيان؛ فإنهما مصدران بمعنى اللقاء. يقال: لقيته لقاء بالمد ولقي بالضم 
والقصر ولقيا بالتشديد ولقيانًا ولقيانة واحدة ولقية واحدة ولقاة واحدة. قال الواحدي: كل 
شيء جاوز القدر فقد طغى. ومنه قوله تعالى: إن لَنَا طعا أَلمَاهُ» [الحاقة: ١١]وقيل‏ 
لفرعون إنه: «طغى؛ أي أسرف في العصيان حتى ادعى الربوبية. قوله: (وأرض عمهاء) 

الظاهر أنه من توصيف المحل بوصف من حل فيه» والمنار علم الطريق الجوهري: عمه 
الرجل بكسر الميم فهو عمه وعامه والجمع عمه. قال رؤيبة: 


ومهمه أطرافه في مهمه (أعمى الهدى بالحاهلين العمه) 


وأرض عمهاء لا علم بها. انتهى. أي رب مفازة لا تنتهي سعة بل أطرافها من جوانبها 
متصلة بمفازة أخرى. أعمى الهدى أي خفي المنار بالقياس إلى من لا دراية له بالمالك. 
وبالجاهلين متعلق بأعمى الهدى وهو صفة بعد صفة لقوله: «ومهمه؛» أي هدى المهمه أعمى 
بالنسبة إلى الجاهلية بجهات المفاوز وكيفية الوصول منها إلى المطالب. ووصف الهدى 
بكونه أعمى والمراد عمى سالك المهمه وهدى المهمه كونه بين الأعلام واضح المسالك. 
وإضافة الأعمى إلى الهدى من قبيل إضافة الصفة إلى فاعلها كما في قولك: أسود المقلة 
وأحمر الخد؛ جعل الشاعر خفاء العلم عمى له بطريق الاستعارة. ثم إنه تعالى لما بيّن أن 
يجازي المنافقين على استهزائهم بالمؤمنين بقوله : «الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم» 
قال: #أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى4 تعليلاً لاستحقاقهم الاستهزاء الأبلغ والمد في 
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الطغيان على سبيل الاستئناف وتقريرًا لقوله #ويمدهم في طغيانهم يعمهون». 


قوله (تعالى: أولئك الذين) في محل الرفع على أنه مبتدأ وقوله: #الذين© مع صلته 
خبره وقوله: #فاربحت تجارتهم# عطف على الجملة الواقعة صلة وهي #اشتروا# وحركت 
الواو في #اشتروا» لالتقاء الساكنين واختير لها الضم للفرق بين واو الجمع والواو الأصلية 
في نحو استقاموا. وقال الفراء: حركت بمثل حركة الياء المحذوفة قبلها. وقال ابن كيسان: 
الضمة في الواو أخف من الكسرة أو هي مثلها في جنسهم. قوله: (اختاروها عليه) مبني 
اياي ا واد يرسيو و اا ار و 0 
وأن فعل الاشتراء إنما يتعدى بنفسه للمأخوذ المختار. قوله: (وأصله) أي أصل الاشتر 
ومعناه الحقيقي في عرف أهل اللغة وهو تصريح بأن الاختيار والاستبدال معنى مجازي له. 
وقوله: «من الأعيان» احتراز عن بذل المال لتحصيل المنفعة فإنه استئجار لا اشتراء. وقوله: 
لتعيّن» جزاء الشرطية وقوله: «أن يكون ثمنًا» فاعل تعيّن وما بينهما اعتراض للتعليل. وفي 
الصحاح: أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضًا وناضًا فالنض من الأموال عندهم 
ما ليس بسلعة ولا حيوان ولا عقارء ويقال له: النقد أيضًا. أي إن كان أحد العوضين فقط 
درهم ودنانير تعيّن أن يكون بدله اشتراء وأن يكون نفس ذلك العوض ثمنًا من حيث إن ذلك 
العورض لا يطلب لتحصيل الأعيان أو المنافع وهو معنى الثمن. قوله: (وإلا) أي وإن لم 
يكن أحد العوضين فقط ناضًا بأن لا يكون شيء منهما ناضًا كما في بيع السلعة بالسلعة, أ 
كان كلاهما ناضين معًا كما في الصرف نأي العوضين تصورته بصورة الثمن. وأدخلت عليه 
الباء فيما إذا كان العوض بالإيجاب والقبول بذكر اللفظين أو اعتبرت كون بذله وسيلة 
لتحصيل غيره كما في البيع بطريق التعاطي. فباذل ذلك العوض المتصور بصورة الثمن يسمى 
مشتريًا لما في يد الآخذء وآخذه يسمى بائعًا لما في يده. قوله: (ولذلك) أي ولأجل أن كل 
واحد من العاقدين فيما لم يكن أحد العوضين ناضًا يصح أن يسمى بائعًا ومشتريًا باعتبارين 
عدت كلمتا البيع والشراء من الأضداد حيث أطلق كل واحد منهما على كل واحد من 
الإيجاب والقبول في عقد المقابضة والصرف, كما أطلق لفظ الجون على الأبيض والأسودء 
ولفظ القرء على الطهر والحيض. قوله: (سواء كان من المعاني أو الأعيان) الظاهر أن 
المستتر في «كان» راجع إلى كل واحد من الغير «وما» الموصولة في قوله: «اعما في يذه 
محصلا به غيره» على سبيل البدل. . وقد ذكر أن ما في يده في الاشتراء الحقيقي مخصوص 
بكونه مالاً متقومًا لأن الثمن اسم للمال المتقوم وكذا المال العين الذي يطلب تحصيله ببذل 
ما في يده مخصوص بكونه من الأعيان. وقد استعمل لفظ «اشتروا» في الآية بمعنى استبدلوا 
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الخدت رن السسييةة براقه: اليو . بوتاتياب ]لو امات الوا 


وواتكلوي الجمر هيم تيدر كها اتتشرى العمل إذ عضرا 


الضلالة بما في أيديهم من الهدى واختاروهاء وشيء من البدلين ليس من قبيل الأموال 
والأعيان فلا يعتبر إذ يعتبر فى عموم المعنى المجازي للفظ الاشتراء» عموم كل واحد من 
البدلين لا عموم العين فقط. فقول الفاضل المولى خسرو: سواء كان ذلك الغير من المعاني 
والأعيان محل بحث وأيّا ما كان فلفظ «اشتروا» في الآية استعارة تبعية شبه الإعراض عن 
الهدى الذي في يده باعتبار تمكنه منه وقدرته على تحصيله محصلا بذلك غيره وهو الضلالة 
بالاشتراء الحقيقي الذي هو بذل المال لمقابلة العين لاشتمالهما على مطلق الاستدلال فأطلق 
اسم الاشتراء على الإعراض المذكور ثم اشتق منه لفظ «اشتروا». قوله: (ومنه قول الشاعر) 
قيل: هو أبو النجم يصف امرأته أي ومن استعارة لفظ الاشتراء للإعراض المذكور فإن 
المسلم المتنصر قد أعرض عما في يده من الإسلام محصلا به غيره من النصرانية. والباء في 
البالجمة» للبدل» والجمة بضم الجيم رأس استغرق شعرها جميع منابت الشعر بحيث لم يبق 
شيء من أجزاء الرأس خاليًا عن الشعرء وكان ذلك الشعر أكثر من الوفرة وهي الشعر المنتهى 
إلى شحمة الأذن»؛ ثم اللمة وهي التي ألمت بالمنكبين» والأزعر الأصلع وهو الذي انحسر 
شعر مقدم رأسه والدردر بضم الدالين منابت أسنان الصبي وقيل الأسنان الساقطة الباقية 
الأصول. قوله: (وبالطويل العمر) أي وأخذت بالعمر الطويل. فلما قدمت الصفة انقلب 
العمر بدلاً من الطويل أو عطف بيان له. و «الجيذرة بالجيم والذال المعجمتين القصير. 
وقوله: «كما اشترى المسلم إذ تنصرا» تلميح إلى قصة جبلة بن الأيهم وهي أنه كان رجلا 
نصرانيًا من غسان وكان آخر ملك من ملوك غسان فقدم إلى عمر رضي الله عنه وأسلم ثم 
صار إلى مكة فطاف» واتفق أن رجلا من بني فزارة وطىء إزاره فلطمه جبلة فهشم بها أنفه 
وكسر ثناياه فمضى الفزاري المظلوم إلى عمر فشكا منه فحكم إما العفو وإما القصاص . فقال 
جبلة: أتقتص مني وأنا ملك وهو سوقة! فقال عمر: شملك وإياه الإسلام فلا تفاضل بينكما 
إلا في العاقبة. فسأل جبلة التأخير إلى الغد. فلما كان من الليل ركب وبني عمه ولحق 
بالشام مرتدًا. نعوذ بالله. ورُوي أن جبلة ندم على ما فعل من غير إقلاع وأنشد: 

تنصرت بعد الحق عار اللطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر 

وأدركني فيهالجاج حمية فبعت لها العين الصحيحة بالعور 

فيا لبت أمئ لو تلددن ولبفتي صبرت على القول الذي قاله عمر 
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ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعًا في غيره. والمعنى أنهم أخلوا 
بالهدى الذي جعل الله لهم بالفطرة التي فطر الناسّ عليها محصلين الضلالة التي ذهبوا 
إليها أو اختاروا الضلالة واستحبّوها على الهدى 


2 


نما رَحت حَحْرَنَهُمُ4 ترشيحٌ للمجاز لما استعمل الاشتراء في معاملتهم اتَبَعه 








قوله: (ثم اتسع فيه) أي بعد استعماله في المعنى الثاني على طريق الاستعارة» استعمل 
في معنى ثالث هو أعم من الثاني وهو الإعراض عن الشيء مطلمًا أي سواء كان في يده أولاً 
طمعًا في غيره واختيارًا لذلك الغير على ذلك الشيء . ولما ذكر المعنيين المجازيين وكان كل 
واحد منهما محتملاً ههنا أراد تطبيق الآية الكريمة عليهما على وجه يندفع به الإشكال الذي 
يرد عليها وهو أنهم لم يكونوا على هدى فكيف اشتروا الضلالة به؟ أما تطبيقها على الأول 
فبقوله: «والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعل الله لهم» الخ وحاصله أن المراد بالهدى 
الهدى الذي جبلوا عليه وهو خلقهم عقلاء مميزين متفكرين متمكنين من تحصيل العقائد 
الحقة دون الباطلة والأخلاق الرديئة وهو الفطرة السليمة عن كل خلل ونقصان المهيأة لقبول 
كل فضل وإحسانء, ولا شك أن هذا الهدى كان حاصلا لهم وفي يدهم وأنهم كانوا عليه ثم 
استبدلوا به الضلالة. فإذا المجاز في ثبوت الهدى جاز مرسل من قبيل ذكر المسبب وإرادة 
السبب لأن تلك الفطر سبب للهدىء فلما كانوا على هدى بالمعنى المذكور وأنهم أخلوا 
به وحصلوا بدله الضلالة صح أن يقال إنهم اشتروا الضلالة ال وأما تطبيقها على 
الثاني فبقوله: «أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى؛ يعنى أن الاشتراء ليس بمعنى 
الاستبدال المقتضي للأحذ والإعطاء وكون المعطي حاصلا 0 يد المشتري حتى يجب 
كونهم على هدىء بل هو بمعنى الاختيار والترجيح والإعراض عن الآخر سواء كان في 
يده أولاً. ولا شك أن اختيار الضلالة على الهدى لا يقتضي كونهم على هدى فاندفع به 
الإشكال أيضًا. 


قوله: (ترشيح للمجاز) الترشيح في اللغة بمعنى التزيين وبمعنى التربية والتقوية. 
والترشيح المجازي في الاصطلاح أن يؤتى بصفة أو تنويع كلام يلائم المستعار منه الذي هو 
المعنى الحقيقي للفظ «الاشتراء» وقد يوجد في المجاز المرسل كما يقال: لفلان يد طولى 
أي قدرة كاملة. والفرق بينه وبين الاستعارة التخييلية مع أن في كل واحد منهما إثبات لوازم 
المستعار منه وملائماته للمستعار له أن الترشيح إنما يكون بعد تمام الاستعارة بقرينتها ولا 
شك أن التخييل في المكتبة قرينة لها فلا يكون ترشيحًا وإن كان ملائمًا للمستعار منهء بل ما 
زاد عليه من ملائماته هو الذي يكون ترشيحًا. وبيّن وجه كون قوله تعالى: #فما ربحت 
تجارتهم4 استعارة بقوله: «لما استعمل الاشتراء» الخ والمراد بمعاملتهم استبدال الضلالة 
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ولمارايت النسر عر ابن ذاية وعشش في وكريّه جاش له صَدرِي 





بالهدى 12720 ولما استعمل الاشتراء فيها بطريق الاستعارة التبعية بقرينة ذكر 
الضلالة والهدى اتبع هذا الاستعمال والاستعارة بما يشاء كله أي بما يلائم الاشتراء الحقيقي 
ويناسبه. قوله: (تمثيلا) عله لقوله: «اتبعه» أي اتبعه به تصويرًا لخسارهم أي لما فات عنهم 
.من فوائد الهدى بصورة حسار التجارة في معاملتهم المتعلقة بالأعيان ولم يقل تمثيلاً لعدم 
ربحهم مع أنه المناسب لقوله تعالى: #فما ربحت تجارتهم4 لأنه كناية عن الخسران فإن 
عدم الربح لازم للخسران ينتقل الذهن منه إليه بمعونة المقام لا سيما إذا انضم إليه قوله: 
#وما كانوا مهتديد»# فإنه يدل دلالة ظاهرة على خسارهم. قوله: (ونحوه) أي في كون 
الاستعارة مرشحة ا المستعار منه. قوله: 





(ولمار بت الششسر عر أبن داية وعشش في وكريه جاش له صدري) 
النسر في الأصل طائر أبيض معروف يقال: 0 كركس» وابن داية كنية الغراب 
الأسود. وععر أي غلب» ويقال: : عسس الطائر تعششا وعس الطائر موضعه الذي يجمعه من 


دقاق العيدان وغيرها للتفريخ فيه وهو في أفنان الشجر. فإذا كان في جبل أو جدار ونحوها 
فهو وكر ووكن, وإذا كان في الأرض فهو أفحوص وأدخى. وقيل: الوكر العش حيث كان 
في جبل أو شجر . وضمير «عز وعشش» للنسر وضمير «وكرية» لابن داية. والمراد بتعشيشه 
في وكري الغراب حلوله ونزوله فيهما. وقوله: «جاش له صدري» جواب «لماء؛ وهو من 
جاشت القدر تجيش أي غلتء. والمراد بغليان الصدر اضطرابه استعار لفظ النسر للشيب». 
ولفظ ابن داية للشعر الأسود. ورشح الاستعارتين بأن اتبعهما بذكر التعشيش وبالوكرين لأن 
القراتي يكوق الدجوكران وكر اللقضاء ووكر اللضيك» والوكران استعارتان للحية وللرأس أو 
للفودين وهما جانبا الرأس». كما أن التعشيش استعارة للحلول والنزول. وكون التعشيش 
والوكر ترشيحًا للمجاز لا ينافي كونهما استعارتين فإن كونهما ترشيحًا ليس باعتبار المعنى 
المقصود بهما بل باعتبار لفظيهما ومعناهما الأصلي. فإن الترشيح قد يكون باقيًا على حقيقته 
تابعًا للاستعارة ولا يقصد بها إلا تقويتها كقولك: رأيت أسذا وافي البرائن». فإنك لا تريد به 
إلا زيادة تصوير الشجاع وأنه أسد كامل من غير أن تذهب بلفظ البراثن إلى معنى آخر. وقد 
يكون مستعاوًا من ملائم المستعار منه لملائم المستعار له كما في البيت». فإن لفظ الوكرين 
كما ذكر استعير فيه من معناه الحقيقي للرأس واللحية أو للفودين» ولفظ التعشيش للحلول 
والنزول فيهما مع كونهما مستعارين ترشيحًا لتينك الاستعارتين لا باعتبار المعنى المقصود 
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والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء والربح الفضل على رأس المال ولذلك سمي 
شِمًا وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل أو لمشابهتها إياه من 
حيث إنها سبب الربح والخسران. 








بهما بل باعتبار لفظيهما ومعناهما الأصلي. قوله: (ولذلك) أي ولكون الربح هو الفضل 
00 شفا وهو بكسر الشين الفضل . يقال : اشف بعض ولده على بعض أي فضله 
. وقيل: الشف أيضًا النقصان فهو من الأضداد. 


قوله: 5 إلى التجارة وهو لأربابها) الظاهر أن ضمير إسناذه راجع إلى الخسار 
في قوله: «تمثيلاً لخسارهم» على وفق ما في الكشاف من قوله: 0 
التجارة فإن عدم الربح وإن لم يكن نفس الخسران ولا مستلزمًا بل هو أعم منه بحسب نفس 
مفهومه لوجوده بدون الخسران بقرينة قوله سابقًا : «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
ولاحمًا «وما كانوا مهتدين» فإن التجارة الصادرة عمن لم يهتد لطرق التجارة وتحصيل الربح 
تكون خسارة عليه. على أن لقائل أن يمنع كون انتفاء الربح أعم من الخسران في هذه المادة 
فإنه وإن كان أعم منه نظرًا إلى نفس مفهومه كما ذكر إلا أن كل واحد منهما ضد للآخر 
ولازم مساو له في باب المعاملة في الدين فإنها لا تكون إلا رابحة أو خاسرة. فمن ترك 
الحق واختار الباطل عليه فصفقته خاسرة خائبة ومن ترك الباطل واتبع الحق فصفقته رابحة 
وهو سعيد» فنفي أحد الوجهين في هذه المقابلة يكون إِنْبانًا للوصف الآخر إذا كان المحل 
قابلاً لهما جميعًا. كما إذا قيل: زيد ليس بعالم أو ليس بساكن فإنه يكون إثبانًا للجهل 
والحركة له لقبول المحل كلا الضدين وانعدام الواسطة بينهماء بخلاف ما إذا قيل للجدار: 
إنه ليس بعالم فإنه لا يكون إثبانًا للجهل له لعدم قبوله للعلم والجهل» وكذا لو قيل: هذا 
الثوب ليس بأبيض: فإنه لا يكون إثبات السواد له لأن بينهما أضدادًا كثيرة من الحمرة والصفرة 
ونحوهما. ولما كان نفي الربح كناية عن الخسزان ورد أن يقال كيف أسند الخسران إلى 
التجارة وهو لا يقوم بها بل بأربابها وهم التجار؟ أجاب بأنه إسناد مجازي حيث أسند فعل 
التاجر إلى ما هو ملابس له وهو التجارة فإنها ملابسة للفاعل الحقيقي من حيث إنها فعل له 
أيضاء وإن لم تعتبر مشابهتها له في ملابسة الفعل بها كملابسته بفاعله الحقيقي وهذا على 
تقدير أن لا يشترط في الإسناد المجازي مشابهة الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في ملابسة 
الفعل بل اكتفى بمجرد تلبسه به مطلفًا. قوله: (أو لمشابهتها إياه) أي لمشابهة التعجارة للفاعل 
الحقيقي في ملابسة الفعل لكل واحد منهما فإن الربح والخسران كما يلابسان فاعلهما 
الحقيقي وهو التاجر يلابسان التجارة أيضًا من حيث إنهما سبب لها فيكون إسنادهما إليها من 
قبيل إسناد الفعل إلى سببهء وهذا على تقدير أن يعتبر الشرط المذكور فيه. قال صاحب 
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وَمَا كنأ مهتت 4039 طرق التجارة فإنَ المقصود منها سلامةٌ رأس المال 
والربخ وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين لأنْ رأسٌ مالهم كان الفطرةً السليمة والعقل الصرف. 
لما اعتمقدوا هده الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس مال 
يتوسلون به إلى درك الحق ونبل الكمال فبَّقَوا خاسرين ايسين من الربح فاقدين للأصل . 


الكشاف: الإسناد المجازي أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له كما 
تلبست التجارة بالمشترين. وقال الشريف المحقق: هذا تفسير للإسناد المجازي بما هو أعم 
مما سبق إذ قد اشترط هناك مضاهاة الفاعل المجازي للفاعل الحقيقى لملابسة الفعل» وقد 
اقتصر ههنا على تلبسه به مطلماء ولك أن تيحن افيد اغقمافا على يما بلقي وقول 
التجارة سبب مفضي إلى كل واحد من الربح والخسران. انتهى. وأما إذا لم يكن نفي الربح 
في قوله: #فما ربحت4 كناية عن الخسران بل بقي على نفس معناه وهو انتفاء الربح عن 
التجارة فلا يرد أن يقال كيف أسند عدم الربح إلى التجارة؟ والحال أن التجارة ليس من حقها 
أن يسند إليها ذلك وذلك لأن إسناده إليها إسناد إلى ما هو محل لها حقيقة. نعم» يرد أن 
يقال: ما الفائدة في إسناد عدم الربح إلى التجارة وهي غير قابلة لشيء من الربح والخسران؟ 
فكان بمنزلة أن يقال: ما فيها الحجر. ولا شك في انتفاء فائدة مثل هذا الكلام لأنه بيان لما 
هو معلوم بالضرورة ويدفع بجعل الإسناد مبنيًا على الاتساع والتجوز. 


قوله. (وما كانوا مهتدين) معطوف على قوله: #فما ربحت تجارتهم* وقد مر أنه 
معطوف على الجملة الواقعة صلة وهي قوله: #اشتروا الضلالة بالهدى» فيكون مجموع 
المفظو قن واليسطرتك غلية لواو سكر نا ومعفوغا غان :قولة: :« تعزو العلؤلة باليذى 4 أن 
قوله تعالى: #فما ربحت* معطوف على قوله: #اشتروا» بالفاء الدالة على الترتيب» وما 
بعده معطوف عليه بالواو الجامعة فيكون المجموع مترتبًا على الاشتراء المذكور. والمصنف 
أشار إلى وجه ترتيبهما بالفاء على ما ذكر بقوله: «فإن المقصود من التجارة» أمران: أحدهم 
سلامة رأس المال والثاني استفادة الربح والنماء يعني أن مضمون الجملتين جعل مرتبًا على 
الاشتراء المذكور بالفاء لكونهما لازمين له متفرعين عليه» وذلك لأن المطلوب من التجارة 
هو سلامة رأس المال واستفادة الربح والنماء. وهؤلاء المنافقون الذين استبدلوا الضلالة 
بالهدى الفطري قد أضاعوا الطلبتين أي المطلوبين» فإن الطلبة بكسر الطاء وسكون اللام ما 
طلبته من شيء» وإنما قلنا إنهم أضاعوهما جميعًا لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة عن 
دنس الكفر وسوء العقائد والأخلاق والاستعدد التام لدرك الحق ونيل الكمال والعقل الصرف 
أي الخالص عن معارضة الوهم وغلبة الهوى فلما اشتروا الضلالة بالهدى الذي جبلوا عليه 
واعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم الفطري عن أصله واختل عقلهم» وإن بقي أصله 
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© مكَنهَ كل الذق: استوفد نارا» لما جاء بحقيقة حالهم عَقَّبها بضرب المَتّل 
زيادةٌ في التوضيح والتقرير فإنه أوقع في القلب واقع للخصم الألد لأنّه يريك المُتَخَيّل 
نَنَا والمعقولّ سَا ولأمر ما أكثر الله في كُتُبِهِ الأمثال وَفسّت في كلام الأنبياء 


الذي هو مبنى التكليف فهذا هو إضاعة الطلبة الأولى ويلزمها إضاعة الثانية لأنهم إذ لم يبق 
لهم رأس مال كيف يتأتى منهم أن يتجروا به ويكتسبوا العقائد الحقة والمعارف المطابقة 
للواقع ويستكملوا بحسب قوتهم النطرية والعملية؟ فلا جرم بقوا آيسين من الربح خاسرين 
الربح الحقيقي والنعيم الأبدي. فظهر أن من اشترى الضلالة بالهدى كم يلزمه أن يكون 
خاسرًا في تجارته يلزمه أيضا أن لا يكون مهتديًا لطرق'التجارة حيث لم يسلك المسلك 
المؤدي إلى طلبتي التجار المستبصرين المهتدين المميزين بين ما يؤدي إلى الربح وما يؤدي 
إلى الخسران فلذلك رتبهما على الاشتراء المذكور بالفاء الدالة على التعقيب. ولما كان قوله 
تعالى : #فما ريحت تجارتهم # ترشيحًا للاستعارة المذكورة من حيث كونه ملائما للمستعار 
منه» وهو الاشتراء الحقيقي؛ أشار المصنف إلى أن قوله تعالى: #وما كانوا مهتدين# راجع 
إلى الترشيح أيضًا فلذلك عطف على ما قبله بالواو الجامعة. ووجه الإشارة؟ أنه بيّن أن 
المراد بعدم الاهتداء عدم اهتدائهم لطريق التجارة لا عدم اهتدائهم في أمر الدين ليكون 
تكرارًا لما سبق» فإن عدم كونهم مهتدين في أمر الدين قد فهم من استبدال الضلالة بالهدى 
فمن استبدلها به لا يكون مهتديًا في أمر الدين بالضرورة فيلزم التكرار» فلما فسره بقوله: 
الطرق التجارة» وجعله من قبيل ترشيح الاستعارة توهم لزوم التكرار. وهذا التقدير 
والاستخراج مبني على أن كون قوله تعالى: #وما كانوا مهتدين» عطفًا على قوله: #اشتروا 
الضلالة بالهدى* أولى كما يرشدك إليه تأملك وذلك أن كونه معطوفًا على قوله: #فما 
ربحت؟» يقتضي كون عدم اهتدائهم لطريق التجارة مترتبًا ومتفرعًا على الاشتراء المذكور كما 
هو مقتضى كلمة الفاء الدالة على التعقيب» وليس الأمر كذلك بل الاشتراء مترتب على عدم 
الاهتداء وعلى تقدير عطفه على «اشتروا» يندفع هذ المحذور وتكون العلة مجموع الأمرين 
اللذين عطف أحدهما على الآخر بالواو. 


قوله: (لمَا جاء بحقيقة حالهم) يعني أن الله تعالى لما بيّن بقوله: #ومن الناس من 
يقول آمنا بالله# إلى هنا حقيقة حال المنافقين وصفتهم لأنه بمنزلة الصفة الكاشفة عن 
حقيقتهم أراد ههنا أن يكشف عنها كشمًا تامًا ويبرزها فى معرض المحسوس المشاهد فعقبها 
بضرب المثل مبالغة في البيان» لأن ضرب المثل أوقع في القلب وأقمع أي أشد قهرًا وإذلالاً 
للخصم الألد أي الشديد الخصومة. فإن الوهم لا يساعد العقل في إدراك المعقول الصرف 
بل ينازعه ويمنعه عن إدراكه» وبضرب المثل يبرز المعقول في صورة المحسوس فيساعد 
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والحكماء. والمثز فى الاصمل بمعنى النطور يقال : مكل وَمَعْا ل ومثيل كنشبية سمه وشبيه ) 


ثم قيل للقول السائر الممثل : مضربه بمورده ولا يُضْرّبٌ إلا ما فيه غرابة» ولذلك حوفظ 
الوهم عدن قر في إدراكه لأن شأن الو إدراك المعاني المنتزعة من المحسوساتء فلذلك 
كان ضرب المثل أبلغ في بيان حالهمم بالنسبة إلى مجرد تقرير الحجة عليهم. والتنكير في 
قوله: «ولأمر ما للتعظيم» أي ولأمر مهم عظيم الشأن أكثر الله تعالى الأمثال في كتبه. قوله: 
(كشبه وشبه) يعني أن المثل. والمثل في أصل اللغة بمعنى النظير»ء كما أن الشبه والشبه 
كذلك. إلا أن الشبه يكون بمعنى المشابهة أيضًا يقال: بينهما شبه بالتحريك أي مشابهة . 
قوله: (ثم قيل للقول السائر) أي ثم نقل من معناه اللغوي إلى معنى آخر عرفي يتفرع عليه 

معنى ثالث مجازي كما سيذكر. والسائر هو الفاشي المشهور الدائر بين الناس» ولا يكفي 
الو ا لوي ا 
في حال انيه يما ورد فيه آولا تقنيها ينا وأشار إليه بقوله: «المثل مضربه بمورده» 
والمراد بمورده هو الصورة التي شبهت بالصورة الأولى الأصلية وعبر عنها بالقول الوارد في 
الصورة الأولى على طريق التعبير عن المشبه باسم المشبه به وسمي القول المضروب للصورة 
الثانية المشبهة بالأولى مثلاء لأن المماثلة بالحقيقة صفة نفس الصورة التى هي المضرب فإنها 
هي التي شبهث بالمورد واللفظ المضروب دال عليه فسمي مثلا نظرًا إلى كون مدلوله شبيهًا 
بالمورد. فظهر بما قلنا إن قوله: «الممثل مضربه بمورده» إشارة إلى بيان المناسبة المصححة 
للنقل بين المعني اللغوي والمعنى المنقول إليه. قوله: (ولا يضرب إلا ما فيه غرابة) بوجه 
من الوجوه إما بحسب معناه كما في قولهم: رب رمية من غير رام ؛ فإن إثبات الرمي ونفي 
الرامي معنى غريب يشبه التناقض. وفيه أيضًا شيء من الحذف والإضمار إذ التقدير: رب 
رمية مصيبة من رام مخطىء لأنه يضرب لكل من أصاب في شيء وليس بأهل له. وإما 
بحسب خصوص ذلك اللفظ بأن يشتمل على ألفاظ نادرة لا تستعملها العامة كقول من قال: 
أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب» يضرب في المجرب الذي يشتفي برأيه وعقله . 
فقوله: «جذيلها» تصغير الجذل المضاف إلى ضمير المؤنثة الغائبة؛ والجذل أصل شجر 
يقطع أعلاه ويبقى أسفله قدر ذراع أو أكثرء والجاذل المنتصب مكانه لا يبرح والذي ينصب 
في منازل الإبل لتحتك به الإبل الجربي. يقال: احتك بالشيء أي حك نفسه عليه. والعذق 
بفتح العين وهو النخلة بحملهاء والمرجب اسم مفعول من الترجيب وهو أن تدعم الشجرة إذا؛ 
كثر حملها لثلا تنكسر أغصانها. وبالجملة لا بد في اللفظ المضروب أن يكون فيه غرابة من 
بعض الوجود أي وجه كان. قوله: (ولذلك) أي ولكون المثل العرفي بحيث يعتبر فيه كونه 
سائرًا مشهورًا في الصورة الأصلية المشبه بها حتى صار كأنه علم له وكونه مشتملا على نوع 


يحض سورة البقرة/ الآية: ١7‏ 


عالمدي سير اق عفر لكل حاك ركم ار وله وا لقان وتوا حرا مكل اله 
تعالى: 8تَئَلُ الْجَنَّةِ ألَى د لم4 [الرعد: 5"] وقوله تعالى: ##وَإَهِ الْمكل الق» 
[النحل: ]٠١‏ والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد نارًا. والذي بمعنى الذين 


كما في قوله تعالى: #وَحْضْتم 2 كلِى ححاضْرا» [التوبة : 49] إن جعل مرجم الضمير في 


غرابة حوفظ عليه من التغيير وحمىء لأن الأعلام لا تتغير ولأنه لو غير لربما انتفت الدلالة 
على تلك الغربة في التركيب المغير إليه. والأظهر أن الحفظ على الأمثال وعدم جواز تطرق 
التغير لها من أجل أن المثل استعارة فيجب أن يكون عين اللفظ الدل على المشبه به لأن 
اللفظ المستعار يجب أن يكون كذلك مثلا لو قيل: الصيف ضيعت اللبن بفتح تاء الخطاب 
كان تغييرًا لأصله إذ هو بكسر تاء المخاطبة فلا يكون مثلاً. وقصته أن امرأة كانت تحت 
رجل وكان شيخًا فنشزت هي منه فطلقها الشيخ في وقت الصيف ثم تزوجها شاب فقير 
فأجدبت أئ أصابها جدب وهو ضد الخصبء. فجاءت يومًا إلى زوجها الأول تطلب منه لبن 
فأجابها بقوله: الصيف ضيعت اللبن فاشتهر هذا القول بين الناس بحيث صار كأنه علم الحال 
تلك المرأة؛ ثم ضرب مثلا في كل من تطلب شيئًا فوته على نفسه في وقته تشبيهًا لحاله 
بحال تلك المرأة. فلو كان المضروب مذكرًا وقيل له: «ضيعت؛ بالتذكير لم يكن استعارة 
لأن الأمثال لا تغير. قوله: (ثم استعير لكل حال الخ) لما ذكر أن للمثل مفهومًا لغويًا وهو 
النظير والشبيه ثم نقل منه إلى معنى عرفي وهو القول السائرء وكان لفظ المثل مستعملا في 
موضع لا يصح أن يحمل فيه على أحد هذين المعنيين كما في هذه الآية. وفي قوله تعالى : 
<تَئَلُ الْجَنَّةِ4 [الرعد: 0"] وقوله تعالى: ظوََهِ الْمتَلُ الْخَمْل4 [النحل: ]1١0‏ احتاج إلى بيان 
امتعمالة إن منات أخر مشابهة لمعناه العرفي من حيث كونها مشتملة على شأن وغرابة فيكون 
لفظ المثل في تلك المعاني استعارة تصريحية كاستعارة الأسد للرجل الشجاع. قوله: (لها 
شآن فيه قراية) ينه لكل ميا ققدم على ييل البلال: والمتضيرة من هذا الترصاف بيات 
الجامع بين المعنى العرفي المستعار منه والمستعار له وهو الاشتراك في الغرابة وعظم الشأن. 
فسر صاحب الكشاف قوله تعالى في صورة محمد كك «مثل الجنة التي وعد المتقون» 
بقوله : يجاو واوا اودر 0 
القصة بقوله: « فيا أَتهارٌ من مه غير اسن مر سن # [محمد: ]١5‏ الآبية وفسر قوله تعالى: 
#ولله المثل الأعلى » بقوله : أي له الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. ومعنى هذه 
الأية حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد نارًا. قوله: (والذي بمعنى الذين) جواب عن 
سؤال مقدر تقديره أن الظاهر أن قوله: ادهب أله يسُورِهِم» [البقرة: ]١7‏ جواب «لما» وأن 
ضمير الجمع في قوله: «بنورهم» يرجع إلى قوله: «الذي استوقد ناره وهو مفرد. ولا 
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نورهم وإنما جاز ذلك ولم يجز وَضْعْ القائم موضع القائمينَ لأنه غير مقصود بالوصف بل 
الجملة التي هي صلته وهو وصلةً إلى وصف المعرفة بها ولأنه ليس باسم تام بل هو 
يخفى أن رجوع ضمير الجمع إلى المفرد غير معقول فما وجه رجوعه إليه؟ وذكر المصنف 
لبيان رجوعه إليه؟ وذكر المصنف لبيان رجوعه إليه ثلاث تأويلات: الأول أن يكون «الذي» 
بمعنى «الذين» مخفما منه بحذف نونه كما في قوله تعالى : لِوَلْرِى جَآهَ بالصَِدْقٍ وَصَدَّفَ به: 
لِك هُمْ الْمنَفْوب 4 |الزمر : ”1 فإن قيل: لو كان «الذي» بمعنى «الذين» لقيل «استوقدواء 
كما قال تعالى: كدِى عاضوا 4« [النوية: 4] أجيب بأن «الذي» لفظ مفرد وإن كان 
بمعنى الجمع فتوحيد الضمير إنما هو بالنظر إلى إفراد اللفظ. وقيد المصنف كون «الذي» 
بمعنى «الذين» بكونه مرجع ضمير الجمع في قوله: #بنورهم# لأنه إذا كان ضمير «نورهم' 
للمنافقين بأن يكون جوب «لما» محذوقاء ويكون تقدير الكلام خمدت ناره ويكون جملة 
إذهب الله بنورهم# استتئناقًا مبيئًا لوجه الشبه بين حال المنافقين وحال من استوقد نارًا 
فانطفأت ناره» فحينئذ لا يحتاج إلى جعل «الذي» بمعنى «الذين» إذ لم يرجع إليه ضمير 
الجمع حينئذ. قوله: (وإنما جاز ذلك) أي جاز كون «الذي» بمعنى «الذين؟» وأن يوضع 
موضعه وأن يرجع إليه ضمير الجمع مع أن الصفات المفردة نحو: القائم لا يجوز أن تكون 
بمعنى الجمع وأن توضع موضعه ويرجع إليها ضمير الجمع؛ فلا يقال: جاء الرجال القائم 
وإنما يقال: الرجال القائمون. والفرق بينهما أن «الذي» غير مقصود بالوصف بل المقصود 
بالوصف هو الجملة التى وقعت صلة له فإذا قلنا: جاءني الرجل الذي قام المقصود الأصلي 
توصيف الاسم بالجملة إلا أن الجملة لما كانت نكرة والاسم معرفة ولا يصح أن توصف 
المعرفة بالنكرة أتى بالموصول ليكون وصلة ووسيلة إلى وصف المعرفة بهاء ولما كان 
الدكضوة: والواضف هو حيلة الصلة اغصن مظائفتها للنوصضوف يكون' ما فيا مه الفهين العائك 
إلى الموصوف مطابقًا له في الإفراد والجمعية ولم تعتبر المطابقة بين «الذي» وموصوفه لأن 
المطابقة للموصوف إنما تجب فيما بين الأوصاف وموصوفاتها لا فيما بينهم وبين ما هو 
وسيلة إلى الوصف بخلاف نحو: القائم والقاعد فإنه مقصود بالوصف فاعتبر مطابقته 
لموصوفه فلم يجز وضع المفرد موضع الجمع فيه بل شرط موافقته لما أريد به. قوله: (وهو 
وصلة) جواب عما يقال: إذا كان المقصود بالوصف وهو الجملة التى وقعت صلة فأي فائدة 
في ذكر الموصول؟ قوله: (ولأنه ليس باسم) فرق بين «الذي» وبين نحو «القائم؛ من الصفات 
حتى جاز وضع الذي موضع «الذين» ولم يجز وضع المفرد من الصفات موضع جمعه. 
وبيانه أن «الذي» لما لم يكن اسمًا تامًا في إفادة المعنى ما لم تقترن به الصلة لم يع في 
التركيب فاعلاً أو مفعولاً أو مبتدأ أو خبرًا أو غير ذلك إلا مع صلته فكان مجموع الموصول 
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كالجزء منهء فحقّه أن لا يجمع كما لم يجمع أخواته ويستويّ فيه الواحد والجمع. وليس 
الذي جمعغه لمصحح بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبدذا على اللغة 
الفصيحة التي عليها التنزيل ولكونه مستطالاً بصلته استّحق التخفيف. ولذلك بُولغ فيه 
فحذف ياؤٌه ثم كسَّرتَهُ ثم اقتصر على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين. أو قصد به 





مع صلته بمنزلة اسم تام وتجرد الموصول بمنزلة جزء منه فحينئذ كان حقه أن لا يجمع لأن 
الجمعية من خواص الاسم التام المستقل بالإفادة فلذلك جاز أن يوضع موضع «الذين؟ وأن 
يستوي فيه الواحد والجمع كسائر الموصولات نحو «من» و «ما» الموصولتين. قوله: 
(ويستوي) بالنصب معطوف على قوله: «لا يجمع» ولما حكم بأن حقه أن لا يجمع توجه أن 
يقال: فكيف قيل «الذين؟ بالياء والنون في مقام الجمع «كمسلمين» وهو جمع مصحح 
لمسلم؟ فدفعه بقوله: «وليس الذين بجمعه المصحح» لأنه مخصوص بأولي العلم «والذي» 
عام ولفظ «الذين» وإن كان يطلق إلا على جماعة أولي العلم إلا أن ذلك لا يكفي في كونه 
جمعًا مصححًا بل لا بد معه أن يختص لفظ المفرد بأولي العلم «كالمسلم» و «القائم؟. 
وأيضًا إنه لم يجىء على سنن الجموع المتمكنة حيث لم يزد فيه إلا النون فقط ولم يستعمل 
إلا مع الياء في جميع الأحوال ولو كان جمعًا مصحسًا لكن بالواو في حال الرفع. وهو 
معنى قوله: «ولذلك جاء بالياء أبذا» أي ولعدم كونه جمعًا مصححًا لم يقل «الذون» في حال 
الرفع على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل كما في قوله تعالى: #فأما الذين آمنوا» الآية. 
و «الذون» في حال الرفع إنما هي لغة هذيلية. وقد تحذف النون من «الذون» تخفيمًا كما في 
قوله: 

قومي ألذ وبعكاظ طيروا شررا من روس قومك ضربا بالمصاقيل 

ومن «الذين» أيضًا كما في قوله: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم 

كذا في شرح الرضي ولأن الجمع سواء كان مصححًا أو مكسرًا لا بد أن يكون له لفظ 
مفرد حامل لمعنى الجنسية مع الوحدة العارضة لهاء ولفظ «الذين» ليس له لفظ مفرد لأن 
لفظ «الذي» يدل على المعنى الجنسي المتناول للمفرد والجماعة. فإذ أريدت الدلالة على 
الجنس من حيث تعدده في ضمن العدد والكثرة فقط زيدت النون فلم تبق صلاحية لأن يراد. 
به فردء أو فردان كما صلح لذلك لفظ «الذي»؟ بل يتعين أن يراد به الجماعة ويصير كاسم 
الجنس المحلى بلام الاستغراق ومثله لا يكون جمعًاء وهو معنى قوله: «بل ذو زيادة زيدت 
لزيادة المعنى» وهي الاختصاص كأن يرد به الجمعية والكثرة المفقودة في «الذي». وقوله: 
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جنس المشتو فير أو الفوح الح سمطو قلء 0 ١‏ استقاد طلبت 0 د والسعي في تحصيله وهو 


(ولكونه مستطالاً بصلته» علة متقدمة لقوله: «استحق التخفيف) أي يحذف نونه»؛ والجملة 
استئناف جواب عما يرد على قوله: «ولذلك» أي ولاستحقاقه التخفيف بولغ في تخفيفه فحذف 
ياؤه. فقيل: ألذٍ بكسر الذال ثم اقتصر على اللام بحذف الذال فقيل: الضارب والمضروب 2 
مثلاً. قال صاحب الكشاف في المفصل: واسم الفاعل كالضارب في معنى الفعل وهو مع 
المرفوع به جملة واقعة صلة اللام. أراد به جواب ما يقال: كيف يصح أن يقال الصلة لا بد أن 
تكون جملة واسم الفاعل مع فاعله قد يكون صلة للام وليس بجملة؟ وتقرير الجواب أن قولنا: 
ا 0 من 


سما رد 


الفتزرقة كردي 32112 22 4 [العدية::12]'نإن المعتى إن دون اصناتا 
وأقرضوا إلا أن الفعل أخرج على صورة 9 الفاعل أو المفعول على حسب ما يقتضيه المقام. 
فقيل في نحو جاءني الذي ضرب أباه: جاءني الضارب أباه» وفي نحو جاءني الذي ضرب: 
جاءني المضروب مراعاة لجانب اللفظ . فإن الألف واللام وإن كان بمعنى «الذي» إلا أنه في 
صورة الألف واللام الذي للتعريف وهو من خواص الاسم ولا يدخل الفعل» فلذلك أخرج 
الفعل على صورة الاسم عند تخفيف «الذي» وتغييره إلى صورة الألف واللام مع بقاء معنى 
الفعل فكانت صلة الألف واللام أيضًا جملة فعلية. والتأويل الثاني لرجوع ضمير الجمع في 
قوله: لابنورهم 4 إلى «الذي» ما ذكره بقوله: «أو قصد به جنس المستوقد» وهو معطوف على 
قوله: «بمعنى الذين) كأنه قيل : رجع ضمير «نورهم) إل «الذي) لكونه بمعنى (الذين» انلها 
قصد به جنس المستوقدين أو لكون التقدير كمثل الفوج الذي استوقد نارًا. والفرق بين هذين 
الوجهين أن ضمير «استوقد» و «نورهم» على الأول يرجع إلى نفس «الذي» لكن باعتبار كونه 
بمعنى جنس المستوقدين وهو باعتبار تناول الآحاد المستوقدين في معنى الجمع وبالنظر إلى 
المعنى الجنسي والمفهوم الكلي المشترك بينهما مفرد فأفرد ضميرًا #استوقد» بملاحظة المعنى 
الجنسي» وجمع ضمير بنورهم باعتبار تناوله الآحاد المستوقدين. وعلى الثاني يرجع كل واحد 
من الضميرين إلى الموصوف المقدر المفرد اللفظ المجموع المعنى فأفرد الضمير الراجع إليه 
تارة وجمع أخرى نظرًا إلى ما فيه من الجهتين . قَوله: (طلب الوقود) وهو بضم الواو مصدر 
وقدت النار تقد أي توقدت» وسطعت أي ارتفعت واستعلت» وأوقدها غيرها واستوقدها 
أي أشعلهاء فالاستيقاد بمعنى الإيقاد بالسعي والطلب. 00 بمعنى الإخرج 
بالسعي والطلب. فمعنى استوقد نارًا اشتعل نارًا بنفسه» والوقود بفتح الواو الحطب ونحوه. 

قوله: (واشتقاق النار من نار ينور نورًا إذا نفر) أي فرٌ والنور الضياء الحاصل من النير والنورء 
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#قَلَمآ أَصَاءَتٌ ما حولم أي النارٌ ما حول المستوقدانٍ جَعلتها متعذية وإلا أمكن 
أن تكون مسندة إلى ما والتأنيث لأنْ ما حوله أشياءً وأمَاكنُ»؛ أو إلى ضمير النار. وما 
موصولةً في معنى الأمكنة نصب على الظرف أو مزيدةٌ وحولّه ظرفٌ وتأليف الحول 
للدَوّران وقيل للعام حول لأنه يدور. #دَهَبَ الله بشُورهة4 جواب لما والضمير للذي» 


أيضًا جمع النقور من الظباء يقال: ظباء نور وبقرة نوار أي تفر من البرية. وأضاء يكون لازمًا 
ومتعديًا يقال: أضاء الشيء نفسه أي استضاء وتنورء وأضاءه غيره أي نوره. والظاهر أن أضاء 
.في الآية متعدية مسندة إلى ضمير «النار» وما في قوله: ما حوله» منصوب المحل بوقوع 
الإضاءة عليه وقوله: «حوله» منصوب على أنه ظرف مكان يقال: قعدوا حوله وحواليه 
وحوليه بكسر اللام. قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم حوالينا ولا عليناة. و «ما» موصوله 
و ١حوله»‏ صلتهاء ويجوز أن تكون نكرة موصوفة و «حوله»4 صفتها أي مكانا حوله وضمير 
اعنولة8: [السكواقة. :و العف قدا محماتك النان با حول السكو قد توا مضينًا: 


قوله: (وإلا) أي وإن لم تجعل الإضاءة متعدية أمكن أن يكون فعل الإضاءة. مسنذا 
إلى كلمة «ما» ويكون تأنيث أضاءت للحمل على المعنى لأن كلمة «ما» سواء كانت موصولة 
أو موصوفة وقعت عبارة عن الأماكن المتعددة والأشياء الكثيرة فكانت في معنى الجماعة. 
والمعنى فلما أضاءت وتنورت الأماكن والأشياء التي حول المستوقد. وحينئئذ إما أن تكون 
«ما» مزيدة و ١حوله»‏ ظرفا لغوًا لأضاءت أو موصولة وقعت عبارة «عن الأمكئة وحوله» ظرف 
في موضع الصلةء فيكون الموصول مع صلته مفعولاً فيه لأضاءت لكون الموصول عبارة عن 
الأمكنة. والمعنى فلما أضاءت النار أي صارت مضيئة في الأمكنة التى حوله. قوله: 
(وتأليف الحول للدوران) أي وتأليف حروف لفظ الحول على هذا الترتيب للدلالة على 
الدوران والطواف. ومنه: حال الشيء واستحال أي تغير. ومنه: حال الإنسان وهي عوارضه 
التي تتغير وتدور عليه. ومنه: «الحوالة وهي اسم من أحال عليه بدينه أي غيره إليه وأداره 
عليه . 


قوله: (جواب لما) فإن قيل: جواب «لما؛ يجب أن يكون سببًا عما دخل عليه كلمة 
«لما» لما تقرر من أنها لوجود الثاني لوجود الأول والإضاءة ليست سبما لإذهاب الله تعالى 
النور؟ أجيب بأنها قد تستعمل مجازًا لمجرد الظرفية كما فى قوله: 
كما أدركت قومًا عطاشًا غمامة فلما رأوهااقشعت وتجلت 


قوله: (والضمير للذي) أي ضمير الجمع في قوله: «بنورهم» راجع إلى «الذي؛ إما 
لكونه بمعنى «الذين» أو لأنه قصد به جنس المستوقد أو قدر له موصوف مفرذا للفظ مجموع 
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وجمعه للحمل على المعنى وعلى هذا إنما قال بنورهم ولم يقل بنارهم لأنه المراد 
فق إيقادها أو انقتياف: أحيب. يه اعفرافن سائل تقول فااباليى بويت جاليم ينطال 
سيكو قد انطفاكة انارة» أو ندنل من جملة التمتيل على سبيل. البيان: والضمير على 
الوجهين للمنافقين. والجوابُ محذوف كما في قوله تعالى: فللا دَهَبْوا يد.»# 
انوسفت::116 الأايخان :وام الالتباسن وامتاذ الدهاحه إلى الله تعالى إِمّا لأنْ الكل بفعله 
المعنى كاوج ونحوهء أو 5550 نظا إلى ظاهر اللفظ لكونه في صورة 
المفرد. ولما ورد أن يقال: كان مقتضى الظاهر على هذا أن يقال: ذهب الله بنارهم لأن 
الملائم أن يكون الذاهب عين المكتسب الحادث» فإن المعنى فلما توقدت وأضاءت ما حوله 
حصل له الأمن وزال خوفه بمعاينة ما حوله طفئت ناره فبقي في الظلمة خائمًا متحيرًا. أجاب 
عنه بقوله: «ولم يقل بنارهم لأنه المراد من إيقادها» فإن المستوقد إنما سعى في إيقاد النار 
لينتفع بضوئها كما أن المنافق إنما أظهر الإيمان طلبًا لعصمة نفسه وماله من القتل والسبي» 
فإنه منتفع بنور الإيمان حالاً وخائب عنه بزواله بالكلية مآلا. قوله: (أو استئناف) عطف على 
قوله: «جواب لما» وقوله: «أجيب» صفة لقوله: «استئناف» وقوله: «اعتراض» قائم مقام 
فاعل أجيب وقوله: «انطفأت ناره» في محل الجر على أنه صفة مستوقد وصف به للإشارة 
إلى أن جواب «لما» محذوف حينئذ أي حين كون ذهب الله استئنافا. والتقدير فلما أضاءت 
ما حوله انطفأت ناره وخمدتء إلا أنه حذف الجواب للدلالة على أن حال المستوقد وما 
عرض له بعد ذلك من الخوف والحيرة والحسرة والخبط في الظلمة مما لا يدخل تحت 
الوصف والبيان» كما حذف جواب «لما؛ في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف عليه 
المذااة والمساام 1 110 ا وين واختوا ”ان لان شك الل 4 ا[يومنب: :133 والتقدير 
فعلوا ما فعلوا من الأذى: فلما حذف جواب «لما» للدلالة على أن حال المستوقد بعدما 
افتاوف ناس ليها الآ مفطء نه الوضك :ولا كين اكمس بوالتقوو اتجد لطائن: أن سال 
ويقول: ما وقع للمستوقد غب الإضاءة حال لا يمكن شرحها فما حال المنافقين المشابهة 
تحال الميسر ند اكور 6 تالعيه بال .رقا ذهب اله يورم .فاهاتك النون يروما عرقي عليه 
حينئذ من صفات المنافقين لا من صفات المستوقد كما هو كذلك على تقدير أن يجعل 
«ذهب الله جواب «لما». ويحتمل أن يكون السؤال المتجه للسائل هو السؤال عن وجه الشبه 
بين حال المنافقين المشابهة وحال المستوقد» فحينئذ يكون قوله: #ذهب الله بنورهم» بيانًا 
لوجه الشبه. وقول المصنف رحمه الله «ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره» 
يصح حمله على كل واحد من السؤالين. قوله: (أو بدل من جملة التمثيل) هو أيضًا معطوف 
على قوله: «جواب لما» وجملة التمثيل من قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا فلما أضاءت 


14 سورة البقرة/ الآية: ١‏ 





»© © © هه هه اهمه © »ههه 6ه © #8 نس :# 4ه© نوه © ه © ههه ف 8 55982 هه هده هه 66 ©9896 6 © © .8ه © #84 4 © 6 26ج 9ه هه هه هه مهمه عم 9© #6 >*م 6م ودع همع همه هعم 





ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام متحيرين على فوات الضوء. وقوله: «على سبيل 
البيان» إشارة إلى أن البدل ههنا بمنزلة عطف البيان من حيث أن المقصود به إيضاح المتبوع 
وتفسيره من غير أن يصرف القصد إليه ويجعل المبدل منه في حكم الساقط المطروح ووجه 
جعله بدلا كونه أوفى بتأدية المراد بالنسبة إلى جملة التمثيل. فإن المراد من تلك الجملة بيان 
حال المنافق بتمثيلهما بحال المستوقد فإنه يدل على أن الأوصاف المعتبرة في جانب 
المستوقد معتبرة في المنافق» وقد اعتبر في جانب المشبه به وهو المستوقد أمر أن السعي 
البليغ في تحصيل النور والانتفاع به أولاً وبقاؤه في الظلمة خائبًا متحيرًا من أجل زوال ما 
كسبه من النور آخْرًا. إلا أن الأمر الثاني محذوف اعتمادًا على دلالة العقل وذلك أن الكلام 
مسوق لذم المنافقين وتشبيه حالهم بحال المستوقد والعقل ببديهته يعلم أن الخيبة عما حصله 
وسعى فيه بزوال نوره وبقائه في الظلمة معتبرة في جانب المشبه وأنه ليس التشبيه في مجرد 
تحصيل النور وتنور ما حولهء وإلا لكان الكلام في مدحهم وذمهم سواء فظهر أن خمود النار 
معتبر في جانب المستوقد بدلالة العقل» فلما اعتبر هذان الأمران في جانب المستوقد وشبه 
حال المنافقين بحاله دل ذلك على أنهما ثابتان للمنافق أيضًا وأنه منتفع بنوره حالاً وخائب 
عنه بزواله بالمرة مآلا. ولا شك أن قوله سبحانه وتعالى: #ذهب الله بنورهم وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون# أوفى بتأدية حال المنافقين بالنسبة إلى جملة التمثيل لأنه في معنى كان 
لهم نور فزال وبقوا متحيرين؛ لأن ذهاب النور لا يكون إلا بعد وجوده فيكون مدلوله مدلول 
جملة .التمثيل مع زيادة توضيح وبيان من حيث إن ذهاب النور مصرح به فيه ومفهوم بدلالة 
العقل في جملة التمثيل . 


قوله: (والضمير على الوجهين للمنافقين) يعني أن ضمير الجمع في قوله: #إبنورهم» 
راجع إلى المنافقين سواء كان ذهب الله استئنافا أو بدلا وجواب «لماء محذوف وهو انطفأت 
أو خمدت والجملة الشرطية وهي قوله: #فلما أضاءت»# مع جوابه المحذوف معطوفة على 
صلة «الذي» وهي قوله: #استوقد© فيكون التشبيه بحال المستوقد الموصوف بمضمون هذه 
الجملة الشرطية وجواب ١«لما»‏ محذوف أيضًا في قوله سبحانه وتعالى: #فلما ذهبوا به» أي 
فعلوا ما فعلوا من أنواع الأذى كما مر. قوله: (وإسناد الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى الخ) 
جواب عما يرد على كون #ذهب الله بنورهم» جواب «لما» وتقرير الإيراد أنه على تقدير 
كونه جواني لتنا ركون لزنمو لاتورت 4.راجقا إلى الستوقدون وهم لو بفغلرااشينا 
يستحقون به أن يذهب الله تعالى بنورهم فما وجه إسناده إليه تعالى؟ بخلاف ما إذا كان 
استئناًا أو. بدلاً فإن الضمير حينئذ يكون للمنافقين ولا شك أنهم مستحقون لأن يذهب الله 
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أو لأنْ الإطفاء حضل بسبب لخفي أو أمر سماويّ كريح أو مطرء أو للمبالغة» ولذلك 
عد الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك. يقال: ذهب 
السلطان يماله إذ!ا أخذه وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل لهء ولذلك عدل عن الضوء 
الذي هو مقتضى اللفظ إلى النور فإنه لو قيل ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابّه بما في 
سبحانه وتعالى بنورهم» فإسناده إليه سبحانه وتعالى حينئذ يكون حقيقة بلا خفاء. وأجاب 
عنه بوجوه: الأول أن المستوقدين وإن لم يفعلوا ما يستحقون به ذلك إلا أنه أسند الذهاب 
إليه سبحانه وتعالى بناء على أن الحوادث كلها سواء كان لكسب العبد مدخل في وجودها 
أولاً مسندة إليه سبحانه وتعالى خلقّاء وأنه لا يقبح شيء بالنسبة إليه سبحانه وتعالى عند أهل 
السنة. قوله: (أو لأن الأطفاء حصل بسبب خفي) جواب ثان للإيراد المذكور تقريره: «أن 
ذلك الإسناد مجازي من قبيل إسناد الفعل إلى المسبب أي موجد سببه مع أن حقه أن يسند 
إلى سببه الحقيقي أي فاعله الذي لو أسند إليه الفعل كان حقيقة لكنه صرف عنه وأسند إلى 
فاعله المجازي ثم إن السبب الحقيقي قد يكون خفيًا لا يعلم خصوصه وقد لا يكون خفيًا بل 
يكون معلومًا متعيئًا كالريح والمطر مثلاء وأشار إليهما بقوله: «بسبب خفي أو أمر سماوي» 
وعلى التقديرين يكون إسناده إليه سبحانه وتعالى لكونه مسببًا موجدا لذلك السبب. قوله: 
(أو للمبالغة) في ذهاب نورهم لأن ما أخذه الله سبحانه وتعالى وأمسكه فلا مرسل له. وهو 
جواب آخر عن الإيراد المذكور تقريره: أن الكلام المشتمل على الإسناد وطرفيه والتعلق 
استعارة تمثيلية مثل: سال به الوادي وطارت به العنقاء فكذا قوله سبحانه وتعالى: #ذهب الله 
بنورهم* أريد به تمثيل نورهم في انطماسه رأسًا بحيث لا يتوقع الظفر به بعد بالأشياء التي 
ذهب الله بها فأطلق على المشبه ما يعبر به عن الحال المشبه به للمبالغة في ذهاب نورهم. 
قوله: (ولذلك) أي ولقصد المبالغة عدى ذهب بالباء دون الهمزة» مع أن الهمزة أظهر في 
افادة معنى التعدية. قال الإمام: الفرق بين أذهبه وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهبًّاء 
ومعنى ذهب به استصحبه ومضى به معه وذهب. فمعنى الآية أخذ الله نورهم وأمسكهء وظاهر 
أن ما أخذه الله سبحانه وتعالى وأمسكه فلا مرسل له فظهر أن ذهب به أبلغ من أذهبه. قوله: 
(ولذلك عدل) أي ولقصد المبالغة أيضًا عدل عن مقتضى الظاهرء وهو أن يقال: ذهب لله 
بشيوتهنم ليطابق قوله: #فلما أضاءت» ثم بِيّن وجه العدول وأبلغية ما عدل إليه بالنسبة إلى 
ما عدل عنه بقوله: #فإنه لو قيل©. والحاصل أن الضوء أتم وأقوى من النور فإن النور كيفية 
ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها وهو مقول بالتشكيك يطلق على الضعيف والقوي والذاتي 
والعرضي » والضوء لا يطلق إلا على التام القوي فلذلك أضيف إلى الشمس في قوله سبحانه 


ميم 


وتعالى: ظهْرٌ الى جَمَلنَ ألنَّنْسَ ضِيَة وَلْقَمَرَ نور [يونس: 5] فإذا كان في الضوء زيادة 
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الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورًا والغرض إزالة النور عنهم رأسًا. الاترى كيف قور 
ذلك وأكده بقوله. 

كي لس لا يبَصِرُونَ 409 نذكَرَ الظلمة التي هي عدم النور 
006 لكلية وجَمعّها ونْكْرّها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها شَبَحَانِء 


وقوة بالنسبة إلى النور وكان النور أنقص منه وأضعف ومعلوم أن إذهاب الأتم الأكمل لا 
يستلزم سلب الأنقص الأقل بخلاف سلب الأنقص فإنه يستلزم سلب الأتم الأكمل. فلا جرم 
كان إذهاب النور أبلغ من إذهاب الضوءء فإن الأول يدل على إزالة النور عنهم رأسًا وطمسه 
أي محوه بالكلية بخلاف الثاني فلذلك عدل عن ذكر الضوء إلى ذكر النور. قوله: (آلا ترى) 
تفسير لكون الغرض إزالة النور عنهم رأسًا فإن قوله سبحانه وتعالى: #وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون» معطوف على قوله: #ذهب الله بنورهم» والعطف قد يكون للتفسير والتقرير. 
قوله: (وجمعها ونكرها) معطوفان على قوله: «فذكر الظلمة» وفي كل واحد منهما إشارة إلى 
المبالغة في ذهاب نورهم رأسًا فإن الظلمة مع كونها عدم النور رأسًا إذا جمعت دلت على أنها 
في شدتها وكمالها صارت كأنها ظلمات متراكمة ملتئمة بعضها إلى بعض . قوله: (ووصفها) 
إشارة إلى أن قوله سبحانه وتعالى: #لا يبصرون» صفة لقوله سبحانه وتعالى: #ظلمات» 
بحذف العائد وهو #فيها» كأنه قيل: في ظلمات لا يتراءى فيه شبحان. والمصنف رحمه 
الله أخذ هذه الاعتبارات من كلام الإمام رحمه الله. فإنه قال: فإن قيل: هلا قيل ذهب الله 
بضوثهم ليطابق قوله: طفلما أضاءت4 الجواب أن ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على 
الزيادة» فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورًا والغرض 
إزالة النور عنهم بالكلية. ألا ترى كيف ذكر عقيبه قوله سبحانه وتعالى: #وتركهم في 
ظلمات» وحال الظلمة عبارة عن عدم النور وكيف جمعها وكيف نكرها وكيف اتبعها ادل 
على أنها ظلمة خالصة وهو قوله سبحانه وتعالى: #لا يبصرون#. 


قوله (بقوله تعالى: وتركهم في ظلمات) يعني أن «ترك» في هذه الآية معدى إلى 
مفعولين باعتبار التضمين أحد المفعولين الضمير المتصل وثانيهما قوله: #في ظلمات» 
والتقدير: وصيرهم مستقرين في ظلمات. وقوله: لا يبصرون» يجوز أن يكون مفعولاً آخر 
بعد المفعول الثاني على سئن الأخبار المتتابعة للمخبر عنه الواحد كقولك: صيرت زيدًا عالمًا 
فاضلا لأن المفعول الثاني في هذا الباب في معنى الخبر عن المفعول الأول؛ فلما جاز تعدد 
الخبر جاز تعدد المفعول الثاني. ويجوز أن يكون حالاً أي حال كونهم لا يبصرون ولعل 
الوجه اختيار أن يضمن #تركهم*؟ في الآية معنى صيرهم مع أن الظاهر أنه يجوز أن يكون 
باقيًا على أصل معناه ويكون قوله: #في ظلمات لا يبصرون# حالين من ضمير #تركهم» 
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وترّك في الاأصل مسي , 00 وخلى وله مقعو ل وأحد فصمن معرى صير فبجرى مجر ة 
أفعال القلوب كقوله تعالى: #وتركهم في ظلمات* وقول الشاعر: 


ا ا ا 0 ل لاي 2 


والطلية الي الاسم و الس 
مترادفين أو متداخلين أ خلاه حال ار وحينئد لا يظهر كون 
0 قوله: «وتركهم4 تقريرًا وتأكيدا لما قبله لأنه إنما يكون تأكيدًا له إذا كان استقرارهم في 
الظلمات وعدم إبصارهم مسنذا إليه تعالى وتخليتهم حال كونهم في تينك الحالتين على 
إسنادهما إليه تعالى. لاحت رك ع صر بم ل فب سحي اجر ولايد 
لقوله: «ذهب الله بنورهم» والبيت المذكور وهو قوله: 


وروي: 


ا 


: مابين قلة رأسه والمعصم 
نص في كون «ترك؛ فيه بمعنى «صير» معدى إلى مفعولين لأن جزر السباع معرفة لا 
يحتمل الحال» 0 يجوز أن يكون «ترك» فيها بمعنى «طرح» و «خلى؛ 
ويكون قوله: #فى ات لا يبصرون# حاليسمترادفين أو متداخلين. وجزر السباع اللحم 
الذي تأكله ل 0 تركوهم جزرًا بالتحريك إذا قتلوهم وصيروهم طعمة للسباع. 
والجزر فعل بمعنى مفعول لأنه معد لأن تجزره السباع بأنيابها كما يجزر القصاب بالحديد. 
والنوش مصدر ناش ينوش أي تناول. والقصم الأكل بمقدم الأسنان لا بالأضراس 
والمعصم موضع السوار من الساعد. يقول: قتلته وصيرته طعمة للسباع حتى تناولته وأكلته 
بمقدم أسنانها. قوله: (والظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك) أي ما منعك يعني أن الظلمة 
بمعنى عدم النور وانطماسه بالكلية منقول من الظلم بمعنى المنعء لأن د الثون صنق "التضير 
ويمنعه من النفوذ إلى المرئي . قوله: (وظلماتهم ظلمة الكفر) يعني أن الآية تستدعي أن 
يكون للمنافقين ظلمات متعددة مجتمعة سواء جعل ضمير ابنورهم؟ و «تركهم» راجعا إلى 
«المستوقدين؟ أو إلى «المنافقين». أما على الثاني فظاهرء وأما على الأول فلأنهم لما شبهوا 
بمن ترك في الظلمات ظلمة الليل وظلمة الغمام وظلمة تطبيقه لزم أن يكون لهم أيضًا ظلمات 
متعددة تعددًا حقيقيًا أو يكون لهم ظلمة واحدة شديدة تكون لغاية شدتها وكثافتها كائنها 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م "١‏ 


فض سورة البقرة/ الآية: ١7‏ 
العقاتب» السرهد أو كلل كننيدة كآنا :ظلنة تتراكة» :ومشتعول ال بضبرزوة فق قنيل 
المطروح المتروك فكأنَ الفعل غير متعد. والآية مثل ضربه الله لمن آنَاهُ ضربًا من الهدى 
الآية الأولى ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقونَ فإنّهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من 


ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض. والظاهر أن الإضافة في نحو ١«ظلمة‏ الكفر؛ و «ظلمة 
الضلال» من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه كما في «لجين الماء» فإن أصله ماء كاللجين 
وهو الفضة. فإن المعصية تسود القلب وتظلمه على قدر ما فيها من المخالفة فهيى سبب 
لظلمة القلب وظلمة يوم القيامة. وقد شبه السبب بالمسبب للدلالة على قوة السببية ولا 
يستلزم ذلك أن يجعل من إضافة المسبب إلى السبب بناء على علاقة السببية وأبدل قوله: 
ايوم ترى المؤمنين» من «يوم القيامة» تنبيهًا على أن ظلمة ذلك اليوم ليست عامة لجميع أهله 


قوله:.(ومفعول لا يبصرون من قبيل المطروح المتروك) أي ليس من قبيل المقدر 
المنوي فإن الفعل المتعدي قد يكون تعلقه بالمفعول مرادًا بأن لا يقصد مجرد صدوره من 
فاعله بل يقصد بيان صدوره منه متعلمًا بمفعوله فحينئذ يكون عدم ذكر المفعول للاختصار 
اعتمادًا على القرينة الدالة عليه. وقد ينزل منزلة اللازم بأن يكون المقصود بيان مجرد صدوره 
من الفاعل فلا يذكر له مفعول لا صريحًا ولا مقدرًا بل يقتصر على بيان مجرد صدوره. 
وفيما نحن فيه وإن جاز أن يكون المفعول مقدرًا منويًا ويكون عدم ذكره للتعميم مع الإيجاز 
كما في قوله سبحانه وتعالى : ##وَأنَهُ يَدَعَْا إِلّ دار أَلسَّلّمِ 4 [يونس: 50؟] أي يدعو كل أحد. 
ويكون تقدير هذه الآية أنهم لا يبصرون شيئًا ما إلا أن المصنف رحمه الله لم يلتفت إليه 
وجعل المقصود مجرد بيان انتفاء الإبصار عنهم كأنه قيل: ليس لهم أبصار بناء على أنه أبلغ 
من نفي التعليق لأن نفي أصل الفعل يستلزم نفي التعليق من غير عكس . قوله: (والآية مثل) 
أي نظير بمعنى إيراد نظير ضربه الله تعالى لمن آتاه ضربًا أي أعطاه نوعًا من الهدى كالعلم 
المنير لمن عمل بموجبه والقوى السليمة والأعضاء السوية والأمن والفراغ واليسار والدلائل 
العقلية والنقلية فأضاعه فبقي متحيرًا في أمره متحسرًا على فوت ذلك الهدى. وقوله: "تقريرًا» 
مفعول له لقوله: «ضربه الله». قوله: (وتوضيحًا لما تضمنته الآية الأولى) وهي قوله سبحانه 
وتعالى: «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» فإن 
مضمونها اختيارهم العمى على الهدى وبقاؤهم على عدم الاهتداء وهذ أمر عقلي ومعنى 
معقول فصور هذا المعنى المعقول بالتمثيل المذكور في صورة المحسوس . فمعنى التوضيح 
والتقرير مستفاد من تشبيه المعقول بالمحسوس وتصويره بصورة الأمر المشاهد والممثل في 
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الحق باستبطان الكفر وإظهاره حين خلوا إلى شياطيتهم ومن آثر الضلالة على الهدى 
المشجعر ل اله والددلية ان 'ارتددهنة دوفه يعدم اك ومن صصح له أحوال الإرادة فادّعى 
قوله: «والآية مثل» بمعنى النظير على تقدير مضاف أي هي إيراد نظير بمعنى أنه تمثيل غير 
مخصوص بالمنافقين بل يعمهم وغيرهم ممن آتاه الله ضربًا من الهدى فأضاعه. فإن قيل: 
ضمير (مثلهم» راجع إلى «المنافقين» قطعا فما الوجه في تعميم الممثل حتى يدخل تحت 
عمومه الطوائف الثلاث التي ذكرها ببيان ظلماتهم. فأما ظلمة المنافقين فهي ظلمة الكفر 
وظلمة النفاق وظلمة يوم القيامة» وأما ظلمة من لم يظهر الإيمان رأسًا أو من آمن ثم ارتد 
فهي ظلمة الضلالة وظلمة سخط الله تعالى وظلمة العقاب السرمدء فإن الكافر الأصلى 
والمرتدين المجاهرين اشتروا الضلالة على الهدى بمعنى الاستعداد الفطري للاهتداء بالقلب 
والقالب فوقعهما في ظلمة الضلال وما يتفرع عليها من الظلمتين وهما ظلمة سخط الله تعالى 
وظلمة العقاب السرمد. وظلمة من ثبت له أحوال المريدين من المواهب الإلهية الفائضة عليه 
على أنها المثوبات الموعودة المقابلة للأعمال الصالحة أو على أنها فائضة منه تعالى عليه 
تفضلاً محضًا ابتدائيًا تحقيقًا لقوله سبحانه وتعالى: #يختص برحمته من يشاء» فادّعى أحوال 
المحبة قبل أن تحصل هي له فأذهب الله تعالى عنه ما أشرق عليه من أنوار تلك الإرادة 
وأحوالها بسبب كذبه وادعائه البلوغ لما لم ينله ولم يحصل له. فإن ظلمته ظلمة واحدة 
شديدة بحيث تكون لغاية شدتها كأنها ظلمات متراكمة فظهر من كلامه أن الممثل بالمستوقد 
ليس المراد به المنافقين فقط بل يدخل تحت عمومه الطوائف الثلاث». فإنه كما يتناول 
المنافقين يتناول أيضًا من لم يظهر الإيمان أصلا أو آمن ثم ارتد ‏ نعوذ بالله تعالى من كل 
زيغ وزلة - ويتناول أيضًا من ثبت له أحوال المريدين ثم ادّعى أحوال المحبة ادعاء كاذب 
فسلب عنه ما ثبت له من أنوار الإرادة بسبب ادّعائه الكاذب. فالجواب عنه أن ضمير «مثلهم) 
وإن كان راجعًا إلى المنافقين إلا أن رجوعه إليه لا ينافي كون الممثل عامًا لكل من آتاه الله 
سبحانه وتعالى ضربًا من الهدى ولم يتوصل إلى نعيم الأبد من المنافقين وغيرهمء فإن 
المنافق إنما جعل ممثلا بالمستوقد المذكور من حيث إنه أظهر الإيمان الشبيه بالنار المضيئة 
وانتفع بضوئه زمانًا يسيرًا أي مدة حياته. ثم أنه سبحانه وتعالى لما أهلكه أذهب أثر إيمانه 
بالكلية فبقي متحيرًا في أمره متحسرًا على ما فات منه من الانتفاع بإيمانه بوصوله إلى نعيم 
الأبد بسيبهء فالمنافق لما كان ممثلاً بالمستوقد من هذه الحيثية أستفيد منه أن يكون الممثل 
كل من وجدت فيه هذه الحيثية كالكافر المجاهرء فإنه وإن لم يؤمن أصلاً إلا أنه سبحانه 
وتعالى أتاه ضربًا من الهدى وهو الاستعداد الفطري للاهتداء به قلبًّا وقالبًا إلا أنه أضاعه ولم 
يتوصل به إلى نعيم الأبد» وكذا المرتد ومن صح له أحوال الإرادة على أن التمثيل من تشبيه 
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أحوال المحبّة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة» أو مثل لإيمانهم من حيث 
نه يَعُود عليهم بحقن الدماء وسلامة الأموال والأولادٍ ومشاركة المسلمين في المغانم 
والأحكام بالنار الموقدة للاستضاءة» ولذهاب أثره وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم 
بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها. 


مم م ع4 لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبو أن ينطقوا به 


المركب بالمركب مع قطع النظر عن تشبيه الأفراد بالأفراد على الانفراد. قوله: (أو مثل لإيمانهم . 
الدم منعه من أن يسفك. 


قوله: (بالنار الموقدة) متعلق بقوله: «مثل؟ يعنى أن الآية من قبيل التشبيه المفرق حيث 
شبه إيمان المنافقين بالنار الموقدة للاستضاءة بها من حيث إن إيمانهم يفيدهم حمن الدماء 
وسلامة الأموال والأولاد كما تفيد نار المستوقد إضاءته بهاء وشبه ذهاب أثر إيمانهم بسبب 
اشتراكهما في حرمان صاحبيهما من الانتفاع بما قصداه. واعلم أن تشبيه أشياء بأشياء أما 
الشسة الأفراد بالأفراد على سبيل الانفراد ويسمى تشبيها مغرقاء وأما نششةه المجموع بالجموع 
وهو التشبيه المركب وقول المصنف والاية: «مثل ضربه الله تعالى لمن آتاه ضربًا من الهدى» 
مبني على أن يكون التشبيه في الآية من قبيل التشبيه المركب وهو تشبيه المجموع بالمجموع 
مع قطع النظر عن مشابهة الأفراد وقوله: «أو مثل لإيمانهم» الخ مبني على كونه من التشبيه 
المفرق مولا مد هه تشينه المركيهة بالد كني أن يكون كل واغه هن المقيه والمشية نه عد 
حاصلة من عدة أمور. ثم أنه قد يكون بحيث يحسن تشبيه كل جزء من أجزاء أحد طرفيه بما 
يقابله من أجزاء الطرف الآخر كما فى قوله: 

وكأن أجرام النجوم لوامعا قرو كرون على إسناظ إروف 


إن بيه التجوم :بالذرن وتعييه السجاء بساط أررقاتكنيه يق كن أبن نشو من اتبيه 
ظ الهيئة الحاصلة من طلوع النجوم لامعة متفرقة في أديم السماء وهي زرقاء زرقتها الصافية 
بالهيئة الحاصلة من نثار الدرر المتلألئة على بساط أزرق؟ وقد لا يكون كذلك أي لا يكون 
بحيث يحسن تشبيه كل جزء من أجزاء أحد طرفيه بما يقابله كما في قوله : 
فكأنما المريخ والمشتري قدامه في شامخ الرفعة 
منصرف بالليل عن دعوة قد أسرجت قدامه شمعة 


بجحي اب عم لسع ص سوسم . سسجت سسا سود ع عله لحاصت صرح انصرح سا وسوس يسيع جوب وس سيت مج بجيو ,لحاسو 
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فإنه لو قال: اريت ستتميرف دن الاهرة لم يكن قنكا وفك يكرن سيت 1ا براك ان 
يشبه كل جزء من أجزاء أحد الطرفين بما يقابله من الطرف الآخر إلا بعد تكلف وتعسف كما 
في قوله سبحانه وتعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد نارّا# الخ وقوله سبحانه وتعالى: «أَوَ 
كصَيّبٍ بْنَّ ألسَمَاه4 [البقرة: ]١4‏ فإن الصحيح أن التشبيه المعتبر فيهما من التشبيهات المركبة 
التي لا تكلف لواحد واحد بشيء يقدر تشبيهه به وهو القول الفحل وهو المختارٌ وإن جعلتهما 
من قبيل التشبيهات المفرقة تحتاج إلى تكلف مستغنى عنه وهو أن يقال في الأول: شبه 
المنافق بالمستوقد نارًا وانتفاعه بإظهار الإيمان بإضاءة النار حول المستوقد وانقطاع انتفاعه به 
بانطفاء النار. وفي الثاني شبه دين الإسلام بالصيب وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات وما 
فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصيب الكفرة من الإفزاع والبلايا والفتن من جهة 
أهل الإسلام بالصواعق. ثم إن المصنف رحمه الله لما شبه انقطاع انتفاع المنافق بما أظهره 
من الإيمان بإطفاء الله سبحانه وتعالى نار المستوقد وإذهاب أثره جعل سبب ذلك الانقطاع 
مجموع أمرين: الأول إهلاكهم فإنهم وإن انتفعوا بما أظهروه من الإيمان مدة حياتهم القليلة 
إلا أنه سبحانه وتعالى لما أهلكهم أذهب أثر إيمانهم بالكلية فبقوا متحيرين متحسرين على ما 
فات منهم أبذا معذبين في الدرك الأسفل من النار خالدين فيهاء والثاني إفشاء حالهم وما 
أبطنوه من نفاقهم فإنهم وإن انتفعوا بإظهار الإيمان مدة قليلة من حياتهم إلا أنه سبحانه 
وتعالى أفشى حالهم وأظهر أسرارهم بعدها فوقعوا في ظلمات انكشاف الأسرار والافتضاح 
بين المؤمنين والاتسام بسمة النفاق فحرموا بذلك مما قصدوه بإظهار الإيمان. فإن قيل: كيف 
قال المصنف رحمه الله: «من حيث إن إيمان المنافقين يعود إليهم بحقن الدماء وسلامة 
الأولاد والأموال» مع أن إظهارهم الإيمان لكونهم من أهل الذمة قبل ذلك لم يفد إظهاره 
الحقن والسلامة فكيف شبه إظهاره بإيقاد النار للاستضاءة بها؟ قلنا: الكفر من حيث إنه كفر 
ينافي عصمة الدماء والأولاد والأموال والعصمة الحاصلة بعقد الذمة عارضة مستندة إلى عقد 
الذمة والعارض كالمعدوم فصاروا كأنهم غير معصومين وإنما عصموا بإظهار الإيمان والله 
أعلم . قوله: (ولذهاب أثره) أي أثر إيمانهم معطوف على قوله : الإيمانهم؛ والباء في قوله : 
«بإهلاكهم» للسببية ومتعلقة «بذهاب أثره» وقوله: «بإطفاء الله معطوف على قوله بالنار. 


قوله: (لما سدوا مسامعهم) الظاهر أنه جمع مسمع بفتح الميمين وهو موضع السمع 
بمعنى القوة السامعة؛ فإن السمع قد يطلق مجارًا على القوة السامعة المودعة في آلة السمع 
والإصاخة الاستماع. يقال: أصاخ له أي استمع . . (وأيفت» على ما لم يسم فاعله أي صارت 
ذات آفة 0 آفة فهي موؤفة «وأن ينطقوا» من الإنطاق وضمير «به» راجع إلى الحق 





لض سورة البقرة/ الآية: م١‏ 
الستتهم ويبصروا الآيات بأبصارهم جعلوا كأنما ايمْتْ مشاعرهم وانتفت قواهم. كقوله: 
صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به وإ كرت يع عدهم أذهوا 
وكقوله : 
أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد 





«وألسنتهم؟ مفعول «ينطقوا» وقوله: «جعلوا» جواب «لما». والمشاعر بمعنى آلات الشعور إن 
كان جمع «مشعر» بكسر العكي وبمعنى محال الشعور أن كان جميع «مُشعر» بفتح الميم. 

قوله: (وانتفت قواهم) عطف على قوله: «أيفت متاك راان تررق سلف العا على 
الخاص فإن القوة تتناول قوة النطق والتكلم ولا تتناولها المشاعر لأنها ليست من المشاعر . 
والصم جمع أصم وهو من أختلت قوته السامعة. والبكم جمع أبكم وهو الأخرس المعتقل 
اللسان وأصله فيمن يولد أخرس. والعمى جمع أعمى وهو فاقد البصر أيضًا. وهم وإن 
كانت قواهم سليمة إلا أنهم شبهوا , بمن انتفت قواه من حيث إن قواهم لا يترتب عليها الفائدة 
المترتبة على القوى السليمة وتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على فوات فائدة وجوده 
شايع كثير. ولما كان الواجب غلى المكلف أولاً أن يستمع كلام رسول رب العالمين كله 
وزاده فضلا وشرفًا لديه وأن يتفكر بنور بصيرته في منفعة قبوله ومضرة الإعراض عنه ثانيًا 
حتى يلجئه ذلك إلى الإجابة والقبول وهم لم يفعلوا شيئًا منهماء وصفهم الله سبحانه وتعالى 
أولا بما هو أول ضلالتهم وهو تركهم استماع الحق ومشابهتهم بذلك لمن إيفت حاسة سمعه 
واتبعه وصفهم بالبكم الذي هو لازم الصمم وتابع له في الوجود فإن من لا يستمع ولا يسمع 
لكلام الناصح له لا يتمكن من الجوابء» فلذلك شبهوا بالبكم وثلث بوصفهم بعمى البصيرة 
وفقد النظر والاستدلال الموجب للاذعان والقبول لكون هذه الضلالة متأخرة عما سبق عليها. 
قوله: (صم) أئ هم صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به. وقوله «ادنوا» أي اصغوا إليه واستمعوا 
من قولهم: أذن له أذنًا أي استمع وأمال إليه أذنه. وقيل هذا البيت : 


أي إن سمعوا مني كلامًا يوهم نقيصتي ودناءة حالي أو سمعوا ذلك من غيري تقوله في 
حقي فرحوا به ونشروه بين الناس» وإن سمعوا مني كلامًا يدل على فضلي وجلالة قدري أو 
استمعوا ذلك من غيري تقوله في حقي ستروه عن الناس ولا يسمعونه فضلاً عن أن ينشروه 
ويظهروه للناس حسذا علىّ وكقوله: 


(أصم عن الشيء الذي له أريده وأسسمسع خلق الله حين أريد) 
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نكيت عا تيع اه اباس سواه دعا انار صصص ص صم مام وإ وها 1 ل الماع سم سس سي سي يو 











وإطلاققف لبهم على تم يه الجا ا الاستعارة. أد 0 0 أت ؛ يُطوى كر 


نو ابس الى السلاح 5 5 59 لكا الي يلم 

لفظ «أصم» فيه صفة مشبهة مثل أسود وأحمد بتقدير أنا أصمء وعدي ل «عن» 
لتضمينه معنى الذهول أو الغفلة أو الإعراض. و «اسمع؟ أفعل تفضيل مضاف إلى خلق الله 
أي وأنا وي واستشهد بهما على جواز إطلاق الأصم على من سلمت حاسة سمعه 
تشبيهًا له بمن اختلت حاسة سمعه. قوله: (وإطلاقها عليهم) أي وإطلاق ألفاظ لصم بكم 
عمي' على المنافقين كان على طريق التشبيه فإن التمثيل في قوله: «على طريق التمثيل؟ 
بمعنى التشبيه فيكون لفظ المشبه به مستعملا في معناه الحقيقي لا على طريق الاستعارة 
حتى يكون مجارًا وذلك لأن شرط الاستعارة التصريحية أن يطوي ذكر المستعار له بحيث 
لا يكون مذكورًا أصلا أي لا لفظا كما في قولك: زيد أسد ولا مقدرًا كما في قوله: أسد 
عليّ بحذف المبتدأ ولا ا سيعانة ونان لو 11 كد الل لان م 
الل الأْسَوّر من التجر » [البقة: ]١4197‏ فإن قوله تعالى: #من الفجر » نيان للخيط الأبيض 
الذي شبه به ل فلا يكون الخيط الأبيض استعارة لكون المشبه وهو الفجر مذكورًا 
صريحًا فكذا لا يكون الخيط الأسود استعارة لكون المشبه الذي هو سواد آخر الليل 
مذكورًا نية كأنه قيل: حتى يتبين لكم ما هو كالخيط الأبيض مما هو كالخيط الأسود من 
القجر .ومن سؤاد آخر الليل المستغان .له وهو :وإن :وت أن لا يكون مذكورًا أضلة أى لا 
لفظا :ولا تقوية] ولأ اقة إل أن معنا مكوق: نتراذا يلف السعهار منقه التحينفن. ركون الفظ 
المشبه به مستعارًا للمشبه. قوله: (بحيث يمكن) متعلق بقوله: «أن يطوي» وقوله: «لولا 
القرينة» الدالة على أن المراد بلفظ المستعار منه معناه المجازي الذي هو المعنى المستعار 
له متعلق بقوله: «يمكن». قيل: إذا عدمت القرينة وجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي 
فينبغي أن يقال: بحيث يجب بدل قوله: «بحيث يمكن»» وأجيب بأن المراد بالإمكان 
الإمكان العام فلا ينافي الوجوب. فقوله: «بحيث يمكن» حمل الكلام على المستعار منه 
معناه أن لا يمتنع حمله عليه كما امتنع ذلك عنه وجود القرينة وعبر عن الوجود بعدم 
الامتناع اكتفاء بأدنى المرتبة. قوله: (شاكي السلاح) أي حديد السلاح من الشوكة وهي 
حدة السلاح. وأصله شائك فنقلت العين إلى موضع اللام» وقد تحذف العين فيقال: زيد 
شاك السلاح برفع الكاف لأنه آخر الكلمة. والمقذف هو المكثر اللجم كأنه قذف باللحم 
أو الذي رمى به كثيرًا في الوقايع. واللبد جمع لبدة وهي ما تلبد من الشعر على رقبة 
الأسد ومنكبه. وأظفار الأسد براثه» والبرائن من السباع والطير هي بمنزلة الأصابع من 


ورف سورة البقرة/ الآية: ١8‏ 


ومن ثم ترى المُفلِقين السحرة يضربون على توهم التشبيه صفْحًاء كما قال أبو تمام 
الطائى : 


ويصعد حتى لظن البَجَهُول بأنّ له حاجة في السماء 


الإنسان والمخلب ظفر البرثئن. وتقليم الأظفار كناية عن الضعف يقال: فلان مقلم الأظفار 
أي ضعيف. فالأسد ههنا استعارة حيث طوى ذكر المشبه بالكلية واستعير له لفظ المشبه به 
ولولا القرينة وهي قوله: «شاكي السلاح» لتعين حمل الكلام على المشبه به» وذكر اللبد 
وعدم فلم الأظفار ترشيح الاستعارة لأنهما من خواص المستعار منه وملايماته وهو الأسد 
الحقيقي. وذكر شوكة السلاح والقذف إلى الوقايع والحروب تجريدها من حيث إنهما 
يلايمان المستعار له وهو الرجل الشجاع؛ وذكر ملايم المستعار له تجريد فقد اجتمع في 
النية دري الانتهارة وترشيهها:. قولة: (ومن ثم) أي من أجل أن الاستعارة مشروطة 
بطي ذكر المستعار له. والفلق بالكسر الأمر العجيب والمفلق كالسحرة يقال: أفلق الرجل . 
قاع عقق: إذا جك رامن سيت ظ 

قوله: (يضربون) أي يعرضون عن إيهام التشبيه إعراضًا تامًا كأنهم يتناسون التشبيه 
ويبنون على المستعار له ما يصح أن بيني على المستعار منه حتى أن أبا تمام استعار ما وضع 
للعلو المكاني للعلو في الرتبة وتناسي التشبيه حيث بنى على علو الرتبة ما يبنى على علو 
المكان وهو ظن الجهال أن له حاجة في السماء. واللام في «لِظن» لام توطئة القسم بتقدير 
«قد' فقوله: «ويصعد» بمعنى الماضي وعبر بلفظ المضارع على طريقة حكاية الحال الماضية 
إحضارًا لصورة صعوده في ذهن السامع أي وصعد حتى لقد ظن الجهول. وأسند الظن إلى 
الجهول قصذا إلى زيادة المبالغة في المدح حيتئذ بإيهام أن ظن كونه محتاجًا من غاية الجهالة 
إذ الفاضل يعرف أن الله سبحانه وتعالى أغناه عن الاحتياج إلى غيره سبحانه وتعالى فلا حاجة 
له في السماء. وإنما كان مبنى الاستعارة على تناسي التشبيه لأن التشبيه يقتضي الطرفين 
المشبه والمشبه به؛ والاستعارة إنما هي بعد ادعاء أن المشبه عين المشبه به لا شيء آخر 
فذكر المشبه ينافي ذلك الادعاء لأن ذكره يذكر وقوع التشبيه المستدعي للمغايرة بينهما مع أن 
المدعي سلب المغايرة وثبوت الاتحاد؛ وهم قد يتناسون التشبيه مع التصريح بذكر الطرفين 
كما في قوله: ظ 

هي الشمس مسكنها في السماء فعزالفؤاد عوواة عسي ب د 

فلن تستطيع إليهاالصعود ولن تستطيع إليك النزولا 





سورة البقرة/ الآية: م١‏ حش 
وههنا وإن طوي ذكرّه لحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به ونظيره : 
أسَدٌ عَلَىَ وفي الحروب نُعَامَةَ فتتاء تنفد عق ضتغير الصتافر 


هذا إذا جعلت الضمير للمنافقين على أنّ الآية فذلكةٌ التمثيل ونتيجته» وإن جعلبّه 


وما في الآية من هذا القبيل لأنه تشبيه مثله فما ظنك بالاستعارة؟ قوله: (وههنا) أي 
في قوله: #صم بكم عمي* وهو معطوف على قوله: «إذ من شرطها أن يطوي ذكر 
المستعار له؛ أي وههنا فقد شرط الاستعارة بناء على أن المقدر كالملفوظ. قوله: (ونظيره) 
أي نظير قوله تعالى: #صمٌ بكمٌ عُمْيّ4 في كون اسم المشبه به مستعملاً في معناه 
الحقيقي وكون الكلام محمولا على التشبيه لا على الاستعارة بناء على فقدان شرط الاستعارة 
من حيث كون المستعار له في حكم المنطوق. فإن قوله: «أسد» على خبر مبتدأ محذوف أي 
أنت أسد علي . ويجوز أن يتعلق حرف الجر بالاسم الجامد إذا كان معناه منبئًا عما فيه رايحة 
الفعل كالأسد والنعامة» فإنهما لما اشتهرا في معنى الشجاعة والضعف جاز أن يتعلق بهما 
كلمة «عليّ) و افي» والفتخاء مسترحية الجناحين وهي صفة لازمة للنعامة. والشاعر يخاطب 
الحجاج بهذا القول وبعده: 


هلا برزت على غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 


وغزالة اسم امرأة قتل الحجاج زوجها المسمى بشيب فخرجت عليه وحاريته حولاً 
كاملاً وهزمته. قوله: (هذا) أي ما ذكر في تفسير قوله تعالى: #صم بكم عمي* من حمل 
الكلام على تشبيههم بمن إيفت شاعرهم وانتفت قواهم وعدم حمله على الحقيقة بناء على 
أنهم سالموا القوى قادرون على السماع والنطق والإبصار» إنما هو إذا جعلت الضمير 
المذكور في قوله: #بنورهم؟ والمقدر في قوله: #صم بكم عمي؟ للمنافقين بأن يكون قوله 
سبحانه وتعالى: #ذهب الله بنورهم؟ استئنافًا أو بدلاً من جملة التمثيل ويكون قوله: #صم 
بكم عمي» من أوصاف المنافقين أيضًا على أنه فذلكة. ونتيجة للتمثيل المذكور في قوله 
سبحانه وتعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا© والفذلكة مأخوذة من قول الحساب فذلك 
يكون كذا فقولهم: «فذلك» إشارة منهم إلى ما هو حاصل الحساب ونتيجته ثم أطلق لفظ 
الفذلكة لكل ما هو نتيجة متفرعة على ما سبق حسابًا كان أو غيره وإن جعلت الضمير 
للمستوقدين لا يحتاج حيئئذٍ إلى حمل الكلام على التشبيه البليغ بل يكون باقيّا على حقيقته . 
فإن قيل: من استوقد نارًا لغرض ثم انطفأت ناره عقيب الإضاءة فنهاية أمره أن يقع في حيرة 
ودهشة حرمان ما أمله من استيقاد النار لا أن يلحقه الصمم والخرس والعمى حقيقة فكيف 


ف ١‏ سورة البقرة/ الآبة: م١‏ 


للمستوقدين فهي على حقيقتها. والمعنى أنهم لما أوقدوا نارًا فذهب الله بنورهم وتركهم 
في ظلمات هائلة أدهشهم بحيث اختلت حواسّهم وانتقصت قواهم. وثَّلانَتُها قُرئَت 
بالنصب على الحال من مفعول تركهم. والصمم أصله صلابة من اكتناز الأجزاءء ومنه 
قيل: حجر أصَمٌ وقناةٌ صَماءُ وصمامٌ القارورة سمّي به فقدانُ حاسّةٍ السمع لأنْ سببّه أن 
يكون باطِنُ الصماخ مُكتَيرًا لا تجويف فيه يشتمل على هواء يسمع الصوت بتموّجّه والبكمُ 


وو ا ا ل ا ؟ قلنا: لا نسلم أن نهاية 
أمره ذلك فإن .من وقع في في الظلمة الهائلة والدهشة المفرطة بنك عن الشرك وربما يؤديه 
إلى الموت فضلاً عن أدائه إلى بطلان القوى واختلال الحواس كما أن الهم المفرط يؤدي 
إلى إسراع الشيب. رُوِيَ أنه سافر رجلان فلاحت لهما شجرة يقال لها عُشرة بضم العين فقال 
أحدهما: أرى أن قومًا قصدوناء فقال الآأخرء إنما هي عُشرة فظنه يقول عَشرة بالفتح فجعل 
يقول: هم عشرة وما غناء أثنين في عشرة ويضرط حتى مات من الخوف». فضربوه مثلا 
للجبانة المفرطة فقالوا: إنه أجبن من المنزوف ضرطاء والمنزوف من فقد شيء من مهماته 
كالحياة ونحوها. فإذا كان ذهب الله بنورهم جواب «لما» كانت الجملة الشرطية وهي قوله 
سبحانه وتعالى: #فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم» معطوفة على الصلة وهي قوله تعالى : 
#استوقد نارًا4 وكان قوله: #وتركهم في ظلمات» مؤكذا ومقررًا للجملة المعطوفة على 
الصلة وكان لا يبصرون4 حالاً من ضمير #تركهم» وكان جملة إصم بكم» حالاً أخرى 
منه أو من ضمير لا يبصرون»# فإنه يجوز أن تقع الجملة الإسمية حالاً بغير واو كما في 
قولك: كلمته فوه إلى في. فيكون الكلام الذي ساقه من تمام الصلة ومتعلقاتها فيكون التشبيه 
بمستوقد أوقد نارًا وانتفع بها مدة ثم انطفاأت ناره فوقع في ظلمة هائلة وحيرة ودهشة عظمتين 
مؤديتين إلى بطلان قواه فلما أمكن حمل الكلام على حقيقته تعين الحمل عليه إذ لا ضرورة 
داعية إلى حمله على غير حقيقته. قوله: (وثلاثتها) أي الصفات الثلاث وهي قوله تعالى : 
«إصم بكم عمي» قرئت منصوية على الحالية وهي لا تنافي حملها على التشبيه البليغ . 
قوله: (من اكتناز الأجزاء) أي من اجتماعها متكائفة غير متخلخلة يقال: ناقة كناز بالكسر 
مكتنزة اللحم» وحجر أصم أي صلب مصمتء وقناة صماء أي نككدة تصكمة غير مواق 
وصمام القارورة سدادها وإحكامها يقال: صممت القارورة أي سددت فمهاء وجميع ذلك 
مأخوذ من الصم بمعنى الصلابة وحاسة السمع هي القوة المودعة في العصب الممسجوف 
المخلوق في الصماخ فإذا وصل الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى ذلك العصب خلق الله 
للعبد إدراك ذلك الصوت» ويسمى فقدان حس السمع بالصمم لأن سبب ذلك الفقدان كون 
باطن الصماخ ممتلنًا بشيء بحيث يمنع وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ . 


سورة البقرة/ الآاية: م١‏ ع 


ل الي مطعييصية تعمس يسسيييا .م م عبد صم منص خصص صصص صسصم صم جد نا ما 


الخرّس والعمى عدم اعون عرهنا من 2 أن سبصر وقد بعال لعدم البصيرة . 
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#فهم لا اي كاه لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وصيعوه او عن 
الضلالة التى اشتروها أو فهم متحيرون لا يُدرُونِ أيتقذمون أم يتأخرون وإلى حيث ابتدوا 
منه كيف يرجعون. والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سببٌ لتحيّرهم 


قوله: (لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه») فسر قوله سبحانه وتعالى: #لا يرجعون» 
بثلاثئة أوجه: مبني الجميع على أن «يرجعون؟ لازم بمعنى يعودون من معنى رجع بنفسه 
مجوغا مقن عادلا من رجعة غيره تفعتى أعادة. -وهديل يمتعيلونة لازم الكة زإنما يعدونه 
بالهمزة ويقولون: أرجعه غيره إرجاعًا. ثم كان لازمًا في نفسه قد يعدى بكلمة «إلى» وقد 
يعدى بكلمة «عن' ويقتصر على ذكر إحدى الصلتين بناء على أن الأخرى تعلم منها فإن 
المرجوع إليه يستلزم المرجوع عنه وبالعكسء فإذا ذكرت إحداهما تعلم منها الأخرى وقد لا 
يعتبر تعلقه بمفعوله الذي تعدى إليه بواسطة حرف الجر فيكون معنى لا يرجعون# حينئذ 
أنه لا يحصل منهم الرجوع والتحول ويجعل انتفاء الرجوع عنهم كناية عن تحيرهم لأنه لازم 
للتحير كما أشار إليه بقوله: «أو فهم متحيرون»» وقوله: ١لا‏ يدرون أيتقدمون أم يتأخرون؛ 
استئناف لبيان تحيرهم لما بين الله سبحانه وتعالى موضع المنافقين بقوله سبحانه وتعالى : 
«أولكك الذيع نتروا الغيلالة بالقدض »© وضبغوا ها آتاهم من الهدى الفطري واختاروا 
الضلالة بدلهء ورشح استعارة الاشتراء والاستبدال والاختيار بقوله تعالى: #فما ربحت 
ظ تجارتهم وما كانوا مهتدين4 ثم مثلهم «#بمستوقد أوقد نارًاع بالسعي والطلب فحين ما 
أضاءت النار ما حول المستوقد ذهب الله تعالى بنورهم بالكلية وصيرهم مستقرين في ظلمات 
لا يتراؤون كأنهم غير مبصرين أصلا. ثم بيّن فذلكة التمثيل ونتيجته بأن شبههم بمن اختلت 
حواسهم وانتفت قواهم فقال على طريق التشبيه البليغ هم #صم بكم عمي4 بمعنى أنهم 
بمنزلة الصم من حيث إنهم لا يسمعون قول النذير الصادق الأمين ألا إن صفقتكم خاسرة 
فارجعواء وبمنزلة البكم من حيث إنهم لا يقدرون أن ينطقوا بما ينفعهم. وبمنزلة العمي من 
حيث إنهم لا يبصرون الآيات الدالة على صدق المنذر وحقية قوله. فلما شبههم بمن اتصف 
بهذه الأوصاف فرع عليه قوله: #فهم لا يرجعون# بالفاء الدالة على سببية ما قبلها لما بعدها 
أي فهم بسبب كونهم بمنزلة الصم البكم العمي لا يرجعون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه 
أو عن الضلالة التي اشتروهاء على أن يكون تعلق فعل الرجوع بالرجوع إليه أو المرجوع عنه 
مرادًا وإذا لم يكن تعلقه بمفعوله الغير الصريح مرادًا بل كان المراد بيان انتفاء الرجوع 
والتحول عنهم يكون انتفاء الرجوع كناية عن التحير لكونه لازمًا للتحير كما مر آنما. 


ضفي سورة البقرة/ الآية: ١9‏ 
«أؤ كَصَيّب هن أَلسَمَو عطف على الذي استوقد أي كمثل ذوي صيب 
لقوله: يجعلون أصابعهم في آذانهم وأو في الأصل للتساوي في الشك : ثم اتسع فيها 


قوله: (أو كصيب من السماء عطف على الذي استوقد) يرد عليه أنه حينئذ يكون 
المعنى أو مثلهم كمثل صيب ولا معنى له لأنه يستلزم جعل الكاف زائدة ولا ضرورة تدعو 
إليه لجواز كونه معطوفا على قوله: «كمثل الذي» أوا تكير هيعدا محذوف. وقال المكي : 
والكاف من «كصيب» في موضع رفع معطوف على الكاف في قوله: #كمثل الذي» إذ هي 
في موضع رفع على أنه خبر لقوله: «إمثلهم» تقديره مثلهم مثل الذي استوقد نارًا أو مثل 
صيب » وإن شئت أضمرت مبتدأ يكون الكاف خبره تقديره أو مثلهم مثل صيب. فقد اتفقا 
على ما هو الظاهر من حمل الكلام على عطف التشبيه على التشبيه عطف المشبه على المشبه 
به أورد قوله: «على الذي استوقد» بدل أن يقال عطف على قوله: «كمثل الذي استوقد؛ 
تكترة مراف ينان آذ السيي اتموضرك يشتوق فى الي المقر فك بوالكا ف سان لكان 
والمثل المقدر على المثل الملفوظ. قوله: (لقوله: يجعلون أصابعهم في آذانهم) تعليل لتقدير 
«ذوي» إذ لا بد للضمائر الثلائة المذكورة فيه مما ترجع هي إليه فلذلك قدر "ذوي» لترجع 
إليه هذه الضمائر. ومن المعلوم أن ترجيع الضمير تحقيق لمجرد تقدير «ذوي؟ إلا أنه قدر مع 
لفظ المثل أيضًا للإشارة إلى أن مراده بقوله: «عطف على الذي استوقد» أنه عطف على 
قوله: «كمثل الذي استوقد». والمعنى أن حالهم العجيبة الشأن كحال المستوقد أو كحال 
ذوي صيبء إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين مثل المستوقد ومثل حالهم ولم يبين في العبارة 
حيث قال: «عطف على الذي استوقد؛ ولم يقل: عطف على مثل الذي استوقد اعتمادًا على 
فهم السامع وعدم التباس المراد. و «من» في قوله: #من السماء» لابتداء الغاية متعلقة 
«بصيب» لأنه صفة مشبهة بمعنى نازل فإن كل نازل من علو إلى سفل صيب والمراد به 
المطر. والفعتى وكفكل صضسح من السماء أى كمقل مظن شندية نازل هع السماء :وقول 
«9فيه ظلمات» صفة «لصيب» ولا محل لقوله: #يجعلون أصابعهم» لكونه مستأنمًا لأنه لما 
ذكر الرعد والبرق على وجه يؤذن بالشدة والهول كأن قائلاً قال: فكيف حالهم مع ذلك 
الرعد؟ فقيل: يجعلون أصابعهم في آذانهم. ثم قال ذلك القائل : لاا ات 
البرق؟ فقيل: يكاد ا ثان. وقوله: 8« كما أضَا ضَآءَ لهم مُعَوَا 
فيه» [البقرة: ]٠١‏ الخ انيكيتافة» تال كانه قيل: كيف يصنعون في حالتي ظهور البرق 
وخفائه؟ فأجيب بذلك. وضمير «فيه» للبرق و «في» للظرفية لأن البرق محيط بهم. قوله: 
(واو في الأصل للتساوي في الشك) أي لتساوي شيئين فصاعدًا في أن النسبة المتعلقة بكل 
واحد منهما مشكوك فيهاء. وأن الشك في إحداهما يساوي الشك في الأخرى. ولذلك ' 
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عله ع صف ل مسعسات "ل لود .اس العا ا ل ا ا اا الا الا اا 000 





فاطلقت ا من عير كك مثل حالم نى الحسن و ين سملم رس وقوله تعالى : وول لا ظِعْ 
حارس جم ا ا 00 انك ل 0 عل امي ا ١ل‏ و مله موجه 1 5 1 0 

منهم اثما أو كفررا* [اللإنسان: 5 ]١‏ فإنها تفيد التساوى في جنس المجالسة ووجوب 
العصيان. ومن ذلك رم أو كصيين: إتعناء أن :قصة: المتافقين: مشبهة بفاتين القلصتية 


وأنهما سواءً في ص 5 الدييه سيسات وانة فيدر فى العمل ييه او بابهها شعت 
يرع نيا 2215 لاق كود ماتصر ف بالتر ا مال وما فإذا أطلقت للتساوي في 
0 تكون استعارة ويجوز استعمالها في غير الخبر حينئذ مثل: جالس الحسن أو ابن 
سيرين» فإنها تفيد التساوي في حسن المجالسة إذ نفس حسن المجالسة يستفاد من لفظ الأمر. 
وأما التساوي في حسنها فإنما يستفاد من كلمة «أو' وكذا قوله تعالى: #وَلا تلم مْهُمَ َائِمًا أز 
كَمْورا» [الإنسان: *؟! فإنه يفيد تساوي الآثم والكفور في وجوب العصيان. وإنما قال: 
وجوب العصيان» بناء على أن النهي عن الإطاعة مآله الأمر بالعصيان كأنه قال: 0 هذا 
وذاك فإنهما متساويان فى وجوب العصيان» فاستعمالها في غير الخبر لا يكون إلا بمعناها 
المجازي وهو التساوي في غير الشك» وأما في الخبر فيجوز استعمالها بكلا المعنيين. أما 
استعمالها بمعناها الحقيقي وهو التساوي في الشك فظاهر مشهور نحو: جاءني زيذا وعمروء 
واستعمالها بمعناها المجازي كما في هذه الآية فإنها الت يا لسار ارد 
حالتي المستوقدين وأصحاب الصيب بالأخرى في صحة حال تشبيه المنافقين بها كأنه قيل : 
مثل قصة المنافقين بقصة المستوقدين أو بقصة أصحاب الصيب أو بهما جميعًاء فأنت تصيب 
في ذلك كله. قيل: التحقيق في هذا المقام أن كلمة «أو؛ لأحد الأمرين مطلقاء وأما الشك 
من المتكلم وتشكيك السامع والتخيير والإباحة فليس شيء منها داخلاً في مفهومها بل كل 
واحد منها استفيد منها بمعونة المقام. وفحوى الكلام فإن كلمة (أو) ك قوله تعالى: # لَبِثْتٌ 
و نت 4517[ الف 3] لسك هن المتكتي :وف قوله: «اوق كات أن كيل + 
[آل عمران: ١55‏ ] لتشكيك السامع وإخفاء الحال عليه مع انتفاء الشك من المتكلم. 
وقعت في الأمر ولم يمتنع الجمع أفادت الإباحة» وإن امتنع الجمع أفادت التخيير. وزاد 
الكوفيون لها معنيين آخرين: أحدها كونها بمعنى الواو كما في قوله سبحانه وتعالى: #وَلا 
شرت كور إلذ لخر خية أن" 2 تبيك 4« [القروة: 185] وثانيهها كوتها بعتن البل» كما في 
قوله تعالى: ©مَهنَ تَنَجَارََ أو أَسَدٌّ شَْوَةِ4 [البقرة: 74] معناه بل أشد. قوله: (ومن ذلك) 
أي مما أطلق عليه كلمة أو للتساوي من غير شك. قوله: «أو كصيب». قوله: (وأنت مخير 
فى التمثيل بهما) إشارة إلى أن المراد بتساوي الحالين في صحة التشبيه بهما هو التساوي 
بحسب الإباحة لا بحسب التخيير حيث جوز التمثيل بهما معًا ولا يجوز ذلك في التسوية 
بحسب التخيير» فإن القوم فرقوا بينهما بأن المراد في التخيير أحد الأمرين فقط فلا يصح 
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والصيب فيعل من الصوبء. وهو النزول يقال للمطر وللسحاب قال الشَّمَاحْ : 
وأسحمُ دان صادق الرّعدٍ صَيَبٌ 


وفي الآية يحتملهما وتنكيره لأنه أريد به نوع نيك الحطو كنديد :و تعر يفنة السماء 


الجمع بينهما بخلاف الإباحة. قوله: (والصيب فيعل) من صاب يصوب إذا نزل» وأصله 
صيوب . فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء 
في الياء. ويقال لكل واحد من المطر والسحاب: صيب لوجود معنى النزول فيهما. وأورد 
البيت استشهادًا به على إطلاق الصيب على السحاب وأوله: 


عفا اآية نسج الجئوب مع الصبا (وأسحمُ دان صادق الرعد صيب) 


قوله: «عفا» أي درس ومحا «والآي» جمع آية وهي العلامة وضمير «آية» راجع إلى 
منزل الحبيبة «ونسج الجنوب والصباة هبوبهماء «والجنوب» ريح تهب عن يمين من يتوجه 
إلى المشرق و «الصباء» ريح تهب من جانب المشرق شبه اختلافهما بتسج الحائك فجعل 
إحداهما بمنزلة السدى والأخرى بمنزلة اللحمة» «واسحم» أي وسحاب أسود «دان» أي 
قريب من الأرض «صادق الرعد» أي ليس حداعًا بل كان ممطرًا أي هطال متتابع المطر. 
وهذه الأوصاف ظاهرة الثبوت للسحاب دون المطر بل الدنو وصدق الرعد كأنهما نعتان 
فيه. والصيب لكونه من صيغ الصفة المشبهة أبلغ من الصائب فيدل على الثبات 
والاستمرارء والصائب إنما يدل على الحدوث. قوله: (وفي الآية يحتملهما) أي إن لفظ 
الصيب الذي ورد في الآية يحتمل أن يراد به المطر والسحاب إلا أن قوله بعد هذه الآية أريد 
به نوع من المطر شديد يدل على رجحان حمله على المطر حيث أورده على صورة القطع 
بإرادته . 

قوله: (وتعريف السماء) يعني أن قوله من السماء ذكر مع أن الصيب لا يكون إلا من 
السماء ليتوصل بذكره إلى تعريفه المفيد للاستغراق والمبالغة» فإن اللام الكائنة لتعريف 
الجنس عند انتفاء قريئة البعضية تحمل على الاستغراق فتفيد أن الصيب لا يختص بسماء ولو 
تذكر السماء أو ذكرت منكرة لم تحصل هذه الفائدة لجواز أن يكون الصيب من بعض السماء 
فقط. فلما ذكرت معرفة علم أن الغمام مطبق بمعنى أن مطره أصاب جميع الأرض فإن ‏ 
تطبيق الغيم والغمام عبارة عن شمول المطر النازل منه لأقطار الأرض. فإن قِيل: اللام. 
الاستغراقية الداخلة على اسم الجنس إنما تفيد شمول أفراد ما دخلت هي" عليه لا شمول 
أجزائه فما وجه قوله: عرف السماء ليدل على أن الغيم مطبق وأن الصيب نازل من الآفاق ‏ 
إكلهما؟ قلنا: أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى جوابه بقوله: «فإن كل أفق منه يسمى سماء» 
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ع : 2 1 االكاية م اولي 0 إ إ! 1 - , 

أمذ ب 5 شي الفينا مير الممالعه من جهة الااصل والبناء والقدصين : وفيل : المراد 
بالسسجناغ اعابت فاللام لت للب الماهيه : 


يعنى أنه ينمى سماء مجارًا كما أن كل طبقة منها تسمى سماء حقيقة واستدل عليه بقوله : 
فاوه لذكراها إد ما ذكرتههنا (ومن بعد أرض يعنت وسماء) 


والرواية الصحيحة «أوه» بسكون الواو وكسر الهاء وربما قلبوا الواو ألما وقالوا آه من 
كذا»؛ وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء وقالوا: «أوه.من كذا». وعلى التقادير كلها 
هي كلمة توجع تستعمل مع اللام أي توجعت لذكر الحبيبة وممن بعدها بحيث وقع بيني 
وبينها قطعة أرض وقطعة سماء تقابل تلك القطعة من الأرض . فالمراد بالأرض بعضها 
وبالسماء بعضها فلذلك نكرهما ليدل على الفردية ولو عرفهما لدل على أن جميع قطع 
الأرض وآفاق السماء حال بينه وبينها وذلك غير متصور ولما صح إطلاق السماء على كل 
ناحية وأفق منهاء جيء بها في الآية معرفة باللام الاستغراقية ليفيد العموم ويدل على أن 
الصيب نازل من جميع آفاق السماء ولو نكرت لاحتمل نزوله من بعض الآفاق دون بعض . 
قوله: (أمِذٌ به) خبر بعد خبر لقوله: «وتعريف السماء» والظاهر أن أمد على بناء المجهول 
ليطابق المبتدأ في عدم التعرض للفاعل وإن كان على بناء الفاعل يكون مسئذا إلى ضمير 
الجلالة. والمعنى أنه زيد وقوي بتعريف السماء الدال على عموم الآفاق على ما في صيب 
من المبالغة فإن فيه مبالغة من ثلاث جهات: من جهة الأصل أي المادة فإن للصيب مادتين 
كن واعو مهنا تل على العبالدة مادته الأولى هي الحروف يتركب هو منها وهي الصاد 
التي هي من المستعلية المطبقة والياء المشددة والباء التي هي من الشديدة» وقوة صيغة المادة 
تدل وتنبىء عن المبالغة في مدلول الكلمة؛ ومادته الثانية هي مأخذ هذه الصيغة وهي الصوب 
فإنه نزول شديد له وقع وتأثير. والجهة الثانية من جهات المبالغة جهة البناء أي الصورة فإن 
«فيعلا» صفة مشبهة دالة على الثبوت بخلاف الصائب فإنه يدل على الحدوث. والجهة الثالثة 
جهة التنكير الدال على التعظيم والتهويل ولما كان في صيب مبالغة من هذه الجهات الثلاث 
أمد ما فيه من المبالغة بأن قرن بقوله: «من السماء» معرفة دالة على أنه مطبق نازل من السماء 
كلها وهذا على تقدير أن يراد بالسماء الأفق. وقيل: المراد بها السحاب سمي بها لكونه في 
جهة العلو فإن السماء اسم من سما سموًا أي ارتفع فالسماء على كل ما سما أي ارتفع وعلا 
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و عر مر ع ربو عٍِ و و و 
9فيو ظَلمَت وَرَعَدٌ وَبرْقُ4 إن أريد بالصبّيب المطر فظلمائه ظلمةٌ تكائّفِه بتتابع 
القطر واظلهة غُمامِه مع ظلمة الليل 0007 مكانًا للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحدره 
مُلعَبِسَين به. وإن أريد به السحاب فَظَلْمائه سُحمَتُه وتَطبيقُه مع ظلمة الليل وارتفاعُها 


بالظرف وفاقًا لأنه معتمد على موصوف والرعد صوت يسمع من السحابء والمشهور أن 


حتى يقال لسقف البيت سماء. فحينئذ يتعين أن يراد بالصيب مطر لأنه الذي من السماء 
بمعنى السحاب وتكون اللام فيها لتعريف الهيئة دون الاستغراق إذ لا فائدة يعتد بها في اعتبار 
إفراد جنس السحاب إذ لا يعتد بكونه سائرًا للآفاق مطبقًا عليها. 


قوله: (إن أريد بالصيب المطر فظلماته ظلمة تكائفه بتتابع القطر) فإن تتابع القطرات 
وتقاربها نقيض قلة الهواء المتخلل المستنير بنور القمر أو بنور سائر الكواكب المضيئة بالليل. 
فلكون تكائف المطر حاصلاً فيه كانت الظلمة المسببة عنه حاصلة فيه أيضًا ونفس الغمام وإن 
لم يكن حاصلاً في المطر إلا أن ظلمته حاصلة فيهء فصح أن يقال المطر فيه ظلمات ظلمة 
تكائفه وظلمة غمامه وكذا ظلمة الليل حاصلة فيه لأن ظلمة الليل من الظلمة الأصلية الظاهرة 
في الأشياء بسبب حيلولة الأرض بينها وبين الشمس فتلك الظلمة حالة أصلية لها وقائمة بها 
وإنما تزول عنها عند تحقيق المقابلة بينها وبين النير. قوله: (وجعله مكانا للرعد والبرق) 
جواب عما يقال كيف جعل الصيب بمعنى المطر مكانًا للرعد والبرق حيث قيل: #فيه 
ظلمات ورعد وبرق4 والحال أن مكانها هو السحاب لا المطر لأن الرعد صوت يسمع من 
السحاب والبرق ما يلمع منه. وتقدير الجواب أنهما وإن لم يكونا في المطر نفسه لكنهما في 
محل متصل بالمطر وهو أعلاه ومنحدره أي مصبه الذي هو السحاب فكانا ملتبسين بالمطر 
فجعلا كأنهما فيه بناء على استعارة كلمة «في» للملابسة الشبيهة بملابسة الظرفية فاستعمل فيها 
ما وضع لملابسة الظرفية. قوله: (ملتبسين به) حال من المنوي في قوله في أعلاه والمنحدر 
على صيغة اسم المفعول كان الانحدار والانصباب. قوله: (وإن أريد به) أي بالصيب 
السحاب فظلماته سحمته أي سواده في نفسه وتطبقه أي كونه طبقت بأن يكون بعضها فوق 
بعض وقد انضم إلى هاتين الظلمتين ظلمة ثالثة هي ظلمة الليل. قوله: (وارتفاعها) أي 
ارتفاع الظلمات على أنه مبتدأ والظرف خبره قدم عليه اهتمامًا لبيان كون الصيب ظرفًا 
للظلمات و (ما» عطف عليها ومصححًا للابتداء بالنكرة. ولا خلاف في جوازه عند الكل بل 
المراد الاتفاق على جواز إعمال الظرف ههناء وكون ظلمات فاعلاً له لاعتماده على موصوفه 
الذي هو صيب بخلاف ما إذا لم يعتمد الظرف. فإن سيبويه لا يجوز إعماله حينئذ فإذا 
قلت: له مال ارتفع «مال» بالابتداء «وله؛ خبر مقدم عليه. وعند الأخفش رحمه الله يرتفع 
بالفاعلية لأنه لا يجعل الاعتماد شرطا لعمل الظرف وإنما قال: والمشهور أن سببه أي سبب 


سورة البقرة/ الآية: ١4‏ خف 


ا يسبيب بي م سه 





فته اهارا جوام السساب .وا ضعلكا ديا إذا خذتها الريحٌ من الارتعاد. والبرق ما يَلمَعْ 
من الستحاتيه عن برق الشى ءا يريا وكاذهها مصدر فى الأضل ولذلك لو يحيعيها: 


70 يم ل 20 ا 35 5 : 7 5 2 م 

حعلون أصنبعهم قّ أذانهم © الضمير لأصحاب الصيب وهو وإن حذف لفظه وأفيم 
عمر رضى الله عنهما أنه قال: الرعد ملك وكله الله سبحانه وتعالى بسياقة السحاب فإذا أراد 
الله تعالى أن يسوقه إلى بلد أمره فساقه فإذا تفرق عليه زجره بصوته حتىئ يجتمع كما يرد 


أحدكم ركابه ثم قرأ «وَيْسَيَحُ ألرَعَدُ يحَنْدِوء وَالْمَلَيَكَة مِنْ حِيقَيه.4 [الرعد: ]1١‏ وعن علي 
وابن عباس رضي الله عنهم أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب. وقال مجاهد رحمه الله : 
الرعد اسم الملك ويقال لصوته أيضًا رعد. وروي أن الملك إذا اشتد غضبه على السحاب 
طارت من فيه النار وهي الصواعق. وروي أن رسول الله يلخ كان إذا عم الرعد وصواعقه 
قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك» قوله: (إذا حدتها الريح) 
أي ساقتها من الحدود وهو السوق. يقال: حدوت الإبل حدوًا وحداء. ويقال للشمال حدواء 
لأنها تحدو السحاب أي تسوقه. قوله: (من الارتعاد) يعني أن الرعد مشتق من الارتعاد وهو 
الاضطراب فإنهم قد يردون المجرد إلى المزيد إذا كان المزيد أعرف بالمعنى الذي اعتبر في 
المشتق كالوجه من المواجهة. وقيل: كلمة «من» هذه اتصالية أي هما من جنس واحد 
يجمعهما الاشتقاق من الرعدة وكذا الحال في قوله: من برق الشيء بريقًا فإنه أيضًا إما من 
قبيل إلحاق الأخفى بالأعرف. أو أن كلمة «من» اتصالية والمعنى أنهما من جنس واحد 
يجمعهما الاشتقاق من البرق» يقال: برق بروقًا أي تلاء والاسم البريق. قوله: (ولذلك) أي 
ولكون الرعد والبرق مصدرين في الأصل لم يجمعهما يقال: وعد يرغد :عيذ ويرق تبرق رقا 
كلاهما من باب نصر . 


قوله: (وهو وإن حذف لفظه) جواب عما يقال: من أنه كيف جمع الضمائر الثلاثة مع 

أن المذكور قبلها إنما هو لفظ صيب وهو مفرد فلا وجه لإرجاع ضمير الجمع إليه؟ وتقرير 
الجواب أن الضمائر المذكورة راجعة إلى أصحاب الصيب لما مر من أن تقدير الكلام كمثل 
ذوي صيب والمضاف وإن كان محذوفًا لفظا إلا أن معناه باق فعول على بقاء معناه في إرجاع 
ضمير الجمع إليه كما عول حسان رضي الله عنه في تذكير ضمير «يصفق» مع أن المذكور 
قبله إنما هو لفظ «بردى» وهو مؤنث على بقاء معنى المضاف المقدر. فإن التقدير يسقون ماء 
بردى لأن المسقى إنما هو ماء بردى لا نهر الماء. وكان القياس أن يقال: «تصفق» بتأنيث 
الفعل لأن الألف التي في بردى ألف التأنيث وبردى اسم نهر بدمشق» والبريص موضع 
بالشام وقيل .هو شعبة من بردى. يمدح ملوك الشام الغسانيين بأنهم يسقون من ورد هذا 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ؟؟ 


ا سورة البقرة/ الآية: ١9‏ 
الصيّبُ مُقامَه لكن معناه باق فيجوز أن يُعَوّلَ عليه كما عَوّلَ حَسَّانْ في قوله: 
يَسمُون من وَرَدَ البريصٌ عليهمو 6 ببَرَدَى يُصَمْقُ بالرّحيق السَلسَلٍ 
حيث ذكّر الضميرٌ لأنّ المعنى ماء بَرَدَى والجملة استينافٌ فكأنّه لما ذكرٌَ ما يُوْدِنُ 
بالشدة والهول» قيل: فكيف حالهم مع ذلك؟ فأجيب بها. وإنما أطلق الأصابع موضعَ 
الأنامل للمبالغة . 


«مِن الصَّوْعِقَ4 متعلق بيجعلون أي من أجلها يجعلون كقولهم: سقاه من العَيمّة. 


الموضع نازلا عليهم ماء بردى ممزوجًا بالرحيق السلسل أي بالخمر الحلو الذي يدخل الحلق 
بسهولة بقوله : 
(يسقون من ورد البريص عليهمو بردى يصفق بالرحيق السلسل) 
فقوله: «من ورد» مفعول أول «ليسقون» و «بردى» مفعول ثانٍ له. والتقدير ماء بردى 
لأن بردى اسم نهر ونفس النهر لا يسقى «وعليهمو» متعلق بمحذوف منصوب على أنه حال 
من المنوي في «ورد» و ١يصفق»‏ حال من المضاف المقدر وهو ماء بردى. وتصفيق الشراب 
تحويله من إناء إلى إناء آخر للتصفية. والرحيق الشراب الخالص الذي لا غش فيه والسلسل 
السهل الانحدار. وقوله: «حيث ذكر» بتشديد الكاف في ذكر بيان لقوله: «عول». قوله: 
(والجملة) أي جملة «يجعلون أصابعهم» استيناف ولذلك لم تعطف على ما قبلها. فإنه لما 
ذكر ما يؤذن بالشدة والهول بناء على أن الصيب باعتباره تنكيره يدل على نوع شديد من 
المطر وكذا يدل عليه باعتبار مأخذ اشتقاقه» وباعتبار خصوص بنائه» وباعتبار كونه مطبقًا 
نازلاً من الآفاق كلهاء وباعتبار ما في ظلمات ورعد وبرق من الكثرة والتعظيم والتهويل 
المستفادة من الجمعية والتنكير. فلما ذكر ابتلاء أصحاب الصيب بمثل هذه الشدة والهول 
توجه أن يقال: كيف حال هؤلاء المساكين مع ما ذكر مما يؤذن بهذه الشدائد والأهوال؟ 
فالجواب عنه بجملة «يجعلون أصابعهم في آذانهم من أجل الصواعق التي فيه» والمراد 
بالصاعقة ههنا شدة صوت الرعد بحيث ينزل معها قطعة من النار. قوله: (وإنما أطلق 
الأصابع) يعني أن التي تجعل في الآذان هي رؤوس الأصابع ويقال لها الأنملة لا مجموع 
الأصابع وكان الظاهر في ذلك أن يقال: يجعلون أناملهم إلا أنه ذكر لفظ الأصابع بدل لفظط 
الأنامل للمبالغة في الدلالة على قوة الباعث الذي يحملهم على الجعل المذكور لكمال 
شدته . ظ 
قوله: (أي من أجلها) إشارة إلى أن لفظة «من» ههنا للسببية بمعنى لام الأجل كما 
في قوله سبحانه وتعالى: «وَومِبًا لم ين يتما » [مريم: “57] أي من أجل رحمتنا وقوله 


سورة البقرة/ الآية: ١4‏ شين 
والمناعةة اشيم وعد هائل معها نار 0 ثمر سشىء إلا افك عند , ١‏ من الصعق وهو سشدة 
القعرك ونه تداق كى 'كن مان يعو أو مشاهد. ويقال: صَعَمَتّه الصاعقة إذا أهلكته 
بالإحراق أو سلاة الاضنوت. وشرىء من الصواقع وهو لمتتمين تقلت من الصواعق الاسنقواء 


كلا البناءين في التصرف فيقال: صَقَع الديك وخطيب مصقع وصَفَعَنه الصاعقة. وهي في 


الأصل إما صقه لقصقة الرضن” 5 للر عد والتاء لأ لنهما لعيك كهنا في الرواية. و مصذدر كالعافية 
لكا 


اك هوا » [نواح 131 |أي من أجل خطيئاتهم . قوله:(وقد تطلق) أي 
الصاعقة على كل هائل 00 كان أو مشاهذا. فإن كان المراد بالصواعق المذكورة فى 
هذه الاية الصواعق بهذا المعنى الأعم وجب تخصيصها بالهائلات المسموعة رعذا كان 0 
غيره بقرينة الجعل المذكور إذ لا وجه لجعل الأصابع في الآذان إلا من أجل الهائلات 
المسموعة. قوله: (وبقال: صعقته الصاعقة) عطف على قوله: «وقد تطلق على كل هائل 
مسموع أو مشاهد» لبيان إطلاق الصاعقة على الهائل المشاهد وهو النار النازلة مع الرعد 
القاصف أي شديد الصوت كإطلاقها على الهائل المسموع وهو نفس الرعد القاصف . 
قوله: (وهو ليس بقلب من الصواعق لاستواء كلا البناءين في التصرف) فإن كل واحد 
منهما يتصرف ويشتق منه ألفاظ كثيرة ولا ينافي استواؤهما بهذا المعنى اختلاف تلك 
الألفاظ المشتقة ولو كانت الصواقع مقلوبًا لاكتفى بالتصرف في الصواعق كما هو شأن 
المقلرب مع الأصل. قوله: (فيقال: صقع الديك) أي صاح وهو تفريع لاستواء البناءين 
في التصرف والمصقع بكسر الميم كالمجهر أيضًا وهو الذي يجهر بخطبته. وقد مر معناه 
في غير هذا الموضع. قوله: (وهي في الأصل) قيد به لأن الصاعقة الآن اسم ليس 
بصفة يعني أن الصاعقة في الأصل إما صفة لقصفة الرعد أي لشدة صوته فتكون التاء 
التي فيها لتأنيث الموصوف في الأصل. وإما صفة لنفس الرعد وهو مذكر فحينئذ لا 
تكون التاء للتأنيث بل للمبالغة كما في رواية في مبالغة الراوي يقال: رجل راوية أي 
كثير الرواية. فيكون صواعق في الحقيقة جمع صاعق كفوارس في جمع فارس وهو شاذ 
نادر لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة لا جمع فاعل. والتاء قد تكون للنقل من الوصفية 
إلى الإسمية. وتاء صاعقة على تقدير كونها في الأصل صفة الرعد يجوز أن تكون من 
هذا القبيل وإن كانت الصاعقة مصدرًا بمعنى الصعق كالكاذبة والعافية بمعنى الكذب 
والمعافاة كانت التاء فيها أصلية . 





قوله: (نصب على العلة) أي على أنه مفعول له لقوله: «يجعلون» بعد تعليله بقوله: 


شن سورة البقرة/ الآية : ال 


وأغفِرٌ عَورَاءَ الكريم ادَخاره 


0 


والموت زوال الحياة وقيل عرض يضادهاء لقوله: #حَلقَّ الْموت وَللْيَو# 

- 2 0 2 و 1 دعاسي 0 ص 

[الملك: ؟] ورد بأنّ الخلقٌ بمعنى التقدير والإعدَامَ مقدرة. #وَالهُ يحيط بِالْكيفرنَ 
409 لا يفوتونه كما لا يفوت المُحاط به المُجِيطٌ لا يخلّصهم الخداعٌ والجيّلء 


«من الصواعق» وكل واحد منهما باعث مقدم على الفعل لا غرض مؤخر عنه ولما كان كون 
المفعول له معرفة قليلا نادرًا شبه بقول حاتم الطائي: ‏ 
(وأغفِرٌ عوراءَ الكريم ادّخاره) 

أي قوله مغفور لصداقته وادخاري إياه ليوم احتياجي إليه لأن الكريم إذا فرط منه قول 
قبيح في حق أحد ندم عليه ومنعه كرمه من أن يعود إلى مثله» وأنا أعرض عن اللئيم 
تكرمًا عن المقابلة معه لأنه ليس بكفؤ لي. قوله: (والموت زوال الحياة) أي زوالها عما 
من شأنه أن. يكون حيًّا فيكون بينهما تقابل العدم والملكة. وقيل: إنه صفة وجودية كالحياة 
فيكون بينهما تضاد فإن الضدين أمران وجوديان يتعاقبان على موضع واحد بينهما غاية 
الخلاف. واستدل على كون الموت أمرًا وجوديًا بقوله سبحانه وتعالى: «حَانقَ الْمَرَتَ» 
[الملك: ؟] فإن الخلق هو الإيجاد والإيجاد لا يتعلق بالأمر العدمي . وأجيب بأن المراد من 
الخلق هو التقدير والأمور كلها وجودية كانت أو عدمية مقدرة في الأزل فلا يتم الاستدلال. 
وبأن المراد بخلق الموت إحداث اتصاف الحي به بعد ما لم يكن وذلك لا يقتضي كون 
الصفة أمرًا وجوديًا كما قالوا: إن الماهيات غير معقولة والوجود من المعقولات الثابتة وأثر 
الفاعل إنما هو اتصاف الماهية بالوجود. وقيل: إعدام الملكات مخلوقة لما لها من شائبة 
التحقق. وقيل: إن الخلق إن جعل بمعنى الإيجاد لا يتصور في إعدام الملكات إذ شائبة 
التحقق لا تكفي في حقيقة الإيجاد» وإن جعل بمعنى الإحداث يتصور فيها لأنه أعم من 
الإيجاد . 


فوله: (لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط) لما استحال كونه سبحانه وتعالى 
محيطا بالكافرين حقيقة بأن يحصرهم من جميع جوانبهم وأطرافهم كما يحصر الحائط البستان 
جعل لفظ «المحيط» استعارة تبعية سارية إلى الصفة المشتقة من مصدرها بأن شبه شمول 
قدرة الله سبحانه وتعالى إياهم ونفاذ مشيته فيهم بحيث يتصرف فيهم كيف يشاء لا يتأبون عن 
مطاوعة قدرته وإرادته بوجه ما أصلا بإحاطة المحيط. والضمير المجرور فى قوله: «المحاط 
به؛ راجع إلى اللام في «المحاط؛ و #به؛ مرفوع المحل على أنه قائم مقام الفاعل للمحاط 
ولا ضمير في المحاط لأنه إنما عدي إلى المفعول بواسطة حرف الجر أي كما لا يفوت 





مس اس ا سس و ياب بج تج د ا سعد ا ب اح ل ل سس سر سبد ب ب ا ب ع ع ع ياب ب بس ب سب ب يبي سي لييح !| يي م 


ليكادُ أَلَرَقْ يخطف آبْصَدرْهُمْ4 استيناف نانٍ كأنه جواب لمن يقول ما حالهم مع 
تلك الصوافق ؟ وكاة فز افعال المقاونة وضبغت» لحقارية الشر من الوححوة لعرروضن “تبه 
الذي أحيط به من كل جانب من قصده وأحاط به. قوله: (والجملة اعتراضية) واقعة بين 
كلامين متصلين معنى لأن الاستيناف الثاني وهو قوله سبحانه وتعالى: #يكاد البرق يخطف 
أبصاره, » متصل بالاستيناف الأول وهو قوله سبحانه وتعالى: #يجعلون أصابعهم» من 
حيث إن الاستيناف الثاني وقع جوابًا عن السؤال الناشىء عن الاستيناف الأول كما يدل عليه 
قول المصنف رحمه الله تعالى «والجملة اعتراضية» لا عاطفة ولا خالية. وإنما قلنا في توجيه 
كون الجملة اعتراضية أنها واقعة بين كلامين متصلين معنى لأن الجمهور ذهبوا إلى أن الجملة 
الاعتراضية لا تقع إلا بين كلامين متصلين معنى أو في أثناء كلام واحد ولا تقع في آخره. 
وإن جوّزه الزمخشري. واعترض الطيبي رحمه الله على جعل هذه الجملة اعتراضية بأن قال : 
كيف يصح كونها معترضة والجملة المعترضة إنما يؤتى بها لتأكيد معنى الكلامين المعترض 
فيهما والكلامان اللذان اعترضت هذه الجملة فيهما من شأن ذوي الصيب وهو الممثل به 
وهذه الجملة بعض أحوال المنافقين الممثل وما وقع في شأن قوم لا يصلح أن يؤكد ما وقع 
في شأن قوم آخرين فهو بمعزل عن التأكيد الذي هو فائدة الجملة الاعتراضية؟ ثم قال: 
والأوجه أن يقال: إن قوله سبحانه وتعالى: «بالكافرير:» من قبيل وضع المظهر موضع 
المضمر إشعارًا بأن سبب استحقاق ذوي الصيب ذلك العذاب هو كفرانهم لنعم الله سيحانه 
وتعالى ومثل هذا التتميم المشبه به مما يؤدي إلى المقصود في التمثيل من المبالغة . إلى هنا 
كلامه. ومحصوله أن هذه الجملة صالحة لأن تقع معترضة بين الكلامين الواردين في شأن 
ذوي الصيب لكونها أيضًا في شأنهم حيث أريد بالكافرين أصحاب الصيب. 


قوله: (استيناف ثان كأنه جواب لمن يقول ما حالهم مع تلك الصواعق) يرد عليه أن 
هذا المبين حالهم مع البرق كيف يطابق السؤال مع حالهم مع الصواعق؟ والجواب أن الذي 
يطلبه السائل بقوله: ما حالهم مع تلك الصواعق ليس بيان حالهم مع نفس الصواعق التي هي 
من قبيل الهائل المسموع وهو الرعد القاصف لأن حالهم معها قد تبين بقوله سبحانه وتعالى : 
#يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت» بل يطلب بيان حالهم مع ما 
يصحب الصواعق ويلزمها عادة من نحو البرق القوي الذي يقهر نور البصر بقوته والقطع 
النارية التي تنزل معها وبهذا الاعتبار يكون الجواب مطابقا للسؤال. قوله: (وضعت لمقاربة 
الخبر من الوجود) أي وضعت للإخبار بقرب مضمون خبرها من الوقوع في الحال أي بأن 
اتصاف اسمها يخبرها قريب من أن يقع في الحال لعروض سببه فإن وجود السبب يفيد وجود 


2 سورة البقرة/ الآية: ٠١‏ 


لكنه لم يوجد إما لعروض مانع أو لفقد شرط. وعسى موضوعة لرجائه. فهي خبر محض 
ولذلك جاءت متصرّفة بخلاف عسىء وحبرُها مشروط فيه أن يكون فعلاً مضارعا تنبيهًا 
على أنه المقصود بالقرب من غير أن ليؤكدٌ القرب بالدلالة على الحال» وقد تدخل عليه 
المقاربة. والخّطف الأخذ بسرعة وقرىء يخطف يكسر الطاء ويَحَطفٌ علئ أنه يختطف 


المسبب بخلاف العلة التامة فإن وجودها يستلزم وجود المعلول. قوله: (وعسى موضوعة 
لرجائه) أي لرجاء حصول مضمون خبرها مطلقًا أي سواء رجى حصوله عن قرب أو بعد مدة 
مديدة. ولم يقل إن «عسى» من أفعال المقاربة موضوعة لرجاء دنو الخبر كما هو المفهوم من 
تعبير ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الكافية» وكأنه اختار ما ذهب إليه الرضي الاسترابادي 
رحمه الله حيث قال: الذي أرى إن «عسى» ليس من أفعال المقاربة إذ هو طمع لحصول 
مضمون الخبر في حق غيره تعالى» والطمع يستدعي أن لا يكون الطامع على وثوق من 
حصول المطموع فكيف يحكم بدنو ما لا يوثق بحصوله ثم أبطل أن يكون «عسى» لطمع دنو 
مضمون خبره لا لطمع حصول مضمون خبره بناء على أن دخول الدنو في مفهوم «عسى» 
وضعًا لم ينقل عن أهل اللغة. فإذا قلت: عسى زيد أن يخرج كان بمعنى «لعل» كما ذكر آنمًا 
هذا كلام الرضي رحمه الله. إلا أن الجمهور اتفقوا على أن «عسى» من أفعال المقاربة وأن 
القرب فيه مرجو وفي «كاد» موجود. قال الزمخشري في المفصل: والفصل بين معنى 
«عسى» ومعنى «كاد؟ أن عسى لمقاربة الأمر على سبيل الرجلء والطمع تقول: عسى الله أن 
يشفي مريضك تريد أن قرب شفائه مرجو عند الله سبحانه وتعالى مطموع فيهء و «كاد؛ 
لمقاربته على سبيل الوجود والحصول تقول: كادت الشمس أن تغرب تريد أن قربها من 
الغروب قد حصل. إلى هنا كلامه. والله أعلم. قوله: (فهى خبر محض) أي إذا كانت «كاد) 
موضوعة للوخبار بقرب مضمون خبرها من الوقوع في الحال والحصول فيه ثبت أنها خبر 
محض ليس فيها شائبة الإنشائية بخلاف «عسى» فإنها موضوعة دلالة على مجرد رجاء حصول 
مضمون خبرها فهي إنشاء محض . قوله: (ولذلك) أي ولكون «كاد؛ خبرًا محضًا جاءت 
متصرفة كسائر الأفعال المتصرف فيها لأن الأصل فيما وضع للإخبار أن يتصرف فيه. تقول: 
كاد يكيد كبذاء وكاد كادا كادواء وكادت كادتا كدن. كدت كدتما كدتم. كدت كدتما 
كدتن» كدت كدنا هذا على لغة من يجعله أجوفا يائيّا نحو باع» وهو المشهور. وعليها قوله 
سبحانه وتعالى: «اتَشَّهِ إن كدت ليوِبنِ4 [الصافات: 57] وبعض العرب يجعله واويًا ويقول: 
«كدت» «تكاد؛ بخلاف «عسي» فإنه لم يتصرف فيها إذ لم يأت منها إلا الماضي لتضمنها 
معنى الحرف أعني «لعل» والحروف لا يتصرف فيها فكذا «ما» بمعناها. قال صاحب الكشاف 
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في المفصل: وللعرب في عسى ثلاثة مذاهب: أحدها أن يقولوا: عسيت عسيتما إلى عسين 
وعسى عسيا إلى عسيت وعسيناء والثاني أن لا يتجاوز عسى أن يفعل وعسى أن يفعلوا. 
والثالث أن يقولوا: عساك أن تفعل وعسا كما أن تفعلا إلى عساكن وعساه أن يفعل إلى 
عساهن وعساي أن أفعل وعسانا أن نفعل. 


قوله: (وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلا مضارعًا) أي قد اشترط في خبر «كاد» أن 
يكون فعلاً مضارعًا تنبيهًا على أن مضمون خبرها هو الذي قصد بيان حصوله من الحال. فإن 
الفعل المضارع المجرد من علم الاستقبال مثل «أن» الناصبة و «السين» و «سوف» وإن كان 
موضوعًا بالاشتراك للحال والاستقبال إلا أنه عند استعمال «يكاد؛ الموضوعة لبيان قرب 
خبرها من الوقوع في الحال يتعين كونه للحال لقيام القرينة المعينة للمرد وهي استعماله بما 
وضع لمقاربة الخبر من الوجودء ولما كان لفظ «كاد؛ موضوعا للؤخبار بقرب مضمون خبره 
من الوجود نبه على ذلك بالتزام أن يكون خبره فعلا مضارعًا ليعين كونه بمعنى الحال بقيام 
القريئة الدالة عليهء فإن الفعل الماضي لانقضاء مدلوله لا يدل على قرب الحصول. قوله: 
(من غير أن) خبر بعد خبر لقوله: «أن يكون» أو صفة بعد صفة لقوله: «فعلاً» وشرط تجرد 
«كاد؛ من كلمة «أن» لأنها علم الاستقبال وفيها نوع تسويف. فالجمع بينها وبين «كاد؛ 
كالجمع بين المتنافيين. وإذا جرد المضارع من علامة الاستقبال كان ظاهرًا في الحال بقرينة 
استعماله في خبر ١كاد؛‏ فيتأكد به ما في «كاد» من الدلالة على قرب خبره من الوقوع في 
الحال وهو المراد بقوله: «لتوكيد القرب بالدلالة» فإن قيل: الدلالة على الحال تنافي تأكيد 
القرب من الحال» أجيب بأن المراد بالدلالة الدلالة في الجملة وهي لا تقتضي الحصول ولا 
تنافي القرب من الحال. قوله: (وقد تدخل عليه حملا لها على عسى) أي وقد تدخل كلمة 
«أن؛ على خبر «كاد؛ حملاً #لكاد؛ على '«عسى» لكونها موضوعة لرجاء حصول مضمون 
خبرها من غير اعتبار معنى المقاربة في مفهومها على ما أشار إليه المصنف. ومن المعلوم أن 
ما هو مرجو الحصول لا يكون إلا مستقبلاً فاستحسن لذلك أن يكون خبرها مصحوبًا بعلامة 
الاستقبال كما حملت «عسى» على «كاد» حيث حذفت كلمة «أن» من خبرها في قوله: 


عسى الهم الذي اميف كنينه يكون وراءه فرج فسز يتيب 
لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة فإنهما في الإخبار بقرب الحصول متقاربان. قوله: . 
(وقرىء يخطف بكسر الطاء) يعني أن اللغة الفصيحة أن يقول: خطفه يخطفه بكسر الطاء في 


الماضى». وفتحها فى الغابر. وفيه لغة أخرى حكاها الأخفش وهي أنه من باب ضرب يضرب 2 
وهي لغة رديئة. قوله: (ويخطف) بفتح الياء والخاء وكسر الطاء المشددة. أصله يختطف 
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فنقلت فتحة التاء إلى الخاء ثم أدغمت في الطاءء ويخْطفٌ بكسر الخاء لالتقاء الساكنين 
واتباع الياء لها ويتخطف . 

دنآ أضَآهَ لهم كَمَوَا مه وَإد1 أطْل عَليْحْ قاثوأ» استينافٌ ثالتٌ كأته 
قيل: ما يفعلون في تارتي خفوقٍ البرق وحفيته؟ فأجيب بذلك. وأضًاءًَ إِمّا متعد 
والمفعول محذوف بمعنى كلما نَوَرَ لهم دن اذوه أو لازم بمعنى كلما لْمَعْ 
لهم مشوا في مطرح نوره. وكذلك أظلم فإنه جاء متعديا منقولا من ظلم الليل. 





تقلت اتتحةتاء:الافتمال إلى الخاء'ك ادغمت قفن الطاء. وقرىء آيضا يخطف بير اليا 
والخاء والطاء المشددة أصله يختطف فسكنت حركة التاء لأجل الإدغام فأدرغمت التاء في 
الطاء فاجتمع ساكناتن الخاء والحرف المدغم فكسيرك الخاء» إما متابعة للطاء أما أن 


الكسرة أصل في تحريك الساكن ثم كسر حرف المضارعة تبعًا للخاء. وقرىء يتخطف على 
البناء لفاعل وهو ههنا يكون متعديًا فلذلك نصب أبصارهم لقوله تعالى: #وَبِسَخَطْفٌ ألنَّاسُ مِنْ 
حَوْلِهءَ 4 [العنكبوت: /ا1]. 

قوله: (في تارتي خفوق البرق) أي لمعانه واضطرابه يقال: حفقت الراية والقلب 
والسراب تخفق وتخفق خفقانًا إذا اضطربت. ويقال: تارة بعد تارة أي مرة بعد مرة 
والمقصود من الاستيناف بقوله: #كلما أضاء لهم» إلى آخر الآية المبالغة في شدة أحوال 
ذوي الصيب وشدة ما فيه من الظلمة بحيث لا يقدرون فيها على الحركة إلى وقت لمعان 
البرق ليعلم من ذلك شدة أحوال المنافقين المشبهة بأحوال هؤلام. قوله: (كلما نوّر لهم 
ممشى) أي موضع مشى وهو المفعول المحذوف «لأضاء» بمعنى نورء والمستتر في "نور 
ضمير البرق والضمير المنصوب في «أخذوه؛ راجع إلى «ممشي» وقوله: «أخذوه؟ أي مشوا 
فيه إشارة إلى أن الضمير المجرور في قوله تعالى: #فيه» راجع إلى المحذوف بناء على أن 
المقدر في حكم الملفوظ فصح رجوع الضمير إليه. قوله: (مشوا في مطرح نوره) إشارة إلى 
أن ضمير «فيه» على تقدير أن يكون أضاء لازمًا راجع إلى البرق كضمير «أضاء» وإلى أن 
هناك مضافين مقدرين والمعنى أن الوق كلها اليم لي بنرا ليد في مل نوره خطوات 
يسيرة مع خوف أن يخطف أبصارهم. وقد مر أن ضمير «فيه» على تقدير أن يكون أضاء 
متعديا راجع إلى المفعول المحذوف. قوله: (وكذلك أظلم) يعني أنه يجيء لازمًا ومتعديًا 
مثل أضاء إلا أن المصنف لم يصرح بمجيئه لازمًا لظهوره وشهرته واقتصر على ذكر مجيئه 
متعدياء ولذلك» قال صاحب الكشاف: «وأظلم» يحتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهر. 
وقال الفاضل التفتازاني نور الله تعالى مرقده في بين كون عدم تعديته ظاهرًا: لأن المتعدي لا 
يوجد في استعمال من يستشهد بكلامه ولم يثبته الثقات من أثمة اللغة إلا القليل جدًا كما نقل 
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ويشهد له قرأة أظلمَ على البناء للمفعول 0-7 ا تمام : 
هما أَظَلْمًَا خَالى نمه أجلي ظَلامَيهمًَا عن وجه أمرّدَ أشيّبَ 

عن الأزهري أنه قال: إن أضاء وأظلم يكون لازمًا ومتعديّاء وعن الليث أنه قال: يقال: 
أظلم فلان البيت علينا إذا أسمعك ما تكرهه. إلى هنا كلامه. ثم إن المصنف جعل في 
كلامه «أظلم» المتعدي منقولاً أي مأخوذًا من ظلم الليل بكسر اللام فتكون همزة «أظلم؛ 
للتعدية وظاهر أن «أظلم» اللازم مأخوذ منه أيضًا إلا أن الهمزة حينئذ تكون للصيرورة. قوله: 
(ويشهد له) أي لمجيء «أظلم؟ متعديًا قراءة «أظلم؟ لأن الفعل اللازم لآاسستن للمتعول:» 
قوله: (وقول أبي تمام) عطف على قوله: ١قراءة‏ أظلم» فإن قوله أيضا: ١يشهد»‏ لمجيء أظلم 


غنينا أظتيا عالق ثمنة ا جليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب 


والهمزة في «أحاولت»؛ للإنكار والخطاب لعاطلة «وأم استمت» عطف على قوله: 
«أحاولت» والاستيام افتعال من السوم ومعناه التطلب أي التكلف في الطلب. يخاطب العاذلة 
وهي المرأة اللائمة ويقول لها منكرًا على محاولتها إرشاده واستيامها تأديبه : ما كان ينبغي لك 
الإقدام في الإرشاد والتأديب. والفاء تعليل لمحذوف أي لا تحاولي شيئًا منها فإن في إرشاد 
العقل وتأديب تصاريف الدهر كفاية فى إرشاد كل رشيدء وتأديب كل سعيد. ولو روي بالواو 
العالية له عم إلى تقدير معلل محدوك ذا ان الجراكي اللخرينية ...والقداسض آنه الا ججاتدة 
إلى ارتكاب التقدير على الرواية بالفاء أيضًا لجواز أن تكون الفاء تعليلاً للإنكار المستفاد من 
الهمزة أي ما كان ينبغي لك الإقدام على إرشادي وتأديبي فإن في العقل والدهر كفاية عنهما. 
ثم إنه لما ادّعى أنه استرشد وتأدب من العقل والدهر توجه لسائل أن يقول: كيف أرشدك 
عقلك وأدبك دهرك؟ فقال مجيبًا له: هما أي العقل والدهر أظلما حاليّ. وأراد بحاليه ما 
يتوارد من المتقابلين كالخير والشر والغنى والفقر والصحة والمرض والعسر واليسر والمقصود 
التعميم» يعني أن العقل والدهر أظلما على جميع أحوالي وكدرا عيشي في كل حال من 
الأحوال المتقابلة حيث تركت التوسع في المشتهيات وقنعت بما كفى وصرفت جميع أوقاتي 
وقوتي وهمتي إلى استكمال النفس وتهذيب الفعال والأخلاق المرضية» وكنت مسخرًا منقادًا 
لما يقتضيه عقلى ودهري حتى وصلت بذلك إلى أوج الكمال ورفعة حسن الخصال فزال 
عني سيىء ما قاسيت قبل ذلك من كدورات الرياضة والتقييد عن الاسترسال في مقتضيات 
الطبع والهوى. فالشاعر ما دام في قيد الاستكمال والتأدب كان مظلم أحوال وضيق البال 


11 سورة البقرة/ الآية: ٠١‏ 

فإنه وإن كان من المحَدثين لكنه من علماء العربيّة فلا يبعد أن يجعل ما يقوله 
بمنزلة ما يرويه. وإنما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا لأنهم حراصٌ على المشي 
السوق إذا رَكدّت وقام الماءٌ إذا جَمَد. 


مجنبًا عما تشتهيه نفسه ويميل إلى طبعه وبعد ما استكمل وتأدب وصار العمل بمقتضى العقل 
:خلقًا له وملكة كالأمر الجبلي حصل له سعة البال واتكشاف ظلمة الأحوال فلذلك قال: «هما 
أظلما حالي ثمة أجليا» أي كشفا ظلاميهما عني. «وثمة؛ حرف عطف لحقتها التاء وقوله: 
«عن وجه أمرد أشيب» من قبيل التجريد حيث نزع وجرد من نفسه شخصًا أمرد في السن 
وأشيب في تجربة الأمور وسداد الرأي. والمعنى أجليا ظلاميهما عن وجهي وأنا شاب 
بحسب السن وشيخ أشيب في كمال العقل ووفور المعرفة. قوله: (فإنه وإن كان من 
المحدثين) ذكروا في الحواشي الشريفية: أن الشعراء على أربع طبقات: الجاهليون وهم 
الذين لم يدركوا عصر الإسلام فضلاً عن أن يسلموا كامرىء القيس وزهير وطرفةء 
ومخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام فأسلموا كحسان ولبيد. والمتقدمون من 
أهل الإسلام كالفرزدق وجرير وذي الرمة وهؤلاء كلهم يستشهد بكلامهم في اللغة 
وأشعارهم؛ والمحدثون من أهل الإسلام وهم الذين نشاؤوا بعد الصدر الأول من المسلمين 
كأبي تمام وأبي الطيب والبحتري ولا يستشهد بشعرهم إلا أن يجعل ما يقولونه بمنزلة ما 
يروونه. ولذلك قال المصنف في حق أبي تمام «لكنه من علماء العربية فلا يبعد أن يجعل ما 
يقوله بمنزلة ما يرويه وإنما قال: لا يبعد إشارة إلى ضعف الجعل المذكور. قوله: (انتهزوها) 
أي اغتنموها يقال: انتهز فلان الفرصة أي اغتنمها وقاربها والفرصة النوبة. والحاصل أن 
«كلما» تدل على تكرر الفعل عند تكرر الشرط أبذا وإذ لا تدل غليه. والقوم لما كانوا 
متحيرين في الظلمات مدهوشين بسببها وكانت جل هممهم مصروفة إلى الخلاص منها كانوا 
حراصًا على المشي والهرب رجاء أن يتخلصوا من تلك الحيرة والدهشة العظيمة فلذلك قيل 
مع الإضاءة «كلما» حتى يدل على أنهم يعدون فرصة إمكان المشي وتأتيه غنيمة فلا يضيعونها 
بخلاف التوقف والثبات فإنهم ليسوا حراصضا عليه بل هم واقفون اضطرارًا لعدم تأتي المشي. 
فلذلك قيل مع الإظلام «إذ؛ المجرد بيان أنهم يقفون وقت الإظلام من غير أن يتعرض لكون 
الوقوف مهما عندهم بحيث يتكرر ذلك منهم كلما تكرر ما يؤدي إليه. قوله: (ومعنى قاموا 
وقفوا) بقرينة وقوعه في مقابلة «مشوا». ومن هذا القبيل: قامت السوق إذا ركدت أي سكنت 
وكسدت. وقد مر في #يقيمون الصلاة# استعماله بمعنى نفقت وراجت مأخودًا من القيام 
بمعنى الانتصاب فهو من الأضداد. 
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اه مَأ َ )8 نسمعهمٌ 010 أئ لو شاء الله أن 0 
بقصيف الرعد وأبص ع بوميص البرق لذهب بهشاء فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه 
5 ا 111 شي ا وآزاذ: عي ل يكاد بذكو إلا في الشيء المستفر ته كقوله : 
ولو هم شينية أن 88 ل كيه 


ولو من حروف الشرط وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني ضرورة 

٠‏ ول (بقصيف الرعد) 0 بشدة صوته. فإن القصيف مصدر بمعنى قصف الرعد 
ووميض البرق لمعانه. ومن أبيات البردة : 

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من أضم 

ولعل وجه ارتباط جملة #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم# بما قبلها بيان شدة 
قصيف الرعد ووميض البرق والمعنى أنهما بحسب شدتهما كانا يقتضيان إذهاب قوتي سمعهم 
وأبصارهم فكان ينبغي أن تذهبا لتحقق علة ذهابهما لكن لم يتحقق الذهاب لعدم ارتفاع ما 
يمنع تحققه وهو عدم تعلق مشية الله تعالى بذهابهما فإن تحقق العلة الموجبة لوجود الشيء 
لا تنفي وجوده ما لم يرتفع مانع وجوده. وقصيف الرعد وإن كان يوجب ذهاب سمعهم 
بسبب شدته وكذا وميض البرق وإن كانت شدته بحيث توجب ذهاب أبصارهم إلا أن عدم 
تعلق مشية الله تعالى بذهابهما لما كان مانعاً من تأثير القصيف والوميض المذكورين فى 
ذهابهما لم يتحقق ذهابهما. قوله: (حتى لا يكاد يذكر إلا في الشيء المستغرب) أي حتى لا 
يكاد يذكر مفعول المشيئة إلا إذا كان شيئًا مستغربًا. كما في قول البحتري يرثي ابنه ويصف 
نفسه بشدة الحزن وكمال الصبر عليه حيث قال: 


(ولو شئت أن أبكي دما لبكيته) 2 عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

فإن مفعول المشيئة وهو قوله: «أبكي دما» ما ذكر فيه لكون بكاء الدم شيئًا مستغربًا فلا 
بد من ذكر مثل هذا المفعول صريحًا وعدم الاكتفاء بدلالة الجواب عليه ليتقرر في ذهن 
السامع ويأنس به أي ولو شئت لبكيت الدم بدله. قوله: (وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول 
لانتفاء الثاني) ؛ يعني أنهم اختلفوا في أن كلمة «لو» هل هي لانتفاء الثاني لانتفاء الأول أو أنها 
لانتفاء الأول لالجا العاني؟ واختار المصنف ما قاله ابن الحاجب. وتوضيح المقام: أن 
كلمتي (إن» و «لو» مشتركتان في كونهما حرفي شرطء. وحرف الشرط كل حرف دخل على 
جملتين فعليتين فجعل تحقق مضمون الجملة الأولى سببًا لتحقق مضمون الثانية والفرق بينهما 
أن كلمة «لو» تفيد ارتباطهما في الماضي على سبيل التقدير وكلمة (إن» تفيد ارتباطهما في 
المستقبل وإن دخلت على الماضي. فمعنى قولك: إن أكرمتني أكرمتك تعليق تحقق مضمون 


انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه. وقرىء لأذهَبَ بأسماعهم بزيادة الباء كقوله تعالى: «ولا 
ما بيك ل ك4 [البقرة: 1140 وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم . 





الجملة الثانية في الاستقبال بتحقق مضمون الأولى فيه؛ ومعنى قولك: لو أكرمتني أكرمتك 
تعليق تحقق مضمون الثانية في الماضي يتحقق مضمون الأولى فيه على سبيل التقدير. فيجب 
أن يكون كل واحد من مضمون الجملتين منتفيًا غير محقق. أما عدم تحقق فق مضمون الأولى 
فظاهر لأنه مقدر التحقق بكلمة «لو؟ وأما كا الثانية فلانتفاء شرط تحققه وهو 
تحقق مضمون الأولى في الواقع وقد تقرر أنه غير متحقق بل هو مقدر التحقق وإذ قد تبين 
انتفاء كل واحد من مضمونهما فلنبين انتفاء الآخر فنقول: من ذهب إلى أنهما لانتفاء الثاني 
لانتفاء الأول نظر إلى أن تحقق مضمون الأولى لما كان سببًا لتحقق مضمون الثانية كان 
انتفاء مضمون الأولى في الخارج سببًا لانتفاء مضمون الثانية فيه ضرورة أن انتفاء العلة في 
الخارج علة لانتفاء المعلول فيهء فإذا قيل: لو جئتني لأمركتك معلقًا الإكرام بالجيء مع 
القطع بانتفائه في الخارج وتقدير وقوعه فيه كان اللازم انتفاء الإكرام في الخارج أيضًا بناء 
على انتفاء سببه» وإن لم يكن العلم بانتفاء الحكم مطابقًا لجواز أن يتحقق سبب آخر. ومن 
ذهب إلى أنها لانتفاء الأول لانتفاء الثاني يستلزم العلم بانتفاء الأول ضرورة أن العلم بانتفاء 
المسبب يدل على انتفاء الأسباب كلها فإن قوله تعالى: لو كَنَ فِيمآ دَاِلَهُ إِلَا أنَهُ لَمَسَرَئا» 
[الأنماء: *؟] إذما سيق لستدل بامتناع الفساد على انتفاء تعدد الآلهة دون العكس إذ لا يلزم 
من انتفاء التعدد انتفاء الفساد. فعلى هذا يكون قوله تعالى: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم» 
استدلالاً على انتفاء الملزوم وهو المشيئة بانتفاء اللازم الذي هو عدم الإذهاب فهو في حكم 
القياس الاستثنائي الذي رفع فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم وهو أنه تعالى لم يشأ ذهاب 
0 وأبصارهم وإن تحقق سببه وهو بلوغ القصيف والوميض إلى أقصى الغاية» فكان عدم 

مشيئته تعالى إياه مانعًا من تحققه. ومن تأمل حق التأمل ظهر له أن كلمة «لو؛ في الآية لو 
جنك لانتفاء الثاني لانتفاء الأول كان له وجه وجيه بل هو أوجه مما اختاره 0 وأوفق 
لما ذكره في فائدة الشرطيةء وذلك لأن حملها على ما اختاره يستلزم أن يكون المقصود من 
إيراد الشرطية انتفاء المشيئة بانتفاء لازمها وليس كذلك. بل المقصود بيان أن أسباب ذهاب 
السمع والبصر قد تكاملت وتمت إلا أنه انتفى لانتفاء المشيئة الذي هو مانع منه. ففيه بيان 
لتناهي القصيف والوميض إلى غاية الامتداد والقوة بحيث ينبغي أن يؤثر الرعد القاصف فى 
ذهاب السمع والبرق الخاطف في ذهاب البصر لكن إنما تخلف عنهما مسببهما لفقد شرط 
تأثير السبب وهو مشيئة الله تعالى. قوله: (وفائدة هذه الشرطية) وهي قوله تعالى: #ولو شاء 
الله لذهب بسمعهم وأبصارهم؟ يعني أن فائدتها أمران: الأول إظهار المانع وهو عدم المشيئة 


سورة البقرة/ الآية: ٠١‏ 58 
والطاوم م اد ا والتنبيه على 1 أن لالدو الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة 


25 5 7 


مر و عع الله ار ول ١‏ ون , 1 
بالموجود لأنه فى الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى شائى تارةٌ وحينئذ يتناول الباريٌ تعالى 
الأول الإشارة إلى أن 0 الأسباب في مسبباتها روط بمشيئة الله تعالى. و ووجه ا 
أن الايةتولت: فلن تحقق: أسيان ذهاب سمعهم وأبصارهم ومع ذلك تخلف الذهاب لفقدان 
شرط تأثيرها ركو علق الم باارو[ز1 تبسن ا تأثير الأسباب في هذه المادة مشروط بمشيئة 
الله تعالى تحقق أن الأمر كذلك في سائر المواد للاشتراك في العلة. والثاني أن وجود 
العسبنات حال كون ذلك الوجود متبط بامناننا العادية واقع بقدذرته تعالى . ووحه كون هذه 
الشرطية منبهة على هذا المعنى أنه قد ثبت كونها منبهة على أن وجود المسببات واقع بمشيئته 
تعالى فيكون واقعًا بقدرته تعالى أيضًا وذلك لأن المشيئة مرادفة للإرادة وهى صفة شأنها 
ترجيح أحد المقدورين من الفعل والترك على الآخر ويفرق بينها وبين القدرة بأن نسبة القدرة 
إلى الطرفين على السواء بخلاف نسبة المشيئة إليهماء وأن المشيئة مسبوقة بالقدرة. وإذ قد 
تبين أن وجود المسببات مشروط بالمشيئة فقد تبين أيضًا أنه واقع بالقدرة السابقة على المشيئة 
ضرورة أن الواقع بالمسبوق واقع بما هو سابق عليه. 


قوله: (كالتصريح به) أي بما نبه عليه بالشرطية من أن وجود المسببات واقع بقدرته 
وذلك لأن قوله تعالى: #أن الله على كل شيء قديرة كالتأكيد لما قبله فلذلك لم يعطف 
عليه وإنما قال كالتصريح بهء ولم يقل تصريح لأن ما دلت الشرطية عليه إنما هو أن ذهاب 
سمعهم وأبصارهم لكونه مشروطا بمشيئة الله تعالى واقع بقدرته السابقة عليها فهي ليست 
صريحة في أن ذهابهما واقع بقدرته تعالى بل إنما علم وقوعه بقدرة الله تعالى بناء على كون 
مدلول الشرطية مستلزمًا لوقوعه بهاء بخلاف هذه الآية فإنها تصريح بأن جميع الأشياء واقع 
بقدرته تعالى فهي كالتصريح بما تضمنته الآية الأولى. قوله: (والشيء يختص بالموجود) 
يعني أن لفظ الشيء عند الأشاعرة يطلق على الموجود فقط فكل شيء عندهم موجود وكل 
موجود شيء» فالمشيئة عندهم تساوق الوجود وتساويه. وأما كونهما مترادفين بأن يتحد 
مفهومهما فهم مترددون في ذلك بل ربما يدعون نفيه بناء على أن قولنا: السواد موجود يفيد 
فائدة يعتد بها بخلاف قولنا: السواد شيء فلذلك قال: «أنه يختص بالموجود» ولم يقل 
يرادف الموجود. ومن فسر الشيء بما يصح أن يعلم ويخبر عنه من المعتزلة يجوز إطلاقه 


ل سورة البقرة/ الآية: ٠١‏ 
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كما قال: ظثُْل أي كن اكير عَبَْدَهَ ص مه عَبِيدٌ4 [الأنعام: ]١9‏ وبمعنى مَشِيءٍ أخرى أي 
مَشْيءٌ وجودًه وما شاء الله وجودّه فهو موجود في الجملةء وعليه قوله تعالى: #إن الله 
على كل شيء قدير» اانَّهُ حَنِقُ كل نَىْءِ4 [الزمر: ؟1] فهما على عمومهما بلا 
مَثتؤية . والمعتزلة لما قالوا الشيء ما يصح أن يُوجَد وهو يعم الواجبَ والممكنّ أو ما 
يصح أن يُعلمَ ويُخبرَ عنه فيعم الممتنع أيضا لزمهم التخصيصٌ بالممكن في الموضعين 
بدليل العقل» والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء. وقيل: صفة تقتضي التمكن. وقيل : 


عنن البتوعويد القديض والحادت بوغان المحدوم الممكن والمسعيل » الأن الكل هنا يضدق 
عليه نفس الشيء وبعضهم يطلقه على الموجود والمعدوم الممكن بناء على أنه يفسر الشيء 
بالثابت المتقرر في الخارج ويجعل الثبوت أعم من الوجود حيث يصف المعدوم الممكن 
حال عدمه وإنما يصح أن يوجدء وعلى التقديرين لا يصح إطلاقه على الممتنع. واستدل 
على اختصاص لفظ الشيء بالموجود بأنه في الأصل مصدر شاء إلا أنه ندر استعماله في 
المعنى المصدري بأن غلب استعماله في الذوات القائمة بأنفسها لكونها شائية أو مشيئة» فعلى 
الأول يكوك المصدر يمع الفاعل وعلى الثاني يكون بمعنى المفعول. فإن المشيء اسم 
مفعول من شاء يشاء كمهيب من هاب يهاب. وعلى التقديرين يكون ما أطلق عليه لفظ 
الشيء موجودًا أما على الأول فلأن من قامت به المشيئة يكون شائيًا لأمر لا بد أن يكون 
موجوذا وعلى الثاني فلآن ما شيء وإن كان أعم مما شيء وجوده بناء على أن طرف العدم 
من الممكن قد تتعلق به المشيئة؛ فلا يلزم من كون الشيء بمعنى المشيء كونه موجودًا إلا 
أن المراد بالشيء المشيء وجوده وقرينة التقيبد كون مشيئة الوجود أكمل بالنسبة إلى مشيئة 
العدم. واللفظ إذا أطلق ينصرف إلى أكمل محتملاته وهو الذي يتبادر الذهن إليه كما أن 
نفس المشيئة إذا أطلقت تنصرف إلى المشيئة الكاملة وهي مشيئة الله تعالى. فلذلك جعل 
المصنف المشيء وجوده بمعنى ما شاء الله وجوده حيث قال: «وما شاء الله تعالى وجوده 
فهو موجود في الجملة؛ أي ذ فى الوقت الذي تعلقت المشيئة بوجوده فهو موجود في الجملة 
فيه لامتناع تخلف مراد الله تعالى عن إرادته. قوله: (وعليه) أي وعلى إطلاق لفظ الشيء 
بمعنى المشيء وجوده قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير» وقوله إن: «أمَّدُ حَبِنُ 
كل نَىْو4 [الزمر: 17] ولا يدخل ذاته تعالى في عموم كل شيء حتى يلزم كونه تعالى 
قادرًا على نفس ذاته وخالمًا لها إذ لا يصدق عليه مفهوم مشيء وجوده فلم يحتج إلى استثنائه 
من ذلك اللفظ العام المستغرق لأفراد مفهومه. والمثنوية والثنيا بمعنى الاستثناء. قوله: 
(والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء) لا يخفى أن التمكن من الإقدار والإبقاء معتبر في 
مفهوم القدرة إلا أن المصنف اقتصر على ذكر التمكن من الإيجاد بناء على أن التمكن من 
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قدرةٌ الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل وقدرة الله تعالى عبارة عن نفي العجز. والقادر 
هو الذى إن شاء. قعل ..وإن: ليشا لم يفغل»: والقدية الفغال لما يشاء على ما يثاء' ولذلك 
ألما واطلت وير ل الساركيه ا اليد و اعفان القدرة من القدر لأنْ القادر يُوقَعْ الفعل على 
الإيجاد يستلزم التمكن منهما استلزاما عقليًا. وقيل: القدرة المفسرة بما ذكر هي قدرة 
الإنسان» وأما قدرة الله تعالى فهي عبارة عن نفي العجز عنه تعالى بالكلية. قوله: (والقادر 
هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل) هذا التعبير أحسن مما قيل: وإن شاء ترك 
لأن ظاهره يقتضي أن يكون العدم الأصلي متعلق المشيئة وليس كذلك كما تقرر في غير 
موضع. ثم إن كل واحد من الفعل وعدمه أعم من الإيجاد والإعدام. ومعنى العبارة إن 
شاء الإيجاد والإعدام فعله وإن لم يشأ شيئًا منهما لم يفعله. فمعنى كونه قادرًا على 
الموجود حال وجوده أنه إن شاء عدمه أعدمه وإن لم يشأ عدمه لم يعدمه. ومعنى كونه 
قادرًا على المعدوم حال عدمه أنه إن شاء وجوده أوجده وإن لم يشأ وجوده لم يوجده. 
وكونه قادرًا بهذا المعنى وهو أنه تعالى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل متفق عليه بين 
الفريقين» أعني بين القائلين بالإيجاب وبين من يقول إنه تعالى فاعل بالاختيار إذ ليس 
شيء من إيجاد العالم وتركه لازمًا لذاته ولا 08 عليه شيء من الأثار الصادرة عنه. 
والفرق بين الفريقين أن القائلين بالإيجاب ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض 
والجود لازمة لذاته تعالى كلزوم العلم وسائر الصفات الكمالية اللازمة لذاته تعالى 
ويستحيل انفكاكها عنه تعالى. فقدم الشرطية الأولى وهي قولنا: إن شاء فعل واجب 
الصدق والتحقق بخلاف مقدم الشرطية الثانية فإنه ممتنع الصدق مع أن كل واحدة من 
الشرطيتين صادقة في حق الباري تعالى. وأن القائلين بالاختيار قالوا: إن كل واحد من 
مقدم الشرطية الأولى ومقدم الثانية ليس بواجب الصدق ولا ممتنع الصدق فإن كل واحد 
من المشيئة ليس لازمًا لذاته تعالى. قوله: (والقدير الفعال لما يشاء على ما يشاء) أي 
الذي يفعل ما يشاء على الوجه الذي يشاءه من الوجوه المختلفة وفرق بين القادر والقدير بتاء 
على أن صيغة الفعيل للمبالغة كالرحيم والعليم فيكون قدير أبلغ من قادر كما نقل الزجاج» 
وعن الهروي أنهما بمعنى. قوله: (ولذلك) أي ولاعتبار المبالغة والعموم في مفهوم القدير 
حيث فسر بأنه الفعال لكل ما يشاءه موافقًا للوجه الذي شاء كونه عليه قلما يوصف به غير 
الباري تعالى؛ فإنه لا أحد غير الله تعالى يوصف بالقدرة بالنسبة إلى بعض ما يشاءه إلا 
ويوصف بالعجز بالنسبة إلى البعض الآخر. قوله: (واشتقاق القدرة من القدر) يعني أن القدرة 
بسن التمك من التاثير والقوة عليه عاتوذة تق القدن لآن المائر المقدون: :يكوق على «مقدار 
تمكن القادر وقوته أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته وإرادته أو على مقدار ما تقتضيه الحكمة. 
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مقدار قوته أو على مقدار ما تقتضيه مشيئتُه. وفيه دليل على أنْ الحادث حال حدوئه 
والممكنّ حال بقائه مقدوران وأنّ مقدور العبد مقدور الله تعالى لأنّه شيء وكلٌ شيء 
مقدور لله تعالى. والظاهرٌ أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلّفة وهو أن يُشَبّهَ كيفيةٌ 
مُنتَرّعَةٌ من مجموع تضامّت أجزاؤه وتلاصقّت حتّى صارت شيئًا واحدًا بأخرى مثلها كقوله 


عر 
شِ 


تعالى: همَكَلُ الَدبنَ حُمَلوا الور نه لم يحِنُوهَا4 [الجمعة: 5] الآية فإِنّه تشبيه حالٍ 


قوله: (وفيه دليل) أي وفي قوله تعالى: #إن الله على كل شيء قدير» دليل على كل 
واحد من المطالب الثلاثة. فإن قوله: ١لأنه‏ شيء وكل شيء مقدور» بيان لوجه دلالته على 
:“كل واحد مدها على صيل' البدل:فإث كل واحد من السحدف حال حتذوكه والستكرة يغال 
بقائه»؛ ومقدور العبد شيء وكل شيء مقدور لله تعالى بهذه الآية فينتج أن كل واحد منها 
مقدور لله تعالى وما يقال من أن الحادث حال حدوثه موجود لا محالة» وكذلك الممكن 
حال بقائه فكيف يكونان مقدورين وتعلق القدرة بالموجود تحصيل الحاصل وهو محال» 
فإن القدرة هي الصفة المؤثرة على وفق الإرادة وتأثيرها الإيجاد وإيجاد الموجود محال؟ 
فجوابه أن المحال إيجاد الموجود بوجود سابق وهو غير لازم لأن وجود المحدث حال 
حدوثه هو الوجود الحادث له بهذا الإيجاد لا وجود سابق عليه» وكذا وجود الباقفي في 
حال بقائه فكما أن أصل وجوده الحاصل له في أول زمان حدوثه فاتض عليه من الفاعل 
المؤثر الحقيقي فكذا دوام وجوده وبقاؤه فيما بعده من الأزمنة حاصل له بإيجاد الفاعل 
أيضا ففي أي حين انقطع استفادته الوجود منه يصير معدومًا. فالممكن في كل زمان من 
أزمنة وجوده موجود بوجود فائض عليه في ذلك الزمان من الموجد فاللازم من كون 
الممكن حال بقائه مقدورًا كونه تعالى موجذا له بوجود هو أثر ذلك الإيجاد. قوله: 
(والظاهر أن التمئيلين) وهما قوله تعالى: «مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا4 وقوله: «أو 
كصيس* الآية واختار كونهما من جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة التي يتكلف فيها 
لكل واحد واحد من الأشياء المشبهة بشيء يقدر شبهه به كما قال صاحب الكشاف» فإنه 
القول الصحيح الذي عليه علماء البيان والقول الفحل والمذهب الحري كما ذكره في 
«الحواشي السعدية» وهو قوله: فإن قلت: لم كان هذا هو القول الفحل والمذهب الحري؟ 
قلت: لأنه يحصل في النفس من هيئة المركبات ما لا يحصل من التصور المفردات وإن 
شئت فتأمل حال من أخذتهم السماء بالمطر المتتابع مع تكائف ظلمة الليل وتواتر الرعد 
القاصف والبرق الخاطف والصاعقة المحرقة ولهم في أثناء ذلك اضطراب خوف الهلاك أين 
ذلك من تشبيه الدين بالمطر والشبهة بالظلمة والوعد والوعيد بالرعد والبرق ومن تضمن إفادة 
هذا التشبيه المفرق ما أفاده التشبيه السابق وهو التشبيه المركب. قوله: (فإنه تشبيه حال 
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اليهود في جياه نمأ أ معهم من | التورأة حال السجما, في اه اس الحكمة : 
فقد روعي في جانب المشبه به حمل الحمار وكون المحمول هو الأسفار التي هي أوعية 
العلوم والحكم وكون الحمار جاهلا بما في الأسفار التي يحملها وكذا روعي في جانب 
المشبه حملهم التوراة وكون المحمول السفر الإلهي الذي فيه تفصيل كل شيء. وكونهم 
جاهلين بما فيه من حيث إنهم لم يعملوا بما فيه وقد تقرر أن من لم يعمل بعلمه هو 
والجاهل سواء. ووجه الشبه بين هاتين الجهتين هو فقد جريان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل 
الباعث واستصحابه . 


قوله: (والغرض منهما) أي الحكمة والمصلحة المترتبة على إيراد التمثيلين لأن أفعاله 
تعالى ليست معللة بالأغراض عند أهل السنة» والغرض من التشبيه قد يعود إلى المشبه به 
وهو إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه كما في قوله: 
وبدا الصباح كان غرته وجه الخليفة حين يمتدح 
فيه بيان اهتمام المتكلم بالمشبه به حيث جعل للخليفة وجهًا كالبدر في الاستدارة. 
وشبه إشراق الصبح بالغرة والغرض منه في الأغلب يعود إلى المشبه لبيان حاله كما في تشبيه 
ثوب أسود بالغراب في شدة السواد. فبيّن المصنف أن الغرض من التمثيلين عائد إلى المشبه 
وهو حال المنافقين من وقوعهم في حيرة ظلمة النفاق والتذبذب بين الفريقين وشدة سخط 
الله تعالى وعقابه السرمد بعدما انتفعوا قليلا بالكلمة المجراة على ألسنتهم وإظهار الإيمان. 
وهذه الحالة أمر معقول فقررت في نفس السامع تشبيهًا بحال يكابدها من طفئت ناره بعد 
إيقادها في ظلمة الليل وبحال من أخذه المطر في ليلة مظلمة والمكابدة مقاساة الشدة والتعب 
عق يهل ألمي الى الكيك يقال كابذت الام أي تانق انرص اقوقة» اه ركابده) دلق 
له: «تمثيل» و «من انطفأت» فاعل «يكابد؛» يعني أن الغرض تمثيل حالهم بالحال التي 
يكابدها ويقاسى شدتها من انطفأت ناره وقوله: «أو بحال؛ عطف على قوله: «بما يكابد» 
ووجه الشبه في التمثيلين هو الهيئة الحاصلة من اجتماع أنواع الشدائد والمحن العارضة لهم 
المستمرة فيهم ببحيث لا يرجون اتكشافها وحصول التروح بعدها بعد زوال ما هو نافع عندهم 
مدة قليلة وانتفاعهم به 0 يسيرًا. قوله: (من أ+ذته السماء) أي حل به السحاب والمطر. 
قوله: (من قبيا التمثبل المنر :») وهو الذي سماه أهل البيان التشبيه المفرق المقابل لتشبيه ' 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م “5 
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ُرَادَى تُشَبّهَها بأمثالها كقوله تعالى: #ومًا يسْيَوى الأعمئ والِصِير ولا الظلمت ولا النور ول 
ألظلٌ ولا للْرَورٌ » [فاطر: ]1١١ ١94‏ وقول امرء القيس : 

كأنّ قلوبّ الطير رَطبًّا ويابسَا لدى وكرها الِعنَابُ والحشف البالي 


بأن يُسَّبهَ في الأوّل ذوات المنافقين بالمستوقدين وإظهارهم الإيمانَ باستيقاد النار 


الهيئة بالهيئة. ومثل التشبيه المفرق بقوله تعالى في سورة الملائكة: «ومًا يسْتَرِى 
لقَتَىّ وَالِسِة 6لا لنت ولا التُورٌُ ولا اليل ولا لور وبا يسترى الْخَيَاة ب الأترث »> 
[فاطر: ١9‏ 5؟] فإنه من قبيل تشبيه المفردات بالمفردات حيث شبه الجاهل بالأعمى 
والعالم العامل بعلمه بالبصيرء ولما شبه الجاهل والعالم بالأعمى والبصير قال: «ولَا الظُلْمتُ 
كَل الور ولد الل ولا الحرور وما وى لا ل لوت > [فاطر: ٠١‏ ؟7؟] فإنه من قبيل 
المفردات حيث عقب بتشبيه الباطل الذي عليه الجاهل بالظلمات». وتشبيه الذي عليه المؤمن 
المطيع بالنورء وتشبيه ما يؤدي إليه الح من الثواب بالظل» وتشبيه ما يؤدي إليه الباطل من 
العقاب بالحرور وهو شدة حر الشمسء» وتشبيه من اعتقد الحق ودخل في دين الإسلام 
بالإحياء ومن أصر على الكفر بالأموات. والواو والعاطفة التي بين الضدين لجمع الوتر بالوتر 
والدلالة على نفي المساواة بينهما لأن فعل الاستواء لا يكون إلا بين شيئين فلا بد أن يعطف 
على فاعله شيء آخر مثله حتى يكون الفاعل مجموعهما والتي هي بين مجموع الضدين 
المذكورين بعدهما لضم الشفع وجمعهما في حكم عدم الاستواء. وفي الحواشي السعدية 
والشريفية: أن كلمة «لا» في قوله تعالى: #ولا الظلمات*» مذكورة لتقرير النفي المتقدم 
ومؤكدة له كما في قولك: ما جاءني زيد ولا عمروء وأما كلمة «لا» التي في قوله: #ولا 
النور ولا الحرور ولا الأموات» فليست كذلك إذ لا يصح أن يقدر يعدها ذلك الفعل المنفي 
وهو يستوي لأن فاعله مجموع هذين المتقابلين لا كل واحد منهما فهي زائدة محضة. قوله: 
(رطبًا ويابسَا) حال من قلوب الطير والعامل فيها معنى المشابهة المستفادة من كلمة «كأن»؛ أي 
أشبهها بالعناب والحشف البالي حال كون بعضها رطبًا وبعضها يابسَا. شبه الرطب منها 
بالعناب واليابس بالحشف البالي وهو بالحاء المهملة ارداء التمرء فهو أيضًا من قبيل التشبيه 
المفرق يصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور مع أنه لا يأكل قلوبها فإن من خواصه أن لا يأكل 
قلب الطير. قوله: (بأن يشبه في الأول) متعلق بالجعل المذكور في قوله: «ويمكن جعلها؛ 
من قبيل التمثيل المفرد وقوله في: «الأول» أي في التمثيل الأول. قوله: (وإظهارهم) عطففا ‏ 
على قوله: «ذوات المنافقين» وقوله: «باستيقاد النارة عطف على قوله: «بالمستوقدين» والباء ‏ 
في قوله: «بإهلاكهم» و ابإفشاء حالهم» سببية متعلقة بقوله: «وزوال ذلك»؟ وقوله: «بإطفاء 
نارهم» متعلق بشبه المقدر. نقل عن بعض الأفاضل أنه قال: للمستوقد ثلاث حالات: 
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ونا 'التفعواءيه من عقن الدماء شلافة الأموال والأوالاه وغ ذلك تإضناء الثار .بها وان 
المستوقدين وزوال ذلك عنهم على القرب بإهلاكهم» وبإفشاء حالهم وإبقاؤهم في الخسار 
الدائم والعذاب السرمد بإطفاء نارهم والذهاب بنورهم. وفي الثاني أنفسَهم بأصحاب 
الصيّب وإيمانهم المخالط بالكفر والخداع بصيّب فيه ظلمات ورعد وبرق من حيث إنه 
وإن كان نافعًا في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عاد نفعُه ضررًا. ونفاقهم حدرًا من 
نكايات المؤمنين وما يَطْرُقُونَ به من سواهم من الكفرة بجعل الأصابع في الآذان من 
الضنواعق حدر الموات فن حيث إثه لا يرد يق فدز الله تغالى شيك ولا يخلص مما بريد 
استيقاد النارء ثم إضاءة النار ما حولهء ثم انطفاؤها وبقاؤه في الظلمة والحيرة أبدا. فكذا 
للمنافقين ثلاث حالات بإزاء الاستيقاد إظهارًا لإيمانء وبإزاء الإضاءة الانتفاع بإظهار الإيمان» 
وبإزاء انطفاء النار انقطاع الانتفاع بما أظهر من الإيمان وبقاؤه في الحيرة والحسرة «أبذا». 
كما أن المستوقد يوقد النار وتضيء النار ما حوله ثم تخمد كذلك المنافق يظهر الإيمان 
وينتفع به ثم ينقطع انتفاعه به. وزاد المصنف في التمثيل الأول ذوات المنافقين وشبهها 
بذوات المستوقدين كما تعرض في التمثيل الثاني لأنفس المنافقين وشبهها بأصحاب الصيب 
عملاً بمقتضى حمل التشبيه على المفرق» فإن حقه أن يتكلف بإزاء كل مفرد من المفردات 
المذكورة في أحد الطرفين أربع مفردات اعتبرت المشابهة بينها وبين المفردات الأربع 
المتحققة في الطرف الآخرء ووجه الشبه بين كل مفرد وما بإزائه في الطرف الآخر ظاهر 
للمتأمل . ظ 


قوله: (وفي الثاني) عطف على قوله: «في الأول» أي وبأن يشبه في التمثيل الثاني 
أنفسهم بأصحاب الصيب. قوله: (وإيمانهم) عطف على «أنفسهم» وقوله: «بصيب» عطف 
على قوله: «بأصحاب الصيب» وتشبيه الإيمان المخالط بالكفر والخداع بالصيب المذكور 
يتضمن تشبيه الكفر والخداع بما في الصيب من الظلمات والرعد والبرق وقوله: «ونفاقهم» 
عطف أيضًا على «أنفسهم» وحذرًا مفهوم لنفاقهم والنكاية في الأعداء أصابتهم بعقوبة من نحو 
القتل والجرح المؤلم. قوله: (وما يطرقون) عطف على من «نكايات». والطرق في الأصل 
الإتيان ليلا ويستعمل في مطلق الإتيان؛ وعدي بالباء. والمعنى وحذرًا مما يأتي به المؤمنون 
من سوى المنافقين من الكفرة الماحضين من مصائب الإذلال والإهلاك. وقوله: «يجعل 
الأصابع» عطف على قوله: «بأصحاب الصيب» أي وبأن يشبه نفاقهم المعلل بما ذكر بجعل 
الأصابع في الآذان وقوله: «من حيث إنه؟ الخ إشارة إلى وجه الشبه المشترك بين الطرفين 
فإنه كما لا يرد جعل الأصابع في الآذان المحذور منه وهو الموت المقدر بالصاعقة فكذلك 
لا يرد نفاقهم حذرًا من النكاية ما خافوا منه من نكاية المؤمنين فكان كل واحد منهما حيلة لا 
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بهم من المضارء وتحيرّهم لشدة الأمر وجهلهم بما يأتون ويَدَرُون بأهم كلما صادفوا من 

روحت توما ترك جرت لوكت ا ارقي لطر حطن سيره لح دسي 
وفَتّر لمَعَانه بَقُوا متقدين لا حراك بهم. وقيل: شه الأيسات والقرآن وسائر ما أُوتِيّ 
الإنسانَ من المعارف التى هي سبب الحياة الأبدية بالصيّب الذي به حياة الأرض» وما 
ارتبكت بها مِن شُبهِ الطائفة المُبْطِلةِ واعترضت دونها من الاعتراضات المشكلة بالظلمات 
وشبه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعد. وما فيها من الآيات الباهرة بالبرق وتصامهم عمًا 
يسمعون من الوعيد بحال من عر الرعد فيخاف صواعقه فيّسد أذْنّه عنها 
مع أنه لا خلاصٌ لهم منها. وهو معنى قوله: 9وَآئهُ حيط بالْكَفرن) [النقرة 15 ] 
تنفع في ردها قدر الله تعالى. قوله: (وتحيرهم وجهلهم) معطوفان أيضًا على «أنفسهم» 
والضمير المجرور فيهما للمنافقين وقوله: ١بأنهم‏ كلما صادفواء عطف على أصحاب الصيب 
والضمير المنصوب في قوله: «بأنهم» والمرفوع في «صادفوا» لأصحاب الصيب» والخفقة 
اللمعان؛ والانتهاز الاغتنام وهو متعد إلى واحد فقوله: «فرصة» حال من المفعول. والحراك 
بفتح الحاء الحركة. قوله: (وقيل شبه الإيمان) وهذا القول أيضا مبني على جعل التمثيل الثاني 
عن قل التمفيل المئره لصي أن مجر يهينا ايها عدي التسهى باسحالب العبيت الذاى عيايه 
الإيمان ونحوه. ولما اعتبر فى جانب المشبه به الصيب الحقيقي الذي هو المطر أو السحاب 
الحاصل لأصحابه لا بد أن يعتبر بإزائه في جانب المشبه شيء يشبه بذلك ويكون حاصلاً 
للمنافقين حتى يكونوا بذلك كأصحاب الصيب الحقيقي» كما اعتبر ذلك في الوجه الأول وهو 
إيمانهم المخالط بالكفر والخداع حيث شبه بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق بعدما اعتبر حصوله 
لهم واختصاصه بهم. والشيء المشبه بالصيب الحقيقي في هذا الوجه هو مجرد الإيمان 
والقرآن وسائر المعارف مع قطع النظر عن خصوص حصوله لهم كما يدل عليه قوله: «وقيل 
شبه الإيمان» الخ من غير إضافة شيء منها إليهم. والوجه في ذلك أنه نظر أولاً إلى عدم 
حصول تلك الأشياء لهم في نفس الأمر وثانيًا نظر إلى ما بينهم وما بينها من أدنى الملابسة 
وهو كونهم في زمان ظهورها وإشراق أنوارها فاعتبر إضافتها إليهم لذلك وقوله: «وما 
ارتبكت بها» أي وشبه ما اختطلت بالمذكورات من الإينان وغيره عطف على قوله: «الإيمان؛ 
يُقال: ربكت الشيء فارتبك أي خلطته فاختلط. وهو من باب نصر. قوله: (من شبه الطائفة 
المبطلة) بيان «ما» و «دونها» بمعنى عندها. قوله: (وشبه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعد) 
أما مشابهة الوعد بالرعد فلكونه مبشرًا بالغيث الذي هو من أثار الرحمة ومشابهة الوعيد لكونه 
منذرًا بالصاعقة التي هي من آثار القهر والنقمة. قوله: (وتصامهم) أي عدم إصغائهم وهو 
بيان ما في جاتب المنافقين بأن جعل أصحاب الصيب أصابعهم في آذانهم. قوله: (وهو) أي 
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واهتزازهم 5-00 بسع الهم من ركيد يدركونه 3 رقد بطمح إليه أبصارُهم بمشيهم 
في مطرح ضوء ادر كندا أضاء لهم وتحيرهم وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة 
اوكع ا اب سوه توتقيم إذا لتر علديي» ونه تر انا عات لزوااى قناع ابل لهي 
بسمعهم وأبصاره, © على أنه تعالى جعل لهم السمع والإبصار ليتوسلوا بها إلى الهدى 
والفلاح» ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظٍ العاجلة وسدّوها عن الفوائد الآحلة ولو شاء الله 
لجعلهم بالحالة التي يجعلونها فإنه على ما يشاء قدير. 


1 . قوق لل ا فق 8 
عات الاش اتيز رَتَكم 4 لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصّهم ومصارف 


عدم خلاصهم من الصواعق هو معنى قوله تعالى: #والله محيط بالكافرين* والاهتزاز حركة 
النشاطء. والرشد خلاف الغيء والغي الضلال والخيبة؛ والمراد ههنا هو خلاف الخيبة وهي 
عدم النيل لما طلبه أي وشبه ارتياحهم وخفتهم من الطرب بما يطلبونه. والرقك يكير الزاء 
العطاء والطموح ارتفاع البصر والنظر إلى الشيء نظر رغبة في أنفسهم أو من العطايا والصلة 
التي ترتفع إليها أبصارهم» فإن مطمح نظرهم من النفاق مراعاة الحظوظ العاجلة. قوله: 
(بالحالة التي الخ) متعلق بمحذوف وهو مفعول ثان «لجعل» أي ولو شاء الله لجعلهم ملتبسين 
بالحالة التي يجعلونها لأنفسهمء فإنهم جعلوا أنفسهم فاقدي الحواس بأن عطلوها ولم ينتفعوا 
بها وصرفوها إلى غير ما خلقت لأجله فناسب مقتضى عدل الله تعالى أن يذهب حواسهم 
حقيقة حيث لم يعرفوا قدرها ولم يشكروا عليهاء لكنه تعالى لم يذهب بهما لعدم تعلق 
مشيئته بإذهابهما لحكمة لا يعلمها إلا هو. كما أن المناسب لقوة قصيف الرعد ووميض 
البرق ذهاب أسماع أصحاب الصيب وأبصارهم لكنهما لم يذهبا لعدم تعلق مشيئة الله تعالى 
بذلك. والحاصل أنه كما تحقق في جانب المشبه به فكذلك في جانب المشبه ليكون تنبيهًا على 
أن الأمر كذلك في جانب المشبه. 


قوله: (لما عدد فرق المكلفين) وهي فرقة المؤمنين المخلصين في إيمانهم وفرقة 
الكافرين المجاهرين في كفرهم وخواص فرقة المنافقين المداهنين في نفاقهم. عددها الله 
تعالى من لدن قوله: #للمتقين الذين يؤمنون بالغيب* إلى هنا. وخواص فرقة الكافرين الكفر 
والإصرار عليه والختم وغشاوة التعامي.» وخواص فرقة المنافقين إظهار الإيمان والخداع 
ومرض القلب واختلاف المقالة عند لقاء المحقين والمبطلين ونحو ذلك. وذكر مصارف أمور 
المؤمنين أي مرجعها ومنقلبها وهو سعادة الدارين بقوله: #أولئك على هدى من ربهم أولئك 
هم المفلحون# ومرجع أمور الكافرين المنافقين شقاوة الدارين» وذكر مرجع أمور الكافرين 
بقوله: #ختم الله على قلوبهم4 إلى قوله: #ولهم عذاب عظيم» وذكر مرجع أمور المنافقين 
بقوله: #ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون* وبقوله: #أولئك الذين اشتروا الضلالة 
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أمورهم أقبَلَ عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هرا للسامع وتنشيطا له واهتمامًا بأمر 
العنادة وتسفي] لكبانيا وبر الكلفة العبادة بلذة المخاطبة. و «يا4؛ حرف وضع لنداء 
البعيدء وقد يُنادى به القريب تنزيلا له منزلةً البعيد إِمّا لعظمته كقول الداعي: يا رب ويا 





بالهدى» الآية. قوله: (هرًا للسامع وتنشيطا) أي تحريكا له وجعله ذا نشاط لإصغاء ما يلقى 
إليه من الكلام وقبوله» فإنه لا شك أن العدول إلى خلاف مقتضى الظاهر ونقل الكلام من 
أسلوب إلى أسلوب آخر يحدث نشاطا جديدًا للسامع ويوقظه إيقاظا تامّا لإصغاء ذلك 
الكلام. وهذه النكتة لنكتته المختصة بالالتفات الواقع في هذا المقام؛ فإنها مختصة بأمر 
العبادة ووجه دلالة الالتفات على الاهتمام والتفخيم المذكورين أن الأمور المهمة حقها أن يؤمر 
بها مواجبة من غير واسطة من الرسول وغيره. قوله: (وجبر الكلفة العبادة بلذة المخاطبة) 
وهذه النكتة أيضًا مختصة بهذا المقام فإن العبادة المأمور بها فيها كلفة ومشقة لكونها خلاف 
مقتضى الطبيعة؛ ثم إن رب العالمين عز سلطانه لما أمر بها بنفسه خاطبهم من غير واسطة 
فقد شرفهم بشرف المكالمة معهم ولا شك أن هذا التشريف العظيم القدر يكون جبرًا للمشقة 
المتفرعة على التكليف بالعبادة وتخفيفا. قوله: (ويا حرف وضع لنداء البعيد) كما قال 
صاحب الكشاف في المفصل: «يا» و «أيا» و ١هيا»‏ لنداء البعيد أو من هو بمنزلة البعيد من 
«نائم» أو «ساه». وقول الداعي: «يا الله» و «يا رب» مع كونه تعالى أقرب إلى كل شخص 
من حبل وريده فلاستقصاره لنفسه واستبعاده لها عن مرتبة المدعو تعالى شأنه واستبعاد دعائه 
عن مضان القبول والاستماع. ولإظهاره مزيد الحرص والرغبة في الاستجابة بالنداء والتضرع . 
وقال ابن الحاجب في الكافية: ١يا»‏ أعم حروف النداء أي ينادي بها القريب والبعيد على 
السواء ودعوى المجاز في أحدهما خلاف الأصل فهي لطلب الإقبال مطلقا. والمصنف لما 
اختار أن كلمة «ياء موضوعة لنداء البعيد وقد شاع استعمالها في نداء القريب كقول الداعي : 
«يا رب» وكقوله تعالى: يَتارَصٌ ابْليِى مأك وَسْسَمَة أيَلبى4 [هود: 4:] بين أنها 
حقيقة في نداء البعيد وتستعمل مجارًا في نداء القريب تشبيهًا له بالبعيد تنزيلاً لعلو شأنه وبعد 
مرتبته عن مرتبة الداعي منزلة بعد المسافة كما في قول الداعي: «يا رب». وقد تكون للعظمة 
ورفعة المنزلة في جانب المتكلم كما في نداء الله تعالى الأرض والسماء بقوله: #يا أرض 
ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي» إظهارًا لعظمته وكبريائه وتنزيلاً لبعد مرتبة المنادي عن مرتبة 
المتكلم منزلة بعد المسافة. وقد ينادي بها الغافل السيىء الفهم وإن كان قريبًا تنزيلاً لدناءة 
حاله بسبب غفلته وسوء فهمه منزلة بعد المسافة». وقد ينادي بها القريب وإن كان جيد الفهم 
متفطنًا لما يلقى إليه غير مضيع لشيء منه تنزيلا له منزلة البعيد الغافل عنه تنبيهًا على أن 
المدعو له أمر مهم بلغ من عظم قدره وعلو شأنه إلى حيث يستبعد من المخاطب أن يقوم 


سورة البقرة/ الآية: ”١‏ م 


ألله» وهو أقرب إليه من حبل الوريد أو لغفلته وسوء فهمه أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة 
الحثٌ عليه وهو مع المنادى جملة مفيدةٌ لأنه نائب مناب فعل . وأىٌّ جُعِل وصلة إلى نداء 
المعرنت باللام إن إدخال انها لكاي وق زو لدو الجمع بين حرفي التعريف فإنهما كمثلين 
وأعطى تق المنادق واسوو ايد لتر بالنداء وَضِعمًا موضحا والتزم رفعه إشعارًا آنه 


بما هو حقه من السعي فيه وإن بذل نفسه واستفرغ وسعه وجهده في ذلك فصار المخاطب 
بسبب ذلك كأنه غافل عنه غير ملاحظ له. واعلم أنه تعالى منزه عن أن يقرب إلى أحد من 
خلقه أو يقرب أحد إليه قرب المسافة والمكان ويبعد عنه بحسبهما بل قربه تعالى إليهم عبارة 
عن إحاطة علمه إياهم وكونهم مسخرين في قبضة قدرته مستغرقين في كل لحظة في بحار 
لطفه وكرمهء فإذا استبعده الداعي بقوله: «يا الله» لا يريد بعد المسافة بل بعد ما أمله من 
فيضان جوده في حقه اعترافا منه بتقصيره في رعاية ما كلفه به» وإذا استبعد الله تعالى عباده 
نحو قوله: «إيا أيها الناس* يكون ذلك لبعد حالهم عن استماع خطابه وفهم معناه والقيام 
بمقتضاهء ويطلب بسلوك هذا الأسلوب زيادة حث المنادي على إتيان المدعو له بالجد 
والاجتهاد. فكلمة «يا» بالنسبة إلى القريب الغافل مجاز في الدرجة الأولى مبني على تنزيل 
دناءة حاله بسبب غفلته وسوء فهمه منزلة بعد المسافة» وبالنسبة إلى القريب العاقل المتفطن 
مجاز في الدرجة الثانية مبني على تنزيله منزلة الغافل عن المدعو له بسبب كونه أمرًا مهمًا 
عظيم القدر بحيث يستبعد من المخاطب أن يعرف قدره أو يقوم بما هو حقه من السعي فيه 
وهو المراد بكونه منزلاً منزلة بعد المسافة. فالناس في قوله 0 ل ييا النّاش أَعَبُدُوأ 
ريك * [البقرة: ]1١‏ وإن كانوا عقلاء متفطنين لما يرد بعد النداء من وجوب العبادة لخالقهم 
الذي رباهم بوجوه التربية لكنهم نودوا بما ينادي به البعيد إبرازًا له في معرض الغافلين عن 
الحث على تركهاء فحيث لم يأتوا بها جعلوا كالغافلين فنودوا بذلك تنبيهًا على غفلتهم 
المنزلة منزلة بعد المسافة بجامع الدناءة. قوله: (وهو) , يعني أن لفظ «يا» مع الاسم الذي 
بعده وهو المنادى جملة مفيدة» وكان القياس أن لا يكون كذلك لما تقرر أن الكلام لا يتأتى 
من حرف واسم إلا أن حرف النداء لما ناب مناب فعل المنادى وهو «ادعو» وإن المنادى 
ناب مئاب كاف الخطاب كان نحو: يا زيد في معنى أدعو زيذا فكان جملة مفيدة لذلك. 


قوله: (فإنهما كمثلين) فلا يجوز اجتماعهما وإنما قال: «كمثلين» لأن كلمة «يا» ليست 
موضوعة للتعريف حقيقة ولهذا لم يتعرف المنادى في قوله الأعمى: يا رجلا خذ بيدي لأنه 
إنما يكون للتعريف إذا قصد به المعين» والأعمى لا يقصده. والضمير المستتر في «أعطى» 
راجع إلى لفظ «أي» وقوله: «حكم المنادى» منصوب على أنه مفعول ثانٍ «لأعطى» وكذا 
ضمير «عليه) و ١له»‏ فإنهما أيضًا راجعان إلى أي. قوله: (وصفا موضحا له) حال من 


المقصود. وأقحمت بينهما ها التنبيه تأكيذا وتعويضا عما يستحقه أي من المضاف إليه 
وإنما كثْرَ النداءً على هذه الطريقة فى القرآن لاستقلاله بأُوجْهِ من التأكيد. وكل ما نادى 
الله له عبادّه من حيث إنّها أمورٌ عِظام من حقها أن يتفطنوا لها ويُقبلوا بقلوبهم عليها 


المقصود بالنداء يعني أن كلمة «أي' وإن كانت في الحقيقة وصلة إلى نداء المعرف باللام 
وكان المقصود بالنداء هو المعرف باللام إلا أنها لما وليها حرف النداء أعطي لها حكم 
المنادى حيث بنيت على الضمء ثم إنها لما قطعت عن الإضافة عادت اسمًا مبهمًا مفتقرًا إلى 
ما يوضحها ويزيل أبهامها فلذلك أجرى عليها المقصود بالنداء حال كونه وصمًا موضحًا لها 
فاستحقت عليه النداء بهذا الطريق» واتضح المقصود بالنداء فكان قولنا: يا أيها الرجل بمنزلة 
«يا رجل»» ولما ورد أن يقال إن كلمة «أي» لما أعطي لها حكم المنادى ومحله فلم التزم 
رفع المقصود بالنداء؟ أجاب عنه بقوله: «والتزم رفعه إشعارًا بأنه المقصود» بالنداء فإنه لما 
التزم فيه ما هو حق المنادى المفرد المعرفة مع كون الظاهر جواز الأمرين أشعر ذلك بأنه 
المقصود بالنداء. والإقحام إدخال شيء في شيء بشدة وعنف؛, وأشار بذكره إلى أن ما بين 
الصفة والموصوف ليس موضع تخلل شيء أجنبي وتخصيص «ها» التنبيه بذلك للمناسبة بينها 
وبين النداءء لأن النداء أيضًا تنبيه وإيقاظ للمنادى فصحت مؤكدة للنداء. و «أي» اسم حقه 
أن يضاف إلى متعدد لفظا نحو: أيهما وأيهم أو معنى نحو: أي رجل يأتيني. قوله: (وإنما 
كثر النداء على هذه الطريقة) وهي أن يجعل حرف النداء لفظ «يا» الموضوعة لنداء البعيد وأن 
يجعل العنادق يهنا هومن ذا باسم جنس كشفًا وبيانا له» وأن يقحم «ها؛ التنبيه زيادة إيقاظ 
للمنادى لاستقلال النداء على هذه الطريقة بأوجه من التأكيد وهو أن اختيار لفظ البعيد في 
نداء القريب يؤكد الحث على المدعو له ويقويه؛ وكذلك حرف التنبيه يؤكد معنى حرف 
النداء وهو تنبيه المنادى وأيقاظه. وأن المجيء «بأي» ثم بصفته الموضحة يتضمن أمرين كل 
واحد منهما يفيد تأكيد المنادى وتقريره الأول تكرير ذكر المنادى حيث ذكر أولاً مبهماً وثانيًا 
مفصلاًء والثاني تدرج الكلام من الإبهام إلى التوضيح ومن الإجمال إلى التفصيل فإنه أكثر 
تقريرًا للمراد وأثبت له في الذهن. وقوله: «وكل ما نادى الله له» أي لأجله عباده مبتدأ 
و ا١حقيق»‏ خبره وقوله: «من حيث» متعلق بقوله: ١حقيق‏ بأن ينادى له» أي حقيق بأن ينادي 
الله تعالى لأجله بآكد الطرق وأبلغهاء والضمير المجرور في «له» راجع إلى كلمة ١ما»‏ وكذا 
الضمير الذي في قوله: (إنها؛ إلا أنه أنث هذا الضمير لأنه عبارة عن أمور عظام» وقوله: 
«وأكثرهم» منصوب عطفًا على اسم «أن» أي ومن حيث إن أكثرهم غافلون عنها. وهذه 
الجملة الكبرى استيناف لبيان وجه كون الاستقلال بأوجه علة من التأكيد موجبة لكثرة النداء 
على هذه الطريقة في القرآن العظيم كأنه قيل: لما كان الاستقلال المذكور موجبًا لكثرة النداء 
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وأكثرهم عنها عافلون ا ناد ينادي له بالآكد الأبلغ م والجموع و اشها د ها المعفلةة باللام 


للعموم حيث لا عهدء ويدل عليه صحةٌ الاستثناء منها والتأكيدٌ بما يفيد العموم كقوله 
عالق" الت انوك كا ا لمكن 4[ لير 1 +5 [أوافيقة لآل سيان معدومها شاننا 
وذائقا كالداس يع الم عدودين قف لدتو ل نفطا وحن تشتوكن لمااا قر انك عن ديه عليه 
أجيب بأن كل ما نادى الله له الخ. قوله: (والجموع وأسماؤها الخ) أراد بالجموع المحلاة 
باللام نحو الرجال والنساء» وبأسماء الجموع نحو القوم والرهط والناس. ذكر في التلويح : 
أن الأصل أي الراجح في المعرف باللام هو العهد الخارجي لأن حقيقة التعين وكمال التمييز 
ثم «لا» الاستغراق لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل الاستعمال جذًا 
وأن العهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية. فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق 
حيث لا عهد في الخارج خصوصًا في الجمع» فإن الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد ونفس 
الحقيقة من حيث هي هذا ما عليه المحققون. إلى هنا كلام التلويح. واستدل المصنف على 
كون المجموع وأسمائها للعموم والاستغراق بثلاثة أوجهء حاصل الأولين الاستعمال. 
وحاصل الثالث الإجماع. الوجه الأول صحة الاستثناء منها وقد تقرر أن الاستثناء لا يكون 
إلا من العام لأنه يخرج ما لولاه لدخل فلو قلت: رأيت الناس وكلمت القوم لصح استثناء 
كل واحد من أفراد الناس والقوم منهما قال تعالى: #إنَّ يبَادى لبس لَك عَلوج سُلْطننٌ إلا مَنٍ 
أَعَكَ # |الحجر: ؟؛] استثنى من الجمع المضاف إلى المعرفة فعلم أنه للعموم كالجمع 
الميخلئ رم والوجه الثاني أنه يصح تأكيدها بما يفيد العموم كقوله تعالى: #فَجَدَ 
لْملهكَدٌ حَكُلْهُمْ أَمَينَ4 الحجر. ]"١‏ والتأكيد تقرير ما يفيده المتبوع فلو لم يكن لفظ 
الملائكة للعموم لما كان قوله: «كلهم' تأكيدًا له. والوجه الثالث استدلال الصحابة بعمومها 
من غير نكير. ذكر في التوضيح: أنه لما وقع الاختلاف بعد رسول الله يَدئَِةْ في أمر الخلافة 
فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير تمسك أبو بكر رضي الله عنه بقول رسول الله مَل : 
(الأئمة من قريش» ولم ينكره أحد يعني أن جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
سلموا أن الجمع المعرف باللام وهو لفظ «الأئمة» الواقع في الحديث يفيد العموم والقصر 
عليهم وعليه إجماعهم. 


قوله: (فالناس يعم الموجودين) يعني أنة إذا فت بالوجوه المذكوزة أن الجموع 
وأسماءها المحلاة باللام للعموم ثبت عموم لفظ «الناس» لكونه اسم جمع معرفا باللام 
للموجودين وقت النزول عمومًا مستفاذا من النظر إلى جانب اللفظ» واعتبار كونه موضوعا 
للعموم مع قطع النظر عن القرائن الخارجية بخلاف من سيوجد بعد وقت النزول. فإن لفظ 
«الناس» وإن كان يعمهم أيضًا إلا أن عمومه لهم ليس بجهة لفظه فقط بل بالنظر إلى القرينة 
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الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للقبيلين ثابت إلى قيام الساعة إلا ما 
خصّه الدليل. وما روي عن عَلقّمة والحسن أن كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فمكيّ» 


الخارجية مثل قوله: عم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة؛ يعني أنه يتناول من وجد 
وقت الحكم ومن سيوجد إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل وأخرجه عن الدخول تحت 
مقتضى خطابه وأحكامه ممن لا يفهم الخطاب: كالصبي والمجئون والمغمى عليه والناسي 
ومن لا يقدر على إتيان المأمور به وترك المنهي عنه. فقوله: «إلا ما خصه الدليل» استثناء 
شامل للقبيلين اللذين هما الموجودون ومن سيوجدء وإنما قلنا: إن قوله تعالى: «يا أيها 
الناس» لا يتناول بجهة لفظه من سيوجد بعد وقت الخطاب لأنه خطاب مشافهة فهو لا يتعلق 
بالمعدوم وإنما يتعلق بمن وجد في ذلك العصر ولا يثبت الحكم لمن وجد بعدهم إلا بدليل 
آخر نصًا كان أو إجماعًا أو قياسًا فإنا قد عرفنا بالتواتر أن الخطابات المتعلقة بالموجودين في 
عصر النبوة ثابتة في حق من سيوجد بعد ذلك إلى قيام الساعة. فلفظ «الناس» لما كان عامًا 
شاملاً لجميع الموجودين وقت نزول الخطاب ومن المعلوم أن أصناف الناس ثلاثة: المؤمن 
المخلص في إيمانه» والكافر المجاهر في كفرهء والمنافق المداهن في نفاقه كانت الأصناف 
المذكورة جميعًا مأمورين بعبادة الله تعالى. والعبادة المأمور بها في حق الكفار الماحضين هي 
أن يحدثوا عبادته تعالى ابتداء بعد تحصيل ما هو شرط فيها من الإقرار باللسان والتصديق 
بالجنان لما تقرر من أن الأمر بالشيء كالصلاة مثلا أمر بما لا يصح ذلك الشيء إلا به 
كالوضوءء والمأمور بها في حق المؤمنين هي الزيادة في عبادتهم والمداومة عليهاء وفي حق 
المنافقين هي الإخلاص فيها بعد تحصيل أصل الإيمان من التصديق والإيقان فهذه معانٍ ثلاثة 
للفظ العبادة. فاستعماله في هذه المعاني إعمال للفظ المشترك في معانيه المتعددة وذا لا 
يجوز عند الأئمة الحنفية كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز اتفاقًا. والجواب عنه أن 
المطلوب من أصناف الناس إنما هو إتيان العبادة في المستقبل سواء كان إتيانها بطريق 
المداومة عليها أو بطريق إحدأآثها ابتداء بعد تحصيل شرائط صحتها من الإيمان المعتبر شرعًا 
أو بطرق الإخلاص فيها بعد تحصيل شرائط صحتها. وحقيقة العبادة حقيقة مشتركة بين كل 
واحدٍ من الإخلاص فيها والمداومة عليها وهي إفراد لتلك الحقيقة واستعمال اللفظ في إفراد 
معناه ليس استعمالاً له في معنييه فليس هناك اشتراك ولا مجاز. قوله: (وما روي عن علقمة 
والحسن) أي البصري وهما من التابعين»؛ وهو جواب عما يقال: من أن ما ذكرت من الدليل 
الذال على أن القانى الخد كور فى هذه الأنتيك النومين وعيره من القرق. معاذ قن بها 
روي عنهما من أن كل حكم وخطاب نزل فيه «يا أيها الناس» فهو مكي فإنه يدل على 
تخصيص الناس بالكفار الكائنين بمكة. وأجاب عنه أولاً بمنع كون ما روي عنهما مرفوتًا 


سورة البقرة/ الآية: "١‏ م 


ويا أيها الذين أمنوا فَمَْدَنِىُء إن صم رفغه فلا يُوجب تخصيصّه بالكفار ولا أَمَرَهُم بالعبادة 
فإن المأمور به هو المشترك بين بَدء العبادة والزيادة فيها والمواظبة عليها. فالمطلوب من 
الكفار هو الشروع فيها بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع فإن من 
لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم إلا به. وكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة 
فالكفر لا يمنع وجوب العبادة بل يجب رفثه والاشْتغالٌ بها عقيبه ومن المؤمنين ازديادهم 
وثبائهم عليها. وإنما قال ربكم تنبيهًا على أن الموجب للعبادة هي الريبة . 


إلى النبي كل لجواز كونه موقوفًا عليهماء ثم أشار إلى جواب تسليم تقريره أنه لو سلم كونه 
مرفوعًا فلا نسلم أن رفعه إليه يوجب تخصيص الناس بالكفار فإن كونه مكيًّا لا يوجب 
كون الخطاب متوجهًا إلى من في مكة من الكفار فقط لأن أهل مكة ليسوا بمشركين جميعًا 
بل منهم من هو مؤمن خالص. واعترض على ما روي أيضًا بأن سورة البقرة مدنية فكيف 
تكون هذه الآية مكية؟ وما ورد على تسليم كون ما روي عنهما مرفوعًا أنه يستلزم كون 
الآية مكية وكون الكفار مكلفين بالعبادة حال كفرهم وليسوا مكلفين بها حال كفرهم لانتفاء 
شرط صحتها وهو الإيمان. وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة الشافعية والحنفية كما اتفموا 
على أنه لا يجب عليهم بعد الإيمان قضاء ما ضيعوه من الفرائض على أنهم يؤاخذون بترك 
اعتقاد وجوب ما أوجبه الله تعالى من العبادات» وإنما الخلاف في أنهم هل يعذبون بترك 
العبادات كما يعذبون بترك أصل الإيمان؟ أشار إلى الجواب عنه بقوله: «ولا آمرهم 
بالعبادة؟ أي وأن رفعه لا يوجب أمر الكفار بالعبادة حال كفرهم حتى يقال إحداث العبادة 
مع فقد شرطها الذي هوالإيمان ممتنع فلا يدخل في وسع العبد #ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها». بل المطلوب منهم إحدائها بعد تحصيل شرطها. كأنه قيل لهم: حصلوا أولاً شرط 
العبادة ثم أتوبهاء فإن الأمر بالشيء يتضمن الأمر بإتيان ما يتوقف عليه أيضًا كما إذا أمر 
المحدث بالصلاة فإنه مأمور بالتوضىء أيضًا في ضمن أمره بالصلاة ضرورة أن وجوب 
الشيء يوجب وجوب ما لم يتم ذلك الشيء إلا به وأدرج المصنف في ضمن هذا الجواب 
جواب سؤال آخر وهو: ما مر من أن خطاب «اعبدوا» على تقدير عمومه لفرق المكلفين 
يستلزم إما عموم المشترك أو عموم المجاز لأن العبادة التي أمر بها كل فريق غير العبادة 
التي أمر بها الفرق الباقية» وقد استعمل لفظ «اعبدوا» في المعاني المختلفة للفظ العبادة 
وظاهر أن إحداث العبادة في المستقبل معنى حقيقي لهء فإن كانت المعاني الأخرى كذلك 
يلزم الأمر الأول وإلا يلزم الأمر الثاني. وتقرير جوابه أن المأمور به هو القدر المشترك بين 
تلك المعاني وليس له معانٍ متعددة حتى يلزم أحد المحذورين بل له معنى واحد وهو 
القدر المشترك بين أفراده. قوله: (وإنما قال ربكم تنبيهًا على أن الموجب للعبادة هي الريبة) 
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«الْرِى لق صفةً جرت عليه تعالى للتعظيم والتعليل؛ ويحتمل التقييد 
والتوضيح إن اخنّصٌ الخطاب بالمشركين وأريد بالرب أعمٌ من الرب الحقيقي- والآلهة التي 








أي الربوبية. ا و بعض الس هي التربية» بدل الربية ووجه الشبه ما اشتهر من أن ترتيب 


قوله: (صفة جرت عليه للتعظيم والتعليل)هذا على تقدير أن يكو الخطاب عامًا 
لجميع فرق الناس على ما اختاره إذ لا وجه لجعل الصفة للتقييد والتخصيص, لأن لففظ 
الرب لا محتمل له غير الرب الحقيقي عز وجل بالنسبة إلى جميع الفرق فإن من يعتقد جميع 
الناس بربوبيته ويتفقون عليه هو الله تعالى وحدهء فلما لم يكن للفظ الرب محتمل غير رب 
العالمين كيف يكون قوله تعالى: الذي خلقكم» صفة مقيدة والتقييد إنما يتصور إذا كان 
للمقيد محتمل غير الخاص المراد؟ بخلاف ما إذا كان الخطاب للمشركين فإن الصفة 
المذكورة حينئذ يجوز كونها تحقيقية لأن مشركي العرب كانوا يعتقدون تعدد الأرباب والآلهة 
ويقولون باشتراك الجبميع في استيطاق العادة مع كاد بأن الخالق من بينها إنما هو الله 
تعالى وحده. قال تعالى: «وَلِين لبن سألتهم ئَنْ حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالْأيْصَ لَقُولنَ نك [لقمان: ]١5‏ 
وهو عندهم رب الأرباب وأن آلهتهم شفعاء عند الله فأمروا بأن يخصوا العبادة بالرب الذي 
هو الخالق ويمتنعوا عن عبادة غيره تعالى فظهر أن الصفة ههنا أخص من الموصوف غير 
كاشفة إياه. وفي المفصل: والغرض الذي يساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين في 
الاسم ويقال إنها للتخصيص في النكرات والتوضيح في المعارف . انتهى. يعني أن الغرض 
من سوق الصفة وإجرائها على متبوعها المنكر التخصيص ومن سوقها وإجرائها على المتبوع 
المعرف التوضيح. ومعنى التوضيح في اصطلاح النحاة دفع الاشتراك الحاصل في المعارف 
إعلامًا كانت أولاً نحو: زيد العالم والرجل الفاضل فإن المعرفة وإن كانت موضوعة لتستعمل 
في شيء بعينه إلا أنه جيء بالصفة بعدها لزيادة الإيضاح ولدفع احتمال أن يكون هناك 
شخص آخر مسمى بزيد أو معهود يصح أن يعبر عنه بلفظ الرجل فيلتبس على السامع ما 
قصد بلفظ المتبوع. فلما جيء لضفه حمل الخرصيح وارتفع الالتباس. ومعنى التخصيص 
في اصطلاحهم تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات كما'في قولك: جاءني رجل صالح فإن 
لفظ الرجل كان بوضع الواضع محتملاً لكل فرد من أفراد هذا النوع فلما قلت: صالح قلت: 
الاشتراك والاحتمال وهو ظاهر. وقوله: «والتعليل» أي وأجريت عليه لبيان علة كونه ربا لهم 
مالا إياهم. قال في الصحاح: رب كل شيء مالكه فكأنه قيل: إنما وصف الله تعالى بكونه 
ربًا لكم لأنه هو الذي خلقكم ومن قبلكم فيكون مالككم وسيدكم بلا شبهة؛ فإن قيل: فما 
الفائدة في قوله:. «والذين من قبلكم4 وخلق الله تعالى من قبلهم كيف يكون علة لكونه ربا 
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لهم؟ قلنا: هو لبيان عموم ربيته لآبائهم الأقدمين كأنه قيل: اعبدوا ربكم ورب آبائكم الأولين 
من حيث إنه هو الذي خلقكم وأصولكم. والذي يفهم من كتب التفاسير أنه تعليل للأمر 
بعبادة الرب. نقل الإمام الرازي أن الفائدة في قوله: #الذي خلقكم# بيان أن العبادة لا 
تستحق إلا لذلك فلما لزمت العبادة بين ماله ولأجله تلزم العبادة ثم قال: وفائدة قوله تعالى : 
#والذين من قبلكهم# مع أن خلق الله تعالى من قبلهم لا يقتضي وجوب العبادة عليهم أن من 
قبلهم كالأصول لهم وخلق الأصول يجري مجرى الأنعام على الفروع. فكأنه تعالى يذكرهم 
عظيم إنعامه عليهم كأنه تعالى يقول: لا تظن أني إنما أنعمت عليك حين وجدت بل وأنعمت 
عليك قبل وجودك بألوف سنين بسبب أن كنت خالقًا لأصول لك وآبائلك. انتهى. وفى 
الكواشي : نعته بما يوجب عبادته فقال: «الذي -خلقكم# أي اخترعكم على غير مثال 5-7 
وفي الوسيط: ومعنى #اعيذه: ربكىة# أي اخضعوا له بالطاعة ولا يجوز ذلك إلا لمالك 
الأعيان وهو الله تعالى. والخلق إبداع شيء لم يسبق إليه وكل شيء خلقه الله فهو مبدعه أولاً 
على غير مثال سبق إليه. ومعنى الآية أن الله تعالى احتج على العرب بأنه خالقهم وخالق من 
تجليص أنه كناتوا اشرب متك التعولنة تشاتى ١‏ .2 ران سال تن لل لخر د 
[الزإخرف: 407] فقيل لهم: إذا كنتم معترفين بأنه خالقكم فاعبدوه فإن عبادة الخالق أولى من 
عبادة المخلوق من أصنامكم. انتهى . 


قوله: (وبحتمل التقييد والتوضيح) لفظ الاحتمال يوهم بظاهره أن يكون الاحتمال 
المذكور مرجوحًا ضعيفًا بالنسبة إلى غير المذكور وهو احتمال كون الصفة للتعظيم على تقدير 
أن يخص الخطاب بالمشركين وليس كذلك بل هو الاحتمال الأصح والأوضح كما مر. وهو 
شايع عند المشركين فإنهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو رب الأرباب وأن الهتهم شفعاء 
عنده. وأن الأصل في الصفة أن تكون للتقييد فلا يعدل عنه من غير ضرورة. ولا ضرورة 
ههنا لجواز أن يراد بالرب الذي أضيف إليهم ما هو أعم ممن هو رب في الواقع أو بحسب 
اعتقادهم وتسميتهم فتكون الصفة للتقييد وإزالة الالتباس الذي يعتريهم بحسب زعمهم 
الباطل» كما يجوز أن يراد به من هو رب حقيقة. وفي نفس الأمر وهو الذي هو رب كل 
شيء فإنهم جعلوه أصلاً في الربوبية والأصل في المطلق أن ينصرف إلى فرده الكامل» فعلى 
هذا تكون الصفة للمدح والتعظيم لكن الظاهر هو الأول. قوله: (أعمم من الرب الحقيقي) أي 
أعم ممن هو رب في الواقع» وفي نفس الأمر ومن هو رب بحسب اعتقادهم وتسميتهم 
وليس المعنى أن لفظ الرب حقيقة في الواجب تعالى ومجارًا فيما عداه من الأصنام فإنه 
حقيقة فيها أيضًا عندهم قيل: إنه تعالى لما أمر المكلفين بعبادته عرف نفسه بالربوبية 
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إذا قدرها وسواها بالقياس . 


م عم سي 0 8 - 04 5 ع 
#وَالْدِنَ من مبِلْك» متناول كلّ ما يتقدّم الإنسانَ بالذات أو بالزمان منصوب 


والتخليق ليعرفوه بآثاره فإنه لا مائية له ليعرف بها. ألا يرى إلى قصة موسى عليه 
السلام حيث سأله فرعون عن المائية وقال: #وما رب الملمييقالَ رب السَّموتِ» 
[الشعراء: “”؟. ]1١5‏ عرف الله تعالى بكونه رب السموات والأرض لما قلنا فكذا هذا. 
قوله: (والخلق إيجاد الشيء على تقدير واستواء) هذا معنى الخلق في العرف العام بدليل 
قوله: «وأصله التقدير؛ أي معناه الأصلي اللغوي هو التقدير والتسوية كما حكي عن 
الأنباري. وفي الصحاح: الخلق التقدير يقال: خلقت الأديم إذا قدرته قبل القطع. ومنه قول 
زهير: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

وقال الحجاج : ما خلقت إلا فريت ولا وعدت إلا وفيت. انتهى. ومنه قوله تعالى: 
«أَحْسَنُ الَْئِتنَ4 [المؤمنون: 54١؛‏ الصافات: ]١55‏ أي المقدرين. وتخلقون إفكًا أي 
تقدرون كذبًا وأن يخلق من الطين أي يقدر. قال الإمام بعد إيراد هذه النظائر: ومنه الصخرة 
الخلقا. أي الملساء لأن في الملاسة استواء وفي الخشونة اختلاقاء ومنه خلق الثوب لأنه إذا 
بلى صار أملس واستوى نتوه واعوجاجه. فثبت أن الخلق فعل على تقرير واللغة لا تقتضي 
أن لا يكون ذلك إلا من الله تعالى بل الكتاب نطق بخلافه في قوله تعالى: «تََبَارَكَ أنه 
أَحْسَنٌ للقي المؤمنون: ]١5‏ #تَحْلُقٌ يِنَ أَلظِينِ كَهَيْنَة لير 4 [المائدة: ]١٠١١‏ لكنه 
تعالى لما كان بفعل الأفعال بعلمه بالعواقب وكيفية المصلحة ولا فعل له إلا كذلك لا جرم 
اختص بهذا الاسم. وقال أستاذه أبو عبد الله البصري: إطلاق اسم الخالق على الله تعالى 
محال لأن التقدير والتسوية عبارة عن الفكر والظن والحساب وذلك في حت الله تعالى محال. 
وقال جمهور أهل السنة والجماعة: الخلق عبارة عن الإيجاد والإنشاء واحتجوا عليه بقول 
المسلمين: لا خالق إلا الله ولو كان الخلق عبارة عن التقدير لما صح ذلك. انتهى كلام 
الإمام. وظهر به وجه تفسيره بالإيجاد والاختراع واعتبار كونه على تقدير وتسوية لما تقتضيه 
السكينة واليفياحة . 

قوله: (متناول كل ما يتقدم الإنسان بالذات أو بالزمان) أراد بالإنسان الناس الموجودين 
وقت النزول ومن سيوجد بعدهم لما مر من أن النداء باسم الجمع كالناس مثلاً خطاب 
مشافهة باللفظ الموضوع للعموم فيستغرق أشخاص المكلفين الموجودين وقت الخطاب نظرًا 
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معطوف على الضمير المنصوب ران حلتكوه رالتسيلة احرج لخر المقرّر عندهم إما 
إلى عموم اللفظ لهم وخطاب المشافهة وإن لم يكن خطابًا لمن بعدهم لامتناع خطاب ‏ 
المشافهة مع المعدومء إلا أنه ثبت الحكم لمن بعدهم أيضًا بدليل آخر فكأن لفظ الناس 
متناولاً لهم أيضًا بذلك الدليل. والظاهر من لفظ «الذين» أن يكون المراد بمن قبلهم الأفراد 
الإنسانية الذين تقدموا قبلهم زمانًا لا ما يتناول جميع ما يتقدمهم من أولي العلم وغيرهم 
كالسملوات والأرض والعناصر وما يتولد منها من الحيوان والنبات والمعدن إلا أن المصنف 
عممه للجميع على تغليب العقلاء على غيرهم كما في قولك: اشتر من في الدار غلامًا كان 
أو جارية أو فرسًا وقوله تعالى: رُم بن يَنْثى عل أَرَبَع4 [النور: 40] فإن ضمير «منهم» 
راجع إلى كل دابة فعبر عنها بضمير العقلاء تغليبًا لهم على غيرهمء ثم بنى على هذا التغليب 
فقيل : من يمشي على أربع؟ بكلمة «من؛ المختصة بذوي العلم. ولعل النكتة في ذلك 
التعميم ملاحظة أن من جملة إجراء هذه الصفة على موصوفها الإشارة إلى ما يدل على 
وجود الصانع من حدوث الذات والأعراض فإن كل حادث لا بد له من محدثء. وذلك 
المحدث لا يجوز أن يكون نفس ذات الحادث وإلا لما اتصف بالعدم أصلاء ولا شيئًا من 
الممكنات وإلا لدار أو تسلسل فتعين الانتهاء إلى واجب الوجود لذاتهء كما أشار إليه عر 
عن من قائل «وَأسَهُ أَلْمَىُ وَأسْم لْقُكَيآهُ4 [محمد: وبقوله: 0 بصكر أ تطمَين 
القلوث » [الرعد: 158 فلذلك لم يحمل المصنف قوله: #والذين من قبلكم» على الآباء 
والأمهات فقط بل عممه لجميع ما يتقدم الإنسان بالذات أو بالزمان من الحوادث فإن 
الشخص الإنساني عبارة عن مجموع البدن والروح مقدم على هذا المجموع بالذات على قول 
من يقول بخلقه عند استكمال البدن أطوار خلقته لا قبله وكذا المزاج» والذي يتقدمه بالزمان 
كثير كأصوله من الآباء والأمهات وكالسملوات والأرض والعناصر وما يتولد منها. والتقدم 
الزمانيى هو الذي لا يجامع المتقدم فيه المتأخرء والتقدم الذاتي عبارة عن تقدم المحتاج إليه 
على المحتاج فيطلق على كل واحد من التقدم بالعلية والتقدم بالطبع. والفرق بينهما أن 
ارتفاع كل واحد من المتقدم والمتأخر بالعلية يستلزم ارتفاع الآخر بخلاف المتقدم ا 
بالطبع من غير عكس كالحياة مع العلم والواحد مع الاثنين ويشتركان في اسم التقدم بالذات» 
والمراد به ههنا التقدم بالطبع. وقوله تعالى: #والذين من قبلكم# في محل النصب بالعطف 
على المنصوب في «خلقكم» أي وخلق الذين من قبلكم «ومن قبلكم» صلة «الذين» فيتعلق 
بمحذوف والتقدير ‏ والله أعلم ‏ وخلق الذين خلقوا من قبل خلقكم . 


قوله: (والجملة أخرجت مخرج المقرر عندهم) لما حكم بأن قوله: #الذي خلقكم» 
صفة لما قبله وقد تقرر أن الحكم الذي تتضمنه الصفة يجب أن يكون معلوم الحصول 
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لاعترافهم به كما قال: #وكين سَألتَهُم مَنَ لَلقَهُمٌ 2 [الزخرف: 87] 


لين سألتهم من َو اتوي لسن يقوان 06 [لقمان: ]١5‏ أو لتمكنهم من 0 به 


للموصوف عند المخاطب مقررًا عنده ولهذا قالوا: الأخبار بعد العلم بها أوصاف والأوصاف 
قبل العلم بها أخبار. وكون المخاطب الذي هو فرق المكلفين عالمًا بالحكم المذكور محل 
تأمل لدخول المشركين في الخطاب» وعلمهم بأنه تعالى هو الذي خلقهم ومن قبلهم غير 
ظاهر بيّن وجه إخراجها مخرج المعلوم بأن المسلمين لا شك أنهم كانوا يعلمون ذلك وكذا 
الكفار من العرب فإنهم يتترفون بوخدة الخالق. وإنما قالوا بالاشتراك في استحقاق العبادة 
كما قال تعالى: #ولين مَأَلتَهُم من حَلْفَهمْ لِعُولنَ الله مد [الزخرف : 417] والاعتراف بأنه تعالى 
هو الذي خلقهم يستلزم الاعتراف بأنه خالق من قبلهم أيضًا لأن طريق العلم بذلك واحد 
بدي يا عي لحر بسيو وا ب اعد ا وإن كان من 
الكفرة من لا يعلم أن الله تعالى خالقه وخالق من قبله فلا شك أنه متمكن من العلم به بأدنى 
نظر وقادر عليهء فنزل تمكنه منه وقدرته علب مرا حصولهء فلذلك أخرجت الجملة 
المذكورة مخرج المعلوم إخراجًا على مقتضى الظاهر. فإن العالم كما ينزل منزلة الجاهل 
ا ا و ب 
منزلة العالم لوضوح الدليل القائم فيلقي إليه الكلام كما يلقي إلى العالم قوله: (وقرىء من 
قبلكم) أي وقرىء #والذين من قبلكم* بفتح الميم في «من» على أنها موصولة ولما كان 
فيها نوع إشكال لاستلزامها اجتماع موصولين على صلة واحدة والموصول الثاني مع صلته 
مفردة فلا يصلح أن يكون صلة للأول وإن كانت الصلة المذكورة صلة للأول لا يبقى 
للموصول الثاني صلة. وقد تقرر أن الموصول لا يتم جزءاً من الكلام إلا بصلة وعائدء أشار 
المصنف إلى توجيهها بأن جعل الصلة المذكورة صلة للموصول الأول ولا صلة للثاني لأنه 
تأكيد للأول لكن يرد عليه أن التأكيد إن حمل على المصطلح فإن كان لفظيًا وجب كونه 
بإعادة اللفظ الأول كما في قول جريرء وإن كان معنويًا كان بألفاظ ممخصوصة مع أن النحاة 
قد نصوا على امتناع تأكيد الموصول قبل تمامه بصلته؛ وإن حمل على غير المصطلح احتبج 
إلى بيان وجه اجتماع الموصولين. وغاية ما يتحمل فيه أنه تأكيد لفظي إلا أنه عدل عن اللفظ 
الأول إلى ما هو بمعناه احترارًا عن بشاعة التكرار كما هو مذهب الأخفش في: ما أن زيد 
قائم. ويحتمل ذلك في قول الشاعر : 
فصيروا مثل كعصف مأكول 


وإن كان المشهور في أمثال ذلك الحكم بالزيادة دون التأكيد. ومن ثمة قيل: الأولى 


له عمس همي مص حي دجن ا ال ال ا لا 0 





5 55 5 0 


3 0 إ. 5 ع ا 
ا الث سس ١‏ 0 2 0 سم صبيص نظا بيجا إلمه 
عع عر ا د اح 
4 اها 3-94 2 و 7 000 ' 0 ل ا 
١‏ 1 الس فيو لا 2ت 0 5 32 فر لضف : ب و : 1 0 تائيه لا. : ول 3 / ( 


0 شاه 1 5-6 ا 2 ّ زع ب 007 1 نيه 1 5 2 ب 
رز اعخير آل بسعم, حلفو ع م 0 ألم 1 و 2 بالهك 3 وانمار 8 الهسو . حيس لجوار ٍ الله 
تعالى 4سة نة شنيى ‏ أل 0 ى ممنتهى دوسحاية اما را وهو ل فق من كل سى ع سمو ء الله 
٠: 9 1 0 5 0 08 3 0 - 1 3‏ قن 5 3 4 57 5 
تعالى ا أله 8 أله العاند باع ال 2 بعثر بعسأددة 0 يكو 58 دأ -حوقا ور جاء كقها قال 


أن تجعل كلمة «من» زائدة على ما هو مذهب ب الكسائي أو موصوفة 5 | “السيقدا 
محذوف أي والذين هم أشخاص وأناس كائنون قبلكم وفيه تفخيم لشأنه بالإبهام وإيذان بأن 
خلقهم أدخل في القدرة» أو موصولة بالظرف كذلك أي والذين هم الذين قبلكم كذا في 
الحواشي الشريفية. ونقل الطيبي عن صاحب الكشاف رحمهما الله أنه قال: فإن قيل: 
اليا تِيم' ع بنفسه فجاز وقوع ١تيما‏ الثاني تأكيدًا له بخلاف الذين في الآية؛ فإنه غير 
مفيد بدون الصلة. فكيف يجوز تأكيده ب «من»؟ فالجواب أن الذين بدون الصلة يفيد أيضًا 
فائدة الإشارة وإن كان المشار إليهما مبهما ولهذا رجع الضمير إليهء والضمير إنما يرجع الو 
المفيد فإنك تقول الذي فعلته. وأورد عليه أنه لا حسن في هذا السؤال ولا في جوابه. أما 
في السؤال فلأن الموصول الثاني بمنزلة التأكيد اللفظي فإنه قد يكون بإعادة عين اللفظ الأول 
0 يكون بذكر مرادفه والتأكيد اللفظي يجري في الحروف ففي الأسماء الموصولة أولى. 
وأما في الجواب فلأنه يدل على صحة تأكيد الموصول قبل تمامه بصلته وليس كذلك لأن 
الموصولات أدنى حالاً في الإفادة والاستقلال من الحروف من حيث إن الموصول لا يتم 
جزءًا إلا بصلة وعائد فهو وحده بمنزلة الجزء من الاسم كالزاء من زيدء ولا كذلك الحرف 
فإنه وإن توقف في إفادة المعنى على ذكر شيء فلا يصير معه بمنزلة كلمة واحدة فلا يلزم من 
جريان التأكيد اللفظي في الحروف جريانه في الموصولات» وأنت خبير بأن جعل 
الموضو لأالك ادن هزد الحروت في الإفادة والاستقلال حفروج عن الإنصاف . 


قوله: (كما أقسم جربر) الإقحام إدخال الشيء في آخر بشدة وعنف. يعني أنه أقحم 
الموصول الثاني ب بن الآرل يدوداي د الاتصال بينهما كما أقحم : تيم الثاني ؛ بين الأول وما 
أضيف هو إليه وهو «(عدي» المذكور. فإن تيم الأول مضاف إلين «اعدىي؟ ونيم الثاني مقحم 
بينهماء وإنما جاز حذف التنوين من الثاني وإن لم يكن مضافا لأن التأكيد اللفظي في الأغلب 
حكمه حكم الأول وحركته حركة إعرابية أو بنائية فلما حذف التنوين من الأول حذف من 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م 51" 
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الثاني» وجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في حال السعة بتيم الثاني وهو ليس بظرف 
مع أنه لا يجوز الفصل بينهما إلا في حال الضرورة وبالظرف خاصة. لأنه لما كرر الأول 
بلفظه وحركته بلا تغيير صار كأن تعر الأرك يني لل بيد ناما . ألا يرى إلى جواز 
أن يقال: إن أن زيذا قائم مع امتناع الفصل بين أن واسمها بغير الظرف. ومعنى «تيم الله) 
عبد الله من قولهم: تيمه الحب أي عبده وذلله فهو متيم ويقال أيضا: تامته فلانة. والمراد به 
ههنا قبيلة من أولاد تيم بن عبد الله بن أد بن طابخة وهم قوم عمر بن لجاء وعدي أخوتهم 
«ولا أبالكمو» كلمة مدح. وتمام البيت: 


لايلمقينكمو في سوءة عمر 


أي لا يوقعنكم عمر في مكروه بتعرضه لهجوي وهو في الظاهر نهي لعمرء والمراد 
نهي قومه عن أن يخلوا بينه وبين هجو جرير. فإنه روي أن عمر بن لجا أراد أن يهجو جريرًا 
فخاطب جرير قبيلة تيم وقال لهم: لا تتركوا عمر أن يقول شعرًا فى هجوي فإنه لو قال ذلك 
لأصابكم شري وضرري بسببه. 


وكلمة «لعل» موضوعة لإنشاء توقع أمر فإن كان ذلك الأمر نافعًا توقع الخير وأمله 
ورجا انتظار حصوله فتوقعه يسمى الترجي» وإن كان ضارًا فتوقعه يسمى إشفافًا. ثم إن كل 
واحد من الترجي والإشفاق قد يكون من المتكلم كما في قولك: لعل زيدا يكرمني ولعله 
يهينني. وقد يكون من المخاطب كقوله تعالى: #ففْولًا لم كلا لين لمر 000 ححسو # 
[طه: ؛:] أي راجيين أن يتذكر أو يخشى. فإن توقع النافع إنما هو حال موسى وهرون 
تابيط اجام لجال المتكلم لاستحالة الترجي ممن هو علام الغيوب وقوله تعالى: وما 
يَدَرِيِكَ: لحل ألمَاعَةَ هَرِيبُ# [الشورى: ]١7‏ فإنه للإشفاق الواقع من المخاطب بدليل قوله 
تعالى : « ولد امنوأ مَسَفِفونَ مما4 [الشورى: ]١18‏ وقد يكون من غيرهما عدن له تعلق 
بالكلام بوجه ما كأنها جردت لمطلق التوقع كما في قوله تعالى: 9قمَلَكَ نَارِك عض ما بوجتمت 
ِلَتَلَ» [هود: ]١١‏ على أحد الوجهين ا ا ا 
يرجون أن تترك بعض ما يوحى إليك مخافة ردهم لها وتهاونهم به. وقد يجيء للإطماع 
أيضًا في مواضع من القرآن ومعنى الإطماع الإيقاع في الطمع فهو إنما يكون من المتكلم 
بالنسبة إلى غيره»؛ ووجه مجيئها أن الطمع قريب من الرجاء فصار كأن الإطماع هو الترجية 
ولببين المراد أنها في تلك المواضع تستعمل في حقيقة الإطماع كما في قولك: تعال إليّ 
لعلي أكرمك. بل المراد أنها هنا للتحقيق إلا أنه أبرز في صورة الإطماع إما لإظهار أنه لا 
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فرق بين إطماعه في شيء وبين جزمه بإعطائه من حيث إنه كلام الكريم الذي عناية كرمه 
تقتضي ذلك. وأما السلوك طريقة الملوك والعظماء في إظهار الكبرياء وقلة الاعتداد بالأشياء 
فإنهم يقتصرون في المواعيد المقطوع بإنجازها على التكلم بكلمة «لعل» و #عسى»»؛ وإما 
للتنبيه على أن حق العباد أن لا يتكلوا على حسن العبادة والاجتهاد بل أن يكونوا على حذر 
بين خوف ورجاء. ثم إن صاحب الكشاف جعل كلمة «لعل» في الآية متعلقة «بخلقكم» دون 
«اعبدوا» لقرب الأول» ومنع كونها مستعملة في شيء من تلك المعاني المذكورة. إذ لا 
يتصور ههنا الرجاء من المتكلم لاستلزامه عدم العلم بعواقب الأمور ولا من المخاطبين لأنهم 
لا شعور لهم حال خلقهم بالتقوى حتى يرجونها ولا مجال للإشفاق قطعا ولا للوطماع 
أصلاء لأنه إنما يكون فيما يتوقعه المخاطب من المتكلم ويرغب فيه وفي أن يفعله المتكلم 
لأجله. وليست التقوى كذلك فإنها من أفعالهم وشاقة عليهم فلا يرغبون فيها. وقد مر أن 
الإطماع إنما يكون من المتكلم وفي فعل من أفعاله وليست التقوى فعل الله تعالى بل فعل 
العبد؛ واعترض عليه بأن انتفاء شعورهم بالتقوى حال خلقهم إنما ينافي كون «لعل» للترجي 
من المخاطبين على أن تكون حالاً محققة مقارنة لعاملها في الحصول ولا يلزم منه أن لا 
تكون للترجي مطلقًا لجواز أن تكون للترجي وتكون حالاً مقدرة» وأجيب بأنهم في حال 
الخلق ليسوا براجين للتقوى وليسوا بمقدرين للرجاء أيضا. ثم عاد المعترض فقال: هف أنه 
لا يجوز أن يكونوا مقدرين للرجاء بكسر الدال فلم لا يجوز أن يكونوا مقدرين الرجاء بالفتح 
أي مقدرين رجاءهم التقوى؟ فيكون التقدير حال الخلق من الله تعالى والرجاء من العباد ولو 
بعد حين كما في قوله تعالى: ©وَبَثَرْيَهُ بإسْحَقَ ييا [الصافات: ؟١١١]‏ أي مقدرًا نبوته بفتح 
الدال. وأجيب بأنه لا وجه لحمله على هذا المعنى أيضًا بناء على أن المقدر حال الخلق هو 
نفس التقوى لا رجاؤها. وذهب صاحب الكشاف إلى أنها في هذه الآية مستعارة من معنى 
الترجي للحالة الشبيهة به وهي إرادته تعالى منهم التقوى كما صرح به في هال »4 
[السجدة: ]١‏ حيث قال: ولعلء, من الله تعالى إرادة» فإنه تعالى يريد الطاعة والتقوى من 
جميع المكلفين عند أهل الاعتزال القائلين إن الأمر بالشيء يستلزم الإرادة ويجوزون تخلف 
المراد عن الإرادة» ثم إن إرادة الفعل من المكلف عبارة عند بعض المعتزلة عن العلم بما فيه 
من المصلحة من حيث إنه يدعو إلى أن يوجد الفعل بنفسه أو إلى أن يطلبه من غيره؛ 
ويسميه البعض داعية» وعند بعضهم عبارة عن الأمر به. وعندنا وعند جمهور معتزلة البصرة 
هي صفة مغايرة للعلم والقدرة توجب تخصيص أحد المقدرين بالوقوع وأيّا ما كان تتأتى هي 
من علام الغيوب دون الترجي الذي هو توقع حصول الخير فهما متغايران قطعًا إلا أنها 
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شبهت بالترجي من حيث إن متعلق كل واحد منهما يتردد أمره بين أن يفعل وأن لا يفعل مع 
رجحان ما لجانب الفعل. فإنه تعالى لما وضع في أيديهم زمام الاختيار وأراد منهم الطاعة 
والتقوى ونصب لهم أدلة عقلية ونقلية داعية إليهما وعطف بما يحملهم عليهما وأوعد على 
تركهما والمساهلة في حقهما بحيث لم يبق للمكلف عذر في عدم الاهتمام بشأنهما والتقصير 
في حقهما ضار حاله في رجحان اختياره للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المرتجي منه 
فئ. رجحان اختياره كما يرتجى منه مع تمكنه من خلافه» فصار إرادة الطاعة والتقوى منه 
تعالى بمنزلة الترجي الواقع ممن لا يعلم العواقب فيما ذكرنا فاستعمل فيها كلمة «لعل؛ 
الموضوعة للترجي على طريق استعمال لفظ المشبه به في المشبه فهي استعارة تبعية حرفية. 
فإن الاستعارة الأصلية لا تتصور في الحروف من حيث إنها آلة لتعرف حال الغير الذي هو 
متعلق المعنى الحرفي كمدلول كلمة «من» في قولك: سرت من البصرة فإنها موضوعة 
وضعًا عامًا للابتدذاء المخصوص الملحوظ من حيث إنه حالة قائمة بالشيئين متعلقة بهما وهما 
فيما نحن فيه السير والبصرة فلا يتصور جعله مشبهًا أو مشبه به وموصوفا بوجه الشبه من هذه 
الحيثية لأن كل واحد من دينك إنما يتصور فيما هو ملحوظ قصذًا وبالذات» وإنما يتصور 
التشبيه فيما يتعلق به معنى الحرف والمراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر به عن تلك 
المعاني عند تفسيرها كما في قولنا: «من» معناها ابتداء الغاية و «في» معناها الظرفية و «لعل؛ 
معناها الترجي. وتلك المتعلقات ليست معاني الحروف لكونها معاني مستقلة المفهومية فلا 
تصلح لأن تكون معاني للحروف بل هي معان مطلقة إذا أفادت الحروف معانيها المخصوصة 
تفهم تلك المعاني في ضمنها إفهام المطلق عند ملاحظة المفيدء. فالتشبيه إنما يتصور فيها ثم 
يسري إلى المعاني الحرفية تبعا لاشتمالها عليها فلذلك قلنا إن الإرادة شبهت بالترجي المطلق 
ثم استعمل فيها «العل» استعارة تبعية؛ ثم إن تشبيه إرادة الله تعالى بالترجي يتضمن تشبيه ذاته 
تعالى بالراجي وتشبيه المكلفين بالمرجو منهم. وأما المصنف فقد جوز أن تكون كلمة «لعل؛ 
مستعملة في معنى الترجي وجعلها أولاً متعلقة ب «اعبدوا» حالاً من الضمير فيه» واعترض 
عليه المحقق التفتازاني حيث قال: فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون «لعل؛ على أصل الترجي 
متعلقًا ب «اعبدوا» أي اعبدوه راجين أن تصلوا إلى أقصى غايات العبادة؟ قلنا: لأنه لا وجه 
لتعلقه بالأبعد دون الأقرب وتوسيطه بين العصا ولحائهاء فإن الذي جعل لكم الأرض فراشًا 
موصول «بربكم» صفة أو مدحًا منصوبًا أو مرفوعًا فيكون بمنزلة أن يقول: اعبد ربك الخالق 
راجيا منه التقوى الرازق بتوسيط الحال من فاعل «اعبد» بين وصفي المفعول على أن تقييد 
العبادة بترجي التقوى ليس له كثير معنى» وإنما المناسب تقييدها بالتقوى واقترانهاء أو برجاء 
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2 1-1-7 4« امد 3 الجرجوايعت روا 
لى: #يدعون ريم خوها وطمعا# [السجدة: ]١5‏ يرجو ويخافون عذابه أو 


من مفعول خلفكم والمعطوف عليه على معنى أنه لخنقكم ومن قبلكم في صورة من يرجى 
ا و ف ا اين كلدت فإنه ذكر ما ذكره المصنف ثم رده 
وأنت خبير بأن هذا الاعتراض إنما يرد على تقدير أن يجعل قوله: «#الذي جعل لكم 
ب موصولاً «لربكم» كما ذكرء ولا يجب ذلك بل جاز أن يكون مبتدأ وأن يكون 

: «فلا تجعلوا» خبرًا له. ‏ كما سيأتي ‏ وأن يكون مفعول «تتقون». وأما قوله: «على أن 
ا برجاء ا ات بقول المصنف : «الفائزين بالهدى 
والفلاح» إلى آخره لانتفاء كثير المعنى إنما هو على تقدير أن يراد بالتقوى مطلق التقوى وهو 
التوقي عما يضره في الآخرة شركا كان أو معصية. وليس كذلك بل حمله على ما هو أقصى 
مراتب التقوى وهو المرتبة الثالثة التي ذكرها المصنف فيما سبق بقوله: «والثالثة أن يتنزه عما 
يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشراشره؛ إلى آخرهء فيكون المأمور به هو العبادة المقترنة 
برجاء التقوى الذي هو منتهى درجات السالكين ومثمر للفوز بالهدى في الدنيا وبالفلاح في 
العقبى الذين يفيد أن الاستحقاق لجوار الله تعالى أي للتقرب منه والقبول عنده. فإن كل 
مرتبة من مراتب التقوى وإن كانت مثمرة للفوز بالهدى والفلاح إلا أن المرتبة التي تثمر الفوز 
بالهدى والفلاح الموصوفين بكونهما مفيدين ومستتبعين لأعلى المطالب وهو شرف التقرب 
منه تعالى والقبول عنده إنما هي المرتبة الثالئة» وما قبلها من المراتب كالتحلي بالعبادات 
وسيلة إليها فكأنه قيل: اعبدوه راجين أن تتقوه أو تتبرؤوا عما سواه مائلين بشراش ركم إليه. 
وظاهر أن له معنى كثيرًا منه أنه تعالى نبه به على أن تلك المرتبة من مراتب التقوى منتهى 
درجات السالكين» ونبه به أيضًا على أن العابد ينبغي أن يقرنه بعبادته ولا يقطع تبتله إلى 
مرتبة التقوى المفيدة للقرب والقبول عنده تعالى. وذلك لأنه تعالى جعل المقترن بحال 
العبادة رجاء حصول تلك المرتبة لا نفس حصولها وذلك كما ينبه على أن حصولها منتهى 
مراتب العابدين ينبه أيضًا على أن حصولها أمر متوقع غير مقطوع . 


قوله: (أو من مفعول خلقكم) عطف على قوله: «من الضمير في اعبدوا» أي فإنه حال 
من مفعول «خلقكم» ومن الذي عطف هو عليه وهو قولة: «والذين من قبلكم». قوله: 
(في صورة من يرجى) حال من مفعول «خلقكم؟ مع ما عطف عليه أي خلقكم ومن قبلكم 
والحال أنكم وإياهم كائنون في صورة من يرجى منه التقوى وقوله: «لترجح أمر التقوى» علة 
لكونهم في صورة من يرجى منه التقوى. وأراد بأسبابه النعم الظاهرة والباطنة وما نصيه من 
الأدلة العقلية الموجبتين له. وأراد بالدواعي ما وعد به وأوعد من المرغبات في الطاعات 
والزواجر عن المعاصي والمخالفات» وكلمة «لعل» على هذا أيضًا حقيقة في معناها الذي هو 
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منه التقوى لترجح أمره باجتماع أسبابه وكثرة الدواعي إليه. وَغَلْبٍ المخاطبين على 
الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعًا. وقيل : تعليل للخلق أي خلقكم لكي 
تتقوا كما قال: لوَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ والانى إلا يدون » [الذاريات: 57] وهو ضعيف إذ لم 
يثبت في اللغة مثله والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته 








الترجي إلا أن الترجي ليس من المتكلم ولا من الخاطب بل هو من غيرهما كما في قوله 
تعالى: #فلمَلّكَ تك بعْضَّ ما بوم إِليْلَتَ» [هود: ؟١]‏ والمعنى أنه تعالى خلقكم ومن 
قبلكمء والحال أن من شأنكم وشأنهم أن يرجو منكم ومنهم التقوى كل من يتأتى منه الرجاء 
والتوقع. وهذا المعنى لا يستلزم تشبيهه تعالى بالمرتجى ولا تعيين الراجي من هو. قوله: 
(وغلب المخاطبين على الغائبين) إشارة إلى جواب سؤال يرد على الاحتمال الثاني وهو: أن 
يكون «لعل» متعلقًا «بخلقكم؟ بأن يكون حالاً من مفعوله وما عطف عليه» وتقريره أنه تعالى 
كما خلق المخاطبين حال كونهم في صورة من يرجى منه التقوى فكذا خلق الذين من قبلهم 
ومن سيوجد بعدهم إلى قيام الساعة في حال كونهم في الصورة المذكورة فلم قصر الكون 
في تلك الصورة على المخاطبين حيث قال: «العلكم تتقون» ولم يقل: لعلكم وإياهم. 
كائنون من.أهل التقوى؟ وتقرير الجواب أن مبنى الكلام على التغليب حيث أطلق اللفظ 
الموضوع للمخاطبين عليهم وعلى الغائبين» والمعنى على إرادتهم جميعًا لا على إرادة 
المخاطبين فقط. قوله: (وقيل: تعليل للخلق) عطف على قوله: «حال من الضمير أو من 
مفعول خلقكم» يعني أن بعض أهل العربية قالوا: إن «لعل» قد تكون بمعنى «كي»؛ حتى 
حملوا عليه كل صورة امتنع فيها الحمل على الترجي وهو ضعيف لأنهم إن أرادوا أنه حقيقة 
في معنى ١كي»‏ فلا بد من النقل عن أثمة اللغة ولم ينقل» فإن جمهور أئمة اللغة اقتصروا في 
بيان معناه الحقيقي على الترجي والإشفاق. وإن أرادوا أنه مجاز فيه فلا ينبغي أن يصار إليه 
إلا إذا تعذر الحمل على أصل معناه ولم يتعذر. قوله: (والآية تدل على أن الطريق إلى 
معرفة الله تعالى) أي التصديق بوجوده وإلى العلم بوحدانيته واستحقاقه العبادة هو النظر في 
صنعه. وقوله: «والاستدلال بأفعاله» الظاهر أنه عطف تفسيري لقوله: «النظر فى صنعه» . 
واعلن أن الله تعالن لينا أمر بمياذة ثري التصوف: بالفينات+ الم كورة قبت روتعرت عاذقة 
وهو يتوقف على التصديق بوجوده لاستحالة العبادة للمعدوم» وعلى التصديق بوحدانيته لأن 
العلم بوجوب عبادة الرب المخصوص المتعين في ذاته لا يتصور بدون التصديق بوحدانيته 
ويتوقف أيضًا على التصديق باستحقاقه للعبادة وهو ظاهر. وإيجاب الشيء والأمر به إيجاب 
وأمر لما يتوقف ذلك الشيء عليه؛ كالأمر بالصلاة فإنه أمر بتقدم الطهارة» فيكون كل واحد 
من التصديقات الثلاثة المذكورة واجبا. ولما لم تكن تلك التصديقات ضرورية حاصلة بدون 


سورة البقرة/ الآية: *” ام 
واتعكفافه السباوة العناة فى ستعو الأبعد لال باعالة» يوان العنث ١‏ اسعدن تعادنة علي 
كران كانه لنا بوسيعه عليف شكر ا لما عد ملددمة النغي السايفة فهو كأجير أحَذْ الأجرّ 
قبل العمل . 

م رضا صل صمصظلر 8 2 عر 06 21 2 ء 7 5 . ِ 
خبره قلا تجعلوا. وجعل من الأفعال العامة يجىء على ثلاثة أوجه بمعنى صار وطفق فلا 


النظر والاستدلال أردف الله تعالى الأمر بالعبادة بما يدل على وجود الصانع ووحدته 
واستحقاقه فذكر ههنا خمسة أنواع من الدلائل: اثنان من الأنفس» وثلاثة من الآفاق. فقال 
أولاً: #خلقكم» وقال ثانياً: «والذين من قبلكم» وثالثا: «#جعل لكم الأرض فراشًا» 
ورابعًا: «والسماء بناء© وخامسًا: «وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم» 
وهو استدلال بالأمور الحاصلة من مجموع السماء والأرض وهذه الدلائل كما تدل على 
وجود الصانع تدل أيضًا على وحدانيته لأن شيئًا من ذلك لا يقدر عليه أجد سوى الله تعالى 
وعلى استحقاقه العبادة أيضًا. لأن من أخرج الإنسان من ظلمة العدم إلى صحراء الوجود 
وأسكنه في هذا العالم الذي هو كالبيت المهيأ فيه جميع ما يحتاج هو إليه؛ فالسماء مرفوعة 
كالسقف والأرض ممدودة كالفراش والكواكب مضيئة كالمصابيح» والارتباط الحاصل بين 
السماء والأرض الشبيه بارتباط الزوج بزوجته بعقد النكاح من حيث إنه ينزل الماء من السماء 
إلى الأرض فيخرج به من بطنها ما يشبه النسل الحاصل من الحيوان بسبب ازدواج الذكور 
بالإناث من ألوان الثمار رزقًا لبني آدم. فالله سبحانه وتعالى رباهم بمثل هذه التربية العجيبة 
وكرمهم بمثل هذه التكرمة البالغة وجعل الأرض لهم أشفق من الأم لولدها لأن الأم تسقي 
أولادها نوعًا واحدًا من الغداء وهو اللبن» والأرض تطعمهم ألوانثاء من الأطعمة كيف لا 
يستحق نهاية التعظيم والإجلال وغاية الخضوع والاستذلال. 


جعل لكم الأرض فراشًا مستقرًا تستقرون عليها استقراركم على البساط المفروش» أو مدح ' 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الذيء؛ أو مبتدأ خبره فلا تجعلوا فحينئذ يكون من 
قوله: «من وضع المظهر» موضع المضمر تعليلاً للنهي وتقبيحًا لحال من أشرك بمن ليس 
كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله من يحتاج إليه في جميع ذلك . فإن مقتضى الظاهر حينئذ 
أن يقال: فلا تجعلوا له أندادًا فلذلك استغنى فى الخبر الجملة عما يعود منه إلى المبتدأ كما 
ذكره الأخفش من أن الربط قد يكون بالاسم الظاهر إذا كان عبارة عن المبتدأ كما يقال: زيد 
قام أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله عبارة عن زيد كلمة له. فقوله: (وجعل من الأفعال العامة) 
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يتعدى. كقوله: 
فقد جَعَلت فلوصٌ بني سَُهَيلٍ من الأكوار مَرتَعْها قريب 
٠. 0 1‏ 3 راض ام © رس 9 وذ 
وبمعنى أوجد فيعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: ##وَجَمَلَ الظامئت والنور # 


[الأنعام: ]١‏ وبمعنى صيّر ويتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: #جعل لكم الأرض فراشًا» 
والتصيير يكون بالفعل تارة وبالقول والعقد أخرى ومعنى بجَعلها فراشًا أن جَعَلَ بعض 





يعني أن «جعل» سواء كان من أفعال المقاربة بأن يكون موضوعًا للدلالة على شروع فاعله في 
مضمون الخبر مثل: طفق وأخذ وأقبل وأنشأء أو كان بمعنى أوجد أو بمعنى صيّر من 
الأفعال العامة أي المتناولة لجميع الأفعال المخصوصة مثل: فعل وحصل وكان التامةء فإن 
معانيها نتحقق في ضمن جميع الأفعال الخاصة كالضرب والقيام والذهاب وغيرها. ويجيء 
على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون من أفعال المقاربة حيث يقال: جعل زيد يخرج بمعنى 
صار وطفق يخرج» وإنما ضم صار إلى طفق مع أنه ليس من الأفعال الموضوعة لدنو الخبر 
حقيقة بناء على أن النحاة اصطلحوا على عدد الأفعال التي لا يعتبر في مفهومها دنو الخبر من 
الحصول كأفعال الشروع الموضوعة لشروع فاعلها في مضمون الخبرء وكالفعل الموضوع 
لرجاء حصول مضمون الخبر نحو «عسى» فإنه ليس فيه دلالة على دنو الخبر لأن خبره لكونه 
مطموع الحصول لا يوثق بحصوله فكيف يتصور أن يحكم بدنو حصوله؟ فظهر أن أفعال 
المقازبة في الحقيقة وهي الأفعال الموضوعة لدنو الخبر ليس إلا «كاد؛ و «أوشك» و «كرب» 
و«هلهل». يقال: كرب أن يفعل كذا أي كاد يفعل. وهلهلت أدركه أي كدت أدركة. 
فتسمية ما عذاها أفعال المقاربة إنما هو مجرد اصطلاح». وقد اصطلحوا على عد «صار؛ 
و #جعل» و «طفق» من أفعال المقاربة وهي من الأفعال الموضوعة للدلالة على شروع فاعلها 
في مضمون الخبر. والقلوص الشابة من النوق» والأكوار جمع كور بالفتح وهي الجماعة 
الكثيرة من الإبل وقوله: «من الأكواره حال من «قلوص» وقوله: «مرتعها قريب» جملة اسمية 
خبر «جعلت». والمعنى شرعت قلوصهم أن تكون قريبة المرتع. والأكثر أن يكون خبرها 
فعلا مضارعًا مع «أن أو مجرد؛ عنها وههنا كان جملة اسمية. والمرتع موضع الأكل والتنعم 
قال تعالى حكاية عن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام #يَرْتّعْ وَيلْصَبْ» [يوسف: ؟١١]أي‏ 
نتنعم ونلهو. وقوله: «والتصيير يكون بالفعل تارة؛ كما في قولك: صيزت الثوب قميضًا 
وجعلت الفضة خاتمًا ومنه قوله تعالى: #جعل لكم الأرض فراشًا» أي مفروشًا مبسوطًا. 
ويكون بالقول أيضًا كما في قولك: جعلت زيدًا أميرًا إذا قلت إنه أمير قولاً غير مستند إلى 
ذلك. وبالعقد أخرى أي باعتقاد كونه على صفة اعتقادًا غيره مطابق للواقع. فقوله تعالى: 
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«وَجَمَنُوا المتهانة ألذى سم وك الى 0ت #4 التوشيوت: 55] يشكعمل أن كرون معشى 
التصيير بالقول على معنى أنهم سموا الملائكة إنانًا وقالوا: إنهم إناث. وأن يكون بمعنى 
التصيير بالاعتقاد على معنى أنهم اعتقدوا الملائكة إنانًا وكذا قوله تعالى حكاية عن الكفرة 
«لجَمَل الآَهَدَ إذها ونيا:# [صّ: 50] يحتملهما أي أصير محمد َل لي إلما واحذا يأن كان 
بو حلة الاله أ 0 ذلك و كد] “فو لف تعد دي َل را بله أنذادا» 77] 
يحتملهما كما سيشير إليه. قوله: (مع ما في طبعه من الإخاطة بها) فإن الأرض بحسب 
طبعها تقتضي السفل وأن تكون في وسط الكل غائصة في الماءء وأن طبيعة الماء تقتضي أن 
تحيط بالأرض إلا أن الحكمة الإلهية لما اقتضت أن يخلق أنواع الحيوانات التي لا يمكن أن 
تعيش إلا باستنشاق الهواء وأكل ما ينبت في الأرض والاستقرار على ظهرهاء أخرج الأرض 
عن مقتضى طبيعتها وأخرج بعض جوانبها من الماء وبسطه مسكنًا للحيوانات ومحلاً لحصول 
أرزاقها من أنواع النبات والثمرات رحمة للعباد. 


قوله: ل قية مسر ونه عنبكم) القبة هي المستديرة من الخيام * شنهت السماء بها تيا 


بليعًا. والسماء اسم جنس يقع على الواحد كما في قوله تعالى: جك . َكَنَا سمه لديا 
تاتف 1 ا 0 المتعدد كما في.قوله تعالى: مث امعرا ل «اسسم تسر بن 2-7 
سَمَوَيٍّ# [الة:: 1+6 والمراد به السملوات السبع. وكذا في هذه الآية لأن المصير بناء هو 

الكل لا له 00 اسم السماء على الكل لأنه اسم جنس وقيل: إنه جمع سماءة مثل 
عباء وعباءة. قولة: ؛راديناء مصدر سمي به السبتي) ؛ فإن الفعال بمعنى المفعول كثير ومئنه 
المهاد بمعنى الممهودء والبساط بمعنى المبسوط» والخباء واحد الأخبية ويكون من وبر أو 
صوف ولا يكون من شعرء والوبر للبعير والصوف للشاة والشعر للمعز. وقولهم: بني على 
امرأته كناية عن دخوله عليها واجتماعه معها لأن ضرب الخباء ونحوه مما يصلح للسكنى من 
لوازم دخول الزوج بها. وإطلاق اللازم لينتقل منه إلى الملزوم كناية» وإخراج الثمرات بسبب 
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اَل بن لتم م2 مح يده بن التعراتٍ ينها لم4 عطف على جعل 
وخروج الثمار بقدرة الله تعالى 38 ولكن جعل الماءً الممزوجٌ بالتراب سببا في 
إخراجها ومادَةً لها كالنطفة للحيوان بأن أجرى عادتّه بإضافات صورها وكيفياتها على 
المادة الممزوجة منهما أو أبِدّعَ في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة يتولد من 
اجتماعهما أنواعٌ الثمار» وهو قادر على أن يُوجِدَ الأشياء كلها بلا أسباب ومواد كما أبدع 
نفوس الأسباب والموادٌ ولكن له في إنشائها مدرّجًا من حالٍ إلى حالٍ صنعًا وحكمًا يجدد 
فيها لأولي الأبصار عِبَرَا وسكونًا إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة. ومن الأولى 
للابتداء سواء أريد بالسماء السحابٌ فإن ما علاك سماءٌ أو الفلك فإن المطر يبتَيِىء من 
السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهرء أو من أسباب سماويّة 
تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جوّ الهواء تنعقد سحابًا ماطرًا. ومن الثانية 


الماء معناه إيجادها وخلقها لا نقلها من داخل الأشجار إلى خارجها لأن الثمار بأعيانها ليست 
بموجودة في داخل الأشجار ليصح إخراجها منها حقيقة. والثمرة في الأصل حمل الشجرة ثم 
اتسع فيها فجعلت اسمًا لكل ما ينتفع به متفرعًا على أصل زائدًا عليه يقال: ثمر الله مالك أي 
أنماه وزاده» وعقل مثمر إذا كان يهدي صاحبه إلى رشد وصلاح . فلذلك قال المفسرون: 
أراد بالشمرات جميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرض» وفسروا قوله: #رزقًا لكم» .بأن 
قالوا: طعامًا لكم وعلفًا لدوابكم. 


قوله: (وخروج الثمار بقدرة الله تعالى) جملة اسمية أوردها جوابًا عما يقال: إن السبب 
في خروج الثمار إنما هو قدرة أللّه تعالى ومسشيئكته لا الماء: ومحصول الجواب نعم إن السييتن 
ألما على هو الله تعالى بقدرته ومشيئته إلا أنه تعالى جعل الماء الممتزج بالتراب سببًا ماديا 
لقبول صور الثمار وكيفياتها وأجرى عادته على إفاضة تلك الصور بالأرضات على تلك العلة 
المادية مع كونه قادرًا على إبداعها وإيجادها بلا مادة» كما أبدع نِءَ نِعَم أهل الجنة وثمارهم 
كذلك؛» وكما أبدع أعيان المواد وذواتها كذلك. قوله: (بأن 00 وفبفير 
«منهما» راجع إلى الماء والتراب. قوله: (أو أبدع) عطف على «جعل» وضمير «اجتماعهما) 
راجع إلى القوتين المذكورتين. قوله: (نفوس الأسباب) أي أعيانها وذواتها وقوله: ١له»)‏ خبر 
لقوله: «صنعا» قدم عليه وقوله: «مدرجًا» إن لاماي مي ابر الفاعل يكون ا 
فاعل إنشائها وهو الله تعالى وهو وإن لم يكن مذكورًا لفظا لكنه مراد معنى. وإن كان على 
لفظ اسم المفعول يكون حالا من الضمير البارز والمجرور في إنشائها بتأويل كل واحد 
منهما. والمنوي في قوله: «(يجددة راجع إلى الله تعالى وضمير (فيها) راجع للمدرج منها 
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«وعبرا» مفعول «يجدد» وهو جمع عبرة» والجملة استيناف لبيان الحكمة في إنشائها على 
التدريج. وقوله: «ليس في أنشائها دفعة» صفة لقوله: «عبرا» قوله: (وسكونًا إلى عظيم 
قدرته) أي استئناسًا به يقال: سكنت إلى فلان بمعنى استأنست به وما لي مسكن أي من 
أسكن إليه من امرأة أو حميم. قوله: (سواء أريد بالسماء السحاب أو الفلك) فإن السماء من 
السمو فيطلق في اللغة على كل ما علاك وألقى عليك ظله» ومنه قيل لسقف البيت: سماء. 
وخص في العرف بالفلك لكونه في غاية السمو والارتفاع. ويصح أن يراد به في الآية كل 
واحد من المعنيين وأن يحكم بأن كل واحد منهما مبدأ لنزول المطرء فإن قوله تعالى: «أل 
تر أ لَه مر سََبَا نش لَك يَننَهُ ثم مَل بَكمَا دَق الوزن ييح مِنْ حِلَيه.» [النور: 14 أي 
ينزل يدل على أن السحاب مبدأ نزول المطر. وظواهر النصوص تدل على أن مبدأ نزوله هو 
الفلك ومن تلك الظواهر قوله تعالى: #أنزل من السماء» فإن الظاهر أن يحمل اللفظ على 
معناه العرفي. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تحت العرش بحر ينزل منه 
أرزاق الحيوانات يوحي الله تعالى إليه فيمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى 
السماء الدنياء ويوحي إلى الريح فتحمله فتلقيه في السحاب والسحاب بمنزلة الغربال؛ 
ويوحي إلى السحاب أن يغربله فيغربله فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك يضعها موضعها 
ولا ينزل من السماء قطرة إلا بكيل معلوم ووزن معلوم إلا ما كان في يوم الطوفان». فإنه كان 
ماء منهمرًا قد نزل بغير كيل ولا وزن. وظهر منه أن كون أحدهما مبدأ لنزول المطر لا ينافي 
نزوله من الآخرء غاية ما في الباب أن نزوله إلى الأرض يبتدىء من السحاب بالذات ومن 
الفلك بواسطة ابتداء هذه الحركة أي الحركة المنتهية إلى الأرض من الحركة الأولى المبتدأة 
من الفلك» فكانت الثانية أيضًا مبتدأة من الفلك بواسطتها. قوله: (أو من أسباب سماوية) 
عطف على قوله: «من السماء». قوله: (تثير الأجزاء الرطبة) أي ترفعها يقال: ثار الغبار أي 
ارتفع» وأثاره غيره أي رفعه. والمراد بالأجزاء الرطبة الأبخرة فإنها عبارة عن الأجزاء الهوائية 
والمائية المختلطتين. والمراد بجو الهواء الطبقة الزمهريرية وهي الطبقة العليا من كرة الهواء 
وهي طبقة باردة بردت بمجاورة الأرض والماء وعدم وصول أثر انعكاس الأشعة إليهاء فإن 
حر الشمس ونحوها الذي هو المراد بالأسباب السماوية يصعد الأبخرة إلى الطبقة الباردة من 
الهواء فتجمعها ويعقدها بردها فتتكائف فتصير سحابًا ماطرًا. وعلى هذا الوجه يكون المطر 
ونزوله إلى الأرض وإن كان مبتدأ من السحاء إلا أن أسباب تكونه ونزوله وهو حر الشمس 
ونحوها لما كانت سماوية نازلة من السماء جعل المظر نازلاً من السماء أيضًا مع أنه ينزل من 
الطبقة الباردة من الهواء . 





للتبعيض بدليل قوله تعالى: #فأخرجنا به ثمراتٌ» واكتنافٍ المنكرين له أعني ماءً ورزقًا كأنه 
قال: وأنولكا عه السماء بعضّ الماء فأخر جنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم. 
وهكذا الوّاقع إذ لم يُنزِل من السماء الماة كله ولا أخرّج بالمطر كل الثمرات ولا جَعل 
كل المرزوق يُمارًا. أو للتبيين ورزقًا مفعول بمعنى المرزوق كقولك: أنققتٌ من الدراهم 
الك وإنما ساغ الثمرات والموضع موضع الكفر لآنه أراد بالثمرات تجماعة الفمرة الت فى 
قولك: أدركت ثمرةٌ بستانه» ويؤيده قراءة من قرأ من الثمرة على التوحيد أو لأن الجموعٌ 

قوله: (بدليل قوله تعالى: فأخرجنا به ثمرات) وجه دلالته على التبعيض تنكير ثمرات 
فإنه يدل على البعضية لتبادرها منه لا سيما في جموع القلة. قوله: (واكتناف المنكرين له) 
أي وبدليل إحاطة لفظين منكرين للفظ «من» فإن ما قبله أعني «ماء» وما بعده أعني «رزقًا» 
نمولان على العضن يحكم التنكير فاتحتاسب أن يعمل لفظ :امن أيفنا على التبعيضن 
ليوافق ما قبله وما بعده. قوله: (وهكذا الواقع) دليل ثالث على كون «من» الثانية للتبعيض. 
تقريره أن الموافق لما في الواقع حملها على التبعيض لأن الله تعالى لم ينزل من السماء كل 
الماء بل بعضه فكم من ماء هو بعد في السماءء ولم يخرج بالماء المنزل من السماء كل 
الثمرات بل بعضها فكم من ثمرة هي بعد غير مخرجة» ولم يجعل المخرج من الثمرات كل 
الرزق بل بعضه لأن بعض رزقنا لم يخرج بعد. قوله: (أو للتبيين) ولما كان التبيين يستدعي 
ذكر ما يحتاج إلى البيان بيّن ما هو فقال و «رزقًا» منصوب على أنه مفعول «لأخرج» وأنه 
لكونه بمعنى المرزوق به يحتاج إلى بيان أنه من أي جنس هوء وقدم عليه ما بينه كما في 
قولك: أنفقت من الدراهم ألما فإن معناه أنفقت ألما الذي هو الدراهم. وعلى هذا يكون 
قوله: «لكم) صفة الرزق ويكون قوله: «من الثمرات» خالا فئة. والمعنى أخرج مرزوقًا كائنًا 
لكم هو الثمراتء» فلما قدم على المبين انتتصب حالا. قوله: (وإنما ساغ الشمرات) جواب 
عما يقال: إن لفظ الثمرات لكونه جمع السلامة من صيغ جمع القلة كأفعل وأفعال وأفعلة. 
والحال أن الموضع موضع جمع الكثرة مثل الثمار والثمر لكثرة الثمار المخرجة بماء السماء. 
وجمع القلة موضوع لأن يطلق على العشرة وما دونها وجمع الكثرة لا يطلق بالحقيقة إلا 
على ما فوق العشرة. وأجاب عنه بوجوه: الأول أن الثمرات وإن كان جمع ثمرة التي هي 
بتاء الوحدة قد تكون حقيقة شخصية وقد تكون اعتبارية عرضية» فإن كل شيء وإن كان كثيرًا 
في نفسه فله وحدة بوجه ما وواحد لفظ الثمرات هنا ليس لفظ ثمرة الذي يراد به الواحد 
الشخصي من جنس الثمرة بل يطلق على الثمار المنكرة التي عرضت لها الوحدة باعتبار ما 
كوحدة المالك والبستان الذي نبتت هي فيه» كما يطلق لفظ الكلمة على القصيدة المركبة من 
الكلمات فيقال: كلمة الحويدرة مثلا للقصيدة التي نظمها حادرة الرسانيى وسميت قصيدته 
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نعهى منصو سب ليم ١‏ 7 و ابي ١‏ 1 0 0 أن 00 2-7 تجحعلوا نصب فاطلم : و ' له 
تعالى: #لَمَلء 5 للق لقي التي حاف ا لالت 07 الماطلة. ! لجان لها 
9 البيعة لامك انف فى أ قير 0 جره 1و المعلر 1 إن تتقوا فلا تجعلو ! لله أنكاذا: 


«كلمة» لشدة ا ارم نان و لمر أن التعرالك. يمع قا 
وفعات موقع جمع الكثرة كجنات في قوله تعالى: « كر رركأ ين. قث ور 4 
[الدخان: 55؟] فإنه جمع قلة استعمل في معنى جمع الكثرة كلفظ «قروء» في قوله تعالى : 
انْلَمَهَ وروَوْ4 |الف:: 55؟!فإنه جمع كثرة وهو ظاهر وقد وقع في موضع جمع القلة لأن 
مميز الثلاثة لا يكون إلا جمع قلة. والوجه الثالث أن الفرق بين جمعي القلة والكثرة بما 
اشتهر في كون أحدهما موضوعًا للعشرة وما دونها والآخر لما فوقهاء إنما هو إذا كانا 
منكرين وأما إذا عرفا بلام الجنس في مقام المبالغة فكل واحد منهما للاستغراق فلا فرق 
فيخرج جمع القلة عن حد القلة بسبب إرادة الاستغراق المناسب للمقام. قال الإمام: فإن 
قيل: الثمر المخرج بماء السماء كثير فلم قيل الثمرات دون الثمار والثمر؟ فالجواب تنبيهًا 
على قلة كل ثمار الدنيا وإشعارًا بتعظيم أمر الآخرة. واقتصر على هذا الجواب ولم يتعرض 
لغيره من الأجوبة المذكورة وكفى به جوايًا. 

قوله: (متعلق باسيدوا الخ) أراد بالتعلق مطلق الارتباط المتناول لارتياط المعطوف 
بالمعطوف عليهء وارتباط الجواب بما يجاب عنه سواء كان جواب الأمر أو جواب #العل؛ 
الشبيه بحرف التمني وارتباط الخبر بالمبتدأ. فإن المصنف ذكر أن قوله تعالى: #فلا 
تجعلوا» إما نهي أو نفيء ثم هو على الأول إما معطوف على الأمر قبله أو خبر لقوله: 
«الذي جعل لحم الأرف., فراشا# على تقدير كونه مبتدأء وعلى الثاني إما جواب الأمر أو 
جواب «لعل» والفاء على الأول عاطفة وعلى الاحتمالات الباقية قية للسببية وهي تختص بالجمل 
وتدخل على ما هو جزاء سواء تقدمت كلمة الشرط عليها نحو: إن لقيته فأكرمه أو لم تتقدم 
نحو: زيد فاضل فأكرمه. ويعلم كون الفاء سببية داخلة على ما هو جزاء لشرط مقدر بأن 
يصح تقدير «إذ؛ الشرطية قبل الفاء وجعل مضمون الكلام السابق شرطها كما في قوله تعالى 
حكاية عن إبليس اللعين #ثَالَ أنأ سَيْرُ من سَلَفَت من نَارٍ وَسَلَقَتَمٌ ين ين » [الأعراف: ]١١‏ لقال 
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أَْرْجَ يّبَا» [الحجر: 4*] أي إذا كان عندك هذا الكبر فاخرج من صورة الملائكة على أن 
يكون الخروج منها بمعنى تغيير الصورة ظَلَ رب كَأنظِِرَِ4 [الحجر: 5؛ صّ: 74] أي 
إذا كنت لعنتني فامهلني طَالَ فَإنَكَ نَّ المَظرِنُ4 [الحجر: /؛ صٌّ: 18١‏ أي إذا اخترت 
ذلك فإنك من المنظرين. قوله: (أو نفى منصوب بإضمار إن جواب له) أي لقوله: «اعبدوا؛ 
يرد عليه أن الفعل المذكور بعد الفاء إنما يكون جواب الأمر إذا كان المطلوب بالأمر سببًا 
للمذكور بعد الفاء كما في قولك: زرني فأكرمك. والعبادة ههنا ليست سببًا للتوحيد بل الأمر 
بالعكس. فاذكره من جعل قوله تعالى: #فلا تجعلوا لله» جوابًا لاعبدواء لم يرد به أنه 
جواب له في الحقيقة؛ والمعسى ليلزم كون العبادة سببًا لعدم الشرك. بل أراد أنه لما شابه 
جواب الأمر سمي به وأعطي له حكم جواب الأمر وهو الانتصاب بإضمار «إن» وإعطاء حكم 
ما يشبه الشيء ا ا ل 0 قال الرضي 
الاستراباذي: وأما النصب في قراءة أبي عمر لوَإدَا صن أن َتَمَا يمول 21 كن كَتَكن» 
[البقرة: ]١١1‏ فتشبيهه بجواب الأمر من حيث مجيئه بعد الأمر وليس بجواب له من حيث 
المعنى كقوله: قلت لزيد: اضرب فيضرب على معنى :. اضرب يا زيدء فإنك إن تضرب 
يضرب أي يضرب زيذا إلى هنا كلامه. قوله: (أو بلعل) عطف على قوله «باعبدوا». قوله: 
(على أن نصب تجعلوا نصب فاطلع) أي على أن نصبه بإضمار «إن؟ الناصبة قبله مع وقوعه 
بعد «لعل» وهو ليس من الأشياء الستة التي ينصب بعدها المضارع المصدر بالفاء السببية ' 
إلحافًا لكلمة «لعل» بتلك الأشياء لاشتراك «لعل» وتلك الأشياء في أنها غير موجبة» وهو 
بفتح الجيم» والكلام الموجب هو ما لا يكون فيه نفي ولا نهي ولا استفهام وغير الموجب 
ما يكون فيه أحد ذلك. كذا فسرهما النحاة في بحث المستثنى. والظاهر أن المراد بغير 
الموجب ههنا أعم مما ذكروه وهو الكلام الذي لا يوجب أن لا يوقع ولا يثبت فيه ما تضمنه 
من النسبة خبرية أو إنشائية أو لكونها خبرية؛ ولكن لا يكون الحكم فيه بالإيجاب والإيقاع. 
وعلى التقديرين يصدق عليه أنه غير موجب والكلام المشتمل على كلمة «لعل؟ أو شيء من 
الأشياء الستة ليس بموجب بهذا المعنى لكون بعضه إنشاءً وبعضه خبرًا ولم يحكم فيه 
بإيجاب النسبة. قوله: (والمعنى إن تتقوا فلا تجعلوا لله أندادًا) لما كانت الفاء السببية دالة 
على سببية ما قبلها لما بعدها وجب أن يذكر قبلها ما يكون شرطا لما بعدهاء وهو في الآية 
قوله تعالى: «لعلكم تتقون» سواء جعل حالاً من فاعل «اعبدوا» على تقدير معنى: اعبدوا 
ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين» أو من مفعول «خلقكم؛ وما عطف عليه على 
معنى: خلقكم ومن قبلكم والحال أنكم وإياهم في صورة من ترجى منه التقوى ثم إنكم إن 
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أو بالذي جَعْل لكم إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبرًا على تأويل مقول فيه لا 
تحعلر ا والقاء: اللمية تفلت .عله انين المكة مسن العرط» بوالمعتن اند شبك 
بهذه النعم الجسام والارانك العظام ينبغي أن ْم ع به . والنذ امكل المناوي قال جرير . 


اتيينتنا #سعلتون الب نذا ومَائَيمٌ لذي خسب نديد 
تتقوا فلا تجعلوا لله أندادًا. قوله: (أو بالذي جعل لكم) عطف على قوله: باعبدوا» أو على 
قوله: «بلعل» وهذا الاحتمال مشروط بأن استأنفت به أي بقوله: «الذي جعل لكم الأرضص» 
ورفعته على الابتداء وجعلت قوله: #فلا تجعلوا» نهيًا واقعًا خبرًا له على تأويل مقول فيه لا 
تجعلوا. قوله: (والمعنى أن من حفكم بهذه النعم) أي جعلكم محاطين بها'من قولهم: حفوا 
حوله أي أحاطوا به وحفه بالشيء أي أحاطه. قال الشاعر يصف حديقة سيجت بشجر 
السترو: ٠‏ 

حفت بسرو كالقيان تلحفت خضر الحرير على قوام معتدل 

وكأنها والريح جاء يميلها فتمايلت تهتز نشوان ثمل 


قوله: (الند المثل) المنادة الممائلة والاتحاد في الماهية النوعية» والمناواة والمعاداة 
والمخالفة في الأفعال من ناوأه عاداه وقام كل واحد منهما إلى صاحبه ليخالفه في مراده. 
وقيل: الند المثل اللغوي أي الممائثل في الأوصاف من غير أن تعتبر بينهما المنازعة 
والمقاومة. وقال: الإمام: الند المثل المنازع يقال: ناددت الرجل أي نافرته من ند البعير 
نديد أو ندادًا وندودًا أي نفر وذهب على حمية شاردّاء كأن كل واحد من الندين يناد صاحبه 
أي ينافره ويعانده. فإن قيل: إنهم لم يقولوا إن الأصنام التي يعبدونها تنازع الله تعالى وإنما 
يعبدونها لاعتقادهم أنها شفعاؤهم عند الله تعالى فكيف يصح تسميتها نذا له تعالى؟ قلنا: لما 
عبدوها وسموها آلهة شبهت حالهم بحال من يعتقد أنها آلهة قادرة على منازعته تعالى» فقيل 
لهم ذلك على سبيل التهكم وكما تهكم بلفظ الند شنع عليهم بأن جعلوا أندادًا كثيرة لمن لا 
يصلح أن يكون له ند قط إلى هنا كلام الإمام. يعني أن الأصنام ليست أندادًا لله تعالى لا 
حقيقة وهو ظاهر ولا بحسب اعتقادهم لاعتقادهم أنها وسائل مقتربة إليه تعالى في اعتقادهم 
لا أنداد معادية» إلا أنه تعالى سماها أندادًا بحسب زعمهم على سبيل الاستعارة التمثيلية من 
حيث إنهم لما تركوا عبادته تعالى إلى عبادتها وسموها آلهة شبهت حالهم بحال من يعتقد 
فيها أنها آلهة مثله تعالى قادرة على مخالفته ومضادته فعبر عنهم بما يعبر به عمن يعتقد فيها 
ويقول إنها أنداد له تعالى فهو أعني ذلك القول والاعتقاد لقوله تعالى: #فلا تجعلوا لله 
أندادً/ه وقوله: أي قول الإمام. فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم. وكذا قول المصنف 
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من ند نُدُودًا إذا نفرء ونادّدتٌ الرجلّ خالفتهُ خصٌ بالمخالف الممائل فى الذات 
كما خصٌ المساوي بالمماثل فى القدر. وتسميةٌ ما يعبده المشركون من دون الله أندادًا 
وما زعموا أنها تسَاوِيه في ذاته وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله لأنهم لما تركوا عبادته 
إلى عبادتها وسمّوها آلهة شابهت حالهم حال من يُعتقد أنها ذوات واجبةٌ بالذات قادرة 
على أن تدفع عنهم بأس الله وت تَمنَحَهُم ما لم يَرْد الله بهم من خيرء فتهكم بهم وشنع 
عليهم بأن جعلوا أندادًا لمن يمتنع أن يكون له نِدٌ. ولهذا قال مُوَحَدُ الجاهلية زيدٌ بن 
عمرزو بن تقول | 

أرخنا واتفسية اذام المت وك لدي 11 ميت الأعوة 





تتهكم بهم يشعر,بآن غناك استعارة استيملت: في هبد مغناها الحقيقي وتقيضيه يناه علق انتيل 
التضاد والتنافض منزلة التناسب للتحقير والازدراء كما استعيرت البشارة لضدها الذي هو 
الإنذار في قوله تعالى: «مَبَيَرْمُم بِصَدَابٍ أليم4 [آل عمران: ١؟]‏ وآيات غيرها. وليست 
هناك استعارة تهكمية اصطلاحية إذ ليس فيها استعارة أحد الضدين للآخر بل هناك استعازة 
إحدى الحالتين المتشابهتين للأخرى فهي استعارة تمثيلية» كما أشار إليه بذكر مشابهة حالهم 
بحال من يعتقد ويقول إنها أنداد له تعالى لكن المقصود منها التهكم بهم منزلة منزلة من 
«فتهكم بهم) لأنهما ينبئان عن استفضاح الحال واستحقار الشأن إلا أن أصل الاستفضاح 
حاصل من اختيار لفظ «الند» على لفظ «المثل» و (الشبه» ونحوهما من حيث إنه ينبىء عن 
تشبيه حالهم بحال من يعتقد أن الأصنام قادرة على مخالفة الله تعالى ومضادته. ثم إنه لما 
ذكر بلفظ الجمن وهو الأنداد حصل زيادة التشنيع من حيث إنه ينبىء عن أنهم جعلوا أندادًا 
لمن يمتنع أن يكون له ند واحد فضلا عن الأنداد» ولهذا أي ولأجل التهكم والتشنيع على 
من اعتقد تعدد الرب قال: موحل الجاهلية» وهو زيد بن عمر. وروي أن رسول ألله د 
لقي زيد بن عمرو قبل أن ينزل عليه الوحي فقدم عليه الصلاة والسلام سفرة فيها لحم فأبى 
زيد أن يأكل منها ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أصنامكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم 
كزيد بن عمرو وكان ينهي قومه عن عبادة الأوثان ويدعوهم إلى عبادته تعالى . ولم يرد زيد 
بقوله: «أم ألف رب» خصوص هذا العدد بل أراد مجرد الكثرة تنبيهًا على أنه إذا ترك 
التوحيد الثابت بالدليل القاطع فلا فرق بين القول بالتثنية للمعبود وبكونه معدودًا بأقصى 
مراتب الأعداد البسيطة من حيث اللفظ وهو الألف. وقوله: «أدين» أي أطيع من دان له أي 
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وراك ترركت 5 لعا ن نين صمي 5ل عاو ]:وطتعر ل تعلمرة مطتورت أ 
وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي فلو تأمّلتم أدنى تأمّل اضطرٌ عَقلّكم إلى 
إثباتِ موجدٍ للممكنات متفردٍ بوجوب الذات متعالٍ عن مشابهة المخلوقات. أو منويٌ 
وهو أنّها لا تمائله ولا تقدر على مثل ما يفعله كقوله تعالى: هَل من شُرَكيَكٌ من بَفْعَلُ 
بن دَلكُمٍ من سَّيْءْ» [الروم: .]4٠‏ وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتغريب لا تقييدُ 


انقاد له فأطاعهء وقوله: «إذا تقسمت الأمور» أي إذا جعلت أمور الديانة أقسامًا وأخذ كل 





واحد قسمهء و «اللات» اسم صنم بالطائف لثقيف و «العزي» اسم صنم آخر بنواحي مكة 
لكنانة و «أساف ونائلة» صنمان على الضفا والمروة و «يغوث»؛ كان باليمن و «يعوق ونسر) 
كانا بأرض حمير و «مئات6 بيثرب للخزرج و «هبل» كان في الكعبة. والجعل في قوله: 
«أتيما تجعلون» بمعنى التصيير من القول أو الاعتقاد من قبيل: وجعلوا الملائكة إنانًا ومعنى 
إليّ منسوبًا إلي فهو حال من أتيماء والنديد المثل أي لا يصلحون مثلاً لذي حسب فكيف 
يملخرن نديد أو .مكلا المقلي :وأنا المشهور بالأحساب. والحسب ما يعده المرء من مفاخر 
أبائه ويقال: حسب المرء دينه وقيل: الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم لكن له أباء 
لهم شرف. ومقصود جرير بهذ البيت التوبيخ والإنكار على جعلهم نذا له وإثبات أنه من 
دوي الأحساب . 


قوله: (ومفعول تعلمون مطروح) أي متروك بالكلية بحيث لا يكون مقدرًا ولا منويًا بأن 

لا يقصد تعلق الفعل به أصلا بل ينزل منزلة اللازم ويقصد مجرد قيامه بالفاعل واتصافه به 
إيهامًا للمبالغة في ذلك الاتصاف. ولهذا قال «وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر» أي إنكم 
أصحاب فطنة وذكاء تعرفون دقايق الأمور وغوامض الأحوال وتميزون بين المقبول والمردود 
بتدابيركم الصائبة وأنظاركم الصحيحة. وقوله: «أو منوي» عطف على قوله: «مطروح» أي 
ويحتمل أن يكون مفعوله مقدرًا. وحذف اختصارًا لدلالة القرينة عليه وهي سوق الكلام 
لنهيهم عن إثبات الأنداد له تعالى والتقدير: وأنتم تعلمون أن الأنداد التي تزعمونها لا تماثله 
تعالى لا في ذاته ولا في شيء من صفات كماله» ولا تقدر على مثل ما يفعله الله عز وجل 
فضلاً عن أن تقدر على منازعته بأن تدفع عنهم بأس الله تعالى الذي أراد أن يصيبهم به أو 
تمنحهم ما لم يرد الله تعالى أن يصيبهم به من خير. وفي عطف قوله: «ولا تقدر على مثل 
ما يفعله» على قوله: «لا تمائثله؛ الإشارة إلى أن هذا المعطوف داخل ومعتبر في المفعول 
المقدر أيضًا إلا أنه لما لم يكن اعتبار هذا المعطوف ظاهرًا مثل ظهور كون المعطوف عليه 
معتبرًا لظهور دلالة لفظ الأنداد عليه استشهد على اعتبار المعطوف بقوله تعالى: همل من 
شُرَكيِكُم من يَفْعَلُ من دَلكهِ من سَْمْ * [الروم: .]4٠‏ قوله: (وعلى هذا) أي وعلى تقدير أن 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م 6" 


الحكم وقصرًه عليه؛ إِنْ العالِمَ والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف. واعلم أن 
مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به تعالى والإشارة إلى ما هو 


يكون مفعول «تعلمون» منويًا مقدرًا لا يكون المقصود من ربط هذه الجملة الحالية بالحكم 
السابق وهو تكلفهم بالانتهاء عن الشرك وإثبات الند له تعالى تقييد ذلك الحكم بعلمهم بأن 
ما زعموه أندادًا له تعالى لا تماثله ولا تقدر على شيء من مصنوعاته تعالى» وإلا فيلزم انتفاء 
التكليف المذكور عند انتفاء قيده الذي هو علمهم بالمفعول المقدر اعتبارًا للمفهوم المخالف. 
فإن الأئمة الشافعية يعتبرونه ويجعلونه كالمفهوم الموافق في إثبات الحكم المقيد عند تحقق 
قيده وبعدم ثبوته عند انتفاء قيده. ففي هذه الآية إن كان المقصود من ربط الجملة الحالية بما 
قبلها تقييد التكليف بالانتهاء عن الشرك بعلمهم بالمفعول المقدر يفهم منه عندهم أنكم غير 
مكلفين بالانتهاء عنه حال جهلكم بكون الأنداد لا تمائله تعالى ولا تقدر على مثل ما يفعله 
د كير لاني نالعال وإن وجنا تاك لماج كاري وهو لعن والتمكت بي العام 
بطريق النظر. وإرادة هذا المعنى باطل لما : تبيّن أن التكليف بالأمر والنهي غير مشروط بعلم 
المكلف بالمأمور به وحسن الإتيان به ولا بعلمه بالمنهي عنه وقبح ارتكابه بل العالم والجاهل 
القادر على تحصيل العلم سيان في التكليف. وقيد الجاهل بالمتمكن من العلم احترازًا عن 
الصبيان والمجانين بل المقصود من ربطها بالنهي السابق تعييرهم والاستقصاء في لومهم على 
عدم انتهائهم عما نهوا عنه؛ فإن التثريب معناه التعبير والاستقصاء في اللوم فيكون عطف 
تفسير للتوبيخ» وإنما قال: «وعلى هذا؛ أي على الوجه الأخير لأنه لا محذور في جعل 
الحال مقيدة على الوجه الأول وهو أن ينزل «تعلمون» منزلة اللازم لأن مناط التكليف هو 
العقل والتمكن لفهم الخطاب فيصح أن يقال: انتهوا عن الشرك حال كونكم من أهل العلم 
والنظر ولا تكليف عليكم بذلك ولا بشيء من التكاليف عند انتفاء أهلية العلم والنظر عنكم 
لأن الأمر كذلالك بالاتفاق بين الأئمة الحنفية والشافعية والأئمة الحنفية لا يعتبرون المفهوم 
المخالف ويفهمون من الأحكام المقيدة بقيد من القيود بوت الحكم عند تحقق ذلك القيد 
ولا يفهمون انتفاءه عند انتفاء قيده بل يجعلون الكلام خاليًا عن التعرض لذلك أصلا لا نفيًا 
ولا إثبانا ويقولون: المقصود من تقييد النهي المذكور في هذه الآية بالحال في كلا الوجهين 
التقريع والتوبيخ على إشراكهم بالله تعالى ما يعلمون أنه لا يشاركه في شيء من صفاته 
وأفعاله . 


قوله: (واعلم أن مضمون الآيتين) أراد بهما قوله تعالى: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم» 
إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون» وأراد بالنهي عن الإشراك به تعالى المعنى 
الأعم المتناول لتصريح النهي عنه؛ ولمعنى النفي المنصوب بإضمار «إن». وأراد بالمقلة 
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العلة والمتعمي: :زيياتة' انه وت الآمر ,بالعياةة :على فيفة الربونية إشعاوا كانها العلة 
لوجوبها ثم بين رُبوبيّته بأنه تعالى خالقهم وخالقٌ أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم 
مرخ المقلة والمكررة والمطاعم والملا تس ) فإن التكيراة أعمّ من المطعوم والررق أعمٌ 5 
المَاكول والعشترويد ثم لما كانت .هذه الأمور التق لا يقدر غليها غيرة شاهدة على 
وحدا عه شنال حتت كدالن عقها العيى عو الأقوا ل دن بولعله سحانة أزاق هه الا 
الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلامُ الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما 
أفاض تعالى عليه من المعانى والصفات على طريقة التمثيل» فمثل البدنَ بالأرض والنفس 


الأرض لأنها تقل ما عليها أي ترفعه وتحمله يقال: أقله أي رفعه وتحمله. وأراد بالمظلة 
السماء لأنها تلقيى ظلها على ما تحتها يقال: أظل أي ألقى الظل. وبيّن خلق المظلة والمقلة 
بقوله: #الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء# وبيّن خلق المطاعم والملابس بقوله: 
#وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم» فإن الثمر في الأصل كما مر اسم 
لحمل الشجرة ثم عمم فأطلق على كل ما ينتفع به متفرعا على أصل» والمال والمطاعم 
والملابس كلها كذلك فإنها ينتفع بها وخارجة من الأرض . قوله: (ثم لما كانت هذه الأمور 
التي لا يقدر عليها غيره تعالى شاهدة على وحدانيته رتب عليها النهي عن الإشراك به) يعني 
أن القاء في قوله تعالى: #فلا تجعلوا لله أندادًا» فاء جزاء شرط محذوف أي إذا علم 
وحدانيته تعالى بالصفات المذكورة سابقًا فلا تجعلوا. قوله: (ولعله سبحانه أراد من الآية 
الأخيرة) وهي قوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرضص* الآية وقوله: «الإشارة» مفعول «أراد) 
وقوله: «ما دل عليه» الخ إشارة إلى أنه يجب حمل الكلام على ما ظهر من معناه وسيق 
الكلام لأجله. ولا يصرف الكلام عما ظهر من معناه إلا بدليل صارف إلى ما سواه من 
المعاني الخفية التي لا ينساق الفهم إليها على أنها معانٍ زائدة على أصل المقصود الذي سيق 
لأجله الكلام. ولما ذكر المصنف ما سيقت هذه الآية لأجله من ظاهر معناها ذكر المعنى 
الزائد الذي كانت الآية إشارة إليه وهو تفصيل خلق الإنسان. وذلك أن الله تعالى مهد لهم 
أراضي نفوسهم وأبدانهم وش ضليها سفرات أرواحهم وأنزل من تلك السماء ماء العقل 
فأخرج به من أرض البدن ثمرات الاستسلام والأعمال الصالحة والعلوم النظرية التي هي 
بمنزلة الأرزاق بالنسبة إلى أرواحهم. فمثل البدن بالأرض من حيث إنه يتأثر وينفعل عن 
النفس الناطقة بسبب ما يفيض عليه منها من الفضائل والكمالات» ومثل النفس بالسماء من 
حيث إنها تؤثر وتفعل في البدن بالتكميل والتصرف فيه تصرفًا مؤديًا إلى فيضان الفضائل 
العملية والنظرية عليه» وشبه العقل بالماء من حيث كونه واسطة في حصول تلك الفضائل 
الفائنضة على الإنسان من فضل الله تعالى فإنها إنما تحصل له بواسطة استعمال العقل 
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بالسماء والعقل بالماء. وما أفاض تعالى عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصّلة 
بواسطةٍ استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من 
ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار فإِنْ لكل آيةٍ ظهرًا 
وبطئًا ولكلّ حد مُطلعًا. 

تعالى وبيّن الطريق الموصل إلى العلم بها ذكرَ عقيبّه ما هو الحجة على نبوَةٍ محمَّدٍ عله 


للحواس. قوله: (فإن لكل آية ظهرًا وبطئًا ولكل حدّ مطلعًا) إشارة إلى ما روي عن ابن 
مسعود رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ككل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل اية 
بد تير ريظن لكل لحر مظلم»: ,واكتلك العلماء:'لن تمعتى الحابيك 1 انقزل + المزاد بصيدة 
أحرف اللغات السبع المشهود لها وهي لغة قريش وهذيل وهوازن واليمن وبني تميم ودوس 
وبني الحارث. وقيل: المراد أنه أنزل مشتملا على سبعة معان الأمر والنهي والقصص 
والأمثال والوعد والوعيد والموعظة. وقيل: المعاني السبعة هي العقايد والأحكام والأخلاق 
والقصص والأمثال والوعد والوعيد. ثم قيل: ظهر الآية لفظها المتلو وبطنها معناها الذي 
يفهم منه. وقيل: ظهر هاما ظهر منها من المعنى الجلي المكشوف وبطنها ما خفي من معناها 
ويكون سرًا بين الله تعالى وبين المصطفين من أوليائه. ولكل حد مطلع أي ولكل طرف من 
الظهر والبطن موضع إطلاع فمطلع الظاهر تعلم العربية والتمرن فيها وتتبع ما يتوقف عليه 
معرفة الظاهر من إثبات النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك» ومطلع الباطن تصفية النفس 
والرياضة بإتعاب الجوارع في اتباع الظاهر والعمل بمقتضاه كما قال كلد «من عمل بما علم 
ورثه الله تعالى علم ما لا يعلم». 


قوله: (لمَا قرر وحدانيته تعالى) أي قررها بقوله: #فلا تجعلوا لله أندادًا» وبيّن الطريق 
الموصل إلى العلم بما يتفرع النهي المذكور على ما ذكره لبيان ربوبيته أنه خالقهم وخالق 
أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المظلة والمقلة والمطاعم والملابس» فإن خلق 
هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره تعالى شاهد على وحدانيته تعالى» فإن تفريع النهي 
المذكور على ما ذكر من دلائل الأنفس والآفاق أعني خلقهم وخلق الأرض والسماء وما 
بينهما بيان للطريق الموصل إلى العلم بواحدانيته تعالى. ولما كان أول ما يجب على المكلف 
معرفة الله تعالى ووحدانيته ومعرفة نبوة رسول الله ك8 وبيّن الطريق إلى معرفته تعالى ذكر 
عقيبه ما يوصل إلى العلم بنبوته عليه الصلاة والسلام وهو القرآن المعجز بفصاحته وإفحامه 
من طولب بمعارضته إلا أنهم لقصور نظرهم لم يتفطنوا لإعجازه وقالوا: إنه مختلق مفتري 
ويبعد كونه كلام الله تعالى لأنه لو كان من عند الله تعالى لأنزل جملة واحدة مخالمًا لما 
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يكون من عند الناس» لأن ما يوجد من عندهم من الكلام المنظوم والمنثور إنما يوجد مفرقًا 
منجمًا حيئًا بعد حين شيئًا بعد شيء حسبما يعن لهم من الأحوال المتجددة والحاجات السانحة . 
فلما رأوا القرآن العظيم هكذا نجومًا سورة بعد سورة وآيات بعد آيات على حسب النوازل وكذا 
الحوادث قالوا: هذا لا يشبه كلام الله تعالى ونا لفي شك منه مريب لأنه لو كان كلام الله تعالى 
لأنزله جملة واحدة على خلاف عادة الناس كما حكى الله تعالى عنهم بقوله : #وقال الَذينَ كَعَروأ 
وَ تل عَيهِ لان لد وِمِدَ4 [الفرقان: ””] فأنزل الله تعالى: إوإن كنتم في ريب* أي إن 
ارتبتم في هذا الذي نزل على التدريج فهاتوا أنتم نجمًا من نجومه فإنه أيسر عليكم من أن ينزل 
دفعة فيتحدى بالمجموع . فقد جعل ما اتخذوه وسيلة إلى القدح وسيلة إلى تبكيتهم وإلزامهم وهي 
غاية التبكيت والإلزا م فإنهم طولبوا مرة بآن ينوا بمثل هذا القرآن بقوله تعالى : #فل لين أَجَتَمَحَتِ 
لاس وَألْحِنّ علخ أن يأنوأ دل هذا الا ل دن بِمِثْلِ# [الإسراء: 448] ومرة بأن قيل 
لهم: ممَأنوأ بِعَشْرٍ سور مُثْلو مفترَيتٍ# [هود: ]١١‏ ومرة #بسُورّق مَنْلِ» [يونس: 8"] 
فأتوا أنتم بنجم واحد من نجومه أي سورة من أقصر سورة أو آيات شتى مفتريات فما هو الحجة 
في إثبات ثبوته عليه الصلاة والسلام هو القرآن العظيم . إلا أنهم لما ارتابوا في حجته وطعنوا فيه 
باحتمال كونه مفترى أزال شبههم بهذه الاية حيث بِيّن بها إعجازه فإنهم إذا عجزوا عن الإتيان بما 
يوازي أقصر سورة منه ظهر كذبهم في تجويز الاختلاق والافتراء وتبيّن كونه من عند الله تعالى كما 
يدعيه من نزل عليه وعرفهم بها ما يتعرفون به إعجازه وكونه نازلا من عند الله تعالى كما يدعيه من 
نزل عليهء وهو أن يمتحنوا أنفسهم ويجربوا طبايعهم أنهم هل يقدرون على إتيان ما يوازي أقصر 
سورة ما أتى به من لم يكتب ولم يقرأ ولم يخالط القراء؟ فهو تعالى لما بيّن بهذه الآية ما هو 
الحجة على نبوته عليه الصلاة والسلام بعد ذكره الحجة على وحدانيته صارت الآيتان بمنزلة أن 
يقال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله وتبين ما يكون حجة عليهما. وكلمة (إن» في قوله 
الى : #وإن كنتم في ريب*» حرف شرط أصله أن يستعمل في الأمور المحتملة المشكوك 
فيهاء والله تعالى منزه عن أن يشك في أمر من الأمور فهو عالم أنهم مرتابون إلا أنه تعالى ذكر 
كلمة (إن» فيما هو متحقق الوقوع جريًا على عادة العرب في محاوراتهم كقولهم: إن كنت إنسانًا 
فافعل ما يقتضيه النظر مع عملهم بأنه إنسان» وقولهم: إن كنت ابني فاطعني» فخاطبهم الله تعالى 
على العادة الجارية فيما بينهم . وقيل: كلمة «إن» ههنا بمعنى (إذا» قال أبو زيد: وتجيء كلمة 
«إن» بمعنى (إذا» نحو قوله تعالى: '#وَدَروأ ما بَقَىَّ من لسرأ إن كنشم مُؤْمِنِينَ # [البقرة: 7/8ا؟] 
وقوالة: #وأنسم الاحدث إن كر مُوْمِنِنَ»# [آل عمران: ]١94‏ وقوله: «في ريب» خبر «كان» 
فيتعلق بمحذوف أي إن كنتم واقعين فيه جعل الريب بمنزلة الظرف المحيط بهم لكثره وقوعه 


وهو القَرآنُ المُعجرٌ بفصاحته التي بَذت فصاحةً كل منِطيقٍ وإفحامهِ من طولب بمعارضته 
من مصاقع الخطباء من العرب العرّباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادّة والممُضارة. 
وتهالكهم على المُعارّة والمُعارَة وعرّ ما يُتعرّف به إعجازه وَيْتَيَمَنُ أنه من عند الله كما 
يدعيه. وإنما قال: مما نزّلنا لأن نزوله نجمًا فنجمًا بحسب الوقايع على ما نرى عليه أهل 
الشعر والخطابة مما يَرِيبُهُم. كما حكى الله عنهم فقال: لوَهَالٌ ان كَمَرُوا لرْلَا تُزْلَ عليه 
القَرءانٌ جْمَلٌ وحِرَةُ4 [الفرقان: ؟"] فكان الواجب تحديّهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة 
وإلزامًا للحجة وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويها بذكره وتنبيهًا على أنه مختص به منقاد 


منهم وقوله: «مما» متعلق بمحذوف مجرور على أنه صفة «لريب» و «من» للسببية أو لابتداء 
الغاية و «ما» موصولة أو نكرة موصوفة والعائد محذوف على التقديرين أي نزلناه وهو 
القرآن. قوله: (التي بذت) أي غلبت. والمضارة من الضررء والمعازة المغالبة من عز إذا 
غلب» والمعارة الإفساد من المعرة وهي الفساد. قوله: (وإنما قال: مما نرّلنا) يعني أن تنزيل 
الشيء هو إنزاله على سبيل التدريج مرة بعد مرة في أوقات مختلفة بخلاف الإنزال فإنه 
موضوع للدلالة على النزول مطلقًا مع قطع النظر عن الكثرة والتنجيم. وتضعيف عين الفعل 
اللازم كالهمزة في أن كل واحد منهما من أسباب التعدية؛ فالمشهور الشايع كونهما للتعدية 
عند اتصالهما بالفعل اللازم ولا يكون التضعيف للتكثير والتدريج إلا نادرًا كما في قوله 
تعالى: #مما نزلنا» فإن المخفف لازم وقد عدي بالتضعيف. وفهم كون المراد نزوله منجما 
على حسب الوقايع بمعونة المقام فإن نزوله هكذا لما أرابهم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن 
جملة واحدة أنزل الله تعالى هذه الآية إزاحة لشبههم وإلزامًا للحجة عليهم بأن عجزوا عن 
إتيان ما يوازي أقصر نجومه. فعلم لنزوله بهذا السبب أن المراد نزوله نجمًا منجمًا بخلاف 
قولهم: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة فإن التضعيف فيه لمجرد التعدية إذ ليس المعنى 
على أنهم اقترحوا تكرير نزول القرآن جملة واحدة وفي قوله تعالى: #مما نزلنا» التفات من 
الغيبة إلى التكلم لأن ما قبله هو قوله: «اعبدوا ربكم» فمقتضى الظاهر أن يقال بعده: مما 
نزل على عبده ولكنه التفت إلى التكلم لتفخيم المنزل وعدي التنزيل بكلمة «على» لإفادتها 
الاستعلاء الدال على تمكن المنزل من المنزل عليه واستقراره عليه وكلمة «إلى» إنما تفيد 
الرضؤل والأتتياء فقط . ظ 


قوله: (تنويهًا بذكره) أي رفعًا لذكر العبد وتعظيمًا لشأنه يقال: ناه الشيء ينوه أي 
ارتفع ونوهته تنويها إذا رفعته» ونوهت باسمه إذا رفعت ذكره. والتعريف بالإضافة قد يكون 
لتعظيم شأن المضاف كما في قولك: عبد الخليفة جاء» وقد يكون لتعظيم المضاف إليه كما 
في قولك: عبدي حضرء وقد يكون لتعظيم غيرهما كما في قوله: عبد السلطان ضيفي. 
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اديه تعا ل دوقوك و عالاةا وودك افد 2 بو التفورنو نيتور الطافة في القرات: الشركة 
الع أقزينا تانق بالق .وهى 11 معوله انها اصلية عتقو لد في عون الحنة أنه يهل 


بطائفة من القرآن مُفْرَرَةِ مَحُوزَةٍ على حيالهاء أو محتوية على أنواع من العلم احتواءة سور 


وأصل «فأتوا» «أئتيوا» مثل اضربوا. فالهمزة الأولى همزة وصل أتى بها للابتداء بها لتعذر 
الابتداء بالساكن» والثانية فاء الكلمة قلبت الثانية ياء لكسرة ما قبلها دفعًا لثقل المتكرر 
واستثقلت الضمة على الياء التي هي لام الكلمة فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركتها ثم 
حذفت لاجتماع الساكنين فصار «ائتوا» فلما اتصلت الكلمة بالفاء الجزائية استغنى عن همزة 
الوصل فسقطت كما هو الأصل في همزات الوصل فعادت الهمزة التي هي فاء الكلمة لأنها 
إنما قلبت ياء للكسرة التي كانت قبلها وقد زالت. قوله: (والسورة الطائفة من القرآن) يريد 
تفسير سورة القرآن وإلا فلفظ السورة يطلق على الطائفة من سائر الكتب السماوية كما روي 
أن من سور الإنجيل سور الأمثال» وروي أيضًا أن سائر ما أوحي الله تعالى إلى أنبيائه سورة 
مترجمة» ومعنى المترجمة الملقبة المسماة باسم مخصوص كسورة الفاتحة وسورة الإخلاص. 
وقوله: «طائفة من القرآن» تناول عدة آيات يعبر عنها بنحو العشر والحزب. ولما وصفها 
بقوله: «المترجمة» خرج عنها مثل تلك الآيات لأن تلك الألفاظ ليست أسماء وألقابًا لتلك 
الآيات ونقض هذا التعبير بآية الكرسي فإنه يصدق عليها أنها طائفة من القرآن مترجمة مع أنها 
ليست بسورة. وأجيب بأن ما ظن أنه ترجمة لها من مجرد إضافتها إلى الكرسي لم يصل إلى 
التسمية والتلقيب وقوله: «التي أقلها ثلاث آيات» ليس من قيود التعريف وإلا لوجب أن 
يصدق على ما يصدق عليه أنه سورة أنه طائفة مترجمة من القرآن أقلها ثلاث مع أنه لا 
يصدق على شىء من السورء بل المراد منه بيان أن جنس هذه الطائفة المسماة بالسورة 
تتفاوت أفراده قلة وكثرة وغاية قلتها ثلاث آيات» وبهذا ينتكشف المقصود زيادة انكشاف فلا 
يرد أن هذا القيد يوجب أن لا يصدق التعريف المذكور على شيء من السور. ثم إن واو 
السورة يحتمل أن تكون أصلية وأن تكون منقلبة عن همزة فإن كانت أصلية يحتمل أن تكون 
فنؤزة القرآنمنقولة من سوزة المدينة وهو حخائطيا» أن تكون منتولة من السورة يفعت الرتية 
والدرجة الرفيعة. وعلى التقديرين تكون سورة القرآن مجارًا من قبيل الاستعارة التصريحية بأن 
شبهت بسور المدينة من حيث كونها محيطة بطائفة من القرآن كإحاطة سور البلد بالجميع 
حيث جمعوا سورة القرآن على «سوّر؛» بفتح الواو وجمعوا سورة البلد على «سؤر؛ بسكونها 
أو بأن شبهت سور القرآن بالمراتب والمنازل من حيث إن القارىء يترقى فيها واحدة بعد 
واحدة. ويحتمل أن يكون إطلاق السور بمعنى الرتب على سور القرآن مبنيًا على تقدير 
المضاف أي ذوات سور فإن لها مراتب الطول والقصر والفضل والشرف وثواب القراءة. 
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المدينة على ما فيها أو من السورة التي هي الرتبة قال : 


لأن السوّر كالمنازل والمراتب يُرتقي فيها القارىء أولها مراتب في الطول والقصر 
والفضل والشرف وثواب القراءة. وإن ججعلت مبدلة من الهمزة فمن السورة التي هي البقية 
والقطعة من الشيء والحكمة في تقطيع القرآن سُوَرًا إفرادًا لأنواع وتلاحقٌ الأشكال 
وتجاوب النظم. وتنشيط القارىء وتسهيل الحفظ والترغيب فيه فإنه إذا ختم سورة نفس 
ذلك عنه كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدًا. والحافظ متى حذقها اعتقد أنه 


قوله: (حراب وقد) في النسخ المعول عليهما بالراء المهملة» وفي بعضها بالزاء المعجمة 
وهما اسما رجلين من بني أسد وهما حراب بن زهير وقد بن مالك. ورهط الرجل قومه 
وقبيلته . أثبت لقومهما رتبة في المجد ووصفها بأن الغراب الواقع فيها لا يمكن لأحد أن 
يطيرهء شبه أهل الحاجات العاكفين حول سرادقاتهم طالبين ثمرات مجدهم وعوائد فضلهم 
بالغربان الواقعة في أرض مخصبة كثيرة الثمار المائلة بطباعها إليها بحيث لا يتأتى إطارتها 


غراب هناك ولا إطارة» أو لا تصل الإشارة إلى غرابها حتى يطار مع أنه ينفر بأدنى ريبة. 
وإن كان واوها منقلبة عن الهمزة تكون منقولة من السؤر بمعنى القطعة والبقية» ومنه يقال: 
أسنار في الإناء أبقى فيه قطعة وبقية من الماء فيكون تسمية سورة القرآن بها لكونها قطعة 
منه. قوله: (والحكمة في تقطيع القرآن سورًا إفرادًا لأنواع الخ) أي تمييز بعض الأنواع 
المختلفة عن البعض الآخر بإيراد كل واحد منها في سورة على حدة وتلاحق الأشكال أي 
انضمام بعض النظائر بالبعض الآخر منها بإيرادها جميعًا في سورة واحدةء وتجاوب النظم 
أي أطراف النظم وجوانبه يكون بعضها للبعض الآخر منها مناسبًا له» كأنه يتجاوب 
ويتجاذب كل بعض مع صاحبه. وتنشيط القارىء تحريكه وجعله ذا نشاط ورغبة في القراءة 
والدرس والتحصيل. قوله: (نفس ذلك عنه) أي فرج عنه بعض الكربة. والميل ثلث 
الفرسخ» والبريد اثنا عشر ميلا وهو مسيرة يوم للمسافر والبريد في الأصل اسم لبغل يحفظ 
في الخانات المبنية في الطرق ليركبه من يبعثه السلطان لمصلحة. وهو كلمة فارسية أصله 
«بريده دم» وذلك لأن الملوك الماضية كانوا يبنون الربط في الطرق ويوقفون فيها البغال 
ليركبها الرسل المبعوثة للحاجات ويقطعون أذناب تلك البغال علامة لذلك فتكون موقوفة 
فيها لأجل الحاجات» ثم سمي به الرسول المحمول عليهاء ثم سميت به المسافة التي 
يقطعها الرسول وهي اثنا عشر ميلاً. قوله: (متى حذقها) أي أتمها وقطعها من قولهم: 
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أخذ من القرآن حظا تامًا وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها فعظم ذلك عنه وابتهج به إلى 
غيرها من الفوائد. 

ومن مثلهءء#:ضفة سورة أى بسبورة كائنة من هثله والضمير لما نزلنا: ومن 
للتبعيضنى أو للتببين .وزائدة عنل. الأخفش». آئ يسورة مفائلة للقران العظيم في البلاغة 


حذق السكين الشيء أي قطعه. قال الجوهري: يقال: حذق الصبي القرآن إذا مهر فيه. 
قوله: (إلى غيرها من الفوائد) أي منضمًا إلى غير ذلك. ومن فوائد تقطيعه سورًا ما 
يتصور في الكاتب من أمثال ما ذكر في القارىء والحافظ. ومنها أن تلك السور متخالفة 
المقادير كأنواع من جواهر نفيسة متفاوتة الأحجام وفي ذلك نوع زينة يخلو عنها ما ليس 
كذلك . 


قوله: (صفة سورة) أي صلة متعلقة بمحذوف هو صفة سورة وأشار إليه بقوله: «أي 
بسورة كائنة من مثل ما نزلناه من القرآن» وبهذا ظهر كونه قسيمًا لقوله الآتي: «أو صلة 
فأتوا». قوله: (ومن للتبعيض) أي كائنة بعض مثل ما نزلناه في حسن النظم وغرابة البيان من 
حيث كون مقاصده مقتصرة على إيجاب الطاعات والنهي عن الفواحش والمنكرات والحث 
على مكارم الأخلاق والأعراض عن الدنيا الفانية» والإقبال على الآخرة الباقية ما فيها مما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قوله: (أو للتبيين) فالمعنى: فأتوا 
بسورة هي مثل ما نزلناه في حسن النظم وغرابة البيان. فالمصنف قد جوز كون كلمة «من» 
للتبعيض أو للتبيين على تقدير كون ضمير «مثله! راجعًا لقوله: «ما نزلنا». والشريف المحقق 
لم يرض بكونها للتبعيض على ذلك التقدير حيث قال: وإن جعلت تبعيضية أوهم أن للمنزل 
مثلاً عجزوا عن الإتيان ببعضه كأنه قيل: فأتوا ببعض ما هو مثل للمنزل فلا تكون الممائلة 
المصرح بها من تتمة المعجوز عنه حتى يفهم أنها منشأ العجز. إلى هنا كلامه. يعني أن 
كونها للتبعيض يوهم أن يكون المعجوز عنه مجرد إتيان بعض ما هو مثل للمنزل وأنه لا 
مدخل لاعتبار المماثلة في عجزهم فلا يكون اعتبارها منشأ للعجز بخلاف ما إذا جعلت 
تبيينية» فإن المعجوز عنه حينئذ يكون إتيان الممائل فيكون لاعتبار الممائلة مدخل في 
عجزهم وتكون الممائلة منشأ له. وإنما قال: «أوهم» لأن قولنا: فأتوا بسورة كائنة بعض مثل 
المنزل لا يستدعي أن يكون له مثل محقق بل هو كلام على طريق إرخاء العنان وهو أبلغ 
للتبكيت والإلزام فلذلك لم يلتفت المصنف إلى هذا الإيهام. قوله: (وزائدة عند الأخفش) 
فإنه يجوز زيادتها في الوثبات سواء دخلت على المعرفة كما في قول العرب: قد كان من 
مطرء وكذا الكوفيون. وغيرهما شرط في زيادتها شرطين كونها في غير الموجب ودخولها 
على النكرات» وغير الموجب إما نفي نحو: ما رأيت من أحد أو نهي نحو: لا تضرب من 
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وحُسن النظم أو لعبدنا. ومن للابتداء أي بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة 
والسلام من كونه بشرًا أميّا لم يقرأ الكبُب ولم يتعلم العلومَ أو صلهٌ فأتوا والضمير للعبد 
كاه والرّدُ إلى المُنَزُل أوَّجَهُ لأنه المطابق لقوله تعالى: #فأتوا بسورة مثله». 


أحد أو استفهام نحو: هل ضربت من أحد. قوله: (أو لعبدنا) عطف على قؤله: «لما نزلنا» 
وقوله: «أو صلة فأتوا»؛ عطف على قوله: #ضفة سور فإنه على تقدير كونه صفة تكون صمة 
لمحذوف وهو كائنة. قوله: (والضمير للعبد) قد اشتهر هنا أن يقال لم لا يجوز أن يكون 
ضمير «مثله لما نزلنا» على تقدير كون الظرف صلة «فأتوا» كما جاز ذلك على تقدير كونه ‏ 
صفة للسورة؟ وأجيب بأن قوله تعالى «فأتوا» أمر قصد به تعجيزهم باعتبار المأتى به فلو 
تعلق به قوله: «من مثله» وكان الضمير للمنزل تبادر منه أن له مثلا محققًا وأن عجزهم إنما 
هو عن الإتيان بشيء منه وهو فاسدء إذ لا مثل للقرآن في شيء من وجوه فضله وشرفه 
بخلاف ما إذا ر- جع الضمير إلى العبد فإن له مثلاً في كونه بشرًا أميّا لم يقرأ الكتب ولم يتعلم 
العلوم فلا محذور. قوله: (والردٌ إلى المُنزل أوجه) أي رجوع ضمير «مثله؟» إلى قوله: «ما 
نزلنا» أوجه من رجوعه إلى «العبد»» ويعلم منه رجحان كون الظرف صفة «سورة» على كونه 
ظرفًا لغوًا متعلقًا بقوله: «فأتوا» لأنه على التقدير الثاني يكون ضمير مثله للعبد لا للمنزل» 
وذكر للترجيح ستة أوجه: الأول الموافقة لسائر آيات التحديث كقوله تعالى: 8قََأنوُأ يحَدِيثِ 
مَْلِد4 [الطور: 5"] وقوله: 8مَأنوا بِسَمْرٍ سور مْئْلِو4© [هود: ]١"‏ وقوله: لَْنٍ أَجِسَسَمَتِ 
الإن وَآلْجنُ عل أن يأنوأ بمثل هذا الْفَرْانِ لا يأنونَ بمثْله.» [الإسراء: م] 0000 
يوئس: ء#أم يَقولونَ فيه كل ماما يسورق مُثْلِهء وأدعواً من استطعتم من دون َه إد كم مدن 4 
[يونس: م"] فإن المعتبر في الجميع ممائلة المأتى للمنزل لا كونه من مثل المنزل عليه. 
والثاني اتساق الترتيب والنظم والمحافظة على حسن الانتظام فإن الاتساق هو الانتظام وذلك 
لأن الكلام مسوق في بيان المنزل حيث فرض وقوع ارتيابهم فيه ونبه بقوله: «إن كنتم في 
ريب مما نزلنا» ف را وفي الحواشي 

الشريفية : الوجه الثاني من وجوه الترجيح المحافظة على حسن الترتيب أعني ربط آخر الكلاء 
بأوله فإن ترتب الجزاء ههنا على شرط إنما يحسن كل الحسن إذا كان الضمير للمنزل» فإنه 
الذي سيق له الكلام أولاً وفرض وقوع الارتياب فيه قصدًا. وأما ذكر العبد فقد وقع تبعًا 
وصح بذلك رجوع الضمير إليه في الجملة وإنما يحسن عود الضمير على المنزل عليه أن لو 
كان الكلام مسوقا لهء بأن يقال: وإن ارتبتم في أن محمدًا كل منزل عليه فهاتوا قرآنًا مثله. 
والثالث المبالغة في التحدي وذلك لأن الضمير إذا رجع إلى المنزل يكون طلب المعارضة 
من الجميع وهو ظاهرهء وإذا كان للمنزل عليه يكون طلب المعارضة بالحقيقة من واحد يمائل 


ولسائر آيات التحدّي. ولأنّ الكلام فيه لا فى المنزل عليه فحقّه أن لا يُنَقَكُ عنه لِينّسِقَ 
أبلغ في التحدذي من أنت يقال لهم ليأت بنحو ما أتى به هذا آخْرٌ مثله. ولأنه معجز في 
٠. 4‏ ل سرح لخر لس 

يمثل هلذا المُرَءانٍ 
9 يمل # [الأسيزاء: 0 ] ولان رده إلى عبدنا يوهم إمكانَ صدوره ممن لم يكن 
عاق يفف :ولا ولايقة قر له قعاان.* 


م 4004 ل 
- 


يأنوا 


رسول الله يَكةِ في كونه أميّا لم يكتب ولم يقرأ وتكون الجماعة المخاطبون مأمورين بالنقل 
عنه. ولا شك أن طلب المعارضة من الجميع أبلغ في التحدي والتبكيت من طلب المعارضة 
من واحد أمي لجواز عجز الواحد الأمي وقدرة الجميع. والجم الكثير والغفير قيل: من الغفر 
وهو الستر والتغطية كأنهم لكثرتهم يغطون الأرض ويغطون ما وراءهم. فوصف الجم بالغفير 
لتأكيد ما فيه من معنى الكثرة. والرابع الدلالة على أن المنزل معجز في نفسه لا من حيث 
كون المنزل عليه أميًّا كما يفهم ذلك من رجوع الضمير إلى المنزل عليه. والخامس الخلو 
عن إيهام خلاف المقصود فإن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته 
بأن كان ممارسًا للخط ودراسة العلوم وتتبع الكتب. والسادس الملايمة لقوله تعالى: 
«رادعوا شهداءكم؟ فإن إرجاع الضمير إلى عبدنا لا يلايم قوله: #وادعوا شهداءكم» فقول 
المصنف : «ولا يلايمه» عطف على قوله: ١يوهم»‏ وقوله: «فإنه» علة لقوله: «ولا يلايمه». 
وتقريره أن قوله تعالى: #وادعوا شهداءكم؟ أمر لهم بأن يستعينوا بكل من ينصرهم على 
معنى ادعوا حاضريكم ليعاونوكم على إتيان مثل المنزل وليشهدوا لكم أنكم قادرون على 
إتيانه وإن ما أتيتم مثل المنزل. وهذا المعنى إنما يلايم رجوع ضمير مثله إلى المنزل وكون 
طلب المعارضة من الجميع» ولو كان المعنى أمرهم بأن ينقلوا ويحكوا صورة صادرة من 
واحد مثل النبي كلخ في كونه أميّا لكان المناسب أن يقال: لتدع بالتوحيد لأن الاحتياج إلى 
المعين إنما هو نظم الكلام وتأليفه البليغ لا في نقل المؤلف وحكايته. وقوله تعالى : 
#ادعوا» أمر من دعا إلى الشيء دعاء ودعوة بفتح الدال» والأول مطلق المصدر والثاني 
المرة منه. والدّعوة بالضم المأدبة والدعوة بالكسر ادعاء الولد. والدعاء يجيء لمعانٍ واختلف 
في معناه ههنا فقيل: معناه احضرواء وقيل: استعينوا. واستعمله الشاعر في معنى الاستعانة 
حيث قال : 
وقبلك رب خصم قد تمالوا على فما جزعت ولا دعوت 

وقول المصنف: «فإنه أمر بأن يستعينوا» اختيار منه للقول الثاني وقوله: «بكل من 

ينصرهم» تعبير عن الشهداء بأي معنى كان. أي سواء كان الشهيد بمعنى الحاضر أو القائم 1 
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##وادعوأ أ هآ من دون لدم 4 فإنّه أمرٌ بأن يستعينوا بكل من ينصرهم 
ويعيتهم. والشهداءً جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناصر أو الإمام 
وكأنه سمي به لأنه يحضّر النّوَاديَ وتَبِرَمُ بمحضره الأمور إذ التركيب للحضور إمّا بالذات 
أو بالتصور. ومنه قيل للمقتول في سبيل الله: شهيد لأنه حَضَر ما كان يرجوه أو الملائكة 





بالشهادة أو الناصر أو الإمام لأنه جعل الدعاء بمعنى الاستعانة وهي إنما تكون من الناصر. 
ومعنى النصرة متحقق في الجميع. وجعل الشهداء جمع شهيد مثل: فقيه وفقهاء وظريف 
وظرفاء مع احتمال كونه جمع شاهد مثل: شاعر وشعراء بناء على أن الأول أولى لاطراد 
فعلاء في فعيل دون فاعل. ثم إن الشهيد مشهور في معنى الحاضر ومنه قوله تعالى: #أوْ 
ل ألمَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌُ4 [قّ: 7””]. وكذا في معنى الشاهد أي القائم بالشهادة ويكون بمعنى 
الناصر أيضًا حيث يقال: أنا شهيده وشاهده أي ناصره ومعينه. ذكر الإمام الواحدي في تفسير 
قوله تعالى: #وادعوا شهداءكم» أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أعوانكم 
وأنصاركم الذين يظاهرونكم على تكذيبكم. وسمى أعوانهم شهداء لأنهم يشاهدونهم عند 
المعاونة. ويكون بمعنى الإمام أيضًا كما في قوله تعالى: «وَبَرَعْنَا مِن كل أُنَهَ سَهِيدًَا4 
[القصص: 75] نقل عن الراغب أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الشهداء 
في هذه الآية بالأعوان» وروي عن مجاهد أنه قال: معناه الذين يشهدون لكمء وعن غيرهما 
أنه قال: معناه أئتمتكم. ولما كان في وجه إطلاق الشهيد على الإمام نوع خفاء قال 
المصنف: «وكأنه سمي به لأنه يحضر النوادي» أي المجالس والمحافل وهو جمع النادي 
وهو مجلس القوم ومتحدثهم. قوله: (وتبرم) أي تحكم وتؤكد الأمور بمحضره أي بحضوره 
فكان حضوره هو الحضور الكامل المتعد به المستحق لأن يسمى حضورًا وأن يسمى حاضره 
شهيذا. والظاهر أن الناصر أيضًا إنما يسمى شهيذا لذلك فإن تمام الأمر إنما يحصل 
بحضوره. قوله: (إذ التركيب الخ) تعليل لصحة استعمال لفظ الشهيد في المعاني المذكورة 
يعني أن تركيب لفظ الشهيد موضوع للحضورء إما بالذات بأن تكون ذات الشخص ونفسه 
حاضرة كما في ما عدا المعنى الثاني» فإن المتبادر من إطلاق الحاضر هو الحاضر بذاته 
وشخصهء وأن تسمية الناصر والإمام بالشهيد لابتناء تمام الأمور على حضورهما بذاتهما كما 
مر. وإما بالتصور والقلب كما في المعنى الثاني» فإن القائم بالشهادة إنما يسمى شهيدًا لكونه 
مخبرًا بما شاهده شهود علم وإيقان فإن مبنى الشهادة المتعارفة هو الحضور بالقلب وتبين 
المشهود به. فإذا قال: أنا شاهد بهذا الأمر يكون معناه أنا عارف به متصور له وأخبر به عن 
علم وشهود قلببء وإن كان ذلك بطريق المعاينة. وكلمه «من» في قوله: «ومنه» قيل: 
للمقتول في سبيل الله شهيد للتبيين أي ولأجل أن التركيب للحضور إما بالذات أو بالتصور 


حضروره. ومعبى دول أدنى مكان من الشن ء ومنة تدوين الكثن اه إدناءً البعض من 
البعضن: ودونك هلأ أي خذله مك ادنيئ مكان منك ثم استعير للر قن فقيل : زيد دول 
قيل له شهيد لأنه حضر أي تيقن وتبين ما يرجوه من النعيم الدائم الأبدي فيكون من الحضور 
بالذات. لكن الشهيد حينئذ يكون بمعنى المشهود ولا بأس لأن المقصود وجود معنى 


قوله: (ومعنى دون أدنى مكان من الشيء) أي أقرب مكان من الشيء الذي أضيف إليه 
لفظ «دون» فإذا قلت: زيد دون عمر وكان معناه أنه فى مكان هو أقرب عا من عمروء 
فإن أدنى اسم تفضيل من دنوت منه «دنوا» أي فووك مه اقبردتي أى قريب» فهو مبني من 
الفعل المعتل اللام لا من المهموز اللام. بخلاف الدنيء والدانىء بمعنى الخبيث الذي لا 
خير فيه فإنه مأخوذ من الفعل المهموز اللام يقال: دنأ الرجل يدنأ دناءة أي صار دنيئًا لا خير 
فيه. وذكر في الصحاح: أن الدون نقيض الفوق فهو ظرف مكانء؛ والدون الحقير الخسيس 
فهو مشترك بين نفس المكان المنحط الأسفل أو التمكن فيه؛ وبين المنحط النازل يحسب 
القدر والرتبة المعنوية وهو معتل العين. واعتبر المصنف وصاحب الكشاف رحمهما الله في 
مفهوم الدون زيادة القرب المكاني حيث فسراه بأدنى مكان من الشيء وهو بناء التفضيل» 
ولم يصرح المصنف بكون ذلك المكان الأقرب نازلا منحطا عن مكان ذلك الشيء. إلا أن 
المصنف أشار إليه بقوله: «ثم استعير للرتب فقيل زيد دون عمرو؛ من غير أن يقصد بيان 
أقربية مكان زيد من عمرو فضلاً عن كون ذلك المكان الأقرب أنزل من مكان عمرو بل 
يقفيد :نيان 'نفاوت مزتكهيما وان نذا اندل من عمر وفي الشرف. ووجه الإشارة أنه جعل 
إطلاق لفظ «دون» على المنحط في الرتبة المعنوية منبئًا بشبهه بالمنحط في الرتبة المكانية 
فدل ذلك على أن الانحطاط في الرتبة المكانية معتبر في المفهوم الحقيقي للفظ «دون» كما 
يعتبر فيه زيادة القرب. وذكر في الحواشي الشريقية : أن لفظ «دون» في أصله للتفاورت في 
الأمكنة يقال: لمن هو أنزل مكتاين لاحو دو ذلك. فهو ظرف مكان مثل «عند» إلا 
أنه ينبىء عن دنو أكثر وانحطاط قليل. وأشار صاحب الكشاف إلى الثاني بقوله: إذا كان 
أحط منه قليلاً يعني في المكان» وإلى الأول بقوله: أدنى مكان من الشيء. فوجب أن يكون 
قول المصنف: «هو أدنى مكان من الشيء» بمعنى أقرب مكان منه بحيث يكون أنزل من 
مكانه قليلاً. واعتبر معنى الدنو في لفظ «دون» في جميع ما أخذ منه لتناسبهما من حيث 
المعنى وتوافقهما فى الحروف الأصولء. وإن تخالفا فى ترتيبها من حيث إن أحدهما أجوف 
والآخر معتل اللام د أحدهما مقلويًا من الآخر عراس : فى التصرف.». وهو يوجب أن 
يكون كل واحد منهما لغة أصلية . قوله: (ثم نكم عطت ضى تزله: «ومعنى دون أدنى 
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عمرو أي في الشرفء ومنه الشيء الدون ثم اتسِمَ فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى 
حدّ وتخطي أمر إلى آخر. قال تعالى: طلا يتَهِذ الْمَرْمبُونَ الْكَفِرنَ أوليه من دون الْمَْمِين» 
[آل عمران: 18] أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. وقال أمية : يأ نمس 
مالك دون الله من واقء أي إذا تجاوزتٍ وقاية الله فلا يَقيك غيره. ومن متعلقة ب «ادعوا؛ 


٠‏ مكان من الشيء؟ وقوله: اثم اتسع؛ عطف على «استعير؟. والحاصل أن لفظ ١دون»؛‏ في 
الأصل للتفاوت في الأمكنة ثم استعير منه للتفاوت في المراتب المعنوية تشبيهًا لها بالمراتب 
المحسوسة وشاع استعماله فيها أكثر من استعماله في أصل معناه. فقيل لمن هو أنزل من 
الآخر في الشرف: هو دونه ثم اتسع فيه أي ثم تجوز في هذا الدون المستعار للرتب 
المتفاوتة لا فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وإن لم يكن هناك تفاوت وانحطاطء فهو 
في هذا المعنى مجاز في المرتبة الثانية كما في قوله تعالى: لا يسَنِذِ الْمَؤْمنونَ الكفرنَ أولياة 
من دُون الْمُرْمِنِينَ» [آل عمران: 18] وقول أمية بن الصلت: 
يا نفس مالك دون الله من واق ولا للسع بنات الدهر من راق 


والأولياء جمع الولي بمعنى الصديق وهو ضد العدوء مثل قوي وأقوياء والولاء بفتح 
الواو الصداقة فيكون مصدرًا لولي وبكسر الواو مصدرًا لوالي. وقوله: «أي لا يتجاوزوا؛ 
- وكذا قوله: «أي إذا تجاوزت؟ بيان لحاصل المعنى فإن «دون» في الموضعين ظرف مستقر 
وقع حالاً أي لا تتخذوهم أولياء متجاوزين المؤمنين. ومالك من واق متجاوزة وقاية الله 
تعالى وكلمة «من؟ فيهما لابتداء الغاية لأن موالاة الكفار مبتدأة من التجاوز وكذا انتفاء الوافي 
قدا فئه: وقوله: «اتسع؟ بدل استعير إشارة إلى أن التجوز في المرتبة الثانية غير مبني على 
التشبيه حتى يكون من قبيل الاستعارة فيكون مجارًا مرسلا على طريق إطلاق المقيد على 
المطلق. فإن «الدون» المستعار للمنحط في الرتبة المعنوية مستعمل في التجاوز المقيد بكونه 
من رتبة حسنة رفيعة إلى رتبة قبيحة حقيرة فيكون استعماله في مطلق تخطي أمر إلى أمر 
مجارًا مرسلاً متفرعًا على الاستعارة. ولفظ «النفس» في قول أمية بن الصلت روي مضمومًا 
على أنه منادى مفرد معرفة» ومكسورًا على حذف ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة» واللسع بالعين 
المهملة اللدغ. قال الشاعر: - 
قد لدغت حية الهوى كبدي 2 فلا طبيب لهاولا راقي 
وأراد «ببنات الدهر» حوادثه المتولدة منه فإنه قد شاع بينهم تشبيه الليلة بالحبلى وما 
تجدد بعد انتباه الناس واختلاطهم من الحوادث بالأولاد والتعبير بالبنات لكونها عبارة عن الحادثات . 


قوله: (ومن متعلقة بادعوا). على أنها ابتدائية. والمعنى ادعوا للاستعانة على الإتيان بما 
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والمعنى وادّعوا إلى المعارضة من حضركم أو رَجَوتم معونّته من إنسكم وجيكم والهتكم غير 
الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله. أو وادعوا من دون الله شهداء 
يعارض به القرآن ويمائثله متجاوزين دعاء الله تعالى فإن دعاء غير الله تعالى مبتدأ من التجاوز 
عن دعوة الله تعالى للمعارضة وإتيان مثله. وتلخيص المعنى ادعوهم متجاوزين دعاء الله 
تعالى فإن دعاء غير الله تعالى مبتدأ من التجاوز عن دعائه تعالى. والشهداء إما من الشهيد 
بمعنى الحاضر أو من الشهيد بمعنى الناصرء أشار إلى الأول بقوله: «من حضركم» وإلى 
الثاني بقوله: (اأو من رجوتم معونتها ولم يقل أو أعانكم وهو المناسب لقوله: امن حضركم) 
لأن إعانة شهدائهم إنما هي بحسب رجائهم وزعمهم لا بحسب الواقع. وقوله: «من أنسكم 
وجنكم والهتكم؛ بيان لقوله: «من حضركم ومن رجوتم معونته؛ على سبيل البدل» وقوله: 
«غير الله منصوب على الاستثناء أو على البدلية من قوله: «حضركم» وهو حاصل معنى قوله 
تعالى: #من دون الله»* كما ذكر الشريف المحقق نور الله مرقده: من أن الدون الذي هو 
بمعنى تجاوز حد إلى حد قريب من أن يكون بمعنى غير كأنه أداة استثناء. وكذا ذكر في 
الحواشي السعدية. والأمر في قوله تعالى: #وادعوا شهداءكم» على هذا الوجه يكون 
للتعجيز والتحدي والإرشاد إلى أن القرآن كتاب سماوي. فإن معنى الآية على ما قاله 
المفسرون: أن الله تعالى لما احتج عليهم في إثبات توحيده احتج عليهم في إثبات نبوة عبده 
ورسوله محمد يَلِهِ ببيان أن القرآن العظيم كتاب معجز نزله الله تعالى عليه إثبانا لنبوته وبيانا 
لما شرعه لعباده ليس في وسع غيره إتيان مثله. فكأنه تعالى قال: وإن كنتم في شك مما 
نزلنا عليه وقلتم لا ندري أهو من عند الله أم لا؟ لجواز كونه مختلقًا مفترى كما أخبر الله 
تعالى عنهم قالوا: إن هذا إلا اختلاف وما هذا إلا أفك مفترى وإن هذا إلا سحر مبين» 
فاعلموا أن المقام ليس مقام الشك والارتياب لقيام البرهان الدال على كونه من عند الله 
تعالى. وبيّن الطريق الموصل إلى زوال الشك والارتياب وإلى التيقن بأنه كلام الله تعالى 
حيث تحداهم بأن قال لهم: ادعوا أعوانكم وأنصاركم واستعينوا بكل ناصر لكم غير الذي 
هو القادر على كل شيء» وانظروا هل في قدرتكم الإتيان بمثله؟ فإن عجزتم عن ذلك مع 
تظاهركم وتعاونكم فكيف تزعمون أن محمذا أتى به من قبله؛ فإنه لو أتى به من عند نفسه 
لقدرتم أنتم مع تظاهركم على الإتيان بمثله. قال تعالى: لفل لَْنِ أجْحَمَتِ الوس وَلْحِنْ عَكَ أن 
نوأ بمثل هذا الْفَرَانِ لا يَوْنَ بِمِتْلدء وَلَوَ 6ت بَنْعُمُمْ لِعَضٍ ظهيرا» [الإسراء: 88]. قوله: 
(فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله) علة وبيان لكون المعنى ما ذكره فإن الأمر فيه 
لتعجيزهم وإرشادهم إلى أن ما يستعينون به من غير الله تعالى لا يعينهم بل يعجزهم بلا 
مرية» لأنه مثلهم في العجز وضمير «فإنه» للشأن. قوله: (أو وادعوا من دون الله شهداء 
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يشهدون لكم بأن ما أَتَيتّم به مثله ولا تستشهدوا بالله فإنه من ديدّنٍ المبهوت العاجز عن 
إقامة الحجةء أو بشهدائكم. والمعنى ادعوا الذين اتخذتموهم من دونه أولياء أو آلهة 


يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله) أي والمعنى هذا فقوله تعالى: #من دون الله» حال من 
فاعل «ادعوا» والشهداء من الشهيد بمعنى القائم بالشهادة لا بمعنى الحاضر والناصر. قال 
الشريف المحقق في تقرير هذا الوجه: أي ادعوا شهداءكم من الناس فصححوا بهم دعواكم 
متجاوزين الله في الدعاء» أي لا تدعوه ولا تستشهدوا به أي لا تقتصروا على أن تقولوا الله 
يشهد بأنا صادقون فيما ادعينا كما يقول العاجز عن إقامة البينة. فإن الدعاوى تثبت عند 
الحاكم بشهادة الناس عليها لا بأن يقال الله شهيد على ما ادعيه حق فإنه ديدن العاجز عن 
إقامة الحجة على دعواه أي عادته» والأمر حينئذ لبيان عجزهم عن الإتيان المذكور بإظهار 
امتناع وجود من يشهد بأن ما أتوا به مثل للقرآن وأنهم ليس لهم مثبت في تصحيح دعواهم 
سوى الاستشهاد. بالله تعالى. وكلمة «من» في هذا الوجه أيضًا ابتدائية أي ادعوهم للاستشهاد 
بهم دعاء مبتدأ من التجاوز من دعاء الله تعالى للشهادة. قوله: (أو بشهدائكم) عطف على 
«ادعوا» في قوله: «ومن متعلقة بادعوا» وذكر على تقدير تعلقها بقوله: اشهداءكم» وجهين : 
أشار إلى الأول بقوله: «أي ادعوا شهداءكم الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء وآلهة» وإلى 
الثاني بقوله: «أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله على زعمكم». والشهداء في هذين 
الوجهين بمعنى القائمين بالشهادة والمراد بهم الأصنام. وبالدعاء الدعاء للاستعانة بها لا 
لإقامة الشهادة والأمر بالدعاء فيهما للتهكم بهم حيث أمروا بأن يستظهروا أي بأن يستعينوا 
بالجمادات في معارضة القرآن الذي أخرس بفصاحته كل منطيق. وإنما عبر عن الأصنام 
بالشهداء ترشيحا لمعنى التهكم بذكر ما اعتقدوه من أنها من الله تعالى بمكان وأنها تنفعهم 
شهادتها لهم بأنهم على الحقء كأنه قبل: هي ملاذكم وأعزتكم فادعوها لهذه العظيمة التي 
دهشتكم. والفرق بين الوجهين أن «دون» على الوجه الثاني مستعمل بمعنى : قدام الشيء 
وبين يديه مستعار من معناه الحقيقي الذي يناسبه أعني أدنى مكان من الشيء وهو ظرف لغو 
معمول ١لشهداء»‏ لأن الظرف يكفيه رايحة الفعل في عامله فلا حاجة إلى اعتماد أي ادعوا 
الذين يشهدون لكم بين يدي الله تعالى. وكلمة «من» ههنا تبعيضية لأنك إذا قلت: اجلس 
بين يديه أو خلفه كان معناه اجلس في جهة أمامه أو جهة خلفه لأنهما ظرفان للفعل» وإن 
قلت: اجلس من بين يديه أو من خلفه كانت كلمة «من» تبعيضية لأن الفعل يقع في بعض 
الجهتين كما تقول: جثته من الليل. وقال النحرير التفتازاني نور إلله مرقده: كلمة «من» 
الداخلة على «دون» في جميع مواضعها بمعنى «في» كما في سائر الظروف الغير المنصرفة 
وهي التي تكون منصوبة على الظرفية أبذا ولا تنجر إلا بمن خاصة وعلى الوجه الأول تكون 


فول الأغشن : 


تريك القَذى من دونها وهي دونه 


لِيُعِيئُوكم وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت 
والتهكم بهم. وقيل: من دون الله أي من دون أوليائه يعنى فصحةةء العَرّب ووجوة 
المَشَاحِدٍ ليشهدوا لكم أن ما أتيتم به مثله فإِن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما 
اتضح فسساذه ويَان اختلاله. 


«دون» مستعملة بمعنى التجاوز على أنه ظرف مستقر وقع حالاً والعامل فيها ما دل عليه 
شهداءكم أي الذين اتخذتموهم آلهة متجاوزين الله تعالى في اتخاذها كذلك وزعمتم أنها 
شهداؤكم وشفعاؤكم يوم القيامة» فكلمة «من» للابتداء فإن الاتخاذ مبتدأ من التجاوز. كذا في 
الحواشي الشريفية. وزيادة لفظي الاتخاذ والزعم فيهما لدفع وهم أن الأصنام كذلك في 
الواقع . واستشهد المصنف على كون «دون» الله بمعنى قدامه وبين يديه بقول الأعشى : 
(تريك القذى من دونها وهي دونه) إذا ذاقها من ذاقها يتمطق 
يصف الزجاجة بغاية الصفاء ويقول إنها في صفائها بحيث لو فرض أن يكون وراءها 
قذى تريك القذى قدامها والحال أنها قدام القذى. والضمير المنصوب في «ذاقها» للزجاجة 
على طريق ذكر المحل وإرادة الحال كما في قولهم: شربت كأسًا ويقال: ذاق فتمطق أي 
ضم شفتيه وألصق لسانه بالحنك الأعلى مع صوت» وقيل: أي مص شفته من غاية لذة 
المذوق بحيث يسمع لها صوت. وقوله: اليعينوكم» تعليل ١لادعرا»‏ المقدر قبل قوله: «الذين 
اتخذتموهم» مع ما عطف عليه وهو قوله أي الذين يشهدون لكم يعني أن الشهداء في هذين 
الوجهين وإن كانوا بمعنى القائمين بالشهادة إلا أن المقصود من دعائهم في إتيان ما يعارض 
به القرآن تصحيح الدعوى بشهادتهم . 
قوله: (وقيل: من دون الله أي من دون أوليائه) بتقدير المضاف. هذا هو الوجه الثالث 
على تقدير تعلق من دون الله بقوله: «شهداءكم». ولم يرض به المصنف بناء على أن ارتكاب 
الحذف من غير ضرورة تدعو إليه غير لائق ببلاغة القرآن وقوله: "يعني فصحاء العرب» يريد 
أن المراد بالشهداء في هذا الوجه رؤساء المشركين وأشرافهم الذين لهم فصاحة بالغة ووجاهة 
عظيمة في المجالس والمحافل» والمشاهد جمع مشهد وهو موضع الحضور. فعلى هذا لا 
بد من تقدير المضاف في قوله: #من دون الله» أي من دون أولياء الله رعاية للمقابلة فإن 
قوله تعالى: #من دون الله» ذكر في مقابلة شهدائهم وأشرافهم الذين هم أولياء الأصنام 
حاشية محيبي الدين/ ج /١‏ م 7 
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إن سر صَدقِينَ ك4 أنه من كلام البّشْر وجوابه محذوف دل عليه ما 
قبله. والصدق الأخبارٌ المطابقٌ. وقيل: مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو إِمَارةٍ 


وعبدتها فمقابلهم إنما هم المؤمنون الذين هم أولياء الله تعالى وعباده. كما أنه تعالى ذكر في 
مقابلة أصنامهم في الوجه الأول. والمعنى ادعوا قومكم المعروفين بالذب عنكم في مهماتكم 
ليشهدوا لكم أنكم متمكنون من معارضة القرآن وأن ما تأتون به مثله فإنًا رضينا بشهادتهم. 
إن شهدوا بذلك وهم لا يشهدون لكم لأن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحبة ما اتضح 
فساده بأن اختلاله. والمقصود بهذا الأمر إرخاء العنان والتدرج إلى غاية التبكيت والإلزام 
إشارة إلى أن إعجاز القرآن بلغ من الظهور إلى حيث لا يمكن لأحد أن ينكره منصمًا كان أو 
مكابرًا. والظرف مستقر أي الذين يشهدون لكم متجاوزين في ذلك أولياء الله تعالى و «#من» 
انتدذائية . 


قوله: (إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر) أي في دعوى أنه من كلام البشر وأنكم 
تقدرون على إتيان مثله؛ كما حكى الله تعالى عنهم من قولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا. 
قوله: (وجوابه محذوف) وهو «فافعلوا ذلك» أي فأتوا بمثله حذف اعتمادًا على دلالة ما قبله 
عليه وهو جواب الشرط الأولء. أعني قوله: «فأتوا أي إن كنتم صادقين فيما زعمتم فأتوا 
بسورة مماثلة ما نزلنا فإنه لو جاء به فرد من أفراد البشر من قبله ومن عند نفسه لوجب أن 
تكونوا قادرين على إتيان مثله لا سيما عند استعانتكم بأعوانكم. ومن المعلوم أنه لو اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء 
وأن كون المتحدي معجرًا دليل قطعي على أن المنزل عليه صادق في دعوى النبوة. وليس 
قوله تعالى: #فأتوا بسورة» جوابًا للشرطين على سبيل التنازع لأن البصريين لا يجوّزون تقدم 
الجزاء على الشرط ويجعلون ما تقدم عليه دليل الجزاء بخلاف الكوفيين فإنهم يجوّزون تقدمه 
عليه. قوله: (والصدق الأخبار المطابق) عرف صدق المتكلم لأن الواقع في الآية الصدق 
الذي هو صفة المتكلم أي صدق المتكلم هو إخباره عن الشيء بأنه كذاء إخبارًا مطابقًا لحال ‏ 
المخبر عنه في الواقع بأن تكون النسبة الذهنية المدلولة من الكلام مطابقة للنسبة القائمة بين 
الطرفين في الواقع» ويعلم منه أن كذب المتكلم هو الإخبار عن الشيء على الوجه الذي لا 
يطابق حال المخبر عنه في الواقع هذا عند الجمهور. فإن المطابقة المعتبرة في مفهوم الصدق 
عندهم إنما هي بالنسبة إلى الوافع بخلاف النظامء فإن المعتبر عنده المطابقة لاعتقاد المخبر 
ولا واسطة بين الصدق والكذب عندهما. قوله: (وقيل) أي قال الجاحظ: صدق المتكلم 
إخباره عن الشيء بأنه كذا إخبارًا مطابقًا لحال المخبر عنه في الواقع مع اعتقاد المخبر أيضًا 
بأن يعتقد أن الإخبار عنه بذلك مطابق لما هو عليه في الواقع» كقول المخبر: الواحد نصف 
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الاثنين مع اعتقاده أنه كذلك في الواقع. وكذب المتكلم إخباره عن الشيء على خلاف ما هو 
عليه في الواقع وفي اعتقاده أيضًا كقوله: الأربعة فرد مع اعتقاد أنها ليست بفرد. فلا ينحصر 
إخبار المتكلم في الصدق والكذب بل يثبت بينهما أربع وسائط : الأولى الإخبار المطابق مع 
اعتقاد عدم المطابقة كقول الحكيم: العالم حادث فإنه ليس بصادق لعدم مطابقته لاعتقاد 
المخبر ولا كاذب لكون حكمه مطابقًا للواقعم. والثانية الأخبار المطابق بدون الاعتقاد كقول 
المجنون: العالم حادث. والثالثة الإخبار الغير المطابق بدون الاعتقاد كقول المجنون: العالم 
قديم فليس شيء من هذه الأخبارات بصادق ولا كاذب عنده. قوله: (عن دلالة أو إمارة) في 
موضع النصب على أنه حال من الاعتقاد المذكورء أي ناشئًا ذلك عن دلالة تفيد القطع. أو 
أمارة تفي الظن. والمقصود منه تعميم الاعتقاد للعلم وهو الحكم الذهني الجازم الذي لا 
يقبل التشكيك» وللظن وهو الحكم بالطرف الراجح فلا جزم فيه فضلاً عن كونه لا يقبل 
التشكيك» ولما اشتهر باسم الاعتقاد وهو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك ويعبر عنه 
باعتقاد المقلد كان قسمًا لكل واحد من العلم والظن المذكورين. والظاهر أن ما نقل 
المصنف بقوله: «وقيل هو مذهب الجاحظ؛» لأنه هو الذي اعتبر في الصدق المطابقة للواقع . 
والاعتقاد جميعًا وفي الكذب عدم المطابقة لهما معًّاء فلا بد أن لا يوصف المخبر بالكذب 
عنده إلا إذا كان إخباره عن الشيء على خلاف المخبر عنه في الواقع وفي اعتقاده المخبر 
أيضاء فيلزم أن لا يكون المنافقون كاذبين في قولهم: إنك لرسول الله لأن إخبارهم هذا وإن 
كان على خلاف حال المخبر عنه في اعتقادهم لكنه ليس على خلاف حال ما في نفس الأمر 
فلا يكون تكذيب الله تعالى إياهم بقوله: «والله يشهد أن المنافقين لكاذبون» صالحًا لأن 
يستدل به على اعتبار المطابقتين في الصدق وعلى اعتبار عدمهما في الكذب كما ذهب إليه 
الجاحظ. وإنما يصلح دليلاً على كون الصدق عبارة عن مطابقة الاعتقاد فقط كما ذهب إليه 
النظام. فلذلك جعله الخطيب في «التلخيص» متمسكا كالنظام فجعله دليلاً لقوله: «وقيل» مع 
اعتقاد المخبر أنه كذلك محل بحث وتأمل. وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المصنف 
أن ما نقله بقوله: «وقيل» وإن كان مذهب الجاحظ إلا أن المقصود من إيراد الآية ليس إثبات 
مذهب الجاحظ في كل واحد من الصدق والكذب؛. وهو اعتبار كل واحدة من المطابقتين في 
مفهوم الصدق واعتبار عدم كل واحدة منهما في مفهوم الكذب حيث يقال: إن الآية 
المذكورة تدل على اعتبار عدم مطابقة الواقع في الكذب حيث سجلت على كذب من أخبر 
بما طابق الواقع ولم يطابق الاعتقاد فقط. بل المقصود من إيرادها بيان أن مجرد المطابقة 
للواقع لا تكفي في الصدق كما ذهب إليه الجمهورء بل لا بد معها من المطابقة للاعتقاد 
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لأنه تعالى كزب المنافقين في قولهم: إنك لرسول الله لما لم يعتقدوا مطابقته. ورد 
بصرف التكذيب إلى قولهم يشهد لأن الشهادة إخبارٌ عمًا عَلِمَه وهم ما كانوا عالمين به. 


عط 
> 2 عه ماو ليرت سيره 2420 م 2 د صة ل يح عرس وس سل لاش 
إن ل تَفملوأ ولن تفعلوا فَأنَّمُوأ آلنَارَ الى وَقودها الناس والحجارة» 
لَمَا بِيَنَ لهم ما يتعرفون به أمرّ الرسولٍ ككِةِ وما جاء به ومَيّرَ لهم الحقٌ من الباطل 


أيضًا ببيان أنه لو كفى ذلك في الصدق لكان قول المنافقين: إنك لرسول الله صادقًا وقد 
سجل الله تعالى أنهم لكاذبون فيهء ورد هذا الاستدلال بأن هذه الآية لا تنفى مذهب 
الجمهور وهو كون مطابقة الواقع كافية في الصدقء وإنما تفيد أن لو كان التكذيب راجعًا إلى 
المشهود به وهو قولهم: إنك لرسول الله وليس كذلك بل هو راجع إلى قولهم فإن المراد به 
إن كان إنشاء الشهادة فلا يصح توصيف قائله لا بالصدق ولا بالكذب إلا أنه يتضمن إحبارًا 
كاذبًا وهو الإخبار بأن شهادتنا هذه صادرة عن صميم القلب وخلوص الاعتقاد. ويدل عليه 
إيرادهم القضية المشهود بها على صورة الجملة الإسمية المؤكدة «بإن» واللام ومعلوم أن هذا 
الخبر الضمني كاذب عند الجمهور لعدم مطابقته للواقع لأنه تقوّل محض يقولونه بأفواههم 
وقلوبهم خالية عن الاعتقاد بمدلوله» ولو سلم رجوعه إلى المشهود به فلا نسلم أن يكون 
المعنى أنهم لكاذبون فيه في نفس الأمر حتى يلزم أن لا تكون مطابقة الواقع كافية في 
الصدق. بل المعنى أنهم لكاذبون فيه في زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل لأنهم يزعمون أنه 
غير مطابق للواقع وهو صادق في نفس الأمرء وعلى التقادير لا دلالة في الآية على خلاف 
مذهب الجمهور. 2 


قوله: (لمًا بين لهم ما يتعرفون به أمر الرسول) أي ما يتطلبون به معرفة صدقه في 
دعوى الرسالة إلى كافة الناس ومعرفة أمر القرآن الذي جاء به أي معرفة كونه كلام الله تعالى 
منزلا من عنده معجرًا للخلق عن معارضته وإتيان مثله فلا يتوهم أن يتقوّله أحد من عند 
نفسه. وفي الصحاح: تعرفت ما عند زيد أي تطلبته حتى عرفته. والمراد بما يتطلبون به 
المعرفة ما أشير إليه بقوله تعالى: «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مئله» وهو أن يجربوا أنفسهم ويمتحنوا مبلغ طاقتهم في نظم الكلام البليغ المنبىء عن 
المعارف المتعلقة باستكمال النفس بحسب القوة النظرية والعلمية ويبذلوا في ذلك وسعهم في 
الوتيان بمثل سورة مما جاء به رسول الله كل مع قوة ما يدعوهم إلى إبطال أمره من شدة 
عدواتهم له كما يدل عليها بذل النفوس والأموال في إضراره عليه الصلاة والسلام. وقوله: 
«وما جاء به» في موضع الجر بالعطف على لفظ الرسولء» والمراد بأمر الرسول صدقه في 
دعوى الرسالة وبأمر ما جاء به وهو القرآن كونه منزلاً من الله خارججا عن مقدور البشر. 
قوله: (وميز لهم الحق) وهو ما عليه المؤمنون في حق الرسول والقرآن والباطل ما زعمه 
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رتّب عليه ما هو كالفذلكة لهء وهو أنكم إذا اجتهدتم في معارضتِهِ وعجزتم جميعًا عن 
الإتيان بما يساويه أو يدانيه ظهر أنه معجز والتصديق به واجبء فآمنوا به واتقوا العذاب 
المُعَدَ لِمَن كذِّب. فعبّرَ عن الإتيان المُكَيّفٍ بالفعل الذي يعم الإتيانَ به وغيرّه إيجارًا 
ونَزل لازم القدراف سعر لكه على سمي الككاية تقرو | اللوك علي وفيونة لفان العناة 
وتصريحًا بالوعيد مع الإيجاز وصَدّر الشرطية بأن التي للشك والحال يقتضي إذا الذي 
للوجوب. فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكا في عجزهم ولذلك نَمُى إتيانّهم 
معترضًا بين الشرط والجزاء تهكمًا بهم أو خطابًا معهم على حَسّب ظنهم فإن العجز قبل 
التأمقل لم يكن محققًا عندهم. وتفعلوا جَرْمٌ بلّم لأنّها واجبة الأعمال مختصة بالمضارع 
الكفار في حقهما. قوله: (رتب عليه) جواب «لما» أي رتب على بيان ما يتعرفون به ذلك 
بالقاة السيية ماهو كالقدلكة والخلاضة لذلاك الببان : “قغال 1 طافإن الم تقعلوا #وللن تتملوا 
فاتقوا النار». قوله: (وهو أنكم إذا اجتهدتم في معارضته وعجزتم جميعًا الخ) ضمير (هو) 
راجع إلى قوله: «ما هو كالفذلكة» واعتبر في تفسير قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا# اجتهادهم 
في معارضة 'القرآن وعجزهم عنها مع أن أداة الشرط الواقعة في نظم القرآن داخلة على انتفاء 
الفعل الذي هو في معنى ترك المعارضة» وهو أعم من العجز عنها لانسياق الذهن إلى 
اعتبارها بمعونة المقام. ومعنى الجمعية في قوله: «وعجزتم جميعًا» مستفاد من الخطاب العام 
في قوله: «#كنتم» و #فأتوا» وقوله: #وادعوا شهداءكم»» وقوله: «بما يساويه أو يدانيه» 
إشارة إلى أن مماثلة ما أتوا به للقرآن لا تقتضي مساواته بل تحصل بأن يكون قريبًا منه. 
وأيضًا قوله: «إذا اجتهدتم» بكلمة (إذا» مع أن الواقع في الآية هي كلمة «إن» إشارة إلى أن 
المقام يقتضي كلمة «إذا؛ المستعملة في مقام القطع بتحقق الشرطء وأن العدول إلى كلمة 
«إن» لنكته كما سيجيء. وإنما قلنا إن مقتضى المقام هو كلمة «إذا؛ لأنها في الأصل 
موضوعة لأن تدخل على شرط مقطوع الوقوع فيما سيأتي من الزمان في اعتقاد المتكلم. 
بخلاف كلمة «إن؟ فإنها موضوعة لشرط مفروض وجوده في المستقبل مع عدم قطع المتكلم 
الآن بوقوعه فيه ولا بعدم وقوعهء والمتكلم بهذه الآية لم يكن شاكا في عجزهم فمقتضى 
الظاهر أن يقال: فإذا لم تفعلوا. قوله: (ظهر أنه معجر) إشارة إلى أن قوله: #فاتقوا النار» 
وإن كان جواب الشرط ظاهرًا إلا أنه في الحقيقة لازم الجزاءء وأن الجزاء الحقيقي هو هذا 
المقدر فكان الظاهر أن يقال: فإذا اجتهدتم في معارضته فيما سيأتي من الزمان وعجزتم 

جميعًا عن الإتيان بما يماثله ظهر أنه معجز وأن التصديق به واجب فامنوا به؛ والتقوا العذاب 
المعد لمن كذب. فعبر عن الإتيان المكيف أي عبر عن الفعل الخاص وهو الإتيان المقيد 
بالتعليق بمفعوله الذي هو قوله: #بسورة من مثله» بمطلق الفعل الذي يعم كل فعل من 
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الأفعال الخاصة لقصد الإيجاز حيث أوقع الفعل وحده موقع الفعل المقيد وهو الإتيان مع ما 
يتعلق به. قوله: (ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية) الجزاء الحقيقي هو وجوب 
الإيمان وترك العناد. فإنه المترتب على اجتهادهم جميعًا في معارضته وعجزهم عنها. 
والمراد بلازمه هو اتقاء النار المعدة لتكذيب المكذب. فإنه لازم لترك العناد فأطلق هذا 
اللازم لينتقل منه إلى ملزومه الذي هو التحلي بحلية الإيمان. فقيل: فاتقوا النار بدل أن يقال 
فآمنواء واتركوا العناد على سبيل الكناية التي هي الانتقال من اللازم إلى الملزوم» على ما 
ذهب إليه السكاكي» واحتيج إلى تقدير الجزاء. ولم يجعل قوله: #فاتقوا النار جزاء حقيقة 
لأن اتقاء النار واجب مطلقًا لا يتوقف وجوبه على شرط فلا وجه لتعليقه على عدم إتيانهم 
بسورة من مثله. ولا يجعل عدم الإتيان بها شرطا لاتقاء النار لأن حق الشرط أن يكون 
ملزومًا للاتقاء فلم يصلح قوله: #فاتقوا4 لأن يكون جزاء حقيقة» فلذلك قدر ما يصلح 
للجزائية وجعل المذكور الذي هو لازم للمقدر منزلا منزلته وقائمًا مقامه على سبيل الكناية . 
قوله: (تقريرًا للمكنى عنه) علة لتنزيل قوله: #فاتقوا النار» منزلة فآمنوا واتركوا العناد على 
سبيل الكناية عنه فإن الكناية لما كانت عبارة عن ذكر اللازم المساوي للشيء لينتقل منه إلى 
ذلك الشيء الملزوم لهء وكان وجود اللازم دليلا على ملزومه كان سلوك الكناية بمنزلة إثبات 
الملزوم ببينة فكان تقريرًا للمكنى عنهء فكان قوله: #فاتقوا النار» أبلغ من أن يقال: فآمنوا 
لكون إيجاب الاتقاء إيجابًا للإيمان التزامًا لامتناع تحقق الاتقاء بدون الإيمان. قوله: 
(وتهويلا لشأن العناد) وجه ثان لاختيار سبيل الكناية. وتقريره أنه لما أمر بالإيمان بالمنزل 
وترك العناد في حقه في صورة اتقاء النار وعبر به عنه» فهم منه أن العناد وعدم الإيمان 
بمنزلة الاحتراق بالنار بحيث إذا أريد أن يعبر عنه يعبر بمقاساة عذاب النار في ذلك تهويل 
لشأن العناد وتخويف عظيم منه. 


قوله: (وتصريحا بالوعيد) وجه ثالث له وتقريره أنه لو لم يسلك سبيل التصريح وقيل : 
ظهر أنه معجز وأن التصديق به واجب لما فهم وعيد المعاندين إلا بالالتزام» بخلاف قوله: 
#فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة» فإنه صريح في أن وعيد من لم يصدق به هو 
النار الموصوفة. قوله: (مع الإيجاز) متعلق بقوله: «وتصريحًا» فإن الوعيد وإن أمكن مع 
عدم سلوك التصريح إلا أنه حينئذ يفوت الإيجاز. قوله: (وصذر الشرطية بأن التي للشك) 
أي لشك المتكلم وعدم قطعه بأحد طرفي النسبة. فقد مر أن كلمة (إذا؛ موضوعة لزمان 
مستقبل يكون طرفا لحدث مقطوع الوقوع في اعتقاد المتكلم. وأن كلمة (إن» أداة لشرط 
مشكوك الوقوع في المستقبل» والله تعالى منزه عن الشك وعالم بعجزهم عن معارضته فكان 
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والواواه هه م وو وا هه ع وا ماه سد هج سا ساعد فاو مه ساهشاه هاه اه 4 وه مس قا واس واو هن و ساو هم وود ماه ها 60د و و و اق هه هسا وز ماواقهع وما هماه و و هماما م اه هده ما وام .8ع همه 9م مامءع ده 


الموضع موضع (إذا؛ التي تفيد الثبوت والتحقق إلا أنه ذكر كلمة «إن» لوجهين: الأول 
التهكم والاستهزاء بهم فإنه لا شك أن إبرازه تعالى نفسه في صورة من يشك في عجزهم عن 
المعارضة ويجوز قدرتهم عليها استهزاء بليغ بهم. قوله: (ولذلك) أي ولعدم كونه تعالى 
شاكًا فى عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن نفي عز وجل إتيانهم به بقوله: «إولن تفعلوا» 
معترضًا بين الشرط والجزاء فإنه جملة معترضة بين قوله: «إفإن لم تفعلوا# وبين جوابه وهو 
قوله: #إفاتقوا النار* فلا محل لها من الإعراب لعدم وقوعها موقع ما يستحق الإعراب من 
المفردات» والواو الداخلة عليها تسمى واوًا اعتراضية ليست حالية ولا عاطفة. وفائدة 
الاعتراض الإخبار عن الغيب على ما هو به فإن عدم إتيانهم بذلك البتة غيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى. قوله: (أو خطابًا معهم على حسب ظنهم) عطف على قوله : «تهكمًا بهم؟ يعني أنه 
صدر الكلام بما يدل على شك المتكلم مع ظهور استحالته في حقه تعالى سوقًا للكلام معهم 
على حسب ظنهم الفاسدء فإن عجزهم عن المعارضة لم يكن محققًا عندهم قبل تأملهم 
وامتحانهم أنفسهم بل كانوا يزعمون أنهم قادرون عليها لاعتمادهم على فصاحتهم واقتدارهم 
على أفانين الكلام. ولهذا كانوا يقولون: لو نشاء لقلنا مثل هذا فكان عجزهم عن المعارضة 
كالشيء المشكوك فيه عندهم بالنظر إلى ظاهر حالهم» فأوردت كلمة الشك خطابًا معهم على 
حسب ظاهر حالهم وهو في الشك العجز بل ظن الاقتدار على المعارضة. قوله: (وتفعلوا 
جزم بلم) جواب عما يقال: إن كلمتي «إن» و «لم» من جوازم الفعل المضارع وقد اجتمعتا 
على معمول واحدء وقد تقرر امتناع توارد عاملين مستقلين على معمول واحد لاستلزامه كون 
الشيء الواحد بالنسبة إلى حكم واحد محتاجًا إليه ومستغنى عنه معًا. وتقرير الجواب أن 
العامل فيه إنما هو كلمة «لم» وكلمة «إن» غير عاملة لفظًا واستدل على رجحان الأول على 
الثاني بوجهين: الأول أن «لم» مختصة بوجوه كل واحد منها يرجح أعمال «لم» على أعمال 
«إن» وقد اجتمعت تلك الوجوه في «لم» فتعين كون العمل لها دون «إن». الوجه الأول من 
تلك الوجوه أن «لم» واجبة الإعمال حيث لا يتخلف الجزم عنها بخلاف «إن» فإنها قد تدخل 
على الماضي فلا تعمل حينئذ. والوجه الثاني أن «لم» مختصة بالمضارع ولا تدخل على 
الماضي أبدًا من حيث إن وضعها لقلب المضارع ماضينا فتختص به ضرورة» ولا شك أن 
اختصاص العامل بما يظهر فيه العمل له زيادة تأثير في العمل. والوجه الثالث منها أنها واجبة 
الاتصال بمعمولها بخلاف «إن» فإنه لا يجب اتصالها بمعمولها كما في قوله تعالى: #وَإِنْ 
عد من الْمُفركينَ أسْتَجَارَكَ مره [التوبة: 3] ولا شك أن قرب العامل من معموله مما 
يرجح العمل. والدليل الثاني مما يدل على رجحان «لم؛ في العمل على إعمال «إن» أن كلمة 
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متصلةٌ بالمعمول» ولأنّها لما صَيْرَتَهُ ماضيًا صارت كالجزء منه وحرفٌ الشرط كالداخل 
على المجموع», وكأنه قال تعالى : #فإن تركتم» الفعل ولذلك ساغ اجتماعُهما. ولن كلا في 
نفي المستقبل غير أنه أبلغ وهو حرف مُقتَضْبٌ عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين 
عنه وفي الرواية الأخرى أصلُّه لا إن وعند الفراء لا فأبدلت ألفها نوئًا. والوّقود بالفتح 
ما توقد به النار وبالضم المصدرٌ وقد جاء المصدرٌ بالفتح. قال سيبويه: وسمعنا من يُقول 
وقَدَت النارُ وَقودًا عاليًا. والاسم بالضم ولعله مصدر سمي به كما قيل فلانُ فخرٌُ ورَّينٌ 


الم سن انفعالا بالقعل من معي إقها :قر عق اللنطبارخ اقضارضه علبي نزنه الداكلة عل : 
الفعل المنفي ب «لم» بمنزلة الداخلة على المجموع الكائن بمعنى الماضي. فكأنه قيل: فإن 
تركتم الفعل ولا شك أنها لا تعمل في الماضي . قوله: (ولذلك ساغ اجتماعهما) لأنه اجتماع 
صوري ولا اجتماع في الحقيقة» لأن مدخول كلمة "لمك 0 وحله لا 
المجموع 00 كلمة «إن» هو المجموع. قوله: (غير أنه أبلغ) يعنى أن كلمة «لن» بلغ 
من «ل2 لأنها لنفى المستقبل نفيًا مؤكذا لا مؤبدًا كما زعمه البعض. وق هين الكر اك 
أن «لن» أخت «لا» في نفي المستقبل لكن في «لن» زيادة تأكيد ليست في (لا4. ومعنى الآية 
فإن لم تفعلوا معارضة ما نزلنا بإتيان مثله فيما مضى من الزمان ولن تفعلوه أيضًا البتة فيما 
يستقبل» فاحذروا أن تصلوا النار بتكذيبكم. وإنما قيل لهم هذا الكلام بعد أن ثبتت الحجة 
عليهم في التوحيد وصدق محمد ككِةٍ بالآيات السابقة. قوله: (وهو حرف مقتضب) أي 
مرتجل غير منقول من لفظ آخر. وفي الصحاح: اقتضاب الكلام ارتجاله» تقول: هذا شعر 
مقتضب وكلام مقتضب وارتجال الخطبة والشعر ابتداؤه من غير تهيئة قبل ذلك. وفي الرواية 
الأخرى عن الخليل: أصله الا إن»؟ فحذفت الهمزة للتخفيف» فاجتمع ساكنان الألف والنون 
فحذفت الألف أيضًا فصار «لن». وعند الفراء: أصله «لا» فأبدلت ألفها نونًا. قوله: (ما توقد 
به النار) يعني أن الوقود بالفتح اسم لما يكون سببًا لاشتعال النار والتهابها من حطب ونحوهء 
والوقود بالضم مصدر بمعنى التوقد والاشتعال. وقد جاء المصدر بالفتح والاسم بالضم. 
قوله: (قال سيبويه) ججملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه تأييدًا لمجيء المصدر 


بالفتح . 


قوله: (ولعله مصدر) متعلق بقوله : «والاسم بالضم» أي ولعل الوقود بالفضم المستعمل 
اسمًا مصدر في الأصل ثم جعل اسمًا لما يوقد به مجارًا من قبيل استعمال المصدر بمعنى 
المفعول كالفخر والزين» فإنهما بمعنى الافتخار والتزين ثم استعملا في معنى ما يفتخر به - 
ويتزين به. والحمل على المجاز اللغوي أولى من الحمل على الاشتراك لأن الاشتراك خلاف 
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بلده وقد قرىء به. والظاهر أن المراد به الاسم وإن أريد به المصدر على حذف مضاف» 
أي ترام احتراقٌ انام ا ار وا 00 
الات بها واسدق المفياذ ابمكانتها. يدل علي قل 1 لساك رما عدون 


لي سه له 00 9 


الأصل فيجب إغلاق بابه بقدر الإمكان. قال المصنف في أصوله المسمى بالمنهاج: إذا 
تعارض احتمالاً الاشتراك والمجاز يرجح المجاز على الاشتراك لكثرة المجاز بالنسبة إلى 
المشترك» ولأن المجاز إنما يحتاج إلى القرينة عند استعماله في المعنى المجازي» والمشترك 
قرىء بالضم اسم معناه ما يتوقد به مجازًا لغويًا استعمالا للمصدر بمعنى المفعول كما يقال: 
المعنى ولوجب أن يحمل الكلام على حذف المضاف. والتقدير وقودها وارتفاع لهبها هو 
احتراق الناس إلا أن حمل الاحتراق على التوقد ب «هو؛ هو يحتاج إلى توجيه لأن الاحتراق 
صفة الناسء. والحجارة والتوقد صفة النار فلا يكون أحدهما هو الآخر حقيقة إلا أن 
كأنه قيل: ليس توقدها إلا بسبب احتراقهماء كما إذا قيل: الشبع الأكل يكون المعنى أن 
الشبع يكون بسبب الأكل. قوله: (وهو قليل غير منقاس) يعني أن جمع فعل بفتحتين على 
فعالة نادر مبني على السماع ولا يجري فيه القياس بل مداره اتباع الاستعمال الوارد في كلام 
الفصحاء مثل: جمل وجمالة وذكر وذكارة. وفي الصحاح: الحجر جمعه فى القلة أحجار 
وفي الكثرة حجارة وحجار. كقولك : جمل وجمالة وجمال وهو نادر وغير منقاس من فست 
الشيء على غيره فانقاس . قوله: (وقرنوا بها أنفسهم وعبدوها) فيه إشارة إلى جواب ما 
يقال: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت معهم وقودًا؟ وتقريره أنهم لما قرنوا بها أنفسهم في 
الدنيا حيث نحتوها أصنامًا وجعلوها لله أندادًا وعبدوها من دونه قرنت هي بأنفسهم في قوله 
تعالى: #وقودها الناس والحجارة# وفي قوله تعالى: نك رما لون من دوك 0 
حَصَبٌ جَهَتَمَ» [الأنبياء: 198 والحصب ما يحصب به في النار أي يرمى به» كذا في 
الصحاح. قوله: (بمكانتها) أي بقربها ومنزلتها عند الله تعالى فإن الشفيع إنما يشفع ويدفع 
عن المشفوع لمكانته ومنزلته عند من يشفع إليه. قوله: (ويدل عليه) أي على أن المراد 
حوارتي امم وجه الدلالة أن المراد بالضمير المنصوب في قوله تعالى: « إيكمٌ 
وما تَعبدُونَ من دوت أ حصي 0 4[ الا معام ] هو المشركون وقد عطف عليه 
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الكافرون بما كنزوه أو بنقيض ما كانوا يتوقعون زيادةً فى تحسرهم. وقيل: الذهب 
والفضة التي كانوا يكنزونها ويَغْتَرُونَ بها وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعدادٍ هذا النوع من 
العذاب بالكفار وجه. وقيل: حجارة الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وإبطال للمقصود 
إذ الغرض تهويل شأنها وتفاقم لَهُبها بحيث تَنّقِد بما لا يتقد به غيرهاء والكبريت يتقد به 
كل نار وإن ضعفت فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فلعله أراد به أن 


الأصنام وحكم عليهم بأنهم جميعًا حصب جهنم فكان ذلك تفسيرًا لهذه الآية.» لأن قوله 
تعغالى : «إنَحكُم وما تَعبِدونٌ مِن دوت أسّر» [الأنبياء: 9184] في معنى أن الناس والحجارة. 
وقوله: «حَصّبٌ جَهَنَم4 [الأنبياء: 48] في معنى #وقودها». قوله: (أو بنقيض ما كانوا 
يتوقعون) منها أن تشفع لهم وتدفع المضار عن أنفسهم لمكانتها عند الله؛ فجعلها الله تعالى 
عذابًا عليهم بأن قرنهم بها محماة في نار جهنم زيادة في تحسرهمء لأن حرمان الإنسان مما 
يتوقعه يوجب التحسر والتهلف خصوصًا إذا فات وأدى إلى شر فظيع وعذاب عظيمء ونحوه 
في كونه تعذيبًا بنقيض ما يتوقع ما يفعل بالذين يكنزون الذهب والفضة ولا يصرفونها فيما 
أوجبه الله تعالى من الحقوق فضلاً عن نوافل القربات حيث يحمى عليها في نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. والمصنف أشار إلى هذا بقوله: «وقيل الذهب والفضة» أي 
قيل المراد بالحجارة الذهب والفضة اللتين كان أصحابهما يكنزونهماء ثم قال: «وعلى هذا 
لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العذاب بالكفار وجه» يعني أن قوله تعالى: #أعدت 
للكافرين؟ بلام الاختصاص يدل على أن هذا النوع من العذاب مختص بالكافرين وعلى أن 
علة التعذيب هي كفرهم من حيث إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعلية الوصف 

والحال أنه غير مختص بهم بل يعذب بها الكانزون من المؤمنين. قوله: (وقيل حجارة 
الكبريت) ذكر في التيسير نقلا عن ابن مسعود وابن عباس وابن جريج رضي الله عنهم: هي 
حجارة الكبريت» وإنما خصت بالذكر لأن فيها خمسة أشياء كل واحد سبب لشدة العذاب 
وهي: أنها أسرع اتقادًا وأبطأ خمودًا وأنتن رائحة وأشد حرًا وألصق بالبدن. وروي وأكثر 
دخانا بدل أبطأ خمودًا. قوله: (وهو تخصيص بغير دليل) نقلي يدل على أن المراد بالحجارة 
الحجارة المخصوصة. وأيضًا هذا التخصيص يبطل ما هو المقصود من توصيف النار 
بمضمون الموصول مع صلته فإن الغرض من توصيفها به تهويل شأنها وتفاقم أمرها أي 
تعاظمهء يقال: تفاقم الأمر أي تعاظم. ووجه دلالة التوصيف المذكور على ما ذكر من 
التهويل دلالته على أنها لا تتقد بها نار الدنيا فإن نار الدنيا لو جعل الناس الحجارة المطلقة 
فيها لكانت تخمد وتنطفىء بخلاف تلك النارء فإنها لا تخمد ولا تنطفىء بل يشتد اشتعالها 
بأول مسها بها. وهذا المقصود لا يحصل بتخصيص الحجارة بحجارة الكبريت» فإن الكبريت 
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احجان كديا التللفو لدان مها 8 اريت المناكن. القير ذاى .ولقنا كافك ال موت اتديف 
بعدما لاي اه تعالى في سورة التحريم يار نأا وكوك عا لاس والمجارة # 
[التحريم : «٠‏ *] وسمعوه صح تعريف النار قوع الجملة صلة فإنها يجب أن تكون قصة 
معلومة . 


#أعدّث: للكيرن 460 خيكت لهم وجيت غذة لعذانهم. وقرق: اعسدت 
تتقد به كل نار وإن ضعفت فاتقادها بالكبريت لا يدل على قوتها وتفاقم لهبها. فإن صح هذا 
القول عن ابن عباس فلعله عنى أن الأحجار كلها لتلك النار فحجارة الكبريت لسائر الئيران» 
يعني أن المراد بالحجارة المذكورة في الآية الأحجار كلها بناء على قاعدة أن المجموع 
المحلى باللام للعموم والاستغراق. وقول ابن عباس رضي الله عنهما «هي حجارة الكبريت» 
محمول على التشبيه البليغ بأن يجعل ضمير «هي؟ للحجارة المحمولة على العموم ويحكم 
عليها بأنها حجارة الكبريت بحذف أداة التشبيه مبالغة في التشبيه. قوله: (ولمًا كانت الآية 
مدنية) لما تقرر أن هذه السورة كلها مدنية إلا قوله تعالى: «وَاتَقُواْ يَوْمَا يُجَمُوت فيد إل أله 
[البقرة: ١8؟]‏ فإن هذه الآية نزلت يوم عرفة بمنى في حجة الوداع» وهو إشارة إلى جواب 
ما يقال: لم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة في سورة التحريم وههنا معرفة؟ وإلى 
جواب ما يقال: صلة «الذين» و «التي» يجب أن تكون قصة معلومة للمخاطب فكيف علم 
أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس والحجارة؟ وحاصل الجواب أن الآية التي في سورة 
التحريم نزلت بمكة فعرفت الكفار منها نارًا منكرة موصوفة بهذه الصفة ثم نزلت بالمدينة هذه 
الآية التي في سورة البقرة مشتملة على ذكرها معرفة لكونها معهودة مشارًا إلى ما عرفوه أولاً 
وهو النار الموصوفة بتلك الجملة» فكانت تلك الجملة معهودة معلومة الانتساب إلى تلك 
النار فصح جعلها صلة. ذكر في الحواشي الشريفية : أنه اعترض عليه أولاً بأن سماع الآية 
التي في سورة التحريم لا يفيدهم العلم إذ لا يعتقدون حقيقتهاء وأجيب بأن إدراكهم الحاصل 
بالسماع كافٍ في ذلك ولا يحتاج إلى أن يجزمواء وثانيًا بأن الصفة يجب أن تكون معلومة 
الانتساب إلى الموصول كالصلة ومن ثم اشتهر أن الصفات قبل العلم بها إخبارء والإخبار 
بعد العلم بها أوصاف فيعود السؤال بعينه في قوله تعالى: #اتارا وَفْودُهًا الناس وَالجَارَهُ *# 
[التحريم: +] وأجيب بأن الصلة والصفة يجب كونهما معلومتين للمخاطب لا لكل سامع وما 
في سورة التحريم خطاب للمؤمنين وقد علموا ذلك بسماعهم من النبي 35 ولما سمع 
الكفار ذلك الخطاب أدركوا منه نارًّا موصوفة بتلك الجملة فجعلت صلة فيما خوطبوا به إلى 
هنا كلام الشريف . 





4 سورة البقرة/ الآية: ١5‏ 
من العٌتاد بمعنى العّدّة والجملة استينافٌ أو حال بإضمار قد من النارٍ لا الضمير الذي في 
وَقودها وإن جعلئَهُ مصدرًا للفصل بينهما بالخبر. وفي الآيتين ما يدل على النبوة من 
وجوه: الأوّل ما فيهما من التحدّي والتحريض على الجد وبذل الؤسع في المعارضة 


قوله: (من العتاد) بمعنى العدة في الصحاح: أن العدة ما أعددته لحوادث الدهر من 
المال والسلاح ويقال: اعتده اعتادًا أي أعده ليوم كذا والعتاد العدة. قوله: (والحملة 
استيناف) لأنها وقعت جوابًا لمن قال: لم كان أمرها بهذه الشدة والفظاعة حتى كان وقودها 
الناس والحجارة؟ أو قال: لمن أعدت هي وهي بهذه الشدة؟ فقيل: إنها أعدت للكافرين 
الذين جعلوا الله شركاء وعبدوها فلا جرم كانوا أحقاء بأن يكونوا مع معبودهم وقودًا لهاء 
فعلى هذا لا يكون لها محل من الإعراب. وقال أبوا نارًا: محلها النصب على أنها حال من 
النار والعامل فيها «اتقوا؛ والماضي المثبت إذا وقع حالاً لا بد فيه من «قد» ظاهرة وهو كثير 
أو مضمرة كما في قوله تعالى: لأَرْ جَتَأكوكُم حَمِرَتٌ صُدُويهُم4 [النساء: ]4١‏ أي قد حصرت. 
وعلى تقدير كونها حالاً تكون منتقلة لأنها يجب أن تكون قيدًا لعاملها بأن يتقيد تعلق ذلك 
العامل بالفاعل أو المفعول بوقت حصول مضمون الحال وهو إنما يتصور بأن لا يكون 
مضمون الحال لازمًا لذي الحال مطلمّاء أي سواء تعلق به مضمون العامل أو لاء ولا يكون 
بحيث يثبت له تارة ولا يثبت له أخرى حتى يصح تقييد مضمون العامل به بوقت ثبوت 
مضمون الحال له أو بوقت عدم ثبوته. وكون النار معدة للكافرين لازم لها مطلقًا أي سواء 
اتقوا منها أو لم يتقوا فيكون حالاً مؤكدة والحال المؤكدة ليست تفيد تقييد عاملها. قوله: 
(لا الضمير) أي لا يجوز أن تكون الجملة حالاً من الضمير المجرور في «وقودهاء وإن 
جعلت الوقود مصدرًا حتى يكون الضمير فاعلا معنى وإن كان مضافًا إليه صورة. والفاعل 
يصلح أن يكون ذا جال بخلاف المضاف إليه والمصدر يعمل في الحال بخلاف ما إذا كان 
«الوقود» اسمًا جامذا بمعنى الوقود فإنه لا يصلح إعماله في الحال. فعلى تقدير كون الوقود 
مصدرًا وإن كان يتوهم جواز كون الجملة حالاً من ضمير وقودها بناء على صحة إعمال 
المصدرء وكون الضمير فاعلا في المعنى لكنه لا يجوز ذلك لأنه يستلزم كون المصدر عاملاً 
في تلك الجملة مع توسط شيء أجنبي بينهما وهو خبر المبتدأ الذي هو الناس وما عطف عليه. 
والمصدر لا يعمل إذا وقع بينه وبين معموله شيء أجنبي لكونه اسما ضعيف العمل . قوله: 
(وفي الآيتين) وهما قوله تعالى: #وإن كنتم في ريب» الآية مع قوله: «فإن لم تفعلوا» الآية 
جعل مجموع الآيتين دليل النبوة مع أن المفهوم من سائر كتب التفسير هو الاستدلال بالثانية 
فقطء. لأن الاستدلال بكل واحد من الوجوه الثلاثة المذكورة إنما تستفاد من مجموعهما فلكل 
واحدة من الآيتين مدخل في كل واحد من تلك الوجوه. قوله: (الأول ما فيهما الخ) يعني 


سورة البقرة/ الآية: ١6‏ ودح 


بالتقريع والتهديد وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصرّ سورةٍ من سُوَّر القرآن 
العزيز. ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة وتهالكهم على المضادّة لم يَتَصَدُوا 
للمعارضة والتَجَأوا إلى جلاء الوطن وبذلٍ المُهّج. والثاني أنهما تتضمنان الإخبارٌ عن 
الغيب على ما هو به فإنهم لو عارضوه بشيء لامتنع خفاؤه عادة سيما والطاعنون فيه أكثر 
من الذابين عنه في كل عصر. والثالث أنه صلى الله عليه وسلم لو شك في أمره لما 
دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة مخافة أن يُعارض فتدحض حجبّه وقوله تعالى : 
#أعدّت للكافرين» دل على أن النار مخلوقة معذة الآن لهم. 


لوََْر الت عامثوأ وكيوا التكحت أن لم بَته عطفْ على الجمدة 
السابقة والمقصودٌ عطف حالٍ من آمن بالقرآن العظيم ووّصِف ثوابه على حالٍ من كفر به 


أن مجموع الآيتين مشتمل على التحدي بقوله: #فأتو بسورة من مثله» وعلى التحريض على 
الجد وبذل الوسع في المعارضة بقوله تعالى: #وادعوا شهداءكم من دون الله» وعلى التقريع 
بنسبة الكذب إليهم بقوله: إن كنتم صادقين» وعلى التهديد وتعلق الوعيد على عدم الإتيان 
لولف :اناق :لم تفدلوا ولح تتعتزا 4 الآية:ؤهله الأمور توجي الخهنات سمحي وشدة 
اهتمامهم على المعارضة» ومع ذلك لم يتصدوا للمعارضة والتجأوا إلى خراب الوطن وبذل 
المهج. فدل ذلك على أن القرآن معجز خارج عن مقدور البشر وأن مبلغه نبي صادق مبلغ 
عن الله تعالى. ولما ورد على هذا الوجه أن يقال: عجز طائفة مخصوصة عن المعارضة لا 
يدل على إعجازه أشار إلى دفعه بقوله: ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة وتهالكهم' 
أي حرصهم «على المضادة» ومحصوله أنهم مع اتصافهم بهذه الأوصاف علم عادة أنه معجز 
ومعجوز عنه أبد الدهرء إذ لا يتصور الزيادة على ما كانوا عليه من العدد وكثرة الأسباب 
الداعية إلى المعارضة. قوله: (والثاني أنهما تتضمنان الأخبار عن الغيب) أما تضمن الآية 
الثانية إياه فلاشتمالها على الإخبار بأنهم لن يفعلوه وهو غيب لم يعلمه إلا الله تعالى لأنه لا 
يدرك بالحس ولا تقتضيه بديهة العقلء. وأما تضمن الآية الأولى إياه فلأنها وإن كانت 
بصريحها إنشاء التحدي والتحريض على بذل الوسع في المعارضة والتقريع بنسبة الكذب 
إليهم؛ لكن مضمونها ومحصول معناها الإخبار عن معارضتهم بكونها معجورًا عنها وهو 
إخبار عن الغيب على ما هو به. قوله: (فإنهم لو عارضوه بشيء) علة لكون إخباره عن 
الغيب على الوجه الذي هو عليه في الواقعء فكأنه قيل: لم قلت إن الإخبار عن معارضتهم 
لشيء من القرآن بأنها لا تقع البتة مطابق للواقع مع أنه يحتمل أنهم عارضوه بشيء لكنه لم 
ينقل إلينا لمانع وعدم علمنا بشيء لا يستلزم عدم وقوعه في نفس الأمر؟ فأجاب عنه بذلك. 
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قوله: (من الذابين) أي الدافعين الذين يدفعون عنه المطاعن. وفي الحواشي الشريفية: 
صدق الإخبار عن الغيب إنما يعلم بعد انقراض الأعصار كلها فإن عدم الإتيان في زمان 
مخصوص لا يوجب صدق الإخبار بأنهم لا يأتون به فيما يأتي من الزمان» وإذا توقف العلم 
بصدق الإخبار عن الغيب على انقراض الأعصار كلها كيف يكون الإتيان دليلاً على حقية أمر 
النبوة في حق من كلف بالتصديق به مطلقًا فضلاً عنه في حق المخاطبين؟ وأجيب بأنه خطاب 
مشافهة فيختص بالموجؤدين فإذا انقرضوا ولم يفعلوا تبين صدقه وكان معجزة. وكذا قبل 
انقراضهم للقطع بأن قدرتهم لا تزيد بعد ذلك الزمان الذي تحدوا فيه. قوله: (والثالثك 
أنه يِه لو شك في أمره) أي في أمر القرآن وإمكان معارضته يعني أنه عليه الصلاة والسلام 
لو لم يكن صادمًا في دعوى التنبوة وكان ما بلغه من القرآن تقوله من تلقاء نفسه لاحتمل عنده 
أن يعارضوه. وكان ذلك مشكوكا عنده بل مقطوعًا به لعلمه بكونهم من فرسان مضمار 
الفصاحة والبلاغة فيمتنع بذلك عن دعوتهم إلى المعارضة بهذه المبالغة والتقر يع والتهديد 
صونًا لعرضه واحترازًا من كونه محجوجًا عليه» فلما لم يتحاش عنها بل أقدم عليها بصدق 
عزيمة ونشاط قلب علم بذلك أنه صادق في دعوى النبوة. قوله: (فتدحض حجته) أي 
فتبطل» يقال: دحضت حجته دحوضًا أي بطلت . قوله: (دل على أن النار مخلوقة معدة الآن 
لهم) فإن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى أن الجنة والنار مخلوقتان الآن واستدلوا عليه بوجوه 
كثيرة منها: قوله تعالى في حق الجنة لِأُهِدَّتُ م4 [آل عمران: 1] وقوله: طاأهِدَّتَ 
لدت مُأ سه ورسُلِو4 [الحديد: ]1١‏ وفي حت النار #أعدت للكافرين» خلافًا للمعتزلة 
فإنهم قالوا: إنهما لم يخلقا بعد وإنما يخلقان يوم القيامة عند حضور أهلهما. 


قوله: (عطف على الجملة السابقة بقة) ليس المراد بالجملة السابقة ما هو مصطلح النحاة 
والكلام المتضمن لجملتين وإسناد إحديهما إلى الأخرى. لأنه يجب في عطف الجمل تحقق 
المناسبة والمشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه من الخبرية والإنشائية ولا مناسبة بين هذه 
الجملة الأمرية وبين ما وقع قبلها من الجمل؛ إذ لم يسيبق عليها أمر ولا نهي حتى يصح 
عطفها عليه. بل المراد بها جملة الكلام الوارد في حال من كفر بالقرآن وكيفية عقابه وهي 
مجموع قوله تعالى : «وإن كنتم في ريب» إلى قوله: #أعدت للكافرين » وبالجملة المعطوفة 
بجمو] قوله تعالى: #وبشر الذين آمنوا» إلى قوله: «وهم فيها خالدون»# عطف هذا 
المجموع على المجموع الأول على طريق عطف القصة على القصة وهو عطف مجموع جمل 
متعددة مسوقة لغرض على جمل مسوقة لغرض آخر. والمعتبر في مثل هذا العطف تناسب 
القصتين لا تناسب جمل القصتين» ولو كان المعطوف خصوص الجملة الأمرية لاحتيج إلى 


سورة البقرة/ الآية: ١6‏ 4 
وكيفيّة عقابه على ما جرت به العادة الآلهية من أن يشفع الفرغيت: بالترشبيى :تبشيط) 
لاكتساب ما ينجي وتثبيطا عن اقتراف ما يُردِيء لا عطفٌ الفعل نفسِه حتى يَجِبَ أن 
يُطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه» أو على فاتقوا لأنهم إذا لم يأتوا بم 
يعارضه بعد التحذي ظهر إعجازه وإذا ظهر ذلك من كفر به استوجب العقاب ومن آمن به 
أن يطلب ما تشاكله من أمر أو نهي حتى يصح عطفها عليه»ء بل المعطوف عليه هو مجموع 
القصة المتعلقة بأحوال المرتابين في حقية القرآن من تكليفهم بإتيان ما يساوي أقصر سورة 
مما نزل وتقريعهم وتهديدهم وإيعادهم بالنار الموصوفة. والمعطوف هو مجموع القصة 
المتعلقة ببشارة المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والأعمال الصالحة كما صرح به بقوله: 
«والمقصود عطف حال من آمر بالقرآن» الخ فإن تصريح بأنه من قبيل عطف القصة على 
القصة وهو يتضمن بيان الغرض الذي سيق له كل واحدة من القصتين ليظهر التناسب بينهماء 
فإن كل واحد من الضدين ومن النقيضين مناسب للآخر لاشتراك الضدين في التضاد 
والنقيضين في التناقض» فإن كل واحد من الضدين مضاد للآخر وكذا كل واحد من النقيضين 
مناقض للآخر. والتنشيط والتحريك والتحريض وذلك يحصل بالترغيب» والتثبيط المنع 
والصرف وذلك يحصل بالترهيب والتخويف. قوله: (لا عطف الفعل نفسه) معطوف على 
قوله: «عطف حال من آمن»؟. قوله: (فيعطف) بالنصب عطف على “«يجب». قوله: (أو على 
فاتقوا) عطف على قوله: «على الجملة السابقة». قال الشريف المحقق رحمه الله : فيه ضعف 
من وجهين: أحدهما أن قوله تعالى: ا جواب للشرط السابق فإن عطف قوله: 
#وبشر» عليه كان التقدير فإن لم تفعلوا فبشر الذين آمنوا ولا ارتباط بينهماء وثانيهما أن 
عطف الأمر لمخاطب على الأمر لمخاطب آخر إنما يحسن إذا صرح بالنداء كما في قولك: 
يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم» وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهمء وأما بدون 
التصريح فقد منعه النحاة. والمصنف أشار إلى جوابهما بقوله: «لأنهم إذا لم يأتوا بما 
يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه» الخ وبيان كونه جوابًا عن الأول أنه قد مر أن قوله تعالى: 
«#فاتقوا النار» كناية عما هو جزاء حقيقة وهو قوله: «ظهر أنه معجز» وأن التصديق به واجب 
وأن تخويف المنكرين ببيان أنهم يستوجبون العقاب بكفرهم وإنكارهم إنما رتب على الشرط 
المذكور وهو عجزهم عن معارضة القرآن لكونه لازمًا لما هو مرتب عليه حقيقة» وهو ظهور 
كون القرآن معجرًا وتحقق صدق النبي يَلِ. فكما أن تخويف الكفار ببيان استحقاقهم مرتب 
على الشرط المذكور بهذا الوجه فكذا بشارة المؤمئين ببيان استحقاقهم الثواب مرتب عليه 
بالوجه المذكورء لأن ظهور إعجازه وصدق مبلغه كما يستلزم استحقاق من كذبهما العذاب 
الأليم يستلزم أيضًا استحقاق من آمن بهما الثواب العظيم» وإذا صح ارتباط كل واحد منهما 
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استحقٌ الثواب. وذلك يستدعي أن يُحْوّف هؤلاء وَيُبَشْرَ هؤلاء. وإنما أمر الرسول يَِةٍ أو 
عالم كل عصر أو كل أحد يقدر على البشارة بأن يبشرهم» ولم يخاطبهم بالبشارة كما 


بالشرط المذكور بهذا الوجه صح عطف أحدهما على الآخر. وبيان كون ما ذكره المصنف 
جوابًا عن الوجه الثاني من وجهي الضعف أن ما ذكر إنما يلزم إذا كان المخاطب بأحد 
الأمرين مغايرًا للمخاطب بالآخر صورة ومعنى وههنا ليس كذلك بل هما متحدان معنى» فإن 
المراد «بالذين أمنوا»؛ هم الذين عجزوا عن المعارضة فتيقنوا بإعجاز القرآن وصدقوا مبلغه 
فآمنوا به. كما أشار إليه المصنف بقوله: «ولم يخاطبهم بالبشارة» أي ولم يخاطب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من الذين عجزوا عن المعارضة فتيقنوا بإعجاز القرآن وصدق مبلغه 
فآمنوا به بالبشارة كما خاطب الكفرة منهم بالإنذار والوعيد فإنه يدل على أن المخاطب بالأمر 
الثاني في المعنى هم الذين عجزوا عن المعارضة واستبان الحق عندهم خاطبهم ليستبشروا بما 
ذكر بشرط إيمانهم وإتيانهم بالأعمال الصالحة كما خاطبهم باستحقاق العقاب بشرط عنادهم. 
إلا أنه عدل عن خطابهم في الأمر الثاني إلى خطاب النبي ككل تفخيمًا لشأن المؤمنين بتغيير 
أسلوب.الكلام في شأنهم تنبيهًا على أنهم أحقاء لأن يبشرهم سيد المرسلين يَكهْ أو يبشرهم 
عالم كل عصر أو كل أحد يقدر على البشارة ويهنئهم بما أعد لهم من الملك العظيم والنعيم 
المقيمء ولما كان الخطاب بالأمرين واحدًا في المعنى صح عطف الثاني على الأول بدون 
التصريح بالنداء. ولم يتعرض السكاكي في «المفتاح» لعطف القصة على القصة وجعل قوله 
تعالى: #وبشر» معطوفا على «قل» مقدرًا قبل قوله تعالى: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم» أي 
قل كذا وكذا وبشر المؤمنين» ويرد عليه أن قوله تعالى: «#وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا© لا يصلح أن يكون مقالة النبي يكلِيخِ إلا أن يتعسف بما ذكره السكاكي وهو قوله: فكأنه 
تعالى أمر النبي يَفِمْ بأن يؤدي معنى هذا الكلام بعبارة نفسه أو يقول مثلاً: وإن كنتم في ريب 
مما نزل الله علي فأتوا الخ». واختار صاحب «الإيضاح؛ أن يكون معطوفًا على مقدر بعد 
#أعدت# أي فانذر الذين كفروا بتلك النار وبشر الذين آمنوا. وهذا أحسن ما قيل ههنا بعد 
الوجه المختار وهو كونه من قبيل عطف القصة على القصة. 


قوله: (وإنما أمر الرسول أو عالم كل عصر الخ) إشارة إلى جواب ما يقال من أن ما 
ذكر في توجيه عطف الأمر الثاني على الأول وبيان وجه ارتباط كل واحد منهما بالشرط 
السابق يستدعي أن يخاطب المستحقون للثواب بأن يبشروا بذلك كما خوطب الكفار بأن 
يهددوا بالعقاب. فلم عدل على ذلك إلى أن يؤمر غيرهم بأن يبشرهم بذلك؟ وتقرير الجواب 
أن فيه فائدتين: الأولى تفخيم شأنهم بأن يتغير أسلوب المعاملة معهم عن أسلوب المعاملة 
مع أضدادهم. فإن تغيير أسلوب الوعد عن أسلوب الوعيد له مدخل في الدلالة على تباعد ' 
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ب العاف الإيذان ان بأنهم 1 أحقاء بأن يبشرهم غيرهم. ا شع التعراب إلى 
أنه لم يعين أن المخاطب بهذا الخطاب من هو تكثيرًا للفائدة أو يمكن حينئذ أن يحمل 
الكلام على كل واحد من الاحتمالات الثلاثة وهي أن يكون المأمور هو الرسول يَكْةْ خاصة 
لما هو المتبادر من الخطابات الواقعة في القرآن أو عالم كل عصرء لأن بيان الأحكام وتبليغ 
الوعد والوعيد بطريق الخلافة عن رسول الله خِ مختص بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أو 
كل أحد يقدر على البشارة. وهذا الوجه أحسن وأجزل لأنه يؤذن أن الأمر لفخامته وعلو 
شأنه حقيق لأن يبشر به كل من يقدر على البشارة كما هو شأن الأمور العظام . وقرأ زيد بن 
على رضي الله عنه «وبشر» على لفظ المبني للمفعول عطمًا على «أعدت» فعلى هذه القراءة 
تين أن يكون: أعدت خخلة مستائفة ولا يجوز كويها خالا لأنيا لو كانت بعالا مق النانبوكان 
قوله: #وبشر '(ذب: :نو ا» عطفمًا عليها لكان أيضاً حالاً منهاء ولا وجه له إذ لا يمكن أن 
تكوق مفهون تجهلة وبشر نيانا لفيفة الثان: وفي الصحاح: البشرة والبشر ظاهر جلد 
الإتسانء«وتترة الأرضن مااظهر من تبانيا» تويشرث الرجل اكترهيالضتم كرا من البشرع 
وكذلك الإبشار والتبشير ففيه ثلاث لغات. والاسم البشارة والبشارة بالكسر والضمء ويقال : 
شرتة بمولوة فاشن إنشازا أي.شر» وبشرتبكدا بالكسر أبس أي اهرت يهم وأتاتى. أمر 
بشرت به أي سررت به إلى هنا كلام الجوهري. جعل لفظ البشارة اسمًا للخبر السار لكونه 
سببًا لظهور أثر السرور في البشرة» فإن النفس إذا سرت انتشر الدم في الأعضاء انتشار الماء 
في الشجرة فتنبسط بشرة الوجه. وروي عن سيبويه أنه قال: أول بشرة تتغير بشرة الوجه من 
خير أو شر. واستشهد بقوله : 
ببشوتي الفواتا بين اعلى فقنلت,له 150 من يكير 

أي فقدتك. استعمله في مطلق الفقد. والثكل في الأصل فقدان المرأة ولدها يقال: 
تكعة آمهم أى ققدت والمشتهون امتعناليا فى الشير. ولذلك برها المضتفته بالشير السار 
ولما كان ما يفيد السرور من الأخبار الس على التعاقب أوّلها. قيل: إذا قال لعبيدة: 
أيكم بشرني بقدوم ولدي فهو حر فبشروه فرادى عتق الأول. لأنه هو الذي أظهر بخبره 
سروره دون الباقين. قوله: ؛فرادى) أشار إلى أنهم لو أخبروه معًا عتقوا كلهم لأنهم جميعًا 


أظهروا ناد ولو قال بدل ابشرني؟ «(أخبرني» عتموا جميعا لأنهم أخبروه وإن كان 
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أخبرني عَنَقُوا جميعًا. وأمًّا قوله تعالى: همَبَيِرْمُم بِصَدَابٍ أَليمِ4 [آل عمران: ]١١‏ فعلى 
التهكم أو على طريقة قوله : 
والصالحات جمع صالحة وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرّى الأسماء 





إخبارهم على سبيل التعاقب» لأن الإخبار فى المتعارف أن تذكر الجملة الخبرية ويراد بها 
معناه سواء أفادت العلم أم لاء وإن كان في أصل اللغة بمعنى إعلام مضمون الجملة أو 
إعلام أنه عالم به وما لم يقصدوا به الإعلام لا يسمى خبرًا. ولما ورد أن يقال: كيف قيل 
إن البشارة اسم للخبر السار وقد جاء في القرآن طمَبَيِرَمُم يِصَدَّابٍ أَيِرِ4 [آل عمران: ١؟]‏ 
أجاب عنه بأنه محمول على التهكم أئْ الااستعارة التهكمية. وهي استعارة أسم أحد الضدين 
بجامع التضاد بأن نزل تضادهما منزلة اسم لقصد التهكم والاستهزاء وزيادة غيظ الكفار. 
قوله: (أو على طريقة قوله: 
تحية بينهم ضرب وجيع) 

أي على طريق أن تجعل إفراد البشارة نوعين: متعارفًا وهو الخبر السارء وغير متعارف 

وهو الخبر المؤلم كالإخبار بأن مصيرهم إلى العذاب الأليم. كما جعل الشاعر إفراد التحية 


الواقع في أول الملاقاة إذ لا معنى لتشبيه التحية بالضرب. وأول البيت : 


ودلفت بمعنى دنوت عدي إلى الخيل بالباء . 


قوله: (وهي من الصفات الغالبة) أي من الصفات التي غلبت عليها الاسمية حيث غلب 
استعمالها بلا قصد إلى موصوف تجري عليهء فإن صالحة في الأصل صفة للدلالة على ذات 
مبهمة يقوم بها معنى الصلاح ثم غلب عليها الاسمية أي غلب استعمالها فيما يتقرب به إلى 
الله تعالى. واستشهد بقول الحطيئة على استعمال صالحة استعمال الأسماء من غير قصد إلى 
موصوف. والحطيئة بضم الحاء المهملة وفتح الهمزة على وزن الحميرة»ء والحطىء على 
فعيل الرذل من الرجال والحطيئة الرجل القصير سمي به الحطيئة لدمامته وقصره. حكي أن 
النعمان بن المنذر وفدت عليه الوفود وفيهم أوس فقال لهم: احضروا غذا فإني ملبس هذه 
الحلة أكرمكم. فلما كان الغد حضر الوفود إلا أوسًا فقيل له: لم تتخلف؟ فقال: إن كان 
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م و ممم مت ب مم سس اسم ممم م وي يي دسا اكت 


كتنف الوتيضاءع وهنا نفلاك هيبا لجيه دون ال الاء مشيير الشييب ذأ 


وهي من الأعمّال ما سوّه الشرعٌ وحسّنه وتأنيئها على تأويل الخصلة أو الخَلّةَ واللامْ 

فيها للجنس». وعطف العمل على الإيمان مُرَتَبًا للحكم عليهما إشعارًا بأنْ السبب في 
استحقاق هذه البشارة مجموء الأمرين والجمعة رةه الوصمية فإن الريمان الذدى هو عبارة 
عن التحقيق والتصديق 0 والعمل الصالح كاستاء: علية :1 عذاء ا ل متا اده 
ولذلك فقَلَْمَا ذُكرًا منفردين. وفيه دليل على أنها خارجة عن مسمى الإيمان إذ الأصل أن 


المراد غيري فأجمل الأشياء أن لا أحضرء وإن كنت المراد فسأطلب. فلما جلس النعمان 
غدا فى مجلسه ولم ير أوسًا قال: اذهبوا إليه وقولوا له احضر آمئًا مما خفت. فحضروا لبس 
الحلة فحسده قوم من أكابر العرب لأجل أن خصه النعمان بالحلة وقالوا للحطيئة: اهجه ولك 
ثلثمائة بعير. فقال: كيف أهجو كريمًا كل ما في رحلي حتى شسع نعلي منه. وأنشد 
الحطيئة : 


كنك المساء. ونا تناك صاليفة 000 لأم بظهر الغيب دابع 

قوله: «ما تنفك» من الأفعال الناقصة أي تأتيني تلك الصالحة من آل لاءم ملتبسين 
بالغيب أي غائبين. لتقي عقيس اناعد نض القبب حيط انك اله لير يتن اله ويتقوى 
بهء ومثله كثير فإنهم إذا أرادوا المبالغة في شيء يضيفون إليه الظهر ليدل على قوته. وقوله 
من «آل لاءم؟ افا تعلق اسان ؛ 

قوله: (وتأنيئها على تأويل الخصلة) يعني أن تأنيث الصالحة مبني على اعتبار كون 
موضوفها مؤتكا في الأصل :أي .بعد ما غلب عليها عدم :الجري .على الموضوف أنفت أيضًا 
اعتبارٌ لتأنيث موصوفها حال جريها عليه» ولم تنقل إلى الاسمية حتى تكون التاء علامة لنقلها 
من الوصفية إلى الاسمية كما في النطيحة» فإنها منقولة من الوصفية بجعلها اسمًا للكبش 
المنطوح الذي مات بالنطح والتاء فيها من حيث استعمالها علامة النقل بخلاف نحو الصالحة 
والحسنة فإنها من الصفات الجارية مجرى الاسم من حيث استعمالها اسمًا وعدم إجرائها على 
الموصوف فكأنها ليس لها موصوف. والخلة بفتح الخاء المعجمة الخصلة. قوله: (واللاء 
فيها للجنس) أي لاستغراق جميع ما يطلق عليه لفظ الصالحات لما مر من قوله: «والجموع 
وأسماؤها المحلاة باللام للعموم حيث لا عهد؛ وليس منها معهود خارجي من جنس الصالحة 
حتى يكون تعريف الصالحات للعهد الخارجيء. إلا أنه لا يجوز أن يراد به جميع أفراد 
الأعمال الصالحة لأن المبشر بالجنة ليس يأتي بجميعها إذ ليس في وسع أحد أن يأتي بكل ما 
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يصدق عليه أنه عمل صالحء» بل المراد به جميع ما يجب على كل مكلف بالنظر إلى حاله 
فيختلف باختلاف أحوال المكلفين من الغنى والفقر والإقامة والسفر والصحة والمرض إلى 
غير ذلك. مثلاً تجب الزكاة أو الحج أو إتمام الصلوات أو تخيير الصوم على واحد دون آخر 
على حسب اختلاف حاله» فمعنى قوله تعالى: #وعملوا الصالحات# أن كل واحد عمل 
جميع ما يجب عليه من الأعمال على حسب حالهء والقرينة على هذا المعنى اختلاف أحوال 
المكلفين في التكاليف. فإن اللام الداخلة على اسم الجنس تكون لتعريف العهد الخارجي إن 
كان هناك معهود خارجيء, وإلا فقد تكون لتعريف نفس الحقيقة من حيث هي وكثيرًا ما 
تكون لتعريف الحقيقة من حيث وجودها في ضمن الأفراد. وليس المراد من اللام في 
«الصالحات» تعريف نفس الحقيقة من حيث هي لأن الجمعية وكذا تعلق العمل بها يدلان 
على أن المقصود الأفراد دون نفس الحقيقة فلم يبق إلا احتمال كونها للاستغراق وكونها 
للعهد الذهني فإن وجدت قرينة البعضية تحمل عليها وإلا فتحمل على العموم سواء كان 
المعرف بلام الجنس مفردًا أو جمعًا إلا أن اللام الداخلة على المفرد واللام الداخلة على 
الجمع بينهما فرق على تقدير كونهما للعهد الذهني من حيث إن المفرد كالرجل يجوز أن 
يراد به البعض. فيجوز أن يراد به البعض إلى الواحد لقيام الجنسية بكل واحد من الأفراد 
بخلاف الجمع فإنه إن أريد به البعض فلا يجوز أن يراد به البعض إلى الواحد وإنما يجوز أن 
يراد به البعض لا إلى الواحد وإنما يجوز إلى الثلاثة فقطء. لأن المراد به الجنس بصيغة 
الجمعية ولا جمعية في أقل من الثلاثة لأن أقل الجموع هو الثلاثة. ولا فرق بينهما على 
تقدير كونهما للاستغراق والعموم» فإن استغراق الجمع كاستغراق المفرد في التناول لكل 
واحد واحد فإن الحكم المنسوب إلى المفرد المستغرق يكون منسوبًا إلى كل واحد من أفراد 
الجنس» فكذا الحال في الجمع المستغرق. وقيل: استغراق الجمع إنما يكون بتناول الحكم 
لكل جماعة لأنها آحاد مدلولهء ومن ههنا يقال: الكتاب أكثر من الكتب والملك أكثر من 
الملائكة. قوله: (وعطف العمل على الإيمان مرتبًا للحكم) الضميران المستتران فى عطف 
ومرتبًا على صيغة اسم الفاعل راجعان إلى الله تعالى. والمراد بالحكم الذي رتبه عليهما هو 
التبشير بأن لهم جنات. وقوله: «إشعارًا» علة للعطف المقيد»ء ووجه الإشعار ما اشتهر من أن 
ترتب الحكم على الوصف مشعر بعليته له. قوله: (فإن الإيمان الخ) علة لكون السبب مجموع 
الأمرين. والأس بضم الهمزة بمعنى الأساس . والغناء بالفتح النفع والفائدة. وظاهر كلامه 
يوهم أن الإيمان المجرد لا ينجي وأن الجمع بينهما سبب موجب للثوابء وأن ترك العمل 
يوجب العقاب وليس كذلك عند أهل السنة كما حقق في موضعه. قوله: (وفيه دليل على أنها) 
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الشىء ا اله 16 اح متي ودر فب.4. للم متصرت برع الجافدن 
وإفضاء الفمعز ١‏ : أله أو شحتر قوع بإأضماره همأ 0 أنه لأفعلنّ. والجحنة 0 من الجَنْ وهو 
مصدر جنّة إذا ستره ومذار التركيب على الستر سمى به اله لبك ل لالتفاف أغصانه 
للمبالغة كأنه يسلمع مأ تسحته 0 واحذة . قال او شن 


كان مات لس المي مِنَ النّوّاضِح تسقِي جَنَةٌ سُححقا 
أي الأعمال خارجة عن مسق الإزمان أى اسيك تنس الإيمات كبا ذهب !لله آخرون. والآية 
حجة عليهم لأنه لو كان العمل نفس الإيما ن لزم عطف الشيء على نفسه وهو لا يجوزء. 
وكذا لا يعطف على الشيء ما هو داخل فيه. ومن قال: إن الإيمان بالله تعالى عبارة عن 
مجموع التصديق بالقلب والإقرار باللسان وطاعة الله تعالى في جميع ما كلف به من الأفعال 
والتروكء له أن يقول: إن الداخل في الشيء قد يعطف عليه لغرض كما في قوله تعالى : 
«َلَبِحكدِ وَرْشْيهء سردن وَمِيكدلّ4 [البقرة: 148 فإن جبريل داخل في الملائكة وقد عطف 
عليهم تفخيمًا لشأنه. وقوله: إن لهم منصوب المحل بنزع الخافض» فإن الأصل: وبشر 
الذين آمنوا بأن لهم جنات» فحذف حرف الجر وهو حذف مطرد مع «أن؛ ومع «أن» الناصبة 
للمضارع بسبب طولهما بالصلة فلما حذف حرف الجر اختلف النحاة: فذهب الخليل 
والكسائي إلى أن كلمة «أن» مع «ما» في حيزها مجرور المحل بناء على أن حرف الجر وإن 
ذهب لفظًا فهو ملحوظ معنى فيكون موجودًا حكمًا والجر باقيّاء كما في قولهم: الله لأفعلن 
بجر لفظة الجلالة بإضمار الجار. وذهب سيبويه والفراء إلى أنه منصوب المحل بناء على أن 
فصحاء العرب إذا حذفوا حرف الجر يجعلونه نسيًا منسيًا ويوصلون الفعل بنفسه إلى مدخوله 
فيتضيونة كما في قوله: لوَعَئَارَ مُوسَئ قَوْمَمُ» [الأعراف: ]١550‏ وهو المختار لأن حذف 
حرف الجر وإبقاء عمله نادر قليل. و «جنات» اسم «أن» و «لهم» خبرها مقدما ولا يجوز 
تقديم خبر (أن» وأخوتها إلا ظرفا أو حرف جر. 


قوله: (ومدار التركيب) أي أن حروف «جن» تتضمن معنى الستر ومنه يقال للترس 
الذي يستتر به في الحروب «جنة» وللقلب المخفي المستور «جنان». وسمي الجنون جنونا 
لما فيه من ستر العقل». والجن جنا لاستتارهم عن أعين الناس». والجنين وهو الولد الذي في 
بطن أمه سمي جنيئًا لاستتاره فيه. قوله: (لالتفاف أغصانه) متعلق بالمظلل أي لكثرتها 
واجتماعها. وفي الصحاح: التفاف الناس والشيء كثرته» واللفيف ما اجتمع من الناس من 
قبائل شتى» وقوله تعالى: ظيِننا يك ليما [الإسراء: 4١٠]أي‏ مجتمعين. قوله. 
(للمبالغة) متعلق بقوله: «سمي به» أي بالمصدر. وسبب المبالغة أمران: أحدهما تسمية 
الذات بالمصدر كما في نحو: رجل عدلء» وثانيهما كون الجنة بتاء المرة من الستر تدريجاء 
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أي نخلاً طِوَالاً ثم البستانٌ لِمَا فيه من الأشجار المتكائفة المُظَللة ثم دارُ القواب لِما 
فيها من الجنان. وقيل : سيت يذل لأ شير في ادي ما فا شر من لان 
النعم. كما قال سبحانه وتعالى: #قلا تَعلم نفس مآ الوم براك 
[السجدة: ]١7‏ وجمعها وتنكيرها لأن الجنانَ على ما ذكره ابن عباس سبعٌ: ا 
الفردوس وجنّة عدن وجنّة النعيم ودار الخلد وجنّة المأوى ودار السلام وعليون» وفي كل 
واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حَسّب تفاوت الأعمال والعُمّالٍ. واللامٌ في لهم 
تدل على استحقاقهم إياها لأجل ما ترتبٌ عليه من الإيمان والعمل الصالح لا لذاته فإنه لا 
يكافىء النِعَم السابقة فضلاً عن أن يقتضي ثوابًا وجزاءً فيما يستقبل بل يجعل الشارع 
ومقتضى وعده تعالى» ولا على الإطلاق بل بشرط أن يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمن 
لقوله تعالى: وس يَرْكَدِدْ مكُح عن دييوء هَبَمْتْ وَهْوَ كار كيك حيطت أعْمْلهُز 4 
[البقرة: ]7١17‏ وقوله تعالى لنبيّه يَكةِ: «#لبنْ سركت لطن عمك* [الزمر: 50] وأشباه 
ذلك ولعله سبحانه وتعالى لم يقيّد ههنا استغناء بها. 





وأورد بيت زهير شاهذا على أن الأشجار المظللة تسمى جنة وصف عينيه بكثرة الدموع 
وتتابعها وبالغ فيه حيث اختار الغرب وهو الدلو العظيم ينزح به الماء من البئر بالنواضح وهي 
جمع ناضحة وهي الناقة التي يستقي بهاء وثنى الغرب إشعارًا بدوام انسكاب بتعاقبهما في 
المجيء والذهاب إذ لا يزال يصب واحذا منهما ويرسل الآخر. وذكر المقتلة وهي الناقلة 
المذللة التي استمرت وتمرنت على هذا العمل لأنها تخرج الدلو من البئر ملآن بخلاف 
الصعبة فإنها تنفر فيسيل الماء من نواحي الغرب. وأورد الجنة الدالة على كثرة الأشجار 
المفتقرة إلى مياه كثيرة خصوصًا النخل من بينها فإنها أحوج الأشجار إلى الماء» وأراد بالجنة 
النخل بقرينة وصفها بقوله: «سحمًا» وهو جمع سحوق وهو من النخل الطويل وخص السحق 
بالذكر لأن الطوال منها أحوج إلى الماء من القصار. وكان الظاهر أن يجعل عينيه غربين 
ويقول: كأن عيني غربًا مقتلة إلا أنه نه جعلهما في غربين كناية عن معنى لطيف وهو ادعاء أن 
ما ينصب من الغربين منصب من عينيه. قوله: (ثم البستان) عطف على قوله: «الشجر 
المظلل» وكذا قوله: «ثم دار الثواب لما فيها من الجنان» أي البساتين المشتملة على الأشجار 
المتكائفة المظللة وتسمية كل واحد من البستان ودار الثواب بالجنة من قبيل تسمية المحل 
باسم ما حل فيهء فإن الأشجار حالة في البستان والبساتين حالة في دار الثواب. وقيل: 
سميت دار الثواب بالجنة لأنه قد ستر في الدنيا ما أعد فيها للبشر. والأفنان جمع فن بمعنى 
النوع. قوله: (وجمعها وتنكيرها) جواب عما يقال: إن الجنة اسم لدار الثواب كلها وهي دار 
واحدة فما معنى جمعها وتنكيرها؟ وتقرير الجواب أن الجنة وإن كان اسمًا لدار الثواب كلها 
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إلا أنها مكعلة علن حتان عفيرة فحمءت لاتعمالها غلهاء :وأما تكرقا فليدل غلن شوعهاء 
فإنها أنواع مختلفة بحسب اختلاف استحقاق العاملين واختلاف أنواع أعمالهم وهممهم 
ودرجات أعمالهم وعلومهم واختلافهم. كأنه قيل لهم: جنات شتى مختلفة بحسب اختلاف 
أعمالهم ومراتبها. ويجوز أن يكون تنكير الجنات للتعظيم أي جنات لا يكتنه وصفها. قوله: 
(واللام في لهم تدل على استحقاقهم إياها) يعني أن اللام في قوله تعالى: #أن لهم» هي لام 
الاختصاص والاستحقاق ودخولها على الضمير الراجع إلى الموصوفين بوصفي الإيمان 
والعمل الصالح يفيد ترتب الاستحقاق المذكور على الاتصاف بهماء فيشيعر بعلية ذينك 
الوصفين لذلك الاستحقاق بناء على ما اشتهر من أن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته 
له. فهذا وجه دلالة اللام على استحقاقهم إياها لأجل الإيمان والعمل الصالح اللذين ترتب 
الاستحقاق عليهماء فثبت بهذا أن الآية المذكورة دليل على أن الإيمان والعمل الصالح علة 
لاستحقاق من اتصف بهما الجنات الموصوفة. إلا أن المعتزلة زعموا أن عليه الإيمان والعمل 
الصالح الاستحقاق المذكور لذاتهما على أن معنى أنهما يقتضيان لذاتهما أن يئاب من اتصف 
بهما بثواب الجنات المذكورة. ورده المصنف بقوله: «وليس عليه الإيمان والعمل الصالح 
لذلك الاستحقاق لذاتهما» بل هي بجعل الشارع ومقتضى وعده لأن المؤمن العامل لا يستحق 
لأجل عمله شيئًا يكون عوضًا لعمله السابق لأن المنعم عليه يجب عليه شكر ما أنعم به عليه 
من النعم السابقة مما أنعم به عليه» فما أتى به من الطاعات يكون شكرًا لما منحه من النعم 
السابقة فهو كأجير أخذ أجرته قبل العمل وما أتى به من العمل لا يكافىء النعم السابقة 
فضلاً عن أن يستحق به فيما يستقبل ثوابًا زائدًا على ما أنعم به عليه سابقًا. وما يعطى له في 
دار الجزاء إنما يعطى له من محض فضل الله تعالى وإحسانه إنجازًا لما وعده للشاكرين على 
ما أتوا به من الطاعات في الدنيا زيادة على ما منحوه من أنواع النعم السابقة» فإنه تعالى وعد 
الشاكرين على ما منحوه من النعم السابقة أن يزيد لهم في الآخر من ثواب الجنات بمحض 
فضله وإحسانه كما قال عز من قائل: لين سَحَكَرْئْرٌ لأزِيدَتكُْ» [إبراهيم: 7] وضمير «إياها 
عائد إلى جنات وضمير "ترتبه» إلى استحقاقهم وضمير قوله: «عليه ولذاتهة راجعان إلى كلمة 
«ما» وكذا الضمير المنصوب في قوله: «فإنه» راجع أيضا إلى «ما». قوله: (لا لذاته) عطف 
على قوله: «لأجل ما ترتب عليه» وقوله: «ولا على الإطلاق»؛ عطف على قوله: «لا لذاته» 
يعني أنهما وإن كانا سببين للاستحقاق إلا أنهما ليسا سببين له على جميع التقادير حتى على 
تقدير ارتداده عن دينه وموته كافرّاء فإنه لا نزاع في أنه يحبط العمل بالكفر والموت عليه. 
ولما ورد أن يقال: استحاق الثواب إذا كان مقيدًا ومشروطا بالاستمرار عليهما فلم أطلقه الله 
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الأشجار 527 ل 0 ومن مسروق: أنهار اده تجري في غير أخدوة: 
واللام في الأنهار للجنس كما في قولك لفلان: بستان فيه الماء الجاري. 


تعالى ههنا ولم يقل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى أن يموتوا أن لهم جنات الخ؟ 
أجاب عنه بقوله: «ولعله سبحانه وتعالى لم يقيد ههنا استغناء بها» أي بالتقيدات الواقعة 
سائر الآيات . 


قوله: (أي من تحت أشجارها) إما على تقدير المضاف أو على طريق الاستخدام. لأن 
اسم الجنة في عرف الشرع إنما يطلق على دار الثواب وهي عبارة على مجموع العرصة وما 
عليها من الرياض والأشجار والغرف؛. ولا شك أن توصيف هذا المجموع بكونه بحيث 
تجري من تحته الأنهار إنما هو لبيان بهجته وحسنه ولا حسن يعتد به في جري الأنهار تحت 
العرصة؛ فوجب أن يكون المعنى من تحت ما فيها من الأشجار والغرف العالية. وهذا 
المعنى لا يحصل إلا بتقدير المضاف أو حمل الكلام على الاستخدام بأن يراد بالجنة دار 
الثواب» ويعود ضمير «تحتها؛ إلى الأشجار الكائنة فيها على طريق الاستخدام وهو أن يراد 
بلفظ له معنيان أحدهما وبضميره معناه الآخر كقوله : 


إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


فإنه أراد بلفظ السماء المطر وبضميره النبات. وأما إذا أريد بالجنة الأشجار المظللة فى 
قوله: «جنة سحمّاه فلا حجة إلى تكلف أحد الأمرين. قال الإمام القاشاني: والمراد منها 
الأكبيجاد المتكائفة المظللة لأماكنها كقوله: #تجري من تحتها الأنهار» قوله: (على شواطثها) 
أي على جوانب الأنهار جمع شاطىء. قوله: (وعن مسروق) معطوف على محصول قوله: 
(كما تراها جارية تحت الأنهار» فإن حصوله بيان أن جريان الماء تحت الأشجار المراد به 
الجري المعتاد وهو جريه في الأخدود الذي هو أسفل من الشجر لينضبط الماء بحافتي النهرء 
وعلى ما ذكره مسروق يكون جريه تحت الأشجار على وجه غير معتاد وهو جريه على سطح 
الجنة حيث شاء أهلها منضبطا بقدرة الله تعالى. والأخدود هو الشق المستطيل في الأرض . 
قوله: (واللام في الأنهار للجنس) الظاهر أنه ليس المراد بالجنس حقيقة النهر من حيث هي 
لأن الجري ليس من عوارضها من حيث هي بل إنما يعرضها من حيث وجودها فى ضمن 
فرد ما منها. وليس المراد العموم والاستغراق أيضًا ضرورة ا النهر لا تجري 
تحتها ولا الحصة المعينة المعهودة لأن إرادتها تتوقف على سبق ذكرها حقيقة أو حكمًا وهو 
غير معلوم. لكر يق إلا نادرب بد سمي من حك رصرده اك لدع زر للا مده وهو 
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أو للعهد والسعهود هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: ظأنَهرٌ من مَهِ غَيْرٍ ءاسن » 
[(محمد: 16] الأية والنهر بالفتح والسكون المحرى الواسع فوق الجدول ودون البحر 
كالنيل والفرات» والتركيب للسعة والمراد بها ماؤها على الإضمار أو المجاز أو المجاري 
الفنينا وإستاج الجرى إليقف همجاز كمها فى فول تمجالى : #وَأَخْرْجَتِ رضن أَنْعَالَهَا» 


[الرتولة 4 11م 





: 00 مم 53 000 م 0 0 و ا ِ 
00 ححكاها رركوا منيا 1 طق 8 0 3 لوأ هن أ الد ىف رر كنا 4 لسفة عانييية 
, لجعنادت أو ل يكنا مدو قب ١‏ أو ا لستعصي يأ أنعة 5 4 اهنا فأ : : فإن لهم جنات و فع فى 


من لغيه لاطت اك ل زليه 1 ف ل ري 
من حيث وجوده في ضمن الأفراد التي تراد بجمع القلة وهي من الثلاثة إلئن العشرة. 
والحدان داخلان. وجمع الكثرة يطلق على ما فوق العشرة. قوله: (أو للعهد) أراد به العود 
الخارجي والععيودنا دكر من الالهار المنكرة المذكورة في قوله تعالى: #فيآ أتْبْر من مَلهِ غير 
ءاسن ل من الع لخ عار طعمة » [محمد: ١5‏ !| الاية إلا أن جعل تعريف الأنهار للعهد 
الخارجي يتوقف على سبق ذكر الأنهار المنكرة على نزول لفظ الأنهار المعرفة وهو غير 
معلوم. قوله: :كالنيل والفرات»؟ أي كنهرهما ومجراهما فإن سعة مجراهما لا خفاء فيها. 
قوله: (والتركيب لنسعة) فإن النهار 0 لضوء واسع يمتد من طلوع عار إلى غروبها. 
ويقال: أنهرت الطعنة إذا وسعتها واستنهر الشيء أي اتسع. وانهرت الدم أي ف اله كر 
قوله: (والمراد بها) أي بالأنهار ماؤها على الإضمار على أن يكون الأصل تجري من تحتها 
مياه الأنهارء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كما في قوله تعالى: #وَسَمَلٍ 
لْمَريَةِ* [يوسف< ”145 أي أهل القرية أو على المجاز أي على أن يكون لفظ الأنهار مجارًا 
لغويًا من حيث إنه كان موضوعًا للمجاري التي هي الأخاديد؛ وأريد به ما حل فيها من 
الأنهار حقيقة لغوية. وإسناد الجري إلى الأنهار مجازًا عقليًا على طريق إسناد الفعل إلى 
المحل الذي يلابسه كما في قوله تعالى: رَأَخْرَجَتِ الْأَرَضٌ أَنْمَانَهَا4 [الزلزلة: ؟] فإن الفاعل 
الحقيقي للإخراج هو الله تعالى وقد أسند إلى الأرض التي هي محل إخراج الله تعالى 
الأثقال. 


قوله: (صفة ثانية لحنات) فيكون منصوبًا ولم يتخلل العاطف بين الصفتين إشعارًا بأن 
الصفة الثانية أيضًا صفة مستقلة. ولو عطفت الثانية على الأولى ربما توهم أنهما صفة واحدة 


وإن كانت خبر مبتدأ محذوف تكون في محل الرفع وهو ظاهر. واختلف في ذلك المبتدأ 
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فقيل: ضمير الجنات أي هي كلما رزقوا منها وقيل: ضمير الذين آمنوا أي هم كلما رزقوا 
منها قالوا ذلك. وإن جعلت جملة مستأنفة لا يكون لها محل من الإعراب أصلاء والجملة 
المستأنفة تكون جوايًا عن سؤال نشأ من كلام مظنة لأن يسأل السامع ويقول: أيشبه ثمار تلك 
الجنات بثمار الدنيا أم لا؟ فأزيح أي أزيل هذا الاشتباه ببيان أن ما رزقوه وأطعموه في الجنة 
يشبه ما رزقره في الدنيا من حيث إنهما متحدان في الماهية وإن اختلفا بحسب الأوصاف 
والعوارض. بحيث لا يعلم تفاوت ما بينهما إلا الله تعالى. وهذا من الاستيناف الذي يكون 
السؤال فيه عن غير السبب المطلق والسبب الخاص للحكم السابق؛ كما في قوله: 
٠‏ .زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي 
كأنه قيل: أصدقوا في هذا الزعم أم لا؟ فأجيب بأنهم صدقوا. ومثال الاستيناف الذي 
يكون السؤال فيه عن السبب المطلق قوله: 
قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل 
كأنه قيل: ما سبب علتك فأجيب بأن سببها سهر دائم. ومثال ما يكون السؤال فيه عن 
السبب الخاص للحكم المتقدم قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: 9وَم 
مر 0 ِنَّ ألنَفْس لَأْمَارَة بالشوي» [يوسف: ”10 وكأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ 
فقيل: نعم. وكون الآية جوابًا لمن قال: أيشبه ثمار الجنة الموعودة بثمار الدنيا أم لا؟ مبنيًا 
على أن يكون المراد بالمشبه به الذي عبر عنه بقوله تعالى: #الذي رزقنا» من قبل أرزاق 
الدنيا وثمارها كما هو مختار المصنف وصاحب الكشاف بناء على أن قوله تعالى: #كلما 
رزقوا منها» يتناول جميع مرات ما رزقوا من أرزاق الجنة» فيتناول المرة الأولى منها ضرورة 
وهو ينافي كون المشبه به أرزاق الآخرة والجنة وذلك لأنهم في أول ما رزقوا من أرزاق 
الجنة لا بد أن يقولوا قولهم هذا الذي رزقنا من قبل4 ومن المعلوم أنهم لم يرزقوا قبل 
المرة الأولى من مرات ما رزقوا من أرزاق الجنة بشيء من أرزاق الجنة حتى يشبه ذلك بهء 
فوجب حمله على أرزاق الدنيا. ثم قيل: المراد بمشابهة ثمار الجنة بثمار الدنيا تمائلهما في 
اللو مدوة الطلى التجوان كبائليجا وقدالنهما فى لطع اه بكرن تخار لحن آذ راطيب 
وقيل: إنها تشبه ثمار الدنيا في لونها وطعمها وفي ذلك ترغيبهم في طلب ما عرفوه في الدنيا 
بلونه وطعمه. وقيل: المراد بالمشبه به ثمار الدنيا بناء على ما روي من أن ثمار الجنة إذا 
اجتنيت من أشجارها استخلف مكانها مثلهاء فإذا رأوا ما استخلف بعد الذي جنى اشتبه 
عليهم فقالوا: «هذا الذي رزقنا من قبل وقيل: يؤتى بالعشاء مثل ما يؤتى بالغداء فيقولون: 
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الخلق لجا أنه زم اسان اراد واءه ار الغلاي افا يعر القع وكا شعي على 
الظرف». ورزقا مفعول به. ومن الأولى والثانية للابتداء واقعتان موقع الحال وتقديرٌ الكلام 
ومعناةُ كل حين رُزِقُوا مرزوقًا مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة قُيدَ الرزقٌ بكونه مبتدأ من 
الحناك واتداقة عتها اخدائة ع “ثيرة فيها مضاحبي» الضال» الأولن نا تماحي العال 
الثانية ضميره المستكن في الحال. ويحتمل أن يكون من ثمرة بيانًا تقَدمِ كما في قولك: 





هذا الذي رزقنا من قبز# أي مثل ما تقدم. فيكون الاستيناف حيئئذ لبيان تشابه ثمار الجنة 
في الصورة مع اختلافها في الطعم كأنه لما ذكرت الجنة ووصفت بأن أشجارها تجري من 
تحتها الأنهار قيل: ما حال ثمارها؟ فأجيب بأنها متشابهة الألوان ومختلفة الطعوم. قوله: 
(وكلما نصب على الظرف) وعالمه قوله: «قالوا» وهو مركب من «كل» و هما».الشرطية فصار 
أداة تكرار. قوله: (ورزقا مفعول به) يعنى أنه مفعول ثانٍ لقوله: «رزقوا» لأنه يتعدى إلى 
مفعولين يقال: رزقه الله مالا أي أعطاه سكيف ولم يجعله مفعولاً مطلقًا لمجرد التأكيد إذ 
لو جعل مفعولا به يكون مفيدًا لمعنى مستقل» والتأسيس خير من التأكيد. قوله: (ومن 
الأولى والثانية للابتداء) يعني أن كلمة «من" التي في قوله تعالى: #منها» وفي قوله: #من 
ثمرة# حرفا جر بمعنى واحد وهو الابتداء» وقد تقرر في النحو أنه لا يجوز تعلق حرفي جر 
بمعنى واحد كالابتداء إلا على قصد الإبدال نحو: مررت بأخيك بزيد ونظرت إلى الفلك إلى 
قمرهء فإن زيدا بدل الكل والقمر بدل الاشتمال» أو على قصد العطف نحو: مررت: بزيد 
وبعمرو. وظاهر أن قوله: #من ثمرة» في الآية ليس معطوقًا على قوله: #منها» وكونه بدلا 
منه ليس بظاهر أيضًا فاحتيج إلى بيان متعلقهما بحيث لا يتوجه عليه إشكال. وأشار إليه 
بقوله: «قيد الرزق بكونه مبتدأ من الجنات وابتداؤه منها بابتدائه من ثمرة فيها» يعني أنهما 
ظرفان مستقران أي غير متعلقين «برزقوا» بل «بمقدر؛ وأنهما باعتبار متعلقهما واقعان موقع 
الحال» وإنما قلنا باعتبار متعلقهما لأن الحرف باعتبار نفسه لا يقع موقع الحال. وأصل 
الكلام وخلاصة معناه كل حين رزقوا مرزوقًا حال كون ذلك المرزوق مبتدأ من الجنات مبتدأ 
من ثمرة قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. ثم إن المصنف أوضح هذا الكلام زيادة إيضاح 
فقال: قيد الرزق المفهوم من قوله رزقوا مبتدأ من الجنات لأن الحال قيد لعاملهاء وقيد 
ابتداؤه منها بابتدائه من ثمرة فكانت الحالان المذكوران من قبيل الأحوال المتداخلة» حيث 
كانت الأولى عاملة في الثانية ولم تكونا من جنس واحد لأن صاحب الحال الأولى هو رزقا 
لأنه مفعول به بمعنى مرزوقًا وصاحب الحال الثانية ضمير رزقًا المستكن في الحال الأولى 
وهو مبتدأ من الأول فتداخلتا. 


قوله: (ويحتمل أن يكون من ثمرة بيانًا تقدم) أي ويحتمل أن لا يكون الحرفان ههنا 
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رأيت منك أسدًا. وهذا إشارة إلى نوع ما رُزقوا كقولك مشيرًا إلى نهر جار: هذا الماء لا 
مع لاتق و عر الج الجاهةة مايل التو المجلوة المحم لاتير يانه وا 
كانت الإشارة إلى عينه . والمعنى هذا مثل الذي ولكن لما استحكم الشبه بينهما جعل ذاته 


ذائَه حسًا كقولك: أبو يوسف أبو حنيقة . 


(ين م4 أي من قبل هذا : في الدنيا جَعل ثمرّ الجنة من جنس ثمر الدنيا لثميل 


بمعنى واحد بل تكون من الأولى لابتداء الغاية متعلقة «برزقوا» ظرفًا لغواله» والثانية بيانية 
متعلقة بمحذوف فتكون ظرفًا مستقرًا وقع حالاً من قوله: «رزقًا» الذي هو ثاني مفعولي 
«رزقوا» قدم البيان على المبين وهو قوله : «رزقا» كما في قولك: رأيت منك أسدًا وأنت تريد 
معنى قولك أنت أسد. فمعنى الآية كلما رزقوا مرزوقًا من الجنان حال كونه من الثمرة أو 
فردًا من أنواعها. والمراد بالشمرة على الاحتمال الأول نوع من أنواع الثمار لا فرد من 
أفرادها لأن كون المرزوق بعضًا مبتدأ من فرد معين يستدعي أن يكون المرزوق قطعة من 
ذلك الفردء وكون المرزوق قطعة محال جذا فتعين أن يكون المراد من الثمرة وعنها ليكون 
المرزوق بعض أفرادها ومبتدأ من ذلك النوع. وعلى الاحتمال الثاني يجوز أن يراد بالثمرة 
النوع والفرد أي مرزوقًا هو نوع من الثمرة أو فرد من أفراد نوعها. قوله: (وهذا إشارة إلى 
نوع. ما رزقوا) واب عنما :يقال إن اصل أسماء الإشارة أن يشان بها إلى حاضر “مشاهد 
قريبًا كان أو بعيداء فيكون لفظ ظطهذا» في الآية الكريمة إشارة إلى الموجود المشاهد 
عندهم في الجنة» ولا شك أن ما رزقوه من قبل سواء أريد به ما رزقوه في الدنيا أو في 
الجنة قد عدم وفني فكيف يصح أن يقال: هذا الموجود المحسوس هو ذلك الذي عدم 
قبل؟ وأجاب عنه بوجهين: الأول منع كون الإشارة عين ما رزقوه في الجنة بل نوعه كما 
في المثال المذكورء فإن المشار إليه نوع لما حضر في الذهن بمشاهدة فرده الحاضر لا 
نفس ذلك الفرد لأنه ينقطع وينقضي من ساعته والذي لا ينقطع هو نوع لما استمر باستمرار 
جريان أفراده. غاية ما في الباب أنه نزلت الماهية المعقولة المشاهدة فرد منها منزلة 
المشاهدة المحسوسة فأشير إليها بلفظ «هذا» الذي حقه أن يشار به إلى المشاهد 
المحسوس . والثاني تسليم أن تكون الإشارة إلى عين ما رزقوا في الجنة إلا أنه حكم عليه 
بأنه الذي فني قبل أن يحمل الكلام على التشبيه البليغ بحذف أداة التشبيه بين الشيئين 
ليحكم على أحدهما بأنه هو الآخر مبالغة في التشبيه. فالمعنى هذا الذي رزقناه من قبل 
من حيث إنهما متحدان في الماهية النوعية. 


قوله: (أي من قبل هذا في الدنيا) أي من قبل هذا الرزق الذي رزقناه الآن وقوله: 


0ه ا 
/ 1 7 5 2 اس 
ع مر 1 1 : 2 بجيييحب :ل - 9 و 
1 1 , 3 : 
ل - إ مدب مجان 1 2 عدا ١‏ ماهم م سه دنا 0 0 ب ا َ / لوسك رةه 
١‏ نيا ود 
5002 1 1000 2 
ا ١‏ 10 |)ء ١‏ 
بالصحمة قرا سق ُ طامخ مقو 4 لاصيا 7_0 مدا ةا أ 
5 3 5 ا 
أ 1 ساس م 1 إ 5 
قاثلة ل إسع1 3 3 لهسا 4 مسار ظ غم ممكم هه قال ندا كي لف مم ش 
ا 
« ٍ 
- : 0 1 8 
8 39 7" يمو 000 0 كت مسار .2 2 
يعحمك نعف تمر ل 1 3 أنه ى صماية إلى يه حديى 
ع 4 8 57 1 ماه : 1 م ْ 8 1 ١ ٍ ١‏ بك 5 5 0 1 ١‏ 51 ا 1 ا 50 
3-2 ل 51 الاي 0 كن 0 00 انيه ها لول 3. نسم وسيم حر 0 ا م ل فكي : 0 جيه ساك فى 3 0 ف اموا 5 5 كّ 1 و ل 1 طار 


عي يسبيحيت سصيه سوسس ب وس ل حوب يجي ب وسيم + بهن ل لخي سيرم هاون معام لس . داج شت سس ن صن ة > وهنا اه لفان . عع 62 ا والقعه و حووء 2 7ه نح ولع ةي وس متف ع اس وك مقف وا وب سو ع موص عبتت مد تداد يعات يشت باصتسوص ويو وويي احيه 


«في الدنيا» متعلق بقوله: «رزقنا» قوله: (فإن الطباع مائلة إلى المالوف متنفرة من غيره) يعني 
أنه جعل ثمر الجنة وثمر الدنيا متشابهاً ولم يجعل ثمر الجنة متميزاً عن ثمار الدنيا في الجنس 
والصورة لأن الإنسان بالمألوف أنس وإلى المعهود أميل» وإذا رأى ما لم يألفه نفر منه طبعه 
وعافته نفسه. قيل: فيه نظر لأن تجدد الصورة أحب إلى النفس وألذ لديها من مشاهدة 
معتاد. وقيل لكل جديد لذة والحديث المعاد مثل في الكراهة. ولا يخفى أن تجدد صورة 
الشيء الذي تستلذه النفس ويميل إليه الطبع يجلب الشوق والسرور وإن تجدد كل يوم ألف 
مرةء بخلاف ظهور غير المألوف فإن النفس لا تميل إليه أول ما ترى وإنما تميل بعد ما 
تعرف ما فيه من وجوه الحسن والشرف. قوله: ١اوت.:‏ لها مزيته) منصوب معطوف على 
قوله: «لتميل» أي ولتظهر للنفس فضيلة ثمر الجئة على ثمر الدنيا وكنه النعمة في ذلك 
الثمر. فإن الثمر المرزوق في الجنة لو كان من أفراد جنس لم يعهد لما ظهرت مزيته على 
سائر أفراد ذلك الجنس بل يظن أن جميع أفراده تكون هكذاء وإذا لم يتبين لها أن هذا 
المرزوق له مزية على غيره لا يحصل لها زيادة فرح بحضوره لها مع أن حصولها هو 
المقصود من حضور نعيم الجنة عند أهلها. قوله: (أو في الحنة) عطف على قوله: «في 
الدنيا» فيكون متعلقًا بقوله: «رزقنا» أيضًا. قوله: (نيقول ذلك) أي من أتى بالصحفة #هذا 
الذي رزقنا ه.. :: *» في الجنة. قوله: (أو كما رري) عطف على قوله: «كما حكى» عطف 
عليه بكلمة «أو؛ لأنهما وإن اشتركا في الدلالة على التشابه بطمام الجنة صورة إلا أنهما 
مختلفان من حيث إن ما حكى يدل على تخالف طعام الجنة من حيث الطعم كما صرح به 
الملك. وما روي يدل على التمائل والتشابه في الصورة والطعم معًا من حيث إن البدل الذي 
أشير إليه بهذا أبدل مكان ما شاءه أهل الجنة من الثمرة والظاهر أن ما ثبت في الشجرة 
الواحدة يتشابه صورة وطعمًا. قوله: (ذلملهم إذا ,أوها) أي رأوا المثل الذي أبدل مكان ما 
تناولوه من الثمرة» أنْث الضمير الراجع إلى المثل لكونه عبارة عن الثمرة. قوله: (والأول 
أظهر) أي كون معنى «من قبل» من قبل هذا في الدنيا أظهر من أن يكون معناه: قبل هذا في 
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لمحافظّته على عموم كلما فإنه يدل على ترديدهم هذا القول كل مرة رُزْقُوا والداعي لهم إلى 
ذلك فرط استغرابهم وتجححهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والنَّشَافُهِ البليغ في 
الصورة. 


6م 2 و الت اي . 7 28 
#وَأنوأ بو متشليها 4 اعتراضٌ يُقرّر ذلك والضمير على الأول راجع إلى ما رزقوا 


الجنة لكون المعنى الأول أحفظ في سياق الكلام لمعنى العموم المستفاد من كلمة «كلما؛ 
حيث يتأتى لهم أن يقولوا في جميع مرات ما رزقوا في الجنة: هذا الرزق هو الذي رزقناه 
في الدنيا. بخلاف ما لو كان معناه هو المرزوق الان هو الذي رزقناه من قبل في الجنة فإنه 
لا يتأتى هذا هو الذي رزقناه الآن من قبل في الجنة قبل ذلك بشيء حتى يقال هذا هو 
ذلك. قوله: (والداعي لهم إلى ذلك) أي إلى تكرير هذا القول كل مرة رزقوا أي ليس 
الداعي إلى قلة رغبتهم فيه بسبب كثرة تناولهم إياه في الدنيا بناء على أن تكرير أكل الشيء 
وزن"5ا6 الذيذا تقس يعدن الرضية فيه بل بيوجب انر الطليم منه بل الداعي إليه أن ما وجدوه 
من التفاوت العظيم بين ثمار الجنة وثمار الدنيا يجلب لهم في كل مرة كمال السرور ونهاية 
التعجب بحيث دعا ذلك إلى أن يقولوا هذا الجنس هو الذي رزقناه في الدنيا وهو أعظم 
فضيلة وأبين مزية والتجحّح بتقديم الجيم على الحاء الفرح . الجوهري: التجح الفرس وتجحته 
تحجيحًا فتجح أي فرحته ففرح . 


قوله: (اعتراض يقرر ذلك) أي يقرر ما فهم من الكلام السابق من تشابه أرزاق الدنيا 
وأرزاق الجنة لأن ذلك التشابه يفهم من الكلام السابق سواء جعل هذا إشارة إلى نوع ما 
رزقوا أو إلى عينه. وفي «الحواشي السعدية؟ جعله اعتراضًا مبني على رأي من يجوّز 
الاعتراض فى آخر الكلام ومن ل فيه يجعله تذييلا وهو أن يعقب الكلام بما يشتمل 
على معناه توكيدًا. واصل «أتوا' «اتيوا؛ على وزن ضربوا أي أتاهم وجاءهم به الولدان 
والخدمء فلما بنى الفعل للمفعول حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه. والضمير المجرور في 
الي اران وهو كونه معناه من قبل هذا في الدنيا راجع إلى ما رزقوه في الدارين 
ومتشابهًا حال من الضمير الذي فيه «به». كأنه قيل : أتوا بما رزقوا في الدارين يشبه بعضه 
بعضا في المنظر والصورة وهو إشارة إلى جواب سؤال مقدزة تقدير السؤال: إن إفراد ضمير 
«به» لا يلايم السياق والسباق: أما الأول فلأنه راجع إلى أمرين دل عليهما بقوله: «#هذا 
الذي رزقنا من قبل* لأن المبتدأ أعني هذا إشارة إلى المرزوق في الآخرة» وأن الخبر أعني 
«الذي رزقنا من قبل» إشارة إلى المرزوق في الدنيا فالظاهر أن يقال: وأتوا بهما متشابهين. 
وأما الثاني فلأن قوله: «متشابهًا© حال من الضمير في «به» والتشابه إنما يكون بين المتعدد 
وإفراد الضمير ينافي التعدد. وتقرير الجواب أن تعدد الألوان كان مقتضيًا لتعدد ما رزقوا 
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في الدارين إنه مدلول عليه بقوله عز من قائل: هذا الذي رزقنا من قبل ونظيره قوله 
وروي رن :55 دنا أت قفا لان أول ني 14( العيناء” 41] ان حفس لسن 
والفقير وعلى الثاني إلى الرزق. فإن قيل: التشابه هو التمائل في الصفة وهو مفقود بين 
ثمرات الدنيا والآخرة» كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الجنة من 
أطعِمّة الدنيا إلا الأسماءً. قلت: التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم 
دون المقدار والطعم وهو كاف في إطلاق التشابه. هذا وإن للآية الكريمة محملا اخر 
فيهما بالشخص إلا أنهما متحدان باعتبار «ما» والوحدة الاعتبارية كافية في إفراد الضمير 
الراجع إليهما كأنه قيل: وأتوا بما رزقوا فيهما متشابهًا والتشابه وإن اقتضى التعدد إلا أن 
قوله: #متشابهًا» جعل حالاً من ذلك الواحد الاعتباري نظرًا إلى تعدده النوعي أو 
الشخصي فاندفع الإشكال. قوله: (ونظيره) أي نظير الإفراد الواقع في هذه الآية مع كون 
المرجوع إليه متعددًا في نفس الأمر نظرًا إلى اتحادهما باعتبار المعنى بتثنية الضمير الواقع 
في قوله تماد « كوا هَومِينَ بِلْقسْطٍ سْهَدَاءَ يله وَلَوْ عَلَ أشي أو الْوَلِدَنِ وَاَلْاَوْبين إن 
50 غَيعًا أو و فَقِيرا 0 بهم [النساء: ]١75‏ فإنه ثنى ضمير «بهما» نظرًا إلى جانب 
المعنى» فإن مرجع الضمير وإن كان واحدًا وهو أحد الأمرين المدلول عليه بقوله: #غنيًا أو 
فقيبًا» لأن كلمة «أو» لأحد الأمرين فكان المشهود عليه واحذا منهماء وكان الظاهر أن 
يقال: «به» بإفراد الضمير إلا أنه ثنى لأن أحد الجنسين لما ذكر بإضافته إلى جنس الغني 
والفقير فقد ذكر الجنسان معنى فثنى الضمير لذلك. فالله تعالى لما أوجب إقامة الشهادة على 
جميع من عليه الحق كائئًا من كان أكد ذلك بأن يكون غنيًا أو فقيرًا. فالله أولى بهما. ووجه 
ذلك أن المانع من الشهادة على الإقرار غالبًا إما خوف فقرهم إن كانوا أغنياء أو تضررهم بها 
إن كانوا فقراء فقال تعالى: اشهدوا عليهم ولا يمنعكم من الشهادة عليهم غناؤهم أو فقرهم 
فالله أولى بهما بجنس الغني 0 سواء كان كل واحد منهما مشهودًا عليه أو لا. قوله: 
(وعلى الثاني إلى الرزق) يعني أن ضمير «به» على تقدير أن يكون قوله تعالى: من قبل 
هذا في الجنة يرجع إلى قوله : «رزفًا» ويكون المعنى أتوا في الجنة بالمرزوق متشابه 
الإفراد. وقد مر بيانه بما حكي وبما روي. قوله: (فإن قيل) إيراد على الاحتمال الأول 
وهو أن يكون المعنى تشابه ما رزقوه في الدارين. قوله: (هذا) فصل الخطاب أي خذ هذا 
أو هذا محمل للآية على الوجه الذي ذكره المفسرون. ولها محمل آخر مبني على أن 
يكون قوله تعالى: #من قبل» أي من قبل هذا في الدنيا لا بمعنى من قبل هذا في الجنة» 
وعلى أن يكون الكلام مبنيًا على حذف المضاف 5 الخبر. والمعنى هذا الذي رزقتاه الآن 
هو ثواب ما رزقناه في الدنيا من المعارف المكتسبة بالقوة النظرية والطاعة المرتبة على 
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وهو أن مُستَلذَاتِ أهل الجنة في مقابلة ما رُزقوا في الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة 
في اللذة بحسب تفاوتها فيحتمل أن يكون المراد من هذا الذي رزقنا أنه ثوابّه من تشابههما 
تمائلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقة فيكون هذاه في الوعد نظيرٌ قوله : #ذوقوأ ما ما كنم 
َعَمَلُون © [العنكبوت: 55] في الوعيد. 


سد وو رده ور 
لوَلَهُمَ فييآ زوج 4 مما يُستَمَذَرُ من النساء ويذَمُ من أحوالهن 
كالجعيض والدرن ودسس الطبع وسموء الخلق. فإن التطهير يستعمل في الأجسام 
والأخلاق والأفعال. وقرىء مُطهّراتٌ وهما لغتان فصيحتان». يقال: النساء فعلت وفعلن 


القوة العملية وأتوا بما رزقوا في الدارين يشبه بعضه بعضًا. فإن ما رزقوا في الدنيا من 
الخيرات المرتبة المؤدية إلى نعيم الجنة يتفاوت نوعًا وصنمًا كالحج والزكاة والصوم 
والصلاة ونحوه وكل من ذلك مختلف في نفسه بالقلة والكثرة وبزيادة الخشوع والحضور 
والإخلاص ونقصانه. وبحسب تفاوته بتفاوت ما رزقوا في الجنة من الثواب والجزاء فإن 
كان العمل في أعلى المراتب أو في أوسطها كان الجزاء كذلك فأهل الجنة يؤتون بما رزقوا 
فيها متشابهًا لما رزقوا به في الدنيا في الشرف والمزية وعلو الطبقة. فهذا الوعد في ابتنائه 
على حذف المضاف نظير قوله في الوعيد: #ذوفوأ ما كم تََمَنُونَ4 [العنكبوت: 55] أي 
ذوقوا جزاءه. 


قوله: (مما يستقذر) أي يستكره ويعد قذرًا وهو ضد النظافة يقال: استقذرت الشيء 
أي كرهتهء وهو متعلق بقوله: #مطهرة» فإن_حور الجنة التي هن أزواج أهلها مطهرات 
الأجسام مما يستكره شرعًا كالحيض والنفاس والبول والغائط والمذيء أو طبعًا كالدرن 
والبزاق والمخاط. ومطهرات الأخلاق ليس فيهن شيء من الأخلاق الذميمة كالحسد 
والبخل والكبر والعجب ونحوهاء ومطهرات الأفعال لا يصدر عنهن فعل قبيح. فقوله 
تعالى: #مطهرة#© يتناول التظهير المتعلق بهذه الثلاثة جميعًا 0 «فإن التطهير» الخ علة 
له وهو إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: التظهير حقيقة في تطهير الأجسام من 
النجاسة والدرن ومجاز في تطهير الأخلاق والأفعال؛ أو حقيقة في التطهير من النجاسة 
ومجاز في الباقي؛ ففي استعماله في الجميع جمع بين الحقيقة والمجاز. وتقرير الجواب أنَا 
اع كوي او ا و 
الجميع يدل على أنه حقيقة في القدر المشترك بينها. قوله: (وهما لغتان فصيحتان) يعنى أن 
كل واحد من إفراد ما أسند إلى ضمير الجمع. و و ا 1 
الجمع بالجماعة ويجمع رعاية للفظ الجمع. واختير الإفراد في الآية على القراءة المشهورة» 
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قال الله تعالى: #اتَسْيْت نيا ين كل رَرْبَْنِ أن وَأَمْلكت» [المؤمنون: ]١7‏ وقال 
تعالى: تَسَبِيَةَ أَزج4 [الأنعام: “4١؛‏ الزمر: 1] من الأنواع الأربعة: الإبل والبقر 
والضأن والمعز كأنه جواب عما يقال: من أنه تعالى وصف الجنات الموعودة لهم بأن قال 
في حقها: #ولهم فيها أزواج مطهرة» وكان الظاهر أن يقال: ولهم فيها زوجات مطهرة لأن 
المراد بالأزواج ههنا نساء الدنيا وحور الجنة جميعًا قال تعالى: #إنا أَنَتَأتَهنَ إنئة جمَنتَهْنَّ أَبْكَاًا 
ع أن © [اتواقية:. :5 7 ]. وفال: #وَرَرَجِتهُم بور عبن # [الدخان: 55] فلم قيل: 
أزواج؟ وتقدير الجواب أنه قيل: #ولهم فيها أزواج» وهو جمع زوج ولم يقل زوجات بناء 
على أن الزوج كما يقال للذكر كما في قوله تعالى: طثلَا يَلُ لم مِنْ بَنَدُ عَم تكح رَويًا غَرم» 
[البقرة: ]5"١‏ يقال أيضًا للأنثى كما في قوله #اشكئ أت وَرَيِْيْكَ لله 4 [البقرة: :م*] 
[الأعراف: 1١5‏ ويقال: زوج الرجل امرأته ولا يقال: زوجة الرجل إلا قليلاً. قال 
الأصمعي: لا تكاد العرب تقول زوجة. ونقل الفراء أنها لغة تميم. فنزل القرآن ههنا على 
اللغة الشايعة في حق الإناث وأن لفظ الزوجة يطلق على الأنثى على قلة كما روى البخاري 
فى صحيحه عن عمار بن ياسر أنه قال في حق عائشة رضي الله تعالى عنها والله: إني لأعلم 
أنها زوجته في الدنيا والآخرة. قوله: (وهو في الأصل لما له قرين من جنسه) حيوانًا كان أو 
غيره زوج الخف والنعل والباب؛. ثم خص في العرف لكل من الحيوانين المتقارنين 
المختلفين ذكورة وأنوثة. قوله: (وهى مستغنى عنها في الجنة) والذي لا يترتب عليه فوائده 
وما هو المقصود منه يكون عبثًا بل لا يصح إطلاق اسم ذلك الشيء عليه. ولذلك طعن في 
هذه الآية وأمثالها من المتفلسفين والطبيعيين وقالوا: إن الجنة لا يصح فيها الأكل والشرب 
فإن الأكل لا يطيب إلا عن جوع والجوع مرض وأذى والأكل مداواة» ولا مرض ولا أذى 
في الجنة. ثم إن الطعام. يصير بعضه ثقلا بعد طبخ المعدة إياه فيخرج من البدن وبعضه 
يصير غداء يزيد في البدن بقدر ما تحلل منه وإلاا خرج به البدن عن الاعتدال. وكل ذلك لا 
يصح إلا في دار الكون والفساد دون دار الخلد والبقاء. وحاصل الجواب أن انتفاء الفائدة 
المالية لا يقتضي العلية وإنما يلزم ذلك إذا انتفت الفائدة الحالية وهي غير منتفية ههنا 
لحصول التنعم والتلذذ بتناولها ومباشرتهاء وهذا القدر من الفائدة يكفي لصحة إطلاق الاسم 
لا سيما أن تسمية مطاعم الجنة ومناكحها وسائر ما فيها بأسماء نظائرها الدنيوية إنما هي على 
سبيل الاستعارة والتمثيل كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة 
من أطعمة الدنيا إلا الأسماءء يعني أن ما في الجنة من النعيم لا يشارك ما في الدنيا في تمام 
حقيقته حتى يجب تساويهما في اللوازم والخواص» فلا يجب أن يفيد ما في الجنة عين فائدة ‏ 
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وهن فاعلةٌ وفواعل قال: 
وإدا العذارى بالدخان تعنعيت واستعجلت نصب القدور قيلت 


فالجمع عن اللفظ والإفرادٌ على تأويل الجماعة» ومطهْرَةٌ بتشديد الطاء وكسر الهاء 
بمعنى متطهرة ومطهْرَةٌ أبلغ من طاهرة ومتطهرة للإشعار بأن مُطَهُرًا طْهُرَهُنُ وليس هو إلا 
الله عز وجل. والزوج يقال للذكر والأنثى وهو في الأصل لِمَا له قرين من جنسه كزوج 
الخفتء فإن قيل: فائدة المطعوم هو التخذّي ودفع ضرر الجوع وفائدة المنكوح التوالدٌ 
وحظ النوع وهي مستغنى عنها في الجنة؛» قلت: مطاعم الجنة ومناكحها وسائر أحوالها 


وكذا فى قوله : 
(وإذا العذارى بالدخان تقشعت واستعحلت نصب القدور فملفت) 


فإن الشاعر أفرد الأفعال الثلاثة مع كونها مسندة إلى ضمير «العذارى» وهو جمع عذراء 
وهي البكر مثل صحراء وصحارىء وقوله: «بالدخان تقنعت» أي اتخذن الدخان قناعًا 
لأنفسهن على وجوههن حين مباشرتهن لطبخ اللحم في الرماد الحر صابرات على أذى 
الدخان» يقال: استعجلت الشيء إذا تقدمته. وقوله: «فملت» أي شوت في الملة وهي الرماد 
الحار «وإذا» ظرف لزمان القحط لأن الأبكار لا يقرين الدخان والأعمال التي فيها زيادة التعب 
في زمان الخصب والرخاء. والمعنى إذا أبكار النساء صبرن على دخان الئار حتى صار 
الدخان كالقناع لوجوههن ولم يصبرن على إدراك ما في القدر بعد نصبها فشوين في الملة 
قدر ما يعللن به من اللحم ولم يتوقفن إلى نصب القدور وإدراك ما فيها لشدة جوعهن. 
وجواب (إذا4 في البيت الثاني ما يدل على وصفه بالجود والكرم وحسن تفقده للجيعان 
وأضياف والزوار. قوله: (ومطهرة) أي وقرىء «مطهرة» بتشديد الطاء والهاء على صيغة اسم 
الفاعل من باب التفعل» تقول: اطهر يطهر اطهرّاء والهاء في الجميع. والأصل تطهر يتطهر 
تطهرّاء أدغمت التاء في الطار في الجميع وجيء بهمزة الوصل في الماضي والمصدر لتعذر 
الابتداء بالساكن. قوله: (ومطهرة أبلغ من طاهرة ومتطهرة) فإن كل واحد من قولنا: طاهرة 
ومتطهرة ومن قولنا: مطهرة وإن دل على طهارتهن إلا أن قوله تعالى: #مطهرة» يدل أيضًا 
على أن الله تعالى هو الذي طهرهن. ومن المعلوم أن من طهره الله تعالى أكمل طهارة وأثم . 
قال الإمام: فإن قيل: هلا قال: طاهرة أو مطهرة؟ فالجواب أن في المطهرة إشعارًا بأن أحذا 
طهرهن وليس ذلك إلا الله عز وجل وذلك يفيد فخامة أهل الثواب كأنه قيل: إن الله هو 
الذي طهرهن وزينهن لأهل الثواب» ومن المعلوم أن تطهيره تعالى أفخم وأعظم من كل 
. طهارة. قوله: (والزوج يقال للذكر والأنفى) أي من أي جنس كان من أجناس الحيوانات . 
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إنما تشارك نظائرها الدنيوية فى بعض الصفات والاعتبارات وتسمى بأسمائها على سبيل 
الاستعارة التمثيل ولا تشاركها فى نمام حميقتهاأ حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين 
فائدتها. 


وهم فر ؛ فيها حَلِدُوتَ © دائمول. الاك وتدة في. .الأصل الكيات 


ما في الدنيا. وقوله تعالى رات جا عير مده فول 21111 «فيها# متعلق 
بما تعلق به الخبر. 


قوله: (دائمون) فسر الخلود بالثبات الدائم والبقاء المؤيد اللازم. وهذا المعنى هو 
معناه الأصلي عند المعتزلة واستدلوا عليه بقوله تعالى: #ومًا جَعَلَا لنشر من مَلِكَ الخلد 
أقَإين يت مَهُمْ اللْتيِدُونَ* [الأنبياء: 4" فإنه نفي للبشر مع طول عمر بعضهم فثبت أ 
المراد بالخلود المنفي هو الثبات الدائم والسلامة من الموت أبدًا. وعند أهل السنة الخلود 
هو الثبات الطويل سواء دام أم لم يدم. فلفظ الخلود عندهم موضوع للمعنى الأعم الذي 
هو قدر مشترك بين الثبات المديد الدائم وبين الثبات الذي لا يدوم فيجوز استعماله في كل 
واحد من الثبات الدائم وغير الدائم. إلا أن استعمال لفظ الخلود فيه يكون على وجهين: 
الأول أن يستعمل فيه من حيث كونه فردًا من الثبات المديد المتطاول المتناول لما يدوم 
ولما لا يدوم منهء والثاني أن يستعمل فيه باعتبار خصوصه مع قطع النظر عن كونه فرذا 
من أفراد ذلك المعنى الأعم. فاستعماله فيه على الوجه الأول حقيقة وعلى الوجه الثاني 
مجاز موقوف على القرينة» لأن استعمال اللفظ الموضوع للمعنى في كل واحد من أفراده 
لا باعتبار خصوصه بل لكونه فردًا من أفراد ذلك المعنى الكلي حقيقة كاستعمال لفظ 
الحيوان فى الإنسان من حيث كونه فردًا من أفراد الحيوان واتحاده معه في الجعل 
والوجرة. .راذا المتسل التق اللعيرانا افى : ريت بامعان هوي ر كبتكم ذال ييا ركون اهارا 
لا حقيقة لكونه مستعملاً في غير ما وضع له فيحتاج استعماله فيه إلى قرينة. فالمصنف 
جعل الخلود المذكور في قوله تعالى: #وهم فيو اندوز © مستعية في الثبات الدائم 
بخصوصه بطريق المجاز المتمرع على القرينة الدالة على إرادة الخاص بخصوصه. وهي 
ههنا الآيات والأحاديث الدالة على أن أهل الجنة باقون دائمون مقيمون فيها أبدا لا يموتون 
ولأ ايشرحعون منها» فالبقاء الايدي :فى الجنة لأهلها وفي النار لأهلها قول جميع أهل 
الإسلام. وقال جهم لعنه الله: إن الجنة والنار يفنيان لأن البقاء الأبدي لله تعالى وحده 
ومن الآيات الدالة على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: #خالدين فيها» آيات كثيرة لا 
يَدُوشرك هفيهنا الْمَرْتَ» [الدخان: 55] وقوله: ظوَمَا هم يَنبَا يِمُخْرَمِنَ4 [الحجر: 148] وقوله 
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المَدِيدٌ دام أو لم يدم ولذلك قيل للأثافي والأحجار: خَوالِدٌ وللجزء ا 

يبقى من الإنسان على حاله ما دام حيًا خَلْدَء ولو كان وضعه للدوام كان التقييد 
بالتأبيد في قوله تعالى: #خَلِدينَ فآ 4 [السينافة 8537 بوانات الخر ىع بواتسعميوال: 
حيث لا دوام كقولهم: وقف مخلّد. يوجب اشتراكا أو مجارًا والأصل ينفيهما بخلاف 
ما لو وضع للأعمٌ منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبار كإطلاق الجسم على الإنسان 


تعالى: #وَإِك ألدَارَ الْأخْرَةَ لَهىَ نوك لعزن 4 [الستكبورمة 4 وقوله ساك :الا متطوية 
ولا ممنوعة» آيات كثيرة واستدل المصنف على كون لفظ الخلد للثبات المديد مطلقًا دام 
أو لم يدم بوجوه منها: تسمية الأثافي والأحجار خوالد لبقائها في الجملة بعد دروس 
الأطلال. والأثافي جميع أثفية وهي الأحجار الثلاثة التي يوضع عليها القدر لطبخ الطعام 
ومنها يقال للجزء الذي يبقى على حاله من الإنسان ما دام الإنسان حيّا خلد وذلك الجزء 
هو قلب الإنسان فإن الإنسان لا ينفك عنه ما دام حيًا ولا يلزم منه أن يسمى الرأس به 
أيضًا لأن وجه التسمية مصحح لها لا موجب فلا يلزم فيه الاطراد. ومنها أن وضعها لو 
كان للدوام لكان قوله تعالى: 8خَلِيِنَ فيا أبذا* [النساء: 517] وآيات أخرى لغوًا بمعنى أنه 
لا يفيد فائدة جديدة» وحمل الكلام على التأسيس واجب ما أمكن ولا يحمل على التأكيد إلا 
لضرورة. ومنها أن وضعه لو كان للدوام لكان استعماله حيث لا دوام يوجب اشتراتكًا إن 
تعدد الوضع أو مجارًا إن لم يتعدد والأصل عدمهما فلا يعدل عنه من غير ضرورة. وظهر 
من هذا التقرير أن قوله: «واستعماله حيث لا دوام» معطوف على قوله: «التقييد»؛ أي ولكان 
استعماله فيه يوجنب اشتراكا. قوله: (بخلاف ما لو وضع للأعمٌ منه) أي من الدوام فاستعمل 
فيه أي في الدوام بذلك الاعتبار أي باعتبار وضعه للأعم وكون الدوام من أفراده لا يوجب 
اشتراكه ولا كونه مجارًا لأن استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الأعم في أفراده باعتبار ذلك 
المعنى الأعم حقيقة. وأما إذا استعمل في فرد من أفراده باعتبار خصوصه كاستعمال لفظ 
الحيوان في زيد باعتبار هويته ونفسه خاصة فإنه حينئذ يكون مجارًا لا حقيقة كما مر آنقًا. 
وقوله: «بخلاف ما لو وضع للأعم منه» الخ إشارة إلى جواب معارضة أوردها المعتزلة 
وهي أن يقال: لو لم يكن وضعه للدوام لكان استعماله حيث يكون فيه دوام كما في هذه 
الآبة يؤعجب اقكراكا أو مجارًا والأصل ينفيهما. وحاصل الجواب منع الملازمة بأن يقال: 
لا نسلم أنه لو لم يكن وضعه للدوام لكان استعماله في الدوام موجبًا للاشتراك أو التجوزء 
وإنما يلزم ذلك لو كان استعماله فيه باعتبار خصوصه وليس كذلك بل كان استعماله فيه 
باعتبار وضعه للأعمء وكونه فردًا من أفراد الأعم كاستعمال الجسم في الإنسان باعتبار كونه 
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قؤلنة :زنخ . لولم قال + موي ماقا النتدر مز تباتك الشكك )فال لكون تنظ الدلد 
موضوعًا للمعنى الأعم من الدوام فاستعمل فيه لا باعتبار خصوصه بل باعتبار كونه من أفراد 
ذلك العامء فإن لفظ الخلد فيه موضوع للثبات المديد مطلمًا أي دائمًا كان أو غير دائم» إلا 
أنه استعمل في الثبات الدائم لأن المنفي هو الخلد بمعنى الثبات الدائم للعلم بأن ما لا يدوم 
منه ليس بمنفي لطول عمر بعضهم. قوله: (لكن المراد منه الدوام ههنا عند الجمهور) 
استدراك على قوله: «الخلد» والخلود في الأصل الثبات المديد دام أو لم يدم يعني أن 
الخلود وإن كان موضوعًا للثبات المديد مطلقًا إلا أن المراد به في هذه الآية هو الثبات الدائم 
عند جمهور المسلمين. أما عند المعتزلة فلما مر من أنهم يفسرونه بالثبات الدائم والبقاء 
المؤبد اللازم» وأما عندنا فلاعتبار القرينة الدالة على أن المراد هو الدوام وهو الآيات 
والأحاديث الدالة على أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. قوله: (فإن قيل: الأبدان مركبة) لما 
ادّعى أن المراد بالخلود ههنا الدوام واستدل عليه بشهادة الآيات والسئن له أورد معارضة تدل 
على استبعاد ذلك. قوله: (ممرضة) صفة ثانية أي مركبة من أجزاء موصوفة بأن جعلت 
التحولات معرضة لها. يقال: عرضت فلانا لكذا فتعرض هو له. وفي الصحاح: عرضت له 
الشيء أي أظهرته له وأبرزته إليهء ويقال: عرضت له ثوبًا مكان حقه. فإذا قلت: عرضت 
الأجزاء للتحول كان معناه أظهرتها له وأبرزتها إليه فتعرض هو لها. وقال الفاضل العلامة 
شمس الملة والدين التفتازاني حشره الله في زمرة عباده المقربين في تفصيل فعل بتشديد 
العين : إنه قد يكون بمعنى فعل المخفف خزاله وزيله وورق الشجر وورق». فقولك: عرضت 
الأجزاء للتحول بمعنى عرضتها له فتعرض هو لها. قوله: (بأن يجعل أجزاءها مثلا متقاومة في 
الكيفية) أي بأن يجعل أجزاءها بحيث تقاوم كيفية كل جزء كيفية الأجزاء الباقية ولا تنفعل 
عنها. قوله: (كما يشاهد في بعض المعادن) كالذهب والفضة والزيبق . قوله: (هذا) أي اعتمد 
على هذا ولا تلتفت إلى أمر المبطلين. ولما تمسك المعارض في إثبات ما زعمه من استبعاد 
الخلود الأبدان في الجنات بمعنى الثبات الدائم بقياس ذلك العالم وأحواله على ما نجده 
ونشاهده في هذا العالم. أجاب عنه بأنه قياس الغائب على الشاهد وأنه من نقصان العقل 
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العالِم وأحواله على ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة. واعلم أنّه لما كان 
معظمٌ اللذات الحسيةٍ مقصورًا على المّساكن والمّطاعم والمَُناكح على ما دل عليه الاستقراء 
وكان لاك ذلك كله الدوامَ والثبات فإنَ كل نِعَم جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت مُمَفْصَةٌ 
غيرٌ صافية عن شوائب الألم ب بَشْرَ المؤمنين بها ومَئْل ما أَعَدْ لهم في الآخرة بأبِهّى ما يُستلذ 
به منها وأزال عنهم خوف الفوات بوعد الخلود ليدل على كمالهم : في التنعم والسرور. 


سر 


«إنَّ أسَّهَ لا ضَْكَحىء أن صرب مَثَلَا ما بِمُوضَةٌ» لما كانت الآيات السابقة 


وضعف البصيرة» وأن أمثال هذه الكلمات مبنية على القواعد الفلسفية وهي غير مسلمة عند 
المليين ولا صحيحة عند القائلين باستناد الحوادث إلى القادر المختار. قوله: (واعلم أنه لما 
كان معظم اللذات الحسية) احترز بقوله: «معظم اللذات الحسية» عن الالتذاذ بنحو الملابس 
وسماع الأصوات الحسنة فإن ذلك أدنى من الالتذاذ بالمساكن والمطاعم والمناكح» كأنه 
جواب عما يقال: لم خص المساكن والمطاعم والمناكح بالذكر من جملة ما أعد لهم في 
الآخرة وصلح لأن يبشر به؟ وفي الصحاح: ملاك الأمر وملاكه بالفتح والكسر ما يقوم به 
هوء ويقال: القلب ملاك الجسد. قوله: (كانت منغصة) بالغين المعجمة والصاد المهملة أي 
مكدرة؛ يقال: نعص ألله عليه العيش تنغيصًا أي كدره. قوله: (بشر المؤمنين) جواب «لما» 
وضمير «بها» راجع إلى المساكن وأخويها وضمير «منها» راجع إلى نعم جليلة أو إلى اللذات 
الحسية. قوله: (ومثل ما أعد لهم في الآخرة) أي شبهه بأحسن ما يستلذ به من اللذات 
الحسية وهي المساكن والمطاعم والمناكح . عبر عن ذلك المعد بما يعبر به عنها مع أنها لا 
تشاركها في تمام حقيقتها ولا فى منافعها المالية. قوله: (ليدل على كمالهم في التنعم والسرور) 
فإن النعمة وإن كثرت وجلت ينغصها خوف انقطاعها. وكلما كانت النعمة أعظم كان خوف 
انقطاعها أعظم وقعًا في القلب فكان صاحبها ما دام خائمًا من زوالها مستغرقًا فى بحر الغم 
والحسرة» وإذا علم دوامها كل تنعمه وسروره وصفا قلبه عن شوب الكدر يتوهم زوالها 
وانقطاعها ومن كان في نعمة يراقب انقطاعها. 

قوله: (لمَا كانت الآيات السابقة) وهي الآيات المذكورة من أول السورة إلى هذه الآية 
متضمنة لأنواع التمثيل. والمراد من التمثيل ههنا التشبيه مطلقًا سواء كان فى المفرد أو فى 
المركب على وجه الاستعارة أو غيرهاء وليس المراد منه التمثيل أو الاستعارة التمثيلية فقط . 
ويدل عليه سياق كلامه من نحو قوله: فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم. 
سيق أن الله ذكر المنافقين بعد ذكر الكفار وذكر لهم مثلين فقال: #مثلهم كمثل الذي استوقد 
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متضمنةً لأنواع من التمثيل عَقَّبِ ذلك ببيان حُسنه وما هو الحقٌ له والشرط فيه. 0 
أن يكون على وفق الممئّل له من الجهة التي يتعلق بها التمثيل في العظم والصغر 
والخِسّة والشرف دون الممثّلء» فإِنْ التمثيل إنما يُصار إليه لكشفٍ المعنى الممثل له 
ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهّد المحسوس ليُساعد قيه الوهمٌُ العقل 
ويصالحه عليه. فإنْ المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعةٍ من الوهم لأن من طبعه 
نارّا» وقال: #أو كصيب* وقال في حقهم أنهم: #صم بكم عمي# وقال في حق الكفار: 
#ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم* إلى غير ذلك. قوله: (عقب ذلك) جواب «لما' 
ولفظ «ذلك» إشارة إلى الآيات السابقة بتأويل المذكور أي أورد عقيبها ما يدل على حسن 
التمثيل وعلى الشيء الذي هو أي التمثيل حق لأجل ذلك الشيء» وذلك الشيء هو شرط في 
قبول التمثيل عند أهل اللسان على أن يكون قوله: «والشرط» عطفمًا على قوله: «وما هو 
الحق له» وفيه ركاكة التفكيك» والظاهر أن هو راجع إلى «ما» وضمير «له» راجع إلى التمثيل 
وكذا ضمير «فيه». فقوله: «والشرط» عطف على قوله: «الحق» أي وبيان الشيء الذي ذلك 
الشيء حق التمثيل لازم له وشرط في قبوله عند العقلاء» وذلك الشيء يكون على وفق 
الممثل له دون الممثل وبيان حسنه مستفاد من قوله تعالى: #إن الله لا يستحي أن يضرب 
مثلاً ما بعوضة فما فوقها»* فإنه تعالى لما لم يترك ضرب المثل ظهر أنه حسن لا يشوبه شائبة 
قبح» فإن أفعاله تعالى كلها حسنة بلا مرية ومشتملة على حكم بالغة يهتدي إليها أولوا 
الألباب المهتدون. وأما الكفرة الضالون فإن كفرهم وإصرارهم على الباطل صرف وجوه 
أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به فقوله: «لما سمعوا؛ قوله تعالى: #مثَلُ 
يرت أغَْدُوا من وت أله أؤيسة كَمَلٍ لكوت اعَعَدَتْ ينا مَإِنَّ مت الْشبوت ليت 
لسَكَبْنِ4 [العدكبوت: 14١‏ وقوله: «إرثت أل تنعت من ذون أنه أن يلوا دابا ولو 
جْكَمَعُوأ له5» [الحج: 78] وأيضًا لما رأوا أنه تعالى ضرب المثل بالمحقرات كالنحل والنمل 
وغير ذلك استنكروها وقالوا: ذكر هذه الأشياء لا يليق بكلام الفصحاء واشتمال القرآن عليها 
يقدح في فصاحته فضلاً عن كونه معجرًا. فرد عليهم بقوله: إن الله تعالى مع كمال حكمته 
لا يترك ضرب المثل بالمحقرات لاستدعاء الحكمة ضرب المثل بها وذلك لأن الحكمة في 
التمثيل بيان حال الممثل له بإبرازه في صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقل 
ولا ينازعه فيما حكم به كما هو شأنهء لأنه إنما يدرك المعاني الجزئية المنتزعة من الجزئيات 
المحسوسة آخذًا من الحس المشترك ولا يدرك المعاني المعقولة فينازع العقل في مدركاته 
بقياسها على مدركات نفسه فيغلط كثيرًا لذلك» وبتمثيل المعنى الكلي الممثل له وإبرازه في 
صورة المشاهد المحسوس يساعد الوهم العقل ويصالحه ويترك المنازعة معه فيكشف المعنى 
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الميل إلى الحسٌ وحُبٌ المُحاكاة ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الآلهية وفَسَّت في 
عبارات البلغاء وإشارات الحكماءء فيمثل الحقيرَ بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم» وإن 
كان الممئل أعظعَ من كل عظيم كما مئّل في الإنجيل غْلْ الصدر بالنّخالةِ والقلوبٌ القاسية 
بالحصاة ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير. وجاء في كلام العرب: اسمّعُ من قُراد وأطيشس 
من فَرَاشَةٍ وأعرُ من مخ البعرضء لا ما قالت الجهلةٌ من الكفار لَمًا مَل الله حال 


الممثل له. قوله: (الميل إلى الحس) أي إن الوهم يميل إلى الصور المحسوسات والمحاكاة 
والمشابهة والمقايسة. قوله: (ولذلك) أي ولكون التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى 
الممثل له. وقوله: «وإن كان الممثل؟ هو على صيغة اسم الفاعل «والنخالة» ما يبقى في 
المنخل بعدما يخرج منه الدقيق الخالص. شبه في الإنجيل صدر من يقول. بالبر ولا يعمل 
به بالمنخل. وشبه غل الصدر بالنخالة. روي أن الله تعالى قال في الإنجيل: لا تكونوا 
كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة كذلك أنتم تخرج الحكمة من أفواهكم 
وتبقون الغل في صدوركم. وشبه أيضًا فيه القلوب القاسية بالحصاة حيث قيل فيه: قلوبكم 
كالحصاة التي لا تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا ينسفها الريح. ومثل مخاطبة السفهاء فيه 
أيضًا بإثارة الزنابير حيث قال فيه: لا تثيروا الزنابير فتلدغكم فكذلك لا تخاطبوا السفهاء 
فيشتموكم. قوله: (وجاء في كلام العرب) يعني أن التمثيل بالمحقرات كما جاء في 
الإنجيل جاء في كلام العرب أيضًا حيث قالوا في التمثيل بالقراد: أسمع من قراد وأصغر 
من قراد وأعلق من قرادء وفي التمثيل بالفراشة: أضعف من فراشة وأجهل من فراشة 
وأطيش من فراشة أي أخف. وفي التمثيل بالبعوضة ومخها كقولهم: أعز من مخ البعوض 
أي لا يوجد أحد كاملا كما لا يوجد مخ البعوض وقولهم: كلفني مخ البعورض مثل في 
تكليف ما لا يطاق» وفي التمثيل بالذرة وهي أصغر النمل : أجمع من الذرة وأخفى من 
الذرة قيل : إن الذرة تجمع قوت سبع سنين» وفي التمثيل بالذباب : الخ من الذباب وأجرأ من الذباب 
وجراءته أنه يقع على أنف الأمير وجفن الأسد ولحاحه أنه كلما دفع وطرد وذب آب ولما 
كان بحيث كلما ذب آب سمى دبابًا. وزعمت العرب أن القراد يسمع الهمس الخفي من 
وقع أخفاف الإبل على مسيرة سبع ليال فيتحرك في العطن ويقصد الطريق فإذا رأته 
اللصوص يتيقئون أن القافلة أقبلت». والعطن مبرك الإبل عند الماء لتشرب الماء» والفراشة 
التي تطير وتتهافت السراج. قوله: (لا ما قالت الجهلة من الكفار) الظاهر أنه معطوف على 
قوله: «وهو أن يكون على وفق الممثل له دون الممثل» كأنه قيل: إن حسن التمثيل وحقه 
وشرطه أن يكون على وفق الممثل له دون الممثل لا ما قالت الجهلة: من أن حقه وحسنه 
أن يكون على وفق الممثل ولا يليق بعظمة الله تعالى شأنه وجلت كبرياؤه أن يمثل بنحو 
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الذباب ا فإن 6 له شأنه وعظمته وجلاله ينافي أن يحسن منه ضرب الأمثال 
بالمحقرات بل هو حسن منه تعالى وجل اسمه لوجود شرط حسنه وهو موافقتها لحال 
العمكل اله :قولة 1اثه اندتى بو اتمقول فرك اقالك الجيلةى :والخامدل: أن السيفيل 
يستدعيه حال الممثل له فكلما كان أعظم كان الممثل له أعظم وكلما كان أحقر كان الممثل 
له أحقر لقوله تعالى: + وَنَه النا لديل » [اللحل : 70] فيلزم أن يكون لآلهتهم المثل الأدنى 
لأنها جمادات لا قوة لها ولا شعورهء إذ الغرض من التمثيل تصوير المعقول بصورة 
المحسوس . وتقرير المعنى المراد في النفس ولا يعارض العقل في المعاني إلا الوهم لميله 
إلى الحس وامتناع إدراكه المعاني الكلية فإذا مثل المعنى العقلي بصورة محسوسة أذعن له 
وانقاد وقبل المعنى المراد. 


قوله: (وأيضًا نما أرشدهم الخ) وجه ثان لبيان ارتباط هذه الآية بما قبلها فيكون 
مغعيطونًا على :قولة: االثنا كانت الآيات السابقة» الخ. محصول الوجه الأول أن هذه الآية 
مربوطة بالآيات السابقة المتضمنة لأنواع التمثيل وهذه الآية بيان لحسنه وحقه وشرط قبوله. 
فإن ما لم يتركه الله تعالى يكون مشتملاً على حكمة بالغة. ومحصول هذا الوجه أن ما 
قبلها استدلال بإعجاز المتحدى به على كونه وحيًّا آلهيّا قد رتب عليه وعيد من كفر به 
حيث قيل: #دإن لم تفعلوا» الآية ووعد من آمن به حيث قيل: #وبشر الذين آمنوا» 
الآية. وهذه الآية جواب ما طعنوا فيه به فهي مربوطة بآية التحدي بالقرآن ذكرت منعًا عن 
الطعن فيه وتنبيهًا على أن القرآن لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يمثل 
بها لحقارتها. وفيه إشارة إلى أن الآية من قبيل المجاز المرسل على طريق ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم حيث ذكر الاستحياء من ضرب المثل بالبعوضة وأريد تركه الذي هو لازم 
للاستحياءء فيكون يستحي بمعنى يترك استحياء وانقباضًا عن ملابسة ما يعاب عليه. وأشار 
بقوله: ترك من يستحي» بصورة التشبيه إلى أن قوله تعالئن: #لا يستحي»# لا يترك بمعنى 
لا يترك ضرب المثل استعارة تبعية من حيث إنها اعتبرت أولاً في المصدر ثم سرت إلى 
الفعل المشتق ثانيًا بالتبعية. فإنه شبه ترك ضرب المثل بالبعوضة بتركه ضربه حياء لحقارتها 
وكون التمثيل بها مظنة للذم والتعبير فأطلق على الترك المشبه بالترك حياء استعارة تبعية 
أصلية» ثم اشتق منه ترك فقيل: ترك الله ضرب المثل بالبعوضة حياء. ولما كان الترك 
المذكور لازمًا للاستحياء عبر عنه بالاستحياء مجارًا مرسلاً على طريق ذكر الملزوم وإرادة 
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مُنزل ورتب عليه وعيدٌ مَن كفر به ووعدّ من آمن به بعد ظهور أمره شَرَّعَ في جواب ما 
لعَئُوا به فيه فقال تعالى: «إن الله لا يستحي4» أي لا يترك ضَربٌ المثل بالبَعُوضَةٍ ترك مَن 


اللازم فقيل: استحياء ضرب المثل بالبعوضة تركه حياء ثم نفي ذلك عنه تعالى فقيل: #إن 
الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة» بمعنى لا يترك حياء. وبعد استعمال الاستحياء 
في لازمه الذي هو الترك انقباضا احتيج لأن يحمل الكلام على الاستعارة بأن يشبه تركه 
تعالى إياه بترك المستحي فيطلق اسم المشبه به على تركه تعالى إياه فيكون قوله تعالى إن 
الله يستحي منه بمعنى أنه تعالى لا يتركه حياء وهذا المعنى فاسد إذ يمتنع في حقه تعالى 
أن يترك الشيء استحياء فوجب المصير إلى المجاز. فإن قيل: هب أن إثبات الاستحياء لله 
تعالى كما في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَللِ: «إن الله حي 
كريم عضي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرًا حتّى يضع فيهما خيرًا» يحتاج إلى تأويل 
لأنه لو حمل الكلام على ظاهره لكان المعنى أنه تعالى يترك تخييب العبد ورد يديه إليه 
صفرًا استحياءء ومن المعلوم أن الترك استحياء مما لا يصح في حقه تعالى: فيجب أن 
يحمل الكلام على الاستعارة بأن يشبه ترك الله تعالى تخييب العبد ورد يديه صفرًا بترك 
الكريم رد المحتاج حياء فيطلق عليه لفظ المشبه به ثم يشتق منه الفعل فيقال: ترك الله الرد 
حياء كما يقال: ترك الكريم المحتاج حياء. فعبر. عن الترك حياء بلفظ الاستحياء على 
طريق التعبير عن اللازم بلفظ الملزوم. فإن الترك المذكور لازم للاستحياء بخلاف ما إذا 
نفى الاستحياء عنه تعالى كما في الآية. فإن نفيه عنه تعالى لا يحتاج إلى تأويل بأن يحمل 
الكلام على الاستعارة أو المشاركة كما لا يحتاج إليه في قولهم: الله تعالى ليس بجوهر 
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ولا عرض وفي قوله تعالى: لا تَأَحْدُمُ كه وا نم4 [البقرة: 58؟]و طلم كيذ وَلَجّ 
يُولد4© [الإخلاص: ؟] ونحو ذلك فإن ذلك حاجة إلى جعل لا يستحي من قبيل 
الاستعارة أو المشاكلة. أجيب بأنه إذا نفيت أمثال ذلك على الإطلاق بمعنى أنها ليست من 
شأنه تعالى وأنه لا يتصف بها كما في الأمثلة المذكورة» لم يحتج إلى تأويل» وأما إذا 
نفيت على التقييد فحينئذ رجع النفي إلى التقييد وأفاد ثبوت أصب الفعل أو إمكانه لا أقل 
فيحتاج نفيه على التقييد إلى التأويل. كما إذا قيل: لم يلد ذكرًا أو لم يأخذه نوم في هذه 
الليلة أن لين بعرض للذات ونحو ذلك. والاستحياء في هذه الآية الكريمة لم ينف عنه 
تعالى على الإطلاق بل نفي مقيذا بتعلقه بالمفعول الذي هو ضرب مثل ما فرجع النفي إلى 
القيد الذي هو قوله: «أن يضرب مثلا ما» وأفاد ثبوت أصل الفعل وهو الاستحياء فلذلك 
يحتاج إلى التأويل بأحد الوجهين. وني قوله: «أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من 
يستحي أن يمثل بها لحقارتها» إشارة إلى أن الاستعارة التي في قوله تعالى: #لا يستحي» 
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يستكي ايه ٠‏ بها لحقارتها. والحياء انقباض النفس عن القبيح محافةَ الذمّء وهو 
الوسط بين الوق أحره ا أتنيى هى الجراءة على القبايح وعدم المبالاة بهاء والخجل الذي هو 
انحصار التفمور. من الشعز: ةا واستمافه من الحبَاة فإنه انكسياز يعسمر في الموة الحيوانية 





فيردّها عن أفعالها فقيل: حيى الرَجَل كما يقال: نَسَى وحَشِئ إذا اعتلت نّساه وحشاه وإذا 
يُعَذْبّهِ إن الله حيّ كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرًا حتى يضعٌ فيهما 
خيرًا» . فالمراد به الترك اللازْم للانقباض كما أن المراذ من رحمته وغضبه إصابة المعروف 


مع كونها تبعية فهي تمثلية أيضًا بناء على كون وجه الشبه متزعًا من عدة أمور وهي الت 
المتعلق بضرب المثل بالمحقرات فى أنفسها الموافقة فقة للمثل له بحيث يصلح كاشفا له. 
وظهر بهذا أن اللفظ المستعار في الاستعارة العبقلية قدديكون الفظا فر ذا يدل على أمور 
متعددة يقتصر عليه لكونه عمدة في الدلالة عليها كلفظ الاستعارة ههنا وكلفظ «على"» في 
قوله تعالى: #أولئك على هدى# فقد اجتمع في الاية استعارة تمثيلية وتبعية ومجاز ل 
على ما أشار إليه المصنف بقوله: «بعيد هذا؛ فالمراد به الترك اللازم للانقباض. قوله: 
(والحياء انقباض النفس الخ) الحق أن الكيفيات النفسانية لا تحتاج إلى التعريف لكونها من 
الوجدانيات المعلومة لكل أحد بالضرورة وإن عرفت كان التعريف لفظيًا. والظاهر أنه عرفه 
ههنا ليبني عليه كيفية جواز إطلاقه على الله تعالى بحمله على المعنى المجازي لما أن 
حقيقته من لوازم النقص وهو تعالى منزه عن جميع وجوه النقص . 


قوله: (وهو الوسط الخ) شأن كل صفة حميدة وخلق مرضي أن تكون متوسطة بين 
الرذيلتين اللتين أحديهما الإفراط والأخرى التفريط وخير الأمور أوسطها. فإن الوقاحة وقلة 
الحياء تفريط. والخجل وهو التحير والدذهش من غلبة الاستحياء بحيث ينحصر عن الفعل 
مطلًا أي سواء كان الفعل قبِيحًا أم لا وسواء كان الانحصار لأجل مخافة الذم أم لا هو 
الافراطء والوسط بينهما هو الحياء المعرف. وكذا الشجاعة فإنها متوسطة بين الجبن 
والتهورء والسخاوة متوسطة بين الإسراف والإمساك. قوله: (فقيل: حيي الرجل) إذا 
اعتلت حياته وضعفت قوته الحيوانية بيت اشعلت. أفعالها كما يقال: نسي إذا اعتلت نساهء 
وحشي إذا اعتلت حشاه أي جوفه. والنسا بفتح النون والقصر عرق يخرج من الورك 
فيسيطر فيستبطن الفخذين ثم يمر بالعرقوب ومنه المرض المعروف بعرق النساءء والعرقوب 
العصب الغليظ الموتور في عقب الإنسان. والحشا ما اشتملت عليه الضلوع والجمع 
إحشاء. وقوله: «إن يردهما صفرًا» لم يقل صفرين لأن صفرًا يستعمل على لفظه في التثنية 
والجمع والتذكير والتأنيث. قوله: (فالمراد به الترك) جواب قوله: «إذا وصف به البارىء». 
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والمكروه اللازمين لمعنييهما. ونظيره قول من يصف إبلا : شعر : 
إِذَا مَا اسبَّحَينَ الماء يَعرض نفسّه كرّعن بسبت في إناء من الورذ 


وإثما غدل داهن العرك لماءفيه فى التمعيل والسالقة: تعمل الآية خاصة أن 
يكون مجيئةٌ على المقابلة لِمَا وقع في كلام الكفرة وضربٌ المثل اعتمالّه من ضَربٍ 
الخائم» وأصله وَقَمْ شيءَ على آخر. وأن بصلتها مُخفوض المحل عند الخليل بإضمار 


قوله: (ونظيره) أي نظير قوله تعالى: #إن الله لا يستحي# في أن المراد بالحياء الترك اللازم 
للانقباض قول المتنبي : 

وقوله: «استحين» على لغة من يقول: استحى بحذف إحدى اليائين لكثرة الاستعمال. 
واللام في قوله: «الماء» للعهد الذهني و «يعرض» نفسه حال من الماء أو صفة له كما في 
قوله: 

و (السبت# بكسر السين المهملة الجلد الذي سبت أي قطع شعره ودبغ بالقرظ وهو 
ورق السلم. والسبت ههنا مستعار لمشافر الإبل شبهت بالسبت للبنها. وأراد بإناء من الورد 
المنهل الذي على حافاته أي أطرافه الورد. يصف الإبل وكثرة الماء عندها وأنها لا تشرب 
عطشًا بل حياء من الماء فإنها كثيرًا ما عرض الماء نفسه عليها وهي تستحي منه فتكرع 
بمشافرها التي كالسبت. وشبهت الحفرة التي فيها الماء المحفوفة بالأزهار التى تركتها السيول 
بالإناء» وكرعن شربن بأفواههن يقال: كرع في الماء كروعًا إذا تناوله بفيه من موضعه. 
وضمير استحين للإبل أي إذا ما تركن رد الماء تركا مثل ترك من يستحي أن يرده لكثرة 
عرض نفسه عليهاء فإنه لاا عرض ولا استحياء في الحقيقة فهو استعارة تمثيلية تبعية متفرعة 
على المجاز المرسل. قوله: (وإنما عدل به) أي بسبب هذا التعبير عن الترك. يعني أنه لما 
كان المراد بالاستحياء معنى الترك كان الظاهر أن يعبر عن المعنى المراد بما يدل عليه 
بالمطابقة ويقال: #إن الله لا يستحي# يعني لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ولم يعبر عنه 
بذلك ولم يصرح بلفظ الترك من ذكر المستعار له بما يدل عليه بالوضع الحقيقي» فإن 
الاستعارة تشتمل على إبراز المستعار له في صورة المستعار منه وإنها لكونها من أقسام 
المجاز بمنزلة إثبات الشيء بالبينة وتقرير الدعوى بالبرهان. وهذا هو الوجه لقولهم: المجاز 
أبلغ من الحقيقة. قوله: (وتحتمل الآبة خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام 
الكفرة) احترز بقوله: «خاصة» عن الحديثين المذكورين فإن الاستحياء الواقع فيهما لا يحتمل 
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أن يكون من قبيل المشاكلة لما وقع في كلام الغيرء لأن ترك تعذيب ذي الشيبة المسلم وترك 
رد اليدين المرفوعتين صفرًا إليه تعالى لم يقع في صحبة الاستحياء تحقيقًا كما وقع خياطة 
الجبة والقميص في صحبة الطبخ تحقيقًا في قول الشاعر : 

قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 

والذآ تقاذيةا كنا :فى قوله كعالق : تنه ال 4 [النقرة: ]١٠١8‏ أي تطهير الله فإن التطهير 
رقع انظ العمد ترتوض فى سد الضية تدر وذلك أن النصارى كانوا يزعمون أن غمس 
أولادهم في ماء أصفر يسمى بالمعمودية تطهيرًا لهم» فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: آمنا بالله 
وطهرنا الله بالإيمان تطهيرًا حقيقيًا منجيًا لا مثل صبغتكم بالماء الأصفر فإنها ليست من التطهير 
فى شيء فظهر أن التطهير وقع في صحبة الصبغ تقديرًا حيث سيق الكلام ردًا عليهم وإبطالا 
لأمرهم . وإواد بالمقابلة معناها اللغوي وهو المشاكلة بين الكلامين المتقابلين. وهي أن يذكر 
الشيء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير تحقيقًا أو تقديرًاء فإن الكفرة لما 
قالوا: أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت مع أن ملوك الأرض يأنفون 
من ذكر أمثال ذلك؟ أجيبوا بأن الله تعالى لا يستحي على سبيل المقابلة لكلامهم. وتطبيق 
الجواب على السؤال. فعبارة الاستحياء الواقع في كلام الله تعالى من قبيل المشاكلة المذكورة 
في علم البديع لا من قبيل المقابلة المذكورة في ذلك العلمء وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو 
أكثر ثم بما يقابل ذلك على الترتيب كقوله تعالى: م مَِضْعَكْوا قلا وَلِيَكْرَا كيرا [التوبة: 47]. 

قوله: (رذ,رب المثل اعتماله) باللام أي صيغه وإيجاده على أن بناء افتعل ههنا بمعنى 
فعل مثل: مدح الشيء وامتدح وعمدت الشيء عمذا أي قصدت له وتعمدت لأجله وما فعلته 
خطأ. والضرب في أصل اللغة استعمال آلة الضرب وإيقاعه على المضروب ثم استعمل في 
صيغ هذه الأشياء بحيث صار كأنه حقيقة فيه استعير منه لصيغ المثل وتكوينه لاشتراكهما في 
معنى الصيغ والتكوين» وإن كان الصيغ في أحدهما باستعمال آلة الضرب لا في الآخر. 
قوله: (وأن بصلتها مخفوض المحل عند الخليل إلى أآخره) اعلم أن فعل الاستحياء يتعدى 
تارة بنفسه نحو: استحييته قال الشاعر : 


إذابا اس يي الحفساء 
إلى آخره وتارة بحرف الجر نحو: استحييت منه فيكون : استحيى وأستحيى منه بمعنى . ثم 
إنه يحتمل أن يكون قوله تعالى : لا يستحي * قد تعدى إلى قوله: #أن يضرب* بنفسه فيكون «أن 
اختلف في محله فذهب الخليل والكسائي إلى أن حرف الجر وإن كان محذوفا حذفا شايعًا مع «إن) 
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مِن منصوبٌ بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبويه. وما إبهاميّة تَزيد النكرة إيهامًا 
وشِياعَا وتسدّ عنها طرق التقييد كقولك : أعطني كتابًا مَاء أي أي كتاب كانّ. أو مزيدة للتأكيد 
كالتى فى قوله تعالى: 8مِيِمَا رَحْمَمَ مْنَ أسَّهِ4 [آل عمران: .]١59‏ ولا نعني بالمزيد اللغوَ 
الضايمٌ فإن القرآن كله هِدّى وبيانٌ بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه» وإنما وضعت لأن 
تذكر مع غيرها فتفيدَ له وثاقة وقوةٌ وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه. وبَعُغوضة عطف 


المشددة «وأن» الناصبة للمضارع بسبب طولهما بصلتهما إلا أنه معتبر ومقدر فصار كأنه 
ملفوظ وموجود فيكون أثره الذي هو الجر باقبًا كما في قولك: الله لأفعلن بالجر بتقدير 
حرف القسم. وذهب الفراء وسيبويه إلى أن الحرف المحذوف منوي معتبر من حيث المعنى 
فقط لأجل التعدية غير مقدر لفظاء بدليل أنّا وجدناهم إذا حذفوا حرف الجر نصبوا الاسم 
كما في قوله تعالى: لوَخْئَارَ مُوسئ قَوْمَم» [الأعراف: ]١55‏ أي من قومهء وقول الشاعر: 


تمرون الديار فلم تعوجوا 
أي بالديار. ولا نرى الجر إلا في نادر من الشعر كقول من قال : 
إذاا قبل أى الكاس قير فبيدلة أفنازت كليته تالاكتك الأصابيع 


أي إلى كليب. وقوله تعالى: «مثلا© مفعول «ليضرب». قوله: (وما إبهامية) منصوبة 
المحل على أنها صفة «لمثلا» وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهامًا وزادته شياعًا 
وعمومًا كقولك: أعطنى كتابًا ما تريد أي كتاب كان. قوله: (وتسد عنها طرق التقييد) عطف 
تفسيري لقوله: "تزيد الدكرة إبهامًا؛. فالمعنى أن الله لا يترك ضرب المثل أي مثل كان حقيرًا 
5 عظيمًا. قوله: (أو مزيدة للتأكيد) والظاهر أن ما الإبهامية أيضًا تؤكد ما أفاده تنكير الاسم 
قبلها فإن كان التنكير للتحقير ف (ما؛ الإبهامية تؤكد معنى التحقير كما في قولك: هل أعطيت 
الأعطية ما؟ أي عطية حقيرة لا تعرف من حقارتها. وإن كان للتعظيم فهي تؤكد معنى 
التعظيم كما في قولك: لأمر ما يسود من يسود أي لأمر عظيم مجهول لعظمته. وإن كان 
التدكير للتنويع فهي تؤكد ذلك نحو: اضربه ضربًا ما أي نوعًا من الضرب مجهولاً غير 
معين» إلا أنها التأكيد التدكير والشياع بخلاف (ما؛ التي تكون زائدة للتأكيد فإنها تزاد لتأكيد 
مضمون الجملة السابقة. كأنه قيل فى الآية: إن الله لا يستحى أن يضرب مثلاً البتةء فهى إن 
كانت زائدة لا يكون لها إعراب العامة يتعداها إلى ما 555 وإن كانت إبهامية ا 
زائدة لما قبلها من النكرة عند من قال باسميتها ومنهم ابن الحاجب. ذكر في شرح الرضي: 
أنه اختلف في «ما؛ التي تلي النكرة لإفادة الإبهام وتأكيد النكرة فقال بعضهم: إنها اسم 
فمعنى قوله تعالى: #مثلا ما» أي مثل. وقال بعضهم: إنها زائدة فتكون حرًا لأن زيادة 
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بيان لمثلاً أو مفعول ليضرب ومثلاً حال تقدمت عليه لأنه نكرة أو هما مفعولاه لتضمنه 


نوق امعد ورف نع علق لخر نكل وطلى غ1 يعمل اوجرا زان كر 
6 أولى من زيادة الأسماء لأن زيادة الحروف ثابتة كما في و تعالى: 9إمَمَا رَحَمَتر من 
نت ليه [آل عمران: ]١05‏ وقوله: هما نَمَضِهم سِتَفَهْرَ* [النساء: ]١50‏ 
[المائدة: ]١‏ ووصفيتها لم تثبت والحمل على ما ثبت في موضع الالتباس أولى. وروى 
الإمام عن الأصم أنه قال: «ما» في قوله تعالى: #مثلا ما# صلة زائدة كما في قوله تعالى 
مما رَحْمَمَ من أله لِنتَ كت [آل عمران: ]١54‏ ثم روي عن أبي مسلم الأصفهاني أنه 
قال: معاذ الله أن يكون في القرآن زيادة ولغوء واستدل على ما قاله أبو مسلم بأن الله تعالى 
وصف القرآن بكونه هدى وبيانًا واشتماله على ما هو لغو ينافي ذلك. والمصنف وجه كلام 
الأصم حتى لا يرد عليه أنه قول باشتمال القرآن على لفظ لغو ضايع ولا يخفى بطلانه حيث 
قال: «ولا نعني بالمزيد اللغو الضايع بل نعني به ما لم يوضع لمعنى يراد منه»» ولما ورد 
عليه أن يقال: إنه يستلزم أن لا يكون كله هدى دفعه بقوله: «وإنما وضعت لأن تذكر مع 
غيرها فتفيد له وثاقة وقوة». والضمير المستتر في قوله : (وضعت» و «تذكر) و «تفيد) راجع 
إلى ما لم يوضع باعتبار المعنى وهو كونه صلة وزائدة» فظهر أن حروف الصلة كلمات 
لكونها ألفاظا موضوعة لمعنى في غيرها وهو القوة والوثاقة التي أفادتها للغير التي ذكرت هي 
معه. وهذه القوة والوثاقة إما معنوية لتأكيد المعنى كما فى «من» الاستغراقية» والباء الزائدة 
في خبر «مأ) و «ليس) و «ماأ) في «أييماا و «حيثما) 9 ذلك». وإما لفظية كتريين اللفظ 
وكونه بزيادتها أفصح وكون الكلمة أو الكلام بسببها صالحًا للوزن أو حسن السجع ونحو 
ذلك من الفوائد اللفظية. قوله: (أو مفعول ليضرب ومثلاً حال تقدمت عليه لأنه نكرة) 
والحال من التكرة يتقدم عليها لثلا يلتبس بالصفة كما في قوله: 
لعرّةموحشّاطلل 
وفي الحواشي الشريفية: ولا خفاء في أنه لا معنى لقولنا: يضرب بعوضة إلا بضم 
مثلاً إليه فتسمية مثل هذا مفعولاً ومثلاً حالاً بعيد جدًا. قوله: (أو هما مفعولاه لتضمنه معنى 
الجعل) فيكون #بعوضة4 مفعولاً أولاً و #مثلاً» هو الثاني. قيل: هذا هو أبعد الوجوه إذ 
ا ال »انها من بدواخل المبتدأ والخبر. واعتذر عن تذكير 


صغير والنكرة إذا تخصصت بالوصف بجاز كونها ل جَاق أن تتكون معدا . 


قوله: (وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ) أي قرأت بعوضة بالرفع وتذكير الضمير 
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موصولة وحُذِفَ صدرٌ صلتها كما حذف في قوله تمامًا على الذي أحسنٌ وموصوفة بصفة 
كذلك ومحلها النصب بالبدلية على الوجهين واستفهاميّة هي المبدأء كأنّه لما رد 
استبعادهم ضرَب الله الأمثال قال بعده: ما البعوضة فما فوقّها حتى لا يضرب به المَثل بل 
له أن يُمقّل بما هو أحمَّرٌ من ذلك. ونظيره: فلان لا يبالي بما يهب ما دينارٌ ودينارَانٍ. 
وَالبَعُْوض فَعُولَ من البّعض وهو القّطع كالبّضع والعَضب علب على هذا النوع 
كالهو وت 

كما كمه #تحظتن على يغوشةه أوجنا إن لحمل الننقا مناه وما زاك .ليها اق 
الجئّة بكالذياب والعنكبوت كأنه قصد به رَدّ ما استنكروه. والمعنى أنه لا يستحي ضربٌ 
المثل بالتعوض فضلا عمًا هو أكبر منه أو في المعنى الذي جعله فيه مثلاً وهو الصِغْرٌ 
والحقارة كجئاجها فإنه عليه الصلاة والسلام ضربه مثلا للدنيا. ونظيره في الاحتمالين ما 
رُوِيّ أن رجلاً بمعنى حر على طنُب فُسطاطٍ فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : سفت رسورل 
العائد إليها في قوله: «على إنه إما باعتبار تأويلها باللفظ أو الخبر». وعلى هذا تحتمل (ما» 
وجومًا أخر أن تكون موصولة حذف صدر صلتها والتقدير أن يضرب مثلاً الذي هو بعوضة 
كما حذف في قوله تعالى: «شََامًا عَلَ الى أَحَْسَنَ» [الأنعام: ]١54‏ أي على الذي هو 
أحسن وأن تكون موصوفة حذف صدر صفتها والتقدير أن يضرب مثلاً شيئًا هو بعوضة» 
ومحل «ما» النصب على البدلية من مثلاً سواء كانت موصولة أو موصوفة. قوله: 
(واستفهامية) منصوبة معطوفة على قوله: «موصولة». والاستفهام في الآية لتقرير عدم 
الاستحياء وفي قوله: ما دينار وديناران لتقرير عدم المبالاة أي ما دينار وديناران حتى لا يهبها 
بل له أن يهب أكثر من ذلك. وقوله: «هي المبتدأ» أي على تقدير أن تكون كلمة ما" 
استفهامية تكون هي مبندأ وبعوضة خبرًا له» بمعنى أي شيء تكون بعوضة حتى لا يضرب به 
المثل بل له أن يمثل بما هو أحقر من ذلك. قوله: (والبعوض فعول) يعني أنه في الأصل 
من قبيل الفعول بمعنى الفاعل مشتق من البعض بمعنى القطع كما أن العضب والبضع بمعنى 
القطع أيضًا. فإن مادة الباء والعين والضاد على أي ترتيب كان للقطع ثم غلب على هذا النوع 
من الذباب لأنه يقطع بإبرته وجه الإنسان وسائر أعضائه؛ كما أن الخموش صفة في الأصل 
مشتق من الخمش وهو الخدش ولا يستعمل إلا في الوجه ثم غلب على البعوض لخمشه 
وه الانسان بابر ته.. 





قوله: (على بعوضة. أو ما إن جعل اسمًا) يعني أن الفاء في قوله تعالى: #فما فوقها» 
عاطفة للتراخي الرتبي سواء قصد بما فوق البعوض التنزل من البعوضة إلى ما هو أحقر منهاء 
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أو قصد الترقي منها إلى ما هو أكبر منها في الجئة. ثم إن كلمة «ماء الأولى إن كان صلة أو 
إبهامية وكانت ما" الإبهامية حرفا على ما ذهب إليه البعض تكون «ما» الثانية معطوفة على 
بعوضة سواء كانت موصولة بمعنى «الذي؛ وصلتها الظرف أو موصوفة وصفتها الظرف أيضًا 
وهو فوقها. وإن كانت «ما» الأولى اسمًا بأن كانت موممولة أو موصوفة أو استفهامية تكون 
«ما» الثانية معطوفة عليها وتكون أي الثانية في محل النصب على الأولين» لما مر من أن 
محل المعطوف عليه وهو «ما» الأولى النصب بالبدلية على الوجهين» وتكون في محل الرفع 
على الثالث وهو كونها استفهامية وقد مر أنها مرفوعة بالابتداء وبعوضة خبرها. قوله: 
(ومعناه وما زاد عليها» أي على البعوضة في المعنى الذي جعلت البعوضة مثلاً فيه وذلك 
المعنى هو الصغر والحقارة فيكون قوله تعالى: #ددا فرقها» تنزلاً من البعوضة إلى ما هو 
أحقر منها. ومن ذهب إلى هذا القول نظر إلى أن المقصود من هذا التمثيل تحقير الأوثان 
وكلما كان المشبه به أشد حقارة كان المقصود أكثر حصولاً وأكمل. وذهب آخرون» ومنهم 
قتادة وابن جريجء إلى أن معناه ما زاد عليها في الجثة وكان أكبر منها كالذباب والعنكبوت 
والكلب والحمار ومن ذهب إليه نظر إلى أن المقصود بقوله تعالى: #إن الله يستحي أن 
شدرنت. قاد ها عضي نما قرفي 4 الآية الرد على الجهلة الذين أنكروا تمثيل الله تعالى بتلك 
الأشياء فقالوا: الله تعالى أعز وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكر نحو الذياب والعنكبوت 
فيكون قوله سبحانه وتعالى: #نما فوقها» ترقيًا من البعوضة إلى ما هو أكبر منها. فإن 
الكفار لما استنكروا ضرب المثل بالذباب والعنكبوت وكان يتصور أن يتحقق ما هو أحقر 
منهما وأصغر كان المناسب في رد كلامهم أن يذكر ذلك الأحقر والأصغر ليترقى منه إلى ما 
ذكر من الذباب والعنكبوت فيقال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فضلاً عما 
تقولون وهو ضرب المثل بالذباب والعنكبوت. قوله: (!, ني المعنى) عطف على قوله؛ «في 
الجثة» وقوله: «كجناحها» فإن جناح البعوضة أحقر وأصغر من نفسها بدرجات وقد ضربه 
رسول الله كلو مئلا للدنيا حيث قال عليه الصلاة والسلام: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما سقي منها كافرًا شربة ماء». وهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى 
«إن هْرَ إِلَّا وض يي » [(النجم : :] فدل ذلك الحديث الشريف على أنه لا يترك ضرب المثل 
بجناح البعوضة أيضًا. قوله: (خر على طنب فسطاط) الخرور السقوط» والطنب بضمتين 
حبل الخباء والجمع أطناب» وشوكة في الحديث مصدر لبناء المرة منصوب على أنه مفعول 
مطلب وليس المراد بها واحد الشوك الذي هو العين لأنه لو أريد بها العين لقيل بشوكة. قال 
الكسائي: تقول شكت الرجل أشوكه إذا أدخلت في جسده شوكة. وشيك هو على ما لم 
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لله يِيدِ قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كُتِبَت له بها درجةٌ ومُجيت عنه بها 
خطيئة؟ فإنه يحتمل ما يجَاوَرَ الشوكةً في الألم كالخرور أو ما زاد عليها في القلة كتخبّة 
النملة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أصاب المؤمنَ من مكروه فهو كمارة لخطاياه حتى 
نخية النملة». 


000 200 لَزِرت ا يعلتورك أله لحن من رد يهم ما حرف تفصيل يُفصّل 


يسم فاعله يشاك شوكة وشوكا. قوله: (في الحديث فما فوقها) يحتمل أن يكون معناه ما زاد 
عليها: في قلة المرة من الشوك في المعنى الذي هو أثرها وهو الألم كالخرور على الطنب فإنه 
أشد من الشوكة وأوجع . وكذا الحال في أن يشاك شوكتين أو أكثر فإنه مما يجاوز المرة من 
الشوك في الألم أيضا. ويحتمل أن يكون معناه ما زاد عليها في قلة الألم كنخبة النملة وهي 
عضتها فيكون فما فوقها تنزلاً من الشوكة إلى :ما هو ادنى .ينها واحقرء وغلى الأول يكون 
ترقيًا منها إلى الأعلى الأشد. وكلمة «ماء في قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أصاب» إما 
موصولة أو موصوفة. وقوله: «نخبة النملة» يروى مجرورًا على أن كلمة «حتى» جارة كما 
في قولهم: قدم الحجاج حتى المشاة بجر المشاة ويجوز أن يكون مرفوعًا على أنه مبتدأ 
جذف خبره والتقدير حتى نخبة النملة كفارة الخطايا فتكون «حتى» ابتدائية . 


قوله: (أما حرف تفصيل) قطع بكونه حرفا وقد اختلف في أنه حرف أو اسم. ومن 
قال باسميته تمسك فيه بقولهم: إن معناه مهما يكن من شيء و «مهماء اسم شرط. فلذلك 
الاختلاف عبروا عنه في كثير من المواضع بالكلمة المتناولة للاسم والحرف فقالوا: «أما» 
كلمة فيها معنى الشرط ولم يقطعوا بحرفيتها وقطع أيضًا بكونه لتفصيل مجمل تقدم ذكره 
ؤذلك ليس بلازم. كما قال صاحب اللباب في شرح المصباح: إن كلمة «أما» تستعمل في 
الكلام على وجهين: أحدهما أن يستعملها المتكلم لتفصيل ما أجمله على طريق الاستيناف 
كما تقول: جاءني إخوتك أما زيد ا وأما خالد فأهنته وأما بشر فأعرضت عنهء والثاني: 
أن يستعملها أخذًا في كلام مستأنف من غير أن يتقدمها كلام ومنه ما يأتي في أوائل الكتب 
والرسائل من قولهم: أما بعد. فكذا فقد صرح بأنها لا يلزم أن تكون لتفصيل. واختاره نجم 
الأئمة الإمام الرضي سقى الله تعالى قبره شابيب الغفران في شرحه للكافية حيث قال: اعلم 
أنكلمَة «أما» موضوعة لمعنيين لتفصيل مجمل نحو قولك: هؤلاء فضلاء أما زيد ففقيه وأما 
مرو فمتكلم وأما بشر فكذا إلى آخر ما يقصده. ولاستلزام شيء لشيء أي لإفادة أن ما 
يدها شيء يلزمه حكم من الأحكام كما في قولك: أما زيد فقائم فإن كلمة «أما» تفيد أن 
زيدا. يلزمه حكم القيام» ومن ثمة قيل: إن فيها معنى الشرط لأن معنى الشرط أيضًا هو 
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]ا اس نوكر كداما به كير عه مف الشوظة ,ولذلك مات «القاع قال سسونة: 
أمَا زيدٌ فذاهبٌ معناه مهما يكن من شيء فزيد ذاهب أي هو ذاهب لا محألة» ,وأنّه منه 
عرسي بدوكان الأعنل اليا الفاء على الجمنة لأنها الجزاء لكن كَرِهُوا إيلأها حرفٌ 
استلزام شيء لشيء 7 استلزام 5 للجزاء. ا الثاني أي الاستلزام لازم لها:في 
جميع مواقعها فالتزم ذكر المتعدد بعدها وحمل قوله تعالى: «وَالرسِحُونَ في الْمِلرِ4 [آل عمران: 
9] يغةاقوله تعالى: - آلَدِينَ في بو َّ 0 ما مَمََبَهَ هِنَهُ بم لمم -5 تأيد"» 
في هذا المقاء إلا 5 8 مت على 0 قولك : أما زيد فقائم يندفع دعوئ ؤم 
النفصيل فيها. 0 الراضي: هوه ا عه 
ع وا دروو وعواي ارو يجي با 
الشيء لا يستلزم نفي ما عداه. قوله: (ويؤكد ما به صدر) فإنك إذا قصدت مجرد الأخبار 
عن ذهاب زيد مثلا تقول: زيد ذاهبء وإذا قصدت تأكيد ذلك وبيان أنه ذاهب لا محالة أي 





لا بد له منه ولا تحول له عنه وأنه منه عزيمة وأنه مقصوده وإن فرض أي شيء من الحوادث 
ومن الموانع لا يمتنع زيد من الذهاب قلت: أما زيد فذاهب. ووجه التأكيد فيه أند بمنزلة 
تعليق ذهابه بوجود شيء ماء قال سيبويه رحمه الله تعالى: إنه بمنزلة أن يقال: مهما يكن من 
شيء فزيد ذاهب» ومعنى مهما يكن من شيء أن يقع في الدنيا شيء من هذا أو ذاك إلى 
ما لا يحصى يقع ذهاب زيدء فقد علق وقوع ذهابه على وقوع شيء ما في الدنيا وجعل 
لازمًا له في الدنيا وما دامت الدنيا باقية موجودة فلا بد من وفوع شيء فيها فيكون ذهاب زيد 
ثابنًا البتة. فظهر أن كلمة «أما» تفيد فضل تأكيد للكلام المصدر بها وأنها تتضمن ‏ معنى 
الشرط. قوله: (ولذلك) أي ولتضمنه أي «أما) معنى الشرط يجاب فيه بالفاء التى هي علامة 
الشرط لدخولها في جزائه وحق هذه الفاء أن تدخل على الجملة الاسمية الواقعة بعد (أماء 
لأنها هي الجزاء للشرط المحذوفء فينبغي أن تدخل الفاء الجزائية على الجملة الواقعة 
جزاء. فإن جزاء الشرطية لا يكون إلا جملة لكنهم كرهوا أن يوالي بين حرفي الشرظط 
والجزاء فأدخلوا حرف الجزاء على الخبر وقدموا المبتدأ على حرف الجزاء ليكون فاصلا. بين 
الحرفين وليكون عوضًا عن الشرط المحذوف, أعني مهما يكن من شيء فكلمة «أما» لا يليها 
إلا المبتدأ والذين آمنوا في قوله تعالى: «فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما 
الذين كفروا» وفي محل رفع بالابتداء وقوله تعالى: «فيعلمون أنه الحق من ربهم. خبره 
والفاء فاء جواب «فأما» وقوله تعالى: #إنه الحق©» ساد مسد المفعولين عند الجمهور» مسد 
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الشرط فَأَدخْلُوا الخبرٌ وعَوّضُوا المبتدأ عن الشرط لفظًا. وفي تصدير الجملتين به إِحمَادٌ 
لأمر المؤمنين واعتدادٌ بعلمهم وذم بليغ للكافرين على قولهم. والضمير في أنه للمََلٍ 
أو لأن يضرت والحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم الأعيانَ الثابتةً والأفعال الصائبةً 


المفعول الأول فقط والثاني محذوف عند الأخفش أي فيعلمون حقيقته ثابتة» وقال الجمهور: 
لا حاجة إلى ذلك لأن وجود النسبة فيما بعد «إن» كاف في تعلق العلم بهما. وقوله تعالى : 
#من ربهم* حال من الضمير المستتر في الحق أي كائئًا وصادرًا منه والعامل معنى الحق. 
وتقدير الكلام أن يقال: مهما يكن من شيء فالذين آمنوا يعلمون أن ضرب المثل بما ذكر 
حق صادر من ربهم لمماثلة الممثل به والكافر عنده تعالى أحقر من البعوضة والدنيا أحقر من 
جناحها كما نطق به الحديث . 


قوله: (وفي تصدير الجملتين به) أي بلفظ «أما» حيث لم يقل: فالذين آمنوا والذين 
كفروا. وفي الصحاح: الحمد نقيض الذم وأحمد الرجل صار أمره إلى الحمدء وأحمدته أي 
وجدته محمودًا. تقول: أتيت موضع كذا فأحمدته أي صادفته محمودًا موافقًا للمقصود من 
المنزل وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه إلى هنا كلامه. والمراد بالإحماد ههنا إظهار كون 
أمر المؤمنين محمودًا وأن علمهم بكون ضرب المثل بما ذكر حمًا كان أمرًا معتذا به عنده 
سبحانه وتعالى. وفي الحواشي القطبية: قوله إحماد أي حكم بكونه محمودًا كالإكفار الذي 
هو حكم بكونه كافرًا. وقال شرف الدين الطيبي رحمه الله تعالى وتجاوز عنه: هو ليس من 
أحمدته أي صادفته محموذا وإنما هو من أحمدت صنيعه أي وضيعة) واأحيندة الأرض 
رضيت سكناها. والوجه في إفادة التصدير المذكور الإحماد والذم المذكورين ما مر من أن 
لفظ «أماة حرف يؤكد ما به صدر ويدل على أن المحكوم به فيه أمر لازم للمحكوم عليه البتة 
بحيث لا ينفك عنه بشيء من الحوادث والموانع» فيدل على أن علم المؤمنين بكونه حمقًا 
وجهل الكافرين بذلك أمر لازم لهم على كل حال فهو إحماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم 
من حيث كونه ثابتا لا يقبل الزوال بتشكيك أحد وذم بليغ للكافرين على قولهم: ماذا أراد الله 
بهذا مثلآء من حيث إنه كما يدل على جهلهم بحقيقة التمثيل وحكمته وسره يدل أيضًا على 
لزوم الجهل لهم بحيث لا ينفك عنهم أبدا. وفي التعبير عن جهلهم بما يلزمه ويتفرع عليه 
وهو مقالتهم الحمقاء: ماذا أراد الله بهذا مثلا مبالغة في ذمهم وبيان جهلهم حيث آثر طريق 
الكناية على طريق التصريح فإن مقابلة حالهم بحال المؤمنين تقتضي أن يقال: وأما الذين 
كفروا فلا يعلمون أنه الحق لكن عدل عنه إلى قول هو لازم جهلهم وكناية عنه للمبالغة في 
ذمهم لأن ذكر اللازم وإرادة الملزوم بمنزلة إثبات الدعوى بالبينة وتنوير الشأن بالبرهان. 
قوله: (والحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم الأعيان الثابتة) بأنفسها والأفعال الصائبة الثابتة 
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ليطابق قريئه ويفابل قسيمه لك لا كان قولهم هذا دليلاً واضحًا على كمال جهلهم عُدِل 
حكمتها وسرها والأقوال الصادقة الثابتة مدلولاتها وما حكم به فيها بخلاف الصدق فإنه 
مختص بالأقوال الصادقة ولا يعم الأفعال والأعيان. وضمير «أنه؛ راجع إلى قوله: «أن 
يضرب». ويحتمل أن يكون «الحق» عبارة عن الفعل الصائب لأن ضرب المثل من قبيل 
الأفعال الصائبة. ويحتمل أن يكون من قبيل الأقوال الصادقة بناء على أن ضرب المثل ذكر ما 
يدل على الممائلة والشبه» وإن رجع إلى المثل بمعنى النظير يكون الموصوف بالحق من قبيل 
الأعيان الثابتة بأنفسها. 

قوله: (ويقابل قسيمه) بمنزلة العطف التفسيري لقوله: «ليطابق قرينه» فإن المقابلة 
تفسير للمطابقة والقسيم تفسير القرين. لأن المطابقة والطباق في اصطلاح أهل البديع عبارة 
عن الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة» وفي بعض الأحوال سواء كان التقابل حقيقيًا أو 
اعتباريًا وسواء كان تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسب أو تقابل العدم والملكة أو تقابل 
التضايف أو يشابه شيئًا من ذلك نحو قوله تعالى: ##يخي- وَيَمِيثُ* [البقرة: ]١58‏ وآيات 
أخرى وَعَسَيْيُمْ أيكاطًا وَهُمْ رُفُ45 [الكهف: 18] رلك أسخر آلَآين لا يَتكمرت» 
[يوسف: ١؟]وآيات‏ أخرى «يتلمونَ طهر يِنَ ليوو الدّيَا» [الروم: 7] ملا تَحَسُوأ 
اكات كدر 8[ انايد 4:2]:وقجر: فول الشاعر: 


أي ظهر المشيب برأسه ظهورًا تامًا فبكى ذلك الرجل حزنًا على ذهاب شبابه» فلو قيل 
في بيان حال الكافرين: وأما الذين كفروا فلا يعلمون لروعي صيغة المطابقة بين حالهم وحال 
المؤمنين بأن يجعل حال أحد الفريقين مقابلاً لحال الآخر تقابل الإيجاب والسلب. قوله: 
(لكن لما كان قولهم هذا دليلا واضحًا على كمال جهلهم) وذلك لأنهم لو قصدوا بقولهم: 
ماذا أراد الله بهذا مثلا مجرد الاستفهام لدل على جهلهم بحكمة التمثيل» ولما قالوه على 
قصد الإنكار دل ذلك على كمال جهلهم فإن إنكار الحق الصريح أشد ضلالة من مجرد 
استفهامه. وقولهم هذاء وإن كان في صورة الاستفهام. إلا أنهم أرادوا به الإنكار كأنهم 
قالوا: أي فائدة في ضرب المثل بهذا وكونه كناية عن جهلهم ومبالغة في بيانه على الاستفهام 
مبني على أن الاستفهام عن المراد بضرب المثل من لوازم جهلهم بالمراد منه» والعدول عن 
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إليه على سبيل الكناية ليكون ا عليه. #مَادًآ أَنَادَ أَلَّهُ بهندًا مُكَل 4 يفل 
وجهين: أن يكون ما استفهامية وذا بمعنى الذي وما بعده صلته والمجموع خبر ما. وأن 
يكون ما مع ذا اسمًا واحدا بمعنى أيّ شيء منصوب المحل على المفعولية مثل ما أراد 
الله والأحسن في جوابه الرفع على الأول والنصب على الثاني ليطابق الجوابٌ السؤال 
والإرادة نُرُوعٌ النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه ويقال للقوة التى هي مبدأ 








ذكر الملزوم إلى ذكر لازمه كناية. ومعلوم أن الكناية عن الشيء أبلغ من التصريح به لكونها 
بمنزلة إثبات الدعوى بالبينة لكون وجود اللازم المساوي دليلاً على وجود الملزوم ضرورة 
امتناع تخلف أحدهما عن الآخر. قال الخطيب: الكناية لفظ أريد به لازم معناه. وهي عند 
السكاكي ذكر اللازم وإرادة الملزوم. 


قوله تعالى: (ماذا أراد الله) يجوز فيه وجهان: أحدهما أن تكون «ما» استفهامية 
مرفوعة المحل على الابتداء ويكون «ذا؛ اسمًا موصولاً بمعنى «الذي» فإن كلمة «ذا» قد تكون 
موصولة بشرط كونها مع «ما» أو «من» الاستفهاميتين» ويكون قوله: «أراد الله صلة 
ومجموع الموصول مع صلته خبر «ما؛ الاستفهامية وإن كان المبتدأ نكرة والخبر معرفة» فإن 
سيبويه جوز ههنا أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة على خلاف القياس. وفي شرح 
الرضي: كلمة «ذا» إذا كانت موصولة تكون «ماذا» جملة ابتدائية على أن «ذا» مبتدأ و ١ما»‏ 
خبرًا مقدمًا لكونه نكرة. وعند سيبويه «ما» مبتدأ مع تنكيره و «ذا» خبره. وثانيهما أن تكون 
«ماذا» كلمة واحدة مركبة من كلمتين ١ما»‏ و «ذا» فيكون المجموع اسم استفهام بمعنى أي 
شيء منصوب المحل بالفعل الذي بعده. وتكون جملة اماذا أراد الله» على هذا فعلية 
منصوب المحل على أنها مفعول فيقولون: والأحسن في جوابه النصب على إضمار مثل 
الفعل الذي انتصب به «ماذا» كما في قوله تعالى: مادا أَرَلَ ريك الوا حَاُ» [النحل: 0م] 
أي أنزل خيرًا. وجاز حذف الجواب لدلالة السؤال عليه وكان النصب أحسب ليكون الجواب 
أيضًا جملة فعلية وتحصل المطابقة بينه وبين السؤال» وعلى تقدير أن يكون «ماذا» كلمتين 
يكون السؤال جملة اسمية» فالأحسن في جوابه رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ 0 
وذلك المبتدأ هو الضمير الراجع إلى «ذا؛ الموصولة كما في قوله تعالى : «وَيْعَلوئكَ 
َفِمُونَ قل المعو »© [البقرة: 84 أي هو العفو. وقول المصنف: اك 
الرفع على الأول والنصب على الثاني» يدل على أن رعاية المطابقة ليست بواجبة. قوله: 
(وميلها إلى الفعل) عطف تفسيري لنزوع النفس أي اشتياقها. قوله: (بحيث يحملها عليه) 
أي يحمل ذلك الميل النفس على الفعل ويطلق لفظ الإرادة على القوة الحيوانية التي يقلب 
الحيوان أيضًا. والمراد بالقوة الصفة التي هي مبدأ لنزوع النفس الحيوانية إلى أحد طرفي 
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الُزوع. والأوّل مع الفعلى والثاني قبله. وكلا المعنيين غيرٌ متصور اتصاف الباري تعالى به 
وتذللقه احيلن فى لعنى إرادته. فقيل: إرادته لأفعاله أنه غير ساه ولا مكرّه ولا فعال 
غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمُهُ باشتمال الأمر على 
المقدور وإيقاعه» فإن الإرادة بمعنى القوة الحيوانية عند الأشاعرة صفة مخصصة لأحد طرفي 
المقدور بالوقوع. قوله: (والأول) أي الإرادة بمعنى الميل والنزوع مع الفعل أي زمانًا وإن 
كان متقدمًا عليه ضرورة. والميل معنى لغوي للإرادة لأنها أفعال من: راده يروده رود وريادًا 
أي طلبه ومال إليهء وأصل فعلها أرود يرودا رواداء نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت 
«ألقا؛ في الماضي والمصدر و «ياء» في المضارع. والإرادة عند كثير من المعتزلة اعتقاد النفع 
أو ظنه لأن نسبة القدرة إلى طرفي الفعل على التسوية» فإذا حصل اعتقاد النفع أو ظنه في 
أحد طرفيه ترجح ذلك الطرف على الطرف الآخر عند القادر وأثرت فيه قدرته. وقال بعض 
المعتزلة : ليس الإرادة ما ذكر من الاعتقاد والظن بل هذا هو المسمى بالداعية» وأما الإرادة 
فهي ميل يتبع ذلك الاعتقاد أو الظن كما أن الكراهة نفرة تتبع اعتقاد الضر أو ظنه. وأما عند 
الأشاعرة فهي صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع غير مشروطة باعتقاد النفع أو ظنه 
ولا بالميل الذي يتبع أحدهما ويرجحه على الآخر لمجرد إرادته من غير أن يتوقف في 
ترجيحه على ملاحظة داع يدعوه إلى اختياره من اعتقاد نفع فيه أو ظنه. وذلك لأن الإرادة 
توجد بدونهما كالهارب من السبع إذا عنّ له طريقان متساويان في الإفضاء إلى الخلاص منه 
فإنه يختار أحدهما ويرجحه على الأخرء وكذا العطشان إذا كان عنده قدحان من ماء وفرض 
استواؤهما من جميع الوجوهء أو الجايع إذا كان عنده رغيفان. كذلك فإنه يختار أحدهما 
لمجرد إرادته من غير اعتقاد نفع يخص به ولا ظنه» وإذا ثبت وجود الإرادة بدون اعتقاد 
النفع أو ظنه ثبت وجودها بدون الميل التابع لهما ضرورة أن التابع لا يوجد بدون المتبوع 
ولما وجدت الإرادة بدونهما ظهر أنها لا تكون عين أحدهما ولا مشروطة به أيضا فلا يصح 
تفسيرها بأحدهما أصلاً. قوله: (وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تغالى به) لأنه 
سبحانه وتعالى منزه عن نزوع النفس وميلها وعن الصفة القائمة بالقلب الكائنة مبدأ للنزوع 
المذكور وبالجملة الإرادة بكل واحد من المعنيين من صفات الأجسام وهو سبحانه وتعالى 
منزه عن الجسمية ولذلك اختلفوا في معنى إرادته سبحانه وتعالى. فذهب أهل السنة وبعض 
المعتزلة إلى أن الإرادة فى حقه سبحانه وتعالى صفة زائدة مغايرة للعلم والقدرة مرجحة 
لبعض مقدوراته على بعضء وذكر في شرح المقاصد: أن النجار من المعتزلة قال: إن إرادة 
الله تعالى هي كونه غير مكره ولا ساهء وأن الكعبي وكثيرًا من معتزلة بغداد قالوا: إن إرادة 
الله تعالى لفعله هو علمه به أو كونه غير مكره ولا ساه ولفعل غيره هو الآمر به حتى أن 
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النظام الأكمل والوجهٍ الأصلح فإنّه يدعو القادرٌ إلى تحصيله. والحق أنه ترجيح أحد 
مقذدوريه على الآخر وتخصيصه بوجه دول وحجه » أو معنى يوجب هذأ الترجيح وهي أعمّ 
من الاختيار فإنه ميل مع تفضيل وفي هذا استحقارٌ واستردّال. ومثلاً نصب على التمييز 


ما لا يكون مأمورًا به من قبله سبحانه وتعالى لا يكون مرادًا له سبحانه وتعالى» وأن كل ما 
هو مأمور به مراد له في جميع الأوقات. فعلى هذا لا تكون المعاصي بإرادته سبحانه وتعالى 
ضرورة أنها ليست بأمره؛ وهو مخالف لما اشتهر من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
وأنه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. وقيل: إرادته سبحانه وتعالى علمه باشتمال الأمر أي 
الفعل أو الترك على النظام الأكمل والوجه الأصلح» فإن ذلك العلم يدعو القادر إلى تحصيل 
ذلك النظام الأكمل والقائل بهذا القول هو الحكماء. 


قوله: (والحق أنه ترجيح أحد مقدوريه) أو معنى يوجب هذا الترجيح» فإن أهل السنة 
لما فسروا القدرة بأنها صفة تؤثر على وفق الإرادة أي وفق ترجيحها لأحد المقدورين 
وتخصيصها إيأه بوجه دون وجه. فإن رجحت جانب الفعل ووقوعه على وجه مخصوص 
أثرت القدرة فيه على ذلك الوجه وإن رجحت جانب الترك أثرت فيه كذلك» لزمهم أن 
يفسروا الإرادة بترجيح أحد المقدورين من الفعل والترك على الآخر وتخصيصه بوجه دون 
وعم ا 1 واي ماودو انهه 
د اع فهي قوة فى العريك هن انها ذلك 00 قوله: ليد 
أعمّ من الاختيار) يعني أن الإرادة المفسرة ة بنهفس الترجيح أعم من الاختيار الذي هو الترجيح 
مع التفضيل» وذلك لأن بناء افتعل قد يكون للاتخاذ أي لأخذ الفاعل مأخذ الفعل وأصله 
لنفسه كبئاء اختار» فإن معناه أُخدذ ما هو الخير والأفضل لنفسه وعدي إلى المفعول لتضمنه 
معنى الأخذ. فإن قولك: اختاره يتضمن ثلاثة معان: تفضيل المأخوذ أي نسبة الفضل إليه. 
وترجيحه على غيره المتفرع على ذلك التفضيل . وأخذه الى الم قوله: : (وفي 
هذا) أي وفي لفظ هذا في قولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلاً استحقار واسترذال للمشار إليه وهو 
التمثيل بالمحقرات لما تقرر من أن ذكر ما وضع لقرب المسافة قد يقصد به تحقير المشار 
إليه؛ كقول المشركين في حق إبراهيم عليه السلام: أهذا الذي يذكر آلهتكم تنزيلاً لقرب 
درجته وسفالة قدره على زعمهم منزلة قرب المسافة. قوله: (ومثلا نصب على التميين) وهي 
ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة» فالأول عن مقدر والثاني عن نسبة في 
جملة (أو ما ضاهاها». وما في الآية من قبيل التمييز عن النسبة وهي نسبة التعجب والإنكار 
إلى ما أشير إليه بلفظ «هذا» والعامل فيه معنى الفعل المستفاد من «ما» الاستفهامية لأنها 
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أو الحال كقوله: ان نافد للد لُحكم 4 [الأعر اف: "الا]. 


0 ل ل 0 7 باع 
#يضِل بوء حكثيرا وبهدرى بدء شِيرا© جواب ماذا أي إضلال كثير وإهداء 
كثير وصع الفعل مو ضع المصدر للإشعار بالحدوث والتجدد أو بان للجملتين المصدرتين 
ناكا وتسجيل, أن العلم بكوده 5 هذى ونيات وَأن الجهل بو جه إيراده والإنكارَ لسن 
مورده ضلال وفسوش وكثرة ل وجل من الفميلية بالنظرز إل أنفسهم لا بالقياسن إل 


ذكرت في موضع التعجب والإنكار كأنه قيل: ما أعجب هذا المثل وما وجه التمثيل به. 
قوله: (أو الحال) أي أو هو نصب على أنه حال من اسم الإشارة الذي هو معمول الفعل 
السابق وهو أرادء فيكون ذلك الفعل عاملا في الحال أيضًا كما في قولك: لقيت هذا فارسًا 
ولا يجوز إعمال اسم الإشارة فيها لاستلزامه اختلاف العامل في الحال وذي الحال» لأن 
العامل في هذا هو الفعل السابق وهو «أراد؛ وفيى الحال «هذا» وهو غير جائز. شبه المصنف 
رحمه الله «مثلا» الواقع في هذه الآية بآية الواقعة في قوله تعالى: ظهِنذِيء نمه أسَّى لَكمْ 
اي 4 [الأعتزافبة” "] من حيث إن كل واحد منهما اسم جامد وقع حالاً من اسم الإشارة 
وإن افتراًا من حيث إن العامل في «مثلاء هو هو الفعل السابق وفي آية هو اسم الإشارة كما في 
قولة على ظ سل كم إذك 16[ موق 1101 وسههون التساة قرطو [شيكوت العضال: تقكنا 
مشتقًا على أنها صفة في المعنى والصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق» وما كان جامدًا 
تكلفوا رده إلى المشتق بالتأويل كما قالوا في نحو: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا أن تقدير الكلام 
ومعناه هذا بسرًا وأرطب البسر إذا صار رطبّاء وأول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم 
رطب ثم تمر والحق أنه لا حاجة إلى هذا التكلف لأن الحال هو المبين للهيئة كما ذكر في 
حده. وكلما صلح لبيان الهيئة صح أن ينتصب حالاً فلا يتكلف تأويله بالمشتق ولذلك قال 
ابن الحاجب: وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالاً مشتقًا أو غيره. 


قوله: (وإهداء كثير) قيل: صوابه وهداية كثيرة لأن الإهداء إعطاء الهدية لا بمعنى 
الدلالة ويمكن أن يقال: إنه أفعال من هدى بمعنى اهتدى فيكون بمعنى الهداية. والباء في 
قوله تعالى: #بضل به كثيرًا» للسببية وكذلك في #يهدي به» وهاتان الجملتان لا محل لهما 
لأنهما إما في موضع الجواب لقوله: «ماذا» أو كالبيان للجملتين قبلهما المصدرتين «بأما؛ 
وهما على التقديرين لا محل لهما وأن الموضع موضع الفعل وهما من كلام الله تعالى» فإن 
العلم بكونه حقا من باب الهدى الذي ازداد به المؤمنون نورًا إلى نورهم والجهل به 
واستنكاره من باب الضلالة والفسق الذي ازداد به الجهلة ظلمة إلى ظلمتهم. قوله: (وضع 
الفعل موضع المصدر الخ) فإن الموضع موضع التعبير بالمصدر أو بما هو بمعناه لأن كلمة 
«ما» في قوله: #ماذا أراد الله إن كانت استفهامية يكون السؤال جملة اسمية ويكون الأحسن 
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في جوابه الرفع على أنه خبر مبتدأ وجوابه محذوفء والتقدير مراد الله بهذا المثل إهداء كثير 
وإضلال كثيرًا وأن يضل كثيرًا ويهدي كثيراً: وإن كانت مع «ذا؛ اسمًا واحذا بمعنى أي شيء 
منصوب المحل على أنه مفعول «أرادة , بمعنى أي شيء أراد الله يكون السؤال جملة فعلية 
ويكون الأحسن في جوابه النصب ليكون الجواب أيضًا فعلية» ويكون التقدير أراد الله إضلال 
كثير وإهداء كثير أو أن يضل ويهدي. وعلى التقديرين يكون الموضع موضع أن يعبر 
بالمصدر أو بما هو في معناه إلا أنه عدل عنه إلى لفظ الفعل المضارع للإشعار بالتجدد 
والحدوث فيكون الفعلان المذكوران في تأويل المصدر كما في قوله: تسمع بالمعيدي خير 
من أن تراه. قوله: (أو بيان للجملتين) أي ويجوز أن يكون قوله تعالى: #يضل به كثيرًا 
ويهدي به كثيرًا© جملتين مستأنفتين لا محل لهما من الإعراب لأنهما كالبيان والتفسير 
للجملتين قبلهما من حيث إن فيه تصريحًا بكثرة الفريقين المذكورين في تينك الجملتين ولا 
تصريح بها فيهما. وإن في قوله: «ويهدي به كثيرًا» بيان أن علمهم بما ذكر إنما هو بتعليم 
الله تعالى وإرشاده» وفي قوله تعالى: «#يضل به كثيرًا» بيان أن قولهم: ماذا أراد الله بهذا 
مثلا» ليس سؤال استكشاف بل هو سؤال استهزاء واستحقار وغواية وأن هذه الغواية إنما هي 
بخلق الله وقدرته وإرادته. قوله: (وتسجيل) أي حكم قطعي بأن العلم بكونه حقًا هدى أي 
اهتداء ووجدان لطريق الحق وبيان أي ظهور وانكشاف لتلك الطريق وأن الجهل بوجه إيراده 
والإنكار لحسن مورده ضلال أي فقدان لطريق الحق» وفسوق أي خروج عن تلك الطريق. 
وقيل: هما في محل نصب على أنهما صفتان «لمثلا» أي مثلاً يفرق الناس به إلى ضلال 
ومهتدين وهما على هذا من كلام الكفار. وأجاز أبو البقاء رحمه الله أن يكون حالاً من اسم 
الله تعالى أي مضلا به كثيرًا وهاديًا به كثيرًا. قوله: (وكثرة كل واحد من القبيلين الخ) 
جواب عما يقال: كيف وصف المهتدين هنا بالكثرة وهم قليل لقوله تعالى: ©«وََللٌ مَا هُهُ»4 
[َصسّ: 14] و «وقَِلٌ من عِبَاِفَ الشَّكْررْ» [سبا: ]١‏ وأيضًا القلة والكثرة مفهومان إضافيان 
فإذا وصف أحد الفريقين بالكثرة يكون الآخر لا محالة موصوفًا بالقلة فكيف يصح أن يوصف 
كل واحد من القبيلين بالكثرة؟ وأجاب عنه بوجهين غ: الأول أن المهتدين كثير في أنفسهم 
بحيث لا يكاد يحصى عددهم | إلا أنهم قليلون 6 إضافتهم |[ إلى أهل الضلال» وتوصيف 
كل واحد من القبيلين بالكثرة بحسب ذواتهم وأنفسهم لا ينافي توصيفه بالقلة عددًا بالقياس 
إلى مقابله كما في قوله تعالى: «وَيَيِلٌ نا هّمُ4 [صّ: ؟] والوجه الثاني أنهم وإن كانوا قليلاً 
في الصورة والعدد إلا أنهم كثيرون في الحقيقة في البلاد وإن قلوا أي صورة وعددًا كما 
غيرهم قل وإن كثروا. والقل والقلة كالذل والذلة» يقال: الحمد لله على القل والكثر والقلة 
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5 فإِنْ المهدييّن قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى: ##ويَلِلٌ منْ 
مره التكر »اين 16]"ويهعين ايكون تعر العالى من يثك العدن و كد : 
المهديين باعتبار الفضل والشرقف كما قال : 
ليون :ذا حدو كشي ذا نيدو 

وقال: 

إن الكرام كفير'في البلاة :وإن: قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا 

ٍّ 50 

##زوما يضل بهدء إل َلْعَسِقِينَ 49 أي الخارجين عن حذ الإيمان كقوله 
تعالى: #إركّ الْمْفِقِينَ هم الْمنسِفُونَ» [التوية: الكاهن لولهم” قشنت الرطنة عند 
قشرها إذا حر جنات . . وأصل الفسق ق الخروج عن المصد قال م 





والكثرة أي القليل والكثير. ومعنى البيت أن القليل من الكرام كثير في الحقيقة وإن قلوا في 
الصورة والكثير من اللثام قليل في الحقيقة وإن كثروا في الصورة. رك ا هه الرعيية 
يصلح جوابا لكل واحد من التقريرين وأنهما يبان على مقلامة واحدة وهي أن كل واحد من 
القلة والكثرة قد يوصف به الشيء بحسب ذاته مع قطع النظر عن مقابله» وقد يوصف باعتبار 
إضافته إلى مقابله وأن توصيفه بواحد منهما بحسب أحد الاعتبارين لا ينافي توصيفه بالآخر. 
فإن المهتدين وإن قلوا باعتبار إضافتهم إلى مقابليهم فهم كثير بحسب ذواتهم وأنفسهم وكذا 
هم باعتبار الشرف والفضل كثير في الحقيقة حيث يعد كل واحد منهم بألف. وقوله: «فإن 
المهتدين قليلون» علة لقوله: ١لا‏ بالقياس إلى مقابليهم» والشد الحمل يقال: شد عليه في 
الحرب إذا حمل عليه؛ وصفهم بالكثرة إذا شدوا من حيث إن كل واحد منهم يقوم مقام 
جماعة وقت المحاربة. 


قوله: (أي الخارجين عن حد الإيمان») الفاسق في عرف الشرع وإن كان أعم من 
الخارج عن حد الإيمان بحيث يتناول المؤمن العاصي كما يتناول الكافرء إلا أن المصنف 
رحمه الله فسرهم هنا بالخارجين عن حد الإيمان بقرينة السباق والسياق كما فسر به في قوله 
تعالى: 9إرك الْمَتَفِقِينَ هُمْ الْتََسِفُونَ)4 [التوبة: 17] بقرينة وقوعه وصفًا للمنافقين وفسقهم 
ليس إلا خروجهم عن حد الإيمان. روى الإمام الواحدي رحمه الله عن أبي الهيثم عفى الله 
عنه أنه قال: الفسق قد يكون شركا وقد يكون إثمّاء والذي أريد به ههنا هو الكفر. ثم بين 
المصنف رحمه الله أن الفسق فى أصل اللغة هو الخروج عن القصد أي الطريق المستقيم. 
واستشهد بقول رؤبة: 
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فواسقًا عن قصدها جوائرا 


والفاسق في الشرع الخارجٌ عن أمر الله بارتكاب الكبيرة وله درجاتٌ ثلاث: الأولى 
التغابى وهو أن يرتكبها أحيانًا مستقبحًا إياهاء والثانية الانهماك وهو أن يُعتاد ارتكابّها غير 
مبال بهاء والثالثة الجحود وهو أن يرتكبّها مستصوبًا إياهاء فإذا شارّف هذا المقامّ وتخطى 
خططه لع ربقة الإيمان من عنقه ولأبْسّ الكفر. وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك 
فلا يُسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمّى الإيمان لقوله تعالى : 
«وإن طَلقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفْتَئَنُوأ© [الحجرات: 4] والمعتزلة لما قالوا الإيمانٌ عبارة عن 
مجموع التصديق والإقرار والعمل والكمرٌ تكذيت الح وجححوذه جعلوه قسمًا ثالثًا 


يذهبن في نجد وغورًا غائرًا (فواسقًا عن قصدها جوائرا) 


النجد ما ارتفع من الأرض» والغور ضدهء والجوائر جمع جائرة من الجور بمعنى 
الميل عن القصد لا بمعنى الظلم» وغورًا عطف على محل في نجد. يصف نوقًا متعسفات 
في مشيتهن جائرات عن الطريق المستقيم يمشين في المغاوز ويملن عن الطريق المستقيم 
ويذهبن تارة في نجد وأخرى في غور. قوله: (والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله) أي 
بترك الامتثال له وهو يتناول الخارج عن نهيه أيضًا إما بتأويل النهي عن الشيء بالأمر بالامتناع 
عما نهي عنهء أو بأن يراد بالأمر الأمر المعهود المذكور بقوله سبحانه وتعالى: «أَظِيعُوأ أله 
َأيِيبُوأ أَليسُول4 [النور: 04] ولا شك أن الإطاعة تتناول الإطاعة في جميع التكاليف أمرًا 
كان أو نهيّاء وأن من ارتكب شيئًا من الكبائر كفرًا كان أو لا فقد خرج عن طاعة الله تعالى. 
قال صاحب النهاية: والأصح في تفسير الكبيرة أن ما كان شنيعًا بين المسلمين وفيه هتك 
حرمة الله تعالى والدين فهو كبيرة وإلا فهو صغيرة. وذكر المصنف رحمه الله لارتكاب 
الكبيرة ثلاث درجات: الأولى التغابي وهو من الغباوة التى هي قلة الفطنة» والانهماك في 
الأمر الجد واللجاج فيه. ويقال: شارفت الشيء إذا اطلعت عليه وأتيته من فوقه. ومطلع 
الأمر مأتاه. والخطط جمع خطة بكسر الخاء فيهما وهي الأرض يختطها الرجل لنفسه وهو 
أن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها دارّاء والربق بالكسر حبل فيه عدة 
عرى يشد بها البهم والعروة الواحدة من تلك العرى تسمى ربقة. وفي الحديث : «خلع ربقة 
الإسلام من عنقه». قوله: (لقوله تعالى وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) دليل على أن اسم 
المؤمن لا يسلب عمن يشارف مقام الجحودء فإن الاقتتال كبيرة مع أنه سبحانه وتعالى أطلق 
على أهل الاقتتال لفظ المؤمئين. قوله: (جعلوه قسمًا ثالنَا) جواب: «لمَا' يعني أنهم يسلبون 
اسم المؤمن عن الفاسق الذي في درجتي الانهماك والتغابي نظرًا إلى أن العمل معتبر فيه 
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الث كعتناة واصاه في عزاقاتت المحيل واسدهماله كي إنكان العهذ من حيث إل العهذ ينتعا 


بر 


ويسلبون عنه اسم الكافر لعدم تحقق التكذيب والجحود فيه. قوله: (لمشاركته كل واحد 
منهما في بعض الأحكام) فإنه لمشاركته المؤمن في التصديق والإقرار يشاركه في بعض 
الأحكام حيث يناكح ويوارث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» ولمشاركته الكافر في 
ترك العمل يشاركه في الذم والتعسف عليه وتضليله وعدم قبول شهادته وإبطال ولايته ونحو 
ذلك. قوله: (مرنبًا على صفة الفسق) إن كان على صيغة اسم الفاعل يكون حالا من الفاعل 
المقدر للتخصيص وهو الباري سبحانه وتعالى» وإن كان على صيغة اسم المفعول يكون حالا 
من مفعوله المذكور الذي أضيف هو إليه وهو الإضلال. وتخصيص الإضلال بهم مستفاد من 
النفي والاستثناء. وكونه مرتبًا على فسقهم الذي هو كفرهم وعدولهم عن الحق وإصرارهم 
على الباطل مستفاد من تعدية فعل الإضلال إلى الفاسقين فإنه منصوب على أنه مفعول «يضل 
به؛ على الاستثناء لأنه مستثنى مفرغ بناء على أن «يضل» لم يستوف مفعوله. قوله: (يدل 
على أنه الذي أعدهم للإضلال) أي يدل على أن الفسق هو الذي هيأهم لإضلال الله تعالى 
إياهم أي لأن يخلق فيهم الضلال بسبب ضرب المثل المذكور. وقوله: «وأدى بهم أي 
الفسق المذكور إلى الضلال فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له. ففي كل واحد 
من الفسق وضرب المثل سببية لضلالهم بإنكار المثل الاستهزاء به باعتبارين بيّنهما بقوله: 
«وذلك لأن كفرهم» الخ وقوله: «حتى رسخت به» أي بالصرف المذكور وازدادت ضلالتهم 
وهى ضلالة الإنكار بضرب المثل والاستهزاء به» فكل واحدة من ضلالتي الكفر والإنكار 
ضلالة على حدة والضلالة الثانية مرتبة على الأولى ومسببة عن ضرب المثل . 


قوله: (صفغة للفاسقين للذم وتقرير الفسق) فإن الصفة قد تكون لمجرد الثناء أو الذم إذا 
كان الموصوف معلومًا للمخاطب قبل إجراء وصفه عليه نحو: جاءني زيد العالم الرباني أو 
الفاسق الخبيث» وقد تكون لمجرد التقرير والتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى ذلك الوصف 


م ل جر 5-4 لخي 


قبل إجرائه عليه نحو: أمس الدابر لا يعود و ظنَفْسَهُ وِبِيدَءُ» [الساقة: ]١١‏ و #«#إِلْهَيْنٍ 


1 سورة البقرة/ الآية: 77 


ف » * » ©ه »© هه © ه 5 هأ ع ه. 5 5 5 5 ه#© + © © » #55 هه © *ه ه ههه #* 58 © * #* »© * .58 © © 58 © ههه 6ن :« » © 56 © 58858 © 5 © © «8 ههه هه © © © « سسا هه .© © © © هه هج ه جع هه بج بج ب وان ه 


نين 4 [النحل: »]0١‏ وقد تكون لمجرد الترحم نحو: أتاك زيد البائس الفقير. والفاسق 
ههنا كما أنه معلوم بوصف كونه خارجًا عن طاعة الله تعالى معلوم أيضًا بكونه ناقضًا لعهد 
الله لأن نقض العهد صفة لازمة للفاسقين» فإن كل فاسق ناقض لعهد الله قاطع ما أمره بوصله 
فلذلك كانت الصفة ههنا للذم والتقرير جميعًا. ويجوز أن يكون انتصاب الموصول مع صلته 
على الذم لا على الوصفية وأن يكون مرفوع المحل على الابتداء وخبره جملة قوله: «أولئتك 
هم الخاسرون». قوله: (والنقض فسخ التركيب) وتفريق إجراء المركب حبلاً كان ذلك 
المركب أو بناء أو نحوهما. نقل هذا المعنى من فسخ طاقات الحبل وتفريق بعضها عن 
بعضء» وعهد الله وصيته وأمره يقال: عهد الخليفة إلى فلان كذا وكذا أي أمره وأوصى به. 
ومنه قوله سبحانه وتعالى: «ألر أَعْهَد لتم يَََْ 451 [يس: .]1١‏ قوله: (واستعماله 
في: إيطال العهد) جواب ما يقال من أن النقض لما كان عبارة عن الفسخ. وإيطال التركيب 
وجبب أن 'يكون متعلقه أمرًا حسيًا مؤلفًا من الأجزاء. ولا تأليف في عهد الله تعالى وأمره فل« 
وجه:لأن.يطلق النقض على إبطال العهد وإفساده. ومحصول الجواب أن نسبة النقض إلى 
الغهد.مخ' أنه لا تركيب فيه حتى يقبل د ل ل ا 
أنشبت :المنية أظفارها من حيث إنه تخييل للاستعارة بالكناية ودليلها. فكما أن المنية شبهت 
بالسبع.تشبيهًا مضمرًا في النفس ودل على ذلك التشبيه بإثبات بعض لوازم السبع ا 
لهاءء. فكذلك العودءاحية والتجل من عت إن كن بواحه متهم تنيب لات الوصلة بين اثنين 
ودل عليه بذكر شيء من لوازم الحبل وهو الصلاحية للنقضء والانحلال على سبيل التخييل 
0 بالكناية التي هي التشبيه المضمر في النفس على مذهب صاحب الإيضاح. ولما 
ْ شببه'العهد بالحبل في كونه سببًا لغبات الوصلة استعير له الحبل في نحو قوله تعالى : 
لوَاعْتَِمُوا يبل الله جَيِيعًا4 [آل عمران: ]٠١”‏ فإن حبل الله استعير فيه لعهده بناء على 
المشابهة المذكورة وقول من قال: إن بيننا وبين القوم حبالاً أي عهودًا. ولما ذكر المصنف 
رحمه الله تعالى أن أصل النقض إبطال تأليف الجسم وتحليل أجزائه وأن استعماله في إبطال 
العهد مبني على تشبيه العهد بالحبل من حيث إن كل واحد منهما سبب للارتباط ولثبات 
الوصلة بين المرتبطين» ٠‏ ظهر أن النقض مما يلائم الحبل ويناسبه فلذلك فرع عليه قوله : «فإن 
أطلق مع لفظ الحبل؟ الخ أي إن استعمل النقض مع لفظ الحبل الذي أريد به العهد على 
طريق الاستعارة التصريحية فقيل مثلا: نقض حبل الله أي عهده كان النقض ترشيحًا لتلك 
الاستعارة التصريحية لكونه ملائمًا للمستعار منه ومتفرعا على الاستعارة بعد تمامها بقرينتهاء 
فإن إضافة الحبل إلى الله تعالى قرينة دالة على كونه مستعارًا للعهد. ولما تبينت الاستعارة 
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للا لقي لكا فدهو يناعي عدون بالاخ اط ديع لما لين كان ترهيي 
للمجاز وإن دكر مع العهد كان رمرًا إلى ما هو من روادفه وهو أن العهد خبل في ثباتِ 
الؤصلة بين المتعاهدين» كقولك: شجاع يفترس أقرانه وعالمٌ يغترف منه الناس فإنٌ فيه 
تنبيهًا على أنه أسد في شجاعته بحرٌ بالنظر إلى إفادته. والعهذ المَوْقُ ووّضعْه لِمَا مِن 
شأنه أن يُراعى وِبْتَعْهُد كالوصيّة واليمين. ويقال للدار من حيث إنها تُراعى بالرجوع إليها 
بقرينتها تعين أن يكون النقض ترشيحًا لأنه فى اصطلاحهم ذكر ملائم المستعار منه بعد 
تمام الاستعارة بقرينتها بخلاف ما إذا استعمل النقض مع العهد الذي لا تأليف فيه حتى 
يقبل النقض والتحليل» فإن النقض حيئئذ لا يكون ترشيحًا لأن الترشيح إنما يكون بعد 
تمام الاستعارة وهي لا تتم إلا بعد ذكر قرينتها والنقض حينئذ يكون تخييلا للاستعارة 
المكنية وقرينة لها والقرينة لا تكون ترشيحًا البتة» وهو معنى قوله: «كان رمرًا إلى ما هو 
من روادفه» والشيء المرموز به هو أن العهد حبل أي كالحبل لكونه سببًا للارتباط وثبات 
الوصلة كما أن افتراس الأقران تخيل ورمز إلى الاستعارة المكنية التي هي تشبيه الشجاع 
بالأسد لكونه من روادف الأسد ولوازمه. وكذا اغتراف الناس من العالم فإنه تخييل ورمز 
إلى تشبيه العالم بالبحر بناء على أن الافتراس إهلاك الحيوان بدق عنقه وقلع رأسه عن 
جسده ثم استعمل في كل إهلاك. والاغتراف الأخذ من الشيء المايع الكثير القدر بالمغرفة 
أو باليد. 


قوله: (والعهد الموئق) وهو إما مصدر ميمي بمعنى الميثاق وهو العهد المؤكد أصله 
«موثاق» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما 528 والموائقة المعاهدة كقوله تعالى: 
«وَميئَمَهُ الى وَانَمَكُم بدء» [المائدة: 7] والموثق الشيء المحكم. الجوهري: وثقت بفلان 
أثق بالكسر فيهما ثقة إذا ائتمنته» والميثاق العهد وجمعه مواثيق ومياثق ومياثيق أيضا والموثق 
الميئاق. إلى هنا كلامه. ونقل شرف الدين الطيبي عن الراغب الأصفهاني أنه قال: العنهد 
حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» وعهد فلان إلى فلان يعهد أي ألقى العهد إليه وأوصاه 
بحفظه. قوله: (ووضعه لما من شأنه) أي ووضع العهد لأن يستعمل فيما من شأنه أن يراعي 
ويتعهد أي يحفظ ولا يضيع كالوصية واليمين والأمر بالمعروف والوعد ونحو ذلك. فعهد الله 
تعالى يتناول كل ما أحكمه علينا بوصيته وأمره أو على نفسه بوعده إياه وقد جاء في حق 
وعده بالجنة في قوله تعالى: مَل حلت أَمَّهُ عَهْدَه:4 [البقرة: ]8١‏ ومنه قوله تعالى: ظأُونٍ 
م4 [البقرة: !1٠‏ بعد قوله: رَأَرَواْ بمَبْدمة» [البقرة: 14٠‏ أي أدوا فرائضي التي أمرتكم 
بها أنجز لكم ما وعدتكم به لمن أطاعني برعاية تكاليفي» وقد جاء في حق اليمين في قوله 
تعالى: «ولا تَنْرُوا بِمَهْدِ أنه تَمَنَا قَينَاْ4 [النحل: 40] لأن كل واحد منهما مما يراعي 
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. والتاريخ لأنه يُحفظ. وهذا العهدٌ إِمّا العَهدُ المأخودٌ بالعقل وهو الحجة القائمةٌ على عباده 
الدالهٌ على توحيدٍه ووجوب وجوده وصدقٍ وسولةة عليه 1 قوله تعالى: «وَأفْبَدَمّْ عل 

نم4 [الأعراف: 177]. أو المأخوذ بالرُسل على الأمم بأنهم إذا بُعث إليهم ل 
فتقيد فق بالمعيعر ات صدفوه وانبعُوه ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمّة»ء وإليه أشار 


ويحفظ. ويطلق العهد أيضاً على الدار لأن من شأنها أن تراعى وتتعهد بالرجوع إليها كلما 
فرغ صاحبها من مهماته التي تقضي خارجها. ويطلق على التاريخ كذلك فإن تواريخ الأمور 
المعتد بها مما تراعى وتحفظ. قوله: (وهذا العهد) أي العهد المذكور في قوله تعالى : 
«#ينقضون عهد الله© أما العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده المكلفين بإعطاء 
العقل إياهم وجعلهم بحيث يتمكنون به من استدلال على وجوب وجوده ووحدانيته وصدق 
رسولهء فإن العقل كافٍ في تحصيل هذه الأمور بلا توقف على الشرع اتفاقا. فالله سبحانه 
وتعالى لما أعطاهم العقل وركز في عقولهم حججبًا دالة على هذه المطالب ومكنهم من 
الاستدلال بها عليها صار كأنه سبحانه وتعالى وصّاهم بها ووثاقها عليهم. قوله: (وعليه أول 
قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم) أي «ألست يريم َاُوا بن »> [الأعراف: 177] يعني أنه 
أول إشهادهم على أنفسهم بأنه تعالى أعطاهم العقل ونصب لهم دلائل ربوبيته وركزها في 
عقولهم ومكنهم من الاستدلال بها حتى صاروا بذلك بمنزلة من قيل لهم: #أَلسَتٌ ع مَالُوأ 
ْنْ4 [الأعراف : ]١١‏ فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة إشهادهم على أنفسهم 
باعترافهم بها. فعلى هذا يكون المراد بالناقضين لعهد الله جميع الكفار لأنهم جميعًا نقضوا ما 
ركز في عقولهم من دلائل الحقّ. قوله: (أو المأخوذ بالرسل) عطف على قوله: «المأخوذ 
بالعقل» أي ويحتمل أن يكون المراد بهذا العهد العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على 
الأمم بإرسال الرسل . فإنه سبحانه وتعالى أخذه من أهل الكتاب على ألسنة رسلهم بأن أمر 
الرسل أن يقولوا للأمم: إذا بعث إليكم رسول مصدق يصدقه الله تعالى بخلق المعجزات 
على يده فصدقوه واتبعوه بامتثال ما أمركم به والانتهاء عما نهاكم عنه ولا تكتموا شيئًا من 
نعوته المذكورة فيما تقدم من الكتب المنزلة. كما أخذ العهد من بني إسرائيل في كتابي 
التوراة والزبور أن يؤمنوا بكل نبي صدقه الله تعالى بخلق المعجزات على يدهء وذكر فيهما 
عيسى ونبينا محمذا عليهما الصلاة والسلام باسمهما ونعوتهما وأمرهم أن لا يكتموا شيئًا من 
أمرهما فتقضوا عيد ات كيم 0 أمرهما. وأشار إلى أخذ العهد منهم بقوله تعالى: «وَإِدْ 
أحَدَ أَنَهُ مكق الْدنَ أونُوا الكتنب ليْيَمتَمٌ إلئّاس4 [آل عمران: 147] أي بالقول ولا يكتمونه 
أي بالفعل وإلى نقضهم بقوله: «سسَبَدُوهُ وَرَآه ظْهُورِهِمْ4 [آل عمران: 187] أي كفروا به 
وكتموا نعته #وَاسْكروأ بو مّنا ايلا 4 [آل عمران: ]١417‏ وهو عرض الدنيا. فظهر أن العهد 
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#مِنّ بَعْدٍ سِتَقِوء4 الضمير للعهد والميثاق اسم لِمَا يقع به الوثاقة وهي 
الأحكام. والهر عه ماو تن الله ود كديدة فين 1لا بانقدو الكتية أو ما وَنُقوه ”به من الالتزام 
577007 ضربان؛ عهد 57 بالعقل؛ / وعهد ا بالرسل 20 بالرسل مبني 
على المأخوذ بالعقل ولا يصح إلا بعده أو معهء وأن الناقضين للعهد المأخوذ بالرسل هم 
كفرة أهل الكتاب فقط ولا يدخل فيهم المشركون. قوله: (وقيل: عهود الله سبحانه وتعالى 
ثلائة الخ) هذا الكلام ذكر استطرادًا لبيان أن العهد المأخوذ بالرسل كما يكون مأخوذا على 
الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول صدقه الله تعالى بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يخالفوه 
فى شيء من أحكامه. يكون أيضًا مأخوذًا على النبيين بأن يبلغوا أحكام نبوتهم ويجتهدوا في 
إظهار دين الله تعالى. وعلى العلماء أيضًا بأن يبينوا الحق ولا يكتموه. وليس المقصود منه 
أن كل واحد من هذه العهود الثلاثة من العهد المنقوض المذكور في هذه الآية وهو ظاهر. 
ذكر في الحواشي السعدية: أنه لا خفاء في أنه ليس المراد بعهد الله الذي ينقضونه هو عهد 
الأبياء لأنه'لا تعقن نتهمة ولا عهد العلماء لأنهم ليسوا الفاسقين الذين أضلهم الله بضرب 
المثلء إلا أن يراد البعض منهم كعلماء اليهود. فتعين أن يراد به العهد الأول العام لذرية آدم 
عليه الصلاة والسلام فيعود إلى الوجه الأول أعني العهد المأخوذ بالعقل» أو يراد عهد علماء 
اليهود فيعود إلى الوجه الثالث . 
قوله: (والميئاق اسم) أي اسم آلة كالمفتاح والمهراش لآلتي الفتح» والهرش وهو 
الدلك الشديد. فإن الأصل في مفعال أن يكون اسم آلة كما ذكر أو صفة مبالغة الفاعل 
«كمعطار» و «مسقام» في مبالغة «عطير» و «سقيم» بمعنى كثير التعطر وهو التطيب وكثير 
السقم وهو المرضء» يقال: عطر يعطر عطرًا فهو عطير وسقم يسقم سقمًا فهو سقيم وكلاهما 
من باب علم. ويحتمل أن يكون الميثاق اسمًا بمعنى الإيثاق كالعطاء بمعنى الإعطاء كما في 
قوله : 
أكفرًا بعد ردٌ الموت عني وبعد عطائك المائة الرباعا 
أي وبعد إعطائك. والرباع كم ذوات القوائم الأربع هو الذي ألقى رباعيته وذلك من 
الغنم ما دخل في السنة الخامسةء ومن ذوات الخف في السنة السابعة» والرباعية هي السن 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م "١‏ 
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والقبول. ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر ومن للابتداء» فإن ابتداءًَ النقض بعد 
الميثاق . 


#وَيِقَطعونَ م1 أَمَرَ أللَّهُ بده أن ووْصَلَ4 يحتمل كلّ قطيعة لا يَرضَاها الله تعالى 
كقطع الرّحم والإعراض عن موالاةٍ المؤمنين والتفرقةٍ بين الأنبياءء عليهم السلام والكثب 


التي بين الثنية والناب. وإنما قال: «ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر» ولم يقل أن يكون 
مصدرًا إذ لم ينقل أن يكون مفعال مصدرًا ولم يعد في أبنيته. ثم إن كان المراد بعهد الله 
المنقوض العهد المأخوذ بالعقل وكان الميثاق اسمًا لآلة التوثيق والأحكام يكون المراد به 
الأدلة السمعية من الآيات والكتب السماوية» ويكون المعنى يتركون ما أوصاهم الله بإعطائهم 
العقل من بعد ما قامت الأدلة السمعية التي تتأكد بها دلائل العقل وتستحكم. وإن كان المراد 
بالعهد الذي ينقضه الفاسقون العهد المأخوذ عليهم بإرسال وإنزال الكتب يكون المراد بما به 
وثاقة العهد المذكور وأحكامه التزامهم وقبولهم لما وصاهم الله تعالى به على ألسنة الرسل 
وبيان الكتب ونقض العهد بعد ما أحكموه بأنفسهم بالالتزام والقبول أدخل في تقريعهم 
وتقبيح حالهم. فلذلك لم يكتف بتوبيخهم بنقض العهد بل عقب ذلك بقوله: #من بعد 
ميثاقه4 أي من بعد حصول ما به الوثاقة إما من قبله تعالى أو من قبل أنفسهم. ولم يكتف 
المصنف رحمه الله باحتمال أن يكون ضمير ميثاقه لله تعالى مع أن صاحب الكشاف ذكره 
أيضًا بناء على أن عود الضمير إلى المضاف أشهر وأظهر من حيث إنه هو المقصود من سوق 
الكلام دون المضاف إليهء وفسر الميثاق بما به الرثاقا والأحكام مع احتمال كونه بمعنى 
المصدر والحال أن الموثق والميثاق في الأصل / بمعنى العهد المؤكد بناء على أنه لو بقي على 
اسل معناء لكانة المعى .من يعد بعهد اله بوزهر إضنافة اديه إلى نفسه . 


قوله (تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) صفة ثانية للفاسقين المذكورين. وقطع 
الشيء إبانته وتفريقه عن أصل يتصل هو بذلك الأصل» وكذا القطيعة إلا أن أكثر استعمالها 
في قطع الرحم والقرابة يقال: قطع رحمه قطيعة إذا ١‏ لم يرلع حقوق القرابات التي أمر الله 
تعالى بوصلها حيث قال تعالى: طمَهَلْ عَسَيُْرْ إن لم أن مفْسِدُوا في الْارضٍ وَيمَظِمُوا 
َيسَامَك» [محمد: ]١١‏ وقال تعالى: ##وَائَفوا اله 1 تهون بو وَالْأيْمَام# [النساء: ]١‏ 
والمصنف رحمه الله لم يفرق بين القطع والقطيعة حيث قال: اليحتمل كل قطيعة لا يرضاها 
الله» سواء كانت قطيعة الرحم أو قطيعة إخوة الإيمان. فإن من جملة حى المسلم على 
المسلم أن يحبه ويعاونه في مواقع الضرورة ولا يخذله فإن خذلانه قطع لحق إخوة الإيمان 
ولا يرضى به الله تعالى» وكذا يجب على المكلف أن يصل جميع أنبياء الله تعالى وكتبه ولا 
يفرق بعضهم عن بعض في التصديق بأن يصدق البعض ويكذب باقيه ومن فرق بينهم بذلك 
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ممم ا و ا ا ا ا ا 00 


في التصديق وترك الجماعات المفروضة. وسائر ما فيه رَفض < خير أو تعاطي شر فإنه 
كدالريه فمرة اله وبين العيد المقصود. بادرس كن ريل 00 والأمر هو 
القول الطالث للقدزه بوقان» مم الخلوء ولي ة مس الانسذي بريه سكي الأمن اللا جد 


وأحد امون 50 للمفعول به بالمصدر فأنه مما يؤمر به كما فقيل له شْأنٌ وهو الطلب 
والقضعتع: ا ساس انه إذا قصدتٌ قصذه. وأن يوصل يحتمل احص والخفض على 
انه بذل من ما ا صميره والثانم احية 3 و معنئ . 


َبنْسِدُوت فى وا لو عا او د 0 
فقد 75 ما أمر د أعني الإيمان بالجميع. قال تعالى: ظْقامنوا باسّم ورسلد.# 
ال عمرأن: 8ح“ النيهناء : ذ/ا١ا)]‏ وقال تعالى: م ون ببَعض الكتب 21 211 
بِبَعْض4 [البقرة: 55] وقد ثبت أن صلة الأرحام ورعاية حقوق القرابات مما أمر الله تعالى 
بوصله. واليهود وكذا مشركو العرب قطعوا صلة الأرحام ومن حيث إن اليهود كانوا من بني 
إسمعيل بن إبراهيم عليهما السلام فكان بينهم وبينه قرابة العمومة حيث كان كل واحد منهما 
من أولاد عم صاحبه. وكذا الحال بينه وبين مشركي العرب بل القرابة بينه عليه السلام وبينهم 
أقرب وأقوى من حيث إنها قرابة الأخوة فإنهم جميعًا من أولاد إسماعيل عليه السلام» ثم 
إنهم مع هذه القرابة التي بينهم وبينه كذبوه وعادوه أشد العداوة وقطعوا ما أمروا بوصله من 


قوله: (وترك الجماعات المفروضة) أي الاجتماعات المفروضة بمثل قوله تعالى: 
«رََاووا عَلَ لير وَالتَقوَْ» [المائدة: ؟] وقوله تعالى: لوَتَوَاصَوَا لحن وَتَوَاصَوَا يالصَيرٍ» 
[العصر: "] وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكونوا عباد الله إخوانا وعليكم بالسواد الأعظم. 
أي بما أجمع عليه الجماعة الكثيرة من الأمة» فإنهم لا يجتمعون على الضلالة». قوله 
(وسائر ما فيه رفض خير) كترك أن يوصل القول بالعمل فإن من قال لغيره ما لم يعمل به 
فقد قطع ما أمر بوصله. قال تعالى: لأنَمرُونَ أَلنَاسَ بير وَتَسَوْنَ أَنشَْكُم» [البقرة: 45] 
وال شعالية ونان ادن اموا لم تَمولوت ما لا تَفَْلُونَ حِكَيرَ مقا عِنْدَ الله أن تَفُولُوا ما لا 
تَفْمَنُوْرت *# [الصف: 25 "] فإنه يدل على أنه ينبغي للمؤتين أن يضلوا القول بالعمل: 
0 «ما» في قوله تعالى: ما أمر الله# في محل النصب على أنها مفعول #يقطعون» 


وهي موصولة وقوله: #أمر الله بهء# صلتها مع عائدها «وأمر؛ حذف مفعوله الذي يتعدى 
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إليه بنفسه أي ما أمرهم الله به. وقوله: «أن يوصل» في محل الجر على أنه يدل من 
الضمير في به بحذف الجار أي ما أمر الله بوصله والضمير المنصوب في قوله: «فإنه يقطع 
الوصلة» راجع إلى قوله: كل قطيعة» وقوله: «المقصودة» منصوب بالعطف على قوله: 
«الوصلة». قوله: (والأمر هو القول الطالب) لفظ الأمر الذي هو واحد الأوامر قد يطلق 
على نفس الصيغة التي يطلب بها الفعل. فعلى هذا يكون القول الطالب بمعنى المقول وقد 
يطلق على المعنى المصدري الذي هو التكلم بتلك الصيغة المخصوصة, فيكون القول أيضًا 
بمعنى المصدر وإسناد الطلب إلى القول وهو فعل الأمر من قبيل إسناد الفعل إلى سببه 
ودليله. قوله: (وقيل مع العلو) أي مع علو الآمر حقيقة على المأمور. وقيل: مع 
الاستعلاء مع عد نفسه عاليًا وإن كان المأمور عاليًا بالنسبة إليه حقيقة» ثم نقل لفظ الأمر 
الذي هو واحذا لأوامر من هذا المعنى إلى الأمر الذي هو واحد الأمور على طريق تسمية 
المفعول بالمصدرء فإن كل أمر من الأمور التي صدرت عن شخص إنما يصدر عنه إما 
لكونه مأمورًا به حقيقة أو يصدر عنه بسبب داع يدعوه إليه وعلة يترتب ذلك الأمز عليها 
فشبه ذلك الداعي بالأمر به» فصار الأمر المذكور كالمأمور به فسمي الأمر تسمية 
المفعول به بالمصدر كما سمي بالشأن لكونه مشؤونًا أي مطلوبًا ومقصودًا. فإن الشأن في 
الأصل هو القصد والطلب يقال: شانت شأنه إذا قصدت قصده فالشأن مصدر أطلق على 
المفعول. 


قوله: (بالمنع عن الإيمان) فإن الإيمان أعدل أحوال المكلف فيكون المنع عنه أكمل 
وجوه الإفساد لما مر أن الفساد خروج الشيء عن الاعتدال اللايق وأن الصلاح نقيضه. 
فيكون الإفساد إخراجه عنه. وكذا الاستهزاء بالحق أكمل وجوه الإفساد لكونه أخبث وجوه 
المعاصي التي يخرج بها المكلف نفسه عن الاعتدال. ومن جملة استهزائهم بالحق قولهم 
على طريق الاستهزاء «ماذا أراد الله بهذا مثلا» والوصل بضم الواو وفتح الصاد جمع وصلة 
وهي ما يقع بها الوصول. والمراد بها ههنا الطاعة التي بها يصل العبد إلى مرضاة ربه التي 
بها اعتدال بهائه فيكون قطعها وتركها فسادا على نفسه بل إفساد لنظام العالم واعتداله من 
حيث إن فيضان جود الله للعالمين إنما هو ببركة عباده الصالحين. قوله: (الذين خسروا 
بإهمال العقل عن النظر الخ) لما كان الربح والخسران من توابع التجارة التي هي طلب الربح 
بالبيع والشراء» والربح هو الفضل على رأس المال والخسران إضاعة رأس المال كله أو 
بعضه» ولما حصر الخسارة في الفاسقين الموصوفين بالأوصاف المذكورة وجب أن يتحقق ‏ 
منهم التجارة التي :هي مبادلة المال بالمال وما يتفرع عليها من الخسران وضياع رأس المال أو 
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والعيان ناا ميهي اتسياة الأندنة والسيةةال: الانكان. والطعن ىن “الايات بالايهان يها 


والنظر 2 حقايقها والافتباس من أنوّارها واشبجراء النتقفض بالوفاء والفساد بالصلاح 


ل سر ع سس ىر 0 7 
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ما يشبه تلك المعاملة وما يتفرع عليها. ومن المعلوم أن ليس المقصود بيان أنهم عاملوا 
معاملة التجارة الحقيقية وخسروا فيها بضياع ما هو رأس مالهم حقيقة فتعين الثاني وهو أن 
يتحقق منهم ما يشبه حقيقة التجارة وما يشبه ضياع رأس المال. أما تحقق ما يشبه التجارة 
فلأنهم لما تمكنوا من الإيمان بالآيات والنظر في حقايقها والاقتباس من أنوارها باستعمال 
العقل في حقيقة دلائل الآيات صار الإيمان المذكور وما يتبعه كأنه في أيديهم فبدلوه 
بالإنكار والطعن في الآيات» وكذا كانوا متمكنين من الوفاء بعهد الله ومن الإصلاح في 
الأرض ومن ثواب الأمور المذكورة التى هي استعمال العقل في النظر والاصطياد بذلك 
النظر ما يفيدهم الحياة الأبدية التي هي الإيمان بالآيات والنظر فيها والاقتباس منها والوفاء 
بالعهد والإصلاح في الأرض حتى صار كل واحد من الوفاء والإصلاح وثواب الأمور 
المذكورة بسبب تمكنهم منه كأنه في أيديهم فبدلوه بما يقابله: بدلوا الوفاء بالنقض 
والإصلاح بالإفساد وثواب تلك الأمور بعقاب ما يقابلها حيث استحقوا عقاب إهمال العقل 
والإنكار والنقض والإفساد. وهذا الاستبدال المتعلق بالمعاني يشبه التجارة المتعلقة بالأعيان 
من حيث اشتمال الجميع على معنى المبادلة» وأما تحقق ما يشبه رأس المال وضياعه فلآن 
العقل رأس مال المكلف فإن استعمله واصطاد به ما يفيده الحياة الأبدية فقد ربح أصل 
السعادات وإن أهمله باتباع الشهوات صار كأنه ضيعه لما اشتهر أن الشيء إذا لم يترتب 
عليه ثمرات وفوائد صار وجوده كعدمه. فقول المصنف رحمه الله «بإهمال العقل» إشارة 
إلى تضييع رأس المال وقوله: «واقتباس» عطف على النظر وقوله: «واستبدال الإنكار» 
عطف على إهمال العقل وهو إشارة إلى المعاملة الشبيهة بالتجارة التي يتوقف عليها 
الخسران المذكور ههنا. 

قوله: (كيف تكفرون بالله استخبار) أي طلب للإخبار بالحال التي يقع الكفر عليهاء 
فإن «كيف» موضوع للسؤال عن الحال لأن جوابه يكون بالحال كما تقول: كيف زيد؟ 
فيقال: إنه صالح أو صحيح أو نحو ذلك» فقد استخبرت عن الحال التي كان زيد عليها 
فأجيب بتعينها. والاستخبار بالحال قد يكون لجهل المستخبر بها وطلب معرفتها وقد يكون 
لإنكارها كما في هذه الآية فإن المقصود بقوله: «أخبروني على أي حال تكفرون» إنكار 
الحال التى يكون كفرهم عليهاء جعل «كيف» للاستخبار لا للاستفهام لاستحالة حقيقة 
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يقع عليها على الطريق البرهاني لأن صدوره لا ينفك عن حالٍ وصفة. فإذا أنكر أن يكون 
لكفرهم حال يوجّد عليها استلزام ذلك إنكارٌ وجوده فهو أبلعٌْ وأقوى في إنكار الكفر من 








الاستفهام في حقه سبحانه وتعالى لأنه يقتضي جهل المستخبر بل قد يكون لتنبيه المخاطب 
وتوبيخه على سوء صنيعه. فالاستخبار أعم من الاستفهام فإن كل استفهام استخبار وليس 
كل استخبار استفهامًا. ولما ورد أن يقال: المقصود بالإنكار هو نفس الكفر وذاته لا الحالة 
التي يقع الكفر عليها وكان مقتضى الظاهر أن يقال: أتكفرون؟ فما الوجه في إنكار الحالة 
التي يوجد كفرهم عليها؟ أشار إلى جوابه بقوله: «فيه إنكار وتعجيب لكفرهم» يعني أن 
الاستخبار «بكيف» وإن كان مدلوله إنكار الحال إلا أن المقصود أن ينتقل منه إلى ملزومه 
الذي هو إنكار ذات الكفر وأوثر إنكار الحال على إنكار نفس الكفر من حيث إن إنكارها 
أبلغ وأقوى في إنكار الكفر من أن يقال: أتكفرون ومعكم ما يصرفكم عن الكفر ويدعوكم 
إلى الإيمان وهو علمكم بأحوالكم التي لا يمكن أن يكون تعاقبها عليكم إلا بقدرة الله 
سبحانه وتعالى وهي كونكم أولاً أجسامًا لا حياة لها فأحياكم الخ. ووجه أبلغية إنكار 
الحال بالنسبة إلى إنكار نفس الكفر أن الحال لازم للكفر من حيث إن صدوره لا ينفك 
عن حال وصفة وإنكار اللازم ونفيه يستلزم ويدل عليه أي على إنكار الملزوم ونفيه» فيكون 
إنكار حال الكفر الذي هو المدعي من غير تعرض لما هو بمنزلة البرهان عليه كما في قوله 
تعالى: #كيف تكفرون» فإنه بمنزلة إقامة البرهان على إنكار نفس الكفر من حيث دلالته 
على انتفاء لازم الكفرء والمراد بإنكار الكفر أنه كان الواجب أن لا يقع لأن صريح العقل 
يقتضي انتفاءه لا أنه لا يكون ولا يقع لأنه كائن لا محالة. والمراد باشتمال قوله تعالى: 
«كيف تكفرون» على التعجب أنه يدل على أن يتعجب منه كل عاقل يطلع على كفرهم 
فإن التعجب من الله تعالى إنما يكون على وجه التعجيب الذي هو يدعو إلى التعجب كأنه 
يقول: أفلا تعجبون من هؤلاء كيف يكفرون بالله؟ مع قيام الدليل النفسي الذي يدل على 
وجود صانع قادر على ما يشاء فضلاً عن الدليل الآفاقي. ولفظ #كيف» في الآية مع كونه 
مبنيا على الفتح لتضمنه معنى همزة الاستفهام إلا أنه في محل النصب على التشبيه بالظرف 
عند سيبويه أي في أي حال تكفرونء. وعلى الحالية عند الأخفش أي على أي حال 
تكفرون والعامل فيه على القولين: #تكفرون» وصاحب الحال الضمير الذي في 
#تكفرون» ولم يذكر أبو البقاء رحمه الله غير مذهب الأخفش ثم قال: والتقدير معاندين 
تكفرون وفي هذا التقدير نظرء إذ يذهب عن «كيف» حينئذ معنى الاستفهام المقصود به 
التعجب والتوبيخ والإنكار فإنهم قد صرحوا بأن «كيف» اسم استفهام يسأل به عن 
الأحوال» ولعل مقصود أبي البقاء رحمه الله تعالى بهذا التقدير بيان حاصل المعنى وإلا 
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أتكفرون وأوفق لما بعده من الحال. والخطابٌ مع الذين كفروا لْمَا وَصَمْهم بالكفر وسوء 
المقال وحبث الفعال خاطبهم على طريق الالتفات وَوَبْحْهِم على كفرهم مع علمهم 
بحالهم المقتضية خلاف ذلك. والمعنى أخبرُوني على أي حالٍ تكفرون. 


1 ل حنم أَنْرْنًا» 5 أجسامًا لا حياة لها عناصرَ وعدي واخلاطل وتُطمًا وَمُضعا 


فيذهب عنه معنى الاستفهام بالكلية. والله أعلم. قوله: (وأوفق لما بعده من الحال) وجه 
ثانٍ لإيثار إنكار طريق الحال على إنكار نفس الكفرء وتقريره أن ما بعده وهو قوله سبحانه 
وتعالى: «وكنتم أموانًا فأحياكم» الآية حال من فاعل «تكفرون» والمراد بها علمهم بأحوالهم 
الصارفة عن الكفر المقتضية للإيمان كما يدل عليه قول المصنف رحمه الله «وبخهم على 
كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف الكفر» ولا شك أن الأوفق لبيان علمهم بتلك 
الحال هو إنكار الحال التي يقع عليها الكفر لا إنكار نفس الكفر فإنه حينئذ يكون كل واحد 
من المنكر والمثبت من قبيل الأحوال بخلاف ما لو قيل: أتكفرون؟ قوله: (والخطاب مع 
الذين كفروا) جملة اسمية يعني أن الخطاب في قوله تعالى: #تكفرون4 مع الغائبين 
المذكورين بقوله وأما الذين كفروا على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وفائدته أن 
الإنكار إذا توجه إلى المخاطب كان أبلغ من الإنكار على الغائب لأن الإنكار عليه ربما لا 
يصل إليه فإنه تعالى لما وصفهم بالكفر حيث قال: #وأما الذين كفروا» وبسوء المقال حيث 
قال: #فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً» وبخبث الفعال من النقض والقطع والفساد واقتضى 
المقام أن يبالغ في توبيخهم والإنكار على سوء صنيعهم خاطبهم على طريقة الالتفات 
ووبخهم على كفرهم كأنه قال: امن مذ سقاتي فب الكترون؟ أليمس لكم حياء يردعكم 
عن هذا الكفر القبيح الردي مع كونه مقرونًا بالصارف القوي. وقوله: «مع علمهم' متعلق 
بكفرهم وقيل : إن الله لا يخاطب الذين كفروا فى القرآن العظيم إلا بذكر «قل» لفظًا كما في 
قوله تعالى: لفل 0 ألكررنَ© [الكافرون : 00 تقديرًا كما في هذه الآية» فإن التقدير 
فيها: قل لهم يا أيها الكافرون كيف تكفرون؟ الخ فيكون الخطاب في أمثالها مع رسول 
الله يِِ لا مع الكفرة حتى يكون التفاتا. 


قوله: (أجسامًا لا حياة لها) مبني على أن الموت مفسر بعدم الحياة فيكون إطلاق اسم 
الميت على الجماد حقيقة ويكون التقابل بينهما تقابل الإيجاب والسلب لا تقابل العدم 
والملكة. قال صاحب المواقف فيه: الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيًّا وقال 
الشريف المدقق رحمه الله: يقال الموت عدم الحياة عما اتصف بها. وعلى التفسيرين يكون 
التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ويكون قوله تعالى: #وكنتم أموانا# من قبيل التشبيه 
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م 1 11 3 ١‏ 
نلقة وفية كانه ظ تممه 4 بخلق الأروّاح ونفخها فيكمء وإنما عطفَّه بالفاء لأنه 
متصل بما عطف عليه غيرٌ متراخ عنه بخلاف البّواقي. 





و ثم متك »4 عند تقضي أجالكم . ١‏ يكم 4 بالنشور يوم تفخ الصور أو 
للسؤال في القبور. ثم ليه رجَعُوتَ 40029 بعد الحشر فيُجازيكم بِأَعمَالِكم أو 


البليغ . والمعنى كنتم في أطوار جماديتكم كالأمرات من حيث فقدان وصف الحياة عنكم في 
تلك الأطوار. فيكون قول المصنف رحمه الله «أجسامًا لا حياة لها» إشارة إلى وجه التشبيه 
فإن مادة كل أحد قبل أن تكسى صورة الإنسان كانت جمادًا لا حياة لها من حيث إنها ليست 
خالية عن كونها عناصر وأغذية وأخلاطًا أو نطمًا أو مضعًا جمع مضغة وهي قطعة لحم مخلقة 
أي تامة الخلق أو غير مخلقة ولم يتعرض لطور العلقة لقربها من طور المضغة فذكر إحداهما 
يغني عن ذكر الأخرى مع أن المقصود ليس استيفاء ذكر الأطوار. 


قوله: (بخلق الأرواح ونفخها فيكم) مبني على ما ذهب إليه المليون من حدوث 
الأرواح وإن اختلفوا في أن حدوثها قبل حدوث الأبدان أو حال حدوثها أي حال حدوث 
الأبدان. قوله: (وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه) يعني أن الإحياء الأول متصل 
بكونهم أموانًا من حيث اتصاله بالطور الأخير من أطوار جماديتهم وهو طور كونهم مضغة 
مخلقة بخلاف الأمور المعطوفة ب «ثم' فإنها متراخية عما عطفت هي عليه فإن الإماتة متراخية 
عن الإحياء الأول. والإحياء الثاني إن أريد به النشور يوم نفخة الصور فكونه متراخياً عن 
الإماتة وإن أريد به الإحياء ذ في القبر للسؤال كما روي ذلك عن السدي رحمه الله. فيكون 
استعمال كلمة ١ثم؛‏ في هذا الموضع دليلاً على أن إحياء القبر متراخ عن الموت وإن لم يكن 
متراخيًا عن الدفن. كما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله كخ: «إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: من ربك وما دينك 
من نبيك؟. الحديث . 


قوله: (ثم إليه ترجعون بعد الحشر) أي بعد الإحياء الثاني الواقع يوم نفخ الصور فإنه 
إن أريد بالإحياء الثاني الإحياء الواقع يوم نفخ الصور يكون المراد بالرجوع إلى الله تعالى 
الرجوع إلى موقف الحساب ليجازي كل نفس بما عملت من خير وشرء فيدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار. وسمي الرجوع إلى موقف الحساب والجزاء بالرجوع إلى الله تعالى 
من حيث إنه رجوع إلى حيث لا يتولى الحكم فيه غير الله سبحانه وتعالى جلت قدرته كما 
سمي الرجوع إلى محكمة القاضي بالرجوع إليه. وهذا الرجوع وإن كان لا يتراخى عن 
الإحياء الثاني الواقع يوم نفخ الصور إلا أنه عطف عليه بكلمة «ثم» لكون الغاية المترتبة على 
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اك 


1 , . ْ 
تمسر وال اه ب 5 رار 5 اليا سا فهنا 9 كعركم مع علمكم بحالتكم هذه 5 فإن 
قيل: إن علسر الهم تانوا أهواتا فأحياهم ثم يميتهم لم يعلموا أنه >حيييم لم إليه 


هذا الو ل له عونا سواه متراخية 
عنه بالنسبة إلى أكثر المكلفين لأن يوم الحساب يوم ممتد مقدار خمسين ألف سنة من سني 
الدنيا ولا ينتهي جميع أهل الموقف إلى مقره ومثواه إلا بانقضاء ذلك اليوم. وإن أريد بالإحياء 
الثاني الإحياء في القبر لسؤال الملكين فيكون المراد بالرجوع إليه سبحانه وتعالى الإحياء الواقع 

يوم البعث 55 وجمعه في موقف الحسابء. وكونه متراخياً عن الإحياء في القبر ظاهر 
فكلمة «ثم» على الأول لتراخي الجزاء وعلى الثاني لتراخي النشور. قال الإمام التمنني رحمه 
الله : دلت الآية على إثبات عذاب القبر وراحة القبر وفي القرآن آيات تدل على ذلك منها قوله 
تعالى: #ولكر في الْأرْضٍ مُسَكثرٌ وَمََمْ إِلّ حين * [البقرة: 95؛ الأعراف: 4؟] أي حين الموت 
ثم قال تعالى: « وبا خرن [الأعراف: 5؟] أي في القبور #وَيبًا عُفْرَجُوه» [الأعراف: 5؟] 
أي من القبور بالبعث ومنها قوله تعالى: ##قْلٍ أَنَّهُ بكم » [الجاثية: 57] أي بعد براك لأنه 
خطاب للإحياء ولا يتصور إحياء الحي إلا بإحيائه بعد الموت لام يميم » [الجاثية: 5؟] 
الى بعنحده العياة 2112 1131ل يوري اروك العامة م أل يكم للجزاء ومنها هذه 
الآية #وكنتم أموانَاء» أي في 7 أمهاتكم #فاحياكم# ينفخ الروح #ثم يميتكم في الدنيا 
ثم يحييكم في القبر © ثم إليه ن, جعون# بالبعث يوم القيامة. قوله: (فما أعجب كفركم مع 
علمكم بحالتكم هذه) مرتبط بقوله: «والمعنى أخبروني على أي حال تكفرون وكنتم أمواتا» إلى 
أخره | حتفن على مجموع الكلام المذكور. بيّن ما تضمنه «كيف» من معنى التعجب والإنكار 
لكفرهم مع وجود ما يصرفهم عنه وهو علمهم بحالتهم المقتضية للإيمان بالله تعالى عن 
صميم القلب بعد ما بِيّن كون كلمة «كيف» استخبارًا عن الحال التي يقع الكفر عليها. وأشار 
به إلى جواب عن سؤالين؛ أحدهما أن قوله تعالى: إوكنتم أموانًا» جملة حالية وفعلها 
ماض مثبت والواجب في مثله أن يكون مصدرًا ب «قد» ظاهرة أو مقدرة ومن المعلوم أنها 
ليست بظاهرة» فهل هي مقدرة أو لا؟ وتقرير الجواب أنه لا حاجة ههنا إلى تقديرها لأنه 
إنما يحتاج إلى تقديرها إذا كان الحال مجرد الجملة التي فعلها ماض مثبت والأمر ليس 
كذلك ههنا بل الحال هي مجموع قوله: #وكنشم أمواتاً» إلى قوله: «#ترجعون# كأنه قيل : 
كيف تكفرون وحالكم وقصتكم أنكم كنتم أموانًا الآية. فالحال من حيث المعنى جملة اسمية 
هي قولنا: وحالكم وقصتكم أنكم تعلمون كونكم أموانا ثم أحدث الله تعالى فيكم الأحوال 
المذكورة» فلما كان الحال جملة اسمية من حيث المعنى كانت بالواو وحدها كما في قولك: 
جاءني زيد وغلامه راكب. والسؤال الثاني أن مضمون الحال وعاملها يجب أن يكونا متقارنين 
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يرجعون؟ قلت: تمكثهم من العلم بهما لِما نُصِبَ لهم من الدلائل مُنَزْلُ منزلة علمهم في 
إزاحة العُذر. سيّما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما وهو أنه تعالى لَمًا قَدَرَ على 





في الوجود ولا تقارن بينهما ههنا لأن كفرهم فعل حالي وبعض هذه القصة متقدم عليه 
وبعضها متأخر عنه فلا تقارن البتة وأشار إلى جوابه بقوله: «مع علمكم بحالكم هذه'. 
وتقديره أن الحال النحوي ليست نفس حالهم وقصتهم حتى يرد أن يقال إنها ليست مقارنة 
لكفرهم في الوجود بل هي علمهم بتلك الحالة والقصة كأنه قيل: كيف تكفرون وأنتم 
عنالمون بحالكم من أولها إلى آخرها؟ ويجوز أن يكون كفرهم الحالي مقارنًا لعلمهم بجملة 
أحوالهم المذكورة. قوله: (تمكنهم من العلم بهما) أي بالإحياء الثاني والإرجاع إليه تعالى 
وقوله: «لما نصب لهم» علة لتمكنهم من العلم بهما وقوله: «منزل منزلة علمهم» خبر لقوله : 
«تمكنهم؟ فإن من تمكن من تحصيل العلم بالشيء يكون بمنزلة العالم به فإنهم إذا علموا 
حقيقة كل واحد من الإحياء الثاني والإرجاع إليه سبحانه وتعالى لا يبقى لهم عذر في الكفر 
بالله تعالى» فكذا إذا تمكنوا من العلم بهما. فإن العالم بالشيء كما ينزل منزلة الجاهل به 
لعدم جريه على مقتضى علمهء فكذلك الجاهل به ينزل منزلة العالم به لتمكنه من العلم به. 
وهذا الجواب يقتضي أن يكون العلم في قول المصنف رحمه الله «فما أعجب كفركم مع 
علمكم بحالكم» متناولاً للعلم حقيقة ولما هو منزل منزلته وهو التمكن منه وهو جمع بين 
الحقيقة والمجاز وهو غير جائز إلا أن يحمل على عموم المجازء ويكون المعنى مع كونكم 
مزاحي العذر في ارتكاب هذا المنكر. قوله: (سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على 
صحتهما) أي على صحة الإحياء بعد الموت والإرجاع إليه تعالى والمقصود منه تأييد كونهما 
منزلين منزلة معلوم الوقوع بناء على ما نصب من الدلائل الدالة على وقوعهما. فإن العقل 
يقتضي وقوع البعث والرجوع إلى الجزاء من وجوه: أحدها أن خلق الخلق لمجرد الإفناء 
والإماتة من غير أن يترتب عليه عاقبة حميدة عبث ولعب كبانٍ بنى بيتأ لمجرد النقض 
والتخريب من غير أن يترتب على الخلق والإحداث عاقبة حميدة فإن ذلك يعد عبئًا ولعبًا. 
فلو لم يبعث الخلائق بعد الموت ولم ينقلوا إلى دار أخرى معدة للجزاء ليكون خلق هذه 
الدار وسيلة إليها لكان خلقهم ابتداء عبئًا خاليًا عن العاقبة تعالى الله عن ذلك. وثانيها أن 
التسوية بين العدو والولي في الكرامة والنعمة ليست بحكمة فإن العقل السليم يأبى عنها ولا 
يرضى بها بل يوجب الفضل بينهما ومن سوّى بينهما في الشاهد يعد سفيهًا. وقد ورد السمع 
قلى #ترير هذا الأضيل قال اللة-سيخانه وتعال: + :19 حت الذى لحرمرا القيعات أن علي 
لَدِينَ َامَنُوأ وَعَمِلوأ لمَّلِحَتِ سَوَاء مهم ا َه ما تكن #' [السفاتبة: ]وال 
تعالى : أََجْمَلُ انين َلْبمِينَ ما لكر ين تحَكْينَ © [القلم: د“ 5"] ثم إنه قد تقع التسوية 


سسبفسس سس سا سس سف بسب سس اماس سم سعد سس لويس سب ا لويسو اتات 7 اي وت .لاما سه ا ا 9 
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إخبائهم أؤلا قدن على أن يهم ثانثاء فزن يل الخلق ليس باهون عليه من إعادتة.:. أو 
الخطاب مع القبيلين فإنه سبحانه لما بيّن دلائل التوحيدٍ والنبوّةٍ ووعدّهم على الإيمان 
في الدنيا بين المؤمن وبين الكافر في أنواع النعم الظاهرة من الصحة وسلامة الأعضاء 
وأصناف الأموال وسائر وجوه الإحسان والإفضال. فلا بد من دار أخرى يفضل فيها بين 
الولي والعدو أي بين المطيع والعاصي. وأيضا انتصاف المظلوم من الظالم حسن محمود في 
العقل مع قطع النظر عن ورود الشرعء وقد نرى كثيراً من المظلومين في هذه الدار ماتوا قبل 
إصابة الإنصاف وهو سبحانه وتعالى أعدل الحاكمين لا يوصف بالجور بوجه ما فيجب القول 
بدار أخرى ينتصف فيها المظلوم من الظالم تحقيقًا لوصفه بالعدل. فبقيام هذه الدلائل كان 
كل واحد من البعث والرجوع إلى الجزاء منزلاً منزلة معلوم الوقوع مع أن في هذه الآية ما 
يدل على صحة وقوعهماء ولا شك أن دليل صحة الشيء في نفسه يؤيد دليل وقوعه وضمير 
«هو' في قوله: «وهو أنه تعالى ما قدر؛ الخ راجع إلى كلمة «ما» فى قوله «ما يدل» ولا 
يخفى عليك أن ما ذكره من الدليل إنما يدل على صحة الإحياء الثاني ولم يذكر ما يدل على 
صحة الرجوع إلى الجزاء لكونها ظاهرة غير محتاجة إلى دليل . 


قوله: (فإن بدء الخلق ليس بأهون) يعنى أن إعادته أهون بالنسبة إلى قدركم وقواكم 
لأن إصلاح المنكسر أهون في الشاهد من اختراع صنعة لم ير مثلهاء وأما بالنسبة إلى قدرة 
الله تعالى فلا صعوبة ولا سهولة فإنه يستوي عنده تكوين بعوض طيار وتخليق فلك دوار. 
قوله: (أو الخطاب مع القبيلين) عطف على قوله: «مع الذين كفروا» أي ويحتمل أن 
يكون الخطاب مع قبيلي المؤمنين والكافرين فلا يكون التفانا عما ذكر بقوله تعالى: 
#وأما الذين كفروا فيقولون4 الآية بل يكون جاريًا على أسلوب قوله سبحانه وتعالى: 
«يا أيها الناس اعبدوا ربكم4 إلى قوله: #فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون» فإن 
الخطاب فيه يعم فرق المكلفين من المؤمنين الماحضين والكفار المجاهرين والمنافقين لما 
مر من أن الجموع وأسماءها المحلاة باللام للعموم حيث لا عهد. فإنه سبحانه وتعالى 
لما ذكر هؤلاء الفرق على طريق الغيبة أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات كما مر 
هناك وساق ذلك الخطاب إلى أن قال: #كيف تكفرون» وهذا الذي ذكرناه هو الذي 
أراده المصنف رحمه الله بقوله: «فإنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد والنبوة» الخ 
وأراد بدلائل التوحيد ما ذكر بقوله تعالى: #اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم» إلى قوله تعالى: #فلا تجعلوا الله أندادًا وأنتم تعلمون» وبدليل النبوة ما ذكر 
بقوله تعالى: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» إلى قوله تعالى: «إن كنتم 
صادقين » ووعدهم على الإيمان بقوله سبحانه وتعالى: «وبشر الذين آمنوا وعملوا 
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وأوعدهم على الكفر أكّد ذلك بأن عدد عليهم البِْعَم العامة والخاضضة» واستقبحح صدورَ 
الكفر منهم واستبعدّه عنهم مع تلك النِعَُم الجليلة» فإِن عظم النعم يوجب عظمٌ معصية 
المُنِعم. فإن قيل: كيف تُعدَ الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلتٌ: لما كانت وصلة 
إلى الححياة الثانِيّةِ التي هي الحياة الحقيقية كما قال الله تعالى: #وَلِت ألدَارَ الْآخْرَهَ لهى 
الع 4 [السكيوت» ]ناتك يو الضم السكانفة م أن المعدرة علتو العم فو 





الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» إلى قوله: #وهم فيها خالدون» 
وأوعدهم على الكفر بقوله تعالى: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» إلى قوله تعالى: 
«أعدت للكافرين» وقد مر أن المقصود بقوله تعالى: #وبشر الذين آمنوا» عطف حال 
من آمن بالقرآن ووصف ثوابه على حال من كفر به وكيفية عقابه فالقصتان المتعاطفتان 
متعلقتان بالقبيلين. قوله: (آكد ذلك) جواب «لما» وقوله ذلك إشارة إلى ما ذكر بعد 
«لما» وذكر من النعم التي تعم جميع المكلفين أربع نعم : أولاها نعمة الإحياء بالآيات 
المؤدية إلى الحياة الثابتة الأبدية وهي المذكورة بقوله تعالى: #كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم» وثانيتها ما ذكر بقوله تعالى: ظهُرٌ اذى حَلَقََ لكُم ما فى الْأَرضٍ بمِيمًا 
1 أستوي إِلَّ ألسَمَأءِ© [البقرة: ]١19‏ الآية فإن خلق ذلك مما ينتفع به عامة المكلفين في 
دينهم ودنياهم. أما في الدنيا فبتقوية أبدانهم وإصلاح أحوالهم وتمكينهم على الطاعات وأما 
في الدين فلاستدلالهم به على كمال قدرة الصانع وسائر صفات جلاله وجماله واعتبارهم به 
إلى ما أعد لتعذيب العصاة كالسباع والحيات والعقارب ونحوهاء فإن فيها عبرة وتخويمًا بليعًا 
للمعتبرين من حيث إن رؤية ما يحكى عن بعض أوصاف العقوبات المتوعد بها أبلغ في 
الزجر عن المعصية. وثالثتها ما ذكر بقوله تعالى: مَإِدْ كَالَ ريك لِلمَلتبَكَةٍ إن جَاعِل في 
لْأَرْضِ حَلِيمَةُ4 [البقرة: ]٠‏ فإن فيه دلالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى كيفية 
تعظيم الله تعالى إياه فإن ذلك إنعام عام على جميع بني آدم. ورابعتها ما ذكر بقوله 
تعالى: وَإِدْ فُلنا اِلبَلَيِكَوَ أسْجُدُا لِدَم» [البقرة: 4"] الآية فإنه تعالى ذكر أولاً تخصيص 
آدم بالخلافة ثم ذكر تخصيصه بالعلم الكثير ثانيًا ثم بلوغه في العلم إلى أن صارت 
الملائكة عاجزين عن بلوغ درجته في العلم ثالنًا. ثم ذكر بهذه الآية أنه تعالى أكرم أبانا 
بسجود الملائكة وذكر النعمة الحاصلة بقوله تعالى: «يبَّىَ إنكيل أَذْنُيُوا يِمَيَقَ الى أَننْتٌ 
َي [البقرة: ]4٠‏ إلى قوله: اما نَنسَحْ يِنَ ءَايّةٍ4 [البقرة: .]٠١7‏ قوله: (واستقبح صدور 
الكفر منهم) حيث قال: #كيف تكفرون بالله» فإنه وإن كان على صورة الاستخبار إلا أن 
المراد التعجب والإنكار والتعنيف والاستبعاد حتى يتجافى المؤمن بذلك عن الكفر 
والطغيان وينزجر الكافر عنه ويرغب في الإيمان. قوله: (مع أن المعدود عليهم نعمة هو 
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المعنى. المنتزع من القصة بأسرهاء كما أن الواقم حالا هو العلم بها لا كل واحدة من 

الجمل فإِنْ بعضها ماضر, وبعضها مستقبل. وكلاهما نا بصح أن يمع ا أو مع المؤمئين 
خاصّة لتقرير المنة عليهم وتبعيد الكفر عنهم على معنى كيف يُتصوّر منكم الكفْرٌ وكنتم 
أموانًا أي جُهَالَا فأحياكم بما أفادكم من العلم والإيمان ثم يميتكم الموت المعروف ثم 

يحييكم الحيأة الحقبقية ثم لبه ترجعون فيثيبكم بما لا عين رَأت ولا دن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. والحياةٌ حقيقة في القوّة الحسّاسة أو ما يقتضيها وبها سمّي الحَيّوالٌ 
المعنى المنتزع من ا ع ار اه يقال: وكيف تعد 
الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ واختلاف الجوابين مبني على الاختلاف في مفهوم النعمة 
فإن كانت النعمة عبارة عن مطلق ما ينتفع به الإنسان سواء كان مقصودًا لذاته أو كان وسيلة 
ووصلة إلى ما يقصد لذاته فالجواب هو الأول» وإن كانت عبارة عما ينتفع به مقصوداً لذاته 
فالجواب الثاني. والمعنى المنتزع من القصة هو إخراج المتبوع للونسان من معنيين قرينة 
الجمادية ورفعه بالتدريج إلى أوج السعادة الروحانية التى هي التعريف إلى جناب القدس . 
قوله: (كما أن الواقع حالا هو العلم بها) أي علمهم بقصتهم وحالتهم لأن علمهم بها هو 
الذي يصح مقارنته لزمان وقوع مضمون العامل بخلاف الإحياء الأول فإنه متقدم على زمان 
كفرهم» والإحياء الثاني والرجوع إلى الجزاء فإنهما متأخران عنه فلا يصح أن يقع شيء منها 
حالاً. قوله: (فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل) أي بالنسبة إلى وقوع العامل وهو قوله: 
«تكفرون» لا بالنسبة إلى زمان التكلم فإن ما يكون ماضيًا أو مستقبلاً بالنسبة إلى زمان التكلم 
يصح أن يكون حالاً إذا كان مضمونه مقارنًا وقوع العامل نحو: قد جاءني زيد وقد ركب» 
واذهب ترشد وتسلم. بخلاف ما إذا كان ماضيًا أو مستقبلا بالنسبة إلى زمان وقوع العامل 
فإنه لا يصح أن يقع حالا لفوات المقصود من ذكر الحال حينئذ وهو بيان هيئة ذي الحال 
وقت تعلق معمول العامل. 
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قوله: (أو مع المؤمنين خاصة) عطف على قوله: «مع الذين كفروا» أو على قوله: 
المع القبيلين» فعلى هذا يكون الكلام مسوقًا لتقرير المنة بما أنعم الله به عليهم وترغيبهم في 
الشكر عليها وتبعيدهم عن الكفران لها. والمعنى كيف تكفرون نعم الله عليكم وتسترون 
أياديه إليكم وكنتم أمواتاً أي جهالاً الخ؟ فو (والحياة حقيقة في القوة الحساسة أو ما 
يقتضيها) ذهب بعض أهل الكلام إلى أن الحياة نفس القوة الحساسة» والبعض الآخر إلى أنها 
معنى مغاير لهذه القوة تتبعه هذه القوة ة إن لم يمنع مانع. وذهب ابن سينا إلى الثاني حيث 
قال: إن الحياة غير قوة الحس والحركة ويدل عليه أن الحياة توجد في العضو المفلوج وليس 
لذلك العضو قوة الحس والحركة . فالحياة عنده أمر مغاير لقوة الحس والحركة لكنه يقتضيها 
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حَيَوَانًا مجازٌ فى القوة النَامِيَةِ لأنها من طلائعها ومقدماتها وفيما يخص الإنسانَ من 
الفضائل كالعقل والعلم والإيمان من حيث إنها كمالّها وغايبُها والموثٌ بإزائها يقال على 
ما 3 في كل مرتبة. قال تعالى: #فْلٍ أَنَّهُ جيك نه مِيشَم» [الجائية: 15] وقال: 
«اغلموًا أن لَه عن الْانّصٌ بَمْدَ ميا [الحديد: ]١7‏ وقال: ظأوَ من تن مَيْكًا فَأَحَيْتهُ 


إن لم يمنع مانع من تحقق تلك القوة وإلا فلا كما في العضو المفلوج. قوله: (مجاز في 
القوة النامية) خبر ثانٍ لقوله: «والحياة». قوله: (لأنها من طلائعها) أي لأن القوة النامية من 
مقدمات الحياة بالمعنى الأول» وتسمية الشيء باسم ما يؤول إليه مجاز مشهور. قوله: 
(وفيما يخص الإنسان من الفضائل) عطف على قوله: «في القوة النامية» يعني أن الحياة تطلق 
مجارًا على الفضائل المختصة بالإنسان كالعقل والعلم والإيمان من حيث إن تلك الفضائل 
كمال القوة الحيوانية وغايتها والحياة هي السبب المؤثر لهاء فأطلق عليها لفظ الحياة على 
طريق إطلاق اسم السبب. ومنه قوله تعالى: دأ من كن مَبَما َأحِمَينَه 4 [الأنعام : 1717 ] 
وقوله تعالى: #ااسْتَحِيِبُوا يِه وللرَسُولٍ إذا 5عاكم ( مت [الاتقال: :11] والسوت 
يستعمل في فقد كل واحد من المعاني المذكورة للفظ الحياة كما استعمل في زوال القوة 
الحساسة أو ما يقتضيها في قوله تعالى: #قل أَنَهُ يجي ثم يم 4 [الجائية: 17] وفي زوال 
القوة النامية في قوله تعالى: #أعَلَموَا أن اله يحي الْائضَ 7 و4 [الحديد: ]1١7‏ وفي زوال 
الفضائل الإنسانية في قوله تعالى: #أوْ مَن كَانَ مما فَأَحْمَيْسَهُ» [الأنعام: 1١77‏ والحياة بكل 
واحد من هذه المعاني إنما تتصور في حق الممكنات ضرورة اختصاص القوة النامية 
والفضائل الإنسانية بها. وكذا المعنى الأول وهو قوة الحس والحركة المتبوعة لها ولسائر 
القوى الموجودة في الحيوان التابعة لاعتدال المزاج أعني الحواس الظاهرة والباطنة والقوى 
المحركة؛ فإن الحياة بكل واحد من هذه المعاني مختصة بالممكنات ولا تتصور في حقه 
تعالى. وقد اتفق العقلاء من أهل الملل والحكماء على أنه سبحانه وتعالى حي لكنهم 
اختلفوا: فذهب الحكماء والحسن البصري وبعض المعتزلة إلى أنها عبارة عن صحة اتصافه 
سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة» والوجه في إطلاق لفظ الحياة عليها بالمعنى المذكور كونه 
مجارًا مرسلاً من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم فقوله: «اللازمة» مرفوع على أنه صفة 
لقوله: «صحة اتصافه». وذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة إلى أن حياته سبحانه 
وتعالى صفة قائمة بذاته توجب صحة العلم والقدرة لا نفس هذه الصحة استعير لفظ الحياة 
للصفة المذكورة من قوة الحس والحركة التي فينا أو من القوة المتبوعة تلك القوة تشبيهًا لها 
ظ بالقوة بأحد المعنيين المذكورين في أن كل واحد منهما يقتضي صحة الاتصاف بالعلم 
والقدرة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: «على الاستعارة» متعلق بقوله: «أريد بها» فيكون 
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وَجَعَلْنَا لَمُّ نورا يَمَنْى بوء في ألنّاس» [الأنعام: ؟؟١]‏ وإذا وصف بها البارىء تعالى أريد 
بها صحَهةٌ اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فينا أو معنى قائمٌ بذاته يقتضي ذلك 
على الاستعارة. وقرأ يعقوب ترجِعون بفتح التاء في جميع القرآن. 

ل اللا وك ب لني لدي ررد على 
الأولى فإنّها خلقهم أحيَاءَ قادرين مرَةً بعد أخرى وهذه لق ما يتوق عليه بقاؤهم 
ويتمٌ به معاشهم ومعنى لكم لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم ,بها في مصالح 
أبدانكم بوسط أو بغير وسط ودينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرّف لما يلائمها من 
قيذا لكل واحد من معنى الحياة في الباري تعالى» وأراد بالاستعارة مطلق المجاز المتناول 
لقسميه. قوله: (وقرأ يعقوب ترجعون بفتح التاء) بمعنى تعودون فإن «رجع» يستعمل لازمأ 
كما في قراءة يعقوب يقال: رجع بنفسه رجوعًاء ويستعمل متعديًا أيضًا حيث يقال: رجعه 
غيره رجعًاء وهذيل تقول: أرجعه غيره كذا في الصحاح . والقراءة المشهورة يجوز أن تكون 
من «رجع؟ المتعدي وجاز أن تكون من «ارجع» من باب الأفعال. 


قوله: (فإنها خلقهم أحياء) أي فإن النعمة الأولى من النعم العامة المقتضية للشكر هي 
خلقهم أحياء قادرين مرة بعد مرة أخرى وهذه النعمة الأخرى المترتبة على الأولى هي خلق 
ما يتوقف عليه بقاؤهم وإن لم يكن خلق نفس الأرض والسماء مرتبًا على خلق نفس الإنسان 
وإيجاده بل الأمر بالعكس . قال الإمام رحمه الله: وما أحسن ما راعى الله في هذا الترتيب 
فإن الانتفاع بالأرض والسماء إنما يكون بعد حصول الحياة فلهذا ذكر الله تعالى أمر الحياة 
أولا ثم اتبعه بذكر السماء والأرض. قوله: (ومعنى لكم لأجلكم وانتفاعكم) لأن اللام 
لاختصاصه بطريق الابتداء كما في نحو: الجل للفرس. قوله: (بوسط أو بغير وسط) متعلق 
بالاستنفاع فإن بعض ما خلق في الأرض ينتفع به الإنسان بغير وسط كالمآكل والمشارب 
والملابس». وبعضه لا ينتفع به الإنسان بل يتضرر به إلا أنه يغتذي به بعض الحيوانات». 
والإنسان ينتفع بذلك الحيوان المنتفع به. ولذلك قال حكماء الإسلام: ليس في العالم شيء 
ضار بالإطلاق وإنما الضار ضار بالاعتبار إلى بعض الجزئيات التي في العالم. قوله: (ودينكم 
بالاستدلال) عطف على قوله: «في دنياكم باستنفاعكم بها» على طريق العطف على معمول 
عاملين مختلفين» والمجرور لفظا مقدم على المنصوب محلاء فإن ما في الأرض لاشتماله 
على عجائب الصنع يستدل به على وجود الصانع القادر الحكيم ولاشتماله على أسباب 
الأنس وطيب الحال يتعرف ويعتبر به لذات الآخرة وثوابها فإنها بأسرها أنموذج نعيم الجنة 
ولذاتهاء ولاشتماله على أسباب الوحشة وضيق البال يتعرف ويعتبر به آلام الآخرة وعقابها 
فإنها أيضًا أنموذج عذاب النار ووحشتها نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن عذاب النار. 
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لذات الآخرة والامهاء لا على وجه الغرض فإِنْ الفاعل لغرض مستكمل به بل على أنه 
كالغرض من حيث إنه عاقبة الفعل ومؤدّاه وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة. ولا 
يَمنعَ اختصاصٌ بعضها ببعض لأسباب عارضة فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل 
واحد لكل واحد وما يعم كل ما في الأرض لا الأرضٌ إلا إذا أريد بها جهة السفل 


فوله: (لا على وجه الغرض) متعلق بقوله: «معنى لكم لأجلكم وانتفاعكم» فإنه لما أوهم أن 
يكون انتفاع المكلفين بما في الأرض علة غائبة حاملة له سبحانه وتعالى وهو لا يفعل فعلاً 
لغرض بناء على أن الأمر لو كان كذلك لكان تعالى مستكملاً بذلك الغرض والمستكمل بغيره 
ناقص في ذاته وذلك محال على الله تعالى. والحاصل أن أصحابنا رحمهم الله لما اتفقوا على 
أنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلاً لغرض جعلوا اللام المؤدية للعلية في نحو قوله تعالى : 
«#خلق لكم ما في الأرض» وقوله: ظوَمَا حَلَنْتٌ لْلْنَّ والينى إِلَا لَمبْدُون4 [الذاريات: 53] 
استعارة لمعنى الحكمة والمصلحة فإن أفعاله سبحانه وتعالى وإن لم تكن تعلل بالأغراض 
فإنها متضمنة لحكم ومصالح لا تعد ولا تحصى وهي كالغرض في كونها عاقبة الفعل ومؤداه 
فلذلك أدخل عليها لام الغرض تشبيهًا لها بالغرض. قوله: (وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة) 
فلذلك ذهب جماعة من أهل السنة من الحنفية والشافعية منهم الإمام فخر الدين الرازي إلى أن 
الأصل في الأشياء النافعة هو الإباحة إلا أن يدل دليل سمعي على خطره فتثبت الحرمة 
حينئذء وبنوا هذه المسألة على نص هذه الآية واستدلوا به عليهاء فإن قيل: هذه المسألة إن 
كانت مأخوذة من هذه الآية وجب أن يكون ما خلق في الأرض من الأشياء النافعة والضارة 
والسموم القاتلة والقاذورات كالبول والغائط مباحة لعموم قوله: اما في الأرض*4 للجميع فما 
وجه قوله: «وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة»؟ أجيب بأن كلمة «ما» وإن كانت عامة إلا أن 
قوله: #لكم»# خصها بالنافعة بناء على أن اللام في «لكم» كما تدل على الاختصاص تدل 
أيضًا على معنى النفع كما أشار إليه المصنف رحمه الله في قوله: «ومعنى لكم لأجلكم)؛ 
ومعلوم أن الخلق للانتفاع يختص بخلق الأشياء النافعة في الأرض ولا يتصور في خلق جميع 
ما في الأرضص. قوله: (ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض لأسباب عارضة) ولا احتجاج لأهل 
الإباحة بقوله تعالى: #خلق لكم ما في الأرض جميعًا» على ما زعموه من أن لا يكون 
لأحد اختصاص بشيء مما في العالم أصلا لأنه تعالى لما خلق جميع الأرض لكل أحد لزم 
أن لا يختص أحد بشيء مما فيها. وهذا الاستدلال هو كل وهو لا ينافي اختصاص البعض 
بالبعض لأسباب شرعية كالشراء والهبة والوراثة والإجارة والنكاح وغير ذلك» وإنما يصح 
جواز الاستدلال بها على عدم جواز اختصاص أحد بشيء أن لو كان المعنى أن كل واحد في 
الأرض لكل واحد منكم وليس كذلك. قوله: (وما يعم كل ما في الأرض لا الأرض) 


لجسي اي وس تيد 
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كما يراد بالسماء جهة العلو وجميعًا حال من الموصول الثاني . 


9 اتترغ إل الكماء 4 تسد :لبها بإزااته من فوليم التعرى إلبة كالسيم 
المرسّل إذا قصده قصدا مستويًا من غير أن يُلوي على شيء وأصل الاستواء طلب السواء 
وإلا لزم كون الشيء ظرفا لنفسه وهو محال. قال بعض أهل التفسير: معنى الآية خلق 
الأرض وما فيها بناء على أنها من قبيل ما اعتبر فيه التقديم والتأخير حيث قدم ذكر ما فيها 
وأخر ذكر نفسها كقوله تعالى: «تَضْرِبوًا هَوْقَ الْقَمَمَاقَ» [الأنفال: ]١١‏ أي الأعناق فما فوقها 
وكان الحامل لهم على ذلك التأويل هو أن نفس الأرض أيضًا تخلق وما خلقت لينتفع بها 
خالقها فتعين كونها مخلوقة لأجلنا كما أن ما في الأرض مخلوق لنا. وهذا المعنى إنما 
يستفاد بالتأويل المذكور ولم يرض المصنف بهذا التأويل لأن حمل الآية على التقديم 
والتأخير خلاف الظاهر فلا يرتكب لغير ضرورة» وكون نفس الأرض مخلوقة لأجلنا قد 
ذكر سابقًا بقوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرض فراشًا» فلا حاجة إلى أن يتعرض له في 
هذه الآية بحملها على خلاف الظاهر حذرًا من التكرار. قال صاحب الكشاف: هل يقول 
من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها بوجه صحته؟ ثم أجاب بأنه إنما يصح إذا 
كان المراد بالأرض الجهات السفلية من القرى وما فيها وأما إذا أريد بالأرض حقيقة 
الأرض فلا لأن الشيء لا يكون ظرفا لنفسه وجميعًا حال من الموصول الثاني وهو 
المفعول الصريح لقوله: #خلق4 وجاز كونه حالاً من الضمير المجرور في #لكم». ولم 
يرضه المصنف لعدم كونه مناسبًا لمقام الامتنان لأن الامتنان إنما يحصل بالتعرض لكثرة 
النعم لا لكثرة المنعم عليه. 

قوله: (قصد إليها بإرادته) أي جعل إرادته متعلقة بها أي بخلقها تعلمًا حادثًا فإنه لم 
يكن ثمة سماء متحققة حتى يقصد إلى نفسها. والاستواء ليس عبارة عن مطلق القصد بل هو 
القصد المستوي إلى الشيء من غير ميل وانعطاف على شيء آخر إلا أن الاستواء بهذا المعنى 
لما كان من خواص الأجسام لا يصح إسناده إليه سبحانه وتعالى» فلذلك جعل المصنف 
الاستواء المسند إليه مستعارًا لمعنى الإرادة بأن شبه إرادة الله تعالى خلق السماء من غير إرادة 
خلق شيء قبلها باستواء السهم وقصده قصذا مستويًا من غير أن يلوي على شيء ويميل إليه . 
واستعير لها لفظ «الاستواء» واشتق منه لفظ «استوى» فصار استعارة تبعية وبيّن أن المستعار 
منه هو القصد المستوي الذي ليس فيه انعطاف على شيء حيث قال: «من قولهم استوى إليه 
كالسهم المرسل»» ثم بيّن أن القصد المستوي والإقبال على وجه الاستقامة ليس أصل معنى 
الاستواء بل أصل معناه طلب السواء والعدل في الوصول إلى المقصودء. ومعنى الطلب 
مستقاد من بناء 'افتعل بناء على أنه قد يكون للتصرف والاعتمال نحو اكتسب فإنه بمعنى 
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وإطلاقه على الاعتدال لِمّا فيه من تسوية وضع الأجزاءء ولا يمكن حمله عليه لأنه من 
خواص الأجسام. وقيل: استوى أي استولى ومَلْك. قال: 
قداستوى بشرٌ على العراق يعبر سيار مهراق 
والأوؤل أوفق للأصل والصلة المُعَدَى بها والتسوية المترتبة عليه بالفاء. والمراد 
بالسّماء هذه الأجرام العلويةٌ أو جهاتُ العلو وثمَ لعَلّه لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق 


كسب». وقد اشتمل على معنى زائد وهو السعي والطلب وليس الاعتدال والاستقامة معنى 
أصليًا للفظ الاستواء وإن فسره صاحب الكشاف به حيث قال: الاستواء الاعتدال والاستقامة 
يقال: استوى العود إذا قام واعتدل وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تسوية وضع الأجزاء 
وطلب سوائها لكون الاعتدال مطاوعًا للمعنى الأصلي للاستواء. ومقصود المصنف رحمه الله 
بهذا الكلام الرد على صاحب الكشاف. قوله: (ولا يمكن حمله عليه) أي لا يمكن حمل 
الاستواء المذكور في قوله تعالى: #ثم استوى» على الاعتدال لأن الاعتدال من خواص 
الأجسام فلا يمكن إسناده إليه تعالى؛ وهو من تتمة الرد المذكور. ومحصول كلامه أن 
صاحب الكشاف إن أراد بقوله: الاستواء الاعتدال بيان أن الاعتدال أصل معنى لاستواء فليس 
كذلك لأن أصل معناه طلب السواء والعدل لما ذكره من الوجهء وإن أراد بيان أن الاستواء 
المذكور في الآية محمول على الاعتدال فهو ظاهر البطلان بناء على أن الاعتدال والاستقامة 
من خواص الأجسام. وعلى التقديرين لا وجه لكلامه. قوله: (والأول) وهو أن يكون 
الاستواء في الآية بمعنى القصد المستعار للإرادة أوفق للمعنى الأصلي للاستواء وهو طلب 
السواء بالنسبة إلى المعنى الثانى له. وهو أن يكون استوى بمعنى استولى وملك فإنه ليس له 
موافقة ومناسبة لمعناه الأصلي إذ لآ متاسية نيه الابخيلاة وطلتي السواء::تخلاف: الارادة 
والتسوية فإن بينهما مناسبة السببية والمسببية. قوله: (والصلة) مجرور معطوف على الأصل 
وكذا قوله: «والتسوية» وأراد بالصلة كلمة «إلى؟ التي عدي بها فعل الاستواء ههنا بأن ناسب 
أذ تكو نمع القصة السكعان للؤواةةه بوكدا تركس» القصويرة على دل الاتتقواف ركانية لاد 
في قوله: «فسواهن» يقتضي تأخير التسوية عن الاستواء وتأخرها عن القصد والإرادة ظاهر 
بخلاف تأخرها عن الاستيلاء والمالكية؛ فإن الاستيلاء على الشيء يقتضي سبق وجود 
المستولي عليه» والفاء تقتضي تأخر وجوهده فيتنافيان. قوله: (والمراد بأسماء هذه الأجرام 
العلوية) إن أريد بالأرض الغبراء وجهات العلوء إن أريد بالأرض جهة السفل والعالم السفلي 
والمراد بجهتي العلم والسفل ما يسمى علوًا وسفلاً الآن لأن الجهات لا تتحدد علوًا وسفلاً 
إلا بعد خلق السماء والأرض فكأنه قيل: خلق لكم ما في جهة السفل الآن ثم استوى إلى ما 
في الآن. جهة العلو قوله: (وثم لعله لتفاوت ما بين الخلقين) إشارة إلى التوفيق بين هذه وما 
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العتن هنا عك هلق 0 2 : ص تعالى: 2 نكر كان هر الدن امنوا#* [ال لك ١١‏ | 0 


2 
ل ل 0 ل ال ناه اع ا ا اد تعن 1 1 و ذلك حلي 2 
امسن يي جم كذ 3 0 يي عد اديه تعبا ٍّ قفوأ 3 0 اه 7 و 1 بعذ د د 
5 3 لامر آم و 3 0 هنما 58 75 0 5 
[ لنا زعا مساء 0 0 له انلأان لاي نا حر د 0-7 | 5 9 002 50 م على خلق ما فيها عن حلو 


5 10 ل ا 0 0 اخ ل 7 0 ١‏ رع 2ن 
السماء وتسوبتها الا أن تستائف بدخاها مقدرا لنصب الارض فعلا لخر دل عليه أن د 
مدخ ا 3 3 م عاء 000 0 0 : 
حَلقَا 8 [ الناز عات 1 /ا” | مث بع فب ل روصن وندم أمرها بعل ذلك لكنه خللاف الظاهر . 


يوافقها في الدلالة ع أن اناك الأرض ودحوها متقدمان على خلق السماء وهو 7 حا 
في سورة حم السجدة: ف قل أ ا الى 06 رض قََ ومين وَجحْحلُونَ له 9 دا 
دَلِكَ رب الْعَلمين حمل فبًا رَوَاسىَ من فُوقها رد 5 َكَدَرَ فيا أَكْوا ١‏ ف انك اران مو سابل 2 


21000 7 بيه -0 2 ور 0 0 5 3 حا ع حر لي 000 
استوئ إل السو 5 دكن ال شا وَلِلْدَرْضِ ١‏ أئنيا طُوْعَ | أو كا قالع 56 طأْبِعِينَ فَعَضْنْهِنْ 5 


سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 4 [فصلت: 3 - ]١١‏ في أنهما يتوافقان في أن ا إلى السماء متأخر 0 
خلق الأرض ودحوها وبين قوله تعالى في سورة النازعات : 2نم َْذْدحلدًا ار آَم بها رقع 
سَدَعَهَا فسَوَّنهَا وَأَعْطْسَ يلها وأحرج لها والأرض بعد ذَلِكَ دنه # اده 1" ]"٠‏ فإنه يدل 
على أنه سبحانه وتعالى بنى السماء ورفع سمكها فسواها وأظلم ليلها وأخرج شمسها ثم بعد 
ذلك دحا اللأرض وبسطها. وهذا المعنى خلاف ما دل عليه الأيتان الأوليان» ووجه التوفيق 
بينهما اختيار ما دل عليه في سورة النازعات وهو أن الله تعالى خلق السماء أولاً فأتمهن سبع 
سموات ثم خلق الأرض ودحاها ودفع المناقضة بينه وبين الآيتين السابقتين. ثم إن التناقض 
إنما يلزم أن لو حمل «ثم» في قوله. #إثم استوى إلى السماء# على التراخي في الزمان 
وليس بلازم لجواز كونه مستعارًا للتراخي في الرتبة بأن شبه التراخي في الرتبة بالتراخي في 

الزمان من حيث كون كل بز اع عتاجوات قير هن الك يناري ا 
والمراد بالتراني * في الرتبة أن يكون مدخول "؛ ثم» أعلى مرتبة بالنسبة إلى ما قبله كما في قوله 
تعالى: #ثُرَ كان 00 اين 1ك [البلد: 1١‏ فإن اسم «كان» ضمير يرجع إلى فاعل قوله: 
لقلا تنم المئّة» [البند: 1١١‏ وهو الكافر أي ما شكر الله تعالى بالأعمال الصالحة من فك 
الرقبة والإطعام ثم الإيمان. فإن «ثم» ههنا للتراخي ة في الرتبة وإلا فالإيمان لا بد أن يقدم 
على الأعمال الصالحة ليتعد بها إلا أن الإيمان لما كان نعمة مطلقة كان غير مشروط بشيء 
من الأعمال» بخلاف الأعمال فإنها مشروطة بالإيمان في كونها معتذا بها. وكذا خلق السماء 
مع تقدمه في الوجود متراخ في الرتبة بالنسبة إلى خلق الأرض. قوله: (إلا أن تستأنف) 
استثناء من قوله: «فإنه يدل على تأخر دحو الأرض» وقوله: «مقداره حال من ضمير الخطاب 
المستتر في قوله: «تستأنف» وكل واحد من قوله: «تعرف وتدبر» أمر للحاضر وقوله: ١‏ 

ذلك» ظرف لقوله: «تعرف وتدبر» فكأنه قيل: تفكروا وتدبروا واعرفوا إعادة خلقكم أشد أم 
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#فسوَّبهِنَ4 عدذَّلهنَ وخلقهن مصُونةٌ من العوج والفطور. وهنّ ضمير السماء إن 
فسرت بالأجرام لأنه جمع أو هو في معنى الجمعء وإلآ فمُبِهِمٌ يُمَسّره ما بعده كقولهم: 


السماء أشدء ثم استؤنف فقيل: بناها بناء رفيعًا بلا عمد مشتملاً على عجائب الصنعة وكمال 
الحكمة فمن قدر على ذلك فهو على إعادتكم أقدرء ثم قيل: وتعرفوا الأرض وتدبروا أمرها 
بعد ذلك. ثم استؤنف بأن قيل: دحاها #أخيجَ يها مَدَهَا وَمَرْعَنهَا» [النازعات: ]”١‏ الآية 
فعلى هذا التأويل لا دلالة في الآية على تأخر دحو الأرض وخلق ما فيها عن خلق السماء 
حتى تناقض قوله: #ثم استوى إلى السماء» . 


قوله: (عدلهن وخلقهم مصونة عن العوج والفطور) فسر التسوية بالتعديل والتقويم 
المستلزم للاعتدال والاستقامة إلا أن بناء الفعل لما أوهم أن يكون تعلق الفعل بمفعوله بطريق 
تغييره من ضد ذلك الفعل إليه كتسوية السماء فإنه يوهم أن يكون المعنى إزالة عوجها وتغيير 
حالها إلى الاعتدال والاستقامة وليس المعنى كذلك. دفع ذلك بقوله: «وخلقهن مصونة» الخ 
أي ليس المعنى غيرهن من العوج إلى الاستواء بل أوجدهن من مستوية سالمة من الخلل 
كالعوج والفطور والأمت قال سبحانه وتعالى في حق آدم عليه السلام: #فَإِدًا َم وَتَسَحَت فيه 
مِن رُوحى » [الحجر: 19] أي فإذا خلقته وأوجدته مستويًا سالمًا من العيب والخلل يقال: 
ضيق فم الزكية ووسع الدار وقصر الثوب بمعنى أوجدها كذلك؛ والعوج بفتحتين مصدر 
عوج الشيء بكسر الواو فهو أعوج والاسم العوج بكسر العين وفتح الواو. قوله: (وهنّ 
ضمير السماء أن فسرت بالأجرام لأنه جمع) أي جمع سماءة أو سماوة كجرادة مفرد جرادات 
أو جراد؛ وسماءة أصلها سماوة بدلت واوها همزة لوقوعها طرفًا بعد ألف زائدة كما في 
كساء ورداء» وكذا أصل سماء سما ولأنه من السمو وهو الارتفاع ويجوز أن يقال سماوة من 
غير إبدال واوها همزة لخروجها عن التطرف بسبب التاء. قوله: (أو هو في معنى الجمع) 
من حيث كونه اسم جنس وعلى التقديرين يصح إطلاقه على الأجرام المتعددة. وصاحب 
الكشاف جعل كون السماء جمعًا أو في معنى الجمع علة لصحة رجوع ضمير سواهن إلى 
السماءء فاعترض عليه بأن الجمعية لم تثبت وأن الجنسية ليست كافية في رجوع المؤنث 
إليه.. وجعله المصنف رحمه الله علة لصحة تفسيره بالأجرام العالية بل وإن فسرت بالجهات 
العلوية على تقدير أن تفسر السماء بالأجرام المتعددة لثلا يرد عليه ما يرد على تقرير الكشاف 
فالله دره. قوله: (وإلا فمبهم يفسره ما بعده) أي إن لم تفسر السماء بالأجرام العالية بل 
فسرت بالجهات العلوية على تقدير أن تفسر الأرض بجهة السفل كما أن تفسير السماء 
بالأجرام العالية على تقدير أن تفسر الأرض بالغبراء. فعلى تقدير أن تفسر السماء بالجهات 
العلوية وإن صح أن يرجع ضميرهن إلى السماء بمعنى الجهات من حيث اللفظ إلا أنه لا 
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ريه وسجاد + 1 سَمَوَتٍ 4 بف دك لاتيم فإن فجل: العنن أن أصحات 
الأرصّاد أنيتوا م انذ 1 ١‏ فلم فيما ذكروه لد وإن ٠‏ صحٌ فليس في الآية نفي الزائد 
يصح من حيث المعنى لأن سبع سموات حينئذ يكون بدلا من الضمير أو حالاً مقدرة منه. 
وغلن تقدير 'كونة »يدلا لآ يكون يدل اشثمال::ولا ندل غلط لآن القوط فق ندل الأشنشمال: أن 
يكون المتبوع بحيث يكون دالاً على البدل إجمالاً ومتقاضيًا له بوجه ما بأن تبقى النفس عند 
ذكر الأول متشوفة منتظرة إلى ذكر ما يكون مبيئًا لما أجمل أولاً وهذا الشرط منتف ههنا 
وبدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام. ولا معنى لأن يقال فسوى جهات العلو كائنة سبع 
سملوات فإذا لم يصح رجوع الضمير إلى ما قبله تعين كونه مبهما مفسرًا بما بعده كما في 
قولك: ربه رجلا وربهن نساء. قال الإمام رحمه الله: فائدة إبهام الضمير وتفسيره بما بعده 
أن المبهم إذا بين كان أفخم وأعظم من أن يبين أولاً لأنه إذا أبهم تشوفت إلى الاطلاع عليه 
وفى البيان بعد ذلك شفاؤها بعد التشوف. 


قوله: (سبع سمئوات بدل أو تمييز أو تفسير) البدلية من الضمير على تقدير أن 
يكون ضميرهن راجعًا إلى السماء بمعنى الأجرام العالية والتفسير على تقدير أن يكون 
الضمير مبهمًا مفسرًا بما بعده. واعلم أن أصحاب الأرصاد وأرباب الهيئة زعموا أن 
الأفلاك تسعة: الأقرب فلك القمر وفوقه فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم فلك الشمس ثم 
فلك المريخ ثم فلك المشتري ثم فلك زحلء فهذه الأفلاك السبعة هن أفلاك الكواكب 
السبعة السيارة. والفلك الثامن هو الذي حصلت فيه الكواكب الثابتة» وأما الفلك التاسع 
فهو الفلك الأعظم وهو الذي يتحرك في كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب. وهذان 
الفلكان يسميان في لسان أهل الشرع بالعرش والكرسي؛ وفي لسان الحكماء بالفلك 
الأطاس وفلك الثوابت لعدم كواكب الأول وعدم حركة كواكب الثاني. وما ذكروه في 
إثبات هذه الأفلاك من الحجج مشكوك فيه بوجوه فلا يحكم بثبوته فإنه لا سبيل للعقول 
البشرية إلى إدراك حقيقة الحال ولا يحيط بها وبتفاصيل أحوالها إلا علم فاطرها وخالقها 
تبارك وتعالى فوجب الاقتصار فيما يؤدي إلى علمها على الدلائل السمعية. وإن صح ما 
ذكروه من الدلائل العقلية وما يدل عليه من كون الأفلاك تسعة فليس في الآية نفي الزائد 
لأن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي العدد الزائد مع أنه إن ضم إليه العرش 
والكرسي لم يبق خلاف في كون الأجرام العالية تسعة» ولعل تخصيصه العرش والكرسي 
بهذين الاسمين وذكر الأفلاك السبعة الباقية باسم السماء لبقائها لهما عند طريان الطي 
والانشقاق والانفطار بخلاف الأفلاك السبعة الباقية ولبقاء الجنة التي بينهما على حالها لما 
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َهْوَ يكل شيع علي 49 فيه تعليل كأنه قال ولكونه عالِمًا بكنه الأشياء كلها 
نا سن على هذا النمّط الأكمل والوجه الأنفع. واسعة لآل بآن سن كان فعلة على 
هذا التَسَّق العجيب والترتيب الأنيق كان عليمًا فإن إتقان الأفعال وإحكامّها وتخصيصّهًا 
بالوجه الأحسن الأنفع لا يُتصوّر إلا مِن عالم حكيم رحيم وإزاحة لما يختلج في 
صدورهم من أن الأبِدَانَ بعدما تبددت وتفتت أجزاؤها واتصلت بما يشاكلها كيف تُجِمَع 
أجزاء كل بدن مرة ثانية بحيث لا يشذ شيء منها ولا ينضمٌ إليها ما لم يكن معها فيُعاد 
نشبا كبا كار رده يرُه قوله تعالى: وَهَُ بَكُلٍ خَلْقِ عَلِيِمٌ4 [يَس: 24] واعلم أن صصح 
الحشر مبنيّةٌ على ثلاث مقدمات وقد برهن عليها في هاتين الآيتين. أما الأولى فهو أن 


روي ”أن سقف الجنة عرش الرحمن وصحنها هو الكرسي» والعلم في ذلك عند الله 
تعالى . 


قوله: (فيه تعليل) .عني أن قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم» يتضمن ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى أنه تعليل لما ذكر قبله من خلقهن مستوية معتدلة لا تفاوت فيها ولا فطور ولا 
امت ولا انخفاض وخلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم. 
والثانية الاستدلال بما ذكر قبل على علمه بتفاصيل الأشياء كلياتها وجزئياتها فإن من كان 
خالقا للأرض وما فيها وللسملوات وما فيها من العجائب والغرائب لا بد وأن يكون عالمًا بما 
يعقل اقظهر بهذا أن استدلال النتكاميم على غلمه تعالق بالبعد ثانت؛ ويك قالواة اه :سبيعانة 
وتعالى فاعل لهذه الأجسام على سبيل الاتقان والإحكام وكل فاعل على هذا الوجه لا بد أن 
يكون عالمًا بما يفعل على سبيل التفصيل حق مطابق للقرآن. والثالثة إزالة ما يختلج في 
صدورهم من استبعاد حشر الأجسام المدلول عليه بقوله تعالى: لأثم يميتكم ثم يحييكم ثم 
إليه ترجعون4 قوله: (تبددت) أي تفرقت وقوله: «وتفتتت» أي تكسرت وقوله: «واتصلت بما 
يشاكلها» كاتصال الأجزاء النارية بالنار والهوائية بالهواء والمائية بالماء والأرضية بالأرض 
وقوله: اكيف تجمع أجزاء كل بدن» خبر «أن؛ مسلوبًا عنه معنى الاستفهام أي لا تجمع البتة 
أجزاء كل بدن بعدما تفتتت وقوله: «فيعاد؛ معطوف على قوله: «تجمع؛ والضمير المستتر في 
قوله: «فيعاد» راجع إلى كل بدن وضمير «منها؛ راجع إلى أجزاء كل بدن. قوله: : (واعلم أن 
صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات) الأولى أن أجزاء البدن قابلة للجمع والحياة. والثانية 
آنه تعالى عالم بأجزاء كل بدن:بمواقعها. والثالثة أنه سبحانه وتعالى قدر على جمعها 
وإحيائها. وأشار إلى برهان المقدمة الأولى بقوله: «وكنتم أموانًا فأحياكم» فإن إحياء 
الأشخاص بعد موتهم وتفرق أجزائهم إنما يكون بعلم تفاصيل الأجزاء المتفرقة وأن يعلم أي 
جزء لأي شخص وأن يجمع تلك الأجزاء المتفرقة على هيئتها الأولى حتى يتصوراة 
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عليها 1 على ع فأدالك [ لها وم ابالدات يأنى أن كوت و يتعير وها الثانية والثالثة 
فإنه عالم بها وبمءافعها قادر على جمعها وإحيائها رأشار إلى وجه إثباتهما بأنه تعالى قادر 
على إبدائهم و 0 ما هو أعط. خلقًا وأعجب صنعًاء فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم 
وو أله تعالى ' هع سل د 50000 مسدمو نأ فيك نينا 0 عيون تماو ثاو اختلال مر اعى قيه 
مصالشهم ون سد .حاجائهم وذلك ذليل على تناهى علمه وكمال حكمته جلت قدرته ودقت 


حت جحوسةك . وفك اسار دافم 0 عرو والكسائي الهاءع 0 بحو ذهو وهو تدينها له يعصلك . 


و ع الل ا صو .ل الامو« سي يبح قد افو ا اخ م 
َعم الناس كلهم: إن حُلق أدم وإكرامه وتفضيلهء على ملائكته بأن أمرّهم بالسجودٍ إنعامٌ 
يعم درم ٠.‏ وأ 2 ا 0 لسع 0 5 نميه ماضيه و شع فاه ا ىَ كمأ وو صع إد الزمان نسسية 
إحياؤهاء فإن تعاأفب الافتراق والاجتماع والموت والحياة على تللك الأجزاء يدل على أنها 
قابلة لها دوامًا بالذات لا تزول بالغير. وأشار إلى الثانية والثالثة بأنه عالم بمواد الأبدان 
ومواقعها وقادر على جمعها وإحيائها وأثبتهما ببيان إبدائهم بقوله: #فأحباكم# وبيان إبداء ما 
والفطورء فأنه يدل على أنه سبحانه وتعالى أقدر على إعادتهم وإحيائهم لأن جمع الأجزاء 
الموجودة أهون من الإيجاد من العدم الصرف عند عقولنا وقدرته على جمع الأجزاء وإحيائها 
على طريق الإعادة دل على كهال علمه بيحيبثث يعلم تلك الأجزاء المتغرقة ويعلم أي جرء 
من (اهوة و لاهى) إذا وفعت بعك الواو والفاء دم الابتذاء 8 - نحو #نهىَ كَالحجَارة * 
الشف 5 ١‏ ارسي وفيا الب ع امامييي ة ونين الم لحَمِيد» [الحم: 4"] ##لهى 
الخووان 9 | الستكي د 31 ] ثم هو يوم القيامة من المقبوحين 0 ل (هو) الذي انضم إليه 
حل الأحرف المذكورة بعضد و «لهى) بكتف فكما يجوز تسكين عين عضد وكتفف يجور 
تسكيرة هاء هو وهي بعل الأحرف المذكورة إجراء للمنفصل مجرى المتصل لكثرة دورها معها. 


قوله: (تعداد لنعمة ثالثة) كأنه قيل: كيف تكفرون بالله وقد خلقكم وخلق الأشياء لكم 
وأنعم على أبيكم بما ذكر في القصة من النعم وتعظيم الأب وإكرامه نعمة تعم جميع فروعه 
تستدعي شكرهم وانقيادهم لمن أنعم بها. قوله: (وإذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه 
أخرى) أي نسبة المسند إليه سواء كانت تلك النسبة مضمون جملة اسمية أو فعلية فإن (إذ؛ 
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مستقبلةٍ يقع فيه أخرى» ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان وِبُنِيَنَا 
تشبيها لهما بالموصولات واستعملنًا للتعليل والممُجازاة» ومحلهما النصب أبذا بالظرفية 


يجوز إضافتها إلى كلتا الجملتين إذ فيها معنى الشرط كما في «إذا» وقد أضيفت ههنا إلى 
جملة فعلية وهي قوله تعالى: #قال ربك* فإنه في محل الجر بإضافة الظرف وهو لزمان 
ماضء وإن جاء مع الفعل المستقبل كما في قوله تعالى: «وَإدٌ يَنَمٌ بِكَ الَرِينَ كَتوا» 
[الأنفال: ]*٠‏ يريد «وإذ مكروا» و «إذه ظرف زمان مستقبل» وإن جاء مع الماضي لفظا كما 
في نحو قولك: إذا جئتني أكرمتك فإنها تقلب الماضي إلى المستقبل وهذا هو الغالب في 
استعمالهما. فإذا قلت: إذ قام زيد قمت كانت هناك نسبتان ماضيتان» وقد دلت كلمة (إذا 
على زمانهما فالنسبة الأولى نسبة القيام إلى زيد والنسبة الأخرى نسبة القيام إلى نفسك. وقس 
على هذا حال كلمة (إذاء» إلا أن النسبتين فيها مستقبلتان كما في قولك: إذا قام زيد قمت. 
قوله: (ولذلك) أي ولكون وضعهما لزمان نسبة حكمية تتضمنها الجملة تجب إضافتهما إلى 
الجمل لأن النسبة إنما تتحقق فيها. قوله: (كحيث في المكان) أي كما أن حيث في المكان 
تجب إضافتها إلى الجملة فعلية كانت أو اسمية وهو ظرف مكان وإنما لزم إضافتها إلى 
الجملة من حيث إن وضعها لمكان نسبة وتلك النسبة لا تحصل إلا بالجملة. قوله: (وبنيتا 
تشبيهًا لهما بالموصولات) لاحتياجهما إلى جملة تليهما وتبين ما وقع فيهما من النسبة. قوله: 
(واستعملتا للتعليل والمجازاة) أي واستعملت كلمة (إذ) للتعليل وكلمة (إذاة للمجازاة وإذا 
كانت كلمة (إذة للتعليل تكون حرفا. قوله: (ومحلهما النصب ابدا بالظرفية) هذا مذهب 
الجمهور فإن بعض أهل العربية لم يجعلهما لازمتين للظرفية» وقد صرح به في الحواشي 
القطبية حيث قال: لا يسبق إلى وهمك أن «إذ؛ و «إذا» يلزمان الظرفية بل يحتمل أن يقعا 
اسمين غير ظرفين فيجوز أن يقعا مبتدأين كما في قولك: إذا أتيتك إذا أتاك زيد أي وقت 
إتيانك وقت إتيان زيد إليك. وكذا الكلام في «إذ؛ فهما مرفوعا المحل في مثل هذا الموضع 
وقد يقعان منصوبين على أنهما مفعول بهما كما في قول رسول الله كله لعايشة رضي الله 
عنها: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت على غضبى قالت: ومن أين تعرف ذلك يا 
رسول الله؟ فقال عليه السلام: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: «لا ورب محمده وإذا 
كنت علي غضبى قلت: ١لا‏ ورب إبراهيم» قالت: أجل ولله ما أهجر إلا اسمك ‏ أي ما 
أترك إلا ذكر اسمك بلساني ‏ ولا أخرج محبتك وتعظيمك من قلبي» فإن كلمة «إذاء في هذا 
الحديث منصوبة المحل على أنها مفعول به لقوله كَلِْةْ: «لا علم»؟. وقد يقع «إذ؛ مجرور 
المحل نحو: يومئذ (ِيَمَدَ إِْ جنا أمَّهُ © [الأعراف: 84] ولم يعتد المصنف بقول هذا 
البعض. وأول المواضع التي يظهر كونهما غير ظرفين بحمل الكلام على التقدير فتقدير / 
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ذاتهييا سر :اللوو انا لقي اللمقدي؟ فا نهنا ك1 لاني بو 101 قواره اتعا لوي وراد كك لحا و اد 
قَومُمْ» [الأحقاف: ١؟]‏ ونحوه فعلى تأويل اذكر الحادثٌ إذ كان كذاء فحذف الحادث 
وأقيم الظرف مقامه. وعامله في الآية قالوا أو اذكر على التأويل المذكور لأنه جاء معمولاً 
الحديئة «لأعلم غضبك علىيّ ورضاك عني إذا كنت» وتقدير قوله تعالى: #وأذكروا إد 
كر فيلا كرك + [الأعراف: 185 اذكروا الحادث وقات كونكم قليلاً وكذا هذه الآية 
إن كانت كلمة (إذ» فيها منصوبة 0 مقدرة يكون تأويلها اذكر الحادث وقت قول ربك» 
وقوله تعالى: #واذك: أَنَا عَادِ إذ أَندَرَ هَومَمٌ بِالْخَحْمَانِ4 [الأحقاف: ]١١‏ تأويله اذكر الحادث 
وقت إنذار قومك أو اذكر حادثه أعني غَادًا [ذ اندر وقول تغاني: عو رانك عدا ار إذ اذا 
© [صض: ]1١‏ في تأويل اذكر حادثته وقت ندائه وقس عليه أمثاله. قوله: (فإنهما من 
الظروف الغير المنصرفة) لا يستعملان إلا ظرفين ولا يتصرف فيهما بأن يجعلا تارة مرفوعين 
وتارة مجرورين أو منصوبين على أن يكونا مفعولاً بهما فهما ليسا مثل الوقت واليوم والليل 
مما ليس بلازم الظرفية من أسماء الزمان». فإن أمثال ذلك كما يجعل منصوبًا على الظرفية 
يكون أيضًا مرفوتًا نحو: يومنا طيب وليلتنا باردة» والفرق أن (إذ؛ و «إذا» لما كانا 
موضوعين لزمان النسبة كانت الظرفية لازمة لهما بخلاف نحو الوقت واليوم فإنه موضوع 
لمطلق الزمان أو لجزء معين منه مع قطع النظر عن وقوع نسبة ما فيهء فلا تكون الظرفية 
معتبرة فيه بحسب الوضع وإنما حصلت باستعمال المتكلم فقوله: «فإنهما من الظروف الغير 
المتصرفة» مبني على لزوم ظرفيتهما المستفاد من قوله: «محلهما النصب ابدا بالظرفية». 
قوله: (لما ذكرناه) إشارة إلى ما مرّ من أن (إذ» و (إذا» ظرفان موضوعان لزمان نسبة 
مخصوصة. قوله: (وأما قوله تعالى واذكر أخا عاد) جواب ما يقال: كيف يصح الحكم 
عليهما بأن محلهما 2 على الظرفية أبدًا مع أن «إذ»؛ في هذه الآية ونحوها وهو مثل قوله 
تعالى: #وَاذكٌ عَبْدنا أَوُْبَ إِذ تادئ رَيّهُ© [ض: ]4١‏ لا يجوز أن يكون ظرفًا للفعل المذكور 
وهو «اذكر» إذ ليس زا الذكر زمان الإنذار ولا زمان ندائه بل هو بدل من المفعول به 
فيكون مفعولاً به؟ وتقرير الجواب ظاهر. قوله: (وعامله في الآية قالوا) والمعنى #قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها»ة وقت أن قال لهم الله عز وجل: «#إني جاعل في الأرض خليفة» 
فحينئذ لا حاجة إلى التأويل وليس منصوبًا ب «قال» المذكور بعده لأن المضاف إليه لا يعمل 
في المضاف. ويحتمل أن يكون الظرف معمولاً لاذكر الأرض والسماء واذكر ما حدث إذ 
قال ربك» وأما على تقدير انتصابه «بقالوا» فالجملة بما فيها تكون معطوفة على ما قبلها 
عطف القصة على القصة من غير التفات إلى ما فيها من الجمل إنشاء أو إخبارّاء. والقرينة 
المعيئة لكون الظرف المذكور معمولاً للذكر هو مأخذ اشتقاق «اذكر» في قوله تعالى: #ذَكْرٌ 
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له صريحًا في القرآن كثيرًا أو مضمرٌ دل عليه مضمون الآية المتقدمة مثل: وَبّدأ خلقكم إذ 
قال؛ وعلى هذا فالجملة معطوفةٌ على خلق لكم داخلة في حكم الصلة. وعن معمّر أنْه 
مزيدٌ والملائكة جمع مَلأَكِ على الأصل كالشمائل جمع شمألٍ والتاء لتأنيث الجمع وهو 
مقلوب مَألَّكِ من الألوكةٍ وهي الرسالةٌ» لأنهم وسائط بين الله وبين الناس فَهُم رسل الله 
أو كالرسل إليهم. واختلف العقلاءً في حقيقتِهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة 
قائمة بأنفسها؛ فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسامٌ لطيفةٌ قادرةٌ على التشكل بأشكال 








يَْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرِ4 [مريم: ؟] وقت نداء ربه نذاء على أن الذكر مصدر مضاف إلى 
المفعول وكثرة وقوعه معمولا لاذكر صريحًا تؤيد كونه معمولا له بحسب الظاهر لأنه في 


قوله: (أو مضمر) عطف على «قالوا» أي ويحتمل أن يكون الظرف معيو لا مير ذل 
عليه الآيات المتقدمة مثل «وبدأ خلقكم». فإن الآية المتقدمة التي هي قوله تعالى: #خلق 
لكم ما في الأرض جميعًا» أي للناس «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات# قرينة 
دالة على أن المضمر هو مثل «وبدأ خلقكم». قوله: (وعلى هذا) أي على تقدير إضمار مثل 
ألابدأ خلقكم» تكون جملة قوله تعالى: #وإذ قال ربك#» معطوفة على قوله تعالى: #خلق 
لكم» وهو صلة «الذي» فيكون ما عطف عليه أيضًا داخلاً في حكم الصلة» كأنه قيل: هو 
بعد لا يخفى لأن قوله: «وبدأ خلقكم إذ قال ربك» كلام واحد والمخاطب بقوله: «وبدأ 
خلقكم» غير المخاطب في قوله: «إذ قال ربك» وصرف الخطاب عن مخاطب إلى آخر في 
كلام واحد بعيد. قوله: (وعن معمر) وهو بفتح الميمين وسكون العين المهملة اسم فاضل 
من أفاضل أهل التفسير والحديث» وهو شيخ الإمامين البخاري ومسلم روي عن هذا الشيخ 
الفاضل أنه قال: كلمة (إذ؛ ههنا زائدة وأصل الكلام ومعناه «وقال ربك» والجملة ليست 
والمناسبة بين الجملتين كونهما لتعداد النعمة وبيانها. وأنكر الزجاج وغيره القول بزيادته 
وقالوا: إن الحرف «(إذا» أفاد معنى صحيحًا في موقعه لم يجز القول بزيادته. قوله: 
(والملائكة جمع ملأكِ على الأصل) والقياس في مفعل أن يجمع على مفاعل نحو: مطلع 
يجمع على فعائل بل يجمع على فعال وأفعل كجبال وأجبل في جمع جبل» وعلى فعالة 
وافغال كحجارة وأحجار في جمع حجرء وعلى فعول وأفعال وهو قليل نحو : أسورة وأساد 
وفتود وأقتاد في جمع اسيك وقتل. وقيل : لا اشتقاق للملك عند العرب فوزنه فعل وجمعه 
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على ملائك شاذء والمشهور أن أصله ملأك على وزن فعلل نقلت حركة الهمزة إلى اللام 
وحذفت الهمزة تخفيمًا فصار ملك» فلما جمع ردت الهمزة المحذوفة فقيل: ملائك» والتاء 
لتأنيث الجمع لكونه بمعنى الجماعة كما في الصياقلة في جمع صيقل. وأن أصلة مألك على 
وزن مفعل من ألك بمعنى أرسل وفاؤه همزة وعينه لام» والألوكة الرسالة ومألك موضع 
الرسالة أو مصدر بمعنى المفعول فيكون ملائك مقلوبًا من مألك نقلت همزة مألك إلى مكان 
اللام وقدمت اللام فقيل: ملاك على وزم مفعلء. ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت 
الهمزة تخفيمًا لكثرة الاستعمال فصار ملك على وزن معل بحذف الفاءء فلما جمع ردت 
الهمزة المحذوفة فقيل: ملائك على وزن معافل بالقلب لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها 
فعلى هذا تكون ميم ملك زائدة ويكون وزنه معلا. وذهب بعضهم إلى أن الميم في ملك 
أصلية والهمزة زائدة واختاره ابن كيسان» ويؤيده التشبيه بالشمائل جمع شمال فإن الشين فيه 
أصلية والهمزة زائدة. فملأك على هذا القول مشتق من ملك بضم اللام وفتحها وتسميتهم 
بالملائكة لفرط قوتهمء فإن جميع متصرفات ملك دائر مع معنى القوة والشدة كالملك 
والمالك وملكت العجين أملكه ملكا بالفتح أي شددت عجنه. ورجح قول ابن كيسان بأن 
معنى الشدة والقوة تعم الملائكة عليهم الصلاة والسلام وكفاك قوله تعالى في حقهم: 
«سَبَحنَ َيِل وَالَارَ لا يَفْمُوْنَ4 [الأنبياء: ]٠١‏ وأي قوة أعظم من ذلك بخلاف الرسالة 
فإنها لا تعم كلهم لقوله تعالى: أنه يَسَطتى يرت الَْلَبِكَةٍ رُسْلَا ويس ألَاين» 
[الحجح: 75]. قوله: (لأنهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس) من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وسائر البشر فهم بالنسبة إلى الأنبياء رسل حقيقة وبالنسبة إلى سائر الخلف كالرسل 
من حيث كونهم وسائط بينهم وبين ربهم في فيضان الكمالات القدسية والمعارف الألهية 
عليهم»؛ ووصول سائر ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم إليهم. وليسوا رسلا حقيقة 
بالنسبة إلى كافة الناس وعامتهم بناء على أن عامة الناس لا يعرفون الملائكة من حيث 
رسالتهم وتوسطهم في حصول مقاصدهم ومعرفة المرسل إليه الرسول ومعرفة رسالته معتبرة 
فى حقيقة الرسالة» وإن لم يعتبر ذلك فيها تكون الملائكة رسلا حقيقة إلى كافة الناس . 
ويحتمل أن يكون قوله: «فهم رسل الله تعالى حقيقة أو كالرسل» مبنيًا على الاختلاف في أن 
الرسول مطلقًا هل يعتبر فيه كونه إنسانًا أو لا؟ فإن لم يعتبر تكون الملائكة رسلا حقيقة» وإن 
اعتبر كما يدل عليه تعريف الرسول بأنه إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام 
الشرعية تكون الملائكة كالرسل. قوله: (فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة) أي 
هوائية فالجسمية تستلزم التحيز فمسكنها السملوات والأرضون واحترز بقيد الجسمية عن 
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مختلفة مستدلين بأن الرسل كانوا يّرونهم كذلك. وقالت طائفة من النصارى: هي النفوس 
الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان وزعم الحكماء أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة 
في الحقيقة منقسمة إلى قسمين : قسم شأئهم الاستغراقٌ في معرفة الحق والتنزه ه عن 
الاشتغال بغيره» كما وصفهم في محكم تنزيله فقال: «ايسَيَحُونَ اليل وَالببَارَ لا يفْثرُونَ4 
[الأنبياء: 1٠١‏ وهم الهِليون والملائكة المقربون وقسمٌ يدير الْأمَرَ وس أَلسّمَلهِ إل 
الأرْض» [السجدة: 5] على ما سبق به القضاءٌ وجرى به القلم الإلهي «لَا به تعصون لله 6 
ا 


مرهم وب نَ ما بَوْمرُونَ» [التحريم : ] وهم الفورات اب ديم شماوه ومنهم أرضية 
على تفصيل أثبتهُ في كتاب الطوالع. والمقول له الملائكةٌ كلهم لعموم اللفظ وعدم 


القولين الآخرين» فإن النفوس البشرية المفارقة لأبدانها خيرة كانت أو شريرة ليست بأجسام 
عند التصارى و وكذا ا المتجردة المنشالقة بالماعية للتفوس التاطقة عنس التدكماء. فإنها 


قوله: (هي النفوس الفاضلة) أي الخيرة الفاضلة على النفوس الرديئة الخبيثة فإن 
النفوس المفارقة عندهم إن كان خيرة صافية فهي الملائكة وإن كانت خبيثة كدرة فهي 
الشياطين. فالملائكة والشياطين عندهم ليستا حقيقتين مخالفتين للنفوس البشرية الناطقة خلافا 
للفلاسفة» فإن الملائكة عندهم جواهر قائمة 0 ليست بمتحيزة البتة وأنها مخالفة بالماهية 
لأنواع النفوس الناطقة البشرية وأنها أكمل قوة منها وأكثر علمًا. قوله: (والمقول له الملائكة 
كلهم) اختلفوا في الملائكة الذين قيل لهم: «إني جاعل في الأرض خليفة» أهم كل 
الملائكة أم بعضهم؟ فقال الأكثرون من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: إنه سبحانه 
وتعالى قال ذلك لجماعة الملائكة كلهم؛ لأن لفظ الملائكة جمع محلى باللام فيفيد العموم 
ولا مخصص ولا وجه لتخصيص العام من غير مخصص . وقيل: إنهم ملائكة الأرض لأن 
الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه ويسكن مسكنه بعد ذهابه. والمراد به ههنا آدم عليه 
السلام وبنوه وقد استخلفهم الله تعالى وأسكنهم في الأرض بعدما أزال عنها الملائكة» وكان 
الظاهر أن يكون المقول له ملائكة الأرض ويقال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة مثلكم 
لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم وذريته. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: المقول له إبليس ومن كان معه في محاربة الجن ليعاونه على طرد الجن عن وجه 
الأرض» وذلك ان الله سبحانه.وتعالى لما خلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن وهم 
بئو الجان أسكن الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض كر الله سبحانه وتعالى دهرًا طويلاً 
في الأرض فظهر فيهم الحسد والبغي فاقتتلوا وأفسدوا فبعث الله تعالى جندًا من الملائكة 
يقال لهم: اجن رأسهم إبليس وهم خزان الجنان اشتق لهه اسم من الجنة. وأما الجنة الذين 
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المخصص . وقبال : ملائكة الأرض . وقيل : إبِلْيسٌ ومن كان معه فى مُحارّبة الجن. فإنه 

ل امكيي فى لوقي وا فأفسدو! فيها فبعث إليهم إبليس في جُندٍ من الملائكة 
فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. وجاعل من جعل الذي له مفعولان وهما في 
الأرض حليفة أعمل ا لأنه بمعنى المستقبل وَمُعتَمِد على مسندٍ إليه» ويجوز أن يكون 


ع نين النجان الها نوا بج ارم أخريوهن اجحتاني عن اشير لكوتي حزان اسن 
والجان هو أبو الجن فإنه سبحانه وتعالى لما خلق الأرض خلق الجان من مارج من نار لا 
دخان لها فكثر نسله وهم الجن بنو الجان. للم اي 0 
الملائكة الذين يقال لهم الجن ليطردوا الجن بني الجان عن وجه الأرض هبطوا إلى 
الأرض وطردوا الجن عن وجه الأرض إلى شعوب لباك وجزائر البحور وسكنوا الأرض 
وكانوا أخف من الملائكة عبادة لأن أهل السماء الدنيا أخف عبادة من الذين فوقهم. 
وكذلك أهل كل سماء أخف عبادة من أهل السماء التي فوقها فإن السماء كلما كانت أرفع 
وأعلى كان خوف أهلها أشد واستغراقهم في بحار عظمة الله سبحانه وتعالى أتم فتكون 
عبادتهم أكثر وأشق. وهؤلاء الملائكة الذين كانوا مع إبليس لما صاروا سكان الأرض 
خفف الله سيحانه وتعالى عليهم العبادة فأحبوا البقاء في الأرض وكان الله تعالى قد أعطى 
إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنان وكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة 
في السماء وتارة في الجنة فأعجب بنفسه وتداخله الكبرء فلما تعلق علمه تعالى بمتداخله 

من الكبر قال له ولجنده «#إني جاعل في الأرض حليفة* كذا فى الوسيط قوله: (فإنه 
تعالى أسكنهم في الأرض أولا) أي أسكن الجنة بني الجان ا الأرض فدمرهم أي 
أهلكهم وقهرهم. قوله: (وجاعل من جعل الذي له مفعولان) أي من جعل الذي بمعنى 
صير فيدخل على المبتدأ والخبر فينصبهما فيكون خليفة مفعوله الأول وفي الأرض مفعوله 
الثاني. ويتعلق بمحذوف على ما هو الأصل في الخبر إذا كان ظرفًا كأنه قيل: إني مصير 
فيما سيأتي من الزمان من يخلفكم كائئًا في الأرض» وقدم المفعول الثاني على الأول 
لكونه نكرة كما في نحو: في الدار رجل . قوله: (ومعتمد على مسند إليه) الذي هو اسم (إن)» 
وهو ياء المتكلم في (إني» واسم الفاعل يعمل عمل فعله مطلقًا إن كان معرفًا باللام وإلا 
فيشترط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال ويشترط الاعتماد. وإن كان «جاعل» من جعل 
الذي بمعنى خلق يكون قوله: «خليفة» مفعولاً به «لجاعل» ويكون «في الأرض» ظرقًا لغوًا 
متعلقًا «بجاعل» وهو الظاهر. ويجوز أن يكون ظرفًا مستقرًا متعلقًا بمحذوف على أنه حال 
من خليفة. ثم إن كان آدم عليه السلام مخلوقًا في الجنة ثم نزل إلى الأرض بعدما أكل 
من الشجرة يكون في الأرض حالاً مقدرة وإن كان مخلوقًا في الأرض كان حالاً مقارنة. 
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بمعنى خالق. والخليفة من يخلّف غيرّه وينوب منابه والهاء فيه للمبالغة والمراد به آدء 
عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفةً الله فى أرضهء وكذلك كل نبي استخلفهم الله في 
عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة له تعالى إلى 
من ينوبه بل لقصور المستخلف عليه عن قبولٍ فيضه وتلقِي أمره بغير وسط ولذلك لم 


قوله: (والهاء فيه للمبالغة) في اتصاف الغائب بالنيابة عن الذاهب كما في راويه. و «علامة» 
بمعنى كثير الرواية والعلم. ولم يجعل الهاء للتأنيث لما أن الخليفة فعيل بمعنى الفاعل كما 
يدل عليه قولهم: الخليفة من يخلف الذاهب أي يجيء بعدهء والفعيل بمعنى الفاعل يفرق 
فيه بين الذكر والمؤنث بالتاء بناء على ما سيصرح به من أن المراد به آدم عليه السلام مع 
قطع النظر عن ذريته بقرينة أن تعليم الأسماء كان له وإلزام الملائكة كان به فلا وجه لتأنيث 
ا تي ل ا كح ل ل لحني خلائف 
كقبيلة وقبائل» وقد ورد التنزيل بهما قال الله تعالى: «وَأدْكروا إذ جَعَلَكُمَ ُلَفَاءَ مِنْ بد كَوْمِ 
نوْحع» [الأعراف: 114 وقال تعالى: #خلائف الأرض 4 . 


قوله: (والمراد به آدم عليه السلام) 2 مع قطع النظر عن ذريته بقرينة السياق فإن تعليم 
الأسماء كان له وإلزام الملائكة كان به وبقرينة إفراد لفظ الخليفة. فإنه لو أريد به آدم وذريته 
جميعًا لكان المناسب أن يقال: خلفاء أو خلائف فيكون إسناد الإفساد وسفك الدماء إليه في 
قولهم: #أتجعل فيها من يفسد فيها» الآية مجازيًا من قبيل الإسناد إلى السبب فإن ذلك من 
أحوال ذريته المسببة عنهء فلا يرد أن يقال: كيف يصح أن يراد به آدم مع أن الملائكة أسندوا 
إليه ما لا يجوز أن يوصف به النبي يَكيةٍ المعصوم من كل ما يستحق به المرء الذم واللوم؟ ثم 
الخليفة لكونه قائمًا مقام غيره لا بدله من مخلوف عنه وهو إما الله تعالى أو من سكن الأرض 
قبله من الملائكة الذين كانوا سكان الأرض بعد الجن بني الجان. كأنه قيل: أيها الملائكة 
إني جاهل في الأرض خليفة يقوم مقامهم في الحكم بين أهل الأرض وإظهار أحكامي. 
ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى لداود عليه الصلاة والسلام : «إنا جَعَلَنَكَ َلِيِقَهٌ فى الأرض 2 
بن ألنّاس بالحيّ4 [ص: ]١1‏ جعله خليفة نفسه ليحكم بين أهل الأرض بالحق الذي هو حكم 
الله تعالى. قوله: (وسياسة الناس) أي وفي تملك أمورهم بأن يكونوا تحت ولايته وتحت 
تدبيره. الجوهري: سست الرعية سياسة» وسوس الرجل أمور الناس على ما لم يسم فاعله 
إذا ملك أمورهم. قوله: (لا لحاجة له تعالى إلى من ينوبه) متعلق بقوله: «استخلفهم في 
عمارة الأرض» وهو جواب عما يقال: إن الخلافة عن الغير توهم عجز الغير عن 
القيام بالأمر بنفسه إما لغيبته أو موته أو مرضه أو نحو ذلك» وهو لا يتصور في حقه تعالى 
فما وجه الاستخلاف؟ وتقرير الجواب أن استخلافه سبحانه وتعالى ليس مبئيًا على العجز 
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والاحباج تع اله عن ذلك علا يز بل هو مني على قصور المستخلف علي عن فول 
فيضه تعالى بالذات بلا واسطة من خلاف جنسه. وقوله: ال يسكدىء ملكاه أي لم يجعل 

الله تعالى ملكا نبيًا فإن البشر لا يقدر على الاستفاضة من الملك كما قال تعالى: ##وَلَرْ 58 
لك الساا ري فك 1ل نه م: 4 ]أي لو جعلنا الرسول: ملكا لمعلناة رجلا كما مثل جبريل 
عليه الصلاة والسلام في صورته وأنار أهم كذلك الأفراد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لقوة روحانيتهم. قوله: (ألا ترى) تنويه لانتفاء احتياجه تعالى إلى من ينوب عنه وبيان لكون 
توسيط الواسطة يختلف على حسب اختلاف حال المستفيض . يعني أن معاملته تعالى في 
إفاضة الكمالات والمعارف على خلقه إنما هي بحسب استعداداتهم فمن كان مستعذا 
لاستفاضتها بلا وسيط يفيض عليه بنفسه بلا واسطة ملك» ومن كان لا يقبلها إلا ممن كان 
ماود و ا رو ا و 10 النظرية 
ثقة على قوى سائر الأنام من حيث إنهم يتمكنون بقواهم على استنباط أنوار العلوم 
ا حيث إنهم أعطوا مصباح البصيرة المودع في زجاجة القلب الكائنة في مشكاة 
الجسد الموقدة تلك الزجاجة من زيت الروح الصافية عن الكدورات بحيث يكاد زيتها لغاية 
صفاته يضيء ولو لم تمسسه نار من النور الإللهي. أرسل إليهم الملائكة من حيث افتقارهم 
إلى الاستفاضة منهم وعدم احتياجهم إلى وسط من جنس بني آدم. قوله: (ونظير ذلك) أي 
ونظير احتياج المستحلف عليه إلى وسط من جنسه لقصوره عن القبول بالذات والغضروف 
والغرضوف بمعنى واحد وهو ما لان من العظم فهو لمناسبته للطرفين يأخذ من اللحم ويعطي 
العظم. قوله: (أو خليفة من سكن الأرض قبله) 0 بالعطف على قوله: «خليفة الله في 
أرضه» قوله: (أو هو وذريته) عطف على قوله: «آدم» أ ى المراد بالخليفة إما آدم وحده بقرينة 
إفرد اللفظ وسياق الكلام أو هو وذريته جميعًا بقرينة رليف #أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء». قوله: (وإفراد اللفظ الخ) جواب عما يقال: لو كان المراد به آدم وذريته 
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قولهم: مُضَرٌ وهاشِمٌ» أو على تأويلٍ من يخَلّفكم أو لقا يخلفكم. وفائدةٌ قوله هذا 
للملائكة تعليمٌُ المشاوّرة وتعظيعٌ شأن المجعول بأن بَشّْرَ بوجوده سُكانَ ملكوته ولَقّبه 
بالخليفة قبل خلقهء وإظهارٌ فضله الرّاجح على ما فيه من المفاسد بسُوالِهم وجوابه وبيانٌ 
أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيرُهُ فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثيرٌ 
إلى غير ذلك . 


لكان المناسب أن يقال: خلفاء أو خلائف. فلم أفرد اللفظ؟ وأجاب عنه بثلاثة أجوبة: الأول 
أن ذرية آدم وإن كانوا خلفاء من قبلهم من سكان الأرض أو كان بعضهم خلفاء لبعض أيضًا 
في سكنى الأرض أو كان المعنى على جعل آدم مع ذريته خلفاء الأرض بناء على أن الخلافة 
في سكنى الأرض ليست لأدم وحده بل له مع ذريته» إلا أنه أفرد لفظ الخليفة وأيد به آدم 
استعناء بذكر من هو الأصل عمن هو متفرع عليه ومتشعب منه كأنه قيل: خليفة وخلفاؤه 
ذريته كما يقال: الخلافة لقريش» والمعنى أنها فيه وفي أولاده إلا أنه استغنى بذكره عن ذكر 
ما يتفرع. والثاني أن الخليفة اسم جنس لكونه في تأويل من يخلف فيصلح للواحد والجماعة 
كما يصلح للذكر والأنثى. والثالث أن خليفة صفة موصوف محذوف مفرد اللفظ مجموع 
المعنى» والتقدير خلفًا يخلفكم فيتناول آدم وذريته . قوله: (وفائدة قوله هذا للملائكة) مع أنه 
تعالى بعلمه الكامل وحكمته البالغة غني عن المشاورة وذكر له أربع فوائد: الأولى تعليم 
عبادة المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم تحريًا للخير 
وتحررًا عن الخطأ والضلال» والثانية تعظيم شأن المجعول خليفة حيث لقبه بالخليفة وبشر 
بوجوده قبل خلقه وإيجاده للملائكة الذين هم سكان عالم الملكوت بخلاف الجن والإنس 
فإنهم سكان عالم الملك. قوله: (ولقبه) عطف على بشر. والثالثة إظهار فضله الراجح 
وكماله الغالب على ما فيه من المفاسد بسؤالهم وجوابه وهو متعلق بقوله: «وإظهار فضله؛ 
أي أخبر الله تعالى إياهم بجعله المذكور ليسألوا عن وجه الحكمة في استخلاف من يفسد 
ويسفك الدماء فيجابوا بما يدل على فضله الراجح على ما فيه من المفاسدء وهو قوله 
سبحانه: «إني أعلم ما لا تعلمون» فإني أعلم أن فيهم الرسل والأخيار وأن لهم العلم ولكم 
العمل والعلم أفضل» واعلم أن لكم الطاعة وبها فيكم الافتخار ومنهم المعصية ومعها لهم 
الاعتذار. وبالجمة بيّن لهم أن الحكمة تقتضي خلقهم واستخلافهم والله تعالى إنما فعل ذلك 
لحكمة بالغة» فلما اقتضت الحكمة إحاطة علمهم بهذا الجواب قبل خلق الخلفاء 
واستخلافهم ذكر لهم ما يؤدي إلى سؤالهم عن وجه الحكمة في خلق ما فيه من المفاسد 
المذكورة وإلى أن يجابوا بذلك. والرابعة بيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يكون خيره غالبا 
على شره فإن الضرر القليل يتحمل لأجل النفع الكثير وأن الشر اليسير يغتفر للخير الكثير . 
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ابمنهما 


قَالُوأ سل فين رن . اسيل ذيهًا ةك الدماء4 تسشية ان مشيقالت 
لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها أو يستخلف مكانٌ أهل الطاعة أهل المعصية 
وان كنات عما خفى عليهم من الحكمة التي بمرت تلك المفاسدَ والقعيا» :واستجيبار 
عهنا برشدهيو اريريه شبهتهم: كسؤال المتعلم معلمه عمًا يختلج في صدره وليس 
باعتراض على الله تعالى ولا" طعن في بني أدم على وجه الغية فإنهم أعلى من أن يَظن 
بهم ذلك لقوله تعالى 7 #بل كاد كر فونم ألصَولي وهم بأمروء يَمَمَْر يَمَلُورَ 4 


سس و يب ف وب ا ات ل باج بت وشح شع ل ٠7‏ ده لصا جا صاصم سام ل لوطي لاع ٠‏ اام ل صانم الس ساسا ب بر سامح« م سس ع ساس ا عب ب سيدا 


قوله: (تعحب من أن يستحلف لعمارة الأرض إلى آخره) بشي على أن يكون المراد 
بخلافة آدم وحده أو مع ذريته الخلافة عن الله تعالى في عمارة الأرض بالعدل والصلاح وفي 
سياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أموره فيهم. قوله: (أو يستحلف مكان أهل الطاعة أهل 
المعصية) مبني على أن يكون المراد بها الخلافة عمن سكن الأرض قبله في سكنى الأرض . 
والاستفهام قد يراد به التعجب كما في قول سليمان: وتات ل أرى الْهُدَهْدَ أم كان من 
العَآبِينَ» [النمل: 1٠١‏ وقد يكون للإنكار والاعتراض. ولما كان الاعتراض على الله تعالى 
وإنكار فعله كفرًا ممتنعًا في حق الملائكة حمل الاستفهام على التعجب من كمال علم الله 
سبحانه وتعالى وإحاطة حكمته بما خفي على العقلاء كلهم فكأنهم قالوا: إنا نعلم أنك لا 
تنعم بهذه النعمة العظيمة من يفسد ويقتل إلا لوجه دقيق وسر خفي أنت مطلع عليه فما أعظم 
حكمتك وأكمل علمك. قوله: (بهرت تلك المفاسد) أي غلبتها وقوله «والغتها» بمنزلة 
العطف التفسيري لهء فإن الحكمة المخفية التي لأجلها استحلف من يفسد فيها لا بد أن 
تكون غالبة على تلك المفاسد بحيث تكون تلك المفاسد في جنب تلك الحكمة كالعدم ولما 
لم يطلعوا عليها قالوا: #أتجعل فيها» الآية طلبًا للكشف عن تلك الحكمةء أو قالوا 
استخبارًا أي استعلامًا وطلبًا للجواب الذي يرشدهم إلى طريق العرفان ويوصلهم إلى الإيقان 
ويزيل ما اختلج في صدورهم من شبهة عدم لياقة المستخلف للاستحلاف بناء على ظاهر 
حالهء ومع تلك الشبهة لا يحصل الإذعان والقبول. ولا محذور في إيراد الإشكال طلبا 
للجواب وزوال الدغدغة والاضطراب. قوله: (وليس باعتراض على الله تعالى ولا طعن في 
بني آدم على وجه الغيبة) لما ذهب بعض الحشوية إلى أن الملائكة عليهم السلام ليسوا 
بمعصومين من جميع الذنوب وتمسكوا فيما ذهبوا إليه بقوله تعالى حكاية عنهم: #أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك# فإنه يقتضي صدور 
الذنب عنهم من حيث إن قولهم: #أتجعل فيها من يفسد فيها» اعتراض على الله تعالى وهو 
من أعظم الذنوب. ومن حيث إنهم طعنوا في بني آدم ومدحوا أنفسهم بقوله: #ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك* وهو يشبه العجب وهو من الذنوب المهلكة التي عدوا منها إعجاب 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ”57 
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[الأنبياء: 7. 7؟]. وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى» أو تلق من اللوح. أو استنباطٍ 


المرء بنفسه وقال تعالى : ءرد 0 ترَكَأ أنشْمَكْ 4 [النجم : ؟؟] رفع المصنف شبهتهم من كون 
مقصودهم من السؤال الونكار والاعتراض على الله تعالى ووجهه بثلانة أوجه : التعجب» 
والاستكشاف» والااستخبار. وألله أعلم . 


قوله: (وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى) جواب عن شبهة أخرى للحشوية في 
زعمهم أن الملائكة غير معصومين من الذنب» وهو أن قول الملائكة بأن بني آدم يفسدون 
ومنتكرد النماء قل متف إلى على وتخمين ين غير علميم رتسنوم . وظاهر أن تعييب 
الغير والطعن فيه لمجرد الظن ذنب ومعصية لقوله تعالى: «ولَا نَقْفُ ما ين لك يه عِلء» 
[الإسراء: 5"] وقال تعالى: «إنَّ لظن لا يني مِنَ كن سَيْنًا © [يونس: 5"] وإنما قالوا إنه 
قول مستند إلى الظن بثاء على أن إفساد بني آدم وسفكهم الدماء غيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى, وذلك أن مطلق الغيب كما مر عبارة عن الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه 
بديهة العقل وهو قسمان: قسم نصب عليه دليل وهذا القسم يعلمه أهل النظر والاستدلال» 
وقسم لا دليل عليه ومنه ما أسنده الملائكة إلى بني آدم من السفك والإفساد فلا يعلمه إلا 
علام الغيوب. فمن أسند ذلك إليهم وطعنهم به فقد اتبع ظنه وهواه. وتقرير الجواب أن لا 
نسلم أن ما أسندوه إليهم من قبيل الغيب الذي لا دليل عليه بل هو من قبيل ما نصب عليه 
دليل لأن الملائكة لا يعلمون الغيب ولا يتبعون الظن فتعين أن يكون قولهم: «أتجعل فيها 
من يفسد فيها» الآية مستندًا إلى دليل قائم عندهم دال على صدور ذلك من بني آدمء وذلك 
الدليل إما إخبار الله تعالى إياهم بذلك كما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه تعالى 
لما قال للملائكة: «إني جاعل في الأرض خليفة# قالوا: ربنا ما يكون من ذلك الخليفة 
قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاًء فعند ذلك قالوا: 
«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» إلى آخره. وروي عن ابن زيد أنه سبحانه 
وتعالى لما خلق النار خافت الملائكة خوفا شديدًا وقالوا: ربنا لم خلقت هذه النار؟ قال: 
لمن عصاني من خلقي ولم يكن يومئذ لله خلق إلا الملائكة ولم يكن في الأرض خليفة 
ألبتة. وقد علموا أن شأنهم العصمة من اقتراف الذنوب لخلوهم عن القوة الداعية إليه من 
قوتي الشهوة والغضب. فإنهما داعيتان إلى صدور الأفعال البهيمية التي هي الإفساد في 
الأرض والخصائل السبعية من سفك الدماء ونحوهء وأنهم ليس لهم من القوى إلا قوة عقلية 
داعية إلى المعرفة والطاعة. فلما سمعوا قوله تعالى: «إني جاعل في الأرض -خليفة4 علموا 
أن المعصية تظهر منهم فقالوا ذلك أو عرفوا ذلك لاطلاعهم على ما في اللوح من أحوال بني 
آدم. فإن القلم الأعلى لما كتب في اللوح ما هو كاثن إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح 
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مما دُكر في عقولهم أن العصمة من خواصهم. أو قياس لأحد الئْقَلَين على الآخر. والسفك 
والسَبك والسَفخ والسْنُ أنواع من الصبٍ فالسفْك يقال في الدم والدمع» والسبك: في الجواهر 
المُذَّابةء والسفخ ني الفيت مق اعلى» والسن فى الصيتث: عن اقم القرة وتحيوها :وكذلك 
السَنّ. وقرىء يِسمّكُ على البناء للمفعول فيكون الراجمٌ إلى مَن سواءً جَعِلَ موصولا أو 
موهيونا محذوفا أي بدت أندماءً فيهم. 


ورك كن كتوق لتر امم لسع 1 نميه الإنضاة عقردك 
فعرفوا ذلك. ولا 5 أن يطالعوا - جميع ما في اللوح حتى يطلعوا على ما في الاستخلاف 
من الحكمة فيمتنعوا عن القول المذكور. ويحتمل أن يعرفوا ذلك باستنباطهم مما ركز في 
عقولهم بأن يخلق الله تعالى فيهم علمًا ضروريًا بأن العصمة من خواصهم أي بأن الجنس 
الذي و ا ا ل إنما هو جنس الملائكةء وأن من سواهم 
من أجناس المخلوقين ليسوا كذلك بل يكون فيهم المعصوم وغيره لأن الملائكة إما أرواح 
مجردة أو أجسام ده تورابة كين مرك هن اجراء متلق الطبارع افليس ليع .من القرق إلا 
قوة عقلية مؤدية إلى المعرفة والطاعة. وأما المخلوق الذي فيه تعلق الروح بالبدن المركب 
من الأجزاء المختلفة الطباع فإنه لا ينتظم أمره إلا بقوتي الشهوة والغضب فإنهما تؤديان إلى 
صدور الأفعال البهيمية والأخلاق السبعية ومن هذا شأنه إذا خلي وطبعه لا يكون معصومًا إلا 
أن يوفقه الله تعالى للرياضة بتهذيب الأخلاق. ويحتمل أنهم عرفوا ذلك بقياسهم حال 
مودي اتويات وسيب ور 1 في الأرض قبل آدم فأفسدوا فيها أنواعَا من 

لفساد. قوله: (والسفك والسبك) يعني أن هذه الألفاظ متقاربة المعنى لاشتمالها على معنى 
0 والصب أعم. وهذه الألفاظ متقاربة حيث تطلق على كل واحد مما يطلق عليه سائر 
الألفاظ بخلاف سائر الألفاظ فإنها إنما تطلق على صب مخصوص بقيد كالسفح مثلا فإنه 
صب مخصوص بكونه من الأعلى. يقال لأسفل الجبل: سفح الجبل لكونه كالمصبوب من 
أعلاه» ويقال للزني: سفاح لكونه صبّا من وراء الوجه المشروع. وفي الصحاح: سفح الجبل 
أسفله حيث يسفح فيه الماء. كأنه جعل السفح فيه بمعنى المسفوح فيه. قوله: (سواء جعل 
موصولاً أو موصونًا) فإن كلمة «من» يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون موصوفة. 
فعلى الأول لا محل للجملة التي بعدها ولا بد من ضمير يعود إليهاء فإن قرىء الفعل على 
بناء الفاعل فالعائد مستتر فيه وإلاا فمحذوف.ء وهو«فيهم» وجمع الضمير الراجع إلى كلمة 
«من» لكونها مجموع المعنى. وإفراد المنوي في «يفسد» مع رجوعه إليها أيضًا لكونها مفرد 
اللفظ وقوله: «محذوفا» خبر لقوله: «فيكون». 


قوله: (حال مقررة لجهة الاشكال) فإن ما يتوقع من الإنس من الإفساد وسفك الدماء 
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أتَحيين إلى اعذائق :وآنا الصنديق" المحتاح . والجعتن استخلف غضاء وتحن معضوهون 
أحقاءً بذلك. والمقصود منه الاستفسارٌ عمًا رجَحهم مع ما هو متوقع منهم على الملائكة 
المعصومين في الاستخلاف لا العُجبٍ والتفاخرء وكأنهم عَلِموا أن المجعول خليفةَ ذو 
ثلاث قُوَى عليها مدارٌ أمره: شهوية وغضبيّةٌ تُوَدْيانَ به إلى الفسادٍ وسَفْكِ الدماءء وعقليةٌ 
تدعوه إلى المعرفة والطاعة اه وإليها مفردةً وقالوا: ما الحكمةٌ في استخلافه وهو 
باعتبار نَيِنِك القوتين لا تقتضي الحكمةٌ إيجادّه فضلاً عن استخلافه» وأما باعتبار القوة 








كان سببًا لإشكال الملائكة وحيرتهم في سر استخلاف من هذا شأنه لعمارة الأرض 
وإصلاحها. وقوله: #نحن نسبح بحمدك» الآية مقرر ومؤكد لتلك الجهة لإفادة أن من 
هذا شأنه كيف يليق بالخلافة مع وجود من هو أحق بها؟ فكأنه قيل: استخلاف مثل هذا أمر 
عجيب لا يدري سببه فكيف إذا وجد من هو أحق بالاستخلاف منه؟ فمضمون الحال قد 
تقررت به جهة التعجب والإشكال. قوله: (والمقصود منه) أي من قولهم: أتستخلف عصاة 
ونحن معصومون. وأراد بما هو متوقع منهم الإفساد وسفك الدماء وقوله: «على الملائكة» 
و «في الاستخلاف» متعلقان بقوله: «رجحهم؟ وقوله: «لا العجب» عطف على قوله: 
«الاستفسار» أي مقصود الملائكة من القول المذكور الأاستفسار عن سبب ترجيح من جعل 
خليفة مع اتصافهم بما يتوقع منهم من الإفساد والقتل على الملائكة المعصومين»؛ والعصمة 
سبب للرجحان وما يتوقع منهم سبب للمرجوحية. وهذا القول من المصنف إشارة إلى 
الجواب عما تمسك به الحشوية في زعمهم منع عصمة الملائكة من الذنب من أنهم مدحوا 
أنفسهم بقولهم : #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» وهو يشبه العجب والتفاخر وهما من 
الذنرب المهلكة. قوله: (عليها) أي على تلك القوى دوران أمر المجعول خليفة وأراد بأمره 
ما يتناول أمر خلافته وسائر أحواله. قوله: (شوية وغضبية) إما مجرور على البدلية من 
ثلاث قوى أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف والباء في قوله: «تؤديان به» للتعدية أي 
تؤديان بالمجعول خليفة إلى الفساد وقوله: «ونظروا» و «قالوا» و «غفلوا» معطوفات على 
قوله: «علموا' أي إنهم علموا أن الذي جعل خليفة مركوز فيه ثلاث قوى: اثنتان منها تؤديان 
إلى المفاسد المفضية إلى خراب العالم السفليء» والقوة الثالثة وإن كانت داعية إلى الخير 
والصلاح إلا أن ذلك الخير والصلاح تعارضه تلك المفاسد وربما تغلب هي عليه. وأما نحن 
فليس فينا سوى القوة العقلية فلا جرم نقيم ما يتوقع من تلك القوة سالمًا من معارضة تلك 
المفاسد المتوقعة من القوتين الأخيرتين لسلامتنا منهما فنحن أحق بالخلافة منه لسلامتنا من 
تينك القوتين وما يتوقع منهما من المفاسد وسلامة ما يتوقع من قوتنا العقلية عن معارضة تلك 
المفاسد. . وإنما حكموا بأن تينك القوتين مؤديتان به إلى الفساد مطلقًا بناه على أنهم نظروا 
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العقلية فنحن نُقَيم ما يُتوقع تايان عه محارفة نتلف الماقية :وعفلوا عن تفيل كل 
والتحلة عزن ذا لقن تييع إن نينا دوع الي جلاع اللفقل كنيز > على الخير كاليقة والسجاعة 
ومجامهّدة الهُوى والإنصاف؛ ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصّرٌ عنه الأحادُ كالإحاطة 
إلى القوة العقلية على حيالها أي غير مجامعة لهما ومؤدية إلى تهذيبهما عن طرفيهما 
المذمومين»: أعني طرفي الإفراط والتفريط وتعديلهما بجعلهما فضيلتين متوسطتين بين ذينك 
الطرفين المذمومين بحيث يترتب عليهما أخلاق حميدة وخصائل مرضية لأن الاجتناب عن 
الانهماك في الشهوات هو نتيجة العفة ومجاهدة النفس والهوى بالجهاد الأكبر الموصل إلى 
السعادة الأبدية هو نتيجة الشجاعة. فإن القوة الشهوية مثلا إذا انفردت عن القوة العقلية 
فربما تبلغ حد الإفراط وتسمى حينئذ شرها ويتفرع عليها الإفساد في الأرض بل إفساد 
صاحبها أيضًاء فإن اتباع شهوة البطن والفرج والإفراط فيه قد يؤدي إلى فساد المزاج 
واختلال العرض بين الأنام وربما تبلغ حد التفريط وتسمى حينئذ خمودًا وانطفاءء ويتفرع 
عليها فساد بنية صاحبها لانقطاع اعتدال البدن بمائيته وانقطاع نسله. وأما إذا انضمت إلى 
القوة العقلية وأطاعتها فحينئذ تكون معتدلة متوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط وتسمى عفة 
وتنكسر سورتها وتنقاد لما دعاها إليه العقل من التقييد بالأحكام الشرعية والانزجار عما 
حرمهء فيتفرع عليها آثار جميلة من مجاهدة الهوى وترك الانهماك في الشهوات والاستمرار 
على الخير والصلاح. وكذا القوة الغضبية إذا انفردت عن القوة العقلية وبلغت حد الإفراط 
وتسمى حيتئذ تهورًا يتفرع عليها قهر عباد الله وسفك دمائهم وإذا انحطت إلى درجة التفريط 
تسمى جبئًا فيضعف صاحبها عن إظهار الحق ودفع من يقصده بسوء ومضرة» وإذا انضمت 
إلى القوة العقلية واعتادت واستمرت على الخير تسمى شجاعة» ويتفرع عليها اثار جميلة 
كالإنصاف في المعاملات وترك الظلم والبغي والمطاوعة لما دعا إليه العقل. قوله: 
(مطواعة) أي مطيعة غاية الإطاعة وهي مفعالة لمبالغة الفاعل كالمطعام أي كثير الإطعام 
والقرى. قوله: (متمرنة) أي معتادة من قولهم: مرن على الشيء أي اعتاده واستمر عليه . 
قوله: (ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد) أي البسائط فإن الجسم إذا تركب 
من الأجزاء المختلفة الطباع التي هي العناصر المكيفة بالكيفيات المتضادة وحصل بينها 
الفعل والانفعال وانكسرت سورة كل واحدة منها حصل منها مزاج متوسط وقوى متباينة 
ويتفرع عليها آثار مختلفة تقصر عنها البسائط كالإحاطة بالجزئيات. فإن الظاهر أن الملائكة 
عليهم السلام لبساطتهم ليس فيهم قوى جسمانية وحواس ظاهرة معدة كل واحدة منها 
لإدراك نوع من أنواع المدركات كالألوان والأصوات والطعوم والروايح» والكيفيات 
الملموسة كاللين والخشونة والحرارة والبرودة. فلا يحيط علمهم بالطعوم الجزئية المذوقة 
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بالجزئيات واستنباطٍِ الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو 
المقصود من الاستخلاف. وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله : 


لانعدام القوة الذائقة فيهم. ولا الألوان الجزئية المبصرة لانعدام القوة الباصرة فيهم. ولا 
الأصوات الجزئية المسموعة لانعدام القوة السامعة. وكذا الحال في المشمومات 
والملموسات الجزئية. وليست فيهم الحواس الباطنة أيضًا فلا يحيط علمهم بالصورة الجزثية 
تخيلا ولا بالمعاني الجزئية توهمًا ونحو ذلك بناء على أن العادة الإلهية جرت على أن لا 
يجعل إدراك اندز عارك باستعمال القوة العقلية إلا بواسطة القوة الجسمانية المعدة كل واحدة 
منها لإدراك نوع من المدركات. كالقوة العقلية المعدة لإدراك المعقولات. والحواس 
الظاهرة المعدة لإدراك المحسوسات الجزئية من الألوان والأصوات والطعوم والروائح. 
والكيفيات الملموسة كالحرارة والبرودة واللين والخشونة. ومن كان فاقدًا لهذه القوى كلا 
أو بعضا فات عنه إدراك ما يدرك بهاء. وكذا من فات عنه الحواس الباطنة كالقوة المتخيلة 
والواهمة والمتصرفة والتحليل والتركيب». فات عنه الفوائد المتفرعة كاستنباط الصناعات 
الخارجة عن العد والإحصاء واستخراج منافع الكائنات وخواصها من القوة إلى الفعل الذي 
هو المقصود من الاستحلاف. فالمركب الذي هو آدم عليه الصلاة والسلام وذريته لما تميز 
عن الملائكة العلوية بهذه الفضائل رجح عليهم بالاستحلاف من حيث إن حقيقة البشر 
الخارجة عن تلك الحقيقة أشرف وله أعلم بحقيقة الحال. قوله: (وإليه أشار تعالى 
إجمالا) أي أن غفلتهم عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا صارت مهذبة وعدم علمهم بأن 
التركيب يفيد ما تقصر عنه الأحاد البسيطة» وأنهم إنما نظروا إلى القوة العقلية وكونها داعية 
إلى المعرفة والطاعة على حيالها ولم يتفطنوا لكونها مهذبة مصلحة لتينك القوتين أشار إجمالاً 
بقوله: #إني أعلم ما لا تعلمون» أي إنما خفي عليكم وجه الحكمة في ترجيح من ثبت فيه 
هاتان القوتان على من فقدتا فيه بالاستخلاف لغفلتكم عن فائدة التركيب. واقتصر في جوابهم 
على الإجمال تنبيهًا على أن الواجب على المكلف أن يعتقد إجمالاً بأن كل ما يصدر عنه 
سبحانه وتعالى إنما يصدر لحكمة بديعة ومصلحة مهمة ولا يجب عليه أن يعرف وجه تلك 
الحكمة والمصلحة على التفصيل . ثم إنه سبحانه وتعالى من غاية لطفه وإحسانه زادهم بيانًا 
وفصل لهم هذا المجمل حيث بيّن لهم من فضل آدم عليه الصلاة والسلام ما لم يكن معلومًا 
لهم بأن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضها عليهم ليظهر كمال فضله عليهم وقصورهم عنه في 
العلم. ولعل المراد بتعليم آدم خلقه إياه بحيث يستعد لإدراك أنواع المدركات وإلهام معرفتها 
فإن الملائكة لم يخلقوا على ذلك الاستعداد فلم يتصور أن يلهموا معرفتها بأسرهاء فلا يرد 
أن يقال: ما حصل بتعليم الله تعالى إياه ما لم يعلمه للملائكة لا يدل على فضيلته عليهم . 


سورهة عونا ا ان مرق 
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قوله: ١‏ انتسميع- شعيد الله تعالى عد السوء والنقصان) بأن يعتقد أنه سبحانه وتعالى 
سيوس واي واو . روي عن الحسن 
البصري رضي الله عنه أنه قال: معنى قولهم: #ونحن | لسبح بحمدذا ك» نقول: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم. وروي عن أبي ذر رضي لله عنه أنه دخل بالغداة على رسول 
الله يَكِةِ وبالعشي فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟. 
وروي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما صلاة الملائكة فلم يرد عليه الصلاة 
والسلام عليه شيئًا فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له : يا نبي الله سألك عمر عن صلاة 
أهل السماء قال: «نعم» قال: اقرئه مني السلام وقل له وأخبره بأن أهل سماء الدنيا سجود 
إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي الملك والملكوتء, وأهل السماء الثانية قيام إلى يوم 
القيامة يقولون: سبحان ذي العزة والجبروتء وأهل السماء الثالثة ركوع إلى يوم القيامة 
يقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فهذا هو تسبيح الملائكة عليهم السلام. والتقديس 
التطهيرء والقدس الطهارة ومنه الأرض المقدسة أي المطهرة؛ كذا في التفسير الكبير. 
والمصنف رحمه لاجمل العسيم والتقدس بوث الايد يمعان تمتك صم لاحك ينايك 
وجلالك». ويكون الجمع بينهما في الآية للتأكيد والمبالغة في تنزيهه سبحانه وتعالى» وجعل 
التسبييح تفعيلاً من سبح المخفف والتقديس من قدس المخفف أيضًا بقوله: «ذهب» و "أبعد؛ 
أي صار بعيدًا فإذا نقلا إلى باب التفعيل صارا بمعنى «اذهب» و «ابعد» ثم علل استعمال 
التقديس في معنى التطهير المبني على كونه بمعنى التبعيد بقوله : «لأن مطهر الشيء مبعد له 
عن الأقذار». قوله: (وبحمدك في موضع الحال) أي من المنوي في «نسبح؟ فهما حالان 
متداخلان أي حال في حال» والباء فيه للمصاحبة فتتعلق بمحذوف كما في نحو: جاءني 
زيد بياب السفر أي ملتبسًا بها. وكلمة ١ما»‏ في قوله: «على ما ألهمتنا؛ مصدرية أي 
نحمدك على إلهامك إيانا معرفتك وعلى توفيقك إيانا لتسبيحك. وذكر المحمود عليه إشارة 
إلى أنه محذوف في نظم الآية لدلالة القرينة عليهء وبيّن فائدة التقييد بهذه الحال بأنها 
لتدارك ما أوهمه إسناد التسبيح إلى أنفسهم من العجب والافتخار حيث دفعوا به استقلالهم 
في التمكن من العبادة وقالوا: لولا إنعامك علينا بالتوفيق واللطف لم نتمكن من عبادتك . 


6.5 سورة البقرة/ الآية: »١‏ 
إسنادٌ التسبيح إلى أنفسهم. ونُقدّس لك تُطهّر نُفوسَنا عن الذنوب لأجلك كأنهم قابّلوا 
الفساد المفسّر بالشركِ عند قوم بالتسبيح» وسمّك الدماء الذي هو أعظمٌ الأفعال الذميمة 
بتطهير النفس عن الآثام. وقيل: نقدّسك واللام مزيدة. 
0 ا سس 2 ممه - ًّ 0 
و ادم الأساء كلها» إما بخلق علم ضروري بها فيه أو إِلْمَاءِ في 





قوله: (ونقدس لك نظهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك) أي لأجل استحقاقك الطاعة بامتثال 
أوامرك والاجتناب عن معصيتك طلبًا لمرضاتك» فتكون اللام على معناها وهو كونها للعلة. 
وقيل: المعنى نقدسك فاللام مزيدة. وقيل: اللام فيه للبيان كما فيه: هيت لك وسقيا لك 
فكأنهم لما قالوا #ونقدس» قال الله تعالى لهم مستنطقًا إياهم لا مستفهمًا: لمن التقديس؟ 
فقالوا: لك. فعلى هذا تتعلق بمحذوف ويكون «لك» خبر مبتدأ محذوف أي تقديسًا هو لك 
إلا أن المناسب لقوله: «وكذلك التقديس» أن يقول: نقدسك نبعدك عن كل سوء لأجلك أي 
لأجل تنزهك عما لا يليق بألوهيتك وعلو شأنك ليطابق قوله: #ونحن نسبح4 فإن معناه 
نبعدك. ولعله نظر إلى كون التأسيس خيرًا من التأكيد فإن التقديس إذا كان مرادفًا للتسبيح 
يكون ذكره لمجرد التأكيد والمبالغة بخلاف ما إذا كان بمعنى تطهير النفس عن الإثم» وإلى 
أن المقصود من إيراد الجملة الحالية وهو تقرير جهة الإشكال وبيان أن حالهم يخالف حال 
المجعول خليفة في كل واحد مما يتوقع منه وهو الإفساد بمعنى الإشراك بالله وتدنيس نفسه 
بقتل النفس ظلمًا فإنه يتوقع منه كل واحد من هذين الأمرين إنما يتم ويظهر بأن يفسر 
تقديسهم بتطهيرهم نفوسهم عن الذنب ليكون التقديس المذكور مقابلا لظلم الخليفة نفسه 
بسفك الدماء. فالملائكة قابلوا إشراكه بالله تعالى بالتسبيح أي تنزيهه عن الشريك وقابلوا 
تدئيس نفسه بالأثام بتطهير نفوسهم عنهاء وهذا المقصود إنما يتم بجعل التقديس بمعنى 
تطهير النفس عما دنسها به المجعول خليفة. 


قوله: (وعلم آدم الأسماء كلها) قيل: ههنا جملة محذوفة يتم المعنى بها ويصح 
العطف وتقديرها: فجعل في الأرض خليفة وسماه آدم . ولما كانت هذه الجملة المشتملة 
على كون الخليفة مسمى باسم آدم ملحوظة في فحوى الكلام أبرز ذلك الاسم في قوله: 
«وعلم آدم» مبيئًا من فضله ما لم يكن معلومًا عند الملائكة. وغذه الكيلة سكوة. أن : 
يكون لها محل من الإعراب لاستينافها وأن تكون في محل الجر بعطفها على قوله: «قال 
ربك». و «علم» هذه متعدية ءلى مفعولين وكانت قبل التضعيف متعدية إلى واحد لكونها 
بمعنى «عرف» فتعدت بالتضعيف إلى آخرء وتعليم الغير تحصيل العلم فيه وجعله عالمًا 
كالتسويد وهو تحصيل السواد. والتحريك وهو إيجاد الحركة والعلم الحاصل في البشر كسبي 
وموهبي محض لا كسب فيه للعبد أصلاء بخلاف الكسبي فإنه فعل العبد كسبًا وفعل الله 
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روعه ولا يَفَتَمَر إلى سابقة اصطلاح ليَتسَلسل . والتعليم فعل يترتب عليه العلمُ غالبًا 








ان خلا وس اناو الاسشد لائلة بحن أهل «النة: والعلم الموهبي قسمان: قسم يحصل في 
العبد بمجرد خلق الله تعالى إياه بالذات من غير توقف على شيء آخر من حدس أو تجربة أو 
إلقاء ملك أو نحو ذلك» وقسم يحصل فيه بالإلهام الذي هو إلقاء في القلب بواسطة الملك . 
والمصنف أشار إليهما بقوله: «إما بخلق علم ضروري بها فيه» أي بالأسماء في آدم أو إلقاء 
في روعه فإن الإلقاء المذكور فعله تعالى بواسطة الملك كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
أن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها». وتعليم الله تعالى 
عباده يكون على أحد ثلاثة أوجه. وقد أشار إلى ذلك بقوله عز من قائل: ##ومَا كن لبسَرٍ أن 
طن ل اذ عو وداه سانو نان رن تقر 1ك[ السعوو :1 <835]الأرنة وك كنرووا شن 

تكالكة اكير على اين هذه :الوجرة الثلانة أن اشترقها ها كان بإ ران وسو لير قن ذاتة ا 
خطابه كالنبي يليه مع جبريل عليه السلام» والثاني ما كان بإلقاء الكلام في السمع من غير 
رؤية المتكلم به كحال موسى يِه في ابتداء أمرهء والثالث ما كان بوحي. والمراد بالوحي 
ههنا الإلقاء في الروع سواء كان بالذات أو بواسطة الملك. والأحاديث القدسية أي الربانية 
من قبيل الأول» ومنه أيضًا قوله تعالى: «وَأَوْحَبْنَآ إل أَرَ موس » [القصص: ]١‏ الآية وقوله: 
«وَإِدْ أَرَحَيْتُ إل الْحَوَارتنَ» [المائدة: ]١١١‏ وقد يكون الوحي بمعنى التسخير كقوله تعالى : 
ووس رَيْكَ إلى ألغلٍ» [النحز ٠‏ 348] أي لأن يعمل ذلك العمل. والظاهر أن تعليم آدم عليه 

السلام إنما كان بخلق العلم في قلبه إما بالذات أو بواسطة الملك. والروع بضم الراء 
القلب. ومعنى تعليمه تعالى إياه أسماء المسميات أنه تعالى أراه الأجناس التي خلقها من 
الجواهر والأعراض وألقى في قلبه أن هذا اسمه «فرس» وهذا اسمه «بقر» وهذا اسمه "بعير؟» 
إلى تمام الأجناس» وعلمه أحوالها ومنافعها مثل أن قال: الفرس يصلح للركوبء والبقر 
لكراب الأرضء» والبعير لحمل الأثقال» وكذا الحال فى جميع أسماء المسميات مره 
وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية. قوله: (ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح) يعني أن 
تعليم الأسماء وهي الألفاظ والعبارات الدالة على المسميات سواء كان تعليمها بخلق 5 
ضروري بها في 5 أو بإلقاء في روعهء لا يحتاج إلى تقدم لغة اصطلاحية لأنه لو توقف 
التعليم والتكلم على تقدم اللغة وجريان الاصطلاح عليها لتوقف ذلك الاصطلاح على لغة ( 
متقدمة واصطلاح سابق وهلم جراء فإما أن يدور أو يتسلسل وكل منهما باطل ولم يتعرض 
المصنف للزوم الدور لأنه أراد بالتسلسل ما هو أعم مما يتحقق في ضمن الدور. واختلفوا 
في اللغاك هل هي توقيفية أو موضوعة بوضع الناس واصطلاحهم: فذهب الأشعري 
والجبائي والكعبي إلى الأول وقالوا: إن الله تعالى وضع بإزاء كل واحد من المعاني 
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الأدمَةٍ بالفتح بمعنى الأسوة أو مِن أديم الأرضء لِمَا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 





والمسميات لفظا يعبر به عنه وخلق علمًا ضروريًا بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني» 
واحتجوا عليه بقوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها فإنه تعالى جعل الأسماء معلمة ولا 
معنى لكونها معلمة إلا كونها توقيفية. وذهب أبو هاشم إلى أنه لا بد من تقدم لغة اصطلاحية 
تخصصه بمدلول معين بوضع الناس واصلاحهم على اختصاصه بهء واحتج عليه بأنه لو 
حصل العلم الضروري بأنه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا المعنى لصارت صفة الله تعالى 
معلومة بالضرورة مع أن ذاته تعالى معلومة بالاستدلال وذلك محال؛ فثبت أن القول بالتوقيف 
فاسد. وأجيب عنه بأن كونها توقيفية لا يستلزم حصول العلم الضروري بأن الله تعالى وضع 
هذه الأسماء لهذه المسميات حتى يرد أن يقال: كيف يتصور أن تكون ذات الله تعالى معلومة 
بالاستدلال وتكون صفته محلومة بالضرورة؟ بل يجوز كونها توقيفية على معنى أن يخلق علمًا 
ضروريًا بأن واضعًا وضع هذه الأسماء لهذه المسميات من غير تعيين أن ذلك الواضع هو الله 
تعالى أو الناس. فعلى هذا لا يرد ما ذكر. قوله: (ولذلك) أي ولكون ترتب العلم على 
التعليم أكثريًا لا كليًا يقال: علمته فلم يتعلم. وفيه بحث لأن التعليم كما مر تحصيل العلم 
للغير كما أن التسويد تحصيل السواد. فيكون التعلم مطاوعًا للتعليم ولازمًا له لزوم قبول 
الأثر لتأثير. فينبغي أن يكون ترتب العلم على التعليم كليًا لا أكثريّاء وقولهم: علمته فلم 
يتعلم من قبيل المجاز لأن علمته بمعنى باشرت طريق تعليمه ولم أقصر في السعي لكنه 
تعالى لم يخلق فيه العلم لا بمعنى حصلت فيه العلم وإلا لما جاز أن يقال: فلم يتعلم. 


قوله: (واشتقاقه) مبتدأ وقوله: «تعسف» خبره. ووجه كونه تعسمًا أن اشتقاق الاسم 
الأعجمي من اللفظ العربي خلاف الظاهر والألفاظ التي جعلوا لفظ آدم مشتمًا منها ألفاظ 
عربية. واختلف القائلون باشتقاقه: فمنهم من قال: إنه مشتق من الأدمة بضم الهمزة وسكون 
الدال وهي السمرة لون الأسمر وهي حمرة قيل إلى السواد. وقيل: إنه مشتق من أدمة 
بالفتحات الثلاث وهي الأسوة والقدوة وهي بضم الهمزة وكسرها اسم لما يأتسي الشخص به 
أي يقتدي بسببه الذي هو وجه الاقتداء به» يقال: لي في فلان أسوة أي خصلة افتدي به 
بسببها ومثله القدوة لفظًا ومعنى. وقد تطلق القدوة على المقتدى به مبالغة» ومنه قولهم في 
المدح: قدوة العلماء وكذلك الأدمة والأسوة. وفي الصحاح: يقال: جعلت فلانًا أدمة أهله 
أي أسوتهم. والأدمة تطلق أيضًا على باطن الجلد الذي يلي اللحم والبشرة على ظاهره. 
قوله: (أو من أديم الأرض) أي من وجهها سمي آدم باسم ما خلق هو منهء وسهلها لينها 
وحزنها غليظهاء وأخيافا أي مختلفين على حسب اختلاف ألوان الأرض وأوصافهاء فمنهم 
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تعالى «قبَضٌ قبضة مان جميع الأرض سهلها وحزلها فَحَلى منها آدم فلذلك يأتي بَنُوه 
أكبانائه أن من ادس أو لاس سفنتي الألغة حتت كاتكتاف ريسن هيه الدرمن: 
ويعقوب من المي وإبليس من الإبلاس. والاسمْ باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة 
للش ى اولي" 5 إلى ألذهر: من الألفاظ والصفات والأفعال؛ واستعماله عرفا في اللفظ 
الأحمر والأنشن ا واللين والغيظ. يقال: الناس أخياف أي 59 وأخوة أخياف 
إذا كانت أمهم واحدة والآباء شتى. قوله: (أو من الأدم أو الأدمة) بضم الهمزة؛ وسكون الدال 
فيهما. وفي الصحاح: الأدم الألفة والاتفاق يقال: آدم الله بينهما أدمًا أي أصلح وألف. 
وكذلك آدم الله بينهما فعل وأفعل بمعنى. وفي الحديث : «لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما» بمعنى أن يكون بينكما المحبة والألفة والاتفاق. فسمي آدم به لأن الله تعالى ألف بينه 
وبين حواء أو جمع بينه وبين كرامات. قوله: (كاشتقاق إدريس من الدرس) أي كما أن 
القول باشتقاق إدريس من الدرس لكثرة دراسته العلوم تعسف. وكذا القول باشتقاق يعقوب 
من العقب لمجيئه على عقب إسحلق عليهما السلام» وباشتقاق إبليس من الإبلاس وهو اليأس 
ليأسه من رحمة الله تعالى. فإن جميع ذلك تعسف لما ذكر. قوله: (والاسم باعتبار 
الاشتقاق) يعنى أن لفظ الاسم باعتبار اشتقاقه من السمة كما هو رأي الكوفيين ما يكون علامة 
للشيء 7 1 لفظًا موضوعًا بإزائه أو صفة أو حالاً من أحواله كمنفعته ومضرته وحلاوته 
ويناقنة ؤسائز كيقياته: المخسوسة والمعقولة والكخيلة واليتوهمة» أو فعلا من أفعالة مكل : 
قرأته وكتابته وخياطته ونحو ذلك. فإن جميع ذلك علامة دالة على نفس ذلك الشيء وذاته 
فهو من قبيل الأسماء بمعنى ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن وكلمة «من» في 
قوله: «من الألفاظ والصفات والأفعال» بيان ما في قوله: ١ما‏ يكون علامة». وباعتبار اشتقاقه 
من السمو كما ذهب إليه البصريون ما يكون دليلا على الشيء بحيث يرفعه إلى الذهن 
كالألفاظ والصفات والأفعال. فإن كل واحد منها دليل على ذات الشيء وماهيته فيكون اسمًا 
له ساميًا مرتفعًا عليه فقوله: ما يكون علامة» إيماء إلى اشتقاقه من السمة وهي العلامة 
وقوله: «دليلاً يرفعه» إيماء إلى اشتقاقه من السمو وهو الارتفاع والعلو. 





قوله: زواسسعماله صر ن) أراد بالعرف ههنا العرف العام الذي لم يتعين ناقله. 
وبالاصطلاح العرف الخاص المنسوب إلى أهل العربية» وأراد بالمخبر عنه الاسم المعدود 
كن أقسام الكلمة والخبر وإن كان يتناول الاسم والفعل إلا أنه أراد به الفعل خاصة بقرينة 
المقابلة» وأراد بالرابطة الحرف فإنه لعدم دلالته على معنى في نفسه يحتاج إلى كلام مركب 
من الخبر والمخبر عنهء فهذه الأقسام الثلاثة أقسام اللفظ الموضوع والمفرد. فلفظ الاسم في 
اصطلاح أهل العربية يراد به ما هو قسيم للمركب والفعل والحرف» وفي العرف العام يعم 
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الموضوع لمعنى سواء كان مركبًا أو مفردًا مخبرًا عنه أو خبرًا أو رابطة بينهماء واصطلاحًا 
في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والمراد في الآية إما 
الأول أو الثاني» وهو يستلزم الأوَّلَ لأنّ العلم بالألفاظ من حيث الدلالة متوقف على 


جميع الألفاظ الموضوعة كلامًا كان أو كلمة اسمًا أو فعلاً أو حرفاء وباعتبار اشتقاقه من 
السمة أو السمو يتناول أيضًا الصفات والأفعال. قال الإمام الرازي رحمه الله: من الناس من 
قال: قوله تعالى: #«وعلم آدم الأسماء© أي علمه صفات الأشياء ونعوتها وخواصها. والدليل 
عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أو من السموء فإن كان من السمة كان الاسم هو 
العلامة وصفات الأشياء وخواصها دالة على ماهياتها فصح أن يكون المراد من الأسماء 
الصفات. وإن كان من السمو فكذلك لأن دليل الشيء كالمرتفع عليه» فإن العلم بالدليل 
حاصل قبل العلم بالمدلول فصفات الأشياء وخواصها باعتبار كونها دلائل دالة على ماهياتها 
كانت أسماء سامية مرتفعة على تلك الماهيات» فثبت أنه لا امتناع في أن يقال: قوله تعالى : 
«#وعلم آدم الأسماء» معناه علمه صفات الأشياء ونعوتها وخواصها. هذا كلامه. ولعل الوجه 
في تعميم المراد من لفظ الاسم لغير الألفاظ الموضوعة من الصفات والصنايع أن وجه 
الحكمة في تعليم آدم عليه السلام ما لم تعلمه الملائكة إظهار فضله عليهم وليس كبير فضل 
للعلم بمجرد العبارة الدالة على المسميات وخواصها وأحوالهاء لأن العلم بالماهيات 
وعوارضها أهم من العلم باللغات فتكون الفضيلة في العلم بالحقائق أظهر من الفضيلة 
الحاصلة بالعلم باللغات الذي هو من وظائف الصبيان. وكيف يجوز أن يقال: جعل آدم 
عالمًا في ملكوت السدازائف والا رضن ؟نعيف عيان خشكا هدورنا للملائكة بمجرد تعلم لغات 
وأسماءء فلما جاز تعميم الأسماء للألفاظ الموضوعة والصفات بحسب اللغات كان الحمل 
على العموم أولى. فلذلك ذكر المصنف أولاً معناه باعتبار اشتقاقه ثم ذكر معناه العرفي 
المتناول للألفاظ الموضوعة مطلقاء ثم قال: «والمراد بلفظ الأسماء المذكورة في الآية» أما 
المعنى الأول وهو ما يفهم منه باعتبار اشتقاقه أو الثاني وهو المعنى العرفي» ثم قال: «وهو 
يستلزم الأول» يعني أن تعليم الأسماء بمعنى الألفاظ الموضوعة للمعنى يستلزم تعليم الأسماء 
بالمعنى الأعم المتناول لكل ما يكون علامة لذات الشيء من الألفاظ أو الصفات والأفعال. 
فإن كل واحد من الصفات القائمة بالغير والأفعال الصادرة عنه من قبيل المعاني المدلول 
عليها بالألفاظ. فمن علم الألفاظ من حيث دلالتها على معانيها الوضعية فهو لا يعلم الاسم 
بالمعنى المتناول للألفاظ والمعاني» لأن معرفة الأسماء من حيث دلالتها على المسميات لا 
تحصل إلا بمعرفة المسميات أنفسها وحصول صورها في الذهن, ولا وجه لأن يراد بلفظ 
الأسماء في الآية'المعنى الاصطلاحي إذ لا فضيلة يعتد بها في تعلم الاسم النحوي 
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ا لعلم بالمعاني . والمعي ‏ أنك لعالى جنشقه سن ١‏ ضراع ميختلفة وقوى مسبايمة بنةعيل|] ارفاك 


أنواع المدرّكات ٠ن‏ المعقولات والمحسوسات والمتخيلات والموهومات وألهمه معرفة 
ذوات الأشياء وخواصها وأاسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية الاتها. 


أ 


#ثم عرضهم عق الملتيكة» الضمير فيه للمسميات المدلولٍ عليها ضمئًا إذ 








الاصطلاحي. قال الإمام: إن أهل النحو خصصوا لفظ الاسم بالألفاظ المخصوصة لكن ذلك 
عرف حادث لا اعتبار به. قوله: (والمعنى) أي معنى قوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء» أنه 
تعالى خلقه من أجزاء لطيفة فإن أصل أجزائه العناصر الأربعة, وأجزاء بنيه لحم وشحم 
وعظم وعرق وقلب وكبد ومعي وقوى متباينة بعضها مختصة بالبدن وبعضها بالنفس الناطقة» 
وحصل له بحسب القوى المختلفة معارف مختلفة وأحوال متفاوتة. فإن له بحسب الحواس 
الخمس معارف محسوسة وبحسب العقل معارف معقولة وبحسب الوهم والخيال معارف 
موهومة مخيلة.» وحصل له بحسب التراكيب البدنية وبسائطها أفعال متباينة ومهن متفاوتة 
كالكتابة والخياطة والنجارة وسائر الصناعات. وكل ذلك معدوم في الملك لانعدام كثافة 
الجسم المركب من الأجزاء المختلفة وما يتفرع عليها من القوى الجسمانية المتباينة والحواس 
الظاهرة والباطنة فيفوت عنه الإدراكات المبنية عليها. فإن اللمحسوس لا يدركه خصوصًا إلا 
ذو الحاجة والمهن البدنية لا يتعاطاها إلا من ركب تركيب الإنسان من القوى البدنية المتفاوتة 
ولا يصلح للخلافة في الأرض إلا المركب الجامع لجميع القوى الإنسانية والملكية. قوله: 
(وألهمه) عطف على قوله: «خلقه مستعدًا لإدراك أنواع المدركات» يعني أنه لم يبقه على 
الاستعداد المحض بل أخرجه كماله من القوة إلى الفعل حيث ألهمه معرفة ذوات الأشياء أي 
حقائقها التي كل واحدة منها مغايرة لما عداها ومعرفة ما يخصها من الصفات والمنافع 
والمضارء ومعرفة أسمائها أي الألفاظ الموضوعة بإزائهاء ومعرفة أصول العلوم أي قواعدها 
الكلية» وقوانين الصناعات أي الأمور الكلية التي يحتاج إليها في الصناعات والحرف. 
والمقصود من هذا الكلام أي من بيان معنى قوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء» رفع سؤال 
يرد ههنا من قبل الملائكة بأن يقولوا لا يلزم من علمه وإنبائه ما لا نعلمه ولا نقدر على 
الإنباء به فضله علينا فإنه إنما علم ذلك بتعليمك إياه ونحن إنما لم نعلمه لعدم تعليمكه إياناء 
وإنما يلزم فضله علينا أن لو علم بلا تعليم. وحاصل الجواب أن المراد بتعليمه خلقه بحيث 
يستعد لإدراك أنواع المدركات المذكورة وإلهام معرفة تلك الأمور المسطورة بخلاف الملائكة 
فإنهم لم يخلقوا على ذلك الاستعداد فلم يتصور إلهامهم معرفة تلك الأمور. 


قوله: (الضمير فيه) أي الضمير المنصوب في قوله ثم عرضهم* لكونه ضميرًا لعقلاء 
الذكور لا يصح رجوعه إلى الأسماء سواء أريد به الألفاظ الموضوعة مطلقًا أو ما يدل عليه 
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التقدير أسماء المسميات فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعَوّض عنه اللامم كقوله 
تعالى : ##وَاسْتَعَلَ اراس سَبْبًا4 [مريم: 54] لأن العَرض للسؤال عن أسماء المعروضات 
لا يكون المعروض نفس الأسماء سيّما إن أريد به الألفاظ. والمراد به ذوات الأشياء 


لفظ الأسماء باعتبار اشتقاقه. ولو كان المراد رجوعه إلى الأسماء لقيل: عرضهن أو عرضها. 
وجعل المسميات مدلولاً ضمئيًا للفظ الأسماء بناء على كون اللام فيه عوضًا عنها ونائيًا منابها 
كما في قوله تعالى: 9وَاَسْتَعلَ ارس سَيْبا» [مريم: 5] فإن أصله اشتعل رأسي فحذف 
ضمير المتكلم وعوض عنه اللام. قوله: (لدلالة المضاف) وهو الأسماء عليه أي على 
المضاف إليه لأن الاسم اسم لمسماه موضوع بإزائه فلا ينفك عن الدلالة عليه» وكون اللام 
عوضًا عن المضاف إليه إنما ذهب إليه الكوفيون. وأما البصريون فهم يجعلون اللام في مثله 
للعهد. والمعهود المضاف إليه المحذوف للعلم به فإنه لما كان معلومًا يؤتى بلام التعريف 
للإشارة إليه كما في قوله تعالى: 8وَآسْتَمَلَ ألرَأسُ سَيْبّا»4 [مريم: 5] فإنه لما تقدم قوله: 
© إن وَمَنَ المَظمُ مق » [مريم: 15 كان ضمير المتكلم دليلا على أن المراد رأسي فحذف ياء 
المتكلم للعلم به وأتى بلام التعريف للإشارة إلى المعهود. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل 
إذ لا معهود في قوله: ##وعلم آدم الأسماء» حيث قال: (إذ التقدير أسماء المسميات» ولم 
يقل: إذ التقدير وعلم آدم مسميات الأسماء. أما اعتبار الحذف فليحصل مرجع الضمير لأن 
ضمير عرضهم للمسميات بالاتفاق فلو لم يعتبر الحذف للزم الإضمار قبل الذكرء وأما اعتبار 
كون المحذوف هو المضاف إليه دون المضاف فلأنه لو كان المحذوف هو المضاف لكان 
المناسب أن يقال: أنبئوني هؤلاء يا آدم أنبئهم بهم فلما أنبأهم بهم بدل قوله: أنبئوني بأسماء 
هؤلاء يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم. قوله: (لأن العرض للسؤال عن أسماء 
المعروضات) علة لقوله: «الضمير فيه للمسميات» كأنه قيل: إنما قلنا الضمير فيه للمسميات 
المذلول علبهنا ضِمئا لآن:العرضن للسؤال:عن: أسماء المعروضى لا عن نفسن الأستماء وال 
لكان المعنى ثم عرض الأسماء على الملائكة فقال لهم: أنبئوني بأسماء الأسماء. ولا معنى 
له. قوله: (سيما أن أريد به) أي بالأسماء المعروضة الألفاظ الموضوعة الذي هو المعنى 
العرفي له فإن عدم كون المعروض نفس الأسماء حينئذ يكون في غاية الظهورء بخلاف ما 
إذا أريد معناه باعتبار الاشتقاق وهو ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن من 
الألفاظ والصفات والأفعال فإنه يتصور حينئذ أن يسأل عن أسماء الأسماء بالمعنى المذكور 
في الجملة. قوله: (والمراد به ذوات الأشياء) أي والمراد بلفظ المسميات في قولنا: أسماء 
المسميات هو ذوات الأشياء إن أريد بالأسماء مدلولها باعتبار الاشتقاق لأن الاسم إذا كان 
بمعنى العلامة التي ترفع الشيء إلى الذهن يكون الشيء هو ذات ذلك الشيء المدلول عليه 
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بالعلامة. قوله: ١أو‏ مدلم لات الألناظ) هذا ا تقدير 57 يراد الاسم / اللفظ دواو لمعنى 
فيكون المسمى بمعنى الموضوع له. قوله: (وتذكيره لتغليب ما اشتمل عليه من العقلاء) 
جواب عما يقال: إذا كان ضمير عرضهم راجعًا إلى المسميات بمعنى ذوات الأشياء أو 
مدلولات الألفاظ كان الظاهر أن يقال: عرضهن أو عرضها فَلِمّ ذكر الضمير الراجع إليها؟ 
وتقرير الجواب أن المسميات لما اشتملت على العقلاء من الجن والإنس والملائكة غلبوا 
على غيرهم فعبر عن الجميع بما يعبر به عن العقلاء» ومعنى العرض في اللغة الإظهارء ومنه 
عرض الجارية على المشتري وعرض الجند على السلطانء ويقال: عرضت المتاع للبيع إذا 
أظهرته للمشتري قال الله تعالى: #وَعَرْضا هم نَوْمَيدٍ لِلْكَفْرِينَ عَرْضَّا© [الكهف: ]٠٠١‏ قال 
الغزالي: أي أبرزناها حتى رأوها. وقال مقاتل: إن الله تعالى خلق كل شيء من الحيوان 
والجماد ثم علم آدم أسماءها ثم عرض تلك الشخوص الموجودات على الملائكة ولذلك 
قال: #ثم عر ضهم# وقيل: إنه تعالى عرضهم أمثال الذر. وكلمة «ثم» دلت على تراخي 
العرض عن التعليم ليتقرر التعليم في قلبه ويتحقق أثره فيه ثم يستخبره عما تحقق. ولما لم 
يكن بين عرضها للملائكة وقوله لهم: #أنبئوني» تراخ ومهلة عطف قوله تعالى: #أنبئوني» 
على قوله: «ثم» عرضهم بالفاء . قوله: (على معنى عرض مسمياتهن) أي في قراءة عرضهن . 
وقوله: «أو مسمياتها» أي في قراءة عرضها فالضمير أن المنصوبان في عرضهن وعرضها 
للأسماء بتقدير المضاف فيهما وهو المسميات المضافة إلى الضمير واحتيج إلى اعتبار حذف 
المسميات ففيافا إلى الضميز فنهنها نناء على نا من أن المقضوة ل السؤال عن 
أسماء الأشياء المعروضة على الملائكة» فلا يكون المعروض نفس الأسماء بل هو مسمياتها 
فلذلك جعل التقدير عرض مسمياتهن أو مسمياتها . 

قوله: (تبكيت لهما التبكيت الإلزام والإسكات. فإنهم لما قالوا: ما يتضمن استبعاد 
استخلاف المفسد السفاك وترجيحه على أهل التسبيح والتقديس. بكتهم بإظهار فضل من أراد 
استخلافه عليهم وعجزهم عما قدر هو عليه. وهو جواب عما يقال من أن الله تعالى قد علم 
عجزهم عن الإنباء وأنهم سيقولون: لا علم لنا» فَلِمَ استنبأهم بقوله: #أنبئوني بأسماء 
هؤلاء » وليس هذا إلا تكليف ما لا يطاق» وهو وإن جاز عقلا عند الأشاعرة لكن غير واقع 
بالنص؟ والجواب أن المقصود من هذا الاستنباء ليس وجود الإنباء بل المقصود تبكيتهم 


الأمععداذات: وقيو 'العفوت: مجان .وتبس كيه لتكون فون ناته الفكليت 
1 2 ع 
الما والإنباءُ إخبار فيه إعلام ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. #إن كُنتم 


صَدِقِينَ 429 في زعمكم أنكم أحمَاءُ بالخلافة لعصمتكم أو أن خلقهم واستحلاقهم 


وإظهار عجزهم لهم. ويدل على ذلك قوله: «إن كنتم صادقين#4 فإن صيغة «افعل» تجيء 
لغير الإيجاب والتكليف كالتعجيز. قيل: لولا أن العلم أفضل من العمل لم يبكت الله تعالى 
الملائكة بالعلم حين عرضوا العمل بقولهم: #نحن نسبح بحمدك ونقدس لك# قال الإمام : 
لما أراد الله تعالى إظهار فضل أآدم لم يظهره إلا بالعلم فلو كان في الإمكان شيء أشرف من 
العلم لكان إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم. قوله: (والإنباء إخبار فيه إعلام) الظاهر أن 
المراد بالإخبار التلفظ بالجملة الخبرية؛ وبالإعلام إفادة المخاطب نفس الحكم الذي هو 
وقوع النسبة كما في نحو: زيد قائم لمن لا يعرف أنه قائم. وليس المراد به إفادة كون 
المخبر عالمًا بالحكم كما في قولك: حفظت التوراة لمن حفظهاء إذا لم يسمع استعمال لفظ 
الإنباء في إعلام لازم فائدة الخبر قال الراغب: الأنباء إخبار فيه إعلام وهو متضمن لهما 
ولذللك كان كل زناه خنانا ولس كل [خان إناعه وكل ذا على ولس كل عله ها ولكون 
الإنباء متضمئًا لهما ومشتملاً عليهما أجري مجرى كل واحد منهما فقيل: أنبأته بكذا كما 
يقال: أخبرته بكذا وأنبأته كذا كما يقال: أعلمته كذا. ولا يقال نبأ إلا لكل خبر يقتضي العلم 
كالمتواتر وهو خبر الله تعالى وخبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جرى مجراهما. فعلى 
هذا يكون إلا نبأ حقيقة في الإخبار الذي فيه إعلام كما في قوله تعالى: ظقَلمَا أنَْأَهُم 

نمبو » [البقرة: *”] أي أخبرهم وأعلمهم بأسمائهم. وأما الإنباء في قوله تعالى : اي 
36 هؤلاء» فليس بحقيقة لكونه بمعنى مجرد الإخبار الخالي عن الإعلام لاستحالة 
الإعلام في حقه تعالى بل هو فيه مجاز مرسل من قبيل ذكر اسم الكل وإرادة الجزء. فإن 
قيل: لم لا يجوز أن يكون لفظا مشتركًا , بين الكل والجزء؟ قلنا: لما تقرر عندهم من أن 
المجاز خير من الاشتراك اللفظي لكثرة المجاز بالنسبة إلى المشترك» ولأن المجاز إنما يحتاج 
إن القرينة عند استعماله في المعنى المجازي بخلاف المشترك فإنه يحتاج إليها في جميع 
استعمالاته. وجواب الشرط في قوله تعالى: «إن كنتم صادقين» محذوف حذف الدلالة ما 
قبله عليه وهو قوله: #أنبئوني بأسماء هؤلاء# وتقدير الكلام إن كنتم صادقين في زعمكم 
فأنبئوني بأسماء هؤلاء وهذا مذهب جمهور البصريين. وأما الكوفيون فإنهم يرون أن الجواب 
هو المتقدم؛ وهو مردود بأن المقدم على الشرط في نحو قولنا: أنت ظالم إن فعلت كذا لو 
كان هذا الجواب لوجب الفاء معه متأخرًا. 


قوله: (في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم) لما كان توصيف المتكلم بالصدق 
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وهذه صفتهم لا يلبق بالحكيمء. وهو ران لم نِصرْخًوا به لكنه لازمْ مقاليهم. 
فيك على كون السينة القن نهى منالرل كلانه مطائقة ليا في الوائه شايع رسيت المااكة 
بالصدق أن يصدر عنهم كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة أولاً تطابقه. فالمصنف 
بيّن ذلك الكلام بقوله: «في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة أو أن خلقهم واستخلافهم وهذه 
صفتهم لا يليق بالحكيم فأنبئوني بأسماء هؤلاء». والمعنى أنكم إن كنتم صادقين في زعمكم 
أولويتكم للخلافة أو و يو لي 0 تم العلم بالأمور 
الخفية فلزمكم أن تعلموا أسماء هذه المعروضات فأنبئوني بأسمائها فإنها ليست بهذه المرتبة 
في الخفاء. ووجه إيراد الشرطية المذكورة في هذا المقام على تقدير أ ن يكون معناه إن كنتم 
صادقين في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة أنهم لما قالوا على طريق الاستفسار عن الأمر الذي 
رجح آدم وذريته مع ما هو متوقع منهم على الملائكة المعصومين في الاستخلاف والتعجب 
من أن يستخلف لإصلاح الأرض من يفسد فيها والاستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة 
التي بهرت تلك المفاسد وألغتها #أتجعز فيها من يفمسك فيها ويسفك الدماء وتحن نسبعح 
بحمدك ونقدمن لكث# أجابهم الله تعالى أولا بقوله: #إنى أعلم ما لا تعلمون» حيث بين 
إجمالاً أن من يستخلف أحقاء بذلك. ثم بين بعض ما أجمل فيهم مما يستحقون لأجله أن 
يستخلفوا فقال ما معناه: إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أحقاء للخلافة منهم لعصمتكم 
درنهم فأظهروا فيكم ما به تستحقون الخلافة لتظهر مساواتكم إياهم في ذلك حتى يصح منكم 
دعوى الرجحان عليهم بعصمتكم دونهم. فإن الخلافة تقتضي الحكم بالحق .وإقامة المعدلة 
بين العباد وهي لا تتأتى إلا بالتحلي بالفوائد العلمية ومعرفة ذوات الأشياء وخواصها وأفعالها 
ليتمكن بها من التدبر في المصالح والمهمات وإعطاء كل ذي حق حقه من غير زيادة ولا 
نقصان؛ فمن ادعى رجحانه عليهم نظرًا إلى عصمته فعليه أن يثبت أولا تحقق ما به يستحق 
الخلافة فيه. قوله: (ومده صانتهم) جملة حالية من الضمير المجرور في استخلافهم واقعة 
بين اسم «إن» وخبرها الذي هو قوله: «لا يليق بالحكيم» لما زعموا ذلك أجابهم الله تعالى 
بأن قال: إن كنتم صادقين فيما زعمتموه فأنبئوني بأسماء هؤلاء فإن قوله: «أنبئوني بأس... 
هؤلاء» أمر تعجيز وتبكيت يظهر به فضل آدم على الملائكة عليه وعليهم السلام فضلاً 
راجحًا على ما فيه من المفاسد بحيث لا ينظر إليها في جنبه. ومعلوم أن خلق ما يغلب خيره 
حكمة بالغة لاثقة بالحكيم لما مرّ من أن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. قوله: 
(وهو وإن لم يصرّحوا ب.) أي كل واحد من الزعمين المذكورين صح نسبته إليهم مع أنهم لم 
يصرحوا بشيء من ذلك بناء على أنهم صرحوا بما يستلزم ذلك فكأنهم صرحوا به. فإن 
الزعم الأول لازم لقولهم: #ونحن لسبحح بحمدك ونقدس لك» والزعم الثاني لازم لقولهم : 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م "م 
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والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بعْرَض ما يلزم مدلوله 
من الإخبار وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات . 


2 ني . دسم ا اس 72 - 
#قَالَوا سبك لا عِلَمَ نا إلا ما علمتنا» اعتراف بالعجز والقصور وإشعارٌ بِأنَ 





«أتجعل فيها من يفسد فيها أو يسفك الدماء» قوله: (والتصديق كما يتطرق) تتمة لقوله : 
«وهو وإن لم يصرحوا به» الخ وهو إشارة إلى جواب ما يقال: إن الملائكة حين قيل لهم 
«إني جاعل في الأرض خليفة4 لم يقولوا إلا جملة استفهامية مقيدة بجملة حالية وهي 
قولهم: «#أتجعل فيها» إلى قولهم: #ونقدس لك4 والجملة الإنشائية لا يتطرق إليها 
التصديق والتكذيب فما وجه أن يقال لهم: «إن كنتم صادقين4. قوله: (بغرض ما يلزم 
مدلوله) بفتح الغين المعجمة و «ما» الإبهامية أي يتطرق إليه التصديق باعتبار غرض ما يلزم 
مدلول الكلام» وباعتبار هذا الغرض اللازم لمدلول الكلام يعتري التصديق الإنشاءات أي 
يعرضها. فإن السائل إذا قال مستفهمًا: أزيد في الدار؟ وقال: أعطني كذا فإن غرضه اللازم 
لكلامه الأول التنبيه على جهله بكون زيد في الدارء ولكلامه الثاني التنبيه على حاجته 
وافتقاره. فباعتبار هذا الغرض صح أن يقال: هو صادق أو كاذب وقد كذب الله تعالى 
المنافقين في قولهم: «#إِنَّكَ لرَسُولُ أَشَّْ وَأسّهُ4 [المنافقون: ]١‏ والحال أن منطوق كلامهم إنشاء 
الشهادة فإن التكذيب فيه راجع إلى هذا الخبر الضمني اللازم لمقالتهم لأن الشهادة إنما تكون 
على علم ومواطأة قلب. 

قوله: (اعتراف بالعجز والقصور) أي بالعجز عن علم ما سثئلوا عنه لما كان قول 
الملائكة: #لا علم لنا إلا ما علمتنا# جملة خبرية ولم تكن الملائكة بصدد الإخبار 
بمضمونها لله تعالى لأن قصد من هو بصدد الإخبار من إيراد الجملة الخبرية إفادة المخاطب 
إما الحكم أو كونه عالمًا به. والمخاطب بهذه الجملة الخبرية وهو الله تعالى عالم بكل واحد 
من الأمرين فلا يتصور أن يكون قصد الملائكة بها إفادة حكمها ولا إفادة كونهم عالمين 
بحكمهاء فوجب أن يكون مقصودهم من إيرادها أغراضًا أخر سوى إفادة الحكم ولازمه مما 
يناسب المقام. وذكر المصنف من تلك الأغراض أربعة أمور: الأول أنهم قالوا ذلك على 
وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون ما سثئلوا عنه وذلك لأنهم قالوا: إنا لا نعلم 
إلا الذي علمتنا فإذا لم تعلمنا ذلك فكيف نعلمه؟ والثاني أنهم قالوا ذلك للإشعار بالأمرين 
المذكورين اللذين أحدهما: الإشعار بأن سؤالهم بقولهم: «أتجعل فيها© الخ استكشاف عن 
الحكمة المخفية المقتضية للخلافة وليس باعتراضء» لأن قولهم: لا علم لنا إلا ما علمتنا» 
يأبى عن كون السؤال المذكور على وجه الاعتراض لأن الاعتراض لا يلائم حال من يعترف 
بجهله بل الملائم له استفسارء لأن الجهل بالشيء يقتضي استعلامه لأن المرء تواق لما لم 
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سوالهنه كان استفسارً! ولم يكن اعتراضا وأنه قد بان لهم ما خفى عليهم من فضل الإنسان 
والحكمة في خلقه. وإظهارٌ لشكر نعمته بمأ عافهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم ومراعاة 
للآدت؛ متفووفى. العللمى كله اليف .وسمحان فيد و كحت اننا :ول وكات سحعي ا إلا وضنان 


سس تين سم 





يسأله. وثانيهما الإشعار بأنه قد بان لهم ما كان خفي عليهم من فضيلة الإنسان المعني التي 
استحق بها الاستحلاف وإقامة المعدلة بين العبادء فإن اعترافهم بعجزهم عن الإنباء المذكور 
مع علمهم بقدرة آدم عليه السلام عليه يشعر بأنه قد بان لهم ذلك فظهر أنهم إنما أوردوا تلك 
الجملة الخبرية للإشعار بالأمرين المذكورين. والثالث أنهم قصدوا بإيراد الجملة المذكورة 
إظهار شكر نعمته تعالى بتعريفه إياهم وكشفه لهم ما اعتقل عليهم أي خفي وانعقد واشتبه 
عليهم من حال الخليفة ووجه استحقاقه للخلافة وإن كان إيرادها طريقًا إلى إظهار شكر نعمته 
تعالى»: لأن التسبيح ثناء لله تعالى بتنزيهه عما لا يليق بعظمة جلاله. والعبادة مطلقًا قولية 
كانت أو فعلية شكر لله تعالى بمقابله نعمته فإن قيل : إن فضيلة الإنسان إنما بانت لهم بعدما 
قال تعالى لآدم عليه السلام: «ايَنادَمُ أَلْبتَهُم بِأَسَْبَيمٌ * [البقرة: *؟] فأنبأهم بها فكيف 
يصح أن يكون قولهم قبل ذلك إشعارًا بأنه قد بان لهم ما كان خفي عليهم من فضيلة الإنسان 
وإظهارًا لشكر نعمة تعريفه تعالى إياهم بذلك؟ فالجواب تسليم أن ظهور فضيلة الإنسان 
متأخر عن إنباء آدم عليه السلام بالأسماء المذكورة إلا أن ذلك لا ينافي كون قول الملائكة 
قبل إنباء آدم بها #سبحانك4 الآية مشعرًا بأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان. 
بل هو مشعر به لأن تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بشأنه يشعر بأن استخلاف آدم يليق 
بشأنه الأعلى وتقتضيه حكمته الباهرة لما فيه من الفضيلة التي لا يتم أمر الخلافة بدونها. 
والرابع من الأغراض الأربعة المقصودة بإيراد الجملة الخبرية مراعاة الأدب بسلب العلم عن 
أنفسهم وتفويضه إلى جناب كبريائه؛ فزن اعتراف العالم بالجهل من كمال التواضع والتذلل . 
قيل لبعض الحكماء: ما أعظم التواضع؟ فقال: الاعتراف بالجهل من العالم. قوله: 
(وسبحان مصدر كغفران» من السبح وهو التباعد. قال تعالى: #إن لك في النهار سبحا 
طويلاً» أي تباعدًا طويلا وسعة ذهاب». وسبحته عن كذا أي نزهته وبعدته» ولا يكاد يستعمل 
إلا مضافًا منصويًا بإضمار فعله. فمعنى #سحانلك© نسبك تسبيحًا أي ننزهك تنزيهًا: كمعاذ 
الله وريحان الله وعمرك الله فإن كل واحد منها مصدر منصوب بإضمار فعل أي أعوذ بالله 
معادًا واسترزقه استرزاقاء والريحان الرزق» وعمرك الله أي طول عمرك» وقد يستعمل علمًا 
للتسبيح. فإن العلمية كما تجري في الأعيان تجري في المعاني أيضًا فتقطع عن الإضافة لأن 
الأعلام لا تضاف فتمنع من الصرف للعلميةء والألف والنون المزيدتين كما في بيت 
الأعشى : 
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منصوبًا بإضمار فعله كمَعَاذ الله» وقد أجري علمًا على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ 
في قوله : 


وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفساز والجهل بحقيقة الحال ولذلك جعل مفتاح 


فد قلت لما جاء في فخره (سبحان من علقمة الفاخر) 


والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجب منه فقوله: «سبحان من علقمة» أي أتعجب 

منه إذا فخرء وكيف يفخر والحال أن كل ما به من النعم والفضائل هو من عند الله تعالى 
فحقه أن يستغرق أوقاته في شكر المنعم. والدليل على كون سبحان علمًا في بيت الأعشى 
أنه ذكر غير منصرف ولولا أنه علم لوجب صرفه لأن الألف والنون في غير الصفات إنما 
تمنئع مع العلمية» فعدم انصرافه إنما هو للعلمية والألف والنون المزيدتين. قال ابن الحاجب 
في الإيضاح: ولا يستعمل سبحان علمًا إلا شاذا إذ كثر استعماله مضافًاء وإذا كان مضافًا 
فليس يعلم لأن الأعلام لا تضاف وهي أعلام لأنها معارف والمعرفة لا تضاف. قوله: 
(وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال) فكأنهم قالوا: أنت المتنزه 
عن الجهل والاحتياج إلى الاستفسار راذا تعن فش مك لعا لانن علمتنا إياه والذي لم 
تعلمناه فنحن لا نعلمه ونحتاج إلى الاستفسار عنهء فلذلك سألناك عن وجه الحكمة في خلق 
من يفسد في الأرض ويسفك فيها الدماء واستخلافه فيها ليزول جهلنا ونعلم وجه الحكمة في 
ذلك . قوله: (ولذلك) أي ولكون تصدير الكلام به اعتذارًا عما صدر ممن قال ذلك افتتح به 
التوبة فى قول موسى عليه السلام حين أفاق من صعقته لما تجلى ربه للجبل #سَبْحَلئَك بت 
لِك [الأعراف: ]١47‏ أي من سؤال رؤيتك بالبصر في الدنيا فكأنه قال: أنت المنزه عن 
الزلة والخطأ وأما أنا ال قولي : #أيف أنظر لتىْ» [الأعراف : ]١17‏ وفي قول 
يونس عليه السلام : «سبحدئتك إن حكنت ين الظبلمِنَ4 [الأنسياء : 4] لنفسي بالمبادرة إلى 
المهاجرة قبل أن 0 وقد بصدر به الكلدم لتنزيه المضاف إليه عن العجز عما ذكره 
بعده كما في قوله تعالى «سُبَحَنَ ألَذِى أَسْرَّئى بِمَبَدِء للا ترح الْمَسَحِدٍ الْكرَار» [الإسراء: ]١‏ 
الآية قوله: «الذي لا يخفى عليه خافية»؛ أي لا شيء من الأمور الخفية والأسرار المكنونة لأن 
النكرة في سياق النفي تفيد العموم. والاستغراق وإحاطة علمه تعالى بكل المعلومات جلياتها 
وخفياتها تستفاد من صيغة الصفة المشبهة فإنها للمبالغة فالعليم المطلق ليس إلى من أحاط 
بكل شيء علمًا فلذلك قالوا: 9إنك أنت العليم الحكيم»# على طريق الحصر. والحكيم هو 
الذي لا يخطىء في شيء من أفعاله بل تخرج كل أفعاله على وجه الصواب وسنئن الحكمة. 
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5 ع كرس 6 السلاء ار حت ناكلت 6 [الأغواف:. ١1‏ اتوفال يونم : 


ا أنت ا الذي لا يخفى عليه خافية #الحكيم لفك المُحكم 
لمُبدعَاتَ الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغ و«أنت؛ فصل. وقيل: تأكيد للكاف كما فى 
قولك: مررت بك أنتَ وإن لم يجز مررت ب «أنت» إذ التابع يُسوّعْ فيه ما لا يسوغ في 
المتبوع ولذلك جازيًا هذا الرجل ولم يجزيا الرجل. وقيل: مبتدأ خبره ما بعده والجملة 
خبر إن. 
فالعليم فعيل بمعنى فاعل وفيه من المبالغة ما ليس في عالمء وأما الحكيم فقد جعله 
المصنف فعيلا بمعنى مفعل حيث قال: «المحكم لمبدعاته» ومصنوعاته التي من جملتها خلق 
آدم عليه السلام وجعله خليفة وتعليمه الأسماءء كالأليم بمعنى المؤلم» والسميع بمعنى 
المسمع. كما في قول عمرو بن معدي كرب: 

أمن ريحانه الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 

والأرق السهر وقد أرقت بالكسر أي سهرت وأرقني تأريقًا أي أسهر ني : والهجوع النوم 
ليلا. قال الإمام الواحدي: الحكيم الحاكم الذي يحكم بالعدل ويقضي به والحكم القضاء 
بالعدل. ويجوز أن يكون الحكيم بمعنى المحكم الأشياء كيلا يتطرق إليها الفساد ولا يتوجه 
إليه اعترضا أحد فى شىء مما فعل. والأقرب ههنا أن يكون المراد به المعنى الثانى فكان 
الملائكة قالوا: أنت العالم بكل المعلومات وأمكنك تعليم آدم وأنت الحكيم في هذا الفعل 
المصيب فيه. وفي الصحاح: الحكيم المتقن للأمورء وإتقان الأمر إحكامه. 

قوله: (وأنت فصل) توسط بين اسم (إن» وخبرها فإنه قد يتوسط بين المبتدأ والخبر 
بل دخول العوامل علبهها كنا فى فرلت زيد هو المنطلق. وبعد دخولها عليهما كما فى 
هذه الآية وقوله تعالى: «كنتَ أت أَلزّقِِبَ عَيِم4 [المائدة: ]١١7‏ و 9 إِنَّمْ هو الْعَفُورٌ 
ليسم 4 [يوسف: 14] وآيات أخرى وهو ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ ويمسمى 
فصلاً لفصله بين كون الخبر نعمًا وبين كونه خبرًا فإنه إذا توسط بينهما ينقطع احتمال كونه 
نعمًا لأنه لو كان نعمًا لكان الضمير المتوسط موصوفاء وقد تقرر أن الضمير لا يوصف فيتعين 
كونه خبرًا وشرط في توسيطه بينهما أن يكون الخبر معرفة أو أفعل من كذا نحو: كان زيد 

هو المنطلق أو كان زيد هو أفضل من عمرو. فإن الخبر إذا كان معرفة جاز أن يتوهم السامع 
كونه صفة للمبتدأ فينتظر مجيء الخبر نكرة بخلاف نحو: زيد منطلق فإنه لا يلتبس بالصفة 
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لأن المبتدأ معرفة فلا يوصف بالنكرة. ثم إنه اتسع في الفصل حتى جيء به حيث لا يلتبس 
عند عدم مجيئه بأن يكون الخبر نكرة نحو: إن الله هو يقبل التوبة» أو يخالف المبتدأ الخبر 
في الإعراب نحو: كان زيد هو القائم وإن زيدا هو القائم» أو يكون المبتدأ ضميرًا نحو 
قوله: أي أنا الْمَفُورُ» [الحجر: 54] و «إنك أنت العليم» فإن الخبر في مثله لا يلتبس 
بالصفة لأن الضمير لا يوصف. ثم إن ضمير الفصل كما يفيد الفصل بين كون ما بعده نعنًا 
وبين كونه خبرًا يفيد أيضًا تقوية الحكم وتأكيد ارتباط المسند بالمسند إليه» ويفيد أيضًا قصر 
المسند على المسند إليه إذا لم يكن في الكلام ما يفيد قصره عليه غير ضمير الفصل كما في 
قولك: زيد هو يقاوم الأسد وقوله تعالى: أن أله هو بَقَبَلُ ألتَبَة4 [التوبة: ]٠١5‏ فإن 
ضمير الفصل في مثله يفيد التخصيص والتأكيد معًا. وأما إذا كان التخصيص حاصلا بدون 
إتيان ضمير الفصل بأن يكون كل واحد من المبتدأ والخبر معرفة فإن كونهما معرفتين يفيد 
قصر المسند على المسند إليه كما في نحو: إن الله هو الرزاق أي لا رازق إلا هوء فضمير 
الفصل حينئذ يكون لمجرد تأكيد الثبوت والارتباط وقيل: يكون لتأكيد القصر والتخصيص. 
قوله: (وقيل: تأكيد للكاف) لكونه تكرير الكاف في المعنى من حيث إن كل منهما ضمير 
الخطاب وإن كان الكاف ضميرًا منصوبًا متصلاً و «أنت» ضميرًا مرفوعًا منفصلاً فلذلك لا 
يقع موضع الضمير المنصوب». فلا يقال: مررت ب 7أنت». قوله: (وقيل: مبتدأ) فلفظ 
«أنت»؟ في الآية يحتمل ثلاثة أوجه: أن يكون تأكيذا لاسم «إن» فيكون منصوب المحل» وأن 
يكون مبتدأ خبره ما بعده والجملة خبر ١إن»»‏ وأن يكون فصلا لا محل له من الإعراب. 


قوله: (أي أعلمهم) يعني أخبرهم على وجه يحصل لهم العلم بها. ولم يفصل اعتمادًا 
على ما مر من تفسير الإنباء واكتفاء بدلالة استعماله بالباء» فإنه لو أريد مجرد الإعلام لقيل: 
أنبئهم أسماءهم. والقراءة المشهورة أنبئهم بكسر الباء» وسكون الهمزة وضم الهاء وقرىء 
أنبيهم بقلب الهمزة ياء وكسر الهاء كما في «عليهم؛ و «فيهم» وأنبهم بكسر الباء والهاء كما 
في «بهم». وحذف الياء المقلوبة من الهمزة إجراء لها مجرى الياء الأصلية المحذوفة جزمًا 
في نحو: «ارمهم» و #غيب السملوات والأرض# هو ما قصرت عنه علوم الخلق وغاب 
علمه عن أهلهما لكونه بحيث لا دليل عليه ولا طريق إليه. وفيه دليل على أن ما اطلع الله 
تعالى عليه بعض عباده يسمى غيبًا بالنسبة إلى غيره لأنه دخل في ذلك ما علمه آدم عليه 
السلام» والمراد بالغيب المذكور ما أجمل سابقًا بقوله: «إني أعلم ما لا تعلمون» لأن همزة 
الاستفهام الداخلة على حرف النفي فى قوله: «ألم أقل لكم» تفيد الإيجاب والتقرير أي قد 
قلت لكم ذلك كما أن قوله: «ألْ نَنَيَ لكَ صَدْرَة4 [الشرح: ]١‏ معناه قد شرحناه لك لأن 
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كي الما بيد 32 البقم . نمم كَالَ َه أثل لَك إِنّ أَعَلَمُ عَيْبَ السَمْوتٍ 
وَالأرضٍ وَأَعْلْمٌ ما دون وما كنم تَكنمونٌ © استحضارٌ لقوله: «أعلمُ ما لا 
نعلمونَ* [البقرة : "| لكنه حاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة عليه . فإِنّه تعالى لمّا عَلِمَ ما 
خفي عليهم من أمور السملوات والأرض وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنةٍ عَلِمَ 
نالا يعلمون.. “فيه اتعريمون بمعاتبتهم غلى ترك الأولئ. وهو أذ استوقفر ا مترضننية. لأن 
جين لقو ول ينا عدون تر ين أتجعل فيها من يفسد فيهاء وما تكتمون استبطاتهم 
إنكار النفي إثبات والذي قال لهم سابًا هو قوله تعالى لهم؛ #إني أعلم ما لا تعلمون» 
وقوله: #إني أعلم غيب السملوات» الخ عبارة عنه وإشارة إليه لأنه نه لم يعينه بقوله تعالى لهم 
سابقًا كما يتبادر من ظاهر النظم. وهذا معنى قول المصنف «استحضار لقوله تعالى: #أعلم 
ما لا تعلمون*؛ يعنى أن المطلوب بهذه العبارة هو حضور ذلك القول فى أذهان الملائكة إلا 
انها ابسط عن لحا كيه عن تعمل عاونا قعالن :الى بهن غيب كل رايعد ميق ارات 
والأرض وكل ما يبدونه وما يكتمونه وليس في قوله: | ني أعلم ما لا تعلمون* هذا 
التفصيل لأن مفعول «أعلم» فيه هو الموصول مع صلتهء والظاهر أنه مجمل بالنسبة إلى 
مفعول الأول. فإن قيل: كيف يكون قوله تعالى: #إني أعلم غيب السملوات والأرض * 
وقوله: #إني أعام ٠٠‏ لا تعلسون» جوابًا عن استفسار الملائكة عن وجه الحكمة في 
الاستحلاف؟ قلنا: من حيث أحاط علمه بما لا يعلمونه فكأنه قيل : إني أعلم وجه الحكمة 
في ذلك» إلا أنه تعالى لم يبينه لهم تنبيهًا على أن الواجب على العباد أن يعلموا أن أفعال الله 
تعالى كلها حسنة مشتملة على حكمة بالغة ولا يجب عليهم أن يعلموا خصوص تلك الحكمة 
بعينها. على أنه تعالى قد بِيّن بعد ذلك نبذًا منها بأن أظهر فضيلة آدم عليه السلام عليهم بعلم 
الأسماء وآنبائها إياهم مع عجزهم عن إنبائها . 


قوله أرهيبء ت»ريضص) أي في قوله: #ألم ف لكم أني أعلم# الخ بعدما أجاب عن 
استفسار الملائكة عن وجه الحكمة أولاً بإجمال قوله: #إني أعلم ما لا تعلمون» وثانيًا بأن 
ِيّن لهم بعضًا من ذلك بتعليم آدم الأسماء كلها وبإنبائه بها إياهم بعدما عجزوا عن الإنباء بها 
تعريض معاتبتهم على ترك الأولى. كأنه قيل: ما حملكم على الاستعجال والاستفسار وهلا 
توقفتم مترقبين لأن يبين لكم ما خفي عليكم من الحكمة والاستخلاف ألا تروني أني قد 
بينت لكم ذلك؟ قوله: (وقيلن: ما تبدون) معطوف من حيث المعنى على قوله: «وما ظهر 
لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة» فإنه من حيث المعنى تفسير لقوله: #ما تبدون وما 
تكتمون# بمطلق أحوالهم الظاهرة والباطئة ولم يرض بما نقله لأنه تخصيص للعام بلا 
مخصص مع أن في المنقول الثاني إسناد فعل البعض إلى الكل وهو أيضًا خلاف الظاهر. 


ل احذا 
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أنهم أحمّاء بالخلافة وأنّه تعالى لا يخلق خلقًا أفضل منهم. وقيل: ما أظهروا من الطاعة 
وأسَرٌ إبليسٌ منهم من المعصية. والهمزة للإنكار دخلت حرف الجَحدٍ فأفادت الإثباتَ 
والتقريرٌ. واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان ومزية العلم وفضله على العبادة 


روي عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير رضي الله عنهم أن قوله تعالى: «أعلم ما 
تدون» أراد به قوله: «أتجعل فيها من يفسد فيها» وأراد بقوله: وما كنتم تكتمون» 
استبطانهم بأنهم أحقاء بالخلافة. وقال قتادة: لما خلق الله تعالى ادم من تراب همست 
الملائكة فيما بينهم وقالت: إن لله تعالى أن يخلق ما شاء من الخلق ولكن لا يخلق خلمقًا 
أفضل ولا أعلم منا. وفي رواية أنهم قالوا: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلمقًا أفضل ولا 
أكرم عليه مناء وهذا القول هو الذي كتموه. ويجوز أن يكون هذا القول سرًا أسروه بينهم 
عن غيرهم بأن أبداه بعضهم لبعض وأسروه عن غيرهم فكان في هذا الفعل الواحد إبداء 
وكتمان. قوله: (وقيل: ما أظهروا من الطاعة وأسرٌ إبليس منهم من المعصية) روي أنه تعالى 
أمر ملك الموت حين قبض قبضة من زوايا الأرض أن يخمرها ويجعلها طيئا لازبًا ثم حمأ 
مسنونًا ثم صلصالاء وأن يصور منها آدم ويضعه على طريق مكة للملائكة الذين يصعدون من 
الأرض إلى السماء فخمرها وصور منها جسد آدم فوضعه هناك أربعين سنة كلما مر به إبليس 
لعنه الله فرآه قال: لأمر ما خلقت. ثم ضربه بيده فإذا هو أجوف فدخل في فيه وخرج من 
دبره» وقال لأصحابه الذين معه من الملائكة: هذا خلق أجوف لا يثبت ولا يتماسك» ثم 
قال لهم: أرأيتم إن فضل هذا عليكم ما أنتم فاعلون؟ قالوا: نطيع ربنا فقال إبليس في نفسه : 
والله لا أطيعه إن فضل علىّ ولئن فضلت عليه لأهلكته . فذلك قوله تعالى للملائكة: «وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون» نقله القرطبي عن كتاب العرائس للثعلبي وأسند الكتم إليهم مع 
أن الكاتم واحد منهم في هذه الرواية على طريق قولهم: بنو فلان قتلوا زيدًا إذا قتله واحد 
منهمء لأن القتل إذا وقع فيهم صار كأنهم قتلوه جميعًا وإنما يفعل هذا عند قصد التعنيف . 
ومنه قوله تعالى: «اإنَّ لذب بدُوتكَ ين ورا المت 4 [الحجرات: :] وإنما ناداه واحد 
منهم وهو عبينة وقيل: الأقرع . 


قوله: (واعلم أن هذه الآيات) أي من قوله: «وإذ قال ربك للملائكة إنيى جاهل في 
الأرض خليفة» إلى هنا استدل بها على تسعة أحكام: الحكم الأول شرف الإنسان وكرامته. 
ووجه دلالتها عليه أنه تعالى بشر بإيجاده قبل خلقه مع أنه تعالى خلق العرش والكرسى 
واللوح والقلم وسدرة المنتهى وجنة المأوى ولم يبشر بخلقها قبل تكوينها وذلك غاية تشريف 
وتكريم . ووجه آخر انه تعالى جعله خليفة له في أرضه لإقامة حدوده وأحكامه وتنفيدذ وصاياه 
والخليفة لقيامه مقام المستخلف في إقامة بعض المصالح أشرف من غيرهء وأيضًا فضله على 
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وك الوط في الخلافة بل العُمِدَهُ فيهاء وأن التعليم يصمح إسنادًه إلى الله تعالى وإن لم 
يصح إطلاق بكرم عليه لاختصاصه بمن يُحترف بهء وأنْ اللغاتٍ توقيفيةٌ فإن الأسماء 
ملائكته بالل الذي هو أفضل أسباب الترجيح. وأيضًا قوله للملائكة: #أنبئوني بأسماء 
هؤلاء* مع أن المناسب لقوله تعالى لآدم: #أنبئهم بأسمائهم4 أن يقول: أنبئوه بأسماء 
هؤلاء مكان «أنبئوني» يدل على مزيد كرامة آدم عليه السلام عند ربه من حيث إنه تعالى 
انتصب خصمًا للملائكة من قبل آدم وذلك تعظيم بليغ له عليه السلام. والحكم الثاني مزية 
العلم وفضله على العبادة؛ ووجه الدلالة عليها أن الملائكة أكثر عبادة لقوله تعالى في حقهم : 
«سَيَحُونَ الَلْ والَارَ لا يَفمرونَ4 [الأنبياء: ]١١‏ ولم يكونوا بسبب ذلك أحقاء بالخلافة وأن 
آدم عليه السلام مع كونه أقل عبادة منهم قد استحق الخلافة باتصافه بالعلم. والحكم الثالث 
كون العلم شرطا في الخلافة» ووجه الاستدلال بها عليه أن قوله تعالى: #أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كندم صادقين* في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة يدل عليه حيث بكتهم بطلب إنباء 
الأسماء منهم ونبه به على عجزهم عن أمر الخلافة بناء على أنها تقتضي التصرف في الأمور 
وتدبيرها وإقامة المعدلة بين العبادء وذلك يتوقف على معرفة ما لا بد منه في ذلك كالوقوف 
على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق ونحو ذلك. والحكم الرابع صحة إسناد التعليم إليه 
تعالى. ويدل عليها قوله تعالى: #وعلم ادم الأسماءة وقوله تعالى: #لا علم لنا إلا ما 
علمتنا» وقوله تعالى: #آلرّمْنُ عَنْمّ لقُرََانَ 4 [الرحمن: ١١‏ ؟] وهي لا تقتضي صحة 
إطلاق المعلم عليه تعالى لأن هذه اللفظة اختصت في العرف بمن يحترف بالتعليم والتلقين 
أي يجعلهما صناعة لنفسه. فإن الحرفة هي الصناعة والمحترف الصانع والصناعة عبارة عن 
العلم الحاصل بمزاولة العمل» فلما كان المعلم بمعنى المحترف بالتعليم لم يجز إطلاقه عليه 
تعالى لكونه منزهًا عن مزاولة العمل» ولا يقال للمدزس» معلّم مطلقًا حتى لو أوصى 
للمعلمين لا يدخل المدرس فيه فكيف يقال لله تعالى معلم؟ فلا يجوز إطلاقه عليه تعالى إلا 
مع التقييد. ولولا هذا التعارف لحسن إطلاقه عليه تعالى بل كان يجب أن لا يستعمل إلا فيه 
تعالى لأن المعلم هو الذي يحصل العلم في غيره ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى. والحكم 
الخامس كون اللغات كلها توقيفية بأن يكون قد وضعها الله تعالى أولاً ثم جعل العباد واقفين 
على معانيهاء وكونها موضوعة بإزائها بأن يخلق في أحد من خلقه علمًا ضروريًا بتلك 
الألفاظ وبتلك المعاني وبأن تلك الألفاظ موضوعة بإزاء تلك المعاني» ثم يعلم ذلك الواحد 
سائر الخلائق. وأشار إلى وجه دلالة الآيات السابقة على كون اللغات بأسرها توقيفية بقوله: 
«فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم» يعني أن لفظ الأسماء في قوله تعالى: 
#وعلم آدم الأسماءة إن فسر بمعناه العرفي الخاص وهو الألفاظ الموضوعة لمعنى يدل على 
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تدلٌ على الألفاظ بخصوص أو عموم وتعليمُها ظاهرٌ في إلقائها على المتعلم مُبِيّئَا معانيها 
وذلك يستدعي سابقة وضع»ء والأصلٌ ينفي أن يكون ذلك الوضع ممّن كان قبل آدم فيكون 
من الله سبحانه وتعالى: وأن مفهوم الحكمة زائدة على مفهوم العلم وإلا لتكرر قوله: إنك 








الألفاظ بخصوصها وتكون الألفاظ الموضوعة لمعنى مدلولا مطابقيًا له» وإن فسر بمعناه 
اللغوي المبنى على اعتبار اشتقاقه من السمة أو السمو يتناول كل ما يكون علامة للشيء 
وؤلاة عله تق :ير فعه إلى اللاهى سوام كان" لقا موشيور عا ناكائة: أو خالا قن احواله القائية 
به أو فعلاً من أفعاله الصادرة عنه. وفي جميع ذلك علامة دالة على ذلك الشيء ودليل عليه 
يرفعه إلى الذهن. فلفظ الأسماء على هذا التفسير يدل على الألفاظ أيضًا لا على أنها مدلول 
مطابقي له بل على أنها فرد من أفراد مدلوله المطابقى وهو ما يكون علامة للشيء ودليلا عليه 
يرفعه إلى الذهن» فظهر أن لفظ الأسماء بأي تفسيره فسر يدل على ألفاظ وهي مدلول 
مطابقي للفظ الأسماء على التفسير الأول» وفرد من أفراد مدلوله المطابقي على التفسير 
الثاني. وعلى التقديرين يصدق على من علم الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني من حيث كونها 
موضوعة بإزائها أنه علم أسماء المسميات من حيث كونها أسماء لها موضوعة بإزائها وتعليمها 
من هذه الحيثية يستدعي كون وضعها سابقًا على التعليم» وذلك الواضع إما الله تعالى أو 
خلق آخر قبل آدم والثاني بعيد مخالف للأصلء فإن ما لم يستند إلى دليل من الحوادث 
منفي لا يحكم به مع أن الخلق الآخر لا يخلو إما أن يكون ملكا أو جنيًا. وعجز الملائكة 
عن الإنباء بها عند الاستنباء دليل ظاهر على عدم كونهم واضعين إياها والجن أدنى حالاً 
منهم فعدم وضعهم أولى» فتعين أن لا واضع إلا الله تعالى وأن اللغات بأسرها توقيفية. 
قوله: (وتعليمها ظاهر في ألقائها على المتعلم) دفع لما يقوله المنكرون للتوقيف وهو قولهم : 
المراد بتعليم آدم إلهامه تعالى إياه أن يضع الأسماء لمعانيها. ونظيره في كون التعليم بمعنى 
الإلهام للعمل قوله تعالى: «وَعَلَئَهُ صَنَصَهَ َوْسٍِ لَحكُمْ4 [الأنبياء: ]6١‏ أي ألهمناه عمل 
الدروع فيكون الواة ضع آدم عليه السلام لا الباري تعالى حتى تكون اللغات توقيفية. قوله: 
(والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممّن كان قبل آدم) دفع لما يقال: تعليم الله تعالى آدم 
الأسماء من حيث اختصاص كل واحد منهما بمسماه لا يقتضي أن يكون الواضع هو الله 
تعالى لجواز أن يكون خلقًا مقدمًا على آدم» وإذا كان ذلك بعيدًا مخالمًا للأصل تعيّن أن 
يكون الواضع هو الله تعالى. وأن ما تكلمت به الملائكة من الألفاظ المخصوصة الموضوعة 
لمعان مخصوصة مثل قولهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها» ألفاظ توقيفية وضعها الله تعالى 
لمعانيها ثم علمها الملائكة مبيئًا لهم معانيها. وذهب الحكماء إلى أن الروحانيات إنما تتكلم 
بالكلام النفسي ويتلقى بعضهم المعنى المقصود من الآخر تلقيًا روحانيًا لأنها عندهم مجردات 


اا 0ك 


أنت العليم الحكيم ؛ 0 علوم لونلا 5ه الل ل ء منعوا ذلك في 
الطيقة النبا كنب وسوتو ا عليه قر قدا 1 8 واي إلا مٌ مَقَامٌ علوم [الصافات: ]١14‏ 
وأن آدمّ أفضا من هؤلاء الملاثكة لأنه أعلم منهم والأعلم أفضل لقوله تعالى: #هَلٌ 
يَسَنَوى الْذِنَ يَعلوْنَ وَألِنَ لا يََلمُونَ 4 [الزمر: 4] وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها 


0 وَإِدْ قن لكر سيو لِددم» لم أنبأهم وا اصماء وعلمهم ما لم يعلموا 
أمرهم بالسجود 4 اعتر افا بشضاء وأداء لحمّه واعتداد | -عها قالوا فيه . وكير أمرهم : به قبل 
8 المادة لبيك بجسمائنيات » ٠‏ ولكلام اللفظي إنما يكو 53 0 بالقرع أو اقلم 
وإلا لكان إيراد لسري بعد العليم تكرارّاء وإنما كان مفهومها زائذا على مفهوم العلم لأنها 
عبارة عن علم خرايه عليه إتقات 0 والحكم السابع كون علوم الملائكة تقبل الزيادة ويدل 
عليه قوله تعالى: #فلما أنباهم بأسمائهم* فإنه صريح في أن بعض علومهم وهو علم 
الأسماء إنما حصل بإنباء آدم عليه السلام إياهم بهاء والحكماء الإسلامية وإن قالوا به في 
الملائكة السفلية الأرضية لكنهم منعوه في الطبقة العليا منهم حيث قالوا: إن القول جامعة 
للكمالات الممكنة لهم وهي حاصلة لهم بالفعل دائمًا. قوله: (وحملوا عليه) أي على أن 
علوم الملائكة وكمالاتهم لا تقبل الزيادة حيث قالوا في تفسير الآية: ما منا أحد إلا له مقام 
ومرتبة معلومة في العلم والكمال لا يتجاوزه أصلاً وصف الحكماء بالإسلامية لأنهم هم 
المتمسكون بالآية. والحكم الثامن كون آدم أفضل من هؤلاء الملائكة بدليل كونه أعلم منهم 
أنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها بدليل قوله تعالى: #إني جاهل في الأرض خليفة» #إني 
أعلم ما لا تعلمون* فقد أخبر قبل خلق آدم بإيجاده واستخلافه ثم أخبر بإحاطة علمه بجميع 
المعلومات 59 وإنما التغير في التعلقات والإضافات . وذهب - 000 إلى أنه 
تعالى لا يعلم الحوادث الجزئية قبل وقوعها وإنما يعلمها في أوقات وقوعها والذي يعلمه في 
الأزل إنما هو الماهيات والحقائق الكلية . 


قوله: (لما أنباهم بالأسماء) اختار كون أمر الملائكة بسجودهم لآدم واقعًا بعد أن 
علّمه الأسماء وأظهر فضله عليهم كما يدل عليه سوق نظم الآية. قوله: (اعترفا بفضله) وما 
عطف عليه علة لسجودهم لآدم. قوله: (وأداء لحق) أي لحق تعليمه إياهم ما لا يعلمون 
وشكرًا له فإن كل من يتوسل بغيره في حصول مقصوهه ونيل مطلوبه حق عليه أن يعظمه 
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أن يُسَوِْي خلقّه لفوله تعالى : #فإدًا سيَّنُه وَبَفَحْتُ فيه من روحى مَمَعوا لم سيمدت 4 [الحجر : 6 
صّ: "ل] امتحانا لهم وإظهارًا لفضله. والعاطف عَطَفَ الظرفٌ على الظرف السابق إن 








ويشكر إحسانه. فإن قاضي الحاجات ومحصل المرادات وإن كان في الحقيقة هو الله تعالى 
لكن لما كان إعطاؤه إياها بواسطة ذلك الغير وجب عليه شكر ذلك الغير أيضًا قضاء لحق 
سعيه في وصول النعمة إليه كما يجب عليه الشكر لله تعالى قضاء لحق كونه هو المنعم في 
الحقيقة. قوله: (تعالى فقعوا له ساجدين) أمر من وقع يقع دخل عليه فاء الجزاء. وظاهر 
هذه الآية يدل على أنه عليه السلام لما نفخ فيه الروح وصار حيًا سويًا صار مسجودًا 
للملائكة. لأن الفاء في قوله تعالى : نَتَعُواً©* [المؤمنون: ]١5‏ للتعقيب وعلى هذا التقدير 
يكون تعليم الأسماء ومناظرة الملائكة حصلا بعد أن صار مسجود الملائكة. ولعل الوجه في 
عدم ارتضاء المصنف لهذا القول كونه مخالمًا لما يدل عليه سوق الكلام» فإنه يفهم منه أن 
الأمر بالسجود كان بعد التعليم والإنباء اعترافا لفضله وأداء لحق تعليمه وإنبائه» والفاء 
الجزائية لا تدل على لزوم مضمون الجزاء عقيب مضمون الشرط من غير تراخ للقطع بأنه لا 
دلالة في قوله تعالى: « إذًا نووم لِلصَّلرةَ ين يو الجممة نَأسْعوا إل د 4 [الجمعة: 4] 
الي ل 1 ولو سلم أنها للتعقيب مطلقًا فالمراد 
بكونها للتعقيب دلالتها على أن وجود الثاني كان بعد وجود الأول من غير أن يتحلل بينهما 
عمل أجنبي منهما وإن كان بينهما أزمنة متطاولة. وقد روي عن ابن الحاجب أنه قال: المراد 
بكون الفاء للتعقيب دلالتها على ما يعد في العادة تعقيبًا ولا يلزم منه أن يكون أحدهما بعد 
الآخر على سبيل الملاصقة فرب شيئين يعد أحدهما معقبًا للآخر وإن كان بينهما زمان ممتد 
كما في قوله تعالى: ند حلفا لطم عَلَقَهُ هَحَلََنَا الملقة مضعحة هَحَلَقَمَا المضعة عِظدم 
مَكْسَرْيًا الْمطلا لما مد أَسَأتَهُ حَلْكَا ءاخر 4 [المؤمنون: ]١5‏ فلم لا يجوز أن تكون الآية التي 
نحن بصددها من هذا القبيل؟ بناء على أن تخلل إظهار فضل آدم بين تسويته وأمر الملائكة 
بالسجود باع و اح أو و لي قوله: (امتحانًا لهم) 
علة لقوله: أمرهم به به قبل أن يسوي خلقه؛ ب : يعني أن الأمر بالسجود لآدم حينئذ ليس لفضيلة 
الإنباء بل أمر آخر وهو أن الله تعالى امتحن الملائكة وإبليس بالسجود لآدم إظهارًا لما علم 
على ما علم في الأزل» فإنه تعالى علم في الأزل الانقياد من الملائكة والتكبر من إبليس 
وكونهم أولياءه وكونه عدوًا له فكلفهم بالسجود له ليظهر المطيع من العاصي فيما بين العباد 
ويخرج ما في علمه إلى العيان. 


قوله: (والعاطف عطف الظرف على الظرف) أي عطف قوله: «إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا» على قوله: «#إذ قال ربك للملائكة» إن نصبت الظرف السابق بمضمر قبله وهو 
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نصلته بمعصمر 7 عطعه دمأ 00 عا فيه على العحهلة المكقدهة بل ا باسنوافا على 
القصة الأخرء 5 لقيهية ر أبعه عدها عليهم . ئُْ السجدود فى : فى الاضل لل مع تَطأمن ؛ قال 
الساعيني: 


50 00 دبرها مهدا السجوافر 

«اذكر» على التأويل المذكور , وتقدير الكلام: | اذكر الحادث وقت قول ربك للملائكة إني 
جاعل أي ووقت قولنا للملائكة: اسجدوا. فعلى هذا يكون العطف من قبيل عطف المفرد. 
قوله: (وإلا عطفه بما يقدر عاملا فيه على الجملة المتقدمة) أي وإن لم تنصب الظرف السابق 
بمضمر بل نصبته «يقال» فالعاطف عطف الظرف الثاني مع ما يقدر عاملا فيه وهو «اذكرا 
على الجملة المتقدمة الخبرية مع أن الجملة المعطوفة إنشائية. واختلاف الجملتين حبرًا 
وإنشاء يمنع عطف إحداهما على الأخرى فلذلك أضرب عنه المصنف بقوله: «بل القصة 
بأسرها على القصة» من غير التفات إلى ما فيهما من إنشاء وإخبار أي عطف القصة المدلول 
عليها بقوله تعالى : 1 إذ قلنا الملائكة إسحدو؛ لأدم»# إلى قوله: #وكان من الكافرين» بل 
إلى قوله: أو لتك أصحاب ألثَار هم فا خَلِدُونَ |[البفرة: 9"] على القصة المدلول عليها 
بقوله: «#وإذ قال ربك للملات 1 إلى قوله: #وما كم تكتنون© فحيئذ لا يطلت التناسن 
بين الجملتين خبرًا وإنشاء بل ولا بين القصتين. قوله: (وهيى نعمة رابعة) من النعم التي تعم 
جميع البكن وقد ارقذا بتعدادها بقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أموانا فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم ثم إله ترجعون# بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم فإن خلقكم أحياء قادرين مرة 
بعد أخرى نعمة تعم الجميع باعتبار أصل الوجود. ثم بِيّن نعمة أخرى تعم الجميع أيضًا وهي 
خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم ويتم به معاشهم فقال: #هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» الآية ثم بِيّن نعمة ثالثة تعم الناس كلهم فقال: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأر ضر خليفة4 وهذه نعمة رابعة من النعم العامة فإن خلق آدم وإكرامه بجعله خليفة 
وتفضيله على ملائكته بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته. قوله: (والسجود في الأصل 
تذلل) أي إظهار للذلة والخشوع مع تظامن أي انحناء وانخفاض. الجوهري: طأطأ رأسه 
طامنهء وتطأطأ تطأ من يقال: تطأطأت لهم تطأ طوًا لدلاة أي خفضت لهم نفسي كتطامن 
الدلاة وهو جمع دال الذي ينزح بالدلو. وصدر البيت: 


تجمع قصل التلق في ختحراتة ««ترى الاق اننهشكنا للحواف 


أي متذللة لحوافر الخيل. أراد بالجمع جماعة الناس تضل أي تغيب» والبلق جمع 
أبلق وهو فرس في لونه سواد وبياض» والحجرات بالفتحات الثلاث جمع حجرة بفتح الحاء 
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وقال: 

وقلن له اسَجد لليلّى فأشسجدا 

يعني البعير إذا طأطأ رأسّه. وفي الشرع وَضع الجبهة على قصد العبادة والمأمور 
به. أما المعنى الشرعى فالمسجود له فى الحقيقة هو الله تعالى وجُعِل آدمٌ قبل سجودهم 
تفخيمًا لشأنه أو سببًا لوجوبه فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون أَنمُودْجًا للمبدعاتٍ كلها 
بل الموجودات بأسرها ونُّسحَة لما في العالم الروحاني والجسماني وذريعة للملائكة إلى 
استيفاء ما قدذر لهم من الكمالات ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من المراتب والدرجات 
أمرهم بالسجود نَذَلّلاً لِمَا رَأُوا فيه من عظيم قدرته وباهر آياته وشكرًا لما أنعم عليهم 
العدل. أول من صذلى فيل كن .وأغيرف الغادة بالف داليم 


وسكون الجيم مثل: جمرة وجمرات» وحجرات القوم ناحية دارهم والأكم في البيت بضم 
الهمزة وسكون الكاف والمراد به الجبال الصغيرة الواحد أكمة محركة» والجمع أكمات وأكم 
وجمع الأكم آكام مثل: جبل وجبال» وجمع الآكام أكم مثل: كتاب وكتب». وجمع الأكم 
آكام مثل: عنق وأعناق وجمع الجمع يراد به التكثير أو الضروب المختلفة. وضمير افيه» 
للجمع المذكور وكذا ضمير حجراته. وسجذا جمع ساجد بمعنى خاضع وذليل. وصف 
الشاعر جماعة الفرسان بالكثرة والازدحام بحيث تغيب فيهم الأفراس البلق التي من شأنها 
الظهور والاشتهارء ووصفهم أيضًا بسرعة السير وشدته بحيث يجعل الجبال الصغار مذللة 
للحوافر ومقهورة تحتها حتى كأنها إذا. رأت الحوافر يسجدون لها ويدخلن تحتها. وقال 
أعرابي من بني أسد: 


(وقلن له اسجد لليلى فأسجدا) 


يعني بالضمير البارز في قوله: «له» وبالمستكن في قوله: «أسجد» وأسجدا البعير 
وأسجد أمر من أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه وحناه يعني أنهن قلن للبعير: طأطىء رأسك 
لليلى لتركب عليك فطأطأ رأسه. كما في الصحاحء ليكون تفسيرًا لقوله: أسجد فاسجدا. 
والألف فيه للإشباع. قوله: (وفي الشرع) عطف على قوله: «في الأصل؟. قوله: (والمأمور 
به) يعني أن السجود المأمور به إن كان السجود بالمعنى الشرعي لا يجوز أن يكون المسجود 
له هو آدم عليه السلامء لأن العبادة لغير الله تعالى كفر والله تعالى لا يأمر بالكفر بل 
المسجود له في الحقيقة هو الله تعالى. وجعل آدم قبلة لسجودهم كما جعلت الكعبة قبلة 
لسجودنا. قوله: (تفخيمًا لشأنه) علة لجعله قبلة وقوله: «أو سببًا لوجوبه»ة عطف على قوله: 
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5 0 ا نا 2707 ارد جعل الوقت فحنا لوجوب الصلاة . 
امعويا ووب اند تكون اللام في قوله: «لادم» بمعنى «إلى» كما في قول حسان 
رضي الله عنه : 


(التيعض أول فرع سين لقبلتكم) 


أي إلى قبلتكم . وإن كان سببًا لوجوبه تكون اللام فيه للتعليل كما في قوله تعالى: 
ؤأقِر أاصَّْرءَ يدنك ألشَّنْس» [الإسراء: 8"] أي لأجل زوالها فقوله تعالى: «لآدم» أي 
لأجل آدم أي لأجل كون وجوهه سببًا لنيلكم الكمالات. قوله: (فكأنه الخ) بيان لكون آدم 
عليه السلام سببًا لوجوب سجودهم لله تعالى. وأنموذج الشيء مثاله. وفي القاموس 
النموذج بفتح النون مثال الشيء والأنمذوج لحن. والمبدعات المحدثات لا على مثال ار 
ما سوى ذات الله تعالى وصفاته من الموجودات. وقوله: «بل الموجودات»؛ يتناول صفاته 
تعالى فإن صفات الإنسان من العلم والقدرة وغيرهما نموذج لصفاته . 


قوله: (ونسخة لما في العالم الروحاني والجسماني) عطف على قوله: «أنموذج 
للمبدعات كلها» تفسيرًا له. فإنه لما خلق مركبًا من الروح والبدن كان نسخة ومثالا للعوالم 
الروحانية والجسمانية من حيث إن كل ما يوجد في العوالم من الجواهر والأعراض فهو 
موجود في آدم فيكون جامعًا لجميع الخواص والكمالات المترتبة عليها. قوله: (وذريعة 
للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكمالات) العلمية حيث تعلموا منه أسماء المسميات بأن 
أنبأهم بها. قوله: (ووصلة) أي وخلقه بحيث يكون وصلة إلى ظهور المراتب العلمية 
والدرجات العرفانية التي حصلت المباينة بينهم وبين آدم فيها بأن كانت موجودة في آدم 
ومفقودة فيهم. وقوله: «أمرهم بالسجود؛ جواب «لما». قوله: (تذللا لما رؤوا فيه من عظيم 
قدرته وباهر آياته) علة للسجود وناظر إلى خلقه بحيث يكون أنموذجًا ونسخة. وقوله: 
«وشكرًاء الخ علة ثانية له وناظر إلى خلقه بحيث يكون ذريعة ووصلة. قوله: «فاللام فيه) أي 
إذا أريد بالسجود المأمور به معناه الشرعي وجعل آدم قبلة للسجود الواقع لله تكون اللام في 
قوله: 4009 بمعتى "إلى !كما قوله تعالى: «بأنَّ ريلك أَيْسَ لَها4 [الزلزلة: 5] أي أوحى 
إليها وقوله تعالى: عرد لأمسٍ مُسَمِْ» [الرعد: ؟] وآيات أخرى. أي إلى أجل مسمى 
وقوله تعالى: «وَآرْ رام لَمَادُواْ لما ممُوأ عَنْهُ» [الأنعام: ]١8‏ أي إلى ما نهوا. وفي قول حسان 
رضي الله عنه : لين أرلدمن على لاكة : وإن جعل آدم سببًا لوجوب السجود لله تعالى 
تكون اللام فيه كاللام في قوله تعالى: «أنِرٍ أاسَلَرةَ لدُلْوكٍ ألشَّمين4 [الإسراء: 78] فإن اللام 
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أو فى قوله تعالى: 9أَقِوٍ اصَّلَرةَ لدُلْوْدٍ ألشَّمْيس4 [الإسراء: 8"] وأمًا المعنى اللغوي 
وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما له كسجود أخوة يوسهف له . والتذليل والانقياد يالسعي 
6 وها تتوطدة معاشهم ويتَمٌ به كمالهم والكلام في أن المأمورين بالسجود 
الملائكة كلهم أو طائفةٌ منهم ما سبق. 


فيها إما للتعليل والمعنى لأجل زوالها أو التأقيت والمعنى أقم الصلاة وقت زوالهاء كما في 
نحو: سافرت لعشر خلون من رجب أي وقت مضي عشرة أيام منه. قوله: (وأما المعنى 
اللغوي) عطف على قوله: «أما المعنى الشرعي» وهو التواضع لآدم تحية وتعظيمًا أي مع 
التطامن والانحناء» ولم يذكره اكتفاء بما سبق. والتواضع مع الانحناء وإن كان أعم من وضع 
الجبهة على قصد العبادة لتحققه في ضمن التواضع الواقع لمجرد الانحناء والإيماء من غير 
وضع الجبهة على الأرضء لكن الظاهر أنه أراد التواضع بهذا الوجه الخاص على قصد 
التحية والتعظيم لآدم لا على قصد العبادة أي لا على ما كان سجودًا شرعيًا مخصصًا به 
تعالى. والكلام في السجود اللغوي وإن قلنا هو الظاهر إلا أن جمهور المفسرين اتفقوا على 
أن السجود الذي أمروا به كان بوضع الجبهة على الأرض» وإن ذهب البعض إلى أنه كان 
لمجرد الإيمان ولدلالة قوله: ١كسجود‏ أخوة يوسف عليه السلام» فإنه كان بوضع الجباه لقوله 
تعالى في قصته عليه السلام 9وََكَرُوأْ لَمُ سُبّدا© [يوسف: 1٠٠١‏ والخرور هو السقوط على 
الوجه. والذي عليه أكثر العلماء أن السجود بوضع الوجه على الأرض على وجه التذلل 
والتعظيم كان مباحًا إلى عصر رسول الله كي فإنه روي أن سلمان الفارسي لما أراد أن 
يسجد للنبي كَكْيمَ منعه وقال: ١لا‏ ينبغي لمخلوق أن يسجد لأحد إلا الله تعالى ولو أمر أحد 
أن يسجد لأحد لسجدت المرأة لزوجها». وفي رواية: «لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»؛ 
لعظم حقه عليها. قوله: (والتذلل والانقياد) عطف على قوله: «التواضع» أي ويحتمل أن 
يكون المراد بالسجود الذي أمر به الملائكة تذللهم وانقيادهم لآدم ونبيه بسعيهم في تحصيل 
ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم أي معاش آدم وأولاده كانقياد من وكل بتحريك الأجرام 
العالية على وجه يؤدي إلى قران الكواكب بعضها لبعض تارة وافتراقها أخرى الذي يترتب 
عليه اختلاف الفصول وحدوث الحوادث الكائنة قي كل فصلء وكانقياد من وكل منهم 
بالرياح والسحب والأمطار ونحوها مما ينتظم به أحوال ابن آدم ولا يخفى أن وضع الجبهة 
على الأرض وأن مطلق التطامن والانحناء غير معتبر في السجود بهذا المعنى. قوله: 
(والكلام في أن المأمورين بالسجود الملائكة كلهم أو طائفة منهم ما سبق) أي في تفسير قوله 
تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة» وهو قوله: «والمقول له 
الملائكة كلهم» لعموم اللفظ وعدم المخصص . وقيل: ملائكة الأرض. وقيل :. إبليس ومن 
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بس رسام كس لس سر 212 سم سلس 3 7 : : 

# هجوا له إبليس أب وأستكير #» امتنع عما أمر به استكيارا من ان يتخذه 
وصلة فن عمادة رنه 5 يعظمه ويتلقاه بالتحية أو يعحل مه ويسبعى فيما فمه حير وصلاحه. 
والإباءُ امتناع باختيار والتكبّر أن يْرَى الرجل نفسّه أكبر من غيره» والاستكبارٌ طلب ذلك 


كان معه في محاربة الجن. وإنما كان الكلام فيه ما سبق لأن تعريف لفظ الملائكة هنا 
للمعهودين هناك فكأنه قيل: وإذ قلنا لهؤلاء الملائكة الذين قيل لهم: إني جاعل في الأرض 
خليفة اسجدوا لآدم» فإن كان المراد بهم هناك عموم أو خصوص أريد بهم هنا أيضًا كذلك . 
وأكثر المفسرين على أن جميع الملائكة كانوا مأمورين بالسجود لآدم حتى الملائكة 
المقربون» لأن لفظ الملائكة لكونه جمعًا محلى باللام يفيد العموم لا سيما وقد أكد بقوله: 
«كلهم» أجمعون ولا يقال: استثنى إبليس. واستثناء شخص من حكم اللفظ الموضوع للعموم 
يدل على أن من عدا ذلك الشخص كان داخلاً في ذلك الحكم» ومنهم من أنكر ذلك وقال: 
المأمورون بالسجود ملائكة الأرض دون ملائكة السماءء قال به لاستعظامه أن يكون أكابر 
الملائكة مأمورين بذلك. والله تعالى أعلم. 


قوله: (امتنع عما أمر به) أي باختياره من غير أن يكون له عذر فيه لما صرح به من أن 
الإباء امتناع باختيار» فيكون أخص مطلقًا من الامتناع. والظاهر أن قوله تعالى: #أبى# 
استيناف فإنه تعالى لما استثنى إبليس من الساجدين كان مظنة أن يسأل ويقال: هل له عذر 
في ترك السجود؟ فأجيب بأنه ليس له عذر في ذلك بل تركه مع القدرة عليه» وعطف عليه 
قوله : #واستكبر» بيانًا لعلة إبائه» فإن علة الحكم تجامعه في الوجود وإن كانت مقدمة عليه 
بالذات. وكذا الكلام في قوله تعالى: #وكان من الكافرين4 فإنه إن أوّل بأنه كان منهم في 
علم الله تعالى يكون علة للإباء المعلل بالاستكبارء فالمعنى أن إباءه للاستكبار وأن استكباره 
لكونه من الفكرة في علمه تعالى» وإن أوّل بأنه صار منهم فوجه العطف ظاهر. قوله: (من 
أن يتخذه وصلة في عبادة ربه) مبني على أن يكون المأمور به السجود بالمعنى الشرعي 
ويكون آدم عليه السلام قبلة لسجودهم أو سببًا لوجوبه عليهم» فإن آدم على التقريرين يكون 
وصلة لعبادة ربهم بالسجود له. قوله: (أو يعظمه ويتلقاه بالتحية) مبني على أن يكون المأمور 
به المحتمل الأول من المعنى اللغوي للسجود وهو ما ذكره بقوله: «وهو التواضع لآدم تحية 
وتعظيماً له» وقوله: «أو يخدمه» مبني على أن يكون المأمور به المحتمل الثاني منه. والفرق 
بين التكبر والاستكبار أن التكبر هو أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره في الفضل وهو 
مذموم» وإن كان ممكن هو أكبر في الواقع بحسب الفضل والشرف. والاستكبار طلب التكبر 
بمباشرة ما يدل عليه والتشيع ادعاء الشبع مع كونه جائعًا محتاحًا. وفي الصحاح : المتشبع 

المتزين بأكثر مما عنده يتكبر بذلك ويتزين بالباطل . 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م 4" 
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بالتشبع . ون من الكفرس> 9 أي في علم الله أو صار منهم باستقباحه أمرّ الله 
تعالى إياه بالسجود لآدم اعتقادًا بأنه أفضل منه والأفضل لا يَحسُنٌ أو يُؤْمرَ بالتتخضع 
للمتفول والتوشل به كما أشمر به قوله. «أنأ ع َه [صَ: 5/] جوابًا لقوله: لم 
و ل 1 كَ أَسْتَكْيرَتَ أَمْ كنت مِنّ ألْمَالِنَ 4 [صّ: 0/] لا برك 


قوله: (أي في علم الله تعالى أو صار منهم) لما احتمل أن يكون قوله تعالى: #وكان 
من الكافرين» تعليلاً لإبائه واستكباره على معنى: كيف لا يمتنع ولا يستكبر على امتثال ما 
أمر به وقد كان من الكافرين؟ واستلزم هذا المعنى أن يكون كونه من الكافرين سابقاً على 
الإباء والاستكبار بأن يكون كافرًا من أول حدوثه إلى الأبد مع أن المختار عند عامة أهل 
السنة وجمهور المحققين أن إبليس لم يكن كافرًا من أول حدوث الأمرء بل روي أن الله 
تعالى أعطاه ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنان فكان يعبد الله تعالى تارة في 
الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة. وروي أيضًا أنه عبد الله تعالى ثمانين ألف سنة 
فكيف يقال إنه كان كافرًا من أول وجوده إلى الأبد؟ بل إنه كان مؤمنًا ثم صار كافرًا برده أمر 
الله تعالى واستقباحه إياه» فقد صح أن قبول الأمر إيمان والعمل به طاعة وتركه معصية ورده 
واستقباحه كفر. ولما كان المختار أنه كان مؤمنًا في أول حاله ثم صار كافرًا بإبائه عما أمر به 
واستكباره عن التعظيم لآدم تحية وتواضعًا له لم ي يصح أن يعلل إباؤه واستكباره بكونه من 
الكافرين لأن المفرع على الشيء لا يكون علة له. فلذلك فسر السبق المستفاد من لفظ «كان 
من الكافرين» بسبق علم الله تعالى بأنه سيكفر برده أمر الله تعالى واستقباحه إياه لا يسبق 
اتصافه بالكفر على الإباء والاستكبار» فيصح تعليلهما بالسبق بهذا المعنى لأن جعله تعليلاً 
لهما لا يكون منافيًا لما هو المختار عند الجمهور. وإن جعل قوله: #وكان من الكافرين» 
استئنافا فالبيان حاله بسبب الإباء والاستكبار يكون ١كان»‏ بمعنى نى «صار» كما في قوله تعالى : 
لوَعَالَ بِتما الموج دكب عن الممْرَدِنَ4 [هود: “4] وقوله: «باستقباحه» متعلق ب «صار» أي 
تحول حاله إلى الكفر بسبب استقباحه أمر الله تعالى واستكباره واعتقاده بكونه محمًا في ذلك 
التمرد باستدلاله على ذلك بقوله: «آنا َْرُ يَنْةُ [صَ : 51 لا بمجرد تزك السجود فإن 
ترك المأمور به معصية والمعصية لا توجب الكفر. أما عندنا فلا فإن صاحب الكبيرة مؤمن 
عندناء وأما عند المعتزلة فلأنه وإن خرج بها عن الإيمان لكنه لا يدخل بها في الكفرء 
والخوارج لما قالوا: إن كل معصية كفر واستدلوا عليه بهذه الآية فقالوا: إنه تعالى قال في 
حق إبليس إنه كان من الكافرين بسبب إبائه عما أمر به واستكباره فدل ذلك على أن 
المعصية كفر. أشار المصنف إلى الجواب عن استدلالهم بأنه تعالى إنما كفره برده الأمر 
واستقباحه لاا بمجرد ترك السجود الواجب حتى يقال: إنه تعالى كفره بترك الواجب وهو 
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الواحس وده الاي اذل علي أن أن آدء أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له ولو من 
وجهء وأنْ إبليسَ كان من الملائكة وإلا لم يتناؤله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهم. ولا 
يرد غلى ذلك قوله تعالى : #إلة إبليس كن مِنَ ألْجِنّ» [الكهف: ]3٠‏ لجواز أن يقال إنه 
كان فية الوجرد فعلا وسن الوتائكة ‏ نواغا ه اولان ايت اسن وق كان من الملائكة ضربا 
توالدوث يقال 8 الجن وسهم إبليس. ولمن زعم أنه 0 يكن من الملائكة أن يُقول إنْه 


معصية. قوله: (والآية تدل صلم 7" أدم ا الملائكة المأمورين بالسحود) إن كان 
المأمورون بالسجود جميع الملائكة فهو أفضل من جميعهمء وإن كانوا طائفة مخصوصة فهو 
أفضل من تلك الطائفة وذلك لأن الله تعالى أمرهم بالسجود له سجود تعظيم وتكريم فلولا أنه 
أفضل منهم لما أمروا بتعظيمه. لأن الفاضل لا يؤمر بتعظيم المفضول ولأن آدم عليه السلام 
كان أعلم منهم حيث أنبأهم بما عجزوا عن علمه والأعلم أفضل ممن هو دونه في العلم؛ 
والمعلم أفضل من المتعلم لقوله تعالى: همل يَسْتَرى ال تلق الت لد يتلخرة 118[ الررمر:. :4] 
فظهر أن آدم كان أفضل من الملائكة. قوله: (ولو من وجه) إشارة إلى جواز فضلهم عليه من 
وجه آخر كالاستغراق في عبادته تعالى وصفائهم عن الكدورات الحاصلة بسبب التركيب من 
المواد المكدرة. فإن الملائكة من الأنوار وآدم من التراب وكونهم سكان السملوات التي هي 
مواضع النزهة والراحةء وكونهم آمنين من المرض والفقر والهم والجوع والعطش ونحوهاء. 
ذكر الإمام أن أكثر أهل السنة ذهبوا إلى أن الأنبياء مطلقًا أفضل من الملائكةء وقالت 
المعتزلة : بل الملائكة العلوية أفضل من الأنبياء بخلاف الملائكة السفلية فإنه لا خلاف في 
أن الأنبياء أفضل منهم. والآية تدل أيضًا على أن إبليس كان من الملائكة إلا أنه لما عصى 
اك ا#دارلة بوتوالى هبي ضلية ولنته ,ويميفة تعبا شيظانا ربجا ققر ل «تعالى اف منور: 
الكهف: «إلَّة إنيس كان مِنَ الْجِنَ» [الكهف: 20] معناه أنه صار من الجن كما أن قوله: 
«وكان من الكافرين؟ معناه أنه صار من الكافرين. فإن قيل: كيف يكون إبليس من الملائكة 
والملائكة لا ذرية لها لأن الذي 0 تتولد من الأنثى 0 أنوة لقوله تعالى : 
«رجمنا التكيكة دنَ هُّ بذ الم إتذا لهذا حَلَقَهُمْ سَفكتُ سدم سل 
[الزخرف: ]١5‏ أنكر الله 0 يميم عليهم بالأنوثة» وإذا انتفى عنهم الأنوثة انتفى 
عنهم التوالد وإبليس له ذرية لقوله تعالى: لاأكتَحِدَهَمُ وَدْريَهه أؤليسآء ين ذدُونٍ» 
[الكهف: 15٠‏ وهذا صريح في إثبات الذرية له» فكيف يكون ملكا والملك لا ذرية له؟ 
أجيب بأنه إنما صار له نسل وذرية بعدما مسخ وحولت صورته إلى صورة من يتوالد وسائر 
الممسوخات لا تبقى بعد ثلاثة أيام ولا يكون لها نسل وذرية» وبقى هو وصار له نسل لأنه 
سأل النظرة إلى قيام الساعة فأنظر . 
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قوله: (وإلا لم يتناوله أمرهم) أي ولو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان - 
بالسجود لآدم في ضمن أمر الملائكة بالسجود له وهو مأمور بالسجود لقوله تعالى: ما مَنَمَكَ 
ل ]د 4 [الأعراف : 7١]ولم‏ يذكر في قصة من القصص مع كثرة ران 
القرآن ولا في غيره من الكتب السالفة أمر إبليس بالسجود 00 فتعين أنه كان 
مأمورًا به في ضمن أمر الملائكة بالسجود له وأن أمر الملائكة يتناوله أيضًا ولن يتناوله 9 
إلا بأن كان من نوع الملائكة وهو المطلوب. قوله: (ولم يصح استثناؤه منهم) يعني أنه لو 
لم يكن من الملائكة لما صح استثناؤه منهم. > ديد يعي يلاي د عا 
امس منه فيكون استثناؤه من الملائكة مستلزمًا لكونه من الملائكة» والاستثناء المنقطع 
وإن كان شائعًا مشهورًا في كلام العرب إلا أنه خلاف الأصل فلا يقع في الكلام الفصيح . 
قوله: (ولا يرد على ذلك قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن) جواب عما يقال: كيف 
يكوه إبليس من الملاتكة وقد نص :ني القران على أنه كان من الجن وهو ,مباين للملك القوله 
تعالى : ود رهم م جميعا ثم تقول لِلملبَكد أَمؤْلا يا كاوا بعبدونةالوأ سْبَحَدَكَ أنتَ وَلنا من 
دونهم بل تنو يعَبْدُونَ لحن » [سبا: ]:١ .4٠‏ فإنه صريح في المباينة بين الجن والملك؟ 
أجاب عنه أولاً بأن كون إبليس فردًا من أفراد الملائكة واتحاده معهم بالنوع لا ينافي كونه من 
الجن فعلاء فإنه يجوز أن يكون معنى قوله تعالى 9« كنَ ين ألْحِنَ» [الكهف: ]2١‏ أنه مع 
كونه ملكا كان من الجن فعلاً. . غاية ما في الباب أن لا تكون العصمة لازمة لكل فرد من 
أفراد الملائكة بأن يصدر عن بعض أفرادهم العصيان لله تعالى والكفر به كما صدر ذلك عن 
إبليس اللعين مع كونه واحذا منهم. ويكون قوله تعالى في حقهم : #لا بِحصُونٌ أنه مآ أَمرَهُمٌ 
وبفْعلُونَ ما يَؤْمَرُونَ4 [التحريم: 1] بيانًا لحال الأكثر. وأجاب ثانيًا بتسليم أن يكون معنى قوله 
تعالى: 9 كن مِن الْجِنّ» [الكهف: 5] أنه كان منهم نوعًا ومنع أن يكون ذلك منافيًا لكونه 
من الملائكة نوعا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الملائكة على ثلاثة أضرب: 
ضرب منهم يقال له الجن ومنهم إبليس ولهم توالد ونسل ولهذا قال تعالى في حق إبليس 
«أفسَجِذُويْم وَدرَيَنَهُد أؤليسآء من دونى» [الكهف: 20]. قوله: (ولمن زعم أنه لم يكن من 
الملائكة) قال أكثر المتكلمين ولا سيما المعتزلة م: منهم: إنه لم يكن من الملائكة أصلا بل كان 

من الجن وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد والحسن البصري وقتادة وأبي بكر الأصم 
وقالوا: إنه أبو . الجن كما أن آدم أبو البشر. وروي أن إبليس كان من الجن الذين سكنوا 
الأرض قبل آدم وحاربتهم الملائكة فسبوه ه صغيرًا وتعبد مع الملائكة دهرًا طويلاً فصار من 
الملائكة حكمًا لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن مولى القوم منهم» وإن كان من الجن نسب 
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كان جنَيًا نَشأ بين أظهْر الملائكة وكان مغمورًا بالألوف منهم فغلبوا عليه. أو الجن أيضًا 
كانوا فأموزية مع الملائكة لكنه استغنى بيذكر الملائكة عن ذكرهم فإنه إذأ عَلِم أن الأكابر 
مأمورون بالتذألل لأحدٍ والتوسل به عْلِم أن الأصاغر أيضًا مأمورون به. والضمير في 
فسجدوا راجم إلى القبيلتين فكأنه قال: فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليسٌ وأنّ من 
الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان الغالتبُ فيهم العصمة» كما أن مِن الإنس معصومين 
والغالبُ فيهم عدم العصمة. ولعل ضربًا من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات وإنما 
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فيصدق بذلك أن يقال إنه كان من الجن وإنه كان من الملائكة: لأنه وإن كان جنيًا إلا أنه 
نشأ أي كبر وبلغ حد الشباب بين الملائكة . يقال: نشأت في بني فلان إذا شببت فيهم . 





قوله: (وكان مغمورًا) أي مكثورًا ومغلوبًا بالألوف من الملائكة فغلبوا عليه فتناول أمر 
الملائكة إياه. وصح استثناؤه منهم أي من ضمير فسجدوا استثناء متصلا لأنه تعالى لما غلبهم 
عليه فسمى الجميع ملائكة لكونه مغلوبًا ومستورًا بهم كان داخلا فيهم بالتغليب فدخل تحت 
أمرهم . وقوله: «أو الجن أيضًا» أي فيكون المأمور بالسجود على هذا الوجه هو طائفة الجن 
بأسرهم فيدخل إبليس تحت أمر تلك الطائفة لكونه من آحادها حقيقة. ووجه دلالة الآية على 
كون الملائكة مأمورين بالسجود وكون الجن مأمورين معهم بالسجودء إنما هو بالأولوية كما 
يدله عليه قول المصنف: «فإنه إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به علم 
أيضًا أن الأصاغر أيضًا مأمورون به» ويدل عليه أيضا كلام الراغب حيث قال: وقيل: إن 
الجن كانوا مأمورين مع الملائكة بالسجود لكن لم يحتج إلى ذكرهم فالسلطان إذا أمر أمائل 
رعيته بالخضوع لإنسان فمعلوم أن أصاغرهم مأمورون بذلك أيضا. قوله: (وإن من الملائكة) 
عطف على قوله: «وإن إبليس كان من الملائكة» والآية تدل أيضًا على أن من الملائكة من 
ليس بمعصوم لأنها دلت على أن إبليس كان من الملائكة وعلى أنه قد تحقق منه العصيان 
والكفرء فيكون قوله تعالى في حق الملائكة أنهم: « ياد دكربُرست 4 [الأنبياء: 16] هلا 
د 6 رون 401291[ السوعريمة 5] جينانا لجال اكعزهم: وأكبان البته 
المصنف بقوله: «وإن كان الغالب فيهم العصمة كما أن من الناس معصومين والغالب فيهم 
عدم العصمة». قوله: (ولعل ضربًا من الملائكة) لما ذكر أن إبليس من الملائكة وأنه قد 
عصى وكفر فظهر به أن العصمة ليست لازمة للملائكة» وأشار إلى أن قوله تعالى في وصف 
الملؤدكة انيم او 11 لقي 4 انا جييا 2 537 ل وه 1 11 4 [السمحري 1 1 
بيان لحال الأكثر. وورد عليه أنه - لما قال الإمام من أن الجمهور الأعظم من علما 
الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة من جميع الذنوب وأن من الحشوية من يخالف ذلك . 
أشار إلى جوابه برفع المخالفة بين كلامه وكلام الإمام بناء على جواز أن يكون في الملائكة 
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يخالفهم بالعوارض والصفات كالبرَرَة والمْسَّقة من الإنس والجنْ يشملهما وكان إبليس من 
هذا الصنف كما قاله ابن عباس . الاقم علد قط عو عه واليين فق محله كنا 


أشار إليه بقوله عر وعَلا: ل إبليس كن من الجن فَمَسَىَ عَنْ أمر ريده [الكهف : 
لا يقال كيف يصحّ ذلك والملائكة خَلِقّت من نُورٍ والجنٌ من نارء ا 








ضرب يتحد مع الشياطين بحسب الذات والحقيقة» ويختلف بحسب العوارض والأوصاف 
الخارجية عن ماهيتها كالأبرار والفساق من الإنس فإنهما متحدان بحسب الماهية النوعية 
ومختلفان بحسب كون أحدهما بارا مطيعًا وكون الآخر فاسقًا عاصيًا. ويكون الجن بمعنى 
الجسم اللطيف المستتر عن الأعين قدرًا مشتركًا بين صنفي الملائكة والشياطين» وعرضًا عامًا 
شاملا لجميع أفراد الحقيقة النوعية من الصنفين المذكورين؛ لأن الجن اسم مأخوذ من 
الاجتنان وهو الاستتار والإخفاء عن أعين البشر فيكون صادقًا على جميع أفراد تلك الحقيقة 
فمن صدق عليه مفهوم الجن إن فعل خيرًا وظهر عن الشرور والخبائث يقال له: ملك» وإن 
خبث وكان شأنه الإغواء والإفساد يقال له: شيطان. فالملك اسم للصنف المعصوم من الجن 
بالمعنى المذكور والشيطان اسم للصنف الآخر منه وهو ما لا يكون معصومًا بل يكون حبيئًا 
مفسدًا. فصح أن يقال لإبليس مع كونه من أفراد الصنف الخبيث للجن إنه من الملائكة 
لكونه من أفراد ماهية الضرب المذكور من الملائكة المتحد مع الشياطين في الماهية» وصح 
أن يقال لفرد من فسقة الإنس إنه من أبرار الإنس بمعنى أنه فرد من أفراد حقيقة الإنس وإنه 
لا يباين الأبرار بالماهية وإنما يخالف بالأوصاف والعوارض كما يصح أن يقال له إنه من 
الجن لصدق مفهوم الجسم اللطيف المستتر عن أعين البشر عليه. . فعدم عصمة إبليس مع 
كونه من الملائكة أي من أفراد الحقيقة النوعية لهذا الوصف الذي هو فرد اعتباري للحقيقة 
النوعية المشتركة بين صنفي الملك والشيطان. قوله: (ولذلك) أي ولكون إبليس من هذا 
الضرب من الملائكة وهو الذي لا يخالف الشياطين بالماهية بل بالعوارض صح عليه أن يتغير 
عن صفة الملائكة وينتقل إلى صفة الشياطين. قوله: (لا يقال كيف يصح ذلك) أي كيف 
يصح اتحاد ضرب من الملائكة مع الجن والشياطين بحسب الذات والحقيقة مع أن اتحاد 
حقيقة الشيئين يستلزم اتحاد مادتيهماء ومادة الجن تخالف مادة الملائكة لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «خلقت الملائكة من النور وخلقت الجن من مارج من نار» فإن الجان أبو الجن 
خلق منها وهو مباين للنور؟ وأجاب عنه بأن الحديث المذكور لا ينافى ما ذكرنا من أن ضربًا 
من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات وإنما ينافيه لو كان صريحًا في اختلاف ماهيتهما 
حقيقة وهو ممنوع لأنه كالتمثيل والتصويرء لما ذكرنا من أن ضربًا من الملائكة متحد مع 
الشياطين بالذات والماهية مخالف لهم بالعوارض والأوصاف. فإن بيان أن أحدهما مخلوق 
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الما 





- : 2:1 دان فيه 0 حلفت 5 أ يد ء : 6ف أأ*» 5 : 5 
ألله عنها إنه ته الساو 0 قال | # ا 0 0 م النور وخلق الجن من مارج من نار ) 5 
ا اسيل 0 0 فإن ١‏ يواد بالنور 0 أ تا والنار 50 عير أنْ ضوءها 


ايد حدى 50 بورها ويبفى الف الصرف: وهدا ايه بالصواب وأوفق 0 بمن 
النتصوص والعلم عند الله تعالى . ومن فوائد ألاية استقباح الاستكبار وأنه قذ يفضي بصاحيه 


اك 





م النور والآخر مخلوق من النار بمنزلة أن يقال إن مادتيهما متحدتان بالذات مختلفتان 
بالأوصاف والعوارض فهما مخلوقان من نوع واحد وهو الجوهر المضيء» فإن ماهية النور 
الجوهر المضيء والنار كذلك. فاتحاد مادتيهما بالماهية وإن اختلفا بالعرارض» فإن النور 
جوهر مضيء صاف لا يشوبه شيء مما يكدره بخلاف النار فإنه غير خالص عما يكدره من 
الدخان في اكقر الأعوال» قاكار والكور- يتقان متكلفان بالعوارقن موسا بحت عافن 
الجوهر المضيء. قوله: (وهذا) أي القول بأن ضربًا من الملائكة متحد مع الشياطين بالماهية 
مخالف لهم بالعوارض والصفات» وإن الحديث المروي كإيراد المثال له أشبه بالصواب لأنه 
حينئذ يتأتى أن يكون استثناء إبليس من الملائكة متصلاً وهو الأصل فيه؛ ويكون قوله تعالى: 

« كان من الجن » [الكهيف: ]3٠©‏ حقيقة وقول الملائكة #بل كانوا يعبدون لحن » ميا 17 ] 
في جواب قوله تعالى: «أْمَوْلِ | كوا يَتبْدُونَ4 [سبأ: ]5١‏ وإن دل على أن الجن غير 

الملك إلا أنه لا يوجب المناء :سحيب الحاهية ير كيه الجكائر يجني الأرضاف 
والعوارض» ولأنه حينئذ تندفع المخالفة بين النصوص الدالة على أن الشياطين كان لها ذرية 
وأن الملائكة لا أنثى فيهم ولا ذرية لهم وعلى أن الملائكة معصومون بخلاف الشياطين» فإنه 
حينئذ يجوز أن يكون فرد من أفراد الجن ملكا مأمورًا بالسجود مع جملة الملائكة وأن يكون 
مستثنى منهم وأن ينحط عن مرتبة الملائكة ويكون شيطانا رجيمًا. ولا ينافيه اتفاق جمهور 
علماء الدين على عصمة كل واحد من الملائكة من جميع الذنوب لأن معنى كلامهم: إن 
الملك ما دام ملكا بأن لم يتغير حاله فهو معصوم بخلاف من تغير حاله بأن اتصف بصفة 
الشياطين» فإنه حينئذ لا يسمى ملكا بل يسمى شيطانًا فلا يكون حينئذ معصومًا. 


قوله: (ومن فرائد. الآية استقباح الاستكبار) أي مطلقًا سواء كان استكبارًا عن طاعة الله 
تعالى أو غيرها حيث قال تعالى في ذم إبليس «أبى واستكبر» أطلق الاستكبار ولم يقيد 
بكونه استكبارًا عن طاعته تعالى» فهذا الإطلاق دل على أن الاستكبار مطلمًا قبيح شرعا. 
ومن فوائدها أن الاستكبار قد يفضي بصاحبه إلى الكفر حيث أفضى استكبار إبليس إليه بدلالة 
قوله تعالى: #وكان من الكافرين» أي صار بسبب إبائه واستكباره من الكافرين» وأشار بلفظ 
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إلى الكفر والحثُ على الائتمار لأمره وترك الخوض في سره وأن الأمر للوجوب. وأن 
الذي علم الله من حاله أنهُ يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة إذ العبرة بالخواتيم وإن 
كان بحكم الحال مؤمئًا وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله . 








«قد؛ إلى أنه وإن كان مستقبحًا شرعًا قد لا يفضي إلى الكفر. ومن فوائدها شهادة قوله 
تعالى: «قلنا لهم اسجدوا فسجدوا» بالفاء الدالة على التعقيب وعدم التراخي وقوله: «وترك 
الخوض» مجرور بالعطف «على الائتمار» أي ومن فوائدها الحث على الامتثال لأمره تعالى 
مع ترك الخوض في سر أمره بأن لا يستكشف سره ولا يطلب وجهه وحكمته»ء كامتثال 
الملائكة بدون الشروع فيه فإن إبليس لما خاض فيه عوقب. والخوض في اللغة مطلق 
الشروعء» وخص في العرف بالشروع في الباطل ففيه إشارة إلى أن استكشاف سر الأمر باطل . 
ومن فوائدها أن الأمر للوجوب بدليل أنه عوقب على ترك الامتثال فلو لم يكن الأمر 
للوجوب لكان له أن يقول: إنك ما ألزمتني السجود فعلى ما اللوم والإنكار والتوبيخ؟ ومن 
فوائدها أن من علم الله من حاله أن يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة فإنه تعالى لما 
علم من حال إبليس أنه يختم له على الكفر قال في حقه وكان من الكافرين» وأما من ختم 
له على الإيمان سواء كان إيمانه مسبوقًا بالكفر أم لا فلذلك الإيمان هو الذي كان علامة 
الفوز وآية النجاة» فإن الإيمان الطارىء على الكفر يهدم ما قبله ويجعله كأن لم يكن قط. 
كما ورد من أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واعلم أنه قد اختلف في أن من ثبت في 
علم الله تعالى أنه يموت كافرًا - نعوذ بالله من ذلك هل هو كافر من أول زمان وجوده إلى 
موته أولاً؟ وأن إبليس هل كان كافرًا أبدًا أو كان مؤمئًا حمقًا ثم كفر بعد ذلك؟ فذهب 
أصحاب الموافات» وهم أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري القائلون بالموافاة أي موافات 
الموت وإتيانه على المرء وهو مؤمنء إلى الأول وذهب آخرون إلى الثاني. فقوله تعالى : 
#وكان من الكافرين» عند أصحاب الموافاة على ظاهره لأن إبليس قبل استكباره كافر 
عندهمء وعند الأخوية معتاء أنه صار من الكافرين أو كان منهم في علم الله تعالى على معنى 
أنه تعالى كان عالمًا في الأزل بأنه سيكفرء فمقتضى صنيعه كان تقدم العلم على الاستكبار لا 
تقدم المعلوم. ومعنى الموافاة الإتيان والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل الآخرة. يقال: 
وافى فلان إذا أتى. قال الشاعر: 

كالغيب إن جئته وافاك ريقه وإن ترحلت عنه لح في الطلب. 

فعندهم لا يوصف المرء إلا بما كان عليه وقت الوفاة من إيمان أو كفر ولا يسمى بما 
كان عليه قبل ذلكء. ولا يخفى أنه إنكار لما ثبت عيانًا وإبطال للحقايق. قوله: (وهو 
الموافاة) أي كون العبرة في توصيف المرء بالإيمان أو الكفر بخاتمة عمره هو الموافاة. 


اك وي مسد ب لات ب اي بج ا ١‏ وس و ج27 ول باسحب ماه وبح عبد اد بيط .2 بيهت امشفضع لون شيط طم ل إطصة متسس 





وأنت تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه وإنما لم يخاطبهما أوّلا تنبيهًا على أنه 
المقسو السك بر المسسارف عليا قي لت بو حدر التراي ارال الاك اللعية را نميه 
ومعنى نسبتها إلى الشيخ أن هذه اللفظة إنما اشتهرت عنه وتداولت بين أصحابه لا أن ما يفهم 
منها مختص به. قال إمام الحرمين: إن الإيمان ثابت في الحال قطعًا من غير شك فيه لكن 
الإيمان الذي هو علامة الفوز واية النجاة هو إيمان الموافاة» فاعتنى السلف به وجوزوا تعليقه 
بمشيئة الله تعالى. فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله لم يحملوا التعليق بالمشيئة على أن القائل 
قصد به الشك في كونه مؤمئًا في الحال فإن الشك فيه كفرء بل قالوا: إنه قصد به الشك في 
إيمان الموافاة. قوله: زالسكنى من السكون) يعني أن قوله تعالى: «يا آدم اسكن» أمرء من 
سكن الدار يسكنها سكنى إذا قام فيها واتخذها منزلاً ومأوى» لا من سكن المتحرك سكونًا 
إذا ترك الحركة واستقر في مكانه ضرورة؛, أن ليس المعنى اسكن في الجنة ولا تتحرك فيها 
بل اتخذها منزلاً وموضع إقامة. فأشار إلى جهة المناسبة في النقل بقوله: «لأنها استقرار» أي 
لأن السكنى نوع من اللبث والاستقرار في السكن . 





قوله: (وإنما لم يخاطبهما أولا) حيث لم يقل: يا آدم وحواء اسكناء كما خاطبهما 
ثانيًا بقوله : «فكلا منها» و ١لا‏ تقربا» «فتكونا» مع أنه أحصر من أن يقال: «يا آدم اسكن أنت 
وزوجك» تنبيهًا على أن المقصود بالخطاب هو آدم؛ و «الذي» عطف على آدم تبع له فيما 
نودي لأجله كما أنه تبع له في الإعراب لأنه زوجته وزوجة الرجل تبع له. وصح أن يؤمر 
الغائب بصيغة أفعل تغليبًا للمخاطب عليه مثل: أنت وزيد فعلتما وأنا وزيد فعلناء بتغليب 
المتكلم على الغائب. قيل: إنما قال: ظارك. » تنبيهًا على أنه تعالى لم يملكه إياها بل إنما 
أغارها آله سيك جه متها كانه لو قال رجل لغيرة: أشكشلف :داري لا تضين الداز,فلكا لديل 
تكون عارية والعارية مستردة. فإنه لما قال له عليه الصلاة والسلام: «أسكنتك الجنة» علم أنه 
سيخرجه منها وذلك لأنه تعالى خلقه لخلافة الأرض فلا بد أن يكون إسكان الجنة أولاً 
لحكمة لا يعلمها إلا الله تعالى. فإنه لو اقتصر على أن قال: إني خلقتك وما تناسل منك 
إلى يوم القيامة لاستخلفكم في الأرض إرادة تعميرها بكم إلى أجل مسمى ثم أوصلكم بسبب 
إصلاحكم إياها إلى جنة المأوى وملك لا يبلى؛ لاحتمل أن يختار العاجل الخسيس على 
الآجل النفيس ويتبع هواه ولا يجتهد في رعاية ما كلف به. فأدخل الجنة أولاً ليعرف النعيم 
الذي أعد له عيانًا فيكون إليه أشوق وعن فواته بسوء تدبيره أقلق» وذلك أن الإنسان مجبول 
على الاشتياق إلى ما عاينه من الخيرات وراغب فيه كمال الرغبة إذ ليس الخبر كالمعاينة. 
قوله: (والجنة دار الثواب) لأن التعريف باللام فيها ليس للعموم والاستغراق لأن سكون 
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غيرها ومن زعم أنها لم تُخلق بعد قال: إنه بستان كان بأرض فلسطين أو بين فارس 
وكرمان خلقه الله تعالى امتحانًا لآدم وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند كما 
في قوله تعالى : هيلوأ مِضَوًا» [البقرة: .]1١‏ 


0 فليا رغدا» واسعًا رافها صفة مصذدر محذوف. 00-6 سِنسمَا» أي 
مكان من الجنة شئتما وسع لأ عليهما إزاحة للعلة والعر في التناول من الشجرة 

و 0 للد سا ص صل ص صر 

ل 0 الفائتة للحصر. ولا ذقر, هزو الشحرة فسَكْونًا من 
اللي 422 فيه مبالّغاتُ تعلينٌ النهي بالقرب امات التناول 0 
تحريمه ووجوب 000 أن القرب من الشيء يُورث داعية وتياك اعد 
بمجامع القلب ويُلهيه عما هو مقتضى العقل والشرعء كما رُوي: «حُبَّكَ الشيءًَ يُعمي 
ويْصم» فينبغي الوا اراي ود بيو اي و 
يكونا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي أو بنقص حظهما بالإتيان بما 
يُخل بالكرامّة والنعيم» فإِنْ : سواء جعلتّه للعطف على النهى أو الجواب 





جميع الجنان محال» فلا بد أن تكون الإشارة إلى المعهود والمعهود المجلوع السلدين مر 
دار الثواب فوجب صرف اللفظ إليهاء ولا سيما أنه قال تعالى لآدم في وصف الجنة : إن 
لَك ألا جوع فبا ولا تر وَأَنَكَ لا تَظمَوًا ضبَا ولا تَسْس » [طه: ]١١19 .1١18‏ وذلك صفة 
دار الخلد والثواب. وقالت المعتزلة: هي غير مخلوقة الآن لأن نفسها وما أعد فيها من 
النعيم مؤبد لا يفنى شيء منه لقوله تعالى: «أَكُلْهَا ابد وَظِلُها» [الرعد: 50"] وأن من 
دخلها لا يخرج منها لقوله تعالى: #رَمَا هُم ينا بِمُحْرمِنَ4 [الحجر: 18] وقد ثبت أن 
الأشياء المخلوقة الآن هالكة ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى» وأن آدم قد خرج منها 
وانقطع عنه ما ناله فيها من الكرامات» ولأن دار الثواب لا تكليف فيها وقد كان آدم فيها 
مكلمًا بأن لا يقرب الشجرة فوجب أن يكون المراد بها جنة سوى دار الثواب. م اختادرا دي 
أنها في الأرض أو في السماء. فمنهم من قال: إنها كانت في السماء السابعة استدلالاً 1 
تعالى: #أهْيطُوأ ينبَا» [البقرة: ]١‏ والهبوط يكون من علو إلى سفل ولا يستقيم ذلك في 
بستان مخلوق في الأرض . وقال آخرون: إنها كانت في الأرض . ثم اختلفوا فى موضعها: 
فقال بعضهم: إنها كانت بأرض فلسطين. وقال آخرون: كانت فيما بين فارس وكرمان» 
وحملوا الهبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة أخرى كما فى قوله تعالى: #أهَيطُوأ مِضِرًا 
[البقرة: ]1١‏ قال أصحابنا: تسميتها بدار الخلد ار ننه بالدوام مبني على دوامها 
بعد أن يدخلها المثابون جزاء لأعمالهم» فالشيء الواحد قد يوصف بأوصاف متضادة بحسب 
اختلاف الأوقات والاعتبارات وأنها لا تكون دار التكليف في الآخرة. 





قوله: (صنة مصدر محذوف) أي أكلا رغدّاء ورفاهية العيش سعتهء وسعة الأكل أن لا 
يكون فيه مضايقة بوجه ما مثل أن يكون متعلقًا بنوع مخصوص فقط أو متقيدًا بزمان 
مخصوص أو مكان مخصوص . ولهذا قيل: الأكل الرغد أن يأكل ما شاء إذا شاء حيث 
شاءء والرغد والرغيد والرغد صفات مشبهة يقال: رغد عيشهم ورغد بكسر الغين المعجمة 
وضمها يرغد بفتح الغين رغدا فهو رغيد ورغد ورغد أي طيب واسع. 

قوله: (أي مكان من الجنة) إشارة إلى أن «حيث» ظرف مكان مبهم كالجهات الست 
والعامل فيه «كلا» أي كلا في أي مكان شئتما. وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلاً من الجنة 
فيكون معمولاً ل «اسكن» والأول أولى للقرب والتناسب لأنه على تقدير البدلية يلزم الفصل 
بين البدل والمبدل منهء ويفوت التناسب أيضًا لأن المناسب حمله على توسيع أمر الأكل 
عليهما إزاحة للعذر في التناول» ويفهم منهم توسيع أمر السكنى عليهما ضمئًاء وعلى تقدير 
جعله بدلا يكون المقصود توسيع أمر السكنى عليهما قصدًا. قوله: (وسع الأمر عليهما) أي 
أباح لهما الأكل من الجنة على وجه التوسع بأن يأكلا ما شاءا إذا شاءا حيث شاءا لئلا يبقى لهما علة 
وعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها. والإزاحة الإزالة. 


قوله: (مبالغة فى تحريمه) علة لقوله «تعليق النهي» يعني أن المقصود بالتحريم هو 
التناول من الشجرة إلا أنه علق النهي بما هو من مقدمات الأكل والتناول مبالغة في تحريم 
الأكل من حيث دلالته على أن الأكل بلغ في الحرمة إلى حيث حرم أن يحام حول الشجرة 
فضلاً عن أن تتناول ثمرتها. وفي تعليق النهي بذلك فائدة أخرى غير المبالغة في التحريم. 
وهى ما أشار إليه بقوله: «وتنبيهًا على أن القرب من الشيء مقتض للألفة به» والألفة داعية 
بارتكايه » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». قوله: (يأخذ بمجامع القلب) أي بأطرافه وجوانبه كأن 
كل طرف مجمع للخواطر فإذا أخذ الميل بجميع جوانب القلب لم يبق فيه إلا خاطر نيله 
والوقوع فيه فيكون مشغولاً معرضًا عما هو مقتضى العقل والشرع فيقع فيما يستقبحانه» فلذا 
نهيا عن القرب مما حرم عليهما مخافة أن يقعا فيه. قوله: (وجعله سببًا لأن يكونا من 
سببًا لأن يكونا من الظالمين دل ذلك على أن كون التناول سببًا لذلك أولى وأحرى» فكان 
وجه آخر وهو أن يكون مسببه كون من قرب منه ظالمًا فإنه نوع تشديد ومبالغة في النهي عن 
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التناول» فباعتبار هذا التضمن كان لفظ المبالغة ههنا على ظاهره ولم يحتج إلى أن يقال: 
كأنه أطلق لفظ الجمع وأراد به التثنية لأن المبالغة ههنا إنما هي بطريق من التعليق والجعل . 
أو يقال: المبالغة الأولى لما تضمنت الجهات والاعتبارات جعلت كأنها أكثر من واحدة 
فاعتبرت مع الثنائية مبالغات. قوله: (الذين ظلموا أنفسهم) الظلم ضربان: ظلم النفس وظلم 
الغيرء وظلم الغير لا ينفك عن ظلم النفس. وظلم النفس قد ينفك كالأكل من الشجرة فإنه 
لا يقتضي ظلم الغير وهو ظاهر. قوله: (بارتكاب المعاصي) على تقدير أن يكون قوله: 
«ولا تقربا هذه الشجرة» نهي تحريم لأن القرب منها يكون حرامًا وارتكاب الحرام معصية. 
قوله: (أو بنقص حظهما بالإنيان بما يخل بالكرامة) على تقدير أن يكون ذلك نهي تنزيه فإن 
القرب منها وإن لم يكن حرامًا أو معصية حينئذ. لكن لما أدى إلى إخراجهما من الجنة كان 
مخلاً بالكرامات الحاصلة لهما في الجنة. وتناوله منها على التقدير الأول لا بد أن يكون قبل 
النبوة» وأما على التقدير الثاني فيجوز أن يكون قبلها وبعدها إذ لا دليل على وجوب العصمة 
قبل النبوة. قال الإمام: قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة» هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ 
فيه خلاف فقال فوم: هو نهي تنزيه لأن هذه الصيغة وردت في التحريم وفي التنزيه. 
والأصل عدم الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين القسمين وما ذالئي 
إلا أن يجعل حقيقة في ترجيح جانب الترك على جانب الفعل من غير أن يكون فيه دلالة 
على المنع من الفعل والإطلاق فيه. لكن الإطلاق فيه كان ثابئًا بحكم الأصل فإن الأصل فى 
المنافع الإباحة فإن ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المتجموة ترك الأولى. ا 
أن كل مذهب أفضى إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام كان أولى بالقبول. وقال آخرون: بل 
هو نهي تحريم واحتجوا عليه بأمور: أحدها أن قوله: «ولا تقربا هذه الشجرة» كقوله: 
(دلَا نَفْرَوْهُنَ عي يََهُرْن4 [البقرة: ]15١‏ وقوله: #وَلَا تَْرَبُوا مَالَ التو إلا الى م 4235 
[الأنعام : ؟9١]‏ فكما أن هذا للتحريم فكذا الأول. وثانيها أنه قال: افتكونا من الظالمين» 
ومعناه إن أكلةما منها ظلمتما أنفسكما ألا ترى أنهما لما أكلا قال: رَيّنَا ظَلَئنآ انشع » 
[الأعراف: 77], وثالئها أن هذا النهي لو كان نهي تنزيه لما استحق آدم بفعله الإخراج من الجنة 
ولما وجبت التوبة عليه. والجواب عنه عن الأول أن النهي وإن كان في الأصل للتنزيه لكنه قد 
يحتمل غيره بدليل منفصل. وعن الثاني أن قوله: #كونا من الظالمين4 أي فتظلما أنفسكما 
بفعل ما الأولى لكما تركه لأنكما إذا فعلتما ذلك أخرجتما من الجنة التي لا تظمئان فيها ولا 
تضحيان ولا تجوعان ولا تغريان إلى موضع ليس فيه شيء من هذا. وعن الثالث أنا لا نسلم 
أن الإخراج كان لهذا السبب. إلى هنا كلامه. قوله: (سواء جعلته للعطف على النهي الخ) 
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له. والشجرهةٌ هى الحنطة أو الكرمة أو التيئة أو شجرة من أكل منها أحدث والأولى أن لا 
تعين من غير قاطع كما 0 ون الاية لعدام تو كفب ما هو المقصود عليه. وقرىء بكسر 


م ألو المقطن ان 4 امعمر ,ليوا سه اقيض اتوي ننه على الؤلة يفيهها 
ونظيره عن هذه فى قوله تعالى: #وما فعلكم 8 5 [الكهفب: ]أن أرلهها عد 
الجنة بمعنى أذههما ويعضله قراءة حبرة نر زالهماء ار نان في المعنى غير أن زل 
بكدسي تراس الررال ردك قوله 7 #هل اد ل للد وَمْلكِ لا سل 4 
اله +35)وكولة: انا بك تك ع حتزو التكرة 1ن كنا نكن أو 185 ين المترن > 


[الأغتراك + 5 ] بومتق ا يله لامها تقوو لد و إن لك ون الوييت 4[ الأغراق: 71] 


رب #فتكو 0000 أحدهما أن يكون مجزومًا عطمًا على تقربًا أي لا 
تقونا :لظ كوت و القاتقئ :"أن ريكون توا :نا ضدا ران على أنه واب للتهى كت ليه“ وله تطدرا 
فيه َمل # (طه: ]4١‏ قال الشيخ أبو محمد المكي في المشكاة : 8 النون من «فتكونا» 
لأنه منصوب جواب للنهي» ويجوز أن يكون حذف النون للجزم بالعطف على «ولا تقربا 

قوله: (والشجرة هي الحنطة) والشجرة في اللغة ماله ساق يبقى في الشتاء. افع ما لين 
على ساق. ومنه قوله تعالى: «وَلنَجُمٌ وَألتَّجَرُ سَنْجْدَانِ4 [الرحمن ]١‏ واختلفوا في الشجرة 
التي نهى آدم عنها فقال ابن عباس وجماعة: إنها السنبلة. وقال ابن مسعود والسدق: هي 
الكرم. وقال ابن جريج: هي التين. وعن الربيع بن أنس أنها شجرة من أكل منها أحدث ولا 
ينبغي أن يكون في الجنة حدث. والأصل عندنا أنه لا يجوز القول في ماهيتها بطريق القطع . 
قولة: (وقرىء بكسر الشين) وفي اللباب: وقرئء الشجرة بكس الشين والجيم يسكون 
الجيمء وإبدالها ياء مع فتح الشين وكثرها لقربها منها مخرجّاء كما أبدلت الجيم في قوله: 

يا رب إن كنت قبلت حجتج فلا تزل سابحًحايأتيك بجح 


يريد: حجتي وبي وفي قولهم: أبو علج في أبي علي. وقرىء «تقربا» بكسر حرف 
المضارعة . وقوله: ١هذيا‏ هو اسم يشار به إلى المؤنث وفيه لغات: هذه وهذه بكسر الهاء 
بإشباع ودونه» وهذه بسكونها وبكسر الذال فقط والهاء بدل من الياء لقربها من الياء في 
الخفة . 


قوله: (أصدر زلتهما) أي عثرتهما في الرأي أو في العمل بمقتضى التكليف وهو 
الانتهاء عن الشجرة. يقال: زل عن المكان أي زلق» وأزله غيره أي أزلقه. والمزلة بفتح 
الزاي وكسرها المكان الرخو وهو موضع الزلل. فالزلل أصله في زلة القدم واستعمل ههنا في 
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زلة الرأي مجارًا. وضمير عنها على تقدير رجوعه إلى الشجرة تكون كلمة «عن» للسببية 
والتعليل» كما في قوله تعالى: وما كارح أسَيَغَْارٌ إِرهِيمَ لِأَمِه إل عن مُوْعِدَةَ وعده 

إِيَاهُ» [التوبة: ]١١5‏ والمعنى أوقعه في الزلة بسبب الشجرة. فمقتضى الظاهر أن يقال: 
فأزلهما بها إلا أن سبب الفعل لما كان مصدر الدعوى فعل الإزلال بكلمة «عن» الداخلة على 
النسب لقيفيتة يعتى الاضذار تعدى تعديته كنا افن قوله تبالى متكابة من الكضن لعو 
عليه السلام: #وما فعللم فَعلكم عر عَنْ أمْرِى # [الكهف: ”8] أي ما أصدرت فعله عن اجتهادي 
ورأيي» وإنما فعلته بأمر الله تعالى. وإنما قال: «أصدر زلتهما» ولم يورد الفعل الضمني على 
طريق الحال بأن يقول: أزلهما مصدر أزلتهما عنها إشارة إلى أن إيراده على ذلك الطريق ليس 
بلازم في إظهار معنى التضمين. قوله: (وحملهما الخ) عطف تفسيري لما قبله لأنه بيان 
لحاصل المعنى. قوله: (ونظيره عن) مبتدأ و «هذه» صفته وفي قوله تعالى خيره أي هي ثابتة 
فيه» فإن الموضع موضع الباء السببية إلا أنه أورد بدلها كلمة «عن» باعتبار التضمين. قوله: 
(أو أزلهما عن الجنة) عطف على قوله: «أصدر زلتهما عن الشجرة» يعني أن ضمير «عنها؛ 
إن كان للجنة يكون أزل بمعنى أذهب ونحيء» يقال: زل عن المكان إذا تنحى وبعد عنهء 
وأزله غيره أي أبعده» وزل وزال متقاربان في المعنى من حيث أن كل واحد منهما يدل على 
التحول عن المكان إلا أن مدلول زل هو التحول المخصوص الناشىء عن العثرة» وزلق 
الرجل بخلاف زال. فإن قيل: إنه تعالى أضاف الإزلال إلى إبليس فَلِمَ عاتبهما على ذلك 
الفعل؟ أجيب بأنها من قبيل إضافة الفعل إلى من حصل بسببه الداعية التي تحمل الفاعل على 
الفعل» فإن القادر على الفعل والترك مع التساوي يستحيل أن يكون موجدًا لأحد الطرفين إلا 
عند انضمام الداعي إليه والداعي في حق العبد عبارة عن علم أو ظن أو اعتقاد لكون الفعل 
مشتملاً على المصلحة. فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسب منبه نبه عليه جاز إضافة ذلك 
الفعل إلى ذلك المنبه من حيث كونه سببًا لحصول تلك الداعية التي لأجلها صار الفاعل 
فاعلاً بالفعل. قوله: (وإزلاله قوله: هل أدلك الخ) فإن هذه الأقوال دعاء منه لهما إلى ما 
هو سبب لزلتهما وخروجهما مما كانا فيه من أنواع الكرامة التي كانت لهما في الجنة. 217 
انخلعا منها جميعًا إلى شقاء الدنيا لأنهما حين سمعا منه ما بَبَنَكًا رَيضًا عن هنزو القَّجَرَةِ إل 

أن مكنا ملكنِ أو مم6 مِنَّ لَْنِدِنَ» [الأعراف : ع ا اي 
الملائكة بأن يجعل غذاءهما طاعته وعبادته وأن يكون ذكره تعالى كفاية لهما عن الغذاءء فإن 
الله تعالى قادر على ذلك بل على أن يجعل البشر من الملائكة حقيقة ويجعله روحانيًا ويرفع 
عنه الكثافة» وجاز أن يكون عالمًا بأنه يموت ولا يبقى خالدًا في الجنة فيطمع في ذلك 
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واختلف في أنه 00-0 أبهمأ فعاو نهنا بذاك و 5 الدهتها على «طويةق الرسيية فاته كفي 


ا آما لو طلم بويق الوم الدريعوك اقل بكرة اقولة لاد سيا لمعه فل 
الخلود. فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الشيطان سببًا لزلة آدم ومخالفته لأمر الله تعالى مع 
أن طاعة الشيطان كفر وذلك لا يتصور من الأنبياء؟ فالجواب أنه لا يكفر يذلك وإِنّ كان فيه 
عصيان الرب ومخالفة أمره وطاعة الشيطان,» وإنما يكفر إذا قصد بذلك طاعة الشيطان 
ومخالفة الرب. وكذلك روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فأجاب مثل هذا 
الجواب أو قريبًا منه. والأصل أن العصيان ليس فيه طاعة الشيطان لأن الطاعة ليست باسم 
لذات الفعل نفسه وإنما تصير طاعة بالقصدء ولا يقصد المؤمن بما يبتلى به من العصيان 
طاعة الشيطان ومخالفة الرب فلا يكون ذلك طاعة له غير أن الشيطان يفرح ويسر بإتيان 
العصيان. فإن من أقدم على قتل رجل لعداوة بينهما أو حرض غيره على ذلك بأن قال له: 
اقتل هذا العدو فإنك إن قتلته لا تقتل مكانه ولا أحد يطلب ثأره منك فقتله» كان قتله إياه 
لغرض نفسه غير مبني على تصديق ذلك الغير فيما يحرضه عليه والقبول منه. وكذا حال آدم 
وحواء عليهما السلام فإنهما كانا عالمين بأن الذي يوسوس إليهما ويحلف على أن ما يدعيه 
نصيحة لهما هو إبليس اللعين لكنهما ما أكلا من الشجرة موافقة له ولا قبلا منه النصيحة ولا 
صدقاه في ذلك. بل أكلا على الشهوة لميلان الطبع إليه كمباشرة المعصية الواقعة من عامة 
المسلمين فإن ذلك إنما هو بميلان طبعهم إليها لا لقصد المخالفة لله تعالى. والطاعة لإبليس 
وإن وقعت مباشرة الأكل منهما عقيب دعوة الشيطان إليها ومقاسمته أي حلفه في حال 
وسوسته لهما على أنه إنما يقول ما يدعيه عن نصيحة لهما فشابهت بذلك أنها وقعت بناء 
على القبول والتصديق له وإن لم تكن كذلك حقيقة. 


قوله. اواخنب.. ب أنه .دان لهما) أي فى أن إبليس هل تشكل بشكل حتى شاهداه 
عيانًا فكالمهما مشافهة ورجا نكا حاب ف ل بدن لف بقوله: هل أدلك على 
شجرة الخلد أو نحوه؟ أو ألقي تلك المقالات إليهما بطريق الوسوسة والكلام الخفي كما 
يوسوس في صدور و غير نافرك امد كما قال في موضع اكر سرس لما 
الل و لقو ال ب وى سيم الا ليك 9 ]لاع ابراه .5 |افإنيها قله الكتاول هه الشحرة 
لا يرى واحد منهما عورة نفسه ولا غيرهء بدليل أن مقابلة الاثنين بالاثنين تقتضي انقسام 
الآحاد إلى الآحاد كما في: ركب الناس دوابهم ولبسوا ثيابهم. وقيل: بدت لهما فأبصر كل 
واحد منهما من صاحبه ما ووري عنه من عورته قبل ذلك». وهو خلاف ما يفهم من النظم. 
واحتج من يقول بأنه تمثل لهما وخاطبهما مواجهة بما روي أنه لما كفر ولعن وآيس من 
رحمة الله تعالى وغلبت عليه الشقوة والمذلة ورآهما وهما يتقلبان في نعم الله تعالى ويتنعمان 





4ه سورة البقرة/ الآية: م 


توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له: «تخْرْجَ ا يَنّكَ بَحِيِمٌ» [الحجر: 5] فقيل: إنه مُنِع 
من الدخول على جهةٍ التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة» ولم يُمنع أن يَدخل للوسوسة 
ابتلاءة لآدم وحوّاء. وقيل: قام عند الباب فناداهما. وقيل: تمثّل بصورة دابة فدخل ولم 
تعرفه لكوي وقيل: دخل في فم الحيّة حتى دخلت به. وقيل: أرسل بعضٌ أتباعه 
فأزلهما. والعلم عند الله تعالى. ‏ 


فيها اشتد ذلك عليه وحسدهماء فاختار أن يفتنهما فقال لهما: ماذا أمركما ربكما وماذا نهاكما 
عنه في الجنة؟ قالا: أمرنا أن نأكل من شجر الفردوس كله غير هذه الشجرة الواحدة. فقال: 
ما نهاكما ربكما عنها إلا أن تكونا ملكين تعلمان الخير والشر وتقدران على كل ما يقدر عليه 
الملائكة أو تكونا من الخالدين لا تموتان. فلم يقبلا ذلك منه فلما آيس من قبولهما اضطر 
إلى الحلف وقاسمهما «إنٍّ لكا لَِنّ ألتِّسِرت* [الأعراف: ١؟]‏ فلم يصدقاه. قيل: الظاهر 
أنه اضطر بعد ذلك إلى شيء آخر وأنه شغلهما باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين 
فيها فحصل بسبب استغراقهما فيها نسيان المنهى فحصل ما حصلء» والظاهر أن مثل هذه 
المخاطبة والمقاسمة ومراجعة الكلام من الطرفين لا يكون إلا بالحضور والتمثل. وحجة من 
قال: إن ذلك بطريق الوسوسة» أنه كافر ملعون فكيف يكون أهلا لدخول الجنة التي هي دار 
القدس؟ وسثل أبو الحسن عن دخوله الجنة فقال: لا نشهد بدخوله فيها لعدم الدليل التطري 
فإن ثبت لا نستبعدهء إذ دخوله على هذا الوجه كان يزيد له في التأسف والحسرة. وقال 
الحسن البصري: إنه أوصل إليهما الوسوسة من الوجه الذي جعل سببًا إليهما وقالوا: هذا 
كوسوسته اليوم في قلوب جميع أهل الدنيا في حالة واحدة بحيث يوقع ذلك في جميع 
القلوب» وقالوا: هو كقبض عزرائيل عليه السلام الأرواح من بني آدم وهم في مواضع 
مختلفة وهو فم, مكان. قوله: (وقيل دخل في فم الحية) قيل : لما احتال أن يدخل الجنة 
ويفتنهما من حيث إن الخزنة منعوه من دخولها عرض نفسه على سائر الحيوانات حتى يمكنوه 
من أن يدخل في جوف واحد منهم ثم يدخل ذلك الحيوان الجنة ويدخل هو أيضًا بسببه: 
فما قبله واحد من الحيوانات حتى أتى الحية وكانت أحسن دابة في الجنة خلقًا وكانت كهيئة 
البعير تمشي على أربع قوائم ليس في الجنة دابة أحسن منها فيها من كل لون فلم يزل 
يستدرجها حتى أطاعته فجعلته بين نابيها وأدخلته الجنة خفية من الخزنة» فلما دخلت الجنة 
خرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة. فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت 
تمشي على بطنها وجعل رزقها في التراب وصارت عدوة لبني آدم أمرنا بقتلها في الحل 
والحرم. حتى روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما سلمنا منهن مندل عاديئنا فاقتلوهن 
حيث وجدتموهن». قال الإمام: هذا وأمثاله يجب أن لا يلتفت إليه لأن إبليس لو قدر على 
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8 ها كان فيد 4 أي + ا والكعيم 5206 هبيطو 4 خطاتث لادم 
وحواء لقوله تعا قال أغبطا منهنا س4 [طه: ]١7‏ وجمع الضمير ليها أصلا 








الدخول في فم الحية لقدر أن يجعل نفسه بين نابين من أنيابها فأدخلته الحية وكلمهما من 
فيهاء وليس هذا دخولاً في الجنة من إبليس كما أن الكفار من ذرية آدم كانوا في قلب آدم 
وهو في الجنة ولم يسم ذلك بدخول الكفار الجنة. وقيل: هذا الكلام على سبيل التمثيل. 
فقوله: «عرض نفسه على دواب الأرض» أي استعان في إغوائه بالقوة الحيوانية ونظر من أي 
وجه يمكنه أن يأتيه فلم يجد قوة تصلح لذلك حتى أتى الحية أي الشهوة. وكنى بالحية عنها 
لأنها حية مهلكة لا يرى سمها فإن الشيطان لا يأتى الإنسان إلا من قبل هواه. وقوله: 
الجعلته بين انهاه حو كباية عن الأكل :إزاهو شتهرة سكن الشيطاة يها .من الإننان» ولهذا 
قيل في الخبر: من حفظ بطنه فقد سد على الشيطان بابه ومن شبع قسا قلبه وتمكن منه 
الشيطان. وقوله: «فلذلك أمر الإنسان بقتلها» أي أمر أن يقهر الشهوة ويذلها حيث طالبته بما 
ينافيه الإيمان. وهذا الذي ذكره هذا القائل وإن كان صحيحًا من حيث المعنى» فففي صرف 
الخبر إليه ترك للظاهر وفتح باب من التأويلات منكر. والله أعلم بحقائق ما يخبرنا به من 
الغيوب. 


قوله: (من الكرامة والنعيم) الظاهر أن هذا التفسير مبني على أن يكون ضمير «عنها» 
للجنة ويكون المعنى: فاذهبهما الشيطان عن الجنة فأخرجهما مما فيها من النعيم والراحة إلى 
تعب الدنيا. وأما إذا كان الضمير للشجرة وكان المعنى : يي 0 
فالظاهر حينئذ أن يقيد ما كانا فيه بالجنة ويكون الهبوط الآتي بمعنى النزول من مكان عال 
إلى ما هو أسفل منه. وإن صح أنه يراد به مع ذلك سقوط المنزلة فإنه قد كثر في كلامهم 
استعمال الوقعة والصعقة في المراتب المعنوية كاستعمالها في الأماكن الحسية» إلا أن الابتلاء 
بالخروج من الجنة لما كان راجعا إلى الابتلاء بالخروج مما كان لهما في الجنة من الكرامة 
والنعيم صرح بالمقصود على طريق الاستعارة المكنية والتخييلية حيث شبه ما كانا فيه من 
الكرامة والنعيم بالمكان الحسي. وجعل تعلق الإخراج به استعارة تخييلية دليلا على الاستعارة 
المكنية . 

قوله: (لقوله تعالى: قال أهبطا منها جميعًا) فإنه خطاب لدم وحواء لا غير. فكذا هذا 
لأن القصة واحدة» إلا أنه جمع الضمير ههنا إما لأن أقل الجمع اثنان فيجوز إرجاع الضمير 
إليهما كما في قوله تعالى: #وداود وَسُلَيْمْنَ إذ يحَحكمانٍ فى الرَثِ» [الأنبياء: 78] إلى قوله : 
جك كمه شهدت [الأنبياء: 78] وإما بناء على آن الخطاب وإن كان لهما فقط إلا 
أن المراد هما وذريتهما جميعًا بدليل قوله: #بعضكم لبعض عدو فإنه حكم بالتعادي وهو 
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. أ 1 ماهع. انهاه . 1 - 
الإنس فكأنهما الإنس كلهمء أو هما وإبليسٌ أخرج منها ثانيا بعدما كان يدخلها للوسوسة 
أو دخلها مُسارَّقةَ أو من السماء. # بعضكر لِبِعض عَدَوٌ حال استغنى فيها عن الواو 

2 مامه 5 5 5 ماله 0 . نم 5 ساس فير 
بالضميرء والمعنى متعَادِينَ بهي بعضّكم على بعض بتضليله. «ولكر في الارضٍ مسلمر» 


بين ذرية آدم» فيكونون داخلين في الخطاب. ولقوله: طنَإًِا يأْبَيَكَكُم مق هُدَى هَمَن تم 
هُدَاىَ» [البقرة: 8"] الآية فإنه حكم بين جميع الناس من ذرية آدم حيث قسمهم إلى 
المؤمنين والكافرين وبيّن ما لكل من الفريقين من الجزاء. ولما ورد أن يقال: إن الذرية 
ليست بموجودة في ذلك الوقت فكيف تدخل في الخطاب؟ أشار إلى جوابه بأنهما لما كانا 
أصلا للإنس وحقيقتهم جعلا كأنهما الإنس كلهمء يعني أنهما غلبا في الخطاب على ذريتهما 
المعدومة حيث خوطب الجميع بقوله: «اهبطوا» تغليبًا للاصل الموجود. قوله: (أو هما 
وإبليس) أي أو الخطاب بقوله تعالى: #اهبطوا» لهما وإبليس. ولما ورد أن يقال: كيف 
يتناول الخطاب لإبليس وهو حين أبى عن السجود قد أخرج من الجنة لقوله تعالى: «أَهَبِطُوأ 
م4 [البقرة: 8"] فما يكون لك أن تتكبر فيها ولقوله: طاتَحَرََ يبا هنك يجي » 
[الحجر: 4؛ صّ: لالا] وزلة آدم عليه السلام إنما وقعت بعد ذلك بمدة طويلة فكيف 
يؤمر إبليس بالهبوط معهما؟ أجاب عنه بقوله: «وإبليس أخرج منها ثانيًا بعد ما كان دخل 
للوسوسة» لما مر من أنه لا يمنع من دخولها للوسوسة فدخلها من غير مسارقة فاهبطوا 
جميعًا. قوله: (أو دخلها مسارقة) كما قيل: إنه تمثل بصورة حيوان فدخل ولم تعرفه 
الخزنة» وكما قيل من أنه دخل في فم الحية حتى دخلت به. قوله: (أو من السماء) عطف 
على قوله: «منها؛ يعني أن كون إبليس داخلا في خطاب «اهبطوا» لا يستلزم إخراجه من 
الجنة حتى يقال: إنه قد أخرج منها سابقّاء بل يجوز أن يراد بالهبوط في حقهما الهبوط من 
السماء كما روي: أنه صعد إلى السماء حتى أتى باب الجنة وقام عنده فناداهما وهما في 
الجنة. وقال بعض أهل الأصول: لعل آدم وحواء عليهما السلام كانا يخرجان إلى باب الجنة 
وإبليس كان يقرب من الباب ويوسوس إليهما. وقيل: الخطاب لهما وللحية وإبليس. وقيل: 
هو الخمسة وخامسهم الطاووسء إذ دل إبليس على الجنة فأخرج معهم من الجنة. وهذان 
القولانء وإن رويا عن ابن عباس رضي الله عنهماء لكن المصنف لم يلتفت إليهما لبعدهما 
من حيث إن المكلفين هم الملائكة والإنس والجن. 


قوله: (حال استغنى فيها عن الواو بالضمير) أي الراجع إلى ذي الحال وهو ضمير 
اهبطوا أي استغنى به في جملته. ووجه الاستغناء أن المقصود هو الربط وذلك كما يحصل 
بالواو يحصل بالضمير فقط أي يتعدى بعضكم على بعض بتضليله أي بنسبته إلى الضلال 
وهو الخروج عن الطريق المستقيم سواء كان ضالاً في الواقع أم لا. واشتقاق العدو من عدا 
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------2آآت ا ا ا ا 


# فلي عدم من زَيْهء ك4 استملها 0 والة لقبولٍ والعمل بها حين عُلْمّها. 


يعدو إذا ظلم وتعدى» وفيل: من عدا يعدوا إدا جاوز الحدود وهما متقاربان. وفى 


الكواشي : لمر املا التي بين المومتين وبين إبليس ؛ 1 التي بين بني آدم من ظلم 


مان : ا ا ل وإنما يعني فققدان الالتئام. أما 
بين الإنسان والشيطان فظاهرء وبين الرجل والمرأة فكثير في الخلق والخلق ختى أن عامة ما 
ل د من المرأة. ثم بين قوى الإنسان في نفسه تفاوت. فحمدنا الله 
تعالى الذي خلقنا لنتنبه للاحتراز مما ينافي بلوغ السعادة ونسوس منها ما يمكن سياسته وندفع 


قوله: (موضع استقرار أو استقرارٌ) الأول على أن يكون «مستقر» اسم مكان كما في 
قوله تعالى: 9أسْحَّبُ الْجَنَّةِ يرَْذٍ حير مُسْتَقَرَا4 [الفرقان: 15] وفي قوله في صفة النار 
«إِنَها سَآدتث مَنََنا | وَمَْاما4 [الفرقان: 15] والثاني على أن يكون المستقر مصدرًا كما في 
قوله تعالى: #إلّ رَيْكَ بَمبِدٍ لم4 [القيامة: ؟١]‏ ثم إن كان المراد بالحين وقت الموت 
يكون المعنى لكل إنسان موضع يستقر فيه ويتمتع بما قسم له فيه مدة حياته . وإن كان المراد 
القيامة فوجه قوله: «لكل واحد منكم مكان استقرار أو استقرار في الأرض إلى يوم القيامة» 
فيه خفاء لأن الظاهر أن التمتع والانتفاع ينقطع بالموت فكيف 55 إلى يوم القيامة؟ وقيل : 
في توجيهه ابتداء يوم القيامة من وقت الموت لأن من مات فقد قامت قيامته أو لأن مقامة 
الشيء من جملته فانتهاء تمتعهم في الأرض إلى يوم القيامة يرجع إلى انتهاء وقت الموت 
وقيل : ارح يمسا لمر إلى لسوت اباد وميم تمت بالموبتر 7 
القبر يئاب المؤمن فيه ويعذب الكافر فلا ينقطع تمتع المؤمن في الأرضء وأما تمتع الكافر 

فعلى التهكم. وهذه التوجيهات إنما يحتاج إليها إذا اه لجرا حمر عات الأفراد وتمتعهم 
بأن يكون معنى قوله: #ولكم4 لكل واحد منكم بخصوصه استقرار فيها وتمتع إلى يوم 
القيامة. وأما إذا كان المقصود بيان أن نوع الإنسان يستقر ويتمتع فيها إلى يوم القيامة بتعاقب 
أفراده فلا إشكال ولا توجيه. وفي التيسير: قال ابن عباس والسدي: إلى حين أي إلى 
الموت. وقال مجاهد والضحاك: أي | إلى قيام الساعة. وهذا في حق الجميع. والأول في 
حق الأفراد أي تفسير الحين بيوم القيامة إنما هو تقدير أن يكون الخطاب في قوله: #ولكم» 
لآدم وحواء وجميع ذريتهما من حيث إنه لا لكل واحد منهم. وأكثر المفسرين على أن 


8ه سورة البقرة/ الآيتان: 5" ولا 


ه © © 5 © 5 © © 6 به 2 ب + + هه 2 ل © © 6 65 6 5 5 6 5 © © * 6 تت © © + © © "ه ن 6 " ث ثن 5 ته © <. ه65 © © ه هه © © تت «ه © © © 65 *8 © © 6 5ه © هج :ه + © + © + +  <‏ نه أ هس همه هس :ه هه < هه © هه ه ه 


الخطاب لكل واحد منهم سواء فسر الحين بوقت الموت أو بيوم القيامة. ولعلهم إنما لم 

يلتفتوا إلى احتمال أن يكون المقصود بيان أن نوع الإنسان يستمر استقراره في الأرض وتمتعه 
فيها إلى يوم القيامة بثبوت .هذين الأمرين للأفراد على التعاقب» بناء على أنه لو غلب آدم 
وحواء على ذريتهما وخوطب الجميع بقوله: «اهبطوا» و «بعضكم» و «لكم» كان المقام مقام 
العموم والاستغراق فيتناول الكل لكل فرد. 


قوله: (أي تمتع) قيل: المتاع الممتد من قولهم: جبل ماتع أي مرتفع طويل. وقال 
صاحب الكشف: بل هو من متع النهار إذا طال. ولذلك يستعمل في امتداد مشارق الزوال. 
ومنه: متاع المسافر والتمتع بالجواري والنساء؛ ولهذا غلب استعماله في معرض التحقير 
| لا سيما في الكتاب الكريم. والحين القطعة من الزمان طويلة كانت أو قصيرة هذا هو 
المشهور. وقوله: «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» يحتمل أن يكون جملة 
مستأنفة إخبارًا منه تعالى بمالهم في الأرض وأن يكون حالاً مقدرة من فاعل #اهبطوا» 
كالجملة التي قبلهاء لأن شيئًا من تعاديهم واستقرارهم وتمتعهم ليس في حال الهبوط . 
«ولكم» خبر مقدم» و «في الأرض» متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار وتقديم الخبر 
مسوغ لجواز الابتداء بالنكرة» و «إلى حين» الظاهر أنه متعلق «بمتاع» وأن المسألة من باب 
إعمال الثاني من المتنازعين وحذف معمول الأول على مختار البصريين» فإن كل واحد من 
قوله: «مستقر» و «متاع» يطلب قوله: «إلى حين» من جهة المعنى؛ ورجح الثاني لقربه 
والتقدير: ولكم في الأرض مستقر إلى حين متاع إلى حين. ويروى أنهم لما هبطوا بأمر الله 
تعالى وقع آدم بأرض الهند بوادي سرنديب ومعه رائحة الجنة فعلقت تلك الرائحة بأشجارها 
ونباتها فامتلاً ما هناك طيبَاء فمن ثمة يؤتى بالطيب وبالأدوية الطيبة الرائحة من تلك الولاية. 
وكان السحاب يمسح رأسه لطول قامته فأصلع فأورث ولده الصلع. وروى البخاري عن 
رسول الله يةْ أنه قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا ووقعت حواء بجدة وبينهما ستمائة 
فرسخ وإبليس بالإبلة موضع بالبصرة على أميال والحية ببيات» وقيل: بأصفهان وقيل: 
بسجستان وهي أكثر بلاد الله حيات» وكانوا في الجنة على أحسن حال فابتلى آدم بالحرث 
والكسب وحواء بالحيض والحمل والطلق ونقصان العقل والميراث». 
قوله: (استقبلها بالأخذ إلى آخره) قال النحرير التفتازاني رحمه الله: فالأرض استقبلته 
وتلقته؛ ومنه : تلقيته وربيته وإنما لم يجعله من هذا مع ظهوره حيث استعمل بمن ليرتب عليه 
الأخذ والقبول والعمل وسائر ما يدخل في استقبال الرجل أعزته وأحباءه. فعلى هذا يكون 
«من ربه» حالاً 'من «كلمات» . انتهى كلامه. فال القفال رحمه الله: أصل التلقي هو 
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التعرض» ثم وضع موضع الاستقبال لأن الإنسان يستقبل من يتعرض له» ثم وضع موضع 
الأخذ والقبول» لأن الإنسان إنما يستقبل ما يريد أخذه ولأن في استقبال الأعزة ومن يعظم 
قدره إكرامًا لهم وإكرام كلمة الله تعالى بالقبول والعمل بما فيها وكان آدم يتلقى الوحي أي 
يستقبله ويأخذه. وقال شرف الدين الطيبي: وعلى تقدير أن يفسر تلقي الكلمات بما قيل 
فقوله: «وإنما لم يجعله من هذا مع ظهوره ليترتب عليه الأخذ؟ إلى آخره فيه بحث لأن 
الترتيب المذكور إنما يتأتى بعد صحة استعمال اللفظ في المعنى الذي هو فيه غير ظاهرء 
فكيف يصح جعل الترتيب جهة لصحة الاستعمال؟ والصواب أن يقال: لأن تلقي الكلمات لا 
يترتب على الإهباط بل متراخ بخلاف الاستقبال فإن ابتداءه وهو الانتظار إلى الكلمات حصل 
عقيبه بلا تراخ» إلا أنه يعارض بما يدل عليه قوله تعالى: كَنَابَ عَلْهْ4 [البقرة: 0 ”] من 
ترتيب التوبة على التلقن بمعنى التلقن لا على التلقى بمعنى الاستقبال والانتظار إلى 
الكلمات» ولا عبرة بالدليل مع قيام ما يعارضه. والأظهر أن يقال: كل واحد من الاستقبال 
والتلقن والتوبة عليه يترتب على الإهباط بلا تراخ من حيث إنه لم يتخلل بينهما أمر أجنبي 
عنهما فأمثال ذلك يقدر عند أهل العربية مما لا تراخي بينئهما. وروي عن شهر بن حوشب: 
مكث آدم ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بكى آدم 
وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنةء كذا في رواية محيي السنة» مائتي سنة ولم يأكلا ولم 
يشربا أربعين يومًا ولم يقرب آدم حواء مائة سنة. وروي عن رسول الله كَلِهِ أنه قال: «لو 
جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء داود وبكاء نوح لكان بكاء آدم أكثر؛. ومن تصور ما جرى على 
آدم من الحياء والبكاء بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة فقد اتضح عند عظم شأن 
المعصية وإن كانت صغيرة» ووخامة أمر الجريمة وإن كانت يسيرة» وأن آدم عليه السلام إذا 
لم يستعن على التوبة إلا بما ذكر مع كونه مسجودًا لكافة الملائكة وعلى رأسه تاج الوصلة» 
وفي وسطه نطاق القربة لا أحد قدامه في الرتبة ولا شخص مثله في الرفعة» يتلى عليه النداء 
فى كل لحظة: يا آدم يا آدم فالواحد منا مع كونه مستغرقًا في بحار الذنوب والمعاصي أولى 
بذلك وأحرى يا صاحب الذنوب» ألم يأن لك أن تتوب يا صاحب الذنوب ذنبك في الكتاب 
مكتوب يا صاحب الذنوب أنت غدًا بالذنوب مطلوب؟ روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعًا وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
على راهب فأتاه فقال له: هل لقاتل من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال: إنه قتل مائة نفس هل من توبة؟ فقال: 
نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسًا يعبدون الله تعالى 
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فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك إنها أرض سوء. فانطلق حتى أتى نصف الطريق فأتاه ملك 
الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب». فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا 
مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في 
صورة آدمي وتوسط بينهم فقال: قيسوا ما بين أرضين فأيهما كان أدنى فهو له. فقاسوه 
فوجدوه أدنى إلى الأرض التي سير إليها فقبضته ملائكة الرحمة». رواه مسلم. وعن ثابت 
البناني أنه بلغنا أن إبليس قال: يا رب إنك خلقت آدم وجعلت بيني وبينه عداوة فسلطني 
عليه. فقال الله سبحانه وتعالى: جعلت صدورهم لك مساكن. فقال: رب زدني. فقال: لا 
يولد ولد لادم إلا ولك نظيره: فقال: رب زدني قال : تجري فيهم مجرى الدم . فقال: رب 
زدني قال: اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد قال: فشكا آدم 
إبليس إلى ربه فقال: يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه عداوة وبغضاء وسلطته 
على وان لا اتليقه إل يلك + فعال الله عالق :لا يولك للق رولك له كلت :به ملكين تلان 
من قرناء السوء. قال: رب زدني قال: الحسنة بعشر أمثالها. قال: رب زدني. قال: لا 
أحجب عن أحد من ولدك التوبة ما لم يغرغر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَيِة: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه قال: كنت إذا سمعت حديئًا ينفعني الله منه بما يشاء ينفعني وإذا حدثني أحد 
من الصحابة استحلفته فإذا حلف صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: سمعت 
رسول الله يَيْْوٌ يقول: ١ما‏ من عبد يذنب ذنبًا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر 
الله تعالى إلا غفر له» ثم قال: ظطوَالَدِيت إدَا صَمَلاْ فَحِمَةٌ أَوْ عَللموا سبح 4 [آل عمران: 
إلى قوله: لذنوبهم». 


قوله: (على أنها استقبلته وتلقته) قد مرّ أن تلقي الشيء في الأصل عبارة عن التعرض 
للقائه والوصول إليه» وأن تلقاه بمعنى لقيه» ثم إنه يطلق على استقياله لما فيه من التعرض 
للقائه» وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلقى رجلا فقد تلقى كل واحد منهما صاحبه: 
وأضيف الاجتماع إليهما معًا صلح أن يشتركا في الوصف بذلك فيقال: كل ما تلقيته فقد 
تلقاك فيجوز أن يقال: تلقى آدم كلمات أي استقبلها بالأخذ والقبول» وتلقى آدم كلمات 
بنصب آدم ودفع كلمات» على معنى جاءته عن الله كلمات. قال الإمام الواحدي: وذلك أن 
من الأفعال ما يكون إسناده إلى الفاعل كإسناده إلى المفعول وذلك نحو: أصبت ونلت 
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واتعالى سدلاكك 10 النيد امف كلهي فس فاغفر لي إنه لا يَغفر الذَّنُوبَ إلا أنتَ. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى , عنهما قال: يا رت ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى . قال: يا رب ألم 
تنفخ فِىّ الروحَ من روحك؟ قال: بلى. قال: ألم تسكئي جَنّتك؟ قال: بلى. قال: يا 
رب إن ثُبتٌ وأصلحث أرَاجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. وأصل الكلمة الكلم وهو 
التأثير المدرّك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة والحركة. 

0 تقول: نالني خير ونلت خيرًا وأصابني خير وأصبت خيرًا ولقيني زيد ولقيت زيدا. 
وإذا كان معاني هذه الأفعال على ما ذكرنا كان نصب آدم ورفع الكلمات كرفعغ آدم ونصب 
الكلمات من حيث المعنى. ومعنى تلقى آدم من ربه اكليات هو ا الله تعالى ألهم آدم 
فاعترف بذنبه وقال: #رَينَا ظَلتَنَا أَنَمْسَنَا وَإِن لَرَ تَنْفرَ لا وَرَبْحَمَنَا لَتَكْونَ مِنّ الْحَسرنٌ» 
[الأعراف: 7؟] فهذه الآية المعنية بالكلمات في قوله الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب آدم الخطيئة فزع إلى كلمة الإخلاص فقال: 
لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءًا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» 
لا إلله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءًا وظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين» 
لا إلله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءًا وظلمت نفسي فتب عليّ إنك أنت التواب 
الرحيم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحبٌ الكلام إلى الله ما قال أبونا آدم 
حين اقترف الخطيئة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إلله إلا أنت 
ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وليس في رواية التيسير ولا الكشاف 
لفظ «جل ثناؤك» ورواية الراغب هكذا قال: أرأيت إن تبت تبت علي وأعدتني إلى الجنة» 
ورواية الإمام: إن تبت وأصلحت تردني إلى الجنة. 


قوله: (يا رب إن تبت وأصلحت أراجعىي أنت إلى الجنة) راجعي اسم فاعل من رجعه 
رجعًا لا من رجع هو بنفسه رجوعًا أضيف إلى مفعوله الذي هو ياء المتكلم» وأنت فاعله 
لاعتماده على ألف الاستفهام وقد سد مسد خبر «أراجعي» من حيث إنه مع فاعله الظاهر 
الظاهر للصفة الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام في هذا الموضع ساد مسد الخبر 
وليس معناه أنه حذف خبرها وأقيم فاعلها مقام الخبر. فقوله: «أراجعي أنت» مثل: أقائم فهو 
مبتدأ بالاتفاق لكونها رافعة لظاهرء فإن «أنت» ظاهر تقديرًا بمعنى أنه بارز غير مستتر وإن 
كان ضميرًا بحسب الاصطلاح. ويجوز أن يكون (أنت» مبتدأ بالمعنى المشهور وهو الاسم 
المجرد عن العوامل اللفظية مسند إليه و (أراجعي» خيره قلم عليه للاهتمام. قال صاحب 
الكشف: قيل: إن لفظ «أراجعي» صح من نسخة المصنف بتخفيف الياء»؛ ومن نسخة زين 
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المشايخ بتشديدها وهو السماع. وتوجيه التشديد مشكل إلا أن يجعل جمعًا وهو مستبعد 
أيضًا. ثم قفال: قلت: لآ استبعاد مع ظهور كونه من أسلوب : 


و«أنت» على هذا مبتدأ قدم عليه خبره. انتهى كلامه. أي لا يجوز أن يكون «أنت» 
فاعلاً للصفة لما تقرر من أن الفعل وشبهه إذا أسند إلى الظاهر لا يثنى ولا يجمع. وقال 
النحرير التفتازاني: ما وقع في نسخة زين المشايخ من تشديد الياء فحمله على سهو القلم 
أقرب من أن يجعل «راجعي» جمعًا مضافا إلى ياء المتكلم واقعًا خبر «أنت» أي أنت راجعون 
إياي إلى الجنة كما في قوله: «ألا فارحموني» أي يا عباد إلله محمد حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه وإذا لم يصح التنظير به عاد الاستبعاد. وقال النحرير 
أيضًا: وعلى النسختين فوقوع الجملة الاستفهامية جزاء الشرط محل بحث. انتهى كلامه. 
قيل: هذا كلام مخالف لما ذكره في المطول من بحث تعليق الفعل بالشرط فإنه قال فيه: 
وكل واحد من (إن» و (إذا» لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط في 
الميتقيل بيت كان كل وانعنة امن يعات القترط والجراء ملي انتفبالنة»: آنا الشترط فظاهر 
لأنه مفروض الحصول في المستقبل فيمتنع كونه اسمية مفيدة للثبوت أو فعلية ماضوية وأما 
الجزاء فلأن تعليق حصوله على حصول الشرط ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على 
حصول ما يحصل في المستقبل بنحو: إن يترتب على أمر بخلاف الشرط فإنه مفروض في 
الاستقبال فلا يكون طلبيًا. ثم قال بعد أسطر: وتأويل الجزاء الطلبي بالخبري وهم لأنه ليس 
مفروض الصدق كالشرط بل هو مترتب عليه وجوابه ظاهر لأن قوله: «الجزاء يجوز أن يكون 
طلبيًاة ليس معناه أن كل جملة طلبية يجوز وقوعها جزاء الشرط إذا لم يمنع من ذلك مانعء 
وأداة الاستفهام مانعة من وقوع الجملة الاستفهامية جزاء لما تقرر أن كل واحد من الشرط 
والاستفهام لا يتقدمه شيء مما في حيزهء فقوله عليه الصلاة والسلام: «يا رب إن تبت 
وأصلحت أراجعي أنت إليها؛ أي وقت توبتي وإصلاحي . قال في المطول: قول المصنف: 
«وإما تقييد الفعل بالشرط فيه تنبيه على أن الشرط قيد للفعل مثل المفعول ونحوه فإن قولك: 
إن تكرمني أكرمك بمنزلة قولك: أكرمك وقت إكرامك إياي» ولا يخرج الكلام بتقييده بهذا 
القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية» فالجزاء إن كان خبرًا فالجملة خبرية نحو: إن 
جئتني أكرمك بمعنى أكرمك وقت مجيئك. وإن كان إنشاء فالجملة إنشائية نحو: إن جاءك 
زيد فأكرمه أي أكرمه وقت مجيئه. إلى هنا كلامه. وفيه تصريح بأن الشرط في حيز الجزاء. 
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لما أراد الله أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعًا والبيت 
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يومئذ ربوة فلما صلى ركعتين استقبل البيت وقال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل 
معذرتي» وتعلم حاجتي فاعطني سؤليء» وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي» اللهم إني 
أسألك إيماًا يباشر قلبي ويقيئا صادثًا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتب لي وأرضى بما 
قسم لي. فأوحى الله تعالى إلى آدم: يا آدم قد غفرت لك ذنبك وما يأتيني أحد من ذريتك 
فيدعوني بمثل الذي تدعوني به إلا غفرت له ذنبه وكشفت همه وغمه ونزعت الفقر من بين 
عينيه وجاءته الدنيا وهو لا يريدها. وقيل: أوحى الله تعالى إليه: أن من أذنب ذنبًا صغيرًا أو 
كبيرًا ثم ندم واعتذر وعزم على أن لا يعود فإني أتوب عليه. فتلقى آدم ذلك من ربه وقبله 
وعمل به فتاب الله عليه أي فتفضل عليه بقبول توبته. ومعنى التوبة في اللغة الرجوع. وفي 
الشرع رجوع العبد من المعصية إلى الطاعة فالعبد يتوب إلى الله أي يرجع إليه بالندم 
والاستغفار والله يتوب عليه بالمغفرة والرحمةء وهو المعنى بقبول توبته. قال الله تعالى: 
لفن نَابَ من بَنَدِ ظَِي وَأَصَلمَّ فَإِرِك أله يبوب عليه [المائدة: 9"] أي يقبل توبته بأن 
ل د وقد يراد تاب الله عليه بمعنى وفقه للتوبة كما في قوله تعالى : م ثاب 
عجَهِرَ ليَتُويًا» [التوبة: ]١١8‏ أي ثم وفقهم لها. وهو أيضًا بمعنى الرجوع في الحقيقة لأن 
رجوعه تعالى على المذنب قد يكون بمغفرة ذنوبه وقد يكون بأن يوفقه للتوبة والإنابة. قال 
الراغب: التوبة والإنابة والأوبة والاستغفار متقاربة وبحسب اختلاف الاعتبارات اختلفت 
العبارات» فالإنابة الرجوع عن طريق الإضلال إلى الهدى. والأوبة رجوع القلب إلى الحق 
والوقوف عليهء والاستغفار طلب الغفران قولاً وفعلاً فإنه تعالى يغفر به ما تقدم من الذنب» 
والتوبة التامة المعتد بها ترك الذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه وتدارك ما تقدم 
برد المظالم مظلمة الخلق في أموالهم وأعراضهمء ومظلمة الخالق بإعادة المتروك من 
العبادات وإذابة ما استفاد جسمه من الشبهات. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «كل 
لحم نك هن السحت فالنان أولى به والتواب يقال في العبد وفي الرب» فالعبد تائب إلى الله 
عز وجل والله تائب على عبده. وجمع في قوله: #هو التواب الرحيم# بين الصفتين تنبيهًا 
على أنه من ترك ذنبه لا يخليه من الإحسان إليه. إلى هنا كلامه. قوله: (واصل الكلمة الكلم 
وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع يد كالكلام والحراحة) .قال الراغب: الكلام 
المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر فالكلام مدرك بحاسة السمع والجراحة بحاسة 
البصرء فكلمته جرحته جراحة بأن أثرها. انتهى كلامه. ولا خفاء في أن الكلم هو التأثير 
وإنما الخفاء في توصيفه بكونه مدركا بإحدى الحاستين» فإن المدرك بحاسة السمع هو الكلام 
المؤثر في النفس لا تأثيره والمدرك بحاسة البصر هو آلة الجراحة لا نفس الجراحة التي هي 
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#قَنَابَ عَلَيْهِ4 رَجَع عليه بالرحمة وقبولٍ التوبة» وإنما رتبه بالفاء على تلقّي 
الكلمات لتضمّنه معنى التوبة وهو الاعتراف بالذنب والندّمٌ عليه والعَزمُ على أن لا يعود 
إليه. واكتفى بذكر آدم لأن حواء كانت تبعًا له فى الحكم ولذلك طويٌ ذكر النساء في 
أكثر القرآن والسئنن. #إِنَمْ هُوَ ألنوَابُ4 الرّجْاعٌ على عباده بالمغفرة أو الذي يُكثر إعانتهم 
على التوبة. وأصل التوبة الرجوع فإذا وُصف بها العبدٌ كان رجوعا عن المعصية وإذا 


أثر التأثير فيها فإنه نسبة معقولة غير مدركة بالحواس . فالعبارة الظاهرة أن يقال: الكلم هو 
التأثير المدرك بالإضافة وأن يقال: كالكلام وآلة الجراحة. وفي شرح الرضي: قيل: إن 
اشتقاق الكلمة والكلام من الكلم وهو الجرح تتأثيرهما في النفس وهو معنى قول المصنف: 
«واصل الكلمة» وهي اللفظة الدالة على معنى مفرد وتطلق أيضًا على الجمل المفيدة مجاًا 
تسمية للكل باسم الجزءء كما في قوله تعالى: ل«اتَمَالوَا إلّ كَلمَة 4 [آل عمران: 14] 
وفسرها بقوله: «أَلّا سََبُّدَ إلا أسَّه» [آل عمران: 15] الخ وفي قوله: «كلا إنها كلمة يريد 
بها قوله رب أرجعون» الخ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «اصدق كلمة قالها شاعر العرب 
كلمة لبيد: 

الا كل شيء ما خلاف الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

فسمي هذا البيت كلمة. 

قوله: (فتاب عليه) عطف على الجملة التي قبلها ولا بد من تقدير جملة قبلها أي فقال 
لهما. قوله: (وإنما رتبه) يعني أنه تعالى رتب قوله: طفتاب عليه» بالفاء على قوله: «فتلقى 
آدم من ربه كلمات» لتضمن تلقي الكلمات إياه على التفسير المذكور. وقد فسر تلقي 
الكلمات بالعمل بها حين علمها وتضمن الكلمات إياه على التفسير الأول» والثاني ظاهر. 
وأما على التفسير الثالث فيقال: إن المراد بقوله: «إن تبت وأصلحت» الخ أن يقال يا رب 
إني تبت وأصلحت وإذا كنت تبت وأصلحت فهل أنت راجعي إلى الجنة؟ وإنما قلنا المراد 
هو هذا لأن المقام مقام إظهار التوبة ومقام الانتظار إلى قبول التوبة والرجوع بالرحمة. قوله: 
(واكتفى بذكر آدم) أي اكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر توبة آدم حيث قال «فتلقى آدم» الآية 
ا يو دلواي 
ولكون النساء تابعة للرجال طوى ذكرهن في القرآن والحديث إلا نادرًا. 


قوله: (الرّجَاع على عباده بالمغفرة) على أن يكون تاب الله عليه بمعنى رجع عن 
عقوبته إلى عفوه وغفرانه. قوله: (أو الذي بكثر إعانتهم على التوبة) على أن يكون بمعنى 
وفقه للتوبة وأعانه كما ذكره الجوهري وغيره. قال الإمام: المراد من وصف الله تعالى 
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جك أشيطوأ 8 59 كرّر للتأكيدٍ أو لاختلافٍ المقصود فإنٌ الأوَّلَ دل على 
أن هبوطهم إلى دار بَلِيّةِ يتَعادَون فيها ولا يخلدون, والثاني أشعر بأنهم أهبُطوا للتكليف 
فد اللتتدي. ١‏ نوق اعال وات للا تعلق بوالفسيه على أن كتضانة لأساف لينف ا عد 
هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقَهُ عن مخالفة حكم الله تعالى فكيف بالمقترن 
بهما؟ ولكنه يي ولم تجد له عَزماً وأن كل واحد مثهما كفى به نكالاً لمن أراد أن 





بالتواب المبالغة في التوبة وذلك من وجهين: الأول أن واحدا من ملوك الدنيا متى جنى عليه 
إنسان ثم اعتذر له فإنه يقبل الاعتذارء ثم إذا عاد إلى الجناية وإلى الاعتذار مرة أخرى فإنه لا 
يقبله لأن طبعه يمنعه من قبول العذر. أما الله تعالى فإنه يفعل بخلاف ذلك لأنه إنما يقبل 
التوبة لا لأمر يرجع إلى رقة طبع أو جلب نفع أو دفع ضر بل إنما يقبلها لمحض الإحسان 
والتفضل. فلو عصى المكلف كل ساعة ثم تاب وبقي على هذه الحالة زمانًا طويلاً لكان 
يغفر له ما قد سلف ويقبله فصار بذلك مستحمًا لأن يوصف بالمبالغة في قبول التوبة. وقيل : 
إنما هو التواب على طريق قصر المسند إليه. والثاني أن الذين يتوبون إلى الله تعالى يكثر 
عددهم فإذا قبل توبة الجميع استحق ى المبالغة في ذلك» ولما كان قبول التوبة مع إزالة العقاب 
يقتضي حصول الثواب وكان الثواب من جهته تعالى نعمة ورحمة وصف م كن 
توابًا بأنه رححيم . 


قوله: (كرر للتأكيد) يعني أن المأمور به هبوط واحد وهو الهبوط من الجنة إلى 
الأرض فلم أمر به مرتين؟ فالتكرير متعلق بالمحكي وهو الأمر بقوله: #اهبطوا» فلما كرر 
المحكي كررت الحكاية وهي قوله تعالى: #قلنا اهبطوا» فإن قلت: فلم قدم ذكر تلقي 
الكلمات عليه مع أن التوبة إنما صدرت وهو على الأرض فكان حقها أن تذكر بعد تقرير أمر 
الهبوط والفراغ من ذكره؟ قلنا: ذلك التقديم لفرط الاهتمام بصلاح حاله وفراغ باله والإخبار 
بالتجاوز عن هفوته وإزاحة ما عسى يتشبث به الملائكة فيما زعموا في حقه وقد فضله 
عليهم. وفيه بحث لأن ما يتشبث به الملائكة في ذلك إنما هو في المحكي ولا تقديم فيه 
وإنما التقديم في الحكاية وليس فيها ما يتشبئون به في ذلك لأنها بعد الوقوع بأزمنة متطاولة 
فأين أحدهما من الآخر؟ اللهم إلا أن يقال القرآن إنما ثبت في اللوح المحفوظ على هذا 
الترتيب الذي هو عليه الآن قبل خلق آدم عليه السلام؛ فجاز أن يطلع الملائكة فيه على زلة 
آدم ويطلعوا عقيبه على توبته وقبولها ويزول ذلك. إلى هنا كلامه. ولا يخفى أن فرط 
الاهتمام بالإخبار بإزاحة ما عسى يتشبثون به فيما زعموا في حقهء ألا ترى أنه قد تعدى ما 
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حد له وارتكب ما نهى عنه ومن هذا شأنه فكيف يبعث المتشبث وهو أن يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء يقتضي أن لا يبقى لهم مع إزاحة المتشبث ببيان تنقيته وتطهير علته ما يتشبئون 
به فى زعمهم ذلك بقوة وقوعه منهم. فإنهم حين عايئوا زلته عليه السلام وإن صح لهم أن 
يتشبثوا بها فيما زعموا في حقه عليه السلام ويجعلوها ذريعة إلى تعييبه وتنقيص شأنه إلا أنه 
تعالى بادر إلى إزاحتها والتجاوز عنها تنزيهًا لساحته وتنبيهًا على جلالة قدره وعظم شأنه . 
وبالجملة فرق بين إزاحة نفس ما تشبثوا به بعفوه والتجاوز عنه وبين إزاحة تشبثهم. ومقصود 
النحرير هو الأول فلا بحث. قوله: (أو لاختلاف المقصود الخ) وباختلاف المقصود وتعدده 
صار كأن الهبوط في نفسه متعدد مختلف بحيث لا يكون الثاني تكريرًا للأول. قوله: (ولا 
يخلدون) مستفاد من قوله تعالى: «#إلى حين» فإنه يدل على أن سكونهم في الأرض إلى 
مدة متناهية» فإن الحين بمعنى الوقت يصلح للأوقات كلها طالت أم قصرت. والمراد به ههنا 
فيما ذكره أهل التفسير حين الموت. قوله: (فمن اهتدى) أي وجد الطريق المستقيم من 
قولهم: هديتة الطريق فاهتدئ أي عرفته فعرفه. ومن ضله أي فقده. وإنما قال في الأول 
«دل» وفي الثاني «أشعر»؟ لأن هبوطهم إلى دار الدنيا مدلول لقوله: وَلَكْرٌ في الْأَرْضٍ مستءة » 
[البقرة: ””] وكونهم متعادين مدلول لقوله: «إلى حين» بخلاف إهباطهم للتكليف لأنه 
تعالى عند إهباطهم إلى الأرض يبتليهم بالطاعة ويجازيهم عليها بالجنة فإنه إنما يستفاد من 
فحوى الكلام لا من ظاهر النظام كأنه تعالى قال: وإن أهبطتكم من الجنة إلى الأرض فقد 
أنعمت عليكم بما يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع الدوام الذي لا ينقطع. قوله: (والتنبيه) 
بالجر عطف على قوله «لاختلاف المقصود؟ ولم يقل «أو للتنبيه» للإشعار بأن التكرير للتنبيه 
المذكور متفرع على كون ذلك التكرير لاختلاف المقصود ليس قسيمًا له ومنفصلاً عنه 
. بالكلية. فإنه لما رتب على ذكر الأمر بالهبوط أولاً أن ذلك الهبوط إلى دار بلية وأنهم 
يتعادون فيها ولا يخلدون بل يستقرون ويتمتعون بها إلى حين» رتب على ذكره ثانيًا أن ذلك 
إلى دار تكليف يكلفون فيها بامتثال الأوامر واجتناب المناهي وبجازوة على ب إطاعتهم 
حكم الله تعالى. فكان تكرير الأمر بالهبوط على الوجه المذكور تنبيهًا على ما ذكره وكان 
التنبيه المذكور متفرعًا على ما قبله. قوله: (بأحد هذين الأمرين) أحدهما التعادي وعدم 
الخلود»؛ وثانيهما التكليف المؤدي إلى الجزاء. والحزم بالحاء المهملة ضبط الرجل أموره 
وأحواله وأخذه بالثقة. قوله: (أن تعوقه) أي كافية في أن تمنعه عن مخالفة حكم الله تعالى. 
قوله: (ولكنه نسي ولم نجد له عزمًا) استدراك على قوله: «كافية للحازم» كأنه قيل: ولكنه 
لم يكن حازمًا ذا عزيمة والعزم الاهتمام بالأمر والتصلب فيه فلذلك لم تمنعه مخافة الإهباط 
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يذكر. وقيل: الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. 
المقترن بهما من المخالفة. وضمير «بهما» و «منهما؛ راجع إلى هذين الأمرين. وقوله: «وإن 
كل واحد منهما» عطف على قوله: «إن مخافة» والنكال العقوبة والعبرة والضمير المجرور في 
#به» راجع إلى كل واحد منهما والباء زائدة كما في قوله: #وَكَق بس [النساء: 5] وآنات 
أخرى. والمصنف اقتبس هذا الكلام من قوله تعالى: #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 
ولم نجد له عزمًا» أي فنسي ولم يهتم بحفظه حتى غفل عنه ولم نجد له تصميم رأي وثبانا 
على الأمر أي لم يكن له ذلك وإلا لوجدناه لكنا لم نجده فلم يكن له ذلك» فلذلك أزله 
الشيطان عنها ولو كان ذا عزيمة وتصلب لم يزله ولم يستطع تغريره. وقيل: لم نجد له عزما 
على المخالفة وعدم قصده إليها بل إنما وقع على سبيل الخطأ والنسيان. قوله: (وقيل) أي 
وقيل: فى وجه تكرير الأمر بالهبوط : إن الهبوط الأول غير الثاني فالأول من الجنة إلى 
السماء الدنيا . والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض . قاله الجبائي . ا 


قوله: (وهو كما ترى) إشارة إلى ظهور ضعف هذا القول وذلك من وجهين: أحدهما 
أنه قال في الهبوط الثاني #اهبطوا منها» والضمير في «منها» عائد إلى الجنة إذ لم يسبق ذكر 
السماء وذلك يقتضي أن يكون الهبوط الثاني من الجنة أيضًا. وثانيهما أن الهبوط الأول لو 
كان من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض لكان الملائم أن يذكر 
قوله : ولك في الْأَرْضٍ مسلور وَة4 [البقرة: 7”] عقيب ذكر الهبوط الثاني لأن الاستقرار في 
الأرض والتمتع بها إنما حصلا بالهبوط الثاني ولما ذكر ذلك عقب ذكر الهبوط الأول فهم 
منه أن الهبوط الأول إنما هو من الجنة إلى الأرض. ويمكن دفع الوجه الثاني بأن قوله: 
#ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» حال مقدرة من الهبوط الأول ولا بعد في أن 
يقال: اهبطوا من الجنة إلى السماء الدنيا مقدرين الاستقرار في الأرض والتمتع فيها إلى 
حين» ثم أن يؤمروا بالهبوط الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض. وذكر الإمام وجهًا آخر 
للتكرير وعدّة أقوى من الوجه الذي ذكره الجبائي ومن كونه لأجل التأكيد وهو أن آدم وحواء 
لما اتيا بالزلة أمر بالهبوط فتابا بعد الأمر بالهبوط ووقع في قلبهما أن الأمر بالهبوط إنما كان 
بسبب الزلة فبعد التوبة وجب أن لا يبقى الأمر بالهبوط» فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مرة 
ثانية ليعلما أن الأمر بالهبوط ما كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول تووالها بل لاخر 
بالهبوط باق بعد ل لأن الأمر بالهبوط كان تحقيقًا للوعد المتقدم في قوله: ©إِنْ جَاعِل فى 
َلْأَرْضِ خَليمَةٌ4 [البقرة: ١5]الخ.‏ انتهى كلام الإمام. وفيه بحث لأنه يستدعي أن يكون 
الهبوط الثاني بعد قبول التوبة ولا وجه له لكونه أمرًا بتحصيل الحاصل» وذلك لأن قبول توبة 
آدم عليه السلام إنما وقع وهو في الأرض فأمره بالهبوط من الجنة إلى الأرض تكليف 
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وجميعًا حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون ولذلك لا 


بتحصيل الحاصل» وذلك إن صح لكنه غير واقع بالنص. قوله: (وجميعًا حال في اللفظ) 
أي من فاعل #اهبطوا» أي مجتمعين في أصل اهبطوا بحيث لا يكون منكم أأبحد غير 
هابط سواء كان ذلك الهبوط فى زمان واحد أو فى أزمنة متفرقة. وهذا هو الفرق بين: جاؤوا 
جميعًا وجاؤوا معًا فإن قولك: «ممًا» يستلزم مجيئهم جميعًا في زمان واحد لما دلت عليه كلمة 
«مع؟ من الاصطحابء» بخلاف «جميعًا' فإنها لا تفيد إلا أنه لم يتخلف أحد منهم عن 
المجيء من غير تعرض لاتحاد الزمان وذلك لأن الجمعية المطلقة إنما تقتضي اشتراك شيئين 
أو أشياء في أصل الحكمء لا أن يكون ذلك الاشتراك في زمان واحد أو أزمنة متفرقة. وهذا 
قالوا: معنى قولهم الواو للجمع المطلق أنها تفيد ثبوت الحكم للتابع والمتبوع من غير 
تعرض لتقدم أو تأخر أو معية بل يكفي اشتراك الكل في أصل المعنى بحيث لا يخرج عنه 
واحد منهم كالهبوط ههنا. وقوله: «ولذلك؟ أي ولكونه تأكيدا في أصل المعنى وتقريرًا لما 
أفاده قوله: #اهبطوا» من غير دلالة على معنى زائد عليه لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط 
في زمان واحدء كما لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في مكان واحد لأن التأكيد إنما يؤتى 
به لتقوية ما يفيد الحكم الأول لا لإفادة أمر جديدء فلما لم يكن الاجتماع في زمان أو مكان 
مما لا يفيده الأول لم يكن ذلك مستفادًا من التأكيد أيضًا. قال الإمام أبو منصور: ذكر 
هبوطهم جميعًا ولم يرد به هبوط الكل على طريق القران والاجتماع حتى لو كانوا اهبطوا 
فرادى متفرقين لم يخرجوا عن عهدة الأمرء بل المراد هو الجمع في التحصيل أي يجب 
عليهم تحصيل الهبوط مطلمًا عن وصف التفرق والاجتماع. وهكذا نقول في قوله: #فَبَدَ 
التليكة كل لم4" [الحجر: :48 2 /1] أن دلق لبس باإخبار عن استجره كل 
الملائكة بطريق المقارنة دون التفرق بل جائز أن يكونوا سجدوا جملة في حالة واحدة أو 
متفرقين» ولفظ «الكل؟ و «أجمعون؟ للتأكيد فهذا مثله إلى هنا كلامه. وفي شرح الرضي : 
قال المبرد والزجاج في قوله: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون» إن «كلهم» دل على الإحاطة 
و «أجمعون» دل على أن السجود منهم في حالة واحدة وليس بشيء» لأنك إذا قلت: جاءني 
القوم أجمعون فمعناه الشمول والإحاطة اتفافًا منهم لا اجتماعهم في وقت واحدء فكذا يكون 
مع تقدم لفظ ؛كلهم» فكأنهما كرها ترادف لفظين بمعنى واحد وأي محذور في ذلك مع قصد 
المبالغة. وقال الشريف المحقق: كون: جاءني القوم أجمعون بمعنى الشمول والإحاطة 
مما لا نزاع فيهء لكن لما جمع بين «كلهم' و «أجمعون» حمله بعضهم على المبالغة في 
الشمول والإحاطة لكثرة الملائكة كثرة غير محصورة؛ ولاحظ بعضهم أن «أجمعون» بحسب 
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ا و الماضة فيد ناف لوم الا افوا “اق 2 7د وى ب 
© فم يَأتَيَتَكم منى هدى فمن تع هداى فلا خوف علتهم ولا هم محريود 
اضيكق الشوط الثاني ع جواب»ه جواب الروهد الاو لة: ومأ مزيذده أكدت نه إن والذلكك 


أصل الاشتقاق يدل على الاجتماع فلا يبعد قصد ذلك المعنى مع تلك المبالغة تكثيرًا للفائدة 
انتهى كلامه . 


قوله: (الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول) فالأول قوله تعالى: #فأما يأتينكم 
مني هدى* فأما أصلها «إن؟» التي للشرط زيدت عليها «ما» لتأكيد أداة الشرط التي قبلها ثم 
أدغمت النون الساكنة في الميم فصار «إما». دخلت عليها الفاء لترتيب إتيان الهدى على 
الهبوط وتعقيبه به» والشرط الثاني قوله تعالى: #فمن تبع هداي» على أن تكون كلمة «من» 
فيه شرطية كما أجمع عليه المفسرون. وقال أبو حيان: ويجوز عندي أن تكون موصولة بل 
يترجح ذلك بقوله في قسميه: «وَالَدِينَ كوا وَكَذَوُا© [البقرة: 4] فأتى به موصولاً ودخول 
الفاء على الجملة الخبرية جائز في مثله. فإن كانت «من» شرطية كان تبع في محل الجزم. 
وكذا قوله: #فلا خوف4 لكونهما شرطا وجزاء وإن كانت موصولة فلا محل لتبع. وقوله : 
#فلا خوف عليهم* جواب الشرط الثاني والفاء جوابية على تقدير أن تكون «من» شرطية» 
وعلى تقدير كونها موصولة فهو خبر المبتدأ دخلت الفاء عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 
وحكى صاحب التيسير عن الإمام أبي منصور رحمه الله أنه قال: قوله تعالى: #فأما يأتينكم 
مني هدى » لم يذكر على سبيل الشرط بل المراد به التحقيق ومعناه : ليأتينكم مني كتاب هاد 
ورسول.هادٍ وقال: هذا جائز في اللغة» ثم نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس 
هذا بشرط وإن كان ظاهره شرطا ألا يرى أنه لا جواب له؟ والمصنف لم يرض بهذا الكلام 
حيث جعله شرطا وجعل الشرط الثاني مع جوابه جوابًا له كما في قولك: إن جئتني فإن 
قدرت أحسنت إليك. قوله: (ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب) 
واعلم أن الأصل في نون التوكيد أن تلحق بآخر فعل مستقبل فيه معنى الطلب كالأمر والنهي 
والاستفهام والتمني والعرض نحو: اضربن زيذاء ولا تضربن» وهل تضربنهء وليتك تضربن 
مثقلة ومخففة واختص بما فيه معنى الطلب لأن وضعه للتأكيد. والتأكيد إنما يليق بما يطلب 
حتى يوجد ويحصل فيغتنم هو بوجدان المطلوب ولا يليق بالخبر المحض لأنه قد وجد 
وحصل فلا يناسبه التأكيد. واختص بالمستقبل لأن الطلب إنما يتعلق بما لم يحصل بعد 
ليحصل وهو المستقبل بخلاف الحال والماضي لحصولهماء والمستقبل الذي هو خبر محض 
لا تلحق نون التوكيد بآخره إلا بعد أن يدخل على أول الفعل ما يدل على التأكيد كلام القسم 
وإن لم يكن فيه معنى الطلب لأن الغالب أن المتكلم يقسم على مطلوبه. ولحقت أيضًا بآخر 
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بإنزال أو إرسالٍ فمن تبعه منكم نَا وََارَ وإنما جيء بحرف الشك وإتيان الهدى كأن لا 


فعل شرط مؤكدة أداته ب «ما» المزيدة نحو: إما ترين إجراء له مجرى القسم في أنه لما أكد 
أول الشرط «بما» المزيدة أكد آخره بنون التأكيدء كما أن القسم لما أكد أوله باللام أكد آخره 
بالنون نحو: والله لأفعلن. وذهب الزجاج والمبرد إلى أن الفعل الواقع بعد «إن» الشرطية 
المؤكدة «بما» يجب تأكيده بالنون قالا: ولذلك لم يأت التنزيل إلا عليه نحو 9«فإمًا نَذَهِينَ 
بكَ» [الزخرف: ]:١‏ #وَإِنًا يُترَعَنَلَكَ [الأعراف: ١٠7,؛‏ فصلت: 5"] 9هَإمًا تَرِين» 
[مزيم: 17؟] وذهب سيبويه إلى أنه جائز لا واجب لكثرة ما جاء منه في الشعر غير مؤكد. 
فكثرة مجيئه غير مأكد تدل على عدم الوجوب فمن ذلك قوله: ‏ 
يا صاح أما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من شيمي 

والمصنف اختار ما ذهب إليه سيبويه حيث قال: «حسن تأكيد الفعل بالنون» ولم يقل 
وجب . قوله: (وإنما جيء بحرف الشك الخ) يعني أن الظاهر أن المقام مقام «إذا؛ دون «إن» 
فإن الأصل في «إن؟ أن تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة وفي «إذا؛ أن تستعمل في 
المعاني المقطوع الوقوع وإتيان الهدى. وإن كان لا يجب عليه تعالى عندنا بناء على أنه لا 
يجب عليه تعالى شيء لكنه من الأمور المقطوعة الوقوع بناء على أنه تعالى وعده وقدره 
ووغده لا يخلف. وتقديره لا يخالف فكان المقام مقام «إذا» فلم جيء بكلمة الشك؟ قوله: 
(وإتيان الهدى كائن) جملة اسمية في محل النصب على الحالية بدون الضمير كما في قولهم: 
آنيك والجيش قادم. والمعتزلة القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين وأن إتيان الهدى ألطف 
وأصلح للعبد واللطف ورعاية الأصلح واجبان على الله تعالى عندهم» فيكون إتيان الهدى 
قطعي الوقوع واجبًا عليه تعالى لأن الحكيم لا يخل بالواجب. يجيبون عن إيراد كلمة الشك 
في هذا المقام بأن الهدى في الآية عبارة عن بعثة الرسل وإنزال الكتب» وما وجب عليه 
تعالى من الهدى ليس الهدى بهذا الوجه فإنه تعالى إذا لم يبعث رسولاً ولم ينزل كتابًا كان 
الإيمان به. وتوحيده واجبًّا لما ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة ومكنهم من النظر 
والاستدلال بل الواجب عليه هو الهدى في الجملة وهو يحصل. فلما لم يكن الهدى بإنزال 
الكتب وإرسال الرسل لازم التحقق قطعي الوقوع جيء بكلمة «الشك» إيذانا بذلك. والجواب 
عنه على أصل أهل السنة الذاهبين إلى أنه تعالى لا يجب عليه شيء ظاهر لأن إتيان الهدى 
على أي وجه كان إذا لم يجب عليه تعالى شيء كان محتملاً في نفسه على معنى أنه تعالى إن 
شاء هدى بالإنزال والإرسال وإن شاء تركه كان كذلك بالنظر إلى نفسه من الأمور المحتملة 
المشكوكة فجيء بكلمة «الشك» إيذانًا بذلك إلا أن جانب وقوعه لما كان راجحًا نظرًا إلى 
فضله ورحمته أكدت كلمة «إن» «بما» وأكد الفعل بالنون إيماء إلى رجحان جانب الوقوع . 
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بالئانى أعم من الأول وهو ما أنَى به الرسل واقتضاه العقل. أي فمن تبع ما أتاه .مراعيا 


قوله: (وكرر لفظ الهدى ولم يضمر) يعني أن الظاهر أن يقال: فمن تبعه بدل قوله: 
هن بم هُدَاقَ4 [البقرة: 8"] لتقدم ذكر الهدى. وأرباب البلاغة يستقبحون تكريرًا للفظة 
الواحدة في الجملة الواحدة ويأتون بدل الثانية بضمير يعود إلى الأولى. فلم وضع المظهر 
موضع المضمر في هذه الآية؟ فأجاب عنه بأن قباحة التكرير إنما هي إذا أريد بالثانية عين ما 
أريد بالأولى». وأما-إذا أريد بها مغاير لما أريد بالأولى فلا استقباح كما في هذه الآية. فإن 
المراد بالهدى الأول ما يكون بإرسال الرسل وإنزال الكتب لا ما يشملهء ويشمل أيضا ما 
يكون بإعطاء العقل ونصب الأدلة وتمكينهم من النظر والاستدلال. والمراد بالهدى الثاني ما 
هو أعم وأشمل من الأول لتناوله ما آتاهم من قبل الشرع وما آتاهم بما ركب فيهم من 
العقل» والدليل على أن المراد بالثاني ما هو أعم من الأول أن اتباع الهدى الشرعي إنما 
يؤدي إلى انتفاء الخوف والحزن على المتبعين إذا روعي الهدى العقلي مع رعايته؛ فإن اتباع 
الهدى الشرعي إنما يتأتى بتصديق الرسول يك وتصديقه إنما يتأتى برعاية مقتضى العقل وأن 
يستدل عنى صدتقه بأنه تعالى صدقه بخلق المعجزات في يده والحكيم لا يصدق الكاذب. 
وأشار المصنف إلى هذا المعنى بقوله: «فمن تبع ما أتاه من قبل الشرع مراعيًا فيه ما يشهد به 
العقل» وفي جعل ما أتى به الرسل وبينوه من الأحكام الاعتقادية والعملية وما اقتضاه العقل 
ودل عليه من الأحكام الاعتقادية» إذ لا مدخل للعقل في الأحكام العملية عند الأشاعرة» 
مرادًا بالهدى الثاني مسامحة ظاهرة لأنهما ليسا من قبيل الهداية بل هما من الأمور المدلول 
عليها. قيل: كون المراد بالهدى الثاني ما هو أعم مخالف لما اتتشهر من أن النكرة إذا 
أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى. وأجيب بأنه أكثري لا كلي. قال الراغب: إن قيل: 
نفي الخوف والحزن عن الأولياء مع أنه تعالى وصفهم بهما في مواضع نحو قوله: 
«يترت ريق يََاوْنَ سر كلْسَابٍِ4 [الرعد: ]١١‏ وقوله: «وَرَمتَ رَحْمَتَمُ وات عَدَابد4 
[الإسراء: 07] قيل: أما نفي الخوف والحزن عنهم فقد قيل: لفظه الخبر ومعناه النهي 
كقوله: آلا تََاوًا ولا َحْرَوا4 [فصلت: ]"١‏ وقيل: هو خبر لكنه تعالى مدحهم بهما في 
الدنيا وحثهم عليهما وآمنهم منهما في الآخرة كما رُوِيّ : من خاف الله تعالى في الدنيا آأمنه 
الله في الآخرة. ولهذا حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا حين دخلوا الجنة «لَلَْدُ ينه الى 
أدَهَبٌ عَنَا لَْرَيٌ رت ريا لَمَتُودُ سَكْوْرٌ 4 [فاطر: 14] يعنون أنا كنا نخاف في الدنيا مما بعد 
الموت فاذهب الله عنا ما كنا فيه من الخوف والإشفاق في الدنيا من أن تفوتنا الكرامة الله التي 
نلناها الآن وأيضًا فإن. الخوف الذي مدح .به المؤمنون وحثوا عليه ليس يراد به استشعار 
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فيه ما يُشهد به العقل فلا خوف عليهمء فضلا عن أن يُحلٌ بهم مكروه؛ ولا هم معن 
يَمُوتُ عنهم محبوب فيحزنوا عليه فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم 








الرعب المترقب مضرته وإنما يراد به فعل الخيرات المأمور بها المذكور في قوله: #يخافون ربهم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون# [النحل : 0 والكف عن المعاصي ونهي النفس عن الهوى المذكور 
في قوله: «وَأما من حَافَ مَقَام ري وَنهَى النَنْس عَنِ أَفْركا ين لمن هَ امأو » [النازعات: 
]4١ -4‏ والخوف والحزن المنفيان عنهم استشعار الغم الذي يكون من ذوي العدوان 
ولذلك يروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا يرجون إلا أمر ربه ولا يخافن إلا من 
ذنبه. فإن الخوف توقع مكروه عن أمارة وذلك للمذنب فإنه يتوقع المكروه م 
والفاضل خسرو رحمه الله لم يتعرض لواحد من هذه الوجوه؛ وأوّل الآية على وجه يفهم من 
تقريره أن مقصوده من ذلك التأويل دفع ما أورده الراغب بقوله: «إن قيل» الخ وذلك التأويل 
قوله: ظفلا حَوْتُ عَلمَ4 [البقرة: 8"] أي ليس من شأنهم أن يخاف عليهم من لحوق 
مكروه فضلاً عن أن يحل بهم ويقع عليهم ذلك المكروه يعني العقاب. لأن خوف لحوق 
العقاب على شخص لا يكون إلا باستحقاقه العقاب وهو لا يكون إلا بمباشرة المنهي عنه. 
والمفروض أنه قد اتبع الهدى بحقه علمًا وعملاً بالإقدام على ما يلزم والإحجام عما يحرم 
وداوم عليه إلى أن مات. كما قال الإمام أبو منصور: #فمن تبع هداي » أي تبعه ودام عليه 
لص ل و لا وبهذا لا يتأتى أن يخافوا في 
أنفسهم من أن يزول عنهم حالهم بأن يباشروا المنهي عنه لما تقرر أن الولي يجوز أن يسقط 
عن مرتبة الولاية دون النبي» ولهذا قال تعالى: «فلا خوف عليهم» ولم يقل «فلا يخافون» 
فتدير. هذا كلامه بعبارته مع توضيح من قبلنا. قوله. (ولا هم ممّن يفوت) أي ولا هم 
بحيث يفوت عنهم ما يحبونه من الطاعات والعبادات الواجبة والمندوبة كما هو مقتضى اتباع 
الهدى بحقه علمًا وعملاً فيحزنوا على فوته. قوله: (فالخوف على المتوقع) فيما يستقبل من 
الزمان من المكروه لوجود إمارته المفضية إليه كمباشرة الذنب ههناء والحزن إنما يكون على 
ما حصل في الحال من فوت المحبوب كترك الواجب والمندوب وهو تفريع على التفسير 
السابق. أي إذا تقرر ما ذكرنا ظهر أن كل واحد من الخوف والحزن على ماذا يكون منه قبل 
حلوله لما مر أن لحقوق العقاب إنما يكون بمباشرة الذنب التي أمارته مفضية ومباشر الذنب 
لا بد أن يخاف من حلول ما يؤدي هو إليه فالخوف من حلوله لازم لذلك الحلول. وقد نفى 
الله تعالى هذا اللازم ونفي اللازم أوضح بينة وأدل شاهذا على نفي الملزوم» فلما نفى عنهم 
اللازم وهو الخوف ثبت انتفاء الملزوم عنهم وهو العقاب وإثبات انتفاء الملزوم بهذا الوجه 
آكد وأبلغ في إثبات الثواب لهم من دعوى ثبوته صريحًا بناء على نفي الحزن عنهم عبارة عن 
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العقابَ وأثبت لهم الثواب على آكد وجه وأبلغه. وقرىء هُدَى على لغة هُذيل» ولا 


إتيانهم الطاعات وإتيانهم ملزوم للثواب ومقتض له بمقتضى الوعد وثبوت الملزوم بينة واضحة 
لثبوت اللازم. فذا بيّن أنهم لا يفوت عنهم شيء من الطاعات لأن ذلك أكد في إثبات لازمه 
الذي هو الثواب من بيان ثبوته لهم صريحًا لكونه إثبانا له بالبينة» وفي قوله #ولا هم 
يحزنون» إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزن وإن غيرهم يحزن. قوله: (وقرىء هدى) أي 
بقلب الألف المقصورة ياء وإدغامها في ياء المتكلم» وهي لغة هذيل فإنهم يقلبون الألف 
المقصورة ياء ويدغمونها في ياء الإضافة إذا أضيف ما فيه الألف المقصورة إلى ياء المتكلم 
فيقولون في: عصاي وقفاي عصي وقفي بناء على أن الأصل في ياء الإضافة أن يكون ما 
قبلها مكسورًا لتوافقهما كما في نحو: غلامي ولم يتأت لهم ذلك في نحو: عصاي وهواي 
لأنه لا يمكن تحريك الألف مع بقائه ألمّاء وإنما تقلب إذا أخرجت عن جوهرها وانقلبت 
حرفًا آخر أي همزة» فلما لم يقدروا على تحريك الألف وجعلها مكسورة قلبوها إلى ما هو 
أخت الكسرة وهي الياء» فاجتمع ياآن أولاهما ساكنة فأدغمت في الثانية وهذه لغة مطردة 
عندهم إلا أن تكون الألف للتثنية فإنهم يثبتونها نحو: جاءني مسلمايء وغلاماي. قوله: 
(ولا خوف بالفتح) أي وقرىء «ولا خوف» بفتح الفاء على أن تكون كلمة «لا» هي التي لنفي 
الجنس وتسمى «لا» التبرئة. وقد تقرر أن اسمها إذا كان نكرة مفردًا أي غير مضاف ولا 
مشابهًا له يكون مبنيًا على ما ينصب به سواء كان واحدًا نحو: «لا رجل»؛ أو مثنى نحو: (لا 
رجلين» أو جمعًا مذكرًا سالمًا نحو: ١لا‏ مسلمين» أو جمعًا مؤنثًا سالمًا نحو: «لا مسلمات"» 
لتضمنه معنى الحرف وهو فن الاستغراقية. وفي قراءة «لا خوف» بالرفع والتنوين تكون كلمة 
«لا» هي المشبهة ب «ليس» وهي تعمل عمل «ليس» على اللغة الحجازية لمشابهتها «بليس' 
في النفي والدخول على المبتدأ والخبرء ولا تعمل عند بني تميم لعدم اختصاصها بالاسم أو 
الفعل فلم تعمل قياسًا على حروف العطف والاستفهام وارتفاع الجزئين بعدها بالابتداء 
عندهم. فلو جعلت في الآية غير عاملة عمل «ليس» يكون «خوف» اسمها و «عليهم' في 
محل الرفع خبرهاء وهذا أولى مما قبله لوجهين: أحدهما أن عملها عمل «ليس» قليل 
وثانيهما أن الجملة التي بعدها وهي #ولا هم يحزنون* يتعين أن تكون «لا» فيها غير عاملة 
لأنها لا تعمل في المعارف فإذا جعلت غير عاملة في الجملة الأولى أيضًا تكون مشاكلة 
للثانية وهي أولى. وقد مر في لا ريب فِهِ4 [البقرة: ؟] أن القراءة بالفتح نص في 
الاستغراق من حيث إن نفي الجنس يستلزم نفي جميع أفراده ولو ثبت شيء من أفراده لثبت 
الجنس في ضمنه» فلا يصح ثبوت الجنس حينئذ. وأما القراءة بالرفع والتنوين فظاهرة في 
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وَلَدِنَ كا يدوا بين أزكك أمث ألَار هن فا حَلثرن 462 
«وَالذِينَ كفروا وَكِزْبِواْ يِتَايِيَنا أوْليكَ أصصب ألنارٍ هم فببَا حَلِدونَ 00 

عطفٌ على من تبع إلى آخره قَسِيمٌ له كأنه قال: ومن لم يتّبع بل كفروا بالله وكذبوا بآياته 

أو كُمَرُوا بالآيات جنانًا وكذبوا لها لسانًا فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. 





الاستغراق من حيث إن نفي المفرد لا بعينه مع نفي الماهية سيان وليست بنص فيه لاحتمال 
أن يكون المقصود نفي الجنس المتصف بقيد الوحدة فيقال حينئذ: لا رجل في الدار بل 
رجلان أو رجال. ظ 


قوله, (عطف على فمن تبع الخ قسيم له) وضمير «تبع؟ و «عليهم؛ "ولا هم يحزنون؛ 
كله راجع إلى «من أفرد» أولاً نظرًا إلى كونه مفرد اللفظ وجمع ثانيًا لكونه مجموع المعنى 
فجمع لفظ «الذين» مع الضمائر العائدة إليه في الصلة لكون أهل الكفر والتكذيب كثيرين 
بحسب العددء والذين اتبعوا الهدى وإن كانوا جماعة كثيرة في أنفسهم أيضًا بحيث لو عبر 
عنهم بلفظ الجمع لكان صحيحًا لكن عبر عنهم بما هو مفرد لفظًا مع إفراد الضمير الراجع 
إليه بناء على قلتهم بالإضافة إلى أهل الكفر فكأنهم فرد واحد بالنسبة إليهم؛ ثم جمع ضمير 
«عليهم؟ «ولا هم يحزنون؟ إيماء إلى كثرتهم باعتبار الفضل والشرف كما سبق في تفسير قوله 
تعالى: #يُضِل بو كيرا وَيَهْدِى يوء كَئِيًا4 [البقرة: 15] فإن القليل في العدد قد يعد 
كثيرًا بحسب الآثار والفضائل كما في قوله: 


ثقال إذا لاقوا خفاف إذا عدوا قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا ‏ 


قوله: (كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا إلى آخره) توضيح تقسيمه له. فإن التقسيم 
اللفظي يقتضي أن يقال: ومن لم يتبع الهدى لكن أقيم #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا» الخ 
مقامه لكونه أبلغ منه وأكشف لطريق ضلالهم. ولعل المصنف أراد بقوله : «كفروا بالله» الخ 
كفرهم بما يكون اتباع أدلتها العقلية أيضًا واجبًّا فمن أهملها فقد بعد في الضلال. فعلى هذا 
ينبغي أن يكون المراد بالآيات الآيات المعقولة وتكذيبها عدم تسليم مقدماتها إلا أن المصنف ' 
قدم احتمال أن يراد بآياتنا الآيات المنزلة بناء على أن الكفر بالأحكام الاعتقادية المذكورة 
يستلزم تكذيب أدلتها المعقولة فاكتفى بذكر الكفر بها عن ذكر تكذيب أدلتها. ثم لما كان 
تكذيب الآيات المنزلة مستلزمًا للكفر بالأحكام العملية الثابتة بها استغنى بذكر تكذيب الآيات 
المنزلة عن ذكر كفرهم بتلك الأحكام فاستوعب بذلك جميع قبائحهم من كفرهم بجميع ما 
يجب به الإيمان من الأحكام ومن تكذيب أدلتها. ثم جوز أن يراد بالآيات ما يعم المنزلة 
والمعقولة بناء على احتمال أن يكون الفعلان متوجهين إلى قوله: #بآياتنا». قوله: (فيكون 
الفعلان الخ) على تقدير أن يكون المعنى: والذين كفروا بآياتنا جنانًا وكذبوا بها لسانًا يكون 
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والآيهُ في الأصل العلامة الظاهرةُ وتقال للمصنوعات من حيث إنها تدل على وجودٍ 
الصانع وعلمه وقدرته ولكل طائفة من كلماتٍ القرآن المتميّزة عن غيرها بفصل واشتقاقها 
الفعلان متوجهين إلى قوله: بآياتنا» متنازعين طالبين أن يعملا فيه. فإن أعملت الثاني على 
ما اختاره البصريون كان معمول الأول محذوقًا للاستغناء عنه ويكون محذوفا أيضًا على تقدير 
إعمال الأول» كما اختاره الكوفيون» لأنه لو أضمر لكان باررًا ولا إبراز فتعين أنه محذوف. 
وقوله تعالى: #والذين» مبتدأ وما بعده صلة وعائد و #أولئك*» مبتدأ ثان و #أصحاب» 
خبره» والجملة خبر الأول. وقوله: #هم فيها خالدون# جملة اسمية في محل النصب على 
أنها حال من «أصحاب» أو «من النار» كما في قولك: زيد ملك الدار وهو جالس فيهاء فإن 
قولك: وهو جالس حال من المضمر في ملك أي ملكها في حال جلوسه فيها. وإن شعت 
جعلته حالاً من الدار لأن في الجملة ضميرين أحدهما يعود على زيد والآخر يعود على الدار 
فحسن مجيء الحال منهما جميعًا لأجل الضميرين. ولو قلنا: زيد ملك الدار وهو جالس لم 
تكن الجملة حالاً إلا من الضمير في ملك لا غير إذ لا ضمير فيها يعود على الدار ولو 
قلت: زيد ملك الدار وهي جديدة لم تكن الجملة إلا في موضع الحال من الدار إذ لا ضمير 
فيها يعود على المضمر في ملك». ولو ترقت قولف أر ننسو ذلك عار ان يكون بعالا من 
الضمير في ملك ومن الدار. فكذلك الآية فإن قوله تعالى #هم فيها خالدون* فيه ضميران 
فجاز أن يكون حالاً منهما وقس عليهما ما شابههما فإن مثلهما في القرآن يتكرر كثيرًا. وقد 
منع بعض النحويين وقوع الحال من المضاف إليه فلو قلت : رأيت غلام هند قائمة لم يجز 
عنده فلا يكون #هم فيها خالدون» حالاً «من النار» عنده إذ لا عامل يعمل في الحال 
0 بعضهم لأن لام الملك مقدرة مع المضاف إليه فمعنى الملك هو العامل في الحال أو 
معنى الإضافة أو معنى المصاحبة. كذا ذكره أبو محمد المكي في مغربه. قوله: (والآية في 
الأصل العلامة الظاهرة) كما في قوله تعالى: تَكِْنٌ لَنَا عِيدًا لَدَدَلِنَا وَاحْرِنا َكانه ينك 4 
[المائدة: ]١١5‏ أي علامة ظاهرة منك لإجابتك دعاءنا. قوله: 0 للمصنوعات) كما في 
قوله تعا ى: #وَككان نل اوت رضن رويك تَ عليه وَهُم عنها مَعَرِضُونٌ # 
[يوسف: 6 . قوله: (ولكل طائفة) عطف على قوله: «للمصنوعات» وقوله: «المتميزة» 
صفة «كلمات القرآن» و «بفصل» أي بفاصلة متعلق بقوله: «المتميزة». والمراد بالفاصلة هي 
الكلمة الأخيرة من كل آية ولم يتعرض لوجه تسمية الطائفة المذكورة آية» والوجه فيها كونها 
علامة دالة على مضمون ما فيها من الأحكام أو العبر أو الأمثال أو الوعد أو الوعيد ونحو 
ذلك من اللطائف القرآنية. وقوله: «واشتقاقها» أي واشتقاق الآية من «أي» بفتح الهمزة 
وتشديد الياء وسميت العلامة الدالة على الشيء آية كالمصنوعات الدالة على وجود الصانع» 
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من أن انها كن الاتن ىار عن اذى النه تواضلية انا [ذ أرنة :تقوو نار له معنا ألما 
على غير قئاس أز أبيَةٌ أذ أَوْيَةٌ كرمكة فاعلت».+ أو آبيَدٌ كقائلة فتحدفت الهمدة تخفينًا: 
والمراة بآياتنا الآياث المئزلة أو ما يعمها والمحقولة ...وق تمسكف الحشوية بهذ القضة 
على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من وجوه: الأول أن آدم صلوات الله عليه 
كان تنبا :وارتكن سير اوري د او والثاني أنه جعِل بارتكابه من الظالمين 
والظالمُ ملعون لقوله تعالى: «آلا لَمْنَةُ أنه عل َلظَلِيِينَ» [هود: ]١18‏ والثالث أنه تعالى 
أسند إليه العصيانَ والغى فقّال: #وعصخ ادم ريم متو 4 [طه: ١؟١]‏ والرابع أنه تعالى 
لقنه التوبة وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه» والخامس اعترافه بأنه حَاسِرٌ لولا مغفرةً 








وكالطائفة من كلمات القرآن الدالة على ما في ضمنها من المقاصد لأن العلامة المذكورة تبين 
الآيات , بعضها من يعض . فالمصنوعات تبين الصانع من غيره وتعينه» وكذا كل طائفة من 
كلمات القرآن تبين مضمون ما فيها من غيره. 


قوله: (أو من آوى إليه) أي رجع إليه وهو عطف على قوله: «من أي» وأصل آية على 
الأول أيية» وعلى الثاني أوية وكلاهما على وزن تمرة من حيث إن الحرف الأول والثالث 
مفتوحان توسط بينهما حرف ساكن في الأمثلة فأبدلت العين مع سكونها لقا سواء كانت ياء 
أو واوا على غير القياس» وإنما يكون الإبدال على وفق القياس إذا كانت متحركة فيكون 
وزنها فعلة بسكون العين. قوله: (أو أبية أو أوية) بفتح العين فيهما ك «رمكة» وهي الأنثى 
من الفرس فأعلت بقلب العين الفاعلي القياس لتحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله» قيل فيه 
شذوذ لأنه إذا اجتمع حر فاعلة كان القياس إقلاب الثاني لقربه من الطرف الذي هو محل 
التغيير. والجوهري اختار الثاني حيث قال: وأصل آية أوية بالتحريك واستشهد بقول سيبويه : 
إن موضع العين من الآية واوًا لأن ما كان موضع العين منه واو واللام ياء كسر موضع العين 
منه واللام منه ياء» فمثل: 0 وأبو البقاء اختار الأول حيث قال : 
الأصل في آية ايية لأن فاءها همزة وعينها ولامها ياءآن. قوله: (أو آئية) بألف بين همزتين 
كقائلة بالهمزة من القول» فحذفت الهمزة المذكورة للتخفيف وهذا اختيار الكسائي فإنه 
قال: أصل أية آئية على وزن فاعلة فكان القياس أن يدغم فيقال: آية إلا أنها خففت 
بحذف عينها كما خففوا كينونه والأصل كينونة بتشديد الياء» وضعفوا هذا القول بأن بناء 
كيونونه أثقل فكان التخفيف فيه لطول الكمة بخلاف بناء آثية فلا وجه للتخفيف بالحذف 
فيه بل حذف للإدغام. قوله: (أو ما يعمها والمعقولة) بأن يراد بآياتنا الدوال والعلامات 
المتناولة لآيات القرآن والكرامات التي في السمئوات والأرض الدالة على وجود الصانع 
وصفات كماله. قوله: (وقد تمسكت الحشوية) وهم طائفة يجوزون على الأنبياء الكبائر على 
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اتتسالى إبناةاتقتوقة ررح ل سق 3 وكيك الكرن من الحبيرن 4 [الأغرافية 11] 
والخاسرٌ من يكون ذا كبيرة» والسادس أنه لو لم يُذنْب لم يجر عليه ما جرى. والجواب 
من :وجوة: الأول. أنه لم يكن شيا حينئذ والمدغى مُطالتٌ بالبيان:: والثاني أن النهي للتنزيه 
وإنما سمّى ظالمًا وخاسرًا لأنه ظلم نفسّه وخسر حظه بترك الأولى له وأما إسناد الغيّ 
والعصيان 05 فسيأتي الجوابُ عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمر بالتوبة تلافيًا 
جهة العمد. قوله: (نسيأتي الجواب عنه في موضعه» أي في سورة طه في تفسير قوله 
تعالى: «وعَصَئَ ادم رَنَمٌّ فنوئ» [طه: ]١١١‏ فإن المصنف قال: «هناك فضل عن المطلوب 
وخاب حيث طلب الخلد بأكل الشجرة» ثم قال: «وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع 
صغر زلته تعظيم للزلة أو زجر بليغ لأولاده عنها». انتهى كلامه. أي فكأنه قيل لهم: انظروا 
واعتبروا كيف يكتب على النبي المعصوم حبيب الله الذي لا يجوز عليه اقتراف الصغيرة 
المنفرة زلة بهذه الغلطة؛ وفي هذا اللفظ الشنيع دلالة على قبح ما يفرط منكم من السيئات 
والصغائر فضلاً عن أن تتجاسروا على التورط في الكبائر. وقوله: «وإنما أمر بالتوبة تلافيًا» 
أي تداركًا لما فات عنه أي من نعيم الجنة والكرامة فيها وقوله: «وجرى عليه ما جرى» أي 
من. انتزاع لباس الجنة عنهما حتى بدت لهما سوءاتهما ومعاتبتهما وإخراجهما من الجنة 
بأمرهما بالهبوط إلى الأرض التى هى دار البلية» وأول بلاياها أنها لا ينال العيش فيها إلا 
بكد معاتبة له على ترك الأولى لا على ارتكاب الكبيرة» ووفاء بما قاله للملائكة قبل خلقه 
رع قولة فعالى ته “لابن غاعل فق الأنس كينة4 7اليقرقة 77] وهلا الخول يوسي 
إخراجه من الجنة لأنه عليه السلام لو لم يخرج منها كيف يكون خليفة في الأرض؟ وأجاب 
المصنف عن الوجه الأول بأن قال: سلمنا أن ارتكابه ذلك بعد توبته وأن النهي بقوله. «وَلا 
ريا © [البقرة: 5] نهي تحريم لكن لا نسلم أن مرتكب المحرم عاص وصاحب كبيرة مطلقا 
وإنما يكون كذلك أن لو ارتكبه وهو ذاكر للنهي. ولا نسلم أنه عليه السلام ارتكبه ذاكرًا له 
وإنما فعله ناسبًا له» كما ذهب إليه طائفة من المتكلمين واحتجوا عليه بقوله تعالى: «وَلِمَدَ 
هذا إِك ءَادمْ مِن هَبَلُ فَسَىَ وَلَمَ يحد لم عَرْمَا© [طه: 65 أي فنسي العهد ولم يهتم به 
حتى غفل عنه ولم نجد له عزمًا أي تصميم رأي وثبانا على الأمرء إذ لو كان ذا عزيمة 
وتصلب لم يزله الشيطان ولم يستطع تغريره. وقيل: عزمًا على الذنب لأنه أخطأ ولم يتعمد 
الذنب ولم نجد له عزمًا. ومثلوه بالصائم المشتغل بأمر يستغرق فيه فكره فيصير ساهيًا عن 
الصوم فيأكل في أثناء ذلك السهو عن قصدء فإن سهوه ونسيانه قد جعل عذرًا في ارتكاب 
الأكل المحرم عليه ولم يعد ذلك كبيرة عليه» فكذا الحال في تناوله عليه السلام من الشجرة. 

ولما ورد على هذا الجواب أن يقال: على تقدير أنه عليه الصلاة والسلام فعله ناسيًا للنهي 
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لما فات عنه وجرى عليه ما جرى معاتبة له على ترك الأولى ووَفاءً بما قاله للملائكة قبل 
خلقه. والثالث أنه فعله ناسيًا لقوله تعالى: 8فَشَى وَلَمَ يد لم عرّمَا4 [طه: ]١١5‏ ولكنه 
عوتب بترك التحفظ عن أسباب النسيان ولعله وإن حُط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء 
لعِظم قَدرهم كما قال عليه الصلاة والسلام: «أشدٌ الناس بلاءً الأنبياءً ثم الأولياء ثم 
الأمثل فالأمثل». أو أدّْى فعلّه إلى ما جرى عليه على طريق السببيّة المقدّرّة دون المؤاخذة 





غير قاصد لمباشرة المنهي عنه كان ينبغي أن لا يعاتب عليه لأن النسيان عذرء أما من حيث 
العقل فلأن الناسي للتكليف غير قادر على مراعاته والعمل بمقتضاه فلا يكون مكلقًا برعايته 
لقوله تعالى: الا يُكَلِكُ أنه نَنْسًا إلا وُسَمَه]4 [البقرة: 187] وأما من حيث النقل فلقوله 
عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث» ومنها الناسي ولقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» فكان ينبغي أن لا يعاتب عليه الأنبياء أيضًاء رفعه بقوله: «ولعله وإن حط عن الأمة 
لم يحط عن الأنبياء لعظم خطرهم» لأنه يجوز أن يؤاخذ الأخيار ويعاتب الرسل عليهم 
السلام بالأمر اليسير الخفيف الذي لا يؤاخذ بمثله غيرهم لكثرة نعمة الله تعالى عليهم وعظيم 
منته عندهم» كما أوعد نساء النبي يَكهِ ورضي عنهن بالتضاعف في العذاب على ما كان في 
حق غيرهن لتضاعف النعم في حقهن بقوله تعالى فى حقهن: بم اَي شان سر يِنَ 
نآ 4 [الأحزاب: ؟8] قم قال: لس يأك مك يتمق تَيَتمَوَ متمق لها الْسَدَات 
صْعَفَين4 [الأحزاب : '"] وقال عليه الصلاة والسلام: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء 
ثم الأمثل فالأمثل». وقال عليه الصلاة والسلام: «إني أوعد كما يوعد الرجل منكم». قال 
صاحب الكشف: والحق أن الذي صدر من آدم عليه وعلى سائر الأنبياء عليهم السلام كان 
عن نسيان نصًا فهو ليس بذنب» والمؤاخذة إنما كانت على ترك التحفظ والتقصير الذي نشأ 
عند النسيان وهو من قبيل ترك الأولى وسمي ذنبًا لأنهم مؤاخذون بمثاقيل الذر» وسمي 
معصية وغواية تحذيرًا للأنبياء ولطمًا لأممهم ولله تعالى في ذلك ما ليس لغيره. يعني لله 
تعالى أن يسمى ذلك معصية وغواية وليس لأحد أن يتجاسر على ذلك» هذا هو اللائق 
بعصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام . 


قوله: (أو أدى فعله الخ) الظاهر أنه معطوف على خبر «لعله» وقيل هو معطوف على 
قوله: «عوتب» فالمعنى أن مباشرة الحرام لما وقعت منه ناسيًا كان ينبغي أن لا يعاتب عليها 
لكنه عوتب وجرى عليه ما جرى لا على طريق المؤاخذة على الذنب بل على طريق تأدية 
السبب إلى مسببه من حيث المعنى» كأنه قيل: ولعل ما جرى عليه من المعاتبة وانتزاع 
اللباس والإهباط من الجنة إلى دار الكدر والعناء جرى عليه بطريق المؤاخذة على فعله الذي 
هو ترك التحفظ عن أسباب النسيان بناء على أنه مع كونه موضوعًا عن الأمة ليس بموضوع 
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كتناول السّمّ على الجاهل مقأت ١:‏ لأ مشال: ]ته عاط لقوله تشالك :كا كا ركاه 
عن الأنبياء عليهم السلام لعظم قدرهم»؛ حيث كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين بالنسبة 
إليهم أو بطريق أنه تعالى قدر فعله ذلك وجعله سببًا لما جرى عليه. فلما باشر السبب ناسيًا 
كونه حرامًا ومنهيًا رتب عليه ذلك على طريق ترتب المسبب على سببه لا على طريق 
المؤاخذة على ارتكاب الحرام المنهي عنه لكونه معذورًا في ارتكابه بسبب نسيان النهي» ولا 
على طريق المؤاخذة على ترك التحفظ عن أسباب النسيان لكونه موضوعًا عن المكلف مطلمًا 
نبيًا كان أو أمة» فإنه تعالى قد يقدر ويجعل بعض الأشياء سببًا مؤديًا إلى مضرة كما قدر 
تناول السم مؤديًا إلى الهلاك. ثم نهى عباده عن مباشرة السببية فإذا باشره أحد ناسيًا تلحقه 
المضرة المسببة عنه ولا تلحقه المؤاخذة المترتبة على ارتكاب المنهي عنه لانتفاء مخالفة 
الشرع» وأما إذا باشره ذاكرًا لكونه حرامًا منهيًا عنه فحينئذ كما تلحقه المضرة المسببة عنه 
تلحقه المؤاخذة على ارتكاب الحرام أيضًا لتعمده المعصية» فمن تناول السم عالمًا بشأنه 
وبحرمة تناوله يلحقه الهلاك والمؤاخذة جميعًاء ومن تناوله على الجهل بشأنه وبحرمة تناوله 
يلحقه الهلاك دون المؤاخذة. قوله: (لا يقال إنه) أي الجواب بأن آدم عليه السلام فعله ناسيًا 
للنهي فلم يكن عاصيًا بفعله باطل» لأن قوله تعالى: اما تَبَنكًا رَيّكًا عن هذه القَّجَرَةَ إلا أن 
تَيْْنَا ملك أر مكو مِنّ َنِدَ4 [الأعراف: ]٠١‏ وقوله: طوََاسْمَهُمَآ إِنْ لكنا لَنَ التّصِسَِ » 
[الأعراف: ١؟]‏ يدل على أنه ما كان ناسيًا للنهي حال الإقدام عليه بل كانا متذكرين إياه 
بتذكير إبليس ذلك عند تغريره إياهما بأن في مباشرة هذا المنهي عنه نفعًا عظيمًا وهو صيرورة 
المباشر ملكا وخلوده في الجنة. ثم إنهما لما لم يقبلا منه أكد تغريره إياهما بأن أقسم بأنه 
ناصح لهما فيما قال لهما في وجه ذلك النهي. وكل واحد منهما يدل على أنه عليه السلام 
فعله ذاكرًا للنهي فيبطل القول بأنه فعله ناسيًا. والجواب أن هاتين الآيتين إنما تدلان على 
كونه ذاكرًا للنهي حال الإقدام عليه إذا قبل من إبليس ذلك الكلام وصدقه فيه وتناول من 
الشجرة بسبب ذلك القبول والتصديق بقرب ما سمع منه ذلك الكلام» وليس في الآيتين ما 
يدل على ذلك بل الظاهر أنه رد كلامه ولم يصدقه في القسم لكونه عالمًا بتمرده عن سجوده 
له وكونه مبغضًا وحاسدًا له على ما أتاه الله تعالى من النعم. فكيف يجوز من العاقل أن يقبل 
قول عدوه مع أن قبول قوله في ذلك وتصديقه فيه أعظم معصية من أكل الشجرة لأن إبليس 
لما قال لآدم وحواء عليهما السلام: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين» 
ألقى لهما سوء الظن بالله تعالى ودعاهما إلى ترك التسليم لأمره والرضى بحكمه حتى يعتقدا 
كون إبليس ناصحًا وأن الرب سبحانه وتعالى قد غشهما؟ ولا شك أن هذه الأشياء أعظم ‏ 
معصية من أكل الشجرة توجب أن يعاتبهما عليها معاتبة أشد من العتاب الواقع بمقابلة الأكل» 
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[الأعراف: ]٠١‏ «وَتَاسَمَهُمَ»© [الأعراف: ١؟]‏ الآيتين لأنه ليس فيهما ما يدل على أن 
تناوله حين ما قاله إبليسٌ فلعل مقاله أورث فيه ميلا طبيعيًا. ثم إنه كف نفسّه عنه مراعاةً 
لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلك وزال المانع فحمله الطبع عليه. والرابع أنه عليه السلام 
أقدم عليه بسبب اجتهادٍ أخطأ فيه فإنه ظنّ أن النهيّ للتنزيه أو الإشارةً إلى عين تلك 
الشجرة فتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها الإشارة إلى النوع» كما رُوي أنه عليه 


فعلم بهذه القرائن أنهما لم يقبلا منه ولم يصدقاه لكن لما مرّ زمان مديد بعد قول اللعين نسي 
آدم النهي وكان عليه السلام لما سمع مقالة اللعين في حق تلك الشجرة مال طبعه إلى التناول 
لعلمه بفضائل الملائكة من حيث إنهم لا يحتاجون في بقاء صحتهم وقوتهم إلى الأكل 
والشرب المؤديين إلى دفع الفضلات من البصاق والمخاط ونحوهماء وأنه لا يعرض لهم 
النوم والضعف والهرم والأمراض والأوجاع والكسل والفتور عن عبادة ربهم ولذيذ مناجاته 
وغير ذلك من الفضائل؛ وإن كان هو أفضل منهم من حيث كثرة الثواب ولذا مال إلى الجنة 
لكونها دار أمن وراحة بخلاف الأرض. 


قوله: (والرابع إنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه) أجاب رابعًا عن 
الوجه الأول بأن سلمنا إنه فعله حال نبوته وأن النهي للتحريم وأنه فعله جازمًا وعامدًا 
لمباشرة المنهي عنه لكن لا نسلم أنه فعله حال نبوته على أن النهي للتحريم بل فعله على أنه 
جائز بناء على اجتهاده وظنه أن النهي للتنزيه. فإن قيل: كيف يصح منه عليه السلام أنه يظن 
ذلك وقد قرن بالنهي قوله: #8فتَكُونا مِنّ الظلِِينَ» [البقرة: 0"] ومثل هذا الوعيد لا يقترن إلا 
بالنهي الذي يكون للتحريم؟ قلنا: يجوز منه أن يظن كونه للتنزيه بناء على أنه ظن أن معنى 
كونهما من الظالمين أن يظلما أنفسهما بأن يبخسهما حظهما بترك الأولى. قوله: (أو الإشارة) 
بالنصب على أنه معطوف على قوله: «النهي». يعني أو ظن أن الإشارة في قوله تعالى: #ولا 
فتركها وتناول من شجرة أخرى من نوعها فكان مخطنًا في ذلك الاجتهاد. لأن مراد الله تعالى 
النهي عن النوع لا الشخص والخطأ في الاجتهاد لا يقتضي كون الذنب كبيرة. فإن كلمة 
«هذه؟» قد يشار بها تارة إلى الشخص وهو شائع كثير وقد يشار بها إلى النوع كما روي أن 
النبي عليه الصلاة والسلام خرج وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: «هذان 
حرام على ذكور أمتي جل لإنائها». فإنه عليه الصلاة والسلام وإن أشار إلى ما في يديه من 
الشخصين لم يردهما بعينهما بل أراد نوعهما. وروي أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة 
وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وأراد نوعه. فلذلك ظن آدم عليه الصلاة 
والسلام أن المراد بهذه الشجرة شخصها لكون أغلب استعمالها في الإشارة إلى الشخص دون 
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٠‏ إل مسمس مت حسم لمتصسس عط لطس ان سا ل الس 


ل م 9 3 - 5 ٠. 5 ٠.‏ 4 8 ش 
الصلاة والسلام أخذ حريرًا وذهبًا بيده وقال: #هذان حرام على ذكور أمتيى جل لإناثها" . 


وإتها جرف علي .ها جوري تقظية] لقان الخطلعة لتحقيها أولاذه:. وفيها:دلالة على أن اله 
النوع. قوله: (وإنما جرى عليه ما جرى) جواب عما يقال أنه عليه الصلاة والسلام عوتب 
على فعله؛ والمخطىء في الاجتهاد معذور فيما فعله بالاجتهاد والخطأ فكيف جرى عليه ما 
جرى؟ فأجاب بأن ذلك كان لحكمة ومصلحة وهي بيان فظاعة شأن الخطيئة التي ارتكبها 
ليجتنب أولاده عن أمثالها. قوله: (وفيها دلالة) أي وفي الآية الناطقة بقصة آدم عليه الصلاة 
والسلام دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن بدليل فول تعالى: «سْكُنَ أت وَرَوْجِكَ الحنة» 
[البقرة: 1*6 إلى آخر القصة وقوله تعالى: ل تَأَْرْجَهُمَا مِنًا كنا ييه [البقرة: 85] 7 أنها 
في جهة عالية بدليل قوله تعالى: #أهْبطُوأ يِْبَا4 [البقرة: 8"] فإن الهبوط هو النزول من 
أعلى إلى أسفل» وعلى أن التوبة متبولة بقوله: قَنَابَ عَليْهِ ِنَم هو النربُ أليجِمْ» [البقرة: 0"] 
وعلى أن متبع الهدى مأمون العاقبة لقوله تعالى: طمَمَن ْم هُدَائَ قلا حَوَفُ عَلْهِمَ ولا هُمْ 
حرَروْنَ4 [البقرة: 8*] وعلى أن عذاب النار دائم وأن الكافر فيه مخلد لقوله تعالى: «والذين 
كفروا» إلى قوله: «هُْمْ فا خَِدُونَ» [البقرة: 9"] كذا قيل. وفيه بحث لأن الآية إنما تدل 
بظاهرها على خلودهم في النار لا في عذابهاء والخلود في النار لا يستلزم الخلود في عذابها 
لجواز أن ينقطع عذابها بعد مدة وإن كانت نفسها دائمة لا تفنى بناء على أن خلود الكفار فيها 
لا يتصور إلا بالدوام. على أنه قد سبق للمصنف أن الدوام غير معتبر في أصل مفهوم الخلد 

بناء على أنهما فى الأصل عبارتان عن الثبات المديد دام أم لم يدم. ثم قال: لكن المراد 
الذرام عونا سار الجتهور الماريشهة لحن الأنت والنيين فقرله الى كن تق كل وانطلة :فين 
أصحاب الجنة والنار #هم فيها خالدون© بمعنى أنهم دائمون فيها أي لا يموتون فيها ولا هم 
يخرجون منها أبدًَا وذلك يستلزم دوام نفسها. ثم إن الظاهر أن الدوام لأنفسهما يستلزم دوام 
ما عد لأهلهما من النعيم والعذاب لأنه لو لم يدم ما فيهما من النعيم والعذاب لكان دوام 
نفسهما خاليًا عن الفائدة» فبهذا الوجه صح الاستدلال بقوله تعالى: #هم فيها خالدون» 
على دوام عذاب النار. قال الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى: وفي الآيتين نقض قول 
الجهمية إن الجنة والنار تفنيان في الآخرة مع أهلهما وما أعد لهم فيهاء وذلك لأن الله تعالى 
نفى الخوف والحزن عن المؤمنين في الآخرة ولو كانت الجنة تفنى وما فيها من النعيم ينقطع 
لكان فيها خوف زوال النعيم وفوته وذلك سبب الحزن والتنغيص على صاحب النعمة. وكذا 
خبر خلود الكفرة في النار ينافي فناءها لأن الخلود عبارة عن البقاء وأنه ضد الفناء. وقوله: 
اوعلى أن قيو لذ متلد هذه أن نال النخسيس ‏ المظاء من كلية اقن اذى اولك تان 
«هم فيها خالدون#. 


اله سورة البقرة/ الآية: 9“ 


مخلوقة. وأنها في جهة عالية» وأن التوبة مقبولة وأن مُتبعَ الهدى مأمُونُ العاقبة» وأن 
عذاب النار دائم والكافر فيه مُحْلِدء وأن غيره لا يُخلد فيه لمفهوم قوله تعالى: #هم فيها 
خالدون# . ٠‏ 


اك وق دق وطق ور يوأكه يت اول قا ها #اعيوة رارف قاد الف“ ها وك ها له" افيا > ها اد وير د فل الفا حفر" ا نابهر“ ا بد مشا “.مادا قد وهام هام "زول »د “ها "بلقاي باك لقان فا جرف الوا رامق با “و "يه "بو ها وها لهذ . يه القذا 7 * اه "روا إلا اها اا ”يلو يه و ان 


وناو اق أيه ابه ل مقا بها جيف * فاح مقف للق #قه لم٠‏ هن افاي ف لق فاده يه ويه" “هد عه يها اه خهة او جو د إل عار رض الها ويف قا أب ياد #اخ اف قد 7 فد يقارو لكيه ار جه أ اق لد قا ات بق اماع قا ليلق 81719 4 اها “حت > 8ت ان د .ب 


ا أله ادق "ف ا“ ب جه جو زو وه أ قا اق جور يو ١‏ لقي وه ,أن ١‏ ري بهد" أل وفك :هم لوا لأف جا" يلق يقار < فال ليه أ جو ليق ابلق + 14 ماهد الل ه71 6_1" به فلح يو 1 بقن و يقر لم بج يها “واد فداه ١‏ افد :قي جه "يل رفو إن ليزه اله لد “كرو قا فد امار قد لام الت 6 اها دنه 


اج أو يد ف بق أ للحي “هج ود نو يي لقن ' ليد انف لوو ب الال را 7ه ارا 2 تق حقاو نف قدا ر ا ا بهد ريك دف الفا لفل ليو قير :(ق1 إقن ابقل :4 اع ل بود نقد وار ١39‏ قله ل قاع 117 لقال وف ونا كل ل را هع ريق لقنو ليه لباق كهن لودا را عار عد قال يوق اليف او ل 20 


بيك 2 يه الق2 وها لر 3 م :”و د 1 اود" إلا ين 1 "بق حفن يقر رقا - كار يع الدج ".حل و “و ينها "9 :10 مرق اجرف 4ع جيف أ و ل رلا ألو إل ون 9 جد بات جك الو وك جا فاج ل ماع07 افا لورفا باعلال لق وا ا 0 اد 1 هم 


يسنج لجار في لجو ٠‏ :قا عط تنه لف وج ويه "اوكاه ادكه اله ناه" ينها ها يوا أو ييا القن بد ف لق هلك موه عا يد قل ني جور ف فا باه بك شيف لدة هده يقد لاومو جرفييعة هاعر افا هم نوه لز بقار لا لاو ل اخ ا 4 


و نيا و خف اك لوا ل نع 4 “وه قر اه قاع ف أل ١‏ عن ف هر اواك 21 مف مرف * افك اها حال كيف أي ايعان ب الهج 8 فهر و هر يو ود وقول ج ل حلد اب كلل واد و ولإباقل “قارو ال لو قا واه اباد ا ا 1 


ني مو“ وزجي” جيا ا ااي له جيك أوزء نبي مدق[ أ هتحيفق واج و" لقاو له" ايف وا جه ومودلة اقل ور اواائها1 كوا شير ود الول حو اوور و عا ب انرو قا قم قرو موف الو كود لا ا ا ا نه 


كاج ويل الوق اخ هه لو جو ل و أو يت «لار تعر لها نا بها ميقم يفا 3ه “ترقا تيه مجهت ره مره رقن أي تفار جائن قش اوه أ كر اانه عي لفن ٠‏ “ود ع لوقل درول لاك وووت رك + لقي :ا اليل مال روط ايقل تفن بوي قد لاد ولام اميت ا الو 4 ا ا ا ا 2 بن 9 
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ع م م ام م همه »د هم اشاعج شاج جد و فاع م عد .د مه عم دواع هو ها« م عد و ع > #«ا مه 8 هع هاه اه ع د واس ه هداعا ع« > هاه «#«ادقاع © عاع داو هاوه سا و « هه > هاج عا وا ع ا روانم 


« « © ها مهاه *ا ع © ع دق وه عم 6ه مام هع هاه واه .م #40 م .ا ها ع .هع # وهاع عاع ع«ا ماع هه هاه هافاع #اع. ا ع ع هاه اع #«اع ا عه «اها ها عا عه ع ها عه لاو وا عم. دارا وها براه 


شاع عا هد مهدا واعا ام ة» 8« © شاه هالخ هه ساني سام هسه ها م # ام ا« #» #« # اه هشاع هاه ده اوداع ع هد عه # ها هع #«اع ده مه هاه ساو عاو واوا و جح فاه ع عاج و اواو وام وي اوه 


م« اعسماو ا جا و مه ه فاع واعج ا .ع م .د ع ماع عم هاعد هاو بي هاعد عد .اع هش هد هاه عاج هم و وعد و مايا اي اجا ع هه عافاع ا هاو عد ع عاو هه دهاعاعه» «اع »اعاه عا وام راواه وما . 


ع ما هم وا ها واه و مد م د م م .مامه هماع ١ج‏ > م وه مد وه وه وهاه د فقاو مه و 2ه ع«ا هاما هد فا واه وه ساو ا واه هاه هع « هو هه وه اوداع واه وان هشاع هاو هد هد هماع سا و واو هاه 


6م هع ماود هماع د ع و م عدم م عقداعداوه وعد و .و مده ه.ا هس قداعدا عه م عه وا ها هد .6ه هه واهاع سواه 8ه ه« »د © ه هاه ها هماه ». ا ع«ا هاه وه فاع مأ ماه وها وااعء وام وا وا وام 


٠‏ م ام ماع هاه هماه وه وفاعج ه اه عع عه وه » واو واج همه © شاع هاو » وه« ع ه« د هاعم هاه »فاع ع وه شه شاع شاع ع#اع م8ق9ه في مالو وداج له اه عار ده« »عه ل م م واوا اه 


ع مداماواء هد »د .د اد و و م .عه م دهاع > واودا هه .هم وهاه هه ها وا ود عه ماع عا هماه و عدو وه هاه © هشاع 8ه © هه هه اج و م هاه هاور ع« 5 »م هاه ها رام م اواو مم 


.اقاعلقا ام مواع د > يده د هم قاع و هل م ع مدامد وهاه ,ا عمد واه عه هق فاه + .د هم .د و هاوه وها ساعد و و وا ها هشاع هي .د »95 > أقاده ا ع و فاه واه واه هد قاع ها هاو و وه واوا مه ٠.‏ 


» ه ه» ه هه اه هه © © هاه هه © ه هو © 6ه هه هاه ه هه ©6ا هه هد هاه هاهاه هس © هس ه ه هسههاس هو © هذ 6« هاه © © هه هاه واه واودو ود ها هاه هاهاه و اواو و وابو ب ى 


©ه © © #« ا هس اه هه © © #ه 58 هه هد هه © 5ه ها ه 6ه هه هو 8« ه« 9ه © ه هاه ه < © ساأهس ه هعاس و هه 59 6 هاه اها © هاه اج هاه وده اه اه ها واه هوه اه داه و لواو و هأ ه٠»‏ 


8 4 انق ١‏ قل لو با ج11 :3 اا لاد 7 9ل ااه 4ن 9717 91" اال وان 97د 9اا ١‏ لأا جد و لبها كل الإو وو ويه الا لإا 5ق سوا “نتروا + الا ١‏ جه اوقد أو ختاان وا انا كط بق 1 إفاذا الوا به" وودد ه “لقه1 بق" ا ١ك‏ 796 له واد أروا و 08 لوا “و ل ا و 26 


اال م1 ار ل ار ا اا 18 جل الاي لل از" قن 1 زا ار لاه قار“ اوه روف جا اا بل ا اق يه 7ك 137 اطا جلن "فك 8897لا ناد ١‏ عر ابققي والن قا «صلر بإف 7 بق بيد يو 1 نو 7 وا 7ه ياج يا يق + يجاني الود بون فا وو “زو و د 1 خوك ايا« ولق" ا فد ذا 


8و وا قا لاني 9 بق ل 7 بلقا اق ابا 4 :9 ااا بلقلا ران تار لاد أ 097 98 4 مقا لطا لقم جاه 387 1 جا لاد جيوقر ع اهز بسر جودج كه مهار اا قد ه ١‏ روقل أه1 1 116 تاد اجا لاك تلا ريوع بواجي 1 ما جيه وو قد بو جه" هن" ف 8 ها هك ا ع لك 8 و الك م 6 2 


٠‏ © ه هه هه هماه ه هه © عه ههه هه هو © ه هاه ه هاه ه هاه 8ه هه اه ه © هت ه هي © اه ساو او هه هد ه وه 5ه ه هاه واه واه هاه هاج ههه ساعس ا ووو واس و و وانى 


ا الا ا ني ان اا لاي ا الل اها قر اللي لا ارقا ب ا لقاع 1 )لاا رق زوم ل ا ا 95 قل * وار اخ ا “القن بد ارج الفا #ا يق هاه هاا قا عا رابلا ان 2 وأا واي عار ااواموا او وة القا! 9 وول و © يواد “لادج بل قار مهااك اح" 3 قا ال “ف ب 1 ف فده 


ا اا ا لبا ا ا 16 رار لكر واب ل ل ين ا يقي ا عا وا لا ود ليوا برأ رت براق ؟. ف ألا الفا ارول ابل باد يجلا 2 :جا القن زا * اا" “رار :198 ياد موت و لق الا ينل رف “لا ونم لاد تقار نظف لقا لها يه "و1 ا جو يكل و بو او ل و او و ال 


©« © ه 6ا عه هه 8ه هه هه © «ه همده هه ههه ه هاه هس © © ه © هه هاه «» © 8ه ه هه هس هو هسلو ه06 ه 6 ه هه واه واه واه هده ها واج هه عه وج وو و ون وان 


4 ا ا از الي لاا الل 1لا لاق اا بلا رات رابالا لاك سلا وا الال لز اموا هات 3 ران جا توا ١‏ لان باد لق + قا زف 389 راك ان ا جا قار ه91 بوذا لاا رادت اذكه “بو " الول را ع اا يق ١‏ ا ونم اتا وساف "و هة واه "هد حاو و3 ته الل رع واه وه واه 


ا لل 29 كا اام 17 اا ]18 وبال 4 وال ان ان ١‏ القاى 1#لق إق اطزل ابيا م تان" ا بل اقل م 9 جو ا اود ققد <ة كرا صواا هات يفل ابد ول قلا :4 اله | يفار م9 وق“ بد لق قاد ا روا يوا" جا جه يها لي ا “8 67" :جا« يو ا لو و ال 38 اود يق 


م ا ا ب الا ا لجلا 9ر9 9 ل بق ون 9 الال" أ الل رق رو يوا برك افاي اق لاط لكا ليا ا قا ربولا "هال وف جار ولأ وا اث وام وير وول "لل افد لقا وي ,هاا بهن رهد كيه الوذ هه مهد ل أيه “وإ أ كود" و لجل ا هه “1 8ه الود ها نا 


ا ا ا اا رار ا و ا ا ا الال اللا 4 قل لاف ان 119 الوب 7 74 إل 7 ا 1 ار | لاد ات و1 :ال وان" 18 2 وا قا 14 وكات بوب قلا" جف 5ك يف .ينا ١‏ وك" لفل" اق الف ا رول بوت و و كلقان "لها يفاد هوك ره ارق رلوم ف لق مقا الوا لوف فح و 2 2 


بقل بق ا 4 لق ةقاي 8ل الا اللا ادر اا اناا 19 977 الا ا قات جر يه د زو ريه رك لقف 197 9 را زود "فق الا ألو 15 با بور 3 لور" جهل "بوب بيه" هذ نيوا 17 4و و يق كيو كفل هل" وار دض إن يها عاد لون اله بورح ها هذ اد هن عه ا حو ا وي 


ا ا اا 1 1لا 4 ا م الإأبراق. 0147 7 214 لال ”الل از 3ل ا" لاه :9 جا ا ١‏ لل الا _ اااي ال هاا ب عل :19 جا “إقاكه ابو نجه لقا" ع جار 2 !نو أت افيه هأ ها ,خا رجا" يقد" يق فق 7اإل لاح يه عار الول ا لل !يو ربا لاا لبوا لو ١‏ اا موت وات وام 


4 ع ا ا قي ون 9ق الى ل راع الي ا ا قل وار ا ‏ م را ‏ الان ‏ رإ ا مك لقا قو ال براك لاا قن يقد" امي مايقو جف يقالي وااو و جف" الها ون هر به كه هرجه اها اد ويا و به اك هدك 19 اه > قاد العا ل 298 هو قوز “د لود ل عقا 


ا ال ال 1 اا 1 ال ا برا ا" لقا انا بر ل اليإ أ زف لق انف 197 9 ارقا ملق 9 ال يللا :9 لفك ابقل د و26 فاخ 317 ان ين :38 قاد واد وف اال لقان الوا ونا" بان راي لبو ف به + ورك بي 18 جه نيه اجو ري" لق > هق اق" 9 ا رو د ل ل من 


حل 8 يق ها بقن قاد 9 ل لإا هذ ره حب بقاع ا وا لل لسع رار نك و ال ع سي ع نه ان 16 رأفار فقي ومو 6د وو لان بكو هذ واارهم 28 افر توك لها وف يه يقد ته ره« هر وريه فده لوز" ٠‏ ئها بها 14.4 قف 9 ل بده يق لاي وا جر ال ا ا 


الي بق ترك روا ا اق ا لوقل 37 ركز برف ها وف نهر زه فت يق زه اقإريها جاه مقي ه85 هار يون قا وهر كوو ها ها يهل ووه جه ره عق 23 وكا ره عو رون يه نه بهد ره هه لهاك وان يق حور قا قل شر هذ .اق لها رك ا اجا ان وا وا دن 


يق اقيق18 قا مار هات بع ل لك وار ف عجان ابام قد و زفد هف هار قال أي أ هد ره ساد هد فال قي ره قد لق يوا بها #حرهاة زف وو هه لها" قن اه 1 هبه وا وا حفه الاج بلق “ور ب" او بز ا لي يا لني 
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جميع الحقوق محفوظة 

جميع حقوق لملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتسب 
لمية بهووت. - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأً: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدغاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا مموافقة الناشر خطيسا. 
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خة ارط انم الل 


ع اق اا ا 


ده د و اس ال اس وومةه ا ةس سم 


بسم الله الرعن الرميم 


قوله: (واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد إلى آخره) أي بقوله تعالى: 2 :١‏ 
ا عَبدُوا ردم أل حَلَفَ # [اللمقترة: :55] إن قنولهة #خلا ححملوا ‏ 2< اشم 
تَمَلَمُورحَ * [البقرة: ؟؟] فإنه تعالى لما ذكر فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين 
وصفتهم وأحوالهم وما اختصت به كل فرقة» أقبل عليهم بالخطاب ملتفتًا عن الغيبة فأمر 
ونهى ودعا إلى عبادته وحده ثم وصف نفسه بأوصاف دالة على وحدانيته من خلقهم وخلق 
من قبلهم أحياء قادرين» وخلق مفترشهم ومستقرهم الذي لا بد لهم منهء وخلق ما هو 
كالخيمة المفرودة على هذا المستقر ومن ربط أحدهما بالاخر ربطا يشبه عقد النكاح بإنزال 
الماء من المظلة على المقلة والإخراج به من بطنها أشباه النسل المنتج من الحيوان من ألوان 
الثمار رزقًا لبني آدم تذكيرًا لهم بأعظم نعمه ليستدلوا به على وحدانية منعمه من حيث إنه لا 
يقدر عليه غيره. فإن تذكير النعم يوجب المحبة وترك المنازعة وحصول الانقياد ويدعو إلى 
مقابلتها بالشكر لمنعهماء وتخصيص نعمة الوجود والحياة وما تتوقف عليه الحياة من المسكن 
والمعاش لكونها أدعى إلى التفكر في أن هذه النعم المخلوقة لكونها بحيث لا يقدر على 
إيجاد شيء منها إلا خالق ليس كمثله شيء حتى يتيقنوا بأن ربهم إلله واحد منزّه عن الشركاء 
والأنداد ولا يجعلوا شيئًا من المخلوقات نذا له وهم يعلمون أن شيئًا منها لا يقدر على نحو 
ما هو قادر عليه. واعلم أنه تعالى لما افتتح هذه السورة بالشهادة للقرآن بأنه حق ونفي الريب 
عنهء» وكانت المناسبة في ذلك أن هذه أول السور المطولة التي فصل فيها الأصول والأدلة 


٠ 1‏ سورة البقرة/ الآية: وم 





وعقبها تعداد النعم العامة تقريرًا لها وتأكيدا فإنها من حيث إنها حوادثٌ محكمةٌ تدل على 
مُحَدِثٍ حكيم له الخلقٌ والأمرُ وحذه لا شريك له ومن حيث إن الإخبارَ بها على ما هو 





والأحكام حتى أنه قيل: إن فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. وقيل: فيها 
خمسمائة حكم وخمسة عشر مثلاء وانتهت معاني آيات الرحمة والرجاء والعذاب فيها إلى 
ثلائمائة وستين»؛ ناسب ذلك أن يكون مطلعها وافتتاحها ببيان حقيقة القرآن وأنه «#لّا و 
٠‏ فه4 [البقرة : ؟! لتقبل القلوب وتصغي الأسماع إلى قبول ما بين فيه واستماعه. ثم لما كان 
من وصف الكتاب أنه #هدى َقِينَ4 [البقرة ؟] تخلص منه إلى بيان وصف المؤمنين 
وأثنى عليهم ثم استطرد إلى وصف أضدادهم من الكفار والمنافقين» ولما أنهى الكلام في 
امو الناس كلهم إلى عبادته وأقام دلائل على وحدانيته» ثم عاد إلى ما افتتح به من 
تفي الرزيية فالا لي ا «وّإن ككُنمُمْ في رَيْبٍ ين 
ينا عق عَي46 [البقرة “77] الآية وهكذا شأن القرآن بة يفتتح بالمقصود ويستطرد منه إلى أمور 
شتى لأدنى ملاءمة ثم يعود إلى تتمة المقصود د ويوفيه. وهذا الاحتجاج القائم على نفي الريب 
عن القرآن يتضمن الاحتجاج على صدق النبي يَكِةٍ فيما ادعاه من النبوة ة لأن حقيقة القرآن 
تستلزم ذلك. فكانت هذه الآية من دلائل النبوة بهذا الاعتبار. فإنه تعالى ذكر دليل المعاد 
فقول تعالن: «بإن ل نموا ون تَفْعَُوأ هَآتَصُأْ آلنَارَ ألَى4 [البقرة: 4؟] أي فاتقوا الفساد 
المستلزم له دخول النار فاتقاء النار كناية عن اتقاء الفساد المستلزم لهء ولما أنذر الكافرين 
بالنار المعدة لهم عقبه ببشارة المؤمنين الذين يعملون الصالحات بجنات تجري من تحتها 
الأنهار. قوله: (وعقبها) أي أورد عقب تلك الدلائل الثلاث تعداد النعم العامة لجميع بني 
آدم المذكورين بقوله: «#كيفَ تكفرُون يِلشَّه وَكُدتُمَ أَنْومًا» [البقرة: 18] إلى قوله: ايب 
ِسْرِّيلَ* [البقرة: .]1٠‏ قوله: (تقريرًا لها) أي لتلك الدلائل علة لقوله: «عقبها» ثم بيّن 
وجه كون تعداد تلك النعم تقريرًا لها وتأكيدًا بقوله: «فإنها» يعني أن هذه النعم تقرر دليل 
الوحدانية من حيث إنها أمور حادثة لا بد لها من محدث منفرد بوجوب الوجود وصفات 
الكمال. وتقرر دليل النبوة من حيث إن نبينا عليه السلام أخبر عن أحوال آدم وحواء وما وقع 
لهما من الحوادث الجزئيات التي لا يقف عليها إلا من له المعرفة بالكتب السماوية فإنها 
مذكورة فيها. . وهو عليه السلام نشأ بين قوم أفيين وَل يعرف بالاختلاف إلى أحد من أهل 
ا بر ا ري ار براي ا 
يمكن التعلم في تلك المدةء ولم يوجد النكير ممن له المعرفة بالكتب في شيء مما أخبر 
به فدل ذلك على أنه علم من طريق الوحي من الله تعالى إليه فكان ذلك دليلاً قطعيًا على 
نبوته إذ لا يعلم الغيب إلا الله تعالى ومن ارتضاه لرسالتهء فيظهر الغيب عليه ليبلغه إلى 
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مُعْبَتّ في الكش السابقة ممن لم يُتعلّمها ولم يُمارس شيئًا منها إخبارٌ بالغيب معجرٌ تدل 
على نبوة المحصر عنهاء ومن حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله وما هو أعظم من 
وأا أن مله أ هم أن دروا لقم ال يار 0 اتباع الحق 


واقتماء 5 ليخوبوا اونا من من لمموحمدك عَلقِ وما 0 القنماه قف + 





الخلق لينتفعوا بما فيه من إصلاح دينهم ودنياهم. وتقرر دليل المعاد أيضا من حيث إن تلك 
النعم مشتملة على خلق الإنسان وأصوله فإنهم كانوا في الأصل أجسامًا لا حياة لها عناصر 
وأغذية وأخلاطا نطمًا ومضًا مخلقة وغير مخلقة أي تامة الخلق وغير تامة الخلق» ثم أحياهم 
الله تعالى بخلق الأرواح ونفخها فيهم وعلى خلق ما هو أعظم من ذلك وهو خلق ما في 
الآأرفوة ولا شك أن من قدر على خلق هذه الأمور ابتداء قادر على خلقها إعادة. قوله: 
(إخبار بالغيب) خبر لقوله: إن الإخبار» وقوله: «معجز) خبر بعد خبر وقوله: «على نبوة 
المخبر» بكسر الباء وقوله: «خاطب» جواب «لما». يعني أنه تعالى خاطب أهل العلم وأهل 
الكتاب من أهل العلم والظاهر أن ضمير «منهم» لبني إسرائيل على أن تكون كلمة «من» 
للتبيين لتعذر حملها على التبعيضء؛ وأن المعنى خاطب من كان جامعا لفضيلتي العلم 
والإيمان بالتوراة من بني إسرائيل . والحاصل أن الخطاب في قوله: #يا بني إسرائيل» لعلماء 
اليهود بقرينة قوله: #ولا مَكُويوا أوَلّ كاف بِ-* [البقرة: ]5١‏ أي لا تكونوا أئمة في الكفر 
يقتدي بكم أتباعكم فتكونوا حاملين لأوزاركم وأوزارهم. كما قال تعالى. # مهلوا أورارهم 
كيب انكر رون اران الريك ارم ع ع اكه قا ززرك 4 [السمل + 8 
وفي الحديث : من سنّ سُنَّهَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها». والجهال لا يقتدى بهم فلا 
يكونوا أول الكفار: فمعنى قول المصنف : ١خاطب‏ أهل العلم» أنه خاطبهم وأمرهم أن يذكروا 
نعم الله عليهم استمالة لقلوبهم وتحريضًا على أداء شكرها وتوبيخًا على إعراضهم عنه وأمرهم 
بعد تذكير النعم أن يوفوا بعهوده ليكونوا أئمة في الإيمان به عليه السلام وبما أنزل عليه. والفاء 
في قوله: «فقال» لتفصيل المجمل فتكون للترتيب في الذكرء فإن حق التفصيل أن يذكر بعد 
الإجمال. والنعم المخصوصة ببني إسرائيل كثيرة منها أنه تعالى استنقذهم من فرعون وقومه 
وخلصهم من العبودية ومن القتل ومكنهم في الأرض فجعلهم ملوكا وجعلهم الوارثين بعد أن 
كانوا عبيدًا للقبطء وأهلك أعداءهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأنزل عليهم الكتب العظيمة 
وجعل فيهم أنبياء» وآتاهم ما لم يؤت أحدًا من العالمين وظلل علهم الغمام وأنزل عليهم المن 
والسلوى وأعطاهم حجرًا يسقيهم ما شاؤوا من الماء متى أرادوا وإن استغنوا عن الماء رفعوه 
فاحتبس الماء عنهمء وأعطاهم عمودًا من النور يضيء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمرء 


5 سورة البقرة/ الآية: 1٠‏ 





9يبَىَ إِسَرهيل»4 أي أولادَ يعقوبت. والابنُ من البناء لأنه مَبِنِيُ أبيه ولذلك ينسب 
المصنوع إلى صانعه فيقال: أبو الحرب وبنتٌ الفكر. وإسرائيل لقب يعقوبٌ عليه السلام 
ومعناه بالعبريّة صِفْوَةٌ اللهء وقيل: عبد الله. وقرىء إسرائل بحذف الياء وإسرالَ بحذفهما 
وإسراييل بقلب الهمزة ياءً. 





وكانت رؤوسهم لا تتنشعث وثيابهم لا تبلى. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. فإن قيل: هذه 
النعم إنما كانت على آباء المخاطبين وأسلافهم فكيف تكون نعمة عليهم؟ أجيب بأن الإنعام 
على الأباء إنعام على الأبناء لأنهم يشرفون بتشريف الآباء . قال بعض العارفين: عبيد النعم 
كثيرة وعبيد المنعم قليلون. قال تعالى لبني إسرائيل #اذْدُُوا يْْيَقَ أَلَّىَ اعت عكر » 
[البقرة: ]5٠‏ ذكرهم بنعمه عليهم ولما آل الأمر إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ذكرهم 
المنعم فقال « فَادْرُوقَ أ5 56 » [البقرة: ؟١١]‏ فدل ذلك على فضل أمة محمد كَل 


قوله: (والابن من البناء) يعني أنه مأخوذ من البناء فسمي ابنًا لأنه مبنى أبيه. قوله: 
(ولذلك) أي ولكون الابن مأخودًا من البناء ينسب المصنوع إلى صانعه بأن يجعل ابئًا له أو 
بنتا ويجعل الصانع أبَا له فيقال لصانع الحرب: أبو الحرب ويجعل الحرب ابئًا له ويقال 
لنتيجة الفكر: بنت الفكر ويجعل الفكر أبّا لها. وأشار بإيراد المثال متعددًا إلى أن نسبة 
المصنوع إلى صانعه قد تكون بإضافة الصانع إليه كما في المثال الأول وقد تكون بالعكس 
كما في الثاني. ولفظ «الابن» أحد الأسماء العشرة التي أسكنت فاؤها وحذفت أعجازها 
وعوض عنها همزة الوصل وهي: اسم واست وابن وابنة وابنم وامرؤ واثنان واثنتان وأيمن 
في القسم. واختلف في أن لام لفظ الابن ياء أو واوء والصحيح الأول. ولذلك اختار 
المصنف جعله مأخودًا من البناء وهو يأتي من بنى يبني مثل: رمى يرمي» واختار الجوهري 
الثاني حيث قال في الصحاح: والابن أصله بنو والذاهب منه واو كما هو الذاهب من أخ 
وأناء لأنك تقول في مؤنثه: بنت وأخت ولا ترى هذه الهاء تلحق مؤنئًا إلا ومذكره 
محذوف الواو. انتهى كلامه. ولفظ «بني» في قوله تعالى : «إيا بني إسرائيل » منادى مضاف 
وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وحذف نونه للإضافة» وإسرائيل مجرور بإضافته ولا 
ينصرف للعلمية والعجمة ولذلك فتح في موضع الجر. وهو لقب يعقوب النبي عليه الصلاة 
والسلام لكونه علمًا يشعر بمدح معناه الأصلي صفوة الله أو عبدهء فإن «إسرا» بلغتهم بمعنى 
العبد. وقيل: بمعنى الصفوة» و «ايل» هو الله فهو مركب تركيب الإضافة مثل عبد الله . وقال 
القفال: قيل : إن «إسرا» بالعبرانية أي بلغتهم بمعنى إنسان» فكأنه قيل: رجل الله. قال ابن 
الجوزي: وليس في الأنبياء من له اسمان غيره إلا نبينا يل فإن له أسماء كثيرة. وذكر البيهقي 
في دلائل النبوة عن الخليل بن أحمد: خمسة من الأنبياء ذوي اسمين : نبينا محمد وأحمد عليه 
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«أذكرواً يعمبى لَىَ أَنْصمَتٌ عَلَتَخَ 4 أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها وتقييد النعمة 

بهم لأن الإنسان غَيُورَ حَسُودٌ بالطبع» فإذا نَظْرَ إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرةُ 

والحسدٌُ على الكفران والسحَطٍ وإن نَظَر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على 

الرضى والشكر. وقيل : أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرّق 








السلام؛ وعيسى والمسيح عليه السلام؛ وإسرائيل ويعقوب» ويونس وذو النون؛ والياس وذو 
الكفل عليهم الصلاة والسلام . قال الإمام أبو منصور: والخطاب في قوله تعالى : ويا بني 
إسرائيل اذكروا نعمتي» لليهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم 
من أولاده» فإن هذا خطاب لقوم محمد وعيسى عليهما السلام الذين كانوا في زمنهما. 


قوله: (بالتفكر فيها والقيام بشكرها) متعلق بقوله تعالى: #اذكروا» والذكر بكسر الذال 
وضمها بمعنى واحد يكونان باللسان والجنان. وقال الكسائي: هو بالكسر للسان وبالضم 
للقلب» فضد المكسور الصمت وضد المضموم النسيان. وبالجملة فالذكر الذي محله القلب 
ضده النسيان والذي محله اللسان ضده الصمت سواء قيل: إنهما بمعنى واحد أم لا كذا في 
اللياب. ولما لم يكن لحمل الذكر ههنا على الذكر اللساني كثير لطف حمله المصنف على 
الذكر القلبي المضاد للغفلة والنسيان على معنى : تفكروا في أن تلك النعم لم يقدر عليها أحد 
غير الله تعالى وتيقنوا بأن كلها من الله تعالى» والقوم كانوا يعرفون ذلك ويعتقدونه ولا يغيب 
ذلك عن قلوبهم إلا أنهم لما لم يشكروها حق شكرها صاروا كأنهم نسوها وغابت عن قلوبهم 
فأمروا بتذكيرها تبكيًا لهم على ترك شكرها ومخالفة حكم منعهما. قوله: (وتقييد النعمة بهم) 
إشارة إلى أن المراد بالنعمة المذكورة ههنا ما أنعم به على جميع البشر من خلقهم أحياء 
قادرين» ومن خلق جميع ما في الأرض ثم تسوية السملوات السبع لينتظم جميع ما يصلح به 
أمر معاشهم ومعادهم إلى غير ذلك من النعم الشاملة لجميع المكلفين. فعلى هذا الخطاب وإن 
كان خاصًا ببني إسرائيل لكونهم مقصودين بالتبكيت من حيث إن هذه السورة أول سورة نزلت 
بالمدينة وقد آمن من أجلها من آمن ولم يبق إلا معاندو اليهود الذين نسوا نعمة الله تعالى عليهم 
وتركوا شكرهاء إلا أن جميع الناس يشاركونهم في حكم هذا الخطاب وهو وجوب ذكر نعمته 
تعالى عليهم لما رزقوا من فنون النعم التي لا تحصى كثرة . ولما أريد بالنعمة النعمة العامة لكل 
البشر احتيج إلى بيان وجه تقييدها بهم حيث وصفها بقوله: #التي أنعمت عليكم» لحصول ما 
ذكر من الوجه إذ المقصود من تذكير النعم استمالة قلوبهم وحملهم على أداء شكر تلك النعم 
فيما أمر ونهى عنه. وهذا المقصود إنما يتم إذا لوحظت النعم باعتبار وصولها إلى المنعم عليه 
مع قطع النظر عن حصولها لغيره» فإن هذه الملاحظة بهذه الجهة توجب استمالة قلوبهم 
وتحملهم على أداء شكرها. قوله: (وقيل أراد بها ما أنعم الله تعالى به على آبائهم) وعليهم 
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ومن العفو عن اتخاذٍ العجلٍ وعليهم من إدراك رَمَن محمد يَكِِ. ٠‏ وقرىء اذْكرُواء والأصل 
افتَعِلوا. ونعمتي بإسكان الياء وقمًا وإسقاطها درّجًا وهو مذهب مَن لا يحرك الياء 


المكسور ما قبلها. 








هذا القول وإن كان في نفسه قولاً حسئًا حيث يكون لانتظام هذه الآية بما قبلها حينئذ وجه 
واضح. فإنه تعالى لما عرض لهم من أول هذه السورة إلى هذا الموضع مرارًا متعددة وعدد 
ما أنعم به على كافة البشر من نعمه العامة التي من جملتها تكريم أبيهم آدم عليه الصلاة 
والسلام بأنواع التكريمات وهو أب الكل» وأنكر قبح حال من يكفر بالله الذي أنعم بمثل هذه 
النعم. ثم خاطب الكل بقوله تعالى: ظقَإِمًا يَأْتِبَتَكُ بق هُدَى [البقرة: 8"] فمن تبعه فقد 
فاز بسعادة الأبد ومن أعرض عنه فقد خاب وخسر بشقاوة الأبد كان تخصيصهم بالخطاب 
من بين المخاطبين بعد ذكر الخطاب العام حسن الموقع جدًا من حيث إنهم قد آتاهم نعمة 
الهدى وتمكنوا من الانتفاع بأعظم الجدوى والنعمة العظمى وهي نعمة من أرسله الله تعالى 
رحمة للعالمين في وقت اختلافهم وتغييرهم الكتاب في وقت فترة الرسل» وكان في طاعته 
نجاتهم من شدائد الدارين وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا. . وقد خص أسلافهم من 
جلائل الحم بها لم يظفز قله أجفن من طر ان الأنام فأمروا بتذكير هذه النعم وأداء شكرها 
حتى يكونوا ممن أدى شكر سوابق النعم ولواحقها وقام بمواجب ما عليه بعبادة خالقه وخالق 
النعم الفائضة عليه . إلا أن المصنف لم يرض بهذا القول بل أشار إلى منعه بقوله : «وقيل. بناء 
على أن حمل النعمة على ما ذكر يحتاج إلى تكلف» إما أن يحمل قوله تعالى : #التي أنعمت 
عليكم# على حذف قوله: «وعلى آبائكم» وإما وإما أن يجعل الخطاب لجميع بني إسرائيل 
الحاضرين والغائبين بتغليب الحاضرين منهم على الغائبين» فإنه لو لم يتكلف أحد هذين 
الوجهين لزم أن يجمع بين الحقيقة والمجاز في قوله تعالى : : #عليكم# بأن يراد به ما أنعم به 
عليهم وعلى آبائهم. قوله: (وقرىء ادكروا) بكسر همزة الوصل إذا ابتدىء بهاء وبفتح الدال 
المشددة. والأصل «اذتكروا» قلبت التاء دالا لقرب المخرج بينهماء ثم يجوز لك الإدغام 
بجعل الذال دالا أو الدال ذالاً نظرًا إلى اتحادهما في المجهورية. ويجوز البيان أيضًا نظرًا 
إلى عدم اتحادهما في الذات وفي أساس الصرف وتدغم تاء افتعل مع الدال والذال والزاي 
فتدغم وجوبا في «ادان» وأكثر ما في «ادكرا بالمهملة وقيل: اذكروا واذكروا. قوله: (ونعمتي 
بإسكان الياء) في غير السعة فإن ياء المتكلم في القرآن منها ما اجتمع القراء السبعة على 
تسكينها نحو إن يعن فَإنَمٌ مق وَمَنْ عَصَاق» [إبراهيم: ]١‏ ومنها ما أجمعوا على فتحها 
نحو ظبنَيَ الْحكبُ» [آل عمران: 11١‏ و #أرون لت » [سبأ: 707] و «نعمتي» . قوله: 
(وإسقاطها) أي لالتقاء الساكنين أحدهما الياء والآخر اللام المدغم في «التي» لسقوط الهمزة 
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في الدرج. قال الراغب: الوفاء مراعاة العهد والغدر تضييعه كما أن الإنجاز مراعاة الوعد 
والإخلاف تضييعه. والوفاء والإنجاز في الفعل كالصدق في القول» والغدر والإخلاف 
كالكذب فيه . وقيل : «وفى» و«أوفى» بمعنى» والصحيح أن «أوفى» أبلغ من «وفى» كما أن «أشقى» 
أبلغ من شقى. وفي أساس الصرف أن كل متشعبة بمعنى الثلاثي تكون أبلغ منه. وقرأ 
الزهري: «أوف بعهدكم؛ بالتشديد. قال ابن جني: وهو أبلغ من «أوف» بالتخفيف فكأنه 
قال: أوفوا بعهدي أبالغ في توفيتكم فهو ضمان منه تعالى أن يعطي الكثير على القليل 
كقوله:ة #ومن: جا بالحسنة فلم عشم عَخْمٌ أَْتَالِها © [الأنعام : وقال بعضهم: يقال في العهد 
«وفى» و (أوفى» وفي كيل «أوفى» لا غير. وفي التيسير: والعهد يكون بمعنى الأمر كما في 
قوله تعالى: طوَلَقَدْ عَهنْاً إِكَ دَادَمَ» [طنه: ]١١6‏ #ألر أَمَْهَد تكن (يس: ]٠١0‏ طوعهدآ 
أل برهم © [البقرة: ]١١6‏ فكان قوله: #أوفوا بعهديى» بحفتى أمرق وقوله: #أوف 
بعهدكم* أي بوعدكم ويكون العهد بمعنى الوعد كما في قوله تعالى: #وَمَنٌ أَرَول بِمَهْدِه 
ب أنه [التوبة: ]١١١‏ أي بوعده. وقال بعضهم: إطلاق العهد على وعد الله تعالى من 
مجاز المقابلة على حد وجزاء سيئة سيئة. والعلاقة أن وعده لا يخلف فأشبه الملزوم 
كالعهد. رقد مر ما يتعلق بتفسير العهد من التفصيل في تفسير قوله تعالى: لينقُصُونَ عَهَدَ الله 
مِنْ بَنْدِ مِِكَقّد-» [البقرة: 7؟] قبيل قوله: # كَيِْفَ تَكيرُونَ يِللَّه* [البقرة: ]١18‏ الآية» 
ومحصوله أن العهد هو الموثق أي إحكام ما من شأنه أن يراعى ويحفظ كالوصية واليمين 
فإن الوصية بالشيء هي توثقته وكذا اليمين على الشيء. فالعهد مطلمًا هو الموثق وإنما 
يتغير معناه بالصلات» فإذا استعمل بالباء كما في قول المصنف: (إفإنه تعالى عهد إليهم 
بالإيمان والعمل الصالح» كان معناه وصاهم به وأمرهم به ووثقه عليهم وإذا استعمل «بمن» 
كان بمعنى الاشتراط مثل الاشتراط الواقع فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
تعالى كان عهد من بني إسرائيل أني باعث من بني إسماعيل نبيّا أميّا فمن تبعه وصدق 
بالنور الذي يأتي به وهو القرآن أغفر له ذنبه وأدخله الجنة واجعل له أجرين: أجرًا باتباع 
ما جاء به موسى وجاءت به أنبياء بني إسرائيل وأجرًا باتباع ما جاء به محمد كَكةِ. فإنه 
تعالى اشترط عليهم في مغفرة ذنوبهم وإدخالهم السنة عاية السعوية نيلوق ها ادل 
إليهم» فإذا عبر عن هذا الاشتراط يقال: استعهد منهم واستوثق منهم والقدر المشترك بين 
المعنيين أي التوصية والاشتراط هو الموثق. ولا بد في المعنى الأول من قبول من عهد 
إليه» وفي الثاني من لزوم الوفاء من الخانيةة. والوقاء هن حاتت المكلفه لما رزوي اننا 
الالتزام ومن جانبه تعالى الإثابة والإكرام . 
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(دَأوَفَاْ بمبَدكة4 بالإيمانٍ والطاعةٍ لأُوفٍ يِعَهِدَكُم4 بحسن الإثابة. والعهدٌ يُضاف 
إلى المعاهد والمعامّدء ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول. فإنه تعالى 








قوله: (بالإيمان والطاعة) مع قوله: «بحسن الإثابة» يحتمل أن تتعلقا بالعهد المذكور 
قبلهما. والمعنى : امتثلوا أمري وارعوا وصيتي بالإيمان والطاعة أنجز وعدي إياكم بحسن 
الإثابة»؛ على أن يكون العهد الأول بمعنى الوصية ومضافا إلى الفاعل» ويكون العهد الثاني 
بمعنى الوعد ومضافًا إلى المفعول بقرينة قوله: «ولعل الأول مضافا إلى الفاعل وأنهم 
معاهدون» بالفتح أي موعود لهم بحسن الإثابة على حسناتهم فيكون العهد الثاني مضافًا إلى 
المفعرل. ويحتمل أن يكون الجار في الموضعين متعلقًا بفعل الإيفاء والمعنى: أوفوا بما 
عاهدتموني عليه من الإيمان والطاعة بأن ن تؤمنوا بي وتطيعوني أوف بما عاهدتكم عليه من 
الإثابة والإكرام بأن أتيكم ثوابًا جزيلا. فيكون العهد فى الموضعين بمعنى المعاهد ويكون 
مضافًا إلى المفعول فيهما وهو المعاهد له بالفتح لا إلى من قام به العهد وهو المعاهد 
بالكسر. فإنه تعالى إذا شرط على العبد في تكفير سيئاته وإثابته بالجنة أن يؤمن ويعمل 
صالحا وقبل العبد فقد جرى بينهما معاهدة والمعاهد عليه مختلف من جانبهماء فإنه من 
جانبه تعالى التكفير والإثابة ومن جانب العبد قبول الشرط والالتزام به. فوفاء العبد بما عاهد 
عليه من جانبه أن يحقق ما التزمه بقلبه ولسانه بأن يوقعه في الخارج» وكذا وفاء الله تعالى 
بما عاهد عليه من جانبه أن يحققه ويوقعه فيه. وقد أخذ الله تعالى ميثاق بنى إسرائيل 
وعاهدهم على 3 المذكور كما قال في سورة المائدة: عد كه كق : بيت 
سيل 3ك من انق 2 ينما ونال 3 ِف تك لبن أَقَمتمُ ألصَلَرة وا 
لكر وَمَامْنْتُم برسي وهم وَأَفَرضِيُم أنَّهَ هَرَضًا حَسَنَا لكين يرن عدَكم سَِمَتَكُم 57 لت 
جَنَّتِ جَحرى من عَتها | انمد »> [المائدة : 0 يكون ووب رييب 
واحذًا كما إذا تعاهد اثنان على سفر ونحوهء ولا يختلف المعنى في مثله بإضافة العهد إلى 
المعاهد أو المعاهد. قوله: (ولعل الأول مضاف إلى الفاعل) أورد عليه أنه على تقدير كونه 
مضافا إلى الفاعل يلزم أن يكون الموفى غير من قام به العهد وهو غير جائز إذ لا معنى لأن 
يقال: أوفوا أنتم بما عاهد عليه غيركم بل يجب أن يكون الموفي هو المعاهد. وقد أخذ من 
كلام التحرير التفتازاني وهو قوله: والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد أنه نسبة بينهما بمنزلة 
مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعرل. ولا خفاء في أن الفاعل إن أضيف إلى 
غيره قيل: «أوف بعهدك» وإلى المفعول قيل: «أوف بعهدي) ففي #أوفوا بعهدي أوف 
بعهدكم» تكون الإضافة إلى المفعول ولا يستقيم غير هذا إذ لا معنى لقولك: أوف أنت بما 
عاهد عليه غيرك. هذا كلامه. ولا يخفى عليك أنه تباعد عن المصنف على ما قررنا به 
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عَهِد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزالٍ الكتب ووَعد لهم بالثواب على 
حستاتهم وللوفاء بهما عرّض عريض » دول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة؛ 








كلامه حيث جعل العهد الأول بمعنى المعهود إليه والموصى بهء وجعل العهد الثاني بمعنى 
المعهود بوعدهم وجعل الوفاء بهما بمعنى تحقيقه وإيقاعه. . فإذا قيل: أوف أنت يما عهد 
إليك أبوك» وأريد افعل ما أمرك ووصاك به أبوك كان معنى حسئًا وكلامًا معقولاً. قوله: 
(بنصب الدلائل وإنزال الكتب) الظاهر أنه من قبيل اللف والنشر المرتب إذ لا مدخل لنصب 
الدلائل العقلية في الأحكام العملية عند الأشاعرة» فإنها لا تثبت إلا بالشرع بخلاف الأحكام 
الاعتقادية مثل الاعتقاد بوجود الصانع ووحدانيته وصدق 7 فإنها لا تتوقف على الشرع 
اتفاقًا بل العقل كاف في تحصيلها. فإنه تعالى شرف بني آدم بالعقل وركز في عقولهم حججًا 
دالة على هذه المطالب ومكنهم من الاستدلال بها عليهاء فصار كأنه وصاهم بها وبالأحكام 
العملية بألسنة الرسل وبيان الكتب فإن الشرع كافل بالأمرين جميعًا. قوله: (وللوفاء بهما) أي 
بكل واحد من العهدين اللذين أحدهما ما وصاهم به من الإيمان والطاعة والآخر ما وعد لهم 
هرذ تسرغ الإثاية : فلوفاء المكلف بما وصاه الله تعالى به عرض عريض وكذا الوفاء الله تعالى 
بما وعد للمكلف عرض عريض كل مرتبة من مراتب وفائه تعالى بإزاء مرتبة من مراتب وفاء 
المكلف . فأول مرتبة من مراتب وفاء المكلف إظهار الشهادتين ويقابلها من الله تعالى حقن 
الدماء والأموال كما قال عليه الصلاة والسلام : «من قال لا إلله إلا الله عصم مني ماله 
ودمه». وآخر مراتب المكلف ما يكون من أولياء الله تعالى من حفظ السطوات والخطرات 
عن الالتفات إلى غيره؛ ويقابله من الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء وبين مبدأ المكلف ومنتهاه وسائط كثيرة يقابلها من الله مثوبات وتكريمات» وما 
روي من الروايات المختلفة في بيان وفاء المكلف وما يقابله من وفاء الله تعالى. فمن قبيل 
تمثيل بعض المقام ببعض محتملاته كما ذكر إذ بين مبدأ كل واحد من وفاء المكلف ومنتهاه 
مويو متوسطة لكل واحدة من تلك الوسائط ما يقابلها من وفاء الله تعالى. والاصار جمع 
«إصر» وهو الثقل والمشقة فإنهم كانوا مكلفين بأمور شاقة كقطع الموضع الذي أصابته نجاسة 
من البدن والثوب» وكون توبة المذنب أن يقتل وغير ذلك وقرىء «أوف» بالتشديد للمبالغة 
في الوفاء لما مر أن المتشعبة التي بمعنى الثلاثي تكون أبلغ منه فكأنه قال: أبالغ في الوفاء 
بعهدكم لما تقّرر في الشرع أن ثواب الطاعات يتضاعف حسب تفاوت إخلاص العامل 
وتفاوت الأزمان والأماكن مع أن بناء فعل قد يكون لتكثير الفعل إن صح نحو: طوف؛ وقد 
يكون لتكثير المفعول إن وجد نحو: وغلقت الأبواب» وقد يكون لتكثير الفاعل نحو: موتت 
البهائم . وسمي نبينا يكو محمذا لكثرة الخصال الحميدة. 
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ومن الله تعالى حََنُ الم والمالٍ وآخْرّها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن 
نفسه فضلاً عن غيره» ومن الله تعالى المُورٌ باللقاء الدائم, وما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: : اونُوا بعهدي في اتباع محمد كَل أوفٍ بعهدكم في رفع الاآصار 
والأغلال. وعن غيره: أوفُوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوفٍ بالمغفرة والثواب . أن أولوا 
بالاستقامة على الطريق المستقيم أوفٍ بالكرامة والنعيم المقيم فبالنظر إلى الوسائط. 
وقيل: كلاهما مضاف إلى المفعول والمعنى أُوقُوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام 
الطاعة أو بما عاهدثكم من حسن الإثبة وتفصيل العهدين في سورة المائدة قوله تعالى : 
#لقَد أَحَذْنَا ميت بن إِسَرّءِيلَ4 [المائدة: !2١‏ إلى قوله: «وَلَأَدَمِنَّهُمْ جَئتٍ جتْرى من 
تحجتها آل نْهدرٌ# [آل عمران: 6] وقرىء أُوفٌ بالتشديد للمبالغة. 


#وَإتىَ فأزهبون 49 فيما تأنون وتذرون وخصوصا في نقض العهد وهو أكد 
في إفادة التتخصيص من «#إِيَّاكَ تعيل» [الفاتحة 3: 5] لما فيه مع التقديم من التكرير 
المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل : : إن كنتم راهبين 





قوله: (فيما تأتون وتذرون) متعلق ب #ارهبون» أي ارهبوني فيما تأتون من المعاصي 
وفيما تذرون من الواجبات. وجعل نقض ما عهد إليهم من الإيمان والطاعة وترك الوفاء به 
مندرجا فيما يذرونه وارتكاب القبح الموجب لزيادة الخوف حيث ترقى إليه بقوله: 
«وخصوصا في نقض العهد' نظرًا إلى أن الوفاء بالعهد من جملة الواجبات فيكون نقضه وترك 
الوفاء من جملة إفراد ترك الواجب بالأمر وبالعكس. لأن نقض العهد يتناول كلمة واحدة من 
إتيان المعاصي وترك الواجبات؛ إلا أن يحمل ما يأتي به ويتركه على جميع الأفعال طاعة 
كانت أو معصية بناء على أن اللائق بحال المؤمن ن أن لا يطمئن بطاعته بل يكون خائقًا من الله 
تعالى في جميع أفعاله. وفي الآية إشارة إلى هذا التقسيم أيضًا حيث قال: #وإياي فارهبون» 
أي خافوني في نقض العهد لا ما يفوتكم من المال والرياسة. قوله: (وهو آكد في إفادة 
التخصيص من إياك نعبد) صيغة آكد بكونها للتفضيل تدل على أن (إِيَاكَ نسيد» 
[الفاتحة: 5] كما يفيد التخصيص باعتبار التقديم يفيد تأكيد التخصيص أيضًا. ووجهه كون 
المفعول المقدم ضمير الخطاب وهو أعرف من ضمير الغائب فيكون #إياك نعبد» أزيد 
وأقرى في إفادة التتخصيص من «إياه تعبد) إذ ليس في (إياه تعبد» من طرق التخصيص سوى 
تقديم المفعول. وفي «إياك نعبد» طريق زائد على التقديم وهو كون المقدم ضمير 
الخطاب. وفي قوله تعالى لى: #وإياي فارهبون» طريقتان زائدتان على ما في قوله: جإياكه 
نعبد» على ما ذكره المصنف وهما تكرير المفعول والفاء الجزائية. وقيل: فيه طريق آخر غير 
ما ذكره المصنف». وهو كون المفعول المقدم ضمير المتكلم فإنه أعرف من ضمير المخاطب 
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لأنه ربما يدخل الالتباس في المخاطب بخلاف المتكلم. وليس المراد من تكرير المفعول 
تكرير المتعلق بفعل واحد على طريق: ضربت زيدًا زيدًا وهو ظاهر لأن #إباي» ليس 
بمفعول للفعل المذكور بعده لكونه مشتغلاً عنه بسبب عمله في الضمير المتعلق به حتى يقال 
إنه قد تكرر مفعوله. قيل: المحذوف هو الجزاء على الحقيقة والمذكور تأكيد له وتقدير 
الكلام وأصله: إن كنتم راهبين شيئًا فإياي فارهبوا ارهبون» فحذف الشرط تخفيمًا للكلام ثم 
حذف عامل (إياي) وجوبًا وهو «ارهبوا» اعتمادًا على دلالة «ارهبوني» عليه فإن ذكره يستلزم 
اجتماع المفسر والمفسر وأنه غير جائزء ولما وجب حذفه للمفسر جعل المفسر قائمًا مقامه 
لفطًا وأدخلت الفاء عليه لأنه لا بد منها للدلالة على الجزاء ولم تدخل معمول المحذوف. 

يعني يعنى (إياي14» لتمحضه عوضا عن فعل الشرط المحذوف بناء على ما هو المتعارف قم 
من أن ما التزم حذفه ينبغي أن يكون حيزه مشغولاً بشيء فلذلك جعل حيز الشرط مشغولاً 
بالجزاء وهو زيد في قولك: وبعد فزيد قائم فإن قدم على فاء الجزاء وأخرت الفاء إلى 
الخبرء وروعي بذلك حق الفاء وهو كونها في وسط الكلام فلا يصح لأنها لا تدل على 
الجزاء إلا إذا وقعت في أول الكلام. والوجه في كون تكرير المفعول بدون اعتبار وصف 
مفعوليته لذلك الفعل من طريق التخصيص وهو آكد لأن التخصيص المستفاد من تقديم 
المعمول أن تكرير متعلق فعل الرهبة وهو للمتكلم على طريق تكرير تعلقها به يدل على مزيد 
اختصاصها بهء وأن تكرير المفعول بتكرير ما تعلق به من الفعل إنما يكون بحذف الفعل 
المحذوف ويقدر مؤخْرًا عن المعمول لوجهين: الأول أنه لو قدر مقدمًا لا يكون الاتصال 
متعذرًا فلا يجوز انفصال الضمير بأن يقال: ارهبوا إياي» والثاني أنه لو قدر مقدمًا لفات كون 
المعمول متمحضا للعرضية عن فعل الشرط وتقديره مؤخرًا يستلزم تقديم المفعول في الجملة 
الأولى والجملة الثانية تفسير للأولى» فتكرر الجملة المفيدة للتخصيص . فإن الجملة الثانية 
وإن لم يكين فيها شيء من طرق التخصيص إلا أن التعليق المستفاد منها يعتبر على وجه 
الاختصاص امنا تروك كتوفي تقمية! للفيلة السابقة» ولحي فى اناك يد 
[الفاتحة: ©0] تكرير للجملة المفيدة للتخصيص فيكون قوله: #وإياي فأرهبون# أكد في إفادة 
الاختصاص من #إياك نعبد© من هذا الوجه أيضًا. والوجه في كون الفاء جزائية أن معنى 
الكلام : أن يقع منكم رهبة من شيء فليكن ذلك الشيء + هو انملك القادن على كل :شىء أي 
ليكن تعلق رهبتكم مختصًا به بحيث لا يتعلق بغيره أصلا . . قوله: (والرهبة خوف معه تحرزا 
فكأنه قيل: وإياي خافوا وتحرزوا عن عقابي. قوله: (والآية متضمنة للوعد) باعتبار تضمنها 
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#وءَامِنواً يما يا أن اث رقا مُصِرًْا لِْمَا معي » إفراد للإيمان بالأمر به والحتٌ عليه لأنه 
المقصودٌ والعمدةٌ اللوفاء بالعهود وتقيِيدٌ المنرَّلٍ بأنه مُصَدُقُ لما معهم من الكُتُّب الآلهية من 
حيث إِنّه نازل حسيّما نْعِتَ فيها أو مطابقٌ لها في القِصّص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد 
والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش وفيما يخالفها من 








لقوله: «أوف بعهدكم» والوعيد باعتبار تضمنها لقوله: #وإياي فارهبون» وهو باعتبار دلالته 
على تخصيص الرهبة بالمتكلم يدل على أن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحذا إلا الله تعالى؛ 
ولما وجب تخصيص رجائه به تعالى لاشتراك التخصيص في العلة وهي أن الضار والنافع في 
الحقيقة ليس إلا من له القدرة الكاملة والعلم المحيط» دلت يا 0 
المكلف أن يأتي بالطاعات المعهودة إليه للخوف والرجاء وأن ذلك لا بد منه. 


قوله: (إفراد للإيمان بالأمر به والحثٌ عليه) أي مع اندراجه في عهد الله تعالى الذي 
أمر بالوفاء به وحث عليه بقوله: #أوفوا بعهدي# أي بما أوصيت به من الإيمان رياف 
فيكون الأمر بالإيمان بعده تكرارًا بحسب الظاهر. إلا أنه أفرد الأمر به على طريق عطف 
الخاص على العام مثل قوله تعالى: من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» 
تنبيها على شرفه من حيث إنه طاعة مقصودة في نفسها معتبرة بذاتها لا تتوقف صحته واعتباره 
على شيء من الطاعات بل هو عمدة يعتمد عليه سائر الطاعات وبه اعتبارها وأنها من فروعه 
وثمراته ولما كان أصلا مقصوذا بالذات من التكليف ورعاية الوفاء بالعهود صار كأنه أمرًا 
مغايرًا للعهود المأمور بإيفائها بحيث لا يكون مأمورًا به عند الأمر بإيفاء تلك العهود فلذلك 
أمر به بانفراده بعد الأمر بإيفائها. والعمدة ما يعتمد عليه الشيء يقال: عمدته فانعمد أي 
أقمته بعماد فانقام معتمدًا عليه. قوله: : (وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب) إشارة 
إلى أن «مصدقا» حال من الضمير المحذوف العائد إلى «ما» الموصولة كأنه قيل: وآمنوا 
بالذي أنزلته ل اا واللام في قوله: «لما معكما مقوية لتعدية «مصدقا"» الى 
قوله: «ما معكم' وقوله: و «تقييد المنزل؟ مبتدأ و «تنبيه؟ خبره وقوله: و «أمنوا» معطوف 
على قوله: «اذكروا نعمتي» أو ا بعهدي؟ أو «فارهبون» أي إن كشم:راغيئين. شيئًا فارهبون 
وآمنوا بما أنزلت الآية. وقوله: «من حيث إنه نازل حسبما نعت فيها» أي فى الكتب السماوية 
متعلق بقوله: «مصدقا» وقوله: «أو مطابق لهاء عطف على «نازل» . العوافية سي مره 
بكسر العين بمعنى الوعد. فإن لفظ الموعد وإن كان يصلح أن يكون اسم زمان واسم مكان 
إلا الدنيغنا يمف المضيلق بقرريتة: أبخواته وهذه المذكورات إلى قوله: «والنهي عن المعاصي 
والفواحش» من الأمور التي لا تتبدل باختلاف الأمم والأديان فلا يجري فيها النسخ . قوله: 
(وفيما يخالفها) عطف على قوله: االقصص» وقوله: «بسبب تفاوت الأعصار» متعلق بقوله: 
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جزئيات الأحكام تسيب تماوت الأعصار في المصالح من حي إن كل واحدة منها حى 


بالإضافة إلى زمانها دزاقى فيه عيلات من خورطو .يها نحي لو نل المتقدمُ في أيام 
المعاط: لنزل على وفقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لو كان موسى حيًّا ما وسَعَهُ 
إلا اتباعي». تنبيهُ على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به بل يوجبه. ولذلك عرض بقوله : 
«يخالفها» وقوله: «من حيث إن كل واحدة منها» متعلق بقوله: «مطابق لها» لكن باعتبار أن 
يتعلق به قوله: «فيما يخالفها». وتوضيح الوجه الثاني الذي ذكره لكون القرآن مصدقًا للكتب 
الؤلهية أنه مصدق لها من حيث إنه مطابق لها في القصص والمواعظ وأصول الشرائع 
وكلياتهاء فإنها لا تختلف باختلاف الملل والأديان وتعاقب الأعصار والأزمان. ومن حيث إنه 
مطابق لتلك الكتب فيما يخالفها من جزئيات الأحكام وفروعها بسبب اقتضاء مصلحة كل قوم 
وزمانهم. من حيث إن كل واحدة منها حق بالنسبة إلى زمائها ومنسوخة عند انقضاء زمائهاء 
فالجزئيات المخالفة بحسب الذات كحل فعل واحد وحرمته متطابقة من حيث إن كل واحد 
منها حق تقتضيه مصلحة كل قوم وزمانهم. دقان الراقة لا معافاة يها اتن به الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أصول العبادات» وأنهم كنفس واحدة من حيث إنه يتساوى 
دعاؤهم إلى التوحيد والأركان الثلاثئة من الشرائع التي هي: العبادات الخمس وأحكام الحلال 
والحرام والمزاجر. لت ري لي ويه 
مصلحة كل قوم وزمانهم فكل نبي مصدق للآخر فيما أتى به به من حيث إن كليات شرائعهم 
متساوية وأن فروعها حق بالإضافة إلى زمان كل واحد منهم وأمته حتى لو كان أحدهم في 
من الآخر لم ير المصلحة إلا فيما أتى به الآخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حى 





ا «ما وسعه إلا اتباعي؟. انتهى . فعلى هذا وإن كانت في القرآن أحكام 
جزئية مخالفة لما في الزمان الأول والكتب السابقة صورة» فإنها موافقة من حيث إن كل 
واحد منها مقتضى ‏ الحكمة والمضلحة فظهر من هذا أن المتسوخ موافق للناسخ حقيقه من 
حيث إن كل واحد منهما مقتضى الحكمة. . انتهى كلامه. قوله: (تنبيه على أن اتباعها لا 
ينافيى) خبر لقوله : للوتقيئك المن ل 1 يقت انتتقنين؟ ال اشنا ذكر تنه على أن اتباع الكت 
الإللهية لا ينافي اللايمان ارا تعب الإيمان به لكونه مَظابقًا لا وفضيدقا: 


قوله: (ولذلك عرض بقوله) أي ولكون اتباع تلك الكتب موجبًا للإيمان بالقران عرض 
الله تعالى بقوله: #ولا تكونوا أول كافر به»# وقوله: «بأن الواجب» متعلق بقوله: «عرض"' 
والباء في «بقوله" للاستعانة كما في : كتب بالقلم . والتعريض في اللغة خلااف التصريح ويقال 
لإمالة الكلام : إلى عرض أي جانب بأن يذكر شيء ويراد غيره كقول المحتاج: جئتك لأنظر 
إلى وجهك الكريم ويراد به الاستعطاف والاستعطاء. وهذا المعنى هو المراد ههنا فالمقصود 
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«دلا مَكْوبوَا أَوّلَ كاف بيك بأن الواجبَ أن يكونوا أول من آمن به 
ل م . : : 
ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشّرين 








من هذا التعريض تأكيد الأمر بالإيمان وتقوية لإيجابه كأنه قيل: آمنوا بما أنزلت بل كان 
الواجب عليكم أن تكونوا أول من آمن به وذلك لوجهين: الأول ما ذكره بقوله: «ولذلك 
عرض" إلى آخره يعني لما قيد القرآن المنزل بكونه مصدقًا لما معهم من الكتب المنزلة عليهم 
وجب عليهم اتباع ما يطابقه بعد الاعتقاد بحقيته وحقية ما فيه من الأحكام وإلا لم يكونوا 
معتفدين بحقية كتابهم ومتبعين إياه فترتب هذا المعنى للتعريض على ما قبله من قبيل ترتب 
الحكم على علته. وقد عرفت أهل الكتاب موافقة القرآن كتبهم حيث لم يتكلفوا جمع القرآن 
إلى كتبهم ومقابلة البعض بالبعض ولو كان مخالمًا لها في زعمهم لفعلوا ذلك حتى يظهر 
الخلاف فيظهر كذبه عليه السلام في قوله إن القرآن كلام منزل عليه فينجوا من تعرضه لهم. 
فلما لم يفعلوا دل ذلك على أنهم عرفوا أن القرآن موافق لكتبهم. والوجه الثاني ما ذكره 
بقوله: «ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته؟ إلى آخره فإنه معطوف على قوله: «ولذلك» أي 
يجب عليهم أن يكونوا أول من آمن به لأنه قد مر أن الخطاب في قوله: “يا بني إسرائيل* 
لعلماء أهل الكتاب وهم أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه بالنظر والاستدلال. بخلاف 
المشركين من جهلة أهل الكتاب فإنهم ليسوا مثل هؤلاء العلماء في أهلية النظر والاستدلال. 
وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا أي يطلبون الفتح والنصرة على المشركين ويقولون 
لهم: قد آن بعث النبي الأمي الذي نجده في التوراة والإنجيل فإذا بعث فنحن نؤمن به أول 
الناس كلهم ونقاتلكم معهء وكانوا مبشرين بزمانه في التوراة والإنجيل. هذا على تقرير أن 
يروي المبشرين بفتح الشين» وإن روي. بكسر الشين يكون المعنى كان الواجب عليهم أن 
يكونوا أول من آمن بمعرفتهم به وبصفته لأنهم كانوا هم المبشرون بزمانه عليه الصلاة 
والسلام والمستفتحون به على الذين كفروا فهذه الأمور تقتضي أن يكونوا أول من آمن بالقرآن 
وبواسطة اقتضائها يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل المشركين والجهلة منهم . 


قوله: (وأول كافر به وقع خبرًا عن ضمير الجمع إلى آخره) جواب سؤال مقدر وهو 
أن أول أفعل تفضيل سواء قلنا إن فاءه واو ولذلك لم يستعمل منه فعل استقلالاً لاجتماع 
الواوات كما ذهب إليه سيبويه» أو قلنا إنه أفعل من وأل مهموز الوسط يقال: وأل إليه يئل 
والا: أى لجا والوال الملجاء واضيله اول على وزن أفعل ثم خففت الهمزة بأن أبدل عينها 
واوا وأدغمت الأولى فيها فصار أول. وهذا ليس بقياسي في تخفيف الهمزة بل قياسه أن 
يلقي حركة الهمزة على الواو الساكنة وتحذف الهمزة لكنهم شبهوه ب «مقرو» فإن أصله 
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أو متقارمن لأ يصن كر وعد معتكير ار كات يم اكقوئك 1 "كوانا حل 


«مقرو» فخففت الهمزة بإبدالها واوا وإدغام الواو في الواو وهو مذهب الكوفيين. وقلنا: إنه 
أفعل من آل يؤول إذا رجع. وأصله أأول بهمزتين الأولى زائدة لبناء التفضيل والثانية فاؤه ثم 
قلبت بأن ردت الفاء إلى موضع العين وقدمت العين عليها فصار أوأل على وزن أعفل ثم 
فعل به ما فعل في الوجه الذي قبله من القلب والإدغام. من هذه الأقوال هو القول الأول 
الذي ذهب إليه سيبويه ولذلك اختاره المصنف حيث قال: «أول أفعل لا فعل له : لكر 
القولين الآخرين بقوله: «وقيل». وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة فإن كانت النكرة جامدة 
طابقت الموصوف بأول نحو: الزيدان أفضل رجلين» والزيدون أفضل رجالء والهندات 
أفضل نسوة. وأجاز المبرد إفرادها مطلمًا لكن جمهور النحويين وإن كانت مشتقة» فالجمهور 
أيضًا على وجوب المطابقة نحو: الزيدون أفضل ذاهبين. وأكرم قادمين. وأجاز بعضهم 
المطابقة وعدمها أنشد الفراء : 
اشير لأ عمرا ورم ساعي. ‏ راسم اساء را قير جاء 

فأفرد الأول وطابق في الثاني. وقد أضيف أول في الآية إلى النكرة المشتقة فكان ينبغي 
أن يجمع «(كافر» لكون الموصوف بأفعل جمعًا. وفي الحواشي السعدية: «أول» أله انيل 
وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى النكرة كان لتفضيل الموصوف على المضاف إليه بالتفصيل إلى 
ما هو العدد فيجب مطابقته له مثل: هو أفضل رجلء. وهما أفضل رجلين» وهم أفضل 
رجال. وههنا الموصوف جمع والمضاف إليه مفرد فيجب التأويل في المضاف إليه بحيث 
يصير جمعًا في المعنى أو في الموصوف بأن يجعل مفردًا ليحصل التطابق وكلاهما ظاهر. 
انتهى كلامه. فقوله: «بالتفصيل» بالصاد المهملة أي بتفصيل جنس المضاف إليه على ما كان 
المرصيوة لمن العذد فإذا تصل حصن التعتانه :إإنه يردا وجلا فالمرضوف اضيل .مره 
كل واحد واحدء وإذا فصل رجلين رجلين فهما أفضل من كل رجلين» وإذا فصل رجالا 
رجالاً فهم أفضل من كل رجال فيجب مطابقة المضاف إليه للموصوف لكنه لم يطابق قوله 
تعالى: ولا تكونوا أول كافر به وأجاب المصنف عنه: أولاً بتأويل المضاف إليه حتى 
يصير جمعًا في المعنى بأن لا يجعل أول مضافا إلى «كافر»؛ حقيقة بل إلى اسم مفرد اللفظ 
وصف بالمفرد وهو لفظ «كافر»ء فلما حذف الموصوف أقيم صفته مقامه. وأجاب ثانيًا 
بتأويل الموصوف بأن جعل المعنى لا يكن كل واحد منكم أول كافر كما أن قولك: كسانا 
حلة كسا كل واحد منا إذ لا يتصور أن يكسو الجماعة حلة واحدة. والآية حجة لمن أنكر 
السيوم البخالت إذ 3 مديوم لدو الجعة هيدا قا رات : ولا تكونوا أول كافر به بل آخر 
كافرء وكذا لا مفهوم للصفة في قوله تعالى : #رفم السَمواتَ عير عمَرٍ روم 4 [الرعد: ؟] فإنه 


حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م ١"‏ 
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فإن قيل كيف نُهُوا عن التقدّم في الكفر وقد سبقهم مشركو العرب؟ قلت: المراد به 
التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر كقولك: أمّا أنا فُلَستٌ بجاهل. أو ولا 
تكونوا أول كافر من أهل الكتاب أو ممن كفر بما معه فإن من كفر بالقرآن فقد كفر 
بما يُصَّدِقَه أو مثل من كفر من مشركي مكة. وأوّل أفعلُ لا فعلَ له وقيل: أصله أَوَأَلُ 
من وَأَلَ فأبدلت همزته واوًا تخفيفًا غير قياسي أو أأول من آل فقلبت همزته واوًا 





: ٠. 
. وادغمت‎ 


لايدل على وجود عمد لا نراها وكذا فى قوله تعالى: ولا نَمْترُوا بعابتتى كَمِنا قَلِيلا» 
[البقرة: ]5١‏ فإنه لا يدل على إباحة ذلك بالغمن الكثير: ولما اعتقد بعضهم أن لها مفهومًا 
احتاج إلى أن يجعل أول زائدًا وقال: تقديره ولا تكونوا كافرين به وهذا ليس بشيء. وقال 
بعضهم: إن ثمة معطوفا محذوفا تقديره: ولا تكونوا أول وآخر كافر به. واقتصر على ذكر 
المعطوف عليه لكونه أفحش وتصريح النهي عنه احذر. قوله: (فإن قيل كيف نَهُوا عن التقدم 
في الكفر وقد سبقهم مشركو العرب) يعني أن النهي عن الشيء يقتضي أن يكون إتيان ذلك 
الشيء متصورًا. وأول من كفر به كفار قريش وهو عليه السلام بمكة ثم لما قدم المدينة وبها 
بنو قريظة والنضير كفروا به؛ ثم تابعهم سائر اليهود على ذلك الكفر وبعد ما سبقهم أحد في 
الكفر لا يتصور تقدمهم فيه حتى يتصور النهي عنهء فإن العبد لا ينهى عما ليس بمقدور له 
فلا يقال: لا تصعد السماء. وأجاب عنه: أولاً بأن ما ذكرتم إنما يرد إذا كان المراد بصورة 
النهي معناه الحقيقي وليس كذلك بل المراد التعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من آمن 
به لمعرفتهم به وبصفته لذكرهما في التوراة والإنجيل» وثانيًا بأن سلمنا أن المراد به معناه 
الظاهر لكن لا نسلم أن المعنى لا تكونوا أول من كفر به أي من كفر به كائئًا من كان بل 
المعنى لا تكونوا أول من كفر به من أهل الكتاب. فإنهم لما كفروا به وكانوا أول من كفر به 
من بني إسرائيل نهوا عن الإصرار عليهء ولا ينافي ذلك أن يسبقهم كفار قريش في الكفر. 
وثالئًا بأن ذلك إنما يراد إذا كان الضمير المجرور في «به» راجعًا إلى قوله: «ما أنزلت» ولا 
نسلم ذلك إذ يجوز أن يرجع إلى قوله: «ما معكم» والمعنى: ولا تكونوا أول كافر ممن كفر 
بما معه من التوراة والإنجيل. ورابعًا بأنّا سلمنا أن الضمير المجرور راجع إلى «ما أنزلت» 
لكن الكلام محمول على حذف المضاف بقرينة المقام والتقدير: ولا تكونوا مثل أول كافر به 
وهم مشركو العرب أي أنتم تعرفونه بذكره في كتابكم فلا تكونوا مثل من لم يعرفه من 
المشركين الذين لا كتاب لهم. وههنا وجوه أخر منها: أن المعنى: ولا تكونوا أول من جحد 

مع المعرفة لأن كفر قريش كان مع الجهلء. ومنها أن المعنى: ولا تكونوا أول من كذبه عند 
ويم 
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#ولا َمْتروأ بابق تَمنَا قليلاآ» ولا تَستَبِدِنُوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا 
فإنها وإن جَلّت قليلة مُستَردْلَةَ بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك 

قوله: (ولا تستبدلوا بالإيمان بها) أي بآياتنا حظوظ الدنيا. قد مر أن الاشتراء فى 
الأصل بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان. فوجب أن ا 
مالا متقومًا وههنا ليس شيء منهما مالا فضلاً عن أن يكون متقومًا. فإن ما بذلوه وأعرضوا عنه 
وهو الإيمان بالآيات ليس بمال وكذا ما حصلوه به من حظوظ الدنيا من الرياسة والجاه 
وإقبال الخلق» فلا يكون إطلاق لفظ الاشتراء على معاملتهم على سبيل الحقيقة بل هو من 
ل ا ا الل ل عر بالآيات والإعراض عنه محصلا به 
حظوظ الدنيا باشتراء المبيع بالثمن لوجود معنى الاستبدال فيهماء ثم استعير لفظ الاشتراء 
للاستبدال المذكور استعارة أصلية» ثم اشتق ق من الاشتراء بهذا المعنى المجازي لفظ «ولا 
تشتروا» فكان استعارة تبعية بمعنى ولا تستبدلوا. وأيضًا قد شبهت حظوظ الدنيا بالثمن 
فأطلق عليها لفظ الثمن استعارة أصلية ومع ذلك هو ترشيح للاستعارة المذكورة. وقوله: 
#ولا تشتروا# ليس حكمه حكم الاشتراء من جميع الوجوه حتى يقال: حق الباء أن تدخل 
على الثمن لأن الثمن لا يشتري بل يشترى بهء فإن فعل الاشتراء الحقيقي لا يتعدى بنفسه 
إلى المأخوذ المحصل ويتعدى إلى المبذول المعوض عنه بالباء»ء فحقها أن تدخل على الثمن 
وههنا لم تدخل عليه بل لا وجه لهذا القول أصلا لأن حظوظ الدنيا ليست بثمن بذلوه 
لتحصيل الإيمان بالآيات بل الأمر بالعكس فإنهم بذلوا ما في يدهم من الإيمان بها لتحصيل 
تلك الحظوظ. فحق الباء أن تدخل على الآيات كما في النظم وجعل الإيمان بالآيات بمنزلة 
ما حصل في يدهم باعتبار تمكنهم منه وقدرتهم عليه من حيث كونهم عقلاء متفكرين 
متمكنين من النظر والاستدلال» وقد نصب لهم دلائل واضحة مؤدية إلى الإيمان. وقدر 
المصنف لفظ الإيمان في قوله تعالى: #ولا تشتروا بآياتي# حيث قال: «ولا تستبدلوا 
بالإيمان بها» إذ لا معنى للنهي عن استبدال بنفس الآيات تلك الحظوظ إذ لا قدرة لهم على 
التصرف في نفس الآيات . والذي يفهم من تقرير الإمام محيي السنة أن يكون المقدر ههنا 
لفظ الإظهار والبيان وأنه يراد بقوله تعالى: #بآياتي» الآيات الواردة في التوراة في حق نبينا 
عليه الصلاة والسلام من بيان اسمه وأوصافه ومعرقتهء فيكون المعنى والتقدير: ولا تتبدلوا 
بإظهار تلك الآيات وبيانها عرضا يسيرًا من الدنياء فإن عبارة معالم التنزيل هكذاء #ولا 
تشتروا» أي لا تتبدلوا #بآياتي» ببيان صفة محمد عليه الصلاة والسلام #ثمنا قليلآ4 أي 
عرضًا يسيرًا من الدنيا. وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها من 
سفلتهم وجهالهم يأخذون منهم كل عام شيئًا من زروعهم وضروعهم ونقودهم فخافوا من أن 
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الإيمان» قيل: كان لهم رياسةً في قومهم ورسومٌ وهدايا منهم فخافوا عليها لو اتبعوا 
رسول الله يَككِمِ فاختارُوها عليه. وقيل: كانوا يأخذون الرُشى فيحَرّفون الحق ويكتمونه. 


يبينوا صفة محمد عليه الصلاة والسلام ويتبعوه أن تفوتهم تلك المآكل» فغيروا نعته وكتموا 
اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة. انتهى كلامه. فقوله تعالى: #وَإيَىَ كَاتَموْنِ» [البقرة: ]5١‏ 
معناه خافوا من أمر محمد يكم لا مما يفوتكم من تلك المآكل. ووصف تلك المآكل بالقلة 
لأن الدنيا كلها بالنسبة إلى ثواب الآخرة قليلة جدًا فإنها من قبيل نسبة المتناهي إلى غير 
المتناهي» ثم تلك المآكل كانت في غاية القلة بالنسبة إلى الدنيا فالقليل جذا من القليل جذا 
لا نسبة له إلى الكثير الغير المتناهي. قوله: (وقيل كانوا يأخذون الرشي فيحرّفون الحق 
ويكتمونه) قال صاحب الكشاف: وقيل كانت عامتهم يعطون أحبارهم من زرعهم وثمارهم 
ويهدون إليهم الهدايا ويرشونهم الرشى على تحريفهم الكلم وتسهيلهم لهم ما صعب عليهم من 
الشرائع» وكان ملوكهم يذرون عليهم الأموال ليكتموا الحق ويحرفوه. وقال الإمام في 
الكبير: واعلم أن هذا النهي صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك أو لم يكنء بل لو ثبت 
أن علماءهم كانوا يأخذون الرشى على كتمان أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتحريف ما 
يدل على ذلك كان الكلام أبين. انتهى كلامه. قاله بعدما فسر الآية بما ذكره المصنف بقوله : 
«قيل كان لهم رياسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله عَلِةِ) 
وليس فيه ما نقله عن الكشاف. وفي التيسير: معنى قوله تعالى: #ولا تشتروا بآياتى ثمنًا 
قليلا» هنا لا تأخذوا على تعليم الكتاب أجرًا وكان مكتوبًا عندهم في الكتاب الأول: يا ابن 
آدم علم مجانًا كما علمت مجاناء فالتقدير: ولا تشتروا بآياتي عرضا يسيرًا: .روغ أبنو :ذاود 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : «من تعلم علمًا مما يبتغي به وجه الله 
تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها. 
وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم: فمنم من ذلك الزهري 
وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأن تعليمه واجب من 
الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام» واستدلوا 
غلية نهذة الآنة: وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علّمت ناسًا من أهل ' 
الصفة القرآن والكتابة فأهدى إليّ رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل 
الله. فسألت عنها رسول الله يَكدٍ فقال كَكدِ: «إن تران تطوق بها طوقًا من نار فاقبلها». وأجاز 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث الرقية: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله؛ أخرجه البخاري وهو 
نص. وأما حجة المخالف فقياس في مقابلة النص وهو فاسد. ويمكن الفرق بأن الصلاة 





مم01 


#وَإنَىَ هعون لا بالايمان واتباع انحى و1 لإعراض, عن الدنيأ الما كاي د 
الينايقة كككمد: عنى مأ هو كالسبادى,ء لما فى اللاية الشاتية تملك وال شة التي هي مقدمة 


والخطات بالثانية لما خص. اهز العلم أمرهم بالتقوى التي هي منتهاه . 
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والصوم داك مط الات وتعليم القرآن عبادة متعدية إلى غير المعلم فيجوز أخذ 
الأجرة على محاولة النقل كتعليم كتابة القرآن. قال أبو المنذر وأبو حنيفة: يكره تعليم القرآن 
باحرة ويجون أن تمشاحر وجلا أن كفن له تبعزا أو قناء تعلونا هروز الخسارة مداخو 
معصية ولا يبطلها فيما هو طاعة. وأما الآية فهي خاصة ببني إسرائيل وشرع من قبلنا هل هو 
شرع لنا؟ فيه خلاف وهو لا يقول به. ويمكن أن تكون الآية فيمن تعين عليه التعليم فأبى 
حتى يأخذ الأجرة. كذا نقل عن الإمام القرطبي . 


فوله: زولما كانت الآبة السابقة بقة) وهي قوله تعالى: #يأ بني إسرائيل # إلى قوله: 
#فارهبون# والمراد بالآية الثانية قوله: #وأمنوا بما أنزلت* إلى قوله : #وإياي فاتقون» 
ومقصود المصنف من هذا الكلام بيان وجه كون فاصلة الآية الأولى قوله: #فارهبون# 
وفاصلة الآية الثانية قوله: #فاتقون» وذكر له وجهين: الأول أن المذكور في الآية السابقة 
الأمر بتذكير النعمة والوفاء بالعهدء وتذكير النعمة ليس مقصودًا أصليًا من التكليف بل هو 
كالمبادىء بالنسبة إلى المقصود بالذات وهو الإيمان واتباع الحق ومراعاة الآيات المذكورة في 
الآية الثانية. والرهبة أيضًا من مبادىء التقوى ومقدماتها لأن المتعارف من اسم التقوى في 
الشرع هو التجنب عن كل ما يؤثم من فعل المعاصي وترك الطاعات حتى الصغائرء» وحقيقة 
التقوى وحقها هو التنزه عما يشغل سره عن الحق والتبتل إليه ولا شك أن الرهبة والخوف 
مقدمة للتقوى المتعارفة عند أهل الشرع حيث قال «بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن 
الدنيا» الحقيرة القليلة وحمله ثانيًا على التقوى الحقيقية حيث جعله منتهى السلوك. قوله: 
(ولأن الخطاب بها) أي بالآية السابقة وهي قوله تعالى: يا بني إسرائيل» لما عم العالم 
والمقلد صريح في أن الخطاب فيها غير مختص بعلماء ب: تعن إسراتيل بل يعم عالديم 
ومقلدهم. وهو ينافي ما مرّ من قوله: «خاطب أهل العلم والكتاب منهم» فإنه يدل على أن 
الخطاب في الآية السابقة خاص بأهل العلم منهم إلا أن يقال تعميم الخطاب للعالم والمقلد 
نظرًا إلى لفظ «بني إسرائيل» في قوله: «يا بني# لا ينافي تخصيصه بالعالم نظرًا إلى لفظ 
«مع4 في قوله: «لما يدك 4 وبا معو :من الكقفات الآلهن إتما شل افي يد أحبارهم 
وعلمائهم؛ فالخطاب الثاني يختص بهم وهو كاف في صحة قوله: «خاطب أهل العلم» إلى 
آخر. قال الراغب: وإنما ذكر في الآية الأولى #فارهبون» وفي الآية الأخرى #فاتقون» لأن 
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دولا َلْبسُوا ألْحَىٌ يلْبطِلِ4 عطفٌ على ما قبله. واللّبس الخلطٌ وقد يلزمه 
جَعلُ الشىء مشتبهًا بغيره والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذي تخترعونه 
وتكجره دح انرس ليها ارول كارا لخدن ولقنا مني كتلط الالال اللا ريه 
فى خلاله أو تذكرونه في تأويله . 


الرهبة دون التقوى فحيثما خاطب الكافة عالمهم ومقلدهم وحثهم على ذكر نعمه التي 
يشتركون فيها أمرهم بالرهبة التي هي من مبادىء التقوى» وحيثما خاطب العلماء منهم 
وحثهم على مراعاة آياته والتنبيه لما يأتي به أولو العزم من الرسل أمرهم بالتقوى التي هي 
منتهى الطاعة . 


قوله: (عطف على ما قبله) لعل الوجه في عدم تعين المعطوف عليه الإشارة إلى جواز 
عطفه على كل واحدةٍ من الجمل الإنشائية المذكورة إلا أن الأنسب أن يجعل مجموع قوله: 
ولا تلبسوا الحق*# إلى «وأنتم تعلمون» معطوفًا على مجموع قوله: «وآمنوا بما أنزلت» 
إلى قوله: «وإياي فاتقون» لأن قوله: «وآمنوا بما أنزلت# أمر بترك الكفر والضلالة وقوله : 
ولا تلبسوا الحق بالباطل» أمر بترك الإغواء والإضلال فتناسبا من حيث إن الأول متعلق 
بهدايتهم والثاني بهداية غيرهم. ثم إن إضلال الغير له طريقان وذلك لأن الغير إن كان قد 
سمع دلائل الحق فاضلا له إنما يكون بتشويش تلك الدلائل عليه بالشبهات الباطلة» وإذا كان 
لم يسمعها فاضلا له إنما يكون بكتمها وإخفائها عنه حتى لا يصل إليها ويستدل بها على 
الحق. فقوله: «ولا تلبسوا الحق بالباطل» نهي عن الطريق الأول بالإضلال وقوله: 
«وتكتموا الحق» نهي عن الطريق الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل. قوله: (واللبس 
الخلط) يقال: لبس الحق بالباطل من باب ضرب أي خلطه به وقد يلزمه جعل الشيء شبيهًا 
بغيره وقد لا يلزمه, كما في خلط التفاح بالزبيب فإن خلطه به لا يؤدي إلى الاشتباه 
والالتباس كما في خلط الباطل بالحق بحيث يشتبه أحدهما بالآخر حتى لا يميز بينهماء 
فيستعمل اللبس في مثل هذا الموضع في لازم معناه الأصلي وهو الاشتباه وعدم الامتياز 
فيقال: لبست عليه الأمر ولبسته بالتشديد وألبست عليه الأمورء وفي أمره لبس ولبسة إذا لم 
يكن واضحًا. فإن كان قولك: لبسته به بمعنى خلطته تكون الباء صلة أي موصلة ومعدية 
للفعل» وإن كان بمعنى جعلته مشتبها به تكون للاستعانة. وفي الكشاف: الباء التي في 
الباطل إن كانت صلة مثلها في قولك: لبست الشيء بالشيء وخلطته به كان المعنى : ولا 
تكتبوا في التوراة ما ليس منها بتخليط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم حتى لا يميز بين 
حقها وباطلكمء وإن كانت باء الاستعانة كالتي في قولك: كتبت بالقلم كان المعنى: ولا 
تجعلوا الحق ملتبسا مشتبهًا بباطلكم الذي تكتبونه. وقال الإمام: الأظهر أنها للاستعانة 
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«وتكلوأ الْحَنّ» جزم داخل تحت حكم النهي كأنهم أمروا بالإيمانٍ وتركِ الضلال 
ونُهُوا عن الإضلالٍ بالتلبيس على مَن سمع الحقّ والإخفاء على من لم يسمعهء أو نصبٌ 





والمعنى: ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التي أوردتموها على السامعين وذلك لأن 
النصوص الواردة في التوراة والإنجيل في أمر محمد وَل كانت نصوصًا حقيقة يحتاج في 
معرفتها إلى الاستدلال. ثم إنهم كانوا يحتالون فيها ويشوشون أوجه الدلالة على المتأملين 
فيها بإلقاء الشبهات». فهذا هو المراد بقوله: #ولا تلبسوا الحق بالباطل» فروي عن ابن عباس 
وغيره: ولا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل وهو التغيير والتبديل. وقال أبو 
العالية: قالت اليهود: محمد مبعوث ولكن إلى غيرناء فإقرارهم ببعثته حق وجحدهم أنه ما 
بعث إليهم باطل. وقال مجاهد: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. والباطل هو الزائل 
كما في قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
والبطل الشجاع سمي بذلك لأنه يبطل شجاعة غيره» وقيل: لأنه يبطل دمه عنده. 


قوله: (جزم) أي مجزوم بالعطف على الفعل المجزوم قبله ب «لا2 الناهية كأنه قيل: لا 
تكتموا الحق بأن نهاهم عن كل واحد من الفعلين على حدة أي لا تفعلوا لا هذا ولا هذا إذ 
كل واحد منهما مستقل بالفتح ووجوب الانتهاء عنه بخلاف ما إذا كان منصوبا بإضمار (إن' 
في جواب النهي بعد الواو التي تقتضي المعية» فإن المنهي عنه حينئذ هو الجمع بين الفعلين 
كأنه قيل: لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمانه كما في قوله: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


ومعلوم أن «إن» مع «ما» في حيزها تكون في تأويل المصدر فلا بد من تأويل الفعل 
الذي قبلها بالمصدر أيضًا ليكون من قبيل عطف الاسم على مثله. والتقدير: لا يكن منكم 
لبس الحق بالباطل وكتمانه. وكذا الحال في نظائره. والوجه الأول نهي, عن كل فعل على 
حدته» والوجه الثاني نهي عن الجمع بين الشيئين ولا يعلم النهي عن كل واحد منهما على 
حدته إلا بدليل خارجي . قوله: (كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال) مرتبط بقوله: «عطف 
على ما قبله» وإشارة إلى أن هذا المجموع معطوف على مجموع قوله: #وإياي فاتقون# فإن 
محصل المجموع الأول هو الأمر بتكميل نفوسهم بالإيمان واتباع الآيات وترك الضلال 
باختيار العوض اليسير والعرض القليل» والحظوظ العاجلة الفانية عن اتباع الآيات المؤدي 
إلى السعادة الأبدية. ومحصل المجموع الثاني النهي عن إضلال من سمع دلائل الحق بالقدح 
فيها وتشويشها وتلبيسها عليه وعن إضلال من لم يسمعها بإخفائها عنه ومنعه من الوصول 
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بإضمار أن على أن الواو للجمع أي لا تجمعوا 55-8 الحق بالباطل وكتماته . ويعضله أنه 


اتح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق . 
«وَآتْ َلك 442 عالمينَ بأنكم لابسون كاتمون فإنه أقبح إذ الجاهل قد يُعَذَّدُ 








إليها. فلما تناسبا حسن عطف الثاني على الأول كما مر. قوله: (على أن الواو للجمع) 
وهذه الواو كما تسمى واو الجمع تسمى أيضًا واو الصرف لأنها تصرف المعطوف عن إعراب 
المعطرف عليه وتصرف عن الجمع بينهما. قوله: (ويعضده) أي ويقوى كونه منصوبًا بإضمار 
«إن» وكون النهي متوجها إلى الجمع بينهما أنه وقع في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه 
«وتكتمون» على أنه حال من ضمير «ولا تلبسوا». ولما ورد أن يقال: إن المضارع إذا وقع 
يغالا 11 بجو عه الواوء دفعه بحمل الكلام على تقدير المبتدأ حيث قال: (أي وأنتم 
تكتمون» حتى تكون الحال جملة اسمية فيصح معه الواو ووجه كونه عاضدًا له أن الحال من 
كانه أن: يكرث مقارنا لعامله وهذا هو معنى الجمع بينهما. قوله: (وفيه إشعار) أي في نصبه 
بإضمار «إن» وتوجيه النهي إلى الجمع بينهما إشعار بأن استقباح إبليس إئما هو لأجل ما 
يصحبه من كتمان الحق فإن اللبس إذا تجرد عن كتمان الحق بأن يكون لتحقيق الحق 
وإبطال الباطل لا يكون قبيحًا. ووجه الإشعار أن واو الصرف أفادت أن النهي متوجه إلى 
ضم كتمان الحق إلى اللبس فيكون المنهي عنه القيد بكونه مصحوبًا لكتمان الحق. والنهي 
عن القيد يشعر بأن العلة في كونه منهيًا عنه هو القيد. وكذا تقييد النهي عن اللبس بالحال 
يشعر بذلك لما ذكر بعينه فإن الحال قيد للجملة السابقة فيكونون قد نهوا بقيدء. إلا أن 
المقصود د من تقييد النهي به ليس إفادة أن النهي عن اللبس ينتفي عند انتفاء القيد بل 
المقصود أن ينفي عنهم سوء فعلهم الذي هو الجمع بين أمرين كل واحد منهما مستقل 
بالقبح ووجوب الانتهاء عنه . 


قوله: (عالمين) إشارة إلى أن د «وأنتم تعلمون© جملة اسمية في محل النصب 
على أنها حال وعاملها إما «تلبسوا» أو «تكتموا! وجعل المفعول المقدر لفعل العلم نفس 
حالهم وهو كونهم لابسين كاتمين المفهومين من الفعلين السابقين» ولو جعله نفس حالهم 
وقبحها معًا بأن قال: عالمين بأنكم لابسون كاتمون وبقبحهما لكان أظهر في بيان 
المقصود وهو زيادة تقبيح حالهم. فإن إيراد الحال ليس لتقييد الشيء بل لزيادة تقبيح 
حالهم كما يدل عليه 17 (فإنه أقبح» وكأنه قصد أن العلم بقبح لبس الحق 0 


وكتمه علم قبح حاله بالضرورة فاستغنى بذكر علمهم بحالهم عن ذكر علمهم يقبح تلك 
الحال. 


#وَأقِيموأ العلره وََانوأ الركؤة » يعني صلاة المسلمين وزكاتهم فإن غيرهما كلا صلاة 


قوله: (يعني صلاة المسلمين وزكاتهم) قال النحرير التفتازاني: يريد أن اللام في 
الصلاة والزكاة والراكعين للإشارة للجمع المعلوم المعين ويجوز أن تكون للجنس حيث قال: 
«فإن غيرهما»ء وفيه دلالة على أن صلاة غير المسلمين ليست بصلاة. انتهى كلامه. واختار 
المصنف كونهما للجنس حيث قال: «فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة» معللاً به صلاة: 
المسلمين وزكاتهم لكونهما من جنس الصلاة والزكاة. فإن الآية وإن نزلت في بني إسرائيل 
وهم كانوا أهل الكتاب وكانوا يصلون ويتصدقون إلا أنه تعالى لم يعتد بما فعلوه من الصلاة 
والزكاة حيث أمرهم بهماء فإنه لو اعتد بما فعلوه لكان الأمر بهما كتحصيل الحاصل ولا 
معنى لهء فظهر أنه تعالى لم يعتد بذلك فلذلك أمرهم بإيقاع هذين الجنسين. وأصل «آتوا 
الركاة» «أأتيوا» بههزتين على وزن «أكرموا» فقلبت الثانية ألما لكونها بعد همزة مفتوحة 
واستثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواو» فحذفت الياء وحركت التاء 
بحركتها فوزنه افعوا بحذف اللام. قال الإمام: واعلم أن الله تعالى لما أمرهم بالإيمان أولاً 
ثم نهاهم عن لبس الحق بالباطل وكتمان دلائل النبوة ثانيًا ذكر بعد ذلك بيان ما ألزمهم من 
الشرائع وذكر من جملته ما هو كالأصل فيها وهو الصلاة التي هي أعظم العبادات البدنية. 
والزكاة التي هي أعظم العبادات المالية. ثم قال: وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشرائع. هذا كلامه. وذكر في الكافي: أن الكفار مخاطبون بالفروع عند الشافعي لا عندنا. 
هذا كلامه. وذكر في الأصول: أن الكفار هل هم مخاطبون بالشرائع الفرعية بشرط تقديم 
الإيمان أو لا؟ فذهب العراقيون إلى أنهم مخاطبون بها وهو مذهب الشافعي. وذهب عامة 
مشايخ ما وراء النهر إلى عدمه وإليه ذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وهو 
المختار عند المتأخرين. ولا خلاف في عدم جواز الأداء حال الكفر ولا في عدم وجوب 
القضاء بعد الإيمان» وإنما يظهر فائدة الخلاف في أنهم هل يعاقبون في دار الآخرة بتركها 
زيادة على عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك الإيمان والاعتقاد أو لا؟ قال الإمام أبو منصور 
رحمه الله قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» يحتمل وجوهًا فمن أجاز تكليف الكفار 
بفروع الشرائع يجري الآية على إقامة الصلاة المعروفة وإيتاء الزكاة المعروفة بأسبابهما 
وشروطهما من نحو: ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة في الصلاة وإخلاص النية فيهماء 
ومن شروطهما تقديم الإسلام وفيى وسعهم ذلك. ومن قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشرائع يؤولون الآية ويقولون: معناها اعتقدوا فرضية الصلاة والزكاة واقبلوا التكليف بهما. 
وحمل الآية على هذا المعنى» وإن كان مخالمًا لما يدل عليه ظاهر الآية» لكن يجوز العدول 
عن الظاهر عند تعذر حملها على ظاهرها كما في هذه الآية. فإنه قد قام عندنا دليل يدل 
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ولا زكاة أمَرَهم بفروع الإسلام بعدما أمرّهم بأصوله. وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون 
بهاء والزكاة من زكا الزرعٌ إذا نَّمَا. فإنَ إخراجها يستجلب بركة في المال ويُشمِرُ للنفس 
فضيلة الكرم»؛ أو من الزكاء بمعنى الطهارة فإِنّها تطهر المال من الحُبثْ والنفسٌ من 
الغ 

«وَارْكمُواْ مَمَ ألركيين 462 أي في جماعتهم فإن صلاءً الجماعة تفضل 
صلاة المَذْ بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس؛ وعبّر عن الصلاة 
بالركوع احترارًا عن صلاة اليهود. وقيل: الركوع الخضوع والانقياد 


على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فتعذر حمل الآية على ظاهرها فلذلك جعل الأمر 
بالصلاة والزكاة مستعارًا للأمر بقبولهما والاعتقاد لفرضيتهماء لأن القبول سبب للفعل عادة 
وإطلاق اسم السبب على المسبب واسم المسبب على السبب شائع لغة. ويجوز أن يقال في 
تأويل الآية: المراد بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الأمر بكونهم في حال يكون لصلاتهم 
وزكاتهم اعتبار بسبب كونهم في تلك الحال كأنه قيل: كونوا في حال تكون صلاتكم وزكاتكم 
صلاة وزكاة وهي الإيمان بجميع ما يجب الإيمان بهء فيكون الأمر بإقامتهما أمرًا بالإيمان لأن 
الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به. قوله: (والزكاة من زكا الزرع إذا نما) يعني 
أن أصلها من الزيادة وكل شيء يزداد فهو يزكو قال النابغة : 


وما اخرت من وناك نفص وما قدمت عادلك الزكاء 


بمعنى الزيادة. قوله: (فإن إخراجها يستجلب بركة في المال) بيان لوجه تسمية ما 
يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة. يعني أن المال المخرج لهم سمي زكاة لأن 
إخراجه يزيد في المال الذي يخرج هو منه من حيث إنه يستجلب فيه بركة الله تعالى ويزيد 
في نفس المزكي فضيلة الكرم» وكل واحد من البركة والفضيلة زائد على أصل المال . 

قوله: (أي في جماعتهم) مبني على أن يكون المراد بالركوع الصلاة على طريق تسمية 
الكل باسم الجزءء فإنه قد-يعبر عنها بالسجود أو القيام أو التسبيح أيضاء بهذا الطريق. ولما 
ورد أن يقال: على تقدير أن يكون المراد من الركوع الصلاة يكون المعنى صلوا مع المصلين 
فيلزم التكرار لأنه قد أمر بالصلاة أولاً بقوله: «وأقيموا الصلاة» أشار إلى جوابه بقوله: «أي 
في جماعتهم)» يعني أن الأول أمر بإقامة الصلاة» والثاني أمر بفعلها في الجماعة فلا تكرار. 
قوله: (احترارًا عن صلاة اليهود) فإنهم كانوا يصلون ولا يركعون فيها فعبّر عن الصلاة بركنها 
المختص بصلاة المسلمين تحريضا لهم على الإتيان بصلاة المسلمين. قال الشيخ أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله في شرح التأويلات: في الآية دلالة على وجوب أداء الصلوات 
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لما لَرمَهم الشارع . قال الااضبط السعدى : 


لس ١‏ 1 جيه ا 0500000 : 
# أتاممون الناس بالير 4 مر و ا 0 وتعجيب والبر التو سع في الخير سن البر 


المكتوبات بالجماعة». لأن الركوع مع الراكعين يكون في حال المشاركة مع الراكعين في 
الركوع فتكون إقامة الصلاة بالجماعة مأمورًا بها والأمر المطلق للوجوب. وأجاب عنه السعد 
التفتازاني رحمه الله بأنهم كانوا يصلون وحدانًا فأمروا بأن يصلوا مع النبي يَكِةٍ وأصحابه 
بالجماعة للمنع مما كانوا عليه من عادة الانفراد. فيكفي في ذلك كونها سنة مؤكدة يمنع من 
الاعتياد بتركها ويماتل على الإصرار عليه . فوله: (لما يلزمهم الشارع) صلة لقوله : والانقياد) 
وليس للتعليل فيكون المراد من الأمر بالركوع هو الأمر بالخضوع وحسن الانقياد لحكم الله 
تعالى وترك الاستكبار. ومن الركوع بمعنى الخضوع قوله تعالى: لأوالدِينَ اموأ ألَدِنَ بقيموت 
ألصَّلوة وَيُؤْنونَ الرَكَوْءَ وَهمْ رَكِعُونَ# [المائدة: 50] ومنه قول الأضبط السعدي : 
(لا تذل الضعيف علك أن تر كع يومًا والدهر قد رفعه) 
قوله: «لا تذل» من الإذلال «وعلك» بمعنى لعلك وضمير رفعه «للضعيف». 


قوله: (تقرير مع توبيخ وتعجيب) من حالهم وهو أن يأمروا الناس بالبر ويتركوا 
أنفسهم. وفي الحواشي السعدية: التقرير عندهم يقال للحمل على الإقرار والإلجاء عليه 


7. 


وللتحقيق والتنبيت وكلاهما مناسب ههنا. وفي قوله تعالى: ظءَأَنت قُلتَ لِلنّاس أَِذُونٍ وَأَتى 
ِلَهَيْنِ» [المائدة: ]١١7‏ تقرير بالمعنى الأول حيث حمله على أن يقر أنه لم يقل ذلك». 
وفي قوله: «هَل تُرْبَ الكُثَارٌ مَا َنأ يتْمَنُونَ4 [المطففين: "] تقرير بالمعنى الثاني فإنه تحقيق 
للحكم وتثبيت له أي جوزوا على ما فعلوا. فقوله: #أتأمرون الناس بالبر»# إن حمل على 
التقرير بالمعنى الأول يكون المقصود من حملهم على الإقرار بما فعلوا التوبيخ على ذلك 
الفعل والتعجيب من تجاسرهم عليهء فإن إهمال المرء نفسه مع سعيه في سعادة غيره أمر 
عجيب. وكذا إن حمل على التقرير بالمعنى الثاني فإن تحقيق ما فعلوه توبيخ لهم بمعنى لا 
ينبغى لأحد من العقلاء أن يفعل ذلك» وتعجيب بمعنى أنه لغاية فظاعته كأنه من شأنه أن 
يعخنب من كل" انخقد. بوالامر. يقد إلى متفوليق :إلى احددهنا بنقنيه والى لاخر بوخريت الجر 
وقد يحذف. وقد جمع الشاعر بين الاستعمالين في قوله: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به نقد توكتك ذا ال« وذا تست 

قال الراغب: البر التوسع في أفعال الخير بدلالة قوله كك وقد سأله أبو ذر رضي الله 

عنه البر فتلا عليه قوله تعالى: #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب# إلى 
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وهو الفضاء الواسع يتناول كل خيرء ولذلك قيل: البرّ ثلاث : برَ في عبادة الله تعالى» وير 
فى مراعاة الأقارب» وبرٌ فى معاملة الأجانب. ظ 


سح 2 ا 4 سس 2 8 : 5 
#وَبَنْسَونٌ أننست5 4 وتّتركوئها من البرّ كالمنسيات» وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنها نزلت في أحبار المدينة كانوا يأمرون سرًا من نَصَحُوه باتباع محمد طَلِهِ 


قوله: «أوْلَعِكَ لذن 0 َأَوْلَتِكَ هم لْمُنََونَ4 [البقرة: ]١77‏ فذكر جملة أفعال الخير 
فرائضها ونوافلها ومكارم الأخلاق كلها. فالبر في ثلاثة معان: بر في معاملة الله تعالى وعبادته. 
وبر في معاملة الأقارب ومراعاة حقوقهم» وبر في معاملة الأجانب وإنصافهم. واشتقاقه من البر 
الذي هو الفضاء والسعة والفعل منه: بر يبر على فعل يفعل كعلم يعلم. قوله: (يتناول كل 
خير) يعني أن لفظ البر يطلق على كل خير لأنهم يأمرونهم بكل خير ولا يفعلونه. قال الإمام : 
البر اسم جامع لأعمال الخير ومنه: بر الوالدين وهي طاعتهما وعدم عقوقهما ومنه: عمل مبر 
ورأي قد رضيه تعالى . وقد يكون بمعنى الصدق كما يقال: بر في يمينه أي صدق ولم يحنث». 
وقال تعالى: «وَلكنَّ أليَ من أمَّمَدُ»4 [البقرة: ]١184‏ فأخبر أن البر جامع للتقوى. ثم قال: 
واعلم أنه تعالى لما أمر بني إسرائيل بالإيمان والشرائع بناء على ما خصهم به من النعم وعظهم 
عند ذلك بأن التقاعد عن أعمال البر:مع حث الناس عليها مستقبح في العقول. 


قوله: (وتتركونها من البر كالمنسيات) إشارة إلى أن قوله تعالى: #وتنسون» استعارة 
تبعية بمعنى تتركونها عن حملها على ما فيه صلاحها ونفعها كالشيء المنسي بناء على تشبيه 
ترك أنفسهم عن الحمل على الخير بالنسيان» من حيث إن كل واحد منهما يستلزم إهمال 
متعلقه وعدم رعاية حقه فاستعير له اسم النسيانء ثم اشتق منه تنسون بمعنى تتركون. وإنما 
حمل على المجاز لتعذر حمله على الحقيقة لأن الإنسان لا ينسى نفسه من حيث إن علمه 
بنفسه علم حضوري لا يغيب عنهء وفائدة الاستعارة المبالغة والإيذان بأنهم تركوا تذكير 
أنفسهم ترك المنسي الذي لا يخطر بالبال والنسيان زوال الشيء عن الحفظ وهو ضربان: 
إغفال بغير قصد من صاحبه وهو المعفو عنه بقوله ككهِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 
وإغفال بقصد من صاحبه وهو أن يترك مراعاة المحفوظ حتى يذهب عنه وهو المذموم بقوله 
تعالى: 8 كَدَلِكَ أننك يثنا فَيَسيبًا مَكدَِكَ ليم نتى» [طله: ]١75‏ وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
«من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجزم». ولما ورد هذا الخبر عن النبي يَكةٍ كره 
أبن مسعود أن يقول القائل: نسيت آية كيت وكيت وقال: ليقل: أنسيت. قوله: (وعن ابن 
عباس إلى أخره) يعني روي عنه أن المراد بالبر هو الإيمان بالنبي ككل بناء على أنهم إذا 
جاءهم أحد في الخفية لاستعلام أمر محمد يك قالوا: صادق فيما يقول وأمره حق فاتبعوى 
وهم كانوا لا يتبعونه طمعًا في الهدايا والصلات التي كانت تصل إليهم من أتباعهم . وفي 
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مكييتة كنوه عاق احالس 0 تعنون 0 وقيها الوطية على العناد وتو البر 
ومخالمة المول انعما #أفلا نَعَقَلونَ رقا* ' قبح صنيعكم فيصذكم عنه أو أفلا عَمَل 
الوسيط : قوله 0 #أيام حك سور 0-0-0 خطاب لعلما 1717 59 
لأقربائهم من المسلمين: أثبتوا على ما م يه من الإيمان بمحمد مَكِنْةْ ولا يؤمنون. وقال 
السدي: إنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى وينهون عن معصيته وهم كانوا يتركون 
الطاعة ويقدمون على المعصية. وقال ابن جريج : إنهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة 
وهم كانوا يتركونهما. وقيل: إن هذا خطاب للرؤساء والقادة منهم بأنكم تأمرون الأتباع 
والسفلة باتباعكم وتعظيمكم بسبب علمكم وتلاوتكم الكتاب #وتنسرن أنفسكم» ل . 
تأمرونها باتباع محمد يَكِةّ وتعظيمه لعلمه ونبوته ولفضل منزلته عند الله تعالى: #وأنتم تتلون 
الكتاب# أي تجدون في كتابكم أنه كذلك #أفلا تعتلون» فإن العقل يأبى أن يسعى المرء في 
إصلاح غيره ويعرضص عن إصلاح نفسه. وقال في أآية أخرى: 8لمَ تفولورت. ما لا 
َفْعَلُونَ كير مَقدّا عِنِدَ الله أن تفونوأ مَا لا تَنْمَْت# [الصف: 7. ”] وقد نظم الشاعر هذا 
المعنى حيث قال: 


ابنذا يتقيناك: فاتهنينا خي : فجهنا فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
لااتندة غدهة علق :وتاتى مله عار عليك إذا فعلت عظيم 


قوله: (تبكيت كقوله: انتم تعلمون) إشارة إلى أن قوله تعالى: #وأنتم تتلون 
الكتاس# جملة اسمية فى محل النصب على أنها حال من ضمير «تنسون». ذكر للتبكيت 
وزيادة للتقبيح لا للتقيبد كقوله : #وََسسم عن 4 [البقرة :]2 


قوله: (أفلا تعقلون قبح صنيعكم) مبني على أن يكون تعلق الفعل بمفعوله مراد إلا أنه 
حذف مفعوله للإيجاز اعتمادًا على وجود القرينة المعينة له. وقوله: «أو أفلا عمقل لكم» مبني 
على أنه نزل الفعل منزلة اللازم فيكون القصد إلى نفس الفعل مع قطع النظر عن تعلقه 
بالمفعول» والهمزة للإنكار على عدم جريهم على مقتضى العقل وهي في نية التأخير. عن 
الفاء العاطفة لأن حق حرف العطف أن يكون في أول الجملة المعطوفة» وكذا تقدم الهمزة 
ار ل لومي واي سيو بود اسار يا 
ورعم الرمخشري أن الهمزة له النية إلا أن مدخولها محذوف 
والفعل الواقع بعد الواو والفاء وثم معطوف على ذلك المحدوك فيقدر هنا : : أتفعلون فلا 
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لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. والعقل في الأصل الحبس سمّي به الإدراك 
الإنسانئٌ لأنه يحبسه عما يَقبْحُ ويعقّله على ما يحسن. ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا 
الإدراك. والآيةٌ ناعية على من يَعِْظْ غيرّه ولا يتعظ بنفسِه سوء صنيعه وخبتٌ نفسه. وإن 
فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل فإن الجامع بينهما تأبَى عنه 
شكيميُه . والمراد بها حَتُ الواعظ على تزكية النفس والإقبالٍ عليها بالتكميل لِيَقُومَ فيُقِيمَ 
غيره لا منع الفاسق عن الوعظ فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال 
لاخر 


تعقلون» وكذا أفلم يروا أي اعموا فلم يروا. ثم إنه قد خالف هذا الأصل ووافق الجمهور 
في مواضع فقال فيها بما ذهبوا إليه. وفي الحواشي السعدية: فإن قيل: هذا أقوى دليل على 
أن قبح هذه الأشياء عقلي قلنا: على أنه شرعي حيث رتب هذا التوبيخ على ما صدر عنهم 
بعد تلاوة الكتاب فإنه تعالى اتبع ذمهم بحكمين محققين عنهم أحدهما قوله: #وأنتم تتلون 
الكتاب4 وتتدبرون التوراة وثانيهما قوله تعالى: «أفلا تعقلون» تنبيهًا على أن الجامع للعقل 
وتتبع الكتاب ليس من حقه أن يأمر الغير بما لا يفعله. قوله: (والعقل في الأصل الحبس) 
والمنع الشديد. ومنه: عقل البعير يعقله عقلا وهو أن يثنى ساعده على ذراعه فيشدهما 
جميعًا في وسط الذراع بحبل؛ وذلك الحبل يسمى عقالا. والعقول بالفتح الدواء الذي 
يمسك البطن» والعقيلة العلين السماوعة من الإخراج»؛ واعتقل لسانه أي احتبس ثم نقل إلى 
معنى الإدراك لاشتماله على معنى الحبس. ثم نقل إلى سببه وهو القوة التي تدرك بها النفئس 
هذا الإدراك فغلب استعماله في القوة المذكورة وصار حقيقة عرفية. قوله: (والآية ناعية) أي 
مخبرة ومظهرة بسوء صنيعه وخبث نفسه يقال: فلان ينعي على فلان ذنوبه أي يظهرها 
وينشرهاء فإن من يدعي مصلحة وهو يجتنبها إما كاذب في دعواه وإما خبيث النفس . والآمر 
بالمعروف ليس بكاذب فإذا تبرأ منه تعين أنه خبيث النفس ومثله لا يقتدى به ولا يقبل قوله كما لا 
يقبل قول الكاذب. قوله: (وإن فعله فعل الجاهل بالشرع) ناظر إلى أن يكون مفعول 
قوله تعالى: #أفلا تعقلون» محذوفًا وقوله: «أو الأحمق الخالي عن العقل؛ ناظر إلى أن ينزل منزلة 
اللازم. قوله: (فإن الجامع بينهما) أي بين العلم بالشرع؛ وفضيلة العقل تأبى شكيمته عن 
فعل ذلك الوعظ وهو علة لكون فعله فعل من كان فاقدا لأحد الأمرين: العلم بالشرع 
والتحلي بالعقل» والشكيمة في الأصل الحديدة المعترضة في فم الفرس وإباء الشكيمة مثلٌ 
في عدم الانقياد في فعل من الأفعال. قوله: (والمراد بها) أي بالآية لما احتج بهذه الآية 
وبقوله تعالى: #كبر مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» على أنه يشترط في من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عدلاً بريئًا من الفسق والمعصية. أجاب عنه بأنه ليس 
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#واستعينوأ بالصَّيرٍ وَالصَّلؤْء» متصل بما قبله كأنهم لما أُمِرُوا بما شَنَّ عليهم لما 


فيه من الكلفة وترك الرّياسّة والإعراض عن المال عُولِجُوا بذلك. والمعنى استعينوا 
المراد بالآية منع الفاسق عن الوعظ حتى تكون حجة بل المراد بها حث الوعظ على أن يزكي 
نفسه أولاً عن الرذائل حتى يستقيم ثم يقوّم غيره. فإن الواعظ من الوعظ يجري مجرى 
المظلة من الظل والطابع من المطبوع. ومحال أن تعوج المظلة فيستوي ظلها أو يمكن للطابع 
أن يوجد في مطبوعه أحسن مما في طبعه. ولهذا قيل: كفى بالمرء ذمًا أن يعظ غيره وينسى 
نفسه. فالذم في الأية راجع إلى ارتكاب الواعظ ما نهى عنه لا عن نهيه عن المنكرء فإن 
المكلف مأمور بشيئين: أحدهما ترك المعصية والآخر نهي الغير عن فعلها والإخلال بأحد 
التكليفين لا يقتضي الإخلال بالآخر. فإن قوله: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» وإن 
كان نهيًا عن الجمع بينهما إلا أن المراد النهي عن نسيان النفس مطلمًا لا سيما حال كونه 
واعظًا للغير. قيل: القاعدة أن المنكر بالهمزة يجب أن يليهاء وقد أشكل على ذلك هذه 
الآية. فإنه إن كان المنكر أمر الناس بالبر فقط كما تقتضيه القاعدة المذكورة فمشكل.» لأن 
أمر البر ليس مما ينكر وإن كان نسيان النفس فقط فكذلك لأنه يكون ذكر أمر الناس بالبر لا 
مدخل له في الإنكارء وإن كان مجموع الأمرين يلزم أن يكون الأمر بالبر عبارة عن جزء من 
المنكر وإن كان نسيان النفس بشرط الأمر. ورد أن يقال: إن النسيان منكر مطلقًا وليس 
نسيان النفس حال الأمر أشد شناعة منه حال عدم الأمرء لأن المعصية لا تزداد شناعة 
بانضمامها إلى الطاعةء فإن أكثر العلماء على أن الأمر بالبر واجب وإن كان الإنسان ناسيًا 
لنفسه. ثم قيل: وظهر لي في الجواب أن يقال: يحتمل أن يكون من المقرر عندهم في 
التوراة أن الأمر بالبر شرطه الامتثال» وأنه إذا لم يفعل ما أمر به يكون أمره غير معتد به ولا 
مثابًا عليه وإن كان مقتضى شرعنا خلاف ذلك» فوردت الآية على نسق ما عندهم. وهنا 
جواب ثانٍ: وهو أن البر المذكور هو الإيمان بمحمد كَكِلَدِ ولما لم يؤمنوا به لم يكن أمرهم 
به طاعة لأن شرطها الإيمان وطاغات الكافر لا يعتد بها فسقط بذلك إشكال الإنكار على 
نسيان الأنفس عند ضمه إلى الطاعة . 


قوله: (متصل بما قبله) رد لقول من قال: إن المخاطبين بقوله تعالى: #استعينوا» هم 
المؤمنون بالرسول كله وقد انتهت التكاليف والتوبيخات لبني إسرائيل في الآية السابقة. وهذا 
الخطاب منفصل عما سبق من الخطابات وذلك لأن من ينكر الصلاة أصلاً والصبر على 
مشاق دين محمد يي لا يكاد يقال له: استعن بالصبر والصلاة فلا جرم وجب صرف هذا 
الخطاب إلى من آمن بمحمد #َكلِ. ولا يمتنع أن يكون الخطاب أولاً متعلقًا ببني إسرائيل ثم 
يستأنف خطاب آخر متعلق بالمؤمنين بمحمد كَلةِ. ولم يرض أكثر المفسرين بهذا القول بناء 


المفطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصمية النفدنى والتوسل بالصلاة والالتجاء إليها. فإنّها 
جامعة لأنواع العبادات النفسانيّة والبدنيّة من الطهارة وستر العورة وصرفٍ المال فيهما 


على أن صرف الخطاب عن بني إسرائيل إلى غيرهم يوجب تفكيك النظم بل هو خطاب لبني 
إسرائيل متصل بما وقع قبله من الأوامر والنواهي. وإما قول ذلك القائل: كيف يؤمرون 
بالصبر والصلاة مع أنهم منكرون لهما؟ فالجواب أنا لا نسلم أنهم ينكرون لهما أصلاً وذلك 
لأن كل واحد يعلم أن الصبر على ما يجب عليه الصبر حسن وأن الصلاة التي هي تواضع 
للخالق واشتغال بذكر الله تعالى تسلي عن محن الدنيا وآفاتهاء وإنما الاختلاف في الكيفية 
فإن كيفية صلاة اليهود تخالف كيفية صلاة المسلمين» وإذا كان متعلق الأمر هو ماهية الصبر 
والصلاة التي هي القدر المشترك زال الإشكال المذكور. وعلى هذا القول لما أمرهم الله 
تعالى بالإيمان وبترك الإضلال وبالتزام الشرائع التي أصلها الصلاة والزكاة وكان ذلك شاقفًا 
عليهم لما فيه من ترك الرياسات والإعراض عن المال والجاه لا جرم عالج الله تعالى هذا 
المرض فقال: #واستعينوا بالصبر والصلاة» والحج الظفر بالمطلوبء والفرج انجلاء الغم. 
قوله: (على حوائجكم) إشارة إلى أن المستعان عليه محذوف وأن حذفه للتعميم ليعم جميع 
ما يحتاج إليه الإنسان في الدنيا والآخرة. وأتم حوائجه أن يوفق لتحمل ما كلف به من 
التحلي بالعبادات والتخلي عن الشهوات المحرمة. وقوله: «توكلا» جاز أن يكون حالاً من 
فاعل «استعينوا» أي متوكلين على الله» وجاز أن يكون فقغولة له للانتظارء والباء فى قوله: 
«بانتظار» للاستعانة أو الملابسة وقوله: «أو بالصوم» عطف على قوله: «بانتظار» . فسر الصيز 
أو لا بانتظار الظفر بالمطلوب وانتظار الفرج من الغم من حبس نفسه على الطاعات وعن 
المخالفات» وثانيًا بالصوم لأن الصائم صابر عن الطعام والشراب والجماع. ومن حبس نفسه 
عن قضاء شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا من حيث إنه تنكسر نفسه فتلين 
لقبول الحق واتباعه» فإن انضاف إليه الصلاة استنار قلبه بأنوار معرفة الله فيزول عنه شوق 
المال والجاه ويكون جل أمنيته مرضاة الله تعالى. وقوله: «والتوسل» مجرور معطوف على 
أحد المذكورين في تفسير الصبر وهما انتظار الحج والفرج والصوم أي استعينوا على 
حوائجكم بالصبر المفسر بأحد المذكورين وبالتوسل بالصلاة» فإنها إذا انضافت إلى الصبر 
المذكور استنار القلب على أبلغ وجه وصفت النفس عن كدورات التعلق بما سوى الله 
تعالى» ففي الصبر والصلاة معالجة لمرض القلب أي معالجة. قوله: (وصرف المال فيهما) 
ل في الطهارة وفي ستر العورة» فإن صرف المال إلى ما يزيل النجاسة والحدث عن ثوبه 
وبدنه وإلى ما يستر عورته عبادة مالية وما سواه: إما قلبية كالخشوع وإخلاص الئية وحبس 
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9وَإِئها» أي وإن الاستعانةَ بهما أو الصلاة وتخصيصّها برد الضمير إليها لعضم 
شأنها واستجماعها ضُرُوبًا من الصبر أو جملة مَا أمروا به ونهوا عنه. «لكنأ» لثقيلة 
الخواطر و 00 ل مناجاة لر ب تعالى والججاهد: في مدافعة الشيطان» 0 بدنية كالعيادات 
البدنية واستقبال الكعبة والعكوف أي الاحتباس في موضع المناجاة بنية العبادة فإنه جار 
مجرى الاعتكاف. وقراءة القرآن والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن الأطيبين. وهما 0 
والجماع . وقوله: «حتى تجابوا» متعلق بقوله : «استعينوا» أي استعينوا على حوائجكم بما ذكر حتى 
تجابوا أنتم إلى تحصيل حوائجكم وإلى جبر نقصان مصائبكم . قوله: (إذا حربه أمر) أي إذا 
أصابه ونزل به هم وغم فزع إلى الصلاة أي التجأ إليها. والمفزع الملجأ. قوله: (ويجوز أن 
يراد بها الدعاء) لما وصف الصلاة المستعان بها بكونها جامعة لأنواع العبادات ظهر أن المراد 
بها الصلاة الشرعية. ثم ذكر أنه يجوز أن يراد بها معناها اللغوي وهو الدعاء كما ذهب إليه 
قوم. فمعنى الآية حينئذ: استعينوا بالصبر على أحد المعنيين وبالالتجاء إلى الدعاء والابتهال 
إلى الله تعالى فى كسر النفس وتليينها وتصفيتها عن الكدورات وتنوير القلب بأنوار معرفة الله 
تعالى ومحبته 0 بها التجافي عن الدنيا ولذاتها والانقياد لأمر الله تعالى وحكمه. 
قوله تعالى: (وإنها) أي الاستعانة بهما أو الصلاة أو جملة ما أمروا به ونهوا عنه. يعني 
أن ضمير (إنها» فيه ثلاثة أوجه: الأول أن يرجع إلى الاستعانة المدلول عليها بقوله: 
#واستعينوا» والثاني أن يرجع إلى الصلاة» والثالث أن يرجع إلى جميع الأمور التي أمر بها 
بنو إسرائيل ونهوا عنها من قوله: #اذكروا نعمني اله 7 قوله: #واستعينوا# ثم ذكر في 
ضمير 9(إنها» على تقدير رجوعه إلى الصلاة وحدها مع أن المستعان به أمران: الصبير والصلاة 
أن تخصيصها برد الضمير لعظم شأنها ولذلك عظم رسول الله مَكِِ أمرها حيث جعل 
المحافظة عليها آخر ما أوصى به أمته عند وفاته وكان يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» 
وجعل يقولها وما يقبض عنها لسانه. قوله: (واستجماعها ضروبا من الصبر) من حيث 
اشتمالها على ضروب الطاعات القلبية والبدنية والمالية كما مر. فإن ما فيها من بذل المال 
لتحصيل الطهور وما به يستر عورته جار مجرى الزكاة» وما فيها من القيام بموضع المناجاة 
جار مجرى الاعتكاف. والتوجه بها إلى الكعبة يجري مجرى الحج.ء وذكر الله تعالى وذكر 
رسوله عليه الصلاة والسلام يجري مجرى إظهار الشهادتين للإيمان؛ والمجاهدة في مدافعة 
حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م " 
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شاقة كقوله تعالى: «#كَيرَ عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا نَدَُوَهُمَ إِلَيَةِ4 [الشورى: ]١‏ إلا عَلَّ 
شين 49 أي المخبتينَ. والخشوعٌ الإحبَاتُ ومنه الخُسْعَة للرّملّة المُتَطأْمئَة. 
والخضوعٌ اللِينُ والانقيادُ ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب . 
ادر مثا م كع 4ش) مله شكترء 0 ما عم حجري ء [ 
آلذِينَ يَطنونَ أتجم مُلَهُوا ريم ,َعَم إليه ريجعون (4)63 أي يتوقعون لقاء الله 
تعالى ونيل ما عَنَدَة أو يتيقنولن أنهم يحشرولن 5 ألله فيجازيهم . ويؤيده أن في مصحف 








الشيطان بحبس النفس على العبادة وحبس الخواطر والأفكار على مناجاة رب العالمين جارية 
مجرى الجهادء والإمساك عن الأطيبين جار مجرى الصوم. وفيها ما ليس في شيء من 
العبادات أخر من وجوب القراءة وإظهار الخشوع والركوع والسجود وغير ذلك فلكونها 
مستجمعة للصبر على هذه الأمور خصت بإرجاع الضمير إليها فقط ولم يقل: «وإنهما». 


قوله: (أي المخبتين) في الصحاح: الخبت المطمئن من الأرض فيه رمل. والإخبات 
الخشوع يقال: أخبت لله. انتهى. وقيل: الإخبات التطامن وهو التسفل الحسي والميل إلى 
الأرض المطمئنة ولذلك يقال: طامن ظهره أي أماله وسفلهء والخضوع لين وانقياد معنوي . 
وفي التيسير: الخشوع في اللغة التذلل عن خشية؛. وخشع أي تطامن. قوله: (ولذلك) أي 
ولكون الخشوع إخبانا وتطامًا والخضوع ليئًا وانقيادًا. 

قوله: (يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده» أي من الكرامة والثواب الجزيل لما كان 
لقاء الله تعالى والوصول إليه حقيقة ممتنعًا حمل ملاقاة الرب أولاً على ملاقاة ما عند 
وجعل الظن بمعنى التوقع والطمع. إذ لا قطع باللقاء بالمعنى المذكور فإنه وإن علم أنه 
لا بد من الجزاء مطلقا لكن من أين يعلم بما يختم به عمله حتى يعلم لقاء كرامته وثوابه؟ 
فلا بد من حمله على التوقع ولا بد على هذا التقدير من عامل ينصب قوله: #وإنهم إليه 
راجعون# لأن المراد به رجوعهم إلى المحشر بعد الموت والبعث وهو متيقن عند 
الخاشعين» وليس بمتوقع محض فلا وجه لجعله معمولاً لقوله: «يظنون» بمعنى يتوقعون بل 
يقدر مثل يعلمون أو يتيقنون على طريقة قوله : 

علشهييا تيتا نوساء يارد 

اق :وستقيعها شاد يار ذا وحتملينا ثانيًا على ملاقاة موقف العرض والحساب وحثمل 
الرجوع إليه تعالى على رجوعهم إلى جزائه إياهم على أعمالهم فقوله: «يحشرون إلى الله) 
أ إلى شو قفك بعسانة: فلما حمل ملاقاته تعالى على ملاقاة موقف الحساب حمل الظن على 
اليقين حيث قال: «أو يتيقنون» لأن ملاقاة المحشر وموقف الحساب 51 عند 
الخاشعين» لأن من لا يجزم بلقاء موقف الحساب والجزاء لا يكون جازمًا بيوم القيامة وهو 
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مقابلتها ما بسح مر 2 ل يه م قهها ثُْ 1 مسي ينه ل لسيها ات من عو ىا 5 قنسة العسائاة 
و لام :| (وجعنتك ده غينلى ثى الصار ه". 


07 والكفر لا سردي الحا لأن ذكره 0157 المدح له ولا وجه لمدح الكافر فلا 
بد أن يكون الظن مستعارًا لليقين على تقدير أن يكون المراد بلقاء الله تعالى 0 الحساب 
والجزاء. قوله: (وكأ: ن الظن لما شاء به العلم) نان لوجه استعمال الظن بمعنى اليقين مع 
أن الظن هو الاعتقاد الراجح الذي يحتمل النقضء واليقين هو الاعتقاد الراجح الذي 
لا يحتمل النقض . فإنهما لما تشابها من حيث إن كل واحد منهما اعتقاد راجح صح أن 
يستعار كل واحد منهما للآخر بحسب اقتضاء المقام» فاستعير لفظ الظن ههنا لليقين لكون 
ملاقاة موقف العرض والجزاء أمرًا متيقنًا به إلا أنه عبر عن اليقين بلفظ «الظن» للدلالة على 
أنهم لا يأمنون من ملاقاة موقف الحساب والرجوع إلى جزاء ربهم في كل حال من حيث 
إن الظن في معنى التوقع. قوله: (مستيقن الظن) حال من ضمير المتكلم في قوله: 
«فأرسلته» فيكون زمان الاستيقان ماضيًا كزمان الإرسال إلا أنه عبر عن الاستيقان بلفظ اسم 
الفاعل «الذي» بمعنى الحال على حكاية الحال الماضية فكانت إضافته لفظية لكونها من 
إضافة اسم الفاعل إلى معموله وهو الظن المؤذن بمعنى التوقع والاستشهاد في أن الظن فيه 
بمعنى العلم. والظاهر أن ضمير المفعول في «أرسلته» راجع إلى السهم. والشراسيف جمع 
شرسوف وهي أطراف سيا التي تشرف على البطن وقوله: «جائف» أي نافذ إلى 
الجوف. قوله: :رإءدا لم تنما علميهم: أي لم تثقل الأمور المذكورة من الاستعانة بها أو 
ري ل ل ل ل فإن مشقة 
ما أتوا به من الطاعات أكثر مشقة مما أتى به غيرهم لكنهم مع ذلك لما توقعوا في مقابلتها 
ما يستحقر لأجله مشاقها لم تثقل هي عليهم حيث فعلوها بأتم رغبة ووفور نشاط . قال 
الإمام: فإن قيل: إنها إن كانت ثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين وجب أن يكون 
ثوابهم أكثر وثواب الخاشعين أقل من ثوابهم وذلك باطل. قلنا: ليس المراد أن الذي 
يلحقهم من التعب أكثر مما يلحق الخاشع ليلزم كون ثوابهم كي رن قات 
والخاشع يستعمل عند صلاته جوارحه وقلبه وسمعه وبصره ولا يغفل عن تدبر ما يأتي به 
من الذكر مع التذلل والخضوع.ء وإذا تذكر الوعيد لم يحل من حسرة وغمء وإذا ذكر 
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يبن إشزويل اذكروا نهم أل أنعصتٌ عَلََمْزْ4 كرّره للتأكيدٍ وتذكيرًا للتفضيل 
الذي هو أجل النعم خصوصاء ورَبَّطه بالوعيد الشديد تخويمًا لمن عَمَل عنها وأخَلّ 
بحقوقها. 











الوعد فمثل ذلك. وإذا كان هذا فعل الخاشع فالثقل عليه بفعل الصلاة أعظم. وإنما المراد 
بقوله: «وإنها لثقيلة على من لم يخشع» من حيث إنه لا يعتقد في فعلها ثوابًا ولا في 
تركها عقابًا يصعب عليه فعلها لأن الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطبع» وأما الخاشع 
فإنه لما اعتقد في فعلها أعظم المنافع وفي تركها أعظم المضار لم يثقل عليه ذلك لما 
يعتقد في فعلها من الفوز بالنعيم المقيم والخلاص من العذاب الاليين: ومثاله أنه إذا قيل 
للمريض: كل هذا الدواء المر فإن اعتقد أن له فيه شفاء سهل عليه ذلك وإن لم يعتقد 
ذلك فيه صعب الأمر عليه. ومن أجل أن الأمر الصعب الشديد يسهل على من اعتقد فيه 
نفعًا عظيمًا قال رك الله كلخ «حُبْبَ إليّ الطيب والنساء وجُعِلّت قرةٌ عيني فى الصلاة» . 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعبا وكان ترود قن لاد 
لما فيها من مناجاة الرب تعالى وكان يكثرها حتى تتورم قدماه. وقرة العين برودتها كنى بها 
ههنا عن السرور والفرح. ظ ظ 


قوله: (كرره للتأكيد) وذلك لأن الخطاب في الموضعين متوجه إلى الأولاد الموجودين 
فى زمان رسول الله كيه وأن المراد بالنعمة المذكورة فيها هي النعمة الواصلة إليهم سواء 
كانت مختصة بهم أو عامة شاملة لجميع البشرء وأن المقصود من وصفها بقوله: #أنعمت 
عليكم# استمالة قلوبهم وحملهم على أداء شكر تلك النعم الواصلة إليهم وتوبيخهم بنسيان 
نعم الله تعالى وتركهم شكرها. وهذا المقصود يقتضي التعرض لوصولها إليهم مع قطع النظر 
عن حصولها لغيرهم كما مرّء فتكون الفائدة في إعادة الأمر بتذكرها التأكيد مع تخصيص ما 
هو أجل النعم الواصلة إليهم بالتذكير وهو نعمة تفضيل آبائهم على أهل زمانهم» فإن فضيلة 
الآباء نعمة عظيمة في حق الأولاد فقوله: «أجل النعم خصوصًا» إشارة إلى أن عطف قوله: 
«وإني فضلتكم على العالمين» على قوله: إنعمتي التي أنعمت عليكم» من قبيل عطف 
الخاص على العام تنبيهًا على شرف الخاص. فالمعنى اذكروا نعمتي عليكم وخاصة تفضيلي 
إياكم على العالمين. قوله: (وربطه) بالجر عطف على قوله للتأكيد أي تأكيد ما ذكر قبله 
وليكون تمهيذا وتوطئة لذكر نعمة تفضيلهم على العالمين» وربط تذكير النعم المذكورة 
بالوعيد الشديد المدلول عليه بقوله: «واتقوا يومًا» الآية فإن الوعيد بما في ذلك اليوم من 
الحساب والعذاب أشد من الوعيد المدلول عليه بقوله: #وإياي فارهبون» وبقوله: #وإياي 
فاتقون» وربط تذكير تلك النعم بالوعيد المذكور تخويفًا لمن غفل عن تلك النعم وأخلّ 
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76 2ك اجيلك عن تمي عل الْكليينَ 47 أي عالمي زمانهم يريد 
اقل تيه الس كانوا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام 010 يغيروأ 
بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح. وجَعَلْهُم أنبياء وملوكا مُقسطين 
وابر ان عوة ملزان تتفي لقي على :ال القموهن كعب: 
بحقوقها. بر رن فوريطظه على لفقا القع الماضىة معطوفا على قوله: 
«كرره» بل هو الظاهر . 


قوله: (أي عالمي زمانهم) إشارة إلى جواب ما يقال: كيف قيل في حق من وجد في 
زمان نزول هذه الآية: #إنى | فضلتكم على العالمين» مع أن العالم اسم الجميع ما يعلم به 
وجود الصانع بن البوجردانه وتفضيلهم على العالمين بهذا المعنى يستلزم كونهم مفضلين 
على رسول الله وق وعلى أصحابه وأمته التي قال تعالى في حقهم: « كُتمْ حَيرَ 2 م 
ِلئّاس» [آل عمران: ]٠١١‏ ومن المعلوم بالضرورة أنهم ليسوا مفضلين عليهم؟ وتقرير 
الجواب أن المفضل على العالمين حقيقة وأصالة ليس هم الموجودين في زمان نزول هذه الاية 
بل هم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام وبعده قبل أن تغير شريعة موسى 
عليه السلام» والحكم عليهم بأنهم مفضلون على العالمين إنما يستلزم فضلهم على أهل 
زمانهم لا على من سيوجد بعدهم لأن العالم اسم للموجود ومن سيوجد بعدهم من الصحابة 
والتابعين لهم من هذه الأمة ليسوا بموجودين في زمان نسبة الفضل إليهم فلا يتناولهم مفهوم 
العالمين» فلا يلزم من تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام وبعده قبل أن 
تغير شريعته تفضيلهم على من سيوجد بعدهم من هذه الأمة. قوله: (بما منحهم الله) متعلق 
بقوله: «تفضيل آبائهم». قوله: (مقسطين) أي عادلين. قوله: (واستدل به) أي بقوله تعالى : 
#وإني فضلتكم على العالمين» على تفضيل البشر على الملك من حيث إن الملك من 
عالمي زمان بني إسرائيل. ووجه ضعف هذا الاستدلال ما ذكره الإمام من أن مفهوم العالمين 
إن كان عامًا متناولاً لجميع ما يسمّى عالمًا لكون العالمين جمعًا معرفًا باللام الاستغراقية» لزم 
منه كون بني إسرائيل مفضلين على جميع ما سمي عالمًا إلا أن الفضل المدلول عليه بقوله: 
#فضلتك.* مطلقًا لا يدل إلا على حقيقة الفضل وماهيته. والمطلق يكفي في تحققه تحقق 
فرد ما من أفراد الماهية. فمفهوم الآية كون بني إسرائيل مفضلين على العالمين بأسرهم في 
وجه ما من وجوه الفضل ولا يلزم منه كونهم مفضلين على جميع ما يسمى عالما في جميع 
وجوه الفضل لجواز كونهم أفضل من غيرهم في أمر ويكون غيرهم أفضل منهم فيما عدا 
ذلك الأمر. فقوله تعالى: #وإني فضلتكم على العالمين# لا يدل على كون بني إسرائيل 
مفضلين على الملائكة من جميع الوجوه وإن دل على كونهم أفضل منهم من وجه. ومذهبنا 
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أن خواص بني آدم كالأنبياء عليهم السلام أفضل من جملة الملائكة». وخواص الملائكة 
أفضل من عوام المؤمنين» وعوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة. 


قوله: (أي ما فيه من الحساب والعذاب) يعني أن «يومًا؛ ليس ظرفًا لقوله تعالى : 
«واتقوا» لأن التقوى لا تقع في يوم القيامة وإنما تقع في هذا اليوم. وليس مفعولاً به على 
الحقيقة أيضًا لأن نفس اليوم لا يتقى وإنما يتقى ما يحصل في ذلك اليوم من الحساب 
والعذاب». فلا بد من تقدير مضاف أي حساب يوم أو عذاب يوم ونحو ذلك. فلما حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أعرب بإعرابه فصار قوله: «يومًا» منصويًا على أنه مفعول 
به وقوله تعالى: «إلا تجزي نفس عن نفس شيئًا» في محل النصب على أنه صفة لقوله: 
#يومًا# بحذف العائد وتقديره: لا تجزي نفس فيه. وكذا الجمل التي عطفت عليها أي ولا 
تقبل منها شفاعة فيه ولا يؤخذ منها عدل فيه ولا هم ينصرون فيه لما ذكر الله تعالى أنه 
فضلهم بأن جعلهم أولاد الأنبياء عليهم السلام؛ كان ذلك مظنة أن يتوهموا أنهم إذا اختاروا 
الحظوظ العاجلة والثمن القليل على الإيمان واتباع آيات تخلصهم آباؤهم يوم القيامة» فدفع 
الوهم المذكور بقوله: طواتقوا يومّا» وقوله: «#شيئًا» مفعول به على أن يكون قوله: 
اتجزي4 بمعنى تقضي أي لا تقضي نفس عن غيرها ولا تؤدي شينًا من الحقوق الفائتة على 
ذلك الغير. يقال: جزى عنه كذا أي قضى عنه. وفي حديث أبي بردة بن نيار: تجزي عنك 
ولا تجزي عن أحد بعدكء أي تقضي تلك العناق الجزعة ما وجب عليك من الأضحية. 
وبيانه ما ذكره البخاري فى صحيحه أن أبا بردة قال: يا رسول الله إني نسكت شاتى قبل 
الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي 
فذبحتها وتغديت بها قبل أن آتي الصلاة . فقال رسول الله علي : : «شاتك شاة لحم». قال: يا 
رسول الله فإن عندنا عناقا جذعة هي أحب إليّ من شاتين أفتجزى عني؟ قال: «نعم ولا 
تجزى عن أحد بعدك». والعنئاق الآنشن هن ولد المعزى والجذع ما أتى عليه أكثر السنة 
لإتمامها وأنه إن كان من الضأن يجوز ذبحه في الأضحية وإن كان المعز لا يجوز. وكانت 
جذعة ابن نيار من المعر. وقوله: «أو شيئًا من الجزاء فيكون نصبه على المصدر؛ أي 
ويحتمل أن يكون انتصاب قوله: : #شيئًا» على أنه مفعول مطلق ويكون التقدير: لا تقضي 
عنها شيئًا من القضاء فإن قوله: : «لا تجزى» لما كان فعلاً متعديًا احتمل أن يكون شيئًا 
مفعولاً به وأن يكون مفعولاً مطلقًا بخلاف تجزىء من أجزأ عنه بالهمزة بمعنى أغنى عنه فإنه 
فعل لازم فلا ينصب المفعول به. فعلى قراءة «تجزىء» بالهمزة يتعين أن يكون انتصاب شيئًا 
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تُجزىة من أجرّأ عنه إذا أغنى. وعلى هذا تعين أن يكون مصدرّاء وإيراده منكرًا مع تنكير 
النفسين للتعميم والإقناط الكلى. والجملة صفة ليومًا والعائد فيها محذوف تقديره لا 
تحر تعاروين ا مور سراق العائن: الحيع ور لايد المع ويه تجزم فق تدان وا جر 
بعر النقدر اا بعال بعلاتك كبا عاك هرو قولب عمال سانو 

ا قوله: (وإيراده لع ات الي ييه لعب فإن كل واحدة من 
الكلمات الثلاث نكرة وقعت في سياق ل ا والمجزى له عنه. 
والمعنى: أن نفسًا من الأنفس لا تجزي شيئًا من الجزاء أو شيئًا من الحقوق عن نفس حتى 
يحصل القنوط واليأس لهم ولأمثالهم. وكذا الكلام في تنكير شفاعة وعدل فإن المرء لا 
ينوب عنه غيره في قضاء ما عليه من الحقوق يوم القيامة بل يقضي كل امرىء ما عليه من 
الحقوق مما اكتسبه في الدنيا من الحسنات إن وجدت» وإلا فيتحمل سيئات من له الحق 
قبله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يليه «رحم الله عبدا كان 
عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال أو جاه فاستحله قبل أن تؤخذ منه وليس له دينار ولا 
درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات حمل من سيئاته». 
قوله: (ومن لم يجوز حذف العائد المجرور) بناء على أن حذفه يستلزم حذف الجار أيضًا 
لامتناع أن يبقى الحرف الجار بعد حذف مجروره فيؤدي إلى كثرة الحذف وهو خلاف 
الأصل. فلما لم يجوز حذفه حمل الكلام على الاتساع وهو أن يجري الظرف مجرى 
المفعول به ويتعدى الفعل إليه بدون كلمته كما في قوله : 

ويوم شهدناه سليما وعامرًا 


والأصل شهدنا فيه» وقولك: اتنك اليوم وصليت اليوم 5 في اليوم. فلما جاز 
حذف كلمته مع الظرف اتسع في العائد المجرور حيث حذف عنه الجار لكونه ظرفا وجعل 
الضمير المجرور متصلاً بالفعل فصار منصوبًاء ثم حذف على طريق حذف العائد المنصوب 
تسسا ادرف ن امير هيه تكحاء وطول العهد أم مال أصابوا 
فإن الأصل «أصابوه» فحذف العائد المنصوب من الصفةء فإن جملة أصابوه فى محل 
: . 00 0ش 3 3 ا اي تند افضنا > ]- : 
الرفع على أنها صفة مال كنا أحعنلة: لا تحرئ تعس عدة: سين قينا وفة. لقوله: 
ا و لا تجزي فيه ثم صارت لا تجزيه ثم لا تجزي. وكان الشاعر قد خرج 
7 الشام ذ فكتب إلى بني عمه مرارًا فلم يحيروا إليه جواب مكتوبه فنظم هذه الآبيانة:فارسلها 
وهي قوله : 
ألا أبلغ معاتبتي وقولي بنى عمي فقد حسن العتاب 
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«ولا بِقَبَلٌ يقبل منها 00 ول 1 منها عَدْل» أ يِ من النفسس الثانية العاصية أو 
من الأولى وكأنه أريد بالآية نفيُ أن يَدفع العذات أحذ عن أحد من كل وجه محتَّمّل . 
فإنه إما أن يكون قهرًا أو غيرّهء والأول النصرةً»ء والثاني إِمَا أن يكون مجانًا أو غيرّف 
والأوّل أن يشفع له والثاني إما بأداء ما كان عليه وهو أن يجزي عنه أو بغيره وهو أن 
يُعطيّ عنه عدلا . والشفاعة من الشفع كأن المشفوعَ له كان فردًا فجعله الشفيع شفعًا بضم, 
شه لبد .والعسول: القدية» وكين اكد وام العسوية سنن بن لقو لأنها سوبي 
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زسل هل كاناءذني تى الهم ومو ننه نا ععييب فقياته. 

كتبت إليهموا كتبامرزرًا فلم ير جع أني لها جواب 

فمن يك لا يدوم له وصال>62) وفيه حين يعزب انقلاب 

1 و «سل» كل كل واحد منهما أمر للمكتوب الذي أرسله إلى بنى عمه وقوله: 

«بني 0 0 «أبلغ» و «هم» مبتدأ و «غضاب» خبره وقوله: 0 مضارع منصوب 

007 «إن» بعل الفاء في جواب الاستفهام وهمرته للسلت أي فأزيل عتابهم وضمير «لها») 

جع إلى قوله: اكتبا؛ و *تناء» فاعل «غير» وهو تفاعل بمعنى تباعد من نأى ينأى أي بعد 

0 تناؤى» وقوله: «ومن يك» شرط وجوابه قوله: افعهدي دائم“ وقوله: «وفيه» انقلاب 

جملة اسمية معطوفة على قوله: «لا يدوم له وصال» وضمير افيه؛ راجع إلى ١من»‏ ويعزب 
من الصفة فيه وإنما قال ذلك لأن الغنى في أكثر الناس يغير الإخوان. 


قوله: (أي من النفس الثانية العاصية) والمعنى أن النفس العاصية المأخوذ منها تجازى 
على جرمها وإن جاءت بشفاعة شافع لم تقبل منها شفاعة. قوله: (أو من الأولى) على معنى 
أن نفسًا من النفوس لو شفعت في حق النفس العاصية لا تقبل شفاعتها كما أنها لا تؤدي 
عنها شيئًا من الحقوق الواجبة عليها. قوله: (والعدل الفدية) أي لا يؤخذ من العاصي فدية 
"شيو لمم نيه ليواي سوا يأ بوي يد و وَل أن 


ف كرابي سر جر وو 


تسامي بال اي ارات دل بود و قر لقتو ل لْقِْمَةِ4 
العذاب. قال الإمام أبو الليث: ويقال: لو جاءت بعدل نفسها مكانها لا يقبل منها. وفى 


تمي مت مت تع جم ام مامه عنام لصاح .عم عيبي دج ل سس 


لوَلَا هُم يصَرُونَ © يُمنعون من عقاب الله. والضمير لما دلت عليه النفسش 
الثانيةٌ المنكرةٌ الواقعةٌ في سياق النفي من النفوس الكثيرة وتذكيزه بمعنى العباد أو الأنافين 
والنصرة أخصضٌ من المعونة للاختصاصه بدفع الضين.. وقل تتسكك الجعتر له بهذه الآية على 
نفى الشفاعة لأهل الكبائره وأجيب بأنها بسر بالكفان للك نانك و الا جا فويق» الو ارده قن 








35 روي أنه دي مؤؤمن ن هرد أو 0 فيقال له: هذا فداؤك من 0 وفيه 
و-حجر مه . 


قوله: (والضمير لما دلت عليه النفس الثانية) يعني ضمير الجمع في قوله تعالى: #ولا 
هم*# وقيل: إنه راجع إلى النفس المنكرة من حيث تناولها للنفوس الكثيرة بسبب وقوعها في 
وي ا ا وتناوله .للجماعة على سبيل البدل فلا وجه 
لرجوع ضمير الجمع إليه بل الوجه أن يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنفس الواردة في 
سياق النفيء فإن تلك النفوس مذكورة معنى بدلالة لفظ نفس المنكر الواقع في سياق النفي 
عليها. قوله: (وتذكيره إلى آخره) جواب عما يقال: لو عاد الضمير إلى النفوس المذكورة 
معنى لكان المناسب أن يقال: ولا هن ينصرن بتأنيث الضمير. وأجاب عنه بأن تذكير الضمير 
مبني على تأويل النفوس بالعباد أو الأناسيى» وعدل عن الجملة الفعلية المعطوفة على أخواتها 
إلى الاسمية للدلالة على الدوام 0 وهم لا ينصرون دائمًا ما داموا هم وفيه إيماء 
إلى أنه ينصر غيرهم. قوله: (والنصر أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضر) والشدائد 
بخلاف المعونة فإنها قد تكون لإقامة الصنائع والأعمال. واعلم أن من أخل بحق الغير 
فتوجه عليه بسبب ذلك شدائد وعقوبات فإنما ينجو منها بأن يذب عنه أصدقاؤه وعشيرته 
بأحد أربعة أمور: إما أن يقضوا ما عليه من نفس الحق ويؤدوه إلى صاحب الحقء أو بأن 
يلاينوه ويلاطفوه بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة والمنة» أو بأن يعطوا فداءه وعدله فينقذوه 
من الأسر والحبس» فإن لم ينفع شيء من هذه الثلاثة تمسكوا بنصر الأخلاء والأعوان 
وتخليصهم إياه بالقوة والغلبة. فذكر الله تعالى في هذه الآية هذه الأمور الأربعة على هذا 
الترتيب وأخبر أن شيئًا منها لا يخلصه مما توجه إليه من الشدائد قطعًا لرجائهم وإذهابا 
لطمعهم. وهذه الأربعة إنما تتحقق من جهة عشائر من عليه الحق وقد يتخلص المجرم بعفو 
من له الحق وتجاوزه عما عليه وإعتاقه مجانًا. وقد أخبر الله تعالى في آية أخرى أن لا يغفر 
أن يشرك به فأقنط الكفار إقناطا كليًا. قوله: (وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفى 
الشفاعة لأهل الكبائر) ووكة التمييك أن شفاعة في قوله: «ولا تقبل منها شفاعة» 5 
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الشفاعة ويؤيّده أن الخطاب معهم والآية نَزّلت ردًا لما كانتِ اليهودُ تزعم أن آبائهم تشفع 
لهم . 

#وإذ ني 2211 مَنْ ءال فِرَعُونَ» تفصيلٌ لما أجمّله في قوله: اذكروا : نعمتِي التي 
أنعمتُ عليكم. دج م ل ل -000 





سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة» وأن رسول الله كِدِ لو كان شفيعًا لأحد من العصاة لكان 
ناصرًا له وذلك خلاف ما يفهم من قوله: : #ولا هم ينصرون# وإنما خص أهل الكبائر بانتفاء 
الشفاعة عند المعتزلة لأنهم لا ينفون الشفاعة للمؤمنين بأن تحصل لهم زيادة ثواب ومنفعة على 
قدر ما استحقوه من الثواب الموعود. . فإن الشفاعة المتنازع فيها بينهم وبين أهل السنة إنما هي 
الشفاعة لأهل الكبائر المستحقين للعقاب لإسقاط العقاب. إما بأن يشفع لهم في عرصة القيامة 
حتى لا يدخلوا النار أو يشفع لمن دخل النار منهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. واتفقو 
ال الو ل اي 

من الثواب الموعود. واتفقوا أيضًا على انتفاء الشفاعة للكفار بالكلية. وأجيب عن تمسك 
المعتزلة بهذه الآية في نفي الشفاعة في حق أهل الكبيرة بأن الآية وإن دلت على نفي الشفاعة 
مطلمًا أي سواء كانت في حق الكفار أو في حق أهل الكبيرة من المسلمين إلا أن تخصيصها 
بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في حقية الشفاعة لعصاة المؤمنين في الآخرة» خصوصًا وأن 
هذه الآية نزلت في حق حق اليهود الذين يزعمون أن أباءهم الأنبياء من إبراهيم وإسحلق ويعقوب 
عليهم الصلاة والسلام يشفعون لهم فأيئسوا مما زعموه بهذه الآية فلما نزلت الآية في حق بني 
إسرائيل لم تكن دليلا على أن الشفاعة لا تقبل في حق العصاة ة مطلقًا بل تدل على أنها لا تقبل 
في حق الكفار.فقط كأنه قيل : : #لا تجزي نفس # ما منكم «#عن نفس 4 ما منكم الآية . 


قوله: (تفصيل لما أجمله في قوله تعالى : اذكروا : لحتي البي) ذإ تفيل وجوه تلك 
الج لع في اتلاكيرها رادجل في الموب يغلي الفقرا دهي ل فكأنه قيل : #أذْكروا نمْمَىَ ألَق» 
[البقرة : ٠4١‏ "5] واذكروا 9وَإز متَتَكُم4 [البقرة: 4:] موَإدْ و نا يكم الجْرَ» [البقرة: 06 
#وَإذ وَعَدَنَا موسو * [البقرة : 01] عليه السلام وجعله معطوفا على قوله : #نعمتي» يدل على أن 
«(إذ؛ ههنا منصوب المحل على أنه مفعول به لقوله: #اذكروا»4 كالمعطوف عليه وظاهره 
مخالف لما اختاره المصنف في تفسير قوله تعالى: لوَإِدْ كَالَ رَيلَك إِلمَلتِيكَةٍ إِنْ جَاعلٌّ فى 
لْأَ»ْضِ حَلِيكَة4 [البقرة ]7"٠‏ من أن كلمة «إذ؛ واإذا» لازمة الظرفية ومحلها النصب على الظرفية 
أبذا كما ذهب إليه الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تلزم ظرفيتها بل يجوز ارتفاعها 
على الابتداء أو الخبرية نحو: إذا آتيك إذ يأتي زيد إليك أي وقت إتياني إليك وقت إتيان زيد 
الل . ويجوز وقوعها مفعولاً به كما في قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: 
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قات نميه باه صعب سخ صصص سس لس 


تدك ولتتقي بر امل لاحل أن كين أكيل» وحم بالافيانة إلى أذلي لطر 
كالأنياءة والملرك» بوفرعوت لقت لعن فلك الخمالفة ككسرى قيض لملكن الفوين 
والرُومء ولعتوهم اشلق منه تفرعنَ الرّجل إذا عَتا وتَجِبّر. وكان فرعونٌ مُوسَى مُصعْبٌ بن 
رَيَانَ وقيل ابنه وَلِيدَ! من بقابا عاد. وفرعونٌ يوسف عليه السلام رَيَانْ وكان بينهما أكثرٌ من 
أهصماثة شلة:, 





«إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علىَّ غضبى». فإن (إذا» ههنا منصوبة المحل على 
أنها فعولاً ب الأعلم؟ وقد تقع «إذه مجرورة المحل بالإضافة إليها كما في قوله تعالى: بعد 
إِذْ يننا أنه م4 ولم يرض المصنف بقول هذا البعض بل جعلها لازمة الظرفية. وأول 
المواضع الى بيكارن اكوبها ونا غير تتر بر تحمل الكاوم على التقادير وتععل لعادير الدحا ييقه: 
«لأعلم غضبك علىيّ ورضاك عني إذ كنت» الخ وجعا, تقدير قوله تعالى : 251 آنا علق ١]‏ 
ندر قَوْمُمُ بِالَدَحتَاف4 [الأحقاف: ١؟]‏ وقوله: ادم عدا أَوْبَ إذ تادئ ريك [صّ: ]4١‏ 
0 الحادث وقت 0 قومهء والحادث وقت ندائه ربه فحذف الحادث وأقيم الظرف 
. فعلى هذا ينبغي أن يكون قوله تعالى: #وإذ نجيناكم# في تقدير والحادث إذ نجيناكم 
39 قيل: اذكروا نعمتي واذكروا الحادث إذ نجيناكم. قوله: (وأصل آل أهل) فأبدلت الهاء 
همزة لقربها منهاء كما أبدلت في ماء إذ أصله ماه بدليل جمعه على مياه؛ ثم أبدلت الهمزة 
الساكنة ألما لفتحة ما قبلها كما أبدلت في «أأدم؛ و «أأمن» ويدل عليه تصغيره على أهيل . 
وقيل: أصله أول من آل يؤول إذا رجع. وتصغيره أويل ويقال لاتباع الرجل: إنهم آله لأن 
أمورهم تؤول إليه في نسبة أو صحبة. ذكر في المطول أن الكسائي قال:.. سمغت أعرابيًا 
فصيحًا يقول: أهل وأهيل وآل وأويل. قوله: (وخص بالإضافة إلى أولي الخطر) أي إلى 
أولي القدر والمنزلة. فإن خطر الرجل قدره ومنزلته بخلاف الأهل فإنه قد يضاف إلى غير 
العقلاء فيقال: أهل مصر كذا وأهل بيت كذا وأهل الإسلام وغير ذلك. وعلى تقدير إضافته 
إلى العقلاء قد يضاف إلى من لا حظ له ولا قدر فيقال: أهل فلان الحجّام أو الكئاس. 
والآل لا يضاف إلا إلى العقلاء الذين لهم خطر في أمر الدنيا والذين كآل النبي عليه السلام 
أو في أمر الدنيا فقط كآل فرعون, فالآل أخص من الأهل. والعمالقة قوم نسبوا إلى عمليق 
وهو عمليق بن لاود بن إرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام وهم أمم تفرقوا في 
البلاد.ء وسكان الشام منهم سَمَوا بالجبابرة ومن سكن منهم بمصر فهم العمالقة» فليس المراد 
بالعمالقة ههنا جميع من نسب إلى عمليق بل الذين كانوا بمصر منهم. واختلف في أن 
فرعون علم شخص من ملوك مصر أو هو يكون موضوعًا للحقيقة الذهنية يعبر به عن كل من 
ملك العمالقة الكائنين في مصر ويكون إطلاقه على فرد خارجي من أفرادها كفرعون موسى, 
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«يسومودك » يبغونكم من سامه حسما إذا أوّلاه ظلمًا ظلما ٠.‏ وأصل السوم الذهاب في 
طلب الشيء #سوة عاب أفظعَه فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره. والسوعٌ ع مصدر ساء 


لا لأنه موضوع بإزاء ذلك الفرد حقيقة بل لكون تلك الحقيقة الذهنية مطابقة لكل فرد من ( 
أفرادها الخارجية مطابقة بقة الكلي العقلي لجزثياته . واختاره المصنف حيث قال: «وفرعون لقب 
لمن ملك العمالقة». وموسى عليه السلام هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاحث بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم عليهم السلام ومعلوم أن يوسف عليه السلام 
يوسف بن يعقوب عليه السلام» واختلف في أن فرعون موسى عليه السلام هل هو فرعون 
يوسف عليه السلام أو غيره؟ وأشار المصنف إلى أن المختار أنه غيره بدليل تغاير اسمهما 
وتباعد ما بينهما من الزمان فإن فرعون يوسف عليه السلام كان اسمه ريان بن الوليدء واسم 
فرعون موسى مصعب بن ريان أو وليد بن مصعب . وروف الإمام عن وهب أنه قال: فرعون 
يوسف هو فرعون موسى لقوله: #وَلْقَدَ جَآهكم يُوسَفٌ من قبل بِالبِيَكتِ» [غافر: 4"] ثم 
قال: وهذا غير صحيح إذ كان بين دخول يوسف مصر وبين أن دخلها موسى عليه السلام 
أكثر من أربعمائة سنة إلا أن يصح أن فرعون موسى عليه السلام قد عمّر أكثر من أربعمائة 
سنة» كما ذكره محيي السّئة في معالم التنزيل حيث قال: وفرعون هو الوليد بن 
مصعب بن ريان وكان من القبط لا من العمالقة وعمّر أكثر من أربعمائة سنة. 


ا 


قوله تعالى: (يسومونكم) جملة حالية من قوله: #آل فرعون» أي حال كونكم سائمين 
العذاب. ويجوز كونها جملة مستأنفة لمجرد الإخبار بذلك فتكون حكاية حال ماضية 
و.(اضميركم) مفعول أول اليسومون» و «اسوء العذاب» مفعوله الثاني لأن سام يتعدى إلى 
مفعولين «كأعطى» يقال: سامه كذا أي أولاه أو ألزمه أو كلفه إياه. قوله: (يبغونكم) أصله 
يببغون لكم سوء العذاب أي يطلبونه لكم فحذف الجار وأوصل الفعل بنفسه. وفي الصحاح : 
بغيتك الشيء أئ طلبته لك» ويقال: سامه خسفًا أي بغى له ذلا وهواناء وأولاه ظلمًا أي 
جعل الظلم بحيث يليه ويقرب منه. وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء فهو لفظ موضوع 
لمعنى مركب من الذهاب والابتغاء فأجرى مرة مجرى الذهاب فقيل: سامت الإبل فهى 
اسه إذا اميك تن العرمى فلم يعمد إلى المتجرل بوكازة أجرى مخض الاشفاء دقدل : 
سمت الإبل في المرعى أي طلبتها فيه: وسمته كذا كما يقال: بغيته كذا بمعنى طلبت له 
كذا. قوله: (أنظعه) أي أشنعه. يقال: فظع الأمر فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع جاوز 
المقدار في الشدة والشناعة. وساءه يسوءه سوأ بالفتح» ومساءة نقيض سرهء وأساء إليه نقيض 
أحسن إليه. والاسم السوء بالضم وهو يتناول كل ما يسوء الإنسان من آفة وداء. والسوء 
والسوأى نحو الحسن والحسنى وزنا ونقيض له معنى» ولما كان العذاب كله سيئًا وقبيجًا 
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يسبوع ولضعة على المقفعول ليسومونكم؛ والجملة حال فد الفتمير ٠‏ يام أو من آل 
ار تيدم تفمية ا لذن فني معنمكر 9 وأحد منلهماأ. « يدون ْنَا و 
نآ4» عاتن احبر هو كه فلات 55 يعطما. وفرىء يَدْبَحَون بالتخفيف . وإنماأ فعلوا بهم 
ذلك ان فرعول 5 ني المنام. و قال له الكهئه : ولد مسهم 0 يذهب بملكه فلم 


0 58 .2 ع قاش 32 
يرد اجتهادهم من قلر الله شيئًا . 


وك 62 سدزة رن اقبي بذكي إلى معدي .تمد إن أكوررية إلى 
الاتجاء... وأضله الاحتثثار.: لكن لما كان احتبارٌ الله تعالى عبادَهُ تارةٌ بالمحنة وتارة بالمنحة 
فسر سوء العذاب بما هو أفظع منه. قوله: (والجملة حال) أي جملة «يسومونكم» حال من 
ضمير المخاطب في «نجيناكم». قوله: (لأن فيها) أي في الجملة المذكورة ضمير. كل واحد 
من «نجيناكم» ومن «آل فرعون» فيصح كونها خالة مدينا حمينا: 

قوله: (بيان ليسومونكم) إما بأن تكون مستأنفة ليان كيفية سبومهع سوء العذات كانه 
قيل: كيف كان سومهم العذاب؟ فقيل : يذبحون. أو بأن تكون بدلاً من الجملة التي قبلها 
كقوله : ظ 

معى تأتنا تلمم ينا في ديارنا 

فإن الاك افيه مفتى اليا ولذلك را العاطف ههناء وعطف في سورة إبراهيم حيث 
قيل: «#وإ: د قال مونئ لِعَوهِ اتحكررا يعمة أله عَلتِحكُم إذ أعى مْنْ ءال فرعورت رو 
15 العدوور سرك م ال ا اد ايد 5] لأنه لم يقصد بقوله: 
#ويذيحون أبناءكم» بيان كيفية سومهم العذاب حتى يجب ترك العاطف بل جعل قوله: 
ايسومونكم) 00 على سائر طرق التعذيب والتكاليف الشاقة سوى الذبح. وجعل الذبح 
شيئًا آخر سوى سوم العذابء فلما كانا أمرين متغايرين صح عطف أحدهما على الآخر. 
روي أنه جعل بني إسرائيل خدمًا له وصنفهم في أعماله: فصنف يبنون له وصنف يزرعون 
وصنف يضربون اللبن وصنف يكنسون المبرز ونحو ذلك من الأعمال الصعبة والتكاليف 
الشاقة» ومن لم يكن له صنعة يضع عليه الجزية والخراج يؤدونها في أوقاتها. والتشديد في 
قوله: #يذبحون4 للتكثير كما يقال: فتحت الأبواب وهذا يدل على أن المراد بالتكثير تكثيرٍ 
المفعول. وقال الراغب: وتخصيص التذبيح دون الذبح تنبيه على كثرة ذلك منهم وهذا يدل 
على أن المراد كثرة الفعل وتكرره لا كثرة المفعورل. 


قوله: ( مدحنة إن معيو الخ) يعني أن البلاء مطلق الاختبار فيكون بالجهرت والمكروه 
فذلكم إن أشير به إلى صنيع قوم فرعون من السوم وما معه فبلاء بمعنى محنة. وإن أشير به 
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أطلق عليهما. ويجوز أن يشار بذلكم إلى الجملة» ويراد به الامتحان الشائع بينهما. ين 
د سو 01 . 0-0 ع 
زَيَكْم4 بتسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم أو بهما. 
- << و - ع ءِِ 
«عَظلِم (4)©9 صفةٌ بلاءِ وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر اختباة 
من الله تعالى فعليه أن يشكر على مَسَارُه ويصبرَ على مضاره ليكون من خير المُخْتّبرين. 
وبع د صو ترد م ين و ا 1 : 
ود فرقنا يكم ألحْرٌ4 فَلَقْنَاهُ وفْصّلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالكُ 
بسلوككم فيه أو بسبب إنجائكم أو ملتبسًا بكم. كقوله : 
تَدوسٌ بناة الجَماجمّ والتريبًا 





وقرىء فرّقنا على بناء التكثير»ء لأنَّ المسالك كانت اثنى عشر بعَدَّد الأسبّاط 


د عي« برسم 
هه 


«نانينِتكم وأغرقنا ءال فِعَوْنَ4 أراد به فرعون وقومّه واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه 





إلى الإنجاء فنعمةء وإن أشير إلى مجموع ما ذكر فالبلاء شامل لمعنييهء وكذا قوله في تفسير 
#من ربكم* إشارة إلى هذه الوجوه الثلاثة ووجهه ظاهرء والمختبرين بفتح الباء . 
فقوله: (فلقناه الخ) في باء «بكم» أوجه: أولها الاستعانة والتشبيه بالآلة فتكون استعارة 
تبعية في معنى باء الاستعانة» وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: «حتى حصلت فيه مسالك 
تعارككه فيه وهو تكلف, والثاني السببية الباعثة بمنزلة اللام وإليه أشار بقوله: «أو بسبب 
إنجائكم». والثالث المصاحبة فيكون ظرفا مستقرًا وإليه أشار بقوله: «أو ملتبسًا بكم» كما في 
البيت المذكور وهو لأبي الطيب المتنبي من قصيدة. وقبله : 
كان حبيرلة] كنات قذيكا تشنقى فى تحرني السلينا 
فرّت غير نافرة عليهم (تدوس ينا الجماجم والتريبا) 
يصف خيله بأنها ألفت الحروب فلا تنفر من القتلى وأنها كرام كانت تسقى الحليب 
لأن العرب كانت تسقيه الجياد منها خاصة. والجماجم جمع الجمجمة وهي عظم الرأس. 
والتريب عظام الصدور واحدتها تربية. وقوله: #فرقنا» على بناء التكثير فيه نظر يعلم مما في 
نزلنا. 
قوله: (أراد به فرعون وقومه) يعني أنه كتى بآل فرعون عن فرعون وآله كما يقال: بنو 
هاشم لهاشم وبنيه قال تعالى: #ولقذ كَرَمنًا ب “ادم [الإسراء: ]2٠١‏ بمعنى هذا الجنس 
الشامل لآدم وقوله: «واقتصر»؟ الخ هذا وجه آخر لأنهم إذا عذبوا بالإغراق كان مبدأ العناد 
ورأس الضلال أولى بذلكء. فالظاهر عطفه بأو. وقوله: «وقيل شخصه» يعني أن آل هنا 
بمعنى شخص وهو ثابت في اللغة ولكنه ركيك إذ لا حاجة إليه. 


عمد وب اداه عد عل مسط هام سم :اسهد جد اد دو جعوب صم عي وسصم لسسع ع سس حيس سا ا سا ا مس بع 2 
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كاك أولق نه وقيل تتستعوة كما روق أن السمين رضى. تعالى.عنه "كان يمول: اللهم 
د مان اننيب | أي شحخصه. والعتا .فوطي اذكن اناعة: لوَأَنسُرْ 4 طون 
كك للك رفهم وإطبَاق البحر عليهم: :أو اتفلاق البحر عن طرق يابسة 00000 
جَدْنْهم التي قذفها البحز إلى الشاحل » أو يتظر سكعنا و ألفكعالى آم سوسس 
عليه السلام أن بسري ببني إسرائيل فخرج بهم فصحبهم فرغو نَ: واسعتؤ ذه وصادفوهم على 
شاطىء البحرء فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فظهر فيه اثنا عشر 
طريقًا يابسَا فسلكوها فقالوا: يا موسى نخاف أن يغرق بعضنا ولا تُعلم. ففتح الله فيها 
كوق خكتزاأوا ووامعرا سم عدوا البسزة لي لكا وضل اإلبه كرعود ورآهُ مُنْفْلقَا اقتحم 
فيه هو وجنوذه فالتطم عليهم 0 أجمعين. واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما 
أنعم الله به على بني إسرائيل. ومن الآيات الملجثئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم 
وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل. وقالوا: لن 
نؤفة: للق عق ترق الله جورف بلحو اذللقا انمع يمعول :فى الفظنة والذكاء ومئلامة 
النفئس وحسن الاتباع عن أمة محمد قل مع ان ها تواتر هخ 000 أمورٌ نه 
تدركها الأذكياء وإخبازه عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر 
تقريره. 

#وَإذ وعدا موسوخ أرَيِعِينَ مَلْه 4 لماتعتاذو ا" الى مهني .سعد عياذك فرعون وعد اله 

قوله: (ذلك 75 . غرقهم الخ) اا بذلك ع ما مر والعرق اليابسة بيان 
للواقع إذ لا دلالة للنظم عليهء ثم إنه بيّن الوجه الأخير بما روى. والبحر المذكور هو القلزم 
وقيل: النيل وكوى بكسر الكاف وضمها جمع كوة. قوله: (فالتطم عليهم) يقال: اله 
الأمواج إذا ضرب بعضها بعضًا. قوله: (واعلم أن هذه الواقعة الخ) يشير إلى أن قوم موسى 
عليه الصلاة والسلام مع ما ظهر لهم من الايات المحسوسة صدر منهم ما صذر. وقوله : 
«فهم» مبتدأ وقوله: «بمعزل» خبره وقوله: «عن أمة محمد» متعلق به وفيه إثبات لفضل 
هذه الأمة عليهم إلا أن معجزاته عليه الصلاة والسلام ليست كلها نظرية بل منها 
محسوسات كثيرة كنبع الماء وتكثير الطعام وشق القمر إلى غير ذلك. فلعل المصنف رحمه 
الله لا يسلم تواترها وإنما كان إخباره بهذا معجرًا لأنه من الغيب إذ هو لم يقرأ الكتب 
فيظلع عليها. وفي قوله: #وأنتم تنظرون* تجوز أي وآباؤكم ينظرون فجعل نظر آبائهم 
لتيقنه كالمحسوس . 

قوله: (لما عادوا إلى مصر الخ) تبع في هذا الكشاف وعود موسى عليه الصلاة 
والسلام وبني إسرائيل لم يذكره أحد. قال بهاء الدين بن عقيل في تفسيره: لم يصرح أحد 
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موسى أن يُعطِيّهُ التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعَبّر عنها بالليالي 
لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي واعدنا. لأنه 
تعالى وعده الوحي ووعده موسى عليه السلام المجيءَ للميقات إلى الطور. هت خم 
الحخل »* إلهًا ومعبودًا. #من بَعدِوء# من بعد موسى عليه السلام أو مُضيّه. ونس 


طلللمورت مت 0 





«وَإِدٌ ءَاتَينا موسى الْكِتنبَ فوم يعني التوراةً الجامع بين كونه كتابًا منزلاً 


من المفسرين والمؤرخين بأنهم دخلوا مصر بعد خروجهم منها وإنما كانوا بالشام» ولب يأت 
موسى عليه الصلاة والسلام للميقات إلا بطور سيناء وهو من أرض الشام لا مصر. وقال ابن 
جرير: إن الله أورئهم أرضهم ولم يردهم إليها وإنما جعل مسكنهم الشام. قوله: (لأنه تعالى 
وعده الوحي الخ) لما لزم في المواعدة كونها من الجانبين بينها. وههنا إشكال فإن أربعين 
ليلة إما مفعول فيه ولا يصح لأن المواعدة لم تقع فيهاء وإما مفعول به ولا سبيل إليه إما 
بدون تقدير مضاف فلأنه لا معنى لمواعدة نفس الزمان» وإما مع تقدير المضاف فلأنه إما أن 
يقدر أمران ولم يعهد في العربية تقدير مضافين محذوفين لشيء واحد نحو: لقيكة زيذ| ممح 
ثوبه وفرسه أو يقدر واحد منهما. ولا يصح تعليق المواعدة به لأن الوحي موجود من الله لا 
من موسى والمجيء بالعكس. وأجاب عنه العلامة التفتازاني بأن أربعين ليلة في موقع 
المفعول به باعتبار ما يتعلق بها من الأحوال والأفعال الصالحة لتعلق الوعد به ويكون من 
الطرفين وعد متعلق به إلا أنه من الله الوحي وتنزيل التوراة ومن موسى المجيء والاستماع 
والقبول» وكذا الكلام في كل موضع تبين فيه اختلاف الطرفين في باب المفاعلة. قوله: (من 
بعد موسى أو مضيه) أي انطلاقه إلى الطور. والظاهر أن كلمة «أو» فيه بمعنى الواو العاطفة 
التفسيرية لأن كونها على أصل معناها يقتضي أن يجوز رجوع الضمير إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام بدون تقدير المضاف. نعم لو جعل ضمير «بعده» راجعاً إلى الوعد لما احتيج. إلى 
تقدير المضاف إلا أن المصنف جعله راجعاً إلى موسى عليه الصلاة والسلام مع إشعار أنه لا 
حاجة إلى تقدير المضاف إليه. قوله: (لكي تشكروا عفوه) فسر «لعل») ب ١كي"‏ اذا مها 
قيل: إن «لعل» في القرآن بمعنى «كي) غير قوله تعالى في الشعراء «لَلّح ع4 
[الشعراء : ] فإنها بمعنى «كان» أي كأنكم تخلدون. 


قوله: (يعني التوراة الجامع الخ) إذا كان الكتاب والفرقان واحدا وهو التوراة فالعطف 
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ا جييت تعيس مس مد 
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واحجة يعرف تمن المحق والباطل . وفيا : واد دالعو فال عجر أنه المارفة بين المحق والميطل 


في الدعوى . أو 0 الا اميه وفيل / حت ع المارق بيار العحلذكل والحرام. أو 
النضن” اللا فت ييه ل د كوه عا ا اه الأكالمة .115 | تبوصيةه 


يو عرب #الملك ليلدو ار 1 لكي تددر 1 حير كني بز الك ف الانات: 


42 بوه 3 7 ا امن 6 
وإ قال موس لقومهء يمور نكم الحم أنشَحكم أعحَادكم الْمجِل 
فتودو | إل بَارِيكة 4 فاعرّموا على التوبه فاك حير 5 | من خلقكم بَرينًا هم انارت 
وشير ا تعم كه من تعمصن | بصو وهيئات مختلفة . وأصل الك كيين لخلوص الشيء عر: 


نا 


رو 


عيره» ما عدبي جماميط ل التفهم.: ‏ تشولهم: 0 20 0 من مرا صة والعدوون من دنه 6 3 


0 | 





لأن قا النذاك تقار العتناه ينيدم النطلف» ٠‏ كما مر في قوله : 





إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وإن فسر بالنصر الفارق بين المتقابلين» وهو هنا بانفراق البحر فلا كلام أيضًا. 

قوله: (باتخاذكم العحل الخ) فإن قلت: اتخذ مما أبدل فيه الهمزة كما في «ائتمن 
وهي لغة رديئة كما سيأتي قلت : قال ابن النحاس : إن اتخذ مما أبدل فيه الواو تاء لأن فيه 
لغة يقال: وخذ بالواو وفجاء على هذه اللغة. وقال الفارسي رحمه الله : إن التاء الأولى 
اصلية لأن العرت قالوا: اتخذ بكسر الخاء بععنى أخدذ قال تعالى : + لتَنَدْتَ عو لها » 
[الكهف: /ا] واتخذ يتعدى لواحد وقد يتعدى لاثنين. 


قوله: (ناءزموا على التوبة والرجوع الخ) توبة بني إسرائيل إما أن تكون الرجوع والقتل 
مغاير لها فالعطف بالفاء ظاهر. وإلاارة الر راحل مم اي 0 
أيضًا إلا أنه قيل: إنه دا لإطلاق التوبة على عزنها كم أنها ذ 0 ا وإما أن 
ل لت الفا قوله. امه مارك + شر الى أن المارىء الحم من الخال كينا :فى 
هر ) 4 لان الاي ١‏ المصود # [ الحشر: 5؟] وفى الكشاف: البارىء هو الذي خلق 
لحى ب قلسن الشركة ادع قل اق اجون رن نارك مد البق عن عض كار 
بلطف حكمته حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من خلقهم وينثر 
ما نظم من صورهم وأشكالهم حين لم يشكروا النعمة. وقال الطيبي : معنى التفاوت عدم 
التناسب فكان بعضه يفوت بعضًا ولا يلايمه. ومعنى التمييز التفريق فاليد متميزة عن الرجل 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م 4 
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الإنشاء كقولهم: بَرَأ الله آدم من الطين. أو فتوبوا. « فافئلواً نشم » إتمامًا لتوبتكم 
بالبخع أو قطع الشهوات كما قيل: من لم يُعذْب نفسّه لم يُنعِمها ومن لم يُقتلها لم 
يحيهًا. وقيل: أَمِرُوا أن يقثل بعضهم بعضًا. وقيل : أُمِرَ مَن لم يَعبّدٍ العجلّ أن يقتل 
الْعَبّدَةَ . رُوِي أن الرجل كان يرى بعضّه وقريبّه فلم يقدر على المضىّ لأمر الله فأرسل الله 
ضَبَابَة وشخانة سوذاء لآ تتاضروة: فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العشى حتى دعا موسى 
وغارون وكققظ السخابة توترلت: القوية وكاقت القثلى ممعي الفا ,والفاء الآولن سبيت 
والثانية للتعقيب. 


22513 لك ونه ارك #امو بحت إن ظيرة من االطدرللة وسيل إلى النسياة 





لكن ملايمة لها من حيث الصغر والكبر والغلظ والدقة كقوله: «أمْط كَل كيه حَلْتَمُ» 
[طه: ]5٠‏ انتهى. فالتمييز بين الأعضاء بعضها من بعض فمن قال: إن قوله: «مميرًا بعضها» 

في أكثر النسخ لا يخفى ما فيه والأولى ما في , بعض النسخ «بعضكم» لم يأت بشيء وإنما 
قال لقومه مع قوله: «يا قوم» لدفع احتمال أن يكون ناداهم بذلك استعطافًا لهم وإن كانوا 
أجانب» وظلمهم أنفسهم بتنقيص ما لهم عند الله وضررهم. وأصل التركيب للخلوص ويلزمه 
التميز المذكور وقوله: «أو فتوبوا» الخ إشارة إلى الوجه الآخر وقوله: «بالبخع» بالموحدة 
التحتية والخاء المعجمة والعين المهملة وهو قتل الإنسان نفسه. وفي الأساس بخع الشاة بلغ 
بذبحها القفاء ومن المجاز بخعه الوجد إذا بلغ منه المجهود وعلى هذا فالقتل حقيقة. 
والمراد أن يقتل كل أحد نفسه وقتل الإنسان نفسه وإن كان ليس جائرًا في شرعنا لنهينا عنه 
فإنه إذا كان بأمره لآخرين لا مانع منه. وعلى الأخير بعضهم يقتل بعضًا وعلى ما بعده مجاز 
وهو ظاهر. لكن قال بعضهم: إنه تفسير لبعض أرباب الخواطر ولا يجوز أن يفسر به هنا 
لأن المراد هنا القتل الحقيقي بالاتفاق» والعبدة كالكتبة جمع عابد. قوله: (رُوِي أن الرجل 
الخ) المراد ببعضه ولده وولد ولده لأنه كالجزء منه وقريبه بالباء الموحدة ظاهر. وفي نسخة 
«قرينه» بالنون أي صديقه وقوله: «فلم يقدر المضي' أي عليه. والضبابة شبه السحابة «ولا 
تتباصرون؟ من البصر بمعنى الرؤية و «نزلت التوبة» أي أوحي إليه بقبولها. قوله: (للتسبيب 
الخ) في الكشاف: الفاء الأولى للسببية لا غير. قال الطيبي: يعني الفاء للتسبيب لا للعطف 
التعقيبي كقرلهم: الذي يطير الذباب فيغضب عمرو. وقال العلامة: منهم من تخيل من قوله : 
الا غير أنها ليست للعطف وليس كذلك بل هي لهما معًا والمعطوف عليه «أنكم ظلمتم؛ 
الخ. وكان المصنف تركه لهذا. وقيل: إن المانع من العطف لزوم عطف الإنشاء على الخبر 
وكون الثانية للتعقيب مر وجهه. 
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الأبدية والمهحه الب قل 7 ونان 5 متعنىقى لمحدوف إن جعلته من كلام مو سى عليه 
السلام لهم. نقلي : ان 20000 55 ا فشد حابن عليكم. 960 على محدوف إن 
جعلته خطانا هو الله تعالى 5 على مرو الالتفات )»2 ا قال * ففعلتم مأ رع به فثاتت 
عليكم بنأر تم 3 0 اي ا تلت الامر عليه أشعار بانهم بلغوا غايه الجهالة والغباوة 
حنى ترفو فسا لات عنالفهم ا" يحاض م إن عبادة البق التي حي " في الغباوةء وَأن من لم 
يعرف حقّ منعيه حشبق 35 مد فق بو ولك اموا | بالمتا لمتل وفك الك مضو #إِنَّه هو 


ألنوّابت. الرجيم 40 الذي كر اتوفيق الغوية أوقيولها عن المذنين :وبال عقي الاتسام 


#2 
داري 0 


سير 
سل 


وإذ لعي تقر مو 1 0 ل أك» ' لأجل فو 0 و و عق ا حدق 58 الله 
ساس سل كا 5 
جهرة # عمانا 0 الي شي الا صل مصدر 2 جهات بالقراءة ال د للمعاينة ونصبها 


قوله: (نتاب عليكم متعلق بمحذوف الخ) ذكر للفاء معنيين أحدهما أنها للسببية وقعت 
جزاء لشرط محذوفء. وثانيهما أنها عاطفة على محذوف أي ففعلتم فتاب عليكم ويكون 
خطاباً من الله تعالى لهم على طريقة الالتفات. قال التفتازاني: من الغيبة إلى الخطاب حيث 
عبر عنهم بطريق الغيبة بلفظ «قومه». قال: وهذا مع وضوحه قد خفي على كثيرين حتى 
توهموا أن المراد الالتفات من التكلم إلى الغيبة في «فتاب» حيث لم يقل «فتيب» انتهى . 
وعلى الوجهين تسمى الفاء الفاء الفصيحة وهي الفاء التي تدل على أن ما بعدها متعلق 
بمحذوف هو سبب لما يعدها. 


قوله: (الدي يكثر توفيق التوبة الخ) أصل معنى التواب الرجاع فهو في العبد الروع عن 
الذنب وفي الله 0 بلطفه إلى العبد وتوفيقه لذلك والإحسان بقبوله. والكثرة مأخوذة من 
المبالغة وقوله: «ويبالغ في الإنعام» الخ هو معنى الرحيم وقوله: «توفيق التوبة» الإضافة لامية 
أو هو من قبيل مكر الليل . 

قوله: (لأجل قولك» أو لن نقرَ لك) لما كان الإيمان يتعدى بنفسه أو بالباء كما مر لا 
باللام وجهه بأن اللام ليست للتعدية بل تعليلية أو صلة له بتضمينه معنى الإقرار لأنه يتعدى 
للمقر به بالباء وللمقر له باللام فلا يرد عليه ما قيل» الأولى أن يقول: لن نذعن لك إذ 
المتعدي باللام هو الإذعان» وأما الإقرار فتعديته بالباء فلا بد من تأويله بالآذعان. 


قوله: (وهمي فى الأصل مصدر قولك: حهرت الخ) ظاهره أله حقيقة في رفع الصوت 
بإفراط حاسة البصر أو حاسة السمع. أما للبصر فتحو: 00000 ع4 
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على المصدر لأنها نوع من الرؤية أو الحال من الفاعل أو المفعول . وقفرىء جَهَرَة بالفتح 
على أنها مصدرٌ كالعَلَبَةِ أو جمعٌ جاهر كالكَتَبَةِ فيكونُ حالاً. والقائلون هم السبعون الذين 
اختارّهم موسى عليه السلام للميقات» وقيل: عشرة آلافٍ من قومه والمؤمَنُ به أن الله 
الذي أعطاك التوراة وكلّمك أو أنك نبيّ. 


<تَأَحَدَتَكُمْ ألصَلعِقَة4 لفرط العنادٍ والتعئتِ وطلب المستحيل فإِنْهم ظَبُوا أنه تعالى 
يشبه الأجسام وطلبوا رؤيتَهُ رؤيّة الأجسام في الجهات, والأحياز المقابلة للرّائي وهي 


[النساء: ]١6‏ وأما للسمع فكقوله «سَوآه ينك نَنْ أُسَرَّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به.» [الرعد: ]٠١‏ 
وإذا كان حالاً من الفاعل فمعناه معاينين» وإذا كان من المفعول فمعناه ظاهر. قوله: (وقرىء 
جهرة بالفتح) أي بفتح الهاء قال ابن جني في المنتخب: قرأ سهل بن شعيب السهمي «جهرة» 
و «زهرة» في كل موضع محركاء ومذهب أصحابنا في كل حرف حلق ساكن بعد فتح لا 
يحرك إلا على أنه لغة فيه كالنهر والنهر والشعر والشعر. ومذهب الكوفيين أنه يجوز تحريك 
الثاني لكونه حرقًا حلقيًا قياسًا مطردًا كالبحر والبحر. وما أرى الحق إلا معهم وكذا سمعته 
من عقيل وسمعت الشجري يقول: أنا محموم بفتح الحاء وقالوا: اللحم يريدون اللحم 
وقالوا: سار نحوه بفتح الحاء ولو كانت الفتحة أصلاً ما صحت اللام. انتهى. وظاهر كلام 
المصنف رحمه الله على الأول فإنه يقتضي أنه لغة فيه لا قياس وقوله: «فيكون حالاً» أي من 
الفاعل. قوله: (والقائلون هم السبعون الخ) فيه قولان ذكرهما الإمام: الأول أن هذا كان بعد 
أن كلف عبدة العجل بالقتل بعد رجوع موسى عليه الصلاة والسلام من الطور وتحريق 
عجلهم وقد اختار منهم سبعين خرجوا معه إلى الطورء والثاني أنه كان بعد القتل وتوبة بني 
إسرائيل وقد أمره الله أن يأتي بسبعين رجلا معه فلما ذهبوا معه قالوا له ذلك . وما في شرح 
المقاصد من أن القائلين ليسوا مؤمنين لم يقل به أحد من أئمة التفسير لكن قوله: #لن 
نؤمن» صريح فيه خصوصًا على التفسير الثاني فتأمل . واختلفوا في سبب اختيارهم ووقته 
فقيل: كان حين خرج إلى الميقات ليشاهدوا ما هو عليه ويخبروا به وهذا هو الميقات 
الأول» وقيل: إنه اختارهم بعد الأول ليعتذروا من ذلك. وكلام المصنف مجمل فيه. قوله: 
(وقيل عشرة آلاف من قومه) فلا يكون قولهم ذلك لموسى عليه السلام في ميقات الكلام 
وهو الطورء لأن هؤلاء العشرة آلاف لم يذهبوا معه إلى الطور لأنه قد ثبت بالنص أنه غليه 
السلام اختار سبعين رجلا للميقات لا عشرة آلاف. قوله: (والمؤمن به أن الله الذي أعطاك 
التوراة وكلمك أو أنك نبي) فإن المقصود الأهم من إرسال موسى عليه السلام بعد هلاك 
فرعون وخلاص بني إسرائيل من قهره هو أن يؤمنوا بالله ويكتابه وبصدق رسوله في دعوى 
الرسالة؛ وما يتعلق بالطور إنما هو لإثبات هذه المقاصد فعلق القوم إيمانهم بهذه المذكورات 
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مالع الليمكق. اند برق رؤْيةَ مَنْرّهَةَ عن الكيفية وذلك للمؤمتنين في الآخرة والأفراد 
من الأنبياء فى بعض الأحوال في الدنيا. قيل: جاءت نارٌ من السماء فأحرقتهم. وقيل: 
١‏ وس 
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جه ِ هر : 5 ا 
49 ما أصابكم بنفسه أ بآئره. 


برؤية الله تعالى عيانًا وأن يخبرهم بأنه هو الله الذي لا إلله إلا هو وأنه الذي أرسل إليهم 
موسى ليرشدهم إلى الصراط الُمستقيم والشرع القويم وأنه أنزل إليه التوراة ليحكم بما فيه 
ويأمرهم هم باتباعه والعمل بما فيه. إلا أن هذا التعلق منهم لما وقع بعد ظهور واضح 
المعجزات الباهرة الدالة على صدق موسى في جميع ما أخبر به كان ذلك سؤال تعنت وطالبا 
للدليل الزائد على ما قام وكفى في إثبات المطلوب فأوجب أن ينزل العذاب عليهم لأن 
العنت يستوجب العقاب فلذلك . 

قال تعالى: #فأخذتكم الصاعقة* أي لفرط العناد والتعنت فإن كفرهم وكونهم 
معاقبين بالصاعقة ليس من حيث إن رؤيته تعالى مستحيل مطلمّاء وإنهم طلبوا ذلك 
المستحيل كما ذهب إليه المعتزلة» بل إنما أخذتهم الصاعقة لأنهم لم يسألوا ما سألوه على 
وجه الاسترشاد والاهتداء للحق وإنما سألوه سؤال تعنت وعناد. لأنه لما تمت الدلائل 
الدالة على صدق مدعي الرسالة كان طلب الدليل الزائد عليها تعننّا وعنادًا فلذلك استوجبوا 
العذاب. قوله: (قيل جاءت نار) حمل الصاعقة على ما يصعقون أي يموتون بسببه. ثم 
بِيّن اختلاف المفسرين في أن ذلك السبب ما هو؟ فقيل: هو نار وقعت من السماء 
فأحرقتهم. وقيل: صيحة جاءت من السماء. وقيل: أرسل الله تعالى جنودًا فلما سمعوا 
حسيسها وهو الصوت الخفي خروا صعقين ميتين يومًا وليلة. ورجح الزمخشري كون ذلك 
السبب هو النار الواقعة من السماء حيث قال: والظاهر أنه أصابهم ما ينظرون إليه لقوله 
تعالى: #وأنتم تنظرون4 لأن الصيحة وحسيس الجنود يتعلقان بحاسة السمع ولا ينظر 
إليهما ولا يبصران. 


قوله: (وأنتم تنظرون ما أصابكم بنفسه أو بأثره) الأول على تقدير كون الصاعقة التي 
أصابتهم هي النار فإنها تشاهد بنفسهاء والثاني على تقدير كونها غير النار فالصيحة والحسيس 
لا يبصران بأنفسهما بل بأثرهما وهو الموت. وهو أيضًا وإن لم يكن مبصرًا بنفسه حقيقة فإن 
المرئي حقيقة هو من أصابه الموت إلا أنه جعل رؤيته عند إصابة الموت به بمنزلة رؤية نفس 
الموت ولذلك قيل: وأنتم تنظرون موت بعضكم عقيب بعض. وقيد أخذ الصاعقة لهم 
بقوله: #وأنتم تنظرون4 تنبيهًا على عظم العقوبة فإن ورودها وهم يشاهدونها أعظم في باب 
العقوبة منها إذا وردت بغتة وهم لا يعلمون. 
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لم بِعَنْتَكُم ين بَعْدِ مَوْيَمٌ4 بسبب الصاعقة وقيّد البعتٌ لأنه قد يكون عن 
إغماء أو نوم كقوله تعالى: ثُرّ بَمَسَهمْ4 [الكهف: ؟١١]‏ « لمَلَكُم تَتَكُرُونَ ((4)0 
تعمد اكد او فر ا ريثم بأسّ الله بالصاعقة. لوَظلنَ عَلِنحكم َلْعَمَامْ)4 
سخر الله لهم السحابٌ يُظَلُْلُهِم من الشمس حين كانوا في النَّيهِ. ونا عَليْكم الْمَنّ 
وَالْسَلوَىْ» الترنجَبِينَ والسْمَانِيَ . قيل: كان ينل عليهم المَنْ مثل الثلج من الفجر إلى 








قوله: (وقيد البعث) أي بقوله: «من بعد موتكم» مع أن ذكر البعث يغني عن ذكر 
الموت بناء على ظهور كون البعث بعد الموت. فبيّن فائدة التقييد به بأن البعث لا يلزم أن 
يكون بعد الموت إذ يطلق البعث على إيقاظ النائم أيضًا كما في قوله تعالى: لمَصَرَبمَا عل 
ءاذائهم في الكَهْف سني عَدَدَا ثرَّ بمدتهم لِتمَلرَ أَىَّ رين لَحْصَى لِمَا لما أَمَدَا * [) لكتويفن: 
]١١ »١‏ وعلى الإفاقة بعد الإغماء والغشي وعلى الإرسال أيضًا كما في قوله تعالى: 
لوَلْقَدَ بَمَنْم فى كل أَمَةٍ رَسُولًا» [النحل: *”] فقيد بقوله: #من بعد موتكم» ليعين أن 
المراد ثم أحييناكم بدعاء موسى عليه السلام فإن البعث قد يكون بمعنى الإحياء كما في قوله 
تعالى: «إِلَ يور البَعتُ» [الروم: 57] وأصل البعث إثارة الشيء عن محله وهذا المعنى 
موجود في جميع مواد استعمالاته. قوله: (لعلكم تشكرون نعمة البعث) فإن البعث والعود 
إلى دار التكليف نعمة جليلة من حيث إن المرء بسببه يكون كالمضطر إلى عبادة الله تعالى 
فإنه لما عاين قدرة الله تعالى على إحيائه قرت عينه واطمأن قلبه بالبعث والجزاء. قوله: (أو 
ما كفرتموه) عطف على قوله: «نعمة البعث» أو «البعث» أي لعلكم تشكرون الشيء الذي 
كفرتموهء وذلك الشيء هو نعمة الإيمان التي كانوا عليها قبل ما أخذتهم الصاعقة وقبل أن 
يقولوا: #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» وكفرانهم نعمة الإيمان سترهم إياها وعدم 
اعتدادهم بها بتعليقهم إياها بما لا يكون وشكرانهم لها أن يراعوا حقها ويغتدوا بها ويحفظوا 
أداءها وقوله: «لما رأيتم بأس الله؛ متعلق بقوله: «تشكرون». 

قوله تعالى: (وظللنا) عطف على قوله: «بعثنا» فإن قيل: قوله تعالى: #لعلكم 
تشكرون» في خطاب من أعيد بعد موته يدل على بقاء التكليف بعد الإحياء وفيه خفاء لأن 
شرط التكليف أن لا يكون علم المكلف بالصانع القادر وبسائر ما يجب الإيمان به علمًا 
'ضروريا لابتناء التكليف على المعرفة الحاصلة بالنظر والاستدلال دون الاضطرارء والميت 
يعاين: الأحوالٍ الملجئة إلى الإيمان فيكون علمه بما يجب الإيمان به ضروريًا وبه يسقط 
التكليف. والجواب أن موت من أماتهم الله تعالى بالصاعقة لكونه بمنزلة النوم والإغماء لا 
يضطرهم إلى ما يجب الإيمان به فلا يمنع من بقاء التكليف. قوله: (يظلهم من الشمس) 
أي يلقي إليهم الظل ويسترهم عن وقوع شعاع الشمس عليهم. والتيه المفازة التي يتاه فيها 


سورة البقرة/ الآبة : ين كت 


الطلوع ولمع الجنوتُ عليهم السّمَانِيَ؛ وينزل بالليل عَمود نار يسيرون في ضوئه وكانت 
أي يسار فيها متحيرًا. يقال: تاه في الأرض أي ذهب فيها متحيرًا. .وهذا هو النعمة السابعة 
من النعم التي ذكرهم الله تعالى إياها وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الإظلال كان بعد 
أن بعثهم حيث عطف قوله: «وظللنا» على قوله: #فأخذتكم الصاعقة» وذلك يدل على 
أن ترتيب الوقوع على حسب ترتيب الذكرء وإن كان لا يمتنع خلاف ذلك بناء على أن 
فرض مجرد تعداد ما أنعم الله تعالى به حملا لهم على شكرها لا بيان ترتيبها في الوقوع. 
وكان سبب نعمة التظليل في المفازة المسماة ة بالتيه أنهم لم.يكن لهم في التيه كن يسترهم 
ليتظللوا به»ء فشكوا ذلك إلى موسى عليه السلام فدعا ربه رمك الله تعالى عليهم سحابًا 
أبيض أي سخره لهم فيها بسبب سيرهم يظللهم من الشمس ويقيهم حرهاء وكان ينزل 
عليهم بالليل عمود من نور يسيرون في ضوثه إذا لم يكن قمر. وقيل: إن ذلك العمود 
لدي يضيء لهم بالليل هو ذلك السحاب الذي كان يسترهم عن الشمس بالنهار فإنه كان 
يضيء لهم بالليل من حيث كونه نورانيًا قال القفال: إن الله تعالى لما بعثهم بعد موتهم 
أمرهم بعد ذلك أن يحاربوا أهل قرية أريحا وأذرعات. وقيل: بلقاء وهي قرية العمالقة 
بقروند بنك المقداسن حاورا لها نويا متها وسممرا أن أهلها جبارون أشداء قامة أحدهم 
سبعمائة ذراع ونحوه قالوا: هذهب أَنتَ وَرَبلكَ فَمَيََاَ إِنَا هَهنَا فعِدُوت* [المائدة: 4 ؟] 
إلى أن قال #فَإِنَهَا محَرَمََ 0 أَرَبَعِينَ سمه قورت فق الْأَرْضَ» [المائدة: 1؟] أي أرض 
التيه وكانت اثني عشر فرسحًًا في مثلها فبقوا في ذلك الحال أربعين سنة فأصابهم الجوع فيها : 
فسألوا موسى عليه السلام فدعا ربه. 


فأنزل الله تعالى المن وهو الترنجبين» وشرنجبين لغة فيه وهو شيء كالضمغ يشبه 
العسل الجامد في الحلاوة وكان يقع على أشجارهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل إنساث منهم مقدار ما يكفيه ليرمين ا 0 
الجنوب. قال بعضهم: كان السلوى طيرًا يأتيهم مشويًا وقال أكثر المفسرين: إنهم كانوا 
يأخذونها ويذبحونها ويجعلون المن بمنزلة الخبز والسلوى بمنزلة اللحم فيأكلونها أكل اللحم 
مع الخبز مخلوطا. قال الجوهري: السماني طائر ولا تقل سماني بالتشديد. وكانت ثيأبهم لا 
تتسخ ولا تبلى وكذا لا تطول شعورهم ولا أظفارهم وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب 
كالظفر يطول بطوله» كذا في الكشاف في تفسير سورة الأعراف وهذا الذي كان لهم في التيه 
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أنفسَهُم يظَلِمونَ 49 بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره. 





هو ما وعده الله تعالى لنا في الجنة من نحو البعث بعد الموت ومن الظل الممدود والنور 
المبسوط والتنعم بلحم الطير وكل ما أرادوا من الثياب التي كانت لا تبلى عليهم ولا تتوسخ 
ردن الزن مما لتر بد ان الدسناء وذلك كله مما وعد لنا في الجنة وكان لهم ذلك في 
الدنيا معاينة ومع هذا لم يجيبوا إلى ما دعوا ولا تثبتوا على ما عهدوا وذلك لقلة أفهامهم 
ونشأتهم على أخلاق البهائم والدواب. [ 


قوله: (على إرادة القول) وإضماره أي وقلنا لهم كلوا والطيب الحلال فإنه لحله كان 
طيبًا كما أن الحرام لحرمته كان خبيئًا. وأصل الطيب الطاهر وسمي الحلال طيبًا لأنه لم 
يتدنس بكونه حراما. وقيل: الطيب من المباح هو الذي يستطيبه الطبع وتتلذذ به النفس وما 
لم تتلذذ به النفس ولم يستطبه الطبع لا يسمى طيبًا وإن كان حلالاً مباحاً. قوله: (وأصله 
فظلموا) أي فظلمتم عقيب ما أنعمنا عليكم بهذه النعم التي هي نعمة البعث والتظليل بالغمام 
وإنزال المن والسلوى وإباحتها لكم بأن قلنا لكم #كلوا من طيبات ما رزقناكم» بأن كفرتم 
ووضعتم الكفران موضع الشكران. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأوثر طريق 
الخطاب في مقام تعداد النعم لأنه أدخل في تذكيرها والامتنان بها والبعث على شكرها. ثم 
التفت إلى طريق الغيبة لأن الإعراض عنهم وتوجيه الكلام إلى مخاطب آخر أدخل في التوبيخ 
والإبعاد.ء وقدم مفعول «يظلمون» إيذانا باختصاص الظلم بهم وأنه لا يتعداهم. وأدخلت 
كلمة «كان» إشعارًا بأن ذلك شأنهم القديم وعادتهم المستمرة»ء و (يظلمون» وإن كان مضارعًا 
طتورزة التكيم كاف ب يقلعت ظ ظ 


قوله: (وإذ قلنا) أي واذكروا ما حدث من نعمتي عليكم إذ قلت ادخلوا هذه القرية 
أي وهي نعمة ثامنة وهي مع اشتمالها على سعة العيش لقوله تعالى: «فكلوا منها» أي 
مما فيها من النعم الكثيرة كانت القرية بسبب كثرة النعم فيها كأنها نفس النعم فلذلك 
قيل: «منها» بدل من «نعمهاء. وكلمة «من» في قوله تعالى: #فكلوا منها» للتبعيض أو 
لابتداء الغاية. وتتضمن أيضًا نعمة متعلقة .بالدين حيث أمرهم بما يمحو ذنوبهم وبيّن لهم 
طريق الخلاص مما استحقوه من العقوبة بسبب إبائهم على موسى عليه السلام دخول. 
الأرض التي فيها الجبارون. فأراد الله تعالى أن يغفر لهم فأمرهم بالتوبة التي هي الندم 
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على ما فعل من المعصية والعزم على ترك المخالفة. وعبّر عنها بما يدل عليها من 
الخضوع بالجوارح والاستغفار باللسان حيث أمرهم بدخول الباب منحنين متواضعين 
قائلين: مسئلتنا خط ذنوبنا ومغفرة خطايانا المتوفقان على الندم والعزم المذكورين اللذين 
هما فعل القلب. وقيل: إنهم أمروا بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع بالجوارح وأن 
يذكروا بألسنتهم طلب حط الذنوب حتى يكونوا جامعين بين ندم القلب وخضوع الجوارح 
والاستغفار باللسان. نقل الإمام الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: لما خرج بنو إسرائيل 
من التيه قال الله تعالى لهم: #ادخلوا هذه القرية# قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
أريحا. وقال قتادة والسدي والربيع: هي بيت المقدس. فلا يكون أمر الله تعالى إياهم 
بأن يدخلوا القرية على لسان موسى عليه السلام لما ذكره المصنف في تفسير سورة 
الأعراف من أن أكثر المفسرين على أن موسى وهرون كانا مع بني إسرائيل في التيه 
وكان احتباسهما فيه روحًا لهما وزيادة في درجتهما وعقوبة لهمء وأنهما ماتا فيه مات 
هرون أولاً وموسى عليه السلام بعده بسنة» ثم دخل يوشع أريحا بعد ثلاثة'أشهر. فلما 
لم يخرج موسى من التيه لم يكن أمر الله تعالى إياهم بأن يدخلوا القرية على لسان 
موسى عليه السلام» كيف وقد ذكر المفسرون أن أمر الله تعالى إياهم بذلك كأن بعدما 
خرج بنو إسرائيل من التيه ولم يخرج موسى عليه السلام منه بل كان على لسان 
يوشع بن نون وكان خليفة موسى عليه السلام» فأمر الله تعالى يوشع بعد وفاة موسى 
وهرون عليهما السلام في التيه وبعد خروج بني إسرائيل من التيه بعد مضي أربعين سنة 
أن يدخل هو مع قومه المدينة. وأريحا بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الياء وبالحاء 
المهملة. وقيل: بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الياء على وزن أصفياء وهي قريبة من 
بيت المقدس وهي قرية الجبارين وهم قوم من بقايا عاد يقال لهم العمالقة ورئيسهم 
عوج بن عنق. وقد مرّ نقلاً عن الصحاح أن العمالقة قوم من أولاد عمليق بن لاود بن 
ارم بن سام بن نوح عليه السلام وهم أمم تفرقوا في البلاد. وقيل: إن تلك القرية التي 
أمروا بالدخول فيها والمقام بها هي بيت المقدس استدلالا بقوله تعالى فى سورة المائدة : 
ادْعُوا لاض النْقَدَّسَدَ الى كُنَبَ أَلَّهُ لك * [المائدة: ]1١‏ ولا شك أن الموضع الذي 
أمروا بالدخول فيه في الآيتين واحد وقوله: «واسعًا» إشارة إلى أن الرغد صفة مشبهة كحسن 
من رغد عيشهم فهو رعيد ورغد أي طيب واسع. وأرغد القوم أي اخصبواء وانتصابه على 
أنه نعت مصدر محذوف أي آكلاً رغدّاء أو على أنه حال من فاعل كلوا أي كلوا راغدين 


مو سعين رافهين . 
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الواو. 9وَآدَعْنُواْ آلتابت4» أي باب القرية أو القبّةِ التي كانوا يُصَلُونَ إليها فإنهم لم 
يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام. #سجِّدا» متطامنين 
مُحبتِين أو ساجدين لله شكرًا على إخراجهم من التيه. «وَقُولُواأ حِطلة 4 أي مسألننًا أو 
أمدك حطة وهي فعلة من الحط كالجلسّة. وقرىء بالنصب على الأصل بمعنى خط عَنا 





قوله: (أي باب القرية أو القبة) يعنى أن الباب للعهد والمعهود إما باب القرية التي 
أمروا بدخولهاء أو باب القبة المضروبة في التيه التي كان موسى وهرون عليهما السلام 
لكون المراد من الباب باب القبة. ووجه التعليل أن أمر الله تعالى إياهم بقوله: #وادخلوا 
الباب سجدا» وقوله: #وقولوا حطة» الظاهر أنه على لسان موسى عليه السلام» وأن الفاء 
في قوله تعالى: #فبدل الذين» يقتضي التعقيب فوجب أن يكون ذلك التبديل واقعًا منهم 
عقيب هذا الأمر في حياة موسى عليه السلام . ولا شك أن هذا التبديل إنما وقع منهم حال 


بدخوله على لسان موسى في حياته. وقد أجمع المفسرون على أنهم لم يدخلوه في حياته 
عليه السلام. 

قوله: (متطامنين) 5 مطأطئين رؤوسكم منخفضين من التطامن وهو الانحناء 
والانخفاضء والإخبات الخشوع والتواضع. وقال الحسن: المراد بقوله: #سجدا» حقيقة 
السجود الذي هو إلصاق الوجه بالأرض لا مجرد التطامن والانحناء وفيه بعد. لأن قوله: 
#سجدا» حال من فاعل #ادخلوا» فلو حمل السجود على حقيقته لوجب أن يدخلوا 
واضعين وجوههم على الأرض وهو غير متصور إلا أن يجعل #سجدا» بمعنى الماضي على 
معنى: ادخلوا الباب وقد سجدتم قبل الدخول. أو يجعل حالا مقدرة على معنى: ادخلوه 
مقدرين السجود بعذ الدخول. 


قوله: (أي مسألتنا أو أمرك حطة) يعني أن قوله: #حطة* مرفوع على أنه خبر 
لمكذا محدوف حذف لدلالة حال المتكلم عليه؛ والتقدير: مسألتنا يا ربنا حطة أي حطة 
ذنوبنا. أو لدلالة حال المخاطب عليه والتقدير: أمرك وشأنك يا ربنا حطة أي نوع عظيم 
الشان من الحط وهو أن تحط عنا ذنوبنا وتخفف عنا ثقل أوزارنا. على أن صيغة الفعلة 
للنوع وأن التنوين فيها للتعظيم . وقرىء بالنصب على الأصلء. فإن الأصل في المصادر 
أن تكون منصوبة على المصدرية أو على أنها مفعول بها وإنما عدل إلى الرفع للدلالة 
على معنى الثبات كما في نحو 9كِمَدُ طَيْبَهُ4 [إبراهيم: ]١5‏ فيكونون مأمورين بشيئين 
بعمل يسير وقول قصيرء الأول الانحناء عند الدخول والثاني التكلم بهذه الكلمة وحدها. 


سورة البقرة/ الأ به هم هته 


0ك 54 اا الا ا اي ل 7لا ااا م م 1غ 











2202-3 لوكي #اسحركك وساكيب وار قف با اسان عاض ياقه على 
الوناء: المعو بوصتفاة مله عفان اكحفاه ‏ لمق سييؤيه اله أيدذلة"الباء الرائدة عمية 
قوله: (وقيل معناه أمرنا حطة أي أن نحط فى هذه القرية) قيل عليه: لو كان المراد ذلك لم 
يكن غفران خطاياهم متعلقًا به لكن قوله تعالى: #وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم» يدل 
على أن غفران الخطايا كان لأجل قولهم حطة ولذلك ضعف المصنف هذا القول بقوله: 
«وقيل». ويمكن أن يجاب عنه بأنه يحتمل أن يكون المراد بقولهم: أمرنا أن نستقر فيها 
ونجعل الاستقرار فيها وسيلة إلى الدخول سجذا متواضعين يكون غفران الخطايا متعلمًا به 
فيكون المعنى: وقولوا أمرنا أن نستقر فيها حتى نسجد ونستغفر ونتواضع ليغفر الله تعالى 
دنوبنا بفضله وكرمه. 





قوله: (يسحودكم ودعائكم) معنى سببية السجود والدعاء مستفاد من كون قوله تعالى: 
نكن قي لايد ورا عدن الور حاف الأمر العاف .وكون العسن :أن "تحر اديه 
متواضعين 5 مسألتنا حطة نغفر لكم بسببها بناء على أن الشرط سبب للجزاء. فقوله: 
ابسجودكم) مرتبط بقوله تعالى: #وادخلوا الاب سجدا» وقوله: «ودعائكم' مرتبط بقوله: 
#إوقولوا حطة# . 


قوله: (وقرأ نافم بالياء واس عامر بالتاء على البناء للمفعول) يعني أنهما اتفقا في قراءة 
«يغفر) على البناء للمفعول فيكون قوله: # <طابت.# مرفوعًا على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعله إلا أن ابن عامر قرأها بالتاء لتأنيث الخطاياء وأن نافعًا قرأ بالياء لأن تأنيثها غير 
حقيقي وللفصل أيضاء فإن الفعل إذا تقدم على الاسم المؤنث وحال بينه وبين فاعله حائل 
حاق: الفذكيو :والعادية: وباقي القراء السبعة قرؤوا: «نغفر لكم» بنون العظمة ليوافق قوله: 
#واذ قلنا أدخذرا هذه»# وخطايا أصله خطايىء بناء تفق: الآألفت ثم بهمزة بعد الياء لأنها 
جمع خطيئة مثل: خضيعة وخضائع وصحيفة وصحائف فأبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها 
بعد الألف فاجتمعت همزتان» فأبدلت الثانية منهما ياء لانكسار ما قبلها فصارت خطائي 
فاستثقلت الكسرة على الهمزة التى هي حرف ثقيل في نفسها وبعدها ياء من جنس 
الكسرة» فقلبوا الكسرة فتحة فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألمًا فصارت نخطًا 
بهمزة بين ألفين فاستثقل ذلك لأن الهمزة تشبه الألف فصار كأنه اجتمع ثلاث ألفات فقلبوا 
الهمزة ياء فصارت خطايا. ففيها على قول سيبويه خمس تغييرات إبدال الياء المزيدة همزة. 
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لوقوعها بعد الألف واجتمعت همزتان» فأبدلت الثانية ياءَ ثم قلبت ألما وكانت الهمزة بين 
الألفين فأبدلت ياءً. وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء. ثم فعل بهما ما ذكر. 
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وَسَتْرِيدٌ المحسيينَ © ثوابا جَعل الامتثال توبة للمسيء وسببٌ زيادة الثواب 
للمحسن وإخراجه عن صورة الجواب إلى الوعد إيهامًا بأن المحسن بصّدد ذلك وإن لم 
يفعله. فكيف إذا فعله وأنه يفعله لا محالة. 
«بََدَلَ الت ظَكئوا قولا عير ايف هِلَ لَهُمْه بدلوا بما أمروا به من 


وإبدال الهمزة الأصلية ياءء وقلب الكسرة فتحة» وقلب الياء الأصلية لقا وقلب الهمزة 
المزيدة ياء. 


قوله: (وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء) يعني أن أصلها عنده أيضًا خطايىء 
كخضائع فقدمت الهمزة على الياء فصار خطائي» ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة فقلبت الياء ألما 
فقلبت الهمزة ياء فصارت خطايا كما مر. ففيها على قول الخليل أربع تغييرات © فلن 
المكان» وإبدال الكسرة فتحةء وقلب الياء: ألقاء- وإبدال الهمزة ياء: 


قوله: (ثوابًا) مفعول ثان لقوله: #وسنزيد» لأن زاد يستعمل لازمًا نحو: زاد اللمال 
ومتعدنًا إلى اثنين ثانيهما غير الأول نحو: زيدت زيذا أجرًا #وَزِدْتَهُمْ هُدَى» [الكهف: ]١١‏ 
لمَرَادَهُمْ أَنَّهُ مَرَضّا» [البقرة: ]٠١‏ وقد يحذف أحد مفعوليه اختصارًا أو اقتصارًا نحو: زدت 
دول كتكر ها رحتلو وزوك هالا ولا تدكر عن روس بوالارة من اسه بردت زيذاء قولة: 
حمل اللفان)" ان تاها أمرو اتن حون النات عهذا أ جناله الله عور تمدو كاذ 
معان قبل :3 للك ,وسي ا الؤياذة فز تعن كان عسر ةقان بالطاعة ا وعكيية الاشياةى توم لان 
قوله: #وسنزيد» معطوف على قوله: #نغفر لكم# والمعنى امتثلوا أمري نغفر إساءة 
المسيئين منكم ونزد ثواب المحسنينء إلا أنه أخرج قوله: #وسنريد» عن صورةٍ جواب 
الأمر حيث لم يكن مجزومًا مع أنه معطوف على الجواب المجزوم» وجعل على صورة 
الوعد حيث جعل مرفوعا بدخول السين المانعة من الانجزام لإيهام أنه تعالى يفعلها البتة 
ولإيهام أن المحسن بصدد زيادة الثواب له وإن لم يفعل الامتثال فكيف إذا امتثل؟ ووجه 
الإيهام أن الإخبار بقوله: #سنزيد» بدون الجزم يدل على وقوع زيادة الثواب لهم مع قطع 
النظر عن الامتئال المذكور حيث لم تجعل الزيادة مسببة عن امتثالهم . 


قوله: (بدلوا بما أمروا به طلب ما يشتهون) لما كان بدل يتعدى إلى مفعولين إلى 
أحدهما بالباء وهو المتروك». وإلى الاخر بنفسه وهو المأخوذ ولم يذكر في الآية إلا مفعوله 
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ال فى تقبيخ ا وإشعارًا نان الال عليهم لظلمهم بو ضع غير المأمور 4 
0 : أ على مسي ا 0 ما يوجب نجاتها ليث ما وجب هلاكها. #رجرًا | من 


السماء يما 50-6 قد ل اوه م عذانا يد | من الشبماء نسيبب فسقمهم. والرجز 5 
أصل مأ بعاأف شلك وكذلك ارين وشرىء بالضم وهشو 0 قبه. والمراد به الطاعون 





سوسم لمع دي وراك لكبو شط املك عضت مشاه شدويه تيه براقت :> لصيدد عدوا متعم تستمت لحان موصت 2055332100 يم ايده سدس عب بي سس و سس لس ا سس لس لللبنييي سس سه 


بلا واسطة حرف الجرء قدر المصنف ل الآخر فقال: ١بدلوا‏ بما أمروا به» قولاً مغايرًا 
له دالا على طلب ما يشتهون من أمتعة الدنيا فإنهم قد أمروا بقول معناه التوبة والاستغفار 
تخالفوه ووشتهوا مكائه قولاً لسن معتاه معتق القول. الذي أمروا' يه يل .مغتاه اطليمنا 
يشتهون من أعراض الدنيا. روي أنهم قالوا بدل حطة «حنطة». وقال مجاهد: لما قيل 
لهم : قولوا حطة قالوا:. حطا سمقايات» وهو بلغتهم حنطة حمراء أي مسألتنا هي ولا 
نطلب غيرهاء قالوه استخفاقًا بأمر الله تعالى وإعراضا عما عنده إلى ما يشتهونه من 
الأعراض الفانية . 


قوله: (كرره مبالغة في تقبيح أمرهم) ؛ يعنى أن مقتضى الظاهر أن يقال : فأنزلنا عليهم 
رجرًا إلا أنه وضع الظاهر موضع المضمر بالخ اذى تفع احرف لأن المذكور أولاً وإن لم 
يكن من وضع المظهر موضع المضمر إلا أنه يفيد تقبيح أمرهم والتسجيل عليهم بالظلم. 
فتكريره يفيد زيادة التقبيح فكان فيه مبالغة في التقبيح. قوله: (أو على أنفسهم) معطوف على 
قوله: «بوضع» بتقدير فعل مدلول عليه بما سبق أي ولظلمهم على أنفسهم بكذا. قوله: 
(وإشعارًا) عطف على قوله: «مبالغة». وتقريره أنه كرر قوله: #الذين ظلموا» إشعارًا بعلية 
ظلمهم لإنزال الرجز عليهم» ٠‏ لأن تر تيب الحكم على الوصف يدل على أن الوصف علة ذلك 
الحكم. ولو قيل: وأنزلنا عليهم 7 المذكورء لأن الضمير إنما يرجع إلى 
ذات الموصوف مع قطع النظر عن اتصافه بذلك الوصف لا إلى الموصوف من حيث إنه 
موصوف فلا يحصل الإشعار بعلية الوصف . قوله: (عذابًا مقدرًا من السماء) إشارة إلى أن 
قوله: #من السماء# ظرف مستقر صفة لقوله: #رجرًا» فيكون متعلقًا بمحذوف والباء في 
قوله: #بما كانرا# سببية و ١ما»‏ مصدرية ويجوز أن يتعلق الظرف بقوله: #أنزلا» . قوله: 
(ما يعاف عنه) أي ينفر عنه ويعد كريهًا يقال: عاف الرجل الشراب يعافه إذا كرهه فلم 
يشربه. وإنما قال في الأصلء لأن المراد به في الآية العذاب كما ذكره. وذكر في معالم 
التنزيل أنه قيل: أرسل الله عليهم طاعونًا فهلك به منهم في ساعة واتكنة هون الغا وكذا 
في الوسيط أيضًا. وذكر في التيسير: أنه مات به في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألف إنسان 
ودام فيهم حتى بلغوا سبعين ألمًا. والله أعلم . 





3 0 سوزة البقرة/. الآية: اه 
ع 7 راس سس مس ل« ظ 7 . ال م ضام له له ل صر 
#وإز اسَتسمَ موسو لقومه .# لما عَطْشوا في التيه. #فقلما اضرب يبعصالكف 

سل ريحة ع - 

الحجر4 اللام فيه للعهد على ما رُوي أنه كان حجرًا طوريًا مكعّبًا حملّه معه وكان ينبع 

من كل وجهٍ ثلاث أعين تسيل كل عَين في جَدوَلٍ إلى سِبطٍء وكانوا ستّمائة ألفٍ وسَّعَةُ 








قوله تعالى:(وإذ استسقى موسى) أي واذكروا ما أنعمت به عليكم إذ سأل الله موسى 
لقومه أن يسقيهم الماء. وسين استسقى للطلب على وجه الدعاء وهذا تذكير للنعمة التاسعة 
من الإنعامات المعدودة على بني إسرائيل وهي جامعة لنعم الدنيا والدين. أما اشتمالها على 
نعمة الدنيا فلأنه تعالى أزال عنهم حاجتهم الشديدة إلى الماء ولولاه لهلكوا في التيه 
عطشاء كما أنه لولا إنزال المن والسلوى لهلكوا من الجوع. وأما اشتمالها على النعمة 
الدينية فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع وقدرته وعلمه ومن أوضح ما يدل على 
صدق موسى عليه السلام. وفيه دلالة على أن حدوث العالم إنما هو بطريق كونه مبدعًا لا 
من شيء لأنه تعالى قد أخرج بلطفه وقدرته من حجر صغير يحمل وينقل إلى أي مكان 
يراد ماء يكفي خلقًا لا يحصى عددهم. وفجر منه أنهارًا لكل فريق نهر على حدة. وليس 
بمحتمل أن يكون ذلك الماء بكليته محفوظا فيه لصغره ولا أن يخرج من الأرض التي تحته 
وهو ظاهرء فظهر أن الله تعالى كان ينشىء ذلك الماء فيه ويحدثه لا من شيء»ء وإذا كان 
الله تعالى قادرًا على هذا كان قادرًا على إنشاء العالم لا من شيء سبق وأصل تقدم. 
وكذلك إنشاء الله تعالى الثعبان المبين والحية التي تسعى من العصا بطريق الإبداع بلا مادة 
ومن قدر على إبداع هذه المذكورات من غير مادة سبقت قدر على إبداع جميع العالم. 
كذلك فإن قلت: لا شك أن تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى كان في التيه وأن عطشهم 
واستسقاء موسى عليه السلام لأجلهم كان في التيه أيضاء ودخول القرية وما يتعلق به من 
النعم كان بعد الخلاص من التيه فكان الظاهر أن يذكر النعم الواقعة في التيه ثم يذكر ما 
وقع بعد الخلاص منهء فلم لم يكن الترتيب في الذكر على حسب الترتيب في الوقوع؟ 
أجيب بأن المقصود تكثير ما أنعم الله تعالى به على بني إسرائيل وتقريعهم على كفران كل 
واحدة منها على التفصيل» ولو أورد ما وقع في التيه أولاً ثم أورد ما وقع بعد الخلاص 
منه لربما يظن أن المراد عدما يتعلق بكل موضع نعمة واحدة وتقريعهم على ترك شكرها 
فإن ما يتعلق بموضع واحد وإن كان نعمًا متعددة في أنفسها إلا أنها عرضت لها وحدة 
باعتبار وحدة ما وقعت هي فيه. ‏ 


قوله: (اللام فيه للمهد) يعني أن الله تعالى أمره عليه السلام أن يضرب حجرًا 


بعينه. ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: الأول أنه كان حجرًا طوريًا رفعه موسى عليه السلام 
وحمله معه وكان حجرًا خفيفًا مثل رأس الإنسان. وقيل: مثل رأس الهرة. وقيل: مثل 


فأعطا أنا الشض. َه اليد الدوو ف يكويه لها وتجيهة تصليف قي 5 الل بلي هنا 
ه إياه مع والحد: الذي فر بثوبه لما و يه ليغتسل وبر ! 


زهو مهن 1101 الاقدار الب حعويل عليه السلام بحمله. أو للجنس وهذا أظهر فى 
الحجة. قيل: لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه ولكن لما قالوا: كيف بنا لو أفضَّيئًا إلى 
رأس الثور وكان مكعبًا أي مربعًا له أربعة أوجه. والقول الثاني إنه كان من أحجار الجنة ‏ 
كما أن عصاه كانت من أشجار الجنة؛ أهبط آدم من الجنة ومعه هذا الحجر وتلك العصا 
وتوارثهما الأنبياء عليه السلام إلى أن وصلا إلى شعيب عليه السلام فدفعهما إلى موسى 
عليه السلام فحمل العصا بيذه ووضع الحجر في مخلاته . والقول الغالف إنه هو الحجر 
الذي وضع موسى عليه السلام ثوبه عليه حين تعرى عنه ليغتسل ففر الحجر بثوبه. 
وكانت الحكمة فيه أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض ‏ 2 
وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه 
آدر أي ذو أدرة. وهي النفخة التي تكون في الخصية. فذهب يغتسل مرة فوضع ثوبه على 
حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر ثوبي يا حجرء ولم 
يدركه موسى عليه السلام حتى فر الحجر على ملاً من بني إسرائيل فنظروا إلى سوأة 
موسى عليه السلام فقالوا: والله ما بموسى من بأس فيبرأ الله تعالى موسى يسبب فرار 
ذلك الحجر مما رموه به من الإدرة فوقف الحجر بعدما نظروا إليه فأخذ نويه فقال له 
جبرائيل عليه السلام : يقول الله تعالى ارفع هذا الحجر فإن 82 فيه فذدرة ولك فيه معجرة 
بها إلى حصة معينة من الجنس يقال لها: لام العهد والتي لا تكون للإشارة إلى حصة 
معينة يقال لها: لام الجنس سواء أشير بها إلى نفس الحقيقة من حيث هي أي باعتبار 
وجودها في ضمبن هيم الأفراد: أو في ضمن بعضص الأفراد ويقال لها: لام العهد 
الذي يقال له الحجر أي حجر كان. عن الحسن: أنه تعالى لم يأمره أن يضرب حجرًا 
بعيئه وقال : هذا أظهر في الحجة وأبين في القذرة أي أظهر في كونه معجزة لموسى عليه 
السلام إذ لا يقولون حينئذ: إن ذلك خاصة بهذا الحجر المخصوص . وأيضا هو أبين 
لكمال القدرة. قوله: (قيل لم يأمره أن يضرب ححرًا بعيئه) كأنه إشارة لون جواب ما 
حجرًا معيئًا في مخلاته ليسقي القوم بضربه وذلك يقتضي أن يؤمر بضرب حجر معين؟ 
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أرض لا حجارَةً بها؟ حمّل حجرًا في مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر ويضريه 
بها إذا ارتحل فيّبّس. فقالوا: إن فقدَ موسى عصهه مُتنا عَطًا فأوحى الله إليه لا تقرّع 
الحجارةً وكلّمها تُطِعكَ لعلهم يُعتبرون. وقيل: كان الحجر من رُخام وكان ذراعا في 
ذراع» والعصا عشرةٌ أذرُّع على طول موسى عليه السلام من آس الجنة ولها شعبتان 
تتقدان في الظلمة . 


خريحه سر دعي له م 26 7 


« فانفجرت م: مئة منة أكذتا عثرة عكنا» متعلق بمحذوف تقديره فإن :بويت فمد 
انمعجرت أو فضِرّتت فانفجرت 00 مر في قوله تعالى : فتاب 0 وفرىء عشرة 
000 الشين وفتحها وهما لغتان فيه. 0 #قد عار 1 ناس كل سبط 





الاي يا وي ب 0 
في بعض المراحل . 


قوله تعالى:(فانفجرت منه) متعلق بمحذوف )00 تعلق الجزاء بالشرط 
المحذوف او على ريق تعلق المعطوف بالمعطوف عليه المحذوف. وتقدير الكلام على 
الأول فإن ضربت فقد انفجرت» وعلى الثاني فضرب فانفجرت. وقدرت كلمة «قد» بعد الفاء 
الجزائية لما تقرر أن فاء الجزاء إذا دخلت على الماضي الصريح لا بد من «قد» ظاهرة أو 
مقدرة لتحقيق ما دخلت هي عليه من الفعل الماضي باقيّا على أصل معناه. فكأنه قيل: إن 
ضربته فقد انفجرت منه قبل ضربكء. وانفجارها وإن كان مسببًا مترتبًا على ضربه إلا أنه جعل 
متحقق الوقوع قبل الضرب مبالغة في ترتبه عليه وعدم تخلفه عنه أصلا ولو زمانًا يسيرًا. 
فكان الانفجار أمر مستمر فيه وحاصل قبل الضرب وفيه مبالغة عظيمة. قوله: (وهما لغتان 
فيه) كسر الشين لغة تميم. وقرأ الأعمش «عشرة» بفتح الشين. وفيه لغة ثالثة اختارها 
المصنف وهي «عشرة» بسكون الشين وهي لغة الحجاز. قوله: (اثنتا) فاعل «انفجرت» 
والألف فيه علامة الرفع لأنه محمول على المثنى وليس بمثنى حقيقة إذ لا واحد له من لفظه 
«وعينا؛ منصوب على أنه مميز للعدد وهي مؤنث سماعي . سميت عين الماء عيئا تشبيها لها 
بالعين الباصرة من حيث إن الباصرة أشرف ما في الرأس كما أن عين الماء أشرف ما في 
الأرض» ولأن الماء يخرج من هذه كالدمع يخرج من تلك. 'وإنما جعلت العين على هذا 
. العدد لأن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطا وكانوا لا يأتلفون» وكان كل سبط لا يتزوج من 
سبط آخر إرادة تكثير سبط نفسه وذلك يستلزم أن يكون بينهم نوع عصبية ومخالفة.» فجعل 
لكل سبط مشرب على حدة من عين على حدة لثلا يتنازعوا. قال المفسرون: كان في ذلك 
الحجر اثنتا عشرة حفرة فكانوا إذا نزلوا وضعوا الحجر وجاء كل سبط إلى حفرته فحفروا 
الجداول إلى أهلها فذلك قوله تعالى: #قد علم كل أناس مشربهم* أي موردهم وموضع 
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شررهع عن العين لا تالاه فيا برخت . . قوله: (مذربهم؛ مفعول قوله: «علم» بمعنى عرف 
والمشرب موضع الشرب. قوله: (على تقدير القول؛ يعني أن كل واحدة من الجملتين في 
محل النصب على أنه مقول قول مضمر تقديره فقلنا لهمء أو قال موسى لهم: كلوا من المن 
والسلوى الذين رزقكم الله تعالى إياهما بلا تعب واشربوا من هذا الماء الذي نبع وسال من 
هذا الحجر على أن يكون الرزق بمعنى المرزوق المتناول للمأكول والمشروب فيكون كل 
واحد من الأكل والشرب مبتدأ من الرزق المتناول لهما. 


قوله: (الماء وحده) يعني أنه قيل: أراد الله تعالى بالرزق الماء وحده وجعل كل واحد 
من الأكل والشرب مبتدأ من الماء بناء على أنه مشرؤب بنفسه ومأكول بالنظر إلى ما ينبت 
به» والذي حمله على : تخصيص الرزق بالماء وحده أنه لم يجد قرينة تدل على كون المأكول 
أيضًا مرادًا منه إذ كر ل ند القصة. فإن قصة تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى 
ذكرت قبل قصة الاستسقاء وقصة الأمر بدخول القرية» ثم ذكر عقيب قصة التظليل والإنزال 
قوله: #كلوا س. طيبات ما ::تناكم» فلو حمل الرزق ههنا على ما يتناول المن والسلوى 
لتكرر الأمر بأكلهماء فلذلك حمل على الماء وحدهء وجعل كل واحد من الأكل والشرب 
مبتدأ من الماء بناء على أنه مشروب بنفسه ومأكول بالنظر إلى ما ينبت به. ولم يرض 
المصنف بهذا التخصيص أما أولاً فلأنه لم يكن أكلهم في التيه من زروع ذلك الماء وثماره. 
وأما ثانيًا فلأنه جمع بين الحقيقة والمجاز بناء على أن الرزق أريد به الماء ثم جعل مشروبا 
باعتبار نفسه ومأكولاً باعتبار ما ينيت به. ولفظ الماء حقيقة في المشروب ومجاز فيما ينبت 
به فيلزم أن قوله كلوا واشربوا من الرزق الذي هو الماء جمعًا بين الحقيقة والمجاز. 


قوله. ١ولا‏ تعندوا حال إفسادكم) يعني أن قو له تعالى: #مهفسدي,:# حال مقيدة من 

فاعل ٠7‏ تءئ, 41 ولما كان تقييد قوله: غولا تخ !# بقوله: #منسدين *# تقييذا للشيء 'بنفسه 
بحسب الظاهر لكونه بمنزلة أن يقال: لا 5 في الأرض مفسدين بناء على أن العثو هو 
الإفسادء بين المصنف وجه تقييد العثو بالحال بقوله: «وإنما قيده به» يعني أن العثو وإن 
غلب في الفساد إلا أن المراد به في الآية ما هو أعم من الفساد ليكون تقييده بالحال تقييد 
العام بالخاص. وذلك المعنى الأعم المتناول للفساد وغيره هو فعل ما لا يكون على صورة 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ مه 
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السفيدة ؛ا ويقركهمتةه العيثغين أنه يخلب فيما ثدرك ”هما ومن انكر أبقال عيذ 
المعجزات فلغاية جهله بالله وقلَةِ تدبّره في عجائب صنعه. فإنه لما أمكن أن يكون من 
الأحجار ما يحلق الشعرٌ وينفرٌ الخلّ 55 الحديدٌ لم يمتنع أن يخلق الله حجرا يُسخرهُ 
لجذب الماء من تحت الأرض أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماءً بقوة التبريد 
ونحو ذلك . 





الصلاح في المحل سواء كان فسادًا في نفس الأمر كفعل الظالم المعتدي أو لم يكن كمجازاة 
المعتدي بمثل فعله. فإن تلك المجازاة وإن كانت على صورة الفساد بالنظر إلى المعتدي إلا 
أنه عدل نظرًا إلى فعله وصلاح في حق من عداه بل في حقه أيضًا حيث كانت زاجرة له عن 
المعاودة إلى مثل ذلك الفعل الردي. وقد يكون العثو فسادًا محضًا في حق المحل إلا أنه 
يتضمن صلاحًا راجحًا على ذلك الفساد كما ذكره من المثالين. ولما كان العثو أعم من 
الفساد لتناوله نحو القصاص في الأنفس والأطراف والحدود الزواجر والضرب الواقع للتأديب 
وعلاج المجانين ولا وجه للنهي عن شيء منها قيد قوله: #لا تعثوا» بقوله: #مفسدين»* 
وجعل العثو المنهي عنه ما يقصد به الإفساد. قوله: (ويقرب منه العيث) يعني أن ههنا 
لغتين: عثى يعئي عثيًا من باب علم وعثا يعثو عثوًا من باب دخلء» وكلاهما معتل اللام. 
وقد مر أن كل واحد منهما أعم من الفساد المحض لكونه عبارة عن الفعل الذي لا يكون 
على صورة الصلاح في المحل سواء كان فسادًا في نفس الأمر أولاً كالقصاص والحدود 
والعقوبات الواقعة للتأديب . وههنا لغة ثالئة وهي عاث يعيث عيئًا مثل باع يبيع بيعًا. وبيّن 
المصنف أن العيث والعثي متقاربان نحو جذب وجبذ غير أن العيث أكثر ما يقال فيما يدرك 
حسا بخلاف العثي والعثو فإنهما قد يقالان فيما لا يدرك حسًا كإفساد العقائد. قوله: (ومَن 
أنكر أمثال هذه اليدراة) وهي أن تنفجر من حجر صغير يعادل رأس إنسان أو أكثر منه 
قليلا اثنتا عشرة عيئًا وتسيل كل عين إلى جماعة كثيرة يبلغ عددهم خمسين الما أو أكثر 
ويكفيهم لشربهم وسقي مواشيهم. وأن تنقلب العصا اليابسة ثعبانًا يبتلع جميع ما ألقته السحرة 
من الحبال والعصي. وأن يفر الحجر الجامد بثوب موسى عليه السلام بحيث أعجز موسى 
عن أن يدركه. وغير ذلك من الآيات التسع وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فإن بعض 
الطبيعيين من الفلاسفة أنكروها واستبعدوها وقالوا: كيف يعقل خروج المياه الكبيرة من 
الحجر الصغير؟ فمن اعتقد بوجود الفاعل المختار القادر على ما يشاء فأمثال هذه الشبهة لا 
يخطر بباله ومن لم يعتقد بوجوده واستولى عليه ظلمة الجهل والغباوة فهو بمعزل عن 
الاعتقاد بحقية القرآن وأمر الرسالة» فضلاً عن أن يعتقد بحقية ما أخبر به القرآن من مععجزات 
الأنبياء عليهم السلام. وهذا المنكر مع أنه لم يتصور قدرة الله تعالى في تغيير الطبائع 


سؤزة النقرة/ الآرة 1 0 


ع سس اح ا بيه ١‏ يسيع سس سس ل يوسي :ساد سس سس بوسح مص »ل ملف سيد يوسيب ليسي سس ببسي سس س سس سس ل سس سك ةا يس يي سس 1 











51 ل 


و ل الفعه ن ا ا 457 04 906 1 
#وإد قلتم يَلْمُوسَىْ لن نصير عل طَعَامٍ وال # يريد به ما رزفوا ين التيه من 





والاستحالات الخارجة عن العادات فقد ترك النظر فيما اعترف بهء فإنه قد تقرر عندهم أن 
حجر المغناطيس يجر الحديد وأن الحجر المنافر للخل ينفر عنه حتى أنه لو ألقي في إناء فيه 
الخل ينحرف عنه حتى يسقط خارج الإناء» وأن الحجر الحلاق يحلق الشعر ويزيله عن البدن 
وكل ذلك عندهم من أسرار الطبيعة وخواصها. وإذا لم يكن مثل ذلك منكرًا عندهم فغير 
ممتنع أن يخلق الله تعالى حجرًا يسخره لجذب الماء من تحت الأرض فإنهم يجوزون انقلاب 
الهواء ماء وبالعكس ولذلك قالوا: إن وضع في الكوز الفضي جمد فإنه يجتمع على أطراف 
الكوز قطرات من الماء فقالوا: تلك القطرات إنما حصلت لأن الهواء انقلب ماء بقوة برودة 
الكوز. فمن جوز هذا الانقلاب لا يليق به أن ينكر انفجار العيون من حجر موسى عليه 
السلام. والمقصود من هذا الكلام إلزام المنكرين مما اعترفوا به وإلا فالله تعالى قادر على أن 
يخلق ما يشاء بلا مادة ومدة. واعلم أن الفلاسفة على كثرتهم واختلاف مذاهبهم تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : الدهريون والطبيعيون والإلهيون؛ فالدهريون طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع 
المدبر العالم القادر وزعموا أن العالم لم يزل موجودًا كذلك بلا صانع ولم يزل الحيوان 
متولذا من نطفة حيوان آخر متولد من نطفة ثالث إلى غير النهاية وهؤلاء هم الزنادقة. 
والطبيعيون قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعجائب الحيوان والنبات وأكثروا الخوض في 
علم تشريح أعضاء الحيوان فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا 
معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها إلا أنهم لكثرة بحثهم عن 
الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوي الحيوان فظنوا أن القوة العاقلة 
من الإنسان تابعة لمزاجه أيضًا وأنها تبطل ببطلان مزاجه وانعدامه. فإذا انعدم فلا يعقل إعادة 
المعدوم كما زعموا فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعودء فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة 
والنار والقيامة والحساب فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب فلم يتقيدوا بفعل 
الواجبات واجتناب المنكرات. وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام وهؤلاء أيضًا زنادقة. فإن 
أصل الإيمان هو الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وإن آمنوا بالله وصفاته. والصنف الثالث 
الإلهيون وهم المتأخرون منهم مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون أستاذ أرسطو وهم 
بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين الدهرية والطبيعية وأوردوا لكشف فضائحهم ما أغنوا به 
غيرهم. ثم رد أرسطو على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين ردًا لم يقصر فيه 
حتى تبرأ من جميعهم إلا أنه استبقى من رذائل كفرهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها فوجب 
تكفيرهم وتكفير شيعتهم من المتفلسفين الإسلاميين كابن سينا والفارابي وغيرهما. كذا ذكره 
حجة الإسلام الغزالي. 
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المنَ والسلوى وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل» كقولهم: طعامٌ مائدةٍ الأمير واحد 
يريدون أنه لا تتغير ألوانه» ولذلك أَجْمعُوا أو ضربٌ واحد لأنهما معًا طعام أهل التلذذ 
وهم كانوا فلأحَةً فتَرَّعُوا إلى عكرهم واشتهوا ما أَلِمُوهُ #فَأدمُ لنا رَيَكَ سَلهُ لنا بدعائك 
إياه «مخْرجَ أنا» يُظهر لنا ويوجد وجَرمُه بأنه جوابٌ فادع فإن دعوتّه سببٌ الإجابة. 
«يمَا تُنْتٌ الْأَيْسُ من الإسناد المجازي وإقامة القابل مُقام الفعل. ومن للتبعيض. 


قوله: (وبوحدته) أي ويريد بوحدة ما رزقوا في التيه من الطعام مع أنه ليس بواحد بل 
هو طعامان المن والسلوى كونه على نسق واحد في جميع الزمان وعدم اختلاف ألوانه 
بحسب تبدل الأزمنة» فإن ما رزقوه في كل زمان وإن لم يكن واحذا بالشخص ولا بالنوع إلا 
أنه متحد مع ما رزقوه في الأزمنة الباقية بمعنى أنه ليس مخالمًا له في النهج. فإنه يقال: فلان 
يفعل فعلاً واحدًا في كل يوم وإن كثرت أفعاله إذا اختار طريقة واحدة وداوم عليهاء ويقال: 
لا يأكل فلان إلا طعامًا واحذا إذا كان لا يغيره عن نهجه وإن كان يجمع على مائدته ألوانًا 
متعددة. وقيل: سموها طعامًا واحذا لأنهم كانوا يجعلون المن أقراصًا فيأكلونها مع السلوى 
فكانا بذلك طعامًا واحدًا كمن يجمع بين الخبز واللحم فيأكلهما جملة؛ فإن ذلك يعد طعامًا 
واحذا فكذا هذا. قوله: (ولذلك أجمعوا) أي ولعدم اختلافه وتبدله كرهوا تناوله. فإنهم لما 
تناولوا ذلك الطعام أربعين سنة ملوه واشتهوا غيره. يقال: أجمت الطعام بكسر الجيم إذا 
كرهته لأجل المداومة عليه. قوله: (أو ضرب واحد) عطف على قوله: «لا يختلف» أي يريد 
بوحدته أنه لا يختلف أو أنه ضرب واحد أي نوع واحد مختص بأهل التلذذ. قوله: (كانوا 
فلاحة) طائفة فلاحة أي حراثين. والفلاحة بالكسر الحراثة يقال: فلحت الأرض أي شققتها 
للحرث. قوله: (فنزعوا إلى عكرهم) أي اشتاقوا إلى أصلهم فإن العكر بالكسر الأصل. 
واشتهوا ما ألفوه وتعودوا به من أكل ما يخرج من الأرض بالزراعة. فإن رغبة الإنسان فيما 
ألفه أعظم من رغبته فيما لم يعتده وإن كان شريمًا لذيذًا. 
قوله: (سله لنا بدعائك) يعني أن قوله تعالى: #فادع* أمر من قولهم: دعوت فلانًا 
بمعنى صحت به واستدعيته. وأن الدعاء بمعنى الصيحة والاستدعاء لما كان وسيلة إلى 
السؤال وتمهيذا له أقيم مقام السؤال. واللام في «لنا» لام العلة فكان المعنى: سل ربك 
لأجلنا بدعائك. وقوله: #يخرج» مجزوم على أنه جواب الأمر. 
قوله: (فإن دعوته سبب الإجابة) تعليل لصحة انجزامه على أنه جواب «ادع» فإن 
جواب الأمر في الحقيقة جواب لشرط مقدر مبني عن السببية فإن معنى قوله: #ادع لنا ربك 
يخرج4 أن تدع لنا ربك يخرج. ومفعول «يخرج» محذوف أي يخرج مأكولاً أو شيئًا كائنًا 
مما تنبته الأرض فيكون قوله: #مما* متعلقًا بمحذوف هو صفة لذلك المفعول المحذوف 
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ا ره 


«من بقلها وَقِنَْبِهَا وفومها وَعَدَيمَا وَبَصَلِهَاة تفسيرٌ وبيانٌ وقع موقع الحال, 
وفيل : فلك بإعادة الحار. والبقل م الكقة الأرض َس البحمين: والمراد نه أطايبُه التي 
كل والنوة الفط سان الم ,وول شزيونا تنا وقين 2 النوة رقي انها بالضمم 


لقال ف ا اله أو سوس عله النلاي. ٠«‏ امترارت الدف هن أذ وك > اقررةه متراء 
وأدونُ قدرًا | وأصل الدقو لقره فى اللمكان :اسع اللقينة كينا تمي اعد للقي فت 
والرفعة. فميل : 1 المحل 17 الهمم. وقرىء ونا من الدناعة: «ياأزهف هو َك" 
يريد به المن والسلوى فإنه خير 2 اللدة و النفع وعدم الحاجة إلى الشعق + 


و 


سس ا ل حل ل وا جب م ل خب عافد 1.00.1 07 بج بي الس للف شط طح باس بي بلس عد عد ال سح حي يي ساسا بتتعصاد مامت صصص ص سس لب عع مص مص سس ل ب سمي هك 


ولامن» الف 1 5 يخرح# فتكون «من» لابتداء الغاية لأن خروج 
الشيء المأكول يبتدىء من نبات الأرض. وهذا قول سيبويه. وذهب الأخفش إلى «من» زائدة 

في المفعول تقديره: يخرج ما تنبته الأرض فإنه يجوز زيادتها في الإثبات. والذي دعاه إلى 
لكا «من» أنه لم يجد مفعول قوله: #يخرج# ولا يصار إلى الحذف والتقدير: من 
غير ضرورة» ولا ضرورة ههنا لإمكان كون قوله تعالى: #ما تنبت الأرض * مفعولاً و «من؛ 
في قوله: #من بقلها# لتبيين الجنس سواة ان بدلا من «قولة + :آنا بإغاذة العامل أو حالا 
من الضمير المحذوف الراجع إلى «ما» والتقدير: مما تنبته كائئا من بقلها. والخضر جمع 
خضرة وهي لون الأخضر. وصف النبات بالخضرة مبالغة في خضرته على طريق رجل عدل . 
وقيل : البقل كل ما أنبتته الأرض واخضرت به من النجم أي مما لا ساق له وجمعه بقول. 
والمراد به ههنا أطايبه التي تأكلها الناس كالتعئّاع والكرّفس والطرخون وأمثالها. وفي 
الوسيط: الفوم هو الحنطة بلا اختلاف بين أهل اللغة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: الفوم 
الخبز تقول العرب: فوموا لنا أي اخبزوا. وقيل: هو الثوم ويدل عليه قراءة ابن مسعود رضي 
الله عنه «وثومها». والفاء تبدل من الثاء كثيرًا حيث قيل: جدف في جدث؛» وعائور وعافور. 
ومعاثير ومعافير» ولكنه غير قياسي . واستدل على هذا القول بأنه لو كان المراد بالفوم الحنطة 
والخبز لما جاز أن يقال لهم #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير# لأن الحنطة والخبز 
أشرف الأطعمةء ولأن الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة. وأدنى أفعل من الدنو أصله 
أدنو وقلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقيل: أصله «ادنا»ة مهمورًا من دنأ يدنأ 
دناءة» والدني الشيء الخسيس خففت همزته بقلبها نقلهها الى مفثين سحركة غنا قبلها كما فى لا 
هناك المرتع. ويؤيده قراءة زهير العراقي «ادنا» 55 ووجه كون :ها اخفاروة حسمن 
المن والسلوى أنه أنزل وأنقص منهما في اللذة والنفع» وأنه لا يحصل إلا بكلفة الحراثة 
والزراعة وتعب الحصاد والدياس والتذرية بخلاف المن والسلوى فإنهما لا يحتاجان إلى شيء 





7ه سورة البقرة/ الآية: ١‏ 


9آهْيطُوا مِضرَا انحَدرُوا إليه من التيه. يقال: هَبَطَ الوّاديّ إذا نزل به وهَبَطَ منه 








من ذلك كما قال المصنف. فإنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي ولا سيما أن 
ما أنزل عليهم لا شبهة في حله وخلوصه مما يدنسه بخلاف ما سألوه. فإن الأرض وما ينبت 
منها يتخللها البيع والغصب وظلم الدابة فلا يخلو عن شائبة الشبهة فكان أدنى من هذا الوجه 
أيضًا. وذهب أكثر المفسرين إلى أن ذلك السؤال منهم كان معصية لتضمنه استخفاف ما أنعم 
الله تعالى به علينهم من المن والسلوى وهو معصية. وقال الإمام: إن ذلك السؤال ليس 
بمعصية لأن قوله تعالى: #كلوا واشربوا» عند إنزال المن والسلوى ليس بإيجاب بل هو 
إباحة» وإذا كان كذلك لم يكن قولهم: #لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك» معصية 
لأن من أبيح له ضرب من الطعام له أن يسأل غير ذلك فلا يكون بسؤاله عاصيًا فقوله تعالى : 
لإضربت عليهم الذلة والمسكئة وباؤوا بغضب من الله» لا يجوز أن يكون مبنيًا على ما تقدم 
من السؤال بل هو مبني على ما ذكره الله تعالى بعد ذلك» وهو قوله ذلك بأنهم: #كانوا 
يكفرون بآيات الله الآية. والظاهر أن ذلك السؤال منهم لا يخلو عن قباحة وسوء أدب 
لتضمنه الكفران بجلالة قدر ما أنزل عليهم من غير تعب وكد لا سيما إدا مهد بنفي الصبر 
عليه مؤكذا بكلمة «لن» حيث قالوا: #لن نصبر على طعام واحد» أي لن نقدر على حبس 
أنفسنا على نوع واحد من الطعام وهو المن والسلوى. فالله تعالى خصهم بما لم يعطه طائفة 
من طوائف الأنام ثم إنهم استخفوا ذلك ونزعوا إلى ما يحصل بالزراعة والشقاء مما لا قدر 
له في جنب ما رزقوه. فلذلك وبخهم الله تعالى بذلك وعده من جملة مساويهم وقبائح ما 

ا الل م فإن قوله تعالى: اق 
إِسْرَءِ يل ووذ م نََىَ الى نعمت عَكَك 4 [البقرة : 477] إلى قوله #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر# 
قلس عه هذاه لا عدي : ال ل 


النعم المذكورة فتمَال: #وإذ قلتم يا موسى # أئ واذكروا أيضًا ما وفع منكم #وإذ قلتم» إلى 
آخر الآيات المتعلقة بذلك. والله أعلم. 


قوله: (انحدروا إليه) أي انزلوا يحتمل أن يكون التيه في صعود ويكون المصر في 
هبوط. ويحتمل أن يكون الهبوط مطلق النزول من غير أن يلاحظ كونه من أعلى إلى أسفل . 
والظاهر أن قوله: #اهبطوا مصرًا»ك من جملة مقول قال في قوله تعالى قال: #أتستبدلون 
الذي هو أدنى»* ثم إن كان القائل هو الله تعالى بأن سأل موسى عليه السلام ذلك من ربه 
فأجاب الله تعالى منكرًا عليهم بقوله على لسان موسى عليه السلام: أتستبدلون الخسيس 
بالشريف وبقوله وإن أبيتم إلا ذلك فاهبطوا مصرًا من الأمصار فإن ما سأنتم لا يوجد في 
البرية وإنما يوجد في الأمصار». فالمناسب حينئذ أن يكون قوله: #اهبطوا مصًا» أمر تعجيز 


سورة البقرة/ الآية: “١ 51١‏ 





اسمس يي ص د د 


إذا خرج منه. وقرىء بالضم. والحفين الول العطوير بو العيلة الصد يديو لقي روكت راد 


به العَلْم وإنئما صرفه لسكون وسطه أو على تأويل البلد. ويؤيده أنه غير موب في 
من قبيل قوله تعالى: «تَأَنأ بسُورَمَ ين مَنْلِد4 [البقرة: 77] والمعنى إن قدرتم فانزلوا مصرًا 
اتخذوا فيه هذه الأشياء وذلك لأن إرادته تعالى قد تعلقت باحتباسهم في التيه أربعين سنة 
عقوبة لهم فلا وجه لأن يطلب منهم الهبوط حقيقة. وإن كان القائل هو موسى عليه السلام 
بأن أجابهم بالاستفهام الإنكاري من عند نفسه من غير أن يوحى إليه ذلك؛ يحتمل أن يكون 
#اهبطوا مصرًا» أيضًا من كلامه على سبيل الرد والتعجيز. ويحتمل أن يكون ذلك وحيًا إإلهيًا 
خوطبوا به على لسان يوشع عليه السلام بعد موت موسى وهرون عليهما السلام وانقضاء مدة 
التيه» ويكون أمرًا بهبوط مصر من أمصار الأرض المقدسة ويتم كلام موسى عليه السلام 
بالذي هو خير. وفي الوسيط: أن الكلام فيه إضمار كأنه قيل: فدعا موسى عليه السلام 
فاستجبنا له وقلنا لهم #اهبطوا مصرًا» وفي الحواشي السعدية: قوله تعالى: #اهبطوا مصرًا# 
على إرادة القول أي فدعا موسى فاستجبنا له وقلنا لهم: #اهبطوا» والظاهر أن قولهما هذا 
مبني على ما قلنا من تمام قول موسى عند قوله: #بالذي هو خير وكون هذا الكلام أمرًا 
لهم على لسان يوشع بأن يهبطوا مصرًا من أمصار بيت المقدس . قوله: (وقرىء بالضم» أي 
بضم باء «اهبطوا» على أنه أمر من باب نصر ينصر. والقراءة المعروفة بكسر الباء على أنه من 
باب ضرب وأصله الحد بين الشيئين. وسمّي البلد العظيم مصرًا لكونه حذا حاجرًا بين طرفي 
الطريق المار عليه. قوله: (وقيل أراد به العلم) عطف على قوله: «والمصر البلد العظيم» 
يعني أن المصر اسم لجنس البلد العظيم أي بلد كان. وقيل: هو علم لبلد معين وهو البلد 
الذي كانوا فيه مع فرعون وليس في العالم بلدة ملقبة بهذا الاسم سواها. فعلى هذا ينبغي أن 
لا ينصرف لوجود العلتين العلمية والتأنيث لكنه صرف حيث قيل: مصرًا بالتنوين لكونه ثلاثيًا 
ساكن الأوسط مثل: هند ودعد ونوح ولوط ومثله يجوز فيه الأمران فلذلك منع الصرف في 
قوله: #أَليِسَ لي مُلْكُْ مِضْرّ » [الزخرف: .]0١‏ قوله: (أو على تأويل البلد) أي صرف لكون 
مسماه في تأويل البلد بدون تاء التأنيث فلا يكون في مصر حينئذ سوى العلمية» إذ لم يطلق 
على مسماه باعتبار كونه بلدة حتى يجتمع فيه العلمية والتأنيث» وإن جعل اسم جنس لا 
يكون فيه شيء من أسباب منع الصرف. قوله: (ويؤيده) أي ويؤيد القول بأنه علم بلدة 
معينة. وفي اللباب: قرأ الحسن «مصر» بغير تنوين وكذلك وقعت هي في مصاحف: عثمان 
وأبيَ وابن مسعود رضي الله عنهمء ويعلم منه أنهم حملوا المصر على بلدة معينة وهي بلدة 
فرعون. وأشار المصنف إلى ضعف هذا الجواب. وقيل: أراد به العلم بناء على أن أكثر 
المفسرين قالوا: لا يجوز أن يراد به البلد الذي كانوا فيه مع فرعون لقوله تعالى: #ادَخْلُوا 


؟؟ سورة نمك الآبة : ١‏ 
عَلْنْهم 1 1 مات بهم إحاطة القَبَه بمن ضربّت عليه أو الفيقت بهم من 








لْيَصَ المْقَدَّسَدَ الى كب أمَدُ لَك ولا دوا عل أدبارهُ4 [المائدة: ١؟]‏ فإنه إيجاب لدخول 
تلك الأرض وذلك يقتضي المنع من دخول أرض أخرى. وأيضًا أن قوله تعالى: وولا 
ترتدوا على أدباركم# صريح في المنع من الرجوع إلى فرعون وقوله تعالى: 8وَأوربْنَا ب 
إِسَرِيلَ» [غافر: 57] وإن كان صريحًا في أنه يملك أرض مصر لبني إسرائيل بعد هلاك 
قوم فرعون إلا أنه لا ينافي كونهم ممنوعين من دخولها. فإن المالك قد يكون ممنوعًا من 
دخول ملكه. لعارض كالمعتكف في المسجد يحرم عليه دخول داره مع أنها مملوكة له 
فكذا أرض مصر فإنه تعالى وإن ملكها بني إسرائيل إلا أنه لما ا عليهم أن يسكنوا. 
الأرض المقدسة حرم عليهم دخول أرض مصر. قوله: (وقيل أصله مصراآئيم فعُرّب) لفظ 
١مصرآئيم»‏ على وزن «ميكائيل» قيل: إنه اسم أعجمي لباني مصر فعرب وسمّي ذلك المبنى 
باسم بأنيه . 


قوله تعالى: (ما سألتم) في محل النصب على أنه اسم «إن» و «لكم» خبرها والجملة 
جواب الأمرء كأنه قيل: اهبطوا فإن هبطتم فإن لكم ما سألتم. و «ما» بمعنى الذي والعائد 
محذوف أي الذي سألتموه. قوله: (أحيطت بهم) الظاهر أن يقال: أحاطت بهم بدل أحيطت 
لأن الذلة محيطة بهم دائرة عليهم لا محاطة بهم بناء على أن أحاط يستعمل لازمًا. فالمحيط 
بمعنى الحائط الدائر بالشيء ويتعدى إلى المفعول بواسطة الباء.. والمصنف فرّق بين «حاط» 
و «أحاط؛ وجعل الأول لازمًا يتعدى بالباء فقولنا: حاط السور بالكرم معناه دار حوله وإذا 
نقل إلى باب الأفعال يتعدى به إلى واحد ويتعدى بالباء إلى ثانِ» فيقال: أحاط كرمه بالسور 
أي بنى حوله حائطا يدور عليه. فإذا بنى للمفعول يقام المفعول مقام الفاعل ويقال: أحيط 
كرمه بالسور الحائط أي بني حوله حائط. فأصل الكلام حاطت الذلة بهم بمعنى صارت 
حائطا لهم. ثم قيل: أحاط الذلة بهم بمعنى جعلها حائطا لهم. ثم بنى للمفعول فقيل : 
أحيطت الذلة بهم بمعنى جعلت الذلة حائطا بهم كتحويطهم بالقبة المضروبة عليهم من حيث 
إحاطتها بهم من كل جانب إحاطة القبة بمن ضربت هي عليه على سبيل الاستعارة بالكناية. 
ولا بد لها من قرينة تكون استعارة تخييلية وهي ههنا إثبات ما هو من لوازم المشبه به وي 
القبة للمشبه الذي هو الذلة» فإن الضرب من لوازم القبة وأثبت للذلة. فالكلام من قبيل 
الاستعارة المكنية المقرونة بالاستعارة التخييلية على طريقة الخطيب الدمشقي . قوله: (أو ‏ 
ألصقت بهم) عطف على قوله: «أحيطت» يعني أن الاستعارة إما في الذلة بأن شبهت الذلة 
بالقبة المضروبة على الشيء»؛ وإما في قوله: ا بأن شبه إلصاق الذلة بهم ولزومها 


سورة البقرة/ الأبة: +5 وف 


سوك اده له عدمع ا ب صب + صسدد م لا 1 اسه - مرج جد جويسي لجس + ام ا تاحبس ١‏ يبد حسف ع ل ببسي ل 


فترق العلة على عاط نميا اذ المع كل اران سينا والبهوة ف غالب الامو 70 
رٍ ند ل 5 0 1 ٠‏ ا م 0 ب ا 2 رو 0 

ماجس إما على الحقيقة أو تعب التكلف مجحاقه أن تضاعف ريم #وباءو لعصبٍ 

قر لله © رياه أن «ضازنوا أحقاء خضي من بَاءَ فلانٌ بفلان إذا كان حقيمقًا بأن يُقعل 


به . وأصل البوء الشمدا ف 01 








يكت 
«ذلك4 إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والبّوء بالغضب. #ايأنْهُمْ 


تي ل الاك 


لهم بضرب الطين على الحائط وإلصاقه بهء ثم استعير اسم الضرب المشبه به لإلصاق الذلة . 
واشتق من الضرب بهذا المعنى لفظ «ضربت» فهو استعارة تحقيقية تبعية لاا مكنية وتخييلية. 
قوله: (مجازاة لهم) علة لقوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة والمسكنة#» مصدر فعل المسكين 
وصيغة مفعيل من أبئية مبالغة الفاعل «كمعطير» لمن كثر تعطره. فالمسكين الفقير سمي 
مسكيئًا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. وفي الحواشي القطبية: إنما قال: وضربت 
بالواو لا بالفاء تنبيهًا على أنه ليس بمرتب على سؤالهم النوع الآخر من الطعام بل هو مرتب 
على ما ذكر بعده من قوله تعالى: #ذلك بأنهم كانوا يكفرون4 الآية. قوله: (رجعوا به) فإن 
العرب تقول لمن قدم من سفر التجارة: إنه باء بالربح وبالخسران أي رجع. وقوله: 
#بغضب4 في موضع الحال من فاعل #باوا# أي رجعوا مغضوبًا عليهم من الله تعالى وليس 
بمفعول به كما في نحو: مررت بزيد. وقيل : #باؤوا بغضب# أي صاروا أحقاء من غضب 
الله وعقابه بما يساوي ذنبهم. فإن بوء شخص بآخر عبارة عن مساواته له بحيث يقتل أحدهما 
بصاحبه. وفي المثل: باءت عرار بكحل وهما بقرتان قتلت إحداهما بالأخرى»؛ وهو مثل 
يضرب إذا قتل القاتل بمقتوله. وإن فسر البوء بالرجوع يفهم من الكلام معنى المساواة أيضًا 
كأنه قيل: رجعوا بشيء من الخير والشر على حسب استحقاقهم له. 








قوله تعالى: (ذلك) مبتدأ و «بأنهم» مع ما في حيزها خبره و «يكفرون» في محل 
النصب على أنه خبر «كان» و «كان؛ مع ما في حيزها في محل الرفع على أنه خبر إن» 
و «كان» استمرارية تدل على أن ذلك دأبهم وعادتهم المستمرة وقوله: #بغير الحق* في 
موضع النصب على أنه حال من فاعل «يقتلون» أي يقتلونهم مبطلين غير ملابسين بشيء من 
الحق لا في الواقع ولا في زعمهم الفاسد. وإليه أشار المصنف بقوله: ١بغير‏ الحق عندهم» 
أي في زعمهم فاللام في قوله: #بغير الحن# للجنس أي غير ملابسين بشيء من الحق . 
روي أن زكريا عليه السلام لما سمع أن ابنه يحيئ قد قتل انطلق هاربا حتى مر بشجرة 
فنادته : يا نبي الله هلمٌ إليَ فانفلقت له فدخل فيها زكرياء فلما عرفوه فلمَوا الشجرة مع زكرياء 
فلقين بالمنشار. 
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كأ يَكترُوت بات الله وَيَفتنُوت اللَينَ بِعيْرِ ألْحَقّ» بسبب كفرهم بالمعجزات 
التي من جملتها ما عد عليهم من فَلقٍ البحر وإظلالٍ الغمام وإنزالٍ المنَ والسلوى وانفجار 
العيون من الحجر. أو بالكتب المنزلة كالنجيل والفرقان وأية الرجم والتى فيها نعتٌ 
محمد يد من التوراة. وقتلهم الأنبياء فإنهم قتلوا شعياءَ وزكرياء ويحيول وغيرّهم بغير 
الحق عندهم إذ لم يَرَوا منهم ما يعتقدون به جواز قتلهم . وإنما حمّلّهم على ذلك اتباعٌ 
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الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله #ذلِك يما عَصَوأ وَكانوا يُمْتَدُوت هك أي 
جرّهم العصيانٌ والتَمادِي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين. فإن صغار الذنوب 
سبب يؤذي إلى ارتكاب كبارها كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدّية إلى تحرّي كبارها. 
وقيل: كرّر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر والقتل» فهو بسبب 
ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدوة الله تعالى. وقيل: الإشارة إلى الكفر والقتل. والباء 








قوله: (بسبب كفرهم) يعني أن الباء في قوله تعالى: #بأنهم» للسببية وأن كلمة «إن؛ 
مع ما في حيزها في تأويل المفرد. والمراد بالآيات إما المعجزات التي أظهرها الله تعالى في 
أيدي الأنبياء في دعوى الرسالة فإنهم كافرون بهاء وإما الكتب المنزلة كلها أو آية من آياتها 
مثل الكفر بآية الرجم» أو بالآية التي فيها نعت رسول الله يِدِ من التوراة. 

قوله: (أي جرهم العصيان إلى آخره) إشارة إلى أن ذلك الثانية إشارة إلى الكفر 
بالآيات وقتل النبيين» وأن الباء في قوله: #بما عصوا» سببية و «ما»ة مصدرية. والمدى 
الغاية» والتمادي البلوغ إلى الغاية» والاعتداء التجاوز عن الحد. ولم يذكر في الآية أنهم في 
أي شيء يتجاوزون عن الحد لدلالة قوله: «ما عصوا عليه». 


قوله: (وقيل كرر الإشارة الخ) عطف على ما سبق بحسب المعنى كأنه قيل ذلك الثاني 
إشارة إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين» وقيل إنه إشارة إلى ما أشير إليه بذلك الأول من 
ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب إلا أنه كرر الإشارة ولم يكتف بعطف ما بعده على ما 
ذكر قبله ليدل على أن كل واحد مما ذكر قبله وما ذكر بعده سبب مستقل في التأدية إلى ما 
لحقهم من الذلة والمسكنة والبوء بالغعضبء. ولو لم يكرر لفظ ذلك بل عطف أحد السببين 
على الآخر لربما يتوهم أن السبب اجتماع الأمرين. ولم يرض المصنف بهذا القول حيث 
نقله بلفظ «قيل» بناء على أن حمل الكلام على التأسيس خير من حمله على التأكيد. وقيل : 
الإشارة إلى الكفر والقتل كما في القول الأول إلا أن الباء ليست للسببية بل بمعنى مع. 
والمعنى: ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا فقوله تعالى: «ذلك» مبتدأ ومع «ما عصوا خبر 
أي كفرهم وقتلهم الأنبياء مقرون بأنواع المعاصي والاعتداء في باب العصيان كأنه قيل : 
ضربت عليهم كذا وكذا لأنهم كفروا وقتلوا وما اكتفوا بهما بل ضموا إليهما الاعتداء. ولعل 
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بمعنى مع وإنما جُوّزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدًا على تأويل ما ذكرًا وَنَّقَدَمَ 
للاختصار. ونظيره في الضمير قول رَوْبَةَ يصف بقرة: شعر 
فيها خطوط من سّواد وبلّقى كأنه في الجلد توليع البَهَق 
والئ: حَسَنْ :ذلك أن تثنية المضعرات: المجههات وجيعها وتائيقها لبست» على 
الحقيقة ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع . 


إن لي امنواً» ار يريد به المتدضية بدين محمد 25ة المخلصين منهم 
وجه ضعف هذا القول أن كون 01 الظاهر لا سيما إذا كانت الأولى 
السينة فينبغي أن تكون الثانية أيضًا كذلك وهو الوجه الذي اختاره المصنف. قوله: رفانها 
جُوْزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعذا الخ) فإن ذلك الثاني إشارة إلى شيئين على الوجه 
المختار وذلك الأول إشارة إلى أكثر من شيئين . فالقياس أن يقال: ذلك أو أولئك إلا أنه 
أشير إليها بلفظ «ذلك» بناء على تأويل الشيئين أو الأشياء بما ذكر أو ما تقدم قصد 
للاختصار. فقد أشير بلفظ «ذلك» إلى شيئين 4 قولة تعالى : غأعَوَان يرت ذلك 4 
[البقرة: 58] الوكين ماوكن من القارمن والبكرء وأشير به إلى الأشياء في قوله تعالى : 
«كُلّ دَلِكَ كنَ سََنَثُمْ4 [الإسراء: 4"] أي كل ما ذكر. ونظيره في الضمير قول رؤبة يصف 
قر وفيل : فرسا وَعَفلة: 
(فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق) 

أفرد ضمير كأنه مع رجوعه إلى الجمع وهو «الخطوط» أو إلى المثنى وهو «السواد 
والبلق» بتأويل ما ذكر. والمراد بالبلق ههنا البياض لسبق السوادء والتوليع اختلاف الألوان. 
قوله: (والذي حسّن ذلك) أي جوز الإشارة بالمفرد إلى المتعدد أن تثنية المضمرات وأسماء 
الإشارات والموصولات وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة أي ليست على قانون تثنية 
أسماء الأجناس وجمعهاء فإنها صيغ مرتجلة غير مبنية على واحدها بأن يثنى بإلحاق الألف 
والنون أو الياء والنون» ويجمع بإلحاق الواو والنون أو الياء والنون على لفظ واحدها حتى 
تكون تثنية وجمعًا على الحقيقة بل هي صيغ موضوعة ابتداء وضعا شخصيا لتدل على معنى 
التثنية والجمع الحقيقيين فإنهما موضوعان لمعنى التثنية والجمع وضعا نوعيًا لا شخصياء فلما 
لم تكن تثنية المبهمات وجمعها تثنية وجمعًا على الحقيقة جاز أن يراد بمفردها ما يراد بتثنيتها 
وجمعها وبمذكرها ما يراد بالمؤنث ولذلك جاز أن يعبر «بالذي» عن الجماعة كما مر في 
مير قولة تاق + الاكندل. اذى اشتويد 4108 [البمزةة 137 ]. 


قوله تعالى: (إن الذين أآمنوا الآية) لما ذكر الله تعالى عقوبة الكفرة من الذلة والمسكنة 
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والمنافقين. وقيل: المنافقين لانخراطهم في سلك الكمّرة. #والذرت هَادُوا» تهوّدوا. 


والبوء بغضب الله تعالى ‏ نعوذ بالله من ذلك كله بين ما وعده للمؤمنين من الأجر العظيم 
تصريحًا بأنه يجازي المحسنين بإحسانهم وطاعتهم والمسيئين بإساءتهم وعصيانهم كما قال: / 
لِجْرَىَ ادن سوا يمَا عِلُوا وَيرَىَ الَذِينَ أُحْسَئْاْ بالسَىَ» [النجم: ]"١‏ إلا أن الإخبار عن الذين 

آمنوا وما عطف عليهم بقوله: من آمن منهم فلهم أجرهم يقتضي أن يكون الإيمان المذكور 
في خبر «إن» غير الإيمان المذكور في اسمها لأن اتحادهما يستلزم أن يكون منقسمًا إلى 
المؤمن وغيره وهو باطل. ونظير هذه الآية قوله تعالى: كايا الَِِنَ امنا َامِنُوأ» 
[النساء: ]١75‏ فالمصنف بيّن المغايرة بينهما بوجهين: الأول أن يكون المراد بالإيمان 
المذكور أولا الإقرار باللسان مطلقًا سواء صدق بقلبه أو لا مجارًا على طريق ذكر المقيد 
وإرادة المطلق» فإن الإيمان الحقيقي هو الإقرار باللسان بشرط أن ينضم إليه التصديق فيكون 
إطلاق اسم الإيمان على الإقرار باللسان مطلقًا مجارًا مرسلاء ويكون المعنى: إن الذين آمنوا 
بألسنتهم وأقروا بأنهم على دين رسول الله كَل من آمن منهم مصدقًا بقلبه فلهم أجر عظيم» 
ولا شك أن الإقرار المقيد غير المطلق فيكون الكلام من قبيل تقسيم الكلي إلى جزثياته. 
والوجه الثاني أن يكون المراد بالإيمان المذكور الإيمان الخالي عن التصديق القلبي وهو 
إيمان المنافقين» وبالثاني إيمان المخلصين ولا شك أن الإيمان اللساني الخالي عن التصديق 
بقابل الايمان المقروة به حمل المكلقين ازبخ .رافك :+ الأولى فين 331 يانه انه ان دين 
رسول الله يله والطوائف الثلاث الباقية هي ما ذكرت بقوله: #والذين هادوا والنصارى 
والصابئين# وقسم كل واحدة منها إلى قسمين وبيّن أن أحد قسمي كل واحد منها له أجر 
عظيم عند ربه. وهذا القسم هو من كان في دينه قبل أن ينسخ مصدقًا بقلبه جميع ما يجب 
أن يصدق به عاملاً بمقتضى شرعه وبيان نبيه» وقسميهم وهم الذين عصوا وكانوا يعتدون قد 
سبق حالهم. فإن قيل: كيف يصح أن من ليس له دين أو كان له دين ونسخ كالصابئين له 
أجر جزيل ولا خوف عليه ولا حزن مع أنه ليس له دين يستحق من تدين به الأجر الجزيل 
وينجو به من الخوف والحزن؟ قلنا: يصح هذا على قول من قال إنهم قوم كانوا على دين 
نوح عليه السلام وذلك كان ديئًا حقا قبل أن ينسخ فلا إشكال. ذكر في التيسير: أنه قال 
السدي: هم طائفة من أهل الكتاب. وبه أخذ أبو حنيفة حيث قال: هم كأهل الكتاب في 
حل ذبائحهم ونكاح نسائهم لأنهم يقرؤون الزبور ويعظمون الكواكب تعظيم القبلة حيث 
يتوجهون إليها في صلاتهم كما يتوجه المسلمون إلى الكعبة ويقولون: إن الله تعالى أمر 
بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء. ومن قال إنهم يعبدون الملائكة أو 
الكواكب ويقولون إنها آلهة مدبرة لهذا العالم فالإشكال المذكور يرد على قوله. لأنهم 
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تصرات او ناصمر: فسموا نا ههاامو من اسمها. #والصلبثه #2 بوكا جع اصصدريب 
ل وو ةو ا ا ل اي ا 
والمجو مون ع قدا اص لمم او او اي اسسألام . وفيل : ْ هم عبدة الملائكة. وفيل : 
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مش ركون كعبدة الاليياة وبه أخذ ا وستيل رحمييا التطالى حت قال ل توك 

ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. ل 0 القول عدم 

صحته أصلاً فإن كلامه مبني على قول من يقول: إن لهم ديئًا حمًا قبل أن ينسخ» وأما على 

قول من يقول: إنهم من قبيل المجوس وعبدة الأصنام ومشركي العرب فلا دين لهم ولا أجر 

بل هم ممن باؤوا بغضب من الله . . ولعل قول المصنف : «هم قوم بين النصارى والمجوس» 

0 إلى اختلاف أقوال العلماء في حقهم ويكون ما ذكره ه بعده تفصيلاً لأقوالهم إلا أن 
«وقيل» بالواو يأبى هذا الاحتمال» فإن الظاهر حينئذ أن يترك الواو. 


قوله: اديهود اما صشربي من هاد إذا تاب) فعلى هذا الألف من «هاد» منقلبة عن واوء 
والأصل «هودا يهود بمعنى تاب يتوب. وسمي اليهود يهودًا لأنهم تابوا من عبادة العجل 
وقالوا: إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا إليك. وعن أبي عمرو بن العلاء أنه عربي من هادٍ يهيد 
أي تحرك وأن ألفه منقلبة عن ياء» وسمّي اليهود يهوذا لأنهم كانوا يهيدون أي يتحركون عند 
قراءة التوراة ويقولون: إن السملوات والأرض تسر كنا حيو أت الله تحال موسي الخوراة 
فلزمهم هذا الاسم لذلك. قوله: (وكأنهم سموأ باسم أكير أولاد يعقوب عليه السلام) واسمه 
كان يهوذا بالذال المعجمة فلما عربته العرب غيروها بالدال المهملة وحذفوا الألف عند 
إطلاقه على الطائفة» وقالوا للواحد «يهودي» نسية إلى يهودا جريًا على عادتهم في التلاعب 
بالأسماء الأعجمية عند تعريبها. 


قوله: (والنصارى جمع نصران كالندامى) جمع ندمان؛ والحيارى جمع حيران» 
ونصران صفة مشبهة كعطشان وسكران إلا أنه غير مستعمل» ونصراني بزيادة الياء التي 
للمبالغة وإن كان نصران اسم قرية تكون الياء في نصراني للنسبة إليها. قوله: (فسموا 
باسمها) على تقدير أن يكون اسم القرية نصران. قوله: (أو من اسمها) أي أو سموا باسم 
مأخوذ من مادة اسم تلك القرية على تقدير أن يكون اسمها ناصرة. قوله: (وهو إن كان 
عربيًا فمن | صب إذا خرج ) يقال: : صبأ ناب البعير يصبأ صبأ وصبوأ أي طلع حدهء وصبأ 
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خفف الهمزة وأبدلها ياء أو لأنه من صَبَا إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم. 
أو من الحق إلى الباطل . 


مَنّ من أله وَالمَوْصضِ الآخر وَعَمِلٌ صَلِحَا من كان منهم في دينه قبل أن 

يُنسَحَ مصدقًا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملاً بمقتضى شرعه. وقبل : من آمن من هؤلاء 
2 . ير يغ كرام 7 

الكفرة إيمانا خالصًا ودخل في الإسلام دخولا فاذنا «تلهم مر جْرَهمٌ عند رَتهع » 


لع سإ سر 


الا فاليم فى ماني وم يج دول حَوَفُ عَلَسِمَ ولا ه هم رنوت 4 





الرجل صبرًا أي خرج من دين إلى دين» ويقال: صبا يصبو صبوة وصبوا أي مال إلى 
الجهل. كذا في الصحاح. وقرأ الجمهور «والصابئين» بالهمزة بعد الباء كالخاطئين» وقرأ نافع 
بياء ساكنة بعد الباء بغير همزة بينهماء وقرىء بياءين خالصتين بدل الهمزة. فمن همزه جعله 
من «صبأ» ناب البعير ومن لم يهمزه يحتمل أن يجعله من المهموز ويبدل همزة «صائبي؛ 
حرف علة للتخفيف إما إلى ياء أو واو ثم يعل كإعلال قاض أو غاز. إلا أن سيبويه لا يرى 
قلب هذه الهمزة إلا في الشعرء والأخفش وأبو زيد يريان ذلك مطلقًا. ويحتمل أن يجعله 
من صبا يصبو إذا مال ولذلك كانت العرب يسمون رسول الله يك صابيًا لأنه عليه السلام 
أظهر ديئًا خلاف أديانهم ومال إليه فأعل الصابي كإعلال الغازي . 


قوله: (من كان منهم) قدر لفظة منهم ترجيحًا لاحتمال أن يكون قوله: #من آمن» 
مبتدأ وقوله: لإفلهم أجرهم* خبره ويكون المبتدأ مع خبره خبر قوله: إن الذين آمنوا» 
والخبر الجملة لا بد فيه من عائد ولم يذكر في الآبة فقدره حيث قال: «من كان منهم» فإنه 
إشارة إلى أن تقدير الكلام من آمن منهم أي من الطوائف الأربع المذكورة وقوله: «في دينه) 
في محل النصب على أنه حال من الضمير المستتر في قوله: «مصدقا» وقوله: «مصدقًا» خبر 
(كان». والمعنى أن هؤلاء الطوائف الأربع من كان منهم مصدمًا ب ا 
أن ينسخ فلهم أجرهم. قوله: (وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيمانا خالصًا ودخل في 
الإسلام دخولاً صادمًا) مبني على ما قيل من أن المراد من الذين آمنوا المنافقون ومما بعدهم 

من الطوائف الثلاث من تدين بدينهم بعدما ننسخ وقوله: «إيمانا خالصًا» ناظر إلى الذين آمنوا ' 

نفاقا وقوله: «ودخل في الإسلام» ناظر إلى ما بعدهم من الطوائف. 

قوله: (الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم) إشارة إلى أن استحقاقهم للأجر بسبب 
الإيمان والعمل إنما هو بحسب التفضل والإحسان على طريق وفاء الكريم بما وعده لا على 
طريق الوجوب العقلى كما زعمه المعتزلة. فلذلك عدل عن تعبير صاحب الكشاف وهو 
قوله: فلهم أجرهم الذي يستوجبونه بإيمانهم وعملهم فإنه مبني على مذهبه. 
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حين يخاف الكفاز من العقاب ويحزن اله ممصراره تعلي تصييع الغدر واتفوديت: التواسنة. وه 
هذا خبره فلهم جرهم ء و اكيمله حصيو إن ! أ دل من أسم أل وخبرها. فلهم أجر هم 
السوتكن اليه معرلى الشرط وقل 0 00 00 ين جبر إن من حيثث انها 

لو ل 


جه # ارود ١٠‏ 


والماء رمم 


1 (حين يخاف الكقا, من النقات مسر نورين عن انين اليد وتقويك 
الثواب) هبني على ما سبق من قوله: «والخوف على المتوقع والحزن على الواقع» . قوله: 
(أو بدل من اسم إن) عطف على قوله: «مبتدأ» يعني أن قوله: #من آمن» يحتمل أن يكون 
بدل البعض من اسم «إن؛ وما عطف عليه. أما أنه بدل البعض من المتديئين بدين محمد 4 
فظاهرء إذ لا شك أن من آمن حقيقة من هؤلاء المتدينين كان بعضًا منهم لما مر من أنه 
يدخل المخلصون والمنافقون» 2 أنه بدل البعض من الذين هادوا وأمثالهم فلأن من آمن 
حقيقة من هؤلاء الكفرة بعض منهم . فإن قيل: كيف يكون المؤمئون المخلصون بعضا من 
المنافقين والكافرين المجاهرين؟ 0 إن ذوات المؤمنين بعض من ذوات هؤلاء المنافقين 
والكفار المجاهرين ولا يلزم أن يصدق عليهم بعدما أحدثوا الإيمان أنهم منافقون أو كفار 
مجاهرون. قوله: (والفاء لتضمن المسند إليه معنى الشرط) قد مرّ أن كلمة «من» يجوز كونها 
مرفوعة على الابتداء سواء جعلت شرطية أو موصولة وقوله: «فلهم' خبر المبتدأ على 
التقديرين» وجواب الشرط أيضًا على تقدير كونها شرطية» والفاء داخلة على خبر المبتدأ 
الذي هو اسم موصول صلته فعل وهو جواب الشرط أيضًا على تقدير كون «من» شرطية. 
والجملة الاسمية خبر «إن» ويجوز كونها في محل النصب على أنها بدل من «الذين» فلا 
تكون كلمة «من» شرطية لأن ما فيه معنى الشرط لا يعمل فيه ما قبله وحينئذ يكون قوله: 
«فلهم» خبر «إن» وجاز دخول الفاء فى خبر «إن» لتضمن المسند إليه معنى الشرطء والظاهر 
أله إزافس الفيقك الت الفكلة ايت سوا عله يدلا أو سعدا تإله. على التقديرين مسدد البهم | 
على الثاني فظاهر وأما على الأول فلأنه وإن كان تابعًا لاسم «إن» في الإعراب إلا أنه مقصود 
بالنسبة حينئذ فيكون هو المسند إليه بالحقيقة» ثم إنه متضمن لمعنى الشرط سواء جعلت 
شرطية أو موصولة وهو ظاهر إلا أنه على تقدير كونها بدلا لا يجوز كونه شرطية لما مر من 
أن ما فيه معنى الشرطية لا يعمل فيه ما قبله. وإنما قلنا إن المراد بالمسند إليه لفظة «من» لا 
الموصول الواقع اسم «إن» مع أن النحاة صرحوا بأن اسم الموصول في نحو: الذي يأتيني 
فله درهم متضمن معنى الشرط لأنهم إنما صرحوا بذلك فيما إذا كان اتصاف ذات المسند 
اله محضهون الغدلة عونا الشوت »ممت 'الشير لمم فيه حكن فية لنس اتضناي المسكك إليه 
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لوَإِدْ أخذْنا مِكَقَك:4 باتباع موسى والعمل بالتوراة. «وَرَقَعنَا فَوَقَكُم الطور» 
حتى أعطيئم الميئاق. رُوي أن موسى عليه الصلاة والسلا امجاهم بالتوراة فرَأوا ما 
فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولهاء ف يريا :قله الصاح الح اعون 
فظَلْله فوقّهم حتى قبلوا «حُدذُواأ» على إرادة القول. امآ عَاتَيِنَكخُ4 من الكتاب. 


بالإيمان بمعنى الإقرار بالشهادتين سواء كان ذلك الإقرار معه مواطأة القلب أم لا سببًا 
لاستحقاق الأجرء. بل السبب له إنما هو الإقرار المقرون بالإخلاص. وكذا اليهودية 
والنصرانية والصابئية لا يكون شيء منها سبيًا له وهو ظاهر فلم يكن اسم «إن؛ وما عطف عليه 
متضمئًا لمعنى الشرط وإن كان اسمًا موصولاً صلته فعل لانعدام السببية» فلذلك قلنا: إنه 
أراد بالمسند إليه لفظة «من» سواء جعل بدلاً أو مبتدأ. 


قوله: (باتباع موسى) متعلق بقوله: #ميثاقكم# والميثاق العهد المؤكد باليمين وذلك 
إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعة. وهي في هذه الآية هي اتباع موسى 
عليه السلام والانقياد له فيما جاء به من عند الله تعالى» فإنهم أعطوا العهد والميثاق باتباع 
موسى عليه السلام وقبول التوراة والعلم بما فيها والله تعالى أخذ ميثاقهم بذلك في حال رفع 
الجبل فوقهم. والواو في قوله تعالى: #ورفعنا» للحال لأن أخذ الميئاق كان بعد رفع الطور 
كما يقال: فعلت ذلك وقد ركب الأمير كأنه قيل: وإذا أخذنا ميثاقكم حال رفعنا الطور 
فوقكم و «فوقكم» ظرف مكان ناصبه «رفعنا» كلفظ «تحت» في قولك: قدمت لكم طعامًا 
وقد فرشت تحتكم البساط . 

قوله: (حتى أعطيتم الميثاق) متعلق بقوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور» وهذا هو 
الإنعام العاشر من الإنعامات المعدودة على بني إسرائيل» وذلك لأنه تعالى إنما أخذ ميثاقهم 
لمصلحتهم فصار ذلك نعمة بالغة لهم. والطور قيل: إنه اسم لكل جبل ينبت شيئًا دون ما لا 
ينبت. وقيل: إنه اسم جبال بعينه. ثم اختلف في ذلك الجبل المعين: قيل: هو الجبل الذي 
كان عليه موسى عليه السلام حين كلمه الله تعالى وأنزل عليه الألواح. وقيل: هو جبل من 
جبال فلسطين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله تعالى أمر جبلاً من جبال 
فلسطين فانقلع + من أصله حتى قام على رؤوسهم. وذلك أن الله تعالى نزل التوراة على موسى 
عليه السلام جملة واحدة وفيها تكاليف شاقة فأمر موسى قومه أو يقبلوها ويعملوا بما فيها 
فأبوا أن يقبلوها للإصار والأثقال التي فيها وكانت شريعة ثقيلة» فأمر الله تعالى جبريل عليه 
السلام فقلع جبلاً على قدر سعة مستقر عسكرهم وكان فرسحًا في فرسخ فرفعه فوق رؤوسهم 
مقدار قامة الإنسان كالظلة وأوحى تعالى إلى موسى أن قبلوا التوراة وإلا أرسلت عليهم هذا 
' الجبل ورضختهم به. فلما رأوا أن لا مهرب لهم إلا قبولها قبلوها وسجدوا من الفزع 
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شه ا ا ا حا م حو بجوي و بسي ا ساح لع عجتتفك حصا اش وسلشااه ب لز )١‏ مباردي ب حجوه با ليعووين تسووييسب ب ص ص نصح نه ١:‏ 
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«بِفوَّةٌ» بجذ وعزيمة. 0 أذ دروا فيهد» | أدررسوة ولا للسنيؤاة أو تفكروا فيه فإنه دكر 
بالقلب أو | عملوا السقهال عدم 7 0 4 لكي تتقوأ المعاصي أو رجاءً منكم أن 








52250 1 الجبل بمؤخر د وهم سجودء فصار ذلك سين اللتهنوة لا 
يسجدون إلا على أنصاف وجوههم ويقولون: بهذا السجود رفع العذاب عنا. فهذا معنى أخذ 
الميئاق في حال رفع الجبل فوقهم» فإن في هذه الحالة قيل لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة وكان 
فيما آتاهم الله تعالى الإيمان بمحمد كللِ. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ##وَإِدْ نَنَقَنَا ابل فوقهم 
كَنَمُ ظْلّدُ وَطْيا َم وان ببِةْ4 [الأعراف: ]١7١‏ والنتق الزعزعة وهي تحريك الشيء 
ونفضه. يقال: زعزعته فتزعزع أي حركته فتحرك» وفرس ناتق إذا كان ينفض راكبه. فإن 
قيل: كيف صح أخذ ميثاقهم حال كون الجبل عليهم وهو يجري مجرى الإلجاء إلى 
الإيمان» ومبنى التكليف بالإيمان على الاختيار دون الجبر والإلجاء؟ أجيب بأن صورته 
صورة القسر والإلجاء إلا أنهم لما شاهدوا هذا الصنع العجيب والقدرة الباهرة حصل لهم 
إذعان وقبول اختياري» فكان إيمانهم مستنذا إلى النظر والاستدلال لا إلى الجبر والإلجاء . 
ولو سلم أنه مستند إلى الجبر والإلجاء فلعل مثل هذه الإيمان يكون معتبرًا مقبولاً في الأمم 
السالفة. وقوله تعالى: #خذوا# في محل النصب على أنه مقول قول مضمر أي وقلنا لهم 
خذوا. وهذا القول المضمر يجوز أن يكون حالاً من فاعل «رفعنا» والتقدير رفعنا الطور 
قائلين لكم خذوا ما آتيناكموه واقبلوه واعملوا بمقتضى ما فيه من التكاليف. وقوله تعالى : 
##ما اتيناكم» مفعول «خذوا» و (ما4» موصولة بمعنى «الذي» والعائد محذوف. وقوله تعالى : 
#بقرة» حال من فاعل «خذوا» أي خذوه مجدين في الأخذ والعمل بما فيه غير متكاسلين أو 
من ذلك العائد المحذوف أي ملابسًا بقوة وصعوبة بحيث يصعب العمل به والاجتهاد في 
معرفته وحفظه. ١‏ 


قوله: (ادرسوه) أي اقرؤوه مبني على أن يراد بالذكر الذكر باللسان وقوله: «أو تفكروا 
فيه» مبني على أن يراد به الذكر بالقلب كما صرح به بقوله: «فإنه؛ أي فإن التفكر ذكر 
القلب. قوله: (أو اعملوا به) فعلى هذا يكون قوله تعالى: #اذكروا»* مجازًا من قبيل ذكر 
السبب وإرادة المسبب فإن كل واحد من معنى الذكر سبب للعمل . 


قوله: (لكى تتقوا المعاصى) مبني على أن تكون كلمة «لعل» بمعنى «كي» التعليلية؛ 
كما ذهب إليه الإنباري لاسر النحاة. وقوله: «أو رجاء منكم أن تكونوا متقين؟ مبني 
على أن تكون «لعل» بمعنى الترجي الذي هو أصل معناها. وكل واحد من المعنيين يصح 
سواء تعلق الها ) بخذوا واذكروا أو بالقول المحذوف. أما على الأول فظاهر إذ لا محذور 
في أن يقال: خذوه مجدين وعازمين على العمل بما فيه واقرؤوا وتفكروا فيه لكي تتقوا أو 
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إرادة أن تتقوا. 
و ا ابر شامع | ا س» َّ و 0 ٠.‏ - د 0000 
«ثم نوليتم مِنْ بعد ذلك4 أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه #فلولا 
> ير مه 2 ًُ لما 


فضل الله لَك ورحمتّه» بتوفيقكم للتوبة أو بمحمد كَكِةِ يدعوكم إلى الحق ويهديكم 
ش سر ىر 6 ص جد ع 
إليه. #لكتثم من لحرن (4)29 المغبونين بالانهماك في المعاصي أو بالخبط 





رجاء منكم أن تتقوا كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر. فإن حقيقة الترجي وإن كان 
يمتنع ممن هو علام الغيوب لكنه يصح من العباد. وأما على الثاني فقوله قلنا لهم: خذوا 
واذكروا لكي تتقوا يكون من قبيل قوله تعالى: لحَقَ الَْوَتَ وَللءَ لوك نك لمن عَلاأْ4 
[الملك: ؟] ويكون الترجي في قوله قلنا لهم: كذا رجاء منهم أن يتقوا استعارة تمثيلية بأن 
يشبه معاملة الله تعالى معهم في إرشادهم لفق ما هو مناط السعادة في الدارين بمعاملة من 
يسعى في إرشاد جماعة رجاء لفلاحهم. قوله: (ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول 
المحذوف) فحينئذ يجعلونه بمعنى الإرادة مجازًا فإنهم يجوزون تخلف مراد الله تعالى عن 
إرادته» ويقولون إنه تعالى يريد الإيمان والطاعة والتقوى من جميع المكلفين إلا أن العبد قد 
يتبع شهوته وحظوظه العاجلة فيفعل ما شاء. فإنهم ذهبوا إلى أن معنى إرادة الله تعالى فعل 
غيره عبارة عن أمره به» فلذلك يجوزون تخلف المراد عن الإرادة في فعل غيره لأن المأمور 
به لا يجب أن يكون مراد الآمر. 


قوله: (أعرضتم عن الوفاء بالميئاق بعد أخذه) أصل التولي الإدبار عن الشيء بالجسم. 
ثم استعمل في الإعراض عن الأفعال والاعتقادات اتساعًا ومجارًا فنا نعلم إجمالاً أنهم بعد 
قبولهم التوراة ورفع الطور فوقهم تولوا عن العمل بكثير مما فيها وحرفوها وقتلوا الأنبياء 
وكفروا بهم ولم يزالوا في التيه مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلا ونهارًا يخالفون موسى عليه 
السلام ويلقونه بكل أذى ويجاهرون بالمعاصي في معسكرهم ذلك حتى خسف ببعضهم 
وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون. والقرآن وإن لم يكن فيه بيان ما تولوا به عن 
التوراة إلا أنه معروف بنقل أهل التواريخ. 


قوله: (بتوفيقكم للتوبة) على أن يكون المراد بالفضل تلطفه بهم حين أبوا قبول 
التوراة. والمعنى: لولا فضل الله عليكم برفع الجبل فوقكم لدمتم على عدم قبول التوراة 
ولكنه تفضل عليكم ورحمكم وتلطف بكم حتى تبتم. قوله: (أو بمحمد يلِه) على أن 
يكون المراد بالفضل ما تفضل عليهم به حين ما تولوا وأعرضوا عن الإيمان والطاعة حتى 
كفروا بالمسيح عليه السلام وهموا بقتلهء فلم يتركوا يتخبطون في أودية الضلال بل أرسل 


سورة البقرة/ الآية: ه> م 


والضلال في فترة من الرسل. ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره فإذا دخل على 
لا أفادَ انا وهو امتناع الشيء امو حي 8 والاسم الواقع يعدو قتل.سيسيوا نه قدا خبره 
واجب الحذف لدلالة الكلام عليه وسنكد الجواب مسندة. وعندك الكوفيين فاعل فعل 


ميد ونب 


إليهم سيد المرسلين يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إلى ما فيه سعادة الدارين. قوله: (ولو 
في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره) أي لامتناع الجواب لامتناع الشرط لأنه موضوع 
للدلالة على تعليق وجود الجواب على التحقق المفروض للشرط فالشرط ملزوم للجواب». 
وكونه ممروض التحقق يستلزم انتفاءه وانتفاء الملزوم يستلزم انتماء اللازم . فلو فلت لو 
الإكرام اللازم . فظهر أنه لامتناع الجواب لامتناع الشرط. وكلمة «لولا» لامتناع الجواب 
لثبوت غيره لأن المعلق عليه بكلمة «لولا» هو انتفاء الشروط فرضًا وكون انتفائه مفروضًا 
يستلزم ثبوته. فلو قلت: لولا فضل الله عليك لخسرت فقد جعلت انتفاء الفضل ملزومًا 
لثبوت الخسران ولما جعلت انتفاءه مفروضا محضا فقد حكمت بثبوته الذي هو انتفاء 
ملزوم الخسرانء وانتفاء ملزوم الخسران يستلزم انتفاء نفس الخسران فكلمة «لولا» في الآية 
أفادت امتناع خسرانهم لثبوت فضل الله تعالى ورحمته عليهم. قوله: (والاسم الواقع بعده) 
أي بعد «لولا) مرفوع على الابتداء عنذ سيبويه» وحثبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه 
وسد جواب «لولا» مسده والتقدير: ولولا فضل الله تعالى ور حمته كائن أو حاصل لكم لكنتم 
ور حخحمية. 

فقوله: (اللام موطئة للقسم) مخالف لاصطلاح النحاة.؛ فإن اللام الموطئة عندهم هي 
اللام الداخلة على حرف الشرط بعد تقدم القسم_لفظا أو تقديرًا لتؤذن بأن ما يأتي بعد ذلك 
الشرط هو جواب القسم لا جواب الشرطء. وأن جزاء الشرط مضمر لدلالة جواب القسم 
عليه يقال : وطىء الفراس ولحوه. ككرم يوطىء وطاءة وطأة وطئة أي صار وطيئًا ليا ناعماء 
ووطأته أنا توطئة . سمست هذه اللام موطئة للقسم لأنها تسهل على السامع تمهم جواب القسم 
عند اجتماع الشرط والقسم في مثل قولك: والله لئن أكرمتني لأكرمنك بتقديم القسم لفظًا 
وقولك: لئن أكرمتني لأكرمتك بتقديمه تقديرًا. فاللام الداخلة على حرف الشرط هي اللام 
الموطئة والتي بعد الشرط هي لام جواب القسم. واللام في قوله تعالى: #ولقد علمتم# 
ليست داخلة على حرف الشرط فلا تكون موطئة على اصطلاح النحاة بل هي لام جواب 
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والنسبت مصدرٌ قولك: سَبَِتِ اليهوة إذا عظّمت يوم السبت. وأصله القظم أمروا بأن 
يُجِردُوهُ للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داودٌ عليه السلام واشتغْلوا بالصيدء وذلك 
5 كانوا يسكنون قريةً على الساحل يقال لها: أيَّلّة وإذا كان يوم السبت لم يبق حوت 
في البحر إلا حَضّر هناك وأخرج خرطومّهء فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضًا وشرعوا 
إليها الجداول وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأخد. 





لقسم محذوف تقديره: والله لقد علمتم. قوله: (والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا - 
عظمت يوم السبت) حمل السبت المذكور في الآية على المصدر دون الزمان المعين الذي هو 
آخر أيام الأسبوع لأن المنهي عنه هو الاعتداء فيما وجب عليهم من تعظيم يوم اليش ترك 
العادات والاشتغال بالعبادات لا الاعتداء في شيء آخر في يوم السبت. ولو كان المراد 
بالسبت اليوم المذكور لم يعلم أنهم في أي فعل جاوزوا الحد الذي حد لهم فإن الاعتداء هو 
مجاوزة الحد على وجه محظور. روي أن موسى عليه السلام أراد أن يجعل يومًا من أيام 
الأسبوع خالصًا لطاعة الله تعالى ويتمحض فيه للعبادة فأحب أن يكون ذلك اليوم يوم الجمعة 
فخالفه اليهود وقالوا: نجعل ذلك اليوم يوم السبت لأنه لم يخلق لعمل فإنه تعالى ابتدأ خلق 
العلم في يوم الأحد وأتمه يوم الجمعة فلم يكن يوم السبت يوم العمل. فنتمحض فيه 
للعبادة. فلما اختاروه لترك سائر المباحات التي لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب ولا تكتبها 
حفظة الأعمال لا صاحب اليمين ولا صاحب الشمال نهوا فيه عن الاصطياد أيضًا وصار 
اختيارهم وبالاً عليهم حيث اعتدى فيه ناس منهم بارتكاب ما حرم عليهم من الاصطياد. 
فمسخهم الله تعالى وجعلهم على شكل القردة خاسئين أي ذليلين صاغرين مبعدين مطرودين. 
روى محيي السنة عن قتادة أنه قال: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير فمكثوا على ذلك 
ثلاثة أيام. كما روي عن رسول الله كَلٍِ أنه قال: «إن الممسوخة لا تنسل ولا تأكل ولا 
تشرب ولا تعيش أكثر من ثلاثة أيام». وقيل: إنها تعيش وتنسل . والله أعلم. قوله: (وأصله 
القطع) يقال: سبت فلان أي قطع العمل. ويقال للنوم: سبات لأنه يقطع الحركات 
الاختيارية. واليهود يسبتون يوم السبت أي يقطعون الأعمال فيه. وسمّي يوم السبت بذلك 
لأنه تعالى قطع فيه أن يخلق شيئًا حيث ابتدأ الخلق يوم الأحد وختمه يوم الجمعة ولم يخلق 
شيئًا يوم السبت. والعلم في قوله تعالى: #ولقد علمتم» بمعنى المعرفة فلذلك عذي إلى.. 
واحد ولو كان على أصل معناه لعدي إلى اثنين»: لأنه يدل على معرفة الذات بما عليه من 
الحال. وفرق آخر بين العلم والمعرفة أن المعرفة يسبقها جهل والعلم قد لا يسبقه الجهل» 
ولذلك لا يجوز أن تسند المعرفة إليه تعالى. وقوله: #منكم» في محل النصب على أنه 
حال من الضمير المستتر في «اعتدوا؛ أي كائنين منكم. قوله: (وأخرج خرطومه) أي أخرج 
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َفَفَلْنَ 2 د قر اده 00 16 ا اداه سين ا لمر 55 0 و 
2 يبي و ُ ا الوه 7 ١‏ : 11 
العيماء و الطي ةي قال متساسن اميت صو يو ول | بالقردة كما | 


أنفه زنع الملا 00 لس ب 10 لع ل 
شيء منه فإذا مضى السبت تفرقت ولزمت قعر الماء. ثم إن الشيطان وسوس إليهم وقال: 
إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار 
والجداول أي حفروا منه إليها طرقا وجعلوا ما حفروه من الأنهار والجداول كالشارع المنتهي 
إلى الحياضء وكانت الحيتان تدخل الحياض يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. 


قوله: (جامعين بين صورة القردة والخسوء) إشارة إلى أن #خاسئين# خبر بعد خبر 
لقوله: #كونوا» كقولهم: ا أي مزجا مع بين الطعمين. ويجوز أن يكون حالاً 
من الضمير المستكن في قردة 0 معنى المشتق أي كونوا ممسوخين حال كونكم خاسئين 
مطرودين كالكلب إذا دنا من الناس يقال له: اخسأ أي تباعد وانطرد صاغرًا ذليلاً. ولا يجوز 
أن يكون صفة لقردة وإلا لقيل: خاسئة لأن القردة ليست من ذوي العقول فلا تجمع جمع 
السلامة لأنه يختص بالعقلاء. ولعل وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أنه تعالى نعى عليهم 
سوء صنيعهم وهو إعراضهم عن الوفاء بالميئاق بعد أخذه الذي هو سبب تام لاستحقاقهم 
العقاب الشديد والخسران المبين» ثم بين أن خلاصهم عما استحقوه من العقاب والخسران 
إنما هو سبق فضل الله تعالى ورحمته في حقهم وإلا لعجل لهم العذاب كما عجل في حق 
المعتدين في السبت» فالمقصود من الآية تأبيد لزوم الخسران لهم لولا فضل الله تعالى عليهم 
ورحمته. وأيضًا حوّف الله تعالى بهذه الآية أهل عصر النبى يَللِيِ من اليهود في ترك الإيمان 
عليه السلذة والندلقم بآن. تكره :ما امات امد رن في اسيك من العيدخ كاله رقولة: يا 
معشر اليهود المعاندين لقد عرفتم ما أصاب المعتدين في السبت من أسلافكم حين خالفوا ما 
أمروا به من ترك الاصطياد حيث مسخوا وهلكوا جميعًا فكيف تأمنون أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم بسبب إصراركم على الكفر وتمردكم على سيد المرسلين يَل؟ فإن قيل: إنهم بعد أن 
صاروا قردة لا يبقى لهم فهم ولا عقل فلا يعلمون ما نزل بهم من العذاب» ومجرد القردية 
غير مؤلم فكيف يكون تذكير قصة الممسوخين سببًا لتخويفهم؟ والجواب أن الممسوخين إنما 
يطرأ التحول عن صورتهم المحسوسة مع بقاء معنى الإنسانية فيهم من الفهم والعقل. فإنه لا 
يبعد عن قدرة الله تعالى أن يكون الإنسان العاقل الفاهم ثابتا على حاله مع تغير شكله 
وصورته إلى أقبح الأشكال فلا يقدر على النطق وسائر ما يختص بالإنسان من الأفعال مع أنه 
يعرف ما ناله من تغير الخلقة بسبب المعصية فكان في نهاية الحيرة والخجالة» وربما كان 
متألمًا بسبب تغير صورته وأعضائه. قوله: (وقال مجاهد: ما مسخت صورتهم ولكن قلوبهم) 
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بالحمان قن اقرلة:2 ككن الفتان َيل انك 4 [الجمعة 8-1] وقولةة كرثرا لسن بار 
إذ لا قدرة لهم عليه وإنما المراد به سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم. 
وقرىء قَرِدَةٌ بفتح القاف وكسر الراء. وحَاسِينَ بغير همز. 


#6 لم لل ع 7 02 0 0 9 سس ار وان 22 دي 7 2 
«الجعلنتها» أي المسخة أو العقوبة. #تَكّلا4 عبرة تُتَكلُ المُعتبر بها 








أي بالطبع والختم. وهذا القول منه مخالف لما اشتهر بين الناس من أنه تعالى مسخ 
صورتهم حتى أن اليهود إذا سبوا يقال لهم: يا إخوة القرّدة والخنازير إلا أنه احتج على 
امتناع مسخ الصورة بأمرين: أحدهما أن الإنسان هو هذا الشكل المشاهد والبنية 
ار وإبطالها يكون إعدامًا لها وإيجاد البنية القردية» ويرجع حاصله إلى أنه تعالى 
أعدم الأعراض التي باعتبارها كانت تلك الأجسام إنسانا وخلق فيها الأعراض التي كانت 
باعتبارها قردّاء فهو إعدام وإيجاد وليس بمسخ. . وثانيهما أنَا لو جوّزنا ذلك لما آمنا في 
كل ما نراه قردًا أو كلبًا أنه كان إنسانًا عاقلا وذلك يفضي إلى الشك في المشاهدات . 

وأجيب عن الأول بأن الإنسان ليس هو نفس البنية المخصوصة والشكل المشاهد لأن 
الشكل والهيئة كثيرًا ما يتبدل والإنسان موجود باق بعينه والباقي غير الزائل» فوجب أن 
كران الإتعان انرا لخر وراء هذه اليه والفكل, المتصوسين تصود انايقق ذلك الام 
مع تطرق التغير إلى هذه البنية؛ء وهذا هو المراد بالمسخ. وعن الثاني بأن مجرد إيجاد 
صورة الممسوخ مع الصورة الأصلية للنوع المباين له لا يقتضي أن نشك في المشاهدات 
لأن للممسوخ علامات يتميز بها عما يشاكله فثبت بما قررنا جواز النسخ وأمكن إجراء 
الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد وإن كان ما ذكره 
غير مستبعد جذا لأن الإنسان إذا أصرّ على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات قد 
يقال في العرف الشائع : إنه حمار أو قردء وإذا كان هذا المجاز من المجازات المشهورة 
لم يكن في المصير إليه محذور البتة. قوله: (وقوله: كونوا ليس بأمر) يعني أنه ليس أمر 
تكليف بل هو تمثيل لنفاذ إرادته تعالى وتأثير قدرته في تكون المراد بأمر الأمر المطاع 
للمأمور المطيع في سرعة حصول المأمور به عقيب الأمر من غير امتناع وتوقف. فعبر عن 
سرعة التكوين وتأثير القدرة بالإزاظ من عير ليت وتوفاع في الأمر المستعقب لحصول 
المأمور به. 


قوله: (أي المسخة أو العقوبة) أي المذكورتين معنى لأن قوله تعالى: #فقلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين» في معنى مسخناهم أو عاماهم تخويل صوردهم إلى صورة القردة فإنه 
عقوبة لهم على إصرارهم على المخالفة والعصيان. قوله: (عبرة تنكل المعتبر بها) أي تمنعه 
بمعنى أن النكال هو العقوبة التي يعاقب بها الجاني ليعتبر بها غيره فيمتنع عن ارتكاب ما فعله 


سوزة النترةرد ال بام 


سر # ل مي 
٠ ٠‏ 


أي تمنعه. ومنه الكل للقيد. #لِْمَا بِيْنَ يَدَيهَا وَمَا حَلْمَّهَا» لِمَا قبلها وما بعدها 
من الاميه: د دكحرات الهم قن رن الدليية و اسشهيوت فصتهم 56 الأخرين» أو 
الجاني مخافة أن يعاقب بمثل ما عوقب به. قال الراغب: النكال العقوبة الرادعة للجاني 
عن المعاودة إلى الجناية ولغير الجاني عن إتيان مثلها منقول من قولهم: نكل فلان عن 
العدو أو عن اليمين إذا جبن وارتدع. وفي اللباب: النكال المنع وسمي العقاب نكالاً لأنه 
يمنع به غير المعاقب أن يعود إلى ما فعله الشخص الأول والتنكيل إصابة الغير بالنكال 
ليرتدع غيره» وجحدىق القيد نكلا لأنه يمنع به. والمعنى إِنا جعلنا ما جرى على هؤلاء 
عقوبة رادعة لغيرهم. 


قوله: (من الأمم) بيان #لما بين يديها وما خلفها» المفسرين بما قبل المسخة وما 
بعدها بأن جعلت الجهتان المكانيتان أعني القدام والخلف مستعارتين للزمان وأن يراد به 
أهله من العقلاء إلا أنه عبر عنهم بكلمة «ماء. ومقتضى الظاهر أن يقال: لمن بين يديها 
ومن خلفها تحقيرًا لشأنهم غير عقلاء بالنسبة إلى المتكلم العلي شأنه الباهر سلطانه . 
فالمراد بمن قبل تلك المسخة هم الذين مضوا قبل عصر هؤلاء الممسوخين وكان في 
كتبهم أن تلك المسخة ستقع فيمن لم يحرم ما يحرمه الله تعالى فاعتبروا بها وامتنعوا عما 
يؤدي إليها. فإن قيل: كيف يجوز أن يراد بما بين يديها الأمم السابقة على المسخة»ء 
والحال أن الفاء في قوله: #فجعلناها نكالا لما بين يديها» تدل على تأخر الجعل عن 
المسخة والقول بكونوا قردة؟ أجيب بأن اللازم تأخر جعلها نكالاً وعبرة لمجموع الفريقين 
من حيث هو هو وهو لا ينافي أن يتقدم كونها عبرة لأحد الفريقين على المسخ والقول 
ولم يتعرض لكونها نكالاً وعبرة لأهل عصر الممسوخين مع أنهم أحق بذلك لمشاهدتهم 
إياها بناء على أنهم لحضورهم في ذلك العصر ومشاهدتهم إياها لم يحتج إلى بيان كونها 
عبرة لهمء لأنها لما كانت عبرة لمن قبلهم ولمن بعدهم فكونها عبرة لهم وهم يشاهدونها 
أولى أو لمعاصريهم ومن بعدهم على أن تكون كلمة «ما» في الموضعين بمعنى «من» 
أيضاء وأن يراد بمن بين يدي المسخة الأمم الذين كانوا في عصر الممسوخين وزمانهم بناء 
على أن لفظ #بين يديها» وإن كان ظرف مكان ومستعملا فى المكان المداني لمكان من 
أضيف إليه الواقع فيما بين يديه إلا أنه استعير للزمان المداني 0 مانه وأريد بالزمان المداني 
لزمان المسخة أهل ذلك الزمان بطريق ذكر الظرف وإرادة المظروف. وأهل الزمان المتصل 
بزمان المسخة هم الذين كانوا في عصر الممسوخين. قوله: (أو لما بحضرتها من القرى 
وما تباعد عنها) مبني على أن يكون ضمير قوله تعالى: #فجعاناها» للقرية وأن يراد بها 





أو ا وما حَواليهًاء أو لأجل ما تَقَدْمَ عليها من ذنوبهم وها تحر متها 
«وَمَوْعٌِ لِلْمتَقِينَ 407 من قومهم أو لكل ميق سمعها. 


0 لأن نفس القرية ليست من أهل الاعتبار. ذكر الإمام أبو منصور في شرح التأويلات : 

نه قيل: الهاء في «جعلناها» راجعة إلى القرية التي كانوا فيها والمراد أهل القرية» كما في 
9 تعالى: #وَدَعَلٍ الَْرْيّةه [يوسف: 81] فصار تقرير الآية فجعلنا أهل هذه القرية نكالاً 
زاجر ومانعًا لما بين يدي هذه القرية من القرى وما خالفها من القرى عن الإقدام على مثل 
هذه الجناية الموجودة منهم وهي الاعتداء بارتكاب ما حرم عليهم. وروى الإمام الواحدي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني ما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى 
يعتبرون بهم فلا يعملون عملهم. ومبنى كلامهما أن يكون ما بين يدي القرية وما خلفها 
بمعنى ما يقرب منها ويلاصقها من القرى وما بعد عنها لما مر من أن لفظ "بين يديه» ينبىء 
عن.القرب والجوار. قوله: (أو لأهل تلك القرية وما حواليها) بفتح اللام يقال: قعدوا حوله 
وحواله وحوليه وحواليه بمعنى. كذا في الصحاح. وهذا أيضًا مبني على أن تكون الضمائر 
الغلاثة للقرية إلا أن المراد بما , بين يدي القرية في هذا الوجه أهل تلك القرية لا أهل ما 
يقرب منها من القرى. أو لانالقطد بويد الترية وإن أنبأ عن القرب منها إلا أنه كما يصح 
أن يراد بالقرب من القرية قرب القرى الواقعة حواليها منها يصح أن يراد به أيضًا قرب أهلها 
منها. واعتبر في الوجه السابق قرب القرى منهاء وفي هذا الوجه قرب أهلها منها. قوله: 
(أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها) فضمير «جعلناها» للمسخة وكلمة (ما» في 
الموضعين بمعناها واللام للتعليل على هذا الوجه بخلاف الوجوه السابقة فإن اللام فيها للصلة 
و «ما» بمعنى «من» إذا لم تجعل الضمائر للقرية. فالمعنى على هذا الوجه: جعلنا المسخة 
عقوبة لأجل ذنوبهم المتقدمة على المسخة والمتأخرة عنها والمراد بما تأخر عنها سيئاتهم التي 
سنوها فبقي آثارها بعد هلاكهم وإلا فلا ذنب منهم بعد المسخة. والحاصل أن المراد بما 
يكون بعد المسخة ما يثبت ويبقى بعدها كقوله ني #وتحكت :ما كَدَموأ ومَاكْرَضُم # 
ان 17]: 


قوله تعالى: (وموعظة) معطوف على قوله: «نكالاً» وهو مصدر ميمى بمعنى العظة 
والتذكير وهو التخويف والتحذير سواء كان بالأقوال والنصائح أو بأن 56 الجاني بسبب 
جنايته. فإن البريء من الجناية يتعظ ويخاف من أن يعاقب بتلك العقوبة المترتبة على تلك 
الجناية فيتحرز عنها. فلذلك كانت المسخة المتعلقة بالمعتدين موعظة فى حق المتقين عن 
الاقحداه رن اليسكتمين ثيه المعتدين نه إرردن سن سم «المؤماة الذون نتوة ينا حدر 


عليهم . 
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ل ان 9 ا 
7 و 26 


قر ا قن اي “ليه 2 افماه 1 1 1د | ا 
© وإد شقان مو سي لعو ملل 2 أن النه بعكم 2 دل نححوا بقره # اول هده القصة 


بحي ' 


: نوضام كنادقن ا مه ع 7 2 5 
قوله تعانى : واد فلتي ععنا فادازءلم دما # | المفوة . “7 ] وإلما فكيك عنهةه وقذدذمتثت 


1 .8 03 : ا * ا 3 | - . 
1 ل ا ل 5 5 0 000 الى يدام ادل الذ ا مس 0 ال 5 
عليه م حمممخحم 7 اا ١‏ 0 3 0 سيا ينعا 0 ماميصاضة 7 م 3 و و 2 شم ار ا با [7 0 6 26 3 ىو | 


رو 
35 1 : : كذ ك ا 0 00 . 5 7 عن ل ع عم عن 
و سس كك إ أو نيسميا 0 00 أ يي 2 ا 32 5 53 قضشسةه ا لله تت ا 7 سه مسجم ضيح قم لسعم فقتل ا لمة اموق ل جره 
9 2 العنرية يما ص | 6 مو 5-7 ٠. ٠.‏ 4 


قوله: (.إذ ثال موسى لقومه إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة) الآية لما عدد الله تعالى 
ما أنعم به على بني إسرائيل من فئون نعمه استمالة لقلوبهم وبعثًا لهم على الاعتراف بنعمه 
والاشتغال بشكرها ثم خوفهم بأن ذكرهم ما نزل بالمعتدين مما عدل لهم من المسخة 
والعقوبة» شرع الآن في تقريعهم بذكر بعض قبائحهم وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في 
السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال وقتل النفس المحرمة اتباعًا للهوى ثم نسبة قتلها إلى 
من هو بريء منه بهتانًا وافتراء عليه. قوله: (أول هذه القصة قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا) 
وذلك لأن قتلها والتدارؤ فيها بأن يدفع كل واحد منهم القتل عن نفسه وينسبه إلى غيره 
ويتخاصموا في شأنه كان مقدمًا في الوجود على الأمر بالذبح؛ فكان الظاهر أن يقال: وإذ 
قتلتم نفسًا فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها ليحيئ فيخبر بقاتله» ليكون 
الترتيب في الذكر على حسب الترتيب في الوجود. فإن جميع ما ذكر في هذه الايات قصة 
واحدة فكان الظاهر أن يكون نظمها في الذكر على حسب انتظامها في الوجود إلا أنها 
جعلت قصتين وقدم آخرها على أولها لكون ما قدم منها مستقلا في إفادة نوع آخر من 
مساويهم. فتقديمه وجعله قصة واحدة يفيد تقريعًا مستقلا بنوع من قبائح أعمالهم زائد على 
ما يفيده ما أخّر منها. فإن ما قدم منها يفيد تقريعهم على الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في 
السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وما أخّر منها وهو أول القصة يفيد تقريعهم بنوع آخر 
وهو قتلهم النفس المحرمة اتباعًا للهوى ثم نسبة قتلها إلى من هو بريء منها بهتانًا وافتراء 
عليه وما يترتب عليه من القبائحء فلو روعي ترتيب الوجود لكان المجموع قصة واحدة 
ولفات الغرض الذي هو تكثير قبائحهم والاستقصاء في تقريعهم عليها. والتاء في البقرة 
ليست للتأنيث وإنما هي لتدل على أنها فرد واحد من جنس البقر كالبطة والدجاجة 
والحمامة ويتميز الذكر من الأنثى بالصفة يقال: بقرة ذكر وبقرة أنثى وقيل: البقرة اسم 
للأنئى خاصة من هذا الجنس ويقال للذكر منه: ثور فإنه كثيرًا ما يفرق بين ذكور الحيوانات 
وإنائها بأن يوضع لكل واحد من الذكر والأنثى اسم على حدة مثل: رجل وامرأة»ء وجمل 
وناقة» وثور وبقرةء وعير وأتان إلا أن الإمام أبا منصور استدل على البقرة المذكورة كانت 
ذكرًا بقوله تعالى: #إِنبَا بَثَرَءٌ لا دلول ثُثرٌ الأزض ولا تَْتِى لَلْوَتَ# [البقرة: ١ل]‏ بناء على أن 
إثارة الأرض وسقي الحرث من عمل الثيران. قوله: (فقتل ابنه بنو أخيه) أي أبناء أخ الشيخ 


طمعا في مير أنه وطرحوه على باب المدينة ثم حاو وأ يطالبُون بدذمه 0 الله أن يدبحوا 
ووءة 


,2 1 َ 5 
بهرة ويضربوه ببعضها ليحيى فيُخبر بقائله. #قالواً أَلدَخِدُ للجذنا هروا» اي مكان هرو 
وأغل عَزوًا. وتهؤوة[ ينا أو الهزو تفده لفوعل الاستيواء: استيعاذ لما كاله..واسعكفانا نه 





الذين هم أبناء عم المقتول قتلوه بعد موت الشيخ لأنهم لو قتلوه في حال حياة الشيخ لم 
ا ل ير ار 
والتعرض لذكر الشيخ مع أنه يكفي أن يقال: كان في بني إسرائيل رجل موسر وله ابن عم 
قبن لا .وارف له..سواةء فلنما :ظال عليه مواته: قخله لبرقه كأنه اللسية على أن يسارة حضل 
بيه الوزاثة عر آبية: روي أنهم لما وجدوا البقرة المنعوتة اشتروها بملىء جلدها ذهب 
فذبحوها فضربوا القتيل ببعضها فقام القتيل بإذن اللّه تعالى وعروقه تتفجر دما وقال: فتلني 
فلان لابن عمه ثم سقط ميتا. 


قوله: (أي مكان هزوًا وأهل هزؤًا ومهزوءًا بنا أو الهزؤ نفسه) الهزؤ مصدر هزئت منه 
وهزئت به وهو الدعابة والمزاح» يقال: مزح يمزح مزحًا ومزاخًا أي لاغ كردن باوى. ولما 
كان الهزؤ مصدرًا لم يصلح أن يكون مفعولاً ثانيًا للاتخاذ لأنه في تأويل خبر المبتدأ والحدث 
لا يحمل على العين حمل هو هوء فلذلك قدر المضاف وهو إما مكان أو أهل. أو جعل 
الهزؤ بمعنى المهزؤ به تسمية للمفعول به بالمصدر كما في قوله تعالى: #أيلّ لك صمَيدُ 
لحر © [المائدة: 45] أي مصيده وقولهم: كان هذا في ع الله تعالى أي في معلومه 
وقولهم: الله رجاؤنا أي مرجونا. أو جعل المفعول الأول نفس الهزؤ للمبالغة نحو: رجل 
عدل والظاهر أن يقال: أو مهزوأ بهم بدل «بنا» لكن وضع ضمير المتكلم موضع ضمير 
الغائب بئاء على اتحاد المعنى كما في قوله رضي الله عنه : 

اننا اذى مستي امتى حيدرة 

أاصله:سفتة: لآن العائة إلى «الذئ» يتبهى أن يكون عبمير الغاقب الكوته اسمًا ظلاهة| 
متلا منزلة الغائبى. قوله: (لفرط الاستهزاء) غيل لقوله: «أو الهزؤ نفسه». قوله: (استبعادًا 
لما قاله) علة لقولهم: #أتتخذنا هزؤا# على جميع التقادير المذكورة يعني أن القوم إنما قالوا 
ذلك لأنهم لما طلبوا من موسى عليه السلام تعيين القاتل فقال 07 اذبحوا بقرة ولم 
يعرفوا مناسبة هذا الجواب لسؤالهم ظنوا أنه عليه السلام يداعبهم ويمازحهم. فإنه من 
المحتمل أن يكون عليه السلام أمرهم بذبح البقرة ة ولم يبين لهم الحكمة في الأمر بذبحها فلا 
جرم وقع ذلك الأمر عندهم موقع الهزؤ. قوله: (واستخفافًا به) أوانفا قاله. ولذلك قال 
بعضهم: إن القوم كفروا بهذا القول لأنهم سموه عليه السلام هازئًا ومن سمّى رسولاً من 
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ادع صصق غاده السب دريل مان . باستكا با لور رصع و لسوسسيي عع موسو يسوبي ع تي جور متيس عر سن سسا سس 


وقرأ حمزةٌ وإسماعيل عن نافع بالسكون. وحفصٌ عن عاصم بالضم وقلب الهمزة 
واوًا. طقَالَ أعود أ أن 7 سن هليرت افق أن الهدرز في مثل ذلك جهل 
وسفة نَفى به عن نفسه ما رُمِيَ به على طريقة البرهان وأخرج ذلك في صورة الاستعاذة 
استفظاعا له. 


الرسل هازنا يكف قولف زرو جد :المعو أي بسكون الزاي مع الهمزة ويعلم منه أن 

الباقين قرأوا بضم الزاي. إلا أن حفضًا قرأ به بضم الزاي مع قلب الهمزة واوا تخفيفًا وحكم 

كفؤا في قوله تعالى: «وَلَمْ بك لَمْ فوا أحد» [الإخلاص: 4] كحكم هزؤا فيما ذكر 
من الإسكان والتحريك ومن إبقاء الهمزة على أصلها وقلبها واوًا. 


قوله: (لأن الهزؤ في مثل ذلك) أي في مقام التبليغ والإرشادء والجواب عما رفع إليه 
من القصة جهل وسفه بخلاف مقام التهكم والتحقير مثل: #امَبَيِرَهُم يكَدَابٍ ألبِر» 
[آل عمران: .]'١‏ قوله: (نفى به عن نفسه ما رمي به على طريقة البرهان) أي على طريق 
الكناية فإن الكناية إثبات الشيء ببينة فإن مقتضى الظاهر أن ينفي عن نفسه نفس ما نسب إليه 
وهو كونه هازئًا بالمسترشدين»؛ ولم يستعذ منه صريحًا بل استعاذ من السبب الموجب له 
لينتقل منه إلى لازمه الذي هو الاستعاذة من كل ما يتفرع على ذلك السبب من الهزو 596 
فإن انتفاء السبب برهان واضح لانتفاء المسبب. قال الإمام: واعلم أن هذا القول من موسى 
عليه السلام يدل على أن الاستهزاء من الكبائر العظام. ولما علم القوم أن الأمر بالذبح جد 
وعزم من الله تعالى وأنه تعالى قد أمر به» وعلموا أن المأمور بذبحه هو جنس البقرة حيث 
قيل لهم: اذبحوا بقرة إلا أنهم لما لم يعلموا ذلك الجنس بوصفه سألوا عن الوصف فقالوا 
لموسى عليه السلام: #ادع لنا ربك يبين لنا ما هيى# وكلمة «ما؛ استفهامية في محل الرفع 
بالابتداء تقديره أي شيء هي» والجملة في محل النصب على أنها مفعول «يبين؛. جعل 
المصنف كلمة «ما» الاستفهامية في الآية للسؤال عن الوصف حيث فسرها بقوله: «أي ما 
حالها وصفتها» مع أن المشهور أن يطلب بها ماهية المسمى وجنسه سواء كانت منطبقة على 
الأفراد الخارجية أو لا. فالأولى تسمى «ما» الحقيقة كما في قولك: ما الإنسان؟ وما 
الحركة؟ فهي بهذا الاعتبار متأخرة عن «هل» البسيطة وهي التي يطلب بها وجود الشيء في 
نفسه. والثانيى تسمى «ما» الشارحة للاسم لأنه يطلب بها شرح ما دل عليه الاسم إجمالاً مع 
قطع النظر عن انطباقه على الحقيقة الخارجية كما في قولك: ما العنقاء؟ ويسأل بها عن 
الماهية الموجودة قبل العلم بوجودها وعن الماهية المعدومة وهي بهذا المعنى متقدمة على 
«هل» البسيطة» وكونها للسؤال عن وصف المسمى نادر قليل مثل أن يقال: ما زيد؟ لقصد 
السؤال عن حاله ووصفه فيجاب بأنه صالح ونحوه. إلا أن جنس المأمور بذبحه لما كان 





لقَالَوا أدمٌ م لَنَا ريّكَ يبن نا مَا هنَّ» أي ما حالها وصفتها وكان حقه أن يقولُوا: 
أي بقرةٍ هي أو كيف هي لأن ما يُسأل به عن الجنس غالبًا لكنهم لما الات رده 
مان حال الم وجا بها خياد من حبنية اجروه مجرى قا لم يغرقرا قلف ول ورا 4100 
«قال إِنَهِ يفوأ نا بَقَرٌ لا فَارضٌ وَلَا يك » لا مسئة ولا فيِيهُ. يقال: فرّضت البقرةٌ 
فروضًا من الفرض وهو القطع. كأنها فرضّت سِنّها. وتركيب البكر للأولية ومنه البكرة 
والتاكورة. #عَوَانُ# نصف. قال شعر: 


نَُواعِمُْ بين أبكارٍ وعونٍ 


معلومًا عند القوم بأنه هو البقرة لم يبق الإبهام إلا في تعيين شخصه وأنه أي بقرة أو في حاله 
وصفتهء فإن كان المطلوب تعيين شخصه كان حق السؤال أن يقال: أي بقرة هي؟ وإن كان 
المطلوب بيان حاله وصفته وكان الظاهر أن يقال: كيف هي؟ ونحوه مما يسأل عن الوصف 
إلا أنه أقيمت كلمة (ما» مقام ما يسأل به عن تعيين الشخص أو عن الوصف تنبيهًا على أن 
المأمور بذبحه وإن كان معلومًا بجنسه إلا أنهم لما سمعوا له صفة ليس من شأن جنس البقرة 
أن يتصف بها وهي أن يحيي الميت بأن يضرب ببعض أجزائها أجر وأما أمروا بذبحه مجرى 
ما لم يعرفوا حقيقته فسألوا عنه بما يسأل به عن الحقيقة مع أن الظاهر أن يسألوا بما يسأل به 

عن الوصف.ء. فسألوا أولاً عن سنها ثم لونها فأجيبوا بات طابر تمام الكشف ببيان 
أوصافها الزائدة على ما ذكر. 

قوله: (لا مسنّة ولا فتية) المسنة في اصطلاح باب الزكاة هي البقرة التي طعنت في 
الثالثة وهذا المعنى ليس بمراد ههناء بل المراد بالمسنة ههنا الكبيرة الهرمة من قولهم: أسن 
الرجل أي كبر وصار شيحًا. وسميت البقرة الهرمة فارضًا لأنها فرضت سنها أي قطعتها 
وبلغت آخرهاء والفرض في الأصل القطع. قوله: (ومنه البكرة والباكورة) أي من كون 
تركيب البكر للأولية البكرة وهي أول النهارء والباكورة وهي أول الفاكهة. و «لا» في قوله: 
#لا فارض* نافية بمعنى «غير» وفارض صفة لبقرة توسطت كلمة «لا» بين الصفة 
(الموضرف كما قي الخو مرو يرجن لا طويل ولا قصيرء ودود ابو البقاد أنايكون 
«فارض» خبر مبتدأ محذوف أي: لا هي فارض . وقوله: «#ولا بكر» مثل ما تقدم. وكررت 
كلمة «لا» لأنها متى وقعت قبل < خبر أو نعت أو حال وجب تكريرها تقول : زيد لا قائم ولا 
قاعد. ومررت برجل لا طويل ولا قصيرء ومررت به لا ضاحكا ولا باكيًّا. و «عوان» صفة 
لبقرة ويجوز أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف كما تقدم في #لا فارض* والعوان النصف وهو( 
المتوسط بين السنين لا صغير ولا كبيرء والمتوسطة بين الصغيرة والكبيرة أحسن ما يكون من 
البقر وأقواه. 
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ولف 4 د ١‏ بين ذ ذلك) ا بمحذوف 8 59 ا عرد هنا ذكر من الفارض 

والبكرء أشير بلفظ ذلك إلى مؤنثين مع أنه موضوع للإشارة إلى واحد مذكر بتأويل ما 
ذكر' أو ما تقدم: وعود هذه الكنايات الواقعة في السؤالات نحو: ما هي؟ وما لونها؟ 
والمذكورة في الجوابات أي في قوله: إنها بقرة لأرض» وإنها بقرة صفراء. وإنها بقرة لا 
ذلول. وإجراء الصفات على بقرة تدل على أن مراد الله تعالى بها فى أول الأمر بقرة 
معينة لا مطلقة ثم عينت بإجراء الصفات المذكورة في الأجوبة لني ولا خفاء. ولا 
خلاف في أن لفظ «بقرة» في قوله تعالى: #أن تذبحوا بقرة» يدل على أن البقرة 
المأمور بذبحها في أول الأمر بقرة مطلقة مبهمة لأن النكرة الواقعة في سياق الإثبات لا 
يراد بها فرد معين لأنها إنما تدل على الفرد المنتشر الشائع في جنسهء. ولا في أن الامتثال 
في آخر الأمر إنما يقع ,بذيح بقرة معينة موصوفة بالأوصاف المذكورة في الأجوبة حتى لو 
ذبحوا غيرها لم يقع امتثالا . لكنهم اختلفوا في أن المأمور بذبحها في أول الأمر هل هي 

البقرة المعينة؟ لكنها ما كانت مبينة وقت الخطاب بل أخر البيان عن ذلك الوقتء أو البقرة 
المبهمة إلا أنها غيرت إلى المعينة بسبب تثاقلهم في الامتثال وكثرة سؤالهم واستكشافهم. 
فذهب بعضهم إلى الأول واختاره المصنف رحمه الله واستدل عليه بأن الكنايات الواقعة في 
الجوالاك تحنو ما حى؟ وما لونها؟ لا شك تعود إلى البقرة المأمور بذبحها في قوله 
تعالى: #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» ثم الكنايات الواقعة في الأجوبة في قوله: #إنها 
بقرة* تنصرف إلى المسؤول عنهاء وقد حمل عليها البقرة المعينة بالصفات فلا بد أن 
تكون البقرة المأمور بذبحها هي المعينة بوصفها وأنها قد عينت في الأجوبة بإجراء تلك 
الصفات عليها. لكن لا يلزم منه كونها بقرة مبهمة مطلقة كما يدل عليه ظاهر اللفظ فإن 
النكرة في سياق الإثبات للفرد المنتشر والإطلاق» ويدل عليه ما ورد في العديية انامز 
«أنهم لن أتوا بأدنين بقرة فذلبحوها لأجرأتهم لكنهم شددوا فشدد الله عليهم حيث أوجب 
عليهم أن يذبحوا بقرة معينة لم يتأت لهم تحصيلها إلا بأن اشتروها بملىء مسكها ذهبًا 
دما طالبوعا | رسعو ةفض ماق موقن اركب انه سالي علنيى أزلة أن وتيجرا أي 
بقرة كانت إلا أنهم ظنوا أن المراد بها بقرة معينة لا نظير لها في أبناء جنسها من حيث إنهم 
سمعوا أن لها صفة عجيبة ليست لغيرها من البقر وهي أن يضرب ببعضها وهي مذبوحة ميتة 
ميت آخر فيحيىء فسألوا عن حالها وصفتها فوقعت الضمائر لبقرة معينة بحسب زعمهم 
واعتقادهم فعينها الله تعالى تشديدًا عليهم وإن لم يكن المراد من أول الأمر هي المعينة. 
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يدل على أن المراد بها معيّنةء ويلزمه تأخير البيان عن وقت الخطاب ومن أنكر 
ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شِقٌ البّقر غير مخصوصة. ثم انقلبت مخصوصة 


بسؤالهم ويلزمه النسخ قبل الفعل فإن التخصيصٌ إبطال للتخيير الثابت بالنص 


قوله: (ويلزمه تأخير البيان الخ) أي القول بأن المراد بها البقرة المعينة يلزمه القول بجواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إن لم يقترن بخطاب #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» ما 
يبينها ويعينها عند وقت الخطاب وذلك جائز عندنا خلافا للمعتزلة» ولا يجوز تأخيره عن 
وق العاجة إلى العمل بالأتقاق لكيه كليم له نظاق :وشى نوق كان عفان إل أنه شير 
واقع بالنص. قوله: (ومن أنكر ذلك) أي من أنكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب زعم 
أن المأمور بذبحها أولاً بقرة مبهمة غير مخصوصة بحيث يحصل الامتثال بذبح أي بقرة كانت 
سكا بظاهر اللفظ وبما روي في الحديث. وبأنه لو كان المراد بقرة معينة لاستحقوا المدح 
باستقصائهم في السؤال لكنهم عيروا بذلك حيث قيل لهم: لإفافعلوا ما تؤمرون» من ذبح ما 
يصح أن يطلق عليه اسم البقرة وقيل في حقهم أيضًا ظاومًا كَدُوأْ يَنْعَُوسى 4 [البقرة: ١ل]‏ 
وبأنه لو كان المراد بها بقرة معينة وتأخر بيانها للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى العمل 
لأن الوقت الذي أمروا فيه بالذيح وقت الحاجة إلى العمل لأنهم كانوا محتاجين فيه إلى تعيين 
القاتل وتخليص أنفسهم عن يد المدعي. وأجاب المصنف عن هذا الدليل في أصوله المسمى 
بالمنهاج : بأنَا لا نسلم أن وقت الخطان عو وفك الحاجة وإنما يكون كذلك على تقدير كون 
الأمر موجبًا للفور وهو ممنوع. وعن الدليل السابق: بأن التعنيف والتعيير على طلب البيان 
إنما هو لتوانيهم بعد ورود البيان. قوله: (بقرة من شق البقر) أي من جانبها كيف اتفق. 
يقال: خذ من شق الثياب أي من عرضها من غير أن تتحرى وتختار الأحسن. قوله: (ويلزمه 
النسخ قبل الفعل) أي القول بأن المأمور تذكدها: أوالا عو قتكة نه مبهمة أي بقرة كانت» ثم 
انقلبت إلى المخصوطة بأن قيدت النكرة الواقعة في سياق الإثبات بأوصاف مخصصة تشديذًا 
عليهم لأجل استقصائهم في السؤال وتكاسلهم في الاشتغال بالامتثال يستلزم القول بجواز نسخ 
الوجوب قبل الفعل» وجوزه أهل السنة 0 تلمك لة. لنا أن اراي عله فبلا أمر بذبح 
ولده بدليل قول الولد: #يتات أفعل ما وم 4 [الصافات: ؟١٠]‏ ثم نسخ الأمر بالذبح قبل 
العمل به فكذا ههنا أمروا بذبح ويه و بأوصاف مخصصة.ء والزيادة على 
الكتاب نسخ وذلك النسخ وقع قبل الامتثال بالأمر الأول. قوله: (فإن التخصيص إبطال 
للتخيير الثابت بالنص) بيان لكون القول المذكور مستلزمًا لنسخ قبل الفعل. وتقريره أنهم لما 
أمروا بذبح بقرة ما فقد خيروا , بين أمتها وحين خصصها بتلك الصفات زال حكم التخيير 
الثابت بالنص» ولا نعني بالنسخ إلا رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متأخر. وقيل: هو 
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والحق جوازهما. ويؤيد الرأيى الثاني ظَاهرُ اللفظ والمرويٌ عنه عليه الصلاة والسلام : 
الو ذبحوا أَىٌّ دشرة ازاذوا عجرا يي ولكده شبدووا هلى أنفسهم فشدد الله عليهم». 
وتقريعهم بالتمادي وزجرهم عن المراجعة بقوله: #فافْملواأ م َؤْمَرَورَ لكك أي 
ما تَؤمَرَوَنه بمعئى و به من قوله: اك الخيرَ فافعل ما ا بهء أو هر كم 


بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ. قوله: (والحق جوازهما) أي جواز كل واحد 
من تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى العمل ومن النسخ قبل الفعل. 
وتجويزهما عبارة عن تجويز ما يتفرع من القولين. ثم أشار إلى ترجيح القول الثاني وهو 
أن يكون المراد بها بقرة من شق البقر أي بقرة كانت» ثم نسخ هذا الحكم المطلق قبل 
الفعل وهو الذبح. ووجه الترجيح ما ذكره من الأمور الأربعة التي ذكرها بقوله: «ظاهر 
اللفظ» وما عطف عليه من الأمور الثلاثة» فإن قوله: «والمروي» عطف على قوله: «ظاهر 
اللفظ» وكذا قوله: «وتقريعهم' وقوله: «وزجرهم» فإنهما أيضًا معطوفان على قوله: «ظاهر 
اللفظ» وقوله تعالى: #إفافعلوا ما تؤمرون» وتقريع لهم على تماديهم في السؤال وزجر لهم 
عن المراجعة إليه. فإن قوله تعالى: #فافعلوا ما تؤمرون» في حكم أن يقال لهم: دعوا 
البحث والتفتيش والاستقصاء في السؤال وسارعوا إلى الامتثال بذبح ما تسمى بقرة. ويؤيد 
كون المراد بقرة مبهمة أنه لو كان المراد البقرة المعينة الغير المبهمة لما كان لتقريعهم 
وزجرهم على طلب التعيين وجه لأن المأمور بذبحها إذا كانت معينة غير مبهمة حسن 
الاستفسار وطلب التعيين . 


قوله: (أي ما تأمرونه) على أن تكون «ما» موصولة ويكون العائد إليها محذوفًاء وفعل 
الأمر في أصل استعماله يتعدى إلى مفعولين: إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بواسطة الباء فرقًا 
ره المأمور والمأمور به؛ إلا أنه قد شاع حذف الباء الجارة في هذا الفعل وتعديته إلى 
المفعولين بنفسه نحو قوله: 

أمرتك الخير فافعل ماأمرت به 

فلذلك جعل المصنف ما في الآية مبنيًا على هذا الاستعمال الشائع حيث فسرها بقوله: 
«أي ما تؤمرونه» ولم يقدر الباء الجارة. ثم ذكر أن ما تؤمرونه بمعنى ما تؤمرون به. قوله: 
١أى‏ أمركم بمعنى مأموركم) على أن تكون كلمة «ما» مصدرية ويكون الفعل المؤول 
بالمصدر بمعنى المفعول أي المأمور بمعنى المأمور به وهو قليل جذاء فإن الكثير الشائع 
أن تكون صيغة المصدر بمعنى المفعول. وأما كون الفعل المؤول بالمصدر بمعنى المفعول 
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ٍِ م.ى كيس سم ا م ل د 27 انس سي لس 
هقَالُوا أدمٌ نا ريك ببَيْن لنا ما لها قَالَ إِنَّمُ يَقُولَ إِنبَا بره 


صمَراءُ فاقع لَوْنْهَاةِ المُقُو نُصوع الصفرة. ولذلك تؤكد به فيقال: أصفرٌُ فاقمٌ كما 
يقال: أسودٌ حَالِكُ. وفي إسناده إلى اللون وهو صفةٌ صفراء لملابسة بها فضل تأكيدٍ كأنه 
قيل: صفراء شديدةٌ الصفرة صفرتها. وعن الحسن: سوداءً شديدةٌ السواد. وبه فُسْر قوله 
تعالى : جلت صَنْد» [المرسلات: ””] قال الأعشّى : 


تلك خيئِي منه وتلك ركابي هن صفرٌٌ أولادها كالرّبيب 








فإنه قليل جدًا. قوله: (قال إنه يقول إنها بقرة) أي قال لهم موسى: إن ربكم يقول إنها بقرة 
صهراء . 


قوله. (الفقوع نصوع الصفرة) أي خلوصها وشدتها. وفي الصحاح: الناصع الخالص 
من كل شيء يقال: أبيض ناصع وأصفر ناصع . وعن الأصمعي أنه قال: كل ثوب خالص 
البياض أو الصفرة أو الحمرة فهو ناصعء والفقوع مصدر قولك: أصفر فاقع أي شديد 
الصفرة. قوله: (ولذلك) أي ولكون الفقوع منبئًا عن النصوع والخلوص تؤكد الصفرة به 
لأن نصوع الصفرة لاشتماله على معنى الصفرة وزيادة يقررها ويؤكدها ولم يرد بكون نحو: 
فاقع وحالك تأكيدًا لما يذكر قبله من الألوان أنه تأكيد صناعي له لأنه وصف صناعي له بل 
المراد أنه وصف له للتأكيد مثل: امس الدابر و ظنَفْسَةَ ويسِرَة» [الحاقة:  ]١‏ وفي الصحاح: 
حلك الشيء يحلك حلوكة إذا اشتد سواده. قوله: (فضل تأكيد) مبتدأ وفي إسناده إلى اللون 
خبره قدم عليه» وقوله: «وهو صفة صفراء» جملة اسمية في محل النصب على أنه حال من 
ضمير إسناده وقوله: «لملابسة بها» متعلق بإسناده وتعليل لإسناد فاقع إلى غير ما هو لهء فإن 
حقه أن يسند إلى ضمير صفراء بأن يقال: بقرة صفراء فاقعة لأن الفقوع الذي هو شدة 
الصفرة وخلوصها من صفات الأصفر لا من صفات لونه الذي هو الصفرة. فإن ما كان شديد 
الصفرة هو نفس الأصفر لا صفرته. فقوله: «لونها فاقع» معناه صفرتها شديدة الصفرة لا وجه 
له ظاهر بل الوجه أن يقال: إنها فاقعة إلا أنه أسند الفقوع إلى صفرتها ليدل على أن في 
اتصاف ذات الأصفر بالصفرة فضل التأكيد والمبالغة فيه. فإن أصل التأكيد وإن كان يحصل 
بإسناد فاقع إلى ضمير «صفراء» بأن يقال: بقرة صفراء فاقعة إلا أن 5 إلى اللون المضاف 
إليها بأن يقال: #فاقع لونها» يفيد فضل التأكيد والمبالغة لأنه في قوة أن يقال: إنها بقرة 
صفراء شديدة الصفرة صفرتها مع كون نفسها شديدة الصفرة. والمعنى أن شدة صفرتها بلغت 
إلى حيث شملت وسرت إلى جميع صفاتها الحالة فيها حتى إلى صفرتهاء وبهذا الاعتبار 
صار من قبيل: جد جده وجن جنونه أي ازداد جنونه حتى سرى إلى جميع ما فيه من 
الأوصاف حتى الجنون. وقوله: «وعن الحسن سوداء شديدة السواد» يعني أن الحسن 
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دعجبهم والسرة» هاه لدَة فون القلبث عنك حصو ل لسع أو توقعه من الع 


َالو ادع نا رك سين أن ئ هى*# ن> سوال و ايع كيان زائد. 
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البصري قال: الصقرء تالآلا معت العبوداء بناء على أن العرب تسمي الأسود أصفر كما 
في قوله تعالى : « كنب ملت سد #* [المرسلات : ] فإنه بمعنى سود وصدر الآية قوله 
تعالى: لعلف الال بق لك نشي 7 طنا: ني الي ا مسرن الس 017 


سه حير الا وى 


مَدَتٌ صٌَُ * [المرسلات: 7١‏ - 7”] وفي قول الع ف مدن سر 
تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب 
أي كالزبيب الأسود. قوله: «تلك خيلي' ‏ جملة اسمية و «منه؛ في موضع النصف على 
أنه حال من المشار إليه وهو خيلي والعامل معنى الفعل المستفاد من «تلك» أي أشير إليها 
حال كونها حاصلة من الممدوح كما قيل في قوله تعالى : وتسن :43 در 8 
و «الركاب» الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها وإنما واحدها الراحلة. 
و (أولادها» فاعل صفر وهو بمعنى سود بقرينة تشبيهها بالزبيب» فإن التشبيه بالزبيب يراد به 
الوصف بالسواد لكون الغالب فيه السواد. وفي الاستشهاد بالبيت بحث لجواز أن يكون 
المراد هنّ صفر أولادها سود كالزبيب بأن يكون قوله: هنَّ صفر جملة وقوله: «أولادها 
كالزبيب» جملة أخرى. وأجيب بأنه احتمال بعيد لا يحسن إلا بذكر العاطف أي وأولادها 
كالزبيب. قوله: (ولعله عبّر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته) توجيه لتفسير الصفرة 
بالسواد أينما وقع. وذكر له وجهين: الأول أن الصفرة من مقدمات السواد فإن الصفرة تترقى 
من الضعف إلى القوة إلى أن تصير سوادًا قويًا. فعلى هذا يكون لفظ الصفرة ههنا مجارًا من 
قبيل تسمية الشيء باسم ما يؤول هو إليه»ء والثاني أن سواد الإبل تعلوه صفرة فعبر عن 
سوادها باسم ما يرى من لونها في بادىء النظر فقيل: ناقة صفراء وأريد أنها سوداء. والسرور 
اب انتراج لمحتي في لكاي ١‏ يري لتر قي ان البصر (أضله سو السر ع سيت 
اللذة المستبطنة سرورًا لكونها سرًا فى القلب. والسرور والحبور والفرح أمور متقاربة لكن 
السرور هو مجرد اللذة الكتمة في القلب لا يرى له أثر في الظاهرء والحبور ما يرى حبره أي. 
أثره في ظاهر البشرة وها ممدوحانء وأما الفرح فهو ما يورث أشرًا وبطرًا ولذلك كثيرًا ما 
يذم قال الله تعالى: إن أَنْهَ لا يحمت الْمَرِسِينَ# [القصص: 716]. 
قوله: (تكرير لنسؤال الأول) من حيث إنه سؤال عن حال البقرة وصفتها وإلا فهذا 
سؤال عن حال البقرة الموصوفة بالوصف الأول وطلب لزيادة البيان» كما أشار إليه بقوله : 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م “ 
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وقوله: م إِنَّ البقرَ 2 تشببه علنا» اعتذار عنه أي إن البقو الموصوف بالتعوين والصفرة 
كثير فاشتبه علينا. وقرىء إن الباقرٌ وهو اسم لجماعة البقرء والأبَاقرَ والبواقرَ. ويَتَشَابَهُ 
بالياء والتاء وتشَابَه بطرح التاء وإدغامها في الشين على التذكير والتأنيث وتشابَهّت مخففا 








«واستكشاف زائد» ووجه كونه في الموضعين سؤالاً مع أنه في موقع المفعول لقوله: 'يبين 
أن المعنى يبين لنا جواب هذا السؤال. قوله: (اعتذار عنه) أي عن تكرير السؤال 
والاستكشاف الزائد. وقرىء «أن الباقر» و «أن الأباقرة و «أن البواقر». والباقر هو البقر 
الكثير. وفي الصحاح : الباقر جماعة البقر مع رعاتها كالجامل لجماعة الجمل. والمراد به 
ههنا الأول. واستعماله في البقرة الواحدة من قبيل استعمال اللفظ في جزئه. قوله: (ويتشابه 
بالياء والتاء) ذكر المصنف في «تشابه» أربع عشرة قراءة: الأولى «تشابه»؟ بتخفيف الشين وفتح 
الباء والهاء وهي قراءة العامة فلذلك اختارها المصنف وكتب نظم القرآن عليهاء والمعنى أن 
البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا أيها يذبح. والثانية «يتشابه» بالياء التحتانية 
والتاء. والثالئة «تتشابه» بالتاءين الفوقانيتين وتأنيث الفعل مبني على كونه مسندًا إلى ضمير 
وهو مؤنث باعتبار المعنى لدلالته على الكثرة الجنسية. والرابعة «تشابه؛ بحذف إحدى 
التاءعين للتخفيف. والخامسة «يشابه» بإدغام التاء في الشين على التذكير أي بالياء التحتانية 
أصله يتشابه فقلبت التاء شيئًا لقربهما في المهموسية وأدغمت الشين في الشين. والسادسة 
اتشابه» بإدغام التاء في الشين على التأنيث أصله تتشابه فأدغمت التاء الثانية في الشين كما 
عرفت. فظهر بهذا التقرير أن قول المصنف «وتشابه» بطرح التاء وإدغامها على التذكير 
والتأنيث إشارة إلى ثلاث قراءات لأن القراءة بطرح التاء لا بد أن تكون بالتخفيف على 
التأنيث وهي القراءة الرابعة. والقراءة بإدغام التاء على التذكير القراءة الخامسة. وعلى التأنيث 
القراءة السادسة. والسابعة «تشابهت» على وزن تفاعلت وهو ظاهر. والثامنة «تشابهت» 
بتشديد الشين» وتوجيه هذه القراءة مشكل لأن التاء في هذا الباب لا تدغم إلا في المضارع . 
وروي هنا قراءة أخرى لم يذكرها المصنف وهي «تشابه» بتشديد الشين أيضًا وطرح تاء التأنيث 
الساكنة من تفاعلت» ووجها على إشكالها أن يكون الأصل أن البقرة تشابه بتاءين الأولى تاء 
البقرة والثانية تاء التفاعل فلما اجتمع مثلان قلبت تاء التفاعل شيئًا لقربهما في المهموسية ثم 

أدرغمت الشين في الشين كما قيل : «اشبه» فى «اشتبه» فلما تعذر الابتداء بالساكن اجتلبت همزة 
الوصل للابتداء بها فصار «اشابهت» مثل «أثاقلت» فلما اتصلت الكلمة بلفظ البقرة استغنى عن 
همزة الوصل فسقطت فصار أن البقرة «شابهت» فرسمت تاء البقرة متصلة بالشين لكون هذا 
الرسم أدل على العبارة المرادة منه بالنسبة إلى رسمها منفصلة فصار أن البقر «تشابهت». 
والتاسعة «تشبه» بتشديد الشين والباء والأصل تتشبه أدغمت التاء الثانية في الشين. والعاشرة 
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لك كن "0 آل 2 واحتح به أصحائنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى 

ا ماضيًا. والأربع الباقية «متشابه» و «متشابهة» و (متشبهة و «متشبهة» كل واحدة 
منها على صيغة اسم الفاعل الأوليان من تشابهء والأخريان من تشبه وتذكير هذه الألفاظ وتأنيثها 
مع كونها مسنذدة إلى ضمير البقر وهو جمع بقرة جائزان لأن فاعلها أسم جنس » وفيه لغتان 
التذكير نظرًا إلى اللفظ والتأنيث لكونه مؤولا بالجماعة لما في الجنس من الكثرة الجنسية. 
قال الوه َل وك لا 20 #أغَمَارٌ نحل متقعر # [القتسر: 55 :فذكر 





قوله: (لمهتدون إلى المراد ذبحها أو إلى القاتل) الألف واللام في قوله: «المراد 
ذبحها» بمعنى «التي» فلذلك أنّث ضمير ذبحها الراجع إليه. والمعنى: وإنا بمشيئة الله تعالى 
نهقديئ إلى البقزة التي يراد ذبحها ونجدها موصوفة بأوصافها التي ذكرت لناء أو وأنا بمشيئة 
الله تعالى نهتدي إلى القاتل ونجده حيث بيّن لنا طريق الاهتداء إليه واللام في قوله: 
#لمهتدون» لام الابتداء دخلت على خبر «إن» وقوله: #إإن شاء الله*# شرط حذف جوابه 
لدلالة أن وما في حيزها عليه؛ 00 وإنا لمهتدون إلى البقرة أو إلى القاتل إن شاء الله 
اهتدينا. واعترض بالشرط بين اسم (إن)» وخبرها اهتمامًا بمشيئة الله تعالى واستعانة به تعالى 
وتفويضًا للأمور إليه واعترافا 6 قوله: (لو لم يستشوا) أي لو لم يقولوا إن شاء الله. 
سميت كلمة إن شاء الله استثناء تشبيهًا لها بالاستثناء من حيث إن كل واحد منها يصرف 
الحكم السابق عن ظاهرهء فإنه لو لم يورد الاستثناء لتناول الحكم السابق للمستثنى وغيره 
وبإيراده صرف الكلام عن ظاهره. فكذا كلمة إن شاء الله إذا لم تورد يكون الكلام السابق 
دالا على وقوع الحكم البتة وبإيرادها يصرف الكلام عن ظاهره ويكون وقوعه معلمًا بمشيئة 
الله تعالى. قوله: (آخر الأبد) كناية عن المبالغة في التأبيد. والمعنى إلى الأبد الذي هو آخر 
الأوقات. والمقصود من نقل الحديث ترجيح الاحتمال الأول وهو أن يكون المعنى: | 
لمهتدون إلى البقرة لأن معنى الحديث: لم لم يستثنوا لما بينت البقرة لهم أبذا. ويرجح 
الاحتمال الثاني ما رواه الإمام الواحدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المعنى 
لمهتدون إلى القاتلء وقال: لولا أنهم استثنوا ما اطلعوا على القاتل. ويمكن أن يقال: 
الاهتداء إلى القاتل كناية عن الاهتداء إلى البقرة التي أريد ذبحها لأن الاهتداء إلى الأول لازم 
للاهتداء إلى البقرة فذكر اللازم لينتقل منه منه إلى الملزوم. قوله: (واحتج به أصحابنا على أن 
الحوادث بإرادة الله تعالى) لا كما زعمت المعتزلة من أن بعض الحوادث يقع بإرادة العبد مع 
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وأنَ الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى. والمعتزلةٌ والكراميةٌ 
على حدوث الإرادة» وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلّق . 
و1 2 شع عر 2س سس فو _- رخ ور ّ م 0 على مءر ا سس 2 وااء 
#قال إِنَّهِ بقول إنها بقرة لا ذلول سير الآرْض ولا نسفى الث # أي لم تذلل 
للكراب وسّقي الحرث. ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول» ولا الثانية مزيدة لتأكيد 








كون إرادته متعلقة بخلافه. ووجه الاحتجاج أن تعليق الاهتداء بمشيئته تعالى وإن صدر عن 
قوم موسى إلا أن الحديث المذكور قرره فدل على أن الاهتداء إنما يحصل لهم بمشيئة الله 
تعالى» والاهتداء من جملة الحوادث وإذا توقف حصوله على مشيئته تعالى توقف حصول 
سائر الحوادث عليها أيضًا لعدم المرجح» فثبت أن الحوادث كلها تقع بمشيئة الله تعالى 
وإرادتهء وأن قوم موسى عليه السلام مع غلظ أفهامهم وقلة عقولهم كانوا أعرف بالله وأكمل 
توحيذا من المعتزلة لأنهم عرفوا توقف الحوادث على إرادته تعالى حيث علقوا حصول 
الاهتداء لهم بهاء والمعتزلة يقولون: قد شاء الله تعالى من المكلفين كلهم أن يؤمنوا ويطيعوا 
ويهتدوا لما هو الحق من الأعمال والأخلاق إلا أن أكثرهم شاؤوا خلاف ذلك فغلبت مشيئتهم 
على مشيئته تعالى» حيث كان الأمر كما شاؤوا لا كما شاء الله تعالى. نعوذ بالله تعالى من 
الخطأ اعتقادًا وعملاء فالآية حجة لنا عليهم في المشيئة. قوله: (وأن الأمر قد ينفك عن 
الإرادة) لا كما زعمت المعتزلة من أن الأمر عين الإرادة» وأن كل ما أمر الله به فقد أراده 
وذلك لأنه لو كان الأمر بذبح البقرة المتوقف على الاهتداء إليها وتحصيلها عين إرادة ذبحها 
والاهتداء إليها لم يكن لتعليق الاهتداء بالمشيئة وجهء لأن الأمر بذبح البقرة متحقق فلو كان 
الآمر عين الإرادة لكانت الارادة أيضًا منجزةء فلا يصح تعليق الاهتداء بها بكلمة «إن» لأنها 
للاستقبال سواء دخلت على المضارع أو الماضي , ولزم منه أن تكون الإرادة محتملة للثبوت 
فيما يستقبل وعدم الثبوت فيه مع كونها عين الأمر المحقق الوقوع. قال الإمام: وعند 
المعتزلة لما أمرهم الله تعالى بذلك فقد أراد اهتداءهم لا محالة فحينئذ لا يبقى لقولهم إن 
شاء فائدة» والمعتزلة والكرامية احتجوا على حدوث الإرادة بقوله تعالى: #إن شاء الله لأن 
كلمة «إن» إنما تدخل على ما يحدث في المستقبل . وأجيب بأن اللازم من التعليق حدوث 
التعلق وحدوثه لا ينافي أزلية نفس الإرادة» وإنما قلنا إن اللازم ذلك لأن حصول الاهتداء 
ليس بمعلق على حصول نفس المشيئة بل هو معلق على تعلق المشيئة . 


قوله: (أي لم تذلل للكراب») من قولهم: كربت الأرض إذا قلبتها للحرث والزراعة: 
وفي معناه الإثارة وهي التحريك فإن إثارة الأرض تحريكها وبحثهاء ومنه قوله تعالى: 


م* + سس 


#وأثاروا لأنْسَ [الروم: 4] أي بالحرث والزراعة. والذلول من الدواب هي التى ذللت 
بالعمل وهي إما من الذل وهو ضد العز أو من الذل بالكسر وهو ضد الصعوبةء فيكون 
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الأولى والفعلان صفتا ذلول؛ كأنه قيل: لا ذلول مثيرةً وساقيةة. وقرىء لا ذلول بالفتح 
اق بحييت عق كو للق سروم رشق ١‏ عشير ولا كعارة ان سند خو وبببتى هن 
متي لبه 4 سيائبها لزنه تداالى عق العيوي أأى ا اعزواامين العمل نا اخلط لز مايه 
حلي لا كنذا إذا خلس الس جد ره ننه قن 4 اذ لون ها كاي لوذ انهاه .ون الى 
الأصل مصدر وشاهً وشيًا وشية إذ خلط بلونه لونا آخر. 


بمعنى اللين والانقياد. وفي الكواشي: لا ذلول# أي غير مذللة بالعمل وهو بناء مبالغة 
وفعول إذا كان وصما لم تدخله الهاء ك «صبور» و «شكوراء ومحل تثير الأرض أي تقلبها 
للزراعة نصب على الحال» يعني أن هذه الجملة حال من الضمير المستكن في ذلول أي لم 
تذلل في حال إثارتها. واختار المصنف كونها صفة ذلول لأنه على تقدير كونها حالاً يكون 
المعنى #لا ذلول# حال كونها مثيرة فيلزم كونها ذلولاً في غير هذه الحال. والمراد أنها لا 
ذلول مطلمقًا لأن المقصود توصيفها بكمال الحسن والصورة بحيث لم يتطرق إليها النقص 
بوجه ماء والذلول بالعمل لكونها تثير الأرض وتسقي الحرث لا بد أن يظهر فيها النقص . 
وأشار بقوله: اللكراب وسقي الأرض» بلام التعليل إلى أن منشأ الذلة هاتان الصفتان. قوله: 
(وقرىء لا ذلول بالفتح) أي بفتح اللام على أن تكون «لا» لنفي الجنس ويكون الخبر محذوفا 
أي لا ذلول ثمة وهناك أو حيث هي. والجملة في محل الرفع على أنها صفة بقرة ونفي 
الذلول عن مكان هى فيه كناية عن نفى الذل عنها بالكلية؛ لأن نفى الذل عن مكان الشيء 
بارع فى الثال جتن وللنه التي ركه افتاه الال طرن مانن الي لازم لانقفا نه ضى تي 
لتحقق الاستلزام من الجانبين» فذكر اللازم وهو انتفاء الذل عن مكان البقرة لينتقل منه إلى 
الملزوم وهو انتفاؤه عن نفسها وكذا الكلام في قولك: مررت برجل لا بخيل حيث هو. 
وكلمة «حيث» من الظروف التي لا تضاف إلا إلى جملة في الأكثرء وقد تضاف إلى المفرد 
كلفظ المكان فيقال: ضربته حيث هو أي في مكانه. قوله: (وتسقى) أي وقرىء «ولا تسقى 
الحرث» بضم التاء من أسقى. وفي اليدات : بق عة افية 4 بو أمقيفه لمافيهه و ارضية: 


قولة: (آو أخلص .لونها) أئ جعلت عثرتها خالصة عن اختلاط سنائر الألوان بها قال 
الإمام : وشذا"الوحة ضحيق: لآنه.حيهد يكون قول+ الاشية نيه تكراراء. .وله يتعرضن 
المصنف لضعفه بناء على أن التكرار ليس بمردود مطلمًا وإنما يكون مردودًا إذا كان خاليًا عن 
القاقةة وهنا لمن .عالقا ديا حديف «رسيق .زه أذ العراك بالتنلعة: المخاضة مع الشية .نان 
قوله: #مسلمة*# خبر مبتدأ محذوف أي هي مسلمة وقوله: #لاشية فيها# خبر ثانٍ ذكر إما 
لبيان وصف آخر لها أو لبيان ما هو المراد من الوصف الأول وهو أن صفرتها خالصة غير 
ممتزجة بسائر الألوان» والمعنى أنها صفراء بجميع أجزائها حتى أظلافها وقرونها. وبالجملة 
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«مَالواً لمن جع - جِنْتَ بِالْحَق » أي بحقيقة وصف البيقرة حققتها لنًا. وقرىء الآن 
نالمن عدن الابتنياء: والآنَّ بحذفٍ الهمزة وإلقاء حركتها على اللام اديوه م 
اختصار. والتقدير فَحَضّلُوا البقرةً المنعوتةً فذبحوها. «ومَا كادوأ يَفعلُوت الاق 
لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل» أو لِغَلاءِ ثمنها 0 روي 


أن قوله: #مسلمة» إن أريد به أحد المعنيين الأولين فلا تكرار أصلا وإن أريد به المعنى 
الثالث تكون الفائدة في إيراد قوله: «الاشية فيها» بيان أن المراد بالوصف الأول أنها ليس 
فيها لون يغاير سائر لونها وأنها مخلصة من الشية وهي في الأصل مصدر يقال: وشيت 
الثوب أشيه وشيًا إذا خلطت بلونه لوثا آخرء حذف الواو من وشيًا اتباعا لمضارعه وحذفت 
من مضارعه لوقوعها بين ياء وكسرة. 


قوله: (أي بحقيقة وصف البقرة حققتها لنا) بحيث لم يبق لنا اشتباه فيها. يعني أن 
البو هين سن حدية تالقان وأن اللام فيه للاستغراق» والمعنى أنك الآن جئت 
بجميع ما ثبت لها من أوصافها المميزة لها عما عداها. وليس المراد بالحق ههنا خلاف 
الباطل حتى يقال: إنهم كفروا بقولهم هذا من حيث إنه يدل على أنهم اعتقدوا بطلان ما جاء 
به قبل ذلك . قوله: (وقرىء الآن بالمد) أي بمد كل واحد من الألفين على الاستفهام الذي 
قصد به التقرير والتحقيق. والآن هو الوقت الذي أنت فيه وهو منصوب بجئت وقوله: 
#باليقق 4 سل ان كوة الثاة فيه السمدية كانه فيل + الآن كوف الح وس أن 
تكون للملابسة فيكون الجار مع المجرور في محل النصب على أنه حال من فاعل جئت 
أي جئت ملتبسًا بالحق أو ومعك الحق. قوله: (والتقدير فنحصّلوها نذبحوها) يعني أن الفاء 
في قوله: #فذبحوها4 هي الفاء الفصيحة لكونها عاطفة لمدخولها على محذوف هو سبب 
لما بعدها كما في قوله تعالى: «اطرب يَعَصَالك الْصَكرٌ كَُنفَجَرَثْ4 [البقرة: 11١‏ أي فضرب 
فانفجرت . 

قوله: (لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم) بيان للسبب الذي لأجله كادوا وقربوا لا يذبحون. 
وذكر له أسيانا ثلذئة : الأول تطويلهم في الاستكشاف واستقصائهم في طلب وصف تلك البقرة 
وكثرة سؤالهم عن أحوالها وذلك قد يكون للامتناع عن الفعل فجعل ذلك منهم قريبًا من 
الامتناع عنه. والثاني خوف افتضاحهم بظهور القاتل كما قيل: لعل القوم أرادوا أن يذبحوا 
أي بقرة كانت إلا أن القاتل خاف من الفضيحة فألقى شبهة في نفوسهم بأن قال: إن تلك 
البقرة التي لها تلك الخاصة العجيبة لا تكون إلا بقرة عجيبة لا نظير لها في أبناء جنسها 
فحملهم على الاستقصاء في السؤال حتى قيل: إن أول من راجع موسى عليه السلام في 
البحث عن البقرة القاتل خوف أن يفتضح . والثالث غلاء ثمنها وهو ملىء مسكها ذهبًا 
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أنه تمنادها كا سنين "كاذ له متكلةة ناك بنهاة الحيظة بوكال + لينم إلى اسحر عتكها بتي 
حت كن فشي وكابت وتحدة قلف الضعات فساء موها ليثيم وأمّه حتى اشتروها يملىء 
تبنكها هنا بوقاتكه البفرة د #ذاك برعلاثة دتاتر» .وكادومن أفعال"المقاوية بوضع لدت الخير 
00 فإدا دحل عليه لي فيل : معناه ااسبات 50 وفيل : ماضماأ والصحيح اه 
يكبر إذا 5 رأما كتين اليه 000 . قوله: 0 
صارت العجلة شابة. قوله: (وضع لدنو الخبر حصولا) أي وضع للإخبار نأث اتضناف: اسينة 
بمضمون خبره قريب من أن يحصل ويقع في الحال لوجود سببه. فإن مجرد وجود السبب لا 
(فإذا دخل عليه النفى قيل معناه الإثبات مطلقا) أي سواء كان ماضيًا كما فى قوله تعالى : 
#وما كادوا يفعلون» فإن معناه قرب أن لا يفعلوه لكنهم قد فعلوه لقوله تعالى: #فذبحوها»# 
فكان معناه إثبات الذبح لهم. أو كان مستقبلا كما في بيت ذي الرمة: 

إذا غيّر الناي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 

فإن الشعراء جعلوه بمعنى الإثبات على معنى : أن حب مية قرب أن لا يبرح لكنه قد 
برح وزال» وهو خلاف مقصود الشاعر, فخطؤوه لذلك فتوقف ذو الرمة ساعة وغير البيت 
إلى قوله: لم أجد رسيس الهورى من حب مية يبرح . وقال قوم: إن دخل النفى على الماضي 
يشيك الآنيات كما في الآية المذكورة. وإن دخل على المستقبل فهو كالأفعال 5 يكون المع 
انتماء ع مضمولد ال 00 «* إذا أخرج ل 
أنه كالأفعال 20 المعنى في صورة النفي نفي» وفي صورة الإثبات إثبات لأنه من جملة 
الأفعال فلا يخالفها فى الاستعمال. وما فهم من معنى النفي في صورة الإثبات فهو بطريق 
الالتزام إلا أن صورة الإثبات تدل على النفي بالمطابقة لأن الشيء إذا كان قريب الحصول 
يلزم أن لا يكون حاصلاً بالفعل. ومعنى الآية الأولى : وما قاربوا الذبح قبل أن يفعلوه فضلا 
عن الفعل. ومعنى الآية الثانية: إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها فضلاً عن أن يراها. وهذا 
أبلغ من نفي نفس الرؤية لأنه إذا انتفت مقاربة الرؤية عند إخراج اليد كانت الرؤية أبعد. 
وتغيير ذي الرمة لم يثبت» ومعنى البيت نفي مقاربة البراح وهو أبلغ من نفي نفس البراح 
فيكون المعنى : إذا غير الهجر المحبين لم يقارب حب مية التغير نادغر أن يتعير ويزول» 
وهذا أبلغ من نفي نفس التغير. ووس التحفى ورسيضها هن اول فشهاه رفيه لطيفة وهي أنه 
يشير بذلك إلى أن حبه لا يتغير بمرور الزمان فهو بعد تطاول أيام الهس باق على ما هو ليه 
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0 الأفعال . ولا ينافي عم وما قاو يفعلود 0 ابوه لاختلاف وقتيهلما إذ 
كالمضطر الملجأ إلى الفعل . 


ماسح رت لي له 


لوإِذ تلم نفْسًَا» خطات الجمع لوجودالقتل فيهم. ٠‏ #فَادرء ثم فيا4 


في أول مسه به. قوله: (ولا ينافي قوله وما كادوا يفعلون قوله فذبحوها) جواب عما يقال: 
إذا كان المعنى نفي مقاربتهم الذبح كما في سائر الأفعال يلزم أن لا يفعلوا الذبح لأن انتفاء 
المقاربة من الفعل يستلزم انتفاء الفعل بالضرورة» وقوله تعالى: #فذبحوها» ينافي هذا اللازم 
ويناقضه فلذلك قيل: إن نفي كاد إثبات وإثباته نفي. وأجاب المصنف عنه بأن انتفاء المقاربة 
من الفعل في زمان لا ينافي مباشرة ذلك الفعل في زمان آخرء فإنهم ما قاربوا الذبح إلى غاية 
انتهت فيها مراجعاتهم وسؤالاتهم وبعدما تعينت البقرة التي أمروا بذبحها بتبيين جميع أوصافها 
المميزة لها عما سواها لم يبق لهم مجال للتعلل والسؤال ففعلوا لذبح كأنهم مضطرون 
ملجؤون إليه . 


قوله: (خطاب الجمع لوجود القتل فيهم) جواب عما يقال: كيف خوطب الجمع 
بقوله: #قتلتم» مع أن القتل إنما وقع من بعضهم بل من واحد منهم؟ وتقرير الجواب أن 
الفاعل الحقيقي للقتل لما لم يكن معلومًا للقوم حتى يسند الفعل إليه أسند إلى ملابس له 
وهو جماعة بني إسرائيل» فإن القتل ملابس لهم لوجوده فيهم فصاروا بذلك كائنهم قتلوه 
جميعًا. وإضافة فعل البعض إلى الجميع كثير في كلام العرب يقولون: بنو فلان قتلوا زيدا 
مع أن القاتل واحد منهم. 


قوله تعالى: (وإذ قتلتم نفسًا الآية) معطوف على قوله: ظوَإِدْ زَكَنَا يكم الجر » 
[البقرة: ]5٠‏ على طريق تعداد نعمة أخرى وتذكيرها لهم. وهي أن الله رفع عنهم تهمة قتل 
النفس وأظهر القاتل وخلصهم من غرامة الدية كأنه قيل: واذكروا ما حدث إذ قتلتم نفسًا من 
إظهار براءتكم وتعيين الجاني منكم. وجعل هذه النعمة ذريعة إلى بيان كونه تعالى قادرًا على 
أن يحيي الموتى حيث قال: 8 كَدَلِكَ يُحَى الله ا [البقرة: “الا] أو هو معطوف على 
فقوله تعالى: طرَإِدٌ مَالَ مُويئ لَِرْميء إن ألَدَ يمر أن تدا بَِرةُ4 [البقرة: 17] فيكون 
المقصود تقريعهم بوجه آخر من قبائح اعمالهه وهو قتل النفس المعصومة من الإنسان 
والتدارؤ المستلزم للافتراء والبهتان كما مر في وجه تقديم آخر القصة على أولها. وخلاصة 
القصة أنه وجد القتيل فيهم وطلبوا بدمه واجتهدوا في معرفة القاتل ليقتلوه قصاصًا ويتخلصوا 
من غرامة الدية فلم يقدروا على تعيينه ولم يكن لهم سبيل إليه فقالوا لموسى عليه السلام : 
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اختصمتم فى شأنها إذ المتخاصمان يدفع بعضهما بعضًا أو تدافعتم بأن طرح قتلها كل عن 
نفسه إلى صاحبه. وأصله تداراتم فأدغمت التاءً في الدال واجثُلبت لها همزةٌ الوصل . 
وان رج عا كم تَكُدُْوَ 47 مظهزة لا محالة وأعمل مخرج لأنه حكاية مستقبلٍ 
كما 07 باسط ذراغيه لأنه حكاية حال ماضية . ش 
سل ربك يبينه لنا فسأل فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة» فذبحوها بعد الاستقصاء 
في طلب وصفها فضربوا القتيل ببعض أجزائها فحيي القتيل بإذن الله تعالى فعين لهم قاتله 
باسمه وشخصه وقال: قتلني فلان وفلان» لا بني عمه ثم سقط ميتاء فأخذا وقتلا قصاصًا 
ولم يورث قاتل بعد ذلك. ولما أحيى الله تعالى القتيل لبني إسرائيل عيانًا قال لهم: # كَدَلِكَ 
يُخى أشَّهُ أَلْمَوْقَ ‏ [البقرة: 7] احتجاججا على صحة الإعادة والكاف فى قوله: #كذلك* فى 
محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف كأنه قيل: ضح اله العرتى بععيناننن لاخر 
إحياء كائئًا مثل إحياء هذا القتيل الذي شاهدتم إحياءه والضمير المجرور في قوله تعالى: 
#فادارأتم فيها» يحتمل أن يرجع إلى النفس وهو الظاهرء ويحتمل أن يرجع إلى القتلة 
المدلول عليها بقوله: #قتلتم» والمعنى فادارأتم في شأن النفس المقتولة أو في شأن القتلة 
بالاختصام والاختلاف. قوله: (إذ المتخاصمان يدفع بعضهما بعضا) تعليل لتفسير التدارؤ 
بالاختصام. جعل التدارؤ الذي هو التدافع كناية عن الاختصام لأن الاختصام ملزوم 
للتدافع. فذكر اللازم لينتقل منه إلى الملزوم. قوله: (أو تدافعتم) أي أو يكون المراد 
بالتدارؤ أصل معناه وهو التدافع لأن كل واحد من المتهمين بالقتل يطرح قتلها عن نفسه 
إلى صاحبه. وقدم الوجه الأول لأن الكناية أبلغ. قوله: (مُظَهِرْهُ لا محالة) فسّر الإخراج 
بالإظهار لكونه مذكورًا في مقابلة الكتمان وذكر قوله: «لا محالة» لأن بناء اسم الفاعل على 
المبتدأ نحو: زيد قائم قريب من نحو: هو قائم في إفادة التقوى وإن لم يكن مثله من حيث 
كون اسم الفاعل كالخالي عن الضمير. 


قوله: (وأعمل مخرج) فإن ما في قوله: #ما كنتم»# موصولة منصوبة المحل باسم 
الفاعل وقد تقرر أنه لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وهو ههنا 
بمعنى الماضي لأن الإخراج ماض بالنسبة إلى وقت نزول القرآن فينبغي أن لا يعمل. 
والجواب أنه عمل لأنه حكاية إخراج مستقبل بالنسبة إلى وقت التدارؤ وإن كان ماضيًا 
بالنسبة إلى وقت نزول القرآن كما أعمل «باسط». في قوله تعالى: #وَنََلبُهُمْ ذَاتَ ألَيَيِينِ وَدَاتَ 
لشَمَالٌ وكبْهُم نيط رِرعَْهِ بَلْرْصِيدٍ» [الكهف: 18] مع كونه بمعنى الماضي من حيث إن 
البسط ماض بالنسبة إلى وقت النزول» فكان ينبغي أن لا يعمل شيء منهما لانتفاء شرط عمل 
اسم الفاعل إلا أنه لما عمل «باسط» باعتبار كونه حكاية للحال الماضية أي باعتبار تقدير 
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ع ال حت مر 


فقلنا أضرِبوة»4 عطفٌ على ادارأتم. وما بينهما اعتراض والضميرٌ للنفس 
والعدذكي عن تارين الشخص أو القتيل. #ايِبَعَضِبَا4 أي بعض كان. وقيل: 
بأصعريهاء وقيل: بلسانهاء وقيل: بفخذها اليُمنى» وقيل: بالأذن» وقيل: 
بالتجب. ١كَدَِكَ‏ يح أنه ألْمَوْقّ» يدل على ما حذف وهو فضربوه نَحَرِيَء 





وقوعه في وقت نزول القرآن جاز إعمال مخرج أيضًا مع كونه بمعنى الماضي لكون الإخراج 
ماضيًا بالنسبة إلى وقت النزول بناء على كونه مستقبلا بالنسبة إلى وقت التدارؤ ومقدر 
الوقوع في حال النزول. وهو معنى حكاية المستقبل في وقت النزول. ولو قال: في وجه 
إعمال مخرج مع كونه بمعنى الماضي أنه وإن كان ماضيًا بالنسبة إلى وقت النزول إلا أنه قدر 
واقعا في حال النزول وهو معنى حكاية الحال الماضية؛: فعمل لذلك كما عمل «باسط» في 
قوله: #وَطْبُهُم بيط رَرَامَيْهِ4 [الكهف: ]١8‏ مع كونه بمعنى الماضي باعتبار كونه حكاية 
للحال الماضية لكان ذلك كافيًا في المقصود. إلا أنه أشار إلى ما بين اسمي الفاعل في 
الآيتين من الفرق وهو أن مخرج حكاية لما كان مستقبلاً بالنسبة إلى وقت التدارؤ و «باسط» 
حكاية لما كان حاضرًا عند تحقق مضمون الكلام مع أن كل واحد منهما كان ماضيًا بالنسبة 
إلى وقت نزول القرآن إلا أنه قدر وقوعه فيه استحضارًا لصورته عند السامع تعجيبًا لهء فإن 
الحال الماضية إنما تحكى ويقدر وقوعها في وقت التكلم إذا كان الفعل مما يستغرب 
ويتعجب منه فكأنك بحكايته في الحال تحضره للمخاطب وتصوره له ليتعجب منه؛ فحكى 
كل واحد من البسط والإخراج في وقت النزول ليتعجب منه. ( 


قوله: (وما بينهما اعتراض) أي بين المعطوف والمعطوف عليه للدلالة على أنه تعالى 
عالم بجميع المعلومات وإلا لما قدر على إظهار ما كتم العباد أي شيء كان. فإن قوله: #ما 
كنتم تكتمون4 يتناول كل المكتومات. ويدخل فيه ما كتموه من أمر القتيل دخولاً أوليّاء 
وعلى أنه تعالى سيظهر ما كتمه العبد من خير وشر البتة وإن دام العبد على كتمه وستره قال 
عليه السلام: «إن عبدًا لو أطاع الله تعالى بشيء وراء سبعين حجابًا لأظهر الله تعالى إياه على 
اسه الناس وكذلك المعصية». قوله: (بأصغريها) وهما القلب واللسان. والعجب بالفتح 
أصل الذنب وهو أساس البدن أول ما يخلق وآخر ما يبلى. قيل: العجب أمره ععجب إنه أول 
ها ولق .وآحر نا ويحلة: والقرآن لم يبين شيئًا مما ذكر في تعيين البعض الذي ضرب به 
القتيل» فإن ورد فيه خبر صحيح قبل وإلا وجب السكوت عنه. 


قوله: (يدل على ما حذف) يعني أن فحوى الكلام إنما يتم باعتبار اشتماله على 
الحذف والاختصار. والتقدير فقلنا: اضربوه ببعضها فضربوه فحيي فحذفت الفاء الفصيحة مع 
ما عطف بها أيضًا لدلالة قوله: #كذلك يحيي الله الموتى» عليه لأن التشبيه يدل على تحقق 


سورة البقرة/ الآية: “الا ١١‏ 





والمسطام د ا القتيل أو نزول الآية. «وَررِْرحكم ءَاينتِهِء4 دلائله على 
كمال قدرته. «لعَلَّكُم َقَل عَقِنونَ )4 لكي يكمل عقلكم وتعلّمُوا أن من قدر على 
إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلها أو تعلمُون على قضيته. ولعله تعالى إنما لم يحيه 
ابتداءً لا ورم وأداء الواجب ونفع اليتيم والتفية على ركه 


لصتي اس 5-55 لاسي 0ك الب سمت اصيصيييبصسي نسل يي سخ يعنت سنس 


اس بررط لحار قن ب لمان اق قَق ما علق هو عليه وهو الضرب. وفيه 
إشارة إلى أن حياة القتيل كانت بمحض خلق الله من غير تأثير للضرب بالبعض فيها حيث 
أسند الإحياء إليه تعالى من غير اعتبار شيء آخر فيه. ولو كان للضرب تأثير في إحياء القتيل 
لما صح تشبيه إحياء من في القبور به. . قوله: (والخطاب مع من حضر حياة القتيل أو نزول 
الآية) يعني أن قوله تعالى: #كذلك يحيي الله الموتى» يوم القيامة. يحتمل أن يكون خطابًا 
للذين حضروا حياة القتيل من بني إسرائيل بمعنى وقلنا لهم: #كذلك يحيي الله الموتى# يوم 
القيامة فتكون هذه الآية داخلة في حيّز القول المذكور سابقًا أو مقولاً لقول مضمر. فإنه 
تعالى لما أحيى قتيل بني إسرائيل بمحضرهم وشاهدوا إحياءه إياه قال لهم: #كذلك يحيي 
الله الموتى# جميعًا يوم القيامة إحياء مثل إحياء هذا القتيل الذي شاهدتم إحياءه. ويحتمل أن 
يكون خطابًا لمن ينكر البعث والحساب والجزاء من المشركين الموجودين وقت نزول الاية 
لأنه إن ظهر لهم بالتواتر أن هذا الإحياء قد وقع على هذا الوجه علموا صحة الإعادة وصح 
الاحتجاج بإحياء هذا القتيل على صحتهاء وإن لم يظهر لهم ذلك بالتواتر تكون الاية داعية 
لهم إلى مراجعة أهل الأخبار والتفكر المؤدي إلى الاطلاع على حقيقة الحال فعلى هذا لا 
حاجة إلى إضمار القول. 


قوله تعالى: (ويريكم آياته) عطف على قوله: #يحيي الله الموتى* أي لا يقتصر على 
ارآءة هذه الآية الدالة على صحة البعث بل يريكم دلائل أخرى دالة على كمال قدرته على كل 
شيء من إحياء الموتى وحسابهم وجزائهم وغيرها. قوله: (لكي يكمل عقلكم) بأن يترتب 
نفس واحدة آية دالة على أن من أحياها قادر على أن يحيي الأنفس كلها. أوّل المصنف قوله 
تعالى : #لعلكم تعقلون# بقوله: «لكي يكمل عقلكم' أو تعملون على مقتضى العقل بناء 
على أن كونهم يعقلون أمر محقق ليس في صورة ما يرجى حصوله لكنهم نزلوا منزلة من لا 
يعقل لعدم ترتب معظم ثمرات العقل على عقولهم وهو التفكر في أمر الدين والعمل بمقتضى 
العقل. ولو قدّر لقوله تعالى: #تعقلون* مفعولا ولم ينزل منزلة اللازم لم يحتج إلى هذا 
التأويل. قوله: (ولعله تعالى إنما لم يحيه ابتداء» أي من غير أن يأمرهم بذبح البقرة 
الموصوفة بل شرط في إحياء القتيل ما شرط من ذبح بقرة موصوفة بكونها عوانًا بين الفارض 














064 . سورة البقرة/ الآية: ا 


التوكل والشفقة على الأولادء وأن مِن حىّ الطالِب أن يقدم قربةً والمتقرب أن يَتحرَّى 
الأحسن ويغالِيَ بثمنه» كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضحّى بتجِيبّة اشتراها 
بثلاثمائة ديئارء وأنّ المؤثْرَ فى الحقيقة هو الله تعالى والأسباب إمارات لا أثر لهاء وأن 


والبكرء وكونها صفراء فاقعا لونها بحيث تسر الناظرين» وكونها غير ذلول للكراب وسقي 
الحرث»؛ ومن ضرب القتيل ببعضها لما في الاشتراط المذكور من الحكم والفوائد الجمة 
منها: تقرب العبد المحتاج إلى ربه الكريم لما يجلب رضاه ويعين على قضاء حاجته 
كالتقرب بذبح قربان عظيم القدر. ومنها أداء الواجب وامتثال ما أمرهم الله به طاعة لله تعالى 
ولرسوله عليه الصلاة والسلام» ومنها نفع اليتيم البار بوالدته بوصول المال العظيم إليه؛ روي 
أنه كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث: يصلي ثلنًا وينام ثلئًا ويجلس عند رأس أمه ثلنًا فإذا أصبح 
انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به السوق فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه 
ويعطي والدته ثلثه. فقالت له أمه يومًا: إن أباك ورئك عجلة استودعها الله تعالى في غيضة 
كذا فانطلق وادع إلله إبراهيم وإسماعيل وإسحلق أن يردها عليك؛, وعلامتها أنك إذا نظرت 
إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وكانت تلك البقرة تسمئى المذهبة 
لحسنها وصفرتها. فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بها وقال: أعزم عليك بإلله إبراهيم 
وإسماعيل وإسحلق ويعقوب أن تأتي. فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها 
يقودها فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى وقالت: أيها الفتى البار بوالدته اركبني فإن ذلك أهون 
عليك فقال الفتى: إن أمي لم تأمرني بذلك ولكن قالت: خذ بعنقها فقالت البقرة: بإله بني 
إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبدًا فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقطم من أصله 
وينطلق معك لفعل لبرك بأمك. فسار الفتى بها إلى أمه فقالت: إنك فقير لا مال لك ويشق 
عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل فانطلق وبع هذه البقرة قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة 
دنائير ولا تبع بغير مشورتي. وكان ثمن البقرة إذ ذاك ثلاثة دنائير فانطلق بها إلى السوق 
فبعث الله تعالى ملكا ليمتحن الفتى ويختبر كيف بره بوالدته وكان الله تعالى به خبيرًا فقال له 
الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ فقال: بثلاثة دنانير واشترط عليك رضى والدتي . فقال الملك : 
بعني بستة دنانير ولا تستأمر والدتك. فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبًا لم آخذه إلا برضى 
أمي. فردها إلى أمه وأخبرها بالثمن فقالت: ارجع فبعها بستة دنانير على رضى مني . فانطلق 
بها إلى السوق وأتى الملك فقال له: استأمرت أمك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني أن لا تنقصها ‏ 
من ستة دنانير على أن استأمرها. فقال الملك: أعطيك اثني عشر دينارًا على أن لا 
تستأمرها. فأبى الفتى ورجع إلى أمه فأخبرها بذلك فقالت: إن الذي يأتيك ملك في صورة 
آدمي جاءك ليختبرك» فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل فقال له 2 
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من اراد أن يعرف اعدى عذوه السساعي في اماتته ١‏ 





يشتريها منكم لقتيل يقتل من بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا بملىء مسكها دنانير. فأمسكوها إلى 
أن أمر الله تعالى بني إسرائيل بذبح البقرة الموصوفة ولم يجدوا بقرة موصوفة بتلك الصفات 
غيرها فاشتروها بملىء مسكها دنانير. ومن فوائده التنبيه على بركة التوكل وحسن عاقبته كما 
مرّ من أن الشيخ الصالح توكل على الله تعالى في حفظ عجلته وإيصالها إلى ابنه. ومنها 
التنبيه على بركة الشفقة على الأولاد كما فعله الشيخ الصالح حيث اجتهد في تحصيل مصالح 
ابنه وكفاية مهماته بحسن التدبر المرضي عند الله تعالى. ومنها التنبيه على أن من حق الطالب 
لمقصوده من جنابه تعالى أن يطلبه بتقديم قربة يتقرب بها إليه تعالى من صدقة وإحسان إلى 
عباده المحتاجين اعتقادًا بأن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يثيبهم على إحسانهم بقضاء 
حوائجهم وكفاية مهماتهم. وعلى أن من حق المتقرب أن يتحرى أحسن ما يتقرب به إليه 
ويغالي بثمنه فإنه أدل على إخلاص المتقرب وأجلب لمرضاة المتقرب إليه فإن من تقرب إليه 
تعالى ذراعا يتقرب إليه باعا ويزيد من فضله ما شاء. 


والنجيبة الناقة الكريمة ومنها التنبيه على أن المؤثر فى الممكنات هو الله تعالى وأن 
الأسباب الظاهرة أمارات لا أثر لها حيث أحيى القتيل بضرب موات لا يتوهم منه التأثير 
بوجه من الوجوهء فإن تولد الحياة من مس الميت بالميت وضربه به غير معقول ولا متوهم. 
ومنها التنبيه على أن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الذي تسعى في إماتته الموت الحقيقي 
وهو موت القلب بأن يزول عنه ما به حياته من الإيمان والاعتقاد بما هو الحق في كل باب 
ويقهره ويأمن من ضرر عداوته. فعليه أن يذبح نفسه الحيوانية بأن يقمع هواها الذي هو 
روحها التي تحيى بها بسكين الرياضة حين ما زال عنه شرة الصبي أي غلبة الحرص على 
اتباع الشهوات. فإن الصبيان والفتيان لغلبة القوى الطبيعية عليهم وشدتها يقصر استعدادهم 
عما يراد منهم من المواظبة على الطاعة والمجانبة عن الانهماك في استيفاء اللذات 
الجسمانية . ويعسر عليهم تحمل الرياضة ومخالفة الهوى ولم يلحقهم ضعف الكبر والهرم 
وفتوره الحامل على الكسل عن إقامة وظائف العبادات مع أن من استمر على اتباع مقتضيات 
عليه ترك ما اعتاده فيخرج عن حد قابلية العلاج. فظهر أن وقت ذبح بقرة النفس الحيوانية 
إنما هو وقت كون صاحبها عوانًا بين البكر والفارضء» فمن أراد أن يذبح نفسه الحيوانية وقوة 
شهوته بسكين الرياضة فعليه أن يتحرى في ذلك وقت ما تزول عنه شرة الصبي فلا يكون 














معجبةٌ رائعة المَنظر غير مذلَلةَ في طلب الدنيا مُسلْمَهَ عن دَنّسِها لا سِمّة بها من مقابجها 
بحيث يصل أثره إلى نفسه فتحيى حياة طيبة وتعربُ عما به ينكشف الحال ويرتفع ما بين 
العمل والوهم من التدارق والنزاع 





كبكر ولم يلحقه ضعف الكبر فيكون كفارض» وأن يتحرى في ذبحها حال كونها معجبة رائعة 
المنظر بالنسبة إليه ولا يمنعه من ذبحها وكسر هواها الذي هو بمنزلة الروح بالنسبة إليها من 
حيث إنها إنما تحيى به كونها رائعة المنظر عندهء بل يجب عليه أن يميتها ولو كانت أعجب 
ما يكون وألذه عنده كما يدل عليه قوله تعالى: «إنبَا بَقَرَءٌ صَمْرَاهُ فَاقِمٌ لَوْنُّهَا سر 
لتَطرِيَ* [البقرة: 59] وأن يتحرى فيه وقت كونها غير مذللة بطلب الدنيا والسعي في 
تحصيلها ورقية حبها فإن حبها وصرف الأوقات إلى تحصيلها افة مانعة عن الاشتغال 
بالعبادات . فينبغي للعاقل أن يذلل نفسه للعبادة والعمل لما بعد الموت قبل أن يستعبدها 
الهوى ويغلب عليها لأن إزالة الآفة بعد استحكامها في غاية الإشكالء وأشير إليه بقوله 
تعالى: «إِنََا بَقَرَهُ لا دَلولٌ بُثيرٌ الْأَرْضَ» [النقرة: .]٠١‏ قوله: (مسلمة عن دنسها) أي عما 
يدنسها من مخالفة الشرع والعقل واتباع الشهوات لا سمة بها من مقابحها كالاعتقاد الفاسد 
والمذهب الباطل. والخلق السبىء. قال بعض أهل المعرفة: قوله تعالى: الا سيد غها4 
[البقرة: ]١‏ تنبيه على أن أمدح الأحوال للعبد أن يكون في معاملته مع الله تعالى على لون 
واحد لا يتطرق إليه هموم الدنيا ولا يطرأ عليه اتباع الهوى. وقد سمع بعض الفقراء قائلا 
يقول: كل يوم تتلون وكان غير ذلك بك أحسن. فوقف يستمع إليه ويشهق وهو يقول: هذه 
حالتي مع الله تعالى. فلم يزل هكذا حتى شهق شهقة كان حتفه فيها. وقيل: جعل الله تعالى 
إحياء المقتول في ذبح البقرة تنبيهًا لعبيده أن من أراد منهم إحياء قلبه لم يتأت له ذلك إلا 
بإماتة نفسهء فمن أماتها بأنواع الرياضات أحيى الله تعالى قلبه بأنوار المشاهدات». وهذه 
المعاني ليست مما يفصح بها ظاهر الآية لكنها مما يلاحظها القارىء وينتقل ذهنه إليها عند 
تأمله ظاهر معنى الآية» فيشبه النفس الحيوانية والقوة الشهوية بالبقرة» ويشبه كسر شهوتها 
وقمع هواها اللذين بهما حياتها بذبحها بسكين الرياضة» وكذا ينتقل من سائر الأمور المذكورة 
في الآية إلى معنى يناسبها. قوله: (بحيث يصل أثره إلى نفسه) متعلق بقوله: «فطريقه أن 
يذبح بقرة نفسه» الخ على أن تكون الإضافة في كول انق ند ا لا بيانية وأن يراد 
بنفسه ذاته وحقيقته» وببقرتها القوة الشهوية وبذبحها كسر شهوتها ومقتضياتها بحيث يصل أثر 
ذلك الذبح والكسر إلى ذات العبد وحقيقته فتحيى حياة طيبة وتطلع على حقيقة الحال بأن 
تستضيء بأنوار المشاهدات والتجليات بعدما كانت هائمة في أودية الضلال هالكة هلاكًا 
معنويا. وحنمظة: كمي غكزه ها ساعد ها يشكيه وورولكة تبصيو راذا مهديًا في نفسه وهاديا 
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م فسنت دلويكم # القسماة.5 عمارة عن اخلط 0 الصلابة 2 في الحجر. وفسسماوة 

القلب مَثَل في نُبوْهِ عن الاعتبار. وثم لاستبعاد القسوة 8مَنْ بَعْدٍ ذَلِكَ»* يعنى إحياء القتيل 

مرشدًا لغيره فيعرب لهم عما اشتبه عليهم من حقيقة الحال. فقوله: «وتعرب عما به يتكشف 
الحال مستفادة من قوله تغالى > #واله مرخ ذا كتز تكُليُون 4 [اليقرة: 1/ا]. 
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قوله: (القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة) الغلظة خلاف الرقة. والصلابة خلاف 
اللين» والقساوة عبارة عن مجموع الوصفين كاجتماعهما في الحجر فإنه غليظ لا رقة فيه 
وصلب حيث لا ينقطع ولا يتأثر من شيء لخلوه عن اللين» وقبول الأثر والشدة والصلابة 
'تستلزمان الغلظة. فلذلك اعتبرت في مفهوم القساوة. وقسوة الشيء في الحقيقة عبارة عن 
ذهاب اللين والرحمة والخشوع عنه ويلزمه ذهاب الرقة عنه؛ ومن شأن القلب أن يتأثر ويلين 
عند اطلاعه على الدلائل ومشاهدة الآيات والعبر وسماع المواعظ والزواجرء ويترك التمرد 
والعتو والاستكبار ويظهر الطاعة والخضوع والخوف من الله عز وجل. فإذا عرض له ما 
يخرجه عن التأثر صار قاسيًا شبيهًا بالحجر في نبوّه عن الاعتبار وعدم تأثير المواعظ فيه. 
قوله: (وقساوة القلب مثل في نُبْوْه عن الاعتبار) إشارة إلى أن لفظ «قست» استعارة تبعية 
تمثيلية شبهت حال قلوبهم وهي نبوّها عن الاعتبار والاتعاظ وعدم التأثر من الآيات والدلائل 
الموجبة لقبول الحق بحال الحجارة وهي القسوة والصلابة والامتناع عن التأثئر مؤثر خارجي . 
ثم لما كانت القساوة هي العمدة في الهيئة المشبه بها اقتصر على لفظ القساوة وأطلق على 
الحالة المشبهة واشتق منه لفظ «قست»©. قوله: (وثم لاستبعاد القسوة) أي لاستبعادها ممن 
شاهد من الآيات والدلائل ما يقتضي لين القلوب وانقيادها للحق» كإحياء القتيل بضرب عضو 
من أعضاء البقرة المذبوحة وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها من حين ما خرجوا من مصر 
ليلاً مع موسى عليه السلام فصبحهم فرعون وجنوده وصادفهم على شاطىء البحرء فإنها مما 
يوجب لين القلب ومع ذلك لم يخلوا عن عناد واعتراض على موسى عليه السلام في التيه 
وغير ذلك. ولا شك أن قسوة القلب بعد مشاهدة ما يوجب لينه وتأثره بقبول الحق مستبعد 
من العاقل كل البعد. فكلمة «ثم» ههنا مستعملة في استبعاد الوقوع مجارًا مرسلا لتعذر 
حملها على معناها الحقيقيى وهو تراخي المعطوف بها عن المعطوف عليه نراخيًا زمانيًا وقسوة 
قلوبهم لم تتراخ زمانًا عن مشاهدة الآيات المذكورة بل إنها لم تزل قاسية مع رؤية الآيات 
وبعدهاء ولما تعذر حملها على معناها الحقيقي حملت على التراخي الرتبي مجازفا فإن مطلق 
الاستبعاد لازم للبعد الزماني فاستعمل ما هو موضوع للتراخي الزماني في استبعاد الوقوع على 
طريق إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. والمعنى يستبعد من العاقل النبو عن الفكر والاعتبار بعد 
حصول ما يوجبه من الآيات فهو كقولك لصاحبك: وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها. 


01 سورة البقرة/ الآية: 5/ 
أو جميع ما عدّد من الآيات فإنّها مما يُوجب لِينَ القلب. #فهىَ كَلْحجَارَةَ4 في 
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قسوتها. #أوْ أشد فسوة* منها. والمعنى أنها في القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليها أو 
أنها مئلها أو مثلُ ما هو أشدّ منها قسوة كالحديدء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. ويّعضدَهُ قراءةٌ الأعمش بالفتح عطما على الحجارة. وإنما لم يقل أقسى لما في 


قوله: (أو أشد قسوة منها) إشارة إلى أن المفضل عليه محذوف للدلالة عليه أي شد 
قسوة من الحجارة. و «قسوة» منصوب على التمييز. قوله: (مثل الحجارة) على أن يكون 
الكاف اسمًا بمعنى المثل وتكون «الحجارة» مجرورة بالإضافة إليها ويكون «أشد» مرفوعًا 
مخطوقًا غلى .محل الكاف». أشار إليه يقوله + «او أزيد عليهاة.. فعلن :هذا التفسير يكون «أشذء 
معطوفًا على محل الكاف من غير تقدير المضاف ومن غير اعتبار الممائلة في جانب 
المعطوف» ولو كانت الكاف حرقًا لما جاز عطف الاسم عليها وجاز عطفه على محل الجار 
والمجرور فإنه مرفوع المحل على أنه خبر المبتدأ. والكاف إن كان حرفا يتعلق بمحذوف». 
وإن كان اسمًا لا يتعلق بشيء. قوله: (أو مثل ما هو أشد منها قسوة) على أن يكون «أشد' 
أيضًا مرفوعًا بالعطف على محل الكاف الاسمية باعتبار حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه 
مقامهء وإعرابه بإعراب المضاف إليه. ويحتمل أن يكون «رفع أشد» مبنيًا على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي أو هي أشد. قوله: (ويعضده قراءة الأعمش بالفتح عطفا على الحجارة) أي 
يعضد تقدير المثل مضائًا إلى أشد قراءة الأعمش ما هو في موضع الجر بالفتح فإنه قرأ «أو 
أشد» بفتح الدال. ولا وجه له إلا كونه مجرورًا معطوفا على المجرور وهو «الحجارة» إلا أنه 
فتح لأنه غير منصرف للوزن والصفة وجر غير المنصرف يكون بالفتحة فإنه لو كان معطوفا 
على محل الكاف الاسمية أو على مجموع الجار والمجرور لكان مرفوعًا لا مجرورًا بالفتح. 
ولما قرىء مجرورًا كان المعنى: فهي في قسوتها مثل الحجارة أو مثل أشد من الحجارة 
قسوة كالحديد. فكانت القراءة بالفتح عاضدة لتقدير المثل مضافًا إلى «أشد». قوله: (وإنما 
لم يقل أقسى الخ) جواب عما يقال: إنما يحتاج في بناء أفعل التفضيل إلى نحو «أشد» 
و «أقبح» إذا لم يكن الفعل ثلائيًا أو كان ثلاثيًا من الألوان والعيوبء, والفعل ههنا ليس 
كذلك فأمكن بناء أقسى منه فلم عدل عن الأخصر مع إمكانه إلى الأطول وهو أشد قسوة 
بدون الاحتياج إليه؟ .وتقرير الجواب أن إيراد لفظ «أشد» ههنا ليس للتوصل إلى بناء أفعل 
التفضيل من «قسا» «يقسو؛ «قسوة» حتى يكون المقصود بالتفضيل نفس القسوة بأن تكون 
القلوب والحجارة متشاركتين في القسوة ويراد تفضيل القلوب على الحجارة في القسوة. بل 
المقصود من إيراده الدلالة على المبالغة في قسوة القلوب بأن يكون المطلوب بالتفضيل شدة 
القسوة لا نفس القسوة فيكون المشترك بينهما هو شدة القسوة» والمراد بيان أن القلوب أزيد 
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2 من اعت 24 عام واو وو 0ه ادوع ا د ات مل 2-0 و 
#وَإِنَ منّ الحجَارَةَ لما يتلفح هِنْهُ الانهئر وَإِنَ مِنها لما سمق فيحرج منه 


يقال: إنها أزيد من الحجارة في نفس القسوة كما هو المعنى على تقدير أن يكون «أشد» 
للتوصل إلى بناء أفعل التفضيل من «قسا» «يقسو» فإنك إذا قلت: زيد أشد إكرامًا من عمر 
وكان المعنى أنهما مشتركان في الإكرام وأن أحدهما أزيد من الآخر فيه لا أنهما مشتركان في 
شدة الإكرام وأحدهما أزيد من الآخر. قوله: (وأو للتخيير أو للترديد) لما كانت «أو) 
مستعملة في شك المتكلم وتردده غالبا كما في قوله تعالى : لمانو لْنْمَا يما أو بض يور » 
[الكهف: ]١9‏ وهذا المعنى لا يصح في شأن علام الغيوب». أشار إلى أن الشك ليس معنى 
أصليًا لها بل هى فى الأصل لأحد الشيئين مطلقًا سواء كان استعماله في أحدهما مبنيًا على 
شك المتكلم فى تحن الجدفيدا أو كان مقصوده من استعمالها ف ادها إبهام الأمر على 
المخاطب وتشكيكه فيه أو تخييره فيهما ببيان أنه مصيب في إتيان كل واحد منهماء أو الترديد 
في الأمر وبيان أنه لا يخلو عن أحدهما. وليس شيء من هذه المعاني داخلاً في مفهوم كلمة 
«أو” بل كل ذلك يستفاد من مواقعهاء والمعنى المناسب لهذا الموقع التخيير أو الترديد 
بالنسبة إلى من عرف حال قلوبهم. والمعنى على الأول أن من عرف حالها مخير في أن يشبه 
القلوب القاسية بأيهما شاء فله أن يشبهها بأحدهما أي واحد كان لا أن يشبهها بهما جميعًاء 
وعلى الثانى أنه لا يشبهها إلا بأحدهما. وهذا المعنى على تقدير أن يكون معنى الآأية فهي 
مثل الحجارة أو مثل ما هو أشد منها بتقدير المضاف في المعطوف. وأما إذا لم يحمل على 
تقدير المضاف فحينئذ يكون المعنى على التخيير أي من عرف حالها شبهها بالحجارة أو 
قال: هي أقسى من الحجارة. 
قوله: (تعليل للتفضيل) أي لكون قلوبهم أقسى وأزيد قسوة من قسوة الحجارة» واللام 
في قوله تعالى: #لما يتفجر © لام الابتداء دخلت على الاسم لثلا يتوالى حرفا تأكيد و هما 
في قوله تعالى: #لما يتنجر» بمعنى «الذي» في محل النصب على أنه اسم «إن؛ وضمير 
«منه؛ يرجع إليه حملاً على اللفظ وإن كان عبارة عن الحجارة. قوله: (والمعنى) أي معنى 
الآية ووجه كونها تعليلاً وبيانًا لكون قلوب اليهود أقسى من الحجارة؛ أن الحجارة مع 
صلابتها وغلظها وشدة أمرها فيهما وانعدام أسباب الإدراك من العقل والفهم فيها تتأثر 
وتنفعل من تسخير الله تعالى إياها ومما يحدثه فيها بإرادته ولا تأبى عن قبول شيء من ذلك . 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م م 
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وتنفعل فإن منها ما يتشقق فينبّع منه الماء ويتفجر منه الأنهارء ومنها ما يتردذى من أعلى 
الجبال انقيادًا لِما أراد الله تعالى به.» وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمره. والتفجر 
التفتح بسِعةٍ وكثرةٍ. والخشية مجاز عن الانقياد. وقرىء إن على أنها المخففة من الثقيلة 


فإن منها ما يخرج منه الأنهار ومنها ما ينبع منه الماء فيكون عيئًا لا نهرًا فإنها تتشقق تارة 
فيخرج منها الأنهار العظام والمياه الكثيرة وتارة تتشقق فيخرج منها ماء قليل بالنسبة إلى مياه 
الأنهار كما العيون» ومنها ما ينزل ويسقط من أعلى الجبل إلى أسفله انقيادًا لما أراد الله 
تعالى. وقلوب هؤلاء اليهود أشد قسوة وصلابة منها حيث لا تلين ولا تتأئر من أمر الله 
تعالى مع تحقق العقل والفهم والتمييز فيهم. وهو معنى ما قيل: وإن قلوبهم تأبى عن 
الانقياد واللائق باستعدادهم الخاص أن يكونوا بخلاف الحجارة فإنها لا تمتنع عن الانقياد 
اللائق باستعدادها الخاص فلا يرد ما يقال انقياد الحجارة لما أريد منها قسرًا من غير اختيار 
منها لا يدل على كون القلوب أقسىء إذ لا فرق بين القلوب والحجارة في الانقياد القتسري 
فلا يتم التعليل على تقدير أن تحمل الخشية على المعنى المجازي الذي هو الانقياد بل 
الأولى أن تحمل على معناها الحقيقي» ويقال: إن الحجارة تخشى من الله تعالى على 
تقدير أن يخلق فيها الحياة والعقل بخلاف هؤلاء فإنهم لا يخشون مع كونهم من الإحياء 
العقلاء فتكون قلوبهم أشد قسوة. قوله: (والخشية مجاز عن الانقياد) جواب عما يقال: 
الهبوط من خشية الله صفة للأحياء والعقلاء والحجر جماد لا حياة له فضلاً عن العقل فلا 
يوصف بالخشية. وتقرير الجواب أن الخشية مجاز عن الانقياد على طريق إطلاق اسم 
الملزوم وإرادة اللازم» فإن الخشية ملزوم للانقياد فأطلقت وأريد بها لازمها الذي هو 
الانقياد مجارًا مرسلا. فالظاهر على هذا أن يكون قوله: طمن خشية الله» متعلقًا بجميع ما 
ذكر من الأفعال» وهي تشقق بعض الحجارة تشققًا مؤيدًا إلى تفجر الأنهار وتشقق بعضها 
لخروج الماء وهبوط بعضها فإن كل ذلك من خشية الله تعالى بمعنى الانقياد لما أراد الله 
منها. وكلمة «من» في قوله: من خشية الله» للتعليل بمعنى لام الأجل. والفجر الفتح 
بالسعة والكثرة» والتفجر التفتح يقال: انفجرت قرحة فلان أي انشقت بالمدة وهي بكسر 
الميم وتشديد الذال ما يجتمع في الجرح من القيح. والأنهار جمع نهر وهو المجرى 
الواسع من مجاري الماء أريد به الماء الكثير مجارًا على طريق ذكر المحل وإرادة الحال. 
وكذا التفجر مجاز عن السيلان على طريق ذكر السبب وإرادة المسبب. قوله: (وقرىء إن) 
بسكون النون على أنها مخففة من الثقيلة في المواضع الثلاثة: وهي قوله: #وإن من 
الحجارة» «وإن منها لما يشقق» «وإن منها لما يهبط» فاللام هي الفارقة بينها وبين 
«إن» النافية وعلى هذه القراءة يحتمل أن تكون كلمة ١ما»‏ في محل الرفع على إلغاء 
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و مغر سم 


لبها ااام الدارك ينها ريون أذ سامير . ويهيّط بالضم وما لله بِسَفْلٍ عَمَا تَمَلونَ 
يكال وعيد على ذلك . قرأ اس د ونافع ويعقوت وخلف وأبو بكر تالياع هيما الى .هنا 
بعدهء والباقون بالتاء . 


المخففة وهو المشهورء وأن تكون في محل النصب على الإعمال لأن «إن» المخففة 


سمع فيها الإعمال والإهمال قال تعالى: وَإِنَّ كلا لَمَا لوَيَِتَبْم» [هود: ]١١١‏ في قراءة 


من قرأ بالنصب وقال في موضع اكوا نان كل 1 ِمُ* [يس: 5"] إلا أن المشهور 
الإهمال. 


قوله: (وعيد على ذلك) أي على قسوة قلوبهم من بعدما رأوا الآيات. والمعنى أنه 
تعالى حافظ لأعمالهم ومجازيهم على حسبها في الدنيا والآخرة و ١ما»‏ في قوله تعالى: "ما 
تعملون» إما موصولة والعائد محذوف أي تعملونه؛ أو مصدرية فلا تحتاج إلى العائد أي عن 
عملكم. قوله: (قرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وخلف عن حمرزة وأبو بكر عن عاصم بالياء 
ضمًا إلى ما بعده) وهو قوله: ##أن يُرِْبواْ لَكنْ* [البقرة: 0/] وقد كان فريق منهم. ومن قرأ 
بتاء الخطاب حمله على ما قبله من الخطاب في قوله: #وإذ قتلتم نفسّا» إلى قوله: #ثم 
بيك للوركم 4 واعلم أن إسناد القراءة بياء الغيبة في هذه الأية إلى غير ابن كثير ممخالف 
لروايه ائر الكتب. قال الإمام النسفي في التيسير: قرأ ابن كثير «يعملون» بالياء على الغائبة 
رجوعًا إليها من المخاطبة كما في قوله: #حَيَّ إدا كَثْرٌ في الْدُلْكِ وَجَرَيْنَ بيم* [يونس: 7؟] 
وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة كما في أول الآية. وقال الإمام محيي السدة في معالم 
التنزيل: قرأ ابن كثير : «يعملون» بالياء وقرأ الآخرون بالتاء ووافقهما الإمام أبو الليث في 
تنفسيره. وفي التيسير: من علم القراءات قرأ ابن كثير «عما يعملون» الذي بعده «أفتطمعون/» 
بالياء والباقون بالتاء. وقرأ الحرميان وأبو بكر «عما يعملون» الذي بعده أولئك بالياء والباقون 
بالتاء. وقال الشيخ الشاطبي : 

وبالغيب عمايعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا 


فإن الدال في دنا ودلا رمز لابن كثيرء وهمزة إلى رمز لنافع» وصاد صفوه رمز لأبي 
بكر. وقوله: «عما يعملون مبتدأ وهنا صفته» أي لفظ: «يعملون» الذي وقع بعده «أفتطمعون' 
بياء الغيبة والذي وقع قبل قوله تعالى: #أوْليِكَ ألْذِنَ أَمْمًا اليه الديا بالآيزة» 
[البقرة: 85] بياء الغيبة أيضًا. فتعين أن قراءة الباقين بتاء الخطاب في الموضعين» وأن 
القراءة بياء الغيبة في الأول ليست إلا لابن كثير فلا وجه لعطف المصنف رحمه الله نافعًا 
ومن ذكر بعده على ابن كثير لكونه مخالقا لما روي عن الجمهور. 
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#أفْلظمَعُونَ» الخطاب لرسول الله كلخ والمؤمنين. #أن يَومِنُوأ »4 أن يصدقوكم 
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قوله: (الخطاب لرسول الله كَلِهْ والمؤمنين) فإنهم لما سمعوا الآيات الواردة في حق 

بني إسرائيل من تعديد ما أنعم الله تعالى به به عليهم كإنجائهم و 
لدو وتمكينهم في أرض مصر والأرض المقدسة التي كتبها الله لهم ميرائًا من 
أبيهم إبراهيم عليه السلام وهي أرض دمشق والأردن وفلسطين» وفلق البحر لهم وإهلاك 
عدوهم إلى غير ذلك. وعددها عليهم استمالة لقلوبهم وحملاً لهم على أداء شكرها بالإيمان 
والطاعة طمعوا أن يؤثر ذلك في قلوبهم فيؤمنوا فقال تعالى مخاطبًا لهم: «#أفتطمعرن» ذلك 
منهم مبالغة في إنكار الطمع لكونه كالمستحيل منهم في العادة بإيراد الفاء بعد الهمزة أي أبعد 
ما تشاهدون منهم ما يوجب اليأس من إيمانهم من قسوة القلب فتطمعون في إيمانهم. والفاء 
في قوله: «فتطمعون» فصيحة تفصح عن محذوف تقديره: أتغفلون عن كون قلوبهم قاسية 
كالحجارة أو أشد قسوة فتطمعون أن يؤمنوا لكم . 


قوله: (أن يصدقوكم أو يؤمنوا لأجل دعوتكم) فسّر الإيمان أولا بمعناه اللغوي وهو 
ا فتكون اللام في قوله: إلكم» صلة أي زائدة لتقوية العمل كما في قوله تعالئ : 
وم أ نت بِعُؤْمِنٍ نا [يوسف: ]١7‏ أي بمصدقنا فزيدت اللام لتقوية عمل اسم الفاعل 
وتعديته إلى المفعول. قيل عليه: اللام المزيدة لتقوية العمل لا توجد في الفعل لأصالته. في 
العمل فلا يحتاج إلى ما يقويه لكونه قويًا في نفسه. بخلاف اسم الفاعل في نحو قوله تعالى : 
#وما أنت بمؤمن لنا» فإنه إنما يعمل بمشابهة الفعل فيحسن تقويته بحرف الجر. ولعدم 
احتياج الفعل إلى ما يقوي عمله حمل قوله تعالى: طْامَنَ لَمُ لول 4 [العنكبوت: 15؟] على 
معنى أنه أحدث الإيمان لأجل دعوة إبراهيم عليه السلام إياه إلى الإيمان استجابة لدعوته 
وجعل الإيمان مستعملاً في معناه الشرعي وهو التصديق بجميع ما علم بالضرورة أنه من 
الدين المرضي المعتبر عند الله تعالى. والإيمان بهذا المعنى لا يحتاج إلى ذكر متعلق لأن كل 
واحد من معنى التصديق وخصوص متعلقه مأخوذ في مفهومه فلا يكون حرف الجر المذكور 
بعده صلة دالة للتعدية؛ فلذلك جعلت اللام في قوله تعالى: #فآمن له لوط» للتعليل لا 
للتعدية وتقويتهاء وكذا اللام في قوله تعالى: أن يؤمنوا لكم» على تقدير أن يفسر الإيمان 
بمعناه الشرعي كما أشار المصنف إليه بقوله: «أو يؤمنوا لأجل دعوتكم» فجعل اللام للتعليل 
وقدر مضافًا بينها وبين ضمير الجمع. وفي بعض النسخ «أن يحدثوا التصديق لكم» والمقصود 
واحد غير أنه اعتبر الحدوث في مفهوم يؤمنوا لدلالة الفعل على التجدد والحدوث . قوله: 
(يعني اليهود) بيان لضمير «يؤمنوا» وتنبيه على أنه لجنس اليهود ليصح جعله فريقين. والظاهر 
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0 ص سه على ِ . 0 5 شت 
# نسمَعُون كلم الله # يعني التوراة. #ثم رفوه # كتغت محمد و2 واية الرجم. 
أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. وقيل: هؤلاء من السبعين المختارين سَمعوا كلام الله 


أن المصنف حمل تعريف اليهود في قوله: «يعني اليهود» على تعريف العهد الخارجي. 
والمعهود هم الذين كانوا في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم هم الذين يصح أن 
يطمع في إيمانهم لأن من انقرض منهم لا يتصور منهم الإيمان فضلاً عن أن يطمع ذلك 
منهم. وجعلهم فريقين أسلاف أي أحبار متقدمون على غيرهم بحسب العلم والفضل وهم 
رؤساء اليهود من المعاصرين وسفلة جهلة لا يعرفون الكتابة والقراءة. فإذا كان المراد من 
الفريق الذين يسمعون كلام الله تعالى ثم يحرفونه من كان في زمن رسول الله كه كان المراد 
من سماعهم إياه السماع ممن يتلوه كما يسمع كل أحد منا القرآن ممن يقرأه. ومن التحريف 
تغيير نفس الكلام أو تغيير تأويله كما غيروا صفة رسول الله ككِهِ من كونه أبيض ربعة أي 
مربوع الخلق لا طويلا ولا قصيرا إلى قولهم أسمر طويل» وحرفوا آية الرجم أيضًا فإن حكم 
زنى المحصن في التوراة كان الرجم فحرفوه إلى تسخيم الوجه وشديده؛ ونحو ذلك مما 
يوجب هدم العرضص. وقيل: المراد من الفريق المذكور من كان في زمن موسى عليه السلام 
لأنه تعالى وصفهم بأنهم يسمعون كلام الله تعالى» والذين سمعوا كلامه تعالى هم أهل 
الميقات وهم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام لأن يذهبوا معه إلى الميقات 
فسمعوا كلام الله تعالى وأمره ونهيه بلا واسطة. كما سمعه موسى عليه السلام. والمراد من 
تحريفهم كلامه تعالى زيادة شيء فيه من عند أنفسهم وادّعى أنهم سمعوا ذلك منه تعالى افتراء 
عليه تعالى» أو كتمان شيء مما هو فيه فإنه روي أن السبعين المختارين لما رجعوا إلى 
قومهم أدى الصادقون منهم ما سمعوه منه تعالى كما سمعوا وقالت طائفة منهم: سمعنا الله 
تعالى في آخر كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا 
ولا بأس. ولا يخفى أن فيما افتروا به شاهذا على فساد حيث علقوا الأمر بالفعل بالاستطاعة 
والنهي عنه بالمشيئة وهما لا يتقابلان» لأن استطاعة الفعل يمكن أن تجتمع مع مشيئة الترك . 
قال الإمام القرطبي: من قال: إن السبعين المختارين سمعوا ما سمعه موسى عليه السلام كما 
سمع هو فقد أخطأ وأذهب فضيلة موسى عليه السلام واختصاصه بالتكليم» فإنهم لم يسمعوا 
كلام الله تعالى إلا على لسان موسى عليه السلام فإن من سمع التوراة ممن قرأها يصح أن 
يقال: إنه سمع كلام الله تعالى وإن سمعه بواسطة سماعه من الغير. قوله: (وقيل هؤلاء من 
السبعين) عطف من حيث المعنى على قوله: «طائفة من أسلافهم» كأنه قيل: الفريق الذين 
يسمعون كلام الله تعالى أسلافهم المتقدمون بالشرف. وقيل: أسلافهم المتقدمون بالزمان على 
المعاصرين الذين ينهى أن يطمع في إيمانهم. جعل هؤلاء الأسلاف فريمًا ممن لا يطمع في 
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حين كلم موسى بالطور ثم قالوا: اي ا عر امسا اولسرا و 
الأشياة فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلو . " «من بَعَدٍ مَا عَمَلُوهُ4 أي فهموه بعقولهم ولم 
يبق لهم فيه ريبة وهم مورك 0 أنهم مفترون مبطلون ومعنى الآية أن أحبار 
و لضي اليا على جل انالا عجا. انك يريم يني وأنهم إن كفروا 
وحرّفوا فلهم سابقة في ذلك . 

(وَدًا لَمُوأ ألَدنَ امَنوا4 يعني منافقيهم طَالواً مناه بأنكم على الحق وأن 
رسولكم هو المبشرُ به في التوراة. لوَإِدًا خَلا 00 ِل بعض قَالْوَأ»4 أي الذين 
لم ينافقوا منهم عَاتِبين على من نَافْقَ. لأمُحَدِنُوجُم يما 1 َّهُ عَلَيَكُم4 بما بْْنَ 








إيمانهم بناء على اتحادهما بالجنس . قوله: (فلهم سابقة في ذلك) يعني أن أحبار هؤلاء 
ومقدميهم كانوا على هذه الحالة فما ظنكم بسفلتهم وجهلتهم. والمقصود من بيان المعنى 
الإشارة إلى جواب ما يقال: كيف يلزم من إقدام البعض على التحريف حصول اليأس من 
إيمان الباقين فإن عناد البعض لا ينافي إقرار الباقين؟ وتقرير الجواب أن المعنى كيف يؤمن 
هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمون من قوم هم متعمدون التحريف عنادًا؟ فأولئنك 
إنما يعلمونهم ما حرفوه وغيروه ومقلدوهم لا يقبلون إلا ذلك ولا يلتفتون إلى قول أهل 
الحق . 

قوله تعالى: (وإذا لقوا الذين آمنوا) هذه الجملة الشرطية يحتمل أن تكون مستأنفة 
كاشفة عن أحوال اليهود والمنافقين وقبائح أقوالهم وأحوالهم. وأن تكون في محل النصب 
على الحالية معطوفة على الجملة الحالية قبلها وهي قوله تعالى: #وقد كان فريق منهم# 
والتقدير: كيف تطمعون في إيمانهم وحالهم أنهم إنما يقلدون من تعمد تحريف كلام الله 
تعالى. وأنهم يقولون للمؤمنين ما ليس في قلوبهم. قوله: (يعني منافقيهم) يريد أن ضمير 
«لقوا» و«قالوا لمنافقين اليهود». فإنهم كانوا إذا رأوا المؤمنين قالوا: آمنا بحقية ديتكم وصدق 
نبيكم فإِنّا نجده في كتابنا بنعته وصفتهء ثم إذا رجع هؤلاء المنافقون إلى رؤسائهم الذين لم 
ينافقوا المؤمنين قال لهم الرؤساء: أتحدثونهم بما فتحه الله عليكم وبينه لكم من نعته وصفته 
ليحاجوكم: به أي ليحتجوا عليكم بما بينه الله لكم؟ فسر المفاعلة بالافتعال تنبيهًا على أن 
الرؤساء المتمردين لم يقصدوا بقولهم هذا المشاركة في الاحتجاج بأن يحتج كل واحد من 
فريقي منافقي اليهود والمؤمنين الخلص على صاحبه؛ بل المقصود احتجاج المؤمنين عليهم 
بأن يقولوا لهم: قد اعترفتم بحقية التوراة وبشهادتها على صدق محمد عليه الصلاة والسلام 
في دعوى الرسالة فلم لا تطيعونه؟ قال الكسائي : قوله تعالى: إبما فتح الله عليكم# أي بما 

ِيّن لكم من صفة النبي عليه الصلاة والسلام المبشر به ونعته . 
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لك فى التوراة من نعت محمد 5. أو الذين نافقوا لأعقابهم إظهارًا للتصلب في 
5 58 ا آياء 000 كي 700 خُ ساس 3 8 
الأول تقريع وعلى الثاني إنكارٌ ونهئئ. « لِيُحَاجُوكم بوء عِندَ رَبكمْ4 ليحتجوا عليكم 
بما. أنزل ربكم في كتابه جعلوا محاجَتّهم بكتاب الله وحكمه محاجة عنده كما يقال 
عند الله كذاء ويّراد به أنه فى كتابه وحكمه. وقيل: عند ذكر ربكم أو بما عند ربكم 
قوله: (أو الذين نافقوا لأعقابهم) أي ويجوز أن يكون ضمير قالوا للبعض الذين نافقوا 
المؤمنين بأن قالوا لهم: آمنا بنبيكم لما وجدناه في كتابنا بنعته وصفته وهم رؤساء اليهود. 
ويقولون ذلك لاتباعهم الذين لم ينافقوا المؤمنين قصد الإظهار التصلب في اليهودية نفاقًا مع 
من ينافق من اليهود للمنافقين منهمء أو قول المنافقين لمن لم ينافق منهم. وفي الوجه الأول 
يكون #أتحدثونهم# بمعنى الحال ويكون الاستفهام للتقريع والعتاب على ما صدر من 
المنافقين من التحديث بمعنى ما كان ينبغي أن يقع ذلك كيلا يحتج عليكم المؤمنون بقولكم 
هذا. وفى الوجه الثاني يكون للاستقبال ويكون الاستفهام لإنكار أن يصدر عن الاعمّاب فيما 
يستقيل من الزمان التحدث المذكور ونهيهم عن إبداء ما وجدوه في كتابهم فينافقون كل واحد 
من فريقي من لم ينافق من اليهود والمؤمنين. قوله: (بما أنزل ربكم) تفسير للضمير الذي في 
«به؛ الراجع إلى قوله: #ما فتح الله عليكم# وقد فسره أولا بما بيّن الله لكم في التوراة. 
وفسره ههنا بما أنزل ربكم. وفي كتابه تفسير لقوله: "عند الله . 


قوله: (جعلوا محاجتهم) أي جعل من لام منافقي اليهود احتجاج المؤمنين عليهم 
بكتاب الله تعالى وحكمه بأن يقولوا لهم: إنكم قد اعترفتم بحقية التوراة وبصدق رسول الله 
عليه السلام في دعوى الرسالة فلم لا تطيعونه محاجة عند الله حيث قالوا: ليحاجوكم به عند ربكم. 
وأرادوا غلبة المسلمين عليهم بكون احتجاجهم بكتاب الله تعالى وحكمه بناء على أنه لا فرق 
بين أن يقال: الأمر كذا في كتاب الله تعالى وأن يقال: الأمر كذا عند الله تعالى. فعلى هذا 
يكون قوله: #عند ربكم» حالاً من الضمير المجرور في «به العائد إلى "ما فتح الله 
عليكوى؛؛ والمعنى ليحتجوا بما فتح الله عليكم كائنًا عند ربكم أي في كتابه وحكمه. ويرد 
عليه أن المناسب على هذا المعنى أن يقال: جعلوا محاجتهم بالمنزل محاجة بما عند الله لا 
محاجة عنده لأن اتحاد الاحتجاج بالمنزل والاحتجاج بما عند الله لا يستلزم أن يكون 
الاحتجاج بالمنزل احتجابجًا عند الله ضرورة أن كون الاحتجاج بالمنزل من عند الله تعالى 
مغايرًا لكون الاحتجاج عنده. قوله: (وقيل عند ذكر ربكم) بتقدير المصدر المضاف إلى 
مفعوله أي عند أن يذكر ربكم بأنه قال: كذا وكذا. قوله: (أو بما عند ربكم) بحذف 
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أو بين يَدَي رسول ربكم وقيل: عند ربكم في القيامة» وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدفعها 
ا مءا عير م حجحوسيه 58 1 5 
«أؤلا تعقّلون الك إما من تمام كلام اللائمين وتمذديره: أفلا تعقلون انهم يحاجونكم 


تعقلون حالهم وأن لآ مطمع لكم في إيمانهم . 


الموصول مع صدر صلته أي بالذي ثبت عند ربكم» فيكون الموصول مع صلته بدلا من «به؛ 
بإعادة الجار. قوله: (أو بين يدي رسول ربكم) بتقدير لفظ الرسول. يعني أنكم تحدثون أصحاب 
محمد عليه السلام أن في كتابكم أن محمذا عليه الصلاة والسلام سيبعث» وأن نعوته وأوصافه 
كذا وكذا ثم لا تتبعونه ولا تدخلون في دينه؟ فيحتجون عليكم بذلك الإقرار والاعتراف ويغلبون 
عليكم في الحجة بحيث تعجزون عن الجواب» لكون احتجاجهم باعترافكم بحقية التوراة 
واحتجاجهم هذا وغلبتهم عليكم عند من تزعمون أنه رسول ربكم . قوله: (وقيل عند ربكم في 
القيامة) أي يوم تعرض الخلائق على الخلاق العليم بأن يجمعوا في موقف الحساب ويحاسبوا 
على النقير والقطمير»ء وكون المحاجة عند ربهم بالعندية المكانية مستحيل وكونها عنده بمعنى 
كونها حاضرة في علمه سواء وقعت المحاجة في الدنيا أو يوم القيامة. إلا أن رؤساء اليهود حذروا 
منافقيهم من احتجاج المسلمين عليهم يوم القيامة لعلمهم أن ظهور فضيحتهم في الآخرة يكون في 
موقف الحساب على رؤوس الخلائق فيكون افتضاحهم بالحجوجية وظهور الكذب يوم القيامة 
أشد وأكمل من الاحتجاج عليهم في الدنيا. فلذلك حذرهم الرؤساء من احتتجاج المسلمين عليهم 
يوم القيامة فكنّوا بقولهم: #عند ربكم» عن يوم القيامة لاختصاص الملك يومئذ بالله تعالى. 
قوله: (وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدفعها) أي في جعل قولهم: ليحاجوكم به يوم القيامة نظرء 
لأن تقريع الرؤساء منافقيهم على إبدائهم ما وجدوه في التوراة وحملهم إياهم على إخفائه إنما 
هو حذراً من احتجاج المؤمنين عليهم؛ وكونهم مغلوبين في الحجة مبهوتين في الجواب؛ إما 
في الدنيا أو يوم القيامة لكن الرؤساء يعلمون أنهم محجوجون بلوم المسلمين سواء حدثوا 
بذلك أو لم يحدثوا وأن إخفائه لا يدفع محاجة المسلمين عليهم فلا يريدون بقولهم: 
ليحاجوكم عند ربكم ليحاجوكم يوم“القيامة بل المقصود تحذيرهم من احتجاج المسلمين 
عليهم في الدنيا لأن الكتم والإخفاء ينفعان فيها فلا يظهر فيها مكنونات الضمائر إلا بإظهارها 
والتحدث بها يعني هؤلاء المنافقين الذين نافقوا المؤمنين بأن قالوا لهم: ما ليس في قلوبهم. 
واللائمين وهم الرؤساء الذين لاموا المنافقين بقولهم: «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» الآية 
أو كليهما. فعلى هذه الاحتمالات الثلاثة يكون التقريع المذكور بقوله: #أو لا يعلمون» 
مرتبطا بالآية الثانية وهي قوله تعالى: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» إلى آخر الآية»ء وعلى 
هذا قوله أو إياهم والمحرّفين يكون مرتبطا بمجموع الآيتين من قوله: «أفتطمعون» إلى آخر ‏ 





سورة البقرة/ الآيتان: ٠‏ وم ١‏ 


العامة سمخب عاج جاح حم ماحم جما ل للحم سات ل ا و م م ل لت 





0 3 006 عسي ا الدينا قفي أو مدن ا كليهنها أو إياهم 
والسسست فيه أن 2 ا م فيك وما عون 0 ومن . جملتها إسرازهم 
الكفرَ وإغلا نهنم الأيمال واحماء مأ فتح ألله عليهم يا عيره ولفريت الكلم عن 


مواضعه ومعانيه 5 


التوراة 07 هذ يا 950 ا هال 4 مشا 525 والأماني 
ممم اي لين في الأصل ما تدر ل تسبان 5-2 ممنسنة من و إذا ان 





الأيعبن: ان روساء «الجوزة رمال بويع #كائوا بغر قون ان اتعاللى تعر قود أنه يعلم السر 
والعلانية» فخوّفهم الله تعالى بذلك فإن من لا يخفى عليه شيء من أحوال عبيده إذا قال لهم 
بطريق العنيف والتغليظ : ألا تعلمون أني مطلع على جميع أحوالكم؟ كان ذلك كناية عن 
انتقامه منهم . 

قوله: (ومنهم أميون) قيل: معطوف على الجملة الحالية قبله وهو قوله: #وقد كان 
فريق منهم* أي وكيف تطمعون في إيمانهم وهم فرقتان في كل واحدة منهما ما يمنع عن 
قبول الإيمان» الفرقة الأولى علماؤهم ورؤساؤهم الذين كانوا يعرفون الحق ولا يقبلونه عنادا 
واستكبارًاء والفرقة الثانية جهلتهم الأميون الذين شأنهم التقليد بالفرقة الأولى. ولا وجه 
لطمع الإيمان من كل واحدة منهما. قوله. (جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة) إشارة 
إلى أن قوله تعالى: #لا يعلمون الكتاب# في محل الرفع على أنه صفة لقوله: ##أميون» 
غير عالمين؛ وأن الكتاب إما مصدر كالخطاب أريد به المعنى المصدري وهو الكتابة أو عبر 
به عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتبء. أو بعد أن يكتب على طريق تسمية 
المفعول بالمصدر. ومن لا يعرف الكتابة ولا يقرأ المكتوب يسمى «أميّاه وينسب إلى أمه إما 
لكونه مثل أمه في عدم معرفة الكتابة والقراءة لا مثل أبيه الذي من شأنه الاشتغال بهماء وإما 
٠‏ لكونه باقيّا على حاله التي ولدته أمه عليها لم يتغير عنها ولم يكتسب معرفة الكتابة والقراءة. 
وقيل: هو منسوب إلى الأمة لبقائه على ما عليه جبلة الأمة لا سيما أمة العرب في العراء عن 
فضيلتي الكتابة والقراءة. ظ 

قوله: (استئثناء منقطع) لأن الأماني بأي معنى كان ليست من جنس الكتاب ولا مندرجة 
تحت مدلولهء فكان الاستثناء منقطعًا وأداته بمعنى لكن. قوله: (من مَنَى إذا قدّر) يقال منى 
له كذا إذا قدر. قال الشاعر: 


يفنل سورة البقرة/ الآية: 7/8 
ولذللة طق فلن الكذيه.وفلي فا من ونا قرا والععتى .ولكة يعتقدون أكاديت 
َحَدُوها تقليدًا من المحرفين أو مواعيدٌ فارغة سمعوها منهم من أن الجنة لا يدخلها إلا 
من كان هودا وأنّ النار لن تمسهم إلا إيامًا معدودة. وقيل: إلا ما يقرؤون قراءةً عارِية عن 
معرفة المعنى وتدبره من قوله: 


تمئى كتابَ الله أَوَل ليله 2 تمنّي داودُ الزبورَ على رِسْلٍ 





أي ما يقدر لك المقدر. قوله: (ولذلك يطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ) 
أي ولأجل أن الأمنية في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه يطلق تارة على الكذب إذا 
الكاذب يقدر ما يفتريه ثم يتكلم بهء وتارة على ما يتمنى لأن المتمني يقدر في نفسه ما 
يتمناه» وتارة يطلق على ما يقرأ لأن القارىء يقدر ترتيب أجزاء الكلام ويقول في نفسه. 
إن كلمة كذا بعد كذا. قال الفراء : الأماني الأحاديث المفتعلة كأنه يقول الله تعالى لا يعلمون الكتاب 
ولكن أحاديث مفتعلة 0 من كتاب الله تعالى يسمعونها من كبرائهم وهي كلها أكاذيب». 
دل نردوم «لّ تَمَمََا ألكاد إِلّة أهانًا تندوةة4 [البقرة: ]4١‏ وقولهم: #آن يَدْخْلَ 
لحَنَدَ إل ابيا ا 1أ] وتترتهيي: «عُْ اننا الله وأيسوة4 
[المائدة: ]١8‏ قال أعرابي لمن حدث بشيء: أهذا شيء أوتيته أم. تمنيته؟ أي اختلقته. 
ويقال: ا أي يفتعلها. وهو مقلوب من المين وهو الكذب. وتطلق 
الأمنية على ما يقرأ يقال: : 0 . قال تعالى : ##وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا 
1 إدنَا تَمَيَّد ألقى التل ده أمنِتَيِهء* [الحج : ؟] أي إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في 
قراءته . وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في وصف عثمان رضي الله عنه حين جرى عليه 
ها: شر : 


(تمئى كتاب الله أول ليله تمنّْي داود الزبور على رسشل) 


أي على تؤدة وسكون. وذكر بعضهم أن تمام الث أي مصراعه الأخير (وآخره لافى 
حمام المقادر؛ أي موت التقدير. وفي الحواشي السعدية: قوله: «ليله» ينبغي أن يكون 
بإضافة «ليل» إلى هاء الضمير لا بتاء الوحدة كما في بعض النسخ» يعرف ذلك بالتأمل . 
ويؤيده أن ابن الأنباري روى المصراع الأخير هكذا «وآخره لاقى حمام المقادر؛ حيث لم يرو 
«وآخرها» بتأنيث. الضميرء ولو كان أول ليلة بتاء الوحدة لكان ينبغي أن يقال: «وآخرها» 
والمقادر كان أصله المقاديرء وقوله والمعنى ولكن يعتقدون أكاذيب الظاهر أن اللام من قبيل 
اللف والنشر المرتب. ذكر أولاً أن لفظ الأمنية يطلق على ثلاثة معان» ثم ذكر أن المراد به 
ههنا إما المعنى الأول أو الثانى فقوله: «أو مواعيد فارغة» ناظر إلى قوله: «وعلى ما يتمنى» 


سورة البقرة/ الآية: م7 ١7‏ 


: 50 اف اقم كي 7210 : 
وهو لا يناسب وصههم بانهم أميود. #وَإن هُمْ إلا يظئون 49 ما هم إلا كوم 


يظنون لا علمّ لهم. وقد يطلى الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقادٍ من غير قاطع وإن 
جزم به صاحبه. كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق لشبهة . 


فإن المواعيد التى سمعوها من رؤسائهم أمور رغبوا فيها وتمنوها على الله تعالى ثم نقل 
بقوله: «وقيل» ما كان مبنيًا على الاطلاق الثالث وضعفه لعدم كونه مناسبًا لوصفهم بأنهم 
أميون» فإن الأمي وهو من لا يعرف الكتابة ولا يقدر على أن يقرأ من الكتاب كيف يناسب 
أن يسند إليه القراءة. 


قوله: (ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم) إشارة إلى أن كلمة (إن؟ نافية بمعنى 
«ما» كما في قوله تعالى: #إإن الكَيرُونَ إِلَا في غَرور»# [الملك: ]٠١‏ أي ما الكافرونء 
وإلى أن المقصود من حصر حالهم في الظن تأكيد نفي العلم عنهم. ويقرب منه قوله 
تعالى: لاما لم بهء من عِلْرٍ إِلَّا نَع ألطَاِنَ»4 [النساء: ]١517‏ وصف الله تعالى المحرفين 
بأنهم يعلمون ما هو المنزل حقيقة وأنهم مفترون مبطلون في تحريفهم تحقيقًا لعنادهم 
المانع من قبوله واتباعه» ووصف الأميين الجهلة السفلة بأنهم لا يعلمون نفس ما أنزل 
عليهم من الكتاب وما فيه من الهدى والبيان وأن شأنهم ليس إلا أن يروا ويعتقدوا ما 
سمعوه من رؤسائهم المعاندين بناء على حسن الظن بهم تحقيقا لتماديهم في التقاعد عن 
طلب الحق وتحصيل اليقين. فظهر بهذا التقرير أن قوله تعالى: #وقد كان فريق منهم» 
مع ما عطف عليه وهو قوله: طإومنهم أميون»# الخ حال مقررة لجهة الإشكال أي لوجه 
الإنكار على طمع إيمان اليهود من حيتث إنه تعالى قسمهم إلى فرقتين: العلماء المعاندون 
والأميون المقلدون. وإن كل واحدة منهما لا ترعوي عن ضلالها القديم فطمع الإيمان 
منهم مستبعد كل البعد. ولما كان الظن في المشهور عبارة عن الحكم بالطرف الراجح 
من طرفي النسبة فلا يكون لصاحبه جزم بشيء من طرفيها البتة» ورد أن يقال: إن 
الأميين الذين ذمهم الله تعالى بنفي العلم عنهم بأن قال في حقهم: ليس لهم إلا الظن 
المعحض لا شك أن بعضهم مقلدون لمن حسن ظنهم فيهم وبعضهم زائغون عن الحق 
معتقدون اعتقادًا غير مطابق للواقع اتباعَا للشبهة.» وكل واحد منهما معتقد جازم فكيف 
يصح أن يقال في حقه ليس له إلا الظن؟ فأجاب عنه بقوله: «وقد يطلق الظن» الخ. 
قوله: (بإزاء العلم) في موضع النصب على أنه حال من الظن. والعلم هو الحكم الجازم 
الثابت المطابق للواقع لابتنائه على الدليل القاطع. وما ليس' كذلك من الحكم قد يطلق عليه 
الظن كما يطلق على الحكم الغير الجازم . 


٠/9 سورة البقرة/ الآية:‎ ١ ١15 


الافوكل» أي تند وهلك. ومن قال: إنه واد أو جبلٌ في جهنم فمعناه أن فيها 
موضعا شرا فه من تع له لزيا ولعلة يفاد ب لاك ينها ز: وهو في الأصل مصدر لا 
فعل له وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء. 


«لِلَدِنَ يَكنْبُونَ الكِتبّ» يعني المحرّف. ولنذاة أراد به ما كتبوه من التأويللات 

قوله: (أي تحسّر وهلك) يعني أن الويل كلمة تحسر وتوجع يقولها المكروب ومن 
أصابته مصيبة نحو: «ويلي» و «ويل لي» و هيا ويلتنا» وإذا قاله المتكلم في حق غيره 
نحو: «ويله» و «ويلك» و «ويل لك» يريد به الدعاء عليه بأن يصيبه ما يتوجع منه ويتحسر 
على فواته. ولذلك جار الابتداء به نكرة. فإن الدعاء مما يسوع ذلك سواء كان دعاء له 
نحو: سلام عليك أو دعاء عليه كهذه الآية. والجار الواقم بعده خبر المبتدأ متعلق 
بمحذوف. ولك أن تنصب «ويلا» وتقول: ويلا لزيد على إضمار الفعل» والتقدير ألزم الله 
ويلا لزيد واللام الواقعة بعد المنصوب للتبيين كلام هيت لك. قوله: (ومن قال إنه واد أو 
جبل في جهنم) لما ذكر أن الويل كلمة موضوعة لإظهار التحسر والتوجع ورد عليه أن 
يقال: كيف يصح هذا التفسير وقد صح أنه اسم عين من الأعيان الجهنمية؟ فأجاب عنه 
المصنف بأن من قال: الويل واد أو جبل في جهنم فمعنى كلامه أن فيها موضعًا يتبوأ فيه 
من جعل له الويل وحمل على أن يقول: ويلي أو ويل لي أو يا ويلي أو يا ويلتناء ولعله 
سمي ذلك الموضع «ويلا» تسمية للمحل بوصف من حل فيه مجارًا مرسلا. روى أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ذَلِهِ أنه قال: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 
أربعين خريما قبل أن يبلغ قعره؟ وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو أرسلت فيه 
الجبال لذابت من حره. 


قوله: (يعني المحرّف) والمعنى فويل للذين يكتبون التوراة محرفا مغيرًا. فإن علماء 
اليهود كانوا يمحون صفة رسول الله يكل من التوراة ويكتبون مكانها ما يخالف نعته 
وصفته ليظن سفلة اليهود وجهلتهم أن التوراة هكذا نزلت من عند الله تعالى» وأنه عليه 
الصلاة والسلام كاذب 'في دعوى الرسالة حتى لا تذهب رياستهم ولا تنقطع مآكلهم التي 
يأخذوتها من أتباعهم. فإنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة خاف أحبار اليهود من 
زوال رياستهم ومأكلهم فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به فعمدوا إلى صفاته التي 
وصفه الله تعالى بها في التوراة منها: أنه عليه الصلاة والسلام حسن الوجه أكحل العين 
ربعة القامة أي لا طويل ولا قصيرء فغيروها وكتبوا مكانها طويل القامة أزرق العين سبط 
الشعرء فإذا سألهم سفلتهم عن صفته عليه الصلاة والسلام قرأوا عليهم ما كتبوهء فإذا 
سمعته السفلة ووجدوه مخالما لحليته وصفته عليه الصلاة والسلام كذبوه وأبوا عن اتباعه 


سورة البقرة/ الآية: 4ل ١)‏ 


لصف سم مسي سياص صو ووه احج اس .لعي لمم 





الزائغة. ٍْبَيدَمْ4 تأكيد تفؤلكة لحيده بسميتي 0# ا ِمُولُونَ هَلدَا من عند الله 
سي سر 

ا بش يأ مي بمسلو به غرئا من را ادا هبن عل قبل 
بالنسيه الون .هن ماه لفحت الام نة أَيْدِ به م4 يعني 


المحرّف «ِوَوَتِلٌ لَهُم يِمَا يَكْسبُونَ (409 يريد الرْشَى 


01111 


وكذلك كانوا يحرفونها عن معانيها وتأويلاتها ويؤولونها بالتأويلات الزائغة. قوله. 
(بأيديهم تأكيد) حيث يقرر ما يتضمنه قوله: #يكتبون # من إسناد الكتابة إليهم. ونظيره 
قوله تعالى: #يفولوت يأفْوههم » [آل عمران: ]١77‏ ووجه آخر للتأكيد أنه ذكر 
#بأيديهم # دفعًا لتوهم التجوز في الإسنادء فإنه لو اقتصر على قوله: #يكتبون الكتاب» 
لتوهم أنه من قبيل إسناد الفعل إلى السبب الآمرء فلما قيل: #بأيديهم»* انذفع ذلك 
التوهم. قوله: (كي يحصلوا به غرضا من أغراض الدنيا) إشارة إلى أن اللام في قوله: 
#ليشتروا به ثمنّا قليلا* بمعنى «كي» أي إنها للتعليل مثل «كي». وضمير «به؛ راجع إلى ما 
دل عليه قوله: #يكتبون# و #يقولون* واللام متعلقة «بيقولون» أي يقولون ذلك لأجل أن 
يحصلوا بذلك القول غرضًا يسيرًا من الماكل والهدايا التي كانوا يصيبونها من رؤسائهم 
وأتباعهم الجهال . 





قوله: (يعني المحرّف مع قوله يريد الرُشى) إشارة إلى أن ما في قوله: #مما كتبت 
اللاي 4ن هما كنيو 8 موصولة اننيية" والناند. معد وات مويك قصره بالوكتونب احرف 
وبالمكسوب على طريق الارتشاء والمراد من الرشي ما يأخذونه من أغنيائهم على تحريفهم 
التوراة بتغيير نعوت رسول الله كَل وكتم بعض أحكام الله تعالى كآية الرجم. وفي الحواشي 
السعدية قوله: «من الرشى» إشعار بأن ما في قوله: #مما يكسبون» موصولة»ء وكذا في 
قوله: #مما كتبت* لكن الأنسب كونها مصدرية لفظا ومعنى. هذا كلامه. أما لفظًا فلأنه لا 
يحتاج حينئذ إلى حذف العائد وإضماره. وأما معنى فلان العبد إنما يستحق الويل والعقاب 
لأجل فعله وكسبه وهو الكتبء. والكسب ههنا لا لأجل ذات المكتوب والمكسوب. و «من» 
في الموضعين للتعليل بمعنى لأجل كما في قوله تعالى: ليما حَطِيتَدمْ أغْرثُوا* [نوح: 6؟] 
ذكر الله من قبائحهم ثلاثة أمور : كتبهم ما كتبوهء وقولهم له هذا من عند اللهء وأخذهم المالٍ 
بمقابلة ذلك الفعل فإن كل واحد من هذه الأمور ذنب عظيم يستحق من ارتكبه عقوبة عظيمة 
فلذلك ذكر الله تعالى لهم ثلاثة ويلات كل ويل بمقابلة ذنب» ولو ذكره مرة واحدة لربما 
يتوهم أن الوعيد المذكور إنما هو بمقابلة مجموع هذه الأمور الثلاثة دون كل واحد منها 
فأزيل هذا التوهم بذكر الويل ثلاث مرات. 


م٠١ سورة البقرة/ الآية:‎ ١7 


سس سس سس سس سس ا 


«وَقَالُواً أن تَمسَّنًا ألتَازٌ» المسّ إيصال الشيء بِالبَشْرَةِ بحيث تتأثر الخاسة نه 
واللمس كالطلب لهء ولذلك يقال ألمِسّه فلا أجذه . ذل أصاما 6ر1 
قليلة . روي أن بعضهم قالوا: تُعذبُ بعدد أيام عبادة العجل أربعين يومًا. . وبعضهم قالوا : 
دِدٌَّ الذتا سيفة الاك من وإتما عدت مكان كل الست يوما: قل أذ تم عند أله 
عَهَدَا» حبرًا ووعدًا بما تزعمون وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال» والباقون بإدغامه . 





قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة) من جملة قبائحهم قطعا لطمع 
الإيمان منهمء فإن الجزم بأنه تعالى لا يعذبهم إلا أيامًا قليلة لا سبيل إليه بالعقل ولا 
بالسمع فلا يجوز الجزم بذلك» فتبين به أنه ما هم إلا قوم يظنون لا يتبعون سوى الظن. 
قوله: (ولذلك يقال ألمسه فلا أجده) أي ولأجل تحقق الفرق المذكور بينهما بحيث يكون 
اللمس كالطلب للمس قد ينفك الثاني عن الأول كما ينفك الشيء عن نفسه. قوله: (إلا 
أيامًا) استثناء مفرغ وأيامًا منصوب على أنه ظرف للفعل المذكور قبله والتقدير: لن تمسنا النار 
أبدًا إلا أيامًا قلائل» فإن المعدودة إذا أطلقت يراد بها القليلة قال الله تعالى: «أدرَهِم 
مَمْدُودَةَ» [يوسف: ]٠١‏ كناية عن قلة الدراهم. قوله: (أربعين يومًا) وهي ملة غيبة موسى 
عليه الصلاة والسلام عنهم. حكى الأصمعي عن بعض اليهود أنهم عبدوا العجل سبعة 
أيام . قوله: (أتخذتم) الهمزة فيه للاستفهام ومعناه الإنكار والتقريع حذفت همزة الافتعال 
استغناء عنها بهمزة الاستفهام» ونظيرها قوله تعالى: «أَفترّئ» [سبأ: 8] و #أضطى آلْنَاتِ» 
[الصافات: ]١15‏ أي. قل لهم يا محمد: هل اتخذتم بما تقولون وتزعمون خبر ووعد أعند 
الله أي في كتابه وحكمه. فسر العهد بالخبر والوعد إشارة إلى أن المراد بالعهد ليس معناه 
الحقيقي وهو ما جرى بين اثنين من القول المقرر بالأحكام بالإيمان والنذورء ويقال له: 
«الموئق» لأن ذلك مما لا يتوهم وقوعه من الله تعالى بل المراد به المعنى المجازي. 
والمناسب بهذا المقام إما الخبر أو الوعد سمي خبره تعالى عهذدًا لأن خبره أوكد من 
العهود الموكدة الواقعة هنا بالقسم والنذر. فالعهد من الله تعالى لا يكون إلا بهذا الوجه. 
والفرق بين الخبر والوعد أن الخبر هو الإعلام بأنه تعالى لا يعذبهم إلا في أيام معدودة, 
والوعد قريب منه إلا أنه يختص بأن يلتزم أن يفعل فيما يستقبل من الزمان ما يفرح به 
المخاطب من دفع المكروه عنه والإحسان إليه؛ كالالتزام أن لا يعذب إلا قليلاً وأن يتفضل 
عليه بما يسر به. وفعل الاتخاذ والأخذ سواء أسند إلى ضمير الجمع نحو: اتخذتم 
0 أو إلى ضمير المفرد نحو #بينٍ أَتَحَدَتَ إِلَهَا غَرى» [الشعراء: 9١؟]‏ و##لوٌ شِنْتَ 


جاح م 


لدَحْرْتَ علنه َلَيْهِ أَجَرَا» [الكهف: /ا/ ] يقرأه ابن كثير وحفص بإظهار الذال والباقون بإدغامها في 
التاء . 


سورة البقرة/ الأبتان: ١8م‏ و١م ١‏ 


حاص صصص اتن به لطمس م ممص صو صم صم صب سم ص 





007 لعولا 


لزان حلمب أنه عهده#1 جواب شرط مقدر . أي إن اتخذتم عند الله عهذا فلن يخلف 
الله عهذه . وفيه دليل على أن الخلف في خيره محال. «أم نَُولُونَ عَلَ سه ما آ 
بر علمق حت 49 أم معاة ل لهمزة الاستفهام م بمعنى أى الأمرين كال على سعياء التفويز 
0 يات أو «سقلعة معت بن أتقولون على التقرير والتقريع . 


بك 4 إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زمانًا مديدًا ودهرًا طويلاً على وجه 





قوله: (أي إن اتخذتم) أي إن كنتم اتخذتم. إذ ليس المعنى على الاستقبال لأن أخذ 
هذا الشرط المقدر ماض وهو «اتخذتم» في قوله: #قل اتخذتم* ولما كان قوله: #فلن 
يخلف الله عهده# جواب شرط مقدر كانت الفاء التى فيه فاء فصيحةًء وهى الفاء التى تدل 
على ,نظا عدج مان ا وقد تر سي لجاز جع كا والتملة: لخر طية ممترفنة نين 
المعطوف والمعطوف عليه والأصل اتخذتم عند الله عهدًا #أم تقولون على الله ما لا 
تعلمون*. قوله: (على سبيل التقرير للعلم بوقوع أحدهما) جواب عما يقال: إن كلمة «أم؛ 
ههنا لا يجوز أن تكون متصلة لأنها لأحد الأمرين اللذين يعلم المتكلم ثبوت أحدهما لا 
على التعيين ويطلب تعيينه» والمتكلم ههنا وهو النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أحدهما 
بعينه وهو اتخاذ العهد من الله تعالى منتفف. وأن الآخر وهو القول على الله تعالى ما لا 
يعلمون ثابت» فكيف تكون «أم» ههنا متصلة يسأل بها ههنا عن أحدهما على التعيين؟ وتقرير 
الجواب أن الاستفهام ههنا ليس على حقيقته لعلم المستفهم بوقوع أحد الأمرين بعينه وهو 
الافتراء والقول على الله تعالى بغير علم؛ بل هو للتقرير أي لحمل الممخاطب على أن يقر 
بأحدهما على التعيين فإن المتكلم يعلم أن المخاطب يقر بأحدهما لا على التعيين فيسأله ليقر 
بأحدهما على التعيين» وإن كانت منقطعة فالأمر ظاهر لأن المنقطعة بمعنى «بل» والهمزة 
كقولك: إنها لإبل أم شاء؟ والله تعالى استفهم أولاً على سبيل الإنكار حيث قال: #اتخذتم 
عند الله عهذا* ثم أضرب عن هذا الإنكار واستأنف استفهامًا آخر بمعنى التقرير والتقريع . 


قوله: (بلى إثبات لما نفوه) وهو أن تمسهم النار زمانًا مديدّاء لأن الاستثناء وهو 
التكلم بما بقي بعد الثنيا وما بقي بعد الأيام القليلة هو الزمان المديدء فكأنهم قالوا: لن 
تميدا التان زعانا هعديذا:..ولى قبل لفلاق : على غشرة إلا واحذا فكانه فقيل له .على تسعة, 
وإنما قال إن كلمة «بلى' إثبات لما نفوه لأنها موضوعة لإيجاب النفي أي لنقض النفي 
المتقدم سواء كان ذلك النفي مجرذا عن الاستفهام نحو «بلى» في جواب من قال : ما قام زيد 
أي بلى قد قام. ا مقرونا بالاستفهام فإنها حينئذ تنقض النفي الذي بعد ذلك الاستفهام 
كقوله تعالى: #أَلسَتْ م الوا بن [الأعرانن 31/9] أى بيلى. انك روبناه ولو قبل ألبسن 
زيد قائتمًا فقلت: بلى كان المعنى بلى أنه قائم فهى مختصة بجواب النفي . قال الفراء: «يلى») 





>> سورة البقرة/ الآية: ١8م‏ 

امد 5 5 - ره رس 
أعم ليكون كالبرهان على بطلان قولهم. وتختص بجواب النفي ##من ب سيئفة # 
قبيحةً والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال فيما يُقصد بالذات والخطيئة تَعْلِب فيما 
ُقصد بالعَرّض لأنها من الخطأ. والكسبٌ استجلابُ النفع وتعليمّه بالسيئة على طريقة 





قوله: #مَبَيّرْهُم بصدّاب أليم» [آل عمران: ]١١‏ وآيات أخرى . 





يكون جوابًا للكلام الذي فيه الجحد بخلاف «نعم! فإنها مقررة أي مثبتة لما سبقها مطلمًا 
سواء كان ما سبق عليها كلامًا خبريًا موجبًا أو منفيًا. فإذا قيل: «نعم» فى جواب من قال: 
قام زيد كان المعنى نعم إنه قام» ولو قيل ذلك في جواب من قال: ما قام زنك كان المعين 
نعم إنه ما قامء أو كلامًا استفهاميًا فإنها تقرر ما بعد حرف الاستفهام مثبتا كان نحو «نعم»؛ في 
جواب من قال: أقام زيد أي نعم إنه قام» أو منفيًا نحو «نعم» في جواب من قال: ألم يقم 
زيد أي نعم لم يقم زيد. ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو قالوا في جواب: 
#ألست بربكم» «نعم» لكان كفرًا لإفادتها تقرير نفي الربوبية عنه تعالى. جعل المصنف 
مساس النار لهم زمانًا مديذا منفيًا بقولهم: #لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة»* مع أن مدلوله 
تخصيص المس بالزمان القليل لما تقرر من أن الاستثناء هو التكلم بما بقي بعد الثنيا وما بقي 
بعد الأيام القليلة هو الزمان المديد. فكأنهم قالوا: لن تمسنا النار زمانًا مديدًا. فقوله تعالى : 
#بلى» إثبات لهذا النفي على وجه أعم من أن يكون هذا المس الواقع في الزمان المديد 
مؤبدًا أولآء كأنه قيل: بلى تمسكم زمانًا مديدًا. وكون المس مؤبدًا لا يفهم من «بلى» لأن 
مدلولها ليس إلا نقض النفي المتقدم. والمنفي هو المس المديد لا المس المؤبدء فقوله: 
«على وجه أعم» متعلق بقوله: «إثبات» لا بقوله: «لما نفوه» وهو رد لقول صاحب الكشاف : 
بلى تمسكم أبدًا. وإثبات نقيض مدعي الخصم كالبرهان القائم على بطلان مدعاه. 


قوله: (قبيحة) يعني أن السيئة عبارة عن الفعل القبح ولاعتبار القبح في مفهومها قوبلت 
بالحسنة في عامة ما جاءت في القرآن نحو طمن جل بَِلَْنَة عََمُ عَدْرُ كلها ومن جه بآلمئَةِ4 
[الأنعام: ]١٠١‏ وقوله: «وَبَكَوْتَهُم بِلْلْسَتَتٍ وَالسَّيِمَاتِ» [الأعراف: ]١58‏ وقوله: «ولا 
صََتَوى لَلْسَنَهُ ولا ميته [فصلت: 5"] وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالسيئة ههنا 
الشرك» والفرق بينها وبين الخطيئة أن السيئة قد تقال فيما يقصده الإنسان لأجل نفسه 
والخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يقصد لنفسه بل يتفيك إلى ييه المؤدي إلى المحظورء كمن 
يرمي صيدًا فأصاب سهمه إنسانًا أو شرب مسكرًا فجنى على إنسان في سكره. وقوله في 
جانب السيئة: «أنها قد تقال» وفي جانب الخطيئة «أنها تغلب» بلفظ «قد» وتغلب يشعر أن 
كل واحد منهما يستعمل في معنى الآخر. فالفرق المذكور لا ينافي إطلاق الخطيئة على . 
السيئة في قوله تعالى: #وأحاطت به خطيئته» فإن المراد بها السيئة المتقدمة. فإن المعنى من 
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14 كا]نوترا نافع دكا وقرىء خطيته وكطانه على “القنب 





والادغام مهم , © فاه ىَّ ا ا 3 ملا (موها فى الأ كمأ أنهم ملا زمول 
سانيا فى اندي كما # دائمون أو 0 لظو لكيه كينا 
ترّى لا حبّة فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي قبلها. 


سات ا سجرن ين لاسن الا ار كين ان 
النار بل الذي يؤدي إلى خلود فاعلها في النار هي السيئة المحيطة به. والمراد بإحاطة السيئة 
إياه عند أهل السنة شمول الخطيئة جميع جوانبه من لسانه وقلبه وجوارحه بحيث لا يصدر 
عن شيء منها سوى الخطيئة. وكونها مستولية أي غالبة عليه بحيث لا يقدر على أن يتخلص 
منها بالتوبة لغلبة نفسه الأمّارة عليه فيموت مصرًا عليهاء والعياذ بالله تعالى» وهذا لاا يكون 
إلا في الكافر. فعلى هذا التوجيه لا تكون الآية حجة للمعتزلة والخوارج في فيما زعموه من 
تخليد أصحاب الكبائر في النار فإنهم قطعوا بخلود من لم يتب منهم في القاز ال 
بظاهر العمومات الواردة فى القرآن والحديث» منها هذه الآية وهو قوله تعالى: #مرن كسب 
سيكئة وأحاطت به خطيئته 0000 أصحاب ائنار هم فيها خالدون# فإن السيئة اسم للعمل 
السيىء والخطيئة اسم للذنب. وكلمة «من» فى معرض الشرط تفيد العموم كما ثبت في 
أصول الفقه فكل من أتى بهما مؤمئًا كان أو كافرًا يجب أن يكون من أمل العقاب المخلد 

على زعمهم. 
قوله: (دائمون) على تقدير أن يكون المراد بالخطيئة الكفر كما اختاره المصنف . 
وقوله: «أو لابثون لبئًا طويلاً» على تقدير أن يكون المراد بها الكبيرة» ويكون معنى إحاطة 
الكبيرة به أن يموت مصرًا عليها من غير توبة فإنها تحيط به من أول عمره إلى آخره. وقد مر 
أن الخلد والخلود في الأصل الثبات المديد دام أو لم يدمء والتعيين يستفاد من القرينة. 
قوله: (والآية) أراد بها قوله: #هم فيها خاندون4 وبالآية التي قبلها 0 #فأولتك أصجاب 
النار# فإن كونهم أصحاب النار بمعنى ملازميها لا يستلزم الخلود بمعنى الدوام». فإن من 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م 4 





لين سورة البقرة/ الأآيتان: 87م وثام 





«واليت ءَامَوا ويلوا الصَديِحَاتٍ أوْكَيكَ أصْحَبُ الجَنَّةَ هُمْ فيا حَددُوت 
افك جرت عادته سبحانه وتعالى على أن يسْفْعَ وعذه بوعيد 0 رحمئه ويُحْسَى 
0 وعظفة العدل بعك الإبهاقة ذل عاد جر وسو عن مسسماة.: 

«دَإِدْ أَحَذْنًا ممق بق إِسَرّءِيلَ لا سَنْبْدُونَ إلا أللّه4 إخبارٌ في معنى النهي 
كقوله: ولا يضَارٌ كيب وي حَهيدٌ4 [البقرة: 87؟] وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه 
من إيهام أن المُنهيّ سَارَعَ إلى الانتهاء فهو يُخبر عنه. ويعضده قراءةُ «لا تعبدوا» وعطفٌ 





لبث فيها لبثًا مديذا يصح أن يقال له إنه من أصحاب النار. ويحتمل أن يكون المراد بالآية 
التي قبلها قوله تعالى: #بلى# فإن صاحب الكشاف فسره على وجه يدل على كون المس 
7 حيث قال: «بلى؟ إثبات لما بعد حرف النفي وهو قوله: #لن تمسنا النار » أى بلى 
تمسكم أبذا بدليل قوله: #هم فيها خالدون* وفسره المصنف بقوله: «بلى إثبات لما نفوه 
من مساس النار لهم زمانًا مديدًا ودهرًا طويلاً على وجه «أعم" من أن يكون المس الواقع في 
الزمان المديد مؤيذا أو لاءكأنه قيل: بلى تمسكم زمانًا مديدًا أعم من أن يكون ذلك الزمان 
مؤبذا أو لم يكن. 

قوله تعالى: (وإذ أخذنا) أي واذكروا ما حدث وقت أخذنا ميثاقكم. ومعنى أخذنا 
ميثاقهم أنَا كلفناهم هذه التكاليف الثمانية وأمرناهم بها وأكدنا الأمر فقبلوه وأقروا بلزومها 
ووجوبها عليهم. قوله: (إخبار في معنى النهي) ذكر لقراءة «لا تعبدون» بالنون التي هي 
علامة الرفع وجوهًا ثلاثة: الأول ما ذهب إليه الفراء من أن الا تعبدون» معناه النهي إلا أنه 
جاء على لفظ الخبر لكونه أبلغ من صريح النهي. من حيث إن صورة الخبر توهم أن 
المكلف وقع منه المسارعة إلى الانتهاء عن المنهي عنهء فهو أي الناهي يخبر عن انتهائه 
ونظيره في القرآن #لا تضار والدة بولدها» على قراءة من رفع الفعل» وفي الخبر «لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها». ويعضد كونه بمعنى النهي قراءة لا تعبدوا» على النهى 
فإن الأصل توافق القراءات في المعنى. ويعضده أيضا عطقف قر 4 على «لا تعبدون) ل 
لم يكن بمعنى النهي لزم اختلاف الجملتين خبرًا وإنشاء لفظا ومعنى وهو غير جائز بل لا بد 
من اتفاقهما لفظا ومعنى» أو معنى فقط وإن اختلفا لفظًا كما في هذه الآية» على تقدير أن 
يكون الخبر بمعنى النهي. وجاز عطف قوله: لولس إعسائًا» [البقرة: «8] على ظلا 
تعبدون# سواء قيل: تقديره وتحسنون بالوالدين إحسانًا أو قيل: تقديره وأحسنوا بالوالدين 
اين ا ا على الأول فلاتفاق الجملتين خبرًا لفظا وإنشاء معنى» وأما على الثانى فلاتفاقهما 
معنى فقط على طريق عطف قوله: «وقولوا" عليه كذلك فيكون على إرادة القول أي على 
تقدير أن يكون #لا تعبدون4 إخبارًا بمعنى النهي. لا بد من تقدير القول وجعله مقولاً لقول 
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إلء 


فو لو | كيه ديدم 3 اذى إرادء لقو 35 و شما متياه1» ه أل 1 تعبدق ا فيليينا حلراهف أل 1 6 
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00 مح او ل ل و و ووم مخفا 0 ون ةا 
ار لل عناسةه أعه أن ف انعله ١‏ شيحول لك ةق 03 المساق و معمو د لله تعحدا قب العخار . 


مقدر ليحصل ارتباط هذه الجملة بما قبلها وتقدير الكلام واذكر ما حدث وقت أخذنا ميثاقهم 
قائلين : لا تعبدون إلا الله أو قلنا ذلك على أن يكون «قلناه المقدر بدلاً من قوله: «أخذنا». 
والوجه الثاني لقراءة «لا تعبدون» بنون الرفع أن يكون ١لا‏ تعبدون» معمول الميثاق .بواسطة 
حرف جر مقدر وحذف «أن»؛ الناصبةء والتقدير: أخذنا ميثاقهم على أن ل تسدوا أو.ياآن :لا 
تعبدواء فحذف حرف الجر لأن حذفه مع «أن» و (إن» شائع مطرد ثم حذفت «أن» الناصبة 
فارتفع الفعل بسبب حذفها لما تقرر من أن المضارع يرتفع عند تجرده عن الناصب والجازم 
كما في قوله: 


(ألا أيهذا! الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي) 


فإن تقديره «أن احضر» يدل عليه عطف «وأن اشهد» عليه. والوغى الحرب. والمعنى 
ألا أيها الإنسان الذي يلومني على حضور الحرب وشهود اللذات ويمنعني عنها هل أنت 
تجعلنى مخلذا فى الدنيا إن كففت نفسى عنهما؟ قوله: (فيكون بدلا من الميثاق) أي إذا 
قرىء «أن لا تعسدواة احتمل أن يكون «أن» مع اانمعل بدلا من الميثاق كأنه قيل: أخذنا ميثاق 
بني إسرائيل توحيدهم بناء على أن الجملة عبارة عن معنى التوحيدء لأن معنى «أن لا تعبدوا 
إلا الله» أن وحدوه في الألوهية واستحقاق العبادة» فيكون كلمة «أن» ناصبة وكلمة «لا» لنفي 
المستقبل لا للنهيى حتى ينجزم الفعل بعدهاء لان صلة «أن» المصدرية لا تكون أمرًا ولا نهيًا 
ولا غيرهما مما فيه معنى الطلب على الأصح. وأجازه أبو علي. وجوّز الزمخشري أن تكون 
كلمة «أن» فى قراءة «أن لا تعبدوا» مفسرة بناء على أن أخذ العهد والميثاق فيه معنى القول. 
وا خدالسناق التداكوة مني لا يدري ما هو فأتى بهذه الجملة مفسرة له فلا محل لها من 
الإعراب حينئذ. والميثاق اسم لما تقع به الوثاقة وهي الأحكامء والمراد به ههنا أحكام عهد 
الله تعالى أي وصيته وأمرهء والمراد بما تقع به وثاقة عهد الله تعالى ما وثق الله تعالى به 
عهده من الآبات والكتب» أو ما وثقوا به عهده من الالتزام والقبول وأخذ الميثاق من 
الموصى إليه لا يجب أن يكون بالتزام المكلف وقبوله لما كلف بهء بل يكفي فيه مجرد أن 
توجب الحجة عليه ذلك الالتزام والقبول على طريق إقامة العلة مقام الحكم. والوجه الثالث 
من وجوه القراءة بنون الرفع ما ذكره بقوله: «وقيل إنه جواب قسم دل عليه المعنى» فإن 





هن سورة البقرة/ الآية: ثم 


وقيل: إنه جوابُ قسم دل عليه المعنى كأنه قال: حَلَفْنَاهُم لا تعبدون. وقرأ نافمٌ وابن 
عامر وأبو عمرو وعاصمٌ ويعقوب بالتاء حكايةً لما خوطبوا به» والباقون بالياء لأنهم 
رده سر 00 ٠"‏ ع 0 5 58 _ ااه ِ 0 

غيّبٌ. #وبالوَلِدين إحسانا» متعلق بمضمر تقديره وتُحسِئُونء أو واحسِنُوا. 


1 _ مي رحس سا ل سر سر مل 2 ر” / ” 7 
#وذى الفرى والِِتَن والمستكين» عطف على الوالدين. واليتامى جمع يُتيم 





معنى «أخذنا ميثاقهم» أخذنا منهم ما يقع به وثاقة عهدنا إليهم؛ والقسم من أقوى ما تقع به 
الوثاقة والأحكام. فكأنه قيل: حلفناهم لا تعبدون» وجواب القسم يكون مرفوهًا نحو: 
حلفت لا يخرج زيدء وأقسمت لا يجيء عمرو. قوله: (وقرأ نافع الخ) يعني أن الشيوخ . 
الخمسة من الشيوخ الثمانية الذين هم أصحاب القراءات المتواترة قرأوا «لا تعبدون» بتاء 
الخطاب مع أن بني إسرائيل ذكروا ههنا بهذا الاسم الظاهرء والمذكور بالاسم الظاهر مذكور 
بطريق الغيبة» فكان الظاهر أن يقرأ «لا يعبدون» بياء الغيبة وهى قراءة ابن كثير وابن عامر 
والكباتي ». .ووجة القرااة كاد اللخطات اتقديو القولة: وتدكابة ما خر سوا تنه نفل وكات امات 
ألا ترى أنهم قد قرأوا قوله تعالى: #قل يَزَذرت كَمَبُوا سَمُمْلوت وَتُسْتَرُرح*» [آل عمران: ؟١]‏ 
بالتاء على حكاية حال الخطاب, وبالياء لكون الفعل مسنذا إلى المذكورين بطريق الغيبة» 
وكل ما كان مثل هذا تجوز فيه القراءة بالوجهين. وقال أبو البقاء: قراءة الخطاب مبنية على 
إضمار القول أي قلنا لهم : لا تعبدون إلا اللهء وكونه التفاتا أحسن ولعل وجه كونه أحسن 
أنه يتضمن نكتة لا توجد في إضمار القول. ثم إنه تعالى عقب تكليفهم بتخصيص العبادة به 
تعالى بالتكليف بالإحسان إلى الوالدين» لأن نعمة الله تعالى على العبد أعظم النعم فلا بد 
من تقديم شكره على شكر غيره. ثم إن أعظم النعم بعد نعمة الله تعالى هي نعمة الوالدين 
عليه لأن الوالدين هما الأصل في وجود الولد ومنعمان عليه بالتربية والشفقة من غير امتنان 
ولا طلب عوض على إحسانهما إلى الولد ولا يقطعان إحسانهما بإساءة الولد. والنعم كلها 
وإن كانت فائضة من خزانة لطف الله تعالى ورحمته إلا أن الوالدين أعظم الوسائط والأسباب 
الظاهرة. ويعلم من ترتيب التكليف بالإحسان إليهما على مجرد كونهما والدين من غير تقييد 
بكونهما مؤمنين أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين» لما ثبت في أصول الفقه أن 
ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعلية الرصف له وعلية وجوب التعظيم متحققة في 
الكافرين؛ فيجب تعظيمهما والإحسان إليهما بأن لا يؤذيهما البتة ويوصل إليهما من المنافع 
قدر ما يحتاجان إليه ويدعوهما إلى الإيمان كافرين ويأمرهما بالمعروف فاسقين ويسلك سبيل 
الرفق والتعظيم في نصحهما. 


قوله تعالى: (وذي القربى وما بعده عطف على الوالدين) أي وتحسئون إلى القريب». 
وهو واحد بمعنى الجمع لا إنه اسم جنس » والمراد القرابة في الرحم فيتناول جميع ذوي 


سورة البقرة/ الآية: ام يضن 


كتدامى جمع نديم وهو قليل. ومسكين مفعيل من السكون كأن الفقر أسكنه «وَقُولُواً 
ِلنّاس حُسَمَاك أي قولاً سنا وسماه حُسنًا للمبالغة. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب 
حَسَنًا بفتحتين» وقرىء حُسْنًا بضمتين وهو لغة أهل الحجاز وحسنًا وحسئى على 
المصدر كبُّشرىء والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد وَأَقِمُو موأ الصصلوة وَءَانُوأ 
الكل # امريد نهم م أرقن علبي اتن ملعم 315 ادل قلي طرق الالهات 





الأرحام. واليتيم في الآدمي اسم لمن مات أبوه حتى يبلغ الحلمء وفي غير الآدمي لمن مات 
أمه وجمعه أيتام ويتامى». كنديم وندامى. واليتيم لصغره وخلوه عمن يقوم بمصالحه يستحق 
الإحسان إليهء ولما كانت كفالة مهمات اليتيم شاقة على الأنفس كان أجرها وثوابها عظيمًا 
فلذلك قال رسول الله يكْةِ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وأشار بالسبابة والوسطى. 
وصيغة مفعيل من أوزان مبالغة اسم الفاعل «كمعطير» أي كثير التعطرء و #مسكين» أي مبالغ 
في السكون كأن الفقر أسكنه وهو أشد فقرًا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وهو قول أبي 
حنيفة. أخرت درجتهم عن درجة اليتامى لأن المسكين يمكنه الاشتغال بمصالح نفسه 
ومصالح معيشته واليتيم ليس كذلك . 

قوله: اق قولا حسنا) يعني أن حسنًا بضم الحاء وسكون السين ين 
كنرك بوالتتقورة: قولوا لقان قوللا ععييكا ‏ وعنفة القول: باريد مبالغة في توصيفه 
بالحسن فإنه يدل على أن القول بلغ في اتصافه بالحسن إلى أن صار كأنه نفس الحسن . 
قوله: (على المصدر) متعلق بقوله: «وحسنى» أي وقرىء احسنى» بغير تنوين على أنه مصدر 
كالبشرى والرجعى والعقبى» لا على أنه اسم تفضيل تأنيث الأحسن لأن «فعلى» الذي هو 
تأنيث الأفعل لم يستعمل مضافًا ولا بكلمة ٠من‏ بل لا بد أن يكون معرفا باللام كما في قوله 
تعالى: # إن ال ل لع ا ا لْحُمْجَ»* [الأنبياء: .]٠١١‏ قوله: (والمراد به) أي 
بالقول 00 1] اتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات» وما فيه إرشاد 
للمخاطب إلى أحسن العادات وأجل السعادات. فإن المروءة وسلامة الجبلة تقتضيان أن تكون 
المعاملة مع كافة الناس باللينة واللطف إلا أن يكون المخاطب لهما معانذا لا يرتدع عن فعله 
القبيح بالقول اللين فإنه ينبغي أن يسلك معه طريق التغليظ والتعنيف» والقول الغليظ في حقه 
مندرج في القول الحسن إذ لم يكن إلى إرشاده طريق سواه. 


قوله: (على طريق الالتفات) أي من الغيبة إلى الخطاب لأن ذكر بني إسرائيل إنما وقع 
بطريق الغيبة وما وقع من الخطاب في قوله: لا تعبدون4 #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة4 
مبني على تقدير القول وحكاية ما خوطبوا به في وقت الخطاب . ل 
وهو ظاهرء فلا وجه للخطاب سوى الالتفات وفائدة المبالغة في التعنيف. والتقريع لآن تقر 


١1‏ سورة البقرة/ الآية: 7م 


ولعل الخطاب بمع الموجودين ملهم أي عهد وسود لله يك ومن قبلهم على التغليب أي 

أعرضتم عن الميثاق ورفضتمُوه ا« إل قَليال يَنحكُم 4 يرب يريد به من أقام اليهودية على 

وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم. «وأنشر مُعرضُور 409 قوم عادتكم الإعراض 
عن الوفاء والطاعة. وأصلّ الإعراض الذَّهابُ عن المواجهة إلى جهة العَرض . 


الحاضر أتم وأقوى من تقريع الغائب. قوله: (ولعل الخطاب مع الموجودين الخ) إشارة إلى 
وجه آخر لسلوك طريق الخطاب غير الالتفات وهو تغليب المخاطبين على الغائبين» لأن 
فوله: «ثم توليتم» خطاب مشافهة فالظاهر أن يتعلق بالحاضرين وأن يدخل الأسلاف في 
خطابهم بطريق التغليب» وعلى تقدير أن يحمل الكلام على الالتفات يكون خطاب المشافهة 
متعلقًا بالغائبين فقط وهو بعيد. والمعنى : أخذنا منكم يا , بني إسرائيل ميثاقكم أي ما يستحكم 
به عهدي إليكم وتكليفي إياكم برعاية الأمور المذكورة جميعًا من قبولكم والتزامكم رعايتها 
وعدم تضييع شيء منها ثم توليتم عن الميثاق ورفضتموه. والحاضرون الموجودون في عصره 
عليه الصلاة والسلام وإن لم يلتزموا رعاية التكاليف المذكورة في التوراة ولم يقبلوها 
صريحًاء إلا أنه لما أوجبت الحجة عليهم التزامها وقبولها صاروا بمنزلة من التزمها وقبلها 
وأوئق عهد الله تعالى بذلك . 


قوله: (ومن أسلم منهم) أي بعد نسخ حكم التوراة كعبد الله بن سلام وأضرابه» ولو 
لم يكن الخطاب مع الموجودين منهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما حسن استئناء 
من أسلم منهم» والمشهور نصب قليلا على ذلك الاستثناء لوقوع المستثنى منه في كلام 
. موجب إلا أنه روي عن أبي عمرو وغيره إلا قليل' بالرفع. فوله: (قوم عادتكم الإعراض 
عن الوفاء) معنى الاعتياد مستفاد من اسمية الجملة فإنها تدل على الثبات والاستمرارء فكأنه 
قيل: فإن توليتم وأعرضتم عن الوفاء بما أخذته عليكم من العهد والميثاق فلا عجب لأنكم 
قوم عادتكم التولي والإعراض» فيكون قوله تعالى: «وأنتم معرضون» تذييلا لقوله: «ثم 
توليتم 4 والتذييل أن يقطع الكلام بما يشتمل على معناه تأكيدا له ولا محل له من الإعراب 
كما لا محل للجملة المعترضة والمقصود منها تأكيد الكلام أيضًا. والفرق بينهما أن التذييل 
إنما يكون بعد تمام الكلام والاعتراض أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى 
بجملة أو أكثر تأكيدًا للكلام» ويجوز أن يكون قوله تعالى: «وأنتم معرضون» حالاً مؤكدة 
بمعنى: ثم توليتم معرضين كقوله: جع وَلََتّْ مُدريت4 ذالتوبة: 5١؟].‏ قوله: (واصل 
الإعراض الخ) جعل التولي والإعراض أولاً بمعنى واحد حيث قال في تفسير قوله تعالى : 
م توليت» أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه. وبيّن للإعراض ههنا معنى آخر وجعله 

معنى.أصليًا له وهو أن يترك سالك المنهج جهة مواجهته ويذهب إلى جهة عرض الطريق ‏ 
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دوَِدْ أََدنَ 11-0 3 5-0 آم وَلَا ْرِجُونَ أنَفْسَكم من دكرك:» 
على نحو ما سبق. والمراد به أن لا يتعرض بعضهم بعضا بالقتل والإجلاء عن الوطن. 
وانما شكل قعل الرخ[] غيرة فقل .تفسه لاتصباله يه نسيا أو ينا "أي لاه ويه قصاصا:. 
وقيل: معناه لا ترتكبوا ما يُبِيحٌ سَفك دمائكم وإخراجكم من دياركم» أو لا تفعلوا ما 
برفيكي ويصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه القعل في الحقيقة. ولا تقتّرفوا ما تمئعون به عن 
الجنة التي هي داركم فإنه الجلاء الحقيقي . 
متخبطاء وفهم منه أن الإعراض بمعنى التولي مغاير للإعراض بهذا المعنى الأصلي ولم يبين 
ذلك المعنى بخصوصه. فقيل: ذلك المعنى أن يرجع سالك المنهيح عن سمته رجوعًا عوده 
على بدئه وهذا المعنى هو المعنى الأصلى للتولى» فالمتولى أقرب إلى الوصول إلى المقصد 
بالنسبة إلى المعرض بالمعنى الأصلي لهء والمعرض أسوأ حالاً منه لأن المتولي متى ندم 
على رجوعه سهل عليه العود إلى سلوك المنهج الموصل إلى المقصد بخلاف المعرض فإنه 
إذا ندم على عدوله عن سمته وأخذه في عرض الطريق متخبطا وأراد سلوك المنهج المؤدي 
إلى مطلوبه فإنه يحتاج ا ا لأنه تركه وخرج عنه 
بالكلية. قوله: (على تحو ما سبق) يعنى أن قوله تعالى: #لا تسفكون» ولا تخرجون# 
إخباران. في معنى النهي لأنه أبلغ من اوه ويحتمل أن يكون تقدير الكلام «أن لا 
تسفكوا"» «وأن لا تخرجوا؛ فلما حذفت «أن» الناصبة رفع الفعل بناء على أن زوال المؤثر 
يستلزم زوال الأثر. ويحتمل أن يكون ارتفاعه على أن يكون جواب القسم الذي دل عليه 
المعنى كما قيل فى #لا تعبدون# . 


قوله (والمراد به أن لا يتعرض بعضهم بعضاً بالقتل والإجلاء عن الوطن) فإن سفك 
الدم أي صبه عبارة عن القتل» والجلاء الخروج من الوطن يقال: جلوا عن أوطانهم 
وأجليتهم أنا.. وهو جواب عما يقال: إنما ينهى عن الشيء إذا صح أن يفعل الإنسان ذلك 
الشبىء باختياره على تقدير أن لا ينهى عنهء والإنسان ملجأ إلى أن لا يقتل نفسه فلا فائدة في 
النهيى عنه وأخذ الميثاق عليه. وأجاب عنه بوجوه: الأول أن المراد لا يسفك بعضكم د 
بعض بغير حق ولا يخرج بعضكم بعضًا من داره بأن يغلبه عليها إلا أنه جعل مقتول الرجل 
ومخرجه نفس ذلك الرجل مع أنه غيره لملابسته بالرجل نسبًا أو ديئًا أو نحوهماء فكان غير 
الرعل يزلا اده يوذ الملا ركان ما مله يغيود كانه قل يتقية كندا ذن خول يعات : 
اندرا عن اسوك يد اتن يعوا 1 [النووة :]أي لساك ممقك على بعص جعل 
اتحاد اثنين بحسب الوصف بمنزلة اتحادهما ذاناء فجعل أحدهما نفس الآخر مجارًا. والثاني 
أن قتل الرجل غيره بغير حق سبب موجب لأن يقتل نفسه قصاصاء فعبّر باسم المسبب وهو 
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كقولك: أقر فلان شاهدًا على نفسه. وقيل: وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار 
أسلافكم فيكون إسناد الإقرار إليهم مجارًا. 


قتل نفسه عن السبب الذي هو قتل غيره. والثالث أن المراد النهي عن ارتكاب ما يكون سببا 
لقتلهم وإخراجهم سواء كان ذلك السبب قتل الغير بغير حق أو غير ذلك كالزنى وقطع 
الطريق» فذكر المسبب وأراد السيب. والرابع أن المراد من سفك دمائهم نهيهم عن ارتكاب 
ما يكون سببًا للموت الحقيقي الذي هو موت قلوبهم بخلوها عن معرفة الله تعالى وعن 
العقائد الدينية التي هي الحياة الحقيقية الأبدية بالنسبة إليهاء ومن إخراج أنفسهم من ديارهم 
نهيهم-عن اقتراف ما يمنعها عن دخول الجنة التي هي الدار الأصلي للإنسان والحرمان من 
دخولها هو الجلاء الحقيقي . 


.قوله: (ثم أقررتم بالميثئاق) أي بإعطائكم إياه وقبولكم أمر الله والتزامكم الوفاء به. 
قوله: (واعترفتم بلزومه) عطف تفسير لهء لأن الإقرار بالشيء في معنى الاعتراف بلزوم ذلك 
الشيء على المقر وثبوته في ذمته. قوله: (وأنتم تشهدون توكيد) يريد أنه تذييل للجملة 
الأولى. لأن الإقرار على النفس بمنزلة الشهادة عليها من حيث إنه يشبه شهادة من يشهد 
على غيره في أن كل واحد منهما حجة ملزمة. وكلمة «ثم» على بابها من حيث إنها جيء 
بها للعطف والتراخي والمعطوف عليه محذوف تقديره: فقبلتم أمر الله المؤكد ثم أقررتم 
بالقبول والالتزام وأنتم. تشهدون. فيكون كل واحد من الخطابين للأسلاف الغائبين على 
طريق الالتفات للمبالغة في التقريع والتوبيخ؛ ويكون إسناد الإقرار والشهادة إليهم حقيقة 
لكونهما فعل الأسلاف حقيقة. ويحتمل أن يكون كل واحد من الخطابين للأسلاف 
والأخلاف جميعًا على سبيل تغليب الحاضرين على الأسلاف الغائبين ويكون إسناد فعل 
الأسلااف إلى الجميع مجارًا لكون الجميع في حكم جماعة واحدة لاتحادهم نسبًا وديئاء 
فهو من قبيل إسناد فعل البعض إلى الكل كما ني قولهم: بنو فلان قتلوا زيدًا والقاتل 
واحد منهم. والظاهر أن كل واحد من الخطابين متوجه إلى الأخلاف الحاضرين لأن 
خطاب المشافهة ينبغي أن يتوجه إلى الحاضر لكن أسند أفعال الأسلاف إلى الحاضرين 
مجارزًا لكونهم على طريق أسلافهم ومتصلين بهم نسبًا وديئًا. عن الراغب أنه قال: قوله: 
ثم أقررتم وأنتم تشهدون» يصح أن يكونا جميعًا خطابين للسلف وأن يكونا للخلف 
الحاضر وقت الخطاب. وأن يكون الأول للسلف والآخر للخلف. قوله: (وقيل وأنتم أيها 
الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم) فعلى هذا القول يكون خطاب #تشهدون» 
للأخلاف الحاضرين ويكون إسناد الشهادة إليهم حقيقة لكونها فعلهم بخلاف الإقرار فإنه فعل 
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ا ال وير 


م أنتم مولا » استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرار به والشهادة عليه 


وأنتم بدا وهؤلاء خيرهة ه على معنلى اد بعك ولك هؤلاء التاقضون. كقولك: أنت ذاك 





أسلافهم لقوله: #تشهدون* على إقرار أسلافكمء إلا أنه أسند كل واحد من الفعلين إلى 
الأخلاف الحاضرين بشهادة خطاب المشافهة فيكون إسناد الفعل الأول إليهم مجارًا نظرًا إلى 
اتصالهم بأسلافهم واتحادهم معهم نسبا وديئًا. والخطاب في قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم* الخ للأخلاف الحاضرين» وكلمة «ثم» فيه ليست للتراخي الزماني كما هو 
أصل معناه وإن كان ما ارتكبوه من القتل والإخراج وتظاهرهم على المخرجين بالوثم 
والعدوان متراخيًا بحسب الزمان عن الميثاق والإقرار به والشهادة عليهء بل هي للتراخي 
الرتبي واستبعاد آخر أحوالهم من أولها. فصح استبعاد القتل والإجلاء والتظاهر المذكورة من 
الأخلاف وإن وقع الميئاق والإقرار والشهادة من أسلافهم لما ذكرنا من الاتصال والاتحاد. 
والشهادة عليه 


قوله: (وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره) فيكون مدلول الكلام حمل ذوات محسوسة يشار 
إليها إشارة حسية على ذوات المخاطبين. ولا شك أن ذاتي الموضوع والمحمول لا يجوز 
اتحادهما ذانًا ووصفًا وإلا لزم حمل الشيء على نفسه مثل من يقول: أنتم أنتم بل يجب 
أن يكونا متغايرين إما بحسب الذات أو بحسب الوصف والاعتبارء والأول محال ضرورة 
امتناع أن يحمل أحد المتغايرين ذانًا على الآخر. فتعيّن أن يتغايرا بحسب الوصف وأن 
يكون المعنى: أنتم أيها الحاضرون الموصوفون بتوثيق عهدي والإقرار به والشهادة عليه قوم 
آخرون حيث غيرتم ما كنتم عليه من الأحوال والأوصاف. فإنكم قد كنتم أعطيتم الميثاق 
بأن لا تسفكوا دماءكم والآن تنقضون ذلك العهد حيث تقتلون أنفسكم. وأيضا قد كنتم 
أعطيتم الميئاق بأن لا تخرجوا أنفسكم من دياركم والآن تنقضون ذلك العهد حيث 
تخرجون فريقًا منكم من ديارهم. فكأنه قيل: ثم أنتم أيها الذين أخذ عليهم الميثاق وأقروا 
به وشهدوا عليه هؤلاء الناقضون عهدهم والمغيرون أوصافهم وأحوالهم. فنزّل تغاير الصفة 
منزلة تغاير الذات فإن من خرج ملابسا لوصف إذا رجع بوصف اخر يقال له: رجعت بغير 
الوصف الذي خرجت به يكئون بتغير الوصف عن تغير الذات» كأنه قيل: ذهب بك 
وجىء بغيرك. وكذا قول المصنف «أنت ذاك الرجل الذي فعل كذا» كأنه قيل: أنت لست 
بالرجل الموصوف بحسن الفعال بل أنت ذاك الرجل الذي فعل كذا. وهذا معنى ما ذكر 
في الحواشي السعدية من أن دلالة قوله٠‏ #ثم أنتم هؤلاء# على اعتبار التغاير إنما جاءت 
من قبل البيان بقوله: #تقتلون أنفسكم* إشارة إلى نقض لا تسفكون دماءكم* وبقوله: 
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الرجل الذي فعل كذا نزّل تغيرَ الصفة منزلةً تغير الذات» وعَدّهم باعتبار ما أسند إليهم 
حضورًا أو باعتبار ما سيحكي عنهم عيبا . وقوله تعالى : 


« تفدلورم مت أنفسَك وَعوْجُونَ فَرِيقنًا نكم صْ ديرِهِم؟ ا ماحفال والساه 
لبها معن الا أو بيان لهذه الجملة. وقيل: هؤلاء تأكيدٌ والخبرٌ هو الجملة. 


(وشخرجون فريقاً منكم» إذ إشارة إلى نقض إلا تخرجون 0 من دياركم#. قوله: 
(وعدهم باعتبار ما أسند إليهم حضورًا وباعتبار ما سيحكي عنهم غيبًا) جواب عما يقال: 
من أن قوله: «أتم» للحاضر و ههؤلاء» للغائب فكيف يصح أن يحكم على الجماعة 
الحاضرين بأنكم هؤلاء الغيب؟ والحاصل أن المراد ب «أنتم» و «هؤلاء» جماعة واحدة 
وتوهم لزوم حمل الشيء على نفسه قد اضمحل باعتبار تغاير الصفة» فالمخلص من لزوم 
كون جماعة واحدة حضورًا وغيبًا معًا؟ ومبنى الجواب اعتبار التغاير الاعتباري فيها أيضا 
فإنهم كالحضر باعتبار ما أسند إليهم وأخبر به عنهم وهو اسم الإشارة» فإن وضعه للمشار 
إليه حسًا ولا يشار بالإشارة الحسية في الأغلب إلا إلى الحاضر. وكالغيب باعتبار ما 
سيحكى عنهم مما يدل على نقض العهد والتعاون بالإثم والعدوان فإن قبائح الرجل ورذائله 
تبعده عن ساحة قرب الحضور وتسقطه عن منزلة أن يتوجه إليه ويخاطب. فبالاعتبار الأول 
خوطبوا وعبر عنهم ابأنتم) وبالاعتبار الثاني جعلوا غيبًا وعبر عنهم ب «هؤلاء». ويحتمل 
أن"نكوة: المراة بها اسيد إليهم إعطاءهم العهد على رعاية ما كلفوا به وإقرارهم بذلك 
وشهادتهم بهء فإن قبول التكليف والتزام تحمله طاعة وفضيلة يستحق المرء به أن يقرب 
ويخاطب. فلذلك خاطبهم الله تعالى بقوله: #وإذ أخذنا ميثاقكم# إلى قوله: ثم أنتم 
هؤلاء # . ظ 

قوله: (إما حال) يعني أن قوله تعالى: #تقتلون أنفسكم» إما حال من قوله: «أولاء) 
والعامل فيها اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» وقد ساغ في قول العرب جعل الضمائر 
مبتدأ والإخبار عنها باسم الإشارة ونصب الحال منه فإنهم يقولون: ها أنت ذا قائمّاء وها 
أنا ذا قائماء وها هو ذا قائمّاء فيجعلون اسم الإشارة خبرًا عن الضمير في اللفظ والمعنى 
على الإخبار بالحال فكأنهم يقولون: أنت الحاضر وأنا الحاضر وهو الحاضر في هذه 
الحال. ويدل على أن تعيرلة #تقتلون أنفسكم » حال وقوع الحال الصريحة موقعها في مثل 
قول العرس : ها أنا ذا قائمًا . ويحتمل أن يكون جملة #تقعلون أنفسكم» بيانًا للجملة الاسمية 
التي قبلها بأن يكون جملة مستأنفة جيء بها بيانًا لما قبلهاء كأنه لما قيل : #ثم أنتم هؤلاء» 
قالوا: كيف نحن؟ فجيء بقوله: «تقتلون أنفسكم» بيانًا له. والمعنى أنتم هؤلاء 
الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم تقتلون أنفسكم أي أهل ملتكم. 
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وقيل : معني الذي والجملة طياة والمجموع هو لقيو وفرع تدلو هلي التكين: 
« تَظهَرُونَ عَلََهِم عَلَتَهم الوم وَالْعَدُوَان»# ال من فاعل تخرجون أو من مفعوله أو كليهما. 
والتظاهر اد من الظهر . وَكرأ عاصم و-جيرة والكسائى بيحذف إحدى التاعية» وفرىء 





بإظهارهما؛ واتظذهر ون نومعنى تتظهرون. 


زر .ا معي 5 َ ع 2 لراسم . عار 0 . ١‏ ع و 
#وإن انوكم ارق تغلل وهم # كت أن 0 بغلة كانوا امنا اوسن والتضنير' 
حلماء الخزرجح فادأ إفتتاك عار 0 كر بى حجلماءه 2 ن القتل وتحريب الديار وإجللاء أهلها. 
قوله: (وقيل بشعي ‏ الدين) فإن الكوفيين يجوزودن استعمال أسم الإشارة ور بمعنى 
«الذين» وقالوا: معنى قوله تعالى: #وما تللكت سمينك يَسُوسَى* [طله: ]١7‏ ما التي 
سكلف : 


وم هه 


قوله: (حال من فاعل تخرجون أو من مفعوله أو كليهما) ليكون مضمون الحال على 
الأول قيدًا لصدور الإخراج عنهمء. وعلى الثاني قيدَا لوقوعه على فريق منهم». وعلى الثالث 
قيدًا للصدور والوقوع جميعًا. فالمعنى على الأول تخرجون متظاهرين عليهم» وعلى الثاني 
تخرجون فريقًا متظاهرًا عليهم» وعلى الثالث واقعًا لتظاهر منكم عليهم. قوله: (وقرأ عاصم) 
أي قرأ مشايخ الكوفة وهم: عاصم وحمزة ة والكسائي «تظاهرون! بتخفيف الظاء أصله 
تتظاهرون فحذفت تاء التفاعل كراهة لاجتماع المثلين» والأولى أن يكون المحذوف التاء 
الثانية لحصول الثقل بها ولعدم دلالتها على معنئ المضارعة» وقيل: المحذوف هو الأولى. 
وقرأ الأربعة الباقية من القراء السبعة «تظاهرون» بإبدال تاء التفاعل ظاء وإدغامها في الظاء. 
وبه يحصل الهرب من الثقل الحاصل من اجتماع المثلين. وقرىء «تتظاهرون» بإظهار التاءين 
على الأصل من غير حذف ولا إدغام و «تظهرون» بتشديد الظاء والهاء أصله تتظهرون أبدلت 
تاء التفعل ظاء وأدغمت في الظاء. فهذه أربعة قراءات والمعنى «تتعاونون على أهل ملتكم 
ملتبسين بالظلم والعدوان. والإثم المعصية والعدوان التجاوز عن الحد في الظلم . ٠‏ 


وكلمة "إن» في قوله تعالى : #وإن يأتوكم أسارى» شرطية» و «يأتوكم» مجزوم بها 
بحذف نون الرفع وضمير المخاطبين مفعولهء و«أسارى» حال من فاعل يأتوكم. 
و «تفادوهم» جواب الشرط فلذلك حذف منه نون الرفع» أي وإن أتاكم فريق من أهل ملتكم 
مأسورين يطلبون منكم الفداءء وهو ما يشرى ويخلص به الأسير من يد من أسرهء فديتموهم 
أي اشتريتموهم وخلصتموهم بإعطاء فدائهم. والأسير فعيل بمعنى المأسور أي المحبوس 
المأخوذ قهرًا وهو في الأصل المشدود بالإسار 4 القيد الذي يشد به الأسيرء ثم أطلق 
على المحبوس مطلقًا سواء أكان مشدودًا بالإسار أم لا. واعلم أن أهل المدينة والنازلين بها 
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وإذاناه اخد هق الفري عا الهسن دوه .وقيل: معناه إن يأتوكم أسارى في أيدي 
التياطينق تتتصدون لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ مع تضييعكم أنفسَكم كقوله تعالى : امون 
ألنّاسَ لبر ون نّ أنشسك » [البقرة: :؟)] وقرأ حمزة سرع وهو جمع أسير كجريح 


كانوا فريقين: اليهود والمشركين وكل واحد منهما كانوا قبيلتين» أما اليهود فبنو قريظة وبنو 
النضيرء وأما المشركون فالأوس والخزرج. وكان بين الأوس والخزرج عداوة قديمة يحاربون 
بسببها تارات ولا يخلون عن المقاتلات وتخريب الديار وإهلاك المواشي وأسر بعضهم بعضًا 
وإجلاء الغائب المغلوب عن أوطانهم» فاستحلف الأوس بني قريظة والخزرج بني النضير 
على أن ينصر كل واحد منهما حليفه من المشركين. فلزم من ذلك أن يقع القتال بين اليهود 
من غير أن يكون بين اليهود أنفسهم مخاصمة وعداوة وإنما يقاتلون منضمين إلى حلفائهم إذا 
حاولوا مقاتلة أعدائهم» فيقاتل كل فريق مع حلفائهم فريقًا آخر مع حلفائه لينصر كل فريق 
حليفه» فإذا أسر أحد من فريقي بني قريظة وبني النضير جمعوا له حتى يفدوه. وذكر في 
الحواشي السعدية: أن ضمير «جمعوا» لمجموع الفريقين أي جمع مجموع الفريقين من المال 
ويفدونه أي يعطونه لمن أسره من المشركين ويجعلونه فداء للأسير يشترونه ويخلصونه من يد 
المشركين. فإن الفداء العوض الذي يعطي لأجل تخليص المحبوس يقال: فديت الأسير 
بالشيء إذا أعطيته فداء له وخلصته به من يد من حبسه. قوله: (وقيل معناه) قال الراغب نقلا 
عن عدن لشاف إن اله ندال مد روة 1 م الموتى الداهر على لطيلة زه آنا اذى 
قوله تعالى: #تقتلون أنفسكم* تنبيهًا على أنكم تسعون في اكتساب ما تستحقون به عقاب 
الله تعالى الذي يجري مجرى قتل النفس» ونبه بقوله: #وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم# 
على أنكم تضيعون بعض قواكم ولا تستعملونه في مواضع استعماله فكأنكم تخرجونه من 
دياره؛ فإن من هذب قوته القائمة ثم سعى ضيع قوته العاملة بالتقصير في الأعمال الصالحة 
فكأنه أخرجها من محلها الذي جعله الله تعالى محلاً لهاء وكذا الحال إذا ضبط قوته الشهوية 
ولم يضبط قوته الغضبية. ونبه بقوله: #وإن يأتوكم أسارى تفادوهم*# على أنكم تتصدقون 
على غيركم الذي استولى عليه الشيطان بتسويله وتزيين ما فعله من سوء عمله بأنواع عه 
والإرشاد إلى طريق الخلاص مع تضييعكم أنفسكم كقوله تعالى: أ تَأَمرُونَ ألنَّاسَ لير وَتَنْسَونٌ 
ك4 [البقرة: 144 وعلى ذلك قول من قال: كفى بالمرء تهزيًا أن يعظ غيره وينسى 
نفسه. قوله: (وقرأ حمزة أسرى) 000 بغير ألف فيهما. وقرأ نافع وعاصم والكسائي 
اأسارى تفادوهم» بالألف فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «أسارى» بالألف 
اتفدوهم» بغير الألف والأسرى جمع أسير على القياس» فإن أسيرًا فعيل بمعنى مفعول أي 
مأشتوز ومشدود بالأسر وهو القيد الذي يربط به. سُمي الأسير أسيرًا لكونه مشدودًا بالأسر 
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بالكسلانٍ وجمع جمعه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر تفدوهم. 


وام رمه 


لوَهْوَ حرم عَلِيِكُمْ ِخْرَاجْهُمْ4 متعلق بقوله: وتخرجون فريقا منكم من 
ديارهم. وما بينهما اعتراض والضمير للشأن أو مبهم ويفسّره إخراجُهم. أو راجع إلى ما 
غالا 7 و 5 والقياس 
في الفعيل الذي بمعنى المفعول أن يجمع على «فعلى» نحو: لديغ ولدغى» وجريح 
وخر حي وقتيل وقتلى؛ ومريض ومرضى. فالأسرى هو القياس في جمع أسير. قوله: 
(وأسارى جمعه) أي جمع أسرى الذي هو جمع أسير فتكون أسارى جمع الجمع. وقيل : 
هو أيضًا جمع أسير على خلاف القياس على تشبيه الأسير بالكسلان من حيث إن كل واحد 
منهما عدم النشاط وعدم التصرف,. وإن كان ذلك في الكسلان طبيعيًا وفي الأسير بسبب 
العارض. فلما شبه الأسير بالكسلان جمع جمعه فقيل: أسير وأسارى كما قيل: كسلان 
وكسالى. وسكران وسكارى. قوله: (تفدوهم) أي تعطوا فذاء الأسرى وتشتروهم به 
وتخلصوهم من يد الآسر. والفداء بالمد اسم لما يفدى به والمفاداة مفاعلة منه. فإن الأسير 
أو قومه يعطى الفداء والآسر يعطى الإطلاق. و «تفدوهم» ليس فيه دلالة على مشاركة الاثنين 
فى أصل الفعل» وإنما يدل على أن أحد الفريقين يفدي ويخلص صاحبه من الآخر بمال أو 
5 تالقدل عار البنتوة من واحد. وفى الوسيط : والقراءتان معناهما واحدء. لأنك تقول : 
فديته بالشيء وفاديته وافتديته به أي خافن ظ 


قوله: (متعلق بقوله: وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم) أي من قبيل تعلق المعمول 
بالعامل. فإن هذه الجملة في موضع النصب على أنها حال من فاعل تخرجون أو مفعوله. 
وأراد بكون ما بينهما اعتراضًا مجرد توسط بينهما لا الاعتراض الاصطلاحي» لأن المعترضة 
الاصطلاحية لا بد أن تكون مؤكدة للكلام الذي وقعت هي في أثنائه. ولا خفاء في أن 
قوله: #وإن يأتوكم أسارى تفادوهم* لا يناسب الكلام الذي وقع هو في أثنائه فضلاً عن أن 
كده. قيل: نظم الآية على التقديم والتأخير لأن التقدير: وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم 
وهو محرم عليكم إخراجهم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. قوله: (والضمير للشأن) «فهر؛ 
في محل الرفع بالابتداء. و«إخراجهم» مبتدأ ثانٍ و «محرم عليكم؛ خبر المبتدأ الثاني قدم 
عليه . والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر ضمير الشأن ولا يحتاج في مثلهما إلى 
ال لأن الخبر نفس المبتدأء وهذه الجملة مفسرة لضمير الشأن. والفرق بين 
ضمير الشأن والضمير المبهم مع أن كل واحد منهما يحتاج إلى ما يفسره. أن ضمير الشأن 
يرجع إلى الشاة السدوول عه المالغرظ على "اللحياك تتاب عند يان الخبان الذي يطلب 
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دل عليه وتخرجون من المصدر 00 5 وبيان. 


ل م ليه 


اليم 9 1ن 0 00 يه فى الكترة 


تعيينه هو هذاء بخلاف الضمير المبهم فإنه لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من المفسر كما 
تقول: هي العرب تقول ما تشاء فلذلك قيل: إنه نكرة. فإن كان الضمير في الآية مبهمًا 
مفسرًا بقوله: «إخراجهم» يكون مبتدأ و «محرم عليكم» خبره و «إخراجهم» بدلاً من الضمير 
قبله ليفسرهء وإن كان هو ضمير الإخراج المدلول عليه بقوله: «وتخرجون فريمًا منكم» يكون 
أيضًا مبتدأ و «محرم عليكم» خبره ويكون «إخراجهم؛ بدلا من الضمير المستتر في «محرم». 
قوله: (وبيان) أي على تقدير رجوعه إلى المصدر المدلول عليه بالفعل السابق وهو 
«تخرجون» يحتاج إلى ما يبين أن المراد ذلك» لأنه قد سبق أفعال أربعة وهو «تقتلون» 
و١تخرجون»‏ و «تظاهرون» و «تفادوهم» فاحتمل أن يكون ضمير «هو) راجعا إلى مصدر كل 
واحد منها على البدل فلا يتبين المراد» فلما قيل: «إخراجهم» تبين رجوعه إلى مصدر 
«تخرجون»؛. وخص الإخراج بذكر تحريمه مع أن القتل والتظاهر بالإثم أيضًا حرامًا لأن 
الإخراج من الديار أصعب طرق العدوان التي لا ينقطع ألمها إلا بالموت» والقتل وإن كان 
أعظم منه إلا أن الأذى وإلا لم ينقطع به بخلاف التأذي بالجلاء . 


قوله: (يعني الفداء) الإيمان بالفداء مجاز عن العمل به لأن الإيمان بالشيء يستلزم 
العمل به فذكر الملزوم وأريد اللازم» فينبغي أن يكون الكفر أيضا مجارًا عن ترك العمل 
ببعض ما كلفوا به إلا أن قول المصنف يعني حرمة المقاتلة يدل على أن الإيمان والكفر على 
أصل معناهما فحينئذ كان الظاهر أن يقول: يعني وجوب الفداء. وهو أيضًا يدل على أنهم 
كانوا كافرين منكرين لحرمة المقاتلة والإجلاء مع أنهم قد. نهوا عنهما بنص التوراة فلذلك 
كفروا بمقاتلتهم وإجلاء فريق منهم. والحال أن مجرد الملابسة بهما ارتكاب المنهي عنه وهو 
فسق ومعصيةء والمؤمن لا يكفر بارتكاب المعصية وإنما يكفر باستحلالها والإنكار لحرمتها. 
قيل: أخذ الله عليهم أربعة عهود: ترك القتال» وترك الإخراج» وترك المظاهرة» وفداء 
أسرائهم فأعرضوا عن كل ما عاهدوا إلا الفداء فقال تعالى: #أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض*# وهو استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ والتهديد أي تفدون كل من كان أسيرًا 
منكم كما أمرتم به لكن لا تتركون القتل والإخراج والمظاهرة. روي عن مجاهد أنه قال: 
تلخيصه أنك إن وجدته أسيرًا في يد غيرك فديتهء وأنت تقتله بيدك وتفعل به ما يداني قتله 
وهو الإخراج والإجلاء فوبخوا بارتكابهم خلاف ما عاهدوا عليك لا بارتكاب هذه الأمور 
الأربعة كلها. وقيل: إنهم وبخوا بهذه الأمور الأربعة كلها فإن ما أتوا به من الأمور الأربعة 
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اوها و الم قوف لز ترمد قود أفعالهم. وقرأ عاصم فى وا المفضل ترون 
على المتعلاب: لقوله مكو بوابن كصرر وباقع وجعيه عن عاصم ويعدورت يعحلون على اد 


7 اي 57 # هر 27 يه سر مس 1 ملل 217 مسار 
«أؤْلتيك الْذنَ اشتروا الحؤة الدَنيَا لاخو آنروا الحياة الدنيا دي ب 
مه ومدماير د عر 5 5 5 5 01 ب ل 
3 الفتدات+> بنتشص. العجزيه فى الدنما والتعذيب 9 الاخرة. 8 لا هم 


كايا توج آنا أما الثلاثة ارك 20 وأما فداء الأسير فلأن كل فريق إنما يفدي أسيرًا كان من 
عشيرته ولا يفدي كل من لم يكن من عشيرتهء وقد كانوا أمروا بفداء كل أسير كان من 
اليهود سواء أكان من عشيرته أم لا. قوله: (كقتل بني قريظة) فإنه قتل مقاتلوهم وسبي 
ذراريهم وإخراج 5 النضير من منازلهم إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام. وكاف التشبيه 
إشارة إلى أن خزي من يفعل ذلك غير مختص ببعض الوجوه دون بعض. وتنكير اخزي» 
للتهويل والتعظيم أي لهم تحقير بالغ وهوان عظيم في الدنيا وما أصابهم في الدنيا لا يكون 
كفارة لذنوبهم بل يردون في الآخرة إلى أشد العذاب. فإن قيل: عذاب الدهري الذي ينكر 
الصانع الظاهر أنه أشد من عذاب اليهودء فكيف قيل في حق اليهود يردون إلى أشد العذاب؟ 
فالجواب أن المراد منه أشد من الخزي الحاصل لهم في الدنيا وهو لا ينافي أن يكون في 
الآخرة عذاب أشد من عذابهم. قوله: (ولذلك يستعمل في كل منهما) ويفسر بكل منهما 
أيضًا. فيقال: الخزي الهوان والذل والحقارةء يقال: أخزاه الله أي أذله ومقته وأبعده. ويقال 
أيضًا: الخزي الفضيحة والاستحياء. فإذا قيل أخزاه الله فكأنه قيل: أوقعه موقعًا يستحيي 
منه. فمعنى الآية ليس جزاء من يفعل ذلك إلا ما يفتضح منه في الدنيا فيستحيي منه. 
والظاهر أن وجه الغيبة في قوله : #يردون* كونه مسندًا إلى ضمير قوله: #من يفعل #. 


قوله تعالى: (أولئك) مبتدأ والموصول بصلته خبره وقوله: #فلا يخفف عنهم# 
معطوف على الصلة التي هي قوله: #اشتروا4 ولا يضر تخالف الفعلين في الزمان فإن 
الصلات من قبيل الجمل وعطف الجمل لا يشترط فيه اتحاد الزمان» فد اواك جاءني 
الذي صام انس وسيخرج غدًا إلى الحج» وإنما يشترط فيه ذلك حيث كانت الأفعال منزلة 
منزلة المفردات. قوله: (آثروا الحياة الدنيا على الآخرة) يعنى أن الاشتراء مستعار للإيثار 
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ٍْولقَلَ أجلن موه سى الكتتبَ » التوراة و2 كَدََّنَا م من بعد ه- اسل »> 5 افملقها 


7 صر ص رمرم - 


على أثره الرُسُّل كقوله تعالى: ثم أرْسَلنا رسَلنا ا :؟] يقال: قفاه إذا اتبعه 
وكقاةنة:«أتنسّة: إناه:من: القفا نعو دنه م الذلب»: 





استعارة تبعية. وفي الآية دلالة على أن الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة غير 
ممكن» فمن اشتغل بتحصيل أحدهما فوت على نفسه الآخر. حمل بعضهم عدم تخفيف 
العذاب عنهم على أنه لا ينقطع بل يدوم لأنه لو انقطع لكان قد خفف». وحمله آخرون على 
شدته لا على دوامه» والأولى أن يقال: إن العذاب قد يخفف بالانقطاع وقد يخفف بالتقليل 
في بعض الأوقات أو في كلهاء فإذا وصف عذابهم بأنه لا يخفف اقتضى ذلك نفي جميع ما 
ذكرناه. والظاهر أن قوله تعالى: #ولا هم ينصرون4 تقديره «وهم لا ينصرون» على أن لفظ 
«هم» مبتدأ وما بعده خبره» وتقديم الضمير فيه ليس للحصر بل للتقوى ورعاية الفاصلة . 
وهذه الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية التي قبلها وهي قوله: #فلا يخفف* ونفي النصرة 
أيضا حمله بعضهم على نفي النصرة في الآخرة 00000 أحذا لا يدفع هذا العذاب عطهيم 
ولا ينصرهم على من يريد عذابهم. والأكثرون حملوه على نفي النصرة في الدنياء والمصنف 
حمله على نفي النصرة في الدنيا والآخرة جميعًا حيث قال «بدفعهما عنهم» لأنه تعالى لا راد 
لقضائه ولا معقب لما حكم وما أحد يعجزه عن نفاذ مشيئته. 


قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الكتاب) الآيات المجملات من جملة تفاصيل قبائح بني 
إسرائيل المنافية لأن يطمع منهم في الإيمان حيث بيّن بها وجومًا أخر مما أنعم الله تعالى به 
عليهم من إرسال موسى عليه الصلاة والسلام إليهم» وإيتائه التوراة جملة واحدة» وإرسال 
رسول بعده يقفو رسولاً في الدعاء إلى توحيد الله تعالى والقيام بشرائع دينه كما قال تعالى : 
29 لم3 تنا 405 (المرسدون: ] أي واحدًا بعد واحد متواترين أي متتابعين متعاقبين 
يقفو بعضهم بعضًاء وأصل تترى وترى من الوتر وهو الفرد. روي أنه بعد موسى عليه 
الصلاة والسلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت الرسل تتواتر ويظهر بعضهم في إثر بعض» 
وكانت الشريعة واحدة إلى أيام عيسى فإنه عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة مجددة. وقد 
روي أن الله تعالى بعث بعد موسى إلى عصر عيسى أربعة آلاف نبي» وقيل: سبعين ألف نبي 
إلا أنهم كانوا على دين موسى وإجراء أحكام شريعته» ثم جاء عيسى عليه الصلاة والسلام 
ناسحًا لشريعته. فلذلك خص بالذكر بعدما أجمل ذكر الرسل فإنه تعالى لم يقصر في هدايتهم 
وإرشادهمء؛ ثم إنهم قابلوا جميع ذلك بالكفران والأفعال القبيحة إلى أن جاءهم عيسى 
بالمعجزات الباهرة فكذبوه فكيف يطمع منهم أن يؤمنوا بمن أرسل آخر الزمان والأكمه الذي 
يولد أعمى؟ شهد الله تعالى بإخباره بالمغيبات بأن حكى عنه قوله: #وَأَبْبَكُكم بِمَا تَأظُونَ وَمَا 
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بس بصعم موص لمعب سج ص صم ناه بص صب لس نه معد ؛ تيبي بي عدم سس 





وَدَاتَدَنَا عسى أن مَريمٌ الْبدْنَتِ المعجزات الواضحات كإحياء المَونّى وإبراء 
الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات أو الإنجيل. وعيسى بالعبرية يسوع ومريم بمعنى 
الخادم وهو بالعربية من النساء كالزير من الرجال. قال رؤبة : 
قلت لزير لي لعجل كرييه 
وزنه و إد لم ميق 0 ٠‏ (تأيدة» 0 وفرىء إيدناه بالمد. 
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تَتَِرُونَ فى يوتحت 4 [آل عمران: 14] فإنه عليه الصلاة والسلام أراد به إخباره قومه 


قوله: (أو الإنجحيل) بالنصب عطفًا على قوله للدت قال الإمام: في البينات 
وجوه: أحدها أن المراد بها المعجزات الواضحات من خلق الطير وإحياء الموتى ركدرييا 
وثانيها أنها الإنجيل» وثالئها وهو الأقوى أن الكل يدخل فيها لأن المعجز يبين صحة نبوته 
كما أن الإنجيل يبين كيفية شريعته فلا وجه لتخصيصها بالبعض . وايسوع بالهمزة الممالة 
معناه السيد» ومريم بمعنى الخادم فقد جعلتها أمها محررة لخدمة المسجد فلذلك سميت 
مريم. فأصله في لغة السريان صفة ثم سمي به. وفي لسان العرب هي المرأة التي تكثر 
مخالطة الرجال كالزير من الرجال وهو الذي يكثر مخالطة النساء. وياء الزير منقلبة عن واو 
لأنه من زار يزور فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها»ء وسمي زيرًا لكثرة زيارته لهن. 
فعلى هذا يكون تسمية أم عيسى عليهما السلام بمريم مع كونها بتولاً لم تصاحب أحذًا 
من الرجال من قبيل تسمية الهندي كافرًا على سبيل التسامح. واستشهد على كون مريم من 
النساء كالزير من الرجال يقول رؤبة: 
(قلت لزير لم تصله مريمه) ضليل أهواء الصبي مندمه 
أي قلت من كثر ضلاله في اتباع الأهواء يكون مندم نفسه وموقعها في الندامة عاقبة 
الأمر. كأنه يعاتبه على جر أذيال البطالة ومغازلة النساءء» فالضليل مبالغة الضال كالفسيق 
مبالغة الفاسق مرفوع بالابتداء» ومندمه على صيغة اسم الفاعل خبره؛ ويروى تندمه على لفظ 
المصدر مرفوعًا على أنه فاعل ضليل ومعناه الندم. واللام في لزير بمعنى لأجل كما في قوله 
تعالى : «وَمَالَ الس كدرو للبت ءَامَي» [العنكبوت: ؟١]‏ وضليل مجرور على أنه صفة 
لزير مثل: لم تصله مريمه. قوله: (وقرىء آيدناه) على أفعلناه. وأصله أأيدناه بهمزتين 
ثاننتهما ساكنةء فأبدلت الثانية ألما نحو آمن. يقال: أيده وآيده إذا قواه. 
قوله: (بالروح المقدسة) إشارة إلى أن التركيب الإضافي في قوله تعالى: #بروح 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م ٠١‏ 
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أراد به جبريل أو روح عيسى عليهما السلام. ووصفها به لطهارته من مسن الشيطان 


القدس * من قبيل إضافة الموصوف إلى الوصف القائم به كما في قولهم: حاتم الجود ورجل 
صدق. فإن الأصل بالروح المقدسة أي المطهرة على طريق المدح للروح باتصافها بصفة 
القدس والطهارة وثبوت هذه الصفة لهاء ثم أضيف الموصوف وهو الروح إلى القدس الذي 
أخذ اشتقاق لفظ المقدسة منه للمبالغة في ثبوت القدس له واتصافه به. فإن قولك: بالروح 
المقدسة إنما يدل على ثبوت القدس للروح واتصافها بهء فإذا أضيفت الروح إلى القدس 
إضافة لامية دالة على اختصاص المضاف بالمضاف إليه حصلت المبالغة في ثبوت القدس 
لهاء لأن اختصاص الروح بالطهارة أبلغ في الدلالة على اتصافها بالطهارة بالنسبة إلى أن يقال 
الروح المقدسة لأنه إنما يدل على مجرد ثبوت القدس للروح واتصافها به. قوله: (أراد به 
جبريل عليه السلام) كما في قوله تعالى: #قُلْ نَرَلمُ روح الْمُدّسن» [النحل: ؟7١٠]‏ وفي 
قوله: طتَزْلَ به ارح نّيع قَِكَ4 [الشعراء: 14 144] فإن المراد بالروح فيهما هو 
جبريل عليه السلام. وسمّي روحًا لأن الملائكة أرواح لطيفة بناء على أن الغالب على 
أجسامهم الروحانية لرقة أجسامهم ولطافتهاء غير أن روحانية جبريل أتم وأكمل قال الإمام: 
فإن جبريل مخلوق من هواء نوراني لطيف فكانت المشابهة بينه وبين مسمى الروح أتم. 
وأضيف إلى القدس وهو الطهارة لقوة اتصاله بعالم القدس. وقوله تعالى في حق عيسى : 
#وأيدناه بروح القدس* مع أن الرسل كلهم مؤيدون به مبني على أن تأيد عيسى بجبريل 
عليهما السلام آكد من تأيد سائر الأنبياء به لأن عيسى إنما تولد من نفخة جبريل وهو الذي 
رباه في جميع أحواله فإنه كان قرينه يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد إلى السماء. 
كذا في الكبير والوجيز. وقيل: أراد بروح القدس روح عيسى. فالمعنى على هذا: وأيدناه 
بأن نفخنا فيه روحًا مقدسة كما قال تعالى: وي أبَنَتَ عِمَرَنَ أل أَحَصَنَتَ وََجَهَا سَتَخْكَا فيه 
من رُوحنًا»# [التحريم: ]١١‏ والقدس والقدوس هو الله تعالى» فكأنه قيل: وأيدناه بروحنا. 
ووجه إضافته إلى الله تعالى تعظيمه وتشريفه فإن الأشياء المخصوصة إذا أضيفت إليه تعالى 
يقصد بإضافتها إليه تعالى تعظيمها كما يقال للكعبة: بيت الله تعالى ولناقة صالح ناقة الله. 
قوله: (ووصفها به لطهارته من مس الشيطان) أنث ضمير «وصفها"» وذكر الضمائر التي في 
قوله لطهارته ولكرامتهء ولأنه مع كونها راجعة إلى الروح في المواضع المذكورة بناء على أن 
المراد بالأول الروح الإنسانية» ومن الثاني والثالث نفس عيسى وشخصه. لأن المطهر من 
مس الشيطان هو شخصه وذلك بدعوة جدة عيسى عليه الصلاة والسلام امرأة عمران حيث 
قالت وَإِيَ أُعِيدُهَا بلك وَدُرِيتهَا مِنّ الشَيْطنِ لحيو 4 [آل عمران: 7"] وكذا الطهارة من دنس 
الأصلاب والأرحام إنما هي شأن الشخص لأن الروح الإنسانية لا تتدنس بهما. فأنّث الضمير 
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أو لكر امته غلن لذه تعالى ولذنلك اضافها ا نشسه تعالى او لانه لم تضمهةه الأصلاات ولا 
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الأرحام انطوامث أو الانجيل و أسم النه الا هع الدق كان بحي يمحي ملي ) ره الموتى . وفرا 5 


كقير القنت بالايكان فى ميم القرانت+ 
ره م سه حل عل و و ع مد 
© أَفَكلما جا بز سول بمَا ل جو شلك كيبي لا تنه يعلد شر نو بالكيتر 
هوى ادا حب وهوى | بالفتك- هويا بالضم اسه يي ددا ا وما 
نت به لوي لهنم على تعشييهم ذالة هيدا ا وتعيا مرخ تأنه ويحتمل أن .يكون 


الأول وذكر الباقي تنبيهًا على المرادء فيكون الضميران الباقيان من قبيل الاستخدام أو لأن 
الضمير الأول للمضاف وهو الروح». والباقيى للمضاف إليه وهو عيسى. وهو الأظهر. قوله: 
(أو لكرامته على الله تعالى) على أن يكون القدس بمعنى القدوس؛ ويعبر عن روح عيسى 
عليه السلام بروح القدس بإضافته إلى الله تعالى تشريمًا للمضاف وتكريمًا. قوله: (ولذلك) 
أ لكر امعد على الله تتجالى: أعتنافا إلى المي يي انالا رفو ينه 4[ لعفا 1/1 ] 
وكلمته وفي بعض النسخ «ولذلك أضافها» أي أضاف الروح الذي نفخ فيه وهي نفسه الناطقة 
حيث قال: #فَنْفْخْنَْ فيه من :جنا [التحريم: ؟١]‏ وأضاف الأرحام إلى الطوامث وهو 
عن طافة ع الاين لأن عيسى عليه السلام قد ضمه رحم أمه مريم وهي لم تحض 
فلم يضمه رحم طامث. قوله: (أو الإنجيز) بالنصب عطمًا على جبريل أي أو أراد به 
الإنجيلء سمّي الإنجيل بالروح لأنه يحيى به القلب ما تحيى الأجساد بالأرواح. وروي عن 
ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: أن المراد بالروح القدس هو الاسم الأعظم الذي 
كان عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي به الموتى ومن حيث إنه كان سببًا لإحياء الموتى صار 
كأنه روح لها. 
قوله. (ووسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به) يعني أن الفاء عاطفة عطفت بها هذه 
الجملة على الجملة الفعلية التي قبلها وهي قوله تعالى: #ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من 
بعده بالرسل وآتينا عبسى ابن مريم البينات وأيدناه# وتوسط همزة الاستفهام بين المعطوف 
والمعطوف عليه ودخولها في أثناء الكلام ينافي صدارتها. وأجاب المصنف عنه بتسليم أن 
الأصل فيها الصدارة إلا أنها قد تكون مقحمة في أثنار الكلام لنكتة كما في قوله تعالى : 
«ادّ حَقَ عَكَهِ عند الْدَداي أفأنت تُقِدٌ من ب ألنَار» [الزمر: 14] فإن همزة الاستفهام في 
(أفأنت» أقحمت بين المبتدأ والخبر تأكيدًا للأولى فإنه لما طال الكلام احتيج إلى إعادة الهمزة 
تأكيدا للآولى: إلا لو« يجز أن يؤتى بهمزة الاستفهام في المبتدأ وبهمزة أخرى في الخبر. 
والنكتة ههنا في توسيطها بين المعطوف والمعطوف عليه ودخولها على المعطوف وحده 
التوبيخ لهم على تعقيبهم النعم المذكورة وهي نعمة بعئة موسى عليه الصلاة والسلام وإيتائه 
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استئنافاء والفاءً للعطف على مقدر. «أسدكرع» عن الإيمان واتباع الرسل «تَعرِيق 
كُدَيم» كموسى وعيسى عليهما السلام والفاء للسببية أو التفصيل. «وَهْرِيقًا تَفَدلُوت 
29 كزكزيا اويخيرق برانما كر يلففل: المضا رع على كار البعان الجاع امسحفا 1 (نها 
في ل فإن الأمر فظيمٌ ومراعاةً للفواصل» أو للدلالة على أنكم بعد فيه فإنكم 


تحومون حول قتل محمّد لولا أني أعصِمُّه منكم ولذلك سَحَرئمُوه وسمّمتّم له الشاةً. 


الكتاب وإرسال رسل كثيرة بعده؛. وإيتاء عيسى عليه الصلاة والسلام البينات وتأييده بروح 
القدس بهذه القبائح التي هي الاستكبار عن الإيمان والتكذيب والقتل. والتوبيخ المذكور لا 
يحصل إلا بدخول الهمزة على المعطوف وحده لأنه هو المنكر. ويحتمل أن لا يكون ما بعد 
الهمزة معطوفا على ما قبلها حتى يلزم أن تكون الهمزة متوسطة بين المعطوف والمعطوف 
عليهء بل يحتمل صدارة الهمزة ويكون ما بعدها كلامًا مستأنمًا 0 الفاء للعطف على 
مقدر بعد الهمزة كأنه قيل : أفعلتم ما فعلتم بعدما أنعمت عليكم بهذه النعمة الجليلة وقوله: 
#أفكلما جاءكم رسول# الآية معطوف على هذا المقدر بعد الهمزة للتفسير والبيان لما أجمل 
في المعطوف عليه المقدر. قوله: (والفاء) أي التي في قوله: «نفريقًا» للسييية أئ: للدلالة 
على سببية الاستكبار للتكذيب والقتل أو للدلالة على تفصيل الاستكبار ببيان ما يترتب عليه . 
وعلى التقديرين يكون ما بعد الفاء معطوفا على قوله: #استكبرتم* إلا أ تواعاى ادير الغاني 
يكون من قبيل عطف تفصيل الجملة على الجملة كقوله تعالى : #وتادئ فح رَيِّمُ فَقَالَ رب 
إِنَّ أتنى مِنْ أهلى * [هود: 15] وكقولك: «أجبته فقلت: لبيك» فيكون المذكور بعد الفاء كلامًا 
مرتبًا على المذكور قبلها في الذكر لا في التحقق. 

قوله: (وإنما ذكر بلفظ المضارع) جواب عما يقال: هلا قيل "وفريقًا قتلتم) عدن علي 
ما قبله من قوله: «ففريقًا كذبتم؟ وعلى وفق ما في نفس الأمر؟ ومعنى حكاية الحال أن يقدر 
أن ذلك الفعل الماضي واقع في ي الحال أي في حال التكلم وإنما يفعل هذا في الفعل 
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«وَفَالوا كُلُويَا عْلْ» مُغشاة بأغطيّة خلقيّة لا يصل إليها ما جئتٌ به ولا تَفَقَهُهُ 
تقار من :الأخلت: الذي لم لتقت واقيل + أصيلة: غلقف عدم غلاف فحعقه. والمحتى 
أنها أوعِيّة العلم لا تسمع عِلمًا إلا وغته ولا نعي ما تقول» أو نحن مستغنون بما فيها عن 
غيره #يل عَم أل بَكُمْرِهمْ 4 رد لِمَا قالوا. والمعنى أنها خلقت على الفطرة والتمكن 
وجف طلع نخلة ذكر ووضعه في بئر ذروان تحت حجر عظيم في قعر البئر. فأنزل الله تعالى 
المعوذتين فلما قرأهما انحل السحر فصار كأنما نشط من عقال. والمشاطة هو الشعر الذي 
يسقط من المشط وقت الامتشاطء والجف وعاء الطلع» والطلع بالفارسية شكوفة خرمًا. وأما 
تسميمهم الشاة فقد روي أنه لما فتحت خيبر أهديت إلى رسول الله كَِخِ شاة مسمومة فعلم 
عليه الصلاة والسلام ذلك بطريق الوحي بعدما أكل منها لقمة فقال لهم: «إني أسألكم عن 
شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم: «من أبوكم» قالوا: فلان. 
قال: «كذبتم بل أبوكم فلان». قالوا: صدقت وبررت. قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن 
سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كما عرفت في أبينا. وساق 
الحديث إلى أن قال: «هل جعتلم في هذه الشاة سما؟» قالوا: نعم قال: «وما حملكم 
عليه؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا أن نستريح منك وإن كنت صادقا فلم يضرك . 

قوله: (مغشاة بأغطية) على أن الغلف بسكون اللام جمع أغلف وهو كل شيء محاط 
بغلاف ومقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الأحاد إلى الأحاد» أي ليس منا أحد يصل إلى 
قلبه شيء مما تقوله يا محمد. فكذبهم الله تعالى بقوله: بل لعنهم بكفرهم*# وعتوهم أي 
طردهم وأبعدهم بإفراطهم في تكذيب الرسول وعنادهم إياه لا أن قلوبهم بحيث لا يفهمون 
ما يخاطبون كما يزعمون. بل عدم فهمهم إنما هو لتركهم التدبر والتفكر فيه. قوله: (مستعار 
من الأغلف الذي لم يختن) حيث شبه قلوبهم في عدم نفوذ الحق فيها بشيء مغلف بغلاف 
بحيث يمنع غلافه من أن يصل إلى جوفه شيء من خارج» فاستعير للمشبه ما هو موضوع 
للمشبه به وهو لفظ «غلف". قوله: (وقيل أصله غلف) بضمتين جمع غلاف لا جمع 
«أغلف» مخفف بإسكان اللام. وذكر له معنيين: الأول أن قلوبنا أوعية العلم تفهم وتعي ما 
يقال لها وتخاطب به لكنها لا تفهم ما تقول ولا تفقه ما تخبر به وتحدثه. ولو كان ما تموله 
حمًا وصدقا لفهمناه ووقفنا عليه. وهم يفهمون ويدعون بهذا بطلان ما يقوله الرسول عليه 
الصلاة والسلام وذلك نحو ما أخبر الله تعالى عن الكفار حيث قالوا لشعيب: #8آما تفقَه كُثيرا 
يَمَا نول [هود: ]4١‏ والثاني أن قلوبنا أوعية للعلوم فلا حاجة لنا معها إلى عملك فرد الله 
عليهم بأنهم كفرة ملعونون فمن أين لهم مثل هذه الدعوى. 


قوله: (ردُ لما قالوا) يعني أنهم لما ادعوا عدم تمكنهم من قبول الحق رد الله تعالى 


من قبول الحق ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم.» أو أنها لم تأبّ قبول ما 
تقوله لخلل فيه بل لأن الله خذلهم بكفرهم كما قال تعالى لا تَأصَئَعْرٌ وَأَعْمَح نارهم 4 
[محمد: "؟] أوَ هم كفرة ملعونون فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟ #فقليلا 
ما يُوِْبونَ 429 فإيمانًا قليلاً يؤمنون. وما مزيدة للمبالغة في التقليل» وهو إيمانهم 
ببعض الكتاب. وقيل : أراد بالقلة العدم. 





.ل 


لوَلَمَا جَآدَهُمَ كب يِنْ عِندٍ أسَّو4 يعني القرآنَ. «مُصَدَفٌ لِْمَا مَعَهُمَ» من 


عليهم بأن ليس الأمر كذلك بل لعنهم الله وخذلهم بسبب أنهم صرفوا القدرة والإرادة إلى 
الكفر فخلقه الله تعالى في قلوبهم». ولو صرفوهما إلى الإيمان لخلقه فيها فهم كاذبون فيما 
ادعوا من عدم الاستطاعة إذ لا نزاع في قدرة العبد وإنما النزاع في تأثيره. فإن سنته جارية 
على خلق ما يصرف العبد قدرته وإرادته إليه ولم يصرفوهما إلى كسب الإيمان فإنهم قرأوا 
في التوراة أن الله تعالى يبعث في آخر الزمان نبيًا وينزل عليه قرآنًا مبيئا. قوله: (أو أنها لم 
تأبَ) أي أو أن قلوبهم لم تأب عن قبول ما تقوله من الحق لخلل فيما تقوله لأنك تدعو إلى 
الحق. الوجه الأول مبني على نفي كون المانع عن قبول الحق من جهة قلوبهمء وهذا الوجه 
مبني على نفي كونه من جهة المدعو إليه. ظ 


قوله: (فإيمانًا قليلا يؤمنون) وفي الكواشي: «ما» زائدة أي وقليلاً يؤمنون لأن مؤمني 
المشركين أكثر من مؤمني اليهود أو ١ما»‏ نافية. أي فما يؤمنون قليلا ولا كثيرّاء وفيه نظر لأن 
النفي له صدر الكلام فلا يعمل ما بعده فيما قبله كالاستفهام ولا تكون «ما» مصدرية لبقاء 
«قليلاً» بلا ناصب . انتهى. يريد أنها إذا كانت مصدرية يكون ما بعدها في تأويل المصدر بل 
يجب حينئذ أن يكون «ما يؤمنون» في محل الرفع بالابتداء ويكون «قليلاً» خبره أي إيمانهم 
قليل. وقوله: «لأن مؤمني المشركين أكثر» مما يناسب لأن يجعل «قليلاً» حالاً من فاعل 
«يؤمنون» أي فجمعًا قليلا يؤمنون أي المؤمن منهم قليل. وعلى تقدير كون «قليلاً؛ صفة 
مصدر محذوف يكون محصل المعنى لم يؤمنواء إلا إيمانا قليلاء وذلك الإيمان القليل هو 
إيمانهم ببعض الكتاب وذلك لا يعتد به لأن الإيمان هو التصديق المخصوص ولم يحصل 
بكماله ولم يعتد به. ولذلك عظم عقوبة من لم يأت بذلك التصديق المخصوص بقوله: 
«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الدنيا© الآية. 


قوله تعالى: (ولمًا جاءهم كتاب من عند الله الخ) بيان لنوع آخر من قبائحهم وتركهم 
الاهتداء بهداية الله تعالى.. وقوله: #من عند الله# في محل الرفع على أنه صفة الكتاب 
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كتابهم وفرىء بالتضت على الحال من كنايت لتخصيصه بالوصف.». وجوات 28 محذوف 


اك 5 م 2 م اعهامء رصي م اس س2 ع 
دل عليه جواب لما الثانية. #وكنواً من صل سََلْيِحونَ عَلَ الَذِينَ كمروأ» أي 
متعلق بمحذوف أي كتاب كائن أو نازل من عند الله . والجمهور على رفع مصدق على أنه صفة 
ثانية صريحة والأولى مؤولة قدمت على الصفة الصريحة. وقد زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا 
ضرورة» والآية حجة عليه. والذي حسن تقديم غير الصريح أن الوصف بكينونته من عند الله 
أصله وإن وصفه بكونه مصدقا ناشىء عن كونه من عند الله . 





قوله: (لتخصيصه بالوصف) ولو لم يتخصص به لما جاز أن يتأخر الحال عنهء فإن ذا 
الحال إذا كان نكرة لا ينتصب منه الحال إلا متقدمًا عليه نحو قوله: 


لميّة موحشًا طلل قديم 


ولا يتأخر عنه إلا إذا تخصص ذو الحال النكرة بوصف. كما جاء في الحديث «سابق 
سول إلله كل بي السون قات فرعن قله سايكا وقول مورت مزجن كزريفت ا تانتان: عراذا 
تخصص بالإضافة نحو: نظرت إلى جارية رجل مختالة. وقد صرح به صاحب الكشاف في 
انتصاب «رزقًا» في قوله تعالى: «ْمَيَ إِلَبْهِ تَمَرَتُ كل سَىْءِ رَرْقَّ# [القصص: 057] حيث 
قال: إن جعلته بمعنى مرزوقًا كان حالاً من ثمرات لتخصيصها بالإضافة. قوله: (وجواب لما 
محذوف) تقديره: كفروا به أو نبذوه وراء ظهورهم. وقيل: كفروا به جواب «لما» الأولى 
والثانية إذ مقتضاهما واحد. وقيل: «لما"» الثانية تكرير للأولى لطول الكلام فلا تحتاج إلى 
جواب. وقيل: هو «لما؛ الثانية. ورد بأنه مصدرة بالفاء ولما لا تجاب بالفاء عند أكثر العلماء 
ولم يجىء جواب «لماه في فصيح الكلام إلا فعلا ماضيًا بدون الفاء. وقال صاحب 
الكشاف: قوله تعالى: #وكانرا»# يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون معطوفا على 
«جاءهم؟ فيكون جواب «لما؛ ما مر بناء على أن المجيء ليس مقيدا بقيد في مفعوله وهو 
كونهم «يستفتحون». قال أبو حيان: وظاهر كلام الزمخشري أن #وكانوا» ليست معطوفة 
على مجموع الجملة من قوله: و «لما» وهذا هو الوجه الثاني. انتهى كلامه. والظاهر أن 
قوله تعالى: #وكانوا من قب » حال من الضمير المرفوع في الجواب المحذوف. وكلمة 
«قدة مقدرة أو من مفعول جاء أي لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لكتابهم كفروا به. 
وقد كانوا قبل بعثة رسول الله عليه السلام إذا استقيلهم عدوا ونابتهم نائبة عظيمة يستفتحون 
أي يستنصرون الله تعالى على عدوهم ويستكشفون كربتهم ونائبتهم متوسلين في ذلك بكرامته 
عليه السلام عند ربه ويقولون: اللهم إِنَا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا 
في آخر الزمان إلا ما نصرتنا عليهء فإذا دعوا بهذا الدعاء غلبوا على عدوهم. وكانوا 
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يستنصرون على المشركين ويقولون: اللهم انصرنًا ب بن آخر الزمان المنعوت في التوراة. 
أو يفتحون عليهم ويعرفونهم كنا لحك لبهم 5 قرب فنا نفن. والشدن للمبالغة 
ا 1 - سأل ع 


اباي 00م / ل الكنيية © أي ب 5 اوتاب للدلالة على 








وهواهم كفروا به وإن عرفوا أنه هو الذي آمنوا بهء فلعنة الله على الكافرين. فإن قيل: لا بد 
من المناسبة بين الحال وصاحبهاء والحال ههنا ليس مناسبًا لما قبله لأن الاستفتاح كان 
بالنبى كلخ وهو لا يناسب الكتاب وكفرهم به. أجيب بأن بينهما مناسبة لما بين الكتاب والنبي 
المستفتح به من الاتصال حتى أن الاستفتاح به استفتاح به. 


قوله: (أو يفتحون عليهم ويعرفونهم) عطف على قوله: «أي يستنصرون» والفتح على 
الأول بمعنى النصر والاستفتاح طلب النصرء والفتح على الثاني بمعنى 00 يقال : 3 
عليه كذا إذا أعلمه به ووقفه عليه. ومنه قوله تعالى: مدوم ع فَنَح الله عَلك 4 
[البقرة: 77] والمتعلم يسمى مستفتحًا لاستخباره من المعلم. ومنه 0 00 ففتح عليه 
القوم. فقول المصنف: «ويعرفونهم» عطف تفسير لقوله: «يستفتحون». قوله: (والسين 
للمبالغة) لما كان يستفتحون بمعنى يفتحون ويعرفون لزم أن يكون للسين فائدة» فذكر أنها 
للمبالغة وذلك لأن «يستفتحون» وإن كان بمعنى يعرفون إلا أنه يدل مع ذلك على أنهم إنما 
خضو وعودنا ذلك رمه طلته عم عند لقعو وديف ١١‏ بعس طلب: ااانه دن تيه كنا 
جعل ذلك من باب التجريد بأن جردوا من أنفسهم أشخاصًا وسألوهم الفتح قائلين: يا نفس 
عرفي الكافرين أن نبي آخر الزمان يبعث إليهم فنقاتلهم معه مقاتلة عاد وثمود. ونظيره في 
الابتناء على التجريد قولك : قم مستعجلاً أي قم طالبًا من نفسك العجلة مكلمًا لها بها. ولا 
يخفى ما في التجريد من المبالغة وأن حصول الشيء بعد طلبه يكون أبلغ. وقول المصنف 
«والأشعار؛ عطف تفسير للمبالغة». قوله: (حسدًا وخوفا على الرياسة) قال الإمام: أما 
كفرهم فيحتمل أن يكون بوجوه: أحدها أنهم كانوا يظنون أن النبي الذي يجدون نعته في 
التوراة يكون من بني إسرائيل لكثرة ما جاء من الأنبياء من بني إسرائيل وكانوا يرغبون الناس 
في دينه ويدعونهم إليه؛ فلما بعث الله محمذا يكل من العرب من نسل إسمعيل عليه السلام 
عظم ذلك عليهم وأظهروا التكذيب وخالفوا طريقتهم الأولى؛ وفيه بحث بأن الظاهر أنهم 
كانوا عالمين بأنه يبعث من العرب وإن لم يعلموا بلده وقبيلته وشهر ولادته ويومها. وثانيها 
أن كفرهم يحتمل أن يكون لأجل أن اعترافهم بنبوته يوجب زوال رياستهم وأكلهم أموال 
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مم ل ا بجي و ا ل ا ب ا سب اا ا ف بي سي ا يج سو شي سي لسرب سسسب سسب 


نهنم لُعنوا لكفرهم. فتكون اللام للعهدء ويجوز أن تكونٌ للجنسء» ويدخلون فيه دخولا 
أوَليّا لأن الكلام فيهم. 


ا يواستو قاموعرة سد ىر سم لقاع ب بس المستكن . 


سا ل يه ع الع ب ا ل عات و ل سسا سوس ا ل سم لا بم بم ا .سم ل ل و بد سمس سا سيو تسسعموي م مممسسه وم نات ١‏ ل مم م وس سل سس 


الناس بالباطل فلذلك عن امه وأصروا على الإنكار» ويحتمل أن يكون ذلك لأجل 
أنهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا جرم كفروا به. قوله: (دخولا أوليًا) أي أصالة 
لا تبعًا لأنهم هم المقصودون بالذات وإن تناول اللفظ غيرهم. ونظيره ما إذا ظلمك إنسان 
فقلت: لعنة الله على الظالمين فإنه يدخل فيه هذا الظالم دخولاً أوليًا والباقون تبعًا له. لأن 
الكلام سيق له بالأصالة. قال الإمام: قوله: #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به»# يدل على 
أنهم كانوا عارفين بنبوته عليه الصلاة والسلام. وفيه سؤال وهو أن التوراة نقلت نقلا متواترًا 
فإما أن يقال إنه حصل فيها نعت محمد عليه الصلاة والسلام على سبيل التعيين بأنه الشخص 
الموصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلانية وسيظهر في السنة الفلانية في المكان الفلاني» 
أو لم يوجد التوصيف على الوجه الذي يعينه بشخصه. فإن كان الأول كان القول مضطرين 
إلى معرفة شهادة التوراة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يجوز على أهل 
التوراة إطباقهم على الكذب؟ وإن كان الثاني لم يلزم من الأوصاف المذكورة في التوراة كون 
صاحب تلك الأوصاف هو محمد عليه الصلاة والسلام بعينه فكيف قال تعالى: #فلما جاءهم 
ما عرفوا كفرو! به»؟ والجواب أن الوصف المذكور في التوراة كان وصمًا إجماليّاء وأما 
محمد يَكٍ فإنهم لم يعرفوا نبوته بمجيء تلك الأوصاف بل بظهور المعجزات وكانت تلك 
الأوصاف كالمؤكدة لها فلهذا ذمهم الله تعالى على الإنكار. 


قوله: (ما نكرة بمعنى شيء) اعلم أن أفعال المدح والذم لا تعمل إلا في الاسم 
المعرف بلام الجنس أو في الاسم المضاف إلى المعرف باللام أو في ضمير مفسر بنكرة 
منصوبة على التمييز. فنحو قوله: «فنعم صاحب قوم السلاح» لهم نادر لا يعتد به وإذا 
قلت: «نعم الرجل زيد» فزيد إما مبتدأ مؤخر كأنه قيل: زيد نعم الرجل لأنه أخر على نية 
التقديم واستغنى عن الراجع إلى المبتدأ من حيث إن المراد بالرجل الجنس الشائع في جميع 
آحادهء فلما كان زيد داخلاً تحته كان بمنزلة الضمير الراجع إلى زيد. وإما أن يكون زيد خبر 
مبتدأ محذوف كأنه لما قيل: نعم الرجل قيل: من هذا الذي أثنى عليه؟ فقيل: زيد أي هو 
زيدء وكذا الكلام في نحو قولك: انعم غلام الرجل زيد». والأصل في قولك: انعم رجلا 
زيد» أن ضمير الفاعل للاختصاص والاكتفاء لأن النكرة المنصوبة تدل عليه» ورجلا منصوب 
على التمييز كما في قولك: عشرون رجلا والمميز لا يكون إلا نكرة» ولا بد بعد ذكر هذين 
الفعلين مع فاعلهما الصريح أو المضمر والمميز من أنه يذكر المخصوص بالمدح أو الذم وقد 
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واشتروا صفته. ومعناه باعوا أو شروا بحسب ظنهم فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من 





يحذف لقرينة ولا بد أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم من جنس الفاعل المذكور بعد 
انعم» و «بئس»؟ كزيد فإنه من جنس الرجل . فتقدير قوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا 
بآياتنا ساء مثلاً مثل القوم فحذف المخصوص بالذم المضاف إلى القوم لدلالة القرينة عليه. 
وكلمة ١ما»‏ بعد «بئس» في قوله: #بئسما اشتروا» اختلف فيها النحاة هل لها محل من 
الإعراب أو لا؟ فذهب الفراء إلى أنها مع «بئتس» شيء واحد ركب تركيب «حبذا» فلا يكون 
لها محل من الإعراب» وذهب الجمهور الل أن لها محلا . ثم اختلفوا هل محلها رفع أ 
النصب على أنها صفة لهاء وفاعل «بئس» ضمير يفسره (ما» والمخصوص بالذم هو قوله: 
«أن يكفروا» لأنه في تأويل المصدر والتقدير: بئس هو شيئًا اشتروا به أنفسهم كفرهم. 
واخحتاره المصنف والزمخشري. وقيل : يجور أن تكون اامأهة مصدرية والتقدير: ا(بكس 
اشتراؤهم» فيكون «ما» وما في حيزها في محل الرفع على أنه فاعل «بئس». واعترض عليه 
بأن فاعل «بئس» لا يكون اسمًا يتعرف بالإضافة بل يكون (إما» معرفا باللام أو مضافا إلى 
المعرف باللام أو مضمرًا مفسرًا بنكرة. وأجيب بأن من قال إنها مصدرية لم يصرح بأن 
المصدر المؤول مرفوع «بئس» حتى يرد الاعتراض لجواز أن يكون مراده كونه المخصوص 
بالذم وكون فاعل بئس مضمرًا حذف مميزه لدلالة القرينة عليهء والتقدير: بئسن اشتراء 
اشتراؤهم . قوله: (ومعناه باعوا) الاشتراء من الأضداد وإنما فسره بالبيع لأنهم لما اختاروا 
الكفر وبذلوا أنفسهم فيه جعلوا كأنهم بذلوا سلعتهم التي هي أنفسهم لإصابة ما يكون عوضًا 
عنها وهو الكفر الذي يؤديهم إلى الخلود في النار مع تمكنهم من اختيار الإيمان وصالحات 
الأعمال المؤدية إلى سعادة الأبد. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الحديث «كل الناس يغدو 
فبائع نفسه فإما أن يعتقها أو يوبقها فإن أخذ بدل نفسه التي بدلها الإيمان والطاعة أعتقها وإن 
انكل بدلها الكفر والمعصية فقد أوبقها وضيعهاا شبه مرور الارفان وانقضاء الأنفاس في 
اكتساب الطاعة والمعصية ببيع النفس بمقابلة ما كسبه واستفاده من الخير والشر. فأطلق على 
المشبه به ما وضع بإزاء المشبه وهو لفظ البيع استعارة أصلية ثم استعير منه إلى المشتق 
قضاوك تنعي: اث اجوز أن كوت الاشعراء يمع القدراء بيناة علق أن 'المكلت إذا اماق تريخاف 
على نفسه من عقاب الله تعالى فأتى بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب صار كأنه اشترى 
نفسه بتلك. الأعمال. فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنه يخلصهم من العقاب 
ويوصلهم إلى الثواب ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم بذلك فذمهم الله تعالى بقوله: #بئسما اشتروا 
به أنفسهم#. 
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العقات 5 فعلوا!. أن يحكهروا ا رن ألله # هو المي وص بالدم . 

اه :طلنا لي لبس لينم ومعبيدا هين غلة أن يكفرو | دون اشتروا للفصل. إأن 
يِل أله لأن بزل أى على أن ينزل. أي حسدوه على أن ينزل الله. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرور ويعموب كسمسصه: © من فضلء #٠‏ يعدي الوحي . ع سن ا ص ن عادو # 
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قوله: 5 ال ابالذم) فيكون | إما تدا وعثبره الجملة قبله. ولا حاجة لين 
الربط لأن العموم قائم مقام الضمير الرابط كأنه قيل: كفرهم بئس هو شيئًا اشتروا به أنفسهم. 
وها شيا لهذا محذوف. وفي الحواشي السعدية: إنما يصح أن يكون الكفر مخصوصًا 
بالذم أن لو قال: «إن كفروا» بلفظ الماضي لظهور أن ما باعوا به أنفسهم واستبدلوا به فى 
الماضي ليس هو أن يكفرواة فى المستقبل . وأحيت إن المعنى على المضي والعدول إلي 
المضارع على طريق حكاية الحال الماضية استحضازرًا للصورة البديعة للكفر بعد ذلك 
الاستقباح مع أن في العدول عن الماضي الدال على التحقق دلالة على أن الكفر مما لا 
ينبغي أن يصدر عن العاقل على سبيل التحقق . 


قوله: (طلبًا لما ليس لهم) فسر البغي بالطلب لأنه أصل معناه يقال: بغاه فانبغى أي 
طلبه فانطلب» ويقال لمن خرج على السلطان: باغ لكونه طالبًا للظلم والخروج عن الطاعة. 
ويقال للمرأة الزانية : بغي لابتغائها ما يحرم عليهاء ويقال للمتكبر : باغ لطلبه إكرامًا ما لا 
يستحقه. ثم عطف الحسد على طلب ما ليس لهم على طريق تفسير العام بالخاص لأن 
الحسد طلب مخصوص وهو طلب زوال نعمة الله عن المحسود وليس للحاسد أن يطلب 
ذلك فصح أن يجعل الحسد مفسرًا بطلب ما ليس للإنسان. روي عن ابن عباس رضي الله 

مس ل او ل ل منهم أي حسدًا حيث صارت 
النبوة في ولد إسمعيل عليه السلام. : مر ا ا 
يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم عليهم السلاء لأنهم كانوا من أولادهء فلما بعث من أولاد 
إسمعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام والعرب كانت من أولاده كفروا به وكتموا نعته 
حسذًا منهم بما أنزل الله تعالى من فضله يعني التوراة والكتاب على محمد عليه الصلاة 
والسلام. قوله: (علة أن يكفروا دون اشتروا للفصل) أي بين فعل الاشتراء وبين العلة 
المذكورة بما هو أجنبي عن فعل الاشتراء وهو المخصوص بالذم. وجعله صاحب الكشاف 
علة لقوله: *ان:. ,#0 لا لقوله: #أن يكف .:»# وقال صاحب الكشاف في بيانه: إنه ليس 
الأمر كما قاله البيضاوي إن المعنى على ذم الكفر الذي أوثر على الإيمان بغيًا لا على ذم 
الكفر المعلل بالبغي؛ وأما الفصل فليس بما هو أجنبي. هذا كلامه. ففرق بين الكفر الذي 
اختاروه حسذا وبين الكفر الناشىء عن الحسد الذي اختاروه على الإيمان وكل واحد منهما 
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على من اختاره للرسالة. #قْبَآمُو يِعَضَبٍ عَلْ عَضَبٌّ» للكفر والحسد على من هو 
أفضل الخلق. وقيل: لكفرهم بمحمد يَكِيةْ بعد عيسى عليه السلام. أو بعد قولهم 


وإن كان مذمومًا إلا أنه جعل الآية مسوقة لذم الأول بشهادة اقتضاء المقام ذلك لأن الذم 
المذكور متفرع على اختيارهم الكفر مع معرفتهم حقيقة الإيمان ووجوبهء حيث قال: ##فلما ‏ 
جاءهم ما عرفوا كفروا به» فنفى كون الكفر اختيارهم مع معزفتهم حقيقة الإيمان ووجوبه 
حيث قال: #فلما» وذمه من حيث كون سبب اختيارهم ذلك. ولما بيّن أن المقام يقتضي 
كونه علة لقوله: #اشتروا» بيّن انتفاء ما يمنع من ذلك من حيث إن المخصوص بالذم 
ليس بأجنبى فى موضعه لأنه من متعلقات فعل الذم «كاشتروا». وأجاب النحرير التفتازاني 
عن كل واحد من الأمرين بقوله: المخصوص بالذم وإن لم يكن أجنبيًا بالنسبة إلى فعل 
الذم وفاعله لكن لا خفاء في أنه أجنبي بالنسبة إلى الفعل الذي وصف به تمييز الفاعل . 
والقول بأن المعنى على ذم ما باعوا به أنفسهم حسذدًا وهو الكفر لا على ذم ما باعوا به 
أنفسهم وهو الكفر حسذا تحكم. هذا كلامه. وأراد بالفعل الذي وصف به تمييز الفاعل 
لفظ «اشتروا» فإنه كما مر صفة كلمة اما» وأنها مميزة لفاعل «بئس» المستكن فيه. ويمكن 
أن يجاب عن قوله: «لا خفاء فى أنه أجنبى بالنسبة إلى الفعل الذي هو صفة لتمييز 
الفاعل» كأنه هو فاعل «بئس» ومع تخلل هذا الفاصل الأجنبي بينهما لا وجه لكونه علة له 
ومنصوبًا به. وقوله تعالى: #أن ينزل الله#© فيه قولان: أحدهما أنه مفعول من أجله 
والناصب له «بغيًا# أي علة البغي إنزال الله فضله على محمد عليه الصلاة والسلام. 
والثاني على أنه بإسقاط الخافض والتقدير: على أن ينزل أو لأن ينزل أي حسذا على أن 
ينزلء و «إمن فضله# صفة لموصوف محذوف وهو مفعول «ينزل» أي ينزل الله شيئًا كائنا 
من فضله فيكون محله النصب. #ومن عباده# حال من الضمير المحذوف الذي هو العائد 
من جملة الصلة إلى «من» الموصولة أو من جملة الصفة إلى «من» الموصوفة أي على 
الذي يشاوه كافنا من عياده أو على رجل يشاوه 6ف منهم. والإضافة فى الاعياده) 
عليهم» وقوله: على غضب# في محل الجر على أنه صفة لقوله: #بغضب# أي بغضب 
كائن على غضب أي بغضب مترادف,» والفاء في قوله: #فباؤوا» سببية عطفت بها جملة 
«باؤوا» على جملة «اشتروا؛ فصاروا بذلك أحقاء بغضب مترادف واستحقوا نوعًا من العذاب 
بعد نوع بسبب عصيان بعد عصيان وذنب على إثر ذنب» وذلبهم المترادف إما كفرهم 
بمحمد كك وحسدهم لمن هو أفضل الخلق أو كفرهم به بعد كفرهم بعيسى عليه السلام 
أو بعد قولهم: ظعْيَدُ أبن أنَّك [التوبة: .]٠‏ 
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عَرَيِقَ ابن آلله:. « وَللْكفرِيَ عدافتك مهِيٌ 402 يراد به إذاالهيه بخلاف عذاب 
العاصى.ء فإنه هر لذنويه . 


ا اي 10 4 0 و : اع 6 
فوله تعالى: (وللكافرين عذاب مهين) من قبيل وضع الظاهر مو ضع الضمير تنبيها على 
العلة المقتضية لعذابهم كما في قوله تعالى: #فلعنة الله على الكافرين* فتكون اللام للعهد. 
ويجوز أن تكون للجنس ويدخل فيه هؤلاء الكفار دخولاً أوليًا. و «المهين» صفة العذاب أي 
ولهم عذاب يهانون فيه فلا يعزون أبدًا. وأصله مهون من الهون” وهو الذلة وهو اسم فاعل 
من أهان يهين إهانة مثل: أقام يقيم إقامة» فنقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلها فسكنت الواو 
بعد كسرة فقلبت ياء فصار مهيبن » والإهانة الاذلال والخزري : والحصر اللازم من تقديم الخبر 
معناه انحصار العذاب الذي يراد به الإذلال في الكفار فلا يلزم أن لا يعذب عصأة المؤمنين 
أصلا لأن ما أصابهم من العذاب إنما يراد به الطهرة لا الإذلال» وإسناد الإهانة إلى العذاب 
مع أن المهين في الحقيقة إنما هو الله من قبيل إسناد الفعل إلى السبب المفضى إليه. قال 
الإمام: العذاب في الحقيقة لا يكون مهيئًا لأن المهين من أهان غيره وذلك لا يتصور إلا من 
العقلاء بل المهوخ للمعذبين هو الله تعالى وحذله». إلا ا الاهانة لمأ حصلت مم العذاب دام 
أن يوصف العذاب بالمهين. وإنما قال: #وللكافرين# ولم يقل: «ولهم' تنبيهًا على العلة 
المقتضية للعذاب المهين فيدخل فيها أولنك الكفار وغيرهم» والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا 
6 
قوله: (يعمَ الكتب المنزلة بأسرها) فإن لفظ «ما"» بمعنى «الذي» يفيد العمومء 
والمعنى: وإذا قيل لليهود: أمنوا بما أنزل الله. ومن جملة ما يدل على عمومه صحة 
الاستثناء منها أي إنه تعالى أمرهم أن يؤمنوا بما أنزل الله تعالى فلما آمنوا بالبعض دون 
هذه المقالة عنهم حين ما يقال لهم: #آمنوا بما أنزل الله# ذم لهم وبيان لنوع آخر من 
قبائحهم حيث بيّن أنهم أمروا بالإيمان بجميع ما أنزل الله. والحال أنها مقارنة بالحق الموافق 
لما معهم فإن الكتب الإلهية متوافقة فى أصول الدين» فمن جملة ما في التوراة الإيمان 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وبجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام وبجميع ما أنزل الله 
والنهي عن التفريق بين الرسل والتفريق بين الكتب كما قال تعالى في القرآن: 2أقُلنَا آخيطوا 
ومااعيدا كإما اقم تق هذى حت ل شذاى هر حرق فته ولق 2و5 4 [البقيرة بره 
إلى قوله: ##خَلِدُونَ [البقرة: 9"] والمعنى أن يأتينكم مني هدى بإنزال وإرسال فمن تبعه 
منكم نجا وفازء ومن لم يتبع دل كفر بالله وكذب بآياته #أوْلتيِكَ أب َلنَارٍ هُمْ فيا خَلِدُونَ 4 
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مُوْمنُ يمآ أَنزِلٌ عَلَنِنَا4 أي بالتوراة. لوَيَكدْيُوت يما وَرَآءُمْ4 حال من الضمير في 
5 ووراء في الأصل مصدرٌ جعل ظرفًا ويُضاف إلى الفاعل فيراد به ما يَتَوارَى به وهو 

حلفه. وإلى المفعول فيراد به ما يُواريه وهو قدامه 0 عْدَ من الأضداد. 20 
لْحَقَّ4 الضمير لما وراءَةُ» والمراد به القرآن «مُصَيْكَا لَمَا َه 
رد مقالتهمء فإنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها. 





مَعَهُمْ 4 حال مؤكدةٌ تتضمّن 





[البقرة: 89] فلو كانوا آمنوا بالتوراة لما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما أنزل عليه 
ولصدقوا بالأنبياء كلهم وبما أنزل عليهم ثم كذبهم الله تعالى في ادعائهم الويمان بالتوراة 
برضاهم بقتل الأنبياء نحو يحيئ وعيسى وزكريا عليهم الصلاة والسلام» .وليس في التوراة 
قتل نفس بغير حق فضلا عن قتل الأنبياء. 


قوله: (حال من الضمير في قالوا) وذلك إما على حذف المبتدأ أي وهم يكفرون بما 
وراءء» أو على تجويز دخول الواو في المضارع المثبت كما سمع من قولهم: قمت واصك 
وجههء بناء على كونها جملة وإن شابهت المفرد. قال ابن الحاجب في الكافية في بحث 
الحال: وتكون جملة خبرية فالاسمية بالواو وبالضمير على ضعف والمضارع المثبت بالضمير 
وحدهء وذلك لأن المضارع على وزن اسم الفاعل لفظًا وتقديره معنى فقولك: جاءني زيد 
يركب بمعنى جاءني زيد راكبّاء فألحق به في كونه بالضمير وحده. قوله: (ووراء في الأصل 
مصدر) كأنه من وراه يريه مثل: قضى يقضي قضاءء وواريت الشيء أخفيته. وتوارى هو 
اختفى. وهو في غالب الاستعمال ظرف بمعنى خلف وقد يكون بمعنى قدام قال تعالى : 
وين وَرَآبِهُم جه جَهَم» [الجائية: ]٠‏ وقال: ##وكان رمم َِكُ» [الكهف: 1ا] أي من 
قدامهم أي وكان حاكمهم ملك. وهمزة وراء بدل من الياء لقولهم: تواريت أو هي همزة 
أصلية اي على وريئة. وقال الأزهري: يصلح لما قبله ولما بعده لأن معناه ما توارى 
عنك أي استترء وهو موجود فيهما. وعن الراغب: ورآء يقال للخلف والقدام وهو في 
الأصل مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول. فمتى قيل وراء زيد بمعنى قدامه فمعناه الذي 
يواري زيدّاء وإذا قيل بمعنى خلف فهو الذي يواريه زيد. ثم جعل ظرفا مثل كثير من 
المصادر فالذي يكون خلف أحد يكون ذلك الأحد مواريًا له فقولك: وراء الأحد بمعنى 
خلفه من إضافة المصدر إلى الفاعل» ولو كان أمام الأحد لكان الأحد مستورًا به ولكانت 
الإضافة إلى المفعول. والورآء في الآية بمعنى القدام لأن القرآن الذي كفروا به قدام التوراة 
فالإضافة فيه من قبيل إضافة المصدر إلى المفعولء» كأنه قيل: ويكفرون بالذي يواري 
التوراة ويسترها لكونه متقدمًا عليها. والضمير المجرور في قوله تعالى: #بما وراءه» راجع 
إلى التوراة وتذكيره لكون التوراة معبرًا عنها بما في قولهم: «ما أنزل علينا». والحصر 
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3 تيآ تين ل إه كلثم مز بيت 4007 اسعراض 
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القرآن . 


السبط ا عع قله د لعز ننس مم ]تيف زان لجس قفي اللا لا سينا 
التوراة لأن كون القرآن مصدقًا لها يدل على حقيتها أيضاء بل هو حصرًا دعائى كالحصر 
المسيتقاد من قوله تقال :-زدلك. الكتك* [البقزة +] ومع بحسن ححص اليدفية ف القران 
تقييده بقوله: #مصدقا لما معهم# فإنه حال مؤكدة من الحق والعامل فيها ما في الحق من 
معنى الفعل أي أحقه مصدقًا لما معهم. فإن كتابهم وإن كان حقًا بلا ارتياب إلا أن الحق 
الذي يكون مصدقا لما معهم هو القرآن خاصة فاستقام الحصر الحقيقي باعتبار التقييد, 

مر أن قوله: #ويكفرون بما وراءه4 حال من ضمير #قالوا» وقوله: #وهو الحق» حال من 
#وراءه# والعامل فيها #يكه ون» وقوله: #مصدقا لما معهم» حال مؤكدة من #الحق # 
تتضمن رد مقالتهم. وتلخيص المعنى أنكم كاذبون في قولكم نؤمن بما أنزل علينا لأنكم 
تكفرون بما يوافق كتابكم وهو القرآن» وإذا كفرتم به فقد كفرتم بكتابكم. ثم أيد هذا 
التكذيب بالاستفهام عن وجه ارتكابهم لما حرمه التوراة وهو قتلهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 


قوله: (وإنما أسنده إليهم) وقد كان القتل من أسلافهم دونهم من حيث إنهم رضوا 
فعل أسلافهم فكأنهم هم فعلوه. ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: | 
كل من علم فعل معصية وأنكرها فقد برىء منها ومن رضيها كان كمن فعلها. فكأنه قيل: 
فلم ترضون بقتل أسلافكم الأنبياء أو فلم تعزمون على قتلهم أي على قتل خاتم الأنبياء؟ ولفظ 
القتل للتعظيم والقتل مجاز عن الرضى به والعزم عليه. وأيضا هم عازمون على قتل سيد 
الأنبياء عليه السلام ولذلك سحروه وسمموا له الشاة» والعازم على الشيء كفاعله. وأيضًا قد 
كان من عادة العرب أن ينسبوا ما أتاه آباؤهم إلى أنفسهم على طريق الفخر فيقولون: فعلنا كذا 
متصورين في أنفسهم بصور آبائهم فخوطبوا أيضًا في نسبة مقالتهم على عادتهم. وأجيب 
أيضنا'بآن؟ المخاطيين بقوله: اراق ارين أفال انل 4 والقائلين. #نؤمن بما أنزل علينا» هم 
جنس اليهود من الحاضرين والماضين إلا أنه غلب الحاضرين على الغائبين لاتصالهم بهم 
نهنا وؤينا فوطي المي مقو لظ خدج لختنوة. يداغ الله 4 ورقو له ٠.‏ #وو تقد عراء كير سوس 
بالببنات ثم التدتم :عت 4 وصح خطاب الجنس بهذين الأمرين لأن فيه من أتى بهما كما 
مر في قوله: «ولعل -5 الموجودين في عهد الرسول مََِةِ ومن قبلهم على التغليب». 
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قوله: (يعني الآيات التسع) وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا 
واليد البيضاء وفلق البحر وتفجير الماء الكثير من الحجر الصغير. وقيل: نتق الطور بدل 
الطوفان. فإن قيل: كيف. قال: تقتلون من قبل ولا يجوز أن يقال: يخرج أمس؟ أجيب بأن 
عادة العرب إذا أرادوا أن يخبروا عن تعاطي فعل مداوم عليه بدلوا لفظ الماضي بالمستقبل 
قا عل الجذاوعة هله نحو قرل القامر 

ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني 

وعلى ذلك يقال: فعلت كذا قبل وبعد.ء فجىء تارة بلفظ الماضي وتارة بلفظ 
المستقبل. والظاهر أن محصول الجواب أن لفظ المضارع في هذه يراد به الاستمرار. التجددي 
كما في نحو «أنَّهُ يَْتْرِئُ بي 4 [البقرة: ]١5‏ بمعنى أن شأنه تعالى استهزاؤهم وإهانتهم وقد 
يجاب عنه بأنه مر قبيل حكاية الحال الماضية كأنه قيل: فلم كنتم تقتلون من قبل؟ وقيل: 
قوله: #من قبل» متعلق بمقتضى قوله: #فلم» الذي هو بحث عن علة الشيء فكأنه قيل : 
أخبروني من قبل بمقتضى قوله: #فلم» عن سبب قتلكم ومداومتكم. قوله: (من بعد 
مجيء موسى) عليه الصلاة والسلام بالبينات_على أن يكون ضمير من بعده راجعًا إلى 
المجيء المدلول عليه بقوله: #جاءكم#. وقوله: أو ذهابه إلى الطور على تقدير أن يكون 
الضمير لموسى بتقدير المضاف نحو الذهاب والانطلاق والمفارقة. 

قوله: (حال بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته أو بالإخلال بآيات الله) كلمة «أو؛ 
لمنع الخلو لجواز الجمع . . نقل صاحب الكشف عن صاحب التحقيق أنه قال: الكيم] .على 
الاعتراض أولى وإن كان ميل أكثر المفسرين إلى :الأول لكنه رق نعل .خالا يكون تكزارًا 
محضاء وإن عبادة العجل لا تكون إلا ظلمًا بخلاف ما لو جعل اعتراضا فإنه حينئذ يكون 
بيانا لرذيلة لهم تقتضي ذلك. والمصئف قدم ما ذهب إليه الأكثرون وأشار إلى انتفاء التكرار 
وكون الحال مقيدة لمضمون عاملها بأن قدر مفعولا ثانيًا لعاملها حيث قال: «اتخذتم إللهًا؛ 
بمعنى أنكم اعتقدتم كونه مستحمًا للعبادة أي بإتعاب الجوارح في خدمته على وجه الثبات 
والدوام كما يدل عليه الجملة الاسمية. ولا يخفى أن الاستمرار على الظلم بعبادته وخدمته 
غير الظلم باعتقاد كونه إلهًا مستحقًا للعبادة الذي هو مضمون العامل ومضمون الحال المفيد 
للتقييدء ولم يقل «وأنتم عابدوه» للإشعار بأن عبادة العجل بعد اتخاذه إلهًا هي الظلم كله 
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أو اعد امن معدي وأنتم قوم عادتكم الظلمء ومساق الآ أيضا لإبطال قولهم: نؤمن بمأ 
در علينا والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول طريقة أسلافهم مع موسى عليهما السلام 
ارس القصضة وفك مأ بعذها. 


د سد سد 2 -ه ا م معد الك ور 
8 أحنا 7 ورفعنًا فَوَقَحكم كا الود حذوا ما “انينلحكم بفوو 
4 أن ولنا لهم دراه ارين ارا مد مط ير البسمدر ا بعد جاه » 


اياي 3“ سس سس 


بحيث إذا | أطلق الظلم لا يتبادر الذهن إلا إليه وإن قيد الظلم بكونه في الإخلال بآيات الله 
كان ؛ أندفاع كونه تكرارًا أظهر لظهور التغاير بين مضمون الحال ومضمون عاملها وإنما يكون 
تكرارًا لو كان المعنى: وأنتم ظالمون في هذا الاتخاذء وحينئذ يجب أن تكون مؤكدة. قوله: 
(أو اعتراض الخ) مبني على أن الاعتراض لا يختص بأثناء الكلام ولا بما بين الكلامين 
المتصلين. وفي الحواشي القطبية: وإن كان المعنى وأنتم ظالمون مطلقا أي مستمرون على 
الظلم فهي مؤكدة لقوله: لثم اتخذتم العجز * فيكون تذييلاً وهو ما يؤكد به الكلام بعد 
تمامه لا اعتراضًا لأنه ليس في أثناء الكلام. ولعل المصنف أراد بالاعتراض ما هو أعم من 
الاعتراض المصطلح عليه والتذييل؛ وهذه الجملة المؤكدة لا محل لها من الإعراب سواء 
كانت واقعة في أثناء الكلام أو في آخره. قوله: (ومساق الآية أيضًا) أي كما أن مساق الاآية 
التي قبلها لتكذيبهم والدلالة على بطلان قولهم: #نؤمن بما أنزل علينا# كذلك مساق هذه 
الآية أيضًا. فكأنه قيل: آمنتم به وقد أتاكم موسى بالبينات فما لبثتم أن عبدتم العجل ظلمًا 
حيث ظلمتم بالإخلال بآيات الله وبيناته وتلقيها بالكفران» وكلمة «ثم» في قوله: «ثم اتخذتم 
العجل » للدلالة على تباعد ما بينهما بحسب الرتبة والتعقل لا للتراخي الزماني. وهذه إحدى 
الفائدتين من سوق الآية ههنا لا لمجرد تقريعهم وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم وعبادتهم 
العجل بعدما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالمعجزات العجيبة والايات الباهرة حتى 
يقال: إنه تكذيب للقصة. والفائدة الثانية التنبيه على أن طريقتهم مع الرسول عليه السلام 
طريقة أسلافهم مع موسى عليه السلام وبيان أن كفرهم به عليه السلام ليس بأعجب من كفر 
م ل ا ا 00 


من الرسل وأول من يكفر به ويؤيده قوله تعالى : ب عن علك: من أن اسل نثبت بهء 


ادك # [هود: ]٠٠‏ الآية فاندفع ما يتوهم من أن هذه الآية وما بعدها تكرار لا يتراءى لها 
مزيد فائدة. 


فوله: (واإسمعوا سماع طاعة) إشارة إلى جواب ما يقال: كيف طابق اعرف بقولهم: 
#سمعنا وعصينا» لما قيل لهم: #واسمعوا!» فإن جواب «اسمعرا» إما سمعنا وإما لا نسمع 
من غير ذكر شيء آخر فَلِمَ زاد وأو (عصينا» ل ا ل يي 








حدّ ا سورة البقرة/ الآية: 947 
مَالوا غناو قولك. «وعصَيْنَا4 أمرك. «وَأَشْرثوا في كُووْبومْ الْيِجِلّ» 
تَدَاخَلَهم حبّهُ ورَسَحَ في قلوبهم مننورتة لغفرط شغفهم به كما يتداخل الصِبمٌ الثوبَ 
والشرابٌ أعماقٌ البدن. وفي قلوبهم بيان لمكان الإشراب كقوله تعالى: إِنّمَا يَأْكُونَ فى 
ونه رط [النساء: .]٠١‏ 





وتقرير الجواب أن الاستدراك إنما يلزم إذا أمروا بمطلق السماع وهم قد أمروا بسماع مقيد 
وهو سماع القبول والطاعة فأجابوا بنفى المقيد باعتبار انتفاء قيده وقالوا: #سمعنا» سماع 
معصية فهو جواب مطابق للأمر بسماع القبول والطاعة لا استدراك فيه. 


قوله: (وأشربوا) يجوز أن يكون معطوًا على قوله: #قالوا سمعنا» ويجوز أن يكون 
حالاً من فاعل #قالوا»# أي قالوا ذلك وقد أشربوا. ويجوز أن يكون مستأنقًا لمجرد الإخبار 
بذلك» واستضعفه أبو البقاء بناء على أنه قد قال بعد ذلك: «قُل يِقسَما يَأْمركم ب 
إيعللك # [البقرة: ”9] وهو جواب قولهم: #سمعنا وعصينا» فالأولى أن لا يكون بينهما 
أجنبي. والضمير المرفوع في #اشربوا» مفعوله الأول أقيم مقام الفاعل والثاني هو العجل» 
لأن شرب يتعدى بنفسه وبالهمزة يتعدى إلى مفعول آخرء والأحسن يقدر مضافان قبل العجل. 
ويقال تقدير الكلام: وأشربوا حب عبادة العجل. قوله: (تداخلهم حبه) يعني أن حقيقة 
شريو العجل جعلوا شاربين للعجل» وأن حقيقة الشرب تناول الماء بالفم وإدخاله الجوف 
ولا ماء هنا فضلا عن تناوله بالفم. وإن أريد بالشرب مجرد إدخال شيء وإيصاله إلى الجوف 
فنفس العجل وجسده وجسمه لا يدخل الجوفء. فأول الشرب بالنفوذ والحلول والدخول 
وحمل الكلام على حمل المضاف كقوله تعالى: #وَسَمَلٍ الْمَرَيّةك [يوسف: 87] فمعنى الآية 
وتقديرها وسقوا حب العجل وخلطوا به حتى اختلط بهم كما يقال: أبيض مشرب حمرة إذا 
كان مخالطه حمرة والحب واللون ونحوهما وإن كانت مما لا يتعلق بالشرب حقيقة» إلا أنه 
شاع واشتهر بين الأنام استعارة اسم الشراب لكل ما ينفذ في الشيء ويختلط به نفوذ 
المشروب في إمعاء الشارب واستعارة اسم الشرب لنفوذه فيه كقول من قال : 


قرت لحب كاطايع كان ...ونا فقة الدب ويد 


ويقال: أشرب قلبه حبًا أو بغضًا وأشرب الثوب الصبغ أي تداخل ونفذ كنفوذ الماء في 
أعماق الجسد. قوله: (ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به) إشارة إلى أن وجه العدول 
عما هو صريح في الدلالة على المعنى المذكور إلى ما عليه المنزل يدل على المبالغة في 
شربهم حب العجل؛ وذلك أن المنزل يدل على التمكن والرسوخ المستفاد من الظرفية وعلى 
أن فرط حبهم له بلغ إلى حيث صارت صورة العجل متمكنة راسخة في قلوبهم غير زائلة 
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لح ل وذاته الجسمية. ولا يخفى أنه أبلغ في الدلالة على إشراب 

قلوبهم الحبء» ثم إنه لا يخفى أن محل الحب هو القلب فكان الظاهر أن يقال: وأشربت 
قلوبهم حب العجل إلا أنه سلك طريق الإبهام في التفسير حيث أبهم مكان الإشراب بإسناده 
إلى الكل» فإنه يدل على أن شيئًا ما في الكل أشرب الحب وتداخل هو فيه إلا أنه لا يدري 
بخصوصه أي شيء هو ففسر ذلك الشيء بقوله: #في قلوبهم». ولا يخفى أن تبيين الشيء 
وتفصيله بعد الإبهام والإجمال أوقع في النفس وألذ فقوله: #وفي قلوبهم# بيان لمكان 
الإشراب جواب عما يقال: يكفي أن يقال واعنربوا الفجل أئى. حيه: :وعلى تقدير أن .يذكر 
فما الحاجة إلى كلمة «في»؟ ونظيره من بعض الوجوه قوله تعالى: ل إِنَّمَا يَأطونَ فى بُطُونِهمٌ 
راج [النساء: ]٠١‏ إذ يكفي فيه أن يقال: يأكلون نارًا إلا أن الأكل لما لم يكن في جميع 
الأجزاء ذكر قوله: #في بطونيء 4 بيانًا للمكان وإيذانا بأن المقام يقتضي مزيد التقرير» وإن 
لم يصح أن يقال: تأكل بطونهم نارًا بدون كلمة «في' كما يصح أن يقال: أشرب قلوبهم 
العجل أي حبه. وعدل عنه بإسناد الإشراب إلى أنفسهم للمبالغة كأنهم أشربوا بجملتهم 
العجل نفسه. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه حرق العجل الذي 
عبدوه أي برده بالمبرد وقد رماه في ا ل ل لي 
العجل. وقيل: لما حرقه ونسفه في اليم جعلوا يشربون الماء حتى اصمرت وجوههم. 
وقيل: إنهم لما رأوا التوراة وما فيها من الشدائد قالوا عند ذلك: عبادة العجل علينا أهون 
مما فيها من الشرائع. فلذلك كله آثار حب العجل . 


قوله: (وذلك لأنهم كانوا مجسمة أو حلولية) بيان لكيفية كفرهم بالله عز وجل وكون 
ذلك سيبًا لحب العجل وعبادته. فإنهم لما كانوا مجسمة أو حلولية ورأوه أعجب الأجسام 
وأحسنها زعموا أنه أليق بكونه إللهًا أو يحلون الإلله فيه فتمكن في قلوبهم حبه وحب العبادة 
له. واندفع بذلك ما يقال: كيف اتفق جمع عظيم من العقلاء على ما يعلم فساده بالضرورة 
من كون تمثال حيوان هو مثل في البلادة إلله السملوات والأرض: سيما وقد :شاهد وأقبل 
ذلك ما هو قريب من حد الإلجاء في الدلالة على الصانع القادر الحكيم من المعجزات 
الباهرة؟ قوله: (نحو هذا الأم ) وهو قولهم: سمعنا سماع معصية وتداخل حب عبادة العجل 
في قلوبهم. والمراد بالآيات الثلاث الآيات المذكورة بعد قوله تعالى: # أَناطْمعونَ» 0 
ل م ل م اا ا 17 الل ل 


4 | 
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قبائحهم المعدودة في الآيات الثلاث إلزامًا عليهم. «إن كُنكُر مُؤْمنيت (4)67 تقرير 
للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة تقديره: إن كنتم مؤمنين بها ما مركم بهذه القبائح ولا 
رَخْص لكم فيها إيمائكم بها أو إن كنتم مؤمنين بها فبئس ما أْمَرَكم به إيمانكم بها لأن 
المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيماثه لكن الإيمان بها لا يأمر به فإذّنْ لسدُّم 


م 


[البقرة: 87] الآية والثانية قوله: #وَإِدْ أَحَذْنَا مِِكَفَك لا شَفِكُونَ دمَآءكم ولا رجور بون أنشْسَكُم 
ظ من ديرك # [البقرة: 84] الثالثة قوله تعالى: #وَإِدْ أحذنا كفك ورفعسًا س2 الور # 
[البقرة: "9]. قوله: (إلزاما عليهم) متعلق «بمعدودة» تعلق العلة بالمعلول» فإن توبيخهم 
باستكبارهم عن الإيمان بكل نبي جاءهم بما لا تحبه أنفسهم وقد آتاه الله تعالى ما آتاه وأيده 
نما ايده إلزام عظيم. وكذا الإخبار يكفرهم بما عرفوا من الحق وقوله: إن كنتم مؤمنين بما 
أنزل الله عليكم فلم تقتلون أنبياء الله؟ ومن آمن به كيف يتأتى منه أن يقتل نبيًا وأن يتولى 
قتله؟ إلزام بليغ . 


قوله: (تقرير للقدح) أي المذكور وسواء كان الجواب المقدر للشرط ما أمركم بهذه 
القبائح وما رخص لكم فيها إيمانكم بها؟ أو قوله: #فبئس ما يأمركم به إيماتكم» بها. 
والمعنى على التقدير الأول: لو فرضنا وقدرنا أنكم آمنتم بالتوراة حقيقة فذلك الإيمان لا 
يأمركم بمثل هذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إذ ليس في التوراة ما يدل على جواز قتل 
الأنبياء وعبادة العجل ونقض الميثاق والكفر بما عرف أنه حق» والإيمان الذي تدعونه قد 
أمركم بهذه القبائح فتبين أنه ليس من الإيمان بالتوراة حقيقة فلا يليق أن يسمى إيمانًا إلا 
بالإضافة إليكم. فلذلك قيل: «بئس ما يأمركم به إيمانكم» يدل أن يقال: بئس ما يأمركم به 
الإيمان بالتوراة» ولا خفاء في كونه تقريرًا لإبطال قولهم: #نؤمن بما أنزل علينا# وعلى 
التقدير الثاني: لو فرضنا كونكم مؤمنين بها حقيقة لوجب أن لا يأمركم إيمانكم بالأمر 
المذموم لكن إيمانكم أمركم بذلك فثبت أنكم لستم بمؤمنين بهاء فكيف تدعون الإيمان بما 
أنزل عليكم؟ قال الإمام: قوله تعالى: «إن كنتم مؤمنين4 المراد به التشكيك في إيمانهم 
والقدح في صحة دعواهم الإيمان. وهو بعينه مذكور في الكشاف. وقال النحرير التفتازاني 
حمل كلمة (إن».على التشكيك لاستحالة الشك على المتكلم ما هو أصل (إن» والأولى أن 
تحمل على الفرض» والتقدير كما ذكر في مواضع إذ لم يعهد استعمال (إن» لتشكيك 
0 انتهى كلامه. وأضيف الإيمان إليهم في قوله تعالى: #بئس ما يأمركم به 
إيمانكم» مع أنهم بمعزل عن الإيمان وليسوا من الإيمان بها في شيء تهكمًا بهم واستهزاء. 
فإن تسمية دعواهم الإيمان إيمانًا وتسليم تلك الدعوى منهم تهكم بهم. والظاهر أن قوله: 
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يي يلس لشسسك 


0 


لقُلْ إن كان لَحكُمْ الدّار الْآحِرَهٌ عِنْدَ أنه حَالِصصَه #خاصة بكم كما قلتم لن يدخل الجنة 
#يأمركم به # المراد معناه المجازي والمعنى بئس ما يدعوكم إليه إيمانكم ويقتضيهء وفيه 
تشبيه لاستدعاء الشىء واقتضائه بالأمر به وإطلاق اسم المشبه به على المشبه. وليس المراد 
حقيقة الأمر لأنها لا تتصور إلا من العقلاء والإيمان والكفر من قبيل الإعراض. 


قوله: (كما قلتم لن يدخل الجنة الخ) يعني أن من جملة قبائحهم أنهم كانوا 
يأمنون من سوء الخاتمة ولا يخافون منها بل يحكمون بأن الدار الآخرة وما أعد الله 
تعالى فيها لعباده من الملك العظيم والنعيم المقيم كما قال تعالى حكاية عنهم «لن يدل 
لْجَنّدَ إلا من كَنَ هُودًا أز نَصَرَكْ [البقرة: ]١١١‏ وقولهم: #كوروا هوا أز تصسررَئ 
دوا # [البقرة: 868؟١]‏ وقولهم: لحن أبكؤا أله ووم » [المائدة: ]١8‏ وقولهم: #لن 
تَمَسَّنَا لسار إلا أيامًا تَعْدُودهُ4 [البقرة: ]4١‏ فأمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأن يقول 
لهم: إن كانت الدار الآخرة لكم كما نز عمول» وإن كنتم أبناء الله وأحباءه كما تذعون فتمنوا 
الفوت». .وذلك أن المرء: لأ يكره الاتتقال إلى :ذازة:وسمتانه بل يتمى ذلك وكذلك المرم لا 
يكره القدوم على الله ولا على حبيبه ولا يخاف منهما النقمة بل يتوقع عندهما الكرامات 
والدرجات والعطايا والهدايا. فإن كان الأمر كما تقولون فتمنوا الموت حتى تنجوا من غم 
الدنيا ومن تحمل الشدائد التي كنتم فيها إن كنتم صادقين في زعمكم بأن الآخرة لكم وأنكم 
أبناء الله وأحباؤه. فإن قيل: إن اعترضوا علينا وقالوا: إنكم تقولون إن الآخرة للمؤمنين لم 
لا أحد منكم يتمنى الموت إذا قيل له تمن الموت؟ فكل عذر لاح لكم فهو عذر لنا فلا معنى 
لاحتجاجكم بذلك علينا. أجيب عن هذا الإشكال بوجهين: أحدهما أن المؤمنين لم يجعلوا 
قدره غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإنه لا يزول عنه خوف الخاتمة. ومن كان قد 
ابتلى بشيء من الخطايا فهو مفتقر إلى زمان يتدارك فيه الذي فاته فلهذا لم يتمن المؤمنون 
الموت. فأما اليهود فقد ادعوا أنهم من أهل الجنة وليس فيها شيء من الشدة والدنيا دار شدة 
وبلية فلا معنى لامتناعهم من تمني الموت لو كانوا صادقين في دعواهم. وثانيهما أنهم كانوا 
يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه وفي تمنيهم الموت وصول إلى أبيهم وحبيبهم في زعمهم ولا 
وأما المسلمون فلا يدعون ذلك ولا يتمنون الموت بل يرغبون في امتداد الحياة ولو تمنوه 
فوقع متمناهم لزم انقضاء عمرهم بدون الأجل الذي جعل لهم وفي ذلك تقديم الأجل عن 
الوقت الذي كان لهء والله تعالى يقول: #هَإدَا جه أَلْهُمْ لا يوون سَعَهُ ولا تروت »* 
[الأعراف: 5"؛ النحل: ]1١‏ فكان بين الاثنين مناقضة ويؤدي إلى القول بأجلين وهو 
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ددم 


إلآمن كان هودّاء ونصبها ل الحال من الدار من دُونٍ أَلنّاسٍ4 سائرهم أو 
12 


المسلمين» واللام للعهد. #فتملوأ الم إن كنم صدقيرت 49 لأن من أيقن 





مذهب المعتزلة. قيل: لا تناقض» بل الأجل واحد والله تعالى علم منهم في سابق علمه 
أنهم لا يتمنون الموت فيكون أجلهم وقت ما أراد ولو علم منهم أنهم يتمنون الموت لجعل 
أجلهم وقت تمنيهم في الابتداء إلا أنه جعل أجلهم في وقت معلوم إذا لم يتمنوا وفي وقت 
التمني إذا تمنوا لأن ذاك صنيع من هو جاهل بالعواقب. وهذا كما تقول في الحديث المأثور 
«إن صلة الرحم تزيد في العمر» المراد به أن يجعل عمره من الابتداء كذلك إذا كان في بيان 
علمه أنقص من ذلك لا أن يجعل عمره إلى وقت ثم إذا وصل رحمه يزيد على ذلك الأجل 
وإذا لم يصل فينتقض فمثله ما نحن فيهء كذا في شرح التأويلات للشيخ أبي منصور 
الماتريدي قدس الله سره ونور مرقده. وقوله: #خالصة*» قال الراغب: الخالص كالصافي 
لكن الصافي يقال فيما لم يكن قبل فيه شوبء. ولا يقال خالص إلا إذا كان فيه شوب من 
قبل فزال عنه. و «دون» لما كان في الأصل اسمًا للقاصر عن الشيء اعتبر ذلك في المكان 
نارة» وفي الشرف تارة» وفي الاختصاص تارة. وإذا قيل: هذا لي دونك فهو مفيد 
للاختصاص ومعناه: أنت تقصر عنهء فإن قيل: كيف؟ قال: من دون الناس. والمخاطبون 
أيضًا من الناس قيل : المراد بالناس أكثرهم إذ لفظه عام» ومعناه خاص أي دون سائر الناس . 
وقال بعضهم: فيه لطيفة وهو أنه يقال: فلان ليس من الناس وذلك متردد بين المدح والذم . 
فالمدح نحو قولك: فلان ليس بإنسان بل هو ملك كريم» والذم نحو قوله: 
لا يخدعدك اللحى.ولا الضون. ٠‏ تسعة أغعشار من تر بقر 

ولما كانت الدار الآخرة لا تحصل للناس خالصة بل لا بد في نيلها من تحمل شوائب 
وتجرع نوائب» وكانوا قد ادعوا أنها لهم خالصة قيل لهم ذلك بمعنى: إن كنتم جنسًا غير 
الناس في أن تحصل لكم الدار الآخرة خالصة بخلاف ما تحصل للناس فتمنوا الموت. وإنما 
فقيل لهم: تمُنوا الموت لأنهم قالوا: #إإن يَدْْلَ الْجَنَدَ إِلَّا من عن هودًا أو تصَرَئا 4 
[البقرة: ]١١١‏ وقالوا: ##حَحن أبنكؤا أله و4 [المائدة: ]١8‏ فبيّن الله تعالى كذبهم في 
دعواهم ذلك فقال: إن ن كتتة. أحباء الله فالمحبة داعية إلى الشوق والشوق داع إلى فحن القاء 
المحبوب» ومحبة لقائه داعية إلى تمني سهولة السبيل إليه ولا سبيل إلى سهولة السبيل إليه 
الا بالموت: هجحب أن يكوة اليوت متم فتركهم تمني ذلك دلالة على أن لا محبة منكم 
له. قوله: (ونصبها على الحال من الدار) فإنها اسم «كان» وخبره «لكم» قدم عليه للاهتمام 
و«عند الله؛ ظرف متعلق «ابكانت» أو خبرهاء وقد مر أن معناه في كتاب الله وحكمه. واختار 
المصنف مذهب من يجوز انتصاب الحال من اسم «كان» لأن «كان» فعل متصرف يعمل الرفع 
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ب ل ا اللسشسلسشس مم مالسلل شل سل 6 .هم وم شل ل لم ا عهةءهب+دلبللب تا صم له لمدء سبي دس تدهم 


أنه من أهل الحنة اشتاقها وأحت 0 إليها من الدار ذات الكبو اديت اكهنا قال على 
رضي الله تعالى اد انال اك على الموت 1 مك ١١١‏ لموت جا . وقال عماء 
آذ اميي :اليا بي نفب بابي عسوم : 
والنصب في الاسم الظاهر والمضمرء فيلزم أن يكون اسم ١كان»‏ فاعلا له ولئلا يلزم فعل بلا 
فاعل وهو غير جائز في علم النحو. وقد صرح ابن الحاجب بأنه فاعل حيث عرف الأفعال 
الناقصة بأنها ما وضع لتقرير الفاعل على صفة فإذا كان فاعلاً جاز أن ينتصب الحال منه مبيئًا 
لهيئة الفاعل وإلا لكان في نصبه الحال أسوأ حالاً من حرف التنبيه والاسم الإشارة وهو غير 
معقول. ومنهم من لم يجوّز انتتصاب الحال من اسم «كان» وقال: إن الأفعال الناقصة لا 
تعمل فى الحال لأن أسماءها ليست فاعلا لها لأن فاعل الفعل ما أسند إليه الفعل على جهة 
قيامه بهء واسم «كان» مثلاً لم يسند إليه «كان» بل أسند إليه خبره'وأما الكون فهو مسند إلى 
النسبةء فإنك إذا قلت: كان زيد قاتمًا فليس معناه ثبت زيد بل ثبت نسبة القيام إلى زيد. 
وإذا لم يكن فاعلاً فظاهر أنه ليس بمعقول أيضاء إذ ثبت أنه لا يمتنع أن ينتصب منه الحال 
ومن لم يجوز الحال من اسم «كان» بناء على أنه ليس بفاعل جعل «خالصة» خالا من الضمير 
المستكن في «لكم» وجعل عاملها الاستقرار. والظاهر قول المجوّز القائل بأن اسم «كان» 
مثلاً فاعل له بناء على أنه قد أسند إليه الفعل على طريقة القيام وإن لم يكن قائمّاء فإن 
الأمون اللسية في تكو قرب وبعدث زيد كالسيضية: بين الضارب والمضروب فلا تقوم بأحدهما 
7 الآخر بل بهما لضرورة » صدور الفعل من أحدهدا ووقوعه على الآخر كدان 
وأشباههما فإن طريقة إسناد الفعل القائم مصدره بالفاعل حقيقة نحو: ذهب زيد وظرف زيد 
عدم التغيير فكل ما أسند الفعل إليه على هذا النمط من الاسناد كان فاعلا عند النحاة» وإن 
لم يكن الفعل قَاكما به على الحقيقة فيكون أسم «كان») كزيد مغللا فاعلة عند النحاة كقولك : 


قوله: (ذات الشوائب) أي ذات. الأقذار والأدناس جمع شائبة. كذا في الصحاح. ر 
أن عليًا رضي الله عنه كان يطوف بين الصفين صف المسلمين وصف أعدائهم في غلالة وهي 
شعار يلبس تحت الثوب لاستراحة البدن بخاصة وتحت الدرع أيضًا فقال له ابنه الحسن: ما 
هذا بزي المحاربين. فقال: يا بني لا يبالي أبوك على الموت سقط أم عليه سقط الموت. 
وسقوط الشخص على الموت أن يباشر مظان الموت عالمًا بأسبابع المؤدية إليه ويباشرها إلى 
أن يموت فلا يتخلص منه الموت» وسقوط الموت عليه أن يفاجُه الموت وهو غافل بل 
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كناء حيست ععلق فنافة فلا أفلح اليوم مَن قد نَدِمَ 
با اي اديه وس ادا وود يوري 


سر عرثم 2 


موه . هه 5 تالت 
والقرآن وتحريفي 5 ولي كانت اليه العاملةٌ مختصة بالإنسان آله لقدرته بها عامة 


هارب منه. و «صِفْين» بكسر الصاد وتشديد الفاء وكسرها موضع على شاطىء الفرات كان 
فيه حرب علي رضي الله عنه ومعاوية والمحتضر من حضره أجله أو ملك الموت. قوله: 
(على فاقة) حال من المفعول المقدر ب «جاء» يريد أن الموت حبيب جاءني حال كوني 
محتاجًا إليه ومشتافًا أو جاء علىّ ذي فاقة وحاجة إليه أي على المتمني» فإن حذيفة قد كان 
يتمنى الموت. يعني أنه جاء على تمني. وقد كنت تمنيت مجيئه فلما جاءني ما ندمت على 
تمنيه. ويحتمل الدعاء أيضا. قوله: (زيه أفلح اليوم من قد ندم) دعاء على نفسه بالحرمان 
من الفلاح إن ندم على تمنيه الموت» ويدل على كونه دعاء دخول كلمة «لا» على الماضي 
يقول: كنت تمنيت الموت وجاءني في وقت حاجتي إليه وما ندمت على تمنيه حين مجيئه. 
قوله: (سيما إذا علم أنها) أي الجنة سالمة له لا يشاركه فيها غيره متعلق بقوله: «لأن من 
أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص إليها؛ أي اشتاقها وأحب الوصول إليها 
خصوصًا إذا علم أنها خالصة سالمة له خاصة لا_يشاركه فيها غيره؛ كما زعمه أهل الكتاب». 
فلما لم يتمنوه علم أنهم كاذبون في دعواهم. 


قوله تعالى: (بما قدمت أيديهم) بيان للعلة التي بسببها لا يتمنون الموت فإنهم عالمون 
بما صنعوا من الكفر بعيسى والإنجيل وبمحمد عليه السلام وبالقرآان وبتحريفهم للتوراة 
ع عد ا 0 الأليم والعقاب الدائم وأنه لا نصيب لهم في الجنة 
وإنما قالوا: «احَن أَبََوًا أ وَأحبَيون4 [المائدة : 4] وإنهم من أهل الجنة على الخصوص 
بطريق التعنت والمكابرة 508 لم يتمنوا الموت. وقد روي عنه عليه السلام: «أنهم لو 
تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي» والغصة 
الشجى وهو ما تعلق بالحلق من العظم ونحوه ولم ينزل إلى الجوف. والمعنى لا يقدر على 
أن يبتلع ريقه فيموت في مكاته . قوله: (ولما كانت اليد العاملة ميختصة بالإنسان آلة لقدرته) 
يريد أن اليد ههنا مجاز مرسل إما عن أنفسهم بطريق إطلاق اسم الجزء المختص على الكل» 
وإما عن قدرتهم بطريق إطلاق اسم آلة الشيء. قال الإمام الواحدي: أضيف تقديم السيئات 
إلى اليد لأن أكثر جنايات الإنسان تكون بيده فتضاف إلى اليد كل جناية صدرت منه وإن لم 
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صنائعه» ومنها أكثدُ منافعه عبّر بها عن النفس تارةٌ وعن القدرة أخرّى. وهذه الجملة 
إخبار بالغيب وكان كما أخبر لأنهم لو تمنوا الموت لَنُقِلَ واشتهر. فإِنّ لل وار 
عمل القلب ليخفى بل هو أن يقول: ليت لي كذا ولو كان بالقلب لقالؤًا تمنيئًا. وعن 
النبي 1ه : سي ع الل جر ا ا لت 
يكن لليد فيها عمل. قوله: (وهذه الجملة) وهي قوله تعالى: #ولن يتمنوه أبدا» إخبار 
بالغيب. فإن عدم تمنيهم الموت في المستقبل وهو غيب لا يعلم بالحس لا ببديهة العقل ولم 
ينصب عليه دليل أيضًاء فكانت الآية من المعجزات الدالة على حقية رسالة نبينا عليه الصلاة 
والسلام. فإنه لما أخبر عن الله تعالى أنهم لا يتمنون الموت أبدًا كان الأمر كما قال مع أن . 
تكذيبه عليه السلام أهم الأمور عندهم وأن ما يدعوهم إليه قوي متوفر بالنسبة إليهمء وأن 
قولهم تمنينا الموت سهل غيره متعسر عليهم» فلو قال أحد منهم ذلك لظهر كذبه عليه 
السلام فيما أخبر به عن الله تعالى ولتبين بذلك كذبه في دعوى الرسالة أيضا. ومع ذلك 
امتنعوا من أن يقولوا ذلك وكان الأمر كما قالء فعلم بذلك أنه عليه الصلاة والسلام إنما علم 
ذلك وأخبر به بأن أوحي إليه من عند الله تعالى وأنه رسول حمًا. وكلمة «لن» لتأكيد النفي 
ولفظ «أبدًا» للتأبيد في الدنيا كما في قوله تعالى: أن رَفِ4 [الأعراف: 147] فلا ينافيه 
تمنيهم الموت في النار بقولهم : «بكميكُ ينض عََنَا ريك [الزخرف: 9717] وبقولهم: يَبتبا 
0 4 [الحاقة: 37؟] أي الموت ولما كان مظنة أن يقال: من أين علم أنهم لم يتمنوا 
علله؟ بقوله: «لأنهم لو تمنوه لنقل واشتهر؟ فإن قيل: عدم نقل تمنيهم الموت إلى الآن لا 
يدل على عدم تمنيهم أبدًا. أجيب بأنه لا محيص عنه سوى أن يكون الخطاب مع 
المعاصرين وقد انقرضوا ولم يتمنوا إلا لنقل ذلك واشتهرء فلما لم ينقل علم أنهم لم 
يتمنوه. ولما ورد أن يقال عدم النقل لا يدل على عدم تمنيهم لاحتمال أنهم قد تمنوه لكن 
لم يطلع على تمنيهم لخفائه وكونه سرًا من حيث إنه جمل القلب فلا. يعالع عليه فعدم اخثل 
لذلك لا لانعدامه من أصله. أجاب عنه أولاً , بمنع أنه من عمل القلب بل هو القول. باللسان 
انع قن و للق العتن ما بدي على اللنناة ذا عبني لاسا الباتا 
اللسان لا يعبر إلا عما يخطر بالجنان ولا يلزم منه أن يكون ما في النفس من المعاني مسمى 
بالإسعاء الموضرعة بإزاه انماع اكلام وناك سلب أن التمتي يعمل القلب رانهم لو تعره 1 وني 
لقالوا بالسنتهم: تمنيئا الموت بقلوبنا ردًّا منهم لما قيل في حقهم: :. «ولن يتمنوه أبدا» فإنه 
لما قيل فيهم بطريق المعجزة ة إنهم لن يتمنوه أبدًا فقد طلب منهم إظهار التمني باللسان كما 
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شئت وأحببت أمر كذاء فإن الطلاق يتعلق بالإخبار 
دون الإضمار. فكذا لا بد في رد المعجزة ة ودفعها ههنا من أن يخبروا بألسنتهم بأنهام قد 


5 ايم م 0 أ حسبه م ٠‏ 
الأرض يهودي'. «والله علي بِالظبِمِينَ افق تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في 
رودنم يم صب النّاس ع1 - جور من رجه يعن الجارى مجرى عله 


ا 0 0 حياأة 8 أريذ انها فرد من أفرادها 3 الحياة 








تمنوا الموت بقلوبهم لكنهم ما أخبروا بذلك وإلا لنقل ذلك إلينا فعلم أنهم ما تمنوه. 
والحاصل أن التمني إما فعل اللسان وإما فعل القلب وأيّا ما كان يثبت المدعي وهو أنهم لم 
يتمنوه . 


اس ب 1 مر - ل 


قوله: (تهديد لهم) من حيث إنه في معنى قوله تعالى : ورلا تختبرك أنه عَيَِا عَم 
ع قم انالك »4 [إبراهيم : ”] وبيان كون علمه محيطا بوجوه عصيائهم أنه عبارة عن 
كار قن علدنا ووضع الظاهر موضع المضمر حيث لم يقل والله عليم بهم للتنبيه على أنهم 
ظالمون في دعوى أن الجنة سالمة لهم خاصة بهم ليس لأحد سواهم فيها حق. فإن الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه فقد ادعوا لأنفسهم ما ليس لهم ونفوه عمن هو لهم وهم 
المؤمنون. قوله: (الجاري مجرى علم) صفة مقيدة فإن الوجود بالعقل على ضربين: متعد 
إلى مفعول واحد ومعناه كمعنى «عرفت»» ومتعد إلى مفعولين ومعناه قريب من معنى 
«علمت». ولما أخبر الله تعالى عنهم في الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون الموت أخبر في هذه 
الآية أنهم في غاية الحرص على الحياة نفيًا لاحتمال أنهم كما لا يتمنون الموت لا يرغبون 
في الحياة أيضًا وأدخل لام توطئة القسم على تجد واكد بالنون لأن القسم مضمر تقديره والله 
لتجدنهم يعني علماء اليهود الذين كتموا أمر محمد ييةِ أحرص الناس على حياة» فدل 
حرصهم عليها على أنهم كذبة فيما يدعون ويزعمون. والحرص شدة الطلب. وقيل: 
الحرص أن لا يرضى بالكفاية ويضاده القناعة . 


قوله: (محمول على المعنى) فإن قوله: #احرص الناس» معناه أحرص من الناس 
فيكون قوله تعالى: «ومن الذين أشركوا4 معطوفًا على الجار والمجرور المدلول عليه بإضافة 
«أفعل» فإن أفعل التفضيل يستعمل على أحد ثلاثئة أوجه: مضافًا أو يمن أو معرفًا باللام: وإذا 
أضيف كانت الإضافة معاقبة بكلمة «من» كما نقل عن صاحب الإقليد أنه قال: تقول: زيد 
أفضل من القوم ثم تحذف «من» وتضيفه؛ والمعنى على إثبات «من». فمعنى الآية على هذا 
أحرص من الناس. زعو .مغل نفك لآن احرص إذا أقيف كان المقصود د تفضيل الشيء على 
جنسه فلا يضاف إلا إلى ما يكون جنسا ويكون المضاف بعضًا منه فيقال: الياقوت أفضل 
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فرة (الجامو ل اد 00 وإفرادهم بالذكر للمبالغة فإن حر صهم 0 إِذ 
ا ا أفضل الزجاج بل يقال : تيو اله ل ار اع بن اد 
فإنه لا يشترط حينئذ كون صاحب أفعل بعضًا من المجرور فيجوز زيد أفضل من الجن 
وأفضل من الزجاج. فكون أحرص الناس بمعنى أحرص من الناس ليس على ما ينبغي بل 
لكل واحد منهما معنى يخصه. فلذلك أورد كل واحد منهما في موضع يليق به. وحيث أريد 
تفضيل اليهود على من هم بعض منه استعمل مضافا فقيل : أحرص اناس لأن اليهود بعض 
من الناس وحيث أريد تفضيلهم على المشركين الذين ليست اليهود بعضا منهم بل كل واحدة 
منهما طائفة برأسها استعمل «بمن» فقيل: #ومن الذين أشركوا» ولو قيل: اليهود أحرص 
المشركين لزم أن يكون اليهود بعضًا منهم وليس كذلك. فالقول بأن أحرص الناس بمعنى 
أحرص من الناس محل بحث لأنه يوهم أن لا يكون اليهود بعضًا من الناس فالأولى أن يقال 
في بيان كون أفعل المضاف متضمنًا لمعنى كلمة «من» أن أحرص الناس بمعنى أحرص من 
باقي الناس فإن هذه العبارة كما تفيد كونه متضمئًا لمعنى «من» تفيد أيضا كون المضاف بعضا 
من المضاف إليه. هذا توضيح ما في الحاشية المذكورة. وهذا الاعتراض مورده مثل الذي 
أورده الرضى الاسترابادي حيث قال: إن قولهم أفعل التفضيل إذا أضيف فالأكثر أن يقصد به 
الزيادة على من أضيف إليه ليس بمضي لأنه مفضل على من سواه من جملة ما أضيف إليه 
وليس مفضلاً على كل ما أضيف وكيف» وهو من تلك الجملة فيلزم تفضيل الشيء على نفسه . 
وأجيب عنه بأن المذكور في كتب النحو أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى المعرفة وأريد به 
التفضيل على المضاف إليه يجب كون المضاف بعضًا من المضاف إليه وليس ذلك شرطا في 
استعماله «بمن» وليس في كلامهم ما يدل على أنه إذا استعمل «بمن» يشترط أن يكون 
صاحب أفعل مخالفًا للمجرور بمن بحسب الجنس فيجوز أن يخالفه جنسًا كما في قولك: 
الياقوت أفضل من الزجاج وأن لا يخالفه كما في أحرص الناس فيكون أحرص الناس بمعنى 
أحرص من الناس لا يستلزم أن لا يكون اليهود بعضا من الناس . ا يا وإذا 
افك كله سفانت 1 | حدهما وهو الاك أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه ويشترط أن 
يكون صاحب أفعل منهمء فيجوز زيد أفضل الناس ولا يجوز يوسف أحسن إخوته. والثاني 
أن يقصد به زيادة مطلقة ويضاف للتوضيح فيجوز يوسف أحسن إخوته. قوله: (وأفردهم 
بالذكر للمبالغة) جواب عما يقال: لِمَ أفرد المشركون بالذكر مع أنه قد علم كون اليهود 
أحرص الناس على الحياة من المشركين أيضًا بقوله: #ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة# 
من حيث إن الذين أشركوا داخل تحت الناس؟ وتقرير الجواب أنهم مع دخولهم تحت الناس 
أفردوا بالذكر للمبالغة في بيان شدة حرصهم كأنهم لتوغلهم في الحرص على الحياة جنس 
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لم يعرفوا إلا الحياةً العاجلة؛ والزيادة في التوبيخ والتقريع. فإنهم لما زاد حرضهم وهم 
مقرُونَ بالجزاء على حرص المنكرين دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار. 
ويجوز أن يُرادَ وأحرصٌ من الذين أشركوا فحذف لدلالة الأول عليه؛ وأن يكونَ خبرَ 
مبتدأ محذوفٍ صفئه . 

(يَوْدُ أَحَدهُمْ4 على أنه أريد بالذين أشركوا اليهودُ لأنهم قالوا عزير ابن 
الله أي ومنهم ناس يود أحدهم وهو على الأول بيان لزيادة حرصهم على 
طريق الاستثناف. لو يُمَمَرُ أَلَنَ سئةِ» حكاية لوتائيِهم. ولو بمعنى ليت 


خارج من الناس» فهو من باب ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على خصوصية فيه استحق بها 
لأن يخرج من عداد العام كما في قوله تعالى: «امّن كن عَدُوَا لَه تكن وَرُسْلِوِ وَجِِيلٌ 
رَميكَدلٌ» [البقرة: 98]. قوله: (والزيادة في التوبيخ) عطف على قوله: «للمبالغة» فإن لكل 
واحد منهما فائدة لإفراده بالذكر إلا أن الأولى فائدة راجعة إلى «الذين أشركوا» حيث أفاد 
كونهم متوغلين في الحرص خارجين به عن عداد الناس. والثانية فائدة راجعة إلى اليهود 
حيث استفيد منه زيادة التوبيخ والتقريع عليهم فإفراد المشركين بالذكر لما دل على كونهم 
أحرص على الحياة من باقي الناس لزم أن يكون باقي الناس حراصًا والمشركون أشد حرصًا 
منهم واليهود أشد حرصًا من المشركين» وهو علمهم بأنهم صائرون إلى النار لا محالة لما 
علموا من قبائح أعمالهم وأخلاقهم وأحوالهم. قوله: (ويجوز أن يراد وأحرص من الذين 
أشركوا) عطف على قوله: «محمول على المعنى». والفرق بين الوجهين أن المعطوف في 
الوجه الثاني هو «أحرص» المحذوف والمعطوف عليه «أحرص» المذكور. وفي الوجه الأول 
المعطوف هو الجار والمجرور المذكور والمعطوف عليه هو الجار والمجرور المدلول عليه 
بالإضافة؛ والثاني أبلغ في بيان زيادة الحرص لزيادة تكرير «أحرص». قوله: (وأن يكون خبر 
مبتدأ محذوف) أي ويجوز أن يكون «ومن الذين أشركوا» كلامًا مستأنمًا غير معطوف على 
ما قبله بأن يكون خبر مبتدأ محذوف ويكون قوله: «يود أحدهم» صفة لذلك المحذوف. 
فلما حذف المبتدأ أقيمت صفته مقامه كما في قوله تعالى: 2 ال لم مقام مَعَلومُ # 
[الصافات: ]١55‏ أي وما أحد منا. وتقدير الآية: ومن اليهود ناس يود 8 لو يعمر ألف 
سنة. عبر عن اليهود «بالذين أشركوا؛ بناء على قولهم: «عُيّ أبن أسَّرِع [التوبة: ]"١‏ 
والكلام رابط لما قبله ويكون قوله: «الذين أشركوا» من وضع الظاهر موضع المضمر تقريعًا 
لهم بشنعة الشرك أيضا ويكون هذا الكلام المبتدأ مسوقًا لبيان شدة حرصهم على الحياة. 


قوله: (حكاية لودادنهم) أي لردهم. يقال: وددت الشيء أوده ودأ وودا ووداذا 
وودادة. يرينة أن الظاهر أن يقال : يود أحدهم أن يعمر حتى يكون قوله: أن يعمرا نر له 
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وكان أصله لو اعمر فاتجر ون علي الغيبة لقوله: يودء كقولك: حلف بالله ليفعلن . #وما 
اه وما 0 0 ولاك 
هو 
ع و ٍِ 27 8 : :0 1 ع 2 ع 0 
احدهم مفو 2005-5 مر الخاو بعهسرة ) أو 58 3 عليه نعمر وأن يعمر بذل مره أو مبهم ١‏ 


وأن يعمر موضحًحه. وأصل سنة سئوةٌ لقولهم: سنوّات. وقيل: سنهة كجبهة لقولهم: 


+. 
- 


خنْحه. مِنّ العذاب أن يُعَسَّر» الضمير لأحدهم وأن يعمر فاعل مُرّحزحه أي وما 


سس سس ص سس عع مره جا ونه ع عصص سص بيس :2 علا ل الحم سم لسعب بواج بصب صصص ص سس باساب ببح ع سس ام مي ببس لاا ام 


«ليود؛ فكيف قيل: لو يعمر؟ وما وجه اتصاله بيود؟ أجاب بأنه متصل به بطريق الحكاية 
لتمنيهم كأنه قيل: يود أحدهم قائلا ليته يعمر لأن «لو؛ هنا بمعنى التمني كما في قوله تعالى : 
دل ارت لى حَرَّهُ» [الزمر: 58] ولهذا لم يذكر له جواب وإن قدر. ثم إن هذه الحكاية 
وبيان كيفية الودادة لتضمنها بيان متعلق التمني سدت مسد مفعول يود فاستغنى بها عنه. 
قوله: (وكان أصله لو أعمّر) لأن قوله: #لو يعمر» لما ذكر بطريق حكاية ما قاله أحدهم 
كان القياس أن يقال: لو أعمر ليطابق الحكاية المحكي لأن أحدهم إنما يتمنى أن يقول: 
يا ليتني أعمر إلا أنه نظر إلى أن لفظ «أحدهم' غائب فذكر المحكي بلفظ الغيبة نظرًا إلى 
غيبة لفظ الأحدء وإن جاز أن يذكر بلفظ التكلم لكونه مذكورًا بطريق الحكاية عن المتكلم. 
ونظيره في جواز الأمرين ورود الكلام على أحد الجائزين كقولك: «حلف بالله ليفعلن» مقام 
«لأفعلن»؛ ولو وردت الحكاية بصريح القول تعين أن يذكر المحكي بلفظ التكلم ولا يجوز 
ذكره بلفظ الغيبة حينئذ. والتعمير إطالة العمر والبقاء؛ والعمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة . 
وليس المراد من ذكر ألف سنة قول الأعاجم عند تحية ملوكهم وعند العطاس وغيره: هزار 
سال برهء أي عش ألف سنة بل المراد التكثير. والتحية بهذا القول من عادة المجوس فإنهم 
يقولون فيما بينهم : عش ألف سنة وعش ألف سنة ببروز ألف مهرجان. فأخبر الله تعالى أن 
طول العمر في الدنيا لا ينجيه من العذاب في الآخرة وال ينقلة هله نعف كال وهنا هيو 





ثوب لآ من عن نا 16 شوب 4 [الشعراء: 27٠08‏ 107] والضمير في قوله: #وما هو 
بمزحزحه# إما كناية عن أحدهم الذي جرى ذكره أو عما دل عليه يعمر من مصذدره «وأن 
#شَوَنهنَ سَبْمَ سَمَوَبٍ # [البقرة: 19؟] ولا يجوز أن يكون ضمير الشأن لأن مفسره لا بد أن 
يكون جملة اسمية سالمة من حرف الجر وههنا ليس كذلك. قال صاحب الكشف: كون 
الضمير لما دل عليه ضعيف لأن إبدال المظهر من المضمر الغائب ضعيف لأن الضمير إذا 
رجع إلى: التعمير لم يكن في الصريح بلفظ التعمير بعد ذلك زيادة فائدة. ووجه جوازه أنه 
لما لم يتعين مرجعًا حسن أن يستأنف البيان بلفظ معين وجعله مبهمًا يوضحه ما بعده أولى 
وأقيس» والرجوع إلى أحدهم أظهر من الكل. قوله: (وأصل سنة سنوة) وفي الصحاح : 
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سانهته وتسئهّت النخلة إذا أتت عليها السِنون. والزحزحة التبعيد. #والله بصي يما 
قر الي .ا 
يحَمَنُورت 403(9 فيجازيهم . 
24 سن . اسرد سلريًٌ ؟ + 1 ي . : ُ ف الس( مط 7 إن مزال 
لكل مَن كارت عدوا لجيريل * نزل فى عبد الله بن صوريا سَأل رسول الله ع 
7 0 . و . 1 3 5 ع شمر ا م- 9 
عن من يَنزل عليه فقال: «جبريل» فقال: ذاك عدونًا عادَّانًا مرارا وأشدمًا أنه أنزل على 
نبينا أن بيتَ المقدس سَيخْرّبٍ به بُحْتَ نُصَرُ فبعئَنَا من يقتله فرآه ببال فدفع عنه جبريل 
وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يُسَلطكم عليه وإلا فَبِمَ تقتلونه؟ وقيل: دخل عمر 
رضي الله تعالى عنه مدارَّاس اليهود يومًا فسألهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدونا يُطَلِعٌ 
محمدًا على أسرارنا وإنه صاحبٌُ كل حسف وعذاب وميكائيل صاحبُ الخصب والسلام. 


السنة واحدة السنين. وفي نقصانها قولان: أحدهما الواو والآخر الهاءء وأصلها السنهة لأنها 
فق تيك النضلة وتيت إذا انع علا السدرة» وتخلة سنهاء أى 'تجما سنة ولا سما 
سنةء وفي التصغير سنيتة وسنيهة. وفي الراغب: منهم من جعل لفظ السنة من الواو لقولهم: 
سنوات وكأنها اسم لدوران الفلك ولاعتبار الدوران فيها سمي المستقي عليه سانية» ومنهم 
من يجعلها من الهاء لقولهم: سانهته مسانهة فكأنها اسم لتغيير الفصول الأربعة فيها. ومنه 
قيل: تسنه الطعام أي تغير. والزحزحة الإزالة عن المقر. قوله: (فيجازيهم) يعني أن قوله 
تعالى : #والله بصير بما يعملون# وارد على طريق الوعيد. قال الإمام: واعلم أن البصر قد 
يراد به العلم يقال: إن لفلان بصرًا بهذا الأمر أي معرفة» وقد يراد به أنه على صفة لو 
وجدت المبصرات لأبصرها وكلا الوصفين يصحان عليه تعالى. إلى أن قال: وحيث كان في 
الأعمال ما لا يصح أن يرى حمل هذا البصر على العلم لا محالة. والله 'أعلم. 

قوله: (نزل في عبد الله بن صوريا) هو رجل من أحبار فدك وفدك قرية بخيبر. ولا بد 
أن يظهر من اليهود ما يدل على أنهم يتخذون جبريل عليه السلام عدوًا لهم حتى يناسب أن 
يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم بذلك لأنه يجري مجرى المحاجة فيها 
وإذا لم يثبت منهم في ذلك أمر فلا يجوز أن يأمر الله تعالى بذلك. والمفسرون ذكروا في 
ذلك أمورًا: أحدهم أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال: يا 
محمد كيف نومك؟ فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يجيء في آخر الزمان. فقال عليه الصلاة 
والسلام: ينام عيناي ولا ينام قلبي». قال: صدقت يا محمد. فأخبرني عن الولد من الرجل 
يكون أم من المرأة؟ فقال عليه السلام: «أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم 
والدم والظفر والشعر فمن المرأة». قال: صدقت يا محمد. قال: فما بال الولد يشبه أعمامه 
ليس فيه من شبه أخواله فيه شيء ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أيهما غلب ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له». قال: صدقت يا محمد. وسأله 
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فعال وما هد لنهما هو 1 الوا عريا: عن عمينة وتكاتيل عق ساره ويتهها عدار : 
فقاق + نة: كانا كينا تقولون فلسا عدوي ولاشى اكفذ شرن الحمير ومن :كان عند لحدعما 


عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسهء وقد ذكر في التوراة أن النبي الأمي الذي يجيء 
في آخر الزمان يخبر عنه. فقال عليه السلام: «إن يعقوب مرض برقا قدب مطل ورف 
فنذر إن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب 
الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها فحرمها على نفسه». قال: صدقت يا 
محمد. بقيت خصلة إن قلتها آمنت بك أي ملك يأتيك بما ينزل عن الله تعالى؟ قال: «جبريل 
عليه السلام». قال: ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة ورسولنا ميكائيل باليسر والرخاء فلو كان 
هو الذي يأتيك لآمنا بك فاتبعناك. فقال عمر رضي الله عنه: وما عداوته لكم؟ قال: عادانا 
كثيرًا وكان من أشد عداوته لنا أن الله تعالى أنزل على نبينا موسى أن بيت المقدس سيخرب 
في زمان رجل يقال له: بخت نصر ووصفه لنا وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه» فلما بلغ 
قرب الحين الذي يكون فيه خراب بيت المقدس بعثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل في طلبه 
ليقتله فانطلق في طلبه حتى لقيه ببابل غلامًا مسكيئًا ليست له قوة فأخذه ليقتله فدفع عنه 
جبريل وقال لصاحبنا: إن ربكم هو آمره بهلاككم فلا تسلط لكم عليه وإن سلطك الله على 
قتله فهذا ليس هو ذاك الذي أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة في قتلهء» فعلى 
أي حق تقتله؟ فصدقه صاحبنا فتركه. ثم إنه كبر وقوي وملك وغزانا وخرب بيت المقدس 
وقتلنا فلذلك نتخذه عدوًا. وأما مكائيل فإنه عدو لجبريل. فقال عمر رضي الله عنه: إن من 
كان عدوًا لجبريل فهو عدو لميكائيل» ومن كان عدوا لميكائيل فهو عدو لجبرائيل» ومن كان 
عدرًا لهما فالله عدو له. فنزلت الآية كما قال عمر رضي الله عنه. وثانيها ما روي أنه كان 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض بأعلى المدينة وممرها على مدارس اليهود. وكان إذا 
أتى أرضه يأتيهم ويستمع منهم فقالوا له: ما في أصحاب محمد أحب إلينا منك» إنهم يمرون 
بنا فيؤذوننا وأنت لا تؤذينا وإنّا لنطمع فيك . فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أتيتكم لحبكم 
ولا أسألكم لأمر في ديني» وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد عليه الصلاة 
والسلام وأرى آثاره في كتابكم . ثم سألهم عن جبريل إلى آخر ما ذكره المصنف. والمدارس 
هي المحال التي يجتمعون فيها لدراسة التوراة. قوله: (ولأنتم أكفر من الحمير) أي أبله 
وأجهل فإنه مثل يضرب للبليد لأن الحمار مثل في البلادة» وتعرف النعم يحتاج إلى فطنة» 
والكفر لما كان نتيجة الجهل والبلادة ولازمهما صح أن يكنى بها عنهما. وقيل: إن الحمار 
يعلفه صاحبه وهو يضربه برجله وذلك كفرانه. وقيل: المراد بالحمار في قولهم: «أكفر من 
حمار» رجل من عاد يقال له: حمار بن هويلع كان له واد طوله مسيرة يوم في عرض أربعة 
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فهو عدو الله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقال عليه السلام: «لقد وافقك 
بّكٌ». وفي جبريل ثمانُ لغاتِ. وقرىء بهن أربعٌ في المشهورة جبرَئِيل كسَّلسَبيل قَرأةُ 
حمزةٍ والكسائيٌ. وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزة قَرأه ابن كثير»ء وجَبرَئِلُ كجَحمَرش 
قرأه عاصمٌ برواية أبي بكرء وجبريل كقتزيل: قرآه اليافوق: وأربعٌ في الشواذ جَبِرَئْل ‏ 
وجبرائيل كجَبرَاعِيل وجَبَرائْل وجَبرينُ ومن صرفه للعجمة والتعريف» ومعناه عبد الله. 





فراسخ وكان واديّا خصيبًا لم يكن ببلاد العرب أخصب منهء وكان له عشر بنين وكان على 
الإسلام أربعين سنة يدعو الناس ويقري الضيف فخرج بنوه يومًا يتصيدون فأصابتهم صاعقة. 
فهلكوا فكفر وقال: لا أعبد من فعل هذا. ودعا قومه إلى الكفر فمن عصاه قتلهء فأهلكه الله 
تعالى وخرب واديه فضرب به المثل. فيجوز أن يكون الحمير عبارة عنه وعن قومه الذين 
كفروا. وثالثها ما روي عن مقاتل أنه قال: زعمت اليهود أن جبريل عدوهم وقالوا: إنه قد 
أمر بأن يجعل النبوة في أولاد إسرائيل ويجيء بالوحي وبالرسالة فيهم» فغيّر الوحي والرسالة 
وصرفها إلى أولاد إسمعيل عداوة لنا حيث كنا من أولاد إسرائيل فأكذبهم الله تعالى في 
زعمهم فقال: #نزله على قلبك بإذن الله4 لا كما قالت اليهود من أنه قد أمر بأن ينزل على 
من هو من أولاد إسرائيل» ثم إنه نزله من تلقاء نفسه على غيرهم عداوة لهم. فهذا التنزيل 
لا يكون سببًا للعداوة ولا مبتنيًا عليها من حيث إنه كان بإذن الله. قوله: (كسلسبيل) يعني 
بفتح الجيم والراء وكسر الهمزة الممدودة؛ وهي قراءة حمزة والكسائي. وبناء «جبريل» له 
أمثلة في كلام العرب غير سلسبيل نحو «عندليب» و «قفشليل» وهي المغرفة فارسي معرب 
و اغفشليل» وهو الرجل الجافي الثقيل و «عجوز غفشليل» مسترخية اللحم. واللغة الثانية 
«جبريل؟ بفتح الجيم وكسر الراء وحذف الهمزة وهي قراءة ابن كثير وليس لذا البناء مثل في 
كلام العرب فهو من باب الآجر والإبريسم ونحو ذلك من المعرب الذي لم يوجد له مثل في 
كلامهمء فإن فعليلاً ليس في أبنية العرب. واللغة الثالثة «جبرئل» بفتح الجيم والراء وكسر 
الهمزة غير ممدودة وهي قراءة عاصم برواية أبي بكر وله أمثلة في كلام العرب نحو 
«جحمرش» وهي العجوز الكبيرة والجمع «جحامر» والتصغير «جحيمر»» ونحو اصهصلق» 
وهي العجوز الصخابة ويقال أيضا صوت «صهصلق» أي شديد. واللغة الرابعة «جبريل» بكسر 
الجيم والراء بدون الهمزة ك«قنديل» و«بطريق» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم برواية 
حفص . واللغة الخامسة «جبرئل» بضم الجيم والراء وكسر الهمزة وتشديد اللام. واللغة 
السادسة «جبرائيل» بفتح الجيم والراء وألف بعدهما وكسر الهمزة الممدودة. واللغة السابعة 
«جبرائل» بفتحهما بعدهما ألف بعدها همزة مكسورة بدون الياء. واللغة الثامنة «اجبرين» بفتح 
الجيم وكسر الراء الممدودة مع النون. وهو اسم أعجمي عربته العرب على هذه الوجوه 
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لالس سيا سس يي سس سس إ- بسييد 0ك 
اللسسد الاننسسة 


©فَإِنّمُ نَرَْمُ4 البارز الأول لجبريل والثاني للق رآن وإضماره غير مذكور يدل على فخامة 
ا كان شيجو درط مهرنه الى يحي إلى شيرق كروي الأخل قلبك * نإته القابل الأول للوتفى 
ومعئاه عبد الله فإن «جير» هو العبد و «إيل» هو الله كذا روي عن ابن عباس رضى الله ٠‏ 
عنهماء كما ذكر أن إسرافيل بمعنى صفوة لله. 


قوله: (وإضماره غير مذكور) بيان لوجه إضمار القرآن من غير سبق ذكره من حيث 
المعنى؛ فإن جبرائيل نزل القرآن على قلبك. وفي الكشاف: ونحو هذا الإضمارء يعني 
إضمار ما لم يسبق ذكرهء كنكانة لشان ساعية حيف عفن لوط لتورنه كانه يذل على 
نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته وهو التنزيل في قوله: #نزله# ونظيره 
في إضمار ما كان كالمعلوم لفرط شهرته قوله تعالى : «ما تَرَلَْ عل ظهرها من دَابَةَ © 
[فاطر: © فإنه أضمر الأرض من غير سبق ذكرها لذلك. قوله: (فإنه القابل الأول للوحي 
إلى آخره) تعليل لتخصيص القلب بالذكر جوابًا عما يقال: إن القرآن أنزل عليه لا على قلبه 
فما فائدة التخصيص؟ قال الإمام: وأكثر الأئمة على أنه أنزل القرآن عليه لا على قلبه إلا أنه 
خص القلب بالذكر لأن الذي نزل عليه ثبت في قلبه حفظا حتى أداه إلى أمته. فلما كان 
سبب تمكنه من الأداء إثباته في قلبه حفظًا جاز أن يقال: #نزله على قلبك4» وإن كان في 
الحدقة تله عله لا على قله وقال الامام أن متسترى رجف 1140 إن الباطية الراعمين أن 
القرآن هو المعاني الملهمة في القلب دون ظواهر الألفاظ تعلقوا بقوله تعالى: #فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله» فما ذهبوا إليه من أن القرآن لم ينزل على رسول الله ككهِ بالأحرف التي 
نقرأها نحن ولكن إلهام أنزله على قلبه إذ القلب محل الإلهام. وأما الحروف والأصوات فإنها 
تسمع بالآذان وتفهم بالقلوب إلا أن محمدًا عليه الصلاة والسلام صوره بهذه الحروف وعبره 
بالعربية التي يقرأ بهاء فكان القرآن هو الباطن دون ظواهر الألفاظ. ولكنا نقول ما قالوه 
فاسل من وجوه: أحدها أن الله تعالى جعل القرآن معجرًا بنظمه العجيب الفائق على سائزر 
تمل الكلام وجعله حجة على مؤلاق :زفتالة: وشو له كما قال: #قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ الإذى وَالْجِن 
أن ينوا بمثل هذَا ألْفِءانِ لا يَأَنوْتَ بِمِثْلِه.» [الإسراء: 88] الآية والثاني أنه سماه تعالى عربيًا 

8 نحو قوله تعالى: #إنا أَرَلنَهُ فرْمنا عَرَبينَاة [يوسف: ؟] والثالث أنه تعالى سمى هذا 
المنظوم وحيّا في نحو قوله تعالى: طوَبًا يلق عن ال إن هُرَ إِلّا متي يوحن عَلْمَمُ سَدِيدٌ الفو» 
[النجم: *, د] والرابع أنه تعالى قال: #اكر كِتَك أعكت عَثُمُ ثم شيَاتَ ين لَدْنَ حك 
حير # [هود: ]١‏ ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكز الكتاب أخبر أن الكتاب منزل فمن 
ادعى أنه عليه الصلاة والسلام اخترعه من عند نفسه فقد خالف النصوص»ء والخامس أنه 
تعالى قال: #فإنه نزله على قلبك» أخبر أن المنزل هو جبريل عليه السنلام ولو كان ما أنزّل 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م ؟١‏ 
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ومحل الفهم والحفظ وكان حقه على قلبي لكنه جاء على حكاية كلام الله كأنه قال قُل ما تكلمتُ 
به # بِإِدْن أللّه 4 بأمره ونيسيره حال من فاعل 0 


ا لا الي ل رص ررس -,. نه 7 
«مصَيّفا لما بيت يَدَيِْ وَهدى وشْرى لِلْمُؤْمِنِيت 409 أحوال من 
مفعوله والظاهر أن جوابَ الشرطٍ فإنه نزله. والمعنى أن من عَادَى منهم جبريل فقد خلع 


إليه هو المعنى الملهم لما احتيج في إلهامه إلى جبريل لأن الملهم هو الله تعالى. فدلت هذه 
الوجوه على فساد مذهبهم وزيغهم عن الطريق المستقيم . 


قوله: (وكان حقه على قلبي) لأنه لما قال: #قل من كان عدوًا لجبريل» كان القائل 
بهذه الجملة الشرطية هو رسول الله يَكةٍ فالمناسب له أن يقول: «وأنه نزله على قلبى؟ إلا أنه 
قيل: «على قلبك؟ بناء على أن «من؟ الشرطية و ١ما»‏ في حيزها بتمامه كلام الله تعالى: وأنه 
عليه السلام أمر أن يحكي لهم كلام الله تعالى كما تكلم به كأنه قيل : قل ما تكلمت به من 
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك . 


قوله: (والظاهر أن جواب الشرط الخ) مع أن الجواب في الحقيقة ما قدره من قوله: 
«فقد خلع أو كفر» والمذكور علة الجواب لا.نفسه بناء على أنه من تمام الجواب وقائم مقامه 
فسمي باسمهء ومثله كثيرء كما إذا حذف المصدر وأقيم صفته مقامه يقال لها إنها منصوبة 
على المصدرية. ولما كان من شأن الشرط والجزاء أن يكون بينهما اتصال بطريق السببية 
واللزوم في الجملة بأن يكون مضمون الأول سببًا وملزومًا لمضمون الثاني» وما هنا عداوة 
اليهود لجبريل ليس سببًا لتنزيله القرآن على قلبه عليه الصلاة والسلام أول الكلام بأن حمله 
على أن ما حذف هو الجواب على الحقيقة وجعل المذكور علة وسببًا للمحذوف. وذكر في 
تعيين المحذوف المعلل المذكور ثلاثة احتمالات: وتصوير الاحتمال الأول وتوضيحه أن من 
عادى من اليهود جبريل عليه السلام فلا وجه لعداوته فإنه بهذه العداوة خرج عن حد 
الإنصاف لأنه عليه السلام نزل القرآن على قلبك بأمر الله مصدقًا لما بين يديه من الكتاب وذا 
هدى من الضلالة وبشرى بالجنة لمن آمن به. فمن حيث إنه مأمور بتنزيله وجب ب أن يكون 
معذورًا من حيث إن ما نزله كتاب مصدق لكتابهم وهدى وبشرى لمن آمن به يوجب صحة 
كتابهم ويكون سببًا لهدايتهم وسعادتهم الأبدية وذلك نعمة جليلة في حقهم توجب الشكر 
عليهاء فلا وجه لكفرانها ومعاداة من نزلها. وتصوير الاحتمال الثاني أن من عاداه لتنزيله 
القرآن المصدق لما معه من الكتاب فقد كفر بالقرآن لأن الكفر بما يصدق ما معه يستلزم 
الكفر بما معه فقوله: «لنزوله على قلبك بالوحي؛ متعلق بقوله: «بمعاداته إياه؛ وأشار به إلى 
ما ذكره مقاتل من سبب معاداة اليهود لجبريل عليه السلامء وقوله: «لأنه نزل كتابًا» إلى آخره 
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ويقة الانضات أو كدر نا شعيه. نه الكتانم تافاته إناه: نزول عليلك بالودكى: أنه تر ل كتان 
مصدقًا للكتب المتقدمة. فحذف الجواب وأقيم علته مقامه» أو من عاداه فالسبب في 
غذاوقة اله 1 ل كلق تقل معد وف مق بدك قيطا 4 انهو هدر الى أن انا عدو 
كما قال:: 


علة لكل واحد من قوله: «فقد خلع أو كفر»ء. وتصوير الاحتمال الثالث أن من عاداه فله وجه 
وسبب عنده لأنه نزل القرآن مصدقا لكتابه فكان برهانا على نبوته وشاهذا قويا على صدقك 
وحقية أمرك وهم يكرهون ذلك» فكيف لا يبغضون من أكد عليهم هذا الأمر الذي يكرهونه؟ 
قوله: (وقيل محذوف» أي ليس بمذكور لا بنفسه ولا بما يقوم مقامه. ولم يرض به لأنه 
ارتكاب لما هو خلاف الأصل بلا ضرورة تدعو إليه ولأنه على تقدير أن يكون الجواب: 
فليمت غيظًا يحتاج في ربط قوله: «فإنه نزله» بما قبله إلى تكلف. وعلى تقدير أن يكون فهو 
عدو لي وأنا عدو له يكون تكرارًا مع قوله: #فإن الله عدو للكافرين* قال النحرير التفتازاني : 
بعدما قرر أن تقدير الكلام من كان عدوًا لجبريل فلا وجه لمعاداته أو فلها وجه: أن المذكور 
في معرض الجزاء ليس بجزاء على الحقيقة بل سبب للجزاء وأن الجزاء المقدر مسبب عنه 
ليظهر أن مضمون الشرط سبب لمضمون الجزاء وهو ظاهر. قلنا: يحمل على سببية الإخبار 
بمضمون الجزاء كما في قولة الى + را يكم أن » [النحل: ”07] انتهى 
كلامه. أما إنه لا يفيد السببية فلظهور أن معاداتهم لجبريل عليه السلام ليست سببًا لكونها 
موجهة فإنها إنما تكون موجهة إذا حصل سببها وغير موجهة إذا لم يحصل سببها. وتقرير 
جوابه أن الشرط لا بد أن يكون سببًا لنفس الجزاء كما في نحو: إن تأتني أكرمتك فإن 
الإتيان سبب للإكرام» وإما للإخبار به كما في قوله تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله 
فإن تلبس النعمة بالعباد ليس سببًا لكونها من الله عز وجل فإن النعم كلها من الله سواء 
تلبست بأحدًا ولم تتلبس بل تلبسها بهم سبب لأن يخبر العاقل المنصف ويقول: إنها من الله 
تعالى. وما نحن فيه من الآية من هذا القبيل» فإن معاداة أحد لجبريل عليه السلام سبب 
للاخبار بأن يقول كل عاقل سمعها: لا وجه لمعاداته أو لعداوته وجه فالجزاء في مثل هذه 
الصور مقول قول العاقل المقدر. ولما بيّن الله تعالى أن حكم معاداة جبريل عليه السلام 
بخصوصه ماهو بيّن حكم معاداة الله تعالى وعباده المقربين فقال: #من كان عدوا لله 
وملائكته» إلى قوله: #فإن الله عدو للكافرين# فبيّن أن من عادى واحذا من هؤلاء فقد كفر 
وأن له في مقابلة عداوته إياه ما يعظم ضرره عليه وهو عداوة الله تعالى. لأن عداوته إياه لا 
تؤثر فيه ولا تنفع ولا تضر بخلاف عداوته تعالى إياه فإنها تؤدي إلى العذاب الدائم الأليم 
الذي لا ضرر أعظم منه. 
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من كان عدوا لله وملتبحكف ورسإهء وحبريل وَميكلل فإِركَ الله عدق 
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للْكفرسن الكل أرادٌ بعذاوة الله مخالفته عناذا أو معادأة المقربين من عباده وصدر 
2 هه 7 


الكلامٌ بذكره تفخيمًا لشأنهم كقوله تعالى: #وألله ورسوله, أحىٌ أن يرضوه» 
[التوبة: 57] وأفرد الملكانٍ بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر والتنبيه على أن معاداة 


قوله: (أراد بعداوة الله إلى آخره) جواب عما يقال: العداوة للشيء طلب الإضرار به 
بغضًا له وطلب إنزال المضار به تعالى ممتنع بالضرورة فما معنى قوله تعالى: #من كان عدوًا 
له4؟ وأما عداوتهم للملائكة والرسل فصحيحة لأن الإضرار جائز عليهم لكن عداوتهم لا 
تؤثر فيهم لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم. وأجاب عنه بوجهين: الأول أن عداوة الله تعالى 
مجاز عن مخالفته عنادًا أو كراهة القيام بطاعته والعبد من تمسك بذلك». شبه مخالفتهم لله 
تعالى وكراهتهم القيام بطاعته وامتثال أمره والانقياد له بعداوة العدو لصاحبه وأطلق عليها اسم 
المشبه به لعلاقة المشابهة. والثاني أن المراد بيان حكم معاداة المقربين من عباده إلا أنه افتتح 
الكلام بذكر عداوة الله تعالى تمهيذا لذكرهم وتعظيمًا لهم وبيانًا لفضل منزلتهم عند الله بإيهام 
أن عداوتهم عداوة الله تعالى» ونظيره قوله تعالى: 8طإِنَّمَا جروا ألَدِينَ يَارِبُونَ لَه وَرَسُولَمٌ 4 
[المائدة: ”؟] وقوله: #إنَّ ان يُؤْدُوَ أنه وَرَسْورَمُ» [الأحزاب: 57] فإن المراد بالآيتين 
بيان حكم محاربة عباد الله وإيذائهم دونه لاستحالة المحاربة والأذية عليه تعالى» وكذا قوله 
تعالى: «واطموا أَنَمَا عَنِمْسّم ين شَئْو فَأنّ لَه حُمُسم وَلِارسُولِ» [الأنفال: ]4١‏ الآية فمصدر 
مصارف خمس الغنيمة بذكره تعالى تعظيمًا لهم لا لبيان أنه تعالى من جملة المصارف . 
قوله: (وأَفردَ الملكان بالذكر) جواب عما قيل: لما ذكر الملائكة أولاً اندرج هذان الملكان 
تحتهم. فما فائدة إفرادهما بالذكر؟ وأجاب عنه بأن في إفرادهما بالذكر فوائد: الأولى أن فيه 
دلالة على فضلهما وبلوغهما في رفعة الشأن إلى حيث صارا كأنهما من جنس آخر غير جنس 
الملائكة فإن التغاير في الوصف قد ينزل منزلة التغاير في الذات» كما في قول أبي الطيب: 


فإن اتفق الأنام وأنت مع فإن المسك بعض دم الغزال 

فإنه شبه تفوق الممدوح على سائر الأنام بحيث لا يعد منهم لما فيه من الخصائل 
المرضية المختصة به بتفوق المسك على سائر الدماء لاختصاصه بخاصية لا توجد في الدم. 
والثانية التنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر ومؤداه» فإنه لو اكتفى بذكر 
الملائكة لربما يتوهم أن عداوة جميع الملائكة سبب الكفر لا عداوة الواحد منهم فلما أفردا 
بالذكر اندفع الوهم وعلم أن من عادى أحدهم فكأنما عادى الجميع في أنه كافر. وهذه 
الفائدة مبنية على أن لفظة الواو العاطفة في الآية مستعملة مكان «أو» التسوية كما هو الشائع 
في اللغة؛ وأن المعنى: من كان عدوًا لله أو ملائكته أو رسله أو جبريل أو ميكائيل صار 


سورة البقرة/ الآية: 49 ١6م‏ 


الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى. وأن مَن عادى أحدهم 
فكأنه عادى الجميع. إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحد. ولأنَّ المحاجة 
كانت فيهما. ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم وأن 
عداوة الملائكة والرسل كُفْرٌ. وقرأ نافع ميكائل كميكاعل؛ وأبو عمرو ويعقوب وعاصمٌ 
برواية حفص ميكالٌ كميعاد, والباقون ميكائيل بالهمزة والياء بعدهاء وقرىء مِيكثل 


لوَلَفَدَ أَرَأْمَآ إلِكَ يلت بهنت -ئ” به إل ليون 429 
كافرًا بالله تعالى والله عدو للكافرين . وقد ذكر الإماء أن أهل التفسير اختلفوا في أن ١‏ أن الاو قن 
الآاية هل هي بمعناها أو بمعنى «أو»؟. والثالثة أن المحاجة التي وقعت بين اليهود ل 
الله يخ كانت فيهما والآية إنما نزلت بسببهما فلا جرم نص على اسميهما. قوله: (ووضع 
الظاهر موضع المضمر) يعني يعنى أن مقتضى الظاهر أن يقال : فإن الله عدو لهم إلا أنه عدل عنه 
إلى قوله: «للكافري: * فل على أنهم كافرون بهذه العداوة» وأنه تعالى إنما عاداهم لأجل 
كفرهم. فإن بناء الحكم على المشتق يشعر بعلية المأخذ له. قوله: (وقرأ نافع ميكائل) بهمزة 
مكسورة من غير ياء «كميكاعل» وأبو عمرو ويعقوب وعاصم فى رواية حفص «ميكال» بغير 
همزة ولاياء ك «ميعاد» و «قنطار». وباقى القراء السبعة «ميكائيل» بياء بعد الهمزة 
ك «ميكاعيل» وهي قراءة المصنف وكتب للخل علعها تويا فى نا ناذه قراءات شاذة وهي: 
«ميكثل) كي الميكعل) و«مكئيل) ك «مكعيل) و«ميكيثئل) 5 الميكيعل) فهذه ست قراءات ولم 
أجد مأخذ القراءة السادسة. والعين في الأوزان المذكوزة ندك:من الهسرة: كما هنو دات 
الزمخشريء فإن عادته إذا أراد أن يفصح يوزن كلنة يبدل ههمرتها بالعين كما أوود فى 
المفصل في لقا «كأي كاه») بوزن «كاع» واكي) يوزن ااكيعا ولاكأاي) بوزن ااكعي) و«كا) 
بوزن اكع" . 

قوله: (آبات بينات) قال الإمام: المراد من الآيات البينات القرآن المعجز مع سا 
الدلائل والمعجزات التي أوضح الله بها عز وجل أمر النبي كك نحو امتناعهم من المباهلة 
ومن تمني الموت. وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل؛ ونبوع الماء من بين أصابعه 
وانشقاق القمر. قال القاضى : والأولى تخصيص ذلك بالقرآن لأن الآيات إذا قرنت بالتنزيل 
كانت أخص بالقرآن. الوه شِ تسمية القرآن بالآيات أن الآية هي العلامة الدالة» وأبعاض 
القرآن لما كانت معجزة دالة بكمال فصاحتها أو بلاغتها على كونها من عند الله تعالى وحقية 
أمر النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه في دعوى ى الرسالة كانت آيات واضحات الدلالة على 
ذلك. والإنزال عبارة عن تحريك الشيء من الأعلى إلى الأسفل وذلك لا يتحقق إلا في 
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أي المتمرّدون من الكَفَّرَةٍ والفسقُ إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عِظَمِهِ كأنه 
متجاوز عن حده. نَرَلَ في ابن صُوريًا حين قال لرسول الله يَكِْهِ: ما جِئتَئَا بشيء تعرفه وما 
أنزل عليك من آية: فَتتَبَعْكَ . 


أيَكُلَمَا عَهَدُواْ عَهْدّاهُ الهمزة للإنكار والواو للعطف على 
مع دوق تقتدية» : 0 بالآيات وكلما غاهدوا. وقرىء بسكون الواو على 
الجسم فهو على الكلام محال» لكن جبريل عليه السلام لما نزل من الأعلى إلى الأسفل بأمر 
الله وأخبر به سمّي ذلك إنزالاً. قوله: (أي المتمردون من الكفرة) يعني أن اللام في 
«الفاسقون» لجنس الكفرة فإن الفسق مستعمل في الكفر فكأنه قيل: إلا الفاسقون في الكفرء 
فدل ذلك على أنهم في غاية العتو والعناد بدليل ما روي عن الحسن البصري رحمه الله: أن 
الفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي وقع على أغظم ذلك النوع كفرًا كانت تلك المعصية 
أو غيره» فإذا قيل: هو فاسق في الشرب أو في الزنى دل على أنه متوغل في ذلك وأكثر 
ارتكابًا له. فلذلك فسر الفاسقين بالمتمردين من الكفرة واستشهد عليه بقول الحسن. والفسق 
في الأصل الخروج عن الطاعة إما بالعدول عن أصل الدين» وإما بالعدول عن بعض 
الطاعات بارتكاب كبيرة ولذلك قال تعالى فى إبليس: #فَفْسَي عَنْ أمْر ريدة» [الكهف: ]5١0‏ 
وقال فيمن يرمي المحصنات: رليك هُمْ لم4 [النور: 4] وقال: «إرك الْمُتَفِقِينَ هُمُ 
لَْسِفُون؟ [التوبة: 187 فبين الفاسق والفاسق بون بعيد. والكفر بالآية قد يكون بجحودها 
مع العلم بصحتهاء وقد يكون بجحودها مع الجهل بها وترك النظر فيها والإعراض عن 
دلالتهاء وليس في الظاهر ما يخصصه بأحد الوجهين فالمراد بالكفر بالآيات ما يتناول كلا 
الوجهين . ظ 

قوله: (تقديره أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا عهذا نيذه فريق) فإن «كلما»" نصب 
على الظرفية والعامل فيه فعل دل عليه نبذه قال المكي في معربه: الواو في "أو كلما» واو 
عطف دخلت عليها همزة الاستفهام للإنكار. وقال الأخفش: الواو زائدة. وقال الكسائئ : 
هي «أو؛ حركت الواو منها ولا يقاس بهذا القول. انتهى كلامه. ولا وجه لقوله أيضًا لأنه مع 
صحة معناه لا يجوز أن يحكم بالزيادة» فالمختار قول سيبويه لما وصفهم الله تعالى بأنهم ‏ 
فاسقون في الكفر متمردون فيه أنكر عليهم هذا التوغل وهو نقضهم عهد الله مرارًا كثيرة عهدًا 
بعد عهد فقال: ##أو كلما عاهدوا عهذا» فإنه تعالى أخذ منهم ومن آبائهم ميثافًا فنقضوا كما 
بينه في الايات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق إلا بعد إل وكذاكم عاهدهم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فلم يفوا به. فإنهم عاهدوه عليه الصلاة والسلام أن لا يعينوا أحدًا من 
الكافرين فنقضوا ذلك وأعانوا عليه عليه السلام قريشًا يوم الخندق حتى جرى على بني قريظة 
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سس ص ص لصت لصت حت ل عا لطت هه ات لطت بس لت تمصي ست لطاع شخب 





ا للد امن عدا 0 


أن التقدير إلا الذين فسقوا أو كلما عاهدواء وقرىء عُوهدوا وعَهدوا #نبدم فربق منهم 
ما جرى وكذا على , بنى النضير فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
عي ا ا ا س0 
بل إتيان القبائح وارتكاب الرذائل سجية وعادة لهم ولأسلافهم حيث نبذ فريق منهم العهد كما 
عاهدوه أي نبذه مرارا كثيرة. قوله: (على أن التقدير إلا الذين فسقوا آو كلما عاهدوا عهدًا) 
عطف على صلة الموصول الذي هو اللام في «الفاسقون» بطريق الميل إلى جانب المعنى . 
فإن النظر إلى جانب اللفظ يمنع العطف المذكور لاستلزامه صريح وقوع الفعل بعد اللام» 
ولام الموصول إنما تدخل على فعل صورة الاسم ولا تدخل على صريح الفعل لاستلزامه 
تقدم ما في حيز الصلة على الموصولء. فإن الظرف من حيث كونه معمول الفعل في حيز 
الصلة وقد قدم على عامله. والمحذور الثاني وإن كان لازما على تقدير النظر إلى جانب 
المعنى أيضًا إلا أنه اعتفر بناء على أن الموصول عبر عنه بصورة حرف التعريف الذي لا 
يمنع التقديم» كما قال ابن الحاجب في قوله تعالى حكاية عن إبليس: #إِن لَكنَا لَِنَ 
ألتّمِست* [الأعراف: ]١١‏ إن قوله: ١لكما»‏ متعلق بالناصحين لأن. المعنى عليه» والألف 
واللام وإن كانت اسمًا موصولاً إلا أنها لما كانت صورتها صورة الحرف المنزل منزلة جزء 
من الكلمة صارت كغيرها من الأجزاء التي لا تمنع التقديم. ونظيزه قول الحماسي : 


فتى ليس بالراضي لأدنى معيشة ولا في بيوت الحي بالمتولج 

فإن كلمة «في» متعلقة ب «المتولج» بناء على ما ذكر. ولا يرد أن يقال: كلمة «أو» 
لكونها للشك كيف يصح وقوعها في كلام من يستحيل عليه الشك لما قيل: إن «أو» في 
مثل هذه المواضع تفيد تساوي الأمرين» والوقوع بمن أسند إليه مع أن الثاني أبعد وأليق 

بأن لا يقع فيحمل على أنها بمعنى «بل». فإن «أو» قد تكون بمعنى «بل» كما في قوله : 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح 
وقد قامت القرينة على كونها ههنا بمعنى «بل» كقوله تعالى: #بل أكثرهم لا يؤمنون.» 
ترقيًا إلى الأغلظ والأغلب. أثبت أولاً أنهم فاسقون مبالغون في الكفر ثم أضرب عنه. بقوله : 
«أو كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم» أي ليس ما بهم من الوصف القبيح منحصرًا في 
الفسق والتمرد في الكفر بل نبذه فريق» ثم أضرب عن هذا إلى ما هو أغلظ منه بقوله: #بل 
أكثرهم لا يؤمنون# أي الكفر بنبذ العهد ما صدر من قليل منهم فقط بل أكثرهم كافرون 
بذلك. والفريق المذكور ليس الأقلين منهم بل هو أكثرهم إذ الفريق الذي نبذه جهارًا وإن 
كان الأقلين منهم إلا أن من لم ينبذه جهارا فهو نابذ له خفاء فيكون أكثرهم نابذين.كافرين 
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اقضه راض الح الطرح ل ا ا ا فريق لأن بعضهم لم 
يَنفُْض. #يل رهم لا تؤمنورت هوق رَدُ لما يُتوهم من أن الفريقَ هم الأقلون أو 
أن من لم ينبذ جهارًا هم مؤمنون به خفاء. 


هر 


لولم َآءَهُمْ سول كن جد أله ممكَلَ3َ ما معهُم4 كعيسى ومحمد 





تق قرلى عداكية اليك اتنظاة| تعدا قال الراغب: ثم بيّن أن عادة أكثرهم أن 
عر ا ع سوا ا ا او 
معرفة ما يجب معرفته وفعل ما يجب فعله بل اقتصروا على ظاهر القبول الذي لا يفيد على 
الحقيقة . 


قوله: (لكنه يغلب فيما ينسى) يعني أنه وإن كان بمعنى الطرح إلا أن غالب استعماله 
في طرح شيء لا يتعلق به الاهتمام بل يفرغ منه وينسى للاستغناء عنه» والطرح في الأعيان 
حقيقة وفي العهد ونحوه مجاز. ونبذ العهد وراء ا عبارة عن الاستخفاف به وعدم 
الاهتمام بشأنه فلذلك فسر بقوله: «نقضه؛. ثم بيّن أن معناه الأصلي الحقيقي الطرح . 
والفريق الطائفة ويطلق على القليل والكثير: فلذلك : توهم أن الفريق النابذ للعهد هم الأقلون 
وأن تنوين فريق للتقليل» فرد هذا الوهم بقوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون»© فإن الظاهر أنه 
معطوف على قوله: #نبذه فريق منهم» على طريق عطف جملة على جملة فيكون «بل» 
لإضراب الانتقال لا الإبطال. وكلمة «بل؛ لا تسمى عاطفة إلا إذا كانت لعطف المفرد على 
المفرد. ويحتمل أن يكون الكلام من قبيل عطف المفرد بأن يكون «أكثرهم» معطوفًا على 
#فريق» ويكون قوله: #لا يؤمنون» في موقع الحال من #أكثرهم» . 


قوله: (أو أن من لم ينبذ جهارًا) اي او هو رد لما يتوهم من أن من لم ينبذه بلسانه 
فهو يؤمن به بقلبه بأن يحمل النبذ على ما هو المتبادر منه وهو النبذ جهارّاء ويحمل الفريق 
على الأقلين منهم. ويفهم من إسناد النبذ إلى الأقلين منهم أن الأكثرين منهم لم ينبذوه جهارًا 
ولا خفاء بل آمنوا به خفاء فرد الله تعالى هذا الوهم بقوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون» على 
معنى أن الأكثرين لا يخالفون الأقلين منهم في أصل النبذ بأن ينبذه الأقلون ولا ينبذه 
الأكثرون أصلاً بل يؤمنون بقلوبهم» وإنما يخالفونهم في وصفه بأن ينبذه الأقلون جهارًا ولا 
ينبذه الأكثرون جهارًا بل ينبذونه خفاء أي لا يؤمنون ولا يعتقدون بقلوبهم بل يقتصرون على 
ظاهر القول .ومجرد القول باللسان بدون التصديق القلبي لا عبرة به. 


قوله تعالى: (مصدق لما معهم) أي من الاعتقاد بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام 
وبصحة التوراة. فإن كل واحد من عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كان معترفا بذلك 
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عليهما السلام. #ند وربق مَنَ الْذِنَ أونوأ الكتبَ كتّب أللّة يعني التوراة 
لأن كفرّهم بالرسول المصدّق لها كفرٌ بها فيما يصدّقه ونبذٌ لما فيها من 
وجوب الإيمان بالرسل المؤيّدين بالآيات. وقيل: ما مع الرسول ضظِ وهو القران. 


وعدا له وان كنواعت زعهها كانه معد 6 الما تت رمن االكتاب ان وخر الترفيد 
والإيمان وأصول الشرائع . ويحتمل أن يكون المراد بالرسول المصدق هو محمد يلد فإنه 
مصدق لما معهم من التوراة بمجرد مجيئه من حيث إن التوراة بشرت بقدومه عليه السلام 
وبينت نعوته وأوصافهء. فلما جاءهم على النعت الذي نعت به في التوراة ووافق نعته لما 
ذكر فيها كان مجرد مجيئه مصدئًا لها. قوله: (لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها) 
جواب عما يقال: كيف يصح أن يكون المراد بكتاب الله الذي نبذوه التوراة وهم ما 
نبذوها بل كانوا متمسكين بها؟ أجاب عنه بأنهم كين يتسسكوة:نريا؟ -والخال: أن الكفن 
بالرسول المصدق لها كفر بها فى حكمها الذي يصدق الرسول إياهء فإن من جملة 
أحكامها وجوب الإيمان بالرسول المؤيد بالمعجزات فمن كفر بواحد من هؤلاء الرسل 
فقد كفر بالتوراة في هذا الحكمء وأعرض عن قبولها وجعلها كالشيء المنبوذ وراء 
الظهر. قوله: (وقيل ما مع الرسول) أي وقيل: يعني بكتاب الله المنبوذ ما مع الرسول 
المصدق وهو القرآن 2 لقوله سابقًا كعيسى ومحمد عليهما الصلاة د أن 
يقول ههنا وهو القرآن والإنجيل. وفي بعض النسخ «كالقرآن» بدل قوله: «وهو القرآن» 
فلا غبار حينئذ. والمراد بقوله تعالى: #من الذين أوتوا الكتاب# م من أوتي علم الكتتاب 
ممن يدرسه ويحفظه بدليل أنه تعالى وصفهم بعلم الكتاب حيث قال: #كأنهم لا 
بعلمون» فإن ذلك لا يقال إلا فيمن يعلمء فدلت الآية على أنهم نبذوه على علم 
ومعرفة. وقيل: المراد به من يدعي التمسك بالكتاب ويؤمن به سواء علمه أو لم يعلمه. 
والأقرب أن يكون المراد بكتاب الله هو التوراة لا القرآن لوجهين: الأول أن النبذ لا 
يعقل إلا فيما كان مأخودًا متمسكا به سابقًا ولو من بعض الوجوهء وأهل الكتاب آخذون 
متمسكون بالتوراة فى الجملة فيتصور نبذها بالنسبة إليهم بخلاف القرآن فإنهم لم يأخذوه 
ولم يلتفتوا إليه أصلاً فكيف يصح أن يقال: إنهم نبذوه؟ الثاني أنه تعالى: «نبذ فريق من 
أهل الكتاب» ولو كان المراد به القران لم يكن لتخصيص الفريق معنى لأن جميعهم لا 
يصدقون بالقرآن. كذا في الكبير. وإن جما على القرآن فكونه منبودًا متروكا ظاهر في 
حقهم لأن وجوب التمسك به عليهم لتظاهر الأدلة الدالة على وجوبه عليهم منزل منزلة 
الأخذ والتمسك بهء كما أشار إليه صاحب الكشاف بقوله: وقيل: كتاب الله القرآن نبذوه 


بعدما لزمهم تلقيه بالقبول. 
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7 و 


الالتفات إليه. < كنم لا لا يعَلْمُوت 439 أنه كتابُ الله يعني أنه علمهم به رصِينٌ 

كن راك يوا فارن انا اوم ل ىد ام طن از الو ا رد 
فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون المدلول عليهم 
بقوله: ##بل كرف ل مورت 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وفرقة جِاهَرُوا بنذ عهودها وتخطي 


قوله: (مثل لإعراضهم عنه رأسًا) حيث شبه تركهم كتاب الله وإعراضهم عنه بحال شيء 
يرمي به وراء الظهر . والجامع عدم الالتفات إليه وقله المبالاة به ثم استعمل على سبيل الاستعارة 
ما كان مستعملا هناك وهو التنك وراء الظهر. قال الإمام الواحدي رحمة أللّه : يقال لكل من 
استخف بشيء ولم يعمل به: إنه نبذه وراء ظهره . وقال الشعبي : هو بين أيديهم يقرؤونه لكن 
نيذوا العمل به. وقال سفيان بن عيينة: أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة 
حقيقة وأن المراد به نبذ العمل به» والعمل إنما يكون منبوذا وراء الظهر بطريق الاستعارة 
المذكورة وتفسيرهما بذلك مبنى على أن يراد بكتاب الله التوراة كما هو الأقرب المختار. 


قوله: (علمهم به رصين إلى آخره) إما نفس علمهم بكونه كتاب الله تعالى يستفاد من 
قوله تعالن: 9كأنهم لا يعلمون4 فإن ذلك لا يقال إلا في حق من يعلمء وإما كون ذلك 
العلم رصيئًا محكما كائئًا على وجه الإيقان. فإنه يستفاد من وضع الظاهر موضع المضمر 
حيث قال: #من الذين أوتوا الكتاب»# موضع #منهم* فإنه يدل على أنهم يتدارسونه فيما 
بينهما فيستحكم بذلك علمهم. ودلالته على رصانة علمهم بكون التوراة كتاب الله ظاهرء وأما 
دلالته على رصانة علمهم بكون القرآن كتاب الله فهي أنهم لما تدارسوا التوراة وجدوا فيها 
نعوت محمد عليه الصلاة والسلام» ثم إنه عليه السلام لما بعث ووجدوا ما فيه من النعوت 
موافقًا لما ذكر في التوراة استحكم به علمهم بأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام المبشر به في 
التوراة» واستحكم بذلك أيضًا علمهم بأن القرآن كتاب الله تعالى مع أن ما فيه من كمال 
الفصاحة والبلاغة يكفي في استحكام ذلك العلم. قوله: (دل بالآيتين) الأولى قوله تعال ,: 
#وَلَقَد أولن] ِليْكَ َاينتٍ بَيْكَثِ4 [البقرة: 14] إلى قوله: #بل أَكْرْهْْ لا موري » 
[البقرة : ]٠٠١‏ والثانية قوله تعالى: «وَلْمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يِنْ عند أسَّ4 [البقرة: ]٠١١‏ إلى 
قوله: «كَأتَهمَ لا يتكوت؟ [البقرة: ٠٠١‏ اي معظمه وأكثره. وفي بعض النسخ 
"جيل اليهود؛ أي صنفهم يقال: جيل من الناس أي صنف منهم. ل ع 0 
قوله: (وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله بل أكثرهم) فإنه يدل على أن منهم من يؤمن لكنه 
قليل. قوله: (وفرقة جاهروا بنبذ عهودها) عهود التوراة ما فيها من الدلائل الدالة على حقية 
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حدودها تمردًا وفسوقا وهم المعنيون بقوله: # ندم فَرِبِق َنَهُم4 [البقرة : 0 ] وفرقة لم 
يجاهروا بنبذها ولكن دو لجهلهم بها وهم ال رو وفرقة تمسّكوا بها ظاهرًا نوها 
خفية عالمين بالحال بغيًا وعنادًا وهم المتجاهلون. 

واوا 6 كلو الشتولن 4 فعطنت على قوذ أن تدوز كفانت الله .الوا عقت 
كعد نالتى تدر مانن قبعو ال ند من الكو أن الال ال سينا 
ما فيها من الأحكام التي من جملتها بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وصحة شرعه وما أنزل 
عليه من القرآن العظيم. فإنه تعالى لما أظهر فيها تلك الدلائل كان ذلك كالعهد منه تعالى 
ومن التوراة أيضاء وتلك الدلائل لما كانت بحيث توجب لكل من ينظر فيها أن يقبل 
مدلولاتها جعلوا كأنهم قد قبلوها وللقدرا عاديا تقار للع عليه مناه دوي قم له اتعالى 
ومع التوراة. فلذلك أسندت إليهم المعاهدة حيث قيل: #«أيَكُلَمَا عَهَدُوا عَهَدَاءٌ 
[البقرة: ]٠١٠١‏ وأيضًا أسند إليهم النبذ المقتضي سابقة الأخذ اعم قال 
الراغب: وقد دل تعالى بالآيتين على أن جل اليهود ثلاث فرق: فرقة جاهروا بنبذ العهد. 
وفرقة لم يجاهروا بل آمنوا بذلك وهم أكثرهمء. وفرقة أخرى طرحوا حكم الكتاب عيانًا 
فصاروا في حكم الجهلة. وهذه القسمة عجيبة الشأن فإن دافعي الحق ثلاثة أقسام: جاهل 
غير عالم بجهله وهو الشرير الذي لا مداواة له وإياه عنى بقوله: #أو كلما عاهدوا عهذا نبذه 
فريق منهم» وجاهل عالم بجهله وإياه عنى بقوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون# ومعاند غير 
جاهل وإياه عنى بقوله: #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون*# وصف هذا الفريق بأن حكمهم حكم الجاهلين الذين هم فوق الموصوفين 
بأنهم لا يؤمنون وكل من دافع الحى لا ينفك عن الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. انتهى 
تحفيق الراغيت: 


قوله: (التى تقرأها أو تتعها الشياطين) د يعنى أن قوله تعالى: #تتلو » يحتمل أن يكون 
من التلاوة كما في قوله تعالى: # لوم عي باريد [البقرة: ١؟١]‏ وقوله: # كلت ذم » 
[الصافات: *] ويحتمل أن يكون من التلو وهو التبع كما في قوله تعالى: ©وَالْمَمَرٍ إِدَا تَلَهَاك 
[الشمس: ”] تقول: تلوت الرجل أتلوه تلوًا إذا تبعته. وقيل: تلا تارة يقال في اتباع الغير 
إما بالجسم أو بالحكمء وتارة يقال: في اتباع الكلام إما بالقراءة وإما بالتدبر لمعناه. وأصل 
مصدر الأول تلوًا ومصدر الثاني تلاوة. واختلفوا في الشياطين: فقيل: المراد شياطين الجن 
وهو قول الأكثرين. وقيل: شياطين الإنس. وقيل: شياطين الإنس والجن معًا. أما الذين 
حملوه على شياطين الجن فقالوا: كان الشياطين قبل عصر عيسى عليه السلام غير ممنوعين 
عن صعود السماء وإنما منعوا بعد رفعه إلى السماء عن السماء الخامسة والسادسة والسابعة» 
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وبعد خروج. نبينا ود منعوا عن الكل؛ فكانوا يصعدونها ويسترقون السمع ثم يهبطون 
ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها في كتب يقرؤونها 
وعلمونها النانى د ركان ذلك شهنرا كلاه الششطاة وسعة بعس «الثاتى رتعامرلة تنه د فاه 
تعالى لما سخرهم لنبيه سليمان عليه السلام حتى كانوا بين أظهر البشر ظاهرين ألقوا السحر 
على بعض من كان في عهد سليمان وعلموهم ولم يكونوا يظهرونه للعامة خوفًا من سليمان» 
فلما توفي عليه السلام رووا ذلك عن سليمان بعد وفاته وادعوا أنه علم سليمان الذي ملك به 
ما ملك وسخر له ما سخر من الإنس والجن والريح التي تجري بأمرهء وأمروا الناس أن 
يتعلموه فأنكر عليهم علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم وقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم 
سليمان عليه السلام» وأما السفلة فقالوا: هذا من علم سليمان وإنه كان ساحرًا فأقبلوا على 
تعلمه؛ ورفضوا كتب أنبيائهم إيثارًا لرياسة الدنيا ونعيمها على ثواب الآخرة وسعادتها وعملوا 
به إلى عهد رسولنا كلندِ. فأنزل الله تعالى هذه الآية ذمًا لهم وردًا عليهم فيما زعموا أنه من 
علم سليمان عليه السلام وأنه كان ساحرًا وإظهارًا لبراءة سليمان مما زعموه فإن كونه نبيًا 
ينافي كونه ساحرًا كافرًا. واليهود ما كانوا يقرون بنبوته عليه السلام بل كانوا يقولون: إنما 
وجد ذلك الملك العظيم بسبب السحر وإن قوام ملكه كان به. وقوله تعالى: #وما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان# أي زمان ملكه مبني على أنهم إنما دونوه وتلوه في زمان 
ملكه. وقيل: إن الشياطين ابتدعت كتبًا من السحر ثم أفشته في الناس وعلمته إياهم فلما 
سمع ذلك سليمان عليه السلام تتبع تلك الكتب وجمعها وجعلها في صندوق ودفنها تحت 
كرسيه كراهة أن يتعلمها الناس ويعلموا بما فيها وقال: لا أسمع أحذا يقول إن الشياطين 
تعلم الغيب إلا ضربت عنقه! فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر 
سليمان ودفنه الكتب وخلف من بعدهم خلف عمدت الشياطين إلى تلك الكتب فاستخرجتها 
من مكانها وعلموها الناس وأخبروهم أنه علم كان سليمان يكتمه ويستأثرهء فبرأه الله تعالى 
من ذلك على لسان نبينا عليه السلام بقوله: #وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا» بكتب 
السحر وتعليمه والعمل به. فإن قوله تعالى: #يعلمون الناس السحر» في محل النصب على 
أنه حال من ضمير اكفروا». وأما الذين حملوه على شياطين الإنس فقالوا: روي في الخبر 
أن سليمان كان قد دفن كثيرًا من العلوم التي خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه حتى إذا 
هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون» فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين 
إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه ثم بعد 
إطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنها من عمل سليمان فإنه كان يعمل بما فيهاء 





اب .ومسي ع وتسم سيمت 





لعل ملك لمن اعد مهنو . وتكلق يحكاره. عطال. مناعيينة د اقل كادوا 
يسترقون السمع ويضمَّون إلى ما سمعوا أكاذيب ويلقونها إلى الكهنة وهم يدوّنونها 
ويعلمون الناس؛. وفشا ذلك في عهد سليمان حتى قيل: إن الجن يعلمون الغيب 
وإن ملك سليمان ثم بهذا العلم وإنه تَسَخْرٌَ به الجن والإنْسٌ والريحُ له. 
وأنه ما وصل إلى ما فيه من الملك إلا بسبب هذه الأشياء» فهذا ما يتلوه الشياطين على ملك 
سليمان أي ما يكذبونه فى حق ملكه. فإن كلمة «على» إذا تعلقت بالقول وما فى معناه يراد 
به الكذب قال الله تعالى: #رَبَتُونُوت عَلَ اله الْكَذْبَ4 [آل عمران: 6/] #وَآن تَُوُا عَلَ أله 
ما لا شََلَمُونَ* [البقرة: ]١59‏ فإذا قيل: تلاعنه فهو للصدق وإذا قيل: تلا عليه فهو 
لاكذنب :والعم: القانلوة بوذا الويحه دقتناو القولب انا ستاطين التحن' لو قدرواء على اشير 
كتب الأنبياء وشرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريف مخفيًا فيما بين الناس لارتفع الوثوق من 
جميع الأشياء وذلك يفضي إلى الطعن في كل الأديانء فإن قيل: إذا جوزتم ذلك على 
شياطين الإنس فلم لا يجوز مثله من شياطين الجن؟ قلنا: الفرق أن الذي يفتعله الإنسان 
لا بد وأن يظهر في بعض الوجوهء وأما لو جوزنا مثل هذا الافتعال من الجن وهو أن تزيد 
في كتب سليمان بخط مثل خط سليمان عليه السلام فإنه لاا يظهر ذلك ويبقى مخفيًا فيفضي 
إلى الطعن في جميع الأديان. كذا قال الإمام في تفسيره الكبير. 


قوله: (أي عهده) أي عهد ملكه على حذف المضافء» وكون العهد بمعنى الوقت 
والزمان. وفي الكشاف: على ملك سليمان أي على عهد ملكه وفي زمانه. وقال النحرير 
التفتازاني نور الله مرقده: يعني أن الكلام على حذف المضاف وأن كلمة «على» ليست صلة 
للتلاوة بل هي من قولهم: كان هذا على عهد فلان أي في وقته وزمانه. انتهى كلامه. 
يريد أن كلمة «على» في الآية بمعنى «في» بناء على أن الملك ليس مما يصح أن يقرأ عليه 
شىء وكذا العهد المقدر لا يقرأ عليه كما يقرأ على الأستاذء فلذلك جعل «على» بمعنى 
«في) الداخلة على الزمان كما تكون بمعنى «في» الداخلة على المكان في قولهم: قرأت 
على المنبر. فيكون المعنى: فاتبعوا ما تتلو الشياطين على الناس في عهد منك سليمان 
وفى زمانه. قوله: (وتتلو حكاية حال ماضية) بأن يقدر الفعل الماضي المستغرب واقعًا في 
الحان ليتعجب المخاطب منهء وإلا فالمقام يقتضي أن يقال: ما تلت الشياطين. قوله: 
(حتى قيل إن الجن يعلمون الغيب) بناء على أن ما استرقوه من الملا الأعلى: وألفوه إلى 
الكهنة غيب في حق البشر من حيث إنه لا يدرك بالحس ولا تقتضيه بديهة العقل ولم 
ينصب دليل يدل عليه» فيكون غيبًا بالنسبة إلى البشر وإن كان من قبيل المسموع في حق 
الجن . 





وت اير 


وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَنُ4 تكذيبٌ لِمَن زعم ذلك. وعبّر عن السحر بالكفر ليدل على أنه 
كف وأن :من كان نبا كان فعضو نا عن 5231398 اللتطرت» كسَرٌوا 4ه راتعماله: :وقرأ 
اين عامر د والكسائي ولكن بالتخفيف ورفع الشباطين: . 

«يَمَلَمُونَ ألنّاسٌ آليَّحْرَ 4 إغواءً وإضلالاء والجملة حال من الضمير. والمراد 
بالسحر ما يُستعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بما لا يستقل به الإنسانء وذلك لا 





قوله: (تكذيب لمن زعم ذلك) أي لمن زعم أن سليمان كان يعلم السحر ويعمل به 
وأنه سخر به الإنس والجن والريح كذبهم بقوله: #وما كفر سليمان» أي ما سحر سليمان 
#ولكن الشياطين كفروا» سحروا وعبر عن السحر بالكفر لأن مباشرة بعض أنواعه كفر. وإن 
كان المراد من الشياطين اتباعهم من الإنس فكفرهم بمباشرة السحرء واستعماله ظاهر لأن 
اعتقاد السحر ديئًا ونسبة ذلك إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر مع أن مباشرة 
بعض أنواع السحر كفر أيضًا. وإن كان المراد منهم الشياطين حقيقة فإنهم وإن كانوا كفارًا 
قبل مباشرته وتعليمه ونسبته إلى سليمان فقد أحدثوا بذلك كفرًا مع كفرهم أي ازدادت في 
حقهم أسباب الكفر في المستقبل» فإن كل واحد من هذه الأسباب موجب للكفر فمن كفر 
بشيء من أسباب الكفر ثم تحقق فيه سبب آخر فإن كفره يضاف في المستقبل إلى مجموع 
السببين» وإن كان قبل تحققه مضافا إلى السبب السابق . 


قوله: (إغواء وإضلالا) أول تعليم السحر بكونه لقصد الإغواء والإضلال ليصح تقييد 
كفرهم بحال تعليمهم السحرء فإن قوله: «يعلمون الناس السحر#» حال من فاعل #كفروا» 
ومجرد تعليم السحر لا يوجب الكفر. وقيل: إنه استئناف على سبيل التعليل لقوله: #ولكن 
الشياطين كفروا» والاحتياج إلى التأويل المذكور حينئذ أظهر. قوله: (ما يستعان في تحصيله 
بالتقرب إلى الشيطان) بأن يتلفظ بكلمات من الشرك مادحًا للشيطان مستعيئًا به. ويحتاج في 
هذا التعريف إلى مقدمة وهي: إن الجواهر المكلفة ضربان: جسماني محسوس وروحاني 
معقول» فكما أن الجسماني بالقول المجمل ثلاثة أقسام: خير وشرير ومتوسط بينهما كذا 
الروحاني . فالخير من الروحاني الأرواح المقدسة وهي الملائكة» والشرير شياطين الجن. 
والمتوسط مؤمنو الجن كما نزل في سورة الجن. ولما كانت الملائكة لا تواصل ولا تعاون 
الأخيار الناس من كل تقي ناسك نقي متشبه بهم في المواظبة على العبادة والتقرب إلى الله 
عز وجل بالقول والفعل»؛ كانت كذلك الشياطين لا تواصل ولا تعاون إلا أشرار الناس من 
كل مشرك خبيث عابد للشيطان معاند للرحمن ولهذا قال تعالى: ظهَلْ أي عل من نه 
لين نَل ع كن دلو أَيَرِ > [الشعراء: 77١‏ - ؟71] وقال: «ومن يعس عَن وَكْرِ اَن 
فيض لم سّيطلنا فهو لم مر 4 [الزخرف: 5"5] وقال: <شَيطِينَ ألوِض والجِنَ يوج 0 بِعَصّهُمٌ إِك 


سيم 
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يُستّتبٌ إلا لمن يُناسبه في الشرارة وخبث النفسء إن التناسب شرط في التضام والتعاون 


وبهذا تميّز الساحرٌ عن النبيّ والولىّ. 


ا ل 


بَنضِ يُحَرْفَ الْقَولِ عور * [الأنعام: ؟١١].‏ قوله: (وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي) أي 
وبكون السحر لا يستتب أي لا يستقيم إلا لمن يناسب الشيطان الخ وهو جواب الجمهور 
عن إنكار المعتزلة تأثير السحر في قلب الأعيان وتغيير الأشكال والألوان حقيقة وإنما هو 
مجرد تمويه وتخييل للعقيدة محتجين في ذلك بأنه لو أمكن للساحر أن يأتي بما لا يستقل به 
الإنسان من الخوارق لتعذر الاستدلال بالمعجزات على النبوات» إذ لا يمكن لنا حينئذ أن 
نقطع بهذه الخوارق التي ظهرت على يد الأنبياء عليهم السلام أصدرت عنهم بتأييد الله تعالى 
إياهم أم أنهم أتوا بها من طريق السحر بمعونة الشياطين؟ وإذا لم يمكن الاستدلال 
بالمعجزات على صدق الأنبياء فبأي طريق يتوصل إلى معرفة صدقهم؟ وبأي طريق يتميز 
أصحاب الكرامات من السحرة الكفار؟ ولذا ثبت أن السحر لا يثبت إلا من كل مشرك خبيث 
في نفسه شرير في طبعه متدنس في بدنه. فلذلك قيل: أكثر من يعمل السحر هم اليهود 
وعبدة الأصنام وحيض النساء. وأنهم لا يعملونه إلا في الأمكنة القذرة على الهيئات القبيحة 
وأن سحرهم متى قوبل بالاستعاذة بالله تعالى وبذكره بطل سلطانه» وأما ما كان من الأنبياء 
والأولياء فلا يكون إلا من مؤمن مخلص في إيمانه مقدس في نفسه خير في طبعه طاهر في 
بدنه ويزداد ما كان منهم بازدياد تقربهم إلى الله تعالى . فق انان القرق: لالت انمي 
الإشكال. وأيضًا يفرق بينهم بأن الإنسان لو ادّعى النبوة وكان كاذباً في دعواه فإنه لا يجوز 
على الله تعالى أن يظهر هذه الخوارق على يده لثلا يحصل التلبيس بين الحق والباطل» وأما 
إذا لم يكن يدعي النبوة وظهرت هذه الأشياء على يده فإن ذلك لا يفضي إلى التلبيس بناء 
على أن المحق يتميز من المبطل لما أن المحق يحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة 
والمبطل لا يحصل له هذه الأشياء مع ادعائها. وفي الحواشي السعدية: السحر هو مزاولة 
النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة» ولا يروى خلاف في كون 
العمل به كفرًا وعده نوعًا من الكبائر مغايرًا للإشراك لا ينافي ذلك لأن الكفر أعم والإشراك 
نوع منه. انتهى. وروي عن ابن قاضي سماوة أنه قال: قوله: «لا يروى خلاف في كون 
العمل به كفرًا» شهادة على النفي فلا تقبل مع أنه قد روي عن الأئمة الحنفية: أن الساحر 
لا يكفر بعمله ما لم يعتقد تأثيرهء وعن الإمام الشافعي: لا يكفر ما لم يعتقده مباحًا وإذا 
كان العمل به كفرًا يكون تعلمه للعمل به كفرًا أيضًا وتعلمه للاجتناب عنه ليس بكفر. 


وجِوّز أهل السنة أن يقدر الساحر على أن يطير فى الهواء ويقلب الحمار إنسانًا 
والإنسان حمارًا إلا أنهم قالوا: إن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر فى 
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خصوصها كلمات معينة» فأما أن يكون المؤثر فيها هو الفلك والنجوم فلا. وقد زعم بعض 
السحرة الأقدمين ممن يعبد الكواكب ويزعم أنها هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر 
الخيرات والشرور والسعادات والنحوسة؛ وهم الذين بعث إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم 
أن المؤثر فيها هو الكواكب وليس بشيء بل المؤثر هو الله الخالق البارىء الذي بيده ملكوت 
كل شيء لأن الأثر يضاف إلى العبد إذا أجرى الله العادة بتخليق تلك الآثار عقيب تلك 
الأفعال في الفسماة والوون ولحو للك ومنهم من يزعم أن ما ترتب على السحر من الأفعال 
امستئل إلى النفس واقع بتأثيرها وأيدوه بأن التصورات النفسانية مبادىء لحدوث الكيفيات في 
الأبدان» فإن الغضبان تشتد حرارته حتى قد يتفرع عليها فائدة جليلة. إذ حكي أن بعض 
الملوك عرض له فالج فأعيى الأطباء مداواته وعلاجه. فدخل عليه بعض الحذاق منهم على 
حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح في العرض فاشتد غضب الملك وقفز من مرقده قفزة 
اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام فزالت تلك العلة المزمنة والعارضة المهلكة. وإذا 
جاز كون التصورات النفسانية مبادىء لحدوث الحوادث في البدن فأي استبعاد من كونها 
مبادىء لحدوث الحوادث خارج البدن». لا سيما إذا كانت قوية مجردة عن التعلق بهذه 
اللذات البدنية والانقطاع عن المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن مخالطة 
الخلق وعن الأحوال الجسمانية بالكلية» فإنها حينئذ يزداد اتصالها بها من غير أن تستعين في 
أفعالها ومناسباتها بالأرواح السماوية فتقوى على التأثير بحسب اتصالها من غير أن تستعين في 
أفعالها بالآلات والأدوات. بخلاف ما إذا كانت ضعيفة بالاشتغال بقضاء اللذات وتحصيل 
الشهوات فلا يكون لها حينئذ تصرف إلا في هذا البدن باستعانة القوى والآلات. فإن النفوس 
الناطقة إذا صارت صابرة عن اللذات البدنية وصارت قابلة للأنوار الفائضة من الأرواح 
السماوية والنفوس الفلكية فتستضيء هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح فتقوى على أمور غريبة 
خارقة للعادة. وقد اجتمعت الأمم على أن الدعاء مظنة الإجابة وأجمعوا على أن الدعاء 
اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل البركة عديم الأثر فدل ذلك على أن للنفوس آثارا. 
ومنهم من يزعم أن ما يترتب على السحر من الأفعال يصدر عن النفس بالاستعانة من الأرواح 
الأرضية وهي الجن» وإن أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة؛ لكن أكابر الفلاسفة 
أنكروا القول به إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية وهي في أنفسها مختلفة منها خيرة ومنها 
شريرة» فالخيرة هم مؤمنو الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطيئنهم وقالوا: اتصال النفوس 
الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية إذ يحصل بالرقي وتدخين بعض الأدوية 
وتجريدها عن بعض ماألوفاتهاء إلا أن القوة الحاصلة للنفس بسبب اتصالها بهذه الأرواح . 
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الأرضية أضعف من القوة الحاصلة لها بسبب اتصالها بتلك الأرواح السماوية» فإن الأرواح 
السماوية بالنسبة إلى الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشمعة والبحر بالنسبة إلى القطرة 
والسلطان بالنسبة إلى الرعية» وهذا النوع من السحر هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير 
الجن. ومن أنواع السحر التخيلات والأخذ بالعيون ويسمى الشعبذة وهي عمل رجل شعباذ 
ومبناه على تغليط البصرء فإن المشعبذ الحاذق بعمل الشيء يظهر ما يشغل الناظرين به ويأخذ 
عيونهم حتى إذا استفزهم الشغل بذلك الكرء عير شنا اندر بسرعة شديدة وحينئذ يظهر لهم 
شيء آخر غير ما نظروه فكحيون هته جد : وهو المراد بقوله: فأما ما يتعجب منه)» إلى 
آخره. والمراد بقولهم: المشعبذ يأخذ العيون أي يأخذ عيون الناظرين وخواطرهم ويجذبها 
إلى غير الجهة التي يحتال لإظهارها. ومن أنواع السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من / 
تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية ونحوها مثل: فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما 
الآخرء وكفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن 
يمسه أحد. ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات وعلم جر الأثقال وهو أن يجر ثقيلا 
عظيمًا بآلة خفيفة» وهذا النوع لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن له أسبابًا معلومة يفقهه 
مَن اطّلع عليهاء إلا أن الاطلاع لما كان عسيرًا لا يصل إليه إلا الفرد بعد الفرد لا جرم عده 
أهل الظاهر من باب السحر . 


وكان سخر سَحَرَّة فرعون من هذا النوع واتتتفيكة: سككرا هن .قثيل التجور كما أشان إلبه 
المصنف. ومن أنواعه الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن يجعل في طعامه بعض الأدوية 
المبلدة المزيلة للعقل نحو دماغ الحمار» فإن الإنسان إذا تناول منه يزيل عقله ويقل فطنته . 
ومن أنواعه تعلق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه يعرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن السامع لذلك كان ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد 
أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل له في نفسه نوع من الرعب والخوفء» وإذا حصل الخوف 
ضعفت القوى الحساسة فحيئئذ يتمكن الساحر من أن يفعل فيه ما شاءء فإن جرب الأمور 
وعرف الأحوال حصل له العلم بأن للتعلق أثرًا عظيمًا في تنفيذ الكلام وإخفاء الأسرار. 
والمعتزلة قد اتفقوا على إنكار هذه الأنواع إلا النوع المنسوب إلى التخييل» والمنسوب إلى 
طعام بعض الأدوية المبلدة. وأهل السنة جوّزوا وقوع هذه الأنواع من السحر واحتجوا على 
وقوعها بالقرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى في هذه الآية: «وَمَا هم بِصَارينَ يوء من أحد 
إِلَّا بإدْنِ ه45 [البقرة: ؟١٠]‏ والاستئناء يدل على حصول الآثار بسببه. وأما الخبر فمنه ما 
روي أنه عليه السلام سحر وأن السحر عمل فيه حتى قال: «إنه ليخيل إليّ أني أقول الشيء 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م ١‏ 
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وأفعله ولم أقله ولم أفعله»» وأن امرأة يهودية سحرته وجعلت ذلك امسر في البكر لما 
استخرج زال عنه عليه السلام ذلك العارضء ونزل المعوذتان بسببه. وأنكره بعض المجادلين 
وقالوا: إن ذلك لو قلنا بصحته لكان يقدح في النبوة. وليس الأمر على ما ظنوا لأن تأثير 
السحر فيه عليه السلام لم يكن من حيث إنه نبي وإنما كان في بدنه من حيث إنه إنسان وبشر 
يأكل ويشرب كما نأكل ونشرب ويمشي ويقعد ويمرض إلى غير ذلك مما للبشر من حيث إنه 
حيوان» وإنما يكون ذلك قادحًا في النبوة لو وجد للسحر تأثير في أمر يرجع إلى النبوة. ثم 
إن كونه عليه السلام معصومًا من الشيطان لا يقتضي أن لا يؤثر في بدنه ذلك تأثيرًا صغيرًا لا 
يقدح فيه من حيث إنه نبي فقد كان تأثير ذلك في جزء من بدنه تأثيرًا محسوسًا لم يتعد إلى 
زولك عفله و2 إنحاة تقميد كما م جرح وكير ثناياه ريوم احددل يتدج نيما يمن ان 
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تعالى من عصمته حيث قال : ونه يَعصِمْدك يِنّ ألنَّاسَ» [المائدة: /51] كما لا اعتداد بما 
يقع في الإسلام من ارتداد أهل بلد وغلبة المشركين على بعض النواحي فيما ذكر من كمال 
الإسلام بقوله: #آليوْمَ أكملت لك دِيتَك» [المائدة: ”] ومن الأخبار الواردة في وقوع السحر 
حقيقة ما روي أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فقالت لها: إني ساحرة فهل من توبة؟ 
فقالت: ما سحرك؟ فقالت: سرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل أتعلم علم 
السحر فقالا لي: يا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنياء فأبيت فقالا لي: اذهبى 
فبوؤلي على ذلك الرماد. فذهبت لأبوّل عليه ففكرت في نفسي فأبيت أن أفعل»؛ ثم جئت 
إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا لي: اذهبي فافعلى. فذهبت ففعلت فرأيت فارسًا مقنعًا 
بالحديد قد خرج من فرجي فصعد إلى السماء فجئتهما فأخبرتهما فقالا: هذا إيمانك قد خرج 
كان. فصورت في نفسي حبًا من حنطة فإذا أنا بحبء فقلت: انزرع. فانزرع فخرج من 
ساعته سنبلاً فقلت: انطحن. فانطحن وانخبز وأنا لا أريد شيئا أصوره فى نفسى إلا حصل. 
فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ليس لك توبة. والحكايات فى هذا الباب كثيرة 
مشهورة. واختلف الناس في أن الساحر هل يكفر أو لا؟ قال بعضهم: إن كل سحر موجب 
للكفر؛ وهو قول أصضحاب الحديث من المتكلمين. وقال بعضهم: غير موجب للكفر. واعلم 
أنه لا نزاع بين الأئمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالفة لما 
فيه من الحوادث والخيرات والشرور. فإنه يكون كافرًا على الإطلاق. ومن اعتقد أن. روح 
الإنسان تبلغ في التصفية والقوة إلى حيث يقدر بها على إحياء الأجسام والحياة والقدرة وتغيير 
الح ل ل ا وأيضا من اعتقد أنه قد يبلغ في التصفية ‏ 
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وقراءة الرقي ا إن مقي ماق ان ىمتنت انعالة ان مدل الهاج 
الأجسام والحياة والعقل وتغيير البنية والشكل فقد كفرء والمعتزلة اتفقوا على تكفير من يجوز 
ذلك إذ لا يمكن أن يعرف صدق الأنبياء والرسل. وجوابه ما مرّ من أنه تعالى لا يصدق 
الكاذب فى دعوى الرسالة بإظهار هذه الخوارق في يده لثلا يلتبس المحق بالمبطل والكاذب 
اماد قي راذا لم يدّع النبوة وظهرت هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيس» فإن 
المحق يتميز عن المبطل بما أن المحق يحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة . 


وأما سائر أنواع السحر فلا شك أ نه ليس بكفر. قال أبو منصور قدس الله سره: 
الأصح أن يقال إن القول على الإطلاق بأن السحر كفرًا ولا خطأ بل السحر على توعين: نوع 
هو كفر وهو ما يتضمن إنكار ركن من أركان الإسلام وردهء ونوع ليس بكفر وهو ما يتحقق 
بدون ارتكاب شيء من الكفر. ثم السحر الذي هو كفر يقتل به الذكور دون الإناث لأن كفر 
المسلم ارتداد منه والمرتد يستتاب فإن أصرّ قتلء وارتداد الأنثى لا يوجب القتل» ويقتل به 
الذكور دون الإناث فإذا قتل بالسحر لأنه حينئذ يصير ساعيًا في الأرض بالفساد يقتل كقطاع 
الطريق يقتلون إذا قطعوا الطريق بالقتل» وإن كان لا يكفر به صاحبه فإنه لا يقتل إلا إذا كان 
قد اعتاد ذلك الفعل وتضرر به الناس سواء كان سحره مما يقتل به أو لا. ذكر عن أبي حنيفة 
رحمه الله في الساحرة روايتان: في رواية تقتل» وفي رواية لا تقتل. فالرواية التى قال: تقتل 
محمولة على ما إذا قتلت لسحرها فتكون ساعية في الأرض بالفساد بالقتل فتقتل. والرواية 
التي قال : لا تقتل محمولة على ما إذا لم يكن سحرها قاتلا فلا تقتل» وإن كان سحرًا يكفر 
به صاحبه لأنه ارتداد ههنا إذا وجد بعد الإسلام وارتداد الأنثى لا يوجب القتل. وذكر عنه 
أيضًا في الساحر قولان: قول يقتل وقول لا يقتل. فقوله: «يقتل» محمول على السحر الذي 
هو كفر لأنه ارتداد فيقتل به الذكور أو على السحر الذي ليس بكفر لكنه سبب القتل فيقتل 
بسبب السعي بالفساد. وقوله: «لا يقتل' محمول على السحر الذي لا يقتل به ولا يكفر 
صاحبه. ثم الساحر هل تقبل توبته؟ على كل سواء كان قبل الظفر به أو بعده لأن التوبة من 
الكفر مقبولة على كل حال وإن كان سحره مما يقتل به المسحورء فإن تاب قبل القدرة عليه فإنها 
تقبل كقطاع الطريق وهذا لأن الساحر في قبول توبته أحق لأنه أبلغ في تمييز ما هو حجة 
مما هو ليس بحجة ليتميز العوام من الكفرة إذ قلما يميزون بين الحجة وما ليس بحجةء ثم 
يصح منهم الإيمان ويقبل منهم فهذا أولن: ألا ترى أن سححرة فرعون لما رأوا الآيات امَيِوا 
بالله تعالى وتابوا توبة لا يقع 0 
فرعون بقطع الأيدي والصلب وأنواع العذاب قر ضير د > [الشبعراء :82:4] 
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وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحابٌ الجيّل بمعونة الآلات والأدوية أو يُريه 


صاحبٌ خفةٍ اليد فغير مذموم وتسميته سحرًا على التجوز أو لِمَا فيه من الدقّة لأنه في 





منقلبون. إلى هنا كلامه. ون نعم ما فعل وأوضح لله دره. وإذا كان لفظ السحر مشتر 

النوعين المذكورين اندفع ما يتوهم من التدافع بين الآيتين وهما قوله تعالى: 4 
ألنّيَطيت كَمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنّاسٌ الَحْرَ» [البقرة: ]٠١”‏ وقوله: #ومًا يُمَلَمَانِ من أَحدِ حَيٍّ يَدُمْلَة 
ِنَم عن فِنَنَةٌ قلا تَكْمُدْ 4 [البقرة: ؟١٠]‏ فإن الآية الأولى تدل على أن تعليم السحر كفر من 
حيث إن كفر الشياطين جعل مرتبا على تعليم السحر وترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية» فكأنه قيل: إنما كفروا لأجل أنهم كانوا يعلمون الناس السحر فدلت الآية على أن 
تعلم_السيض كثر بولق ناشين السكر ابعنا كف 'لأن تغليم نما لأ ركورة كنا لايرس 
الكفر. والآية الثانية تدل على أن تعليم السحر ليس بكفر لأنه لو كان كفرًا للزم تكفير 
الملكين» وهو غير جائز لما ثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون من الكفر وسائر المعاصي . 
ووجه الاندفاع أن اللفظ المشترك لا يكون عاما في جميع مسمياته فيحمل عمل هذا السحر 
الذي هو كفر على النوع الأول من نوعي السحرء والشياطين إنما كفروا لإتيانهم بهذا النوع 
من السحر وتعليمهم إياه لا النوع الآخر منه. وأما الملكان فلا 0 علما هذا النوع بل 
هما علما النوع الآخر ويؤيده قوله تعالى: ##فِِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرَفْْرح بد بَيْنَّ الم 
وروِحِوٍءٍ © [البقرة: 1٠١7‏ ولو سلمنا أنهما علما هذا النوع لكن لا نسلم أن تعليمه مطلقًا 
كفرء وإنما يكون كفرًا إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته وكونه مباحًا وصوابًا. وأما 
إذا علمه ليحترز المتعلم عنه فهذا التعليم لا يكون كفرًاء وتعليم الملائكة كان لأجل أن 
يحترز عنه المكلف كما قال تعالى حكاية عنهما #وَمَا يُمَلِمَانِ ين أَحدِ حَقِّ يَمُوكَآ إِنّمَا غنُ 
تَنَةُ»* [البقرة: ؟١٠]‏ وأما الشياطين فإن مقصودهم من تعليم الناس السحر أن يعتقدوا 
حقيته ويعملوا به فظهر الفرق بين التعليمين» ووجه كون أحدهما كفرًا دون الآخر. وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم بتشديد «١لكن»‏ ونصب «الشياطين» على اسم «لكن». 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «ولكن الشياطين» بتخفيف «لكن» ورفع «الشياطين». 
والمعنى واحد والاختيار أنه إذا كان بالواو كان التشديد أحسن وإذا كان بغير واو كان 
التخفيف أحسن, والوجه فيه أن «لكن» بالتخفيف يكون عطمًا فلا يحتاج إلى الواو 
والمشددة لا تكون عطمًا لأنها تعمل عمل (إن' كذا في الكبير. قوله: (أو لما فيه من 
الدقة) ودقة الصنعة وخفاؤها بخفاء ما تترتب هي عليه. قال الإمام: ذكر أهل اللغة أن 
السحر في الأصل عبارة عما لطف وخفي سببهء وفي عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى 
سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. وما يفعله المشعبذ بخفة 
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الأصل لما خفىي سم . #وما 0 0 السنكين 4 غطفب. .علق التكير . و الميزاة يها 
واحل والعحلف لععا بو الا عدناد 7 المداذ ده و الو ملف )6 1 على مأ 00 وهما ملكان 
ارلا لتعليم السيحر إنتلااء من الله للناس ء وي بسنه وبسن المعجرة 1 


و 0ك 


اليد و أصحاب الحيل بمعرفة الآلات والأدوية إن نظر إلى أن له في الواقع اسان معلومة 
من أتى بها على وجهها يترتب عليها تلك الأفعال لا يكون سحرًا في الحقيقة» ويكون 
تسميته سحرًا مبنيًا على التجوز تشبيها له بما لا يعلم سببه» وإن نظر إلى مجرد خفاء سببه 
كانت السيية حفيقة: 


قوله: (عطف على السحر أو على ما نتلو الشياطين) وعلى التقديرين كلمة ١ما»‏ في 
والدة اوها ادل خرلى الملكين 6 موصيولة :متضيوية البح بالعطلت على ترق #ايعلمون* 
على الأول والكلام في وصف الشياطين»؛ وعلى مفعول #اتبعوا# على الثاني والكلام في 
وصف اليهود. والمعنى على الأول أن الشياطين كفروا حال كونهم يعلمون الناس السحر أي 
كيفية عمله ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضًاء وعلى الثاني أن اليهود الذين نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وفي زمانه زاتبعوا ايضنا ها انل 
على الملكين في زمان إدريس عليه السلام. والمراد بالسحر وبما أنزل إما واحد بالذات 
والعطف لتغايرهما بحسب الوصف والاعتبار كما في قوله : 


ا انحن جاا وطلاع الشتتايها 


وجلا اسم رجل مسمى بالفعل الماضي أو فعل مذكور على طريق الحكاية؛ كأنه قيل : 
أنا ابن رجل يقال له جلا الأمور وكشفها. والثنية طريق ومنه قولهم: فلان طلاع الثنايا إذا 
كان ساميًا لمعالي الأمور. أو المراد بما أنزل داميء امه 5 ذانن لكي ال هنا 

بمعنى الإلهام والتعليم» ؛ فمعنى قوله: #وما الزى على المنكين ن# والذي الهماة: وعلماءوفدك 
0520 كذا فى الوسيط والمعالم. وال الخن: اشيمون:: “ويجرة أن يكوث الله تعالن 
رن ستهوا هام دن الس ووجوهه بإنزاله على نبي ثم بلغ النبي إليهما ذلك ليصفا وجوه 
ذلك 00 وبعاف عن اناه وسكي ذللك إنزالا عليههًا :براسطة النبى كُقوله تعالى” 
ول “امكا بأ وآ أل إِلَينَا [البقرة: +*1] وخصهما بالذكر مع أن قومهما مقصود 
بالإنزال والتبليغ لكونهم تبعًا لهما وهذا توه تهالى المويسي هرون علييما الساكر ؟ الاجم 
إل دعر ازيل 1#] بوكانا قد آرمتلة" إلى فرهوة :وترم لكن عتضن فرغؤة بالذكن لآنه تين 
قومه ورعاياه اتباع له. قوله: ذوهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء وتمييرًا الخ) ذكر في 
الحكمة الداعية إلى إنزالهما لتعليم السحر أمران: الأول أنه تعالى أنزل السحر عليهما. ثم 
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أنزلهما إلى الأرض لتعليمه الناس ابتلاء من الله تعالى للناس في الكفر والإيمان. فإن 
المكلف إذا علم كيفية السحر وأنه يمكن له أن يتوصل بذلك إلى اللذات العاجلة فلا يخلو 
إما أن يمنع نفسه عن العمل به ابتغاء لمرضاة الله تعالى وهربًا من عذابه أو اتبع نفسه 
هواها وباع نفسه بالغرض اليسير العاجل. فعلى الأول يستقر على الإيمان ويستوجب 
الثواب الزائدء وعلى الثاني يتجرد عنه ويبقى في العذاب المؤبد فيخرج ما في علم الله 
تعالى إلى العيان كما في سائر طريق الابتلاء والامتحان. ولله تعالى أن يمتحن عباده بما 
شاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر في الطاعة والعصيان حيث قال: #إرك لله مْتَيِكُم 
بسر هَمَن سَرِبَ هِنَهُ هَلَيْسَ مِقٍ وَمَن لَمْ يَظمَنَهُ كَإنَمُ موْة» [البقرة: 144] ابتلاهم ليظهر 
المطيع والعاصي. ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى: #8إنّمَا غَْنُ فِنَْةٌ قلا مَكَدْدٌ * [البقرة: ]٠١7‏ 
أي محنة من الله تعالى فنخبرك أن عمل السحر كفر بالله وننهاك عنه فإن أطعتنا فى ترك 
العمل بالسحر نجوت وإن عصيتنا في ذلك هلكت. والثاني أن الحكمة الداعية إلى إنزالهما 
التمييز بين المعجزة والسحر كما قيل: إن السحرة قد كثرت في ذلك الزمان واستنبطت 
أبوابًا غريبة في السحر وكانوا يدعون النبوة وكانوا يحتجون عليها بما أظهروه من الخوارق 
المرتبة على السحر فكان الناس يتوهمون أن ما أظهرته السحرة من قبيل آيات الأنبياء عليهم 
السلام. فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلما الناس طرق السحر وأبوابه حتى 
يتمكنوا من معارضة أولئك الذين يدعون النبوة كذبًا ولا يغتر بهم أحد لعلمه بوجه 
احتيالهم. وأيضًا العلم بكون المعجزة مخالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة 
وبماهية السحر والناس كانوا جاهلين بماهية كل واحد منهما وتمييز أحدهما من الآخر 
فالتبس عليهم الأمرء فبعث الله هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض. 
وما كان منهما من تعليم السحر إنما هو على النهي والمنع من ذلك لا على الأمر به 
والترغيب فيه؛ فلذلك جاز تعليم السحر وبيان أنه كيف يكون ومن أي جهة ينفذ فإن 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام إنما يعلمان ما ينزل عليهم من الله تعالى ولم ينزل من الله 
تعالى كفر ولا سحر بل نهى عنهما وتوعد بالعذاب عليهما إلا أن السحر لما كان منهيًا عنه 
وجب أن يكون مقصودًا معلومًا لأن ما لا يكون معلومًا امتنع النهي عنه. فإن الفقيه إذا 
أراد أن ينهى عن الربا والزنى يصورهما أولاً ثم ينهى عنهما فيقول: من أخذ درهمًا 
بدرهمين مثلاً فقد أربى» ومن وطىء امرأة الغير فقد زنى فاتق الله ولا تفعل شيئًا منهما. 
وكذا كل من ينهى عن منكر وقبيح من الكفر والسحر ونحوهما فإنه يصوره ويعرفه أولاً 
كيف هو وكيف يفعل فيكون منكرًا أو قبيحًاء ثم يمنع من تحصيله ومباشرته إذ لا يتصور 
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الاجتناب عن القبيح إلا بعد تصوره ومعرفته كما قيل: 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
0 ا 

فيكون التعليم في قوله: ” وَمَا يُمَمَانِ من “دٍ4 [البقرة: ]٠١7‏ بمعنى الإعلام والتعريف 
لأن الملائكة لا يعلمون الكفر والمعاصي حقيقة لأن التعليم عبارة عن تلقين الشيء مع 
الحمل عليه والترغيب فيه» والظاهر أن الملائكة لا يعلمون الكفر والمعصية بهذا المعنى 
ونهاية أمرهم إعلام ذلك ليمكن النهي عنه . 

قوله: (وما روي أنهما مثلا بشرين) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب 
نزولهما إلى الأرض أن الله تعالى لما استخلف آدم عليه السلام وذريته و ل ا 
الملائكة وهم الكرام الكاتبون» وكانوا يعرجون بأعمالهم الخبيثة تعجبت الملائكة منهم ومن 
بعثة الله تعالى واستخلافه إياهم مع ما ظهر منهم من القبائح والمعاصي. ثم رأوا أنهم مع ذلك 
اشتغلوا بعمل السحر فازداد تعجبهم وقالوا: يا ربنا هؤلاء الذين خلقتهم وجعلنهم خليفة في 
الأرض يأكلون رزقك ويعملون بمعصيتك. فأراد الله تعالى أن يبتلي الملائكة فقال لهم: 
اختاروا ملكيرة من أعظم الملائكة علمًا وصلاحًا لأركب فيهما ما ركبت فيهم من شهوة الأكل 
والشرب ومصاحبة النساء وأنزلهما إلى الأرض وأختبرهما وأنظر كيف يعملان. فقالوا: 
سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك بحال. واختاروا هاروت وماروت وكانا من أعبدهم 
وأصلحهم. فركب الله تعالى فيهما الشهوة كما ركبها في ذرية آدم وجعل لهما مذاكير وأهبطهما 
إلى الأرض وأمرهما أن يحكما بين الناس بالحق ونهاهما عن الشرك والقتل بغير حق والزنى 
ولوف الكو فنزلا وثبتا على ذلك مدة وكانا يقضيان بين الناس يومهما فإذا أمسيا ذكرا اسم 
الله الأعظم فصعدا إلى السماء. فاختصم إليهما ذات يوم امرأة يقال لها الزهرة :وكانت من 
أجمل الناس فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت» ثم عادت في 
اليوم الثاني ففعلا مثل ذلك فأبت وقالت: لاء إلا أن تعبدا ما أعبد وتصليا إلى هذا الصنم 
وتقتلا النفس وتشربا الخمر. فقالا: لا سبيل إلى هذه الأشياء فإن الله قد نهانا عنها. فانصرفت 
ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفي أنفسهما من الميل ما فيها فراوداها عن 
نفسها فعرضت عليهما ما قالت بالأمس فقالا: الصلاة لغير الله تعالى عظيمة وقتل النفس أيضًا 
أمر عظيم وأهون الثلاثة شرب الخمر. فشربا الخمر فسكرا وواقعا بالمرأة وزنيا فلما فرغا رآهما 
إنسان فقتلاه حذرًا من الفضيحة والملامة. وقال الربيع بن أنس: وسجدا للصنم فمسخ الله 
تعالى الزهرة كوكبًا. وقال علي بن أبي طالب والكلبي والسدي: إنها قالت: لن تدركاني 
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فحملتهما على المعاصي والشرك ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فحكي عن 


حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء. قالا: باسم الله الأعظم . قالت: فما أنتم بمدركي 
حنى تدلمانه. فقال أحدهما لصاحبه: علمها فقال: إني أخاف الله. فقال الآخر: نأي رحمة 
الله . فعلماها ذلك فتكلمت به وصعدت إلى السماء فمسخها الله تعالى كوكيًا. فذهب بعضهم 
إلى أنها هي الزهرة بعينها وأنكره آخرون بناء على أن الزهرة في السماء مذ خلقها الله تعالى 
وما فيها من الكواكب السيارات والثوابت» والزهرة من الكواكب السبعة السيارة التي أقسم الله 
تعالى بها حيث قال: فآ أَقيم لمن الجوار الكش » [التكوير: ]١5 - ١٠6‏ والتي فتنت 
هاروت وماروت كانت تسمى زهرة تشبيها لها بها في الحسن والجمال» فلما بغت مسخها 
الله تعالى شهابًا. قالوا: فلما أمسى هاروت وماروت بعدما قارفا الذنب هما بالصعود إلى 
السماء فلم تطاوعها أجنحتهماء فعلما ما حل بهما فقصدا إدريس عليه السلام فأخبراه بأمرهما 
وسألاه أن يشفع لهما إلى الله تعالى ففعل ذلك إدريس عليه السلام فخيّرهما الله تعالى بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخر ة» فاختارا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطع فهما يعذبان ببابل إلى 
قيام الساعة. كذا في معالم التنزيل مع زيادة تفصيل فيه. وقال الإمام: إنهما يعذبان ببابل إلى 
قيام الساعة وهما معلقان بين السماء والأرض يعلمان الناس السحر. ثم قال: وهذه الرواية 
فاسدة ومردودة غير مقبولة لأنه ليس في كتاب الله تعالى ما يدل عليها بل فيه ما يبطلها من 
وجوه: أولها ما فيه من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة من كل المعاصى. وثانيها أن 
قوله: «أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» لآ يظهر له وجه بل كان الأولى أن يخيرا 
بين التوبة والعذاب. لأن الله تعالى خيّر بينهما من أشرك به طول عمره فكيف يبخل عليهما 
نذللك؟ وثالنها أن هن أمعحب الأموز قوله: «أنهم يعلمان السحر' في حال كونهما معذبين 
ويدعون إليه وهما يعاقبان على المعصية. ووافقه المصنف في عدم قبول ذلك المروي وإن 
خالفه في بعض ما تمسك به في ذلك لكونه محل بحث. وتمسك في عدم قبوله بعدم ابتنائه 
على دليل يعول عليه بل مداره على اليهود ولو سلم ابتناؤه على دليل معتبر. فيمكن أن يكون 
قد عبّر عن العقل والروح في الرواية بالملكين؛ وعن النفس الأمَارة بالزهرة وخروج العقل 
والروح عن مقتضى ذاتهما بكونهما مغلوبين بالنفس الأمارة وميلهما إلى ما تدعو إليه النفس 
دن الرجال للسسا». وليه اتحظلا هما 1١‏ اندعو بو يجيا اسان رسام باد وها إل 
انهه المعرتي ولداتههاا المترقجة بحسن المتدرم ف نيدن االتصسي بوقعيو بور ذلك 
إلى أن الرجل وإن كثر خيره وطاعته واتصف بالأخلاق الملكية إذا انقاد إلى نفسه وأطاعها 
فيما تدعوه إليه تنزل عن سماء السعادة إلى حضيض البهيمية وتكدر هلال أنسه وخمدت نار 
شوقه ومحبته وحال بينه وبين محبوبه ذي الجلال والجمال حجب ظلمات الأهوال» وأن 
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المرأة البغية الغارقة فى بحر الشهوات إذا أشرق عليها نور توفيق الله وتمسكت بحبل عناية الله 
واعتصمت باسم الله الأعظم ارتفعت عن حضيض عالم الطبيعة إلى أوج سماء صفاء الروحانية 
وارتفعت إلى المنازل السنية والمقامات الملكية . 


قوله: (وقيل رجلان) عطف على قوله: «هما ملكان». روى الإمام محيي السنة عن 

ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما رجلان ساحران كانا ببابل. وقال الحسن البصري : 
رجلان علجان لأن الملائكة لا يعلمان السحر لما مر من أن تعليم الشيء هو تلقينه مع 
الحمل عليه والترغيب إليه؛ والملائكة لا يحملون على السحر ولا يرغبون فيه. وقال عامة 
أهل التأويل: إنهما كانا ملكين وجائز ابتلاء الملائكة في الجملة كما مرّ في قصة إبليس 
اللعين من أن بعض الناس قالوا: امن الدلواكة ا للم كر بسح رضدار اوطات. وقولف:- 7 
يعصون أللته اام هم وبمعلول ما يؤمرون#, ونحو ذلك وإن دل على أن الملائكة مطلمًا 
معصومون لا يعصون فالمراد به المقيد أي لا يعصون الله ما أمرهم ما داموا تحت عصمة الله 
تعالى» فإنهم ما داموا معصومين لا يتحقق منهم العصيان» وإنما يتحقق العصيان من البعض 
إذا زالت عصمة الله تعالى عنه ولله تعالى أن يزيل عصمته عمن يشاء» وإذا لم يتضمن معنى 
فيناقض الحكمة فيؤدي إلى الإحالة تعالى الله عن ذلك. وزوال العصمة عن أفراد الملائكة 
بتحقق المعصية منهم من طريق الحكمة وإن كانوا معصومين من حيث ذات الفعل لأنهم بعثوا 
للدعوة إلى الحق والمنع عن الضلال» ولو جاز صدور المعصية منهم لكانوا سببًا للضلال 
وداعين إليه من حيث الفعل فيُقتدى بأفعالهم كما يُقتدى بأقوالهم أيضا. والدعوة إلى المعصية 
لا تجوز قولاً فكذا لا تجوز فعلاء وأما أفراد الملائكة فإنهم إذا كانوا رسلا يُقتدى بهم فإنه 
يجب الاتباع لفعلهم وقولهم. كذا في شرح التأويلات. قوله؛: (وقيل: ما أنزل نفي معطوف 
على ما كفر سنبمان) كأنه قيل: لم يكفر سليمان ولم ينزل الله السحر على الملكين. وذلك 
أن السضرة والتهوة كالوا يفون البح إلى لمان عليه السلاةويزغمون: ألدمما انزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت فكذّبهم الله تعالى في القولين وبرأهما من ذلك. وكذا قوله: 
وَمَا يُمَيْمَان من أحدة [البقرة: ]٠ ٠7‏ فإنه نفي أيضًا أي لا يعلمان أحد السحر بل ينهيان عنه 
ويقولان: ١لا‏ تكفر» أي لا تسحر فإنه كفر حتى يقولا: ©إِنَنَا غَْنُ فِنْنَة * [البقرة: ]٠١*‏ 
أي حتى يبلغ نهيهما عن ذلك أنهما كان يقولان: #إنما نحن فتنة# أي ابتلاء وامتحان لك 
ننهاك عن السحرء فإذا أطعتنا في ترك العمل به نجوت وإن عصيت في ذلك هلكت. يقال : 
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يِبَابِلَ* ظرف أو حال من الملكين أو الضمير في أنزل. والمشهور أنه بلد مِن 
سواد الكوفة. «هَرُوتَ وَمَروتَ4 عطف بيان للملكين» ومنعٌ صرفهما للعلمية والعجمة 
ولو كاثادمية اليرف والمرت تعن الكبير لانضرقا::وفن جكل ها نافية أبذلهها من 
الشياطين بدل البعض وما بينهما اعتراض. وقرىء بالرفع على هما هاروتٌ وماروتٌ. 


فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما ليتميز الرديء من الجيدء ويقال للحجر الذي يجرب به 
الذهب والفضة: فتان. ووحد الفتنة وهما اثنان لأن الفتنة مصدر والمصادر لا تثنى ولا 
تجمع. وتقرير المعنى بهذا الوجه ظاهر على تقدير أن تكون الحكمة الداعية إلى إنزالهم 
لتعليم السحر ابتلاء الناس وامتحانهمء وإن كانت الحكمة فيه التمييز بين السحر والمعجزة إلا 
أنه يمكنك أن تستعمله وتتوصل به إلى ما ترومه من اللذات العاجلة فتكفر بذلك وتشقى 
أبذا. فإياك بعد وقوفك عليه أن تعمل به فتقع في الخسران والبوار. 


قوله: (ببابل ظرف أو حال) يعني أنه إما ظرف لغو متعلق «بأنزل» أو ظرف مستقر حال 
من «الملكين؟ أي ويعلمون ما أنزل في بابل على الملكين أو ما أنزل عليهما حال كونهما 
ببابل. أو حال من الضمير في «أنزل» أي ما أنزل السحر عليهما حال كونه ببابل» والباء 
الذي في قوله: «ببابل» على جميع التقادير بمعنى «في». قوله: (ولو كانا من الهرت والمرت 
بمعنى الكسر لانصرفا) لانتفاء العجمة حينئذ. وفي الحواشي السعدية: يقال: هرت اللحم 
إذا طبخه» وهرت الثوب إذا مزقه» وهرت عرضه إذا طعن فيه. والمرت مفازة لا نبات فيها. 
وهو موافق لما في الصحاح. قوله: (ومن جعل ما نافية أبدلهما من الشياطين) والظاهر أن 
جعلها نافية لا يقتضي الإبدال المذكور لجواز أن تكون «ما» نافية ويكون هاروت وماروت 
علمين للملكين» ويكون الواو في «وَمَآ أَنْزِلّ4 [البقرة: ؟7١٠]‏ عاطفة لا اعتراضية» إلا أن 
يحمل تعريف الموصول في قوله: «ومن جعل ما نافية على العهد الخارجي». قال الراغب : 
وأما هاروت وماروت فالظاهر أنهما كانا ملكين. وقيل: كانا رجلين سميا ملكين باعتبار 
صلاحهما. وقال بعض المفسرين: إن الملكين ليسا بهاروت وماروت وإنهما شيطانان من 
الجن والإنس. وجعلهما نصبًا في اللفظ بدلاً من الشياطين بدل البعض من الكل كقولك : 
القوم قالوا كذا زيد وعمروء ويكون قولهما: #إنما نحن فتنة» كقول الخليع لغيره: لا تعيرني 
فإني فاسق خليع. ويكون قوله: وما أنزل على الملكين؟ نفياً اعتراضيًا بين البدل والمبدل 
منه أي بين الشياطين وهاروت وماروتء» فلا تكون الواو عاطفة. قوله: (وقرىء بالرفع) فإن 
الجمهور على فتح تاء لفظي هاروت وماروت مع كونهما في موضع الجر لكونهما بدلين من 
الملكين أو عطف بيان لهما لكونهما غير منصرفين للعجمة والعلمية» وإن جعلا بدلين من 
الشياطين تكون الفتحة لنصب غير المنصرف . 
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وفنا يعلمان اذا سح .مهاه رقو 1403 .كما تحن اخلواء من الله فمن تعلم منّا وعمل به 
كفرء ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإيمان فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به. وفيه 
دلبل على أن السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظورء وإنما المنع من اتباعه 
والعمل به. وعلى الثاني ما يعلمانه حتى يقولا إِنَا مفتونان فلا تكن مثلنا . 


ع ص مر عو 


ف ون ل 0 هما»# امهم يا دل عله من احنن ما َفَرَفورتَ هه بن 


قوله: (فمعناه اه على الأول). الل اه 00 0 
هاروت واي ال ل 0 ابتلاء من الله تعالى للناس. فإن 
الفتنة حينئذ تكون مصدرًا بمعنى الابتلاء والامتحان» بخلاف ما إذا كانا بدلين من الشياطين فإن 
المعنى حينئذ إنما نحن مفتونان بارتكاب المحرم فلا تكن أيها الأحد مثلنا. قوله: (فلا تكفر 
باعتقاد جوازه) فإن اعتقاد جواز ما لا يجوزه الشرع كفرء وكذا العمل بالسحر إذ لا يروى 
خلاف في كون العمل به كفرًا كما نقل عن الحواشي السعدية. والمعتزلة لما أنكروا تحقق 
السحر ووجوده وكفر من اعتقد جوازه» فسر الزمخشري قوله تعالى: #فلا تكفر © بقوله: 
«فلا تتعلم» معتقذا أنه حق فتكفر . وعدل عنه المصنف إلى ما ذكره بناء على أن أهل السنة 
قالوا: إنه أمر ممكن متحقق حتى جوّزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء ويقلب 
الإنسان حمارًا أو الحمار إنسانًا بأن يخلق الله تعالى هذه الأشياء عندما يقرأ الساحر رقي 
مخصوصة وكلمات معينة. قوله: (وفيه دليل) وجه الدلالة ظاهرء وهو أن الملكين مع 
و ا ا 
والعمل به قال الإمام: اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور لأن 
العلم لذاته شريف». وأيضًا لعموم قوله تعالى: #هَلْ يسْتَرِى ا ا 
[الزمر: 4] ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة. والعلم بكون 
المعجزة معجرًا واجب وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب فيقتضي أن يكون تحصيل العلم 
بالسحر واجبّاء وما يكون واجبًا كيف 0 حرامًا أو قبيسًا؟ انتهى كلامه. وأيضًا العمل 
بالسحر لما كان كفرًا منهيًا عنه وجب أن يعلم ليمكن التجنب عنه. ولهذا بين الفقهاء في 
كتبهم ألفاظ الكفر . 

قوله: (الضمير لما دل عليه من أحد) وهو الناس. فإن النكرة الواقعة في سياق النفي 
تفيد العموم وقوله: #فيتعلمون# مستأنف أو معطوف على قوله تعالى: #يعلمان» والضمير 
في منهما «للملكين؛» أي فيتعلم الناس منهما على تقدير أن يكون هاروت وماروت عطف بيان 
«للملكين؛ ؛ وأما على تقدير كونهما بدلاً من الشياطين يكون #فيتعلمون» عطفًا على قوله: 





لد ورج 4 أي هن السحر ما يكون سبت تفريقهما. وما شم بِصَارَينَ بوء من 
ل ِل بإِدْنٍ أللّه 4 لأنه وعيره من الاضنات عير مؤثرة تالذات بل بأمره تعالى 
وبجعله. وقرىء بضَارْي على الإضافة إلى أحد وجعل الجار جزءًا منه والفصل بالظرف . 





#يَلْمُونَ ألنّاسَ السَكْرَ »© [البقرة: ]٠١١‏ ويكون ضمير «منهما؛» راجعًا إلى السحر والكفر. 
وقد جرى ذكر السحر صريحًا وذكر الكفر في ضمن قوله: #كفروا» أي فيتعلمون الناس أي 
اليهود من الكفر والسحر من الشياطين ما تقع به التفرقة . 


قوله: (أي من السحر ما يكون سبب تفريقهما) يعني أن كلمة «ما» عبارة عن العلم 
السحر. وإذا كان التفريق بين المرء وزوجه من جملة ما يبنى على علم السحرء وأنه من 
حيث كونه أعجب ادك وأبعدها من العقول والطباع إذا حصل بعلم السحر فحصول غيره به 
يكون أولى» فتخصيص السحر بالذكر يكون تنبيهًا على أن السحر يحصل به سائر الضرر 
أيضا. فإن استناد المرء إلى زوجه وركونه إليها معروف زائد على كل مودة فنبه بذلك ذلك 
على أن السحر إذا أمكن به هذا الأمر على شدته فغيره أولى هذا على أن يكون المراد بزوج 
المرء امرأته. وقيل: معنى قوله: #بين المرء وزوجه» بين الإنسان وقرنائه وأصدقائه امرأة 
كانت أو غيرها كما في قوله تعالى: «الحشْروا ألَِنَ ظَلَُوأ وََرْويجَهُءَ 4 [الصافات: ؟"] والأول 
أظهر وأنشب: كنا لا يخفى . 


قوله تعاك: (وما هم بضارين به من أحد) أي بعلم السحر مطلقًا المدلول عليه بكلمة 
«ما» ويدل على أن المراد به مطلق السحر إطلاق الضرر وعدم تقييده بكونه بين المرء 
وزوجه. قوله: (بل بأمره تعالى وبجعله) فسر إذن الله بأمره على الأصل فإن الإذن في الشيء 
شو مرف بمعنى الإطلاق وإعلام الرخصة . ولما ورد عليه أن يقال : كيف يصح أن يفسر الإذن 
ههنا بالأمر والحال أنه تعالى لا يأمر بالسحر والكفر والإضرار به؟ عطف قوله: «وبجعله» على 
قوله ابأمره» على وجه التفسير له فبيّن أن المراد بالأمر أمر التكوين والتخليق وأن الضرر الحاصل عند 
فعل السحر لما لم يحصل يخميل ١!‏ يدن اه تعالى وإيجاده وإبداعه صح أن يقال: إنه عب / 
بتكوينه وإيجاده كما قال: «إِنّمَآ أمرهُه إآ أَرادَ سيا أن يَعُولٌ لَمُ كُن هيكونٌ » 
لبح يري يديا ب اداه سويت 9 
ذلك السبب يقتضيه لذاته. وقيل: بإذن الله أي بعلم الله ومشيئته. وقيل: بتخلية الله وخذلانه 
فإن الساحر إذا سحر إنسانًا فإن شاء الله منعه» وإن شاء خلى بينه وبين الإضرار بالسحر. 
قوله: (وقرىء بضاري الخ) يعني قرأ الأعمش وما هم «بضاري به من أحد»؛ على إضافة 
«ضاري» إلى من أحد». ولما ورد عليه أن يقال: جعله مضافا إلى ذلك يستلزم توارد عاملين 
على معمول واحد أي أن يكون لفظ «أحد» مجرورًا بالمضاف. وبكلمة «من» أشار إلى دفعه 


سورة ة المقرة/ |أنأية ' 1*5 مء. > 


سمو ووو عبد ل و له لويد جه ملساده م ما لامسسس بح ذو مسي جو ماعو م عمد و 2 أ لعاف مسن عمد ل لوو ل وإخحة سبل لمعه لال ل لاي سس لي سان م سام الى ملعماي ١‏ ب لس ل سسا لم مج صم صم عع لصا سس سساسييج محم صعيم علس استصسسي بسي ل اس و ورا اح سل سي 








لت إلا تاق .. اا غانا 
1 ف ع هم 0 7 نسم ممعيكة الل ره | 0 أه الال العلنم يعجر إلى || : 
ب 2 2 مذ ٠.‏ 
٠ 1 1 ٠. .1 ٠ ١ : 1: / 07 8‏ 0 
مو ل يَنْفَعَهُم 1 أ محجر 5 قاسم لله لمر متدصو د م .0 باقر فى الذدار سر . وقمه أل التحرز 


ا 1 لآ اع ا مح 2 يي : 
5 ا ل ع ديو ا اه اط 3الء ااي كن 0000 ا ١‏ 
رةه أول : 1 لضييف نموا 14 أ المهود . ١‏ وده أسغردله # ا 2 ا سكل.ك كت ما بعلو ٠‏ السباعية 


بأن الجار اذى هو لم اد 8 0 وهو أحد 520 مانن اهنا 
عاملة في الأخرى ليلزم التوارد المذكورء بل العامل هو المضاف وحده. وفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالظرف أي الجار والمجرور وهو «به» بناء على اتساع العرب في 
الظروف. ونقل عن ابن جنى: أن هذه الإضافة من أبعد الشواذ للفصل بين المضاف 
والمشناقه الدبالظا رت لناكيد من الإقافة م بواقيه نطتوه الأنه زنما وشيم ذااكاقف الإاضانة 
بمعنى «من» كما كانت الإضافة في «أبالك» بمعنى اللام» وليس كذلك بل هي إضافة لفظية 
إلى المفعول. 


قوله: (أو لأن العلم بحر إلى العمل غالبًا) والعمل بالسحر كفر يتضرر به المرء في 
الآخرة وما يجر إلى الكفر الموجب للضرر مضر لا محالة وقصد العمل به كفر فهو أضر 
من تعلمه من غير أن يقصد به العمل. ثم بالغ في ذم علم السحر ببيان أنه مع كونه مضرًا 
لا نفع فيه أصلاً حيث قال: #ولا ينفعهم# فإن الشيء قد يكون مضرًا من وجه وينفع من 
وجه آخر وما يكون ضررًا محضًا يكون في غاية الرداءة. وقوله: «إذ مجرد العلم به» الخ 
دفع لما يتوهم من أنه كيف يصح أن ينفي عنه النفع بالكلية مع أنه يتوصل بمعرفته إلى 
الانتهاء عنه وإلى التمييز بين المعجزة وبين السحر فإن كل واحد منهما لا يتأتى بدون العلم 
به؟ ووجه الدفع أن تعلم السحر إنما يكون نافعًا إذا توسلوا به إلى إقامة الواجب والذي 
حصل لهم ليس إلا مجرد العلم به؛ إذ لم يتوسلوا به إلى ما ذكر بل استعملوه في غير 
الحق فلم يكن نافعًا لهم. وقوله سابقًا إِثَنَا خَحنُّ فته ملا تَكَيْرَ # [البقرة: ؟١٠]‏ وإن دل 
على أن نفس تعلم السحر غير محظور إلا أن توصيفه بأنه يضرهم ولا ينفعهم دل على أن 
التحرز عنه أولى» لأنه وإن لم يقصد بتعلمه أن يعمل به إلا أنه كيف يؤمن من أن يجر 
علمه إلى العمل به؟ كتعلم الفلسفة فإن من تعلمها وإن كان يقصد بتعلمها إبطال أداتها 
وتزييف أصولها وقواعدها إلا أنه لا يؤمن من أن لا يتخلص عن بعض ما فيها من الشكوك 
والشبه فيقع في الغواية والوهم في اعتقاد الحق فالاحتراز عن تعلمها أولى. قوله: (أي 
اليهود) لا الناس الذين لمر السحر. فإن الكلام من قوله: #8وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عِنْدٍ 
أن مُصَدْقٌ لِمَا مَمَهُمْ بد وَّء [البقرة: ]٠١١‏ إلى قوله: ظوَاتَبَمُوا مَا تَذلوأ ألتَِّينُ» 
[البقرة: ]٠‏ مسوق لرمي اليهود بالجهل والعناد حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
وتمسكوا بما تتلو الشياطين فصاروا كأنهم اشتروا ما تقرأه الشياطين أو تتبعه بكتاب الله. 
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بكتاب الله والأظهر أن اللام لام الابتداءء علقت عَلِمُوا عن العمل . 


وقصة السحر وفعت في أثناء الكلام استطراذا بيانًا لقبح السحر وتحذيرًا من الإقدام عليه 


قوله: (والأظهر أن اللام لام الابتداء) وهي اللام المفتوحة الداخلة على المبتدأ تأكيدا 
لمضمون الجملة نحو: لزيد منطلق» ولأنتم أشد رهبة وتدخل على المضارع أيضا لمشابهته 
للمبتدأ في كونه أول جزأي الجملة كالمبتدأ مع مضارعته لمطلق الاسم قال تعالى: #وَإِنَّ 
َيّكَ لَحَكْءُ بيِتبُمَ4 [النحل: 5؟١]‏ وتدخل على مضارع مصدر بحرف التنفيس نحو #وَلَسَوْفَ 
يُعُطيلك # [الضحى : 5] وأن زيدا لسوف يقومء خلافا للكوفيين حيث قالوا: إن اللام في 
نحو: لزيد قائم لام جواب القسم والقسم قبلها مقدر. فعلى هذا ليس في الوجود عندهم لام 
الابتداء ولا تدخل على الماضي وإن كان أول جزأي الجملة لبعده عن مشابهة الاسم وإذا 
دخله قد كثر دخول لام الابتداء عليه نحو ظلَمَدَ سَيِمَ أله [آل عمران: ]١8١‏ #وَلْقَد 
َاتَدنَا [البقرة: 417] وآيات كثيرة. لأن الماضي المصدر بكلمة «قد» صار قريبًا من الحال 
كالمضارع مع تناسب معنى اللام ومعئنى «قد». فإن في «قد» أيضا معنى التحقيق. قال 
الفاضل الاسترابادي: الأولى كون اللام في نحو: لزيد قائم لام الابتداء المفيدة للتأكيد وإن 
لا يقدر القسم كما فعله الكوفية. لأن الأصل عدم التقدير والتأكيد المطلوب من القسم 
حاصل من اللام فاللام في جميع ما ذكر ليست جوابًا لقسم مقدر بل هي لام الابتداء خلافا 
للكوفية. وأما اللام التي في قوله تعالى: #لَْمَنِ أَسْرينهُ» [البقرة: ؟١٠]‏ فقد قيل: إنها اللام 
الموطئة للقسم وهي لام مفتوحة تدخل على أداة الشرط بعد تقدم القسم لفظًا أو تقديرًا لتؤذن 
بأن الجواب للقسم لا للشرط كما في قولك: والله لئن أكرمتني لأكرمنك» فإن اللام الأولى 
هي اللام الموطئة للقسم واللام الثانية هي لام جواب القسم. فإن ١لأكرمنك»‏ جواب القسم 
لفظا ومعنى. وجواب الشرط معنى لا لفظًا لأن اليمين معقود لإثباته ولام جواب القسم هي 
اللام المفتوحة التي تدخل على الجملة المؤكدة بالقسم اسمية كانت أو فعلية لتدل على أن ما 
بعدها هو المقسم عليه. قال في تفسير الكواشي: إنه تعالى لما بيّن أن السحر يضرهم ولا 
ينفعهم أكد عدم نفعه بإدخاله اللام الموطئة للقسم على «من» الشرطية المرتفعة بالابتداء 
فقال: #ولقد علموا لمن اشتراه# أي اختاره وجواب القسم قوله: ما لَمُّ في الْآخْرَةَ ين 
خَلَنّْ» [البقرة: ؟١٠]‏ وقال المولى المعروف بخسرو: قوله: «والأظهر أن اللام فى «لمن» 
لام الابتداء» يريد به الرد على أبي البقاء حيث قال: قوله: #لمن اشتراه# اللام 30 هي ظ 
التي يوطأ بها للقسم مثل التي في قوله: لين ل ينه الْمفقونٌ * [الأحزاب: ]1١‏ فإنه 
مخالف لكلام الجمهورء وإنما الموطئة هي لام «لقد». انتهى كلامه. فقد ظهر أن الكواشي 
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وأبا البقاء صرحا بأن اللام في «لمن"» 55 ولم يرض به المصنف بناء على أن الجملة 
التي تسد مسد مفعولي «علمت» لا يجوز أن تكون جملة قسمية ولا شيئًا من . الجملة 
الإنشائية إلا بتأويل مع أن حمل الكلام على تقدير القسم من غير ضرورة تدعو إليه خلاف 
الأصل كما مرء وقول الفاضل خسرو «وإنما الموطئة هي لام القسم مخالف لكلام 
الجمهور» قال في شرح الرضى: وإن كان القسم علة جواب مستقبل وقبل ذلك الشرط 
قسم قرنت أداة الشرط كثيرًا بلام مفتوحة تسمى موطئة ومعينة لكون الجواب للقسم لا 
للشرط نحو قولك: والله لثئن أتيتني لآتينك؛ فإن حذف القسم وقدر فالأكثر المجيء باللام 
الموطئة تنبيهًا على القسم المقدر من أول الأمرء وقد يجيء من غير لام كقوله تعالى : 
إن اطمدوه 0 رون 4 [الأنعام : ١‏ انتهى كلامه. ولم يسمع أن اللام الداخلة على 
كلمة «قد) موطئة للقسم؛ ثم إن لام الابتداء لما كانت مقتضية لصدر الكلام وضعا علقت 
أفعال القلوب بها أي كانت ممنوعة من العمل لفظا وكانت عاملة معنى وتقديرًا من حيث إن 
مضمون الجملة الواقعة بعد فعل القلب معمولة له في المعنى. فإن معنى قولك: علمت لزيد 
قائم علمت قيام زيد كما كان كذلك عند انتصاب الجزأين إلا أنه منع من العمل لفظا إبقاءً 
للجملة الواقعة بعده على الصورة الجملية رعاية لصدارة لام الابتداء وإن كانت في تقدير 
المفرد كما عرفت . 


قوله: (يحنمل المعنيين على ما مرْ) عن قريب في تفسير قوله تعالى: #بئسما اشتروا 
به أنفسهم» من أن فعل الاشتراء من الأضداد حيث يستعمل في كل واحد من البيع والشراء 
وههنا كل واحد من المعنيين محتمل : أما معنى البيع فمن حيث إنهم بدلوا حظوظ أنفسهم 
فاستحقوا بذلك الخلود فى جهنمء وأما معنى الشراء فمن حيث إنهم ظنوا أنهم خلصوا 
أنفسهم من التعب والمشقة بما فعلوه من استبدال ما تتلوه الشياطين بكتاب الله تعالى وما 
اختاروا إلا العذاب الدائم المؤبد. وقد عرفت أن اللام في #وَلَمَدَ عََلِموا# [البقرة: ؟١٠]‏ 
لام جواب القسم فالجواب يكون من قبيل عطف الجملة الإنشائية لأن جملة القسم إنشائية» 
وفي #لم- اشت اه ابتدائية علق بها فعل العلم وقوله: #ولبئس ما شروا به# عطف على 
جملة القسم. فالجواب يكون من قبيل عطف الجملة الإنشائية لأن جملة القسم إنشائية وكذا 
الجملة المشتملة على فعل الذم. وعلى الجواب وحده تكون من عطف الإنشاء على الإخبار 
لأن جواب القسم جملة إخبارية وعطف الإنشاء على الإخبار كثير. كذا في الحواشي 
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يتفكرون فيه أو يعلمون قبحَه على التعيين أو حقيةً ما يتبَعَهُ من العذاب والمثبتٌ لهم أولاً 
على التوكيد القسمي العقل الغريزي أو العلم الإجمالي بقبح الفعل أو ترتب العقاب من 


السعدية. ويصح أن يكون معطوفا على المعلوم وهو مضمون قوله: #لمن اشتراه»# الخ 
ويم أيضا أن يكون اسحنافا بيانًا لحال فعلهم. 


.فونه 5-6 فيه الخ) إشارة إلى جواب ما يقال: كيف أثبت لهم العلم أولاً في 
قوله: ##وَلفَد عََلِمُوا» [البقرة: ؟١١٠]‏ على سبيل التأكيد القسمي ثم نفاه عنهم في قوله: 
#لو كانوا يعلمون# فإن كلمة «لو؛ لانتفاء الشيء لانتفاء غيره وأنه تناقض. وتقرير 
الجواب أنا لا نسلم لزوم التناقض وإنما يلزم ذلك أن لو كان المثبت والمنفي شيئًا 
واحدًا وليس كذلك أما أولاً فلأن المثبت لهم هو العقل الغريزي أي الذي يتمكن المرء 
به من اكتساب العلم بالتفكر والمعنى: لقد تمكنوا من العلم بأن من آثر كتب السحر 
على كتاب الله تعالى لا خلاق له في الآخرة وبقبح شراء النفس لما لهم من العقل 
الفطري. إلا أنه عبر عن التمكن من تحصيل الشيء بما يدل على تحققه تنبيهًا على قوة 
ذلك التمكن وكماله؛ والمنفي عنهم هو التفكر واستعمال ما لهم من العمل ليعلموه 
بالفعل. وأما ثانيًا فلآن المثبت لهم هو العلم الإجمالي بقبح العمل وعدم تعلق النفع به 
في الآخرة أي بقبح شراء النفس بكتب السحر وبأن لا خلاق لفاعله في الآخرة» والمنفي 
عنهم هو العلم بالتفصيل والتعيين أي العلم بأن ما فعلوه بخصوصه من جملة ذلك القبيح 
الإجمالي الذي هو شراء النفس بكتب السحر وإيثار كتبه على كتاب الله تعالى: قال 
الراغمن: والجواتت غنة أن المثبت لهم هو العلم بالجملة والمنفي عنهم هو العلم 
بالتفصيل» فقد يعلم الإنسان مثلا قبح الشيء ثم لا يعلم أن فعله قبيح فكأنهم علموا أن 
شراء النفس بالسحر مذموم لكن لم يتفكروا في لا ري 
وأداة ثالكا قلات السك الهم بجو الغلم مترتي العقات بعلى: تدلو .مق ير أزا كاهو حدية 
ذلك العقاب وشدتهء والمنفي عنهم هو العلم بحقيقته وشدته فلا تناقض. قال الفاضل 
التفتازاني: فإن قيل: إنما يتوجه السؤال أن لو كان متعلق العلم في موضع الإثبات والنفي 
وانخذا وليس كذلك. فإن المثبت هو العلم بأن من استبدل كتب السحر وآئرها على كتب 
الله تعالى لا نصيب له في الآخرة» والمنفي هو العلم بسوء ما فعلوه من استبدال كتب 
السحر وإيثارها على أنفسهم قلنا: مآل الأمرين واحد. انتهى كلامه. يعني أن العلم 
بمذمومية ما شروا به أنفسهم إنما يحصل بالعلم بعدم تعلق نفع به في الآخرة. وكذلك 
العلم بعدم تعلق النفع به في الآخرة و وكيا او ا 
الآخر كان إثبات أحدهما منافيًا لنفي الآخر فاتجه السؤال واحتيج إلى الجواب المذكور. 
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قوله: (وقيل . معنا يا قال صاحب الكشاف في جواب واقتصر عليه ولم يذكر غيره: 
إن المثبت لهم أولاً هو العلم نفسه وليس المنفي عنهم نفس العلم حتى يلزم التنافي بل 
المنفي عنهم هو العمل بمقتضى العلم كأنه قيل: لو كانوا يعملون بموجب علمهم ويجرون 
على مقتضاه. وجواب «لو» محذوف أي لارتدعوا عن تعلم السحر وإيثار كتبه أو لكان 
خيرًا لهم» إلا أنه عبر عن نفي العمل بموجب العلم عنهم بما يدل على نفي نفس العلم ادعاء 
وتنزيلاً لهم منزلة الجاهل لعدم جريهم على موجب العلم لأن من لا يجري على موجب 
علمه هو والجاهل سواء على أن نفي العلم فيه مبالغة وسلوك طريق برهاني لأن العمل 
بموجب العلم يستلزم العلم البتة» فبنفي العلم ينتفي العمل بموجبه بطريق برهاني. فإن 
قيل: كيف احتيج إلى تقدير جواب «لو؛ مع أن الشرط في مثل هذه المواضع يكون قيذا 
لما تقدمه ولا يقدر له جواب سوى مضمون ا السابق؟ قلنا: هذا إذا لم يكن صمو 
الكلام السابق متحققًا على الإطلاق بأن كان مقيدا كما في قولف قال راود ا عر 
4“ [فومنف :انه قوة لمن تقدفة ين ا قوليةة 1 امتح سس ب * 
[يوسف: 15] فلا يقدر له جواب سوى مضمونه. وأما إذا كان مضمون ما نقدمه متحققا 
على الإطلاق غير مقيد بشرط سوء ما باعوا به أنفسهم وحسن مثوبة الله لزم التأويل 
والتقدير أي لعملوا بمضمونه وجروا على مقتضاه واجتنبوا عما هو شىء مذموم وآثر وإما 
هق والتكيرية موهوي. :وله قال لالعمحف في تقوو تزلة الى ةا انظ باورا 
عُلَئْنَ 4 [القلم: ] لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب فاختار المصير إلى التقدير. وفي 
شرح التأويلات: أن اليهود الذين يتعلمون السحر وينبذون التوراة وراء ظهورهم لو علموا 
بما باعوا به أنفسهم من العذاب الدائم لعلموا أنهم بئس ما باعوا به أنفسهم ولكنهم لا 
يعلموة: 


فوله: ولو ا 0 كال: سمج 7 ؛ والكتاب : 0 عضن الرسود والكتاب الح من بين ما 
ييجبب الإيمان رةه تنبيها على اه هذه الآية ال 8 3 27 تون صن وميم سه 


5-5 تن 
ار د ا . ١‏ 0 + 


مصّدة 5-55 207 02 وب 0 لعل 1 و 012 الو م سب نه 1 طَهُور هم اي 3 
فيه 0 39 ا 0 -0 ١‏ ١ع‏ ”ء ]١‏ ولما نير الله تعالى وعيد من كمر 
عي معن اب كب السعر وبع نف يما ب ب يأل خلاق لم في الأ 


00 وأشي داك 


# ولت ل 0 0 4 [البقرة: ]١‏ أتبعة بالوعد في حى من آمن واتمقى أي 
حاشية محيي الننن 7 جَ / م ١‏ 
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2 الم ب 2 ا 5 2 7 
واتباع السحر. طلْمِنُوبَةُ من عِنْدٍ أله حَيرٌ4 جواب لو. وأصله لأبِيبُوا مثوبةٌ من عند 
الجعرزا عا شووابنه القسهي اتصدات القعل :ردكت الثائى يال ادي انول على قيات 
المثوبة والجزم بخيريتها وحُذِفَ المفضلٌ عليه إجلالا للمفضل من أن ينسب إليه وتنكيرٌ 


ادعى إلى الطاعة والإعراض عن المعصية. 


قوله تعالى: (لمثوبة من عند الله) مبتدأ تخصص بالصفة وهي قوله: ##من عند الله» 
و #خير# خبره والجملة جواب «لو» فلذلك صدرت باللام. فإن كلمة «لو» لما كانت داخلة 
على جملتين بينهما تعلق الجزاء بالشرط دخلت اللام على الجملة الثانية لتأكيد ارتباطها 
بالجملة الأولى. ولما ورد أن يقال: كيف يصح أن تجعل الجملة الاسمية جواب «لو) 
والحال أن النحاة اتفقوا على أن جوابها لا يكون إلا فعلية ماضوية؟ وأيضًا جعلها جوابًا لها 
يؤذن أن تكون خيرية المثوبة مشروطة مقيدة بإيمانهم واتقائهم منتفية بانتفائهما وليس كذلك 
بل هي خير مطلمًا. أشار إلى دفعهما بقوله وأصله: ١لا‏ تثيبوا مثوبة» الخ يعني أن الجواب 
في التقدير جملة فعلية؛ وإنما عدل في اللفظ إلى الاسمية للنكتة المذكورة كما.في #سَلمْ 
َليكْ 4 [الرعد: ]١5‏ وآيات أخرى. ومضمون تلك الجملة الفعلية مشروط مقيد بهما ومنتف 
بانتقائهما فلا يرد شيء مما ذكر. قوله: (لتدل على ثبات المثوبة) وفي الحواشي السعدية: 
الجملة الاسمية إنما تدل على ثبات مدلولها وهو كون المثوبة خيرًا لأعلى ثبات المثوبة. وما 
ذكر إنما يتم لو قيل: لمثوبة لهم مستقرة على تقدير الإيمان والتقوى. وعدل عن ذلك إلى 
قوله: #من عند الله خير» تحسيرًا لهم على حرمانهم الخير وترغيبًا لمن سواهم في الإيمان 
والتقوى. هذا كلامه. وهو مبني على أن يكون الأصل لأثابهم الله مثوبة كما ذكره. وأما إذا 
كان الأصل ما ذكره المصنف من توصيف المثوبة بكونها خيرًا مما شروا به أنفسهم كما هو 
الملائم لنظم القرآنء وركب الباقي بعد حذف الفعل جملة اسمية بأن رفع المثوية على 
الابتداء و «خير» بالخبرية. فدلالة تلك الجملة على ثبات الخيرية والجزم بها ظاهرةء وأما 
دلالتها على ثبات المثوبة واستقرارها فإنما هي بملاحظة أن مآل المعنى ومحصوله أن المثوبة 
الموصوفة بما ذكر حاصلة لهم لو آمنوا واتقوا. قال الفاضل المعروف بخسرو رحمه الله : 
وجه دلالة الجملة الاسمية على الجزم بخيرية المثوبة أنه لما عدل عن الفعلية المعلقة بما 
قبلها من الشرط تعليقًا ينافي الجزم إلى الاسمية الخالية عن صورة التعليق حصل الجزم. 
فيفيد الجزم كما مرّ في قول المصنف في الخطبة «ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسه يعش 
ذميمًا ويصلى سعيرًا» أنه لم يقل: «ويصل سعيرًا» للدلالة على الجزم بصليه. قوله: (وحذف 
المفضل عليه) وهو ما شروا به أنفسهم إجلالاً للمثوبة من أن تنسب إليه «ولو» بأن يقال: إنها 


سورة 'البقرة/ م قن 1١‏ 








المكونة 4ه لأن: لمعم 530 وه الكوافي بطو ونين 1 ىخوت ولمثوبة كلام مبتدأ. 
وقرىء ا كمشوزة. وإنمأ سمي الحو ان لوالة ومقوايةا لان لجسي ولوتته اليه لو 
6 سدور > 49 أن لاعواي تلدع واي قر ومع يون لكا جبايي أعرد 
القذو "أو العسدان به عليم 
ا م ال ل ا من أن يقال: ز 
أفضل من عمرو. قوله: (لأن المعنى لشيء من الثواب خير) د رح ا 00 
قوله: #ورضوان ده [التوبة: 77] لأن المقام يقتضي الترغيب في الطاعات 
والزجر عن المعاصي. فنكر المثوبة ليكون المعنى لشيء قليل من ثواب الله خير مما شروا به 
أنفسهمء والحال أن ثوابه لمن آمن واتقى كثير دائم. والحاصل أن اسمية الجملة تدل على 
دوام المثوبة وثباتها وتنكير المثوبة يدل على قلتهاء فكان المعنى أن قدرًا يسيرًا من ثواب 
ل د الدنيا ه زواله» فكيف وثواب الآخرة كثير دائم 
وثواب الدنيا قليل زائل؟ قوله: (وقيل لو للتمني) ن وليست للشرط حتى يرد أن الجملة 
الاسمية لا تصلح أن تكون جواب «لو؟ وأن سيريه المثوبة غير مقيدة بإيمانهم واتقائهم بل 
هي للتمني» ؛ كأنه قيل: وليتهم آمنوا. ولما امتنع التمني على الله تعالى حقيقة بالاتفاق جعله 
المعتزلة مجارًا عن إرادة ما لا يقع بطريق الإطلاق لفظ الملزوم وإرادة لازمه لأن تمني 
الشيء ء ملزوم للورادته . وتخلف مراد الله تعالى عن إرادته جائز عند المعتزلة . وأما عند أهل الحق فلا 
يجوز ذلك فلا يجوز حملها على التمني عندهم إلا حكاية من قبل من عرف بحالهم على 
معنى أنهم بحال يتمنى العارف بها إيمانهم واتقاءهم تلهفا عليهم. قوله: (والمثوبة كلام 
مبتدأ) أي مستأنف من قبل من يتمنى إيمانهم كأنهم لما تمنوا ذلك قيل لهم ما هذا السحر 
ليطي تأخايرا شرل أنا لنعلم أن هؤلاء حرموا من شيء قليل خير الدنيا وما فيها وهم لا 
يعلمون ذلك ف «لو» الثانية أيضًا للتمني. قوله: (وقرىء لمثوبة) بسكون الراء وفتح الواو 
على الأصل. وهو شاذ. والقياس من مثابة بنقل حركة الواو إلى الحرف الصحيح قبلها 
وقلبها ألما كما في يخاف. وسمّي جزاء العمل الصالح ثوابا ومكوبة بعتن العقوت: إليه لذن 
العامل المحسن في عمله يثوب إليه أي يرجع . يقال: ثاب إلى الشيء ء ينوب ثوبًا وثوابًا أي 
رجع إليه بعد ذهابه عنه. . فلذلك سمي ثوابا ا 0 
وجواب قوله تعالى: «لو كانوا لمن #4 محذوف لأن مضمون ما قبله م: متحقق مطلقًا غير 


مقيد بعلمهم كما مر. 


قوله: (أن ثواب الله خير) إشارة إلى أن ١يعلمون»‏ غير منزل منزلة اللازم بل مفعوله 
محذوف. قوله: (جهلهم لترك التدبر) يعني أنهم لما لهم من العقل الغريزي متمكنون من 
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ل كر نخخر م 


م كي 10. أ أَز 1 ءَ 0 
ينها ألذيب اموا لا مَفُولُواْ رَعِسَا وَولُوا أنظرتًا» الرّعي حفظ الغير 
لمصلحته وكان المسلمون يقولون للرسول عليه السلام: رَاعِنَاء أي رَاقِبِنَاء وَنَأَنّ بنا فيما 


.العلم بأن ثواب الله خير فكأنهم عالمون به بالفعلء إلا أنهم جهلة لعدم إشغالهم العقل 
وتفكرهم به. أو أنهم عالمون به بالفعل إلا أنهم جهلة لعدم انتفاعهم بعلمهم وجريهم على 
مقتضأه. 


قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) قال الإمام: لما شرح الله تعالى قبائح 
أفعال اليهود قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام بيّن هنا جدهم واجتهادهم في القدح فيه 
والطعن في دينه. وبيّن النوع الأول من هذا الباب بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا» الآية. ثم قال: إن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» في 
ثمانية وثمانين موضعًا من القرآن. قال ابن عباس: وكان يخاطب في التوراة ب «يا أيها 
المساكين» فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولاً بالمساكين أثبت المسكنة لهم آخرًا حيث 
قال: «وَسُرِيت عَلِنِهِمٌ الؤَُْ ومَنْحُ4 [البقرة: ]1١‏ وهذا يدل على أنه تعالى لما خاطب 
هذه الأمة بالإيمان أولاً دل على أنه تعالى يعطيهم الأمان من العذاب في النيران يوم القيامة . 
وأيضا فإن اسم المؤمن أشرف الأسماء والصفات فإذا كان يخاطبنا في الدنيا بأشرف الأسماء 
والصفات فنرجو من فضله أن يعاملنا في الآخرة بأحسن المعاملات. قوله: (الرعي حفظ 
الغير لمصلحته) ومنه: رعي الغنم ورعي الوالي الرعية. قول المسلمين لرسول الله عليه 
0 إن ألقي عليهم شيئًا من العلم «راعنا» فعل أمر من المراعاة على وزن فاعلنا وحذفت 

لياء للجزم . يطلبون منه عليه السلام بهذا القول أن يلتفت إليهم ويتأنى بهم أي يترفق وينتظر 
ماديا وا و بودي ولا شك أن العناية بانتظارهم كيلا 
يفوتهم شيء من فوائده مصلحة تعود إليهم. وأنه لا فساد في نفس سؤالهم 00 
الله عليه السلام إلا أن ذلك السؤال لما كان سبيًا وسبيلاً لسب اليهود إياه عليه السلام نهى 
المسلمين عن ذلك كيلا يجد اليهود بذلك سبيلا لشتيمته عليه السلام. سد 
يؤدي إلى المحظور محظورء ونظيره ه أنه تعالى نهى عن سب آلهة المشركين مخافة مقابلتهم 
بمثل ذلك حيث قال: ل ا ل 0 
[الأنعام : 4 فإنه تعالى لما حرم الاصطياد يوم السبت على قوم موسى وكانت الحيتان 
تأتيهم يوم السبت شرعا ظاهرة وسدوا عليها نوم السبت وأخذوها يوم الأحد لعنهم الله تعالى 
ومسخهم قردة وخنازير لمباشرتهم يوم السبت ما يكون ذريعة للاصطياد وهو السد. وقال 
رسول الله عليه السلام: (إن من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله وهل يشتم 
الرجل والديه؟ قال: «نعم إنه ليسب أبا الرجل ويسب أمه فيسب أباه وأمه». فجعل التعرض 
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ا ا ل ا 0 ا ل سمي ل ل ل 0ل عر و سس سلما لصم - فص عام حي 2 











١ 6 7 0‏ ا 27 - 5 0 ؛ ع : 
تلقينًا حتى لله مك 00 السو 00 د فا شمر قمموقو 6 5 نا صفسو 4 كه مر 35 8 لسممنة ! || مر أو ممم 
97 1 007 1 مه 1 1 2 : 1 7 1 1 1 5 5 1 . 
بالكلمة العبر أيه التي ذا له أ لمسممايو ل بها ف و مما » لمعي المؤ مول عنها 7 هر وأ بما يتيك 
5 ال 0 . 0 1 > 1 مآ 4 ا 1 را م . 1 
تيل الشاكلة وو ا 5-5 ١‏ التلمسر 8 هو | انعبر نا بمهنى . انقير 5 نينا 3 أو 00 من بطر ه إدا الا : 


0 ل الم ا ١‏ 1 1 الهه يار , تعينست» 
بالتنوين أي قولا ذا رعن نسبة إلى الرعن وعو الهرج ا عاب قولهم 0 عينا وتسب 
للسبب . ظُِ و لمر 4 0 0 ا ألا 7 ستماع -حمى. أنه تمتمر و إل ظليت المراعأة أو وأسمعوا 


لسب الاباء كسب الاباء. ا ا 3 اليهود سبًا وكان معناها عندهم 
أسمع لأسمعت. وقيل: من الرعونة وهى الحمق وكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا: 
راعناء يعني يا أحمق يا جاهل . فيتكون وزته قاعلا ' المبني للنسبة نحو تامر لأن النسبة كما 
تكو مالباء تكون عالضفة أيضا كانه قبل : بارجلا ذا برعن» وهو كوله : #مريدين نسيتة إلى 
الرعن». وقيل: هو من الرعي فكأنهم قالوا: أنت راعينا إلا أنهم اختلسوا الياء أي استلبوها 
لتخفيف اللفظ وقد شاع فيما بينهم أن يقولوا للعرب إنهم عالة رعاة غنم. ولا شك أن عد 
المخاطب من الرعاة شتم له وهدم لعرضه. قوله: (نافترصوه) أي فعد اليهود قول المسلمين له 
عليه السلام: «راعنا» فرصة وغنيمة وتوسلوا بذلك إلى سبه عليه السلام وجاها. و «انظرنا» 
سواء قرىء بوصل الهمزة وضم الظاء أو بقطع الهمزة وكسر الظاء يفيد ما يفيده قول 
المسلمين «راعناه من طلب المراقبة» والتأني منه عليه السلام لهم حتى يفهموا منه ويحفظوا 
ما ألقاه عليهم من العلوم والنصائح ويسألوه عما أشكل عليهم من ذلك. ثم إن كان «انظرا 
من النظر بمعنى تقليب الحدقة يكون من باب الحذف والإيصال كما في قوله تعالى: #وَخَنَار 
تومئ مَرْمَمُ # [الأعراف: ]١55‏ فحذف حرف التعدية أي من قومه لأن المعنى انظر إلينا بعين 
الرحمة والعناية. وإن كان من نظره بمعنى انتظره كما في قوله تعالى: #أظرُونًا نيس مِن 
وُرَع»4 [الحديد: ]١‏ يكون متعديًا بنفسه فلا حاجة إلى اعقداز حذف آلة التعدية. قوله: 
(نسبة إلى الرع.-) يعني من قرأ «راعنا» بالتنوين نسب قول المؤمنين لرسول الله عليه السلام 
راعنًا إلى الرعن ووصفه بالرعونة مع أنهم لم يقصدوا بذلك معنى منكرًا منبئًا عن الحماقة بناء 
على كون ذلك القول منهم سببًا لصدور القول الراعن من اليهود من حيث كونها مشابهًا للقول 
الراعن في الصورة. فاغتلم اليهود تلك المشابهة وتوسلوا بها للسب الذي هو غاية الحماقة 
ونهاية الجهل. فسمي قول المؤمنين بالقول الراعن ونسب إلى الرعن على طريق إطلاق اسم 
المسبب على السبب. والهوج الحماقة والأهوج الطويل الأحمق. وصف الكلام به مبالغة كما 
يقال: كلمة حمقاء كان المتكلم بها بلغ في الحماقة إلى أن سرت حماقته إلى كلمته. 


قوله: :زوأ ا-حسلوأ 1 ا اشيتماةء اع الخ) لما نهاهم عما يؤدي إل المحذور أمرهم بما يفيد 
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سماع قبول لا كسّماع اليهود أو واسمعوا ما أمِرثّم به بجدٌ حتى لا تعُودُوا إلى ما نُهِيتُم 
ا ست / 1 و 
عنه. #رلحكحرن بداب التق يعني الذين تهاوئوا بالرسول عليه السلام 


وسبوه. 
سس ب م كه .ديس م + سر سا ركم معو 4 58 2 
9ما يَوَدُ ألذيت كمفروأ مِنَ أهل الكتب ولا المْشْرونَ4 تزلت تكنيبًا 
لجمع من اليهود يظهرون مودة الم متي ويزعمون أنهم يَودُون لهم الخيرَ والود محبة 
الشيء مع تمنيه ولذلك يستعمل في كل منهما. و«من» للتبيين كما في قوله تعالى: #لَرْ 


فائدته من غير محذوريته على أنهم لما احتاجوا إلى الاستفادة وطلب المراعاة لأجل أنهم 
كانوا لا يحسئون سماع كلام رسول الله عليه السلام بل كانوا يسمعونه من غير تهيوٌ لسماعه 
بكمال الإصغاء وإحضار القلب». فلذلك كانوا يحتاجون إلى أن يقولوا «راعنا» ونحوه. ولو 
سمعوه حق السماع لما احتاجوا إليه فقوله تعالى: #واسمعوا» من قبيل الترقي في تأديبهم. 
وفسره المصنف بما ذكره من الوجوه الثلاثة لثلا يرد أن يقال: حصول السماع عند سلامة 
الحاسة وتحقق سائر شرائطه أمر ضروري فلا فائدة في الأمر بنفس السماع. فحمله على أحد 
المعاني الثلاثة لتظهر الفائدة في الأمر به. قوله: (يعني الذين تهاونوا بالرسول وسبوه) إشارة 
إلى أن قوله تعالى: #وللكافرين» مظهر وضع موضع ضمير الذين تهاونوا بالرسول وسبوه 
للتصريح بأن سب الرسول والتعاون به توغل في الكفر يستحق من اتصف به العذاب البالغ 
في الإيلام حتى سرى إيلامه من العذاب إلى نفسه فصار نفسه أليمًا كالمعذبء, كما قالوا في 
نحو: جد جده لما نهى الله عز وجل المؤمنين وأمرهم وحضهم على السمع المنبىء عن 
الطاعة والقبول بيّن سوء عاقبة أضدادهم الآبين الجري على مقتضى هذه التكاليف تنشيطا لهم 
في الجري على مقتضاها وتحسيرًا لأضدادهم على مخالفة ما كلفوا به. 


قوله: (ولذلك يستعمل فى كل منهما) أي في كل واحد منهما حيثث يقال: وددتت 
فلانًا إذا أحببته ع ووددنت الشىء إذا تمنيته . وتكذيبهم فيما أظهروه من مودة المؤمنين وفيما 
زعموا من أنهم يودون لهم الخيرء نهي للمسلمين عن موادتهم تعريضا كما نهاهم عنه صريحًا 
بقوله: يَأ أل اموا لا تنذأ ادن أحَدوا دبتكد هزوا وبا يِنَ لذ أونوا الكتب من فيل وَالْكفر 
ولي 4 [المائدة: /01] فإن الكفار لما أظهروا مودة المسلمين كان المسلمون يوالونهم ويركنون 
إليهم فنهوا عن ذلك . ولعل الوجه في ارتباط هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما بيّن فيما تقدم 
استهانة اليهود بالنبي عليه السلام وغاية معاندتهم لهء بيّن في هذه الآية سبب ذلك وهو 
تخصيصه تعالى إياه بنزول الوحي عليه دونهم وبالعلم والحكمة وهم يزعمون أنهم أحق بجميع 
ذلك منه عليه السلام فلا يحبون شيئًا من ذلك بل يحسدونه فى ذلك كله. أجاب عن قول من 
يقول: لِمّ لم ينزل عليهم؟ بقوله: #والله يختص برحمته من يشاء» قوله: (ومن للتبيين) لأن 
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كل الن تابون أكن لاقني 1ل نك ااثبينةة 1 ظاأن برل خصو ون 

بن َيْحكُم» مغو ليود رفم الآولى ميد ايسان :والقاف- للذكراء وفيس 0 
بالوحي. والمعنى الال يا ا يبون أن 0 
ووالخصي وقد لمر اديه ما وا انمي الا شد ب لشكفوه ان 120 
الاين كرا سدس ارا هق لكاتب «والمتشر فون رباليق. ها لقره عر الآيةء فكأنه 
قيل: ما يود الذين كفروا وهم أهل الكتاب والمشركون فبيّن أن الذين كفروا باق على عمومه 
وأن المراد كلا نوعيه جميعًا. والمعنى: أن الكفار أجمعين لم يحبوا ذلك» أما أهل الكتاب 
فلفوات العزة والرياسة في الدين وما يتصل به من منافع الدنيا عنهم بسببه لو آمنوا بكونها 
لقريش ولما في ذلك من هتك أسرارهم وإظهار خياناتهم في الدين بإخباره أنهم يحرفون 
الكلم عن مواضعهء وأنهم كانوا كتموا ما في كتبهم وبدلوا كثيرًا حيث قال: #هَوَيْلٌ لَّهُم بِنَ 
كُنَبتَ أَيْدِبيَ وَوَتِلٌ لَّهُم بْمَا يَكسبُونَ» [البقرة: 74] وأما المشركون فإنهم لم يحبوا ذلك 
لتضمنه الخروج عن الأمر المعتاد وترك ما مضى عليه توارث سلفهم مع حبهم تقليد آبائهم 
واتباع اثارهم فكانوا يكرهون مخالفة السلف. ولما في ذلك من فتح باب الطعن على 
أسلافهم بالضلالة والعمي: وتسفيه . أحلامهم. إذ متى تبين لهم أنه على الحق ظهر كونهم على 
الباطل #فمَادًا بعد الْحق إلا ألم #1 فرضس: ”33 ] ولأنهم جبلوا على الكبر والعتو والعناد 
والاتباع للحمية الجاطلة يت قالراء «ز) 1ن علق اليك اتتك لك لكل اا و 
هم وَعَتَوْ عُتْرُ كِب # [الفرقان: ١؟]‏ فلذلك ظنوا بأنفسهم أنهم المستحقون للرياسة كما 
قال تعالى خبيرًا عنهم: #رَزْلَا برل هذَا الْمَرءانُ عَقَ رَْلٍ من الْمَرسَبَنِ عَظلِمِ # [الزخرف: ]"١‏ 
أحدهما نعيم بن مسعود الثقفي بالطائف وثانيهما الوليد بن المغيرة بمكة لعنة الله عليهما. 
فظهر بما قررنا أن قوله: «ولا المشركين» معطوف على «أهل الكتاب» فلذلك جر ولو كان 
على قوله: «الذين كفروا» لقيل: «المشركون» بالرفع ولو كان «من» لتبعيض مدخوله لاستلزم 
أن يكون المشركون ضربين كافرًا وغير كافر كما أن أهل الكتاب ضربان وليس كذلك . 


قوله: (ومن الأولى مزيدة للاستغراق) أي لتأكيد العموم والاستغراق المستفاد من كون 
اخير» نكرة واقعة في سياق النفي بواسطة وقوع عامله في سياق النفي لأن خيرًا فاعل «أن 
ينزل» وهو فى محل النصب على أنه مفعول «يود» الداخل عليه «ما» النافية وبواسطته يكون 
خيرًا أيضًا زانها فى سباق النفي فيعم فتفيد «من» الاستغراقية زيادة الااستغراق فليست زائدة 
زيادة محضة بل إنما يؤتى بها لفائدة زائدة على أصل المعنى؛ وذلك لا ينافي كونها زائدة 
بالنسبة إلى أصل المعنى يقال: خصه بالشيء واختصه به إذا أفرده به دون غيره. ومفعول 
«من يشاء» محذوف والمعنى: يفرد برحمته من يشاء إفراده بها. 
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5 0 كم 2< ع كر 2 
يستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره لا يجب عليه شىء وليس لاحد عليه حق . #وألله د 


م -. 7 8 و 35 ا 1 1 5 1 5 
المعفضل العظِيم 429 إشعارٌ بان المضل من النبوة وأن حرمان بعض عباده ليس 
لضيق فضله بل لمشيئته وما عرف فيه من حكمته. 


قوله: (يستنبئه) أي يجعله نبيًا. هذا على أن يفسر الخير بالوحي ويعلمه الحكمة على 
أن يفسر بالعلم والأخير على الأخير. وأشار بالواو الجامعة إلى ما اختاره من تعميم الخير 
بجميع ما ذكر من التفاسيرء وبتفسير الرحمة بما ذكره إلى أن الهراد بالرحمة هو المراد بالخير 
فيكون ذكر الرحمة من قبيل إقامة المظهر مقام المضمر من غير لفظه السابق ليؤذن بأن الخير 
هو عين الرحمةء وكذا لفظة الله في قوله: #والله يختص برحمته من يشاء» أقيم مقام ضمير 
اربكم) ليؤذن بأن تخصيص بعض الناس بالخير دود بعض ملائم للألوهية؛. كما أن إنزال 
الخير على العموم مناسب للربوبية. كذا في حاشية شرف الدين الطيبي رحمه الله تعالى. 
قوله: (لا يجب عليه شيء وليس لأحد عليه حق) كما ذهب إليه المعتزلة فإنهم أوجبوا عليه 
تعالى أشياء منها: اللطف وفسروه بأنه الفعل الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن 
المعصية من غير أن يبلغ حد الإلجاء كبعثة الأنبياء عليهم السلام» فإِنًا نعلم بالضرورة أن 
الناس معها أقرب من الطاعة وأبعد عن المعصية. ومنها ما هو الأصلح للعبد في الدنياء 
ومنها الثواب على الطاعة فإنهم يقولون: إن العبد يستحق الثواب على الله بالطاعة فالإخلال 
به قبيح وهو ممتنع على الله تعالى فإذا كان تركه ممتنعًا كان الإتيان به واجبًا. وأوجبوا 
التسوية بين المكلفين في الألطاف وفى سائر ما يتوصل به إلى مصالح الدين وقالوا: ترك 
ذلك جور وظلم وما هو 8 بيِظلَام لُنْضِيدِ* (آل عمران: 187] وآيات أخرى. فوجب عليه 
أن يفعله. وحجتنا عليهم قوله تعالى: #والله يختص برحمته من يشاء* ورحمة الله تعالى 
لعباده إنعامه عليهم وعفوه عنهمء. فلما علقها الله بمشيئته ظهر بطلان مذهبهم. وما وفع في 
عبارة مشايخنا في حق بعض الأشياء أنه واجب في الحكمة يعنون به أنه ثابت متحقق لا 
دجالةانى الركرده وذ تسيو من يعون إن يعن كريد انكر يدانه و ريطي التسعار دزا 
الكفر عدلاً واجبّا في الحكمة لا من حيث العقل نفسه لقصوره عنه بل بالسمع حيث أخبر الله 
مهالئى بتار قم زا يت لد الحيترا القتائه ان توي اليد لمر طبرا الفكفة 
[الجاثية: ١١؟]‏ إذ التسوية بين العدو والولي من الحكم السيىء والحكم السيىء ليس من العدل 
في شيءء فكان اتصافه تعالى به يوجب النقص في ذاته فإنه مناف للألوهية» فيجب القول 
بكونه واجب الوجود في الحكمة. وجعلوا ثواب الطاعات والخيرات من قبيل الإحسان 
والإفضال ابتداء لأنه إذا لم يعط الأصلح لعبده المطيع ولم يحسن إليه لا يصير ظالمًا بل 
يكون ذلك منه عدلاء لأن الطاعات واجبة على العباد شكرًا لما أنعم الله تعالى عليهم ولازم 


ا 3 ء 0 
26 لأسو يسم م نيك 0ك ميهأ ا مك عال شمر كوول أو المهود الا بر وف 
1 أ اكدةة وااليوي ف... اللمه ار إلم ااا 5 
لى ف يحت وك يه في اماس عع سر 5 معٌاض م هه 8 جم 8 سي 0 2 نممو 


تالح وأو موود بجوو واتولته بعالتي روا رد له لمَظيم * 
[البقرة: ]٠١9‏ حجة لنا على المعتزلة أيضا فإن المفضل عند الخلق هو الذي يعطي ويبذل ما 
ليس عليه إذ الذي يعطي ما عليه يكون قاضيًا مفضلا ولو كان يجب عليه فعل الأصلح لكان 
المناسب أن يقول: «ذو العدل» بدل قوله: «ذو الفضل» وقوله: «إشعار بأن النبوة» أي 
الاستنباء وإيتاء النبوة بعض من الفضل كما يدل عليه قوله تعالى: ##إنَّ هَضْلمٌُ 5ت عَلَِكَ 
َكَبِيّ # [الإسراء: 417] ووجه الإشعار أنه جعل هذه الآية تذييلا لما سبق عليها وتأكيدًا له 
وقد علم أن الخير والرحمة المذكورة فيها متناول النبوة» فلما كان جميع ما نزل عليهم من 
الخير والرحمة فضلا إللهيّا لزم أن تكون النبوة بعضًا من الفضل . 


قوله اناق الوا ذا "افير ون أن العشك ألا ترون اللخ ١‏ يريدون الطعن في الإسلام 
ل ل 0 ا ا 


ل ل ل ل ل لل 6 [النساء: ]١5‏ ثم جعله 
مسد رح اءوامر بامساكيع كىن اللبييرنت» دو 00 5 السين اادر شودة 
[النيناك : :18 ]7 ثم جعله مقيولةا تفوالة ١‏ وج ا د ل ا 0 ؟ ] فما كان هذا 
ا إلا من جهته ولهذا لني بعضه بعضا كما أخبر الله عنهم ذلك بقولة :8 ينه يدل عليه 


0 7 د ا[البيض ‏ 151 قال الراغب : 

د 7 اللغة إزالة 5 الي وإثباتها في 0 3 الل الحسن ٠‏ ثم يقال في 
إزالة أنصورة من غير إثباتها في غيره نحو ابي ع ١‏ ب هد مربي ار بح اج ام 0 
“بني * [الحج: 57] ويقال أيضًا في إثبات مثل تلك ل : ا من غير إزالتها عن 
الأول كنسخ الكتاب وهو إثبات مثل ما فيه في محل آخر. رادي التناسخ قوم زعموا أن 
اللفوسن: تنتقا:. هن ميكل إلى آخر إن قائبع) محيه اقلت 0 وإن كانت 
مسيئة فإلى هيكل معذبة فيه. إلى هنا كلامه. فقوله: «كنسخ الظل» من إضافة المصدر إلى 
مفعوله فإن الشمس تزيل صورة الظل عن محل وتثبتها في غيره» وكذا التدبير الإلهى يزيل 
الحا عا وريه شخص ويثبتها في بدن شخص آخر مناسب لحالها. وضمير "منهماء 
فى قول المصنف: «ثم استعمل لكل واحد منهما"» راجع إلى الإزالة والإثبات وقوله: 

اليك الريح الأثر" مثال لاستعماله لمجرد إزالة الصورة عن المحل من غير إثباتها فى 
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عن الشيء وإثباتها في غيره كنسخ الظل الشمس والنقل ومنه التناسخ . ثم استعمل لكل 


غيره» وقوله: «ونسخت الكتاب» مثال لاستعماله لمجرد إثبات صورة الشيء في غيره من 
غير إزالتها عنه. والتعبد التكليف» وفي الصحاح: التعبد الاستعباد وهو أن يتخذه عبذاء 
وكذلك الاعتباد. وفي الحديث «ورجل اعتبد محررًا» والأعباد مثلهء وكذا التعبد. والنسخ 
على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون التلاوة وهو المعروف من النسخ في القرآنء فتكون الآية 
الناسخة والمنسؤخة ثابتتين في التلاوة إلا أن المنسوخة لا يعمل بها مثل عدة المتوفى عنها 
زوجها كانت سنة لقوله 98 #وَالَدِنَ يُتَوَووَرَت مِنحكم وِيَدرونَ أَْوجًا وْصِيَّةٌ لأزوجهم مَسَدمًا 
إلى الحولٍ عَيْرَ إخراج» [البقرة : ]14١‏ ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر لقوله تعالى: # بيصن 
بأنفسهنٌ أَريَمَةَ أَشْمُرٍ وَعَعَا © [البقرة: 1 وكمصابرة الواحد لعشرة في القتال نسخت 
بمصابرة الواحد للاثنين قال تعالى أولاً #إن يكن مَك عِنْرُونَ صَدِرُونَ يَنْبُوا مِأنَين» 
[الأتفيال :158 التية"قى "قالبة اقح غنك :2ك قت الك روك كنذا إن كك حك 
دا 0 [الأنفال: 5] الآية ثم قال: وَإن يَكْن يكم أَلْتُ ينوا أَلْمَيْنِ4 
[الأنفال: 57] وكآية الإيذاء والإمساك ع ومعنى النسخ في مثلها بيان انتهاء التكليف 
بالحكم المستفاد منها عند نزول الآية المتأخرة عنها. والقسم الثاني نسخ التلاوة دون الحكم 
كآية الرجم كما روي: كان مما يتلى عليكم في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة. وروي عن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقرأ سورة تعدل سورة الأحزاب بسورة البقرة 
حتى رفع منها آيات منها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عريز 
حكيم». وروي عنه أيضًا أنه قال: كنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم». ومعنى 
النسخ في مثلها بيان انتهاء التكليف بقراءتها عند نسخ تلاوتها. والقسم الثالث نسخ الحكم 
والتلاوة جميعًا كقول عائشة رضي الله عنها: كان مما يتلى عليكم في كتاب الله عشر رضعات 
تحرمن ثم نسخ بخمس رضعات تحرمن . وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال : كنا نقرأ 
سورة تعدل سورة التوبة ما أحفظ منها إلا هذه الآية «لو كان لابن آدم واديان من ذهب 
لابتغى إليهما ثالنًا ولو أن له ثالنًا لابتغى إليه رابعًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب فيتوب 
الله على من تاب». ومعنى النسخ في مثلها بيان انتهاء التكليف بقراءتها أو بالحكم المستفاد 
منها عند نسخهاء فقوله: «بقراءتها أو الحكم المستفاد منها أو بهما جميعًا؛ إشارة إلى الأقسام 
الثلائة. والثالث قد يكون رفع الحكم والتلاوة بأن ترفع الآية أصلاً من المصحف ومن 
القلوب جميعًاء كما روي أن قومًا من الصحابة قاموا يقرؤون سورة فلم يذكروا منها إلا ابسم 

الله الرحمن الرحيم» فعدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: «تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها». كذا في المعالم. وحسن بقاء 


ا 
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الا اا ا ا ال ا ا 0ك تع يي وني عسي سبي تآ تن 


واحد منهما كفولك: نسحت الريح الأثر ونسخثٌ الكتات» ونسخ الآاية بيان انتهاء التعبدٍ 


ا 0ك سس مامه مسيم ا يج 


التلاوة مع نسخ الحكم ورفعه ليبقى حصول الثواب بقراءتهاء فإن القران كما يتلى لحفظ 
-جكمه ليتيسر العمل به يتلى أيضًا لكونه كلام الله تعالى فيئاب عليه. قيل: النسخ في الشرع 
عبارة عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عن رفعه؛ وتقييد الحكم بالشرعي احتراز 
عن العقلي فإنه ما لم ترد الأدلة الشرعية الناطقة بوجوب العبادات على المكلف يحكم العقل 
ببراءة الذمة. ثم إذا وردت يرتفع ذلك الحكم العقلي بذلك الدليل الشرعي المتأخر ولا 
يسمى نسحا بالإجماع. وتقييد الدليل بالشرعي احتراز عن رفع الحكم الشرعي بالموت». فإن 
العبادات وسائر التكاليف الشرعية ترتفع عن الميت بموته ولا يسمّى نسحًا. وتقييده بالمتأخر 
احتراز عن رفعه بالدليل المتصل كالاستثناء والتقييد بالشرط والغاية لأنه يكون بيانًا لا نسحًا. 
وذكر صاحب الميزان: أن الحد الصحيح أن يقال هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي 
في تقدير أوهامنا استمراره بطريق التراخي»؛ فتقييد الحكم بالمطلق احتراز عن الحكم المقيد 
بتأبيد أو توقيت فإنه لا يصح نسخه. والشارع لما أطلق الحكم المنسوخ أي بأن لم يبين 
توقيته وانتهاء. في وقت كذا حين شرع كان ظاهره البقاء والاستمرار بالنسبة إلى البشر لأن 
إطلاق الأمر شيء يوهمنا بقاء ذلك على التأبيد فكان نسخه بالنسبة إلى العباد إزالة ورفعا لما 
كان ظاهر الثبوتء إلا أنه بالنسبة إلى صاحب الشرع بيان محض لانتهاء الحكم الأول ليس 
فيه معنى الرفع لأنه كان معلومًا عند الله تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ» فكان الناسخ 
بالنسبة إليه تعالى بيانًا لانتهاء الحكمء وأما نحن قلما توهمنا الثبوت والاستمرار كان نسخه 
بالنسبة إلينا رفعا وتبديلا . 


وتوصيف صاحب الميزان هذا الحد بالصحة إشارة منه إلى أن تعريفه بالرفع غير 
صحيح بناء على أن ما ثبت من الحكم في الماضي لا يتصور إزالته ورفعه. وما في المستقبل 
لم يثبت بعد فكيف يرفع ويبطل؟ ولذلك اختار المصنف تعريف صاحب الميزان حيث قال: 
«ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد» الخ فإن من قال لعبده: اعمل كذا ثم منعه عنه نصف 
النهارء كمن قال له بكرة: اعمل كذا إلى نصف النهار. قال بعض الفضلاء المحققين: اعلم 
أن الأحكام المثبتة في اللوح المحفوظ إما مخصوصة أو عامة والمخصوصة إما أن تختص 
ببعض الأشخاص وإما أن تختص ببعض الأزمنة» فالتي تختص بالأشخاص تبقى ببقاء 
الأشخاص والتي تختص بالأزمنة تنسخ وتزول بانقراض تلك الأزمنة قصيرة كانت كمنسوخات 
القرآن أو طويلة كأحكام الشرائع المتقدمة» ولا ينافي ذلك ثبوتها في اللوح إذا كانت فيه 
كذلك. والعامة تبقى ما بقي الدهر كتكلم الإنسان واستواء قامته. واعلم أن اليهود وشرذمة 
من المسلمين أنكروا النسخ زاعمين أن ذلك هو البداء ولا يفعله إلا من يجهل العواقب 
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بقراءتها أو الحكم المستفاد منهما أو بهما جميعًاء وإنساؤٌها إذهابها عن القلوب. و«ما)» 
شرطية جازمة لنُنسخ منتصبة به على المفعولية. وقرأ ابن عامر ما تنسخ من أنشسخ 


ويتجدد له رأي بعد رأي. فكان القول بجواز النسخ مؤديًا إلى القول بجواز البداء على 'الله 
عز وجل وذلك. كفرء لأن البداء ينشأ عن الجهل بعواقب الأمور فإنه عبارة عن الظهور بعد 
الخفاء من قولهم: بدا له الأمر الفلانى إذا ظهر له ذلك بعد خفائه قال تعالى: لوَيَدًا لم يست 
أله ما لم يَكوْوأ يبون 4 طوَيْدَا ل سَيِعَاتُ ما كسب [الزمر: 47 18] أي ظهر لهم بعد 
الخفاء» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهذه الشبهة إنما نشأت عن عدم الفرق بين النسخ 
والبداء وبينهما فرق واضح بناء على أن النسخ في الحقيقة ليس إلا انتهاء مدة الحكم السابق 
التي هي غيب عن العباد قبله ولو وقت الشارع حكمًا في ابتداء شرعه بأن قال: شرعت 
الحكم الفلاني إلى الوقت الفلاني لصح ذلك من غير لزوم بداءء فكمذا إذا بين أمرًا متراخيًا 
عن زمان شرعه بإنزال ناسخه بعده مع علمه في الأزل بأن تكليف العباد بذلك الحكم ينتهي 
في ذلك الوقت». وأنهم مكلفون بعده بحكم آخرء وليس يلزم على هذا شيء من البداء إذ لم 
يظهر للشارع رأي متجدد. وانتظام هذه الآية بما قبلها أنه تعالى قال أولاً: وَأَّهُ دو المَصْلٍ 
آلْمَِيمِ4 [البقرة: ]٠١5‏ ثم بيّن بهذه الآية أن من جملة فضله نسخ الآية بخير منها أو مثلها 
رحمة على هذه الأمة. ويمكن أن يقال: إنه تعالى لما أخبر المسلمين أن أضدادكم لا يحبون 
أن ينزل عليكم من خير من ربكم بيّن أن من جملة الخير المنزل ما نزل بالنسخ لتبدل المصالح . 
فكما أن الطبيب المباشر لإصلاح البدن يغير الأغذية والأدوية بحسب اختلاف الأمزجة 
والأزمنة؛ كذللف: الأتتياء المباشرون لإصلاح النفوس يغيّرون الأعمال الشرعية والأحكام 
الخلقية التي هي للنفوس بمنزلة العقاقير والأغذية للأبدان. فإن أغذية النفوس وأدويتها هي 
الأعمال الشرعية والأخلاق فيغيرها الشارع على حسب تغيّر مصالحهاء فكما أن الشيء يكون 
دواء للبدن في وقت ثم قد يكون داء في وقت آخر كذلك الأعمال قد تكون مصلحة في 
وقت ومفسدة في وقت. والكفرة لا يعرفون الحكمة في تغيير التكاليف ونسخ الأحكام 
فينكرونه ويقولون إنه بداء لا يليق بشأن من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. ويستدلون بذلك 
على أنه عليه الصلاة والسلام مفتر على الله تعالى في قوله: القرآن كلام الله بل هو كلام 
يقوله من تلقاء نفسه ولا يعلمون أن كل واحد من ناسخه ومنسوخه خير محض وحكمة بالغة 
في وقته. واعللم أيضًا أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى ويسمّى الخطاب الشرعي ناسحا 
تجورًا في الإسناد بناء على أن النسخ من الله تعالى. يقع بهء والمنسوخ هو الحكم المزال» 
والمنسوخ عنه هو المتعبد بالعبادة المزالة وهو المكلف. قوله: (وما شرطية الخ) «ومن أآية» 
في موضع نصب على التمييز من (ما؛ الشرطية لأنه شائع لا يدري من أي شيء هوء' فلما 
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قيل: «من أآية» بيّن المقصود بأنه شيء ينسخ من آية. ولا يجوز أن يكون من آية مفعول 
اننسخ» كما ذهب إليه المكي لأن اننسخ) قد استوفى مفعوله وهو «ما؛». قوله: الى نأمرك 
وجبريل) على أن همزة «أنسخ» للتعدية ويكون المفعول محذوفا يقال: نسخت الشيء 
بنفسي وأنسخته غيري أي حملته عليه» كما يقال: كتبته بنفسي وأكتبته غيري. وقوله: 
ابنسخها» محمول على حذف المضاف أي إعلام نسخها وتبيينه إذ ليس في وسعهما نسخ 
الآية بأنفسهما. قوله: (أو نحدها منسوخة) على أن لا تكون همزة أفعل للتعدية بل تكون 
لوجدان مفعوله على صفته كما يقال: أحمدت الرجل وأبخلته بمعنى وجدته محمودًا أو 
بخيلا. قال أبو علي الفارسي: قراءة ابن عامر مشكلة لأنه لا يقال: «نسخ» و «انسخ» بمعنى 
ولا الهمزة معدية» فلم يبق إلا أن يكون المعنى «ما نجد منسوحا» كما يقال: أحمدت الرجل 
إذا وجدته محمودًا وأبخلته إذا وجدته بخيلا. قال: وليس يجده منسوحًاء إلا بأن ينسخه 
فتتفق قراءة ابن عامر مع قراءة الباقين في المعنى». وإن اختال في اللفظ . 


قوله: (وابن كثير وأبو عمرو ننسأها) بفتح النون والسين وبالهمزة المجزومة من النسأ 
وهو التأخير. وفي الصحاح: نسأت الشيء نسأ أي أخرته» وكذلك أنسأته فعلت وأفعلت 
بمعنى. الأصمعي: أنسأ الله أجله» ونسأ في أجله بمعنى. ولعل المراد من تأخير الآية تأخير 
إنزالها بأن يتركها في اللوح المحفوظ أو مع الملائكة في السماء ولا ينزلها إلى الوقت المقدر 
لإنزالها وإن كانت للخلق منافع متعلقة بها. وقد تقرر في الأصول أن المجمل وإن لم يجز 
أن يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إلى الفعل إلا أنه يجوز أن يؤخر عن وقت الخطاب بدليل 
قوله تعالى: إن عَلْ نَنَائَمُ4 [القيامة: ]١9‏ أمره أولاً بأن يتبع قراءة ما قرأه عليه بلسان 
جبريل عليه الصلاة والسلام ويكررها إلى وقت ترسخ في ذهنهء ثم ذكر بيان ما أشكل عليه 
من معاينه بكلمة «ثم» فعلم أن البيان يجوز كونه متراخيًا عن وقت الخطاب إلى الوقت المقدر 
له إلا أنه تعالى لا يترك العباد قبل ذلك الوقت سدى بل يأتي بما هو خير لهم بالنسبة إلى 
الآية التي أخخر إنزالها أو يأتي بمثلها في النفع به. فمعنى «أو ننسأها» أو نؤحر إنزالها إلى 
وقت ثانٍ فنأت بدلاً منها في الوقت المتقدم ما يقوم مقامها. قوله: (وقرىء ننسها) بنقل 
«نسى؟ إلى باب التفعيل فيتعدى الفعل به إلى مفعولين. والتقدير: أو ننسكها أو ننس أحذا 
إيأهاء و «تنسها» على بناء الفاعل» وخطاب الرسول عليه السلام و «تنسها؛ كذلك إلا أنه 





أت َيرٍ يْئهَآ أو مِفْلِهاً4 أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب أو 
مثلها في الثواب. وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة ألما. أل ملم أن لَه عل كل مَيْءٍ 
دِيم ((4)5 فيقدِرٌ على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ أو بما هو خير منه. والآية 
دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال إذ الأصل اختصاص إن وما يتضمنها بالأمور 





على بناء المفعول» و «ننسكها» على بناء المتكلم مع الغير من الإنساء وهذه القراءات الأربع 
من الشواذ. 


قوله: (بما هو خير للعباد) يعني أن تفضيل الآيات بعضها على بعض ليس بحسب 
أنفسها وألفاظها لأن الآيات كلها كلام الله تعالى فلا يتفاضل بعضها على بعض في أنفسها من 
حيث إنها كلام الله ووحيه وكتابه بل التفاضل فيها إنما هو بحسب ما يحصل منها للعباد. في 
الآخرة أو في الدنيا أو فيهما. وقال القرطبي : والمعنى : نأت بما هو أنفع لكم أيها الناس في 
عاجل إن كانت الناسخة أخف. وفي آجل إن كانت أثقل» ومثلها إن كانت مستوية. انتهى 
كلامه. والحاصل أن النسخ قد يكون بأخف من الأول كنسخ الاعتداد بحول ونقله إلى 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشرء وكنسخ فرض قيام الليل إلى التهجدء وقد يكون بمثله كنسخ 
التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة» وقد يكون بأشق منه على البدن كنسخ ترك 
القتال بإيجابه» وكنسخ الإيذاء باللسان الذي هو الحد في الزنى بإمساكهن في البيوت ثم صار 
ذلك أيضًا منسوحا بالجلد» ومثل هذا الناسخ وإن كان أشق من المنسوخ إلا أنه أكثر أجرًا 
فى حق من كلف به. قال الإمام: قوله تعالى: #نأت بخير منها أو مثلها» فيه قولان: 
أحدهما أنه الأخف والثاني أنه الأصلح لحق كان بها. والثاني أولى لأنه تعالى يصرف 
المكلف عن مصالحه لا على ما هو أخف لطباعه. فإن قيل: لو كان الثاني أصلح من الأول 
لكان الأول ناقص الصلاحء فكيف أمر الله به؟ قلنا: الأول كان أصلح من الثاني بالنسبة إلى 
الوقت الأول» والثاني على عكس الأول فزال السؤال. قوله: (وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة) 
أي همزة «نأت» ألما إذ من أصله أنه يبدل كل همزة ساكنة إلى حرف يجانس حركة ما قبلها 
إلا أن يكون سكونها للجزم. فحينئذ يبقيها على حالها. والاستفهام في قوله تعالى: #ألم 
تعلم* لتقرير أنه تعالى لا يعجزه شيء» ومعناه: قد علمت. 


قوله: (والآية دلت على جواز النسخ) أي تدل على أن النسخ جائز عندنا عقلاً وسمعًا 
خلافا لليهودء فإن منهم من أنكره عقلاً ومنهم من جوزه عقلا لكنه منعه سمعًا. ومن أنكره 
عقلاً استدل عليه بأن القول بجواز النسخ يستلزم القول بجواز أن يكون بعض الآيات متقدمًا 
وبعضها متأخرًا فيكون المتأخر ناسحًا للمتقدم» ولكن التقدم والتأخر مما لا يتصور في كتاب 
الله تعالى لكونه قديما وامتناع اللازم يستلزم امتناع الملزومء وهو القول بجواز النسخ. 
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ا د ا ااا المت ايا ل ا مم م200 





المحته تقول ولك لذن الاخكاء شورضت: :واديات تزنت لمصالح العباد وتكميا نمفوسهم 
فضاة من الله وز حجمة فد ل بيدجلت باختلااف الأعضناد والاشخاص كاسيبابيت المعاش. 
فإن النافع في عصر قد يضم في عصر غيره. واحتج بها من منع النسخ بلا بدلٍ 


واستدل المسلمون على جوازه بها ووجه الاستدلال أن الأصل في (إن» الشرطية وما يتضمن 
معناها «كما» و «من» الشرطيتين أن تدخل على ما يجوز كون بعض كلام الله تعالى متأخرًا 
عن البعض نزولاً وهو لا ينافي قدم كلام الله تعالى ذانَا لأز حدوث النزول لا يستلزم أن 
يكون ذات النازل حادثًا ولو تأخر بعضه عن بعض آخر في ذاته لزم كونه حادنّاء وليس كذلك 
فلا محذور. قال الإمام: والاستدلال بهذه الآية على وقوع النسخ ضعيف لأن ما ههنا يفيد 
الشرط والجزاء وكما أن قولك: من جاءك فأكرمه لا يدل على حصول المجىء بل على أنه 
من جاء وجب إكرامه. فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النمية ول على أنه ب عقا 
النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه. قوله: (وذلك) أي جواز النسخ بجواز تأخير الإنزال 
لما استدل على جوازه بالدليل السمعي شرع في إقامة ما يدل عليه عقلاً. قوله: (وذلك) أي 
مصالح العباد وتكميل نفوسهم. قوله: (كأسباب المعاش) فإن مصالح البدن من المأكول 
والمشروب والملبوس والأدوية تختلف باختلاف الأعصار والأشخاص فتغيرها أطباء البدن 
على حسب اختلاف الأوقات والأمزجة والطبائع» فجاز أن يأمر عباده بما شاء في أي وقت 
شاء ثم ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بآخر ويكون ذلك بيان انتهاء مدة قضية وابتداء أخرى. 
وليس ذلك بمعنى يبدو له أي لم يكن عالمًا به قبله بل لم يزل عالمًا بما كان وما يكون 
وبما لا يكون. قوله: (واحتج بها من منع النسخ بلا بدل) بأن قال هذه الآية صريحة في أنه 
تعالى إذا نسخ آية لا بد وأن يأتي بعدما هو منسوخ بما هو خير منه أو بما يكون مثله. ولا 
يخفى أن كل واحد منهما بدل من الآية المنسوخة فهي صريحة في وجوب البدل وأن لا 
نسخ بدونه. قال الإمام: والجواب عن هذا الاحتجاج أنه لم لا يجوز أن يقال: المراد أن 
نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقتء. ثم قال: والذي يدل على 
وقوع النسخ بلا بدل له أنه نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله عليه السلام لا إلى 
بدل قال تعالى: ٠#‏ أي السُول فَقَدْمُوا بين يد عَحوَسم صَدَكَهَ #4 [المجادلة: ؟١]‏ ثم رفع 
وجوبها من غير إثبات حكم آخر بدله. وهذا الجواب هو ما ذكره المصنف في بيان ضعف 
هذا الاحتجاج إذ قد يكون عدم الحكم أصلحء وتقريره أن الخير أو المثل المأتي به لا يلزم 
أذ .يكون :بدلا من المتسوغ لأن المراد هن البدل هن السكب النستلوم لعندل: الجتكي الأول 
المبين للانتهاء؛ وكون المأتي به خيرًا أو مثلاً لا يقتضي كونه بدلا بالمعنى المذكور وإنما 
يقتضي كونه أصلح من الأول. ويجوز أن يكون المأتي به أصلح من غير أن يفيد الحكم 
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أو ببدلٍ أثقلّ ونسَحَ الكتاب بالسنة فإن الناسخ هو المأتي به بدلا والسنة ليست كذلك» 
والكل ضعيف إذ قد يكون عدم الحكم أو الأثقل أصلحٌ والنسخ قد يُعرّف بغيره والسنة مما 





الأول بدلاً بأن يكون المأتي به مجرد ارتفاع الحكم الأول وانتهاء التعبد به وأن يكون ذلك 
أصلح من ثبوته وبقاء التعبد به كما في إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول ثم نسخه بلا 
بدل. وفيه بحث لأنه إذا كان الخير أو المثل المأتي به مجرد نفي الحكم الأول وإسقاط 
التعبد به وهو معنى الشرط بعينه يلزم اتحاد الشرط والجزاء وهو لا يجوزء لأن الجزاء لا بد 
أن يكون أمرًا مرتبًا على الشرط إلا أن يقال فرق بين ما وقع النظم عليه وبين أن يقال: ما 
ننسخ من آية ننسخها فإن الأول يفيد فائدة معتدًا بها دون الثاني بناء على قاعدة أن الأحكام 
تختلف باختلاف العنوان. فإن قولك: ما أبع من مملوك افعل خيرًا منه أي من إبقائه على 
ملكي كلام مفيدء وإن كان المراد بفعل الخير بيع ذلك المملوك يخالف قولك: ما أبع من 
مملوك أبعه. فمعنى الآية ما ننسخ من آية نأت بشيءٍ هو خير منها أي من إبقاء التعبد بها 
سواء كان ذلك الشيء الخير المجرد إسقاط التعبد بها أو ما يكون بدلا منها لانتهاء حكمها. 
قوله: (أو ببدل أثقل) أي واحتج بهذه الآية أيضًا من لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل 
منه لأن قوله: #إنأت بخير منها أو مثلها»# كما يدل على وجوب البدل يدل أيضاً على أن 
ذلك البدل لا يجوز أن يكون أثقل منه لأن الأثقل من الشيء لا يكون خيرًا منه ولا مثلا له. 
وضعفه المصنف بقوله: «إذ قد يكون الأثقل أصلح" يعني أن المراد بالخير ليس ما يكون 
أخف وأوفق للطبع بل المراد به ما يكون أصلح للمكلف والأثقل أكثر ثوابًا في الآخرة. فإن 
الشريعة مبنية على مخالفة النفس ومجانبة مقتضى الطبع ولهذا قيل: إذا عنّ أمران واشتبه 
الصواب فليختر أثقلهما على النفس» وعلى هذا قوله: ##رَعَسَىَ أن هوأ يا وَهْوَ حير 
نكم » [البقرة: 5١؟]‏ وقد نقل نسخ ما يستخف إلى الأثقل كما نقل نسخ الحبس في 
البيورت في حد الزنى إلى الجلد والرجم. قال الإمام: استدلال الإمام الشافعي رضي الله عنه 
على أن الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة بهذه الآية من وجوه: أحدها أنه تعالى أخبر أنه لا 
ينسخ آية إلا بخير منها وذلك يفيد أنه يأتي بما هو من جنسهاء كما إذا قال الإنسان: ما آخذ 
منك من ثوب آنك بما هو خير منهء فإنه يفيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه. وإذا ثيت أن 
المأتي به لا بد أن يكون من جنس المنسوخ ثبت أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن لأن جنس 
القرآن قرآن. وثانيها أن قوله: #نأتي بخير منها أو مثلها» يفيد أنه هو المنفرد بالإتيان بذلك 
الخير وأن ذلك الخير هو كلام الله تعالى دون السنة التي يأتي بها الرسول. وثالثها أن قوله: 
#نأت بخير منها» يفيد أن المأتى به خير من الآية والسنة لا تكون خيرًا من القرآن ولا مثله 
لأنه معجز دونها. ورابعها أن قوله: #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» دل على أن من 
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يأتى يذلك الخير ها المكنس بالقاارة ان مع "النظيراتة وناك هو الله زعالى.: بغرا 
عن الوجوه الأريعة 0 أن قوله: #نأت بخير منها» ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن 
يكون تاسخا بل لا د يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئًا مغايرًا للناسخ يحصل بعد حصول النسخ. 
والذي يدل على تحقق هذا الاحتمال أن هذه الآية صريحة في أن الإتيان يذلك الخير مرتب 
على نسخ الآية الأولى فلو كان نسخ تلك الآية مرتبًا على الإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو 
باطل. إلى هنا كلام الإمام. والمصنف اختار منها الوجه الثاني حيث قال: «فإن الناسخ هو 
المأتي به بدلآ» أي هو الذي يأتي الله به بدلا مما نسخه والسنة ليست مما أتى الله به. 
وأجاب عنه أولاً بقوله: «والنسخ قد يعرف بغيره» أي لا نسلم أن الناسخ أي الذي يعرف به 
النسخ هو المأتي به بدلا لجواز أن يعرف النسخ بغيره مما أتى به الرسول» ثم يأتي الله تعالى 
بما هو خير منها. وثانيًا بقوله: «والسنة مما أتى الله به؛ أي سلمنا أن الناسخ هو المأتي به 
بدلا لكن لا يلزم مو ا 0 
الله وليس كذلك بل هي من الله تعالى حقيقة حقيقة لقوله تعالى: «وَمَا يَطِقُ عَنِ الوم إن هُوَ إِلَّا وت 
و * [النجم: ” 5] ولما ورد على هذا الجواب أن يقال: عموم المأتي به للسنئة يستلزم 
كونها خيرًا من الاية القرانية أو م* مكلا ولبنين كذلك. أجاب عنه بقوله: «وليس المراد بالخير 
والمثل» الخ يعني إنما يلزم المحذور أن لو كان المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك في 
اللفظ وهذا ليس بمراد بل المراد الخيرية والمثلية فيما يحصل منها للعباد من المصلحة 
والثواب. ويجوز أن تكون السنة خيرًا من القرآن أو مثلا له بحسب المصالح والمثوبات» وإن 
كان القران بحسب لفظه خيرًا منها. 


قوله: (والمعترلة) عطف على من «منع» أي واحتج جح المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن 
مخلوق لأنه لو كان قديمًا لكان الناسخ والمنسوخ قديمين لكن ذلك محالء» لأن الناسخ 
يجب أن يكون متأخرًا عن المنسوخ والمتأخر عن الشيء يستحيل أن يكون قديمّاء والمنسوخ 
يجب أن يزول ويرتفع وما يثبت زواله استحال قدمه بالاتفاق. قوله: (فإن التغتّر) أي بأن 
يكون بعضه ناسحًا وبعضه منسوحًا والتفاوت بأن يكون بعضه خيرًا من بعض من لوازمه أي 
من التوابع الحاصلة للقرآن والقائمة به فيكون محلا للحوادث فيكون حادثًا. وأجيب عنه بأن 
ما ذكر من التغير والتفاوت إنما هو من عوارض الألفاظ والعبارات المتعلقة بالكلام النفسي 
القديم وهو المعنى القائم بذاته تعالى وصفة من صفاته الأزلية» وحدوث الألفاظ المتعلقة به 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م ١6‏ 
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لا ينافي قدمه. والمعتزلة والحنابلة والكرامية اتفقوا على نفي الكلام النفسي وعلى أن كلام 
الله تعالى عبارة عن الألفاظ المركبة من الحروف والأصوات بناء على أن الكلام في الشاهد 
مركب من ذلك فيكون في الغائب كذلك. ثم اختلفوا فقالت المعتزلة والكرامية: إن الألفاظ 
المركبة من الحروف والأصوات حادثة بناء على أن مادة تركيبها: وهي الحروف والأصوات» ‏ 
أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض ضرورة امتناع التكلم بالحرف الثاني 
بدون انقضاء الحرف الأول. ولا شك في أن حدوثها يستلزم حدوث ما يتركب منها. وقالت 
الحنابلة: إنها قديمة قائمة بذاته تعالى. وألجأهم إلى القول بقدمها الاعتقاد بامتناع قيام 
الحوادث بذاته تعالى حتى قال بعضهم من غاية جهله: إن الجلد والغلاف أيضًا قديمان. 
واختلف المعتزلة والكرامية بعد اتفاقهما على حدوث كلام الله تعالى المركب من الحروف 
والأصوات. فقالت المعتزلة: إنه غير قائم بذاته تعالى بل بغيره من ملك أو نبي مرسل أو 
غير ذلك» ومعنى كونه تعالى متكلمًا أن يخلق في غيره من الأجسام المذكورة هذه الألفاظ 
والحروف وإيجاد أشكال الكتابة في اللوح» وإنما قالوا به هربًا من التزام قيام الحوادث بذاته 
تعالى. وقالت الكرامية: إنه مع حدوثه قائم بذات الله تعالى. وجوزوا قيام الحوادث بذاته 
تعالى بناء على أن المتكلم من قلبه الكلام لا من أوجده كما أن المتحرك من قامت به 
الحركة. ونحن لا نتكر ما أثبتوه من الكلام اللفظي بل نقول به وبكونه حادثا غير قائم بذاته 
تعالى. ولكن نثبت وراء ذلك أمرًا آخر وهو المعنى القديم القائم بذاته تعالى ونقول: إن 
كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم. ومعنى كونه كلام الله تعالى كونه صفة 
قائمة بذاته تعالى كسائر صفاته الأزلية وبين الكلام اللفظي المؤلف الحادث». ومعنى كونه 
كلام الله تعالى كونه مخلوقا لله تعالى ليس من تأليف المخلوقين فظهر أنه لا نزاع بيننا وبين 
المعتزلة في القول بالكلام اللفظي وبحدوثه» فاحتاج المعتزلة في حدوثه إلى إقامة الدليل على 
ما لا نزاع فيه فلا حاجة لنا أن نجيب عن استدلالهم. وما ذكر في صورة الجواب إنما هو 
لتحرير المبحث وتوضيح المقام. قوله: (وإنما أفرده) أي خصه بالخطاب مع أن غيره عليه 
الصلاة والسلام داخل في الخطاب أيضًا حقيقة بناء على أن المقصود من الخطاب تقرير علم 
المخاطبين بما ذكر ولا أحد من البشر أعلم بذلك منه عليه الصلاة والسلام» إذ قد وقف من 
اسؤار. ولكورت: الستعارانق والأرض على ما لا يطلع عليه غيره وعلم غيره بالنسبة إلى علمه 
ملحق بالعدم. وأيضا أن غيره عليه الصلاة والسلام إنما علموه بتعليمه عليه الصلاة والسلام 
إياهم فكان علمه عليه الصلاة والسلام أقدم من علمهم فللتنبيه على ذلك خصه بالخطاب 
وبنسبة العلم إليه. 
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فوله تعالى: 5-0 السموة ااا ! مرفوع بالابتداء وله حبره قدم عليه . والجملة حبر «إن») 
وأن اسمها وخبرها منضوت المحل البتعلم» ونتخصيص السملوات والأرض نالذكر وإن كان له 
تعالى ملك الدنيا والاكرة يها لكوديد | أعظم المصنوعات وأعجبها شان 000 
علم الخلق من حيثث الظاهرء فيكون ذكرهما كذكر الكل . وفي الوسيط والفيسير:: 'المللف 
تمام القدرة واستحكامها من حيث الظاهر. وفى تفسير القرطبى: #نه ملك السمئوات 
والأرض #* بالإيجاد والاختراع والملك والسلطان» ونفوذ الأمر والإرادة في الصحاح: الملك 
العز . قال 0 ابت الناس من استدل 4 الآية على أن الملك غير 0 فقال إنه تعالى 
قال أولاً: ألم شنم أن الله عل كل مَئءٍ مُرِرْ # [البقرة: ]١١5‏ ثم قال: #أل. تعلم أن الله له 
مَْلَلك الفبهو ابن 509 0 فلو كان الملك عبارة عن القدرة 6 هنا 0 من غير فائدة . 
ثم قال: والكلام في حقيقة الملك قد تقدم في قوله تعالى: #مثلك يرم الديبٍب!] 
[الفاتحة: 14]. وتلخيص معنى الآية أنهم لما أنكروا النسخ وعرفهم أنه ينقل عباده من حكم 
إلى حكم على ما يرى من مصالحهم وتقتضيه الحكمة في أمورهم أيد ذلك بأنه لا يعجزه 
شيء إذ هو قادر على كل شيء ومالك له و *الم تعف 4 الثاني كالدليل على الأول. كأنه 
قيل: هو على كل شيء قدير إذ له ملك السملوات والأرض فكان بينهما كمال الاتصال. فلذلك 
لم يتخلل العاطف بينهما. أو كالدليل على جواز النسخ أيضا كأنه قيل فيل : إذا علمتم أن ملك 
السملوات والأرض له لا لغيره فكيف يستبعد منه أن تحكم فيكم بما يشاء ويتعبدكم بما 
ويحدث من الأمر ما أراد؟ وقوله تعالى : عن 0 الخ معطوف على موضع أن الله له ملك 
السملوات والأرض و 2-25 ءاي * في موضع رفع بالابتداء و *<.ث.* خبره أو هو مرفوع 
ب «لكم؛ على رأي الأخفش. فإنه لا يشترط الاعتماد في عمل الظرفء. وعلى القولين من 
صلة والولي فعيل من ولي إذا جاور ولصقء. والنصير فعيل من النصر وهو أبلغ من ناصر 
قوله: 

لميّةموحشًا طلل 


وفي المعالم: من ولي أي قريب وصديق وفيل من وال وهو القيم لامر وقال 
27 و مسا سيا يونا ولواساي. وتيا الي با بيات" 
مر المسلمين. وقال الراغب: قوله تعالى : في دوق اللددية. رحي اليفب ‏ إذا 





14 سورة البقرة/ الآيتان: /ا١٠‏ و48١٠‏ 


م 0 ٠ ٠.‏ ا 0 9 م 0 2 ماس 
نصِيرٍ 49 وإنما هو الذي يَملك أموركم ويُجريها على ما يُصلِحكم. والفرق بين 
الولي والنصير أن الولي قد يضعف عن النصرة» والنصير قد يكون أجنبيًا عن المنضور 
فيكون بينهما عموم من وجه. 


َ - .6 2 9 عر ره - ش ل َ. 2 ع 
«أمْ رريدُورت أن شْعَلُوا رَسُولَكم كما سَيلٌ مُوسَى من مَبْلُّ» ام معادلة للهمزة 


تصور خطابًا لأعداء الله فهو يكون كقوله: ©«إِنَكرٌ ْنَا لا تُصَرونَ4 [المؤمنون: 150] وإذا تصور 
خطابًا للمؤمنين اقتضى تسكيئًا لهم أي لا تعتمدوا على من يواليكم وينصركم سواه كقوله: 
#صَّنَّ مَن تَدَعُونَ إِلَآ إِيَأه» [الإسراء: 57] وإذا اعتبرتهما فالمعنيان فيهما موجودان أي لا 
تعتقدوا أن لكم وليّا وناصرًا إذا لم يكن الله لكمء تنبيهًا على أنه تعالى هو الذي لا يمكن 
تصور ولي وناصر مع تصور ارتفاعه عز وجل» والمصنف مال إلى الأخير وحمل الآية في 
قوله والمراد هو وأمته على أمة الدعوى حيث قال: «وإنما هو الذني يملك أموركم» الخ. 
وأشار فيه إلى وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها ردًا لقول من قال: إن قوله: #وما لكم من 
دون الله» الآبية نازل على أثر نوازل لم تذكر ههنا لأنها لا تليق بما اقترنت هي به من آية 
النسخ . والله أعلم. قوله: (والفرق الخ) إشارة إلى فائدة الجمع بين الولي والنصير مع 
كونهما متقاربين في المعنى» وهي أن كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه فلا يلزم 
التكرار . 


قوله: (أم معادلة) أي متصلة وهي ما تجيء بعد الهمزة وتكون معها بمعنى أي 
ويستفهم بأي عن التعيين أي تعيين ما ثبت عند المتكلم من أحد الأمرين أو الأمور لا على 
التعيين» فيكون المعطوف مع المعطوف عليه بتقدير استفهام واحد لأن المجموع بمعنى أي 
فجوابه بالتعيين. وأما المنقطعة فلا ثبات أحد الأمرين عند المتكلم ويكون الكلام معها على 
كلامين لأنه إضراب عن الكلام الأول وشروع في استفهام مستأنف فهي إِذا متضمنة لمعنى 
«بل» الإضرابية والهمزة الاستفهامية أو الإنكارية. وقد تكون بمعنى كل واحدة كما في قوله 
تعالى: «آر أن حَيْنٌ يْنْ هذا الى هْرٌ مَهيِنُ4 [الزخرف: 25] إذ لا معنى للاستفهام ههنا 
وعلى تقدير كونها متصلة تكون الآية مرتبطة بآية #ما ننسخ# ووجه الارتباط أنه تعالى لما 
رد على اليهود طعنهم في النسخ ببيان أنه حكيم يراعي مصالح العباد فيما شرعه من الأحكام 
ونسخهء أشار إلى تقبيح فعل آخر منهم ومن أهل ذلك العصر كائنًا من كان وهو الاقتراح 
بالسؤال إلى الهناجاة من غير روية فقال: ألم تعلموا حال اقتراحكم به أنه ملك الأمور وكيت 
وكيت أم تعلمون ذلك وتقترحون به؟ وكذا الكلام على تقدير كونها منقطعة إلا أن الكلام 
الذي يقع الإضراب عنه ينتهي عند قوله: «ولا نصيرة حيتئذ رد على اليهود آولاً طعنهم في 
النسخ وحملهم على الإقرار بقوله: «ألم تعلم» ثم أنكر عليهم فيما اقترحوا به من السؤال 


سورة البقرة/ الآبة: مما لحف 


صصص صصص اعت م ايد سس فو .ا ت سف علد مستعمص مام ساي ره - عد “اله ما ل اوبح و سوس مسسسو م بن ع تمسح عسخصصص ص موي له 27 سس د لدم ل مس ص ص سس م سه امس بير بن عسات 





سيم 


في «ألم 15 4 آل تعانموا ا الأمور قادرٌ على الأحناك كلا با وولف ها 
أراد أم 000 وتقئر حون بالسؤال كما اقترخت اليهودُ على موسى. «أو' منقطعة 
والمراد أن يُوَضيهمِ بالثقة وتركِ الاقتراح عليفن “قن تكد فى اأعل: .لكاي جين 
شَألوا. أن ٠‏ لينل الله ؛ عليهم كتابًا من معاي بوانت فى الور كين لقا «قالواة وان ري 
ريك عي تو عقن كا 41 [الإسراء: 99]. ظوَمن يَتَبَدَلِ الكفر بالإمن 
بأبلغ طريق حيث نزلهم منزلة من أراد الاقتراح فأنكر على إرادته فضلا عن مباشرة نفسه. 
وعلى التقديرين المقصود حملهم على الثقة بالله بعد وضوح دلائل حقية ما شرعه لعباده وترك 
الاقتراح المنافي للثقة. والكاف في قوله تعالى: #كما سئل*# في محل النصب على أنه صفة 
مصدر محذوف «لتسألوا» و «ما» مصدرية أي سؤالا؟ مثل سؤال موسى على إضافة المصدر 
إلى مفعوله. قال الإمام: واختلفوا في المخاطب بقوله: #أم تريدون* على وجوه: أحدها 
أنهم المسلمون بدليل قوله في آخر الآية #ومن يتبدل الكفر بالإيمان* أي ومن يستبدله به 
فإنه لا يصح إلا في حق المؤمنين» وبدليل أن المسلمين كانوا يسألون محمدًا عليه الصلاة 
والسلام عن أمور لا خير لهم في البحث عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى عليه السلام 
ما لم يكن لهم خير في البحث عنه. وبدليل أنه عليه السلام لما خرج إلى غزوة خيبر مر 
بشجرة للمشركين كانوا يعبدونها ويعلقون عليها أسلحتهم ومأكولهم ومشروبهم يقال لها: ذا 
أنواط فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. 
والذي نفسي بيده لتركبن سنن من قبلكم». والوجه الثاني أنه خطاب لأهل مكة كما روي أن 
عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام في رهط من قريش فقال: 
واللذ يا عتحمة ها لفن :نلف جك تفيفن: لنا نمق الأرقين رنهوها: ان كوت اللقه بيت من زحر فيه أو 
ترقى في السماء أي تصعدهاء ولن نؤمن لرقيك بعد ذلك حتى تنزل علينا كتابًا نقرأه كتب فيه 
من الله إلى عبد الله بن أمية أن محمذا رسول الله فاتبعوه. وقال له بقية الرهط: فإن لم 
تستطع ذلك فأتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه الحلال والحرام» والحدود والفرائض» 
كما جاء موسى إلى. قومه بالألواح من عند الله جملة واحدة فيها كل ذلك فنؤمن بك عند 
ذلك. فأنزل الله تعالى 0 أن تسألوا وسولكه# محمذا أن يأشكم بالآيات عن, عند 
الله كما سأل السبعون #مَفَالوَا أَرِنا أشَّهَ جَهْرَه» [النساء: 167] وروي أيضًا أن قريشًا سألت 
فخييد! عليه الصلاة والسلام أن يجعل الصفا لهم ذهبًا فقال عليه الصلاة والسلام: «سؤالكم 
كالمائدة لبني إسرائيل» فأبوا ورجعوا. والوجه الثالث أنه خطاب لليهود وهذا القول أصح لأن 
هذه السورة من أول قوله: #يبَىَ توي أَذْكُْوا نِعْبَىَ* [البقرة: ]4٠‏ حكاية عنهم ومحاجة 


” سورة البقرة/ الآية: م١٠‏ 


مد صَلَّ سَوْآء أَلصَِيلٍ 40:9 ومن ترك الثقة بالآيات البينات وشك فيها واقترح 


الطونن سر 


غيرها فقد ضل الطريقٌ المستقيمٌ حتى وقع في الكفر بعد الإيمان. ومعنى الآية لا تقترحوا 


معهمء ولأن الآية مدنية ولأنه جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غيرهم.ء ولأن المؤمن 
بالرسول لا يكاد يسأله ما إذا سال كان متبدلاً كفرًا بالإيمان. والمراد بتبدل الكفر بالإيمان 
اختيار الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام على الإيمان به» والتبدل والاستبدال أخذ الشيء 
بدلا من الشيء الآخر. وفي الصحاح: استبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مكانه . 


قوله: (ومن ترك الثقة بالآيات البينات) فسر استبدال الكفر بالإيمان بترك الثقة بما 
أظهره من المعجزات القاطعة بناء على أن قوله: #ومن يتبدل الكفر بالإيمان» الآبة تذييل 
لقوله: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم» الآية على سبيل التهديد. فلا بد أن يشتمل على 
معناه. وقد مر أن المراد بالكلام السابق أن يوصيهم بالثقة به عليه الصلاة والسلام وبرسالته 
لتمام ما يدل على صدقه في دعوى الرسالة من المعجزات الباهرة فكان مقتضى الظاهر أن 
يقال في التذييل : ومن لم يثق به وبآياته البينة واقترح عليه تعننًا بعد تمام المعجزة فقد ضل . 
إلا أنه عبّر عن ترك الثقة بما أظهره من المعجزات باختيار الكفر عن الإيمان للتصريح بأن 
طلب المعجزات على سبيل التعنت واللجاج كفر. هذا على أن يكون الخطاب لليهود أو 
المشركين. وأما على تقدير كونه للمسلمين توصية بالثقة وترك الاقتراح فإنما عبر عن ترك 
الثقة بتبدل الكفر بالإيمان تجورًا أو عبر عن الشيء باسم ما يؤول إليه كتسمية العصير خمرًا أو 
كناية وتعبيرًا عن الشيء باسم ما هو من لوازمه وروادفه. فإن الضلال عن سواء السبيل بترك 
الثقة بما ظهر من الدلائل ا غيرها مؤدي إلى الكفر ويستلزمه غالبا فكنى 
باللازم عن الملزوم تهديذا أو تبكيئًا لمن حصل له ما تسكن النفس إليه فظهر الحق له فعدل 
عنه إلى اقتراح شيء زائد عليه لا خير له في البحث عنه. واقتراحه وهذا التوجيه أوفق لكلام 
المصنف واختار كون الآية نازلة فى حق المسلمين بدليل قوله أولاً «قيل : نزلت في أهل 
الكتاب وقيل: المشركين" وقوله آخرًا: «حتى وقع في الكفر بعد الإيمان». ولقد بالغ في 
الإنكار في اقتراح الآيات عليه بعد تمام المعجز من وجوه: الأول أنه أنكر عليهم مجرد إرادة 
الاقتراح مع قطع النظر عن وقوعه ولا شك أنه أبلغ من إنكار مباشرته» والثاني أنه يد ذلك 
الإنكار بالتذيبل الدال على كونه كفرًا مبالغة في المنع لثلا يخطر شيء من الاقتراح ببالهم. 
والثالث أنه تعالى لما أراد منعهم من أن يكونوا كاليهود في اقتراحهم على نبيهم ذكر بعض ما 
صدر عن اليهود من الحسد وتمنى ني الكفر لهم حيث قال: #ود كثير من أهل الكتاب* الآية 
ولاشك أن بيان حالهم أبلغ في التهي عن اقتفاء آثارهم . قوله: (ومعنى الآية) أي من قوله: 
#أم تريدون» إلى قوله: «#سواء السبيل# فإن النهي عن الاقتراح هو معنى #قوله أم 


شوورة البقرة/ ا ١.4‏ ا 


اسم وجي اس سس علدا عاد ولط لج اح مع ع عه .ع م م ا ا ا ا ا ا 1 
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وفرىء دل مس 501 


-ٍ- ا ريا 4 و 
ود كير 5 أ | ا يعني اليا رهم. ملو 4 ردوتكم» | 
يردوكم فإن «لو؛ تنوب عن أن في المعنى 0 اللفظ . #من بعد مد إيمنيك 0 


مرندين وضو حال من مير المبحاصيية . ا حَسَرا 4 عله ود 0 عرد أنشيهم * يجور 


تريدون* وما بعده هي معنى التذييل ولما كان التذييل الكو في الآية شرطية حاكمة بأن 


افتراح المؤمن كفر مستلزم للضلال وهو ليس بكفر في نفسه. وليس الكفر مستلزمًا للضلال 
بل هو نتيجة الضلال ومؤداه غالبًا احتاج إلى بيان معنى الآية. 


قوله: يعني أ حبارهم) روي أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس ونفرًا من اليهود 
قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله عنهما بعد وقعة أحد: ألم تروا ما أصابكم 
ولو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل» ونحن أهدى منكم 
سنناة: فقال عمار رضي الله عنه: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني قد 
عاهدت أن لا أكفر بمحمد عليه السلام ما عشت. فقالت اليهود: أما هذا فقد صبأ. أي 
خرج عن ديئنا بحيث لا يرجى منه الرجوع إليه أبدذا. وقال حذيفة رضي الله عنه: وأما أنا 
فقد رضيت بالله ربًا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيًا وبالإسلام دينًا وبالقران إمامًا وبالعكبة 

قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ثم أتيا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبراه بما جرى فقال: 
«أصبتما خيرًا وأفلحتما» فنزلت. وقوله عليه الصلاة لد (أصبتما خيرًا» يجوز أن يكون 
:وان مكو #دهاء:: 


قوله: (فإن لو تنوب عن أن فى المعنى دون اللفظ) أي تنوب عنها فى إفادة ما تفيده 
كلمة «إن» من المعنى وهو جعل الفعل بمعنى المصدر لا فى أثرها اللفظى وهو نصب الفعل 
المضارع . وفي شرح الرضى : ومن الحروف المصدرية كلمة «لو) إذا حاء ت بعل فعل يشهم 
فك معان «الكهد را تعالى : مودو لو هر 4 [القلم: 4] وقوله: #وَدّت طايمَة مَنَ أهلٍ 


0 5 
ر نك ص ا ور 5 0-4 00 مزع 2 ور َو 


الكني 0 أنسَهمّ8 [آل عمران: 14] وقوله: #يرد أحذهم لو يِمَمْر 
أَلَفَ سَنَد [البقرة: 47]. قوله: (حال من ضمير المخاطبين) في «يردونكم» ويحتمل أن 
يكون ول انا اليردونكم» على تضمين معنى يصير ونكم . قوله: (علة ود) كأنه قيل: ود 
كثير ذلك من أجل الحسد ولا وجه لأن يكون علة لقوله: #لو يردونحم# أي من أجل 
الحك: لاسعزز انه أن دركوة ردهي إياف مسدلا بالحيسة» لآ .وجه له :ووز أن ركورن سكالا عرد 
فاعل «يردونكم) أي يردونكم حاسدين وأن يكون مفعولاً مطلقًا لفعل محذوف والجملة 





ضف سورة البقرة/ الآية: ٠١9‏ 





أن يتعلّق بودٌ أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم لا من قبل التدينُ والميل مع 
الحقء أو بحسدًا أي حسذا بالعًا منبعئًا من أصل نفوسهم. 9ض بَعْدٍ مَا بين لهم 
موه ر 4ك 

لْحَوّْ4 بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة. 





استئناف لبيان العلة التي حملتهم على أن يتمنوا ارتداد المسلمين عن الدين الحق. كأنه قيل : 
ما حملهم على ذلك التمني؟ فأجيب: حسدوا حسذا عظيمًا بالعًا إلى أقصى غايته من حيث 
أنهم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة فيهم لتبقى لهم الرياسة على سائر الناس . إذ الرسل 
المتقدمة كانوا من بني إسرائيل وبذلك كانوا مفضلين على سائر الناس وكان قبل مبعث النبي 
عليه الصلاة والسلام إذا قاتلوا قومًا قالوا: اللهم إنا نسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله. 
وبالكتاب الذي أنزلته ألا نصرتنا. وكانوا ينصرون فلما جاء النبي عليه السلام من ولد 
إسماعيل عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه حسذا وحذرًا من زوال رياستهم وما يعود إليهم 
من أتباعهم السفلة. 


قوله: (أو بحسدًا) معطوف على قوله بود. وفي الحواشي السعدية: وجه تعلقه 
اابحسدًا» أن يكون ظرفًا مستقر أي متعلقًا بمحذوف هو صفة «لحسدا؛ أي حسذا كائنًا من 
أنفسهم بمعنى متألمًا منبعنًا منها ولا يكون مفيذا لأن حسدهم لا يكون إلا من عند أنفسهم» 
أو ظرفا لغوًا متعلقا «بيود؛ فتكون «من» ابتدائية إذ الود يبتدىء من عند أنفسهم أي من جهة 
تشهيهم وأهوائهم لقوله تعالى: «وَبَمَْا أَمْهَمُ4 [محمد: ]١١- ١4‏ وعبّر عن الشهوة الهوى 
بالنفس لكونها أمارة بالسوء. واعترض على الوجهين بأن قول النحويين هذا الجار متعلق بهذا 
الفعل يريدون به أن العرب وصلته به واستمر سماع ذلك منهم» فعلى هذا لا يصح أن يقال 
قوله: #من عند أنفسهم» متعلق به «ود؛ أو «بحسدا» لأن كل واحد منهما لا يوصل بكلمة 
«من» فلا يقال: حسدت من الشيء» ولا وددت منه بل يقال: حسدته. على كذا فيتعين أن 
يكون متعلقًا بمحذوف يكون وصفما «لحسدًا» أو وصمًا لمصدر «ود؛ أي حسذا كائئًا من عند 
أنفسهم. أو ودًا كائئًا من عند أنفسهم. وأجيب بأن قوله متعلق بود أو حسذا معناه أنه معمول 
لمعمول أحد الفعلين فكان معمولا له بطريق الإفضاءء فإن القول بإفضاء عمل الفعل إلى 
معموله شايع. والتثريب التقريع والتوبيخ. ويقال: عفت الريح المنزل محته ودرسته. وعفا 
المنزل يعفو درس يتعدى ولا يتعدى. ومن ترك عقوبة المذنب فكأنه درس ذنبه من حيث إنه 
ترك المكافأة والمجازاة وذلك لا يستلزم ترك التقريع باللسان فإنه قد يعفو الإنسان ولا 
يصفح . ويقال: صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه بالكلية وقد ضربت عنه صفسًا إذا 
أعرضت عنه وتركته ومنه قوله تعالى : #أفضرب عَنكُ أُلرْحَرَ صَنَمًا» [الزخرف: 50] 
وقيل: الصفح أن توليه صفحة وجهك معرضًا. وليس المراد بالعفو والصفح المأمور بهما 
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اص م لوععه عمد لمعه مسا هه و ص عن لبه ع 


#فأعفو أ وأضمحُوأ» العفو ترك عقوبة المذنب والصفح ترك تثريبه . «حَق ين 
يمرو 4 الذي هو الإذنُ في قتالهم وضرب الجزية عليهم أو قتل قريظة 000 
النضير . وعن لمحا سر سس وليه فر إذ الأغر غير مطللق 118 01 
عَلَ كَل سَّىْءٍ هدب 3 9ه فبقدر على الانتقام منهم . 





الرضى بما فعلوا لأن ذلك كفر والله تعالى لا يأمر به بل المراد بهما إما ترك المقاتلة والأعراض 
عن الجواب عن مساوىء كلامهم»؛ وإما حسن الاستدعاء واستعمال ما يلزم لهم من النصح 
والاشفاق والسداد فيه. وعلى هذا التفسير الأول روي أن الصحابة رضي الله عنهم استأذنوا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يقتلوا هؤلاء اليهود الذين كفروا بأنفسهم ودعوا 
المسلمين إلى الكفر فنزلت الآية أي اتركوا قتالهم وأعرضوا عن مكافأتهم حتى يأتي الله بأمره 
أي يحكم بحكمه في بني قريظة بالقتل والسبي»؛ وفي بني النضير بالإجلاء والنفي. وقال أكثر 
الصحابة والتابعين: إنه الأمر بالقتال لأن عنده يتعين أحد الأمرين: إما الإسلام وإما الخضوع 
لدفع الجزية بتحمل الذل والصغار. فلهذا قال العلماء: إن هذه الاية منسوخة بقوله م 
«نَيوًا أَييت لا بورج باس [الخوبة: 19] إلى قوله: ##حَيّ يغطوأ الجزية عن يَرٍ 
صَْعْرُوتَ # [التوبة: 19] وأورد عليهم أنها كيف تكون منسوخة م 
بمطلق بل هو متعلق بغاية حيث قيد بقوله : الحو با 4401 والجعي المسد انيد ار ترنيت 
ا لت ا ا ل ل . فإن ورد الدليل لا يكون ناسخا 
عر ار لي تعالى: #ثُرَّ أَيَبا ضام إِلَ أَلَتَلِ4 [البقرة: 1417] بل هو مبين 
له. وأجيب بأن الغاية التي يتعلق بها الأمر إذا كانت لا تعلم إلا بالشرع لم يخرج ذلك الوارد 
عن أن يكون ناسحا ويجري مجرى أن يقال: #فاعفوا واصفحواث إلى أن أنسخه عنكم كما 
أن حكم الكتب السالفة كان مغيًا بأن يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام وكان:ظهورة ناسحا : 
والحاصل أن هذا القدر من التقييد لا ينافي النسخ وإنما ينافيه التقييد بمعنى تعيين وفت 
الحكم الأول وقوله تعالى: #حتى يأتي الله بأمره# لا يعين وقت العفو فيكون الأمر بالعفو 
في حكم المطلق فيجوز نسخه. قال الراغب: روي عن ابن عباس: أن هذه الاية منسوخة باية 
القتال. وقال غيره: هي غير منسوخة. وهذا الخلاف يرجع إلى اختلاف نظرين وذلك أن كل 
أمر وود مقيدا بانتهاء معين أو غير معين فورد الدليل بخلافه يصح أن يقال إنه ليس بنسخ إد 
النسخ يكون في الأمر المطلق والحسد أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم سواء 
تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أم لا. وقد ذمه الله تعالى في كتابه بقوله: #أمٌ مَحْسَدُونَ ألنَّاسَ 
ع اسل اسفن كسك [النساء: 55] وإنما كان مذمومًا لما فيه من الاعتراض على الله 
تعالى والإنكار لحكمته زاعمًا أنه تعالى أنعم على من لا يستحق. والاغتباط أن تتمنى لك ما 
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2 اس ع مم ام 2 
#وَأَفِيمُوا الصَلزة وَءَانوا أَلرّكَوْدَ 4 عطف على ف «اعفوا» كأنه أمرهم بالصبر 
2 : د .د ع سار سر 
والمخالفة واللّجأ إلى الله تعالى بالعبادة والبر. «ومَا نُقَيْمُوا لِألمْسكٌ من خَيرٍ 4 كصلاة 


مر 


قوله تعالى: #وفى ذَلِكَ ناض الْمْتفِسْونَ#* [المطففين: ]١5‏ والمنافسة قد تكون واجبة 
ومندوبة ومباحة على حسب انقسام النعمة الحاصلة لأخيك إليها فإن تلك النعمة إذا كانت 
نعمة دينية واجية التحصيل كالإيمان وفروعه المفروضة والواجبة يجب على المسلم أن شمن 
أن يكون له مثل ذلك. وإن كانت تلك النعمة من التطوعات والفضائل المندوبة كانت 
المنافسة فيها مندوبة» وإن كانت من المباحات كانت المنافسة فيها من المباحات. روي أنه 
عليه اتضلاة والسنلام قال : «ستة يدخلون النار قبل الحساب : الأمراء بالجور والغرب بالعصبية 
والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة وأهل الرساتيق بالجهالة والعلماء بالحسد». وقال معاوية 
رضي الله عِنْهِ : .كل الناس أقدر على إرضائه إلا الحاسد فإنه لايرضيه إلا زوال النعمة. 


..قوله: (واللجأ إلى الله بالعبادة والبر) إشارة إلى أن الأمر بملازمة طاعة الله تعالى من 
الفرائض والواجبات والتطوعات بقرينة قوله: وما نُعَيْمُا ضكر ين حَيْرٍ © [البقرة: ]1١١‏ 
فإن الخير يتناول أعمال البر كلها إلا أنه خص من بينها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر تنبيهًا 
على عظم شأنهما وعلو قدرهما عند الله. فإن الصلاة قربة فيما بين العبد وربه تجمع جميع 
أفعال الخير وفيها غاية الخضوع والخشوع والقيام بين يديه والمناجاة معه ويستعمل فيها جميع 
الجوارح الباطنة لما فيها من شغل القلب بالنية والإخلاصء وإشعاره بالخوف والرضى 
وإحضار الذهن العقلي بالتعظيم والتبجيل ليكون عمل كل عضو شكرًا لما أنعم الله تعالى عليه 
في ذلك والقيام بحقه بقدر الوسع. وكذلك الزكاة فإنها قربة مالية تكون شكرًا للأغنياء الذين 
فضلهم الله تعالى في الدنيا بالاستمتاع بلذيذ العيش بسبب سعتهم في صرف الأموال مع أنه 
تعالى سخر هذه الأرض بما فيها لجميع الخلق لقوله: طاسَخَّرَ لَكْم نا فى أَلَكوتٍِ وما فى 
لْأَْشٍ» [لقمان: ]٠١‏ جميعاً ومنه قوله: ظهُرٌ الَذِى سَلَوََ لم نَا فى الْأَرْضِ بمِيعًا» 
[البقرة: 9؟] فألزم الله تعالى من يملك صلة من لم يملك ليستووا في الاستمتاع بالسخر 
لهم. وفيها أيضًا تألف القلوب واجتماعها وفيها إظهار الشفقة والرحمة عليهم وذلك يؤدي 
إلى رحمة الله تعالى. فإن الراحمين يرحمهم أرحم الراحمين. وفي لفظ التقديم إشارة إلى أن 
المقصود الأصلي والحكمة الكلية في جميع ما أنعم الله تعالى به على المكلفين في الدنيا أن 
يقدموه إلى معادهم ويدخروه إلى يومهم الاجل كما جاء: إن العبد إذا مات قال الناس: ما 
خلك؟ وقالت الملائكة: ما قدم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس منكم من أحد إلا ومال 
وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت». 
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لسسع صم مس بعصت حصت صوص بده 7 0 :, سويد عد يساس سيت سيم سبل ل سنس عانات اا ناماع دا ادا وس صصص ١‏ بعد محلم «ويي بسي لي ع لين لد ع ع ع ع م عد ع عه سس - ا > سس اس اشاب بس بس سوسس بيت ا يني يب 





كيدا 
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هائد كعائذ ونموذ. وتوحيد الاسم المضمر وجمم الخبر لاعتبار اللفظ والمعنى. «يَنْلَفَ 
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أَمَانِيهم # انا ين الامازي المذكورة وهئى 0 لمر 95 96 المؤمتسد حير مى رعسم 


قوله: آي ا ل عنه لذ سنن لنت لاه ولأن وجدان عينها لا يرغب 
فيه فتعيّن أن المراد وجدان ثوابه وجزائه. قوله: (نيكون وعيدا) أى فحض وغك لسن يتى 
ارتداد المسلمين. وأما قراءة التاء فتكون وعدا للمسلمين على طاعتهم قليلة كانت أو كثيرة 
وتتضمن الوعيد على معصيتهم. قوله: (لفْ بين تولي لفريقين) اللفه: والشر من المعستات 
المعنوية البديعية وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال. ثم ذكر ما لكل من.احاد هذا 
ل ار ل لي 
ذكر فيه المتعدد على سبيل الإجمال قوله تعالى: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا 
أو نصارى# والمراد بالمتعدد الذي لف بينهما في الذكر هو قول الفريقين فإنه قد لف بين 
القولين في #قالوا» على سبيل الإجمال أي 5 اليهود وقالت النصارى. ثم ذكر مقول كل 
واحد من القولين من غير تعبين لعدم الالتباس والثقة بأن السامع يرد إلى كل ذي قول مقوله. 
وأن المعنى: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان تضارى: .ويحتمل أن يكون المراد بالمتعدة المذكور إجمالاً هو نفس 
الفريقين لا قولهماء فإن ال ار لليهود والنصارى فقد ذكر الفريقان على طريق 
الإجمال دون التفصيلء» ثم ذكر مقول كل فريق من غير تعيين لعدم الالتباس. قال القراء: 
هود أصله يهود فحذفت ياؤه لكونها زائدة. وقال غيره: هو جمع هائد أي تائب نحو «أنا 
هدنا» وكأنه في الأصل كان اسم مدح لمن تاب منهمء ثم صار بعد نسخ شريعتهم ذمًا 
لجماعتهم كالعلم لهم. وقيل: أصله يهودي حذفت الأولى وياء الدمبة. وتعضده قراءة من 
قرأ يهوديًا ونصرانيًا. والعوذ الحديثئات النتاج من الظباء والإبل والخيل وإفراد اسم «كان» 
المضمر فيه حملاً على لفظ «من» وجمع خبرها حملاً على معناه كما في قوله تعالى: #وَمَن 
وين ال ول حك هله 4: [الطلاق: 00 #والذين» ل ا 
مفردة اللفظ مجموعة المعنى فأعطى لكل اعتبار حقه 


قوله: (إشارة إلى الأماني المذكورة) دفعًا لما يقال من أنه كيف قيل تلك أماتيهب مع أن 


ضف سورة البقرة/ الآية: ١١١‏ 


وأن يردوهم كفارًا وأن لا يدخل الجنة غيرُهم أو إلى ما في الآية على حذف المضاف أي 
أمثال تلك الأمنية أمانيهم» والجملة اعتراض. والأمنية أفعُولّة من التمني كالأضحُوكة 
والأعجُوبّة. طثُلْ انوا رُمَننَكُمْ» على اختصاصكم بدخول الجنة. «إن تر 
صَيِقت )4 في دعواكم فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت. 


تلك إشارة إلى قولهم: «الن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» وهي أمنية واحدة؟ 
أجاب عنه أولاً بمنع كونه إشارة إليها وحدها بل هو إشارة إلى مجموع ما تقدم من تمنيهم 
أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأن يردوهم كفارًا أو أن الجنة تعد أماني متعددة كما 
قالوا معي جياع جمع إشعارًا بزيادة جوعه على نظرائه. وثانيًا أنها ترددت في نفوسهم وتكررت 
فصارت لتكررها كأنها أماني. وثالئًا أن الضمير في «أمانيهم» راجع إلى اليهود والنصارى 
فلإاحدى الطائفتين أمنية وللأخرى أمنية ضرورة تعدد الأوصاف بتعدد المحال فلهم أماني . 
ورابعًا أنهم قالوا: #لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» فقد علم من الحصر أنهم 
تمنوا دخولهم الجنة وعدم دخول غيرهم فهي أماني حقيقة. قوله: (والجملة اعتراض) أي 
والجملة المعترضة هي الواقعة بين كلامين متصلين من حيث المعنى ولا محل لها من 
الإعراب» وقوله تعالى: #تلك أمانيهم» كذلك سواء كانت الإشارة إلى جميع ما سبق من 
الأماني أو إلى ما ذكر بالآية الأخرى. وإنما قلنا الواقعة بين كلامين متصلين معنى لأن قوله 
تعالى: هقُلْ عََانُوَا رُمََعكُمْ» [البقرة: ]١١١‏ أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يطلب منهم 
برهانًا أي حجة لا يعتريها شبهة» والبرهان إنما يطلب لإثبات الدعوى ولا دعوى إلا ما حكاه 
الله تعالى عنهم بقوله: «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» فظهر كونهما 
متصلين معنى» وهذه الجملة قد توسطت بينهما فتكون اعتراضًا. فإن قيل: كيف يصح أن يقال 
للأمور المذكورة في الآيات المتقدمة أماني ولا أمنية فيها إلا ما ذكر بقوله تعالى: #ودّ 
حَيدٌ ب آمل آلكتب» [البقرة: ٠١9‏ الآية لأن قوله: ظنًا يَوَدُ أَلرِرت كُمَرُوا» 
[البقرة: ]٠١5‏ وقوله: «وقالوا لن يدخلوا الجنة» إلى آخره حكاية لدعواهم الباطلة وشيء 
منها ليس بأمنية؟ قلنا: قوله تعالى: اما يود الذين كفروا» الآية إخبار عنهم بأنهم يحسدون 
المؤمنين على أن ينزل الله عليهم الخيرء وقد مر أن الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم 
عليه فهو بيان لتمنيهم من حيث المعنى» وكذا قوله تعالى: «وقالوا لن يدخل الجنة» الآية 
فإنه أيضا حكاية لتمنيهم من حيث المعنى فإن الأمنية هي المقالة المنبعثة على التقدير الواقع 
على وجه التشهي فتستعمل تارة في نفس التقدير حقًا كان أو باطلاً. ومنه قول الشاعر: 
ولا تقولن لشيء سوف أفعله حتى تلاقي ما يمني لك الماني 


أي يقدر لك المقدرء وتارة في المقالة وإن لم تكن ناشئة عن التقدير والتشهي كمقالة 
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البهود والنصارى . ري لما لبرت ل الآية حكاية مقالتهه كانت حكاية 55 وهذا 

معنى ما في الحواشي القطبية: الأماني هي الأباطيل والأقاويل كما نقله المهدوي. وهذه 
8 أقاويل لأنها نفت دخول غيرهم الجنة وأثبتت دخول النصارى الجنة ودخول اليهود 
الجنة وهي أقاويل وأباطيل متعددة. انتهى ما فيها. فإن قيل: من حق الجملة المعترضة أن 
تؤكد ما قبلها فما وجه التأكيد فيها؟ قلنا قوله تعالى: #وقالوا لن يدخل الجنة# الخ حكاية 
لدعواهم الباطلة والأماني مما لا ثبوت لها فكانت باطلة فكانت مؤكدة للجملة المتقدمة. 
والعجيب والعجاب والأعجوبة الأمر الذي يتعجب منهء والأضحوكة ما يضحك به وضحكت 
به ومنه بمعنى» فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت كما قال الشاعر: 

مَن اذعى شيئًا بلا شاهد لابد أن تبطل دعوه 

قوله: (بلى إثبات لما نفوه) كان قائلاً قال: «بلى» إيجاب لما بعد النفي. وههنا ما 
سبق إلا قولهم: #لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» وهي جملة إيجابية؟ لآن 
الاستثناء بعد النفي إيجاب فما الوجه في إيراد «بلى» ههنا؟ فأجاب عنه بأن قولهم ذلك 
يشتمل على إيجاب ونفي» أما الإيجاب فهو أن يدخل الجنة اليهود والنصارى وأما النفي فهو 
أن لا يدخل الجنة غيرهم . «فبلى» إثبات لما نفوه في كلامهم فكأنهم قالوا: لن يدخل الجنة 
غيرنا فأجيبوا بقوله: بلى يدخل الجنة غيركم. فهو رد لما نفوه. قوله: (اخلص له نفسه أو 
تيده وأصلة العضنو) سر قوله تغالى” #أمك + بقوله: «أخلص» فإن إسلام شيء لشيء 
جعله سالمًا له بأن لا يكون لأحد سواه حق فيه لا من حيث التخليق والمالكية» ولا من 
حيث استحقاق العبادة والتعظيم. والوجه لكونه أشرف الأعضاء من حيث إنه معدن الحواس 
والكفر والتخيل قد يذكر ويراد به الذات كما في قوله تعالى : هي مَيَءِ مَالِكُ إِلَّا مَجَهَم»4 
[القصص: 88] ويحتمل أن يكون إخلاص الوجه كناية عن إخلاص الذات لأن من جاد 
بوجهه لا يبخل بشيء من جوارحه. . فعلى هذا يكون الوجه بمعنى القصد وعلى الأول يكون 
مجازا من باب ذكر الجزء ء وإرادة الكل. قال الراغب: وأصل الوجه العضو المقابل من 
خاو تحير لمكا ل كال ل : واجهته ووجهته. وقيل: للقصد وجه 
و د وجهةء وعلى ذلك #أسلم وجهه» ومن سَلِم وهم إِلَ أَسَّ» [لقمان: ؟؟] 
0 وه يِنَّهِ* [آل عمران: ]٠١‏ فإن الوجه فيها بمعنى القصد أي من جعل قصده 
سالمًا لله. وعلى ذلك #وَحَهْتٌ مَجَهِىَّ لزَّرى عَطَرّ لصوت وَالْأرضَ+ [الأنعام: 79] ولما 
اجر ذلك سار عن القسد ايف نارة إلى :الفاعتها كما تقلع .وقارة إلى المتصيرة د كقوله: 
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ال ل 


وهو محسنْ4 في عمله. ظفَلَهُ أَجْرُمُ»* الذي وعد له على عمله. #عِندَ 
رَيْء# ثابنًا عنده لا يَضيع ولا يُنقص. والجملة جوابُ «من» إن كانت شرطية وخبرُها إن 
كانت معوضولة + والفاء فها تعد اتضهتها فعتى الشرظ فيكون الرذ يقوله4 يلى :وتكذه 
مسساتر 0 ورور ار اس امقر جر تسل يور زر زات لتحي بر 


أردت بكذا وجه الله وقد 2 قوله تعالى : - #وسق وعد هُ رَيْكَ © البحين: 7" ] 


'قوله: 252000 جملة حالية أي وهو مع إخلاصه وتسليمه النفس إلى الله 
تعالى بالكلية بالخضوع والانقياد محسن في أعماله بأن يعملها على وجه يستصوبها الشرع 
ويستحسنهاء فإن إخلاصها لله لا يستلزم كونها مستحسنة بحسب الشرع. وقيل: الإحسان ما 
فسره النبي عليه الصلاة والسلام لجبرائيل بقوله: «الإحسان أن نعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». و«أجره'»ء مبتدأ وله خبر والجملة جواب من إن كانت شرطية كما في 
قولك: من يضرب اضرب وخبرها إن كانت موصولة والفاء على الأول سببية» كما في 
قولك: من جاءك فأعطه. وعلى الثاني هي الفاء التي تدخل خبر المبتدأ لكونه في معنى 
الشرط. قوله: (الذي وعد له على علمه) احتراز عن قول صاحب الكشاف الذي يستوجبه 
فإنه اعتزال. فإن قيل: الخلف في وعد الله تعالى لا يجوز فصار الأمر الموعود واجبًا. قلنا: 
عدم جوازه إنما هو من حيث الحكمة لا بأن إنجاز الوعد يجب عليه بإيجاب موجب وإنما 
قوله: (ثابتا عنده) إشارة إلى أن قوله: #عند ربه» في محل النصب على أنه حال 

من المضمر في الظرف عند سيبويه» ومن الأجر عند الأخفش فإنه لا يشترط أن يكون ذو 
الحال فاعلاً أو مفعولاً به. وقوله: "لا يضيع ولا ينقص» توضيح لمعنى كونه ثابنًا عنده 
تعالى. قوله: (فيكون الرد بقوله بلى وحده) أي على تقدير أن تكون الجملة جواب «من» 
أو خبرهاء وتكون الجملة الكبرى وهي قوله: امن أسلم» إلى آخره كلامًا مستأنقًا لا 
مدخل له في رد ما قالوه من أنه لا يدخل الجنة غيرهم بل يتم الرد بقوله: #بلى» فكأنه 
قيل: ليس الأمر كما تزعمون بل يدخلها غيركم. ثم استؤنف بشرطية عامة تعريضًا بأنهم لا 
يدخلونها لانتفاء الأوصاف الموجبة للأجر عنهم ولم يعين طائفة مخصوصة ممن سواهم 
لدخولها بل علق الحكم على الوصف إيثارًا لطريق كلام المصنف وترغيبا فى سلوك طريق 
الجنة. فعلى هذا يحسن الوقف على قوله: #بلى4 بخلاف ما إذا كان من أسلم فاعلاً 
لفعل محذوف دل عليه ما قبله وهو قوله: #لن يدخل الجنة» وكان قوله: #فله أجره» 
معطوفا على ذلك الفعل المحذوف فإنه حينئذ لا يحسن الوقف على «بلى». 


سورة البقرة/ الآيتان. ا ال اليف 


أسلم #وَل'ا 0 عَْتَهِمَ كم ره 5 الآخرة. 

«وقالت الهو لست اتسين ل 005 الصرف: لتق الهود امه 
سَئٍْ# أ على أمر يصح وعد يعن نات اهنا للدم وَفْد نجران على رسول الله و 
قوله: (في الآخرة) وأما في الدنيا فإنهم يخافون من أن يصيبوا الشدائد والأهوال العظام 
قدامهم ويحزنون على ما فات عنهم من الأعمال الصالحة والطاعات المؤدية إلى الفوز بأنواع 
السعادات. فإن المؤمن ا 0 
لا يجتمع خوفان ولا أمنان فمن خاف في الدنيا أمن في الآخرة حين يخاف الكفار من 
العقاب ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب فإن الخوف إنما يكون على ما 
وقع سابمًا ومن أمن في الدنيا خاف في الآخرة. ولذا لا ينتفي عنهم الخوف والحزن في 
الآخرة في جميع الأوقات لآن كل مؤمن: يحضل .له الخوف اوالقع حي لمعت سي الل 
عليهم الصلاة والسلام قال تعالى: يوم عَحِمَمُ ا ا 12 ا 
نت عَلَْسُ اكيوب [المائدة: ]٠١9‏ لشدة فزعهم من هول ذلك اليوم. فوجب أن يكون 
المراد انتفاءهما عنهم في الآخرة في بعض المواضع مرا عاد وباي الجنة 
كنا قال تال عنية ا عع أل النينة « الخد ءار أدهي ع١‏ لزن 44 قال * 
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قوله: (أي على أمر يصح ويعتد به) فسّر «الشيء» بالأمر المعتد به لأن شيء نكرة 
وقعت في سياق النفي ولولا التقييد لكان المعنى ليست على شيء من الأشياء وهو غير 
صحيح ضرورة أن كل واحد لا يخلو عن ملابسة أمر ما. فإن قيل: لا يصح المعنى على 
هذا التقييد أيضًا لأن كل فريق يثبت الصانع ويصفه بصفات الكمال وينزهه عن سمات النقص 
والزوال ويؤمن بحقية كتابه ورسوله». وبحقية أمر المعاد وما فيه من الحساب والثواب 
والعقاب وكل ذلك أمر صحيح يعتد بهء فكيف يصح أن يقال له: لست على أمر صحيح 
يعتد به؟ أجيب عنه بوجهين: الأول أنهم لما ضموا إلى ذلك الأمر الصحيح أمرًا باطلاً يحبط 
ثواب الأول صاروا كأنهم ما أتوا بذلك الأمر الصحيح . والثاني أن يخص هذا العام بالأمور 
التي اختلفوا فيها وهي ما يتصل بباب النبوات فكان كل فريق يقول لصاحبه: لست على أمر يعتد 
به في الاعتقاد بحقية أمر من تزعم رسالته وحقية ما في يده من الكتاب. وفي معالم التنزيل : 
تناظر أحبار يهود المدينة ونصارى أهل نجران حتى ارتفعت أصواتهم فقال لهم اليهود: ما 
أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت, لهم النصارى: ما أنتم على شيء 
من الدين وكفروا بمو حوراةة فتزلت. و أن المناظرة على هذا الوجه ليست 
لإظهار الصواب بل هي مكابرة محضة ويؤيده قوله تعالى: #وهم يتلون الكتاب# فإنه لا 
خفاء فى أن أهل الإنجيل يجدون حقية موسى والتوراة» وظاهر أن أهل التوراة أيضًا يجدون 


54 سورة البقرة/ الآية: ١١‏ 
وأناهم أحبارٌ اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك. «وَهُمٌ يَمْلُونَ آلْكِتبَ4 الواو للحال 
والكتاب للجنس أي قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتابس. « كََالِكَ» أىشل :ذلك 


مثله. وانتظام هذه الآية بما قبلها أن الآية الأولى حكاية عن كل فريق ما ادعاه من اختصاصه 
بكرامة الله تعالى بحيث لا نصيب لغيره منها كائئًا من كان» وهذه الآية حكاية لقدح كل فريق 
فى حق صاحبه. فالمحكي أولاً مقالة كل فريق في حق من سواه مطلقّاء والمحكي ثانيًا مقالة 
كل فريق في حق صاحبه. والوفد جمع وافد. كصحب وصاحب يقال: وفد على الأمير أي 
ورد رسولاً فهو وافد. ونجران قرية من قرى النصارى جاء طائفة منها إلى النبي كله 
ليستخبروا عما لهم من الأمور. قوله: (والكتاب للجنس) أي من حيث وجوده في ضمن 
بعض الأفراد من غير تعيين. فكان المعنى: وحالهم أنهم من أهل العلم والتلاوة للكتب 
وحق من تلا كتابًا من كتب الله تعالى وآمن به أن يصدق ما عداه. ولم يحمله على الكتابين 
المعهودين وهما التوراة والإنجيل لأن المقصود بالتقييد من الحال توصيفهم بالعلم والتمييز 
حتى يتفرع عليه التوبيخ بتسويتهم بالجهال الذين لا يعلمون الدين ولا يعلمون شرائع الله 
تعالى وأحكامه ولا مدخل لحمل الكتاب على المعهود المعين في هذا التوبيخ فلذلك حمله 
على الجنس . قوله: (أي مثل ذلك) إشارة إلى أن الكاف في «كذلك» في موضع النصب. 
على أنه مفعول. قال حكي أولاً كلام كل واحد من الفريقين في حق الآخرء ثم قال مثل 
هذا الكلام الذي سمعته قال الجهلة الذين لا علم عندهم» فهو تشبيه المقول بالمقول في 
المؤدي والمحصول. وقوله: #مثل قولهم# صفة مصدر محذوف أي قولاً مثل قول هذين 
الفريقين فهو تشبيه القول بالقول في الصدور عن مجرد التشهي والهوى والخلو عما يؤيده من 
الدليل والبرهان. وبهذا البيان يندفع ما يسبق إلى الوهم من أن قوله: #كذلك؟ تشبيه وقوله : 
#مثل قولهم» تكرار لذلك التشبيه ولا فائدة فيه. ووجه الاندفاع أن تنه الكلام بالكلام في 
المؤدي والمحصول يجوز أن يقصد به مدح من تكلم به وذمه فلا يدل على ما هو المقصود 
ههنا إلا بأن يضم إليه التشبيه الثاني وتوبيخهم على المكابرة يستفاد من تقييد المحكي عنهم 
بالجملة الحالية وعلى التشبيه بالجهال يستفاد من قوله: #كذلك قال* الآية. قال الإمام : 
اختلفوا فى المراد بقوله: «الذين لا يعلمون4 من هم على وجره: أولها أنهم كفار العرب 
الذين قالوا: إن المسلمين ليسوا على شيء من الدين» فبيّن تعالى أنه إذا كان قول اليهود 
والنصارى وهم يقرؤون الكتب لا ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار العرب أولى أن لا 
: يلتفت إليه. وثانيها أن المراد بهم عوام اليهود والنصارى الذين كانوا حاضرين في زمان 
محمد عليه الصلاة والسلام» كما أن المراد باليهود والنصارى في قوله: #وقالت اليهود 
ليست النصارى# الآية علماؤهم وخواصهم ليصح هذا الفرق. وقال القرطبي: المراد «بالذين 
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1 يعلد للع ع ص ‏ سيسم بسب ع عه سس بيب ندا لد ل سي لبي ا 


فال لد . 0 فتن ل كزلهة4 > كعبذة الأصنام والسمط]ة وبخهم علي 
المكابرة والنشيه بالجهال . فال كيل : لم وحخهم وقد صدفوأ أ فإلن كد الديكية بعك النسخ 
بين الي لاله مدر ذلك وإنمنا: فيد 8 ل فريقي إيطال دين الآخر من 0 
انط و مرج شخ عر لل 


لكل فسن مأ 0 ننه م أ التسي: 00 01 بيهم 3 ا 0 0 


(ومن أطلم مس مع 0 ديد لور الي تيدر 


لاا يعلمون» في قول امور كفار العدب لأنه إؤ كنات الل وقال عطاء: المراد بهم أمة 
كانت قبل اليهود والنصارى. قوله: ١وتد‏ صدقوا) حيث قال كل فريق لصاحبه: ما أمر الله 
على عضا السام تيراب أخرى أن يقول: #لسعم على شيء» وهو قوله: #يأهرٌ 
الكتب لم عل شم سل تُقيثوأ التَررَسة 4 [المائدة: 58] فإنهم متى أقاموا التوراة وفيها الأمر 
بالإسلام والاتباع 0-06 الصلاة والسلام كانوا على شيء» وما لم يقيموا فليسوا على 
شيء فكل فريق صادق فيما قال لصاحبه. قوله: (لم يقصدوا ذلك) أي أن يكون مراد كل 
فريق أن يقول لصاحبه: ما أنت عليه من الدين قد نسخ فصار ليس بشيء فلست على شيء 
من الدين. وذلك لأنه تعالى حكى كلام الفريقين على أسلوب واحد ووبخهما عليه ولو 
أرادوا ذلك لما استحقوا التوبيخ» ولئن سلمنا أن مرادهم ذلك لكن لا نسلم أنهم صادقون في 
قولهم: لستم على شيء من الدين فإن النسخ إنما يرد على الفروع والأحكام الاعتقادية فمن 
تدين بها لا يصح أن يقال له لست على شيء من الدين» فلما قال كل فريق لصاحبه ذلك 
فقد استحق التوبيخ . 


قوله: (بما بقسم لكل فريق ما ينيق به من العقاب) بيان للمحكوم بهء فإن فعل الحكم 
يتعدى بجارين الباء وفي كما يقال: حكم الحاكم في هذه القضية بكذاء وفي هذه الاية قد 
ذكر المحكوم فيه بقوله: #فيما كانوا فيه يختلفون* ولم يذكر المحكوم به فقدره المصنف 
بقوله: «بما يقسم» الخ أو بأن يكذبهم جميعًا زات النار كما قال: #وَإِرَت جَهَنَمَ 
للتعيل لكين 4 :[الفويةة 480 المتكيرت 1 ؛ 


قوله: (عاءٌ لكل من خرب مسحدا) يعني أن الآية وإن نزلت في قوم معينين منعوا 
مسجدًا معيئًا من مساجد الله من أن يصلي فيه ويذكر اسمه وتوحيده فيه. وذلك القوم إما 
النصارى الذين غزوا بنى إسرائيا باع يعض ملركيم تشيررا علبي وناتار! مقاتتهم ور 
ريه ,رفوا العروا: وعدموا بيت اللقدين. والقرا ان فيه الجيف وجعلوا فيه مزبلة فلم يزل 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م١١‏ 
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تعطيل مكان مرشح للصلاة وإن نزل في الروم لِما غُرّوا بيت المقدس وحرّبوه وقتلوا أهله 


خرابًا حتى بناه أهل الإسلام في زمان عمر رضي الله عنه. قيل: لما استولى عمر على ولاية 
كسرى وغنم أموالهم عمر بها بيت المقدس» فعلى هذا يكون المسجد الذي نزلت الآية فيه 
هو بيت المقدس ووجه انتظامها بما قبلها حينئذ أن ما قبلها في ذكرك قبح مقالهم. وهذه الآية 
في تخريب المسجد الذي هو ذكر قبح أفعالهم فكأنه قيل: كيف تدعون أيها النصارى أنكم 
من أهل الجنة وقد خربتم بيت المقدس ومنعتم المصلين من الصلاة فيه؟ مع أنكم تعتقدون 
في تعظيم بيت المقدس مثل اعتقاد اليهود أو أكثر. وحملكم على ذلك معاداتكم اليهود 
وبغضكم إياهم. وأما مشركو كو العرف الذين :مشروا ترسو الل ةعرج اللاعاء إلى الله بمكة 
وألجؤوه إلى الهجرة فصاروا بذلك مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله تعالى في المسجد 
الحرام وأيضًا أنهم صدوا رسول الله يكهِ وأصحابه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من 
المدينة عام الحديبية قال تعالى في حقهم: لهُمْ ألْدَِت كوأ وَصَدُوِكُمْ عَنِ ألْسَْجِدٍ الْحَرَارِ 4 
[الفتح: 15] فعلى هذا وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما وصف مشركي العرب 
بالجهل وسوء القول حيث قال كذلك #قال الذين لا يعلمون مثل قولهم*# شرع في ذمهم 
وتوبيخهم بقبح ما فعلوه في حق المسجد الحرام والعابدين فيه فقال: #ومن أظلم ممن منع» 
الخ و «من» في الأصل كلمة استفهام وهي ههنا بمعنى النفي أي لا أحد أظلم من فاعل هذا 
الفعل. وعلى التقديرين فالآية نزلت في قوم معينين منعوا مسجدًا معيئًا إلا أنه لما عبّر عن 
المانعين بلفظ «يعمهم وغيرهم» وهو كلمة من»؛ وعبّر عن المسجد الممنوع بما يعمه وغيره 
وهو صيغة الجمع أبقى المصنف كل واحد من اللفظين على عمومه ولم يرض بتخصيصهما 
ببعض المساجد وبعض الأشخاص وذلك لما تقرر من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. والترشيح التهيئة من قولهم: فلان يرشح للوزارة أي يربى ويؤهل لها. وقيل: 
مساجد الله الأرض كلها لأن الأرض كلها مساجد الله أي مواضع سجوده وعبادته كما قال 
رسول الله يلخ «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا أينما أد ركتني الصلاة تيممت وصليت». 
ثم الكفار منعوا أهل الإسلام أن يذكروا فيها اسمه أي توحيده وأن يظهروا دينه. وقوله: «أو 
سعي في تعطيل مكان» أي في تعطيلها بإخلائها عن العبادة فإن إظهار الكفر وترك الإسلام 
سبب خراب الأرض وفسادها كما قال: #وَيَمَوْتَ فى الأرض ا وَأنَهُ لا يحب الْمَفْسدِنَ # 
[المائدة: 14] وفي الحواشي السعدية: فإن قيل: أليس المشرك أظلم ممن منع مساجد الله؟ 
أجيب بأن المانع من ذكر الله الساعي في خراب المساجد لا يكون إلا كافرًا مبالعًا في الظلم 
لا أحد أظلم منه في الناس» أو المراد من المانعين الكفرة لأن الكلام فيهم. لكن يحمل على 
عموم الكافر المانع ولا يخص الذين فيهم نزلت الآية كما صرح بعموم المساجد مع نزول 
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الآية فى مسجد خاص . قوله: (ثاني مفعولي «نم) فإنه يقتضي ممنوعا وممنوعا عنهء فتارة 
يتعدى إليهما بنفسه كما في قولك: منعته الأمر وعليه قوله تعالى: #وَمَا مََعَنَآ أن نرْسِلَ 
بَألآَيْتِ؟ [الإسراء: 609] ونا مم لنَّاسَ أن يوي # [الإسراء: 44] وتارة يتعدى إلى الأول 
بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر وهو كلمة «عن» مذكورة كانت كما في قولك: منعته عن 
الأمرء أو محذوفة إذا كانت مع «إن» فإن حذف حرف الجر وإيصال الفعل بنفسه جائز مع 
«إن» قياسًا مطردًا. ويجوز أن تكون الآأية من هذا القبيل. 


قونة :امس :3 اكرابها الهو اذا علن تتقير درول الآبة: فى التصارى: لما /غروا بيك 
المقدس وخربوه بالهدم وقوله: «أو التعطيل؛ مبني على نزولها في المشركين وتعطيلهم 
المسجد الحرام عن الذكر والعبادة» وجعل تعطيل المسجد منهما تخريبًا له لأن المقصود من 
بنيانه إنما هو الذكر والعبادة فيه فما دام يترتب عليه هذا المقصود كان معمورًا وإذا لم يترتب 
ما هو المقصود من بنائه صار كأنه هدم وخرب أو لم يبن من أصله. فإن عمارة المسجد كما 
تكون ببنائه وإصلاحه تكون أيضًا بحضوره ولزومه يقال: فلان يعمر مسجد فلان إذا كان 
يحضره ويلزمه ويقال لسكان السمئوات من الملائكة: عمارها. قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : إذا رأ يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان». وذلك قوله تعالى: # إنَّمَا 
عد عرليد للم من مرت بألل 4 [التوبة: ]١4‏ فجعل حضوره المساجد عمارة لها. 


قوله: (ما كان ينبغي لهم الخ) دفع لما يتوهم من أنه كيف يصح أن يخبر عنهم بأنهم 
لا يدخلون إلا خائفين» والمانعون كانوا يدخلونها ويلونها غير خائفين أليس هذا خلمًا في خبر الله 
تعالى؟ قال الإمام : إن بيت المقدس بقي في أيدي النصارى أكثر من مائة سنة ولم يتمكن 
أحد من المسلمين من الدخول فيه إلا خائمًا إلى أن استخلصه الملك الناصر صلاح الدين 
رحمه الله فى زماننا. ودفعه بوجوه: تقرير الأول أنه إنما يلزم الخلف في خبر الله تعالى أن 
لو كان المنفي عنهم دخولها بغير خوف وليس كذلكء» بل المنفي إنما هو دخولها بغير خوف 
وخشية من الله تعالى وهو مما لا يصح ولا ينبغي أن يصدر من عاقل فضلاً عن أن يتجرأ 
على تخريبها والاستهانة بها. فإنها مواضع مشرفة اتخذت لعبادة الله تعالى والتذلل بين 
يديه طلبًا لعفوه ورحمته واتقاء من سخطه وعقابه» فكيف يليق بها أن تخرب وتعطل؟ وتقرير 
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عن أن يجترئوا على تخريبهاء أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن 
يبطشوا بهم فضلاً عن يمنعوهم منهاء أو ما كان لهم في علم الله وقضائه فيكون وعدًا 
للمؤمنين بالنصرة واستخلااص المساجد منهم وقد أَتجَر وعدم. وفيل : معناه النهى عن 


الثاني أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين والكفار أعداء الدين وأذلاء عباده فئان الواجب عليهم 
أن لا يدخلوا مساجد المؤمنين لعبادة ربهم إلا على الخوف والحذر منهم أن يبطشوا بهم 
بالقهر والإيذاء فضلاً عن أن يمنعوهم عنها فليس المنفي عنهم دخولها بغير خوف. بل 
المنفي كون الدخول بغير نفي خوف وهو الواجب عليهم واللائق بحالهم. وتقرير الوجه 
الثالث ما كان لهم في علم الله وقضائه أن يدخلوا على حال من الأحوال إلا على حال 
الخوف والحذر من المؤمنين ولو بعد حينء أليس فيه دلالة على كون ذلك في جميع 
الأوقات بل على كيفية أن يكون الأمر كذلك في بعض الأوقات؟ وقد صارت النصارى بعد 
عمارة بيت المقدس بحيث لا يدخله أحدهم إلا خائفًا مسارقة فإن الواحد منهم لا تسلم له 
الرياسة ولا يجعل له البرهان ما لم يرد بيت المقدس. ولم يمكن له ذلك ظاهرًا بعدما نصر 
الله تعالى المؤمنين عليهم وقواهم وفوض ولاية بيت المقدس إليهم فلا جرم كان يتنكر 
ويدخل خائفًا على نفسه أن يعرف فيتلف ماله ونفسه. وكذلك المشركون صاروا بعد فتح 
مكة بحيث لا يدخلونها إلا خائفين وذلك قوله تعالى: انما الْمُتْروٌت نس فلا يَفْرَنوأ 
لْمَمْجِدٌ الْكَرَامَ بَمَدَ عَاِهِمَ عكددًا» [التوبة: 18] فلما نزلت هذه الآية بععث رسول الله يكل أبا 
بكر رضي الله عنه في رهط وأمره عليهم وأمرهم أن يحجوا البيت ويؤذنوا في الناس يوم 
النحر: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وكان هذا قبل حجة 
الوداع بسنة. ثم حجّ عليه السلا من العام القابل ظاهرًا على المساجد لا يجترىء أحد من 
المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام. فعلى الوجه الثالث تكون الآية بشارة من الله 
للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء. وأنه يذل المشركين 
وسائر الكفرة بحيث لا يستطيع أحد منهم أن يدخل مساجد الله تعالى إلا خائفًا يخاف أن 
يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم وقد كان الأمر كذلك والحمد لله. وتقرير الوجه الرابع أن 
الآية وإن وردت على صورة الخبر لكن المراد بها نهي المؤمنين عن تمكين الكفار من 
دخولها بأن يخلوا بينهم وبين المساجد ونظيره قوله تعالى: وما كن لحككم أن تُرْوأ 
رَسُوكَ ‏ أسَِّ» [الأجزاب: 07] فإنه خبر لفظا والمراد به النهي. ولم يرض المصنف بهذا 
الوجه حيث نقله بقوله: «وقيل» بناء على أن مثل هذا الخبر وإن كان يستعمل في النهي 
مجازًا لكن إنما يكون النهي المخبر عن الحكم المخبر به كما في قوله تعالى: «وما كان 
لكم أن تؤذوا رسول الله» فإنه نهى المخاطبين عن الإيذاء فهذه الآية على تقدير أن يراد بها 
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ضرة عدا عَظم 40 بكفرهم وظلمهم. 


«ونَه اللْشْرِقُ وَأَلعْربُ 4 بريد بهما ناحيتي الأرض ىأ اله الأرضسن كلها ا بخص .نه 
كان دود كان الل منعتم أن د شي المسعهد الحرام 2 الأقصى فقد جعلت لكم 


بضرب الجزية. لوَلْهُم 2 


سدم اماس سه عسس يه نووم بسب مسا سوب وس ماه طماهه ٠.١‏ ممصا سه ابسو ص مسب بج مس ا سس ا سا ا ا سم عمس سصام )مساح بوي سصسسية 


النهي يكون احا نبي الكبار شن لحرن لا نون رودن عن لكين والتحلية. ويمكن 
أن يجاب عنه بأن نهي الكفار عن الدخول كناية عن نهي المؤمنين عن التمكين من الدخول 
كقولك: لا رأيتك ههنا فإن ظاهره : نهي المتكلم نفسه عن رؤية المخاطب في ذلك المكان 
والمراد نهي المخاطب عن الحضور فيه على طريق الكناية باللازم عن الملزوم وهو أبلغ من 
التصريح بالمراد لكونها في قوة إثبات المراد بالبينة . قوله: (فجوّز أبو حنيفة) أي جوّز للكافر 
أن يدخل فى أي مسجد كان بالإذن ودونه احتجاجًا بهذه الآية» فإنها تدل على أن الكافر 
ل د يدخل المسجد خائفًا ذاكوًا. وبما روي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قدم 
عليه وفد يثرب فأنزلهم المسجدء وبأن الكافر جاز له دخول سائل المساجد فكذلك المسجد 
الحرام كالمسلم. ولم يجوزه مالك مطلقًا بناء على أن الجنب يمنع من كل مسجد فكذا 
الكافر بل أولى . عاد ود ا ال اي « مما 
لمرو 0 شرا" الميهنية لجرا هد دنية هََدَا» [التوبة: 8؟] ثم قال: قد يراد 
من المسجد الحرام الحرام مضي #أسرئ يِعَبْدهء ليلا قرح المسجد الْحَرَارٍ # 
[الإسراء: ]١‏ وإنما أسرى به من بيت خديجة فيمنع الكافر من دخول الحرام ولا يكون 
ممنوعًا عن سائر المساجد. وكلمة «أو» في قوله: «أو ذلة» بضرب الجزية تقسيم للخزي في 
الدنيا على حسب انقسام الكفرة فيهاء فإن القتل والسبي في حق أهل الحرب وضرب الجزية 
في حق أهل الذمة. 


قوله: (يريد بهما ناحيتي الأرض) إذ لا وجه لإرادة موضع الشروق والغروب 
بخصوصهما والمقصود بسحي ا ا 0000 
له نسبة كل واحد إليه من حيث إنه تفرد بخلقه وإيجاده. قال الراغب: المشرق والمغرب 
تارة يقالان بلفظ الواحد إما إشارة إلى ناحيتي الأرض وإما إلى المطلع والمغيب» وتارة بلفظ 
الجمع اعتبارًا باختلاف المغارب ل “شرفت الشمس أي طلعت وأشرقت 
أي أضاءت». وذلك إذا كثر شروقها. قوله: (فإن منعتم إلى آخره) إشارة إلى أن هذه الآية 
مرتبطة بقوله تعالى: «وَمَنْ أَظَلُ مِمَّن مَنْعَ مَسَجِدَ أله 4 0 4) الآية والمعنى: أن بلاد 
الله أيها المؤمنون تسعكم فلا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله أن تولوا وجوهكم نحو 
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معي 


الأرض مسجدًا. ©كَأَيْتَمَا يُوَلُوأ» ف ففي أي مكان فعلتُم التولية شطرّ القبلة. لقَكَمّ وه 
لله 4 أي جهئه التي أمر بها فإن إمكان التولية لا يختص بمسجد أو مكان» أو فشم ذاته 
أي هو عالم مطلع بما يُفعل فيه. «إرت لله واسع»4 بإحاطته بالأشياء أو برحمته يريد 





قبلة الله أينما كنتم من أرضه. و ١أينما»‏ شرط في الأمكنة تقول: أينما تقم أقم . و «ما» مزيدة 
للتأكيد و «تولوا» مجزوم به و «علامة» الجزم هنا سقوط النون و «أين» منصوب بقوله: 
«تولوا» وقوله: «فثم وجه الله؛ جواب الشرط و «ثم» ظرف بمنزلة «هناك» تقول لما قرب من 
المكان «هنا» ولما بعد «ثم» و «هناك» والناصب له الاستقرار و «تولوا» فعل مضارع لجماعة 
المخاطبين وهو من ولي يولي بمعنى وجه يوجه وهو يتعدى إلى مفعولين قال تعالى : 
«لنْوَلَسَئَكَ هلد رَمنها» [البقرة: ]١55‏ فإن قبلة مفعول ثانٍ له وكاف الخطاب مفعوله 
الأول. قال الإمام: يقال ولَى إذا أقبل وولّى إذا أدبر. وهو من الأضداد ومعناه ههنا الإقبال. 


قوله: (نفي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة) أي صرفتم وجوهكم نحو القبلة» إشارة 

إلى أن «أينما» ظرف "تولوا» لا مفعول به» وأن الفعل المذكور منزل منزلة اللازم وليس تعلقه 
بشيء من مفعوليه مرادًا بل هما محذوفان نسيًا منسيًا. وكان أصل المعنى: ففي أي مكان 
فعلتم تولية وجوهكم شطر القبلة المأمور بها وترك المفعولان لفظا ونية بناء على أنه ليس 
المقصود بيان الحكم المتفرع على تعلقه بالمفعول. وإنما المقصود بيان عدم اختصاص إمكان 
فعل التولي ببعض الأماكن دون بعض ولو كان «أين» مفعولاً به لدل الكلام على جواز 
التوجه إلى أي جهة كانت». كما روي أنه كان يجوز في الابتداء أن يتوجه المصلي في صلاته 
عار عه اسرد ال ا (نول وعيلت شط التشمن الما 
ما قشر ولوأ وجُوككُم مَطرَةُ4 [البقرة : 4 ]19١‏ ولم يعتمد المصنف على صحة هذه 

59 ولم يجعل الآية لتوسعة جهات التوجه بل جعلها لتوسعة أماكن التوجه على معنى أن 
التوجه إلى القبلة في أي موضع كان جائز. وجعل الوجه بمعنى الجهة كالوزن» والوعد 
بمعنى الزنة والعدة. فكأنه قيل: ففي أي بقعة من بقاع الأرض صليتم فعلتم التولية فهناك قبلة 
الله وجهة أمره. ولما كان ظاهره يوهم اتحاد الشرط والجزاء أشار إلى دفعه بقوله: «التي أمر 
بها» الخ والمعنى أن الجهة التي توجهتم إليها في ذلك المكان هي الجهة التي أمر الله تعالى 
بالتوجه إليها ورضيهاء وأن التولية المعتبرة ممكنة في كل مكان لا يختص إمكانها في مكان 
دون مكان. قوله: (أو فثم ذاته) على أن يكون الوجه مجازرًا من قبيل إطلاق اسم الجزء على 
الكل. والمعنى ففي أي مكان فعلتم التولية فهو موجود فيه يمكنكم الوصول إليه إذ ليس هو 
جوهرًا أو عرضًا حتى يكون في مكان ولما امتنع عليه أن يكون في مكان أول قوله فثم ذاته 
بأن علمه محيط بما يكون في جميع الأماكن والنواحي. قوله: (بإحاطته بالأشياء) ملكا 


سورة اللقزة/الايةا. ١6‏ 1" 


الل 0 


اللتوسع قلي عادو اميم 009 # بمضائةع وأعبيا لينم في الأماكى كلياك «وض ان 
عكمر رصي ألله تعالى عنهما 5 كت ل فى صادهة المسافر ين على الراحلة . وفيل : في فوم 
عولدت عبهيو الفيلك 0 تاه ةده كلينا | فصوا يعوا خطأهم. وعلى هذا لو 


وخلقًا فيكون تذييلاً لقوله: #ولله المشرق والمغرب* وكذا إن فسرت السعة بسعة الرحمة. 
فإن قوله تعالى: #وللته المشرى والمغرب* لما اشتمل على معنى قولنا لاا تختص العبادة 
والصلاة ببعض المساجد بل الأرض كلها مسجد لكمء فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها 
فهم منه إنه واسع الشريعة بالترخيص والتوسعة على عباده في أمر دينهم لا يضطرهم إلى ما 
يعجزون عن أدائه فكان في هذا الموضع لا يخلو عن إفادة التهديد ليكون المصلي على حذر 
من التفريط والتساهل». ا ا ثواب المصلين فى الأماكن. قوله: (وعن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في صلاة المسافرين على الرالة) وه المركب من 
الإبل ذكرًا كان أو أنثغى. والمراد بالصلاة النافلة قال ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول 
الله ككهْ يصلّي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت 
وا 12 41142135 [افقرة + منانا] ولا كلاف د يبن اللعلقاق في راز القافلة عل 
الراحلة بهذا الحديث وما كان مثلهء وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلي 
فريضة إلا بالأرض إلا في الخوف الشديد خاصة. واختلف الفقهاء في المسافر سفرًا لا 
يقصر في مثله الصلاةء فقال مالك وأصحابه والثوري: لا يتطوع على الراحلة إلا في 
سفر يقصر في مثله الصلاة. وقال أبو حنيفة والإمام الشافعي وأصحابهما: يجوز التطوع 
على الراحلة خارج المصر في كل سفر سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا. فعلى تقدير 
كون الآية نازلة في حق المسافر لبيان أنه يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته يكون 
معنى قوله تعالى: #ذأينما تولوا# فإلى أي جهة تولوا وتوجهوا وجوهكم. فتكون "أينما» 
مفعولاً به لا ظرف مكان كما إذا كان خطابًا للمسلمين بمعنى: لا يمنعكم تخريب من 
خرب مساجد الله عن ذكره حيث كنتم من أرضه. قوله: (وقيل في قوم عميت عليهم 
القبلة)' أ التست. يقال»: عمي عليه الأمر إذا الت اي يو وي 
عن أبيه أنه قال: كنا مع رسول الله يَكْدِ في غزاة في ايلة سوداء مظلمة فلم ندر أين . القبلة» 
بو ا اي ا 
مختلفة: منا من صلَى إلى المشرق ومنا من صلَى إلى المغرب وإلى غيرهما. فقدمنا إلى 
رسول الله كله فذكرنا له ذلك فنزل #فأينمف تولوا فشم وجه الله»* فحينئذ لا يكون «أينما» 
ظرفًا بل يكون مفعولاً به بمعنى الجهة المتوجه إليها أي إلى أي جهة تولوا وجوهكم حال 
كان جهة الكيية عيكو بلقا تذلع لؤاية نا كن بويفيكم رمي [لالجنهاة تن إسابقها الحم 
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أخطأ المجتهد ثم تبيّن له الخطأ لم يلزمه التدارك. وقيل: هي توطئة لنسخ القبلة وتنزيه 
للمعبود أن ا 

دِرَمَالُو) اَعَد أ نَدُ ولدا > تولك ليا “كالخ البهوة» عرير ابن الله والتضارى: 
المسيح ابن الله ومشركو العرب : الملائكة نات الله » وعطفه على قالت اليهود أو منّع 


وجه الله. وقد ذهب أكثر المجتهدين إلى هذا كأبي حنيفة ومالك وسفيان وأحمد رضي الله 
عنهم وقالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن 
صلاته جائزة. لأن التوجه إلى عين الكعبة إنما يجب على من حضرها وشاهدها وأما من 
كان غائبا عنها فليس له سبيل إلى إصابة عينها مع البعد عنها بل الواجب عليه التوجه إلى 
جهة الكعبة. وإنما طريق معرفتها الاجتهاد والاستدلال بالنجوم وغيرها فإذا فات هذا الطريق 
الخاص للاجتهاد بسبب الغيم والظلمة أو بالجهل انحصر طريق معرفتها في الاجتهاد 
بالتحري» فإذا طال أخطأ الجهة لا يجب عليه الإعادة إذ هو حكم أمضى بالاجتهاد فلا 
ينقض باجتهاد مثله لأن الاجتهاد لا يفيد اليقين فلا ينقض الاجتهاد الأول بالشسك. وكذا 
الكلام في كل مسألة اجتهادية فإنه إذا ظهر عند المجتهد أنه أخطأ في اجتهاده باجتهاد آخر 
لا ينقض ما مضى ويعتبر الاجتهاد الحادث في المستقبل لا في نسخ ما مضى. قوله: 
(وقيل هي توطئة لنسخ القبلة) يعني أنه تعالى لما أراد تحويل المؤمنين عن استقبال بيت 
المقدس إلى الكعبة بيّن لهم أن المشرق والمغرب وجميع الجهات والأطراف مملوكة 
ومخلوقة له تعالى فأينما أمركم باستقباله فهو القبلة لأن القبلة ليست قبلة لذاتها بل لأن الله 
تعالى جعلها قبلة. فإن حول قبلتكم إلى الكعبة وأمركم بالتوجه إليها فلا تنكروا ذلك لأنه 
واسع الملك وغني عن الخلق يدبر أمور عباده كيف يشاء عليم بمصالحهم وبمن رضي 
وانقاد لحكمهء وبمن أبى وعصاء فكانت الآية مقدمة لما كان يريد من نسخ القبلة. ووجه 
كون الآية تنزيهًا للمعبود عن أن يكون في حيز وجهة أن الحيز والجهة عبارتان عن أمر 
ممتد في الوهم وطولاً وعرضًاء وكل ما كان كذلك فهو منقسم مركب فيكون حادنًا 
مخلوقًا له تعالى والخالق مقدم على المخلوق لا محالة فثبت أن الباري تعالى قد كان قبل 
خلق العالم منزهًا عن الجهات والأحياز فوجب أن يبقى بعد الخلق كذلك لاستحالة انقللاب 
الحقايق والماهيات . 


قوله: (نزلت لما قال اليهود كذا والنصارى كذا ومشركو العرب كذا) يريد أن ضمير 
«اقالوا» راجع إلى الفرق الثلاث المذكورة سابقًا: أما اليهود والتصارئ فقد ذكروا صريحًاء 
وأماالمشركون فقد ذكروا بقوله تعالى: #كََلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يَتْلَمُونَ مِثْلَ كَولهم» 
[البقرة: ]١١“‏ وعلى تقدير كونه معطوفا على «منع» يكون اله راجعًا إلى «من» 
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: مفهوم قوله_تعالى: 0 000 ١‏ ات أشوفون نوق | :ايو عام بكي 

له ييه للضي للف :ازانة: رقتفي اليه والواتة وميه النناء ا ترق 
أن الأجرامٌ الفلكبة مع إمكانها وفنائها لما كانت باقية ما دام العالم لم تتخذ لها ما يكون 
نيا كالولك* افخاد 00 وألكات كتاذ أو خيعا؟ « بل لم ما ق. السموات وَالْدَرض 4 
و الما كلوه توا كال على اتطادف: والمننى أنه مخالق .ها فى المنؤات والارضن الد م 
حولةة الواكةة ‏ وعا” العشيد 


- 











باعتبار المعنى كما رجع إليه ضمير «منع» باعتبار اللفظ. قوله: (أو مفهوم قوله ومن أظلم) لا 
على لفظه. لأن عطف الجملة الخبرية على الإنشائية لا يجوز ومفهومه خبر لأن «من» وإن 
كان استفهامًا إلا أنه في معنى النفي ومعناه: لا أحد أظلم منه. وإن قرىء «قالوا» بغير عاططف 
تكون الجملة استئنافية كأن قائلاً قال: هل انقطع حبل افترائهم على الله تعالى أو امتد ولم 
ينقطع؟ فأجيب بأنه لم ينقطع بل قالوا أعظم من ذلك وهو اتخذ الله ولذا بمعنى ادعى في 
حق بعض مخلوقاته أنه ولده لا أنه ولد حقيقة. وكما يستحيل عليه تعالى أن يلد حقيقة فكذا 
يستحيل عليه التبني واتخاذ الولد فنرّه الله تعالى نفسه عما قالوا في حقه بقوله: #سبحانه# أي 
تنزه والأصل: أسبحه سبحانًا على أنه مصدر بمعنى التسبيح وهو التنزيه أي هو منزه عن 
السبب المقتضي للولدء وهو احتياجه إلى من يعينه في حياته ويقوم مقامه بعد مماته وعما 
يقتضيه الولد وهو التشبيه . رم الول لا كود الأنمين. حون والاقه مكلنه كون للك امعان 
ولد وهو لا يشبهه شيء؟ قال الإمام أبو منصور: اتخاذ الولد والتبني في الشاهد إنما يكون 
لأحد وجوه أربعة توجب ذلك: إما لوحشة تلخقه أو تأخذه فيحتاج إلى من يستأنس به أو لدفع 
عدو يقهره فيحتاج إلى من يستنصره فيعينه على قهره أو لشهوات تغلبه وحوائج تمسه فيقضيها 
به أو يريد من يخلفه بعد موته في أملاكه وأسبابه فيحيي به آثارهء وإذا كان الله تعالى منزها 
عن أن تأخذه وحشة أو يقهر عدو أو تمسه حاجة أو يلحقه موت فلا معنى لاتخاذ ولد. 
قوله: (فإنه يقتضى التشبيه) علة لتنزيه الله تعالى نفسه عما قالوا يعني أنه تعالى كيف لا يكون 
منزهًا عما قالوه مع أن قولهم ذلك يستلزم تشبيه ذاته تعالى بمن يتخذ ولدًا وبطلان اللازم 
يستلزم بطلان الملزوم؟ قوله: (ألا ترى) تأييد لكون اتخاذ الولد مقتضيًا لسرعة الفناء لأن 
ما لم يسرع فناؤه لا يتخذ ما يكون كالولد ويتخذه النبات وتنا .و الس ا كان السدرعة 
زوالهما واحتياجهما إلى ما يبقى به نوعهما ولذا لا يتخذه الملائكة» ولا الأفراد البشرية في 
النشأة الآخرة لاستحكام بنيتهما وعدم تطرق الزوال إليهما. والله تعالى أزلي أبدي باق دائم 
بلا ابتداء ولا انتهاء له فلم يكن لاتخاذه الولد لنفسه معنى. قوله: (رد لما قالوه) فإن 
الإضراب عن قول المبطلين معناه الرد والإنكار. وفي الوسيظ : ابل أى لضن الامر كها 
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دي لَدِ 5 04 َنِددُوَنَ ([)4 منقادون لا يمتنعون على مشيئته وتكوينِه وكل ما كان 
بهذه الصفة لم يجانس مَكَوْد ل 0 لأن من حق الولدٍ أن 
يجائنس والده. وإئما جاء ب «ما) الذي لغير لغين أولى العلم وقال: ره على اليا ري 








زعموا. ولما كان المقصود من الآية الاستدلال على فساد ما قالوه في حق الملائكة وعزير 
والمسيح كان توهم أن يخصص ما في السمئوات والأرض بما جعلوه ولدًا له تعالى ليكون 
الحاصل من الدليل أعني المطلوب الأعم منه. ولم يرض به المصنف بل أبقاه على عمومه 
حيث قال: «والمعنى أنه خلق ما في السملوات والأرض جميعًا الذي يدخل فيه الملائكة في 
السملوات وعزير والمسيح في الأرض» دخولاً أوليًا فكان المستفاد من الدليل امتناع أن يكون 
شيء ما مما في السملوات والأرض ولدًا له سواء كان ذلك ما زعموا أنه ولد له أم لاء وإذا 
كان الدليل أعم من المطلوب كان أقوى في الدلالة عليه. وجعل قوله: #كل له قانتون» 
استئنافا بطريق التعليل لما قبله أو جملة مقررة مؤكدة له كما ذكر في قوله تعالى: #الم ذَلِكِ 
الْكتبٌ لا رب نه هُدى لَتقِِنَ © [البقرة: ١‏ ؟] أن الأولى أن يقال: جمل مستأنفة 
تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يدخل العاطف بينهاء وعلى التقديرين يكون من تمام 
الاستدلال فتكون الآية مشعرة بفساد ما قالوه من وجهين : الأول تدده ذاته عته لاقتضائه 
التشبيه والحاجة وسرعة الفناء والثانى الاستدلال بأن ما سواه ممكن مخلوق له تعالى فلا 
يجانس خالقه الواجب لذاته فلا يكون ولذًا له لأن الولد لا بد أن يجانس والده. 


قوله: (قانتون منقادون) قال الجوهري: القنوت هو الطاعة هذا هو الأصلء ومنه قوله 
تعالى: #وَالْفِدِينَ وَالْقيتتتِ» [الأحزاب: 6 ثم سمي القيام في الصلاة قنونًا. وفي 
الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت». ومنه قنوت الوتر. وقال الراغب: القنوت لروم 
الطاعة مع الخضوع. ل ل ا 
قوله تعالى: #وقومواً إِنَّهِ و قَِبْتِينَ 4 [البقرة: 78؟] ] أى خاضعين وقيل: طائعين. ولما كان من 
تنووم الترك العباو والتاكوت مالم ركن اأذر ييداذتنيها استممل خيها اند ل فى قله على 
الصلاة والسلام لما قيل له أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» أي القيام. وقال زيد بن 
أرقم: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه إلى جنبه حتى نزلت #وقوموا لله قانتين* 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قوله: (وإنما جاء ب «ما" الذي لغير أولي العلم) لما ذكر 
أن المراد بها فى“ الشمُارات والأرض جميع الموجودات السماوية والآأرضية من العقلاء 
وغيرهم بناء على عموم كلمة «ما» للجميع وسيجيء أن قوله: كل له قانتون» معناه كل ما 
فيهما منقادون لمشيئته وتكوينه إذ لو امتنعوا عن مشيئته وتكوينه لما وحدوا. ولما ورد أن 
يقال : عبّر عن جميع الموجودات أولاً بما يعبر به عن غير ذي العلم وعبر غنه اذا نما 
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لل لعج عب ممم ممص عم م م ١‏ جم نص سا لم سس م اص سيب سد لعب وب ع لبن عه نط ل ص ص مدل متم ست ل ل اش سا ا ا لي 


ا 5 2-7 0 1 اد . 1 3 كن ! 0 
العلم لمعم عير ا ع ا انم 0 0 حو ص 5-2 ٍ قينا ف إلبه أ- ى كل ما فيهما. و يعخحو ر ان 
بر أ 5 مسن 2050 ام ا 5 557 معو 3 ممم اب ر! الح به فيكو 3 الزاما بعك إفا مد الححة 5 


والاية الم مد ا 2 سه 8 لمعيه 3 0 بها الممهاءً على أي مى ملك 
ولذده لحمو سبتترليت ِ و اموا نط نإننا ليمشمي.ء © اذثلبتب يشقتضى تنافيهما 


يخص بالعقلاء 7 #قندء 4# فإن إن الجمع بالواو والنون يطلق على العقلاء خاصة 
والعنانتب في الموضعين تغليب العقلاء على غيرهم لأن الذي وقع فيه الكلام هو من جعلوه 
ولذدًا لله تعالى من العقلاء فلِمَ عدل عن هذا؟ أجاب عنه المصنف رحمه الله بقوله: «وإنما 
جاء بما الذي لغير أولي العلم» يعني أنه عبّر عن العقلاء وغيرهم بلفظ لا يخص بالعقلاء 
تحقيرًا لشأن العقلاء الذين جعلوا ولذا لله تعالى. وهذا الجواب قريب لما يقال: عبّر عن 
الموجودات بأسرها بلفظ «ما» في مقام تخصيصها ملكا وخلمًا تنبيهًا على أن العقلاء بمنزلة 
الجمادات من حيث إن شيئًا منهما لا يمتنع عن مشيئته وتكوينه وعبر عنها في مقام العبودية 
والانقياد بما يخص بالعقلاء تنبيهًا على أن الجمادات في مقام العبودية بمنزلة العقلاء. قولِه: 
(أي كل ما فيهما أو كل من جعلوه ولذا له) يعني أن المضاف إليه المحذوف ليس لفظ واحد 
على ما هو الشائع في كل إذا كان منونا إذ لا يناسب أن يخبر عن كل واحد بأنه «قانتون) 
بلفظ الجمع بل المضاف إليه المحذوف هو ما في السمئوات والأرض جميعًا بقرينة سبق 
الذكر أو البعض لمعين مما في السملوات والأرض» وهو من جعلوه ولذا بقرينة المقام لأن 
الكلام وقع فيه. والمراد من القنوت على الأول الانقياد لأمر التكوين». وعلى الثاني الانقياد 
لأمر التكليف والامتثال لما أمروا به والجري على مقتضى العبودية. فيكون قوله: #كل له 
قانتون* إِلَزامًا للزاعمين فيما زعموه بعد إقامة الحجة على فساد ما زعموه ه بقوله: #بل له سا 
في السملوات 0اأر: © ويكون مجموع الآية مشعرًا بفساد ما قالوه من ثلاثة أوجه: الأول 
تنزيه الله تعالى عما قالوا في حقهء والثاني الاستدلال على فسادهء والثالث الإلزام عليهم 
بإثبات ما ينافي زعمهم وهو إقرارهم بالعبودية التي تنافي الولدية» فإن أحذا لا يتخذ عبده 
ولدًا مع شدة حاجته إلى الأولاد فكيف يزعمون ذلك في حتق الله تعالى مع غناه عن الأولاد 
والأنصار؟ لكن في الشاهد ربما يعتق المرء عبده فيتخذه ولذا وذا لا يتصور في الغائب لأن 
عرد اجنعو عرمه تون لا هرون اي بارعا قارو دروكا اله تمان 
سبب خلقه وإيجاده إياهم ولا يخرج أحدهم عن كونه مخلوقًا له. فلا يخرج عن كونه عبدا 
مملوكًا له وقيام العبودية إذا كان مانعًا من اتخاذ العبد ولا في الشاهد كان ذلك في الغائب 
1 إلى كفا فال ا كي دي 01 لي ا 3 ا فى رادو درضن 5 95 ليحن 
عبّدا# [مريم: ”97 "97]. 


060" سورة البقرة/ الآية : ١ ١1/‏ 
«برِيم اتويت والاين» مبدعهما . ونظيره ه السميع في قوله: 


قوله: (مبدعهما) يعني أن البديع فعيل بمعنى المبدع وهو الذي يبدع الأشياء أي 
يحدثها م ب وس ا بمعنى المؤلم. والحكيم بمعنى المحكم. 
والسميع بمعنى المسمعء والبصير بمعنى المبصر. والإبداع إيجاد فعل ابتداعًَا واختراعًا على 
غير مثال. وقيل: البديع والمبتدع في اللغة واحد وهو الذي لم يسبقه أحد في إنشاء مثل 
فعله. ولذلك سمي صاحب الهوى مبتدعًا لما لم يسبقه أحد من أرباب الشرع في إنشاء مثل 
فعله. والجمهور على رفع «بديع» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو بديع» وقرىء بالجر 
على أنه بدل من الضمير في قوله: «له» والنصب على المدح. قوله: 

(أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع) 

ريحانة اسم امرأة و «الداعي» مبتدأ و «السميع» صفته و "يؤرقني» صفة بعد صفة 
والمعرف بلام العهد الذهني لكونه في المعنى كالنكرة يجوز وصفه بالجملة الخبرية» كما في 
قولةة ولقد :امن على اللكيه نسيني:.وقى الشزيل: 9 كثل الَحِمَارِ يِحِلُ أسَقار 4 
[الجمعة: 5] والأرق السهر. وأرقني فلان تأريقًا أي أسهر ني » والهجوع النوم ليلا وبالفتح 
صفة. والجملة حال من المستكن في «يؤرقني» والجملة الحالية من الضمير وإن لم تكن مبينة 
لهيئة الفاعل ولا لهيئة المفعول إلا أنها لما كانت مبينة لهيئة زمان صدور الفعل عن الفاعل 
ووقوعه على المفعول عدت مبينة لهيئة ذات الفاعل والمفعول من حيث إن الفاعلية 
والمفعولية مستلزمتان للزمان فجعلت هيئة اللازم هيئة للملزوم مسامحة. وقوله: «أمن ريحانة» 
خبر للمبتدأ المذكور بعده والمراد بالداعي داعي الشوق كأنه يدعوه ويناديه بحيث يسمعه 
ويوقظه حال استراحة أصحابه واشتغالهم بالنوم كأنه يقول متعجبًا من شدة ما لحقه من حب 
ريحانة. إن داعي الشوق الذي يفعل به هذه الأمور هل يفعل ذلك كله من أجل ريحانة 
وبسبب حبي إياها؟ والبيت لعمرو بن معدي كرب أسلم في خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قيل: إنه كان يعد من الفرسان وأهل الشجاعة والجلادة ثم عد من 
الشعراء بهذا البيت. وقالوا: السميع فيه بمعنى المسمع لأن داعي الشوق ليس بسامع وإنما 
هو مسمع لدعائه وندائه وكذا التأريق إنما يكون من المسمع لا من السامع. وإذا كان بديع 
السملوات بمعنى بديع سمواته وأرضه أي مخترعة على غير مثال سبق تكون الإضافة لفظية 
من قبيل إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها ويكون فعلها بدع. يقال: بدع الشيء فهو بديع أي 
مبدع لا على مثال. قال الراغب: البديع يقال للمبدع والمبدع جميعًا كما أن فعلها على وجه 
الأول بدعء وأن الإضافة معنوية وما قيل من أن الصفة إذا أضيفت إلى الفاعل كان فيها ضمير 
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3 بديع هو أنك 00 ييه 0 د فهو بخدية . وا طو جيجه رأبعه وتمرير هأ ان الولد 


عنتصرٌ الولد المنمعا بالمضال. مادتة عنه وألله سيحانه شبك 3 ) الأشياء كلها فاعل على الاطلاف 
منزة غزة ٠‏ الالسعان كد مكون ندا واد بدا اد ع الشيء ألا عن شى ” دفعة وهو ا 
بهذا المو ضع 0 الصنم الج هو كو انه الصورة بالعنصر. والتكوين الدئ يكون بتعيير 


وفى زمان غالبًا. وقرىء بديء مجرورً! على البدل من الضمير في له ومنصوبا على 


يعود إلى الموصوف قلا تصح الإضافة إلا 2127 الموصوف بوصف متعلقه مثل : 
زيد حسن الوجه حيث يصح اتصافه بالحسن بحسن وجهه بخلاف حسن الجارية» فإنه لا 
يصح اتصاف الرجل بالحسن بحسن جاريته» وإنما يصح زيد كثير الإخوان لاتصافه بتقويه 
بهم وإن لم يصح اتصافه بالكثرة لكثرة إخوانه. فعلى هذا يلزم أن لا يكون بديع السملوات 
والأرض من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها لامتناع اتصافه تعالى بصفة ما أبدعه من 
المبدعات وهي المبدعة إلا إذا أريد أنه تعالى مبدع لها وموجدها من غير مادة ومدة محصوله 
أن إضافة الصفة إلى فاعلها إنما تصح إذا صح اتصاف الموصوف بصفة متعلقه أو بما هو 
لازم تلك الصفةء كما هو في نحو: كثير الإخوان وعديم المثل فإن كثرة الإخوان تستلزم 
التقوي بهم وكذا انعدام المثل مستلزم للتفرد بالفضل والكمال؛ وكل من هذين اللازمين يصح 
اتصاف الرجل بهء وأنه تعالى وإن لم يصح اتصافه بصفة مبدعاته وهي كونها مخلوقة لا على 
مثال لكن يصح اتصافه بما يلزم تلك الصفة وهو كونه تعالى مبدعا لها وذا قدرة كاملة 
ونحوهماء فيصح أن يكون بديع السملوات من إضافة الصفة إلى فاعلها بهذا الاعتبار. قوله: 
(وهو تيف :رابعة) وآلة على قاذ ما قالوه لق أن ركون قوله: لكل له تاترك # ولبلا سيفلا 
عليه قصد به الإلزام. ولعل الوجه في عدم تخلل العاطف بين هذه الأدلة الإيذان بأن كل 
واحد منها دليل مستقل على فساد ما قالوه لا يتعاضد بعضها ببعض . قوله: (المنفعل) مرفوع 
على أنه صفة «عنصر» وضمير «مادته» للولد وضمير «عنه» للوالد. قوله: (والإبداع اختراع 
الشيء لا عن شيء دفعة) أي إيجاده من غير مادة ومدة. قال الراغب: أفعال الله تعالى على 

ئة أوجه: إبداع» وصنعء وتسخير. والمناسب من بينها بهذا الموضع هو الإبداع وهو 
اختراع الشيء لا عن شيء ولا في زمان ويستعمل ذلك في إيجاده تعالى المبادىء . والصنع 
هو تركيب صورة مع العنصر ويستعمل في إيجاده تعالى الأجسام. والتسخير هو سوق الشيء 
إلى ما هو الغرض المقصود منه طوعًا أو قهرّاء ويستعمل في القوى التي أوجدها في السحاب 
والأمطار والأغذية والأدوية. وكل هذه الثلاثة يقال لها الخلق وأقدمها الإبداع. ولم يتعرض 
المصنف للتسخير لظهور عدم ملاءمته لهذا المقام أصلا لأن المقام مقام الإنشاء والإيجاد ولا 
دلالة للتسخير عليه» وإنما يدل على التذييل والاستخدام مجازًا. والتكوين وإن دل على معنى 
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المدح. 9وَإِدًا قَصَى أَنْنَا4 أي أراد شيئًا. وأصل القضاء إتمام الشيء قولاً كقوله 
تعالى: #وقَضَئى ريك 4 [الاساة :]أو فغلذ كقولة تعالى: ##فَعَضَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ 4 
(فصلت : 5] وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء ء من حيث إنه يوواحمة . 


سيا ل 70 6م 


فا يمول لَمُ كن فَمَكونٌ هك من كان التامة أي 56 ديه ولس المر اد .ند 





الإيجاد والإنشاء إلا أنه لكونه بمعنى التصيير يدل على الإيجاد بطريق تغير صورة إلى صورة 
على سبيل التدريج» وإيجاد السملوات والأرض ليس على هذا الطريق فلا يناسب التكوين 
أيضًا لهذا المقام. 


قوله: (وأصل القضاء) قال الراغب: القضاء إتمام الشيء قولاً أو فعلاً. فمن القول 
قوله تقال + #(وتسَى ريك أل بدأ إلا إيّهُ4 [الإسراء: *1] الآية #وَقَصَيْمَآً إل بن إِسْرهِيلَ 
في الكتب» [الإسراء: ]ومن الفعل #فَتَصَهَنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَينِ» [فصلت: ]١١‏ 
و #وقضّى رَيْكَ » [الإسراء: ؟؟] وقضى فلان دينهء وقضى نحبهء وانقضى الأمر وتقضى بلغ 
آخره. ولم يذكر أن الإتمام أصل معناه وأن المراد به ههنا تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء 
من حيث إنه يوجبه به إلا أنه قال في آخر البحث : ونبه بقوله: «(وإذا قضى أمر» على حجة 
خامسة وهى هي أن الولد يكون بنشو وتركيب حالاً بعد حال وهو تعالى إذا أراد شيئًا قد فعل بلا 
مهلةء ففيه إشارة إلى أن القضاء ههنا كناية عن ملزومه الذي هو تعلق الإرادة الإلهية من 
حيث إنه تعالى إذا أراد شيئًا يجب وجوده ويتم لا محالة فمعنى قوله: (إذا قضى أمرًا» إذا 
أراد خلق شيءء وتفسير الأمر بالشيء إشارة إلى أن الأمر ههنا وأحد الأمور وليس بمصدر 
أمر يأمر لأنه صفة الأمر فلا يدخل تحت قضاء الله تعالى وإرادته.. 


قوله: (وليس المراد به) أي بقوله #كن فيكون# أن يأمر الله تعالى ما أراد إيجاده 
حقيقة بأن يقول كن وأن يمتثل المأمور المكون بأن يتكون عقيبه. قال الإمام: القول بتوقف 
حدوث الأشياء على قوله: #كن» فاسد من وجوه: الأول أن قوله: #كن» إما أن يكون 
قديمًا أو محدثا والقولان فاسدان فبطل القول بتوقف حدوث الأشياء على «كن». وإنما قلنا 
إنه لا يجوز أن يكون قديمًا لوجوه: الأول أن كلمة «كن» لفظة مركبة من الكاف والنون 
بشرط تقديم الكاف على النون؛ فالنون لكونه مسبوقًا بالكاف لا بد وأن يكون محدئًا والكاف 
لكونه متقدما على المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا أيضًا. والثاني أن كلمة إذا 
تدخل على الاستقبال لأنه ظرف لما يستقبل وذلك القضاء لا بد وأن يكون د لأنه دخل 
عليه حرف (إذا» وقول: «كن» مرتب على القضاء بفاء التعقيب لأنه تعالى قال: #فإنما يقول 
له كن والمتأخر عن المحدث محدث فاستحال أن يكون «كن» قديمًا. والثالث أنه تعالى 
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اا ا 0 








حقيقة أمر وافطاه يا تيل محقم بغي تعاقف به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا 
رتب تكرّن المخلوق على قوله:' 5 ا لتقم أكون قر #ك: # متقدمًا على تكون 
المخلوق بزمان والمقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن يكون محدثًا فقوله: #كند» لا 
يجوز أن يكون قديمًا ولا يجوز أيضًا أن يكون محدثاء لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله: 
#كن* وقوله: #تن# أيضًا محدث فيلزم افتقار «كن» إلى آخرء ويلزم إما التسلسل وإما 
الدور وهما محالان» فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف إحداث الحوادث على قوله: 
كن #. والوجه الثاني أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق ب «كن» قبل دخوله في الوجود أو 
حال دخوله فيهء والأول باطل لأن خطاب المعدوم حال عدمه سفه. والثاني أيضًا باطل لأن 
حاصله يرجع إلى أنه تعالى يأمر الموجود بأن يصيره موجودًا ولا فائدة فيه» والوجه الثالث أن 
المخلوق قد يكون جمادًا وتكليف الجماد عبث لا يليق بالحكيم. والوجه الرابع أن «كن» لو 
كان له أثر في التكوين لكنا إذا تكلمنا بهذه الكلمة وجب أن يكون لها ذلك التأثير ولما علمنا 
بالضرورة فساد ذلك علمنا أنه لا تأثير لهذه كملس الدريق والوجه الخامس قوله تعالى : 
وإ مَثَلَ عيمئ عند أن كمَمَلٍ ادم خَلْصَمٌ من راب ثم قَالَ له كن مَيَكْوْنُ4 [آل عمران: 094] 
بين أن قوله: 4# في وجود الشيء» فظهر بهذه الوجوه فساد القول بتوقف الحوادث على 
قوله: #كن4 ثم قال: إذا ثبت هذا فلا بد لهذه الآية من التأويل وهو أن يقال: إن المراد 
من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأشياءء وأنه تعالى يخلق الأشياء لا 
بفكرة ومعاناة وتجربة ونظيره قوله تعالى عند وصف خلق السملوات والأرض: #8مَنَالَ ل 
00 1 َالََآ أنينا طأبعِينَ# [فصلت: ]١١‏ من غير تأن منهما بل على سبيل 
سرعة نفاذ قدرته في تكوينهما من غير ممانعة ومدافعة ونظيره في قول العرب: 

قال الجدار للوتد لم تشقني قال سل من يدقني 

فاإن الذي وراي ما خلائلي وراي 











ونظيره قوله تعالى: #وّإن يّن َه إلا مْيَحْ عبرو ولكن لا تَفَمَهُونَ تَبِيِحَهُمْ» [الإسراء: 44] 
إلى هنا كلام الإمام. ولا شك أن قوله: #كن فيكون# ليس موضهعًا لسرعة نفاذ القدرة 
فلا بد أن يكون مجارًا في المعنى المذكور مبنيًا على تشبيه حالة اعتبارية مأخوذة من عدة 
أمور بحالة أخرى مثلها وإطلاق ما يستعمل فيها على الحالة المشبهة فتكون استعارة تمثيلية . 
وهو مراد المصنف بقوله: «بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور 
المطيع بلا توقف» يعني أن قوله: #كن# ليس بأمر وقوله: #فيكون* ليس بامتثال. وليس 
المراد أنه تعالى إذا أراد شيئًا من المكونات يأمره حقيقة بأن يتكون بل المراد أنه تعالى إذا 
أراد شيئًا يحصل ذلك الشيء بلا مهلة من غير امتناع ولا توقف, إلا أنه عبر بذلك عن سرعة 
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توقف. وفيه تقريرٌ لمعنى الإبداع وإيماءً إلى حجَةِ خامسة وهو أن إيجاد الولد مما يكون 


إيجاده من غير امتناع وتوقف. ثم استعمال العبارة الموضوعة للهيئة الثانية في الأولى وليس 
هناك قول ولا كلام وإنما وجود الأشياء بالخلق والتكوين مقرون بالقدرة والإرادة والعلم. قال 
النحرير التفتازاني: ما ذكر من حمل الكلام على التمثيل هو المعول عليه عند الجمهور. 
5-7 عدي إلى أنه حقيقة وقد جرت السنة الإلهية يَأ تكون الأشياء بكلمة «كن» 
و «يكون» المأمور هو الحاضر في العلم والمأمور به الدخول في الوجود. انتهى كلامه. 
وقوله: «ويكون المأمور هو الحاضر في العلم» جواب عما يقال: كلمة «كن» لفظا مرّ يقتضي 
مخاطبًا مأمورًا بالوجود والحدوثء والأمر والخطاب يقتضي أمرًا موجودًا فالشيء لا يقال له 
«كن» حال عدمه وكذا لا يقال له حال وجوده لأن الشيء لا يؤمر بالوجود حال وجودهء كما 
ذكر الإمام في الحجة الثانية. وتقرير الجواب أن خطاب التكوين لا يقتضي مخاطبًا موجودًا 
في الخارج كما يقتضي مخاطبًا حاضرًا في العلم والماهيات الممكنة بأسرها حاضره في 
علم الله تعالى قبل دخولها في الوجودء فجاز أن يقول لها: «كوني» ويأمرها بالخروج من 
حال العدم إلى حال الوجود. والمأمور بهذا الأمر كما لا قدرة له على دفع هذا الأمر لا 
مدخل له أيضًا في تحقق المأمور به سوى كونه قابلا له فالمعنى «كوني بتكويننا إياك» . 
ولهم أن يجيبوا عن الاحتجاج الأول الذي ذكره الإمام بأن ما ذكرتم إنما يدل على استحالة 
أن يتوقف حدوث الأشياء على الخطاب اللفظي ونحن لا ننكر استحالته بل نقول إن 
الأشياء توجد بإيجاد الله تعالى وإنه أجرى سنته بأن يكونها بالأمر النفسي والخطاب الأزلي 
وأن ذلك يقتضي مخاطبًا علميّاء واللفظ المذكور في الكلام المجيد وهو لفظ «كن» إنما 
هو دليل على ذلك الأمر النفسي القائم بذاته تعالى. والمعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي 
واستبعدوا الخطاب اللفظي للمعدوم اضطروا إلى حمل الآية على التمثيل»؛ وأما غيرهم فقد 
افترقوا كما ذكرنا والله أعلم. 


قوله: (وفيه تقرير لمعنى الإبداع) لأن قول «كن» لما كان مجارًا عن سرعة التكوين 
وحصول المراد بلا مهلة وكان مرتبًا على القضاء بفاء التعقيب في قوله: #فإنما» لزم أن لا 
يتخلل بين إرادة التكوين وتحققه مادة ولا مدة وهو معنى الإبداع بعينه. قال الإمام أبو 
على أنه لم يسغ في عقولهم إيجاد عيسى من غير أب. فرد الله تعالى عليهم بهذه الآية. 
وتقريره: أنه لو كان لأحد منكم قدرة على أن يخلق أصعب الأشياء وأعظمها لا عن أصل 
بحرفين من غير آلة وسبب ومعالجة؛ كيف لا يقدر على أن يخلق واحدًا من غير أصل وهو 
أهون عندكم من إيجاد جميع الأشياء من السمئوات والأرض وما فيهما من غير آلة وسبب 
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لأفلو ان عه ااه ان تع قو حولت وقرأ ابنْ عامر فيكونَ بفتح النون. واعلم أن 
البينية فى هيلة الضلالة أن أربابَ الشرائع الوكقلفة كاتوا اطلفوت الأب على أن تعالن 
باعتبار أنه السببٌ الأوّل حتى قالوا: إن الأب هو الرب الأصغر والله سبحانه وتعالى هو 
الأب الاأكتره لم ظَنَت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليدًا. ولذلك 
كفر قائلهُ ومُنع منه مطلقًا حسمًا لمادّة الفساد. 

ومن غير افتقار إلى مرور الأوقات وتعاقب الأطوار؟ قوله: (وقرأ ابن عامر بفتح النون) على 
أنه جواب الأمر. فإن قوله: #كى.* أمر بحسب اللفظ والصورة فجاز انتصاب المضارع بعده 
بإضمار (إن» نظرًا إلى ظاهر اللفظ. وإن لم يكن أمرًا بحسب المعنى والحقيقة بل هو مجاز 
عن سرعة التكوين كما مر. وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف أي فهو يكون أو على العطف 
على يقول. قوله: (واعلم أن السبب في هذه الضلالة) وهي نسبة الولد إلى الله تعالى والقول 
بأنه تعالى اتخذ ولدّاء قال الراغب: إن قيل: من أين وقع لهم الشبهة في نسبة الولد إلى الله 
تعالى؟ قيل: قد ذكر أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون على البارىء اسم الأب وعلى 
الكبير منهم اسم الإله حتى أنهم قالوا: إن الأب هو الرب الأصغر وإن الله هو الأب الأكبر 
وكانوا يريدون بذلك أن الله تعالى هو السبب الأول في وجود الإنسان وأن الأب هو السبب 
الأخير في وجوده فإن الأب هو معبود الابن من وجه أي مخدومه. وكانوا يقولون للملائكة 
آلهة كما قالت العرب للشمس الآلهة؛. وكانوا يقصدون معنى صحيسًا كما يقصد علماؤنا 
بقولهم: إن الله محب ومحبوب ومريد ومراد ونحو ذلك من الألفاظ. وتقول النامن: .رب 
الأرباب. ثم تصور الجهلة منهم بالآخرة معنى الولادة الطبيعية فصار ذلك منهيًّا عن التفوه به 
بوي 000 
شرعنا. انتهى كلامه. قوله: (ومنع منه مطلقًا) أي سواء قصد به معنى التشبيه أي معنى 
الولادة الطبيعية أم لاء فإن قيل: لما جاز أن يتخذ الله خليلاً كما قال: وَاخحَدَ أَمَّدُ هيم 
يَدِيَ» [النساء: 5؟١]‏ وكان محمد حبيبًا لله وقد أجمع الناس على صحة إطلاق هذا اللفظ 
سرون الكل لمن النينع: لق اكلم لامكو أن يكت ورذا وصسيع اند عبديى اعلاد بيعم الول 
أو الابن كرامة لعيسى كما ينسب ابن الغير إلى الغير مجارًا كرامة لمن نسب إليه؟ أجيب بأن 
عامة أهل العلم امتنعوا عن إطلاق هذا الاسم مع تجويزهم إطلاق اسم الخليل والحبيب 
ونحوهما بناء على أنه لم يرد الشرع بإطلاق اسم الولد والابن والبنت. مضافا إليه تعالى» وفي 
أسماء الله تعالى يعتبر التوقيف. وقيل في الفرق بينهما: إنه ا وحنيب 
الله ولا يجوز أن يقال: ولد الله وابن الله لأن الخلة كما تتحقق. ف عدن تعن ني لخادت 
الجنس . فأما الولادة فلا تكون إلا في الجنس فإن التولد يقتضئ أن يكون:الأب' من جنس 
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لم عي - 


لوَقَال ل لذن حلوون # أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل إلكتات:. 
«للا يُكلْمَنَا أَلَّهُ4 هَلاً يُكلْمُنا الله كما يُكلّم الملائكة أو يُوحي إلينا بأنّك رسوله. 


الولد ل لا شك في كونه مخلوقًا حادثًا بعد أن لم يكن فيقتضي حدوث الوالد. وأما 
الخلة فلا تقتضي أن يكون بينهما مجانسة فحدوث الخليل والحبيب لا يدل على حدوث 
المحب, إذا ثبت هذا فنقول: إذا لم يجز حقيقة الولادة فلا يجوز التسمية بطريق المجاز لأن 
الإطلاق على سبيل التجوز إنما يصح إذا كان الإطلاق على سبيل الحقيقة متصورًا لأن 
الإطلاق المجازي وهو التشبيه بحذف أداة التشبيه إنما يتصور إذا كان المشبه به متصورًا وإذا 
لم يتصور أن يكون له تعالى ولد حقيقة لا يجوز التسمية بطريق المجاز بخلاف الخلة والمحبة 
فإن ذلك يجوز حقيقة فيجوز إطلاق الاسم بطريق المجاز أيضًا لتصور الحقيقة. 


قوله: (أى جهلة المشركين) الإضافة فيه بمعنى «من» لأن المضاف إليه جنس 
المضاف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: #الذين لا يعلمون# هم اليهود. وقال مجاهد: 
هم النصارى. وقال الحسن وقتادة: هم مشركو العرب. كذا في الوسيط: وقد جرى ذكر 
الكل إجمالاً في قوله: #وَفَالُوا أتَحتَدَّ أَنَهُ وَلَدا4 [البقرة + 116] فإن اليهقود قالواة ‏ عزير ابن 
الله؛ وقال النصارى: المسيح ابن الله» وقال مشركو العرب: الملائكة بنات الله فصار كل 
واحد من هذه الفرق الثلاث معهودًا نظرًا إلى هذا الذكر الإجمالي» فصح أن يشار إليه بقوله : 
#الذين لا يعلمون# والمشركون جهلة حقيقة وأهل الكتاب وإن كانوا علماء حقيقة إلا أنهم 
لما لم ينتفعوا بعلمهم ولم يعلموا به صاروا متجاهلين؛. فصح نفي العلم عنهم بهذا الاعتبار. 


قوله: (هلا يكلمنا الله) إشارة إلى أن «لولا»؟ هنا للتحضيض. وحروف التحضيض إذا 
دخلت على الماضي كان معناها التوبيخ واللوم على ترك الفعل بمعنى لم لم يفعله؛ ومعناها 
في المضارع تحضيض الفاعل على الفعل والطلب له فهي في المضارع بمعنى الأمر. 
وليست «لولا» هذه في فى قبل ابقاع الشيء لوجود غيره؛ والفرق بينهما أن «لولا» التي 
للتحضيض لا يليها إلا الفعل لفظًا نحو هلزلا أَرَسَنتَ إِلَنا رَسْولًا؛ [طه: ]١85‏ ول 
بُكَلِمنَا أنه [البقرة: ]١١8‏ أو تقديرًا كما في قوله: 


تعذون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطري لولا الكمي المقنعا 
أي «الول") تعدذولن الكمى . والتي للامتناع يليها المعدا وقل جرت العادة بحذف خبره 
نحو: لولا زيد لهلك عمرو أي لولا زيد موجود. و «الناب» المسنة من النوق والجمع النيب 
قال نشت بذلك لطول نابها . و «الضوطري» الرجل الضخم الذي لا غناء عنذه أئ أيه نفع 
فإن الغناء بالفتح النفع. و «الكمي» الشجاع المتكمي في سلاحه أي المستتر فيه لأن عادة 
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الفرسان ا الل ا ل والبيضة . رورمل دقوي ابر طلة بق 
ومعنى الآية: هلا يكلمنا الله عيانًا بأنك رسول كما يكلم الملائكة بلا واسطة أو يوحي إلينا 
أو يرسل إلينا رسولاً ملكا ويكلمنا بواسطة ذلك الملك أنك رسولهء كما كلّم الأنبياء عليهم 
السلام على هذا الوجهء فإن الوحي يكون بمعنى الرسالة. وفي الصحاح: الوحي الكتاب 
وجمعه وحيء مثل: حلي وحلى. والوحي أيضًا الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك تقول وحيت إليك الكلام وهو أن تكلمه بكلام تخفيه» ووحى 
أيضًا وأوحى أي كتب. والمناسب لهذا المقام هو معنى الرسالة. قوله: (والأول استكبار) أي 
قول: الجيلة «انرلا ركليها + ا 0 كالملائكة والنبيين فلم 
اختصوا به دوننا؟ وقولهم: # و تأتينا اي جحود منهم لأن يكون ما أتاهم من القرآن وسائر 
المعجزات آيات. د د هو الإنكار مع العلم. واللام في قوله: «لأن ما أتاهم» صلة 
جحود. وفي بعض النسخ لم تكتب اللام ولا حاجة إليها. وقوله: «استهانة به وعناذا» علة 
لجحودهم» وضمير «ابة؟ راك جع إلى ما «أتاهم". ولا شك أن الإنكار لكونه أية مبني على 
الاستهانة به والعباد قيل: والعجب أنهم عظموا أنفسهم وهي أحقر الأشياء واستهانوا بآيات 
الله تعالى وهي أعظمها. 


وتشبيه القول د فى الصدور بلا روية 7 بمجرد انون 0 الهوى والاقتراح على 
سونال التعنت والعناد لا على سبيل الاسترشاد وقصد الجدوى. وأن الكاف في «كذلك" 
منصوب المحل على أنه مفعول. قال: وقوله #مثز غونهم# مفعول مطلق أي قال كفار 
الأمم الماضية مثل ذلك الذي قالوه قولا مثل قولهم فيما ذكر. فلو أن اخ التشبيهيه: لا 


يغنى عن الأخر . 


قوله: (تشابهت قلويهم) استئناف على وجه تعليل تشابه مقالتهم بمقالة من قبلهم. 
فإن الالسنة ترجمادت القلوب والقلب متى استحكم فيه فيه الكمر والقسوة والعمى والسفه والعناد 
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5 و أ كر 5 جم ءِ 
وقرىء بتشديد الشين. #قَد بَيَنًا أَلْآيَاتِ لِصَوْوِ بُوقئوت 9 أي يطلبون اليقين 


لا يجري على اللسان إلا ما ينبني على التعلل والتباعد عن الإيمان كقوله تعالى: # كَدَّلِكَ 
مآ أَنَ الَدِينَ من كَبَلهم من رَسُولٍ إلا تالو سار أو يحون أتواصوأ يه بل هم قوم طَاعُونَ4 [الذاريات : 
“5] أي أتواصي الأولون والآخرون بهذا القول حتى قالوا ذلك جميعًا متفقين عليه؛ 
وذلك إنما هو لتشابه قلوبهم في القسوة والعمى. قوله: (وقرىء بتشديد الشين) على أن 
أصله تتشابهت قلوبهم قلبت التاء الثانية شيئًا لاتحادهما في المهموسية» وأدغمت الشين في 
الشين كما تقول في «اشتبه» «اشبه». وهذه القراءة مشكلة لأن الفعل إن كان ماضيًا لم يجتمع 
في أوله تاءان حتى تدغم الثانية وتبقى الأولى منهماء وإن كان مضارعًا لم يلحق بآخره تاء 
التأنيث الساكنة. ولعل وجهه مع الشذوذ أنه فعل مضارع ولما أدغمت التاء الثانية في الشين 
لمي ل اله إلا تاء واحدة فأشبه الماضي. فألحقت بآخره تاء التأنيث الساكنة. قال 
الراغب: وكان من قرأ بتشديد الشين ينظر إلى قوله: #تشابه# فحمله عليه وذلك خطأء لأن 
تشأيه اميل اتكيايه افأدغي لبن :فى تشازيت :ذللقه.: هذا اعلةمة: تست هن القراءة الشتادة إن 
الخطأ ولم يتعرض لوجهها ولم أر في كتب التفاسير ما ذكرت فيه هذه القراءة. حكى الله 
سيا ات في التوحيد وهو قولهم: #اتخذ الله ولذا» واحتج على فساده 
صاش علوي بها ارت : فى النبوة ة وهو قولهم: إن كنت صادقًا في دعوى ى الرسالة 

كان 6 أن تحقق أحد الأمرين إما أن يكلمنا الله تعالى مشافهة بأنه أرسلك إلينا نبيًا وأنه 
يجب علينا اتباعك في جميع ما جنئتنا بهء وإما أن تأتينا بآية نعلم منها أنك رسول الله وشنع 
غليهى أولا بأذروعقيه بالحيل فن نيف إن تعالى قل كلمهم وأخبرهم بالرحى. وييق القران 
أنه #أَرّسَلَ رَسْولِمٌ بِالْهْدَئ وَدِينٍ الْحَنْ لُظهرَمْ عل أَلزِنِ كله [التوبة: *"] وآنى رسوله 
أيات دالة على رسالته كالقرآن وغيره من المعجزات كمجيء الشجر وكلام الذئب والشاة 
المشوية المسمومة وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل و وشق القمرء وأنهم قد علموا بذلك 
كله وتيقنوا ولكن لما لم ينتفعوا بعلمهم نزلوا منزلة الجاهل . ا فو ري 
بأقوال الكفار المتقدمين وتشبيه قلوبهم بقلوب هؤلاء في العمى والعناد ثم بكتهم بقوله: #قد 
بينا# الخ أي بينا من الآيات ما فيه كفاية لجميع المكلفين بالإيمان إلا أنه خص الموقنين 
بالذكر لأنهم هم المنتفعون بنصبها وبيانها كما مر في قوله تعالى: «#هدى للتنقين4 
[البقرة: ؟] واليقين أبلغ العلم وأوكده بأن يكون جازمًا غير محتمل وثابثًا غير زائل بالتشكيك 
بعد أن يكون مطابقًا للواقع . ولما ورد أن يقال: الموقن بهذا المعنى لا يحتاج إلى نصب 
الدلائل وبيان الآيات لأن بيان الآيات له طلب لتحصيل الحاصل فما وجه قوله: #قد بينا 
الآيات لقوم يوقنون» أجيب عنه بوجهين: تقرير الأول أن الإيقان مجاز عن طلب اليقين على 
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أو يوقنون الحقائق لا يعتريهم شبهة ولا عنادٌ. وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء 
فى الآيات 0 فزق النقون وإنما قالوة عير ١‏ وعتاذا : 
مإ رتك مير عو بن و4 فلا عليك إن أصزوا 





طريق ذكر المسبب وإرادة السبب ولا بعد في نصب الدلائل لطلاب اليقين ليحصلوه بها. 
وتقرير الوجه الثاني أن الموقن مجاز عن المتردد المستعد للاتصاف باليقين المطلق وهو 
اليقين الكامل المقرون بالإذعان والقبول الذي لا يجامعه الجحود والعناد ومثل هذا اليقين هو 
الإيمان المعتبر شرعًا لأن مجرد الإيقان بدون الإذعان والقبول بل مع الإباء والاستكبار ليس 
بإيمان.» ومثل هذا المتردد المستعد يسمى موقنًا على طريق تسمية المشارف للاتصاف بالشىء 
باسم المتصف به كما في قوله عليه الصلاة والسلام : «من قتل قتيلا فله سلبه». قائف عاية 
السلام سمّى الحي المشارف للموت قتيلا باعتبار ما يؤول إليه حاله. فإن قلت: القوم إنما 
وصفوا بمجرد الإيقان لا بالإيقان الذي لا يجامعه الجحود والعناد فكيف يقال: إنهم سموا 
موقنين إيقانًا لا يجامعه الجحود والعناد باعتبار كونهم مستعدين مشارفين له؟ قلت: الإيقان 
الكامل هو الذي يقارنه الإذعان والقبول ولا يجامعه العناد والجحودء فلما وصفوا بقوله: 
«يوقنون» فكأنه قيل لقوم يتيقنون: إنها آيات واجبة القبول وقبولها قبولاً تامًا حال تبين الآيات 
لهم وإن كان ليس كذلك إلا أنهم سموا ووصفوا به مجازًا باعتبار المآل. قوله: (وفيه إشارة 
إلى آخره» وذلك أنه تعالى وصف الآيات بكونها مبيئة واضحة الدلائل لمن يطلب اليقين التام 
أو لمن يستعد له وذلك ينافي خفاءها وينافي أيضًا احتياجهم إلى اقتراح آيات زائدة عليها 
لطليب مزيد يقين» لأنه تعالى أظهرء وبيّن من الدلائل والآيات ما فيه كفاية لحصول اليقين 
التام الكامل . 


قوله: (ملتبسًا مؤيدًا به) إشارة إلى أن قوله: #بالحق# منصوب المحل على أنه حال 
من كاف «أرسلتاك» آو على أنه صفة مصدر محذوف اي إرسالاً ملتبسًا بالحق» وقوله: 
«مؤيرًا به» يؤيد الأول. وأن المراد بالحق الحجج والآيات وسميت به لتأديتها إلى الحق . 
وقوله: #بشيرًا ونذيرًاة حالان من الكاف أيضًا أي مبشرًا لمن اتبعك بما لا عين رأت ولا 
أذن سيف ول شط على اقلت اخذ وستدة لمن كفر يلف وعضالة. أى سبكونا كاليديم 
بمعنى المبدع. والمعنى: أن شأنك بعد إظهار صدقك في دعوى الرسالة بالدلائل 
والمعجزات ليس إلا الدعوة والإبلاغ بالتبشير والإنذار إلا أن تخويفهم يجبرهم على القبول 
والإيمان» فلا عليك إن أصرّوا على الكفر والعناد فإن الأحوال أوصاف لذوي الحال 
والأوصاف مقيدة للموصوف. وقراءة الجمهور «ولا تسأل» بضم التاء واللام فيحتمل أن يكون 
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وقرأ نافمّ ويعقوبٌ لا تُسأل على أنه نهئّ للرسول يَةِ عن السؤال عن حال أبويهء أو 
تعظيمٌ لعقوبة الكفار كأنها لِمَظاعتّها لا يقدِر أن يخبرَ عنهاء أو السامعٌ لا يصيرٌ على 
استماع خبرها فنهاه عن السؤال. والجحيم المتأججج من النار. 

ون رَضَئْ عَنكُ الْجُودُ ولا النصَرَى حَقٌ نَيْم مِلَتهَمْ4 مبالغةٌ في إقناط 
الرسول ود من إسلامهم فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته؟ 


أيضًا حالاً من الكاف أي أرسلناك بشيرًا ونذيرًا وغير مسؤول عن أصحاب الجحيم. بأن يقال 
لك: ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت جهدك في دعواهم؟ بل هم المسؤولون عن سبب 
إصرارهم على الكفر بعدما تبين لهم الحق كما قال الله: طوَقَُومرٌ يتنم تسثولرج» 
[الصافات: 15] وقال: ©«إَّنَا ليك البَلَمْ وَعَليِنا لْيْسَابُ4 [الرعد: ]4٠‏ ويحتمل آن يكون 
استثنافا لبيان وجه كون إرساله مقيذا بهذه الأحوال وقرىء بفتح التاء وجزم اللام فيكون نهيًا 
لرسول الله كلد عن السؤال عن حال أبويه على ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليت 
شعري- ما فعل أبواي ‏ أي ما فعل بهما ‏ وإلى أي حال انتهى أمرهما». فنزلت. ونظيره قوله 
عليه الصلاة والسلام: ”يا أبا عميرة ما فعل النغير»؟ بمعنى ما فعل بهما. والنغير تصغير نغر 
وهي طير كالعصافير حمر المناقير. قال الإمام: وهذه الرواية غير مفيدة لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان عالمًا بكفرهما وكان عالمًا بأن الكافر يعذبء. فمع هذا العلم كيف يمكن أن 
يقول: ليت شعري ما فعل أبواي؟ قوله: (أو تعظيم إلى آخره) عطف على قوله: «نهى؛ 
فعلى الأول يكون المقصود من صيغة النهي مجرد نهيه عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن 
أحوال الكفرة من غير أن يجعل النهي ذريعة إلى أمر آخر. وعلى الثاني لا يكون نفس النهي 
مقصودًا بل يجعل ذلك ذريعة إلى تعظيم عقوبة الكفار. والوجه في دلالة النهي على تعظيم 
العقوبة ما ذكره بقوله: «كأنها لفظاعتها لا يقدر المسؤول أن يخبر عنها؛ فنهى السائل عن أن 
يسأل عنها أو لا يقدر السائل على استماع خبرها. قوله: (الجحيم المتأجج من النار) أي 
الملتهب منها. وفي الصحاح: الأجيج تلهب النار. وقد أججت تؤج أجيبًا وأججتها أنا 


قوله: (مبالغة في إقناطه عليه السلام من إسلامهم) حيث علق رضاهم عنه بما 
لا سبيل إليه وما يستحيل وجوده فإذا لم يرضوا عنه كيف يتبعون ملته؟ وأصل الإقناط قد 
فهم من قوله تعالى: #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» حيث سجل عليهم بأنهم أصحاب 
الجحيم ولا يفارقونها وهو كناية عن موتهم على الكفر. والآية من قبيل اللف والنشر فإن 
المعنى: لن ترضى عنك اليهود إلا بالتهود ولا النصارى إلا بالتنصر. قال المفسرون: 
كانت اليهود والنصارى يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الهدنة ويرون أنه إن هادنهم 


نوو لقره ال 1 يذ 
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ولعلهم قالوا مثل دلك فححى الله عنهم. ولذلك قال: #كل» تعليما للجواب. إِتَ 
هف لله هو لمرَىْ # أى في 3ع - النه الذي هج ألا سالا" م هم الهدى إلى الحى لا ما تدعون 
إليه. طوَلَينٍ أَنَبَعْتَ أهوَآءهم» أراءهم الزائغة. والملة ما شرعه الله تعالى لعباده على 
سان لعاكه بف عللت: عقي ذا الالكمو و اموق را قوعم تمر 
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وأمهلهم اتبعوهء فأنزل الله هذه الآية وأخبره أنهم لا يرضون عنه فلا يتبعون ملته أي دينه . 
قوله: (ولعلهم قالوا مثل ذلك) يريد أن قوله تعالى: #قل إل هدى الله هو الهدى# على 

يق تعليم الجواب يدل على أن قوله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهرد» الخ ليس ابتداء 
إخبار من الله تعالى بعدم رضاهم عنه إلا بما ذكر عليه الصلاة والسلام» بل هي حكاية 
لمقالتهم بأن قالوا: لن نرضى عنك حتى تتبع ملتنا. فحكى الله تعالى عنهم تلك المقالة ثم 
أمره عليه الصلاة والسلام أن يجيبهم عن ذلك». ووجه كونه جوابًا عن تلك المقالة وهي أن 
ملتهم هي الهدى لا هدى سواها فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يرد عليهم بطريق قصر 
القلب ويقول: إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحق لا ما تدعون إليه من 
الملة الزائغة. وهذا الجواب مشتمل على وجوه من المبالغة وهي التأكيد ب (إن» واسمية 
الجملة وإضافة الهدى إلى الله تعالى وإيراد ضمير الفصل وتعريف الخبر باللام وإطلاق 
الهدى. فإنه يفيد في المقام الخطابي كونه محمولا على الكامل. قوله: (والملة ما شرعه 
الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه) فكانت الملة والشريعة واحذا. قال الجوهري: شرع لهم 
أي سن أي جعله لهم سننا وطريقًا. :والسنة السيرة والطريقة. الراغتن: الملة من أمللت 
الكتاب أي أمليته وهي اسم لما شرعه الله تعالى على لسان أنبيائه ليتوصلوا به إلى أجل 
ثوابه» والدين ملة لكن الملة تقال باعتبار دعاء الله وإنزال كتبهء والدين باعتبار الطاعة له 
بإجابة دعائه والانقياد لأمره والشيء الواحد قد يسمى باسمين على اعتبارين. هذا كلامه. 
يعنى أن الطريقة المشروعة تسمى ملة باعتبار أن الأنبياء الذين أظهروها قد أملوها وكتبوها 
لأمتهم. كما أنها تسمى ديئًا باعتبار طاعة العباد لمن سئها وانقيادهم لحكمهء وتسمى أيضًا 
شريعة باعتبار كونها موردًا للمتعطشين لزلال ثوابه ورحمته. وقال القرطبي: الشريعة ما دعا 
الله عباده إلى فعله والدين ما فعله العباد عن أمره. وقيل: الملة السنة لقوله عليه الصلاة 
والسلاه: «قل بسم الله وعلى ملة رسول الله©. ولقوله تعالى: لوََتّبَمَ مله انهِيمَ نيف #* 
[النساء: ]١765‏ وقيل: الملة الدين لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل ملتين». 
وقال الراغب: الهوى رأي عن شهرة داع إلى الضلال وسمّي بذلك لأنه يهوي صاحبه 
في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى هاوية وهي اسم من أسماء النار. والأهواء جمع 
هوى. وإنما قال #أهوآءهم» بلفظ الجمع تنبيهًا على أن لكل واحد هوى غير. هوى 
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منّ أل 4 


الآخر ثم هوى كل واحد منهم لا يتناهى. فلذلك لير أنه لا يرضى الكل إلا ' باتباع 
أهواء الكل . 


قوله: (أي الوحسي) الظاهر أن المراد به ما أوحى إليه وهو القرآن قال المصنف في 
تفسير قوله تعالى ف في آخر سورة حم عسق ؤوَبَا كن لبر أن يُكَلْمَهُ أعَهُ إلا و4 
[الشورى: ]50١‏ أي كلامًا خافيًا يدرك بسرعة لأنه تمثيل ليس في ذاته مركبًا حروف مقطعة 
يتوقف على تموجات متعاقبة. قال الإمام القرطبي: سثل الإمام أحمد بن حنبل عمن يقول 
القرآن مخلوق؟ قال: إنه كافر. فقيل: بم كفرته؟ قال: بآيات من كتاب الله عز وجل منها 
قوله تعالى: «ولئن اتبعت أهوآءهم من بعد ما جاءك من العلم» فالقرآن من علمه تعالى فمن 
زعم أنه مخلوق فقد كفر. وهذا صريح في أن المراد من العلم هو القرآن الموحى إليه. 
وفسره الزمخشري بالمعلوم حيث قال: من العلم أي من الدين المعلوم صحته بالبراهين 
الصحيحة. وقال النحرير التفتازاني: فسره به لأن الذي أوحي إليه هو المعلوم لا العلم 
نفس افيه نعف لأن المراد بمجيء المعلوم مجيء البيان بالطريقة المسئونة في عقائد 
المكلفين واقعًا لهم وببيانها مجيء العلم بها وهو تحصيل حاصل» فيجوز أن يحمل العلم 
على معناه الحقيقي غايته أن يحمل مجيئه على حصوله في المحل بعد أن لم يكن حاصلاً فيه 
لا على الانتقال من محله الأول إلى محل آخرء واستعمال المجيء في هذا المعنى شائع لا 
محذور فيهء والمراد بمجيء الدين أيضًا حصول العلم به لا انتقاله من محل إلى محل آخر. 
والفرق بين ما ذكره المصنف من الوجهين أنه لما لم يصح اتصاف نفس العلم الذي هو 
الصورة المرتسمة في الذهن بالمجيء والانتقال حمله أولا على ما هو طريق وسبب لحصوله 
وهو القرآن الموحى إليه فإنه يصح أن يوصف بالانتقال والمجيء حقيقة وإن لم يكن الانتقال 
وصمًا له لذاته بل إنما يعرض له الحركة والانتقال تبعًا لمحلهء كما ذكر من أن القرآن منزل 
من أعلى إلى أسفل تبعًا لنزول جبريل عليه السلام . . وحمله ثانيًا على الدين المعلوم المبين 
نفسه وصحته بالبراهين القاطعة واللام في قوله تعالى : #ولئن اتبعت أهوآءهم» موطئة للقسم 
والقسم مقدم تقديرًا وما بعد الجملة الشرطية رات القسم لفظًا ومعنى.ء وجواب الشرط 
معنى فقط لا لفظا لأن كونه جوابًا لهما جميعًا يستلزم اجتماع المتنافيين في بعض الصور لأن 
الشرط يستلزم أن يكون جوابه مجزومًا بخلاف القسم فإنه يقتضي كون جوابه مرفوعًا. فوجب 
أن يجعل جوابًا لأحدهما لفظا والقسم لكونه مقدمًا يقتضي أن تكون العناية به أكثر من الشرط 
فكان جعله جوابًا له أنسب. وقوله: #من ولى» مرفوع المحل على الابتداء «ولكم؟ خبره 
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ومن صلة وقوله: #من الله منصوب المحل على أنه حال لأنه لما كان مقدمًا على #من 
ولي امتنع أن يكون صفة له ونظيره قوله لعزة: 


موحشا طلل قديم 
والولي فعيل من الولي وهو القرب ثم القرب قد يكون بمعنى الدنو كما في قوله: 


تباعدنا بعد ولي 


وقولهم: كل مما يليك أي مما يقاربك. وقد يكون بمعنى القرب من جهة النسب. 
من وجهء لأن الولي قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون أجنبيًا من المنصور كما يكون 
من أقرباء المنصور وهو مادة اجتماعهما. والولي وإن جاء بمعنى الصديق وهو ضد العدو 
كما فى قوله تعالى: م إنَما وَليَكم أَسَّهُ وَرَسْولمٌ » [المائدة: 55] وقوله: لا تَتَجِدُوا الْكعَرنَ 
ليآ من دُونٍ لْمُؤْمنِينْ4 [النساء: ]١54‏ وبمعنى القيم بالأمر والمتولي له يقال: ولاه بيع 
الشيء فولَى الرجل بيعه وكل من ولي أمر أحد فهو وليه فيكون المعنى : مالك من أحد يلي 
دفع السوء عنك. وإلى هذا المعنى مال الإمام النسفي حيث قال: قد وعده الله تعالى التأييد 
بالنصرة وبالمؤمنين بقوله: طهْوٌ الى بدك بعَصْرِو. وَبالْمُِْينَ4 [الأنفال: ؟17] فأخبر بهذه الآية 
أنه لو اتبع أهوآءهم لم يكن له من الله ولي أي حبيب يتولى عنه الدفاع ولا ناصر يمنع عنه 
العذاب. ولم يلتفت إلى هذين المعنيين لأن ذكر الولي بهذا المعنى يغني عن ذكر النصير. 
ثم إن المفسرين اختلفوا في أن الخطاب في قوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم؟ لمن هو؟ 
فقيل: إنه وإن كان للنبي ظاهرًا إلا أن المراد به أمته.ء ولا بدع في أن يخاطب رئيس القوم 
بما يلزم القوم. وصرفوا الخطاب عن ظاهره بناء على أن الأنبياء معصومون من اتباع هوى 
ومحتملاً. وقيل: الصحيح أن الخطاب متوجه إلى آثنبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة كما 
هو كذلك ظاهرًا لأن ما بعده وما قبله خطاب له عليه الصلاة والسلام وما ذكر من أنه تعالى 
حكم بعصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلم منهم أنهم لا يعصونه ولا يخالفون أمره ولا 
الكفرة بقوله : الِنْ أَسْرَيْتَ يَحَبَطنَّ عَلْكَ4 [الزمر: 10] #ولئن اتبعت أهوآءهم» فوجب أن 
يكون التحذير متوجهًا إلى الأمة لا إلى أنفسهم. فالجواب عنه أن التكليف والنهي والتحذير 
إنما يعتمد على كون المكلف به محتملاً ومتصورًا فى ذاته من حيث تحقق ما يتوقف عليه 
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وجوده من الآلات والقوى. والامتناع الحاصل من حكمه تعالى بعصمتهم وعلمه بها امتناع 
بالغير وهو لا ينافي الإمكان الذاتي الذي هو شرط التكليف والتحذير. وأيضًا حكمه تعالى 
بعصمة الأنبياء وعلمه بها يستلزم كونهم مكلفين بالأوامر والنواهي لأن معنى العصمة أن 
يعصم المرء عن ارتكاب ما نهي عنهء وأن يوفق لامتثال ما أمر به ولما كانا مستلزمين 
للتكليف امتنع كونهما منافيين له» ولأن الحكم بالعصمة والعلم بها لو كان منافيًا للخطاب 
والتكليف بالأمر والنهي للزم بطلان الثواب في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الثواب 
يتفرع على أداء الطاعات والطاعات عبارة عن إتيان المأمور به والاجتناب عما نهي عنهء فإذا 
لم يتحقق الأمر والنهي في حقهم لا يتصور منهم الطاعة وذلك. يستلزم انتفاء الثواب عنهم 
وذلك باطل. قال الإمام: دلت الآية على أن رسول الله يكِ لا يتبع أهوآءهم ومع ذلك قد 
توعد عليه ونظيره قوله: #لئن أشركت ليحبطن عملك*# وإنما حسن هذا الوعيد ليكون أحد 
صوارفه. 


قوله: (يريد به مؤمني أهل الكتاب) كعبد الله بن سلام وأصحابه من الذين أسلموا من 
اليهود. وكالأربعين الذين قدموا من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب يوم فتح خيبر اثنان 
وثلاثون منهم من الحبشة وثلاثة من رهبان الشام ومنهم بحيرا الراهب. وقيل: هم تنسعة 
وثلائون رجلا من بقايا قوم عيسى آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: مرَإنا 
شَّ بح الوا امنا بوء إِنَّهُ ألْحَقّ من رَينآ إِنَا كُنَا من قَبْلِوِء مُسْلِيِينَ4 [القصص: 07] والموصول 
وإن كان عامًا لجميع من أنزل عليهم الكتاب من الأمم إلا أن المصنف خصه بالذين 
آمنوا منهم بنبينا كٍِ بقرينة تقيبده بالجملة الحالية التي هي قوله: «يتلونه حق تلاوته» 
فإنه كما ذكره حال مقدرة من الضمير المنصوب في «آتيناهم» أو من «الكتاب» مثل 
قرلك: اشتريت صقرًا صائدًا به غدّاء وإنما جعله حالاً مقدرة لأنهم لم يكوذوا تالين له 
وقت الإيتاء لما ذكر في الآية المتقدمة قبائح المتعنتين الطالبين للرياسة من اليهود 
والنصارى» اتبع ذلك بمدح من ترك طريق التعنت وحب الرياسة منهم وطلب مرضة الله 
تعالى وحسن ثواب الآخرة وآثره على الحظوظ العاجلة الفانية. وقوله: #حق تلاوته» 
نعت لمصدر محذوف دل عليه الفعل المذكور أي يتلونه تلاوة حق تلاوتهء واختاره 
الكواشي كونه منصوبًا على المصدرية بناء على أت تقدير الكلام تلاوة حمقًا. فإن نعت 
المصدر إذا قدم عليه وأضيف إليه انتصب انتصاب المصادر نحو: ضربت أشد الضرب. 
وقمت أحسن القيام بنصب «أشد» و«أحسن» على المصدرية. وقوله: و#أولئك» مبتدأ 
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ثان و #يؤمنون به»ه خبر المبتدا الثاني» ولمعا الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول 
٠الضمير‏ في «به» للكتاب وقيل للنبي يِه وكذلك الضمير في «به» في قوله: #ومن 
يكمر به قوله: (أو خبر) عطف على قوله حال مقدرة أي ويجور أن يكون يتلونه 
رَا للاسم الموصول على تقدير أن يحمل الموصول على الصنف الخاص من مدلوله. 
لأن جميع أهل الكتاب لا يصح أن يخبر عنهم بأنهم يتلون كتابهم حق تلاوته فيجب أن 
يحمل تعريف الموصول على العهد الخارجي. وفي الوجه الأول استفيد الخصوص من 
التقييد بالحال. قوله: (دون المحرّفين) وفي الحواشي السعدية: قوله: «دون المحرفين» 
إشارة إلى أن بناء الفعل على المبتدأ المعرف مما يصلح لإفادة الحصر سواء كان المبتدأ 
ضميرًا أو اسمًا ظاهرًا أي جاز تقدير كونه في الأصل مؤحرًا على أنه فاعل معنى فقط 
لخو أنا قمت :فإلة:يجوق أن :يقدر أن أضله #اقنت: آنا فيكون «أنا: فاغلا افئ. التعنئ 
وإن كان تأكيدًا للفاعل في اللفظ ومع ذلك قدر كونه في الأصل مؤحرّاء ثم قدم ليستفاد 
م حير لويس بن بح زد مدي ون على امنيية الوتار وإذا لم يوجد 
هذان الشرطان لا يفيد التقديم إلا تقوى الحكم خلافا لصاحب المفتاح فإنه ذهب إلى أن 
التقديم في مثله لا يفيد التخصيص بل يكون للتقوى. فلذلك اختار المصنف ما ذهب 
إليه صاحب الكشاف. وقوله تعالى: #أولئك يؤمنون* لما استفيد منه أن المحرفين ليسوا 
بمؤمنين بكتابهم بن عليه قوله تقالى': رمه يكس ييه فاولتك هين الخاسزون 4 :على 
طريق الاستئناف وبيان حال من كفر به سواء كان كفره بنفس التحريف أو بغيره كالكفر 
بالكتاب الذي يصدقه ولما كان الخسران إنما يكون في التجارة ومعاملة الاستبدال علل 
المصنف خسرانهم باشترائهم ما يردى بما ينجى» واختيارهم الضلالة على الهدى 
والححيم ,على التعيم: 
قوله: (لمَا صدّر قصتهم بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقها) يريد به ما قال تعالى 
بعد تمام قصة آدم عليه السلام: #يَبَى إترهيل اذُْروا يِنَب ألَى أنعنتُ عَلَكْر وها يعبدى 
كر افون ةر يك أدراث اتسنا ليا عت 4 [البقزة:: 4-4 531] إلى هنا . 
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إضاعتها والخوفٍ من الساعة وأهوالهاء كرّر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في النصح 
وإيذانًا بأنه فذلكة القصّة والمقصودٌ من القصّة. 


ومعنى الأمر بالقيام بحقوق النعم مستفاد من قول الله تعالى هنا: «أوفوا بعهدي» لأن 
معناه على ما مر: أوفوا بعهدي بالإيمان والطاعة فإن الإيمان بالله والطاعة له إقامة لحق 
النعم. ومعنى الحذر من إضاعتها مستفاد من قوله تعالى هناك : #وإياي فارهبون» ومعنى 
الخوف من الساعة وأهوالها هو 000 عليه 0 تعالى هناك : #وائفوأ نوما ل جرِى 1 
عن لني سَينًا ولا يُقْبَلُ ينبا سَنَعَةُ ولا يُوْحَدُ ينا عَدْلٌ وَل هم يُسَرُونَ» [البقرة: 18] وقال 
في هذه الآبة: «وَلا يُنْبّلُ ينبا عَدْلُ ولا كتغك بابي [البقرة: 19].ولا فرق بيتهها من 
حيث المعنى وأصل المقصود لأن قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متلازمةء فلم 
يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى. ومعنى قوله تعالى: لا مرِى 
نش » [البقرة: ]١17‏ لا تقضي نفس ليس عليها شيء من الحقوق شيئًا من الحقوق التي 
وجبت على نفس أخرى أي لا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى ولا تدفع عنها شيئَاء 
تقول: جزى عني هذا الأمر يجزي كما تقول: قضى عني يقضي وزنًا ومعنى. وأما إن كان 
عليها شيء فإنها تجزي وتقضي بغير اختيارها بما لها من حسناتها ما عليها من الحقوق 
كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلخ قال: «من كانت عليه 
مظلمة لأخيه من عرض أو غيره فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه». والعدل بفتح العين الفدية وهي ما يمثل الشيء قيمة وإن لم يكن 
من جنسهء والعدل بالكسر ما يساوي الشيء في الوزن والجرم من جنسه والمعنى لا 
يؤخذ منها فدية تنجو بها من النار ولا تجد ذلك لتفتدي به قال تعالى: «وَلرٌ أنَّ 
نزت طلُوا ما فى الأْرْضٍ جِيعًا ملم ممم لأنتدنا به. ين شر الْعََابِ َنم الْتِيسَذْ» 
[الزمر: 47] وقال: لون تَنْيلُ كل عَذلٍِ لا بُوْمَدْ > [الأنعام : ] وسميت الفدية 
عدلا لأنها تعادل ما يقصد إنقاذه وتخليصه. يقال: فداه إذا أعطى فداءه فأنقذه. 
والمستوجب للعذاب يخلص منه في الدنيا بأحد أربعة أمور: إما بأن ينصره ناصر قوي 
فيخلصه ويدفع العذاب عنه قهرّاء أو بأن يشفع في حقه شافع مقبول الشفاعة فيتخلص 
بشفاعته مجاناء أو بأن يقضي أحد ما عليه من الحق فتسلم ذمته من الحق فيتخلص بهء 
أو بأن يفديه أحد أي بأن يعطي أحد شيئًا غير ما عليه من الحق وذلك الشيء هو الفدية. 
والفداء. فالله تعالى بيّن هول يوم القيامة بأن نفى أن يدفع العذاب أحد عن أحد بشيء 
من هذه الوجوه المحتملة في الدنيا. قوله: (وإيذانًا بأنه فذلكة القصة) أي ملخصها 
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«وَإز أسَلَ رهم ره عادة كله ناوات: تر اف «والاعلةة فى الأصبل 
التكليف بالأمر الشاق من البلاء لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل 
ومحصولها. وفذلكة الحساب ما يقال في آخر حساب الأمور الكثيرة المنفصلة: 
«فذلك يكون كذا» فهي مأخوذة منهء كما تؤخذ البسملة من قول المسمى بسم الله 
الرحمن الرحيمء والسجلة من قول المسيح سبحان الله. فإن مثلها مأخوذ من كلام 
مركب من أكثر من كلمة. ثم إنه تعالى لما شرح وجوه نعمه على بني إسرائيل ثم 
فصل قبائحهم في أديانهم وأفعالهم وذكر في أثنائه بعض قبائح المشركين وكان جميع 
الطوائف والملل من أهل الكتاب والمشركين معترفين بفضل إبراهيم عليه السلام 
ويدعون الانتساب إليه ويفتخرون بهء وكان بنو إسرائيل يدعون أنهم على ملته 
ومتبعون لسنته وسيرتهء وكان المشركون يفتخرون بكونهم من أولاده ومن ساكني 
حرمه وخادمي بيته» بيّن الله تعالى قصته وكيفية أحواله متصلاً بما سبق من أحوال 
بني إسرائيل والمشركين تنبيهًا لهم على أن إبراهيم عليه السلام إنما نال ما ناله من 
الخلة والكرامة بسبب أنه وفى بجميع ما ابتلاه به ربه من التكاليف وخرج عن عهدة 
ذلك جميعًاء وأتمهن بالوفاء بها كما قال: «رَإبَرْهِيمَ الى وَقَّ» [النجم: 0"] فكأنه 
قيل: من كان يفتخر بالانتساب إليه فليسلك سبيله وليتبع سيرته وليترك التمرد والعناد 
وليلازم الانقياد لحكم الله تعالى وتكاليفه. 





قوله: (من البلاء) يريد البلاء الذي بمعنى البلية والمحنة كما في قوله تعالى: #وفي 
كم بلا يْن ريم عَظِيرُ» [البقرة: 44] على أن تكون الإشارة إلى ذبح الأبناء واستحياء 
النساءء يقال: بلاه بكذا يبلوه بلاء وبلوا وابتلاه بكذا ابتلاء إذا أصابه بما يكرهه ويشق عليه. 
والتكليف بالأوامر والنواهي وإن كان فضلاً وإحسانًا بالنسبة إلى الأرواح لكن لا يخلو عن 
كونه إصابة المشقة والتعب بالنسبة إلى الأبدان» فصح أن يحمل ابتلاء في الآية على التكليف 
بالمشاق الذي هو معنى لغوي للفظ الابتلاء. وليس في كلامه ما يدل على أن الاختبار معنى 
مجازي له حتى يقال إن المصنف أراد بهذا الكلام الرد على صاحب الكشاف في تفسير 
الابتلاء بالاختبار: وإن محصول كلامه أن معنى الابتلاء في أصل اللغة هو التكليف بالأمر 
الشاق وهو ممكن ههناء فيجب الحمل عليه دون المعنى المجازي الذي هو الاختبار إذ لا 
صارف عن إرادة المعنى الحقيقي ولا ضرورة تدعو إلى حمله على المعنى المجازي. ثم 
يعترض بأنه غير واضح لأن تتبع الآيات والأحاديث واستعمالات العرب العرباء وكذلك تتبع 
كتب اللغة يؤيد ما ذكره صاحب الكشاف بل مقصود المصنف أن الاختبار أيضًا وإن كان 
معنى لغويًا للابتلاء لقول الجوهري: بلوته بلوا جربته واختبرتهء وبلاه الله بلاء وأبلاه إبلاء 
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العواقب ظَنّ ترادُفهما. والضمير لإبراهيم وحَسُنَ لتقدمه لفظا وإن تأخر رتبةَ لأن 
الشرط أحذ التقدمين والكلماتٌ قد تُطلق على المعاني فلذلك. شرت بالختضال: العلانية 
المحمودةٍ المذكورة في قوله: ##الئَبِبُونَ الْمبدُونَ* [التوبة: ]١١*‏ الآية 0 سَّ 
لْمْسَلِيِينَ مَلْمُنْدِيْكِ4 [الأحزاب: 50"] إلى آخر الآيتين وقوله: لاد أْلََ الْمُؤْمبونَ4 
وابتلاه ابتلاء أي اختبره. إلا أن الابتلاء المسند إلى الله تعالى الظاهر فيه أن يحمل على 
إصابة الشدة وتكليف المشقة لأن الابتلاء بهذا المعنى يصح إسناده إليه تعالى حقيقة بخلاف 
الابتلاء بمعنى الاختبار. فإن الاختبار حقيقة إنما يصح ممن خفي عليه العواقب فإن من خفي 
عليه حال عبده أمطيع هو أم عاص متمرد يمتحنه بالأمر والنهي ليظهر له ما خفي من جاله 
قبل ذلك . والله تعالى منزه عن أن يخفى عليه شيء مما كان وما سيكون فلا يصح أن يسند 
إليه حقيقة الاختبار فإذا أسند إلى من لا يخفى عليه شيء وجب أن يحمل على المجاز إما بأن 
يراد به غايته التي هي ظهور الحال بالنسبة إلى غيره تعالى» كما قال في الوسيطء ابتلاء الله 
تعالى يعود إلى إعلامه عباده لا إلى استلامه لأنه يعلم ما يكون فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم. 
وإما بأن يحمل على استعارة تمثيلية بأن يشبه حاله تعالى مع العبد في أمره ونهيه إياه مع بناء 
الأمر على اختباره حيث مكنه من الأمرين الطاعة والمعصية بحال المختبر مع المختبر» ثم 
يعبر عنها بالاختبار بأن يسمى التكليف الواقع منه تعالى اختبارًا تشبيهًا له بالتكليف الصادر 
عن العباد ليعرف ما جاؤوا به من التكليف من حيث الصورة فإن المشابهة بين الشيئين صورة 
كافية فى صحة الاستعارةء وهذا التكليف لما استغنى عنه على تقدير حمل الابتلاء على 
التكليف اختاره المصنف . قوله: (وإن تأخر رتبة) فإن لفظ «إبراهيم» على قراءة الجمهور 
منصوب على أنه مفعول «ابتلى» ولفظ «ربه» مرفوع على أنه فاعلهء والمفعول وإن قدم 
لفظا فهو مؤخر رتبة إلا أنه قدم على الفاعل للاهتمام به فإن كون الرب تعالى مبتليًا 
مقرر في الأذهان. والمفعول لا يتشوف الذهن إلى بيانه ومعرفته وإنما يتشوف ويطلب 
معرفة المبتلي. وللإيجاز أيضًا فإنه لو قدم الفاعل وقيل: "رب إبراهيم» ثم ذكر «إبراهيم؛ 
منصوبًا على المفعولية لتكرر ذكر إبراهيم والإيجاز مطلوب في الكلام. وأيضًا كون ضمير 
المفعول متصلا بالفاعل يوجب تقديم المفعول إذ لو أخر وقيل: «وإذ ابتلى ربه إبراهيم؛ 
لزم احتمال الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز إجماعًا. والكلمات جمع كلمة 
وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فيكون الكلمات عبارة عن الألفاظ 0 المنظومة 
إلا أنها قد تطلق على المعاني التي تحتها كما في قوله تعالى: «وَتَمّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ عدم 

وَعَرا »4 [الأنعام : ]١16‏ أي قضية وحكمة وقوله تعالن: #قل و 9 ال هِدَادًا لمت 
رَقِ» [الكهف: 1٠١59‏ أي للمعاني التي تبرز بالكلمات. ولا يجوز أن يراد بها الألفاظ لأن 





اا متسصرة اللتكل بخصيرةالتقوك اننا مق :اللا بوالجاو لمق التقنايفته والليفقايقان ستكاننان 
في الوجود والتعقل. وحك فسرت بالخصال 10 ا المدكورة في لول تعالى 
في سورة براءة 4 0 اد رت : 08 ابحو 5 أحكعون ْ دود اليا تدرقهد لكر وب 


والكاهون: عن الككر. رهض لحدود الله 523 مم2 ال كا وقوله في سورة 
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والذين هر عل صاوتهم #افضون ولك هم 0-0 ن اليرت يَرُِونَ المردوس هم فب اخَنِْدُونَ 
[المؤمنون: ]١١ ٠١‏ والظاهر ‏ ن طريق توزيع الخصال الثلاثين على السور الثلاث اشتمال 
كل واحدة من تلك السور على عشر خصال: فإن سورة براءة مشتملة عليها بأن يعد 
الإيمان المدلول عليه بقوله تعالى: #وبكش السؤهمب: # خصلة مستقلة واشتمال سورة 
الأحزاب عليها ظاهر. وأما اشتمال سورة المؤمنين عليها فبأن يعتبر كل واحد من الإيمان 
والخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وفعل الزكاة وحفظ الفرج عن الحرام وقربان 
الأزواج وقربان المملوكات ورعاية الأمانة ورعاية العهد ومحافظة الصلاة خصلة مستقلة. 
وكون الإيمان معدودًا فى السورتين المعدودتين الأخيرتين لا ينافي كون مجموع الخصال 
ثلائين لأنه لما كان المذكور في كل سورة عشرًا كاملة بناء على أن شيئًا من الخصال لم 
يذكر مكررًا في شيء من السور كان المذكور في مجموع السور الثلاث ثلاثين خصلة. 
والتكلف اللازم لما اختاره المصنف أهون مما لزم لما اختاره صاحب الكشاف فلذا عدل 
عنه المصنف . 


3 

7 

. 
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قوله: (كما فسرت بها) أي كما فسرت الكلمات بالمعاني في قوله تعالى: لأفلقَقَ عَادَمْ 
من تَيْهِء كدت * [البقرة: 37”] وقيل غير ذلك وإن لم يذكره المصنف. ثم حيث قيل: المراد 
بالكلمات البكاء والخياء والدعاء وقيل: الندم والاستغفار والحزن. قال ابن عطية: وهذا 
يقتضي أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئًا إلا الاستغفار المعهود. كذا في تفسير الإمام 
القرطبي . وقيل: هي الأوامر والنواهي قبلها آدم وائتمر بما أمر به وانتهى عما نهي عنه فغفر 
له ودليله قوله تعالى: #وَإد أبن نهم رَيْمُ بكلنت* [البقرة: ]١١55‏ كذا في التيسير. ققوله: 
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قوله: طقَنلَيّح عَادَمُ ين ريد كنت [البقرة: 7"] وبالعشر التي هي من نه 


(وبالعشر التي هي من سنته) عطف على قوله: «بالخصال الثلاثين». والسئن العشر خمس 
منها في الرأس وهي: قص الشارب أي قطعه بالمقص وهو المقراضء» والمضمضة 
والاستنشاق والسواكء, والفرق أي تفريق شعر الرأس في الجانبين. وخمس في الجسد وهي : 
تقليم الأظفار أي قصها والقلامة ما يزال منهاء وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط وغسل 
مكان الغائط والبول بالماء. قال الإمام القرطبي: قص الشارب الأخذ منه حتى يبدو طرف 
الشفة ولا يحلقه فيمثل نفسه. روي أن النبي وك كان يقص أظفاره وشاربه قبل أن يخرج إلى 
الجمعة. وقال الطحاوي: لم نجد عن الإمام الشافعي شيئًا منصوصًا عليه في كيفية قص 
الشارب» وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانا يحفيان شواربهما وذلك 000 
أنهها أحذا ذلك عن الإمام الشافعي. ثم قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف فكان مذهبهم 
في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وروي أن أحمد بن حنبل كان 
يحفي شاربه شديذا وسئل عن السنة في الشارب فقال: يحفى كما قال النبي عليه السلام : 
«احفوا الشارب». وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عَِيٍ 
يقص من شاربه ويقول: «إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله». وخرج النسائي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كَل يسدل شعره وكان المشركون يفرقون 
شعورهمء وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله يَكَِدِ بعد 
ذلك. وأخرجه البخاري ومسلم عن أنس . قال القاضي عياض: سدل الشعر إرساله. والمراد 
ههنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة وهي شعر الناصية» والفرق في الشعر 
سنة لأنه الذي رجع إليه النبي كَكل. وقد قيل: إن الفرق كان من سنة إبراهيم عليه السلام. 


روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن» وأول 

من أضاف الضيف. وأول من استحدء وأول من قلم الأظفارء وأول من قص الشارب. 
وأول من شاب فلما رأى الشيب قال: يا رب ما هذا؟ قال: الوقار قال: يا رب زدني وقارًا. 
وقيل: أول من خطب على المثابر [ترأطي عليه السلام خليل الله. وأول من ثرد الثريد. 
وارلتكن بريه بالسقه ءا بوارل مو اسعافه «رارلمن اتتمهى العاف واول افق لبيك 
السراويل. 0 را اياي ع جد باق اموجن لخر ن واختلف في 
السن الذي اختتن فيه: ففي المروي عن أبي هريرة موقوفا أنه اختتن وهو ابن مائة وعشرين 
سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. والإخبار بمثل هذا لا يكون رأيّاء وقد روي عنه مرفوعا 
أيضًا كذلك. وروي أن إبراهيم عليه السلام اختتئن بقدوم وهو ابن ثمانين سنة وقدوم اسم 
موضع ويروى مشددًا ومخفمفا. وروي عن رسول الله يك قال: «الختان سنة للرجال مكرمة 
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وبمناسك الحجء وبالكوكب والقمرين وذبح الولد والنار والهجرةء على أنه تعالى عامله 
للنساء». وعن كعب الأحبار قال: خلق من الأنبياء ثلاثة عشر مختونين: آدم وشيث وإدريس 
ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب وسليمان ويحيئ وعيسى ونبينا صلى الله وسلم 
عليهم أجمعين. وقيل: هم أربعة عشر: آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
ويوسف وموسى وسليمان وزكريا ويحيئ وعيسى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس 
ومحمد يل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وروي عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن 
النيي يكل يوم سابعه وجعل له مائدة وسماه محمذا. وأما الشيب فهو نور ويكره نتفه» فإنه 
روي عن رسول الله كلم أنه قال: «لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا 
كانت له نور ليوم القيامة وكتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة»؛. وكما يكره نتفه كذلك يكره 
تغييره بالسواد» وأما تغييره بغير السواد فجائز لقوله صلوات الله وسلامه عليه في حق أبي 
قحافة وقد جيء به ولحيته كالثغامة بياضا «غيروا هذا بشيء واج: جتتبوا السواد». ولقد أحسن 
من قال : 


فسود أعلاها وبيض أصلها ولا خير فى الأعلى إذا فسد الأصل 
وقال آخر : 
يا خاضب الشيب بالحناء يستره سل المليك له سترًا من النار 


وأما الغريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة وهو طعام العرب وقد شهد له النبي ك2 
بالفضل على سائر الطعام. فقال: «فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء» . 
وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا ردت غطته حتى يذهب حره 
تقول: إني سمعت رسول الله يَِهِ يقول: «إنه أعظم للبركة». وقال عليه الصلاة والسلام : 
«اثردوا فإن فيه بركة». يقال: ثرد الخبر يثرده ثردًا إذا كسره في القصعة فهو ثريد ومثرود. 
قوله: (وبمناسك الحج) أي وفسرت أيضا بها. فالمعنى وذ كلقت إل اهجى عليه البسلذه ربه 
بمناسك الحج أي بمواضع العبادة المتعلقة بالحج وإقامة ما يليق بكل موضع من العبادة 
كالطواف والسعي ورمي الجمار والإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة وغير ذلك فأدّاهن تامات 
كاملات من 0 قوله: (وبالكوكب والقمرين) وهي ما ذكر في سورة الأنعام بقوله 
تعالى : : #هَلَمًا جَنَّ عا عََيهِ اَلْبَلُ را 2 [الأنعام : 75/] ورأى القمر بازغًا ورأى الشمس بازغة 
لَالَ هندَا رَقَ»* [الأنعام: 5/اء لالاء 8] على طريق الإنكار لما رأى فيها من سمات 
الحدوث وهو الانتقال من حال إلى حال. فهذا من إقامة الحجة على غيره لإثبات التوحيد 
وتنزيهه تعالى عن سمات النقص ألا ترى إلى قوله تعالى : لرَيَلْكَ حَُجَّآ اتبتهآ إِبرْهِيم عَلْ 
حاف محبي لفن لبج ارم جا 
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بها معاملة المختبر بهنْ وبما تضمنته الآيات التي بعدها. وقرىء إبراهيمٌ ربّه على أنه دعا 


َومِ» [الأنعام: 47] فكان تقدير الآية وإذ كلف وأمر إبراهيم ربه بإقامة هذه الحجة على 
قومه فأقامها وامتثل ما أمر به. قال الحسن: الكلمات هي الخلال الست: الكوكب والقمر 
والشمس والنار والهجرة والختان. وقال أبو إسحلق الزجاج: هذه الأقوال ليست بمتناقضة 
لأن هذا كله مما ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذا ذكره الإمام القرطبي. وذكر في 
شرح التأويلات حاكيّا عن بعض المفسرين: أن المراد بالكلمات؛ والله أعلم. أنه تعالى ابتلاه 
بأربع محن عظام: إحداها محنة النفس حيث ألقي في النار فأسلمها إليها وصبر في ذات الله 
حتى قيل: إن جبريل عليه السلام قال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. والثانية محنة 
الولد حيث ابتلي بإسكان أحد ولديه مع أمه بالوادي الذي لا ماء فيه ولا زرع ولا غرس 
وتركهما هنا وأخرج عنهما من غير أن يكون لهما قيم ولا ترك لهما نفقة. وابتلي أيضًا بذبح 
أحد ولديه فصبر على ذلك وأسلمه في ذات الله تعالى. والثالثة محنة الأهل والوطن حيث 
ابتلي بالهجرة إلى الشام فصبر على ذلك في ذات الله تعالى. والرابعة محنة المال فأنفقه في 
سبيل الله وصبر عليه في ذات الله. ولا محنة توازي هذه المحن في هذه الشدة والمشقة ولم 
يبتل أحد من الأنبياء عليهم السلام باجتماع هذه البلايا. ولما فسرت الكلمات بالمحن 
والشدائد العظام» ومن المعلوم أنه غير مكلف ببعض تلك المحن كإلقائه في النار ولم يتصور 
حقيقة الاختبار ممن لا تخفى عليه العراقب. حمل الاختبار على المعاملة المشبهة به حيث 
قال: (إنه تعالى عامله بها معاملة المختبر بهن». والمراد بالمعاملة المشبهة المذكورة سوق 
تلك المحن إليه عليه الصلاة والسلام وإيثاره الرضى بقضاء الله تعالى على السخط والاستكراه 
حيث مكنه من كل واحد من الرضى والانقياد ومن السخط والاستكراه؛ فلما شبه السوق 
المذكور بمعاملة المختبر مع المختبر أطلق عليه اسم الاختبار مجازًا وإن كان لفظ الابتلاء حقيقة في معنى 
الاختبار فعلى هذا قوله: «على أنه تعالى» قيد «لفسرت» المقدر عاملاً في قوله: «والنار 
والهجرة» وقوله: «وبما تضمنته الآيات التي بعدها» أي وفسرت الكلمات أيضًا بما ذكر بقوله 
تعالى: 8 إن جَاعِيُكَ لِلئّاس إمَاما4 [البقرة: 4؟١]‏ إلى آخر القصة. ونقل الإمام القرطبي عن 
مجاهد أنه قال: المراد بالكلمات قوله تعالى: إني مبتليك بأمر قال: تجعلني للناس إمامًا؟ 
قال: نعم طقَالَ دَمِن دُرَيَيَ مَالَ ا يَالُ عَهْدى القَلِنَ4 [البقرة: 4؟١]‏ قال: تجعل البيت 
مثابة للناس وأمنًا؟ قال: نعم قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا؟ قال: نعم قال: وترزق أهله 
من الثمرات؟ قال: نعم. وعلى هذا فالقول بأن الله تعالى هو الذي أتم وأوضح. قوله: 
(وقرىء إبراهيم ربه) أي برفع «إبراهيم» ونصب «ربه» وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما 
واختارها أبو حنيفة . وابتلاء إبراهيم ربه مجاز عن دعائه إياه بكلمات من الدعاء مبني على 
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ا 00 
يجبيه إليها أو لاء وهي معاملة شبيهة بالاختبار. فإن قيل: الاحتبار إذا أسند إليه تعالى وجب 
حمله على المجاز ضرورة فما الحاجة إلى حمله عليه على تقدير أن يسند إلى العبد مع أن 
العبد يجوز عليه الاختبار حقيقة؟ أجيب بأن العبد وإن صح أن يصدر عنه الاختبار إلا أنه لا 
يجوز عليه أن يختبر ربه لأن من هو الفعال لما يشاء ولا يسأل عما يفعل لا يختبرء وأقل ما 
فيه أنه ترك الأدب لأن الأدنى لا يختبر الأعلى . 


قوله: (ناذاهن كنلا نات لكوته #انعل معت أمر وكلف وقوله: «وقام بهن حق 
القيام» مناسب لكونه بمعنى عامل معاملة المختبر. فإن حسن النظر في 00 العلوية 
والتيقن بأن شيئًا منها لا يصلح للربوبية وكذا الصبر على المحن والرضى بقضاء الله تعالى 
وحكمه قيام بهن حق القيام. وعلى التقديرين ضمير «أتم؟ لإبراهيم إلا إذا فسرت «الكلمات» 
بما تضمنته الآيات التي بعدها فإن الظاهر حيئئذ أن يكون ضمير «أتم' راجعًا إلى الرب تعالى 
كما نقل عن القرطبي آنا . 


قوله: (استئناف إن أضمرت ناصب إذ) فإن كلمة «إذ) لكونها لازمة للظرفية لا بد لها 
من عامل ينصبها على الظرفية وهو هنا مضمر وتقدير قوله تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم# واذكر 
الحادث وقت ابتلاته والظرف معمول الحادث الذي هو وقت ابتلائه وقوله تعالى : #قال أ 
جاملاف “قا #2147 حلي الأزل كناف فنا وكره شكوة اعلاؤه رما دكر .من الات قبل 
نبوته لأن الآية تدل حينئذ على أن قيامه عليه السلام بهن وأداؤه تلك التكاليف الشاقة تامة 
كاملة كان كالسبب المناسب لجعله إماما وتشريفه بجعل النبوة والرسالة فيه» والسبب متقدم 
في الوجود على المسبب. فإن قيل: ابتلاؤه بتلك التكاليف كيف يتقدم على جعله إمامًا وهو 
لا يعرف كونه مكلمًا بها إلا بأن يوحى إليه وذلك يستلزم كونه نبيًا وقت الابتلاء؟ أجيب بمنع 
الاستلزام لجواز أن يوحي الله تعالى إليه على لسان جبريل بهذه التكاليف الشاقة فلما أتمها 
جعله نبا مبعونًا إلى الخلق» فإن قيل: تقدم الابتلاء والاتمام على النبوة مسلم على تقدير أن 
تفسر الكلمات بما عدا ذبح الولد والهجرة والنارء وأما على تقدير أن تفسر بها فلا نسلم 
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حين أتمهنّ؟ فأجيب بذلك. أو بيانٌ لقوله: ابتلى فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامة 
وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام. وإن نصبتّه بقال فالمجموع جملة معطوفة على ما 
قبلها. وجاعل من جَعَل الذي له مفعولان. والإمام اسم لِمَن يُؤتم به وإمامَتُه عامة مؤيّدةٌ 
إذ لم يُبعث بعده نبي إلا كان من ذرَّيّته مأمورًا باتباعه. 


تقدمه عليها فإن كل واحدة منها كانت بعد النبوة وكذا الختان. فإنه قد روي أنه عليه الصلاة 
والسلام ختن نفسه وهو ابن مائة وعشرين سنة. أجيب بأنه إن ثبت بالدليل السمعي القاطع أن 
المراد من الكلمات هذه الأشياء فلا جرم كان المراد من قوله: «أتمهن» أي قام بهن بعد 
نبوته. قوله: (أو بيان) أي ويجوز أن يكون قوله تعالى: «#قال إنى جاعلك للناس إمامًا» 
على تقدير أن يكون ناصب (إذ؛ مضمرًا بيانا وتفسيرًا لقوله: «ابتلى» لأن ما بعد قال إلى 
آخر قوله: «إد ثَالَ لَمٌ رَيْهِّ آَمْلدِ4 [البقرة: ]١١‏ كالشرح والتفصيل لما أجمل في قوله: 
#ابتلى إبراهيم ربه بكلمات» فإنه تعالى أمره ره الأسلم» وأتفه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كما ينبىء عنه قوله: «أَسْلمْتٌ لِرَتٍ الْمَلَمِنَ4 [البقرة: ]١١١‏ إنه وإن كان متأخرا في 
التلاوة لكنه متقدم على باقي التكاليف تحقيقًا. كما قيل إنه عليه السلام لما خرج من النار 
ورأى ما رأى من الكوكب والقمر والشمس ورد ألوهيتها بما رد خوطب بأن قيل له: اسلم 
فقال: «وَجَّهْتٌ وَجهى لِلَرِى مَطَرَ لسوت والآرص» [الأنعام : 4] جوابًا لقوله: «أسلم». 
وأمره ثانيًا بقوله: «إني جاعلك للناس إمامًا». وابتلاه ثالئًا بقوله: 8وَإِدْ جَمَلَْا أَليتَ مََابَهُ 
ِلئّاس» [البقرة: 5؟١]‏ أي أمرنا إبراهيم بأن يجعله صالحًا لذلك فامتثل الأمر وحصل المأمور 
به برفع إبراهيم وإسمعيل قواعده داعيين لله متضرعين إليه فقلنا للناس : #وامخذواأ من مَقَامِ 
بهت مْصَلٌّ 4 [البقرة: ]١15‏ وابتلاه رابعًا بما يدل عليه قوله: «رتمهذئ إل إرهت 
وَإِسَعِيل أن طهرا بق نيفين > [البقرة: 0؟١١]‏ فظهر بهذا كونه بيانًا لما قبله. قوله: (وإن 
نصبته بقال فالمجموع جملة) أي جملة «قال مع مقوله؛ وما وقع معمولاً لها على الظرفية 
يكون جملة معطوفة على جملة قوله: «#يا ١‏ بني إسرائيل# عطف قصة إبراهيم على قصة قوم 
موسى لأن «قال» إذا كان عاملا في الظرف 14 مقدما عليه مؤخرًا عن حرف العطف فتكون 
الجملة معطوفة على ما قبلهاء و «جعل»" قد يتعدى إلى مفعول واحد كما في قوله تعالى : 
ليَجَمَلٌ ألظيَّتٍ » [الأنعام: ]١‏ أي أوجدها «وجاعلك؟ في الآية متعد إلى اثنين الكاف 
مفعوله الأول. وأما «ما8 ثانيهماء والأصل جاعل إياك وعدل عن المنفصل لعدم تعذر إتيان 
المتصل . 


قوله: (والإمام اسم لمن يؤتم يذ أ لخن يقغدئ :ابه كاللباس. فإنه اسم لما يلبس . 
يقال: م القوم في الصلاة ة إمامة. وائد تتم القوم به إذا اقتدوا به. فإن قيل : ما الفرق بين الإمام 
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والمقتدى حتى يكون أحدهما اسمًا والآخر صفة مع أن مدلول كل واحده منهما هو الذات 
الموصوفة ببعض المعاني والأوصاف؟ قلنا: نعم إن مثله وإن كان اسمًا لكنه من الأسماء 
المشبهة بالصفات من حيث إن المعنى القائم بالذات جزء من مفهوم اللفظ كما هو كذلك في 
الصفات» ويشبه بها أيضًا من الأسماء ما وضع لذات معينة بملاحظة معنى من المعاني 
المتعلقة بها لكن يكون المعنى خارجًا عن الموضوع أو سببًا باعنًا لتعيين الاسم بإزائها. 
كأحمرء إذا جعل علمًا لذات فيه حمرة» وكالدابة إذا جعلت اسمًا لذوات الأربع في أنفسها 
وجعل دبها سببًا مرجحًا لتسميتها به لا جزءًا من مفهوم اللفظ الأول نحو الإمام واللباس 
وأسماء الزمان والمكان. والآية أشد اشتباهًا بها من حيث المعنى الذي اعتبر في الوضع 
داخل في مفهوم كل واحد منها فإن مفهومها مركب من ذات معينة ومعنى مخصوص وأما 
الأسماء الموضوعة لذوات معينة من غير أن يلاحظ معها شىء من المعاني القائمة بها كأسد 
وفرس فإنها لا تشتبه بالصفة أصلاً وهو ظاهر. والفرق بينها وبين ما اشتبه بها من الأسماء أن 
الصفة وإن كانت موضوعة للذات باعتبار معنى معين يقوم بها إلا أن تلك الذات مبهم لم 
يلاحظ معها خصوصية ما أصلاًء وأن المقصود من اللفظ والموضوع بإزائها هو المعنى القائم 
بها وذلك المعنى هو المصحح لإطلاق اللفظ على تلك الذات المبهمة فيصح إطلاقه على 
الموصوفة به فاحتيج إل ملاحظة الموضوف مغه .وذكره لفظا وتقديرًا معيئًا اللذات الك قام بها 
المعنى. بخلاف الأسماء فإن المقصود منها الدلالة على الذوات المعينة بنوع تعيئًا شخصيا 
كان أو نوعيًا أو جنسيًا. والمعانى الملحوظة معها في الوضع إنما اعتبرت لكونها مرجحة 
لتسمية تلك الذات بما وضع بإزائها من الألفاظ دون غيرهاء فإن المعاني الملحوظة في 
الأسماء ليست مصححة للإطلاق حتى يطرد في كل ما يوجد فيه المعنى بل هي أسباب باعثة 
لتعصية ‏ الأسنم بإزاء الذات المعينة. ومعيار الفرق أن كل واحد من الاثنين يصح أن يوصف 
دحو : إمام عالم ولباس حسن ولا يصح أن يوصف به فلا يقال: رجل إمام ولا حسن لباس» 
بخلاف الصفة فإنها يوصف بها ولا تقع الاسمية على قوله: جاعلك إمامًا إنما هو لإفادة 
الدوام والثبات. ويلزم منه أن لا يكون المراد بالإمامة ههنا النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يكن نبيًا للناس على العموم في كل زمان على التأبيد مع أنه إمام لهم على العموم والتأبيد. 
إلا أن إمامته لهم على العموم تستلزم أن يكون رسولاً من عند الله مستقلا بالشرع إذ لو كان 
تابعًا لرسول آخر لكان مأمورًا باتباع ذلك الرسول ولا يكون إمامًا للناس على العموم. 
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مال ومن درق 4 عطف على الكاف أي وبعض ذريتي كما تقول: نذا في 
فالمعنى: أنه لما قيل: «فأتمهن» توجه أن يقال: ما فعل الله به جزاء لما فعل؟ فأجيب عنه 
بأن يقال: «قال إني جاعلك للناس إمامًا» أي وعده بما يتلوه من الإكرام والإفضال وهو 
كونه نبيًا في عضره ومقتدى لكافة الناس إلى قيام الساعة. ولما وعده الله تعالى بذلك حقق 
ذلك الوعد فيه فإنه لم يبعث بعده نبي إلا من ذريته كما قال تعالى #وَجَمَلْنًا فى ذُرَييِه التُبْرَةَ 
وَأَلْكتبَ4 [العنكبوت: 77] ورسولنا أفضل الرسل وخاتم الأنبياء يك كان من أولاد ولده 
إسحلق على نبينا وعليهم الصلاة والسلام؛ وإن كان أهل الأديان كلهم مع شدة اختلافهم 
ونهاية معاداة بعضهم بعضا كانوا يعظمون إبراهيم عليه السلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما في 
النسب وإما في الدين والشريعة» حتى أن عبدة الأوثان كانوا يعظمونه ويفتخرون بما بناه من 
البيت ومجاورته. وقال تعالى في القرآن: ظطاثُمّ أَْحَبآ إِليَكَ أَنِ أَيَّمْ مِلَّهَ اسيم 4 
[النحل: ]١١7‏ وقال: يله أيِكُمْ إهِيرَ» [الحج: 78] وهو نصب على الإغراء وقال: 
«مَدْ كَانتْ لك أَنَوَهُ حَسَنَةٌ ف إِرهِمَ 4 [الممتحنة : 4] وجميع أمة محمد يك يقولون في آخر 
صلاتهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء قيل في سببه: إنا لما قلنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كأنه 
قيل لنا: إن إبراهيم الذي طلب من الله تعالى أن يرسل إليكم مثل هذا الرسل الذي هو رحمة 
للعالمين حيث قال: ربا وَأَبْعَتْ هِِهمْ رَسُولُا مَنْبُم 4 [البقرة: ]١19‏ فما هديتكم إليه فحينئذ 
نقول: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم فلاحظ أن هذه الخيرات كلها من الله 
تعالى فنقول: شكرًا لإحسانه إنك حميد مجيد. 


قوله: (أي وبعض ذريتي) بنص «بعض» للإشارة إلى أن الإضافة في «جاعلك» لفظية 
في تقدير الانفصال. ولما ورد على كون قوله: «ومن ذريتي» معطوقًا على الكاف أن يقال : 
الجار والمجرور لا يصح لأن يكون مضافًا إليه فكيف يعطف عليه؟ وأيضًا كيف يصمح العف 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجار؟ وأيضًا إن 'من ذريتي» مقول إبراهيم و «جاعلك؛ 
مقول الله تعالى فكيف يجوز أن يكون المعطوف مقول قائل والمعطوف عليه مقول قائل آخر؟ 
أشاز المصنف إلى دفع الأولين بقوله: «أي وبعض ذريتي» فإن الإضافة إذا كانت لفظية 
صورية وكانت كلمة «من» تبعيضية يكون المعنى: والتقدير وجاعل بعض ذريتي ولا خفاء في 
صحته. وأشار إلى دفع الثالث بتمثيله بقوله: «وزيدا في جواب سأكرمك» يريد أنه من باب 
عطف التلقين كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقن ويقول: «قل وبعض ذريتي» فلا يشترط 
اتحاد المتكلم بالمعطوف والمعطوف عليه. ونظير هذا العطف ما روى الشيخان عن ابن عمر 
عن رسول الله يَكليةٍ أنه قال: «اللهم ارحم المحلقين؟ قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
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انين 20 والقراة هما الرع نيا ان مخره قلبت راؤها الثالثة ياءء كما في 
تقضيية قوة الور توعد ال و فعززلة ا 0 قلبت همزتها من الذرء بمعا 

السلق».. وادرو» ريعي افا تميس ون لعي مال 5 ال عدف اناهن 49 
اخابة إلى شتديسة وتقية علي انه كن كرو عن اذزيعه قليده والوس  ١‏ يقالوك: الاعامة 
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و «المقصرين' ار ل ا بتقدير فعل الأمر أي واجعل بعض ذريتي احترازًا عن 
صورة الأمر ودلالة على أنه واقع كائن البتة. كذا في الحواشي السعدية. يعني أن في جعله 
منصويًا بالعطف على الكاف فائدتين: الأولى مراعاة 50 بالاحتراز عن صورة الأمرء الثانية 
جعل نفسه كالنائب عن المتكلم وجعل كلامه من تتمة كلام المتكلم ومعطوفا عليه للدلالة 
على أن مضمون كلامه كائن متحقق ألبتة كالمعطوف عليه. قوله: (فعلية) أو فعولة فأصلها 
على الأول ذررية؛ وعلى الثاني ذروية. ولما كثر التضعيف قلبت الراء الثالئة في الصورتين 
ياء فصارت في الصورة الأولى ذرية فأدغمت الياء في الياء فصارت ذرية. وفى الصورة الثانية 
ذروية فاجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ثم 
كسرت الراء المشددة لتسلم الياء فصارت ذرية. . فهيى في في الصورتين من الذر , بمعنى التفريق 
يقال: ذررت الحب والملح والدواء أذره ذرًا إذا فرقته وسمّي بنو آدم ذرية من حيث إن الله 
تعالى فرقهم على الأرض وبثهم فيها. قوله: (أو فعولة أو فعيلة) على أنها من «الذرء» بمعنى 
الخلق فأصلها على الأول ذرأوة» وعلى الثاني ذريئة فقلبت همزتها في الصورتين ياء 
فأدغمت الياء في الياء الثانية وهو ظاهرء وكذا فى الأولى بعد قلب الواو الساكئة ياء كما مر 
فى نحو: : ذروبة. وة في الصحاح : ذرأ لله :التكلق زتره ذرااي حلتي: ومنه الذرية وهي 
نسل الثقلين إلا أن العرب تركت همزهاء والجمع الذراري. والمراد بالذرية هنا الأبناء خاصة 
ويطلق على الآباء والأبناء والذكور والإناث والصغار ومنه قوله تعالى: #إنَّ أسَهَ اسفن ادم 
ردك [آل عمران: *"] إلى قوله: ظدَرْي سا من بَْضِْ4 [آل عمران: 74] فدخل فيها 
الأناء والأبناء. وتقع الذرية على الواحد كما في قوله شال :2 ل كمه لق اد الل ري 

بد > [آل عمران: 8"] يعني ولذا صالحًا. 


قوله: (إجابة إلى ملتمسه) وهو أن لا تختص الإمامة به بل يكون من ذريته من يقتدي 
به في الدين وأعمال البر والخيرء ولو لم يكن المقصود إجابة دعوته بل رد سؤاله لكان 
الجواب: لاء"وأن يقال: لا ينال عهدي ذريتك. وقد حقق الله تعالى إجابة ملتمسه في 
المؤمنين من ذريته كإسماعيل وإسحلق ويعقوب ويوسف وموسى وهرون وداود وسليماد 
وأيوب ويونس وزكرياء ويحيئ وعيسى وجعل آخرهم محمذا المصطفى يل وعليهم أجمعين 
الذي هو أفضل الأنبياء والأئمة. فإن قيل: كيف يكون هذا القول منه تعالى إجابة إلى ملتمسه 
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لأنها أمانة من الله تعالى وعهدء والظالم لا يصلح لها وإنما ينالها البَرّرَةٌ الأتقياء منهم. 


والمفهوم منه أن يكون ردًا لسؤاله بمنزلة أن يقال: إن ذريتك ظلمة والظالم لا ينال الإمامة 
فكيف أجعلهم أثمة دائمة للناس؟ كما إذا قيل: علم بني فلان الكلام فقال: الكلام لا يقال 
للحمقى فإنه رد للسؤال حيث وصفهم بالحمق» ثم حكم بأن الحمقى ليسوا بأهل لتعلم 
الكلام فكأنه قال: لا أعلمهم. ثم بيّن سبب ذلك بأنهم لحماقتهم لا يطلعون على دقائقه 
وأسراره فكيف أعلمهم وهم كذلك؟ فالجواب أنه إجابة لأصل ملتمسه وهو أن يجعل بعض 
ذريته إمامًا للناس ورد لما فيه من إطلاق الذرية فإنه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام طلب 
الإمامة في حق بعض من يطلق عليه اسم الذرية أي بعض سواء كان مؤمئًا أم كافرًا والذرية 
الكافرة لا تصلح للإمامة. فهذا القول من الله تعالى إرشاد له عليه السلام أن يسأله الإمامة 
للصالحين منهمء ورد الإطلاق لا يكون ردًا للمقيد الموصوف بشرائط الإمامة» ورد سؤاله 
من حيث الإطلاق لا ينافي كونه إجابة لأصل ملتمسه. ألا يرى أن الجواب يقتضي إعادة ما 
في السؤال؟ فكأنه قيل: أجبت ملتمسك في حق البعض الذي لم يكن ظالمًا من ذريتك». 
وأما الظالمون منهم فإنهم لا ينالون ما عهدت إليك من الإمامة في الدين الحق فإن مجرد 
الملك والاستيلاء بطريق القهر كثيرًا ما يكون للكفرة وذلك لا يسمى إمامة. قال سعيد بن 
جبير: المراد بالظالم ههنا الكافر إذ هو الظالم المطلق» فإن قيل: إن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان عالمًا بأن ما عهد إليه من الإمامة لا نصيب للكافر منه فكيف أطلق الذرية؟ 
وأجيب بأنه كان يعلم ذلك لكن لا يعلم حال ذريته فبيّن الله تعالى أن فيهم من هذا حاله. 
وأن العهود إنما تحصل لمن ليس بظالم منهم. قال الله تعالى: #وَبَرَكنا عليه وَعَلَ إِنْحقٌ وَمِن 
دُرَيَتِهِمَا ين وَظَالمٌ َيِه مُبِيتٌ4 [الصافات: ]1١‏ فالمحسن المؤمن والظالم الكافر. 
قوله: (لأنها أمانة من الله تعالى وعهد) يعني أن الإمامة خلافة من قبل الله تعالى في رعاية 
عباده والقيام بأمورهم بقضاء مهماتهم ودفع المضار عنهم. وعقد العهد على ذلك على أن 
يكون المراد بالعهد ما هو المراد بقولهم: «المؤتمن إذا عهد وفى» فالإمام مؤتمن على 
رعاية أحوال الخلق وحسن التعهد والتحفظ بهم ومن عاهد عليها ملتزم بها. قال الراغب: 
إنه تعالى بيّن بقوله: لا ينال عهدي الظالمين؟ أنه قد يكون من ذريته ظالم وبيّن أن 
الإمام متحمد للعهد والظالم لا عهد لهء فإذًا لا إمامة له. ويؤيد هذا ما روي في الخبر أن 
الله تعالى يقول يوم القيامة لوالي السوء: يا راعي السوء أكلت اللحم ولبست الصوف ولم 
تؤد الكثير ولم تراعها في مرعاها. انتهى كلامه. أي يقال: يا خائنًا فيما ائتمنت عليه قد 
استوفيت. من رعيتك كل منفعة يتصور منهم ثم قصرت في رعاية حقوقهم وتقوية 
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الظالمون» والمعنى واحد إذ كل ما نالك فقد زلتّهِ . 


قوله: (وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة) وجه الدلالة أن المراد 
بالعهد المذكور في الآية ما عهد مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام من جعله إمامًا. ولما 
ثبت بالآية أن الإمام يجب أن يكون معصومًا من الظلم قبل جعله إمامًا ثبت عصمة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منه قبل بعثهم. لأن كل نبي إمام بناء على أن الإمام هو 
الذي يؤتم به والنبي أولى الناس بذلك فيكون إمامًا بالضرورة. فإذا كان الظلم الأصلي 
مانعًا عن الإمامة فهو عن النبوة أمنع» فثبت أن النبي يجب أن يكون معصومًا من الظلم 
قبل البعئة كالإمام. ومرتكب الكبيرة ظالم لنفسه فلا يصلح للنبوة كما لا يصلح للإمامة. 
وفيه بحث لأن مدلول الآية أن الظالم ما دام ظالمًا لا تناله الإمامة لا أن من كان ظالمًا 
في وقت ما من الأوقات ثم تاب عنه لا تناله الإمامة. فاللازم منه أن لا تصيبه النبوة أيضا 
حال كونه ظالمًا فكيف يلزم منه العصمة قبل البعثة؟ والفرق بين الظلم القديم الذي تاب 
عنه الظالم والظلم الحالي أن الثاني يخل بما هو المقصود من جعله إمامًا بخلاف الأول. 
فإن المقصود من نصب الإمام إنما هو إخلاء وجه الأرض عن الظلم والفساد وحماية 
أموال الناس وأعراضهم من تعرض الظلمة والمفسدين. فإذا نصب من كان ظالمًا في 
الحال فقد جاء المثل السائر وهو قولهم: «من استرعى الذئب ظلم'» أي ظلم الغنم. 
وقول من قال : 

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة بها ذئاب 

ولا يلزم هذا في نصب من تاب عن ظلمه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال 
الإمام: اتفق الجمهور من الفقهاء والمتكلمين على أن الفاسق حال فسقه لا يجوز أن ينصب 
إمامًا يعني أن الفسق الحالي يمنع من جعله إمامًا. وأما الفسق الطارىء بعد كونه إمامًا فد 
اختلفوا فيه: فمنهم من قال: إنه يبطل الإمامة فينعزل عنها بطريان الفسق. ومنهم من ذهب 
إلى أنه لا يبطلها فلا ينعزل الإمام بطريان الفسق عليه. واحتج الأولون بهذه الاية وقالوا: إن 
الفاسق سواء كان فسقه أصليًا أو طارًا ظالم لنفسه وبين الظلم والإمامة منافاة لمقتضى هذه 
الآية فلا يجتمعان. فينعزل عن الإمامة بطريان الفسى عليه كما لا يجوز نصبه إمامًا حال 
فسقه. قوله: (وقرىء الظالمون) بالرفع على إسناد الفعل إليه فيكون «عهدي» في محل 
النصب على المفعولية والأمر بعكس هذه في قراءة الجمهور. والاختلاف إنما هو في 
اللفظ والإعراب لا في أصل المعنى. وقرأ حمزة وحفص «عهدي» بسكون الياء والباقون 
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«وَإِد جَعَلَنَا أَلبِيْتَ4 أي الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا. طمَتَابةٌ لِلئّاس» 

مرجعا يثوب إليه أعيانٌ الزوار أو أمئالهم أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. 


قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) معطوف على قوله: #وإذ ابتلى»# 
و #البيت» و #مثابة» مفعولاً جعل لانه بمعنى صيرنا فيتعدى إلى اثنين يقال: ثاب يثوب 
ثوبًا وثؤوبًا ومثابة إذا رجع بعد ذهابه» فالمثابة مصدر وصف به أو يراد به الموضع الذي 
يئاب إليه أي يرجع إليه. قال ورقة بن نوفل في الكعبة: 

مثاب لإحياء القبائل كلها تخب إليها اليعملات الذوابل 

والهاء في "مثابة» للمبالغة لكثرة من يثوب أي يرجع لأنه قلما يفارق أحد البيت إلا 
وهو يرى أنه لم يقض منه وطرًا فهو كنسّابة وعلامة» قاله الأخفش. وقال غيره: هي تاء 
يقضون منه وطرًا بزيارته مرة أو مرتين بل كلما أتوه وانصرفوا عنه اشتاقوا إلى الرجعة إليه لما 
اعتقدوا في زيارته من الفوائد المتعلقة بمحو الخطيئات ورفع الدرجات ما لم يعتقدوا مثله في 
سائر الأعمال. قال الشاعر: 


جعل البيت مثابا لهموا ليس منه الدهر يقضون الوطر 

فالبيت مثابة لأعيان الزائرين أو أمثالهم من حيث النية والاشتياق إليه. والألف 
واللام في الناس للاستغراق العرفي أو للعهد الذهني إذ العهد الخارجي منتفب. وتعذر 
الحمل على الاستغراق الحقيقي لأن البيت ليس مثابة لجميع الناس لأن الأكثر لا يحج 
ولا يعتمرء. ومن حج أو اعتمر قد لا يرجع. ومن حج أو اعتمر ومات فهو ليس 
براجع». فثبت أن الثائب إليه إنما هو بعض الناس أي كل من زاره وانصرف عنه من 
أفراد الناس. والمراد بالثوب ما يعم حقيقة الرجوع والنية والتشوق إليه كما هو مقتضى 
الديانة بطريق عموم المجاز. قوله: (يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم) حمل تعريف 
الناس على العهد الذهني فإن زوار البيت من الحجاج والمعتمرين بعض منهم وجعل 
ثوب الزوار أعم من ثوبهم بأعيانهم وأنفسهم وثوب أمثالهم وأشباههمء فإن كل من زار 
البيت بعدهم أمثال لما كانوا أشباهًا للزائرين أولاً كان ما وقع منهم من الزيارة ابتداء 
بمنزلة عود الأولين فصدق بزيارتهم أنه مثاب الزائرين. ولما زار البيت زوار بعد زوار 
صدق أن يقال إن البيت كان مثابة للزوار من الناس وصدقه لا يجب أن يكون بعود 
الأولين بأنفسهم بل يصدق بمجيء أمثالهم إليه.ء فإن مجيئهم عود لجنس الزائر إليه. 
وهذا على تقدير أن تكون المثابة من الثوب بمعنى الرجوع» ويجوز أن تكون من الثواب 
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01 قي و ا اه و م أ / م 
تعالى: ## مره عاهنا وشخطف لاسن من و14 سكيوت /3> )] أو نامير حاحه منى 


بمعنى العوض. قوله: (وقرىء مثابات أي لأنه مثابة كل أحد) يريد أن البيت وإن كان مثابة 
56 بالذات لكنه مثابات كثيرة نظرًا إلى كثرة الإضافات إلى الزائرين من حيث أن لا يخص 
بواحد منهم . 


قوله: (لا بتعرض لأهله) لأن المشركين كانوا لا يتعرضون لسكان الحرم ويقولون: 
البيت بيت الله وسكانه أهل الله بمعنى أهل بيت الله. وكان الرجل يرى قاتل أبيه في 
الحرم ولا حرفن 20 شرن لمن يحول كما قال الله تعالى: ##أولَم نوا أَنَا جَمَكَ 
ار حضفي مشر حَوَلهمَ 4 [العنكبوت: 57] وهذا الشيء توارثوه من دين 
إسمعيل عليه السلام فبقوا عليه إلى أيام النبي عليه السلام فأجمعوا على أن من قتل في 
الحرم قتل بهء ومن أحدث فيه ما يوجب الحد أقيم عليه الحد فيهء ومن حارب فيه 
حورب وقتل هنالك لأنه صار منتهكا لحرمة الحرم بالجناية فيه. والقتل قصاصًا أو حدًا 
شرع زجرًا عما يرتكب مثله في المستقبل وكفارة عما ارتكبه ليجعل كالمعدوم. فيكون 
فيه صيانة حرمة الحرم وتحقق تعظيمه بزجره وزجر غيره عن انتهاك حرمة الحرم ورفع ما 
انتهك منها بقدر ما أمكن. وأما إذا جنى خارج الحرم جناية توجب القتل ثم التجأ إلى 
الحرم فقد اختلف فيه: فذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يأمن بالالتجاء إليه ويستوفى منه 
في الحرم ما وجب عليه على ما روي في الخبر «من أن الحرم لا يفيد عاصيًا؛. وقال 
أبو حنيفة: من لجأ إلى الحرم كان آمنًا من القتل ومن الأسباب الموجبة للقتل. فمن 
جنى خارج الحرم كما لا يقتل في الحرم لا يخرج منه ليقتل خارج الحرم عنده لكن 
يمنع من الطعام والشراب ولا يبلغ منه بل يضيق عليه حتى يموت أو يضطر فيخرج 
بنفسه فيقتل. وقال أبو يوسف: للسلطان أن يخرجه من الحرم فيقتل في الحدودء وللولي 
في القصاص. وأجمعوا على أن إقامة الحدود فيما دون النفس جائزة في الحرم وإن لم 
يكن أسبابها في الحرم. والآية حجة لنا على الإمام الشافعي في الملتجىء إلى الحرم إذا 
كان مباح الدم من حيث إنها تدل على أنه يصير آمنًا ما دام فيه.ء ومع ثبوت وصفف 
7 لا يتحقق إباحة القتل فلا يباح قتله في الحرم. ويؤيد ذلك قوله تعالى: #أومَن 
17 فازال.مسرة 51] كانه قال هنوكل النيض أمتروة وقوله تعالي ‏ 0 
لََينُوسمْ عنْدَ اند المي # [البقرة: ]١9١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن مكة حرام 
بتحريم الله تعالى إياها يوم خلق السملوات والأرض لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. 
فانيا الخلت لى ساعة من نهار لا يخلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. 
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عذاب الآخرة من حيث إن الحجّ يجب ما قبله. أو لا يؤاخذ الجاني الملتجىء إليه حتى 
يخرج وهو مذهب أبي حنيفة . 





0 1 


حر مر رصة 
«وَاتحِدُوأ من مَقَامِ إبرَهِتْمَ مُصَلْ » على إرادة القول أو عطف على المقدّر عاملا 
لإذاء واعتراض معطوف على مضمر تقديره تُوبُوا إليه واتجذواء على أن الخطابَ لأمة 





قوله: (من حيث إن الحج يجب ما قبله) أي يقطع ويمحو ما وجب قبله من حقوق الله 
. تعالى الغير المالية. وأما الحقوق المالية مثل: كفارة اليمين وحقوق العباد. فلا يجبها الحج. 


قوله: (على إرادة القول) أي وقلنا: اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيهء على معنى : 
وإذ جعلنا البيت وقلنا: اتخذوا. رإنما احتبح إلى تقدير القول البلا يلرم عطف الإنشاء على 
الاخبار ونظيره قوله تعالى: 8وَرَكْنَا كُوْقَكُمْ الطورٌ خُذوأ» [البقرة: 35. "9] وإن جعل 
معطوفا على المقدر عامل ل «إذ» يكون التقدير: واذكر إذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذواء 
فلا يحتاج حينئذ إلى تقدير القول لاتفاق الجملتين في الإنشائية. وكذا إن جعل كلامًا معترضا 

بين الجملتين المتعاطفتين الواقعتين في قصة إبراهيم عليه السلام وهما قوله: #جعلنا البيت» 
7 غيدة إل اتيك » [البقرة: 88 ]١‏ وكات آم لأنة محين كله بآن مكدو من عقاف مضل 
ار الطواف وغيرهما من الصلوات. كما روي عن مقاتل وقتادة والسدي أن 
قوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم. وإنما قلنا: 
لا حاجة إلى تقدير القول إن جعل كلامًا معترضًا بينهما لأنه حينئذ يكون معطوفا على مدلول 
قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة# لأن في قوة أن يقال: ثوبوا إلى الله» فهي جملة أمرية 
فيصح عطف مثلها عليها بلا تكلف. ويؤيد هذا الاحتمال ما روي في سبب نزوله وهو قول 
عمر رضى الله عنه: أفلا نتخذه مصلى؟ يريد: أفلا نؤثره لفضله بالصلاة فيه تبركا وتيمنًا 
بموطىء قدم إبراهيم عليه السلام؟ فأجابه رسول الله مَكيِْةٍ بقوله : الم أؤمر بذلك». فلم تغب 
الشمس حتى نزلت . فإنه يدل على أن الخطاب والأمن والثنوب والاتخاذ إنما هو لأمة محمد 
لا لأمة إبراهيم عليه السلام. قوله: (وهو أمر استحباب) أي الأمر بتعيين مقام إبراهيم للصلاة 
عنده للاستحباب لانعقاد الإجماع على أن أماكن المسجد الحرام لفارت بينها فى حق 
ركعتي الطواف ولا في غيرهما من الصلوات» فعلم به أن أهل الإجماع حملوا الأمر بتعيين 
المقام للصلاة على الاستحباب. وهو لا ينافي كون ركعتي الطواف واجبة كما ذهب إليه أبو 
حنيفة» وعند الإمام الشافعي هما سنة. قوله: (ومقام إبراهيم الخ) المقام بفتح الميمء يجوز 
أن يكون مصدرًا ميميًا من قام يقومء وأن يكون اسمًا لموضع القيام وهو الموضع الذي يضع 
عليه الإنسان قدميه حيث يقوم. والمقام بضم الميم موضع الإقامة ونفس الإقامة أيضًا. 


الذي كان فيه حين قامّ عليه ودعا الناس إلى الحج أو رَفْعْ بناة البيت وهو موضعه اليومُ. 
روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه وقال: «هذا مقام 
إبراهيم». فقال عمر: أفلا نتَخذه مصلى؟ فقال: «لم أومّر بذلك». فلم قغب الشمس 


عليه السلام قدميه حين دعا الناس إلى الحج أو حين رفع بناء البيت» وذلك الموضع هو 
الحجر الذي أثر قدميه فيه لأنه عليه السلام قام عليه حقيقة في ذينك الوقتين. ويطلق لفظ 
المقام أيضًا على الموضع الذي كان الحجر فيه حين قام عليه ودعا أو رفع البناء لأن ذلك 
وبالواسطة. والمقام المذكور في قول رسول الله ميد : (الركن والمقام يافوتتان من ياقوت 
الجنة طمس الله تعالى نورهما». وفى قول أنس بن مالك: رأيت المقام فيه أصابعه وأخمص 
قلميه والعقب غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . المراد به نفس الحجر الذي قام عليه. 
قوله: (وهو موضعه اليوم) أي الذي يسمى اليوم مقام إبراهيم هو موضع ذلك الحجر. روى 
الإمام محيي السنة أن إبراهيم عليه السلام استأذن سارة أن يزور إسمعيل عليه السلام فأذنت 
صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيد ويجىء الآن إن شاء الله تعالى فأنزل يرحمك الله. قال: هل 
فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن» ثم حولته إلى شقه 
الأيسر فغسلت شق رأسه الأيشر فبقي. أثر قدميه عليه فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام 
فغسلت رأسه وهذا موضع قدميه. فقال: ذلك إبراهيم عليه السلام وأنت العتبة أمرني أن 
أمسكك. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم لبث ما شاء الله ثم 
جاء بعد ذلك وإسمعيل عليه السلام يبري نباله تحت دوحة قريبًا من زمزم. فلما رآه قام إليه 
فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسمعيل إن الله أمرني بأمر تعينني 
عليه؟ قال: أعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هنا بيًا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت 
فجعل إسمعيل يأتى بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له 
فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وإسمعيل يناوله الحجارة. وفئ تفسير الكواشي ٠:‏ أن 
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حتى نزلت. وقيل: المراد به الأمر بركعتي الطواف لما رَوَى جابر أنه عليه الصلاة 
والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصَلى ركعتين وقرأ: #واتخذوا من مقام 





مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت وهو الذي اعتمد عليه برجله 
حين غسل رأسه وهو على دابته. والظاهر أن المراد بموضع ذلك الحجر الموضع الذي وضع 
فيه حين اعتمد عليه برجله عند غسل رأسه لأنه موضع واحد وهو الموضع الذي غسل فيه 
رأسهء فيكون الموضع الذي أمرنا باتخاذه مصلى معلومًا لنا بخلاف موضعه حين ما قام 
إبراهيم عليه لبناء البيت» فإنه مواضع متعددة في حوالي البيت فيلزم أن نكلف باتخاذ 
الموضع المجهول مصلى. وفي التيسير: قيل: إن مقام إبراهيم هو الحجر الذي وضع عليه 
إبراهيم قدمه حين نادى بالحجء فقد روي أنه لما فرغ من بناء الكعبة قيل له: أذن في الناس 
بالحج. فقال: كيف أنادي وأنا بين الجبال وليس بحضرتي أحد؟ فقال الله تعالى: عليك 
النداء وعلىّ البلاغ. فصعد أبا قبيس وصعد على هذا الحجر فارتفع هذا الحجر حتى علا 
على كل حجر في الدنيا. وجمع الله له الأرض كالسفرة فنادى: يا معشر المسلمين إن ربكم 
بنى له بينًا وأمركم أن تحجوه فحجوه. فأجابه الناس من أصلاب الأباء وأرحام الأمهات. 
فمن أجابه مرة فحج مرة ومن أجابه عشرًا فحج عشرًا إلى هنا كلامه. ولعل ذلك الحجر 
نقل من أبي قبيس إلى المسجد الحرام ووضع بإزاء باب الكعبة في الموضع الذي تصلى فيه 
ركعتي الطواف مستقبلاً إلى البيت» فازدحم عليه الناس يقبلونه ويمسحونه بأيديهم حتى محي 
وفني بمرور الأزمنة المتطاولة صار مقام إبراهيم اليوم اسمًا لذلك الموضع الذي وضع فيه 
الحجر ومحي. قوله: (وقيل المراد به) أي بقوله: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# الأمر 
بركعتي الطواف لأن جعل «مصلى' بمعنى مدعى يدعى فيه. كما قال مجاهد: للفظ الصلاة 
غير المعنى المتبادر منه عند الإطلاق وهو الصلاة ذات الركوع والسجودء ولا سيما أن ما 
روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كِِ لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاث 
ومشى أربعًاء ثم أتى مقام إبراهيم فقرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» فصلى ركعتين 
قرأفيهما: #ثْل هو أَلَّهُ أَحدٌ» [الإخلاص: ]١‏ و #قل يَتأمًا الْكَيررنَ» [الكافرون: ]١‏ 
كما يدل على أن المراد بالمصلى موضع الصلاة بمقام إبراهيم أي موضع الحجر الذي قام 
عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل أيضًا على أن المراده بالمصلى موضع الصلاة المعهودة, 
قال الإمام الرازي: وههنا بحث فقهي في ركعتي الطواف أهما فرض أم سنة؟ والجواب فيه 
نظر: إن كان الطواف فرضًا فللشافعي فيه قولان: أحدهما فرض لقوله تعالى: #واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى* والأمر للوجوب والثاني سنة لقوله عليه الصلاة والسلام حين قال: هل 
على غيرها؟ فقال: لا إلا أن تتطوع» وإن كان الطواف نفلا مئل طواف القدوم فركعتاه سنة . 
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1 5 7 5 : : 3 د 8 3 3 5 أ ْ 71 ا 8 5 0 5 5 
إن كيم مصايى 9 0 لمرسأس ديفي لت 7 97 جك الله عا 9 3 ل م يق تسوتنا فو ل ٠‏ 5 فيل . معام د ا بم 
الحرم كله. وفيز,' مواقف ألد» واتخاذها مصلى أن يدعى فيها ويُتقرب إلى الله تعالى. 
وقرأ نافع 90 00 ١‏ م ا بلْمَهِرْ الماضي 00 على جعلنا 5 واتخد الناسٌ مقامه 
المو ممق ركه بداو 1 لجدعيك قله يقيطوق ل إليها : 


ارا عع ال ع تا م ا د العا قال صاحب كارت + اوهي وأجبة 
عندنا. وقال الإمام الشافعي: سنة لانعدام دليل الوجوب . والله أعلم. 


قوله: (وتيل مقام إبراهيم الحرم كله) من حيث إنه عليه الصلاة والسلام كان اتخذه 
مقامًا د لوقام مكاناك 000 الله تعالى خبرا عنه #رَيَنَآ إن سكب من 
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دسق يواد عير ذى ردج ا الح م # [إبراهيم: ”] فالأمر باتخاذه مصلى على هذا 
القول للندب إلى أن يصلي في جميع الحرم ولا يخص بعض مواضعه بالعبادة لفضله على 
سائر بقاع الأرض بتفضيل الله تعالى إياهء فيكون ثواب ما كان فيه من العبادة أكثر وأوفر 
فلذلك ندب إلى أن يؤتى فيه بالصلاة الجامعة لسائر أصناف العبادة وأنواعها. قوله: (وقيل 
مواقف الحج) أي مواضع أفعال الحج كعرفات والمزدلفة ومنى ومكة؛ فالمصلى على هذا 
معناه موضع الصلاة التي بمعنى الدعاء كما في قولك تعال 2 بلا اد اوقترا اا كوه 
[الأحزاب: 55] فإن إبراهيم عليه السلام قام فى كل واحد من هذه المناسك ودعا وتقرب 
إلى ربه. والظاهر أن كلمة «من" في قوله تعالى: #من مفام إبراهيم# للتبعيض على تقدير أن 
يراد بالمقام الحرم كله. وإن أريد به موضع الحجر أو مواضع أفعال الحج يجوز أن تكون. 
للتبعيض» وأن تكون زائدة على رأى الأخفش فإنه يجوز زيادتها في الإثبات. ونقل الإمام 
عن القفال أنه قال: من حمل مقام إبراهيم على الحجر خرج قوله تعالى: #واتخذوا من مقام 
إبراهيم 0006 على المجازء و «من» في قول الرجل: اتخذت من فلان صديقاء وقد 
أعطاني الله من فلان حا صالحًاء ووهب الله لي منك وليّا مشفقاء إنما تدخل لبيان المتخذ 
الموهوب وتمييزه في ذلك المعنى عن غيره. قوله: (أي واتخذ الناس مقامه الموسوم به يعني 
الكعبة قبلة يصلون إليها) فسر مقام إبراهيم على القراءة بلفظ الماضي بالبيت الذي بناه وهو 
الكعبة» وفسر المصلى بالقبلة لأن الناس سواء حمل على العموم أو خص بالزائرين لا يصح 
أن يخبر عنهم بأنهم اتخذوا الحجر المعهود أو موضعه صلاة أو دعاء بمعنى أنهم يصلون فيه 
أو يدعونء لأن اتخاذه كذلك إنما هو من أحكام شريعتنا ليس شريعة قديمة مثل كون البيت 
مثابة. فلا جرم فسر المصلى بالموضع الذي يصلى إليه فإن موضع الصلاة أعم من الموضع 
الذي يصلى فيه ومن الموضع الذي يصلى إليه؛ واستلزم ذلك أن يفسر مقام إبراهيم بالكعبة 
لأن المتوجه إليه في الصلاة إنما هو الكعبة بعينها. وسميت بمقام إبراهيم لاهتمامه عليه 
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«وَعهدنا إِكَ إِبيمَ وَإِسْمَْعِيلَ4 أمرئاهما. «أن طهرا بَبْقَ» بأن طهّرا بيتي. 
ويجور أن تكون «أن» مفسرة لتضمن العهد معنى القول يريد طهرَاة من الأوثان والأنجاس 
وما لا يليق به أو أخلصاهء «للطايفينَ»# حوله «وَالْمْكفْينَ4 المقيمين عنده أو 


سر 4 عر مه 


المعتكفين فيه « ركم السّجود فاك أي المصلين جمع راكع وساجدٍ. 








بقولهما: ري قبل نا © [البقرة : |١١17‏ واختارها مسكنًا لذريته وأهله. ولا شك أن مثل 
هذه الملابسة القوية كافية فى صحة الإضافة. وأما إذا قرىء «واتخذوا» بلفظ الأمر فإنه يصح 
حينئذ أن يجعل «المصلى؟ بمعنى ما يصلى فيه وأن يجعل المقام بمعنى موضع القدمين إذ 
لا مانم من أن يؤمر جميع الناس بأن يصلوا فيه وإن لم يصح أن يخبر عنهم بأنهم صلوا فيه 
ويكون لفظ «مقام إبراهيم» على قراءة الماضي موضوعًا موضع ضمير البيت للإشارة إلى أن 
علة اتخاذهم إياه قبلة إضافته إلى إبراهيم عليه السلام من حيث إنه عليه السلام بناه بأمر الله 
تعالى ليكون مثابة للناس يأتون إليه من كل فج عميق مكبرين ومهللين ومسبحين ومعظمين 
شعائر الله ومشاعره.: 


قوله: (أمرناهما) فإن العهد قد يكون بمعنى الأمر والوصية يقال: عهد إليه أي أمره 
وأوصاه ومنه قوله تعالى: #لَرَ أَعَْهَدْ ك4 [يس: ]٠١‏ وقوله: «وِلْمَد عهذنا لك ءادم» 
[طه: ]١١5‏ والأمر لا بد له من المأمور به وهو في الآية تطهيرهما البيت» فلذلك قدر الباء 
بقوله: «بأن طهرا» وحذف الجار من «أن» وأن شائع كثير. ومدخول الجار بعد حذفه إما في 
موضع النصب إن حذف الجار منسيًا وأوصل الفعل إليه بنفسه كما في قوله تعالى: ©«َوغَتَارَ 
سوس هَوَمَمُ» [الأعراف: ]١55‏ أو في موضع الجر على إرادة الجار وعدم كونه منسيًا كما في 
قولك: الله لأفعلن بالجر. ويحتمل أن لا يكون له محل من الإعراب على أن تكون «أن"» 
مفسرة بمعنى «أي» كالتي في قوله تعالى: وَاطَليَ لَلَأْ يهم ل انشرأ» [ص: 1] و «أن» 
المفسرة لا تصحب من الألفاظ إلا ما يتضمن معنى القول كالعهد في هذه الآية» ولا 
تصاحب صريح القول فلا يقال: قلت لزيد أن افعل كذا. قوله: (يريد طهّراه من الأوثان) أي 
احفظاه من أن ينصب 'حوله شيء من الأوثان ونحوهاء لا بمعنى أزيلا وأخرجا عنه ذلك 
كقولك لحافر البئر «ضيق فم الركية» وللخياط «وسع كم القميص» فإنك لا تريد أن تقول: 
أزل ما فيهما من الوسعة والضيق بل المراد ضعهما ابتداء ضيقة الفم وواسع الكم. قوله: (أو 
أخلصاء للطائفين) أي خلصاه لهؤلاء الطوائف بحيث لا يأتيه غيرهم. فيكون إشارة إلى أن ما 
سواهم ليس بطاهر حيث اختص طهارة المحل بحضورهم فيه. والطواف المشي حول 
الشيء» والعكوف الاحتباس واللزوم على الشيء ويقال أيضا للإقبال على الشيء بحيث لا 
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يصرف عنه وجهه والمقيم الذي هو ضد المسافر. وكذا المعتكف في المسجد ملازم لمكانه 
ومحتبس عليه. فيصح تفسير العاكف بالمقيمين إشارة إلى أن المراد بالطائفين حول البيت 
الغرباء القادمون إلى مكة للزيارة وإن العطف لتغاير الذوات. فإن أهل الحرم المقيمين فيه 
مغايرون لأهل الآفاق القادمين إلى مكة حاجين أو معتمرين تغايرًا ذاتيّاء وإنما سمّي القادمون 
من خارج الحرم بالطائفين مع أن الطواف لا يختص بهم بناء على أن الطواف من لوازم أفعالهم 
وأن له مزيد اختصاص بهم من حيث إن مجاوزة الميقات لا تصح لهم إلا بالإحرام وأن 
الإحرام لا يتحلل منه إلا بالطواف. فلما كان الطواف من لوازم الغرباء القادمين إلى مكة 
وأخص أفعالهم عبر عنهم بالطائفين وجعله عنوانًا لهم ليعلم أن الطواف أشهر أوصافهم وأنه 
أكثر وجودًا منهم بالنسبة إلى الصلاة وإلا لما استحقوا هذه التسمية. روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ومجاهد وعطاء: أن الطواف لأهل الأمصار أفضل» والصلاة لأهل مكة أفضل. ومن 
فسر «الطائفين» بالقادمين إلى مكة وفسر «العاكفين» بالمقيمين فيها وجعل عطف أحدهما على 
الآخر من قبيل عطف الذوات فسر قوله تعالى: #والركع السجود# بالمصلين من الفريقين أعني 
من أهل مكة والقادمين إليهاء وجعل عطفه على ما قبله من قبيل عطف الصفات . فإن القادم 
طائف باعتبار ملابسته لوصف الطواف ومصل باعتبار ملابسته للصلاة» وكذا المقيم بمكة 
عاكف فيها ومصل باعتبارين» وعطفه على ما قبله مع اتحاد الذات للتنبيه على أن كل واحد 
من الأوصاف الثلاثة خصلة شريفة ينبغي أن يطهر لأجلها المحل. وقال عطاء: إذا كان طائفا 
من الطائفين» وإذا كان جالسًا فهو من العاكفين» وإذا كان مصليًا فهو من الركع السجود. 
يعني أن العطف الواقع في الآية من قبيل عطف الصفات والموصوف كل من حضر المسجد 
الحرام سواء كان آفاقيًا أو من أهل الحرم. والجلوس في المسجد الحرام ناظرًا إلى الكعبة من 
جملة العبادات الشريفة المرضية بدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله عليه : «اإن لله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت ستون 
للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين» وقول المصنف: «المقيمين عنده» يمكن أن 
يحمل على هذا المعنى بل هو أقرب لخلوه عن التكلفات اللازمة على الاحتمال الأول. وفي 
الكشاف: ويحتمل أن يراد بالعاكفين الواقفين بمعنى القائمين في الصلاة بقرينة قوله تعالى في 
سورة الحج : وَطَهَرْ بَنِىَ لِطَّلِدِنَ وَالْفَلِِنَ ورك الج 4 [الحج: 15] فالمعنى 
للطائفين والمصلين لأن القيام والركوع والسجود هيئات المصلي. ولا يبعد أن يحمل لفظ 
«المقيمين» في عبارة المصنف على هذا المعنى أيضًا. وإيراد عبارة واحدة صالحة لأن تحمل 
على كل واحد من الأقوال الثلاثة للمفسرين من جملة فضائل المصنف نور الله مرقده. 
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عي سس 


لاوَإِدْ مَالَ إبَرهعمٌ رَبَ أجَمَلْ عدا يريد البلد أو المكان 8بَلدَا اما ذا أمن 
كقوله: #فى عِسَّةٍ رضِيّةَ* [الحاقة: ١؟؛‏ القارعة: ] أو آمنا أهله كقولك: ليل نائم. 2 





قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم) مغطوف على قوله: #وَإز أَتَلَ* [البقرة: ]١١5‏ وتذكير 
للحال الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام التي حكاها الله تعالى ههنا. قوله: (يريد البلد) 
بقرينة قوله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: ©وَإِدْ َال إبَرَهِيمُ رب أَجَمَلْ هذا للد 
ايا [إبراهيم: 70] أو المكان لقوله تعالى حكاية عنه: #رَّيّآ إن أسَكَتٌ من ذُرَيَّقَ يواد 
عَيْرٍ ذى ززع عند بَبْيِكَ أَلْمْحَرَّم4 [إبراهيم: 7] وظاهر أن كل واحدة من الدعوتين وقعت قبل 
صيرورة ذلك الوادي بلذا أو مدينة فكأنه قال ههنا: رب اجعل هذا الوادي القفر بلدا ذا أمن 
وسلامة. فيجوز أن يكون البلد أيضًا داخلاً تحت الطلب بخلاف ما إذا كان الإشارة إلى البلد 
كما فى تلك السورةء فإن المسؤول حيئئذ يكون نفس الأمن فقط ويكون البلد بمعنى الأرض لا 
بععاق المليةة ذخال الإقام: الواحادي ون الوسيط ١‏ اكل امرشيم مع أرقو ر قاد اودر عاد 
مسكون أو خالٍ بلدء والقطعة منه بلدة» والجمع بلاد وبلدان. وقال الجوهري: البلدة 
الأرض يقال: هذه بلدتنا كما يقال: بحرتنا أي أرضنا. ولما لم يصح أن يوصف البلد بالأمن 
حقيقة ذكر له وجهين: الأول أن يكون «آمنّاه من باب النسب «كلابن» و «تامر» فإنهما لنسبة 
موصوفهما إلى مأخذهما كأنه قيل: «لبنى» و«تمري». فالمعنى بلد منسوب إلى الأمن. ومثله 
موعِيمَّة رَاضِيمَ * [الحاقة : 01 القارطة 1] عنة درن ختد اه بعش وات وقين الا بعتن برشا 
طريق إسناد المبنى للفاعل إلى المفعول إسناذا مجازيًا عقليًا وإن جعل من باب النسب يكون 
الإسناد حقيقيًا. والثاني ما أشار إليه بقوله: «أو آمنا أهله» فيكون من قبيل الإسناد المجازي 
لأن الأمن الذي هو صفة لأهل البلد حقيقة قد أسند إلى مكانهم للملابسة بينهماء كما أسند 
صفة النائم إلى زمانه كقولك: ليل نائم. واختلف في الأمن المسؤول في هذه الآية على 
وجوه: الأول أنه الأمن من القحط والجدب لأنه أسكن ذريته بوادٍ غير ذي زرع ولا ضرع 
فدعا لذريته وغيرهم رغد العيش» فإن قيل: فيكون سؤال الرزق بعده تكرارًا. قلنا: لا نسلم 
لأن الأمن من القحط يحصل بحصول ما يحتاج إليه من الأغذية من غير كد بليغ وهو لا 
يستلزم التوسعة بحصول الفواكه والثمرات. فهو عليه السلام بالسؤال الأول طلب إزالة 
القتحطء وبالسؤال الثاني التوسعة العظيمة. والثاني أنه الأمن من الخسف والمسخ والزلازل 
والغارات والجنون والجذام والبرص ونحو ذلك من البلايا التي تحل بالبلد. والثالث أنه 
الأمن من القتل وهو قول أبي بكر الرازي. واستبعده الإمام القرطبي حيث قال: وما ظن من 
أن المراد الأمن من سفك الدم في حق من .لزمه القتل» فإن ذلك يبعد كونه مقصودًا لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حتى يقال: طلب من الله أن يكون في شرعه تحريم قتل من التجأ إلى 
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#وارزقف أَهَلَهُ رن ل ال مض َم 0 الله ولد لاه ال أمن من أهله يدل 
اليعيض' للتحخقصنيصضن. #قال ٠‏ وم ٠‏ كُنهَ # عطف عدي مو عو والمعنى وارزف من كمر. 


الحرم وفل كدي ا ا الريددة فإنه بعيد جذا. وروى الإمام الواحدي 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: يريد بلذا محرمًا لا يصاد طيره ولا يقطع شجره 
ولا يختلى خلاه. فإن صيد مكة لا ينفر ولا يتعرض له بنوع من الأذى ومن قتل صيد مكة 
فعليه جزاؤه. ومن أمثال العرب فولهم: أمن من حمام مكة. رأيتك فى كتب متعذددة من 
كتب التفاسير أن الحرم مأمن للطيور حتى بالنسبة إلى السباع أيضًا فإن الأسد ربما يتبع 
الظبي خارج الحرم فيفر الظبي منه ويدخل الحرمء فيرجع الأسد عنه ولا يتبعه في الحرمء 
وإن اجتمعا فيه لا يهيج السبع عليه ولا ينفر الصيد منه حتى إذا خرجا من الحرم عدا 
السبع عليه وعاد الصيد إلى النفور والهرب. فسبحانه من قاأدر وسله ملكوت كر شيء . فإن 
فيل : إن فكة: كانت حراما قبل دعوة إبرأهيم لقول رسول الله عَكِيِ يوم فتح مكة : إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السملوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة فإنه 
لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام حرمه الله تعالى 
إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يخلى 
خلاه. وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيتهم ولبيوتهم؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : إلا الاذخر». أجيب بأن ما كان قبل الدعوة هو الأمن من استئصال الجبابرة 
المسلطين على البلاد إذا ثبت الله فى نفوسهم تعظيمًا واحترامًا وهيبة لها بحيث كان ذلك 
عويد اسووي يعدي ادو اوت وين مسي 
نحوه فطلب كونها آمنة منه فهي كانت حرامًا قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به 
0 بذعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام . وفيل: هو سؤال تمرير للأمن 0 وإبقائه 
وإدامته كما كان. فأجاب الله بدي ع فقال: ##اوك روا أن حعننا كدت + 
كسائر البلاد. ا اماي ا رسول الله ونه قال : 
«إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في 
صاعها ومدها كما دعا إبراهيم لأهل مكة». وقوله تَلِ:ْ «إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم 
خلق السملوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». ولعل المراد به الإخبار بأن 
مكة كانت حرامًا في سابق علم الله تعالى وقضائه إلا أنه تعالى لم يتعبد الخلق بذلك حتى سأله 
إبراهيم عليه السلام فحرمها. فخطاب الله تعالى بتحريمه أزلى وتعلقه بالمحرم حادث بعد 
السؤال فتحريمها مسند إليه تعالى حقيقة وإلى إبراهيم مجارًا من حيث إنه عليه السلام 
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قاس إبراهيمٌ الرزق على الإمامة فنبّه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمنّ 


والكافرٌ بخلاف الإمامة والتقذم في الدين» أو مبتدأ متضمن معنى الشرط . 





مظهر لحرمتها وكذا الكلام في حرمة المدينة. روي أن الطائف كانت من توابع الشام فلما 
دعا إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء أمر الله تعالى جبرائيل عليه السلام حتى قلعها من 
أصلها من أرض الشام فطاف بها حول البيت سبعًا فسميت الطائف لذلك» ثم أنزلها 
ووضعها بأرض تهامة في موضعها الذي هي الآن فيه فمنها أكثر ثمرات مكة. وكانت مكة 
.وما يليها حين ذلك قفرًا لا ماء فيها ولا نبات فبارك الله تعالى فيما حولها وأنبت أنواع 
الشمرات. و «من» الموصولة في قوله تعالى: #من آمن منهم» في محل النصب على 
البدلية من أهلهء والمعنى: وارزق المؤمنين من أهله خاصة. ونظيره في التخصيص بعد 
التعميم قوله تعالي: لوَلَهِ عَلَ ألنّاين حِخ الَيْتِ من أسْتَطَامَ إل سبيلاً» [آل عمران: 40] 
والمستكن في «قال» في قوله تعالى: #قال ومن كفر» ضمير اسم الله تعالى كما أن المستكن 
في قوله تعالى: قَالَ وين دَرَّقِ» [البقرة: 5؟١]‏ ضمير إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيكون 
قوله: اومن كفر» مقولاً لله تعالى ويكون عطفه على من آمن» من قبيل عطف التلقين؛ 
فإن كل موضع يكون أحد المعطوفين فيه مقول واحد والآخر مقولاً لآخر فالعطف الذي 
فيه يكون عطف تلقين. كأنه تعالى لقن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يعم سؤال الرزق 
وسياله في حق المؤمن والكافر جميعًاء ورد ما وقع منه من التخصيص فكأنه قال: قل 
وارزق من كفر أيضًا فإنه مجاب» وليس رزق الدنيا كالإمامة حتى يختص بالمؤمن مثلها بل 
إنه تعالى يرزق من كفر كما يرزق. من آمن وإنه يمتعه قليلا ثم يضطره إلى عذاب النار. 
وقول المصنف: «والمعنى وارزق من كفر» بلفظ المتكلم بيان لحاصل المعنى لا تقدير للفظ . 
والمحقق التفتازاني لم يرض بكونه من عطف التلقين وجعل القول بأنه من عطف التلقين 
ناشنًا من عدم التدبر وانتعمق حيث قال: والذي يقتضيه النظر الصائب أن يكون هذا عطفًا 
على محذوف أي ارزق من آمن ومن كفر بلفظ الخبرء وكذا قوله: #ومن ذريتي» فإنه 
ينلبغي أن يكون معطوفا على محذوف تقديره: واجعلني إمامًا وبعض ذريتي بلفظ الأمر 
فيحصل التناسب ويكون المعطوف والمعطوف عليه مقرل واحد. قوله: (قاس إبراهيم 
الرزق على الإمامة) حيث سأل الرزق لأجل المؤمنين خاصة كما خص الله تعالى الإمامة 
بهم في قوله: 8لا يََالُ عَهرِى الظَلِمِينَ* [البقرة: 5؟١]‏ فلما رد سؤال الإمامة في حق 
.ذريته على الإطلاق حسن أن يرد سؤاله الرزق في حق أهل مكة على الإطلاق» فلذلك قيد 
بالآيمان: نادي بالسوال الأول وايفا عله دي أنة: لو شال الرزق: لكلفة أهل مكة من 
المزكت: والكافوين كانه ولك من بدن ظتلمه لسعو :2 ظلى نلا عن .عليه مين اللاي 
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«َْميَعُةُ قليلا» خبره. والكفر وإن لم يكن سبب التمتيع لكنه سببُ تقليله بأن 
يجعله مقصورًا بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب ولذلك عطف عليه. ثم 
َصْمطرة: ِل عدات أَلثَارٍ» أي ألْزْهْ إليه لَرْ المضطرٌ لكفره وتضييعه ما متعبّه به من 
النعم. وقليلا نصب على المصدر أو الظرف. وقرىء بلفظ الأمر فيهما على أنه من ذُعَاء 
إبراهيم وفي قال ضميره. وقرأ ابن عامر 0 1 أمتّعء وقرىء فتُمتعه ثم نضطره 


والعصيان فسلك سبيل التخصيص بعد التعميم حذرًا من ذلك. فرد الله سؤاله الإمامة في 
حق ذريته مطلقًا وأجاب إلى الترزيق في حق الكفرة من غير سؤال منه. 


قوله: (والكفر وإن لم يكن سبب التمتيع) جواب عما يقال كون «من» شرطية 
مرفوعة الحل بالابتداء يستلزم أن يكون «الكفر» سببًا للتمتيع لما تقرر من أن مضمون 
الجملة الشرطية يجب أن يكون سببًا لمضمون الجواب ولا سببية هنا. قوله: (لكنه سبب 
تقليلة) إشارة إلى أن العضنات: #قليلك علق أنه صعة مصدر محذوف: للفمل المذكون أن 
أمتعه تمتيعًا قليلاًء فإن الدنيا بكليتها قليل. قال تعالى: ظثُلْ مَنَعُ لديا قَيلٌ4 
[النساء: 67 وما يمتع الكافر به منها قليل من القليل» فإن نعمته تعالى في الدنيا وإن 
كانت كثيرة بإضافة بعضها إلى بعض فإنها قليل بإضافتها إلى نعمة الاخرة؛ وكيف لا يقل 
في الدنيا ما يتناهى بالإضافة إلى ما لا يتناهى؟ ويجوز أن يكون منتصبًا على أنه صفة 
ظرف محذوف أي أمتعه زمانًا قليلاً وهو مدة حياته. قوله: (أي ألرْه إليه لزّ المضطر) 
قال الجوهري: لزه يلزه أي شده وألصقهء ورجل ملز أي شديد الخصومةء. ولازز به أي 
لاصقه. والاضطرار في اللغة حمل الإنسان على ما يضره وهو في المتعارف حمل 
الإنسان على أن يفعل ما يكرهه باختياره ترجيحًا لأهون الضررين مثل أن يحمل بكره 
على الول او.طيرت الخمن. بانا .يضري أن بخرت ديم يفره إلى آنا .يقفل فاثاكره عله 
باختياره لكونه أهون الضررين. ولا شيء أشد من عذاب النار حتى يكره الكفار به 
ليختاروا عذاب النار لكونه أهون منه فلا يكون اضطرارهم إلى عذاب النار مستعملاً في 
معناه العرفي» فلذلك جعله المصنف مستعارًا للزهم وإلصاقهم به بحيث يتعذر عليهم 
التخلص منه كما قال تعالى: يرم يُدَعْوتِ إل نَارٍ جَهََمَ دَعَا© [الطور: ]١١‏ و لينم 
يبون فى ألثَارٍ عَلَ مُجُوهِهمَ4 [القمر: 48] فإنه صريح في أن لا مدخل لهم في لحوق 
عذاب الآخرة بهم ولا اختيار. نعوذ بالله من ذلك إلا أنهم سموا مضطرين إليه مختارين 
إياه على كره تشبيهًا لهم بالمضطر الذي لا يملك الامتناع عما اضطر إليه. قوله: 
(وقرىء بلفظ الأمر فيهما) أي قرىء في غير المشهورة «فأمتعه» بقطع الهمزة وكسر التاء 
وسكون العين» «وثم اضطره» بوصل الألف وفتح الراء على لفظ الأمر فيهما على أن 
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واضطرَهُ بكسر الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعة واطرهُ بإدغام الضاد وهو 
ضعيف لأن حروف ضُعٌ شَفْرٌ يدغم فيها ما يجاورها دون العكس . #وينْس َلْمُصِيرٌ 
ك4 المخصوص بالذم محذوف وهو العذاب. 

لِوَإِدْ يرهم إِنّهِمْ الْقَوَاعِدَ مِنّ ألْبَيْتِ4 حكايةٌ حالٍ ماضيةٍ. والقواعدٌُ جمع 
قاعدةٍ وهي الأساسٌُ صفةٌ غالبة من القعود بمعنى الثبات ولعلّه مجاز من المقابل للقيام؛ 





إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه بذلك فيكون المستكن في «قال» على هذه القراءة 
ضمير إبراهيم. وأعيد لفظ «قال» لخروجه عليه السلام من الدعاء لمن آمن إلى الدعاء 
على من كفر. أي قال إبراهيم عليه السلام بعدما سأل التوسعة في حق المؤمنين خاصة 
من أهل مكة ومن كفر طفأمتعه قليلاً ثم اضطره» وفتح الراء على هذه القراءة لالتقاء 
الساكنين ويجوز الكسر لكونه أصلاً في تحريك الساكن إلا أن الفتح أجود في المضاعف 
لخفته. وقرأ ابن عامر من السبعة «فأمتعه» بضم الهمزة وسكون الميم وتخفيف التاء وضم 
العين»؛ ومن عداه من القراء السبعة قرؤوه بضم الهمزة وفتح الميم وشد التاء «وثم 
اضطره» بقطع الهمزة وضم الراء. وقرىء بنون المتكلم المعظم نفسه بدل الهمزة فيهما 
«وثم اضطره» بكسر الهمزة «وثم اطره» بإدغام الضاد في الطاء وكذلك قرىء قوله:«فمن 
اضطر» و«إلا ما اضطررتم إليه» كما قالوا: «أطجع؛ في «اضطجع) وهي لغة رديئة» لأن 
الضاد من الحروف الخمسة التي يجمعها قولك: «ضم شفر» وهي الضاد والميم والشين 
والفاء والراء وهذه الحروف يدغم فيها ما يجاورها ولا تدغم هي فيما يجاورها لأنها 
زائدة على مجاورها في صوتها وقوتها فإدغامها يؤدي إلى الإجحاف بها. ‏ 


قوله تعاك: (وإذ يرفع إبراهيم) هذه الآية هو النوع الرابع من الأمور التي حكاها 
الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهو أنهما ذكرا عند بناء البيت ثلاثة أنواع 
من الدعاء: النوع الأول قولهما: #رينا نبل 2 إِنَّكَ أنتَ لسَّمِيمٌ الْمَليِمُ * [البقرة: ]١١107‏ 
والنوع الثاني قولهما: «رَبنًا رَجَمَلنَا مَُِميَنٍ آك4 [البقرة: ]١58‏ والنوع الثالث قولهما: 
«#رَبَنَا وَابْصَتْ فِهم رسلا مَنِم» [البقرة: 9؟١].‏ قوله: (حكاية حال ماضية) حيث عبر بلفظ 
المضارع عن الرفع الواقع في الماضي أي في الزمان المتقدم على متعلق نزول الوحي 
بأن تقدر ذلك الرفع السابق واقعًا في الحالء كأنك تصوره للمخاطب وتريه على وجه 
المشاهدة والعيان. قوله: (صفة غالبة) يعني أن القاعدة في الأصل صفة بمعنى الثابتة ثم 
صازت بالغلبة من قبيل الأسماء بحيث لا يذكر لها موصوف ولا يقدر. ثم إن الأشبه أن 
لفظ القعود حقيقة في الهيئة المقابلة للقيام ومستعار للثبات والاستقرار تشبيها له بها في 
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ومنه قعِدَك الله. ورفعْها البناءً عليها فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع . 
ويحتمل أن يراد بها سافاتٌ البناء فإِنَ كل سافٍ قاعدةٌ ما يوضم فوقه وبرّفعها بناؤها. 
وقيل: المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجه. وفي إيهام 
القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها. 





أن كلا منهما حالة مباينة للانتقال والزوال. قوله: (ومنه قعدك الله) أي ومن القعود بمعنى 
الثبات قولهم: قعدك الله» وهو منصوب على أنه مصدر لفعل محذوف. وجعل في المفصل 
من المصادر التي تستعمل مقام إظهار فعلها وأصله: قعدتك الله تقعيدًا بمعنى: أسأل الله أن 
يثبتك ويبقيك كما تريدهء فحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافا إلى المفعول به 
الأول. كما أن عمرك الله أصله ومعناه: عمرتك الله تعميرًا أي سألته أن يعمرك» وحقيقة 
عمرتك أعطيتك عمرًا ولما لم يتصور هذا المعنى من المخلوق استعمل في معنى سألت الله 
أن يعمركء. فلما ضمن عمرتك معنى سألت عدي إلى مفعول آخر أعني اسم الله. وكذا 
قعدتك حقيقته جعلتك قاعذا أي ثابنًا متمكناء ولما لم يكن ذلك في وسع البشر قصد به 
سألت الله أن يقعدك تقعيدًا أي يثبتك فحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافا إلى 
المفعول به الأول. قوله: (ورفعها) أي رفع الأساس أنَّث ضمير الأساس لكونه في معنى 
القاعدة وهو جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: رفع الشيء أن يفصل عن الأرض ويجعل 
غالتا فرتفعا »و الاساسن أبرًا ثابت على الأرض فما معنى رفعه؟ وأجاب عنه بثلاثة أوجه : 
الأول أن المراد برفع الأساس البناء عليه وعيّر عن البناء على الأساس برفعها لأن البناء ينقلها 
من هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع فيوجد الرفع حقيقة إلا أن أساس البيت واحدء وعبر 
عنه بلفظ «القواعد» باعتبار أجزائه كأن كل جزء من الأساس أساس لما فوقه. والوجه الثاني 
أن المراد بالقواعد سافات البناء وكل ساف أساس لما فوقه ومرفوع على ما تحته حقيقة. 
ووجه جمع القواعد على هذا الوجه ظاهر لتعدد السافات حقيقة. قوله: (وبرفعها بناؤها) أي 
وإن يراد برفع القواعد وضع بعضها على بعض. قال الجوهري: الساف كل عرق من 
الحائط. ثم قال: والعرق السطر. والوجه الثالث ما ذكره بقوله: «وقيل المراد رفع مكانته» 
يعني ليس المراد بالرفع الرفع الصوري الحقيقي بل الرفع المعنوي المجازي وهو رفع قدره 
وإظهار شرفه» وجمع القواعد باعتبار الأجزاء كما في الوجه الأول كأن كل مرتبة من مراتب 
شرفه أساس لما فوقها. قوله: (وفي إبهام القواعد) حيث لم يقل قواعد البيت بالإضافة مع 
أنه أخص بل ذكر القواعد مبهمة ثم بيّنها أي قيدها بمضمون الحال فإن قوله: «من البيت» في 
موضع النصب على أنه حال من «القواعد» وكلمة «من» ابتدائية لا بيانية لعدم صحة أن يقال: 
التي هي البيت. وطريق الإيضاح بعد الإبهام إنما يسلك إذا قصد تفخيم شأن المبين.. 
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لوَإِسَمَعِيلَ4 كأنَ يناوله الحجارةً ولكئه لما كان له مدخل في البناء عُطِفَ عليه. 
وقيل: كانا يبنِيَانِ في طرفين أو على التناؤب . 


قوله: (وإسماعيل كان يناوله الحجارة) كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: جاء إبراهيم إلى ابنه إسمعيل فقال له: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر أتعيئني عليه؟ 
قال: أعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني ههنا بينًا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل 
إس ماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. ويؤيد هذه الرواية تقديم القواعد على إسماعيل في 
قواه تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» فإن حق ما عطف على الفاعل 
أن تدم على المفعول ومع ذلك لما قدم المفعول فهم من ذلك أن المعطوف ليس مستقلا 
بالفاعلية بل تابع للفاعل. ثم إن معنى رفعه البناء عليه يدل على أن البيت كان مؤسسًا قبل 
إبراهيم عليه السلام وأنه إنما بني على الأساس الحاضر. . واختلف الناس فيمن بنى البيت أولاً 
وأسسه: فقيل: هو الملائكة وذلك أن الله عز وجل لما قال: ظإنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْسٍ عَلِيمَة»4 
[البقرة: ]"٠‏ قالت الملائكة: طأَيَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيسْفِكَ ألدْمَآء وَنحَنُ شيم مَنَدَكَ 
َنُقَدْسٌ لك4 [البقرة: ]٠‏ فغضب عليهم فعاذوا بعرشه فطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون 
ربهم حتى رضي عنهم وقال لهم: ابنوا لي بينَا في الأرض يتعوذ .به من سخطت عليه من بني 
أدم ويطوف حوله كما طفتم حول عرشي فأرضى عنهم. فبنوا هذا البيت. وقيل: إن الله 
تعالى بنى في السماء بيئًا وهو البيت المعمور ويسمى ضراحًا وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة 
في الأرض بحياله على قدره ومثاله. وقيل: أول من بنى الكعبة آدم عليه السلام واندرست 
زمن الطوفان ثم أظهرها الله لإبراهيم عليه السلام. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: لما أهبط الله تعالى آدم من الجنة إلى الأرض قال له: يا آدم اذهب فابن لي بِينًا وطف 
به واذكرني غنتده كماحراية الملائكة تصنع حول عرشي . فأقبل آدم يتخطى وطويت له 
الأرض وأخصبت له المفازة فلا يقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار عامرًا حتى انتهى 
إلى موضع البيت الحرام؛ وأن جبريل عليه السلام ضرب بجناحه الأرض فأبان عن أس ثابت 
على الأرض السابعة السفلى وقدمت إليه الملائكة بالصخر فما يطيق حمل الصخرة منه ثلاثون 
رجلا وأنه بناه من خمسة آجبل طور سيناء وطور زيتاء ولبنان وهو جبل بالشام والجودي وهو 
جبل بالجزيرة وحراء وهو جبل بمكة وكان ربضه من حراء. قال الخليل: الربض هنا 
الأساس المستدير بالبيت من الصحن ومنه يقال لما حول المدينة ربض . فهذا بناء آدم عليه 
السلام. وروي أن الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام وكان زبدة بيضاء ! 
الماء فدحيت الأرض من تحتهاء فلما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض استوحش فشكا إلى 
الله تعالى فأنزل الله البيت المعمور من ياقوتة من ياقوت الجنة له بابان من زمرد أخضر باب شرقي وباب 


سورة البقرة/ الآية: /ا١١ 1١‏ 





ون امه سد واه ههه ه ع«اماه ع وهس ووس ماهس و وهاه واه ساوعات واس هس واس راو نو سا ها و و و واس هه سام اه ماه م مان هاس ومس ات 6ه وق مده هم هد فده 6 22 مه مه 6م عه 6 ع يد ١د‏ د ١9د 9١‏ ع 





غربي فوضعه على موضع البيت وقال : يا آدم إنى أهبطت لك بيئًا يطاف به كما يطاف حول 
عرشي ويصلّى عنده كما يصلى عند عرشي. وأنزل الحجر وكان أبيض فاسودٌ من لمس 
الحيض في الجاهلية . فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة ماشيًا وقيض الله له ملكا يدله على 
البيت فحج البيت وأقام المناسك فلما فرغ تلقته الملائكة فقالوا: يا آدم لقد حججنا هذا 
البيت قبلك بألفي عام. قال ابن عباس رضي الله عنهما : حج آدم عليه السلام أربعين حجة 
من الهند إلى مكة على رجليه فبقي البيت يطوف به هو والمؤمنون من ولده إلى أيام 
الطوفان فرفعه الله تعالى في تلك الأيام إلى السماء الرابعة. هكذا في رواية الكشاف 
والمعالم. والرواية الصحيحة عن البخاري في حديث المعراج أنه رفع إلى السماء السابعة 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدًا. وبعث جبريل عليه السلام حتى خبأ 
الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق. وكان موضع البيت خاليًا إلى زمن 
إبراهيم عليه السلامء ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام ببناء بيث يذكر فيه فسأل الله 
عز وجل أن يبين له موضعه فبعث الله السكينة لتدله على موضع البيت وهي ريح حجوج لها 
رأسان شبه الحية وأمر إبراهيم أن يبنيى حيث استقرت السكينة. فتبعها إبراهيم حتى أتيا مكة 
فتطوقت السكينة على موضع البيت كتطوق الحجفة ودورانها فقالت لإبراهيم عليه السلام : 
ابن على موضعي الأساس . فرفع البيت هو وإسماعيل حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود 
ا و ا ا ا التتي ,باحس من 
هذا. فمضى إسماعيل عليه السلام يطلبه جاع أبر قبيس: يا إبراهيم إن لك عندي وديعة 
فخذها. فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة كان آدم قد نزل به من الجنة كما ذكر في 
بعض الروايات» أو أنزله الله تعالى حين أنزل البيت المعمورء فأخذ إبراهيم ذلك الحجر 
فوضعه مكانه فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابة مربعة فيها رأس 
فنادت أن ارفعاه على تربيغي. فهذا بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وروي أن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام لما فرغا من بناء البيت أعطاهما الله تعالى الخيل جزاء معجلاً عن 
رفع قواعد البيت. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت الخيل يومئذ وحشية 
كسائر الوحوش فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في رفع القواعد قال الله 
تعالى: إني معطيكما كنرًا ادخرته لكما. ثم أوحى إلى إسماعيل أن اخرج إلى أجياد فادع 
يأتك الكنزء فخرج إلى أجياد ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز فألهمه الله تعالى فدعا فلم يبق 
على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته فأمكنته من ,ناصيتها وذلك له فاركبوها 
واعلفوها فإنها ميامين وهي ميراث أبيكم إسماعيل. وإنما سمّي الفرس عربيًا لأن إسماعيل 
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هو الذي أمر بدعائه وإيوائه إليه. قيل: كأن إبراهيم عليه السلام يتكلم بالسريانية وإسماعيل 
بالعربية وكل واحد منهما يفهم ما يقوله صاحبه ولا يمكنه التفوه به. وأما بنيان قريش له 
فمشهورء. وخبر الحية في ذلك مذكور فإنها كانت تمنعهم من هدمه إلى أن اجتمعت قريش 
فعجوا إلى الله تعالى أي رفعوا أصواتهم وقالوا: لم نراع وقد أردنا تشريف بيتك وتزيينه فإن 
كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا أصوانًا في السماء والجو تدوي دوي 
جناح الطير الضخم أي صوته فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر أبيض البطن 
والرجلين فغرز مخالبه في قفا الحية ثم انطلق بها تجر ذنبها أعظم من كدي وكداء حتى 
انطلق بها نحو أجياد»ء فهدمتها قريش وجعلوا يبئونها بحجارة الوادي تحملها قريش على 
رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا. وذكر عن الزهري أنهم بنوها حتى إذا بلغوا موضع 
الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعه حتى شجر بينهم فقالوا: تعالوا حتى 
نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة. فاصطلحوا على ذلك فاطلع الله عليهم رسول 
الله َلِةْ فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب 
ثم ارتقى هو على البناء فرفعوا إليه الركن فأخذه من الثوب فوضعه في مكانه. قيل: إن قريشًا 
وجدوا في الركن كتابًا بالسريانية فلم يدر ما هو حتى قرأه لهم رجل يهودي فإذا فيه: «أنا الله 
ذو بكة خلقتها يوم خلقت السملوات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك 
حمًا لا تزول حتى يزول أخشباهاء وأنا مبارك لأهلها في الماء واللبن». وعن أبي جعفر كان 
باب الكعبة على عهد العماليق وجرهمء وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى بنته قريش. وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله كَل عن جدار البيت أهو منه؟ قال: (نعم». 
قلت: فلم لم يدخلوه؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة». قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ 
قال: «فعل ذلك قومك.ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا» مرادها بالجدار حجر الكعبة 
وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال. وروى عبد الله بن الزبير قال: حدئتنى 
خالتي ‏ يعني عائشة ‏ قالت: قال رسول الله كَِ: «لولا أن قومك حديثو عهدك 55-5 
الكعبة فألزق بابها بالأرض وجعلت لها بابين بابّا شرقيًا وبابًا غربيًا وزدت فيها ستة أذرع من 
الحجر فإن قريشًا اقتصرتها حيث بنت الكعبة». فهذا بناء قريش. ثم لما غزا أهل الشام 
عبد الله بن الزبير ووهت الكعبة من حريقهم هدمها ابن الزبير وبناها على ما أخبرته عائشة: 
فجعل لها بابين بابًا يدخلون منه وبابًا يخرجون منهء وزاد فيها مما يلي الحجر ستة أذرع فكان 
طولها قبل ذلك ثمانية عشر ذراعاء ولما زاد في البناء مما يلي الحجر استقصر ما كان من 
طولها أولاً فزاد في طولها ستة أذرع. فلما قتل ابن الزبير أمر الحجاج أن يقرر ما زاده ابن 
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الزبير فى طولها وأن ينقص ما زاده من الحجر وترد إلى ما بناها قريش وأن يسد الباب الذي 
فتحه إلى جانب الغرب. وروي أن هارون الرشيد ذكر لمالك , بق انف أن يريد هدم ما بنى 
الحجاج من الكعبة وأن يرده إلى ما بناه ابن الزبير لما جاء عن عن النبي يِه أنه استحسن ذلك 
وبيّن العذر في عدم مباشرة ذلك بنفسه وابن الزبير إنما فعل ذلك امتثالاً لاستحسانه ذلك 
ولقتله ابن الزبير» فقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة 
للملوك لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس . 


قوله: (والجملة حال منهما) أي يرفعانها قائلين #ربنا تقبل منا* والآية دلت على أن 
الواجب على كل مأمور بعبادة وقربة إذا فرغ منها وأداها كما أمر بها وبذل في ذلك ما في 
وسعه أن يتضرع إلى الله تعالى ويبتهل لتقبل منه وأن لا ترد عليه فيضيع سعيه. ولا يقطع 
القول بأن من أدّى عبادة وطاعة تقبل منه لا محالة إذ لو كان هكذا لم يكن لدعائهما بطريق 
التضرع ليقبل منهما فائدة. ولا يظن أنهما لم يأتيا فيما أمرا به بغاية ما في وسعهما وكيف 
يظن ذلك منهما مع علو شأنهما وكمال اهتمامهما في امتثال أمر الله تعالى؟ حيث انقاد الأب 
الشفيق لذبح ابنه الكريم وانقاد الابن في عنفوان شبابه إلى أن يذبح : وأيضًا قولهما: 8 إِنَّكَ 
أنتَ أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمٌ» [البقرة : /11] يدل على أنه لم يقع منهما تقصير بوجه ما في إتيان 
المأمور به بل بذلا في ذلك غاية ما في وسعهماء فإن المقصر المتساهل كيف يتجاسر على أن 
يقول بأطلق لسان وأرق جنان (إنك أنت السميع لدعائه وتضرعنا العليم بما في قصدذنا وصبرنا 
في اتباع أمرك» ودل ذلك على أن القبول والرد إليه تعالى وأنه لا يجب عليه شيء كما 
عونت المعة: له وفرق بين القبول والتقبل» فإن التقبل لكونه على بناء التكلف إنما يطلق 
حيث يكون العمل ناقصًا لا يستحق أن يقبل إلا على طريق الفضل والكرمء. ولفظ القبول لا 
دلالة فيه على هذا المعنى واختيار لفظ التقبل اعتراف منهما بالعجز والانكسار والقصور في 
العمل . 


قوله: (مخلصين لك) أي ليس المراد بالمسلم ههنا من حقن دمه بالشهادتين حتى 
يقال: قد أجمع المسلمون على أنهما كانا مسلمين بهذا المعنى وقت صدور هذا الدعاء 
منهماء فطلب أن يجعلهما مسلمين طلب لتحصيل الحاصل وهو باطل. بل المراد به من 
يجعل نفسه وذاته خالصًا لله تعالى بأن يجعل التذلل والتعظيم الواقع منه باللسان والأركان 
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أسلم إذا استسلم وانقّادَ. والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان والثبات عليه. 


والجدان خالصالة الى ا يعظم بعد تكالي خيرم . ويعتقد أيضًا بأن ذاته وصفاته وأفعاله 
خالصة لله تعالى خلقًا وملكا لا مدخل في شيء منها لأحد سواه. والإسلام بمعنى الإخلاص 
أخص من الإسلام بمعنى الاعتقاد والعمل بثمرات الإيمان» والمراد به من يستسلم وينقاد له 
تعالى بأن يرضى بكل ما قدر ويترك المنازعة في أحكام الله تعالى» فإن الإسلام إذا وصل 
باللام الجارة كما في قوله: #مسلمين لك» ولٍأسْلَمَتٌ برب الْمْلَمِينَ4 [البقرة: ]١7١‏ يكون 
بمعنى الاستسلام والانقياد والرضى بالقضاء. ولما كان لقائل أن يعود ويقول: لا شك أنهما 
كانا مخلصين مستسلمين في زمان صدور هذا الدعاء منهما فلم يحصل التفصي من لزوم 
طلب تحصيل الحاصل بحمل المسلم على أحد هذين المعنيين؟ أجاب عنه بأن أصل حصول 
الإخلاص والانقياد والإذعان في الحال لا ينافي طلب الزيادة في المآل -0 «طلب الزيادة 
في الإخلاص» نشر على ترتيب اللف الواقع في قوله: «مخلصين» أو «مستسلمين» فإن 
الاستسلام هو الإذعان والانقياد. وتزايد كل واحد من الإخلاص والانقياد يتصور على 
وجهين: أحدهما أن يترقى في كل منهما من الضعف إلى القوة على طريق الحركة في الكيف 
فإن مراتب الإخلاص متفاوتة لأن العابد المتبرىء من السمعة والرياء قد يخلصن عبادته لله 
تعالى هربًا من عقابه» وقد يخلصها له طلبًا لثوابه» وقد يخلصها له طلبًا لمحض مرضاته وله 
أيضًا مراتب شتى. وكذا الانقياد والإيمان له مراتب مختلفة» فإن المؤمن وإن كان منقادًا 
راضيًا بكل ما قدره الله تعالى فربما يبقى في قلبه نوع من المنازعة في شيء من أحكام الله 
تعالى بمقتضى البشرية ليطلب أن يحصل له مقام الإخلاص والرضى بالقضاء على سبيل 
الكمال. وثانيهما أن يتزايد كل واحد منهما بأن تتجدد أمثالهما بحسب تجدد الأزمنة لأنهما 
من قبيل الإعراضء» والعرض لا بقاء له عند أهل السنة ولذلك قالوا في قوله تعالى: ياي 
لذن اموا مُأ بأل وَرَسُولِوء4 [النساء: ]١77‏ معناه آمنوا بالله في حادث الوقت بترك الكفر 
فيه والكفر باعتبار سلامة الآلات متصور الوجود في كل وقت فبتركه في كل وقت يتجدد له 
الإيمان فيه» لأن المحل كلما خلا عن أحد الضدين يتجدد فيه الآخر. وعلى هذا تأويلهم في 
قوله تعالى: دأ رح آم مَمو فرَاد ممم مدن [التوبة: 55؟١]‏ فإن زيادة الإيمان إنما هى من 
حيث تجلده بتجدد الزمان لا من حيث الذات فإن ذاته لا تحتمل التزايد. إذ هو عبارة عن 
التصديق بجميع ما جاء به محمد كَل ولا يتصور التزايد في نفس هذا التصديق. وأما عامة 
المعتزلة القائلون ببقاء الإعراض فإنهم يقولون: الإسلام بمعنى الإيمان والتصديق متى وجد 
فإنه يدوم ويبقى إلا د ما يبطله ويرفعه. فالمسلم إذا قال: اجعلني مسلمًا يقولون إنه 
سال القنانق والدوام عليه ولا. محذور فيه وإنما المحذور في طلب حصول أصلهء. ويؤولون 
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وقرىء مسلِمِينَ على أن المراد أنفسشهما وهاجرء أو أن التثنية من مراتب الجمع . 

ا«وون. 0 221 لقردة نك الى نو اسن تعجعى «لريعنا د فين بطي اللارية 
بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا صَلْحُوا صَلْحَ بهم الاتباعٌ وخصًا بعضهم نما أغلئما 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله# بأن المطلوب هو الثبات والاستدامة على 
الإيمان. ومن فسر من المفسرين مثل هذه الآيات بالثبات فهم إن كانوا من أهل السنة يكون 
مرادهم من الثبات والدوام هو الثبات بطريق تجدد الأمثال لا حقيقة البقاء لأنهم لا يقولون 
بها. فقول المصنف: «أو الثبات عليه» ينبغي أن يريد به الثبات بتجدد الأمثال فيكون مراده 
من الزيادة الزيادة بطريق الحركة في الكيف لا الزيادة في الكيف والثبات بتجدد الأمثال لا 
يحتاج إلى تفسير الإسلام بالإخلاص والاستسلام لأن الإسلام بمعنى الإيمان» والتصديق 
يقبل الثبات بطريق تجدد الأمثال بل الزيادة في الكيف أيضًا فلا وجه للعدول عن الظاهر. ثم 
في الآية دلالة ظاهرة على أن الإسلام بخلق الله تعالى إياه فينا حيث سألا من الله أن يجعلهما 
مسلمين في الوقت الحادث ويخلق الإسلام فيهما وقنًا بعد وقت. ولو كان الأمر كما قالت 
المعتزلة: أن المسلم هو الذي يخلق الإسلام لنفسه لا إن الله تعالى يخلقه فيه لكان ذلك 
السؤال والدعاء عبئًا لأن الله تعالى لا يملك جعلهما مسلمين في زعمهم بل هما يملكان ذلك 
فيخرج الدعاء المذكور مخرج اللعب والعبث. قوله: (أو أن التثنية من مراتب الجمع) بناء 
على أن أقل الجمع اثنان أو على أن في التثنية ضم شيء إلى شيء وهو معنى الجمع لغة 
فجاز إطلاق صيغة الجمع عليها لهذه المناسبة كما في قوله تعالى: لمعت فيضا » 
[التحريم: 15 بمعنى قلباكما. 


قوله: (أي واجعل بعض ذريتنا) على أن «من» للتبعيض ومحل الجار والمجرور 
النصب على أنه مفعول أول الجعل» بمعنى صيروامة ثانيهماء و «مسلمة) صفة «لأمة». 
ويجوز أن تكون «من» للتبيين والجار والمجرور فى محل النصب على الحال لتقدمه على 
الموصوف وهو «أمة» و «أمة» مفعول أول الجعز او «مسلمة» مفعول ثان و «لك» متعلق 
ابمسلمة». والتقدير: واجعل أمة من ذريتنا مسلمة لك قدم البيان على المبين» وفصل به بين 
العاطف وهو الواو والمعطوف وهو أمة مسلمة كما قدم #ونَ الْأَيْضِ 4 [الطلاق: ؟١]‏ على 
#يِتْلَهُنَ* [الطلاق: ]١١‏ وفصل به بين الواو ومثلهن. قوله: (وإنما خصًا الذرية بالدعاء) مع 
أن الأنسب بحال أصحاب الهمم لا سيما الأنبياء أن لا يخصوا ذريتهم بالدعاء لكنهما 
خصاهم لوجهين: الأول كونهم أحق بالشفقة كما في قوله تعالى: وَأنَذِرْ عَسِيرَبَكَ الأخريب »* 
[الشهراة: :51؟] :وقول #ذرا المسك اهلك 4 [التحريم: 5] والثاني أنه وإن كان 
تخصيصًا صورة إلا أنه تعميم معنى لأن صلاح أولاد الأنبياء سبب وطريق لصلاح العامة 
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أن في ذريتهما ظلمة وَعَلِمَا أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاقٌ على الإخلاص» 
والإفان الكل على الله الى فرلةا بسنا تعرش الماش وزلةلك قل لول الحمقن الحريت 
الدنيا. وقيل: أرادا بالأمة أمة محمّدٍ كَل ويجوز أن تكون «من» للتبيين كقوله: «وعَدَ 
أنَدُ الَدنَ اموأ مك" » [النور : 0 قُدَمَ على المبيّن وفصل به بين العاطف والمعطوف كما 


فكأنهما قالا: وأصلح عامة عبادك بإصلاح بعض ذريتناء وخصا البعض من ذريتهما مع أن 
مقتضى الشفقة أن لا يخص دعاء الصلاح بالبعض لما علما أن من ذريتهما محسنًا وظالمًا 
لنفسه مبيئًا وطريق علمهما بذلك أمران: تنصيص الله تعالى ذلك بقوله: لا يَتَالُ عَهْدِى 
لظيِمِينَ4 [البقرة : 4؟1] والاستدلال بأن حكمة الله تعالى تقتضي أن لا يخلو العالم عن 
أفاضل وأواسط وأراذل. فالأفاضل هم أهل الله الذين أخلصوا أنفسهم لله بالإقبال الكلي 
عليهء والأواسط هم أهل الآخرة الذين يجتنبون المنكرات ويواظبون على الطاعات رغبة في 
نيل المثوبات» والأراذل هم أهل الدنيا الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون جعلوا همتهم عمارة الدنيا وتهيئة أسبابها. وقد قيل: عمارة الدنيا ثلاثة أشياء : 
أحدها الزراعة والغرس» والثاني الحمية والحرب, والثالث جلب الأشياء من مصر إلى مصرء 
ومن أكبّ على هذه الأشياء نسي الموت والبعث والحساب. وإن سعى لعمارة الدنيا سعيًا 
بليعًا ودقق في إعمال فكره تدقيقًا عجيبًا فهو متوغل في الجهل والحماقة ولهذا قيل: «لولا 
الحمقى لخربت الدنيا». قوله: (وقيل أرادا بالأمة أمة محمد يَلِنهِ) معطوف من حيث المعنى 
على ما يفهم من قوله: «أي واجعل بعض ذريتناه من عموم بعض الذرية لذرية إبراهيم عليه 
السلام من إسحلق بن إبراهيم كما يتناول ذرية إسماعيل عليه السلام. فإن إبراهيم وإسماعيل 
إذا اجتمعا في الدعاء لإسلام ذريتهما ينصرف دعاء إبراهيم إلى جميع ذريته من أولاد 
إسماعيل وإسحلق وينصرف دعاء إسماعيل إلى ذريته خاصة فلا جرم تدخل أمة محمد كَل 
وعليهم في دعائهما كما يدخل أمم سائر الأنبياء من ذرية إبراهيم في دعائه. ومن قال: المراد 
بالأمة المسلمة هي أمة محمد يلي خاصة. بنى كلامه على أن من كان ذرية لهما معًا إنما هو 
العرب فإن دعاءهما فيما كان ذرية لهما وهو إنما يظهر فيمن آمن بنبينا من العرب خاصة. 
قال الإمام القرطبي حاكيًا عن السهيلي: وذريتهما من العرب لأنهم بنو بنت إسماعيل أو بنو ‏ 
أيمن بن إسماعيل ويقال بئو قيدار ابن بنت إسماعيل . أما العدنانية فمن بنت إسماعيل. وقال 

ابن عطية: وهذا ضعيف لأن دعوته ظهرت في العرب وفيمن آمن من غيرهم. والأمة ' 
الجماعة هنا ويكون واحدا إذا كان يقتدى به في الخير ومنه قوله تعالى: «إنَّ إِدهِيمَ كا 
مه داكا أل عَيما» [التحل + +18] وقد يظلق لفظ الأمة على غير هذا المع وفته قوله 
تعالى: «إِنَّا وَيَدَْآً ءابا عَْحَ أَحَةِ4 [الزخرف: 77 ”17] أي على دين وملة ومنه قوله 


جل اللو عور 


ف قوله ملق م 0 ون الْأَرّضٍ مِتْلهُنَ4 [الطلاق: .]١١‏ #وأرنا4 من رَأى بمعنى 


ا 


«تارع]» .. داتنا في الحج أو مذابحنا. والنسك فى الأصل غاية العبادة وشاع 
فى الحج لما فيه من لحل والبعد عن العادة. وقرا ابن كثير والسوسي 0 ان عمرو 
ويعقوبٌ أرنًا قياسًا على فَحَذٍ في فَحْذٍ وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة 


تعالى : « إن هَلده: سك أنه بر 4[ الانبياية 8 ]توق كن مسمس "المعية .وا ونان وه 
قوله تعالى: #وَادَكَرَ يمد أَنَّةِ4 [يوسف: 15] أي بعد حين وزمان. إلى هنا كلام القرطبي . 
قوله: (من رأى بمعنى أبصر أو عرف) نقل إلى باب الأفعال فقوله: «أرنا؛ أمر مخاطب أصله 
«أرئناة نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة تخفيمًاء ومعناه بصرنا مواضع نسكنا أو 
عرفنا متعبداتنا أي الموضع التي يتعلق بها النسك أي أفعال الحج التي نحرم منها والمواضع 
التي يوقف فيها بعرفة ومزدلفة وموضع الطواف والصفا والمروة وما بينهما من المسعى 
وموضع رمي الجمار وكل متعبد فهو منسكء. ومنسك بالفتح والكسر. ويحتمل أن يراد 
بالمناسك ههنا أفعال الحج نفسها لا مواضعها على أن يكون المنسك مصدرًا لا اسم مكان 
ويكون جمعه لاختلاف أنواعه ويكون «أرنا» بمعنى «عرفنا» لأن نفس الأفعال لا تدرك بالبصر 
بل ترى بعين القلب. والنسك لغة غاية التذلل والعبادة والبلوغ إلى أقصى ما يمكن منهاء 
والناسك العابد المجتهد في العبادة حسب الطاقة بأي طريق كانت النسك ما يتعبد به إلى الله 
تعالى وشاع في أعمال الحج لكونها أشق الأعمال بحيث لا تتأتى إلا بمزيد سعي واجتهاد. 
وقد يخص فيطلق على ام وإراقة الدم لوجه الله تعالى» فيقال: نسك لله أي ذبح ويقال 
للذبيحة: نسيكة. فلذلك قال مجاهد وعطاء ابن جريج: المراد بالمناسك في الاية المواضع 
التي يذبح فيها النسيكة أي الذبيحة. قوله: (وفيه إجحاف) أي إضرار وإخلال بالكلمة بحذف 
الحرف ثم حذف ما يدل عليه ومن أنكر هذه القراءة أو ضعفها مع أنها قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو من مشايخ القراء السبعة الذين لم يتبعوا في قراءتهم إلا الأثر الصحيح المتواتر فقد 
أساء. قال الشيخ الشاطبي : 
وإن وارني فيَاكنا الكسر دم بيدا 
فإن الدال في «دم» رمز لابن كثير والياء في ١يدا»‏ رمز للسوسي . وقوله: «أرنا» مبتدأ 
و «أرني» عطف عليه و «ساكنا الكسر» خبره و «دم يد» ادعاء للمخاطب بأن تدوم نعمته. 


أخبر أنهما قرآ ظوَأرَا مَتايكا» [البقرة: 8؟١]‏ و#ٌأأرِنا أَسَّهَ جَهْرَه4 [النساء: 16] و«أرفي 
أنْظرْ إِلِكْ» [الأعراف: ]١47‏ بسكون الراء فتعين أن قراءة الباقين بكسر الراء. وحجة من 





0 و- 


22 ير ابي ل 
التَوَابُ ليسم لحك لمن تاب . 


أسكنها طلب التخفيف لأجل الثقل الحاصل بتوالي الحركات كما أسكن العين من «فخذ)» 
و «كتف» لذلك. وعورض بأن كسرة الراء فيهما دالة على الهمزة المحذوفة من «أرنا» 
و «أرني» فإذهابها بإسكان الراء يخل بدلالتها. وأجيب بأنهم أجمعوا على الإدغام في «لَكِنَا 

هُوٌ أله رق # [الكهف: 8"] مع أن الإدغام يستلز م ما ذكرته من إذهاب دليل المحذوف. فإن 

أصله «لكن أناء فنقلت حركة الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة وبقيت الفتحة دالة عليها ثم 

سكنت النون الأولى وأدغمت في الثانية . واتفاق الجمهور ' على أنه لا بأس في حذف 0 

ثم حذف ما يدل عليه من الحركةء لا سيما أن الهمزة المحذوفة من «أرنا»" و «أرني» لما 

كانت محذوفة من جميع تصاريف المستقبل صارت كأنها ليست من حروف الكلمة فلم 

ا ل ا ا ووجد في 

بعض النسخ زيادة وهي قوله: «وقرأ الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس» ب يعني أن من لم 

ب ا ا ا » واختلاس الكسرة أن يتلفظ بها بحيث تكون بين الكسرة والسكون 

اع دتكون: كي ناقصة رجه 0 مراعاة التخفيف مع بقاء دلالة الحركة على الهمزة 

المحذوفة لأن بعضها باق. وحجة من أ تم الكسرة المبالغة في الدلالة على المحذوف. قوله: 

(استتابة لذريتهما) كأن سائلاً قال: التوبة هي الرجوع عن الذنب فتقتضي أن يتقدم الذنب 

عليها وهما من الأنبياء المعصومين فما معنى استتابتهما منه تعالى؟ فأجاب عنه بثلاثة أوجه : 

تقرير الأول أن الله تعالى لما أعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن في ذريته من يكون ظالمًا 

عاصيًا طلب من الله تعالى أن يوفق أولئك المؤمنين العصاة للتوبة فقال: «#وتب علينا» أي 
على المذنبين من ذريتنا فقولهما: «عليناء إما محمول على حذف المضاف والتقدير على 
ذريتناء أو محمول على أن ينسب الأب المشفق زلات أولاده وفروعه إلى نفسه عن اعتذاره 

عنهم وشفاعته في حقهم فيقول: أجرت وأذنبت فاقبل عذري وتجاوز عني ومراده أن يقول: 

أذنئب ولديء فإن أولاد الإنسان تجري مجرى نفسه. وتقرير الوجه الثاني من الجواب أن 

الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر بالاتفاق» وأما الصغائر فإنها تجوز أن تصدر عنهم 
عند المعتزلة مطلقًا أي سهوًا كانت أو عمدّاء وعند أهل السنة يجوز صدورها عنهم سهوا لا 
عمذا كما يجوز عليهم ترك الأولى. فإن الإنسان وإن اجتهد في طاعة ربه فإنه لا ينفك عن 
التقصير من بعض الوجوه إما على سبيل السهو أو على سبيل ترك الأولى؛ ومثل هذه الزلة 
وإن رفعت عن الأمة إلا أن هذه الآية دلت على أن الأنبياء يجوز أن يؤاخذوا بها وإلا لما 
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َتنا وَانْقك ونه # كل الام المسلمة: ارول عتزه #ابولم تبك من ادررعونا 
غير محمّد ياه فهو المجابُ به دعوثهما كما قال: «أنا دعوةٌ أبي إبراهيم وبشرى عيسى 
ورؤيا أمي». يَمَلُوأ عَلَنْهمَ َاينتِكَ4 يقرأ عليهم ويبلغهم ما يُوحَى إليه من دلائل التوحيدٍ 
سألا التوبة عنها. قال الشيخ أبو منصور الماتريدي: في الآية دلالة على أن الأنبياء عليهم 
السلام قد يكون منهم الزلاات والعثرات على غير قصد منهم فإنهما سألا التوبة من الله تعالى 
ولن تكون إلا عن زلة. وتقرير الوجه الثالث أنهم معصومون من الكبائر بالاتفاق ومن تعمد 
الصغائر وما فرط منهم سهوًا مكفر بما اكتسبوه من الطاعات والمثوبات فذمتهم طاهرة مطهرة 
من جميع التقصيرات والعثرات» فما وقع منه من الاستتابة لا يكون من زلة محققة غير مكفرة 
بل هو مبني على هضم النفس وكسرها على إرشاد الاتباع والأولاد. فإنهما لما بنيا البيت 
أرادا أن يبينا للناس ويعرفاهم أن ذلك البيت وما يتبعه من المناسك والمواقف أمكنة التفصي 
من الذنوب وطلب التوبة من علام الغيوب. ثم إنه تعالى وصف نفسه بأنه هو #التواب 
الرحيم4 والتواب قد يطلق على العبد أيضًا قال تعالى: #إنَّ أنه يب ألتَوينَ4 
[البقرة: 177] الذين كثر رجوعهم عن المعصية إلى الطاعة. فإن أصل التوبة الرجوع. وتوبة 
الله تعالى على العبد قبول توبته وأن يخلق الإنابة والرجوع في قلب الشخص ويزين جوارحه 
الظاهرة بالطاعات بعدما لوثها بالمعاصي والخطيئات قال تعالى: طهر الَدِى يَقبَلُ اللوبدَ عن 
ِبَادِ* [الشورى: ]1١5‏ وتوّاب من صيغ المبالغة وأطلق عليه تعالى للمبالغة في صدور الفعل 
منه تعالى وكثرة قبوله توبة المذنبين لكثرة من يتوب إليه . 
قوله تعالى: (رسولاً منهم) أي من جنس تلك الأمة من المسلمين الذين هم من 
ذريتهما قال تعالى: ظالْقَد مَنّ أَنَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَسَتَ فييج وَسُولَا مِنْ أنقيج 4 [آل عمران: 
4 فإن الرسول والمرسل إليه إذا كانا من ذرية أصل واحد يكون الرسول أحرص الناس 
على خيرهم وأشفق عليهم من الأجنبي لو أرسل إليهم لأن الرسول إذا كان منهم يقرب 
عليهم لأمر في معرفة صدقه وأمانته من حيث إنهم يعرفون مولده وتفاصيل أحواله حينئذ. 
قوله: (ولم يبعث من ذريتهما غير محمد بَكِْ) لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: شيث وإدريس ونوح وهود وصالح وشعيب 
ولوظ وإبراهيم وإسماعيل ومحمد يَكلِِ أجمعين. فدل ذلك على أن الرسول الذي أجاب الله 
تعالى به دعوتهما هو نبينا كله وقد أجمع عليه المفسرون وإجماعهم حجة. ويدل عليه أيضًا 
ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنحدل في 
طينته وها أنا أخبركم بأول أمري: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة وعيسى ورؤيا أمي التي رأت 
حين وضعتني أنه قد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام». والمراد بدعوة إبراهيم 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م ٠١‏ 








والنبوّة. «وَيُعَلْمُهُمٌُ الْكِتنبّ4 القرآن. «وَالْحَكمة4 ما نكمل به نفوسُهم من المعارف 
والأحكام. 0 والمعاصي . ل إِنَّكَ نت لعَزِيدٌ4 الذي لا يُقهّر ولا 
يُخْلَبُ على ما يريد «لَلكيمٌُ 403 المحكم له. 


قولهما: ظرَبَنَا وَابْعَتْ فِهم يَسُولَا مِنْهُمْ 4 [البقرة: ]١19‏ والاكتفاء بذكر إبراهيم لأنه الأصل 
وإسماعيل تبع له كما في قوله تعالى: طقَتلَمَ ءَادَمْ ين رَيْدِ كسس كُنَابَ عَلَيْه4 [البقرة: ا”] 
أي قبل توبته حيث لم يقل : «فتلقيا فتاب عليهما» مع أن حواء مشاركة له في الذنب والتوبة 
وكذا قوله: «وعصيّ ادم رَيَمُ فتو» [طله: ]١7١‏ ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا 
دعوة أبى إبراهيم؟ أنا أثر دعوته وأنا مسؤوله. والمراد ابشرى عيسى؛ ما جاء فى سورة 
الصف من قوله تعالى: #ومما | برسول يأْقٍ مِنّ بعرى أميهر 4 [الصف: ]١‏ وعبارة المصنف 
تشعر بأن المراد من الآيات والكتاب واحد وهو الكلام الذي أوحي إليه من شأنه أن يتلي 
ويقرأ إلا أنه يسمي آيات باعتبار اشتماله على دلائل أصول الدين من التوحيد والنبوة وكتابًا 
باعتبار أن من شأنه أن يكتب ويدونء وأنه تعالى وصف الرسول المسؤول بأن يتلو على 
المبعوث إليهم ألفاظ القرآن ليضبطوه ويحفظوه ويكون مصونًا للملل من التحريف والتصحيف 
وليتمكنوا من قراءته في الصلاة وخارجهاء ومن تدبر معناه والعمل بمقتضاه بأن يعلمهم ما 
فيه من المعاني الدقيقة والأسرار ويبيّن لهم ما فيه من الدلائل والأحكامء وأن المراد بالحكمة 
المعارف الإلهية النظرية والأحكام العملية. قال الإمام: واعلم أن الحكمة هي الإصابة في 
القول والعمل ولا يسمى حكيمًا إلا من اجتمع له الأمران. وقيل: إن أصله من أحكمت عن 
الشيء أي رددت فكأن الحكمة ترد عن الجهل والخطأ وذلك إنما يكون بما ذكرنا من الإصابة 
في القول والفعل ووضع كل شيء موضعه. ثم قال: واختلف المفسرون في المراد بالحكمة 
ههنا فقيل: هي معرفة الدين والفقه فيه والاتباع له. وقيل: هي سنة رسول الله يَكِ. واستدل 
عليه بأنه تعالى ذكر أولاً تلاوة الكتاب. وثانيًا تعليمه ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون 
المراد منها شيئًا خارجًا عن الكتاب وليس ذلك إلا سنته عليه الضلاة والسلام. وقيل: 
الحكمة مصدر بمعنى الحكم وهو الفصل بين الحق والباطل» ونظيره الخبر والخبرة والقل 
والقلة والذل والذلة. وقيل: قوله : 9ويعلمهم الكتاب# أي ما فيه من أحكام الحلال . 
والحرام . 


قوله: (والحكمة) أي ويعلمهم حكمة تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح 
والمنافع. قوله: (ويزكيهم عن الشرك والمعاصي) سواء كانت بترك الواجبات أو بفعل 
المنكرات وهذه التزكية متفرعة على يعلمهم الحكمة بالمعنى الذي اختاره المصنف. كما أن 
تعليم الحكمة متفرع على تعليم الكتاب وتبيين معانيه المتفرع على تلاوة ألفاظه وتبليغها 


سورة القرة/: الآية ١*٠:‏ كل 

«وّمن يَرْضَْك عَن يَلَوَ إِبرَهِتَمَ 4 استبعادٌ وإنكارٌ لأن يكون أحدٌ يرغب عن ملته 
إليهم» وتبليغ ألفاظ الكتاب محض وسيلة إلى تطهير النفوس من الرذائل القولية والفعلية 
والاعتقادية وتطهيرها منها غاية أخيرة. وكل واحد من تعليم الكتاب وتعليم الحكمة وسيلة 
بالنسبة إلى ما ذكر بعده وغاية مطلوبة بالنسبة إلى ما ذكر قبله. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لما ذكر هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تعالى. والعزيز القادر الذي لا يغلب 
ولا يعجزه شيء كما قال تعالى : «ومًا كانه أله عر من نون الكدوف را ى رض »* 
[فاطر: 55] وقال الكسائي: العزيز الغالب؛ ومنه قوله تعالى: #وَعَرّفِ فى للِْطَابٍِ» 
[سَ: 17 وفي المثل من «عَرْ به أي من غلب سلب. والحكيم هو العالم الذي لا يجهل 
شيئًا فيكون مصيبًا فى أفعاله ومتقئًا محكمًا لها بحيث يجعلها دالة على وحدانيته وحصر العزة 
والعلم المستوجب للإحكام والإتقان فيه من حيث إنه عزيز حكيم بذاته وكل ما سواه ذليل 
جاهل في نفسه. وما يحصل له من القدرة والعلم فإنما هو مستفاد من خزائن فضله ورحمته. 
وجعل الثناء المذكور تذييلاً لما ذكره من الدعوات فإن من كان في العلم والقدرة بهذه المثابة 
يصح منه إجابة الدعاء وبعث الرسول وإنزال الكتب وغيرها مما يقتضيه العلم المحيط والقدرة 
المالغة . 


قوله: (استبعاد وإنكار) يعني أن كلمة «من) استفهامية قصد بها الإنكار والتقريع 
والتسجيل بالسفاهة لما اعترف تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالفضيلة السنية 
والأخلاق المرضية والهمة العالية البهية» كما حكى تعالى من أحواله انتقل إلى ذكر حرصه في 
صلاح أحوال عباده وذعانه لهم الخير وخاصة في حق ذريته حيث دعا ربه 00-7 
أمة مسلمة وأن يبعث فيهم رسولاً منهم يطهرهم من الرذائل. . فلما بعث ذلك الرسول فى 
الزمان بدعائه وتضرعه إلى الله تعالى وعلموا بعلاماته الظاهرة وأماراته الباهرة أنه 0-6 
الذي سأله إبراهيم من ربه الكريم. امتنعوا عن تصديقه والإيمان به مع أن أعظم مفاخرهم 
الانتساب إليه والتدين بدينه والتخلق بآدابه وسننه بزعمهم وهم عامة اليهود والنصارى ومشركو 
العرب. ا ا ل ل ا ا 

عليه الصلاة والسلام وهو أيضًا من بنى إسرائيل من جانب أمهء وكفار قريش يفتخرون 
بكونهم من ساكني حرمه وخدم ما بناه من البيت فإن كل خيرنا لهم في الجاهلية إنما نالهم 
بسبب البيت الذي بناه وكفرهم وإعراضهم عن رحمة الله التي ساقها إليهم بدعاء إبراهيم مع 
افتخارهم بالانتساب إليه سفاهة بينة وجهالة عظيمة. وملته دينه وشريعته وفعل الرغبة إذا عدي 
ب ١في»‏ يكون بمعنى الميل والإرادة القوية وإذا عدي ب «عن» يكون بمعنى الإعراض وصرف 
الإرادة عن الشيء . فإن قيل: ما ذكرته يقتضي أن يكون الكلام مسوًا لترغيب الناس في 
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وم 2 


الواضحة الغَّرَاءء أي لا يُرَعْبُ أحد عن ملته. «إِلَّا مَن سَفْهَ نَفْسَمٌ» إلا من استّمهئها 
وأذلها واستخف بها. قال المبرد وثعلبٌ: سفه بالكسر متعد وبالضم لازم. ويشهد له ما 


قبول ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من الملة وتقبيح شأن من يرغب عنه 
فالملائم لهذا المقصود أن يقال: ومن يرغب عن ملة الرسول الذي أجبب به دعوة إبراهيم 
فلم عدل عنه إلى ما وقع في نظم التنزيل؟ قلنا: عدل عنه للمبالغة في التقريع والتقبيح فإن 
الملتين وإن اختلفتا في فروع الشرائع وكيفية الأعمال لكنهما متحدتان في أصول الدين مما 
يتعلق بالمبدأ والمعاد والنبوة ورعاية مكارم الأخلاق. فكل واحد من فريق اليهود والنصارى 
والمشركين راغبون عما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أصول الدين» فإن اليهود 
والنصارى وإن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلا أن ذلك الإيمان منهم كلا إيمان 
لاعتقادهم التشبيه واتخاذ الولد وأن لا يدخل الجنة غيرهم» وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا 
معدودة» والمشركون لا يؤمنون بالبعث والحساب رأسًا وغير ذلك من أقوالهم الزائغة. فلما 
أعر ضوا عن ملة إبراهيم عليه السلام كانوا عن هذه الملة أرغب وأشد إعراضًا إلا أنهم 
وصفوا بالرغبة عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكونها أدخل في تجهيلهم و 

لأن رغبتهم عن ملة من يعظمونه ويعتقدون أنه خليل الله ويفتخرون بالانتساب إليه غاية 
الجهل والسفاهة. ا ل ل ومن يرغب عن ملة من 
أرسل بدعوة إبراهيم . ظ 


قوله: (إلا من استمهنها) أي جعلها مهينة حقيرة فإن بناء استفعل قد يكون للتعدية 
نحو: «استذله؛ كما صرح به شمس الأئمة وشمس الدين التفتازاني في الأساس يريد أن 
«سفه» متعدٍ وأن انتصاب نفسه على أنه مفعول بهء وأيده بقول المبرد ولت وبما جاء فى 
الحديث من قوله يِه : لالكتر أن “فقه الح آي “معدينه تفرد ولا تراد سنا قبا حن أن 
تقبله. وفي. الصحاح: غمصه يغمصه غمصًا أي استصغره ولم يره شيئًا. وفي الحواشي 
السعدية: غمصته بفتح الميم وكسرها أي احتقرته. والمشهور أن سفه لازم. وقد ذكر 
المصنف لانتصاب نفسه حينئذ وجهين: الأول الانتصاب على التمييز بأن تكون السفاهة في 
الأصل فعل النفس إلا أنها أسندت إلى ضمير «من» وأبهم أنه من أي جهة كان سفيهًا ثم 
أزيل الإبهام بنصب نفسه على التمييز. فكان المعنى إلا من سفه من جهة نفسه نحو: 8 
زيد أبَا لكون التفسير بعد الإبهام ألذ وأوقع في النفس لأنها تتشوف إلى معرفة ما أبهم عليهاء 
فإذا فسر بعد الإبهام كان المبين منساقًا إليها بعد الطلب فيكون أوقع من المنساق بلا تعب. 
ولما كان الأصل في التمييز أن يكون نكرة وكان تعريفه نادرًا أورد له نظائر من الشعر وأقوال 
العرب لاستئناس النفوس به فقال: «غبن رأيه» و«ألم رأسه». قال الجوهري: الغبن بالتسكين 
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جاء في الحريث»: ا الكير :أن تضشعه النق وتشعيصضن الناس لوقيل : أصيلة ستفة نقسة على 
الرفع فنُصِب على التمييز نحو عَبِنَ رَأَيَه وألم رأسّه. وقول جرير: 
ونأخذ بعده بزناب عيش2 أجَجب الظهرّ ليس له بنام 
أو سفه في نفسه فنصب بنزع الخافض. والمستثنى في محل الرفع على المختار 
بدلا من الشهير “فى يرغت لأنه في معنى النفي . 


في البيع» والغبن بالتحريك في الرأي. ثم قال: غبنته في البيع بالفتح أي خدعتهء وغبنت 
رأيه بالكسر إذا نقصته فهو غبين أي ضعيف الرأي. ثم قال في فصل السين من باب الهاء 
قولهم: سفه نفسه. وغبن رأيهء وبطر عيشهء وألم بطنه» ورشد أمره»ء كان الأصل سفهت 
نفس زيد فلما حول الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوعه تمييزًا لأنه صار في معنى سفه 
نفسه بالتشديد. هذا قول البصريين والكشاف. ويجوز عندهم تقديم هذا المنصوب كما يجوز 
في: ضرب زيد غلامه. وقال الفراء: لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده 
مفسرًا ليدل على أن السفه فيهء وكان حقه أن يكون سفه زيد نفسًا لأن المفسر لا يكون إلا 
نكرة ولكن ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشبيهًا له بها ولا يجوز عنده تقديمه لأن 
المفسر لا يتقدم» ومثله: ضقت به ذرعا وطبت به نفسًا والمعنى: ضاق ذرعي به وطابت 
نفسي. إلى هنا كلام الجوهري. ففي هذه الأمثلة جاء التمييز معرفا بالإضافة على الشذوذء 
كما جاء معرفا باللام في قول جرير على ما وقع في نسخ البيضاوي وقول النابغة الذبياني على 
ما هو المسطر في حواشي الكشاف قال: 
فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 
(وواخة يمعدةة كنات ع أجب الظهر ليس له سنام) 

يمدح به النعمان بن المنذر وأبو قابوس كنيته وهو في الأصل كنية الشمس . أراد بالربع 
طيب العيش لأنه سببه وبأشهر الحرام الأمن لأنه زمانه» وذناب الشيء بالكسر عقبه» والظهر 
المركبء والأجب الجمل المقطوع السنام؛ وهو أفعل صفة لأن أفعل التفضيل بمعنى 
المفعول شاذ أي يبقى بعد الممدوح في طرف عيش قد مضى صدره وخيره وبقي ذنبه وما لا 
خير فيه. واستشهد بانتصاب الظهر على التمييز وهو معرف باللام أي عيش أجب ظهرًا 
ومركبًا. والوجه الثاني أن يكون انتصاب نفسه بنزع الخافض على أن يكون أصله سفه في 
نفسه أو بنفسه وإسناد عمل النصب إلى انتزاع الخافض من قبيل زوال المانع فيكون بمنزلة 
الشرط لعمل الناصب والحكم بجواز إضافته إلى الشرط توسعًا لكن الإضافة إلى العلة أولى . 
قوله: (والمستثنى فى محل الرفع على المختار) إشارة إلى أنه يجوز أن يكون من سفه في 
محل النصب على الاستثناء كقولك: هل جاءك أحد إلا زيد وإلا زيذا. 





له 2 7-2 


00 1 وررطط رام 5 ل 7 احج 23 78 
وَلَقَّدٍ أَصَطْفَيِنَهُ في الدَنَا وَإِنّمُ فى الْآجْرَوَ لَمِنَ الصَّلِحِينَ 4 حبّة وبيان 


ص 


لذلك. فإِنَ من كان صفوةٌ العبادٍ مشهودًا له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان 





قوله تعالى: (اصطفيناه) أصل اصطفيناه افتعلناه قلبت التاء طاء لتقاربهما مخرجا. 
والطاء أشبه بالصاد من جهة الاستعلاء والإطباق» فقلبت طلبًا للمؤاخاة. والاصطفاء الاختيار 
والاختيار طلب الخيرء وصفوة الشيء خالصه من شوب النقص والكدر فقوله: #اصطفيناه» 
أي اخترناه للرسالة والنبوة والخلة لعلمنا بأنه صفوة العباد في الدنيا. وهو جواب قسم 
محذوف والواو لعطف القصة على القصة تعليلاً للقصة الأولى وهي أنه لا يرغب أحد عن 
ملته إلا من أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر في القصة المعطوف عليها. والمشهور أن 
الألف واللام في الصفات اسم موصول بمعنى «الذي» فمعنى قوله: #لمن الصالحين# لمن 
الذين صلحوا فلا يجوز أن يكون قوله: طفي الآخرة» متعلقًا بالصالحين لامتناع تقدم الصلة 
وما في حيزها على الموصول. وكذا لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فهي إذا متعلقة 
بمحذوف دل عليه هذا الظاهر تقديره: وأنه صالح في الآخرة. وقيل: إن اللام في الصالحين 
ليست بموصول بل هي للتعريف فيجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها وفيه نظر لأنه حينئذ إنما 
يرتفع أحد المانعين والمانع الآخر باقٍ بحاله فالوجه أن تتعلق بمحذوف. وقيل: في الكلام 
تقديم وتأخير والتقدير: ولقد اصطفيناه في الآخرة وإنه في الدنيا لمن الصالحين. قيل: المراد 
بالسالتكيق الأنبياة عليهم الطئلذة والنبلام لقوله تعالن وين خُرَيَيِق 3315 وَسَلِمنَ وأو 
[الأنعام: 44] إلى قوله: #كلَّ يِنّ ألصّبِجِيت4 [الأنعام: 80] وأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام دعا ربه بقوله: 9وَأَلْحِقَنن بِأصَّلِدِينَ4 [يوسف: ١١٠؛‏ الشعراء: *4] أي الأنبياء 
الماضين فأجاب الله دعوته وبيّن أنه معهم في الجنة. والمصنف فسّر الصلاح بالاستقامة على 
الخير والعمل بطاعة الله تعالى» ولما كانت الاستقامة المذكورة بحيث لا تحصل إلا في الدنيا 
فسر كونه من الصالحين في الآخرة بكونه مشهودًا له بالصلاح يوم القيامة على أن يكون يوم 
القيامة ظرفا للشهود لا للصلاح لأن الصلاح إنما وقع في الدنيا. فكأنه قيل: ولقد اخترناه 
وخصصناه بالخلة والنبوة لما فيه من الخصوصية المختصة به» وإنه محكوم له في الآخرة 
بصلاحه في الدنيا تنبيهًا على أن الثواب في الآخرة إنما يستحقه بصلاحه فيها واستمراره عليه 
إلى وقت الموت. فكم من صالح في أول حاله ختم على الفساد في مآله فيصير مشهودًا عليه 
يوم القيامة بسوء الخاتمة وإنه من أصحاب السعير ك «بلعم» و «برصيصا" و اتعلبة» نعوذ بالله 
من سوء الخاتمة والخذلان. فيكون قوله تعالى: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين* بشارة له 
في الدنيا بصلاح الخاتمة ووعذا له بذلك كما أن قوله تعالى لنبيه محمد كَلهِ: «لِعْفِرَ لَكَ أنه 


ما تَّمَدّمّ من دَنِْكَ وَمَا تأخَّرّ# [الفتح: 1 وعدًا له بصلاح الخاتمة وبشارة له في الدنيا بذلك. 
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حقيقًا بالاتباع له لا يرغب عنه إلا سفية أو متسفةٌ أذل نفسّه بالجهل والإعراض عن 
النظر . 


- 1 َك 3 م 0 3 دم ليه دعل كس سس يم 
4 د قال لم رئهء سل قال ا رت العللمين © ظرف لاصطفيناه 
وتعليل له أو منصوب بإضمار اذكر. كأنه فيل : اذكر ذلك الوقتَ لتعلم أنه المصطمى 


قوله: (إلا سفيه) أي في أصل خلقته متسفه يتكلف السفاهة بمشاركة أعمال السفهاء 
باختياره . 


قوله: (كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت) أي اذكر الحادث في ذلك الوقت لما مر في 
تفسير قوله تعالى : لد كَل ريلك إِْمَلَِكةٍ إنْ جَاهِلٌ فى الْأَضِ خَلِيسَةُ4 [البقرة: 0] أن 
«إذ» و «إذاء لازمان للظرفية ومحلهما أبدًا النصب بالظرفية فلا يقعان مفعولاً به. وفي هذا 
إشارة إلى أن قوله تعالى: #إذ قال له ربه أسلم» الآية تعليل للاصطفاء على تقدير كونه 
منصوبًا بإضمار «اذكرة» كما أنه كذلك على تقدير كونه ظرفًا «لاصطفيناه» وبيان لوجه كونه 
تعليلاً على التقديرين. وإن جعل ظرفا «لاصطفيناه؛ كان مقتضى الظاهر أن يقال: «إذ قلنا له 
إلا أنه التفت من التكلم إلى الغيبة للإشعار بأن ذلك القول أي الإلهام والإخطار إنما هو 
بطريق التربية والتكميل. ولم يلتفت المصنف إلى احتمال أن يكون الظرف متعلمًا بقوله: 
#قال أسلمت4 كما هو الظاهر في مثل قولك: إذا جاء زيد قام عمروء ولأن الأنسب حيئئذ 
أن تعطف الجملة على ما قبلها عطف القصة على القصة بأن يقال: «وإذ قال له ربه أسلم 
قال» كما في قوله تعالى: لوَإِنِ أََلَ إرَهِم رَيْهُ كلمب تون مَل [البقرة: 4؟١١]‏ فلما ترك 
العطف دل ذلك على أنه من تتمة ومن يرغب عن ملة الخ. واختلف المفسرون في أنه تعالى 
متى قال له «أسلم» فقال بعضهم: قال بعد النبوة فحينئذ لا يمكن أن يكون معناه أحدث 
الإيمان والإسلام بالعدول عن الكفر والتكذيب وهو ظاهر. وقيل: معناه استقم على الإسلام 
وأثبت عليه وأسلم نفسك إلى الله تعالى وفوض أمرك إليه بالانقياد لأوامره والمسارعة إلى 
تلقيها بالقبول وترك الإعراض بالقلب واللسان» وهو المراد من قوله: #رينا وَاجَملنا مُسَلِمَيْنٍ 
ك4 [البقرة: ]١78‏ فامتثل ما أمر به حيث استقام على الإسلام ورضي بما قضى الله له 
سبلم نفسه وقلبه وولده وماله ورضي أن يحرق بالنار في رضي الله تعالى ولم يستعن بأحد 
في الخلاص عنه. حتى روى الإمام النسفي أنه قال له جبريل عليه السلام حين ألقي في 
النار: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فقال له: ألا تسأل ربك؟ قال: حسبي من 
سؤال علمه بحالي. وقال أكثر المفسرين إنه تعالى قال له ذلك قبل النبوة وقبل البلوغء وذلك 
عند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس واطلاعه على أمارات الحدوث فيها وإحاطته بافتقارها 
إلى مدبر يخالفها في الجسمية وأمارات الحدوث؛ فلما عرف ربه بالاستدلال 9قَالَ لم ريْهُ: 
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الصالح المستجقٌ للإمامة والتقدم. وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعانٍ وإخلاص السرّ 


ِل مَالَ أُسَلَمْتٌ رت الْمَكَمِنَ4 [البقرة: ]١١‏ وقال أهل التفسير: إن إبراهيم ولد في زمن 
النمرود بن كنعان وكان النمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته وكان 
له كهّان ومنجمون فقالوا له إنه يولد في بلدك في هذه السنة من يغير دين أهل الأرض ويكون 
هلاكك وزوال ملكك على يديه» فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته في تلك السنة. فلما 
دنت ولادة أم إبراهيم وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها 
فولدته في نهر يابس ثم لفته في خرقة ووضعته في حلفاءء وهو نبت ينبت بالماء يقال له 
بالتركي «حصير قمشي»» ثم رجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت وأن الولد في موضع كذا. 
فانطلق إليه فأخذه من ذلك المكان وخفر له بيًا أي سربًا في الأرض كالمغارة فواراه فيه وسد 
عليه بابه بصخرة مخافة السباع. وكانت أمه تختلف إليه فترضعه. قيل: كان اليوم على 
إبراهيم في الشباب والقوة كالشهر فئْ حق سائر الصبيان والشهر كالسنة» فلم يمكث إبراهيم 
في المغارة إلا خمسة عشر شهرًا. وقيل: إنه كان في السرب سبع سنين. وقيل أكثر من 
ذلك . [ | 


قالوا: فلما شب إبراهيم 5 السرب قال لأمه: من ربي؟ قالت: أنا. قال: فمن 
ربك؟ قالت: أبوك. قال: فمن رب أبي؟ قالت: نمرود. قال: فمن رب نمرود؟ قالت له: 
اسكت. ثم رجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه يغير دين أهل 
الأرض فإنه ابنك» ثم أخبرته بما قال ثم أتاه أبوه أزر فقال له إبراهيم: يا أبتاه من ربي؟ 
فقال: أمك. قال: فمن رب أمى؟ قال: أنا. قال: فمن ربك؟ قال: نمرود. قال: فمن رب 
تدرو والعليه الطلمة بوفان لها مك فلما جن عليه الليل دنا من باب السرب فنظر من 
خلال الصخرة فرأى السماء وما فيها من الكواكب وتفكر في خلق السملوات والأرض وقال: 
إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي الذي ما لي إلله غيره. ثم نظر في السماء 
فرأى كوكبًا قال: هذا ربي ثم أتبعه بصره ينظر إليه حتى غاب فلما أفل قال: لا أحب 
الآفلين. ثم رأى القمر ثم رأى الشمس فقال فيهما كما قال في حقّ الكوكب. وفي الوسيط : 
لما شب إبراهيم في السرب الذي ولد فيه قال لأبويه: أخرجاني فأخرجاه من السرب وأطلقاه 
حتى غابت الشمسء فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم فقال: ما لهذه بد من أن يكون 
لها رب وخالق. ثم نظر وتفكر في خلق السملوات والأرض فقال: إن الذي خلقني ورزقني 
ربي ما لي إلله غيره. ثم نظر فإذا المشتري قد طلع وقيل: الذي رآأه هو الزهرة. وكانت تلك 
الليلة في آخر الشهر فرأى الكوكب قبل القمر فقال: هذا ربي ثم إنهم اختلفوا فى ذلك 
فأجراه بعضهم على الظاهر وقالوا: لو كان إبراهيم في ذلك الوقت مسترشدًا طالبًا للتوحيد 
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غير وها بوبه و أخطن يناه ولايكه الفودية الى :اعرف اللداعية إلى الاننااةد لوف انها 
نزلت لما دعا عبد الله بن سلام ابني أيه سَلْمَةَ ومهاجِرًا إلى الإسلام فأسلم سَلْمَةُ وأبي 
مهاجرٌ . ظ 


«ووضّ بآ إِرهِممٌ بَنْهِ* التوصية هي التقدم إلى الغير يفعل فيه صلاح وقربة 
وأصلها الوصل يقال: وصاه إذا وصله وفصاه إذا فصله. كأن الموصي يصل فعله بفعل 


حتى وفقه الله تعالى واتاه رشده فلم يضره ذلك في حال الاستسلام. وأيضا كان ذلك في 
حال طفوليته قبل أن يجري عليه القلم فلم يكن كفرًا. وأنكر الأخرون هذا القول وقالوا: 
كيف يتصور في مثله أن يرى كوكبًا ويقول: «هذا ربي» معتقذا؟ فهذا لا يكون أبدا. ثم أوَلوا 
قوله ذلك بوجوه مشهورة في سورة الأنعام للإمام محيي السنة. وكتب هذا المقدار ههنا 
ليتضح ما ذكره المصنف في هذا المقام وهو قوله: «وإنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان 
وإخلاص السرحين دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام» فإنه 
لم يحمل قوله تعالى: ظدَالَ لَمُ ريه أَمْلمِ4 [البقرة: ]١١‏ على ما يفهم منه ظاهرًا من أنه 
تعالى كلفه وأمره حقيقة أن يحدث الإسلام» فإن الصبي لا يكلف بشيء عند الأشاعرة. فإذا 
لوبيمكن أن يؤمر ويكلف بالإسلام حقيقة بأن يوحى إليه كلام يدل على ذلك وجب أن يؤول 
قوله تعالى: #إذ قال له ربه أسلم» فيجعل مجارًا عن أنه تعالى لما أخطر بباله ألهمه النظر 
فى الدلائل المؤدية إلى المعرفة» لأن هذه الواقعة كانت في بدء حاله فلا يتصور هناك إلا 
الإلهام فشبه إلهام تلك الدلائل الموجبة للإسلام بأن يقال له قولاً موجيًا للإسلام؛ فعبّر عن 
إلهام تلك الدلائل بتكلم لفظ الأمر الموجب للإسلام فقيل: #قال له ربه أسلم» والمراد 
ألهمه الدلائل المؤدية إلى الإسلام فيكون قوله تعالى: طقَالَ أَسْلَمَتٌ» [البقرة: ]١1١١‏ أيضًا 
مجارًا بمنزلة أن يقال: نظر في تلك الدلائل وعرف الحق وأسلم. كما أشار إليه المصنف 
بقوله: «بالمبادرة إلى الإذعان» إلى المسارعة أي قبول ما أدى إليه الدليل وهو المعرفة 
المؤدية إلى الحق وإلى الإسلام أي إخلاص السر له. قوله: (رُوِي أنها) أي آبة ومن 
يَنِضَك عَن مله إِبرَهِتَمَ 4 [البقرة: ]١17١‏ الآية. وفي الكشاف: روي أن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرًا إلى الإسلام فقال لهما: قد علمنا أن الله تعالى 
قال في التوراة: (إني باعث من ولد إسمعيل نبيًا اسمه أحمد فمن أمن به فقد اهتدى ورشد 
ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وأبى مهاجر أن يسلم فنزلت . 

قوله: (هو التقدم إلى الغير بفعل) أي مقدم إليه على وجه التفضل والإحسان سواء 
كان أمرًا دينيًا أو دنيويًا. يقال: وصى الشيء بالشيء يصي وصيا أي وصله بهء وفصى اللحم 
عن العظم أي انفصل عنه وفصيته عنه أي خلصته منه. والوصي فعيل بمعنى المفعول. قوله: 
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الوصي. والضمير في «بها» للملة أو لقوله: أسلمت على تأويل الكلمة أو الجملة. وقرأ 


(والضمير في بها للملة) المذكورة في قوله تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم# فتكون 
جملة «وصّى بها إبراهيم» معطوفة على جملة قوله: #ومّن يرغب» الآية لأنها في تأويل 
الخبر كما مر فيصح عطف الجملة الإخبارية عليها ويكون إظهار فاعل «وصى» مع كونه 
مذكورًا في المعطوف عليه لبعد المعهود وكثرة الفاصلة بينهماء فيكون المقام مقام الإظهار 
بهذا الاعتبار. قوله: (أو لقوله: أسلمت على تأويل الكلمة أو الجملة) ونظيره في تأنيث 
الضمير بمثل هذا التأويل قوله تعالى حكاية كلمة باقية دليل على أن التأنيث على تأويل 
الكلمة» فتكون جملة «وصى بها» معطوفة على قوله تعالى: طفَالَ أُسْلَمْتٌ لب الْملَمِينَ» 
[البقرة: ]١١‏ والمعنى أنه تعالى لما قال له: #أسلم» امتثل أمره وأسلم نفسهء فلم يكتف 
بذلك بل وصى بتلك الكلمة المحكية أو الجملة المحكية بنيه بأن يذكروها مخبرين بها عن 
إسلام أنفسهم وتخصيص الأبناء بهذه الوصية» مع أنه معلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه 
كان يدعو الكل إلى الإسلام والدين للدلالة على أن أمر الإسلام أولى الأمور بالاهتمام حيث 
وصى به أقرب الناس إليه وأحراهم بالشفقة والمحبة وإرادة الخير مع أن صلاح أبنائه سبب 
لصلاح العامة. فإن قيل: قد سبق أن قوله تعالى: #قال أسلمت*# مجاز عن النظر في 
الدلائل والمعرفة بالقلب» فلا يكون ثمة كلمة أو جملة تكلم بها إبراهيم في حق نفسه حتى 
يوصي بنيه بأن يذكروها حكاية عن أنفسهم. أجيب بأن كون قوله: #قال أسلمت# في معنى 
نظرت وعرفت لا ينافي تكلمه بهذه الكلمة ظاهرًا أو في نفسه فيجوز أن يتكلم بها على أحد 
الوجهين. ويرجع الضمير إلى ذلك القول بالتأويل المذكور ولو سلم فلا يمتنع أن يرجع 
الضمير إلى ذلك اللفظ باعتبار معناه الحقيقي مع كون المراد بصريح اللفظ معناه المجازي. 
فيكون من باب الاستخدام. ويجوز أن يرجع إليه باعتبار معناه المجازي أيضًا بأن يكون 
الموصى به النظر والمعرفة غايته أن يصار إلى حذف المضاف في قوله: #بها» ٠‏ التقدير: 
ووصى إبراهيم بنيه بمدلول تلك الكلمة ومعناه المجازي. وفي الحواشي السعدية: لكن ترك 
المضمر إلى المظهر أعني إبراهيم ربما يرجح العطف على الكلام السابق وكون الضمير 
للملة» وكذا عطف ويعقوب على إبراهيم فليتأمل. يعني أن قوله: #ووصى بها إبراهيم» لو 
كان معطوفًا على قوله: #قال أسلمت* لكان ينبغي أن يكون فاعل «وصى» مضمرًا فيه راجعًا 
إلى إبراهيم مثل فاعل. قال: فلما أظهر فاعله دل ذلك على أنه معطوف على الكلام السابق 
وهو قوله: #وَمن يَرضَك عن مَلَهِ مم4 [البقرة: ]١٠١١‏ لكونه في تأويل ولا يرغب أحد 
عن ملتهء فلا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء وإظهار الفاعل حينئذ مع كونه مذكورًا في 
المعطوف عليه مبني على طول العهد بذكره. وهو يقتضي الإظهار بخلاف ما إذا عطف على 


كر 
ام ا الله 


نافع وابن عامر وأوصى. والأول أبلغ . 9 رَيَعْقُوتٌ4 عطف على إبراهيم أي وصى هو 
أيضًا بها بنيه. وقرىء بالنصب على أنه ممن وصاهُ إبراهيم. #يبى» على إضمارٍ القول 
فنك التغتريين تعلق بو صي عند الكوفيين لأنه نوع منه . 

#قال أسلمت* فإنه لا يقتضي الإظهار حينئذ فظهر بهذا وجه كون العدول عن المضمر إلى 
المظهر ترجيحًا لذلك. وأنه لو كان معطوفا على قوله: #قال أسلمت* لوجب أن يكون 
صالحًا لأن يقع جوابًا لما يقال: ما فعل إبراهيم حين قال له ربه أسلم؟ فإن قوله: مقَالَ 
أسْلَمَتٌ لَب الْمَلَمِيَ# [البقرة: ]١7١‏ استئناف وجواب لذلك فكذا ما عطف عليه وهو قوله: 
#ووصى بها إبراهيم# فإنه من تتمة الجواب له لكون مضمونه من جملة ما فعله إبراهيم في 
ذلك الوقت» ولو جعل يعقوب معطوفا على إبراهيم فكان المعنى ووصى بها يعقوب بنيه 
أيضاء لكان من تتمة الجواب لذلك السؤال ومبيئًا لما قاله إبراهيم في ذلك الوقت» وظاهر 
أنه لا مدخل له في ذلك البيان. فظهر أن قوله: #ووصى*» لو جعل معطوفا على قوله: 
#أسلمت*» لوجب أن يكون يعقوب منصوبًا معطوفا على بنيه ويكون موصى له مثلهم لا 
مرفوعًا معطوفًا على إبراهيم» ويكون موصيًا مثله إلا أنه مقطوع عما قبله مستأنف والمعنى : 
وأوصى بها يعقوب بنيه بعد إبراهيم. قوله: (والأول أبلغ) قال الزجاج: «وصى» أبلغ من 
«أوصى» لأن «أوصى» يجوز أن يكون لمرة واحدة و «وصى» لا يكون إلا لمرات كثيرة. 
يعني أن بناء فعل لتكثير الفعل. قوله: (وقرىء بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم) قال 
القرطبي: وهو بعيد لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لما وصاهم بهاء ولم يسمع 
أن يعقوب أدرك جده إبراهيم عليه السلام وإنما ولد بعد موت إبراهيم» بل يعقوب أوصى 
بنيه أيضًا كما فعل إبراهيم. قال الكلبي: لما دخل يعقوب مصر رأى أهلها يعبدون الأوثان 
والنيران فجمع ولده وخاف عليهم وقال: لما تََئِدُونَ مِنْ بَمَدِى مَالواْ نََيِدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ4 
إلى قوله: «وَخَحْنٌ أ مُسْئِمُونَ4 [البقرة: ]١7‏ وقيل: عاش يعقوب عليه الصلاة والسلام 
مائة وسبعًا وأربعين سنة ومات بمصرء وأوصى أن يحمل إلى الأرض المقدسة ويدفن عند أبيه 
إسحلق فحمله يوسف ودفنه عنده. 


قوله: (يا ني) أصله (يا بنين لي» فأضيف إلى ياء المتكلم فحذفت نون الجمع بالإضافة 
إلى المتكلم فاجتمعت ياء الجمع وياء المتكلم فأدغمت الأولى في الثانية فصار «يا بني». 
قوله: (على إضمار الول عند البصريين») تقديره: وصى وقال يا بني. وذلك لأن ”يا بني» 
جملة والجملة لا تقع مفعولا إلا لأفعال القلوبء أو لفعل القول عند البصريين. وقال 
الكوفيون: الجملة تقع في حيز كل فعل بمعنى القول أيضًا كالوصية والدعوة والوعد والرسالة 
والإبلاغ والإنذار والوحي. وهذا خلاف شائع بينهم فإن الوصية من حيث إنها لا تكون إلا 
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ونظيره: 
رَجِلانِ من فد اخدداتن الناءرانتا رسلا غعريانا 


بالكسر. وبئو إبراهيم كانوا أربعة: إسماعيل وإسحقٌ ومدينُ ومدان. وقيل: ثما 
وفيل : أربعة عشر . وبدئو يعقوب ائنا عشر : روبسن وشمعون ولاوي ويهودا وبشسوخور 
وزبولون وزواني وتفتوني وكودا ولوشير وبنيامين ويوسففا. - 


م إن لله مظن ل ليبن دينَ الإسلام الذي هو صفرةٌ 55 


بالقول كانت بمعنى القول ونوعا منه. قوله: (ونظيره) أي في إضمار القول قبل الجملة 
الواقعة موقع المفعول. ظ 
(رجلان من ضبة أخبرانا أنارأينا رجلا عريانا) 

بكسر همزة (إنا» فإن الجملة المصدرة «بأن» لو كانت في حيز أخبرانا لفتحت همزة 
«أن» ولما كسرت علمنا أن القول مضمر قبلها. ورجلان بسكون الجيم تخفيف رجلان. 
وضبة اسم قبيلة قال الجوهري: ضبة بن أدعم تميم بن مر. قوله: (ومدين ومدان) هكذا في 
أكثر النسخ. وفي بعضها و «مداين». وإسمعيل اسم أمه هاجر القبطية وهو أكبر أولاد إبراهيم 
نقله إبراهيم إلى مكة وهو رضيع. وقيل: كان له سنتان. وقيل: كان له أربع سنين. والأول 
أصح. وولد قبل أخيه إسحلق بأربع عشرة سنة وهو الذبيح» ومات وله مائة وسبع وثلاثون 
سنة. وقيل: مائة وثلاثون. ولما مات أبوه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام كان له تسع 
وثمانون سنة وهو الذبيح على قول» وإسحلق أمه سارة وهو الذبيح في قول آخر وهو 
الأصح. ومن ولده الروم واليونان والأرمن ومن يجري مجراهم وبنو إسرائيل. وعاش إسحلق 
مائة وثمانين سنة ومات بالأرض المقدسة ودفن عند أبيه إبراهيم عليهما السلام. ثم لما 
توفيت سارة تزوج إبراهيم عليه السلام قنطورا بنت يقطر الكنعانية فولدت له مدين ومداين 
وبهيشان وزمران وبسيق وسيوخ ثم مات عليه الصلاة والسلام. وكان بين وفاته ومولد 
النبي يَليَهِ نحو من ألفي سنة وستمائة» واليهود ينقصون من ذلك أربعمائة سنة. كذا في تفسير 


القرطبي . 


قوله: (دين الإسلام) إشارة إلى أن تعريف الدين للعهد الخارجيء والمعهود هو دين 
إبراهيم عليه السلام الذي هو دين الإسلام لأنه تعالى لم يختر جميع أفراد جنس الدين وهو 
ظاهر. قال قتادة في قوله تعالى: إن ألذيت عند ْلَه الإِسَكذٌ» [آل عمران: ]١5‏ الإسلام 
شهادة أن لا إلله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله. وهو دين الله الذي شرعه لنفسه وبعث 
به رسله ودل عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. ومعنى الإسلام في اللغة الدخول 


لتوتدق الؤوة تلو إل واشير مشريوة (0] #اظاهر» الى عرق اللموت على يخادف 
عفاك الإسلام. والمقصود هو النهيُ عن أن ا على خلاف تلك الحال إذا ماتواء. 
والأمرُ بالثبات على الإسلام كقولك: لا نُصَل إلا وأنتَ خاشمٌ. وتغيير العبارة للدلالة 
على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه وأن من حقه أن لا يحل بهم. ونظيره 
فو لامر مكدر انق تيك وروق أن اديوه فالوا لرسول الله حل ألستّ تعلم أن 
يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ فنزلت : 





ع ده 





في السلم أي في الانقياد والمتابعة. فما وقع من تخصيص دين الإسلام بدين نبينا يل ليس 
قصرًا حقيقيًا بل بالإضافة إلى دين اليهود والنصارى وسائر أهل الشرك والضلال. 


قوله: (لقوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) استدلال على أن المراد من الدين دين 
الإسلام. قوله: (ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام) وليس بمقصود لأن 
النهي لا يكون إلا عن ما هو مقدور للمكلف والموت على أي حال كان ليس بمقدور له فإنه 
كائن ألبتة فلا يتعلق به أمر ولا نهي . وتقييد الموت المنهي عنه بكونه على خلاف حال الإسلام 
مستفاد من استثناء حال الإسلام من المستثنى منه المقدر»ء فإن (إلا» للا خراج والإخراج 
يقتضي مخرجًا منه وهو في الآية ليس بمذكور فيقدر أمر عام يتناول المستثنى وغيره ليتحقق 
الإخراج. فتقندين الآية: لا تموكن :هونا كاننا غلئ خال فين الأخحوال إل في خال كونكم 
مسلمين ثابتين على الإسلام فلو لم يخرج حال الإسلام من ذلك العام المقدر لكان الموت 
على جميع الأحوال أي حال كان منهيًا عنه. فلما أخرج حال الإسلام صار المنهي عنه هو 
الموت المقيد بكونه على خلاف حال الإسلام؛ ولما كان الموت المقيد غير مقدور للمكلف 
صرف النهي إلى قيده وهو الكون على خلاف حال الإسلام عند حصول المقيد اضطرارًا أي 
من غير أن يكون المكلف له مدخل في حصوله. . وهذا القيد مقدور للمكلف فيصح النهي 
عنه والنهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد بالاتفاق كالنهي عن الكفر فإنه أمر 
بالإيمان؛ وكذا النهي عن الحركة فإنه أمر بالسكون فلذلك عطف المصنف قوله: «والأمر 
بالثبات على الإسلام؛ على قوله: «هو النهي». الخ وقيد الثبات مأخوذ من كون قوله: «إلا 
وأنتم مسلمون# جملة اسمية والثبات على الإسلام أيضًا مقدور للمكلف فيصح الأمر به بأن 
يقال: الزموا الإسلام فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه والموت على خلاف حال الإسلام 
ملزوم للاتصاف بخلاف تلك الحال؛ فيصح أن ينقل الذهن من النهي عن الأول إلى النهي 
عن الثاني لما بينهما من علاقة الاستلزام. وهذا كما تقول: ١لا‏ رأيتك ههنا»" فتدخل حرف 
النهي على رؤيتك للمخاطب وليس مرادك أن تنهى نفسك عن رؤيتك إياه بل المراد نهي 
المخاطب عن حضور الموضع الذي أنت فيه. فلما تحققت القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة 
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ف 2 000 0 
دِأمّ 2 شهداء إِذ د تيف ب ألمَوَتٌ »4 أم ما منقطعة .2 ومعنى الهمزة فيها 
ارْ أي ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوبّ الموتٌُ وقال لبنيه ما قال. فلم تدعون 





حمل اللفظ على معناه المجازي اللازم للمعنى الأصلي . ولما توجه أن يقال: إذا كان المقصود 
المعنى المجازي فلم عدل عما يدل عليه بالوضع وهو أن يقال: لا تكونوا على خلاف حال 
الإسلام وقت الموتء» وأدخل حرف النهي على فعل الموت مع أنه ليس بمنهي عنه؟ أجاب 
بقوله: «وتغيير العبارة» الخ . وحاصل الجواب أنه عدل عنه للدلالة على كون الفعل شبيها 
بالمنهي عنه الذي حقه أن لا يقع ولو وقع كان بمنزلة العدم كما أن الأمر بالموت في قولك : 
مت وأنت شهيد تنبيه على كونه بمنزلة المأمور به الذي حقه أن يقع ولو لم يقع كان بمنزلة 
العدم . والمقصود بما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أنه وصى بنيه 
وحثهم على الثبات على الإسلام إلى أن يموتوا تأكيد الحجة على اليهود والنصارى الزاعمين 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على دينهم. فإن اليهود زعمت أنه عليه الصلاة والسلام 
كان على دينهم يهوديّاء وزعمت النصارى أنه يل كان على النصرانية حتى قالوا لغيرهم: 
#كونوا هورًا أو تَصررئ يدوا » [البقرة : ]١1‏ فكذبهم الله تعالى بقوله: ما كَنَ إَبَهِيمٌ 
و وَل ا ولكن كات حنِيفًا يمل 4 [آل عمران: 57”] ويما حكى عنه بقوله: ##يَسَنَ إِنَّ 
أنَّهَ أضطيّ لَكُمُ تن قلا مَمُويُنَ إِلَّا وَآنشْر مُْيِمُونَ» [البقرة: ]١١7‏ الإنكار على اليهود في 
زعمهم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أوصى بنيه يوم مات باليهودية. كأنه قال لهم: كيف 
تزعمون ذلك وما كنتم حاضرين عنده حين أوصى بنيه فلم تدعون اليهودية عليهم؟ وتم 
الإنكار عليهم عند قوله تعالى: ما تَبِدُونَ من بَنْرى» [البقرة: ]١77‏ ثم استأنف ما أجابوا 
به من الثبات على الدين الحق ومدح آبائهم بكونهم على ذلك وأنهم متبعون لهم ثابتون على 
دينهم يبتغون: بذلك مرضة الله تعالى» وطيب نفس والدهم إظهار الكذب اليهود فيما ادعوه 
من توصية يعقوب بنيه على ما وصفوا. ولم يكتف يعقوب عليه الصلاة والسلام بأن وصاهم 
بدين الإسلام بل حملهم على الثبات عليه وأخذ منهم إقرارهم واعترافهم بذلك. قال 
الراغب: لم يعن بقوله: #ما تعبدون من بعدي4 العبادة المشروعة فقط وإنما عنى أن يكون 
مقصودهم في جميع الأعمال وجه الله تعالى ومرضاته وأن يتباعدوا عما لا يتوسل به إليها 
فكأنهم دعوى إلى أن لا يتحروا في أعمالهم غير وجه الله تعالى ولم يخف عليهم الاشتغال 
بعبادة الأصنام وإنما خاف أن تشغلهم دنياهم» ولهذا قيل: ما قطعك عن الله فهو طاغوت 
ولذا قال إبراهيم: لوَأجَدُبنى وَبَقَّ أن سَنْبْدَ الأضدام* [إبراهيم: 5”] أي نخدم ما دون الله. 
وهذا المعنى تحرّاه الشاعر بقوله لله درّه: 


فم ملك اللذات لا يعتبدنه وما كل ذي ملك لهن بما لك 


اليهودية عليه؟ 3 متصلة بمحذوف تمذديره كنت غائبين أم كنتم شهداء؟ وفيل : 

قوله: #أم# منقطعة قد تقرر أنها بمعنى الهمزة لتضمنها معنى «بل» الإضرابية ويكون 
ما بعدها كلامًا مستأنمًا منقطعًا عما قبلها حيث وقع الإضراب عنه بخلاف «أم» المتصلة في 
نحو قولك: أزيد عندك أم عمرو. فإن ما بعدها لا يكون منقطعًا عما قبلها وكفى دليلاً على 
ذلك أنك تعبر عنها باسم مفرد فتقول: معناه أيهما عندك؟ وذكر المصنف أولاً أن التى فى 
الآية منقطعة. والإضراب عن الكلام السابق قد يكون لكون مضمونه باطلاً غير مطابق للواقع 
وقد يكون لكون الكلام الثاني أهم والاهتمام بذكره أحق وأحرى وإن كان الكلام السابق حمًا 
صحيحًا في نفسه. والإضراب الذي في الاية من قبيل الثاني فإنه تعالى ذكر في مقام 
الاحتجاج على الكفرة من أهل الكتاب أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الإسلام» وأن 
كل واحد من إبراهيم ويعقوب وصى به بنيه. ثم اضرب عن هذا وأخذ في الاستفهام 
الإنكاري تنبيهًا على أنه أهم ههنا لأن الكلام السابق إنما يدل على أن ملة إبراهيم هو 
الإسلام وأنه هو وابنه يعقوب وصيا بذلك بثليهماء ولا يدل على الإنكار على الكفرة 
وتكذيبهم فيما زعموا من أن يعقوب عليه الصلاة والسلام مات على اليهودية إلا التزامًا 
بخلاف الاستفهام الإنكاري فإنه يدل عليه صريحًا فيكون أهم في مقام الاحتجاج عليهم. ثم 
ذكر احتمال أن تكون كلمة «أم» متصلة وهي التي تذكر بعد همزة الاستفهام طلبًا للتعيين 
نحو: أزيد عندك أم عمرو؟ ومعادل (أم) المتصلة لما لم يذكر في الآية قدره فقال: أكنتم 
غائبين أيها اليهود حين حضر يعقوب أسباب الموت ومقدماته أم كنتم شهداء حاضرين» 
وعلى التقديرين لاوجه لادعائكم اليهودية على يعقوب عليه السلام حين مات . أما على 
الأول فلأن من غاب عن الشخص حين موته كيف يعرف حاله ويجزم بأنه مات على 
توصية بنيه على الثبات على الإسلام وتقريرهم عليه . 


قوله: (وقيل الخطاب للمؤمنين) عطف على ما يفهم من قوله: «وروي أن اليهود» إلى 
قوله: «فنزلت» أورده المصنف بقوله: «قيل» إشارة إلى ضعفه من حيث إن ما ذكر فى سبب 
النزول يقتضي أن يكون الخطاب لليهود. فعلى هذا الاحتمال تكون كلمة «أم؛ منقطعة ويكون 
ما فيها من معنى الهمزة للإنكار أي ما كنتم شهداء عند موته وما فيها من معنى بل للإضراب 
عما قبلها والإقبال إلى ما هو أهم منه. فإنه تعالى لما بيّن ملة إبراهيم ووصيته لبنيه أخذ فيما 
هو أهم وهو الامتنان على المؤمنين بأن صيّرهم الله تعالى أمة لنبي أوحي إليه بأنباء الأولين» 
فأخبر عما جرى عليهم مطابقًا للواقع من غير مشاهدة ولا تعليم معلم ولا مطالعة كتاب. 


وقرىء حَضِرَ بالكسر. #إِدْ قَالَ لسَنِيهِ» بدل من إذ حضر. لما تَعَبُدُونَ من بَمْرِى» 
أي شيءٍ تعبدونه أراد به تقريرهم على التوحيدٍ والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما 
وما يُسأل به عن كل شيءٍ ما لم يعرف» فإذا عُرِفَ خص العقلاءُ ب «من» إذا سئل عن 
تغينه وإن سئل عن وصفه قيل: ما زيد أفقيهٌ أم طبيبٌ؟ . ظ 


وكان ذلك من جملة معجزاته الدالة على صدقه في دعوى الرسالة. وفيه تحريض وحث على 
متابعته والثبات على ملته ودينه كأنه قيل: أيها المؤمنون تقولون إن يعقوب حين احتضر وصى 
بنيه بالتوحيد والإسلام وهنو صدق لكن ما علمتم ذلك من طريق الاستدلال ولا قراءة كتاب 
ولا تعليم معلمء وما شهدتم احتضاره وتوصيته فلم يبق إلا طريق الوحي إلى نبيكم فاتبعوه. 
وهذا معنى الحصر في قول المصنف: «وإنما علمتموه بالوحي». قوله: (وقرىء حضر 
بالكسر) وهو لغة حكاها الفراء يقال: حضرت القاضي امرأة تحضر. ولغة الجمهور حضر 
يحضر حضورًاء مثل دخل يدخل دخولاً. 


قوله: (بدل من إذ حضر) والعمل فيهما شهداء. وقيل: (إذ) الثانية ليست ببدل من 
الأولى وإنما هو ظرف «لحضر» كما أن الأولى ظرف «لشهداء» و«ما» في ١ما‏ تعبدون)» استفهامية 
في محل النصب بتعبدون أي أي شيء تعبدون. قوله: (وما يسأل به عن كل شيء) لو قال: 
وما تطلق على كل شيء؛ لكان أفيد لأن الحكم المذكور لا يختص ب «ما» الاستفهامية بل 
يعمها وغيرها. قال النحرير التفتازاني: و "ماه عام أي يصح إطلاقه على ذي العمل وغيره 
عند الإبهام سواء كان للاستفهام أو غيره. وإذا علم أن الشيء من ذوي العقل والعلم فرّق 
بين #من» و (مأ) فيخص «من» بذوي العلم و (ما» بغيره. ولهذا الاعتبار يقال: إن «ما» لغير 
العقلاء. انتهى كلامه. فعلى هذا يكون «ما؛ مشتركا بين المبهم الذي لا يعلم حاله وبين 
الشيء الذي علم أنه لا يعقل» فإذا تراءى شبح من بعيد وكان مبهمًا لا يعلم حاله سئل عن 
تعيينه «١بمن»‏ وإذا : ا ل 0 
من هو عالم استعمل فيه لفظ «ما» أيضًا كما تقول: ما زيد تريد أفقيه هو أم طبيب أم غير 
ذلك. وما في الأية يجوز أن يحمل عليه ويسأل به عن صفة المعبود كأنه قيل: أمعبودًا 
عظيمًا حقيقًا بالعبادة تعبدونه أم غيره مما لا يستحقها؟ وقد يطلب منه شرح ما دل عليه الاسم 
إجماعا قبل العلم بوجود المسمى سواء كان من الموجودات المعيئة لكن لم يعلم وجوده بعد 
كالجن ونحوه أم لم يكن كالعنقاء. ويقال له: (ما» الشارحة للاسم وقد يطلب به حقيقة 
المسمى أي ماهية الموجود ويقال: «ما» الحقيقة» ومطلب «ما» الشارحة متقدم على مطلب 
«هل» البسيطة كما أن مطلب «هل» البسيطة متقدم على مطلب «ما» الحقيقة ولا تعلق له بهذا 
المقام . 
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وجوده وألوهيته ووجوب عبادته وعد إسماعيل من آبائه تغليبًا للأب والجذ أو لأنّه كالأس 
لقوله عليه السلام: «عم الرجل صنو أبيه». كما قال عليه الصلاة والسلام فى العباس 
قوله: (المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته) أشار إلى فائدة تكرير لفظ إلله فإن 
اللفظ إنما يكرر إذا حصل بالتكرير ما لا يحصل بدونهء فإنك إذا قلت: دخلت دار زيد ودار 
عمرو. يفهم تكرار الدار وأن يكون لكل واحد منهما دار على حذة. ونوضيح ما ذكره في 
وجه التكرير أنه قد تقرر في علم الكلام أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا النظر 
والاستدلال فوجب أن يكون إيمان القوم حاصلا بطريق الاستدلال. فحين حملهم أبوهم على 
الإقرار بأنهم يخصون العبادة بالمعبود بالحق وأخذ ميثاقهم على الثبات عليه كان مرادهم أن 
يظهروا لأبيهم ما حصل لهم من المعرفة بالمعبود الحق بذكر ما يؤدي إليها من البرهان إلا أن 
المقام لما لم يساعد على تفصيل مقدمات ذلك البرهان اكتفوا بالإشارة إليه إجمالا فقالوا: 
معبودنا هو الإلله الذي أثبته أنت وأثبته آباؤك الأقدمون واتمعقتم على وجوده وألوهيته ووجوب 
عبادته استدلالاً بالبراهين القاطعة» فنحن على أثركم في باب الاعتقاد وما يؤدي إليه من 
طريق الاستدلال في باب العمل بمقتضى ذلك الاعتقاد أيضًا. فتكرير لفظ الإلّه يدل على موافقتهم 
لكل ما أضيف إليه اللفظ المذكور في بابي الاعتقاد والعمل ويفيد كمال التسلية لأبيهم. ثم 
ذكر المصنف بعدها فائدة أخرى للتكرير وهى تعذر العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة 
الجار وتكريره وهو المضاف ههنا وهى فائدة لفظية. وما أشنا إليه أولاً فائدة معنوية وقدمها 
لأنها هي المعتبرة عند البلغاء. قوله: (وعد إسماعيل من آبائه) على أن أباه إنما هو إسحلق 
وأن إسماعيل عمه عليهما الصلاة والسلام تغليبًا للأب على العم إذا ذكرا معًا على طريق 
«أمين» بطريق التغليب. قوله: (أو لأنه كالأب لقوله عليه الصلاة والسلام) عطف على قوله: 
«تغليبًا» ووجه المشابهة 520 من أصل واحد وهو الجد. واستدل على كونه كالأب بقوله 
عليه الصلاة والسلام : اعم الرجل صنو أبيه) أي مثله لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين 
صنوي النخلة والصئوان نخلتان من عرق واحد. فإذا أطلق لفظ الأب على العم يكون 
استعارة مبنية على المشابهة فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن يكون لفظ آبائك مستعملاً فى معناه 
مجازي أعم من المعنيين المذكورين» وهو المذكور في أولى النسبة الذين درجتهم فوق درجة 
الشخص وهو يتناول الأباء والأعمام والأجداد وإن علوا. قوله: (كما قال عليه الصلاة 
والسلام في العباس) أي في حقه رضي الله عنه «هذا بقية أبائي» تمثيل لإطلاق لفظ الأب 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م "١‏ 
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رضي لله عنه : «هذا بقيّه آبائي». وقرىء إلله أبيك على أنه جممعٌ بالواو والدون. كنا 
قال : 


مكنا قجحتس أضصواننا يكتيير عوقويتنا بالا نما 
أو مفردٌ وإبراهيمٌ وحده عطفٌ بيانٍ. «إِلها وَبِحِدَا4 بدل من إلله آبالك كقوله بالناصية : 
#تَصِيْرَ كذبة# [العلق: .]١5‏ 





على العم بطريق الاستعارة المبنية على المشابهة إذ لا وجه لاعتبار التغليب فيه؛ لأن التغليب 
لا يكون إلا بين شيئين. ووجه كونه مثالاً لإطلاق الأب على العم أنه عليه الصلاة والسلام 
لما قال في حق عمه «إنه بقية آبائي» فقد أطلق عليه اسم الأب معنى لأن بقية الشيء لا 
تكون إلا من جنسه لا يقال للأخ إنه بقية الأب» ويقال بقية القوم لواحد بقي منهم. فكأنه 
عليه الصلاة والسلام قال: إنه الذي بقى من جملة أبائي. قوله: (وقرىء وإلله أبيك) أي 
وقرىء في غير المشهور .على لفظ المفرد. وذلك محتمل على وجهين: أحدهما أن يكون 
جمع سلامة بأن جمع لفظ «أب» بالواو والنون حال الرفع وبالياء والنون حالتي النصب والجر 
فتقول: «أبون» و (أبين». فلما أضيف (أ, إل كاف الخطاب سقطت النون منه للإضافة 
فصار «وإلله أبيك». ومجموع الأسماء الغلاثة بعده أعني إبراهيم وإسمعيل وإسحلق عليهم 
السلام عطف بيان «لأبيك؟ أو بدل منه كما إذا قرىء «وإلله آبائك» لأنه حينئذ لا فرق بين 
القراءتين إلا في التلفظ . والثاني أن يكون واحذا فيكون إبراهيم وضذة عط يان له اودلا 
منه» ويكون إسمعيل وإسحلق معطوفين على أبيك أي وإلله إسمعيل وإسحلق» وأفرد إبراهيم 
بجعله أبّا ليعقوب مع أن أباه بالذات هو إسحلق وأن إبراهيم عليه السلام جده ويقال إنه أبوه 
بواسطة إسحلق تقديمًا له بدأ بذكر جده إبراهيم في القراءة المشهورة لذلك ثم ذكر عمه 
إسمعيل لكونه أكبر من إسحلق فإن إسماعيل كان أكبر أولاد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام 
واستشهد على أن يجمع لفظ الأب جمع السلامة بقول الشاعر: 
(فلماتبين أصواتنا ‏ بكينوفديننا بالأبينا) 

فإن لفظ «الأبينا» فيه جمع أب والألف للإشباع و «تبين» يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: 

تبين الشيء أي ظهرء وتبينته أنا. ونون «تبين» و «بكين» و «فدين» للنساء اللواتي أسرن 
يقال : فداه تفدية إذا قال له: .جعلت فداءك. يعني أنهن لما سمعن أصوات الذين مروا بهن 
بكين وقلن: جعل الله آباءنا فداء لكم رجاء أن يخلصوهن ويردوهن إلى أوطانهن . 

قوله: (كقوله بالناصية: ناصية كاذبة) وجه التشبيه كون البدل في كل واحد من 
الموضعين نكرة با بإعادة لفظ المبدل منه فلذلك أبدلت موصوفة فيهما. ذكر 
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وفائدته التصريحٌُ بالتوحيد ونفىٌ التوهم الناشىء من تكرير المضاف تتعدر العطف 
على المجرور والتأكيدء أو نصبٌ على الاختصاص. لوَخَنُ لَه َم مما مُسَلِمُوتَ 39 + حال 
من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهما. ويحتمل أن يكون اعتراضا. 
في المفصل أنه الا يجب تطابق البدل رالسدن امو لكا بل لك أن ل أي النوعين 
شئت من الأخر قال الله تعالى: «#إِلَ صرّط تُسْنَقِيمِ مِرَلٍ أنَّه 4 [الشورى: 457. ”5] وقال 
بالناصية: ناسيم كدبَر» [العلق: ]١١‏ دل على أنه لا يحسن إبدال النكرة من المعرفة إلا 
موصوفة كناصية. إلى هنا كلامه. فإن قوله تعالى: #ناصية# وصفت بقوله: #كاذية» لتكون 
الصفة جابرة لما في المبدل من النقصان الحاصل بالنكارة. قوله: (وفائدته التصريح بالتوحيد) 
فإن نفس التوحيد وإن كان منفهمًا من الإضافة إلا أنه ليس مصرحًا بهء فأورد البدل وهو إلها 
ليكون التوحيد مصرحًا به والتصريح بالتوحيد لا يستفاد من نفس البدل بل من وصفهء لأن 
البلد لما كان مقتضيًا للوصف المفيد للتصريح به صح إسناد التصريح إلى البدل لكونه مفيدا 
له بواسطة وصفه. قوله: (ونفي التوهم) مرفوع معطوف على التصريح. ومنشأ التوهم تكرير 
المضاف فإن تكريره في مثل قولك: دخلت دار زيد ودار عمرء ويدل على تعدد الدار فكان 
قولهم: إلهك وإلله آبائك مظنة أن يتوهم منه العدد الباطل أبطل دفعًا لذلك التوهم. قوله: 
(لتعذر العطف على المحرور؛ علة لارتكاب التكرير مع كونه موهمًا للتعدد. قوله: ١والتأكيد)‏ 
عطف على التصريح والمراد من التأكيد ههنا أعم من تأكيد الحكم وتأكيد التعلق فإن البدل 
فيه أمران: الأول تكرير الحكم وذلك لكون البدل في حكم تكرير العامل بناء على أنه هو 
المقصود الأصلي للنسبة فيتكرر العامل والانتساب. والثاني تكرير المتبوع وإيضاحه من حيث 
إن البدل لكونه مقصودا بما نسب إلى المتبوع وكون ذكر المتبوع توطئة لذكر البدل يقتضي 
ذكره مرتين. فيكون الثاني موضحًا للأول مؤكذا له. قوله: *أى نصب علي الاختصاص) 
معطوف على قوله بدل كأنه قيل: نريد ونمي بإله آبائك إلهًا واحدًا. وقيل: نصب على 
الحالية كأنه قيل: نعبده منفردًا. قوله: 0 .؛: فيكون بيانًا لهيئة الفاعل حال 
صدور العبادة عنه. قوله: :. _ لامكال الجملة 2 الضمير العائد إليه وهو ضمير 
«له4 فيكون بيانًا لهيئة المفعول ا ونحن مخلصون له أنفسنا في 
القول والعمل والنية» أوله مستسلمون منقادون في جميع تكاليفه من التوحيد والإيمان بجميع 
الكتب والرسل والعمل بمقتضاه. وإذا صح أن يكون حالا من كل واحد منهما على التفريق 
صح أن يكون حالاً منهما على الجمع كما في قولك: ضرب عمرو زيدًا راكبين» والعامل 
على جميع التقادير «نعبد» والواو للحال. ويحتمل أن يكون اعتراضًا بناء على أن صاحب 
الكشاف والمصنف لا يشترطان أن تكون الجملة المعترضة في أثناء كلام أو بين كلامين 
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بلك قَدْ حَلَتْ » و يعمقوب وبنِيهما. والاشكافي الاكار 
المقصوة» :وشم :بها الجماغة لآن«الفزق تونياء. لها ما كيت و1 قا 4 





تق بعتن بأن يكون الكلام الثاني بيانًا للأول أو تأكيدًا له أو بدلا منه» بل يجوز أن 
وقوعها في آخر جملة لا يليها جملة متصلة بها بأن لا يليها جملة أصلا فيكون الاعتراض في 
آخر الكلام أو يليها جملة غير متصلة بها معنى بأن لا تكون بيانًا للأولى ولا تأكيدا لها ولا 
بدلاً منهاء فلا تكون الواو في قوله تعالى: وَعَحْنُ لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: ]١77‏ حينئذ عاطفة 
ولا حالية بل هي واو اعتراضية -ومثل هذا الاعتراض كثيرًا ما يلتيس: بالحال. والفرق دقيق 
أشار إليه صاحب الكشاف حيث ذكر في قوله تعالى: لِثُمَ أنهذ ذَتمُ لعجل مِنْ بَمَدِوء َنم 
كَلِئُوت* [البقرة: ]0١‏ أن قوله: «وأنتم ظالمون» حال أي عبدتم 0 وأنتم واضعون 
العبادة في غير موضعهاء أو اعتراض أي وأنتم عادتكم الظلم. وقال ههنا: ويجوز أن تكون 
جملة اعتراضية مؤكدة أي ومن حالنا أنا له مسلمون أي ومن شأننا وعادتنا الثبات على 
الاسبلام له تغالى . وخاضل يما اتير التد مين القرق أذ هنم التعكلة نعلت سالا تكون 
حصول مضمونها مقارًا لحصول عاملها أعني الفعل المقيد بهاء وذلك الفعل في الآية هو 
قولهم: اتَتْبْدُ إِلَهَكَ4 [البقرة: ]١77‏ والفعل المضارع وإن كان يصلح للحال والاستقبال إما 
على أن يكون مشتركا بينهما أو يكون حقيقة في الحال مجارًا في الاستقبال إلا أن المراد به 
في الآية الاستقبال بقرينة وقوعه في جواب قول يعقوب: لما تَحَبِدُونَ مِنْ بَسَرِى» 
[البقرة: ]١77‏ فيكون مضمون الجملة الحالية واقعًا في المستقبل أيضاء فكأنهم قالوا: نعبد 
بعد موتك إلهك وإلله آبائك مخلصين له أنفسنا في ذلك الوقت. وإن جعلت اعتراضية لا 
يكون لها محل من الإعراب ولا يعتبر لها عامل فضلا عن أن يكون مضمونها مقارئًا لمضمون 
عاملها في الحصول فلا يكون حصول مضمونها مقيدًا بزمان التكلم ولا بالزمان الماضي ولا 
المستقبل» بل المراد إِنَا نعبد بعدك معبودك ونحن شأننا أو عادتنا ذلك في جميع الأزمان. 

قوله: (والأمة في الأصل المقصود) , ا ل 0 وهو 
القصد. يقال: أمه وأممه وتأسمه إذا قصدهء كالعهدة بمعنى المعهود من عهده إذا أدركه أو 
لقيه. وكالعدة بمعنى المعد من أعذه إذا هيأه. لدعا ا لحوادث الدهر من المال 
والسلاح. والمراد د واستجحدتك آنه لها كر من أن الفرق تؤمها 5 
تقصدهاء وأطلق لفظ الأمة على الواحد في قوله تعالى: #إنَّ إِنرهِيمَ كان أُمَّهُ»4 
[التجل : ]٠١‏ تشبيهًا له بالأمة من حيث إنه جمع من الفضيلة ما لا يجمع إلا في أمة وأشار 
إلى هذا المعنى من قال : 


سورة البقرة/ الآية: ١١4‏ تكيش 


لكل آعرّ غملة» والمطى أذ اتساكع النهو لا برجب اكفاعكم باعمالهن .وإتما يعون 
بموافقتهم واتباعهم. كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يأتيئي الناسُ بأعمالهم وتأتوني 





و«تلك» مبتدأ و«أمة؛ خبره و«قد خلت؛ أي مضت نعت لأمة و«لها ما كسبت» جملة 
مستأنفة أو حال من ضمير «خلت» أو نعت الأمة» أيضًا و«ما» موصولة أو مصدرية 
والكسب اجتلاب النفع بالعمل» وإذا قيل في المضرة فعلى طريق التشبيه. ولما ادّعى 
البهود أن يعقوب عليه الصلاة والسلام مات على اليهودية وأنه عليه الصلاة والسلام وصى 
بها بنيه يوم مات وردوا بقوله تعالى: آم كُُّمْ سُبَدَآه» [البقرة: 1] الآية قالوا: هب 
أن الأمر كذلك أليسوا آباءنا وإليهم ينتهي نسبانا فلا جرم ننتفع بصلاحهم ومنزلتهم عند الله 
تعالى. قالوا ذلك مفتخرين بأوائلهم فأجيبوا بقوله تعالى: ظتَلْكَ أَمَّهُ هَدَ حَلَتْ»4 
[البقرة: ]١75‏ وحاصله أن أحذا لا ينفعه كسب غيره كما قال رسول الله يَلِهِ : «يا صفية 
عمة محمد يا فاطمة بنت محمد ائتوني يوم القيامة بأعمالكم لا بأنسابكم فإني لا أغني 
عنكم من الله شيئًا». وقال عليه الصلاة والسك م «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسسبه». 


َي سخ مال 


وقال تعالى: تفلا حاب سهم يَوْمَيِزٍ ولا بشاء َاكلونَ» [المؤمنون: ١١‏ ] وقال عليه الصلاة 
والسلام: «يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم)». وفي الحواشي 
السعدية أن رواية الجمهور «لا يأتيني الناس» بالتخفيف فهو خبر في معنى النهي مثل: لا 
تذهب إلى فلان وتقول له كذا وكذا «وتأتون»' على أن الواو للعطف والنون للوقاية وقد 
حذفت نون الإعراب أي لا يكن من الناس الإتيان بالأعمال ومنكم بالأنساب». وأما على 
رواية التشديد فهو صريح نهي. انتهى كلامه. ولو كان الواو في «وتأتوني» للعطف وكان 
١تأتوني"‏ مجزومًا بعطفه على معنى الخبر السابق أو على صريح النهى على رواية التخفيف 
والتثقيل وكان المعنى: لا يأتيني الناس بأعمالهم وأنتم بأنسابكم. فلا وجه لجعل الواو 
للعطف لأن المنهي عنه هو الجمع بين الإتيان بالأعمال والأنساب فيصح وجود أحدهما 
منفردًا عن الآخر. ويفهم من تقرير المصنف أن تقدير الآية لها أجر ما كسبت ولكم أجر 
ها كيتوة وآن تقديم: السد متها لقصر المستد على الفمتتد إليه أى. لينا كيه ل كشت 
غيرها ولكم ما كسبتم لا كسب غيركم وهذا كما قيل في: هل دِيبكد © [الكافرون : ] 
أي لا ديني #دَكَ دبنٍ4 [الكافرون:١]‏ أي لا دينكم. ففي الآية دلالة على بطلان قول اليهود 
في موضعين: الأول قولهم إن الأبناء يثابون وينتفعون بصلاح الآباء وأعمالهم والثاني قرلهم 
إنهم يعذبون في النار بكفر أبائهم باتخاذهم العجل كما قال تعالى حكاية عنهم #وَكَالُوا أن 
تدك لكا اي مان لل 4 [البقرة: ]8٠‏ وهي أيام عبادة العجل فأبطلهما الله تعالى 
بهذه الآية ونظائرها. وفي الآية دلالة أيضًا على أن أفعال العبد تضاف إليه كسبًا على معنى 


هف سورة البقرة/ الآيتان: ١54‏ وه"١‏ 





2 اراس أ 


بأنسابكم» . «ولا مَعَلُونَ عَنَا كانوأ تَعمِلُونّ ك4 ولا تؤاخذون بسيّئاتهم كنا ل كابريثة 
بحسناتهم . 


«وَكَالُواْ حكُويُوا هُودًا أو تصَدررم4 الضمير الغائب لأهل الكتاب و «أو» للتنويع» 


الا وام اليهود: كونوا هودًا وقالت النصارى: و 
نصارى . <تَْتَدُواً» جواب الأمر لهل بل مَأ رهم * أي بل نكُونُ ملَةَ إبراهيم أي 





أنه تعالى خلق له قدرة مشارثة يكن بوااعن تتحضيلة عند ميائترة الاننبات الوسية الها : 
ويكون لها مدخل في حصولها ولا تأثير لها في المقدور بالاستقلال بل القدرة والمقدور 
حصلا بخلق الله تعالى كما أن العلم والمعلوم حصلا بخلق الله تعالى وهو لا ينافي أن يكون 
للقدرة الحادئة مدخل في المقدور للعلم الضروري بالفرق بين حركة الاختيار وبين حركة 
الارتعاش وهذا التمكين والاقتدار هو مناط التكليف. قوله: (ولا تؤاخذون بسيئاتهم) يعني 
ليس المراد بقوله: #ولا تسألون عما كانوا يعملون» مجرد السؤال إذ لا وجه لنفيه لقوله 
تعالى : ظأوَلَمْ تك تانكم رسكم يكت [غافر: ]5١‏ وطألز يَأيَيٌ يرِيدُ» [الملك: 8] 
ونحو ذلك بل المراد نفي مؤاخذتهم بسيئات الأمم الماضية كما في وله تقالى ول 
مُسَلُوت عَمَّآ أجرمتا» [سبأ: 6. قوله: (كما لا تثابون بحسناتهم) هو معنى القصر 
المستفاد من قوله: لولم مَا ئَا كسمه * [البقرة: 174] أي ولكم أجر ما كسبتم من الحسنات 


لا أجر ما كسبه غيركم. 


قوله: (الضمير الغائب) تسامح في العبارة. والظاهر أن يقال: ضمير الغائب على 
الإضافة بتقدير اللام إذ لا معنى للتوصيف بالغيبة. يريد أن الآية من قبيل اللف والنشر 
حيث ذكر فيها متعدد على الإجمال لأن ضمير «قالوا» لفريقى أهل الكتاب اليهود 
والتعنا رف إلا انيما كرا بالالكيال حي عدر عكييا رشمير المع لم دقر مقالة كل :اعد 
مر ##ذين الفريقين من غير أن يعين أن كل مقالة لمن هي اعتمادًا على أن السامع يرد إلى 
ثل فريق مقالته ولا يذهب إلى وهمه أن قول: #كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا# مقول كلا 
الفريقين بأن يقول اليهود: «كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا» وكذلك النصارى تقول ذلك 
القول بعينه للعلم بأن كل فريق لا يقول في حق صاحبه أنه مهتدٍ بل يضلله ويكفره ويقول 
في حقه إنه ليس على شيء من الدين والهدى. فإن قيل: كيف تقول إنه ذكر هنا مقالتين من 
غير أن يعين صاحب كل مقالة مع أن كلمة «أو' إنما تدل على أن المذكور إحدى المقالتين؟ 
فالجواب أن «أو' للتنويع إذ مقالة المجموع ليس اهتداء الفريقين جميعًا بل اهتداء أحدهم من 
لها اا بلجيو جاو عدر ا ا 
لما أسندتا إلى المجموع أبهمتا وأدخل بينهما «أو' التنويعية لامتناع إسناد المعين إلى 


سورة البقرة/ الآية: ١6‏ فض 


أهل ملتِه أو بل نتبِعُ مله إبراهيم. وقرىء بالرفع أي مله مِلَيُنَا أو عكسه أو نحن ملته 
المجموع. قوله: (أو بل نتبع ملة إبراهيم) يريد أن لفظ «ملة» لا بد له من عامل مضمر 
ينصبه وهو إما لفظ «نكون» أو «نتبع» لدلالة قوله: كونوا على كل واحد منهما. إما على 
الأول فظاهرء وإما على الثاني فلأن «كونوا» معناه اتبعوا اليهودية أو النصرانية إلا أنه إن قدر 
انكون» لا بد من تقدير المضاف أيضاً كما في قوله: #وَنْمَلٍ الْمَرْبَة4 [يوسف: 87] أي أهل 
القرية. وكما في قول عدي بن حاتم: «إني من دين» أي أهل دين» فإنه جاء رسول الله وَل 
وفي عنقه صليب من ذهب عرض عليه الإسلام فقال: إني من دين. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إنك تأكل الرباع وهو لا يحل لك". كأنه أنكر على رسول الله يلهٍ أمره بأن يترك 
ديئًا عظيمًا ويتبعه فأجابه عليه الصلاة والسلام: «بأنه ليس ذلك بقوي». ويحتمل أن يكون 
مراده أني لا أحتاج إلى اتباعك فأجابه عليه الصلاة والسلام بما أجاب. والرباع ربع الغنيمة 
كان يأخذه الرئيس في الجاهلية. وإن رفع الملة جاز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر والتقدير: 
ملته ملتنا وجاز عكسه أي ملتنا ملته أو نحن ملته بتقدير المضافء كأن كل واحد من 
الفريقين لما دعا المؤمنين إلى دينه وأمر باتباع ملته ونسب الاهتداء إليه من غير أن يقيم دليلاً 
على ذلك أمر الله تعالى رسوله أن يجيبهم بذلك جوابًا جدليًا إلزاميًا. كأنه قيل: إذا كان 
اختيار الدين وقبوله مبنيًا على مجرد التقليد والاتباع فنحن نتبع ملة العقد الإجماع على كونها 
هدىء. فلما زعموا أن اليهودية والنصرانية هي بعينها ملة إبراهيم ونحن لا نخالفه في ملته بل 
نتبع ملته ودينه أمر الله تعالى رسوله يكم بأن يقول لهم ما يخيبهم في مطمعهم. فإن ملة 
يو موود ود وار اواو وي اماي 
لما سلكوا سبيل الشرك بنسبة الولد إليه تعالى حيث «وثَالت اليهود عرَير أبن الله وَقَالَتِ 
السك لْمَسِيحٌ أى ألله » [التوبة: ]”١‏ وصف الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بأنه مائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام غير مشرك بربه أبداء وجعل الصفة المذكورة 
حالاً مؤكدة مقررة لمضمون الجملة السابقة. فإن الحال المؤدة لا يجب أن تكون بعد الجملة 
الاسمية» وإن ذهب ابن الحاجب إلى وجوب ذلكء بل الظاهر أن تجيء بعد الفعلية أيضا 
كقوله تعالى: «ولا تَعَْئَاْ ف الْأَرْضٍ مُفْسِدينَ» [البقرة: ]٠١‏ وقوله تعالى: م ول 
مُدِيريت4 [التوبة: 15؟] فهذا الجواب كما أنه تخييب لهم فيما طمعوه من المؤمنين تكذيب 
لهم أيضًا في ادعائهم اتباع إبراهيم وهم مشركون.: الجوهري: الحنف الاعوجاج في الرجل 
وهو أن تقبل إحدى إبهامي رجله على الأخرى. وقال القرطبي : الحنف الميل ومنه رجال 
حنفاء ورجل أحنف وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى اختها بأصابعها. وقال قوم: 
الحنف الاستقامة» وسمّي المعوج الرجلين أحنف تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل للديغ «سليم؛ 


يفن سورة البقرة/ الآية: ه١١‏ 





لط 
بمعنى أهل ملته. طسَيِيفًا4 مائلاً عن الباطل إلى الحق حال من المضاف أو 
المضاف إليه كقوله: ##وَبَرْعَنَا ما فى صدُورهم من عل لِحُوئا» [الحجر: 47]. #وما كأنْ 
من موه عسي ء 8 - 7 
سن الْمَشْرِكينَ © تعريض بأهل الكتاب وغيرهم فإنهم يدعون اتباعه وهم 


مشركون. 





وللصحراء المهلكة «مفازة» . وقال ابن عباس رضي لله عنهما: الحنيف المائل عن الأديان 
كلها إلى دين الإسلام. يقال: حنف إذا مال قال الشاعر : 


ولكنا خلقناإذ خلقنا كينا و يقتا عون كتل لين 


وإبراهيم عليه السلام حنيف إلى دين الله أي مائل إليه منحرف عن اليهودية والنصرانية . 
قوله: (حال من المضاف)وصيغة فعيل إذا كانت بمعنى فاعل الأصل فيها أن لا يستوي 
المذكر والمؤنث فيهاء فيكون تذكير حنيمًا حينئذ مبنيًا على التشبيه بفعيل «الذي" بمعنى 
مفعول كما في قوله تعالى: #إنَّ يم اله فَرِبٌ يس الْمُحْيِِنَ4 (الأعراف: 01]. قوله: 
(أو المضاف إليه) انتصاب الحال من المضاف إليه قليل نادر لأن عامل الحال هو العامل في 
صاحبها ولا يصح أن يعمل المضاف في مثل هذا الحال». فلذلك اشترط في صحة انتصاب 
الحال أن يكون المضاف جزءًا متصلاً بالمضاف إليه كما في قولك: رأيت وجه هند قائمة 
وقوله تعالى: وَبَرّمنَا ما في سُدُورِهِم ين غِلٍ رِخْونا4 [الحجر: 47] و «أن يَأمكَلَّ لَحْمَ أخيه 
مك4 [الحجرات: ؟١]‏ أو بمنزلة الجزء منه بناء على شدة الملابسة بينهما كما في قوله 
تعالى: #بل ملة إبراهيم حنيمًا» وقولك: سمعت كلام زيد قائما فإنه إذا كان بينهما مثل هذا 
الارتباط والملابسة صح إقامة المضاف مقامه وكونه فاعلاً أو مفعولا مثله فإنك إذا قلت: 
رأيت وجه هند قائمة» واتبعت ملة إبراهيم يصح أن تقول: رأيت هند أو اتبعت إبراهيم 
بخلاف قولك: رأيت غلام هند قائمة فإنه لا يجوز لأن ملابسة الغلام بهند ليس بحيث يصح 
إقامتها مقامه. واختلفوا فى عامل مثل هذا الحال: فقيل: هو معنى الإضافة كما في معنى 
الفعل المشعر به حرف الجر كأنه قيل: ملة تثبت لإبراهيم حنيماء والصحيح أن عامل عامل 
المضاف لما بينهما من الاتحاد بالوجه المذكور. 


قوله تعالى: (وما كان من المشركين) الظاهر أنه معطوف على الحال أعني حنيمًا. 
ويحتمل أن يكون اعتراضًا واقعًا في آخر الكلام لدفع إيهام خلاف المقصود. فإن الحنيف 
اسم لمن دان بدين إبراهيم وتبعه فيما أتى به من الشرائع من حج البيت والختان وغيرهما 
وكانت العرب متصفة بهذه الأشياء ثم كانت تشرك فكان لواهم أن يتوهم أن الحنيفية لا تنافي 
الإشراك فاندفع ذلك بهذه الجملة المعترضة. 


أ سس سم مصا م صم من سد هاي مس م مم سس ل سس م م ل ل ان ل ل مم 


سورة البقرة/ الآية: ١٠١‏ حضف 
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#فولوا ءَامَنَا يائله # الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى: ##فإِنْ ءامنوا بمثل ما ءَامنم 

م4 [البقرة: 17] «وَمَآ أَنِلَ إلَيِنَا» القرآنٍ قدم ذكره لأنه أوْل بالإضافة إلينا أو سبب 
للإيمان بغيره. «وَمَآ أَنْلَ !3 سم وَإنْمَهِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَْقوْبَ وَالْأَسْبَا4 الصحف 
وكى وان د سه الى عراسي لكات اليا كاقر اد مع دي مالس نيا بن كاين ديت 
أحكامها فهي أيضًا منزلة إليهم؛ كما أن القرآن منزل إلينا. والأسباط جمع سبط وهو 





قوله: (الخطاب للمؤمنين) لما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا للمؤمنين #كونوا هودًا 
أو نصارى تهتدوا4 ذكر في مقابلة قولهم للرسول يٍَِ #قل بل ملة إبراهيم حنيمًا» نم قال لأمته 
#قولوا امنا بالته4 دعاهم إلى أن يؤمنوا بالرسل كلهم والكتب جميعًا ولا يفرقوا بين أحد 
منهم كما فرق أولئك الكفرة بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض . فإنهم لما آمنوا ببعض الرسل بناء 
على أنه تعالى صدقه في دعوى الرسالة بأن خلق على يده معجزات خارقة للعادة خارجة عن 
طوق البشر لزمهم أن يصدقوا جميع ما ظهر من المعجزات الباهرة بحكم أن المكلف يجب 
عليه أن يصدق من صدقه الله تعالى فإذا لم يصدقوا واحذا منهم فقد ناقضوا أنفسهم. وقدم 
الإيمان بالله لكونه مقدماً على الإيمان بالشرائع فإن من لا يعرف الله تعالى استحال منه أن 
يؤمن بنبي أو كتاب. وقدم الإيمان بالقرآن المنزل إلينا مع أن الصحف المنزلة إلى إبراهيم 
متقدمة في الإنزال لما ذكره من أن الإيمان بالقرآن سبب متقدم على الإيمان بغيره» وإنزال 
القرآن إلى نبينا كَل إنزال إلى أمته لأن الحكم المنزل يلزم الكل ولذلك بعينه جعل الصحف 
المنزلة إلى إبراهيم كلِْةِ منزلة إلى أولاده وحفدته. فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومن 
ذكر معه مكلفون بالإيمان بما أنزل على إبراهيم عليه السلام من الصحف على سبيل الإجمال 
والتفصيل فإنهم جميعا داخلون تحت شريعة إبراهيم عليه السلام مكلفون بتفاصيل ما فيها من 
الأحكام ولا يجب عليهم الإيمان بتفاصيل أحكام الكتب المنزلة على من قبل إبراهيم وإنما 
يجب عليهم أن يؤمنوا بها على سبيل الإجمال بأنها نزلت من عند الله. كما أنّا مكلنون أولاً 
بالإيمان بما أنزل على نبينا محمد يَلْةِ جملة وتفصيلاً ولا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على 
من قبله إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل لما فيه من الأحكام المنسوخة.» فإن حقية 
المنسوخة تنتهي عند وقت الانتساخ والحق بعد ذلك هو الناسخ فإن النسخ بيان انتهاء مدة 
المشروع وإن كان الكل كلامًا إلهيّا نازلاً من عند الله تعالى. وفي حديث أبي ذر قال: قلت : 
يا رسول الله كم كتابًا أنزل الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب. أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفة وعلى أخنوخ ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى قبل 
التوراة عشر صحائف فكان مجموع ما أنزل من الصحف مائة صحيفة» وأنزل أيضًا أربعة 
كتب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». والحافد ولد الولد ولذلك يقال للحسن والحسين 


3-0 سورة البقرة/ الآية: ١5‏ 





الحافد يريد به حفدةٌ يعقوب أو أبناءه وذريتهم فإنهم حفدة إبراهيم وإسحلق. 

<ومَآ أو مُومئ وَعِيسَئْ4 التوراة والإنجيل أفرّدَهما بالذكر بحكم أبلغ 
لأنّ أمرّهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق والنزاع وقع فيهما. 
(وَمَآ أوق النبشرت4 جملهةٌ المذكورون منهم وغير المذكورين. «ين رَبَّهِمَ» 





رضي الله عنهما سبطا رسول الله تلِِ. قوله: (يريد به حفدة يعقوب) فإنه كان له اثنا عشر 
ابئًا: يوسف وبنيامين وروبين ويهودا وشمعون ولاوي ودان وقهات ويشجر وتقتال وجاد 
وأثر. ويروى أسماء بعضهم بعبارات أخر. والله أعلم بالصحيح من الرواية. وولد لكل منهم 
أمة من الناس يقال لتلك الأمم أسباط. وروي عن الزجاج أنه قال: الأسباط في ولد إسحلق 
بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل فولد كل واحد من ولد يعقوب سبط وولد كل واحد من ولد 
إسماعيل قبيلة» وإنما سموا هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليفصل بين ولد إسماعيل وولد 
إسحلق. ثم إن ظاهر القرآن يدل على أن الأسباط كانوا أنبياء لإفرادهم بذكر الإنزال عليهم 
كإسماعيل وإسحلق ويعقوب عليهم السلام. قال الإمام الواحدي: وكان في الأسباط أنبياء 
ولذلك قال: «وَمآ أِلَ إلّهم» [المائدة: 15] وقال ابن الأعرابي: السبط في كلام العرب 
خاصة الأولاد. وفي التيسير: الأسباط في قول ابن عباس أولاد يعقوب. وفي معالم التنزيل: 
وقيل: همء أي الأسباط بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء. ولذلك قال المصنف: «أو 
أبناءه وذريتهم» وسموا أسباطا لكونهم حفدة إبراهيم وإسحق وإن كان المراد بالأسباط حفدة 
يعقوب تكون أبناؤه الصلبية الاثنا عشر خارجين عن الأسباط . 


قوله: (أفردهما بالذكر بحكم أبلغ) جواب عما يرد من أن موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام من الأسباط فتكون التوراة والإنجيل داخلين فيما أنزل إلى الأسباطء فما 
الوجه في إفرادهما بالذكر وتخصيصهما بحكم أبلغ من الإنزال وهو الإيتاء والإعطاء؟ فإن 
الإعطاء لكونه منبئًا عن إيصال الخير إلى أحد والامتنان بتخصيصه بالتكريم أبلغ من الإنزال 
الذي هو مجرد نقل الشيء من علو إلى سفل. وتقرير الجواب أن أمر التوراة والإنجيل 
بالنسبة إلى موسى وعيسى ليس كأمر ما أنزل إلى الأسباط بالنسبة إليهم فإن ما أنزل إليهم إنما 
هو صحف منزلة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأن الأسباط كلفوا باتباع ما في تلك 
الصحف من الأحكام ودعوة الناس إلى العمل بما فيها من غير أن ينسخ شيء من أحكامها 
بخلاف التوراة والإنجيل فإنهما كتابان مستقلان بالشريعة ناسخان لبعض أحكام الصحف 
. السابقة فلذلك أفردا بالذكر وخصا بحكم الإيتاء. ولأن النزاع وقع فيهما فإن اليهود والنصارى 
دعوا المؤمنين إلى ملتهما وكتابهما وكفروا بالقرآن ومن أنزل هو إليهء ولا شك أن المؤمنين 
في طرف نقيضهما فيتوهم منه تكذيبهما في جميع ما انتموا إليه فلدفع ذلك ذكر كتابهما. 


سورة البقرة/ ألآبة : ١75‏ حوضن 


اق ل مس حي جا حش ميت سماسام سخ ملسف ست عات حت ته سس بست 


مذو لينم مر وم 9ن رق بَيْنَ أَحَرٍ مُنهم # كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر ببعض 
وأحد لوقوعه في سباق النهي عام فساع أن يضاف إليه بين #وَنحَنَ 1 
#مُسَلمُونَ 409 مذعنون مخلصون 

قوله: 5 ع إشارة 0 أن قوله ا : #سن زبهم# ظرف مستقر في موضع الحال 
من العائد المحذوف. والتقدير: وبما أوتيه النبيون منزلاً عليهم من ربهم. قال أبو البقاء : 
ضمير «من ربهم» يعود إلى «النبيين» خاصة فعلى هذا يتعلق «بأوتي» الثانية. وقيل: يعود إلى 
موسى وعيسى أيضًا فيكون «ما أوتي» الثانية تكرارًا وموضع من نصب على أنها لابتداء غاية 
الإيتاء فيكون ظرفا لغوًا كما في قوله: 


ويجوز أن يكون «ما أوتي» الثانية في موضع رفع بالابتداء و ؛من ربهم» حالا من العائد 
المحذوف تقدذيره: وما أوتيه التبيون كائنا من ربهم. ويجور أن يكون «ما أوتي ) الثانية في 
موضع رفع بالابتداء و لمن ربهم» عخبره. 


فرق بن الأنياء فى ي الإيمان بأن نؤمن ببعض منهم ونكفر ببعض كما فعله اليهود حيث 
قالوا: نؤمن بموسى والتوراة ونكفر بما وراء ذلك وكيف نفعل ذلك؟ والدليل الذي أوجب 
علينا أن نؤمن ببعض الأنبياء وهو تصديق الله تعالى إياه بخلق المعجزات على يده يوجب 
الإيمان بالباقين» فلو آمنا ببعضهم وكفرنا بالبعض لناقضنا أنفسنا وقيل: قوله تعالى: إلا 
نفرق بين أحد مهم 4 معناه لا تقولوا إنهم متفرقون في أصول الديانات والدعوة إلى مكارم 
الأخلاق بل هم مجتمعون ومتفقون في الأصول التي هي الإسلام. والمعنى الذي اختاره 
المصنف أليق بسياق الآية فلذلك لم يتعرض للثاني. قوله: (وأحد لوقوعه في سياق النفي 
عام فساع أن يضاف إليه بين) جواب لما يتوهم من أن «, بين» لا يضاف إلا إلى متعدد نحو: 
بين القوم وبين المرء وزوجهء و «أحدا لا تعدد فيه فكيف أضيف إليه بين؟ ولو قيل: 
«بينهم» لكان أوجز وأوفق للاستعمال. قال المحقق التفتازاني: ليس كونه في معنى الجماعة 
من جهة كونه نكرة على ما سبو ع اموت ا د أن يقال: «لا 
نفرق بين رسول من الرسل»؛ إلا بتقدير المعطوف أي بين رسول ورسول. يعني أن «أحدا» لو 
وقع في سياق النفي وإن كان يعم أفراد مدلوله من الأحاد وكارك كل برإسشن فنهة على اليد 
إلا أن هذا العموم هو العموم بالنسبة إلى الكل الإفرادي والاستقلال حتى إذا قلت: ما جاءني 
من أحد فقد نفيت المجيء عن كل واحد على الانفراد والاستقلال. والعموم بهذا الوجه لا 


قوله: افنؤمن ببعضص.؛ بنصب نؤمن بإضمار «إن» بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي أي 


ف سورة البقرة/ الآية: ١17‏ 


©فَإن ءَامَنوأ ِمِئْلٍ مآ ءَامَنتَ به فقن قدو #ادهن رداك الهف والشيكية 
كقوله تعالى: #هَأنُوا د سُورَّرَ من مْثْلِد» [البقرة: 7؟] إذ لا مثل لما آمن به المسلمون ولا 
دينَ كدين الإسلام . وقيل: الباء للآلة دون التعدية. والمعنى أن تحروا الإيمان بطريق 
بهدي إلى الحق مثلٍ طريقكم فإن وحدة المقصد لا تأبى تعد الطرقاء ا 








يكفي في صحة إضافة ,١‏ بين» إليه بل لا بد في صحة الإضافة من كونه بمعنى الجماعة ‏ 
وعمومه بالنسبة إلى الكل المجموعيء» ووقوعه في سياق النفي لا يفيد العموم بالنسبة إلى 
الكل المجموعي فإنك إذا قلت: لا نفرق بين أحد من رسله أو بين رسول من رسله يكون 
المعنى لا نفرق بين كل فرد من أفراد الرسل وكل واحد من الأفراد من غير انضمام فرد آخر 
إليه ليس كلا مجموعيًا وجماعة متعددة حتى يصح إضافة «بين» إليه. وقال: بل كونه بمعنى 
الجماعة إنما هو لكونه اسمًا موضوعا لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه المفرد والمثنى 
والجمع والمذكر والمؤنث» ويشترط أن يكون استعماله مع كلمة «كل» أو في كلام غير 
موجب. نص على ذلك الو علي وخيره كن المة العربية. وهذا غير الأحد الذي هو أول 
العدد في مثل ظيْنْ هُوّ آنه أححدٌ» [الإخلاص: ]١‏ وقال صاحب الكشاف في سورة 
الأحزاب: أحدًا في الأصل بمعنى واحد وهو الواحد ثم وضع في النفي العام مستويا فيه 
المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه. ومعنى قوله تعالى: «لسَيُنّ حامر من أَلِنسَآءِ * 
[الأحزاب: 7”] لستن كجماعة واحدة جماعات النساء أي إذا انقضت أمة النساء جماعة 
جحباءة 0 منهم جماعة واحدة تساويكن في الفضل والسابقة» ومثله قوله عز وجل : 
«وَلِْنَ اموا لله وَرُسْوء وَلر مُقرَهًا بيْنَ آسَ مَنهْمِ4 [النساء: 197] تسوية بين جمعهم في 
أنهم على 00 المبين. انتهى كلامه. وقال الجوهري: الأحد بمعنى الواحد وهو أول العدد 
تقول: أحد واثنان وأحد عشرء وأما قولهم: ما في الدار أحد فهو اسم لمن يصلح أن 
يخاطب يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث. قال تعالى: #لستن كأحد من النساء» وقال: 
قم و 5-ة عد ع نه حَجرن # [الحاقة : /ا]. انتهى كلامه. 


قوله: (من باب التعجيز والتبكيت) أي إلزام الخصم وإلجائه إلى الاعتراف بالحق 
بإرخاء عنانه وسد طريق المجادلة عليه لما أمر الله تعالى نبيه أن يجادل أهل الكتاب بأن يقول 
لهم: بل نتبع ملة إبراهيم» ثم بيّن أن طريق اتباع ملته هو الإيمان بالله وحده وبجميع الكتب 
المنزلة من عنده وبجميع أنبيائه الذين صدقهم الله تعالى بما خلق في أيديهم من المعجزات 
الباهرة» وأن التصديق المذكور لا يكفي في اتباعهم بل لا بد معه من الإسلام لله أي الانقياد 
والخضوع له بامتثال جميع تكاليفه ومن الإقرار بجميع ذلك حيث قال: #قولوا آمنا» إلى 
قوله: ونحن له مسلمون» ومقتضى الانقياد والخضوع له تعالى أن لا نفرق بين من صدقه 


سورة البقرة/ الآية: ١0‏ نض 


اماع م سم ب سس سس سس ل ل م م ب 


كقوله تعالى: ##حَرَاءُ سَيَتَمَ بيثلهًا»# [يونس: 7؟] والمعنى فإن امنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم 
به أو المثل مقحم كما قوله: ##وسَِّدَ سَاهِدٌ من بى إِسَرَعِيلَ عَلَْ مِنْلِه.* [الأحقاف: ]٠١‏ 
عليه ويشهد له قراءة من قرأ ابما آمنتم به أو «بالذي آمنتم به». 

111ص انح فرق جوع أن أنن يتن متو بوكر بالباقق هد 
ليس بمنقاد له تعالى بل متبع لهواهء أخبر الله تعالى أنهم إن وافقوكم في اتباع ملة إبراهيم 
على الوجه المذكور فقد اهتدوا وإن خالفوا وأعرضوا عن الاتباع المذكور فما هم إلا في 
شقاق الحق والعدول عنه إلى شق آخر. إلا أن قوله تعالى: #بمثل ما آمنتم به» فيه إشكال 
وهو أن الذي آمن به المؤمنون ليس له مثل حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: لا تقولوا: #فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به# ولكن قولوا: «بالذي آمن به المؤمنون» 
ويندفع الإشكال بأن المراد ما يكون مثلاً له على سبيل الفرض والتقدير حيث علق اهتداءهم 
على إيمانهم ذلك بكلمة إن» المؤدية لكون مدخولها مشكوكا مفروض الوقوع. والمعنى أنهم 
إن حصلوا ديئًا آخر ممائلا لدينتكم في الصحة والاستقامة وآمنوا به فقد اهتدوا ولكن تحصيل 
دين مماثل لدين الإسلام مستحيل» لأن المخبر الصادق الذي أثبتت رسالته بالمعجزات 
القاطعة أخبر وجاء من عند الله بقوله: #إنَّ أليت عند أَشَّه الْإِسْنَدٌ» [آل عمران: ]١9‏ 
وبقوله: ومن يَِبَتَمْ عَمَ الْإِسَلَم دينًا هلن يَقْبَّلَ مِنَْه» [آل عمران: 85] ومن تفكر في ذلك 
علم بيقين أن لا مثل لدين الإسلام لأن غير المقبول لا يكون مثل المقبول بالضرورة» فثبت 
بذلك أن تحصيل الدين المماثل لدين الإسلام مستحيل فيستحيل اهتداؤهم بغير دين الإسلام 
إذ الموقوف على المحال محال. والمقصود من فرضه وتعليق الاهتداء به التبكيت وإرخاء 
العنان كأنه قيل: هب أنا لا نذعي أننا على الحق وأنتم على الباطل فإنكم تعترفون بأن 
المهتدي من يسلك طريقًا مستقيمًا ويتدين ديئًا صحيحًا فتفكروا فيما أنتم عليه من الدين» فإن 
كان صحيحا مقبولا فأنتم تهتدون. ولا يعلم أنه كذلك». فهذا على طريق التبكيت والإلزام 
يلجئهم إلى الإذعان والإفحام. فعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى: #آمنوا# متعديًا وتكون 
الباء في #بمثل ما آمنتم به* للتعدية كما في قولك: مويك ونم راسك ماله والرسة الثاني 
أن لا تكون الباء صلة الإيمان بأن ينزل #آمنوا# منزلة اللازم بناء على كون المؤمن به معلومًا 
مما سبق ويكون معناه: فإن أوجدوا الإيمان الشرعي الذي علمتكم إياه آنفًا فلا يحتاخ حينئذٍ 
إلى تقدير صلة يتعدى بها الإيمان» وتكون الباء للآلة والاستعانة كما في قولك: كتب 
بالقلم. والمعنى: فإن تحروا الإيمان المقبول وأوجدوه باستعانة طريق يهدي ويوصل إليه 
ممائل لطريقكم فقد اهتدوا إلى المقصد وهو التدين بالدين الحق المقبول. فإنه وإن كان أمرًا 
واحذا لكن يجوز أن يكون له طرق متعددة بعدد أنفاس الرجال متماثلة من حيث اشتراكها في 
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آذ [ ل 


#وّإن ولوأ كنا هُمَ في سِقَان »4 أي إن أعرضوا عن الإيمان وكارر ور 
بيجا بير الحق وهي المناواة والمخالفة. فإن كل واحد من المتخالفين فى شق 
شق الآخر. سَيكِحكهمْ لَه تسليةٌ وتسكين للمؤمنين ووعد لهم بالحفظ والنصرة 
اس «وهو ألسَمِيعٌ اليم فاق إما من تمام الوعد بمعنى أنه يسمع 
أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة: أو وعيد للمعرضين بمعنى أنه يسمع 
ما يُبيدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه. ظ 





الإيصال إلى المقصد الحق وهي طريق النظر والاستدلال وطريق التصفية والمجاهدة» وكل 
واحد من الطريقين على وجوه مختلفة وأنحاء شتى على حسب اختلاف المبادىء ووجوه 
المجاهدات ووحدة المقصد لأننا في تعدد طرق الموصلة إليه هذا على ما سنح لي في توجيه 
مراد المصنف . والوجه الثالث أن الباء زائدة للتأكيد كما في قوله تعالى: #أوَهُرَىَ إِليْكِ يملع 
الخد # امت 6] و مجَرَاءُ سَيَكَمَ بِيْلهَا [يونس: ]١7‏ و #كفى بالله# آيات كثيرة. 
وأشار بما ذكره من تصوير المعنى إلى أن مفعول #أمنوا* مقدر دل عليه ما ذكر في قوله 
تعالى: #قولوا آمنا بالله# إلى آخر الآية إلا أن المصنف استغنى بذكر الجلالة عن ذكر ما 
عطف عليها فإن مثل نعت لمصدر محذوف أي إيمانًا مثل إيمانكم وأن «ما» مصدرية وأن 
ضمير «به؟ لله تعالى وما عطف عليه سابقًا وأن الباء صلة «آمنتم». والوجه الرابع أن المثل 
صلة. والمعنى فإن آمنوا بما آمنتم به وقد يذكر المثل ولا يراد به معنى التشبيه والنظير. كما 
في قول الشاعر : 
ياعاذلي دعني من عذلكا 2 مثلي لايقبل من مثلكا 

أي أنا لا أقبل منك. ويدل على هذا الوجه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: لا تقولوا: #فإن أمنوا بمثل ما آمنتم به# فإن الله ليس له مثل ولكن قولوا: «فإن آمنوا 
بالذي أمنتم به؟. وفي الكشاف: وقرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم «بما أمنتم به 
وقرأ أبيَ رضي الله عنه «بالذي آمنتم به». وقوله: «في شقاق» خبر «لهم»؟ وجعل الشقاق ظرفا 
لهم وهم مظروفون مبالغة في الإخبار باستيلائه عليهم فإنه أبلغ من قولك هم مشاقون. 

قوله: (أي إن أعرضوا عن الإيمان) على أن يكون مرتبطا بقوله: فإن آمنوا* قوله: 
(عما تقولون لهم) على أن يكون مرتبطا بقوله: #قولوا أمنا» الآية كما أن قوله: #فإن 
أمنوا# مرتبط به أيضًا إذ محصوله فإن تفكروا في حقية ما تقولون لهم وقبلوه. والمناواة 
المعاندة والمخالفة. الجوهري: الشقاق الخلاف والعداوة وهو مأخوذ من الشق وهو 
الناسى لكان كل واحد من -الفريقين في شق غير شق صاحبه بسبب العداوة ونظيره المحادة 
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صِبْعَةَ أشَّهِ4 أي صبَغنا الله صبغتّه وهي فطرةٌ الله تعالى التي فطر الناس عليها 
وهو أن يكون هذا في حد وذاك في آخرهء وكذا المعاداة كأن هذا في عدوة والآخر في عدوة 
أخرىء وكذا المجانبة وهي أن يكون هذا في جانب وذاك في جانب آخر. والضميران في 
قوله تعالى: #فسيكفيكهم الله# منصوبا المحل على أنهما مفعولان «ليكفي» يقال : كفاه الله 
السوء. وإن كثر استعماله متعديًا لواحد ك «كفاك الشيء» والظاهر أن المفعول الثاني حقيقة 
في الآية هو المضاف المقدر. والمعنى: فسيكفي الله إياك أمر اليهود والنصارى بحفظك من 
شؤمهم ونصرك عليهم. وعد الله تعالى رسوله يل بذلك وعدا مؤكذاء فإن السين في 
«سيكفي» للتأكيد والمعنى أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين. وجد بخط الزمخشري 
رحمه الله في حاشية كتابه: إن السين فيها معنى التأكيد لأنها في مقابلة «لن». قال سيبويه : 
قولك: «لن أفعل» نفي لقولك «سأفعل». قال المفسرون: ثم كفاه الله تعالى أمر اليهود بالقتل 
والسبي في بني قريظة والجلاء والنفي إلى الشام وغيره في بني النضير والجزية والذلة في 
نصارى نجران . 


قوله: (أي صبغنا الله صبغته) مبني على أن المختار عنده كما صرح به أن يكون 
«إصبغة الله مفعولا مطلقاً مؤكدًا لنفسه. أما أنه مفعول مطلق فلأن ما ذكره من أن تقدير الكلام 
صبغنا الله صبغته أي فطرنا وخلقنا على استعداد قبول الحق. والإيمان فطرتهء وأما أنه مؤكد 
لنفسه فلأن هذا المصدر مع عامله المقدر بعينه هو مضمون الجملة المتقدمة وهو قوله: «آمنا 
بالله» لا محتمل لها من المصادر إلا ذلك المصدر لأن إيمانهم بالله إنما يحصل بخلق الله 
تعالى إياهم على استعداد اتباع الحق والتحلي بحلية الإيمان. فلما دلت الجملة السابقة على 
المصدر المذكور نصًا وقطعا كان ذلك المصدر مؤكذا لمضمونها الذي هو مضمون المصدر 
وعامله المحذوف فلذلك سمّي مثل هذا المصدر مؤكذا لنفسهء ومثاله المشهور في قولك: له 
على ألف درهم اعترافًا فإن الجملة السابقة تدل على الاعتراف قطعًا بحيث لا محتمل لها 
غيره فكأنه مؤكد لمضمونها الذي هو نفسه. ومنه قوله تعالى: لوَيْدَ أسَّهِ> [ الروم: 5] لأن 
ما قبله وهو وَيَوْييِذٍ يَف المُؤْسيورآبتضر لله يتَطْرُ سس ككاه وَهْرَ الصرد اليد »4 
[الروم: 5؛: 5] يدل عليه إذ الوعد هو الإخبار بإيقاع شيء نافع قبل وقوعه وقوله: «إيومئذ 
يفرح المؤمنون» من هذا القبيل» ومثل هذا المصدر يجب حذف عامله قياسًا. قال الرضى 
الاسترابادي: ولا يمتنع في كل ما هو تأكيد لنفسه من المصادر أن يقال: الجملة المتقدمة 
عاملة فيه لنيابتها عن الأفعال الناصبة له وتأديتها معناها. فلذلك قال صاحب الكشاف: 
و #صبغة الله مصدر مؤكد منتصب عن قوله: #آمنا بالله» الخ والصبغ ما يلون به الثياب» 2 
والصبغ المصدرء والصبغة الهيئة التي تبنى للنوع. والحالة من صبغ كالجلسة من جلس وهي 








فإنها جليّة الإنسان كما أن الصبغة جليةٌ المصبوغ . أو عدانا اله عداكةهة :وار قدنا حجنة أو 
طهّر قلوبّنا بالإيمان تطهيرّه. وسمًّاه صبغة لأنه ظهرّ أثرُه عليهم ظهورٌ الصبغ على 
المصبوغ وتداخَلَ في قلوبهم تداخل الصبغ الثوبّء أو للمشاكلة فإن النصارى كانوا 
يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعموديّة ويقولون: هو تطهير لهم وبه تتحقق 





الحالة التي يقع الصبغ عليهاء وهي في الآية مستعارة لفطرة الله التي. فطر الناس عليها شبهت ‏ 
الخلقة السليمة التي يستعد العبد بها للإيمان وسائر أنواع الطاعات بصبغ الثوب من حيث إن 
كل واحد منهما حلية لما قامت هي به وزينة له. ثم أطلق اسم المشبه به وهو الصبغة وأريد 
به المشبه الذي هو الفطرة السليمة والخلقة الإيمانية على سبيل الاستعارة التصريحية أو 
مستعارة للهداية والإرشاد إلى الحجة أو لتطهير القلوب بالإيمان» ونفى ضده عنها بأن شبه 
كل واحد من الهداية والإرشاد إلى الحجة الموصلة إلى التصديق والإيقان ومن تطهير القلوب 
بالإيمان بصبغ الثوب من حيث الظهور على ظاهر متعلقها والنفوذ إلى باطنه. ثم أطلق اسم 
المشبه به على المشبه. قوله: (وأرشدنا حجته) تفسير لقوله: «هدانا هدايته» فإن الإرشاد 
تفسير للهداية والحجة بيان لما هدى إليه مما يوصل إلى المطلوب. ويحتمل أن يكون 
سند مك على انسكوة العاف انيدان اليوانة ميق الرسل ونضيي: الدلائل السيسة» 
وبإرشاد الحجة نصب الدلائل العقلية والتوفيق للاستدلال بها. والهداية بهذين الوجهين مغايرة 
للهداية الفطرية بآن .ركب تركيبًا قابلا للاستكمال بحسب القوتين النظرية والغملية :ولهلة 
الميكا بره :ععلفن قوله: «أو هدانا» على ما قبله «بأو». وفي بعض النسخ ١وأرشدنا‏ بحجته» بدذل 
حجته والمآل واحد. وإضافة حجة إلى ضمير اسم الله للدلالة على تعظيم المضاف كما في 
نحو: عبد الخليفة ركب من حيث إنها حجة قطعية لا يحوم حولها شك وشبهة فإنها مؤدية 
إلى أرفع المطالب وأشرف المآرب وهو الإيمان الذي يؤدي صاحبه إلى السعادة الأبدية بعد 
أن أنجاه من الشدائد المؤبدة. وكذا الإضافة في صبغته وهدايته وتطهيره فإنها تدل على أن 
المضاف بالغ في نوعه إلى غاية الرفعة ونهاية الكمال. قوله: (أو للمشاكلة) عطف على 
قوله: ١لأنه‏ ظهر أثره عليهم» وضمير كل واحد من قوله: «سماه» و ١لأنه‏ ظهر أثره» راجع 
إلى «التطهير» لا إلى الإيمان وحده. يعني أن وجه تسمية التطهير المذكور صبغة إما الاستعارة 
أو المشاكلة ولم يتعرض لوجه تسمية الهداية المذكورة صبغة لانفهامه من قوله: «الأنه ظهر 
أثره عليهم» الخ فإن هذا الجامع كما يصلح وجهًا لاستعارة الصبغة للتطهير يصلح وجهًا 
لاستعارتها للهداية أيضًا كما قررنا. والمشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في 
صحبة ذلك الغير إما بحسب المقال المحقق أو المقدر بأن لا يكون ذلك الغير مذكورًا حقيقة 
ويكون في حكم المذكور لكونه مدلولاً عليه بقريئة الحال» فهي كما تجري بين قولين كما 
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تضم أن نيتهم. ونصبها على أنه مصدرٌ مؤكد لقوله: آمنا 0 على الإغراء. وقيل : 2 


2 
ال 


الم اهيم عليه اموه ردن لخدن فرت أده ينك 4 اسه اميه 
من صيغته لمع ان 7 عَنَبِدُونَ ((6)»* تعريض بهم أي لا نشرك به كشرككم وهر 


سي سود هادص سنس لتحم ع بس 0ك لع وب م ا م 1 


فى وق ماين تي كن ا 1لا 15 فإنه عبّر عن ذات الله تعالى 
بلفظ النفس لوقوعه في صحبة الغير وكما في قوله: 


قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 


أي خيطوا ذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة ذكر طبخ الطعام وقوعا 
محققًا تجري أيضًا بين قول وفعلء. كما في هذه الأية فإنه عبّر فيها عن تطهير الله تعالى 
المؤمنين بالإيمان بصبغة الله لوقوعها في صحبة صبغة النصارى أولادهم. فإن النصارى كانوا 
يشتغلون بصبغ أولادهم بغمسهم في الماء الأصفر على زعم أن ذلك الغمس والصبغ تطهير 
لهمء وذلك الغمس والصبغ رن ليك لكو جمدت لكقه بوإزتع فتلا نحن جحت لوده 
يشتغلون به فكان في حكم المذكور بدلالة قرينة الحال عليه من حيث اشتغالهم به ومن حيث 
إن الآية نزلت ردًا لزعمهم ببيان أن التطهير المعتبر هو تطهير الله عباده لا تطهيركم أولادكم 
بغمسها في المعمودية. وهي اسم ماء غسل به عيسى عليه الصلاة والسلام فمزجوه بماء آخر 
وكلما استعملوا منه جعلوا مكانه ماء آخر. وكون التسمية مبنية على المشاكلة لا ينافي كون 
المصدر مؤكدًا لنفسه بل هو كذلك على جميع التقادير. قيل: كون التسمية على طريق 
الاستعارة أظهر وأنسب من كونها من باب المشاكلة لأن الكلام مع جملة اليهود والنصارى لا 
مع النصارى وحدها بشهادة قوله: : #حووا هُودًا أو تصَدرئة [البقرة: ]١76‏ وكون التسمية 
من قبيل المشاكلة يؤذن بكون الكلام مع النصارى وحدها لأنهم هم الذين يزعمون كون 
تطهير الأولاد بصبغهم وغمسهم في المعمودية. وأجاب عنه النحرير بقوله: واختصاص 
الغمس في المعمودية بالنصارى لا ينافى صحة اعتبار المشاكلة في قول المؤمنين للفريقين رذا 
عليهما: صبغنا الله صبغته بمعنى طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره ه ولم نصبغ صبغتكم الكائنة 
بالانغماس في الماء الأصفر إذ يكفي في صحة ذلك وقوع الصبغ فيما بين الفريقين في 
الجملة واعتبار المشاكلة لما احتاج إلى هذا التوجيه والتكلف كان ضعيفاء فلهذا أخره 
المصنف عن اعتبار الاستعارة. قوله: (على الإغراء) أي اتبعوا وألزموا صبغة الله . 


قوله: (لا صبغة أحسن من صبغته) إشارة إلى أن «من» 2011 
الرفع بالابتداء و «أحسن» خبره و «صبغة» نصب على التمييز كقولك : فلان أحسن منك 
وجهًا. قوله: (أي لا نشرك به كشرككم) مستفاد ا ا . قوله: 
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عطف على آمنا وذلك يقتضي دخول قوله: صبغة الله في مفعول قولوا. ولمن نصبها على 
الإغراء أو البدل أن يضمر قولوا معطوفًا على الزموا أو اتبعوا ملة إبراهيم» وقولوا آمنا 
ذل اتبعوا حتى لا يلزم فك النظم وسوءٌ الترتيب . 


(وذلك يقتضي دخول قوله صبغة الله في مفعول قولوا) يعني أن كون قوله: #ونحن له 
عابدون» معطوفقًا على قوله: «آمنا» داخلاً في حيز #قولوا» يقتضي أن تكون #صبغة 
الله أيضًا داخلاً في حيز «قولوا» بأن يكون مصدرًا مؤكدًا لقوله: «آمنا» لئلأ يتخلل 
شيء أجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه أي بين جملتي «آمنا» «ونحن له عابدون» إذ 
لو جعلت منصوبة على الإغراء أو على البدلية من ملة إبراهيم لزم تخلل الأجنبي بينهما 
لعدم دخول الإغراء والبدل في حيز #قولوا» لأن جملة الإغراء كلام مستقل بمنزلة البيان 
والتأكيد لقوله تعالى: «قولوا» والبدل داخل في حيز عامل المبدل منه وهو ملة إبراهيم. 
وعلى التقديرين يكون «#صبغة الله» أجنبيًا مما.تعلق..به الظرفان متخللا بينهما فيلزم فك 
لنظم الكلام وإخراج له عن الالتئام مع أن في البدل شيئًا آخر وهو الفصل بين البدل 
والمبدل منه بما لا يتعلق بعامله وهو جملة #قولوا آمنا» الآية. وهذا الإشكال لما لزم 
على من نصبها على البدلية أو الإغراء أشار المصنف إلى اندفاعه عنه بقوله: «ولمن نصبها» 
الخ أي له أن يتفصى عن الإشكال المذكور بأن يضمر «قولوا» معطوقًا على فعل الإغراء 
وهو «الزموا؛ ويجعل التقدير «الزموا صبغة الله وقولوا نحن له عابدون» قول المصنف» 
«على الزموا واتبعوا ملة إبراهيم» نشر على ترتيب اللف المذكور بقوله: «على الإغراء أو 
البدل» وما ذكر من الإشكال إنما يلزم على تقدير عطف «ونحن له عابدون» على «آمنا» 
وأما لو عطف على فعل الإغراء أو عامل المبدل منه فلا يلزم ذلك. ولما ورد أن يقال: 
على تقدير عطفه على عامل المبدل منه يلزم أيضًا الفصل بالأجنبي الذي هو قوله: #قولوا 
آمنا» الآية بين المعطوفين. .أجاب عنه بقوله: «وقولوا آمنا»ه بدل اتبعوا» أي بدل منه 
فلا يكون أجنبيًا عنه. فإن قيل: فعلى ما اختاره المصنف من كون «ونحن له عابدون» 
معطوفا على «آمنا» بناء على كون «صبغة الله» داخلاً في حيز «قولوا» لكونها مصدرًا 
مؤكذا لأمنا يلزم الفصل بالأجنبي أيضًا بين المعطوفين وبين المؤكد والتأكيدء لأن صبغة الله 
وإن كان داخلاً في حيز #قولوا» حيئذ فهو أجنبي عما وقع في حيزه من المعطوفين ومن 
المصدر المؤكد. أجيب بأن ما ذكر من الفصل وإن لم يتعلق «بقولواة من حيث اللفظ 
والإعراب فهو متعلق به من حيث العمل. وقول المصنف: «ولمن نصبها على الإغراء 
والبدل أن يضمر قولوا» أشارة إلى ضعف هذا الوجه. ووجه الضعف ما ذكر من أن لا 
وجه لارتكاب الإضمار بلا دليل مع ظهور الوجه الصحيح. قال صاحب الكشاف: والقول 





«قل أَتْسَآجُونَنًا»* أتجادلوننا «فى و4 في شأنه ام ان كم 
قف أو أهل الككانف فالوا: : الأنيياءٌ كلهم مذا فلو 0 55 اي فنا ف يت وهو 
002 كر 


رننا عر ا ل ل دقاف ضيه عباده. 


بي سيل عي #سعر هه فر 


ةي أ| 

م 9 نأ عم 0 الفا تكن ا فل" معد أن بكر فيان أغيناك اه أل زْ مهم على كن مذهب 
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وكما ان لكم اعدالا ريبما يعتءر ها اد في | ماني ب ين أعمال. #و 0 لم 0 نْ 
ةا 4 مو 3006 7 0 ملقبسة بأ 0 سايم ١‏ نْ وأ نذا عي 0 56 : 
من قوله : 


وحذام امرأة حذرت قومها من الغارة فأنكروا عليها فلما وقعت الغارة قالوا: صدقت 
حذام فضرب بها المثل حتى قال النحرير المحقق: هذا البيت من الأبيات الجارية مجرى 
الأمثال . 


قوله: :١‏ تسعادئه ننا؛ المحاجة مفاعلة ب بين اثنين في إيراد الحجة على ما يدعي ومقاومة 
كل واحد منهما صاحبه فيما أظهره من الحجة . فإن رسول الله يَكِْةِ لما اذعى الرسالة واحتج 
عليها بما أظهره من الحجج الباهرة خاصمته وجادلته يهود المدينة ونصارى نجران في شأن 
الله وأمره أي في اصطفائه نبيًا من العرب دونهم بأن أنبياء الله تعالى 0 هو الأقدم 
وكتابنا هو الأسبق». ولو كنت نبيّا لكنت منا إذ نحن الأحقاء بالنبوة منك ومن سائر العرب. 
فأمر الله تعالى رسوله ككل بأن يقول لهم: #اتحاجوننا* على سبيل التوبيخ والإنكار وقوله: 
#وهو ربنا وربكد4 الجملة اسمية في موضع النصب على الحال والعامل فيها #تحاجوننا؛ 
وقوله: #ولنا أعمال:! ولكم أعمالكم* جملتان في موضع الحال عطمًا على الحال الأو 
والمعنى: أنكم كيف تحاجوننا وتزعمون أنكم أحق بالنبوة مع أنه لا نسبة لكم بالعبودية 
والربوبية» وهذه النسبة سواء بيننا وبيتكم إذ هو رب العالمين جميعًا ومن عداه كلهم عبيد له 
لا اختصاص 'له بقوم دون قوم حتى يتعين لرحمته وكرامته قوم دون قومء والأمر منوط 
بمشيئته يفعل ما يشاء. فبم ترجحون أنفسكم علينا؟ بل بل الترجيح 0 لأنا 
مخلصون له في العبودية ولستم كذلك». فإن قلتم: إنه إنما يشاء ما : تقتضى الحكمة مشيئته 
ومقتضى الحكمة أن يخص الكرامة بمن يستعد لها بالمواظبة على الطاعة د الصالحة» 


لآ عون إن رهم وَإِسَْعِيلَ وَإسْحَق وَيَنْمُوب والأسبَاط كَانوا هُودًا 
: صَرَئ4 أم م: منقطعة والهمزة 0 وعلى قراءة أبن عامر وحمزة ة والكسائي وحفص 

0 تكونّ معادلة للهمزة ه في اتحاجونناء ,بمعتى أي الأمرين تأتون المحاجّة أو 
ادّعاءَ اليهوديّة أو النصرانية على الأنبياء . قل 6 عل أ سل »4 وقد نَْمَى الأمرّين عن 
إبراهيم بقوله: لاما كن إِيهِيمُ وديا ولا شَرَانِئًا4 [آل عمران: 57] واحتج عليه بقوله: 
«م أَرْاتِ التورسةٌ وَالْإِنجِيلٌ إِلَّا مِنْ بنَدِوءُ4 [آل عمران: 16] وهؤلاء المعطوفون عليه 
أتباعه في الدين وفافًا . 








فإن استعداد الكرامة يدور عليها واستعداد الكرامة من جانبنا أيضًا. قلنا: لا نسلم اختصاصكم 
باستعداد الكرامة فإنه كما أن لكم أعمالا ربما يعتبرها الله تعالى في إعطاء الكرامة قلنا أيضًا 
أعمال فلا رجحان لكم علينا بحسب الاستعداد. فبم ترجحون أنفسكم علينا؟ ثم بيّن بقوله : 
#ونحن له مخلصون» معطوفقًا على الأحوال المتقدمة أن سبب استحقاق الكرامة إنما هو في 
جانبهم لا في جانب أهل الكتاب وهو الإخلاص أي تصفية العمل عن الشرك والرياء. 
وحقيقته تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين قال كَليدِ: «إن الله يقول أنا خير شريك فمن 
أشرك معي شريكا في عمله فهو لشريكي يا أيها الناس اخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله 
تعالى لا يقبل إلا من أخلص له ولا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء 
ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء». قال الجنيد: 
الإخلاص سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيقتله. 
وذكر أبو القاسم القشيري وغيره عن النبي يي أنه قال: «سألت جبريل عن الإخلاص ما هو: 
فقال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ فقال: هو سر من سري استودعته قلب من 
أحببته من عبادي». قوله: (أم منقطعة) بمعنى «بل» والهمزة على أنه انتقل من قوله: 
أتجادلوننا في الله؟ وأخذ في الاستفهام الإنكاري. والمعنى: بل أتقولون نحن نتبع دين 
الأنبياء المتقدمين إبراهيم ومن بعده فإنهم كانوا يهودًا أو نصارى؟ والهمزة للإنكار أي كيف 
يقولون في حق الأنبياء الذين بعثوا قبل نزول التوراة والإنجيل أنهم كانوا هودًا أو نصارى؟ 
ومن المحال أن يقتدي المتقدم بالمتأخر ويستن بسئته. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: «أم تقولون» بتاء الخطاب موافقًا لما قبله وهو قوله: ظقُلْ أيسَلعُوَئنَ»4 
[البقرة ل : #قل عأنتم أعلم أم الله» والباقون بياء الغيبة بناء على أنه 
إنكار لقول أهل الكتاب وهم غيب حيث عبر عنهم بلفظ الغيبة في قوله تعالى: «ومَالُوا 
كووأ هُودًا أو تصَدرى4 [البقرة: ]١١5‏ وإنما ذكروا بلفظ الخطاب في قوله تعالى: 
«أتحاجوننا» و«أنتم» نظرًا إلى لفظ «قل» . ومن قرأ بتاء الخطاب يحتمل أن تكون كلمة «أم؛ في 
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لوَمَنْ أَظَلَمُ بكو 535 كهكد؟ عند هرت ال 4 بعص شينانة لله الإبراهبم 
بالحنيفية والبراءة من اليهودية والنصرانية. والمعنى لا أحدّ أظلمُ من أهل الكتاب لأنهم 
كتموا هذه الشهادة أو منًا لو كتمنا هذه الشهادة. وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد 
قراءته متصلة معادلة للهمزة قبلها بمعنى أي الأمرين تأتونه مع أن كل واحد منهما منكر باطل . 
ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى : ابل أتقولون» بكلمة الإضراب وهمزة الإنكار. وأما في قراءة 
من قرأ بالياء فلا تكون إلا منقطعة لانعدام ما يعادلها حينئذ فإنه لما عدل عن الخطاب في 
«أتحاجوننا» إلى الغيبة صرف الكلام إلى غير ما توجه إليه سابقًا وذا لا يحسن في المتصلة. 
ولما أنكر الله تعالى عليهم بقوله: «آرْ نَمُوُْنَ4 [البقرة: ]١1١‏ الآية أمر رسوله كك أن يحتج 
عليهم بأنه تعالى أعلم بهؤلاء الأنبياء منكم وقد قال في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
عإمَا كن إيَهِيمُ وديا 31 هاما ولكن كنت كيين تمن 4 [آل هران 3] وها كان فين 
المشركين والأنبياء المذكورون بعده اتباع له في دينه اتفافًا فكيف تدعون في حقهم أنهم كانوا 
هودًا أو نصارى؟ والاستفهام في «عأنتم" للتقرير و «أنتم؟ مبتدأ و «اعلم» خبره وقوله: #أم 
الله أيضا مرفوع بالابتداء وخبره محذوف دل عليه خبر «أنتم» أي أم الله . ثم زادهم توبيخًا 
وتقبيحًا بقوله: #ومن أظلم# الخ يعني يا أهل الكتاب قد علمتم بشهادة حصلت عندكم صادرة 
من الله تعالى بأن إبراهيم وبنيه كانوا حنفاء مسلمين بأن أخبركم الله تعالى بذلك في كتابكم ثم 
إنكم تكتمونها وتدعون خلاف ما شهد الله به في حقهم فلا أحد أظلم منكم حيث اجترأتم على 
تكذيب الله تعالى فيما أخبر به. فالاستفهام في قوله: #ومن أظلي# بمعنى النفي وقوله: 
#عنده»: و #امه الله# كلاهما في موضع النصب على أنه صفة لشهادة أي شهادة حاصلة عنده 
صادرة من الله عز وجل حيث بيّن لأهل الكتاب في كتبهم أن إبراهيم ومن بعده من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كانوا حنفاء مسلمين فكتموها وقالوا إنهم كانوا هودًا أو نصارى . 


قوله: (أو منا) عطف على قوله: «من أهل الكتاب» أي والمعنى لا أحد أظلم منا أي 
فق المسلمية لو كتموا شهادة الله تعالى لإبراهيم وبنيه بالحنيفية في القرآن. قال المصنف في 
الوجه الأول: لأنهم كتموا مخبرًا بلفظ الماضي ومصدرًا بكلمة «إن» الدالة على التحقيق 
والتأكيد. وفى الثانى قال: لو كتمنا بكلمة «لو» الدالة على الفرض والتقدير للإشارة إلى أن 
أهل الكتاب كتموا الشهادة على التحقيق بخلاف المسلمين فإنه لا وجه لإسناد الكتمان إليهم 
إلا على سبيل الفرض والتقدير. ولذلك صدر جملتهم بكلمة «لو؟ وصدر الوجه الأول «بأن» 
لكونه ملائمًا للفظ الماضي في قوله تعالى: #ممن كتم» فإنه على الوجه الأول يكون على 
أصله بخلاف الوجه الثاني» فإن لفظ الماضي حيتئذ يكون للتعريض لمن تحقق منه الكتمان 
كما في قوله تعالى: إن أَدرَتَ لَتلنَّ عَرْنَ 4 [الزمر: 10]. قوله: (وفيه تعريض) أي في 





فض سورة البقرة/ الآيتان: ١4٠‏ و١5٠١‏ 





موي سير لسري ا 0 0 و«من» للابتداء كما ع ل تعالى : 
بر يْنَ أله و4 [التوبة: ]١‏ «ومَا أَّهُ بِعَافِلٍ عَنَا َمَنُونَ (ز)4 وعيد لهم 
وقرىء بالياء . 

وناك أن هٌ هد حَلَتّ ها مَا كَبدْ وَل كا كمد ولا مُعَرنَ ع 122 
سنارت 409 تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من 





الوجه الثاني تعريض لمن تحقق منه كتمان شهادة الله تعالى أي شهادة كانت وليس في الوجه 
الأول تعريض لأن الآية حينئذ تصريح بتوغل كاتم شهادة الله تعالى في الظلم. قوله: 
(وغيرها) منصوب معطوف على الشهادة الواقعة في حقه عليه الصلاة والسلام خاصة فإن 
المفروض في حق المسلمين هو كتم ما علموه من شهادة الله تعالى مطلقّاء فيكون تعريضًا 
لمن تحقق منه كتمان شهادة صادرة من الله تعالى. قوله: (وعيد لهم) م حيث إن المعنى 
أنه تعالى يجازيكم على ذلك ولا يترك أمركم سدى. والظاهر أن لفظة «ما» في #عما 
تعلمون موصولة مناسبة لجميع ما يكتسب بالجوارح الظاهرة والقوى الباطنة ويدخل فيه 
كتمان شهادة الله تعالئ دخولاً أوليًا إذ علمه تعالى محيط بجميع ذلك» وأنه يجازيه على 
حسب ذلك إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر فكيف مع الخوف والحذر في الأوقات كلها؟ قوله: 
(وقرىء بالياء) على أن يكون هذا الكلام ابتداء وعيد من الله تعالى. وإن قرىء بتاء الخطاب 
يكون من جملة مفعول «قل» في قوله: قل عأنتم أعلم» . 

قوله: (تكرير للمبالغة في التحذير) , يعني أن هذه الآية نزلت سابقًا بعد أن رد الله تعالى 
قول اليهود في ادعاء اليهودية على يعقوب عليه السلام وأنهم مقتدون به فيها بقوله: آَم كسم 


ل ل 4ه لمَوَت4 [البقرة: ]١7‏ ثم كررت ههنا للمبالغة في التحذير والزجر 
عن الافتخار بالآباء والاتكال عليهمء فإن قولهم ذلك لما تضمن الافتخار والاتكال 
المذكورين زجرهم الله تعالى عن ذلك بقوله: #تلك أمة* الآية فكأنه قيل: إن الأمر سواء 
كان على ما قلتم أو لم يكن فليس لكم ثواب فعلهم ولا عليكم عقابه؛ وليس رشدكم وفلاحكم 
إلا في اتباع البرهان المؤدي إلى ثواب الجنان والتجنب عن سلوك سبيل 0 
والخلود المؤبد في عذاب النيران. وتكريرها ههنا كالتكرير في قوله تعالى: #كلا سو 

تَعَلَمُونَ ثم كلا سوق تَعَلَمُونَ © [العكائر : " 5] فإن التكرير فيه لتأكيد الإنذار وفي ثم دلالة 
على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشد وهذا التوجيه إنما يحتاج إليه إذا كان المراد بالأمة في 
الآيتين أمة واحدة وكان الخطاب الواقع فيهما متوجهًا إلى جماعة واحدة» فإن التكرير فيه 
حينئذ يتحقق ويحتاج إلى بيان وجهه. وأما إذا انتفى أحد الأمرين كما قيل فلا تكرير ولا 


نو جيه . 
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الافتخار بالآباء والاتكال عليهم. وقيل: الخطاب فيما سبق لهم. وفي هذه الآية لنا 
تحني" عند الاقداء مهي : وقنن: المراة بالأمة فى الأول الأنبياء» :وفى الكالن. سلاف 
اليهود والنصارى . 


د 


«سَيَفُولٌ لسَّفَهَاءُ مِنَ ألنّاس» الذين حَمْت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد 
بالاغراضن. عن النظر. يُرِيدٌ به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهودٍ والمشركين. 
قوله: (الذين خفْت أحلامهم) أي عقولهم واستمهنوها أي استحقروها وجعلوها مهيئًا 
أي حقيرًا ذليلاً. فإن بناء استفعل قد يكون للتعدية نحو: استحسنه واستضعفه. والسفيه هو 
الخفيف إلى ما لا يجوز له أن يخف إليه المسارع إلى قبول الشيء ورده بمجرد الاتباع لوهمه 
وهواه. والمراد بالسفهاء ههنا اليهود كما روي عن ابن عباس والبراء بن عازب. وقال 
الحسن: هم مشركو العرب. وقال السديّ: هم المنافقون. ولا تنافي بين هذه الأقوال لأن 
كل واحد من هؤلاء الفرق سفهاء طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
فالظاهر إبقاء اللفظ على عمومه. وقد وصف اله تعالى هؤلاء الفرق بالسفاهة في قوله: 
ووَمَن يَعَِف عَن مَلَه بهم إِلَّا من سَنْدَ نَْسَمُ4 [البقرة: ]1٠١‏ أي أذلها بالجهل والإعراض 
عن النظر فإنه لا شك أن كل فرقة منهم راغبون عن ملة إبراهيم فيكونون سفهاء بشهادة الله 
تعالى فكأنه قال ههنا: هؤلاء الراغبون عن ملة إبراهيم سيقولون عند إيجاب التوجه شطر 
المسجد الحرام ما حولهم وصرفهم عن قبلتهم التي كانوا على التوجه إليها وهي بيت 
المقدس ولم انصرفوا منها إلى الكعبة؟ قاله اليهود بناء على أنهم لا يرون نسخ الشرائع 
والأحكام لما زعموا أن نسخها بمعنى البداء والرجوع عنها بداء» وذلك محال في حق الله 
تعالى لعلمه بعواقب الأشياء أجمع. والبداء والرجوع في الشاهد مبني على الجهل بالعواقب 
ساد وياد سد لي يع 00 ء وغالط في الغرض الذي بنى بناءه 
عليه. واليهود إنما قالوا ذلك وذهبوا إلى امتناع أن ينسخ الله تعالى حكمًا مما شرعه أولاً 
لجهلهم بتفسير النسخ وحده. ولو عرفوا ما النسخ لما نفوا ذلك وما قالوا باستحالته على الله 
تعالى. فإن النسخ عبارة عن انتهاء الحكم إلى وقت معين لانتهاء المصلحة التي شرع الحكم 
لها وبيان حكم جديد لمصلحة أخرى في وقت آخر مع بقاء الحكم الأول مشروعًا ومصلحة 
وقت كونه مشروعا. وليس فيه ما فهمته اليهود من البناء والنقض لما مضى كالبناء الذي 
وصفوه بل نظير النسخ في الشاهد أمر الطبيب ل ال 
المبردات القاطعة للصفراءء ثم إنه متى علم بسكون الصفراء والحرارة واعتدال طبعه نهاه عن 
ذلك وأمره بالمعتدل من الشراب. فإن ذلك لم يكن منه بداء عما أمره في الوقت د 
وإبطالاً ونقضًا له بل بيان أن المصلحة في ذلك الوقت ذاك» وفي الحالة الثانية هذا مع بقاء 
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وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس وإعدادٍ الجواب. اما و1 لهم» ما صرفهم. #عن 


بهم لآق كوا عَلَتَهاً» يعني بيت المقدس . والقبلة في الأصل الحال التي عليها الإنسان 
من الاستقبال فصارت عرفا للمكان المتوجه نحوه للصلاة . 





المبرد مصلحة له في تلك الحالة. وأما المشركون والمنافقون'فإنما قالوا ذلك من حيث إنهم 
أعداء الدين والأعداء مجبولون على القدح والطعن فإذا وجدوا مجالاً لم يتركوا مقالاً ألبتة 
فمنهم من يقول: ما بالهم كانوا على قبلة ثم تركوها؟ مع أن الجهات لما كانت متساوية في 
جميع الصفات كان تحويل القبلة من جهة إلى جهة مجرد العبث فلا يكون ذلك من فعل 
الحكيم . وقال المنافقون: ما بالهم كانوا على قبلة : ثم تركوها؟ وقال آخرون: اشتاق الرجل 
إلى بلد أبيه ومولده فلذلك توجه إليه. وقال آخرون: تحير في دينه حيث لم يثبت على دين . 
وقال بعضهم: رجع إلى قبلة قومه وسيرجع إلى دينهم. وقال الزجاج: كفار قريش أنكروا 
تحويل القبلة قالوا: اشتاق محمد يه إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة جاءت جماعة من 
أشراف اليهود وقالوا: : يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ فكن على بيت المقدس 
نتبعك ونصدقك . وأرادوا بذلك فتنة النبي كلخ فسماهم الله تعالى سفهاء لأنهم كانوا نوافل 
إبراهيم والكعبة بناؤه وقبلة إسماعيل ومع ذلك رغبوا عنها. قيل: كان موسى عليه الصلاة 
0 الصخرة نحو الكعبة فهي قبلة الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » واليهود استقبلوا جهة المغرب واتخذوها قبلة اتباعا لهوى أنفسهم حيث زعموا أن 
موسى عليه الصلاة والسلام كان في المغرب حين ما أكرمه الله تعالى بوحيه وكلامه كما قال 
تعالى: 9وَمَا كُنتَ ا الْفَنْقنَ إذ فَصَبْكآ إِكَ مُوبى الأَثْرَ4 [القصص: 4؛] والنصارى أيضًا 
اتنخذوا جيه جهة المشرق قبلة اتباعًا لهم حيث زعموا أن مريم عليها السلام حين خرجت من 
بلدها مالت إلى الشرق كما قال تعالى: #واذكز فى الكنب مريم إذ أنتبَرَتْ مِنْ أَهَلها مَكَان 
رقي [مريم : : ]١5‏ والمؤمنون استقبلوا الكعبة طاعة لله تعالى وامتثالاً لأمره لا ترجِيحًا 
لبعض الجهات المتساوية على البعض الآخر بمجرد رأيهم واجتهادهم مع أنها قبلة خليل الله 
تعالى ورسوله ومولد حبيبه صلوات الله وسلامه عليهما. وقيل: استقبلت النصارى مطلع 
الأنوار. وقد استقبلنا مطلع سيد الأنوار وهو محمد يَكٍِ الذي من نوره خلقت الأنوار جميعًا. 
قوله: (وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس وإعداد الجواب) يريد أن قوله تعالى: #سيقول 
السفهاء» الخ إخبار بقولهم ذلك قبل أن يقولوه. وأن الإخبار به قدم على وقوعه لفائدتين: 
الأولى أن يكون توطينًا للنفس فإنه تعالى إذا أخبر أنهم سيذكرون هذا القول المكروه قبل 
صدوره منهم ثم سمع ذلك منهم يكون تأذي النفس وتأثرها من ذلك الكلام المكروه أقل مما 
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سس سس سه ات ا ا لممتمسست» 





و ا 5-6 7 ره 3 / 2 و 9 
#فل لله المشرف والْمَغربٌ# لا يختص به مكان دون مكانٍ لخاصيَةَ ذاتية تمنع 
إثامة غيرض ماشه نوانها الع تور سام اعره لز ضوفي المكانى 2 موه من كات إل 


إذا 'سمع ذلك منهم ابثداءء فإن مفاجأة المكروه أشد على النفس من وروده على التدريج . 
والثانية إعداد الجواب قبل الحاجة إليه فإنه أقطع لكلام الخصم وأدخل في إسكاته ورد 
جداله. فلما أخبر الله تعالى أولاً بأنهم سيقولونه وبيّن جواب ذلك مع ذلك الإخبار كان 
الجواب حاضرًا عند النبي يل فيجيب به عندما سمع ذلك القول المنكر منهم. وهذا أدفع 
لكلامهم مما إذا سمعه ولا يكون الجواب حاضرًا عنده مع أنه عليه الصلاة والسلام إذا أخبر 
عن ذلك قبل وقوعه كان ذلك إخبارًا عن الغيب فيكون معجزة له. ومن أمثال العرب قولهم: 
قبل الرأي مرامي السهم يضربونه في تهيئة الآلة قبل الحاجة إليها. وقيل: قوله تعالى : 
«سيقول» بمعنى «قال» لما روي عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم أن الآية نزلت بعد 
قولهم إلا أنه جعل لفظ المستقبل في موضع الماضي للدلالة على استدامتهم ذلك القول 
المنكر واستمرارهم عليه فيما بعد فلا يكتفون بما قالوه قبل نزول الاية. و «ما4» في «ما 
ولاهم! استفهامية مرفوعة المحل على الابتداء و ااولاهم» خبره. والجملة في موضع اهيبت 
بالقول يقال: تولى عن ذلك أي انصرف وولاهغيرهأي صرفه. والقبلة فعلة» وقد اشتهر أن 
الفعلة للمرة والفعلة للحالة كالجلسة والقعدة نقلت فى عرف الشرع إلى الجهة التي يستقبلها 
الإنسان وهي من المقابلة وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها وهي تقابله . 


قوله: (لا بيختص به مكان) اشار إلى أن قوله تعالى: الله المشرق والمغرب# معناه 
أن الأمكنة كلها والنواحي بأسرها لله تعالى ملكا وتصريفًا فلا يستحق شيء منها لذاته أن 
يكون قبلة حتى يمتنع إقامة غيره مقامه وشيء من الجهات إنما يصير قبلة لمجرد أن الله تعالى 
أمر بالتوجه إليه فله أن يأمر كل وقت بالتوجه إلى جهة من تلك الجهات على حسب ألوهيته 
ونفاذ قدرته ومشيئته. فإنه لا يسأل عما يفعل بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فاللائق 
بالمخلوق أن يطيع خالقه ويأتمر بأمره من غير أن يتحرى خصوصية في المأمور به زائدة على 
مجرد كونه مأمورًا به فإن الطاعة ليست إلا بارتسام أمره أي امتثاله لا بتحري العلل 
والأغراض الداعية له تعالى في الأمر لأن أحكام الله تعالى وأفعاله ليست معللة بالدواعي 
والأغراض. وليس معناه أن المشرق والمغرب بخصوصهما له تعالى حتى يقال إن جميع 
الأعيان والأعراض والجنوب والشمال له تعالى ملكا وملكا فما وجه تخصيصهما بالذكر؟ 
ولعل الوجه في التعبير عن جميع النواحي والأطراف بالمشرق والمغرب أن الشمس يحسب 
اختلاف حركاتها وتبدل مطالعها ومغاربها متناولة لأكثر النواحي والجهات فأقيم الأكثر مقام 
الكل . 
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ور سُسْتَقِير ((4)0 وهو ما ترتضيه الحكمةٌ وتقتضيه المصلحةٌ من التوجه إلى بيت 
المقدس تارة والكعبة أخرى . 


« وَكَدإِكَ4 إشارةٌ إلى مفهوم الآية المتقدمة أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط 


قوله: (وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة من التوجه الخ) الظاهر أن ضمير 
«هو؛ عائد على صراط مستقيم» وقوله: «من التوجه» بيان له يصح حمله وصدقه عليه بأن 
يقال الصراط المستقيم توجه العباد إلى الجهة التي أمر الله تعالى بالتوجه إليها. ووجه 
استقامته كونه مشتملاً على الحكمة والمصلحة موافقًا لما هداهم الله تعالى إليه بأن أمرهم 
بذلك وأوجبه عليهم هذا على أن تكون العبارة من التوجه. وأما إذا كانت العبارة من التوجيه 
على ما في بعض النسخ فلا يكون ضمير «هو» راجعًا إلى الصراط إذ لا يصح أن يبين 
الصراط الذي هدى الله إليه بالتوجيه الذي هو فعل الله فإنه لا وجه أن يقال: يهدي الله من 
يشاء هدايته من أهل الأرض إلى التوجيه الذي هو فعل نفسه بل يكون راجعًا إلى الهداية إلى 
الصراط المستقيم» وهو توجيههم تارة إلى بيت المقدس وأخرى إلى الكعبة على حسب 
اقتضاء الحكمة والمصلحة. فكأنه قيل: يوجه من يشاء إلى صراط مستقيم وهو بيت المقدس 
تارة والكعبة أخرى. وأورد عليه: أن إرجاع الضمير إلى الهداية يقتضي أن يكون الصراط هو 
بيت المقدس أو الكعبة وليس كذلك» ووجه الاقتضاء أن الهداية إلى الصراط إذا بين بالتوجه 
إلى أحدهما يكون المفهوم منه أن الصراط أحدها وهو بعيد لا محالة. ثم أجيب بمنع ما ذكر 
من الاقتضاء فإن حمله لا يقتضي البيان فيما بين أجزاء الجملتين يعني أن البيان المذكور لا 
ينافي أن يكون المراد بالصراط المستقيم الدين المستقيم كما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه فسر الصراط المستقيم بذلك. وسمي الدين بالصراط المستقيم لأنه يؤدي إلى الجنة 
كما يؤدي الصراط المستقيم إلى المطلوب إلا أن الهداية إلى الدين القويم بالنسبة إلى 
المصلين لما كانت بيان جهة توجههم وتوجيههم إلى إحدى القبلتين بين الهداية إلى الدين 
المستقيم بالتوجيه المذكور بناء على أن الهداية في هذا المقام إنما تكون بذلك فلا يلزم 
المحذور. 


قوله: (إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة) فسره صاحب الكشاف بقوله: ومثل ذلك 
الجعل العجيب: جعلناكم أمة وسطا خيارًا. وقال المحقق التفتازاني: يريد أن ذلك إشارة إلى 
مصدر الفعل المذكور بعده لا إلى جعل آخر يقصد تشبيه هذا الجعل به على ما يتوهم من أن 
المعنى: ومثل جعل جهة الكعبة قبلة وتخصيصها بمزيد التشريف والتكريم مع استوائها. بسائر 
الجهات في كونها مختصة لله تعالى جعلناكم أمة وسطا خير الأمم مع استواء الأمم كلها في 
كونها عباد الله تعالى . وإذا تحققت هذا فالكاف مقحم إقحامًا كاللازم لا يكادون يتركونه في 
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المستيه أو علدا قفك انيل القتق. #التاكة أنه وسكلاهةأى حقازا أن عدوا 
ا ثم قال2 ١‏ هكذا ب دق أذ ينهم هذا العناء: انتهى كلامه. قعلى ما اختاره 
يكون تخصيص لفظ «ذلك» ا ا المشار إليه تنزيلاً لرفعة شأنه وعلو 
درجته منزلة بعد المسافة. والمعنى: جعلناكم أمة وسطا مثل هذا الجعل العجيب لملي 
لشت در لكان متصيوت: الفط على أله غيل مضندن امد قمر وها اروف عله إن تركال2 ]د 
هذا التوجيه يستلزم تشبيه ا فيه؟ أشار إلى جوابه بأن مو 
مقحم للمبالغة فإنه تعالى | خبر أولا ' أنه جعلهم خير الأمم وفخم شأن هذا الجعل بأن أشار 
إليه بلفظ ذلك الموضوع للإشارة إلى البعيد وأقحم لفظ الكاف الموضوع للتشبيه والتنظير 
للمبالغة في التفخيم المذكور كأنه جرد من الجعل المذكور جعلا آخر مثله في فخامته. 
وشبهه بالجعل المذكور قصدًا للمبالغة في تفخيم شأنه. ومثل هذا الإقحام لا يختص بلغة 
الغرب بل يكون :في غيرها أيضًأ كما يقال بالفارسية: همجنين كرديم..وهمجنين ميكنيمء أفإن 
لفظ أين فيهما إشارة إلى الفعل المذكور بعده ولفظ التشبيه مقحم للمبالغة المذكورة لا 
للتشبيه. حقيقة هذا ما فهمته من مراد النحرير ولم يرض المصنف بهذا التوجيه بل اختار أن 
يكون لفظ ذلك إشارة إلى الجعل المفهوم من الآية المتقدمة ويكون كاف التشبيه لتشبيه هذا 
الجعل به في فخامة الشأن والجعل المشبه به جعلهم مهديين إلى الصراط المستقيم وفخمه 
بأن بين أن السبب الموجب للتوجه إليها والإعراض عن القبلة الأولى هو الهداية المسندة إلى 
الله تعالى. فإن السفهاء لما طعنوا بقولهم: هنا رَلَنَهُمْ عن مَبَدَسِمْ 4 [البقرة: 00 
نقولعة او وتوف 1 تال رم امقيس 4 [البقرة: ]١57‏ جوابًا له وجعل قوله: َه الْمَئْرِ 
وَالْمَنْرِبُ# [البقرة: 4 ] خرطانة ليذ التعواب أنهي قالرا: 0 
فأجيبوا بأن قيل لهم: هداية الله تعالى هي التي صرفتهم عن القبلة الأولى وشرفتهم بالتوجه 
إلى القبلة الثانية» وهذا التوجه هو الصراط المستقيم. والمصنف اختار هذا التوجيه بناء على 
أن ما اختاره المحقق التفتازاني لا يخلو عن تكلف من حيث كونه محوجا إلى جعل الكاف 
مقحمًا مع صحة إبقائه على أصل وضعه وأن ارتباط الآية بما قبلها يفوت على مأ اختاره 
المحقق لا على ما اختاره المصنف . 


قوله: (' 1 جمع خير وهو ضد الشر. وفي الصحاح : الخيار خلااف 7 
والخيار ار 526 أنه قد يكون جمع خير الذي هو أفعل التفضيل ؛ 
يكون اسمًا مفردًا للمصدرء ولما كان الوسط في الأصل اسمًا 1 
المساحة من جميع الجوانب في المدور كالنطقة من الدائرة أو من الطرفين في المستطيل 
كلسان الميزان من عمودهغ» بخلااف الوسط بالسكون فإنه أسم لداخل. الدائرة أو الدار مشلا . 
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مركن بالعلم والعمل. وهو في الأصل اسم المكان الذي يستوي إليه المساحة من 
الجوانب ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراطٍ وتفريطٍ كالجود بين 
الإسراف والبخل. والشجاعة بين النَهَور والججبن. ثم أطلق على المتصف بها مستويًا فيه 








والوسط في الآية لما وقع صفة لأمة ولم يكن مستعملاً في أصل معناه لا جرم فسره بما 
يصح أن يوصف فقال: أي خيارًا لأنه تعالى جعل هذه الأمة خيرًا في قوله تعالى : « كم 
حَيْرَ َه أُخِْجَت لِلئّاين» [آل عمران: ]٠١١‏ ثم قال: «أو عدولا» لما روى الترمذي عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي كلِِ أنه فسر وسطا في هذه الآية بقوله: «عدلا». وقال الراوي: هذا 
حديث حسن صحيح ولقول زهير: 

همو وسط يرضى الإمام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعدل 

فإن الظاهر أن الوسط فيه بمعنى العدول. قوله: (مزكين بالعلم والعمل) أي مطهرين 
عن دنس الجهل والعصيان بالتحلي بالفضائل العلمية والأعمال الصالحة. فإن لفظ الوسط لما 
كان مستعارا للخصال المحمودة تشبيهًا لها بالوسط الحقيقي الذي هو المكان المذكور من 
حيث وقوعها بين طرفي إفراط وتفريط». كوقوع ذلك المكان بين الجوانب أطلق على من 
اتصف بالخصال المحمودة مجازا مرسلا في: الدرجة الثانية على طريق تسمية المحل باسم 
الحال والموصوف باسم الصفة. ولا يكون المحل متصفا بالخصال الحميدة إلا بكونه متحليًا 
بالأعمال الصالحة. ولا يكون متحليًا إلا بكونه متصمًا بالفضائل العلمية ولا شك أن من كان 
مزكى بالعلم والعمل جامعًا بينهما يكون خيرًا أو عدلاً فلذلك فسر الوسط في الآية بالخيار 
والعدول. والظاهر أن المراد بالعمل ما يعم أعمال الجوارح ومرضيات الأخلاق القلبية لأنها 
من جملة الخصال الحميدة ولتمثيلها بالجود والشجاعة» فإنه تعالى أبدع تركيب الإنسان 
وجعله مشتملاً على ثلاث قوى: إحداها مبدأ إدراك الحقائق» والثانية مبدأ وجوب المنافع. 
والثالثة مبدأ الإقدام على الأهوال العظام والشوق إلى الترفع عن الآثام. وتسمى الأولى بالقوة 
النطقية ويحدث من اعتدالها الحكمة. والثانية بالقوة الشهوية ويحدث من اعتدالها العفةع 
والثالئة بالقوة الغضبية ويحدث من اعتدالها الشجاعة. وهذه الأخلاق الثلاثة أي الحكمة 
والعفة والشجاعة هي أمهات الفضائل وما سواها متفرع عليها وكل واحدة منها كيفية متوسطة 
بين طرفي إفراط وتفريط هما رذيلتان. أما الحكمة فهي معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر 
الطاقة البشريةء وإفراطها الجربزة وهي استعمال الفكر فيما لا ينبغي كالمشتبهات. وتفريطها 
الغباوة وهي تعطل القوة الفكرية بالكلية. وأما الشجاعة فهي انقياد القوة السبعية الناطقة في 
الأمور ليكون إقدامها على حسب الروية والحكمة» وإفراطها التهور أي الإقدام على ما لا 
ينبغي» وتفريطها الجبن أي الحذر في غير موضعه. وأما العفة فهي انقياد الشهوة البهيمية 


سورة البقرة/ الآبة: ١5”‏ م 





الواحدٌ والجمعٌُ والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها. واستدل به على أن 
الإجماع حجَةٌ إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانتلمت به عدالتهم . 


الناطقة ليكون المتفرع عليها على مقتضى الحكمةء وإفراطها الخلاعة أي الانهماك في استيفاء 
اللذات المنهية» وتفريطها الجمود أي السكون عن طلب اللذات المرخصة شرعًا وعقلا. 
فالأوساط فضائل والأطراف رذائل» وإذا امتزجت الفضائل الثلاث حصلت حالة متشابهة هي 
المذالقة ونين الأعكباز عير عن العدالةا لوعي لا الي ]نه الى علن_ عمل هلاه الانة :وس 
بالمعنى المذكور بقوله: #لِنَكووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس* [البقرة: ]١57‏ فدل ذلك على أنه لا 
يشهد إلا العدول الأخيار ولا ينفذ قول الغير إلا أن يكون عدلاً معتدل القوى مهذب الظاهر 
والباطن؛ ثم عطف عليه قوله: لأوَيَكْونَ اَليَسُولُ عَلَيَكُمَ سَّهِيدَاً» [البقرة: ]١4*‏ أي جعلناكم 
كذلك لأن تشهدوا على الناس ولأن يكون الرسول مزكيّا لكم شاهذا بعدالتكم . 


قوله: (كسائر الأسماء التى وصف بها) فإن الأسماء إذا وقعت صفة للمؤنث لا تلحق 
بها علامة التأنيث ولا تجمع ولا تثنى إذا وصف بها المثنى أو المجموع بل يستوي الجميع 
فيها. والوسط لما كان في الأصل اسمًا للمكان المعين ثم وصف به الأمة وهي مؤنثة لفظا 
وجمع معنى» روعي فيه أصل اسميته فسوى فيه الأمور المذكورة. وأما إذا عرضت الوصفية 
على الاسم وخرج عن عداد الأسماء فحينئذ تلحقه التاء رعاية لجانب الوصفية» فإن الصفات 
تلحقها التاء كقوله عليه الصلاة والسلام : «وانطوا السبيحة» والإنطاء بلغة أهل اليمن الإعطاء . 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان يكلم كل طائفة بلغتهم. والسبيح في الأصل اسم لما بين 
الكاهل إلى الظهرء ثم غلب عليه الوصفية واستعمل فيما يكون متوسطا بين الخيار والرذالة. 
وقيل: سبيح كل شيء وسطه بحسب الأوصاف. فمعنى الحديث أعطوا الوسط في الصدقة لا 
من خيار المال ولا من رذائله. وألحقت تاء التأنيث بالسبيح لانتقاله عن الاسمية إلى الوصفية 
العارضة. قوله: (واستدل به على أن الإجماع حجة) قال المصنف في أصوله المسمى 
بالمنهاج: والإجماع حجة لقوله تعالى: وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُمْ أمَّهَ وَسَمَلا» [البقرة: 1١4‏ فإنه 
تعالى عدل هذه الأمة والعدالة في ارتكاب المحرمات فتجب عصمتهم من الخطأ قولا وفعلا 
وصغيرة وكبيرة فإن جميع ذلك ذنب وما عدله الله تعالى يجب أن يكون معصومًا من جميع 
الذنوب سواء كان بترك الواجب أو إتيان المحرمء لأن خبر الله تعالى صادق لا محالة والخبر 
يقتضي حصول المخبر عنه. وإذا ثبت عصمتهم من المحرمات بأسرها وجب أن لا يتفقوا 
على باطل وإلا لانثلمت عدالتهم أي لاختلت وانقضت . فإن الثلمة الخلل في أي شيء كان 
يقال: ثلمت الإناء فانئلم أي كسرته فانكسر. ورد هذا الاستدلال بأن عدالة الجميع إنما 
تقتضي عصمتهم من ارتكاب المعصية أو الحرامء وهي لا تنافي أن يكون فيما اتفقوا عليه 
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ل مره عي سم للم 


م ره م 2-0 - 0 > و يي سس - رذ 
«إنكووا شبداء عَلَ الئاس وَيَكْونَ الرسول عَلِيَكمَ شَهِيدَا4 علة للجعل 


باطل بناء على أن خطأهم في الاجتهاد» فإن الخطأ في الاجتهاد ليس بعصيان لا من 
الكبائر ولا من الصغائر بل المجتهد مأجور. وإن أخطأ ورد أيضًا بأنه كيف يحكم بعدالة 
جميع الأمة وهم الأمة المعصومون مع أنه لا قطع بعدم عدالة كل واحد منهم؟ فلا بد أن 
يكون المراد بالأمة المجعولة وسطا بعض الأمة وهم الأمة المعصومون؛ وعدالة بعضهم 
كيف تستلزم أن إجماع جميعهم حجة؟ وأجيب عنه بأن قوله: ««جعلناكم» خطاب 
لمجموعهم وعدالة المجموع لا تستلزم عدالة كل واحد منهم وحده بل يكفي عدالة واحد 
منهم» فإنه إذا وجد فيما بينهم من يكون وسطا عدلاً وكنا لا نعلمهم بأعيانهم بل علمنا 
إجماع جملتهم أي اشتراكهم في الاعتقاد والقول والفعل الدالين على الاعتقاد واشتراك 
بعضهم في القول والفعل الدالين عليهء فقد علمنا دخول العدول المعصومين في جملتهم 
وأن ما أجمعوا عليه حق مطابق للواقع. وقيل عليه أيضًا: علمنا أنه تعالى عدلهم لكنه 
تعالى بيّن أن اتصافهم بذلك إنما يكون لكونهم شهداء على الناسء: ومعلوم أن هذه 
الشهادة إنما تتحقق في الآخرة فاللازم منه أن تتحقق عدالتهم في الآخرة لأن عدالة الشهود 
اسمًا تعتبر وقت أداء الشهادة لا وقت تحملها. ولا نزاع في أن كل أمة وكل واحد من 
أحادها يصير معصومًا في الآخرة ولا يلزمه كونه كذلك في الدنيا حتى يكون إجماعهم في 
الدنيا حجة. وأجيب عنه بأن الآية نزلت لبيان مزية هذه الأمة على سائر الأمم وعلى تقدير 
أن يكون المراد بعدالتهم كون إجماعهم في الدنيا حجة فإنهم لما كانوا في الآخرة يعدون عدولاً 
وجب أن يكون المراد عدهم فيها عدولاً والعدل حقيقة هو المستحق للشهادة أو قبولها. 
وكان أهل كل عصر شاهذا على من بعده فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين» وقول 
التابعين على من بعدهم وهكذا إلى قيام الساعة فإن قيل: قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَمَلَكْ أمَّهُ 
رسكلا [البقرة: ]١547‏ خطاب لجميع الأمة أولها وآخرها من كان منهم موجودًا وقت نزول 
هذه الآية ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة كما أن قوله تعالى: «اكُيِبَ عَليْ الْقِصَّاصُ» 
[البقرة: ]١78‏ و كِب عَلََحَكُمُ أَلصِيَامُ4 [البقرة: 187] يتناول جميع الأمة ولا يختص 
بالموجودين وقت النزول وكذلك سائر تكاليف الله تعالى وأوامره وزواجره خطاب لجميع 
الأمة إلى قيام الساعة. والحكم بعدالة الجميع واستحقاقهم لأداء الشهادة وقبولها لا يستلزم 
عدالة أهل كل عصر حتى يكون إجماعهم حجة وشاهدًا على من بعدهم. وأجيب عنه بأنه 
تعالى لو جعلهم شهداء على الناس واعتبر أول الأمة وآخرها بمجموعها وجعلوا شهداء 
على غيرهم لزالت الفائدة لأنه حيتئذ لا يثبت مشهود عليه إلى قيام الساعة فعلمنا أن المراد 
بالأمة الوسط أهل كل عصر. ويجوز تسمية العصر الواحد بالأمة لأن الأمة اسم للجماعة 
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أي لتعلموا بالتأمل فيما نُصِبّ لكم من الحخجج وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بَخْل 
على أحد وما ظلم بل أوضح السُبُلَ وأرسل الرُسُل فبَلْعُوا ونَصَحُواء ولكن الذين كمْرُوا 
حمّلهم الشقاءً على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات فتشهدون بذلك على مُعاصريكم 
وعلى اللين فبلكم وبعدكم. روي أن الأممَ بوم القيامة جحدولن تبليغ الأنشاء فيطالبهم 
الت تؤم جهة واحدة ولا شك أن أهل كل عصر كذلك ولأن قوله تعالى: #أمة وسطا» 


قوله: (أي لتعلموا بالتأمل الخ) لما كانت الشهادة عبارة عن الإخبار الصادر عن علم 
ويقين بالشيء المخبر عنه. وكانت الشهادة لا بد فيها من مشهود له ومن مشهود عليه بيّن أن 
المراد بالناس المشهود عليهم في هذه الآية جميع من أنكر إرسال الرسل وتبليغ الرسالة 
بقولهم: ما جَآَنَا من مَثِيرٍ وَلَا نَذِر * [المائدة: ]١9‏ حتى سثئلوا بأن قيل لهم: ألم يأتكم 
نذير سواء كانت الجماعة معاصرين للشهداء أو كانوا قبلهم أو بعدهم. فإن قوله: «روي» الخ 
بيان وتوضيح لقوله: فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين قبلكم فإذا أنكر الأمم 
تبليغ الرسل وكذبهم الرسل وقالوا: قد بلغناهم ونصحناهم يطالب الله تعالى بالبينة على أنهم 
قد بلغوا وهو أعلمء فيؤتى بهذه الأمة فيشهدون للأنبياء على أممهم الذين كذبوهم بالتبليغ 
والإنذار لعلمهم بما نصب لهم من الحجج العقلية وأنزل لهم من الكتاب الذي وصفه الله 
نيما لَكُلَ ْم [النحل: 49] وأنه تعالى حكيم عادل لا يظلم بأن يعاقب من لم يصدر منه 
المخالفة والعصيان وجواد رؤوف لا يبخل يبيان ما يسعد العباد وما يشقيهم وما لهم وما 
عليهم في كل باب» بل شأنه بمقتضى سبق رحمته غضبه أن يوضح السبل ويرسل الرسل 
وشأن الرسل التبليغ والإنذار ومن أنكر ذلك فهو بهات مفتر عليهم قد أعرض عما جاءه من 
الهدى وآثر الحياة الدنيا وما فيها من الشهوات المؤدية إلى الردى. ومن علم ذلك فقد شهد 
على من في زمانه وعلى من قبله ومن بعده حتى على نفسه أيضًا كما قال تعالى: #يكأيا 
لبن ثرا كوا دين بالقتط عْبَدَة يد وَلو ع3 أنتيخ؟4 [النساءة 0 1] والقيام بالقسط 
مراعاة العدل فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله تعالى في حق نفسه أيضًا فظهر بهذا 
التقرير أن هذه الشهادة تكون في الآخرة وأن المشهود لهم والمشهود عليهم الأمم المكذبون. 
قوله: (إقامة للحجة على المنكرين) يعني ليس المقصود من مطالبته بالبينة أن يستفيد من 
الشهداء علمًا بذلك التبليغ لأن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات وليس شيء من معلومه 
مستفادًا من غيره إلا أنه تعالى لم يحتج عليهم بعلمه بذلك بل طلب البينة ممن يدعي التبليغ 
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فيشهُدُون فتقول الأمَمُ: من أينَ عرّفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه 
الناطق على لسان نبيه الصادق. فَيُونَى بمحمد كه فِيُسأَلُ عن حال أمته فيشهد بِعَدَالتِهم . 
وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيبُ المهيمن على 
أمته عدي ب «على»» وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيدًا 


عليهم . 


إلزامًا للمنكرين وإقامة للحجة عليهم. فإن شهادة العدول حجة ملزمة للخصم ومثبتة للدعوى 
وهذه الأمة بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدول بالنسبة إلى الفاسق فلذلك يقبل الله تعالى 
شهادتهم على سائر الأمم إظهارًا لعدالتهم وكشمًا لفضيلتهم. فظهر أن الآية تدل على أن 
شهادة المسلمين مقبولة على الكفرة وأن شهادة الكفرة على المسلمين مردودة لأنها لو قبلت 
شهادة الكفرة على المسلمين كما قبلت شهادة المسلمين على الكفرة لوقع التعارض والتدافع 
لأنه إذا قبلت شهادة المسلمين بأن الأنبياء بلغوا رسالتهم ثم قبلت شهادة الكفرة بأنهم لم 
يبلغوا وما جاءهم من بشير ولا نذير لتعارضت الشهادتان فتزول منفعة شهادة المسلمين عليهم 
باندفاع تلك الشهادة بشهادة الكفرة. والآية نطقت بأنه تعالى من على هذه الأمة أولا بقبول 
شهادتهم على الأمم المكذبين وثانيًا بجعلهم مشهودًا لهم بالتزكية والتعديل خصوصًا من هذا 
الرسول العظيم القدر يَِِ. قوله: (وهذه الشهادة وإن كانت لهم) يعني أن الشاهد إذا ضر 
بشهادته عديت الشهادة بكلمة «على» وإذا نفع بها تعدى باللام فيقال في الأولى: شهد عليه 
وفي الثانية شهد له. والرسول كلد لما زكى أمته وعدلهم بشهادته فقد انتفعوا بها. فالظاهر 
أن يقال: ويكون الرسول لكم شهيدًا بخلاف شهادة هذه الأمة على الناس المنكرين للتبليغ 
فإنها شهادة عليهم حيث استضروا بها فكلمة على «فيها» واقعة في موضعها فلا تحتاج إلى 
التأويل بخلاف قوله: «عليكم شهيدًا) فإنه يحتاج إلى التأويل. وتأويله أن كلمة «على فيه» 
ليست صلة للشهادة كما في قولهم «شهد على المنكر“بل هي مبنية على تضمين الشهيد 
معنى الرقيب والمطلع فعدى تعديته؛ والوجه في اعتبار التضمين الإشارة إلى أن التعديل 
والتزكية إنتفا يكون عن خبرة ومراقبة بحاله الشاهد فإذا شهد منه الرشد والصلاح في 
الخلوات عدله وزكاه وأثنى عليه وإلا سكت عنه. قال حجة الإسلام: الرقيب هو العليم 
الحفيظ فمن راعى الشيء ولم يغفل عنه ولاحظه ملاحظة لازمة دائمة بحيث لو عرفه 
الممنوع عنه لما قدم عليه سمّي رقيباء والمهيمن كل مشرف على كنه الأمر مستول عليه 
حافظ له والإشراف يرجع إلى العلم؛ والاستيلاء يرجع إلى كمال القدرة» والحفظ يرجع 
إلى العقل. والجامع بين هذه المعاني اسم المهيمن. قوله: (وقدمت الصلة) جواب عما 
يقال : لم قدمت الصلة على الشهادة مع أن حق المعمول أن يؤخر عن عامله كما أخر في 
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«#ومَا جَعْلنا لعل الي كنت ع4 أي ا 0 
عليه السلام كان يصلي إلمهنا يتكة لما هناف ير بالهئلاة إلى الضصخرة تالما"للييوة ١‏ 
الصخرةٌ لقول ابن عباس : كأن قبلئّه بمكة بِيتَ المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه 
ونقوي اتلك مد طاي لاز هر الناسخء وعلى الثاني المنسوخ والمعتن, أن أضنا . 
أمرك أن تستقبل الكعبة وما جعلنا قبلتك بيت المقدس . 
قوله: ##سُبِدَاءَ عل ا ا : 47١]؟‏ وأجاب عنه بأنها قدمت للدلالة على اختصاصهم 
بكون الرسول شهيذا عليهم وليس المراد باختصاص هذه الأمة بشهادة الرسول يك أنه عليه 
الصلاة والسلام لا يشهد في حق غيرهم أصلاً ضرورة أنه عليه الصلاة ا 0 
الأمم المكذبين بتكذيبهم ويشهد لأنبيائهم بالتبليغ لقوله تعالى : 5ك ادا يفف كن أ 
سَّهِيدٍ وَسِنَنا بِكَ عَنَ متؤُلت شهيداة [النساء: ]1١‏ بل اختصاصهم بشهادته عليه الصلاة 
والسلام على سبيل التزكية والتعديل وهو لا ينافي شهادته عليه الصلاة والسلام بالتبليغ وعلى 
منكري التبليغ بالتكذيب. 





قوله: (أىي الجهة) يريد أن القبلة مفعول أول «لجعلنا»». وأن ثاني مفعولي «جعلنا» 
محذوف و «التي» صفة لذلك المحذوف الذي هو الجهة وليست بصفة للعلة مل 
مفعولي باب علمت من غير أن يقوم مقامه شيء قليل جدًا لأن المفعولين معًا كاسم واحد 
ومضمونهما هو المفعول به على الحقيقة. فإذا قلت: علمت زيذا قائمًا فكأنك قلت: علمت 
قيام زيد دف احذهها :سمترلة خدذفه عفن أجراء الكلينة اللراسةة ولأ يضار البه نوق غير 
ضرورة» ولا ضرورة في الآية لصحة أن يجعل الموصول مع صلته مفعولاً ثانيًا الجعل» 
بتقدير موصوف حذف وأقيم 01 
حاف عابرا ان رسك إلى انع وهو يناك ان الجا هاعر مر بالضولةة الى ممخرة بعت 
المقدس التي منها تصعد الملائكة إلى السماء ثم أعيد إلى ما كان عليه أولاً فبيّن الله تعالى 
بقوله: #وما جعاك القبلة# الآية أن الحكمة في جعل الكعبة قبلة هي امتحان الناس 
وابتلاؤهم. قوله: (أو الصخرة) عطف على قوله: «الكعبة» لما روي أن القبلة التي كان عليه 
الصلاة والسلام يتوجه إليها وهو بمكة هي بيت المقدس إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يجعل الكعبة بين نفسه وبين بيت المقدس حتى كان يقصد أن يتوجه إليهما معًا فإن المدينة 
وقعت بين مكة وبين بيت المقدس على هذا الوضع مكة مدينة مقدس فمتى كان عليه 
السلام بمكة وتوجه إلى بيت المقدس تيسر له أن يجعل الكعبة بين نفسه وبين بيت المقدس» 
وأما بعد ما هاجر إلى المدينة فلم يتيسر له ذلك لأنه إذا توجه فيها إلى بيت المقدس 
فبالضرورة تبقى مكة وراءه ومع ذلك صلى إليه بعدما قدم المدينة ستة عشر شهرًا. وفيل: 
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مر .ضوع 


<إِلَا لِنَعلم من يَنَنِعٌ الرَسُولَ من يَنْقَِبُ عَلَ عَقِبَيَةْ4 إلا لتمتحن به الناسّ 
ونّعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك آلِما لقبلة آبائّه أو لنعلم الآن من يتبع 
الرسول ممن لا يتبعه وما كان لعارض يَزولَ بزوالِهِ. وعلى الأوّل معناه ما رَدَدناك إلى التي 
تدك اعليها إلا لتعلم النايك على الإسلاة همن ينص على عتيه الثلهوشع: إتمانه. 


سبعة عشر شهرًا. ثم حؤل الله تعالى وجهه الكريم شطر المسجد الحرام لأن الكعبة كانت 
معظمة من أول ما بنيت وكانت قبلة إبراهيم ومفخر العرب وأمثالهم فالمراد بقوله: التي 
كنت عليها» على هذا الوجه هو بيت المقدس. وبالقبلة ما كانت قبلة فيما مضى» وبالجعل 
الجعل المنسوخ. ويكون المقصود من الآية بيان الحكمة في جعل بيت المقدس قبلة والمعنى 
حينئذ: إنك الآن.على ما ينبغي أن تكون عليه لأن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وإنما أمرناك 
قبل وقتك هذا بالتوجه إلى بيت المقدس لمصلحة عارضة وهي أن نمتحن الناس وننظر من 
يتبع الرسول منهم ومن لا يتبعه وما كان لعارض يزول بزواله فظهر المراد بقوله: «والمعنى 
أن أصل أمرك» الخ فإنه معطوف بحسب المعنى على قوله: «وهي الكعبة» كأنه قيل: وعلى 
الأول معناه كذا وعلى الثاني كذا. ومحصول المعنى على الثاني: وما جعلنا قبلتك الصخرة 
إلا لنمتحن أهل مكة ومن يحذو حذوهم من العرب ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها أي 
إلى الصخرة ممن يرتد عن دينك إلغاء لقبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل ومن بعدهما من الذين 
يتوجهون في صلاتهم إلى الكعبة. فلآن العرب كانت فرقتين في استقبالهم إلى بيت المقدس 
حين ما كانوا يصلون مع النبي وَكةِ بمكةء منهم من كان مقصوده مجرد اتباع الرسول كَل 
أينما توجه ومنهم من كان اتباعه له عليه الصلاة والسلام في التوجه إلى بيت المقدس من 
حيث كونه متضمنًا لاتباع هواه الذي هو التوجه إلى الصخرة. ووجه كونه متضمنًا لاتباع هواه 
ما ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مكة متوجهًا إلى الصخرة بأن يجعل الكعبة 
بين نفسه وبينهاء والفريق المذكور يتابعه عليه الصلاة والسلام في التوجه إليها من حيث 
تضمنه ما يوافق هواه من التوجه إلى الكعبة لا من حيث كونه معتقذا بأنه هو الحق من عند 
الله قغالى. فامتتحتهم الله تعالى بأن أمر كافة الناس بالتوجه إلى الصخرة وإن استلزم ذلك 
استدبار الكعبة ليتميز من يتبع الحق ممن يتبع الهوى وهذا على تقدير أن يكون المراد بالناس 
الممتحنين أهل مكة وأشباههم من العرب ممن يألفون قبلة آبائهم . وعلى تقدير أن يراد بهم 
أهل المدينة وأشباههم ممن يألفون قبلة أنبيائهم يكون المعنى ما أشار إليه بقوله: «أو لنعلم' 
أئ بتحويل القبلة .من بيت المقدس إلى الكعبة. وتقديره: وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا 
لنعلم بصرفك عنها إلى الكعبة من يتبعك في أمر تحويل القبلة بأن يترك التوجه إلى بيت 
المقدس ويتوجه إلى الكعبة ممن لا يتبعك في ذلك من أهل المدينة ومن يحذو حذوهم. 
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فإن قيل : كيف يكون عامه تعانى غاية الجعز ٠هء‏ لم بو قال دلت خينا واشدافة باعسار 
التعلق الحالى كلق ول ونا لامو امه بلسي “هداق عليعايه عرجون وك الخصرف ١‏ 
فكأنهه كانوا أيضًا ‏ فريقين في متابعته عليه الصلاة 00 ق التوجه 0 الا ة منهم من 
تبعه لما وافق هواه ومنهم من تبعه لما علم أنه هو الح من عند الله تعالى بأن أمرهم بالتوجه 
إلى الكعبة ليتميز من يتبع الرسول ممن يخالفه ويرجع القهقرى. فإن الانقلاب الانصراف 
يقال: قلبه فانقلب أي صرفه فانصرف. والعقب مؤخر القدم. والانقلاب على العقبين مستعار 
للارتداد والرجوع عن الدين الحق إلى الباطل . 


قوله: (نإن قيل كيف يكون علمه تعالى غاية الحعل الخ) يعني أن قولنا: «ما جعلنا 
و ا و 0 لم يكن حاصلاً قبل 
الجعل فباشر جعله ليحصل له ذلك وهذا يقتضي أن يكون علمه تعالى بالأشياء مسبوقًا 
بالجهل وحادنًا بحدوث الجعل تعالى شأنه عن ذلك علوًا كبيرًا. فإنه تعالى كما يعلم في 
الأزل إلى الأبد ماهيات الأشياء وحقائقها كذلك يعلم جميع الجزئيات التي لا نهاية لها على 
سبيل التفصيل قبل حدوثها ودخولها في الوجودء لا كما قال هشام بن الحكم رئيس الرافضة 
أنه تعالى كان في الأزل عالمًا بحقائق الأشياء وماهياتها فقط وأما حدوث تلك الماهيات 
عفاي بدا روي يي إلا عند وقوعهاء واستدل عليه بمثل قوله تعالى : 
# ولو حق عات ١ل‏ لمجلهدن 5 وَاَلصَّدِرِنَ # [محمد: ]"١‏ وقوله: ل 7 57 0 
0 2 يدم [طله: 45] فإن كلمة «لعل» للترجي وقوله: رليم موا 


وَسَجْد 3 0 0 ]١8٠‏ وقوله: م حبص أن بن هد ! ك2 ولمأ يعام 1 


ين 1 لض عر 0 


١ 


اب اوور ة 4 لآل عن ان--146] وقولهة الى حلت اذه مكنم وعدم 
ا د 0 4 [الأنفال: ا أجاب عن هذه الشبهة بوجوه ثلاثة: تقرير الأول 
أن العلم المستفاد من الجعل والإيتاء ونحوهما هو العلم التقد كته عناطا السااءوميينا 
للثواب والعقاب وهو العلم المتعلق بوجود المكلف واتصافه بالطاعة والعصيان بالفعل وهذا 
العلم غير حاصل في الأزل لأن العلم عبارة عن إدراك المعلوم على الحال التي هو عليها في 
الواقع , فلو قلنا: إنه تعالى عالم في الأزل بأن المكلف قد وجد وعصى أو أطاع مع أنه غير 
موجود في الأزل فضلا عن أن يتصف فيه بما د يستحق به الثواب أو العقاب لكنا نصفه بالجهل 
لأن العلم بالمكلف على الحال الذي هو ليس عليها في الواقع جهل غير مطابق للواقع» فإن 
من يعلم الساكن حال سكونه متحركًا أو يعلم المتحرك حال حركته ساكنًا فهو جاهل بحاله 
غير عالم بل هو تعالى لا يعلم المصنوعات في الأزل إلا بأنها ستوجد وسيتصف كل واحد 
منها بما قدر له. وهذا العلم لا يتعلق به الجزاء ضرورة أن مجازاة المكلف لا تكون إلا بعد 


1 
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والمؤمنين لكنه أسند إلى نفسه لأنهم خواصه أو لنميّرَ الثابتَ من المتزلزل كقوله: 8 لِيَمِيرَ أَلَهُ 
لْحِيتَ مِنَّ ألطيِبٍ» [الأنفال: 37”] فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه. ويشهد له قراءة 


صدور الطاعة أو العصيان عنه. ثم إذا صار موجودًا وصدر عنه ما قدر له من الأفعال فحينئذ 
تعلق علمه تعالى به من حيث إنه يتصف بما يستحق من الثواب أو العقاب والجزاء منوط 
بهذا العلم والحادث في الحقيقة إنما هو تعلق العلم الأزلي لا نفس العلم فإنه تعالى يعلم 
المصنوعات أزلاً وأبدًا على ما هي عليه وكما استحال تطرق التغير على ذاته تعالى استحال 
أن يتطرق ذلك أيضًا على شيء من صفاته؛ كما قال أبو الحسن البصري من المعتزلة من أن 
علمه تعالى يتغير عند تغير المعلوم. لأن العلم بكون العالم غير موجود وأنه سيوجد لو بقي 
حال وجود العالم لكان جهلا واللازم باطل فلم يبق ذلك العلم حال وجود العالم لتغير 
التعلق لا العلم نفسهء فإنه قبل وجوده تعلق العلم به بأنه سيوجد وعند وجوده تغير هذا 
التعلق وحدث تعلق آخر وحدوث التعلق لا يستلزم حدوث علم الله تعالى» ونظيره الإخبار 
بقوله تعالى: «الَنَحْلْنَ لْمَْجِدَ ألْحَرَام» [الفتح: 77] فلما دخلوه انقلب ذلك الخبر إلى هذا 
من غير أن يتغير الخبر الأول. وتقرير الوجه الثاني أن المراد بالعلم المتفرع على تحويل 
القبلة ونحوه هو علم الرسول كَكئِةٍ والمؤمنين لكنه تعالى أسند ذلك العلم إلى نفسه 
إسنادًا مجازيًا لما اشتهر بين البلغاء من أنهم ا سي لي إلى 
أنفسهم تنبيهًا على كرامتهم ومزيد قربتهم واختصاصهم بهم كما يقول الملك: فتحنا البلد 
الفلانية ويريد فتحها أولياؤنا ومنه قولهم: فتح عمر رضي الله عنه سواد العراق. وتقرير الوجه 
الثالث أنه ليس من قبيل التجوز في الإسناد بل هو من قبيل التجوز في المفرد على طريق 
إطلاق اسم السبب على المسبب فإن العلم بالثابت على الاتباع والمنقلب عنه سبب للتمييز» 
فقيل: لنعلم الثابت على الاتباع من المنقلب عنه وأريد نميزه من المتزلزل الناكص» والمراد 
كل واحدة من الطائفتين عن الأخرى في الوجود العيني من حيث إن إحداهما ثابتة على 
الاتباع والأخرى منقلبة على عقبهاء فإن تميزها في الخارج من الحيثية المذكورة إنما يكون 
بعد وجود التحويل وإن كان تميزها بحسب ذاتها حاصلاً قبل التحويل فلا وجه لأن يجعل 
ذلك التميز غاية للتحويل وكذا تمييزهما في علم الله تعالى. وأما تمييزهما في علم المخلوق 
فهو وإن كان حاصلا بعد التحويل إلا أنه غير مسبب عن علم الله تعالى فلا وجه لأن يعبر 
بعلم الله تعالى عن التمييز في علم المخلوق. وفي الحواشي السعدية: فإن قيل: إن أريد 
التمييز في الوجود العيني فهو حاصل قبل التحويل أو في الوجود الفعلي فحاصل في علم الله 
تعالى بل عينه وغير مسبب عن علم الله تعالى في علم المخلوق؛. فكيف يعبر بعلم الله تعالى 
عن التمييز في علم المخلوق؟ وأجيب بأن المراد الأول ولا خفاء في أنه لا يكون إلا بعد 


ليُعلم على البناء للمفعول. والعلم إما بمعنى المعرفة أو معلق لما في «مَن) من معنى 
الاستفهام أو مفعوله الثاني ممن ينقلب أي لنعلم من يتبع الرسول مُتميْرًا ممن ينقلب. 
الوجود وذكر في مواضع أخر وجهًا رابعًا وهو التمثيل أي فعل ذلك فعل من يريد أن يعلم. 
قوله: (والعلم إما بمعنى المعرنة) كما في قوله تعالى: 9وَلْمَدْ عَلِنمهُ الَذنَ أعْتَدَوا منَكُمْ في 
لشَبْتِ» [البقرة: 15] أي عرفتم فلا يحتاج إلى مفعولٍ ثان فإنه لما لم يذكر للعلم على 
القراءتين إلا مفعول واحد وهو «من» الموصولة ظهر أنه بمعنى المعرفة وأن كلمة «من» موصولة 
ويتبع صلتها والموصول مع صلته في محل النصب على أنه مفعول العلم بمعنى المعرفة وقوله : 
«ممن ينقلب» في موضع الحال من فاعل يتبع والمعنى ألا لنعرف الذين يتبعون الرسول أي 
لنعرفه حال كونه متميزا ممن ينقلب على عقبيه. فإن قيل: كيف يكون العلم في الاية بمعنى 
المعرفة والله تعالى لا يوصف بها؟ قلنا: إنما لا يوصف بها إذا كانت بمعناه المشهور وهو 
الإدراك المسبوق بالعدم. وأما إذا كانت بمعنى الإدراك الذي لا يتعدى إلى مفعولين فيجوز أن 
يوصف الله تعالى بها. قوله: (أو معلق) أي وليس بمعنى المعرفة بل هو بمعنى العلم المتعدي 
إلى مفعولين إلا أنه علق عن العمل فيهما لفظا وإن عمل معنى حيث أفاد كونهما معلومين. فإنه 
قد تقرر في النحو أن أفعال الشك واليقين تعمل عملين عملا لفظيًا وعملا معنويًا وعملها 
اللفظي نصب الاسمين والمعنوي كونهما معلومين أو مشكوكين. فإذا دخلت عليه لام الابتداء 
أو حرف الاستفهام أو الاسم المتضمن لمعنى الاستفهام والتمني نحو: علمت لزيد قائم أئََ 
علمت قيامه.» وعلمت أزيد عندك أم عمرو. وعلمت من قائم على أن تكون امن» استفهامية 
بمعنى علمت أي شخص حصل منه القيام وذلك لأن لام الابتداء والاستفهام يقتضيان صدر 
الكلام وضعًا. فلو عمل ما قبلهما فيهما أو فيما بعدهما لفات مقتضاهما فجعل ما قبلهما 
معلقًا بهما إبقاء للجملة التي دخلتا عليها على الصورة الجملية ورعاية لحقها فلذلك عملت 
من حيث المعنى دون اللفظ فصارت كالشيء المعلق بين السماء والأرض. فإذا جعلت «من') 
في الآية استفهامية امتنع كونها معمولاً لما قبلها لفظا فتكون واقعة موقع المبتدأ ويتبع موقع 
الخبر وممن ينقلب في موضع الحال من فاعل يتبع على معنى العلم أي فريق يتبع الرسول مميرًا 
من المنقلبين ويكون مفعول نعلم حينئذ مضمون الجملة وهو اتباع الفريق المستفهم عنه. فإن 
قيل: تقدير المتعلق الخاص من غير قرينة تدل عليه لا يجوز فما القرينة الدالة على أن 
المتعلق هو خصوص قولنا مميرًا؟ قلنا: اقتضاء فحوى الكلام لذلك وانصبابه عليه يصلح 
قرينة معينة له فلا يجوز أن تكون «من» استفهامية على قراءة «ليعلم» على البناء للمفعول لآن 
قوله: «من يتبع» حينئذ يكون جملة والجملة لا تقوم مقام الفاعل. قوله: (أو مفعوله الثاني 
ممن ينقلب) فتكون «من» موصولة كما إذا كان العلم بمعنى المعرفة. 
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«وَإن كَنَتْ لَكِيرَة4 إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفاصلة. وقال 
الكوفيون: إن هي النافية 0 بمعنى إلاء والضمير لما دل عليه قوله تعالى: وما جعلنا 
القبلة الواط يام الجعلة أو التولية أو التحويلة أو القبلة. وقرىء لكبيرة بالرفع 
قوله: (إن هي المخففة ا وسكون النون على أربعة أوجه: 
شرطية نحو : إن جئتني أكرمتك» ومخففة من الثقيلة نحو «إن كُلّ نئي نَاَ عا اذ [الطارق: 4] 
وفائدتها تأكيد النسبة وتحقيقها وفائدة. الأولى بيان أن الجملة مستلزمة للثانية. والوجه الثالث أن 
تكون للجحد والنفي كما في قوله تعالى: #إن الكَيرنَ إلا فى مُرْوْر # [الملك: ]٠١‏ وقوله: 
« إن أَتَيِمُ إِلَّا مَا يو إِلخَ» [الأنعام: ]0٠‏ وآيات أخرى. وقوله: #ولئن زالتا إن أمسكهما» أي 
ما يمسكهما والمخففة من الثقيلة يلزمها اللام في خبرها نحو: إن زيد لأخوك «#وإن حكنت من 
ْله لَّمنَّ الْمفلتَ* [يوسف: ”] و«وإن وَجَرَئَآً أكرَهر لفْسِيِنَ» [الأعراف: ]٠١7‏ لتكون 
عوضا عما حذف منها وللفرق بينها وبين التي للجحد. والوجه الرابع كونها زائدة نحو: ما أن 
يقوم زيد وما أن رأيت زيدا. والتي في الآية مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي و«إن» الجعلة 
أو التحويلة كانت كبيرة أي صعبة ثقيلة» فإذا خففت المكسورة بطل اختصاصها بالأسماء فتدخل 
الفعل كما في قوله تعالى: «وَإن وَسَدْنَآ أكَرَهُمْ لَتَسِفِينَ» [الأعراف: ؟١٠]‏ «وَإن حكنت ين 
به لَيِنَ الكفت4 [يوسف: ”] ويغلب عليها الإلغاء وجاء إعمالها على قلة كما في قوله 
تعالى: «وَإِنَّ كلا لَمَا لَوَصَِهُمَ رَيّْكَ أَعْسَنَهُرَ 4 [هود: ]١١١‏ والكوفيون لا يجوزون إعمالها 
والآية حجة عليهم. وفرق الكسائي بين (إن» مع اللام في الأسماء وبينها مع اللام في الأفعال 
فجعلها في الأسماء مخففة من الثقيلة وفي الأفعال جعلها نافية وجعل اللام بمعنى الأبناء على 
أن «إن» المخففة بالاسم أولى نظرًا إلى أصلها والنافية بالفعل أولى لأن معنى النفي راجع إلى 
الفعل وغيره من الكوفيين. قالوا: إنها نافية مطلقًا دخلت في الفعل أو في الاسم واللام بمعنى 
(إلا» وقال البصريون: كون اللام بمعنى الإخلاف الظاهر ولو كانت بمعناها لجاز أن يقال: جاء 
القوم لزيدا بمعنى إلا زيدًا ولا يلزم ما قالوا إذ ريبما اختص ب ببعض المواضع كاختصاص «لما» 
بالاستثناء بعد النفي. قوله: (والضمير لما دل عليه قوله تعالى وما جعلنا القبلة) يعني أن حق 
الفنمسن أن يرجع إلى سابق الذكر لفظًا أو معنى أو حكمًا ونحو «الجعلة» أو «الردة» مذكور 
معنى والقبلة مذكور لفظا وإلى أي منها أعيد ضمير "كأن» يصح المعنى لأن كل واحدة منها 
صعبة ثقيلة على غير المهديين بحكمة الأحكام. فإن القبلة الناسخة وبجعلها قبلة والتحويل 
إليها شاقة على من يألف التوجه إلى القبلة المنسوخة فإن الإنسان ألوف لما يتعوده» ويثقل 
عليه الانتقال منه إلا على من أنعم الله تعالى عليه وعرفه أنه تعالى لا يأمر عباده إلا بما 
تقتضيه الحكمة كأهل قبا الذين لما أتاهم خبر نسخ القبلة وكانوا في الصلاة حولوا وجوههم 
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فتكون كان زائدة. #إِلَّا عَلَ الَّذنَ هَدَى أشَّدُ4 إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان 
والأتباق. 3917 1316ل لنضبية يتك 4 اىافاكم على الابمان» وقبل ١‏ إبسادكم 
بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها. لما روي أنه عليه السلام لما وجه إلى الكعبة قالوا: 
كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا؟ فنزلت. «إرت أله بلاس 
َمُوفُ بحي 4159 فلا يضيع أجوزهم ولا يدع صلاخهم. ولعلّه قدم الرؤوف وهو 
أبلغ تكله :على التراكيا . .نوا العرسانة رانو ضاف ومنتين الرووق) بالمددى ا لنافنون 
بالقصر . 

نحو القبلة المأمور بها مع كونها خلاف ما تعودوها. قوله: (فتكون كان زائدة» والأصل وإن 
هي لكبيرة كقولك: إن كان زيد لمنطلق تزيد لفظ "كان» وكان الزائدة لا تعمل فى شىء من 
أجزاء الجملة فيكون الضمير باقيّا على الرفع بالاعداة فالظاهن أن ييقى على النصاله 'إذ لا 
وجه لاتصاله واستكنانه إلا من جهة المعنى ولما كان في موضع «كان» جعل متصلا مستكنا 
تشبيهًا له باسم «كان». وإن كان مبتدأ في الحقيقة. 


قوله, (هدى الله إلى حكمة الأحكام) أي أرشدهم إلى كون ما كلف الله تعالى عباده به 
متضمئًا لحكمة ومصلحة لا محالة» وإن لم يهتدوا إلى خصوصية تلك الحكمة بعينها فيتيقنوا 
بذلك أن السعيد الفائز من أطاع ربه الحكيم وأن الشقي الخاسر من عاند واتبع هواه. ولما 
بِيّن أن متعلق الهداية ما هو أورد قوله: «الثابتين على الإيمان والاتباع» عطف بيان «للذين 
هدى الله للاشارة إلى أن المراد «بالذين هدى الله» ما ذكره بقوله تعالى: #من يِنيْعُ الْرَسْرِلَ4 
[البقرة: ]١47‏ فإن المراد بقوله: #من يتبع الرسول* هو من ثبت على الإيمان والاتباع 
بقرينة ذكره في مقابلة من ينقلب على عقبيه فإنه لا تصح المقابلة إلا باعتبار قيد الثبات لأن 
المنقلب متبع في الجملة غير مقابل له. ثم إنه تعالى لما عنون الثابتين على الإيمان والاتباع 
بأنهم الذين هدى الله رضي عنهم وتثبينًا لهم على ما كانوا عليه زادهم في التثبيت والترغيب 
ببيان أنهم مقابوة طاى للم القياك: والاقناء :آنا للك كي ناته اإقال ١‏ كوا كان 1ن ابضيم 
إيمانكم* أي ثباتكم على التصديق بجميع ما جاء به النبي يَلِْةِ من عند الله تعالى من غير أن 
يرتابوا في شيء من ذلك. قوله: (أو صلاتكم إلبها) أطلق الإيمان وأراد به الصلاة مجارًا 
على طريق إطلاق اسم السبب على اسم المسبب. فإن الإيمان سبب لكون الصلاة عبادة 
معتبرة شرعًا إذ لا صحة للعبادات بدون الإيمان وتسمية الشيء باسم سببه شائع في كلام 
البلغاء. وفي هذا التجوز إشارة إلى أنه تعالى لا يضيع شيئًا مما عملوه امتثالاً لأمر الله تعالى 
وقصدًا لطاعته بل يثيبهم عليه ثوابًا جزيلاً وإن طرأ عليه النسخ بعد العمل به فإن الصلاة 
الواقعة عن الإيمان إذا لم تكن ضائعة يفهم منه أن كل عمل واقع عنه لا يضيع. وفي هذا 
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الوجه أسند الأيمان إلى الأحياء من المؤمنين والمراد من مات منهم أي وما كان الله ليضيع 
إيمان من مات وهو يصلي إلى القبلة المنسوخة لأن الأموات داخلون معهم في الملة 
فحكمهم واحد. ولم يرض المصنف بهذين القولين لأن الأول تخصيص بلا مخصص والثاني 
تجوّز من غير تعذر للحقيقة مع أن ما روي في سبب نزول الآية من أن الذين صلوا إلى بيت 
المقدس وماتوا قبل تحول القبلة إلى الكعبة ظن عشائرهم أن ضاعت صلاتهم التي صلوها 
إلى بيت القدس فسألوا رسول الله تلجِ عن ذلك فنزلت هذه الآية» بعيد من العقل لأن الظاهر 
أن عشائر الذين ماتوا قبل التحول مسلمون يعرفون أن أمر الله تعالى وأمر رسوله َل 
واجب الامتثال. وكيف يخطر ببال المسلم أن يضيع صلاة قوم أدوها امتثالاً لأمر الله تعالى 
وقصدا لطاعته؟ فإن من مات على طاعة ربه فاعلاً ما أمر به وتاركًا ما نهى عنه كيف يظن في 
حقه أنه قد ضاع عمله حتى يسأل عن ذلك؟ غاية الأمر أنه قد نسخ التوجه إلى القبلة الأولى 
وذلك لا ينافي الائتمار بما أمر الله تعالى به عباده وكلفهم تكليفًا صحيحًا متضمئًا لحكمة 
ومصلحة فإن نسخ الأحكام وتبديلها ليس مبنيًا على البداء والغلط بل هو بيان لانتهاء الحكم 
الأول على الصصحة والاستقامة وتكليف بحكم ثانٍ كالأول في الصحة والاشتمال على الحكمة 
والمصلحةء. فكما أن القائم بالحكم الثاني والمعتقد لوجوب الائتمار به مستمسك بالدين 
محسن في اعتقاده وعمله فكذلك القائم بالحكم المنسوخ قبل نسخه والمصدق بحقيته 
وبوجوب الائتمار به. ومن هذا حاله لا يضيع أجره فظن ضياع أجره لا يليق بالمؤمن فضلاً 
عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فلذلك قيل: لو كان ثمة سؤال عن حال صلاة 
هؤلاء فهو من اليهود الذين لا يجوزون النسخ إلا من البداء والغلط فيعتقدون بطلان التناسخ 
في الأحكام والشرائع فيتأتى لهم بناء على زعمهم الفاسد أن يقولوا: إن صلاة هؤلاء ضاعت 
على رأيكم بجواز النسخ الذي هو من باب البداء والغلط فتكون الآية ردًا عليهم وتذكيرًا 
للمسلمين جواب شبهتهم بأن النسخ ليس من باب البداء فتضيع صلاتهم بل من باب تبدل 
المصلحة وتجددها كما مر من أن نسخ الحكم لا يبطل حقيته بل هو بيان انتهاء ذلك الحكم 
لانتهاء المصلحة الداعية إلى شرعه مع بقاء حقيته وشرعه في ذلك الوقت لقيام تلك المصلحة 
فيه. ويحتمل أن تكون الآية في قوم من الكفرة آذوا رسول الله يَلخِ وأفرطوا فى تكذيبه 
ومعاداته ثم أرادوا. الإسلام فظئوا أن ما كان منهم من العصيان والتكذيب يمنع 5 الإسلام 
فأنزل الله تعالى: 9وَمَا كأنَ أَلّهُ ليْضِيمَ إِيِمَنَكُم4 [البقرة: 14] بما كان منكم في حال 
الكفرء ألا ترى أن آخر الآية يدل عليه وهو قوله تعالى: #إن الله بالناس لرؤوف رحيم» 
أخبر أنه رحيم بالتجاوز عمن تاب من ذنبه وهو في معرض التعليل للنفي السابق لأن رأفته 
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بالناس وإضاعته ما كان منهم من العبادات التي أفضلها الإيمان متنافيان وتحقق أحد المتنافيين 
مستلزم لانتفاء الآاخر. ولام ليضيع متعلقة بخبر كان المحذوفة تقديره ومعناه: وما كان الله 
مريدًا لأن يبطل صلاتكم وصلاة أمواتكم إلى بيت المقدس . كذا في الكواشيء» وفيه أيضًا 
الرأفة بمعنى الرحمة إلا أنها أشد وأبلغ من الرحمة فلذلك جمع بينهماء فمن عم أراد رحمته 
إياهم في الرزق والخلق والصحة ومن خص أراد رحمته للمؤمنين خاصة. انتهى. وفي 
التيسير: الرؤوف فعول ومعناه المبالغة في الرحمة فالرحيم أعم والرؤوف أبلغ. ولذلك جمع 
نتهنما لاشبات المعنيين ؤيدا بالأبلغ وختم بالأعم. انتهى. فقوله: «فالرحيم أعم) يعني لما 
كان الرؤوف أبلغ كان مدلوله الرحمة الكاملة البالغة بخلاف الرحيم فإن مدلوله مطلق الرحمة 
إلا أنه لكونه صفة مشبهة دالة على الدوام والثبات دون التجدد والحدوث كان معناه دائم 
الرحمة. ومعنى الراحم من وجدت منه الرحمة فذكر الرحيم لا يغني عن ذكر الرؤوف وكذا 
العكس فجمع بينهما إلا أن هذا التوجيه يقتضي أن يكون العموم بمعنى الإطلاق وليس 
كذلك» فإن العموم بمعنى التناول والشمول لجميع الآحاد والإطلاق خلاف التقييد وأخذ 
الماهية من حيث هي . 


وتوضيح المقام يستدعي أن يحرر المبحث أولاً فالرحمة في اللغة رقة القلب 
والانعطاف الذي يقتضي التفضل والإحسان والرحمة بهذا المعنى لا تتصور في حقه تعالى» 
فالتى يوصف بها البارىء تعالى إنما هى الرحمة بمعنى التفضل والإحسان فلذلك قيل: إن 
أسماء الله تعالى التي تنبىء عن الانفعالات النفسائية إنما تطلق عليه تعالى باعتبار الغايات التي 
هي أفعال دون المبادىء التي هي الانفعالات. فعموم الرحمة بهذا المعنى عموم إحسانه 
بالمؤمنين والكفار وعدم اختصاصه بأحد الفريقين فإن الخلق والإحياء والترزيق وسلامة القوى 
والأعضاء وتهيئة ما يتوقف عليه المعاش وانتظام الأحوال لا يختص بأحد الفريقين بل يعمهما 
فمن قال قوله تعالى: #إن الله بالناس لرؤوف رحيم» إنه تعالى متفضل لجميع الناس تفضلا 
عامًا فقد حمل تعريف الناس على الاستغراق» كما قال المصنف في تفسير قوله تعالى: 
«يأيًا ألنَّاس أنَفوا رَيَكُ الى عَلَمَكرٌ * [النساء: ]١‏ الجموع وأسماؤها المحلاة باللام للعموم 
حيث لا عهد وحمل الرحمة والتفضل على ما لا يختص بأحد الفريقين كالخلق والرزق 
وإصلاح الحال. قال: معناه أنه تعالى متفضل على المؤمنين بما يخصهم من التفضل الديني 
والأخروي كالهداية الدينية لدار كرامته فقد. حمل تعريف الناس على العهد الخارجيء» فإن 
الكلام مع المؤمنين من حيث إنه تعليل لقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم» فلا بد أن يراد 
بالرحمة التفضل المختص بهم. قال الإمام حجة الإسلام الغزالي : الرؤوف هو ذو الرأفة 


قش سورة البقرة/ الآية: ١515‏ 
سه مم 0 ري جم ىن مضه 0 
«قد رئ# ربما نرى #تقلبت وجهك في السَّمَاءِ » تَرددَ وجهك في جهة السماء 


والرأفة شدة الرحمة فالرؤوف بمعنى الرحيم مع المبالغة فيه. فورد أن يقال: لما كان الرؤوف 
أبلغ كان القياس أن يؤخر عن الرحيم ليكون ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى ولا يكون ذكر 
الأدنى بعده مستدركا؟ فأجاب عنه المصنف بقوله: «ولعله قدم محافظة على الفواصل» 
5-5 : 2 : باء : 5 ١‏ مر مس غرتم بس برعو 
ونظيره في كون تقديم الأبلغ لرعاية الفواصل قوله تعالى: «#إرى لله مفو عفورُ 
[الحج: ]٠١‏ [المجادلة: ]١‏ فإن العفو لإنبائه عن محو السيئات أبلغ من الغفور الذي ينبىء 
عن الستر والمحو أبلغ من الستر. 

قوله: (ربما نرى) يريد أن لفظة «قد» في قوله تعالى: «قد نرى» للتكثير ومعناها كثرة 
الرؤية» فإن كلمة «قد» تكون في المضارع للتقليل إلا أنها قد تستعار للتكثير للمناسبة بين 
الضدين في الضدية كما أن رب لمتقليل. ثم إنه قد يستعمل في ضد أصل معناه وهو التكثير 
لمناسبة التضاد. ونظير الآية فى كون «قد» للتكثير قول الشاعر: 

قد أترك القرن مصفرًا أنامله كأن أثوابه بجت بفرصاد 

القرن الكفؤ الذي يمائلك في الشجاعة ويقابلك فى الحربء. ومصفرًا أنامله أي أتركه 
في المعركة قتيلا اصفرت أصابعه لخروج ما فيها من الدم؛ ومجت بفرصاد أي صبغت بماء 
الفرصاد وهو التوت الأسود يقال: مج الرجل الماء والريق من فيه أي رمى به. قال الشاعر 
في مقام التمدح بالشجاعة والغلبة على الأقران ومقام التمدح قرينة دالة على أن كلمة «قد؛ 
مستعارة للتكثين: ومعئنى #تقلب وجهك في السماء» تحول وجهك إلى السماء كذا نقل عن 
الطبري فيكون قوله تعالى في السماء متعلمًا بقوله: #تقلب* بتقدير في النظر إلى السماء. 
وكان الظاهر أن يقال: تقلب عينيك في النظر إلى السماء إلا أن تقلب الوجه لما كان أبلغ في 
انتظار الوحي كان ما عليه النظم أبلغ ذكر الإمام القرطبي أن العلماء قالوا هذه الآية متقدمة 
في النزول على قوله تعالى: «اسَيِقُولٌ السْنَهَاءٌ مِنَ ألنّاس4 [البقرة: ]١5”‏ وفي الكواشي: أن 
قوله تعالى: «إقد نرى» مستقبل لفظا ماض معنى ومتأخر تلاوة» ومتقدم معنى لأنها رأس 
القصة والمعنى شاهدنا وعلمنا تردد وجهك وتصرف نظرك في السماء أي في جهتها وكلمة 
'قد؛ سواء دخلت على الماضي أو المضارع لا بد فيها من معنى التحقيق. ثم إنه قد يضاف 
إلى هذا المعنى في بعض المواضع مع الماضي للتقريب من الحال في التوقع أي يكون 
مصدرًا متوقعًا لما يخاطبه واقعًا عن قرب كما تقول لمن يتوقع ركوب الأمير: قد ركب أي 
حصل عن قرب ما كنت تتوقعه. وقد يضاف معنى التقريب فقط كما إذا قلت: قد ركب زيد 
لمن لم يتوقع ركوبه وإذا دخلت على المضارع المجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس 
يضاف إلى التحقيق في الأغلب التقليل نحو: إن الكذوب قد يصدق أي بالحقيقة يصدر منها 


اااتتتتتث اا 0ك ا 0 


لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأقدم القبلتين وأدعغى للعرب إلى الإيمان ولمخالفة اليهودء وذلك 


ء 00 ء اوبات أت اه : 

يدل علق كمال أدبه يك اننظر ولم. يسأل... # فلنولنتك قله © فلمكتك :من استقبالها 
5 4 ال ع ه : 6 ع 

فر قوالت: ولبنه كذ إذانضتر له :و الما لواف فلتسعنلتك تلى حجهتها: «ررصشلها » تحبها 

واتتشوّق. إلبها لمقاضد:ديتية. وافقت: عشيئه الله وحكمته. 


الصدق وإن كان قليلاً. وقد يستعمل للتحقيق مجردًا عن معنى التقليل كقوله تعالى: #قد 
2 0 0 4 0 سل رسكة [| ع اس 

زّئ تَعَلَتِ وَحَهكَ فى السَماء * [البقرة: ]١414‏ ويستعمل أيضا للتكثير في موضع التمدح كما 
ذكرنا فى «ربما» قال الله تعالى: #مَد بَعْلرُ أنه ألْْمَرْدِنَ # [الأحزاب: ]١8‏ وقال الشاعر : 





قد أترك القرن مصفرًا أنامله 


كذا في شرح الرضى. قوله: (وكان عليه الصلاة والسلام يقع في روعه ويتوقع من ربه) 
بيان للسبب الذي دعاه عليه الصلاة والسلام إلى تقلب وجهه المنير إلى جهة السماء وذكر له 
أربعة أسباب كل واحد منها وجه صحيح يصلح أن يكون سببًا له ويجوز أن يكون السبب هو 
المجموعء إذ لا منافاة بينهما وكون الكعبة قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسبق القبلتين 
بالنسبة إلى أهل الإسلام ظاهر بما مر وكونها أدعى للعرب إلى الإيمان من حيث إنها كانت 
مفخرة لهم وأمنًا ومزارًا ومطافًا فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يود لو أنه تعالى صرف 
وجهه إليها وأمر باتخاذها قبلة كان ذلك سببًا لإسلام العرب. والسبب الرابع لتوقعه عليه 
الصلاة والسلام مخالفة اليهود فإنهم كانوا يقولون: إنه يخالفنا في ديننا ثم يتبع قبلتنا ولولا 
نحن لم يدر أين يستقبل. فعند ذلك كره أن يتوجه إلى قبلتهم حتى روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لجبريل عليه الصلاة والسلام: «وددت لو أن الله تعالى يصرفني عن قبلة اليهود 
إلى غيرها» فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك فادع ربك 
وسله. ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله كله يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل 
بالذي يسأل ربه فأنزل الله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك# الآية. 

قوله: (أو فلنجعلنك تلي جهتها) يعني أن قوله تعالى: #فلنولينكة فعل مضارع من 
باب التفعيل. ثم إنه إما منقول من نحو: ولى الرجل البيع ولاية أي تمككن منه ووليته كذا إذا 
جعلته واليّا له أو من وليه وليًا أي قرب ودنا منه وأوليته إياه ووليته أي أدنيته منه فهو على 
الأول من الولاية» وعلى الثاني من الولي وهو القرب. قوله: (تحبها ونتشوق إليها) لما كان 
توص القبلة المحول إليها بقوله: #ترضاها» مشعرًا بأنه عليه الصلاة والسلام كان ساخطا 
بالتوجه إلى بيت المقدس كارها له غير راض مع كونه مأمورًا بالتوجه إليه وهو غير متصور 











-- سورة البقرة/ الآية: ١54‏ 


دم 


9فَوَلِ وَجْهَككتَ؛4ُ اصرف وجهك طسَطرٌ الْمَسْجِدٍ أَلْحَرَامٌ 4 نحرّه. وقيل: 
ل ل عن الشي» من شطرٌ إذا انفصل . ودار ناور أي منفصلة عن 


في حقه عليه الصلاة والسلام ولا في حق أحد من المسلمين جعل الرضى مجارًا عن المحبة 
والاشتياق. ثم أشار بقوله: «لمقاصد دينية» إلى أن تلك المحبة لم تكن ناشئة من هوى النفس 
والشهوة الطبيعية بل مما رأى فيما أحبه من المقاصد الدينية وإنه تعالى إنما أجابه فيما أحبه 
من حيث كون ما رأى فيه من المقاصد والمصالح موافقًا لمشيئة الله تعالى وحكمته لا لمجرد 
ميله ومحبته إليه. قوله: (اصرف وجهك) أي اجعل وجهك بحيث يلي شطره. قوله: 
(كالقطر) فإن قطر الشيء جانبه يقال: ظعنه طعنة فقطره تقطيرًا أي ألقاه على أحد قطريه 
وهما جانباه. والمراد ههنا جملة البدن لأن الواجب على المكلف أن يستقبل القبلة بجملة 
بدنه لا بوجهه فقط ولعل تخصيص الوجه بالذكر للتنبيه على أنه الأصل المتبوع في التوجه 
والاستقبال والمتبادر من لفظ المسجد الحرام الكبير الذي فيه الكعبة قال الإمام الرازي: 
اختلفوا في أن المراد من المسجد الحرام أي شي هوء فحكى في كتاب السنة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة 
لأهل المشرق والمغرب. وهذا قول مالك. وآخرون قالوا: القبلة هي الكعبة. والدليل عليه 
ما خرج في الصنحيحين عن عطاء غن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أسامة بن زيد 
قال: إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه 
فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: «هذه القبلة». ورووا أخبارًا كثيرة كلها تدل 
الى أن القبلة هي الكعبة. ثم قال آخرون: بل المراد به المسجد الحرام كله لأن الكلام 
يجب أن يحمل على ظاهر لفظه إلا إذا منع منه مانع . وقال آخرون: الميزاة. هر الس دن 
الحرام الحرم كله والدليل عليه قوله تعالك :2 تيحن لز مرق موود دنه قرت المسييد 
لْصَرَارٍ » [الإسراء: ]١‏ وهو مله إنما أسري به من خارج المسجد فدل هذا على أن الحرم 
كله يسمى بالمسجد الحرام. إلى هنا كلامه. ثم ذكر أن فرض من يريد الصلاة عند الإمام 
الشافعي أن يستقبل عين الكعبة والجهة غير كافية في صحة الصلاة. وتقل عن اصباحت 
الفيديت أن الجماعة إذا صلوا في المسجد الحرام يستحب أن يقف الإمام خلف المقام 
والقوم يقفون مستديرين بالبيت فلو امتد الصف في المسجد بنحيث ازداد طوله على عرض 
البيت فإنه لا يضح صلاة من خرج عن محاذاة الكعبة. وعند أبي حنيفة تصح لأن إصابة 
الجهة عنده كافية. وأورد حجج الإمام الشافعي من الكتاب والسنة والمعقول ومن جهة أدلته 
العقلية أن كون الكغبة قبلة أمر معلوم وكون غيرها قبلة أمر مشكوك وقد أوجب الله تعالى 


سورة البقرة/ الآية  ١14‏ دم 


سيت سيد متم سم وتم تمان يا تمام ع مم تم م اططخم متم سمت مصخ حي سس عسي اسح لج لاما اك ل لل ع اط ولعي عي يي سي 





لمسسيدة 


ممنوعٌ عن الظلمة أن يتعر ضوه . وإنما ذكر المسجد دون الكعيبة لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان في المدينة والبعيد يكفيه مر اعاةٌ الجهة فإن استقبال عينها حرج علبه بخللاف القوييه: 
رُويَ أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا ثم 


بيجع بوص -. لس يهاسبا بود سسب سب يعدب مومس عيبي سوه سد عد سب عد وسو ري سسب سم ولس لسع ا ا ل ا ل ل د ا 0 سد 


على كافة المكلفين استقبال القبلة والمكلف لا يخرج عن عهدة ما كلف به بالشك: ٠‏ ثم قال : 
احتج أبو حنيفة رضي الله عنه بأمور: الأول ظاهر هذه الآية وذلك لأنه تعالى أوجب على 
المكلف أن يولي وجهه إلى جانبه ومن ولَّى وجهه إلى الجانب الذي حصلت الكعبة فيه فقد 
أتى بما أمر به سواء كان مستقبلاً للكعبة أولاً فوجب أن يخرج عن العهدة بإصابة جهة 
الكعبة. وأما الخبر فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة ولو كان الغرض إصابة عين الكعبة لما كان ما بينهما قبلة؟. 


وذكر فى كتب الفقه أن استقبال القبلة واستدبارها مكروهان سواء كان في البنيان أو 
الصحراء لقوله عليه الصلاة والسلام: 9إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله تعالى لا تستقبلوها 
ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» فإن هذا الحديث أيضًا يدل على أن من لم يشرق أو 
يغرب في الخلاء فهو مستقبل للقبلة أو مستدبرها وهو يستلزم أن يكون ما بينهما قبلة. ويدل 
عليه أيضا أن الناس من عهد رسول الله ويد بنوا المساجد في جميع بلاد الإسلام ولم 
يحضروا قط مهندسًا عند تعيين جهة القبلة فيها مع أن إصابة عين الكعبة لا تدرك إلا بدقيق 
نظر الهندسة وحيث اجتمعت الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على صحة ما وقع فيها من 
الصلاة علمنا أن محاذاة عين الكعبة ليست بشرط. وأيضًا لو كان استقبال عين الكعبة واجبا 
لكان تعلم الدلائل الهندسية واجبًّا على كل أحد لأن استقبال العين لا سبيل إليه إلا بتلك 
الدلائل ولما كان غير واجب علمنا أن استقبال العين غير واجبء فإن قيل: الدائرة وإن 
كانت عظيمة يكون - جميع القطع المفروضة محاذية لمركز الدائرة والصفوف الوافعة في العالم 
بأسرها كأنها دائرة محيطة بالكعبة والكعبة كأنها نقطة لتلك الدائرة إلا أن الدائرة إذا صغرت 
ظهر التقوس والانحناء في كل واحدة من القطع المفروضة فيهاء بل يرى كل قطعة منها 
شبيهة بالخط المستقيح فلآ جرم صحت الجماعة يضف مستطيل ممتد إلى .جائبي المشرق 
والمغرب يزيد طوله على أضعاف مقدار البيت لكون كل واحد مما فيه متوجها إلى عين 
الكعبة. فأما النقطة المفروضة فيها إنما تكون محاذية لمركزها إذا كان الخط الخارج من كل 
واحدة منها واقعًا على المركز محاذيًا لها ومجرد كونها من أجزاء الدائرة لا يستلزم ذلك وهو 
ظاهر في أن استقبال العين ليس بواجب وإنما الواجب هو استقبال السمت والجهة. ومعنى 
استقبال السمت أنّا لو فرضنا خطا مستقيمًا من نقطة من النقط المفروضة في دائرة الأفق مارًا 
على الكعبة واصلاً إلى النقطة المقابلة على الاستقامة لكان الخط الخارج من جبين المصلى 


عاق سورة البقرة/ الآية: ١515‏ 
وْجّْهَ إلى الكعبة فى رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين. وقد صلى بأصحابه في 
مسجد بني سَّلِمَةَ ركعتين من الظهر فتحوّل في الصلاة واستقبل الميزابت وتبادل الرجال 





إلى ذلك الخط المار بالكعبة على استقامة من غير أن تكون إحدى الزاويتين الحادتين في 
الملتقى حادة والأخرى منفرجة بل يحصل هناك قائمان» أو تقول هو أن تقع الكعبة فيما بين 
خطين يلتقيان في الدماغ ليخرجا إلى العينين كما في المثلث . والمذكور في كتب الفقه كالذخيرة والنهاية 
والكافى أن من كان بمكة ففرضه إصابة عينها إجماعًا حتى لو صلى مكي في بيته ينبغي أن 
يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع الاستقبال على عين الكعبة بخلاف الآفاقي فإن فرضه 
إصابة جهتها لا عينها في الصحيح». وهذا قول الشيخ أبي الحسن الكرخي والشيخ أبي بكر 
الرازي رحمهما الله تعالى. وذلك لأنه ليس في وسع المصلي سوى هذا والتكليف بحسب 
الوسع . وقوله: «في الصحيح» احتراز عن قول أبي عبد الله الجرجاني فإنه قال: من كان 
غائبًا عنها ففرضه إصابة عينها لأنه لا فضل في النص. وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية 
عين الكعبة فعلى قول الجرجاني يشترط» وعلى قول الكرخي والرازي لا يشترط» وهذا لأن 
إصابة عينها لما كانت فرضًا عند الجرجاني ولا يمكن إصابة عينها حال غيبته عنها إلا من 
حيث النية عينها. وعندهما لما كان الشرط في حق من غاب عنها إصابة جهتها وإصابة الجهة 
لا تتوقف على نية العين قالا: لا حاجة إلى اشتراط نية العين. وذكر الزندوستي في نظمه: 
أن الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرام والحرم قبلة العالم. وقيل: مكة وسط الدنيا 
فقبلة أهل المشرق إلى المغرب عندنا وقبلة أهل المغرب إلى المشرق وقبلة أهل المدينة إلى 
عين من توجه إلى المغرب وقبلة أهل الحجاز إلى بيان من توجه إلى المغرب. كذا في 
الذخيرة والنهاية. والمقصود من نقل هذه المقالات بيان أن الأئمة الحنفية والشافعية لون 
على أن القبلة في حق من عاين البيت هي عين البيت» وفي حق من غاب عنه وبعد هي 
سمت البيت. ولا يخالف الجمهور في هذه المسألة إلا أبو عبد الله الجرجاني» ويؤيده قول 
المصنف: «والبعيد يكفيه مراعاة الجهة بخلاف القريب» فإنه من العلماء الشافعية وقد صرح 
بالوفاق» فقول الإمام الرازي لا شاهد له. قوله: (وتبادل الرجال والنساء صفوفهم) لأنه عليه 
الصلاة والسلام لما تحول إلى الكعبة وتوجه إليها وقد كانت الكعبة في أول صلاته في جهة 
خلفه لما مرّ من أن المدينة بين مكة وبين بيت المقدس فمن استقبل إحداهما فقد استدبر 
الأخرى فلما تحولت الصفوف إلى جهة الكعبة تقدمت صفوف النساء على صفوف الرجال 
بعد أن كانت متأخرة عنها فوجب أن تنتقل صفوف الرجال إلى موضع صفوف النساء 
وبالعكس. وبنو سلمة. بكسر اللام قبيلة من الأنصار قالوا: ليس في العرب سلمة غيرهم. 
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«وَحَيْتُ مَا كنسر هلوا وجوهكة شَطرَمٍ# خص الرسول بالخطاب تعظيمًا له 


وإيجابًا لرغبته ثم عمّم تصريحًا بعموم الحكم وتأكيذا لأمر القبلة وتحضيضا للأمة على 





قيل: لما أنزل الله تعالى في رجب بعد زوال الشمس قوله: #مَد رَى تَعَلتَ وَجِهكَ في 
ألتَمَاهِ * [البقرة: ]١54‏ الآية. نسخت هذه الآية ما كان قبلها من التوجه إلى بيت المقدس 
نصارت الكعبة قبلة المسلمين إلى يوم ينفخ في الصور. والمشهور أن التوجه إلى بيت 
لمقدس إنما صار منسوخا بالأمر بالتوجه إلى الكعبة. وقيل: إنه صار منسوخا بقوله تعالى : 
لوس ارق وَآلَرْبٌُ كينا مولا هتَمّ وَنِدُ أسَّهِ4 “البقرة: ]١١5‏ فإنه يقتضي كون المصلي مخيرًا 
في التوجه إلى أي جهة شاء فيكون ناسحًا لحكم التوجه إلى جهة معينة. ثم إن آية التخيير 
صارت منسوخة بقوله تعالى: #هوَلٍ وَجهَككَتَ سَطْرَ الْسَسْحِدٍ الْحَرَامٌ © [البقرة: ]١55‏ احتجاجًا 
بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمر القبلة أول ما نسخ من القرآن والأمر بالتوجه 
إلى بيت المقدس غير مذكور في القرآن بل المذكور في القرآن قوله تعالى: #ولته المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» فوجب أن يكون قوله تعالى: #فول وجهك شطر 
المسجد الحرام» باسحًا لذلك لأمر. وذكر شمس الدين الفناري نور الله مرقده المنير في 
تفسير الفاتحة: أن أول ما نسخ من المنسوخات هو خمسون صلاة نسخت إلى خمس 
للتخفيف حين طلبه يك بإلقاء موسى عليه الصلاة والسلام إليه ذلك الطلب»؛ ثم تحويل القبلة 
إلى بيت المقدس بمكة امتحانًا للمشركين بعد أن كان للمصلي أن يتوجه حيث شاء لقوله 
تعالى: #فأينما تولوا فثم وجه الله» ثم تحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة بالمدينة امتهانًا 
لليهود. والله تعالى أعلم . 


قوله: (خص الرسول يك بالخطاب الخ) لما ورد أن يقال: خطاب الرسول المأمور 
بتبليغ ما نزل عليه وتكليفه بما أمر بمنزلة خطاب أمته وتكليفهم به فما الوجه في تخصيصه 
عليه الصلاة والسلام بالخطاب أولاً بقوله' #فْوَلِ وَجَهَرَت4 [البقرة: ]١44‏ ثم تعميمه للكل 
بقوله: #فولوا وجوهكم شطر» فإنه يشبه التكرار؟ أجاب عنه بأن الأمر كذلك إلا أنه عليه 
الصلاة والسلام خص أولاً بالخطاب تشريمًا له وتعظيمًا وإتيانا لما رغب فيه وتحصيلاً على 
أن الإيجاب مقابل للسلب؛ ثم عم الخطاب للكل تصريحًا بعموم الحكم فإنه لو اكتفى 
بالخطاب الخاص لجاز أن يتوهم أنه عليه الصلاة والسلام قد خص بهذا الحكم كما خص 
في قوله تعالى: ثْ أآَيّلَ إِلَّا قَيدَا4 [المزمل: ؟] وتأكيذا لأمر القبلة فإن تحويل القبلة لما 
كان ذا قدر عظيم ومنزلة خصت الأمة أيضًا بخطاب على حدة تأكيذا لأمر التحويل». 
فإن السلطان إذا خاطب بعض خواصه بأمر ذي بال يعمه ورعيته ثم خاطبهم بخطاب 
مستقل يكون ذلك أوقع عندهم وأدعى لهم إلى قبوله. وأيضا في ذلك تشريف لهم 
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وتعظيم وتحضيض لهم على المتابعة مع أن المراد بالخطاب الأول مخاطبتهم وهم 
بالمدينة خاصة؛ ولو اقتصر عليه فربما يظن أن هذه القبلة قبلة لأهل المدينة 
خاصة فبيّن الله تعالى بالخطاب العام أنهم أينما حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا 
نحو هذه القبلة وأنه لا فرق بين بقعة وبقعة في وجوب التوجه نحوها. 


قوله: (جملة) أي يعلمون على سبيل الإجمال أنه التحويل المدلول عليه بقوله تعالى: 
#فول وجهك* هو الحق أي الثابت من قبله تعالى لا شيء ابتدعه الرسول يِه من قبل نفسه 
كما زعمت اليهود فإنه روي أنه لما تحولت القبلة قالت اليهود: يا محمد ما هو إلا شيء 
تبتدعه من تلقاء نفسك فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة» ولو ثبت على قبلتنا 
لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره. فأنزل الله تعالى: «وَإِنَّ ألَدِنَ أوثوا الككب لَعْلَمُونَ 
تَهُ ألْحَنُ من رَيَهْ» [البقرة: ]١54‏ أي لكنهم يقولون ذلك على سبيل العناد والمكابرة 
والحسد واتباع الهوى وعلمهم بذلك إجمالاً مبني على أنهم كانوا يعلمون نبوة محمد كله بما 
أظهره من المعجزات الباهرة وبما وجدوا في كتابهم مما يدل عليها ومتى علموا نبوته فقد 
علموا لا محالة صفته كلِيةِ ومبعثه. وأن كل ما أتى به فهو حق. فكان هذا التحويل حمًا في 
ضمن علمهم بأن جميع ما أتى به فهو حق وعلمهم بذلك تفصيلاً مبني على أنه تعالى بين 
ذلك في كتبهم بأن ذكر فيها صفته يك ومبعله وهجرته وأنه يصلي إلى القبلتين وتحول القبلة 
إلى الكعبة بعدما كان يصلي إلى بيت المقدس». فكانوا يعلمون به أنه تعالى سيحوله إليها وأنه 
الحق من ربهم. قوله: (وعد ووعيد للفريقين) فكأنه اختار قراءة «تعملون» بتاء الخطاب كما 
هو قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وجعل الخطاب للمسلمين واليهود جميعًا على التغليب 
فيكون وعذا للمسلمين بالإثابة وجزيل الجزاء ووعيدًا وتهديدا لليهود على عنادهم. وقرأ 
الباقون بالياء فحينئذ يتعين كونه وعيدًا لليهود وتهديدا بأنه مجازيهم في الدنيا والآخرة على 
سوء صنليعهم . 


شوله: (واللام موطئة للقسم) وهي لام دخلت على حرف الشرط بعد تقدم القسم 
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عاذ تسذ رااان ليوك و لعفي ترا لكا كلك لشيية لوليا البحخة ونيا حاترا 
مظهرًا أو مضمرًا فلما اجتمع القسم والشرط مع تقدم القسم جعل الكلام الذي بعدهما جواب 
القسم لتقدمه وأضمر جزاء الشرط لدلالة جواب القسم عليه وقيامه مقامه. ثم إنه تعالى بين 
بالآية الأولى أنه ليس لهم شبهة في حقية أمر القبلة وإنما ينكرونها مكابرة وعنادًا. ثم وصفهم 
في هذه الآية بشدة الشكيمة وكمال الإباء عن متابعة الحق والانقياد له. وتوضيح المعنى أن 
مكابرتهم في الإعراض عن قبول الحق بلغت إلى حيث لا تزول بإيراد الدلائل وإن أورد كل 
ما يدل عليه من البراهين والحجج لأن المكابرة لا تزول بالبرهان وإنما يزول به الجهل 
والشبهة ولا شبهة لهم حتى تزول بالبراهين. فإن قيل: كيف حكم بأنهم لا يتبعون قبلته عليه 
الصلاة والسلام وقد آمن فريق منهم وتبعوها أليس هذا خلمًا في خبر الله وكذبًا؟ أجيب بأنه 
إنما يلزم الخلف لو نزلت الآية في حقى أهل الكتاب كلهم فدل ذلك أنها نزلت في حق قوم 
معينين علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون ولا يتابعون محمذا كَل في قبلته التي حول إليها. 
وقيل: المحكوم عليهم بعدم المتابعة هم كل أهل الكتاب بأسرهم دون الأبعاض منهم. 
والمعنى أن الذين أوتوا الكتاب كلهم لا يتبعون قبلتك وإن أقمت عليهم كل دليل» ومتابعة 
البعض لا تنافي الحكم بأن كلهم لا يتبعونها فإنك لو قلت: ما آمنوا ولكن أمن بعضهم لم 
يكن متنافيًا. قال الإمام أبو منصور: في الآية دلالة على أن كثرة الآأيات وعظمها في نفسها 
لا تجعل المرء مجبورًا فى تحصيل ما أقيم عليه الدلائل ولا تعجز المعاند عن المعاندة إذ لو 
كان كذلك لما أخبر الله تعالى بخلاف ذلك. وهذا يبطل قول الجبائي في تفسيره بمشيئته 
الجبر فإن المعتزلة يقولون بأن الله تعالى شاء الإيمان من جميع أهل الأديان لكن امتنع البعض 
عن الإقدام عليه باختياره وقلنا: من علم الله منه وجود الإيمان شاء منه الإيمان ومن علم أنه 
لا يؤمن بل يكفر شاء منه الكفر ولم يشأ منه الإيمان ونستدل عليهم بقوله تعالى : ولو مِنْنَا 
لَآَيَنَا كنل تقين هُدْسْهَاك [السجدة: ]١1١‏ إذ لو شاء الإيمان من الكل لكان هذا خلمًا. وكان 
أوائلهم يؤولون هذه الآية ويقولون: إن المراد منه مشيئة الجبر لا المشيئة عن اختيارء وأهل 
السنة أبطلوا هذا التأويل وقالوا: إن الإيمان بطريق الجبر لا يتحقق عندكم من تخلق الفعل 
وتخلصه فإن الله تعالى إذا خلق فيهم الإيمان جبرًا كان المؤمن هو الله تعالى دون من يقوم به 
وتخلق فيه. فلما عرف الجبائي هذا الإلزام فسر الإيمان بطريق الجبر بقوله: هو أن يرى 
تعالى آية ينظرون بها في تحصيل الإيمان وهذه الآية تبطل قوله فإنه أخبر أنه وإن قام في 
حقهم أعظم الآيات لم يوجد منهم الاتباع» فدل أنه بقي لهم الاختيار في الاتباع ووجود الاية 
العظمى. انتهى. وفي شرح الرضي: واعلم أنه لو وقع جواب القسم المقدم على (إن' 
الشرطية وما يتضمن معناها فعلاً ماضيًا نحو فعل وما فعل فالمراد به الاستقبال لكونه سادًا 
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مكابرةً وعنادًا. «وَمآ أَنتَ بِسَّلِعِ قَبِلَئَيْمْ4 قطمٌ لأطماعهم فإنهم قالوا: لو نَبتَ على 
قبلَتنا لكنا نرجو أن يكون صَاحِبَنَا الذي ننتظره» تغريرًا له وطمعًا في رجوعه. وقبلتهم 
وإن تعددت لكنها متحدة بالبطلانٍ ومخالفة الحق. 

مسد جواب الشرط قال الله تعالى: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» 
«ولين رالنَآ إن أَسسَكهما» [فاطر: ]8١‏ #وَلِين أَرْسَلنَا ريا فَرَأَرهُ مُصْمَرا» [الروم: ]5١‏ إلى 
قوله: 0 انتهى كلامه. وقوله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم# عطف على جواب 
القتسم منصب على محل المفعولين معًا كذا قيل: يعني أنه معطوف على الجملة الشرطية مع 
ما يسد مسد جوابها إلا على الجملة القسمية ولا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء ولا على ما 
يقوم مقام جواب الشرطهء إذ لا وجه لتعليقه بالشرط المذكور وهو ظاهر. فإن قوله: #ما 
تبعوا قبلتك4 مسوق لبيان قوة عنادهم ونهاية مكابرتهم وقوله تعالى: #وما أنت بتابع 
قبلتهم» ليس على ذلك الأسلوب بل المقصود منه كما ذكر قطع أطماعهم الفارغة في 
رجوعه يَيةْ إلى قبلتهم وبيان أن هذه القبلة لا تصير منسوخة كما نسخت الأولى. وقيل: 
المقصود منه نهيه عليه الصلاة والسلام عن المطاوعة لتغريرهم وإطماعهم إياه يكِِدِ في أنه لو 
عاد إلى قبلتهم لآمنوا به وصدقوه. فالمعنى: وما لك أن تتابعهم في القبلة وتصلي إليها 
استمالة لقلوبهم وطمعًا في إيمانهم أي لا تفعل ذلك فإن متابعتهم في القبلة لو أدت إلى 
إيمانهم لأمنوا وأنت مصلي إليها فلما لم يؤمنوا بل جعلوا تلك المتابعة ذريعة إلى العناد 
والإنكار حيث قالوا: إنه يخالفنا في ملتنا ثم إنه يتابعنا في قبلتنا ولولا نحن لم يدر أين 
يستقبل. ظهر أن متابعتهم في القبلة لا مدخل لها في إيمانهم ثم قيل: وهذا التأويل كأنه 
أقرب فإن آخر الآية صرح عن الوعيد له ويد بقوله: #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم إنك إِذَا لمن الظالمين» أي إنك إذا منهم هم ظالمون. انتهى. فعلى هذا التأويل 
يحتمل أن يكون قوله تعالى: «وما بعضهم بتابع قبلة بعض4 في معرض التعليل للنهي 
المدلول عليه بالكلام السابق. فالمعنى أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة واحدة فلا يمكنك 
إرضاؤهم وإصلاحهم باتباع قبلتهم فلا تصل إليها بعدما صرفتك عنها فإنك إن أرضيت إحدى 
الفرقتين أسخطت الأخرى, فإن اليهود لا تستقبل المشرق أبدا والنصارى لا تستقبل بيت 
المقدس. قوله: (وقبلتهم وإن تعددن) جواب عما يقال: كيف قيل وما أنت بتابع قبلتهم 
بتوحيد القبلة مع أن لكل طائفة قبلة على حدة؟ ومحصول الجواب أن التعدد الذاتي لا ينافي 
الوحدة الفرضية فروعيت هنا جهة الوحدة الفرضية فوحد لفظ القبلة لذلك وروعيت جهة 
التعدد الذاتي في قوله تعالى: «#ولئن اتبعت أهواء هم » والأهواء جمع هوى وهو الإرادة 
والمحبة أي ولئن وافقتهم في مراداتهم بأن صليت إلى قبلتهم مداراة لهم وحرصًا على 
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وما يحضهم بسَايع قَبْلْهَ بعض # فإن اليهود تستقمبل السقا والنصارى 
باع الشنمين. 9 ارش ا« للخم بخن لا بيجي بوالكقي لك اندر أب كلل حزب فيه 
عي نه 507 اليعيةه أهواء هم من عحيك ار لْعِلمِ 4 على 
00 0 : 0 أي 7 اتبعتهم مثلا بعدما بان لك الحقٌ وجاءَك فيه الوحي. 





ةيل * كيك تهننابيدة وبالغ فبه من مسعه اوجه»ء 


القع مديطد نا علدت مز لقال أن قبلة الله هي الكمبة #إنك إذا لمن الظالمين» أي لمن 
المرتكبين الظلم الفاحش مثلهم . 

قوله: (على سبيل الفرض والتقدير) لما كان لزاعم أن يقول ما وجه إيراد كلمة «إن» 
في قوله تعالى: #ولئن اتبعت# مع كونها موضوعة لأن تستعمل في المعاني الحتمية واتباع 
أهوآء المخالفين ليس بمحتمل في حقه عليه الصلاة والسلام للقطع بعصمته من المعاصي. 
ولأن المراد باتباع أهوآئهم هو اتباع قبلتهم وقد أخبر الله تعالى أولا أنه عليه الصلاة والسلام 
ليس بتابع قبلتهم فتكون تلك المتابعة منتفية منه قطعًا وإدخال كلمة (إن» عليها استعمالا لها 
فيما علم انتفاؤه ولا يكون وقوعه محتملا؟ أجاب عنه بأن ما علم انتفاؤه قطعًا هو الاتباع 
حقيقة لا فرض الاتباع وكلمة «إن» دخلت على الثاني لا على الأول وأشار في ضمنه إلى أن 
الجائي حقيقة هو الوحي وأن إسناد المجيء إلى العلم من قبيل إسناد الفعل إلى السبب للتنبيه 
على أنه لكماله في السببية كأنه نفس العلم الحاصل به. 

قوله: (أكد تهديده الخ) فإن قوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم# الآية خطاب 
للنبي يك وتحذير له عن متابعة الهوى فإن علمه تعالى برفعة شأنه كله وعصمته من ارتكاب 
المعاصي لكمال عقله وما قام عنده من الدلائل العقلية القطعية لا يقتضي أن لا ينهاه عن 
القبائح والمنكرات بل يأمره وينهاه ويفصل له أنواع الدلائل المظهرة للحق في كل باب تأكيذا 
للدلائل القطعية بالأدلة النقلية وطلبًا ا ا بسيو والسلام : 
وو 5-2-6 7 المركنة [الأنعام : ]١:‏ و لين شت لخطة عَمَلقَ # [الزمر: 10] مع أن 
الأئمة اتفقوا على أنه تَكيةِ ما أشرك قط وما مال إليه أبدا. وفي تخصيصه كَكِْهْ بالنهي عن مثله 
مع كونه منهيًا عنه بالنسبة إلى كافة المكلفين تنبيه على أن ضد هذا المنهي عنه أمر عظيم 
الشأن جدير بالاهتمام به فلذلك أوثر بالتوصية والأمر بمحافظة من هو أعظم الناس منزلة عند 
الآمر وفيه تحريض للغير على محافظته والاجتناب عن إضاعته على آكد وجه وأبلغه. وفي 
عادة الناس أن يوجهوا أمرهم ونهيهم إلى من هو أعظم منزلة عندهم إرشادًا للغير وتأكيدا. 
قال الراغب: وقول من قال: الخطاب للنبي يله والمعنى به الأمة لا وجه لهء فإنه تعالى 
يحذر نبيه عليه الصلاة والسلام من اتباع الهوى أكثر مما يحذر غيره فإن ذا المنزلة الرفيعة 
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تعظيمًا للحق المعلوم وتحريضا على افتفائه وتحذيرًا من متأبعة الهوى و ستفظاعا لصدور 
الذنب عن الأنبياء . 


أحوج إلى تجديد الإنذار من غيره حفظا لمنزلته وصيانة لمكانته. فقد قيل: حق المرآة 
المجلوة أن يكون تعهدها أكثر إذ كان القليل من الصدأ عليها أظهر. انتهى كلامه. وظهر 
أن الآية تهديد وتخويف له يخ من اتباع الهوى. وبقي الكلام في أنها مشتملة على تأكيد 
التهديد والمبالغة من سبعة أوجه وتلك الوجوه هي: القسم المقدرء واللام الموطئة» و «إن» 
الفرضية الدالة على أن الاتباع لا تحقق له أصلاً ولا حظ له من الوجود إلا على سبيل 
الفرض والتقدير»ء وكلمة «إن» الدالة على الجزاء المحقق المترتب على الشرط المفروضء» وكذا 
اللام الداخلة في خبرها والجملة الاسمية فإن كون الجملة الاسمية بجزأيها تدل على 
الاستمرار والثبات. وكلمة «إذن؛ المتضمنة لمعنى الشرط الدالة على زيادة الربط فإن أصل 
إذن في موارد استعمالها إذا فعلت الفعل المذكور حذفت الجملة المضاف إليها وعوض 
عنها التنوين فكأنه قيل في الآية إذا اتبعت أهوآاءهم أي وقت اتباعك إياها لمن الظالمين. 
وإذن مع تنوينه الذي هو عوض الفعل بمعنى حرف الشرط جيء به بعد كلمة «إن» تأكيدًا 
لها فإنك إذا قلت: إذا جثتني إذا أكرمك فكأنك كررت كلمة الشرط مع فعل الشرط للتأكيد 
ومزيد الربط. وزاد النحرير التفتازاني ثلاثة أوجه على هذه الوجوه السبعة وهي: تعريف 
الظالمين للإشارة إلى القوم المعهودين بالكفر والجحود الذي هو نهاية الظلم» وإيثار طريقة 
من الظالمين على أنك إِذَا ظالم لإفادتها أنه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك محقق كونه 
معدودًا في زمرتهم وواحدًا منهم بخلاف ما لو قيل: إنك إِذَا لظالم وإيقاع الأتباع على ما 
سماه أهوآء فإنه دل على أن متابعتهم في القبلة أمر لا يعضده برهان ولا نزل في شأنه 
يانه. وعبارة النحرير هكذا: الكلام فيه وجوه من المبالغة: كالقسم واللام الموطئة وإن 
الفرضية وإن التحقيقية واللام في خبرها وتعريف الظالمين والجملة الاسمية وإذا الجزائية 
وإيثار طريقة من الظالمين على أنك إِذا ظالم أو لظالم لإفادتها أن ذلك محقق أنه معدود 
في زمرتهم وأن إيقاع الأتباع على ما سماه أهوآاء بمعنى أنه لا يعضده برهان ولا نزل في 
شأنه بيان. قوله: (تعظيمًا للحق المعلوم) فإن من بلغ أقصى درجات التفضل والكمال وأرفع 
منازل القربة والاصطفاء إذا هدد هذا التهديد الهائل في العدول عن الحق المعلوم بما جاء فيه 
من الوحي والبرهان علم قطعًا أن اتباع ذلك الحق أمر عظيم الشأن وأن من عد أصاحب تلك 
المنزلة إذا عدل عن ذلك يتوجه عليه أشد العذاب والهوان. نعوذ بالله من الخذلان. قوله. 
(واستفظاعا) يعني أن نهي الأنبياء عليهم السلام عن المعصية ليس من حيث إنهم لولا النهي 
لاحتمل صدور المعصية منهم بل إنما ينهون لتهييجهم على الثبات على اتباع الحق واستقباح 
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«#أَلَرِبنَ ءَانَيِتَهُمٌ الْكنّبَ» يعني علماءهم. 8يَعْرِفُونم 4 الضمير لرسول الله طله 
وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه. وقيل: للعلم أو القرآن أو التحويل . 
صدور المعصية منهم مع كونهم في أقصى مراتب استكمال القوة النظرية والعملية ومهذبين 
عن الأدناس الطبيعية والبهيمية. 


قوله: (يعني علماءهم) فإنه يجوز تخصيص العام عند قيام قرينة الخصوص وهي هنا 
وصفهم بالمعرفة مثل معرفة أبنائهم؛ وعلماء أهل الكتاب يتناول المؤمنين منهم كعبد الله بن 
سلام وأصحابه رضي الله عنهم» والجاحدين المستكبرين منهم كابن صوريا وكعب بن 
الأشرف ولما ذكر الله تعالى أمر القبلة وخص رسوله كلِْ بأن أمره بالتوجه نحو الكعبة ثم 
عمّم الأمر المذكور لكافة الأمة؛ ثم بيّن أن أهل الكتاب لا يتابعونه عليه الصلاة والسلام في 
قبلته وأن مخالفتهم ليست إلا على وجه المكابرة والعناد لعلمهم بأن توجهه كلةِ إليها إنما هو 
بأمر الله تعالى لا من تلقاء نفسهء ثم هدد رسوله يخِ أوضح أمر نبوته وحقية جميع ما أتى به 
بالنسبة إلى المؤمنين والمعاندين تجديد النشاط المؤمنين في اتباع قبلته يلي بخلاف ما قبله» 
فإنه أورد في شأنه القبلة ولم يتخلل بينهما عاطف لعدم المناسبة بينهما. قوله: (وإن لم يسبق 
ذكره) قيل: لمي ل ل ل ار 
لنْوَْسَئَكَ + [البقرة: ]١55‏ ##وَلَينِ أتَبَعَكت أَهْوَآَهُم ين بَشَد مَا جَآءَكَ ين الْملم» 
[البقرة: 55١]؟‏ وأجيب بأنه لا شك في تكرير ذكره يِْخِ سابقا إلا أن المراد عدم سبق ذكره 
في الكلام المبتدأ الوارد في شأنه يَكِِ المنقطع عما قبله ومع ذلك رجع الضمير إليه لأنه لعلو 
شأنه وجلالة قدره لا يغيب عن الأذهان ولا يلتبس المراد على السامعين ومثل هذا الإضمار 
فيه تفخيم لشأن المرجع إليه وإشعار بأنه لشهرته معلوم بغير سبق ذكره. قوله: (للعلم) أي 
العلم المذكور في قوله: لاضن بعد ما جسآءَكَ مس الْمِلم #4 [البقرة: ]١15‏ أي من الوحي 
فكأنه قيل: إنهم يعرفون ذلك الوحي ومجيئه إليه وإنه لي قد أوحي إليه من ربهء هذا هو 
الملائم لتقدير المصنف. وقيل: المراد بالعلم المذكور المعلوم وهو النبوة. قال الراغب: 
قوله: #يعرفونه» أي يعرفون العلم الذي هو النبوة المقدم ذكره في قوله: #من بعد ما جاءك 
من العلم» وقال الإمام: القول بأن ضمير «يعرفونه» راجع إلى رسول الله يَكيِةِ أولى من القول 
برجوعه إلى أمر القبلة لوجوه: أحدها أن الضمير «راجع؛ إلى مذكور سابق وأقرب 
المذكورات في قوله: #من بعد ما جاءك من العلم» المراد من ذلك العلم النبوة فكأنه قال: 
يعرفون ذلك العلم كما يعرفون أبناءهم. وثانيها أن الله تعالى أخبر في القرآن أن تحويل القبلة 
مذكور في التوراة 0 وأخبر فيه أن نبوة محمد كك مذكورة في التوراة والإنجيل فكأن 
فيرف هذة المغرفة إلى امن الثوة آولن. +وقالفها 1ق المسسجوات: إثما :قل أولا وبالذات علن 
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له دام ويسم عه 5 ع ءِِ ءِِ 
«كمًا يَعرهُونَ أَنآهَهُمٌ 4 يشهد للأرّل أي يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهم لا 


م 
5 





صدقه يك فى دعوى النبوة وأما أمر القبلة فإنما تدل عليه بواسطة دلالتها على حقية أمر النبوة 
وبواسطة أن أمر القبلة من جملة ما جاء به عليه الصلاة والسلام فكان صرف هذه المعرفة إلى 
أمر النبوة أولى. انتهى كلامه. ولا يخفى أن حمل العلم على النبوة لا يخلو عن تعسفف . 
واختلاف هذه الأقوال إنما نشأ من النظر إلى جانب اللفظ وتوجيهه ولا تنافي بينهما من حيث 
المعنى فإن معرفة حقية أمر النبوة وأمر القبلة وكون القرآن وحيًا إلهيًا أمور متلازمة. قوله: 
(يشهد للأول) خبر لقوله تعالى: #كما يعرفون أبناءهم» والمراد بالأول رجؤوع ضمير يعرفونه 
إلى الرسول عليه السلام فإنه لو كان راجعًا إلى غيره لكان المناسب أن يقال: كما يعرفون 
التوراة والإنجيل أو كما يعرفون مجيء الوحي لموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه 
الصلاة والسلام أو كما يعرفون أمر بيت المقدس ليحصل مزيد الملاءمة بين المشبه والمشبه 


به . 


قوله: (أي يعرفونه بأوصافه) من كونه نبيًا حا وكونه هو الموعود ببعثته في كتبهم 
وكونه صادقًا في جميع ما ادعى أنه جاء به من عند الله فإنهم كانوا يعرفونه كَل بهذه 
الأوصاف بأن شاهدوا ما خلق الله في يده من المعجزات معرفة لا يشوبها شيء من الاشتباه 
والالتباس كما يعرفون أبناءهم بذواتها وأشخاصها مميزين عن سائر الغلمان. إذا رأوهم فيما 
بينهم. فالمعرفة المشبهة قطعية نظرية والمشبه بها قطعية ضرورية مستندة إلى المشاهدة 
والإحساس» والمعرفة الضرورية أقوى من المعرفة النظرية البرهانية وإن كانت كل واحدة 
منهما قطعيةء فلذلك جعلت الأولى مشبهًا بها للثانية. وإن أريد بكل واحدة من المعرفتين 
المعرفة بحسب الوصف كما قال الإمام النسفي من أن المعنى حينئذ يعرفونه بالرسالة والنبوة 
كما يعرفون أبناءهم بالنسب والبنوة. ويدل عليه أيضًا قول عبد الله بن سلام لعمر رضي الله 
عنهما: يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابني ومعرفتي بمحمد يَكلكِ أشد من معرفتي 
بابني. فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال: لأني لست أشك في محمد َل أنه هو النبي الموعود 
من حيث إن نعوته مبينة في كتابنا وأما ولدي فلا أدري ما صنعت والدته فلعلها خانت . فقبل 
عمر رأسه فقال: رفعك الله يا ابن سلام فقد صدقت. فإنه يدل على أن المراد بمعرفة الأبناء 
معرفتهم بالنسب والبنوة فيرد حيتئذ أن يقال: قاعدة التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به 
أقوى بالنسبة إلى المشبه فتستلزم الآية أن يكون معرفتهم بأبنائهم أقوى لوقوعها مشبها بها 
وليس كذلك لأنها معرفة ظنية مستندة إلى ظاهر الفراش ومعرفة أمر النبوة قطعية مستندة إلى 
برهان قاطع إلا أن يقال: معرفة الأبناء أقوى بالنسبة إليهم لأنهم يقطعون بنسب أبنائهم قطعمًا 


سورة البقرة/ الآية: ١145‏ هام 


الله تعالى غنه عن رسول الله 38 :فقال: أن اعلم ناهتى يا ينى.< قال .وكم قال؟ 
ا ار ل محمد أنه نبي» دوا رو لحار وج الك و إن هري 
مَنْهُم لي نون لعن وَهُمْ يمون ()4 تخصيص لمن عاند واستناء لمن آمن. 
وجدانيًا ولا يلتفتون إلى ال الخيانة بخلاف معرفة أمر النبوة فإنها معرفة نظرية موقوفة 
00 ”0 فلعلهم يقصرون في النظر والتأمل فيتطرق 
0 من الشبهة في أمر النبوة مثل أن تشتبه عليهم المعجزة بالسحر ونحو ذلك مما 
ار فى الفكر. هذا على تقدير أن يكون مستند معرفتهم النظر إلى المعجزات 
وإن اناوه مما رجدرة: في كتوم عن السنث وحلاه ونعوته كما قال تعالى: #بيَحدُوتَمُ 
مَكنُوبًا عِنْدَهُمْ في ألتَوْرَسةٍ وَالإيجيل» [الأعراف: ا6١]‏ وحكى قول عيسى عليه الصلاة 
والستلاع لأميقة لانت انيل لق وتو أ 11 سينا اين تين الورطة وك شرل يأن يذ 
بَترى انث م4 [الصف: ]١‏ فظاهر أن ذلك لا يوجب المعرفة القطعية بحقية أمر النبوة لأن 
الظاهر أن الموجود في كتبهم ليس جميع أوصافه المتصلة الموجبة للتعيين كزمان بعثته كك 
ومكانه ونسبه وقبيلته واسمه واسم أبيه وأمه وأوصافه الخلقية مثل أن يقال: إني سأبعث نبا 
من العرب في وقت كذا في بلدة كذا من قبيلة كذا في يوم كذا له من الأوصاف والحلي كذا 
وكذا وإلا لم يكن لأحد من اليهود والنصارى إنكار نبوته عليه الصلاة والسلام لأن التوراة 
والإنجيل كانا مشهورين بين أهل الأوقات فإذا عيناه عليه الصلاة والسلام بجميع أوصافه 
المعينة وبيّنا أنه يَليهِ سيبعث نبيًا داعيًا إلى الله تعالى كيف يمكن لأحد إنكار نبوته؟ وإن كان 
الموجود في كتبهم بعض أوصافه كله فذلك لا يوجب القطع بأمر نبوته فتكون معرفتهم ببنوة 
أبنائهم أقوى عندهم من معرفتهم بأمر النبوة فصح جعل الأولى مشبهًا بها للثانية . 


قوله: (تخصيص لمن عاند) يعني أن علماء أهل الكتاب يعم المعاند والمؤمن فقوله 
تعالى: «وإن فريثًا منهه» تخصيص أهل الكتاب بمن عاند منهم وجحد. ويخرج من آمن 
منهم لأن من يستحق الذم بكتمان الحق إنما هو المعاند لا من آمن لأنه لا يوصدف بكتمان 
الحق لأنهم أظهروا ما عرفوه من الحق وآمنوا به. وليس المراد بالاستثناء ما هو المصطلح 
عليه عند النحاة لعدم أداته وإنما المراد به الاستثناء المعنوي وهو الإخراج. والظاهر أن قوله 
تعالى: وهم يعلمون4 حال مؤكدة وأنها قد تجيء بعد الجملة الفعلية أيضا كما في قوله 
تعالى: «ولا تَعئؤا ف الْأَرضٍ مُفْسِدِيَ* [البقرة: ]٠١‏ وقوله تعالى : هم 0 مدر 4 
[التوبة: 0؟] لأن الكتمان إنما يكون بعد العلم وجيء بها تربيخا لهم على ترك العمل 
بمقتضى العلم وزيادة في ذمهم فإن ارتكاب الذنب عن علم أقبح وأفظع بالنسبة دوسي 

0 قال الإمام: واختلفوا في المكتوم: فقيل: أمر محمد كلللِ. وقيل: أمر القبلة. | 
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«ألْحَقٌ من ريك »© كلام نما ف والحق إما عدا خبره من ربك واللام للعهد 

والإشارة إلى ما عليه الرسول يِه أو الحق الذي يكتمونه أو للجنسء» والمعنى أن الحق 








فإن كان المراد الأول فلعل وجه العدول عن أن يقال: «ليكتمون» أمره التنبيه على أن كتمان 
أمره كَلِةِ بمنزلة كتمان الحق جميعًا والإشعار بأن كتمان أي حق كان معصية ومذموم إذا 
أمكن إظهاره وإن كان المكتوم أمر القبلة فوجه التعبير عنه بالحق هو الإشعار المذكور ثانيًا. 
والله أعلم. 


قوله: (والإشارة إلى ما عليه الرسول وَيِ) وهو معهود سبق ذكره كناية في قوله تعالى : 
نوكم كما يَمْرؤْوْنَ أنَآءَمُحَ 4 [البقرة: ]١57‏ فإن معرفته يل وإن كانت متناولة لمعرفته بذاته 
ويأوصافه إلا أن المراد كما مرّ معرفته بأوصافه التي هي حقية أمر نبوته وحقية ما هو عليه 
وما جاء به فيكون ما هو عليه مذكورًا كناية في ذلك القول؛ فصح أن يشار إليه بلام العهد 
المذكورة في قوله: #الحق* فإن الحقية ا والمخاطب قد تكون 
معهوديتها لتقدم ذكرها صريحًا وقد تكون لتقدم ذكرها كناية كقوله تعالى: ## ولس لد 
س4 [آل عمران: 5"] فالأنثى إشارة إلى ما سبق ذكرها صريحا في قوله: «قالت رب إن 
وََمتَّآ أنّْ4 [آل عمران: 7"] والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله: #رَبٌ إن 
نَدَرَت للك ما فى بطنى مكرّرا© [آل عمران: ه”] فإن لفظ «ما» كناية عن الذكر لأن التحرير إنما 
يكون للذكر وقد تكون معهوديتها لمجرد معرفة المخاطب بها بالقرائن من غير أن يتقدم 
ذكرها لا صريحًا ولا كناية كما في نحو: خرج الأمير إذا لم يكن أي يوجد في البلد إلا أمير 
واحدء وما عليه الرسول يك معهود بهذا الوجه فإن أذهان المؤمنين مملوءة بالاعتقاد 
بمضمون قوله تعالى: «إِنَلك عَلَ الحيّ ألْمينِ» [النمل : 4 8« إنك عَلَّ مطل مُسَنَّقِيمٍ # 
[الزخرف: ”57] وأما الحق الذي يكتمونه فهو مذكور صريحًا في قوله: #ليكتمون الحق» 
فالمعنى على الأول هذا الذي أنت عليه وارد من ربك ثابت توجيهه وهدايته» وعلى الثاني 
هذا الحق الذي يكتمونه من ربك. ولفظ اسم الإشارة في المعنيين للتنبيه على أن لام العهد 
معناه الإشارة إلى الحصة المعهودة؛ وفي التعبير عن ذات المسند إليه بلفظ الحق زيادة تثبت 
وتقرير للقلوب على القبول والاقتداء. قوله. (أو للجنس) فيكون اللام للإشارة إلى حقيقة 
الحق وماهيته مع قطع النظر عن تحققها في ضمن الفرد وكون المحكوم عليه نفس الجنس 
مع انتفاء قرينة البعضية من إرادة الحصر كما في نحو: الكرم التقى والحسب المال أي لا 
كرم إلا التقى ولا حسب إلا المال؛ فكذا هنا. فيكون محصول المعنى كما ذكره المصنف أن 
الحق ما ثبت أنه من الله وللتعريض بأن ما عليه أهل الكتاب باطل لعدم كونه من الله 
عز وجل. قوله: (أن الحق) قال النحرير التفتازاني في المطول: والمعرف سواء كان بلام 
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ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب. وإما 
خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق ومن ربك حالء» أو خبر بعد خبر. وقرىء بالنصب على 
انور نة لم الأ رن أن مقر ل, يملعون. الأول ادكو يون المشارلن 9 الشاكين في أنه 
من ربك أو في كتمانهم الحقّ عالمين به وليس المرادُ نهيَ الرسول يَليَةِ عن الشك فيه لأنه 
غير متوقع منه وليس بقصد واختيارء بل إما تحقيقٌ الأمر وأنه بحيث لا يسك فيه ناظرٌ أو 
أمر الأمة باكتساب المعارف المُزيحة للشك على الوجه الأبلغ . 

الجنس أو بغيرها يفيد الحصر نحو: الكرم التقوى أي لا غيرها والأمير الشجاع والأمير زيد 
أو غلام زيد أي لا غيره» أو كان غير معرف أصلاً نحو: التوكل على الله. والكرم في 
العرب» والإمام من قريش. فإن جعل خبرًا فهو مقصور على المبتدأ نحو: زيد وعمرو 
الشجاع. والأول قصر حقيقي إذا لم يكن في الواقع أمير سوى زيد وإن كان في الواقع أمير 
سواه يكون القصر ادعائيًا منبئًا عن كمال ذلك الجنس في المسند إليه أي هو الكامل في 
الإمارة تبرز الكلام في صورة توهم أن الإمارة مقصورة لا تتجاوز إلى غيره لعدم الاعتبار 
بإمارة غيره لقصورها عن رتبة الكمال كائنها ليست بإمارة. والمثال الثاني ظاهر في القصر 
الادعائي فظهر بهذا أن قوله: «هو الحق» يفيد الحصر وأن المعنى أن ما أنت عليه أو ما 
جاءك من العلم أو ما يكتمونه هو الحق لا ما يدعون ويزعمون. وإن ضمير «هو» في قول 
المصنف: «أي هو الحق» راجع إلى ما سبق ذكره صريحًا أو كناية أو إلى ما هو في حكم 
المذكور لكونه معلومًا للمخاطب حاضرًا في ذهنه كما فصل آنمًا. وعلى تقدير أن يكون لفظ 
«الحق» خبر مبتدأ محذوف يتعين أن تكون اللام فيه للجنس ولا وجه لأن تكون للعهد إذ لا 
معنى لأن يقال: الحق المعهود هو الحق ويكون قوله تعالى: امن ربك* حالاً مؤكدة مقررة 
لمضمون الجملة الاسمية لأن مضمونها لازم لمضمون ما قبلها كما في قولك: هو الحق 
بعتا يوقرا عل رقن الثا ته «الحق شن زبلك: بصب الحق على أنه ندل هن الأول أي 
يكتمون الح الحق من ربك أو على أنه مفعول «يعلمون». وعلى التفسيرين يكون من 
«ربك» حالاً مؤكدة. قوله: (وليس بقصد واختيار) فإن الإنسان كما لا ينهى عما لا يتوقع 
منه لا ينهى أيضًا عما لا مدخل فيه للقصد والاختيار كالشك والجهل والجوع والعطش . فإذا 
أوردت صورة النهي في مثل هذه المواضع لا يراد بها حقيقة النهي بل يقصد بها شيء آخر 
فقوله تعالى: #فلا تكونن من الممترير:» من قبيل الخطاب العام الوارد على صورة النهي 
والمقصود منه إخبار كافة الناس بأن المقام ليس بمظنة لأن يرتاب فيه أحد من الأنام وهو 
خطاب له عليه الصلاة والسلام لكونه أبلغ في نهي الأمة عن الامتراء» لأن امتراء من كان أمة 
له كله بمنزلة امترائه يِه ونهي الأمة عن الامتراء معناه أمرهم بضده الذي هو اليقين 
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كل 0 0 «مواانه أو لكل قوم من 
وجهّهُ أو الله مُوليها إياه» وقرىء ولكل وجهة بالإضافة : والمعنى ولكل وجهة الله موليها 


أهلهًا. واللامُ مزيدةٌ للتأكيد جبرًا لضعف العامل. وقرأ ابن عامر مُوّلاها أي هو مولى 








وطمأنينته وهو وإن لم يكن في نفسه أمرًا اختياريًا صالحًا لأن يكلف به الإنسان ويؤمر إلا أن 
الأسباب المؤدية إلى حصوله اختيارية» فيكون الأمر به راجعًا إلى الأمر باكتساب أسبابه وما 
يتوقف حصوله عليه. وأشار إليه المصنف بقوله: «أوامر الأمة باكتساب المعارف المزيحة 
للشك» وقوله: «على وجه أبلغ» متعلق بقوله: «أوامر الأمة» ووجه الأبلغية ما ذكرنا من أن 
كون الامتراء متوقعًا فى حق الأمة بمنزلة كونه متوقعًا في حقه يَكَِدْ في الفظاعة . 

قوله: (ولكل أمة قبلة) فيكون المضاف إليه المحذوف عبارة عن جميع الفرق أعني 
المسلمين واليهود والنصارى ويكون الوجهة بمعنى مطلق الجهة التي يتوجه إليها عند 
الشروع في الصلاة أي جهة كانت وعلى قوله: «أوه لكل قوم من المسلمين يكون 
المضاف إليه المحذوف عبارة عن فرق المسلمين فقطء ويكون الوجهة عبارة عن جهة 
الكعبة ونواحيها ويكون المعنى: ولكل طائفة منكم يا أمة محمد ناحية من نواحي الكعبة 
على حسب اختلاف أماكن صلاتكم من البلاد الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية. 
والمصنف فسر الوجهة أولا بالقبلة وثانيًا بالجهة لأن قبلة كل أمة من أهل الأديان المختلفة 
مغايرة لقبلة الأمة الأخرى بخلاف قبلة طوائف المسلمين فإنها ليست متعددة متغايرة في 
ذاتها وإنما التغاير في جهاتها وجوانبها فلا يكون لأهل ناحية من المسلمين قبلة مغايرة لقبلة 
أهل ناحية أخرى بل لكل واحدة منهما جهة مغايرة لجهة الأخرى فإن من كان في غرب 
الكعبة يستقبل جهة المشرق حال استقباله الكعبة ومن كان في جهة شمال الكعبة يستقبل 
جهة الجنوب وكذا العكس . 


قوله: (أحد المفعولين محذوف) فإن «ولى» يتعدى إلى مفعولين تارة بنفسه وأخرى 
يتعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بكلمة إلى يقال: وليته وجهي ووليت إليه وجهي أي 
حولت إليه وجهي وأقبلت إليه ويقال: وليت عنه إذا أدبرت عنه وذلك لأن «ولَى) مشدد 
العين تضعيف «وليه» بمعنى قربه ودنا منه وبالتضعيف يتعدى إلى اثنين. ثم لفظ هو إن كان 
راجعًا إلى كل بكون المفعول المحذوف وجهه والمعنى كل أمة أو كل أهل ناحية من 
المسلمين محول وموجه تلك الجهة وجهه. وإن كان راجعا إلى الله عز وجل يكون المفعول 
المحذوف ضميرًا راجعًا إلى كل ويكون المعنى الله موليها وموجه إليها إياه أي جاعل إليها 
وجهه. وعلى قراءة الإضافة يكون ضمير «هو» راجعًا إليه تعالى قطعًا لأن لفظ «كل» لما 
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أضيف إلى لوي كان يم الا أن يسند إليها فعل التولية وتكون اللام مزيدة 
في المفعول. تقوية للعامل لأن العامل لما تأخر عن معموله ضعف عمله فاحتاج إلى التقوية» 
فصار المعنى كما ذكره المصنف وكل وجهة الله موليها أهلها. فإن قلت: كيف يكون قوله: 
«كل وجهة مفعولاً لموليها؛ مع أن المولى قد استوفى مفعوله واشتغل بالضمير عنه؟ أجيب 
بأنه معمول لعامل مضمر على شريطة التفسير. وقوله: «موليها» تفسير له والتقدير: لكل 
وجهة الله مول موليها والآخر محذوف أيضًا أي أهلها. وعلى قراءة ابن عامر يكون ضمير 
«هو» راجعًا إلى «كل» ولا يجوز رجوعه إليه تعالى لأنه تعالى هو المولى بالكسر ويستحيل 
كونه مولى بالفتح». والضمير البارز في «موليها؛ ضمير الوجهة وهو مفعول ثانٍ له ومفعوله 
الأول أقيم مقام الفاعل وهو الضمير وهو الضمير المرفوع المستتر في «موليها» الراجع إلى 
اكل؟. قوله: (قد وليها) تفسير لقوله: «هو مولى تلك الجهة» ولذلك لم يعطف عليه بالواو 
وترك ذكر الفاعل أعني المولى بالكسر لأنه معلوم. والكلام إنما هو في بيان أحوال الكل لا 
في بيان موليهم من هو. 


قوله: (من أم تقار لوحي اناما الح ار كام بارا ل مدل ناي دن لي 
الشرع حسنه وفضله ويصح الحمل عليه سواء فسر الكل بكل أمة من أهل الأديان المختلفة أو 
بكل قوم من المسلمين والمعنى على الأول إذا ثبت أن لكل أمة قبلة يصلون في التوجه إليها 
بحيث لا ينصرفون عنها إلى القبلة الحق وإن أتيتهم بكل آية دالة على أن القبلة هي الكعبة. 
وإذا كان الأمر كذلك فاستبقوا أنتم وبادروا إلى أفعال الخيرات وهي ما ثبت أنه من الله تعالى 
ولا تقتفوا أثر المكابرين المستكبرين الذين يتبعون أهواءهم ويلقون الحق وراء ظهورهم. 
فإنهم إنما يستبقون الشر والفساد وليس بعد لحن إلا الضلال. 0 السبق التقدم في السير 
وقد يستعمل في مطلق التقدم قال تعالى: #ارْ كَنَ عر نا سَبَفُرَ إلْء» [الأحقاف: ]١١‏ 
والاشعباق. والساتق :ها يكوق ننه بيهم الا نيف اف الجماعة فقوله : ا معناه اطلبوا أن 
يتقدم بعضكم بعضًا في اكتساب الطاعات وفعل الخيرات واسعوا فيها حسب وسعكم 
وطاقتكم. وفي لفظ الخيرات إيماء إلى أن تصلبهم وسعيهم إنما هو في الشرور والمفاسد 
وعدل عن أن يقال فاستبقوا في التوجه شطر المسجد الحرام إلى عليه الحطق اتعسيما 
للترغيب ومبالغة في النصح والإرشاد؛ وهذا تقرير المعنى على التفسير الأول. ويصح حمل 
لفظ الخيرات على المعنى العام على تقدير أن يفسر الكل بكل قوم من المسلمين أيضًا وتقرير 
المعنى حينئذ: لكل منكم أيها المسلمون جهة وناحية من نواحي الكعبة فكل ناحية من 
نواحيها خير فاستبقوا في رعاية جهاتكم والمحافظة عليها. وعدل إلى لفظ الخيرات للتعميم 


ليلق سورة البقرة/ الآية: ١54‏ 
الدارين أو الفاضلاتٍ من الجهات وهي المسامتة للكعبة. 


«آبْنّ مَا تَكْوُوا يَأتِ بكم ألَّهُ جَيِيمًاً4 أي في أي موضع تكونوا من 
موافقٍ ومخالفٍ مجتمع الأجزاء ومفترقها يحشركم الله إلى الحشر للجزاء أو أينما تكونوا 


والمبالغة المذكورين. قوله: (أو الفاضلات من الجهات) أي يجوز على تقدير أن يفسر الكل 
بكل قوم من المسلمين أن يحمل لفظ الخيرات على المعنى الخاص وهو الجهات الفاضلة 
لكونها مسامتة للكعبة. فإن القبلة في حق من كان في غرب الكعبة مثلا هي جهة المشرق». 
ولا شك أن في جهة المشرق جهات مختلفة وأن بعضها مسامتها فينبغي أن يتحرى الجهة 
الكوارنة لعن لقي وسمتها حسب ما يمكن. الراغب: في الآية قول آخر وهو أن الله 
عز وجل قيض الناس في أمور دنياهم وأخراهم لأحوال متفاوتة وجعل بعضهم أعوان بعض 
فواحد يزرع وواحد يطحن وواحد يخبزء وكذلك في أمر الدين واحد يجمع الحديث وآخر 
يطلب الفقه وواحد يطلب الأصول وهم في الظاهر مختارون وفي الباطن مسخرون وإليه أشار 
النبي بقوله 5ة: «كل ميسر لما خلق له» وجعل للكل سبيلا للوصول إليه تعالى إذا راعى ما 
هو بصدده وأدّى الأمانة ولهذا سئل بعض الصالحين عن تفاوت الناس في أعمالهم». فقال: 
كل ذلك طرق إلى الله تعالى أراد أن يعمرها بعباده. فبيّن تعالى أن لكل طريقًا إذا تحرى فيه 
وجه الله وصل إليه وعلى هذا يحمل قوله تعالى: 9لِكلٍ جَعَلَا سكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا* 
[المائدة: 58]. 


قوله: (من موافق ومخالف) بيان للضمير المستتر في «تكونوا» وضمير المخاطب وإن 
كان من أظهر المعارف إلا أنه قد يبين كما في قوله: أفديك من رجل وقوله: #تكونوا» 
بأت مجزومان بكلمة الشرط وهي 'أينما». وفي الكواشي: أينما تكونوا أنتم وأعداءكم. 
انتهى. فهو وعد لأهل الطاعة ووعيد لأهل المعصية لأنه يحشر الأولياء والأعداء ويجمعهم 
إلى المحشر وأنهم محاسبون ومجزيون على .حسب أعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر 
ترغيبًا لهم في المسارعة إلى الخيرات. وكذا إن كان يأت بكم الله بمعنى يقبض أرواحكم فإن 
الموت خروج من عالم الدنيا ونزول وإتيان في عالم البرزخ» كما أن البعث والحشر إتيان 
إلى عالم الآخرة. وقيل: «أينما تكونوا» معناه في أي حال كنتم عظامًا ناخرة أو بالية أو 
رفانًا يجمعكم الله تعالى ويحييكم ولا يتعذر عليه ذلك لأنه على كل شيء قديرء قطع به 
وهم المنكرين للبعث» كأنه قيل: لا تغتروا بالدنيا وزينتها فإن عاقبتها الفناء وما قدر فيها من 
ميذة البقاء لبنين إلا لبقوسا ننه إلى الاحرة فبادروا فيها بالخيرات تنالوا بها أرفع الدرجات. 
وقيل: معناه أي شغل تحريتم وحسبما تصرفتم وأي معبود اتخذتم فإنكم مجموعون 
ومحاسبون عليها. وقيل: معناه ما أشار إليه المصنف بقوله: «وأينما تكونوا من الجهات 
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ايج » سوس بي سوه سيييس بيس يفسس مشناجي اهلع عاد ع عدا ا و و ويه اياي شي 12 








من أعماقٍ الأرض وقلل الجبال يقبضُ أرواحكمء أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة 
3 05 - 1 ش 1 ا 0 3 يي مير سس قرس سا 
يأت بكم الله جميعًا ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة اه 1 أللّهَ و كل شَىّْءٍ 
08 7 ته 500 ١‏ الا أذاء ا ا ع أ 
كاذ 00]| 0001 تك كتلر 0 عاو إذا صليت: و4 
وإنندنا الأمر «للْحَقَّ من رَبك وَمَا أله يعَلفل تعملون الوق وقرأ اح مرق 


آ# د ل الور ير 
بالياء . 


ال ا ا ااا اللا 50300000000 


المختلفة المتقابلة يأت بكم الله جميعًا ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة» يعني لفظ 
«(أينما» يجوز أن يكون عبارة عن الجهات والجوانب التي يتوجه إليها المسلمون في صلاتهم 
ويكون الإتيان بهم جميعًا عبارة عن إتيان صلاتهم المختلفة الجهات وجمعها بجعلها في حيز 
الصحة والقبول بمنزلة صلوات متحدة الجهة الواقعة في المسجد الحرام مسامتة لعين الكعبة. 
عبر عن الصلاة الصادرة عن المصلين بما يعبر به عن ذات المصلين على طريق المجاز 
العرسل» 


قوله: (ومن أي مكان خرجت للسفر) إشارة إلى أنه ليس تكرارًا لقوله: « لَلنْوَلَسَنَكَ قَبْلَهٌ 
رصا ْوَل وَبْهَكتَ سَْرَ ألْسَنْجِدٍ الْعرارّْ4 [البقرة: ]١554‏ بناء على أن ذلك نزل حين 
كان يكِْةَ يصلي في المسجد بالمدينة إلى بيت المقدس فأمر كَل على الخصوص بأن يولي 
وجهه الكريم نحو المسجد الحرام وهو مقيم بالمدينة يصلي في مسجده الذي هو فيها. ثم 

عمم الأمر فقيل لعامة المؤمنين المقيمين فيهاء وحيث ما كنتم أي من مواضع الصلوات سواء 
كانت مساجد مبنية أو لا فولوا وجوهكم شطره. وبيّن بهذه الآية أن وجوب التوجه إلى 
الكعبة لا يتغير بالسفر والحضر حالة الاختيار بل الحكم في الأسفار مثله حال الإقامة بالمدينة 
وعبارته تشعر بأن قوله تعالى: #من حيث* متعلق بقوله: #ول وجهك* وهو يستلزم 
أمرين: الأول إعمال ما بعد الفاء فيما قبلها والثاني اجتماع الواو والفاء العاطفتين لجملة 
العامل مع معموله على ما قبلها. فإن تقدير الكلام «فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن 
مكان خرجت إليه للسفر. والأمر الأول وإن جوزه بعض علماء العربية إلا أن الأمر الثاني لا 
قائل بجوازه. فالوجه أن يقال إنه متعلق بمحذوف عطف عليه قوله تعالى: #فول» أي افعل 
ما أمرت به من حيث.خرجت #فول# أو أن يجعل قوله من حيث في معنى الشرط أي أينما 
خرجت وتوجهت «#فول4 الفاء للجزاء ولا محذور في اجتماعهما مع الواو العاطفة. قوله: 
(وما الله بغافل عما تعملون) قرأ أبو عمرو بياء الغيبة ردا إلى قوله: «يعرفونه» وقرأ الباقون بتاء 
المخاطبة ردًا إلى قوله: «أينما تكونوا». 
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ومن حي حَرَجِتَ فول وَجَهَدَ سَطر لْمَسَجِدٍ عار 12 كك ل 
وَجُوهَحكُمٌ سَطرَم» كَرَّرَ هذا الحكمَ لتعدد علَّله فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل : 
تعظيمُ الرسول بابتغاء مرضاته. وجري العادة الإلهية على أن يولى كل أهل 07 
وصاحبّ دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء ودفع حجج المخالفين على ما ثُبيّنه. وقرّن 
بكل علةٍ معلولّها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريبًا وتقريرا مع أن القبلة 
لها شأن. والنسخ من مظان الفتنة والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرْها ويعاد ذكرها مرة بعد 


حر ف 





قوله: (كرر هذا للحت اودر هو التحويل وتولية الوجه شطر المسجد الحرام ذكر أولاً 
قوله تعالى: لَمدْ رئ تَقلت وَعْهِكَ فى الكما َِنَكَ جَِلَهُ رَسََهَا وَل مَعْهَنَت مَطرَ 
التنجد عار وجيت ما كُشْرْ هَرَوأ وموككم لظم وَإِنَّ لذبن وها الكتب يَمَلمُونَ أنَهُ لحن 
مِن رَيَهِمْ وَمَا أَلّهُ يسَفْلٍ عَمّا يتم [البقرة ]١54‏ وذكر هنا ثانيًا قوله تعالى: #ومن 
حيف. حرعيف قزل :وجيك نظر لبعد العراء.,ؤأته للق :مين وزنلفة .ويا الله تافل :عهنا 
تعملون» وثالنًا قوله تعالى: #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة» والمصنف بين أن التكرير له 
فائدتان: الأولى أن السفهاء لما قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وأريد بيان 
العلل المقتضية للتحويل وكان له ثلاث علل حسن أن يعاد ذكر الحكم عند بيان كل واحدة 
من تلك العلل» كما يقال: غرض هذه العلة كذا وغرض هذه العلة كذا ولو قيل: كذا 
وكذا لتوهم أن العلة مجموع الأمرين. وإذا أعيد ذكر الحكم عند ذكر كل علة ظهر أن كل 
واحدة منها علة مستقلة له مع قطع النظر عن انضمام الأخرى إليها. العلة الأولى تعظيم 
الرسول يَلِهِ بإجابة دعائه وإعطاء ما يتمناه ويرضاه كأنه قيل: أمرتك بتولية وجهك شطره 
لأجلك ولأجل إكرامك بتحصيل ما تحبه وتتشوق إليه. والعلة الثانية جريان العادة الإللهية 
على أن يولي كل أهل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء وذكرت هذه العلة 
بقوله تعالى: لرَلِكُلٌ وِجَهَةُ هُرَ مُوَْي» [البقرة: ]١54‏ أي لكل صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه 
إليها فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم الله أنها حق وهو مدلول قوله تعالى: لوَمنَ 
عِيْتُ حَرَجْتَ هَوَلْ وَجْهَكَ سَظرٌ الْسْجِدٍ الْحَرَاوْ وَإِنْمُ لنْحَنُّ من ريق 4 [البقرة: ]١44‏ والعلة 
الثالثة دفع حجج المخالفين المذكورين بقوله تعالى: #لثلا يكون للناس عليكم حجة # 
فأعيد الأمر بالتولية عند ذكر كل علة منها تقريبًا للمعلول إلى الأذهان وتقريرا له. 

والفائدة الثانية تأكيد أمر القبلة وتقريره اعتناء بشأنه فإن نسخها أول ما وقع من النسخ 
في شرعنا والنسخ من مظان الفتنة والشبهة حتى أن اليهود زعموا أن الشرائع والأحكام 
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ايم سس سيد اسن انييس باح سي بسي يي ب لا اج + للستي ا صصص متتصتا لا 





ل سسا 
ل 55 افق عي 4 علة لقوله: فولوا. ا أن التولية: عترم 
الصخرة له الكعية تدقع احتجاج اليهود 18 المنعورت 5 التوراة فا الك وان 
عجو ا يجحد ديئّنا وي'سَبِعْنا في فيلعنا والمشبوكيزة 0 كانه يدعي ملة إبراهيم ويخالف 
قبلتّه . إلا الك لاا مجه © اسسناء :مق النادن" أى القلذ ركون: لاجد من الفابين 
ةلا لكي منهمء فإنهم يقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه 
وا لبللة أو ندال فرجع إل قبلة ابائه قات ان رع اه وميم وسمى هذه 
حجة كقوله تعالى: نهم داحِضَة عندَ رَتهِمْ* [الشورى: ]١5‏ لأنهم يسوقون مساقها. 
وقيل: الحجة بمعنى الاحتجاج. وقيل: الاستثناء للمبالغة فى نمى الحجة رأسًا. 
كقوله : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم من للول هن فراع الكتعاقس 

إنما يتصور ممن يجهل العواقب وهو تعالى ممه عن ذلك فدعت الحاحجة الى التكرار 
لأجل التأكيد والتقرير حنّى ينقادوا لأمر التحويل ويعزموا ويجدوا فى امتثال ما أمروا 


نك 3 


قوله: (وأن محمدا) عطف على قوله: «بأن المنعوت». قوله: (والمشركين) عطف 
على اليهود يعني أن تحويل القبلة إلى الكعبة كما يدفع احتجاج اليهود بما ذكر يدفع أيضًا 
احتجاج المشركين. قوله: (أي لثلا يكون لأحد من الناس) العموم مستفاد من اسم الجمع 
وأسنهاء الجمع المحلاة باللام للعموم حيث لا عهد ويدل عليه صحة الاستثناء وقوله تعالى : 
الح : مرفوع على أنه اسم «كان» و «للناس» خبره و«عليكم» في الأصل صفة «حبجة» فلما 
تقدم عليها امتنعت الوصفية لامتناع تقدم الصفة على الموصوف فانتتصب على الحال كما في 


قوله: 

لعرّة موحشًا طلل قديم 
كلام غير موجب كما هو المشهور لأن كون البدلية مختارًا مشروط بأمور منها: أن لا 
يتراعن المياتى هن المنيشتو منه؛ وههنا قد تراخى وتباعد عنه كما في قوله: ما جاءني 
أحد حين كنت جالسًا ههنا إلا زيدا فإن الإبدال ليس بأولى من النصب على الاستثناء. 
وفائدة كونه مختارًا إنما هو لقصد التطابق بينه وبين المستثنى منه ومع تراخي ما بينهما لا 
يليق ذلك. كذا في شرح الرضي. قوله: (وسمّى هذه حجة) جواب عما يقال: الاستثناء 
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ا 0 وقرىء إلا الذين ظلموا منهم على أنه استئناف 
بحرف التنبيه. وول عحسُوهم» فلا تخافوهم فإِنْ مطاعنهم لا تضرّكم. «واحشون » 








من النفي إثبات فيكون المعنى: لثلا يكون لعامة الناس حجة عليكم ويكون حجة 
للظالمين. والظالم المعاند لا شبهة له فضلاً عن الحجة والبرهان فكيف جاز أن يسمي قوله 
حجة وأن يستثني منه؟ وذكر له ثلاثة أجوبة: تقرير الأول أن ما قاله المعاندون وإن كان 
شبهة زائغة وسفسطة باطلة إلا أنه شبهه بالحجة من حيث إنهم يسوقونه مساقها ويوردونه 
موقعها فسمى حجة مجارًا. ويرد عليه أن الحجة المستثنى منها إن تناولت شبهة 
المعاندين لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وإن لم تتناول إياها لا يصح استثناؤها منها إلا 
أن يقال الاستثناء منقطع كما في قوله تعالى: هما للم بد ين عِلْرِ إِلَا أيَاعَ المَلن» 
[النساء: ]١61/‏ وقوله: طلا يْمَمُونَ فا ليوا ولا يما إلا فلا سَلَمَا سَلَما # [الواقعة: 56 ]١1 ٠‏ 
ومعنى الآية على هذا القول: لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة الظاهرة البطلان في 
موضع الاحتجاج بالحجة والبرهان فيتم الكلام عند قوله: «لئلا يكون للناس عليكم 
حجة» ويكون قوله: «إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون# ابتداء لكلام 
مقطوع عما سبق ويؤيده تفريع قوله: «ولا تخشوهم واخشوني» عليه فإن إفراد المستثنى 
وتخصيصه بما يتفرع عليه علامة كون الاستثناء منقطعًا. وتقرير الوجه الثاني من الأجوبة 
الثلائة أن المراد بالحجة المستثنى منها الاحتجاج وهو التمسك بشيء مطلقًا حمًا كأن ما 
يتمسك به أو باطلا فهي هذا المعقى تعناول .شبهة المعاتديق..فيكون: الاسكناء متضلا. 
الراغب: قيل: الحجة ههنا موضوعة موضع الاحتجاج على حد قوله #حجتهم داحضة عند 
ربهم » ومعناه : لئلا يحتج عليكم وهو ظاهر. وتقرير الوجه الثالث أنه إنما سميت شبهة 
المعاندين حجة واستثنى منها للمبالغة في نفي الحجة رأسًا للعلم بأنها ليست بحجة قطعا 
كما ىما فى .يوت الممرعين من الذارل عياء واستثني من العيب المنفي عنهم 
للمبالغة في نفي العيب عنهم للقطع بأن ذلك الفل ليس بعيب بل هو من آثار كمال 
الشجاعة فنفي ما سوى ذلك الفل من المعايب نفي للعيب رأسًا على أبلغ وجه. والفلول 
جمع فل وهو الكسر الكائن في حد السيف» وقوله: «من قراع الكتائب» أي من مقارعة 
الجيوش ومضاربتهم. وإن وقف على قوله: #حجة# واستؤنف بقوله: «إلا الذين ظلموا 
منهم فلا تخشوهم» بكون الأحرف تنبيه وبكون #الذين ظلموا» مبتدأ خبره «فلا 
تخشوهم» بالتأويل المشهور في جعل الإنشاء خبر المبتدأ وهو تقدير القول. قوله: (فإن 
مطاعنهم لا تضرّكم) ومن جملة مطاعنهم قولهم: ما بالكم انصرفتم عن قبلتنا أضلالة 
هي؟ فقد دنتم الله تعالى بها وصليتم إليها زمانًا مديدًا فإن كان أول أمركم ضلالة فلم لا 
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يجوز أن 000 آخره كذلك؟ 50 هدى فقد ف الشيرقت. عنها ها إلى ١١‏ الكعبة 0 عن 
الهدى ضلالة. ومثل هذه المطاعن لا يضر المؤمنين الممتثلين أمر الله تعالى فإن الأماكن 
والجهات كلها إليه لا حرمة لشيء منها لنفس ذاته بل الله تعالى يأمر عباده باستقبال ما 
شاء منها على وفق المصالح والله أعلم بمصالح عباده فتارة أمرهم بالتوجه إلى الصخرة 
وتارة صرفهم عنها إلى الكعبة». فالمؤمنون على كل حال ينقادون لأمر الله تعالى 
ويعظمون ما أمرهم به على غيره لا بحسب نفس ذاته فالتعظيم ليس إلا لله عز وجل 
والانقياد ليس إلا لأمره وحكمه ومن عصاه وخالف أمره فقد استحق سخطه وعقابه نعوذ 
ناته هن «سيخطه .وعقانة. 


قوله: (عنة محذوف) وهو الأمر بتولية الوجوه شطره وقوله: «وإرادتي اهتداءكم) 
تفسير لقوله: و تي يا ىف 000 نه وفسمره بإرادة اللاهتداء لاس تحالة حضشقة حقيقة الترجى من الله 
تعالى: وفسره الإمام محيبي العنَنة بقوله: لكي تهتدوا إلئن الشرائع والملة الحنيفية . 
وتفسير «لعل بكى» مشهور بين المفسرين وما وقع من أوامر الله تعالى وتكاليفه المكلف 
بالتوجه إلى حيث وجهه الله تعالى نعمة يتوصل بها إلى الثواب الجزيل إلا أن أمر الله 
تعالى بالتوجه إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمام النعمة في أمر القبلة. فإن 
هذه الأمة يفتخرون باتباع ملة إبراهيم عليه السلامء فلما وجهوا إلى قبلته فقد أصابوا 
لال لي ا لا ا ل ا 
فالموهوب لحو صحة البدن وسلامة الأعضاء وغيرهما والمكتست.: نحو الإيمان والعمل 
الصالح بامتثال الأوامر واجتناب المناهمي وذلك كله يؤدى إن سعادة الدارين» قوله: 
(أو عطف على ' ا معقدرة) والفائدة فو تقديرها والعطف عليها الإشارة إلى أن البحكم 
المذكور فائلته غير منحصرة في واحد كما دذكر في قوله تعالى : 0 عد 0 5 
5 آل عمران: ع١‏ )., فوله: (أو لثلا بيكون؛ عطف على قوله: «علة مقدرة») أي 
أو هو معطوف على قوله: د بك نك وتلخيص المعنى حينئل : افعلوا التولية لتنمى 
حجة الناس عليكم ولتتم نعمتي عليكم ولاهتدائكم إلى المنهج الحق والمسلك السديد. 
قيل: أخر هذا الوجه للإشارة إلى أنه وجه مرجوح لقلة المناسبة بين المعطوفين ولأن 
إرادة الاهتداء إنما تصح علة للأمر بالتربة لا للفعل المأمور على ما هو الظاهر في 
#لئلا يكون# وإيراد الحديث والأثر ربما يرجح كونه معطوفا على علة مقدرة أي 
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الحديث اتمام النعمة دخول الجنة) . وعن علي رصي الله تعالى عله : تمام النعمة الموت 
على الإسلام . 


« كا رَسَلَنَا فِكُمْ رسُولا مَنْكُمْ4 متصل بما قبله أي ولأتم نعمتي عليكم 
فى أمر القبلة أو في الآخرة كما أتمّمنّها بإرسال رسول منكم أو بما بعده أي كما ذكرتكم 
بإرسال فادكروني. «يمَلُوأ عط ءَايلئَِا 2 مش يحملكم على ما تصيرون ب 


واخشوني لأحفظكم منهم ولأنعم عليكم نعمًا زائدة على جنس ما حصل لكم الآن من 
جملتها الموت على الإسلام والإثابة بدار الخلد والنعيم ولأهديكم إلى سواء السبيل في 
جميع أموركم وأحوالكم. 


قوله: (متصل بما قبله) يعني أن (ما» في قوله: #كما أرسلنا» مصدرية وأن الكاف 
فن عل التض علق أنه:ضقة مضدر محعدوف إلا أن ذلك المعضيدن هوق أن «يكون مذلالة 
عليه بما قبله. والتقدير: ولأتمها إتمام مثل إتمامي بإرسال رسول منكم ويجوز أن يكون 
مدلولاً عليه بما بعده والتقدير فاذكروني ذكرًا مثل ذكركم بالإرسال ويجوز أن يعمل ما بعد 
الفاء فيما قبلها وأن يتخلل بين العاملين معمول كما في قوله تعالى: #وريَك مكب 
[المدثر: "] قيل: إنه تعالى أنزل عند قرب وفاة النبي يكل: «آلوْمَ أَكمَلتٌ لك ينك وَأَمَنَتُ 
عَلَيحُْ نِعَمَىَ* [المائدة: “] وبيّن أن تمام النعمة حصل ذلك اليوم فكيف قال قبل ذلك 
سيق كنيرة كن. هذه الآية: #ولأتم نعمتي عليكم#؟ قلنا لا يرد ما قلتم إن كانت التقدير 
واخشوني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكم أو فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون 
ولأتمء لأن تعليق إتمامها على خشية الله تعالى وعلى التولية لا يستلزم حصول الإتمام 
بالفعل ولا ينافي حصوله في ذلك اليوم وإنما يرد ظاهرًا على تقدير أن يكون المعنى 
وأمرتكم بالتوجهء فما وجه أن يقال بعد ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي؟ فنقول في جوابه والله أعلم بمراده: أن النعمة المتممة المتعلقة ببعثه يليه من بيان 
الشرائع والأحكام وتعليم مكارم الأخلاق والتحريض عليها والكف عن الفواحش 
والمنكرات وإتمام النعمة الدينية مطلقا في ذلك اليوم لا ينافي إتمام النعمة المتعلقة بأمر 
القبلة خاصة قبل ذلك اليوم» أو نقول المراد من النعمة المتممة في ذلك اليوم هي النعمة 
الحاصلة في الدنيا من الهداية والإرشاد إلى الدين القويم والصراط المستقيم والمراد 
بقوله: #ولأتم نعمتي عليكم# في أمر القبلة أو في الآخرة والمراد بالآيات في قوله 
تعالى: «يتلو عليكم آياتنا» هو القرآن العظيم لأن الذي كان يتلوه يَكلهِ ليس إلا ذلك 
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قوله تعالى: (ويعنسكم تايا لم 11112 لأن مك لو اد 
والأسرار والشرائع والأشيكاء التي باعتبارها وصف القرآن بكونه هدى ونورًاء فإنه كله كان 
يتلوه عليهم ليحفظوا نظمه ولفظه فيبقى على ألسنة أهل التواتر مصونًا عن التحريف 
والتصحيف ويكون معجزة باقية إلى يوم القيامة ولا يكون تلاوته في الصلاة وخارجها نوعا 
من نسك العبادة والقربة» ومع ذلك كان يعلمهم ما فيه من الحقائق والأسرار ليهتدوا بهداه 
ونوره. والمصنف حمل الآيات على دلائل التوحيد والنبوة وفسر تلاوتها بتبليغها إليهم حيث 
قال: يتلو عليهم آياتك يبلغهم ما يوحى إليه من دلائل التوحيد والنبوة» وجعل الكتاب القراد 
وحمل الحكمة على المعارف الإلهية النظرية والأحكام العملية التي هي أسباب لاستكمال 
النفس وانصرافها عن الجهل والخطأ وإصابتها في القول والعمل. يقال: أحكمت الشيء إذا 
رددته عما يعيبه. وحمل قوله: «ويزكيهم' على معنى ويطهرهم من الشرك والمعاصي سواء 
كانت بترك الواجب أو ارتكاب المحرمات ولم يذكر متعلق التزكية ههنا للتعميم ولتذ 
نفس السامع كل مذهب. قوله: (قدمه باعتبار القصد) جواب لما يقال: كيف أخر ذكر 
ا 00 ا به ارو لس وميه 
و نتن ورا ري ااانه ال أ “تفي ا امي و ري ل البقرة115] رفوم ذكرنيا 
هنا؟ وتقرير الجواب أن ن تطهير النفوس من الرذائل القولية والعملية والاعتقادية غاية أخيرة 
متأخرة بحسب الوجود الخارجي عن تبليغ دلائل وجود الصانع ووحدته ودلائل النبوة وعن 
تلاوة نظم القرآن وتعليم معانيه وأسراره وعن تعليم الحكمة» كما أنه علة متقدمة بحسب 
التصور والوجود الذهني بالنسبة إلى الأمور المذكورة فقدم ذكر التزكية في هذه الاية نظرًا إلى 
تقدمها في التصور وأخر في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظرًا إلى تأخرها في الوجود 
الخارجي عن تلك الأمور فإن المقصود من تلك الأمور إنما هو التطهير المتفرع عليها. 
قوله: (بالفتدر واننضر : مأخوذ من تفسير الراغب حيث قيل: ما معنى ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون؟ وهل ذلك إلا الكتات والحكمة؟ قيل: غنئى بذلك العلوم التي لا طريق إلى 
تحصيلها إلا من جهة الوحي على ألسنة الأنبياء ولا سبيل إلى إدراك جزئياتها ولا كلياتها إلا 
بهء وعنى بالحكمة والكتاب ما كان للعقل مجال فى معرفة شيء منه وأعاد ذكر #يعنمة - 
في قولعة لها فى خرن . ديمد ياف يها علق اتمعلم شفرة ع العله المتقدم دكرة» إلى هنا 
كلام الراغب . فكأنه جعله من عطف الخاص على العام تنبيها على علو شأنه وعظم قدره 











84م سورة البقرة/ الآية: ١١67‏ 
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كعطف جبريل على الملائكة» وجعله الإمام من قبيل عطف الصفة كما في نحو: حياتي 
الأكل فالشرب فالنوم. حيث قال قوله تعالى: #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» تنبيه على 
أنه أرسله على حين فترة من الرسل وجهلة من الأمم فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر 
أديانهم فبعث الله تعالى محمذا يَكِِ بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه وذلك من أعظم 
النعم . 001 0 

قوله: (فاذكروني بالطاعة) على ما روي عن رسول الله يَِِ من قوله: «من أطاع الله 
فقد ذكره وإن قلت صلاته وصيامه وقراءته القران» ومن عصى فقد نسي الله وإن كثرت 
صلاته وصيامه وقراءته القرآن»". وعلي ما روي عن سعيد بن جبير من أن الذكر طاعة الله 
فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة الكتاب كأن الله 
تعالى يقول: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. قيل: الذكر إدراك مسبوق بالنسيان كما قال 
الشاعر : 

الله أعلم أني لست أذكره وكنفه اذكرة ]د سبيت أسقاء 

فورد عليه أن يقال: فعلى هذا لا يصح إسناد الذكر إلى الله تعالى لكونه منزهًا عن 
النسيان؛ فما معنى قوله تعالى: #أذكركم4 ؟ فاحتيج إلى أن يجيب بأن المراد بذكر الله تعالى 
لعباده ما يفعل بهم من اللطف والإحسان وإفاضة الخيرات وفتح أبواب السعادات وأطلق 
عليه الذكر بطريق المجاز والمشاكلة لوقوعه في صحبة ذكر العبد. فإن قيل: إن 0 
إدراك الشيء مطلمًا أي سواء عند أو لا فلا سؤال ولا جواب. كما قيل: الذ 
ذكرة عن سيان :وذكر الا غن سيان قال عضن العلماء واوا 00 
قوة وكمال بضيرة بالنسبة إلى بني إسرائيل إذ قال لهم: ايب ار نِعْبَىَ* [البقرة: 
عم لاكى 5 أي نعمة المنة المغفول عنها لتنظروا فيها إلى المنعم وقال لهذه الأمة: 
#فاذكررني# فأمرهم أن يذكروه بلا واسطة لقوة بصيرتهم. قال الإمام: الذكر قد يكون 
باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح. فذكرهم إياه باللسان أن يحمدوه ويسبحوه 
ويمجدوه ويقرأوا كتابه. وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع: أحدها أن يتفكروا في الدلائل 
الدالة على ذاته وصفاته ويتفكروا في الجواب عن الشبه العارضة في تلك الدلائل» وثانيها أن 
يتفكروا فى الدلائل على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده. فإذا عرفوا 
كيفية التكليف وعرفرا ما في الفعل من الوعد وفي الترك من الوعيد سهل عليهم الفمل. 
وثالئها أن يتفكروا ذ في أسرار مخلوقات الله تعالى حتى تصير كل ذرة من ذرات المخلوقات 
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كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم القدس فإذا نظر العبد إليها انعكس شعاع بصره منها إلى عالم 
الجلال وهذا المقام مقام لا نهاية له. وأما ذكرهم إياه تعالى بجوارحهم فهي أن تكون 
جوارحهم مستغرقة في الأعمال التي أمروا بها وخالية عن الأعمال التي نهوا عنهاء وعلى هذا 
الوجه سمّى الله تعالى الصلاة ذكرًا بقوله: 8« نَسْمَوًا إكى ذ؟ أَشَّه» [الجمعة: 4] فصار الأمر 
بقوله: م نَأدْرُونَِ# [البقرة: ؟15١]‏ متضمنًا لجميع الطاعات فلهذا ذكر عن سعيد بن جبير أنه 
قال: اذكروني بطاعتي فأجمله حتى يدخل فيه جميع أنواع الفكر وأقسامه. انتهى كلامه. 
فالذكر بهذا المعنى هو الشكر لا سيما وقد ذكر الذكر بعد الفاء السببية المفيدة لكون 
مدخولها جزاء لما تقدم؛ وكون مضمون الكلام السابق شرطا له فكأنه قيل: إذا أنعمت 
عليكم بهذه النعم الجليلة فاذكروني بالطاعة والطاعة الواقعة بإزاء النعمة المسببة عنها هي 
الشكر بلا شبهة. وفي المعالم: قوله تعالى: #وَسْحكررا لى#* [البقرة: ؟6١]‏ يعني اشكروا 
لي نعمتي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية فإن من أطاع الله فقد شكره ومن عصى الله فقد 
كفره. وفي التيسير: الشكر إظهار النعمة بالاعتراف بها أو يعمل هو كالاعتراف في القيام 
بحقهاء والكفر أن يستر نعمة المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود وفيه مخالفة للمنعم. 
فلما كان الأمر بالذكر لما أمر بالشكر كان قوله تعالى: #واشكروا لي# أمرًا بتخصيص 
شكرهم به تعالى لأجل إفضاله وإنعامه عليهم وأن لا يشكروا غيره. وإليه أشار الإمام أبو 
منصور بقوله تعالى: #واشكروا4 أي وجهوا شكر تعمتي لي ولا تشكروا غيري. وصاحب 
التيسير جعل قوله تعالى: #فاذكروني» أمرًا بالقول وقوله: #واشكروا لي» أمرًا بالعمل». 
وأنسم قله اتعالرة 16 1 11 نكر ف [فيا؟ 1 قال الراقب اتنا الفوق سد 
شكوت لزيد وشكرت: زيزا؟ فيل ::شكرك له هو أن تؤم إحسانه الصادر عنه فتثني عليه بذلك 
وشكرته إذا لم تلتفت إلى فعله بل تجاوزت إلى ذكر ذاته دون اعتبار أفعاله فهو أبلغ من 
شكرت لهء وإنما قال: #واشكروا لي ولم يقل: «واشكروني» علمًا بقصورهم عن إدراكه 
بل عن إدراك آلائه كما قال: #وَإن تَسْدُوا نِعَمَتَ أنَهِ لا عَْصُومَآ» [إبراهيم: 5*] فأمرهم أن 
يعتبروا بعض أفعاله في الشكر لله . 


ثم قال: فإن قيل : لم قال بعذه: #ولا تكفرون# ولم يقتصر على أحد اللفظين قيل : 
لما كان الإنسان قد يكون شاكرًا في شيء ما وكافرًا في غيره صح أن يوصف بهما على 
حسب النظر إلى فعليه فلو اقتصر على قوله: #واشكرو! لي» لكان يجوز أن ذلك نهي عن 
تعاطي فعل قبيح دون حث على الفعل الجميل فجمع بينهما لإزالة هذا الوهم. ولأن في 
قوله: #ولا تكفرون# تنبيهًا على أن ترك الشكر كفر فإن قيل: فلم قال: #ولا تكفرون»* 





21 ْ ْ 4 
#وَالصَلوةٌ» هي أمّْ العبادات ومعرالج المؤمنين ومناجاة ربّ العالمين. «إِنَ الله 
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الصديرين 42 بالنصر وإجابة الدعوة. 


ولم يقل: «ولا تكفروا لي؛ ليطابق قوله: #واشكروا لي# قيل: خص الكفر به تعالى للتنبيه 
على أنه أعظم قباحة بالنسبة إلى كفر نعمه فإن كفران النعم قد يعفى عنه بخلاف الكفر به 
تعالى. انتهى كلامه. فإن قيل: قد تم الكلام بقوله: #فاذكر وني *# سواء كان قوله: # هآ 
أَرْسَننَا4 [البقرة: ]١9١‏ متصلا بما قبله أو بما بعده لأن محصل المعنى على التقدير الثاني 
كما أنعمت عليكم بهذه الأنواع من النعم فقابلوا تلك النعم بالذكر والشكرء كما إذا قلت: 
كما أحسنت إليك أحسن إليّ أي قابلني بالإحسان مجازاة ومكافاة لإحساني إليك. وعلى 
التقدير الأول حوّلت القبلة إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة ويظهر سلطانكم على 
المخالفين ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة إذ حولتكم إلى قبلة بناها أبوكم إبراهيم 
وإسمعيل عليهما الصلاة والسلام أو لأتم نعمتي عليكم في الآخرة بإثابتكم الجزاء الأوفى 
إنعامًا مثل إنعامي عليكم بإرسال رسول شأنه كذا وكذاء وإذا كان كذلك فاذكروني بالطاعة 
واشكروا لي بهذه النعم الجليلة. وإذا تم الكلام بقوله: #فاذكروني# فما وجه قوله: 
«أذفم » [البقرة: ]١57‏ بالجزم جوابًا للأمر على أسلوب قولك: زرني أزرك فإن ذلك إنما 
يتعارف إذا وقع الأمر ابتداء كلام وكأن الفعل المطلوب إحسانًا مبتدأ يستحق فاعله به 
المجازاة والمكافاة وليس الأمر ههناء كذلك لأن الشكر المطلوب منهم أمر وجب عليهم 
شكرًا للنعم السابقة والعبد كيف يستحق الأجر والجزاء بأداء ما وجب عليه؟ والجواب أن الله 
تعالى وإن أوجب عليهم الطاعة شكرًا لنعمه السابقة» ألا أنه من عادة فضله وإحسانه جعلها 
بمنزلة ابتداء إحسان فوعد عليها الثواب بقوله: «أذكركم» وجعله جزاء مقابلاً لها كائنها 
ابتداء خدمة من جهتهم فضلا منه وكرمًا فإن من اتصف بالكرم من العبيد إذا أنعم على أحد 
نعمة فإنه يربي تلك النعمة بالإنعام عليه ثانيًا وثالئًا كأنه جزاء ما أعطاه أولآء والله تعالى هو 
الموصوف بالكرم على الحقيقة فلا يبعد ذلك بل هو المستحق لذلك. ثم إنه تعالى لما 
أوجب عليهم الطاعة والعبادة شكرًا لما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة والعبادة مما 
يشق تحملها على النفس حثهم على الاستعانة بالصبر والصلاة تنبيها على أنه بهما يتوصل إلى 
الشكر المطلوب ويتحمل مشاق العبادات» فإن الصبر الذي هو تحمل المشاق من غير جزع 
واضطراب ذريعة إلى فعل كل خير ومبدأ كل فضل فإن أول التوبة الصبر عن المعاصي وأول 
الزهد الصبر عن المباحات». وأول الإرادات الصبر عن طلب ما سوى الله ولهذا قال يله : 
«الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» وقال: «الصبر خير كله فمن تحلى بحلية الصبر 
سهل عليه ملابسة الطاعة والاجتناب عن المنكرات». وكذا الصلاة فإنها تجب أن تفعل على 
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طريق التذلل 50 للمعبود إن جميع أركانها وواجباتها إنما يقصد به ذلك ومن سلك 
هذه الطريقة في الصلاة فقد ذلل نفسه لاحتمال الع لاوا لت ولذلك قال 
تعالى: #إنت الصّكلزة تنغن اضر الفخكاء والشكر وَلَذِكرٌ الله كبر 4 [العنكبوت: 45] 
وروي أنه يلي كان إذا حر به أمر فزع إلى الصلاة فقال: «يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين» فإن قيل: لم قال: #إن الله مع ع الصابرين4 ولم يقل مع 
المصلين؟ وقال في آية أخرئ: : # واستعينوا يلصم العاره وإعن 0 إلا عل النشين # 
[البقرة: 50] فاعتبر الصلاة دون الصبر. قيل: لما كان فعل الصلاة أشرف وأعلى من الصبر 
إذ قد ينفك الصبر عن الصلاة ولا تنفك الصلاة عن الصبر ذكر ههنا الصابرين فعلم أنه تعالى 
إذا كان مع الصابرين فهو لا محالة يكون مع المصلين بطريق الأولى» وقال هناك: #وينه 
لكبيرة إلا على الخاشعين* فذكر الصلاة دون الصبر تنبيها على أنها أشرف منزلة من الصبر. 

قوله تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) لما 
أمر الله تعالى في الآية المتقدمة بأن نذكره بالطاعة في جميع ما أوجبه علينا ونشكره على ما 
أنعم علينا به من نعمه ونستعين على أداء ما كلفنا به من الذكر والشكر بالصبر والصلاة. و 
المعلوم أن من جملة الطاعات نصرة دين الله بمجاهدة أعدائه وأنها قد تفضي إلى تلف النفس 
الذي هو أشد المكاره على الإنسان بمقتضى جبلته» أنزل الله تعالى هذه الأية ترغيبًا لهم في 
فلابسة الجهاد: وقوله: #أموات* خبر مبتدا محذوف والجملة فى مخل النضصب بالقول أي 
لا تقولوا هم أموات #وأحباء# أيضًا خبر مبتدأ محذوف أي 5 أحياء. وهذه الجملة 
يحتمل أن تكون في محل النصب بالقول المحذوف تقديره بل قولوا هم أحياء»ء ويحتمل أن 
لا يكون لها محل من الإعراب بأن تكون إخبارًا عن الله تعالى بأنهم أحياء ويرجحه قوله: 
#ولكن لا تشعرونة إذ المعنى لا شعور لكم بحياتهم حذف مفعول يشعرون لدلالة فحوى 
الكلام عليه 

قوله. (وهو ننبيه) يعني أن قوله تعالى: #بل أحياء ولكن لا تشعرونة فيه تنبيه على 
أن حياتهم ليست بمعنى القوة التي تكون مبدأ للحس والحركة الإرادية أي مقتضية لهما بشرط 
الثفاء:ما. بمتع عتهنما فإن العضى:المفلوج .بحي حيث: تتحقق قوة الحياة فيه وإن: لم يترئب عليه 
الحس والحركة لمانع الفلج . . وقد يطلق الحياة مجارًا على القوة التي هي مبدأ النمو والتغذية 
كما في قوله تعالى: #فَحَيا به الْأَرْصٌ بَمَدَ مجاه [البقرة: ]١54‏ وآيات أخرى. والنبات 
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بالوحي. وعن الحسن: أن الشهداءً أحياءً عند ربهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل 
إليهم الرَوحٌ والمُرحٌ كما تُعرض النارٌ على أرواح آل فرعون غدرًا وعشيًّا فيصل إليهم 





حي بهذا المعنى من حيث إنه نام مغتذي والحياة بالمعنى الثاني ما يحس أثرها في الأجسام 
النامية حيوانًا كانت أو نبانا. والحياة بالمعنى الأول لا يحس أثرها إلا في الحيوانات وقد 
تطلق الحياة على الفضائل المختصة بالإنسان كالعقل والعلم والإيمان كقوله تعالى: «أوَ مَن 


و ص ص جه بر 


نَ متكا تَأحييْتَهُ4 [الأنعام: 1177 وقوله: طاسْتَجِبوا ينه ْول اذا مَعَكُم لما مي » 
[الأنفال: 154] والشهداء ليست لهم حياة بالمعنيين الأولين بدلالة أنا للا نحس منهم ما يترتب 
عليها كما قال تعالى: #ولكن لا تشعرون» بل المراد بحياتهم أمر لا يدرك بالعقل بل 
بالوحي. وقيل: المراد بكونهم أحياء بالمعنى الثالث أن المنكرين نبوة محمد يَكةٍ كانوا 
يقولون في حق الشهداء أنهم ليسوا على شيء من الدين فهم أموات في حكم الدين فقال 
تعالى: لا تقولوا للشهداء أنهم أموات في الدين لأنهم قتلوا على دين محمد ك#كْهِ فهم أحياء 
في الدين. قوله: (وعن الحسن الخ) محصول ما روي عنه أنه لا شك أن حياة الشهداء 
ليست بهذا الجسد بالضرورة لانعدامه وتلاشيه واضمحلاله» فلا بد أن تكون حياتهم بوجه 
آخر روحاني ولهذا قال: #ولكن لا تشعرون» لأن شعورهم ليس إلا بالحياة بهذا الجسد 
والحياة ليست بهذا الجسد بل هي حياة معنوية روحانية. فإن الإنسان إن كان محسئًا كان 
روحه متنعمًا إلى يوم القيامة وإن كان مسيئًا كان معذيًا إلى يوم القيامة. وإلى هذا ذهب 
جماعة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث ولم يخالف في ذلك إلا جماعة من المعتزلة 
جعلوا الأرواح أعراضا لأقوام لها بأنفسها بل تحتاج إلى جسم تقوم به ومهما فارقت الأجسام 
تلاشت وبطلت. روي أنه لما قتل صناديد قريش يوم بدر جمع جثثهم في قليب فأقبل 
النبي كَل حتى وقف عليهم خاطبهم بقوله: «هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإني وجدت ما 
وعدني ربي حمًا». فقيل: يا رسول الله أتخاطب جيفًا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولو لوا 
لأجابواه. وما يؤيد هذا المعنى من الأحاديث أكثر من أن يحصى وقال مجاهد: يرزقون ثمر 
الجنة فيجدون ريحها وليسوا فيها. ولما ورد أن يقال: الحياة الروحانية المستتبعة لإدراك اللذة 
والألم مشتركة في الجميع فما وجه تخصيص الشهداء. انتهى. أجاب عنه بقوله: فعلى هذا 
فتخصيص الشهداء بها لاختصاصهم بالقرب من الله ومزيد البهجة والكرامة ومن لم يبلغ 
منزلتهم لا يكون حياته معتذا بها فكأنه ليس بحي قال الله تعالى في حق أهل النار #لا يمُوثُ 
فيا ولا ع4 [الأعلى: ]١‏ ومنهم من قال: ليس المراد بحياة الشهداء الحياة الروحانية 
لكونها مشتركة بينهم وبين غيرهم بل المراد بها الحياة البدنية فإنه تعالى يحيي الشهداء في 
قبورهم لإيصال الثواب إليهم أما عندنا فلآن البنية ليست بشرط في الحياة ولا امتناع في أن 
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ْوَل ا ألمت 4 عطف على شيء أو الخوف. وعن الشافعي رضي الله 
نعالى عنه: الخرف خوف الله والجوع صوء رمضان والنقص من الأموال الصدقات 
والركواك :وز الانسس اللاساقين وهف الدرانك شوك الار لآو بوصه الى نيك إذا الت 
ولد العبد قال الله تعأالى للملائكه أَقْنَضئم زوع ونه غعيدائ؟ كبر لون نعم. فيمقول: 
أقبضتم ثمرةً فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حَمِدَك 
واسترجَمٌ فيقول الله: أبنُوا لعبدي بيئًا في الجنة وسموه بيت الحمد) . 
يبعث الله الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب 
والتأليف. وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يبعد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بد منها. قال 
صاحب الكشاف: وقالوا: يجوز أن يجمع الله من أجزاء الشهيد جملة فيحييها ويوصل إليها 
الثواب والنعيم وإن كانت في حجم الذرة. ومما يؤيد كون المراد بحياة الشهداء الحياة البدنية 
ما روي أن رسول الله كلٍ قال: «إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في ثمار 
الجنة وتشرب من أنهارها وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة بالعرش». قوله: (والآية نزلت في 
شهداء بدر وكانوا أربعة عشر) فيه لطيفة لا تخفى. وهي إيهام أن بدرًا إنما كان بدرًا بهؤلاء 
الشهداء؛ لأن القمر إنما يكون بدرًا بأن يمضي عليه أربع عشرة ليلة . 


قوله تعالى: (ولسلونكم الآية) قال القفال: إنه متعلق بقوله تعالى: #أسْتَعِينوا بِالْصَرٍ 
َأاصََّرْءَ 4 [البقرة: ]١9‏ فإنا نبلوكم بالخوف وبكذا وكذا والنون للتأكيد واللام لام جواب 
قسم محذوف على تقدير: والله لنبلونكم أي لنعاملنكم معاملة المبتلى لأن الله تعالى يعلم 
عواقب الأمور فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم العاقبة ولكنه يعاملهم معاملة المبتلى» فمن صبر 
أثابه على صبره ومن لم يصبر لم يستحق الثواب. والتقليل المستفاد من تنكير شيء إشارة 
إلى أن ما يدخل تحت قدرة الله تعالى من وجوه المصيبة كثير متفاوت بعضه أهول من بعض 
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لمع ملس سر جحطخنتض عام سه كسصعيم م عت يا ا تر 152 اك 
وَسْر الصيريت لذن إذا أصبتهم مُصِيبَة فالوا إنا يلم وإنا إليْهِ 
أ م حمهه كت -6 ع 5 
راجعون ((©) 4 الخطاب للرسول مضي أو لمن تتأتى منه البشارة. والمصيبة تعم مأ يصيب 


فإن ما يتعلق منها بالدين أهول وأفظع من مصائب الدنيا التي هي متفاوتة أيضضا. وهذه الإشارة 
ذريعة إلى تسلية المصاب بتخفيف ما أصابه بالنسبة إلى ما وقاه منه في الدنيا وقوله: #من 
الخرف* في محل الجر على أنه صفة «الشيء» فيتعلق بمحذوف وتقدير الآية: وبشيء من 
الجوع لتعين كونه معطوفا على الخوف لأنه لو عطف على شيء لكان المعنى: ولنصيبنكم 
بقليل من الخوف وبالجوع المطلق المنصرف إلى الكامل. والظاهر أن هذا المعنى ليس بمراد 
بخلاف قوله: #ونقصر# فإنه لا يجوز عطفه على الخوف ويكون التقدير: وبشيء وحينئذ 
يستفاد تقليله من تنكيره. والنقص مصدر نقص وهذا يتعدى إلى واحد. والتنوين بدل من 
الإضافة والأصل ونقص شيء من كذا وكذا على أن يكون من كذا متعلقًا بالمصدر. ويحتمل 
أن يكون في محل. الجر على أنه صفة لذلك المحذوف فيتعلق بمحذوف أي ونقص شيء 
ئن من كذا. قال ابن عباس: الخوف خوف العدوء والجوع القحطء. ونقص الأموال 
الخسران والهلاك والأنفس بالقتل والموت. وقيل: المرض والشيب ونقص الثمرات قد يكون 
بالجدب وقد يكون بالإنفاق على من كان يرد على رسول الله كَكِيِْ من الوفود. ثم إنه تعالى لما 
بين بهذه الآية أنه لا بد أن يبتلي عباده بمثل هذه المصائب وأخبرهم به قبل وقوعه ليوطنوا 
عليه نفوسهم وليسهل عليهم الصبر عليه فإن مفاجأة المكروه أشد على النفس من إصابته مع 
ترقبه» ثم الآية بتبشير الصابرين على هذه الأمور بما وعد لهم في مقابلة صبرهم عليها من 
المثوبات فقال: #وَسئَرِ الصبريك» [البقرة : 05 وهو معطوف على قوله: #ولنبلونكم» 
من حيث المعنى والمفهوم لأن محصوله قل لهم حاكيّا عني ولنبلونكم و «أولئك» مبتدأ 
وخبره «عليهم» و «صلوات» فاعل لاعتماده على المبتدأ فإن الجار والمجرور يتقوى بوقوعه 
خبرًا. والجملة في موقع الاستثناء «ومن ربهم» متعلق بمحذوف على أنه صفة «لصلوات» 
و «من» للابتداء فهو في محل الرفع أي صلوات كائنة من ربهم. قيل: المكاره التي تصيب 
الإنسان إن أصابته من قبل الله فيجب الصبر عليها أي الرضى بها لعلمه أنه لا يقضي إلا 
بالحق» وإن أصابته من جهة الظلمة فلا يجب أن يصير عليها بل جاز له أن يمانعه ويحاربه 
وإن قتل بمحاربته يكون شهيدًا. وقولنا: إِنا لله إقرار منا له بالملكء» وإِنًا إليه راجعون إقرار 
على أنفسنا بالتملك. كأنه قيل : إِنَا مع ما في أيدينا كله لله تعالى المفرد بالملك والبقاء وكل 
ما سواه في معرض الهلاك والفناء ولا فرق بين أن يرجع إليه جملة وبالتفاريق. وقيل: 
الرجوع إليه تعالى ليس عبارة عن الانتقال من مكان إلى مكان وجهة فإن ذلك على الله تعالى 
محال بل المراد منه أن يصير إلى حيث لا يملك الحكم فيه سواه وذلك في الدار الآخرة إذ 
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الإنسان من مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل شيء يؤذى المؤمن فهو له مصيبة». 
ولمسسن الضير بالامة جا بالنسالة نز ووالقائيه ,بان بيعضوو هنا تحلق الأجلة وأثةدر اج إلى 
ربه ويتذكر نعم الله عليه ليرى ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه فيهوّن على نفسه 
ولتسلم ل المي كةو د لاد 


«أَوْلَتِكَ عله مرت نكن رََهِمْ 00 الصلاة فى الأصل الدعاء. ومن الله 
الشركيه والمغمرة. ب جحمعهأ اللعتمية على كم ككرتها وتلوعها واكمراة بالر حمة اللصف 


والااحسان ع يي م لل من الي 0 عسشك المصسية جبر أننّه 0 و اشر عقياة 
وجعل له ل صا يا برضاأة)» 1 وأو لَك هم المهكدون 1 للحق والضيوات 
حي استر جعوا وو انمي ا | ء الله تعالى . 





لا حكم فيها حقيقة ولا بحسب الظاهر إلا الله تعالى بخلاف دار الدنيا فإن غير الله تعالى قد 
يملك الحكم فيها بحسب الظاهر. ومن اعتقد أن جميع ما به من النعم الظاهرة خالص ملك 
الله تعالى وعارية مستردة يهون عليه الصبر على استرداده والرضى بقضاء فواته إذ لا وجه 
للجزع على فوات ملك غيره عنه لا سيما وقد هيأ لعباده دار الجزاء ووعد للصابرين على 
فوات ما ألفوه المثوبة الحسنى. عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: لئن 
أخر من السماء أحب إلى من أن أقول في شيء قضاه الله تعالى ليته لم يكن. وقول المصاب 
في مصيبته إنا لله وإنا إليه راجعون له فوائد منها: الاشتغال بهذه الكلمة عن كلام لا يليق» 
ومنها أنه إذا قال ذلك بلسانه يتفكر بقلبه الاعتقاد الحسن والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره فإن 
المصاب يدهش عند المصيبة فيحتاج إلى ما يذكر له التسليم . 


قوله. (وليس الصبر بالاسترجاع باللسان) أي ليس المراد بقوله تعالى: #إنا لله وإنا إليه 
راجعون* مجرد تلفظ هذا القول لأن مجرد التلفظ بذلك مع الجزع القبيح والسخط للقضاء 
لا يغني شيئًا بل المراد تصور ما خلق الإنسان لأجله وهو الانقياد لله تعالى في جميع ما كلفه 
به من التكاليف والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره في جميع ما أخذه وأعطاه. فإن من اختص 
لله تعالى ملكا وملكا كيف ينازعه في ملكه ولا يرضى بقضائه وملاحظته أن عالم الملك كله 
لله يذكره النعم كلها وذكرها يستلزم العلم بأن ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه. 


قوله: (الصلاة فى الأصل الدعاء) قال تعالى : وَل عَلتِهِمَ* [التوبة: ]٠١”‏ أي ادع 
لهم. قوله: (ومن الله التزكية) أي المدح والثناء. الجوهري: زكى نفسه تزكية أي مدحها. 
قال الإمام: واعلم أن الصلاة من الله هي الثناء والمدح والتعظيم وأما رحمته فهي النعم التي 
ينزلها به عاجلاً ثم آجلاً والمقصود دفع ما يختلج في الصدور من أن في الاية تكرارًا من 











05 سورة البقرة/ الآية : ممه ١‏ 


«إنَّ ألضَهًا وَاَلْمَرَوَةِ4 هما علّمان للجبلين بمكة. «من سَعَارٍ أن 4 من أعلاء 
مناسك جمع شعيرة وهي العلامة. كمَنَ حَجّ ألْبِنَتَ أو َغْسَمَرَ 4 الحج لغة القصدء 


حيث إن الصلاة من الله الرحمة وقد جمع فيها بين الصلاة والرحمة فلزم التكرار ووجه الدفع 
ظاهر. وروى الإمام الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الصلاة ههنا بالمغفرة 
فقال: أي مغفرة من ربهم. وهذا كما يروى أن النبي يَكئِيٍ قال: «اللهم صل على آل أبي 
أوفى - أي ارحمهم ‏ واغفر لهم» ووجه المجمع في الصلاة الضلالة على الكثرة والتكرير كما 
في لبيك وسعديك. وفي قوله تعالى: «اثمّ أنبع الْصَرَ كُرّسِ4 [الملك: 5] أي كرّة بعد كرّة. 
والتنكير في #رحمة# للتعظيم أي رحمات فاستغنى بتنكيرها عن إيرادها بلفظ الجمع ويندرج 
في رحمته تعالى المسار ودفع المضار في الدنينا: والآخرة بوقيل + المراف تالصلا عها 
الرحمة لما اشتهر أن الصلاة من الله الرحمة. وعطف قوله: #ورحمة* عليها لاختللاف 
اللفظتين كما في قوله: 0 وَتَجَوَسِهُمَ 4 [التوبة: 78] [الزخرف: ]6١‏ ويأبى عنه ما 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: في هذه الآية نعم العدلان ونعم العلاوة. 
جعل قوله: «أولئك عليهم صلوات من ربهم# عدلا لقوله: #ورحمة* ولو كان بمعنى لما 
كانا عدلين» وجعل قوله: #وأولئك هم المهتدون# علاوة لهما. وارتباط قوله تعالى: #إن 
الصفا والمروة من شعائر الله».بما قبله هو أن الله تعالى أمرنا أولاً بقوله: # دروف 
مرح 4 [البقرة: ]١57‏ بالذكر المتناول لأنواع العبادات -” ثم أمرنا بأن نستعين في 
الخروج عن عهدة هذا التكليف بالصبر والصلاة ثم رغبنا في أمر الجهاد بأحوال الشهداء ثم 

غاذ إلى ذكر العضاتب: والمحنة العغارضة للانسان. وينان. ثؤات الضبر. عليها :-.ولما كان ا 
بين الصما والمروة من جملة العبادات التي يقصد بها ذكر الله تعالى والتقرب إليه بين كونه 5 
شعائر الله قال أبو البقاء: في الكلام حذف مضاف تقديره أن طواف الصفا أو سعي الصفا. 
والظاهر أنه مبني على ما نقله الجوهري من أن الشعائر هي العبادات أو النسك. ومعلوم أن 
نفس الجبلين لا يصح أن يوصفا بأنهما من العبادات ولا حاجة إلى التقدير أن جعل الشعيرة 
بمعنى العلامة فكل شيء جعل علمًا من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله وأن كل واحد من 
المواقف والمساعي والمنحر جعله الله علامة لنا نعرف بها العبادة المختصة به. فإن إبراهيم 
غلية السلاغ لما دعا ريه يقوله: كؤوارنا منَاسِكنا# [البقرة: ]١18‏ علمه الله مناسك الحج 
وشعائره إجابة لدعوتهء ثم شرعها الله لأمة محمد يَلِة. والحكمة في شروع السعي بين الصفا 
والمروة ما حكي أن هاجر حين ضاق عليها الأمر في عطشها وعطش ابنها اسمعيل سعت في 
هذا المكان إلى أن صعدت الجبل ودعت فأنبع الله ماء زمزم وأجاب دعاءهاء فجعل هلها 
طاعة لجميع المكلفين إلى يوم القيامة. عن الشعبي: كان لأهل الجاهلية صنمان يقال 








والاعتمار الزيارة فغلبا شرعًا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين. #فلا 

اح عَلَيْهِ أن يَطوّفتَ بهمًا» كان إسافٌ على الصفا ونائلةٌ على المروة وكان أهلّ 
اللعناك | "تتمي ١|‏ مسسد رطا ايزا سات لايد ادير و ميت الأصنام تحرج المسلمون أن 
يطوافي|" ستيه دالت ان لاب والإجماع على + نه مشروع في الحجح والعمرة وإنما الخلااف 
في سوق <قوو د اعون ل بس ويه فالا ابن عباس لقوله: «ؤفلا جناح عليه# فإنه 
يفهم يق لعفي رسو لعب لان نفي الجناح يدل على الجواز الداخل, في معنى 
الوجوب فلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجبٌ يجبّر بالدم» وعن مالك 
ل أنه 0 لموله عليه الصلاة وا! لسلام: «إسعوا فإِن الله كتب عليكم ينبن 
505 إساف 1 نائلة وكان إساف ف على ١ل‏ الصفا ونائلة 0 المروةء فكانوا إذا 500 
الصفا والمروة مسحوهما فلما جاء الإسلام قالوا: إنما كان أهل الجاهلية يطوفون بينهما 
لمكان هذين الصنمين وليسا من شعائر الحج فأنزل الله #إن الصفا والمروة# الآية فجعلهما 
من شعائر الله. قوله: (لقوله فلا جناح عليه فإنه يفهم منه التخيير) بناء على أن «عليه» خبر 
«لا» وقوله: «أن يطوف» أصله فى أن يطوف فحذف حرف الجر وتجويز الطواف بهما ينفي 
الاثم عن تجويز عدم الطواف 57 وتجويز الأمرين هو التخيير بينهما. وأجاب بعضهم بأنه 
يتم الكلام عند قوله: «فلا جناح» ويكون خبر «لا4 محذوفا تقديره فلا جناح فى حجه 
واعتماره ويبتدأ بقوله عليه أن يطوف فيكون عليه خبرًا مقدمًا. و«أن يطوف» في تقدير مصدر 
مرفوع بالابتداء. فعلى هذا الوجه يكون الطواف واجبًا. وقرأ الجمهور «يطوف» بتشديد الطاء 
والواو والأصل «يتطوف» قلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء واحتيج في الماضي إلى 
زيادة همزة الوصل للابتداء بها لسكون أوله فصار «أطوف» «يطوف» بمعنى «طاف» ١يطوف».‏ 
قوله: (وهو ضعيف) يعني أن قوله: #لا جنا عليه لا يصلح دليلا على كونه سئة لأن 
قولنا: لا إثم عليه في فعل المذكور يصح إطلاقه على الفعل المفروض والواجب والمندوب 
والمباح» فهو لا ينافي أن يكون السعي بين الصفا والمروة ركنا وأن يكون واجبّا يقوم الدم 
مقامه كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه اللهء وأن يكون سنة لا يحتاج تاركه إلى جابر فحينئذ 
لا بد في معرفة أنه واجب أو غير واجب من الرجوع إلى دليل آخر. واستدل الإمام الشافعي 
رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس كتب عليكم السعي فاسعوا"! وتوصيفه 
بالجواز ونفي الإئم في فعله ليس من حيث إنه طواف مشروع في الحج والعمرة بل من حيث 
وقوعه حال وجود إساف ونائلة عليهما كما لو كان في الثوب نجاسة يسيرة فقيل: لا جناح 
عليكم في أن تصلوا فيه فإن رفع الجناح يرجع إلى الصلاة فيه حال وجود تلك النجاسة لا 
إلى نفس الصلاة فيخص بما أمر به. 





لذن سورة البقرة/ الآيتان: ١648‏ و694١‏ 


عر 


ورا ل كاي وال اع عرسا كان أ عاط أ( سملي ها فرض عاب 
من حج أو عمرة أو طوافٍ أو تطوّع بالسعي إن قلنا إنه سنة. وخيرًا نصب على أنه صفة 
مصدر محذوف الجار وإيصالٍ الفعل إليه بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أن قعل د :وقرأ 
5 سل 
حمزة لو يسا موديو فأدغم مثل يَطُوف. لفَإِنَ أللَهَ ساك عَلِيمٌ 


إن لضي لتر 4 انان :لحيو 

قوله: (أي فعل طاعة) 50 بالطاعة وهي في الأصل موافقة الأمرء وقد تطلق 
على فعل ما فيه قربة فيعم الواجب وغيره ونصبه بتضمين فعل لأن تطوع لا يتعدى بنفسه. 
وأصل التطوع الفعل طوعًا لا كرمًا كأنه قيل: من فعل ما يتقرب به طائعًا. قوله: (أو زاد 
على ما فرض عليه من حج أو عمرة) مبني على أن يكون التطوع بمعنى التبرع من قولهم طاع 
يطوع أي تبرع فكأنه قيل: من تبرع بما لم يفرض عليه من القربات أو من السعي على قول 
من يقول: إنه سنة وانتصاب خيرًا على هذا إما على إسقاط حرف الجر أي من تطوع بخير 
وإما على أنه نعت مصدر محذوف أي من تطوع تطوعًا خيرًا وإما على أن يكون حالاً من 
ذلك المصدر المقدر معرفة. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب يطوع) بالياء وتشديد 
الطاء وجزم العين على أن تكون. «من» شرطية في محل الرفع بالابتداء وفعل الشرط خبرها 
على الأصح وقوله: #فإن الله شاكر عليم» جملة في محل الجزم على أنها جواب الشرط 
ولا بد من عائد مقدر أي فإن الله شاكر له. والباقون قرأوا «تطوع» على تفعل ماضيًا فكلمة 
«من» على هذه القراءة يحتمل أن تكون شرطية والكلام فيها كما تقدم. ويحتمل أن تكون 
موصولة. و «تطوع» صلتها فلا محل لها من الإعراب حينئذ. وتكون في محل الرفع بالابتداء 
أيضًا. وقوله: #فإن اله» خبر دخلت الفاء عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط والعائد محذوف 
كما تقدم أي شاكر له أي مجاز بعمله فإن الشاكر في وصف الله بمعنى المجازي على الطاعة 
بالإثابة عليها وقوله: «عليم» أي عليم بطاعة المتطوع ونيته فيها. 

قوله: (كأحبار اليهود) إشارة إلى أن قوله تعالى: #إن الذين يكتمون*» عام يتناول كل 
من كتم شيئًا من الدين كما يدل عليه ظاهر اللفظ. وقيل: نزلت الآية في علماء اليهود الذين 
كتموا صفة محمد يك واية الرجم وغيرها من الحدود والأحكام المبينة : فى التوراة. وقيل : 
إنها نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والأول أقرب إلى الميوات لأن اللفظ عام 
وقد ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن ترتب الحكم على 
الوصف المناسب مشعر بالعلية ولا شك أن كتمان الدين يناسب استحقاق اللعن» فيكون 
وصف الكتمان علة لهذا المكراريي ا عو جل لامر م فيه الوصف . ولأن 


سورة البقرور» الآنة: 





جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حملوا هذا اللفظ على العموم كما روي عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: ال ا 0 من الوحي فقد أعظم الفرية والله 
يقول: #إن الذبن يكتسون ما أنزلنا4 الآية. حملت هذه الآية على العموم؛ وكذلك أبو 
هريرة رضي الله عنه قيل له: إنك تكثر رواية الحديث وغيرك لا يروي مثلك. فقال: إن 
المهاجرين والأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرءًا مسكيئًا ألازم رسول الله عَلِلَد 
وأقنع بقوتي فقال لي عليه الصلاة والسلام يومًا من الأيام: إنه أي الشأن ‏ «لن يبسط أحد 
ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول». أي حفظه ‏ فبسطت عباءتي 
على الأرض حتى إذا قضى مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالته شيئًا بعد هذا. 
وفيه معجزة للرسول ككِةِ. ثم قال أبو هريرة: لولا أيتان من كتاب الله ما حدثت حديثًا بعد 
أن قال الناس أكثر أبو هريرة رواية الحديث وتلا #ان الذين يكتمون ما أنزلنا الآية والكتمان 
ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه وحصول الداعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد 
كتها ا فزلة الآية على أن ما تصل بالدين ويحتاج المكلف لهاك بجر كتمانه ونظير هذه 
نيط تو انه دل 3 لد ا تيو أ او الت ا لدو اسايق 1 تدر ١‏ 
[آل عمران: ]١87/‏ وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: امن كتم علما 
يعلمه جيء به يوم القيامة ملجما بلجام من نارا. واعلم أن العالم إذا قصد كتمان العلم 
عصى وإذا لم يقصه لم يعص إذ لم يلزمه التبليغ إذا عرف أن معه غيره وأما من سثل فقد 
وجب عليه التبليغ نهذة الآية والحديث:. قولهةا:(من الببنات) حال من النوصول أومن 
الضمير المحذوف العائد إليه فإن التقدير أنزلناه ومن بعد ما بيناه متعلق «بيكتمون» لا بأنزلنا 
لفساد المعنى. قوله: (كالآيات الشاهدة على أمر محمد 2). وقوله: (وما يهدي إلى 
وجوب اتباعه) يدل على أن المراد بالبينات الشاهدة ما أنزل الله على الأنبياء من الكتب 
والوحي دون أدلة العقل» وإن قوله: #والهدى # يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية وقوله 
تعالى في حق الهدى #من بعد ما بيناه لنناس في الكتاب# أي لخصناه في الكتب لا يقتضي 
اتحادهما وأن يكون العطف لتغاير اللفظين لأن كونه مبنيًا في الكتب» كما يجوز أن يكون 
بطريق كونه من جملة التنزيل يجوز أيضًا أن يكون بطريق كونه فائدة ملخصة أي مستفادة 
منه. واللعن الإبعاد على وجه الطرد وخص في عرف الشرع بالدعاء بالإبعاد من الرحمة 
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د إل أدبن تا واه عن الكيان بوساش :ها ييحي أذ يكاى. .حك :ل وامْلكُوا # عا 
أفسدوا بالتدارك #وبكنواً» ما بيّنه الله في كتابهم لتتم توبئُهم. وقيل: ما أحدثوه من 
0 ِ 4ك > 1 
رس ؟ دس جم ماس ع م 
عَلَتِمّ4 بالقبول والمغفرة. 9وَأَنَا أليََبُ ألبَحِيم )4 المبالغ في قبولٍ التوبة وإفاضة 
ار 


ع عر سل سجر 4 سس رع ع ص 5 
إن الزن كرو ومانوا وه كَفَارٌ 4 أي ومن لم فلس رد الكاتمية حتى مات 


والثواب على من يستحقه وحمل. اللاعنون على اللاعن بالقوة والإمكان من الملائكة والإنس 
والجن وجهه ظاهر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما تلا عن اثنين من 
المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد طَلَِةِ وصفته. 
وروي عنه أنه قال: إذا تلا عن المتلاعنان وقعت اللعنة على المستحق منهما فإن لم يكن 
أحدهما مستحقًا رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن لهما لعنتين لعنت الله ولعنة الخلائق قال: وذلك إذا وضع الرجل في قبره 
فيسأل ما دينك ومن نبيك ومن ربك؟ فيقول: ما أدري. فيضرب ضربة يسمعها كل شيء إلا 
الثقلين ولا يسمع شيء من صوته إلا اللعنة فيقول له الملك: لا دريت ولا تليت كذلك كنت 
في الدنيا. والاستئناء في قوله: إلا الذين تابوا# يحتمل أن يكؤن متصلاً والمستثنى منه هو 
الضمير في يلعنهم. ويحتمل أن يكون منقطعًا لأن الذين كتموا لعنوا قبل أن يتوبوا. قوله: 
(وأصلحوا ما أفسدوا) يعني أنه لا بد بعد التوبة من إصلاح ما أفسده من أحوال نفسه وأحوال 
غيره مثلا لو أفسد على غيره دينه بإيراد شبهة عليه يلزمه بعد التوبة إزالة تلك الشبهة وبعد 
ذلك لا بد له من أن يفعل ضد الكتمان وهو البيان؛ وهو المراد بقوله: #وبينوا# فدلت الآية 
على أن التوبة لا تحصل إلا بترك ما لا ينبغى ويفعل كل ما ينبغي. قوله: (وقيل ما أحدثوه) 
أي إن المفعول المقدر لقوله تعالى: #وبينوا هو ما أحدثوه من التوبة وإنما وجب عليهم أن 
ينوا تزتيع ومبلاحهم البعحوااسمة الك والتعضية عق اسه قوقه:-(بالقيول والتقفرة) 
يعني أن التوبة إذا أسندت إليه تعالى بأن قيل: تاب الله عليه أو يتوب الله عليه تكون بمعنى 
القبول» وقبول التوبة يتضمن إزالة العقاب عمن تاب ولذلك عطف المصنف المغفرة على 
القيو: 


قوله: (أي ومن لم يتب من الكاتمين) ظاهر الآية وإن كان يعم كل كافر مات على 
كفره إلا أنه حمله على الذين تقدم ذكرهم وهم الذين يكتمون وأنهم ملعونون حال الحياة. 
ثم ذكر حال التائبين منهم أيضًا ثم ذكر حال من يموت منهم من غير توبة فكأنه قيل: إنهم 
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ملعونون حال الحياة وبعد الموت إلا من تاب منهم. وإليه أشار صاحب الكشاف بقوله: ذكر 
لعنتهم أحياء ولعنتهم أموانًا. قوله: (استقر عليهم اللعن من الله الخ) إشارة إلى جواب آخر 
عما يقال: أليس قد قال أولاً: #أولئك يلعنهم اله الآية فلم أعيد ههنا قوله: #عليهم لعنة 
الله الآية؟ وتقريره أن خبر #اولنك*# في الآية الأولى جملة فعلية دالة على حدوث اللعن 
وتجدده عند تحقق استحقاقهم اللعن لتحقق علته وهو كتم الحق وخبر #أولئنك* في الآية 
الثانية جملة اسمية وقعت خبرًا عن #أولئك*# و #أولنك* مع خبره خبر عن #إن الذين 
كفروا» أو قيل الآية الأولى في حق المكاتمين من الكفارء والثانية في حق جميع من مات 
على الكفر من الكاتمين وغيرهم. قوله: (ومز يعتد بلعنه من خلقه) إشارة إلى جواب ما 
يقال: كيف يلعنه الناس أجمعون وفيهم المسلمون والكافرون مع أن الكافر لا يلعن الكافر؟ 
وتقرير الجواب أن المراد بالناس أجمعين هم المؤمنون ومن لا يكون مؤمنًا لعدم الاعتداد به 
كان اسم الناس لا يطلق عليه. وأجيب أيضًا بأن الكافر يلعنه أهل دينه في الآخرة لقوله 
تعالى: #يَوْمٌ الْقََسَةَ يَكَفْرٌ سَصْكُم بِبْعْضٍ وََلْمَنُ بِنْصّكُم بَنْضَّا [العنكبوت: ]١6‏ 
والجمهور على جر «الملائكة» عطما على اسم الله وقرأ حمزة «والملائكة والناس أجمعون» 
بالرفع عطفًا على موضع اسم الله تعالى فإنه وإن كان مجرورًا بإضافة المصدر إليه فموضعه رفع 
بالفاعلية لأن هذا المصدر مؤول بأن مع الفعل. والتقدير: أولئك عليهم أن يلعنهم الله 
والملائكة بعطف الملائكة على الله وهذا التقدير كقولك: عجبت من ضرب زيد عمرًا أي من 
أن ضرب زيد عمرًا. وذكر لرفع الملائكة وجه آخر وهو أن يكون فاعل فعل محذوف أي 

ويلعنهم الملائكة . 
قوله تعالى: (خالدين) حال من الضمير في عليهم والعامل فيها معنى الاستقرار 
المدلول عليه بقوله: #عليهم# وكون ضمير فيها للعنة أولى من كونه للنار لأن رد الضمير 
إلى المذكور السابق أولى من رده إلى ما لم يذكر ولذلك قدمه المصنف . قوله: (أو اكتفاء 
بدلالة اللعن عليها) وجه الدلالة أن اللعن هو الإبعاد من رحمة الله وإن: دخل فيه الإبعاد من 
الرحمة الدنيوية إلا أن معظم اللعن ما يكون في الآخرة من الإبعاد عن ثوابها والإقحام في 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م 5” 
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ليعتذروا أو لا يُنظر إليهم نظرَ رحمةٍ. 








مضايق النيران فكان كل من عليه اللعنة فهو في النارء نعوذ بالله من ذلك» وما يؤدي إليه 
فصارت النار لذلك في حكم المذكور فصح إرجاع الضمير إليها. قوله تعالى: (لا يخفف 
عنهم) يحتمل أن يكون استئنافًا وأن يكون حالاً من الضمير في «خالدين» فيكونان حالين 
متداخلين» وأن يكون حالا ثانية من الضمير في «عليهم» على مذهب من يجوز تعدد الحال. 


قوله: (لا يمهلون) على أن يكون قوله: «ولا ينظرون» من الإنظار بمعنى الإمهال 
والتأجيل. قال ابن عباس: لا يمهلون للرجعة ولا للتوبة ولا للمعذرة. يعني أن الآية مشتملة 
على معنى قوله تعالى: لهذا بم لا يَطِتُونَ ولا مون لحَمْ يمْتَرُنَ © [االمرسلات: 0 85] 
ومعناه أنهم لا يجابون إلى نحو قولهم: حرجنا ْمَل مدعل الى حك كدزة 
[فاطر: ”] وقولهم: ##ريّ أَخْرِحَنَا نْبا فَإِنَ عدا فَإِنَا ظَليِمُوست* [المؤمنون: ]٠١7‏ ويحتمل 
أن يكون المعنى أنهم يعذبون على الدوام والاستمرار وأن كل وجه من وجوه عذابهم يتصل 
بوجه آخر مثله أو أشد منه وأنهم لا يمهلون ولا يؤجلون ساعة ليستريحوا فيها. قوله: (أو 
لا ينظرون أو لا ينظر إليهم) مبنيان على أن يكون قوله: #ينظرون4 من النظر لا من الإنظار 
ثم إن النظر إما بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: #أظروا نيس من ورج [الحديد: ]١+‏ 
أي انتظرونا أو بمعنى الرؤية والإبصار والنظر بهذا المعنى قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بحرف 
الجر يقال: نظرته ونظرت إليه. فقول المصنف: «أو لا ينظر إليهم نظر رحمة» بيان للمعنى 
لا للاحتياج إلى تقدير حرف الجر. ثم إنه تعالى لما حذر من كتمان الحق بيّن بقوله: 
#وإلهكم إلله واحد» أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد. وبعد ما حكم 
بوحدانيته ذكر ثمانية من الدلائل الدالة على وجوده ووحدانيته ليستدلوا بها على كل واحد 
منهما إذ لا يشك عاقل في أن هذه المصنوعات العجيبة الشأن لا بد لها من صانع عالم قادر 
لا يشبهه شيء. وقوله: #إلله» خبر المبتدأ و #واحد» صفة وهو الخبر في الحقيقة لأنه 
محط الفائدة ألا ترى أنه لو اقتصر على ما قبله لم يفد؟ وهنا يقبة لجال الموطفة تنود : 
مررت بزيد رجلا صالحًّاء فرجلاً حال وليس مقصودًا وصفها ولم يلتفت المصنف إلى 
احتمال أن يكون الخطاب للمؤمنين ويكون المعنى أنكم أيها المؤمنون لستم كالكفار الذين 
يعبدون آلهة شتى كالأصنام والشيطان والهوىء فإنكم لا تعبدون إلا إللهًّا واحدًا بناء على أن 
احثمال كون الخطاب عامًا أوفق لما هو المقصود من سوق الآية. وقوله: «تقرير للوحدانية» 
بيان لفائدة الجمع بين «إللهكم إلله واحد» وبين لا إلله إلا هو» إذ أحدهما يغني عن 
الآخر. وتلك الفائدة هي أنه تعالى لما بيّن بقوله: #وإلهكم إلله واحد» أنه المقصود بالعبادة 
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لوَإِلهَمٌ إله وتحِدَة خطاب عام أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له 


سيا 


سر 


فى لوحو الفارزلق ا رسع ملي المود ل الح قيار 4 #العمه سيم 
فإنه لما كان موني النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق 


- 


يصح أن يُعبْد وبسمى إلهًا 1ل إل الذكو #اققية للوحدانية وإزاحة الآن يعوهى أن 


العنادة أحد غيتهوهها بكيزاق حزان لقوله : الفكم »أو لمتدا محدوف». قبل : لما سمعه 
الونقتر كوي «تعيسي انب قات اج ١‏ اتيت ماد كا دتري د با عقو يها عبد درل » الر ته 
5ب-00111 أن يوجد إله رلك أ بعد رن سهد القيادة 
لأن وحدة الإلهية بالإضافة 3 المخاطبين لا تقتضي وحدة الإله مطلمًاء فاحتيج إلى تقرير 
الوحدانية وتأكيدها بقوله: لا إله إلا هو# فإن تحقيق الوحدانية هو المقصود الأهم من 
وضع إرسال الرسل . 0 07 35 في محل الرفع على أنه بدل من أسم لا على المحل 
إذ محله الرفع على الابتداء #وهر» بدل من #لا# وما عملت فيه لأنها وما بعدها في محل 
الرفع بالابتداء فإن قيل: كيف يكون بدلاً من إلله والحال أنه لا يمكن تكرير العامل؟ فإنه لا 
يقال: لا رجل لا زيد. قلنا: إنهم لم يقولوا إن لفظ «هو؛ بدل من اسم لا حملا على اللفظ 
حتى يلزم منهم اعتبار تكرير العامل وإنما يلزم اعتبار تكريره لو أجازوا إبداله من اسم "لا" 
حملاً على اللفظ وهم لم يجيزوا ذلك لعدم إمكان تكرير العامل ولا يجوز «لا2 التبرئة لما 
تقرر من أنها لا تعمل في المعارف بل الخبر محذوف أي «لا2 إلله كائن لنا هذا على قول من 
يقول إن «لا» المبني معها اسمها عاملة في الخبر وأما إذا جعلنا الخبر مرفوعًا بما كان عليه 
قبل دخول «لا» وليس لها فيه عمل كما ذهب إليه سيبويه؛ فحينئذ كان ينبغي أن يكون هو 
خبرًا إلا أنه منع منه كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة» وهو ممنوع إلا في ضرورة الشعر في 
بعشن الأبواتث قال شنهات الدين الشهير بالسميق: :والدي يظهر لي أنه ليس بدلا من إللهبولا 
من رجل في قولك: لا رجل لا زيد وإنما هو بدل من الضمير المستكن في الخبر فليس 
بدلاً من موضع اسم «لا» وإنما هو بدل مرفوع من ذلك الضمير وهو عائد على اسم ١لا»‏ 
وتصريح النحويين أنه بدل على الموضع من اسم «لا» مؤول على ما تقدم . 


قوله: (كالحجة عليها) أي على الوحدانية لأنه تعالى لما كان موليًا لجميع النعم ولا 
شيء مما سواه منعم ومول كذلك بل كل شيء سواه إما نعمة أو منعم عليه ثبت أن غيره لا 
يستحق العبادة فلا يكون إلهًا. وقوله: #والرحمئن الرحيم* إما خبران آخران لقوله: 
«وإلهكم» أخبر عنه أولاً بقوله: «#إله واحد» وثانيًا بقوله: لا إله إلا هو» وثالكًا بقوله: 
«الرحملن الرحيم» وذلك على قول من يرى تعدد الخبر مطلقا ومن لم يجوزه جعله خبر 
مبتدأ محذوف أي هو #الرحمئلن الرحيم# وحسن توالي لفظ هو مرتين. قال المفسرون" لما 
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طبقات 5 بالذات مختلفة 0 كلدت ار يه . «وَاخْتَانف لل دَأَلنّهَارٍ4 
تعاقبهما كقوله: #جَمَلٌ الل وَاَلتَّهَارَ خِلفٌَ» [الفرقان: ؟1] ##وَالْملِكِ أَلَّىى رق ف 
لْبَحْرٍ بِمَا ينهم لئاس » أي بنفعهم أو بالذي ينفعُهم والقصد به إلى الاستدلال بالبحر 


-_ مر 


وأحواله. وتخصيصٌ الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه ولذلك 


نزل قوله تعالى: «وإللهكم إلله واحد» وسمعه المشركون تعجبوا وقالوا: كيف يسع الناس 
إله واحد فإن كان محمد صادقًا في توحيد الإلله فليأتنا بآية. فأنزل الله تعالى أن في خلق 
السملوات والأرض الآية وعلمهم كيفية الاستدلال على وجود الصانع ووحدانيته وردهم إلى 
التفكر في آياته والنظر في مصنوعاته. قال البغوي والواحدي رحمهما الله: ذكر السملوات 
بلفظ الجمع ووحد الأرض لأن كلها من جنس واحد وهو التراب. والمصنف أشار إلى ما 
قالاه بقوله: «مختلفة بالحقيقة» . 


قوله: (أي بنفعهم أو بالذي ينفعهم) يعني أن كلمة ما» إما اسم موصول وحيئئذ تكون 
باء المصاحبة مع مجرورها في موضع النصب على أنه حال من فاعل «تجري' أي تجري 
مصحوبة بالأعيان والمعاني التي تنفع الناس فإنهم ينتفعون بركوبها والحمل عليها للتجارات 
فهي تنفع الحامل لأنه يربح والمحمول إليه لأنه ينتفع بما حمل إليهء وإما حرف مصدر وعلى 
هذا تكون الباء للسببية أي تجري بسبب نفع الناس في التجارة وغيرها. وفاعل ينفع على 
الأول ضمير عائد إلى «ما» الموصولة وعلى الثاني ضمير البحر أو الجري لا ضمير الفلك 
لأنه جمع . وما وقع في الحواشي القطبية من أن فاعل «ينفع» حينئذ ضمير عائد إلى الفلك أو 
إلى الجري محل بحث وقوله تعالى: #والفلك التى» مجرور بعطفه على خلق المجرور 
ابفي» لا على السملوات المجرور بالإضافة لأن الفلك لكونه من تركيب الناس ومصنوعهم 
ليس من قبيل السملوات والأرض في كونه من المخلوقات التي يستدل بما فيها من عجائب 
الصنع وبدائع الحكم الخفية والأسرار الدقيقة الدالة على ألوهية 0 ووحدانيته. فلذلك 
قال المصنف: والقصد به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله فإنه تعالى سخر البحر لحمل الفلك 
وإمساكه إياها فوقه مع ثقلها وكثرة وزنها مع قوة سلطان البحر إذا هاج وعظمت أهواله 
واضطربت أمواجه مع ما فيه من الحيوانات العظيمة؛ ثم إنه تعالى يجري السفن عليها 
ويوصلها إلى ساحل السلامة وهذا الأمر لا بد له من خالق بالغ العلم والقدرة منفرد بصفات 
الألوهية. ولما ورد أن يقال: لو كان المقصود الاستدلال بالبحر وأحواله لوجب أن يذكر 
البحر بدل الفلك فلم خص الفلك بالذكر ولم يذكر البحر؟ أجاب عنه بقوله : ااوتخصيص 
الفلك بالذكر» الخ. قوله: (ولذلك) أي ولكون المقصود بذكر الفلك معطوفًا على خلق 
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مقع عض يوي تيع" لله ا جف بم سسا سس هي مب سس رس ووو وي هوك شيب ع عيشي عي وا رتس تدك ١‏ لعب وكقه ا ا ب ب ير هب 





قرفة على :دكن التطر والسيسات لان تاهما اس افن غالت الآضزء. وتانئقه الفللكت انه 
: 0 ب 34 ٍّ . 5 5 ا 3 . 6# . م 
بمعيى ن., السفيية ٠‏ وثرئء بصمسيير.. على الا او العحمم و صمة الجمع عبر صضصمهة الواحد 


عند المحققين . 


و5 1ل أنة نون العتشاى عو كاء #دهين «الأرانى انهه سو تان تيان بو اونا 
يحتمل القلكء والسحاب وجهة العلو. «9كَأَتيَا به الْأَرْصٌ يَمَدَ مَوْيَا4 بالنبات. 
وَبََكّ فها من ككل دَآبنَةَ 4 عطف على أنزل كأنه استدل بنزول المطر وتكوّنٍ النبات 
السملوات ما ذكر من الاستدلال بالبحر وأحواله قدم ذكر الفلك. إذ لو كان المقصود بذكر 
الفلك الاستدلال بنفسه وأحواله لم يكن في ذكر المطر والسحاب عقيب ذكر الفلك المناسبة 
المتحققة على تقدير أن يكون المقصود بذكر الفلك الاستدلال بالبحر» إذ ليس بين المطر 
والسحاب وبين نفس الفلك المناسبة الكائنة بين البحر وبينهما. قوله: (وتأنيث الفلك لأنه 
بمعنى السفينة) والظاهر أن الفلك في الآية جمع وتأنيثه بتأويل الجماعة فإن الفلك قد يكون 
واحذا كما في قوله تعالى: #فى الْمُلكِ الْمَنْحُونِ » [يْس: ]5١‏ وقد يكون جمعًا كما في قوله 
تعالى: لحي إِدا كُشْرٌ في الْمُْكِ وَجَرَيْنَ هم * [يونس: ؟١1]‏ وإذا أريد به الجمع ففيه أقوال: 
أصحها وهو قول سيبويه إنه جمع تكسيرء فإن قيل: جمع التكسير لا بد فيه من تغيير 
فالجواب أن تغييره مقدر فالضمة في حال كونه جمعًا كالضمة في نحو: حمر وبدن وفي حال 
كونه مفردًا كالضمة في قفل» والثاني وهو مذهب الأخفش أنه اسم جمع كصحب وركب. 
والثالث أنه جمع فلك بفتحتين كأسد وأسد وإذا أفرد ذلك فهو مذكر قال تعالى: #في الفلك 
المشحون* وقال جماعة منهم: أبو البقاء يجوز تأنيئه مستدلين بقوله: #والفلك التى تجري»* 
فوصفه بصفة التأنيث ولا دليل في ذلك لاحتمال أن يراد به الجمع. قوله: (على الأصل) بأن 
يكون الفلك الساكن اللام مفردًا مخففا من مضموم اللام نحو كفوًا في كفوًا على أنه جمع 
على وزن كتب ومن الأولى للابتداء الغاية أي أنزله من جهة السماءء والثانية لبيان الجنس فإن 
المثر لمي التجاء: يع الماء بوشيرة» 


قوله: (والسماء يحتمل الفلك) على ما قيل من أن المطر ينزل من السماء إلى السحاب 
ومن السحاب إلى الأرض. ويحتمل جهة العلو سماء كانت أو سحايًا فإن كل ما علا الإنسان 
يسمى سماء ومنه قيل للسقف: سماء البيت. ولما حصل للأرض بسبب ما ينبت فيها من 
أنواع النباتات حسن وكمال شبه ذلك بحياة الحيوان من حيث إن الجسم إذا صار حيّا جعل 
فيه أنواع من الحسن والنضارة والبهاء فكذلك الأرض إذا تزينت بالقوة المنبتة وما يترتب 
عليها من أنواع النباتات. قوله: (عطف على أنزل) لما كان قوله تعالى: #وما أنزل الله من 
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بالكاف نواقيثف النقر.:والتفوريق: 


لوَتصَرِيفٍ ألرِيْج4 في مهابها وأحوالها. وقرأ حمزة والكسائيُ على الإفراد. 


السماء من ماء فأحيى به الأرض* مشتملاً على فعلين: الأول «أنزل» وهو صلة ما الموصولة 
والثاني «فأحيى» وهو ليس بصلة بل هو معطوف مرتب على الصلة وقوله تعالى: #وبث فيها 
من كل دابة» لا يخلو من أن يكون معطوفا على «أنزل» أو «أحيى» وكل واحد منهما لا 
يخلو عن خفاء وإشكال فإنه إن جعل معطوفًا على «أنزل» يكون داخلاً في حيز الصلة فيلزم 
الفصل بين أجزاء الصلة بأجنبي وهو قوله: «فأحيى به الأرض» إذ لا تعلق لإحياء الأرض 
بيث الحيوان فيها مع خفاء الجامع بين الماء المنزل من السماء والدواب المبثوثة في الأرض 
وانتفاء الجامع بين المعطوف والمعطوف عليه يمنع صحة العطف ولهذا لم يصح أن يقال: 
مرارة الأرنب وكم الحليفة وألف باذنجانة محدثة» وإن جعل معطوفا على قوله: #تأعيا به 
آلَْرْضَ [البقرة: ]١54‏ وجب أن يكون بث الدواب في الأرض مسببًا على الإنزال إذ المأثور 
أن العطف على ما بعد الفاء يقتضي أن يكون المعطوف مسببًا عما ذكر قبل الفاء ووجه السببية 
خفي ههنا. أشار المصنف إلى أن قوله: و لوَبَتَ فها# [البقرة: ]١54‏ يصح عطفه على كل 
واحد من الفعلين المتقدمين أما جواز عطفه على أنزل فلأن قوله: #فأحيى به الأرض* 
مسبب عن إنزال الماء إلى الأرض فكان من تتمة الإنزال ومتفرعًا عليه وبعض أجزاء الصلة لا 
يكون مانعًا من العطف عليها وقوله: مع الجامع بين الماء المنزل والدواب المبثوثة ممنوع بل 
هما متحدان من حيث إنهما كائنان في الأرضء. ومن العبر المتعلقة بها لأن المعنى وما أنزل 
في الأرض لإحيائها وما بث فيها فحسن العطف بنوع تصرف في المعطوف عليه. وأما جواز 
عطفه على أحيى فلأن إنزال الماء في الأرض كما أنه سبب لإحياء الأرض فهو سبب لبث 
الدواب فكان تقدير الكلام ومعناه: فأحياها بالمطر المنزل وبث فيها من كل دابة. ووجه 
سببية ما قبل الفاء لما بعدها أن كثرة الدواب وبثها مبني على كثرة الأرزاق من النبات 
والأشجار والزروع والثمار والمياه والأنهار وكثرة الأرزاق مبنية على كثرة الأمطارء فثبت أن 
إنزال الماء سبب للخصب والحياة وذلك سبب لكثرة الدواب وتعيشها ونمائها فصح العطف 
على أحيى بتصرف في المعطوف وهو تقدير به أي بالمطرء والمعنى على ما ذكرنا فأحيى 
بالماء الأرض وبث بالماء الحيوانات , 


قوله: (وتصريف الرياح في مهابها) أي تقلبها من مواضع هبوبها وهيجانها بأن يصرفها 
من جانب المشرق إلى جانب المغرب أو الجنوب والشمال أو في أحوالها بجعلها حارة 
وباردة وعاصفة ولينة وعقيمة ولواقح. فإن الرياح أربع: قبول وهي الصبا وهي التي تهب من 
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وَالسَحَابٍ مه لمتحيو سس السمَاء وَاَلْأَرْض 4 ا ينمسع مع ا الطبع يقتصي 
أحدهما حتى يأتي أمرٌ الله تعالى. وقيل: مسخر للرّياح تقلبه في الجو بمشيئة الله 
واشتقاقه من السحب لأن بعصه يجرَّ بعضا. لَدينَتٍ لْقَوَمِ عقون 469 كرون 
فيها وينظرون إليها بعيول عقولهم. وعنه : زيل لمن قرأ هذه الآية ومح بها'. 
أي لم يتفكر فيها. واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدتّه من وجوه 
ككيرة ”بطو لكي ميقاون والكلوم المحمل انها أموة سك رجه كل نيا روس 
سوفن ور عو اموععيالة برا نماك لو ]د فان من حاتت فلك نوا مره 
السملوات أو بعضها ؟الأرض وأن تتحرك بعكس حركاتها وبحيث تصير المنطقة دائرة 
مارّة بالقطبين» وأن لا يكون لها أَوَحْ وحضيض أصلا أو على هذا الوجه لبساطتها 
وتساوي أجزائها فلا بد لها من موجدٍ قادر حكيم يُوجذها على ما تستدعيه حكمنّه 
واتاطاوو: ركيلف عالقا عرق تود نظ قوير الطتطلق داناا عع للد يقلن خلى وا رقن عله 
فإن توافقت إرادنهما فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤثرين .على أثن واد :وإن. كان 
لاحدهما نزم َر حي نعاه ا اه مر جح وعجر ا المنافي لإلهيته, وإن امخداميةة لْرْم 
التمانع والتطايو كي اأقار. المسوار اه واتي 1 "زان كن افونا 8 إل 000 


ل ل للع م تتم سس سس سعد مقعم عد ماع لوبي سوسس عسي سف ع عع ص بصن سسسب لسسع لس سم 


مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارء ودبور وهي ما تقابل الصباء وشمال وهي التي 
تهب من ناحية القطب وتقابلها الجنوب والعاصفة الشديدة الهجوم التي تقلع الخيام والعقيم 
التي لم تقل شجرًا ولم تحمل مطراء واللواقح تلقح الأشجار وهي جمع ملقحة على 
الشذوذ. قوله: (ولا ينقشع) أي ولا ينكشف. يقال: قشعت الريح السحاب فانقشع أى 
كشفته فانتكشف. والتسخير التذليل والسحاب مذلل مطيع لله في الهواء وقوله: بين السماء# 
إما منصوب بقوله: 8 "...ىن # ظرف للتسخير أو حال من الضمير المستتر فى اسم المفعول 
فيتعلق بمحذوف أي كائنًا بين السماء. وفي الكشاف: السحاب سخر للرياح تقلبه في الجو 
يعقيلة اله بطر محةقشاء والتحهب الجر تقول سكف ذيبن فالسحي أى كته فابجر 
والسحاب اسم جنس واحدته سحابة سمي بذلك لانسحابه ف الهرا قوله: (لآيات) اسم 
«إن» وقوله: وى عَلْقَ انتتنوت. وَالْدَرْضٍ * [البقرة: ]١14‏ الخ خبر مقدم ودخلت اللام على 
الاسم لتأخره عن الخبر ولو كان في موضعه لما جاز دخول اللام عليه. وقوله: #إيعقلون# 
جملة في محل الجر لأنها صفة لقوم. قوله: (:*3: ومج بها) المج حقيقة في قذف الريق 
ونحوه من الفمء وعدي بالباء لما فيه من معنى الرمي. استعير ههنا لعدم الاعتبار والاعتداد 
بها بأن يتفكر فيها ليكون بذلك من أصحاب اليقين فإن من تفكر فيها فكأنه حفظها ولم يلقها 
من قيه . 
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[الأنبياء: 7؟] وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وحتٌ على البحث والنظر 
م م 2 ري انر و لس 5 5 
«ومِرَ الناس من يَتَخِدٌ مِن دون الله أندادا» من الأصنام. وقيل: من 
الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم لقوله: #إة تَبَرَآ الَدِينَ أَتيمُوأ»© [البقرة: ]١57‏ ولعل المرادّ 


قوله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداذا) الآية أنه تعالى لما قرر التوحيد 
بما يدل عليه من الدلائل القاطعة أردفه بتقبيح ما يضاده لأن تقبيح هذا الشيء مما يؤكد حسن 
ذلك الشيء ولذلك قال الشاعر: 


وبضدها تتبين الأشياء 


فقوله: #من يتخذ» في محل الرفع بالابتداء قدم عليه خبره ويتخذ يفتعل من الأخذ 
وهو متعدٍ إلى واحد وهو أندادًا ومن دون الله متعلق بيتخذ و #دون* ههنا بمعنى غير وهو 
في الأصل ظرف مكان استعمل بمعنى غير مجارًا فإن المعنى الأصلي لقولك: اتخذت من 
وناك عنديها الات م حجن .ريكان: دون بعيقاك: ومكا نلق ميديم :و31 كان المكان اسهد 
منه الصديق غير مكانك وجهتك وجهته منحطة عنك ودونك لزم أن يكون غير الله ليس إياه 
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فاستفيد مغايرة المتخذ للمخاطب بهذا الطريق لا 
بطريق الوضع اللغوي. ثم إنهم اختلفوا في الأنداد فقال أكثر المفسرين: هي الأصنام التي 
بعضها أنداد لبعض أي أمثال أو أنها أنداد لله تعالى بحسب ظنونهم الفاسدة من حيث إنهم 
كانوا يرجون منها النفع والضر وقصدوها بالمسائل وقربوا لها القرابين. وقال السدي: إنها 
السادة الذين كانوا يطيعونهم فيحلون بسبب طاعتهم ما حرم الله تعالى ويحرمون ما أحل الله 
تعالى ويدل على هذا القول وجوه: الأول ضمير العقلاء في «يحبونهم» فإنه يبعد أن يراد به 
الأصنام؛ والثاني أنه يبعد أنهم كانوا يحبون الأصنام محيتهم لله تعالى مع علمهم بأنها لا تضر 
ولا تنفع؛ والثالث أن الله تعالى ذكر بعد هذا #إدْ تَبَرَا أَلَدنَ أتَبعُوا» [البقرة: 157] وذلك لا 
يليق إلا بالعقلاء. وقال الصوفية والعارفون: كل شيء شغلت به قلبك سوى الله تعالى فقد 
جعلته في قلبك نذا لله تعالى.. ويدل عليه قوله تعالى + أت من اَذ لَه عوّئه 4 
[الجائية: 7؟] وجملة «يحبونهم» في محل النصب على الحالية من ضمير «يتخذ» والضمير 
المرفوع في يحبونهم عائد إلى ما يرجع إليه ضمير «يتخذوا؛ فرد ضمير «يتخذ؛ حملا على 
لفظ «من» وجمع المرفوع في «يحبونهم» حملا على معناه والضمير المنصوب فيه للأنداد 
ويجوز أن يكون وجه انتصابها كونها صفة أندادًا والكاف في محل النصب على أنها صفة 
مصدر محذوف أي يحبونهم حبًّا مثل حب الله . 
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١‏ مح اس سب يح ام ا سيم وميم © قر عمطي يرو اام 


اي 


* و اي الث 7 ع و تر قر 
6 مين ١15‏ 1 ل 1 00 فيه د 1[ ١‏ 

: و ا م[ إلى طأ عنه 5 د ول : بممة 0 نسم مسوم ل لمحيه و الطا عه 0 والعيةة 0 
6 تفلت من الحب اساي لححمة الس نم سممو, تلد لمحن ب له اانا و ِ سخ فيهاأ و مححية 


العبد لله تعاد ادم شنا ده واه عتناء لتحت صسا م اتمريلة 6 و شاحجمه الله للعسد | أ رأدة ا 


55 
ل ر سسم ا ال 0 أ 
١‏ 


واستعماله فى الطاعة وصوله عن المعاصي . #وَالْرين ءَامَنوا أسشد حبا ] 

خقطم مستهيي زه تدا الى تلات وحم الأنوات ذانيا" لاقن افاشيدة 0000 

سيب :ولذللك. كاتوك يعة نون عم اليتنى إلى القاتعانى غيل الشداقة .و عدون الصتى زمانا ثم 
١ن‏ ا ا .0 35 سي 4 1 كك ! 0 


يرفضونه إلى غيره . 





قوله: (يعظمونهم 0000 الثاني 2 أن يراد بالأنداد الرؤساءء والأول أن يراد 

بهم الأعم. وفسر المحبة ولم يبقها على ظاهرها لثلا يرد ما يقال: إن الذين يتخذون الأنداد 
من دون الله كانوا مقرين بأن لهذا العالم صانعًا مدبرًا حكيمًا ويدل عليه قوله تعالى حكاية 
عنهم : #ولن بالتهم نَنْ خَلْقَ السَموْتٍ والْأرْض لِفُولْنَ أله 4 [لقمان: 15 [الزمر: 4"] وقوله 
تعالى في حقهم أنهم ارا «نا نَحَبْدُهُمْ إلا لِعَرْبونا إل أنه رَنْصََ» [الزمر: "] ومن كان هذا 
اعتقاده كيف يتصور منه منة أن تكون محبته للأنداد كمحبته لله تعالى؟ فإذن لا يرد ذلك لأن 
التسوية في التعظيم لا تنافي الاعتقاد المذكور والمقصود من التشبيه بيان حال المشبه في 
الوصف من القوة والضعف والتسوية. والمراد ههنا التسوية لقوله: #يسوون بينه وبينهم» 
لينطبق عليه قوله تعالى: #واندب: آمنوا أشد حبًا لله# ولفظ المحبة مأخوذ من الحب كحب 
الحنطة والشعير شبه حبة القلب بالحب المعروف فاستعير اسم الحب لهاء ثم اشتق من 
الحب المستعار للقلب الحب بمعنى ميل القلب وتشعب منه الأفعال وما يشتق منها. فقيل : 
حببته فهو محبوب وأحببته فأنا محب أي أصاب حبه حبة قلبي ورسخ فيها أو حببته بحبة 
قلبي أي ضربته بها كما يضرب الطين على البناء كما يقال: رمحته وعنته أي أصبته بالرمح 
والعين وضربته بهما. فمدلول قولك: حببته وأحببته وإن كان من قبيل الفعل بحسب ظاهر 
اللفظ إلا أنه فى الحقيقة قد يكون من قبيل الانفعال لأن قلب الحب منفعل من المحبوب 
غالبًا وإذا استعمل في الله عز وجل فقيل : أحب الله فلانا فلا مدلول له سوى الفعل فإن معناه 
أصاب الله حبة قلبه فجعلها مصونة عن الهوى والشيطان وسائر أعداء الله تعالى. 

قوله تعالى: (والذين آمنو؛ أشد حبًا ننه» المفضل عليه محذوف وهم الذين اتخذوا من 
دون الله أندادًا أي أنهم أشد حبًا لله من المتخذين الأنداد لأوثانهم. قال أبو البقاء: ما يتعلق 
«بأشد» محذوف تقديره: أشد حبًا لله من حب هؤلاء الأنداد. فإن الكافر يعرض على معبوده 
في وقت البلاء ويقبل على الله كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: هادا ركبو في الْفْزكِ دعو 


ولو رَى لذبن ظَلَمًُا» ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد «إذْ يَرَوْنَ 
آلْمَدَابَ» إذا عاينوه يوم القيامة. وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه كقوله تعالى : 
لرَادَئَ صب َخْنَّةِ4 [الأعراف: 5:] أن الْقُوَةَ يِل جَحِيعًا» ساد مسد مفعولي يرى 
ونجواب لو محذوف. أي لو يعلمون أن القوة لله جميعًا إذا عاينوا العذاب لنَدِمُوا أشد 
الندم. وقيل: هو متعلق الجواب والمفعولانٍ محذوفَانٍ والتقدير: ولو يرك الذين ظلموا 
ام لا تنفع لعلموا أن القوة لله كلها لا ينفع ولا يقير غتزف. وقرا .ابن عامر 7 
ويعقوبٌ ولو ترى على أنه خطاب للنبي يَللتةِ أي ولو ترى ذلك لرأيتَ م عظيماء و 
عامر إذ توق على ١‏ البناء القع ليه ويعقوت: إن ,زالكاسن بوكد ا( وأن أللةا شري [١‏ 
340 على الاستئناف أو إضمار القول. 


أذ 
اب 
س3 


1 


أَشَّهَ مخلِصِينَ له * > [العنكبوت: 160] والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء ولا في 
الضراء. قوله: (وأجرى المستقبل) يعنى أن مقتضى الظاهر أن يقال: إذا بدل «إذا» الذي هو 
اقرف نما سغس بو اإذالا:ا رقم ليطن" زان اذ يوون 4 لزن المضمو ةلمجل الواقية 
موقع مفعولي يرى وما يرى في المستقبل يجوز أن يكون ظرفه ظرفًا لما مضى . قوله: (أي لو 
يعلمون أن القوة لله جميعًا إذا عاينوا العذاب) معناه ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله 
لكماله في القدرة والغلبة لما اتخذوا من دونه أندادًا ولندموا على اتخاذهم إياها. وحذف 
جواب «لوا كثير في التنزيل قال تعالى: 8وَلَوْ ترا إذ ونوا عَلَ أثَار» [الأنعام: 20] وَلَوَ مَرََ 
إذ الطَلدلِمُونَ فى عَمَرّتٍ أَلْوْتِ» [الأنعام: 97] وفي كلام الناس: لو رأيت فلانًا والسياط تزدحم 
عليه. قالوا: وهذا الحذف أقوى وأشد في التخويف مما عيّن له ذلك الوعيد فالحذف لكونه 
يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب من الوعيد يكون أدل على استعظامه لأنه لو ذكر 
يكون فهم السامع مقصورًا على ما ذكر. وقرأ ابن عامر «يرون» بضم الياء على وفق قوله 
تعالى: «كَذَّلِكَ يريِهِمُ أله أَعْسَلَهُمَ حَسَرَتٍ عَلِمَ 4 [البقرة: 117] والباقون «يرون» بالفتح 
على إسناد الرؤية إليهم؛ واتفقت القراء السبعة على فتح همزة «أن» في قوله تعالى: #إن 
القوة لله جميعًا وإن الله* إلا أن نافعًا وابن عامر قرأ أو لو «ترى» بتاء الخطاب. وقرأ الحسن 
وقتادة وشعبة ويعقوب وأبو جعفر «ولو ترى» بتاء الخطاب «وإن القوة» و (إن الله» بكسر 
الهمزة فيهما على الاستئناف أو على إضمار القول. قال الإمام الواحدي: والاختيار كسر 
«إن» مع المخاطبة لأن الرؤية واقعة على «الذين ظلموا؛ فكان وجه الكلام استئناف «إن) 
وجواب «لو» مقدر تقديره حينئذ. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون لعجبت أو لرأيت أمرًا 
عظيمًا ثم يستأنف إن القوة لله. وقال الإمام الرازي: إن قرىء «ولو يرى الذين» بالياء 
المنقوطة من تحت مع كسر همزة «إن» يكون التقدير: ولو يرى الذين ظلموا عجزهم حال 


0 ة البقرة/ الآبة 5١١ ١55‏ 





بامنتس اه 5 5 قر ال 2 
اك ووه د الى 22 لقم وك ره 6 تير 5 : : َ ان 0 
#إذ تبرا 1 اتبعوأ من الذت اتَبَعواأً# بدل من إذ يرونء أي إذ تبرا 


المْتبُوعُونَ من الأتباع. وقرى» بالعكس أي تبرأ الأتباع من الرؤساء. «ورَأوا الْعَذدَابٌ»# 


أى والهقي له والوأ أو بلعحلان وقل مصمرة. وفيل: عطف على را 5300 بهم 
الاسيات 05 # بيحتمل | عست فيا 28 7 1 3 الكخال والاول أظهر 1 والأسياتٌ 


الؤطل الكى كانت بكوم نين الاتباع بوالاتناق .على الدين والاغيزافن:الداعية إلى ذلك 
وأصل السبب الحبز ١لذي‏ يرتقي به الشجرة. وقرىء تمطعت على البناء للمفعول . 
ك0 عذاب الله 5 القالوا إ إن القوة لله. وإن قرىء بالتاء المنقوطة من فوق وفتح همزة 
(أن» وهي قراءة نافع وابن عامر فقد قال: الفراء الوجه تكرير الرؤية والتقدير: ولو ترى الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب ترى أن القوة لله جميعًا. ثم إنه تعالى لما هدد الذين اتخذوا من دون 
الله أندادًا بقوله: #ولء يرى الأب ظلموا» زاد في التهديد والوعيد بقوله: #إذ تَبَرَا ألَدنَ 
أتبِعُوا* [البقرة: ]١77‏ الآية «فإذ؛ بدل من (إذ» يرون كما اختاره الواحدي وبيّن أن من اتخذ 
الأنداد واعتقد 0 سبب نجاتهم يتبرؤون منهم يوم القيامة ونظيره قوله تعالى: لأثُمّ بَومَ 
القِيمَةَ يَكفرٌ يع حكم يعض وامرل بعضكم نضا [العنكبوت: ]١5‏ وقوله تعالى: 


ادك لوهيد, دصي عض 0 اللا لتقي 95 # [الرخرف: /ا] وقوله: 56 دخلت 3 
لَمَمَتْ أَخنا + [الأعراف : 8]. 


قوله: (وقيز_ عطف على : تبرأ) فيكون داخلاً في حيز الظرف». والتقدير : إذ تبرأ الذين وإذ 
رأوا العذاب. ولم يرظن :يد المفتك لأنه انختان أن بيكون اذ قير ديدلا من قولة + اذ يرون 
العذاب» وهو يؤول إلى اتحاد البدل والمبدل بحسب المفهوم واختار كونه حالا بإضمار «قد») 
وعاملها تبرأ أي تبرأوا فى حال رؤيتهم العذاب. ورجح احتمال أن يكون و «تقطعت» 
معطوفًا على «تبرأ» على معنى (إذْ تبرأ و «تقطعت» لأنه قد ذكر أن «رأوا» حال من معمول 
«تبرأ» وقيد للتبرؤ على ما يقتضيه المقام لأن الكلام مسوق لاستعظام العذاب واستفظاعه 
والمناسب له أن يقيد تبرؤهم من الأنداد بكونه فى حال رؤية العذاب» فلو جعل «وتقطعت» 
معطوفًا على رأوا لكان تقطع الأسباب مثل رؤيتهم العذاب في كون كل منهما قيدا للتبرؤء 
ولا وجه له لأن دلالة التقطع على الاستعظام ليس من حيث إنه تابع للتبرىء وقيد له بل هو 
مستقل في الدلالة على تفظيع ما في ذلك اليوم غير تابع لشيء في الدلالة عليها. وكذا الحال 
فلن تكد شفلة حالاً إنا هن مول اتورأة غلى الكزادف وإنا من فدمين «رآزاة مل 
التداخل. فقول المصنف: «أو الحال؛ منصوب معطوف على العطف في قوله: «يحتمل 
العطف». 0 وفتح الصاد جمع وصلة بمعنى الاتصال والارتباط كالاتباع 
والاستتباع ونحوهما. قوله: (الحبل الذي يرتتي به الشحر) أي يتوصل به إلى نيل المقصود 
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(دَدَالَ لَدبنَ بع و أك لَنَا كَرّهُ هنَتَبَرَا ِتهُم كَمَا تَبرّمُوأ نا لو للتمني 
ولذلك أجيب بالفاء آي ليت لنا كز إلى اهنا فير متم « كَذلِكَ4 مثل ذلك الإرآء 
الفظيع « بيهم الله أعْملَهُم حَسَر رك تِ عَلْهِمُ 4 نَدَاماتِ وهي ثالث مفاعيل يُرى إن كان 


ثم اتسع حتى قيل لكل شيء يتوصل به إلى موضع أو يتوسل به إلى حاجة تزيدها سبب 
فيقال للطريق: سبب لأنك بسلوكه تصل إلى الموضع الذي تريده قال تعالى : 8نََبْمَ سَببّا4 
[الكهف: 85] أي طريقاء وأسباب السمئوات أبوابها لأن الوصول إليها يكون بدخول 
أبوابها. والمودة التي بين القوم تسمى سببًا لأنهم بها يتواصلون. والباء في بهم يحتمل أن 
تكون بمعنى «عن؟ أي تقطعت عنهم كما في قوله تعالى لمَْمَلٌ يِدء حَبِيرا» [الفرقان: 59] 
أي عنه وفي قول الشاعر: 


أي عن النساء. ويحتمل أن تكون للسببية أي تقطعت بسبب كفرهم الأسباب التي كانوا 
يرجون بها النجاة. ويحتمل أن تكون للتعدية أي قطعتهم الأسباب كما تقول فرقت بهم 
الطريق أي فرقتهم. 


قوله: (ولذلك 556 بالفاء) يعني أن قوله تعالى : «فنتبرأ منهم # منصوب بعد الفاء 
«بأن» مضمرة في جواب التمني الذي دل عليه الوه ولذتك أجيب القند فنا أعبية الت 
في قوله تعالى: «ايِلَيْتَنى كُنث مَعَهُم فَأفُورَ َوَرَا عَظِيمًا» [النساء: 7] تمني الاتباع أن 
يكون لهم كرة أي رجعه إلى الدنيا فإن الكرّة 5 وفعلها كرّ يكرّ كرًا. والكاف فى كما 
الإرآء) المشهور الإراءة لكنخ العرب ريما تحذف التاء كما في قوله: «وإقام الصلاة# آيات 
كثيرة . كذا نقله الزمخشري عن سيبويه » ثم قال: ولذلك وقعت الإشارة بكذلك إلى مذكر 
وعبر عن المشار إليه بلفظ الإراء لأنه يحتاج في تذكير اسم الإشارة إلى تأويل ليطابق التفسير 
المفسر في التذكير بعده على ما مر في قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُ أَمَّهٌُ وَسَطا4 
[البقرة: ]١57‏ وقوله: «كذلك» إشارة إلى إراء أخر يقصد تشبيه هذه الإراء به أي يريهم الله 
أعمالهم مثل ذلك الإراء. ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى إرائهم الأهوال المذكورة سابقًا من 
شدة عذاب الله تعالى بحيث تيقنو اي ا 0 
إراءتهم ما ذكر من الأهوال يريهم الله أعمالهم حسرات. قوله: (ندامات) يريد أن الحسرات 
جمع حسرة وهي شدة الندم والندم تألم القلب بانتحساره عما يهواه تألمًا بحيث يبقى النادم 
كالحسير من الدواب وهو الذي انقطعت قوته فصار بحيث لا ينتفع به. وأصل الحسرة 


سورة ل 585 --1 0 ١‏ : ع 


ا 00 يي مستوج سمانسسس وسو رج عع ل العتصوب بعمم صم سس لود رسب ص سي نوع ل مسن سسا ص سس يوي ب من لالص لسعاي انار ل سس 





ألا 


من رؤيه العلث 0 لاه 2-0-8 ا وما شم بحر جين هن ٠١‏ لمّار (39) 4ك اه وما بحتم رجول 
فعدل ده ل هذه العارة للمما لعد شي الخلود والاقناط من الخلاص والرجوع لون الما 
00 واد ا 1 وم ا 00 37 
0 يثانها الناس 0 مها مما فى لارض حئلا # توا اننا فى و حرّموا على انفسهم 
رفيعٌ الأطعمة والملابب . وحلالا مفعول كلوا أو صمةُ مصدر محذوف أو حال مما فى 





الكشف يقال: حسرت المرأة قناعها إذا كشفته تحسر حسرًا من باب ضربء» وحسر البعير 
يحسر حسورًا أي أعيى مثل دخل يدخل دخولاً. ومن فات عنه ما يهواه وانكشف قلبه عنه 
يلزمه الندم والتأسف على فواته فلذلك عبر عن الحسرة التي هي انكشاف القلب عما يهواه 
بلازمه الذي هو الندم. والرؤية ههنا إن كانت بصرية تتعدى إلى اثنين بنقلها من باب الأفعال 
أولهما الضمير وثانيهما أعمالهم ويكون حسرات على هذا حالاً من أعمالهم. والمعنى: أن 
أعمالهم تنقلب حسرات فلا يرون أعمالهم إلا حال كونها حسرات. وإن كانت قلبية تتعدى 
بالنقل إلى ثلاثة مفاعيل ثالئها حسرات؛, والمعنى ما ذكر وعليهم فيه وجهان: أحدهما أن 
يتعلق بحسرات لأن تحسر يعدى «بعلى» وحينئذ لا بد من تقدير مضاف أي على تفريطهم. 
وثانيهما أن يتعلق بمحذوف منصوب على أنه صفة لحسرات أي حسرات مستولية عليهم فإن 
ما عملوه من المبرات محبطة بالكفر فيتحسرون لم ضيعوها ويتحسرون على ما فعلوا من 
المعاصي لم عملوها. عن السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها فيقال 
لهم: تلك مساكنكم لو أطعتم الله ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يتحسرون. 


فقوله: : (أصله ومأ بعخر حون الخ) ب يعنى أن تقديم المسند قد يكون لتقوية الحكم فقط 
وفد يكون لاختصاصه بالمسند إليه لامع اع لير ست بهذا المقام إذ ليس المقام مقام 
تردد ونزاع في أن الخارج هم أو غيرهم على الشركة أو الانفراد بل اللائق بالمقام القطع 
واليت بأنهم لا يخرجون من النار ألبتةء ٠‏ فلذلك حمل التقديم على إفادة التقوى. ثم إن الله 
تعالى لما بيّن التوحيد ودلائله وأتبعه بذكر الشرك وما يترتب عليه من الأهوال العظام ذكر 
00 على الفريقين وأن معصية من عصاه وكفر به لم يؤثر في قطع نعمه وإحسانه 
إلبهم فقال: «#يا أيها الناس كنوا مما فى الأرض حلالاً طيبًا» ذكر المصنف لانتصاب حلالاً 
ثلاثة أوجه: الأول أن يكون مفعول ١كلوا»‏ والظاهر أن تكون «من» التبعيضية متعلقة بمحذوف 
منصوب على أنه حال من «حلالاً» وكان في الأصل صفة له فلما قدم عليه انتصب حالاً أي 
كلوا"كانا من الذى أأى كال فوتدسمن الذى.في الآردى ختلالاً . والنائن. أن ركو :مبقة مصند: 
محذوف وحينئذ يكون مفعول «كلوا» محذوفًا و «ما في الأرض» صفة لذلك المفعول 
الطارف رن علالا فيا أوروزنا كانتا هوا تى 'الأرضي,.بوالعالنك: أنديكون الا مد 
«ما» بمعنى الذي أي كلوا من الذي في الأرض حال كونه حلالاً و امن التبعيضية في 
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الأرض. و«من» للتبعيض إذ لا يُؤكل كل ما في الأرض. «طيّبًا4 يَستَطيبه الشرعٌ أو 
الشهوةٌ المستقيمة إذ الحلال دل على الأول. «وَلَا تَنَعُواْ حُْطَوتِ الشيطن4* لا تَقَتَدُوا 
به في اتباع الهوى تتعرنوا الحلال و خللوا الحرام . وقرأ رآ ناف وأبو عمرو وحمزة والبزي 
وأبو بكر بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوة ةِ وهي ما بين قدمي الخاطي. وقرىء 
بضمتين وهمزة جُعِلّت ضمةٌ الطاءِ كأنها عليهاء وبفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرّة 








موضع المفعول أي كلوا ما في الأرض حلالا. قوله: (ومن للتبعيض) على تقدير أن يكون 
حلالاً حالاً إذ لو كان مفغولاً يكوث امن 4 لابتداء الغاية متعلقًا «بكلوا» لا للتبعيض لأن «من» 
المع و ا و ار اد ا ه لأن 
كون «من» التبعيضية ظرفًا مستقرًا وكون اللغو حالاً لا يقول به النحاة. كذا في الحواشي 
السعدية. 


قوله: (يستطيبه الشرع) فيكون الطيب بمعنى الحلال وحينئذ لا يكون لذكر الطيب بعده 
كثير فائدة» فينبغي أن يفسر بما يستلذه وتستطيبه الشهوة المستقيمة لئلا يكون ذكره تكرارا. 
قوله: (لا تقتدوا به في اتباع الهوى) أي ما يزيّنه الشيطان لكم من تحريم حلال واستحلال 
حرام في الشرع. قرأ ابن عامر والكسائي وقنبل وحفص عن عاصم ويعقوب «خطوات» 
بضم الخاء والطاء» وباقي السبعة بسكون الطاء وهما أي تسكين الطاء وضمها لغتان في 
خطوة بضم الخاءء فإن فعلة الساكنة العين السالمة إذا كانت اسمًا جاز في جمعها بالألف 
والتاء ثلاثة أوجه كلها لغات مسموعة عن العرب سكون العين وضمها اتباعا للفاء وفتحها 
تخفيفًا قيل تحريك العين في جمع فعلة هو الفارق بين كونها اسمًا وصفة» فإن ما كان 
اسمًا منها جمعته بتحريك العين نحو: غرفة وغرفات وظلمة وظلمات وتمرة وتمرات» وما 
كان صفة جمعته بسكون العين نحو: ضخمة وضخمات وعبلة وعبلات» فإن الضخم 
الغليظ من كل شيء والأنثئى ضخمة والجمع ضخمات بالتسكين لأنه صفة وإنما يحرك إذا 
كان اسمًا مثل: جفنات وتمرات». ورجل عبل الذراعين ضخمهماء وفرس عبل الشوى أي 
غليظ القوائم. وامرأة عبلة أي تامة الخلق والجمع عبلات وعبال مثل ضخمات وضخام. 
كذا في الصحاح بعبارته. والخطوة من الأسماء لا من الصفات فينبغي أن تجمع بتحريك 
العين. وقرىء «خطوات» بفتح الخاء والطاء وهي جمع خطوة بفتح الخاء والفرق بين 
الخطوة بالضم والفتح أن المفتوح مصدر دال على المرة من خطا يخطو إذا مشى 
والمضموم اسم لما بين القدمين من المسافة كالغرفة اسم للشيء ل وقيل: إنهما 
لغتان بمعنى واحد ذكره أبو البقاء وعلى التقديرين يكون المعنى: لا تتبعوا سبيله ولا 
تسلكوا طريقه ولا تقتفوا أثره ولا تأتموا به ولا تطيعوه فيما يزين لكم من 598 ومن 
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0 ا 0 0 1 5 م * 5 472 
بطهر اهلوا 3 0 نايع تدقف او ا سبع 8 ولسا في قونله : 2 وَلِيَاوْهم الطلهوت 


0 ةو صر 1 دسم ا 2 0 
© إنما يأمركم دأ لسو > و عفد غء # 2 ل سك 0ه احص عر متالعته 
أده ا 0 : تنميية . ع الم : : 0 ا 0 وأا 3 
و سكم او عم يوي لد هب 5 تسفيها سر جسم وتحمير 5 نهم. والسسو 
وال ا 3 0 0 2 شه عن و 0 ١‏ كندلاف الواجممير: فأنه مسواع 2 لاغتمام 
ممت 2 5 : 1 ا 


العاقل ره وقتحشاء بأستش را حد أناء. وفيا : الستواع نحم القبائح والشحشاء ما يجاوز عقر لي 


50007 ا تر 1 00 1 ا ا : 5 ' 35 . ”3 و ا 5 5 . | 
انهه مى الاق 8 5 قلا .د !ك4 انل املا اكلم جل ست ع اسان مى نممو 7 فره 5 
. ع ينه . 3 4 - . و - د ما 


قرأها بضم الخاء والطاء وبالهمزة بدل الواو أبدل الهمزة من الواو وإن لم تكن الواو 
مضمومة بناء على أنها جاورت الضمة قبلها فصارت الضمة كأنها على الواو فقلبت همزة 
كما تقلب إذا كانت نفسها مضمومة في نحو: وجوه ووقتت فقيل: أجوه وأقتت. قوله: 
(ظاهر العداوة) على أن يكون مبين من أبان بمعنى بان وظهر. وجعله الواحدي من أبان 
المتعديى حيث قال: إنه عدو مبين فقد أبان عداوته لكم بابائه السجود لأبيكم آدم وهو الذي 
أخرجه من الجنة . 


قوله: واتكقير لامر لثريينه) حو أ عنما يقال كتف يكون الشنتطان :اما .ولا علو لهولا 
000 لقوله: © لنْس 3 2 0 [الحجر: ؟ الإسراء: 06"] والأمر لا يتصور إلا 
ممن له علو وغلبة؟ وهذا السؤال إنما يتجه على قول من لم يكتف في صحة الأمر 
بالاستعلاء بل شرط أن يكون الآمر غالبًا في الحقيقة فإن مجرد الاستعلاء لا ينافى أن لا 
يكون له سلطان أي غلبة وعلو. وتقرير الجواب أن قوله: #يأمركم» من قبيل الاستعارة 
التبعية حيث شبه بعثه على الشر بأمر الآمر به في أن كلا منهما سبب لوقوع الشر فأطلق اسم 
المشية به على المشبه ثم اشتق من الأمر بمعنى البعث لفظ يأمركم) فيكون استعارة تبعية. 
فوله: (تسفيهًا لر أيهم) علة لقوله : (واستعير) يعنى عدل عن التصريح بلفظ الوسوسة والبعث 
وشلك: فمتلك: الاستعاوة بناء على أن تنزيل وسموسة الشيطان منزلة أمره يستلزم تنزيل من 
يطيعه ويقبل وسوسته منزلة المأمور فكان في سبيل سلوك الاستعارة رمز إلى أنهم بمنزلة 
المأمورين | لمَْنقَادين 1 تمحميدأ وود تسفيها لرأيهم . فوله: (فإنه سموع لاغتمام العاقل به) أي 
2 سواء كنت م امنا الجوارح أو من أفعال القاوب : لم أشار 
لعن أن بيسن السوء والمحشاء مغايرة بحسنا المفهوم . قال سمبوية . السوء ع مصدر ساءة يسموءهة 


راروو 00 


سموع أو مساءة إذا أحزنه وسوءنه فسيء أ أحزنته فحزنل» قال تعالى : ل سكت وغوه ا 
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«وآن تَفَولُواً عَلَ أ ما لا مَلْمُونَ 4 كاتغاذ الانذاد:وتمليل المحرمات 
وتحريم الطيبات. وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسًا وأما اتباغ المجتهدٍ لما أدى 
إليه ظنْ مستند إلى مدرَّكٍ شرعيّ فوجوبه قطعي والظن في طريقه كما بيّناه في الكتب 
الأصوليّة. ظ 


كَنْرُواُ» [الملك: /77] وقال الشاعر: 


إن يك هذا الدهر قد ساءني فطالماقد سرني الدهر 
وسميت المعصية سوءًا لأنها تسوء صاحبها أي تحزنه لسوء عاقبتها. والفحشاء مصدر 
من الفحش كالبأساء من البأس والفحش قبح المنظر ثم توسع فيه حتى صار يعبر عن كل 
مستقبح معنى كان أو عيئًا فإطلاق السوء والفحشاء على المعصية من قبيل التوصيف بالمصدر 
للمبالغة مثل: رجل عدل. 


قوله تعالى: (وأن تقولوا) عطف على قوله: «بالسوء» تقديره: وبأن تقولوا وهو أقبح ما 
أمر به الشيطان من القبائح لأن وصفه بما لا ينبغي أن يوصف به من أعظم أنواع الكبائر كما 
أن الفحشاء أقبح أنواع السوء على ما قيل. قوله: (وأما اتباع المجتهد الخ) إشارة إلى جواب 
ما يقال إذا دل الدليل على حرمة اتباع الظن رأسًا وكونه مما بعث الشيطان عليه ووسوس به 
فكيف يصح الحكم بغالب الظن في كثير من الأحكام؟ فإن عامة الأحكام الفقهية مبنية على 
غلبة الظن فإن المجتهدين يستنبطون أكثر الأحكام بأدلة ظنية وأجمع الأئمة على أنه يجب 
علينا اتباع ظن المجتهد. وإنما قلنا الأحكام الفقهية مبنية على الظن لأنها تستفاد من الأدلة 
السمعية وهي إنما تفيد الظن لأن إفادتها للأحكام يقينًا تتوقف على العلم بأحوال الزواة وأنهم 
بلغوا عدد التواترء وبانعدام المجاز والحذف والإضمار والاشتراك والنسخ والمعاررض وشيء 
منها غير معلوم. قال المصنف في أصوله المسمى بالمنهاج: المجتهد إذا ظن الحكم وجب 
عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على اتباع الظن فالحكم مقطوع في طريقه. انتهى كلامه 
بعبارته. قوله «الدليل القاطع» وهو إجماع المجتهدين على أن كل مظنون يجب العمل به 
وأيضا أن الحكم المظنون إما أن يعمل بكل واحد من طرفيه فيلزم الجمع بين النقيضين أو 
يترك العمل بكل واحد من الطرفين فيلزم رفع النقيضين أو يعمل بالطرف المرجوح فقط وهو 
خلاف المعقول فتعيّن أن كل مظنون يجب العمل به فنقول في حق الحكم الذي أدى إليه 
ظن مسند إلى مدرك شرعي إنه حكم مظنون ونجعله صغرى ونضم إليه قولنا: فكل مظنون 
يجب العمل به لينتج قطعًا أن هذا الحكم يجب العمل به. وتمسك نفاة القياس على مذهبهم 
بقوله تعالى: إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون# والجواب عنه أنه متى قام الدليل على أن 
العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولا بما نعلم لا بما لا نعلم. 
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يتفكرون ين أمر الذين ولا لهندووالت على الحضى جك كحو وضو د مين على اح ع 
التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما انه 





قوله: (الضمير للناس) أي فى قوله: « يَأَنَيَ لنَّاسش كنُوأ»* [البقرة: ]١78‏ فيكون التفانًا 
من الخطاب إلى الغيبة. والنكتة أيج أبرزوا فى صورة الغائب الذي يتعجب من فعله حيث 
دعي إلى الله والنور والهدى؛ فأجاب باتباع أبيه وبل في قوله تعالى بل نتبع عاطفة لهذه 
الجملة على جملة محذوفة قبلها تقديره لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع كذا فأجابهم بقوله أو لو 
كان #آباؤهم» ولما اقتضت الهمزة صدر الكلام واقتضت الواو سواء كانت عاطفة أو حالية 
وسطه قدر الزمخشري بين الهمزة والواو جملة لتقع الهمزة في صدرها فقال: أيتبعونهم ولو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا من الدين ولا يهتدون للصواب. ثم إن كانت الواو عاطفة تحتاج 
إلى أن يقدر بعد تلك الجملة المقدرة جملة أخرى ليعطف عليها ما بعد الواو تقديرها: 
أيتبعون آباءهم لو كانوا يعقلون شيئًا بل ولو كانوا لا يعقلون. وجواب «لو؛ محذوف والجملة 
المقدرة المصدرة بالهمزة دليل الجواب لا نفس الجواب عند البصريين؛ وإِن كانت حالية 
يكون المقصود استقصاء الأحوال التي يقع فيها الفعل والدلالة على أن الفعل هل يوجد في 
كل حال حتى في هذه الحال التي يبعد وجود الفعل فيها كل البعد. فعلى هذا يمكن أن 
يجمع بين احتمال كون الواو عاطفة وبين احتمال كونها حالية لأن الواو التي للحال في الأصل 
عاطفة استعملت لمجرد الدلالة على الربط فجاز أن تكون عاطفة للحال المذكورة بعدها على 
الحال المقدرة قبلها والمعطوف على الحال حال فصح أن يقال إنها للحال من حيث إنها عطفت 
جملة حالية على حال مقدرة وصح أن يقال إنها للعطف من حيث ذلك العطف . 





قوله: (لمن ندر على النظر والاجتهاد) قال القرطبي: فرض العامي الذي لاا يستقل 
حاشية محيي الدين/ جٍَ / م 27 
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محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل 


ألله . 


وَمَكَلُ ألدنَ كَمرُوا كتئلٍ الى بَنِنُ يا لا ينَمَعْ إلا دعل وَندةةْ4 على 
حذف مضاف تقديره ومَكَل داعي الذين كفروا كَمَكَل الذي ينعقء. أو مثل الذين كفروا 
كمثل بهائم الذي يَنْعِقُ. والمعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يُلقون أذهائهم إلى ما 
يُتلَى عليهم ولا يتأملون فيما يقرّرُ معهم فهم في ذلك كالبهائم التي يُنعَقُ عليها فتسمّع 
الصوتٌ ولا تعرف مغرَّاهُ وتحسٌُ بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل: هو تمثيلهم في اتباع 
أبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تّفهم ما تحته. 
أو تمثيلهم في دعائهم الأصنامً بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم» وهذا يغنى 
عن الإضمار ولكن لا يساعده قوله: إلا دعاءً ونداءً لأنَ الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل 


باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته له فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد 
أعلم من في زمانه ببلده فيسأله عن نازلته ويمتثل فيها فتواه لقوله تعالى: «مَْدئوَا أَهْلّ ألرَسَخَرٍ 
ال رت [الأنبياء: 7] وعليه أن يجتهد في تعيين أعلم أهل زمانه بالبحث عنه 
حتى يتفق أكثر الناس عليه. وعلى العالم أيضًا أن يقلد عالمًا مثله في نازلة خفي عليه وجه 
الدليل فيها. ثم إن الله تعالى لما حكى عن الكفار أنهم عند الدعاء إلى اتباع ما أنزل الله 
تركوا النظر وأخلدوا إلى التقليد وقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا نضرب لهم هذا المثل 
منبها للسامعين أنهم إنما وقعوا فيه بسبب ترك الإصغاء وقلة الاهتمام بالدين. فصيّرهم من 
هذا الوجه بمنزلة الأنعام ومثلهم بهذا المثل حيث صيرهم كالبهيمة فكان ذلك في نهاية الزجر 
والردع لمن يسمعه عن التقليد فقال: «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع 
الل ري ار اي ال اي ا 0 إذا صاح بالغنم 
رزجرًا. واختلف في معنى الآية فذكر المصنف ولا أن المثل مضروب لتشبيه داعي الكفرة 
بالناعق ونفس الكفرة بالأنعام كأنه قيل: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا في وعظهم 
ودعائهم إلى الله كمثل الراعي الذي يصيح بالغنم ويكلمها ويقول: كلي واشربي وارعي وهي 
لا تفهم شيئًا مما يقول لهاء كذلك هؤلاء الكفار كالبهائم لا يعقلون عنك ولا عن الله شيئًا. 
وهذا المعنى لا يستفاد من نظم الآية إلا بأن يقدر المضاف في أحد الموضعين. إما في 
جانب المبتدأ أي ومثل داعي الذين كفروا وإما في جانب الخبر أي كمثل بهائم الذي ينعق 
أي كبهائم الشخص الذي ينعق بما لا يسمعء والمراد بما لا يسمع البهائم وضع موضع 
المضمر. وعلى التقديرين يكون المعنى ما ذكره. وتقدير المضاف إنما يحتاج إليه إذا جعل 
الكلام من قبيل التشبيه المفروق فإن مطابقة المفردات الشبهة بها لا تحصل إلا بالتقدير في 
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أحد الجانبين وتوضيح المقام أن قوله الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء يشتمل على أمور 
الناعق ونعيقه والبهائم المنعوق بهاء وكذا في جانب المشبه أمور الذين كفروا وداعيهم 
ودعاؤه فجاز أن يكون التشبيه المذكور في الآية من قبيل التشبيه المفروق حتى يكون الداعي 
كالناعق والكفرة كالبهائم» ودعاء الداعي بالكفرة كنعيق الناعق بالبهائم. وجاز أيضًا أن يكون 
من قبيل الهيئات المشبهة بأن يشبه المجموع بالمجموع ولا يلزم فيه مطابقة أجزاء أحد 
الطرفين بأجزاء المجموع الآخر ومثل هذا التشبيه يسمى تشبيهًا تمثيليًا لأن وجه الشبه منتزع 
من عدة أمور متوهمة ولما لم يقصد تشبيه المفردات بالمفردات لم يحتج إلى تقدير المفردات 
في أحد الجانبين وإلى هذا الوجه أشار المصنف بقوله: «وقيل هو تمثيلهم في اتباع آبائهم 
على ظاهر حالهم» الخ فإنه مبني على أن يكون الكلام من قبيل المركب التمثيلي بأن يشبه 
حالهم في اتباعهم آبائهم الذين يدعونهم إلى الكفر بحال البهائم في استماع الأصوات كما 
أنها لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته من المعنى فكذلك هؤلاء لا يتبعون إلا 
ظاهر حال الآباء ولا يفهمون أهم على حق أم باطل؟ فالداعي على هذا الوجه هو الداعي 
إلى الكفر وهم الآباء فإنهم في دعاء أعقابهم إلى التقليد بمنزلة الرعاة الذين ينعقون بالبهائم 
في أن كلاً منهما تعامل مع من لا يحس منه إلا ظاهر حاله وكذا قوله: «أو تمثيلهم في 
دعائهم الأصنام» فإنه أيضًا تشبيه تمثيلي لا يحتاج فيه إلى اعتبار الحذف والمعنى: مثل الذين 
كفروا في عقلهم في عبادتهم لهذه الأصنام كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكما أنه يقضي على 
ذلك الراعي بقلة العقل فكذا ههنا. والمصنف جعل التشبيه الواقع في الآية على جميع 
التقادير من قبيل التشبيه المفروق فلذلك زيف الوجه الرابع بأنه لا وجه حينئذ للاستثناء أعني 
قوله: «إلا دعاء ونداء» إذ لا وجه له في العتسية ولأن الأصنام لا تسمع شيئًا فإن قوله: 
«إلا دعاء» استثناء مفرغ لأن قوله: «بما لا يسمع» لم يأخذ مفعوله فيكون صورة التشبيه هكذا: 
دعاء الأصم كمن ينعق بما انحصر مسموعه في الدعاء لا يسمع غيره ولا وجه له. فإن قيل : 
كيف ذم البهائم بأنها لا تسمع إلا الدعاء مع أن مدلولات الألفاظ لا تسمع إنما المسموع هو 
الصوت والنداء؟ وقولنا لا يسمع إلا المسموع لا يكون ذمًا لأحد. والجواب أن المراد كمثل 
الذي ينادي بما لا يؤدي سماعه إلى فهم المعنى فكأنه قيل: لا يفهم إلا الصوت والنداء. 
قيل: الفرق بين الدعاء والنداء أن الدعاء للقريب والنداء للبعيد. ويحتمل أن يكون الدعاء 
أعم من النداء . 


قوله: (رنم على الذم؛ أي على تقديرهم. ثم إنه تعالى لما شبههم بالبهائم زاد في 
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«يأيْها ألذِبت اموا كلو من طَيبتِ ما رزشتكم» لما وَسمٌ الأمرعلى 
الناس كافة وأباح لهم ما في الأرض سِوى ما حرّم عليهم أمرّ المؤمنين منهم أن يتّحروا 
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طيباتٍ ما رُزْقُوا ويقوموا بحقوقهاء فقال: #وَأَسْكرُوا بِلّهِ» على ما ررّقكم وأحل لكم 


تقبيح حالهم فقال: #صم بكم عمي» على التشبيه البليغ لأنهم صاروا بمنزلة الصم في أن 
الدعاء الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوهء وبمنزلة البكم في أنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه 
وبمنزلة العمي من حيث إعراضهم عن الدلائل كأنهم لم يشاهدوها. ثم إنه تعالى لما شبههم 
بعادمي هذه القوى الثلاث التي يتوسل بها إلى تمييز الحق من الباطل واختيار الحق فرع على 
هذا التشبيه قوله: #فهم لا يعقلون»* أي لا يكسبون الحق إنما جبلوا عليه من العقل الغريزي 
لأن اكتسابه إنما يكون بالنظر والاستدلال ومن كان كالأصم والأعمى في عدم استماع الدلائل 
ومشاهدتها كيف يستدل على الحق ويعقله؟ ولهذا قيل: من فقد حساً فقد فقد علماً. وليس 
المراد نفي أصل العقل عنهم لأن نفيه رأسًا لا يصلح طريقًا للذم. وأشار المصنف رحمه الله 
إلى هذا المعنى بقوله أي بالفعل. قوله: (سوى ما حرم عليهم) مبني على أن الكفار 
مخاطبون بالفروع. والمراد بالرزق في قوله: «أن يتحروا طيبات ما رزقوا» الحلال قال 
تعالى : ولا مدا لَكيِيتَ بالطيْتِ» [النساء: ؟] أي لا تتبدلوا الحرام بالحلال. والثاني بمعنى 
الطاهر قال تعالى: #فْتَّيِمَمُوا صّعِيدا طَيْبًا4 [النساء: ”57] [المائدة: 5] والثالث بمعنى الحسن 
قال تعالى: إل يَصْعَدُ أَلكلِرٌ أيبُْ4 [فاطر: ]٠١‏ أي الحسن من كلام المؤمنين والرابع 
بمعنى المؤمن قال تعالى: «الِيمِيرَ أَنّهُ أَلْحِِيتَ عِنَّ الطيِّ» [الأنفال: 07] يعني الكافر من 
المؤمن. وقد فسره المصنف عن قرب بما تستطيبه الشهوة المستقيمة أي يستلذه الطبع 
السليم. وهذا المعنى هو المناسب بهذا المقام من جملة الكلام على الحلال والظاهر من 
الشكر لأن المقام مقام امتنان بما رزقهم من لذائذ الإحسان وطلب شكر المنعم المنان بخلاف 
ما سبق فإنه مقام الاحتياط والتحرز عن الشهوات وعن اتباع خطوات الشيطان والميل إلى ما 
ساعن الغصيان :<ومقضوة المصنت غنا ينان الفوق: نيت الخظاتف الأول بق لل كانينة الناسش 
كُلُوأ مِمَا فى الْأَرْضِ عَكلَا طْيْبًاك [البقرة: ]١58‏ وبين قوله هنا: 8يَأَيّهَا البح ءَامَيهَا كُلوا 
من طَِيبتٍ ما رَرْفتَكمْ»# [البقرة: 77] يعني أن الخطاب بقوله: يا أيها الناس» يعم الناس 
كافة ووسع الأمر عليهم حيث أباح لهم ما في الأرض سوى ما حرم عليهم. فإن قوله: 
«كلوا حلالاً» تنبيه على أنه لم يحظر عليهم إلا تناول المحرم وعقبه بالنهي عن اتباع خطوات 
الشيطان» وجعل الخطاب في هذه الآية مختصًا بالمؤمنين وأمرهم أن لا يتوسعوا في تناول ما 
رزقوه بل يتخيروا من الطيب تخيّر الناس مما في الأرض. وأمر في الأولى بالتحرز عن 
خطوات الشيطان وعن الانقياد له فيما زينه من العصيان» وأمر هنا بالشكر لله تعالى الذي هو 
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إن صكيهنيم ويأه العمل 3 سي آل 0 5-25 تسخصو رةه بالعبادة وتقمشروت أنه مولي 
النعم فإن“عبادتكو ١‏ شو الا يانشك ة «فان اللمعلق نت العبادة هو الاهر بالشيى 'لاتقامه 





وهو عدم عند عدمه. وعن النبى, ة : ايقول ألله تعالى : إني انس والجن في نبأ عظيم 
أخلق ويعبد غير و ا غيرى! . | 
أرفع المنازل للعباد ونبه بقوله: #إن كنتم إياه تعبدون4 على أن عبادته تعالى لا تتم إلا 
بشكره وهذا الأمر ليس أمر إباحة بل هو للإيجاب إذ لا شك في أنه يجب على العاقل أن 
يعتقد بقلبه أن من أوجده وأنعم عليه بما لم يحص من النعم الجليلة مستحق لغاية التعظيم 
وأن يظيق ذلك رلسانه-وسائر حؤاريعه. :وسوات قولة + « إن كعم اناه ميمزوف أ 'فاشكروا 
له على ما أباح لكم من الطيبات المستلذات وإياه تعبدون قدم عليه ليفيد الاختصاص مع أن 
عامله رأس آية تقدم عليه لرعاية الفواصل أي اشكروا له إن صح أنكم تخصونه بالعبادة 
وتقرون أنه هو إللهكم ومولى نعمكم. قوله: (فإن المعلق بفعل العبادة) جواب سؤال يتوقف 
بيانه على مقدمة وهي أن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن الحكم المعلق على ما 
دخلت عليه كلمة «إن» ينتفي عند انتفاء مدخولها واستدل عليها بأنها إنما تدخل على الشرط 
ومن المعلوم أن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. وخالفه الحنفية مستدلين بقوله تعالى : 
#إواشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون4 فإنه تعالى علق الأمر بالشكر وإيجابه بكلمة «إن» على 
فعل العبادة مع أن من لم يفعل هذه العبادات يجب الشكر عليه أيضا فما ذكرتم من الدليل 
الدال على أن المعلق بالشرط يعدم عند عدمه معارض بهذه الآية. والمصنف أجاب عن 
معار:سة خصمه بمنع دلالة الآية على خلاف مذهبه وذلك لأن الحكم المعلق بفعل العبادة هو 
الأمر بالشكر لإتمام ذلك الفعل وعند انتفاء الفعل لا يتصور تمامه فينتفي الأمر بالشكر بانتفائه 
لأن الأمر لا يتعلق بالمستحيل. واستدلت الحنفية أيضًا بقوله تعالى : م« ولا تكرهوا لبيك عل 
لَه إن أردنَ تَحْصْ 4 [النور: 188 فإنه تعالى علق النهي عن الإكراه على الزنى على إرادتهن 
التحصن مع أن النهي عن الإكراه لا ينعدم بانعدام إرادتهن التحصن. وأجاب المصنف عن 
هذه المعارضة في أصوله بقوله: قلنا: لا نسلم بل انتفى الحرمة لامتناع الإكراه. انتهى جوابه 
بعبارته. أي قلنا: لا نسلم عدم انتفاء المشروط وهو حرمة الإكراه بانتفاء الشرط الذي هو 
إرادة التحصنء بل انتفى الحرمة بانتفاء الإرادة لامتناع الإكراه عند انعدام إرادتهن التحصن 
فينعدم النهي عن الإكراه حينئذ لأن النهي عن الشيء يتوقف على إمكانه لأن النهي عن 
الممتنع غير مفيد فهذه المعارضة مع جوابها نظير لما نحن فيه. قوله: (25 الإنس 
والجن؛ منصوبان بالعطف على اسم (إن» وفي انبأ عظيم» خبرها. قوله: (أخلق الخ) 
استئناف. ثم إنه تعالى لما أمر في الآية المتقدمة بأكل الحلال الطيب فصل المحرمات بقوله : 
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إننا حرم َليِحَكُمُ الْبَدَمَة م أكلّها أو الانتفاعَ بها وهي التي مانت من غير 
ذكاة. والحديثٌ انق يها نا ابسن عن سر ا والسيك: والسراق أذ ديم القرفت فته أ 
اسعقدن الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تُفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلمقًا إلا ما 
خصه الدليل كالتصرف في المدبوغ. 


لولدم لحم لْضْرْرِ 4 | إنما خصٌ اللحم بالذكر 0 
النعيواث :وسنائر الحراكة الدج له. #ومآً ا بده لع لمر أله 4 أي رُفع به الصوت / 


#إنما حرم ملكت السينة ,وال 4 وهذه الآية ا ل د لع والسلام : 
«أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال». وقوله كَكِنِ في البحر: «الطهور 
ماؤه الحل ميتته». وقال عبد الله بن أبي أوفى رحمه الله: غزونا مع رسول الله كله سبع 
غزوات نأكل الجراد. وظاهره أكل الجراد كيفما مات ونقول الميتة وإن كانت متناولة للسمك 
والجراد بحسب اللغة وكذا الدم وإن كان متناولاً للكبد والطحال لغةء إلا أن الميتة والدم لا 
يتناول ما ذكر بحسب العرف والمراد منهما مفهومهما العرفي وهذا معنى قوله: «أخرجهما 
العرف» فإذا ذكيت الناقة أو البقرة أو الشاة فذكاة جنينها ذكاتها إلا أن ينفصل حيًّا فلا بد من 
ذكاته . 


قوله: (والحرمة المضافة إلى العين الخ) يعني أن نحو الحل والحرمة إذا أضيف إلى 
الأعيان لا يمكن أن تجعل الإضافة حقيقية بل لا بد من تقدير المضاف نحو حل أكلها أو 
شربها أو لبسها أو غير ذلك» لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين لا بالأعيان 
الخارجية» فلذلك اختلفوا في أن التحريم المضاف إلى الأعيان هل يقتضي الإجمال أو لا؟ 
فقال الكرخي: إنه يقتضي الإجمال إذ لا يمكن وصفها بالحل والحرمة فلا بد من صرفهما 
إلى فعل خاص مما يتعلق بها من الأفعال؛ فإن تبعيد النجس مثلاً عن البدن والثوب والمكان 
فعل من الأفعال المتعلقة به وليس بمحرم فإذا قلنا: النجس حرام فلا بد من صرف هذا 
التحريم إلى فعل خاص وليس بعض الأفعال أولى من بعض فوجب صيرورة الآية مجملة. 
وأما أكثر العلماء فقالوا: إنها ليست مجملة بل هذه اللفظة تفيد فى العرف حرمة التصرف فى 
تلك الأعيان مطلقًا إلا ما خصه الدليل كالتصرف في الجلد المدبوغ وززالة التجنابناك عنين ل 
يلابس المصلى في الصلاة. 


قوله: (إنما خض اللبحم) يعني أنه انعقد إجماع الأمة على أن الخنزير حرام لعينه 
فيكون بجميع أجزائه محرمًا. لوعي و ا بالخترين هو 
الانتفاع 00 لحمه. وما في قوله تعالى: #وما أهل به لغير الله» موصولة بمعنى «الذي» 
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عند تنه للقي بوالتؤلول: أصينه روي الللال تال أخن بالهلال بواغتلفنة لك لما 
جرت العاف أن ونع الضورتف: بالتكير أإذا وؤى .سكي ذلك إعلالا» ثم فيل الرقع 
الصوت وإن كان بغيره. ظهَمَن أضْطرٌ غير بَاعغْ» بالاستئثار على مضطر آخر. وقرأ 
عاصم وأبو عمرو وحمزة بكسر النون ولا عاد # د الرَّمق أو الجوعة. 
ومحلها النصب عطفًا على «الميتة» و «أهل» مبني للمفعول والقائم مقام الفاعل هو الجار 
والمجرور في «به» والضمير يعود على (ما» والباء بمعنى "في» ولا بد من حذف مضاف أي 
في ذبحه لأن المعنى وما صيح في ذبحه لغير الله والعرب كانوا يسمون الأوثان عند الذبح 
ويرفعون أصواتهم عند ذبحهم بذكرها فمعنى قوله: #وما أهل به لغير الله ما ذبح للأصنام 
والطواغيت. قال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بها التقرب إلى غير الله تعالى صار 
مرتدًا وذبيحته ميتة» وهذا الحكم في ذبائح غير أهل الكتاب. وأما ذبائح أهل الكتاب فتحل 
لنا لقوله تعالى: «وَبلمَامُ الْدِنَ أونوا الكتبٌ حل 45 [المائدة: 5] روي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله تعالى فلا تأكلوا وإذا 
لم تسمعوا فكلوا فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. والحاصل أن الإمام 
مالكا والإمام الشافعي وأبا حنيفة والإمام أحمد اتفقوا على أنه لا تحل ذبيحة الكتابي إذا 
سمى عليها غير الله لهذه الآية» فإن قوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم# عام 
وقوله: #وما أهل به لغير الله #4 خاص والخاص مقدم على العام. و «من» في قوله تعالى : 
#فمن اضطر» يحتمل أن تكون شرطية فيكون اضطر في محل الجزم بها على أنه فعل 
الشرط وقوله: #فلا إثم» جواب الشرط والفاء فيه لازمة» ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى 
«الذي» و «اضطر؛ صلتها فلا محل له من الإعراب ومحل «فلا إثم) الرفع على الخبرية 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط وقوله: «غير باغ» نصب على أنه حال من فاعل فعل محذوف 
بعد قوله: «اضطر». تقديره فمن اضطره أحد أمرين: أحدهما الجوع الشديد مع عدم وجدان 
مأكول حلال يسد رمقهء وثانيهما الإكراه على تناوله فتناوله غير باغ على مضطر آخر بأن 
حصل ذلك المضطر الآخر من الميتة مثلاً قدر ما يسد به جوعته فأخذه منه وتفرد بأكله وهلك 
الآخر جوعًا وهذا حرام لأن موت الآخر جوعًا ليس أولى من موته والاستئثار التفرد بالشيء 
دون غيره. 


قوله: (ولا عاد) من العدو وهو التعدي والتجاوز في الأمر عما حد له فيهء واختلف 
فى تعيين ذلك الحد. قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: لا يأكل 
المضطر الميتة إلا قدر ما يمسك به رمقه. وقال عبد الله بن الحسن العنبري: يأكل منها ما 
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ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى. 


ص بير سر «س مم لك 


(لَ نم عي في تناوله. «إنَّ أَنَّهَ عَنُورُ4 لما فعل (ِيسِمٌ )4 
بالرخصة فيه. فإن قيل: إنما ثُفيد قصرّ الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يُذكر؟ 
قلتٌ: المرادٌ قصرٌ الحرمةٍ على ما ذكر مما استحَلُوه لا مطلقًًا أو قصر حُرمته على حالة 
الاختيار كأنه قيل إنما حَرّم عليكم هذه الأشياء ما لم تَضطرّوا إليها. ' ظ 
والأقرب في دلالة الآية ما ذكرناه أولاً لأن سبب الرخصة إذا كان الإلجاء فمتى ارتفع 
الإلعاه اكفعات الرحمة كين وجد من الحلال قدرًا يمسك به رمقه لم يحل له تناول 
الميتة لارتفاع الإلجاء إلى أكلها بوجود ذلك المقدار من الحلالء فكذا إذا زال الاضطرار 
بأكل قدر منه فالزائد يحرم والاعتبار في ذلك بسد الجوعة على قول العنبري. وأشار 
المصنف إلى هذين القولين بقوله: «سد الرمق أو الجوعة». قوله: (وقيل غير باغ على 
الوالي) قال الرازي: قال الإمام الشافعي رحمه الله : قوله: «#فمن اضطر غير باغ ولا عاد» 
معناه أن من كان مضطراً فلا يكون موصوفًا بصفة البغي ولا بصفة العدوان البتة فأكل فلا 
إثم عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: معناه فمن اضطر غير باغ ولا عاد في الأكل فلا إثم 
عليهء فجعل الحلال قيدًا للأكل المقدر لا للاضطرار. ويتفرع على هذا الاختلاف أن 
العاصي بسفره هل يترخص أو لا؟ قال الإمام الشافعي: لا يترخص لأنه موصوف بالعدوان 
فلا يندرج تحت الآية. وقال أبو حنيفة: بل يترخص لأنه مضطر وغير باغ ولا عاد في 
الأكل فيندرج تحت الآية. فقوله: «وقيل غير باغ على الوالي» أي قال بعضهم قوله غير 
أغ معناه غير خارج على السلطان. وقوله ولا عاد أي متعدٍ بسفره بأن خرج لقطع الطريق 
. الفساد في الأرض وهو قول ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم وسعيد بن جبير فإنهم 
قالوا: لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ولا أن يترخص في السفر 
بشيء من الرخص حتى يتوب. قوله: (إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر) فيلزم أن تقصر 
الحرمة على ما ذكره في هذه الاية وقد ذكر في سورة المائدة هذه المحرمات وزاد فيها 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فما وجه هذا الحصر؟ وأجاب بأن 
المقصود ليس حصر مطلق المحرمات في هذه الأربع حتى يرد ما ذكر بل المقصود قصر 
المحرمات التي استحلوها على هذه الأربع كأنه قيل: لم يستحلون هذه الأربع وقد حرّمها 
الله تعالى فإنهم كانوا يستحلونها وكانوا يأكلون الميتة ويقولون: تأكلون ما أمتموه ولا 
تأكلون ما أماته الله تعالى» وكذا كانوا يأكلون الدم ولحم الخنزير وذبائح الأصنام فبيّن أنه 
٠‏ حرمها أو المقصود قصر حرمة ما ذكر على حال الاختيار. وقيل في الجواب: إن الميتة 
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رامس مير 


0 0_5 ْ 8 رع ٍ 0 مي م2 نام ع 2 م و 
«إِنَّ الذت يَكْسُْونَ نآ أنزلَ أنَّهُ بِنَ الكتّب وشروت يدء نمنا قليلا» 
7 5 5 0 - م ل من 0ه فرغ 05 2 د ار ش 5 ! 
عوضًا حقيرًا. #أولتك ها يَاكلوتَ فى بطونهرْ إلا النَارَ# إما في الحال لأنهم أكلوا ما 
كليى تالنار لكونها عدوي عالية فكا زه كن التاق عقو لبه 


ستض 
3 


اكلت دما إن لم أرّعك بضرة تغيدة فهو الفرط طيية: التشير 


1 ! 8 4 : د ل | 1 :. لس اام 1 1 : : 
يعني الدية. أو في المأل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النارٌ. ومعنى في بطونهم 


ملىءٌ بطونهم يقال: أكز في بطنه وأكل في بعض بطنه كقوله : 
تتناول المتردية والموقوذة والمنخنقة والنطيحة وما أكل السبع ومتروك التسمية عمذا 
ونحوها . 

قوله تعالى: (إن الذين يكتمون الآية) ززلت فى رؤساء اليهود كتموا أمر محمد #َلِةِ بأن 
غيروا صفته ثم أخرجوها إلى سفلتهم لثلا يتبعوه ل بسبب ما رأوا النعوت المغيرة مخالفة 
لنعته يَكِيةِه وقصدوا بذلك أن لا تنقطع الهدايا التي كانوا يأخذونها من اتباعهم وهو قوله 
تعالى: #إنَّ حكَئر نرت الأشر وَالرَهبان أكون أمْولَ الئاس بِالْبسَطِلٍ وَبَصْدْو عن سَبِيلٍ 
أللَّهُ* [التوبة: 4 *]. قوله: (من الكتاب) حال إما من العائد المحذوف أي أنزله الله حال 
كونه من الكتاب فالعامل فيه «أنزل». وإما من الموصول نفسه فالعامل فيه حينئذ ١يكتمون)‏ 
والضمير المجرور في قوله: «ويشترون به راجع إلى الكتمان المفهوم من «يكتمون». قوله: 
(ما يتلبس بالنار؛ أي ملابسة السببية فإن أكلهم ما أخذوه من اتباعهم مؤدٍ إلى أن يعاقبوا 
بالنار. فإطلاق النار من إطلاق اسم المسبب على السبب كما أطلق الدم الذي هو سبب 
لأخذ الدية المسببة عنه في قوله: 

(أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر) 


يدعو على نفسه بأكل الدية بالإعراض عن إدراك ثأر قتيله إن لم يتزوج على 
زوجته بضرة طويلة العنق. فإن بعد مهوى القرط كناية عن طول العنئق وذلك لأن ترك 
أخذ الثأر إلى أخذ الدية عار عظيم عند العرب. والنشر الرايحة. قوله: (ومعنى في 
بطونهم ملىء بطونهم) وجه الدلالة أن المقصود من ذكر في بطونهم متعلمًا بقوله: 
«يأكلون» إنما هو بيان محل الأكل فلما لم يقل يأكلون في بعض بطونهم دل على أن 
محل الأكل هو تمام بطونهم فيلزم امتلاؤها. قوله: (تعفوا) من العفة وهو الكف عن 
الحرام وتمامه فإن زمانكم زمن خميص». أي جائع أهله فهو من الإسناد المجازي. 
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دولا يُكلمهم الله يوم لْقَيلِمَةٍ4 عبارة عن غضبه عليهم وتعريض بحرمانهم 

5 . - 1 ْ 0 م - ٠‏ مر .و 
حال مقابليهم قو الكرامة والزلمفى من ألله . وول بِرَحَيم» له يثني عليهم «ولهم 
000 َ اه 
عَدَابُ أِيم 459 مؤلم. 

26 27 4] سات مدي . : ماس ص ع امه اه 

«أؤليك الزين أشتروا الصْمَلدلْه الهدَئ» فى الدنيا ©#والمَدذاب بالمغفِرة» 
في الآخرة بكتمان الحق للمطامع والأغراض الدنيوية. «هَمَآ أصَبِرَهُمَ عَلَ آلثارٍ 
2 - 
2ك تعجبٌ من حالهم في الالتباس بموجبَاتٍ النار من غير مبالاة و«ما» تامّة مرفوعة 
بالابتداء وتخصيصها كتخصيص قولهم: 

أو استفهامية وما بعدها الخبرء أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف. 

«ِذَّلِكَ أن أنه مَرَّلَ الحتب بالْحَقّ 4 أي ذلك العذاب بسبب أن الله نرّل 
الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب أو الكتمان «وَإِنَّ أَلَذِنَ حْتلفوأ في الْكِتب» اللام فيه 
إما للجنس واختلافهم إيمائهم ببعضص كي الله وكفْرُهم ببعصس أو للعهد. والإشارة إما 


قوله: (عبارة عن غضبه) إشارة إلى أن هذه الآية لا تعارض نحو قوله: ##وورَيلت 
لتتَنَهُرْ لمن [الحجر: ]9١‏ وقوله: طتََتَسَكنَ الت أسِل إِلتهِر وَلَنْتَلَ الْدرْسَلِنَ» 
[الأعراف: ]١‏ بناء على أن السؤال لا يكون إلا بالكلام. ووجه الإشارة أن قوله: لا 
يكلمهم الله» ليس المراد به نفي أصل الكلام بل هو كناية عن الغضب لأن عادة الملوك عند 
الغضب أنهم يعرضون عن المغضوب عليهم لا يكلمونهم كما أنهم عند الرضى يتوجهون 
إليهم بالملاطفة . ظ 


قوله: (بموجبات النار) على أن يراد بالنار سببها أطلق عليه اسم النار للملابسة بينهماء 
فالمعنى فما أصبرهم على أعمال أهل النار حين تركوا الهدى وسلكوا مسالك الضلال. قال 
الحسن وقتادة: ما أجرأهم على أعمال أهل النار. قال الفراء: وهذه لغة يمانية تقول للرجل : 
ما أصبرك على كذا تريد ما أجرأك عليه. وذكر لكلمة (ما» ثلاثة أوجه: الأول ما ذهب إليه 
الجمهور من أنها نكرة تامة غير موصولة وأن معناها التعجب وهو من الله تعالى ما يعجب 
المخاطبين. ويدلهم على أنهم قد حلوا محل من يتعجب منهم فإذا قلت: ما أحسن زيدًا 
فالمعنى شيء صير زيذا حسنًا. والثاني قول الفراء إنها استفهامية صحبها معنى التعجب نحو : 
كيف تكفرون؟ ومعناه ما الذي صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل» قال 
الحسن وقتادة: والله ما لهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى 
النار. والثالث ينسب إلى الأخفش أنها موصولة وما بعدها صلتها وعلى هذا الوجه يكون 
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بس سوس بع يبوجم سوسجويس سحاد عام ل 





إلى التوراة واختلموا بمعنى تخلفوا عن المنهح المستقيم في تأويلها أو خلفوا خلاف ما 
أنزل الله تعالى مكانة ا مطزفونا ما اقبهاك وإما إلى القرآن واختلافهم فيه قولهم: ع 
وتقوّل وكلام غلكة بق وأساطية الأولين.: «لن شِعَاقٍ بعيلٍ افكاق لفى ضلال بعيد عن 
الح : 

لس لير ا 3 كل الدتبري” والمدري "التي كتل يرن عر يتن 
والخطات لأهر الكقات 0 رو الخوضن 'فى أمر 'القبلة نحن تخولت::وادعى كل ,طائقة 
أن البرّ هو التوجهُ إلى قبلته فرد الله عليهم وقال: ليس البرٌ ما أنتم عليه فإنه منسوخ ولكن 


و 


اللخير ا وعلى لرجهين الأولين 00 د الفعلية بعدها. قوله: (أو 


قوله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم) قرأ حمزة وحفص عن عاصم «ليس البر؛ 
بنصب الراء وقرأ الباقون برفعها. وكلاهما حسن لأن اسم «ليس» وخبرها اجتمعا في التعريف 
فجاز أن يكون واحد منهما اسمًا والآخر خبرًا. ورجحت قراءة الجمهور باستلزامها تقدم اسم 
اليس» على خبرها فإن تقدم خبرها على اسمها قليل حتى زعم بعض النحاة امتناعه. 
ورجحت قراءة حمزة وحفص بأن المصدر المؤول أعرف من المحلى بالألف واللام لأنه 
يشبه الضمير من حيث إنه لا يوصف ولا يوصف به والأولى أن يجعل الأعرف اسمّاء وغير 
الأعرف خبرًا فينبغي أن يجعل البر منصوبًا على أنه ظرف مكان لقوله: #تولوا# لما ادّعى 
اليهود أن البر هو التوجه إلى المغرب» وقالت النصارى هو التوجه إلى المشرق قال الله تعالى 
إن صفة البر لا تحصل بمجرد استقبال المشرق والمغرب بل لا تحصل إلا بمجموع 0 
أحدها الإيمان بالله وأهل الكتاب أخلوا بذلك, أما اليهود فلقولهم بالتجسيم وقولهم عزير ابن 
الله وأما النصاري فلقولهم المسيح ابن الله ووصفوا الله تعالى بالبخل حيث قالوا #يد أله مغلو ا 
عْلَتَ بذهم * [المائدة: 15] وثانيها الإيمان باليوم الآخر وأهل الكتاب أخلوا بذلك حيث 
قالوا: طإن يَدَُْلَ الْجَتَدَ إلا مَن كَنَ هودًا أؤ تصرئا» [البقرة: ]١١١‏ ##وَفَالُواً أن تَمَسَنَا ألتسار 
ِلآ أامًا تَنْدُودَء» [البقرة: ]6١‏ والنصارى أنكروا المعاد الجسماني وكل ذلك تكذيب 
باليوم الآخر. وثالئها الإيمان بالملائكة» واليهود أخلوا بذلك حين أظهروا عداوة جبريل. 
ورابعها الإيمان بكتب الله واليهود أخلوا بذلك لأنه مع قيام الدليل على أن القرآن كتاب الله 
ردوه ولم يقبلوه. وخامسها الإيمان بالنبيين واليهود أخلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء وطعنوا 
فى نبوة محمد يكلِ. وسادسها بذل الأموال على وفق أمر الله تعالى واليهود أخلوا بذلك 
حبك أكلرا:أموال النان والبالال ميك تمر حتيقة الإبلام على اتاعهم واتتعزوايها شيا 
قليلاً وعرضًا يسيرًا وهو ما يعود إليهم من هدايا السفلة. وسابعها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
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البرُ ما بيّنه الله واتبعه المؤمنون. وقيل: عام لهم وللمسلمين أي ليس البرٌ مقصورًا بأمر 
القبلة أق. لينن ليس البرٌ العظيم الذي ب يبحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمَرَّها. وقرأ عا 5 
وحفص البرّ بالنصب . 


واليهود كانوا يمنعون الناس منهما. وثامنها الوفاء بالعهود واليهود نقضوا العهود قال تعالى : 
«وَأرْوَا بد أُونٍ سيم » [البقرة: ]5٠‏ وتاسعها الصبر في البأساء والضراء وحين البأس 
والمراد بذلك المحافظة على الجهاد وأهل الكتاب أخلوا بذلك حيث كانوا في غاية الخوف 
والجبن كنما قال تعالى : إلا يبرطم عبتا إلى ىمستو أ من نل مث سم يتتهز 
كيه تتتش عم وَقُُوِمْهُرْ سَنَْ»ه [الحشر: ]١5‏ والحاصل أنه لما حولت القبلة وكثر 
خوض أهل الكتاب في نسخها صاروا كأنهم قالوا: مدار البر والطاعة هو الاستقبال فأنزل الله 
هذه الآية كأنه قال: ما هذا الخوض الشديد في أمر القبلة مع الإعراض عن كل أركان 
الدين. قوله: (وقيل عام لهم ولا لمي.) وجه دخول أهل الكتاب فيه ما مر من كثرة 
خوضهم في شأن تحويل القبلة ووجه دخول المسلمين فيه أنه لما حولت القبلة ظنوا أن 
المقصود الأكبر من أمر الدين هو التوجه إلى الكعبة فأغيظ اليهود بذلك والمسلمون فرحوا به 
فرحًا عظيمًا لما كانوا يحبون ذلك لتضمنه مخالفة أهل الكتاب من حيث القبلة حتى ظنوا أنه 
المقصود الأكبر في أمر الدين. فعاتبهم الله تعالى بهذا الخطاب على أن البر لا يتم بمجرد 
تعيين جهة الاستقبال بل مدار البر هو الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه» وفضل بعض 
الجهات على بعض ليس لاقتضاء ذاتها إياه وإنما الفضل لموافقة الأمر وطاعة الملك القادر. 
قوله: (أي ليس البر مقصورا بأمر القبلة) يعني أن المعرف بلام'الجنس أن جعل مبتدأ فهو 
مقصوز على الخبر تحقيقًا نحو رجات يايو عو يا 
في ذلك الجنس نحو الشجاع عمر وإذ كان هو الكامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعة 
غيره لقصورها عن رتبة الكمال وإن جعل خبرًا فهو مقصور على المبتدأ كذلك أي تحقيقًا أو 
مبالغة نحو: زيد الأمير ؤعمر والشجاع أي لا أمير سواه حقيقة وعمرو هو الككامل في 
الشجاعة ولا تفاوت بين جعله مبتدأ أو خبرًا في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على 
عمرو. وإذا قلت: ليس الأمير زيدًا أو ليس زيذا الأمير يكون المعنى نفي أن يكون جنس 
الإمارة مقصورًا على زيد حقيقة أو مبالغة على معنى ان الأمير الكامل الذي لا يعتد بيجنس 
إمارة غيره زد فقوله: «ليس البر أن تولوا وجوهكم» يحتمل أن يكون المنفي جنس البر 
منحصرًا في تولية الوجوه» وأن يكون المنفي انحصار البر الكامل فيها. وإنما حمله على نفي 
انحصار أصل البر وانحصار البر الكامل في التولية إذ لا يصح نفي كونها من عداد البر 
ضرورة كونها من الأفعال المرضية قطعًا. 
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قوله: (برْ من آم ) لما كان اسم «ليس» من أسماء المعاني وخبرها من أسماء الأعيان 
امتنع الحمل لذلك . قال الزجاج : معناه ولكن ذا البر فحذف المضاف من الاسم كقوله : هم 
دَرَجَتٌ» [آل عمران: ]١77‏ أي ذو درجات. وقال قطرب والفراء: معناه ولكن البر بر من 
آمن فحذف المضاف من الخبرء واختاره سيبويه لكون الذي يستدرك بيان أن البر ما هو 
وتعين أن ذا البر من هو لا يناسب النفي السابق فلذلك قدم المصنف هذا الوجه وجعله أوفق 
وأحسن. واعلم أنه تعالى اعتبر في تحقيق البر أمورًا: أحدها الإيمان بخمسة أشياء بالله 
واليوم الآخر والملائكة والنبيين ولما كان الإيمان بالله أصلا لجميع الكمالات العلمية والعملية 
قدم في الذكرء ولما كان الإيمان باليوم الآخر متفرعًا على الإيمان بالله لأنا ما لم نعلم 
باستحقاق الألوهية وقدرته على جميع الممكنات لا يمكنا أن نعلم صحة الحشر والنشرء ولما 
كان الإيمان به محركًا وداعيًا إلى الانقياد لله في جميع ما أمر به ونهى عنه خوفا وطمعًا ذكر 
الإيمان به عقيب الإيمان بالله. ثم إن الإيمان بالملائكة والكتاب لما كان متوقمًا على الإيمان 
بالأنبياء إذ لا طريق لنا إلى الإيمان بهما إلا بواسطة الإيمان بالنبيين كان المناسب بحسب 
ادر أن يقدم ذكر الإيمان بهم على ذكر الإيمان بالملائكة والكتاب إلا أنه قدم الإيمان بهما 

في الذكر رعاية للترتيب بحسب الواجرد الخارجي ولم ينظر إلى الترتيب في العلم. فإن 
الملك يوجد أولاً ثم يحصل بواسطته رل لكف إلى الرسل ويدعو الرسل إلى ما فيها من 
الأحكام. والثاني من الأمور التي اعتبرها الله في تحقيق البر صرف المال إلى المصارف الستة 
المذكورة لا بطريق إيتاء الزكاة لذكره بعده بطريق العطف عليه حيث قال: #وأقام الصلاة واتى 
الزكاة4 ومن حق المعطوف أن يكون مغايرًا للمعطوف عليه بل بطريق أداء الحقوق المالية سوى 
الزكاة كدفع الحاجات الضرورية كما روي عن الشعبي رحمه الله : ا 
الزكاة» وتلا هذه الآية. وما قيل من أن الزكاة نسخت الحقوق المالية ممنوع لقوله وَ: ١‏ 
المال حقوق سوى الزكاة» ولقوله عليه الصلاة والسلام : «ولا يؤمن بالله واليوم عر 
بات شبعانًا وجاره طاويًا إلى جنبه». وقول الرسول أولى بالقبول ولأن الأمة أجمعوا 00 
يجب أن يدفع إلى المضطر ما تندفع به ضرورته سواء وجبت الزكاة على الدافع أو لم تجب 
فلا يكون المدفوع زكاة. وإن سلمنا أن الزكاة نسخت الحقوق المالية فالمراد أنها نسخت 
الحقوق المقدرة وأما الذي لا يكون مقدرًا فغير منسوخ بدليل أنه يلزم النفقة على الأقارب 
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وَءَانَ الْمَالَ عَِنَ حبّه جر على حي ال را عات الحاو مااي راي 
الصدقة أفضل؟ فقال يَلِ: «أن تُوْتِيّه وأنتَ صحيحٌ شحي شحيحٌ تَأْمُل العيش وتخشى الفقرً». 
وقيل: الضمير لله أو للمصدرء والجار لمر ل ده الحال. «ذوى الْفَرقل 
وَالْسَكم 4 يريد المحاويج منهم ولم يقيّد لعدم التباس. وقدم ذوي القربى لأن إيتاءهم 
أفضل كما قال عليه السلام: «صدقتّك على المسكين صدقة وعلى ذوي رحمك صدقة 
صلة». «َلْسَتكينْ» جمع المسكين وهو الذي أسكنته الخلّة» وأصله دائم السكون 


والمماليك ونحوها والحكمة في ترتيب المصارف على الوجه المذكور أن قرابة الفقير أشد 
تأثيرًا في استحقاقه الصلة والمبرة المالية ولذلك يستحق بها الإرث ويحجر على الموصي في 
الوصية بما زاذع الثلنة والفقين القع اله والن لول كاسي عه التياجا من المساكين..وما 
ذكر بعدهمء ثم ابن السبيل وإن كان له مال في وطنه إذا احتاج إلى الإنفاق وتعفف عن 
السؤال» وكذا المسكين الغير السائل أشد احتياجًا من السائل منهماء وابن السبيل لغربته 
أحوج من المسكين المقيم . 

قوله: (عليه الصلاة والسلام أن تؤتيه) أجاب به عليه الصلاة والسلام لمن قال أي 
الصدقة أعظم أجرّاء لكن الرواية في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل 
إلى النبي َكِيَدِ فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أن تتصدق وأنت صحيح 
شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان 
كذا وقد كان لفلان» أورد الحديث لتأييد أن ضمير «حبه» راجع إلى المال. قوله: (أو 
للمصدر) وهو الإيتاء المدلول عليه بقوله: «وآنى» أي على حب الإيتاء رغبة في ثواب الله 
بل المجبول على الجود لا يحمله إلا حب الإعطاء كقوله: 


ليس يعطيك للرجاء ولا للخوف لكن يلذ طعم العطاء 


أخر هذا الوجه لبعده من حيث اللفظ والمعنى» أما من حيث اللفظ فلأن إرجاع 
الضمير على غير المذكور خلاف الأصل وأما من حيث المعنى فلأن فعل الإنسان لما يحبه 
ويساعده عليه هواه لا يكون سببًا لمدحه. قوله: (والجار والمجرور) وهو على حبه فى محل 
النصب على الحال والعامل فيه #آتى* أي آتى المال حال محبته له وذوي القربى لا يقتصر 
خرن ارح المحم كا حت عر تر د لسري اك ارقي قتي لجرا الجا 
والقربى حقيقة لغوية موضوعة في القرابة والنسب وإن تفاوتوا في القرب والبعد. قوله: 
(أسكنته الخلة) هي بفتح الخاء المعجمة الحاجة والفقر يريد أن السيكين مبالغة الساكن فإن 
المحتاج يزداد سكونه إلى الناس على حسب ازدياد حاجته. والمسكين ضربان: من يكف عن 
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كالمسكير للدائم السكر. #وأين السّبِيلٍ4 المسافرٌ١ء‏ سمي به لملازمته السبيل كما سمي 
القاطع ابنُ الطريق. وقيل: الضيف لأن السبيل يَرعف به. «وَالسَِِينَ4 الذي الجأهم 
الحاجة إلى السؤال وقال عليه السلام: «للسائل حق وإن جاء على فرسه». #وفي 
لزوّايب4 وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين أو فك الأسارى أو ابتياع الرقاب لعتقها. 
«وَأَقَامٌَ الصَّلَرة» المفروضة. #وَءَاقَ أَلرَّكَة4 يحتمل أن يكون المقصود منه ومن 
قولهاة رواتى الماله لوكاة الممروضية ».ولك الخوض شن الأول دبتان مصبازنها ومن القادى 
أذاقها والحدف هتيها وين أن يكون المراة #الآرل تؤافل الضلاتات أو قرفا كاك 
في المال سوى الزكاة وفي الحديث: «نسحّت الزكاةٌ كل صدقة». 

السؤال وهو المراد ههناء ومنهم من يبسط ويسأل وهذا القسم داخل في قوله: 
#والسائلين*. قوله: (لملازمته السبيل) أي الطريق أو لأن الطريق تبرزه فكأنها ولدته. 
قوله: (لأن السبيل يرعف به) أي يقدمه إلى بيت المضيف فكأنه ولد من السبيل. وفي 
الصحاح: الراعف الفرس الذي يتقدم الخيل. قوله: (وفي تخليصها) إشارة إلى أن في الآية 
حذف الجار وحذف المفعول الثاني أي آتى المال أصحاب الرقاب في فكها وتخليصها. 
والرقاب جمع رقبة وهي مؤخر أصل العنق واشتقاقها من المرقبة لأنها مكان الرقيب المشرف 
على القوم وإذا قيل: أعتق الله رقبته يريد أن الله تعالى خلصه من مراقبة العذاب إياه. وذهب 
أكثر المفسرين إلى أن المراد بأصحاب الرقاب المكاتبون فأصحاب المال يعاونونهم بإعطائهم 
من المال حتى يفكوا رقابهم. وقيل: المراد بهم الأرقاء يشتريهم الأغنياء لإعتاقهم. وقيل : 
المراد بهم الأسارى فإن الأغنياء يؤتون المال في تخليصهم . 


قوله تعالى: (وأقام الصلاة) عطف على صلة «من») وهي (آمن» أي من آمن وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة. قوله: (ولكن الغرض من الأول) جواب لما يقال: كيف يصح أن يقال: 
المراد يقوله: #وآتى المال على حبه# وبقوله: #وآتى الزكاة» واحد مع أن عطف أحدهما 
على الآخر يقتضى تغاير المراد منهما؟ وتقرير الجواب أن الله تعالى لما ذكر إقامة الصلاة ذكر 
شقيقتها مجملاً بعدما ذكرها مفصلا تأكيدًا لأمرها وحنًا على أدائها وأوقع الصلاة واسطة العقد 
بين المفصل والمجمل ليؤذن بأن التعظيم لأمر الله إنما يحسن كل الحسن إذا كان مكتنفا ‏ 
بالشفقة على خلق الله تعالى: قوله: (أو حقوثًا كانت في المال سوى الزكاة) ولمن أوجب 
في العا فا :سوق الزكاة أن تله ونه اله ويتوله عات :رن لوز عن لصيل 
ورور * [الذاريات: ]١4‏ وبقوله عليه الصلاة والسلام: «في المال حقوق سوى الزكاة» 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره طاوٍ إلى 
0 وبما روي أن الشعبي سئل عمن له مال فأدى زكاته فهل عليه سواه؟ قال: نعم يصل 
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اموت يعَهَدِهِمَ إِدا عَهَدُوأ4 عطف على من آمن. «وَالصَّيرِنَ فى الْبأسَآء 
َأَلصَرَهِ4 نصبه على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال. وعن الأزهري: 
البأساء في الأموال كالفقر والضراء في الأنفس كالمرض. «وَحِينَ البأس4 وقت مجاهدة 
القرابة ويعطي السائل» ثم تلا هذه الاية» وبالإجماع على وجوب دفع حاجة المضطر وإن لم 
يجب عليه الزكاة فإن استدل على قول من قال ليس في المال حق سوى الزكاة بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «نسخت الزكاة كل صدقة» أي نسخت وجوبها فله أن يجيب بأن المراد منه 
أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة كما ذكرنا آنًا. ومقصود المصنف من إيراد هذا الحديث 
الذي هو دليل من أنكر أن يكون في المال حق غير الزكاة ترجيح الاحتمالين الأولين على 
الاحتمال الثالث من الأمور التي اعتبرت في تحقيق البر والوفاء بالعهود. والرابع الصبر على 
الشدائدء والخامس إقامة الصلاة» والسادس إيتاء الزكاة فمن أخل بواحد منها لم يستحق لأن 
يوصف بالبر. قيل: من عمل بقوله تعالى: #ليس البر أن تولوا وجوهكم* إلى قوله: 
#أولئك هم المتقون* فقد استكمل الإيمان. 


قوله: (عطف على من آمن) فإنه في محل الرفع على أنه خبر «لكن» أي ولكن ذا البر 
المؤمنون والموفون. ويحتمل أن يكون وجه ارتفاعه كونه خبر المبتدأ محذوف أي هم 
المؤمنون وعلى هذين الوجهين يكون قوله: #والصابرين في البأساء# منصوبًا على المدح أي 
بتقدير أعني وهو في المعنى عطف على من آمن لكن لما تكررت الصفات خولف بين وجوه 
الإعراب. قيل : وهو أبلغ لأن الكلام,حريعل يضير مشتملاً على جم[ عند بيخلاف اتحاد 
الإعراب فإن الكلام حينئذ يكون جملة واحدة وليس فيها من المبالغة ما في الجملة المتعددة. 
قال أبو عبيدة: ومن شأن العرب إذا طال الكلام أن يغيروا الإعراب والنسق كقوله تعالى في 
سورة النساء: #والمقيمين الصلاة# وفي المائدة #والصابئون» وقال الفراء: إنما رفع 
«الموفون» ونصب «الصابرون» لطول الكلام بالمدح والعرب تنصب على المدح والذم» وإذا 
طال الكلام في الشيء الواحد لا تجعل الصفات بأسرها جارية على الموصوف بها من حيث 
المعنى لأن المقام حينئذ يكون مقام الإطناب في الوصف والإبلاغ في القول» فإذا خولف 
بإعراب الأوصاف كان المقصود الجمل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من 
الكلام وضروب من البيان وعند الاتحاد في الإعراب يكون وجهًا واحدًا وجملة واحدة. 
فقول المصنف: «ولم يعطف لفضل الصبر"» إجمال لما ذكروه فإن مجرد تغيير إعراب 
الأوصاف تنبيه علئ امتيازه وانفراده من باقى الأوصاف بخصوصية مختصة به لا سيما إذا كان 
معمولاً لفعل أعنى المقدر فإنه دلالة وافبيية على اختصاصه بفضيلة مختصة به. قوله: 
(البأساء في الأموال) المشهور أن البأساء والضراء معناهما الفقر والمرضء وأنهما اسمان 
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1 1 اي 7 له كر و 


الْمَتّفُونَ 43 عن الكنفر وسائر لرذائل لاف بايد 00 الإنسائية 
بأسرها دالة عليها صريسًا أو صمئاء فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة 
الاعوكناف ويه ليهات وموتيواسي التقيينى وه شين 0 الآول«حقولة: من امنرة ل 
والنبيين» وإلى الثاني بفوله: وأتى المال إلى وفي الرقاب» وإلى الثالث بقوله وأقام الصلاة 
إلى آخرها. ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرًا إلى إيمانه واعتقاده وبالتقوى 
اعتبارًا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق وإليه أشار بقوله عليه السلام: «من عمل بهذه 
الآية فقد استكما. الايمان». 

وه ان افوا كنك نك الستا. فى القدل الله بالك لمك السد 
ديد ادو 37 كان 2 الجاهلية بين حَبَِينٌ من 86 العرس دماء وكان لاشوقينا 00 
على الاك كاتسيوا لشن الحا تكو ,بالعية والدكز لان فلم بجاء ا تشاكووا 


مشتقان من اير 5 رالتهنا للتأنيث فهما اسمان على فعلاء وليس لهما أفعل لأنهما 
ليسا بنعتين. وفي التيسير: البأساء في أصل اللغة نقيض النعماء والبؤس نقيض النعم وبئس 
نقيض نعم والبائس نقيض الناعم. فكانت عبارة عن عدم النعمة فدلت على الفقر والفاقة 
والضراء فعلاء من الضرر فدلت على أنها عامة في أسباب الضرر وكلها ويستعملان بمعنى 
المحاب والمكاره وحين البأس منصوب بالصابرين أي الذين صبروا وقت الشدة والبأس شدة 
القتال خاصة وهو في الأصل مطلق الشدة يقال: لا بأس عليكم في هذا أي لا شدة وعذاب 
كيين أ شدبك: ريست الحربب :باجا الما فيه من القدة والعدايه ايها عم بانا لخدت قال 
تعالى : كلما رَأنا بسنا [غافر : 4 همَمَن يَصُريَا من بين أسَّهِ إن آم [غافر: 9؟]. 


قوله تعالى: . (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص ذف في القتلى) لفظ كتب في عرف 
الشرع يفيد الفرضية قال تعالى: #كِِبَ عَلَِحَكُمٌ أَلضِيَامُ# [البقرة: ]١87‏ وكذا لفظة «عليكم؛ 
مشعرة بها قال تعالى: لأوَلِلَهِ عل ألنّاس حِحٌ ألْبَيتِ» [آل عمران: 97] والقصاص أن يفعل 
بالإنسان مثل ما فعل وهو عبارة عن التسوية والممائلة في الأنفس والأطراف والجراحات 
وقوله: #إفي القتلى4 أي بسبب قتل القتلى فإن كلمة «في» قد تكون للسبب كما في قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إن امرأة دخلت النار في هرة» أي بسببها وصيغة فعلى مطردة في 
فعيل بمعنى مفعول. قوله: (وكان لأحدهما طول) أي قوة وفضل. كان من عادة العرب أنه 
إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداهما أشرف من الأخرى كان الأشراف يقولون: لنقتلن بالعبد منا 
الحر منهم وبالمرأة الرجل منهم وبالرجل الرجلين منهم. وربما زادوا على ذلك. فلما نزلت 
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إلى رسول الله يل فنزلت وأمَرّهم أن يَتَباوَأُوا. ولا يدل على أن لا يُقتل الحرٌ بالعبد 
والذكرٌ بالأنثى كما لا يدل على عكسه فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض 


هذه الآية أمرهم رسول الله بَِيخِ أن يتباوأوا ويتعادلوا من البوء وهو المساواة يقال: باء فلان 
بفلان أي صار كفوًا له ويقال: تبوأت القتلى أي تساوت فقوله: «يتباوأوا» على وزن يتقاتلوا 
وقولهم: هم بواء أي سواء معناه أكفاء» لأن السواء والبواء اسمان بمعنى الاستواء فظاهر قوله ' 
تعالى: #الحر بالحر» أي مأخوذ ومقتول بمثله يقتضي أن لا يكون القصاص مشروعًا إلا بين 
الحرين وبين الأنثيين وبين العبدين لأنه تعالى أوجب في أول الآية رعاية الممائلة وهو قوله 
تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى4 فلما ذكر عقيبه #الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى »© دل ذلك على أن رعاية التسوية في الحرية والعبدية معتبرة لأن قوله: #أليرٌ 
و4 [البقرة: ]١78‏ إلى آخره خرج مخرج التفسير والبيان لقوله تعالى: #كُيِب َلك 
لْقِصَاسٌ في الْمَْلّ4 [البقرة: ]١78‏ فإيجاب القصاص على الحر بقتل العبد إهمال لرعاية 
التسوية فوجب أن لا يكون مشروعًا. ثم قال أصحاب هذا القول: ظاهر الآية يقتضي أن لا 
يقتل العبد بالحر ولا الأنثى بالذكر إلا أنا خالفنا هذا الظاهر بالقياس والإجماعء أما القياس 
فهو أنه إذا قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر والذكر أولى. وأما الإجماع فإنه قد انعقد على 
أن الحر يقتل بالعبد والذكر بالأنثى وبالعكس. وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله إلى أن 
القصاص كما يثبت بين الذكر والأنثى يثبت أيضًا بين الحر والعبد ويستدلون بعموم قوله 
تعالى: #ألنَّفْسَ بالتَفْين» [المائدة: 45] وبقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون يتكافأ 
دماؤهم» وبأن تفاضل الأنفس غير معتبر في باب القصاص بدليل أن جماعة لو قتلوا واحدًا 
قتلوا به وقوله تعالى: #الحر بالحر» لا يفيد الحصر البتة بأن لا يجري القصاص إلا بين 
الحرين وبين العبدين وبين الأنثيين» بل يفيد شرع القصاص بين المذكورين من غير أن يكون 
فيه دلالة على سائر الأقسام. فإن قوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى# جملة 
مستقلة بنفسها وقوله: #الحر بالحرة تخصيص لبعض جزئيات تلك الجملة بالذكرء 
وتخصيص بعض الجزئيات المستقلة بالذكر لا يمنع من ثبوت الحكم لسائر الجزئيات بل ذلك 
التخصيص يمكن أن يكون لفائدة وهي لا تنفي الحكم عن سائر الصور. ثم اختلفوا في تلك 
الفائدة .فذكروا فيها وجهين: الأول وعليه الأكثرون أن فائدته إيطال ما كان عليه أهل الجاهلية 
من أنهم كانوا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل» ففائدة التخصيص زجرهم عن ذلك . 
قوله: (ولا يدل على أن لا يقتل الحر بالعبد) جواب ما يقال لما أوجبت الآية بمنطوقها أن 
يتساوى القاتل والمقتول في الأوصاف المذكورة لزم أن لا يقتل الذكر بالأنثى لعدم المساواة 
بينهما. وقد دلت الآية بمفهومها على أنه لا يقتص من القاتل عند اختلاف الصفة بينه وبين 
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سوى اختصاص الحكمء وقد بِيّنا ما كان الغرض. وإنما منع مالك والشافعىُّ رضي الله 
تعالى عنهما قتل, الحر بالعبدٍ سواء كان عبذه أو عبد غيره لما رَوَى على رضي الله تعالى 
عنه أن رجلا قتى عبذه فجلده الرسول يلد ونفاه سنة ولم يُقده به. وروي عنه أنه قال: 
نِنْ الفئة آنل" يقعل. هتيلة ‏ بذى اعهه ولا عر بعد :ولان: أيابكر وعم زضدن. الله تعالى 
عب نا انون انعد لعن رون" لون الها لعن لين ا وري بواللقيا تن بطل اراك 
روهز ساح :ولالتة فلوس اله وشرتن السكه بيكرلة: الس النمين 4 [ السائدة” :10:]58ن 


المقتول. وتقرير الجواب أن الآية إنما تدل على مشروعية القصاص عند تحقق الموافقة بين 
القاتل والمقتول ذكورة وحرية ولا تدل بمفهومها على انتفاء القصاص عند اختلافهما بحسب 
الذكورة أو الحرية لأن القول بالمفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للتقييد فائدة سوى 
الدلالة على انتفاء الحكم عنه عند انتفاء القيد. وقد مرّ أن له فائدة سواها وهي إيطال ما كان 
أهل الجاهلية عليه. وقد أشار صاحب التيسير إلى هذا المعنى حيث قال: قوله تعالى: 
«الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنئى» يدل على أن يقتل الحر القاتل بالحر المقتول فلا 
يتعدى إلى غير القاتل. وكذا العبد القاتل بالعبد المقتول والأنثى القاتلة بالأنثى المقتولة» 
وليس فيه جريان القصاص بين الحر والعبد والذكر والأنثى بل فيه منع التعدي إلى غير 
القاتل. انتهى كلامه. 


قوله: (وللقياس على الأطراف) فإن الحر إذا قطع طرف العبد لا يقطع طرف الحر 
اتفاقًا عندناء فإن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لأنها وقاية الأنفس كالأموال وموجب 
إتلاف المال هو الضمان لا غيرء وأما عند الإمام الشافعي فلما ذكر في الكافي وهو أن لا 
قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين خلافا 
للإمام الشافعي رحمه الله في جميع ذلك إلا في الحر فيقطع طرف العبد له لأن الأطراف تابعة 
الأنفس وشرع القصاص فيها من حيث الإلحاق بالأنفس». ففي كل موضع جرى القصاص في 
النفس يجري فى الأطراف. انتهى كلامه. إلا أن الاستدلال بقياس كل من الأنفس والأطراف 
عن الكسر مسادرة اقلا يك بسن [ناف حك العدها تايل مشل ستى يفني أن عال الجر 
به. قوله: (ومن سلم دلالته إلى آخره) لما ذكر أن عدم قتل الحر بالعبد لا يستنبط من مفهوم 
قوله تعالى: #الحر بالحر# وإنما يستنبط من دليل آخر. شرع الآن في رد قول صاحب 
الكشاف وهو أن الآية وإن دلت على انتفاء القصاص عند عدم الموافقة بين القاتل والمقتول 
بحسب الذكورة والحرية إلا أنها منسوخة بالنص الدال على أن النفس تقتل بالنفس كيف ما 
كانت. ووجه الرد أن قوله: «النَفْسَ باألنّفيس4 [المائدة: 565] حكاية لما في التوراة وقوله: 
«الحر بالحر» خطاب لنا وحكم في حقنا فكيف ينسخه ما ورد في حق من تقدمنا ومن 
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حكاية ما في التوراة فلا يُنسخ ما في القرآنء واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد 
القود وحده وهو ضعيف إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وَجبٍ وكتب ولذلك 
قيل: التخيير بين الواجب وغيره ليس نسحا لوجوبه. وقرىء كَتَبَ على البناء للفاعل» 
والقصاصٌ بالنصب» وكذا كل فعل جاء : في القرآن. 

لمن عفى لَمْ مِنْ أخيه سَىْء4 أي شيء من العفو لأن عفا لازم وفائدته الإشعار 
بأن بعض 0 كالعفو 0 إسقاط القصاص . وقيل: عَفِي بمعنى ثُرك؛ وشيءٌ 
مفعول به وهو ضعيف إذ لم يثبت عَفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه. وعفا يُعدذى بعن إلى 
الجانى وإلى الذنب قال الله 96 ©عَنَا أسَّدُ عنلَكت» [التوبة: "4] وقال: #عَمَا ) 
عَني [المائدة : ١‏ فإذا عدى به إلى الذنب عدى إلى الجاني باللام وعليه ما في 
الآية. كأنه قيل فمن عُفي له عن جنايته من جهة أخيه يعني وليّ الدم وذكره بلفظ الأخوة 


شرط الناسخ تأخره عن المنسوخ وإنما ينسخه ما يورد لبيان الحكم في شريعتنا؟ قوله: 
(واحتجت الحنفية به) أي بقوله تعالى: « كُيِبَ 0 ألقِصاص فى تل 4 [البقرة: ]١!8‏ على 
أن موجب العمد القود وحده فإن المراد بالقتلى الذين قتلوا عمدًا لأن موجب الخطأ الدية 
لقوله تعالى «وَمَن يَفْثُلٌ مُؤْمِتَا مُتَعَيِّدًَا4 [النساء: 97] الآية وليس لولي المقتول عمدًا 
أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل. وللإمام الشافعي رحمه الله فيه قولان: أحدهما أن موجبه 
القصاص إلا أن للولي أن يختار أخذ الدية بغير رضى القاتل» وثانيهما أن موجب العمد 
القصاص أو الدية ويتعين ذلك باختيار الوليى. قوله: (قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس 
نسضًًا لوجوبه) مبني على قوله الأول فإنه تعالى أوجب القصاص على خلاف القياس جزاء 
للاعتداء بمثله تشفيًا لصدور الأولياء» فإن القياس أن يكون موجب العمد وجوب المال 
ليكون جبر الحق ولي المقتول فيما فات عليه والقصاص لا يكون جابرًا للفائت فشروع القود 
لحكمة التشفي لا ينفي الضمان الأصلي واختيار ولي الجناية إياه. 


قوله: (أي شيء من العفو) يريد أن ارتفاع شيء على أنه قائم مقام فاعل عفى بنا على 
أنه في حكم المصدر أي في حكم قولك: عفا عفو فإن عفا وإن كان لازمًا لا يتعدى إلى 
المفعول به إلا أنه يتعدى إلى المفعول المطلق» فيصح أن يقام مصدره مقام الفاعل كما في 
قوله تعالى: ##يَدا نيِمَ في صر نَنْسَّ» [الحاقة: ]١7‏ وكلمة «من» سواء كانت شرطية أو 
موصولة عبارة عن القاتل وضمير ١له»‏ و «أخيه» راجعان إلى «من». وأخوه هو ولي الجناية 
وسماه أخا للقاتل استعطافا عليه وتنبيها على أن أخوة الإسلام قائمة بينهماء وأن القاتل لم 
يخرج من الإيمان بقتله وعفو الجاني عبارة عن إسقاط موجب الجناية عنه وموجبها ههنا 
القصاص . فكأنه قيل: القاتل الذي عفي له عن جنايته من جهة أخيه الذي هو ولي المقتول 
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كك[ تا ا لك 





الثابتة بينهما من الجنسية والإسلاء لون اد مواقت ليقي امام والمفروقن. آذك الخد 
َ بإِحْسَنٍ # أى تليكق نيام ١‏ أو فالأمئ اتباع . والمراد به وصيّة العافي بأن يُطلي الدية 
بالمعروف قلا يُعنّف والمعفوٌ عنه بأن يؤديها بالإحسان وهو أن لا يمطل ولا يبخس. وفيه 
دتبر شلى: أن ةالرينة اسن متعفى: العية ولا انا رتنه الامو باداقها: على نظطلق الجفو 


وللشافعي رضي الله تعالى عنه في المسالة قولان. 


«ذلك» أ ي الحكم المذكور في العفو والدية. #حْيِيفٌ من رَبك و4 لها 
و ل 00 ضيح على البفود: اله ا 
وحار شد الأمة حتهماا وومةه اي لوا ل ل ال لون 
هم أعَنَدَئ بَمَدَ ذَلِكَ4 قتل بعد العفو وأخذ الدية. ظمَلَمٌ عَدَابُ يم 409 في 


سواء كان العفو الواقع تا" تامًا 0 اعسات القاتل مع جميع أولياء القتيل على مال أو ناقصًا بأن 
وقع الصلح بينه وبين بعض الأولياء فإنه على التقديرين يجب المال ويسقط القودء فإنه قد 
ا ل اي ل ا ل 
قوله: (ز فليكن اتباع أو فالأمر اتباع) يعني يعنى أن ارتفاع قوله: «فاتباع» إما على أنه فاعل فعل 
محذوف أو على أنه خبر مبتدأ موا والمعنى إذا حصل شيء من العو بطل الدم بعفو 
البعض فعلى ولي المقتول أن يطلب بدل الصلح بالمعروف بترك التشديد والتضييق في طلبه: 
وعلى القاتل أن يؤدي المال إلى العافي بإحسان في الأداء بترك المطل والتسويف ونقص 
شيء منه. قوله: (وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو) أي وإن لم يكن مقتضى 
العمد أحد الأمرين بل كان موجبه القصاص وحده لما وجب المال عند العفو عن القود. 


قوله: (لما فيه من التسهيز) فإنه لما كان كل واحد من القصاص وإسقاطه باختيار 
أخذ الدية عليه مشروعًا سهل الأمر على القاتل وولي القتيل لأن ولي القصاص قد يكون 
المال آثر عنده من القصاص إذا كان فقيرًا محتاجًا إلى المال» وقد يكون القصاص عنده آثر 
إذا كان راغبًا في التشفي ودفع شر القاتل عن نفسه فجعل الخيار له فما أحسنها رحمة من 
الله تعالى وتخفيمًا بالنسبة إلى شرع من قبلنا من الأمم الماضية. قال قتادة: لم يحل أخذ 
الدية لأحد غير هذه الأمة فإنه تعالى كتب على أهل التوراة أن يقيدوا ولا يأخذوا الدية ولا 
يعفواء وعلى أهل الإنجيل أن يعفوا ولا يقيدوا ولا يأخذوا الدية» وشرع لهذه الأمة 
القصاص والدية والعفو ولا شك أن التخيير بين هذه الأشياء تخفيف عظيم. قوله: (قتل 
بعد العفو وأخذ الدية) فإن أهل الجاهلية كانوا إذا عفوا أخذوا الدية ثم إذا ظفروا بالقاتل قتلوه 
فنهى الله تعالى عن ذلك . 
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الآخرة وقيل: في الدنيا بأن يُقَتلَ لا محالة لقوله عليه السلام: ”لا أعافي أحذًا قتّل بعد 


عله الدية» : 


ول ف الْقَصَاصَ حَزه » كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل 
الشيءَ #فخل مده وعرّدف القضامق ولك الضاة اتدل علق أن في هذا الجنس من الحكم 
نوعا من الحياة عظيمًا وذلك لأن العلم به يردّع القاتل عن القتل فيكون سببٌ حياة 
نفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غيرَ القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنةٌ بينهم» فإذا اقتصص 
من القاتل سلم الباقون ويصير ذلك سببًا لحياتهم. وعلى الأول فيه إضمار وعلى الثاني 
تخصيص . وقيل : المرادُ بها الحياةً الأخرويّة فإن القاتل إذا اقئّض منه في الدنيا لم يؤاخذ 
به في الآخرة. ولكم في القصاص يحتمل أن يكونا خبرين لحياة وأن يكون أحدهما خيرًا 
وَالاخر قل له4 أو بعالا ماسر المسششكن له وقرىء في المَصَّص أي فيما فص 
عليكم من حكم القتل حياةً أو في القرآن حياة للقلوب. «يألى لذّنتب» ذوي العقولٍ 


قوله: (من حيث جعل الشيء محل ضده) فإن ضدية شيء لآخر تستلزم أن يكون 
تحقق أحدهما رافعًا للآخر والقصاص لاستلزامه ارتفاع الحياة ضد لها وقد جعل ظرفًا لها 
تشبيهًا له بالمظروف الحقيقي من حيث إن المظروف إذا حواه الظرف لا يصيبه ما يخل به 
ويفسده ولا هو يتفرق ويتلاشى بنفسهء كذلك القصاص يحمي الحياة من الآفات فكان من 
هذا الوجه بمنزلة الظرف. ولا شك أن في جعل الضد حاميًا لضده اعتبارًا في غاية الحسن 
والغرابة التي هي من نكات البلاغة وطرقها. قوله: (فيكون سبب حياة نفسين) أي يكون 
حاميًا لحياة من يقصد القتل ولحياة من قصد قتله فيكون سببًا لحياة عظيمة أو لنوع من الحياة 
وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل؛ فإن حماية الحياة الحاصلة من تطرق الخلل إليها 
نوع من الحياة. قوله: (وعلى الأول) أي على أن يعلل أن في جنس القصاص نوعًا عظيمًا 
من الحياة بقوله : «لأن العلم يردع القاتل» يكون قوله تعالى: #ولكم في القصاص حياة» مبنيًا على 
الإضمار وتقديره ولكم في شرع القصاص حياة أي للقاتل والمقتول. وعلى الثاني أي على 
أن يعلل ذلك بقوله: «ولأنهم كانواء إلى قوله: «ويصير ذلك سبباً لحياتهم؛ يكون تخصيضًا 
للحياة المسببة على قتل القاتل قصاصًا بحياة غير القاتل لأن سلامة القتلى متفرعة على قتل 
القاتل. واتفق علماء المعاني على أن هذه الآية بلغت وجازة لفظها وكثرة معناها مع دقته 
واشتماله على الاعتبارات الغريبة إلى أرفع درجات الفصاحة والبلاغة وذلك لأن العرب عبروا 
عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة كقولهم: قتل البعض أحياء الجميع وأجود الألفاظ المنقولة عنهم 
في هذا الباب قولهم: القتل أنفى للقتل.ثم إن لفظ القرآن أفصح وأبلغ من وجوه كثيرة 


سورة البقرة/ الأيتان: ١/4‏ و١٠8١‏ 4 51 


الكاملة نادّاهم للتأمل فى حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس. 
رمه 5 2 ل سس جح 3 فللم 7 . ' 5 
القصاص فتكفوا عن المتل . 


«كُيب عَلَتِك إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ4 أي حضر أسباه وظهرت أمارائه. 
«إن رك حَيرًا» أي مالا وقيل: مالاً كثيرًا لما رُوي عن على رضى الله تعالى عنه أن 
مولن له أراد أن يُوصِيَ وله سبغمائة درهم فمنعّه وقال: قال الله تعالى : #إن ترك خيرًا» 
والتخدرميهو الماك الكت وطن اه رفي اللا مالي عدها. أن مهاد أزاف أن وهم التالته 
كم الك تفال + لوقه آلاف. فقالت: 0 عيالك. قلت أويفة قاف إننا قا الله 
تعالى: إن ترك خيرًا» فإن هذا لشيءٌ يسير فاتركة لعيالك. 


< ألْوْصِيَة ودين وَاَلْدََيِنَ 4 مرفوع بكتب وتذكير فعلها للفصل أو على تأويل أن 
يُوصِيَ أو الإيصاءً. ولذلك ذكرَ الراجع في قوله: فمن بدله. والعامل في إذا مدلول كتب 
فصلها الخطيب في شرح المفتاح في باب الإيجاز والإطناب وزاد عليها الشارح المحقق 
وجوهًا أخر فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إليه. قوله: (لعلكم تتقون في المحافظة على 
القصاص والحكم به) مبني على أن الخطاب في يما أل موا كيب عَلََكُم الْقِصَاصٌ » 
[البقرة: ]١78‏ لأئمة المؤمنين أوجب الله تعالى على الإمام وعلى من يجري مجراه ويقوم 
مقامه إقامة القصاص . والتقدير: يا أيها الأمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي الدم 
استيفاء القصاص . وإنما قلنا: إن الخطاب متوجه إلى الأئمة لأن الخطاب إن لم يكن متوجهًا 
إليهم لا يخلو إما أن يكون متوجهًا إلى القاتل أو إلى ولي المقتول أو إلى ثالث غير الإمام. 
والأقسام الثلاثة بأسرها باطلة. أما الأول فلأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه بل يحرم 
عليه ذلك» وأما ولي الجناية فلأن القصاص لا يجب عليه بل هو مخير بينه وبين العفو 
لقوله: #وآن تَمَْهُوَا زب لِتَّفوَْ* [البقرة: 737؟] وأما الثالث فلأنه أجنبي عن القتل فلا 
يتعلق به حكمه. قوله: (أو عن القصاص فتكفوا عن القتئل) مبني على احتمال أن يكون 
الخطاب المذكور متوجهًا إلى القاتل. والمعنى: يا أيها القاتلون عمذا كتب عليكم تسليم 
أنفسكم عند مطالبة الولي بالقصاص وذلك لأن القاتل ليس له أن يمتنع عن القصاص لكونه 
حق العبد بخلاف الزانى والسارق فإن لهما الهرب من الحدود لكون ما عليهما من الحق حق 
الله تعالى. | 


قوله: (والعامل فى إذا مدلول كتب) على أن «إذاك ظرف محض وليس متضمنًا 
للشرط . قال أبو البقاء: والعامل فى «إذا حضر» مدلول «كتب» وليس المراد بالكتب حقيقة 
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لا الوصية لتقدمه عليها. وقيل: مبتدأ خبره للوالدين»؛ والجملة جواب الشرط بإضمار 
الفاء . كقوله : 


ورةايأنة إن صحح فمن ضرورات الشعر وكان هذا الحكمٌ في بدء الإسلام فنسخ بآية 
المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله أعطى كل ذي حق حمقّه ألا لا وصية 


الخط في اللوح بل هو كقوله: «كُيِب عَلِنِكُهْ الْقِصَاسُ في الْشَئلّ4 [البقرة: 178] ويجوز أن 
يكون العامل في «إذا» معنى الإيصاء وقد دل عليه الوصية ولا يجوز أن يكون العامل فيه لفظ 
الوصية المذكورة في الاية لأنه مصدر والمصدر لا يتقدم عليه معموله. انتهى كلامه. ولعل 
وجه زيادة لفظ المدلول الدلالة على أن الكتب بمعنى الإيجاب وهو لا يحدث وقت حضور 
الموت بل الحادث تعلقه بالمكلف وقت حضور موته فكأنه قيل: توجه عليكم إيجاب الله 
تعالى ومقتضى كتابه إذا حضر فعبر عن توجه الإيجاب وتعلقه بكتب للدلالة على أن هذا 
المعنى مكتوب فى الأزل. قوله: (والجملة جواب الشرط) أي جواب «إن» لا جواب (إذا) 
في قوله: (إذا حضر' لأنه قد صرح أن العامل في «إذاء هو مدلول «كتب» وذلك يستلزم أن 
يكون «إذا؛ ظرفا محضًا غير متضمن للشرط فلا يقدر لها جواب. وعلى تقدير كونها شرطية 
لا يكون عاملها كتب لأن النحاة قد صرحوا بأن «إذا" الشرطية لا يعمل فيها إلا جوابها أو 
فعلها الشرطي «وكتب» ليس أحدهما وقد تقرر في النحو أن الجزاء إذا كان جملة اسمية 
وجب دخول الفاء عليه كقوله: #أَفَإِيْنَ يِثَّ فَهُمْ الَْيدوت4 [الأنبياء: 4"] وليس فى قوله 
تعالى : #الوصية للوالدين» فاء ملفوظة فوجب المصير إلى إضمارها. أنشد سيبويه : ١‏ 

(من يفعل الحسنات الله يشكرها) والنشيون ساقي غنيك الله مجينان 

ورد بأن سيبويه قد نص على أنه لا يجوز حذف الفاء في موضع اللزوم إلا في ضرورة 
الشعر فلا يجوز ارتكابه في نظم القرآن. قوله: (إن صخ) إشارة إلى أن حذفها في موضع 
الورجوب لا يجوز مطلقًا بناء على أن المبرد روى عن سيبويه أنه لا يجيز حذف الفاء مطلقًا لا 
في حال الضرورة ولا في غيرها ويروي البيت هكذا: 

من يفعل الخير فالرحمن يشكره 

قوله: (وكان هذا الحكم) أي وجوب الوصية للوالدين والأقربين. قيل: كان السبب 
في نزول هذه الآية أن أهل الجاهلية كانوا يوصون بمالهم إلى الأباعد رياء وسمعة وطلبًا 
للفخر والشرف ويتركون الأقارب في الفقر والمسكنة فصرف الله بهذه الآية في بدء الإسلام ما 
كان يصرف إلى الأبعدين إلى الوالدين والأقربين فعمل بها ما كان العمل صلاحًا وحكمة؛ ثم 


سورة البقرة/ الآية: ث١ 4:١‏ 


ا ا ا ااام اا0اات0 0 2 2 2 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 >< ]>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ |1 1 |1 |1 1|1| | | [ 1[ 1[ 1[ ااام 1 ا 1111 11 اذ 1ذ1ذذ ذا 








لوارث). وفبه نض 0 اب المواريث ب تعارضه 0 َو كله م حيث إنها يدل على تعديم 
الوضتة معطلقاء. والخةاية من" الاحاة وتلقن: الآمة له بالقوول: لأ تلسيمه بالمكؤاتر.. .ولعلة 


احترز عئه مم قسير أنوصيه بمأ أوصى نه الله من توريتث الوادكة وا فريك يقوله: 


بعيد وإذا أوصى فله أن يوصي لكل من شاء من الأقارب والأباعد لا للوارث. وأورد 
المصنف أن آية المواريث كيف تكون ناسخة لهذه الآية» ومن شرط النسخ أن يكون الناسخ 
معارضًا للمنسوخ ومنافيًا له بأن لا يمكن العمل بهما ولا معارضة ههنا إذ لا يمتنع مع أخذ 
الوارث حقه من الميراث أن يجب له قدر آخر بالوصية وآية المواريث لاشتمالها على قوله: 
يز بَنْدِ وَصِيَةَ يبص 1 أَرَ نم4 [النساء: ]١١‏ تؤكد هذه الآية من حيث دلالتها على 
تقديم الوضية انطلنا أى سواء كانت للأقرباء أو غيرهم. وإذ لا منافاة فلا نسخ وإن جعلت 
منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية 
لوارث؟ يرد عليه أن هذا خبر واحد فلا يجوز نسخ القرآن به. وأجيب عن هذا الإيراد بأن 
هذا الخبر وإن كان خبر واحد إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول. والمصنف رد هذا الجواب بأن 
تلقى الأمة إياه بالقبول لا يلحقه بالمتواتر لأن قبولهم إياه على وجه الظن بصحة إسناده لا 
يخرجه عن كونه خبر الواحد وما أجمعوا على أنه خبر واحد كيف يلحق بالمتواتر في جواز 
نسخ القرآن به؟ ولو قبلوه على سبيل القطع بصحته مع اعتقادهم أنه من أخبار الآحاد لكانوا 
قد أجمعوا على الخطأ وأنه غير جائز. وقول المصنف: «وتلقى الأمة له بالقبول لا يلحقه 
بالمتواترة في حيز المنع عند الحنفية فإنهم يجوزون النسخ بالحديث المشهور والمشهور أحد 
قسمي المتواتر عند أبي يوسف رحمه الله فيجوز نسخ الكتاب به. والحديث المتواتر الذي 
اتفق العلماء على قبوله واعتباره في أمر الدين هو ما يرويه جماعة لا يتوهم تواطئهم على 
الكذب لكثرتهم وعدالتهم ويدوم هذا الحد في أول مراتب الرواية ووسطها وآخرها فيكون 
أولها كآخرها ووسطها كطرفيها نحو: القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير 
الزكاة وما أشبه ذلك. وهذا الحديث لم يتفق عليه العلماء لا سلمًا ولا خلمًاء أما الخلف فإن 
البخاري ومسلما والنسائي ما أوردوه فى صحاحهم وأما السلف فإن مالكا لم يذكره في 
موطئه. قوله: روء.نه النم) أي ولعل الشأن أن من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث 
الوالدين والأقربين إنما فسرها به احترازًا عن ورود النظر المذكور فإن تفسيرها بإيصاء 
المحتضر يؤدي إلى دعوى كونها منسوخة إما بآية المواريث أو بالحديث المذكور وكل منهما 
منظور فيه. قال الإمام الرازي رحمه الله: اعلم أن الناس اختلفوا في هذه الوصية فمنهم من 
قال: كانت واجبة ومنهم من قال: كانت مندوبة» واحتج الأولون بقوله: #كتب» وبقوله : 
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ليوْسِيَكيٌ أنَّهُ4 [النساء: ]١١‏ أو بإيصاء المحتضر لَهُم بتوفير ما أوصى به عليهم. 
.و ود اق 7 سا ك0 راس محم وي سل الجتسى 








#عليكم» وكلا اللفظين ينبىء عن الوجوب, ثم إنه تعالى أكد ذلك الإيجاب بقوله: «حمًا 
على المتقين» وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: هذه الاية صارت منسوخة ومنهم من قال: ما 
صارت منسوخة. وهذا اختيار أبي مسلم الأصفهاني وتقرير قوله من وجوه: أحدها أن هذه 
الآية ما هي بمخالفة لآية المواريث ومعناها: كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث 
الوالدين والأقربين ومن قوله: ©يوْمِيكد أقَهُ يه أَوْلدِكْمْ 4 [النساء: ]١١‏ أو كتب على 
المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفية ما أوصى به الله تعالى لهم وأن لا ينقص من 
أنصبائهم. وثانيها أنه لا منافاة بين توريث الأقرباء ووجوب الوصية لهم فإن الميراث عطية 
من الله والوصية عطية ممن حضره الموت والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم 
الآيتين. وثالئها لو قدرنا حصول المنافاة لكان يمكن جعل أية المواريث ممخصصة لهذه الآية 
وذلك لأن هذه الآية توجب الوصية للأقربين مطلقًا ثم آية المواريث تخرج القريب الوارث 
والقريب الذي-لا يكون وارثًا داخل تحت هذه الآية وذلك لأن من الوالدين من يرث ومنهم 
من لايرث بسبب اختلاف الدين أو الرق أو القتل. ومن الأقارب من لا يسقطون عن استحقاق 
الفرضية بأحد هذه الأسباب ومنهم من يسقط في حال ويرث في حال فمن كان من هؤلاء 
وارنًا لم تجز الوصية له ومن لم يكن منهم وارثًا صحة الوصية له. ومن قال: إنها مندوبة فلا 
تكون منسوخة بقوله: «كتب» فإنه وإن كثر استعماله في الإيجاب فقد يقال أيضًا في الندب 
لأن معنى «كتب» كمعنى طلب وشرع وذلك قد يكون ندبًا وقد يكون وجوبًا ولا يثبت 
الوجوب بالاحتمال لا سيما وكثير ممن قال بالوجوب قال أيضًا بالندب وادعى أنها منسوخة 
بالحديث المذكور إذ لا وجه لحملها على الإيجاب ثم ادعاء نسخها. 


قوله: (مصدر مؤكد) يؤكد مضمون الجملة المتقدمة فيكون عامله محذوفا أي حق 
ذلك حمًا. فإن قيل: قوله: «على المتقين» يقتضي أن يكون هذا التكليف مختصًا 
بالمتقين وقد دل الإجماع على أن الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين وغيرهم. 
أجيب بأن المراد بقوله حمًا على المتقين أنه لازم لكل من آثر التقوى وتحراها وجعلها 
طريقًا له ومذهبًا فيدخل فيه الكل. وقد مر أن ضمير «بذله» يرجع إلى «الوصية» لكونها 
في تأويل الإيصاء والمشهور أن من يغير إيصاء المحتضر هو الوصي أو الشاهد فالوصي 
يغير الوصية إما في الكتاب وإما في قسمة الحقوقء» والشاهد يغير وجه الشهادة أو 
يكتمها. ويمكن أن يكون التبديل من سائر الناس بأن يمنعوا من وصول المال الموصى 
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رمو 31 


#فمن غاف م ٠‏ مُوص 8 أي نَوقَعْ وعَلم من قولهم أحافه أن ترسل السهاةة وقرأ 
حمزة ة والكسائي وكوي و د نكر موص مشندا . #جَنَمَا؛ ميلا بالخطأ في الوصية. 
9أَوٌ إِنْما4 تعمّدًا للجنف. #تأصَلَحَ م نم4 بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج 
الشرة «فلا إثم عليه فى هذ الديل :أن ديل باط إلى حمق .بقلت الاول. 
به إلى مستحقه فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله تعالى: #فمن بدله» ثم إنه تعالى لما 
توعد من يبدل الوصية وكان التبديل على وجهين تبديل عن الجق إلى الباطل وتبديل عن 
الباطل إلى الحق بيّن أن التبديل الموجب للإثم هو التبديل على الؤجه الأول وأما التبديل 
عن الباطل إلى الحق على طريق الإصلاح فهو حسن حيث قال: #فمن خاف من موص 
حتفا أو إنما فاصلح بهم # فإن الإصلاح لا يكون إلا بضرب من التبديل والتغيير. وقرأ 
حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «موص» بالتشديد والباقون بالتخفيف وهما لغتان: 
و امن») يجوز أن تكون متعلقة «بخاف»ة على أنها لابتداء الغاية وأن تتعلق بمحذوف على 
أنها حال من «جنفا» قدمت عليه لأنها كانت في الأصل صفة له فلما تقدمت نصبت حالا. 
ونظيره: أخذت من زيد مالا إن عقت علقت "فخ زيد باحدذت وإن عقت مله حالا هرد 
مالا لأنه صفته في الأصل . 


قوله: (أي توقع وعلم) لما كان الخوف والخشية في الأصل عبارة عن حالة انقباضية 
تعتري النفس عند توقع المكروه فلا تتعلق إلا بأمر سيحدث لم يكن حمل الخوف في هذا 
المقام على أصل معناهء لأنه لو حمل على أصل معناه لكان معنى الآية أن المصلح إن حضر 
مجلس المحتضر وهو بصدد الإيصاء فرأى منه أمارة الجنف الذي هو الميل عن الحق من 
غير تعمد للفساد لجهله بالحق أو رأى منه أمارات الإثم وهو التعمد في الميل عن الحق بأن 
يسمع منه أن يقول: أوصي لفلان وهو غير مستحق للزيادة أو نقص فلانا وهو مستحق للزيادة 
فعند ظهور مثل هذه الأمارات قبل تحقق الوصية يخاف المصلح أن يميل الوصي عن الحق 
حمطا أو متعمدا للوثم فيأخذ في الإصلاح . وهذا المعنى يأتي عند قوله تعالى: «تَأْصَلَحَ 
ببَبْمّ* [البقرة: ]١8”‏ أي الموصى لهم فإن الإصلاح حينئذ إصلاح الموصي بإرشاده إلى 
الحق لا الإصلاح بين الموصى لهم فلما لم يصح جعله بمعنى الخشية جعل بمعنى التوقع 
لكونه لازمًا للخوف. ثم التوقع قد يكون مظنون الوفوع وقد يكون معلومه فاستعمل الخوف 
بمعنى التوقع في كل واحد من الظن والعلم مجارًا في الرتبة الثانية ولما كان الأول أكثز كان 


00031" سورة البقرة/ الآيتان: 187 و817١‏ 





عر 


إن لله عو يَحِيِمٌ ([04» وعد للمصلح وذكرٌ المغفرة لمطابقة ذكر الإثم وكونٍ 


ايها الذِنَ مها يِب عَبَكُمْ آلقِيَامْ كنا كيب عل الزيرت عن 
قبَلِحكُمْ» يعني الأنبياء ا أدم» وفيه توكيدٌ للحكم وترغيبٌ على الفعا 


استعماله فيه أظهر ثم استعمل في الظن والعلم بالمحذور إلا أنه قد يتسع فيطلق على مطلق 
الظن والعلم ومنه قولك: أخاف أن ترسل السماء أي أظن أنها تمطر وليس إمطارها من قبيل 
المحذور. ومن مجيئه بمعنى العلم قول من قال: 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 
ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
فعلى هذا لا يكون معنى الآية أن الميت إذا أخطأ في وصيته أو جنف فيها متعمدًا فلا 
حرج على من علم ذلك أن يغيره ويجعله على وفق الحق بعد موته. والظاهر أن المراد 
'بالمصلح هو الوصي لأنه أشد تعلقًا بأمر الوصية إلا أنه لا وجه لتخصيصه بالوصي بل ينبغي 
أن يدخل تحته كل من يتأتى منه رفع الفساد الواقع في وصية الميت من الوالي والولي 
والوصي ومن يأمر بالمعروف والمفتي والقاضي والوارث» فإذا جهل الوصي موضع الوصية 
أو زاد على مقدار الوصية أو أوصى بما لا يجوز إيصاؤه فعلم ذلك أحد هؤلاء المذكورين 
فأصلح بين الميت والورثة والموصى له فصرف المال إلى الموضع المشروع ونفذ الوصية في 
القدر المشروع فلا إثم عليه في هذا التبديل. فإن فقيل قيل: هذا المصلح أ تى بطاعة عظيمة في 
إصلاح وصية المال فالمناسب لهذا المقام أن يعد الله تعالى له المثوبة المناسب لطاعته فكيف 
يليق به أن يقال #قَلا إِنْمَ عَلَنْة4 [البقرة: 187]؟ أجيب بأنه تعالى لما ذكر إثم المبدل في 
أول الاية وكان هذا الإصلاح لا يخلو عن التبديل وكان مظنة لاستحقاق الإثم بذلك بيّن الله 
تعالى أن تبديل المصلح لا إثم عليه لكونه تبديل الباطل إلى الحق ثم وعد له بقوله: 
«رحيم». قوله: (وذكر المغفرة الخ) جواب لما يقال قوله تعالى: #إن الله غفور» إنما يليق 
بمن أتى بضد هذا الكلام. وتقرير الجواب أن المراد بذكر المغفرة هو الوعد بالإثابة إلا أنه 
اللا خلبه: انهم ننفت رهاب الصنمة لمان تتم المطابقة والتضاد أيضًا وهي الجمع بين 
معنيين متقابلين في الجملة وهو من المحسنات المعنوية البديعية ولوقوعها في مقابلة فعل 
المصلح الذي هو من جنس ما يؤثم به وهو التبديل مع أن المصلح قل ما يخلو عن أقوال 
وأفعال كان الأولى تركها فنبه الله تعالى بذكر غفرانه على أنه تعالى إذا علم أن غرضه ليس 
إلا الإصلاح فإنه لا يؤاخذه بها فإنه غفور رحيم. 
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احدت 7 

٠. 7‏ 5 1 حا 1 5-1 أ ٠١‏ . 
الاق المعاصي فإن الصوه يكسر الشهوة التي هي مبدأها كما قال عليه السلام: «فعليه 
بالصوم فإل الهسو ه له ا 00 َك تاك ناد أنه لأصالته وقدسه. 


3 لاي جم ىل 3 ثن 0 04 100 3 000000 0 م و َ 
00 نا هأ مسصنف ودانت 3# م في بتك بعد 3 معلو 5 أ و فلك كل فأ ل المليل م الما ل بعك عيما 
وو ل لك يهال ا لمم 8 عدي ا 15 ٍ نهدن م لو فو 2 الفصل بينهمأ بل بإضمار 1 صو مو ا 8 لالة 


قوله: (وتطيبب عل النفس) فإن الصوء عبادة شاقة والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله 
ويرغب كل أحد في إتيانه. ومحل كما في قوله ان #كما كتب# النصب إما على أنه 
صفة مصدر محذوف أي كتب كتبًا و «ما4ه مصدريةء وإما على أنه حال من الصيام و «ما» 
موصولة أي كتب عليكم الصيام مشبهًا بالذي كتب على من قبلكم. والظاهر أن التشبيه عائد 
إلى أصل إيجاب الصوم لا إلى كمية الصوم المكتوب وبيان وقته يعني أن هذه العبادة كانت 
مكتوبة على جميع الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهدكم لم تخل أمة 
من وجوبها عليهم في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قوله: (كما قال 
عليه الصلاة والسلام فإن الصوم له وجاء) ذكر في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله يكِْةِ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 
والوجاء نوع من الخصاء وهو أن ترض عروف الأنثيين وتترك الخصيتان كما هما. والباءة 
النكاح والتزوج . قوله: (أو الإخلال بأدائه) عطف على قوله: «المعاصي» يعني أن الصوم لما 
كان من شأنه أن يكسر شهوة البطن والفرج وكان رادعًا للصائم عن ارتكاب الفوا فر كان من 
أصول الشرائع وأقدمها من حيث إنه تعالى ما أخلى أمة من افتراضه عليها فكتبه عليكم 
وجعلكم أتباعًا لمن قبلكم إرادة أن تتقوا الإخلال بأدائه. 

قوله: (مرقتات بعدد معلوم) يعني وصفت الأيام بقوله: #معدودات* لبيان أنها 
مقدرات بعدد معلوم أو لبيان أنها أيام قلائل وأنه تعالى لم يفرض علينا صيام الدهر ولا 
صيام أكثر تخفيمًا ورحمة وتسهيلا لأمر التكليف على جميع الأمم. قوله: (يهال هيلا قال 
الجوهري: يقال: هلت الدقيق في الجراب أي صببته من غير كيل. وفي الكشاف: 
وانتصاب #أيا:# بالصيام كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة. ولم يذكر وجهًا آخر 
لانتصابه. وأورد المصنف عليه أنه يستلزم تخلل الفاصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو 
قولهة كنا كضية لأنة ليين مفدولا للمصدر على أئ تقدير قدرتة. “قولة» (نل «إضعار 
صوموا) تقديره صوموا أيامًا. وانتصابه إما على أنه ظرف للفعل المقدر وأما على أنه مفعول 
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الصيام عليه» والمراد بها رَمضَانُ أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونُسِحَ به وهو عاشوراء 
وثلاثةٌ أيام من كل شهر. أو بكما كتب على الظرفية أو على أنه مفعول ثان لكتب عليكم 
على السعة. وقيل: معناه صومكم كصومهم في عدد الأيام لما روي أن رمضان كتب 
على النصارى فوقع في برد أو حر شديد فحوّلوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين كفارة 
لتحويله. وقيل: زادوا ذلك لمُوئَانٍ أصابهم. 


7 - خي 7 . مي 1 و . ا 
(فمن كارت هنكم مريضًا» مرضًا يضرُهُ الصومٌ ويعسّل معه. أو عَلْنْ سفر # 





به اتساعًاء قوله: (والمراد بها) أي بالأيام المعدودات اختلف في هذه الأيام: فقال 
بعضهم : إنها غير رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن صوم رمضان نسخ كل صوم» 
فإنه يدل على أنه قبل وجوبه كان صوم آخر واجبًا. واختلف في تعيين الواقعة في غير 
رمضان» قيل: هي ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء. وقال أكثر المحققين: | 
المراد بها شهر رمضان بناء على أنه تعالى قال في أول الآية: #كتب عليكم الصيام» وهذا 
محتمل ليوم ويومين وأيام ثم بينه بقوله: «آيتَامًا تَعْدُودت4 [البقرة: 184] فزال بعض 
الاحتمال ثم سنه بقولة: 39 رميان الدت انل فِهِ الْمُرْءَانُ4 [البقرة: ]١186‏ فعلى هذا 
الترتيب يمكن أن تجعل الأيام المعدودات بعينها. ثم قال: فإن أمكن ذلك فلا وجه لحمله 
على غيره وإثبات النسخ فيه لأن كل زيادة لا يدل اللفظ عليها لا يجوز أن يقال بهاء وإنما 
تمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن صوم رمضان نسخ كل صوم» والجواب أنه ليس 
فيه ما يدل على أن صوم رمضان نسخ من الصوم ما أوجبه الله تعالى على هذه الأمة لجواز 
أن يكون شرعه ناسحا للشرائع المتقدمة. قوله: (أو بكما كتب) عطف على قوله بإضمار: 
«صوموا» فكتب ينصبه إما على الظرفية أو على أنه مفعول ثانٍ لكتب عليكم» ويرد على 
الأول أن انتصاب «أياما» على أنه ظرف لكتب على الاتساع مبني على كون الأيام ظرفا 
للكتب وقد تقدم أنه ليس كذلك. قوله: (وقيل معناه الخ) عطف من حيث المعنى على ما 
ذكره بعد قوله تعالى: #كما كتب على الذين من قبلكم* والتشبيه على الأول في مجرد 
الفرضية وعلى الثاني في الكمية حتى كان المكتوب على الكل استيعاب رمضان بالصومء, إلا 
أن النصارى حولوا مدة 55 إلى أعدل فصول السنة وهو الربيع لما وقع رمضان في بعض 
السنين في أبرد الفصول فأخروها وزادوا عشرة أيام قبل وعشرة أيام بعد كفارة لما صنعوا 
فصار مدة صومهم خمسين يومًا فى فصل لا تتغير فيه كيفية الهواء تغيرًا فاحشًا. وقيل : 
أصابهم موتان فقال بعضهم لبعض: زيدوا صيامكم فزادوا عشرًا بعد وعشرًا قبل ولهذا قال 
ا « اندرأ َحْبَارَهُمْ وَرَهِسَئهُمْ أربابًا من دون أللَّو4 [التوبة: ]"١‏ واموتان 
بضم الميم لموت الماشية . 
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أو راكب سفر. وفيه إبماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يُفطر. طفَمِدَة من أَننَامِ 
2 8 ان ادليه ضيوع 102 بال اللمروين: أن صلق من الم الخر :إن لعن يدانت اشر 
والضياف والمضاف إلية للعلم:بها ,. وقرئء بالتضيت أى :قلطم غذة : -وهذا على ستبيل 
الركتفلةة ,وقيل 2 هاى: الومجوت و النه ذقيم !لغيه نوه كان أبن افوينة .: 1ر2 ١‏ نومت 
ُطِيِقُون 4 وعلى المطيقين كت إن أفطروا. ظفِذَيَة طعَامُ مسكين 4 نصف صاع من 

قوله: (فيه إيماء ٠‏ إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر) لعدم استيلاء السفر استيلاء 
الراكن على المركوب بل هو ملانس: شيئًا من السفر والرخصة إنما أئبتت لمن كان غلى 
سفر. وكلمة «على» فيه استعارة تبعية شبه تلبسه بالسفر باستعلاء الراكب واستيلائه على 
المركوب يتصرف فيه كيف يشاء وللدلالة على هذا المعنى عدل عن اسم الفاعل فلم يقل أو 
مسافرًا إذ ليس فيه إشعار بالاستعلاء على السفر. قوله: (فعليه صوم عدة أيام المرض أو 
السفر) إشارة إلى أن قوله: «فعدة» مرفوع على أنه مبتدأ بتقدير المضاف والمضاف إليه حذف 
خبره المقدم وحذف الشرط أيضًا لدلالة مجرى الكلام على اعتبار هذه التقديرات وعدة فعله 
من العد بمعنى المعدود ومنه يقال للجماعة المعدودة من الناس «عدة». والمقصود من الاية 
بيان أن فرض الصوم في الأيام إنما يلزم الأصحاء المقيمين وأما من كان مريضًا أو مسافرًا فله 
تأخير الصوم عن هذه الأيام إلى أيام أخر. قال القفال رحمه الله: انظروا إلى عجيب ما نبه 
الله تعالى عليه من سعة فضله ورحمته فى هذا التكليف فإنه تعالى بيّن فى أول الآية أن لهذه 
الأمة في هذا التكليف أسوة بالأمم المتقدمة والعرفن قن جا 1 ونع امد الشاق إذا عم 
خفء ثم بيّن ثانيّا وجه الحكمة في إيجاب الصوم وهو أنه سبب لحصول التقوى. ثم بين 
ثالئًا أنه مختص بأيام معدودات فلو جعله في جميع الدهر أو في أكثر الأوقات لحصلت 
المشقة العظيمة» ثم بيّن رابعا أنه خصه من الأوقات بالشهر الذي أنزل فيه القرآن لكونه 
أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة. ثم بين خامسًا إزالة المشقة فأباح تأخره إن شق على أحد 
من المسافرين أو المرضى إلى أن يصيروا إلى زمن الرفاهية والسكون فراعى سبحانه وتعالى 
في إيجاب الصوم هذه الوجوه من الرحمة فله الحمد على نعمه التي لا تحصى حمذدًا دائمًا 
كثيرًا. قوله: (وهذا) أي الإفطار رخصة عند أكثر الفقهاء فإن شاء أفطر وإن شاء صام. 
وذهب قوم من علماء الصحابة إلى أنه يجب على المريض والمسافر أن يفطرا ويصوما عدة 
من أيام أخر وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم حتى روي عن ابن عمر أنه قال : 
لو صام في السفر قضى في الحضر. قوله: 5 المطيقين للصوم إن أفطروا) ذهب أكثر 
المتسرية إلى أن المراد بقوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه» الأصحاء المقيمون خيّرهم الله 
تعالى في ابتداء الإسلام بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا. وإنما خيّرهم الله تعالى بين 
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ِرٌ أو صاعٌ من غيره عند فقهاء العراق؛ ا 0 
أوّل الأمر لِمَا أمروا بالصوم فاشتدٌ عليهم لأنهم لم يتعوّدوا ثم نسخ. وقرأ نافع وابن 
برواية ابن ذكوان بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع المساكين» وقرأ ابن عامر برواية 3 
مساكين بغير إضافة الفدية الطعامء والباقون بغير إضافة وتوحيد مسكين. وقرىء يُطَوقُونه 
أي يُكَلْمُونهِ ويُقَلُدُونه من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة ويتّطوقونه أي يُتكلفونه أو 





الأمرين لثلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يعدودوا الصو ثم ببق التخيير وتزلث العرومة رخني 
قوله تعالى: #فمن سَهِدَ متك الّهْرَ مه 4 وقيل هذه الآية نزلت في حق الشيخ الهرم 
الذي يطيق الصوم لكن مع الشدة والمشقة فإن الوسع فوق الطاقة فالموسع اسم لمن كان 
قادرًا على الشيء مع السهولة بخلاف المطيق فإنه اسم لمن كان قادرًا على الشيء مع الشدة 
والمشقة. ثم إن الشيخ الهرم إذا أفطر فعليه الفدية وأما الحامل والمرضع إذا أفطرتا فهل 
عليهما الفدية أو لا؟ قال الإمام الشافعي: عليهما الفدية. وقال أبو حنيفة: لا تجب. حجة 
الشافعي أن قوله تعالى: «وعَلَ أَلَّذِسَ يُطِيقُوتَمَ هِدَيّهَ» [البقرة: 184] يتناول الحامل 
والمرضع. وأبو حنئيفة فرق وقال: الشيخ الهرم لا يمكن إيجاب القضاء عليه فلا جرم وجبت 
الفدية» وأما الحامل والمرضع فالقضاء واجب عليهما فلو أوجبنا الفدية عليهما أيضًا كان ذلك 
جمعًا بين البدلين وهو غير جائز. ؛ لأن القضاء بدل والفدية بدل آخر. وقيل: إنها نزلت في 
حق المريض والمسافر أيضا. فإن من المريض والمسافر من يطيق الصوم ومنهما من لا يطيقه 
فقد ذكر الله تعالى حكم هذا القسم بقوله: هم كانت ينم مَرِينًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ فَعِدَّهُ مَنْ 
يَارٍ أُمئْ» [البقرة: ]١184‏ وذكر حكم القسم الأول منهما بقوله: #وعلى الذين يطيقونه» 
فكأنه تعالى أثبت للمريض والمسافر حالتين في إحداهما يلزم أن يفطر أو يقضيا وهي حالة 
الجهد الشديد لو صاماء والثانية أن يكونا مطيقين للصوم لا يثقل عليهما فحينئذ يكونان 
مخيرين بين أن يصوما وبين أن يفطرا مع الفدية ولم يتعرض المصنف لهذين الاحتمالين. 
قوله: (وقرأ يُطوقونه) أي بضم الياء وفتح الطاء مخففة وتشديد الواو على بناء التفعيل من 
الطوق إما بمعنى الطاقة أو القلادة أي يكلفونه أو يقلدونه بأن يقال 0 صوموا. وقرىء 
«يتطوقونه» أي يتكلفونه أو يتقلدونه وقرىء «يطوقونه» بإدغام التاء في الطاء من أطوق وأصله 
تطوق فقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء واجتلبت همزة ا"الوضل البسكن الابعداة 
الساكن. وقرىء «يطيقونه» بضم الياء وفتح الطاء المخففة بعدها ياء مفتوحة مشددة من فيعل 
من الطوق أصله يطيقونه فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء. وقرأ عكرمة ١يطيقونه»‏ بفتح الياء وتشديد الطاء والياء ويروى عن 
مجاهد أنه قرأ هكذا لكن ببناء الفعل للمفعول على أنه من تفعيل من الطوق أصله «يتطيوقونه) 
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القراءة المشهورة أي يصومونه جهدهم وطافئنهم. 


أدغمت الياء في 1110111 تدبير المكان وما بها ديار. أي اتخذه 
دارًا وتدير اي" تديور من الدوران كما أن تحير أصله تحيور من الحور والديار الأحد وهو 
فيعال من درت وأصله ديوار من دار الشيء يدور دورًا قلبت الواو ياء في الجميع وأدغمت 
الياء في الياء . قوله: (وعلى هذه القراءات يحتمل الكلام معنّى ثانيًا) يعني أن هذه القراءات 
كما يحتمل أن يكون معناها معنى القراءة المشهورة وهي قراءة يطيقونه فتكون الآية منسوخة 
على جميع القراءات المذكورة لأن الذين يطيقون الصيام لا يجوز لهم الإفطار لقوله تعالى : 
#فمن شهد منكم الشهر فليصده# يحتمل أيضًا معنى ثانيًا لأن جميع تلك القراءات فيها معنى 
التكليف أو التكلف فإن حمل على مجرد إلزام المستطيع أو التزامه فهو المعنى الأول. وإن 
أخذ من الكلفة بمعنى المشقة وبلوغ الشدة يكون المعنى وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه 
على عسر ومشقة فيرجع حاصل المعنى إلى أنهم لا يطيقون الصوم فالمراد بهم الشيوخ 
والعجائز لتكون الآية غير منسوخة لأن حكم هؤلاء الإفطار والفدية. قوله: (في الإفطار) 
متعلق بالرخصة. قوله: (فيكون ثاننا) أي غير منسوخ . قوله: (أي يصومونه جهدهم) أي 
جاهدين غاية جهدهم وطاقتهم ونهاية وسعهم وقدرتهم. والجهد بالفتح المشقة وبضم الطاقة 
وكلا المعنيين يصح ههنا . ويؤيد هذا التأويل ما في المعالم والتيسير من أن قراءة حفص 
«وعلى الذين لا يطيقونه؛. 


قوله: (نزاد في الفدية) مبني على أن يكون «تطوع» بمعنى تبرع ونصب خيرًا إما بنزع 
الخافض أي من تطوع بخير أو بكونه صفة مصدر محذوف أي من تطوع تطوعًا خيرًا أو 
والفدية على معنى الجزاء وهو عبارة عن البدل القائم عن الشيء. وهو عند أبي حنيفة نصف 
صاع من بر وهو مدان أو صاع من غيره. وعند الإمام الشافعي هو واحد بمد النبي 25. 
وهو رطل وثلث رطل من غالب قوت البلد وهو قول فقهاء الحجاز. وقال بعض فقهاء 
العراق: نصف صاع لكل يوم يفطره. وقال بعض الفقهاء: مما كان المفطر يتقوته وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يعطى كل مسكين عشاءه وسحوره. قوله: (فالتطوع) على أن يكون 
الضمير في قوله: «فهو؛ ضمير المصدر المدلول عليه بقوله: «تطوع». قوله: (أو الخير) على 
أن يكون الخير الذي هوصفة التطوع المحذوف فالخير المذكور أولاً مصدر كقولك: خرت يا 
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ون تعوموا»: انها المطقون أن المطوقون وجهدتم طاقتكم أو الج حضيوة في الإفطار 
ليندرج تححته المريض والمسادن كي 0 من المدية أو بطو الخير أو منهمأ 
ومن التأخير للقضاء +إن ل 20 تَعْلَمُونَ (03)» ما في الصوم من الفضيلة وبراءة 
الذمة» وجوابه محذوف ول عليه ما قبله أي اخترئموه. وقيل : معئأاه إن كنتم من أهل 
العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير من ذلك. 


#شهر را ره ن* مبتدأ خبره ما بعله أو خبر مبتدأ محذوف تقذيره ذلكم شهر 
رمضانء أو بدل من الصيام على حذف المضاف أي مليف الصيام صيام شهر 
رمضان. وقرىء بالنصب على إضمار ضُومُوا أو على أنه مفعول وأن تصوموا وفيه 
ضعف» أو بدل من أيام معدودات. والشهر من الشهرة 00 مصدر رَمِض إذا احترق 


رجل فأنت خائرء وفي قوله: هو خير له» اسم تفضيل بمعنى أزيد خيرًا فضح أن يقال 
الخير خير له. وذكر في الخير المتطوع به ثلاثة أوجه: أحدها أن يزيد على مسكين واحد 
فيطعم مكان كل يوم أفطر فيه مسكينين أو أكثرء وثانيها أن يطعم المسكين الواحد أكثر من 
القدر الواجبء وثالثها أن يصوم مع الفدية فهو خير له. قوله تعالى: (وأن تصوموا) في 
تأويل مصدر مرفوع بالابتداء و (خير) خبره أي صومكم خير والخطاب فيه التفات من الغيبة 
في قوله تعالى: لوَعَلَ ألَدِيت يُطِيفُونَةُ» [البقرة: 184] سواء حمل على الأصحاء المقيمين 
الذين رخص لهم في أول الإسلام في أن يفطروا ويطعموا لكل يوم مسكيئًا أو على الشيوخ 
والعجائز الذين يتعبهم الصوم ويشق عليهم. ويحتمل أن يكون الخطاب عامًا لكل من تقدم 
ذكره من المريض لمات والذين يطيقونهء وهذا أولى لأن كل واحد من اللفظ والمقام 
يساعد هذا الاحتمال فلا وجه لتخصيص اللفظ ببعض محتملاته. ورجح احتمال أن يكون 
مفعول "تعلمون" مقدرًا محذوفا للاختصار على احتمال كونه منزلا منزلة اللازم لإفادته ما لا 
قوله: (مبتدأ خبره ما بعده) فيكون المقصود من ذكر هذه الجملة المنبهة على فضله 
وعلو منزلته الإشارة إلى وجه تخصيصه من بين الشهور بأن فرض صومه ثم أوجب صومه 
بقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر» أي عليه فليصمه. قوله: (تقديره ذلكم شهر ‏ 
رمضان) أي ذلكم الصيام المكتوب عليكم ضيام شهر رمضان بحذف المضاف من الخبر. 
ويحتمل أن تكون الإشارة إلى أيام معدودات أي تلك الأيام شهر رمضان والتذكير باعتبار 
المذكور. قوله: (وفيه ضعف) لأن شهر رمضان حينئذ يكون من تتمة المبتدأ إذ التقدير صوم 
شهر رمضان خير لكم فيلزم كون الخبر أصلا بين الجزئي المبتدأً. وأيضًا يلزم منه الفصل بين 
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فأضيف إليه ا وجعل علْمًا دمنع من الصرف للعلميّة والألف والنون كما مُنِعَ دَأَيَةَ في 
ابن دَأَيَةَ علمًا للغراب للعلمية والتأنيث. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان» 
فعلى حذف المسضاف لاعة 0 وإنمأ وه بذلك إمأ لارتماضهم فيه من حجر اعجو 
والعطش أو لارتخاصيي الدكواضد كله أو نو قو عد 1 يام رمضص الحر حسث مأ تقلوا اممداء الشهواز 
عن اللغة القديمة. 


الى قل 0 لا أى ا ع فمك 5 نَراله وكان ذلك اه القدر أو فال 


الموصول 01 ا لان الخبر وهو اخير لكم ار من الموصول وقد تقرر أنه لا 
يخبر عن الموصول إلا بعد تمام صلته. قوله: (وجعل علمًا) أي جعل مجموع المضاف 
والمضاف إليه علمًا ومنع من الصرف. وما جاء في الأحاديث من نحو: «من صام رمضان 
إيمانّا واحتسابًا» فإنما هو من باب حذف المضاف لا من الالتباس. قوله: (فى ابن دأية علمًا 
لزانت الكثرة وتوص علق ذارة التهيى (ذاتويرفة اق جد رسمكاء بدا اللعير عي فراصم القع 
ذكر لتسمية هذا الشهر شهر رمضان ثلاثة أوجه: ارتماض الأكباد واحتراقها من الجوع 
والعطشء أو ارتماض الذنوب فيه أو لوقوعه أيام رمض الحر أي شدة وقوعه على الرمل 
وغيره. والأرض رمضاء أي شديدة الحر يقال: رمض يومًا يرمض رمضا من باب علم يعلم 
إذا اشتد حره» ورمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت. وفي الحديث: «صلاة الأوابين إذا 
رمضت الفصال من الضحى». أي إذا وجد الفصيل حر الشمس من الرمضاء قيل إنهم نقلوا 
أسماء الشهور عن اللغة القديمة فسموها بالأزمنة التي وقعت هي فيها وقت التسمية فوافق هذا 
الشهر أيام رمض الحر فسمي به كما سمي ربيع لموافقته الربيع وجمادى لموافقته جمود 
الماء. والقرآن في الأصل مصدر قرأت بمعنى جمعت ثم صار علمًا لما بين دفتي المصاحف 
لأنه يجمع بين السور والآيات والحكم والمواعظ . 


قوله: (أي ابندىء فيه إنزانه؛ جواب عما يقال: إن القرآن نزل على محمد يَكِْهّ فى مدة 
ثلاث وعشرين سنة منجمًا مبعضًا فما معنى تخصيص إنزاله برمضان؟ أجاب بثلاثة أوجه: 
أول أن ابتداء نزوله وقع في رمضان في ليلة القدر منه وفيه مجاز حينئذ لأنه حمل لفظ القرآن 
على بعض أجزائه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استدل بهذه الآية وبقوله: 
«إِنَا أَنرَْتَهُ ى بَدَمِ آنْفَدْرِ 4 [القدر: ]١‏ على أن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان لأن ليلة 
القدر إذا كانت في رمضان كان إنزاله في ليلة القدر إنزالاً في رمضان. والوجه الثاني أن 
القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل نجومًا. روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه سئل عن قوله عز وجل: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» وقوله: #إد 
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كيب عليكم الصيامُ. وعن النبي كل : «تزلت صحف إبراهِيم أَوَّلَ ليله من رمضان وأنزلت 

القوراة لبيك مفنية والاتجين لغلاث عشرة والقَرآن لأربع وعسشرين)2. والموصول بصلته 

خ الفهدا أن فتنتميو اكير فيه اثنية والفاء لوصف المكدا يما تضكر :معت الكتوظاب وده 

0 أن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم فيه. «هدذىف ساس ومنت 
سرد 2 ره سم 


مَنَ الهدى والْفْرفَان» حالان من القرآن أي أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيَاتٌ 
0 مِمّا يَهدِي إلى الحق ويفرّق بينه وبين الباطل بما فيه من الجكم والأحكام. 


أنزلناه في ليلة القدر» وقوله: «إنّآ أَنرَْنَهُ فى ْم مَُرَكَةِك [الدخان: *] وقد نزل في سائر 
الشهور قال عز وجل: #وقرآنًا فرقناء» فقال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه الصلاة 
والسلام على رسول الله كَقْخِ نجومًا في عشرين سنة فذلك قوله تعالى بمواقع النجوم والوجه 
الثالث أن قوله: #أنزل فيه القرآن» معناه أنزل في فضل هذا الشهر وإيجاب صومه على 
الخلق القرآن كما تقول أنزل الله في الزكاة آية كذا أي في إيجابها وأنزل في الخمر آية كذا أي 
في تحريمهاء وقوله أنزل فيه القرآن يؤيد الوجه الثاني من الجواب بناء على ما اشتهر من أن 
الإنزال مختص بما يكون النزول فيه دفعة واحدة وأن التنزيل مختص بالنزول على سبيل 
التدريج ولهذا قال تعالى : رك عَيَكَ الكتبّ بِالْحِقْ مُصَدَها لِمَا بن يدَيُْ اول الرَدة والإغيل"» 
[آل عمران: "]. قوله: (نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان) وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضان وأنزل زبور داود في 
لدان تر اي نا ان 0 في الرابعة والعشرين من 
رمضان؟». 


قوله تعالى: (هدى) مصدر فإما أن يكون على حذف مضاف أي زاهدي أو يكون واقعًا 
موقع اسم الفاعل أي هاديًا أو جعل نفس الهدى مبالغة ولا يجوز أن يكون «هدى» خبر مبتدأ 
محذوف بتقدير هو «هدى' لأنه عطف عليه منصوب صريح وهو «بينات» وقوله: «للناس» 
يجوز أن يتعلق «بهدى» إن جعل بمعنى هاديًا وأن يتعلق بمحذوف وقع صفة المنكرة قبلها. 
قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ما معنى قوله: #وبينات من الهدى*» بعد قوله: #هدى 
للناس» قلت: ذكر أولاً أنه هدى ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله وفرّق به بين 
الحق والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال. قوله: (مما 
يهدي) إشارة إلى أن من. الهدى والفرقان صفة بينات والهدى بمعنى الهادي. واللام فيه 
للجنس لا للإشارة إلى الهدى السابق وإن ما قيل من أن النكرة إذا لص 
غير الأول أكثري. لا كلي فاندفع توهم التكرار. 
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مسب ل سس سا حا بوه 12 حسام سمس سسب عم ل سس .ا سه وج ووب جب ا ا ل بي وي م 


ني بي اير ار حصر في الشهر ولم يكن مسافرا فليم 
فيه. والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه لكن وضع المظهرُ موضغ المضمر الأوَلِ للتعظيم 
وفلف على التي وسداق: الخار .وتهيث: الضبيا الثاني على الاتتاء:. يفيل ١‏ اقفن ايد 
متك كنال الشهسر فلمصمه: على أنه مفعولٌ به كقولك. تويك اعد ىماما 
فيكون: #ومن كان مَِيضما ر ع سَفْرٍ 0 منْ سام ب ان 
لأ المساقر مو روطي سبو فينها الحعين ولع تكرييء لذبت أو لكلة لوقع ليح كينا مع 
قريئه. بريد أَنَّهُ بِحكُم الْسْرَ ولا ررِبِدُ بِكُمْ الْعْسَرَ» أي يريد أن يُيسر عليك 
والاسعية لالت أباح الفطرَ في السفر والمرض . 


امت عوبس ويا ب فصي عاد الع ع ع ء اتح ل.ل لايق د معاد سحت السام لاحي 11010 1 ا ا أ ا ا ايا ممم ا ا ا ا م اااا0ا0ا0ا0ا0606060606060ا0ا0ا0ا0606ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0اا0ا0اا 0 


قوله: ا في الشهر) إشارة 1 أن الشهر منصوب على الظرف فيكون مفعول 
«شهد» محذوفًا تقديره: فمن شهد منكم موضع الإقامة من المصر أو القرية في الشهر. 
و «منكم؟ في محل النصب على أنه حال من الضمير المستكن في «شهد» فيتعلق بمحذوف 
أي كائنًا منكم وضمير «فليصمه» منصوب نصب المفعول على الاتساع أي فليصم. فيه 
ولا بد في الآية مع حذف مفعول شهد من التزام تخصيص من شهد بالعاقل البالغ الصحيح 
لأن كل واحد من الصبي والمجنون والمريض شهد موضع الإقامة في الشهر مع أنه لا يجب 
عليه الصومء وقد خص المريض بقوله تعالى: #ومن كان مريضا» ولا بد من إخراج 
الآخرين . بالنصوص الدالة على التخصيص إلا أن قول المصنف: «فيكون ومن كان مريضا 
مخصصًا له متفرع» على أن يفسر قوله شهد بإدراك رؤية الهلال أو سماعه فإنه حينئذ يكون 
من شهد عامًا للمريض والمسافر فيكون قوله ومن كان مريضًا أو على سفر مخصصًا لذلك 
العام» وأما إن فسر شهد بحضر وأقام فلا يكون المسافر داخلاً في من شهد حتى يحتاج إلى 
إخراجه بقوله: #أو عنى سف # قيل: التخصيص على هذا التفسير يكون راجحًا على التفسير 
الآخر وجغل التخضيض المذكون: فائدة للتكرير.. ثم.ذكر:فائدة أخرزئ ذكرها الواحدي في 
الوسيط بقوله: أعاد تخيير المريض والمسافر وترخيصهما في الإفطار لأن الله تعالى ذكر في 
الآية الأولى تخيير المقيم والمسافر والمريض حا لاصتصياتتم بقوله: 
#فليصمه* فلو اقتصر على هذا احتمل أن يعود النسخ إلى تخيير الجميع فأعاد بعد النسخ ترخيص 
المسافر والمريض ليعلم أنه باق على ما كان. قوله: (لكن وضع المظهر موضع المضمر 
الأول للتعظيم) فإن ذكر الشيء بلفظ المظهر أقوى وأفخم له بالنسبة إلى ذكره بالضمير كما 
في قوله تعالى: هالْاَفَهَ ما أنه 4 [الحاقة: ١١‏ ؟] ولم يقل ما هي لتفخيمها. قوله تعالى: 
(يريد الله بكم اليسر) أي بإباحة الفطر وإيجاب القضاء على من أفطر بسبب السفر والمرض 
متكم . 
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تُخيلوا الْهِدَّةٌ وَلتُكروا أسَّهَ ع1 ما هَدَسْكمَ وَلمَلَحكُمْ تدكرُوت 
عدي وبماب سا با ا عو اوت 
بصوم الشهر والمرخصي بالقضاءٍِ ومراعاة عدةٍ ما أفطر فيه والترخيص لتكملوا العدة إلى 
آخره على سبيل اللنفي. فَإنٍ قوله: ولتكملوا عله الأمر بمراعاة العدد. ولتكبروا الله عله 
الأمر بالقضاء وبيان كيفيته ء ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير أو لأفعالٍ كل لمعله 








سلسيممم 


شهد منكم الشهر فليصمه» والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه أي ومن أمر 
المرخص له في الإفطار وهو المريض والمسافر أحدهما قضاء ما أفطر فيه من الأيام 
والآخر مراعاة عدة تلك الأيام والترخيص. أي ومن يرخص له في الإفطار. وذكر هذا 
المجموع بقوله: #فعدة من أيام أخر» فإنه ليس المراد به إيجاب الإفطار والقضاء على 
المريض والمسافر بل المراد به ترخيصهما في الإفطار ثم أمرهما بالقضاء. وبمراعاة عدة ما 
أفطرا فيه من الأيام فجملة ما ذكر من العلل المذكورة ثلاثة أمور: أمر الشاهد بالصوم 
العدة# علة للأمر بمراعاة القدر كأنه قيل: إنما أمرناكم بمراعاة عدة ما أفطرتم فيه من 
الأيام عند القضاء لتكملوا عدة ما أوجبنا عليكم صومه من الأيام المعدودات وجعل 
قوله: #ولتكبروا الله علي ما مهداكم»* علة للأمر بالقضاء لبيان كيفيته فإن إطلاق قوله: 
قيل: إنما أمركم بالقضاء وعلمكم كيفيته لتكبروا الله على ما هداكم إلى طريق الخروج 
من عهدة التكليف. وجعل قوله: #ولعلكم تشكرون»# علة للترخيص والتيسير كأنه قيل: 
إنما رخصناكم في الإفطار لكي تشكروا. هذا ما ذكره المصئفء» وفيه إشكال ظاهر 
الورود وهو أنه ذكر في الفعل المعلل ثلاثة أمور: أمر الشاهد بالصوم وأمر المرخص له 
بالقضاء ومراعاة العذة والقريشيض فق الإفطار. ولم يذكر من علل الأمر الأول ييا وذكر 
في تفصيل العلل علة تعليم كيفية القضاء مع أنه لم يذكر في تفصيل المعلل فلفه غير 
مطابق نشره . وأجيب بأن أمر الشاهد بصوم الشيهز: توطئة وتمهيد لما ذكر بعذله فالمقصود 
بالتعليل هو ما بعده لا نفسه وذلك يشتمل على ثلاثة أمور: الأمر بمراعاة العدد وما فى 
ضمنه من الأمر بالقضاء وتعليم كيفيته فإن الأمر بمراعاة العدد يتضمنهما معًا والترخيص 
وعلل هذه الأمور الثلاثة بما ذكر من العلل الثلاث على الترتيب. قوله: (أو لأفعال) عطف 
على قوله لفعل محذوف أي أو هذه المذكورات علل لأفعال متعددة كل واحد منها علة لفعله 
المذكور أي ولتكملوا العدة أمر بإكمالها ولتكبروا الله أمر بتكبيره ولكي تشكروا أمر بشكره. 
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أو معطوفة على علة مقدرة مثل : ليُسَهُل عليكم أو لتعلموا ما تعملون ولتكملوا العدة. 
ويجوز أن يعطف على اليُسر أي ويريد بكم لتكملوا كقوله: 8بْرِدُنَ لْطيئْ© [الصف: 8] 
والمعنى بالتكبير تعظيمٌ الله بالحمد والثناء عليه ولذلك عدي ب «على» وقيل: تكبيرٌ يوم 
الفطر. وقيل: التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدرٌ والخبرَ أي الذي هداكم إليه. 
وعن عاصم برواية أبي بكر ولتكملوا بالتشديد. 


ووَإِدًا سَأَللَكت عبتاوى عن فَإِنْ صَرِيبٌ 4 أي فقل لهم إني قريب. وهو تمثيل 
لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم وإطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم. 
قوله: (أو معطوفة) عطف على قوله: «علل» فالواو في الاحتمالين السابقين واو الاستئناف 
واللام متعلقة بالفعل المضمر بعد الواو وعلى هذا الاحتمال الواو عاطفة لما بعدها على علة 
محذوفة قبلها حذف معلولها أيضًا. والتقدير بيّن الله تعالى هذه الأحكام ليسهل عليكم أو 
لتعلموا ما تعملون ولتكملوا. قوله: (ويجوز أن يعطف على اليسر) فتكون اللام صلة داخلة 
على مفعول فعل الإرادة للتأكيد كما في قوله تعالى: #برِبْنَ لِطْبئاْ* [الصف: 8]. قوله: 
(ولذلك) أي ولتضمن التكبير معنى الحمد والثناء عدي ب «على» وتمام تكبير الله تعالى 
وتعظيمه إنما يكون بمجموع القول والاعتقاد والعمل أما القول فالإقرار بصفاته العليا وأسمائه 
الحسنى وتنزيهه عما لا يليق به من ند وصاحبة وولد وشبه الخلق ونحو ذلك وكل ذلك لا 
يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب. وأما العمل فهو التعبد بما كلف به من الطاعات بالقلب 
والقالب. قوله: (وقيل تكبير يوم الفطر) قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد 
وإسحلق وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: يسن التكبير في يوم العيد استدلالا بهذه الايةء 
قالوا: معناه ولتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم من معرفة الحق من الباطل 
والتوفيق لطاعته والعصمة من المعاصي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره ذلك غداة عيد 
الفطر. قوله: (وقيل التكبير عند الإهلال) أي عند رؤية هلال شهر شوال. قال ابن عباس 
رَضئ الله عنهما: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. وكلمة «ما» في قوله: 
#على ما هداكم إما مصدرية أي على هدايته إياكم وإما بمعنى «الذي" وفيه بعد من وجهين 
استلزامه حذف العائد واحتياجه إلى ارتكاب حذف المضاف تقديره على اتباع الذي هداكم 
اله أو ها أثنية: ذلك»م 


قوله: (وهو جيل ) بدي أن القرب حقيقته هو القرب المكاني وهو ممتلع في حقه 
تعالى بدلائل قطعية من جملتها أنه تعالى لو كان في مكان لما كان قريبًا من الكل فإن من 
كان قريبًا من حملة العرش يكون بعيدًا من أهل الأرض ومن كان قريبًا من أهل المشرق 
يكون بعيدًا من أهل المغرب وبالعكس. ولما تعذر القرب المكاني في حقه تعالى علمنا أن 
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روي أن أعرابيًا قال لرسول الله يل: أقريب ربنا فنتاجيه أم بعيد فتناديه؟ فنزلت: «أبَعيبُ 
دعو ألذّاع ذا دَعَان 4 تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة. «لسِتَحِمُوا لي » إذا 
دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبُهم إذا دعَوني لمهمّاتهم. وَلمرّمِنُوأ لى »4 أمر بالثبات 
والمداومة عليه. ولَمَنَهُمُ رشُْدُوكَ كك راتحي إسمانة"الرشن:وهو إضابة الحن: 
وقرىء | بفتح»الشني.وكسرها. .واعلع أنه 0 لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاةٍ العدة 
وحَئّهُم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه تعالى خبير 
بأحوالهم سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم مُجازيهم على أعمالهم تأكيدًا له وحنًا عليه. ثم 
بين أحكام الصوم فقال: 


ثر م سل مام ا سار 


ِل لَحكُْم ليله ألضِيَامِ ألرََت إن ضَابكُه4 روي أن المسلمين كانوا إذا 
أمسوا أحل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء أو يرقدواء ثم إن عمر 
رضي الله تعالى عنه باشر بعد الصلاة فندم وأتى النبي جَثْيْ واعتذر إليه. فقام رجال 


القرب ههنا مستعمل في الحال الشبيهة بحال من قرب مكانه إلى مكان القوم من العلم 
بأحوالهم وأفعالهم والاستماع لأقوالهم فيكون لفظ قريب استعارة تبعية تمثيلية . 

قوله تعالى: (أجيب) في محل الرفع إما على أنه صفة لقريب وإما على أنه -خبر ثان 
«لأني» لأن قريب خبر أول. وإنما احتيج إلى إضمار القول بعد فاء الجزاء حيث قال: أي 
فقل لهم إني قريب لأن الترتيب على الشرط المذكور إنما هو تعليم المسؤول عنه للمسؤول 
كيفية الجواب لا أن يجيب المسؤول عنه من عند نفسه ولا أن يجيب المسؤول كذلك فوجب 
تقدير القول ليتحقق التعليم. قوله: (تقرير للقرب) أي للقرب المجازي المراد في هذا المقام 
وهو الحالة الشبيهة بالقرب المكاني. وقد تقرر أن إثنبات ما يلائم المستعار له يرشح 
الاستعارة ويقويها. قوله تعالى: (فليستجيبوا لي) الاستجابة عبارة عن الانقياد والاستسلام. 
والإيمان عبارة عن صفة القلب وتقديمها على الإيمان يدل على أن العبد لا يصل إلى نور 
الايمان وكوض إلا بتقديم الطاعات والعبادات. ومعنى الفاء أنه تعالى قال: أنا أجيب دعاءك 
مع أني غني عنك مطلمقًا فلتكن أنت أيضًا مجيبًا لدعائي مع أنك محتاج إلي من كل الوجوه. 
فما أعظم هذا الكرم ! قال الواحدي: : أجاب واستجاب بمعنى واحد كما في قول الشاعر: 


وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
فإن قيل: إنه تعالى قال: ظأدَعُونَ أَسْتَحِبَ لَد» [غافر: ]1١‏ وقال ههنا: #أجيب 
دعوة الداعي إذا دعاني» وقال تعالى: #أمَّن يجيب لطر إذا دَاهُ4 [النمل: 57] ثم إِنا 
نرى الداعي يبالغ في الدعوات والتضرع فلا يجاب. أجيب بأن هذه الآية وإن كانت مطلقة 


سورة البقرة/ الآية: لالم١‏ /ا1 


سس مصعم عع ص ص سب سي 2 جد ل نس وص سس سس ص سي بس -. سس .2 الل عط لط صصص سس سسب وي ع ع ع ا ع ع سي ل اس ا ف بت تسد فس سس 





واعترقوا بما صنعوا نعف العشاء 520 ولك الصيام الليلة التي يصبح منها صائماء 

وَالرفث كناية عن الجماع لأنه لأ يكاة محلؤو دم وفك وهو الإفصاح بما يجب أن يكنّى 

عنه . وواحياي ل الح ا 0 وحف ال ماتارسير ه ولدذلك سمأه 
1 اسع لاه 


د 8 3 ور 5 1 
خيانة. وقرىء ابر ويا مه باس وأسم لاس لَهُنَّ ‏ استعناف م لمم مسب ١‏ 





إلا أنها وردت في آية 1 مقيدة وهو قوله تعالى : #بل إياه 07100 
إليه إن شاء. والمطلق يحمل على المقيد وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه 
قال: سمعت رسول الله ليخ يقول: دما على الأرض من رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة 
إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم». قال سفيان بن 
عيينة : لا يمنعن أحد من الدعاء ما لم يظلم نفسه إن الله تعالى أجاب دعاء أشر الخلق إبليس 
لعنه الله #دَالَ أنظرن إن نوم يْمَنُونَ قَالَ إِنَكَ من الْمظرىَ»# [الأعراف: ]١5 .١5‏ وللدعاء 0 
وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة كالسحر ووقت العصر وما بين الأذان والإقامة وما بين 
الظهر والعصر في يوم الأربعاء وأوقات الاضطرار وحالة السفر والحوقين عند نول المطر 
والصف في سبيل الله كل هذا جاءت به الآثار. والرشد هو الاهتداء لمصالح الدين والدنيا. 
ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا وآمنوا اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم لأن الرشيد من كان 
كذلك . 

قوله: (من رفث وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه) ولا يصرح بما وضع له من 
الاسم لقبحه فإن الرفث أصله قول الفحش والتكلم بالقبيح ثم جعل ذلك اسمًا لما يتكلم به 
عند النساء من الإفضاء ثم جعل كناية عن الجماع وكل ما يتبعه. وكنى ههنا عن الجماع بلفظ 
الرفث الدال على القبح تقبيحًا لما ارتكبوه قبل الإباحة كما سماه اختيانًا لأنفسهم ويروى عن 
بن عباس رضى الله عنهما: أن الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وعنه 
رضي ال اه نكيل وهو محرم: 

وهنّ يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننك لميسا 

لتيل ل ارفثت أي تكلمت بالقبيح حال الإحرام وقد قال تعالى: #قلا رَقْتَ وَلَا 
سوق ولا عي ليق لحم 4 [البقرة: ]١917‏ فقال رضي الله عنه: إنما الرفث ما كان عند 
النساء. وما ذكر من سبب نزول الآية يدل على أن حرمة ملابسة أحد المفطرات بعد أداء 
صلاة العشاء الأخيرة أو النوم نسخت بهذه الآية. ووجه دلالتها على النسخ أن قوله تعالى : 
ثْينَّ لَحكْم ْلَه 'لضَِارٍ ألرَفَثْ إق سابك [البقرة: 147] يقتضي حصول هذا الحل في 
جميع الليل لأن عيبي قل قر قئدة وإنما يكون:اللين ظرفا للرفت: اذا كان الليل كله 
مشغولاً بالرفث وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله لما اشتهر من أن الفرق بين 
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الاجلال وهو اقلة القسر عدين وضفرية اسعارية لكثرة المغالظة وقد العلا ولما 
كان الرجل والمرأةٌ يعتيقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شب باللباس . قال الجِعّدي : 


إذا ما الضجِيمٌ نُنَى عطِفها تقتكف فكتانتت عتلية لسباسا 
أو لأن كل واحد منهما يسيُّرُ حال صاحبه ويمنعُه عن الفجور. 


ؤ١عَلِمَ‏ أنَّهُ أَنَكُمْ كُنثْرْ عَْمَاوْتَ أَنشَْكُمْ» تظلمونها بتعريضها للعقاب 
وتنقيص حظها من الثواب . والاختيانٌ ابل من الخيانة كالاكتساب من الكسب لاد 
َلكمْ4 .لما تُبتُم مما اقترفتموه لوَعَمَا عَنكُم 4 ومحا عنكم أثره. «فالكنَ يشروهن» 
ِمَا نْسِخَ عنكم التحريمُ. وفيه واب على سر رضن الع بالقر انام بوالمنافت 2 إلزاق 
البشرة بالبشرة كنى به عن الجماع. «وَأبِتَعْوأ ما كتّب أله لك 4 واطلبُوا ما قدَرَه 
لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد. والمعنى أن الما نين ا يكون غرضه 
الول فإنه الحكمة من خلقٍ الشهوة وشرع النكاح لآ قَضَاءُ الوطر وقيل: النهىُ عن العزل. 
وقيل: عن غير المأتي. والتقدير وابتغوا المحلّ الذي كتب الله لكم . 





صليت الليلة وصليت في الليلة إنما هو بالاستيعاب وعدمه. قوله: (إذا ما الضجيع) الضجيع 
من يضاجعها في فراشها وهو الزوج. ثنى عطفها أي أمال شقها وجانبها تثنت أي انعطفت 
ومالت. 0 


قوله: (وقيل النهي عن العزل) عطف على ما يفهم من قوله: «وابتغوا ما كتب الله 
لكم» وهي في قوة قوله: اطلبوا بمباشرتهن ما وضع له النكاح من التناسل ولا تباشروهن 
لقضاء الشهوة وحدها. وقيل: هي في قوة النهي عن العزل لا يجوز في وطء الحرائر إلا 
بإذنهن. وسبب هذه الرخصة أنه كان وقوع الجماع حرامًا والأمر في قوله تعالى: 
#باشروهن» #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم» للإباحة بالإجماع. أما على قول من قال 
الأمر الوارد عقيب الحظر ليس إلا للإباحة فالأمر ظاهرء وأما على قول من يقول مطلق الأمر 
للوجوب فإنهم قالوا: إنما تركنا الظاهر وحكمنا أن هذا للإباحة للإجماع على عدم وجوب 
شيء من ذلك. والظاهر أن قوله تعالى: #وكلوا واشربوا» عطف على قوله: #باشروهن» 
وقوله: #حتى يتبين» غاية لجميع الأمور الثلاثئة فدلت الآية على أن حل المباشرة والأكل 
والشرب ينتهي عند طلوع الفجر. وذهب أبو هريرة والحسن بن صالح إلى أن الجنب إذا 
أصبح قبل الاغتسال لم يكن له صوم وهذه الآية تدل على بطلان قولهما لأن المباشرة إذا 
كانت مباحة إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الصبح . 
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٠‏ لا ود تفن 0 امعد ول ددم 1" 00 مره و2 اعد 
شا ا ل الا ليو اصررة رسرو ون ال » 
شُبّه أول ما يبدو من العجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش اللبل بخيطين 
أبيض وأسودء واكتفى نيان الخط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته 
غلة: ويولاك: حك معاد فر الاشتعاراة إلى «التمديال:. ويتخواز: أن تكوان ل لاععيضن فإندها 
يبدو بعص المحر. وهار و3 انها رات ولم كرك امن الفجر» فعمد رجال إلى خيطين 
اسورد وا بسكن وى ايان يا كار ل. و يشربون حتى ينما لهمء. فنزلت. إن صح فلعلة كان قم 


قوله: (وما بمتد معه) أي مع أول ما يبدو. ومن غبش الليل أي من ظلمة آخر الليل 
فإن الفجر المعترض في الأفق وهو الصبح الصادق إذا بدا يبدو كأنه. خيط ممدود في عرض 
الأفق ولا شك أنه يبقى معه بقية من ظلمة الليل بحيث يكون طرفها الملاصق لما يبدو من 
الفجر كأنه خيط أسود في جنب خيط أبيض لأن نور الصبح إنما ينشق في خلال ظلمة الليل 
فشبها بخيطين أبيض وأسود. وهذا التشبيه من أحسن التشبيهات حيث شبه بياض النهار بخيط 
أبيض وسواد الليل بخيط أسود. قال الشاعر: 

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 

يقال: تبين الشيء وأبان واستبان وبان كلها بمعنى وكلها تكون متعدية ولازمة إلا (بان» 
فإنها لازمة ليس إلا. ومن الخيط "من» فيه لابتداء الغاية وهي ومجرورها في محل يتبين لأن 
المعنى حتى بيان الخيط الأبيض والأسود ومن الفجر بيان للخيط الأبيض كأنه قيل: الخيط 
الأبيض الذي هو الفجر وبين الخيط الأبيض بقوله: #من الفجر *» ولم يبين الخيط الأسؤد 
بأن يقال من الليل اكتفاء ببيان الأول فإنه إذا علم أن ليس المراد بأحدهما معناه الأصلي 
اللغوري بل ما يشبه به من بياض النهار علم أن ليس المراد بالآخر أيضا أصل معناه وإنما بين 
هذا دون ذاك لأنه هو المنوط به الأحكام المذكورة من انتهاء جواز المباشرة والأكل والشرب 
إليه. قوله: (وبذلك خرجا عن الاستعارة») أي وبذكر قوله: #من الفجر# كان الكلام من 
باب التشبيه البليغ وخرج عن أن يكون استعارة لأن شرط الاستعارة أن لا يكون المشبه 
مذكورًا لا تحقيقًا ولا تقديرًا بل يقتصر على ذكر المشبه به ويراد به المشبه. وههنا كل واحد 
من طرفي التشبيه مذكور فإن كل واحد من الخيطين مشبه به وقد ذكر صريحًا والمشبه في 
أحد الشبيهين وهو الفجر مذكور صريحًاء وفي التشبيه الآخر وهو تشبيه الليل بالخيط الأسود 
مذكور دلالة فلما انتفى شرط الاستعارة انتفى المشروط. قوله: (وما رُوِي الخ) يعني أنه 
يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى العمل لأنهم كانوا يصومون ويحتاجون إلى معرفة 
مبدأ زمان الصوم فقد تأخر بيان مبدئه عن وقت احتياجهم إلى بيانه» وتأخير بيان المجمل عن 
وقت الخطاب وإن كان جائرًا إلا أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إلى العمل بالاتفاق 
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دخول رمضانَ. وتأخيرٌ البيان إلى وقت الحاجة جائرٌ واكثّفي أولاً باجتهادهم في ذلك ثم 
صرّح بالبيان لما التبس على بعضهم. وفي تجويز 0 له الصبح الدلالة على جواز 
تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنبًا. لثم أَيَموا لصِيامَ إلى ألَبَلِ4 بِيانٌ آخر 
رف باحر اليل 6 0 صوم الوصال . 

«ولا يتْرُرشكَ وَأنسّمْ عَلْكِفُونَ فى الْمَسجِدُ معتكفون فيها والاعتكاف هو 
دوا 0 والمراد بالمباشرة الوطء. وعن قتادة: كان الرجل 
يمك محر إلى براي ارواترما تم ير فنّهُوا عن ذلك. وفيه دليل على أن 
الاعتكاف يكون فى بي المسجد ول بختس يسجددونا سج راد الوطء يحرم فيه 


لكونه تكليفًا بما لا يطاق. وأجاب عنه أولا بأنّا لا نسلم صحة هذا الحديث وصحته عند 
أئمة الحديث كالبخاري ومسلم لا يستلزم صحته في نفس الأمرء ولو سلم فلا نسلم تحقق 
الحاجة قبل أوان الصوم الفرض ولعلهم إنما فعلوا ذلك في الصوم نافلة وتأخير البيان عن 
الصوم تطوعًا ليس تأخيرًا عن وقت الحاجة. ولو سلم أن القوم فعلوا ذلك في رمضان لكن 
لا نسلم أن في الخيط الأبيض والأسود إجمالاً محوجًا إلى البيان حتى يقال: قد تأخر بيان 
المجمل عن وقت الحاجة بل هما مشهوران في الفجر والغلس ولم ينزل البيان إلا لزيادة 
الكشف والإيضاح» ويجوز تأخير مثل هذا البيان عن وقت الحاجة بل يجوز تركه أصلاً ثم 
إنه تعالى لما بين أن الصائم يحل له الأكل والشرب ومباشرة النساء من حين إقبال الليل 
بغروب العمس إل أن يتين الفجر السادق مك سواة الليل وإنما يحرم عليه تلك الأمور 
نهارّاء وجاز أن يظن أن حال الاعتكاف كحال الصوم في أن المباشرة تحرم فيه نهارًا لا ليلا 
ناد الياترة تضرع على المعتكات ازا رلبان بجا قكاك ولا تباشروهن وأنة نتم عاكفون 


قوله: (وأنتم عاكفون) جملة حالية من فاعل «تباشروهن». قال الإمام الشافعي : 
الاعتكاف اللغري ملازمة المرء للشيء وحبس النفس عليه برًا كان أو إثمًا. قال تعالى: 
«يِمَكُْونَ ع أَضَنامٍ لهم [الأعراف: 18] وهو في الشرع لزوم المسجد والمكث فيه 
لطاعة الله تعالى والتقرب إليه وهو من الشرائع القديمة قال تعالى: أن طلَهرا ب لِطَابِفِينَ 
وَالْمَككِنِينَ» [البقرة: .]١755‏ قوله: (والمراد بالمباشرة الوطىء) بدليل ما ذكر قتادة فى نزول 
الآية ذإئه لما رقص لهملن أن حاضيا يله الضباع زععوا إن اليمتكب وغيره دراه فى .هذه 
الرخصة» فكان الرجل منهم يخرج من المسجد وهو معتكف فيجامع أهله فيغتسل ثم يعود 
إليه فنهوا عن ذلك ما داموا معتكفين» فالجماع يحرم على المعتكف ويفسد الاعتكاف. ولو 
لمس الرجل المرأة بغير شهوة جاز لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس رسول 
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ولفسيدة لآن النين غي 


قاذ عن أن"تتخطى. عن كنا اله قلئه" الصتلاة و الاو :«إن لكل هلك عع :ون سمي 


الله محار مه فمن راتع حول الحمى يورشك أن بشع قمهأ. واضو انلع من قوله : قله تعتدذوها. 
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و و ا د سه عدص ل لك 





الله ين وهو معتكف وأما إذا لمسها بشهوة أو قبلها أو باشرها فيما دون الفرج فهو حرام 
على المعتكف اتفاقًا. وهل يبطل بها اعتكافه؟ للشافعي فيه قولان: الأصح أنه يبطل. وقال 
أبو حنيفة: لا يفسد الاعتكاف إذا لم ينزل. ثم إنهم اتفقوا على أن الشرط الاعتكاف 
الجلوس في المسجد استد لاللا بقوله تعالى : في المساجد# ولفظ المساجد يدل على جواز 
الاعتكاف في كل مسجد. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا يجوز إلا في المسجد 
الحرام ومسجد المدينة. وقال حذيفة: يجوز في هذين المسجدين وفي مسجد بيت المقدس 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي هذا». وقال الزهري: لا يصح إلا في الجامع . وقال أبو حنيفة: لا يصح 
إلا فى مسجد له إمام راتب ومؤذن. وقال الإمام الشافعي وأحمد: يصح في جميع المساجد 
إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة . 


قوله: (أي الأحكام التي ذكرت) من أول آية الصيام إلى هنا. لما أخبر عن اسم 
الإشارة بقوله: #حدود الله# لم يجز أن تكون الإشارة إلى ما نهي عنه في الاعتكاف بقوله : 
«ولا تباشروه: » لأنه حد واحد فلذلك جعل تلك إشارة إلى جميع ما تضمنته آية الصيام من 
أولها إلى هنا. وفي الصحاح : الحد الحاجز بين الشيئين وحد النهار منتهاه. وفلان حديد 
فلان إذا كان أرضه إلى جنب أرضهء والحد المنع ومنه قيل: للبواب حداد لمنعه الناس من 
الدخول إلا بالإذن. جعل ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام حدودًا لهم لكونها أمورًا 
حاجزة بين الحق والباطل ولكونها مانعة من مخالفتها والتخطي عنهاء كما يسمى القول 
الجامع للإفراد المانع من دخول الأغيار حدًا لكونه حدًا حاجرًا بين الأفراد والأغيار ومانعًا 
من دخول الغير فيه. ويقال: الحد جامع ومانع أي جامع لجميع إفراد المحدود صادق عليها 
ومانع من دخول غير المحدود في المحدود. ومقصود المصنف من قوله: «نهى أن يقرب 
الحد». الخ الجواب عما يقال: كما لا يجوز أن تكون تلك إشارة إلى قوله: «لا تباشروهن* 
الآية لا يجوز أن تكون إشارة إلى جميع ما تضمنته آية الصيام أيضًا لأن ما في ضمنها أوامر 
وإباحات ورخص» ولا يقال للمأمور به وأخويه لا تقربوها وأيضًا قال في أية أخرى «تِكَ 
عدر أ ملا تََدُوهَا» [البقرة: 4؟؟] وقال في آية المواريث #وَمّن يَنْصٍ أله وَرَسُولَمَ 
وَيَتَصَدَّ حُدُودَمْ يُدْحِلْهُ4 [النساء: ]١5‏ وقال ههنا: #فلا تقربوها» فما وجه الجمع بينهما؟ 
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ويجوز أن يريد بحدود الله محارمّه ومناهيّه. « كُدَلِكَ4 مثل ذلك التبيين. #يُبَيلث أله 
مه 2 2-0 7 و 

ابي لِلنّايسٍ لَمَلّهُمْ يَتّقوست 40069 مخالفة الأوامر والنواهي. ظوَلَا مَأَكُوا 

مول بَبنَمْ بالْبتللٍ» أي ولا بأ بعشكم مال بعض بالوجه الذي لم لبحة له تال 


2 04 5 غم قر سم َس د دامة» م 
وبين نَصبٌ على الظرف أو الحال من الأموال. «وَتَدْلواً بها إِلَ كار » 


والمصنف أجاب عنه بجوابين : : تقرير الأول أن الأحكام المشار إليها بتلك تتناول الأوامر 
والنواهي والإباحات فإن قيل في حقها: #لا تعتدوها» فوجهه ظاهر لأن ما بيّنه الله تعالى 
لعباده من الأحكام هو الحق والتخطي عنه ضلال وباطل وماذا بعد الحق إلا الضلال: وشأن 
الحكيم أن يرشد إلى الحق وينهى عن التجاوز عنه. ولذلك قال بعدما بين الأحكام الحقة 
#فلا تعتدوها» وأما قوله: #فلا تقربوها» فإن ذلك ظاهر على وجوب ترك تلك الحدود 
والأحكام من حيث إنه نهي عن قربانها إلا أن المقصود المبالغة في النهي عن التجاوز عنها. 
فالمعنى لا تقربوا حدود أحكام الله وحدود ما أنزل الله فإن كل حكم من أحكام الله تعالى 
محدود له حد حاجز بين الحق الذي هو نفس ذلك الحكم والباطل الذي هو ما وراءهء فإذا 
قرب المكلف حد الحكم قرب وقوعه في الباطل فنهي عن قربان الخد للمبالغة في النهي عن 
ملابسة الباطل وارتكابه. وأشار إلى الجواب الثاني بقوله: ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه 
ومناهيه فلما أريد بالحدود في هذه الآية المناهي خاصة ظهر وجه النهي عن قربها وحيثما 
نهي عن التعدي عنها يراد بها الأوامر والتكاليف التي يحرم التعدي عنها فإن قيل: كيف يصح 
أن يراد الخدود فى عد الآية المنامي خاصة ولم يسبق فيها إلا نهي واحد وهو قوله: #ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون» فكيف يصح أن يقال حدود الله بلفظ الجمع؟ قلنا المراد أعم مما 
ا عله مدر يتا اقفتا وآبة الصيام قد تضمنت عدة أوامر والأمر بالشيء ء نهي عن ضده. 
فبهذا الاعتبار قد سبق مناهي متعددة بعضها صريح وبعضها ضمني أطلق على الكل لفظ 
الحدود والمحارم ونهي عن قربانها. قال أبو البقاء: الفاء في قوله تعالى: فلا تقربوها» 
للعطف على مقدر تقديره أن تنتهوا بها فلا تقربوها. قوله: (مثل ذلك التبيين) إشارة إلى أن 
الكاففن مكل 'الضبي على أنه ضفة تضد رز محدذوف أي ينانا مكل هذا البيات ,ريتك الل عل 
طريقة كولكة قرا كاملا صريت قم إنه تقالى للماارين انكام الصون بعاى .ونه الامتقماء 
في هذه الألفاظ القليلة بيانًا شافيًا وافيًا قال بعده مثل هذا البيان الوافي الواضح #يبين الله آياته 


للناس » والمراد بالآيات دلائل أحكام الدين ونصوصها والمقصود من تعظيم البيان تعظيم 
هدايته ورحمته على عباده في هذا البيان: 


قوله: (وبين نصب على الظرف) فيتعلق بقوله: #ولا تأكلوا4 ومعنى كون الأكل بينهم 
وقوع التناول والتناقل لأجل الأكل بينهم. قوله: (أو الحال من الأموال) فيتعلق بمحذوف أي 
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عطف على المنهي و بصب بإضمار «أن) والادلاء الألقاء 5 ولا تلموا حكومتها ل 
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الحكام « لِتَأْكُلُواً4 بانتحاكم طفَرِيقَاك طائفة لمن أَمَولٍ أَلنّاس بِاَلْإِثْوِ »* بما يوجب 

إثْمَا كشهادة الزور واليمين الكاذبة أو ملتبسين بالاثم. 


لا تأكلوها كائنة بيتكم. وقدره أبو البقاء هكذا أي لا تأكلوها دائرة بينكم. وفيه أن دائرة كون 
مقيد فلا يجوز تقديره بلا دليل إلا أن يقال دلت الحال. وقوله: #بالباطل* متعلق بالفعل 
المذكور أي لا تأكلوها ملتبسين بالسبب الباطل والأكل بالباطل يكون على وجهين: أحدهما 
أن يأكله على وجه الظلم بنحو الغصب والسرقة واليمين الكاذبة» والثاني أن يأكله على جهة 
الهزؤ واللعب كالذي يأخذ في القمار والملاهي وغير ذلك. وليس المراد بالأكل المنهي عنه 
نفس الأكل خاصة لأن جميع التصرفات المتفرعة على الأسباب الباطلة حرام إلا أنه شاع في 
العرف أن يعبر عن الإنفاق بأي وجه كان بالأكل لكون الأكل معظم المقصود من المال. 
قوله: (عطف على المنهي) فيكون مجزومًا بلا الناهية المذكورة بواسطة العاطف أي ولا تدلوا 
بأموالكم إلى الحكام. قوله: (أو نصب بإضمار أن) في جواب النهي نحو: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن أي ولا يكن منكم أكل الأموال بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام لغرض فاسد 
وهو أكل أموال الناس بما يوجب الإثم. ويرد على ظاهره أن الكلام يكون نهيًا عن الجمع 
بينهما والنهي عن الجمع لا يستلزم النهي عن كل واحد منهما على انفراده مع أنه منهي عنه 
أيضًا إلا أن الحكمة قد تقتضي النهى عن الجمع فينهى عنه. والنهي عن الجمع لا ينافي كون 
كل واحد منهما منهيًا عنه ونظيره قوله تعالى: 8لا تَأَكُلُوا الرِيَوَا أضعيكمًا مُصَحَفَةٌ # 
[آل عمران: .]١١١‏ قوله: (والإدلاء الإلقاء) رمعنى الإدلاء في اللغة إرسال الدلو وإلقاؤها 
في البئر ليصل إلى مطلوبه من الماءء ودلاه يدلوه إذا أخرجه من البئر. ثم جعل كل إلقاء 
قول أو فعل إدلاء ومنه يقال للمحتج أدلى بحجته كأنه يرسلها لتصل إلى مطلوبه كإدلاء 
المستقي الدلو ليصل إلى الماء. والمنهي عنه ههنا أن يكون في إلقاء حكومة الأموال إلى 
الحكام أكل أموال الناس بطريق محرم موجب للإثم. قوله: (أي ولا تلقوا حكومتها) إشارة 
إلى أن ضمير (بها» للأموال بتقدير المضاف وأن الباء فيه مثلها في قوله تعالى: #ولا تلقوأ 
ديم إِلَّ البنكَدِ * [البقرة: .]١415‏ قوله: (بما يوجب إثما) إشارة إلى أن الباء في قوله: 
#بالإثم» سببية متعلقة بقوله: #لتأكلرا#. قوله: (أو ملتبسين) إشارة إلى جواز كونها 
للمصاحبة متعلقة بمحذوف وأن الجار والمجرور في موضع الحال من فاعل «لتأكلوا» أي 
لتأكلوا ملتبسين بالإثم. وفي الكشاف: عن النبي كلِْ أنه قال للخصمين: «إنما أنا بشر مثلكم 
وأنتم تختصمون إليّ فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئًا فإنما أقضي له قطعة من 
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«رََسْرْ سَلْمُونَ (4)02 أنكم مبطلون فَإن ارتكاب المعصيةٍ مع العلم بها أقبخ. 
روي أن عَبِدَانِ الحضرميّ ٠‏ ادعن على لترىة اليس الكندي قطعة أرض ولم يكن له بينة 
سكع .زيول لله يل بأن يَحلفٌ امرؤٌ القيس فهم به. فقرأ رسول الله تَكلِيخَ: «8 إن ألْدِينَ 
يَْرُونَ بِعَهَدٍ أل َليْمنَ كا فَبيلا» [آل عمران: /7] فارتدع عن اليمين وسلم الأرض 
إلى عبدان» فنزلت .. وهي دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنًا . ويؤيده قوله عليه 
السلام: «إنما أنا بشرٌ وأنتم تختصمون إلىّ ولعَلٌ بعكم يكون الحَنّ بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما اسمَعُْ منه فمن قَضيتُ له بشيءٍ من حق أخيه فإنما أقطعٌ قطعة من 
النار فليحملها أو يذرهاة. 


# سَعَلويكَ نك عن هكد 4 منألله ا عل ا بر فا يال الهلال 
ينوادقنا كالخط ثم تيد حتى يستوي تم لأايزالة كم ع برعو كبن 011 كر قن يفك 
مَوَاقِيتٌ لِلنّاس وَاَلْسَحَ 4 أي أنْهم شَالوا عن الحكمة في اختلافٍ حالٍ القمرّ وتبذلٍ أمره 
فَأمَرّه الله أن يجيب بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالِمَ للناس يوقثون بها 
أمورّهم. ومعالِمَ للعباداتٍ الموقتة يُعرف بها أوقائها وخصوصًا الحجٌ فإن الوقت مراعى 
فيه أداءة وقضاءً. والمواقيث جمع ميقات من الوقت والفرق بينه وبين المدةٍ والزمانٍ: أن 
المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدثها إلى منتهاهاء والزمان مدة مقسومة. والوقت 
الزمان المفروض لأمر. ظ 


نار». فبكيا وقال كل واحد منهما: حقي لصاحبي. فقال عليه الصلاة والسلام: «اذهبا ثم 
توخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه». انتهى. وقوله: ألحن بحجته أي أقوم 
بها وأقدر عليها من صاحبه. والتوخي قصد الحق والاستهام الاقتراع وفيه دلالة ظاهرة على 
أن حكم القاضي لا ينفذ باطئًا. قوله: (والفرق بين الوقت والمدة والزمان) قال الراغب 
الأصفهاني رحمه الله: الوقت والمدة والزمان يتقارب معانيها لكن المدة المطلقة أوسع هذه 
الألفاظ وهي امتداد حركة الفلك واتصالها من مبدئها إلى غايتها والزمان. مدة مقسومة بين 
أجزاء المدة المطلقة والوقت الزمان المفروض للعمل . 


قوله تعالى: (للناس) أي لما يتعلق بهم من أمور معاملاتهم ومصالحهم ولما كانت 
الأهلة مواقيت توقت بها الناس عامة مصالحهم علم منه كونها ميقانًا للحج لأنه من جملة 
المصالح المتوقفة على الوقت» فلا بد لتخصيص الحج بالذكر من فائدة. وأشار المصنف إلى 
نافلاته رقول 1و كخصيوف] الحج' فإن الخاص قد يذكر بعد العام على سبيل العطف عليه 
للتنبيه على مزية الخاص وفضله حتى كأنه ليس من جنس العام تنزيلا للتغاير في الوصف 
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#وليس لود بك كأدا التتونةنون طيون 00 لْبرّ من اتَعَلْ» كانت 
الأنصار إذا اوور ا را من بابه وإنما يُدخلون ويخرجون من نقب 
9 فر جه وراغه 200 كه برا ين لهم اه 5-5 بره إنما لبر ب 9 اتقى المجارء 
واالشموات:- وب جه أتعماله دما ١‏ قبله أنهم الما عن اتوي 0 اين ذكر ا مواقيت 
الحج وهذا أيضا من أفعالهه في الحح ذكره للاستطراد. أو أنهم لما سألوا عما لا يعنيهم 
ولا يتعلق بعلم النبوة وتركو! السؤال عما يعنيهم. ويختص بعلم النبوة يذكره جواب ما 
بالق ه تنبيهًا على أن اللائق بهم أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بها. أو أن المراد به 
التنبية على تعكيسهم السؤال تمثيل دا بحال من ترك باب البيت ودخل من ورائه. 


و لمعي ور ل ل تسيو ل هما للستي للحم و لك 1 ع من انضى وللك ولم يجسر على 
مثله 


منزلة التغاير في ال الذات ل ب يراعى في أدائه وقضائه الوقت المعلوم 
بخللاف سائر العبادات التي لا يعتبر فى قضائها وقت معين كذلك كان له مزية اختصاص 
بالتوقيت بالأهلة فخصه بالذكر تنبيهًا على هذا المعنى. 


قوله: (كانت الأنصار إذا أحرموا) سواء كان إحرامهم ذلك بحج أو عمرة لم يدخلوا 

دارًا ولا فسطاطا من بابه حتى يحلوا من إحرامهم ويقولون: لا ندخل بيونًا من بابيها حتى 
ندخل بيت الله تعالى. فإن كانت بيوتهم مبنية من الحجر والمدر نقبوا نقبًا في ظهر بيوتهم 
منه يدخلون ويخرجون أو يتخذون سلما يصعدون به سقف بيوتهم ومنه ينحدرون إليهاء وإن 
كانت بيوتهم من قبيل الخيمة والخباء رفعوا ذيولها مما يقابل الباب فدخلوا وخرجوا من تلك 
الفرجة. قوله: (ووجه اتصاله بما قبله) أي مع أنه لا تظهر المناسبة بين بيان الحكمة في 
اختلاف حال القمر وتبدل أمره وبين هذه القصة. وذكر لبيان المناسبة وجومًا: الأول أنهم 
سألوا عن الأمرين ولم يذكر في سبب نزول الآية تقدم السؤال عن القوم حتى يقال: لما 
اتصل السؤال عن الأهلة بالسؤال عن إتيان المحرم بيته من ظهره أهو بر أم لا؟ نزل جواب 
السؤال الثاني عقيب جواب السؤال الأول. ولعل المراد أنه لما اتفق وقوع السؤال عن الأهلة 
قصد وقوع القصة بالسؤال عنها للمشاكلة» والوجه الثاني أن هذه القصة ذكرت عقيب بيان 
اختلاف أحوال الأهلة وكونه سببا لمعرفة دخول وقت الحج استطرادًا لاشتراكهما في كونهما 
من الأمور المتعلقة بالحج والاستطراد أن يذكر عند سوق الكلام اعرش ها اكوة له نوع اتعاي 
به فلا يكون السوق لأجله. والوجه الثالث أن ذكر قوله: ##ول لي فأن كوأ الخثوت »# 
[البقرة: ]١184‏ الآية عقيب ذكر جواب ما سألوه من باب انارت الحكيم وهو تلقي السائل . 
بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غير السؤال لينبهه على تعديه عن موضع السؤال الذي هو 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م "٠١‏ 
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ووأ يبوت من من أبوابهسا» إذ ليس في العدول بر فبِاشِروا الأمورَ من 
وججوهها. طوَأتَّفُواْ أله في تغيير أحكايه والاعتراض على أفعاله. «لْمَلْحكُمْ 
حورت 9 لكي تظفروا بالهدى والبر. 


<وَقَْجَلُوأ فى سيل لل > جاهِدُوا لإعلاء كلمته وإعزاز دينه. «الذين يَمتلوة.» 


قيل: كان ذلك قبل أن اعدو بقتال المشركين كافة المقاتّلين منهم والمحاجزين. وقيل : 
معناه الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان 





أليق بحاله وأهم له إذا تأمله كأنهم لما سألوا عن الحكمة في اختلاف حال الأهلة قيل لهم : 
اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذي لا يعنيكم وارجعوا إلى البحث عما هو أهم لكم فإنكم 
تظنون أن إتيان البيوت من ظهورها بر وليس الأمر كذلك. فقوله: «عقب بذكره» جواب 
«لما» أي عقب جواب ما سألوه بذكر قوله وليس الآية أي ذكر هذا القول عقيب ذكر 
الجواب. والوجه الرابع في اتصاله بما قبله أن المراد تعييبهم على أن عكسوا سؤالهم حيث 
تركوا السؤال عما لا سبيل لنا إلى معرفته إلا بأخذه من النبي كَكِةِ وسألوا عما جعل الله لنا 
سبيلاً إلى معرفته بدون أخذه من معدن الرسالة ومشكاة النبوة ومثئل حالهم بحال من يترك باب 
البيبت وينصرف إلى ظهره فنهرا عن الإقدام على مثله وأمروا بأن لا يعاملوا النبي يَكْةٍ إلا بما 
يليق بمنصبه وحاله. فالمقصود من قوله تعالى وليس البر الخ على الوجه الثالث توبيخهم 
على ترك البحث عن إتيان البيوت من ظهورها مع كونه أهم لهم وأليق بحالهم» وعلى الوجه 
الرابع المقصود منه تمثيل حالهم في تعكيس السؤال بحال من يدخل البيت من ظهره مع قطع 
االطر من !ذلك حالم في اللراق ردان اله امو بيين, 

قوله: (جاهدوا لإعلاء كلمته) روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عمن يقاتل في 
سبيل الله فقال: «هو من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ولا يقاتل رياء وسمعة». 
الم تين اننيعا اشميوها جك رجو له 1 كلتو اماق التي أن االتمر اذ مين الله فوع زناء 
على أن السبيل في الأصل الطريق فتجوز به عن الدين لما كان طريمًا إلى الله تعالى» وإلى 
أن في الكلام تقدير مضاف أي في وقت نصرة سبيله وإعزازه. قوله: (قيل كان ذلك قبل 
أن أمروا بقتال المشركين كافة) جواب عما يقال: قوله تعالى: #الذين يقاتلونكم» مفعول 
قوله: «#قاتلوا# وهو أمر من المقاتلة التي تقتضي المشاركة في أصل القتل فتقييده بقوله : 
#الذين يقاتلونكم»# تحصيل الحاصل فما وجهه؟ وأجاب عنه بثلاثة أوجه: الأول أن 
المراد بالمقاتلين المناجزون للقتال وهم المبارزون الذين يقاثلون المسلمين بقصد القتال 
على ما روي أن هذه الآية أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول 
الله يكِيدِ يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه أي يقاتل من واجهه للقتال وناجزه ويكف 
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والرهاينة والنشياء ا الكفرة كلهم فإنهم بصسدد فثال المسجلويت” وعلى فقصذله. ويؤيد الاوك 
ما روي أن الدب كيه صذلوا سان الله 2 عام الحديية وفبالجوء على أن مه وه 
تبن نتاكنيا اسيك لابق ورجم لعي الكقياك- .رطاف السدلهون: ان لا ددرا لهم 
ويقاتلوهم فى الحرم امير الحراه كرو ديلت كد لمت 


0 00 


#ولا نمتدواف بابتداء القتال أو بقتال المُعاهد أو المفاجأة به من غير ذعوة أو 
0 دء <م ب : و 00 سر ع < ار و مزع م جه ' 
المثلة او قتل من نُهينم عن قتله. #إركّ أله لا يحب المعدَرت (1)» لا يريد بهم 
الخيور 


.د ارغر روس 1 6م عر 


© وافتلوهم حيث لفذلموهم # حيث وجذنموهم دل أو رم اه الثشقف 
الحذّق فى إدراك الشىر و لاضلكة كان إن غنول انهو كفيو سل ١‏ لغلبة ولذلك استعمل فيها. 
قال : 


قاا ادتسبو نين اولي نمي العيه فايس إلى اليفاة 


الفتح . 00 َم 57 لاه | 50 العف الى ان يفتكن بها الإتسان كالإخراج قن الوعل » 
أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها. وقيل: معناه شركهم في الحرم وضدهم 
إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه . 

ص لخر سر 5 هعاس 2 سر م مه 2 مط 00 

«ولا تقابلوهم عِنْدَ الَنْجِدٍ اللحَرَامٍ حٍَّ يلوم فيه» لا تُمَاتَحُوهم بالقتالِ وهتكِ 


اسمس ظرثر 


حرمة المسجد الحرام. #فإن ود امتهم 4 فلا تبالوا لتطاليسى تن فإن هيم الذيق 
عن قتال من / يناجزهء وإن كان بينه وبينهم محاجزة وممانعة. الجوهري: المناجزة في 
الحرب المبارزة والمقابلة» والمحاجزة الممانعة» وفي المثل المحاجزة قبل المناجزة. وفيه 
أيضًا إن أردت المحاجزة فقبل المناجزة. فعلى هذا الوجه تكون الآية منسوخة بما يوجب 
قتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين. والثاني أن المراد بهم الذين يناصبون 
القتال أي الذين لهم أهلية القتال دون من ليسوا بأهليته كالشيوخ والصبيان والرهبان وأهل 
الصوامع والنساء وغير ذلك ممن لا قدرة له على القتال. والثالث أن المراد بهم الذين 
هم بصدد القتال معكم لما بينكم وبينهم من العداوة الدينية وهم عامة الكفرة. فالأول 
أخص من الثاني كما أن الثاني أخص من الثالث. قوله: (ويؤيد الأول ما رُوِي الخ) 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن 
النبي يَلةِ خرج مع أصحابه للعمرة وكان ذلك في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ودخل 
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هَتَكُوا حرمته. وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم» والمعنى 
ٍ 7 5 ا ل ا 7 التحداه 

- م ممص و 0 مه_ 4 - -4 0 

إن َنهَوَ» عن القتال والكفر #َنّ الله عَهُورٌ تحيم © يغفر لهم ما'قد 





سلف . 


م ٠.‏ ساي الى ساس ا ع م 00 ريه 
«وَوَائِلُوهم عي لا تَكُوْنَ فِنْنه 4 شرك #وَيَكونَ أَلِينُ يِلّهو4 خالصًا له ليس 
- ام ره اس سس 0 رص 4ىوة ته اح ع 
للشيطان فيه نصيب. ظفَإِنِ أنكهوً» عن الشرك #فلا عَدُوَنَ إلا عَلَ الظيينَ (989)» أي 


مكة واعتمر. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي) أي من غير ألف من القتل وأجمعوا على أن 
قوله: طفاقتلوهم» بغير ألف من القتل. ولما ورد على قراءتهما أن المقتول كيف يصح 
أن يقتل قاتله؟ أشار إلى جوابه بقوله: «والمعنى حتى يقتلوا بعضكم فاقتلوهم» بناء على 
أن العرب كما يسندون الفعل الصادر من واحد إلى الجماعة يقولون بنو فلان قتلوا زيذاء 
وإنما القاتل واحد منهم كذلك يوقعون الفعل الواقع على بعض على الجميع ويقولون: 
قتلتنا بنو فلان إذا قتلوا بعضًا منهم. يروى عن الأعمش أنه قال لحمزة: أرأيت قراءتك 
إذا صار الرجل مقتولا فعند ذلك كيف يصير قاتلا لغيره؟ قال. حمزة: إن العرب إذا قتل 
منهم رجل قالوا: قتلنا وإذا ضرب منهم واحد قالوا: ضربنا. قوله: (مثل ذلك جزاؤهم) 
يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون إشارة إلى أن الكاف في محل الرفع بالابتداء و#وجزاء 
الكافرين» خبره أي مثل ذلك الجزاء جزاؤهمء. وأن يكون #كذلك» خبرًا مقدمًا 
و#جزاء الكافرين» مبتدأ مؤخرًا والمعنى جزاء الكافرين مثل ذلك الجزاء وهو القتل 
وجزاء مصدر مضاف إلى مفعوله أي جزاء الله الكافرين. قوله: (عن القتال والكفر) 
إشارة إلى أن الانتهاء عن مجرد القتال لا يوجب استحقاق المغفرة فضلاً عن استحقاق 
الرحمة . ظ 


قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فئنة) يجوز في «حتى؟ أن تكون بمعنى «كي! 
وهو الظاهر وأن تكون بمعنى «إلى» و «إن؛ مضمرة بعدها في الحالين وتكون هنا تامة وفتنة 
فاعلها. قيل: المراد بالفتنة هنا الشرك والكفر كما في قوله تعالى: #مِيَبعُونَ ما مَمَبَهَ نه امآ 
لْيِنَنَةِ4 [آل عمران: 7] يعني طلب الكفر. وقيل: كانت فتنتهم أنهم كانوا يرهبون أصحاب 
النبي كليخْ بمكة حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا دينهم 
ويرجعوا كفارًا فأنزل الله تعالى هذه الآية. والمعنى قاتلوهم حتى تظهروا عليهم فلا يفتنوكم 
عن دينكم ولا تقعوا في الشرك ويكون الدين لله أن يكون الطاعة والعبادة لله وحده لا يعبد 
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فلا تَعتدوا على المنتهين إذ لا يحسّن أن يُظلم إلا من ظلمَ فوضع العلة موضع الحكم 
وسمي جزاءً الظلم باسمه للمشاكلة؛ كقوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه أو أنكم إن 
تعرضتم للمنتهين ضرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم. والفاء الأولى للتعقيب والثانية 


«ألتّهر لَلَرمُ اشر أَلْرَامِ 4 قائلهم المشركون عام الحُدَيبيّة في ذي القعدة واتمُق 
خروجٌهم لعمرة القضاء فيه وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمتهء فقيل لهم: هذا الشهرٌ بذاك 
شيء دونه . قوله: ل ل الال يقال: «فلا عدوان عليهم» وجه ما 
عليه النظم بوجهين: الأول أنه حذف نفس الجزاء وأقيم علته مقامه والعلة لما كانت مستلزمة 
للحكم كنى بها عنه» كأنه قيل :فإن انتهوا فلا تعتدوا عليهم لأن العدوان مختص بالظالمين 
والمنتهون عن الظلم ليسوا بظالمين فلا عدوان عليهم. والوجه الثاني إنما يغاير الوجه الأول 
بمغايرة العلة الموضوعة موضع الحكمء فإن قوله: «أو إنكم إن تعرضتم» الخ عطف على 
قوله «إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم» فيكون تعليلا آخر لقوله: «لا تعتدوا على المنتهين» 
والعدوان الظلم فإن أسلموا فلا تظلموهم بالنهب والأسر والقتل إذ لا عدوان إلا على 
الظالمين الذين ثبتوا على الشرك. قال تعالى: #إك التَرْك لَظلمٌ عَظِيءٌ 4 [لقمان: ]١‏ 
وسمي ما يفعل بالكفار عدوانًا وظلمًا وهو في نفسه حق وعدل لكونه جزاء الظلم 
للمشاكلة كقوله تعالى: 9وَجَروا سََرِ تش [الشورى: ]1٠‏ لمم أغَتَدئ عَلِيَكم عمدو 
عَكيَهِ» [البقرة: ]١945‏ #وَمَكررا وَمَكرَ أ 4 [آل عمران: 55]. قوله: (وينعكس الأمر 
عليكم) أي يسلط عليكم من يتعدى عليكم لظلمكم على من انتهى . 

قوله قعالى: (الشهر الحرام) مبتدأ. و«بالشهر الحرام» خبره ولا بد من حذف مضاف 
أي انتهاككم حرمة الشهر الحرام وهو ذو القعدة من هذا العام بمقابلة انتهاك المشركين حرمة 
ذي القعدة من السنة الماضية سنة ست من الهجرة. فإن الصد وقع في سنة ست والقضاء 
وقع في سنة سبع ولما رجع يكِ في هذه السنة لقضاء العمرة نزل قوله تعالى : #الشهر 
الحرام» مقابلة بمثله فافعلوا في هذا الشهر ما فاتكم في مثله من السنة الماضية» ومن هتك 
حرمة الشهر وحرمة الحرم اقتص منه فإن مراعاة هذه المحرمات إنما تجب في حق من 
يراعيها. وأما من هتكها فإنه يقتص منه ويعامل بمثل فعله كأنه قيل: فإن منعوكم في هذه 
السنة عن قضاء العمرة بالمقاتلة 0 فاقتلوهم لقوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم* لأنه نتيجة لقوله: #والحرمات قصاص4#. قوله: (قاتلهم 
لمش كود عار الجدييةا ادل «الله نزي الأنكاء اللحنيينة لم يكن اذ لتيل كأناقته ميد 
على ما روي عن البخاري ومسلم. وأجيب بأن صاحب الكشاف قال في سورة الفتح: لم 
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وهتكه بهتكه فلا تُبَانُوا به. «وَأَطومتُ يِصَاصٌُ4 احتجاج عليه أي كل حرمة وهو ما 
يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص. فلما هَتَكُوا ححرمةً شه ركم بالصَدَ فافلا بهم 
ملهبوادخارا علبهم متو واقتلُومُم إن فَادَلُوكم . كما قال: «هَمنِ اعْتَدى عَلقِكمْ ل 
عَيْهِ بمثل م ما أَعْنَدََ ع4 وهو فذلكة التقرير. #وَأَتَقُوا وأ أ في الانتصار ولا تعدوأ 
قيضل #وَأعلمو موأ أن أنّهَ مم الْملِْينَ 40 فصخرسهم ويصلح 
77 في سيل أله ولا 522 «زلا تتا ريم ِل البلكدٌ 4 
بالإسرافٍ وتضييع وجهٍ المعاش أو بالكف عن العَْرْوٍ والإنفاق فيه. فإن ذلك يُقوي العدو 





يكن فيه قتال شديد بل ترام بين القوم بسهام وحجارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
رموهم حتى أدخلوهم ديارهم. ولهذا يجمع بين الروايتين مع أن المشركين حين صدوا 
المؤمنين كانوا عازمين على القتال ولو ألح المؤمنون على إتمام عمرتهم لقاتلوهم ولفعلوا كل 
ما فيه هتك الحرمات. قوله: (احتجاج عليه) أي على هتكه بهتكه إن قيل : كيف رخص في 
الاعتداء وهو ظلم وقد منع منه بقوله تعالى : «ر مَْنَدرَاأ» [البقرة: ٠94١]؟‏ أجيب بأن 
الاعتداء ضربان: اعتداء على سبيل الابتداء وهو ظلم حرام وإياه عنى بقوله تعالى: #ولا 
تعتدوا» والثانى اعتداء على سبيل القصاص وهو عدل مأذون فيه وإياه عنى بقوله تعالى : 
#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »4 والباء في ابمثل» إما متعلقة 
«باعتدوا» والمعنى بغقوبة مماثلة لجناية اعتدائه لا زائدة ومثل نعت مصدر محذوف أي اعتداء 
مماثلاً لاعتدائه. ولما أمر الله تعالى بالقتال وهو لا يتأتى حصوله إلا بالبزاد وآلات الجهاد 
المتوقفة على المال وربما يكون العاجز عن القتال غنيًا والقادر عليه فقيرًا أمر تعالى الأغنياء 
بأن ينفقوا فقال: #وأنفقوا» أي على الفقراء في سبيل الله والإنفاق هو صرف المال في 
وجوه المصالح فلا يقال للمضيع أنه منفق فقوله تعالى: #في سبيل الله» تأكيد لما علم 
التزامًا والسبيل في الأصل الطريق والمراد به الدين المؤدي إلى ثواب الله ورحمته فكل ما أمر 
الله تعالى به من الإنفاق في إعزاز دين الله وإقامته فهو داخل في هذه الآية سواء كان في إقامة 
الحج أو العمرة أو جهاد الكفار أو صلة الأرحام أو تقوية الضعفاء من الفقراء والمساكين أو 
رعاية حقوق الأهل والأولاد وغير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى . 

قوله: (بالإسراف وتضييع وجه المعاش) عن سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان رضي 
الله عنهما قالا: لما أمر الله تعالى بالإنفاق قال رجال: أمرنا بالإنفاق في سبيل الله ولو أنفقنا 
أموالنا بقينا فقراء. فأنزل الله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 أي إلى الهلاك 
والضياع جوعًا وعطشًا وعريًا بإنفاق جميع أموالكم فتكون الآية نظير قوله تعالى: ولد 
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ويُسلطهم على إهلاككم. ويؤيّده ما رُوي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: لما أَعَرَّ الله 
الإسلامً وكثر أهله رَجعنا إلى أهلينا وأموالنا نُقيم فيها ونُصلِحُحها فنزلت. أو بالإمساك 
وحُبٌ المال فإنه يودي إلى الهلاك المؤيّدِ ولذلك سمّي البخل هلاكا وهو في الأصل انتهاء 
الشيء في الفساد. والإلقاء طرح الشيء وعدي ب (إلى» لتضمن معنى الانتهاء مزيدة 
والمراد بأيدي الأنفس . والتهلكةٌ والهّلاك والهُلك واحد فهي مصدر كالتَضُرّة والتسرّة أي 
إن أَنفَفُوا لم مرا وَلمْ يَفَمُوأ وَحكانَ بيت ذَللَ فَواما» [الفرقان: 77] وقوله تعالى: «وَلًا 
يحْمَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إِك عَنْقَكَ ولا سنظها كُلَّ الْبَمطٍ» [الإسراء: 19] وذهب الجمهور إلى أن 
المراد بإلقاء الأنفس في التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد والإنفاق في مهماته. 
فإن العدو يتقوى ويستولي عليهم بذلك ويهلكهم. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه : 
نحن أعلم بهذه الآية فإنها نزلت فيناء صحبنا رسول الله يلد فنصرنا وشهدنا معه المشاهد 
فلما قوي الإسلام وكثر أهله قلنا فيما بيننا: إِنّا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا الإسلام 
ونصر الله تعالى نبيه والحمد لله فلو رجعنا إلى أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع 
منها كان له وجه. فأنزل الله تعالى: #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# 
أي إلى ما يكون سببًا لهلاككم من الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فما زال أبو أيوب 
رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية 
فتوفي هناك ودفن في أصل سور قسطتطينية وهم يستسقون به. قوله: (وهو) أي الهلاك انتهاء 
الشيء في الفسادء ولهذا سمي الموت هلاكا. زالمفازة مهلكة والتهلكة مصدر بمعنى الهلاك 
يقال: هلك الشيء يهلك هلاكا وهلوكا وتهلكة. قال اليزيدي: التهلكة من نوادر المصادر 
وليست مما يجري على القياس. كذا في الصحاح. وذكر الزمخشري أن أبا علي الفارسي 
حكى عن اس عبيدة في الجليات: أن التهلكة والهلاك والهلك واحد وهو يدل على أن 
التهلكة مصدر بمعنى الهلاك ومثله ما حكاه سيبويه من التضرة والتسرة بمعنى المضرة 
والمسرة ونحوهما في الأعيان التنضبة والتنفلة» فإن الأول اسم شجرة يتخذ منها السهام 
والثاني اسم لولد الثعلب. والمشهور أنه لا فرق بين التهلكة والهلاك وقال قوم: التهلكة ما 
أمكن التحرز منه والهلاك ما لا يمكن التحرز منه. وقيل: التهلكة كل شيء تصير عاقبته إلى 
الهلاك. وقيل: هي الشيء المهلك. والباء في #بأيديكم* زائدة في المفعول به لأن ألقى 
يتعدى بنفسه قال تعالى: ممَأَليَ مُومئ عَصَاهُ» [الشعراء: 40] فإنها تزاد في المفعول كثيرًا 
تقول: جذب الثوب وبالغوب وأخذت القلم وبالقلم وهما لغتان مستعملتان. والمراد بالأيدي 
الأنفس كما في قوله تعالى: ليا مَدَنَتَ ْذِيحكُمْ» [الأنفال: ]0١‏ ظيِِمَا كَنَبَتْ اريك 4 
[الشورى: ]"١‏ والتقدير ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. وقيل: إنها ليست بزائدة بل هي 
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لا توقعُوا أنفسَكم في الهلاك. وقيل معناه: لا تجعلوها آحذةً بأيديكم أو لا تلقوا بأيديكم 
أنفسَكم إليها فحذف المفعول. وح )»> أعمالكم وأخلاقكم أو تمسلوا حلي 
المحاويج . 


أ _-ذ- 
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متعلقة بالفعل المذكور والمفعول محذوف والتقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم. قوله: (وقيل 
معناه لا تجعلوها آخذة بأيديكم) اختار أولآً أن المعنى على تقدير زيادة الباء لا توقعوا أنفسكم 
في الهلاك» ثم نقل ما ذكره الزمخشري وهو قوله: الباء في #بأيديكم» مزيدة مثلها في 
أعطى بيده للمنقاد. والمعنى ولا تقبضوا التهلكة أيديكم أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة 
1 إلى هنا كلام الكشاف. يعني قد اشتهر بين الناس أن من انقاد لأحد وأطاعه يقال فى 

: إنه أعطى يده فلانًا كما يقال فى ضده نزع يده من الطاعة. وظاهر أن الباء ذ م 
زائدة فكذا في قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم* فقوله: أي قول الكشاف ولا تقبضوا روي 
بسكون القاف وتخفيف الباء من الإقباض ف القاف وتشديد الباء من التقبيض وكلاهما 
بمعنى يقال: قبضت المتاع أي أخذته وأقبضته إياه وقبضته إياه أي جعلته آخذا له فيكون 
معنى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# لا تطرحوا أيديكم إليها ويكون كناية عن أن يقال: لا 
تجعلوا التهلكة مسلطة عليكم فتأخذكم كما يأخذ المالك القاهر مملوكه فيكون من قبيل 
الاستعارة بالكناية ولا يخفى أن حمله على معنى لا توقعوا أنفسكم في التهلكة واضح غير 
محوج إلى هذه التكلفات. 


قوله: (وأحسنوا أعمالكم وأخلافقكم أو تفضلوا على المحاويج) إشارة إلى أن أحسن 
يستعمل قفن مييق أحدهما: فعل فعلاً حسئًا في نفسه سواء تعدى نفعه إلى غيره أولأء 
وثانيهما التفضل وإيصال الخير إلى المحتاج فإنه يقال لمن صلى أو صام «أحسنت» كما يقال 
د وتفضل 0 الخير إل م ففاعل الفعل الحسن بيوصت بكونه 


قوله: (وهو على هذا) أي الأمر بإتمامهما مطلقًا أي غير مقيد بالشروع فيهما حيث لم 
يقل إذا شرعتم فيهما فأتموهما يدل على وجوبهما ومعنى إتمامهما الإتيان بهما تامين كاملين 
كما في فوله تعالى: #وَإذ أَنتله إراهم ري / بكمب تكوش [البقرة: 5؟١]‏ أي فعلهن على 
التمام والكمال. واعلم أن الأمة قد اتفقوا على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا 
واختلفوا في وجوب العمرة؛ فذهب أكثر العلماء إلى وجوبها وهو قول عمر وعلي وابن 
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ويؤيّده 55 من 17 وأقيموا الحجّ والعمرة لله. وما رَوى جابرٌ أنه قيل: يا رسول الله 
العمرةٌ واجبة مثل العنج )فقن الا ولكن: أن تعتمر حي لقال فعاض يما روى أن 
رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إنّي وجدث الحجّ والعمرة مكتوبين على أهللتُ 
عنما نحميعا , 5 اريم عه للقي بولا يل لبه جيم بن بووفنا ها وكتوشية قزل 
أمنلت. بوي هاه ١‏ اكول المطف فيه تيت ا فد ااندريه الأمذن. على الوجدانهء 
وذلك يدل على أنه سْببْ الإهلالٍ دون العكس. وقيل: إتمامُهما أن تُحرم بهما من ذُوَيرَة 
أهلك أو أن تفرد لكل منهما سفرًا أو أن تُجِرّدّه لهما لا تَسُوبُهما بغرض دنيوي أو أن 
تكو ن التق مدر . ش 
ورواه عكرمة عن اين عباس رضي الله عنهم وإليه ذهب الثوري وأحمد والإمام الشافعي 
في أصح قوليه. وذهب قوم إلى أنها سنة وإليه ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة قائلين إن هذا 
الأمر مشروط بالشروع والمعنى أن من شرع في أي واحد منهما فليتمه قالوا: ومن الجائز 
أن لا يكون الدخول في شيء واجبًا ابتداء إلا أنه بعد الشروع فيه يكون إتمامه واجبًا. قوله: 
(ويؤيده قراءة من قرأ وأقيموا الحج والعمرة) وجه التأييد أن أتموا يحتمل أن يكون أمرًا 
بالاتمام بشرط الشروع وأن يكون أمرًا بأدائهما تامين كاملين بخلاف «أقيموا الحج والعمرة» 
قله يعي أنه كن و بأدائهما والأمر بالأداء يفيد الوجوب كما في قوله تعالى: #أقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة# ايات كثيرة. قوله: (ولا يقال إنه فسر الخ) يعني أن الرجل فسر 
ا أهللت بهما جميعًا بناء على أن قوله أهللت بهما جميعًا 
اتات لنيان وجوبهما خليه كأ قال« . وجدتهما مكتريين علق تامللت بهم حبينا. قعل" 
ا لا يكون حديث عمر معارضًا لحديث جابر رضي الله عنهما لأن وجوب الحج والعمرة 
بسبب الشروع فيهما لا ينافي كون العمرة في نفسها سنة كالتطوع من الصلاة يجب أن يكبر 
لافتتاحها مع أنها تطوع في نفسها. وأجاب المصنف عنه بأن سوق كلام الرجل وجواب 
عمر رضي الله عنه يأبيان عن كون قوله أهللت بهما جميعًا استئنافًا فإن سوق كلامه يدل 
على أن مراده وجدت قوله تعالى: #وَأْتِما نَم وَلْميرَةَ بن [البقرة: ]١97‏ فأخذت منه أن 
الله تعالى أمر الموفتين أن يودوهعا ثامين كاملج تأهللت بها حهيما يعرتيت الاعلذل عل 
اعتقاد أنه أوجيهما علينا وهو يدل على أن الاعتقاد المذكور سيب الإهلال بهما دون العكس. 
قوله: (وقيل إتمامهما الخ) معطوف على قوله ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك من 
حيث المعنى كأنه قيل: إتمامهما كذا وكذا. ومناسك الحح عبارة عن الأفعال المعتبرة فيه 
شرعًا من الأركان والواجبات والسنن وركن الحج ما لا يحصل التحلل إلا بالإتيان به 
وواجب الحج هو الذي إذا ترك يجبر بالدم وسننه ما لا يجب بتركها شيء وكذلك أفعال 
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لفن لْعوِرْمٌ) مُبعثم . يقال: خصرة العدوُ وأحصّره إذا حَبّسَهُ ومَنَعَهُ من المضيّ 
مثل صَدَهُ وأصَّدَهُ. والمرادٌ حصر العدو عند مالكِ والشافعي رحمهما الله تعالى لقوله 
تعالى: #هإدًاً من 4 [البقرة: ]١4”‏ وِلِنُزولِه في الحُديبية ولقول ابن عباس رضي الله 
تقال عنهها : لا خض إلا حفر الفدو:. وكل منع من عدوٌ أو مرض أو غيرهما عند أبي 


العمرة تشتمل على هذه الأمور الثلاثة وفائدة التخصيص بقوله: لله» هنا أن العرب كانت 
تقصد الحج للاجتماع والتظاهر وحضور الأسواق وكل ذلك ليس فيه طاعة ولا قربة فأمر الله 
تعالى بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه. والجمهور على نصب العمرة بالعطف على ما 
قبلها و«الله» متعلق «بأتموا» واللام لام المفعول من أجله ويجوز أن تتعلق بمحذوف على 
أنها حال من الحج والعمرة» والتقدير أتموهما كائنين لله. وقرىء و«العمرة» بالرفع على 
المبتدأ و ١لله»‏ الخبر على أنها جملة مستأنفة. واتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج 
والعمرة على ثلاثة أوجه: الإفراد والتمتع والقران. فالإفراد أن يحرم بالحج مفردًا ثم بعد 
الفراغ منه يعتمر من الحل. والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج فإذا فرغ من العمرة يحرم 
بالحج من مكة في عامه. والقران أن يحرم بالحج والعمرة معًا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل 
عه لجع كل ديح الطرايه اصمير ارا ولو حرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم 
ينعقد إحرامه بالعمرة. واختلفوا في أي هذه الثلاثة أفضل. وتفاصيل هذه الأقوال مذكورة 
في كتب الفقه . 

قوله: (يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه) يعني أن أصل الحصر والإحصار 
هو الحبس والمنع وأن حكم الإحصار ثابت عند حصر العدو إنفاقًا واختلف في ثبوته عند 
حبس المرض والخوف ونحوهما: فذهب أبو حنيفة إلى أنه ثابت بكل مانع يمنع عن المضي 
إلى أفعال الإحرام. وذهب الإمام الشافعي إلى أن حكم الإحصار لا يثبت إلا بحبس العدو. 
وحجة أبي حنيفة ظاهرة على مذهب أهل اللغة وذلك لأن أهل اللغة فريقان: أخدهما هو 
الذي يقول الإحصار مختص بالحبس الحاصل بسبب المرض فقطه قال ابن السكيت: يقال: 
أحصره إذا منعه من السفر وعلى هذا المذهب تكون هذه الآية صريحًا في أن إحصار المرض 
يفيد هذا الحكم. والفريق الثاني هو الذي يقول الإحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان 
حاصلاً بسبب العدو أو بسبب المرض وعلى هذا القول تكون حجة أبي حنيفة ظاهرة أيضًا 
لأن الله تعالى علق الحكم على مسمى الإحصار فوجب أن يكون الحكم ثاببًا عند حصول 
الإحصار سواء حصل بالعدو أو بالمرض. قال الفراء والزجاج والشيباني: أحصر وحصر 
بمعنى» يقالان في المرض والعذو جميعًا. وأنشد: 


وما هجر ليلى أن تكون تباعدت02 عليك ولا أن أحصرتك شغول 
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سجحليقمة ( ينك ألا تعاب 55 و“ ون خلفة عليه اتتبالا مه ّ السلا م . ام كعبر أو 0 قعليةه الحج 

.ل - 000 نا لبن 0 ١‏ مترءة ض 5 ىو 3 
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مى قاب ! 00و شرن #تبمستدج الا الح و للد 58 ادا شراط 7 جار 98 نه ٠‏ لْمَو 5 عليه الع والسلام . 
نل : 0 0 ١‏ 
7 . ل 5 ّ 0 ا 3 6 
لضباعة نشنك 2 سمج ال-0 اسك دو 0 كو لى الهم ند مجلى ده تمسشرى. : 


55 7 0 ب د 0 1 ا 0 ا 5 : 1 :11 ١‏ ٍ 1 , 1 
يما أستتير من أشدىف #اخعلكي ها امتعيي الى بقالو عيين نا ااسيتمير “اق فناهيدوا 
أاستيسر :. والسعدي لل اح فلي اسحرم وإراد ا بتحلل تحلل بذبعم هدى يسر ا ى عليه من 


أي ليس الهجر بتباعد الحبيبة لحاجة ولا منع الشغل إياك عنهاء وإنما الهجر 
صدودها عن اختيار منها. وفرق بعضهم بينهما فقال الزمخشري في فصيح الكلام: أحصر 
فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز وحصر إذا حبسه عدوًا وسجن. هذا هو 
الأكثر في كلامهم. واحتج الإمام الشافعي بقوله تعالى: #فإذا أُس» [البقرة: ]١95‏ فإن 
لفظ الأمن إنما يستعمل في الخوف من العدو لا في المرض فإنه يقال في المرض: شفي 
وعوفي ولا يقال: أمن» وبإجماع المفسرين على أن سبب نزول هذه الآية أن الكفار أحصروا 
النبي يلِةِ بالحديبية فكان الإحصار في هذه الاية عبارة عن منع العدو وأن حكم الإحصار لا 
يحصل بغيره. قوله: (عليه السلام من كسر؛ أي من حدث له كسر في بعض أعضائه بعد 
الإحرام أو عرض له عرج يمنعه عن إتمام أفعال ما أحرم لأجله فقد حل أي جاز له أن 
يحل ويخرج حينئذ من الإحرام ويرجع إلى وطنه ليجيء في سنة أخرى بعد زوال العدو 
ويقضي حجتهء فقد أثبت عليه الصلاة والسلام حكم الإحصار لغير من أحصر بالعدو. 
وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك: المحصر بغير العدو لا يجوز له أن 
يخرج من الإحرام بل يجب عليه أن يصبر على الإحصارء فإن زال العدو قبل فوات “الحج 
فهو المراد وإن زال بعد فواته لزمه أن يخرج من الإحرام بأفعال العمرة. قوله: (صلى الله 
عليه وسلم أو عرج) بفتح الراء أي أصابه شيء في رجله فعرج أي ظلع وغمز ومشى مشية 
العرجان ولم يكن ذلك بخلقة» وإذا كان ذلك بخلقة قلت عرج بالكسر فهو أعرج. وأجاب 
المصنف عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه مؤول والمراد أنه إنما يحل له أن يتحلل من 
إحرامه بسبب الكسر والعرج إذا كان التحلل مشروطا في عقد الإحرام. كما روي أن ضباعة 
بنت الزبير كانت وجعة فأتت الى يِه فقالت: إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: انعم». 
قالت: كيف أقول؟ قال: «قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني». فهذا ‏ 
يدل على أن جواز التحلل لا يحصل بمجرد المرض بدون الشرط فيجب أن يحمل الحديث 
الآخر عليه جمعًا بينهما. 


قوله: (نعليكم ما استيسر) على أن يكون «ما» موصولة في محل الرفع على الابتداء 
وخبره محذوف. قوله: (أو فانواجب) على أن يكون اسم الموصول خبرًا وقوله أو فاهدوا ما 
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بدنة أو بقرة أو شَاةٍ حيث أخصر عند الأكثر : لأنه عليه الصلاة والسلام ذَبَْح عام الحديبية 
بها وهي من الحل . وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يَبِعَثْ به ويجعل للمبعوث على يده 
يوم اهار" فإذأ حاء اليوم وظنٌ أنه ذبح يحلل لقوله : 

(ولا لوأ واو و عن ينم امد عرد :أي ل تعلق تعض تحلهوا آذ اليد 





استيسر على أن يكون الموصول في محل النصب بفعل محذوف أي فاهدوا أو فانحروا ما 
تيسر وتهيأ كما يقال: استكبر بمعنى تكبر واستعظم بمعنى عظم و «مر» في قوله: #من 
الهدي» بيانية وهو ما يهدي إلى بيت الله يذبح فيه سمى هديا لكونه بمنزلة الهدية يبعثها العبد 
إلى ربه بأن يبعثها إلى بيته. جمع هدية كجدي وجدية بالتخفيف وهذه لغة الحجاز وتميم 
تقول هدية وهدى مثل مطية ومطى بالتشديد. قال ابن عباس وقتادة: أعلى الهدى بدنة 
وأوسطه بقرة وأخسه شاةء فعليه ما تيسر من هذه الأجناس. قوله: (حيث أخضر) ظرف 
لقوله: «بذبح» وفي الكشاف: فإن قلت: أين ومتى ينحر هدي المحصر؟ قلت: إن كان 
حاجًا فبالحرم متى شاء عند أبي حنيفة رحمه الله يبعث به ويجعل للمبعوث على يده يوم 
أمارء وعندهما في أيام النحر وإن كان معتمرًا فبالحرم في كل وقت عندهم جميعًا أي عند 
أبي حنيفة وصاحبيهء وعند الإمام الشافعي ينحر هديه حيث أحصر في أي موضع كان. 
قوله: (يوم أمار) مفعول يجعل والأمار والأمارة العلامة وكلاهما بالفتح. وفي الفائق: أنه 
لدغ رجل وهو محرم بالعمرة فأحصر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ابعثوا بالهدى 
واجعلوا بينكم وبينهم يوم أمار أي يومًا تعرفون أنه ذبح الهدي بمكة. فكأنه آثر هذه العبارة 
إشارة إلى هذا الأمر. واحتج الإمام الشافعي رحمه الله على محل إراقة دم الإحصار حيث 
حبس بأنه عليه الصلاة والسلام ذبح هديه بالحديبية التي هي موضع إحصاره وكانت الحديبية 


قوله تعالى: (حتى يبلغ الهدي محله) فيه إيجاز حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ 
الهدي محله حتى ينحرء وأشار إليه المصنف بقوله: (إنه ذبح تحلل» وتقدير الآية حتى يبلغ 
الهدي محله فينحر وإذا نحر فاحلقوا. والمحل بكسر الحاء اسم للمكان الذي يحل إرافة 6 
الإحصار فيه بذبح الهدي وهو الخرم عندنا لقوله تعالى +2 هل : ليت الْمنيقٍ» 
ود وي اح بو ا ا 
0 ومما يدل على أن نحر ذلك الهدي ما وقع في الحرم قوله تعالى : 

هُمْ آليرت كنْرُوأ وَسَدُوِكُمْ عَنِ الْسَْجِدٍ الْحَرَارٍ والهدى مَعَكْوا أن ين يلد [الفسم: 16] ثم 


سورة البقرة/ الآبة: ١95‏ 54 





الهدي : علي دنحه عدت دل الذبح فمه حل كان 0 حرّما وافتصاره على الهدى 
دلبل على عدم أ لقضاء. وقال ابو حنيشة : لجسب القضاء. واله حم بالكسر يطلق على 
المكان والوماق: والهدى جمعم هدية كجَدى وجدذية. وري من اهدي جمع هديّة كمطئ 


0 ليس 
فى مطية . 


من كآنَ كم ميض ا يحوجه إلى الحلىق ط, ب أذى سن َأْسِوء #4 
كجراحة وقمز هَيْرَيَةَ 4 فعليه فديهٌ إن حلقى. #مّن صَِامِ أؤ صَدَفَةٍ أو شك * بيان 
لجنس الفديةء وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: 
العلك آذك هو أَنُك؟ قال: نعم يا ب اشن قال جل وضم ثلاثة أناغ أن تضاف 
نفرق على سنة :مساكيق أو أنشيك 182 .والفزي ثلاذة أضبع : م دم الما 


مدعي مم سس موسو ببس سس سس اح ا ل لا ع ع اف ا سا سي حي يب ات سيبس بيب سند سو اي و ا ا ل 


إن المحصر إذا أراد التحلل وذبح وجب أن ينوي التحلل عند الذبح ولا يتحلل البتة قبل 


الذبح . قوله: (واقتصاره على الهدي) حيث اقفتصر في جزاء الشرط على قوله #فما السمتستر 
من الهدي * دليل على عدم القضاء يعني ل نمس الإحصار ل يوجب القضاء لأنه إذا كان 
محرما بحج الفرض أو النذر فإن كان ذلك في العام الذي وجب عليه الحج ف فيه لم يجب 


القضاء أن شروط وجوب الحج لم تكمل لفقدان الاستطاعة بوجود الإحصارء وإن كان ذلك 
في العام الثاني وجب عليه الحج للوجوب السابق لا للإحصار وإن كان الحج تطوعًا فلا 
قضاء عليه لأنه لم يجب عليه ابتداء وذكر في الهداية: أن المحصر بالحج إذا تحلل فعليه 
حجة وعمرة» كذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. لأن الحج يجب لصحة 
الشروع فيه والعمرة لما أنها في معنى فائت الحجء وعلى المحصر بالعمرة القضاء. ثم 
الإحصار إنما يكون عن البيت أو عن عرفة فأما عن الواجبات التي تجبر بالدم كالرمي 
والمبيت بمزدلفة ونحوهما فلا إحصار فيها لأن المحرم يتمكن من إتمام حجه بجبرها بالدم . 


قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضًا) كلمة «من» يجوز أن تكون شرطية وموصولة. 
و «مريضًا» خبر «كان» و «منكم» حال منه لأنه في الأصل صفة له فلما تقدم عليه انتصب 
حالا. و «الأذى؛ الألم و «من رأسه» صفة أذى أي أذى كائن من رأسه و «فدية» مبتدأ حذف 
خبره أي فعليه فدية أو خبر مبتدأ محذوف أي فالواجب عليه فدية أو فاعل فعل مقدر أي 
فيجب عليه فدية. ولا بد من حذف فعل قبل الفاء تقديره وحلق فدية و «النسك» بضمتين 
جمع نسكة وهي الذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة. 


قوله: (فإذا أمنتم الإحصار) أي الإحصار المعهود عند الشافعية وهو ما يكون بالعدو 
بأن تمنعوا بسببهم عن المضي على مقتضى إحرامكم أو كنتم في حال أمن من العدو وسعة ‏ 
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سم هت 


تذم في حال أشن رودو لاقن تمع االقبرة إل الج 4 فين تمع برلضمع السدزنية لني 
الله بالعُمرة قبل الانتفاع بتقرّبه بالحج في أشهره. وقيل: فمن استمتع بعد التحلل من 
عمرته باستباحة محظوراتٍ الإحرام إلى 0 م بالحج «فًا أسْتَسَرَ مِنَ الهدذي+ فعليه 
دَم استيسره بسبب التمتعء فهو دَمُ جُبِرَانٍ يَدْبّحهُ إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وقال أبو 
حنيفة : إِنه دَمُ نْسكِ فهو كالأضحيّة. 

له لََّ يذ أي الهدي طعصِيَامْ تَلََوْ يام في لَفْيّ) في أيام الاشتغال به بعد الإحرام 
وقبل التحلل . ونان عن في أشهره بين الإحرامين وَالأحبٌ أن يصوم سابمٌ ذي 





من نحو الخوف والمرض فسر الأمن بأحد الأمرين ليمكن حمله على المذهبين» وإلا 
فالظاهر أن المعنى وإن كنتم في أمن وعدم خوف من العدو ولو فسر بهذا لم يوافق التفسير 
لمذهب ابي حنيفة من جواز الإحصار بغير العدو. ومعنى التمتع التلذذ يقال: تمتع بالشيء 
إذا تلذذ به وانتفع والمتاع كل شيء يتمتع به ولا شك أن من وفق لأداء نسكين صحيحين 

في سفر واحد وتقرب بهما معا إلى الله تعالى مع الترفه بترك أحد السفرين فقد نال سعادة 
عظيمة تستوجب شكرًا. فلذلك وجب عليه الهدي لا سيما أن فاء #فما استيسر» سببية 
وكذا الفاء في قوله فهو دم جبران أي يجبر النقصان اللازم للتمتع الذي هو التلذذء فإن 
مبنى العبادة على المشقة وكلما قلت المشقة انتقص بحسبها ثواب العبادة. وأيضًا في التمة 
صار السفر للعمرة وكان من حقه أن يكون للحج لأنه أشرف النسكين وكذا حق الميقات 
أن يكون للحج وقد جعل للعمرة وكل واحد من هذه الأمور يوجب نوع خلل في العبادة 
يعاو بن او لي وقال أبو حنيفة : هو دم 


قوله تعالى: (نْصيام ثلاثة أيام» أي فعليه صيام ثلاثة أيام أو فالواجب صيام أو فيجب 
عليه صيام. و «صيام» مصدر أضيف إلى ظرفه معنى وهو في اللفظ مفعول به على الاتساع 
ووقت صوم الثلائة عند أبي حنيفة أشهر الحج ما بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام 
الحج. فوجب أن يصوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر إن شاء متفرقة وإن شاء متتابعة». 
والأفضل أن يصوم يوم التروية وهو ثامن يوم من ذي الحجة ويوم عرفة ويومًا قبلهما وإن 
مضى هذا الوقت لم يجبره إلا الدم لفوات وقت البدل. وعند الإمام الشافعي لا يصام إلا 
بعد الإحرام بالحج تمسكا بظاهر قوله تعالى: #في الحج» لأن معناه في وقت أن يحج لا 
في وقت الحج مطلقًا بدلالة قوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم# أي إذا فرغتم من. أفعال 
الحج. أطلق الرجوع على الفراغ لكون الفراغ سببًا للرجوع فأطلق اسم المسبب وأريد 
النشيت: والعهصتت: أشان إلى أن مع الآية ما ذكر بقوله فِي أيام الاشتغال بالحج بعد 
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الحجة وثامنه وتاسعه. ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين. «وسَبَعَةَ إذَا 
َجَْكُمْ * إلى كم وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه» أو نفرتم وفرغتم من 
0 0 الثاني ومذهبٌُ أبي حنيفة. وقرىء سبعة بالنصب عطمًا على محل ثلاثة 
أيام . #بَنْكَ عَكَرَه 4 فذلكةٌ الحستاتي و ناكد تيا أن لا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو 
كقولك: جالس الحسن وابنَ سيرين» وأن يعلم العددٌُ جملةً كما علم تفصيلاً فإن أكثر 
الفريد لجس | السساي وار ان الجراء و اليف العنية وون الك ود بطق ليا 





الإحرام. قوله: (إذا رجعتم إلى أهليكم) بالارتحال من مكة إلى وطنه وأهله. فعلى هذا لا 
يجوز صوم السبعة قبل الرجوع إلى بلده وإن نفر من منى وفرغ من أعمال الحج. قوله: (أو 
نفرتم وفرغتم من أعماله) أطلق عليه اسم الرجوع على طريق اسم المسبب وإرادة السبب 
الخاص وهو النفر والفراغ» فإنه سبب للرجوع. فإن قيل: لفظ الرجوع حقيقة في المعنى 
الأول فتعين إرادته. قلنا: لا نسلم تعينه لأنه إذا نوى الإقامة بمكة متوطنًا فيها يجب عليه 
الصوم ولا رجوع إلى الأهل فمن حمل الرجوع على الرجوع إلى الأهل بناء على كونه 
حقيقة فيه احتاج إلى حمله على المجاز من وجه آخر بأن يقول: أقام الشرع نية الإقامة 
بمكة والتوطن فيها مقام الرجوع إلى الوطن فأوجب عليه صوم السبعة. وليس هذا المجاز 
أولى من المجاز بحمل الرجوع على النفر والفراغ فلما لم يمكن الاحتراز عن حمل لفظ 
الرجوع على المجاز ظهر أن اللفظ يحتمل معنيين فيصح حمله عليهما بأن نقول أقام الشرع 
نية الإقامة بها مقام الرجوع إلى الوطن فجعل لفظ الرجوع محمولاً على المجاز أيضًا وليس 
هذا المجاز الذي ارتكبناه أولى فظهر أن اللفظ يحتمل معنيين فيصح حمله عليهما. قوله: 
(عطفا على محل ثلاثة أيام) لأنه وإن كان مجرورًا لفظًا بإضافة المصدر إليه إلا أنه فى محل 
النصب على أنه مفعول به للصيام اتساعًا كأنه قيل: فصيام ثلاثة أيام كقوله تعالى : هر إطعئم 
في بوم ذى مِسْعَبَمَ ينِمًا» [البلد: ]١5 .١4‏ فظهر النصب في «يتيمًاك لانتفاء ما يمنع عنه وهو 
الإضافة . 


قوله: (نذلكة الحساب) وهي إجمال الحساب بعد التفصيل وذلك بأن يذكر تفاصيله ثم 
تجمل تلك التفاصيل» ويكتب في آخر الحساب فذلك كذا وكذا ولما ورد أن يقال: من 
الواضح الجلي أن الثلائة مع السبعة تكون عشرة فما الفائدة في ذكر الفذلكة؟ أجاب عنه 
بقوله: «وفائدتها» وذكر لها ثلاث فوائد الأولى: أن الواو قد تجىء لأحد الشيئين أو الأشياء 

على التخيير والإباحة مثل أو كما في قوله تعالى: # فَأنكحوأ م نا عاب لك و اللو مك تلت 
و [النساء: ”] وقولك: جالس الحسن وابن سيرين. فإن الواو في الآية بمعنى «أو» وهو 
ظاهر وكذا في قولك: وابن سيرين ألا ترى أنه لو جالسهما معا أو واحدًا منهما كان ممتثلا 
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5-5 2 ع 5 م 
© كَمِرّدٌ 4 صفة مؤكدة تفيد المبالغة فى محافظة العدد أو مبَيّنةَ كمال العشرة فإنه 


أول عذدذد كامل إد به تنتهي الأحاد ونتم مراتبهاء أو مقبّدة د كمال بدليتها من الهدي . 





ففذلكت دفعا لتوهم كونها بمعنى «أو» والثانية أن فائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد 
جملة كما علم تفصيلاً ليحاط به من وجهين فيتأكد العلم . وفي أمثال العرب: علمان خير 
0 وأصله أن رجلا وابئه سلكا طريقًا فقال الرجل: يا بني استبحث لنا عن الطريق 
فقالٌ: إني عالم. قال: يا بني علمان خير من علم. فضرب مثلاً في مدح المشاورة 
والبحث . والفائدة الثالئة غنية عن البيان. 


قوله: (صفة مؤكدة) فإن الوصف قد يكون للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى ذلك 
الوصف نحو ##نفْحَةَ وِبِْرَة * [الحاقة : ا أَنَيْنْ © [النحل: ]5١‏ و#إلله واحد» 
آيات كثيرة. قال تعالى: #ولكن نَع الْقُلُوبُ ألَتى في الصُدُدر » [الحج: 1:] طاولا طير يطِير 
يحْمَاحَيّي» [الأنعام: 8"] 6 إنما يصار إليه إذا كان الحكم المؤكد مما يهتم بشأنه 
زتها نل اطالية و الموكاد مداخو رصارة هذا العدد في هذا الصوم أكده لبيان أن رعايته من 
المهمات التي لا يجوز إهمالها البتة. قوله: (أو مبينة) قال ابن الحاجب: وفائدة الوصف 
تخصيص أو توضيح. وقال الرضي الاسترابادي في شرحه: معنى التخصيص تقليل الاشتراك 
الحاصل فى النكرات وذلك أن اركل» في ذرلاك” جاءني رجل صالح كان بوضع الواضع 
محتملا لكل فرد من أفراد هذا النوعء فلما قلت «صالح"» قللت الاشتراك والاحتمال. ومعنى 
التوضيح عندهم رفع الاشتراك الحاصل في المعارف إعلامًا كانت أو لا نحو: زيد العالم 
«الرجل الفاضل. وما ذكره المصنف ههنا ليس مبنيًا على اصطلاح النحاة فإن الصفة الكاشفة 
دي اصطلاح أهل المعاني ما يكون مفهومها عين مفهوم الموصوف مع زيادة تفصيل وبيان له 
كما في قولك.: الجسم الطويل العريض العميق متحدء والمادحة ما يدل على بعض الأحوال 
الخارجة عن مفهوم الموصوف كما في: زيد التاجر ورجل صالح. وكاملة في قوله تعالى: 
عَتَرَةٌ مله 4 [البقرة: ]١47‏ يحتمل أن تكون كاشفة لمعنى الكمال الذي ينبىء عنه لفظ 
عشرة فإنه لكونه عبارة عن أول عدد استكمل باستجماعه لجميع مراتب الأحاد التي يلتثم 
منها كل مرتبة من مراتب العشرات ينبىء عن معنى الكمال وتوصيفه بكاملة يوضح ذلك 
المعنى الضمنى الإجمالى ويكشفه. ويحتمل أن تكون مقيدة تفيد كمال بدليتها من الهدي 
عاذ على أن كرت الجراه اليا الها ف التدلنة امن الى رسدة التافدة 1 يتويه 
الهدي والكمال بهذا المعنى أمر خارج عن العشرة التي جعل صومها بدلا من الهدي كأنه 
قيل: تلك العشرة التي أقيمت مقام الهدي عشرة كاملة في إفادة ما يفيده الهدي من جبران 
الخلل الواقع بجعل السفر للعمرة أو للشكر لما وفقه الله تعالى لأداء النسكين الصحيحين 
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في سفر واحد. قوله: (ذلك إشارة إلى الحكم انلمذتور) وهو لزوم الهدي لمن يجده من 
المتمتع ولزوم بدله لمن لا يجده فقوله تعالى : ذلك مبتدأ و #لمن لم يكن # خبره واللام 
فيه إما بمعناها أي ذلك لازم لمن لم يكن وإما بمعنى «على» كما في قوله تعالى: #أزليك 
الَمنَدٌ وَكمْ مي أنذَارٍ 4 [الرعد: 156] وقوله: ظوَإِن أَنَأْتّْ َنَهَا» [الإسراء: 7] أي عليها 
والمعنى لزوم الهدي أو بدله للمتمتع مشروط بأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وإن 
كان من أهل الحرم فلا يلزمه هدي التمتع لأنه إنما لزم الأفاقي لأنه كان يجب عليه أن يحرم 
بالحج من الميقات فلما أحرم بالعمرة من الميقات ثم أحرم بالحج من غير الميقات فقد 
حصل إساءة بتأخير إحرام الحج عن الميقات فيجبر بالدم بدليل أنه لو رجع فأحرم بالحج 
أيضًا من الميقات لم يلزمه دم والمكي ميقاته موضعه فلا يقع في حجه خلل من جهة الإحرام 
فلا هدي عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «ذلك» ليس إشارة إلى حكم التمتع. فإنه لا متعة 
ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده؛ ومن تمتع منهم أو قرن كان عليه دم جناية لا يأكل 
منه. ووجهه أن ذلك كناية فوجب عودها إلى كل ما تقدم من نفس التمتع وحكمه الذي هو 
وجوب الهدي أو بدله لأنه ليس البعض أولى من البعض. وحجة الإمام الشافعي رحمه الله 
وجوه: الأول أن قوله تعالى: #صِ مم للد إن أ * [البقرة: ]١95‏ عام يدخل فيه 
الحرمي وغيره؛ والثاني أن الإشارة تكون إلى أقرب مذكور وهو ههنا وجوب الهدي فإذا 
حصر وجوب الهدي بالتمتع في الآفاقي لزم القطع بأن غير الآفاقي قد يكون أيضًا متمتعًا لكن 
لا يجب عليه هدي التمتع. والثالث أنه تعالى شرع القران والتمتع بيانا لنسخ ما كان عليه 
أهل الجاهلية من تحريمهم العمرة في أشهر الحج والنسخ يثبت في حق الناس كافة فلا تكون 

حرمة العمرة في أشهر الحج باقية في حن أهل الحرم منسوخة في حق غيرهم. 
قوله: زوهر م كان م.: الحرم على مسانة القصر عندنا) يعني أنهم اختلفوا في 
حاضري المسجد الحرامء فقال الإمام الشافعي رحمه الله: الحاضر غير المسافر فكل من كان 
ما بين وطنه وبين الحرم يقطع في أقل من يوم وليلة فإنه يكون من حاضري المسجد الحرام 
وأهله؛ أي من المقيمين في الحرم من حيث إنه لا يثبت له حكم السفر بخروجه من وطنه 
بقصد الحرمء فإن أقل مسافة السفر عنده ما يقطع لتمام يوم وليلة. وفي التيسير: قال الإمام 
الشافعي: حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة ومن كان أدنى المواقيت وهو ما دون يوم 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م "١‏ 
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الميقات عنذله وأهل اله كيرد طاوس ٠.‏ وغير المكي عند مالكِ. ©وَأتَفَوأ أنه في 
المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحجح. #وأعلممأ 3 لد حَوَيد لعِقَابٍ 
2 5 - 1 : 
([4)9 لمن لم يتّقَهِ كي يصُدّكم العلمَ به عن العصيان. 

و 


ا ا 0 
وال وذو القعدة وتسم من ذي الحجة بليلة النحر عندناء والعشرُ عند أبي حنيفة رحمة الله 
ع 5 1 - 
تعالى عليه وذو الحجة كله نك فالك: وبناء الخلااف على أن المراد بوفته وفت إحرامه 


وليلة أدنى مدة السفر عنده. وفي تفسير البغوي: قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل من كان 
وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضري المسجد الحرام. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: حاضرو المسجد الحرام هم أهل المواقيت وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن 
ويلملم وذات عرق فكل من كان من أهل موضع من هذه المواضع أو من أهل ما وراءها إلى 
مكة فهو من حاضري المسجد الحرام. وقال طاوس: حاضرو المسجد الحرام أهل الحرم 
وقال مالك: هم أهل مكة. 

قوله: (أي وقته) قدر المضاف ليتحقق الاتحاد بحسب الذات بين المبتدأ والخبر ولو 
لم يقدر لزم حمل أحد المتباينين على الآخر لأن الحج فعل فهو مباين للزمان. أجمع 
المفسرون على أن شوال وذا القعدة من أشهر الحج واختلفوا في ذي الحجة: فقال الإمام 
مالك: ذو الحجة كله من أشهر الحج بناء على أن فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر بيان أن 
أفعال الحج إنما يعتد بها لوقوعها في هذه الأشهر وأيام النحر بفعل فيها بعض ما يتصل 
بالحج من رمي الجمار والحلق والذبح وطواف الزيارة والبيتوتة بمنى ليالي منى» وإذا حاضت 
المرأة فقد تؤخر الطواف الذي لا بد منه إلى انقضاء أيامه بعد العشر. وأيضًا إن الله تعالى 
ذكر الأشهر بلفظ الجمع وأقله ثلاثة وهي إنما تتم بتمام ذي الحجة فثبت أن ذا الحجة كله 
من أشهر الحج. قال الإمام الشافعي: التسعة الأول منه مع ليلة يوم النحر من أشهر الحج 
لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر والعبادة لا تفوت مع بقاء وقتها فثبت أن يوم 
النحر ليس من أشهر الحج. وقال أبو حنيفة: العشرة الأولى من ذي الحجة من أشهر الحج 
لأن المفسرين قالوا: إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأن معظم أفعال الحج تفعل فيه من 
طواف الزيارة الذي هو ركن في الحج والرمي والذبح والحلق في أيام الحج فينبغي أن يدخل 
يوم النحر في أيام الحج بطريق الأولى. قوله: (وبناء الخلاف على أن المراد بوقته وقت 
إحرامه) هذا عند الإمام الشافعي فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر 
الحج لأن أشهر في قوله: «#الحج أشهر» جمع جاء منكرًا فلا يتناول الكل» وإنما يتناول 
الثلائة إلى العشرة وعند التدكير ينصرف إلى الأدنى. فثبت أن أشهر الحج ثلاثة. وقد انعقد 
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ا المتسريق على نفلاك لخن 586 وذو القعدة وبعض من ذي الحجة وإذا ثبت هذا 
فنقول وجب أن لا يجوز الإحرام بالحج قبل الوقت لما تقرر أن الإحرام بالعبادة قبل دخول 
وقت أدائها لا يصح قياسًا على الصلاة. قوله: :أر وفت أعماله ومناسكه؛ مبنى على ما ذهب 
إليه أبو حنيفة من أن الإحرام من شرائط الحج فيجوز تقديمه على وقت أدائه كما يجوز تقديم 
الطهارة على وقت أداء الصلاة. وقولهم وقت الحج أشتهر معلومات ليس المراد أنها وقت 
احرايه 00 أنها وقت أدائه ا أعماله ل 0 وقت لصحة ا 
0 00 قوله: 4 ما م يحسنز اد العمرة 157 
بين خلى با ذهب إليه الإماع مالك ررحي للا من 11:01 البحكة مايه ين اتير لطع راجن 
بد سوا ع يوا راك سي عو مودي ا” 
0 جعل بتمامه من اكنهتو للد قوله: راتما مسي هيم بل و مسحمسى الشهر ا أي 
لبي الات اهنا سن أ جب القلة اهلاق على لاذه أثل بين الفلا ابباب عن 
بوجهين : تقرير الجواب الأول أن الأشهر على حقيقتها حيث استعملت في الثلاثة؛ والتجوز 
إنما هو في بعض آحاده وإطلاق الشهر عليه مجاز حيث جعل بعض الشهر شهرًا كاملا كما 
يقال: رأيته سنة كذا وإنما رآه في ساعة منها. وتقرير الجواب الثاني أن التجوز في لفظ 
الأشهر حيث أطلق على ما فوق الواحد لتحقق معنى الاجتماع فيه . 


قوله: ::..: أرانب عم لفسه) قيل: ورد لفظ فرض في القر أنحاداء.خمسة معاف: 
الأو فرقى منتغتى أوجبب: كما فى هته لان ليا الي 1 ا /31337] أي 
أو جبتم. الثاني فرض بمعنى يدر قال الله تعالى: ا 1 000 
[التحريم: ؟] و 0000000 0 ,ونه [النور: ]١‏ والثالث فرض بمعنى أحل قال تعالى : 
ما كن على الي مر حرج ما ورض 55 لم4 [الأحزاب: 8*] أي أجل . والرابع فرض بمعنى 


- لم. 


أنزل قال تعالى : ان - ع لبي 1 ند ان معاد # [القصص: 865] أي انرل:: 
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باتسسمه 





بالإحرام فيهن عندنا ‏ او الكليية 4 أل سوق الهدي قل انو حنيفة؛ وهو دليل على ما ذهب 
إليه الشافعي؛ وإن من أحرم بالحج لزمه الإتمام . 


ا ا 


«فلا رفع» فلا جَماعَ أو فلا فحشٌ من الكلام. ١وَلا‏ شُونَت» ولا خروجٌ عن 
حدود الشرع بالسبّاب وارتكاب المحظورات. 07 جدَال» ولا مراء مع الخدم 
والرّفقة. #فى لح 4 في أيامه . نمَى الثلاثئة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها 





والخامس بمعنى الفريضة في قسمة المواريث كما قال تعالى: #فَرِيصةٌ يرح أل »> 
[النساء: .]١١‏ قوله: (بالإحرام فيهن عندنا) تحقيق هذا المقام أن الإنسان إذا أحرزم حرم 
عليه الصيد ولبس المخيط والنساء وغير ذلك وقبله كان جميع تلك الأمور حلالاً له ولأجل 
حرمتها عليه سمي محرمًا وشارعًا في الحج. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: الحم كف 
النفس عن المحظورات فيصح الشروع فيه بمجرد النية كالصوم. وقال أبو حنيفة: الحج عبادة 
لها تحليل وتحريم فلا يشرع فيه بمجرد النية كالصلاة فلا بد من فعل يشرع فيه وهو التلبية أو 
تقليد الهدى وهو جعل القلادة في عنقه وسوقه. روي عن جماعة من العلماء أن من أشعر 
هديه أو قلده فقد أحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قلد الهدي وصاحبه يريد 
العمرة أو الحج فقد أحرم. قوله. (وهو دليل) أي قوله تعالى: #مَمن وض ضهرك البّ» 
[البقرة: ]١917‏ دليل على ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن إحرام الحج لا ينعقد إلا في 
أشهر الحج حيث قيد إيجاب الحج على نفسه بالإحرام بقوله: «#فيهن». قوله: (وإن من 
أحرم بالحج) عطف على قوله: «ما ذهب إليه' أي وهو دليل أيضًا على أن من أحرم بالحج 
يلزمه إتمامه حيث عبر عن الإحرام بالفرض والإيجاب وما وجب على المكلف يجب إتمامه. 


ماج بر بور 


قوله: (فلا جماع) لما كان الرفث: فى قوله تعالى: #أِلّ كم لَنَلَدَ أَلصِيَامِ أَرَفَتُ إل 
نآك > [البقرة : بمعنى الجماع قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد ههنا أيضًا 
الجماع. وقد مرّ أن الرفث هو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه. وقال الحسن: المراد منه 
كل ما يتعلق بالجماع. والرفث باللسان ذكر المجامعة وما يتعلق بهاء والرفث باليد اللمس 
والغمزء والرفث بالفرج الجماع. وهؤلاء قالوا: التلفظ به في غيبة النساء لا يكون رفنًا. 
واحتجوا بأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدو بعيره وهو محرم ويتتول: 

وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننك لميسا 

فقال أبو العالية: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما يقال عند النساء. والفسق 
والفسوق مصدران بمعنى واحد وهو الخروج عن الطاعة من فسق يفسق فيتناول المعاصي 
كلهاء فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسق تحكم من غير دليل. وذهب بعضهم إلى أن 
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ا ال أ" نحم ل اك فنا كانية عليها نمسم قد يتك ين الصعيا فمى الحج أفبح كلمن : الحر ير ف 
الصلاة و التطر مب مر أعة الْمَران أنه لحن روج عبن مفتضى الطبع والعادة ين محض.ى العبادة . 
وفرأ 0 تثمر وأنو " 7 002 بالرقع على | معنى و يكونر ركست ولا سوق 6 الات 
بالفتح على مسحي ايان بانتما» الخلاف فين الحج ودلك أن فريشا كانت تخالف باكر 


ع م 58 2 0 ان 7 : 5 15 0 3 ا ّ_ 7< 
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0 المعصية وهي السباب احتجاجًا بقوله تعالى: #ذلا تََِرُوْ يللب ينس 

سم السْمُوقُ بَعدَ لم4 [الحجرات: ]١١‏ وبقوله يِ: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفرة 
0 المراد منه الإيذاء قال تعالى: #ولا يُضَارٌ كاب وَلَا شَهِيدُ وإن تَمْعَلْوا فَهِنّم فسوفا 
يضكم © [اليقره *18] والجدال فعال نعي المسجادلة والسخاضية: “قال ابن مسعوة 
والحسن: هو الجدال الذي يخاف معه الخروج إلى السباب والتكذيب والتجهيل. وهذه 
الأمور وإن كانت قبيحة واجبة الاجتناب في كل حال إلا أنها في حال الحج أقبح وأشنع 
كلبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن. وفي الحواشي القطبية: التطريب المنهي 
عدم بعل اقراى ماقا بين راض الر شالك الى الجا لين من الألحان العجيبة» وأما تحسين 
القراءة ومدها فهو مندوب إليه. قال تك : «حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسنًا». والأفعال الثلاثة وإن كانت خبرًا على صورة النفي بمعنى أن شيئًا منها لا يقع 
في خلال الحج إلا أنه المراد بها النهي لأن إبقاءها خبرا على ظاهرها يستلزم الخلف في خبر 
الله للعلم بأن هذه الأشياء كثيرًا ما تقع في خلال الحج» وإنما أخرجت على صورة الإخبار 
للمبالغة في وجوب الانتهاء عنها كان المكلف أذعن كونها منهيًا عنها فاجتنب عنها فالله تعالى 
يخبر بأنها لا توجد في خلال الحج ولا يأتي بها أحد منكم. قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو الأولين بالرفع) أي مع تنوينهما على أن يكون المرفوع فاعل فعل مضمر دخل عليه لا 
للنهي والمعنى والتقدير لا يكن رفث ولا فسوق. قوله: (والثالث بالفتح) أي بفتح لام «ولا 
جدال» على أنه اسم «ل2 التي لنفي الجنس بني على الفتح. ثم إن مجموع «لا» واسمها 
هل هو في موضع الرفع بالابتداء إن كانت «لا» عاملة في الاسم النصب على الموضع ولا 
خبر لها أو ليس المجموع في موضع الابتداء بناء على أن «لا» عاملة في الاسم النصب 
على الموضع وما بعدها خبر لها لأنها أجريت مجرى (إن» في نصب الاسم ورفع الخبر؟ 
فيه قولان: الأول قول سيبويه والثاني قول الأخفش. وعلى هذين المذهبين يترتب الخلاف 
في قوله: #في الحج4 فعلى مذهب سيبويه يكون في موضع خبر المبتدأء وعلى رأي 
الأخفش يكون في موضع خبر «لا». وعلى القولين يكون معنى الكلام الإخبار بانتفاء 
الجدال كأنه قيل: لا شك ولا خلاف في الحج. فإن قيل: ما بال ابن كثير وأبي عمرو 
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« ونا كارا وق حي لك ال اسن بطري الدقير طفيي النهى اعزم الشثير 
ليُستبدل به ومجعمل 0 و أ فرت حَيْرَ أَلرَادٍ التَمو 4 وتزودوا لمعادِكم 
التقوى فإنه خير زاد. وقيل: نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: 
نحن متوكلون؛ فيكونون كلا على الناس . َأَمِرُوا أن ٠‏ يتزودوا ويتقوا الوبرام في السؤال 
والتثقيل على الناس . ونون كاذل لذبب الوق فإن قضية اللي خشية الله 
وتقواهء حثهم على التقوى ثم أمرّهم بأن يكون المقصوة. دُ بها هو الله تعالى فيتبرأوا من كل 
شيء سواه وهو مقتضى العقل المُعرّى عن شوائب الهوى فلذلك خص أولي الأآلباب بهذا 
الخطاب . 








حملا الأولين على النهي والثالث على النفي مع جواز حمل الكل على النهي أو النفي؟ 
أجيب بأن العرب في وقت الحج اختلفوا في مكان الوقوف فكان المناسب للمقام أن يكون 
الأولان بمعنى النهي ويكون الثالث إخبارًا محضًا وليس الوجه لحملهما على النهي إلا 
رعاية المناسبة للمقام وإلا فيجوز أن يقرأ «فلا رفث» «ولا فسوق» «ولا جدال» بفتح 
الجميع على الإخبار تنبيهًا على أن كل واحد منها يجب أن لا يقع كأنها منفية في نفسها 
كما هي قراءة الجمهور . 

قوله: (حثٌ على الخير) من حيث إن علم الله تعالى بما يفعله العبد من الخير كناية 
عن إثابته عليه فكان هذا وعدا له بالثواب العظيم ولو قال ذلك لعبده المذنب كان إيعاذا له 
بالعذاب الشديد. والظاهر أن لفظ الخير في قوله: 8يِنٌ خَيْرِ # [البقرة: ]١917‏ يتناول كل 
خير على سبيل البدل ويدخل فيه دخولاً أوليًا أضداد ما نهوا عنه فيكون حنًا على الأضداد 
المخصوصة في ضمن الحث على مطلق الخير فيتضح ترتيب قوله: «ليستبدل به؛ ويستعمل 
مكانه أي ليستبدل الخير بالشر ويستعمل الخير مكان الشرء بأن يستعمل مكان القبيح من 
الكلام الحسن ومكان الفسوق البر والتقوى ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الحميدة. 

قوله: (وتزوّدوا لمعادكم التقوى) حذف المفعولان الصريح وغير الصريح لدلالة المقام 
وما بعد الكلام عليه. وتحقيق الكلام فيه أن الإنسان له سفران سفر في الدنيا وسفر من 
الدنيا. أما السفر في الدنيا فلا بد له من زاد وهو الطعام والشراب والمركب والمال» وأما 
السفر من الدنيا فلا بد له أيضا من زاد وهو معرفة الله تعالى ومحبته والإعراض عما سواه 
بالاشتغال في طاعته واجتناب مخالفته ومناهيه. وهذا الزاد خير من زاد المسافر في الدنيا 
لوجوه منها: أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم 
وزاد الآخرة يوصلك إلى لذات باقية خالصة من شوائب المضرة وغير ذلك مما لا يخفى 
على من يتأمل في أحوال الدنيا والأخرةء فلذلك قال تعالى: «فإن خير الزاد التقوى فاشتغلوا 
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عي لل سر بر 


«لَيْسَ عَبََصكُمْ جسم أن مَبْسَعْوأ4 أي في أن تبتغوا أي تطلبوا «فضلا 
من رَبَحكُمْ + عطاءً 1ن منهء) يريك الربح بالتجارة. قيل : فاق عكاط كد 
وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها مَوَاسِمْ الحجح وكانت معايشهم منها 
قلهنا حجنا انيه فاقوا بع تتدويت. اناا ادميتو تق عرقت ة 
بتقواي يا أولي الألباب» يعني إن كنتم من أولي الألباب الذين يعلمون حقائق الأمور فاختاروا 
ما هو خير وأبقى. قال الأعشى : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 





إنه اسم للعقل لأنه أشرف ما في الإنسان وبه يتميز عن البهائم ويقرب من درجة الملائكة . 
وقال آخرون: إنه فى الأصل اسم للقلب الذي هو محل للعقل. فإن قيل: إذا كان لا يصح 
إلا خطاب العقلاء كان وجوبها عليكم أثبت وإعراضكم عنها أقبح فما فائدة قوله: “يا أولي 
الألباب#؟ فالجواب معنأه أنكم لما كنتم من أولي الألباب تمكنتم من معرفة هذه الأشياء 
والعمل بها فكان وجوبها عليكم أثبت وإعراضكم عنها أقبح. ولهذا قال الشاعر : 

ولم أزَ فى عيوب القاسن شيينا كنقص القادرين على الكمال 


قوله: (في أن تبتغوا) أي إن «أن تبتغواه؛ في محل جر بإضمار حرف الجر وهو متعلق 
ابجناح» لما فيه من معنى الفعل وهو الجنوح والميل عن القصد أو بالظرف الواقع خبر 
اليس» أو بمحذوف هو صفة لجناح أي جناح كائن في كذا فيكون في محل الرفع لأنه صفة 
لجناح . قوله: (فلما جاء الإسلام تأئموا منه) أي تباعدوا وتجنبوا عنه زعمًا منهم بأن التجارة 
في أثناء الحج حرام من حيث إنها كثيرًا ما تفضي إلى المنازعة والجدال في الإيفاء 
والاستيفاء. وقد منع الله تعالى عن الجدال في الحج في الآية المتقدمة ولأن الحج عبادة 
محضة فينبغي أن لا يشوبه الأطماع الدنيوية ومقتضيات الطبايع والعادات كالصلاة فإن 
المصلّي ما لم يفرغ من صلاته يحرم عليه الاشتغال بالمباحات؛» فينبغي أن يكون الأمر كذلك 
في الحج فلهذه الشبهة تجنبوا عن الاشتغال بالتجارة عند الاشتغال بأعمال الحج فبيّن الله 
تعالى أنه لا جناح في التجارة وابتغاء الربح في الحج. ويؤيد هذا التفسير ما روى عطاء عن 
ابن مسعود وابن الزبير أنهما قرآ 9إن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج* وما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً قال له: إِنَا قوم نكري جمالنا للحجاج وإن قومًا يزعمون 
أن لا حج لنا. قال: ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون؟ ألستم كذا؟ ألستم كذا؟ قال: بلى. قال: 
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دفعتم منها بكثرة» من أفْضتٌُ الماءً إذا صَبّبئَه بكثرة وأصله أفضتم أنفسّكم فحذف 
المفعول كما حذف في دفعتٌ من البصرة. وعرفات جَمعٌ سمي به كأذرعات. وها درن 
وكصير وفيه العلمية والتأنيث لأن تنوينَ الجمع تنوينٌ المقابلة لا تنوينُ التمكن»؛ ولذلك 
يجمع مع اللام وذهابٌ الكسرة تَبَعٌ ذهابٌ التنوين من غير عوض لعدم الصرف وهنا ليس 
كذلك. أو لأنّ التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاءً تأنيث وإنما هي مع 


سأل رجل رسول الله كلخْ عما سألت فلم يرد عليه حتى نزل قوله تعالى : #ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلاً من ربكم» فدعاه فقال له: أنتم حجاج. وبالجملة هذه الآية نزلت ردًا على 
من يقول لا حج للتاجر والجمال. والحق أن التجارة وإن كانت مباحة في الحج إلا أن 
الأولى تركها فيه لقوله تعالى: «رَمآ برا إلا لنبدُوا أَمّهُ مخِسِينَ له ألدْينَ» [البينة: 5] 
والإخلاص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه طاعة وعبادة. 


قوله: (دزعتم منها) يعني أن إفاضة الشيء في الأصل دفعه حتى يتفرق. يقال: فاض 
الإناء إذا امتلاً حتى ينصب ما فيه من نواحيه ورجل فياض أي سيال العطاء منبسط اليدين 
والإفاضة الاندفاع في السير بكثرة. ومنه يقال: أفاض البعير بجرّته إذا دفع بها وألقاها منبثة 
والهمزة في أفضتم فيها وجهان: أحدهما أنها للتعدية فيكون مفعوله محذوفًا تقديره أفضتم 
أنفسكم وهو مذهب الزجاج وتبعه الزمخشري والمصنف». وقدره الزجاج فقال: معناه دفع 
بعضكم بعضًا. وثانيهما أن افعل هذا بمعنى فعل فلا مفعول له. وفي التيسير : وحقيقة 
الإفاضة هنا هو اجتماع الكثير في الذهاب والمسير. قوله: (وعرفات جمع) أي جمع عرفة 
بحسب اللفظ والصيغة وليس بجمع حقيقة إذ لم يستعمل إلا علمًا ولم يوجد له واحد. 
وعرفة ليس واحد العرفات لأن مدلولها واحد إذ ليس ثم أماكن متعددة كل منها عرفة حتى 
يقال إنها جيعت: على عرفات. قولة: :زلآن تنويق الجمع تنوين المقابلة) يريد أن تنوين جمع 
المؤنث السالم مقابل وعوض لنون جمع المذكر السالم فتنوين مسلمات مقابل لنون مسلمين» 
ثم جعل كل تنوين في مثل هذا الجمع وإن لم يكن له جمع مذكر تنوين المقابلة طرد اللباب 
فإذا ثبت أن تنوين عرفات ليس تنوين التمكن جاز دخوله على غير المنصرفء فإن عرفات 
غير منصرف للعلمية والتأنيث» عند البعض ومنهم المصنف. وإنما كسر في موضع الجر 
للآمن بهما من تنوين التمكن كما يكسر غير المنصرف حال الإضافة أو دخول اللام لحصول 
الأمن بهما من تنوين التمكن. وهذا معنى قول المصنف: «وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين 
من غير عوض لعدم الصرف وههنا ليس كذلك» فإن تنوين التمكن وإن ذهب في عرفات من 
غير عوض وهو اللام والإضافة لكن ليس ذهابه لعدم الصرف بل إنما ذهب لامتناع اجتماعه 
مع تنوين المقابلة. قوله: (أو لأن التأنيث الخ) جواب ثانٍ عن قوله وإنما نون وكسر وفيه 
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الألفٍ التى قبلها علامة جمع المؤنث» أو بتاء مقذرة كما فى سعادَ ولا يصح تقدرا عا أن 
المذكورة تمئعة هه حيك إنها: كالبدل لها لاحتمناضها بالسونث كما ثبت وإتهنا 'سمئ 
3 56 0 .0 2 ا 0 335 56 50 . 9 20 أ ؟:-. 
الموقفف عرفة له لتعال لإبراهيم عليه الصلاة و ام فلما أنصره عرفة. و لان جبريل 
كان يدور به في المشاعر فلما أر!ء قال: قد عرفتٌ» أو لأن آدم وحواء التَمَيَا فيه فتعارفا. 
او لان الناس بتعارفون فيه. وعرفات للمبالغة في دلك رهي من الاسماء المرتجّلة إلا أن 
يُجعل جمع عارف. وفيه دلي على وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون إلا بعله 


لااسسسم م مم مم ام مام ااا ل ااا ا ا ا 0551-1 سس يس بس تس حت هه 


العلمية والتأنيث باختيار أنه منصرف لعدم الاعتداد بالتأنيث لأن التأنيث إنما يكون بالتاء 
المذكورة أو المقدرة» والتاء المذكورة ههنا ليست للتأنيث بل إنما جيء بها لتكون مع الألف 
التي قبلها علامة الجمع ولا يصح تقدير التاء لأن اختصاص التاء المذكورة بجمع المؤنث يمنع 
من تقدير التاء لكونه بمنزلة الجمع بين علامتي التأنيث . فالتاء المذكورة في عرفات بمنزلة تاء 
التأنيث فإنها لكونها بدلاً من الواو ليست للتأنيث ولاختصاصها بالمؤنث منعت تقدير التاء فلهذا 
قيل: هذه التاء بمنزلة النعامة لا تطير ولا تحمل الأثقال وفي قوله: «كما في سعاد» إشارة إلى 
أن الاسم وإن كان علمًا للمؤنث حقيقة فتأنيئه بتقدير التاء» فعلى هذا لو جعل مثل بنت أو 
مسلمات علمًا لامرأة وجب صرفه لامتناع تقدير التاء له. قوله: (لأنه نعت لإبراهيم عليه 
السلام) يعني سمى الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرفها حين رآها لما تقدم 
من تعريف جبريل عليه الصلاة والسلام إياها له. قوله: (يدور به في المشاعر) أي مواضع 
المناسك. قال عطاء: إن جبريل عليه السلام علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك 
وأوصله إلى عرفات فقال: أعرفت كيف تطوف وفي أي موضع تقف؟ قال: نعم عرفت. 
قوله: (أو لأن آدم وحواء التقيا فيه فتعارفا) فسمي اليوم عرفة والموضع بعرفات» وذلك أنهما 
نما أهبطا من الجنة وقع آدم عليه السلام بسرنديب وحواء بجدة فلما أمر الله تعالى أدم عليه 
الصلاة والسلام بالحج لقي حواء بعرفات فتعارفا. قوله: (وعرنات للمبالغة في ذلك» أي في 
الإنباء عن المعرفة لما ذكر في بيان وجه تسمية الموقف بعرفات وجوها مبنية على كون لفظ 
عرفات مشتقًا من المعرفة بين أن عرفات ليس جمعًا لعرفة بل هو من قبيل ما زيدت حروفه لزيادة 
في معناه كما في حاذر وحذر ويسر وتيسر. قوله: (وهي من الأسماء المرتجلة) العلم 
المرتجل ما لم يوضع قبل التسمية لمعنى حتى يكون منقولاً من ذلك المعنى إلى العلمية بل 
وشيم عنما إعداة بوعرقة وعرقاك ذلك لأنهما لم يعرقا: قن اما الاجظاس د قولة 0/17 !0 
يجعل جمع عارف) بأن يجعل عرفات مثل «أكمة» و «أكمات» ويجعل عرفة جمع عارف 
«كظلبة» و «طالس» فيكون عرفات جمع الجمع فيكون من قبيل أشبهاء الأجناس في الصمة 
فإذا سمي به البقعة يكون من الأسماء المنقولة. قوله: (وفيه دليل على وجوب الوقوف بها) 
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وهي مأمورٌ بها بقوله: ثم أفيضوا أو مقدمة الذكر المأمور به واجبة» وفيه نظر إذ الذكر 
غير واجب والأمر به غير مطلق. 

9 نَأَدْصُرُا اللَّه4 بالتلبية والتهليل والدعاء. وقيل: بصلاة العشاءين. «#عِنْدَ 
المشعر الحَرَامَ 4 جبّل يقف عليه الإمام ويسمى قُرَّحَ. وقيل: ما بين مَأَزِمِي عرفةً 


وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيكون الوقوف واجبًا لتوقف الواجب عليه. واعترض 
عليه المصنف بأن ما ذكرتم إنما يتم أن لو كان الأمر للوجوب ولا نسلم ذلك» ولو سلم 


فإنما يتم أن لو كان الأمر بالذكر مطلماء وليس كذلك بل هو مقيد بالإفاضة بمنزلة قولك: 
إذا ملكت النصاب فزك. ووجوب المأمور به المقيد وإن كان موقوفًا على حصول القيد لكن 
لا يلزم منه أن يكون حصول القيد واجبًا فإن وجوب الزكاة موقوف على حصول النصاب مع 
أن حصوله ليس بواجب فكذلك وجوب الذكر موقوف على الإفاضة؛ وذلك لا يستلزم 


وجوب الإفاضة فضلاً عن وجوب الوقوف. 


قوله: (وقيل بصلاة العشاءين) يعني أنهم اختلفوا في الذكر المأمور به عند المشعر 
الحرام فقال بعضهم: هو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء والصلاة تسمى ذكرًا قال تعالى : 
«رَأْتِي أصَّلَرءَ إزكرى4 [طه: ]١5‏ وأيضًا أمر بالذكر هناك والأمر للوجوب ولا ذكر يجب 
هناك إلا هذا. وقال الجمهور: هو ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل ونحوها. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان الناس إذا أدركوا هذه الليلة لا ينامون. وقوله: #عند المشعر 
الحرام# يحتمل أن يتعلق «باذكروا» وأن يتعثق بمحذوف هو حال من فاعل «اذكروا» أي 
اذكروه كائنين عند المشعر الحرام. واعلم أن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات وذلك عند 
غروب الشمس يوم عرفة يجيئون المزدلفة ليلة النحر ويجمعون فيها بين صلاتي المغرب 
والعشاء ثم يبيتون بها فإذا طلع الفجر يصلون الفجر بغلس ثم يذهبون إلى قزح وهو آخر حد 
المزدلفة مما يلي منى فيرقون فوقه إن أمكنهم ذلكء. أو يقفون بالقرب منه ويحمدون الله 
ويهللون حتى يسفروا ثم يذهبون إلى وادي محسر. فإذا بلغوا بطن محسر فمن كان راكبًا 
حرك دابته ومن كان ماشيًا أسرع قدر رمية حجر فإذا أتوا منى رموا جمرة العقبة من بطن 
الوادي بسبع حصيات ويقطع التلبية مع ابتداء ذبح هديه؛ فإذا ذبح حلق رأسه أو قصر شعره 
بأن يقطع ظرفه. ثم يأتي إلى مكة بعد الحلق فيطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسمى طواف 
الزيارة ويصلي ركعتي الطواف» ثم يعود إلى منى في بقية يوم النحر وعليه المبيت بمنى ليالي 
التشريق لأجل الرمي. وسمي مني لأنه يمنى فيه الدم أي يراق» فإذا حصل الرمي والحلق 
والطواف فِقد حل. فإذا ثبت هذا التصوير فاعلم أن المشعر المعلم أي للعبادة والشعائر 
العلامات من الشعار وهو العلامة والحرام المحرم واختلفوا في المشعر الحرام أهو ما بين 
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ووادى 07 ويأايد الارل م :وى جار د عليه الصلاة والسلام لما 7 المجر تي 
بالمزدلمة تعلسو 0 ر ع دافته حصمى. ان المشعر الحر أم فدشا وكين وهلل ولم يول واقما حىن, 
د وإنما مهاو مشع, أ 1 ما العبادة ووصهشب بالحرام لحر مته . و معرلى عند المشعر 
الحرام مما يليه ويقرس منه فإنه أفضل وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر . 


و لحرا كد ده ارود 35 شينةا كوا خد اك طد ارا ضير 


جبلى المزدلقة ا عرفة إلى ره قرح! و 27 ولا وادي محسر 
من المشعر الحرام؛ والصحيح أنه قزح وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدة. 
وفي المغرب: المقيدة هي موضع بالمشعر الحرام على قزح كان أهل الجاهلية يوقدون 
عليها النار. وفي الصحاح: المأزم كل طريق ضيق بين جبلين ومنه سمي الموضع الذي بين 
المشعر الحرام وبين عرفة مأزمًا. الأصمعي: المأزم سبيل مضيق بين جمع وعرفة. قوله: 
(ويؤيد الأول) وهو أن يكون المشعر الحرام عبارة عن جبل يقف عليه الإمام ويدعو ويوافقه 
سائر الحجاج» وعلى ذلك الجبل متعبد لكفار كانوا يوقدون فيه النار في الجاهلية. ووجه 
التأييد أن المشعر الحرام لو كان هو المزدلفة وهو صلى الله عليه وسلم قد كان ثمة وبات فيه 
لم يكن لقوله: «صلى الفجر بمزدلفة ثم جاء إلى المشعر الحرام» وجه لأن من كان في 
موضع كيف يسير من ذلك الموضع إلى ذلك الموضع بعينه؟ قوله: (ومعنى عند المشعر 
الحرام الخ) جواب ما يقال: لو كان المشعر الحرام هو جبل قزح لزم أن لا يصح الوقوف 
إلا عند الجبل عملا بقوله تعالى: #مَأَدْطُرُرا أنه عند الْمَتْعَرٍ الكَرَارِ » [البقرة: ]١94‏ مع 
أن الأمة قد أجمعوا على أن المزدلفة كلها موقف إلا وادي محسرء وصرحوا أيضًا بأن جبل 
قزح آخر جبل المزدلفة. وتقرير الجواب أن تقييد محل الذكر والوقوف بقوله: #عند المشعر 
الحرام4 للتنبيه على أن الوقوف فيما يقرب من جبل قزح أفضل من الوقوف في سائر مواضع 
أرض مزدلفة وذلك لا ينافي صحة الوقوف في جميع مواضعها كما أن عرفات كلها موضع 
الوقوف لكن الوقوف بقرب جبل الرحمة أفضل وأولى. 


فونه كج لمكم أل الأكزروم كز سيق الها قل واد عن المنين يات على كل 
تقدير من تقديري كون «ما» مصدرية أو كافة. والفرق بين المعنيين أن الهداية على الأول 
بمعنى الدلالة المطلقة والتعليم لكيفية الذكر مثل كونه كثيرًا فعلى هذا لا يكون المقصود من 
الكاف التشبيه بل يكون لمجرد التقييد أي اذكروه على الوجه الذي هداكم إليه لا تعدلوا عما 
هديتم إليه كما تقول: افعل كما علمتك. وعلى المعنى الثاني يراد بالهداية الدلالة الموصلة 
والإرشاد إلى جميع ما فيه صلاح العبد في الدنيا والآخرة ويكون الكاف لقصد التشبيه» 


ولذلك تعرض فية لوجه الشبه وهو الحسن واقتصر في الأول على قوله : «كما علمكما ونظير 
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إلى المناسك 0-6 واما؛ مصدرية أو كافة. «#وّإن كنم من مَْلِهء» أي الهُدَى 
#ليمنَّ الصا لين 9 أي الجاهلين بالإيمان والطاعة . . وإن هي المخففة من الثقيلة. 
واللامُ هي الفارقةٌ. وقيل: اناده واللام ممعي تعره تعاتى »الزن الال اير 
لْكَذِينَ». [الشعراء: 187] طشم أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أُقَاصٌ ألكَاسٌ» أي من 


عرفة لا من المزدلفة. والخطاب مع قريش كانوا يقفون بجمع وسائرٌ الناس بعرفة ويرون 


المعنى الثاني قولك: أخدمه كما أكرمك أي لا تتقاصر خدمتك عن إكرامه إياك. ومحل 
الكاف على تقدير كون «ما» مصدرية النصب على أنه صفة مصدر محذوف وعلى تقدير كونها 
كافة لا يكون للكاف محل لأنه حينئذ لا يكون اسمًا حتى يكون له عامل ولا معمول له أيضًا 
لأنه لم يبق حرف جر حينئذ بل إنما يفيد من جهة المعنى فقط وليس قوله تعالى: «واذكروه 
كما هداكم» تكرارًا لقوله تعالى: «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» لأن الأول لبيان محل 
الذكر والوقوف وتعليم النسك المناسب لذلك المحلء وأوجب بالثانى أن يكون ذكرنا إياه 
كهدايته إيانا أي موازنًا لها ومناسبًا في الكم والكيف. قوله: (اي الهدى) المدلول عليه 
بقوله: «كما هداكهم» ٠‏ قوله: (وقيل إن نافية) أي زعم الفراء أنها نافية واللام بمعنى «إلا» أي 
ما كنتم من قبله إلا من الضالين. وفرق الكسائي بين الجملة الفعلية والاسمية فقال: إن 
دخلت على الفعلية تكون «إن» بمعنى «قد» واللام زائدة للتأكيد كما في قوله تعالى : 
نَظَنّْكَ لِمِنَّ الْكَذِيينَ» [الشعراء: ]١187‏ وإن دخلت على الاسمية فالأمر كما قال الفراء. 


إن 


قوله: (آي من عرفة) يعني أن قوله تعالى من حيث متعلق «بأفيضوا» و «من؛ لابتداء 
الغاية و «حيث» ظرف مكان و «أفاض الناس» جملة فعلية فى محل الجر بإضافة حيث إليها. 
قال المفسرون: كانت قريش وحلفاؤها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله 
وسكان حرمه فلا نخرج من الحرم. ويستعظمون أن يقفوا مع الناس بعرفات لكونها من الحل 
وسائر العرب كانوا يقفون بعرفات اتباعا لملة إبراهيم كل فإذا أفاض الناس من عرفات 
أفاض الحمس من المزدلفة. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمرهم أن يقفوا بعرفات وأن يفيضوا 
منها كما يفعله سائر الناس. والمراد بالناس العرب كلهم غير الحمس . وفي التيسير: وكان 
الواقفون بعرفة يفيضون قبل غروب الشمس وكان الواقفون بمزدلفة يدفعرن إذا طلعت الشمس 
فردهم الله تعالى بنبيه يَكْْهِ إلى هملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوقف بعرفات وأفاض منها 
بعد غروب الشمسن ورجع من المزدلفة قبل طلوع الشمس ونزل القرآن بالإشارة إلى ذلك 
بقوله : «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس* وبقوله: « نَادْكُرُرا أله عند الْمَشْعرٍ الكَرَاد 
[البقرة: ]١98‏ والحمس في الأصل جمع أحمس وهو الرجل الشجاع. والأحمس أيضًا 
الشديد الصلب في الدين والقتال. وسميت قريش وكنانة وجديلة وقيس حمسًا لشدتهم في 
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أحسن 5 مر ع 0-5 ا 55 رك 4 كيل . من ما دنشهك ا على نعدك الافاضة 

من عر ف» النهة 3 والمخولا ١‏ سداد ١‏ الكاسن م | الما 00 3 لك دم من قو له سيعحا نه 

وتعالى: لفْشَى# [طه: ]١١5‏ والمعنى أل الافاضة من عرفة شرع قديم فلا تَغْيْرُو 
وي 0 من سجأهمرتكم شي تغيير الدناسك ونحبحوه #إركت لله رد م 


صم سس سس وساشفسف القت شم تش ا 1 سي حي يي وه لتم مس ل مهمه مص ا ل م ا ا ا ل سي ل للللت للم 0007 حب يت و حت تيت وني نض يس بي ع تس مسو سب لك 5 ع 


دينهم . . كانوا لا يستظلون أيام منى ولا يدخلون ارت أبوابها 51 كان من حالفهم أو 
تزوج منهم. فوله: لوثم لتفاوات م بسن الأخاضتن<) لما حمل الإفاضة المدلول عليها بقوله 
تعالى: طثم أفيضو !#4 على الإفاضة من عرفات توجه أن يقال: كيف يصلح حينئذ عطف هذه 
الجملة على الجملة القائلة اذكروا الله عند المشعر الحرام إذا أفضتم من عرفات مع أنه يستلزم 
أن تتأخر الإفاضة من عرفات عن الذكر عند المشعر الحرام المتأخر عن الإفاضة من عرفات 
الإفاضة من عرفات والإفاضة من المزدلفة فإن الأولى سنة قديمة متواترة من زمن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام والثانية طريقة مبتدعة وكل بدعة ضلالة؛ ولا شك أن الضلالة متراهية عن 
الهدى بحسب الرتبة. وهذه الجملة المعطوفة لما نزلت في شأن قريش ونهيهم عما كانوا عليه 
من مخالفة الناس بإفاضتهم من المزدلفة مكان الإفاضة من عرفات وكان قوله: #ماد. 
لعي ل لين #20 [البقرة: ]١198‏ في قوة أن يقال: أفيضوا من عرفات 
ذاكرين الله عند المشعر الحرام كان محصول المعطوف والمعطوف عليه: أفيضوا من عرفات 
ثم لا تفيضوا من المزدلفة ولا تخالفوا الناس في إفاضتهم من عرفات فظهر بهذا وجه الجمع 
بين قوله: «أي من عرفة لا من المزدلفة» وبين قوله: «لتفاوت ما بين الإفاضتين» مريذا 
بإحدى الإفاضتين الإفاضة من المزدلفة وكان تفاوت ما بين الإفاضتين كتفاوت ما بين 
الإحسان المأمور به والإحسان إلى غير الكريم. قوله: (وقيل» أي وقيل: في تفسير قوله 
تعالى: #منٌ َك أضنَاس ألتاسشٌ 4 [البقرة: ]١199‏ أفيضوا من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة 
من عرفة إليها فعلى هذا تكون كلمة «اثم) للتراخي على ظاهرها ويكون المراد بالناس 
المعهودين وهم قريش ومن في حكمهم من الحمس. فإن قيل: لا حاجة في هذا المعنى إلى 
أن يحمل الناس على الحمس لجواز أن يراد «ثم أفيضوا» من حيث أفاض الناس إليه وهو 
المزدلفة» أجيب بأن الظاهر من قولنا: ام م الناس» من حيث أفاضوا منه لا من 
حيث أفاضوا إليه. قوله: (من حاهليتكم) إشارة إلى أن «استغفر» يتعدى إلى اثنين: أولهما 
بنفسه والثانى «بمن» نحو: استغفر الله من ذنبى. وحذف المفعول الثاني هنا للعلم به ولم 
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9هَإدَا فَصَيْسُّم نَنَابَوَكُْ4 فإذا قضيتم العبادات الحجيّةٌ وفرغتم منها 
« تاذكرواأ الله 1" :باك 4 فأكذةوا نذكزة اكوا فية كما تتغلوت يذكن ابانكم 
في المفاخرة: وكانت العرب إذا قضوا ا وَقَهُوا بمئى بين المسجدٍ والجبّلٍ 
فيذكرون مفاخرّ آبائهم ومحاسنّ أمهاتهم. الأو أسَكد حصت ,أ »4 انا متعهرو فتعطوف 
على الذكر بجعل الذكر ذاكرًا على المجازء والمعنى فاذكروا الله ذكرًا كذكركم آباءكم. 4 
كذكر أشدّ منه وأبلعَ. أو على ما أضيف إليه بمعنى أو كذكر قوم أشدٌ منكم ذكرا. و! 
منصوب بالعطف على آباءكم وذكرًا من فعل المذكور بمعنى أو كك كه أشي مه 





يجىء استغفر في القرآن إلا متعذيًا إلى الأول فقط. وأما قوله: «وَسْتَغْفِرٌ لِدَنِكَ» 
[غافر: هه؛ محمد: ]١9‏ «رَاسْتَئْفِى لِدَيْكِ»4 [يوسف: 19] «مَاسْتَغتروأ لِدُوْيهِمْ» 
[آل عمران: ]١75‏ فالظاهر أن هذه اللام لام العلة لا لام التعدية ومجرورها مفعول من أجله 
لا مفعول به. 


قوله: 00 مفاخر يم 0 0 0 م 
عباداتكم التي امرك ربها في الحيد اتركوا عادة الجاهلية ود سنن الإسلام ا بذكر 


قوله: (معطوف على الذكر) أي على ذكركم المجرور بكاف التشبيه أي اذكروه 
كذكركم المتعلق بآبائكم أو كذكر هو أشد منه ذكرًا. فلما جعلت الذكر المفضل أشد في 
كونه ذكرًا من ذكر الآباء فقد جعلت للذكر ذكرًا يفضل على الذكر الآخر به. قوله: (أو على 
ما أضيف إليه) عطف على الذكر. ويحتمل أن يكون قوله: «أو أشد ذكرًا» في موضع الجر 
بكونه معطوئًا على ما أضيف إليه الذكر في قوله تعالى: #كذكركم» كما تقول: كذكر قريش 
آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرّاء ولسن قنه :تجوير مان يعمل للذكر ذكر لأن ننه ضعما من 
حيث إن فيه عطمًا على الضمير المجرور من غير إعادة الجار وهو ممنوع عند البصريين 


قوله: (وذكرًا من فعل المذكور) يعني أن «ذكرًاء مصدر استعمل في الهيئة الفاعلية 
المتكروة تان عضا الأقعال التسررة"موعدوطة لمعنى فسن يتقمل نين القاهل: واللطهرن. 
بإععار تقلقة.ركاك القاطل "جنات :له الفيدة القاغلتة «وباععيانلتة. بذاك التفعرل تسدتة ننه 
الهيئة المفعولية» فألفاظ المصادر الموضوعة للمعنى المصدري النسبي قد تستعمل ويراد بها 
الحاصل بالمصدر سواء كان هيئة حاصلة للفاعل أو المفعول وقد يقال للمصدر بالمعنى الأول 
ةفطن من العتي فقون وتيدفةه أن المصدر كالدكر مدلا غار: عن أن مع الفعل 
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م ار ار ال ا ا دده إن 
ذكرا وأن يذكر. إذا تقرر هذا فنقول يحتمل أن يكون قوله: «أو أشد؛ منصوبًا بالعطف على 
(آبائكم؛ فيكون «ذكرًا؛ بمعنى مذكوزية. والمعنى: كذكركم قومًا أشد مذكورية لكم من 
آبائكم . قوله: (أو بمضمر) أي أو هو منصوب بفعل المقدر حذف اعتمادًا على دلالة المقام 
غلية» والتقدير ما ذكر المضنف:.. ويحتمل أن يكون التقدير أو اذكروة:ذكرًا أشد من ذكركم 
لآبائكم فيكون أشد منصوبًا على أنه نعت للمصدر المحذوف مع عامله. ولو قيل في وجه 
انتصابه أنه معطوف على محل الكاف في كذكركم بناء على أنها صفة مصدر محذوف تقديره 
دكؤا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا لكان له وجه إلا أنه يستلزم أن يجعل الذكر ذاكرًا مجارًا 
كقولهم: شعر شاعر . 

قوله: (إلى مُقل لا يطلب بذكر الله إلا الدنيا؛ حصر المقل في طالب الدنيا فقط مع أن 
المقل يصدق على طالب الآخرة فقط أيضًا لأن طالب الآخرة فقط بحيث لا يحتاج إلى طلب 
حسنة من الدنيا لا يوجد في الدنيا والمقصود من تقسيم الإنسان ضبط أقسامه الداخلة تحت 
الوجود لا ضبط الأقسام المحتملة عقلا. أو لأن طالب الآخرة فقط بحيث لا يحتاج إلى 
طلب حسنة في الدنيا أعز وأشرف من أن يقال له إنه طالب المقل لعزة أمر الآخرة ونفاسة 
مطالبها. وقيل: لأن ذلك ليس بمشروع لأن الإنسان ضعيف لا طاقة له بأمر الدنيا فلا بد له 
من الاستعانة عليها ورد بأن عدم المشروعية في طالب الدنيا فقط أشد. وأيضًا من يتكلم على 
الحصر إنما ينظر إلى وجود القسمين لا إلى مشروعيتهما فالأولى أن يقال فسره بذلك لكونه 
على وفق الوجود. قوله: (اجعل إيتاءنا ومنحتنا في الدنيا) إشارة إلى أن المفعول الثاني 
«لآتناه متروك لا محذوف فإن فعل الإيتاء يتعدى إلى اثنين ثانيهما غير الأول». لأنه من باب 
أعطى ولم يذكر مفعوله الثاني تنزيلاً له منزلة اللازم بالنسبة إلى مفعوله الثاني للإشارة إلى أن 
هم أهل الدنيا هو الدنيا نفسهاء بخلاف أهل البصائر فإن همهم الحسنة المتعلقة بالدارين. 
قوله: (أو من طلب خلاق) مبني على قول من ذهب إلى أن الذي يقتصر في الدعاء على 
طلب الدنيا قد يكون من المؤمنين فإنه يقع منه أن يسأل الله تعالى لدنياه لا لآخرته ويكون 
سؤاله هذا ذنبًا لأنه سأل ربه الكريم في أعز المواقف أحقر المطالب وأعرض عن سؤال 
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«وَمنهم عن يَعُولُ ر 12 فى الذنتا :4 يعني الصحةً والكفافٌ 
وتوفيقٌ الخير #وفى اشر حسكنة 4‏ يعني الثوابَ والرحمة «وقنا عَذَابَ أَلثَّارٍ 
((4)0 بالعفو والمغفرة وقول علي رضي الله تعالى عنه: الحسنٌ في الدنيا المرأة الصالحة 
وفى الآخرة الحَوراءً وعذابُ النار امرأةٌ السَوءُ. وقول الحسن: الحسنة في الدنيا العلمُ 
والعبادةٌ وفى الآخرة الجنة. وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدّية 
الى اناب أكاة للعاديي 


<وْلبِكَ» إشارة إلى الفريق الثاني. وقيل : الما ار صييك نَكَا كسثأ» 
أي من جنسه وهو جزاؤه أو من أجله كقوله تعالى: مما حَوعبع أ توا [نوح: 6] 
أو نما دَعَوا وا به تُعطيهم منه ما قذرناه فسمي الدعاء كسبًا لأنه من الأعمال. 7 0 
لساب 407 يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحة أو يُوشِك أن 
يُقيم القيامة ويُحاسِبٌ الناسٌ فبادِرُوا إلى الطاعات واكتساب الحسنات . 


النعيم الدائم العظيم» لكنه لا يخرج بهذا الذنب عن الإيمان وعن استحقاق خلاق من ذلك 
في الآخرة فلذلك قدر المضاف. وأما على قول من قال إنهم هم الكفار لأنهم كانوا يعلمون 
البيت ويحجونه ويدعون بحوائج الدنيا دون الآخرة لأنهم كانوا يجحدون البعث بعد الموت 
لا حاجة إلى تقدير المضاف لأنه لا خلاق لهم من ثواب الآخرة أصلا. 


قوله تعالى: (أولئك) مبتدأ. وقوله: «لهم نصيب»؛» جملة اسمية قدم فيها المبتدأ على 
الخبر ووقعت خبرًا عن المبتدأ. والإشارة إلى الفريق الثاني لأنه تعالى ذكر حكم الفريق 
الأول بقوله: #وما له في الآخرة من خلاق# وقوله: #مما كسبوا» متعلق بمحذوف هو 
صفة لقوله: #نصيب» و «من» إما للتبعيض أي لهم نصيب كائن من جنس ما كسبوا وإما 
للسببية أي من أجل ما كسبوا فتكون ابتدائية لأن العلة مبدأ الحكم وعلى التقديرين يكون 
ا ا ال ل ا و ل 1 اي 
من جنس ما عملوا وهو الثواب لأنه منفعة حسنة من جنس ما عملوه من الأعمال الحسنة 
وأنهم استحقوا ذلك الثواب الحسن بسبب. أعمالهم الحسنة ومن أجلها. وكذا من اقتصر على 
الدنيا فله نصيب من جنس ما عمله ومن أجله. قوله: (أو مما دعوا به) عطف على قوله: 
امن جنسه؛ أي يجوز أن يكون الكسب بمعنى الدعاء بقريئة قوله: #ربنا آتنا في الدنيا# فإن 
الدعاء عمل والعمل كسب . قوله: (يحاسب العباد) اختلف في معنى كونه تعالى محاسبًا 
للعباد على وجوه: أحدها: أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمهم ما لهم وما عليهم بمعنى أنه 
يخلق علمًا ضروريًا في قلوبهم بمقادير أعمالهم وكميتها وكيفيتها ومقادير ما لهم من الثواب 
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والعقاب. 5 ووجه المنار اه أن حساك عب اللعص رن كك الالسادبما له زط عا 
فإطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون من باب إطلاق اسم السبب على المسبب وهو 
مجاز مشهور. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حساب على الخلق بل 
يقفون بين يدي الله تعالى يعطون كتبهم بأيمانهم فيها سيئاتهم فيقال لهم: هذه سيئاتكم قد 
تجاوزت عنهاء ثم يعطون كتب حسناتهم ويقال لهم: هذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم. 
وثانيها أن المحاسبة عبارة عن المجازاة ووجه المجاز أن الحساب سبب للأخذ والعطاء 
وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز غير شائع. والثالث أنه تعالى يكلم العباد في أحوال 
أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب والعقاب فمن قال إن كلامه ليس بحرف ولا صوت قال: 
إنه تعالى يخلق في أذن المكلف سمعًا يسمع به كلامه القديم كما أنه يخلق في عينه رؤية 
يرى بها ذاته القديمة المنزهة عن مشابهة الأمثال ومن قال إنه صوت قال: إنه تعالى يخلق 
كلامًا يسمعه كل مكلف ثم إن ذلك الكلام لا يخلو إما أن يخلقه الله تعالى في أذن كل واحد 
منهم أو في جسم بقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ما 
كلف به. هذا ما قيل في معنى كونه تعالى محاسبًا لخلقه. والله أعلم. 


قوله: (في أيام النشريق) متعلق بمحذوف مجرور على أنه صفة للصلاة. وذبح القرابين 
ورمي الجمار أي الواقعة في أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر أولها يوم القر وهو 
الحادي عشر من ذي الحجة تستقر الناس فيه بمنى» والثاني يوم النفر الأول لأن بعض الناس 
ينشرون في هذا اليوم من منى» والثالث يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة 
آخر أيام التشريق» وهذه الأيام الثلاثة 3 0 النحر أيام رمي الجمار وأيام التكبير إدبار 
و 0 رهم معدودوٌ# [يوسف: ]٠‏ أي قليلة قال الله 
تغالق اتن سيور الع 5 55 ص ف يام مَدْوْمَتٍ4 [الحج: 18] قال أكثر أهل 
العلم: الأيام 0 الحجة آخرهن يوم النحرء والمعدودات هي أيام التشريق . 
قوله» لمن المتغيكر على آنا يكارن اتعدل فاق امتعدل مال لكي ولمدكري. اقوله+ اتن 
نفر في ثاني أيام التشرء:. الخ : اعلم أن الفقهاء قالوا: إنما يجوز التعجل في اليومين لمن رمى 
اليوم الثاني وتعجل قبل غروب الشمس من اليومين وإذا غربت الشمس من اليوم الثاني قبل 
النفر فليس له أن ينفر إلا في يوم الثالث أي لزمه المبيت في منى والرمي فيهء لأن الشمس 
إذا غابت فقد ذهب اليوم وإنما جعل له التعجل في اليومين لا في الثالث. وهذا مذهب 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م 7" 





وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة #قَّلآ إِنْمَ عَلَيّهِ» باستعجاله. #ومَن 7 
ثم كه ومن تأخر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث بعد الوم وقال أبو حنيفة : 
يجور تقديم رميه على الزوال. ومعنى نفي الرثم بالتعجل والتأخر التخييرٌ بينهما والرد 
على أهل الجاهلية فإن منهم من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخرّ. 

لمن نّضََ 4 أي الذي ذكر من التخيير أو من الأحكام لمن اتقى لأنه الحا 
على الحقيقة والمنتفع به أو لأجله حتى لا يتضرر بترك مايهمه منهما. 


الإمام الشافعي وقول الكثير من الفقهاء والتابعين. وقال أبو حئيفة رحمه الله: يجوز لله أن 
ينفر ما لم يطلع الفجر لأنه لم يدخل وقت الرمي بعد. قوله: (ومعنى نفي الإثم بالتعججل 
ووو ا رايس مرو ارود ب بودي لسري احج اام الحج 
بسبب إحرامه له إن تأخر في النفر بأن نفر بعد رمي اليوم الثالث فلا إثم عليه. وهذا القول 
إنما يقال في عل اللمظاعر رلا قال قن بصق ين استكمن لهال زاح جه كاه وو تكوقو 
الجواب ظاهر ومحصوله أن الآية نزلت ردًا لكل فريق من أهل الجاهلية من زعم أن المتعجل 
آثم لمخالفته سنة الحج ومن زعم أن المتأخر آثم بها. وفي الكشاف: فإن قلت: أليس 
المتأخر بأفضل قلت: بلى. ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل كما خيّر المسافر 
بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل . 

قوله: (أي الذي ذكر من التخيير أو من الأحكام لمن اتقى) إشارة إلى أن اللام في 
«لمن اتقى؟» للبيان وليست بصلة للعامل المذكور أو المقدر في النظم المذكور بل هي متعلقة 
بودن من بننهة الع لانن جه السناعة رأمن مقن كناافي .اقبت لكغفإن اعبت يمنت 
«هلم واسرع» واللام ليست متعلقة به بل بمقدر مثل: أقول لك أو هذا الخطاب لك. فقوله: 
#لمن اتقى» خبر لمبتدأ محذوف. واختلفوا في ذلك المبتدأ على حسب اختلافهم في تعلق 
الجارء فمن جعله متعلقًا بقوله: #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه # فإن تقديره ذلك التخيير لمن اتقى أي مختص به. ولما ورد أن يقال: لا شك أن 
التخبير بين التعجيل والتأخر إنما هو للحاج فلم وصفه بالمتقى وحصر التخبير فيه؟ أجاب عنه 
بقوله: لأن الحاج على الحقيقة لأنه تعالى إنما يتقبل من المتقين ومن تأن ملونًا بالمعاصي 
قبل حجه وحين اشتغاله به لا ينفعه حجه وإن كان قد أدى فرضه ظاهرًا. قوله: (أو لأجله) 
عطف على قوله: #لمن اتقى» والمعنى ذلك التخيير لأجل تقوى الحاج فإن ذا التقوى يكون 
حذرًا متحررًا من كل ما يريبه فربما يخالج قلبه أن الإقدام على التعجل أو التأخر يضره 
ويوقعه في الإثم ف فخيّره الله تعالى بينهما ليطمئن قلبه ويتخلص من الاضطراب. ومن جعله 
متعلقًا بالأحكام السابقة مثل انتفاء الإثم أو ذكر الله تعالى عند قضائه المناسك أو كونه تعالى 
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غفورًا رحيمًا فإنه يقدر امنا مناسبًا لذلك الحكه فيقول انتفاء الإثم لمن اتقى أو الاشتغال 
بالذكن لمن اتقى أو المغفرة والرحمة لمن اتقى عن جميع المحظورات حال اشتغاله بأعمال 
الحج لقوله وه : امن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛. قوله: 
(واتقوا الله فى مجامع أموركم) ) أي قبل الاشتغال بأعمال الحج وبعده ليعتد بأعمالكم فإن 
المعاصي تأكل الحسنات عند الموازنة . 


قوله تعالى: (واعلمو! أنكم إليه تحشرون) تأكيد للأمر بالتقوى لأن بعض من تيقن 
الحشر والحساب والمجازاة بالجنة أو النار صار علمه بذلك من أقوى الدواعي إلى التقوى. 
ثم إنه تعالى لما ذكر أن من الئاس من قصرت همته على طلب الدنيا في قواه : ٠‏ فقوت 
لحاس عن يهل ريس نكا بى الدُّيا»* [البقرة: ]٠٠١‏ ثم ذكر المؤمنين الذين سألوا خير 
الدارين ذكر بعده المنافقين الذين أظهروا الإيمان فقال: 1 الناس من يععجبك قوله»# أي 
تستحسن ظاهر قوله وتعده حسئًا مقبولاً فإن الإعجاب استحسان الشيء والميل إليه والتعظيم 
له والهمزة فيه للتعدية . قال الراغب: العجب حيرة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء 
المتعجب منه وحقيقة الب ار و لا ا قوله: (ما يقوله في أمور 
الدنيا أو في معنى الدنيا) على أن القول بمعنى المقول والمقول فيه إما بمعنى الدنيا وما يقصد 
أهلها منها وهو الحظوظ الفانية والأغراض الفاسدة» وأما الأمور والأسباب التي تطلب لتأديتها 
إلى تلك المعاني والمقاصد. وعلى التقديرين لا بد من اعتبار حذف المضاف . 


قوله: (أو بيعحبك) معطوف على قوله بالقول. قوله: (شديد العداوة) جعل الخصام 
مصدرا كالقتال والجدال. ولما ورد على ظاهره أنه يستلزم وقوع المصدر خيرًا عن الجئة لأن 
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شريق الثقفي وكان حَسّنَ المنظر حُلو المنطق يُوَالِيَ رسول الله يله ويدّعي الإسلام. 





أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى ما هو بعض منه فإذا قلت: زيد أشد الخصومة كان ذلك 
بمنزلة أن يقال إنه أقوى أفراد الخصومة وأشدها وهو باطل» لأن الشخص لا يكون بعض 
أفراد الحدث. أشار إلى جوابه بأن ألد ليس للتفضيل بل هو بمعنى لديد الخصام فهو من 
باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها. واللدد شدة الخصومة» ولو قيل الخصام جمع خصم 
نحو كلب وكلاب وبحر وبحار لصح جعله خبرًا عن الجثة من غير حاجة إلى التأويل. 
وأجاب عنه صاحب الكشاف بجعل إضافة «ألد؛ بمعنى «في» والمعنى هو ألد في الخصام. 
ولم يلتفت إليه المصنف لكونه مخالمًا لما صرح به النحاة من أن أفعل لا يضاف إلا إلى ما 
هو بعضهء وكون إضافته بمعنى «في» قول مرجوح وكلمة «من» في قوله تعالى: من 
يُمْحِبك هَولمُ» [البقرة: ]7١5‏ يجوز أن تكون موصولة وما بعدها صلتها وأن تكون نكرة 
موصوفة وما بعدها صفتها. وقوله: «ويشهد الله؛ الأظهر أنه عطف على «يعجبك» فهي صلة 
لا محل لها من الإعراب أو صفة فتكون في محل الرفع. ويحتمل أن تكون حالاً إما من 
الضمير المرفوع المستكن في #يعجبك»# أو من الضمير المجرور في قوله: «والجملة 
الشرطية بعده» وهي قوله: «وإذا تولى سعى» تحتمل أن تكون عطمًا على ما قبلها وهي 
«يعجبك4 فتكون إما صلة أو صفة وأن تكون مستأئفة لمجرد الإخبار بحاله وقد تم الكلام 
عند قوله: وهو ألد الخصام» والسعي سير سريع بالأقدام ومئه قيل: السعي بين الصفا 
والمروة. وقد يستعار للجد في العمل والكسب. ومنه سعاية المكاتب» ومنه أيضًا قوله 
تعالى: «وَآن لَنَىَ للإشكن إِلَّا مَا سَئىن» [النجم: 4"] قال امرؤ القيس: ولو أن ما أسعى 
لأدنى معيشة. ومنه قيل لجابي الصدقة ساع. والسعاية بالقول ما يقتضي التفريق بين الأخلاء 
فإن قيل: السعي سواء كان بمعنى الإسراع في السير أو بمعنى الاجتهاد في العمل لا يكون 
إلا فى الأرض فما فائدة كون قوله تعالى: ظفي الأرض» متعلقا «بسعى»؟ أجيب بأنه جيء 
به للدلالة على كثرة فساده فإن لفظ الأرض عام يتناول جميع أجزائها وعموم الظرف يستلزم 
عموم المظروف فكأنه قيل: أي مكان حل فيه من الأرض أفسد فيه فيلزم كثرة فسادة. 
فقوله : «ليفسده متعلق بسعي علة له وقوله: «ويهلك» عطف على «ليفسد» من قبيل عطف 
الخاص على العام للدلالة على كون إهلاك الحرث والنسل غاية الإفساد بحيث صار لكماله 
فيه كأنه حقيقة مغايرة له والحرث الزرع والحراثة الزراعة والنسل مصدر نسل ينسل إذا خرج 
منفصلا. ومنه نسل الوبر والريش. والنسالة الساقطة منها والحرث والنسل وإن كانا في 
الأصل مصدرين فالمراد بهما ههنا معنى المفعول فإن الولد نسل أبويه أي مخرج منفصل ‏ 


بو اله لكان 6 وكء” أت 


صم لتشمم يسمه ١‏ ممصم يم د دن ل اج لتكلا 2 ا ا اياي يي اا ااا 3131101111111 


0 ذا تون» | ادر وانضير فك عتك : وفيل: إذا غلب وصرر واليًا #سََعى ك الْدرض 
بارس لس 


لويد فيه وَتَهَلكَ الحرث وَالتَّمَلّ * كواقيكه: الاسيي .ينقت إذ بيَتهم وأحرق 
زروعهم وأهلك مواشيهم» أن كها ستغلة: و 1ه السوع 00 0 07 بالظلم حتى 
يمنع الله بشؤمه القّطر فيهلك الحرث والنسل ٠‏ لوَانَهُ ل ىّ لْهَسَمَادَ 4 لا يرتضيه 
قانعدوو ا ليه جاه 


على الاثم لوه مر باتقائه لعخاسنا من 8 0 بكذا إدا مجواءة عليه وألزمت إياه. 


لفان : 0" معرنا. وولخ انا 0_5 جوأ ا 200 بالذم 
محذوف ا به . والمهاد اله هراهن وفيل : ما تواظأ للجنّب . 











إهلاكهما ا 59 قوله: 5 5 [ى 00 17 زف الوسيط أن 0 رد 
انصرف من بدر ببني زهرة راجمًا إلى مكة وكان بينه وبين ثقيف خصومة فبيّتهم ليلا وأهلك 
مواشيهم وأهلك زرعهم. وفيل: مر بزرع المِسلحين وحمرهم فأحرق الزرع وعمر الحمر 
فيكون المراد بالنسل تلك المواشي أو الحمر. 


قوله: (أر كما يفعله ؤلاة السوء) ناظر إلى قوله وقيل: إذا غلب وصار واليّا كما أن 
قوله: «كما فعله الأخنس؛ ناظر إلى قوله: «ادبر وانصرف عنك» فإن قيل: كيف حكم تعالى 
بأنه لا يحب الفساد وهو بنفسه مفسد للأشياء؟ أجيب بأن الإفساد في الحقيقة إخراج الشيء 
عن حالة محمودة لا لغرض صحيح وذلك غير موجود في فعل الله تعالى ولا هو آمر به ولا 
محب له وما نراه من فعله ونظنه بظاهره فسادًا فهو بالإضافة إلينا واعتبارنا له كذلك» وأما 
بالنظر الإلهي فكله صلاح وحكمة. ولهذا قال بعض الحكماء: يا من إفساده إصلاح يعني أن 
ما نظنه إفسادًا فإنما هو لقصور نظرنا ومعرفتنا وهو في الحقيقة إصلاح محض . وقوله تعالى: 
طوإذا قيل له اتق الله أخذته العزة# جملة شرطية تحتمل الوجهين المذكورين في نظيرتهما أي 
كونها مستأنفة أو معطوفة على يعجبك. 


قوله: (.. تولك أخذته بكذا) إشارة إلى أن الباء في قوله: «بالإثم» للتعدية بناء على أنه 
لا فرق بين قولك: «أخذته بكذا» أو «حملته على كذاء فكما أن كلمة «على» صلة الفعل الذي 
قبلها فكذلك الباء. قوله: (كفته جزاء) إشارة إلى أن حسب اسم فعل ماض وجهنم فاعله. 
وقيل: حسب مبتدأ بمعنى اسم الفاعل وجهنم خبره أي كافيه جهنم . قوله: (والمهاد الفراش) 


عه سورة البقرة/ الآيتان: /ا١7‏ و8١٠١‏ 








دوٌمِنَ ألنّاس مَن يَنْرِى تفسة4 يبيعها ببذلها : فى الجهاد أو يأمر بالمعروف 
ورتين غن السكر تن تنكل ا« اياء رْصَسَات أله 4 طلبًا لرضاءُ. قيل: إنها نزلت 
في صُهَيب بن سنان الرُوميَ أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال: إلى تبيخ تبي لا 
ينفعكم إن كنت معكم ولا يضركم إن كنت عليكم فَخَلُونِي وما أنا عليه وخَذُوا مَالِي. 
فَقَبِلُوه منه وأتى المدينة. وان رَءوفكك بالْعبتاد لقال حيث أرشدهم إلى مثل هذا 
الشراء وكلفهم بالجهاد فعرّضهم لثواب العْرَاة 7 

ايها اليرت ٠‏ 7 ما اا لاد بون اد د ا 





أي ما يبسط ويفرش على الأرض فيجلس عليه. وقيل: هو ما يوطأ للجنب أي لأن يضطجع 
وينام عليه . ثم إنه تعالى لما وصف في الاية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر 
فى هذه الآية حال من يبذل دنياه ونفسه لطلب دين الله وما عند الله يوم الدين فقال: اوس 
لياس مَن يَنْرِى تَنْسَه» [البقرة: ]7١7‏ أي يبيعها أو يبذلها فإن المكلف لما بذل نفسه في 
طاعة الله تعالى من الصوم والصلاة والحج والجهاد وتوصل بذلك إلى وجدان ثواب الله 
تعالى ورضوانه صار ذلك المكلف كأنه باع نفسه في طاعة الله بما نال من ثوابه وصار تعالى 
كأنه اشترى منه نفسه بمقابلة ما أعطاه من ثوابه وفضله كما قال تعالى: #إنَّ أله أشْكرَئ ورت 
لمُؤْييرت سوم وأتوك يأرك لهم ألبحنّد 4 [التوبة: ]١١١‏ انظر إلى عظيم فضله وإحسانه 
على عباده إذ ما اشتراه منهم من أنفسهم وأموالهم إنما هو خالص ملكه وحقه. ثم إنه تعالى 
ا ا ار اا اي ا ا 
ثم إنه تعالى لما ؛ جل أتحام النانن رانهم يتتتيوة إلى مزين ركاب وصائق #الرنههنا كوتو 
على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام والعوااعاكه ونام «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة» . 

قوله: (ولذلك يطلق في الصلح والإسلام) أي ولكونه بمهنى الاستسلام والانقياد 
أطلق في الصلح وترك الحرب وفي الإسلام أيضًا لأن حصول كل واحد من الصلح والإسلام 
يستلزم حصول الانقياد والطاعة. قال الشاعر: 

شرائع السلم قد بانت معالمها فمايرى الكفر إلا من به ضل 


فالسلم فيه يُروَّى بفتح السين وكسرها وأيّا ما كان فهو , بمعنى الإسلام إلا أن الفتح فيما 
هو بمعنى الإسلام قليل. قوله: (حال من الضمير) أ من ضمير الفاعل في «ادخلوا» 


سوره ة البقرة/ ا م١‏ ” .وم 


السلم 11 منها ما رسيت نه والحرب يكفيتك رو اتفستهنا جرع 
والمعنى امستسئلم: 1ه 1 نه وأطبعوه يل 2 ظاهاأ و باطئا والخطاب للمناففين 4 أ ادخلوا 
الم لمتكي ولا تخلطوا به غيره والخطابف لمؤمني أهل الكتاب فإنهم بعد 


إسلامهم عَظمُوا اللسيت وحرّموا الإبل والتانهاء أو في شرائع الله كلها بالإيمان نالنساء 
والكتب جميعا والخطا لأهل الكتاتب: ءء ل ولحكايه كريا قل لوا 


ء والخطات الما ولا تَنيَعوأ لانت الشَيطان 4 العف ف والعفريق 


1 


إِنَّمْ لكم 0 0 لحك فلار العدائة: 
الك ا ال ب حال اركف ميض الغمره أن عبر لخنم ؛ فإن 
قولك: قام القوم كافة بمنزلة قاموا كلهم وإن كان حالا من السلم يؤكد معنى العموم فيه. 
والمعنى ادخلوا في الطاعات كلها ولا تدخلوا في طاعة دون طاعة. واستشهد لتأنيث السلم 
والحرب بقوله : 
(السلم تأخذ منهامارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع) 


و«من» فيه ابتدائية متعلقة «بتأخذ» لا بيانية أو تبعيضية أي الصلح أمن ووسعة يمكن أن 
تأخذ منها أبدًا ما تحبه وترضاه فلا تسأم من طول زمانها بخلاف الحرب» فإنه يكفيك اليسير 
منها وعدة جرع من شربها وتسأم من إكثارها. قال أبو حيان: تعليل كون كافة حالا من السلم 
بقوله: «لأنها تؤنث كالحرب» ليس بشيء لأن التاء في كافة ليست للتأنيث وإن كان أصلها أن 
تدل عليها بل إنما دخلت لمجرد كون الكلمة منقولة إلى معنى «كل» و «جميع» ونحوها تاء 
قاطبة وعامة فإنها تاء النقل ليس إلا فإنك إذا قلت قام الناس كافة وقاطبة لم يدل شيء من 
ذلك على التأنيث كما لا يدل عليه «كل» و «جميع». قوله: (والخطاب للمنافقين) والمعنى 
يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم استسلموا ظاهرًا وباطًا واتركوا النفاق. وإن كان الخطاب لمؤمني 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه يكون السلم بمعنى الإسلام والإيمان» وإن كان هو 
الإسلام وكان الكلام بحسب الظاهر بمنزلة أن يقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام إلا 
أن المراد أمرهم بأن يدخلوا في الإسلام كافين أنفسهم عن خلط ما ليس من الإسلام به. قال 
الإمام في بيانه: وذلك أنهم لما آمنوا بالنبي كَكٍِ أقاموا بعده على تعظيم شرائع موسى كَل 
فعظموا السبت وكرهوا لحوم الإبل وألبانها وكانوا يقولون: ترك هذه الأشياء مباح في الإسلام 
وواجب في حكم التوراة فنحن نتركها احتياطا. وفي الكشاف: أن عبد الله بن سلام استأذن 
رسول الله كلِِ أن يقيم على تعظيم السبت وأن يقرأ من التوراة في صلاته من الليل لأنها 








6.4 سورة البقرة/ الآية: ٠١9‏ 
ومن لأ ماسو المعرن ف اعم در عوك اتلك دده 
الآيات والحجج الشاهدة على أنه الحق #«فَأعَلَمُوا أن الله عَرِيرٌُ» لا يعجزه الانتقام 
هه حي 
«حصكيرٌ 1 لا ينتقم إلا بحق. 





كتاب الله تعالى بيقين. فكره الله تعالى ذلك منهم وأمرهم بهذه الآية أن يدخلوا في السلم 
كافة بمعنى ادخلوا في شرائع الإسلام بكليتهم ولا تخلطوا بها غيرها ولا تتمسكوا بشيء من 
أحكام الكتب المتقدمة بعد أن عرفتم أنها صارت منسوخة. فيكون «كافة» حالاً من ضمير 
ادخلوا في السلم أي كافين ومانعين أنفسكم من خلط ما ليس من أحكام الإسلام به فإن «كافة» 
وإن جعل اسما لجملة الجماعة. إلا أنه في الأصل اسم فاعل بمعنى المانعة يقال: كففت 
فلانّا عن السوء أي منعته عنه وإن كان الخطاب لأهل الكتاب الذين لا يؤمنون بنبينا 
محمد يكِ فإنه يصح أن يخاطبوا بيا أيها الذين آمنوا بناء على أنهم آمنوا بنبيهم وكتابهم يكون 
السلم بمعنى الإسلام ويكون «كافة» حالاً منه فيكون المعنى ما ذكره بقوله: «ادخلوا في 
شرائع الله كلها بالإيمان بجميع الأنبياء والكتب» وذلك إنما يكون بالإيمان بمحمد جَلِلِ 
وبكتابه. وإن كان الخطاب للمسلمين الذين آمنوا بالألسنة والقلوب يكون المراد تكليفهم 
بالدخول في جميع شعب الإسلام وأحكامه وأن لا يخلوا بشيء منها. والخطوات جمع 
خطوة بالضم والسكون وهي ما بين القدمين أي لا تسلكوا مسالكه ولا تطيعوه فيما دعاكم 
إليه من السبل الزائغة والوساوس الباطلة. قرأ الجمهور «فإن زللتم» بفتح اللام الأولى وقرىء 
بكسرها وهما لغتان. والزلل في الأصل عثرة القدم يقال: زلت قدمه تزل زلاً وزللاً وزلولاً 
إذا زلقت. ثم يستعمل في العدول عن الاعتقاد الحق والعمل الصائب. فقوله: فإن زللتم» 
أي أخطأتم الحق وتعديتموه علمًا كان أو عملاً. واختلف في الزلل عن الدخول في السلم 
على حسب اختلافهم في تعيين المخاطب بقوله: #ادخلوا في السلم* فمن قال إنه نزلت في 
المنافقين فكذا هذه الآية» ومن قال إنه نزلت في أهل الكتاب فكذا هذه الآية» وقس الباقي 
عليه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن زللتم في تحريم السبت ولحم الإيل 
من بعد ما جاءتكم البينات - يعني محمذا يكِةَ وشرائعه ‏ فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه لا 
تعجزونه حكيم فيما شرع لكم من دينه ولا ينتقم إلا بحق ورُوِيَ أن قارًا قرأ فاعلموا أن الله 
غفور رحيم. فسمعه أعرابي فأنكره ولم يقرأ القرآن وقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا 
لأن الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه. وفي الآية تهديد بليغ لأهل الزلل 
عن الدخول في السلم. فإن الوالد إذا قال لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي وشدة سطوتي 
لأهل المخالفة يكون قوله هذا أبلغ في الزجر من ذكر الضرب وغيره. وكما أنها مشتملة 
على الوعيد منبئة عن الوعد أيضًا من حيث إنه تعالى اتبعه بقوله: #حكيم# فإن. اللائق 
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الله كذ | اوقد سدور السجدمز و العسنة ونا نسمن دن دكي عار لفحي ا 
يحسن منه إكرام المسيء وإثابته بل عكس هذا أليق بالحكيم وأقرب إلى الرحمة. 


قوله: (استمهام في معنى النفي) أي ما ينتظر من يترك الدخول في السلم ويتبع خطوات 
الشيطان إلا أن يأف عذاب الله أوامر الله فحذف المضاف. ومثله قوله تعالى: م نَأَنَهُمُ أن 
من حَبْتُ ل يما »4 [الحشر: ]١‏ أي عذابه و «ينظرون» بمعنى ينتظرون يقال: نظرته 
وانتظرته ومنه قوله تعالى : # سرون ال ا :4 [الحديد : ]١‏ وقوله: : #شاظرة بم برجم 
لْمرَسَنُونَ»# [النمل: 50"]. قوله تعالى: (إلا أنتياضهنم انّه) مفعول «ينظرون» وهو استثناء 
مفرغ أي ما ينظرون إلا إتيان الله تعالى . قوله: (أي يأتيهم أمره أو بأسه) احتاج إلى تقدير 
المضاف لإجماع المفسرين من العقلاء على أنه تعالى منزه عن المجيء والذهاب المستلزمين 
للحركة والسكون وكل ذلك محدثء. فيكون كل ما يصح عليه المجيء والذهاب منه محدثا 
والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك. وأيضا كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى مكان 
يكون جسما محدوذا متناهيًا في المقدار ويكون أحد جوانبه مغايرًا للآخر يكون مركبًا من 
الأجزاء فيكون في تحققه مفتقرًا إلى تحقق كل واحد من أجزائه التي هي غيره» والمفتقر إلى 
الغير ممكن لذاته محتاج في وجوده إلى المرجح الموجد فيكون محدنًا مسبوقًا بالعدم تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. فثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا متحيز وأنه لا يصح عليه المجيء 
ولا الذهاب وإذا ثبت أنهما محال على الله تعالى علمنا قطعًا أن مراد الله تعالى في هذه الآية 
ليس المجيء والذهاب وأن مراده بذلك شيء آخرء فإن عينا الأمر لم نأمن من الخطأ فالأولى 
السكوت عن التأويل وتفويض معنى هذه الآية على التفصيل إلى الله تعالى. وهذا هو المراد 
بما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: نزل القرآن على أربعة أوجه: وجه لا يعرفه 
أحد لجهالته؛ ووجه 00-00 ويفسرونه. ووجه يعرف من قبيل العربية فقط. ووجه لا 
علمة الا ناه كال .ودعب فور السكعلفين: إلى آنه لابه مو التاويل هلل سيل اللتضي: 
ثم ذكروا فيه وجوهًا منها: أن المراد ها ي:ظرون إلا أن تأتيهه آبات الله»# فجعل مجيء 
الآيات مجيئًا له تعالى تفخيمًا لشأن الآيات كما يقال: جاء الملك إذا جاء الجيش العظيم من جهته . 
والمقام مقام الزجر والتهديد ب--- أن التهديد إنما يحصل بأن يضمر في الآية مجيء الهيبة 
والقهر والبأس فإضمار أمثال ذلك مناسب لبلاغة القرآن وإعجازه. والأمر في اللغة كما يجيء بمعنى 
ضد النهي يجيء أيضًا بمعنى الفعل والشأن والطريق؛ قال الله تعالى: لاوما نينا إِلَّا وده 
5 اتير # [القمر: ]5١‏ #ورا أت عرست ردير [هود: 97] وفي المثل: لأمر ما 
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[الأعراف: 5] أو يأتيّهم الله ببأسِه حذف المأتي به للدلالة عليه بقوله تعالى: #إن الله 
عزيز حكيم* آيات كثيرة. في ظُدَلِ4 جمع ظلَة كقلة وتُلّل وهي ما أظلّكَ. وقرىء 
لال كقلال. همّنّ الْعَمَا » السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاك: :فيه أنه مده 
الرحمة فإذا جاء منه العذاب كان أفظع لأن الشر إذا جاء من حيث لا يُحتسَبٌ كان أصعبٌ 
نكيب [ذاسهاء من يك تحتسي الخية 9 والتلكة »: فإنهم الوانظة فى إثبان أمرّة أو 
الآنُون على الحقيقة بِبِأسِهٍ. وقرىء بالجر عطفًا على لل أو لقنا «وفْىَ الْأمد» 
3 أمرُ إهلاكهم وفرع منه. . وضع الماضي مو العددر لد وتمقه وكوحك. فرعم 


عر 


ونمياء الأمر عطمًا على الملائكة. لوَإِلَ 5 رلجع م الأمور اناق قرأ لت 





يسود من يسود. فالأمر في قول المصنف أي يأتيهم أمره بمعنى الفعل وهو ما يليق بتلك 
المواقف من الأهرال الدالة على عظمة الله وقدرته وهيبته. قوله: (أو يأتيهم الله ببأسه) يعني 
أن فعل الإتيان يستعمل على وجهين: الأول أن يقتصر على مفعول واحد ولا يتعدى إلى 
تمرك نان لذ منقليه. ولا بواييظة حرفم والقانى أن .يمدق اللى ماعل كان بزو اسيطلة الياء.. 
ويمكن تأويل الآية في الوجهين بحملها على حذف المضاف في الأول وعلى حذف المآتي به 
في الثاني اعتمادًا على دلالة توصيفه تعالى بكونه عزيرًا حكيمًا والظاهر أن قوله تعالى: #في 
ظلل» متعلق ب «يأتيهم» و #من الغمام» متعلق بمحذوف هو صفة ل #ظلل4# والتقدير: 
إلا أن يأتيهم. أمر الله وبأسه في ظلل كائنة من الغمام. فعلى هذا تكون «من» للتبعيض. 
والظلة ما أظلك» والغمام هو السحاب الأبيض لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعًا متراكمّاء 
فالظلل من الغمام عبارة عن قطع متفرقة كل قطعة تكون في غاية الكثافة والعظم وكل قطعة 
ظلة والجمع ظلل. قوله: (فكيف إذا جاء ؛لشر من حيث يحتسب الخير) ولذلك اشتد على 
المتفكرين في كتابة الله قوله: ظوَبَدَا لم يس أله ما لَمّْ يَكْوْوا يحتَصِبُونَ4 [الزمر: 47] قيل في 

تفسيرها: إنهم عملوا أعمالاً حسبوها حسنات فإذا هي سيثئات التسجقواة تسن يا تقاف إما 
توقعوه. ومن تفكر في هذه الآية ونظر في أعماله الحسنة يشتد الأمر عليه. ويجوز أن تكون 
أعمالهم قبيحة إذ يجيء الشر من حيث يتوقع الخير. روي عن بعض الصالحين أنه قرىء 
عليه هذه الآية فقال: آه آه إلى أن فارق الدنيا رحمه الله. والجمهور على رفع «الملائكة» 
عطفًا على اسم الله تعالى. قوله: (فإنهم الواسطة في إتيان أمره) بيان لوجه ذكرهم معطوفا 
على أمر الله. وقرىء بجر «الملائكة» عطفا على «ظلل». والمعنى : إلا أن يأتيهم الله تعالى 
ببأسه في ظلل وفي الملائكة» أو عطفًا على الغمام والمعنى إلا أن يأتيهم الله ببأسه في. ظلل 
من الغمام وظلل من الملائكة؛ فتوصيف الملائكة بكونها ظللا على التشبيه. قوله تعالى: 
(وإلى الله ترجع الأمور) بضم تاء المضارع وفتح الجيم بتأنيث الفعل وبنائه للمفعول أي ترد 
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اانه هون ل ان انمره رخاف اقل لان كله لال 5 سي ا ا ناه 
للاختصاص ووجه التأنيث إجراء جمع التكسير مجرى المؤنث ووجه بنائه للمفعول أن رجع 
يجيء متعديًا كما يستعمل لازمًا. يقال: رجع بنفسه ورجعه غيره قال تعالى: #فإن رَحَمَلكَ 
أنه * [التوبة: 487] وهذه قراءة أربعة من السبعة. وأما ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب 
فإنهم قرأوا ترجع الأمور بفتح التاء وكسر الجيم على بناء الفاعل بناء على كون الفعل لازمًا 
من الرجوع لا من الرجع . 


قوله تعالى: :مز بى إسرائيل) يحتمل أن يكؤن أمرًا من: سال يسال مثل خاف يخاف 
وهاب يهاب»ء أو من سال سال عدرة متعيحة فنييا امئله اسان عن ون افتح ألقيت حركة 
الهمزة على السين قبلها فحذفت الهمزة تخفيفا واستغنى عن همزة الوصل اعتبارًا بحركة 
السين فصار سل على وزن فل» وبني إسرائيل مفعوله الأول و «كم» مع ما في حيزها في 
محل النصب أو الخفض لأنها في محل المفعول الثاني للسؤال فإنه يتعدى إلى مفعولين إلى 
الأول بنفسهء وإلى الثاني بحرف الجر وهو عن أو الباء نحو: سألته عن كذا وبكذا. قال 
تعالى: #مَْمَرٌ به. 42.2 [الفرقان: 509] وقد يحذف حرف الجر ويوصل الفعل إلى 
المفعول الثاني بنفسه فيقال: سألته الشيء ولذا جاز في محل كم النصب والخفض بحسب 
التقديرين. و «كم» هنا معلقة للسؤال والسؤال لا يعلق إلا بالاستفهام كهذه الاية وقوله 
تعالى: #ا. '؛ْ. :12 :45 [القلم: ]1٠‏ وإنما علق السؤال وإن لم يكن من أفعال 
القلوب لأنه سبب للعلم والعلم يعلق فكذا سببه. قوله: (والمراد بهذا السؤال تقريعهم) يعني 
أن السؤال المأمور به الرسول يَكةٍ أو كل أحد يقصد تقريع بني إسرائيل وليس المراد به أن 
يجيبوا ويخبروا عن تلك الآيات ليعلمها السائل لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالمًا بها 
بإعلام الله تعالى إياها له عليه الصلاة والسلام واشتهر ذلك بين أمته بحيث استغنوا بذلك عن 
سؤال بني إسرائيل عنها. وإنما المقصود المبالغة في الزجر عن الإعراض عن دلائل الله تعالى 
فهو 0 على - جهة الوه 00 لأنه 0 أمر 00 ونهى عن الكفر بقوله تعالى : 
7 ل 0 00 و ار إِنَهّ لَكم 0 
ين 4 ا ]| ثم قال: ا 5 0 [البقرة ]1٠١9‏ أي أعرضتم عن قبول هذا 
التكليف صرتم مستحقين للتهديد 5 ليا أن ال ليه طحت 1ه [البقرة: ]5١9‏ ثم 
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الحقّ والصواب على أيدي الأنبياء . وكم حيو أو استفهامية مقرّرة وما يا التضيت على 
المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر إلى المبتدأ. وأيةَ مميزها و١«من"»‏ 


رعس م 


للفصل. «وَمَن يَدْلَ نمه أله أي آيات الله فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم 
هددهم بقوله: #هَلْ يَظرونٌ ل أن يَتبَهُمُ أنه في طَل ين العَمَاوِ َالْمَلَبِكَهُ4 [البقرة: ]5١١‏ 
ثم ثلث التهديد بقوله: #سل بني إسرائيل» يعني هؤلاء الحاضرين كم آتينا أسلافهم آيات 
بينات فأنكروها فلا جرم استوجبوا العقاب. وهذا تنبيه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا 
عن آيات الله لوقعوا في العذاب. والآية البينة التي آتاهم الله إياها يحتمل أن يراد بها 
معجزات أنبيائهم على ما هو المعنى اللغوي كفلق البحر لهم وإنجائهم من عدوهم وتظليل 
الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى ونتق الجبل وتكليم الله تعالى موسى كه والعصا واليد 
البيضاء وإنزال التوراة إلى غير ذلك. ويحتمل أن يراد بها آيات كتبهم على ما هو المتعارف 
من آيات القرآن وغيره فإن في التوراة والإنجيل آيات دالة على نبوة محمد يليه وصدقه 
وصحة شريعته فكفروا بها حين لم يؤمنوا ولم يبينوا نعته وهذا معنى قول المصنف في تفسير 
الآية البينة «معجزة ظاهرة» أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب. قوله: (وكم 
خثرية) الككير المعدزد أو اتكتهابية للسوال عن العداة فاق قل : على تقدير الشير يما معن 
السؤال وعلى تقدير الاستفهام كيف يكون السؤال للتقريع والاستفهام للتقرير وهما متنافيان؟ 
لأن التقريع هو الاستبعاد والاستنكار والتقرير هو الإثبات والتحقيق فإذا قلت: أضربت زيذا 
لقصد التقرير يكون معناه: ضربت زيذا. أجيب بأنه على تقدير الخبرية يكون السؤال عن 
حالهم وفعلهم في مباشرة أسباب التقريع وعلى تقدير الاستفهام يكون معنى التقرير الحمل 
على الإقرار وهو لا ينافي التقريع. قوله: (ومحلها النصب على المفعولية) فإن كل موضع 
يكون فيه ما بعدكم الاستفهامية أو الخبرية فعلا غير مشتغل عنه بضميره أو متعلق ضميره كان 
في محل النصب بذلك الفعل حسبما يقتضيه العامل فيه يعني إن اقتضى مفعولا به كان 
مفعولاً يه انحو كو رجلا ضريت وك غلام ملكتك»: وإناقتفى متعولاً مطلقا كان مفعولة 
مطلقًا نحو: كم ضربة ضربت وكم ضربة ضربت» وإن اقتضى ظرفا كان ظرفًا نحو: كم يومًا 
صمت وكم يوم صمت. قوله: (أو الرفع بالابتداء) أي ويجوز أن يكون «كم» في محل الرفع 
بالابتداء. والجملة التي بعدها في محل الرفع خبرًا لها والعائد محذوف والتقدير: كم آتيناهم 
إياها. قوله: (ومن للفصل) فإنه يحسن دخول «من» على مميزكم استفهامية كانت أو خبرية 
إذا وقع المفمصل بينها 5-5 مميزها. وقيل: يجوز مطلمقًا أي سواء وليها مميزها أو فصل 
بينهما بجملة أو ظرف أو جار ومجرور. وقيل في الآية حذف والتقدير: كم آتيناهم من آية 
بينة كفروا بها وبدلوها ويدل على هذا الإضمار قوله تعالى: #ومن يبدل نعمة الله» فإن 
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#رين للذن كفروا الحروة الديا» حسنث هي اعيلهم واشربت محبتها في قلوبهم 
7 ا د ا د ار ا اي 5 ا ا د او لأسن ده اح 0 
حبدىن بهانحوا! اها ف مر تعاس ! 0 يم شا. والمربن عدى.ن. الحقيقة شو الله تعالى د ما 9 
: * 5 8 37 ا 9 2 
شيء إلا وصو فاعلهء م 8 ة قراءة 0 على المتاء للماعل . وكل 1 ف الشيطان والموة 


م عدم 2 
زَ آل | 3 اكه ! 0 
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سس لو ده سير ب 2 ير م 8 
#وسحرون من الدين ع«امنواة .ريد فقراء المؤمنين كبلال وعمّار وصهّيب أي , 506 
أو يستهز ؤول بهم عدي وافقيهني لذي وإقبالهم على اللعدين ولامن الل خداء كانهم جعلوا 
مدأ السحرية منهم 

1 #ء عل لس ا 
وو لسن بقعوا ثوكهم ندم القيلمه # ويجيى عي 0 وصم قي اسيصيا 
السافلين» أو لانهم في ترامة وهم في مذلة. أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون 


منهم كما سلخروا همهم فى الدنيا. وإنما قال: والذين 0 عق قوله: ع الديرةامتوا 
رم ير 


دل على أنهم متفون وأن استعلاءهم للتفورى. #والله ررق من 4 في الدارين. 


3 63 !3333533 ا ا ا لل 120001110000000 


التبديل تصيير الشيء على غير ما كان عليه ومن لم يعتبر بآيات الله تعالى التى هى أسباب 
الهدى بل جعلها مؤدية إلى الهلاك والردى فققّد بدل نعمة الله وصيرها على غير ما كانت 
عليه . 


- 





قوله: (حسنت في أعينهم) أنّث الفعل لإسناده إلى ضمير الحياة وذكر #زين» حيث 
لم يقل «زينت» لكونه مسندا إلى لفظ المؤنث الغير الحقيقي لأن معنى الحياة والعيش والبقاء 
واحدء فكأنه قيل: زين للذين كفروا العيش والبقاء لا سيما أنه قد فصل بين زيّن وبير, الحياة 
الدنيا بقوله: *لَِِنَ كوا [البقرة: ]5١7‏ وإذا فصل بين الفعل المؤنث وبين الاسم بفاصل 
حسن تذكير الفعل لأن الفاصل يغني عن تاء التأنيث وجيء بقوله: «زين؟ ماضيًا دلالة على 
أن ذلك قد وقع وفرغ منه وبقوله: «ويسخرون» مضارعا دلالة على التجدد والحدوث. 


قوله: (لأنهم في عليين) على أن يكون فوق ظرف مكان حقيقة وقوله أو لأنهم في 
كرامة مع قوله أو لأنهم يتطاولون مبني على أن تكون الفوقية مجارًا إما بالنسبة إلى نعيم 
المؤمنين في الآخرة ونعيم الكافرين في الدنياء وإما باعتبار أن سخرية المؤمنين بهم في 
الآخرة فوق سسلخرية الكفار بهم في الدنيا و و «يوم» منصوب بالاستقرار الذي تعلق به فوقهم. 
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الطوفان. أو عتفقين على التجهالة ل اسن وأ . 50 أله 0 
مبشررت ت وَمَنذْرِنَ» أي فاختلفوا فبعث الله. وإنما جك له القت له :قيها انوا 
فيه . وعن كعب: الذي علمتُه من عدد الأنبياء ماثةٌ وأربعة وعشرون ألما والمرسّل منهم 


1 7-0-0 
نالاتمانة وثلاثة عشرّ والمذكور ذ في القرآن باسم العلم ا وعشرول. . #وأنزل معهم 
1 كنب » يريد به الجنم :ولا 000000 نزِلَ مع كل واحد كتابا يخصهء فإن أكثرهم لم 


مء رارع 


يكن لهم كتاب يخصّهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم. . «بِآلْحَقَّ» حال من 





قوله: (بغير تقدير) لأنه تعالى لا يتجاوز في عطاياه إلى ما يخاف به النفاد إذ الله تعالى لا 
يخاف نفاد ما عنده فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه لأن المعطي إنما يحاسب ليعلم مقدار 
ما يعطي كي لا يتجاوز في عطاياه إلى ما يخاف به النفاد والله تعالى غني لا نهاية 
لمقدوراته. 

قوله تعالى: (كان الناس أمة واحدة) لما بيّن في الآية المتقدمة أن سبب إصرار الكفار 
على كفرهم هو حب الدنيا بين في هذه الآية أن هذا المعتى. غير مختص بهذا الزمان بل >" 
حاصلاً في الأزمنة المتقادمة فإنهم كانوا أمة واحدة مجتمعة على الحق» ثم اختلفوا وما كان 
اختلافهم إلا بسبب البغي والتحاسد والتنازع في طلب الدنيا. قال 07 الأمة القوم 
المجتمعون على الشيء ء الواحد يقتدي بعضهم ببعض وهو ماعخوذ من الائتمام. دلت الاية 
على أن الناس كانوا أمة واحدة ولكنها ما دلت على أنهم أكانوا متفقين في الحق أم في 
الباطل؟ فذهب كثير من محققي المفسرين إلى أنهم كانوا متفقين في الإيمان واتباع الحق 
بدليل ما بعده وهو قوله تعالى: #بعث الله النبيين» فثبت أن قوله تعالى فبعث الله يقتضي أن 
يكون بعثهم بعد الاختلاف وذلك يستلزم أن يكون الناس قبل الاختلاف متفقين على الحق إذ 
لو كانوا قبل الاختلاف متفقين على الكفر لكانت بعثة الرسل قبل الاختلاف أولى لأنهم لما 
بعثوا وبعض الأمة محق وبعضهم مبطل فلان» يبعثوا عند كون الجميع على الكفر أولى. 
وأيضًا فإن آدم عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى رسولاً إلى أولاده كانوا مسلمين 
مطيعين لله تعالى ولم يحدث فيما بينهم اختلاف في الدين إلى أن قتل قابيل هابيل بسبب 
الحسد والبغي. وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر والآية ناطقة به كما حكى الله تعالى عن 
ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فأدى ذلك إلى قتل أحدهما 
الآخرء ولم يكن ذلك القتل والكفر بالله إلا بسبب البغي والحسد. قال الكلبي: الناس الذين 
كانوا أمة واحدة هم أهل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام فإنه لما غرقت الأرض في زمان 
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الكتاب 1 دا بسي واعسسق اهيدا لة . 2 1 بين لياس »# 5 الله أو النبيٌ المبعوث أو 
كتابة. #فيما أحَسَلْعوَاً فيه» ني الحق الذي اختلفوا فيه أو فيما التبس عليهم. 


وم اام الاي اس عو ل و 9 1" ور ع ل 
وما احتلفى قيه#4 في الحىق أو اضيب © إلا الذين أونوم» أء ق. الكتات المترل 
لإزالة الخلااف أئْ عكمة] الم فجعلوا 07 ار ل مزيحا للااختلااف ما يد 2 


0 أ[ سح م را 


بَعَدٍ ما جَاءَتهم لانيل بغرا لخدي ل حسذ؛ بيلهم وظلما لحرصهم على الدنيا #فَهَدَى 





الطوفان لم يبق إلا اهل السفينة وكلهم انوا على انعد والدين الصحيح ثم اختلفوا بعد 
ذلك. وإذا ثبت هذا القدر بالدليل القطعي ولم يثبت بشيء من الدلائل أنهم كانوا متفقين 
على الكفر والباطل وجب حمل اللفظ على ما ثبت بالدليل» وأن لا يحمل على ما لم يثبت 
بشيء من الدليل. وقال قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت آدم عليه الصلاة والسلام إلى 
مبعث نوح عليه الصلاة والسلام وكان بينهما عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق 
والهدى, ثم اختلفوا فى في زمن نوح عليه الصلاة والسلام فبعث الله إليهم نوحًا وكان أول نبي 
بعثه الله . والله أعلم . 5 القرطبي عن أبي خيثمة أنه منذ خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة 
والسلام إلى أن بعث الله محمذًا يله خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنة. وقيل أكثر من ذلك» 
وكان بينه وبين نوح ألف سنة. وعاش آدم تسعمائة سنة وكان الناس في زمانه أمة واحدة 
مستمسكين بالدين الحق تصافحهم الملائكة وداموا على ذلك إلى أن رفع إدريس عليه الصلاة 
والسلام فاختلفوا قال: وهذا فيه نظر لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. وقيل: إن الناس 
كانوا أمة واحدة متفقة على الكفرء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء والحسن. 
قال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح عليهما الصلاة والسلام أمة 
واحدة على ملة الكفر أمثال البهائم فبعث الله نوحًا وغيره من النبيين. ويحتمل أن يكون 
المراد بكونهم أمة واحدة كونهم متفقين في الخلو عن الشرائع والجهل لولا أن الله تعالى من 
عليهم بالرسل تفضلا منه. فعلى هذا يكون قوله تعالى: #كان الناس أمة واحدة» غير 
مختص بالماضي فقط بل يكون للاستمرار كما في قوله تعالى: #وكان الله غفورًا رحيمًا» 
آيات كثيرة. قوله: (أو النبي المبعوث) أي أنزل معهم الكتاب ليحكم كل واحد منهم بكتابه. 
قوله: (أو كتابه) إسناد الحكم إلى الكتاب مجاز لأن الحاكم في الحقيقة هو الله تعالى 
والنبي يلو يحكم بما في كتاب الله تعالى؛ والكتاب حاكم باعتبار كونه كاشفًا لوجه حكم الله 
تعالى مشتملا على بيانه . 


قوله تعالى: (من بعد ما جاءتهم البينات) يقتضي أن يكون إيتاء الله تعالى إياهم الكتاب 
كان بعل مجيء السنات فتكون هله السناتة مغايرة للا محالة للكتاب المنزل ولا يمكن حملها 
على شىء سوى الدلائل العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول التي لا يمكن 
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جح سر سه ور 
٠‏ 


أسَّدُ أَلَدِسِتَ اموا لِمَا أَخْتَلفُوأ فِهِ» أي للحى الذي اختّلف فيه من اختلف. طمن 
لْحَقّ4 بيان لما اختلفوا فيه 8 بِإِدْيٌْ4 بأمره أو بإرادته ولطفه وله يَهْدِى من يسَلُ 
إل مط مُستقم 47 لا يَضِلْ سالكه. 

آم حَبَتُمَْ أن تَدَخْلُواْ ألْجََدَ4 خاطب به النبي لةِ والمؤمنين بعدما ذكر 
اختللاف الأمم على الأنبياء بعد مجيء الأيات تشجيعا لهم على الثبات مع مخالفيهم. 
و«أم) منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. #وَلَمًا أي 4 ولم يأتكم . وأصل «لما» لم 
زيدت عليها «ما. وفيها توقع ولذلك جلت مقابل قد. 8مَكَلُ أَلَدِِنَ حَلَوَاْ من قَبْلِكم »4 


#ب سبل ب سيم 


حالهم التي هي مثلٌ في الشدة «عَسَنْهُمُ البأسَآهُ والضّراةُ4 بيان له على الاستئناف. 





القول بالنبوة إلا بعد ثبوتهاء وذلك لأن المتكلمين يقولون: كل ما لا يصح إثبات النبوة إلا 
بشبوته» فذلك لا يمكن إثباته بالدلائل السمعية وإلا وقع الدور. وقال بعض المفسرين: المراد 
بالبينات صفة محمد يَكِيَِ المبينة في كتبهم وقوله: #لما اختلفوا»# متعلق «بهدى» و(ما) 
موصولة ومعناها: هدى إلى ما اختلفوا فيه. يقال: هديته الطريق وللطريق وإلى الطريق. قال 
ابن زيد: هذه الآية في أهل الكتاب اختلفوا في القبلة فصلاة اليهود إلى بيت المقدس 
والنصارى إلى المشرق فهدانا الله للكعبة. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت 
اليهود: كان يهوديًا وقالت النصارى: كان نصرانيًا فقلنا: إنه كان حنيمًا مسلمًا. واختلفوا في 
عيسى عليه الصلاة والسلام فاليهود فرطوا بأن جعلوه لغرة والنصارى أفرطوا بأن جعلوه ربا 
فهدانا الله إلى ما هو الحق في شأنه. 


قوله: (وأم منقطعة) فتقدر «ببل؛ والهمزة قبل إضراب عن الإخبار المتقدم إلى الإنكار 
المدلول عليه بهمزة الاستفهام أي ما كان ينبغي أن تحسبوا ذلك فلم حسبتموه. قوله: (وفيها 
توقع ولذلك جعلت مقابل قد) أي «لماه حرف جزم معناه النفي وفيها توقع كما في «قد؛ فإن 
الفعل الذي دخل عليه لما متوقع كالفعل الذي دخل عليه «قد؛ تقول: قد ركب الأمير لمن 
يتوقع ركوبه ولما يركب لمن يتوقع ركوبه أيضًا أي ما وجد بعدما كنت تتوقعه ولما كانت 
كلمة «لما» لنفي الفعل المتوقع «وقدا لإثباته جعلت مقابل «قد». قوله: (حالهم التي هي مثل 
فى الشدة) يعني أن المثل عبارة عن حالة غريبة أو قصة عجيبة لها شأن مثل قوله تعالى : 
ونه الْمَتَلُ الْخَْقّ» [النحل: ]٠١‏ أي الصفة التي لها شأن عظيم ولا شك أن الحالة التي 
يتوقع إثباتها للمخاطبين ليست نفس حال من قبلهم بل مثلها وشبههاء ففي الكلام حذف 
مضاف أي ولما يأتكم مثل حالهم ومحنتهم العجيبة. قوله: (بيان له على الاستئناف) كأنه 
قيل: ما مثلهم وحالهم العجيبة فقيل: مستهم البأساء. قال عطاء: يريد الفقر الشديد. 
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والضراء المرض والجوع. قوله: (وأزعجوا) يقال: أزعجه أي أقلقه وقلعه من مكانه ومن 
أصابه أنواع البلاء والشدائد يضطرب ولا يدري ما يفعل. وقرأ الجمهور «حتى يقول الرسول» 
بنصب «يقول» على أن يكون «حتى» بمعنى «إلى» أي إلى أن يقول الرسول فهو غاية لما تقدم 
من المس والزلزال. وقول الرسول وإن كان وقع ومضى قبل نزول الآية إلا أنه مستقبل 
بالنسبة إلى وقت المس والزلزال فلا يرد أن حتى إنما ينصب المضارع الواقع بعده إذا كان 


قوله: (على أنها حكاية حال ماضبة) اعلم أن «حتى» إذا وقع بعدها فعل فإما أن يكون 

حالاً أو مستقبلا أو ماضيًا فإن كان حالاً رفع نحو: مرض حتى لا يرجونه أي في الحال» 
وإن كان مستقبلاً نصب بحيث تقول: سرت حتى أدخل البلد وأنت لم تدخلء وإن كان 
ماضيًا رفع على أنه حال ماضية لأنك تحكيه حال تكلمه. قوله: (استبطاء له لتأخره) فإن 
زمان الشدة وإن قصر فهو طويل في عين المبتلى بها فلا محالة يستبطىء النصر فأجابهم الله 
تعالى بقوله: 1# إن نص الله ى بب# أي أنا ناصر أوليائي لا محالة ونصري قريب منهم. 
ولما كان الجواب بذكر القرب دل ذلك على أن السؤال كان عن زمان النصر أقريب هو أم 
بعيد؟ ولو كان السؤال عن وقوع أصل النصر بمعنى أنه هل يوجد النصر أو لا لما كان 
الجواب مطابقا للسؤال. فإن قيل: قوله: #إن نص الله فربب# يوجب في كل من لحقه شدة 
أن يعلم أنه سيظفر بالخلاص منها بارتفاعها عنه وذلك غير ثابت. فالجواب أنه لا يمتنع أن 
يكون هذا من خواص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى تقدير عمومه للأنبياء عليهم 
الصلاة ير 000 يحتمل أن يكون الخلاص بالموت والوصول إلى ثواب صبره قال 
تعالى: #إشَا يوق صَبِرْنَ نرم عير حِسَابٍ4 [الزمر: ]٠١‏ وذلك أعظم النصر وإنما جعله 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ لين 
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الأنصاري كان هِمًا ذا ل يا :وول أنه ماذا تُنَفِقُ من أموالنا وأين 
نَضَعْهاء فنزلت. طقُلٌ مآ أََفَثُمَ ين حبر مَيلوردَنِ وَالْأَوْبينَ وَالْسَئ والشسكن وَإِنِ 
ألتَسبيل4 سُيِلَ عن المُنفق 2 ببيان المصرف لأنه أهمّ فإِنَ اعتدادّ النفقة باعتباره» 
وا و حر ياي 20 ل 0 5 


قريبًا لأن الموت آت وكل آت قريب. قوله: (كان هما) وهو بالكسر الشيخ الفاني. لما ذكر 
أن حب العاجل لاستلزامه التحاسد والبغي قد يؤدي إلى الاختلاف في الدين بعد الاتفاق 
0 الدين الحقء شرع من هنا في بيان الأحكام إلى قوله تعالى: ألم تَرَ إل الَدِينَ حَرَجُوا 

دِيَترِهِمْ؟» [البقرة: 157] فإن عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة 
0 الأحكام مختلطًا بعضها بالبعض فيكون كل واحد مقويًا للآخر ومؤكذا له فبين في هذه 
الآية أن أصحاب الأموال ينبغي لهم أن يكتسبوا بها سعادة الآجل بصرفها فى مصارفها. 
وللنحاة في «ماذا» قولان: أحدهما أن يجعل اما" مركبًا مع «ذا» بمنزلة اسم واحد بمعنى أي 
شىء فيكون منصوبًا بينفةقون» وثانيهما أن يجعل ذا بمعنى «الذي» والمعنى: ما الذي ينمقون 
ف «ما» مبتدأ و«ذا» خبره. 





قوله: (سئل عن المنفق) , بح لتقي بك بانادنا يارو خالىرما مطبيله لل #زمن 
خير # اي ل 7 
ِوَيتَمَ لِحُت أَرْ لَتَدِبدُ» [العاديات: 8] وقوله: ١لا‏ يسأم الأقسسنان نمت توطاة لتقيو بولتعالة 
إنما سمي خيرًا للتنبيه على أن حقه أن يصرف إلى جهة الخير فصار بذلك كأنه نفس الخير 
وجعل نيان المضرق:غمدة'قن الجوات مع أنه غير تطابق لليتؤال عزج الفتفق: لكتون بيات 
المصرف أهم بالنسبة إلى بيان المنفق لأن النفقة لا يعتد بها إلا بأن تقع موقعها ولأن عمرًا 
سأل عن الأمرين حيث قال: ماذا ننفق وعلى من ننفق؟ إلا أنه تعالى لم يذكر في حكاية 
سؤاله إلا قوله ماذا ننفق ولم يذكر قوله وعلى من ننفق إيجارًا اعتمادًا على دلالة الجواب 
على دخوله فى السؤالء ولما كان السؤال عن الأمرين جميعًا اقتضت قضية مطابقة الجواب 
اللسوال أن محبوو باتيما تلذلك كر العصرت آيضا ف الحوايةي كانه قبن المنقق هر 
الخير والمنفق عليْهم هؤلاء فلم يرد أن يقال كيف طابق الجواب السؤال وهم سألوا عن 
المنفق وأجيبوا ببيان المصرف. قوله: . (فيى معنى الشرط) يعني أن كلمة «ما» هنا شرطية 
لظهور عملها الجزم وعلامة الجزم حذف النون في قوله: وما تفعلوا# وجزاؤه قوله: #إفإن 
القه به عليم»* أي ما علمتم من طاعة فالله تعالى أحاط علمه بذلك ويجازي عليه. قوله: 
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بهوء عليم وق جوابه. أي إن تفعلوا خيرًا فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابّه. وليس في 
الآيك ملا حتاقه فره الو كاة نيف يه 

٠. نا‎ - 5 - - - .- 


ذه 


كْيِبَ بكم لْقَتَالُ 0 ل 4 شاق عليكم مكروه طبعاء وهو 
مصدر نُعِتَ به للمبالغة أو فعل بمعنى مفعول كالبز. وقرىء بالفتح على أنه لغة فيه 
كالضَّعف والضعف أو بمعنى الإكراه على المجاز كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته 
(وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به) جواب عما ذهب إليه يعض المفسرين من 
أن هذا كان قبل فرض الزكاة وبيان مصارفها المدلول عليه بقوله تعالى: #إِنَّمَا اَلصَدَقَتُ 
للْمُقرَك وَالسكينٍ وَالْمَمِِينَ عَلبَا ْوَلَو هُوييُمَ َف اراب وَلْصَرِمينَ وف تبيلٍ أنه أبن 
لسَيِلُ» [التوبة: ]٠١‏ أي الزكاة لهؤلاء المذكورين دون غيرهمء فلما نزلت هذه الآية في 
سورة براءة نسخت ما في هذه السورة. وقال بعضهم: أية الزكاة نسخت كل صدقة كانت 
قبلها. وتقرير الجواب أن النسخ مبني على تنافي النصين وعدم إمكان العمل بهما ولا منافاة 
هنا لاحتمال أن يكون المراد بهذه الآية الحث على بر الوالدين وصلة الأرحام وقضاء حاجة 
ذوي الحاجات على سبيل التطوع وأن يكون تخصيص ما ذكر من المحتاجين بالذكر على 
سبيل المثال لا الحصرء ولا ينافيه إيجاب الزكاة وحصر مصارفها في الأصناف الثمانية أو 
السبعة بناء على سقوط حق المؤلفة قلوبهم بناء على انتهاء الحكم بانتهاء علته فعلى هذا 
تكون كل واحدة من الآيتين محكمة غير منسوخة. 

قوله: (وهو مصدر) أي بمعنى الكراهة نعت به للمبالغة كقوله الخنساء: «فإنما هي 
إقبال وإدبار». كان القتال في نفسه كراهة لفرط كراهيتهم له. نقل الجوهري عن الفراء: أن 
الكره بالضم المشقة يقال: قمت على كره أي على مشقة وبالفتح الإجبارء يقال: أقامني على 
كره إذا أكرهك عليه ومعنى الإجبار غير مناسب لهذا المقام ولهذا لم يقرأ ههنا بالفتح في 
المشهورة كما قرىء في سائر المواضع بالضم والفتح. ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه 
كالخيز بمعنى المخبوز من خبزت العجين أو الدقيق إذا صيرته خبرًا. قوله: (أو بمعنى 
الإكراه» عطف على قوله على أنه لغة وإيقاع الإكراه على القتال مجاز من حيث اشتماله على 
إطلاق الإكراه على المكره عليه ثم حمل المكره عليه على القتال الشبيه به وإليه أشار بقوله 
كأنهم أكرهوا عليه وحمل المكره عليه على ما هو شبيه به وإن لم يكن استعارة بل هو من 
قبيل التشبيه البليغ كما في زيد أسد إلا أن إطلاق الكره والإكراه على المكره عليه إطلاق 
مجازي مع أن الحمل المذكور على سبيل الاستعارة بل هو استعارة في عبارة كثيرين» وهذا 
على أن يكون ضمير «هو» راجعًا إلى «القتال». ويحتمل أن يكون راجعًا إلى الكتب المدلول 
عليه بقول: «كتب» والمعنى كتب عليكم القتال والكتب إكراه لكم لأن إيجاب الحكم على 
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كقوله تعالى: «خَلَيْهُ أَُمُ يها وَوَضَعَتَهُ كيم [الأحقاف: ]١١‏ #وصسيج أن تكرهوأ 
0 جميع ما كُلْفُوا به فإن الطبع يكرهه وهو مناطً صلاحهم 
وسبب 0 





ره و 


000 عسو 2-0 4 رةه 4 2 :5 ذ اميم 
وتهنواة ور الى وإنها ذكر عسي الآن الفين ‏ إذا ازتاضت يتعكس الامد 








المكلف إجبار له على الحكم إلا أنه لم يلتفت إليه أحد المفسرين إذ لا يلائمه. قوله: 
#وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم» إذ الملائم لذلك المعنى أن يكون تكرهوا مبنيًّا 
للمفعول بخلاف ما إذا كان الكره من الكراهة على طريق التوصيف بالمصدر أو على كون 
الكره بمعنى المكروه فإنه يلائم أن يقال بعده وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. قوله: 
(كقوله تعالى: حملته أمه كرمًا) الظاهر أنه استشهاد على وجه القراءة بالفتح أو على القراءتين 
ليطابق ما ذكره هئالك من أن الكره والكمه كالفقر والفقر لغتان بمعنى المشقة. وجاز أن 
يكون استشهادًا للوجه الثاني من قراءة الفتح خاصة لأنها مكرهة على ذلك شاءت أو أبت» 
فإن قيل: الخطاب في هذه الآية للمؤمنين فكيف يخاطب الله تعالى المؤمنين بأن ما كتبته 
ملك بو كلتك يدا كره لكم رعو شع بكرن المؤين ين كارهين لحكم الله وتكليفه؟ وذلك غير 
جائز لأن المؤمن لا يكون ساخطا لأوامر الله وتكاليفه بل يرضى بذلك ويحبه ويعلم أن 
صلاحه فيه وفساده في تركه. ل ل ل ا 
نفسه وما كان كذلك يكرهه الانسان بطبعه وإن كان يحبه المؤمن بعقله واعتقاده وكراهة الطبع ' 
لا تنافي الإيمان بل تحقق معنى العبودية لأن التكليف عبارة عن إلزام ما فيه كلفة ومشقة 
ومدار أمر الدين ليس إلا مخالفة الهوى واختيار جانب المولى وتحمل مشقة اتباع الشرع 
وعدم الالتفات إلى نفرة الطبع . وأما كراهة الاعتقاد فهى من صفات المنافقين قال تعالى في 
حقهم: ولا يُفِدُونَ ِل وَهُمَ كَرِهُونَ» [التوبة: 04] وعسى من أفعال المقاربة ولم يستعمل 
إلا ماضيه فقط نقل إلى إنشاء الترجي أو الإشفاق مثل لعل وهذا في استعمال العباد إياه 
وأما ما وقع في كلام الله تعالى فهو يكون للترجية أو التخويف . ْ 

قوله: (وهو جميع ما كُلْفُوا به) فإن جميع ذلك من قبيل ما يكرهه طبع المكلف وهو 
خير له كما أن جميع ما نهوا عنه من قبيل ما يميل إليه الطبع ويحبه وله شر له يؤديه إلى 
الهلاك المعنوي أي ربما كان الشيء لالح الطب يي ا امو دي 
المستقبل وربما يكون الأمر بالعكس . 

قوله: (وإنما ذكر عسى) جواب لما يرد على الوهم من أن الجملة إنما تصدر #ابعسى؛ 
و «لعل» إذا كان مضمونها غير محقق الوقوع بل مطموعا متوقعًا وكراهية الإنسان بطبعه ما 
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عليها. «وَللّهُ يَحْلَمْ4 ما هو حير لكم «وَأنسُم لا سَلمَوَت ((4)00 ذلك. وفيه دليل 
على أن الأحكام تتبْع الْمْصَالِحَ الراجحة وإن لم يُعرف عيئها. 

© يَحَلُوتكَ عَنِ 0 لْحَرَاِ * روي أنه عليه الصلاة والسلام بعت عبد الله بن 
جحش ابن عَمْتِهِ أميرًا على سَرِيَة في جُمَادَى الآخرة قبل بدر بشهرين ليترضدوا عيرًا 
لقريش فيهم عَمِرْو بن عبد الله الحَضرّميٌ وثلاثة معه فقتلوه وأسَرُوا اثنين واسنَاقُوا العيرٌ 
وفيها تجارة الطائف. وكان ذلك غرةً رجب وهم يظئونه من جُجمادّى الآخرة فقالت 


اسع ور 





يكون عاقبته خيرًا وصلاحًا أمر مقرر ليس موضعًا لا يراد كلمة (عسى» فما وجه ذكرها؟ 
وتقرير الجواب منع أنه مقرر في حق المكلفين كافة وإنما هو حال النفوس الصعبة الباقية 
على مقتضى طبعها المغلوبة لشهوتها وهواها. وأما النفوس المرتاضة المذللة المنقادة للشرع 
بحيث غلب عليها الصفات الملكية فإن الطاعات والخيرات لا تكون كرمهًا لها بل تكون 
محبوبة لذيذة عندها فلم يكن المقام مقام القطع بكونها كرهًا بل كان 0 مقام اعسى» 
و «لعل» ونحوهما. قوله: (والله يعلم ما هو خير لكم) إشارة إلى أن العلم بمعنى المعرفة 
متعد إلى مفعول واحد وأن تعلقه بذلك المفعول مراد وليس مدزلاً مندلة اللازم . 
قوله: (ابن عمته يَلِْ) أي ابن أخت أبيه عبد الله بن عبد المطلب فعمته أيضًا بنت 
عبد المطلب. قوله: (قبل بدر بشهرين) أي على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدمه المدينة 
وبعث مع عبد الله ثمانية من المهاجرين ليس فيهم أنصاري وهو تاسعهم وأمره عليهم وكتب 
له كتابا ودفعه إليه وقال له: «سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين فإذا 
نزلت فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك ثم امض إلى حيث أمرتك ولا تستكره أحدًا من 
أصحابك على السير معك». فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب وإذا فيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم أما بعد فسر على بركة الله بمن معك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة 
فترصد بها عير قريش لعلك تأتينا منه بخير» فلما نظر في الكتاب قال: سمعًا وطاعة. ثم قال 
لأصالة: وللك وتان إندمكلى الدعيه وميك زتهانن أن الشكرة انجذا فين كان بريد التسهادة 
فلينطلق معي ومن كره فليرجع. ثم مضى ومضى معه أصحابه ولم يتخلف عنه مئهم أحد 
حتى بلغ موضعًا من الحجاز يقال له نجران فأضل فيه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
بعيرًا لهما يتعقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبد الله ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة 
والطائف . فبينما هم كذلك مرت عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة من تجارة الطائف وفي 
العير عمرو بن عبد الله الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة 
ونوفل بن عبد الله المخزوميان وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة وكانوا يرونه أنه 
من جمادى وهو من رجبء فرمى واحد من أصحاب عبد الله بن جحش عمرًا بن الحضرمي 
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ون : استحل محمدٌ الشهر الحرام شهرًا يأمَيْ فيه الخَائِفٌ ويَبذَعِرُ فيه الناس إلى 
معايشهم . وشَقُّ على أصحاب السرية وقالوا: ما تُبِرَحُ حتى تَنزِل تونتاء وزة بوسول 
الله يليد العيرّ والأسارى . وعن ابن عبّاس : لما نزلت أخذ رسول الله تِةٍ الغنيمة وهو أول 
غنيمة في الإسلام. والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تشنيعًا وتعييرًا. وقيل: 
أصحابٌ السريّة . 





بسهم فقتله فكان أول قتيل من المشركين وأسر الحكم وعثمان فكانا أول أسيرين في الإسلام 
وأفلت نوفل فأعجزهم . واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله 5 
في المدينة فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام فسفك فيه الدماء وأخذ الحوائب. 
وعيّر بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين. وقالوا: يا معشر الصباة استحللتم الشهر 
الحرام وقاتلتم فيه. فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال 
في الشهر الحرام». ووقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ شيئًا من ذلك فعظم ذلك على 
أصحاب السرية فظنوا أن قد هلكوا وسقط في أيديهم فقالوا: يا رسول الله إِنَا أصبنا 
الحضرمي ثم أمسينا فرأينا هلال رجل فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى. وأكثر 
الناس في ذلك. فأنزل الله هذه الآية» فأخذ رسول الله يك العير فعزل منها الخمس فكان 
أول خمس في الإسلام وقسم الباقي بين أصحاب السرية وكان أول غنيمة في الإسلام. 
وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم فقال: بل نبقيهما حتى يقدم سعد وعتبة وإن لم يقدما 
قتلناهما بهما فلما قدما فاداهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله كَل 
بالمدينة فقتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافرّاء 
وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق فوق في الخندق مع فرسه فتحطما 
جميعًا وقتله الله فطلب المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله كةْ: «خذوه فإنه خبيث 
الجيفة خببت الدية» ‏ فهذا سبت تزول الآية-. قوله: (يبذعر فيه الناس) أي يتفرقون: 
الجوهري: ابذعروا أي تفرقوا. قال أبو السميدع: ابذعرت الخيل إذا ركضت تباذن كنا 
تطلبه. قوله: (كتبوا إليه في ذلك تشئيمًا وتعييرًا) قال الواحدي: لما بلغ الخبر إلى كفار 
قريش ركب وفدهم حتى قدموا المدينة فقالوا لرسول الله كَهْ: أيحل القتال في الشهر 
الحرام؟ فأنزل الله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام» يعني أن أهل الشرك يسألونك عن 
ذلك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام. قوله: (وقيل أصحاب 
السرية) مبناه على أن أكثر الحاضرين عند رسول الله كَلِ كانوا مسلمين ولأن ما قبل هذه الآية 
وهو قوله تعالى: «#آمَ حَبنَتُمٌ آن تَدَعْنُوَا المكة» الجر ]وما بعدها وهو قورلة: 
«يَعَوْكَ عن الْحَمْر س4 [البقرة: 9١1؟]‏ لوَيَكَنُوئَكَ عَنِ البَتَيّ» [البقرة: ]١٠١‏ كل 


«قِسَالٍ فيه # 55 اتستميات من الشهن الحرام. وفرىء عن فتال وري العاما 2 
0 ا ا 0 07 ل ع د م م م للد عن 
قل قال فيه كبير* أي ذنب كبير. والأكثر على أنه منسوخ بقوله: #نَأفْتُلوا المتركين 
حرثة ودَيضوه 4 [القوية» .6] عولاى لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام. وفيه خلاف. 
والأولى منع دلالة الآية على حرعءة القتال فيه مطلمًا فإِنْ قتال فيه نكرة في حيّز مُثبت فلا 
منهما خطاب مع المسلمين فالظاهر أن يكون الذين سألوه صلى الله عليه وسلم هم 
المسلمون. أيضا : 


قوله: (بدل اشتمال من الشهر الحرام) إذ القتال واقع فيه مشتمل عليه. قوله: (قتال فيه 
كبير) جملة اسمية في محل النصب بقوله: #قا * وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة 
بقوله: #فيه» فإن قيل: قد ذكر لفظ «قتال» أولاً نكرة فلو أعيد معرفة لكان القتال المذكور 
ثانيًا عين الأول. ودل الكلام على استعظام القتال المذكور المسؤول عنه وهو قتال 
عبد الله بن جحش . وفي الآية أعيد لفظ «قتال» نكرة فكان المذكور الثاني غير الأول فلم 
يفهم استعظام قتال عبد الله وعده كبيرًا فما الوجه فيه؟ والجواب أنه ليس المراد تعظيم القتال 
المسؤول عنه حتى يعاد بالألف واللام بل المراد تعظيم القتال المغاير لقتال ابن جحش وذلك 
لأن قتاله كان لنصرة دين الإسلام وإذلال قاعدة الكفر وأهلهء فليس من الكبائر بل الذي 
يكون من الكبائر هو القتال المغاير له وهو ما كان فيه إذلال الإسلام ونصرة الكفر فاختير 
التدكير في اللفظ المعاد لهذه الدقيقة إلا أنه تعالى لم يصرح بهذا المقصود بل أبهم الكلام 
بحيث يكون ظاهره كالوهم لما أرادوه وباطنه موافمًا للحق لكونه أدخل في النصح وإصغاء 
الخصم إلى كلام الناصح. فسبحان من له تحت كل كلمة من كلمات كتابه سر لطيف لا 
يهتدي إليه إلا أرباب الألباب. قوله: (والأكثر على أنه منسوخ) وهو مبني على أن يكون 
النكرة الواقعة في سياق الإثبات في قوله: #قر قتال فيه كمير» عامًا متناولاً لجميع أفراد 
القتال الواقع في الشهر الحرام وليس الأمر كذلك فلا دلالة في الآية على تحريم الواقع فيه 
انا سكن بوك رانها فقتوطة بترم تقالى يز لجار التق كن حقلكة وكتكرة 4 [ التوراة دن 
وهذا معنى قول المصئف: «والأولى منع دلالة الاية) الخ ومككة غيل بد المسييد ها يحور 
للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال: نعم. قال أبو عبيدة: والناس القائمون 
بالثغور اليوم جميعًا يرون الغزو في الشهور كلها بهذا القول ولم أر أحدًا من علماء الشام 
والعراق ينكره عليهم. قوله: (خلانا لعطاء) فإنه مروي عنه أنه سئل عن القتال في الشهر 
الحرام فحلف بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه 
فحينئذ يقاتلون دفعًا ولا يجوز أن يقاتلوا غيرهم ابتداء» وهذه الآية غير منسوخة عنده. وعن 
جابر قال: لم يكن رسول الله تكنو يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغْزا. قوله: (وفيه خلاف) 
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ل ل د ْ ْ 
تعمّ. #وصدًة صرف ومنع #عن سَييل الل » أي الإسلام أو ما يوصل العبد إلى الله 
من الطاعات. «رَصكدة بو- 4 أي بالله «9وَالْسَسَحِدٍ الْحَرَارٍ 4 على إرادة المضاف أي 
وصدٌ المستجد الحرام كقول أبي داود : 


حيث ذهب الحنفية إلى أن العام مثل الخاص في القطعية فينسخ كل واحد منهما بالآخر 
والشافعية إلى أن العام ظني والخاص قطعي فلا ينسخ الثاني بالأول. 


قوله تعالى: (وصدً) مرفوع بالابتداء وما بعده عطف عليه و«أكبر» خبر عن الجميع 
وجاز الابتداء «بصد» وهو نكرة لتخصيصه بالوصف بقوله: #عن سبيل الله# فعلى هذا تم 
الكلام عند قوله: #قل قتال فيه كبير © ثم ابتدىء بقوله: #وصد# الخ أي أن القتال الذي 
سألتم عنه وإن كان كبيرًا إلا أن هذه الأشياء المعدودة أكبر منه فإذا لم تمنعوا منها في الشهر 
الحرام كيف تعيبون. عبد الله بن جحش على ذلك القتال؟ مع أن عذره ظاهر لأنه كان يجوز 
أن يكون ذلك القتل واقعًا فى جمادى الأخرة» ونظيره في المعنى قوله تعالى لبني إسرائيل 
أتَأرُنَ ألنَاس يلير وَتََوْنٌ أَنَضْسكٌ» [البقرة: 44 الم تَمُونُوت ما لا تَنْمَنُون4 [الصف: ]١‏ 
ولما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش أمير هذه السرية إلى مؤمني مكة إذا عيبكم 
المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيّروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله يَلِْخِ من مكة ومنع 
المتلفين بنذ البيك. 


قوله تعالى: (والمسجد الحرام) قراءة الجمهور بالجر على تقدير المضاف وإبقاء عمله 
كما في قوله: «ونارة أي كل نار تتوقد بالليل. وذهب صاحب الكشاف إلى أنه مجرور 
بالعطف على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وأيده بقوله تعالى: إِنَّ 
لنت كردا ويصدُونَ عَن سبل آله وَالْسْمِدٍ الكرَّر4 [الحج: 5١؟]‏ ولم يرض به المصنف 
لاستلزامه الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي لأن قوله: «وصد» مصدر مرفوع مقدر «بأن» مع 
الفعل وأن موصولة و«سبيل الله؛ في حيز صلتها وَإذا جعل و «المسجد الحرام» معطوفا على 
«سبيل الله» يكون من تمام صلتها لأن المعطوف على الصلة في حكم الصلة وقد فصل بينهما 
بأجنبي وهو قوله: «وكفر به». ومعنى كونه أجنبيًا أنه لا تعلق له بالصلة فإن قيل: يتوسع في 
الظرف وحرف الجر ما لم يتوسع في غيرهما. أجيب بأن ما ذكره من توسعهم فيهما إنما هو 
في التقديم لا في الفصل ونقل عن صاحب الكشاف أنه أجاب عن لزوم الفصل بالأجنبي 
بوجهين: أحدهما أن قوله وكفر به في معنى الصد عن سبيل الله فكان عطفه على قوله: 
#وصد عن سبيل الله©# من قبيل عطف التفسير فلما كان الكفر بالله والصد عن سبيل الله 
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ولا يحسن عطفه على سبيل الله لأن عطف قوله: وكفرٌ به صن ومح ار 
لا يقدم التطف» على الموصول على العطف على الصلة. ولا على الهاء في «به») فإن 
العطف على الضمير المجرور إنما يكون بإعادة الجار. ولاج أَهَلِدء منّه #4 أهل 
المسحد وهم الى ل والمؤمنون. «#أكيرٌ عِندَ أ أل سي امه التونة خط وداه على 
الظن وهو حبر عن ::الاشماء الاريعة المعدودة مرخ كباثو ريشن . وأفعل مما يستوي فيه 
الواحد والجمع والمذكرٌ والمو معت 
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متحدان معنى صار كأنه لا فصل بالأجنبي بين سبيل الله وما عطف عليه لأن التفسير ليس 
أجنبيًا عن المفسر فحسن العطف لذلك. وثانيهما أن موضع وكفر به عقيب قوله: #والمسجد 
الحرام» إلا أنه قدم عليه لفرط العناية ولم يرض المصنف بأن يكون وجه جر والمسجد كونه 
معطوفًا على الهاء في «به» على معنى وكفر به وبالمسجد الحرام بناء على أن العطف على 
الضمير المجرور بغير إعادة الجار لا يجوز عند جمهور البصريين إلا في ضرورة الشعر وإن 
ذهب الكوفيون إلى جواز ذلك في خال: الستفة اإنضاء قوله تعالى: (وإخراج أهله) مصدر 
حذف فاعله. وأضيف إلى مفعوله تقديره وإخراجكم أهله فإنهم أخرجوا المسلمين من 
المسجد الحرام بل من مكة والحرم. وإنما جعلهم الله تعالى أهلا له مع أنهم صاروا من أهل 
المدينة بهجرتهم إليها لأنهم القائمون بحقوق البيت» والمشركون خرجوا بشركهم عن أن 
يكويواازلباء المسجد قال تعالى: وا لَهْمْ ألا يِعَذِْبهُم أنَّهُ وَهُمَ يَصِدُوسَ عَنِ الْمَسَجِدٍ 


مر اسل 


لخر وكا كارا كا إن اؤنارة الك التتمْرن + [الأتفال» 704]. 

قوله: (أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك الخ) جعل الإخراج فتنة لأن الفتئنة تطلق 
على الإيذاء والتعذيب وإصابة المحنة والبلاء قال تعالى : هادا ودف في ق- أله تحمل :فشنة, الناضن 
كَدَابِ أشَّهِ» [العنكبوت: ]٠‏ وقال: #إببٌ ادن فنا أَلْوْمِنِنَ الكت 4 [البروج: ]٠١‏ 
والإخراج من الوط :وانسات المعاتن قن اسقه المححنء والبلايا,. ودهيب أكثر المفسريق إن 
أن المراد تعذيب الكفار المسلمين لإسلامهم أشد قبحًا وأعظم إثئماأ وعقوبة من قتل هؤلاء 
المسلمين الكفار لأن الكفر وإيذاء المسلم على إسلامه لا يحل بحال بخلاف قتل الكافر في 
الشهر الحرام لا سيما إذا كان القتل مبنيًا على الخطأ في الاجتهاد والغلط في الحساب. ثم 
إنه تعالى لما , بين أن غرضهم من المقاتلة أن يردوا المسلمين عن دينهم ذكر بعده وعيدا في 
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واحنى» » للتعليل كقولك: أعبْدُ الله حتى أدخل الجنة. 8 إن انتتا» وهو استبعاد 
لاستطاعتهم كقول الوائق بقوّته على قرنه: إن ظفِرت بي فلا ثبق علي. وإيذان بأنهم لا 
يرذرنهم. لاوم يَرتَوٍدْ مِنَكم عن دييوء فيَمَتْ وَهُوَ كار تأؤلتيك حيطت 
الرد فقال: #ومن يرتدد منكم و وه 4 الآية. قوله: (وحتى للتعليل) فإن «حتئ» قد تكون 
للغاية واستدل على كونها للتعليل بقوله تعالى: #إن استطاعوا» من حيث إنه تعالى أورد 
كلمة «إن» في مقام الجزم بعدم وقوع استطاعتهم على رد المؤمنين عن دينهم للإشارة إلى أن 
ذلك طمع فارغ بعيد كل البعد بناء على عداوة الكفار إياهم والعلة الحاملة على الفعل تكون 
معلولا مترتبًا على الفعل بحسب الوجود وما يستبعد وقوعه لا يصلح حاملا عليه. فظهر بهذا 
التقرير أن قوله: إن استطاعوا» يستدعي أن يحمل حتى على التعليل لا على الغاية لأن 
الحمل عليها إنما يحسن فيما لا يكون ترتبه على الفعل بعيدًا. والقرن بالكسر من يقارن 
الرجل ويقابله حال المحاربة مماثلا له في الشجاعة. قوله: (لا نبى على) أي لا ترحمني 
وفي الصحاح: أبقيت على فلان إذا رعيت عليه ورحمتهء يقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت 
علىّ. والحبوط أصله الفساد. قال أهل اللغة: أصل الحبط أن تأكل الإبل نبنًا يضرها فتعظم 
بطونها فتهلك وسمي بطلان العمل بطريان ما يفسده عليه حبطا تشبهًا له بهلاك الإبل بتناول 
ما يضرهاء وطريان الردة على الإسلام يبطل على المرتد ما يترتب على الإسلام في الدنيا 
والآخرة. أما إحباط الأعمال في الدنيا فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى أن يظفر به ولا 
يستحق من المؤمنين موالاة ولا نصرًا ولا ثناء حسنًا وتبين زوجته منه ولا يستحق الميراث من 
المسلمين» وأما إحباط أعمالهم في الآخرة فهو أن هذه الردة تبطل استحقاقهم الثواب الذي 
استحقوه بأعمالهم البجالقة جزمي المراد من إحباط العمل إيطال نفس العمل لأن الأعمال 
إعراض كما توجد تفنى وتزول وإعدام المعدوم محال بل المراد به ما ذكر من أن الردة 
الحادثة تزيل ثواب الإيمان السابق وثواب ما سبق من ثمراته. وظاهر الآية يقتضى أن تكون 
الوفاة على الردة شرطا لثبوت الأحكام المذكورة وهي حبوط الأعمال في الدنيا والآخرة 
وكون صاحبها من أصحاب النار خالدًا فيها وأن لا يثبت شيء من هذه الأحكام إن أسلم 
المرتد بعد ردته. ولهذا احتج الإمام الشافعي بهذه الآية على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى 
يموت صاحبها عليهاء وعند أبي حنيفة أن الردة تحبط الأعمال مطلقًا وإن رجع رجع مسلمًا 
تمسكا عيرم قوله تعالى: لول أشْرَكرا لَحَبِطً عَنْهُم نا كنا يَْمنْرنَ4 [الأنعام: 88] وقوله: 
'ومَنْ ب يَكهُر الاين ققد حبط عَمَزْم # [الماقدة: 6] ويتفرع عليه مسألتان: الأولى أن جماعة 
من لمر قالوا: شرط صحة الإيمان والكفر حصول الوفاة عليهما فلا يكون الإيمان 
إبمانا إلا إذا عات السومي علية» .وابكيا لا بكوة العفو كنة ا إلا إذا مات الكاقر عليه 
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عَمَْلْهِمْ # قيّد الردة بالموت عليها فى إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي. والمراد 
ها الاعتمال النافعة وقرىء خبطت بالفتح وهي لغة فيه . ؤفى أَلدَّمَا»> لبطلان ما تخيّلوه 
وفوات ما 0 0 اا الدتيوية: «والكجخرة4 ستول التوا 9 رَأَولتِكَ ف يو 
َلنَارٍ هم فيها حَاِدَ ورك 4 كنا 3 الكفرة. 
إن درت 00 نزلت أيضًا في أصحاب الاباك براي إنسلموا 

من الإثم فليس له أجرٌ. «وَالَرِسِنَ هَاجَرُوا وَجَهَدُواً فى سبل أشَّهِ4 كوّر الموصول 
لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء. لوْلتِبكَ ينجن يَحْمَتَ 
م4 ثوابّه. أثبت لهم الرجاء إشعارا بأن العمل غيرُ موجب ولا قاطعٌ في لك ببيها 
والعبرة بالسّواتيم. لوَأشَّهُ عَفُورُ 4 لما فعلوا خطأ وقلة احتياط . «يحِيمٌ 40039 بإجزال 
الأعخر :والتوابه: 
والمسألة الثانية أن المسلم إذا صلى ثم ارتد - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم في الوقت قال 
الإمام الشافعي رحمه الله: لا إعادة عليه» وقال أبو حنيفة: يلزمه قضاء ما أدى وكذا الكلام 
في الحج. قوله: (لبطلان ما تخيلوه) فإنهم قد تخيلوا في مباشرة ما قدموه لنيل المنافع 
الدنيوية وأسبابها أن ينتفعوا بها مدة حياتهم وقد وجب قتلهم بالرزدة وبطل ما تخيلوه من 
الانتفاع بما قدموه في الدنيا. 


قوله: (نزلت في أصحاب السرية) فإنه تعالى لما فرج عنهم بهذه الآية ما كانوا فيه 
من الغم الشديد بقتالهم في الشهر الحرام طمعوا فيما عند الله من ثوابه فقالوا: يا رسول 
الله لا عقاب علينا فيما فعلنا فهل نعطي أجرًا وثوابًا فنطمع أن يكون سفرنا هذا سفر غزو 
وطاعة. فأنزل الله تعالى هذه الآية لأنهم كانوا مؤمئين مهاجرين وكانوا بسبب هذه المثابة 
مجاهدين. وجيء بهذه الأوصاف الثلاثة مرتبة على حسب الواقع إذ الإيمان أؤل الأعمال 
وأصلها ثم المهاجرة ثم الجهاد. وأفرد الإيمان بموصول على حدة لكونه أصلاً مستقلاً في 
صحة ابتناء الرجاء عليه وأعاد اسم الموصول للجهاد والهجرة ولم يعطفهما على الإيمان 
فرفًا بينهما وبين الإيمان» فإن الإيمان أصل وهما من فروعه وثمراته فلم يحسن جمع 
الجميع في قرن واحد ولأن في إفرادهما بموصول مستقل تعظيمًا لشأنهما لإشعاره 
باستقلالهما في استتباع الرجاء أثبت لهم الرجاء. يعني أن عادة الله تعالى قد جرت في 
سائر آيات الوعد على أن يذكر الموعود بمقابلة الأعمال الصالحة بصورة دالة على كون 
ذلك الموعود قطعي الوقوع وههنا جعل الموعود مرجوا لترتيب لا قطعي الحصول ولكل 
وجهء والوجه في ذكر الرجاء ههنا الإشعار بأن الثواب على الإيمان والأعمال غير واجب ‏ 
عقلاً بل هو بحكم الوعد واقتضائه. ولو سلم أن العمل موجب للثواب فإنما يوجه بشرط 
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« سوك غر. عن الْحَْمْرِ وَاَلْمْبيِرٍ » روي أنه نَرَلَ بمكة قَولَهُ ومن تَمرتِ التخل 
ولعب كار ك1 1 َيَِْا حَسَنَا» [النحل : 17] فأخذ المسلمون يشرَيُونها. ثم إن 
عمرٌ ومعاذا في نفر من الصحابة قالوا: أقْتَا يا رسول الله في الخمر فإنها مَذْهِبَّةَ للعقل 
مسلبة للمال» فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبدُ الرحمن بن عوف 
ناسًا منهم فشربوا فسكروا فأمٌ أحدّهم فقَّرَأ: أَعَبُدُ تعبدونء فنزلت «لا تَمَّرَنُوَا ألصّككزرة 
وَأنْرَ سكرئ# [النساء: ”4] فقل من يشْرَبُها ثم دعا عِتَبَانُ بِنُ مالكِ سعد بن أبي وقاص 


أن لا يطرأ عليه الكفر والارتداد» وهذا الشرط مشكوك غير متيقن الحصول فلا جرم كان 
الحاصل هو الرجاء دون القطع. 


قوله: (فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال) أي يكثر فيها ذهاب العقل وسلب المال فإنه 
قد تقرر في الصرف أنه إذا كثر الشيء بالمكان قيل في وصف ذلك المكان لكثرته فيه مفعلة» 
تجو ارقن مسهة ومانيد ومذأبة ومبطخة ومقثأة إذا كثرت فيها هذه المذكورات أي السبع 
والأسد والذئب والبطيخ والقثاء. قوله: (فقل من يشربها) تائلين: لا خير في شيء يحول 
بيكنا وبين الفلا وايضا لما تزل:قولة ثغاى + «لا روا المتكرة تاك تكن 
[النساء: ”5] حرم السكر في أوقات الصلاة فعسر شربها بناء على احتمال امتداد السكر إلى 
دخول وقت الصلاة. قال الإمام: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى 
علم أن القوم قد ألفوا شرب الخمر فكان انتفاعهم بها كثيرًا فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة 
لشق ذلك عليهم فلا جرم درجهم في التحريم رفقًا بهم. واختلف الفقهاء في الخمر: فقال 
قوم: هو عصير العنب أو الرطب الذي اشتد وغلى من غير عمل النار فيه» واتفقت الأمة 
على أن هذا خمر نجس يحد شاربه ويفسق ويكفر مستحله. وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة 
رضي الله عنهما وجماعة إلى أن التحريم لا يتعدى ما ذكر ولا يحرم ما يتخذ من غيرهما 
كالحنطة والشعير والذرة والعسل إلا أن يسكر منه فيحرم. وقال: إذا طبخ عصير العنب أو 
الرطب حتى ذهب نصفه فهو حلال ولكنه يكره» وإن طبخ حتى ذهب ثلثاه فهو حلال مباح 
شربه إلا أن السكر منه حرام. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل شراب أسكر كثيره فهو 
خمر فيحرم قليله وكثيره ويحد شاربه. والحاصل أن الآية دلت على تحريم شرب الخمر 
فلا بد من بيان أن الخمر ما هو. فقال الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة كثيرة: إن كل 
شراب مسكر فهو حرام. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الخمر عبارة عن عصير العنب 
الشديد الذي قذف بالزبد. حجة الإمام الشافعي ومن تبعه ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة أشياء: من العنب والتمر والحنطة والشعير 
والذرة. والخمر ما خامر العقل. وفي الصحيحين عن عمر أنه قال على منبر رسول الله لغ : 
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في نَمَر لما سَكرُو! افتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعرًا فيه هجاء الأنصار فضربه أنصاريٌ 
لكي عير افشحي» .كفلكا إلى سول 1ه كله كقال عجرة اللهس نتن نا فى /البكتمر بنبانا 
قافتا فقوليت: انا لل بوالبر 4« [المناقدة: 4ة] إلى فول كيل أنثم هون » 
[المائدة: ]4١‏ فمال عسر: انتهيئنا يا ربب. والخمر في الأصل مصدرٌ حَمَرَهُ إذا ستره 
ألا إن الخمر قد حرمت وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. 
والخمر ما خامر العقل وهو كاف في المقصود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَللهِ: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال يَكِ: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام». وقال تيكلِةِ: «ما أسكر الفرق منه فالكف منه حرام». والفرق مكيال يسع ستة عشر 
رطلاً. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله يَكئةِ عن كل مسكر ومفتر. 
وقال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء. وصنف أبو علي 
الجبائيى غير كتاب في تحليل النبيذ فلما شيخ وطال عمره وكبر سنه قيل له: لو شربت منه 
ما تتقوى به. فأبى فقيل له: قد صنفت في تحليله فقال: تناولته الدعارة فقبح في المروءة. 
أي تناولته الفسقة دون الصلحاء فقبح في المروءة التشبه بهم. والميسر القمار والياسر 
واليسر المقامرء واليسر يجمع على إيسار. والميسر لا بد له من قدح وهو السهم وقداحه 
عشرة: لسبعة منها حظوظ وأنصباء وعلى كل واحد منها خطوط وعلامات فالحظ بقدر 
الخطء وثلاثة منها غفل ليس عليها علامة وخط فليس لها حظ ونصيب. وتلك القداح 
تسمى أقلامًا وأزلامًا وهما جمع قلم وزلم وهي: الفذ والتؤم والرقيب والحلس» بفتح 
الحاء وكسر اللام وقيل بكسر الحاء وسكون اللام» والنافس والمسبل والمعلى. وهذه 
القداح السبعة لها حظوظ وعليها خطوط. وأما القداح الثلائة الغفل هي: السفيح والمنيح 
والوغد. ولكل واحد من السبعة الأولى نصيب من جزور ينحرونها ويجزئونها سبعة أجزاء 
على عدد القداح عند الجمهور. وعند الأصمعي يجزئونها ثمانية وعشرين جزءًا على عدد 
خطوط القداح فإن خطوط القداح إذا جمعت يكون المجموع ثمانية وعشرين نصيبًا .ولا بعد 
في ذلك لاحتمال أن يقسمها بعض العرب على عشرة أجزاء وبعضهم على ثمانية وعشرين 
جزءً!. فللفذ سهم وللتؤم سهمانء. وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة» وللنافس خمسة. 
وللفشتيل ستةء وللمعلى سبعةء ولا نصيب للثلاثة الغفل الباقية. فإذا أرادوا أن ييسروا 
اكتقرواا عووةا "تسفة وتكروه وقسييوة عقرة سام أو ثمانية وغشرين سكا علن: قول 
الأصمعي» الم جيعون القداع العضره ويجطار ها في خريطة تسمى الربابة ويضعونها على 
يدي عدل ثم يجلجلها العدل أي يحركها بدخل انها فبخرت باسم كل رجل قدحًا. فمن ‏ 
خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح» ومن خرج له قدح 
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سمي بها عَصِيرَ العتب والتمر إذا اشتد وغلى لأنه يخمرٌ العقل كما سمّى سَكَرًا لأنه يسكرهُ 
أى يحجزه وهى حرام مطلقاء وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيقة : 
عصيرٌ الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شُربهُ ما دونَ السكرّ. 
والميسر أيضًا مصدر كالموعدٍ سمّي به القِمّار لأنه أخدٌ مالٍ الغير بيُسر أو سلبٌُ يساره. 


مما لا نصيب له لم يأخذ شيئًا وغرم ثمن الجزور كله. ومن خرج له قدح ولم يبق له 
شيء من الأقسام العشرة كما إذا خرج أولا المعلى ثم الرقيب وأخذ صاحب المعلى سبعة 
أعشار الأنصباء وصاحب الرقيب ثلاثة أعشارها لا يبقى لمن بعدهما شيء فلا غرم عليه 
ولا غنمء وكذا إذا خرج أولاً المعلى ثم المسبل مثلاً يأخذ صاحب المعلى سبعة الأعشار 
وصاحب المسبل يأخذ وما وجده وهو الغلاثة الباقية. والحاصل أن أصحاب الميسر ثلاثة 
أقسام: الفائزون بنصيب من الجزورء والمحرومون بلا غرم» والمحرومون الغارمون» 
فلبعض غنم ولبعض غرم وبعض لا غرم ولا غنم. وهذا إذا قسم الجزور عشرة أقسام. 
وأما إذا قسم على ثمانية وعشرين قسمًا فحينئذ يكون أصحاب الميسر قسمين: الغانم 
والغارم. وعلى التقديرين كان عادة العرب أن تدفع الغانمون ما غنموه من الأنصباء إلى 
الفقراء ولا يأكلون منه شيئًا ويفتخرون بذلك ويذمون من لا يدخل فيه ويسمونه الوغد وهو 
اللئيم عديم المروءة والكرم. فهذا أصل القمار الذي كانت العرب تفعله. واختلف في 
الميسر هل هو اسم لذلك القمار المعين أو اسم لجميع أنواع القمار؟ فقال بعض العلماء: 
المراد من الآية جميع أنواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما. عن النبي كك : «إياكم 
وهاتين اللعبتين فإنهما من ميسر العجم». وعن ابن سيرين: كل شيء فيه خطر فهو من 
الميسر. وعن مجاهد وعطاء وطاوس: كل شيء فيه قمار هو من الميسر حتى لعب 
الصبيان بالجوز والكعاب. وروي عن علي رضي الله عنه: أن النرد والشطرنج من الميسر. 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا خلا الشطرنج عن الرهان واللسان عن الطغيان 
والصلاة عن النسيان لم يكن حرامًا. وهو خارج عن الميسر لأن الميسر ما يوجب دفع مال 
وأخذ مال وهذا ليس كذلك فلا يكون قمارًا أو لا ميسرًا. وأما السبق في الخف والحافر 
والنشاب فخص بدليل: قوله: (لأنه يسكره أي يحجزه) على أنه من سكرت النهر. أسكره 
سكرًا إذا سددته ومنعته من أن يجري فيه الماء. قوله: (لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب 
يساره) إشارة إلى أنهم اختلفوا في اشتقاق الميسر بمعنى القمار. روي عن مقاتل أنه قال: 
اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ لمال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب. وقيل: إنه مشتق 
من اليسار وهو الغنى لأنه يسلب يساره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان الرجل في 
الجاهلية يخاطر الرحل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. فنزلت الآية. 
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قوله: (والمعنى يسألونك عن تعاطيهما) يعنى أن ظاهر النظم ليس صريحًا في أنهم عن أي 
شيء سالوا: ناه ندل أن يكيل على أن 1 عن حقيقة الخمر والميسر وماهيتهماء 
وأن يحمل على أنهم سألوا عن تناولهما هل يحل أو لا؟ وهل يستوجب ذلك إثمَا وعقوبة 
أو لا؟ فبين المصنف أن الأول غير مراد بل لا بد من تقدير المضاف والتقدير: يسألونك عن 
حكم تعاطيهما بقرينة الجواب لأن الحل والحرمة والإثم والطاعة إنما هي من عوارض أفعال 
المكلفين ولا إثم في ذوات الأشياء وأعيانها فلا بد أن يكون تقدير الجواب: قل في تعاطيهما 
إثم كبير. 





قوله: (يؤدي إلى الانتكاب) أي الإعراض والعدول. يقال: نكب عن الطريق ينكب 
نكوبًا أي عدل ووجه تأديته إلى ما ذكر أن عمقل الإنسان أشرف صفاته من حيث إن طبعه إذا 
حمل على التقاعد عن تحصيل الفضائل وعلى الإقدام على القبائح كان عقله مانعًا من الإقدام 
والتقاعد المذكورين» فلذلك سمي العقل عقلا آخذا من عقال الناقة. فإذا شرب الخمر من 
يزول عقله ويبقى طبعه سالمًا مما يعوقه ويمنعه من الجري على مقتضاه صار خاليًا عن العقل 
العاقل له عن فعل القبائح كالإعراض عن إتيان ما أمر به والارتكاب لما نهي عنه كالمخاصمة 
والمشاتمة وقول الفحش والزورء ولذلك قال كلِيهِ: «اجتنبوا عن الخمر فإنها أم الخبائث». 
ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول في يده ويغسل به وجهه كهيئة المتوضىء 
ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورًا والماء طهورًا. وعن ابن مرداس أنه قيل له في 
الجاهلية: لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد في جراءتك؟ قال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي أدخله 
في جوفي ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسي سفيههم. وكذا الميسر' فإنه يفضي إلى العداوة 
أيضًا لما يجري بين أصحابه من المشاتمة والمتازعة من حيث إن صاحبه إذا أخذ ماله مجانًا 
أنتفهه جدا وكقى ' نما كرنه ترقا لأخذ مال:العين بالباطل ».وهو أيضا يشقل عن ذكر اللاه 
وعن الصلاة. ومن منافع الخمر أنهم كانوا يكسبون المال بالتجارة فيها وجلبها من النواحي 
وبيعها بالربح الكثير» ومنها أنها تقوي الضعيف وتهضم الطعام وتعين على الباءة وتسلي 
المحزون وتشجع الجبان وتسخي البخيل وتصفي اللون وتنعش الحرارة الغريزية وتزيد في 
الهمة والاستعلاء. ومن منافع الميسر التوسعة على الفقراء المحتاجين لأن من قمر لا يأكل 
من الجزور شيئًا وإنما يفرقه على المحتاجين حتى ربما كان الواحد منهم يأخذ في المجلس 
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رو ل 2 ره ِ َ 
وتوقُرُ المروءة وتقوية الطبيعة. «وَإِنْمُهُمَآ أَكَيرٌ من نَفْعهما4 أي المفاسد التي تنشأ 
عنهما أعظمٌ من المنافع المتوقْعَة منهما. ولهذا قيل : إنها المُحرّمةٌ للخمر فإن المفسذة إذا 
ترجّحت على المصلحة اقتضّت تحريمٌ الفعل. والأظهر أنه ليس كذلك لما مرّ من إيطال 
مذهب المعتزلة . 


ود عل تلت مادا سففونَ» قبل إسائلة أيضا مره بن الجموح فال أوَلا عن المتفق 
والمصرف. الهو كيف الإنفاق . قل متو العفُوٌ نقيض الحيد» ومنة يقال 


الواحد مائة بعير فيحصل له مال عظيم من غير كد ولا تعب ثم يصرفه إلى المحتاجين 
فيكتسب به الثناء والمدح . قوله: (أي المفاسد التي تنشأ عنهما أعظم من المنافع) لأن نفعهما 
إنما هو في الدنيا وما يحصل بسببهما من الإثم يضر بسعادة الآخرة ولا شك أن الفائت 
بسببهما يكون أعظم مما ينال بهما في الدنيا. قوله: (ولهذا) أي ولغلبة مفاسدهما على 
منافعهما قيل: إنها المحرمة للخمر. والأظهر أن الآية المحرمة للخمر ليست هذه الآية إنما 
الآية المحرمة لها هي التي في المائدة. قال قتادة: إنه تعالى ذم الخمر في هذه الآية ولم 
يحرمها وهي يومئذ حلال. وقد مر آنقًا أن بعضًا من الصحابة تشربها بعد نزول هذه الآية وأنه 
تركها آخرون فلو كانت هذه الآية محرمة لها لما شربها الصحابة بعد نزولها. قوله: (لما مر 
من إبطال مذهب المعتزلة) علة لقوله: «ليس كذلك» يعني أن الاستدلال على حرمة الخمر 
ل را ال ل ابا امار لاطو 1 
التحسين والتقبيح عقليان وقد أبطلنا ذلك. 


قوله: (ثم سأل عن كيفية الإنفاق) الظاهر أن يقال عن كمية ما يتعلق به الإنفاق بمعنى 
آنه سأل عن مقدار المال الذي كلف بإنفاقه هل هو كل المال أو بعضه؟ إلا أنه عبر عن كمية 
البناز عيب الإنفار لاتحادهما في المآل. فإن قوله: ماذا ينفقرن» كما يصلح سؤالاً عن 

جنس المنفق يصلح سؤالاً عن مقداره وكميته. نقل عن القرطبي أن قوله تعالى: #قل 
العفر» جواب خرج على وفق السؤال فإن السؤال الثاني المحكي عنه بهذه الآية هو السؤال 
عن قدر الإنفاق فإنه لما نزل قوله تعالى: قل مآ لفقم مْنْ حَيْرِ مَلوَلِدن» [البقرة: 6١؟]‏ 
قال عمرو بن الجموح: كم أنفق؟ فنزل #قل العفو» . 


قوله: (العفو نقيض الجهد) وهو المشقة ونقيضه اليسر والسهولة. فكأنه قيل: قل أنفق 
ما سهل وتيسر ولم يشق عليك إنفاقه. وفي الحواشيء القطبية: الجهد بالفتح المشقة وبالضم 
الوسع والطاقة. وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة. لي وخر 
في الككتاب بالفتح لا غير. وحاصل كلامه أن العفو من المال ما يسهل إنفاقه» والجهد من 
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للأرض الشّهلة. وهو أن يُنفق ما ثَيسَرْ له بَذْله ولا يبلغ منه الجَهدَ قال : 
ا ! 00 1 5 8 ل على 50-08 0 5 0 


وروي أن رجلا أتى النبي 855 ببيضة من ذهب أضابَها فى بعض المغانم فقال: 
خذها مني صدقة. فأعرض عنه حتى كرّر مرارًا فقال: «هاتها» مُغضبًا فأخذها فخذفها 
خذفا لو أصابه لشبّه. ثم قال: «يأتى أحذكم بماله كله يتصدّق به ويجلس 


المال:ما يعست إثفاقة.: قال الشاعى: 


فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 


يخاطب زوجته بأنك إن أردت دوام مودتي وبقاء محبتي إياك خذي من أخلاقي ما 
يكون سهلاً ولا تنطقي في سورتي أي حدتي وشدة غضبيء فإن الحب والأذى إذا دخلا في 
الصدر لا يلبث الحب معه لأنهما ضدان لا يجتمعان فقط. استعمل العفو في معنى السهولة؟ 
ومنه قوله تعالى: #حذٍ الْمَنْمّ4 [الأعراف: ]١98‏ أي الميسور من أخلاق الناس. ويقال: 
أعطاه كذا عفوًا صفوًا إذا لم يكدره عليه بالأذى. ويقال: خذ من الناس ما عفي لك أي ما 
تيسر. والقدر المنفق إنما يكون إنفاقه سهلا إذا كان فاضلا عن حاجة نفسه وعياله ومن عليه 
مؤونته. وذكر الإمام الواحدي نقلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: العفو من المال ما فضل 
عن حاجة العيال. وأصل العفو فى اللغة الزيادة قال الله تعالى: #حتى عفوا» أي زادوا على 
ما كانوا عليه من العدد. وقال ع التفسير: أمروا أن ينفقوا الفضل فكان أهل المكاسب 
يأخذْ الرجل من كسبه ما يكفيه في عامه وينفق باقيه إلى أن فرضت الزكاة فنسخت أآية الزكاة 
المفروضة هذه الآية وكل صدقة أمروا بها قبل نزول أية الزكاة. إلى هنا عبارة الواحدي. 
وقال الإمام الرازي: اختلفوا في هذا الانفاق هل المراد به الواجب أو التطوع؟ على قولين: 
الأول قول أبي مسلم: يجوز أن يكون العفو هو الزكاة ذكرها على سبيل الإجمال في السنة 
الأولى فنزلت قبل نزول آية الصدقات وأنزل تفاصيلها في السنة الثانية» فالناس كانوا مأمورين 
بأن يأخذوا من مكاسبهم. والثاني المراد به صدقة التطوع قالوا: لأنه لو كان مفروضًا لبين الله 
تعالى مقداره فلما لم يبنه وفوضه إلى رأي المخاطب علمنا أنه ليس بفرض. وأجيب بأنه لا 
يبعد أن يوجب الله تعالى شيئًا على سبيل الإجمال ثم يذكر تفصيله وبيانه بطريق آخر. قوله: 
(فخذها خذفا) الخذف بالخاء المعجمة رمي الحصاة بالأصابع. قال الأزهري: هو أن 
تأخذها بها بين سبابتيك وترمي أو ترمي بها بالخشب بين السبابة والإبهام قيل: هو منهي 
عنه. والرواية الصحيحة أنها بالحاء المهملة ومعناه الرمي مطلمًا تقول: حذفته بالحصاة أي 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م 4" 
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بتكف الناسّ إنما الصدقة عن ظهر يلى». وقرأ أبو عمرو برفع الواو.. < كُذَلِلكَ ين 
َس ل لآَتِ» أي مثلّ ما بَبْنَ أن العفو أصلحٌ من الجهد أو ما ذُكر بور لكا . 
والكاف في موضع المعيت: قيقة لتمنلاد محذوف.» 0 التبيين» 0 وحد 


العلامة والمخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع . «تَلَكْم تَثق ل 4009 
في الدلائل والأحكام. 


«فى لديا وَالديجْرو4 في أمور الدارين . فتأخذون الصاح والأنفع منهما وتجتنبون 
نح ربوس جيم أب سمي «وَيَسَلُوئَكَ عن اليم لما نزلت 
إن الَذِنَ يَأكُلُونَ آمل الْمَتَدَئ ظلمًا4 [النساء : ماري العا اشر 


سد ور 


بأمرهم فشَّىٌّ ذلك عليهم فَذَّكِرٌَ ذلك لرسول الله ها فدزلت قل إصاا” 06 حبر # 


رميته بها. قوله: (يتكفّف الناس) أي يمد كفه إلى الناس يسألهم أو يطلب الكفاف من 
الناس. قوله: (عن ظهر غنى) أي عن تمكن عليها بحسب الغنى وأقحم الظهر ليدل على 
الاستظهار والتمكن عليها بالغنى. قوله: (أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد) على أن 
يكون ذلك إشارة إلى البيان المذكور في جواب قوله: #ويسألونك ماذا ينفقون* وقوله: «أو 
ما ذكر من الأحكام» وهي حكم تعاطي الخمر والميسر وأن كمية المنفق هي عفو المال وما 
فضل من القدر المعد لحوائج العيال: على أن يكون ذلك إشارة إلى البيان المذكور في 
جواب السؤالين وهما: قوله: #9يسَْلوتكَ عن الحَمْر وَالمَبسر» [البقرة: ]١١9‏ وقوله: 
لوسنوك مَادَا سَفِمُونَ» [البقرة: ]1١9‏ وأيّا ما كان يكون قوله: #لعلكم» تعليلاً للتبيين 
الممثل أي يبين الله لكم تبيئًا مثل هذا التبيين لكي تفكروا في أمور الدنيا. قوله: (وإنما وخد 
العلامة) أي علامة الخطاب في «كذلك"؟ يمني يد بيس بارنة قوله: الكم' واعليكم) 
واتتفكرون؟2. 


قوله: (في أمور الدارين) إشارة إلى أن قوله تعالى: #في الدنيا والآخرة» متعلق 
بقوله: #تتفكرون* وأن قوله: #كذلك# إشارة إلى ما ذكر في جواب 0 أي يبين الله 
لكم الآيات تبييئًا مثل البيان الواقع في جواب السؤالين لكي تتفكروا في أمور الدارين فتأخذوا 
بما هو أصلح لكم ال ال ا ا 
فوله: (اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم) حتى كان يوضع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه 
و بالاو ست ديه وكان صاحب اليتيم يفرد له منزلاً وطعامًا وشرابًا فعظم ذلك على 

ضعفة المسلمين فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول ما ملكنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا 
100 وشرايا يفردهما لليتيم. فنزلت هذه الآبة وإصلاح مصدر حذف فاعله تقديره 
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أ بدااسي لإصلاحهم أو إصلا م ح أحوالهم عي ير جالبهم #وإن إن محا لوهم 
مر 


فإخو 5 المخالطة أي أنهم إخوانكم في الدين ومن حقّ الأخ أن يخالط 
الأخ. وقيل : المراد بالمخالطة المصاهرة . 


«والله يَعَلدُ اللميفعة ون لمُصَلح 4 ل لإفسادٍ وإصلاح 
ا ور اله 220 روزي مدال سام 


إن لَه ع4 ا ا ا ات 0 )4 يحكم ما تقد كردي ا 1 
تَنّسِمْ له الطاقةُ . 
«ولا شسكحوا المشركت حَيّ بَؤْمِنَ4 أي ولا تَتزؤجُوهن. وقرىء بالضم أي ولا 


ورهن مفو السسلمية: اما الكتانيانة: لآن: أهز الكتات» يش ركون القوله 
تعالى : طوَكَالتِ البَهُوهُ عُرّ بن لله ومالك التصسَرّى الْمَسِيحٌ لَك أ [التوبة: ]*٠‏ 
إلى قوله تعالى : 0 نَم ما مركن [التوبة: ]"١‏ ولكنها خصّت عنها بقوله: 
#وألخصكت من الَدنَ أونوا ١‏ الكتت4 (اللناندةة :2] اتروع أنه.فلك» العلام تت مرندا العتوئ 
إصلاحكم لهم خير للجانبين أي جانب المصلح والمصلح له. قوله: (وقيل المراد بالمخالطة 
المصاهرة) أي بالنكاح لأن المخالطة بالنكاح أقوى من المخالطة في المطعوم والمشروب 
والمسكنء فحمل لفظ المخالطة عليه أولى. قال أبو عبيد: هذه الآية عندي أصل لما يفعله 
الرفقاء في الأسفار فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسوية وقد يتفاوتون في قلة المطعم 
وكثرته وليس كل من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه» فلما كان هذا في أموال 
اليتامى واسعًا كان في غيرهم أوسع ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس. قوله 
تعالى: (ولو شاء الله إعناتكم) إشارة إلى أن مفعول شاء محذوف وهو الإعناتكم) وجواب «لو»ة 
قوله: «الأعنتكم». والعنت المشقة» والإعنات الحمل على مشقة لا تطاق» وتعنته إذا ألبس 
عليه في سؤاله. 


قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) الجمهور على فتح تاء المضارعة من «تنكحوا"». 
وقرأ الأعمش بضمها من من أنكيح الرباعي. أي ولا تتزوجوهن أو ولا تزوجوهن. قوله: 
(ولكنها خصّت عنها) يعني أن الكتابيات وإن كن من المشركات إلا أنه يجوز للرجل المسلم 
أن يتزوج بالكتابية عند ايده استدلالاً بقوله تعالى في سورة المائدة: ل وَأنْخْصََتُ مِنَ الذي 
و الْكتبَّ4 [المائدة: 5] وسورة المائدة ثابتة كلها لم ينسخ منها شيء أضناة قووف 
جابر بن عبد الله أن رسول الله ككِِةٍ قال: «تزوجوا نساء أهل الكتاب ولا تزوجوهم نسائنا» . 
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إلى مك ليُخْرجَ منها أناسًا من المسلمين فأتّته عَنَاقُ وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا 

. تخلُو؟ فقال: إن الإسلام حَالَ بيننا. فقالت: هل لك أن تتزوّجَ بي؟ فقال: نعم» ولكن 
أستأمر وضول الله كله اتاستامرة قلع لآ امد وه ا ين مُشْرِكةٍ4 أي ولامرأةٌ 
مؤمنةٌ حرّةً كانت أو مملوكة فإنَ الناس كلهم عَبِيدُ الله وإمّاؤه. #وَلَو َعَجِبَتَكُة 4 بحُسنها 
وشمائلها. والواو للحال. و«لو؛ بمعنى (إن» وهو كثير. 


«وَلا تنكحوأ لْمْشْرِكِينَ حقّ ا سا4 ولا تزوجوا منهم المؤمناتٍ حتى يؤمنوا 
وشو على مويه ف رلك وي ينامرا وَلوَ َعْجَبَّكْ4 تعليلٌ للنهي عن 
مُواصلتِهم وترغيبٌ في مواصلة المؤمنين . «أوْلتتيك4 إشارة إلى المذكورين من المشركين 
والمشركات. #يُدْعونَ إِلَ لدّارِ» أي الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالائهم 
ومصاهرتهم «والله يزعوأ» أي أولياءه يعني المؤمنين. حَذف المضاف وأقامّ المضاف إليه 
مُقامه تفخيمًا لشأنهم. « إلى الْجَنَةِ وَالْمَعْفرَةِ4 أي إلى الاعتقادٍ والعمل الموصلين إليهما 
فهم الأحقاء بالمواصلة. «بإنندم» أي .يتوفيق الله تعالى وتيسيره أو بقضائه وإرادته. 
وسَينْ تن َايَليهِء لِلنّاس كي كذ ون © لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يُرجَى 


منهم التتذكر لما رَكَرّ في العقول من ميل الخير ومخالفة الهوى 





وكانت الصحابة يتزوجون الكتابيات ولم يظهر من أخد منهم إنكار ذلك فكان ذلك إجماعًا 
على الجواز. وذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز بناء على أن لفظ المشرك يتناول الكتابية 
والتخصيصء والنسخ خلاف الأصل. قوله: (والواو للحال) فالجملة بعدها في موضع 
النصب على الحال» ومعنى كون الواو للحال كونها عاطفة لمدخولها على حال محذوفة 
قبلها. والتقدير خير من مشركة على كل حال ولو في هذه الحال. والمقصود من مثل هذا 
التركيب استقصاء الأحوال» و «لو؛ في مثل هذا الموضع شرطية بمعنى «إن». ظ 


قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين) حرف المضارعة فيه مضموم أي لا تزوجوهم 
الصغيرات من بناتكم ومن في حكمهن ممن هن تحت ولايتكم ولا تزوج البالغات من 
المؤمنات منهم أنفسهن فقوله: «ولا تنكحوا» من قبيل تغليب الذكور على الإناث». ولا 
خلاف في هذا الحكم فإن المشرك باق على عمومه ولا يحل تزوج المؤمنة من الكافر البتة 
على اختلاف أنواع الكفرة. قوله: (أي الكفر المؤدي إلى النار) حمله على الإسناد المجازي 
لوجود الصارف عن إرادة الحقيقة لأن المشركين والمشركات ربما لا يؤمئون بالنار أصلاً 
فكيف يدعون إليها؟ وعلى تقدير إيمانهم بها كيف يتصور دعوتهم إلى نفس النار وحقيقتها 
فتعين أن المراد بها ما يؤدي إليها. 


ال ودس 5 ع ااء 7 ٠‏ هام ع لا م .> 
© وَسْئَلونْلكَ عن المحيض* روي أن أهل الجاهلية كانوا لم يُسَاكِنُوا الحيِّض ولم 
يُوَاكُِوها كفعل اليهودٍ والمجوس واستمرٌ ذلك إلى أن سَألَ أبو التُحدّاح في نفر من 


الصحابة عن ذلك فنزلت. والمحيض مصدر كالمجيء والمَبيت» ولعله سبحانه إنما ذكر 
اوسائر 1لق»: يقبن :ووزاواه رولا نو نيياة تاذ لآ السواراك الأرل كانت فى أوقات ار 
والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحدء فلذلك ذكرها بحرف العطف. 8ل هُرٌ أَدَى»* 
أي الحيض شيء مُستقذرٌ مؤذ من يَقَربُه نفرة منه. ١‏ معَمَرْلُوا ليَسَآهَ فى الْمَحِيِضَ 4 
فاجتنبوا مُحَامَعتَهَِنَ لقوله عليه السلام: (إنما ا أن تعتزلوا مُجَامَعنَهنَ إذا جضن ولم 
يأمُركم بإخراجهنَ من البيوت كفعل الأعاجم». وهو الاقتصادٌ بين إفراط اليهود وتفريط 

قوله: (والمحيض مصدر) يصلح للزمان وللمكان أيضا وقد استعملوا لفظ المحاض 
بمعنى المصدر. فقالوا: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضًا ومحاضاء فبنوا المصدر على 
مفعل بالكسر والفتح. واعلم أن في المعتل من يفعل بكسر العين ثلاثئة مذاهب: أحدها أنه 
كالصحيح فيفتح عينه مرادًا به الزمان والمكان. والثاني أنه يتخير بين الكسر والفتح في 
المصدر خاصة كما جاء ههنا المحيض والمحاضء والثالث أن يقتصر على السماع فما سمع 
فيه الكسر أو الفتح لا يتعدئ.. فالمحيضن المراد به المصدر ليسن تمقيس على المذهتب الأول 
والثالث ومقيس على الثاني. والحيض هو اللوث الخارج من الرحم في وقت معتاد والسؤال 
فيه نوع إيهام إلا أنه تبين بالجواب أن سؤالهم كان عن مخالطة النساء في حالة الحيض . 
قوله: (لأن السؤالات الأول كانت في أوقات) فلذلك استؤنفت كل جملة وجيء بها وحدها. 
قوله: (مستقذر) فسرى الأذى بالشيء الذي يتقذره الطبع. ولا شك أن اللوث الخارج من 
الرحم كذلك. فإن الأذى في اللغة اسم لما يكره من كل شيء ولهذا سمى الله تعالى الكلام 
المكرر أذى في قوله تعالى: «رَلنَسَمْكَ بِنّ الَدِبِنَ أُونوا الكِتَبَ ين بَنْيِكُمْ وَينَ اليرت 
يكرا دك كفي » [آل ام 5 وقال فيما يسأمه الإنسان من مكروه المطر أذى 
في قوله تعالى: #إن كن يكم أَدَى ين تَظر » [النساء: .]٠١”‏ 


قوله: (فاجتنبوا مجامعتهن) إشارة إلى أن المحيض الثاني اسم لمكان ظهور الحيض 
وهو الفرج. ولذلك ذهب الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى إلى أن الزوج يجتنب 
شعار الدم وله ما سوى ذلك. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يجتنب شعار 
الدم وله ما سوى ذلك. والشعار العلامة. فيحتمل أن يراد به نفس الفرج على الكناية 
والخرقة التي هي الكرسفة.فإن كلا منهما علم للدم. ويحتمل أن يراد به الثوب الذي هو 
الإزار فيكون الأثر حجة لأبي حنيفة رحمه الله فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله يوجبان 
اعتزال ما اشتمل عليه الإزار إلحاقًا لما تحت الإزار بالفرج لأن الدم قد يصل إلى ذلك. 
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النصارى فإنهم كانوا يُجامِعوهن ولا يُبالون بالحيض. وإنما وصفه بأنه أذى ورَنّبِ الحكم 
عليه بالفاء إشعارًا بأنه العلّهُ. #ولا تَفَروهنَ حَيٍّ و4 تأكيد للحكم وبيان لغايتهء 
وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع . ويدل عليه صريحًا قراءةٌ حمزةً والكسائي وعلاصم في رواية 
ابن عبّاس يَطْهرَنَ أي يتطهرن بمعنى يغتسِلنَ والتزامًا قوله. 


قوله: (ورتب الحكم عليه بالفاء) حيث قال: «فاعتزلوا النساء فى المحيض*# فإن 5 
هو التنحي عن الشيء. وأراد به ههنا ترك الوطء لأن ترتب اك عن الريك الملائم 
يشعر بعليته للحكم. فإن قيل: الظاهر أن دم الاستحاضة كدم الحيض في كونه أذى مع أنه 
لا يوجب الاعتزال وترك الوطءء فلو كان العلة للاعتزال لوجب الاعتزال عن المرأة وقت 
الاستحاضة؟ أجيب: بأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من عمق 
الرحم ولو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة» فذلك الدم جاري مجرى البول والغائط 
فكان أذى مثلهما وقذرّاء وأما دم الاستحاضة فليس كذلك بل هو دم صالح يسيل من عروق 
تنفجر من فم الرحم فلا يكون أذى. قال الإمام: وهذا جواب طبي يتخلص به ظاهر القرآن 
من الطعن. واتفق ىق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض.» ٠‏ واختلفوا في وجوب 
الكفارة على من جامع فيه: فذهب الأكثرون إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب. 
وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه تمسكا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن 
النبي تلد قال في رجل جامع امرأته وهي حائض إإنه إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار وإن 
كان فيه صفرة فبنصف دينار». ويروى موقوفا عن ابن عباس . واتفقوا على الاستمتاع بها فيما 
فوق السرة ودون الركبة» واختلفوا في أنه هل يجوز الاستمتاع بها فيما دون السرة وفوق 
الركبة؟ قال الإمام: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على 
تحريم الجماع فقط فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه بل نقول: إن تخصيص الشيء 
بالذكر يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه فيفهم منها حل ما سوى الجماع. وإن فسرنا 
المحيض بالحيض كان تقدير الاية عنده فاعتزلوا النساء في زمان الحيض ثم نقول: ترك 
العمل بهذه الآية فيما فوق السرة ودؤن الركبة فوجب أن يبقى الباقي على الحرمة. 
قوله: (تأكيد للحكم) 3 لقوله تعالى: طفاعتزلوا النساء في المحيذس»# فإنه نهي عن 
المباشرة في موضع الدم والقربان في قوله: ؤولا تقربوهن؟» كناية عن الجماع فيكون كالتأكيد 
له. و«حتى» هنا بمعنى «إلى» والفعل بعدها منصوب بإضمار (إن» وأصل يطهرن بالتشديد 
«يتطهرن» فأدغم وايطهرن» بالتخفيف مضارع طهر. قالوا: وقراءة التشديد معناها «يغتسلن» 
وقراءة التخفيف معناها «ينقطع دمهن». فتكون قراءة التشديد معناه يغتسلن بعد الانقطاع. 
وقراءة التخفيف إنما تدل عليه التزامًا لا صريحًا. أما عدم دلالتها صريحًا فظاهر وأما دلإلتها 
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ع سه بي صصح ساح سا ص سل يبسح اس سه سس سس سس سس سس سج س2 .ا ا سا لس 


«فإذا تطهرْنَ فَأوُهَرح »# فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل. وقال إبو 
حيمة رمي الله د أن كيرد د لكي حار 0 0 حت 
ارده 


الذنوبف #ونحبت انيت" 2 لي ين عن ا 57 كُجامعة 
الحائض والإتيان فى غير الما 


© نسَآوك: حرث ك4 مواضغ حر لكم شبن بها تشيها لما لقى في أرحامهن 
عليه عليه التزان فلأن الأمرا المسبوق بالحظر للإباحة فلما علق حل الإتيان على الاغتسال لزم 7 
تستمر حرمة الإتيان إلى الاغتسال» وأن يكون الطهر المدلول عليه بقول: #حتى يطهرن# 
بمعنى الاغتسال بالماء بعد النقاء من الدم وإن كانت الطهارة أعم من الطهارة الحاصلة بفعل 
المرأة ومن الطهارة الحاصلة بانقطاع الدم. وأكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع 
حيضها لا يحل للزوج مجامعتها إلا أن تغتسل من الحيض وهذا قول الإمام مالك والأوزاعي 
والإمام الشافعي. والمشهور عن أبي حنيفة: أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقربها 
زوجها وإن رأته بعد عشرة أيام جاز له أن يقربها قبل الاغتسال. حجة الإمام الشافعي أن 
القراءة المتواترة حجة بالإجماع فإذا حصل قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما وجب 
الجمع. إذا ثبت هذا فنقول: قرىء «حتى يطهرن» بالتخفيف وبالتثقيل و «يطهرن؟ بالتخفيف 
عبارة عن انقطاع الدم وبالتثقيل عن التطهير بالماء؛ والجمع بين الأمرين ممكن فوجب دلالة 
الآية على وجوب الأمرين وذلك يقتضي أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين. 
وحجة أبي حنيفة أن قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن# نهى عن قربانهن إلى غاية 
وهي أن يطهرن أي ينقطع حيضهن وإذا كان انقطاع الحيض غاية لهذا النهي وجب أن لا 
يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض. وأجيب بأنه لو اقتصر على قوله: «حتى يطهرن» لكان 
ما ذكرتم لازمًا إلا أنه لما انضم إليه قوله: #فإذا تطهرن فآتوه:ن» صار المجموع هو الغاية 
وذلك بمنزلة أن يقال: لا تكلم زيدًا حتى يدخل فإذا طابت نفسه بعد الدخول فكلمه؛ فإنه 
يتعلق إباحة كلامه بالأمرين جميعًا. 


0 (وقال أبو حديفة إن طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل) حكي عن 

بن أيوب أنه أرسل ابنه من بلخ إلى بغداد للتعلم وأنفق عليه خمسين ألف درهم فلما 

بويا + ما تعلمت؟ قال: تعلمت هذه المسألة وهي أن زمان الغسل من الطهر في حق 
صاحب العشرة ومن الحيض في حق صاحب ما دونها. فقال: ما ضيعت سفرك. قوله: 
(مواضع حرث) قدر المضاف ليصح الحمل والإخبار لأنه لولا التقدير للزم الإخبار عن الجثة 
بالمصدر. الجوهري: الحرث الزرع والحراث الزراع والرغب. الفرق بين الحرث والزرع : 





ةد سورة البقرة/ الآية: 17" 
ين التعلقن ب بالإلدر <دَأمأ ع2 3 بإياهه لممية. وهو كالبيان لقره 


أن الحرث إلقاء البذر وتهيئة الأرض والزرع مراعاته وإنباته ولهذا قال 7 (أءَيِمْ ما 
رنوت َِأنسْرٌ تَرْرصُوتهُء أ عن الزّرعُونَ © [الواقعة: 077 54] فأثبت لهم الحرث ونفى عنهم 
الزرع. ومنهم من جوز إتيان النساء في أدبارهن واحتج بهذه الآية فقال: إنه تعالى جعل 
الحرث اسمًا للمرأة لا للموضع المعيّن منها بدليل حمل قوله: لحرث لكم» على قوله: 
«نساؤكم# لا على موضع معين منهاء فلما قال بعده: «فأتوا حرثكم أنى شئتم» كان تخييرًا 
بين الأمكنة التي يتأتى الإتيان منها. فإن «أنى» معناها «أين» قال تعالى: «أَنَّ آل هنذًا» 
[آل عمران: ] معناه من أين لك هذا؟ فصار تقدير الأية: فأتوا حرثكم أين شئتم» ا 
«أين» تدل على تعدد الأمكنة والتخيير بينها كما إذا قلت: اجلس أين شئت»ء فلا يمكن أن 
يقال معنى الآية: فأتوا نساءكم في قبلها أو من دبرها في قبلها لأن المأتى على التقديرين 
مكان واحد والتعدد إنما وقع في طريق الإتيان» فكان اللائق لهذا المعنى أن يقال: اذهبوا إليه 
كيف شئتم. فلما لم يذكر كيف بل ذكر لفظ «أنى» وهي مشعرة بتعدد الأمكنة والتخيير بينها 
كما بينا ثبت أن المراد ما ذكرنا. والجواب أن حمل المصدر على النساء لما اقتضى تقدير 
المواضع المضافة إلى الحرثء. وكون المعنى نساؤكم مواضع حراثتكم ومن 00 أن 
المرأة بجميع أجزائها ليست محلاً للحراثة بل محل الحراثة هو الموضع المعين منهاء فلما 
حمل مواضع الحراثة على ذوات النساء احتجنا إلى تقدير مضاف آخر في المبتدأ والتقدير: 
أبضاع نسائكم حرث لكم أي مواضع حراثتكم . ا و 0 
متعددة بل هو موضع معين منها فلم يمكن حمل قوله: «أنى شئتم» على التخيير في الأمكنة 
فيكون محمولاً على التخيير في الكيفيات فإن «أنى» ظرف مكان ويستعمل شرطا نحو ألى 
تقعد أقعدء واستفهامًا بمعنى «من أين» ويكون بمعنى «كيف» أيضًا. وهذا المعنى الأخير هو 
المناسب ههنا ويدل عليه ما ذكره المصنف في سبب نزول الآية من أن اليهود كانوا يمتنعون 
من إتيان المرأة في قبلها على بعض الوجوه الكتيفيات» فنزلت الآية ردًا عليهم ببيان أن 
المقصود من عقد النكاح هو إتيان موضع الحراثة على أي كيفية كانت ولا يرجح بعض 
الكيفيات على بعض إلا اختيار الزوجين. وقول المصنف: «من أي جهة شئتم» إشارة إلى 
جواز كون أنّى بمعنى من «أين» للإشارة إلى تعدد جهات الإتيان بمحل الحراثة. وفر 
الكشاف: قوله: #فأتوا حرئكم أنى شئتم» تمثيل أي فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي 
تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم لا يحظر عليكم جهة دون جهة؛ والمعنى: جامعوهن 
من أي شق أردتم بعد أن يكون المأتي واحدًا وهو موضع الحرث. انتهى. وقوله: «تمثيل» 


سورة البقرة/ الك فض 1 د 


ال م ممم لال ااال ا اا ا 








يفولوفك:: هي عع 7 لدرها في قبلوا از ولدها] حولم فذكر دللةه لوك 
الله كثة فنزلت # وَقدمرا تو ل لي د | الكواسب. وقيل: هو طلب الولد. 
وقيل : السيمية عد 0 مزء . 


700 م ايم 


وان قرأ ننم أ بالاحتتات عن معاصية © وَعَلموأ نكم ملم 4 فَتَرْوَدُوا ما لا 
تَفتَضحُون يه الإو ضير ال 0 402 الكاملي: ع الإيمان بالكرامة والنْعيم الدائم 


فيو ارسيو - 5 أله قلية وسذلم أن بنصحهم و بسشسر و صدذقه وامتثل أمزه منهم . 


و فد 1 5 8 1 5 ْ 1 ءِِ 
التاس #» لت شو انوي زر صى ألله تعالى عنهة ألما حلف أنه ين على ام 00 
بشير بن العمان وأز* بصا بيئة وبين 0508 وَالرفَة 7 بمعنى المفعول كالمّفة تطلق 





جهة ثم م أطلق 0 لفظ المشبه به. 


قوله: (ما بُدَخر لكم من الثواب) إشارة إلى أن مفعول «قدموا» محذوف أي قدموا 
لأنفسكم من الأعمال الصالحة ما يكون الثواب الموعود له ذخيرة محفوظة لكم عند الله ليوم 
احتياجكم إليه» ولا تكونوا في قربانهن على قيد قضاء الشهوة بل كونوا في قيد تقديم الطاعة 
بملاحظة الحكم المقصود من شرع النكاح. ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى بقوله: #واتقوأ 
الله ثم آكده ثانيًا بقوله: #و.عنموا أنكم ملافوه# وهذه التهديدات المتوالية لا يحسن ذكرها 
إلا إذا كانت مسبوقة بالنهيى عن شيء لذيذ لا ينتهي عنه طبع الإنسان إلا بعد الزجر البليغ 
والتهديد الشديد. وقد سبق النهي الصريح بقوله: #ولا تقربوهن حتى يطهرن# وسبق النهي 
الضمني المدلول عليه بقوله: #فأتوهن من حيث أمركم لله» وبقوله: #فأتوا حرئكم# أي لا 
تأتوهن من حيث لم يأمركم به الله ومن غير موضع الحراثة وقوله تعالى: #لأنفسكم* متعلق 
ب #قدموا» واللام يحتمل التعليل والتعدية والهاء في قوله: #ملاقوه# يجوز أن ترجع إلى 
الله تعالى فلا بد من حذف مضاف أي ملاقو أجزائه وأن يرجع إلى المفعول المحذوف 
#لقدموا#. قوله: زولا يصدم بينه وبين أخته) وكان بشير قد طلق زوجته التي هي أخت 
عبد الله وأراد أن يتزوجها بعد ذلك. وكان عبد الله قد حلف على أن لا يدخل على بشير 
ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين أخته فإذا قيل له في ذلك قال: قد حلفت بالله أن لا أفعل 
ولا يحل لي إلا أن أحفظ يميني وأبر فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 





مه سورة البقرة/ الآأية: 1 


لما يُعرّض دون الشيء وللمُعرْض للامر. ومعنى الآية على الأول لا تجعلوا الله حاجدًا 
لما خحلفتم عليه من أنواع الخير فيكون المراد بالإيمانٍ الأمُورٌ المحلوف عليها كقوله عليه 
السلام: «لا لأن سَمْرَةٌ إذا حلفت على يمين فرأيتٌ غيرها خيرًا منها فأتٍ الذي هو خيه 
وكفِر عَن يمينك"؟. وأن مع صلتها عطف بيانٍ لها واللام صلهٌ رضة لما فيها من معنى 
الاعتراض. ويجوز أن يكون للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعُرضة أي ولا تجعلوا الله 








له أمر كذا يعرض أي ظهر وعرضت له الشيء أي أظهرته له وأبرزته إليه»ء وعرضت الشيء 
فأعرض أي أظهرته فظهر. وهو من النوادر مثل: كببته فأكب وعرضت العود على الإناء 
عرض بكسر العين وفتحها أي جعلت العود على الإناء وسترته به بحيث يكون حاجرًا وحائلاً 
بين الإناء وبين ما يتوجه إليه. ويقال أيضًا: عرضت الجارية للبيع أي قدمتها له ونصبتها له 
فتعرضت هي له أي تقدمت وانتصبت له. فكما أن العود معروض على الإناء مقدم عليه 
ليسترهء فكذا الجارية معروضة للبيع» إلا أن هذا العرض ليس فيه معنى الحجز والحيلولة بل 
هو مجرد الإظهار والتقدم. إذا تقرر هذا فنقول العرضة التي بمعنى .المعروض قد تجعل اسما 
لما يعرض دون الشيء أي يجعل قدامه بحيث يصير حاجرًا ومانعًا منه على أن يكون العرض 
من عرض العود على الإناء وقد يجعل اسمًا لما يقدم للأمر وينصب له من عرض الجارية 
للبيع. ومعنى الآية على الأول لا تجعلوا ذكر الله والحلف به مانعًا لما حلفتم عليه من أنواع 
الخير كالبر والاتقاء والإصلاح. فإن الحلف بالله تعالى لا يمنع ذلك فيكون لفظ الأيمان في 
0 #الأيماتكم# مجارًا مرسلا عن الخيرات المحلوف عليها سمي المحلوف عليه يميئًا 
لتعلق اليمين به. ألا ترى إلى قوله عَكله : سامت على بر رايد م راح امنا ناك 
الذي هو خير وكفر عن يمينك» فإن اليمين الأولى فيه بمعنى المحلوف عليه والثانية مصدر 
بمعنى الإقسام الذي يقسم به. «وأن تبروا» عطف بيان «لأيمانكم» أي للأمور المحلوف عليها 
التي هي البر والتقوى والإصلاح واللام في قوله: «لأيمانكم» متعلق بقوله: «١عرضة»‏ تعلق 
المفعولية لا تعلق العلة لأن العرضة ما عرضته دون الث يء فاعترضه أي ما تجعله أنت دم 
شيء آخر فيقع قدامه أي قدام الشيء لكو لعجي سما ١‏ اسلف نرف ةاعر ل 
وقع قدام المحلوف عليه الذي هو البر والخير ويصير مانعًا من الإتيان به. قوله: (وبجوز , 
يكون للتعلبل) أي يتعلق بالجعل المنفي تعلق المفعول له بعامله. والمعنى لا تجعلوا الله 
لأجل عر سيد بن وحاجرًا فعلى هذا يكون لفظ الإيمان على 
حقيقتها لا تمعن المتحلوف» عليه ويكرة «أن تبروا» في تقدير لأن تبروا على أن تعلق اللام 
المقدرة بالجعل بأن يجعل ١لا‏ تجعلوا؛ متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل إلى لفظ الجلالة وإلى قوله : 
اعرضة" بنفسه وإلى البر بواسطة اللام على معنى النهي عن جعله عرضة جعلاً كائئًا للبر 


سورة المقرة/ الآية : 4م 


سنب طن ١‏ مدهل ص بلس به ب ات ب ا 1 


عُرضةً لأن تبروا لأجل إيمانكم به. وعلى الثاني ولا تجعلوه مُعرّضًا لإيمانكم فَتَبِتَذْلوه 
بكثرة الحلف به ولذلك ذم الحلآف بقوله: #رَلا نِم كلَّ َلَاقٍ مَّهِينٍ * [القلم: ]٠١‏ وإن 
واساوييا» أنهاكم عنه إرادة برّكم وتقواكم وإصلاجكم بين الناس فإن الحلاف 

فم قلق الو اليدت وق عليه لا يكورق 77 1امتقنا ولا موتو مايه فى إضبللات دالت 








والتقوى . فإن. حق اليمين أن يكون عرضة ومانعا عن الاثم والمعصية لا عن الير والتقوى 
والأظهر أن يتعلق بقوله: «عرضة» والتقدير ما ذكره المصنف بقوله أي ولا تجعلوا الله عرضة 
أي حاجرًا لأن تبروا. قوله: (وعلى الثانى) أي وعلى أن يكون العرضة بمعنى المعروض 
اسمًا لما يقدم للأمر وينصب له يكون المعنى لا تجعلوه معروضًا أي مقدمًا لأيمانكم على أن 
اللام في لأيمانكم متعلقة بعرضة. والأيمان على حقيقتها واللام المقدرة في «أن تبروا» مطلقة 
بالنهي لا بالفعل المنهي. والمعنى أنكم تحلفون بالله على ترك الخيرات من صلة الرحم 
وإصلاح ذات البين ونحوهما ثم يقول أحدكم: إني أخاف أن أحنث في يميني فتتركون البر 
إرادة البر في أيمانكم. وإني أنهاكم عن ذلك إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس فإن 
هذه الأمور إنما تكون ممن يجتنب عن كثرة الحلف بالله تعالى. فإن قيل: كيف يلزم من 
الاجتناب عن كثرة الحلف حصول البر والتقوى والإصلاح بين الناس؟ قلنا: أشار المصنف 
إل الجواب عنه بقوله: «فإن الحالف يجترىء على الله تعالى» الخ فإن من ترك الحلف 
لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم من أن يستشهد باسمه العظيم في طلب الدنيا وحخساس 
مطالب الحلف لا شك أن الاعتقاد الذي أداه وحمله على ذلك من أعظم أبواب البر والتقوى 
ومن هذا شأنه يعتمد الناس على صدقه في إيمانه وصدق مقاله وبعده عن الأعراض الفاسدة 
فيقيلون قوله وينقادون لما أرشدهم إليه في إصلاح ذات: البيزة : وقد ذم الله اتعالى صر اكت 
الحلف بقوله: #وَلَا لع كر َلَانٍ مَهِينِ4 [القلم: ]٠١‏ وقال تعالى: «وَاحمَظواً 3 
[المائدة: 49] والعرب كانوا يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف كما قال كثير عزة: 

قليل ألا لايا حافظ ليمينه وإ يقنع فهنة 'الالية بيرت 


والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف بالله في كل قليل وكثير انطلق لسانه 
بذلك ولا يبقى لليمين في قلبه وقع فلا يؤمن إقدامه على الأيمان الكاذبة فيختل ما هو 
الغرض الأصلي من اليمين . وأيضًا كلما كان الإنسان أكثر تعظيمًا لله تعالى كان أكمل في 
العبودية. ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في 
غرض من الأغراض الدنيوية. ولم يذكر الإمام في تأويل الآية سوى ما ذكره المصنف من 
الوجهين. وقال: تقرير الوجه الأول أنهم قالوا: العرضة عبارة عن المانع والدليل على صحة 
هذه اللغة أنه يقال: أردت أن أفعل كذا فعرض لي أمر كذا واعترض أي فجأني ذلك فمنعني 


626 سورة البقرة/ الآيتان: 7١5‏ وه؟١؟‏ 
البين. طوَأَنَهُ سمِيعٌ» لأيمانكم ‏ «عَليك 453 بنتّاتكم. «لَّا يوَادَك أَنَهُ بلَنْو في 


تيج اللغو الساقطً الذي لا يُعمَدُ به من كلام وغيره. ولهْرٌ«البفين ها لأ عقد. ممه كما 
سبق به اللسانُ أو تَكَلّمَ به جاهلا لمعناه كقول العرب: لا والله وبلى والله لمجرد التأكيد 








مئة. واشتقاقها من الشيء الذي يوضع في عرض الطريق فيصير مانعًا للناس من السلوك 
والمرور ويقال: اعترض فلان على كلام فلان وجعل كلامه معارضًا لكلام الآخر إذا ذكر ما 
يمنعه عن تمشية كلامه. إذا عرفت أصل الاشتقاق ا 
والغرفة فتكون اسمًا لما يجعل معترضا دون الشيء ومانعًا منه فثبت أن العرضة عبارة عن 
المانع. وأما اللام في قوله: «لأيماتكم» فهي للتعليل إذا عرفت هذا ذا فتقول تقدير الآية: ولا 
تجعلوا كر الله مانعًا يسبب أيمانكم من أن تبروا أو في أن تبروا فاشركها حرف الجر لعدم 
الحاحة إليه بسبب ظهوره وكثرة حذفه مع #أن؛ إلى هنا كلام الإمام . فوله: (عليم بنياتكم) 
حتى إن تركتم الحلف تعظيمًا لله وإجلالاً له من أن تستشهدوا باسمه الكريم في الأغراض 


العاجلة يعلم ما في قلوبكم ونيتكم. 


قوله: (من كلام وغيره) اللغو في الكلام كما ورد في قوله تعالى: ##وَإدًا مشا الدَمْدَ 
أَعَرَضُوأ عَنْهُ* [القصص: 06] وفي قوله عليه السلام : «إذا قلت لصاحبك 0000 
لاا ل لما لا يعتد به في الدية من 
اوالاة591. لخو: عن سعد حم عنيير أله قال: قوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم» محمول على قوله: #ولا ححملوا الله عرصحة صصَد لْأَنسَيحتُ * [البقرة: 5؟7؟] ع 
يؤاخذكم الله بسبب لغو أيمانكم وهو الساقط الذي لا يعتد به في الإيمان لعدم وقوعه عن 
عزيمة اليمين ونيته ولكن يؤاخذكم بحفظ اليمين 00 
فإن الوفاء بها والمحافظة عليها إذ كانت على المعصية إصرار على المعصية وهو حرام 
يستوجب المؤاخذة والعقوبة بخلاف ما صدر من غير قصد اليمين. واتفق الفقهاء في تفسير 
اللخو هه البفينة على أله هو الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان وأن المفهوم من هذا 
المعنى. لكنهم اختلفوا فيما هو المراد منه شرعا: فقال الإمام الشافعي: هو قول العرب فى 
أثناء الكلام «لا والله» و «بلى والله؟ من غير أن يقصد به الحلف سواء ذكر ذلك في حق أمر 
كد فى أو افى الام الميتقيل أو الهال: ولو قيل لواحد منهم سمعتك اليوم تحلف في 
المسجد الحرام لأنكر ذلك. ولعله قال: «لا والله» ألف مرة وذلك لأنه لا يخطر بياله الحلف 
حين قال ذلك. واحتح عليه بقوله كُةٌ: «ثلاثة هزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتق'» 
وتخصيص هذه الأشياء بالذكر في التسوية بين الجد وعدمه دليل على أن الجد شرط فيما 
وراء ذلك» وأدنى درجات الجد أن يكون الفاعل قاصدًا في ذلك. وقال أبو حنيفة: إن اللغو 
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لقوله: #وَلكن وا خِدكم ا اذك لا يؤاخذكم الله بعقوبةٍ ولا كفارة 
0 اه قصد روث ولكن يؤاخدكم بهما أو اد هنا بما فصدتم من الإيمان وواطأتَ فيها 
قلوتلكني السحككي.. وفال أو خنيفة ١‏ اللغو أن ايحلف الرحل وناء على «ظنه الكاذسه» 
والمعنى لا يُعاقبكم بما أخطأتم فيه من الإيمان ولكن يُعاقبكم بما تعمّدتم الكذب فيها. 








أن يحلف في حق أمر قد مضى على أنه قد وقع أو لم يقع معتقدًا ذلك ثم بان أن الأمر على 
خلاف ما حلف هو عليه وأنه قد كان في حلفه خاطنًا وغالطا. وفائدة هذا الخلاف أن الإمام 
الشافعي لا يوجب الكفارة في قول الرجل: ١لا‏ والله» و «بلى والله» بدون قصد اليمين 
ويوجبها فيما إذا حلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه لم يكن. وأبو حنيفة يحكم 
بخلاف هذا ولو حلف في حق شخص على أنه زيد وهو يعلم أنه ليس بزيد أو حلف في 
حق أمر مضى على أنه كذا وليس كذا وهو يعلم أن الأمر على خلاف ما حلف عليه فهي 
يمين غموس مؤاخذ عليها بالعقوبة في الآخرة» ولا كفارة فيها عندنا لأن الكفارة إنما تجب 
بالحنث في اليمين المنعقدة وهي الحلف على فعل أمر أو تركه في المستقبل ولا تنعقد اليمين 
على أمر ماض أو حال لأن اليمين في اللغة عبارة عن القوة. قال الشاعر : ظ 
إذا ماراية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 

أي بالقوة. وسمى القوة يميئًا لتقوية جانب البر على جانب الحنث بسبب الحلف . 
والتقوية بالحلف إنما تعقل إذا وقع الحلف على الفعل المستقبل وإذا وقع على الفعل الحال 
أو الماضي لا يفيد التقوية البتة فيكون خاليًا عن الفائدة المطلوبة منه فلا ينعقد ما وقع على 
الماضي فلا يوجب الكفارة إلا أنه يوجب الإثم والعقوبة إذا تعمد الكذب وافتراه ووكده 
باليمين . ظ 


فوله: (لقوله: ولكن يؤاخذكم بما كسيت قلوبكم) استد لال على قوله: «ولغو المهيرة 

ما لا عقد معه» ووجه الاستدلال أنه تعالى قابل اليمين اللغو باليمين التي كسبتها القلوب». 
على 0غ نينا ل" تسد اده 11 ويه السوية من أن اللغر هو الحلف على الماضي 
بناء على الظن الغير المطابق فإنه من الأيمان المكتسبة وغير مقابل لها. وعلى أي تفسير فسر 
به لغو اليمين يكون قوله تعالى: #بما كسبت قلوبكم# متناولا للغموس والمنعقدة فيؤاخذ 
الحالف بسبب كل واحدة منهما؛ ففي الغموس يؤاخذ بالعقوبة الأخروية والكفارة الدنيوية 
عند الإمام الشافعي استدلالاً بهذه الآية فإنه تعالى ذكر المؤاخذة ههنا ولم يبين أن تلك 
المؤاخذة ما هي وبيّنها في آبة المائدة بقوله: #ولكن ور كم يما عفدم 2 فُكهلر يه # 
[المائدة: 869] الآية فبيّن أن المؤاخدة هي الكفارة فكل واحدة من هاتين الأيتين مجملة من 
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وَانَهُ عَمُورُ4 حيث لم يؤاخذكم باللغو «عَلِمٌ 409 حيث لم يعبجل بالمُؤاخذة على 
يمين الجد تربصًا للتوبة. 


«لَلَنِينَ يُؤْلُونَ من شَابِهمَ4 أي يحلفون على أن لا يُجامعوهنّ. والإيلاء الحلف 


وجه مبينة من وجه آخر فصارت كل واحدة منهما مسرة للأخرى من وجه؛ وحصل من كل 
واحنة منهسا أن كل يمين كرت على شبيل الجن :وفقك القلب فالكقازة واحية 'قيها واليسية 
الغموس كذلك فكانت الكفارة واجبة فيها وتجب العقوبة أيضًا لتعمده هتك حرمة اسم الله 
تعالى. وأما في المنعقدة فالحالف إن حنث فيها فيؤاخذ بالكفارة بالاتفاق ويؤاخذ بالكفارة 
فقط إن حلف على أمر ماض وهو يظن أنه كذلك والأمر بخلافه عند الإمام الشافعي» ولا 
مؤاخذة عليه مطلقًا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وهذا معنى قول المصنف: «ولكن 
يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان». ولا فرق بين المجد والهازل عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه فمن قال: ١لا‏ والله؟ بدون قصد اليمين في حق الأمر المستقبل فحنث 
تجب عليه الكفارة عنده استدلالاً بقوله كلِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه» فإنه أدل على وجوب الكفارة على الحانث مطلقًا 
من غير فرق بين المجد والهازل. والأصل عندنا في اليمين الغموس أن صاحبها آثم وعليه 
التوبة والتوبة كفارة لها وهكذا نقول في كل يمين عقدها معصية نحو: اليمين بالله على أن لا 
يكلم الأب وعلى أن يقتل فلانّا ونحوه أنه يلزمه الكفارة وهي التوبة» وعلى هذا يصرف ما 
روي عن النبي كَْةِ أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر يمينه ثم 
ليأت الذي هو خير» لأنه إذا كانت يمينه بمعصية يصير باليمين آثمًا فيكلف بالكفارة وهي 
التوبة قبل الحنث. وأما الكفارة بالمال إنما تجب في موضع خاص وهو اليمين على أمر في 
المستقبل عند الحنث لأنه بالحنث يأثم فلا يمكن إيجاب تلك الكفارة في غير موضع الحنث 
إلا بعد معرفة الإثم ولا مدخل للرأي فيه. قوله: (حيث لم يعجل بالمؤاخذة) الحلم في 
كلام العرب الأناة ا والحليم من حلم يحلم بالضم إذا عفا مع القدرة. 
وأما حلم الأديم فبالكسر يحلم بالفتح أي سد وتنقب . قال الشاعر: 


فإنك والكتاب إلى على كدابغة وقد حلم الأديم 
وأما حلم أي رأى في منامه فبالفتح. ومصدر الأول الحلم بالكسرء ومصدر الثاني 
قوله: (والإيلاء الحلف) وهو مصدر آلى يؤلي إيلاء نحو أكرم يكرم إكرامًا. والأصل 
«ائلاء» فأبدلت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها كما في ايعان : والإيلاء والقسم 
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أشهر # مرثد؛ا وها كلتذه جمرةء أو فاعل الظدا فب عبيون خلا ف سيق ٠‏ والتربصس الانتظار 
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واليمين عبارات بمعنى واحد بحسب أصل اللغةء وأما في عرف الشرع فالإيلاء من الزوجة 
أن يقول الرجل : «والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدًا». على التقييد بالأشهر أو «لا أقربك 
على الإطلاق» ولو حلف على أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون موليًا بل حالما إذا 
وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة يمين على الأصح. وللإيلاء حكمان: حكم 
الحنث وحكم البر فحكم الحنث وجوب الكفارة بالوطىء في مدة الإيلاء إن كانت اليمين بالله 
ولزوم الجزاء من نحو الطلاق أو العتق أو النذر المسمى إن كان القسم بذلك. وحكم البر 
وقوع طلقة بائنة عند مضي مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر إن كانت المنكوحة حرة» وإن كان 
المنكوحة أمة الغير لمضي شهرين تنصف المدة برق الزوجة عند أبي حنيفة» وبرق الزوج 
عند الإمام مالك كقولهما في العدة. ولا تنصف عند غيرهما بل مدة الإيلاء أربعة أشهر في 
حق الحر والعبد لأن المدة إنما ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة على 
الزوج فيستوي فيها الحر والعبد كمدة العدة ومدة الرضاع . وفي الكشاف فى حكم الإيلاء : 
أنه إذا فاء إليها في المدة بالوطىء إن أمكنه أو بالقول إن عجز عنه صح الفيء وحنث القاذر 
ولزمه كفارة اليمين ولا كفارة على العاجرء وإن مضت الأربعة بانت بتطليقة عند أبي حنيفة 
رحمه الله وعند الإمام الشافعي لا يصح الإيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ثم يوقف المولي 
فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وإن أبى الزوج طلق عليه الحاكم . قال قتادة: كان الإيلاء طلاقًا 
لأهل الجاهلية. وقال سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية؛كان الرجل لا 
يحب امرأته ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدًا فيتركها لا أيمَا ولا ذات 
بعل. وكانوا فى ابتداء الإسلام يفعلون ذلك أيضًا نأزال الله تعالى ذلك الضرر عنهن وضرب 
للزوج مدة ا فإن رأى المصلحة في ترك تلك المضارة فعله وإن رأى 
المصلحة في المفارقة فارقها. 


قوله: (والتربص الانتظار) وهو مقلوب التصبر وإضافته إلى الأشهر من قبيل إضافة 
المصدر إلى مفعوله على الاتساع في الظرف بجعله جاريًا مجرى المفعول به كما يقال: 
بينهما مسيرة يوء أي. مسيرة في يوم. قوله: (أي للمولي حق التلبث) يعني أنه يستحق 
التربص في مدة أربعة أشهر فلا يتعرض له قبل مضيها بل يؤجل أربعة أشهر وبعد مضيها 
يوقف و شرا عرد الأمرية: الفيئة أو الطلاق بشرط مطالبة ارا ة حقها من المضاجعة فإن 
المرأة إن عفت ولم تطلب حقها من الجماع فلا شيء ولا يقع به الطلاق عند الإمام 
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يطالب بفيءٍ ولا طلاق. ولذلك قال الشافعي: لا إيلاء دفي كتريس اريت ادير 
سر 2 


ويؤيده «فإن فآُو» رجعوا فى اليمين بالحنث مهن لله عقور جيم لفقك4 للمولي 
إثم جنثه إذا كفر أو ما توخى بالإيلاء من ضِرارٍ المرأة ونحوه بالفيئة التى هي كالتوبة . 
لون يوأ ألطلَقَ4 وإن صمّموا قصده قَإِنٌَ َه سميعٌ» لطلاقهم (عَلِيمٌ 4039 
بغرضهم فيه. وقال أبو حنيفة: الإيلاء في أربعة أشهر فما دونها. وحكمه أن المولى إن 
فا في المدة بالوطء إن قدَرَ وبالوّعد إن عجزء صم الفيءٌ ولزم الواطىء أن يكمّر وإلا 
بانّت بعدها بطلقة. وعندنا يُطالب بعد المدّة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طَلَّقّ عليه 


الحاكم . 





الشافعي» وإن طلبت حقها يجب عليه أن يطلقها أو يرجع عن يمينه بالجماع أو القول. وإن 
ا ا ا ا 

تعين التفريق بالإحسان. وعند أبي حنيفة إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة قة وإن لم يطلقها 
اودبي لذ التساك ناك بعزرم. لاف امك عنمن وها اد اود يي يي 
هو مجرد انقضاء أربعة أشهر من غير فيء وأنها تبين به بطلقة. قوله: (ولذلك) أي ولأن 
المولي لا يطالب في تلك المدة بأحد الأمرين بل إنما يطالب بعد انقضائها. قال الإمام 
الشافعي: لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر. فإنه لما لم تتوجه إليه المطالبة في أثناء أربعة 
أشهر وكان حكم الإيلاء إنما ظهر بعد انقضاء تلك المدة وجب أن تكون مدة الإيلاء أكثر من 
تلك المدة. 


قوله: (ويؤيده) وجه التأييد أن الفاء في قوله: #فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن 
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» تقتضي كون هذين الحكمين متراخيين عن انقضاء أربعة 
ايهو وذلك يقتضي أن تكون مدة الإيلاء أكثر منها ليصح أن يكون انحلالها بالفيء 
الواقع بعد مضي أربعة أشهر أو الطلاق. ولم يجعله دليلاً موجباً للحكم بل 
جعله أمارة مؤيدة له بناء على احتمال كونه من قبيل قوله تعالى: 9وَبادَئ نح رَيِّمُ» 
[زهود: 45] فقال في كون الفاء لعطف تفضيل المجمل على حكم المجمل فإن قوله تعالى : 
#إفإن فاؤرا» #إوإن عزموا» تفصيل لقوله: #للذين يؤولون من نسائهم» والتفصيل يعقب 
المفصل كما تقول: أنا نزيلكم هذا الشهر فإن أحمدتكم أقمت عندكم الخ وإلا لم أقم إلا 
ريثئما أتحول. وقوله تعالى: #فإن فاؤوا» معناه فإن رجعوا عما حلفوا عليه من ترك 
جماعهن. ثم إنه تعالى لما بيّن أن الإيلاء قد يؤدي إلى الطلاق بيّن حكمه فقال: 
#والمطلقات» وهذا اللفظ لعمومه يتناول كل مطلقة من المدخول بها وغير المدخول بها 
ومن ذوات الأقراء ومن اللائي يئسن من المحيض لصغر أو كبر أو حملء إلا أنه خص منه 
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«وَالْمُطلْفتٌ» يريد بها الممسطوك بين هر اواك الأقزاء ا لقا ولك ارات لكا 
أن حكمّ غيرهن خلاف ما ذكثر. #يتريصت* خبر بمعنى الأمر وتغيِيرٌ العبارة للتأكيدٍ 
والإشعار بأنه مما يجب أن يُسارعٌ إلى امتثاله وكأنْ المخاطب قصد أن يتمثل إلا فَيُحْبِرَ عنه 
كقولك في الدعاء: رَحَمَكَ الله وبناؤء على المبتدأ يزيذه فضل تأكيد. 8 يأَنمْسهنٌ» تهييج 
رعق لوم على افيض الزن رمال اناه سراي إلى بارعا لع امور بان انتهنا ريمت 


5-5-7 
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قر اللاحرلريها ١١‏ لاينب عله الئذة قرف عاق شاد تكسم اللزقك 2 سرون ية 
كل أ شترفرم اتلك فلم كر ودر عونا 4 [الأحزاب: 4 وخص منه الحامل أيضا 
لأن عدتها بوضع الحمل تقول قات 4 ررق لمان اعون ان عن لور 4 [الطلاى:: 4] 
وحم نه ابحااين ابجع الحقى في حيقها الصخر نقوط أو اكير مترط انا عذنه! بالاشور 
لقوله تعالى: #وألتى بن من الْمَحضٍ من ناب إن تدر هَعِدَثمُنَ تَكَنَهُ أشْهُرٍ ولتي لَر 
بحن [الطلاق: 5] والمصئف أشار إلى تخصيص هذه المذكورات بقوله: #يريد يها 
المدخول بهن من ذوات الإقراء؛ وكان عليه أن يشير إلى كون الأمة مخصصة من لفظ 
المطلقات أيضًا لأن عدتها قرءان لا ثلاثة قروء لقوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان». 


قوله: (وتغيير العبارة) جواب عما يقال: لما كان قوله تعالى: #يتربصن* خبرًا في 
معنى الأمر فما الفائدة في التعبير عن الأمر بلفظ الخبر؟ فإن مقتضى الظاهر أن يقال: 
وليتربصن المطلقات. وتقرير الجواب أن الفائدة فيه تأكيد الأمر فإن صورة الإخبار تشعر أن 
المأمور به مما يجب أن يسارع إليه وأن الأمر به مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» 
فكأن المطلقات امتثلن الأمر بالتربص فهو تعالى يخبر أن امتثالهن موجود ونحوه قولهم في 
الدعاء: رحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة كأنه وجدت الرحمة فهو يخبر عنها 
بأنها موجودة مع أن تقديم الاسم وبناء الحكم عليه مثل أن يقال: زيد فعل يفيد من التأكيد 
والقوة ما لا يفيده قولك: فعل زيد. فإن التقديم في مثله وإن جاز أن يكون لتخصيص ذلك 
الفعل بذلك الفاعل إلا أنه يجوز أن يراد به الحصر والتخصيص ويكون المقصود تأكيد إثبات 
ذلك الفعل. له..وتقوية التحكم. به غليه: كما [13 'قلبت: بحو عطي الجزيل: ثريد به أن تحقق. عند 
السامع أن إعطاء الجزيل دأبه ال ب ل ري الم ا 
عبد الله مثلاً فقد أشعرت بأنك تريد الإخبار عنه ليحصل فى النفس تشوق إلى معرفة ذلك 
الخبرء فإذا ذكرته بعد ذلك قبله العقل بتشوق فيكون ذلك ايلع اف الوق ونقى الشبية ميم 
ما في هذا الأسلوب من تكرير الإفساد. قوله: (طوامح) أي نواظر إلى الرجال لغلبة 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م 6” 
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2 رفرس > ا كه : * : دياع : 
«اتَلَمَهَ هْروَء» نصب على الظرفٍ أو المفعولٍ به أي يترتتصن مُضيّها. وقروء جمع 
فرء وهو يطلق للحيض ١»‏ كقوله عليه الصلاة والسلام : لدعي الصلاة أيام إقرائك). وللطهر 
الفاصل بين الحيضتين كقول الاعني: 
مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نِسَايِكا 


حرصهن وشهوتهن يقال: طمح بصره إلى الشيء أي ارتفع إليه رغبة فيه. والمقصود منه 
بيان الفرق بين آية الإيلاء وآية العدة حيث قال في الأولى: #تربص أربعة أشهر» بدون 
ذكر الأنفس وقال في الثاني: #يتربصن بأنفسهن4 بزيادة لفظ الأنفس. والجواب أن في 
ذكر الأنفس تهِيِيبًا لهن على التربص وزيادة حث لأنهن مائلات إلى الرجال؛ فلما سمعن 
هذا استنكفن منه فحملتهن الغيرة على أن يغلبن أنفسهن على الطموح ويجبرنها على 
التربص. فإن الباء في #بأنفسهن* للتعدية والمعنى: يحملن أنفسهن على التربص ويجعلنها 


متربصة . 


قوله: (نصب على الظرف) على أن يكون مفعول التريص محذوفا تقديره: يتربصن 
للزوج فإن تربص متعد بنفسه لأنه بمعنى انتظر فعدى بالباء إلى اثنين. قوله: (كقول الأعشى) 
قبل البيت: 
أفي كل عام أنت جاشم غزرة تشيد لأقضاها عريم عزانكعا 
(مورثة مالا وني الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا) 
الجاشم المتكلته شفع الامهز أي تكلفته وعزمته عزمًا وعزيمًا وعزيمة إذا أردت فعله 
وصممت نفسك عليه. والعزاء الصبر يخاطب الشاعر غازيًا ويقول أن تتجشم في كل عام 
غزوة تشد لأبعدها وأشقها عزيمة الصبر ليزيد المال وتزيد الرفعة في الحي لما يضيع في تلك 
العزوة من إطهار نسائك. واللام في «لما» لام العاقبة كما في قوله تعالى: #يحكونَ لَه 
عَدُو وَعَرَاك [القصص: 8] والمراد بالقروء فيه الإطهار التي تضيع على الزوج في حال 
سفرهء فإن النساء إنما تصلح للاستمتاع في حال إطهارهن لا في حال حيضهن. والحاصل 
إن القروء جمع قرء وقرء بضم القاف وفتحها مع سكون الراء ولا خلاف في أن اسم 
القروء من الأضداد في كلام العرب يقع على الطهر والحيضء والمشهور أنه حقيقة فيهما. 
كالشفق اسم للحمرة والبياض جميعًا. وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أن القروء 
الإطهار. وقال أبو خنيفة رضي الله عنه: هي الحيض . وفائدة الخلاف أن مدة العدة عند 
الإمام الشافعي رضي الله عنه أقصر وعندهم أطول حتى لو طلقها في حال الطهر يحسب 
بقية الطهر قرأ وإن حاضت عقيبه في الحال» فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها 
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ذل اهها فم د سنيك وا مع تعهر انو تصيضى. هر لعطلين حي الب شياع اسملكة بعت وال تنا 
مراك لم بلس حي أ احقنيى) تشفهر انم تعخيحن ‏ حي معدي اجون أن - ل" 9ل سماءع 
3 


طلق قبلاأن يحي قلك العدة الع اهني: انق عاد انه علق لها العاءلان ركان القدان ان 
وإن طلقها في حال الحيضء: اكإذا شرت الى :الحيقة الرائعة" النشيث: عناتها. وعند أبي 
حنيفة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة إن كان الطلاق في حال الطهر أو من الحيضة الرابعة 
إن كان الطلاق في حال الحيض ولا يحكم بانقضاء عدتها. ثم قال: إذا طهرت لأكثر 
الحيض تنقضي عدتها قبل الغسل وإن طهرت لأقل من أكثر الحيض لم تنقض عدتها حتى 
تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء ويمضي عليها وقت صلاة. قوله: (الانتقال) نقل الإمام عن 
أبي عبيدة أن القرء في الأصل عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة. انتهى. فالمصنف حمل 
الانتقال المذكور على الانتقال من الطهر إلى الخيض ورجحه على عكسه لكونه هو الدال 
على براءة الرحم. قوله: رلا الحيضر) عطف على قوله: «هو' في قوله: «وهو المراد به في 
الآية» وقوله: «لقوله» علة لقوله: «لا الحيض» ووجه دلالته عليه أن قوله لعالى | لعِدَحِنَ 4 
[الطلاق: ]١‏ معناه في زمان عدتهن كقوله تعالى: #وصَم الْنْوينَ القلط لوم الْقيسَةَ 4 
[الأنبياء: 517] أي في يوم القيامة. ولو كان المراد من زمان عدتهن زمان حيضهن لكان 
المعنى فطلقوهن في زمان حيضهن لكن الطلاق في زمان الحيض منهي عنه فوجب أن 
بكون المراد من زمان العدة غير زمان الحيض» وأن تكون القروء بمعنى الاطهار. وأجات 
صاحب الكشاف عن هذا الاستدلال فقال: معنى الآية : فطلقوهن مستقبلات لعدتهن التي 
هي ثلاث حيض وتطليقهن حال توجيههن إليها إنما يكون في الطهر كما تقول: فعلته 
لثلاث بقين من الشهر تريد مستقبلا لثلاث. واحتج أبو حنيفة على أن المراد بالقرء في 
الأية الحيض بقوله يَكِةِّخْ «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان». وقد أجمعوا على أن 
عدة الأمة نصف عدة الحرة فوجب أن يكون عدة الحرة هي الحيض الثلاث وأن تكون هي 
المراد بالقروء في الأية. قوله: :عليه السلام ثم لبمسكها حنى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ' 
فائدة الطهر الثاني الإشعار بأن الزوج ينبغي أن لا يكون قصده من الرجعة الطلاق ! ينبغي 
أن يراجعها للامساك بالمعروف» فإن كان لا بد من تطليقها يطلقها بمشيئة مستأنفة. قوله: 
(فتلك العدة الك انخ» جملة اسمية. والإشارة إلى الطهر الأخير إن شاء طلقها فيه» فهذا 
الحديق عازف بالعدية. الأول واف وي فق لانقان"المتكين علو فونه زوكات قا حرا 


سا 
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البتاكين مكان الآخر: ولعر الحى لاع ؛ المطلقات ذوات الإقراء لشن نف الكثرة 
فحسن بناؤها. 


«ولا يحل لنَّ أن يَكْسْمَنَ مَا حَلَنَ أَنَّهُ ف أَرْحَامِهنَ4 من الولد والحيض استعجالاً 
في العدّة وإبطالا لحق الرجعة. ايم على أن قولها مقبول في ذلك إن 0 
بأ وَلْوَو الآ » ليس المرادُ منه تقييدٌ نفي الحلْ بِإِيمَانِهنَ بل التنبيه على أنه يُنافي 
الإيمان وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل. «وَسُولنَ4 أي أزواج 
المطلّقات #آَحَقّ دهن 4 إلى النكاح والرجعة إليهنّ ولكن إذا كان الطلاق رجعيًا للاية 








عما يقال: إن القروء جمع كثرة استعمل في الثلاثة التي هي من مواضع استعمال جمع 
القلةء وكذا الأنفس جمع قلة وقد استعمل في نفوس المطلقات وهي من مواضع 
استعمال جمع الكثرة فما الحكمة في استعمال كل واحد من الجمعين في موضع 
استعمال الآخر؟ ثم إن أمر العدة لما كان مبنيًا على انقضاء القروء في حق ذوات 
الإقراء وعلى وضع الحمل في حت الحامل وكان الوصول إلى علم ذلك متعذرًا على 
الرجال جعلت المرأة أمينة في ذلك وجعل القول قولها إذا ادعت انقضاء قرئها في مدة 
يمكن ذلك فيها. وهو على مذهب الإمام الشافعي اثنان وثلاثون يومًا وساعة لأن أمرها 
يحمل على أنها طلقت طاهرة فحاضت بعد ساعة يومًا وليلة وهو أقل الحيض ثم 
طهرت خمسة عشر يومًا وهو أقل الطهر.ثم حاضت مرة أخرى يومًا وليلة ثم طهرت 
خمسة عشر يومًا ثم رأت الدم انقضت عدتها بحصول ثلاثة أطهارء فمتى ادعت انقضاء 
إقرائها في هذه المدة أو أكثر منها قبل قولها. وكذا إن كانت حاملاً وادعت أنها 
أسقطت كان القول قولها لأنها على أصل أمانتهاء أو كانت حاملاً فكتمت حملها لتبطل 
حق الزوج في رجعتها أو لاشتياقها إلى التزوج كانت تستكره الانتظار لوضع الحمل 
وتستطيل الاعتداد بهء فإن عدة ذات الحمل أن تضع حملها فتكتم الحمل لذلك. أو 
كانت في حالة الحيض بعد فكتمت الحيض وقالت: «قد طهرت» استعجالا في انقضاء 
العذة بعالا لحى المراجطة:.. :وقد أغلظ الله :تعالن. القول حليفية عفيتك قال : ل إن 5 
ُؤْمِنَ بلس وَالَِوْوِ الآ » [البقرة: 8؟؟] ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساء وتعظيم 
بليغ لفعلهن حيث بيّن أن من آمن بالله وبعقابه لا يجترىء على مثله من العظائم فظهر بما 
ذكر أن ليس المراد به أن ذلك النهى مشروط بكونها مؤمنة لأن المؤمنة والكافرة فى هذا 
لحك سوا ١ ١‏ 

قوله: (بردّهن إلى النكاح) ليس المراد بالرد تجديد النكاح لأن ما دون الثلاث من 
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التى تتلوها فالضمير أخصٌ من المرجوع إليه ولا امتناع فيه كما لو كرّر الظاهرٌ وخصّصه. 
والبُعغولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالعُمومة والخؤولة؛ أو مصدر من قولك: بعل 
حَسَنُ البُعُولة نُعتَ به أو أقيم مُقام المضافٍ المحذوفٍ أي وأهل بعولتهن. وافعل ههنا 
بمعنى الفاعل . وى ذَلِكَ » أي في زمان التويص ..: 


الطلاق لا يرفع الزوجية كما يدل عليه تسمية زوج المطلقة بعلاً. فإن قيل: إذا كانت 
المطلقة الرجعية ما دامت في العدة زوجة كما كانت فما معنى ردها ورجعها إلى النكاح؟ 
والجواب أن النكاح السابق وإن كان باقيًا حال قيام العدة إلا أن الطلاق المذكور جعلها 
مقيدة وأثبت لها حق انقطاع النكاح عند انقضاء العدة والرجعة تبطل عنها ما استحقت له 
بسب الطلاق وردها إلى حالتها الأولى فناسب بذلك أن تسمى الرجعة ردًا لا سيما 
ومذهب الإمام الشافعي أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعةء. فالرجعة على مذهبه كما 
تردها من وجوب التربص عليها تردها أيضًا من الحرمة إلى الحل. ولفظ «المطلقات» 
لكونه من الجموع المحلاة باللام يعم جميع المطلقات فيدخل فيه المطلقة الرجعية وغير 
الرجعية؛ وضمير «بعولتهن» و «ردهن» يرجع إلى بعض مدلول المذكور وهو المطلقات 
الرجعية لا إلى المطلقات مطلقًا بدليل قوله تعالى: #االظلَىٌ مَرَّنَانِ» [البقرة: 9؟؟] فإن 
الألف واللام فيه للمعهود السابق يعني ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بثبوت الرجعة وكون 
الزوج أحق بردهن هو الطلاق الذي يقع مرتين فقط ولا يثبت له حق الرجعة بعد الطلقة 
الثالثة . قوله: (والتاء لتأنيث الجمع) فإن الجمع لكونه بمعنى الجماعة في حكم المؤنث 
والتاء زائدة لتأكيد ذلك التأنيث كما زيدت في العمومة والخوؤلة جمع عم وخالء. ولا يجوز 
زيادتها في كل جمع قياسًا لبعضها على بعض بل إنما تزاد في جمع رواة أهل اللغة عن 
العرب فلا يقال في جمع كعب كعوبة ولا في جمع كلب كلوبة. قوله: (أو مصدر) 
كالخشونة والصعوبة. ومعنى البعولة مصدرًا معاشرة أحد الزوجين صاحبه وكذا التبعل ومنه 
قوله يليهِ: «جهاد المرأة حسن التبعل» ويقال امرأة حسنة التبعل إذا كانت تحسن عشرة زوجها 
والقيام بما عليها في بيت الزوج وسمّي الزوج بعلا لقيامه بأمر زوجته. وأصل البعل السيد 
المالك يقال: من بعل هذه الناقة؟ كما يقال: من ربها؟ قوله: (وافعل ههنا بمعنى الفاعل) 
والمعنى أن أزواجهن حقيقون بردهن إذ لا معنى للتفضيل هنا فإن غير الأزواج لا حق 
لهم فيهن البتة ولا حق أيضًا للنساء في ذلك حتى لو أبت هي الرجعة لم يتعد 
بذلك. وقوله تعالى: #في ا را #واحق # واليغيان اليه .يذلك :هو زهان 
التربص فإن حق الرجعة إنما يثبت للزوج ما دامت في العدة وإذا انقضى وقت العدة بطل حق 


الرد والرجعة. 
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إن أَنَادُوَا إِصْلَضًا4 بالرجعة لا إضرارٌ المرأة وليس المرادُ منه شريطة قصد 
الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار. وطن مِثْلُ ألَدِى عَلينَ 
و4 أي ولهنْ حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجئوب واستحقاق 
المطالبة عليها لا في الجنس. لوَلِرَجَالٍ عَليِنَّ دَرَجَةُ 4 زيادةٌ في الحق وفضل فيه لأنْ 

قوله: (لا إضرار المرأة) كما يفعله أهل الجاهلية فإنهم كانوا يراجعون المطلقات 
ويريدون بذلك الإضرار بهن وكانوا يطلقون امرأتهم طلقة واحدة ويتركونها حتى إذا قرب 
انقضاء عدتها يراجعونها أخرى ثم يطلقونها ثم يراجعونها كذلك وإن طلقها ألف'مرة 
يضارونها بذلك حتى تحتاج المرأة إلى أن تعتد عدة حادثة فتمتد عدتها. فنهوا عن ذلك 
وجعل الشرط في حل المراجعة إرادة الإصلاح. قوله: (وليس المراد منه شريطة قصد 
الإصلاح للرجعة) يعني أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون إباحة الرجعة مشروطة بإرادة الإصلاح 
لكن لا خلاف في أنه إذا راجعها مضارًا لها مريذا لتطويل العدة عليها فرجعته صحيحة فدل 
هذا الإجماع على أن ليس المراد بصورة الشرط بيان توقف صحة الرجعة على إرادة 
الإصلاح. والتحقيق أن الإرادة صفة باطنة لا اطلاع لنا عليها والأحكام الشرعية تبنى على 
الأمور الظاهرة المعلومة لنا فلا سبيل لنا إلى أن نحكم بعدم صحة الرجعة لانتفاء شرط 
صحتها التي هي إرادة الإصلاح» فليس صورة الشرط إلا لبيان أن جوازها فيما بينه وبين الله 
تعالى موقوف على إرادة الإصلاح حتى أنه لو راجعها القصد الإضرار بها استوجب الإثم. ثم 
إنه تعالى لما بيّن أن المقصود من الرجعة إصلاح حالها لا إيصال الضرر إليها بين أن لكل 
واحد من الزوجين حقا على الآخر فقال: #ولهن مثل الذي عليهن» أي ولهن على أزواجهن 
مثل الذي لأزواجهن عليهن؛, ووجه المماثلة بين الحقين هو الوجوب واستحقاق المطالبة 
عليها لا الاتحاد في جنس الحقوق مثلا إذا استحقت المرأة على الزوج المهر والنفقة 
والمسكن لا يستحق هو عليها أيضًا جنس هذه الحقوق. واعلم أن مقاصد الزوجية لا تتم إلا 
إذا كان كل واحد من الزوجين مراعيًا حق الآخر مصلحًا لأحواله مثل طلب النسل وتربية 
الولد ومعاشرة كل واحد منهما الآخر بالمعروف وحفظ المنزل وتدبير ما فيه وسياسة ما تحت 
أيديهما إلى غير ذلك مما يستحسن شرعا ويليق عادة» وقيل: لهن من الّفاف مثل ما عليهن 
من الخدمة. وقوله: «#بالمعروف»# متعلق بما تعلق به لهن من الاستقرار أي استقر لهن 
بالمعروف أي.بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما ليس لهن ولا 
عقفب. اعد الزوجين صاحبه. قوله: (زيادة في الحق) وذلك لأن الدرجة هي الرتبة والمنزلة 
من حيث يعتبر الصعود كدرجة السطح والسلم ولهذا يعبر بها عن المنزلة الرفيعة؛ ومعنى 
':ضساة الزيادة. وفضل الرجل على المرأة في العقل والدين وما يتفرع عليهما مما لاا شك 
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فيه وفضله ايب ا ا ا ا 
تستحق هي عليه فإنه مالك لها مستحق لنفسها لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تخرج من بيتها 
إلا بإذنه وقادر على طلاقهاء وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها إن شاءت المرأة أو أبت. 
وأما المرأة فلا تملك شيئًا من هذه الأمور وإنما حقها عليه المهر والكفاف وترك الضرار. 
والثاني ما أشار إليه الزجاج بقوله: معناه أن المرأة تنال من الرجل من اللذات المتفرعة على 
النكاح مثل ما ينال الرجل منها وله الفضيلة عليها بنفقته وقيامه عليهاء فالفضيلة على هذه 
فضيلة ما التزمه فى حقها مما يتعلق بالرحمة والإحسان كالتزام المهر والنفقة والمسكن والذب 
عنها والقيام بمصالحها ومنعها عن مواقع الآفات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «لو كنت آمرًا لأحد أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة ا 
الرعيا لما عل أ بعلن جد حك ع با كال العالي + اران مورت عل النحاء يه 

قَصّكل أَنَّهُ بَعَضَهُمَ عَلَ يعض وَيِمَا أنفقوأ مِنَ أَنَوْلهم» [النساء: 5”] فكان قيام المرأة بخدمة 


الرجل أكد وجوبا لهذه الحقوق الزائدة . 


قوله: (أي التطليق الرجعى | ألنتان» إشارة إلى أن ليس المراد جنس الطلاق المتناول 
لكل طلاق بل المراد به التطاوق المتقدم ذكره الذي قال فيه: #وَمُولينَ أحن ريصن * 
[البقرة : 8؟7] وأن الآية ليست كلامًا مبتدأ نازلا ليان أن كلام الطلاق لا يزيد على ثلاث 
وإنما هو مرتان ومرة ثالئة بل هذه الآية متعنقة بما قبلها. وذلك لأنه تعالى بيّن في الآية 
الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر أن ذلك الحق ثابت دائمًا بل إلى غاية معينة 
فكانت الآية المتقدمة كالمجمل المفتقر إلى المبين أو كالعام المفتقر إلى المخصص . فبيّن في 
هذه الآية أن ذلك الطلاق الذي يثبت فيه للزوج حق المراجعة هو أن يوجد طلقتان فقط. 
وأما بعد الطلقتين فلا يثبت للزوج حق الرجعة البتة. فالألف واللام في الطلاق للمعهود 
السابق وقوله اثنتان يتناول الطلقتين اللتين يوقعهما الزوج دفعتين على سبيل التفريق وما 
يوقعهما دفعة واحدة على سبيل الجمع. فإن الجمع بين الطلقتين والثلاث لم يكن مسنونًا 
لكنه مباح عند الإمام الشافعي رضي الله عنه خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فإن الجمع في 
الإيقاع حرام عنده إلا أنه يقع لأنه ثتى الوقوع لا ثنى الإيقاع. ونحن نقول: معنى قوله 
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أين الثالثة؟ قال: ١#اأو‏ تسريح بإحسان4». وقيل: معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد 
تطليقة على التفريق. ولذلك قالت الحنفيةُ: الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة. 
لفَإِمْسَاكَ) مَعرُوفٍ4 بالمراجعة وحسن المعاشرة وهو يؤيد المعنى الأول «أوٌ شَسْرِبيح 
ِِحْسَنٌ 4 بالطلقة الثالثة أو بأن لا يراجعها حتى تبين وعلى المعنى الأخير حكمٌ مبتدأ 

5 0 ا ا 1 
وتخيير مطلق عقب به تعليمّهم كيفية التطليق. «وّلا يحل لحكم أن تأخذوا مما 


تعالى: #مرتان» أي دفعتان بناء على أن من أعطى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه 
مرتين حتى يعطيه إياهما دفعتين. روي أنه لما نزل قوله تعالى: #الطلاق مرتان» قيل 
له يَكئِنهِ: فأين الثالثة؟ فقال كَليِخِ: «هي قوله: «إأو تسريح بإحسان»» فكون معنى التسريح أن 
يوقع عليها الطلقة الثالثة. والأظهر أن معناه أن يترك الرجعة حتى تبين بانقضاء العدة لأن الفاء 
في قوله: 8فَإن طلقا [البقرة: ]1١‏ تقتضي أن يكون إيقاع هذه الطلقة متأخرًا عن ذلك 
التسريح فلو كان المراد بالتسريح الطلقة الثالثة لكان قوله: #فإن طلقها» طلقة رابعة مع أنه 
لا يجوز. وأيضا قال تعالى بعد ذكر التسريح #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئًا» 
والمراد به الخلع ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد طلاقها طلقة ثالثة. قوله: (وقيل معناه) فلا 
تكون هذه الآية متعلقة بما قبلها وتكون للجنس على أنها ابتداء الكلام لبيان أن جنس الطلاق 
لا يزيد على ثلاثة وأنه إنما يصح على سبيل التفريق دون الجمع فلا يراد بقوله: #مرتان» 
التثنية بل يراد به مجرد التكرير المتناول للثلاث كما في قوله تعالى: ثم أنجع الْمَرَ كين » 
[الملك: 4] أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين فقط وفي قوله: لبيك وسعديك ونحوهما. 
وقوله الطلاق: #مرتان» أي دفعتان وإن كان ظاهره الخبر فإن معناه الأمر لأن حمله على 
ظاهره يؤدي إلى وقوع الخلف في خبره تعالى لأنه قد يوجد إيقاع الطلاق على وجه الجمع 
ولا يجوز الخلف في خبره تعالى فكان المراد منه الأمر كأنه قيل: طلقوهن مرتين أي 
دفعتين. ثم الواجب بعد هاتين إما إمساك بمعروف وهو أن يراجعها لا على قصد المضارة بل 
على قصد الإصلاح وحسن المعاشرة؛ وإما تسريح بإحسان بإيقاع طلقة ثالئة أو بأن يترك 
المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة. ومعنى الإحسان في التسريح أنه إذا تركها أدى إليها 
حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها. قوله: (وعلى المعنى 
الأخير) أي لقوله: #الطلاق مرتان*» فإنه لو حمل على معنى أن الطلاق المعقب بالرجعة ما 
لا يكون فوق ائنتين لكان معنى الفاء في قوله: افإمساك» للتعقيب وهو ظاهرء وأما لو 
حمل على معنى أن الطلاق الشرعي ما لم ترسل فيه الثلاث دفعة بل تفرق على الإطهار لما 
ظهر للفاء وجه ضرورة أن الإمساك لا يتصور إلا قبل إيقاع الثلاث لا بعده؛ فبيّن المصنف 
أن الفاء حينئذ فاء جواب شرط محذوف كأنه قيل: إذا علمتم كيفية التطليق فاعلموا أن 


سورة البقرة/ الآبية: 57١9‏ ؟وه 


عزو ري 


َاسَتموهنٌ شيعا 4 ا زوق أن خسيل يع اخيق عبن ارين امى بد 
لوك كانت تعفن زوجها تأت بن قيس فأتت رسول الله كلل فقالت: لا أنا ولا ثابتّ لا 
يجمع أي وذاض فى واللة عا عاد اي ذبن ولا لُق ولكني أكره الكفر في الإسلام 
وما أطيقّه بُغضًا إِنْى رفعتُ جانبٍ الخباء فرأيئه أقبل في جماعة من الرجال فإذا هو 
انهم شواذا أو أقصرهم قامة وأقبُهم وجهاء فنزلت. واخْتَّلْعَت منه بحديقة 
أصَدقّها. والخطاب مع الخكام وإسنادُ الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند 
الترافع . وقيل: إنه خطاب للأزواج» وما بعده خطاب للحكام. ومو يشوّش النظم على 
القراءة المشهورة. 
الواجب أحد الأمرين. قوله: (أي من الصدقات) جمع صدقة. وهي مهر المرأة كالصداق 
قال تعالى: ##وَءَانوا أَلِيَآءَ صَدَقَِنَ 4 [النساء: 5]. قوله: (لا أنا ولا ثابت) أصله: لا 
اجتمع أنا وثابت» فحذف الفعل. ومعنى أكره الكفر في الإسلام أي أكره أن يقضي إلى ما . 
هو كفر في الدين . وقد يقال: إن المراد كفران العشير أي كفران نعمة زوجي حيث لا أستطيع 
القيام بحقوقها كما ينبغي له. والحديقة كل ما أحاط به البناء من البساتين وغيرها. وأصدقها 
صفة حديقة أي سماها ثابت صداقًا لها يقال: أصدقت المرأة إذا سميت لها صداقا. قوله: 
(والخطاب مع الحكام) جواب عما يقال: الخطاب في قوله تعالى : «وَلا يِل كم أن 
تَأُدُواُ» [البقرة: 4؟؟] إن كان للأزواج لم يطابقه قوله تعالى: ظفإن خفتم أن لا يقيما 
حدود الله» لأنه خطاب مع الحكام وإن كان للأئمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئًا. 
ولا يؤتونهن. واختار المصنف الثاني وقال «الحكام» وإن لم يكونوا اخذين ومؤتين حقيقة إلا 
أنهم هم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم هم الذين يأخذون ويؤتون. 
فلما قالت جميلة ما قالت قال ثابت: يا رسول الله مرها فلترد على الحديقة التي أعطيتها. 
فقال تَلِيِ لها: ما تقولين»؟ قالت: نعم وأزيده. فقال عليه السلام : «لا حديقته فقط)ا. ثم 
قال لغابت: «حذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها» ففعل. وكان ذلك أول خلع وقع في 
الإسلام. وارتباط هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى أمر فيما قبلها بأن يكون التسريح مقرونا 
بالإحسان. وبيّن في هذه الآية أن من جملة الإحسان أنه إذا طلقها لا يأخذ منها شيئًا من 
الذي أعطاه من المهر وسائر ما تفضل به إليها وذلك لأنه ملك بضعها واستمتع بها في مقابلة 
ما أعطاها فلا يجوز أن يأخذ منها شيئًا. 





قوله: (وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة) وهو أن يقرأ قوله: #إلا أن يخافا» 
بياء الغيبة بإسناد الفعل إلى زوجين بعد ذكرهما بطريق الخطاب في قوله: «ولا يل حك 
أن َأْمْدُواْ مِمّآ ءَاتَيسمُوهنَ سَبنَا» [البقرة: 74؟] ولا شك أن ذكر الزوجين بطريق الخطاب 
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إل أن يخافاً 4 أي الزوجان. وقرىء يَظْئًا وهو يؤيّد تفسير الخوف بالظن. 
113 إقن] نكذوة' ال4 يحرك إقاية الجكامه من مراعت الزوعقة, .وقرا خسرة ويفرت 
يُخافا على البناء للمفعولٍ وإبدالٍ «أن' بصلته من الضمير بدل الاشتمال. وقرىء تخافًا 
وتُقيما بتاء الخطاب 8قَإِنَ حِفمم4 أيْها الحكامٌ «أَلّا يما حُدُودَ أ فلا ناح عَلَهمَا ذم 
َفْنْدَتَ بوء» على الرجل في أَخذٍ ما افئَدَت به نفسَها واختلعت؛ وعلى المرأة في 
إعطائه #تَلْكَ حُدُودٌ الله » إشارة إلى ما د من 0-١‏ 0 و فلا 502 
بالمخالفة «وَمن يَتعَدٌ حُدُودَ أنه دولك هُمُْ الظَمونَ (()4 تعقيبٌ للنهي بالوعيد 
مبالغة في التهديد. واعلم أن ظاهرٌ الآية 75 أن الخلع لا يجوز من غير كراهة 





والغيبة معًا فيهما في حكم كلام واحد يشوش النظم. وأما إذا قرىء «إلا أن تخافا أن لا 
تقيما» بتاء الخطاب فيهما وهي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فحينئذ يرتفع 
اختلال النظم على الوجه المذكور. وقوله تعالى: «إلا أن يخافا» استثناء مفرغ «وأن يخافا» 
في محل النصب على أنه مفعول من أجله مستثنى من العالم المحذوف تقديره ولا يحل لكم 
أن تأخذوا بسبب من الأسباب إلا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله تعالى»؛ أو منصوب 
المحل على الحال فيكون مستثنى من العام أيضًا أي ولا يحل لكم في كل حال من الأحوال 
إلا في حال خوف أن لا يقيما حدود الله. قوله: (وقرأ حمزة ويعقوب يخافا إلى آخره) 
فكون «أن لأ يقيهاة يزلا من الضمير في «يخافا» لأنه يصح أن يقع موقعه تقديره إلا أن 
يخافا عدم إقامتهما حدود الله وهذا من بدل الاشتمال كقولك: الزيدان أعجباني علمهما. 
وكان الأصل إلا أن يخاف الولاة الزوجين أن لا يقيما حدود الله فحذف الفاعل الذي هو 
الولاة للدلالة عليه وقام ضمير الزوجين مقام الفاعل وبقيت «أن» وما بعدها فى محل الرفع 
بدلا كما تقدم تقريره. وقال الإمام: الخوف المذكور في هذه الآية يمكن حمله على 
الخوف المعروف وهو الإشفاق مما يكره وقوعه ويمكن حمله على الظن. وذلك لأن 
الخوف حالة نفسانية مخصوصة وسبب حصولها ظن أنه سيحدث مكروه فى المستقبل 
وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز مشهور فيجوز أن يطلق على هذا الظن اسم 
الخوف مجارًا. ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى بعد هذه الآية: لفن طَلْمَهَا دلا ناح عَهِمَآ أن 
يَاجَعَآ إن ظَنَآ أن يُقِيمًا حُدُودَ ألَّهِ4 [البقرة: ]1١‏ قوله: (فلا تتعدوها) أي ل تتجاوزوا 
عنها. قال الجوهري: التعدي مجاوزة الشيء إلى غيره يقال: عديته فتعدّى أي تجاوز. 
قوله: (واعلم أن ظاهر الآية الخ) فإن مدلولها الصريح أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من المرأة 
شيئًا عند طلاقها إلا في حالة مخصوصة وهي حالة أن يخافا أن لا يقيما حدود الله . فكانت 
الآية صريحة في أنه لا يجوز الأخذ في غير حالة الخوف مع أن جمهور المجتهدين قالوا 


سورة البقرة/ الآية: 89؟١5‏ هوه 


5-7 مت دوقعم ضام م به معي جيم لاس ل - سم سم لس سلسم مما ب عم ص سا يي 22 ل سس 222 سويت الللام 





وشماق ولا لسع سه بس مسأ سنا كر 3ت إلبها فضا 0-0 ال انك ويؤيك ذلك فو 5 فل الله 
م 4 3 < 9 : أ ايع ١‏ : ا 7 000 2 :”و 

عليه وسلم ا ها امل أء نينا لمسه و ححها طلا فا فى غير 8 سس فحرام عايها رائحه الحئة 1 

عليها 3 فقَال غاية السللام : امن 3 أثل ملكا . واتجمهور أستكر هوه ولكن نغذوه فإنْ المنع 


7 


ع العقد لا ندل عنم قساأدءء وأنه يصح بلفط المماداة فإنه تعالى سماهه أافتذاءً. 
0 5 7 5 8 ع 1 


5ن 


بجواز الخلع في حالة الخوف وفي غيرها استدلالاً بقوله تعالى: #فَن طِبْنَ لكُمْ عَن شوو ينه 
5 410 [السياةة 16 فإذاتساة نهآ تيب موره عو غير أنايتعصل نهدن 
شىء بإزاء ما تبذل كان ذلك في الخلع الذي تصير بسببه مالكة نفسها أولى. فلا بد حينئذ 
أن يجعل قوله تعالى: #الا أد حافا» استثناء منقطعًا كما في قوله تعالى: #وَمَا كارت 
لِمُؤْمنِ أن يَقَثْل مُوْمِنًا إلا خَطَا [النساء: ؟4] أي لكن إن قتل خطأ فدية مسلمة إلى 
بظاهر الآية» وبحمل الاستثناء على الاتصال. قوله: (ولا بجميع ما ساق الزوج إليها) فإن 
ظاهر .الآية إنما يدل على جواز أن يأخذ الزوج منها في حالة الخوف شيئا مما آتاها لا 
جميع ما آناها فإن قوله تعالى: #أن تأخذواة في محل الرفع على أنه فاعل #يحل»* 
و «من4 فى قوله: #مما اليتسوى * يحتمل أن تتعلق بنفس «تأخذوا» و «من» على هذا 
لابتداء الغاية. ويحتمل أن تتعلق بمحذوف على أنه حال من شيئًا قدمت عليه لأنها لو 
تأخرت عئه لكانت وضناء وو امن ) على هلأ للتبعييض وو «ماة موصولة. وعلى التقديرين لا 
يكون الخلع بجميع ما ساق إليها الزوج فضلاً عن الزائد. واختلف العلماء في قدر ما 
يأخذ فوق ما أعطاها لقوله يَكِةِ لامرأة ثابت حين قالت له: نعم وأزيده. قال: (لا حديقة 
قوله: فا كدت به» [البقرة: 1194]. قوله: (ويؤيد ذلك) أي ويؤيد الحكم الأول مما 
يدل عليه ظاهر الآية وهو عدم جواز الخلع إلا فى حالة الخوف فإن استحقاقها للوعيد 
المذكور بسؤال الطلاق في غير حالة البأس والشدة صريح في حرمته وذلك يؤيد عدم جواز 
الخلع من غير ضرورة وقوله يَكلِةِ:ْ «أما الزائد فلا» يؤيد الحكم الثاني وهو عدم جواز 
الخلع بما زاد على ما ساق الزوج إليها وإن دل على جوازه بجميع على ما ساقه إليها. | 
قوله. (والجمهور استكرهوه) أي استكرهوا كل واحد من الخلعين. قوله: (وأنه يصح) 
عطف على قوله: «أن الخلع» في قوله: «واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا 
يجور. 





65 ْ سورة البقرة/ الآية: 7٠١‏ 
واخْتُلِفَ في أنه إذا جَرَى بغير لفظ الطلاق هل هو فسحٌ أو طلاقٌ؟ ومن جعّله فسحًا 
احتج بقوله : 

«قإن طَلّقها» فإن تعقيبّه للحُلع بعد ذكر الطلقّتين يقتضي أن يكون طلقةً رابعةً لو 
كان الخلع طلاقًا. والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض 
وقولّه : فإن طلقها متعلق بقوله: الطلاق مرّتان تفسيرٌ لقوله: أو تسريح بإحسانء اعترض 
بينهما ذكرٌ الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانًا تارة وبعوض أخرى . والمعنى سف 
بعد الثنتين طقلا يل يا يذ من بعد لك الطلان طحق تع ذا ته حر 


تتروجٌ غيرّه. والنكاح يُسند إلى كل منهما كالتزوج وتَعلقَ بظاهره. من اقتصر على العقد 
كابن المُسَيّبِ. واتفقٌ الجمهورٌ على أنه لا بد من الإصابة لِمَا رُوِي أن امرأةً رفاعة قالت 


قوله: (إذا جرى بغير لفظ الطلاق) مثل أن يقول: خالعتك أو فاديتك بكذا. ذهب أبو 
حنيفة والإمام الشافعي في قوله الأول وسفيان الثوري إلى أن الخلع طلقة بائنة أخذًا بقول 
ْ علي وعثمان وأبن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. وقال الإمام الشافعي أخيرًا وأحمد أنه 
فسخ. وحجة من قال إنه طلاق أن الأمة اجتمعوا على أنه ليس بفسخ وإذا بطل كونه فسحنا 
ثبت أنه طلاق. وإنما قلنا إنه ليس بفسخ لأنه لو كان فسحًا لما صح بالزيادة على المهر 
المسمى كالإقالة في البيع وإن لم يكن فسخًا ثبت أنه طلاق. ومن جعله فسحًا احتج بقوله 
تعالى: #فإن طلقها» فإن ذكر هذا القول عقيب ذكر الخلع المذكور بعد الطلقتين يقتضي أن 
يكون هذا الطلاق طلقة رابعة لو كان الخلع طلامًا. واختار المصنف كونه طلاقًا وهو القول 
الأول للإمام الشافعي؛ وأجاب عن لزم تربيع الطلاق بقوله: طفإن طلقها» بأن تربيعه إنما 
يلزم أن لو كان الخلع المعدود طلاقا مرتبًا على الطلقتين وكان قوله: «فإن طلقها» مرتبًا 
على الخلع وليس كذلك فإن قوله: #فإن طلقها# تفسير وتفصيل لحكم الطلاق الثالث الذي 
اسهد إليه بقوله: «أوْ تريح إِحْسَنْ# [البقرة: 9؟١؟]‏ وليس بطلقة رابعة مرتبة عليه. وكذا 
الخلع إنه كان في نفسه طلاقًا إلا أنه ليس طلاقًا مستقلاً مرتبًا على تلك الطلقة الثالثة بل آية 
الخلع وقعت معترضة بين الطلقة الثالثة وبين حكمها للإشارة إلى أن الطلقات المذكورة قد 
تقع مجانًا وقد تقع بعوض. فإنه تعالى بعدما حكم بأن الطلاق الرجعي مرتان خيّر بين 
الإمساك والتطليق الثالث» ثم بيّن أن الطلاق كما يقع مجانًا يقع أيضًا بعوضء ثم بين حكم 
الطلقة القالقةفكانة قال + فإن امدكها يع التق دناك :وق طلقا معدهي فلا سل هن له 
بعد ذلك الطلاق لا بطريق الرجعة ولا بتجديد العقد حتى تنكح الخ. هذا على تقدير أن 
يكون قوله تعالى: أو تسريح بإحسان# إشارة إلى الطلقة الثالئة وإن لم تكن إشارة إليها بل 
ذكرت لبيان أن للزوج بعد الطلقة الثانية أحوالاً ثلانًا: الأولى أن يراجعها وهو المراد بقوله: 


سورة البقرة/ الآية: ٠‏ باهه 


يار بي بن سسب || | 


ما مَعَه 0 هذية 2 فال سول الله . اي أن تر جعى إلى 595 قالت: 
نعم. قال: ١لا‏ حتى نَذُوقِي غسيلته ويذُوق عُسَيلتكِ». فالآيةُ مُطَلْقَةٌ قَيّدتها السنة. 





«مإنحالةا مَعْرُوفٍ» [البقرة: 94؟؟] والثانية أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة 
وتحصل البينونة وهو المراد بقوله: #أو تسريح بإحسان* والثالثة أن يطلقها طلقة ثالئة وهو 
المراد بقوله: #فإن طلقها» فمقتضى الظاهر أن يكون نظم الآية هكذا. الطلاق مرتان: 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإخسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. 
فآية الخلع كالشيء الأجنبي بين هاتين الآيتين إلا أنها قد تخللت بينهما بناء على أن كل واحد 
من الرجعة والخلع لا يصح إلا قبل الطلقة الثالئة؛ وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يبقى شيء 
منهما. فلهذا السبب ذكر الله تعالى حكم الرجعةء ثم اتبعه بحكم الخلع. ثم ذكر بعد الكل 
حكم الطلقة الثالثة لأنه كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة في هذا الباب وعلى كل تقدير 
سقط لزوم تربيع الطلاق. وجملة الحكم في هذا الباب أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو 
طلقتين بعد الدخول بها يجوز له أن يراجعها من غير رضاها ما دامت في العدةء وإن لم 
يراجعها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول. بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد 
بإذنها وإذن وليهاء فإن طلقها ثلانًا فلا تحل له ما لم تنكح زوجًا غيره. وأما العبد إذا كانت 

نحته أمة فطلقها طلقتين فإنها لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر. قوله: (فبتَ طلاقي) أي 
قطعه. حيث قالت: طلقني ثلانًا. وابن الزبير بفتح الزاي المعجمة وكسر الباء» ورفاعة بكسر 
الراء. وقوله: «مثل هدبة الثوب» كناية عن العنة. ورواية الإمام الرازي وابن غازي في 
تفسيرهما هكذا. وأن ما معه مثل هدبة الثوب وأنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن 
عمي رفاعة؟ فتبسم رسول الله لله وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة». قالت: نعم. 
قال: ١لا‏ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». والمراد بالعسيلة الجماع. شبه لذة الجماع 
بالعسل فلبئت ما شاء الله ثم عادت إلى رسول الله يَْهِ وقالت: إن زوجي مسني فكذبها 
رسول الله يك وقال: «كذبت في الأول فلن أصدقك في الآخر؛ فلبئت حتى قبض رسول 
الله كككِنةِ. فأتت أبا بكر رضي الله عنه واستأذنت فقال: لا ترجعي إليه لأني قد شهدت رسول 
الله يله حين أتيته وقال لك ما قال. فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه أتت عمر رضي الله 
عنه وقالت له: أفأرجع إل زوجي الأول فإن زوجي الآخر قد مسني؟ فقال: لئن رجعت إليه 
لأرجمئك . قوله: (فالآية مطلقة) لأنها إنما تدل على أن عدم حلها له ممتد إلى أن تتزوج 
بزوج آخر وينعقد بينهما عقد النكاح من غير تقييد ذلك العقد بكونه مؤديًا إلى جماع الزوج ‏ 
الثاني إياها. فإن الظاهر أن لفظ النكاح عبارة عن مجرد العقد وقد ذكر مطلماء وإنما ثبت 


حسمي 





ووم أن شمر النكاح بالإصابة ويكونَ العقد مستفادًا من لفظ الزوج. والحكمةٌ في هذا 
الحكم الردعٌ عن التسرّع إلى الطلاق والعودٍ إلى المطلقة ثلانًا والرغبة فيها. فيها. والنكاحٌ بشرط 
الخلين نافيد عله الكت وعمراء أبو حنيفة مع الكراهة. وقد لعن رسول الله يب المحلل 
والميخلن. لك 

«فإن طَلَقَهَا4 الزوج الثاني ولا جَنَاحَ عَلْهِمَآ أن يرَاجِعآ * أي درجعة كل من 
الهيراء والزوج الأول إلى الآخر بالزواج. «إن ظْنًا أن بقِيمًا حَدُود أله * إن كان فى 
ظنهها أ نهنا تيدان بواتخده الله وق عه فيه يعفر قم الروسقة. وتفسيرُ الظن بالعلم ههنا غير 
ل ا ا ل ل علمت أن يقوم زيد لأن إن 
الناصمة للتوقع و وهو ينافي العلم. #وتلك حدود اللّه» أي الأحكام المذكورة #يُِبَيَمهًا 


ره كر سلس 


لَِوَمٍ يعلمون ك4 يمهمون ا بمقتضى العلم . 


لوَإِدًا طَلََمً ليْسَآءَ هِلْمْنَ أجَلَهَنَ4 أي آحْرَ عدتهن والأجَلٌ يطلق للمدة ولمتتهاها: 
فيقال لعمر الإنسان وللموت يمسر 


و م . و 2 7 5 ' 8 و 7 
كل حي مستكمل ملة العمر ومود إذا الحتبهشى أجله 


والبلوغ هو الوصول إلى الشيء 5 يقال للدنو منه على ا وهو المراد في 
الآية ليصح أن يترتب عليه. «تسؤهرى عاض أو سَرَحوَهنّ مغرو # إذ! لا [مسالة تل 





التقييد بالسنة. وقيل: اشتراط كل واحد ثبت بالكتاب أما اشتراط العقد فقد ثبت بقوله: 
#رَوْجًا4 [البقرة: ٠17؟]‏ فإن الزوجية لا تتحقق بدون العقد وأما اشتراط الجماع فقد ثبت 
بلفظ #تتكم» [البقرة: 70] فإن لفظ النكاح يستعمل في كل واحد من الوطء والعقد. 
ولا وجه لحمله على العقد ههنا لأن المرأة لا تزوج نفسها من زوجها فتعيّن حمله على 
0 فكان ذكر لفظ الزوج دليلاً على اشتراط العققد الصحيح . وذكر لفظ التكاح دليلا على 

شتراط الإصابة والجماع فظهر أن اشتراط كل واحد منهما ثابت بالكتاب. وضعف المصاف 
هذا الاحتمال لأن إسناد النكاح بمعنى الوطء إلى المرأة لا يساعده العرف ولا اللغة إذ لا 
يقال. هي واطئة وإنما يقال: موطوءة. قوله: (والحكمة في هذا الحكم) أي في اشتراط 
إصابة الزوج الثاني ١‏ في التحليل وعدم كفاية مجرد العقد فيه الردع عن التسرع إلى الطلاق» 
فإن الغالب أن يستنكر الزوج: أن يستفرش زوجته رجل آخرء وهذا الردع إنما يحصل بتوقيف 
الحل على الدخول. وأما مجرد العقد فليس فيه زيادة نفرة وتهييج غيرة فلا يصلح توقف 
الحل عليه رادعًا وزاجرًا عن التسرع إلى الطلاق وقوله: و «العود؛ و «الرغبة» مجروران 
بالعطف على التسرع.. 
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#ومن تفعل ذلك ققد ظلمَ نَفْسَمَ يقن فيه تنعقات ول اهدو انيع اسه 

قوله: (وهر إعاد: م في بعض صورة للاهتمام به) جواب عما 3 قوله تعالى : 
إوإذا طلقتم ابيع طني اطي لد لايق :ل فرق كه ونين الولف از 11 اوها 
مغرو أو شري عه اله : 9؟77] فيكون إعادة هذه الآية بعد ذكر تلك الآية 
تكريرًا لكلام ع فى موضع واحد من غير فائدة وأنه لا يجوز. وتقرير الجواب منع 
أن هذا التكرير لإفادة فيه فإن من ذكر حكمًا يتناول صورًا كثيرة وكان إثبات ذلك الحكم 
في بعض تلك الصور أهم لم يبعد أن يعيد بعد الذكر الحكم العام تلك الصورة الخاصة 
مرة أخرى ليدل ذلك التكرير على أن في تلك الصورة من الاهتمام ما ليس في غيرها. 
وههنا كذلك وذلك لأن قوله: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان# فيه 
بيان أنه لا بد فى مدة العدة من أحد هذين الأمرين. وأما هذه الآية ففيها بيان أنه عند 
مشارفة العدة ان الزوال لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين» ومن المعلوم أن رعاية 
أحد هذين الأمرين عند مشارفة العدة على الزوال أولى بالوجود من سائر الأوقات التي 
قبل هذا الوقت. وذلك لأن أعظم أنواع المضارة أن يطلقها ثم يراجعها مرتين عند آخر 
الأجل حتى تبقى في العدة تسعة أشهرء فلما كان هذا أعظم أنواع المضارة لم يقبح أن 
يعيد الله تعالى حكم هذه الصورة تنبيهًا على أن هذه الصورة أعظم الفيوق اقبتيالا على 
المضارة وأولاها بأن يحترز المكلف عنها. قوله: (نهى عنه بعد الأمر بضده مبالغة) 
جواب عما يقال: لا فرق بين أن يقال «أمسكوهن بمعروف» وبين قوله: «لا تمسكوهن 
ضرارًا» لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء فما الفائدة في التكرار؟ وتقرير الجواب أن 
الأمر لا يفيد التكرار ولا يدل على كون امتثال المأمور به مطلوبًا في كل الأوقات فلو 
اقتصر على الأمر لجاز للمكلف أن يمسكها بمعروف في برهة من الزمان وكان في قلبه 
أن يضارها فيما بعد ذلك الزمانء فلما قال تعالى بعد الأمر المذكور #ولا تمسكوهن 
ضرارًا» دل ذلك على المبالغة في التوصية بالإمساك بالمعروف لدلالته على أن الإمساك 
المذكور مطلوب منه في جميع الأوقات فاندفعت الشبهات وزالت الاحتمالات. 





شَزوا 4 بالاعرادن عنها والتوارقا يها من قزليس. لعن لو سيت في الاسى» زتها أت 
هار 2 كانة نَهَى عن الهزؤ وأراد به الأمر بضده. وفيل: كان الرجل يتزوج وبكللة 
ويعتّقٌ ويقول : "كدت الجث فنزلت . لل لا ل اثلاث جدعر جد رهرلين جد 
الطلاق والنكاح والعتاق».. دواد كا يمت الله لل عَلِيكْم4 التى من جملتها الهدايةٌ وبعثةُ 
محمد كك بالشكر والقيام بحقوقها. ١‏ أنزلٌ علد مِنَ الكتب وَألْحِكمَةَ4 3 
والسنة أفردهما ا إظهارًا لشرفهما. «يظك بما أنزل عليىم (َوَائْمُا 
وأَعَلّموا أن ألنَّهَ شع عليم 0ك تاكيك وتيليك: 


<وإدًا - ضيه النّساء هلعن أحلهنّ 4 أي انقضّت عِدَّنّمُن. وعن الشافعي رحمه الله 
50 0-7 سس ارخ لراك مس 20 2 
تعالى : وَل سباق الكلامين على افتراق البلوغين . «قلا تعضلو : هنَّ أن يكحن أزوا حين 





قوله: (بالإعراض عنها والتهاون بها) فإن من أمر بشيء فلم يفعله بعد أن نصب نفسه منصب 
الطائعين يقال إنه استهزأ بذلك الأمر ولعب به. فعلى هذا كل من أقرّ أنه يحب طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله ثم وصلت إليه هذه التكاليف المتقدمة في العدة وللرجعة والخلع وترك المضارة 
ولم يشمر لأدائها كان كالمستهزىء بها وهذا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة ونحوها. 


قوله: (كأنه نهي عن الْهرَؤ وأراد به الأمر بضده) لأن المخاطبين مؤمئون ليس من 
شأنهم الهزؤ بآيات لله قدا النهي المذكور كناية عن الأمر كأنه قيل: جدوا في الأخذ بها 
والعمل بما.فيها. قوله: (وقيل) عطف من حيث المعنى على قوله كأنه نهي عن الهزؤ أي 
وقيل: المراد حقيقة النهي لما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل يطلق 
في الجاهلية ويقول: طلقت وأنا لاعب». ويعتق وينكح ويقول مثل ذلك. فنزلت هذه الآية 
فقرأها رسول الله ككْةِ فقال: «من طلق أو حرر أو نكح فزعم أنه لاعب فهو جد). وروى أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يكيِخِ أنه قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح 
والعتاق». وضعف المصنف هذا الاحتمال لأن الأقرب هو الأول لأنه ذكر بعد ذكر التكاليف 
المخصوصة يكون تهديذا عليها لا على غيرها. ولما رغبهم في رعاية التكاليف والعمل بها 
بالتهديد على التهاون بها أكد ذلك بالأمر بذكر نعم الله تعالى عليهم بأن يشكروها ويقوموا 
بحقوقها فقال: ##واذكروا» الخ. قوله: (أفردهما بالذكر) إشارة إلى أن ما أنزل في محل 
النصب عطفًا على «نعمة الله» و«من) في قوله: #من الكتاسب#» يجوز أن تكون تبعيضية 
وأن تكون لبيان الجنس و «يعظكم به» حال من فاعل #أنزل» وهو ضمير أنزل أي اذكروا 
نعمته وما أنزل عليكم واعظا به لكم مخومًا. 


قوله: (دلّ سياق الكلامين على افتراق البلوغين) أي على أن المراد ببلوغ الأجل في 


سورة البقرة/ الآبة: 64١ ١“‏ 





المخاطبٌ به الأولياء لما رُوي أنها نزلت في مَعقّل بن يسار حين عضل أخته جميل أن 
ترجع إلى زوجها الأول بالاستئناف فيكون دليلا على أن المرأة لا تزوج نفسّها إذ لو 
هذه الآية انقضاء العدة حقيقة» وفي الآية الأولى المشارفة على الانقضاء وأن لا تنقضي 
حقيقة. وذلك لأن البلوغ الأول ذكر في سياق الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان 
وبعد انقضاء العدة حقيقة لا يجوز الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان لا يحتاج إليه 
بعد انقضائها حقيقة لأنها إذا انقضت عدتها حقيقة تسرحت بنفسهاء فلا جرم حمل البلوغ 
فيها على المشارفة. بخلاف الاية الثانية فإنها مسوقة للنهي عن المنع من التزوج ولا 
يمكن التزوج إلا بعد انقضاء العدة حقيقة فحمل بلوغ الأجل فيها على حقيقته. 
والعضل: المنع يقال: عضل فلان أمته إذا منعها من التزوج فهو .يعضلها ويعضلها بضم 
العين وكسرها. وقيل: أصله الضيق يقال: داء عضال أي ضيق العلاج» وأعضل الداء 
الأطباء إذا أعياهم. ويقال لمشكلات المسائل معضلات لضيق فهمهاء وأعضل الأمر إذا 


76 


قوله: (المخاطب به) أي بقوله: ١لا‏ تعضلوهن» قيد بقوله به احترارًا عن قوله: (إذا 
طلقتم» فإن المخاطب به هو الأزواج. وذكر في المخاطب بالثاني ثلاثة احتمالات. قوله: 
(لما رُوي) أي عن الحسن أنه قال في هذه الآية: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه 
قال: كنت زوجت أخنّا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: 
زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدًا. قال: 
وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقلت: 
الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. ولما كان قصة معقل بن يسار سببًا لنزول هذه الآية 
الكريمة كان المناسب أن يكون خطاب «لا تعضلوهن» للأولياء فتمسك به الإمام الشافعي 
فيما ذهب إليه من أن النكاح لا يصح إلا بالولي ووجه التمسك أن المرأة لو كانت تزوج 
نفسها أو توكل من يزوجها لما كان الولي قادرًا على عضلها من النكاح ولو لم يكن قادرًا 
على العضل لما نهى عنهء فحيث نهى عن العضل دل على أنه قادر على العضل وقدرته 
على ذلك تستلزم كون الولي شرطا في النكاح وأن لا يكون للمرأة أن تزوج نفسها أصلا. 
وتمسك: أبق حنيفة رحمه الله بقوله تعالى: #أن ينكحن أزواجهن* على أن النكاح بغير 
ولي جائز لأنه تعالى أسند النكاح إليها إسناد الفعل إلى فاعله ونهي الولي عن العضل لا 
ينافي استقلالها في أمر النكاح لأنه يجوز أن يكون النهي للولي عن العضل مبنيًا على أن 
الغالب في الأيامى أن يرجعن إلى رأي الأولياء في باب النكاح؛ وأن الغالب في الأولياء أن 
يزوجوهن تارة ويعضلوهن أخرى ولما كان الغالب أن يكن تحت رأي الأولياء وتدبيرهم 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م 5” 
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تمكنت منه لم يكن لعَضل الولي معئّى. ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه بسبب 
توقفه على إذنهن. وقيل: الأزواجٌ الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا يتركوهنّ 
يتزوجن عُدوَانًا وفّسرًا لأن الآية جواب قوله: وإذا طلقتم النساء. وقيل: الأولياءً 
والأزوا. :وقبل: القائ كليو والمعتى. لا توق :قيطا ييتكتو .هذا الأمر:.فإنها إذا وجد 
بينهم وهم راضون به كانوا كالفاعلين له. والعضل الحبس والتَضييق» ومنه عضلتٍ 





كان الأولياء متمكنين من منعهن عن النكاح. قوله: (لأنه بسبب توقفه على إذنهن) يعني 
إسناد النكاح إليهن ليس إسنادًا حقيقيًا للأحاديث الدالة على اشتراط الولي في النكاح كقوله 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ نكاح إلا بولى وشاهدي عدل» بل هو من قبيل إسناد الحكم إلى 
سببه كما قيل: بنى الأمير دارًا وضرب دينارًا. وإذن المرأة لما كان سببًا لصحة نكاح الولي 
صارت كأنها هي العاقد فأسند العقد إليها. قوله: (وقيل الأزواج) أي وقيل المخاطب به 
الأزواج الذين لا يتركون نساءهم أن يتزوجن من غيرهن من الأزواج ظلمًا وقسرًا واتباعًا 
لحمية الجاهلية. ويؤيد هذا الوجه كون #فلا تعضلوهن* جوابًا لقوله: #إذا طلقتم النساء# 
والخطاب فيه للأزواج. فكذا في الجواب. ونسبة العضل إلى الأزواج لأنهم كذلك كانوا 
يفعلون وإن كان الخطاب الثاني للأولياء لا يناسب الجواب الشرط لأن أولياء المرأة لا تعلق 
لهم بالطلاق أصلا فكيف يسند الطلاق إليهم؟ وكون الخطاب الأول للأزواج والثاني للأولياء 
لا وجه له لأن تقدير الآية حينئذ يكون هكذا إذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن أيها 
الأولياء»ء ولا يخفى ركاكته إلا أن المصنف اختاره حيث قدمه في الذكر لأن جملة الخلائق 
من خيلة: يدضووعي الى غلينة تعالي يمقانة: وإاحةة قسيم 'توجيه أخكو الخظانين الواتعين فى 
كلام واحد إلى بعضهم وتوجيه الخطاب الآخر إلى البعض الآخر. قوله: (ولا يتركوهن 
يتزوجن) فإن قيل: بعد انقضاء العدة ليس للزوج قدرة على عضل المرأة فكيف يحتمل أن 
يكون خطاب لا تعضلوهن للأزواج؟ والجواب أن الرجل قد يشتد ندمه على مفارقة المرأة 
بعد انقضاء العدة وتلحقه الغيرة إذا رأى من يخطبها وحينئذ يعضلها إما بأن يجحد الطلاق أو 
بأن يدعي أنه كان راجعًا في العدة أو بأن يبدأ من يخطبها بالتهديد والوعيد أو يسيء القول ‏ 
فيها بأن ينسب إليها أمورًا تنفر الرجال عنها. فنهى الله تعالى الأزواج عن مثل هذه الأفعال 
وعرّفهم أن تركها أزكى وأطهر من دنس الآثام. وسواء كان الخطاب للأولياء أو للأزواج. 
يكون الأزواج في قوله: #أن ينكحن أزواجه:» مجارًا أما إذا كان للأولياء فلأن المراد 
بالأزواج هم الذين طلقوهن قبل» وهؤلاء لم يبقوا أزواجًا لهم بعد انقضاء عدتهن إلا أنه 
أطلق عليهم لفظ الأزواج باعتبار أنهم كانوا أزواجا لهم قبل ذلك. وأما إذا كان الخطاب 
للأزواج فلآن معنى قوله: #أن ينكحن أزواجهن# أن ينكحن أنفسهن ممن شئن أن يكن 
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من الضمير دمر ع |4 كمشة مدر محدوؤق قدا 5 تراضيا كاننا بالمعر وفا. وقيه دلالة على 


ذلك 4 هأ مهسي دكره ها ان لجمم على تأوبأ القبيل أو كم 
و أحد و أن 0 2 000 .عد جا اف 2 أ 26 ف 0 الحتضا صر و 56 د ل الع 
المخاطبين 3 3 ا 5 0 شاي طرٍِ بشة فو له * 8 بم النميئ ادا طلقثّم النساء. للدلالة على 5 
ال اعقيقة الصلقة اليه الى نتسويه كا لوده ل#وصطء ووم دو أن دي وين 
57 د 7 ع 
اسه و و الآ 4 نه أله اك سي د ذم # أي العمل بمععيي ما دكر 


زراك له على ري 7 الس ا بر إليه. قوله: (إذا نشب بيضها) أي 
احتبس . قوله: (انخطاب؛) جمع خاطب سواء كان زوجها الأول الذي طلقها أو من يكون 
بصدد الزوجية. سمي زواجًا باعتبار ما يؤول إليه وذكر في ناصب «(إذَّا؛ احتمالين: الأول أن 
يكون ظرفا لأن ينكحن أي أن ينكحن وقت التراضيء والثاني أن يكون ظرفًا لقوله لا 
تعضلوهنء أي لا تعضلوهن وقت التراضي. والأول هو الأظهر. و «إذا» على التقديرين 
متمحضة للظرفية. قوله: (المروءة؛ أي الرجولية أصلها المروة من المرو. 





قوله:. (بالمعروف؛ متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل «تراضوا» أي إذا تراضوا 
ملتبسين بالمعروف من العقد الصحيح والمهر الجائز والتزام حسن المعاشرة وشهود عدول. 
قوله: (إشارة إلى ما مصى ذكره أي الأمر الذي تلي عليكم من ترك العضل أيها الأولياء أو 
الأزواج أو أيها الناس كلهم. وتوحيد كاف الخطاب مع كون المخاطب جمعًا إما على تأويل 
القبيل أو كل واحد أو تكون الكاف لمجرد توجيه الكلام إلى الحاضر مع قطع النظر عن كونه 
واحذا أو جمعًا. قوله: :والفرف: مجرور معطوف على الخطاب والحاضر والمنقضي بمعنى 
ا م . وفي تفسير الراغب: إن قيل لِمَ قال: #ذلك يوعظ ره# ثم قال: #ذلكم 
اي تم4؟ قيل: في ذلك أجوبة: أحدها أن كاف الخطاب مع «ذا» تارة تفيد الخطاب 
فيراعى فيه المخاطبون فيثنى ويجمع ويؤنث بحسبهم.ء وتارة يعتبر به الفرق بين القريب 
واليغية فيقال :7 9158 "لما يتضور كربا و لاذلك) لما حضون را له يثتّى ولا يجمع»ء فعلى 
هذا ذلك 0 والثاني أن الكاف الأول للنبي كك والثاني للكافة وعلى هذا قوله تعالى: 
يأ حي أذ اط + [الطلاق: ]١‏ وفائدة ذلك أن قوله: #ذلك# إشارة إلى حقائق 
ما تقدم ولا يكاد ب يتصوره إلا هو عليه الصلاة والسلام ومن يدانيه من أولياء الله عز وجل 
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الوجوبث ل الصبيٌ 5256 ومس 








وذلكم إشارة إلى العمل به .والعمل به تشارك فيه كافة المسلمين. إلى هنا عبارة الراغب. ثم 
ذكر احتمال تأويل الجماعة بالقبيل أو بكل واحد. قوله: (أنفع) فسر قوله: #أزكى» ابأنفع» 
إشارة إلى أن أزكى من زكا الزرع إذا نما فيكون إشارة إلى استحقاق الثواب. وقوله: 
«وأطهر' إشارة إلى إزالة الذنوب التي هي أرجاس معنوية والمفضل عليه محذوف للعلم به 
أي من العضل . قوله: (يعلم ما فيه من النفع والصلاح) أي يعلمه على التفصيل فإن المكلف 
وإن كان يعلم وجه الصلاح في هذه التكاليف على سبيل الإجمال إلا أن التفصيل غير معلوم 
له. وأما الله تعالى فإنه العالم بتفاصيل الحكم في كل ما أمر به ونهى عنه وبيّنه لعباده سبحان 
من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السمئوات ولا في الأرض. قوله: (ومعناه الندب) 
والذي يدل على أن هذا الأمر غير محمول على الوجوب قوله تعالى: يَنْ أََْمَنَ لك فدهن 
4 [الطلاق: ”] ولوجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة ويدل عليه أيضًا قوله 
تعالى: «وَإن كَاسَرتُ صَدُرْضِمٌ له أُكَئ4 [الطلاق: 5] وهذا نص صريح في نفي الوجوب 
عليها. ولما لم يكن الإرضاع واجبًا عليها تعين أن يكون هذا الأمر محمولاً على الندب» 
ووجه الندب أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان وأن شفقة الأم أتم من شفقة 
غيرها. ثم إن حكم الندب إنما هو على تقدير أن لا يضطر الولد إلى لبن أمه إما إن بلغ 
اله اقطان راد ازا بر عد قير انار لا برضي الملدل ال معلا مخيد ته يت عليه 
الإرضاع عند ذلك كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في الطعام. وإلى هذا أشار 
المصنف بقوله: «أو الوجوب فيختص» الخ. 


قوله: (والوالدات يعم المطلقات وغيرهن) إذ اللفظ العام يجب تركه على عمومه إذا 
لم يقم دليل التخصيص . ومن ذهب إلى أن المراد بالوالدات المطلقات منهن استدل عليه 
بوجهين: الأول أنه تعالى ذكر هذه الآية عقيب آية الطلاق وبيان ما يتعلق به من الأحكام وقد 
يتفق وقوع الطلاق في حال صغر ما بين الزوجين من الولد فاحتيج إلى بيان أن ذلك الولد 
من أحق به وأن إرضاعه على من هو؟ لا سيما إذا أوحش الزوج الزوجة بتطليقها فإنها تبغضه 
المرأة وتعاديه فيحملها بغضها على إيذاء الولد من حيث إن إيذاء الولد يتضمن إيذاء الزوج 
المطلق. وأيضًا ربما ترغب في الزواج بزوج آخر وذلك يحملها على إهمال أمر الطفل. فلما 
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سر 2 


«حولين مين 4 أكد بصفة الكمال لأنه مما يُتسامح فيه. #لمن 0 أن مم و الرضاعة 4 
بيان للمتوجه إليه الحكمٌّ أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة. أو متعلق بيُرضِعنَ فإن الأب 


كان هذا الاحتمال قائمًا لا جرم ندب الله تعالى الوالدات المطلقات إلى رعاية جانب الأطفال 
والاهتمام بشأنهم فقال: #والوالدات يرضعن أولادهن# والوجه الثاني ما ذكره 0 
المراد بالوالدات المطلقات لأن الله تعالى قال بعد هذه الآية #وعَل المؤلُور لم رقن وكسْوَمنَ 
مروف » [البقرة: *1] ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا 
لأجل الرساغ. ويمكن الجواب عن الأول بأن هذه الآية مشتملة على حكم مستقل بنفسه فلم 
يجب تعلقها بما قبلها. وعن الثاني بأنه لا يبعد أن تستحق المرأة قدرًا من المال لمكان 
الزوجية وقدرًا آخر لأجل الإرضاع ولا منافاة بين الأمرين. وقال الإمام الواحدي في 
الوسيط : الأولى أن يحمل الوالدات على الزوجات في حال بقاء النكاح لأن المطلقة لا 
تستحق الكسوة» وإنما تستحق الأجرة. فإن قيل: إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة للنفقة 
والكسوة بسبب النكاح سواء أرضعت الولد أو لم ترضعه فما وجه تعلق هذا الاستحقاق 
بالإرضاع؟ قلنا: النفقة والكسوة تجبان في مقابلة التمكين فإن اشتغلت بالحضانة والإرضاع لم 
تتفرغ لخدمة الزوج فربما يتوهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسقطان بالخلل الواقع في خدمة 
الزوجء فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة وإن استقلت المرأة بالإرضاع. هذا كله 
كلام الواحدي نقله عنه صاحب الكبير واللباب. قوله: (لأنه مما يُتسامح فيه) فيقال: أ 
عند فلان حولين بمكان كذا وإنما أقام فيه حولاً وبعض الحول الثاني. ويقال أيضًا: اليوم 
يومان منذ لم أره والمراد يوم وبعض اليوم الآخر. والحول أصله من حال الشيء يحول إذا 
انقلب والحول ينقلب من الوقت الأول إلى الثاني . 


قوله: (بيان للمتوجه إليه الحكم) أي هذا الحكم نازل ومبين لمن أراد إتمام الرضاع. 
ونحوه اللام في قوله تعالى: #هيت لدت > [يوسف: ]١"‏ فإنه لبيان المهيت به أي بيان 
الشخص الذي قيل له: هيت. وهيت اسم فعل بمعنى «هلم» فاللام في مثله يؤتى به بعد 
استكمال الكلام لتأكيد ما يفهم من الكلام السابق فإن معنى: هيت لك «هلم أنت» فإن لفظ 
أنت جيء به بعد تمام الكلام لتأكيد المنوي في هلم وهيت فكذا قوله لك بمعنى هذا 
الخطاب لك». وكذا اللام في قوله: #سقيا لك* فإن 3 فيه لبيان المدعو له بالسقي وكذا 
قوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد» أي هذا الحكم لمن أراد 
أن يتم الرضاعة فقوله: #لمن أراد»# خبر مبتدأ محذوف. قوله: (أو متعلق بيرضعن) فتكون 
اللام للتعليل و «من» واقعة على الآباء أي الوالدات يرضعن لأجل من أراد إتمام الرضاع من 
الآباء. وهذا نظير قولك: أرضعت فلانة لفلان ولده وكلمة «من» في الوجه الأول يحتمل أن 
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يجب عليه الإرضاع كالنفقة والأمّ تُرضع له. وهو دليل على أن أقصى مدة الإرمناع 
حولان ولا عبرة به بعدهما وآنة يجور أن يُنقص عنه. «وَعل الول م #4 اي الذي لد 


يراد بها الوالدات فقط أو هن والآباء معًا كل ذلك محتمل فيه. قوله: (وهو دليل على أن - 
أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما) يعنى أن المقصود من التحديد بالحولين بيان أن 
للرضاع حكمًا خاصًا في الشريعة.. .وفدا ها أكار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والمقصود من هذا التحديد بيان أن الرضاع الذي 
تثبت به الحرمة هو ما يكون في الحولين ولا يحرم ما يكون بعد الحولين وهو مذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: مدة الرضاع ثلاثون شهرًا. قوله: (وأنه يجوز 
أن ينقص عنه) فإن التحديد بالحولين ليس تحديد إيجاب لقوله تعالى بعد ذلك: #لمن أراد 
أن يتم الرضاعة» ولما علق الإتمام ار هذا الاتمام غير واجب لقوله تعالى: 
طفَإِنْ أَنادَا فِصَالَا عن راضٍ مهما وَتَّتَاوْرٍ هَلَا ْنَا جُنَاحَ عَلهما #4 [البقرة: 77؟] فثبت أنه ليس المقصود 
من. ذكر هذا التحديد إيجاب الإرشاء اتن ع المدة وإنما المقصود من التحديد بالحولين 
بيان أنه لا عبرة بما وقع بعد الحولين كما مر آنفا. روي أن رجلا جاء إلى علي رضي الله 
عنه فقال: تزوجت جارية بكرًا وما رأيت بها ريبة ثم ولدت لستة أشهر. فقال علي رضي الله 
عنه: قال الله تعالى: طوَحمَلُمُ وَفْصَلُمٌ تَلَمْنَ سَبَرّ4 [الأحقاف: ]١5‏ وقال تعالى: #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين» فللحمل مبتة أشهر والولد ولدك. وعن عمر رضي الله 
عنه أنه جيء بامرأة وضعت لستة أشهر فشاور في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ‏ 
إن خاصمتكم بكتاب الله تعالى حججتكم». ثم ذكر هاتين الآيتين واستخرج منهما أن أقل 
الحمل ستة أشهر فكأنما العطيم من المكام, ثم إنه تعالى لما وصى الأم برعاية جانب 
الطفل في قوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» وصى الأب برعاية 
جانب الأم حتى تقوى على رعاية مصلحة الطفل وأمره بأن يرزقها ويكسوها بالمعروف 
سواء كان ذلك المعروف محدودًا بشرط وعقد أم لاء وقد يكون غير محدود إلا من جهة 
العرف لأنه إذا قام بما يكفيها من طعامها وكسوتها فقد استغنى عن تقدير الأجرة فقال: 
«9وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وهذه الجملة اسمية قدم فيها الخبر على 
المبتدأء والألف واللام في المولود بمعنى «الذي» و 'له؛ قائم مقام الفاعل «للمولود؛ 
وضمير «له» عائد إلى الموصول تقديره: وعلى من ولد له رزقهن أي من ولدت الوالدات” 
الأولاد له فحذف الفاعل وهو الوالدات والمفعول وهو الأولاد وأقيم هذا الجار والمجرور 
مقام الفاعل وقوله: «بالمعروف» يجوز أن يتعلق بكل واحد من قوله: «رزقهن» واكسوتهن» 
على سبيل التنازع . 
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له يعلى ا 5 ولب ولد 1 3 مسنم اليه . َ تعسسر العبارة ار ع المعنى اله 
لوجوبف الور ضاء 5 و 5 الم ضيعة عنمه : رهن ونون # 6 لين : 0 فين 
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مح سر عاو 


© بالمعروفٍ # -« مص مس 2 داع اوقا كيم ويعىيق نك 3 اف 1ل ثعلفُ ع إل ته 
عادر لويجاب حرم و«التفيط يانم وق ودلبل على أنه 00 لا كل العند. نينا ا 


رم د 


1 : 5 ش سبل : 
يطيقه وذلك ا م فا انه أيه ا ولد يولدها 3 1 د ل وَادِى4 تنمصيل 


ىاع م ع !4ه 3 ري : 7 سر : 5 : 0 3 : : 1 ِ 2 ب 
5 أ 3 30 | ا 1 5 | !ا 7 . 1 و ع 8 ع سنعرة , يه 
وتمريب اي « يخاها ثر واحدك منهما ا لاحر ما دبسنى فى وسعه. ولا يضاره بسبب 


قله (١‏ رعير لبها 0 فإنه الو قبل 4 وعلى الأ الم محل الإخارة إلى ليست 
المقتضي لوجوب الإرضاع عليها ولا إلى المعنى المقنضي لوجوب مؤن المرضعة عليه 
بخلاف قوله: #وعلى المولود نه رزقهن» فإنه لدلالته على كون الأم والدة وأنها إنما ولدت 
الولد للأب يشعر أن الإرضاع إنما وجب عليها لكونها والدة وبأن مؤن المرضعة إنما وجبت 
عليه لكونه مولودا له على طريق ترتب الحكم على الوصف المناسب للعلية. روي أن 
المأمون بن الرشيد لما طلب الخلافة عابه هشام بن علي فقال: بلغني أنك تريد الخلافة 
وكيف تصلح لها وأنت ابن أمة؟ فقال: كان إسمعيل ابن أمة وإسحق عليهما الصلاة والسلام 
ابن حرة. فأخرج الله تعالى من صلب إسمعيل خير ولد آدم وأنشد: 


تانج اينات النانن أرضنة. سسمضودغات: ءانا 


قوله: (ومنعه أبو حنيفة ما دامت زوجة أو متعددة نكاح) فإنه لو استأجر منكوحته 
على إرضاع ولده منها لم تستحق الأجر عندنا والمبانة إذا استوجرت لذلك بعد انقضاء 
عدتها استحقت الأجر بالإجماع ولو امتنعت المنكوحة من الإرضاع لم تجبر عليه 
بالإجماع . 


قوله تعالى: (لا تكلف نفس ) الجمهور على أن «تكلف» مبني للمفعول و «نفس» قائم 
مقام الفاعل وهو الله تعالى و «وسعها)» مفعول تان وهو مستثنى مفرغ لأن كلف يتعدى أل 
اثنين والتكليف الإلزام ومعنى تكلف الأمر أي اجتهد في إظهار أثره والتكليف أصله فيما 
حملت به الإنسان كلمًا. قوله: (تعليل لإيجاب المؤن) يعني أنه استئناف كأنه قيل: لِمَ لم 
تجب مؤن الأمهات على أنفسهن ولم قيدت تلك المؤن بكونها بالمعروف؟ فأجيب بأنهن 
غير قادرات على الكسب لضعف بنيتهن واحتباسهن لنفقة الأزواج فلو أوجب مؤنهن على 
أنفسهن لزم تكليف العاجزء وكذا لو أوجب تلك المؤن على الأزواج على خلاف 
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الولد. وثَرَأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبُ لا تضارٌ بالرفع بدلا من قوله: لا تكلف وأصله 
على القراءتين تُضارِرُ بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعول. وعلى 
الوجيه الأول يون أن يكون تمعتى تضير» .والباء من:صلعه اق لا نض الوالدة بالولد 
فتُمَرَطُ في تعهّده وتُّقصّر فيما ينبغي له. وقرىء لا تضآرٌ بالسكون مع التشديد على نية 
الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضَارَهُ يَضِيرٌه. وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى 





المعروف. وقوله: «والتقييد»؛ مجرور بالعطف على الإيجاب. قوله: (بدلاً من قوله لا 
تكلف) لأنها جملة خبرية مثلها بحسب اللفظ وإن كانت الأولى خبرية لفظا ومعنى وهذه 
خبرية لفظا نهيية معنى ويدل عليه قراءة باقي السبعة «لا تضار» بفتح الراء المشددة على أن 
«لا» ناهية جازمة فسكنت الراء الأخيرة للجزم وقبلها راء ساكنة مدغمة فيها فالتقى الساكنان 
فحركت الثانية بالفتح» وإن كان الكسر أصلاً في تحريك الساكن لأجل الوقف إذ هي أخت 
الكسرة مع أن الفتحة أخف الحركات. قوله: (وأصله على القراءتين تضارر بالكسر) أي 
بكسر الراء الأولى فتكون المرأة هي الفاعلة أو بفتح الراء الأولى فتكون المرأة هي المفعول 

بها الضرار. وعلى الوجه الأول 5 المعنى لا تفعل المرأة الضرار بالأب بولدها أي 
بسبب إيصال الضرر إلى الولد وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه هع أن الأب يوسع عليها 
في النفقة من الرزق والكسوة فتلقى الولد عليهء ثم قال: ولا مولود له» أي لا يفعل 
الأب الضرار بالأم بأن ينزع الولد منها مع رغبتها في إمساكه وشدة محبتها له. وعلى 
الوجه الثاني معناه لا تضارر أي لا يفعل الأب الضرار بالأم بأن ينزع الولد منها «ولا 
مولود له بولده» أي ولا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقى الولد عليه والمعنيان يرجعان 
إلى شيء واحد وهو أن يغيظ أحدهما صاحبه بسبب الولد فإن قيل: لم قيل تضار والفعل 
لواحد؟ أجيب بأن فيه وجومًا: أحدها أن معناه المبالغة فإن إيذاء من يؤذيك أقوى من 
إيذاء من لا يؤذيك» وثانيها أن المعنى لا يضار الأب والأم الابن بأن لا ترضع الأم أو 
يمنعها الأب وينزعه منهاء وثالثها أن كل واحد منهما لما قصد بإضرار الولد إضرار صاحبه 
تحققت المضارة بينهما حقيقة. قوله: (وعلى الوجه الأول) وهو أن يكون أصل «لا تضارر؛ 
بكسر الراء الأولى يجوز أن يكون تضارر بمعنى تضر وأن تكون الباء من صلته أي لا تضر 
والذة :بولدها »رمعت كن الناء سين «ظدلة تعس أن تكوق متعلقة به متمد له إلى المفعو ل كين 
في ذهبت بزيدء ويكون ضار بمعنى أضر فإن فاعل يجيء بمعنى أفعل نحو: باعدته 
وأبعدته. قوله: (وقرىء لا تضارً) أي بسكون الراء مشددة كأنه أأجرى الوصل مجرى الوقف 
فسكن. وقرىء بسكونها مخففة على أن يكون من ضاره يضيره بمعنى ضره يضره ويكون 
السكون لإجراء الوصل مجرى الوقف. قوله: : (وإضافة الولد إليها) يعني أن حق الولد أن 


شور لفق ال 8 ؟ 4ه 


ل لس ب 





استعطاف لهما عليه وتشية على أنه حقيق. بآن يتفقا .علق استضلاحه والإشفاق فلا ينبغى أن 
يُضارًا به أو يتَضارَا بسبيه. 


لوَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُ دَلِكَ 4 عطف على قوله: وعلى المولود له رزْقُّهِنَ وكسوتهن 
وفااميتهيا سابل مركن والمزاة بالوارك نوارك الاج وسى الصيى أن تهات الخرضطة هق 
ماله إذا مات الأب. وقيل: الباقى من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام: «واجعله 
الوارث منا» وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل : 
وارث الطمل وله دهي اس اب اليلى. وقيل وارثه !| لمخرمٌ منه وهو مذهب أبي حنيفة . 
وكون > عمسا ازول قال ابو يكم ,ؤالنك افنازة إلى عا وح غدى الابية من الررق 


عد سي يي بي يي ل وراش فده عد عم عم لمعتس لد سس ع نحت ا لص لحا ع لجس مس 20 اعافد سسب اا 0 


يضاف إلى الأب فما الحكمة في إضافته تارة إلى الأم وأخرى إلى الأب؟ أجاب عنه بأن 
الهرأة لعا نهيت عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافا لها عليه فكأنه فيل : إن الولك لين 
بأجنبي منها فمن حقها أن تشفق عليه فكيف تضار الأب بسبب إضرارها بولدها وكذلك 
الوالد؟ ظ ظ 


قوله: (وهو الصبي) أي نفسه فإنه وارث أبيه المتوفى لأن الصبي إن كان له مال وجب 
أجر إرضاعه في ماله وأن لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه وذ مسر الى للقة الضعين 
إلا الوالدان» وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله. وهذا المعنى موافق لظاهر 
الآية لكن لا معنى للتقييد بموت الأب لأن أجرة الرضاع من مال الصبي إذا كان له مال في 
حياة الأب ومماته. قوله: (وقيل) أي قال سفيان وجماعة: المراد من الوارث الباقي من 
الأبوين. وجاء فى الدعاء المشهور: واجعله الوارث منا أي الباقي. قال سعد المحققين : 
وجعل الواريك سمحن النائى وإن كان صحيحًا لغة فقلق في هذا المقام» إذ ليس لقولنا فالنفقة 
على الأب أو على من بقي من الأب والأم معنى يعتد به» وقد يقال معناه: والنفقة على 
الأب عند بقائهما وعلى الباقي منهما إذا مات أحدهما وبه يندفع الاضطراب. قوله: (وقيل 
وارث الطفل) أي قال ابن أبي ليلى: المراد بالوارث وارث الصبي على الإطلاق أي سواء 
كلل ذا بوجي سجر مه اررالم يكن ربوا كان من الراك أو الجاء نميا عابهم لنقه نفقة الصبي 
على قدر أنصبائهم من ميراث الصبي. وذهب أبو حنيفة إلى أن 1 وارث الصبي مقيدا 
بقيد كونه ذا رحم محرم من الصبي بحيث لا يجوز النكاح على تقدير أن ن يكون أحدهما ذكرًا 
والآخر أنثى. وقال أبو زيد: المراد وارث الصبي بقيد كونه من عصباته فلا يجب على النساء 
كالأم والإخوة والأخوات من الأم. ظ 
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ل م ار 


لقإِنَ أنادًا فِصَالَا عن رََاضٍ يَْهَمَا وَتَتَاوْر 4 أي فصالاً صادرًا عن التراضي منهما 
والتشاور بينهما قبل الحولين. والتشاور والمشاورة والشّورَةٌ والمشّورةٌ استخراج الرأي من 
0 لعي إذا استخرجتّه. #فلاً جنا ا عَليْهِمَا4 في ذلك وإنما اعثّبر تراضيهما مراعاةً 
لصلاح الطفل وحذرًا أن يقيم أحدّعما على ما يُضِبُ به لغرض نفسه أو غيره. لوَلِن ارد 
أن تَسَتَرَضِعُوا أؤلدك» أي تسترضعوا المَراضِعَ أولادكم. يقال: أرضَعتٍ المرأةٌ الطفل 
واسترضّعئُها إياه كقولك: أنجح الله حاجتي واستنجحتُه إياها فحذف المفعول الأول 
للاستغناء عنه. #فلاً جُمَاحَ عَلِيَكك4 فيه وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يُسترضع الولدَ 


ويمنّع الزوجة من الإرضاع . 


قوله: (أي فصالا) الفصل ضد الوصل. ويسمى الفطام فصالاً لأنه إنما يكون بفصل 
الطفل عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. لما بيّن الله تعالى تمام مدة الرضاع 
بقوله: #عولين مين » [البقرة: *3؟] بيّن بهذه الآية أن الفطام قبل الحولين جائز باتفاق 
الأبوين وتشاورهما. قوله: (فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه) أي بدلالة الاسترضاع عليه 
لأن الاسترضاع إنما يكون من المرضعات. والحاصل أن أرضع يتعدى إلى واحدء وإذا نقل 
إلى استرضع يتعدى إلى اثنين بنفسه يقال: أرضعت المرأة ولدها واسترضعتها الولدء لأن 
الفعل قد يتعدى بالسين على قلة نحو: استسقيت زيذًا ماء واستطعمته خبرًا فكما أن ماء 
وخبزا منصوبان لا على إسقاط الخافض كذلك «أولادكم». وقيل: يتعدى إلى الثاني بحرف 
الجرء والتقدير أن تسترضعوا المراضع لأولادكم فحذف المفعول الأول وحرف الجر من 
الثاني فهو نظير: أمرتك الخير والتقدير أمرتك بالخير ونظيره في حذف اللام قوله تعالى : 
لوَإِدًا كَالْوهمَ أو وَرَهْهُمَ يحيرُت4 [المطففين: “] أي كالوا لهم أو وزنوا لهم. قوله: (وإطلاقه 
يدل على أن للزروج أن يستر ضع الولد) وفي الكبير واللباب قد تقدم أن الأم أحق بالرضاع فإن 
حصل ثمة مانع عن ذلك جاز العدول عنها إلى غيرها بوجوه منها: أن تتزوج بزوج آخر فإن 
قيامها بحق ذلك الزوج يمنعها من الرضاع. ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره 
الرضاع حتى يتزوج بها زوج آخرء ومنها أن تأبى المرأة عن إرضاع الولد إيذاء للزوج المطلق 
وإيحاشا له؛ ومنها أن تمرض أو ينقطع لبنها. فعند أحد هذه الوجوه وإذا وجدنا مرضعة 
أخرى وقبل الطفل لبنها جاز العدول عن الأم إلى غيرهاء وأما إذا لم نجد مرضعة أخرى أو 
وجدناها لكن الطفل لا يقبل لبنها فههنا الإرضاع واجب على الأم. إلى هنا كلامهما. وليس 
فيه تعريض لاحتمال أن الزوج إذا أراد أن يسترضع ولده من غير أن يتحقق من قبل الأم ما 
يمنعها عن الإرضاع هل على الزوج فيه جناح أو لا؟ اد استدل بظاهر الآية على أنه 
لا جناح عليه في ذلك من حيث حيث إنه تعالى نفى عنه الجناح مطلقا 


سورة البقرة/ الآيتان : 7 و5814 ١/اه‏ 


0 








ممما 211ص 


إذا سَلمكى 4 المر اضع ء#ما نيم # ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى: ## إدَا 
ل لك الملرة # [ إ --0-00 5 | وقرأ 2 كاين 5 اساي من الى إليه اتحنينانا إذا فعله. 
مور 


وفرىء فتن عا اتاكي الله راودو كب عليه *. ا صلة سلمتم أي 


0 0 اللابسه عقي زعا وجرات ١‏ 00 توا 0 عليه ما قبله. 0 
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ا لمحا فضة 0 لي ا 0000 الله 
م و هر ره نما تر - . 
تعملون بصير 5 43 : حلثك وتهذيذ 
رصت م الوم يم يعاو اس مير سس 6 د ردي « اس 00 م 
«وَالَدِنَ ينَوهونَ منك وَيَدَرُونَ أَرُوجًا برضن بأنضهنَ أَربْمَةَ أَثْبْرِ وَحَشر 4 
أ وأزواخ الدو 3 والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بعدهم كمقولهم: لشم 


قزل (ما أرذتم , إينا 2 اعظاءو ةلدا ورة شان افر النظم أن «إذ) اظرف لما يستقبل 
فيكون #سلمتم# مارو وقوله: #اتبتم» ماض فيلزم أن يكون ما تحقق إيتاؤه 
مسلمًا في المستقبل بعد الإيتاء وهو تحصيل الحاصل الأول قوله: ما آتيتم بما أردتم إيتاءه» 
فاندفع الإشكال. وكذا قراءة «ما اتيتم» معناه «ما أردتم فعله» إذ لا يستقيم على ظاهره كما 
توهم بخلاف قراءة «ما أوتيتم». كذا في السعدية. وقرأ الجمهور «ما آتيتم» بالمد ههنا وفي 
الروم #وما َ'نَدثْر نُن رنا» [الروم: 59] وقصرهما ابن كثير. وروى شيبان عن عاصم 
«أوتيتم» مبنيًا للمفعول أي ما أقدركم الله عليه. وآتى في قراءة الجمهور بمعنى أعطى فهي 
تتعدى إلى اثنين أحدهما ضمير يعود على «ما» الموصولة والآخر ضمير يعود على المراضع 
والتقدير ما آتيتموهن إياه» وأما قراءة القصر فمعناه جئتم وفعلتم يقال: أتيت جميلا إذا 
فعلته. فالمعنى إذا سلمتم ما جئتم وفعلتم. قال أبو علي: ما أتيتم أي أتيتموه يعني أتيتم 
نقده أو إعطاءه فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وأما قراءة عاصم فمعناها: ما 
آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة. قوله: (ولبسر اشتراط التسليم الخ) جواب عما يقال: 
سلمتم ما آتيتم شرط لدفع الجناح في الاسترضاعء فيلزم أنه لو لم يسلم إليهن أجرة ا 
يكون عليهم جناح في الاسترضاع وليس كذلك بالاتفاق. وحاصل الجواب أن جعل التسليم 
مقارنا لعقد الاسترضاع ليس شرطا لصحة العقد في نفسه بل هو شرط لانتفاء ما هو جناح 
وتقصير في تربية الطفل لأن نفس المرضعة تطيب بتعجيل الأجرة ويصير ذلك سببًا لصلاح 
حال الطفل والاحتياط في مصالحه كأنه قيل: إذا سلمتم أجرة الإرضاع إلى المرضعة وقت 
العقد ينتفي عنكم جناح التقصير وترك الاهتمام في أمر الطفل . 


فوله: (١‏ 5 وأزداح الت انخ) لما كان قوله تعالى : #والدين يتوفون منكم ويذرون 
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منوان بدرهم. وقرىء يُتَوَُونَ بفتح الياء أي يستوفون آجالهم. وتأنيتُ العشر باعتبار 
الليالي لأنها غررٌ الشهور والايام. ولذلك لم يستعملوا التذكير في مثله قط ذهابًا إلى 
الأيام حتى أنهم بكولوت. سيو ويشهد له قوله تعالى: وإن لتم إلا عَكْمًا # 
[طله: ]٠١‏ ثم «إن لِنْْمَ إِلّا يَوَمَا4 [طله: ]٠١4‏ ولعل المقتضي لهذا التقدير أن الجَنِين 
فى غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذَُكرًا ولأربعة إن كان أنثى» فاعتبر أقصى 
الأجلين وزيد عليه العشر استظهارًا إذ ربّما تضععف حركته في المبادىء فلا يُحَس بها. 
وعمومٌ اللفظ يقتضي تساوي المُسَلِمةٍ والكتابيّة فيه كما قاله الشافعي» والحرةٍ والأمةٍ كما 
قاله الأصمء والحامل وغيرها لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة والإجماعٌ خص 


أزواجًا# يعني الموصول وصلته وما عطف عليه في محل الرفع بالابتداء» وكانت الجملة 
الفعلية خبره مع كونها خالية عن الضمير العائد إلى المبتدأ احتيج إلى ارتكاب الحذف 
والمحذوف. إما مضاف والتقدير «وأزواج الذين» الخ ويدل على هذا المحذوف ا 

«ويذرون أزواجًا# وضمير «يتربصن» يرجع إلى المضاف المحذوفء وإما ضمير عائد إلى 
المبتدأ العذكور كما في قوله: السمن منوان بدرهم أي منه. وكذا ههنا التقدير: يتربصن 
بعدهم أو بعد موتهم. وقرأ الجمهور «يتوفون» مبنيًا لما لم يسم فاعله ومعناه يموتون 
ويقبضون قال تعالى: اانه سوق الأنفْسَ حِِنَ موتهسا4 [الزمر: 47] وأصل التوفي أخذ 
الشيء وافيًا كاملا يقال: توفى الشيء إذا استوفاهء فمن مات فقد أخذ عمره وافيّا كاملا 
واستوفاه. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه المفضل عن عاصم بفتح الياء على 
بنائه للفاعل ومعناه يستوفون آجالهم. قوله: (وتأنيث العشر) حيث جاء بلفظ التأنيث أي 
بدون التاء اعتبارًا بكون معدودها الليالي والليالي مؤنث قال تعالى: طسبم َال وَتَمَديَةَ يار »* 
[الحاقة: 7] والوجه في اعتبار الليالي وجعلها مبدأ للتاريخ أن شهور العرب قمرية وابتداؤها 
من طلوع الهلال ل فيكون الليل في تاريخهم سابقا على النهارء فلهذا خصوا 
تاريخهم بالليالي دون الأيام حتى قالوا: صمنا عشر ليال والصوم إنما يكون في الأيام وتلذكيد 
المعدود يقتضي زيادة التاء في اسم العدد من الثلاثة إلى العشرة. قوله: (استظهارًا) أي 
استعانة بتلك الزيادة على العلم ببراءة الرحم. وقيل: إنما قدرت عدة الوفاة بأربعة أشهر 
وعشر. والله أعلم. لأن الولد يكون أربعين يومًا نطفة» وأربعين يومًا علقةء وأربعين يومًا ‏ 
مضغة. ثم ينفخ فيه الروح في العشر. فلما كان الأمر كما ذكرنا أمرت بتربض أربعة أشهر 
وعشر ليتبين الحمل إن كان بها. قوله: (كما قال الإمام الشافعي) وعند أبي حنيفة لا وجه 
لإيجاب العدة المذكورة على الكتابية لأن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الإيمان. 


قوله: (كما قاله الأصم) خلافا لسائر الفقهاء فإنهم قالوا: عدة المتوفى عنها زوجها إذا 


سورة البقرة/ الآبية: ١*5‏ ااه 


عمل سر سس ست ير اح ب ار 


الخافل دة لقولة تعالى : مولت الخال ا 1 سي كلو 4 [الطلدق : 4] وعن 
عل :وايق عياض أنه تققد ياقضى ‏ الاجلية احتياطا . 





كانت أمة شهران وخمسة أيام نصف عدة الحرة بإجماع السلف لأن الرق منصف. واعلم أن 
موضوع القضية في كل واحد من قوله تعالى : لي يَُوَفرنَ نكم 4 [البقرة: 775] الآية 
وقوله في سورة الطلاق: #رَوْلَتُ لْحَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] عام من 
وجه وخاص من وجه آخر بالنسبة إلى موضوع الخرى لتصادقهما في الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وصدق موضوع الأولى بدون موضوع الثانية فيمن يتوفى عنها زوجها وهي غير 
حامل.ء وصدق الثانية بدون موضوع الأولى في الحامل المطلقة وقد حكم على كل واحد 
من موضوع الآيتين بحكم على حدة يخالف ما حكم به على موضوع الآية الأخرى» فلم 
يمكن أن يعمل بهما في مدة تتناولهما. فاختار المصنف أن يحافظ على عموم آية 
#وأولات الأحمال* ويعمل بها في حق جميع من صدق عليه عنوان موضوعها حرة كانت 
أو أمة ومطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها ويلزم من ذلك أن يخص عموم أزواجًا المذكور 
في هذه السورة بغير الحامل واستدل على ذلك بوجوه: الأول أن نحو ذوات الأحمال في 
قوله: #وأولات الأحمال* عام بذاته مع قطع المظر عن أمر خارج عن نفس اللفظ بخلاف 
عموم أزواججا فإنه نكرة في سياق الإئبات ولا عموم لها بذاتها عند الجمهورء وعموم 
أزواجًا في الآية ليس لنفس اللفظ بل عام بالعرض حيث فهم العموم من وقوعه في حيز 
صلة الموصول العام بذاتهء ولما كان عموم أزواجًا بالعرض لم يصلح معارضًا لعموم العام 
بذاته . والثاني أن الحكم في آية سورة الطلاق معلل بكون المعتدة ذات حمل لما تقرر من 
أن تعليق الحكم على الوصف الصالح للعلة يشعر بعليته لذلك الحكم وتعليله بذلك 
الوصف». ولا شك أن كون الرحم مشغولاً بحق الغير يصلح لأن يكون علة لكون انقضاء 
العدة مشروطًا بفراغ الرحم عنهء وأن هذه العلة متحققة في الحامل المتوفى عنها زوجها 
كتحققها في الحامل المطلقة. فيجب أن يتحقق الحكم حيث تحققت العلة فيه بخلاف 
الحكم بالتربص فإنه غير معقول المعنى بل هو أمر تعبدي لا تعرض فيه للعلة والحكم 
المعلل أقوى فهو بالاعتباز أولى. والثالث ما روي في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية كانت 
تحت سعد بن خولة توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فولدت بعد وفاة زوجها 
بنصف شهرء فلما تعللت: من ثقاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو الستابل رجل من 
بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك الآن متجملة لعلك تريدين النكاح؟ والله ما أنت بناكح 
حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فسألت التبي ككل عن ذلك فأفتانتي بأن 
قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. فلذلك خص عامة الفقهاء هذه 


؟ لاه سورة البقرة/ الآية: 715 
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الآية بحديث سبيعة بناء على أنه صريح في محافظة عموم «أولات الأحمال»# وتخصيص 
أزواجًا بغير الحامل. والرابع يتوقف بيانه على مقدمة وهي أن الأئمة الحنفية والشافعية 
اختلفوا فيما إذا تعارض الخاص .والعامء فذهب الشافعية رحمهم الله إلى أن الخاص 
يخصص العام مطلقًا سواء علم تاريخ نزولهما وتميز المتقدم في النزول عن المتأخر عليه أو 
لم يعلم. وذهب الحنفية إلى أن المتأخر في النزول عامًا كان أو خاصًا ناسخ للمتقدم إذا 
علم تاريخ نزولهما ولا يحملون العام على الخاص مطلقًا كما ذهب إليه الشافعية. إذا 
تمهدت هذه المقدمة فنقول: آية سورة الطلاق متأخرة النزول عن التي في سورة البقرة كما 
ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من شاء باهلته عند الحجر الأسود 
إن سورة النساء القصرى. يعني أن سورة الطلاق» نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة. 
وكانوا إذا اختلفوا في شيء اجتمعوا وقالوا: بهلة'الله على الكاذب منا ومنكم. والبهلة 
اللعنة. فلا يخلو إما أن يقدم المتأخر النزول وهو آية سورة الطلاق ويعمل به فى حق ما 
تناولته الآيتان وهو الحامل المتوفى عنها زوجها ويخصص الأزواج بحملها على غير 
الحامل» أو يقدم المتقدم في النزول وهو أية سورة البقرة ويعمم حكمها لجميع أفراد 
موضوعها من ذوات الأحمال وغيرهاء ويلزم من ذلك أن تخصص أولات الأحمال 
بالمطلقات ويخرج منها الحامل المتوفى عنها زوجها كما ذهب إليه الشافعية من تخصيص 
العام وحمله على الخاص . والأول راجح لاتفاق أئمة الحنفية والشافعية على تخصيص 
العام المتقدم النزول بالخاص المتأخر بخلاف الثاني؛ فإن الحنفية لا يقولون بتخصيص 
العام المتأخر بالخاص المتقدم بل يجعلون المتأخر عاملاً سواء كان خالصًا أو عامًا فلما لم 
يكن العمل بالخاص المتقدم وحمل العام المتأخر عليه متفقًا عليه فيما إذا علم التاريخ 
كانت المحافظة على عموم آية. سورة الطلاق أولى بالعمل وأجدر وأحرى. قال المصنف 
فى أصوله المسمى بالمنهاج: الخاص إذا عارض العام يخصصه علم تاريخه أم لا؟ وأبو 
حنيفة يجعل المتقدم منسوخا وتوقف حيث جهل ولنا أعمال دليلين أولى. واعلم أن المراد 
بالتربص هنا الامتناع عن النكاح والامتناع عن الخروج من المنزل الذي توفي زوجها فيه 
والامتناع عن التزين. وهذا اللفظ كالمجمل ليس فيه بيان أنها تتربص في أي شيء إلا أنَا 
نقول الامتناع عن النكاح مجمع عليه. وأما الامتناع عن الخروج من المنزل فواجب إلا 
عند الضرورة أو الحاجةء وأما ترك التزين فهو واجب لما روي عن عائشة وحفصة رضى 
الله عنهما أن رسول الله ككِبْةِ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تجد ل 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا». 


سورهة 0 الأبتان 5 وت واه 
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فك عسل. وا كدو ف ان . : 
ادا : املع دهن 18ج امسسينيكه عدن الها ١‏ جِنَاءَ عت # 1 به الأكهه و 
لوس اكه 4 000 0 ا عدن 1 ا لمر 0 ع اتاد لس لهات وسار ما حر م عليها 
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وان السسود ءاي عم لك سنيف +1 نبي ١1‏ كار ل لماكل يدك اماع يلت 


والكناية :هى الدلالة معني أيه بذى لوارهه «رءادفة. كمقولك: طويل التجاد الطريل 
كتير اواك الوتبوافيى كود والقوو الس امثير التهالة في ان ايوم دوت 
بالموغظلة > والعكدي 2 متي علب اراد «الفرزاة بالنمات (المغود ايك اللوفاة» بو تعويض 
اط موقو لو لان ضيريا و اراق تر وسن . توقي أن 0 ولعو اللي اد 
و المسثمون ةا جد عات للحكاء وصلحاء 7 
لأنهن إن تزوجن في مدة العدة وجب على كل واحد منعهن عن ذلك إن قدر عليه وإن عجز 
وجب عليه أن يستعين بالسلطان. قوله: (بالوجه الذي لا ينكره الشرع) إشارة إلى أن 
بالمعروف حال من فاعل فعلن أي فعلن ملتبسات به. 


قوله: (أيها الأئمة 


قوله: (التعريض» وهو في اللغة ضد التصريح ومعناه أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة 
على مقصوده ويصلح للدلالة على غير المقصود أيضًا إلا أن إشعاره بجانب المقصود 
وأرجح بناء على أن قريئة الحال تؤكد حمله على اي والتعريض قد يسمى تلويحًا لأنه 
يلوح منه ما يريده. قوله: (والخطبة بالضم والكسر) يعني أنهما مسدب و 
والمكالمة بنيا للحالة التي يكون عليها التخاطب مثل قولك: إنه لحسن القعدة والجلسة» 7 
هيئة القعود والجلوس التي يكون عليها. والخطبة بالضم الكلام المشتمل على 0 
والزجرء وبالكسر التماس النكاح وفي اشتقاقه وجهان: الأول أن الخطب هو الأمر والشأن 
يقال: ما خطبك أي ما شأنك فقولهم: خطب فلان فلانة أي سألها أمرًا وشأنًا في نفسها. 
والثاني أن أصل الخطبة من الخطاب الذي هو الكلام يقال: خطب المرأة أي خاطبها في أمر 
النكاح والخطب الأمر العظيم لأنه يحتاج فيه إلى خطاب كثير. قوله: (والمراد بالنساء 
المعتدّات للوفاة) لأنها هي المذكورة عقب آية #وَالَدِنَ يُتَوَفَرَنَ منكم* [البقرة: 75] وذلك 
يدل على أن تعريف النساء للعهد. وأما النساء اللاتي لا تكون منكوحة الغير ولا معتدته من 
طلاق رجعي فإن خطبتهن جائزة تصريحًا وتعريضًا إلا أن يخطبها رجل فيجاب بالرضى 





كله سورة البقرة/ الآية: كوف 





> سل اإلرم 


اكت 3 شيك 4 أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحًا ولا تعريضًا. 
«عَلم لله أَنَكي سَتَدْدْونهُنَ 4 ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن. وفيه 
نوع توبيخ . 





صريحًا فههنا لا يجوز لغيره أن يخطبها لقوله يَكِةِ: ١لا‏ يخطبن أحدكم على خطبة أخيه وإن 
أجيب بالرد صريحا» فههنا يحل لغيره أن يخطبها فإن لم يوجد صريح الإجابة ولا صريح الرد 
ففيه خلاف: قال بعضهم: يجوز خطبتها لأن السكوت لا يدل على الرضى وهو الجديد عن 
الإمام الشافعي. وقال الإمام مالك: لا يجوزء وهو القول القديم للإمام الشافعي لأن 
السكوت وإن لم يدل على الرضى لكنه لا يدل أيضا على الكراهة. والتي هي معتدة من 
الطلاق الثلاث والبائن باللعان والرضاع ففي جواز التعريض بخطبتها خلاف: فقيل: يجوز 
التعريض بخطبتها لأنها ليست في نكاح فأشبهت المتوفى عنها زوجها. وقيل: لا يجوز لأن 
عدتها بالإقراء فلا يؤمن عليها الكذب في إخبارها بانقضاء عدتها لرغبتها في الخاطب» وأما 
البائن التى يحل لزوجها نكاحها في عدتها كالمختلعة والتي انفسخ نكاحها بعيب أو عنة أو 
إعسار نفقة فههنا يجوز لزوجها التعريض والتصريحء وأما غير الزوج فلا يحل له التصريح 
وفي التعريض خلاف. والصحيح أنه لا يحل لأنها معتدة يحل للزوج أن يستبيحها في عدتها 
فلا يحل التعريض بخطبتها كالرجعية. وقيل: يحل كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا. 


قوله: (أو امتعرام في قلوبكم) إشارة إلى_-الفرق بين إكنان الشيء وكنه في الاستعمال» 
وأن الإكنان الإخفاء فى النفس. ولكن الإخفاء في الكن وفي الصحاح: الكسائي: كننت 
الشيء سترته 000 وأكننته في نفسي أسررته. وقال أبو زيد: كئنته وأكننته 
بمعنى في الكن وفي النفس جميعا. كن د بزيؤيد الأرل قوله تعالى: ما تكن صِدُورْهُمَ 4 
[النمل: 4/؛ القصص: 19] و#يِضٌُ َكَنُونُ»* [الصافات: 54] ويقال: در مكنون ولا يقال: 
مكن. فعلى هذا الهمزة في أكن للتفرقة بين الاستعمالين. ومفعول «أكننتم؛ محذوف وهو 
الضمير الراجع إلى ما» الموصولة في قوله: #فيما عرضتم# أي أو أكننتموه وفي أنفسكم 
متعلق «بأكننتم». قال الإمام: فإن قيل: إن التعريض بالخطبة أعظم حالاً من أن يميل قلبه 
إليها ولا يذكر باللسان شيئًا فلما قدم جواز التعريض بالخطبة كان قوله بعد ذلك: «أو أكننتم 
في أنفسكم# جاريًا مجرى إيضاح الواضحات؟ قلنا: ليس المراد ه! ذكرتم بل إنه تعالى أباح 
التعريض وحرم التصريح في الحال ثم قال: #أو أكننتم في أنفسكم* والمراد أن يعقد قلبه 
على أنه سيصرح بذلك في المستقبل. فالآية الأولى لإباحة التعريض في الحال وتحريم 
التصريح في الحال, والآية الثانية لإباحة أن يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء 
زمان العدة. ثم إنه تعالى ذكر الوجه الذي لأجله أباح ذلك فتقمال: #علم الله أنكم 


سورة البقرة/ الآية: ه١٠‏ ااه 
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#ولكن له نواعذوهنٌ سمرا # اسحعك كد على محذوف دل عليه ستدكرونهن أى 
فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحًا أو جماعا. عبّر بالسر عن الوطء لأنه مما يُسرٌ ثم 
عن العقد اه سبب فيه. وقيل: معئأه لا تواغدوهه فى السير على أن المعن بالمواعدة 
ْ م ان 1 4 لا كي وم أو 2ه 00 5 
في السر المُواعدة بما يُستهجنُ. #إلا أن تفولوا قولا مَعْرَوفًا # وهو أن تُعرّضوا ولا 
تصرحوا. والمستئنى منه محذوف أي لا تواعدوهن مواعدةٌ إلا مواعدةً معروفة أو إلا 
مواعدة بقول معروف. وقيل: إنه استثناء منقطع من سرا وهو ضعيف لأدائه إلى قوله: لا 
تواعدوهن إلا التعريض وهو غير موعود. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجوار 
ستذكرونهن* لأن شهوة النفس إذا حصلت في باب النكاح لا يكاد يخلو ذلك المشتهى من 
العزم والتمني وقلما يخلو الإنسان عن التكلم. فلما كان دفع هذا الخاطر شاقًا عليه أسقط 
عنه هذا الحرج وأباح له ذلك. إلى هنا كلامه. فحمل الذكر في قوله: #ستذكرونهن» على 
بقلوبكم . ويؤيد هلا المعنى فول المصنف : «(وعن الرغبة فيهن ا وقوله : ولا تصبرون) إشارة 
إلى أن السين في قوله: #ستذكرونهن4 للتأكيد. وصاحب الكشاف حمل الذكر على الذكر 
باللسان حيث قال: علم الله أنكم ستذكرونهن لا محالة ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فيهن 
فيكون المقصود بيان وجه إباحة الخطبة بطريق التعريض فيكون المعنى: فاذكروهن وأظهروا 
لهم رغبتكم فيهن ولكن لا تصرحوا بخطبتهن والتماس نكاحهن بأن يجري بينكم التصريح 
بمواعدة عقد النكاح بل لا تواعدوهن إلا مواعدة معروفة وهي المواعدة تعريضا. وهذا معنى 
ظاهر مناسب للمقام إلا أن الإمام نظر إلى وجه آخر. 


قوله: (عبّر بالسر عن الوطء) بيان لوجه قوله: ١لا‏ تواعدوهن نكاحًاه أي لوجه 
إطلاق السر على النكاح بمعنى العقد. وذلك لأن لفظ السر أطلق على الوطء كناية لأن 
السر لازم له وقد تقرر أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم كالانتقال من طول 
النجاد إلى طول القامة» ثم عبر بالسر الذي هو كناية عن الوطء عن النكاح بمعنى العقد 
لأن النكاح بمعنى العقد سبب للنكاح بمعنى الوطء ولم يجعل السر من أول الأمر. مجارًا 
عن العقد لعدم العلاقة. ولا يخفى أن نكاحًا في قوله: «ولكن لا تواعدوهن نكاحًا» مفعول 
ثانٍ لقوله: ١لا‏ تواعدوهن» فيكون ذلك إشارة إلى أن انتصاب «طسءا» في الآية على أنه 
مفعول ثانٍ «لتواعدوهن» وإن كان التقدير: لا تواعدوهن في السر يكون انتصابه على 
الظرفية ويكون المفعول محذوفًا. قوله: (والمستثتى منه محذوف) يعني أن الاستثناء متصل 
مفرغ والمستثنى منه المحذوف مفعول مطلق والمستثنى بدل منه من حيث المعنى وبمفعول 
مطلق بحسب اللفظء. والتقدير: لا تواعدوهن نكاحًا أو جماعًا مواعدة قط إلا مواعدة 
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تعريقها إكاندت نهد ونال بواحدلت. ذن سند القواف اناتور الأظيين قرا ري لوول 
تَرْمُا عُقَدَةَ ألتِحكاح؟» ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقدء أي ولا تعزموا عقدَ 
عقدةٍ النكاح. وقيل: معناه لا تقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم الملم . 


معروفة غير منكرة وهي مواعدة النكاح أو الجماع بطريق التعريض دون التصريح». فإن 
الباء في قوله: #أن تقولوا» وإن حمل الكلام على حذفها يكون التقدير: لا تواعدوهن 
سرًا بشيء من طريق المواعدة إلا مواعدة بقول معروف وهي المواعدة تعريضًا فإن جعل 
التعريض لا يدخل تحت سرًا على أي تفسير فسرته به. ووجه ضعفه أن الاستثناء يستدعى 
صحة تسليط عامل المستثنى منه على المستثنى ولا يصح التسليط ههنا إذ لا يصح أن 
يقال: لا تواعدوهن إلا قولا معروفا أي إلا تعريضا لأنه يستلزم أن يكون التعريض موعودا 
نفس الموعود. قوله: (والأظهر جوازه) أي جراز التعريض بخطبتها لأنها ليست كالمعتدة 
لجع كما مر : 0 


قوله: (ذكر العزم) وهو عبارة عن عقد القلب على فعل من الأفعال.. وفعل العزم قد 
يتعدى بنفسه وقد يتعدى بكلمة «على». يقال: عزم الشيء وعزم عليه قال تعالى: #وَإنْ عَرَبُوا 
ألطَلَقَّ* [البقرة: 7717] وقال هنا: #ولا تعزموا عقدة النكاح» ويحتمل أن يكون النصب 
في المواضع التي لم يصرح فيها بكلمة «على» مبنيًا على نزع الخافض والمقصود النهي عن 
تزوج المعتدة في زمان عدتها إلا أنه نهى عن العزم على عقد النكاح للمبالغة في النهي عن 
النكاح في زمان العدة. فإن العزم على الشيء متقدم عليه والنهي عن مقدمات الشيء 
يستلزم النهي عن ذلك الشيء بطريق الأولى. قوله: (أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح) قدر 
المضاف لما مر من أن العزم غبارة عن عقد القلب على فعل فلا يتعلق إلا بالفعل والإضافة 
في قوله عقدة النكاح بيانية فلا يكون العقد بمعنى ربط المكلف أجزاء التصرف بل المراد به 
الحاصل بالمصدر وهو الارتباط الشرعي الحاصل بعقد العاقدين. قوله: (وقيل معناه لا 
تقطعوا عقدة النكاح) أي لا تبرموه ولا تلزموه ولا تقدموا عليه فيكون النهي عن نفس الفعل 
لا عن قصده والعزم عليه ولهذا امتاز عن الوجه الأول» وإلا ففي العزم بمعنى القصد أيضًا 
معنى القطع كما يقال: هذا أمر معزوم عليه أي مقطوع به فمعنى «لا تعزموا» أي لا تقصدوا 
قصذا جازمًا أي لا تردد معه: ولم يرض به المصنف لخلوه عن الدلالة على المبالغة 
المذكورة. 0 
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قوله: (حدى ينني, ما :نب من العدة؛ إشارة إلى أن الكتاب بمعنى المكتوب وهو 
المفروض . والمعنى حتى تبلغ العدة المفروضة آخرها. وقيل: في الكلام حذف أي حتى 
يبلغ فرض الكتاب أجله والكتاب على هذا هو القرآن. قوله: (لا تبعة م: مهر) كأن سائلا 
يقول: مقتضى الآية أن نفي الجناح عن المطلق مشروط بعدم المسيس وليس كذلك فإنه لا 
جناح عليه أيضًا بعد المسيس . فأجاب عنه بأن المراد من الجناح في هذه الآية وجوب المهر 
و ل ا ا والظاهر أن 
كلمة (ما» في قوله تعالى: .. 2 :.. .د #8 مصدرية ظرفية والزمان محذوف تقديره مدة 


عدم || مععمم كقوله تعالى د 4 00 9 7 عاق 1 90-7 اكه « [هود: /ا ]١ ٠١‏ وقوله: 
رد حي لكر رب 4 الالقايه 11317 


قوله: (إلا أن نفرضم!: ذكر لقوله تعالى: #أ.ء ند ض.ا# ثلاثة أوجه: الأول أن يكون 
الفعل منصوبًا بإضمار «إن» كما نقل عن سيبويه من أن كلمة «أو؛ في مثله بمعنى (إلا أن» 
كقوله: لألزمنك أو تعطيني حقي. والوجه الثاني أنه بمعنى «إلى أن» فعبّر عن «إلى أن» 
ب «حتى» ولما فسمر © ٠‏ 355 بقوله: ١لا‏ تبعة من مهر؛ وهو دال على جواب الشرط كان 
تقدير الكلام إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فلا مهر عليكم إلا أن تفرضوا لهن أو حتى 
تفرضوا فحينئذ يجب المهر. والوجه الثالث أن يكون «أو» بمعنى الواو و«اتفرضوا؛ مجزوم 
بالعطف على «تمسوهن» أي ما لم يكن المسيس ولا فرض المهر لأن «أو؛ في سياق النفي 
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نصف المسمى. فمنطوق الآية ينفي الوجوبٌ في الصورة الأولى ومفهومها يقتضي 
الوجوب على الجملة في الأخيرتين . 


«وَمَيّمُوْهنَ4 عطف على مقدر أي وار ومتعوهن والحكمة في إيجاب المتعة 
جبرا يحاش الطلاق. وتقديرُها مفوض إلى رأي الجاكم ويؤيده قوله: «علّ لسع 
قَدرم وَعَلَ المقتر هَدَرم4 أي على كل من الذي له سعةًٌء والمقتر الضيّق الحال ما 
يُطيقه وما يّليق به. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لأنصاريٌ طَلّْق امرأتّه 
المفؤضة قبل أن يمُسّهًا: «متّعها بقلنسوتتك». وقال أبو حنيفة: هي درع وملحفة 
وخمار على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل. 
ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوّضة التي لم يمسها الزوج. 





للعموم كما في قوله تعالى: ولا مَِمْ يَيُمْ اثمًا أذ كُمُورا» [الإنسان: 14] ومجيء أو بمعنى 
الواو كثير قال تعالى: #هَجَاءَهَا أخنا يبنا أر خ كاب »> [الأعراف: 54] أي وهم وقال: 
# وَأَرْسَلْئَهُ إل مِأنَدِ أَلَنٍ 5 يَزِبدُورت » [الصافات: ]١57‏ أي ويزيدون. قوله: (فمنطوق الآية 
ينفي الوجوب في الصورة الأولى) وهي المطلقة الغير الممسوسة التي لم يسم لها مهر . 
والصورتان الأخيرتان وهي غير الممسوسة التي سمى لها والممسوسة التي سمى لها أو لم 
يسم. قال الإمام: أقسام المطلقات أربعة وهذه الآية مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام 
منهاء لأنه لما صار تقدير الآية لا مهر إلا عند المسيس أو عند التقدير عرف منه أن التى 
لا تكون ممسوسة ولا مفروضا لها لا يجب لها المهرء وعرف أن التي تكون ممسوسة ولا 
تكون مفروضا لها والتي تكون مفروضا لها ولا تكون ممسوسة يجب لكل واحدة منهما 
المهر. فتكون هذه الآية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة. وبقي القسم الرابع 
وهي التى تكون ممسوسة ومفروضًا لهاء وبيان حكمه مذكور في الآية المتقدمة. وقرأ 
الجمهور «الموسع» بسكون الواو كسر السين اسم فاعل من أوسع يوسع» وقرأ أبو عمرو 
بفتح الواو وتشديد السين اسم مفعول من وسعء. وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان وحفص 
«قدرهاء بفتح الدال في الموضعين والباقون بسكونها. واختلفوا هل هما بمعنى واحد أو 
مختلفان؟ فذهب أكثر أئمة العربية إلى أنهما بمعنى واحد. وحكى أبو ا قدر كذا 
وفدر كذا بصسعنى واحد. قال: ويقرا فى كنات أللّه تال : #فسَالتَ رديه بِقَدَرهًا» 
[الرعد: 7١].وقدرها‏ وقال تعالى: وما هدروأ أله حَنَّ مَدرِو» [الأنعام: ]4١‏ ولو حركت 
الدال كان جائزا. . وذهب جماعة إلى أنهما مختلفان فالسناكن مصدر والمتحرك اسم كالعد 
والعدد والمد والمدد. والقدر بالتسكية الوسع يقال: هو ينمق على فدره أي وسعه. 
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وألحق بها الشافعئىٌ في أحد قوليه الممسوسة المفوضة 0 قياسًَا وهو مقدم على 
المفهوم. وقرأ حمزة وحمص واسن كود مضع ادداني «ممعا» تمتيعًا © بالمعروفٍ» 
بالوجه .الذي يستحسته الشرع والمروءة «حَقا4 صمة لمتاعا أو مصدر مؤكد أي حق ذلك 
حنًا «على المحْيِدِينَ (4)3 الذين يُحسِنُونَ إلى أنفسهم بالمُسارّعة إلى الامتثال أو إلى 


وبالتحريك المقدار. قوله: (وألحق بها الإمام الشافعي في أحد قوليه الممسوسة المفوضة 
وغيرها قياسا) اعلم أن المطلقة قبل الدخول إن كان فرض لها فلا متعة لها في قول الأكثرين 
لأن الله تعالى أوجب في حقها نصف المهر على وجه المتعة لأنها تأخذ نصف المسمى لا 
متغائلة النضم كن خيث إن رفحي غاد لبها ناكما ابكلات اليطلفه فيل الدخرل» رتيل 
الفرض . فإنها وإن لم تستحق المهر من حيث إن بضعها عاد إليها سالمًا ولما لم تسلم 
المعقود عليه لم تستحق بدله إلا أنها قد استحقت المتعة جبرًا لما أوحشها الزوج بالطلاق 
بغير استحقاق. واختلفوا في المطلقة بعد الدخول سواء فرض لها أو لم يفرض لها فذهب 
جباغة إلى انالا مع لها بريقف أبو حنيفة رحمه الله لأنها تستحق المهر فصارت كالمطلقة 
بعد الفرض وقبل الدخول وهذا هو القول القديم للإمام الشافعي. وذهب جماعة إلى أن لها 
المتعة وهو القول الجديد للإمام الشافعي لقوله تعالى: 8رَلْمَطْلفَتِ مَمَعا بالْمَعروفَ » 
[البقرة : 4١‏ وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال: لكل مطلقة متعة إلا 
التي فرض لها ولم يدخل بها فحقها نصف المهر فقط . فأما المدخول بها فإنها إنما تستحق 
المهر بمقابلة ما استباحه الزوج من منفعة بضعها فلها المتعة أيضًا على وحشة الفراق قال 
تعالى : مالي أَميَسكي رسك عا جيبلا [الأحزاب: 18] وكان ذلك في نساء دخل 
بهن النبي يَلْة. فلذلك ذهب الإمام الشافعي آخرًا إلى أن المتعة كما تجب للمفوضة التي لم 
يمسها الزوج تجب أيضًا لكل ممسوسة مفوضة كانت أو غير مفوضة. قوله؛ (تمتيعًا) إشارة 
أن قوله تعالى #متاعًا» منصوب على أنه مفعول مطلق لقوله: #ومتعوهن* بأن يكون اسمًا 
لتصيدو. القدل المذكون من اق كوه فال الح كن لاضن اناه [نوح: 17]. 


قوله تعالى: (بالمعروف) يحتمل أن يتعلق «ابمتعوهن» فتكون الباء للتعدية وأن يتعلق 
بمحذوف منصوب على أنه صفة «لمتاعا» والباء للمصاحبة أي متاعًا ملتيسًا بالمعروف. 
والمصنف اختار الاحتمال الأخير. قوله: (صفة ا متاعًا واجبًّا غلى المحسنين أو 
مصدر مؤكد لمعنى الجملة قبله كقولك: هذا ابني حفا ومثل هذا المصدر يجب إضمار عامله 
تقديره حق ذلك جمًا. قوله: (وسماهم محسنين للمشارفة) جواب عما ل أسماء الفاعلين 
موضوعة لمن قام به الفعل والذين يحسئون إلى المطلقات بالتمتع لم يقم بهم الإحسان إليهم 
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7 2 وي ا 00 


«وَإِن طَلَتتُمُوهنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوهنَّ وَمَدَ وَرَضِكُرٌ شن فَرِيضَهٌ َنِصَفٌ ما 
وْضِمم4 أي فلهن أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن. لما ذكر حكم المفوضة اتّبعه حكم 
قسيمهاأ عا عار 1 ال لخي المار ترية المور وان معاون لان 
يمتها : دَإِلّد أن يَعُُورح4 أي المطلقات فلا يأخذن شيئًا. والصيغة تحتمل التذكيرَ 
والتأنيث والفرق أو الواو في الأول ضمير والنون علامة الرفع» وفي الثاني لام الفعل 
والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم يؤثر فيه «أن» ههنا ونصب المعطوف عليه. «أوّ 
مع ام 8 


وء سار آذآ 5 5 
مْمُوَاْ الى بسَدِوء عَقَدَةَ ألتَكاح4 أي الزوج المالك لعقده وحلّه عما يعود إليه بالتشطير 
فيسوق المهر إليها كاملاً. وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخيّر للزوج غير مُشطر 


بعد لأنهم إنما كلفوا به بهذه الآية فكيف سموا محسئين واسم الفاعل لا يكون بمعنى 
المستقبل إلا بالتأويل فما التأويل ههنا؟ وتقرير الجواب أنه من قبيل تسمية الشيء باسم ما 
يؤول إليه كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلا فله سلبه». 


قوله: (أي فلهن) على أن يكون «نصف» مرفوعًا على الابتدائية وحينئذ يكون خبره 
محذوفا وأنت بالخيارء فإن شئت قدرته قبل المبتدأ أو بعده وأما إذا كان مرفوعًا على أنه خبر 
مبتدأ محذوف فالتقدير حينئذ فالواجب نصف . قوله: (لما ذكر حكم المفوضة) وهي بكسر 
الواو المرأة التي زوجت نفسها بغير مهرء وبفتح الواو التي زوّجها وليها من غير أن يسمي 
لها مهرًا. ولا ينعقد النكاح بعبارة النساء عند الشافعية فلا يصح كسر الواو على أصلهم. 
وقوله تعالى: #وقد فرضتم » في موضع النصب على الحال وذو الحال يجوز أن يكون 
ضمير الفاعل وأن يكون ضمير المفعول لاشتماله على الضمير العائد إليهما. والتقدير: وإن 
طلقتموهن فارضين لهن أو مفروضًا لهن. قوله: (وهو دليل على أن الجناح المنفي ثمة تبعة 
المهر) أي لا تبعة الوزر. وجه الاستدلال أن المفروض لها لما كانت قسيمة للمفوضة ينبغي 
أن يكون حكم المفوضة قسيم حكم المفروض لها ولما بيّن أن حكم المفروض لها أن 
ل ل د و و ال 
لزوم المهر. فوجب أن يكون الجناح المنفي هناك هو لزوم المهر أيضًا ومعنى التسمية يدل 
أيضًا على أنه لا متعة مع تشطير المسمى أيئْ تنصيفه. قوله تعالى: (إلا أن يعفون) قيل: هذا 
الاستثناء منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن. وقيل: متصل لكنه من 
الأحوال لأن قوله: #إفنصف ما فرضتم» معناه فالواجب عليكم نصف ما فرضتم في كل 
حال إلا في حال عفوهن فإنه لا يجب حينئذ ونظيره قوله: لتأتنني به إلا أن يخاطبكم. 
قوله: (والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث) حيث يقال: الرجال يعفون والنساء يعفون إلا أن 
الواو في الأرلى ضمير جماعة الذكور ولام الكلمة محذوفة» فإن الأصل يعفوون استثقلت 
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بنفسهة وإليه ذهب بعهن اصحابنا والحنفية . فيل : الوي النائ ا عقد نتكاحهن وذلك 


: 20 ا 0 6-21 المكناة 7 1 : 
إدا كا المراة اب اتم و 0 ع شو فو ل و للشافعي ون أله عمة . 


الضمة على الواو الأولى فحذفت الأولى لاجتماع الساكنين فوزنه يعفون. والنون علامة الرفع 
فإنه من الأمثلة الخمسة. والواو في قولك: النساء يعفون لام الفعل والنون ضمير جماعات 
الإناث والفعل معها مبني لا يظهر للعامل فيه تأثير وقد نصب ما عطف عليه وهو قوله: #أو 
يعفو». قوله: (وإليه ذهب) إشارة إلى أن المراد بقوله: #الذي بيده عقدة النكاح* هو 
الزوج وأن المراد بعفوه أن يعطيها الصداق كاملا النصف الواجب عليه والنصف الساقط العائد 
إليه بالتشطير وإليه ذهب أصحابنا والحنفية. وقال صاحب الكشاف: وتسمية الزيادة على 
الحق عفوًا فيها نظر إلا أن يقال كان الغالب عندهم أن يسوق الزوج إليها كل المهر عند 
التزوج فإذا طلقها قبل الدخول فقد استحق أن يطالبها بنصف ما ساق إليهاء فإذا ترك المطالبة 
فقد عفا عنها أو أنه سماه عفوًا على طريق المشاكلة. وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة 
فطلقها قبل أن يدخل بها فأكمل لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو. وعنه أنه دخل على 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فعرض عليه بنتا فتزوجها فلما خرج طلقها وبعث إليها 
بالصداق كملا فقيل له: لم تزوجتها؟ قال: عرضها علي فكرهت رده. قيل: فلم بعثت بالصداق؟ 
فابن الفضل والفضل التفضل أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض وتتمرأوا ولا 
تستنقصوا. إلى هنا كلام الكشاف. وقوله: «وتتمرأوا" من المروءة؟ أي وأن تصيروا أصحاب 


١! 5‏ هس 
مروءه ورجحولية. 


قوله: (وقيل الولي» أي قيل: المراد بالذي بيده عقدة النكاح الولي فإنه يلي عقدة 
نكاحهن إذا كانت المرأة صغيرة. وحجة القول الأول وجوه: الأول أنه ليس للولي أن يهب 
مهر موليته صغيرة كانت أو كبيرة» والثاني أن الذي بيد الولى هو عقد النكاح فإذا عقد فقد 
انعقد النكاح الذي هو المراد بالعقدة وذلك لأن بناء الفعلة تدل على المفعول كالأكلة 
واللقمة»ء والمصدر هو العقد كالأكل واللقم» ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد 
إنما هي في يد الزوج لا في يد الولي . والثالث ما روي عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة 
وطلقها قبل أن يدخل بها فأكمل الصداق وقال: أنا أحق بالعفو. وهذا يدل على أن الصحابة 
رضي الله عنهم فهمواءمن الآية العفو الصادر من الزوج. واحتج القائلون بأن المراد به الولي 
بوجوه: الأول أن عفو الزوج هو أن يعطيها كل المهر وذلك يكون هبة والهبة لاا تسمى 
عفوًا. وأجاب الأولون عن هذا بوجوه: الأول أنه كان الغالب عندهم أن يسوق الزوج مهرها 
إليها عند التزوج فإذا طلقها استحق أن يطالبها بنصف ما ساقه إليها فإذا ترك المطالبة فقد عفا 
عنها. والثاني أنه سماه عفوًا على طريق المشاكلة. والثالث أن العفو قد يراد به التسهيل 
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ووأن َهُوَا أو للتقوىك+ يؤيد الوجه الأول. وعفو الزوج على وجه التخيير 
شاك وعلى الرجه لأست عاذ خن الرجاذة زتعا الجن لاتتسسينها عد ١‏ نا على الملفناكلة 
وإنا لأنهنم. يسوقوت المهر إلى النساء عند التزوج .:قمن 'طلق قبل المسيس استحق استرداد 
لسر ال وس حير بن لطي الداتزرن انراد راجيا يبل 


يقال: فلان وجد المال عفوًا فقوا فعلى هذا عفو الرجل أن يبعث ٠‏ إليها كل الصداق على 
وحجه السهولة. 


قوله: (يؤيد الوجه الأول) وهو أن يكون المراد من الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. 
ووجه التأييد أنه لما خوطب الأزواج بوجوه متعددة من قوله: 9«إفإن طلقتموهن» إلى قوله: 

قَيصِفٌ ما وَضِكُّم» [البقرة : 3”؟] كان الظاهر أن يكون الخطاب بقوله: «وإن تعفوا» أيضًا 
متوجهًا إلى الأرواج وذلك يستلزم أن يكون المراد بالعفو عفو الأزواج وأنهم هم المراد 
بقوله: إلى بدو عَفَدَةٌ ألتكاع » [البقرة: 777] وأن عفوهم لما كان بإيفاء المهر كاملا 
كان أقرب إلى التقوى بالنسبة إلى عفو الولي لأن عفو الزوج تفضل وإحسان بإيفاء القدر 
الزائد على ما وجب عليه بخلاف عفو الولي فإنه. إسقاط حق الصغيرة ولا وجه لإبطال حق 
الغير فضلاً عن أن يكون أقرب إلى التقوى. قوله: (وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر) لما 
ذكر أن حكم الطلاق قبل المسيس إما تخيير الزوج بين إكمال المسمى وتشطيره» وإما إيجاب 
التشطير عليه بحيث لو أعطاها الزوج : شيئًا زائدًا على النصف لكان ذلك صلة مبتدأة لا تعلق 
لها بحكم الطلاق. وذكر أيضا أن العفو صفة الزوج أراد أن يبين معنى عفو الزوج على كل 
تقدير من تقديري التخيير والتشطير فمعناه على تقدير التخيير ظاهر لأن العفو هو الترك 
والإسقاط. ولما أعطاها تمام المسمى وهو مخير مالك لأن يجعل حكم الطلاق تسليم نصف 
المسمى وجعل النصف الآخر سالمًا له فقد ترك وأسقط حقه وماله حق إمساكه بحكم التخيير 
وهو العفو وأما على تقدير أن يكون الطلاق المذكور مشطرًا بنفسه لم يكن له سبيل إلى جعل 
ما سلمه زائذا على النصف من قبيل تسليم ما وجب عليه بحكم الطلاق فحينئذ لا يظهر كون 
إكمال المهر عفوًا إذ ليس فيه معنى الترك والإسقاط بل هو حينئذ تفضل ابتدائي حيث سلم 
إليها مجانًا ما لم تستوجبه من النصف إلا أنه تعالى سمى الإكمال عفوًا إما على المشاكلة 
وإما على وجه آخر. هذا على تقدير أن يكون الخطاب في قوله: «وأن تعفوا» متوجهًا إلى 
الرجال ‏ خاصة وهو الظاهر لأنهم المخاطبون في صدر الآية فيكون التفانًا من الخطاب إلى 
الغيبة وقوله: طالذي بيده عقدة النكاح» على القول بأن المراد به الزوج كما هو المختار 
يكون راجعًا إلى الخطاب الواقع في صدر الآبة. ويحتمل أن يكون الخطاب فيه وفي قوله: 
«ولا تنسوا الفضل بينكم» متوجها إلى الرجال والنساء جميعا بتغليب الذكور على الإناث 
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الدخول فأكمل نكا العبةااق فال نا اح العفو ١‏ رد شرا الفضل.. 2 أى 
ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض. إن لس بما 52 1246| 409 ١‏ 

«حَلفْظوأ عَلَ الصََلَواتِ# بالأداء لوقتها والمداومة عليها. ولعل الأمرّ بها في 
تشناعينه كام الأر لاد والأرواع العلا تليتهم الاقتعغال بشائهب عهيا « والكتلزة 
ويكون المقصود تحريض كل واحد من طائفتي الذكور والإناث على العفو والتفضل وسلوك 
طريق المروءة والإحسان. بقي الكلام في أن الخطاب في صدر الآية لما كان متوجهًا إلى 
الأزواج فلم التفت عن خطابهم وعبر عنهم بلفظ الغيبة في قوله الذي بيده عقدة التكاح قيل : 
نكتة الالتفات فيه التنبيه على المعنى الذي من أجله يرغب الزوج في العفو والإكمال والمعنى 
إلا أن يعفون أو يعفو الزوج الذي حبسها مالك عقدة نكاحها عن الأزواج ولم يكن منها 
سبب في الفراق» وإنما فارقها الزوج بإرادته فلا جرم كان حقيمًا بأن لا ينقصها من مهرها 
شيئًا. فإن قيل: الزوج ليس بيده عقدة النكاح البتة لأنه قبل النكاح كان أجنبيًا من المرأة لا 
قدرت له على التصرف فيها بوجه من الوجوهء وأما بعد التكاح قد حصل النكاح ولا قدرة له 
على إيجاد الموجود فكيف قيل في حقه إن عقدة النكاح بيده؟ والجواب أنه لما ملك وقدر 
على إزالة النكاح بالتطليق كان إبقاء عقدة النكاح بيده فصح أن يعبر عنه بذلك. قوله تعالى: 
(ولا تنسوا الفضل بينكم) ليس المراد منه النهي عن النسيان لأن ذلك ليس في الوسع بل 
المراد منه الترك. والمعنى لا تتركوا الفضل والإفضال فيما بينكم بإعطاء الرجل تمام الصداق 
أو ترك المرأة نصيبها حثهما جميعًا على الإحسان والإفضال وقوله: #بينكم* متعلق «بلا 
تنسوا» ويحتمل أن يكون متعلقًا بمحذوف على أنه حال من الفضل أي كائنا بينكم والأول 
أولى . 

قوله: (بالأداء لوقتها والمداومة عليها) فيه إشارة إلى أن فعل المحافظة إنما عدي 
ب «على» لتضمنه معنى المداومة والمواظبة وأن فاعل ههنا بمعنى فعل كطارقت النعل وعاقبت 
اللص لأن الأداء فعل المؤدي وحده وليس من أفعال المشاركة. ولم يلتفت المصنف إلى ما 
قيل من أن فاعل على بابه وذلك إما بأن يكون بين العبد وربه كأنه قيل: احفظ هذه الصلاة 
برعاية شرائطها وجميع ما يليق بها يحفظك الله . . وإما بين العبد والصلاة أي احفظها تحفظك 
من المعاصي والمنكرات. كما قال تعالى: «إنك الصّكلة تن عن الفَحَصَة والشكر 4 
[العنكبوت: 45] أو تحفظك من البلايا والمحن لقوله تعالى: #وَاسْتّيئُا يأضَمرٍ وَالصَلَو» 
[البقرة: 45] وقوله: #إِنْ مَمَحَكُمْ لين أَتَمْثُمْ ألصَلرء وََاتَثُمُ ألرَكَرة» [المائدة: ]١١‏ أي 
معكم بالنصر والحفظ فإن من حفظ الصلاة عما لا يليق بشأنها تتنور مشكاة بصيرته وتنفتح له 
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لْوْسَط4 أي الوسطى بَيئها أو الفضلى منها خصوصًا وهي صلاة العصر لقوله عليه 
الصلاة والسلام يوم الأحزاب: 'شَغَلُونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا, الله بُيونَهم 
ناراك . وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتها واجتماع الملائكة. وقيل: صلاةٌ الظهر لأنها 
في وسط النهار وكانت أشقْ الصلوات عليهم فكانت أفضلَ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


أبواب الالتذاذ بلذيذ مناجاة ربه فلا يظهر له التعب في القيام بمقتضى التكاليف ولا يشق عليه 
إتيان شيء من العبادات واجتناب شيء من المعاصي والمنكرات. فلما كان حفظ حرمة. 
الصلاة 1 إلى سهولة التخلق بأخلاق العبودية والتجنب عما يرديه من اتباع النفس الأمارة. 
والوساوس الشيطانية صار حافظا للصلاة وصارت الصلاة كأنها حافظة له فتحققت المحافظة 
من الجانبين أي من جانب العبد والصلاة. ولعل الوجه في عدم التفات المصنف إلى هذا 
التوجيه أنه إنما يصلح وجهًا لصحة اعتبار المحافظة بين الجانبين لا لصحة أمر الجانبين 
بالمحافظة عليها مع أن المأمور إنما هو جانب المكلفين حيث قيل لهم: حافظوا عليها وهو 


قوله: اي الوسطى ينها يعني أن ارس تأنيث ا 1 د قد يكون 
0 0 بير والسلام : 


يا أوسط الناس طرافى مفاخرهم وأكرم الناس إما برة وأبا 


فالوسط بمعنى العدل يقبل الزيادة والنقصان فيصح أن يبني منه أفعل التفضيل» بخلاف 
الوسط بمعنى المتوسط بين الشيئين فإنه لا يقبلهما فلا يبني منه أفعل التفضيل فالأوسط الذي 
كرنة من الزسكا بهذا المي ركون ةا احير لااانت: نتيل. ثم لفظ الوسط الواقع في 
الآية يجوز أن يحمل على كل واحد من المعنيين. قوله: (يوم الأحزاب) الأحزاب طوائف 
من الكفار من قبائل شتى أحاطوا بالمدينة ليخربوها ويقتلوا المسلمين فاشتغل عليه السلام 
والمسلمون بحفر الخندق حوالي المدينة ففاتتهم صلاة العصر بذلك. عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر حتى 
احمرّت الشمس أو اصفرّت فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملا الله تعالى أجوافهم وقلوبهم نارًا؛. قوله: (وفضلها) هذا على تقدير 
أن تكون الوسطى بمعنى الفضلى . منها وإن كانت بمعنى المتوسطة بينها . فوجه توسطها بينها . 
أنها متوسطة بين صلاة نهارية وهي الظهر وصلاة ليلية وهي المغربٍ وأيضًا فهي متوسطة بين 
صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار. قوله: (وكانت أشق الصلوات عليهم) لأنها تقام في الهاجرة . 


سورة ة البقرة/ ا وم بذاره 





«أفضل العبادات ا وفية : صلاة الفجر لأنها ين صلاتي النهار ب والليل والواقعة 
في الحدّ المشترك بينهما ولأنها مشهودةٌ. وقبل: المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتّر 
النهار. وقيل: العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي الله عنها 
أله عليه المياةة ةم كاتدوهر ا والهياؤة الوسعى 00 العصرء فتكون صلاة مم 
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وهي زمان اشتداد الحر وزمان القيلولة. قوله: (ولأنها 00 قال تعالى : #إِنَّ فَرءَانَ ا 
كنت مَْمُودًا» [الإسراء: 8] قيل: يشهده أي يحضره ملائكة الليل وملائكة النهار ولا 
تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في وقت واحد إلا في صلاة الفجر فثبت أنها قد أخذت 
حظا من طرفي الليل والنهار وتوسطت بينهماء وأيضًا صارت أفضل وأقرب إلى القبول. قال 
تعالى : #َلْسَْئرتَ بِالْأَسْدَارٍ # [آل عمران: ]١7‏ فختم طاعاتهم بكونهم مستغفرين بالأسحار 
وأعظم أنواع الاستغفار أداء الفرائض لقوله عليه الصلاة والسلام حاكيًا عن ربه عز وجل : 
«الن يتقرب إليّ المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم». وقد روي في حق صلاة الفجر 
أن التكبيرة الأولى منها فى الجماعة خير من الدنيا وما فيهاء فكانت هى أفضل من سائر 
الضلوات. .وإليه ذهب مالك والشاقني رحيمهما آلله:. وقال أبو ختيفة وبحمه الله: إنها صلاة 
الظهر. ويروى عنه أيضًا أنها صلاة العصر. قوله: (لأنها المتوسطة بالعدد) فإنها مع و 
متوسطة بين بياض النهار وسواد الليل كصلاة الصبح أزيد من الركعتين كما في الصبح وأ 

بن لاع كما في الظهر والعصر والعشاء. فهي وسطى في الطول والقصرء ووتر 1 في 
آخر جزء من النهار ووسط بين الليل والنهار. وأيضًا أن صلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى 
ولذلك ابتدأ جبرائيل عليه السلاء بالامامة فيهاء وإذا كانت الظهر أولى الصلوات الخمس 
كانت المغرب هي الوسطى لا محالة ولأن قبلها صلاتي سر وبعدها صلاتي جهر فهي 
وسط بينهما. قوله: (لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل) وأيضًا أنها متوسطة بين 
صلاتين لا تقصران المغرب والصبح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي كك أنه 
قال: من صلى صلاة العشاء الأخيرة في جماعة كان كقيام نصف ليله. وعن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: : اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا على 
هاتين الصلاتين في جماعة العشاء والصبح ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على 
مرافقكم. قوله: (وعن عائشة رضي عنها) وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرأ والصلاة الوسطى وصلاة الخور بالواو. وقد نقل أقوالاً يدل كل 
واحد منها على أن المراد من الصلاة الوسطى واخدة مك العدلزاف التعين واتعدل على 
كل قول بما يخصه من الدليل. ثم أورد القراءة الدالة على أن المراد من الصلاة الوسطى 
إحدى الصلوات الأربع غير صلاة العصر ولا شك أن روايتهما هذه القراءة لا تثبت بها 


خم ه ظ سورة البقرة/ الآية : 174" 
دع خصت بالذكر مع العصر النرادتها بالفضل. وقرىء بالنصب على الاختصاص . 


وم الي الم فلتي 42 لتر ااي العا والقنوت الذكر فيه. 





قرآنية ما فيها من الزيادة لأن القرآن إنما ثبت بالتواتر وهي من الآحاد إلا أن القراءة الشاذة 
تصلح لتأييد الروايات. وقوله تعالى: «والصلاة الوسطى» من قبيل عطف الخاص على 
العام تنبيهًا على فضيلة الخاص بحسب “تتصافه بالأوصاف الشريفة حتى كأنه ليس من جنس 
العام تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. قوله: (وقرىء بالنصب) أي 
والصلاة الوسطى بالنصب على الاختصاص والمدح والتقدير أخص من بينها الصلاة 
ظ الوسطى. واعلم أنه تعالى لما لم يبين الصلاة الوسطى بل خصها بمزيد التأكيد جاز في كل 
صلاة أن تكون هي الوسطى فيصير ذلك الإبهام داعيًا إلى أداء الكل بصفة الكمال والتمام. 
كما أنه تعالى أخفى ليلة القدر في رمضان وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ وأخفى 
الاسم الأعظم في جميع الأسماءء وأخفى وقت الموت في الأوقات ليكون المكلف خائفًا 
في كل الأوقات داعيًا في كل الساعات ذاكرا له تعالى بكل أسمائه راغبًا في إحياء ليالي 
رمضان من غير تعيين ليلة دون ليلة. وهذا قول جماعة من العلماء. قال محمد بن 
سيرين: جاء رجل يسأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فقال: حافظ على 
الصلوات كلها تصبها. وعن الربيع بن خيثم أنه سأله واحد عنها فقال: يا ابن عم الوسطى 
واحدة منهن فحافظ على الكل تكن محافظا على الوسطى ثم قال الربيع : أرأيت لو علمتها 
بعينها أكنت حافظا لها ومضيعًا سائرهن؟ قال السائل : لا. قال الربيع: فإن حافظت عليهن فقد 
حافظت على الوسطى. قوله: (فى الصلاة) إشارة إلى أن قوله لله متعلق «بقوموا» وأن 
المراد به قيام الصلاة لا بقوله: «قانتين» قدم عليه. و «قانتين» حال من فاعل «قوموا» 
والقنوت أن تذكر الله تعالى قائمًا وفيه بحث لقوله تعالى: ظأْمَنْ هو قََيتُ ات اليل مَاِدًا 
وَفَآيمًا» [الزمر: 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: القنوت الدعاء والذكر. ولم يقيد 
بقوله: «قائمًا» واستدل عليه بقوله تعالى: «أممن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا4 وهو 
المعنى بالقنوت في صلاة الصبح والوتر وهو المفهوم من قولهم: قنت على فلان لأن المراد 
الدعاء عليه. ومنه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت على رعل وذكوان وعصية 
إحياء من سليم. وقال مجاهد: القنوت عبارة عن الخشوع وخفض الجناح وسكون الأطراف 
وترك الالتفات من رهبة الله تعالى. كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن 
. يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيًا حتى 
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الم سمخ مت 








اا 00101 ا ا ا للاااااا 0ك 


< قر م 


مدإِنَ 2010117 عدو اف عير 9 وَالَّا 4 4 : تفلو انوا ليف أو زاكبية 
ورجال جمع راجل أو رجل بمعناه كقائم وقيام. وفيه دليل على وجوب الصلاة حال 
القيا ب اليه :دقعت الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يُصلي حال المشي والمُسايفة ما لم 
يمكن الوقوف. 8فَإدَآ من 4 وزال خوفكم 8فَأَذْكُرُوأ ألَّه4 صلوا صلاة الأمن أو 
0 عَلْمَكُم ذكرًا مثل ما علمكم 00 الصلاة 
0 - والأمن اواشكرا ووارية و «١ما»‏ مصدرية أو موصولة َال كوو 


بي 


رص كب ور كو 


#والذين ار هنكم وَيَدَرون ا ِ صِبَّةَ لأزوجهمر» قرأها بالاصيسة 


قوله: (فصلوا رأجلب.) |؛ إشارة إلى أن 17 ع منصوب على الحال وعامله 
محذوف تقديره فصلوا رجالاً أو فحافظوا عليها رجالاء وهذا أولى لأنه من لفظ الأول. 
ورجال جمع راجل مثل قيام وقائم وتجار وتاجر وصحاب وصاحبء والفعل منه رجل يرجل 
مثل علم يعلم رجلا بفتحتين فهو رجل وراجل. ولهذا اللفظ جموع كثيرة» رجال كما في 
هذه الآية»ء ورجل مثل صاحب وصحب ورجال ورجال, والرجلان أيضاء ااجل وجمعه 
رجلى. ورجال مثل عجلان وعجلى وعجال. قال الشاعر: 

على إذا لآقيت ليلى بخلوة زيارة بيت الله رجلان حافيا 

هذا كله بمعنى مشى على قدميه لعدم المركوب. وقيل: الراجل الكائن على رجليه 
ماشيًا كان أو واقمًا. والركبان جمع راكب مثل فرسان وفارس. وقيل: لا يقال راكب إلا لمن 
ركب جملا وأما راكب الفرس ففارس وراكب البغل والحمار بغال وحمار والأجود أن يقال: 
صاحب حمار وبغل. قوله: (وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة) فإنه إذا التحم 
القتال ولم يكن ترك القتال لأحد فمذهب الشافعي رحمه الله أنهم يصلون ركبانًا على دوابهم 
ومشاة على أقدامهم إلى القبلة وإلى غير القبلة يومون بالركوع والسجود ويجعلون السجود 
أخفض من الركوع ويحترزون عن الصيحات لأنه لا ضرورة إليها. وقال أبو حنيفة رحمه 
الله: لا يصلي الماشي بل يؤخر استدلالاً بأنه عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة يوم الخندق 
فوجب علينا ذلك أيضًا. قوله: (صلوا صلاة الأمن) فسر الذكر بالصلاة لأنها قد تسمى ذكرًا 
قال تعالى: «#فَآنَمَوًا إِلَ د؟ أَسَّ 4 [الجمعة: 4]. قوله: (ذكرًا مثل ما علمكم) اقنارة إلى أن 
سودي سا ا وا مثل التي علمكم أو 
مثل تعليمه تعالى إياها لكم أو اشكروه شكرًا مثل الذي علمكم. 


قوله: (قرأها بالنصب) اختلفوا في رفع الوصية ونصبها. فمن نصبها فقد أضمر فعلا 





٠وه‏ 0 سورة البقرة/ الآية: ١4٠‏ 


أبو عمرو رابخ عاب رحد وحن عن فعاضم على عدي والدين وقوه بح برصود 
وضسة أو لنواضيوا واضية: أو كتب الله عليهم وصية. أو ألزم الذين يتوفون وصية. ويؤيد' 
ذلك قراءة : كُتِبَ عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول مكانه. وقرأ الباقون بالرفع 

على تقدير ووصية ل حَوفونغ أ مار وضيةة أن والون يتوفون 0 هيأر 


ب ايوصون) إن ا صبرت وإلا قبالوصية. وبمتاع على 0 من قرأه لأنه بمعنى التمتيع . ' 


سبل يور صمل 


عير إراج» بدل منه أو مصدر مؤكد كقولك: هذا القول غير ما يقول. 
ينصبها على أنه مفعول مطلق أو مفعول به مؤكد لذلك العامل المضمر وإن كان التقدير : 
والزم الذين يتوفون منكم وصية يكون نصب وصية على أنها مفعول ثانٍ لا لزم. ومن رفعها 
يجعلها خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى قوله: #الذين يتوفون* أو يجعلها خبر #الذين 
يتوفون*# بتقدير ما يضاف إليها أي أهل وصية فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه 
بإعرابه. أو يجعلها قائمًا مقام الفعل المحذوف المبني للمفعول أو يجعلها مبتدأ حذف خبره 
أي عليهم وصية مثل: ذ في الدار رجل. قوله: (ويؤيد ذلك قراءة الخ) أي قراءة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه اكتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعًا إلى الحول» مكان قوله: #والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواججا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول* وقرأ أبي متاع بدل «وصية 
لأزواجهم متاعًا» كذا في الكشاف وناصب قوله تعالى: #متاعا»# يحتمل أن يكون محذوقًا 
ويحتمل أن يكون مذكورًا. والاحتمال الأول مبني على أن يكون وصية مصدرًا مؤكدًا لعامله 
المضمر لأن المصدر المؤكد لا يعمل فلا يصلح ناصبًا لقوله: #متاعًا» فتعين أن يكون 
لإمتاعا#منصوبًا بما نصب وصية أي يوصون متاعًا فهو أيضًا مصدر من غير لفظ ناصبه 
«اكقعدت جلوسًا' لأن الإيصاء يتضمن معنى التمتيع . ويحتمل أن يكون الأصل يوصون وصية 
بمتاع ثم حذف حرف الجر اتساعا فنصب ما بعدهء وإن لم يكن وصية منصوبًا على 
المصدرية يجوز أن يكون ناصبًا لمتاعًا لأن المصدر المنون يعمل عمل فعله إذا لم يكن 
للتأكيد. وإن قرىء متاع بدل وصية يكون متاعًا منصوبًا به كأنه قيل: كتب عليهم تمتع 
لأزواجهم متاعًا أي ما يتمتم به. قوله: (بدل منه) أي من قوله متاعًا بدل اشتمال لتحقق 
الملابسة بين تمتيعهن حولاً وبين عدم إخراجهن من بيوتهن كأنه قيل: يوصون لأزواجهن متاعًا لا 
يخرجن مساكنهن حولاً. قوله: (أو مصدر مؤكد) أي لمضمون الجملة المتقدمة فإن 
مضمون ما قبله أنهن يتمتعن حولاً فأكد ذلك بقوله: غير إخراج4 إلا أنه ليس من قبيل 
التأكيد لنفسه كما في قوله: علي ألف درهم اعترافًا لأن مضمون الجملة المتقدمة فيما نحن فيه 


وهو استحقاقهن التمتع حولاً كما يحتمل أن يكون بعدم إخراجهن من بيوتهن حولاً يحتمل 


سورة البقرة/ الآية: ”1٠‏ ١وه‏ 


حال من أزواجهم أ ىّ عير ميخر عانت.. والمعنى أنه يجب على الدين يتوفون أن يوصوا قبل 
: : : 5 3 0 لح م الم »لي اين .صم كاء 3 ٍ- . 

نسحت المدة نمه لها 4# ا بس ين 22 3 [السقرة 1 ا وهو وإ ان كأن متقدما في 
التلاوة فهو وخا م ْ : 1 7 / 5 7 د 3 9 اأتمقة و ريثها الر بع 5 كمد 355 لها 0-5 
١ : 0 5 5 0 1 0 9‏ آذآ له 
نابته عندنا حادة ا سبي 2 إن حجن 8 من ممر 3 الأزوات ا ع 


أن يكون بإجراء اء النفقة عليهن في تلك المدة ف فكان 1 لم عد د احتمال أن يكون 
التمتيع بوجه آخر غير عدم الإخراج كما في قولك: زيد قائم حمًا فإن الجملة المتقدمة كانت 
تحتمل الحقيقة وعدم الحقيقة فقولك : «حمًا» دفع احتمال عدم الحقيقة فكان تأكيذا لغيره فتقدير 
0 اير متاعًا إلى الحول لا يخرجن غير إخراج» كما أن تقدير قولك هذا القول غير 

تقول إن هذا القول أقوله غير ما تقول فإن مضمون قولك هذا القول يحتمل أن يكون 
دم المخاطب وأن يكون وفاقه فقولك غير ما تقول دفع احتمال كونه على وفاقه 
فكان تأكيدًا لغيره. 


فوله: (والمعنى) أي معنى الآية على جميع الوجوه المذكورة في إعرابها. وقوله قيل 
«يحتضروا» إشارة إلى دفع ما يتوهم من أنه تعالى ذكر وفاة الات أمرهم بالوصية. 
والمتوفى كيف يوصي؟ ووجه الدفع أن قوله: #والدين بتوفون»# من باب المجاز الأولى 
سمي المشارف للوفاة متوفيًا تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه وامتناع الوصية بعد الوفاة قرينة 
للهجات. :واختار :جنهور المفتيرية أن هذى الآية تزلكدفى :رجحل :من أهل الطانف عاخن إلى 
المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته فمات فأنزل الله تعالى هذه الآية. فأعطى النبي عليه 
الصلاة والسلام والديه وأولاده ميراثه ولم يعط امرأته شيئًا وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة 
زوجها حولا كاملا. وكانت عدلة الوفاة في ابتداء الإسلام حولا وكان يحرم على الوارث 
إخراجها من البيت قبل تمام الحول وكان نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها في تلك السنة 
ما لم تخرج ولم يكن لها الميراث»؛ فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نمفقتها وكان على 
الرجل أن يوصي بها فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع 
أو الثمن ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر. روي أن معتدة الوفاة كانت تسكن في بيت 
مظلم حولا لا تتطيب ولا تغتسل ولا تجدد الثياب ثم تخرج بعد تمام الحول وترمي ببعرة 
وراء ظهرها تظهر أن حدادها في مراعاة حق زوجها في هذه المدة كان أهون عليها من هذاء 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن البروز في المدة: «كانت إحداكن في 
الجاهلية تحبس حولاً في شر بيت أفلا تجلس أربعة أشهر وعشرًا». قوله: (وسقطت النفقة 
باخوويت: والسكي ليا يقد ناكة عندنا لان و الله) فإن معتدة الوفاة لا نفقة 








1ه سورة البقرة/ الآيات: ١47” - 71١‏ 


عَبِكَمْ 4 أيها الأئمة «فى ما ف لشهرى» كالتطيب وترك الجداد #من 
ا 0 
الزوج والجداذ عليه وإنما كانت مخيرة بين ن الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. 
«وَاللهُ عر سوم وار ا 49 راعي مصالحهّم. 

«وَلْمَطلقتِ مع بِالْمعرون حَفَا ع[ عل المتقيرت (51)» أثبت المتعة للمطلقات 
جميعا بعدما 56 0 منهن . - بعض العام بالحكم لا يخصّصه إلا إذا جوزنا 
تخصيصٌ المنطوق بالمفهوم؛ ولذلك أوجبّها ابن جُبير لكل مطلقة. وأوّل غيرُه بما يعم 
التمتِيعٌ الواجبٌ والمستحب. وقال قوم: المراد بالمتاع نفقة العدة. ويجوز أن تكون اللام 
للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرير القصة. 


« كَدَلِكَ» إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة. ومين أ 7 له أكم 
ءَايَاتدء 8 وعد ل يناه 2 ٠‏ لعباده من الدلائل والأحكام مأ يحتاجون إليه فعاف) ومعاذا. 


ملك تَقَلُونَ (4)5 لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها 





ليولا كببوة لأ عنال: السك القن إلى الورثة: مموية ول وا لإتحاب ننقة اسع وتيا 
على غيره من غير سبب وسقطت سكناها أيضًا عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله لذلك. 
ولم تسقط عند الشافين رحمه الله للاحتياج إلى تحصين الماء والاحتراز عن وقوع الاشتباه 
في الأنساب . 


قوله: (بعدما أوجبها لواحدة منهن) وهي التي لم يسم لها مهر أو طلقها قبل الدخول 
قال تعالى في حقها: لوَميِموهُن4 [البقرة: 15] فلا تجب نفقة المتعة إلا لها ولا تجب 
لسائر المطلقات وهن ثلاث: من لم يسم لها مهر وطلقت بعد الدخول ومن سمى لها 
وطلقت بعد الدخول ويستحب لهما المتعة اتفاقا»ء ومن سمى لها مهر وطلقت قبل الدخول لا 
تستحب لها المتعة. في رواية القدوري: وذكر في الهداية: وتستحب المتعة عور اا قة إلا 
المطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمّى لها مهرًا وفي الكتب !! : أن 
المتعة تستحب لها أيضًا. وقال الشافعي : تحب لفن" كل مطلفا إلا المطلقة التي ترمى الج 
المهر ولم يوجد المسيس . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي 
لم يفرض لها ولم يوجد المسيس. »؛ وهي مستحبة لسائر الجا هذا هو المشهور في 
الكتب المعتبرة. قيل: لما نزل قوله تعالى: «وَمَيمُوهُنَ علّ الْوْسِع قدرم وَعَلَ الْمَفَيرٍ درم 4# ' 
إلى قوله: طحَفًا عَلَ الْسنِكَ4 [البيقرة: 175] قال رجل من المسلمين: إن أحسنت 

فعلته وإن لم أرد ذلك لم أفعل. فقال الله تعالى: « وَللْمَطلَقتِ مِمَنها متلع بالمعروفي * [البقرة: ] 


سورة البقرة/ 0 كن وه 


أل 0 تعجب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ 


وجعل المتعة لهن بلام ال الملك وقال: <حَنًا ع لْمَنَتِِنَ4 [البقرة: ]14١ 0.14٠‏ يعنى 
المزمتين المتقين الشرك. وهذا القول يلائم مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى وهو 05 
المتعة لكل مطلقة سوى من فرض لها المهر ولم يوجد المسيس. وقوله أثبت المتعة 
للمطلقات جميعاً أي لأن لفظ المطلقات جمع محلى باللام فيستغرق جميع المطلقات بعدما 
أوجبها لواحدة منهن وهي المطلقة قبل المسيس وفرض المهر. ولما ورد أن يقال إفراد بعض 
أفراد العام بحكم يدل على كون حكم البعض الآخر بخلافه فيكون مفهوم الآية السابقة الواردة 
في المطلقة قبل المسيس وقبل فرض المهر معارضًا لمنطوق هذه الآية فكيف يجتمعان في 
الصدق بل يجب أن تكون الآية الأولى مخصصة لعموم هذه :الآية؟ اجات عننه بأ القول 
بتخصيص هذا العام بالآية السابقة مبني على القول بجواز تخصيص منطوق هذه الآية بمفهوم 
الاية السابقة والمفهوم لا يعارض المنطوق فكيف يخصصه؟ فبقيت هذه الاية على عمومها 
سالمة من المعارض. ولذلك ذهب سعيد بن جبير إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة وإليه 
ذهب الشافعي رحمه الله بخلاف الحنفية فإنهم لم يوجبوها إلا لمطلقة لم توطأ ولم يسم لها 
مهر وجعلوها مستحبة لسائر المطلقات. وحملوا الاستحقاق المدلول عليه بقوله تعالى : 
«وللمطلقات متاع»# على ما يتناول الاستحقاق على سبيل الوجوب والاستحباب. واعلم أن 
عادته تعالى أن يذكر القصص بعد بيان الأحكام ليفيد الاعتبار للسامع ليترك التمرد والعناد 
ويزيد في الخضوع والانقياد فلذلك قال تعالى: #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم* . 


قوله: (ألم تر نعجب) أي من حال هؤلاء وتقرير أي حمل على الإقرار بما دخله النفي 
وقوله: «لمن سمع بقصتهم» إشارة إلى أن هذا الخطاب وإن كان بحسب الظاهر متوجهًا إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه من حيث المعنى متوجه إلى جميع من سمع بقصتهم من 
أهل الكتاب وأرباب التواريخ. وأن مقتضى الظاهر أن يقال: ألم تسمع بقصتهم إلا أنه نزل 
سماعهم إياها منزلة رؤيتهم تنبيهًا على ظهورها واشتهارها عندهم فخوطبوا «بألم تر». والرؤية 
قد تجيء بمعنى 7رؤية البصر» وقد تجيء بمعنى «رؤية البصيرة والقلب» وذلك راجع إلى 
العلم كماافي ثوله تعالى, : اوَأرنَا مََايكا» [البقرة: ]١78‏ أي علمنا وقوله تعالى: لتحم 
بين الثافن عا أَرَنكَ ر# [النساء: ]٠١6‏ ب «إلى» أي علمك. والرؤية ههنا علمية فكان من 
حقها أن تتعدى إلى مفعولين ولكنها ضمنت معنى ما يتعدى ب «إلى» والمعنى ألم ينته علمك 
إلى كذا. قال 3 الواحدي: «ألم تر إلى الذين» أي ألم تعلم وألم ينته علمك إلى هؤلاء 
ومعنى الرؤية ههنا رؤية القلب وهي بمعنى العلم . وقال الراغس: رأيت يتعدى بنفسه دون 
الجار لكن لما استعير ألم تر لمعنى ألم تنظر عدى تعديته وقلما يستعمل ذلك في ء غير التقرير 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م 8" 








4ه ستؤزة البقزة ل الآ 11" 





حَرَجُوأ من دَيَرهِمٌ4 يريد أهل دَاوَردانَ قرية قِبَل واسِط وقع فيهم طاعون فخرجوا 
هاربين فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقّنوا أن لا مَفْرَ من قضاء الله تعالى وقدره. أو 
ااام بتي إبرادل وعاي ملكيم إلي الها لمزر حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام . 
ثم أحياهم. وه هُْ ألوكُ» أي ألوف كثيرة. قيل: عشرة. وقيل: ثلاثون. وقيل: 
عدرنة ول 9 جمع ألِف أو آلِف كقاعد وقعود والواو للحال. «حَدّرَ ألْمَوتِ» 
مفعول له. ظ 


فلا يقال: رأيت إلى كذا جعل الرؤية بصرية مستعارة من ألم تسمع وهذا التأويل أنسب بهذا 
المقام. قوله: (وقد يخاطب به من لم ير ومن لم يسمع) إشارة إلى أن الخطاب يجوز أن لا 
يكون خاصًا بمن سمع قصتهم وعلمها بطريق السماع بل يكون عامًا للكل دلالة على شيوع 
القصة وشهرتها بحيث ينبغي لكل أحد أن يعلمها أو يبصرها ويتعجب منها كأنه حقيق بأن 
يحمل على الإقرار برؤيتهم وإن لم يرهم ولم يسمع بقصتهم. ولم يكن من أهل الكتاب 
وأهل أخبار الأولين فيكون خطاب ألم تر» في حقهم من باب المثل في التعجب بأن شبه 
حال من لم يرهم بحال من رآهم في أنه لا ينبغي أن يخفى عليه هذه القصة وأنه ينبغي أن 
يتعجب منها. ثم أجرى الكلام معه كما يجري مع من رآهم وسمع بقصتهم قصذا إلى 
التعجب فيجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وأمته لم يعرفوا هذه القصة إلا بنزول 
هذه الآية ويكون جريان الكلام معهم بطريق الاستعارة التمثيلية ويجوز أن يكون علمهم بها 
سابقًا على نزول هذه الآية ويكون الكلام حقيقة في التقرير والتعجيب. قوله: (ألوف كثيرة) 
قال الواحدي: لم يكونوا دون ثلاثة آلاف ولا فوق سبعين ألمًا. والوجه من حيث اللفظ أن 
يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف لأن الألوف جمع الكثرة فلا يقال في عشرة آلاف فما 
دونها ألوف. وقيل: ألوف ليس جمع ألف الذي هو من جملة أسماء العدد بل جمع آلف 
كقعود في جمع قاعدء وجلوس في جمع جالسء ومعناه متألفون تمكنت بينهم المحبة 
والائتلاف أو كان كل واحد منهم آلمًا لحياته محبًا لهذه الدنيا فرجع حاصل المعنى إلى أن 
ما قال تعالى في حقهم 9« وَلْنَحِدَتَمُمْ أخرصح الئاس عَلَ حَيَوْرَ»© [البقرة: 95] : وات 
حبهم للحياة وألفهم بها أماتهم الله تعالى وأهلكهم ليعلم أن حرص الإنسان على الحياة لا ظ 
يعصمه من الموت. قوله: (مفعول له) أي خرجوا من ديارهم خوفًا من الموت ومعلوم أن 
كل أحد يحذر الموت إلا أنه إنما يحمل الجماعة الكثيرة على الخروج من ديارهم عند 
استحكام سببية ثباتهم في ديارهم للموت إما لأجل غلبة الطاعون فيها أو لأجل لزوم الو 
على تقدير الثبات . 


سورة القرة. 0 ا مه 


ف لمم م قد ماحم ضح وميه لل ليس العامة ب عسمصي مر ساها لله له 2 ست تعيصت بص سس يس يت عسييد لتستعمه عاد عرد حص صوص سيا اسعالد 2ن ع اه سو القع عد ععد سد أقعاد لطس صصص صصص ١‏ سبص ١‏ اساسسسسب يس ل 


قل شو ياتا ليسم فاقوا يامو قت له-2 حكن 2 
[الأنعام : اااي ابي كرفي ودين اسع بساتوا سينة وعدا واخد هق غين هله باهر : الله 
وميم و اهم ب تنك وإنمنا اسيك م الله تعالى ونا وود 2-6 
أجدهر 0 فيل . عر « 0 مية | لسالام على اهل داوردال وقد عريت عظامهم وتمرفت 
أواقاليب اعمس نه التق د وحن اتتعانى الممة تاه الهم أن فقومو "تان الله بعال 
فنادى فقاموا يقوارت: سيحاءك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القصة تشجيع 
المسلمي: على المسهات , ا بير للشنف ذه و-حنهم تملى الحو | كل وأ لاستسالام للقضاء . 


ير 0 ٍ 0 39 م 5 0 1 9 ١‏ 5 أ 5 5 . ' ا 
8 رد الله أدو فصل عل, الناس# حيت احياهم ليعتبروا أو يفوزوا وقص عليه 
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قوله: (أي قال لهم مونوا فماتوا) قدر قوله: «فماتوا» لاقتضاء قوله: «ثم أحياهم» ذلك 
التقدير لأن الإحياء يستدعي سبق الموت. ولما تقرر أنه تعالق. لا يكلم ندرا إلا وحيّا أو من 
وراء حجاب أو بأن يرسل رسولاً بين أنه من قبيل قوله تعالى: #إِنّمَا مَوْلَنَا لتَىء إذ1 أَرَدنه أن 
نَْْلَ لَهُ كك هن [النحل: ]:٠‏ والمقصود بيان سرعة وقوع المراد وعدم تخلفه عن الإرادة 
من غير أن يتحقق هنا قول وأمر. ويدل عليه قوله تعالى: #ثم أحياهم* فلما صح الإحياء 
بدون سبق القول والأمر صح أن تكون الإماتة كذلك» فعلى هذا يكون قوله: «قال لهم موتوا 
فماتواة من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبه تعلق الإرادة بموتهم جميعا في زمان واحد 
وترتب موتهم دفعة واحدة من غير التدريج كما هو العادة في موت الجماعة على ذلك التعلق 
بأمر الآمر المطاع وامتثال المأمور المطيع المبادر إلى الطاعة من غير وقف ولا إباء حتى 
كأنهم أمروا بأن يموتوا جميعًا في زمان واحد فأجابوا بأن ماتوا فيه إجابة رجل واحد. وقيل: 
حايده وباي عياب و وود اللي وو لأن قول 
القادر القهار والملك الجبار له شأن. قوله: ( قيل: مر حزقيل على أهل داوردان) أي وهم 
أموات فإن مرّ عليه إنما يقال إذا كان المرور عليه مينًا ومرّ به إذا كان حيًّا. وحزقيل ثالث 
خلفاء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وذلك أن القيم بأمر موسى عليه السلام بعد موسى 
عليه السلام يوشع بن نون ثم كالب بن يوفنا ثم حزقيل وكان يقال له «ابن العجوز' لأن أمه 
كانت عجورًا فسألت الله تعالى الولد بعدما كبرت وعقمت فوهبه الله تعالى لها. وقال الحسن 
ومقاتل: هو ذو الكفل. وسمي حزقيل ذا الكفل لأنه كفل سبعين نبيّا وأنجاهم من القتل 
وقال لهم: اذهبوا فإني إن قتلت كان خيرًا من أن تقتلوا جميعا فلما جاء اليهود وسألوا 
حزقيل عن الأنبياء السبعين قال : د ؟ ومنع الله ذا الكفل من اليهود 
بفضله وكرمه. قوله: (حيث أحياهم) على أن يكون تعريف الناس للعهد والمعهودون هم 
فإنهم الذين أماتهم خرجوا من الدنيا على المعصية» فلما أعادهم إلى الدنيا ومكنهم من التوبة 


241 سورة البقرة/ الآيتان: 7147 و7144 


4 11 سر 


حالهم ليستبصروا وَلنَ أَكَكْرٌ ألنّاسن لا بنكُررت 4079 أي لا يشكرونه كما 


ينبغى. ويجوز أن يراد بالشكر الاعتبار والاستبصار. 


«وَفيَلُوا فى سَيِيلٍ أللَّهِ4 لما بيّن أن الفرار من الموت غير مخلّص منه وأن 
المقدر لا محالة واة اح لقال سو جار لوي ني فد ل الو التصير 
والثواب. «وَعَلَمُوَا أن أنه مع لما يقوله المتحلّف والسابق «عَلِيمٌ 439 بما 
لقم رانه: وتفو .لطر راط العهو الا 


والتلافي كان ذلك فضلاً عظيمًا في حقهم. وقيل: المعهودون هم العرب الذين ينكرون 
لمعاد متمسكين بقول اليهود في كثير من الأمورء فلما نبه الله تعالى اليهود على هذه الواقعة 
التي كانت معلومة لهم وهم يذكرونها للعرب المنكرين للمعاد فالظاهر أن أولئك المنكرين 
يستبصرون ويرجعون عن إنكار البعث والنشور إلى الاعتراف به وذلك الاعتراف يدعوهم 
إلى قبول الدين الحق والاستسعاد بسعادة الدارين وذلك هو الفضل المبين. والظاهر أن 
تعريف الناس للاستغراق فإن هذه القصة تشجع الإنسان على الإقدام على طاعة الله تعالى 
والرضى بقضائه والصبر على بلائه والتوكل عليه في جميع مهماته. وبالجملة ذكر هذه القصة 
يكون سببًا لاجتناب المكلف عن المعصية وقربه من الطاعة فكان ذكرها فضلاً عظيمًا على 
كافة الناس. 


قوله: (لما بين أن الفرار من الموت غير مخلّص منه) اختار أن قوله تعالى: «وقاتلوا» 
خطاب لهذه الأمة لأنهم هم الذين بيّن الله تعالى لهم بإنزال هذه الآية أن الفرار من الموت لا 
ينجي منه حيث ذكر أقوامًا خرجوا من ديارهم حذر الموت فلم ينفعهم الحذر ففرع عليه أمر 
هذه الأمة بالجهاد لئلا يتكص عن أمر الله تعالى محب الحياة بسبب خوف الموت وليعلم كل 
أحد أن الإعراض عن الجهاد لا يورث السلامة من الموت. كما قال في أآية أخرى : #قل أن 
ينفمكم الْفرارُ إن وَرَثر يرب ألمَوتِ أو الْقَتَلٍ وَإدَا لَّا تَتَمُونَ إلا مَِكا» [الأحزاب: ]١15‏ فيكون 
قوله: «وقاتلوا4 معطوفًا على مقدر تقديره: فأطيعوا وقاتلوا. وقيل: هو خطاب وأمر بالقتال 
لمن أحياهم الله تعالى بعد الإماتة قال الضحاك: أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى الجهاد 
لأنه تعالى إنما أماتهم بسبب أن كرهوا الجهاد وهذا القول لا ينم إلا بإضمار محذوف 
تقديره: وقيل لهم بعد ذلك قاتلوا في سبيل الله تعالى والسبيل هو الطريق. وسميت العبادات 
سبيلاً إلى الله تعالى من حيث إن سلوكها يتوصل به إلى ثواب الله تعالى. قوله: (وهو من 
وراء الجزاء) كناية عن أنه تعالى يجازي كل واحد من المتخلفين والسابقين على حسب 
استحقاقه ويسوق جزاءه إليه» فإن من يسوق الشيء يكون من ورائه ويوصله إلى حيث ينبغي 
أن يصل إليه. وهذا المعنى مستفاد من قوله: «#سميع عليم» في مقام التهديد والترغيب. 


سورة البقرة/ الآية : قلق وه 


بجح حسم سبع سم جردم يسيس وسيب بيصي جد يجيد 





«ئن ذا الَذِى ُفْرِضٌ الله 4 «من" استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء و«ذا» خبره 
و«الذي» صفة ذا أو بدله وإقراض الله مثل لتقديم العمل الذي به يُطلبٍ ثوابه. 
#قَرَضًا حسما إقراضًا مقرونًا بالإخلاص وطيب النفس أو مُقرَضًا حلالاً طيبًا. وقيل: 
المرض الحسن المجاهدة والإنفاق فى سبيل الله. « فيِصَلعِفَةَ مر »4 فيضاعف جزاءه 
قوله: (وإقراض الله تعالى مثل) القرض في اللغة القطع . ومنه المقراض لما يقطع به. 
وانقرض القوم أي هلكوا وانقطع أثرهم. وسمّي القرض بمعنى أن تعطي شيئًا ليرجع إليك 
مثله بذلك لما فيه من قطع شيء من المال عنك. شبه حال العبد في تقديمه العمل الصالح 
توقعًا لثوابه من الله تعالى بحال المقرض في تقديمه المال وإعطائه أحذا ليعود إليه بددله ثم 
استعير له لفظ الإقراض. قوله: (إقراضًا مقرونًا بالإخلاص) إشارة إلى أن القرض اسم 
للإقراض وضع موضعه وأعرب بإعرابه كقوله: #أنبتكم من الأرض نبانًا حسنا» صفة لقرضًا 
ومعنى حسنه كونه مقرونًا بالإخلاص وطيب نفس المقرض به. قوله: (أو مقرضًا) أي ويجوز 
أن يكون القرض بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق وانتصابه حينئذ على أنه مفعول ثان 
ليقرض وحسنه أن يكون حلالاً صافيا عن شوب حى الغير به. قوله: (وقيل القرض الحسن 
المجاهدة) عطف من حيث المعنى على ما يفهم من قوله: «وإقراض الله مثل لتقديم العمل» 
فإنه يفهم منه أن الإقراض إتيان أي عمل كان من الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله تعالى 
وثوابه غير مختص بنفس المجاهدة والإنفاق في شأنها. قال الإمام: اختلف المفسرون في 
هذه الآية على قولين: أحدهما أن هذه الآية متعلقة بما قبلها والمراد منها القرض في الجهاد 
خاصة فندب العاجز عن الجهاد أن ينفق على الفقير القادر على الجهاد وأمر القادر على 
الجهاد أن ينفق على نفسه في طريق الجهادء ثم أكد ذلك بقوله: «والله يقبض ويبسط» لأن 
من علم ذلك كان اعتماده على فضل الله تعالى أكثر من اعتماده على ماله وذلك يدعوه إلى 
الإنفاق والاحتراز عن البخل والإمساك. والقول الثاني أن هذه الآية كلام مبتدأ لا تعلق له بما 
قبله. ثم اختلف القائلون به فمنهم من قال: إن المراد من القرض إنفاق المال. ومنهم من 
قال: إنه غيره. والقائلون بأنه إنفاق المال اختلفواحلى ثلاثة أقوال: الأول أن المراد بالإنفاق 
ما ليس بواجب من الصدقات,. والثاني الإنفاق الواجب في سبيل الله تعالى». والثالث أن 
يشمل القسمين. ومن قال: إن المراد منه إنفاق شيء سوى المال؛ء قالوا: روي عن بعض 
أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أنه قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله 
أكبرء واحتج على قول من قال: المراد به إنفاق المال على وجه التبرع بما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآبة أنه قال: هذه الآية نزلت في أبي الدحداح قال: 
يا رسول الله إن لي حديقتين فإن تصدقت بإحداهما فهل لي مثلاها في الجنة؟ قال: «نعم». 


مةه سورة البقرة/ الآية: ١48‏ 





أخرّجّه على سورة المُغْالَبَة للمبالغة. وقرأ عاصم بالنصب على جواب الاستفهام حملا 
على المعنى» فإن من ذا الذي يقرض الله في معنى أيقرض الله أحد وقرأ ابن كثير نُضعْفه 


9 معان كثر4 كثرة ا يقذرها إلا الله. وقيل: الواحد بسبعمائة وأضعافا 
جمع ضعف إلا الله. وقيل: الواحد بسبعمائة وأضعافًا جمع ضعف ونصبه على الحال من 
الضمير المنصوب أو المفعول دي معنى التصيير أو المصدر على أن 
الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع. #وَأللهُ يفص 1 مط #4 يُقثّر على بعض ويُوسع 
و ع 6 رو ل ا 
وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد ومثله في ادعرات في قوله تعالى: #ورَادَكُمٌ 

في الْخَلق 4 [الأعراف: 59] لوَإِكَهِ يُجَعُوَ 09 فيجازيكم على حسب ما 
قدمتم . 


قال: وأم الدحداح معي؟ قال: «نعم» قال: والصبية معي؟ قال: «نعم». فتصدق بأفضل 
حديقتيه وكانت تسمى الحنينية . قال: فرجع أبو الدحداح إلى أهله وكانت في الحديقة التي 
تصدق بها فقام على باب الحديقة وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الدحداح: بارك الله لك فيما 
اشتر بعتاء ثم خرجوا م: منها وسلّموها فكان عليه الصلاة والسلام يقول: «كم من نخلة تدلي 
عروقها في الجنة لبي الدحداح» إذا عرفت سبنا نزول هذه الآية ظهر أن المراد بهذا المرض 
ليس هو الإنفاق الواجب. إلى هنا كلام الإمام. وفي الراغب: سمع أعرابي قوله تعالى: #مَّن 
دا ألَذِى يُفْرِصٌ الله هَرَضًا حَسَئًا» [البقرة: 54؟] فقال: أعطانا فضلاً وسألنا منه قرضًا ليرد إلينا 
أكير: وأوفر منه إنه الكريم . و يبجعم ذلك صو الدحداح فال للنبي عليه الصلاة والسلام : إن لي 
حديقتين إلى آخره. 


قوله: (أخرجه على صورة المغالبة للمبالغة) فإن ما فعل على سبيل المعارضة 
والمطالة ركو حي هها! فعل_ بل مها زضتى اقكها كان عقف المقالة دري لوال لعل 
كانت صورة المغالبة دالة عليه والوعد بتكميل الضعف مبالغة فى وعد التضعيف. قال 
الواجدي: التضعيف والإضعاف والمضاعفة واحد وهو الوبافة كن امير الشيء حتى يصيّر 
مثلين أو أكثرء وفي الآية حذف والتقدير فيضاعف ثوابه. وفي قوله: «فيضاعفه' أربع قراءات : 
إحداها قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي: «فيضاعفه» بالألف والرفع» وثانيتها قراءة 
عاصم «فيضاعفه» بالألف والنصبء. وثالثتها قراءة ابن كثير «فيضعفه» بالتشديد والرفع. 
ورابعتها قراءة ابن عامر «فيضعفه» بالتشديد والنصب . فنقول أما التشديد والتخفيف فهما لغتان 
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«ألَ مر 3 الما يي انهه تيل 4 الملا حمواعةيستسدرن للحقازن بزلا راع 
له 0 راف ا ؟ مي يعد موسيح # أ أى من بعد وفاته و«من»2 للابتداء. د 
فالوا لني ل هه بوشم اجون ١‏ 0 © أبعت أن ملست تَعَنبَلٌ فى ' 
ال د لاقي فسن معه للقتال يدير امو لد فيه عن رأيه وجزم نقاتل 
على الجواب. وقرىء بالرفع على أنه حال أي ابعثه لنا مقدرين للقتال» ويقاتل بالياء 


ووجه الرفع العلل عل تر ووجه النصب 5508 سي أنه منصوب بإضمار (إن» 
عطفًا على المصدر المفهوم امن يقرض» في المعنى فيكون مصدرًا معطوفا على مصدر تقديره 
من ذا الذي يكون منه إقراض فمضاعفة من الله تعالى كقوله: 
وليسن عتساءة.وتقر يقي ات إل شن لين الشفوف 

والثاني أنه نصب على جواب الاستفهام في المعنى لأن الاستفهام وإن وقع عن 
المقرض لفظا فهو عن الإقراض معنى كأنه قال: أيقرض الله تعالى أحد فيضاعفه؟ قال أبو 
البقاء: ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ لأن المستفهم عنه في اللفظ المقرض 
أي الفاعل للقرض لا القرض أي الذي هو الفعل وذكر لانتصاب أضعافا ثلائة أوجه: أظهرها 
أنه حال من الهاء فى يضاعفه» والثانى أنه مفعول به على تضمين يضاعف معنى يصير أي 
يصيره بالمضاعفة أضعااء والثالث أنه منصوب على المصدر باعتبار أن يطلق الضعف وهو 
المضاعف بمعنى التضعيف كما أطلق العطاء وهو اسم السطلي يعدن الاعطاء. ولما ورد أن 
يقال: لما كان الضعف اسم مصدر وكان بمعنى التضعيف كان ينبغي أن لا يجمعء فلم قيل : 
الأضعافا» بلفظ الجمع؟ أجاب عنه بقوله: «وجمعه للتنويع" فإن أنواع التضعيف تختلف 
باختلاف الأشخاص واختلاف أنواع المقرض واختلاف أنواع الجزاء. 


فوله: (الماة سج م اقة يجدتمعول لماو سموأ بذلك لأنهم أشراف يملؤون العيون هيبة 
ورواء» أو لأنهم يملؤون المجلس الذي حضروا فيه» أو لأنهم يملؤون القلوب بما يحتاج إليه 
من قولهم. وقوله: اومن للتبعيض» وهو متعلق بمحذوف على أنه حال من الملا أي حال 
كونهم بعض بني إسرائيل وقوله: «من بعد موسى» متعلق بما تعلق به .الجار الأول ولا يضر 
اتحاد الحرفين لفظا لاختلافهما معنى فإن الأولى للتبعيض والثانية لابتداء الغاية. 

قوله تعالى: (إذ تالوا) ظرف معمول لمحذوف «298 لقوله: #أآلَم مر » [البقرة: 57 ؟] 
لما تقدم من أن معنى #أل. تر 4 تقرير المنفى. والمعنى: ألم ينته علمك أو نظرك إلى الملأ؟ 
وليس انتهاء علمه إليهم ولا نظره إليهم كائئًا في وقت قولهم ذلك. وإذا لم يكن ظرفا 
للانتهاء ولا للنظر فكيف يكون يحورلا ليما أذ لأحدهما؟ فتعين أنه معمول لمحذوف 








و.5 سورة البقرة/ الآية : حدق 


ايه رفوع على الا والوصف لملكًا. «قَالَ هَلْ عَسَيْثُمَ إن كيب 
َلَيْصكم الْعََالٌ آَل تمخلوا 4 افضل .دن سين .وغخدره بالشرط. والمعنى أتوقع جُبئكم 
عن القتال إن كتب عليكم القتال؟ تاذل اعلا على دحل ااتروم مينامهها عا هو المتريح 
عو ا وار وقرأ نافع عسيتم بكسر السين. مالا وْمَا نآ ألا تُعَجِلَ في 
سيل لله وقد 2 من ديدرنا وأبنَايمًا» أي أي غرض لنا في تلك القتال وقد 
عرض لنا ما يوجبه ويُْحث عليه من الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد. وذلك أن 
جالوتَ ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفِلسطين وظهروا 
ا 0 2 اليأرهم يوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك أربعماثئة 
وأربعين. «قلما كيب عَلْيَهِمَ لْقِتَالٌ ولوأ إلا قليلا مُنْهَم» ثلاثمائة وثلاثة 

عشر بعدد أهل بدر. <وائه ليما بألطلييست 4079 وعيد لهم على ظلمهم في ترك 
الجهاد . 





تقديره: ألم تر إلى قصة الملا أو حديث الملا أو إلى ما جرى للملا من بني إسرائيل لأن 
"الذوات لا يتعجب منها وإنما يتعجب من أحوالها فالعامل في (إذاء هو ذلك المحذوف 
المجرور فلا يصح المعنى إلا به. قوله: (والمعنى أتوقع جبنكم عن القنال) أي معنى 
«اعسيتم» قبل أن يدخل عليه ١هل»‏ الاستفهامية.<توقع المتكلم لمضمون الخبر وهو تركهم 
القتال جبئًا عنه. ثم إن حرف الاستفهام لما دخل على فعل التوقع كان القياس أن يرجع 

الاستفهام والتقرير إلى نفس التوقع وتقريره إلى المتوقع وتثبيته إلا أنه لا معنى لاستفهام 
المتكلم عن توقع نفسه ولو على سبيل التقرير فإنه مقرر بمجرد دلالة الكلام وقرائن المقام 
عليه. فتعين أن يكون «هل» للاستفهام عما هو متوقع عنده وهو أن لا تقاتلوا جبئّاء ويكون 
معنى الاستفهام التقرير بمعنى التثبيت للمتوقع وإن كان الشائع من التقرير هو الحمل على 
الإقرار. والواو في قوله تعالى: #وما لنا» رابطة لهذه الجملة بما قبلها إذ لو حذفت لجاز 
أن يكون منقطعًا عما قبله؛ و «ماك في محل الرفع بالابتداء ومعناها الاستفهام وهو استفهام 
إنكار و «لنا» في محل الرفع خبر لها و «أن لا تقاتلواة محمول على حذف حرف الجرء 
والتقدير ما ذكره المصنف بقوله: «أي أي غرض لنا في ترك القتال؛ وجملة و «قد أخرجنا 
من ديارنا؛ في محل النصب على أنها حال من المنوي في أن لا نقاتل. وكان سبب مسألتهم 
إياه ذلك أنه لما مات موسى عليه الصلاة والسلام خلف بعده في بني إسرائيل يوشع بن 
نون بن أفراشيم بن يوسف عليه السلام يقيم فيهم التوراة وأمر الله تعالى حتى قبضه الله تعالى 
ثم خلف فيهم كالب بن يوفنا كذلك حتى قبضه الله تعالى ثم حزقيل كذلك حتى قبضه الله 
تعالى. ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل ونسوا عهد الله تعالى حتى عبدوا الأوثان فبعث 
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فب سي ليس ل صم ل المصعب لعو مح بعلمو 


الله تعالى إليهم الياس نبيًا ا إلى الله تعالى. وكانت الأنبياء من بني إسرائيل من بعد 
موسى عليه السلام يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة» ثم خلف بعد الياس اليسع وكان 
فيهم ما شاء الله تعالى حتى قبضه الله تعالى وخلف فيهم الخلوف. وعظمت الخطايا وظهر 
لهم عدو يقال لهم «البلثاثا» وهم قوم جالوت كانوا يسكنون ب 0 
وفلسطين وهم العمالقة فظهروا على بني إسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم وسبوا ذراريهم 
وأسروا من أنباء ملوكهم أربعمائة رارف غلامًا وضربوا عليهم الجزية وأخذوا توراتهم ولقي 
بنو إسرائيل منهم بلاء شديذا ولم يكن لهم نبي يدبر أمرهم. وكان سبط النبوة قد هلكوا فلم 
يبق منهم إلا امرأة حبلى فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من 
رغبة بني إسرائيل في ولدها وجعلت المرأة تدعو الله تعالى أن يرزقها غلاماء فولدت غلامًا 
فسموه شمويل أي سمع الله دعائي وهو بالعبرانية إسماعيل والسين تصير شيئًا في لغة عبران. 
فكبر الغلام فأسلموه يتعلم التوراة في بيت المقدس وكفله شيخ من علمائهم وتبناهء فلما بلغ 
الغلام أتاه جبرائيل عليه السلام وهو نائم إلى جنب الشيخ وكان لا يأتمن عليه أحذا فدعاه 
بلحن الشيخ: يا شمويل فقام الغلام فزعًا إلى الشيخ وقال: يا أبتاه. دعوتني؟ فكره الشيخ أن 
يقول لا فيفزع الغلام فقال: يا بني ارجع فنم. فرجع الغلام فنام ثم دعاه الثانية فقال الغلام : 
دعوتني؟ فقال: ارجع فنم فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني» فلما كانت الثالئة ظهر جبرائيل 
عليه السلام فقال له: اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك أن الله تعالى قد بعثك فيهم نبيًا . 
فلما أتاهم كذبوه وقالوا له: استعجلت بالنبوة ولما تنلك»؛ وقالوا: إن كنت صادقا فابعث 
لنا ملكا نقاتل في سبيل الله آية من نبوتك. وإنما كان قوام أمر بني إسرائيل بالاجتماع على 
الملوك وطاعة الملوك لأنبيائهم. فكان الملك هو الذي يسير بالجموع والنبي يقوم له بأمره 
ويقيم له أمره ويشير عليه برشده ويأتيه بالخير من عند ربه. قالوهب: بعث الله تعالى 
شمويل نبيًا فلبثوا أربعين سنة بأحسن حال ثم كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان فقالوا 
لشمويل: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال لهم: هل عسيتم استفهام شك أي لعلكم 
إن كتب عليكم القتال مع ذلك الملك أن لا توفوا بما تقولون ولا تقاتلوا معه. فقالوا 
مجيبين لنبيهم: إنما نترك الجهاد إذا كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر علينا عدوناء وأما إذا 
أصبنا من جهة العدو بهذه الشدائد فلا جرم نطيع ربنا في الجهاد ونمنع نساءنا وأموالنا 
وأولادنا. فلما كتب عليهم القتال أعرضوا عن الجهادٍ وضيعوا أمر الله إلا قليلاً منهمء وهم 
الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة. قيل: كان عدد هذا القليل ثلاثماثة 
وثلاثة عشر على عدد أهل بدر. ئ 
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عبري كداود وجّعله فعَلوتا من الطول تعسف يدفعه منمٌ صرفه. رُوِي أن نبيهم صلى الله 

عليه وسلم لما دعا الله أن يملكهم أتى بعصا يُقاس بها من يملّك عليهم فلم يُساوها إلا 
ارت قَالواأ أنَّ صَكدنُ له اليك عََنَا4 من أين يكرن له ذللق ويسبعاف] ؟ 
تورك أعن الخلق دونه وَل ترك سد مرت المال» والسال انا احى بالملاك مزه 
ورانّةَ ومكنة. م وإنما قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيرًا راعيًا 
أو سَفَاءً أو دَبَاعَا من أولاد بنيامين ولم يكن فيهم النبوة والمُلكء. وإنما كانت النبوة في 
أولاد لاوي بن يعقوب والمُلك في أولاد يَهُوذا وكان فيهم من السبطين خلق. 


قوله: (وجعله فعلوتا) يعني أن طالوت اسم أعجمي ولذلك لم ينصرف للعجمة 
والعلمية الشخصية. وقيل: أنه مشتق من الطول ووزنه فعلوت كرهبوت ورحموتء. وأصله 
طولوت فقلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. وكأن الحامل لمن قال بهذا القول ما 
روي في القصة من أنه كان أطؤل رجل في زمانه وقوله تعالى: #وزاده بسطة في العلم 
والجسم» إلا أن هذا القول مردودء بأنه لو كان مشتقًا من الطول لكان ينبغي أن 5250 إذ 
ليس فيه إلا العلمية حينئذ. وقد أجابوا عن هذا الرد بأنه وإن لم يكن أعجميًا لكنه شبيه 
بالأعجمي من حيث إنه ليس في أبنية العرب ما هو على هذه الصيغة. قوله: (زُوِي أن نبيهم 
الغ قال حي السنة + إن شتمويل تبه لما يتأن الل تعاتى ان ببعف ليم ملكا اتن يعنصا 
وقرن فيه دهن وقيل له: إن صاحبكم الذي يكون ملكا طوله طول هذه العصا وانظر القرن 
الذي فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي : في القرن فهو ملك بني إسرائيل» 
فدهن به رأسه وملكه عليهم . ركان طالوت من أولاد بنيامين بن يعقوب وكان أطول من كل 
أحد برأسه ومنكبيه وكان رجلا دباعًا يعمل الأديم. قاله وهب. وقال السدي: كان رجلا 
سقاء يسقي على حمار له من النيل فضل حماره فخرج في طلبه وقيل: بل ضلت حمر لابي 
طالوت فأرسله وغلامًا له في طلبها فمرا ببيت شمويل فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على 
هذا النبي فسألناه عن أمر الحمر ليرشدنا ويدعو لنا. فدخلا عليه فبينما هما عنده يذكران له 
شأن الحمر إذ نش الدهن في القرن فقام شمويل فقاس طالوت بالعصا فكانت على طوله فقال 
000 فقرب فدهنه بدهن القدس ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني 
الله تعالى أن أملكه عليهم. فقال طالوت:. أو ما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني إسرائيل 
رعق أدنى يوك بن إهرائيل؟ “قال .بن قال : فباية آية؟ قال: بآية أنك ترجع وقد وجد 
أبوك حمره. فكان كذلك. ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: 
أنْى يكون له الملك ‏ أي من أين يكون له الملك علينا - ونحن أحق بالملك منه. وإنما قالوا 
ذلك لأنه كان في بني إسرائيل سبطان سبط نبوة وسبط مملكة. فكان سبط النبوة سبط 
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لاوي , بن يعقوب ومنه كان موسى وهرون يي السلام 5 المملكة سبط 257 
يعقوب ومنه كان داود وسليمان. ولم يكن طالوت من أحد هذين السبطين وإنما كان من 
سبط بنيامين بن يعقوب عليه السلام وكانوا عملوا ذنبا عظيما إذ كانوا ينكحون النساء على 
ظهر الطريق نهارًا فغضب الله تعالى عليهم ونزع منهم الملك والنبوة وكانوا يسمون سبط 
الإثم . 


قوله: (زملر.:. ., نو ..) كملكوت من الملكء والتوب الرجوع وسمّي تابونًا لأنه 
ظرف توضع فيه الأشياء ولو ف فلا يزال يرجع إليه ما يخرج منهء وصاحبه يرجع إليه فيما 
يحتاج إليه من مودعاته. وليس وزنه فاعولاً على أن يكون التاء الأخيرة لأم الكلمة كما أن 
التاء الأولى فاؤها لأنه يقل في كلام العرب لفظ يكون فاؤه ولامه من جنس واحد نحو سلس 
وقلق» فلا وجه لأن يجعل تابوت من تبت بتاءين احترازًا عن حمل الكلمة على ما يقل 
وجوده فى الألفاظ العربية. وقرأ أبي وزيد بن ثابت «التابوه» بالهاء وهي لغة الأنصار فكأنهم 
حمل 1 ]اماه بدلا كو الجاه الاتتفادهما فى المسسن والكونويا من خروف الريادة وتذلك ابدلت 
من تاء التأنيث. واختلف في التابوت فمنهم من قال: كان منحوئًا من الخشب فيه شيء 
مسمى بالسكينة تسكن بها قلوب القوم الذين كان معهم وبقايا رضاض اللوح الذي كان فيه 
التوراة. وكان التابوت من عود الصندل مموه بالذهب. وقيل: من الشمشاد الذي يتخذ منه 
الأمشاط. قال الله تعالى له: «كن» فكان كما قال لألواح موسى عليه السلام: «كوني» 
فكانت. وكان قدره قدر ما يحمله الرجلان» وقال وهب بن منبه: كان التابوت نحوا من 
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سَلِس وقلق. ومن قرأها بالهاء فلعله أبدله منه كما أبدل من تاء التأنيث لاشتراكهما في 
لعزن وللزيادة . ويريد به صندوق التوراة 0 من خشب الشمشاد مموهًا بالذهب نحوا 
من ثلائة أذرع في ذزاعية قي كي مْن رَيَحكُمُ4 الضمير للإتيان أي في 
إتيانه سكون لكم وطمأنينة. أو للتابوت أي مودع فيه ما يسكنون إليه وهو التوراة. وكان 
موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرّون. وقيل: صورة 
كانت فيه من زيرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتَئِنُ فيزفٌ 
التابوت نحو العدو وهم يتبعونه فإذا استقرٌ ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. وقيل: صور الأنبياء 





ثلاثة أذرع في ذراعين. وقال علي رضي الله عنه: كان للسكينة وجه كوجه الإنسان وهي ريح 
هفافة أي سريعة المر وكانت تهب على الأعداء فتفرقهم. وفي شرح التأويلات: أن هذا 
التابوت كان مع الأنبياء إذا حضروا قتالاً قدموه بين أيديهم إلى العدو يستنصرون به على 
عدوهم وفيه سكينة كأنها رأس هرة» فإذا أن الرأس سمع من التابوت أنين ذلك الرأس وزف 
نحو عدو وهم يمضون معه ما مضى فإذا استقر ثبتوا خلفه. وقيل: السكينة طست من ذهب 
يغسل فيه قلوب الأنبياء. وقيل: فيه - أي في التابوت ‏ سكينة أي طمأنينة من ربكم. فإذا 
كان التابوت في أي مكان اطمأنوا إلبه وسكدوا فلا تذرئ :ما السكتيتة سوئ أن عرفتا أن 
قلوبهم كانت تسكن إليه وتطمئن وليس لنا إلى معرفة السكينة وكيفيتها حانجة لأن الله تعالى 
لم يبين ما تلك السكينة ولو كان لنا إلى معرفتها حاجة لبيّن إلى هنا كلام الشيخ . وردى 
الإمام عن أصحاب الأخبار أن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام تابونًا فيه صور الأنبياء من 
أولاده وكان من عود الشمشاد نحوًا من ثلاثة أذرع في ذراعين وكان عند آدم عليه السلام إلى 
أن مات». فتوارثه أولاده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم بقي في أيدي بني 
إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام؛ فكان موسى عليه السلام يضع فيه التوراة 
ومتاعا من متاعه وكان عنده إلى أن مات. ثم تداولته أنبياء بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في 
شيء تكلم وحكم بينهم» وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم 
وكانت الملائكة تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابوت صيحة 
استيقنوا النصرة. فلما عصوا وأفسدوا سلط الله تعالى عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت 
وسليوة فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن آية 
ملكه أنكم تجدون التابوت في داره. ثم إن الكفار حين سلبوا التابوت جعلوه في موضع 
البول والغائط فدعا نبي ذلك الوقت عليهم فسلط الله تعالى عليهم البلاء حتى أن كل من بال 
عنده أو تغوّط ابتلاه الله تعالى بالبواسير. فعلم الكفار أن ذلك بسبب استخفافهم بالتابوت ‏ 
فأخرجوه ووضعوه على ثورين نأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة 
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من آدم محمد عليهم الصلاة مسار وفيل : التابوت هو القلب والسكينة ما فيه من 


العلم والإخلاص واإتيانه مصير قلبّه مَقَرًا للعلم والوقار بعد أن لم يكن. 

ردي لل رك اراي ببق بر اوه ٠‏ 

#ويقية هما تَرْكَ َال موسوى وَءَال هدرونَ4 رُضاض الألواح وعصى 
موسى وثيابه وعمامة هرون والهما أبناؤهما أو أنفسهماء والآل مقحم لتفخيم شأنهماء أو 
يسوقونهما حتى أتوا منزل طالوت. ثم إن قوم ذلك النبي عليه السلام رأوا ال 
طالوت فعلموا أن ذلك ايل على كون ملكا لهم فذلك قله تعالى #إنَّ ءايه ملحكيء أن 
يكم ابوت » [البقرة: ]١48‏ والإتيان على هذا مجاز لأنه أتى به ولم يأت هو بنفسه 
فنسب الإتيان إليه توسعا كما يقال: ربحت الدراهم وخسرت التجارة. وقيل: إن التابوت 
صندوق كان موسى عليه السلام يضع التوراة فيه وكان من خشب يعرفونهء ثم إن الله تعالى 
رفعه بعدما قبض موسى عليه السلام لسخطه على بني إسرائيل» ثم قال نبي أولئك القوم: إن 
آية ملكه أن يأتيكم التابوت من السماء. ثم إن التابوت لم يحمله الملائكة ولا الثوران بل 
نؤل من السيماء إلى. الاأوضن نتقسنة والملائكة كانوا يحفظونه والقوم كانوا ينظرون إليه حتى 
نول عمد :طالوات: وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وعلى هذا فالإتيان حقيقة في 
التابودت. وأضيف الحمل في القولين جميعًا إلى الملائكة لأن من حفظ شيئًا في الطريق جاز 
أن يوصف بأنه حمل ذلك الشيء ء وإن لم يحمله بل كان الحامل غيره كما يقول القائل حملت 
الأمتعة إلى زيد السايا” فى الطريق وإن كان الحامل غيره. قوله: (وقيل التابوت) وني 
الواعي “قال لعن ار التابوت إشارة إلى القلب والسكينة إلى ما فيه من العلم 
والإخلاص والإيمان وذكر الله تعالى الذي تطمئن إليه القلوب. قال: وسمّي القلب بيت 
الحكمة ومسقط العلم وتابوته وصندوقه وعلى هذا قيل : 


اقآل4 :وسعل ان اتعالى الدع صني اقليه مقر العم ومجيع المتكيكة ييف اق انم رين 
كلللث: 


قوله تعالى: (مما ترك) في محل الرفع على أنه صفة «لبقية" فيتعلق بمحذوف أي بقية 
كائنة منه و «من» للتبعيضص. واختلفوا في «البقية» فقيل: لا يبعد أن يراد بها البقية من دين 
موسى عليه السلام وشريعته؛ والمعنى أنه بسبب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينهما 
وشريعتهما. وقيل: كان فيه لوحان من التوراة ورضاض الألواح التي تكسرت لما ألقى موسى 
عليه السلام الألواح. فإن موسى عليه السلام لما رجع من الطور أتى بألواح من السماء فيها 
التوراة وكان قومه اشتغلوا بعبادة العجل فغضب من ذلك ورماها على الأرض فصارت قطمًا 





يرو مم 


ع 
أنبياء بني إسرائيل لأنهم انذاع ضجهما: مه لْمَلَتمكة 4 قيل: رفعه الله بعد موسى 
فنزلت به الملائكة وهم ينظرون إليه. وقيل: كان بعده مع أنبيائهم يستفتحون به حتى 
أفسدوا فغلبهم الكفار عليه. وكان في أرض جالوتَ إلى أن ملك طالوت فأصابهم ببلاء 
حتّى هلكت خمس مدائن فتَشَاءَمُوا بالتابوت فوضعوه على نورين فساقتهما الملائكة إلى 
طالوت. «إنَّ فى ذلك لَآيَهُ لَكُمْ إن كُدثر مُؤْميرت ([4 يحتمل أن 
يكون من إتمام كلام النبي وأن يكون ابتداء خطاب من الله تعالى. 





متفرقة فجعلت فيه تلك القطع وهي رضاض الألواح أي كسرها وعصا موسى ونعلاه وثيابه 
وعمامة هرون عليه السلام وعصاه وقفيز من المن وهو الترنجبين الذي كان ينزل على بني 
إسرائيل ويأكلونه في أرض التيه. واختلفوا في الآل على قولين: أحدهما أن المراد من آل 
موسى وهرون نفسهما ولفظ الال مقحم لتفخيم شأنهما والعرب تقول آل فلان تريد نفسه. 
ألشيل أن عية: 
ولا نبك ميتّا بعد ميت يحبه على وعباس وآل آبي بكدر 

يريد أبا بكر نفسه. وقال عليه السلام في حق أبي موسى الأشعري: لقد أوتي هذا 
مزمارًا من مزامير آل داودء وأراد به داود نفسه لأنه لم يكن لآل داود من الصوت الحسن 
مثل ما كان لداود عليه الصلاة والسلامء إلا أن كون زيادة الآلة مفيدة للتفخيم والتعظيم مما 
خفي وجهه. وسبب القول الثاني ما نقل عن القفال أنه قال: إنما أضيف ذلك إلى موسى 
وهرون عليهما السلام لأن ذلك التابوت تداولته القرون حدما إلى وقت طالوت وما في 
التابوت توارثه العلماء من أتباع موسى وهارون عليهما السلام فيكون الآل هم الأتباع كما في 
قوله تعالى: ظأدَيُِوا ءَالَ فِرْمَوح أَسَدّ أَلْمَدَابٍِ4 [غافر: 17] هذا كلام الإمام. وفي 
الصحاح: آل الرجل أهله وعيالهء وآله أيضًا اتباعه. فالقفال بنى كلامه على كون الآل بمعنى 
الأتباع. والمصنف جعل الآل بمعنى الأهل والعيال الذين لهم مدخل في إحياء الشرع وإقامة 
الدين وهم الأبناء سواء كانوا أبناء نفس موسى وهرون عليهما السلام أو أبناء أصولهما. فإن 
كافة بني إسرائيل أبناء أصولهما من حيث إنهم أبناء عمهما فإنهما أبناء عمران وعمران هو ابن 
قاهت بن لاوي بن يعقوب عليه الصلاة والسلام فمن عدا أولاد عمران من أولاد يعقوب 
كلهم أبناء عمهما فيكونون آلهما.. قوله تعالى: (تحمله الملائكة) يحتمل أن يكون حالاً من 
التابرث أى ميحمولا للملائكة ؛ وآن يكون ممتانقا لا محل 'له.من الآغرات إذ هو جهوات: 
سؤال مقدر كأنه قيل : كيف يأتي؟ فقيل: تحمله الملائكة. وقوله: إن فى ذلك4» يحتمل أن 
يكون إشارة إلى نفس التابوت أو إلى إتيانه. والثانى أحسن ليناسب آخر الآية أولها والمعنى : 
أن في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله تعالى قد ملك طالوت عليكم. 


سورهة البقرة/ الآأبة. 08 /ا >" 


ا 0ك و مإ مار سسسامورا ل مره جر ممم مر لمهي رعو مه مد وه لباه لله 2 ١ج‏ مود جيم سس سام وميم سي لسرب سم م اباد ويس ور بم جص وص اص نات د ادناه عصان ممص سس صمص عم مسلب سس سس ص ص ل ع 2 ل بج ص عاص ل سس ا ب ا ل اي ا ا سس سس 


رم عبن يادي كر اشر م حم ع 
١ - / 5‏ ع 0 ون - 


١‏ فلما 0-0 عذا لو م ع بحسو 2 # انمصل هم 0 بلذه لقتال ) العمالقة ؛ قي أصله فصل 
قسن عله و اق 57 3 3 جل 5د ممعو له صار فا رأ زم اا 3 قال ٍ نجهجم : له بحر 6 معي 
3 رن 0 0 .م مس 2 ب 
إلا الكناب ب النشيط اأشارغ اجتمع إليه ممن الختاره ثمانون الفاء. وكان الوقت قيظا فسلكوا 
58 ع ١‏ سين 1 ١‏ 8 1 
٠ 7‏ + 1 0 1 0 053 2 8 00 0-4 2 1 بر 2 ار ا و مه 
ممازة وسالوا ا 00 الله لاسر الهو 1. وال ل 8 _ ألله ١‏ 7 سهمر # ا ل 
8 3 كم يه 5 3 - . عه - 

و 5 ا 5 1 000 3 ط 04-1 2 0 ط: م : 5 2 ءِ 

ا ا المعختبر سمأ ١‏ سر سس جم لك م و كمرن شرب 2 فلن فى « قفليس مسن 1 سمما عى 0 1 


قوله: (انقصا ليب لباعاة فل ومسل لازنا ونس عيك يفان: فصله صلا 
بمعنى ميزه» وفصل تفيولا افع الفضيل: ونظيره وقفت الدابة وقوفا ووقفتها وقفمًاء» وصد 
عنه صدودًا أي أعرض وصده صذا أي منعه, ورجع رجوعًا ورجعه رجمعًا. جعل ما في الآية 
مما استعمل لازما حيث فسره بقوله «انفصل بهم؟ وباء المصاحبة متعلقة بمحذوف هو حال 
من طالوت أي مصاحبًا لهم» ثم ذكر أن أصله التعدي إلى مفعول لكن حذف أجرى مجرى 
اللازم والتقدير: فصل نفسه. والجنود جمع جند. وكل صنف من الخلق جند على حدة يقال 
للجراد الكثير: إنه جند الله تعالى. روي أن طالوت خرج من بيت المقدس بالجنود وهي 
يومئذ سبعون ألفا وقيل : لمانون ألف مقاتل وذلك أنهم لما رأوا التابوت لم يشكوا : فى النصر 
فسارعوا إلى الجهاد فقال طالوت: لجاع الى في تلا راد ارح ا ا 
لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا من تزوج امرأة لم يبن بها ولا أبغي إلا الشاب 
النشيط الفارغ. فاجتمع إليه مما اختاره سبعون ألما وقيل: ثمانون ألما وكان وقت خروجهم 
قيظا أي شديد الحر. يقال: قاظ يومنا أي اشتد حره. فشكوا قلة الماء بينهم وبين عدوهم 
وقالوا: إن المياه قليلة لا تفي بنا فادع الله تعالى أن يجري لنا نهرًا فقال: إن الله مبتليكم 
بنهر. واختلفوا في هذا القائل فقال الأكثرون: هو طالوت لأنه المذكور السابق» وعلى هذا 
فإنه لم يقله عن نفسه فلا بد وأن يكون عن وحي أتاه عن ربه وذلك يقتضي أن يكون جاممًا 
بين الملك والنبوة. وقيل: القائل هو النبي المذكور في أول القصة وهو شمويل عليه السلام. 
وعلى هذا التقدير إن قلنا إن هذا الكلام من طالوت فيكون قد تحمله من ذلك النبي عليه 
السلام وحينئذ لا يكون طالوت نبيّاء وإن قلنا الكلام من النبي عليه السلام فتقديره فلما فصل 
طالوت بالجنود قال لهم نبيهم : إن الله مبتليكم بنهر. والابتلاء الامتحان وفيه لغتان: بلا يبلو 
وابتلى يبتلي. وأصل الياء فى «مبتليكما واف لانة و ناد اتصلة: أي اتير “وانما فليثة ياغ 
لانكسار ما قبلها. و «نهرا , 0 بفتح الهاء في قراءة الجمهور وهي اللغة الفصيحة. وقرأ مجاهد 
وأبو السماك بسكون الهاء في جميع القرآن وكل ثلائي حشوه حرف حلق يجوز فيه الوجهان 


٠. 
5-5 


فتح العين وإسكانها نحو: صحن وصحن وشعر وشعر وبخر وبخر. 


قوله: افليس من أشياعي) أي أصحابى وكلمة «من» على هذا للتبعيض دخلت على 
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ليس بمتجدٍ معي. «ومن لم يَطعمَة فإِنّمْ موْ>4 أي ومن لم يذقه. من طَعَمَ الشيء إذا 
ذاقه مأكولاً أو مشرويًا قال الشاعر : 


وإن شئت لم أطعم نُمَاحًا ولا بَردًا 


وإنما علم ذلك بالوحي إن كان نبيًا كما قيل» أو بإخبار النبي عليه السلام . 


نفس المتكلم للإشعار بأن أصحابه لقوة اختصاصهم واتصالهم به كأنهم بعضه. وقوله: 
«أوليس بمتحد معي» على أن تكون كلمة «من» اتصالية كما في قوله تعالى: # الْمتففونَ 
َالْمَُفِكَتُ بََسُّهُم يِنْ بَعْضْ4 [التوبة: 17] أي بعضهم متصل بالبعض الآخر ومتحد معه. 

قوله: (أي ومن لم يذقه) لما كان طعمت الشيء شائعًا في معنى أكلته وكان الماء ليس 
مما يتعلق به الأكل بل إنما يتعلق به الشرب ولا سيما أنه استعمل لم يطعمه في الآية في 
مقابلة شرب منه فإنه قرينة واضحة على أنه ليس من قبيل قوله تعالى: طَإِدًا طَهِمْتُمْ فَنتَشروا» 
[الأحزاب: '0] فإنه بمعنى فإذا تناولتم وأكلتم ما يتغذى به فتفرقوا. وهذا المعنى غير سديد 
في هذا المقام فلذلك فسره بقوله: «من لم يذقه» على أنه من طعم الشيء إذا ذاقه» ومنه 
طعم الشيء لمذاقه واستشهد بقول الشاعر : 

فإن شئت حرمت النسا سواكمو (وإن شئت لم أطعم نقاخًا ولا بردًا) 

النقاخ الماء العذب وقد جعله مفعول «لم أطعم» وعطف عليه «البرد» وهو النوم. 
وسمّي النوم بردًا لأنه يبرد القلب ويجلب له راحة. ولو صح أن يجعل النقاخ من قبيل 
المأكول توسعًا لمشاركته المأكول في وصوله إلى الجوف من طريق الفم فلا وجه لجعل النوم 
من ذلك القبيل إذ لا مشابهة له بالمطعوم أصلاً. فلو كان الطعم في البيت بمعنى الأكل لما 
صح عطف قوله: «ولا بردا»؛ على قوله: «نقاخا» فتعين كونه بمعنى الذوق وهو التناول من 
الشيء تناولاً قليلاً. ويصح تعلق الذوق بكل واحد من النقاخ والنوم» أما تعلقه بالتقاخ فظاهر 
وأما تعلقه بالنوم فكما في قولهم ما ذقت غماضا» وهو بفتح الغين وضمها القليل من النوم . 
وإنما قال في مخاطبة النساء «سواكموا 00 وتصوير كمال عقلهن. وذكر صاحب 
الكشاف في تفسير قوله تعالى: طهَمَن سَرِبَ مِنْهُ هَلَيَىَ مِنّ4 [البقرة: ]١59‏ فمن ابتدأ شربه 

من النهر بأن كرع ف ا 0 فقوله: اكرع فيه) ا 
من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء يقال: كرع في الماء بفتح الراء كروعًا وبكسرها. 
كرعًا أي تناوله بفيه من موضعه من غير توسيط شيء في شربه. وأصله من كرعت الغنم إذا 
خاضت الماء حتى أصاب كراعها وشربت» ثم عم في كل من شرب الماء من موضعه بفيه. 
وفسر الشرب من النهر بالكروع لأنه المبدأ القريب في الأصلء وإذا شرب من ماء النهر 
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إل صل فم سر شالك سردو # مقتنا ب قوله: كمن سمرانا. وإنما قدمت عليه 
الجملة الثانية للعناية بها كما ددم الصابئون على الخبر فى قوله: ##إنَ الذنَّ ءَامَنُوا والذرت 


07000 ا ا 0 0-2 ما ا ماش ا بانع ماس سف سس سس سسا امسا كين اس ا ا ا 


بالكأس أو باليد امنا هو لاد والكأس" د دون النهر ولا يقال لهذا الشارب أنه شرب من النهر 
ااه والشزب من النهر لا يكون خقيقة إلا بأن يتصل الشرب بالنهر من غيز أن يفضل 
ني التهر و الشازقة. وذكر في الحواشي القطبية: ههنا مسألة وهي أن من خلف لا 
يي ات ا الى عيةة رحيه اله لا يحنث إلا إذا كرع من النهر حتى لو 
اغترف بالكوز ماء من ذلك النهر وشربه لم يحنث لأن الشرب من الشيء إنما يكون حقيقة 
إذا كان ابتداء شربك متصلا بذلك الشيء؛ وهذا لا يحصل إلا بأن شرب من النهر. وقال 
الباقون: بل إذا اغترف الماء بالكوز من ذلك النهر وشربه يحنث لأن هذا وإن كان مجادًا إلا 
أنه متعارف. إذا عرفت هذا فنقول: جرى المصنف في تفسير الآية على مذهب أبى حنيفة. 
رحمه الله ففسر الشرب من النهر بالكرع فيه لأنه حقيقة وما دام يمكن اعتبار الحقيقة لا 
يتجاوز إلى المجازء وإنما ذهب الباقون في تلك المسألة إلى المجاز المشهور لأن مبنى 
الإيمان على المتعارف وما في كلام الله تعالى ليس بيمين. إلى هنا عبارة القطبية. فعلى هذا 
القسمة مثلثة: الشاربون كرعًاء والذين لم يذوقوا منه شيئّاء والذين اغترفوا منه غرفة» فحكم 
على القسم الأول بأنه ليس من أشياعه. وعلى القسم الثاني بأنه من أشياعه. وعلى القسم 
الثالث بكونهم مرخصين فيما فعلوه. والمصنف حمل قوله تعالى: #فمن شرب منه» على 
عموم المجاز حيث جعله متناولاً للكروع فيه وللشرب بطريق الاغتراف منه ليكون قوله: إ' 
من اغترف غرفة4 مستثئى متصلاً من قوله: #فمن شرب منه» وحمل قوله: #فشربوا منه»' 
على الحقيقة لعدم الصارف عنها ولما جعل قوله تعالى: #إلا من اغترف* مستثنى من 
الجملة الأولى وقعت الجملة الثانية معترضة بين المستثنى والمستثنى منه وأصلها التأخر عنه 
ولقعنها قدفيتف عليه للعثانة بها لأنه لما قسم القوم إلى طائفتين وذكر الطائفة الأولى اتبعهم ذكر 
الطائفة الثانية تكميلا للتقسيم وربط بعض الأقسام ببعض ولأنهم أشرف القسمين ومتصلون به 
قدموا للاعتناء شانية: وأيضا عدم الذوق منه رأسًا عزيمة والاغتراف منه رخصة وبيان حكم 
العزيمة أهنم من .بيان. كم الرخضة . ظ 


قوله: (كما قم الصابئون على الخبر) أي خبر «إن» وهو قوله: #من آمن منهم بالله* 

في قوله تعالى: #إنَّ لين اموا وَالدِبنَ هَادوا وَالصَبِدِينَ وَالصَرقا» [الحج: ]١7‏ إلى قوله: 

«نَلا حَوْفُ عَنَهِمْ وَلَا هُمْ عَرَوْنَ4 [البقرة: 8"] وآيات أخرى فإن الصابئون فيه لا يجوز أن 
يكون معطوفا على محل اسم «إن» لأن العطف على محل اسم (إن؟ قبل الإتيان بالخبر لا 

يجوز فهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف أي والصابئون كذلك فكان حق الكلام أن يقال: ‏ 
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هَادُواأ» [البقرة: ”1] والمعنى لركسةه إى الدين دون التكثير. وقرأ ابن عامر والكدوفيون 
بضم الغين. #فسَرِبوأ منْهُ إلا قإيلا : مَنَهُْ4 أي فكرّعوا فيه. إذ الأصل في الشرب 
#إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى4 إلى قوله: فلا خوف عليهم» ثم يُقَال: 
والصابئون كذلك 'لكن توسطت هذه الجملة بين اسم «إن» وخبرها للعناية بها تنبيهًا به على 
أن الصابئين يتاب عليهم أيضًا وإن كان كفرهم أغلظ . فكذا الأمر ههنا لأن السطلوب أن لا 
يذاق من الماء رأسًا. والاغتراف بالغرفة رخصة فقدم قوله: «إوَمَن 0 يَطعَمَهُ فَإِنّمَ مي » 
[البقزة::145] للعناية لاله هزيمة: وبتان 'جال الاحل بالعريمة أعن نين الأحد بالرخضة: :ومعتى 
الاستثناء بيان أن الاغتراف رخصة. واستدل صاحب الكشاف على أن الاستثناء من قوله: 
#فمن شرب منه# لا من قوله: ##ومن لم يطعمه* بأن الاستثناء لو كان من الجملة الثانية 
لقيل «فطعموه؟ يدل قوله: ممَشْرِبوأ مِنه# [البقرة: 159] فلما قيل: ##فشربوا منه# علم 
أنه استثناء من الجملة الأولى.. وقرأ الحرميان وأبو عمرو ويعقوب وخلف «غرفة» بفتح 
الغين والباقون بضمها فقيل: هما لغتان بمعنى المصدر بمعنى إلا من اغترف اغترافا إلا 
أنهما جاءا على غير لفظ المصدر مثل: أنبت الله نبانًا. و هما لغتان بمعنى المغترف 
وهو القدر الحاصل في الكف بعد الاغتراف كالأكل بمعنى المأكول. وقيل: المفتوح. 
مصدر بني للدلالة على الوحدة فإن فعلة يدل على المرة ا يقال: فلان يأكل بالنهار 
أكلة واحدة. والمضموم اسم القدر الحاصل في الكف بالاغتراف كاللقمة والخطوة وإن 
جعلتهما مصدرًا يكون المفعول محذوفا تقديره: إلا من اغترف ماء. وإن جعلتهما بمعنى 
المفعول كانا مفعولاً به فلا يحتاج إلى تقدير مفعول وقوله: #بيدء4 الظاهر أنه متعلق 
باغترف ويجوز أن يتعلق بمحذوف هو صفة «لغرفة» بمعنى المفعول أي غرفة كائنة في يده 
على أن الباء بمعنى «في». قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الغرفة الواحدة 57 
منها هو ودوابه وخدمه ويحمل منها. قال الإمام: وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه كان 
مأذوئا له فى أن يأخذ من الماء ما شاء مرة واحدة بقربة أو جرة بحيث كان الباهرة فى 
الصرة الواحدة يكفيه ودوابه وخدمه ويحمل باقيه. وثانيهما أنه كان يأخذ القليل فيبجعل لله 
تعالى فيه البركة حتى يكفي كل هؤلاء فيكون معجزة لنبي ذلك الزمان. كما أنه تعالى كان 
يروي الخلق الكثير من الماء القليل في زمن محمد عليه الصلاة والسلام. والإمام الواحدي 
لم يذكر في الوسيط إلا الوجه الأول. والله أعلم. قيل: إن الله تعالى ابتلى القوم بالنهر 
ليمثاز من أخلص وجهه لله ممن اتبع هواه وجعل ذلك الابتلاء مثلاً مضروبًا للدنيا وأبنائها 
فإن من تناول منها قدر ما يتبلغ به اكتفى واستغنى وسلم منها ونجاء ومن تناول منها فوق 
ذلك ارزداد عطشًا ولهذا قيل: الدنيا كالماء الملح من ازداد منه شربًا ازداد عطشًا وإلى هذا 
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ا اوور 12992929090113 يي ابوسوممميمييييايا ديات اند ااا ابياي»»“#ا ا ايا لب اسُُيُا سوسحم 


منه أن لا يكون بوسط وتغمنم الأول ليتصل الاستثناء : أو أفرطوا في الشرس إلا قليلة 


منهم. وقوقء بالرفع 000 على المعنى فإ قوله: فشربوا منه فى معنى فلم يطيعوه 
والقلين كافو:«اقيوافة لان سن برعا رتيل “فونه الالقبي .وقد اناج بووق ان عزن 


أشير فى الخبر المروي أن الله تعالى إذا سأله عبد شيئًا من عروض الدنيا أعطاه وقال له: 
خذه وضعفيه. حرصًا وإياه عنى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «لو أن لابن آدم 
واديين من مال لابتغى إليهما ثالنًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب». 


قوله تعالى: (إلا قليلا منهم) هي القراءة المشهورة. فإن المستثنى إذا وقع في كلام 
موجب يجب نصبه في المشهور نحو: جاءني القوم إلا زيذا وقوله: إفشربوا# كلام موجب 
فيجب نصب المستثنى بعده على الاستثناء. وقرأ عبد الله وأبي والأعمش «إلا قليل» بالرفع 
ميلا إلى جانب المعنى فإن فشربوا منه وإن كان كلامًا موجبًا إلا أنه في معنى فلم يطيعوه 
وفي مثله جاز أن يتبع ما بعد إلا ما قبلها في الإعراب ونحوه في الإعراض عن جانب اللفظ 
واعتبار جانب المعنى قول الفرزدق: 

إليك أمير المؤمنين رمت بنا 0 شعوب الهوى والهوجل المتعسف 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

فإنه استثناء مفرغ. فالواجب أن يقال: (إلا مسحتا أو مجلفا» بالنصب لكنه رفع 
اعتبارًا للمعنى فإن قوله: «لم يدع من المال» في معنى لم يبق منه لأن معنى لم يدع لم 
يترك وإذا لم يترك شيئًا لم يبق شيء. وروى الزمخشري في سورة طه «إلا مسحتا أو 
مجلف» وكذا الجوهري والأزهري وافقا هذه الرواية أي: وجهتنا نحوك جهة بعيدة ذات 
شعوب ومفازة لا علم بها ذات تعاسيف وإصابة سنة أزمة ذهبت بالمال أي أستأصلته. 
والسحت بمعنى الاستئصال لغة أهل الحجازء والإسحات بمعناه لغة أهل نجد. يقال: 
مال مسحوت ومسحت أي مذهب ومستأصل. والمجلف الذي أخذ من جوانبه فذهب 
بعضه وبقي منه شيء وقيل: المجلف الذي ذهب ماله. والجالفة السنة التي تذهب 
بالأموال. وهذا الفولة ,يدل على أن المجلف كما يقع على المال الذي جلفته السنة 
يقع على نفس الشخص أيضًا. قيل: سثئل الفرزدق أن الاستثناء إن كان من الموجب 
فهلا قلت مجلفًا وإن كان من غيره فهلا قلت مسحت؟ فقال: قلت كذلك ليشقى به 
النحويون. والأقرب فى تأويله ما أشار إليه صاحب الكشاف من أنه التفات إلى 
المعنى إما في المعطوف والمعطوف عليه على هذه الرواية» وإما في المعطوف وحده 
على الرواية الأخرى. وقيل: التقدير الأشياء مسحبًا أو شيئًا هو مجلف. 
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اقتصر على العُرفة كفّته لشربه وإدَاوّته ومن لم يقتصر غلب عليه عطقّه واسوةت شفته ولم 
يقير أن يمضيء ومكند اندها الطافيم اللعرار اللا جارد نشو رادو 4 اموا 
مَعَم » أي «القليل الذي لم يخالفره. ©قَالْوَأ» أي بعضهم لبعض طلا طاقَةً لنَا نا الوم 
يجا لوت وَجمُوروء 4 لكثرتهم وفوتهم. 


0-7 2 1 وس في م 


لقال الذت 5-90 بت أنهم مللقوا ألله # أي قال الخلص منهم اللديرة يفوا 
لقاءً الله وتوقعوا ثوابّه أو علموا أنهم يُستشهدون عنما قريب فيلقون الله تعالى. 


قوله: (كفته لشربه وإداوته) أي لشرب نفسه وخدمه ودوابه» ولأن يحمل معه في قربته 
ومطهرته وقوى قلبه وصح إيمانه ومن عصى وأفرط في شربه. روي أنهم اسوّدت شفاههم 
وغلبهم العطش ولم يرووا وبقوا على شط النهر وجبنوا عن لقاء العدو. ثم إنه لا خلاف بين 
المفسرين في أن الذين عصوا رجعوا إلى بلدهم وإنما اختلفوا في أن رجوعهم هل كان بعد 
مجاوزة النهر أو قبله؟ والصحيح أنهم لم يجاوزوا النهر وإنما ودر قبل المجاوزة لقوله 
تعالى: #فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه» قال ابن عباس والسدي رضي الله عنهم: كان 
المخالفون أهل شك ونفاق فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فانحرفوا ولم يجاوزوا 
النهر. وقال الآخرون: بل جاوزوا النهر. وإنما كان رجوع هنم بعد المجاوزة ومعرفتهم 
بجالوت وجنوده لقولهم: «إلا طاقة لنا النوم بجالوت وجنوده» واختار المصنف القول الأول 
وجعل المستكن في جاوز لطالوت وجعل قوله: «والذين آمنوا# عطمًا على ذلك المستكن 
لوجود شرط العطف عليه وهو التأكيد بمنفصل. والمعنى ولما جاوز النهر طالوت والقليل 
الذين أطاعوه ولم يخالفوه فيما ندبهم إليه وجعل المؤمنين الذين لم يخالفوه وجاوزوا النهر 
فريقين فريق يحب الحياة ويكره الموت وكان الخوف والجزع غالبًا على طبعه؛ وفريق كان 
شجاعا قوي القلب لا يبالي بالموت في طاعة الله تعالى. فالقسم الأول هم الذين قالوا: «لا 
طاقة لنا اليوم بجالوت# لكثرتهم وقوتهم والقسم الثاني هم الذين أجابوهم بقولهم: «حكم 
ين فكت قَِيِكَةٍ عََتْ همه كثيررَة * [البقرة: 1143] فقوله: «أي بعضهم لبعض» إشارة إلى 
أن ضمير «قالوا» راجع إلى قوله: #والذين آمنو!» وهم القليل الذين لم يشربوا باعتبار 
بعضهم أي قال بعض هؤلاء القليلين للبعض الآخر منهم : : .وهم الذين يظنون أنهم ملاقو الله 
وهم أشد يقيئًا وأخلص اعتقادًا بالنسبة إلى البعض الأولء فإن المؤمنين وإن تساووا فى أصل 
اليقين والاعتقاد جاز أن يتفاوتوا في قوة ذلك ولا يلزم من ذلك خلل في إيمانهم. كرون 
الذين. يظنون أشد يقيئًا من البعض الذين قالوا ذلك لم يفسر الظن بالاعتقاد الراجح الذي. 0 
العلم بل: جعل #يظنون» بمعنى «يتيقنون» استعارة تبعية لما بين الظن واليقين من المشابهة. من 

حيث اشتراكهما في الدلالة على تأكد الاعتقاد حيث قال الذين تيقنوا لقاء الله ؤجعلوا الموت 
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عم عار ل ل د 0 
عَلِتَ فِنَهَ صكثيرة بِإِدن ا يحكمف وتيسيرة. .واكرا 0 الاسفهاء وقد 
وللمن») مزيله أو >" والفَة الغرقة من الناس منْ كت واشة إذا شممته تنققنه از من فاء إدا 


رمه يها نيه ادش 59 2 الصَصَيرِيَ 4639 بالنصر والإثابة: 

نصب أعينهم وجزموا ا بان > كل حي إلى المنون فطوبى لمن أصابه الموت وهو في سبيل الله 
تعالى وطاعته. روي عن قتادة: أن المراد من لقاء الله تعالى الموت. قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقائه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». وأشار 
بقوله: «وتوقعوا ثوابه» إلى احتمال أن يكون المراد بلقاء الله تعالى لقاء ثوابه بسبب هذه 
ال ب لي مي ب اسيل اا اا اي وإنما 
يكون ظانًا راجيا وإن بلغ في الطاعة ما بلغ . 


قوله: (ركيل تع القليل الذين ثبتوا معه) أي وقيل: المراد «بالذين يظنون» هم القليل 
الذين لم يشربوا وجاوزوا النهر مع طالوت فيكون «الذين يظنون» من وضع الظاهر موضع 
المضمر الراجع إلى «الذين امنوا» وضمير «قالوا» «للذين شربوا منه» ولم يجاوزوا مع طالوت 
بناء على أن طالوت والمؤمنين لما جاوزوا النهر ورأوا القوم قد تخلفواء أو ما جاوزوا معهم 
دالرفم كن سيد فاق فأجابوا من وراء النهر بقولهم: «لا طَاقَةَ لَا الْيَوْمَ يجَالُوتَ * 
[البقرة: 59؟] اعتذارًا في التخلف وتخذيلاً للقليل لأن النهر الواقع بينهما كان بحيث لا 
يمنع المكالمة. فأجابهم الأقلون الذين عبروا النهر بأنه لا عبرة في النصر والظفر بكثرة العدد 
وإنما العبرة بتأييد الله تعالى وعونه وإنما النصر من عند الله تعالى ينصر من يشاء وكم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله تعالى وإرادته ذلك وقوله #والله مع الصابرين* من تمام 
قولهمء ويحتمل أن يكون قولاً من الله تعالى. قوله: (وكم تحتمل الاستفهام والخبر) 
و ١كم)‏ الاستفهامية والخبرية يدلان على عدد ومعدود فالاستفهامية كناية عن عدد مبهم عند 
المتكلم معلوم في ظنه عند المخاطب والخبرية لعدد مبهم عند المخاطب وربما يعرفه 
المتكلم. ومعناها التكثير. وأما المعدود فهو مجهول عند المخاطب في الاستفهامية والخبرية 
فلذلك احتاج كل واحد منهما إلى المميز ليبين المعدود؛ ومميز الاستفهامية منصوب مفرد 
لأنه للعدد فجعل مميزه كمميز الأعداد المتوسطة لثلا يلزم الترجيح بلا مرجحء' ومميز الخبرية 
مجرور بإضافتها إليه. ويجوز أن يكون المميز المجرور مفردًا لكونها للتكثير فصار مميزها 
مفردًا كمميز العدد الكثير .وهو المائة والألف. ويجوز أن يكون جمعًا لأنها كناية عن العدد 
الكثير وليست بصريح فيه فجاز جمع مميزه تصريخا لمعنى الكثرة والعدد الكثير لكونه صريحا 
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#ولما بِرروا لِجَالُوتَ وجنودوء 4 أي ظهروا لهم ودَنّوا منهم مالو ربسا 
أفْرِعَ عَكِمَنَا صنرًا وَكيَتٌ أقَدَامََا وَأَنصريًا عَلَ الْمَوَرِ ألكرن 459 التجؤوا 
إلى الله تعالى بالدعاء. وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أوَّلاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو 
ملاك الأمرء ثم ثباتَ القدم في مداحض الحرب المسبّبٌ عنهء ثم النصرّ على العدو 
المترية: علبيها خالا : 

#فَهِرَمُوهَم بإذمك أ 4 فكسروهم بنصره أو مُصاحبينَ لنصره إياهم إجابة 


له مه ار 5 


لدعائهم. #وقتل اوه جَالُومتت4 قيل : كان لحر لتر ات ا سير 
12111111 فلذلك لم يكن مميزه إلا مفرداء وجاء مميز 
«(كم» في الآية مفردًا مجرورًا بكلمة «من» وهو فئة. وفي اشتقاق فئة قولان: أحدهما من فاء 
يفيء أي رجع فحذفت عينها فوزنها فلة» والقول الثاني أنها من فأوت رأسه أي كسرته فحذفت 
لامها فوزنها فعة كمئة وجمعها فئات وفئون في الرفع. وفئين في النتصب والجر ومعناها على 
كل من الاشتقاقين صحيح . فإن الفئة اسم للجماعة من الناس قلت أو كثرت» والجماعة من 
الناس يرجع بعضهم إلى بعض وهم أيضًا قطعة من اناس كقطع الرأس المكسرة. قوله: (أي 
ظهروا لهم) إشارة إلى أن اللام في قوله: #لجالوت*» متعلق بقوله: #برزوا» فإن عسكر 
طالوت لما برزوا لعسكر جالوت ورأو قلة جانبهم وكثرة عذدد عذدوهم لا جرم استعائوا 
بالدعاء والتضرع فقالوا: #ربنا أفرغ علينا صبرًا» وفي ندائهم بقولهم :#ربنا» اعتراف منهم 
بالعبودية وطلب لإصلاحهم لأن لفظ الرب يشعر بذلك دون غيره. وأتوا بلفظة «على» فى 
قولهم: طافرغ علينا# طلبًا لأن يكون الصبر مستعليًا عليهم وشاملاً لهم كالظرف للمظروف. 
والإفراغ الصب يقال: أفرغت الإناء إذا صببت ما فيهء وأصله من الفراغ فإن إفراغ الإناء 
إخلاؤه مما فيه فقولهم: #أفرع علينا صبرًا» يدل على المبالغة في طلب الصبر على مشاهدة 
المخاوف. 


قولة: (يتهيره أو مفاعبين النضيوة)الأوك. علق أن تكون الناء: للاستتعانة ‏ والناق :عن 
الااتكرن المماحة» اخبر هال أن تدك البريعة "كاقكة بإ ذة الله تعالى «وزعاته امير ذه 
قال: 8وَمْسَنَ دَاقدُ جَانُوسَت [البقرة: ]١90١‏ وكان جالوت الجبار رأس العمالقة وملكهم 
وكان من أولاد عمليق بن عاد وكان من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحدهء 
وكان له بيضة فيها ثلثمائة رطل حديدء وكان ظله ميلا لطول قامته. وكان ايشي أبو داود عليه 
السلام في جملة من عبر النهر مع طالوت وكان معه سبعة من أبنائه وكان داود أصغرهم 
يرعى الغنم فأوحى إلى نبي العسكر وهو شمويل أن داود بن ايشي هو الذي يقتل جالوت 
فطلبه من أبيه فجاء به إليه فقال النبي شمويل عليه السلام : لقد جعل الله تعالى قتل جالوت 
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على يدك فاخرج معنا إلى محاربته. فخرج معهم فمر داود عليه السلام في الطريق بحجر 
فناداه: يا داود احملني فإني حجر هارون الذي قتل بي ملك كذاء فحمله في مخلاته. ثم مر 
بحجر آخر فقال له : احملني فإني حجر موسى عليه السلام الذي قتل بي كذا وكذاء فحمله في 
مخلاته. ثم مر بحجر آخر فقال له: احملني فإني حجرك الذي تقتل بي جالوت» فوضعه في 
مخلاته. وكان من عادته رمي القذافة وكان لا يرمي بقذافته شيئًا من الذئب والأسد والنمر إلا 
صرعه وأهلكه. فلما تصاف العسكران للقتال برز جالوت الجبار إلى البراز وسأل من يخرج 
إليه فلم يخرج إليه أحد فقال: يا بني إسرائيل لو كنتم على حق لبارزني بعضكم. فقال داود 
عليه السلام لإخوته: من يخرج إلى هذا الأقلف؟ فسكتوا فالتمس منه طالوت أن يخرج إليه 
ووعده أن يزوجه ابنته ويعطيه نصف ملكه ويجري خاتمه فيه فلما توجه داود نحوه أعطاه 
طالوت فرسًا ودرعا وسلاخًا فلبس السلاح وركب الفرس فسار قريبًا ثم انصرف إلى الملك 
فقال من حوله: جبن الغلام. فجاء فوقف على الملك فقال: ما شأنك؟ فقال: إن الله تعالى 
إن لم ينصرني لم يغن عني هذا السلاح شيئًا فدعني أقاتل كما أريد. قال: نعم. فأخذ داود 
مخلاته فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت. روي أنه لما نظر جالوت إلى داود عليه 
السلام قذف في قلبه الرعب فقال: يا فتى ارجع فإني أرحمك أن أقتلك. قال داود عليه 
السلام: بل أنا أقتلك . قال: فأتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتي الكلب. قال: نعم أنت شر 
من الكلب. قال جالوت: لا جرم لأقسمن لحمك بين سباع الأرض وطير السماء. قال 
داود: أو يقسم الله تعالى لحمك. فقال: باسم إلله إبراهيم وأخرج حجراء ثم أخرج الآخر: 
باسم إلله إسحلق؛ ثم اخرج الثالث: باسم إلله يعقوب فوضع الأحجار الثلائة في مقلاعه 
فصارت كلها حجرًا واحداء ودور المقلاع ورمى به فسخر الله تعالى الريح حتى أصاب 
الحجر أنف البيضة وخالط دماغه وخرج من قفاه وقتل من وراءه ثلاثين رجلا وهزم الله تعالى 
الجيش وخْرّ جالوت قتيلا. فأخذ داود عليه السلام يجره حتى ألقاه بين يدي طالوت ففرح 
المسلمون فرحًا شديذا وانصرفوا إلى المدينة سالمين فَزَوّجه طالوت ابنته وأجرى خاتمه في 
نصف مملكته فمال الناس إلى داود وأحبوه وأكثروا ذكره.؛ فحسده طالوت وأراد قتله فتنيه له 
داود عليه السلام وهرب منه فسلط طالوت عليه العيون وطلبه أشد الطلب فلم يقدر عليه 
وانطلق داود إلى الجبل مع المتعبدين فتعبد فيه دهرًا طويلاً. فأخذ العلماء والعباد ينهون 
طالوت في شأن داود فجعل طالوت لا ينهاه أحد عن قتل داود إلا قتله فأكثر في قتل العلماء 








المللكت »4 ا ولم يجتمعوا قبل داود على مَلِك. 5-8 الو : 
0011 6 
«وَعَلْممَ مها سما مك4 كالسرد 0 الدواب والطير. 9وَلَوْلَا دفع ألم الناس 








الناصحين فلم يكن يقدر على عالم في بني إسرائيل يطيق قتله إلا قله : ثم ندم على ما فعله 
من المعاصي والمنكرات: وأقبل على البكاء ل ليلا ونهارًا حتئ. رحمه الناس: وكان كل ليلة 
يخرج إلى القبور فيبكي فينادي: رحم الله ل إلا أخبرني بها. فلما أكثر 
التضرع والإلحاح عليه رق له. بعض خواصه فقال له: .إن دللتك أيها الملك على عالم لعلك 
أن تقتله؟ فقال: لا والله بل أكرمه أتم الإكرام وانقاد لحكمه وأخذ مواثيق الملك وعهوده 
على ذلك. فذهب به إلى باب امرأة تعلم اسم الله الأعظم فلما لقيا قبل الأرض بين يديها 
وسألها: هل له من توبة؟ فقالت: لا والله لا أعلم لك توبة» ولكن هل تعلم مكان قبر نبي 
من القبر ينفض رأسه من التراب فلما نظر إليهم سألهم قال: ما لكم أقامت القيامة؟ قالت: 
لا ولكن طالوت يسأل هل له من توبة. قال شمويل: يا طالوت ما فعلت بعدي؟ قال: لم 
أدع من الشر شيئًا إلا فعلته وجئت أطلب التوبة. قال: كم لك من الولد؟ قال: عشرة 
. رجال. قال: لا أعلم لك من توبة إلا أن تتخلى من ملكك وتخرج أنت وولدك في سبيل الله 
لم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك ثم تقاتل أنت فتقتل آخرهم. ثم رجع شمويل إلى القبر 
وسقط ميئًا ورجع طالوت ففعل ما أمر به حتى قتل فجاء قاتله إلى داود عليه السلام ليبشره 
0 ا فقال 3 ما أنت 0 ام م ل 
جمع الله تعالى لداود الملك والنبوة ولم يكن ذلك من قبل بل كان الملك في سبط والنبوة 
فى سبط . ظ 


قوله: (كالسره) قال تعالى: #وَأَنَا له أَلْرِيدَ أن حمَلْ سَبِعَتٍ وَقَوَّرَ في ترد 
لأسي 111,561 وعلمة متطئ الطير والنمل وعلمه الزبور وعلمه الدين وكيفية الحكم 
والفعك كال تعالى > وفك 1 شقن ريم 4 [الأني-76] وعلقمة ايكنا الأنعان 
الطيبة. قيل: كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها وتطل الطير مصيحة له 
ويركد الماء الجاري وتسكن الريح. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الله 
تعالى أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة ورأسها عند صومعته وقوتها قوة الحديد ولونها لون 
النار وحلقها مستديرة مفصلة بالجوهر مدسرة بقضيان اللؤلؤ فلا يحدث فى الهواء حدث إلا 
لضان السالمالة قهات ؤارن قلاف لحك زلا" مقسها :3ن عالق إلا وكيد كارا برقي كمون 
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بَعَضَهم ببَعضص لَفَسََدَتِ الأرض وَلحكن الله ذو صل عَلَ الملبيت 
فاق ولولا أن الله تعالى يدفم بعض الناس ببعض وينصر المسلمين على الكفار ويكف 
بهم فسادهم لغليوا وأفسدوا في الأرض أو لفسدت الأرض بشؤمهم. وقرأ د 
الحج دفاع الله . 

« تلك اقنيرك َه » إشارة الوا م عت الألوف وتمليك طالوت 
وإتيان التابوت وانهزام الحبابره وفتل داود جالوت © تْلُوهَا عَكَلَكََ بِاَلْسَنَ 4 نالوكة 
المطابق الذى لوعن فيه امن الكحاب وار باب التواريخ . لوَإِنَكَ لى املك 
(4)59 لما أخبرت بها من غير تعراف واستماع . ٠‏ 


«يَلْق الزَسُلُ4 إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في التوراة أو المعلومة 


ااا ااا 1 1 1 1 1 زؤزؤزؤزذز تاي ل اا ال بصا #بالصصم صصممت-. 





ليها بعد داود إلى أن رفعت فمن تعدى على صاحبه وأنكر حقه أنى السلسلة قمن كان 
صادقًا مد يده إلى السلسلة فنالها ومن كان كاذبا لم ينلها. وكانت كذلك إلى أن ظهر فيهم 
المنكر والخديعة فبلغنا أن بعض ملوكهم أودع رجلا جوهرة ثمينة فلما استردها أنكر الرجل 
فتحاكما إلى السلسلة فعمد الذي عنده الجوهرة إلى عكازة فنقرها وضمنها الجوهرة واعتمد 
عليها حتى حضروا السلسلة فقال صاحب الجوهرة: رد علي الوديعة فقال له صاحبه: ما 
أعرف لك عندي من وديعة فإن كنت صادقًا فتناول السلسلة فتناولها بيده فقيل للمنكر:. قم 
الع اكازكيا. كنال لاهن الحو حل مكارتي هده فاحفطي بض اتتارل البلميلة 
فأخذها فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوديعة التي يدعيها قد وصلت إليه 
فقرب مني السلسلة فمد يده فتناولهاء فتعجب القوم وشكوا فيها فأصبحوا وقد رفع الله 
تعالن السلسلة, ظ ظ 

قوله: (ولولا أن الله تعالى يدفع الخ) إشارة إلى أن المصدر هنا مضاف إلى فاعله وهو 
«الله» تعالى و «الناس» مفعول أول و«بعضهم؛ بدل من «الناس» بدل البعض من الكل 
و اببعض) متعلق بالمصدر. قوله: (إشارة إلى ما قص) أي بِيَن. والقص البيان. والقاص 
الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتبع معانيها وألفاظها. والقصص بكسر القاف جمع قصة 
وبفتحها مصدرء يقال: قص عليه الخبر قصصا والاسم أيضًا القصص بالفتح وضع موضع 
المصدر حتى غلب عليه. 


قوله: (إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في التوراة) كادم وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحلق ويعقوب ومو سى وشمويل وداود وطالوت على قول من جعله نيما صلوات الله 
عليهم وسلامه. يريد أن اللام في الرسل للإشارة إلى حصة معهودة للمخاطب لتقدم 
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للرسول ة أو جماعة الرسل. واللام للاستغراق. #صَضَلْمَا بَعَصَهُم عَلَ بَعْض» بأن 
ذكرها جيريكًا وكناية :في .هذه السورة إن التعدم .علم الحخاطتب نه وإن ل تذكن اويا 
ولا كناية كما في قولك: خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحدء أو للإشارة 
إلى جنس الرسل من حيث تحققه في ضمن جميع أفراده. فعلى الأول التعريف للعهد 
الخارجي» وعلى الثاني للاستغراق. و «تلك» مبتدأ و «الرسل» نعته أو عطف بيان له 
و «فضلنا» خبره» 5 قال: «تلك» ولم يقل «ذلك» مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة. 
أجمعت الأمة على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض وأن محمذًا يه أفضل من الكل 
ويدل عليه قوله تعالى: ##ومآ سنك إلا رَحمَهَ لِلْعَليست+ [الأنبياء: /ا١٠]‏ ومن كان 
رحمة للعالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين وقوله: (َرَرَدْنَ لَكَ يه [الشرح: 4] 
حيك قل رقن سيره رن ذكره بذكره في الشهادة والأذان والتشهد ولم يكن ذلك لسائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وأنه تعالى قرن طاعته بطاعته فقال تعالى: «امّن بِطِعٍ ألرَسُولَ 
قَقَدَ أطَاع أله [النساء: ]8١‏ وبيعته ببيعته فقال: إن لدبت بِايمُككَ إِنَمَا يشورك أمّه4 
[الفتح: ]٠١‏ وعزته بعزته فقال تعالى: «وَبنَهِ الْعِزَّهٌ وَلرَسُوَلِهِء» [المنافقون: 8] وإرضاءه 
بإرضائه فقال تعالى: لوَاَفُّ وَرَسُوك َي أن يُرْسُمُ» [العوبة: ”5] وأجابته بإجابته فقال 
تعالى: ط أنْتَييوا يه وليَسُولٍ إذا 4565 [الأنفال: 4؟] وأن معجزات سائر الأنبياء قد 
ذهبت وبعض معجزاته عليه الصلاة والسلام القرآن وهو باق إلى آخر الدهر. وقال عليه 
الصلاة والسلام: آدم فعن دونه تحت لوائي يوم القيامة». وذلك يدل على أنه أفضل من 
آدم ومن كل أولاده. وقال ككئةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». وقال عليه الصلاة والسلام: 
«لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أنا ولا يدخلها أحد من الأمم حتى تدخل 
أمتي؟ . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً وموسى 
نجيًا واتخذني حبيبًا وقال: وعزتي لأوثرن حبيبي على خليلي» وأنه تعالى كلما نادى نبيًا 
في القرآن ناداه باسمه قال: 8يَدَادَمُ أسَكُنْ» [البقرة: ه"] [الأعراف: ]١9‏ يا عيسى اذكرء يا 


5-0 
.»“ 


التفضيل» وأنهم لا يسورّى بينهم في الفضيلة وإن استووا في القيام بالرسالة . وروى 
بين الأنبياء» وفي هذا نهي عن الخوض في تفضيل بعض' الأنبياء على بعض. فتستفيد 
.من الآية معرفة أنهم متفاوتون في الفضيلة وننتهي عن الكلام في ذلك لنهيه عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك. والمنقبة ضد المثلبة» والمثالب العيوب جمع مثلبة. 
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حتسصمتسنأاة لصصسشية دم حمر 6. نهو امن طني لله # تفضيل له وهو مو سنى ٠‏ وفيل : 
موسى ومحمد علهما ا والسلام كلم الله مو سبى ليله الخيرة وك الصور. ومحمدا 
عليه السلام ليلة المعراح حين كان قاب قوسين أو أدنى وبينهما بون بعيد. وقرىء كلم 
٠ 37 |‏ 22 - . 
5 


ال لا _. 


#ورقع ا 0 م اك فضله ف هى اسه مما وحم ه. متعذدده أو لهم اب 

كناك وهو محمد ده فأنه 9 ولعو 3 العامة والحجد الوتكات 0 والمعجى ات 
8 5 . ل تت 57 6 

سكمير : والاايات المتعاقبة متعأف الدهر والفضانا ٠‏ العلمية والعملية المائتة لكين 


. 1 98 ا ٍ 1 | 0 ا 9 ا * 1 , 1 2007 1 3 8 
والإيهام لتفخيم سنالك 6 كانه العدم المتعين ذا الو صىس سس يي عع المعييرل. 4 وقيل : 





قوله: (ليلة الخيرة) أي في الليلة التى قال تعالى له فيها: #وأنا أخترتك هَاَسْثْممٌ لما ترحن إثى أن 
أَمَّدّ 5 له إلة أن * َطه: كك .]١4‏ قوله: (تفضيل له) إشارة إلى أن قوله تعالى: *# 

من كلم الله استئناف لبيان وجه تفضيل بعضهم على بعض فلا محل له من الإعراب. 
والجمهور على رفع الجلالة على أنه فاعل والمفعول محذوف وهو الضمير العائد إلى 
الموضيول أل من كلمة الله. وقرىء بنصبه على أن الفاعل مستتر فيه راجع إلى الموصول 
أيضًا. والقراءة الأولى أدل على التعظيم والفضل لأن كل مؤمن فإنه يكلم الله تعالى على ما 
قاله عليه الصلاة والسلام: «المصلي يناجي ربه» وإنما الشرف في أن يكلمه الله تعالى. 
وقرىء كالم الله» على وزن فاعل من المكالمة ونصب الجلالة ويدل عليه قولهم: كليم الله» 
بمعنى مكالمه كالجليس والخليظ بمعنى المجالس والمخالط. واختلفوا في الكلام الذي 
سمعه موسى عليه السلام وغيره من الله تعالى بهل هر الكلذم القدب لازن اللاي لبس من 
جنس الحروف والأصوات؟ قال الأشعري وأتباعه: المسموع هو ذلك الكلام الأزلي. قالوا: 
كما أنه لم يمتنع رؤية ما ليس بمكيف فكذا لا يستبعد سماع ما ليس بمكيف . وقيل: سماع 
ذلك الكلام محال إنما المسموع هو الحروف والأصوات. فإن قيل: كيف يعد التكليم من 
وجوه التفضيل والتكريم» وقد جرت المكالمة بين الله تعالى وبين إبليس اللعين حيث قال: 
«أنيِرّن إِلَ يَوْر يَمَمْْنَ* [الأعراف: ]١5‏ قال تعالى: إِنَكَ ين الْسَظرِنَ* [الأعراف: ]١6‏ 
إلى آخر الآيات. فالجواب أنه نيس في قصة إبليس ما يدل على أن تلك المكالمة كانت بغير 
واسطة فلعل الواسطة كانت موجودة على أن المراد من التكليم التكليم بطريق التعظيم 
والتقريب لا بطريق الطرد والتخييب. وانتصاب درجات في قوله تعالى: #ورفع بعضهم 
درجات* إما على نزع الخافض الذي هو كلمة «على؛ أو «في» أو «إلى» وتقديره على 
درجات أو إلى درجات أو في درجات». أو على أنه حال على حذف المضاف أي ذوي 





لس ل ا وس لوسر اس .لل ع عد عع يي ا .ل يس لمي ل ل سس لي 
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إبراهيم عليه السلام خصّصه بالخُلة التي هي أعلى المراتب. وقيل: إدريسٌ عليه السلام 
لقوله تعالى: #ورفعته مَكَانا عَليّا» [مريم : /اه] وفل: أولو العزم من الرسل #وءَاتينا 


ويه سداعير 


عِيسَى أبن مردم لدت وأيدنله براح الْفُدْسَ» خصصه بالتعيين لإفراط اليهود 


درجاتء أو على أنه مفعول ثان لرفم على تضمينه معنى بلغ أي بلغ بعضهم درجات. 
ويحتمل أن يراد بدرجاتهم مراتبهم ومناصبهم فإن مناصب الرسل متفاوتة بلغ بعضهم منصب 
الخلة كإبراهيم ولم يحصل ذلك لغيره. وجمع لداود بين الملك والنبوة وطيب النغمة ولم 
يحصل هذا لغيره. وسخر لسليمان عليه السلام الجن والإنس والوحش والطير والريح ولم 
يحصل هذا لأبيه داود عليه السلام. وخصٌ محمد يخ بكونه مبعونًا إلى الجن والإنس 
وبكون شرعه ناسحا لجميع الشرائع المتقدمة. ويحتمل أن يراد معجزاتهم المتفاوتة فإن كل 
واحد من الأنبياء أوتي نوعًا من المعجزات لائقًا بزمانه: فإن معجزات موسى عليه السلام 
كقلب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر كان كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر فائقين 
لد مين نه وهو السحر ..ومبيدرات عيسى عليه السلام وهي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى كان كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه وهو الطب. ومعجزات محمد يلل 
وهو القرآن كان من جنس الفصاحة والبلاغة والخطب والأشعار التي هي معظم كمال أهل 
زمانه. وبالجملة المعجزات متفاوتة بالقلة والكثرة وبالبقاء وعدم البقاء وبالقوة وعدم القوة 
وليبس شيء من الآيات التي أعطيها الأنبياء إلا والذي أعطيه محمد يَكِةٍ أكثر وأبقى وأكمل 
وأقوى. والمراد «بالبعض» في قوله تعالى: #فضلنا بعضهم» بعض الرسل على الإطلاق أي 
بعض كان» وأريد تفضيل كل واحد منهم على الباقين بنوع من المناصب والمعجزات والمراد 
«بالبعض» في قوله: «ورفع بعضهم» هو محمد يل بخصوصه لأنه هو المفضل على الكل 
كما اختاره المصنف رحمه الله فوجه كونه مرفوعًا فوق الكل في الدنيا والآخرة ظاهر وعبر 
عنه بلفظ البعض على سبيل الرمز والإبهام حيث قال: «ورفع بعضهم» تفخيمًا لشأنه لأن 
ذكر الشيء بلفظ مبهم يدل على أنه بلغ من الشهرة والامتياز إلى حيث لا يذهب الوهم إلى 
غيره في هذا المعنى . فإن من.فعل فعلاً حسنًا بديعًا فسئل من فعل هذا؟ فأجاب بقوله أحدكم 

أو بعضكم أو نحوهما يريد به نفسه يكون ذلك أفخم لشأنه من التصريح بنفسه لما فيه من 
الدلالة على أنه العلم الذي لا يشتبه على أحد امتيازه عن غيره بالقدرة على مثل هذه الأفعال 
العجيبة. وقد اشتهر أن التنكير المشعر بالإبهام يفيد التعظيم والإفخام فأي بعد في إفادة اللفظ 
الموضوع لذلك إياه. قوله: (خصصه بالتعيين) مع أنه غير مختص بإيتاء البينات تقبيحًا 
لإفراط اليهود في تحقيره حيث أنكروا نبوته مع ما ظهر على يديه من البينات لقاطعة الدالة 
عليها ولإفراط النصارى في تعظيمه حيث أخرجوه عن مرتبة الرسالة. 
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الرسل من يَمَدِ ما جَأءتهم الْبَيََتُ4 أي المعجزات الواضحة لاختلافهم في الدين 


تابل عشبير يسك اولان حدر 5 مْنْ ءَامَنَ بتوفيقه لك دين الأنبياء 
ل 0 #وم من 3 لاعراهية 2 بخد لا نه. 2 ولو ا أ ف 2 لوأ » كرره 


للعاكيد «وَلكن أل يَفَعَلٌ ما ويد 0 فسوفق من باه يا ويخذل من يشاء 
ات لكر وا على أن : لأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الإقدامء وأنه يتجوز 
تفضيل بعضهم على بعض ولكن بقاطع لآق “عتبان الظق انمما يتعلق بالسمل ه. .وان 
ل ا ا اليا 
قوله: (وجعل معحزاته لغ جواب عما يتوهم من 1 إيتاء البينات غير مختص بعيسى 
عليه السلام فما وجه ذكره في أثناء تفضيل الرسل وإيتاؤها ليس من وجوه تفضيله صلى الله 
عليه وسلم. وفي تفسير روح القدس» أقوال : الأول قال الحسن: القدس بضمتين على لغة 
أهل الحجازء وضمة وسكون على لغة تميم» هو الله تعالى وروحه جبرائيل عليه السلام 
والإضافة للتشريف. والمعنى أعناه بجبرائيل في أول أمره وفي وسطه وآخره؛ أما في الأول 
من أمره فلقوله تعالى: #فتفخست فيه من دح 4 [التحريم: ؟١١]‏ وأما في وسطه فلأن 
جبرائيل علمه العلوم وحفظه من الأعداءء وأما في آخر الأمر فحين أرادت اليهود قتله أعانه 
جبرائيل عليه السلام ورفعه إلى السماء. والذي يدل على أن روح القدس جبرائيل عليه 
السلام قوله تعالى: #د نَزْلمٌ روخ الْفّدّس* [النحل: ؟١٠]‏ والقول الثاني هو المنقول عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن روح القدس هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. 
والقول الثالث وهو قول أبي مسلم: إن روح القدس الذي أيده الله تعالى به يجوز أن يكون 
الروح الطاهرة التي نفخها الله تعالى فيه فأبانه بها عن غيره ممن خلق من اجتماع نطفتي الذكر 
والأنثى.. قوله: (من بعد ما جاءتهم البينات أي المعجزات الواضحة) فإن الرسل لما أيدهم 
الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدقهم في دعوى الرسالة وجب على أممهم أن يؤمنوا بهم 
ولا يختلفوا فى أمر الدين بأن يؤمن بعضهم ويكفر البعض الآخر اختلافا يؤديهم إلى أن 
يتقاتلوا واوا فلما اختلفوا تقاتلوا وتحاربوا بسبب ذلك الاختلاف. والمعنى أن عدم 
الاقتتال لازم لمشيئة عدم الاقتتال» وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم فحيث وجد الاقتتال 
علمنا أن مشيئة عدم الاقتتال مفقودة بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال. ولا شك أن ذلك 
الاقتتال معصية فدل ذلك على أن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره 
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كم ما أوجبنا عليكم إنفاقه. لمن كَبَلٍ 


ان 29 له كن فيه ولد خلة ول شتعة اهن قبل الحا هوه لا تقدررن انه 


ومشيئته. وللمعتزلة أصلان فاسدان لا يستقيم معهما معظم ما وقع في. التنزيل من كون 
الحوادث بأسرها مترتبة على مشيئة الله تعالى: أحدهما أن الله تعالى لا يريد الشرور والقبائح 
البتة وإنما يريد الخيرات والحسنات؛ وثانيهما أن ليس ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم 
يكن بل قد شاء ما لم يقع كإيمان الكافر وطاعة العاصي. وقد وقع ما لم يشأ ككفر الكافر 
وفسق الفاسق. فعلى هذا لا يستقيم أنه لو شاء ترك الاقتتال والاختلاف لوقع وأنه لو لم يشأ 
ترك الاقتتال والاختلاف لم يقع على ما هو وضع كلمة «لو» من انتفاء الثاني لانتفاء الأول» 
لأن ترك الاقتتال حسن قد شاءه الله تعالى فاضطروا إلى تقييد المشيئة بمشيئة القسر ليصح أنه 
لو شاء لوقع وأنه لم يشأ عدم الاقتتال مشيئة قسر وإن شاء مشيئة تفويض إلى اختيارهم. ولما 
لم يكن كل ما أراده الله تعالى واقعًا كما ذكرنا لم يستقم أنه يفعل كل ما يريده فلذا خصصه 
بالخذلان المفضي إلى فعل القبائح 0 العصمة المانعة عنها. ومن كان له ثمة من 
الإنصاف فهم من هذه الآية أن الكل بمشيئة الله تعالى كذا في الحواشي السعدية. 


1 قوله: (ما أوجبنا عليكم إنفاقه) حمل الإنفاق المأمور به على إيتاء الزكاة المفروضة 
اختيارًا لما ذهب إليه الحسن البصري. فوجه ارتباط الآية بما قبلها حينئذ أن أصعب الأشياء 
على الإنسان بذل النفس في القتال وبذل المال في طاعة الله تعالى. فلما قدم الأمر بالقتال 
عقبه بالأمر بالإنفاق للمناسبة بينهما في كون كل منهما شاقًا على النفس. وقال أبو إسحلق: 
أي أنفقوا في الجهاد وليعن بعضكم بعضًا عليه. فوجه المناسبة لما قبلها أنه تعالى لما أمر 
بالقتال بقوله: ##وَقَيَلُواً فى سبل أله # [البقرة: .١9٠‏ 155] عقبه بالحض على النفقة في 
الجهاد فقال: لمن ذا الَدِى يُقْرِصٌ أنه مَرْضَّا حَسَنَا» [البقرة: 155؟] والمقصود منه الإنفاق فى 
الجهاد. ثم إنه تعالى أكد الأمر بالجهاد بذكر قصة طالوت كّ عقبه بالأمر بالإنفاق في التجياد 
في هذه الآية. ومفعول «أنفقوا» محذوف أي أنفقوا شيئًا اومما رزقناكم» متعلق بمحذوف 
هو صفة لذلك المفعول المحذوف ولك أن لا تقدر لقوله: «أنفقوا» مفعولاً محذوقًا فحينئذ 
امار شاك ملفا بتتس الفغل «وم قبل »تعلق أيضّا ذلك الفمل:.وجاز فلك حرفي بلقظا ووز 
بفعل واحد لاختلافهما معنى . فإن الأولى للتبعيض والثانية لابتداء الغاية. والجملة المنفية وهي 
قوله: «لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» في محل الرفع على أنها صفة ليوم. وقرأ نافع وابن 
عامر والكوفيون بأسرهم الألفاظ الثلاثة بالرفع والتنوين مع أن المقام مقام التعميم والدال عليه 
هو أن تكون الألفاظ المذكورة مبنية على الفتح لأن نحو ١لا‏ رجل» يفيد نفي الماهية وانتفاء 
الماهية يفيد انتفاء جميع أفرادها قطعًا. أما إذا قلت «لا رجل» بالرفع والتئوين فقد نفيت 
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رجلا 5000 0 5 هذه الماهية إلا بدليل منفصل». 
فظهر أن قولك: «لا رجل» بالفتح أدل على عموم النفي من قولك: «لا رجل» بالرفع 
والتنوين. ومن المعلوم أن المقام يقتضي التعبير بما يدل على عموم النفي ومع ذلك قرأ 
القراء الخمسة المذكورة بالرفع والتنوين ليطابق الجواب السؤال» فإن السائل لما سأل هل فيه 
ف خلة أو شفاعة برع الأسماء الثلائة وتنوينهاء أجيب برفع الأسماء وتنوينها أيضا لأجل 
بقة بينهما. وقرأ أبو عمرو وابن كثير مبنية على الفتح بناء على الأصل. قوله: (أ 
تفتدون به) بناء على أن يكون البيع ههنا بمعنى إعطاء الفدية ليخلص نفسه كما قال: #دَيرم 
لا يُوْمَدُ مك يَدَيءُ4 [الحديد: ]١5‏ سمي الافتداء بيعًا لأنه شراء النفس بإعطاء البدل» والبيع 
على الأول بمعنى التجارة المتعارفة. والخلة المودة والصداقة فكأنها تتخلل الأعضاء أي 
تدخل خلالها ووسطها. والخليل الصديق لمداخلته إياك. ال القيامة بين 
الأخلاء إلا بين المتقين تقر ةتفال :22 الها رميق شير لعن 222 إلا الْمَتَقت # 
[الرخرف: 57] والشفاعة المنفية يوم القيامة هي التي يستقل فيها الشفيع ويأتي بها وإن لم 
يؤذن له فيها. فإن الدلائل قائمة على ثبوت المودة والمحبة بين المؤمنين وعلى ثبوت الشفاعة 
للمؤمنين بعد أن يؤذن لهم فيها 


قوله تعالى: (الله لا إلله إلا هو مبتدأ وخبر) ولفظ «هو؛ في محل الرفع حملا على 
المعنى أي ما إلله إلا هو ونفي إلله شواة تأكيد وتسقيق. لالاهيته . لأن قولك1 لا كريو. إلا 
زيد أبلغ من قولك: زيد كريم وقوله: #العى ‏ [البقرة: 06 ] يجوز أن يكون حبرًا ثانيًا 
للجلالة وأن يكون ير مهدا محذوف أي هو الحي وأن يكون بدلا من الجلالة وأن يكون 
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بصخ أن يعم ويقدز وكل ما ؛ ا ااه عن لد والامكان. 
القَو)» الدائ القيام بتذبير الخلق وحفظه فيَعُول من قام بالأمر إذا حفظه. وهفرىء 


صفة لها. قيل: هو أجود الوجوه لأنه قرىء بنصب «الحي القيوم» على القطع والقطع إنما 
يكون في باب النعت. وهذا الوجه وإن استلزم الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر لكن لا 
محذور فيه بل هو جائز حسن تقول: زيد قائم الفاضل . قوله: (وللنحاة خلاف») ذهب أهل 
الحجاز إلى أنه لا بد لهلا» التي لنفي الجنس من خبر مذكور مثل: لا غلام رجل ظريف» 
أو مقدر نحو: لا إلله إلا الله أي لا إلله في الوجود. وذهب بنو تميم إلى عدم إثبات الخبر 
لها لا لفظا ولا تقديرًا. وقيل: معنى كلامهم أنه لا نء يثبت لفظاء وهو في المعنى مراد. 
والحي في اللغة من له الحياة وهو صفة تخالف الموت والجمادية وتقتنضي الحس والحركة 
الإرادية وأشرف ما يوصف به الإنسان الحياة الأبدية في دار الكرامة؛ وإذا وصف البارىء عز 
شأنه :بها وقيل: إنه حي كان معناه الدائم الذي لم يزل ولا يزال ولا يصح عليه الموت. 
وقيل: معناه أنه هو الحي بذاته لا.بحياة هي غيره كالخلق فإنهم أحياء بحياة هي. غيرهم حلت 
فيهم ولذلك .طرأ الموت عليهم. وأما الله تعالى فإنه حي بذاته والحياة صفة أزلية له لا هي 
هو ولا غيره» فيستحيل أن يحله الموت الذي هو مضاد للحياة والأزلي يستحيل عليه العدم. 
والمتكلمون فسروا المعنى المراد بالحي في حق البارىء عز اسمه بالذي يصح أن يعلم ويقدر 
وهو شامل لمذهب من جعل الحياة صفة وجودية زائدة على مجموع العلم والقدرة ولمن 
جعلها نفس الذات حقيقة ل ا ل ا لا موجودة ولا موه 


قوله: 527 يصح له الخ) كأنه إشارة إلى حو ااه لجا كان من البح د 
الذي يصح أن يعلم ويقدر وهذا التقدير حاصل لجميع الحيوانات» فكيف يحسن أن يمدح 
الله تعالى نفسه بصفة يشاركه فيها أخس الحيوانات؟ وأجاب عنه بأن ذاته تعالى لما كانت 
مقتضية لجميع صفات جلاله وجماله كان جميع ذلك حاصلا له بالفعل تنزمًا عن القوة 
والإمكان» ولما لم يقيد علمه وقدرته .يكونه متعلقًا بهذا دون ذاك كان كونه حيّا عبارة عن 
كونه عالمًا بجميع المعلومات على الإطلاق وقادرًا على جميع المقدورات كذلك. ولا شك 
أنه صفة مختصة به تعالى. و «القيوم» فيعول من قام بالأمر إذا دبره مبالغة القائم فإنه تعالى 
دائم القيام على كل شيء بتدبير أمره في إنشائه وترزيقه وتبليغه إلى كماله اللائق به وحفظه. 
وأصله «قيووم» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء 
في الياء فصار «قيومًا». قيل: الحي القيوم. اسم الله الأعظم وقيل : ا السلام كان 
إذا أراد أن يحيي الموتى يدعو بهذا الدعاء «يا حي يا قيوم' ويقال إن بني إسرائيل سألوا 


4 
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راش ساس 


القيام والقيم. ا 1 لبساماله ولا" و4 ا و يتقدم النوم : قال أ, بن الرّفاع : 


2 
٠ 0ه‎ 0 


وسممال» اقصذه النعاس فزئقت في خعينهة ديه والسين بنائم 

والنوم حال عرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة 
المتصاعدة بحيتثٌ تقىف الحواس, الظاهرة عن الااحساسر 8 ا السب السكة عليه 0 
من 5 نعاس 5 مو ار كان مارف الحياة 00 فى الحفظ والعذبير لازت 1 
العاطف فيه وفي الجمل الى بعذه. 7 ف 4 الث وما 4 رض »# تقر ير لقيو ميته 
واحتجاج على تشرده في الألوهية . والمراد دمأ هما اما و حل فيهما دانم في حقيقتهما 9 
مية مقي افيه نهم 3 فيه كوالياة اله لاك الست انف رن وما فيهن. 
موسى عليه السلام عن اسم الله ا اهيا شراهيا أي ”يا حي يا قيوم» ويقال إن 
دعاء أهل البحر إذا خافوا مدان وين يا فيوم». وعن على بن أب طالب رضي الله عنه : 


لما كان يوم بدر جئت أنظر ما يصنع النبي عليه السلام فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم 
تتركيف مرا ته وهر عل حال :لا بريد على الك إلى اتاتتع (هاتعاي 0ه وهذا يدل على 
عظمة هذا الاسم. 


وسئان أتصده النعاس فرئقت فى عينه سنة وليس بنائم) 

20110 انعا 'قبه المشيية لزرت أ القانسه 

وكأنها وسط 5 أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم 
و#سئان اقصذه» البيت و«الأحور» والحوراء من به حور وهو شدة بياض العين في شدة 
سوادها. و«الجآذره جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية و «جاسم» قرية بالشام. و«السنة» 
أصلها وسن يقال: وسن بكسر السين يسن وسئا فهو وسئنان وأقصده السهم أصاب المرمى 
فقتله مكانه. ورئق النعاس أي خالط عينه من رنق الطائر أي وقف في الهواء صافًا جناحيه 
ولم يطر يريد الوقوع. دل البيت على أن الوسن هو النعاس لا النوم الخفيف لأن قوله: 
«وسنان» صفة «لأجور» في البيت السابق. ومن المعلوم أنه ليس مقصود الشاعر تشبيه أم 
القاسم بالأحور حال نومه بل بالأحور الذي دارت في عينه السنة التي هي مقدمة النوم ولم . 
ينم بعد. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله: «لا تأخذه سنة ولا نوم له ما 
حاشية محيي الدين/ ج '/ م 1٠‏ 
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راب مك عوعو معو كل اج ع 1 0 0000 ا 
«من ذا الَذِى يِشْفعْ عِنْدَهَءِ إلا بإذنهدء» بيان لكبرياء شأنه وأنه لا أحد يُساويه أو يُدانيه 
يستقلٌ بأن يدفع ما يريده شفاعةً واستكانة فضلا عن أن يُعاوقّه عنادًا أو مناصبة أي 
وتاتي. 


لِيِعْلمُ مَا يهم وَمَا َلقّهُم4 ما قبلهم وما بعدهم أو بالمكس لأنك ‏ 
مستقبل المستفئل , ومستدبر الماضي أو أمورّ الدنيا وأمور الآخرة؛ أو عكسه أو ما يحسّونه 
في السملوات وما في الأرض* لأن من كان قائمًا بذاته وقيوم كل الممكنات لزمه أن لا يغفل 
ولا يفتر عن تدبير أمر الكائنات وحفظها وإثبات اللازم يؤكد ثبوت الملزوم» فكان قوله: #لا 
تأخذه سنة ولا نوم» مؤكذا لما قبله وأن من كان قيوم جميع ما سواه بحيث لا يتقوم شيء 
مما سواه ولا يتكون ولا يبلغ كنه كماله إلا بتكوينه وتقويمه وتدبيره لزم أن يكون كل ما 
سواه ملكا له. فكان قوله: له ما في السملوات وما في الأرض* مؤكدًا له أيضًا. ولما كان 
قوله: «له ما في السملوات وما في الأرض4 متناولاً لجميع ما وجد فيهما من الأمور 
الداخلة والخارجة كان هو أبلغ من أن يقال له: السملوات والأرض وما فيهن؛ لأن قوله ما 
'فيهن بعد ذكر السملوات والأرض إنما يتناول الأمور الخارجة المتمكنة فيهن إذ لو أريد به ما 
يعم الأمور الداخلة فيهن والخارجة عنهن لا غنى ذكره عن ذكرهما. قوله قعالى: (من ذا 
الذي) كلمة «من» وإن كان لفظها استفهامًا فمعناه النفي ولذلك دخلت («إلا» في قوله: #إلا 
بإذنه # وعنده فيه وجهان: افر أنه متعلق البيشفع) والثاني أنه متعلق بمحذوف في موضع 
الحال من الضمير في البيشفع ا أي ألا أحد يشفع مستقرًا عنده إلا بإذنه. وقوى هذا الوجه بأنه 
إذا لم يشفع عنده من هو عنده وقريب منه فشفاعة غيره ابعل و«إلا بإذنه؛ متعلق بمحذوف 
لأنه حال من فاعل «يشفع» فهو استثناء مفرغ والباء للمصاحبة والمعنى: لا أحد يشفع عنده 
في حال من الأحوال إلا في حال كونه مأذونًا له. أو لا أحد يشفع عنده بأمر من الأمور إلا 
بإذنه. والياء للاستعانة كما في «ضرب بسيفه» فيكون الجار والمجرور في موضع المفعول 
به. وقوله: #يعلم ما بين أيديهم» استئناف آخر لبيان إحاطة علمه بأحوال خلقه المستلزم 
لعلمه بمن يستحق الشفاعة ومن لا يستحقها. ذكر الإمام في قوله تعالى: #ما بين أيديهم وما 
خلفهم*# وجومًا: أحدها قال مجاهد وعطاء والسدي رضي الله عنهم: ما بين أيديهم* ما 
كان قبلهم من أمور الدنيا #وما خلفهم؟ ما يكون بعدهم من أمر الآخرة. والثاني قال: 
الضحاك والكلبي «ما بين أيديهم» يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها #وما خلفهم* الدنيا 
لأنهم يخلفونها وراء ظهرهم. والثالث قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم: #ايعلم ما 
بين أيديهم » من السماء إلى الأرض وما خلفهم» يريد ما في السملوات. والرابع #يعلم ما 
بين أيديهم» بعد انقضاء آجالهم «وما خلفهم* أي ما كان قبل أن يخلقهم. والخامس ما 


نان 
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وما 000 اذ بن جد قو له واي 3 ارقو من ١‏ ليعوي الجا فى اليف أت والأرض 5 فيهم 
اللنقناكةه" أو لوناء فك عله وم داعو الجاةة دو اانياك:. 01 ل نع 27 علمهء 1# 
من 0008 7 نا سَآء4 أن يعلموا ال ا لسر ميم على 
تفرده بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته. ##وَسِمَ سج ة أَلْسَموَتِ وَالرَضٌ 4 
تطضموير للعتظاميقلة مكيل سنك ف كتقو له اتعالى + ونا هدروأ اما بحن تدر [الانعاية 51 
والأرض جميعا قيضته يوه الكباية وا سيم رادت مطويات تنوتيةة. عن ل كرسي فى الحميقة ولا 
ا وقدموه وما 370 فقول المصنف: اما قبلهم وما بعدهم» 
الظاهر أن معناه ما قبل أن خلقوا وما بعد انقضاء أجالهم. ويحتمل أن يكون بمعنى ما قدموا 
وما يفعلونه بعد أو بمعنى ما بين أيديهم من السماء إلى الأرض وما في السملوات. ويحتمل 
أن يريد ما يعمل الاحتمالات الثلاثة فيكون مستوعبًا لما ذكره الإمام من الاحتمالات الخمسة 
وزاد عليها احتمالات أخر بقوله: «أو بالعكس» مرتين وبقوله: «أو ما يحسونه» الخ 
والمقصود بهذا الكلام على جميع الاحتمالات بيان أنه عالم بأحوال الشافع والمشفوع فيما 
يتعلق باستتحقاق الثواب والعقاب. 


قوله: (لأن فيهم العقلاء) فغلب من يعقل على غيرًه وعلى أن يكون الضمير لما دل 
علشيى :ذا بكوة القتور لفقلا عقامنة ذلا كتلنيك :اقول امن معاومات ) جل العلك نهنا 
بمعنى المعلوم لأن علمه تعالى الذي هو صفة قائمة بذاته المقدسة لا يتبعض فجعله بمعنى 
المعلوم ليصح دخول التبعيض والاستثثاء عليه. ومن مجيء العلم بمعنى المعلوم قولهم : 
اللهم اغفر لنا علمك فيناء وقول الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام: ما نقص علمي 
وعلمك من علمه تعالى إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحرء قاله حين رأيا أن 
وا أخذ بمنقاره شيئًا من ماء البحر. ظ 

قوله: (تصوير لعظمته) تقريره أنه تعالى خاطب الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما 
اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم. كما جعل الكعبة بيتَا له يطوف الناس به كما يطوفون نبيوت 
ملوكهم وأمر الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهمء وذكر في الحجر الأسود أنه يمين 
الله تعالى في أرضه ثم جعله موضعًا للتقبيل كما يقبل الناس أيدي ملوكهم» وكذلك ما'ذكر 
في محاسبة العباد يوم القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ووضع الميزان. وعلى 
هذا القياس أثبت لنفسه عرشًا فقال: «البَّحمَنُ عَنَ الْمَرْشٍ أسْتوَى» [طله: 0] ثم أثبت لنفسه 
كرسيًا فقال: #وسع كرسيه السمئوات والأرض *# والحاصل أن كل ما كان ما جاء من الألفاظ 
الموهمة للتشبيه في العرش والكرسي فقد ورد مثلها بل أقوى منها في الكعبة والطواف وتقبيل 
الحجر. ولما توافقت الأمة ههنا على أن المقصود تعريف عظمة الله تعالى وكبريائه مع القطع 
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قاعد. وقيل: كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه مأخوذ من كرسي العالم والملك. وقيل : 
جسم بين يدي العرش ولذلك سمي كرسيًا محيط بالسمئوات السبع لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما السمئواتٌ السبعٌ والأرضون السبعٌ مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة وفضل 
جرش على لكر تقل لات لساده على لد التبده ولعله الفلك ا 
البروج وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مُقعدة القاعد وكأنه المنسوب 
إلى الكرس وهو الملبد. ظ 


ول كودم 4 ولا يثقله مأخوذ من الأوّد وهو الاعوجاج. «حفظلهما 4 أي حفظ 
السمئوات والأرض» فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول. «وَهُوٌ ألْمِنُ4 


بأنه تعالى منزه عن أن يكون في الكعبة كما توهمه تلك الألفاظ فكذا الكلام في العرش 
والكرسي. قال الإمام: هذا تأويل متين إلا أن فيه ترك الظاهر بغير دليل وذا لا يجوز. 
والمعتمد هو قول من.قال: إن الكرسي جسم عظيم يسع السملوات والأرض . والقائلون بهذا 
القول اختلفوا: فقال الحسن: الكرسي هو نفس العرش لأن السرير قد يوصف بأنه عرش 
وبأنه كرسي لكون كل منهما بحيث يصح التمكن عليه. وقال بعضهم: بل الكرسي غير 
العرش . ثم اختلفوا فمنهم من قال: إنه دون العرش وفوق السماء السابعة وقال آخرون: إنه 
تحت الأرض. وهو المنقول عن السدي. وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن الكرسي جسم 
عظيم تحت العرش وفوق السماء ء» السابعة ولا امتناع في القول به وجب القول به. قوله: 
(وقيل كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه) كما يقال: كرسي الملك لا الملك 
يجلس على الكرسي» فسمّي الملك بالضم باسم مكان الملك على طريق عب مدل 
وإرادة الحال لأن الكرسي محل العالم أو الملك فيكون محلاً للعلم والملك تبعًا لهما. فإن 
العرب يسمون أصل كل شيء بالكرسي وكذلك يطلق كرسي العالم على علمه تسمية لصفة 
العالم باسم مكانه الذي هو الكرسي أو تشبيهًا للعلم بالكرسي من حيث إن كل واحد منهما 
أمر يعتمد عليه. قوله: (وكأنه) أي وكأن الكرسي بمعنى ما يقعد عليه من الشيء المركب من 
خشبات موضوعة بعضها فوق بعض منسوب إلى الكرسي بالكسر وهو أبوال الدواب وأبعارها 
يتلبد بعضها فوق بعض يقال: أكرست الدار إذا كثرت فيها الأبعار والأبوال اوتليد بعضنها علن 
بعض » وتكارس الشيء إذا تراكب . 

قوله. (ولا يثقله) يقال آذه لقني [ا انفلك والحدقه بعد مشقة , .والغلى أضله لير 
رب 
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المتعالى عن اللاي تاه © العظيم اليم )4 المستحفر با : بالإاضافة أجة ليه كل ما سوأه. 
وهذه الآية مهيل على .سيا المسائل | الالهية: فأنها دالة 5 أنه تعالى مو ححود واحل 6 


الالواعية وتصيفه ا تمدياة نوا 
أ 5 سوه ك2 000 ايف ب برد عر ١‏ 03-0 التغير والفتور له بناسته الأشباحَ ولا 
يعثرية ما يععر قل الأروا .م مالك الميلاك و المنكوت لدت الأصول والمر و 0 المسطدي 
تيفيك الذي لا يشمع عنده إلا من أذن اله عالى: الأشياك كلها ليها ويكفتيا: قليها وعد ننه 


وأسع المكاف والقدرة 5 بأوذه شاف ولا يشغله 50 متعال عما يذركه و كم عظيم لا يحيط 


جحت الو جوب لذاته موحد لغيره؛ 3 القيوم هو القائم نتفييية 


٠. - 1 5 03 7 ٠. 7 5 1 0 1 520 / 0 3‏ امه 1 . 5 ًُ . - ع م 
ده فهم م كافة فال شفئمه ال ل إن أعظمَ أنه فى المرآأن أيه الحرسي من فراها بعثث الله 
ل يكتن هبر حسما نه 8 لجمحتج ممرا سمئاته 1 1 من ا الساعة) 1 وقال ٍ امن درا أيه 


كا 
الكرسي 0 ددر 5 ”م مكتوية ! ليم بصسعه هذى * وجول الحنة إلا الموت 3 يواظف عليها 
هه ديق أو عايلل ومين قرأها أدا ا مض حده مدق الله على نفسية وجاره والآابينات 
حوله) 
لسر مسر 2-7 1" معد 
<١‏ ده ق الذين# !. ا ل الحقيقة إلزام الغير فعلا ا يرَى فيه خيرأ 
محيطلة مليف دون لفن سين للقي ال مدر الآأيمان من الكفر بالآيات الواضيحة 


ودلت اند ع 1د فكان 0 و إلى السعادة الاعلدة والكفر غيئ يؤدئ إلى 
الشيقاؤة" الي فدينة» ‏ بوالغافا شق نبو له ذيلثة رناقرتك: نفبته: الى الزيمان«طلنا للفسؤر 


ا ىو 6دانا 


بالسعادة والنحاأة 5 لعجمعمحم م الأكراه والانجاء. وفيل ! إخبار بمعنى النهي اي 1 


تكرهوا في الدين. وهر إما عام منسوخ بقوله: جَهِدٍ الْحكُدَارٌ وَالْمُفِقِينَ وَاعْنْظ عَلَومْ * 
[التوبة: باع التح يمه 5 أو خاص بأهل ايكنات 55 روى 9 اتضبارنا كان َه أبناك 


تنصير! قبل . المبعث لم هذما الوئكددة فلزمهما اهما وقال: والله لا أُدَعكما حرى 5 اننا 


وقوله: «عن الأنداد» إشارة إلى أن المراد بالعلو علو القدر ا لا علو المكان لأنه 
تعالى منزه عن التحيز وكذا عظمته إنما هي بالمهابة والقهر والكبرياء ويمتنع أن تكون بحسب 
المقدار والحجم لتعالي شأنه من أن يكون من جنس الجواهر للملا قوله: (أو خاص 
بأهل الكتاب) وفي شرح الثأويلات: قال بعضهم : نزلت الآية في المجوس وأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى أنه تقبل منهم الجزية ولا يكرهون على الإسلام؛ وليسوا كمشركي العرب 
فإنه لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ولا تقبل منهم الجزية. فإن أسلموا فيها وإلا قتلوا. 
قال الله تعالى: #أُنَنِنُوهمَ أَدّ يُسْنِئُونَ* [الفتح: ]١١‏ وعلى ذلك روي عن رسول الله يك أنه 
كتب إلى المنذرين فلان: «أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وأما أهل الكتاب 





ا سورة البقرة/ الآيتان: 785 ول/اه؟ 


فاختصموا إلى رسول الله كل فقال الأنصاري: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر 
إليه؟ فنزلت فخلاهما. 


من يَكَمُرٌ بِلطَسُوتٍ4 بالشيطان أو الأصنام أو كل ما عُبد من دون الله أو صَد 
عن عبادة الله تعالى. فعَلوتٌ من الطغيان قلب عينه ولامه. #وَيُوّضئ ياللَّه 4 بالتوحيد 
وتضديق الرسلى «#فقيل. انتيسك: بالمروة الوق #«طلب الأمساك من نقسه بالعووة 
الوثقى من الحبل الوثيق». وهي مستعارة لمتمسّك الحقٌّ من النظر الصحيح والرأي القويم. 
الا أَنقِصَامَ َا4 لا انقطاع لها. يقال: فصمنُّه فاتفصم إذا كسّرتّه لوَأَشهُ سمِيمٌ» بالأقوال 
ب ااا . 3 : 
(عَلِمْ 45:7 بالنيات» ولعلّه تهديد على النفاق. 


والمجوس فاقبل منهم الجزية». قوله: (فعلوت) يعني الطاغوت مصدر على وزن فعلوت 
كالرهبوت والرغبوت والملكوت أصله طغيوت أو طغووت لقولهم في معناه من الطغيان قلب 
عينه ولامه بأن قدمت اللام وأخرت العين فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألما فوزنه 
الان فعلوت. واختلف في الطاغوت: فقال عمر ومجاهد وقتادة: هو الشيطان. وقيل: 
الأصنام . وقال جميع أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. والكفر به عبارة عن 
الكفر باستحقاقه العبادة. وفسر الإيمان بالله تعالى بالإيمان بالتوحيد وتصديق الرسل لأن 
الكفر بالأنبياء والكتب يمنع حقيقة الإيمان بالله تعالى لأن الإيمان بالله تعالى حقيقة يستلزم 
الإيمان بأوامره ونواهيه وشرائعه المعلومة بالدلائل التي أقامها الله تعالى لعباده. 


قوله: (طلب الإمساك) يعني إن استمسك بمعنى تمسك واعتصم وعبر عنه ببناء استفعل 
إشعارًا بأن تمسكه ذلك مسبوق بالقصد والإرادة المنزلين منزلة الطلب من نفسه وعروة الجسم 
الكبير الثقيل الموضع الذي تتعلق به يد من يأخذ ذلك الجسم ويحمله. «والوثقى» فعلى 
للتفضيل تأنيث «الأوثق» ك «فضلى» تأنيث «الأفضل» وهو من استعارة المحسوس للمعقول 
لأن من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل الدالة عليه؛ ولما كانت دلائل الإسلام أقوى. 
الدلائل وأوضحها وصفها الله تعالى بأنها العروة الوثقى. وقوله: #لا انفصام لها» استئناف 
لبيان قوة دلائل الحق بحيث لا يعتريها شيء من الشبه والشكوك وانفصام الشيء بالفاء 
انكساره من غير تفرق أجزائه وانفصام الشيء بالقاف انكساره مع البينونة والتفرق وهو بالفاء 
أليق بهذا المقام لأنه إذا لم يكن لها انفصام فلأن لا يكون لها انقطاع أولى. قوله: (محبهم 
أو متولي أمرهم) الولي فعيل بمعنى فاعل من قولهم: ولي فلان الشيء يليه ولاية فهو والٍ 
وولي. وأصله من الولي الذي هو القرب. يقال: داري تلي داره أي تقرب منها. ثم إن 


سورة البقرة/ الآبة: /اه؟ أ + 
يرء ور 


ولعراة بهم من أراد إيمانه وثبت في علمه أنه مؤمن . #يخرجهم» بهدايته وتوفيقه 
من الظلمت» ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى 
الكفر. | ِل الثور * ١!‏ ى الهدى الموصل الى الإيمان. والجملة خبر بعد خبر أو حال 
من المستكن في الخبر اوفك البموصيول و.نهييا ان اميكدانه مدن اومترن للولاية: 
«والدرت كمرو أَزاِمَآوْهُمَ الطَدَمُوثٌ # يي سير أو السغلات مين الهبرق 
والشياطين وغيرهم. #يخرجونهم من لور “9 الظلمت » من النور الذي منحوه 
الفط إلى الكمى نميا | سويد ادي اندي اللميؤزاسوه. او فين فون البيتاة لون 
الولي والقرب 3 قد يكون باعتبار المحبة 5 فيقال للمحب ولي لأنه يقرب من حبيبه 
بالنصرة والمعونة ولا يفارقه. وقد يكون باعتبار التدبير والأمر والنهي فيقال لأصحاب 
الولاية ولي لأنهم يقربون القوم بأن يدبروا أمورهم ويرعوا مصالحهم ومهماتهم. فالولي 
حينئذ بمعنى التكفل بالمصالح. قال أهل اللغة: الولي المالك والمملوك والمعتق والمعتق 
والناصر والمنصور وابن العم والحليف والجار والقيم وجعلوا كل واحد من المتضايفين 
مواليًا للآخر. 


قوله: (والمراد بهم من أراد إيمانه) أي ليس المراد بقوله: #الذين آمنوا» من آمن 
حقيقة لأنه خارج عن الكفر فكيف يتصور إخراجه؟ بل المراد به الذين سبقهم الكفر وأرادوا 
التحلي بحلية الإيمان فإنه تعالى يخرجهم من ظلمات الجهل إلى الهدى 57 ولا حاجة 
إلى ضرف و ولد ريب كَنَرْوَا# [البقرة: /61؟] عن معناه الحقيقي لأن قوله: # يَحْرِجونهُم 
لون اذ لظلْمَت # [البقرة: ا10] لا يصلح صارفا عن إرادة الحقيقة بناء على أن 
إخراجهم من النور لا يقتضي اتصافهم بالإيمان حقيقة بل يجوز أن يراد بالإيمان الذي 
يخرجون منه الإيمان الفطري بخلاف الإخراج من الظلمات» فإنه يستدعي كونهم مسبوقين 
بظلمات الكفر المكتسب إذ ليس في حق الإنسان كفر فطري. فهذه قرينة واضحة على أن 
المراد «بالذين آمنوا» الذين أرادوا أن يؤمنوا بعد كفرهم. هذا على تقدير أن يراد بالظلمات 
ظلمات الجهل والكفر» وبالنور نور اليقين والإيمان كما نقل عن الواحدي من أن كل ما في 
القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان غير ما فى سورة الأنعام من قوله: 
يمل انيت وَانُْرٌ 4 [الأنعام: ]١‏ فالمراد منه الليل والنهار وسمّي الكفر ظلمة لالتباس 
طريقه؛ وسمّي الإسلام نورًا لوضوح طريقه. ويحتمل أن يراد بالظلمات الشبه والشكوك 
وبالنور الحجج والبينات فيكون «آمنوا» و «كفروا» على حقيقتهما. ولم يذكر المصنف. هذا 
الاحتمال في قوله تعالى : #يخرجهم من الظلمات إلى النور# اكتفاء بذكره في قسيمه. قال 
الإمام: قوله #يخرجهم من الظلمات إلى النور # ظاهره يقتضي أنهم كانوا على الكفر ثم 
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ظلمات الشكوك والشهاات. وقيل : نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام وإ ارم إل 
الطاخرت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته به. «اؤتيلكت أصحَبٌ بحل 


َلَّارٍ م هم فيبا خَيِدُوت 4999 وعيد وتحذير ولعل عدم مقابلته بوعد الحوسين 
تعظيم لم 
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اي الله تعالى من ذلك الكفر إلى الإيمان فمنهم من حمل اللفظ على ظاهره وجعل الآية 
مختصة بمن كان كافرا : ثم أسلمء ومنهم من حمل اللفظ على كل من آمن بمحمد عليه 
الضلاة والسلام سواء كان ذلك الإيمان بعد الكفر أو لم يكن كذلك. ثم قال: ولا يبعد أن 
يقال في حق من لم يكفر قط «يخرجهم من الظلمات إلى الخور' وإن لم يكونوا في الظلمات 
البتة ويدل على جوازه قوله تعالى: لَمَّآ ءَامَنُواْ كُسْفْنا عَنْهُمْ عَذَّابَ الْحِزِي4 [يونس: 48] ولم 
يكن نزل بهم العذاب البتة وقوله تعالى في قضة يوسف عليه السلام. إن رركت مله فور ل 
َؤْمُِونَ بألل © [يوسف: 7”] ولم يكن فيها قط . وحاصله أن إخراجهم من الظلمات إلى النور 
جائز أن يكون بمعنى إنشائهم على نور الإيمان ل يكونوا في ظلمة الكفرء ثم 

يخرجهم منها إلى الإيمان وهذا كقوله تعالى: رفم لسَمووْتِ غير عمرٍ روي [الرعد: ؟] 1 
المراد به أنه رفعها ابتداء من غير أن كانت موضوعة ثم زرفغها: توك الحو بسني لبر ااضيق 
فمها» ولمن يخيط الجبة #وسع كمها» تريد إنشاءهما ابتداء كذلك. قوله: (وقبل نزلت في قوم 


ارتذوا») عطف من حيث المعنى على قوله: #من النور» الذي منحوه بالفطرة إلى الكفر. 


. قوله: (وإسناد الإخراج إلى الطاغوت الخ) يريد أن الآية لا تصلح أن تكون متمسكا 
للمعتزلة فيما ذهبوا إليه من أن الكفر ونحوه مما لا يكون أصلح للعبد ليس من الله تعالى لأنه 
تعالى أضاف الكفر إلى الطاغوت لا إلى نفسه وذلك لأن الإخراج إنما أسند إليها مجارًا 
لكونها سببًا له وذلك لا ينافي كون المخرج حقيقة هو الله تعالى. ثم إنه تعالى سوى بين 
المؤمن والكافر في الأمر بالإيمان والإقدار عليه والدعاء إليه ونصب البراهين الدالة على تمبيز 

العتن عن "الناطل + لكنه خص الذين آمنوا بمعنى زائد عليه به يتحقق منهم الإيمان ل 
وتيسير وتوفيق لم يكن للكافر. قوله: (من محاجة نمرود) وهو نمرود بن كنعان بن سام بن 
نوح عليه السلام وهو أول من وضع التاج على رأسه وتجبّر وادّعى الربوبية. واختلفوا في 
وقت محاجته أي مخاصمته ومجادلته مع إبراهيم عليه السلام. قال مقاتل: لما كسر الأصنام. 
سجنه النمرود ثم أخرجه ليحرقه فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ قال: #ربي الذي 
يحيي ويميت* . وقال آخرون: كان ذلك بعد إلقائه في النار. وقيل: النمرود بن حام بن 
نوح عليه السلام كان ملكا على السواد وكان الناس قحطوا على عهده وصاروا يمتارون من 
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أن ءَاتَنْهُ الله 2-0 لأن آتاه أي أبطره إيتاؤه الملك وحمله على المحاجة أو حاحّ 
لأجله شكرًا له على طريقة العكس» كقولك: عاديتني 8 اعد للقي ان وفك أن 
الأعزانه الات و سمي عاى خن نع افك 1ن اينات الكافر فين المعغولة ]د قال 
إرَصِمْ4 ظرف لحاء أو بدل من أن آتاه الله على الوجه الثاني. #رَى أَلَزَى : 
وَيَمِيتَ ' يِحَلئٌ الحياة والموت 0 الأحكنناة. وقرأ حمزة رس بحذف الياء. «مَالٌ أنا 
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3 1 و 1 لاي له 
أحى- واميت © بالعفر عن القئل والقتل . وقرا نافع أنا بالالف. 


الس اك فين سسم سم دقة سقف تعييحه سس سس سس سنا ب سح ص ص سد به د سد ل اس م سد امعط سه .ع ع لل سف وو مم لاع ا و و ا 0ك 


عنئذه الطعام و وكان إذا أتاه بل فى لقب التلعاء سأله من ربك فإن قال : «(أنت» باع منه 
الطعام . فأتاه إبراهيم عليه السلام فيمن أتاه فقال له نمرود: من ربك؟ فقال: #ربي الذي 
يحيى ويميت* ناشتغل بالمجادلة ولم يعطه شيئًا. فرجع إبراهيم عليه السلام على كثيب 
من رمل أعفر فأخذ منه تطييبًا لقلوب أهله إذا دخل عليهم فلما أتى أهله ووضع متاعه نام 
فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو أجود طعام رآه أحد فصنعت له منه فقريت إليه 
فقال: من أين لك هذا؟ فقالت: من الطعام الذي جئت به. فعرف أن الله تعالى رزقه 
فحمد الله تعالى. 


قوله: (لأن آتاه) يعني أن قوله: #إن آتاه# مفعول له فحذفت اللام لأن حرف الجر 
يطرد حذفه مع أن ثم في كونه مفعولا معنيان: أحدهما أنه من باب العكس في الكلام بمعنى 
ل ل ال ا ل ا ل ل ا 
عكس ما هو الحق الواجب عليه كقوله: «وَحمَلُونَ رزفكم 5 تَكَرَنو وْنَ4 [الواقعة: 85 
وتقول: عاداني فلان لأني أحسنت إليه؛ وهو باب بليغ . والثاني أن إيتاء الملك حمله على 
ذلك لأنه أورئه الكبر والبطر فنشأ عنهما المحاجة. قوله: (أو وقت أن آناه) يعنى أن «أن» مع 
ما في حيزها واقعة موقع الظرف. . وقيل: فيه نظر لأن النحاة قد صرحوا بأنه لا ينوب عن 
ظرف الزمان إلا المصدر الصريح نحو : : أتيك صياح الديك وخفوق النجم . وأجيب بأن هذا 
التصريح عافن يما نميو :علية هين “أن (مأة المصدرية تنوب عن عن الزمان ريك عادر | 
عن عه والظاهر أن قول إبراهيم عليه السلام : #ربي الذي يحيي ويميت# جواب سؤال 
سابق غير مذكور إذ الظاهر أن إبراهيم عليه السلام ادّعى الرسالة فقال نمرود: من ربك؟ 
فقال إبراهيم عليه السلام: #ربي الذي يحيى ويميت*4 إلا أن تلك المقدمة حذفت لدلالة 
الواقعة عليها. وجواب إبراهيم عليه السلام في غاية الصحة لأنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى 
إلا بواسطة صفاته وأفعاله التي لا يشاركه فيها أحد من القادرين» والإحياء والإماتة بمعنى 
خلق الحياة والموت في الأجساد من هذا القبيل. روي أن إبراهيم عليه السلام لما احتج 
بتلك الحجة دعا الملك الكافر شخصين وقتل أحدهما واستبقى الآخر وقال: أنا أيضًا أحيي 
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ؤثَالَ إِيَرْهِمَ كَلِكَ أله يَأْق بالشّمْسن مِنَ الْمَمْرِقٍ كَأتِ يا مِنَّ المخرب» 
فزق ترام عن لاعت اف عن كا رده القاجدة: إلى اتساج ريما لا بقار قله تلن دحو 
هذا التمويه دفعًا للمُشاغبّة ياي الوا اا ار 
بتدورانة الى يعجر عن الإجاد بها عيرم لاعن عنيحة إلى أخرى . ولعل نمرود زعم أنه يقدر 
أن يفعل كل جنس يفعله الله فََقَضَهُ إبراهيم بذلك» وإنما حمله عليه بَطَدُ الملك وحماتته أو 
اعتقادٌ الحلول. وقيل: لما كسر إراهبع عله البتلام الأضناء شيحنة أناما ذم أخرجه ليُحرقه 
فقال له: بن يريك الذي تدعو إليه1 رحاج انيه لفوت َلْذى ك4 تعدا عير 1 
وقرىء فبهت أي فغلب إبراهيم الكافر. لوَأَنَّهُ لا يَبْدى الْمَرْمَ ألطَدلِيِينَ 40 








وأفيت: ل ل إنك أحييت الحي ولم تحيي 
الميث:. ا أن القراء أجمعوا على إسقاط ألف #أناء عند الوصل في جميع القرآن إلا ما 
روي عن نافع في إثباته عند استقبال الهمزة 0 : إحداهما لغة تميم 
وهي إثبات ألفه وصلاً ووققًا وعليها تحمل قراءة نافع فإنه قرأ بثبوت الألف وصلا قبل همزة 
مضمومة نحو «أنا أحيي؟ أو مفتوحة نحو (أنا أول». واختلف عنه في المكسورة نحو «إن أنا 
إلا». واللغة الثانية إثباتها وقفًا وحذفها وصلا ولا يجوز إثباتها وصلاً إلا عند الضرورة والفاء 
في قوله: #فإن الله يأتي والقسسس وان شرط مقدر تقديره قال إبراهيم: إذا ادعيت 
الإحياء والإماتة وآتيت بمعارضة مسوهة ولم تعلم معنى الإحياءء فالحجة أن الله يأتي. والباء 
في «بالشمس» للتعدية. قوله: (وهو في الحقيقة عدول عن مثال إلى مثال) يعني أن ما فعله 
إبراهيم عليه السلإم ليس انتقالا من دليل إلى دليل آخر لأن ذلك غير محمود في باب 
المناظرة ة بل الدليل واحد في الموضعين وهو: إِنَا نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على 
إحدائها فلا بد من قادر آخر يتولى إحدائها وهو الله سبحانه وتعالى. والحوادث التي لا يقدر 
الخلق على إحدائها لها أمثلة منها: الإحياء والإماتة» ومنها السحاب والرعد والبرق» ومنها 
حركات الأفلاك والكواكب. والمستدل وإن لم يجز له أن ينتقل من دليل إلى دليل آخر لكن 
إذا ذكر مثالا لإيضاح كلامه فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخرء فكان ما فعله 
إبراهيم عليه السلام من باب ما يكون الدليل فيه واحذا إلا أنه انتقل عند إيضاحه من مثال 
إلى مثال آخر ؤليس من باب الانتقال من دليل إلى دليل آخر. قوله: (وقيل لما كسر إبراهيم 
الأصنام سجنه) عطف من حيث المعنى على قوله: : أي أبطره إيتاؤه الملك وحمله على 
المحاحة . 


قوله: (وقرىء فبهت) أي بفتح الباء والهاء مبنيًا للفاعل فيكون الفعل متعديًا وفاعله 
.ضمير يعود على إبراهيم عليه السلام واسم الموصول مفعوله أي بهت إبراهيم الكافر وغلبه 


--- ة البقرة/ الآية : 4" ومم- 


انين فليو اسهد بالامتناع عن فبوج الهنداية» و فيل : لا يهديهم محجة الاحتجاج أو 
عار النحاة و طريق أانحنة يوام القيامة 
ل 0 ب 0 2 7 در ب : , ١‏ 0 7 

مأو كالذى ف عل هْرِيَةٌ # تمذيره أو افك مثل الدى؛ فحذف ليك لا له الم د 
إلى الذي حاج عليه. وتخصيصه بحرف التشبيه لأن المنكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته 
أكثرُ من أن يحصى بخلاف مدعي الرُبُوبية. وقيل: الكاف مزيدة. لديو اا 1 2 
كالدى حجم و كائذي مر . وفيل إنه من كلام 557 ذكره جوانا لمعار ضته وتقديرء 0 
تيع حيبي فأحيي كإحياء النه تعالى الدي مر وهو عزير 0 شرحيا 0 الْحْضِرٌ أو ار 


بالبعث 2 ويؤيده نظمه مع لهرود. والقرية سوه المقدس --09 خريه به 0 5 ' 


بالحجة فتحيّر وسكت وانقطعت حجته. قوله: (الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول 
الهداية) أي عن قبول الهداية القطعية الدالة على الحق دلالة واضحة بالغة في الوضوح والقوة 
إلى حيث جعل الخصم مبهونًا متحيرّاء فمن ظلم نفسه بالامتناع عن قبول مثل هذه الدلائل 
لا يجعله الله تعالى ميعدبا نيا لآن المعتبر في دار التكليف أن يهتدي العبد بالقصد والاختيار 
لا أن يقسره الله تعالى على الاهتداء والقبول لأنه ينافي التكليف. قال في شرح ا 
قوله تعالى: #والله لا يهدي القوم الطالمين* وقوله: واس لا يهُرى الْمَومّ الكيْرِيَ* 
[البقرة: 554؛ التوبة: ”] ونحو ذلك يخرج على وجوه: أحدها أنه لا يهديهم وقت 
اختيارهم الكفر والظلم أي لا يخلق فيهم فعل الهداية رهم يختارون فعل الضلال. ويحتمل 
نزول الآية فى حق من علم في الأزل أنه لا يؤمن ولا يعطيه الهداية فيكون المراد من هذا 
المقام هو الخاص ومثله كثير. ويحتمل أنه لا يهدي إلى طريق الجنة في الآخرة من كفر بالله 
في الدنيا فيراد به هداية طريق الجنة . 


قوله: (تقديره أو أرأيت) يريد أن الكاف في قوله: #كالذي» منصوب بفعل مضمرء 
والتقدير أو أرأيت مثل الذي فعل كذا أي ما رأيت مثله فتعجب منه. ثم ههنا نسختان : 
إحداهما «أو أرأيت» وهو عطف على قوله: لآل تَرَّ» [البقرة: 108] حتى يكون رأيت في 
حيز الاستفهام. والثانية «أو رأيت». والنسخة الأولى أظهر وأولى. ولم يجعل قوله: 
#كالذي4 مر معظوفًا على قوله: #انَرِى حَج4 [البقرة: 108] لأمرين: أحدهما أن عطفه 
عليه يستلزم أن تدخل كلمة «إلى» على الكاف الذي في قوله: #كالذي» وهذه الكاف إن 
كانت حرف جر لم يجز دخول حرف جر آخر عليهاء وإن كانت اسمية فهي شبيهة شبيهة بالحرفية 
.عنام التقيرف قلا يذخل ليها من الحروت إلا اشح ربتوله عليه اا كلانهم رهز عن 
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القرية التي خرج منها الألوف وفيل غيرها. واشتقاقها من القرى وهو الجمع. «وهى 
5 ب 2 5 01 02 0 8 2< 
حَاوِيَة عل عَرُوشِهَا» خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. #قال أن يحى. هذه الله 





عبلي قلة وضعف. وثانيهما أن عطفه عليه يستلزم كونه واقعًا في حيز #ألم تر» كالمعطوف 
عليه وذلك لا يستقيم من حيث المعنى وذلك لأن كل واحد من لفظ «ألم تر» و «أرأيت» 
وإن كان مستعملاً لقصد التعجب إلا أن الأول يتعلق بالمتعجب منه فيقال: ألم تر إلى الذي 
صنع كذا! بمعنى انظر إليه فتعجب من حالهء وأرأيت الثاني يتعلق بمثل التعجب منه فيقال 
يا وي وو بو كي يصح أن يتعلق 
#ألم تر» بمثل المتعجب منه فلا يقال: ألم تر إلى مثل الذي صنع كذا! إذ م 
انظر إلى مثله وتعجب منه ولا معنى لهء فلما لم يستقم عطف «كالذي مر» على «الذي 
حاج * احتيج إلى التأويل؟ فأوله بوجوه أربعة: الأول أن يتصرف في جانب المعطوف بجعله 
متعلقًا بمحذوف ويكون من عطف الجملة على الجملة والتقدير ”أو أرأيت مثل الذي؛ وحذف 
العافل لدلالة «ألم تر» عليه لأن كلتيهما كلمة تعجيب. والثاني أن يل ب لولس ره 
أن يتصرف في جانب المعطوف أيضًا وتجعل الكاف مزيدة. والثالث أن يتصرف فى جانب 
المعطوف عليه بجعله في معنى «أرأيت كالذط جام البقم القت طلم عفلت الف على 
المفرد ولا يحتاج إلى تقدين «أرأيت» في. جانب المعطوف كما يفصح عنه كلام صاحب 
الكشاف حيث قال: ويجوز أن يخمل على المعنى دون اللفظ كأنه قيل: أرأيت كالذي حاج 
إبراهيم أو كالذي مر على قرية. فقول المصنف : «كأنه قيل: ألم تر كالذي حاج أو كالذي 
مر؛ مما لا يظهر له وجه صحة وليس القول إلا ما قالت حذام: قال الإمام في الكبير : 
اختلف النحويون في إدخال الكاف في قوله: أو كالذي» وذكروا فيه ثلاثة أوجه: الأول أن 
يكون قوله: ألم تر إِلَ ألَذِى عَآجَّ رم فى ريّوه» [البقرة : 104] بمعنى أرأيت كالذي 
حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية» فيكون هذا عطفًا على المعنى وهو قول الكسائي 
والفراء وأبي علي الفارسي وأكثر النحويين. هذا كلامه بعبارته. والرابع أنه ليس معطوفًا على 
قوله: «الذي حاج» بل هو من كلام إبراهيم عليه السلام. قال الراغب: ويحتمل أن تكون 
الآية من كلام إبراهيم عليه السلام معطوفة على ما تقدم وهو أنه لما قال للكافر: إنه تعالى 
يأتي بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب قال له بعد «أو كالذي مر على قرية» أي 
إن كنت تحيي فأحيي. كما أحيى الله تعالى من وصفه في هذه الآية. قوله: (خالية) أي عن 
أهلها ؤساقطة على سقوفها بأن تهدمت السقوف حال كون الحيطان قائمة ثم انقلعت الحيطان 
من أصولها وسقطت على سقوف المنهدمة. يقال: خوت المرأة وخويت أيضًا بفتح الواو 
وكسرها خوى أي. خلا جوفها عند الولادة. وخوت الدار: خوآء بالمد أي أقوت. وخلت 


لس يت لعب لطت ع ا ع اي ا ا وات ا ل مشحن ين سا يتين علطي به ابل بينيك :سم حيبت سس جو تب رو تعيب سس كا سيت ب م سمت 








سمل صو 000 


بعد مَويَهَا # اعترا أهأ 20 عن معرقهة 2 الاحياء واستعظاما لمدرة المحيى إن اق 
ال كد 0 استيهاة! إن كأ كاقر ا و«(أنبى) ل مو صيم يبصبف على الفطلرف بمعنى متى 
ل سر 00006 ْ 


ولس جنا مانت ماد 0 8 ااام 

وخوى البيت بكسر الواو يخوي خوى مقصورًا أي سقطء. وخوت النجوم وأخوت إذا سقطت 
ولم تمطر في نوثها لأنها خلت من المطر. والعرش سقف البيت ويستعمل في كل ما هيىء 
ليستظل به. قوله: (فألبئه الله مينا) جعل مائة عام ظرفا لأماته باعتبار المعنى لأن المعنى ألبثه 
ميتّاء ولا يجوز أن يكون ظرفا لظاهر اللفظ لأن الإماتة تقع في أدنى زمان. ويجوز أن يكون 
اا ار ولا حاجة إلى هذين التأويلين الآن المعنى 
جعله ميثًا مائة عام. ‏ 


قوله: (ثم بعنه بالإحياء) بعث الشىء إقامته من مكانه» من بعثت الناقة إذا أقمتها من 
مكانها. ويوم القيامة يسمّى يوم البعث لأنهم يبعثون من قبورهم. وإنما قال: «ثم بعثه» ولم 
يقل «ثم أحياه» لأن قوله تعالى: #ثم بعثه»* يدل على أنه عاد كما كان أولاً حيًا عاقلاً فاهمًا 
مستعذا للنظر والاستدلال في المعارف الإللهية. ولو قال: «ثم أحياه» لم تحصل هذه الفوائد. 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية قال: إن بخت نصر غزا بني 
إسرائيل فسبى منهم الكثير ومنهم عزير ودانيال عليهما السلام وكانا من علمائهم فجاء بهم إلى 
فدخل عزير عليه السلام يوما تلك القرية ونزل تحت ظل شجرة وهو على حمار فربط حماره 
فطاف في القرية فلم ير فيها أحذا فتعجب من ذلك وقال: أى يحيى هذه الله بعد موتها أ 
أنَى يعمرها بعد خرابها على هذا الوجه. إذ ليس المراد بالقرية أهلها بدليل قوله: #وهي 
خاوية على عروشها» أي ساقطة على سقوفها لم يقله على سبيل الشك في القدرة بل على 
سبيل الاستبعاد بحسب العادة. وكانت أشجار القرية حينئذ مثمرة فتناول من فواكهها التين 
والعنب وشرب من عصير العنب ونام فأحب الله تعالى أن يريه آية في نفسه وفي إحياء 
القرية والحمار» فأماته الله تعالى مائة عام وهو شاب وكان معه شيء من التين والعصير فأمات 
الله تعالى حماره أيضًاء. فأعمى الله تعالى عن جسذده وجحسد حماره انضبار: الإنتن والسباع 
والطير. فلم مضكهماثة ستة أنتين الله تعالى :ته عيدية أؤلاً وسائر جسلده هيت ثم أحيى 
جسده ونودي من السماء «يا عزير كم لبثت بعد الموت» فقال قيل أن ينظر إلى الشمس 
«يومًا) ثم أيبصر من الشمس بقية ققال: «أو بعض يوم» قال: بل لبثت ماثة عام فانظر إلى 
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قال كم نت القائل هو الله وساغ أن يُكلمه وإن كان كار لأنه آمن بعد البعثة 
أو .شارف الإيمان. وقيل : بلك أى بق لقال لنت نوما 0 بعص يو 4 كقول الظان. 
شاهد. ثم قال: «وانظر إلى حمارك» فنظر فإذا هو عظام بيض تلوح وقد تفرقت أوصاله. 
فسمع صونًا من السماء «أيتها العظام البالية المتفرقة إن الله تعالى يأمرك أن ينضم بعضك إلى 
بعض كما كان وتكتسي لحمًا وجلدًا؛ فالتصق كل عظم بآخر على الوجه الذي كان عليه أولاً 
وارتبط بعضها ببعض بالأعصاب والعروق» ثم انبسط اللحم عليهاء ثم انبسط الجلد عليه؛ ثم 
خرجت الشعور من الجلد؛ ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو قائم ينهق. فخرٌ عزير عليه السلام 
ساجذا وقال: اعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم إنه دخل بيت المقدس فقال القوم: حد 
آباؤنا أن عزير بن شرحيا مات بيابل. وقد كان بخت نصر قتل ببيت المقدس نحو أربعين ألقًا 
من قراء التوراة وفيهم عزير والقوم ما عرفوا أنه يقرأ التوراة. فلما آناهم بعد مائة عام جدّد 
لهم التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يخرم منها حرفاء وكانت نسخة من التوراة قد 
وضعت في موضع فأخرجت وعورضت بما أملاه فما اختلفا في حرف فعند ذلك قالوا: عزير 
ابن الله . وهذه الرواية مشهورة فيما بين الناس وذلك يدل على أن ذلك المار كان نبيًا. فإنه 
روي عن قتادة وعكرمة والضحاك والسدي أنه هو عزير. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إنه هو أرمياء وهو الحضرء وهو رجل من سبط هرون بن عمران. وهو قول 
محمد بن إسحُق. وقال وهب بن ملبه : إن أرمياء هو النبي الذي بعثه الله تعالى عندما خرب 
بخت نصر بيت المقدس وأحرق التوراة. وقال قوم: كان المار رجلا كافرًا شاكًا في البعث. 
وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة . 


قوله: (كقول الظان) على أن تكون كلمة «أو» للشك. والظاهر أنها للاضراب فإنها 
تجيء بمعنى «بل» ومحل «كم» النصب على الظرفية وناصبة «لبثت» ومميزها محذوف تقديره 
كم يومًا أو وقنًا لبنت. وكلمة «بل» في قوله: #بل لنت مِأمَةَ تحامر» [البقرة: 04؟] عاطفة 
عطفت مدخولها على الجملة المحذوفة قبلها تقديرها ما لبثت يومًا أو بعض يوم بل لبثت مائة 
عام. قيل: سمع هاتفًا من السماء يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبرائيل عليه السلام. وذهب 
أكثر المفسرين إلى أن القائل هو الله تعالى استدلالاً بقوله تغالى: #وانظر إلى العظام كيف 
نشزها ثم نكسوها لحما» وقوله تعالى: #إلم يتسنه# في محل النصب على الحال والمضارع 
المنفي ب «لم' إذا وقع حالاً يجوز أن يكون بالواو وبدونها قال تعالى: #أَنَقَلُوا بنِعَمَمَ من 
أ لفن ال سَوَء 4 [آل عمران: 1١74‏ وقال تعالى: 050 كَ وَلَمْ برح إِله عئء# 
[الأنعام: *4] وقرأ حمزة والكسائي "لم يتسنه؟ بالهاء وقمًا و «لم يتسن» بغير هاء وصلاً.. 
والباقون بإثبات الهاء في الحالتين. والهاء في قرأتهما للسكت وفي قراءة الجماعة يحتمل أن 
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8 5 4 5 20 7 ير و عر سر 
د لضفت قواكة «تحيية عند ها كما : أو بعصضر يوه علو ادصضوواطة: قال بل لله ماثئة 


لد لام يم م كو ولب 2 
عام فانظر ان طعاملئت وشرابيلفَ لم بتسله »# به نتعي: ‏ بمرؤور الماك واشتنتفافة مي 
لي و#الهاء اجيشة م :قد 4 ! شا دا ضاء 00 آل كن مسن واوا وكمأ 12 لم 


يتسنن من الحماً المسنون فأبدلت النون الثانية حرف علة كتقضي البازي وإنما أفرد الضمير 
لان الطفائق .ولخي ابيع :35 اطي الو لغيه د. لرقية :1 كان كتعامي يدلو قد ل وشيوابه: كعد ١‏ از 
تكون أيضًا للسكت وإنما وصلا إجراء للوصل مجرى الوقف. ويحتمل أن تكون أصلية لام 
الكلمة ويكون الفعل من «التسنه» يقال: تسنه يتسنه تسنها أي تغير فتكون علامة الجزم سكون 
الهاء. وإن لم تكن الهاء أصلية بل للسكت يحتمل أن يكون لام الكلمة واوًا من التسني 
يقال: تسنى يتسنى تسنيًا فأصل «لم يتسنه» «لم يتسنى» حذفت لامه للحزم . فالهاء في «لم يتسنه) 
سواء كانت أصلية أو هاء سكت تستلزم أن يكون اشتقاق الفعل من «السنة» لأن أصل سنة إما 
اسنهة» أو ١سئنوة»‏ فإنه كما يقال: سانهت مسانهة يقال أيضًا سانيت مساناة أي عاملته سنة 
سنة» وكما يصغر على سنيهة يصغر أيضًا على سنية» ويجمع على سنوات. فإن كانت الهاء 
في «لم يتسنه؛ أصلية فهو من السنة التي أصلها سنهة» وإن كانت هاء سكت فهو من السنة 
التي أصلها سنوة؛ واستعمال «لم يتسنه» في معنى لم يتغير من قبيل استعمال اللفظ في لازم 
معناه لأن المعنى الأصلي لقولنا: تسنه أو تسنى مرت عليه السئون والأعوام ويلزمه التغير. 
وهذا توضيح ما ذكره صاحب الكشاف بقوله: لم يتسنه أي لم يتغير والهاء أصلية أو هاء 
سكت واشتقاقه من «السنة» على الوجهينء لأن لامها هاء أو واو وذلك لأن الشيء يتغير 
بمرور الزمان. وعلى تقدير أن تكون الهاء للسكت كما يحتمل أن تكون لام الكلمة واوًا كما 
ذكر: يحتمل أن تكون لامها نونًا وتكون اللام في «تسنى» ايتسنى» مقلوبة من النون فأصل 
يتسنى «يتسئن» لأنه جاء «الحمأ المسنون» والحمأ الطين والمسنون المتغير المنتن فهي من 
المضاعف لا من المنقوص. ومن القواعد المقررة أنه إذا اجتمع ثلاثة حروف متجانسة يقلب 
أحدها حرف علة كما في: تقضي البازي لكن لا يوجد من المضاعف ما استعمل في هذا 
المعنى إلا «الحمأ المسنون» فلما دخل الجازم على «يتسنى» سقطت اللام . 

قوله: (وإنما أفرد الضمير) والظاهر أن يقال: لم يتسنها أو لم يتسنيا لأن المذكور قبله 
شيئان الطعام والشراب . روفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه «فانظر إلى طعامك وهذا شرابك 
لم يتسن» ولما كان عدم تغير ما يتسارع إليه الفساد من الطعام والشراب مع تغير حماره 
وصيرورته رميمًا وعظامًا نخرة مع أنه ربما يبقى دهرًا طويلا أو زمانًا مديدًا أمرًا عربيًا من 
أوضح الدلائل على أنه تعالى على كل شيء قديرء أرى الله تعالى إياه طعامه وشرابه غير 
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لبا وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة والكسائي لم يتسن بغير الهاء في الوصل. 
«وَأنظر ِل حِسَارِكَ 4 كيف تفرقت عظامُّه أو انظر إليه سالمًا في مكانه كما رَبَطْنَّه 
حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير. والأول أدل على الحال 
وأوفق لما بعده. «وَلِنَجْمَلكتَ ءايه إِلتّاسِ» أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية. رُوي أنه 
أتى قومه على حماره وقال: أنا عزير فكذبوهء فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد 
قبله فعرفوه بذلك وقالوا؛ هو ابن الله. وقيل: لما رجع إلى منزله كان شابًا وأولاده 
شيوحًا فإذا حذثهم بحديث قالوا: حديث مائة سنة. 


«وَانظرّ إِك اليظام » سعدا أ الأمواته الذين سحيت فيه 
د. .ده 2 تُنْشهًا» : ١ن‏ : . 7 باه : 
منصوب رن والجملة حال من الا أي انظر 57 محياة . وقرأ بن كثير ونئع , وأبو 


خرن عن جاليها الأساءة: ثم قال له: و ا ار نخرة بالية كيف 
با اي ونردها 1 أماكنها من الجسد ونركب بعضها مع بعض ونحييه كما 
. قوله: (أي وفعلا ذلك لنجعلك) على أن الواو استئنافية الام متعلقة بمحذوف 
8 أن تكون عاطفة على محذوف وهو متعلق اللام . والتقدير: فعلنا فعلنا ذلك لتعلم قدرتنا 
ولنجعلك آية؛ وفيه كثرة الحذف ولذلك لم يلتفت إليه المصنف: «وآية»؛ مفعول ثان لأن 
الجعل ههنا بمعنى التصيير و «للناس» صفة «آية؛ وتعريف الناس للعهد إن عنى بهم بقية 
قومه؛ وللجنس إن عنى بهم جميع بني آدم وذلك في قوله: «وفعلنا ذلك» إشارة إلى إحيائه 
وإحياء حماره وحفظ ما معه من الطعام والشراب. فكونه آية إنما هو بهذه الحيثية. قوله: 
(رُوِيٍ أنه أتى قومه على ححمماره الخ) فكونه آية على هذه الرواية قراءته التوراة عن ظهر قلبه. 
روي أن عزيرًا لما رجع إلى قومه وقد أحرق بخت نصر التوراة ولم يكن من الله تعالى عهد 
بين الخلق بكى عزير على التوراة فأتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه من ذلك الماء فمثلت له 
التوراة وقيل: جعله الله .تعالى آية. م اتوت اله يدنه وهو 3 كنات أستوة الرأس واللحية وبنو 
بنيه شيوخ بيض اللحى والرؤوس. 


قوله: (أو الأموات ار تل من إخيائهم) وهم الألوف الذين خرجوا من ديارهم 
خلو الفورتك 0 الموتوا» ثم أحياهم. مر عنيم الترية كيا في قوله 000 
ين وي عنَتْ عن ل وَيهَا ويس 4 [الطلاق: 8] وقوله: لوَيَللك الُْرى أَمَْكَتَهمَ لما لله 
[الكهف: 54] وقوله: «وَسسَلٍ المَرَيَهَ الى حكن يبا [يوسف:. 47] وجعل موتهم 00 
عن المبالغة في ظهور آثار الموت عليهم. وقد روي أن نبي ذلك الزمان مرّ بهم فلما رآهم 
وقف وتفكر فيهم فأوحى الله تعالى إليه : أتريد ال فقال: نعم. فقيل له: 
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1 : و 
- ءاس : 4 ادي 8 1 - 1 ا ا ا ,. 4 ا 

عمرو 00 نا نمسب هخ صر ! ا ألله المونى. وزقفرةو:2 ننسد شا ممرل نسير تمعيسي | ألسيير . لسسجهم 
٠ 908 7 ' 1‏ 
وتيا 7 > هم يبا 


ننه أن الله على كل شيء قدير جل ك1 0 2 عَفِنْ 0 شي هَرِصِرٌ اق 
فحذف الأول لدلالة الثاني عليه أو ما قبله أي فدما تبين له ما أشكا, عليه. وقرأ حمزة 
والكسائي قال اعلى على الأمن والاطر متخاطنة ام يد نسي حاطتها بيه على ,..طريو الشسكيت. 
ناد أيتها العظام ‏ إن 1111111ك2ط2غ وأن تقومين. فصاروا كما كانوا 
وقاموا أحياء وكانوا يقولون: سبحانك ربنا ويحمدك لا إلله إلا أنت. فلعله تعالى أمات ذلك 
النبي ماثة عام ثم بعثه وقال له ما قال ثم قال له: انظر إلى عظام الأموات الذين تعجبت من 
إحيائهم . وقرأ من عدا أبي عمرو وابن كثير ونافع «ننشزها» بضم النون الأولى وكسر الشين 
وبالزاي المعجمة من النشز وهو الارتفاع يقال: أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. ويقال لما 
ارتقع من الأرض نشز. ونشوز المرأة ارتفاعها عن حالتها إلى حالة أخرى. فالمعنى نحرك 
العظام ونرفع بعضها إلى بعض للإحياء . وقرأ ا الثلاثة بالراء المهملة من «أنشر الله تعالى 
الموتى؟ بمعنى أحياهم قال تعالى: 9م إِنا ناه أنه 4 [عبس: 17] أي أحياه. و «كيف» في 
محل النصب على أنه حال 500 المنصوب في «ننشرها» ولا يعمل فيه «انظر؟ (إذ) 
الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. وقال أبو البقاء: كيف توعان فى بمو اطي 
الحال من «العظام» والعامل في «كيف ننشرها» ولا يجوز أن يعمل فيها «انظر» لأن الاستفهام 
لا يعمل فيه مما قبله. ولكن «كيف ننشرها» جميعًا حال من «العظام؛ والعامل فيها «انظر إلى 
العظام محياة». واختار المصنف ما قاله أبو البقاء والذي يقتضيه النظر الصحيح في أمثال هذا 
التركيب أن يكون جملة «كيف ننشرها» بدلا من «العظام» على حذف المضاف. والتقدير: 
انظر إلى حال العظام. وقرىء «ننشرها» بفتح النون وضم الشين والراء المهملة أيضا من نشر 
الله تعالى 00 فشووا. 

قوله: (فذما بخ ٠“‏ أي فلما تبيخ له.حها أشكل عليه بمشاهدة ما استبعد وقوعه عادة. 


فإنه ذا استبعد إحياء ما تقادم موته بقوله: ط أل 5 0000 أله 5 مويه # [البقرة : 460|] 
وثبين ١‏ أمر إحياء الموتى عي سبيل ال المعاينة والمشاهدة قال : قد علمت مشاهدة ما كنت 


عه 


أعلمه غيبًا واستدلالا . قوله: ., مشاطيه؛ وهو الله تعالى وقد مرّ أن من خاطيبه بقوله: 

كم نك [البقرة؛ 64 مرا على ويه أ 0 
وادم ابقوله: دين صو اميم رامد ارس المسادء. لطبي 3 8 ثم قال في آخرها: . 
#وَعَلَم أن الئة اعرف الحم ية ]5٠‏ ويحتمل ٍ أنه لما تبين له وقوع ما استبعده عادة 
أمر نفسة بذلك : ظ 00 
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وذ كَالَ ارتم رب ب أرفى حكف تحى لم4 إنما سأل ذلك ل عد 
عيانًا . وقيل : لما قال تعرود: أنا أحيبي وأفدت قال له: إن إحياء. الله تعالى برد الروح 


> :إلى حلاتها نتاك تمروف: هل عاينته؟ فلم يقدر أن يقول نعم وانتقل إلى تقرير آخر ثم 
ظ باك ريه أن يريه ليطمئن قليه على الجواب إن سئل عنه مرة أخرى . حقال وم 
ُؤْصِنَ > بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة قال له ذلك وقد علم أنه 0 
الناس في الإيمان ليُجِيبٍ بما أجاب به فيعلم المناتبعون خرضس قال بل 1 
لظْمَهنَّ قَلِى4 أي بلى آمنت ولكن سألت ذلك لازيدٌ بصيرٌ ومكرن كلب بقضات 
العيان إلى الوحي والاستدلال. 8قَالَ هُحَذْ أربعة من الظَيْرٍ4 قيل: طاووسًا وديكًا 
رار م رن قن وك اعد دن ل سعابته برقاو اب ل ا اا شين 
بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حبٌ الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاووس» 
والصولة المشهور بها الديك» وحْسَةٍ النفس وبُعد الأمل المتصف بهما الغراب» وقلة 
الرغبة في الترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم تيهنا العم وإنما خصٌ الطير 


قوله تعالى: (وإذ قال 577 «إذ» دمريس انرق إما لقوله: «أو لم تؤمن» أو 
للحادث المقدر أي قال له ربه ذلك وقت قول إبراهيم ذلك,. أو اذكر الحادث وقت قول 
إبراهيم. فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى لم يسم عزيرًا بل قال: «أؤ كلْرِى كرّ عَلَ. 
يم [البقرة: 109] وههنا سمّى إبراهيم مع أن المقصود من كلتي القصتين شيء واحد وهو 
الدلالة على صحة البعث؟ أجاب عنه الإمام بقوله: والسبب في ذلك أن عزيرًا لم يحفظ 
الأدب بل قال: #أنى يحيي هذة الله بعد موتها» فلم يسمه باسمه تخفيًا له من هذا الوجهء 
وأيضًا جعل الإحياء والإماتة في نفسه وفي حماره. وإبراهيم عليه السلام حفظ الأدب ورعاه 
حيث أثنى على الله تعالى أولاً بقوله: #رب» ثم دعا حيث قال: #أرني» فسماه الله تعالى 
باسمه تعظيمًا لشأنه ولذلك جعل الإحياء والإماتة في الطيور. قوله: (فيعلم السامعون غرضه) 
أي ليعلموا أن غرضه من قوله: #رب ارقي كيب تحني الموتى © إن بشلة. ااجعال ل نفام 
العيان من مقام العلم الإيقاني . ويدل على أن غرضه ذلك أنه :تعالى قرر إيمانه بهمزة 
الاستفهام التقريري فال : أو لم تؤمن» أئ أو لم تعلم ذلك يقيئًا؟ فأجاب إبراهيم عليه 0 
السلام بقوله: #بلى ولكن لبطحدن تلبي» و اليمكن ويحصلٍ طمأنينته بالمعاينة فإن عبن 
اليقين توجب الطمأنينة. لا علمه. 3 


قوله تعالى: (من الطير) ا إما ا عنفة الأريطةة أ 03 الطير أز ظ 
0 8 ا ا 0 
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لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان. والطيرٌ مصدر سمّي به أو جمع 
كصحب . 


تر نري م 
ا 


هَنَّ إِلَيّكَ4 فأملهنَ واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لثلا تلتبس عليك 
بعك الاحياء . وقرأ حمرزة ويعموبت فصرهن بالكسر وهما لغتان . قال : 


وما صيد الأعناق فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورُها 


والارتفاع. وخصٌ من بين الحيوانات هذه الأربعة لأن كل واحد منها فيه خاصية مانعة عن 
الوصول إلى الحياة الحقيقية الأبدية. فالله سبحانه أشار بتخصيص الأربعة والأخذ والذبح 
والتجزئة إلى أن الإنسان لا يصل إلى الحياة الحقيقية ما لم يقطع تلك الطبائع والخواص 
والعادات عن نفسه فاختير الطاوس للإشارة إلى ما في الإنسان من حب الزينة والعجب 
والجاه. واختير الديك للإشارة إلى ما فيه من الميل والحرص إلى قضاء شهوة الفرج» واختير 
الغراب للإشارة إلى ما فيه من الميل إلى جيفة الدنيا والحرص في نبلها فإن الغراب يطير في 
ظلمة الليل وشدة البرد في النهار في طلب الجيفة» واختير الحمام للإشارة إلى ما فيه من 
العكوف على الأرض عالم الطبيعة وقلة الرغبة والهمة في الارتقاء إلى المنازل الروحانية 
والمعارف الاللهية فإن شأن الحمامة أن تألف وكرها 0-06 وتلازمه وتبيض وتفرخ فيه مدة 
حياتها. وإن كان المختار النسر بدل الحمامة يكون إشارة إلى ما في الإنسان من حيث الدنيا 
وطول الأمل في أمرها. وروي بط مكان الحمامة فيكون إشارة إلى الشره الغالب فيه. فالله 
تعالى نبه باختياره هذه الطيور إلى أن كيفية إحياء الموتى من النفوس والطريق المؤدي إلى 
حياتها هي إزالة هذه الخواص عنها ونبّه بالأمر بتغريق أجزائها على الجبال الأربعة التي بحضرته 
وهي العناصر الأربعة التي هي أركان بدنه على أنه ينبغي له أن يقمع تلك الخواص ويميتها حتى 
لا يبقى فيه إلا أصولها المذكورة في جوده وموادها المعدة في طبائع العناصر التي فيه. وقيل : 
كانت الجبال سبعة. فعلى هذا يشار بها إلى الأعضاء السبعة التي هي أجزاء البدن. والله أعلم 
بحقيقة البحال. قوله: والظير يصدر) اي أن الأصل مصدر طار يطيرء ثم سمي به هذا 
العتس. وقيل: بل هو جمع طائر كصاحب وصحبء وتاجر وتجر. وقيل: اسم جمع كركب 
وسفر. وقيل: بل هو مخفف من طير بالتشديد كقولهم: هين وميت» في هين وميت . 
قوله: (وتعرف شياتها) جمع شية وهي العلامة. الجوهري: الشية كل لون يخالف 


معظم لون الفرس وغيره. والهاء ادال الذاهبة من أوله والجمع شيات يقال: ثوب 
أشيه كما يقال: فرس أبلق. ويقال: وشيت الثوب أشيه وشبًا وشية. قوله: (وهما لغتان) أي 


ضم الصاد وكسرها لغتان: يقال: 58 يصور وصار يصير واستشهد لضم الصاد بقوله : 


(وما صيد الأعناق فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها) 
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وقال: 
وفَرْع يصير الجيِّدَ وَحفٍ كأنه على الليث قِنوانٌ الكروم الدوالح 


وقرىء فَصَرْهنٌ بضم الصاد وكسرها وهما لعتات معنيدة ا يصره 0 ظ 

٠.‏ . ا مدني ب .م 2 وس » عع م 

س4 رب وفرّق 0 0 0 قيل : قت ال 
م 


تعالين بإذن الله ٠‏ يتك 0 13ظ برعت 0 أو مشيًا. روي أنه ار اق 
يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسّها ويخلط سائر أجزائها وبُورُْعها على الجبال 

ثم يناديهم ففعل ذلك كل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جُئنًا * ثم أقبلن فانضْممنَ د 
رؤوسهن. وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء. نفسه بالحياة ة الأبدية فعليه أن يقبل على 
القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر سورتهاء فيُطاوعنئّهُ .مُسرعاتٍ متى 
دعاهن بداعية العقل, أو الشرع . . وكفى لك شاهذا على فضل. إبراهيم عليه السلام ويمن 
الضراعة في الدعاء وحسن الأد فى التسنوال أنه تعالى أراه ما أراد أن يريّه في الحال 
على ا الوجوه.. وأرآه عزيرًا بعد أن أماته مائة عام . <وَأعلَم 37 الله عَِرٌ 4 لا يعجز 


عما يريده. حكيم () ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ويذره. 
م س ل ره 


مكل الذين 00 نَ 1 الهم فى سيل اكد 5 0 حيّة#4 أي مثل لفتجوم 


كمثل حبة أو مثلهم كمثل باذر حبة على حذف المضاف. وال قار في كل 


ري 





الضيد بالتحريك مضدرء والأصيد هو الذي يرفع رأسه كبرًا ومنه قيل للملك : أصيد 
لأنه لا يلتفت يميئًا ولا شمالا. وأصله في البغير يكون به داء في رأسه فيرفعه. يقول الشاعر 
ما صيد الأعناق الام من عزة وكبر جبلة فيهم بل أطراف 00 ليم ل 
لل ف ئ ظ ش 


الوفرع يصير الجيد وحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالح) 
«الفرع» التتعر الككن صمي الجيد» أي يميل العنق إلى أسفل لكثرته و (اليح ياي 
الشعر الكثير الحسن ‏ و #الليك» بكبير اللام صفحة العنق وهما ليتان و «الدوالح» الثقال بالثمر 
والقنو» العدق والعنقود والجمع قنوان و «الكرم؛» العتب: ومن المعلوم أن الكروم المثتقلات 
بالقنوان تميل إلى أسفل فكذا عنق الحبيبة لكثرة الضفائر الشبيهة بالعناقيد وكنافتها عليه تميله 
إلى أسفل» وصف محبوبته يكثافة الشعر ووفوره وسواده وآن الضفائر على عنقها بحيث تميله 
من كثرتها كما تميل العناقيد أغصان الكروم. قوله: (على حذف المضاف) إما في جانب 
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ل ورصم ئٌَُ عه 


سنبلة م 422 أسقد الآنباات الى الكنة :لما كانتة عن الأسناي: كما سند إلى الارض 
والماء. القت عق الست و وعدي ام ير راس لح ممع 
شْعَبٍ لكل منها سنبلة فيها مائة حبةء رعو عي ١‏ حي ررم رت كرا "١‏ 
والدُخن وفي البرّ في الأراضي المُغْلْةَ . #وَأشّهُ يصَعِفٌ» تلك المضاعفةً #الِمَن كَعَ42 
بفضله على حسب حال المثقق ا الريداك جرت الع الي 
مقادير الثواب. #وألنهُ دي اعيو يله طاوتد ياس لمعيس ار © 
بنية المنفق وقدر إنمافه. 





المشبه وإما فى جانب المشبه به» وارتكاب الحذف إنما يجب أن لو كان المقصود تشبيه 
«الذين ينفقون؟ بنفس الحبة وليس كذلك» لأن التشبيه المذكور في الآية من قيب الققيية 
المركب الذي لا يعتبر فيه تشبيه المفردات بعضها ببعض إلا أن اعتبار الحذف وإن لم يكن 
واجبًا أحسن وأولى ليحصل ملاءمة المثل بالممثل به. والحبة واحدة الحب وهو ما يزرع 
للاقتيات وأكثر إطلاقه على البر. قيل في وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها: إنه تعالى لما 
ا ل لل ل ال ل ار ل ان 
نما ةو لاله فلك الأسعاك» وإنها كر بين الأبقيى ما مدل غلي النترته عن البعد 
والإحياء والإمانة لأن يستدل به على صحة البعث والنشور لأنه لولا ذلك لم يحسن التكليف 
بالإنفاق فإنه لولا وجود الآلة المثيب المجازي المعاقب لكان الإنفاق وسائر الطاعات عبئًا. 
فكأنه تعالى قال لمن رغبه في الإنفاق : قد عرفت أني خلقتك وأكملت نعمتي عليك بالإحياء 
والاقدار وقد علمت قدرتي على المجازاة فليكن علمك بهذه الأضول داعنا إلى المشارغة إلى 
تحصيل مرضاتي والإنفاق مما تحبه من المال فإني مجاز على القليل بالكثير ثم ضرب لذلك 
مثلاً. وقوله: «أنبتت سبع سنابل» أي أخرجتها في محل الجر لأنه صفة «لحبة» وقوله: «في 
كل سنبلة مائة حبة» في محل الجر أيضًا صفة «السنابل» وجل مودصم سم 
نحو : : رأيت سبع إماء أحرارًا أو أحرارء وعلى التقديرين متعلق بمحذوف. 2 ظ 


0 قوله: (وهو تمثيل لا بقتضي وقوعه) جواب عما يقال : لظاهر أن هذا التديق من “قبيل 
تشبيه المعقول وهو الأضعاف الموعودة لمن يقرض الله تعالى بالمحسوس ليبرز المعقول في 
معرض العيان. والمشبه به ههنا ليس بموجود أصلاً فضلاً عن أن يكون محسوسًا. أجاب 
عنه بأنه موجود محسوس في بعض الصور. ولئن سلم ا 00 
لكن ذلك لا يقدح في كونه من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لأن علماء البيان قد صرّحوا. 
بأن المراد بالحسي ما يكون هو أو مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة» وبالعقلي 
ما لا يكون هو ومادته مدركًا بإحدى تلك الحواس. فدخل المركب الخيالي في الحسي يسبب 
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9الِْنَ ينفِقُونَ أمولهم فى سبل ألو ثُمَّ لا يُتَبعُونَ م1آ. أَنَمَقُوا مَنا وله 
"د وساي ا اما ا بألف بعير بأقتَابها 
وأحَلاسِهاء وعبدٍ الرحمن بن عوف فإنه أتى النبي 95 بأربعة آلاف درهم صدقة . والمنّ أن 
يعتّد بإحسانه على من أحسن إليه . 





زيادة قولنا: «أو مادته» والمراد بالخيالي المعدوم الذي فرض مجتمعًا من أمور كل .واحد منها 
مما يدرك بالحس» كما في قوله: 

ركان ميسيين الشتفصميق. 1 تمضحونةار تشسيهعيك. > 

ادام ياقوت نشر ن على رماح من زبرجد 

فإن كلا من العلم والياقوت والرمح والزبرجد محسوسء لكن المركب الذي هذه الأمور 

مادته ليس بمحسوس لأنه ليس بموجود في المادة» والحس لا يدرك إلا الموجود الخارجي . 
فلما جعلوا كل ما في هذا البيت من التشبيه من قبيل تشبيه المحسوس بالمحسوس مع أن 
المشبه به فيه ليس بموجود ظهر أن تشبيه المعقول بالمحسوس لا يقتضي وجود المشبه به 
.وإنما يقتضي وجود مادة المشبه به. قال الإمام: اعلم أنه تعالى لما عظم أمر الإنفاق في سبيل 
لله تعالى أتبعه ببيان الأمور التي يجب تحصيلها حتى يبقى ذلك الثواب منها ترك المن والأذى: 
فأنزل الله قوله تعالى : «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» الآية وهي نزلت في عثمان 
وعبد الرحمن رضي الله عنهما. أما عثمان رضي الله عنه فجهز جيش العسرة في غزوة تبوك 
بألف بعير بأقتابها وألف دينار فرفع رسول الله كَقنْدِ يده يقول: «يا رب رضيت عنه فارض غنه؛ . 
وأما عبد الرحمن بن عوف فتصدق بنصف ماله أربعة آلاف دينار. فنزلت الآيتان. 


قوله: (والمن أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه) فإنه ينقص قدر النعمة ويكدرها 
لأن الفقير الآخذ منكسر القلب لأجل حاجته إلى صدقة غيره معترف باليد العليا للمعطي . 
فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار ذلك الإنعام زاد ذلك في انكسار قلبه فيكون في حكم 
الحقئن ينا يعد أن انقعة وفى حكم المسيء ء إليه بعد أن أحسن إليه. ولأن المعطي يجب أن 
يقصد بإنفاقه شكر ما أنعم الله عليه من عظيم آلاثه ويعتقد أن لله عليه نعمة عظيمة حيث وفقه 
لهذا العمل وأن يخاف أن يقترن بعمله هذا شيء مما يخرجه عن حيز قبول الله تعالى إياه؛ 
ومتى كان الأمر كذلك كيف يتصور منه أن يمتن على الفقير بإحسانه إليه والله تعالى يمتن عليه 
بما وفقه له؟ والمن في اللغة يجيء لمعان: أحدها بمعنى الإنعام يقال: من فلان على فلان 
إذا 0 عليه . الا 0 وأنشد ابن ديا 
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انر أن ا 00 . 0 للتفاوت بين الإنفاق 0 الم 
00 . 2 
لم يدخل الفاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاما ا أهل لذلك ذلك وإن لم 
يفعلوا فكيف بهم إذا فعلوا. 


ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ما من الناس أحد أمن علينا من صحبته ولا ذات يد 
من أبن أبي قحافة». يريد أكثر إنعامًا بماله. وأيضًا الله تعالى يوصف بأنه «مئّان» أي منعم 
ويجيء المن أيفنا معنن الشفن من الهق والشكسن له قال تعاتى :إن لك للم حر 
مَمَنُونِ © [الملم : و أي غير مقطوع وغير ممنوع. ومنه سمي الموت منونا لأنه ينقص الأعداد 
ويقطع الأعمار. ومن هذا اللباب المنة المذمومة لأنها تنقص النعمة وتكدرها. والعرب 
يتمدحون بترك المن بالنعمة قال قائلهم: 
ظ زاد متضروقك عتحزى مها اه عد ممصو مينر 
تعحعاساء كيأن الع حافة رمواقى لساك كوتو شير 
قوله: (والأذى أن يتطاول عليه) أي بأن يتعاظم عليه ويستحقره بسبب احتياجه إإيه 
ويستكثر ما أعطاه إياه مثل أن يقول للفقير: أنت أبدا تجيئني بالإبرام فرّجٍ الله اليا 
وباعد ما بيني وبينك. قوله: (وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى) , يعني أنها 
للتراخي في الرتبة لا في الزمان» ولبيان أن تركهما خير من نفس الإنفاق. ونظير «ثم» هذه ما 
في قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم استقاموا» كذا في الأصل. وإنما الآية وردت الشكل 
التالي : © إن البرت الوأ رت أله 2 أسْتقدم174 [فنصلت: ٠“"؛‏ الأحقاف: ]١"‏ فإنها 
أيضًا للتفاوت الرتبي بين الدخول في الإيمان وبين الاستقامة عليه» وبيان أن الثاني خير من 
الأول. قوله: (وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط) حيث يفهم من السياق سببية الإنفاق 
لاستحقاق الأجر فكان الظاهر أن تدخل الفاء على الخبر ليكون لفظ الكلام ونظمه مشتملا 
على ما يدل على أن استحقاق الأجر إنما هو بسبب الإنفاق إلا أنه أهمل في اللفظ ما يدل 
على السببية إيهامًا بأن لا سببية للإنفاق بل أن ذواتهم بحسب استعدادهم الفطري لاكتساب 
الخيرات المستتبعة للمثوبات الحاصلة على سبيل التفضل الإلهى هى المستحقة للأجر وأن 
يكتسبوا تلك الخيرات. وفي هذا الأسلوب حث بليغ على اناري على الدلك وجه. 


8 0 8٠١ [فصّلت:‎ 
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ده يعر ع ١‏ سح و د : 

5 ََ _س 4 رد جميل . #ومغفرة» وتجاوز عن السائلٍ الحاجة أو نيل مغفر 
من الله بالرد الجميل 0 يعذِرَه ويَغْتمْرٌ رَدْه. «حير من 2ك 
يَنَبَمْهَآ أَدّى4 خبر عنهما وإنما صح الابتداء بالتكرة لاختصاصها بالصفة. «وَأّهُ عَوْة4 


عن إنفاق بمنْ وإيذاء. #حليم 519)» عن مُعاجلة من يمَنْ ويؤذي بالعقوبة. 


«يايها الَذِنَ ا ل ييه دكي ألْمِنّ والأذئ» لا تحبطوا أجرها 
بكل. واحند منهها. 7 نفك مالم رق لتاب ولا لا يمن بالله تاليزم 1 


الأير» 





قوله: .ره نل 0 أن؛ يرد د السائل 0 ده حسن /تقبله القلوب والطباع ولا 
تنكره. قوله4: (أو عفو من السائل) بأن يعذر المسؤول في ذلك الرد ويقول: لعله. لم يقدر 
على قضاء. حاجتي في .هذا الوقت.. وإنما كان القول المعروف والمغفرة خيرًا من الصدقة 
المقعونة بالاذى: لان امن أعطى ثم اتبع الإعطاء بالإيذاء فقد جمع بين.نفع.الفقير وإضرارهء 
فربما لم يثبت ثواب النفع بعقاب الإضرار بل يزيد وبال الإضرار على الثواب. 


قوله: (لا تحبطوا أجرها) يريد أن الصدقة لما وقعت يدن ا يراد بإبطالها 
إبطال نفسها بل المراد إحباط أجرها وثوابها لأن الأجر لم يحصل بعد فيصح إبطاله بما يأتيه 
من المن والأذى.. ثم إنه تعالى لما ذكر بطلان أجر الصدقة بالمن والأذى ذكر لكيفية إبطال 
أجرها بهما مثالين: فمئّله أولاً بمن ينفق ماله رثاء الناس وهؤ مع ذلك كافر بالله تعالى واليوم 
الآخر فإن بطلان أجر نفقة هذا الكافر أظهر من بطلان أجر من يتبعها بالمن والأذى. ثم مثّله 
ثانيا بالصفوان الذي وقع عليه تراب 'وغبار ثم أصابه المطر أزيل ذلك الغبار: عنه حتى صار 
كأنه ما كان عليه تراب وغبار أصلا . فالكافر كالصفوان والتراب مثل ذلك الإنفاق والوابل 
كالكفر الذي يحبط عمل الكافر وكالمن والأذى اللذين يحبطان عمل هذا المنفق. فكما أن 
الوابل أزال التراب الذي وقع على الضفوان فكذا المن والأذى يجب أن يكونا مبطلين لأجر 
الأتفاق بعك بحص وله وذلك صرح في الغول بالإاحباط والتكفير كما ذهب" إليه المعتزلة 
القائلون بأن الأعمال الصالحة توجب الأجر والثواب وأن الكبائر تحبط ذلك الثواب. وأما 
أصحابنا القائلون بأن الثواب تفضل محضن فإنهم قالوا: ليس المراد بقوله تعالى : طلا بُطِنوا» 
[البقرة: ]١54‏ النهي عن إزالة هذا الثواب بعد ثبوته بل المراد النهي عن أن يأتي بهذا العمل 
ناطاك رميات أن المن والأذى يخرجانه من أن يترتب عليه الأجر الموعود لأن العمل إنما 
يؤدي إلى الأجر الفوفرة إذا 2 به العامل تعيذا وال عل وابتغاء لما عند الله من الأجر 
والرضوان وعملا بقوله تعالى: وما تقَيْموأ اليك ين حَبر يدوه عند أله هوٌ حَرًا را وأَعْظم م 
[المزمل: ]٠١‏ وبقوله تعالى: إن أنه مر مرت التزبيين أنتْسَهُم وَأنوَضُم يأك لَهُمْ 
6 [الغوبة 7 111] :قمى جمله. على العمل ابتغاء ما تعفد ال تطالق فنا وضده المتخاضيت 
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كإنظاك االجحافق الل بترتي تلت قهدو لا برية عه رشني اله تالت ولا كرابي الاأنقرة ار 
ممائلين الذي ينفق رئاء الناس٠‏ فالكاف في محل النصب على المصدر أو الحالء ورثاء 
هبي نان المتفيرك له أو التحالة ينعت عزانت أو لصيفو أى إدقاناء ءارب ل مش لل اناي 
فمثل المرائي في إنفاقه. « كمثّلٍ صَقْوَانِ4 كمثل حجر أملّس عَلَيَهِ راب فََصَابَهُ 
وَايلُ4 مطر عظيم القطر ل مركم صَزَْا4 أملس نقيًا من التراب «لّا يَقُدِرُوتَ عَلْ 
شَىْءِ مِمَا سبوا لا ينتفعون بما فعلوا رئاءً ولا يجدون له ثوابًا. والضمير للذي 
ينفق باعتبار المعنى لأن المراد به الجنس أو الجمع» ٠‏ كما في قوله: 
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فقد جرى على سئن المبادلة التي وقعت بين العمل والثواب الذي وعده الله تعالى لمن أخلص 
عمله لله تعالى فلما كانت معاملته في الحقيقة مع الله تعالى لم يبق وجه لأن يمن على الفقير 
الذي تصدق عليه ولا لأن يؤذيه بأن يقول له مثلاً: خذه لا بارك الله تعالى لك فيه. ومن منّ 
عليه أو آذاه قد أعرض عن جهة المبادلة مع الله تعالى ومال إلى جهة التبرع على الفقير من غير 
ابتغاء وجه الله تعالى وأتى بعمله من الابتداء على نعت البطلان فيكون محرومًا من البدل الذي 
وعده الله تعالى لمن أقرض الله تعالى قرضا حسنًا إذ لم يقع عمله على وجه الإقراض . 


قوله: (كإبطال المنافق) إشارة إلى أن الكاف في قوله: ا كن 
على أنه صفة لمصدر محذوف أي لا تبطلوا إبطالا كإيطال الذي ينفق» وعلى قوله أو ممائلين 
يكون حالاً من فاعل «لا تبطلوا» أي لا تبطلوها مشبهين الذي. قوله: (أو المصدر) أي هو 
منصوسب على أنه صفة مصدر محذوف أي ينفق ماله إنفافا وتاك الياسن» بووقاء 07 أضيف 
إلى مفعوله عق الخاسر: من «راآى؟ نحو: قاتل قتاللا وأصله «رئاء» فالهمزة الأولى عين الكلمة 
والثانية بدل من ياء هي لام الكلمة لأنها وقعت طرفا بعد ألف زائدة. ومعنى المفاعلة ههنا 
مبني على أن المرائي يري الناس أعماله حتى يروه الثناء عليه والتعظيم له. ويروى عن عاصم 
«رياء» بإبدال» الهمزة الأولى ياء أيضًا وهو قياس تخفيفها لأنها مفتوحة بعد كسرة. قوله 
تعالى: (لا يقدرون على شيء) جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب وجمع الضمير حملا 
على المعنى لأن المراد «بالذي» الجنس . فلذلك جاز الحمل على لفظه مرة في قوله: «ماله» 
و للا يؤمن» و «مثله) وعلى معناه أخرى. وصار هذا نظير قوله: َكَل أَلَّذِى أستوقد نار # 
[البقرة : ١١‏ ] ثم قال: # بوره وَرَكهم 4 . قوله: (أو الجمع) بأن يكون «الذي» مخفمًا «من 
الذين» (كما في قوله : 
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ص 5 # دوم وومد <ييه 
وأللّهُ لا يهرى قوم الْكفرِيٌ 69 إلى الخير والرّشاد. وفيه تعريض بأن 
الرئاء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها. 
ره م سلس 9 011 وس سس سم حرس مي ممج ير 5 
«وَمَثَلُ ألَذِنَ ينفقوت أمولهم ابيضَاء مرضحات اله وَبَثِينًا مَنْ أنفسهتم» 
وتثبينًا لبعض أنفسهم على الإيمان فإن المال شقيق الروح فمن بذل ماله لوجه الله ثبت 
بعض نفسهء ومن بذل ماله وروحه ثبّتها كلها. أو تصديقًا للإسلام وتحقيقًا للجزاء مبتدأ 


«الحين؟ بالفتح الهلاك يقال: حان الرجل إذا هلك وأحانه الله تعالى. و «فلج» اسم 
موضع قريب من البصرة. وذكر في شرح الرضى: أن لفظ «الذي» في البيت يجوز أن يكون - 
مفردًا وصف به مقدر مفرد اللفظ مجموع المعنى أي وأن الجمع الذي أو الجيش الذي كما 
قال تعالى: #كمثل الذي استوقد نارًا» ثم قال: «بنورهم» فحمل على المعنى. ولو كان ما 
في الآية مخفف «الذين» لم يجز إفراد العائد إليه. روي عن بعض الحكماء أنه قال: مثل من 
يعمل الطاعة للرياء والسمعة كمثل رجل خرج إلى السوق وملا كيسه حصى فيقولالناس : ما 
أملأ كيس هذا الرجل ولا منفعة له سوى مقالة الناس فهو إن أراد أن يشتري به شيئًا لا يعطى 


قوله: (وتثبينًا لبعض أنفسهم) يعني أن التشبيت مصدر متعدٍ ومعناه جعل الشيء ذا ثبات 
ويتعدى إلى مفعول ثانٍ بواسطة «على» فقوله تعالى: «من أنفسهم# واقع موقع المفعول 
بنفسه بئاء على أن كلمة «من» للتبعيض والمفعول بواسطة «على» محذوف في النظم. 
والتقدير والمعنى: ينفقون أموالهم ليطلبوا به مرضاة ربهم وليجعلوا بعض أنفسهم ثابئًا على 
الإيمان والطاعة أي ليزول عنها رذيلة البخل. وحب المال إمساكه والامتناع عن إنفاقه فإن 
النفس وإن كانت مجبولة على حب المال واستثقال الطاعات البدنية إلا أنها بما عودتها 
تتعود. قال صاحب البردة : ظ ظ 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطه 

فمتى أهملتها فقد تمرنت واعتادت الكسل والبطالة والبل وإمساك المال عن صرفه إلى 
وجوه الطاعات ومقتضيات الإيمان» ومتى كلفتها وحملتها على مشاق العبادات البدنية والمالية 
تنقاد لك وتتزكى عن عاداتها الجبلية. وبقي الكلام في توجيه بذل المال تثبيتا لبعض النفس 
على الإيمان فإن المال كيف يكون بعضا من النفس حتى تكون الطاعة ببذله طاعة لبعض 
النفسنوتثنيثًا لها على الغمرة الإيمائية:. والمصنف آشار إلى توجنهه بقوله+ (فَإن امال شقيق 
الروح» يريد أن النفس لشدة تعلقها بالمال كأنه بعض منها. قوله: (أو تصديقًا للإسلام) مبني 
على أن يكون التثبيت بمعنى جعل الشيء صادقًا محققًا ثابنًا فيكون المفعول محذوفًا وهو 
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من أصل أنفسهم. وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية للنفس عن البُخل وحبٌ 
المال. « كَممَلٍ جَكَةٍ بِرَبْوَ4 أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاء كمثل بستان بموضع 
مرتفع فإن شجره يكون أحسن منظرًا وأزكى ثمرًا. وقرأ ابن عامر وعاصم بربوة بالفتح . 
وقرىء بالكسر وثلائتها لغات فيها. «أصَابَها وَابِلٌّ4 مطر عظيم القطر. لفَعَائتَ 
أكُنيَاه ثمرتها. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالسكون للتخفيف. «صَعْفَينِ» 
مثلي ما كانت تُثمر بسبب الوابل. والمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج الواحد في 
قوله تعالى: #من كل رَوْجَيْنِ أَنْيْنِ» [هود: ]1٠‏ وقيل: أربعة أمثاله ونصبه على الحال 
أي مضاعمًا. 





الإسلام والجزاء ونحو ذلك. وكلمة «من» لابتداء الغاية أي تصديمًا ناشئًا من أصل أنفسهم». 
فإن الإنفاق أمارة أن الإسلام ناشىء من أصل النفس وصميم القلب. ولعل تحقيق الجزاء 
عبارة عن الإيقان بأن العمل الصالح مما يثبت الله تعالى ويجازي عليه أحسن الجزاء. قوله: 
(وثلاثتها لغات فيها) فابن عباس رضي الله عنهما قرأ «ربوة» بكسر الراء. وقرأ ابن عامر 
وعاصم «ربوة» بالفتح والباقون بالضم . قال الأخفش: ويختار الضم لأنه لا يكاد يسمع في 
الجمع إلا «الربى» فدل ذلك على أن المفرد مضموم الفاء نحو: برمة وبرم: وصورة وصور. 
وقرىء «رباوة» مثل «رسالة» و «رباوة» مثل ١كراهة»‏ فشبت أن هذه لغات فيها. قال 
المفسرون: إن البستان إذا وقع في موضع مرتفع من الأرض لا ترفع إليه الأنهار وتضربه 
الرياح كثيرًا فلا يحسن ريعه إلا إذا كان على الأرضح المستوية التي لا تكون ربوة ولا وهدة» 
فإِذًا ليس المراد من هذه الربوة ما ذكره بل المراد منها كون الأرض طيبة جيدة بحيث إذا نزل 
المطر عليها انتفخت وربت فإن الأرض إذا كانت بهذه الصفة يكثر ريعها ويكمل. أشجارها. 
ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: #وترى الأرصص هَايِدَةٌ فَإِذَا أَنرلنا عَليّها الماه أهعرّتَ وريت» 
[الحج: 5] والمراد من ربوها ما ذكرناه» فكذا ههنا. قوله تعالى: (فآنت) إن كان بمعنى 
«أعطت» يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما وهو صاحبها أو أهلها والذي حسن حذفه أن 
القصد الإخبار عما تثمره لا عمن تثمر له. و «أكلهاء هو المفعول الثاني «وضعفين» نصب 
على الحال من «أكلها». وإن كان «آتت» بمعنى «أخرجت» يتعدى إلى مفعول واحد هو 
«أكلها». والأكل بضمتين الشيء المأكول. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الهمزة 
وسكون الكاف للتخفيف. والباقون بضمتين على الأصل. قوله: (مثلي ما كانت تثمر) قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: حملت في سنة من الريع ما تحمل غيرها في سئتين. وقوله: #بسبب 
الوابل» متعلق بقوله: «آنت»6. ومن فسره بأربعة أمثال ما كانت تثمر حمل الضعف على أصل 
معناه وهو مثل الشيء فيكون ضعفين أربعة أمثال. 
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طفن 2 يْصِبَهَا وَايلٌ فطل > أي فيصيبها أو فالذي يصيبها طل أو فطل يكفيها 
لِكرّم مُنبتها وبِرُودَةٍ هوائها لارتفاع مكانهاء وهو المطر الصغير القطر. والمعنى أن نُمْقَاتِ 
هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها من أحواله. 
ويجوز أن يكون التمثيل لِحَالِهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهمٍ الكثيرة والقليلة 
الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. #واللّه د 9 بمَا تَمَمَلُونٌ 000 499 تحذير عن 
الرثاء وترغيب في الإخلاص . < 

ود دك الهمزة فب بكار أن كوت لَمُ جَنََةُ من نَخِلٍ 
َأَعَنَابٍ تَجْرِى من تحتها الأنهئر لَه فيهَا مِن كل التَموَتِ4 جعل الجنة منهما مع 
ما فيها من سائر الأشجار تغليبًا لهما لشرفهما وكثرة منافعهماء 5 


ليدل على احتوائها على سائر أنواع الأشجار ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع . 





قوله: فاعسا فيصيبها الغ) يعني أن أقولة تعالن : ا واقع موقع جواب الشرط فلا 
بد من ارتكاب الحذف فيه لتكمل جملة الجواب: وذلك المحذوف إما فعل والمذكور فاعله 
أي فيصيبها طل» أو مبتدأ والمذكور خبره. أي فالذي يصيبها طل». أو خبر والمذكور مبتدأ 
والتقدير فطل يكفيها. وجاز الابتداء بالنكرة لوقوعها في جواب الشرط وهو من جملة 
ال.سوغات للابتداء بالتكرة. ومن كلامهم: «إن مضى عير فعير في الرباط». قوله: (والمعنى 
أن نفقات هؤلاء) أي الذين ينفقون بسبب ما يحملهم عليه من الابتغاء والتثبيت زاكية عند الله 
تعالى لا تضيع بحال وإن كانت تلك التفقات في زكاتها تتفاوت بحسب تفاوت ما ينضم إليها 
من أحوالهم التي هي الابتغاء والتثبيت والتشبيه من المركب العقلي . شبه حال النفقة النامية 
بسبب انضمام الابتغاء والتثبيت الناشىء من ينبوع الصدق والإخلاص إليها بحال جنة نامية 
زاكية بسبب الربوة. والوابل والطل والجامع النمو المترتب على السبب المؤدي .إليه. قوله: 
(ويجوز أن يكون التمثيل) عطف على قوله: «ومثل نفقة هؤلاء؛ أي ويجوز أن يكون التشبيه 
من قبيل المفرق بأن يشبه زلفاهم من الله تعالى وحسن حالهم عنده بثمرة الجنة ووجه التشبيه 
الزيادة . ويشبه نفقتهم الكثيرة ة والقليلة بالقوي من المطر والضعيف منه من حيث إن كل واحد 
منهما سبب للزيادة في الجملة لأن النفقتين تزيدان حسن حالهم كما أن المطرين يزيدان ثمرة 
الجنة . 


قوله: (ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع) عطف على قوله: «جعل الجنة منهماء 
وكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه جواب عما يقال: إذا كانت الجنة المذكورة كاثئنة 


من النخيل والأعناب 'فقط فكيف يكون لصاخبها فيها من كل الثمرات؟ وأجاب عله أولا بأن 
جعل الجنة كائنة منهما بناء على التغليب لا ينافي أن يكون لذافيها من كل الثمرات . وثانيًا بأن 
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مكو ورميية وسدبوور 0000 5 ةس امرحم 0س سساعاا . ف 
#ولم ذرية ضصعفاء 244 صعارٌ لا هذره لهم على الك جحي # فاصابها إعصهًا عصعفار فيه تار 
أرقت 4 عطف على أصابه أو يكون باعتبار المغتن :. والإعصار 5 عاصقة تتعكسن 0 
الأرض إلى السماء مستاديرة كَعَمودٍ . 'والمعنى 6 | حالٍ من يفعل الأفعال الحسنة ويَصمٌ 
إليها ما يُحبطها كرقاء وايداء في حر والاسف إذا كان 0 القِيامّة واشتد 5 إليها 
ل هرا انه اد ال ماي يا ترق 


رر 


1 ع ب د ار افر 

: 7 40 2 0 فيها فتعتبرود يا ييه الزين ءا 0 5 سفوا من 
م 7 .اله 1 ع سس و ا 011 سل م 

ص مي نا كز 4 من حلانه او. جياده. 8 وها أحرَجِنَا من الْأَرْضٍ »* أى ومن 


ما ذكرت. إنما يرد أن لو كان المراد بالشمرات ثمرات الأشجار ولا نسلم ذلك بل المراد بها 
مطلق المنافع من أي جنس كان وقوله تعالى : لأفيها من كل الثمرات* جملة اسمية من مبتدأ 
وخبر فالخبر قوله: #له فيها» و #من كل الثمرات» هو المبتدأ وذلك لا يستقيم على 
الظاهر إذ الميقدا لأ ركون خارا ومجرؤدا قاذ بيت امن تأورله . واختلف في ذلك: فقيل : : المبتدأ 
في الحقيقة محذوف وهذا الجار والمجرور صفته قائمة مقامه تقديره: : له فيها رزق من كل 
الثمرات فحذف الموصوف وبقيت صفته. وقيل: «من» زائدة تقديره له فيها كل الثمرات» 
وذلك عند الأخفش لأنه لا يشترط في زيادتها شيئًا. قوله: (والواو للحال) وصاحب الحال 
هو أحدكم والعامل فيها «يود» و «قدا مقدرة أي وقد أصابه. قوله: . (أو للعطف حملاً على 
المعنى) إذ لا يجوز أن يكون «أصابه» معطوفًا على قوله: «تكون؛ باعتبار لفظه لأن «أصابه) 
ماض و «تكون» مستقبل محض لدخول «أن» الناصبة عليه فوجه العطف حمله على المعنى 
لأن المعدى أبؤاذ أحدكم أن لو كانت له جنة وأصابه الكبر. قوله: (وله ذرية) حال من الهاء 
ف فى «أصابه» وقوله: «فأصابها» عطف على «أصابه؛ على تقدير كوت عر على كو 
المؤول بالماضي . 


قونه لانن حلالة أن جنباة) رن الحاذن. علبي عقا واللحيف طبي) كنا وووين عمال 
على الأول قوله عليه الصلاة والسلام : «ثلاث إذا كن في التاجر طاب كسبه لا يعيب إذا 
اشترى ولا يمدح إذا باع ولا يكذب». ويروى «ولا يحلف». وقيل له عليه الصلاة والسلام.: 
أق الكنيت أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده». وقال عليه الصلاة والسلام: «أطيب ما يأكل 
الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» وفي مفعول «أنفقوا» قولان: أحدهما أنه المجرور 
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طيبات ما أخرجنا من الحبوب والثمرات والمعَادِن فحذف المضاف لتقدم ذكره. «وَلا 
مها لْحِيتَ» أي ولا تقصدوا الزديء . «منه» أي من المال أو مما أخرجنا لكم 
وتخصيصه بذلك لأن التفاوت فيه أكثر. وفرىء ولا تأمموا ولا تيمموا بضم التاء. 


«بمن» و «من» للتبعيض أي أنفقوا بعض ما كسبتم» والثاني أنه محذوف قامت صفته مقامه 
أي شيعا مما كسبتم. و «مما أخرجنا» عطف على المجرور «بمن» بإعادة الجار ليستدل 
بإعادته على تعدد الإنفاق لأن تكرر المعمول يستدعي تعدد العامل فيعلم أن كل واحد من 
المكسوب والمخرج مأمور. فيه بالإنفاق إلا أن إعادة كلمة «من» وجعل (ما أخرجنا» معطوفًا 
على «طيبات» يستلزم أن يكون «ما أخرجناء متناولاً للطيب وغيره فيحتاج إلى ارتكاب حذف 
المضاف وهو «الطيبات» بقرينة ذكره في المكسوب الواقع في مقابلة المخرج كما أشار إليه 
المصنف رحمه الله بقوله: «أي ومن طيبات ما أخرجنا؛. 


قوله تعاك: (ولا تيمموا) أصله بتاءين حذفت إحداهما تخفيمًا. والتيمم القصد يقال: 
أم كردء وأمم كآخر. وتيمم بالتاء والياء معّاء وتأمم بالتاء والهمزة. وكلها بمعنى قصدوا 
الطيب إن كان بمعنى الجيد يكون الخبيث بمعنى الرديء» وإن كان بمعنى الحلال فالخبيث 
هو الحرام. قيل: حمل الطيب على الحلال أولى إذ لو أريد به الجيد لكان ذلك أمرًا بإنفاق 
مطلق الجيد سواء كان حلالاً أو حرامًا وذلك غير جائز. والتزام التخصيص خلاف الاصل 
فتعيّن الحلال. وقيل: حمله على الجيد أولى بشهادة ما ذكر في سبب نزول الآية وهو ما 
روي عن علي رضي الله عنه والحسن ومجاهد أنهم قالوا: كانوا يتصدقون على سبيل التطوع 
بشرار ثمارهم ورذال أموالهم فنزلت هذه الآبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء 
رجل ذات يوم بفرق حشف فوضع في الصدقة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «بئس 
ما صنع صاحب هذ» فأنزل الله تعالى الآية. فدل هذا على أن المراد بهذه النفقة صدقة 
التطوع. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «اعلمهم أن 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم» أمره بأن لا يأخذ ‏ 
في الزكاة المفروضة كرائم الأموال ولا رذالتها بل يأخذ الوسط بينهما. وقال الحسن: المراد 
بهذه النفقة الزكاة المفروضة لأن هذا أمر والأمر للوجوب. واستدل أبو حنيفة رحمه الله 
بعَموم هذه الآية على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض قليلاً كان أو كثيرًا. ومن خالفه 
خصص هذا العموم بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في الخضراوات صدقة». وبقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». قوله: (وتخصيصه) أي تخصيص 
المخرج من الأرض بالنهي عن الإنفاق منه لكون التفاوت بين أنواعه وأشخاصه أكثر من 
التفاوت في غيره. قوله: (وقرىء ولا تأمموا) من تأمم بمعنى قصد «ولا تيمموا» بضم التاء 
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« تَنفِفُونَ4 حال مقدرة من فاعل تيمموا ويجوز أن يتعلق منه به ويكون الضمير للخبيث» 
والجملة حالاً منه «وَلستُّم بيَاخِذِيهِ4 أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حُقوقِكم لرداءته. 
إل أن تُعْمِصُوا فِيهِ4 إلا أن تتسامحوا فيه: مجاز من أغمَضٌ بصرّه إذا غُضْه. وقرىء 
تحعميوا أي تُحمّلوا على الإغماض أو توججدوا مُغمضين. وعمن ابن عباس : توآ 
يتصدقون بحشف التمر وشوار ا «واعلموا أن الله عنعن إنفاقكم وإنما 
يأمركم به لانتفاعكم . #حمد يد 49> بقبوله وإثابته . 


«السَيطن 7 ال لْمَقَْرّ4 في الإنفاق» والوعد في الأصل شائع في الخير 
والشر. وقرىء القُقر بالضم والسكون وبضمتين وفتحتين. «وِيَأمْركُم بالتحسا 4 
ويُغريكم على البخل. والعرب تسمي البخيل فاحشًا. وقيل: المعاصي . «وَأسَهُ بيد 5 

مَغْهْرَهٌ مِنْهُ» أي يعدكم في الإنفاق مغفرةً ذنوبكم 9 وَقَضْلَاً4 حَلَمًا أفضل مما أنفقتم 
في الدنيا أو في الآخرة. ونه واسِع» أ يي واسع الفضل لمن أنفق. #عليم اكقاق 


بإنفاقه . 





وكسر الميم الأولى من يمم إذا قصد. قوله: (حال مقدرة) لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد 
إليه ويجوز أن يتعلق به منه أي لا تقصدوا الخبيث منفقين منه. والحال مقدرة أيضًا. قوله 
تعالى: (إلا أن تغمضوا فيه) الأصل «إلا بأن تغمضواةء فحذف حرف الجر مع «أن؛. 
والإغماض في اللغة غض البصر وإطباق الجفن. قرأ الجمهور «تغمضوا» بضم التاء وكسر 
الميم مخففة من أغمض بصره.؛ استعير ههنا للمسامحة أي لستم بآخذيه إلا بالمسامحة 
والمساهلة. وروي عن الحسن «تغمضوا» بضم التاء أيضا وفتح الميم مشددة على ما لم يسم 
فاعله. وعن قتادة رضي الله عنه كذا. إلا أنه خفف الميم» والمعنى إلا أن تحملوا على 
التغافل عنه والمسامحة فيه. وقال أبو البقاء في قراءة قتادة : ويجوز أن يكون من أغمض أي 
صودف على تلك الحال كقولك: أحمدت الرجل أي وجدته محمودًا. وإليه أشار المصنف 
بقوله: «أو توجدوا مغمضين» وتبيّن به أن ما نقله بقوله: «وفرىء تغمضوا» هو قراءة قتادة 
بتخفيف الميم. ثم إنه تعالى لما رغُْبٍ الإنسان في إنفاق أجود ما ملكه حذره بعد ذلك من 
اتباع وسوسة الشيطان بقوله: إن أنفقت الأجود صرت فقيرًا أي لا تبال بقوله فإن الرحمن 
يعدكم منه مغفرة وفضلاً. والوعد يستعمل في الخير والشر إذا قيد بالمفعول يقال: وعدته 
خيرًا ووعدته شرّاء وأما إذا أطلق فإنه يقال في الخير الوعد وفي الشر الوعيد. كذا في 
الحواشي القطبية. قال تعالى ة في الخير : وعدم أنَهُ مَمَانَرَ كَبِيرَة» [الفتح: ]٠١‏ وقال في 
القن : لاد وعدهًا 2 ليت كو« [الحج : "/] وإن كان الأشهر أن يقال في الخير 
وعدته وفي الشر أوعدته. قيل: المراد بالشيطان إبليس. وقيل: شياطين الجن والونس. 
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يوت الْحِكمةَ4 تحقيق العلم زإئقان العذل. تومن كما # عدرل أول أخر 
للاهتمام بالمفعول الثاني. «ومن يِوّْتَ 0-6 بناؤه للمفعول لأنه المقصود. وقرأ 
يعقوب بالكسر أي ومن يؤيّه الله. «هَقَلَ أو وى حا كَييا» أي أي خيرًا كثيرًا ذخيد 
له خير الدارين. #وما فّحكٌ) وما يبك بما ض من الآيات أرما يفك إن السنقك, 
كالوخذك. لها أودع الله فى قلبه من العلوم بالقوة إل ولوأ لدب احقَاك4 ذوو 
العقول الخالصة عن شوائب الوهم والرُكون إلى مُتابَعة الهوى 


دست 222 بي ادس 
«ومآ أَنفَقَشّم هن نَفَعَة4 قليلة أو كثيرة سِرًا أو علانية في حق أو باطل. 
ا ا - 2< 


بدريم من نَذْرِ» بشرط أو بغير شرط في طاعَةَ لسسادية 7 ل 0 








وقيل: النفس الأمارة بالسوء. وقرأ الجمهور «الفقر» بفتح الفاء وسكون القاف. وقرىء بالضم 
والسكون وبضمتين وبفتحتين» والكل لغات في قلة المال. وأصله في اللغة كسر الفقار يقال: 
رجل فقير إذا كان مكسور الفقار وتنكير «مغفرة». للتعظيم أي مغفرة وقوله: ١‏ 
يدل أيضًا على كمال هذه المغفرة لأن كمال كرمه وجوده معلوم لجميع العقلاء. فلما خص 
هذه المغفرة بكونها منه علم أن المقصود د تعظيم هذه المغفرة لأن عظم المعطي يدل على 
عظم العطية؛ و منه؛ يحتمل أن يتعلق بمحذوف هو صفة المغفرة' '. ويحتمل أن يكون 
مفعولاً متعلقًا «بيعد؛ أي يعدكم من تلقاء ٠‏ نفسه مغفرة لذنوبكم كقوله: 9 مِنْ أَمْرهِمْ صَدَكَهٌ 
يرهم ورك »4 [التوية : 1 ]٠١‏ ويحتملٍ أن يكون المراد من كمال هذه المغفرة ما قاله 
في أية أخرى «تأزتيك يَيَلْ أنه سَيَْاتهمَ حَسَتَدتٍ» [الفرقان: ]7١‏ ويحتمل أن يجعل شفيعًا 
في غفران ذنوب سائر المذنبين. 0 أن يكون المقصود ا لا يصل إليه عقولنا في دار 
الدنيا فإن تفاصيل أحوال الأعخرة أكثرها محجوبة عنا ما دمنا في الدنيا. وأما الفضل فهو 
الرزق» والخلف المعجل في الدنيا. قوله: (الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل) وقيل: ‏ 

أن يحكم عليك داعي الحق لا خاطر النفس»؛ ٠‏ وأن يحكم عليك قوانين الديان ا 
الشيطان. وقيل : هي الإصابة في القول والفعل. وقرأ الجمهور اومن يؤت" مبنيًا للمفعول 
والقائم مقام الفاعل ض ضمير «من؟ الشرطية وهو المفعول الأول والحكمة مفعوله الثاني 


قوله: (أي ومن يؤته الةه) يدل على أنه إن قرىء «يؤت» على بناء الفاعل يكون 5 
الفاعل منويا فيه راجعًا إلى اللة تعالى؛ ويكون مفعوله .الأول. محذوقًا والحكمة تكون مفغوله: 
الثاني .: ولا ضرورة تدعو إلى ارتكاب الحذف لأن كلمة «من» الشرطية هو المفعول الأول ' 
ليوات قدم عليه إلا أن يقال: المقصود تفسير المعنى لا بيان الإعراب. قوله: (أي أيّ خير 
كثير) إشازة إلى أن تنكير طخيرًا كثيرًاه للتعظيم. وما ذكره المصنف تفسير لمعنى التنكير 
وقوله تعالى: إوما:يذكر» أصله يتذكرفأدغم. قوله: (قليلة أو كثيرة الخ) مبني على أن 


سس سس اا د جه ا" 
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فيجازيكم عليه. #وما ميرت » الذين ينفقون في المعاصي ويُنذِرُون فيها أو يمنعون 
الصدقات ولا يُوفون بالنذور. #من المتكار 40 من ينصرهم من الله ويمنعهم من 
عقابه . 

كك رانس ل عن لشي كلس طع ل سان لسرن لقال لخاد وكلمة ماه في 
قوله: «إما أنمقتم» شرطية فيكون كل واحد من قوله: «من نفقة» و «من نذر» شاملا لجميع 
أفراد النفقة والنذرء والمعنى أي شيء أنفقتم وعلى أي وجه كان منكم. والنذر أن يعقد 
الإنسان على نفسه فعل البر بآن يلتزمه ويوجبه على نفسه سواء كان بشرط أو لا . فإن النذر 
على ضربين : نذر مطلق أي منجز غير معلق بشيء مثل أن يقول: لله علي صوم شهرء ونذر 
معلق بشرط . ثم إن كان الشرط مما يريده كقوله: إن قدم غائبي ي فلله على صوم شهر فوجد 
الشرط وفْى به أي صام شهرًا وإن علق بشرط لا يريده كأن زنيت فلله عليَ صوم شهرء 
ووجد الشرط وى أو كفر لما فيه من معنى اليمين وهو المنع . هذا هو الصحيح. وعن أبي 
رحمه الله تعالى فيه رواية أخرى وهو أن المعلق والمنجز سواء في وجوب الوفاء لإطلاق 
الحديث وهو من نذر نذذرًا دشنن تسل الرناء» قال الإمام : النذر في الشريعة على ضربين: 

مفسر وغير مفسر . . فالمفسر أن يقول لله عليّ عتق رقبة أو لله عليّ حج ونحو ذلك فههنا 
يلزمه الوفاء ولا يجزيه غيره» وغير المفسر أن يقول : نذرت لله أن لا أفعل وار 
يقول: لله علي نذر من غير تسمية فيلزمه فيه كفارة يمين لقوله عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 

نذر نذرًا وسمّى فعليه ما سمّى ومن نذر نذرًا ولم يسم فعليه كفارة يمين». ووجه ارتباط 3 
الآية بما قبلها أنه تعالى لما , ين أن الآثفاق: إنما يجت أن يكون من اجو المال كن حة علي 
أولاً بقوله: #وَلَا تَيَمَمُواْ أَلْحَيتَ ِنْهُ ُنفِجُونَ4 [البقرة : ]| وثانيًا بقوله: #السَيطنُ يدك 
نتن * [البقرة: 774] حث عليه الثًا بقوله: «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
يعلمه» كنى ببيان كون ما ذكر معلومًا له عن تحقيق مجازاته عليه فإنه باختصاره يفيد وعدا 
عظيما للمطيعين» والوعيد الشديد لمن أنفق أو و ار الباطلة والمعاصي. فإن قيل: 
لم ود الضمير في يعلمه» وقد تقدم شيئان: التققة والندو؟ فالبعوات أن الغطفت نهنا قاو 
وهي لأحد الشيئين تقول: زيد أو عمرو أكرمته» ولا يجوز .أكرمتهما بل يجوز أن يراعى 
الأول نحو: زيد أو هند منطلق أو الثاني نحو: زيد أو هند منطلقة. والآية من قبيل ما روعي 
افيه الثاني ولا يجوز أن يقال: منطلقان ولهذا تأول النحاة قوله تعالى: «إن يَكْ عَنِيًا أو 
قب َأَسَّهُ أَوْكَ بما» [النساء: ]١70‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى» ومن مراعاة الأول قوله 
تعالى: «وَإدًا رَأَوأْ حَحترَة أو هَوَا انفضا إليَا» [الجمعة: ]١‏ وعلى هذا لا يحتاج إلى 


التأويلات التي ذكرها المفسرون. ديديها التقدير : موا سوا يعلمها أو 
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2 سا ص 


«إن 0 ألصَدَقَتِ مِنِعِنًا هه فنغم :شيعا إبداذها«وقزا اتن عافن ومرة 
والكسائي بفتح النون وكسر العين على الأصل. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون بكسر 


نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ونظره بقوله تعالى : (دالزيت 27 اذهك وَالْفِضََةَ وَل 
فقوتا » 0 5*] ويقول الشاعر: ظ 


وهذا لا يحتاج إليه لأن ذلك إنما هو : لالبو ا ار ظ 
«أو؟ المقتضية لأحد الشيئين فلا. وقال الأخفش : الضمير عائد إلى الأخير كما في قوله 
تعالى: «وَمن يَكِْبَ خََِة أو إِنَا ثم ير به- برا [النساء : ا يعود إلى ما في 
قوله: وما أنفقتم من نفقة» لأنها اسم كقوله: «وَمآ أَزْلّ عَلْنَحُ ين الكتب وَالْحِكَةَ يبِظْوٌ 
ب [البقرة: ]77١‏ ولا حاجة إلى هذا أيضًا لما عرفت من 0 ا وقوله: الذين 
ينفقون في المعاصي وينذرون فيها أو يمنعون الصدقات بمعنى أن المراد بالظالم أعم ممن 
ظلم نفسه بارتكاب شيء من المعاصي أي معصية كانت أو بأن يفسد ما أتى به من الطاعات 
بالرياء والسمعة وممن ظلم غيره بأن لا ينفق أصلا أو يصرف الإنفاق عن المستحق إلى غيره 
وظلم الغير يستلزم ظلم نفسه : والأنصار جمع نصير كأشراف وشريف» وأحباب وحبيب. 
سئل رسول الله كد صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزل قوله تعالى: أن تبدوا 
الصدقات فنعما هي# الآية وارتباطه بما قبله أنه تعالى بيّنَ أولاً أن لقان نوها جيه الجر 
والأذى ومنه ما لا يكون كذلك وذكر حكم كل واحد منهماء : ثم ذكر في هذه الآية أن 
الإنفاق قد يكون ظاهرًا وقد يكون خفيًا وبيّن الي ار وأصل 
«فنعما» هي «نعم؟ ما أدغم أحد الميمين في الآخر والفاء فاء جواب الشرط أي فنعم شيئًا 
إبداؤها. وكلمة (ما» هذه ليست بموصولة لأن الموجود بعدها كلمة دهي؟ وهي لفظ مفرد لا 
يصلح صلة للموصول وليست بموصوفة أيضًا لأن الضمير لا يوصف به فهي نكرة ة بمعنى 
شيء في محل النصب على أنها تمييز لفاعل «نعم» المستكن فيه. والتقدير: نعم الشيء شيئًا 
إبداء الصدقات فحذف المضاف وهو لفظ الإبداء لدلالة الكلام. ويجوز أن لا يقدر المضاف 
بل يعود الضمير على: الصدقات مقيدة بقيد صفة الإبداء فتقدير فنعما هي نعم شيئًا الصدقات 
المبدأة» وقد تقرر أن فاعل باب «نعم» لا بد أن يكون أحد الأمور الثلائة: وهو أن يكون 
معرفا بلام التعريف العهدي نحو: نعم الرجل زيد أو يكون مضافًا إلى الاسم المعرف بلام 
التعريف نحو: نعم صاحب الدولة زيد أو يكون مضمرًا. وذلك المضمر إما مميز بنكرة 
منصوبة نحو: نعم رجلا زيد أي نعم الرجل رجلاً زيد وإما مميز «بما» التي بمعنى شيء غير 
موصوفة كما في قوله تعالى: «فنعما هي# «فما؛ ههنا نكرة بمعنى شيء موضعها النصب 
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النون وسكون ع وروي 2 بكسر النون د حركة العين ل أقيس . «وإن 
ترح نر سا وو وه 2 سوا 0 


ل في التطوع. لت بالمال فإن إبداء الفرض لغيره أفضلٌ لنفي 








على التمييز وهو المميز لفاعل «نعم؟ أي فنعم شيئًا هي. والأصل فنعم الشيء شيئًا هي. 
وهي ضمير الصدقات وهي المخصوصة بالمدح في محل الرفع على الابتداء وجملة فعل 
المدح خبر عن «هي» والرابط العموم. وهذا أولى الوجوه. وفي «نعماء ثلاثة أوجه من 
القراءات: فقراءة أبي عمرو وأبي بكر عن عاصم ونافع غير ورش «فنعما» بكسر النون 
وإسكان العين واختارها أبو عبيد وقال إنها لغة النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لعمرو بن 
العاص رضي الله عنه نعما المال الصالح للرجل الصالح». هكذا روي في الحديث بسكون 
العين. والنحويون قالوا: هذه القراءة تقتضي الجمع بين الساكنين وهو غير جائز إلا فيما 
يكون الأول منهما حرف مد نحو: دابة وشابة لأن ما في الحرف من المد يصير عوضا عن 
الحركة. حتى قال المبرد: لا يقدر أحد أن ينطق به بل إذا رام الجمع بين الساكنين يحرك 
أحدهما ولا يشعر به. ووافقه الزجاج والفارسي قالوا: لا يمكن الجمع بين الساكنين على 
غير حده. وقال الفارسي: لعل أبا عمرو أخفى حركة العين فظنه الراوي سكونًا فجعل 
السكون من وهم الرواة عن أبي عمرو حيث ظنوا اختلاسه إسكاناء وكذا رواة الحديث فإنه 
عليه الصلاة والسلام لما تكلم به أوقع في العين حركة خفية على سبيل الاختلاس فظنوه 
إسكانا. والقراءة الثانية قراءة ابن كثير ونافع برواية ورشس وعاصم في رواية حفص «فنعما' 
بكسر الئون والعين وفي توجيه هذه القراءة قولان: الأول أن ميم «نعم؛» لما أدغمت في الميم 
الثانية اجتمع ساكنان فاحتيج إلى تحريك العين فاختير الكسر لتكون حركتها مثل حركة ما 
ينها بولناتي الااهنا على لنة من ركرلرة الع كير التوف والعين لال يبو 1 وي 30 
هذيل. والقراءة الثالثة قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين ومن قرأ بهذه 
لاسي سي الور انعم ؛ نعم كعلم. 


قوله: (فالإخفاء خير لكم) يعني أن ضمير «هو» راجع إلى المصدر المدلول عليه 
بقوله: #تخفوها» إلا أنه تعالى شرط في كون الإخفاء أفضل أن يكون المعطي له فقيرًا 
حيث عطف #وتؤتوها الفقراء© على قوله: #تخفوها». قوله: (وهذا في التطوع) يعني أن 
المراد بالصدقات في قوله: #إن تبدوا الصدقات» هي صدقة التطوع. قال أكثر العلماء: 
الإخفاء في صدقة التطوع أفضل لأن الإخفاء يكون أبعد من الرياء والسمعة. قال عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان». والمتحدث بصدقته لا شك أنه يطلب 
السمعة والمعطي في ملا من الناس يطلب الرياء» والإخفاء والسكوت هو المخلص منهما. 


التهمة عنه. عن ابن عباس : صدقة السِرٌ في التطوع تفضّل علانيتها بسبعين ضعمًا وصدقة 


وَأبغا الإظهار ريما يوجب الضرر بالآخذ لأن الإظهار فيه هتك عرض الفقير وإظهار فقره 
وربما لا يرضى الفقير بذلك». وأيضًا في الإظهار إخراج. الفقير.من هيئة التعفف والفرار.من 
صدقات الناسء وأيضًا. في إظهار الإعطاء إذلال للآخذ وإهانة له وإذلال المؤمن لا يجوز. 
وايقنا رمعا كله الكامع :أنه احذها مع الاستغناء ء فيقع الفقير في المذمة. والناس في الغيبة. 
وقوله تعالى في حق صدقة المعلن #فنعما هي4.مبني على أنها مقبولة مستحسنة .إذا كانت 
النية صالحة» فإن. الإنسان إذا علم أنه إذا أظهر صدقته وصار ذلك سببًا لاقتداء الخلق به في 
إعطاء. الصدقات فينتفع الفقراء بها يكون الإظهار أيضا مستحسنًا مقبولا بشرط أن يكون حاله 
ونيته ذلك. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ككِ: «السر أفضل 
من الععلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء». وهذا في حق من راض نفسه حتى من الله 
تعالى عليه بأنواع هدايته ونوّر قلبه بأنوار معرفته وأزال عنه وساوس النفس وماتت شهواته 
واستغرق قلبه في بحار عظمة الله تعالى فمثل هذا العبد إذا عمل عملا في علانية فلا يُحمله 
عليه إلا النية الصالحة لأن شهوة النفس قد بطلت ومتازعة نفسه وهواه قد اضمحلت وبلغ في 
نفسه مبلغ الرجال أولي الفضل والكمال. فلم يبق له من الخواطر سوى خواطر تكميل غيره 
وتقوية الضعفاء والمساكين وتذكير الأغنياء وأرباب المكنة والاستطاعة أن يقتدوا به. فإخفاء 
مثل هذا العبد وإظهاره سواء وكل واحد منهما خير وحسن. فإن قيل : إذا كان الأمر على ما 
ذكرت فلم رجح الإخفاء على الإظهار في قوله تعالى: #وإن تُحَفُوها وَنُوْفوَهَا لقره هَهُوَ 
َي كم 4 [البقرة: ١/71]؟‏ فالجواب من وجهين: الأول أنَا لا نسلم أن خيرًا للتفضيل 
على الإبداء بل هو لإثبات مطلق الخيرية لفرضوفه و الممن. إن إعطاء الصدقة حال الإخفاء 
خير من الخيرات وطاعة من جملة الطاعات» فيكون المقصود بيان كونه في نفسه خيرًا وطاعة 
لا ترجيحه وتفضيله على الإبداء. والوجه الثاني سلمنا أنه للتفضيل وأن المفضل عليه 
محذوف أي خير من إبدائها لكن الحكم بأفضلية الإخفاء ليس في حق جميع المتصدقين بل 
في حق أكثرهم أقيم الأكثر مقام الكل» فأورد حكمهم على صورة حكم العام. ولما كان 
الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأسلم من الإضرار بالفقير كان ذلك أفضل في صدقة التطوع 
مطلقًا وفي الزكاة أيضًا في حق من لا يكون معروقًا باليسار والغنى فإن كل واحد من السمعة 
والرياء وإن كان غير معتبر في حق الفرائض إلا أن الإعلان ربما يؤدي إلى الإضرار بالآخل. 
ومن جملة وجوه الإضرار به أن الصدقة جارية مجرى الهداية وقال عليه الصلاة والسلام: 
«من أهدى إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها». وربما لا يدفغ الفقير من تلك الصدقة 
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وَيَكُفْرٌ ع: عَنبحكم من سَيِنانِكم 4 قراءة ابن عامر وعاصم في روأية حفص 

بالياء أي والله يكفر أو الإخفاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش 

ويعقوب بالنون مرفوعًا على أنه جملة فعلية مبتدأة أو اسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي 

ونحن نكمر. وقرأ نافع وحمزة ة والكسائي به مجزوما على محل الفاء وما بعذه. وقرىء 
سال سس 


بالتاء مرفوعا ومجزوما والمفعل للصدقات. #وَألنّهُ يما مَمَنُونَ جر (4)0 تر غيب في 


الأشيو أل 


إلين شركائه الحاضرين لشدة احتياجه البباكك الفقين تنيب إظهار تلك الصدقة في فعل 
ما لا ينبغي . وأما من كان معروتًا باليسار فالأفضل في حقه إعلان الزكاة دفعًا لتهمة الناس 
عن نفسه فإنه لو أخفى زكاته لربما يتوهم الناس فى حقه أنه يقصر فى أداء المرائض فيقعون 
في سوء الظن والغيبة بسببه . ظ ظ 


قوله: (قراءة ابن عامر وعاصم في رواية حفص) فإنهما قرا بالياء ورفع الراء والمضمر 
فى الفعل إما ضمير الله تعالى لأنه المكفر حقيقة ويعضده قراءة النون» وإما ضمير الإخفاء 
أي ويكفر الإخفاء والإخفاء لكونه سببا لتكفير الله. تعالى صح إسناد التكفير إليه على طريق 
إسناد الحكم إلى سببه. قوله: (على أنه جملة فعلية) بأن لا يقدر مبتدأ وتكون هذه الجملة 
خبرا عنهء والجملة الفعلية مبتدأة أي مقطوعة عن الجزاء ومعطوفة على الجملة الشرطية. 
وإن جعل جملة «نكفر عنكم من سيئاتكم» خبر مبتدأ محذوف تكون الجملة الاسمية معطوفة 
على ما بعد الفاء وذلك لأن حرف الشرط لا يعمل فيما بعد الفاء لأن الجزم رابطة» والفاء 
أيضًا رابطة فاستغنى بالفاء عن الجزم فلو كان ما بعده فعلاً مضارعًا لكان مرفوعا فما بعد 
الفاء في محل الرفع وكذا لو قدر المبتدأ تكون الجسلة معطوفة أيضًا على ما بعد الفاء وهو 
قوله: #خير لكم# وإنما قدر المبتدأ ليحصل التوافق بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الاسمية. قوله: (به مجزومًا) أي قرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون وجزم الراء عطفا على 
محل الجملة الواقعة جوايًا للشرط وهي مجموع الفاء مع ما بعدها فإنه مجزوم المحل بخلاف 
ما بعد الفاء وحدهء فإنه لا أثر للعامل فيه لما ذكر فلو وقع بعد الفاء مضارع لكان مرفوعا 
كما في قوله تعالى : طوَيّ عَادَ َيه أَلّهُ منَةُ» [المائدة: 46] وكذا الحال فيما كان معطوقًا 
على ما وقع بعد الفاء كما في قوله تعالى : لمن يُضللٍ أنَهُ ككلا حادى لم وَيدَيُهُمَ فى ميدي » 
[الأعراف: ]١187‏ وكلمة «من» في قوله تعالى: #من سيئاتكم* للتبعيض أي بعض سيئاتكم 
لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات. وعلى هذا فالمفعول في الحقيقة محذوف أي شيئًا 
كائئًا من سيئاتكم. ويحتمل أن تكون زائدة على مذهب الأخفش. قوله: (ترغيب في 
الأسرار) وذلك لأن كلمة «ما» في قوله: #بما تعملون* تعم جميع ما عملوه مما أخفوه 
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لسن عَكَككَ هُدَنهُمْ» لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين وإنما عليك 
الإرشاد والححث على المجان 0 عن القبائح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. 
« تكن لَه يَمْدى من 1414آ2» صريح بأن الهداية من الله تعالى وبمشيئته» وإنما 
تخصٌ بقوم دون قوم. ٠‏ جما مما مِنْ خَي من نفقة معروفة. «يَأَشِكُ» 


وأعلنوه فكأنه قال: إنما تريدون بالإنفاق مرضاتي وثوابي فإذا حصل مقصودكم بالإخفاء فما 
وجه الإبداء مع ما فيه من احتمال الفساد والتأدية إلى خلاف المراد؟ 

قوله: (لا تجب عليك أن يجعل الناس مهديين) بأن توقفهم على الإهداء أو بأن تخلق 
فعل الإهداء فيهم وإنما ذلك في يد من له الخلق والأمرء وإنما فسر الهدى ههنا بالتوقيف 
على الإهداء وتخليقه لأنه كان على رسول الله عليه الصلاة والسلام هدى البيان والدعوة 
لجميع الخلق. قال الشيخ الماتريدي رحمه الله: الآية حجة على المعتزلة فإنهم يقولون بأن 
المراد من الهدى من الله تعالى هو البيان وكذلك من الرسول. وقد أخبر الله تعالى أن ليس 
على الرسول هداهم. ومن المعلوم أنه يجب عليه البيان والتبليغ بالإجماع فعلم أن هناك فعل 
هدى لا يملكه الرسول وهو التوقيف على الهدى والتحليق له. وارتباط هذه الآية بما قبلها 
أنه تعالى لما ندب أولاً إلى أصل الإنفاق وإحخفائه بيّن بهذه الآية جواز الإنفاق على 
المشركين . ويدل عليه ما ذكر في سبب نزولها وهو ما روي عن ابن 'عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: اعتمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء وكانت معه في تلك العمرة 
اسماء :رتك ابي كر الفديق .رضي الله غنها فجاءتها آنا قيلة وجنهيا قالاني كينا ققالت : 
لا أعطيكما شيئًا حتى أستأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنكما لستما على ديني. 
فاستأمرته في ذلك فنزلت هذه الآية» فأمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تتصدق 
عليهما. وروي أيضًا أنه كان ناس من الأنصار لهم قرابة من قريظة والنضير وكانوا لا 
يتصدقون عليهم ويقولون: لا نعطيكم شيئًا ما لم تسلموا. فنزلت هذه الآية. وروي أيضًا أنه 
عليه الصلاة والسلام لما كثر فقراء المسلمين نهى عن التصدق على المشركين لتحملهم 
الحاجة على الدخول في الإسلام فنزلت هذه الآية والمعنى على جميع هذه الروايات: ليس 
عايك هري وين جالعلك حتى تمتعينم الستدفة » لأجل أن يدخلوا في الإسلام عدف عدوم 
لوجه الله تعالى ولا توقف على إسلامهم. تله قوله نمالل > عر يتملك أنَّهُ عن الْدِينَ لم 
ُو في أل وَل عرد 4 [الممتحنة: 8] فرخص في صلة هذا النوع من المشركين فيجوز 
أن يتصدق عليهم تطوعا. رأما الزكاة فلا يجوز صرفها إلى غير مسلم . 

قوله: (تخص بقوم دون قوم) فإنها مخصوصة بالمؤمنين فإن قوله تعالى: #ولكن الله 
يهدي من يشاء» إثبات للهداية التي نفاها بقوله: للَيْسَ عََيِكَ هُدَّهُمْ» [البقرة: 777] لكن 
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فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيرُكم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث. «وَما تُنفِقُوَ إلا 
أتكاء مقن أثر © كال كانه قال بوه قفرا من كير فالالسكم اط مسققيق إلا 
ابتغاء وجه- الله وطلب ثوابه. أو عطف على ما قبله أي وليس نفقتكم إلا لابتغاء وجهه 
فما لكم تمنون بها وتنفقون الخبيت. وقيل: نفي في معنى النهي. 9وَمَا تَنَفِفُواً مِنْ 
حَيرٍ يوق إِلَِحكُمْ4 ثوابه أضعائًا مُضاعفة فهو تأكيد للشرطية السابقة. أو ما يخلف 


المُنفقَ استجابةً لقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم اجعل لمنفق حَلْمًا ولممسك تلْما». 
روي أن ناسًا من المسلمين كانت لهم أصهار ورضاع في اليهود وكانوا ينفقون عليهم 


الهداية المنفية بقوله: #ليس عليك هداهم» هي حصول الاهتداء على سبيل الاختيارء وهذا 
يقتضي أن يكون الاهتداء الحاصل بالاختيار واقعًا بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو 
المطلوب. وقالت المعتزلة: قوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء» يحتمل وجوها: 
أحدها أنه يهدي بالإثابة والمجازاة من يشاء ممن استحق ذلك. وثانيها يهدي بالإلطاف وزيادة 
الهدى من يشاء. وثالئها ولكن الله يهدي بالإكراه من يشاء على معنى أنه قادر على ذلك وإن 
لم يفعله. وأجاب أصحابنا عن هذه الوجوه بأسرها بأن المثبت في قوله تعالى: #ولكن الله 
يهدي من يشاء» هو المنفي أولاً بقوله: ليس عليك هداهم» والمراد بذلك المنفي أولاً هو 
الاهتداء على سبيل الاختيارء فالمثبت في قوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء» يجب أن 
يكون هو الاهتداء على سبيل الاختيار أيضًا فسقط بهذا جميع ما ذكروه من الوجوه. قوله: 
(فهو لأنفسكم) إشارة إلى أن «لأنفسكم» خبر مبتدأ محذوف والجملة جواب الشرط المقدم. 
قوله: (حال) أي من المنوي في قوله تعالى: «لأنفسكم» وقوله: «إلا ابتغاء» إما مفعول له 
وإما حال. وعلى التقديرين هو استثناء مفرغ والمعنى غير منفقين لأمر ما إلا لأجل ابتغاء 
وجه الله أو غير منفقين في حال من الأحوال إلا مبتغين. قوله: (أو عطف على ما قبله) وهو 
الجملة الشرطية ولا بد حينئذ من تخصيص النفقة أو المنفقين. والمعنى: وما تنفقون نفقة 
يعتد بها ويرجى قبولها إلا ابتغاء وجه الله الكريم. أو يكون المخاطبون بهذا الحكم جماعة 
مخصوصة وهم الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا كذلك وإنما احتيج إلى هذين التأويئين 
لأن كثيرًا من الناس ينفق لابتغاء غير وجه الله تعالى. وقيل: ظاهر الكلام وإن كان 
ونفيًا إلا أن معناه نهي» والمعنى: لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله تعالى» ومجيء الخبر بمعنى 

الأمر والنهي كثير قال تعالى: وَلْوَلِدَتُ رضِعَنَ أوْلَدَهُنَ4 [البقرة: 1"7] 9« وَالْمَطلْقَتُ 
يبسح » [البقرة: 178]. قوله:(فهو تأكيد للشرطية السابقة) فيكون مسوقًا على أسلوبها أي 
كيف ترغبون عن إنفاقه على أحسن الوجوه وأجملها وكيف تمنون عليه. قوله: (أو ما يخلف 
المنفق) عطف على قوله: «ثوابه» أي كيف تمنون عليه والله تعالى يمن عليكم أن وفقكم 
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م د أن ينفقوهم فنزلت. وهذا في غير الواجبء. أما الواجب فلا يجوز 
صرفه إلى الكافر . ونم ل تظلمُوتَ © أي لا تنقصون ثواب نفقتكم. 
101 باق يمليف أي اعمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء أو 
صدقاتكم للفقراء. «الَذيت حَهِرُواً ف سسبيل أللّو4 أحصَرهم الجهادُ. «ل 
سْنَلِيئوتَ* لاشتغالهم به. «ضََريا فب ا وقيل: هم 
أهل الصُقّة كانوا نحًا من أربعمائة من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون 
أوقاتهم بالتَعلّم والعبادة وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله عاد . «قصلهم 
الجتاهِلٌ» بحالهم. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين. «أفْنِياء مرت 
لتَعَئّفٍِ4 من أجل تعففهم بن السؤال. (تعرفهُم وة ناتلا 8 
الحال والخطاب للرسول كَل أو لكل أحد. ظ 


لفعله وعجل لكم بسببه خلمًا مما أنفقتم. قوله: (أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكافر) 
أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم فتكون هذه الآية مختصة بصدقة 
التطوع . وأختلف في الواجب: فجوز أبو حنيفة رحمه اللّه صرف صدقة الفطر الى أهل الذمة 
وإلى غيرهم . وعن بعض العلماء » لو كان المنفق عليه شر خلق الله لكان لكم ثواب نفقتكم. 
قوله: : (متعلق بمحذوف) وذلك المحذوف إما فعل مقدر يدل عليه الكلام مثل اعمدوا أو 
اجعلوا أو اعطواء وإما مبتدأ والجار والمجرور خبر ذلك المبتدأ المحذوف والتقدير: 
صدقاتكم التي بشقرني للفقراء. والجملة في معرض الجواب لسؤال مقدر كأنهم لما حثوا 
0 قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا بأنها لهؤلاء . قال الإمام : لما تقدمت الآيات الكثيرة 
في الحث على الإنفاق قال بعدها للفقراء أي ذلك الإنفاق المرك ا عه الفعراي. 


قوله: (أحصرهم الجهاد) فإن لفظ سبيل الله مختص بالجهاذ في عرف القرآن وقوله 
تعالى: #في سبيل الله إما أن يتعلق بالفعل قبله فيكون ظرفًا له أو يتغلق بمحذوف على أنه 
لكين ستول «احصروا» أي مستقرين في سبيل الله. والإحصار أن يعرض للرجل ما يحول 
بينه وبين سفره من مرض أو عدو أو شغل مهم. وصف الله تعالى أصحاب الصفة بخمس 
صفات: الأولى قوله: «الذين أحصروا في سبيل الله» والثانية قوله: #لا يستطيعون ضربًا»ك 
وفك تعملة مسحائفة لا هل لواحميق الزعرات. و #قدرناة تمرك بيه بوالحراك ليها العدد 
للتجارة يقال: ضربت في الأرض أي سرت . والصفة الثالثة #يحسبهم الجاهل» قرأ ابن 
عامر :وعاصم وحمزة ابحسب» حيث ورد بفتح السين والباقون بكسرها. والظاهر أن كلمة 
١من»‏ في قوله: طمن التعفف» سببية أي سبب حسبانهم أغنياء تعففهم فهو مفغول له ولم 
ينصب: لفقد شرط النصب وهو اتحاد الفاعل لأن فاعل الحسبان الجاهل» وفاعل التعفف هم 
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اجا سي سم يجي ا يندس يلعاي ب يس سجس ام ساي ل ميا مسي يا .لامي م سي سيم مس ست ممصي .مسقت سم ب لست سس م سس سسا ان سام ساي م سل مسي اسه ان .لش ا سا لاص سا 


7 0 4 4 
«لا ينوت ألثاست إلْحسافا 4 إلحاحًا وهو أن يُلازْمٌ المسؤول حتى يعطيه 
من قولهم: لحصى مر فضا لمحافه أي أعطاني من فضل ما عنذده والمعنى أنهم له سما لوق 


م ا لاسا باوص 


الفقراء. والتعفف تفعل من العفة وهي ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة على تعاطيه. 
ومتعلق التعفف محذوف ههنا اختصارًا أي عن السؤال. والصفة الرابعة فقوله: #تعرفهم 
بسيماهم* والسيما بالقصر العلامة والباء فيه متعلقة «بتعرفهم» ومعناه السببية أي سبب 
معرفتك إياهم هو سيماهم وعلامتهم. وقيل: سيماهم هو التخشع والتواضع. وقيل: إنه أثر 
الجهد من الفقر والحاجة. وقيل: صفرة ألوانهم من الجوع. وقيل: رثاثة ثيابهم. وقال 
الإمام: وعندي أن الكل فيه ل ا علامات دالة على حصول الفقر فيهم وذلك 
يناقض قوله تعالى: #عَْسبُهُهُ الكايلٌ أغبِيَآة يت الَحَمْفِ [البقرة: 7؟] بل المراد 
ا ا ا 
منهم ويتواضع لهم وذلك إنذارات روحانية لا علامات نفسانية. ألا ترى أن الأسد إذا مرّ 
هابته جميع السباع بطباعها لا بالتجربة.» وكذلك البازي إذا طار نفرت منه الطيور الضعيفة 
وكل :ذلك إلذازات روكاتة لا بحسناتة » كذ ههنا :. والصفة الكاسية كول لزلا سالون 
الناس إلحافا»# ونصب إلحافًا على أنه مفعول مطلق لفعله المحذوف أي يلحفون إلحاقًا 
والجملة المقدرة حال من فاعل «يسألون؟ أو للفعل المذكور لأن الإلحاف نوع من السؤال 
أو على أن يكون مصدرًا في موضع الحال تقديره: لا يسألون ملحفين» والإلحاف هو 
الإلحاح وهو اللزوم» وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاه من قولهم: لحفني من فضل لحافه أي 
أعطاني من فضل ما عنده. واللحاف العطاء في الأساس لحفني فضل لحافه أي أعطاني 
فضل عطائه. 


قوله: (والمعنى انهم لا يسألون» يعني أن حالتهم المستمرة أن لا يسألوا لقوله تعالى : 
#يحسبهم الحاهز انمداء من النعفف# وأن فرض سؤال على | الندرة عند الضرؤرة لم يلحوا. 
وهذا معنى حرف الشرط في اقول المصنف «وإن سألوا» يعني أن أول الكلام وهو قوله: 
#يحسبهم الجاها اعذ... مر اتعنف #4 أي عن السؤال يدل 3 أنهم لا يسألون أصلاً فضلا 

ن الإلحاف وآخر الكلام وهو قوله: «لا يسألون الناس إلحافا» يدل على أنهم لا تألون 

7 مقيدًا بالإلخاقف وتفى الأتصن لا يستلزم .نفى الأعم: والمستفاد من مجموع الكلامين 
والكره را 1 ار وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا» بتقدير الشرط قبل قوله: #/ 
يسألون دس 00-0 * وقيل: هو نفي للأمرين أي نفي للسؤال والإلحاف جميعًا بمعنى أنه لا 
0000 إلحاف: وعذا المعض : أبسب للعالنة اذى وصفهم بالتعفته أي يحسيهيه الجافل 
أغنياء بالتعفف مع أنهم فقراء فإنه يدل على غاية امتناعهم عن السؤال وهو لا ينافي صدور 
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وإن سألوا عن ضرورة لم يلْحوا. وقيل: هو نفي للأمرين كقوله : 
ظ على لاجب لا يهتدى بمناره 


م 


حبر كارك آءَّ 0 م و لق رونا له لا 


< لزت يُنفِفُ ينففورت أمواله لَهُم بِلْتِلٍ وَاَلتَهَارٍ سِرا نا وَعَكَانيسَة» أي يمون 
الأوقات والأحوال 0 ا في أبي بكر رضي الله تعالى عنه تصدّق بأربعين ألف 
دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة بالسرّ وعشرةٌ بالعلانية. وقيل: في علي رضي 
الله تعالى عنه عنه لم يملك إلا أربعة دراهم تصدق بدرهم ليلا ودرهم نهارًا ودرهم هرا 
لم علانية . دقعل في ربط الخيل في سبيل الله والإنفاق عليها. 9فَلَهُمٌ فَلَّهُمْ أَجَرَهُمْ 
عند رتهم وَل رك عليه وَل هم يَحَونودتَ 0 خبر الذين ينفقون والفاء 
للسيبية»؛ وقيل: لحطف والخبر محذوف أي ومنهم الذين ولذلك جوز الوقف على 
ااوعلانية؟ . 


تر كر ص 42 ريت 


« ارت أكون الربوا »4 9 56 له. وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع 
المال ولآن الربا شائعم في العطدريات وهو زيادة في الأجل بأن يُباع مطعوم بمطعوم أو 





السؤال عنهم» والمقصود التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إلحافًا. ونظيره في قول 
الشاعر : ٠‏ ظ 


(على لاحب لا ُهتدى بمناره) 
يريد نفي المنار والاهتداء به جميعًا. واللاحب الطريق الواضح. والمعنى ليس له منار 
يهتدي به. قوله: (وقيل في ربط الخيل) أي قيل: نزلت في الذين يربطون الخيل للجهاد 
فإنها تعلف ليلا ونهارًا سرًا وعلانية» فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مر بفرس سمين قرأ 


هذه الآية. . وفي الآية إشارة إلى أن صدقة السر أفضل لأنه قدم الليل على النهار والسر على 


٠‏ العلانية في الذكر. 


00 اقؤقه: (أي الآخذون له) يعني أن الوعيد المذكور ليس مختصًا بالآكل بل هو يلحق - 
: الخد كما يلحق الأكل .. قال تعالى: «وَأَنْذِهِمُ ألرِيَا وَقَدَ مُهُوا عَنْهُ» [النساء: ]١5١‏ لكن 
خص الآكل بالذكر بناء على أن معظم مقصود الآخذ الأكل ونظيره قوله تعالى: «الْزِنَ 
ظ 3 مول ألْمَتَى ظلْما» [النساء: 6٠١‏ فنبه بالأكل على ما سواه.من الوجوه الإتلاف 
لاهراك الكدل فى اللسيرية قال سلية افيا راتبيلاء :اميق انه كن النرينا. 
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نقد بنقد إلى أجلء أو في العوض بأن يباع أحدهما بأكثر منه من جنسه. وإنما كتب 


وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له». فعلمنا به أن الحرمة غير مختصة بالآكل. ووجه المناسبة 
بين آية الربا وآية الصدقات تحقق التضاد بينهما فإن صدقة عبارة عن تنقيص المال ابتغاء وجه 
الله تعالى وامتثالاً لأمره بذلك. والربا عبارة عن طلب الزيادة في المال على الوجه الذي نهى 
الله تعالى عنه فكانا كالمتضادين ولهذا قال تعالى: ١يَمْسَقُ‏ أَنَهُ ابا وير الصَدَقَتِ » 
[البقرة: 7!5] فلما حصلت المناسبة بينهما من هذا الوجه ذكر حكم الربا عقيب حكم 
الصدقات. والربا قسمان:: بالنسيئة وربا الفضلء أما ربا النسيئة فهو ما كان يتعارفه أهل 
الجاهلية وذلك أنهم كانوا يدفعون المال مؤجلاً بمدة على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معيئًا 
ويكون رأس المال باقيّاء ثم إذا خل الدين طالبوا المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء 
زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية. وأما ربا الفضل 
أي أخذ الفضل عند مقابلة الجنس بالجنس نقذا فهو أن يباع من الحنطة بمنين منها وما أشبه 
ذلك: وقد اتفق جمهور العلماء على تحريم الربا في القسمين: أما القسم الأول فبالقرآن. 
وأما ربا الفضل فبالخبر وهو ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَكِْ أنه قال : 
«الذهب بالذهب مثلاً بمثل يذَا بيد والفضل رباء والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد والفضل 
ونه و التمر بالعمر مغلة مغل ,يدا يله بوالفضل .رباك والتحيطة بالتحظة بعاد يحقل. يذاا نيد 
والفضل رباء والشعير بالشعير مثلاً بمثل يدا بيد والفضل رباء والملح بالملح مثلاً بمثل يذا 
بيد والفضل ربا». وهذه رواية محمد في كتاب البيوع وزاد في كتاب الصرف: «كيل بكيل 
في التمر والحنطة والشعير والملح ووزن بوزن في الذهب والفضة» فهذا الخبر دل على حرمة 
ربا الفضل في الأشياء الستة التي ورد فيها النص. ثم إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن حرمة 
ربا الفضل غير مقصورة على هذه الأشياء الستة بلى هي ثابتة في غيرها بالعلة الجامعة إذ من 
المعلوم أنه .لا يمكن تعدية الحكم من محل النص إلى غير محل النص إلا بتعليل الحكم 
الثابت في محل النص بعلة ثابتة في غير محل النص . ثم اختلفوا في أن الوصف الذي يعلل 
به حرمة الربا في الأشياء الستة ما هو؟ فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن العلة في 
حرمة الربا الطعم في الأشياء الأربعة: الحنطة والعشير والتمر والملح. وفي اتحاد الجنس في 
الذهب والفضة النقدية والثمنية» فيثبت الربا عنده فى جميع الأشياء المطعومة من الثمار 
والفواكه والبقول والأدوية مكيلة كانت أو موزونة مطعومة أو مشروبة. وما ليس بمطعوم من 
الوزنيات لا يثبت فيه إلا في الذهب والفضة إذ ليس في سائر الموزونات طعم ولا ثمنية . 
فيجوز بيع الحديد بالحديد متفاضلاً عنده. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن العلة 
اجتماع القدر والجنس والقدر هو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزنء فعلة الربا في الأشياء 


4 سورة البقرة/ الآية: ©7176 





بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الألف بعدها تشبيهًا بواو الجمع. لا يَعُومُونَ» 
إذا بُعثوا من قبورهم. < إلا كا يَعُوم ألََى َتَحَبَلّهُ أَلشَيْطنٌ» إلا قيامًا كقيام 
المصروع وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع. بعرم 
على غير اتساق كخبط العشواء. 


الأربعة الكيل مع الجنس؛ وفي الدزاهم والدنانير الوزن مع الجنس. فيثبت الربا في جميع 
المكيلات مطعومًا كان أو غير مطعوم كالجبص والنورة ونحوهما. وفي جميع الموزونات ثمنًا 
كان أو مثمئًا كالحديد والنحاس والقطن ونحوها. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن العلة 
هي الاقتيات والاذخار فيتعد الحكم إلى كل مقتات ومدخر. والمصنف أشار إلى ا ما 
ذكر من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى بما هو أوجز عبارة وأتم تحقيقًا حيث قال: (و 

زيادة في الأجل أو في العوض» فإن الأموال الربوية إذا قوبلت بجنسها يحرم كون 5 
المارشيدة أزيد من الآخر ويحرم أيضًا أن يكون أحدهما نقذًا والآخر مؤجلا. قوله: (على 
لغة) قرأ حمزة والكسائي الربا بالإمالة لمكان كسر الراءء والباقون بالتفخيم لفتحة الباء. وألف 
الربا في المصاحف تكتب بالواو وأنت مخيّر في كتابتها ' بالألف والواو والياء..كذا في التفسير 
الكبير. ولام الربا واو لقولهم: ربا يربوء فلذلك ثنى بالواوء وتكتب بالألف. وجوز 
الكوفيون تثنيته بالياء وكذلك كتابته قالوا: لكثر أوله ولذلك أمالوه. والمراد بالتفخيم في قول 
المصنف أن تلفظ الألف. بما يكون بين الواو والألف بإمالة الألف إلى مخرج الواو كما هو 
لغة بعض القوم: فكتب الألف ربا واوًا بناء على لغتهم» والقياس أن يقتصر على الواو في 
الكتابة لأنه في مقام الألف لكن كتبت الألف بعدها تشبيهًا لتلك الوام بواو الجمع. 


ظ قوله: (إلا قيامًا كقيام المصروع) إشارة إلى أن لكان لل محل لاست على لمان 
مصدر محذوف ويتخبطه يتفعله وهو بمعنى الثلاثي أي يخبطه. وتفعل بمعنى فعل كثير نحو : 
تقسمه بمعنى قسمه وتقطعه بمعنى قطعه. وهو مأخوذ من خبط البعير بإخفافه إذا ضرب بها ٍ 
الأرضء» والعشواء الناقة التي في بصرها ضعف فإنها إذا مشت تضرب بيدها الأرض من غير 
اتساق ولا تتوقى شيئًا. وحبط الرجل إذا طرح نفسه حيث كان لينام وخبطت الشجرة خبطا 
إذا ضربتها بالعصا ليسقط ورقها. والخباط بالضم كالجنون رح كرك ب ديل اخ وان 
أي أفسده. كذا في الصحاح. قوله: (وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان , يخبط الإنسان 
فيصرع) حاشى من المصنف أن ينكر وجود الجن ويبني كلامه هذا على إنكارة وكيفف “يتأت 

للمؤمن إنكار جود الشيظان والقرآن العظيم ينطق بؤجوده؟ فضلاً عن الأحاديتة لكنه أنكر أن 
كو للشيطان تأثير في بدن الإنسان بأن يمسه حقيقة وَيظأه ترجلة قفيصرعه ويجنه بناء' على 


أن الشيطان 6 له قدرة على ذلك ولم يسلطه الله تعغالى على أبدان بني آدم وأجسادهم ولم 
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يجعل له سبيلاً إلا إلى أن يوسوس في صدورهم. لكن العرب لما زعموا أن المس والصرع 
يضافان إلى الشيطان والجن حقيقة وردت الآية الكريمة على زعمهم. وفي الكبير: قال 
الجبائي: الناس يقولون المصروع إنما حدثت به تلك الحالة لأن الشيطان يمسه ويصرعه وهو 
باطل لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس. ويدل عليه وجوه: أحدها قوله تعالى 
حكاية عن الشيطان #إوَمَا كنَ لي عَلَيِكمْ ين سُلْطنٍ إِلَ أن مَعَوديٌ مََسْتَجَبْثْرٌ لي » [إبراهيم: ؟؟] 
وهذا صريح في أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والإيذاء . وثانيها أن الشيطان ليس 
كثيف الجسم وإلا لوجب أن نشاهده إذ لو كان كثيمًا ويحضر ثم لا يرى لجاز أن يكون 
بخضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراها وذلك جهالة عظيمة لأنه لو كان جسمًا 
يلا جه يج الايسل في بلطن يبه الاسالا وى قي كن بعبكا يلا لعصطال يديا +09 
كالهواء ومثل ذلك يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة فيمتنع أن يكون قادرًا على أن يصرع 
الإنسان ويقتله. وثالئها لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مثل 
معجزات الأنبياء وذلك يجر إلى الطعن في النبوة. ورابعها أن الشيطان لى قدر على ذلك فلم 
لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا يخبطهم مع شدة عداوته لأهل الإيمان ولم لا يغصب 
أموالهم ويفسد أجوالهم ويزيل عقولهم وكل ذلك ظاهر الفساد. واحتج القائلون بأن الشيطان 
قد على :هده الأشهاء دامر الأول ما روي أن الشياطين في زمان سليمان عليه السلام 
كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائثيل وجفان كالجواب وقدور زاسياك ,علق :نا نطق 
به التنزيل. والجواب عنه أنه تعالى كثف أجسامهم في زمان سليمان عليه السلام فعند ذلك 
قدروا على هذه الأعمال الشاقة وكان ذلك من جملة معجزات سليمان عليه السلام. والثاني 
أن هذه الآبية وهو قوله تعالى: #يتخبطه الشيطان من المس» صريح في أن تخبطه من 
الشيطان وسبب مسه. والجواب أن الشيطان يمسه بالوسوسة .المؤذية التي .يحدث عندها 
الصرع وهو قول أيوب عليه الصلاة والسلام: أن مَسََ ليطن يصب وَعَدَابِ»* [صٌ: ]4١‏ 
وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة لأن الله تعالى خلقه عند ضعف الطبع وغلبة السوداء 
عليه فلا جرم يخاف ويفزع عند تلك الوسوسة كما يفزع الجبان في الموضع الخالي. ولهذا 
المعنى لا يوجد هذا الخبط في الفضلاء الكاملين وأهل الحرّم والعقل وإنما يوجد فيمن به 
نقص في الدماغ وخلل في المزاج. فهذا جملة كلام الجبائي في هذا الباب... وسلك' ضصاحب 
الكشاف سبيل. شيخه. قال صاحب الانتصاب: هذا من تخبط الشيطان بالقدرية وزعماتهم 
ففي الحديث: (ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارعًنا إلا مريم وابنها لقول 
أمها لوَإِن ُِيدُهَا بلك وَدُرَيَهَا من الشَّيِطنِ التَميِرٍ # [آل عمران: 53] وفي الأحاديث مثل 


4د سورة البقرة/ الآية: 76" 

«مِنَ لْمَسَ» أي الجنون وهذا أيضًا من زعماتهم أن الجني يمسّه فيختلط عقله. 
ولذلك قيل: جُنْ الرجل. وهو متعلق بلا يقومون أي لا يقومون من المس الذي بهم 
بسبب أكل الربا أو بيقوم أو بيتخبّط فيكون ثهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لاختلال 








ذلك كير ولو حمل المضئك رمه الله تقبط الغيطان ومشة على ظاهرهما بناء غلق. نا 
ذهب إليه أهل السنة من أن لهم تعرضًا لبعض الإنسان وتأثيرًا في بعض أفعالهم لكان أحسن. 


والله أعلم . 


قوله: (أي الجئون) فسر المس بالجنون لكون الجنون أثر مس الشيطان كأن الشيطان 
يمس الإنسان فيجنه كما أنه يتخبطه ويطأه برجله فيخبله فسمّي الجنون مسا وخبطة. ويقال: 
مس الرجل فهو ممسوس وبه مس مثل جن فهو مجنون أي ضربته الجن ومسته فصار مخبلا 
مجنونًا. والمخبل الفاسد العقل والخبال الفاسد الذي يعتري الحيوان فيورثه اضطرابًا 
كالجنون» والخبل نقصان في العقل. قوله: (ولذلك) أي ولأجل أنهم يزعمون أن الجن 
تمسه فتخبله قيل: جن لمن اختلط عقله أي تخبطته الجن ومسته فصار كذلك. قوله: (وهو 
متعلق بلا يقومون) فيه بحث لأنه فسر القيام بالبعث من القبور وفسر المس بالجنون فيكون 
المعنى على تقدير تعلق من المس «بلا يقومون' أنهم لا يقومون في 'الآخرة لأجل ما بهم من 
الجنون إلا كما يقوم المصروع. وهذا بعيد إذ ليس بهم جنون في الآخرة ولا مس إلا أن 
يجعل المس بمعنى الجنون مستعارًا للحالة الشبيهة بالجنون الحاصلة لهم بسبب أكل الربا في 
الدنيا كما روي أن الناس إذا بعثوا من قبورهم خرجوا مسرعين لقوله تعالى: يْبُونَ مِنّ 
لْذْمَرَاثِ »© [المعارج : ”17] إلا آكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس» وذلك لأنهم أكلوا الربا في الدنيا فأربى الله تعالى في بطونهم يوم القيامة 
حتى أثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ويريدون الإسراع ولا يقدرون بسبب ثقل بطونهم لا 
لأنهم مجنون حقيقة. وقال بعض المفسرين: إن أكلة الربا يبعثون يوم القيامة مجنونين حقيقة 
ويكون ذلك علامة مختصة بهم يعرف أهل الموقف بتلك العلامة أنهم آكلو الربا في الدنيا. 
فعلى هذا يكون معنى الآية أنهم يقومون من قبورهم مجانين كمن أصابه الشيطان بالجنون. 
قوله: (أو بيقوم) أي لا يقومون إلا قيامًا مثل قيام المصروع من مسه وجنونه أو بيتخبط” أي 
يتخبطه من الجنون والمس . قوله: (فيكون) متفرع على كل واحد من قوله: أو «بيقوم» أو 
«بيتخبطه» فإن الغسن على :كل واحد من التقديرين حال المصروعين لا حال أكلة الربا ببخلاف 


إنهم يبعثون يوم القيامة مجانين حقيقة بسبب أكلهم الربا في الدنياء كما أشار إليه المصنفه - 
رحمه الله بقوله : #من المس الذي بهم يسبب أكل الربا». اا 
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عقلهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم. <ِدَلِكَ يِأَنَهُمَ كَالُوَ 
ِنَمَا السَيِمَ مِثْلُ الإِيوأ» أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد 
لإفضائهما إلى الربح فاستحلّوه استحلاله. وكان الأصل إنما الربا مثل البيعء ولكن عكس 
للمبالغة كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا به البيع. والفرق بيّن: فإن من أعطى درهمين 
بدرهم ضيّع درهمًا ومن لتجوى سمه تباوي درهما بر همير فلعل مساس الحاجة إليها 
أو توقع رواجها يجبّر هذا الغبن. 


قوله: (نظموا الربا والبيع في سلك واحد فاستحلوه استحلاله) حيث قالوا: اشتراء شيء 
بعشرة ثم بيعه بأحد عشر حلال» فكذا بيع العشرة بأحد عشر ينبغي أن يكون حلالاً إذ لا 
فرق بين الصورتين في العقل. هذا في ربا الفضل . وقالوا في ربا النسيئة: لو باع الذي يساوي 
عشرة في الحال باح غشر إلى سنة أن قتهر جاز.فكتا إذا اعطن الفشيرة باحد عش إلى 
شهورء ينبغي أن يجوز إذ لا فرق بينهما في العقل لأن أحدهما إنما جاز لحصول التراضي 
من الجانبين فلم لا يجوز الأخر بتراضي العاقدين» والعقود إنما شرعت لدفع الحاجة وإذا 
تحقق الحاجة إلى أحدهما تتحقق بالنسبة إلى الآخر أيضًا فينبغي أن يكون كل واحد منهما 
جائرًا وخلالاً. “يلم نيه القرع'فى اتجحلال الزيا: تاحاب الله تعالن ولد دروا حل ال 
البيع وحرم الربا©# وتلخيص الجواب أن ما ذكرتم فيه معارضة للنص بالقياس وذلك لا يجوز 
لأنه من عمل إبليس» فإنه تعالى لما أمره بالسجود لادم عليه السلام عارض النص بالقياس 
فقال: #أنأ حَيْرُ يَنْهُ سَلَفْ من نار وَسَلَقَنَهٌ من لين » [الأعراف: ]١١‏ وتمسك نفاة القياس بهذه 
الآية فقالوا: لو كان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة فلما بطلت علمنا أن الدين 
بالنص لا بالقياس وفرق القفال بينهما فقال: من باع ثوبًا يساوي عشرة بعشرين وقبله الآخر 
برضاه فقد أخذ البائع العشرين في مقابلة ما أعطاه من الثوب فلم يكن فيه أخذ مال الغير بغير 
عوض بخلاف ما إذا باع العشرة بالعشرين» فإن البائع قد أخذ العشرة الزائدة من غير عوض . 
ولا يمكن أن يقال إنه أخذها في مقابلة الإمهال والأجل لأن الإمهال ليس مالا ولا شيئًا يشار - 
إليه حتى يجعل عوضًا من العشرة الزائدة فافترقا. قوله: (وكان الأصل إنما الربا مثل البيع) 
لأن الكلام في 00 
بمحل الوفاق عل البيع متفق عليه ولما أرادوا قياس الربا عليه كان حق النظم أن يقال : 
الربا مثل البيع لكنهم عكسوه ه للمبالغة فئ استحلاله حيث رمزوا بإبراز محل النزاع في أصورة 
المكنية:به إلى امتناعهم عن تشبيهه بمحل الاتفاق عادلين إلى ادعاء التشابه والتمائل بينهما في 

جميع الوجوه المطلوبة وعدم جواز تخصيص أحد المثلين بالحل والآخر بالحرمة. قوله: 
000 بين المقيس والمقيس عليه بيّن كما نقله القفال آنمًا. ومحصوله أن السلع . 


لوأل أله لْبْمِعٌّ وحرّم اريزا »> إنكار لتسويتهم وإبطال للقياس لمعارضته النص . 
«هَّمن جَءَم مُوعِظةٌ ين روه فمن بلغه وعظ من الله تعالى وزجر بالنهي عن الربا. 
«فأنتهئ؟ فائعظ وتبع النهي ظفَلُمٌ ما سَلَفَ؛ تقدم أخذه التحريم ولا يستود منه واما» في 
موضع الرفع بالظرف إن جعلت «من"» | وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأي 
عييزية 3 القلرق قزر وكيد على ها ابل لود ِلَ أل يجازيه على انتهائه إن 


كان عن قبول الموعظة وصدق النية. وقيل: ا له اعتراض لكم عليه. 


مطلوية 57 ابتخلاف لمان والنقود فجاز أن يرغب المشتري للسلعة بأضعافء .قيمتها 
لخصوصية في .عينها ولا يوجد. هذا .المعنى ذ في النقود فة فيضيع الزائد توت فيها مجانًا. 1 


3 فونه (إنكار السويتهم) دري أن قوله 5 «وأحل الله البيع» من كلام الله تعالى 
أخبر بأنه أحل هذا وحرم ذلك فلا محل لهذء الجملة من الإعراب. وقال بعضهم: هذه 
الجملة من تتمة قول ديت يكلو لبا [البقرة: 775] فيكون في محل النصب 
بالقول عطفًا على القول. وهو بعيد أن حيله من كلام الكفار يستلزم ارتكاب الحذف 
والآضمار إما بأن يحمل قولهم هذا على الاستفهام على سبيل الاستبعاد أو على حكايتهم إياه 

عن المسلمين» والإضمار خلاف الأصل . وعلى الأول لا يحتاج إلئ الإضمار فكان أولى. 
قوله: (تقدم أخذه التحريم) يعني أن سلف بمعنى مضى وتقدم وفاعله ومفعوله محذوفان. 
وأشار بلام التمليك إلى أن ما أخذه قبل مجيء الموعظة والتحريم فهو ملك لا يجب عليه 
رده إلى مالكه الأول الأن آية التحريم إنما تؤثر في حرمة ما وقع بعد نزولها ولا تؤثر في 
حرمة الأفعال الواقعة قبل نزولها فيملك القابض ما قبضه قبله وما لم يقبضه بعد فلا يجوز له 
اقدرة وإنماله رأ س ماله فقط كما بينه بقوله: «وإن تبثم مَنَحكُمْ رموس أَمَوْلُِْ » 
[البقرة: 84/ا؟]. قوله: , (إذ الظرف غير معتمد على ما قبله) على تقدير أن لا تكون «من؛ 
موضولة والاعتماد شرط في عمل الظرف عند سيبويه بخلاف الأخفش» فإن الاعتماد ليس 
بشرط في عمل الظرف عنده فكلمة «ماء في محل الرفع على أنها فاعل الظرف على التقديرين 
عند الأخفش وكلمة «من» سواء كانت شرطية وهو الظاهر أو موصولة في محل الرفع بالابتداء 
وقوالة: ١‏ لاا در فإن كانت رد فالفاء واجبة تاذ 56 مدر ني 


د 58 0 انعهائه) , ا من انتهى عما نهى عنه بعد ما جاءته الموعظة 
يجازي يوم القيامة على حسب اختلاق حاله في قبول الموعظة وصدق.نيته في الانتهاء. 
وقيل: ليس. المعنى. أمر .جزائه إلى. الله :تعالى. بل .المعنى أمر حكمه إلن الله تعالى يأمره وينهاه 
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د ل ركد رهط ل بيب ا كه ويس لبه أمر نفسه شيء ولا 
اعتراض لكم فيما حكم به عليكم. ثم إنه تعالى لما رغب بالآيات المتقدمة في إعطاء 
الصدقات ثم بالغ في الزجر عن أخذ الربا شرع الآن في جواب ما حملهم على أخذ الربا 
والامتناع عن التصدق بأنهم إنما أخذوا الربا زعمًا أن ذلك يزيد أموالهم وامتنعوا عن التصدق 
زعمًا أنه ينقص ما عندهم. فبيّن الله تعالى أنه وإن كان زيادة في الحال إلا أنه نقصان في 
الحقيقة 0 وأن الصدقة وإن كانت ا إلا أنها زيادة في الحقيقة. والمعنى 
فقال تعالى : اله الريا 0 4:01:13 والمحق نقصان الشيء حالا بعد حال فإن 
آخذ الربا و فإنه ل عاقبته إلى اليد وتزول البركة من ماله. قال عليه الصلاة 
والسلام : «الربا وإن كثر فإلى أقل» فإن الفقراء الذين يشاهدون أن المربي يأخذ أموالهم بسبب 
الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه وذلك يكون سبيًا لزوال الخير والبركة عنه في نفسه وماله 
فضلاً عما يتفرع عليه من نقص عرضه وقدره وتوجه مذمة الناس إليه وسقوط عدالته وزوال 
أمانته وقسوة قلبه وغلظته واشتهاره باسم الفسق المؤدي إلى المحق في الآخرة. قال ابن 
عباس رضى الله عنه: معنى هذا المحق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهادًا ولا حجا 
ولا صلاة وكن قنك قن اللعديف: «أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام؛ فإذا 
كان الغني”'من الوجه الحلال كذلك فما ظنك بالغني من الوجه الحرام. وإرباء الصدقات أيضا 
يكون على وجهين بتضعيف ثوابها في الآخرة وبإلقاء البركة فيما أخرجت منهء فإن من كان 
لله كان الله تعالى له فإن الإنسان مع فقره وحاجته إذا توكل على الله تعالى وأحسن إلى عبيده 
فإن الله تعالى لا يتركه ضائعًا جائعًا في الدنيا بل يزيد كل يوم في جاهه وذكره الجميل ويميل 
قلوب الناس إليه. قوله:  ...:‏ .2 إشارة إلى ما في لفظ «كفار أثيم» من معنى المبالغة 
فإن الكفار أبلغ من الكافرء والأثيم أبلغ من الآثم. وقوله: “ع ب.: أبلغ من أن يقال 
على ربهم لأن المتبادر من الأول أن أجرهم نقد حاضر عند ربهم لا يمنعهم من الوصول إليه 
إلا أنهم لم يصلوا إلى دار الجزاء والحسابء. والمتبادر من الثاني أن ذلك ليس بنقد بل هو 
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من لدت ءَامَسْواً» بالله ورسله وبما جاءهم منه. #وَحَمِلُوأ 


ملوأ الصتلحنت وَأَقَامُوأ 
الصَلردٌ وَبَاتَوَاْ ألدَكَرْةَ» عطفهما على ما يعمهما لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة . 
«لهم أجِرَهُمَ عِنَدَ رَبَهمْ ولا حَوْفُ عَيهمَ4 من أت «ولا هُمْ يحوت فقا 
على فائت. 


مي ثر م 


«يكأيها الذيرت اموا أَتَّهُوأ اله دأ م ما بي من مِنَ ألرِيرَأ» واتركوا بقاياما 
شرطتم على الناس 0 (إن نشم مر مه 29 بقلوبكم فإن دليله امتثال ما 
فنزلت . 


, 0001 ر سس جحي ا لسار 


«فإن لَمْ تفملوا نوأ يِحرّبٍ من أل سول > أي فاعلموا بهاء من أذن بالشيء 
إذا علم به. وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عياش فآذنوا أي فأعلموا بها غيرّكم من 
الإذن وهو الاستماع فإنه من طرق العلم. وتنكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي أن يقاتل 





دين في ذمة ربهم ولا شك أن الأول أقوى وأفضل. قوله: (واتركوا بقايا ما شرطتم) يعني 
أن ما قبضتم مما شرطتم على الناس من الربا فهو لكم لا يسترد منكم وأما ما تبقى منه على 
الناس فلا تأخذوا منه شيئًا وليس لكم إلا أن تأخذوا رؤوس أموالكم. 

قوله: (بقلوبكم) إشارة إلى وجه جعل المخاطبين ممن يشك ويتردد في إيمانهم بعد 
ندائهم بقولة: “يا أبها الذيرة أمبوا»ة بعتن أن المعتى: ايا أيها الذين آمتوا بلسانهم إن كنم 
مؤمنين بقلوبكم فليتحقق فيكم ثمرات الإيمان ودلائله من امتثال ما أمرتم به والانتهاء عما 
نهيتم عنه. قال مقائتل : نولت الآية فى أربعة إخوة من ثقيمف: مسعود وعبد ياليل وحبي 
وربيعة أبناء عمرو الثقفى كانوا يدايئنون بنى المغيرة من فريش فلما ظهر النبى عليه الصلاة 
والسلام على الطائف أسلم الإخوة ثم طلبوا رباهم من بني المغيرة فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. وقيل: خطاب لأهل مكة كانوا يربون فلما أسلموا عند فتح مكة أمرهم الله تعالى أن 
يأخذوا رؤوس أموالهم دون الزيادة. 

قوله: (من الإذن وهو الاستماع) يقال: أذن له إِذنًا أي استمع قال الشاعر: 

صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا ‏ 

أي استمعوا ثم يقال: أذن بالشيء يأذن إذنًا بمعنى علم به يعلمء وآذنته بالشيء فأذن به 

ا فهو مجاز من قبيل تسمية الشيء باسم سببه لأن الاستماع طريقه وسببه. 
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المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إن اضر ألده كانباضى, و يستصيى 2 ثمره. رو انها لما 
نولك قال تقيمية ا دم لنا' متحراتة الله و رسعو ل #وإن تبثم # من اتإرباء واعتقاد حله 
#فلَكمّ رسن أمويِكمْ ل طلفون 4 باعن اعياجادة: 007 اك عقا 
بالمطل والنقصان. ويفهم منه أنهم إن لم يتوبوا فليس نهم راس ر مالهم وهو سديد على مأ 
قلنا إذ المصرّ على التحليل مرتد وماله فىء. 


#وإن كابس ذو عَسْرَةٍ رَ 4 وإن وقع غريم ذو عسرة. وقرىء ذا عسرة أي وإن كان 
العزيم ذا عسرة #مَنَظِرَهُ 4 فالحكم نظرة أو فعليكم نظرة أو فليكن نظرة وهي الإنظار. 
وقرىء فناظرة على الخبر أي فالمستحق ناظره بمعنى منتظره أو امعد حو عير 
النسيي أو عق لآم أى النامهه بالتطر وان ]0 وقر ا كاقع اوسهرة نشنم 
السين وهما لغتان كمشرّقة ومشرّقة. وقرىء بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة. 
كقوله : 


واخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

وقراءة «فآذنوا» بالمد وكسر الذال تقتضي معنى «فائذنوا» ساكنة الهمزة مفتوحة الذال لأن 
الشخص لا يكون مأذونًا لغيره حتى يكون آذنًا في نفسه. قال الإمام: المصر على أخذ الربا 
إن كان الإمام قادرًا على أخذه وقهره بغير حرب قبضه وأجرى فيه حكم الله تعالى من التعزير 
والحبس إلى أن يظهر منه التوبة» وإن كان المصر ممن له عسكر وشوكة حاربه الإمام كما 
يحارب الفئة الباغية وكما حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة» وكذا القول لو 
أجمعوا على ترك الأذان وترك دفن الموتى يفعل بهم ما ذكرناه. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: من عامل بالربا يستتاب فإن تاب وإلاا يضرب عنقه. قوله: (قال ثقيف: لا يدي لد 
بحرب الله ورسوله) أي لا طاقة لنا. عبر عن الطاقة باليد لأن المباشرة والدفاع إنما يكون 
باليد ومن عجز عن الدفع صار كأن يديه معدومتان حذفت نون التثنية من يدين لإضافته إلى 
ضمير المتكلم إلا أنه أقحم اللام بينهما لتأكيد الإضافة. وعند ابن الحاجب تحذف النون 
تكنينما بالمكسافي: 


قوله: (وإن وفم غريم ذو عسرة) يريد أن «كان» تامة بمعنى وقع ووجد فتتم بفاعلها 
ولا تحتاج إلى خبر منصوب. والعسرة اسم بمعنى الإعسار يقال: أعسر الرجل إذا صار إلى 
حاله العسرة وهي الحالة التي يتعسر فيها وجود المال. والنظرة اسم بمعنى الإنظار وهو 
الإمهال قال تعالى: #رَبٌ كََنظِرْنَ» [الحجر: 7”*؛ صّ: 7/9] أي أمهلني. قوله: (فالحد. 
نظرة) على أن الفاء فاء جواب الشرط و «نظرة» خبر مبتدأ محذوف وقوله: «أو فعليكم نظرة» 
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#وآن تَصَدَّفوا» بالإبراء. وقرأ عاصم بتخفيف الصاد. حير كر 4 أكقر 
ثوابًا من الإنظار أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل: المراد بالتصدق 
الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له 
بكل يوم صدقة». إن 6 سركت 402 ما فيه من ذكر الجميل والأجر 
الجزيل:." 


اه 5 
مرا وكا لجر فيه إل أله > يرم الفيافة أميوع الموت شاقير] لعصرت 


على أن نظرة مبتدأ خبره محذوف أو هي فاعل فعل محذوف أي فليكن نظرة. وقرأ العامة 
«نظرة» على وزن تبعة. وقرأ «نظرة» بتسكين العين وهي لغة تميمية يقولون: كبد في كبد 
وكتف في كتف. وقرأ عطاء «فناظرة» أي فصاحب الحق منتظره على أن ناظر اسم فاعل 
أضيف إلى ضمير ذي العسرة أي صاحب نظرة على طريقة النسب نحو: مكان عاشب وباقل 
200١‏ وروي عن عطاء أيضًا أنه قد قرأ «فناظرة» بتاء التانيف على :ون 
عله رلا ترسو ابر بحن لجاع عاق ادر لخر كاذبة وخائنة في قوله تعالى : 
#لن لو مها زد » و ؟] وقوله : بعلم حَاسَة د الاين 4 [غافر: ]١9‏ وعن عطاء أيضا 
ل ل ل بالنظرة وياسره بها. والمسيرة مفعلة بمعنى اليسار الذي هو 
ضد الإعسار يقال: أيسر الرجل فهو موسر أي صار إلى حالة يتيسر له فيها وجود المال. 
وضم السين وفتحها لغتان فيها كمقبرة ومقبرة ومشرقة ومشرقة إلا أن الفتح هو المشهور. 

لأن مفعلة بضم العين نادر في كلام العرب. . وقرىء بن بضم السين وفتحها مضافا إلون مهبو 
الغريم فيحذف تاء مفعلة لأجل الإضافة. قوله: (لوقرأ عام ») أي قرأ «وأن تصدقوا» بتخفيف 
الصاد والباقون بتثقيلها. وأصل القراءتين واحد وهو «أن تتصدقوا» فحذف عاصم إحدى 
التاءين والباقون أدغموا التاء الثانية في الصاد وحذف مفعول التصدق للعلم به أي وإن 
تتصدقوا برؤوس أموالكم على من أعسر من غرمائكم خير لكم من الإنظار أو مما تأخذون. 
روي أنه لما نزل قوله تعالى: #وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم* الآية قال بنو عمرو 
المداينون: بل نتوب إلى الله تعالى فإنه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله فرضوا برؤوس المال 
فشركاديشو التغيرة لسر وقالوا: أخرونا إلى أن ندرك الفلاةء فأبوا أن يؤخروا فأنزل الله 
تعالى: #وَإن كأن© دو عَنَرَرَ » [البقرة: ١8؟]‏ يعني وإن كان الذي عليه الدين معسرًا 
ا( نت إل تر 4 انبر 06] وعلوالسلة وإن كانت لخيرررة صمووة لك اللعراذ دده 

الأمر بالإنظار أي انظروه إلى اليسار والسعة. 


قوله شعالى : (واتقو أ يوما) انتتصب «يوما) على المفعول به لا على الظذرف لأنه ليس 
البعدى: .واد تقوا في هذا اليوم لكن المعنى : تأهبوا للقيامة بما تقدمون من العمل الصالح . 
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وو ل 24 24 له 7 20 
إليه. وقرا البو ضراو وايعمواب انعم التاء وكسر الجيم. ثم و كل ليون مَأ 
ره هد ١ ١‏ 9 1 مره م ب حنهه 8 5 
كسَبّت4 جزاء ما عمنت من خير أو شر. «وَهم لا يطَلْبُونَ (()» بنقص ثواب 
وتضعيف عقاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها آخر آية نزل بها جبريل عليه 
السلام وقال: ضعهاأ في راس الها سي والتهانية من البقرة . وعاشس رسول ألله 2 بعذهأ 

قباعا ب 

ومثله #فَكَيِفَ تَأفُونَ إن كرتم وما يِجْمَلُ الْولْدَنَ شيبًا* [المزمل: ]١7‏ أي فكيف تتقون هذا 
اليوم الذي هذه صفته مع الكفر بالله تعالى. قال الإمام: نزلت هذه الآية في العظماء الذين 
كانوا يعاملون بالربا وكانوا أصحاب ثروة وجلالة وأنصار وأعوان وكان يجري بينهم التغلب 
الناس بالباطل فلا جرم توعدهم الله تعالى بهذه الأية وخوفهم على أعظم الوجوه. وقرأ أبو 
لازمًا ومتعديًا وعليه خرجت القراءتان. وليس المراد بالرجوع إلى الله تعالى ما يتعلق بالجهة 
والمكان فإن ذلك محال على الله تعالى وليس المراد الرجوع إلى حفظه وعلمه لأنه تعالى 
معهم أين ما كانوا لكن كل ما في القرآن من الرجوع إلى الله تعالى فله معنيان: الأول أن 
للانسان ثلاث حالات مرتبة: فالأولى كونهم في بطون أمهاتهم لا يملكون نفعهم ولا ضرهم 
بل المتصرف فيهم ليس إلا الله تعالى» والثانية بعد خروجهم من البطون فالمتكفل بإصلاح 
أحوالهم في أول الأمر الأبوان ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم فى بعض بحسب الظاهر. والثالئة 
بعد الموت وهناك لا يتصرف فيهم إلا الله تعالى فكأنه بعد الخروج من الدنيا عاد إلى الحالة 
التي كان عليها قبل الدخول في الدنيا فهذا معنى الرجوع إلى الله تعالى. الثاني أن المراد 
يرجعون إلى ما أعد لهم من ثواب وعقاب. قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما) 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما حج نزلت #أرَيسْتَفنُوك* [النساء: 177] وهي آية 
الكلالة ثم نزل وهو واقف بعرفة #أآليَوَمَ أَكمَلتُ لكْمّ دِينَكُم» [المائدة: "] ثم نزل واتقوا 
يوما تر جعول فية ع الله # فقَال جبرائيل عليه الصلاة والسلام : يأ محمد ضعها على امن 
مائتين وثمانين أية من سورة البقرة. وعاش رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدها أحد أو 
ثمانين يومًا. وقيل: أحذا وعشرين يومًا. وقال ابن جريج: تسع ليال وقيل: ثلاث 
ساعات. ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول حين زاغت الشمس سنة 
إحدى عشرة من الهجرة. 
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ذِيََيْهَا ألَدِيت ءَامَنوَا إدَا تَدَايَمُ بدَيْنْ4 أي إذا دايّن بعضكم بعضًا تقول: دايله 
إذا عاملته نسيئة معطيًا أو آحَذا. 

قوله: (إذا عاملته نسيئة) أي بما فيه دين من أحد الجانبين سواء كان معطيًا إياه عيئًا أو 
آخذًا منه عيئًا كما تقول: بايعته إذا بعت منه شيئًا أو باع منك شيئًا فلا يرد أن يقال المداينة 
مفاعلة وحقيقتها أن يحصل من كل واحد منهما دين وذلك بيع الدين بالدين وهو باطل 
بالاتفاق. وذلك لأن المداينة بمعنى المعاملة بما فيه دين لا تقتضي مقابلة الدين بالدين. 
واعلم أن البياعات على أربعة أوجه: أحدها بيع العين بالعين وذلك ليس بمداينة البتة 
والثاني بيع الدين بالدين وهو باطل فلا يدخل تحت الاية. فبقي قسمان وهما: بيع العين 
بالدين وهو بيع الشيء بالثمن مؤجلاء وبيع الدين بالعين وهو المسمى بالسلم وكلاهما 
داخلان تحت هذه الآية على قول أكثر المفسرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما 
نزلت في السلم لأنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون بالثمار السنتين والثلاث . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم». ونقل الإمام عن أهل اللغة: أن القرض غير الدين لأن القرض أن يقرض الإنسان 
دراهم أو دنانير أو حبًا أو تمرًا أو ما أشبه ذلك ولا يجوز فيه الأجل ويقال: من الدين أدان 
إذا باع سلعته بثمن إلى أجل ودان يدين إذا أقرضء» وأدان إذا استقرض. ووجه ارتباط هذه 
الآية بما قبلها أنه تعالى لما حتّ على الإنفاق في سبيل الله تعالى وهدد على أخذ الربا 
وأكله بالغ الآن في الوصاية لحفظ المال الحلال والاحتياط في أمره لكونه سببًا لمصالح 
المعاش والمعاد. وقال القفال: ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصار. لكن في 
هذه الآية بسط شديد ألا يرى أنه قال أولاً: «إدًا تَدَيسمُ بدن 1 كل مك 'احْتبرا4 
[البقرة: 187] ثم قال ثانيًا: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل» ثم قال ثالنًا: «وَلا يأب كاب أن 
يَكْْبَ حكما عَلَّمَه ند # [البقرة: ؟187] وكان هذا كالتكرير لقوله: #وليكتب كه كانت 
بالعدل» لأن العدل هو ما علمه الله تعالى ثم قال رابعًا: #فليكتى» وهذا إعادة للأمر الأول. 
ثم قال خامسًا: «وَليْئْيِل الَذِى عَلََهِ الْسَنٌّ» [البقرة: 187] لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب مأ 
يملى عليه. ثم قال سادسًا «ٍوَلْيَئَنَ أنَّهَ رَيُِ»# [البقرة: 187] وهذا تأكيد. ثم قال سابعًا: 
«وَلَا يَبَحَسَ مِنْهُ سَيِعًا4 [البقرة: 187] وهذا كالمستفاد من قوله: «وليتق الله ربه» ثم قال 
ثامنا «ولَا َّكَموَا أن تَكَنْبُوَهُ صَعِيرًا أو حبرا 1 لَبَلِي4 [البقرة: 187] وهو أيضًا تأكيد لما 
مضى. ثم قال تاسعًا: 9وَلِكُم أقسط عند أله وَأَقَوُمُ لِتَّبَْدَةَ وَأ ألا مرْيَبوَاً» [البقرة: 87؟] 
وكل ذلك ليس إلا لأجل المبالغة في التوصية بحفظ المال الحلال وصونه عن الهلاك والبوار 
ل الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل الله تعالى والإعراض عن مساخط الله تعالى من . 
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وفائدة 85 “الدين أن لا بتوهم من التداين المجازاة ويعلم 00 إلى المؤجل 
والحال فإنه الباعث عنى الكتبة ويكون مرجع الضمير فاكتبوء مك عل 2 
معلوم بالايام فالا شين ّ بالحخصاد وقدوم الحاج . وك 4 اده ا وأدفع للنزاع 
والجمهور على أنه استحباب. وعن ابن عباس أن المراد به السلمء وقال: لما حرم الله 
1 1 عر 2 على 2 8 0 ى 0 5 . 
الربا أباح السلم. #وليكتب يَيْتَكم كايب بالعسدل4 من يكتب بالسوية لا يزيد ولا 
ينمص ٠»‏ وهو فى الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موئوقا 


و د عم له بدي سيب ب ب ببِيِيبصب سمِمحححححِِِِِِِِِِححِِِِِِب جيجه هدك 


الربا ونحوه والمواظبة على تقوى الله تعالى. ونظير هذه الآية من بعض الوجوه قوله تعالى 
فى شورة التساء: #ولة تُؤنوا الممهة أتولكة الى حَمَلَ أنه 50 يما [النساء: 8] قحف على 
الالجباط في أمر المال محافظة للفائدة التي خلقه الله تعالى لأجلها. قوله: (وفائدة ذكر 
الدين) مع أن قوله: #إذا تداينتم بدين# يدل عليه التداين كما يطلق على المعاملة المشتملة 
على الدين يطلق أيضا على معنى المجازاة كما في قولهم: كما تدين تدان فذكر قوله: 

#بدين* ليتعين المعنى المراد ولا يذهب الوهم إلى معنى المجازاة. قوله: (ويعلم تنوعه إلى 
المؤجل والحال)؛ عطف على قوله: «أن لا يتوهم» يعني أن الفائدة الثانية في ذكر الدين أن 
تنكيره يدل على إبهامه وتناوله لأنواع متعددة. ثم إذا وصف بقوله: #إلى أجل* تكون هده 
الصفة مخصصة لأحد نوعيه فيكون ذكره وسيلة إلى العلم بتنوعه إلى حال ومؤجل على أن 
يكون إلى أجل متعلقًا بمحذوف هو صفة لقوله: #بدبن* وإلى العلم بأن الدين هو الباعث 
على الكتبة. فإنه لما قيدت المعاملة التي جعلت شرطا للكتبة بأن يحصل فيها دين فقد علم 
أن الباعث للكتبة فى الحقيقة هو القيد المذكور لا مطلق المعاملة فإنه إذا وقععت المعاملة 
52500 وار الا رقي لتقي قرنها كرسي كيان المدق ويلك القداذة قلعا وريه 
توهم النقصان فيترك الحق مجانًا وكل واحد من الأمرين ضرر يتضرر به العاقدان أو أحدهما 
امع عي كس ران تاكيك جه الدون ركع لواحي وده جم الاين مو نات 


قوله. 0.77 5.00 0-0-0205 يعنى أن المقصود بالكتبة هو الدين وهو القدر 
المعلوم القامك في ألدذمة فلو لم 1 9 قوله: 0 اا وفيل : 1 0905006 57 ش 3 9 
عاق فتهي انا كور اأذا الى اتلمين: المدادة اندلو ل عللها قولف تلن العم" أ لان 


نوك ليها للب ستصيرة الك نوسي أنقالة رإذا كداينك إلى الجل فاكتيوا الفايت 
نيط على البتيرد وليل الكو شد تفوت النر افق اللدلاقو نر الجر تنه على فى اقول 
ابدين"ا ويموت الحسن الكائن فيما عليه نظم التنزيل . ومن جملة وجوه الفوات استطالة ما 
يربط الجزائية بالشرط. والأجل في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمرء وأجل الدين 
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هو الوقت المعين لحلول وقت أدائه في المستقبل فإن قيل: المدايئة لا تكون إلا مؤجلة فما 
فائدة ذكر الأجل بعد ذكر المداينة؟ فالجواب إنما ذكر الأجل ليمكن أن يصفه بقوله مسمى 
ولا بد من توصيف الأجل بكون مسمى ليعلم أن من حقه أن يكون معلومًا كالتوقيت بالسنة 
والشهر والأيام فلو قال: إلى الحصاد أو الدراس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية قال 
الإمام: أمر الله تعالى في المداينة بأمرين: أحدهما الكتبة بقوله: #فاكتبوه» والثاني 
الاستشهاد بقوله: ظوَسْئَنْيدُوأ سَبِِدَينِ من رَبَالِكُمَ 4 [البقرة: 187] وفائدة الكتبة والإشهاد أن 
ما يدخل فيه الأجل وتتأخر فيه المطالبة يتخلله النسيان ويدخله الجحد فصارت الكتابة 
كالسبب لحفظ المال من الجانبين لأن صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة 
والإشهاد تحرز من طلب الزيادة ومن تقديم المطالبة على حلول الأجل». ومن عليه الدين إذا 
عرف ذلك تحرز من الجحود وأخذ قبل حلول الأجل في تحصيل المال ليتمكن من أدائه 
وقت حلول الأجل فلما حصل في الكتبة والإشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله تعالى به. ثم 
إن جمهور الفقهاء المجتهدين ذهبوا إلى أن الأمر ههنا محمول على الندب وقالوا: إِنّا نرى 
جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتبة ولا إشهاد 
وذلك إجماع على عدم وجوبهما. ثم إنه تعالى لما أمر بكتبة هذه المداينة اعتبر في تلك 
الكتبة شرطين: الشرط الأول أن يكون الكاتب عدلاً وهو قوله تعالى: #وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل» والشرط الثاني قوله: «وَليْمَيِل الَرِى عَيَيَهِ الْحَنَّ» [البقرة: ]١187‏ وقول المصنف: 
«من يكتب بالسوية» إشارة إلى أن قوله: #بالعدل» متعلق «بكاتب» صفة له أي كاتب مأمون 
على ما يكتب يكتب بالسوية أي بالعدل والاحتياط لا يزيل على ما يجب أن يكتب ولا 
ينقص ويكتب بحيث لا يخص أحد العاقدين بالاحتياط دون الآخر بل يكتب بحيث يكون كل 
واحد من الخصمين آمنًا من إيطال حقه ويتحرز عن الألفاظ المجملة المتنازع في المراد بها 
فهو أمر للمتداينين باختيار الكاتب الفقيه العالم بالشروط ليكون مكتوبه معدلاً بالشرع حاملاً 
للاحتجاج وقت الحاجة. وظاهر قوله تعالى: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 
فليكتب4 يدل على أنه يحرم على كل كاتب أن يمتنع عن الكتبة وأنه يجب الكتبة على كل 
من كان كاتبًا. وأشار المصنف بقوله: «ولا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب مثل ما علمه الله 
تعالى» إلى لسريو ا عوياه و ب د ب 
اي ب 0 وأن لا يخل بشرط من 
الشرائط. وأن لا يدرج فيه قيدًا يخل بالمقصود لأنه لو كتبه من غير مراعاة هذه الشرائط 
اختل ما هو المقصود من الكتبة وضاع مال صاحب الحق. فكأنه قيل للكاتب: إن كنت 
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ا ل الال 1ك الله تعالى. قوله: , (أو لا يأب ! أحد أن 
ينفع الناس بكتابته الخ) إشارة إلى أن هذا الأمر ليس للإيجاب بل هو لإرشاد الكاتب إلى ما 
هو أولى له. والمعنى أنه تعالى لما علمه قوانين الكتبة وطريق إحياء حقوق المسلمين فالأولى له 
أن يكتب تحصيلاً لمهم أخيه المسلم شكرًا لتلك النعمة. قوله: (والإملال والإملاء واحد) 
يقال: أمل يمل إملالاء وأملى يملي إملاءء ويقال: أمللت وأمليت فقيل: هما لغتان بمعنى 
واحد وهو الاعتراف باللسان وإلقاء إقراره بالحق وقدره وجنسه وصفته وأجله ونحو ذلك على 
الكاتب ويشهد على ذلك كله ليكتبه الكاتب كما أقر. وقيل: الياء في أملى وأمليت بدل من 
أحد المثلين كما في تقضي البازي . والحق يجوز أن يكون مبتدأ وعليه خبرًا مقدمًا عليه 
ويجوز أن يكون فاعلاً للجار قبله لاعتماده على الموصول الذي هو فاعل ليملل ومفعوله 
محذوف أي ليملل من عليه الحق الكاتب ما عليه من الحق فحذف المفعولان للعلم بهما. 


قوله تعالى: (وليتق الله ربه) أي كل واحد من المملي والكاتب بأن يقر أحدهما ويكتب 
الآخر بمبلغ المال وبتفاصيل الخصوصيات المعبرة في العقد ولا يبخس أي لا ينقص منه شيئًا 
لا يبخس المملى شيئًا من الحق ولا الكاتب شيئًا مما أملى عليه. والمصنف استفاد الحصر 
من قوله تعالى : #وليملل الذي عليه الحق* بأن جعل الكلام مستوفا لتعيين الفاعل لا للإلزام 

بنفس الفعل حيث قال: «وليكن المملي من عليه الحق» بناء على شهادة 0 واقفتضائه 
الدلالة على الحصر إلا أنه لم يقدم الفاعل|اكتفاء بتعليق الحكم بالوصف فإن تر دام 
على الوصف مشعر بالعلية واختصاص الحكم بما تحقق فيه الوصف لأن 0 عدم علة 
أخرى. قوله: (ناقص العقل مبذرًا) فسر السفيه بالعاقل البالغ الذي بلغ غير رشيد فكان في 
عقله خفة ونقصان كما فسره به أبو يوسف ومحمد الشافعي رحمهم الله فإنهم يرون الحجر 
عليه بناء على أنه مبذر لماله مضيع له بسفهه فيبطل تصرفه ويقوم وليه مقامه واستدلوا بهذه 
الآية. فإنه تعالى جعل ولاية الإملال من الولي في حق السفيه كما في حق الصبي فلو كان 
يجوز إملاله بنفسه لما حوّل ذلك إلى غيره. وأما أبو حنيفة رحمه الله فلا يرى الحجر عليه 
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ل«أَوْ صَعِيفًا4 صبيًا أو شيحًا مختلاً. 9أَوَ لا يسْتَطِيعٌ آن يُمِلَّ هُوَ4 أو غير مستطيع 
5 كوس © سال معسء إآأميراء . 

للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة فلملل وَلِيَهُ بالعدل » اي الذي يلي أمره ويموم 

وهو دليل جريان النيابة في الإقرارء ولعله مخصوص بما تعاطاه القيّم أو الوكيل . 


فيصح إقراره وعقوده وتجاراته لأن السفه الذي هو وضع الأشياء في غير موضعها وإيثار 
المعاصي على طاعة الله تعالى حاصل في جملة الكفرة وكثير من المؤمنين ولم يظهر الحجر 
عليهم ولا القضاء بإبطال عقودهمء ولو كان تصرف السفيه باطلاً وكان الحجر عليه واجبًا لما 
جاز للأمة أن يتفقوا على تجويز تصرفهم والامتناع عن الحجر عليهمء وقد وصف الله تعالى 
هذه الأمة بأنهم خير أمة وبأنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فدل ذلك على السفه 
بالمعنى المذكور لا يوجب الحجر عن التصرفات الشرعية ولا يمنع جوازها. 

قوله: (صبيًا أو شيخًا مختلاً) أي مختل الجسم والعقل لما تخلل كلمة «أو؟ بين هذه 
الألفاظ الثلاثة أعني: السفيه والضعيف. ومن لا يستطيع أن يمل اقتضى ذلك كونها أمورًا 
متغايرة مكان المعنى أن من عليه الحق إذا اتصف بإحدى هذه الصفات الثلاث المتغايرة 
فليملل وليه بالعدل. فلذلك فسر السفيه بناقص العقل ضعيف الرأي من البالغين الذين لا 
يتحستون الاحد والإعطاء على سنن العقل ومقتضاه. وفسر الضعيف بالصغير والشيخ الخرف 
الفاقدين للعقل بالكلية» وظاهر أن المجنون ملحق بهما وداخل تحت الضعيف. وفسر من لا 
يستطيع أن يمل بمن لا يقدر على الإقرار لآفة في لسانه أو لجهله باللغة فمن عليه الحق إذا 
اتصف بأحد هذه الأوصاف لا يصح منه الإملاء والإقرار فلا بد أن يقوم غيره مقامه وقيم 
العاجز عن التصرف بنفسه من يقوم مقامه وصيا كان أو عصبة كالأب والجد ونحوهما. 
قال ترجم كلانه إذا فسرهديلسان آكر :ومعهة التركمان والجمم التراجم مل زعفران 
وزعافر ويقال: ترجمان وذلك أن تضم التاء اتباعا لضم الجيم. قوله: (وهو دليل جريان 
النيابة في الإقرار) اعلم أن إقرار الوكيل على موكله لا يجوز مطلقًا عند الشافعي رحمه الله 
ويجوز مطلقا عند أبي يوسف رحمه الله ويجوز عند القاضي لا غير عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله. وأما إقرار غيره فلا يجوز مطلقًا عند الكل. فلذلك أشار إلى الاعتذار بقوله: 
اولعله مخصوص بما يتعاطاه القيم والوكيل». والترجمان إذا أقر عن قبل من لا يستطيع أن 
يمل بنفسه بين يديه وصدقه المقر عنه كان ذلك بنزلة إقراره بنفسه. ووحد ضمير «وليه» مع 
فق ك3 لأنه لما تخلل بينهم كلمة «أو» كان المعنى ولي أحد الثلاثة لأنه لا يكون في 
الحادثة الواحدة إلا واحد منهم. وقيل: المراد «بوليه؛ هو صاحب الحق والمعنى: أن الذي 
عليه الح إن كان متصفا بإحدى هذه الصفات الثلاث فليملل صاحب الحق بالعدل أي 
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بالصدق والحق والإنصاف بين يدي من عليه الحق لثئلا يزيد على الحق شيئاء فإن زاد أو 
نقص أنكر عليه صاحبه ولو لم يكن إقرار ولي الحق بين يدي من عليه الحق لم يكن لقبول 
إفراره وه لأنه مدعء وقول المدعي لا يؤثر في حق خصمه. ولما كان الإملال والكتبة لا 
يفيدان بدون الإشهاد على الإفرار وإنما يفيدان إذا وقع الإقرار عند الشهود لكي تتمحره 
صاحب الحق بالشهود من تحصيل حقه عند الجحود قال تعالى: #واستشهدوا شهيدين من 
جالكم 4 والسين فيه يجوز أن تكون للطلب أي اطلبوا شهيدين وشهادتهما على الدين. ويجوز أن 
يكون ابكار يني اندر نحو: استعجل بمعنى أعجل واستيقن بمعنى أيقن» فيكون 
فود ا ممص (افنية و رو الكيبيق نقنن مسن الشافت بوائن يلنط الليالقة للززماة إلى هذالة 
الشاهد وكونه غير متهم في شهادته . 


قوله: ا حي أ صاوغ أي ا وصف +الحييدين بكونهما من يعتال 
االعيخاطيين فقول ادنر ادبي المي " * ميان ب ا و عل لقا 0077 1:5 187؟] 
والكافر ليس بعضا من المؤمنين وحرية الشهود تستفاد من قوله تعالى : وحصي 
ما دعرا* إذ يفهم منه أن الشهود يجب عليهم الذهاب إلى موضع 5398 وقد انعقد 
الإجماع على 0 العبد إذا لم يأذن له السيد حرم عليه الذهاب فلا يكون العبيد أهلا للشهادة . 
قوله: (نشهده ١‏ :.. على أن يكون ارتفاع ما بعد الفاء على أنه فاعل فعل محذوف وقوله: 
«أو لد رجل» على أنه خبر مبتدأ محذوف. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: شهادة 
النساء مع الرجال مقبولة فيما عدا الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والعتاق». وتقبل في 
الأموال أيضًا اتفاقا. حجة أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى ذكر التداين وذكر الأجل في التداين 
والأجل ليس بمال» ثم أجاز شهادتهن في التداين وفي الأجل الذي ليس بمال. إلا أنهن لما 
جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل لم تقبل شهادتهن فيما يندرىء بالشبهات وهو الحد 
والقصاص بخلاف سائر الأحكام فإنها تثبت مع الشبهة» والفقهاء قالوا: شرائط قبول الشهادة 
شير أن ركو وا ةالو الفا معنلقاك عدلا» غالما مما يشيد يموءولا يجن بيلك الشهاد: 
منفعة إلى نفسهء ولا يدفع بها مضرة عن نفسهء ولا يكون معروفا بكثرة الغلطء ولا بترك 
المروءة. ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة. وقيل: سبعة: الإسلام والحرية والعقل 
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حنيفة. مس وَصَوْنَ ين ألتهْدَةِ4 لعلمكم بِعذائيهم. «أن تَضِلَّ دهم 
تبكر إِحَدَنهُمًا لم4 علة اعتبار العدد أي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة 
بأن نسيتها ذكرتّها الأخرى. والعلة في الحقيقة التذكير ولما كان الضلال سببًا له تُزل 
منزلته كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو فادفعّه. وكأنه قيل: إرادة أن تذكر 
إحداهما الأخرى إن ضلت. وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. وقرأ حمزة إن 
صل على ارم فتذكر 0 وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فتذكر من الإذكار. 
«ولا يأب يراه إِذا ما دعوأ» لأداء الشهادة أو التحمل. وسموا شهداء قبل التحمل 
قذي لما يشارف منزلة الواقع . و«ما) مزيلة. 





والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة. قوله: (علة اعتبار العدد) أي في المرأتين كأنه قيل : 
فلتشهد امرأتان أو فالمستشهد امرأتان لأن تضل أو إرادة أن تضل إحداهما فإن في قراءة 
العامة هي «أن؛ المصدرية الناصبة للفعل بعدها. وأصل الضلالة في اللغة الغيبوبة يقال: ضل 
الماء في اللبن إذا غاب» ومعنى أن تضل أن تغيب إحدى المرأتين عن حفظ شهادتها أو 
تحب اقوادتيا عنها فقن الأخرى لها: هل تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا وعندنا فلان أو 
فلانة حتى تذكر صاحبتها الشهادة التي احتملتها . 


قوله: (والعلة في الحقيقة التذكير) جواب عما يقال: كيف يكون ضلال إحداهما علة 
لاعتبار تعدد المرأة التي تشهد مع الرجل أو يكون ضلالها مراد الله تعالى على حسب التقديرين 
المذكورين؟ والجواب ظاهر ونظير هذا الأسلوب قولك: أعددت الخشبة أن تميل الحائط 
فأدعمه. وأعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعهء فليس إعدادك الخشبة لأن تميل الحائط ولا 
إعدادك السلاح لأن يجيء عدوء وإنما هو للإدغام إذا مالت وللدفع إذا جاء العدو. قوله: 
(وقرأ حمزة أن تضل على الشرط) فلا تكون فتحة تضل للإعراب بل هي فتحة لالتقاء 
الساكنين لأن اللام الأولى ساكنة بإدغامها في الثانية» والثانية ساكنة للجزم فحركت الثانية عند 
الإدغام هربا من التقاء الساكنين. قوله: (فتذكر) أي بتشديد الكاف ورفع الراء جواب الشرط 
ولا يعمل حرف الشرط فيما بعد الفاء؛ والظاهر أن هذه الجملة الشرطية مستأنفة لبيان كون 
المرأتين بمنزلة رجل واحد كأن قائلاً قال: ما حال الامرأتين جعلتا بمنزلة رجل واحد؟ 
فأجيب بهذه الجملة. قوله: (وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فتذكر) أي بسكون الذال وتخفيف 
الكاف ونصب الراء من أذكرته أي جعلته ذاكرًا للشيء بعد نسيانه فإن المراد بالضلال هنا 
النسيان فهمزة أذكرته للنقل والتعدية والفعل قبل النقل متعدٍ إلى واحد فلا بد بعد النقل من 
مفعول آخرء وليس في الآية إلا مفعول واحد فلا بد من القول بأن الثاني محذوف والتقدير: 
فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة بعد نسيانها إن نسيت. قوله: (لأداء الشهادة أو التحمل) كل 


سورة البقرة/ الآبة : 1 هم" 


ءاسسم عاد لصص مص سسعصسس ممصم سد بجي ير :يا سي نا ل اشعاس ل لع عسل عع ص ع عد علطم مس لص عاسب ع ع سس سس ب ليييح سس 











ول 5 أن تكتيوة فيرلا تعلو ا" ليق كت تعد باتكو اكير ا الدون أو :الى 
ا الكتاجوة وكيز . 0 السام عن كن 5 صشة العتافى ع6 ولذلك قال ؛ عليه السلام : 
اعون المرس كيم #صغِيرا أو كيه شك كان السق ١او‏ كيزا ١‏ و مختصرًا 
كان الكناين ان عقيةا 008 عاد كا مواقق جلوالة الدع انو نه الكديرة» ب ذلك 4 
واحد من المفعول الصريح «ليأبى» وغير الصريح «لدعوا» محذوف والتقدير: ولا يأب 
الشهداء أداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق إلى أدائهم إياها إذا ما دعوا لأدائهاء أو ولا 
يأب الشهداء تحمل الشهادة إذا ما دعوا لتحملها. واختار المقفال الثاني حيثث قال: كما أمر 
الكاتب أن لا يأب الكتابة كذلك أمر الشاهد أن لا يأبى تحمل الشهادة لأن كل واحد منهما 
من مكارم الأخلاق لتضمنه إحياء حق المسلم وقضاء حاجته وهو ما ندب إليه الشرع حيث 
ورد «إن الله تعالى فى عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم» وتسميتهم شهداء قبل 
تحمل الشهادة من قبيل تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه كما في نحو: من قتل قتيلا . 





٠‏ (ولا تملوا) يعنى أن السأم والسآمة الملل من الشيء والضجر منه ومن كثرت 
لوعي ا ا وب بي عي 
دين كتابًا فنهى عن ذلك. والمقصود من الآية الحث على الكتابة قل المال أو كثر فإن النزاع 
5 المال القليل ربما أدى إلى فساد عظيم وجناح شديد. قوله: (وقيل كنى بالسأم عن 
الكسل) ولعل هذا القائل إنما حمله على العدول عن حمل السآمة على حقيقتها أنه زعم أن 

حقيقة السامة إنما تكون بعد الشروع في العمل الممتد الذي لا ينقطع إلا بعد سعي بليغ 
وساف طريلة ومن الى شرج ين يد 1 يقال لب عاد أو مل. فلا يصح حمل قوله: 

«ولا تسأموا أن تكتبوه» على حقيقتها لأنهم لم يشرعوا في الكتابة بعد حتى يتصور منهم 
حقيقة الملالة» فلا بد أن يجعل كناية عن الكسل أي لا تكسلوا إن تكتبوه صغيرًا كان أو 
كبيرًا . وعدل عن لفظ الكسل لأن الكسل من صفات المنافق لقوله تعالى في حق المنافقين : "أ وَإدَا قَامُوا 
إِلّ ألصَّلَزةَ كَامُوا كُمَالَ* [النساء: ]١57‏ والنهي عن الشيء إنما يصح إذا كان الوصف المنهي 
د رح ا باو ال ا ا م 0 
قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول المؤمن كسلت وإنما يقول ثقلت». ولم يرض المصنف 
بهذا التوجيه بناء على أن الملل من الشيء لا يلزم أن يكون بالنسبة إلى خصوص الفعل 
المشروع فيه بل يجوز أن يكون من كثرة المزاولة بأمثاله وسائر أفراد أنواعه كما أشار إليه 
بقوله: «فلا تملوا من كثرة مدايناتكم» وقوله: «صغيرًا أو كبيرًا حال من الهاء في تكتبوه» أي 
على أ حال كان الحق قليلاً أو كثيرًا وعلى أي حال كان الكتاب مختصرًا أو مشبعًا. وقوله 
تعالى إلى أجله الظاهر أنه متعلق بمحذوف أي أن تكتبوه مستقرًا في ذمة من عليه الحق إلى 
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إشارة إلى أن تكتبوه «#أقسط عِنْدَ ألو كثر قسطا. «وَأَقَومٌُ لِِشَّبلْدَةِ4 وأثبت لها 
وأعون على إقامتها. وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس» أو من قاسط بمعنى 
ذي قسط أو قويم. واكنا ضتعت: الزار ١‏ في أقوم كما صحّت في التعجب لجِموده. 

لآق أل رابو 4 وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهودٍ 


أجله. قوله: (أكثر قسطا) القسط بالكسر العدل. ولا شك أن رعاية ما ندب الله تعالى إليه 
أعدل من تركه قال اجوفري” امور الجور والعدول عن الحق يقال: قسط يقسط قسوطا. 
قال تعالى: “وما الْمَديطونَ فَكَانواْ لِجَهَئَّمَ حطبًا» [الجن: ]١5‏ والقسط بالكسر العدل تقول 
نه ؟ أقسيط الرجل فهو مقط ومفه قؤلة تعالى :2 إن أنه حت التقيطة4: [المائدة: *1] 
[الحجرات: 4] [الممتخنة: 8]. انتهى كلامه. فيكون همزة «أقسط» للسلب كهمزة "أشكيته) 
وبناء أقسط لا يجوز أن يكون من قسط لأنه ما جاء بمعنى عدل بل معناه جار وانصرف عن 
الححق: لي أن يكون مبنيًا من قام لأن معناه ليس أكثر قيامًا بل هو بمعنى 
أكثر إقامة» فهما مبنيان من «أقسط» و «أقام» وبناء أفعل من الرباعي شاذ مخالف للقياس 
ويتوصل إلى بناء اسم التفضيل مما ليس بثلائي مجرد بنحو: أشد وأكثر نحو أشد استخراجًا 
وأكثر دحرجةء لكن سيبويه جوز بناءه من «أفعل» مع كونه شادًا نحو: أعطاهم للدينار 
والدرهم. وأولاهم للمعروف. فيجوز كون «أقسط» و (أقوم» مبنيين من «أقسط؟ و (أقام؛. 
ويجوز أن لا يكونا مأخوذين من الفعل بل من الاسم وهو «قاسط؛ و «قويم» الأول بمعنى 
ذي قسط وعدل على بناء النسب مثل: لابن وتامر ا ا التفضيل 
المبني منهما يكون بمعنى أعدل وأكثر استقامة فإن أفعل التفضيل ربما لا يكون له فعل كما 
ذكر في المفصل نحو: احنك الشاتين. قوله: (كما صحت في التعجب) حيث يقال: ما 
أقومه 5 أقوله تنزيلاً له منزلة الأسماء الجامدة لمشابهته إياها في الجمود والأسماء التي 
ليست بمشتقة من الفعل لا تعل لخفتها إلا إذا كانت على وزن الفعل كما تقرر في 
الصرف. 


قوله: (وأقرب في أن لا تشكوا) فإنه قد يشك في أمر مما يتعلق بعقد المداينة وإذا 
رجعوا إلى المكتوب زال الارتياب ولفظ «أقرب» و «أدنى» لا يتعدى بنفسه فلا بد من تقدير 
حرف الجر فقيل: هو اللام أي أدنى لثلا ترتابواء أو قيل: هو «إلى». وقال المصنف: ١‏ 
في» فقد بيّن الله تعالى للكتبة ثلاث فوائد: الأولى كونها أقسط وأعدل عند الله تعالى» وأكثر 
تأدية إلى مرضاته لأن الحق إذا كان مكتوبًا بجميع قيوده وتفاصيله كان أدعى إلى صدق 
العاقدين وأبعد عن الجهل والكذب وما يتفرع عليهما من المفاسدء فكان أعدل عند الله 
تعالى. والفائدة الثانية كونها أثبت للشهادة وأعون على إقامتها فإن الكتاب يذكر الشهود 
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أبَّا مَكَنيُوَهَا * استغثناء من الأمر بالكتابة والتجارة الحاضرة تعم المُبايعة بدين أو عين 
وإدارتها بينهم تعاطيهم إِيَاها يذَا بيد. أي إلا أن تتبايعوا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوا 
لبعذه عن التتار 3 #الشييان: و نقصب عاصم تحارة على اك الخبر والاسم مصمر تهذيره 0 
أن تكون التجارة تجارة حاضرة. كقوله: 


تن اس هال ينيو يبان لكان عونا اكواكقت الها 





والفرق بين الفائدتين أن الأولى متعلقة بمرضة الله تعالى والثانية متعلقة بتحصيل مصلحة 
الدنياء فإن صلاح حال كل واحد من العاقدين منوط بكون الشهادة أقوم. والفائدة الثالثة كون 
الكتبة سببًا لخلاص كل واحد من المتعاقدين من ضرر نفساني فإنه على تقدير عدم الكتبة 
يبقى كل واحد منهما في فكر أن هذا الأمر كيف كان؟ وهذا الذي قلته كيف حاله؟ هل كان 
صدقًا أو كذبًا؟ وكذا من شاهد حالهما ربما ينسب أحدهما إلى الكذب والتقصير فيقع في إثم 
الغيبة والبهتان. وما أحسن هذه الفوائد وضبطها وما فيها من الترتيب. والمفضل عليه 
محذوف في الجميع للعلم به والمعنى : أن الكتب أقسط وأقوم وأدنى من عدم الكتب. 
قوله: (والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين) لأن كون أحد العوضين ديئًا ثابتا في 
الذمة لا ينافي كون نفس التجارة حاضرة لأن التجارة عبارة عن التصرف في المال لطلب 
الربح سواء كان المال حاضرًا أو في ذمة. يقال: تجر الرجل يتجر مثل نصر ينصر تجارة فهو 
تاجر والجمع تجار كصاحب وصحاب . ويقال أيضا: تجار بتشديد الجيم كفاجر وفجار فقوله 
تعالى: #إلا أن تكون تجارة حاضرة» لا يمكن حمله على عمومه بل المراد أن يكون ما 
يتجر فيه من الإبدال. ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يذا بيد. استشهد لإضمار اسم كان 


بقول الشاعر: 
(بنى أسد هل تعلمون بلاءنا إذا نان ونا ١:‏ سواكب أشيها) 


أي إذا كان اليوم يومًا. والبلاء العناء والقتال يقال: بلى فلان بلاء حسنًا إذا قاتل مقاتلة 
محمودة. وأشنع صفة ليوم. واليوم الأشنع يوم علا شره وارتفع هوله» وكونه ذا كواكب 
كناية عن كونه مظلمًا يرى فيه الكواكب نهارّاء وكونه مظلمًا عبارة عن شدة الأمر فيه فإن 
شدة الأمر يعبر عنها بالإظلام. وجاز أن يكون المراد بكونه. ذا كواكب انسداد ضوء الشمس 
بكثرة الغبار المرتفع بسبب اشتداد الحرب وامتدادها. يخاطب بني أسد ويقول: هل تعلمون 
قتالنا في اليوم المظلم الذي يرى فيه الكواكب ظاهرة لكثرة الغبار الساطع من شدة الحرب . 
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ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على تان التامة. #وَأَشهدكأ 
مه رء ير - 


ذا بَايِعنَم » هذا التبايع أو مطلقًا لأنه أحوط والْأوَامِرٌ التى فى هذه الآية للاستحاب 
عند أكثر الأئمة. وقيل: إنها للوجوب ثم اخدّاف في أحكامها ونسخها. 


وم 


#سصعر 


#ولا يِصَادٌ كيب وَل مَهيدٌ4 يحتمل البناءين» ويدل عليه أنه فرىء ولا يضارر 
بالكسر والفتح وهو نَهيّهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتبّة والشهادة؛ أو 
النهي عن الضرار بهما مثل أن يُعسَلا عن مُهم ويكلفا الخروجَ عما حُذ لهما ولا يُعطى 
الكاتب جعلهء والشهيد مَؤْوِن مجيئه حيث كان. #وإن تَفَعَلُوأً» الضرار أو ما نهيتم 
عنه. #فإِنٍَّ فسوفا بحكم »4 خروج عن الطاعة لاحق بكم. #وَاتَّفَوأ الله 4 في 
مخالفة أمره ونهيه. «وِيِمَيْمَكُمْ أللُّ4 أحكامه المتضمنة لمصالحكم. «وَأنَّهُ يكل 
و عَلِيم ([4)0 كرر لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالها فإن الأولى حث على 
اتقو والكانية وعد بإنعامه؛ والثالثة تعظيم لشأنهء ولأنه أدخل في التعظيم من 
الكتابة . 





قوله: (هذا التبايع) وهو التجارة الحاضرة. قال أكثر المفسرين: إن الكتابة وإن رفعت عنهم 
في التجارة الحاضرة لا يرتفع عنهم الإشهاد لأن الإشهاد من غير كتابة أخف مؤونة وأقرب 
احتياطا . ويحتمل أن يكون الأمر بالإشهاد على التبايع مطلقًا تاجرًا كان أو كاتبًا وسواء بدين 
أو عين ٠‏ ظ 


قوله: (يحتمل البناءين) يعني أن كلمة «لا» في لا يضار» ناهية والفعل مجزوم بها 
إلا أنه فتحت الراء الأخيرة لأجل الإدغام وهربًا من اجتماع الساكنين إلا أن الفعل يحتمل أن 
يكون مبنيًا للفاعل بأن يكون أصله «لا يضارر» بكسر الراء الأولى فيكون الكاتب والشهيد هما 
الفاعلان للضرار ويكون المقصود نهيهما عن ضرار من له الحق. أما الكاتب فبأن يزيد أو 
ينقص أو يترك الاحتياطء وأما الشهيد فبأن لا يشهد أو يشهد بحيث لا يحصل منه نفع . 
ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول ويكون أصله «لا يضارر» بفتح الراء ويكون الكاتب والشهيد 
قائمين مقام الفاعل ويكون الكلام نهيًا لصاحب الحق عن ضرار الكاتب والشهيد بأن يحملهما 
على ترك مهماتهما حال اشتغالهما بها أو بأن لا يعطى الكاتب حقه من الجعل؛ أو يحمل 
الشهيد مؤونة مجيئه من بلده إلى مجلس الأداء. قوله: (لاحق بكم) إشارة إلى أن «بكم؛ 
صفة الفسوق' متعلق بمحذوف هو لاحق وينبغي أن يقدر كونا مطلقًا أي فسوق مستقر بكم أو 
ملتبس بكم أو لاحق. والفسوق مصدر بمعنى الخروج عن أمر الله تعالى وطاعته وقوله 
تعالى: #ويعلمكم الله » استئناف لبيان أن الله تعالى ينعم عليكم بتعليم ما يكون إرشادًا 
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واحتياطًا فى أمر الا الدنيا 57 7 تعالى لما بين في الآية. المتقدمة أن 2 الاستيثاق في 
عقد المدايئنة هي الكتبة والإشهاد بيّن أنه ربما يتعذر ذلك الطريق في السفر إما بأن لا يوجد 
الكاتب؛ أو يوجد لكن لا يوجد آلات الكتابة» وبيّن أن طريق الاستيثاق حينئذ هو أخذ الرهن 
وهو أبلغ في باب الاستيثاق من الكتبة والإشهاد. وأشار المصنف إلى أن ما بعد الفاء في 
قوله تعالى: #مرهان* إما خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف أو مرفوع بفعل 
مضمر. وتعليق هذه الجملة على الشرط المذكور قبلها وإن دل على انتفاء حكمها عند انتفاء 
الشرط على مذهب من يقول بمفهوم الشرط ويلزم منه أن لا يجوز الارتهان في الحضر وهو 
باطل لما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه في الحضرء لكنه ليس المقصود من 
صورة التعليق بيان توقف صحة الارتهان على السفر وعدم وجدان الكاتب بل إنما علق على 
السفر لكونه مظنة لفقدان الكاتب 0 غالبًا. وتعليق الحكم بناء على الغالب كثير منه ‏ 
قوله تعالى: #فَليس عَلََكَ جاح أن نَمَصرُوا مِنَ ألصَّلَوةَ إن عِمْتْهِ* [النساء: ]٠١١‏ وليس الخوف 
شرطا لجواز القصر ومع ذلك علق القصر عليه بناء على الغالب. وإعواز الكتبة عدم الاقتدار 
عليها مع الاحتياج إليها يقال: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه مع فقده وعدم الاقتدار عليه. 
وعوز الشيء عورًا إذا لم يوجد والإعواز الفقر. 


قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن) بضم الراء والهاء جمع رهن نحو: سقف 
وسقف ولحد ولحد. وقرأ الباقون: «فرهان» بكسر الراء وألف بعد الهاء وهو أيضا جمع 
رهن» وجمع فعل على فعال كثير مطرد نحو: كعب وكعاب وكلب وكلاب وبغل وبغال 
وتمر وتمار. ومن سكن ضمة الهاء في رهن فللتخفيف كما يقال في سقف : سقف . اعلم أن 
الله تعالى جعل البياعات على ثلاثة أقسام: بيع بكتاب وشهود. وبيع برهن مقبوض للمرتهن 
محبوس عن مالكه الذي هو الراهن بحيث لا يمكن الراهن من الانتفاع برهنه ليحمله ذلك 
على قضاء الدين في أسرع الأوقات. وبيع أمن فيه صاحب الحق من جحود من عليه الدين 
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هدَكدَرَ الَرى أؤْثُمِنَ أَمَعَنَهُ» أي دينه سماه أمانةً لاثتمانه عليه بترك الارتهان 
به. وقرىء الذي ايثّمن بقلب الهمزة ياء والذتمن بإدغام الياء في التاء» وهو خطأ 
لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا تدغم. ولْبَيٍ لله 4 في الخيانة 
وإنكار الحق وفيه مبالغات. «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهددَة4» أيها الشهود أو المديونون. 





ومطله وتسويفه فلم يطالبه بالوثائق من كتبة الحق والإشهاد عليه والارتهان منه: وقد ذكر الله 
تعالى القسمين الأولين بقوله: «إذا تداينتم بدين»*. الآية وبقوله: «وإن كنتم على سفر» 
الآية ثم ذكر القسم الثالث بقوله: #فإن أمن بعضكم بعضّا» أي لم يخف خيانته وجحوده 
للحق إذ يقال: أمن فلان غيره إذا لم يكن خائمًا منه. فيكون الغير أميئًا ومؤتمئًا ومأمونا في 
ظن فلان. يقال: أمنته وأتمنته فهو مأمون ومؤتمن أي أن أمن بعض أصحاب الحق بعض من 
عليه الحق. فليؤد المديون الذي ائتمنه صاحب الحق ما عليه من الدين المضمون ولا يضيع . 
ظن دائنه سمي الدين المضمون أمانة لائتمان الدائن المديون على ذلك الدين. 


قوله: (وقرىء الذي ايتمن) إذا وقمت على «الذي» وابتدأت بما بعذهة قلت «أوتمن)» بهمزة 
مضمومة 558 واو ساكنة . وذلك أن أصله الأؤتمن) مثل «افتدرا بهمزتين الأولى للوضل 
والثانية فاء الكلمة قن نفيك الكانة اساكدة يداعو حرم مسري فوجب قلب الثانية 
بمجانس حركة الأولى فصار «اوتمن» لي اا الوصل فتعود الهمزة الثانية 
إلى حالها لزوال موجب قلبها واوًا فيصير «فليؤد الذي ائتمن» وقرىء بقلب الهمزة الثانية ياء 
صريحة في الوصل لسكونها وكسرة ما قبلها فصار الذي ايتمن ا . وقرىء بإدغام الياء في التاء 
كما في (اتسرا أصله «ايتسز». والأمانة مصدر استعمل ههنا بمعنى المفعول أي «فليؤد الشىء 
المؤتمن عليه» وانتصابه على أنه مفعول به لقوله: «فليؤد؛ قال بعضهم : هذه الآية ناسخة لللآيات 
المتقدمة الدالة على وجوب الإشهاد والكتابة وأخذ الرهن. والظاهر أن التزام النسخ من غير 
دليل يلجىء إليه خطأ فينبغى أن تحمل تلك الأوامر على الإرشاد ورعاية الاحتياط. وتحمل 
هذه الآية على الرخصة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في آية المداينة نسخ. 
قوله: (وفيه مبالغات) أي في أمر المؤتمن بأداء أمانته وباتقائه الله ربه مبالغات في إيجاب 
الأداء وذلك أنه تعالى حين ما أوجب الأداء على المديون عبّر عنه بالمؤتمن» وعبّر عما عليه 
من الدين بالأمانة إشعارًا بأن الدائن لما عامله المعاملة الجميلة حيث اعتمد على أمانته ولم 
يطالبه بما يستحكم به حقه من الكتابة والإشهاد كيف يليق به به أن يقصر في أداء حقه بل يجب 
عليه أن لا ينكر ما عليه من الحق وأن يبأشر أداءه عند حلول الأجل وحذره بقوله : ولمتو الله 
من عقوبة التقصير في أدائه سواء كان تقصيره بإنكار الحق أو بتأخير أدائه ونحو ذلك. وعبر 
عن متعلق التقوى باسم الله تعالى الجامع لجميع صفات القهر والعظمة والجلال ثم أبدل منه 
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كدرب تذكيرًا ات م" ا انوع اد التربية ومخالفة حكمه في غاية ا القباحة 


- 0 الله تعالى الوار شهادة بي قوله: 7 0 0 000 لماه بسكل ١ ٠.‏ : 


قوله. 2 .. . ... . على أن ضمير «أنه» للكاتم وآثم مع فاعله خبر (إن» واسم 
الماضي. قوله: 2< | على أن بكون قلبه مبتدا مؤخرا «وآثم؛ خبرًا مقدمّاء والجملة 


الاسمية خبر «إن». قوله. ‏ 7 2-220- ._ 2.0. يعني أن كاتم الشهادة هو الشخص 
فيكون هو الاثم إلا أنه أسند الإثم إلى قلبه وحده على و إسناد الفعل إلى جزء من أجزاء 
البدن للإشارة إلى كونه أعظم اسباب تحصيل ذلك الفعل» فإن أصل الإثم ينشأ من القلب ثم 
يشيع في البدن قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر 
الجسد وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد ألا وهي القلب». وإسناد الفعل إلى الجارحة التي 
بها الفعل أبلغ كما يسند الإبصار إلى العين فيقال: هذا مما أبصرته عيني وسمعته أذني وعرفه 
قلبي» فلذلك أسند الإثم ههنا إلى القلب لأن في إسناد الإثم إلى القلب مبالغة في عظم الوثم 
من حيث إن القلب رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال. فإسناد الإثم إلى القلب يدل على 
أنه 0 الذنوب قيل: ما أوعد الله تعالى على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة حيث قال: 
#فإنه اث 3ذ.* ولم يذكر مثل هذا الوعيد في ساء ئر الكبائرء فإن إثم القلب سبب لمسخه 
وألله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقًا وطبع عليه. نعوذ بالله من ذلك. قوله: (وقرىء ذنبه 
بالنصب» على التشبيه بالمفعول به كقولك: مررت برجل حسن وجهه. وفي هذا الوجه 
خلاف بين النحاة فمذهب الكوفيين الجواز مطلقا أعني نظمًا ونثرّاء ومذهب المبرد المنع 
مطلقّاء ومذهب سيبويه منعه في النثر وجوازه في الشعر. وفي الكشاف: وقرىء «قلبه» بالفتح 
كقوله سفه نفسه يريد أنه منصوب على التمييز. سساو واد وي 
يكون التمييز نكرة. ومنه عندهم إلا من تبه أَنْسَمٌ» [البقرة: ]١8‏ وبرت مَعِسّتها» 
[القصص: 58] خلافا للبصريين فإن التمييز عندهم لا يكون إلا نكرة. 
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لله مَا في أَلسَمْوْتٍِ وَمَا فى الْأَرَضِ خلقًا وملكًا «وإن تُبَدُوا ما 4ه أَشِِكُمْ . 
َو تَحْمُوهُ4 يعني ما فيها من السوء والعزم عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه. 
يحَاسبَكم به لد يوم القيامة ف ا ل الحبنات كالسمف اد 
والروافض. «كَمَمْفد لِمَن 455 مخفرئه وَيْمَرْبُ من ك4 تعذيبه وهو صريح 
فى انقى: رتيوت التعذيب. وقد رفعهما ابن عامر وعاصم ويعقوب على الاستثناف 
وجزمهما الباقون عطفًا على جواب الشرط ومن جزم بغير فاءِ جعلهما بدلا منه بدل 
البعض من الكل أو الاشتمال كقوله : 


عفن اناتنا تلمع بنا فى ديارنأ تَجد خطبا جزلا ونارًا تأججا 


قوله: (لترتب المغفرة والعذاب عليه) أي على العزم على إدخاله في الوجود. يريد أن 
قوله تعالى: ما في أنفسكم# يتناول حديث النفس والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب 
ولا يتمكن من دفعها. فالمؤاخذة تجري مجرى التكليف بما لا يطاق وهو وإن جاز عقلا 
لكنه غير واقع لقوله تعالى: #ومًا جَمَلَ 32 في أدبن مِنْ حرج » [الحج: 78] وأجاب عنه 
العلماء بأن الخواطر الحاصلة في القلب عل البعين ينها ما يوطن الإنسان نفسه عليه ويعزم 
على إخراجه إلى الوجودء ومنها ما لا يكون كذلك بل يكون أمورًا خاطرة بالبال مع أن 
الإنسان يكرهها ولا يمكن دفعها عن النفس . فالقسم الأول يكون مؤاخدًا به. والثاني لا 
يكون مؤاخذا به فقوله تعالى: #يحاسبكم به الله» حكم القسم الأول منها. وجملة الأمر 
أن عزم الكفر كفر وخطرة الذنوب من غير عزم معفوة وعزم الذنوب إذا ندم عليه ورجع عنه 
واستغفر منه مغفور. وأما من هم بسيئة ثم منعه مانع لا باختياره وهو ثابت على ذلك فإنه لا 
يعاقب على ذلك عقوبة فعلهء يعني بالعزم على الزنى لا يعاقب عقوبة الزنى وهل يعاقب 
على العزم عقوبة عزم الزنى؟ قيل: هو معفو لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى عفا 
عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به؛ وأكثرهم على أن الحديث في الخطرة 
دون العزم. وأن المؤاخذة ثابتة في العزم. كذا قاله الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى. وقرأ 
الأعمش «يغفر» بغير فاء مجزومًا على البدل من يحاسبكم. كقوله : 

(متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ١‏ تجد حطبًا جزلا ونارًا تأججا) 

فإن «تلمم» أي تنزل بدل من «تأتنا أبدل الفعل المجزوم من الفعل المجزوم كما يبدل 
الاسم من الاسم لاحتياج كل واحد من القبيلين إلى البيان. و «الحطب الجزل» القوي الغليظ 
و «تأججا' اشتعلا وضمير التثنية للحطب والنار. والمعنى أنهم يوقدون غلاظ الحطب لتقوى 
نارهم فيراها الاي 00 قوله: (بدل البعض من الكل أو الاشتمال) قيل : 
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وإدعام ا في اللام ١‏ لحن إذ الزاء لا تدعم ا في مثلها. و 0 كت شع 
قَدِرُ 09 فشدر لي الاحياء والمحاسية. 


2 2 لسو بم 1 أنرل إليه صن و4 7 ل 0 00 على 


او 


0 


0 : 
ومل كد ا 0 5 5 من أن يُعطف 0000 8 اللرسول 0 الفمي 


إن أريد بقوله: #يحاسيكم به الله » معناه الحقيقي وهو تعداد حسناته وسيئاته كان قوله: 
#يغفر لمن يشاء# بدل الاشتمال كقولك: أحب زيذا علمه. وإن أريد معناه المجازي كان 
ايغفر» بدل البعض كقولك: ضربت زيذا رأسه. وقيل: إن اعتبر كل واحد من يغفر ويعذب 
كان بدل البعض من الكل»ء اح ل 0 وإن اعتبر اشتمال التفصيل 
على المجمل كان بدل الاشتمال. وقيل: إن جعل تفصيل المجمل إلى جزئياته فهو بدل 
البعض على معنى أن المغفرة هي المحاسبة السهلة زالتغايب المناقشة فيها. وقد جاء في 
الحديث: «من نوقش في الحساب عذب»؛ وإن جعل إلى ملابساته لإفضائها إلى ذا وذا وهو 
الأظهر كما لا يخفى فهو من بدل الاشتمال. لما بيّن الله تعالى بقوله: «الله ما في السملوات 
وما في الأرضر » إنه كامل الملك والملكوت وبيّن بقوله: «#أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله» إنه كامل العلم والإحاطة ثم بيّن بقوله: #والله على كل شيء قدير» إنه 
كامل القدرة مستولٍ على كل الممكنات بالقهر والتكوين والإعدام ولا كمال أعلى من هذه 
الكمالات؛ والموصوف بها يجب على كل عاقل أن يكون منقادًا له خاضعًا لأوامره ونواهيه 
محترزًا عن مساخطه وعصيانه. أتبع ذلك ببيان أن المؤمنين في نهاية الانقياد والطاعة 
والخضوع لله تعالى وهو كمال العبودية وإذا ظهر منه كمال المعبودية ظهر منا كمال العبودية 
اللهم حقق هذا المأمول وأعط هذا المسؤول فقال: #آمن الرسول# وقال الزجاج: لما ذكر 
الله عز وجل في هذه الصورة فرض الصلاة والزكاة والطلاق والإيلاء والجهاد ختم السورة 
بذكر تصديق النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بجميع ذلك 





قوله: (ولا يخلو من أن يعطف المؤمنون) يعني أن قوله: #والمؤمنون» يجوز فيه 
وجهان: أحدهما أنه مرفوع بالفاعلية عطمًا على الرسول فيكون الوقف هناك ويدل على صحة 
هذا قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه و «آمن المؤمنون» فأظهر الفعل ويكون قوله: 
كل آمن» جملة من مبتدأ وخبر يدل على أن جميع من تقدم ذكره آمن بما ذكر. وثانيهما 
أن يكون «المؤمنون* مبتدأ وكل مبتدأ ثانيًا و #آم:» خبرًا عن #كل* وهذا المبتدأ مع 
خبره خبر عن الأول فعلى هذا فلا بد من رابط بين هذه الجملة وبين ما أخبر بها عنه وتنوين 


«كل» لكونه نائبًا عن الضمير الراجع إلى المبتدأ الأول كاف في ربط الخبرية كأنه قيل : 
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الذي يَنُوبِ عنه التنوين راجعًا إلى الرسول والمؤمنين» أو يُجعل مبتدأ فيكون الضمير 
للمؤمنين وباعتباره يصح وقوع كل بخبره خبرٌ المبتدأ ويكون إفراد الرسول بالحكم إما 
لتعظيمه أو لأن إيمانه عن مُشاهدة وعِيان وإيمانهم عن نظر واستدلال. وقرأ حمزة 
والكسائي وكتابه يعني القرآن أو الجنس والفرق بينه وبين الجمع أنه شائع في وحدان 
الجنس والجمع في جموعه ولذلك قيل: الكتاب أكثر من الكتب . 





والمؤمنون كلهم آمن بالله الخ فعلى هذا لا يحسن الوقف على قوله: #والمؤمنون#. قوله: 
(يعني القرآن أو الجنس) يعني أن تعريف الإضافة في قوله: وكتابه» يجوز أن يكون للعهد 
والمعهود هو القرآن ويجوز أن يكون للجنس وتعريف الجنس وإن جاز إطلاقه على تعريف 
الحقيقة وتعريف العهد الذهني إلا أن المراد به ههنا تعريف الاستغراق. وأشار إلى الفرق بين 
استغراق المفرد واستغراق الجمع بأن استغراق المفرد يقتضي استيعاب الأحاد فلا يخرج فرد 
ما من آحاد الجنس بخلاف الاستغراق الجمع فإنه إنما يقتضي استيعاب الجموع فلا يخرج 
عنه جمع ما من الجموع ويجوز أن يخرج عن الحكم واحد واثنان» ولذلك قيل: الكتار 
أكثر من الكتب. واعلم أن هذه الآية الكريمة دلت على أن الإيمان بهذه الأمور الأربعة على 
الترقبي الحذكون أضل ان عليه الإيمان بجميع ما يجب أن يؤمن به: الأول الإيمان بالله 
عز وجل فإنه لو لم يثبت يغبت أن للعالم صانعًا قادرًا على جميع المقدورات عالمًا بجميع 
المعلومات غنيًا رد كل البدايعات لا يتصور تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكان 
معرفة الله تعالى هي الأصلء» فلذلك قدم الله تعالى هذه المرتبة في الذكر. والثاني الإيمان 
بالملائكة فإنه هو الأصل الثاني الذي يتفرع عليه الإيمان بالكتب لأنه سبحانه وتعالى إنما 
يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بواسطة الملائكة قال تعالى: يرل المليكة بالروج 


م 


مِنْ أَمْرِوء عَلَ مَن كما ا 0 ؟] وقال : ووم 24 لكان يكلم َس إَ 0 


أ## سه 


مِن وراى حاب أذ تفيل وقول قروو نف 1 412 [الشورى: ]5١‏ وقال: #8فَاإنّمُ نَم عَلّ 
كَليِكَ [البقرة: 917] 0 َيل به 7 الدع قَلِكَ4 [الشعراء: 197 ]١94‏ فإذا ثبت 
أن وحي الله تعالى إنما يصل إلى البشر بواسطة الملائكة وجب الإيمان بهم بعد الإيمان 
بالله فلذلك ذكر الإيمان بهم في المرتبة الثانية. والثالث الإيمان بالكتب والمراد بها الوحي 
الذي يتلقفه الملك من الله تعالى ويوصله إلى البشر فما لم يثبت الوحي لم يتصور الإيمان 
بالأنبياء فلذلك ذكر الإيمان بالوحي والكتب في المرتبة الثالثة. والرابع الإيمان بالرسل وهم 
الذين يقتبسون أنوار الوحي من الملائكة فيكونون متأخرين في الدرجة عن الكتب فلهذا ذكر 
الإيمان بهم في المرتبة الرابعة. وفي هذا الترتيب أسرار عظيمة لا يهتدي إليها إلا أولو 
الألباب. 
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لا نرق ب ا رَسَلِوِ# أي يقولون لا نفرق. وقرأ يعقوب لا يفرق 
بالياة على أن القفعن لكل .وقرئء لا رفون مخيلا على معناء كقوله تغالى: ريل اتوم 
دخرينَ» [النحل : 47] وأحدٌ في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي كقوله تعالى: 9ض 
مك كن لوبفة سور » [الحاقة: 47] ولذلك دخل عليه بين. والمراد نفي الفرق 
بالتسليق والكديي. « واوا سي 4 اخينا س4 أمرّك #عفرائلك رَيَا» اغفر 
لنا غفرانك أو نطلب غفرانك. «وَإِلَكَ الْمَصِررٌ 40 المرجع بعد الموت. وهو 
إقرار منهم بالبعث. 
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«لا يكف اللَهُ ننْسًا إلا وسعها» إلا ما نَسَعَه قدرَنُها فضلاً ورحمة أو ما 
دون مَدى طاقتها بحيث يتّسع فيها طوقها ويتيسَر عليها كقوله تعالى: بريد أَنّهُ بحكم 
ا بكم الْعْمرَ © [البقرة: 185] فهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال 


قوله: (أي يقولون) جمع الضمير الراجع إلى كل رعاية لمعناه ولو قدر يقول رعاية 
للفظ كل لجاز أيضًا. وهذا القول المضمر في محل النصب على الحال ويجوز أن يكون في 
محل الرفع على أنه خبر بعد خبر قراءة العامة «لا نفرق» بنون الجمع وقرىء «لا يفرق» بياء 
الغيبة حملاً على لفظ «كل». قوله: (وأحد فى معنى الجمع) جواب عما يقال: من أن لفظ 
«أحد» مفرد فكيف أضيف إليه «بين» مع أنه لا يضاف إلا إلى متعدد فلا يجوز أن تسكت 
على قولك: بين زيد. قوله: (أجينا) صرفه عن أصل معناه لأن السماع الظاهر لا يفيد المدح 
فلا بد من حمله على سماع القبول والإجابة. قوله: (إلا ما تسعه قدرتها) أي لا يكلف إلا 
بفعل يقدر المكلف على تحصيله وتركه حقيقة ولذلك قالت المعتزلة: إن قوله: «وإلا 
وسيعها * إلا طاقتها وقدرتهاء لكن قالوا: إن الاستطاعة قبل الفعل. وقلنا: لا تكون إلا مع 
الفعل. وهذا الاختلاف بيننا وبينهم في حقيقة القدرة التي يوجد بها الفعل ولا يوجد بدونها 
ولا خلاف في أن استطاعة الأسباب والأحوال تتقدم الأفعال وعلى هذه الاستطاعة تنبني 
الخطاب لا على حقيقة القدرة لانعدامها وقت الخطاب. ووجود القدرة الثأنية. ويدل على 
أن صحة التكليف تنبني على هذه الاستطاعة قوله تعالى: #أوَينَّو عَلَ ألنَاس حِمٌ ليت مَنِ 
سْتَطَاء | لَه سبيلا»* [آل عمران: 97] قالوا: يا رسول الله وما الااستطاعة؟ قال: «الزاد 
والراحلة». 


حصوله على صرف تمام قدرتهاء وإنما يكلف بما يقدر الإنسان على ما هو أزيد منه ويتيسر له 
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- ام حو و بجو بوم ١ج‏ سس رجي بجوت بطرم وعم سبجايب جاجدو : سيب بسنا لوسحة / 


عا عا ااي د ما كُسَيَتْ4 من خير #وَعَلَتهَا مَا أكْسَبَتَ » من شر لا 
ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرها. وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر 
لذن 0 فيه اعتمال والشر تشتهيه النفس وصددت إليه فكانت أجد فى تحصيله 
يأعها نكلات: الخير :ارين لا تواهدنا إن فمينا أ5 كأ 4 أى: لذ جواخدنا ما 
أدّى بنا إلى نِسيانٍ أو خط من تفريطٍ وقلَةٍ مبالاة أو بأنفسهما إذ لا يمتنع المؤاخذة بهما 


تحصيله كتكليفه بخمس صلوات وكان في قدرته أن يصلي أكثر من خمس . فالآية على 
التقديرين إنما تدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا تدل على امتناعه وقوله تعالى: إلا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها» يحتمل أن يكون ابتداء بيان من الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
حكاية عن الرسول والمؤمنين بقرينة أن ما قبله وما بعده كلامهم فوجه ارتباطه بما قبله على 
أن يكون من كلام المؤمنين أنهم لما قالوا: #سمعنا وأطعنا» فكأنهم قالوا: كيف لا نسمع 
ولا نطيع والله تعالى لا يكلفنا إلا ما فى وسعنا وطاقتنا. فإذا كان هو تعالى لا يطالبنا إلا 
بالشيء السهل الهين فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين ومطيعين. وإن 
قلنا: إنه من كلام الله تعالى فوجه الربط أنهم لما قالوا: #سمعنا وأطعنا» ثم قالوا بعد: 
#غفرانك ربنا» دل ذلك على أن قولهم: #غفرانك» طلب للمغفرة فيما يصدر عنهم من 
وجوه التقصير على سبيل الغفلة والسهوء لأنهم لما سمعوا وأطاعوا لم يتعمدوا التقصير وإنما 
طلبوا المغفرة لما يقع منهم من غير عمد وسهو بل على سبيل الغفلة. فلما طلبوا المغفرة في 
تلك التقصيرات خفف الله تعالى عنهم ذلك وقال: #لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» كأنه 
قال: إنكم إذا سمعتم وأطعتم وما تعمدتم التقصير فبعد ذلك لو وقع منكم تقصير على سبيل 
السهو فلا تكونوا خائفين منه فإن الله تعالى: #لا يكلف نفسًا إلا وسعها» . وبالجملة فهذه 
إجابة لهم في دعائهم بقولهم: اغفرانك ربنا» . 


قوله: (أي لا تؤاخذنا بما أدى إلى نسيان أو خطأ) جواب عما يقال: فعل الناسى فى 
محل العفو بحكم قوله تعالى: #لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» وقولة علي لحيل : 
والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فإذا كان النسيان في محل 
العفو قطعًا فما معنى طلب العفو عنه؟ وأجاب عنه أولاً بأن النسيان على قسمين: قسم لا 
يمكن التحرز عنه وهو معذور ومعفو عنه ما لم يستند إلى تقصير من المكلف كما إذا لم ير 
ما على ثوبه من النجاسة وصلى بهء وقسم يستند إلى تقصيره ومباشرته الأسباب المؤدية إليه 
مثل ترك التحفظ عنه والإعراض عن أسباب التذكر فإنه لا يكون معذورًا ومعفوًا عنه.» كمن 
رأى في ثوبه نجاسة فأخر إزالتها عنه إلى أن نسي فصلى وهي على ثوبه فإنه يعد مقصرًا بترك 
المبادرة إلى إزالتهاء ومن ترك الدراسة والتكرار حتى نسي القرآن يكون مقصرًا وملومًا. 
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الذنوي: لا سعد دصي الى الهقاية وان نيحد عزيمة. لكنه تعالى وعد التجاوز عنه 


رحمة وفضلا فحور ل مدع الإنسنان ره استدامة واغعتذاد1 بالتعمة فيه :. ويؤيد, للك مشهوم 
قوله عليه الصللاة والسلام: ع عن امتى الخطا والنسيان» 


ل ”7 


#ربَّنًا وَلَا تَحْمِنْ عَليَنًا إصرّا» عنئًا ثقيلا يأصر صاحبّه أي يحبسه في مكانه 
ومعنى طلب العفو والتجاوز عن مثل هذا النسيان طلب التجاوز عما يؤدي إليه من التقصير 
على طرق ذكر الي وإرادة السبب. والحاصل أن المراد بالنسيان والخطأ ما يؤدي إليهما 
من التقصير والتفريط اللذين هما سبب لهماء وثانيًا بأن المراد بهما أنفسهما ونفس النسيان 
والخطأ وإن تجاوز الله تعالى عنهما رحمة وفضلا قبل أن يدعو المكلف بالتجاوز عنهما يجوز 
للمكلف أن يدعو بذلك استدامة لتلك النعمة واعتدادًا لشأنها كما ورد في القرآن من قوله: 
ِرَتَ أَمَرٌ بِلَلَنّ4 [الأنبياء: 0 ا د كن #0 اله مواق 154 ) 
ومن قوله: #اهدنا الصرل أ مْسَعَيمَ * [الفاتحة : 1]. قوله: (ويؤيد ذلك) أي يؤيد عدم 
امتناع المؤاخذة بهما عمقلا . 


قوله» (غبنا) أى: عملا ثقيلاً . :والاصر فى اللغة العقل. والكددة.وستمى:العهد والثانت 
إصرًا لثقلهما. قال تعالى: اوَأسَدْتمٌ عَنَ دَلِكُمْ إِضَرِئٌ4 [آل عمران: ]8١‏ أي عهدي وميثاقي. 
وفي الصحاح: أصره يأصره إصرًا حبسه والآصرة ما عطفك على رجل من رحم أو قرابة 
أو صهر أو معروف والجمع الأواصر. وفي المعالم: «لا تحمل علينا إصرًا» أي عهدا 
ثقيلا وميثافا لا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه كما حملته على اليهود قبلنا فلم يقوموا به 
فعذبتهم. قال المفسرون: إن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة وأمرهم بأداء ربع 
أموالهم في الزكاة ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعه وكانوا إذا نسوا شيئًا عجلت لهم 
العقوبة في الدنيا وكانوا إذا 1 بخطيئة حرم 1 من العام بعاضى. :ما كان خلدلا لهم. 
قال تعالى: #ظ مق امك كائرا عانا عون كلتتث: ولت :20 4 [القساء133] :وفال 
تعالق 1 2 ع اق رعرع وزمرفك اقل لااقنة 17 »4 
[النساء: 77] وقد حرم على المسافرين من بني إسرائيل من قوم طالوت الشرب من النهر 
وكان عذابهم معجلاً في الدنيا كما قال تعالى: ##يّن قَْلٍ أن نَطْمِسَ وَجُوهًا مَرردَها عل 
َدْبَارِهَ * [النساء: 147 وكانوا يمسخون قردة وخنازير ومن أصاب ذنبًا أصبح وذنبه مكتوب 
على بابه. وفي التيسير: وكان يظهر على جباههم وأبواب دورهم ذنوبهم التي أخفوها فكان 
في شريعة موسى عليه السلام أنه إذا قتل واحد منهم يجب القصاص من القاتل بحيث لا 
يندفع بالعفو والصلح إلى غير ذلك من الأعباء التي ليست في شريعتنا. قال القفال: ومن 
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صب صر 


يُريد به التكاليف الشاقة. وقرأ ولا تحمل بالتشديد للمبالغة. كما حَسَلتَمُ عَلَ الرت 
فو تلزن 4 سعيد كد حبك دين اقيلنا | ز بيقن الى نحتلقة ]راك كرت ميق 
لإصرًا. والمراد به ما كُلّف به بنو إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة وخمسية 
صلاةً في اليوم والليلة وصرف ربع المال للزكاة أو ما أصابهم من الشدائد والمخن. 
رَبَنَا ولا تَحَمُلْنَا ما لا طَافَةَ لَنَا يوء» من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي لا 


تفى بها الطاقة البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق» وإلاآ لما سُئل التخلص 
عنه. والتشديد ههنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان. 


نظر في السفر الخامس من التوراة وقف على ما أخذ عليهم من غلظ العهود والمواثيق 
راف الأعاضيي" الكديزة فالنوستون سالواتوريه أن يصونين عن اثال عد اتخلظاه الى إن 
تعالى بفضله ورحمته قد أزال ذلك عنهم . ثم قال تعالى فى صفة هذه الأمة ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال عليه الصلاة والسلام: «رفم عن أمتي المسخ 
والخسف والغرق». وقال تعالى: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم* وقال عليه الصلاة 
والسلام: «بعثت بالحنفية السهلة السمحة». قوله: (للمبالغة) إشارة إلى الفرق بين على 
«هذا» وبين «الذي» في قوله: #ربنا ولا تحملنا» بأن بناء فعل في الأول للمبالغة والتكثير 
كما في: موتت البهائم؛ وغلقت الأبواب. وفي الثاني للتعدية كما في: فرحته. فإن قولك 
حمل عليه بالتخفيف يفيد معنى. وإذا قلت: حمل عليه بالتشديد قصدت به المبالغة فى 
ذللقه المعني؛ وذ كيه ترلك فوى" اليل جين وله بعخفدا. ربد | لامعالل 
باب ولا يفيد مبالغة. قوله؛. (حملا مثل حملك إياه) أي على أن الكاف صفة لمصدر 
محذوف و «ما» مصدريةء وعلى الثاني الكاف صفة إصرًا و «ما» موصولة. قوله: (من البلاء 
والعقوبة) يعني أن حمل عليه كذا وحمله كذا وإن اشتركا في معنى التعدية واختلف طريق 
تعديتهما إلا أنه لا تكرار للفرق بينهماء باعتبار المتعلق لأن المتعلق الأول هو الإصر أي 
التكاليف الشاقة التي لا تفي بها الطاقة البشرية. ومتعلق الثانى إما البلاء والعقوبة وإما 
التكالبق التق ل تفي ننهنا الطافة :':والطاقة القدرة على الشن» .زهو رفن الأضل. ميدن ناء 
على حذف الزوائد كان حقه أن يقال: أطاقة لأنه من أطاق. ومن الأصحات طق معدل 
بهذه الآية على جواز التكليف بما لا يطاق قالوا: لو لم يكن جائرًا لما حسن طلب دفعه 
بالدعاء إلى الله تعالى. وأجابت المعتزلة. عنه بوجوه: الأول أن المراد «بما لا طاقة لنا به) 
مايق عله عققة اطتليية كسا دول الرجل: لا أستطيع أن أنظر إلى فلان» إذا كان 
مستثقلا له قال الشاعر: 


إنك إن كلفتني ما لم أطىق ساءك هنا سولة مدي ين لق 


عم مسب بيس يد خيس عييد بيعو د نع جالع لعص :70 وب بج سسا سس لسسسساسد بجي سس 





#واغف عَنَاء وامح ذنوينا. #واعفر 0 ول تتشييهنا الما سف 
ول 4ك ملا رك وتشمل علئنق جد نكرل #امييد تان ف فا سسا عل العو 
الكّرت 4 نا فزن ع عق الموزل' أن يخ جوالية على الأعدان والمراة مهاف 
الكفرة .ره د عنيه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدَعوات قيل له: فعلتُ. وعنه عليه 
السلام: «أنزل الله تعالى آيتين من كنوز الجنة كتَبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق 
بألفى سنة من قرأهم بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل». وعنه عليه السلام: «من 
والحاتي الدجعلى لفريقل لا تكلفنا ما لا طاقة لنا بتحمله بل قال: ياه 
فيكون المراد منه العذاب. والمعنى لا تحمل عذابك الذي لا طاقة لنا بتحمله. وإدا حملنا 
الآية على ذلك كان قوله تعالى: الا تحمانا» حقيقة فيهء وإذا حملناه على التكليف كان 
«لا تحملنا» مجارًا فيه. فكان الأول أولى. والثالث سلمنا أنهم سألوا الله تعالى أن لا 
يكلفهم ما لا قدرة لهم عليه لكن ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلافه لأنه لو دل على 
ذلك لدل قوله: «رَنَ مر لق [الأنبياء: ؟١١]‏ على جواز أن يحكم بالباطل ودل قول 
إبراهيم عليه السلام: #ولا خرف بوم َمَْنَ» [الشعراء: 47] على جواز خزي الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام. وأجاب أصحابنا عن الوجه الأول بأنه لو كان معنى الآية لا تكلفنا 
بالتكاليف الشاقة لكان معناها ومعنى الآية الأولى واحذا تكون هذه الآية تكرارًا محضًا وذلك 
غير جائز. وعن الوجه الثاني 3 التحمل في عرف القرآن مخصوص بالتكليف حقيقة عرفية 
فيه وليس بمجاز حتى يكون حمله على التعذيب أولى من حمله على التكليف سلمنا أنه لم 
يوجد هذا العرف إلا أن قوله: «لا تحملنا ما لا طاقة لنا به» عام في العذاب والتكليف 
فوجب إجراؤه على ظاهره لأن التخصيص بغير حجة لا يجوز. 


قوله: (وامح ذنوبنا) يقال: عفت الريح الأثر إذا محته. ومحو الذنب كناية عن التجاوز 
وترك مؤاخذة المذنب بسببه وترك مؤاخذته بسبب ذلبه لما كان يستلزم أن. يفضحه ويخجله 
بإظهار ذنوبه وذكره له وذلك نوع من العذاب الروحاني. أمر الله تعالى المؤمنين أن يسألوا 
ستر ذنوبهم وإخفاءها حتى لا يظهر حالهم لأحد ولا يفتضحوا به: سألوا أولاً أن يخلصهم 
من العذاب الجسماني» ثم سألوا أن يخلصهم من العذاب الروحاني» ثم سألوا أن يكرمهم 
ويتفضل عليهم بكل ما يسمّى رحمة وهو قسمان: ثواب جسماني وهو نعيم الجنة ولذاتها 
وطيباتها وثواب روحاني وغايته أن يتجلى له نور جلال الله ويكشف له بقدر الطاقة علو 
كبريائه وذلك بأن يصير غائبًا عن كل ما سوى الله تعالى مستغرقًا بالكلية في نور حضور 
جلاله تعالى. ثم استأنفوا ببيان ما هو الباعث لهذه التضرعات والمسائل فقالوا: أنت مولانا 
اعترافًا فى حقهم بغاية التذلل والخضوع والتبري من الحول والقوة بحيث لا يتم شيء من 


قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليله كَمَّتاهة». وهو يرد قول من استكره أن يقال سورةٌ 
البقرة وقال: ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة كما قال عليه السلام: «السورة 
التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلّموها فإن تعلمها بركةٌ وترككها حسرة ولن تستطيعها 
البَطلةٌ قيل: وما البّطلة؟ قال السَحرة». 


مصالحهم ومهماتهم إلا بتدبير سيدهم ومولاهم وفي حقه تعالى بأنه مولى كل نعمة يصلون 
إليها ومعطي كل سعادة يفوزون بها. والمولى مفعل من ولي يلي ولاية وهو ههنا مصدر يراد 
ه الكاعل» رنجرة أذارركرة على سلكت مضاتف ان حاحب رلا أن عي قا ولد تلت قال 
#فانصرنا» بالفاء السببية لأنه تعالى لما كان مولاهم ومالك أمورهم تسبب عنه أن دعوه بأن 
ينصرهم على أعدائهم وهو سؤال العصمة من شر الأعداء الظاهرة والباطنة والغلبة عليهم في 
المحاربة معهم ومناظرتهم بالحجة الظاهرة والبرهان ليكون الدين كله لله وينقطع دابر أعداء 
الدين بنصر الله تعالى وفضله وإحسانه. روى الواحدي عن مقاتل بن سليمان أنه لما أسري 
بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء أعطي خواتيم سورة البقرة فقالت له الملائكة: إن الله 
عز وجل قد أكرمك بحسن الثناء عليك بقوله: #إآمن الرسول# فارغب إليه فلقنه جبريل كيف 
يدعو. فقال محمد عليه الصلاة والسلام: «غفرانك ربنا». فقال: غفرت لك. فقال: «لا 
. تؤاخذنا' فقال الله: لا أؤاخذكم. فقال: «لا تحمل علينا إصرًا" فقال: لا أشدد عليكم. قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا تحملنا ما لا طاقة لنا به". فقال الله تعالى: لا أحملكم ذلك. 
فقال محمد عليه الصلاة والسلام: «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا». فقال الله : قد غفرت لكم 
ورحمتكم وأنصركم على القوم الكافرين. وعن ابن عباس لما نزلت هذه الآية: ##رَبّنَا لا 
ُوَاعِدْمَ إن ينآ أ كغكأن» [البقرة75] حت معدم السورة كان كل ما قاله. ريل 'قالد 
. ول الله جَككِبةَ فقال: «رب العالمين قد فعلت». ‏ 
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سورة (ل عمران 


د جم عكر يد 1د اك لعفي ل 20 ْ : 
#الم أنه لا إله إلا هر # إنما فتح الميم في المشهورة وكان حقها أن 
يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت 
للتخفيف لا للدرج فإن الميم في حكم الرقف. كقولهم: واحد اتناف بإلقاء حر 5 الهمزة 


ويب :0 





بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


قوله: (إنما فتح الميم) قرأ الجمهور بفتح الميم وإسقاط همزة الجلالة» وقرأ أبو بكر 
عن عاصم بسكون الميم وفتح ألف الله. وهي قراءة ضعيفة مخالفة لقراءة الجمهور. قوله: 
(وكان حقها أن يوقف عليها) كما وقف على ألف ولام وأن يبدأ بما بعدها. كما يقال واحد 
اثنانء وهي قراءة عاصم برواية أبي بكر وإنما كان حق هذه الحروف أن يوقف عليهاء لما مر 
في أول سورة البقرة من أن المختار أن أسماء الحروف كألف ولام ونحوهما قبل تركبها مع 
العامل معربة» وأن سكونها سكون وقف لا سكون بناءء ولهذا اغتفر فيها التقاء الساكنين» 
نحو لام ميم عين وكذا إذا عدد أسماء نحو ثلاثة أربعة خمسةء فإن التاء تصير هاءًء والتاء 
إنما يصير هاءً في الوقف لا في البناء. قوله: (لإلقاء حركة الهمزة عليها) متعلق بقوله إنما 
فتح الميم وما بينهما معترض بين العلة ومعلولها. واختلفوا في فتحة الميم هل هي لالتقاء 
الساكنين وأن إيثار الفتح للخفة» مع أن الأصل في تحريك الساكن الكسرء أو هي فتحة 


3 سورة آل عمران/ الآية: ” 


على الدال لا لالتقاء الساكنين فإنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم تحرك الميم في 
لام. وقرىء بكسرها على توهم التحريك لالتقاء الساكنين. وقرأ أبو بكر بسكونها 
والابتداء بما بعدها على الأصل 90 فوم 4 روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: في البقرة: #الله لا إلله إلا هو الحي القيوم#» وفي 
آل عمران: #الله لا إلله إلا هو الحي القيوم 2# في طله : #وعنت الوجوه للحي القيوم4”'" . 








همزة الجلالة نقلت إلى المي عند حذف الهمزة تخفيمًا فذهب سيبويه إلى الأول والجمهور 
إلى الثاني» ووجه قول الجمهور أن فتحة الميم هي فتحة الهمزة نقلت إلى الميم» مع أن نقل 
الحركة موقوف على ثبوتها وثبوت الحركة موقوف على ثبوت الهمزة والهمزة لا تثبت في 
الدرج فلا يتصور نقل حركتها؟ هو ما أشار إليه المصنف بقوله ليدل على أنها في حكم 
الثابت وذلك لأن سكون الميم لما كان على الوقف لم يكن الحال حال الدرج لأن الوقف 
ينتهي به الكلام ويكون ما بعده ابتداء كلام» فلما لم يتصل الميم بلفظ الجلالة لم يكن 
سقوط همزة الجلالة للدرج» وإنما حذفت للتخفيف فكانت الهمزة في حكم الثابت نقلت 
فتحتها إلى الميم كما نقلت حركة الهمزة إلى الدال قبلها في قولك واحد اثنان لتدل عليها 
فإن قيل تعديد هذه الألفاظ لا يخلو من أن يكون على سبيل الدرج والوصل أو على سبيل 
الوفف والقطع فأما على سبيل الدرج والوصل فلا ثبات للهمزة ولا نقل لحركتها وأما على 
سبيل الوقف وقطع البعض عن البعض فحينئذ تكون الميم موقوفًا عليها وتكون هذه الجلالة 
واقعة في الابتداء فلا وجه لتخفيفها ونقل حركتها إلى ما قبلها لأن شرط تخفيف الهمزة أن لا 
تكون مبتدأ بها والجواب أن تعديدها على سبيل الوقف والقطع معنى وحقيقة ولذلك اغتفر 
التقاء الساكنين فيها وثبتت الهمزة في واحد اثنان وصارت التاء هاء في ثلاث أربعة خمسة 
وعلى سبيل الدرج والوصل لفظا وصورة لعدم السكت لأنه إنما يكون للراحة بعد التعب ولا 
تعب ههنا ولهذا أدغمت الميم التي هي آخر لام في الميم التي هي أول ميم وجاز نقل حركة 
الهمزة إلى ما قبلها للتخفيف سواء كان للوصل كما في واحد اثنان أو للقطع كما في ثلاثة 
أربعة على ما حكئ سيبويه وهو ثقة. قوله: (لالتقاء الساكنين) ولا شك لزوم التقاء الساكنين. 
مبني على أن يكون سكون الميم للبنا فإن سكونه لو كان للوقف لكان منقطعا عن لفظ 
الجلالة فلا يتلاقى ساكنان. فإن قيل سلمنا أن لا تلاقي بين الميم وبين الجلالة لكن التلافي 
بين الميم وبين الياء التي قبلها متحقق» والجواب أنهما وإن كانا ساكنين لكن مثل التقاء هذين 
الساكنين لا يوجب تحريك أحدهما فإن السابق منهما إذا كان حرفا من حروف المد واللين» 


)١(‏ رواه ابن ماجة والحاكم عن أبي أمامة بلفظ : اسم الله الأعظم في ثلاث سور. 
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يي تي ع ل ال-9 


8 عَلِيِكَ الكتب # القران تجومًا. باحق *# بالعدل أو بالصدق في إاعياره أو 


0 2 سه سن ١‏ صرحت سل لي 


بالحجح 0 0 0 0 ْنا لما بن يديو من 
1 ووزنهما بتمعلة 000 تعسيفب ل اععسدان ويؤيد ذلك ان شرىء الإنجيل 
الإسالة في جميع القرآن ونافع وحمزة بين اللفظين:» إلا كلوز فإنه 7 بالفتح كقراءة 





لم يجب التحريك لأنه يسهل النطق بمثل هذين الساكنين كقولك هذا إبراهيم وإسحلق 
ويعقوب موقوفة الأواخرء وإنما يجب التحريك إذا لم يكن أسبقهما من حروف المد لأنه 
يتعذر النطق بدون التحريك حينئذ فمن قال فتح الميم هربًا من التقاء الساكنين أراد بالساكنين 
الميم ولام الجلالة واجتماع مثل هذين الساكنين غير مغتفر في باب الوقف بل يجب تحريك 
أحدهما كما حرك النون في من الرجل سواء وقفت على كلمة“من أولا. وقول المصنف فإنه 
غير محذوف في باب الوقف محل بحث . 


قوله: (بالعدل) على أن الباء سببية متعلقة بنزل أي نزله بسبب العدل فى العقائد 
والأخلاق والأعمال وما بعده على أن الباء متعلقة بمحذوف هو حال إما من الفاعازز أو 
المفعول وقوله مصدمًا حال من الكتاب وإنما قال نزل ثم قال وأنزل التوراة لأن التنزيل 
للتكثير. والقرآان "نول نوما تهنا بعد شيء والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة» واللام في قوله 
لما بين يديه زائدة في لمرو الام وار مر سم فاعل فرع في العمل 
وتظيره قولةة الى 2 1 ا نا بَرِيدُ*# [هود: ]٠١‏ وإنما قلنا ذلك لأن هذه المادة متعدية 
سحت ل جار ككس ايه طجها م انها وني قا كن وسيم تلاك شر 
يديك تشبيهًا له بما هو بين يديك في كونه أمامك . قوله: (واشتقاقهما الخ) إشارة أن الناس 
اختلفوا في هذين اللفظين هل يدخلهما الاشتقاق أو التصريف أو لا يدخلهما لكونهما اسمين 
أعجميين عبرانيين لهذين الكتابين الشريفين والمصنف اختار الثاني ومن قال باشتقاقهما قال التوراة 
مشتقة من قولهم : ورى الزند إذا قدح فظهر منه نارء وورى الزند وأوريته أناء قال تعالى : 
#أَوْءَيسُمٌ ألَارَ ألتى نورُون؟ [الواقعة: ]"١‏ فشلاثيه لازم ورباعيه متعدي قال الله تعالى: 
#هَالموريت قدا # [العاديات: "] فلما كانت التوراة فيها ضياء ونور يخرج به المرء من 
الضلال إلى الهدى كما يخرج من عي إلى النور.ء سمي هذا الكتاب بالتوراة ويؤيد هذا 
القول قوله تعالى: #وَلْفَدَ ءَايسَا مومئ وَهَدرُونَ الْفْردَانَ وَضِيَا* [الأنبياء: 48] وهذا قول 
الفراء وجمهور الناس وقال وزنها تفعلة بكسر العين فأبدلت الكسرة فتحة وهي لفظة طائية 
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«من قَبْلُ» من قبل تنزيل القرآن ظ هُدّى لْنَّايِ)4 على العموم إن قلنا إنا متعبدون 
شرع من قبلناء وإلا فالمراد به قومُهما. #وَأَنرْلٌ دهان 4 يريد به جنس الكتب الإللهية 
فإنها فارقة بين الحق والباطل. ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم هنا بعدها: كانه 
قال: وأنزل سائر ما يُفرّق به بين الحق والباطل أو الزبور أو القرآنَ. وكرّر ذكره بما هو 
مع ا يي اا ااا 
ويتميّرُ بأنه معجز يُفَرّق بين المحق والمُبطل أو المعجزات. 9 الَذينَ كفَروا بَِايَتٍ 
أَشَّو4 من كتبه المنزّلة وغيرها #لهم عَذَابُ 5 عَدِيةٌ» بسبب كفرهم. «وألله عير # 
غالب لا يمئّع من التعذيب. #زو أنيِقَامِ )4 لا يقدر على مثله منتقم. والنقمة 
عقوبةٌ المُجرِمِ والفعل منه نقم بالفتح والكسر وهو وعيد جيء به بعد تقرير التوحيد 








يقولون في الناصية ناصاة وفي جارية جاراة وفي ناجية ناجاة وقيل وزنها تفعلة بفتح العين 
وقيل في الإنجيل إنه مشتق من النجل وهو الأصل يقال لعن الله ناجليه أي والديه. سُمي هذا 
الكتاب بهذا الاسم لأنه الأصل المرجوع إليه في ذلك الدين وقيل في الإنجيل أنه مشتق من 
النجل مأخوذ من قوله العرب تجلّت الشيء إذا استخرجته وأظهرته ويقال للماء الذي يخرج 
من البئر نجل ومنه النجل للولد وسمي الإنجيل به لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ فالنجل 
من الأضداد حيث يطلق على الولد والوالد والفرع والأصل وقيل إنه من النجل الذي هو سعة 
العين يقال عين نجلاء لسعتها وظبية نجلاء سمي الإنجيل بذلك لأن فيه توسعة ليست في 
التوراة إذ حُذلت فيه أشياء محرمة في التوراة. 

قوله: (متعبدون) بفتح الباء أي مكلفون مأمورون من تعبده أي استعبده واتخذه عبدًا 
27 77 4 [الإسراء : 0] 00 0 ازور ل أن ا شيء 
من الشرائع والأحكام وإنما هي مواعظ فالأولى أن يحمل الفرقان على جميع. الكتب السماوية 
على طريق ذكر العام بعد الخاصء. أو على المعجزات المقررة لإنزال هذه الكتب لأنهم لما 
أتوا بهذه الكتب وادّعوا أنها نزلت عليهم من عند الله افتقروا إلى إثبات هذه الدعوى بدليل 
حتى يحصل الفرق بين دعواهم ودعوى الكاذبين ذ فلما أظهر الله تلك المعجزات على وفق 
دعواهم حصلت المفارقة بين دعوى الصادق ودعوى الكاذب. فالمعجزة هى الفرقان القاهر 
الذي يدل على صدق الرسل في دعوى الرسالة وأن ما أظهروه من الكتب منزل عليهم من 
انتقاما أي عاقية . 


والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيمًا للأمر وزجرًا عن الإعراض عنه. 


بقوله الله لا إلله إلا هو الحي القيوم وبعدما أشار إلى العمدة في إثبات نبوته عليه الصلاة 
والسلام بقوله #نزل عليك الكتاب بالحق مصدثا» الآية» تعظيمًا لأمر النبوة والتوحيد وسبب 
نزول هذه الآية من أولها إلى آية الملاعنة وهي نيف وثمانون آية» أنها نزلت في وفد نجران. 
روي أنه قدم على رسول الله تكد وفد نجران ستون راكيبًا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم 
وثلاثة من أكابر القوم أحدهم أميرهم وصاحب مشورتهم يقال له العاقب واسمه المسيح. 
والثاني مشيرهم ووزيرهم كانوا يقولون له السيد واسمه الأيهم والثالث حبرهم وأسقفهم 
وصاحب مدارسهم يقال له أبو حارث بن علقمة أحد بني بكر بن وائل» وملوك الروم كانوا 
شرفوه ومولوه وأكرموه لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما قدموا المدينة 
ودخلوا مسجد رسول الله كَكَخِ تكلم أولئك الثلائة العاقب والسيد والحبر مع رسول الله كَل 
على اختلاف من أديانهم. فتارة يقولون عيسى هو الله وتارة يقولون هو ابن الله وتارة ثالث 
ثلاثة» ويحتجون على قولهم. هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه ويخلق من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطيرء ويحتجون على قولهم إنه ابن الله بأنه لم يكن له أب 
يعلم ويحتجون على قولهم ثالث ثلاثة بقوله تعالى: #مَملنَا» [إبراهيم: 45] #وَفلنَا» 
[البقرة:  ”5‏ 8”"] ولو كان واحد القال فعلت وقلت. فقال رسول الله تَكليِةِ أسلموا فقالوا: 
قل اسلمنا قبلك» فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ اكذبتم يمنعكم من الإسلام دعواكم 
لله ولذا وعبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير. وقال ألستم تعلمون أن الولد يشبه أباه وأنتم 
تعلمون أن ربّنا حي بلا موت وأن عيسى يأتي عليه الفناء» وأنتم تعلمون أن ربنا قيم على كل 
شيء ويحفظه ويرزقه فهل يملك عيسى شيئًا من ذلك» وألستم تعلمون أنه تعالى لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فهل يعلم عيسى شيء من ما في العالم غير ما علمه 
الله تعالى إياه» فاعترفوا بجميع ذلك وقال عليه الصلاة والسلام : «فإن ربنا صوّر عيسى في الرحم 
كيف شاء"فهل تعلمون ذلك: قالوا بلى قال عليه الصلاة والسلام: «ألستم تعلمون أن ربنا لا 
يأكل ولا يشرب ولا يحدث,ء وتعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ووضعته كما 
تضع المرأة ولدها ثم غذى كما يغذى الصبي ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب. ويحدث 
الحدث. فكيف هو كما زعمتم» فسكتوا وأبوا إلا جحودًا ثم قالوا يا محمد ألست تزعم أنه 
كلمة الله وروحه فقال: «بلى» فقالوا حسبناء فأنزل الله تعالى : #فَأمَا ألَذينَ فى مُلوبهم رَيْمْ مِتَبِعُونَ مَا 
تَمَبَهَ مِنَهُ4 [آل عمران: 7] ثم إن الله تعالى أمر محمذدًا يك بملاعنتهم إن ردوا علي 
فدعاهم رسول الله يَليةِ إلى الملاعنة فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك بما 
تريد أن تفعل فانصرفوا. ثم قال بعض أولئك لبعض ما ترى فقال والله يا معشر النصارى لقد 





هّ- 0 ااي "ليم أ 1 ريدم سر ٠‏ لم سيم عي 0 
© إن للَهَ لا خفن عليه تَىْء فى الأرْضٍ ولا ف السَّماءِ كك أي شيء كائن 
في العالم كلبًا كان أو جزئبًا إيمانًا أو كفرًاء فعبّر عنه بالسماء والأرضء إذ الحس لا 





عرفتم أن محمدًا نبي مرسل ولقد جاء بفضل من خبر صاحبكم ولقد علمتم أنه ما لاعن قط 
قوم نبيًا إلا وفنى كبيرهم وصغيرهم وأنه يحل الاستئصال بكم إن فعلتم وإن أنتم أبيتم إلا ديتكم 
والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله يلل فقالوا : 
يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع نحن على دينناء فانشك” 
رجلا من أصحابك معنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا فإنك عندنا رضى . 
فدعا رسول الله يلِِ أبا عبيدة بن الجراح فقال له عليه الصلاة والسلام: «اخرج معهم واقض 
بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه فلما وصف الله تعالى نفسه بأنه الحي القيوم رد قول النصارى 
أن المسيح إلله وابن إلله. لأن. الحي القيوم هو الواجب الوجود لذاته 'القائم بالحفظ والترزيق 
والتربية لجميع ما سواه لأنه ولد من الأم وكان يأكل ويشرب ويحدث والنصارى زعموا أنه 
قتل ولم يقدر على دفع القتل عن نفسه ولما ثبت أن الإلله يكون حيّا قيومًا وثبت أن عيسى 
ما كان حا قيومّاء ثبت قطعًا أنه ليس بإلله ولا ابن إلله وأن النصارى لما ادّعوا إللهية عيسى 
بأمور أحدها العلم» فإنه كان يخبر عن الغيوب» ويقول لأحدهم إنك أكلت في دارك كذا 
ويقول لآخر إنك صنعت في دارك كذا وثانيها القدرة وهي أن عيسى كان يحيي الموتى 
ويبرىء الأكمه والأبرص ونحو ذلك وثالئها من جهة الإلزام المعنوي وهو أنه ليس له أب من 
البشر ورابعها من جهة الإلزام اللفظي وهو قولهم لنا: أنتم تقولون إنه روح الله وكلمته فالله 
تعالى استدل على بطلان قولهم بإلهية عيسى وبالتئليث بقوله: الحي القيوم فإن الإلله لما 
وجب أن يكون حيًّا قيومًا وعيسى لم يكن كذلك وجب القطع بأنه لم يكن إلهًا وأجاب عن 
شبهتهم بعلم الغيوب بقوله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكون 
عيسى عالمًا ببعض المغيبات يدل قطعًا على أنه ليس بإله فإن الإله هو الخالق لجميع 
الممكنات فلا بد أن يكون عالمًا بتفاصيل مخلوقاته ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى ليس 
بهذه المنزلة كيف والنصارى يقولون: إنه قتل» فلو كان يعلم الغيب لعلم أن القوم يريدون 
قتله فكان يفر منهم قبل وصولهم إليه وأما تعللهم بقدرته على إحياء الموتى فأجاب الله تعالى 
عن ذلك بقوله: «اهْرٌ الَرِى بَوْبِضُرٌ فى ليما كِِسَ 4455 [آل عمران: ]١‏ وتقريره أن ما 
فيل لعمى. فق تإطداء يقن الأترات 0 يال على قوقه: إلكا الاعسفاق أن" انالك لقره 
بذلك إظهارًا لمعجزته وعجزه عن إحياء باقي الأموات يوجب قطعمًا عدم إللهيته عليه الصلاة 
والسلام. لأن الإلله هو القادر على أن يصور في الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا 
التركيب العجيب. وأما الشبهة الثالئة وهي الإلزام المعنوي بأنه لم يكن له أب من البشرء». 
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١م‏ م م بت سيم سم لت اح ات ”حت دجت با _ مي ي. مسح ا ,ست .ص اس لجيه اي ص .لوس بجي ا 





يتجاوزهما وإنما قدم الارض ترقياأ من ا ا الاعلى ولان المقصود بالذكر مأ افترن 
فيها. وهو كالدليل على كونه حيًا. وقوله: 


وهو لِْى بصوْركمٌ فى ااا قت ك4 أي من الصور المختلفة كالدليل 
على القيؤسية :والاسكدلال.«عدى أنه عالم بإتقان فعله ء 0 . الحنيرة وتضويرة.- فرق 
ات ووو د وعبادته. #لآ إلله 31 2 إذ لا يعلم غيره جملة ما يعلمه 
ولا يقدر على مثل ما يفعدذ دي لمكم 1 جا # إشارة إلى كمال قذرته وتناهمي 
حكمته. قيل' هذا حجاج على من زعم أن عيسى كان ريا فإن وفد نجرّان لما حاجوا فيه . 
رسول الله كقة بزل:. السورة من أولها إلى نيف وثمانين أآية تقريرًا لما احتج به عليهم. 
وأجاب عن شبههم. 


فأجاب الله 20006 أيضًا 57 ا لحان ا فإن شاء 
صوره من نطفة الأب وإن شاء صوره ابتداء من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم 
وأما قولهم أنتم تقولون إنه روح الله وكلمته فهذا إلزام لفظي. واللفظي يحتمل الحقيقة 
والمجازء فإذا ورد لفظ يكون ظاهره مخالفا للدليل العقلي. ٠‏ كان من باب المتشابهات فوجب 
رده بالتأويل إلى ما يطابق مقتضى الدليل ره بقوله تعالى: هو ألَدِىَ أَزَلَ عَلَيِكَ 
الكت ينه انك كنك عن آم الكنت وا مكيودة 4*[آل اعتصران ‏ ] افتظهيز ما ذكرنا أن 
قوله :#الحي القيوم» يدل على أن المسيح ليس بإلله ولا ابن إلله وقوله:#إن الله لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء# جواب عن تعللهم بالعلم وقوله هو.: #الذي يصوركم في 
الأرحام# جواب عن تمسكهم بأنه ما كان له أب من البشر وقوله: #هو الذي أنزل عليك 
الكتابس# جواب عن تمسكهم بما ورد في القرآن من أن عيسى روح الله وكلمته. قوله: 
(وهو كالدليل على كونه حيّا) لأنه كناية عن كونه تعالى مكونًا لكل ما في العالم من 
الممكنات وذلك يستلزم تفرده بالوجوب الذاتي الذي هو معنى الحياة في حقه تعالى . 


قوله: (كالدليل على القيومية والاستدلال على أنه الخ) أما الأول فلأنه كناية عن كونه 
قادرًا على جميع الممكنات وهو يستلزم كونه قادرًا على تحصيل مصالح الخلق ومنافعهم 
فيكون قائمًا بالقسط قيومًا لجميع الكائنات وأما كونه كالدليل العقلي على كمال علمه فظاهر 
لأن إتقان الصنع لا يتصور إلا من الفاعل الذي لا يخفى عليه شيء ومن كان علمه وقدرته 
بهذه المثابة يكون لا قوله: (أي صوّركم لنفسه) فإن تفعل قد يأتي 
بمعنى فعل كقولهم تأثلت مالا لنفسي , بمعنى أثلته أي جعلته أثلة أي أصلاً للاستنماء وأشار 
أولاً إلى أن قوله تعالى د يصوركم من صوره فتصور أي صار ذا صورة وأن كيف يشاء 
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مدامة ص لص سيل جص سه عل الس علخي ل 1 0 ش 5 5 
«هرّ الى أَزَل عَليِكَ الكتتب مه ءَاينتٌ تحكمنت4 أحكمت عبارتها بأن حفظت 


> ير مءس اس 0 و اك ءِ 
من الإجمال والاحتمال هن أَمٌ الْكتب»4 أصله يرد إليها غيرها والقياس أمهات فأفرد 





متضمن لمعنى الشرط وقد ذكروا لها جزاء حيث قالوا: كيف يصنع اصنع وكيف تكون أكون 
إلا أنه لا يجزم بها وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ وكذلك مفعول يشاء لما تقدم من 
أنه لا يذكر إلا لغرابة والتقدير: كيف يشاء تصويركم يصوركم فحذف تصويركم لأنه مفعول 
يشاء ويصوركم لدلالة يصور الأول عليه ثم ذكر أن تصوره بمعنى صوّره لنفسه فكأنه من 
تصورت الشيء بمعنى توهمت صورته فتصور لي . 


قوله: (بأن حفظت من الإجمال والاحتمال) يلوح من هذا الكلام أن المحكم ما كان له 
معنى ولا يكون له احتمال معنى آخرء والمتشابه ما يكون له معنى ويكون له احتمال معنى 
آخرء فاللفظ المفيد للمعنى أن لم يحتمل معنى آخر فهو المحكم وإن احتمل فهو المتشابه 
واتضاح المعنى يريد به أن يظهر عند العقل أن معناه هذا لا غيرهء وذلك نهاية جهة ظهور 
الكلام والمذكور في أصول الحنفية أن اللفظ لا يخلو من أن يكون ظاهر المراد أولاً والأول 
إما أن يكون منصوصًا أو لاء الثاني هو الظاهر والأول إما أن يحتمل التخصيص والتأويل 
أو لاء الأول هو النص والثاني إما أن يحتمل النسخ أو لا الأول هو المفسر والثاني هو 
المحكم واللفظ الذي لا يكون ظاهر المراد لا يخلو من أن يكون عدم الظهور لنفس الصيغة 
أو لغيرها الثاني هو الخفي. والأول إن أمكن دركه بالتأمل فهو مشكل وإلا فإن كان البيان 
مرجوًا فهو المجمل وإلا فهو المتشابه فهو في غاية الخفاء. كما أن المحكم في غاية الظهور 
فلكل واحد مما يكون ظاهر المراد. وما لا يكون ظاهر المراد أربعة أقسام: أقسام الأول: 
الظاهر والنص والمفسر والمحكمء وأقسام الثاني الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. هذا 
ما اصطلح عليه الحنفية. فقوله تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ الأَبْصّرُ» [الأنعام: 1٠١‏ محكم على 
الاصطلاحين في أن معناه لا يدركه شيء من الأبصار وقوله تعالى: ##إلَ ريا ناظرة » 
[القيامة : 77] متشابه بتفسير المصنف إذ يحتمل أن يكون المعنى أنها ناظرة إلى ذات ربها 
وأنها منتظرة لثوابه ونعمه أو نحو ذلك. فيرد هذا القول إلى قوله الأول ويحمل على غير 
فغنن النظر : إلذة: :وكذ! قوله: لا ياه التَحْكا 4 [الأعراف: ]١8‏ محكم في أنه تعالى لا 
يأمر بالقبيح وقوله: 8أمرًا مترفبا فَمَسَعُاْ نيا [الإسراء: ]١١‏ مشتبه إذ معناه أمرناهم بالفسق 
أو بالطاعة فيرد إلى الأول ويحمل على أنا أمرناهم بالطاعة» ويحتمل أن يكون التقدير 
أمرناهم بالفسق ويحمل الأمر على حقيقته» ويحتمل أن يكون مجازًا عن التمكين فتكون الآية 
من قبيل المتشابه على هذا الاحتمال أيضًا لاشتباه أن المعنى أمرناهم بالفسق حقيقة أو بمعنى 
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على تأويل كل واحدة أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة. ا م امات 
لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص ل و اه 





قوله: (ليظهر فيها فضل العلماء) قال الإمام: طعن بعض الملاحدة في القرآن لأجل 
اشتماله على المتشابهات وقال: إنكم : تقولون أن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى يوم 
الاي ل سي يي ين اح وي رد سيان ورف اضر كييك 
بآيات الجبر كقوله تعالى: رَجَمَلنَا عَلَ مُلُوهِم أكِنَدُ أن بَفْمَهُوهُ َف ادام ورا [الأنعام: 6؟؛ 
الإسراء: 157 والقدري يقول: بل هذا مذهب الكفار بدليل أنه تعالى حكى ذلك عن الكفار 
في معرض الذم لهم في قوله تعالى : #وَفَالُوا كُنُوبنَا عُلْمَا» [البقرة: 88] وأيضًا مثبت الرؤية 
يتمسك بقوله تعالى: لدُبْه بوذ سِرَهُ ِل ريا اظرَة* [القيامة: 277 ؟] والثاني يتمسك 
بقوله: #لا تدركه الأبصار» ومثبت الجهة يتمسك بقوله تعالى: #خَافونَ رُم يْن فوفهد * 
[النحل: ]5١‏ وبقوله: #الرَحمَنْ عَلَ المرش أسشتوئ» [طله: 5] والثاني يتمسك بقوله: #ليْسَ 
كل كو :4( الشورىة 1017 قن زد كل بواعن نمم الآناك العوافةة لمقسه د 
والأناك التكالقة المانغيه معنا ونور انها برسم فى راوعيمم مسفنهاة ل القن إلى ترخات 
حقية ووجوه خفية فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه إلى يوم 
القيامة هكذا؟ أليس أنه لو جعله جليًا ظاهرًا خاليًا عن هذه المتشابهات كان أقرب إلى 
حصول الغرض؟ فذكر العلماء لحكمة كون بعض القران محكمًا وبعضه متشابهًا وجوهًا: 
الأول فى كاتنت المتشابنات موجهودة كالوضول: إلى الضق أصعته واشقى..وزيادة: الفشفة 
توجب زيادة الثواب. الثاني أن القرآن لو كان كله محكمًا لم يفتقر الإنسان إلى التمسك 
بالدلائل العقلية فحينئذ يكون باقيًا في الجهل والتقليد. والثالث أن القرآن إن كان مشتملاً 
على المحكم والمتشابه افتقر المكلف إلى تعليم طرق التأويل وترجيح بعضها على بعض 
وافتقر في تحصيل ذلك إلى علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه ولو لم يكن 
الأمر كذلك لما كان الإنسان يحتاج إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة المتضمنة للمعارف 
المتكثرة. والرابع وهو السبب الأقوى في هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على دعوى 
الخواص والعوام بأسرهم وطباع القوم تنبوا في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق فمن سمع من 
القوم في أول الأمر إثبات موجود وليس بجسم ولا متحيز ولا بمشار إليه يظن أن هذا عدم 
ونفي ويقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما 
توهموه وتخيلوه ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح كالمخاطبة في أول الأمر 
بما هو من باب المتشابهات» وثانيًا بما هو من باب المحكمات وهو إنما يكون في مخاطبة 
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المراد بها فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها والعرقيق رينها ونين المشكنات 


معان الترساكي ناما اقرلة اتعاني؟ (رر كك لمك 1ه #اهروة: ١‏ ] تناد اليا 
حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ وقوله: #8 كثبا متَمَّيهًا» [الزمر: 7؟7] فمعناه أنه 
يشبه بعضه بعضًا في صحة المعنى وجَرالة اللفظ . وأخر جمع أخرى. وإنما لم ينصرف 
لأنه وصف معدول عن الآخر ولا يلزم منه تعرفه لأن معناه أن القياس أن يعرف. ولم 





من انكشف لهم عن حقائق الأمور واستعدت بصائرهم للإشارة بأنوار اليقين. قوله: (فينالوا 
بها) أي بالعلوم المستحصلة., أو بتحصيلها وتأنيث ضمير التحصيل لاكتسابه التأنيث من 
المضاف إليهء وعلى هذا التقدير يلزم تفكيك الضمائر. ويحتمل أن يرجع إلى المتشابهات 
ويكون قوله: «وباتعاب القرائح في استخراج واي ضطت سوير اا يد الضمائر) 
وقوله: «معالى الدرجات» مفعول افينالوا». قوله: (وأما قوله آلر كتاب أحقيت آيات جواب 
لما يقال: كيف يصح قوله: #منه آيات محكمات. . . وأخر متشابهات* مع أنه تعالى وصف 
القرآن كله بأنه محكم أحكمت أياته حيث قال: «أعكن حَكت يم » [هود: ]١‏ وقال: ##تيَلك 
يت الكتب اكير #4 [لقمان: ؟] ووصفه أيضًا بأنه متشابه حيث قال: #أسّهُ يَزَّلَ أَحَسَنّ 
ْحَدِيثٍ كنبا مُتَنَيِهَا4 [الزمر: ؟] وآيات في قوله تعالى: #منه آيات محكمات* مبتدأ 
(اومنه» خبر مقدم عليه وقوله: «محكمات» صفته وقوله: «وأخر» معطوف على آيات أي 
وآناف لكر بونكشابياك يده لتر : وفي الحقيقة «أخر» صفة لمحذوف تقديره: وآيات أخر 
متشابهات . فإن قيل: واحدة متشابهات متشابهة وواحدة أخر أخرى واحدة أخر لا يصح أن 
توصف بواحدة متشابهات فلا يقال: أخرى متشابهة إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضًا 
وليس المعنى على ذلك وإنما المعنى أن كل آية تشبه آية أخرى فكيف يصح وصف هذا 
الجمع بهذا الجمع ولم يصح وصف مفرده بمفرده؟ أجيب بأن توصيف الجميع «بمتشابهات» 
لا يستلزم صحة توصيف المفرد «بمتشابه» لأن التشابه لا يكون إلا بين اثنين فصاعذا والأشياء 
المتعددة يجوز أن يشابه كل واحد منها الآخر فتوصف بأنها متشابهة بخلاف الشيء الواحد 
فإنه لا عرد نه نكينا يصع اد يوصف بالتشابه ويقال إنه متشابه. ونظيره قوله تعالى : 
!فود فا رَمَلْنِ يَفْتَيِكَانِ© [القصص: ]١١‏ وإن لم يجز أن يقال للواحد إنه.يقتتل. قوله: 
.وأخر جمع أخرى) وأخرى مؤنث آخر وهو أفعل التفضيل تقول: آخر آخران آخرون وأواخر 
أخرى أخريان أخريات وأخر نحو: الأفضل الأفضلان الأفضلون والأفاضل والفضلى الفضليان 
الفضليات والفضل. ومعنى «آخر' في الأصل أشد تأخرًا فقولك: جاءني زيد ورجل آخر 
معناه في الأصل ورجل أشد تأخرًا من زيد في معنى من المعاني. ثم نقل إلى معنى غير 
فمعنى: رجل آخر رجل غير زيد وهذا معنى ما يقال من أن «آخر» كان في الأصل موضوعًا 
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وو 


.- ل و اثر 


: + ء 2 220 
يعرف إلا آأنية في لسعم ىو المعر ف ١‏ 0 عن حمر م #هأما الذ 0 لوبهم ريع # عدول 
لس ا مني 5 2 2 2 تر ليق + 0 
عن الحق كالستدعه. #8 فيشعون فيا المتمانه منه #8 فيتعنلقون بظاهره أو بتأويل باطل ابتغاء 


الِفْتَنةَ: طلب أن يفتلوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه 
وَابتِعَاءَ تَأُوبِلِم -# وطلبٍ أن يُوْوَلوه على ما يشتهونه. ويحتمل أن يكون الداعي إلى اتباء 
مجموع الطلبتين او كلا بواعةة نيس على التعاكبية بوالاول نتاف التعاتد والثاني نأائم 
للاختلاف في الصفة فنقل إلى الاختلاف في الذات» فلا يستعمل أخريات وأواخر في أصل 
معناهما إلا مع اللام أو الإضافة كما هو حق اسم التفضيل نحو: عا قلق :في اتويات 
الناس وأواخر الناس أي في الجماعات المتأخرة ولما خرج آخر وسائر تصاريفه عن معنى 
التفضيل استعملت بدون لوازم أفعل التفضيل وهي ١من»‏ والإضافة أو اللام و «أخر؟» اسم 
معدول أي مصروف عن أصله لأنه خرج عن معنى التفضيل وعن أن يستعمل على وجه 
استعمال أفعل التفضيل فلا بد له من أصل معدول عنهء وهو إما أفعل من أو الأفعل المعرف 
باللام. فذهب بعض النحاة إلى أنه معدول عن آخر «من» وذهب آخرون إلى أنه معدول عن 
ذي اللام استدلالاً بمطابقته لموصوفه تقول: رجل آخر ورجلان آخران ورجال آخرون» 
وامرأة أخرى وامرأتان أخريان ونسوة أخريات. وآخر وأفعل من لا يطابق صاحبه بل يلزم في 
الأحوال:ضفة المفره التذكر جحو زيذ أو الزيدان أن الزيدون أو.هند أو الهندان أو الهتدات 
أفضل من كذا. وذكر المصنف أولاً مذهب من يقول إنه معدول عن ذي اللام» وأجاب عما 
يقال: كيف يكون معدولاً عن المعرفة إذ مقتضى القياس أن يكون معرفة لكونه معدولاً عن 
المعرفة باللام من حيث إنه روعي مطابقته لوصو وهي من خواص أفعل المعرف باللام لأن 
أفعل من لا يطابقه إلا أن يعرف إلا أنه في معنى المعرف . 


قوله: دوك عن الحق)فالزيغ أخص من مطلق الميل من حيث إنه ميل من حق إلى 
باطل وارتفاع زيغ يجوز أن يكون على أنه فاعل للجار قبله لاعتماده على الموصول حيث 
وقع صلة لهء ويجوز أن يكون على أنه مبتدأ خبره الجار قبله «منه» حال من فاعل "تشابه) 
أي تشابه حال كونه بعذمه و«ابتغاء» مصدر مضاف إلى مفعوله منصوب على أنه مفعول لفعل 
الاتباع . والتأويل تفعيل من آل يؤول أو لا أي عاد ورجع . وفرق الناين يه التاويا:والتفسير 
في الاصطلاح يأف التقميتر كشقت :مف" الآرة وشانها "و تصديها والسيبة الذئ تزلك افيه بها “لا 
يعلم إلا بالتوقيف لتعلقها بالسماع من الثقات والرواية عنهم. والتأويل صرف الاية عن ظاهر 
معناها إلى ما يحتمله النظم إذا كان المحتمل الذي يراه موافقًا للكتاب والسّئّة» ولا يجوز إلا 
لمن حصلت له صفات أهل العلم وأدوات يقتدر بها على أن يتكلم فيه من أصول أهل اللغة 
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م أ وََلدَسِحُونَ في الْعِلوِ4 أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه. ومّن وقّف على إلا الله‎ 
والأعراب وطريق استعمال الألفاظ في معانيها حقيقة ومجارًا وصراحة وكناية بعد أن نور‎ 
الله تعالى بصيرته بحيث يستعد لأن يقف على أسرار القرآن واستنباط المعاني المكنونة‎ 
تحت كلماته المتعلقة بالدراية قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنه: «اللهم‎ 
فقهه في الدين وعلمه التأويل». وقال عليه الصلاة والسلام: «من فسر القرآن برأيه فقد‎ 
كرك وق ورالة: انين انس القرات ببرابه فاه نقد الخطاى رقم ببس الشسر تارود‎ 
قال تعالى: #أسَأَيْبتْكَ بول مَا لز سََْلِم عَلَيَهِ صَبرَ4 [الكهف: 08] وقال: #وَأَحْسَنُ تأوِيلَا4‎ 
[الإسراء: 5”] وذلك لأنه إخبار عما يرجع إليه اللفظ من المعنى. والمراد منه ههنا أنهم‎ 
يطلبون التأويل الذي ليس في كتاب الله تعالى دليل عليه مثل طلبهم أن الساعة متى تقوم؟‎ 
: وأن مقدار الثواب والعقاب لكل مطيع وعاص كم يكون؟ وفسر صاحب الكشاف قوله تعالى‎ 
#ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله# بُقوله طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم وطلب أن‎ 
يؤولوه التأويل الذي يشتهونه. فسر الفتنة بالضلال عن الدين إذ لا فتنة ولا ضلال أعظم من‎ 
الفتنة في الدين وذلك يقتضي فساده. وقال الأصم في تفسير الفتنة: إنهم متى أوقعوا تلك‎ 
المتشابهات في البين صار بعضهم مخالما للبعض في الدين وذلك يفضي إلى التقاول والمرج‎ 
وذلك هو الفتنة. وتقييد الفتنة بالفتنة في الدين والتأويل وبالتأويل على ما يشتهون مستفاد من‎ 
. المقام‎ 


قوله: (ومن وقف على إلا الله) اختلف الناس فيه فال قوم الواو في قوله: 
«#والراسخون في العلم» عاطفة على الجلالة على هذا لا يعلم المتشابه إلا الله. ويجوز أن 
يكون لبعض الناس تأويل شيء من القرآن سوى ما استأثر الله بعلمه ويكون قوله: #يقولون 
آمنا به# إما حالاً من «الراسخون؟ أي يعلمون التأويل حال كونهم قائلين ذلك» وإما استئنافًا 
كما أشار إليه المصنف. وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله: #والراسخون» واو الابتداء 
والاستئناف فيكون مبتدأ والجملة بعده خبره فعلى هذا لم يطلع عليه أحد من خلقه كما 
استأثر بعلم الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام ونحوه. رُوِي عن عمر بن عبد العزيز في هذه الآية أنه قال: انتهى علم 
الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: #آمنا به كل من عند ربنا© وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أوجه: تفسير لا يسع أحذا جهله. وتفسير تعرفه 
العرب باألسنتهاء وتفسير يعلمه الفقهاء. وتفسير لا يعلمه إلا الله. وسئل مالك بن أنس رضي 
الله عنه عن قوله تعالى: #الرَحمَن عل الْمرش أستوئ »© [طله: 5] فقال: الاستواء معلوم 
والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ويؤيد هذا القول وجوه: أحدها أنه 


فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه كمذة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص الأعداد كعدد 
الزبانية» أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد وا لم نلال على ناذهو لعزا ل بتار 
ءامنا به يوء4 استئناف موضح لحال الراسعفيية ا «اسير رجرة نم ا 
كن ِنْ عِند مَينا4 أي كل من المعضاية والمشقع من عففم 1 01ل رثن 


رم ني + 


الا ليتب 0 مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى ما استعدوا به 
للاهتداء إلى لى تأوياء وهو تجرد العقل عن غواشي الحس. واتصال الآية بما قبلها من حيث 
إنها في نصوير الروح بالعلم وتربيته» وما قبلها في تصوير الجسد وتسويته. أو أنها جواب. 
عن تشبّث النصارى بنحو قوله تعالى: لوَلِميَه. ألقَنها إِلّ مح وَروح 0-7 
تعالى ذم طلب المتشابه بقوله: 26 لذن 6 لوبهم ع هع رَيِمْ وه فا فيه افد اما 11 1 د حغاء 
تَأُوسلهِ >» [آل عمران: /7] وثانيها أنه مدح الراسخين ‏ في العلم بأنهم «يقولون آهنا به# وقال 
في أول البقرة : لدَأمًا أل ءَامَنُوا يمْلَمُونَ أَنَّهُ لحن مِن نَتَهة» [البقرة: 7؟] فهؤلاء الراسخون 
لو كانوا عالمين بتأويل المتشابه على التفصيل لما كان لهم في الإيمان به مدح لأن كل. من 
عرف شيئًا على سبيل التفصيل لا بد أن يؤمن به. وثالئها أن اللفظ إذا كان له معنى راجح ثم 
الئل اكوك متد حكن 1ق للقه ا لذاهر عي مراد علينا أن هراد للا اتعالى يعن من انيه 
المجازية ومعلوم أن المعاني المجازية كثيرة وترجيح بعضها على بعض لا يكون إلا 
بالترجيحات اللغوية لا بالظن فكيف يحكم في تأويل القرآن بالدلائل الظنية؟ قوله: :. 
استأثر الله تعالو ...0م:. وتكون الحكمة في إنزاله ابتلاء الراسخين بحملهم على التوقيف وكبح 
عنان التصرف وإن أريد به ما لا يتضح المراد منه بحيث يتناول المجمل والمؤول فالحق 
العطف . 


قوله: (مدح للراسخين) حيث قال: #أولو الألباب# واللب العقل والجمع الباب. 
وخالص كل شيء لبه. وجودة الذهن مستفادة من التعبير عن العقل باللب المنبىء عن 
الخلوص. قوله: : (واتصال الآية بما قبلها) أي اتصال قوله تعالى: #هرٌ الَذِى أَزْلَ 8 
كنب # [آل عمران: 7] الآية بما قبلها وهو قوله: لاهو الَرِى بصَوركْرْ في الْأرَسَاو كَنِتَ 
ك4 [آل عمران: 15 وقد مر أنه كالدليل على القيومية وكالاستدلال على أنه لا يخفى عليه 
ف ووجه كونه كالدليل على القيومية أن القائم بمصالح الخلق لا بد أن تكون مصالحهم 
الجسمانية 00 بيده وقد بيّن استيلاءه على أشرف مصالحهم الجسمانية وهو تعديل 
بنيتهم على أحسن الأشكال والهيئات بقوله: #هو الذي يصوركم في الأرحام» وبيّن بهذه 
الآية قيوميته 0 مصالحهم الروحانية وهي تصوير الروح بالصور العلمية وتربيته بها. 
قوله: (أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم) وتقرير 


5 ظ سورة آل عمران/ الآية: 8م 


[النساء: ]١7١‏ كما أنه جواب قولهم: لا أب له غير الله فتعين أن يكون هو أبَا له بأنه 
مصوّر الأجنة كيف يشاء فيُّصوّر من نطفة أب ومن غيرهاء وبأنه صوّره في الرحم 

موي ب ا راسد 9 . ا ُ احاضفة لم 2 

رينا لا تع قلوينا©# من مقال الراسخين» وقيل: استئناف. والمعنى لا تزغ قلويّنا 
عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه. قال عليه الصلاة والسلام: «قلب ابن 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمئن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه». وقيل : لا تُبلِنا 
ببلايا تزيغ فيها قلوبنا. #بعد إذ هدَيْتنا4 إلى الحق والإيمان بالقسمين. و«بعد؛ نصب 


0 بير #ببير 


على الظرفية و«إذ؛ في موضع الجر بإضافته إليه. وقيل: إنه بمعنى إن. ##وهبٌ لنا مِن 


كونه جوابًا عنه أن ظاهره لما كان مخالمًا للدليل العقلي كان من قبيل المتشابهات فوجب 
تأويله برده إلى أم الكتاب . 


قوله: (من مقال الراسخين) واعترض قوله تعالى: #وما يذكر إلا أولوا الألباب» بين 
مقالتهم مدحًا بما ذكر أي ويقول الراسخون: ربنا لا تمل قلوبنا عن الهدى والعدل كما 
أزغت قلوب الزائغين وحذف «يقولون» لدلالة أول عليه فلما آمن الراسخون بكل ما أنزل الله 
تعالى من المحكمات والمتشابهات وتضرعوا إليه تعالى في أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الباطل 
بعد أن جعلها مائلة إلى الحق فإن القلب صالح لأن يميل إلى كل واحد من الإيمان والكفر 
ولا يميل إلى شيء منهما إلا عند حدوث داعية أحدثها الله تعالى. فإن كانت تلك الداعية 
داعية الكفر فهي الخذلان والإزاغة والختم والطبع والرين والفسوق والوقر والكتان وأحد 
الأكنة ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في القرآن. وإن كانت تلك الداعية داعية الإيمان فهي 
التوفيق والإرشاد والهداية والتسديد والتثبيت والعصمة ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في 
القرآن وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
والمراد من هذين الأصبعين داعية الخير والشر شبههما بالأصبعين تشبيهًا لهما بأصبعي 
الإنسان في كونهما وسيلتين وواسطتين في أمر التقليب. قوله؛ (وقيل لا تُبلِنا ببلايا تزيغ فيها 
قلوبنا) كل واحد من الزيغ والهداية مخلوق لله تعالى عند أهل السنة» والمعتزلة لما أبوا عن 
إسناد زيغ القلب وضلاله إلى الله تعالى لكونه فعلا قبيحًا فسروا الإزاغة بالابتلاء والمعنى: لا 
تكلفنا من العبادات ما لا نأمن معه الزيغ. فإنهم لما ذهبوا إلى أن كل ما صلح في قدرة الله 
تعالى أن يفعله في حقهم لطمًا وجب عليه ذلك وجوبًا لو تركه لبطلت إلاهيته فلما امتنع أن 
يسند إليه إزاغة القلوب عندهم لم يبق فائدة في دعاء الامتناع عنها. قوله: (وإذ في موضع 
الجر) لأنها خرجت عن الظرف بالإضافة إليها لما كان تطهير القلوب عما لا ينبغي مقدمًا 
على تنويرها بما ينبغي. سأل الراسخون في العلم ربهم أولا أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى 


سورة آل عمران/ الأبتان. م وه ١‏ 


لعي لبتم يديه اس عستم شعي سس 8 محص نت بيصي سن لا للع عد صم اشن ترجه ا أل خاي ١‏ شدنع مربي قسبب سي 





اي ع اس لان 


0 .و 4 به الي م 00 .,. 8 ١‏ 5 8 5-5 * ٌّ 1 5 2 0 ةو ه* 5 "هه 

لدنك رحمة 4 ل اقيم اليلك ونور بها 6 أو تو فمشأ ال على الحق أو معهره للذيوب . 

الكت لت الرماته ١‏ اك نك لون براقي ولو غلى اذا الفيناة مين اللايدا 
1 مك الوهاب: لوو 4 لحا سمو ل ؤرثلك دنيلن على ل لهذدى و ل مين لله وأنه 


منعضل نما ينعم على اده ب" يعجحبا علية سلىء . 


ا 0 00 ع 0 ع ١‏ ا ع 035 سس صو عر 8 3 5 
رسا إنك جتامع النأس ليبوم # لعدسسابب يوم أو لجزائه. # لاا ريب فيه *# في 


5 5 ا 5 ءِ أ 4 ٠‏ 5 0 و 5 ٠.‏ 5 
وو 0 اليو 3 وما ل 0 الحشر والجر اع 5 لمهق نه على ال معقلم عر صدهجم من الم ما 
7" 0 مه ع 1 1 0 0 2 قر 0 ٠‏ م جم . 3 
يتعلق بالاخرة قادها ستمفيك 09 هه ايلك لي يخلف الميعحاد 492 نإن اجاك لهية 
1 ؛ 0 1 : 0-6 0 ا 7 2 1 ع 
تنافيه وللإشعار 2 وتعظيم الجوواعود بلول الخمئا واس تدل به الوعيدية , واجيب بان وعيد 


الفمساق مير وود بعلم العفو ااا منقصلة كما هو مش وك بعدم التوية وفاقا. 


الأباطيل والعقائد الفاسدة» ثم اتبعوا ذلك بأن طلبوا من ربهم أن ينوّر. قلوبهم بأنوار المعرفة 
ويجعل جوارحهم وأعضاءهم مزينة بزينة الطاعة وإنما قالوا: #رحمة» ليكون ذلك شاملاً 
لجميع أنواع الفضل والإحسان. ولما ثبت بالبرهان القاطع أن لا رحيم إلا هو أكد ذلك 
بقوله: #من لدنك# تنبيها للعاقل على أن المقصود لا يحصل إلا منه. قوله: (أنت الوهاب) 
بمنزلة قول العبد: الهي هذا الذي طلبته منك عظيم بالنسبة إلى حقير بالنسبة إلى كمال كرمك 
وغاية جودك ورحمتك فإنك أنت الوهاب. واللام في قوله: #ليوم» لام العلة أي لأجل 
حساب يوم ولا ريب# صفة #ليوم* وقوله تعالى: #إن الله لا يخلف الميعاد» يجوز أن 
يكون من تمام حكاية قول الراسخين فيكون التفانا من خطابهم البارىء تعالى بضمير الخطاب 
إلى الاتيان بالاسم الظاهر دالا على تعظيمه بالاسم الجامع. فإن المقام لما كان مقام 
الاعتراف بأن الإللهية تقتضي الحشر والنشر لينتقم للمظلومين من الظالمين كان المقام مقام 
الهيبة والعظمة والجلال فاقتضى ذلك أن يذكر تعالى بأجل أسمائه بخلاف قوله في آخر 
السورة: #إِنَّكَ لا عَنِىُ انمه [آل عمران: ]١94‏ فإت ذلك المقام مقام طلب العبد من ربه 
أن ينعم عليه من فضله وأن يتجاوز عن سيئاته فكان المقام مقام التعطف والالتجاء لا مقام 
الهيبة والجلال فلذلك قال هناك : #إنك لا تخلف الميعاد» وهو مصدر بمعنى الوعد وياؤه 
منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها كميقات. 


قوله: (واستدل به الوعيدية) احتج الجبائي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق. 
قال: لأن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد لقوله تعالى: 8مَدَ وَبَدَنَا مَا وَعَدَ ريا حا فَهَلْ وَجَدثم 
4 [الأعراف: 55] وقد أخبر فى هذه الآية بأنه لا يخلف الميعاد. والجواب 
لا نسلم أنه تعالى توعد الفساق مطلمقًا بل ذلك مشروط عندنا بشرط عدم العفو بدليل 


حاشية محيي الدين/ ج ”/ م ” 





م1 سورة آل عمران/ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ 


إن 1 زيرت 0 عام في الكمّرة 0 الا 0 أو اليهود أ أو 
ده عا 0 سه صب تر سدا مه 
ره ل 7س 2 

أو طاعته ل معنى البدلية أو من عذابه رركي 2 0 يار 46 خطبها. 
وقرىء 7 6 0 وقودها. 
أو وقد بهد كنا توقد بأولتك؟ أو استكئناف مرفوع المحل وتقذيره دأبس هؤلاء كدأبهم في 
الكفر والعذاب وهو مصدر دَأَبَ في العمل إذا كدح فيه فنقل إلى معنى الشأن. #وَآلَدِنَ 
ين مَبَهِمٌ4 عطف على آل فرعون. وقيل: استئناف. 8 كَدَّيواً يَايينَا كَأَمْدَهم أنه 
دوم 4 حال بإضمار قد 0 استئناف بتفسير حالهم أو خبر «إن» ابتدأت بالذين من قبلهم 


وا 8 حديد َلْمِقَابِ 9 تهويل للمؤاخدة وزيادة تخويف للكمرة . 





قوله: (عامٌَ في الكفرة) لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . وقيل: 
المراد به وفد نجران لأنه تعالى ذكر في قصتهم أن خيرهم وأشفقهم أبا حارئة بن علقمة قال 
لأخيه كرز بن علقمة حين عثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز: تعس الأبعد يريد رسول الله كَل 
فقال أبو حارثة: بل تعست أمك. فقال: ولم يا أخي؟ فقال: والله إن الذي تنظره لنبي . 
فقال له أخوه كرز: فما يمنعك أن تؤمن به وأنت تعلم هذا؟ قال: لأن هؤلاء الملوك أعطونا 
أموالاً كثيرة وأكرمونا فلو آمنا بمحمد يَكلٍِ لأخذوا منا كل هذه الأشياء. فبيّن تعالى أن 
أموالهم لا تدفع عنهم عذاب الله . وقال ابن عباس يعني «بالذين كفروا» يهود قريظة والنضير . 
و «من» في قوله: #من الله» بمعنى بدل ولا بد من حذف مضاف أي بدل رحمته أو طاعته 
ومعنى أغنى عنه أجزأ عنه وكفاه وشيئًا نصب على المصدرء فإن الأموال والأولاد لا تغني 
شيئًا من الأشياء بدل رحمة الله تعالى وطاعته. قوله: (وقرىء بالضم) وهو مصدر بمعنى 
الإيقاد. أول مراتب العذاب حصول اليأس والحرمان من الانتفاع بما يرجو نفعه كالأموال 
والأولاد. فإن المرء يفزع إليهما في دفع النوائب فإذا تعذر عليه الانتفاع بهما في ذلك اليوم فما : 
عداهما بالتعذر أولى» ونهاية مراتب العذاب أن يجمع عليه الأسباب المؤلمة بعد حرمانه من 
الانتفاع بما يرجو نفعه وهو المراد بقوله: «أولئك هم وقود النار» فإنه لا عذاب أعظم من 
أن تشعل النار فيهم كاشتعالها في الحطب اليابس. قوله: (متصل بما قبله) يريد أن #كدأب 
آل فرعون» في محل النصب بعامل مقدر مدلول عليه بقوله: #وقود النار». 

قوله: (حال بإضمار قد) يعني إذا كان قوله: «والذين من قبلهم» مجرور المحل 
بالعطف على آل فرعون تكون الجملة الماضوية حالاً من المشبه بهم أو استئنانًا واقعًا في 
جواب من قال: ما حال آل فرعون ومن قبلهم فيما فعلوا أو فعل بهم حتى يشبه هؤلاء 
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كن لإرمككه كدرو ستتلوركه» ورك إل 5 ال امشو ب 
بهم يوم بدر. وقيل: لليهود فإنه 0 الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في 
سوق بني قيتُقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش فقالوا: لا يَعْرَنْك أنك أصبتٌ 
أغمارًا لا علم لهم بالحرب لئن قاتلتنا لعلمتَ إنا نحن الناس» فنزلت. وقد صدق الله 
وعده بقتل قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم وهو من 
ذلائل الخيورة: زكرا مره والعيان جاناء فيهما على أن الأمر بأن يحكى لهم ما أخبره به 
من وعيدهم بلفظه. لوَيقْس الِْهَادٌ 4059 تمام ما يقال لهم أو استئناف وتقديره بئس 
المهاد جهنم أو ما مهدوه لأنفسهم. 


د ر رغد ١‏ 1 1 5 
قد كان كم ءابه # الخطابف 0ط أو ير لي لله هتح . وى 
0 اال00 سلس لور هه سر 


تع اتكناة يرع نان لافكة كول زني. ميجن ادر الشف شكان مدني 
مُثْلِتهِمَ #* يرى المشركون المؤمنين مثلى عدد المشركين وكان قريبًا من ألف كه 


الكفرة بحالهم؟ وكونها استئنافًا لبيان حالهم إنما هو على تقدير كونه خبر مبتدأ محذوف وإما 
على تقدير كون الكاف فيه منصوب المحل تكون هذه الجملة استئنافا لبيان السبب. قوله: 
(على أن الأمر بأن يحكي) قوله بأن يحكي خبر «إن» أي على تقدير القراءة بالياء فيهما يكون 
المأمور به أن يحكي عليه السلام ما أخبره الله به من وعيدهم بلفظه كأنه تعالى قال له عليه 
الصلاة والسلام: أدٍ إليهم هذا القول الذي هو قولي لك سيغلبون ويحشرون. وعلى تقدير 
القراءة بالتاء يكون المأمور به أن يخبرهم بما سيجري من كونهم مغلوبين ومحشورين إلى 
جهنم فيكون عليه السلام مأمورًا بأن يخبرهم بمعنى أنهم سيغلبون ويحشرون. 


قوله تعالى: (قد كان لكم أية) جواب قسم محذوف و "آية» اسم «كان» ولم يؤنث 
الفعل لأن تأنيث الآية غير حقيقي ولوجود الفصل ب «لكم' فإن الفاصل يقوم مقام علامة 
التأنيث و «لكم» خبر «كان» قدم على اسمه وقوله: «في فئتين» في محل الرفع نعنًا لاية ولا 
وجه لكون فئتين خبر «كان» لأن حكم اسم كان حكم الابتداء فلا يجوز أن يكون اسمًا لها 
إلا ما جاز الابتداء به. وههنا لو جعلت «آية» مبتدأ وما بعدها خبرًا لم يجز إذ لا مسوغ 
للابتداء بهذه النكرة بخلاف ما إذا جعلت لكم الخبر فإنه جائز لوجود لكر وهو تقديم 
الكنين المجروو :مرف الجر. قوله: (الخطاب لقريش أو لليهود) لف على ترتيب قوله أولاً 
قل لمشركي مكة أو لليهود لما أوعد أحد الفريقين بأنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنم ١‏ 
ذلك بذكر ما يكون آية لصحة ذلك والفئة الجماعة. وكانت الفئة التي تقاتل في سبيل الله 
وطاعته ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً سبعة وسبعين رجلا من المهاجرين ومائتين وستة وثلاثين 


المسلمين وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر وذلك كان بعدما قللهم في أعينهم حتى اجترؤوا 
عليهم وتوجهوا إليهم فلما لاقوهم كثّْروا في أعينهم حتى غلبوا مددًا من الله تعالى 


من الأنصار وصاحب راية المهاجرين علي بن أبي طالب وصاحب راية الأنصار سعد بن 
عبادة وكان فيهم سبعون بعيرًا بين كل أربعة منهم بعير وفرس للمقداد بن عمرو وفرس 
لزيد بن أبي مزيد وأكثرهم رجالة وكانت الفئة الكافرة الذين هم مشركو مكة مائة وخمسين 
رجلا من المقاتلة وفيهم مائة فرس وسبعمائة بعير وأهل الخيل كلهم كانوا دارعين وهم ماثة 
نفر وكان في الرحال دروع سوى ذلك وكان حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله كيه وذكر 
العلماء في كون هذه الوقعة آية وجومًا: أحدها أن المسلمين قد كان اجتمع فيهم من أسباب 
الضعف أمور منها قلة العدد ومنها أنهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبواء ومنها قلة 
السلاح والخيل إذ كان معهم من الدروع ست ومن السيوف ثمانية؛» ومنها أن ذلك كان أول 
غزواتهم وقد حصل للمشركين أضداد هذه المعاني من كثرة العدد وأنهم قد خرجوا متأهبين 
للمحاربة وأنهم كانوا معتادين بالحروب في الأزمنة الماضية» ولا شك أن غلبة هؤلاء 
الضعفاء عليهم أمر خارج عن العادة فيكون آية عظيمة ومعجزة باهرة. وثانيها أنه عليه الصلاة 


والسلام كان أخبر قومه بأن الله ينصره على قريش بقوله: «وَإِد يَعِدَكُمُ أشّهُ إِحدَى الطَابِمَئينِ أن 
لكْمْ4 [الأنفال: 7] يعني جمع قريش وكان عليه السلام قد أخبر قبل الحرب بأن هذا مصرع 
فلان وهذا مصرع فلان فلما وجد مخبر خبره في المستقبل على وفق خبره كان ذلك إخبارًا 
عن الغيب فكان ذلك معجزا. وثالثها قوله تعالى: #يرونهم مثليهم رأي العين* والأصح في 
تفسير هذه الآية أن الرائين هم المشركون والمرئيين هم المؤمنون والمعنى: أن المشركين 
كانوا يرون المؤمنين مثلي عدد المشركين قريبًا من ألفين أو مثلي عدد المؤمنين ستمائة ونيقًا 
وعشرين وذلك معجز. ووجه رؤية المشركين وظنهم إياهم كثيرًا أن من اشتد خوفه قد يظنّ 
في الجمع القليل أنهم في غاية الكثرة. وقيل في وجهه: إن الله تعالى أنزل الملائكة حتى 
صار عسكر المسلمين بهم كثيرّاء وفيه أن الكلام مقتصر على الفئتين ولم يدخل فيه قصة 
الملائكة. ورابعها ما قال الحسن : إن الله تعالى أمد رسوله في تلك الغزوة بخمسة آلاف من 
الملائكة لقوله تعالى: #فَسْتَبَاتِ لَكُمْ أنْ مُمِدّكُم بالف يِنَ الْمَلَحِكَةِ» [الأنفال: 4] وقال: 
بل إن تَصَيروأ وَتَنَّعُواْ ونوك ين مَوْرِهِمَ هَدَا يدك رَكُكم يمد الف ين الْمليكوٌ مُسَرَبِنَ4 
[آل عمران: ]١10‏ وكانت سيماهم أنه كان على أذناب خيولهم ونواصيها صوف أبيض وهو 
المراد من قوله: #والله يؤيد بنصره من يشاء». 


قوله: (وذلك) أي ورؤية المشركين إياهم أضعاف ما كانوا عليه ليهابوهم ويجبنوا عن 
قتالهم وكان ذلك مدذا للمسلمين من الله تعالى كما أمدهم بالملائكة. وهو جواب عما يقال 
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للمؤمنين. أو يرى المؤمئون المشركين مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم ليثبتوا لهم 
ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في قوله: لقن يك يُنحكم يَأنَدَ صَابرَةٌ يلوأ مأتينٍ # 
[الأنفال: 17] ويؤيده قراءة نافع ويسعقويب لقا قو غديهيما على الناة المفعو ل اق 
يريهم الله أو وسكي نلق موقط نوفكة: باليجر عل رض بين ل 
الاختصاص أو انحال من فاعل الفقعة عا سن مين # رؤية ظاهرةً معاينة. #واللَهُ 
يويد بنصّروء من كاذه نصره كما أيّد أهل بدر. #إم- فى وليك4 أي التقليل أو 
التكقي :أو علية القلبل عتيم الخزه على الكدين تتاكي السلاح وكونٌ الوّقعة آية أيضًا 
يتععونينا وس وليه الأ على ما" الكت نيه اميرك كلك لمان [أذرية ؟ 
0 أي لعظة لذوي البصائر. وقيل: لمن أبصرهم . 
من أن معنى ويرى المشركون المسلمين مثلي عدد نكن اران د المسلمين مناقض 
لقوله تعالى فى سورة الأنفال: #رَيْتَتِلُكُمْ ف أعْيْبِهمَّ * [الأنفال: 415]. قوله: (ويؤيده قراءة 
نافع وترعرت بالعاك اعذا على دير أن يكون الخطاب في قوله: #قد كان لكم آية في 
فئتين* لليهود فإنه حينئذ يكون خطاب #ترونهم# أيضا لليهود. والمعنى ترون يا معشر 
اليهود أهل مكة مثلي عدد المسلمين والنصرة مع ذلك للمؤمنين» وكان ذلك معجزة وآية فلما 
كان المشركون هم المرئيون مثلي عدد المسامين على تقدير أن يكون فاعل ترونهم اليهود 
قال محيى السنة: وذلك أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون 
الدائرة نرأوا المشيز كيين وخلير عدد المسلمينء. فكذ! الحال على تقدير أن يكون الفاعل 
«المؤمنين». قال الإمام : فمن قرأ بالتاء فلأن ما قبله خطاب لليهود. والمعنى ترون أيها 
اليهود المسلمين مثلي ما كان عليه الفئة المسلمة أو مثلي الفئة الكافرة. أو تكون الاية خطابًا 
مع مشركي قريش والمعنى ترون يا مشركي قريش المسلمين مثلي فئتكم الكافرة. ومن ترأ 
بياء الغيبة بعد الخطاب وهو قوله: #فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم# جعله 
إخبارًا عن إحدى الطائفتين. قوله: (رؤية ظاهرة معاينة) إشارة إلى أن «رأي العين»؟ منصوب 
على أنه مفعول مطلق لقوله: #ايرونهم؟ يقال: رأيت رأيّا ورؤية» ورأيته في المنام رؤيا 
حسنة» فالرؤيا تختص بالمنام. وفسره صاحب الكشاف بقوله: رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس 
فيها معاينة كسائر المعاينات. 

قوله: (لعظة) يتعظ به ذوو البصائر ويعلمون أن النصر والظفر إنما يحصلان بتأييد الله 
تعالى ونصره لا بكثرة العدد والشوكة والسلاح والمعتبر هو الذي يعبر من منزلة الجهل إلى 
أوج العلم. فإن أصل العبرة من العبور وهو النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر أو من العبارة 
. وهي الكلام الذي يغير به المعنى إلى المخاطب وقوله: «وكون الوقعة آية أيضًا» أي كما أنها 
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5 لِلنّاس 0 ألسّهِواتَ»4 أ المشتيتانت: سماها شهوات مبالغة وإيماءً إلى 
الف كرا محينها عست ابر الور را ا لز حت كل » 

عبرة يحتمل الأمرين أي يحتمل أن يكون كونها آية لما فيها من التقليل والتكثير أو من 
غلبة الضعفاء على الأقوياء. فعلى هذا التقدير تكون كلمة «في» في الموضعين للظرفية. 
وأما قوله: «وكون الوقعة آية أيضًا؛ يشعر كونها الفجرية توما كما قرا تعالى : لطم 
فم دان الْلْر» [نصلت” 11 فإن: الحثة تفسهنا دان الحلى لا آن“فيها كاد القان 
للداخلين. ٠‏ فلا جرم حملت كلمة «في» على التجريد كذا الحال إذا كان نفس الوقعة آية 
وعبرة تكون ع للتجريد أيضا . 








قوله: (المشتهيات) يعني أن الشهوات جمع شهوة بسكون العين فحركت في 
الجمع . والشهوة مصدر معناه ميل النفس وتوقانها إلى الشيء يقال : اشتهى يشتهي شهوة. 
والمراد ههنا بالشهوات المشتهيات إذ لو أريد بها المعنى المصدري لما جمع. ويدل عليه 
أيضا بيانها بالمشتهيات حيث قيل: #من النساء والبنين» الآية. وسميت شهوات للمبالغة 
في نزوع النفس إليها بحيث كأنها صارت عين النزوع والميلان كما يقال: رجل عدل 
للمبالغة في عدالته إيماء إلى كمال محبتهم إياها. فإن الإنسان قد يحب شيئًا لكنه يحب 
أن لا يحبه كمسلم يميل طبعه إلى بعض المحرمات لكنه يحب أن لا يحبه وأما من 
أحب شيئًا وأحب أن يحبه فذلك كمال المحبة كما في قوله تعالى حكاية عن سليمان 
عليه الصلاة والسلام: 8طإِفِهِ أَحبِيْتٌ حُبّ اليْرٍ عن ذِكْرٍ رَق»4 [صَ: 1 معنا اش 
الخير وأحب أن أكون محيا للشين:. قدا العامة «زين» على بناء المفعول فالفاعل 
المحذوف هو الله تعالى عند أهل السنة بناء على أن الخالق لجميع الأفعال والدواعي هو 
الله تعالى. وأيضا لو كان المزين هو الشيطان فمن الذي زين الكفر والبدعة للشيطان فإن 
كان ذلك شيطانًا آخر لزم التسلسل وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان فليكن في 
الإنسان كذلك وإن كان من الله فهو الحق 0 3 حق الإنسان: كذلك: :ويؤ يده قوله 
تعالى في سورة القصص: ظهَْتْلاهِ الَذِنَ عونا أَغْوْسَهُمَ كما عونا » [القصص: 77] يعني 
إن اعتقد أحد أنا أغويناهم فمن الذي أغوانا؟ : ا من الله تعالى تزيين في الطباع 
أن ركب في طباع البشر حب المستلذات والميل إليها والطبع يرغب فيما يتلذذ به 
ويشتهي. وإن ثم .يكن خسنا فى :نفسةه وتلك الرغبة والميلان بخلق الله تعالى لقوله 
تعالى: 8 كَدَلِكَ رَيَنَا لِجُل أَمَدٍ مَمَ عَمَلَهُمْ © [الأنعام : | وتزيين في العقول ولا يتزين الشيء 
دخ يرهق ادا جيايهيدا. :اسان لسري وي و 0 


ذلك قال تعالى: ل9اوَلَعِن ْلَه حب الحم الْإِيمنَ وَدَينَهُ فى فُلُوية:» [الحجرات: 7] وكذلك 





[صسَ: ”"] والمزين هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي. ولغلهرئقه اكادة أو 
لأنه يكون وسيلةً إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى ولأنه من 
انعبات التفتين :يفاك التو . وقيل: الشيطان فإن الآية في معرض الذم. وفرق الجبائي, بين 
المباح والمحرّم. «مرج اليكاء وَالَنِينَ وَالْمَتطِير الْمقنطرَةَ يرت َلدَّمَبٍِ 


17و سه ول 


لاع عر > رصاع برا اط سرض هر 0 ءاس ابا فه 
وَالْفِمّكة وَالْصَبْل الْمَسَرَّمَةٍِ وَالأهتو والْحَرثْ4 بيان للشهرات» والقِنطارٌ المال الكثير . 





التكريه أيضًا يقع على وجهين: أحدهما في الطباع وهو تنفيرها عن الشيء وذلك بخلق النفرة 
والكراهة.فيهاء وثانيهما في العقول وإن كانت الطباع تميل إليها كما قال تعالى: #وكره آ 
لكر وَالْصُْوقَ وَالِْسَيَانَ4 [الحجرات: 7] فالطبع يميل ويرغب إلى ما هو ألذ وأشهى وأخف 
عليه وينفر عما يضره ويثقل عليه والعقل لا ينفر عما سوى القبيح في نفسه ويرغب فيما هو 
الحسن في نفسه وقوله عليه الصلاة والسلام: «حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات» ليس 
محمولاً على كراهة العقل وشهوة العقل بل هو محمول على كراهة الطبع وشهوته فكل واحد 
مما في الطباع والعقول من التزيين والتكريه وهو من الله تعالى عندنا. وقولهم إن الشيطان هو 
الذي يزين المشتهيات لهم إن عنوا بذلك أنه يرغبهم فيها ويدعوهم إليها ويريهم زينتها وهو 
حسن ظاهرها فنعم الأمر كذلك وإن عنوا أن الشيطان له قدرة إنشاء التزيين وإحداث الحسن 
فلاء إذ الأفعال مخلوقة لله وهو يدعوهم إلى ما خلق الله حسنه في الطباع ويريهم ما جعله 
الله حرامًا عندهم فكان فعله هو الدعاء لا الأحداث ولكن مع هذا الحب الحذر من دعوته 
غاية الحذر إذ هو يرانا ولا نراه ولا يتحقق الحذر من مثل هذا العدو إلا بالفزع إلى الله تعالى 
والاستعاذة به منه. قوله: (ولعله زينه ابتلاء) بيان للحكم الداعية إلى تزيين المشتهيات. 
الحكمة الأولى أنه تعالى زينه ليظهر أنه هل يتبع لشهوته رعاية لهواه أو ينقاد لأمر ربه فيما 
أمره ونهاه؟ ويجازى على حسب نيته وحاله. قوله: (فإن الآية في معرض الذم) أي للشهوات 
الفانية. روي عن الحسن البصري أنه قال: والله ما زينها إلا الشيطان إذ لا أحد أذم لها 
ولأهلها من الله تعالى» فإنه تعالى ذم الدنيا وأهلها في القرآن في غير موضع فأنْى يستقيم 
إضافة التزيين إليه إذ ما كان حرامًا فالتزيين فيه من الشيطان وما كان واجبًا أو مندوبًا فالتزيين 
فيه من الله تعالى. وبقي قسم ثالث وهو المباح الذي ليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب 
فلم يذكره وكان من حقه أن يذكره ويبين أن التزيين فيه هل هو من الله أو من الشيطان؟ كذا 
في التفسير الكبير. ونقل المصنف عنه أنه فرق بين المباح والمحرم فذكر المباح بدل الواجب 
والمندوب. والله أعلم. 


قوله: (بيان للشهوات) قدم النساء على الكل لكثرة تشوق النفس إليهن لأنهن حبائل 
الشيطان وفتنة الرجال. قال عليه الصلاة والسلام : «ما تركت بعدي فتئة أضر على الرجال من 
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وقيل : ماتة القت :ديثار» وقيل> على مسف توق: واختلف في أنه فعلال أو فنعال. 
والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد كقولهم: بِدَرةٌ مبدّرة. والمُسوّمة المُعلّمة من السَوَّمَةٍ وهي 





النساء». ثم ثنى بالولد الذكر لأنه حبه أتم وأقوى من حب الأنثى. وفي تزيين حب الأنثى 
والولد في قلب الإنسان حكمة بالغة لولا هذا الحب لما حصل التوالد والتناسل. وهذه 
المحبة أقوى في جميع طباع الحيوانات. والقناطير جمع قنطار وفي نونه قولان: أحدهما أنها 
أصلية ووزنه فعلال» وثانيهما أنها زائدة ووزنه فنعال» واشتقاقه من قطر يقطر إذا سال لأن 
الذهب والفضة يشبهان الماء في سرعة الانقلاب وكثرة التقلب. وقال الزجاج: هو مأخوذ من 
قنطرت الشيء إذا عقدته وأحكمته. ومنه القنطرة لإحكام عقدها وتوثيق طاقتها. والقنطار وهو 
الغال الكثين يكوتق أضئاف الانسنان به في دفع النوائب. والصحيح أن ؤزثة وقدرة لأ يخدو 
منهم من حاول تحديده وفيه روايات: فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله مَك أنه 
قال: «القنطار اثنتا عشرة أوقية» وروى عنه أيضًا «أن القنطار ألف درهم وروى أبي بن كعب 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «القنطار ألف ومائتا أوقية». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
القنطار ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وهو مقدار الدية. وقال المكي : القنطار بلسان الروم 
ملء مسك ثور من ذهب أو فضة. قوله: (والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد) فإن شأن العرب 
أن يشتقوا من لفظ الشيء الذي يرون المبالغة في وصفه ما يتبعونه تأكيدًا أو تنبيهًا على تناهيه 
في وصفه ومن ذلك قولهم: ظل ظليل وداهية دهيا وشعر شاعر وألف مؤلفة ودراهم مدرهمة 
أي تامة كاملة في شأنها زين للناس حب كثرة الذهب والفضة لأنهما جعلا ثمئًا يتوصل بهما 
إلى جميع الأشياء المطلوبة فمالكهما كالمالك لجميع المطالب. وصفة' المالكية هي القدرة 
والقدرة صفة كمال والكمال محبوب لذاته ولما كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى نيل 
الذي هو المحبوب لذاته لا جرم كانا محبوبين. قال الواحدي : الخيل جمع لا واحد له من 
لفظه كالقوم والنساء والرهط. وقيل: واحده خائل مثل: راكب وركب وطائر وطير وهو 
مشتق من الاختيال وهو مشية الإنسان على سبيل الخيلاء المنبىء عن الاستكبار فسميت 
الأفراس خيلا لاختيالها وجولانها في مشيها بطول أذنابها وأعناقها. ويسمّى الخيال خيالاً 
والتخييل تخييلاً لجولان هذه القوة في استحضار تلك الصورة واختلفوا في معنى المسومة 
على ثلاثة أقوال: الأول من السومة وهي العلامة وقال أبو مسلم: مأخوذ من السيما بالمد 
والقصر. ومعناهما واحد وهي الهيئة الحسنة قال تعالى: #سِيمَاهُمٌ في وحوههر » 
[الفتح : 4 ثم اختلفوا في تلك العلامة فقال أبو مسلم : هي الأحجال والغرة التي تكون. 
في الخيل بأن تكون غرًا محجلة. وقيل: البلق. وقال قتادة: الشية. وقول أبي مسلم أحسن 
الأقوال لأن الإشارة في الآية إلى أحسن أحوالها وذلك أن يكون الفرس أغر محجلاً وسائر 
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العلامة أو المرعية من أساء الدا ان وس مهيا أ ا والأنعام الآبل,واليقن والعجم. 
«وذللت للقت معدم الحيرة 4 إششارة إلى ما اذكر.. #وآسه عندم عشرك الْمَكَات 
49 ا المرجم وهم تمجريتةس على ايدان مأ عنده من لانت الحقيقية الأندية 
اليد ات المدلض 1 
20 3 ا 
00 ونش بحر من لِك 4 درم يه اتلقوير أن تابد اسه قعالن شير هيد 


و سه م مر 


م | ماس اس ساعت ترك ص صر 
نعي كناك ميا لدت أنهوا عند ربهم جلللمت تَحَرى من بها أيه حدإرين 


جيم حبر او 


فيها» استئناف لبيأن مأ هو خير. ويجوز أن يتعلق اللام بيخير ويرتفمٌ :جنات على هو 


تراك التي ذكروها لا تفيد شرنًا للفرس . والقول الثاني أن المسومة بمعنى الراعية من سوء 
الماشية يقال: اسمت الماشية وسومتها إذا أرسلها فى مراحها ومرعاها للرعيء والمقصود من 
توصيف الأنعام بها أنها إذا رعت مرسلة ازدادت حسئًا ونماء والقول. الثالث وهو قول 
مجاهد وعكرمة أن المسومة هي الخيل المطهمة الحسان قال القفال: المطهمة المرأة 
المليحة. وقيل: هي التامة الخلقة ولم يبين اشتقاقها بهذا المعنى فكأنه من السوم في البيع 
الجر لصي جك كر لإا وار ون الصرنة موا السلا ا ا ار 
الحسن والقوة. قوله: (والأنعام الإبل والبقر والغنم) يعني أن الأنعام جمع نعم والنعم هي 
هذه الأجناس ولا يقال للجنس الواحد منها نعم إلا للإبل خاصة فإنه غلب عليها. قال 
العلماء: ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال كل نوع يتمول به صنف من الناس : فأما 
الذهب والفضة فيتمول بهما التجارء وأما الخيل المسمومة فيتمول بها الملوك» وأما الأنعام 
فيتمول بها أهل البادية» وأما الحرث فيتمول به أهل البساتين فيكون فتنة كل صنف في النوع 
الذي يتمول بهء وأما النساء والبنون فإنها فتنة للجميع. قوله: (بالشهوات المخدجة) أي 
الناقصة المعيبة هذه المشتهيات إنما تكون مخدجة إذا انتفع بها في الوجوه المباحة من غير أن 
يتوسل بها إلى مصالح الآخرة» وأما إذا انتفع بها تقويًا على طاعة الله تعالى وتجنبًا عن 
مساخته فلا تكون مخدجة ويبقى أثرها ونفعها أبد الأباد. والظاهر أن خسن الماب من قبيل 
جرد قطيفة وأخلاق ثياب ومرجع حسن من قبيل رجل عدل. 


قوله تعالى: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم) التفات من الغيبة في قوله للناس إلى 
الخطاب تشريفًا لهم أي هل أخبركم بما هو خير خالص من الكدرة باق من ذلك المذكور الذي 
هو مشتهيات الدنيا. ويجوز أن يتم الكلام عند قوله من ذلكم ويستأنف بالجملة التي بعده 
لبيان أن يكون جنات مرفوعًا على الابتداء والجار والمجرور قبله خبرًا مقدمًا عليه فيكون 
«عند ربهم» متعلقًا بما تعلق به «للذين؟ من الاستقرار. ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: 
اللذين اتقوا» بأن يتعلق الجار «بخير» ويرتفع «جنات» على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره. 
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خداكم رويد برانوامن جرقا بد من سير : أرق طهر مم مُطَهسَرَةٌ 4 مما يُستقذر من 
النساء ٠‏ رضت مرك كت 1 اميه بضم الراء وهما لغتان. #وَآللّهُ بَصسيرا 
بالفيتاد حك أي بأعمالهم» فيئبت المحسن ويعاقب المسيءء أو بأحوال الذين اثقوا 
فلذلك أعد 3 جنّات. وقد نبه بهذه الآية على نعمه فأدناها متاع الحياة الدنيا وأعلاها 
رضوان الله تعالى لقوله تعالى: لوَرِضُون ين لَه أ ك4 [التوبة: "7] وأوسطلها 
الجنة ونعيمها. 

ِ د رس 


« لد يعَولُونّ ا ها ءَاميَا عفر ََ دنويا وَقِنًا عدا أَلتَارٍ 
)4 صفة للمتقين أو للعباد أو مدح منصوب أو مرفوع وفي ترتيب السؤال على م مجرّد 
الإيمان دليل على أنه كاف فى استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها. 


هو جنات أي ذلك الذي هو خير جنات» والجملة بيان لما هو خير «وعند ربهم» متعلق 
«بخير» كما تعلق ب «للذين» فيكون «عند ربهم» متعلمًا بما تعلق به «للذين» من الاستقرار. 
ويؤيد هذا الوجه قراءة من قرأ «جنات» على البدلية من «خير؛ لأن اللام في قوله: «للذين» 
يتعين أن يكون متعلقًا بخير ويتحد معنى البدلية مع معنى كون جنات خبر محذوف ولا 
اختلاف بينهما إلا في وجه الإعراب. قوله: (فأدناها متاع الحياة الدنيا) فإن الدنيا أطيب 
وأوسع وأجمع للخير بالنسبة إلى بطن الأم. والجنة أطيب وأوسع وأجمع للخير بالنسبة إلى 
الدنياء ورضوان الله تعالى أجل وأعز منها. روي عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول 
الله يي : «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل: التجتة فيقولون: لبيك وسحديك 
الخير كله في يديك . فيقول الله تعالى: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا ا وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحد من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: فأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل بكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا». وهو أعلى مراتب الجنة 
الروحانية التي هي عبارة عن تجلي نور الله تعالى في روح العبد واستغراق العبد في معرفته 
فالعبد يصير أولا بهذه المقامات راضيًا من الله تعالى ويصير في آخرها مرضيًا عند الله . وإليه 
الإشارة في قوله تعالى: #راضية مرضية». 


قوله: (صفة للمتقين) أي لقوله: «الذين اتقوا». واستضعف أبو البقاء جعله صفة للعباد 
قال: لأن فيه تخصيصًا لعلم الله تعالى ولا محذور فيه لأن علمه تعالى بإنابتهم إلى الله تعالى 
ومقدار مشقتهم في العبادة والطاعة كناية عن مجازاتهم عليها على حسب ما وعده. قوله: 
(أو مدح منصوب) أي بإضمار أعني أو أمدح. أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ مه كأنه 
فيل: من هؤلاء المتقون؟ فقيل: هم الذين يقولون كيت وكيت. قوله: (وفي ترتيب السؤال) 
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م 
ا 


«السبرِنَ والكيؤك والْقجييت وَلْسنْقت الشتئنيت بِالْأَسْمَارٍ 409 حصر 
لمقامات السالك على أحسن ترتيب فإنْ معاملته مع الله تعالى إما توسّل وإما طلب : 
والتوسل إما بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها على الفضائل والصبر يشملهماء. وإما 
بالبدن وهو إما قولي وهو الصدق., وأما فعليَ وهو القنوت الذي هو ملازمة الطاعةء وإما 
بالمال وهو الإنفاق في سبيل الخير. وأما الطلب فالاستغفار لأن المغفرة أعظم المطالب 
بل الجامع لهاء وتوسيط الواو بينها للدلالة على استقلال كل واحدة منها وكمالهم فيها 
أو لعفابن. الموصضوقين يهنا وتتصضيضن الأشسحان لآن الدغاء فيها اقرث إلى الأجابة لذن 


يعني أن قولهم: #ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا 4 يدل على أنهم توسلوا بمجرد الإيمان إلى 
ا اسل 


رحمة الله تعالى ومغفرته. ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر السورة #رَّبََا إِنَنَا سَمِعنَا مُنَادِيا 
يتاك لِلَإِيِمنٍ أن َامِيُوا يكم هَتَامنَا رَبَنَا فأغْهْرْ لنَا دُنوْبَنَا وَكَمَْرَ عَنَا سَيَِاتنَا وَتَوكََا امم 
لْدَيرَارٍ # [آل عمران: ]١97”‏ والآية حجة على من جعل الطاعات جزءً! من الإيمان لأن 
الإيمان لو كان اسمًا لجميع الطاعات لما مدحهم الله تعالى بمجرد قولهم: #إننا امنا فإن 
قيل: أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات في حصول المغفرة حيث اتبع هذه الاية بقوله: 
#الصابرين والصادقي٠‏ »4 الآية؟ والجواب أن هذه الآية تؤكد ما قلنا لأنه تعالى جعل مجرد 
الإيمان وسيلة إلى طلب المغفرة والمذكور بعده وهي الصفات التي ارتقى بها المؤمنون إلى 
ورجة الستقين "المتذكورين وله #انذية اتفودة: لو كاك قرط ليحضيول الجقفرة اونب 
ذكرها قبل طلب المغفرة. 


قوله: (والصبر يشملهما) لأن الصبر حبس النفس على ما يعسر عليها تحمله فيدخل 
فيه الصبر على أداء الواجبات والمندوبات وفي ترك المحذورات من المشتهيات وفي كل ما 
ينزل من المحن والشدائد بأن لا يخرج عن شيء من ذلك بل يكون راضيًا بقلبه عن الله 
تعالى. قوله: (وتوسيط الواو) أي العاطف المنبىء عن تغاير المعطوف والمعطوف عليه ولا 
تغاير ههنا لأن الصفات المذكورة كأنها لموصوف واحدء فينبغي أن لا يعطف بعضها على 
بعض كما في قوله تعالى: هُرٌ أنَهُ الْكَِقُ الَارِئٌ الْمْصَوْدٌ 4 [الحشر: 4؟] وأجاب عنه أولاً 
أنه تف يكال العاطف يرن فقات موصوف واحك كما! لى زرلنه 


تنزيلاً لكل واحدة من الصفات المعلومة منزلة الذوات المتباينة على أن كل واحدة منها 
نينا القت مخ الكمال علا حرست نيه خن عداذ أفثالها صضارك كأنها لا "يتحملها دات 


العبادة حينئذ أ كب :والتفسن ١‏ صفى والروع أجمع سيّما للمتهجدين. فيل : 000 
يصلون إلى السحر ثم يستغفرون بالأسحار ويدعون. 


لشييد أ0 251 0 إله لا كو كين بوجوداتعه بتضيت الدلاتز :الزالة علينها 

ره م سر 7 وام» * 
وإنزال الآيات الناطقة بها. #والْمَلَكَة» بالإقرار. #وَأُوْلوا الْعِلِ4 بالإيمان بها 
والاحتجاج عليها شبه ذلك في البيان والكشف بشهادة الشاعين: نابم باَلْقِسطٍ 4 مقيما 


للعدل فى قفسمه وحكمه. وانتصابه على الحال 7 الله وإنما جاز إفراده بها ولم يجر 





قائمة به. وأجاب انيًا بمنع اتحاد الموصوف بها بناء على جواز كونه من قبيل عطف الذوات 
المتغايرة حقيقة بناء على أن كل من كان معه واحدة من هذه الخصال استحق هذا المدح 
العظيم والثواب الجزيل فكيف إذا كان معه جميع تلك الخصال؟ والباء في قوله: 
#بالأسحار» بمعنى «افي). 


قوله: (شبه ذلك) يعني أن قوله تعالى: #شهد الله4 الخ من قبيل الاستعارة التصريحية 
التبعية. شبهت دلالته على الوحدانية بما نصبه من الأدلة العقلية وأنزله من الأدلة السمعية 
بشهادة الشاهد في كشف الحق وبيانه وكذلك الإقرار والاحتجاج من الملائكة وأولي العلم 
من الثقلين. قوله: (مقيمًا للعدل) إشارة إلى أن الباء للتعدية كالهمزة» ولعل إقامة العدل 
عبارة عن الجري في تدبير ملكه على وجه الاستقامة ورعاية مقتضى الحكمة. وأن اردنت 
معرفة ذلك فانظر أولاً في كيفية خلقه تعالى أعضاء الإنسان حتى تعرف عدل الله تعالى فيهاء 
ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق في الحسن والقبح والغنى والفقر والصحة والسقم وطول 
العمر وقصره واللذة والألم. واعلم أن ذلك من الله تعالى عدل وحكمة وصواب, ثم انظر 
في كيفية خلقه العناصر وأجرام الأفلاك وتقدير كل واحد منها بقدر معتبر وخاصة معينة 
واقطع بأن كل ذلك صواب متعلق بأمور الدنيا ومصالحها. وأما عدله المتعلق بأمر الدين 
فانظر إلى اختلاف الخلق في العلم والجهل والفطانة والبلادة والهداية والغواية واعلم بأن 
ذلك عدل وقسط. فقدر المصنف في قسمه وحكمه أي قسمه الأرزاق والأعمار وسائر 
الأحوال المتعلقة بالمعاش.؛ وحكمه أي خطابه بأفعال المكلفين بما يحل ويحرم ويصح 
ويمسد وكل ذلك عدل وصواب . والحال فسمان: مؤكدة وهي التى تكون لازمة لذي الحال 
ومنتقلة ويقال متحولة وهي التي تزول عنه مرة وتثبت له أخرى. وقائمًا على تقدير كونه حالاً 
من فاعل «شهد) تكون حال مؤكدة لأن القيام بالعدل لازم لله تعالى لا ينتقل عنه. قوله: 
(وإنما جاز إفراده بها) مع أن النحاة لم يجوزوا اختصاص أحد الأمور المتعاطفة بانتصاب 
الحال منه دون الباقين بناء على أنهم منعوا ذلك في موضع الالتباس كما جاز ذلك لعدم 


سورة آل عمران/ '١‏ الآية : ثم +١‏ اح 


أ 8 سايم تعيشية نصت لدي عد در ملا ياج عجس ع نع حب شن سس عم سس ساس سبي بو اود عسي يس د سب سس اندهج سعد سس سي ساس عدا عب اسلو 





لومب سه 


جر حر مر سمه لي ا 002 


جاء زيد وبكر, ١‏ اكثما لعدم السب . كقوله  :‏ #ووهنا له إسحاق ودعفوبٌ تَافِلِةَ * [الأنبياء : 7ل/ا] أو 
ار يتن «التكييلة. أن | تفرد قائما اوجن باسك بو يسن الحم 
أو" الضفة للتمن رفية ضعف للفصل وهو مندرح فى المشهود به إذا حك نه و ا 


من الغيمير : وقرئء القائم بالقسط على اليك م هو أو الخير المحذوف . 


«لاآ إلله إل هوّ# كاره للتأكيد ومزيد الاعتّناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به 
بعد إقامة الحجة وليبني عليه قله : «الْمَبِيرٌ الْحَحكيم 40 تسن أن الموصير نه يها 
الالتباس في قوله تعال: بقعا لك اتقق تتتثرت اول 4:[الأشياء: 1/7] :فإن ااثافلة 
انتصب حالاً من «يعقوب» كذلك وقوله: «أو من هو' أي يجوز أن يكون «قائمًاة حالاً من 
اهو؛ في قوله: لا الله إلا هو ولما ورد أن يقال: ما العامل فى الحال 00 على 
تقدير كونها حالاً من «هو)؟ أجاب عنه بقوله: اوالعائل قبية ع السملة: يعنى أن الحال 
المؤكدة لا يكون عاملها شيئًا من أجزاء الجملة المتقدمة وإنما تنتصب بعامل 5058 مستفاد 
من معنى تلك الجملة كما في الآية أو من بعض أجزائها كما في: زيد أبوك عطوفا أي ثبتت 
أبوته لك عطوفا. قاله صاحب الكشاف. وهو أوجه من عا سن فاعل «شهد» أي انتصابه 
حالا من ١هو)‏ أوجه من انتصابه حالاً من فاعل «شهداء وكذلك انتصابه على المدح من 
«هو) أوجه من انتصابه على المدح من فاعل «شهد). أما أولاً فلأنه أقربء وأما ثانيًا 
فلدخول القيام بالقسط في حكم شهادة الله تعالى والملائكة وأولي العلم أنه قائم بالقسطء. 
وفي جعله حالاً من هو رعاية لما اشتهر بين النحاة من أن الحال المؤكدة تكون بعد الجملة 
الاسمية حتى أن صاحب الكشاف شرط ذلك في المفصل ومعئاه أن ذلك هو الغالب فيها. 
قوله: (أو الصفة للمنفى) أي ويجوز أن يكون انتصاب «قائمًا؛ على أنه صفة للمنفي «بلا» 
كأنه قيل : لا إلله قائمًا بالقسط إلا هو. واغتفر الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي بناء 
على اتساعهم في ذلك كما في قوله تعالى حكاية: لزلا نل هنذا الفرءان عا رَجلٍ من الْمَرسَنٍ 
عَظِمِ * [الزخرف: .]”١‏ قوله: (وهو) أي قيامه بالعدل مندرج في المشهود به إذا جعلته 
صفة للمنفي أو حالاً من الضمير. وقد ذكرنا وجه الاندراج على التقدير الثاني ويعلم منه 
الحال على التقدير الأول. قوله: (ومزيد الاعتناء) أي وليزداد اعتناء الأمة بذكر. هذه الكلمة 
بسبب معرفتهم أولاً وحدانيته فإنه تعالى لما أخبر أن الله تعالى شهد أنه لا إله إلا هو وشهدت 
الملائكة وأولو العلم بذلك صار التقدير كأنه قيل: يا أمة محمد قولوا أنتم على وفق شهادتي 
وشهادة الملائكة وأولي العلم لا إلله إلا هو فكان الغرض من الإعادة ذكر هذه الكلمة على وفق 
تلك الشهادة. قوله: (والحكم به بعد إقامة الحجة) فإنه تعالى لما أقام حجة الوحدانية بإخباره 
بتلك الشهادات كرره بعدها للحكم بما أنتجت الحجة. قوله: (فيعلم أنه الموصوف بهما) أئ 


ليو سورة آل عمران/ الآية: حل 
وقدم العزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته ورفعهما على البدل من الضمير أو 
الصفة لفاعل شهد. وقد روي في فضلها أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يُجاءٌ بصاحبها 
يوم القيامة يقول الله تعالى: إن لعبدي هذا عندي عهدًا وأنا أحق من وفى بالعهد أدجلوا 
عبدي الجنة) . وهو دليل على فضل علم أصول الدين وشرف أهله. 





«إنّ ألدّيت عند الله لْإسَكد4 جملة مستأنفة مؤكدة للأولى أي لا دينَ مرضي 
عند الله سوى الإسلام وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد يَلةِ. وقرأ 
الكسائي بالفتح على أنه بدل من أنه بدل الكل إن فسر الإسلام بالإيمان أو بما يتضمنه. 
وبدل الاشتمال إن فسر بالشريعة. وقرىء إنه بالكسر وأن بالفتح على وقوع الفعل على 
الثاني راعترافن ها ييتهما أو إجراء شهد. متجرى قال تارة وعلم أخرى لتضمنه معناهما. 
ؤوَمَا أَحْمَلفَ الذرح أوثُوا لْكِتبّ4 من اليهود رالنصارى أو من أرباب الكتب 
المتقدمة في دين الإسلام. فقال قوم: إنه حق وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب ونفاه 
آخرون مطلقا. أو في التوحيد فثلّث النصارى وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقيل : 
ار 0 وقيل: هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام . 0 
من بَمَدِ ما جَاءَهُمُ ألْهِامٌ 4 أي بعد ما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها 








كمال العلم إن الألوهية والقيام بالقسط لا يتم إلا إذا كان عالمًا بتقادير الحاجات وكان قادرًا 


قوله: (وهو التوحيد والتدرع بالشرع) بناء على أن الإسلام هو الاستسلام والانقياد 
ظاهرًا وباطئا. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزل قوله: إن الدين 
عند الله الإسلام4 حين افتخر المشركون بأديانهم وقال كل فريق منهم: لا دين إلا ديننا وهو 
دين الله تعالى منذ بعث آدم عليه الصلاة والسلام. فكذبهم الله تعالى وقال: إن الدين عند الله 
الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وهو الدين الحق منذ بعث الله تعالى آدم 
وما سواه من الأديان فكله أباطيل . والإسلام هو الاستسلام وكذا في التيسير. قوله: (أو إجراء 
شهد مجرى قال تارة) فيكسر (إنه؛ لذلك ومجرى علم أخرى فتفتح «أن» لذلك إلا أن ما 
جرى مجرى علم لا بد أن يكون مقدرًا لأن الفعل المذكور لا يجري مجراهما لامتناع 
استعمال اللفظ الواحد في معنيين حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين. قوله: (وقيل هم قوم 
موسى اختلفوا بعده) قال الربيع : إن موسى. عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت دعنا 
نسعين راجلا أنه بني إسرائيل فاستودعهم التوراة واستخلف عليهم يوشع بن نون. فلما مضى 
القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم وهم «الذين أوتوا الكتاب» من أبناء أولئنك 











دالانات وا 2 نهر » 000 عي أي و 
قر ساس 


م إن حَآجوكَ 4 في الدين وجادلوك فيه بعد ما أقمتَ الحجج (مَثَلْ أنَلبَثُ وجهىَ 
بين د جا راك قوير رقو الي الوم ع 
الحجج رذع زليه الانات. والرمهل» بواتجة هناو رالوس هن النقين: لاله ارك الأعفناء 
الظاهرة ومظهر القوى والحواس. لوَمَنِ تمن عطف على التاء وتبنه للفضيل أذ 
مفعول معه. لوقل للد أونوا الكت لمعن 4 الذين: لا كنات لم كعشر كي 
الو أمظ 4 كنا أسلميثة لما أو ضف لك الفضة أم القن بحف على كثر كم 


2 رميو 


ونظيره قوله: ]#1 فهل أ ثم مَننهونٌ ا [المائدة* ]4١‏ وقيه تعيير لهم بالبلادة أو المعاندة فَإِنَ 
السبعين حتى فرقت بينهم الدنيا ووقع الشر والاختلاف وذلك #من بعد ما جاءهم العلم # 
ا 0 5 وس موادي ارده 
عليه الصلاة 00 التوك افيه معلا 58 العلم 8 الله واحد اي 


قوله: (عطف على التاء) وحسن لوجود الفصل بالمفعول أو مفعول معه كل واحد من 
الوجهين يوهم خلاف المراد. لأن المراد أسلمت وجهي لله وأسلموا وجوههم لله وكل واحد 
من الوجهين المذكورين يوهم أن يكون المعنى أنه عليه الصلاة والسلام اشترك معهم في 
إسلام وجهه لله كما إذا قلت: أكلت رغيما وزيد» لزم أن يكون المتكلم وزيد شريكين في 
أكل الرغيف» أو قلت: أكلت الرغيف وعمرًا بمعنئ مع عمرو فإنه يدل أيضًا غلى أن عمرًا 
مشارك لك في أكل الرغيف . ولا معنى ههنا لمشاركة الاتباع إياه عليه الصلاة والسلام في 
إسلام وجهه فلا بد من حمل الكلام على خلاف الظاهر اعتمادًا على ظهور المراد. قوله: 
(لما أوضحت لكم الحجة) يعني أن إقامتها وإيضاحها يقتضي العمل بمقتضاها فأسلمواء فإن 
المقصود من الاستفهام في مثل هذا المقام الأمر. قال النحويون: إنما جاء الأمر في صورة 
الاستفهام لكون الاستفهام بمنزلة الأمر في الدلالة على طلب الفعل واستدعائه إلا أن في التعبير عن معنى 
الأمر بلفظ في صورة الاستفهام فائدة زائدة وهي تعيير المخاطب بكونه معان ايا عن 
الإنصاف» لأن المنصف لا يتوقف في قبول الحجة بعد قيامها ونظيره ه قولك لمن لخصت له 
المسألة غاية التلخيص والكشف والبيان: هل فهمتها؟ فإن فيه إشارة إلى كون المخاطب بليذا 


70 امو 


قليل الفهم. وقال تعالى في الخمر: #فهل أنم مَسونَ» [المائدة: ]9١‏ وفيه إشارة إلى 


1 سورة آل عمران/ الآيتان: 7١‏ و١"‏ 


مر / 
يي 4 


يه 6 0 ع باع 1 00 
سلموأ فَصَّدٍ أَهْسَدوأ» فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال. #وَّإت تَووًا 
ا 0 ورا ع ء ٍ 9 سرمي 
فَإِنَمَا عل لبَلَع 4 أي فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تُبلغ وقد بلغتٌّ. #والله 


سر 7 ل 9 - ١‏ و 
بصير بالجباد ([055)» وعد ووعيد. 


1 00 ٠ 


3 0 94 سس 4 3 6 7 2 ار م 3 ا 1_0 
إن الذين يكفروت ياينت الله ويفتلورت اليكنَ بِمَيْرٍ عق ويَنُْلورت 


أ 


7 9 77 سس ود م 2 م اا 5 
الت يَأْمُرُوت بِلقِسَد برت اناس مبَيْرَصُم يصَدَابٍ أيمٍ )4 هم أمل 


قتل النبي وُةْ والمؤمنين ولكن الله عصمهم. وقد سبق مثله في سورة البقرة. وقرأ حمزة 





تباعدهم عن الانتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي عنه. قوله (فقد نفعوا أنفسهم) 
يعني أن «اهتدوا» كناية عن هذا المعنى وإلا فلا فائدة في الشرطية. وكذا الكلام في قوله: 
#إنما عليك البلاغ#». روي أن رسول الله كَل قرأ هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمنا. فقال 
عليه الصلاة والسلام لليهود: «أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؛؟ فقالوا: معاذ 
الله. وقال للنصارى: «أتشهدون أن عيسى عبدًا لله ورسوله»؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون 
عيسن. ميدأ : فقال الله عز وجل: #فإن تولوا فإنما عليك البلاغ# أي تبليغ الرسَالة :ولينتن 
عليك الهداية أي أنت الذي ليس عليه إلا إبلاغ الأدلة وإظهار الحجة. 


قوله: (هم أهل الكتاب الذين في عصره عليه الصلاة والسلام) بقرينة قوله تعالى: 
#فبشرهم# إذ لا يتصور أن يخبر عليه الصلاة والسلام الأسلاف المنقرضين بأن مصيرهم إلى 
العذاب الأليم. واعلم أنه تعالى لما ذكر حال من يعرض ويتولى وصفهم وبيّن طريق 
إعراضهم بثلاثة أوصاف: الكفر وقتل الأنبياء والآمرين بالقسط. .ولما ورد أن يقال: كيف 
يصح أن يوصف من يعرض ويتولّى في زمن الرسول يكِْةْ بقتل الأنبياء والآمرين بالمعروف 
ولم يقع منهم شيء من ذلك؟ أجاب عنه بقوله: «قتل أولوهم الأنبياء ومتابعيهم» يعني أن 
هذه الطريقة لما كانت طريق أسلافهم صحت هذه الإضافة إليهم إذا كانوا مصوبين لأسلافهم 
راضين بطريقتهم. فإن صنع الأب قد يضاف إلى الابن» إذا كان راضيًا به وجاريا على طريقته 
ولأن القوم كانوا يريدون قتل رسول الله يك وقتل المؤمنين إلا أنه تعالى عصمهم منهمء. فلما 
كانوا في غاية الرغبة في ذلك صح أن يوصفوا به مجارًا على مثال: النار محرقة والسم قاتل 
أي ذلك من شأنهما إذا وجدا محلا قابلاً يفعلان فعلهما. فإن قيل: قتل الأنبياء لا يكون إلا 
بغير حق فما فائدة التقييد بذلك؟ والجواب أن المقصود بيان عظم ذنبهم من حيث إنهم إنما 
باشروا قتل هؤلاء السادات ميلاً منهم إلى الظلم المحض لا لأجل حق ثابت في نفس الأمر 
ولا في زعمهم الباطل يدعوهم إلى القتل. 


شؤزة ال عهران/: لضان وم 00١‏ 


ويقاتلون الدرحهة م سممو نك أد< 8 9 في ين 1 إن) 5 االيت) ولعل والدللك قبل 
55 


والخزي في الدنيا والعداب في الآخرة #وما لهم سن تلصررت التق يدفعون عنهم 
العذات.. 

وآ تر إن للبت أوثوا نيبا بَنَ الححمّبِ4 أي العوراة أو جنس الكتب 

قوله: (ومنع سيبويه إدخال لفاء في خبر إن) أي كما يمنع دخولها في جر اليت؛ 
و«لعل» بالاتفاق أي أن المبتدأ إذا تضمن معي الوط ور ان كان انتنا بوصو ل أو نكر 
موصوفة يكون بمنزلة كلمة الشرط ومشابها لها وتكون الصلة والصفة بمنزلة فعل الشرط 
ويكون الخبر بمنزلة جزاء الشرط فتدخله الفاء. إلا أن الخبر لما لم يكن جزاء حقيقة جاز 
تجريده من الفاء أيضًا. وإذا دخلت على المبتدأ المذكور نواسخ الابتداء زالت مشابهته لكلمة 
الشرط لأن كلمة الشرط يلزمها الصدارة فلا يدخلها نواسخ الابتداء لأن تلك النواسخ تؤثر 
معنى في الجملةء وقد تقرر أن ما يؤثر في الجملة لا يدخل على جملة مصدرة بما تلزمه 
العدازة لها زالنت معاي التميعد! المدعور لكاتمة اللقدريل دخو تراننق الأبعد امال 
الجمهور: إن كان الناسخ أن لا يمتنع دخول الفاء في خبرها بخلاف سائر النواسخ بناء على أن 
«إن» لكونها لتحقيق مضمون ما دخلت هي عليه لا تغير معنى الابتداء ولا تؤثر معنى في 
الجملة. ونقل عن الأخفش أنه يجيز زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلمًا نحو: زيد 101 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم 

وسيبويه يؤول مثله بنحو: هذه خولان فانكح . 

قوله: (ولذلك تيل الخبر أولئك الذين حبطت أعمالهم) وعلى هذا في الآية تقديم 
وتأخس وميخل #نبشرهم بعد قوله: #أولئك الذين حبطت أعمالهم# أي بطلت والمراد 
بأعمالهم ما هم عليه من ادعائهم التمسك بالتوراة وإقامة شريعة موسى عليه الصلاة والسلام . 
والمراد يبطلانها في الدنيا تبدل مدحهم بالذم وثنائهم بالعيب وأنهم لم تحقن اي 
وأموالهم. وفي الآخرة أنهم لم يستحقوا بها مثوبة فصارت كأن: لم تكن قوله: (أي التوراة! 
على آة كون تعريك'الكتاب: العهة ادن للتميضن أن لدان تعلى الأرك يكوه اسه من 
ذلك المعهود هو ما فهموا من معانيه وكدحوا في تحصيله منه وهو وإن كان نصيبًا عظيمًا في 
نفسه إلا أنه بعض من معاني التوراة لتعذر إحاطة البشر بجميع معاني كلام الله تعالى؛ وعلى 
الثاني يكون ما أتوه نفس التوراة. ومعنى إيتائها إياهم إنزالها عليهم. قوله: (أو جنس الكتب؛ 

حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م ” 


و اس بر 


السعاوة . و«#من» للتبعيض أو البيان وتنكير النصيب يحتمل التعظيمَ والتحقير. #يتعون إِلَّ 
كِنْبٍ الله لِيِحْكُمْ بَيْنَهُمْ4 الداعي محمد عليه الصلاة والسلام وكتاب الله القرآن أو 
التوراة. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدارسهم: فقال له نعيمٌ بن عمرو 
والحارث بن زيد: على أي دين أ: نت؟ فقال: «على دين إبراهيم». فقالا له: إن إبراهيم 
كان يهوديًا فقال: «هلمٌّوا إلى التوراة فإنها بيننا وبينكم» فأبياء فنزلت. وقيل: نزلت في 


على أن يكون تعريف الكتاب للجنس و «من» للتبعيض والنصيب هو التوراة الذي هو بعض 
من جنس الكتب وإيتاؤه إنزاله . قوله: (يحتمل التعظيم) هو على تقدير أن تكون «من» للبيان 
والتحقير على أن تكون «من» لتبعيض ما أوتوه وما فهموه من التوراة. والمدارس بيت العلم 


والدراقة. 


قوله تعالى: (يدعون) حال من #الذين أوتوا» وقال ابن عباس فى رواية الضحاك : 
أراد بكتاب الله القرآن. وهو قول قتادة. دعوا إلى القرآن بنذ أن كنت أنه كنات الله حيث لم 
يقدر بشر على معارضته ليحكم القرآن بين اليهود وبين رسول الله كَل فحكم القرآن عليهم 
بالضلالة فأعرضوا عن حكم القرآن ولم يؤمن به فريق من رؤساء اليهود. وقيل: المراد 
بكتاب الله التوراة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا 
وكانا ذوي شرف وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهما ورجعوا في أمرهما إلى 
النبي كلم على رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم. فحكم عليه الصلاة والسلام 
بالرجم فأنكروا ذلك وقالوا: جرت علينا يا محمد ليس عليهما الرجم. فقال كَلِ: «بيني 
وبينكم التوراة فإن فيها الرجم فمن أعلمكم؛؟ قالوا: هو ابن صوريا. وكان رجلاً أعور من 
أحبار اليهود في القدس فأرسلوا إليه فقدم المدينة وجبريل عليه الصلاة والسلام قد وصفه 
لرسول الله كليةْ فقال رسول الله يَكخِ: «أنت ابن صوريا»؟ قال: نعم. قال: «أنت أعلم 
اليهود»؟. قال: كذلك يزعمون فدعا رسول الله كليَةِ بالتوراة فقال له: «اقرأ» فلما أتى على آلة 
الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما بعدها فقال ابن سلام: يا رسول الله قد جاوزها. وقام ورفع 
كفه ثم قرأ على رسول الله كَكِْخْ وعلى اليهود: أن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما 
البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها. فأمر رسول الله ِل 
باليهود بين فرجما. فغضب اليهود لذلك غضبًا شديدًا وانصرفوا فأنزل الله هذه الآية. وروي 
أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدرسة اليهود وكان فيها جماعة منهم فدعاهم إلى 
الإسلام فقالوا: على أي دين أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «على ملة إبراهيم». فقالوا: 
إن إبراهيم كان يهوديًا. قال عليه الصلاة والسلام: «فهلموا إلى التوراة» فأبوا ذلك. فأنزل الله 

تعالى هذه الاية. فكل واحدة هن هاتين الروايتين المذكورتين في سبب نزول هذه الآية دليل 
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واضح على أن ل بكتاب الله 5000 كاه قن إنهم إذا أبوا أن يجيبوا إلى التحاكه 
إلى كتابهم فلا تعجب من مخالفتهم كتابك. قوله: (فيكون الاختلاف فيما بينهم) تفريع على 
فعل القراءتين يعني أن نظم الآية سواء قرىء «يحكم» على بناء الفاعل أو المفعول يقتضي أن 
يقع الاختلاف والتعادي بين من أسلم من أحبار أهل الكتاب وبين من لم يسلم منهم. ثم 
يدعو المحققون منهم مخالفيهم إلى كتاب علموا كونه كتاب الله ليحكم بينهم وبين مخالفيهم 
بالحق. وما ذكر في سبب النزول وإن اتتضى أن يكون الاختلاف فيما بينهم وبين رسول 
الله كل فيدعوهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم وبينه إلا أنه خلاف ما يدل عليه النظم. وظاهر 
عبارة المصنف يوهم أن يكون قوله: «فيكون» متفرعًا على قراءة البناء للمفعول ولا وجه له 
لأن كون الاختلاف بينهم فقط لا بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم إنما يفهم من رجوع ضمير 
«بينهم» إلى «الذين أوتوا نصيبًا؛ وهو مشترك بين القراءتين فينبغي أن يكون المرع عن 
مجموع القراءتين لا على الثانية فقط. قوله: (وفنه) أي في إطلاق قوله: #ليحكم بينئهم, 
حيث لم يقل ليحكم فيما اختلفوا فيه من فروع الإيمان وثمراته.» دليل على أن الأدلة 
السمعية حجة في الاعتقاديات. قوله: (استبعاد لتولجهة ) يعني أن كلمة اثم؛ للتراخي الرتبي 
إذ لا تراخي في الزمان. قوله: (وإنما ساعغ) أي جاز 0 انتضبه الا من النكرة مع أن 
الواجب أن يتقدم عليها كما في قوله : 


لعزة موحشا طلل قديم 


لتخصصها بالصفة فإن قوله: «منهم» في محل الرفع على أنه صفة الفريق» ولو جعله 
حالاً من الضمير المستتر في ١بينهم»‏ لم يحتج إلى هذا الاعتذار . 


قوله: (بسبب تسهيلهم) إشارة إلى أن «ذلك» مبتدأ والجار بعده خبره أي ذلك التولى 
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آذه مص وت را ”م الى ٠.‏ 3 . 20 
#فكيف إذا جمعتهم لَوَرِ ل ريب فِيهِ4 استعظام لما يحيقٌ بهم في الآخرة 
وتكذيب لقولهم: لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات. روي أن أُوَلَ رايةٍ رفع يومٌ القيامة 
يي الكفار راية االيهود فيفضَحُهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى 
وير هه 0 


ر. #ووفِيِتٌ حل نس ما حكسبتٌ# جزاء ما كسبت. وفيه دليل على أن العبادة 
ا , لا يخلّد في النار لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل 


والإعراض بسبب تسهيلهم المبني على أقوالهم الباطلة. فإن تسهيل أمر العقاب وتقليل مدته 
سواء كان موجب العقاب كفرًا أو فسقًا غير الكفر يوجب التولي والعدول. روي عنهم أنهم 
كانوا يقولون: مدة عذابنا سبعة أيام وهي عدد أيام الدنيا. ومنهم من قال: أربعين ليلة على 
قدر مدة عبادة العجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: زعمت اليهود أنهم وجدوا في 
التوراة أن ما بين طرفي جهنم أربعين ليلة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم وقالوا: إنا نعذب 
إلى أن ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أصل الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم» فإذا اقتحموا جهنم تبادروا في العذاب حتى انتهوا 
إلى شجرة الزقوم وملؤوا بطونهم منها فيقول لهم خازن سقر: زعمتم أن النار لن تمسكم 
إلا أيامًا معدودات وقد خلت أربعون سنة وأنتم في النار! و«ما» في قوله: #ما كانوا 
يفترون* إما مصدرية أي غرهم افتراؤهم على الله بمثل قولهم: «حََن أبتلوًا الله وَأَحِبَنَوْمْ * 
[المائدة: ]١8‏ ولا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة وقولهم: «آن تَمَسَا أَلثَارُ إِلّه أَيَامَا تَعْدُودابٌ» 
[آل عمران: "»] وقولهم: نحن على الحق وأنت على الباطل . واما موصولة أي الذي كانوا 
يفترونه» والافتراء اختلاق الكذب. ثم إنه تعالى لما حكى عنهم اغترارهم بالجهل بيّن أنه 
سيجيء يوم يزول فيه ذلك الجهل وذلك الغرور فقال:#فكيف إذا جمعناهم» وهو منصوب 
بفعل مضمر تقديره: فكيف يصنعون؟ أو كيف يكون حالهم؟ و«إذا جمعناهم» ظرف محض غير 
متضمن لمعنى الشرط والعامل فيه العامل في «كيف). وقوله: (ليوم) متعلق الابجمعناهم) أىّ 
لقضاء يوم أو لجزاء يوم أو لحسابه . وقال الكسائي : اللام بمعنى الو الأول أظهر وأبلغ 
لأن اليوم لا فائدة فيه إلا ما يوجد فيه من الأفعال كالحساب والجزاء. ولا ريب» فيه صفة 
للظرف . 


قوله: (استعظام) , يعنى أن كيف سؤال عن الحال وهذا ا المقصود منه باذ 
با ماس يم من اقحال كاية قبل على أي حال يكون من اغترٌ بالدعاوى الباطلة إذا جمعوا 
ليوم الجزاء؟ قوله: (جزاء ما كسبت) الاحتياج إلى التقدير إنما هو على تقدير أن يحمل ما 
كسبت على عمل العبدء وأما إن حمل على الثواب والعقاب فلا حاجة إلى الحذف. قوله: 
(وفيه دليل على أن العبادة لا تحبط) لأن إحباطها ينافي توفية جزائها. قال الإمام: قوله 


منؤرة ال :ععران/ الآقان: :8 + يف 
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دخولها فإذا هي بعد الخلاص منها. اوَهُمْ لا يظلموت [4)* الضمير لكل نفس على 
المكق لأثةافى معتق كل :إنتسان: 


مش انعد 4 الحب وق كو رالا اذاف ١:‏ يكميه ان رهن من مقع تج دا 
الاسم كدخولها عليه مع لام التعريف وقطع همزته وتاء القسم. وقيل: أصله يا الله آمنا 
تغالى: #ووفيت كل نفس ما كسبت* يستدل به القائلون إن صاحب الكبيرة من أل 
الصلاة لا يخلد في النار. أما الأولون فقالوا: لا نشك أن صاحب الكبيرة يستحق العقاب 
بتلك الكبيرة والآية دلت على أن كل نفس توفي ما كسبت وذلك يقتضي وصول العذاب 
إلى صاحب الكبيرة. وجوابينا أن هذا من العمومات المخصصة بأدلة منفصلة كما أن 
المعتزلة خصصوها بمن لم يتب من معصيته وشرطوا في توفية عقاب العاصي عدم توبته 
بدليل منفصل. وأما أصحابنا فإنهم يقولون إن المؤمن يستحق ثواب الإيمان فلا بد وأن 
يوفى ثواب ذلك الإيمان لقوله تعالى: #ووفيت كل نفس ما كسبت# فإما أن يقال: يثاب 
في الجنة أولاً ثم ينقل إلى دار العقاب وذلك باطل بالإجماع» وإما أن يقال: يعاقب أولاً 
ثم ينقل إلى دار الثواب فيثئاب فيها أبذا مخلذا وهو المطلوب. فإن قيل: يحوز أن يقال: 
إن ثواب إيمانه حبط بعقاب معصيته. قلنا: هذا باطل لما تقدم في سورة البقرة من أن 
القول بالمساقطة محال» وأيضًا إنا نعلم بالضرورة أن ثواب توحيده ستين سنة أزيد من 
عقاب شرب جرعة من الخمر والمنازع فيه مكابر. وبتقدير القول بصحة المساقطة يمتنع 
سقوط كل ثواب الإيمان بعقاب شربة من الخمر. وكان يحيئ بن معاذ رضي الله عنه 
يقول: ثواب إيمان لحظة يسقط كفر ستين سنة. فكيف يعقل أن ثواب ستين سنة يحبط 
بعقاب دون لحظة. إلى هنا كلام الإمام . ظ 


قوله: (الميم عوض عن يا) فإن أصل «اللهم» عند البصريين «يا الله فحذف حرف 
النداء وعوض عنه هذه الميم المشددة لكونها عوضا عن حرفين ولذلك لا يجتمعان فلا 
يقال: «يا اللهم». وتعويض الميم المشددة عن حرف النداء من خصائص هذا الاسم الشريف 
فلا يجوز التعويض المذكور في غيره فلا يقال: زيدم عمروم كما أن دخول «(يا») عليه مع 
كونه معرقًا بلام التعريف من خصائصه وكاختصاصه بالتاء حال القسم وبقطع همزته في 
ايا الله؟. وقال الكوفيون: أصله (يا الله أمنا بخير» أي اقصدنا بخير من قولك: أميت زيذا 
أي تطبيد له جزتسه عر رك اما ل لحرا # [المائدة: ؟] أي قاصديه وقيل: عليه لو كانت 
العو المكيده نض نان مسدوك لماعتي اخر وا 2 #الليى اشر الها الاربرف عطاقي ران 
التقدير: يا الله أمنا بخير واغفر لنا وارحمنا ولم نجد أحذا يذكر هذا الحرف العاطف. 


"000 نبورة آل« فسراة/ الآنة 851 


0 التصرف فيه ا 0 فيما يملكونء وهو نداء ثان ع سيبويه فإن الميم عنده 

تمنع الوصفية. ٍ«تَوْقِ من تَمَآءُ ونع المللكف , كن ناه # اعمط ينها نما 
ناه من تاد وتسحر الملك الل عام وأا يعضا مت وقيل: المراد بالملك 
النبوة ونزغها نقلها من قوم إلى قوم. . #وَيْمِرٌ من كمه ل م عه في الدنيا أو 
في الآخرة أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلانٍ. 


وأجاب عنه الكوفيون بأن العاطف ترك بين الفعلين بناء على أن الفمعل الثاني ليس مطلوبًا 
مغايرًا للفعل الأول بل الثاني تفسير الأول: فكأنه قيل: يا الله أمنا بخير بأن تغفر لنا فجعل 
الثاني عطف بيان للأول. قوله: (وهو نداء ثان) بحذف حرف النداء أي يا مالك الملك وكذا 
قوله: ظطقُلٍ اللهُمَّ مَايِرَ أَلسَمَوَتِ وَالْأرّضٍ» [الزمر: 51] ولا يجوز أن يكون نعنًا لقوله: 
#اللهم» لأن قولنا: «اللهم» مجموع الحرف والاسم وهذا المجموع لم يكن له صفة. وقال 
المبرد والزجاج: إن «مالك» وصف للمنادى المفرد لأن هذا الاسم ومعه الميم بمنزلته» ومعه 
ياء النداء فلا تمتنع الصفة مع الميم كما لا تمتنع مع ياء. قوله تعالى: (نؤتي المدلك) قال 
الإمام: الملك هو القدرة والمعنى أن قدرة الخلق على كل ما يقدرون عليه ليس إلا بأقدار 
الله تعالى فهو الذي يقدر على كل قادر ومقدوره وعلى كل مالك ومملوكه. وقيل: ا 

ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم والملك كالجنس له فكل ملك ملك من غير عكس. 
والملكوت يخص بملك الله تعالى. وقيل: المراد بالملك النبوة. قال مجاهد وسعيد بن جبير 
والسدي: لاتَوْقِ الملنت» [آل عمران: 15؟] يعني النبوة والرسالة فإن قيل: قوله تعالى: 
#وتنزع الملك ممن تشاء# يأبى عن حمله على النبوة لأنه تعالى إذا أكرم عبدًا بالنبوة لا 
ينزعها منه لأن عزل النبي عن النبوة إذلال والأنبياء عباد مكرمون. والجواب عنه من وجهين: 
الأول أنه تعالى إذا جعلها في نسل رجل ثم نزعها من نسله وشرف بها إنسانًا آخر من غير 
ذلك النسل صح أن يقال: إنه تعالى نزعها منهم» واليهود كانوا يعتقدون أن النبوة لا تكون 
إلا في بني إسرائيل . فلما شرف الله تعالى بها محمذا كَل صح أن يقال: إنه تعالى نزع ملك بني 
إسرائيل إلى العرب. والثاني أن يكون المراد من نزع الملك ممن يشاء أن لا يعطيه ابتداء لا 
أن يسلبه من بعد إعطائه ونظيره قوله تعالى: لأألَّهُ ون لذبت َامَنُوأ يُخْرِجهُم يِنَّ الظلمتٍ إل 
لبور # [البقرة: 1017] مع أن هذا الكلام يتناول من لم يكن في ظلمة الكفر قط. وما حكاه 
عن الكفار من قولهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: الْنَمُودْنَ ف يكنَا» [الأعراف: 88] 
وقول الأنباء : #ومَا يكن آنا أن د مود فآ» [الأعراف: 84] مع أنهم لم يكونوا فيها قط. 
وعلى هذا القول تكون الآية ردًا على أربع فرق: إحداها الذين استبعدوا أن يجعل الله بشرًا 
رسولاء والثانية الذين جوّزوا أن يكون الرسول من البشر إلا أنهم قالوا: إن محمدًا كَل فقير 


سورة آل عمران/ ا 5-0 الى 


:ص ١‏ عن لجسي نصي ١"أعقاام. ‏ مدسعسسي صاعدبية رحس لسحي سدم ساب باج ,معو دج وسالء له ,سج . وعشاحب! .- عا سسا سس وسيسسيي بسديسد ر حيوسد لويصييي وبين سب بيد وإسوياين لاسي و مانن صوص معي أذ صا ل سسب سص مي جوت مع ووصا ‏ لسع سس سوس ص 





بدك 6 نك 0 3 ا دير © ذكر الخشير وحده لاه الح ةيه 


بالذات و ال* لمعم سدق َي يا الع ص 1 3 بو بو جحل شمر اج زاني هأ لم يضمن حير 3 كلا أو لمر 7 
الأدب فى الخطانا ار لأن اكلام وقف فيفت. ١د‏ روك اه فلكم ناكمل الشفى 
5 4 00 م 0 


وقطع لكل عر ن اي ذراعا واعجريدا يحفرون ظهر فيه :ضيح ره عظيمة 95 تعمل فيها 
الْمَعَاهٍ ول فوجهو ا 0 9-9 رسول ألده 2 يعخلاه فحاء ا المخول مله فضربها ضربيه 
سس جا ل لي ا ليلدك فكبر ٠و‏ كبر 
معه المسلمون وقال: اأفناءت 5 منهأ فصور الححيرة كأنها أنياث الكلاب). ٠‏ ثم فيتراضه 
الثانية فقال: «أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم». ثم ضرب الثالثئة فقال: 
«أضاءت لي منها قصور صنعاء وأخبرنى جبريل بأن أمتى ظاهرة على كلها فأبشِروا». فقال 
الكافرون آلا تعضيوا تمتيكو.ويفدكم الناطل: ويخزكم: أنه تضر م يغرب قضون الحيرة 
وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق؟ فنزلت. ونبه على أن الشر أيضًا 
بيده بقوله : #إنك على 1 شيع قدير #. 


00070 مد اح ع م ا ص لسر حي ان ساهو سس ممره معدت سه ل اسل طفص ل سل لس لس ل ل بيس 


- * سس ءة ع ماعو 


وقالوا: «#آَرَلَّا ول عد | ألْمْرءانُ عن رَجُلٍ من الْمَريسَنٍ 7 [الزخرف: ]"١‏ والثالئة اليهرد حيث 
قالوا: إن النبوة في أسلافنا وأما قريش فليسوا أهلاً للكتاب والنبوة والرابعة المنافقون فإنهم 
كانوا يحسدون على النبوة على ما يحكى عنهم في قوله: #أم يَحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مآ >اتلهم 
أللَّهُ من مِن مضل * [النيناء:-0:2]. 


قوله: (إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرًا كليَا) كما صرح صاحب التجريد 
بقوله: الوجود خير محض فإن وجود النفس مثلا يتضمن قدرة القادر عليه. وكون الالة 
قاطعة صالحة لأن يتوسل بها إليه. وكذا الزمان يتضمن أمورًا وجودية كلها خيرات والشر في 
أمثالها أمور عدمية تابعة لهذه الأمور الوجودية. قوله: (أو لأن الكلام وقع فيه) من حيث إن 
الآية نزلت تصديقًا له عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به أمته من الخير الموعود لهم. وتفسير 
الآية على وفق ما روي في سبب نزولها: اللهم مالك الملك مصرفه ومدبره كما يشاء تؤتي 
الملك من الكراء” فعمرا :و أصحارة: وتنزع الملك ممن تشاء الروم والعجم وتعز من تشاءء. قال 
ابن عباس رضي الله عنه: يريد المهاجرين والأنصار»ء وتذل من تشاء يريد الروم وفارس 
#بيدك الخير» في الدنيا والآخرة. والمستكن في صدعتها للضربة» والبارز للصخرة. 
والصدع الشق يقال: صدعته فانصدع أي شققته فانشق. والتصديع التفريق وتصدع القوم أي 
تفرقوا والضمير المجرور في لابتيها للمدينة. في الصحاح: اللوبة واللابة ولابتا المدينة حرتان 
يكتنفانها. والحرة أرض ذات حجارة سود محرقة كأنها أحرقت بالنار. واللام في «لكأن» 
جواب قسم محذوف أي والله لكأن و «مصباحًا» منصوب على أنه اسم «كان». و «في جوف 
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2 7 7 1 و تر 0 يي ٠‏ رد سه و و مم سا 0 م غم 
#تولج اليل في النهار ونولج النهار في اليل وبحر: الحى مرب المت وتخرج 
و باكيم 


جي # سر ا سير سر رء رصة 0 مر صر ١‏ اس 7 مان ا#» 

ألمت مِنَ الحيّ وترزق من تشاء عير حساب 49 عقْبَ ذلك ببِيانَ قدرته على 
مُعاقبة الليل والنهار والموت والحياة وسعةٍ فضله دلالة على أن من قدرَّ على ذلك قدر 
على معاقبة الذل والعرٌ وإيتاء الملك ونزعه والولوج الدخول في مُضيق. وإيلاج الليل 
والنهار إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقص» وإخراج الحي من الميت 
وبالعكس إنشاءً الحيوانات من موادها وإماتتها أو إنشاءٌ الحيوان من التطفة والنطفّة منه. 
وقيل: إخراج المؤمن من الكافر والكافرٌ من المؤمن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر, 
وأبو بكر الميت بالتخفيف . 


بيت مظلم» صفة «مصباحًا» وخبر «كان»؛ محذوف أي ظهر. والحيرة بكسر الحاء مدينة بقرب 
الكوفة. وفي الكشاف: وصف قصور الحيرة بقوله: «كائنها أنياب الكلاب» ووجه تشبيهها بها 
صغرها وانضمام بعضها إلى البعض. وصنعاء بالمد قصبة اليمن. روى الإمام الواحدي في 
الوسط عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إن فاتحة الكتاب 
وآية الكرسي والآيتين من آل عمران لسَهِدَ أَنَهُ آَم لَه إلا هوم [آل عمران: 18] ولق 
للَهُرّ مِكَ الْمُْكِ تُوْقَ الملدكت» [آل عمران: ]١١‏ إلى قوله: #وترزق من تشاء بغير حساب» 
مشفعات فيمن يتلوهن . يقول الله تعالى: إنه لا يقرأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة مكتوبة إلا 
جعلت الجنة مأواهء وإلا أسكنته حظيرة قدسيء وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها 
المغفرة. اللهم اجعلني ممن يعمل بهذا الحديث فأنال سعادة الفضائل التي وعدتها للعاملين. 


قوله: (وإيلاج الليل والنهار إدخال أحدهما في الآخر بالتعقب أو بالزيادة والنقص) فإن 
أحدهما إذا اتصل بالاخر وجاء عقيبه بلا فصل صار كأنه دخل فيه. والقول بأن معنى الإيلاج 
الزيادة والنقص أقرب إلى اللفظ لأنه إذا كان الليل طويلاً بأن بلغ خمس عشرة ساعة وقصر 
النهار فصار تسع ساعات يكون ما نقص من النهار زيادة في الليل وداخلاً فيه. والآية نظير 
قوله تعالئ: 9«بَكَوْرٌ الْتَلَ عَكَ البَارٍ وَيِكَوَرٌ التهكارٌ عَلَ الل 4 [الزمر: 5] فإن قيل: إيلاج 
الشيء في الشيء يقتضي اجتماع حقيقتهما بعد الإيلاج كإيلاج الخيط في الإبرة والإصبع في 
الخاتم ونحوهما وحقيقتا الليل والنهار لا يجتمعان. قلنا: الإيلاج إنما يقتضي اجتماع ذات 
الداخل مع ذات المدخول فيه سواء كان ذلك الاجتماع مع بقاء وصفهما كما في إيلاج الماء 
في الكوز أو مع زوال وصف أحدهما ومغلوبيته كما في إدخال شيء يسير من الليل في 
النهار. فإيلاج النهار في الليل وعكسه من قبيل الثاني لأن ساعات أحدهما تدخل في ساعات 
الآخر ويجتمعن معها وتتبدل أوصافها ويلبس الداخل لباس ما دخل فيه من ضوء وظلمة 
لووقا [ 


اك 





سر 


«لَا يَتَحِذٍ الْمؤْمنُونَ ألْكفرينَ أولياء * هوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقةٍ جاهلية 
ع 0 مح ورم +4 ع 0 ع 

الأمور الدينية. #من دون الْمَؤّْمِنِينَ# إشارة إلى أنهم الاحماءً بالموالاة وأن فى موالاتهم 
مندوحة عن موالاة الكفرة. © ومن تَعَمََلُ دلِلكَ # أ اتخاذهم أؤلياء #فليسن مرمس ّم 
قُُ # من ولايته 5 سىء يصح أن يسمى ولابة فإل موالاة المتعاديترة لا يجتمعان . 
قال: 

نود عدوي لمتَرْعمُ 1 لني مبديتاكف لسن الث[ عتلة يعات 

ْ مي ا الو 1 عت و :6 : ء 

« إلا أن تَنَعَواْ مِنْهُمْ تمَّله» إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه 

قوله: (نهوا عن موالاتهم) إشارة إلى أن «لا يتخذ» نهي مجزوم بكسر الذال لالتقاء 
الساكنين والموالاة ضد المعاداة» وكون المؤمن مواليًا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه: أن يكون 
راضيًا بكفره ويواليه لأجلهء والمؤمن يكفر بهذا الوجه من الموالاة لأن الرضى بالكفر 
وتصويبه كفر والكفر ينافى الإيمان. وثانيها المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر : 
وذلك غير ممنوع منه. وثالئها وهو الوجه المتوسط بين الوجهين الأولين وهو أن يوالي ‏ 
الكفار على وحه الركون إليهم والمعاونة والمظاهرة والنصرة على الوجه الذي يقوالى به 
المتوادؤن من أهل القرابات بالتعظيم والمحبة والاستشارة في مهم مع اعتقاد أن دينه باطل 
فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه. لأن الموالاة بهذا الوجه قد تجره إلى استحسان 
طريقته والرضى بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام. فلذلك هدد الله تعالى فيه فقال: #ومن 
يفعل ذلك فليس من الله فى شيء#* أي من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية يعني أنه 
منسلخ من ولاية الله تعالى راساء وهذا أمر معققول فإن موالاة الولى وموالاة عذوه ضدان 
قالوا: 

(تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب) 
والى عدوك فقد عاداك. ومن عادى عدوك فقد والاك. قوله: (من دون المؤمنين) معناه من 
غير المؤمنين لأن لفظة «دون» اسم لمكان هو أسفل من مكان آخر تقول: زيد جلس دون 
عمر. وأي فى مكان أسفل من مكانه ومن كان مبايئًا لغيره في المكان فهو مغاير له فجعل 
لفظة «دون» مستعملة في معنى غير. والمعنى أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة 
الكافرين فلا تؤثروهم عليهم . 


قوله: (إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه) والاحتراز منه إشارة إلى أن «تقاة» 
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أو اتقاءَ . والفعل معدى ب «من) لأنه في معنى تحذّروا وتخافوا. وقرأ يعقوب تثقية منْع من 
موالاتهم ظاهرًا وباطنًا في الأوقات كلها إلا وقت المخافة فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز. 
كما قال عيسى عليه السلام: كن وسطا وامش جانبًا. «وَيُحَذْركُمْ لَه كد تقس كَإِلَ اله 
ف ا 49 ند : تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه ومولاة أعداثه. وهو تهديد عظيم 
مشعر بتناهي المنهي في القبح وذكر النفس ليُملم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى 
فلا يُوّبه دونه بما يُحذّر من الكفرة. 


4 ترء بوم ص يه بر لس ابر رس ع 
ل ل ال ان 
ولاية الكفار وغيرها إن تخفوها أو تبدوها. طوَيَمْكمْ مان ألسََمْوتِ وما نى الْأْضن» 


فيعلم سرّكم و عدكم وآ عل حطلٍ تن و قود (07 نيتدد على عقوتم إذ لم 
تنتهوا عما نهيتم عنه. والاية بيان لقوله: #ويعزركم لَه نسم 4 [آل عمران: 18] فكأنه 


قال : ال باحو وبي وارساي ذاتية تعم 
المقدورات بأسرها فلا تجسروا على عصيانه إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها قادر 
على العقاب بها 





منصوبة على أنها مفعول به وذلك على أن يكون «تتقوا» بمعنى تخافوا وأن يكون تقاة 
-- واقعا موقع المفعول به حيث وضع قوله: «ما يجب اتقاؤه؛ موضع «تقاة؛ ووضع 

: ١من‏ جهتهم» موضع «منهم» إشارة إلى أن «من» ابتدائية متعلقة بالفعل قبلها. ويحتمل 
أن بحيو ا لا اين لا تفعلوا ذلك إلا لأجل تخوفكم 
أمرًا يجب الاحتراز عنه كائنًا من جهتهم بأن يغلب الكفار أو بأن يكون المؤمن بينهم 
فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا. رخصة من الله تعالى حتى لو ثبت على 
الحق ظاهرًا وباطئًا وقتل كان أجره عظيمًا. قوله: (أو اتقاء) إشارة إلى أن «تقاة» منصوبة 
على أنها مفعول مطلق واقعة موقع الاتقاء. والعرب تضع بعض المصادر وكات 
في قوله تعالى: طوَبََلْ إِلّهِ بَتِيلًا4 [المزمل: 8] وضع موضع تبتلا وقوله: «وَآنْبَتَهَا ب 
عسئ* [آل عمران: ”] ويحتمل أن يكون «تقاة» مصدر «اتقى» على الندرة والشذوذ. 5 
في الصحاح: اتقى تقية وتقاة مثل الحم لحمةء ومجيء المصدر على فعل أو فعلة قليل 
نحو: التهمة والتخمة والتؤدة. قوله: (عليه الصلاة والسلام كن وسطا وامش جانبًا) أي كن 
فيما بين الناس ظاهرًا وامش جانبًا من موافقتهم فيما يأتون ويذرون. وقيل: معناه لا تجانب 
معاشرتهم ولكن جانب الخوض في أمورهم. وقيل : ليكن جسدك مع الناس وقلبك مع الله 
عز وجل.٠‏ 
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قوله: (يوم تحد صحائف أعمالها أو جزاء أعمالها) إشارة إلى أن إحضار د عبارة 
عن إحضار جزائه أو عن إحضار ما يدل عليه و الس ل ا 
العمل عرض فلا يمكن إعادته وإحضاره. والأمد الغاية التي ينتهي إليها مكانًا كان أو زمانًا. 
قال السدي: مكانًا بعيدًا. وقال مقاتل: كما , ا و ري وقالة التعيية ‏ تمت 
أحدهم أن لا يلقى عمله أبذا. وقيل : 00000ظ0ظ52 والمقصود تمني فقده سواء حملنا 
لفظ الأمد على الزمان أو على المكان وأشار بقوله: «من الخير والشر» إلى أن قوله: #وما 
عملت من سوء»# معطوف على قوله: #ما عسلت من خير#. قوله: (من الضمير في 
عملت) الظاهر أن يجعل حالاً من ضمير تجد مقيدًا بتعلقه «بما عملت من سوء؟. والتقدير : 
تجد ما عملت من سوء محضرًا حال ما تود بعده عنها. ويحتمل أن يكون صفة للسوء 
والتقدير : وما عملت من السوء تود أن يبعد ما بينها وبينه. قوله: (أو خبر لما عملت) أي 
ويحتمل أن تكون الواو في و «ما عملت" للابتداء لا للعطف؛. ويكون ما عملت من سوء' 
مبتدأ و «تود؛ خبره فلما لم يكن معطوفًا على مفعول تجد اقتصر مفعول «تجد» على قوله: 
اما عملت من خير». قوله: (ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود) ولو كانت شرطية لزم بقاء 
الشرط بلا جواب أو انجزام الفعل». ولم يرو الجزم فتعيّن الأول. قال النحرير التفتازاني 
رحمه الله : وعليه اعتراض مشهور وهو أنه إذا كان الشرط ماضيًا والجزاء مضارعا جاز فيه 
الرفع والجزم من غير تفرقة بين «إن) الشرطية وأسماء الشرط» ولا يمنعه إطباق القراء على 
أحد الجانبين وإن كان مرجوحًا. وقد سمع الرفع والجزم في لسان العرب». ومنه بيت زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

وقد يجاب بأن رفع المضارع في الجزاء شاذ كرفعه في الشرط نص عليه المبرد وشهد 
به الاستعمال حيث لم يوجد إلا في ذلك البيت. وقد جاء الحرر اف الخران كرا كه في 
قولة تعالى * ااه كان يريت الشياة الدانيا وزينتها نوف إليهم» و#إمن كان بريد رف الك 
رَدْ لَمُ فى حَرَيْهُء وس كت بُرِيدُ حَرَتَ ألدّنَا نوت مهاه [الشورى: ]٠١‏ فلا وجه لحمل القرآن 
العظيم مع كونه في نهاية الفصاحة على الوجه الشاذ النادر. قوله: (وقرىء ودت) بلفظ 
الماضي وعلى هذه القراءة تكون كلمة "ماه شرطية وفي محلها حينئذ احتمالان: الأول 
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رعلى عدا يضح أن تكون شرطية ولكن الحمل على الخبر أوقعُ معنى لأنه حكاية كائن 
00 المشهورة. #ويحذركم الله نَفْسَمَ > كرره للتأكيد وامذكو لوا وو 
بأأيباد 2 > إشارة إلى أنه تعالى إنما تهاهم وحذرهم رَأْ َه بهم ومراعاةً لصلاحهم أو 


1 لذو مغمرة وذو عقاب فير جى رححفتة وييحخشى عذابه . 





#0 وو 


«قلٌ.إن كنس تَحبُونَ أله يصون المحبة مَيلُ النفس إلى الشيء لكمالٍ أُدرك في 
بحيث يحملها على ما يقرّبها إليه والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ظ 
ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى اللهء لم يكن حبّه إلا لله وفي الله 
وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يُقَرّبه. فلذلك فسِرت المحة بإرادة الطاعة وجعلت 
كدان لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته. الا للَهُ وَطْفرَ ل 
4 جواب للأمر أي يرض عنكم ويكشِفٍ الحُجُب عن قلوبكم ار ا 
ماحم لمر كم من ناب عه وبوتكة في ران للابية: بعالك المح على ظطرير 
الاستعارة أو المقائلة . واد ف حرم كك لمر ل إليه بطاعته واتباع نبيه. 
روي أنها نزلت لما قالت اليهود: : عا اباك واد وقيل : نزلت في وفد نجران 
لما قالوا: : إنما نعبد المسيح حُبًا لله . وقيل : : في أقوام زعموا على عهده صلى الله عليه 
وسلم أنهم يحبون الله فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديمًا من العمل. 





النتصب بالفعل بعدها والتقدير أي شيء عملت من سوء ودت» فودت جواب الشرط . 
والاحتمال الثاني الرفع على الابتداء والعائد على هذا المعنى محذوف تقديره «وما عملتها 
ويجوز أن تكون موصولة مرفوعة المحل بالابتداء و «ودت» خبرها والمعنى: الذي عملته من 
سوء ودت لو أن بينها وبينه أمذّاء وهو مختار المصنف حيث قال: «ولكن الحمل على الخبر 
أوقع معنى لأنه حكاية كائن» أي في ذلك اليوم فينبغي أن يحمل الكلام على ما يفيد الكينونة 
والوقوع في ذلك اليوم. و «ما)» الوح دلروو فإن معنى ما صنعت صنعت إن 


صنعت هذا صنعت هذأا. 


قوله: (أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب) فقوله تعالى: #والله رؤوف بالعباد» على الوجه 
الأول تذييل لما قبله وبيان للحكمة في تحذيره عن عقاب نفسه حيث بين أنه يمهل ولا يهمل 
فلا تغتروا بإمهاله وتأهبوا ليوم حسابه وجزائه. وعلى الوجه الثاني أنه من قبيل اتباع الوعيد 
بالوعد ليكون المكلف بين الخوف والرجاء» ولو اقتصر على الأول لغلب عليه الخوف. 
قيل : 5 كانق رسوك إن مسد هذا لوعي عن بوقم ران را هذا الوعيد لا يكون لنا فنحن 
أبناء الله وأحباؤه. . فبيّن الله تعالى أنه لا يحب إلا من يتبع حبيبه فقال: قل إن كنتم تحبون 
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الله فاتبعوني يحببكم الله* إذ كل من فرق العقلاء يدعي أنه يحب الله ويطلب مرضاته وطاعته 
فقال لرسوله: قل إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله كونوا منقادين لأوامره ومتحذرين من 
مخالفته وما يوجب سخطه وهو تعالى لما أرسل رسوله لدعوة عياده إلى سبيل مرضاته وأيده 
بالمعجزات القاطعة ظهر وثبت أن مرضاته في متابعة رسوله وسخطه في مخالفته. فمن اذعى 
محبة الله تعالى وخالف سنة رسوله فهو كذاب في دعواه لأن من أحب آخر يحب خواصه 
والمتصلين به. وأكثر المتكلمين أنكروا محبة الله تعالى وأوّلوها وقالوا: لا معنى لها إلا 
امتثال أوامره وإرادة طاعته فيما أحبه وكرهه فيكون قوله تعالى: #تحبون الله# استعارة تبعية 
شبهت إرادة نفوسهم طاعته وامتثال أوامره وأحكامه بميل قلب المحب إلى الميحب ميلا لا 
يلتفت معه إلى الغير وإنما قالوا ذلك لأنه تعالى لا يشبه شيئًا ولا يناسب طباعا فكيف نحبه؟ 
وإنما يتصور منا الحب لمن هو من جنسنا فإنا لا نحب شيئًا إلا لأجل أن نلتذ بنيله والوصول 
إليه أو ندفع الألم بنيله» وما لم يكن الوصول إليه فكيف نحبه؟ وإنما قالوا ذلك بناء على أن 
المحبوب لذاته هو اللذة ودفع الألم لأن كل شيء لو كان محبوبًا الشيء آخر لزم الدور أو 
التسلسل فلا بد أن ينتهي إلى ما هو محبوب لذاته وهو اللذة ودفع الألم. فإذا قيل: العبد 
يحب الله فمعناه يحب طاعته وخدمته أو يحب ثوابه وإحسانه وأما محبة الله للعبد فهي عبارة 
عن إرادة إيصال الخيرات والمنافع إليه في الدين والدنيا وهذا القول ضعيف لأنا لا نسلم أن 
المحبة لا تتعلق بما لا يمكن الوصول إلى ذاته والالتذاذ بها ويكون الكمال الذي أدرك فيه 
مر ا لزنم للدون أو السسلسز و.وتها قعورت النيسة ميل النفسن إلى الشة وكا ذلك 
في حقه تعالى محالاً كانت المحبة المسندة إليه تعالى بقوله: #يحببكم الله من باب 
الاستعارة التبعية أو من باب المشاكلة. قال صاحب الكشاف: من يطلب محبة الله ويصفق 
بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق فلا شك في أنه لا يعرف ما الله ولا يدري ما محبة 
الله وما تصفيقه وطربه ونعره إلا لأنه صور في نفسه الخبيئة صورة مستملحة معشوقة فسماها 
الله بجهله ودعارته ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصورهاء وربما رأيت أن المنى قد ملأ 
إزار ذلك المحب عند صعقته وحمق العامة حواليه قد ملؤوا بالدموع أردانهم لما رأوا من 
حاله . وقال الإمام: خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في الطعن على أولياء الله وكتب 
ههنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش. فهب أنه اجترأ على الطعن في 
أولياء الله فكيف اجترأ على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام الله نسأل الله 
العصمة والهدداية. 


قوله: (يحتمل المضي) على معنى فإن أعرضوا عنها وعن إطاعتها. ويحتمل أن يكون 
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تتولوا. إفإن لله لا يحب الكفرين 409 لايرضى عدهو نالا بدي عليهم راتما لم يقل 
فلا يحبهم لقصد العموم والدلالة على أن التولي كفرٌ وأنه من هذه الحيثية ينفى محبة الله 
وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين. 

ظ 2 ميم مس سس لإ سر بجر ع ص سر ل 0 ولس لاسا ساد سا حدس 

إن أنَهَ انطتّع عَم مَوْعَا وَدَالَ إِبْرجِيِمَ وَءَالَ عِنْوَدَ عَلَ العليينَ 4)©2 
بالرسالة والخصائص الرُوحانية والجسمانية» ولذلك قوُوا على ما لم يقر عليه غيرُهم 
لما أوجب طاعةً الرسل وبيّن أنها الجالبةٌ لمحبة الله. عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضًا 








مضارعًا ويكون أصله اتتولوا» فحذف إحدى التاءين» فعلى هذا يكون الكلام جاريًا على نسق 
واحد وهو الخطاب. قوله: (وإنما لم يقل فلا يحبهم) يعني أن مقتضى الظاهر إضمار مفعول 
يحب لتقدم ذكره مضمرًا على أنه فاعل «تولوا» لكنه وضع الظاهر موضع المضمر للعموم. 
أما أولا فليتناول اللفظ جميع الكفر فلو أضمر لم يتناول اللفظ إلا لمن كفر بسبب التولي عن 
إطاعتهاء وأما ثانيًا فلأنه لما وضع الكافرين موضع المتولين دل الكلام على أن التولي كفر 
وعلى أن التولي إنما كان علة لانتفاء محبة الله عن المعرضين من حيث كونه كفرًا وعلى 
اختصاص محبته تعالى بالمؤمنين والإضمار لا يفيد هذا المعنى لعدم كونه متعرضًا له. 


قوله: (بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية) متعلق بقوله تعالى: #اصطفى» وهو 


وإن كان يتعدى بالباء كما في قوله تعالى : ا أسْطْمَيْمُكَ عَلَ لان برِسكتق» [الأعراف: ]١44‏ إلا 
أنه ضمن معنى فضل فلذلك عدي ب «على» حيث قيل: اصطفاهم على العالمين. وعداه 
المصنف بالباء على الأصل . والاصطفاء في اللغة الاختيار فمعنى اصطفاهم أي صفَاهم من 
الصفات الذميمة وزينهم بالخصال الحميدة وجعلهم صفوة خلقه تمثيلاً بما يشاهد من الشيء 
الذي يصفى وينقى من الكدورة» ويجوز في صاد صفوة الحركات الثلاث. وقيل: إن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا بد وأن يكونوا مخالفين لغيرهم في القوى الجسمانية والقوى 
الروحانية. أما القوى الجسمانية فهي: إما مدركة وإما محركةء أما المدركة فهى: إما 
الحواس الظاهرة وإما الحواس الباطنة» أما الحواس الظاهرة فهي خمس: اران القوة 
الباصرة وكان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بكمال هذه الصفة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«زويت لي الآأرض فرأيت مشارقها ومغاربها». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أقيموا صفوفكم 
وتأهبوا فإني أراكم من وراء ظهري» ونظير هذه القوة حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
قال تعالى : اوَكَذلِكَ ىه إِبَرهِيمَ مَلكْوْتَ لسوت وَالْأَرْضِ4 [الأنعام: 75] وذكر في تفسيرها 
أنه تمان قوى بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل وليس هذا بمستبعد 
لأن البصراء يتفاوتون» فيروى أن زرقاء اليمامة كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام فلا 
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معد أن كوقا بسر الالباء كزين اماد والسلام أ ل وثانيتها 55 السامعة 
وكان عليه الصلاة والسلام أقوى الناس في هذه القوة لقوله عليه الصلاة والسلام: «أ 
السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا بع واي و 
السماء». وروي أنه عليه الصلاة والسلام سمع دويا وذكر أنه هوى صخرة قذفت في جهنم ١‏ 
فلم تبلغ قعرها إلى الآن. قيل: لا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا فإنهم زعموا أن 
فيثاغورس راض نفسه حتى حقق الفلك. ونظير هذه القوة حصل لسليمان عليه الصلاة 
والسلام في قصة النملة حين قالت: «يَآَأَنّهَا 1030 ااخلرا مكدَكمْ 4 [النمل: 18] فالله تعالى 
أسمع سليمان كلام النملة وأوقفه على معناه وحصل ذلك لسيدنا محمد وه حين تكلم مع 
سبي + واويا وثالنتها قوة الشم كما في حق يعقوب عليه الصلاة 0 
قال: # إن لأ ربت يوس للا أن نَفْيْدُونِ# [يوسف: 95] فأحسن بها من مسيرة : 
أيامء و 008 فوة #الدوق كنا كان "فى نحق: لبها عليه اللسادة والسلام حين قال: «إن هذا 
الزراع يخبرني أنه مسموم». وخامستها قوة اللمس كما في حق الخليل عليه الصلاة والسلام 
حيث جعلت له النار بردًا وسلامًا. وكذا قوة الذكاء قال على رضي الله عنه: علمني رسول 
الله كلِهِ ألف باب من العلم استنبطت من كل باب ألف باب. فإذا كان حال الولي هكذا 
فكيف حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأما القوى المحركة فمثل عروجه عليه الصلاة 
والسلام إلى المعراجء. وعروج عيسى عليه الصلاة والسلام حيًا إلى ١‏ السماءء ورفع إدريس 
لحاس على ات وراك ع الميفة و فيان 9ت لل ها وار ل لكاي أ لراك ود عر 
2 لتك ا [الدنمل: ]1٠‏ وأما القوى الروحانية الفعلية فلا بد وأن تكون . في غاية 
الكمال ونهاية الصفاء. والحاصل أن النفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر النفوس 
ومن لوازم تلك النفس الكمال في الذكاء والفطنة والترفع عن الكدورات الجسمانية 
والشهوانية فإذا كان الروح في غاية الصفاء والشرف كان البدن في غاية النقاء والنضارة 
فكانت هذه القوة المحركة والمدركة في غاية الكمال لأنها جارية مجرى أنوار فائضة من 
جوهر الروح واصلة إلى البدن ومتى كان الفاعل كذلك كان القابل في غاية الشرف 
والصفاء. قوله: (وبه استدل على فضلهم على 'الملائكة) وجه الاستدلال أن الاصطفاء يدل 
على مزيد الكرامة وعلو الدرجة. ولما بيّن الله تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء 
على كل العالمين أدى ذلك إلى التناقض. لأن الجمع الكثير إذا وصفوا بأن كل واحد منهم 
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إسعازار بن أبي يُود بن يوزن بن رب بابل بن ساليان بن يُوحنا بن أوشا ابن اموذن بن 
مشكى بن حارفار بن أحاد بن يوتام بن عزريا أبن يورام بن ساقط بن ايشا بن 
راجعيم بن سليمان بن داود بن اليشين بن عويد بن سَلمونَ بن ياعر بن يخشون بن 
عميار ابن رام بن حضروم بن فارض بن 00 يعقرب عليه السلام وكان بين 
العدراتق التنه بوثمائفانة بل 


ءءء ارم 


#ذربة بعضيا من ؛ بض 4 حال أو بدل من الآلين أو منهما ومن نوح أي أنهم 
ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض . وقيل : بعضها من بعض في الدين. والذرية الولد 
ا لسرا اا من الذْرٌ أو فعُولة من الذّرء أبدلت همزتها ياء ثم قلبت 
الواو ياء وأدغمت. # وآلدء لله مويع عَلِيم 49 بأقوال الناس ااي ل ا 
مستقيم القول والعمل. أو سميع بقول 7 عمران عليم بنيتها. 





أفضل من كل العالمين يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك محال. ولو 
حملناه على كونه أفضل عالمي بلده أو عالمي زمانه أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض 
فوجب حمله على هذا المعنى دفعًا للتناقض. وأيضًا قال تعالى في صفة بني إسرائيل «وَأَنْ 
فَصَلتَي عَلَّ الْعَليِينَ4 [البقرة: ا4» ]١55‏ ولا يلزم كونهم أفضل من محمد يَكلِِ بل قلنا: 
المراد به عالمي زمان كل واحد منهم فكذا هنا. فالجواب أن ظاهر قوله: #اصطفى آدم 
على العالمين» يتناول كل من يصح إطلاق لفظ العالم عليه فيندرج فيه الملك. غاية ما في 
الباب أنه ترك بعمومه في بعض الصور لدليل قام عليه فيجوز أن يترك في سائر الصور من 


غير دليل. 


قوله: (حال) أي اصطفاهم في حال كون بعضهم من بعض. وقوله: «بعضها من 
بعض» في موضع النصب على أنه صفة «ذرية» وفسرة المصنف بقوله: «متشعبة بعضها من 
بعض» فجعل «من بعض» متعلقًا «بمتشعبة» المحذوفة الواقعة صفة لقوله: «ذرية واحدة» فإن 
إبراهيم أعقب إسماعيل وإسحلق فهما متشعبان من إبراهيم المتشعب من نوح المتشعب من 
آدم. وأولادهما كذلك إلى آخر أنبياء بني إسرائيل وإلى خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام متشعبون منهما. ومن إبراهيم ونوح وآدم وآل عمران موسى وهرون من ذرية 
إبراهيم وآدم وكذا عيسى وأمه مريم. قوله: (فعلية من الذر) بفتح الذال وهو البث والتفريق. 
يقال: ذررت الحب والملح والدواء أذره ذرًا إذا فرقته. والذر أيضًا جمع ذرة وهي أصغر 
النمل. ومنه سمي الرجل ذرًا وكني بأبي ذر. وسمّي نسل الثقلين ذرية لأن الله تعالى قد بثهم 
في الأرض أو لأن الله أخرج نسل آدم عليه الصلاة والسلام من صلبه كهيئة الذر. قوله: (أو 
فعولة من الذرء) وهو الخلق. يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرأ وأصل ذرية ذرؤة لينت 
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#إذ قالتِ مرت عِمْرَنَ َب إن نَدَرتَ للك ما في بَطنى4 فينتصب به «إذه على 
التنازع . وقيل تنهية ا معما و قم رهدة 0 ب افافودا جدة. عسى وكانة: لحمرات وه 
بصهر بلك اشهنا 00 ان 3 بن هرود فظن ا المراد روحته ويرده كمالة زكويا فإنه كان 
02 زوع انها "كامك خافر عع تمعد في فى كل السرة رز اكد ظا ا لل ارك 
ات إل الولد كه فقالت * : اللهم إن 5 على ا إن رزفتني ولدا اق تفذق ده على 





الهمزة فصارت ياء فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء في الياء ثم كسر ما قبل الساكنة لتسلم الياء فصارت ذرية. وسمى الأولاد ذرية لأنه تعالى 
قال: ذرياتهم والآباء ذرية لأنه تعالى ذرأ الأولاد منهم. . قال تعالى: #وءاية 3 نا حملا 
يتبج 4 [يس: ]8١‏ أي آباءهم . 


قوله: (فينتصب به) فإن قيل: إن الله تعالى سميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا 
القول» فما معنى تقييد كونه تعالى: #سميعًا عليمًا» بذلك الوقت؟ أجيب بأن سمعه تعالى 
لذلك الكلام مقيد بوجود ذلك الكلام وعلمه تعالى بأن تذكر ذلك مقيد بذكرها لذلك 
والتوقيت في العلم وفي السمع إنما يقع في النسبة والتعلقات. وذلك لا ينافي أزلية ذاته 
تعالى وصفاته بأسرها. قوله: (وهذه حنة) يريد أن المراد بامرأة عمران في هذه الآية «حنة» 
بالحاء المهملة والنون بنت فاقوذا أم مريم البتول جدة عيسى عليه الصلاة والسلام أم أمه. إلا 
أنه وقع الاشتباه في أن عمران زوج حنة هل هو عمران بن ماثان أو هو عمران بن يصهر أبو 
موسى وهرون؟ وقد مرٌ أن بين العمرانين ألقًا وثمائمائة سئة. قال صاحب الكشاف: فإن 
قلت: كان لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى وهرون ولعمران بن ماثان مريم 
البتول فما أدراك أن عمران هذا هو أبو مريم البتول دون عمران أبي مريم التي هي أخت 
موسى وهرون؟ قلت: كفى بكفالة زكريا دليلا على أنه عمران أبو البتول لأن زكريا بن اذن 
يد د او ل ا الع لم 
وعيسى ابني خالة. روي أنها كانت عاقرًا لم تلد إلى أن عجزت فبينما هي في ظل شجرة 
بصرت بطائر يطعم فرحًا له فتحركت نفسها وتمنته فقالت: اللهم إن لك علي نذرًا شكرًا إن 
رزقتني ولذا أن لح عا ار فيكون من سدنته وخدمه. فحملت بمريم 
وهلك عمران وهي حامل. ثم قال بعد مقدار صحيفة : روي أن حنة حين ولدت مريم لفتها 
و ا ا ب 0 
الكعبة فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب 
قربانهم فجعل يتنازع في كفالتها رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال لهم زكريا: أنا 


حاشية محيي الدين/ ج "/ م ؛ 
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مت الحقدين فكو من ديف وديم واي وا د 15 
عهدهم في الغلمان فلعلها بنت الأمر على التقدير أو طلبت ذكرًا. امَحررا 4 مُعيَقَا لخدمته 
لا الشفلة بسيء ار فخلضًا العادة وتقيم علي الجاب.» « فَتَقبَّلٌ مِوّْ> ما نذرته لإِنَكَ نت 
السبيع لْعَليِم 9 لقولي ونيّتي. 

ؤثَمَا وَصَمَئهَا قَالتَ رَبْ إن وَمَتعتَّآ أَنْقّ4 الضمير لما في بطنها وتأنيئه لأنه كان 
أنثى وجاز انتصاب أنثى حالاً منه لأن تأنيثها عُلِم منه فإن الحال وصاحبّها بالذات واحد. 





أحق بها عندي خالتها. إلى هنا كلام الكشاف. فقد صرح أولاً بأن إيشاع أخت مريم. ثم 
قال: إن إيشاع خالة مريم» ووافقه المصنف أيضًا بعد صحيفة». والأخت لا تكون خالة فبيّن 
كلامية تدافع . وقيل في التوفيق بينهما: كان عمران تزوج أم حنة فولدت إيشاع وكانت حنة 
ربيبة ثم تزوج حنة بعد ذلك بناء على أنه كان جائرًا في شريعتهم فولدت مريم فتكون ايشاع 
أخت مريم من الأب وخالتها أيضًا. وهذا توفيق جيدذا إلا أنه احتمال عقلي لا تؤيده الرواية. 
قوله: (وكان هذا النذر مشروعًا في عهدهم) وذلك لأنه كان الأمر في دينهم أن الولد إذا صار 
بحيكف يمكة ابقكل انه كان يحب «علية جدنة الأبوين فكانوا بالنذر يتركون الحكم ثم يخيّر 
بين الذهاب والمقام. فإذا أراد أن يذهب ذهب وإن اختار المقام فليس له بعد ذلك خيار. ثم 
إن حنة حررت ما في بطنها مطلمًا مع أن الإناث لا تصلح لذلك لما يصيبها من الحيض 
والأذى إما لأنها بنت الأمر على تقدير الذكورة» أو لأنها جعلت ذلك النذر وسيلة إلى 
طلب الولد الذكر #ومحررًا» حال من «ما؛ أي نذرت لك الذي في بطني محررًا. 


قوله: (وتأنيثه) أي تأنيئه الضمير الذي في قوله: #فلما وضعتها» وهو راجع إلى 
«ما» ولفظها مذكر إلا أنه أنث نظرًا إلى جانب المعنى. فإن المتكلم لما علم أن مدلول 
«ما» مؤنث جار له تأنيث الضمير الراجع إليه ولما ورد على هذا الجواب أن يقال: على 
تقدير أن يكون تأنيث الضمير مبنيًا على علم المتكلم بكون المعبر به عنده مؤنثًا لزم أن 
يكون قولها: #رب إني وضعتها أنثى» بمنزلة أن يقال: وضعت الأنثى أنثى. أجاب عنه 
بقوله: «وجاز انتصاب آنثى حالاً منه» الخ وتقريره أن تأنيث الضمير ليس باعتبار علم 
المتكلم بكون المعبر عنه مؤنئًا كما في قوله: طفلما وضعتها» ليلزم كون التقييد بالحال 
لغوًا بل باعتبار قاعدة أخرى وهي أن كل ضمير وقع بين اسمين مذكر ومؤنث وهما 
عبارتان عن مدلول واحد جاز فيه التذكير والتأنيث كما في قولنا: الكلام يسمى جملة وما 
نحن فيه من هذا القبيل» فإن ضمير #إني وضعتها» وقع بين قوله: ما في بطني* وبين 
قوله: «أنثى» فإن لفظ أنثى حال بمنزلة الخبر فأنث الضمير العائد إلى «ما» نظرًا إلى ما 
بعده من الحال من غير أن يعتبر فيه معنى الأنوثة ليلزم اللغو وهذا المعنى هو المراد 
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ْ 0 43 عسميكها هريم * عصما عذدى مأ قبلها و اميم لها وما بينهما 
اعتراض وانم ِ 3 كني بل انها قم 00 0 لبه ء طْننا 35 بعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها 
مطابقا لا سماهد م أ 1 ف 5 دعر يم ف لغتهم لمعب 5 .مما ذامة : م" فيه دلما 5 علي أن الاسم و || , : 


بقوله: «لأن يا ا قوله: (أو على تاويز ا ل كان 
أنثى» ولا يلزم حينئذ أن يكون التقبيد بالحال لغوًا إذ لا اعتبار في أن يقال: رب إني وضعت 
الفين او النسعة اق البحيلة انكر قوله: (وإنما قالته؛ جواب عما يقال: أي فائدة فى هذا 
الإخبار وقد علم المخاطب فائدة الخبر أعني الحكم ولازمه أعني كون المخبر عالمًا بالح؟ 
وتقرير الجواب أن ما ذكر من انحصار المقصرد من إلقاء الكلام الخبري فيما ذكر من الأمرين 
إنما هو فيما إذا كان المتكلم بصدد الإخبار والإعلام وإلا فقد يلقى الكلام الخبري لإظهار 
التحزن والتحسر. قوله: ذوهو استئناف من اله تعالى) لما تحسرت منه وتحزنت على أن 
ولدت أنثى قال الله تعالى: إنها لا تعلم قدر هذا الموهوب والله هو العالم بما فيه من 
العجائب وعظائم الأمور. فإنه تعالى سيجعله وولده آية للعالمين وهي جاهلة بذلك لا تعلم 
شيئًا منه فلذلك تحسرت وتحزنت. قوله: (وقرأ ابن عامر وضعت) أي بتاء المتكلم على أن 
تكو المحملة فين تنام عكار جقالة ا« قروم لوا عم تمي ولادتينا انقى فرع تن تناه للها 
بأن قالت: ولعل لله فيه سرًا وحكمة», ولعل هذه الأنثى خير من الذكر. وفيه التفات من 
الخطاب إلى الغيبة لأن مقتضى قولها السابق أن تقول: وأنت تعلم بما وضعت. وقوله 
وقرىء «وضعت» أي بكسر تاء المخاطبة على خطاب الله تعالى إياها بأن يقول لها: إنك لا 
تعلمين قد هنذا الموعو دوالك هو العتره وناك عا تتدمين الفقناكل بوالآنالع اقؤللة ونا 
بينهما اعتراض) على تقدير أن يكون كل واحد من قوله: #والله أعلم بما وضعت* وقوله: 
#وليس الذكر كالانثني * من كلام الله تعالى. وأما إذا كان جميع ما قبله من كلام أم مريم فلا 
اغتراض حينئذ بل يكون التقدير: قالت: #إنى وضعتها» وقالت: #والله أعلم بما وضعت* 
وقالت: #وليس الذكر كالانثى» وقالت: 8 وانى سميتها مريم # . قوله: (وفيه دليل) في 
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0 َ راج خج بس :ره 0 سس ا 1 
والتسمية أمور متغايرة. ون أَعِيذُهَا بلك » أجبرّها بحفظك #وذريتها من الشيْطن 


اليو 4 المطرودء وأصل الرجم الرمي بالحجارة. وعن النبي كَلةِ: «ما من مولود 
يولد إلا والشيطان يمسّه حين يُولَدُ فيستهلٌ من مسّه إلا مريم وابنها». ومعناه أن الشيطان 
يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها فإن الله تعالى عصمهما ببركة 
هذه الاستعاذة. 


آل در 


2 0 ' : ' 5 و ا 
«فَتْقَبَلَهَا ربها4 فرضي بها في النذر مكان الذكر. #يقبولٍ حَسَنْ» بوجه حسن 
قبل به النذائز وهو إقامعها :مقام الذكر أو تسلمها عقيت ولادتها قبل. أن: تكبر 





قولها: #وإني سميتها مريم» فإن معناه جعلت هذا اللفظ اسمًا فالذات الموضوع لها مسمى 
ولفظ مريم اسم لها وجعله اسمًا لها تسمية. وظاهر هذا الكلام يدل على أن عمران كان قد 
مات قبل وضع حنة مريم وإلا لما تولت الأم تسمية المولود لأن العادة أن التسمية يتولاها 
الأباء ولما فاتها أن يكون ما في بطنها رجلا خادمًا للمسجد تضرعت إلى الله تعالى في أن 
يحفظها من الشيطان وأن يجعلها من الصالحات. 


قوله: (فرضي بها) إشارة إلى أن تقبل بمعنى الثلائي المجرد نحو: تعجب وعجب من 
كذاء وتبرأ وبرىء منه. والقبول مصدر قولهم: قبل فلان الشيء إذا رضيه إلا أنه عبر عن 
معنى القبول بلفظ التقبل للدلالة على المبالغة في إظهار القبول لأن باب التفعل يدل على 
شدة اعتناء الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتصبر والتجلد ونحوهما فإنهما يفيدان المبالغة في 
إظهار الصبر والجلادة فكذا التقبل يفيد المبالغة في إظهار القبول. فإن قيل: فلم لم يقل : 
فتقبلها ربها بتقبل حسن حتى تكمل المبالغة؟ فالجواب أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرناء إلا 
أنه يفيد نوع تكلف على خلاف الطبع. وأما القبول فإنه يفيد معنى القبول على وفق الطبع . 
فذكر التقبل أولاً ليفيد الجد والمبالغة ثم ذكر القبول ليفيد أن ذلك القبول ليس على خلاف 
الطبع بل على وفق الطبع وأحسن الوجوه. والباء في قوله: #بقبول حسن* يحتمل أن تكون 
زائدة كما في قوله تعالى: «ولا تُلْفُاْ بأبدِيكٌ إِلَ الْبَلكْدِ * [البقرة: ]١40‏ #وكفى بالته» آيات 
كثيرة. وهذا على تقدير أن يكون القبول مصدر قبل يقبل فإنه حينئذ لا يكون للباء معنى بل 
لا بد أن يقال: فتقبلها قبولاً حسئًا. ويحتمل أن تكون للآلة وهذا على تقدير أن يكون القبول 
اسمًا لما يتقبل به الشيء كالسعوط واللدود فإن الأول اسم لما يسعط به والثاني لما يلد أي 
الدواء الذي يصب في أحد شقي الفم. ولد يدا الفم جانباه. والسعوط الدواء الذي يصب في 
الأنف» والسعط الإناء الذي يجعل فيه السعوط. واختار المصنف هذا الوجه حيث قدم قوله: 
اابوجه حسن يقبل به النذائر؛ وذلك الوجه قبول تلك الأنثى مع أنوثتها وصغرهاء فإن المعتاد 
في تلك الشريعة أن لا يجوز التحرير إلا في حق غلام قادر على خدمة المسجد وههنا لما 


7 للسيدانة .زوق أن حنة لما ولدتها لمتها في خرقة وحملتها إلى المسجد 
ووافتعكها عدف ا حيار وقالك: :دوتكي غده النديزة. فتنافييؤا ”فيها: لآنيا كانت نت 
إمامهم وصاحب فربانهم فإن بني ماثان كانت رُؤوس بني إسرائيل وملوكهم. فقال 
زكونا 01 احى بها عندي خالتها فأبوا إلا القرعة وكانوا سبعةً وعشرين فانطلقوا إلى 
نهر فألقوا فيه أقلامهم قطمًا قلع زكويا.ورسيت ا 0الأسييير. “فتكدليا.. :ويخون أن بيكون 
مصدرًا على تقدير مضاف أي بذي قبول حسن وأن يكون تقبّل بمعنى استقبل كتقضى 
ومعخل آى فادها فى أو أمرها حيق لزه يقيول: سه م وَأَنيَيَ تبَانًا حَسَكَا * 
علم الله تعالى تصدع حنة قبل بنتها حال صغرها وعدم قدرتها على خدمة المسجد. قوله: 
(رُوي أن حنة) بيان لتسلمها عقيب ولادتها. والسدانة مصدر بمعنى خدمة المسجد. وفي 
الصحاح: السادن خادم الكعبة وبيت الأصنام. والجمع السدنة يقال: سدن يسدن سدنًا 
وسدانة. قوله: (دونكم هذه النذيرة) أي خذوها. والتنافس الرغبة في الشيء النفيس 
والتخاصم فيه. والقربان بالضم ما يتقرب به إلى الله وهو في الأصل مصدر قرب يقرب ثم 
جعل اسمًا لذلك. وهذه الأمة يتقربون إلى الله تعالى بأن يذبحوا ذبيحة لله تعالى ويقسموها 
بين الفقراء. وقربان تلك الأمة شيء يضعونه في بيت لتنزل نار سماوية وتأكله كما قال 
تعالى: طحق يَأَتينَا بترن تَأَكُلهُ ألتَانُ4 [آل عمران: *18] وصاحب القربان من يتولى أمر 
القرابين من المتقربين في البيت الذي تنزل فيه النار من السماء. قوله: (نطفا) أي ارتفع . 
يقال : طفا الشيء فوق الماء يطفو طفوًا وطفوًا إذا علا ولم يرسب أي ولم ينزل في قعر 
الماء. فقال زكريا: أنا أحق بها. فقالوا: لا حتى نقترع عليها. فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين 
إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي على أن كل من ارتفع قلمه فهو 
الرابح ثم ألقوا أقلامهم ثلاث.مرات ففي كل مرة يرتفع قلم زكريا فوق الماء وترسب 
أقلامهم. فأخذها زكريا. قوله: (ويجوز أن بكون مصدرًا) عطف من حيث المعنى على 
قوله: «بوجه حسن» فالباء على هذا أيضًا للآلة. والمعنى: فتقبلها بأمر ذي قبول حسن وهو 
إقامتها مقام الذكر أو تسلمها عقيب ولادتها. فالوجهان متحدان في حاصل المعنى. قوله: 
لوآن يكون تقبل بمعنى استقبل) قسيم لقوله: «فرضي بها في النذر مكان الذكر» وتفعل بمعنى 
استفعل كثير في كلامهم». يقال: تعجله بمعنى استعجله وتنقصه بمعنى استنقصه. والحاصل 
أن القبول يحتمل أن يكون بمعنى ما يقبل به الشيء وأن يكون مصدرّاء فكذا تقبل. يحتمل 
أن يكون بمعنى رضي بها في النذر وأن يكون بمعنى استقبل وتلقى أي فأخذها في أول أمرها 
حين ولدت. يقال: استقبل الأمر إذا أخذه في أوله وعنفوانه. وعنفوان الشيء وانفوانه أوله 
وعين العنفوان بدل من الهمزة. 
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مجاز عن تربيّتها بما يُصلحُها في جميع أحوالها. 97 ويا شذد الفاء حمزةٌ 


والكسائئٌ وعاصمٌ وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن عياش على أن الفاعل هو الله 
تعالى وزكريا مفعول أي جعله كافلاً لها وضامنًا لمصالحهاء وحمّف الباقون ومدوا زكرياء 
مرفوعا . 

«كلّمَا دَحَلَ عَليهَا ريا الْحَابَ4 أي الغُرفّة التي بنيت لها أو المسجد أو 
أشرف مواضعه ومقدمِها سمي به لأنه محل محاربة الشيطان كأنها وضعت في أشرف 
شيع مز نيف المقدى . تروك عيدها بزرقا 4 سوانت كلما ورناسته. .ررق أب كان ا 
يمحر علبي عيرة راد ترج أغلق عليها سبعة أبواب وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الفيف وبالمكين.. قال مم2 9 لني هندًا» من أين لك هذا الرزق الآنيى في غير 


قوله: (مجاز عن تربيتها) أي استعارة تمثيلية فإنه تعالى شبه حاله في حسن تربيتها 
ونفعها بما يصلح في جميع الأوقات بحال الزراع مع زرعه فإنه لا يزال يتعهد زرعه ويسقيه 
ا ل ل ل ا ا 
به على المشبه ثم اشتق منه. قوله: (وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن عياش) فإن ابن 
عياش روى عنه عاصم مد «زكرياء» منصوبًا على أنه مفعول ثانٍ «لكفل» فإنه تعدى بالتضعيف 
إلى اثنين أي ضمنها الله زكرياء وضمها إليه بالقرعة. قال الإمام محيي السنة» وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم «زكريا» مقصورًا والاخرون يمدون. يقال: كفل يكفل كقالة 
وكفلا فهو كافل وهو الذي ينفق على إنسان ويهتم بإصلاح مصالحه. وفي التعديف: :انا 
وكافل اليتيم في الجنة كهاتين». وقال تعالى: #أَكُيْلنِيَا» [صَّ: ” 


قوله: (أي الغرفة التي بديت لها) قيل: لما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بينًا 
واسترضع لها. وقيل: ضمها إلى خالتها أم يحيئ حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها 
محرابًا في المسجد وجعل بابه في وسطه لا يرقى إليه إلا بالسلم مثل باب الكعبة ولا يصعد 
إليها غيره وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم. قال الأصمعي: المحراب الغرفة 
استدلالاً بقوله تعالى: #إذ شَويُوا لِْحرابَ4 [صٌّ: ١؟]‏ والتسور لا يكون إلا من علو يقال: 
تسور الحائط إذا استعلاه. وقال الزجاج: المحراب أشرف المجالس ومقدمها وقيل: كانت 
المساجد عندهم تسمى المحاريب والمحراب مفعال من الحرب لأنه يحارب فيه الشيطان وهو في 
اللغة اسم للموضع العالي الشريف. وقال الحسن: حين ولدت مريم لم تلتقم ثديًا قط وكان 
يأتيها رزقها من الجنة فقال لها زكريا: بإأنى لك هذا قالت هو من عند الله# فتكلمت وهى 
صغيرة كما تكلم عيسى عليه الصلاة والسلام حال صغره. قوله: (من أين لك هذا الرزق) 
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اهدت لرسون الله كة رغيفى وبصعه لحم فراجم بها إليها وقال: «هلم يا بنية؟ فكشفت 
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قوله: «هذا الرزق» 7 ومن اد لك كين الام خلطدة وجملة «قال يا مريم» استئناف 
وقيل: معناه من أي جهة لك هذا لأن «أنى» للسؤال عن الجهة و «أين» للسؤال عن المكان. 
قوله: (وهو دلء! حواز الكرامة للأولياء) لأن حصول الرزق عندها على الوجه المذكور لا شك 
أنه أمر خارق للعادة ظهر على يد من لا يدّعي النبوة وليس معجزةٍ لبعض الأنبياء لأن النبي 
الموجود في ذلك الزمان هو زكريا عليه الصلاة والسلام. ولو كان ذلك معجزة له لكان عالمًا 
بحاله ولم يشتبه أمره عليه رلم يقل لعريم' وا لاد ابعا تراك مالي ينهد 
الآرة: تحال د م د عي 00 فَأن رب هب ل كه ره ص آل عمران: 58؟] مشعر 
بأنه لما سألها عن أمر تلك الأشياء د ذلك من عند الله هنالك طمع في انخراق 
العادة بحصول الولد من المرأة الشيخة القيمة العاقرة بناء على أنه قد كان آيسًا من الولد 
بسبب شيخوخته وشيخوخة زوجته. فلو لم يعتقد أن ما رآه في حق مريم من الخوارق وأن 
ذلك العلم لم يحصل له إلا بإخبار مريم لما كانت رؤية تلك الخوارق في حق مريم سببًا 
لطمعه في انخراق العادة بولادة العاقر والشيخ الكبير. وإذا كان كذلك ثبت أن تلك الخوارق 
ما كانت معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام ولا لنبي غيره لانعدامه فتعيّن أنها كرامة لمريم 
عليها السلام مع كونها إرهاصًا لعيسى عليه الصلاة والسلام فثبت المطلوب. وأما المعتزلة فقد 
احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلالات صدق الأنبياء ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي 
كما أن العقل المحكم لما كان دليلاً على العلم لا جرم لا يوجد في حق غير العالم. قوله: 
(وبضعة لحم) البضعة بفتح الباء القطعة من اللحمء والباء في قوله: «فرجع بها» للمصاحبة 
أي فرجع النبي كه مصاحبًا تلك الهدية إلى فاطمة رضي الله عنها. وقال: «هلم» أي تعالي 


رع« رصم 


ويستوي فيه الواحد والجمع والتأنيث والتذكير في لغة أهل الحجاز. قال تعالى: #وَلمَايلِنَ 





#هتالكت دعا رحكرنًا 00 المكان أو الوقت إذ يستعار هنا 0 وحيث 
للزمان لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من الله تعالى #8 َال لين 7 د 
طَيَبّةَ4 كما وهبتّها لجنّة العجورٌ العاقرٌ. وقيل: لما رأى الفاكهة في غير أوانها ع 
جواز ولادة العاقر من الشيخ فسأل وقال: عبان ب ار ذرية» يس 
الوجوه المعتادة وبالأسباب المعهودة. «إِتَلك بيع الدع 423 مُجيبة 


صبسل ابعر سعويورو ‏ 21 


#فنادته ١‏ ك5 أي من جنسهم كقولهم : زيد يركب الخيل » ٠‏ فإن المنادي كان 





إحوتهٌ عَلكَ م4 [الأحزاب: ]١8‏ وأهل نجد يصرفونها فيقولون: هلم هلما هلموا هلمي 
هلممن. والأول أفصح. قوله: (في ذلك المكان) يعني أن «هناه ظرف مكان واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب وهو وزان ذلك. والمعنى أن زكريا عليه السلام لما رأى خوارق العادة 
عند مريم طمع في خرق العادة في حقه بأن يرزقه الله الولد من الشيخة العاقرة فدعا في ذلك 
المكان الذي رأى فيه ما رأى من أمر مريم بأن #قال رب هب لي# الآية ثم إن كون ما رآه 
من أمر مريم حاملاً للدعاء المذكور له وجهان: الأول أنه استدل بما رآه من أمرها على 
كرامتها على الله تعالى ومنزلتها عنده فرغب في أن يكون له من ايشاع ولد مثل ولد أختها 
حنة فى النجابة والكرامة على الله تعالى؛: وإذا كانت عجورًا عاقرًا فقد كانت أختها كذلك. 
والثاني أنه تنبه لما رأى من أمرها على جواز ولادة العاقر لأن ظهور الفواكه في غير أوانها 
بمنزلة ولادة العاقر من الشيخ. فأي واحد من الأمرين خطر بباله حمله ذلك على أن يدعو 
بذلك. ولم يرض المصنف بالاحتمال الثاني استبعادًا لكون مشاهدة وقوع الخوارق كرامة لولي 
سببًا لتنبيه النبيى لجواز وقوعها معجزة لنبي. 


قوله: (إذ يستعار هنا وثم وحيث للزمان) جوز حمله على الزمان وهو معنى مجازي 
«لهنالك» مع جواز حمله على معناه الحقيقي الذي هو المكان تكثيرًا للفائدة لأن دعاءه في 
زمان رؤية ما رآه من أمر مريم عليها السلام يستلزم دعاءه في مكان تلك الرؤية بخلاف الدعاء 
في ذلك المكان. فإنه لا يستلزم الدعاء في ذلك الزمان. قوله: (أي من جنسهم) أي وصل 
إليه النداء من جنس الملائكة دون غيرهم من الأجناس» فإن حكم الواحد من الجنس قد 
ينسب إلى الجنس نفسه نحو: فلان يركب الخيل وإنما يركب واحذا من أفراده والخيل 
والإبل وندوهما من أسماء الجموع . ويقال: بنو فلان قتلوا زيذا والقاتل واحد منهم.ء ومثله 
في القرآن: االَدِنَ قَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ» [آل عمران: 1177] وهم نعيم بن مسعود أن الئاس يعني 
أبا سفيان. والعطف بالفاء في قوله: #فنادته الملائكة» يؤذن بأن التبشير وقع عقيب الدعاءء 
ولفظ الملائكة لما كان جمعًا مكسرًا جاز في الفعل المسند إليه التذكير باعتبار الجمع 
والتأنيث باعتبار الجماعة . 
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جبرائيل وحده. وقرأ حمزة والكسائي فناداه بالإمالة وللتتير #وهو بم يُصَل في 
المخراب* أي قائمًا في الصلاة الشايضه قائم أو لخبر أو حال ل أو محال سن 
الضمير في قائم. أن الله 0 سح # أي بأن الله . وقرأ نافع وابن عامر بالكسر 
على إرادة القول أو لأن النداء نوع منه. وقرأ حمزة والكسائي يَبِشْرُك ويحيئ اسم أعجمي 
وإن جعل عربيًا فمنلع صرفه للتعريف ووزن الفعل. 9مصَيكا بَكَلِمة من م4 أي 
بعيسي». اسن ايلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التى هي عإلم الأمر. 
أو بكتاب الله سمي كلمةٌ كما قيل: كلمةٌ الحُوِيدِرَةٍ لقصيدته. #وَسَيِّدَاك يسود قومَّه 
قوله تعالى: (وهو قائم) جملة حالية من مفعول نادى وذكر لقوله: «يصلي» أربعة 
أوجه: أحدها أن يكون صفة «لقائم». وثانيها أن يكون خبرًا بعد خبر على رأي من يرى 
تعدد الخبر مطلقًا نحو: زيد شاعر فقيهء وثالثها أنه حال ثانية من مفعول «نادى» على رأي 
من يجوّز تعدد الحال» ورابعها كونه حالاً من المستتر في «قائم» على التداخل. قوله: (وقرأ 
حمزة والكسائي يبشرك) بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين. وفي الصحاح: بشرت الرجل 
أبشره بالضم بشرًا وبشورًا من البشرى» وكذلك الإبشار والتبشير ثلاث لغات. والاسم البشارة 
والبشارة بالكسر والضم. قوله تعالى: ( مصدقًا) حال مقدرة من يحيئ. قال الجمهور: 
المراد بالكلمة هو عيسى عليه الصلاة والسلام» وكان يحيئ أول من صدق بعيسى وآأمن به. 
وقرىء «بآية كلمة الله وروحه». وقال السدي: لقيت أم يحيئن أم عيسى وهذه حاملة بعيسى 
وتلك بيحيئ فقالت: يا مريم شعرت أني حبلى. فقالت مريم: وأنا أيضًا حبلى . قالت امرأة 
زكريا: فإني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك . فذاك قوله: #مصدقا بكلمة من الله# . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن يحيئ كان أكبر سنا من عيسى بستة أشهر وكان يحيئ 
أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحهء ثم قتل يحيئئ قبل أن رفع عيسى عليهما الصلاة 
والسلام. واعلم أن كلمة الله تعالى هو كلامه وكلامه على قول أهل السنة صفة قديمة قائمة 
بذاته» وعلئ قول المعتزلة صفة يخلقها الله تعالى في جسم مخصوص دلة بالوضع على 
معاني مخصوصة. ومن المعلوم بالضرورة أن ذات عيسى كما أنها ليست من قبيل الأصوات 
70 ليست أيضًا صفة قائمة بذات الله تعالى» فوجب تأويل قوله تعالى: #إِنَمَا الْمَسِيحٌ 
اا يَسُوف أنَّهَ وَكَلِمَنّهُ» [النساء: ]١7١‏ وقوله تعالى في هذه الآية: #مصدمقًا 
راو عع ا وى سا م9 
توسط شيء من الأسباب المعهودة سمّي كلمة لأنه بها تكون» وسمّي روحًا أيضًا لأنه تعالى 
أحيى به من الضلالة كما يحيى الإنسان بالروح» وقد سمى الله تعالى القرآن روحًا لذلك 
قال: «”يَكَدَِكَ أوْحنا لَك روما يَنْ أترنا» [الشورى: 127]. قوله: (أو بكتاب الله) أي ويحتمل 
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ويَقُوقهم وكان فائقًا للناس كلهم في أنه ما هم بمعصية «و. حصورا» مبالعًا فى حبس 
النفعس عن الشهوات والملاهي ٠‏ روي أنه مر في صباه بصبيان فذعوه إلى اللعب فقال: : ما 


للعب خلقتٌ. لوَيَينًا من ألصَنلِحِينَ (4)69 ناشئًا منهم أو كائنًا من عِداد من لم يأت 
كبيرةً ولا صغيرة. 





أن يراد بالكلمة كتاب الله تعالى وآياته كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله تعالى المنزلة 
فعبّر عن الجمع ببعضه كما 7 تقول العرب: أنشدني كلمة فلان أي قصيدته التي قالها وإن 
طالت. قال عليه الصلاة والسلام: «أصدق كلمة قالها لبيد: إلا كل شيء ما خلا الله 
باطل» وذكر لحسان رضي الله عنه الحويدرة الشاعر فقال: لعن الله كلمته؛ء يعني قصيدته. 
وقوله: «من الله» فى محل جر على أنه صفة «لكلمة» فيتعلق بمحذوف أي كلمة كائنة من 
الله . وسسيذا ور ونبيًا أحوال أيضًا كمصدقا. ومن الصالحين» صفة لقوله: «نبيّا؛ أي نبا 
كائئًا من أولاد الصالحين أو كائنا من عدادهم. فإن مراتب الصلاح لكونها متفاوتة جاز أن 
يمدح به الأنبياء وإن كانت النبوة أشرف أحوال نوع الإنسان حتى أن سليمان عليه السلام مع 
كونه من جملة الأنبياء. فال: #وَأَدَيظِنى برَحْمَيلَك فى عِبَادِكَ أَلصَنِحِنَ* [النمل: ]١5‏ طلبًا 
لأعلى مراتبه. والظاهر أن يكون في قوله: «أنى يكون لي غلام» تامة وأن الجار والظرف 
كلاهما متعلقان «بيكون» والمعنى من أيخ يحدث أو كيف يحدث لي غلام؟ فإن زكريا عليه 
الصلاة والسلام لما ناداه الملائكة وبشروه بيحيئ تعجب من مجيء الولد من الشيخين 
الكبيرين فراجع في استكشاف وجهه وكيفية ظهوره إلى الله ا فقال ذلك. وقيل: إنه 
خطاب مع الملائكة. والرب إشارة إلى المربي ويجوز وصف المخلوق به فإنه يقال: فلان 
يربيني ويحسن إليّ. فإن قيل: لما أيقن زكريا بقدرة الله تعالى على كل ممكن فدعا ربه أن 
يهب له ذرية طيبة فأجاب الله تعالى دعاءه وبشره بيحيئ فلم تعجب منه ولم ابكوت؟ والشك 
في قدرة الله تعالى لا يقوم بشأنه إذ لا يخفى على مثله أنه لا يلزم أن يكون كل إنسان 
مخلوقًا من نطفة سابقة عليه و وأن تكون تلك النطفة مخلوقة من إنسان سابق عليها وإلا لزم 
التسلسل وقدم الحوادث المتولدة بالنوع». فلا بد من الانتهاء إلى مخلوق خلقه الله تعالى لا 
من نطفة أو من نطفة خلقها الله تعالى لا من إنسان. أشار المصنف إلى جوابه بقوله: 
«استبعادًا من حيث العادة» الخ يعني أن زكريا عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام بناء 
على شكه في قدرة الله تعالى وإنكاره لما قال الملائكة» وإنما قاله استبعادًا لتسببه عن غير 
الوجوه المعتادة والأسباب المعهودة» أو استعظامًا لقدرة الله تغالى لأن الحادثة الواقعة على 
خلاف العادة أدل على عظم قدرة المحدث. أو تعجبًا من وقوعه من حيث خفاء سببه. وهذه 
الوجوه الثلاثة مبنية على أن يكون قوله: «أني يكون لي ولد» بمعنى من أين يكون ابا 
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5 1 5 1 8 7 ر يننا 7 ك3 رز 32 0 1 : ع 
استمهاما عمة السقية لتقام رم 0و قفد دنع 7 سال حسما 5 ام ركني كر الستن وو أت في وو كان له 
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لأنهنا دان 5532 0 ل م 2 0 فال 6 ا 0 ا 7 قا 1 أ ى يمعل ما 
يشاء من العهما 35 مز دللت الشعلن وهو ا 2 الو 2 من سي فال و عسجوار عافر 0 كمه 
الك خليه: بارعا فيد بالكل بولق ميقع" ها يقناء عه نفلق: الولف أن كذللك الثم معدا وكيد 
5 أله على مثا 6 لصقة . ويععل مأ متتاء نيال ل 0 كذلف جمر فيكذا محدوف أى 
#قال 26 ع 0 43 علامة ١‏ - ف بها 0 لأستقبله والنتتانية اق 
تكليم الكاسى 2و ليها لجبيير لعالة ضرع كا 0 خاصة 505 الهذة لذكر' الله 2 
يعطيه الله تعالى حال شيخوخته وشيخوخة زوجته أم بأن يجعلهما شابين أم بأن يرزقه الله 
تعالى ذلك الولد من امرأة أخرى؟ واستفهامه عن كيفية الحدوث مبنى على أن يكون «أنى)» 
بمعنى «كيف» لا يدل على كونه شاكًا في قدرة الله تعالى. والكبر مصدر كبر الرجل يكبر 
كبرًا أي آيس وبابه علم. وقوله: #وامرأتي عاقر » جملة حالية إما من الياء في قوله: «لي» 
فيتعدد الحال على قول من يراه» وإما من الياء ة في ابلغني». والعاقر من لا يولد له رجلا كان 
أو امرأة وأكثر استعماله في المرأة التي لا 006 وأشار المصنف بقوله: «لأنها ذات عقر) 
إلى أن بناء عاقر للنسبة مثل: تامر ولابن أو هو بمعنى مفعول أي معقورة. 


قوله تعالى: انال كذلك) هذا القائل هو الرب المذكور في قوله تعالى: #رب أنى 
يكون لى غلام* وقد مرّ أنه يحتمل أن يكون المراد به هو الله تعالى وأن يراد جبريل عليه 
السلام» لأن الرب إذا استعمل مضافًا يجوز إطلاقه على غيره تعالى. وأشار المصنف أولاً 
إلى أن الكاف في «كذلك» في محل النصب على أنها صفة مصدر محذوف والتقدير ما ذكره 
بقوله: «#ويفعز دا بشاء# من العجائب فعلا مثل ذلك الفعل». وثانيًا إلى أنها فى محل النصب 
أيضًا على أنها حال من الأبوين المدلول عليهما بقوله: #يفعل ما يشاء» والتقدير يفعل ما 
يشاء من خلق الولد من أبوين كائنين مثل ما أنت عليه وزوجك. قوله: (بيان له) أي بيان 
للوبهام : في اسم الإشارة. . قوله: (علامة أعرف بها الحبل) أي حصول العلوق وذلك لأن 
العلوق لا يطيواني ار الأمر. وذكر لمعرفته ثلاث فوائد: المسرة والبشاشة بوصول العطية 
المبشر بها وازدياد العبادة شكر الله تعالى على إنعامه وزوال مشقة الانتظار إلى ظهور أمارات 


وشكره اي ا 1 آيتّك أن يُحبّسَ لسائك إلا عن الشكر وأحسن 
الجواب ما اشتق عن السؤال. «إلَّ ك4 إشارةً بنحو يد أو رأس وأصله التحرك. ومنه 
الرَامُورٌ للبحر. والاستثناءً منقطع. وقيل: متصل. والمراد بالكلام ما دل على الضمير. 
وقرىء رَمَدًا كَحْدَمَ جمع رامز وَرُمُرًا كرْسّل جمع رموز على أنه حال منه ومن الناس 
بمعنى مترامزين كقوله : 

متى ما تلقئي فرّدّين ترجف رَوَانِفُ آليَتَيك ونُستطارا 

اذم ريك كثيرا» ني أياء الحبسّة وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منه. 
وتقبينك الاتن بالقترة ع وي وا ا بألْعشْيَ» من الزوال إلى 
الغروب. وقيل: من العصر أ ارم إلى ذهاب صدر الليل. «رَالإِبَكر 4 من 
طلوع الفجر إلى الضحى. وقرىء بفتح الهمزة جمع بكر كسّحَر وأسحار. 


العلوق وعلاماته. قوله: (وأحسن الجواب) أي أوقعه وأكثره حسنًا ما يقتضيه السؤال ويتفرع 
هو من السؤال طلب السائل معرفة وقت العلوق ليزيد في العبادة شكرّاء فأجيب بما يعينه 
على العبادة والشكر وهو احتباس لسانه إلا عن الشكر ويدل عليه قوله تعالى: #واذكر ربك 
كثيرًا وسبح بالعشي والإبكار» . قوله: (والاستثناء منقطع) لأن الرمز ليس من جنس الكلام 
إذ الرمز هو الإشارة بالعين أو الحاجب أو نحوهما. ثم إنه لما أدَى ما هو المقصود من 
الحروف المسموعة. قال الشاعر: 

إذاكلحيتنى بالعيون الفواتر 2 رددت عليها بالدموع البوادر 

فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا . 


'قوله: (وقرىء رمرًا) بفتحتين جمع رامز كخادم وخدم. وقرىء «رمرًا» بضمتين جمع 
رموز كرسول ورسبل . وعلى القراءتين يكون حالاً من ضمير زكريا؛ المستكن في «تكلم». ومن 
مفعوله معا كفردين في البيت المذكور فإنه حال من المنوي في «تلقني» ومن ضمير المتكلم . 
.و «ترجف» أي تضطرب بشدة وهو مجزوم لأنه جواب الشرط . والروانف جمع رائفة وهي 
طرف الآلية الذي يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائمًا. والروانف بمعنى الرائفتين وجمع 
لأمن اللبس إذ لا يكون للإنسان أكثر من: رانفتين. وتستطارا أصله تستطاران سقط النون. 
للجزمء وقيل: أصله تستطارن فقلبت النون ألما للوقف ومعناه تتحرك وترتعش من شدة 
الخوف . والباء ذ في «بالعشي» بمعنى «في» والعشي جمع عشية وهي آخر النهار. والعامة قرأوا 
و «الإبكار؛ بكسر الهمزة وهو مصدر أبكر يبكر إبكارًا أي خرج بكرة أو صار في وقت 
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#وإد الك المليحكة. يمر إن أل" أصطلفتكق. وطهرك. ,كلتك غ1 شاء 


معجزة زكريا أو إرغاصًا لنْبوة عيسى عليه السلام فإن الإجماع على أنه تعالى لم 
يستنبىء ابو؟" تقول امات 1 8[ « يلتك لذ رعالا» [الأنيياقة ]فيل 
التخوهاء وار مستا انك ايا هخ أهيا ولي تتكل. 'قيلها أنتى. واتفريفها للعيادة 
وإغناؤها برزف الجنة عن الكسب. وتطههيرُها تطلهيرها عدا عدر من النساء 
البكرة. ثم يسمى ماين طون انيج إلى الى كارا تنا نسسمى ضيبا وقرىء شاذا 
و«الإبكار) بفتح الهمزة وهو جمع بكر بفتح الفاء والعين كسحر وأسحار. 


قوله تعالى: (وإذ قالت الملائكة) إن شئت جعلته معطوفا على الظرف قبله؛» وهو 
قوله: «#إذ قالت امرأة ا وإن شئت جعلته منصوبًا بمقدر. قوله: (كلموها شفامًا) قال 
أهل التفسير: المراد بالملائكة ههنا جبريل عليه الصلاة والسلام وذلك لا يعلم إلا بالخبر فإن 
صح الخبر فهر كذلك وإلا فلاء ولم يقل من قال ذلك من الملائكة من هو؟ قال الإمام: 
والقول. بأن القائل هو جبريل وإن كان عدولاً عن الظافر إلا أنه يجب المصير إليه. لأن 
سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السلام هو جبريل وهو قوله تعالى: 
ل نارم نه رونا تن انو ودر سر 6 [ هرب 4 117 ] أى وى الشلق لتمعانس كلا 
ثم قال: واعلم أن مريم ما كانت من الأنبياء لقولة تغالى : :118 السلت اين كنيف ال ران 
وى إلبم» اونظ كداع السدل دقو الأفناة: ] وإذا كان كذالت كان رسال ريك 
اليه إن أذ كرون لكرزامة لبنا وهر تاهب يعن بطدةة كر اناف ولاه الله تعانى: أو إرشاضا 
لعيسى عليه الصلاة والسلام وذلك جائز عند الكعبي من المعتزلة» أو معجزة لزكريا عليه 
الصلاة والسلام وهو قول جمهور المعتزلة. ومن الناس من قال: إن ذلك كان على سبيل 
حاتي لز وا اهار بوالرلقاء في الخليه كما بن حق أم موسى عليه الصلاة والسلام في 
قوله: موََوَْيْئَآ إِلَ أدْ مُست4 [القصص :7] والإرهاص من الرهص بالكسر وهو الصف 
الأسفل من الجدارء وهو في الاصطلاح تقدم ما يشبه المعجزة على دعوى النبوة كإظلال 
الغمام لرسول الله وَيَةِ رتكلم الحجر والمدر وغير ذلك. قوله: (وإغناؤها برزق الجنة عن 
الكسى ا فكان راتنها بر كها ين عل إن تمان على 14 انا وال #كلمَا حل عَلَيَهَا رو 
َلْعِحرَابَ وَجَدَ عِندهَا رِدَفًا كال يمري 3 لله هد الت هو منّ عِندٍ َس # [ال عمران: لا”] قال 
الحسن : إن أمها لما وضعتها ما غذتها طرفة عين بل ألفتها إلى زكريا فكان رزقها يأتيها من 
الجنة. قوله: (وتطهيرها) أي بأن طهرها الله تعالى عن الكفر والمعصية وعن الأفعال الذميمة 
والصفات القبيحة وعن مسيس الرجال؛ وعن الحيض والنفاس قالوا: وكانت مريم لا 


والثاني هدايتها وإرسال الملائكة إليها وتخصيصّها بالكرامة السَّئْيَّة كالولد من غير أب 
وتبريتها مما قذقّته اليهودٌُ بإنطاق الطفل وجعلها وابها آية للعالمين. 


للجردة فى افد ريك واسشرفة: وأركفن.. 2 مَعّ الكجيت 4 اك بالصلاة في 
5-5 بذكر أركانها مبالغة في المحافظة 0 وقدم السجود على الركوع إما لكونه 
كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن اركعي بالراكعين 
للإيذان بأن من ليس في اداه ركرع ليسوا مصلين. وقيل: المراد بالقنوت إدامةٌ الطاعة 
كقوله تعالى: #أَمَنْ هو قَْيْتٌ ءانه أَلَيلٍ سَاجِدًا وَمَايمًا» [الزمر: 4] وبالسجود الصلاة كقوله 
تعالى: #وَأْدَبرَ ألسّجُو4 [قّ: ]5١٠‏ وبالركوع الخشوعَ والإخباتٌ. 


م سم ماه« 


0 من أنباءِ العسن ويه لَه الم من القضعن من الغيوب كن 
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تحيض » وعن تهمة اليهود وكذبهم. قوله: (والثاني) وهو اصطفاؤها على نساء العالمين فإن 

جميع ما ذكر لم يتفق لغيرها من الإناث. روى موسى بن عتبة عن كريب عن ابن عباس 
0 قال رسول الله عله : : «سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم 
آسية». وهو حديث حسن يوافق الآية في الدلالة على أن مرر يم أفضل من جميع نساء 
العالمين. وعن أنس قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. وهو يدل على أن هؤلاء 
الأربع أفضل النساء . 


قوله: (في الحماعة) مستفاد من قوله: ومع الراكعين* وقوله: «بذكر أركانها» فإن كل 
واحد من القنوت وهو طول القيام والسجود والركوع من أركان الصلاة وتسمية الشيء بتسمية 
أشرف أجزائه مجاز مشهور. فتكون الأجزاء الثلاثة: وهي القيام والسجود والركوع مجارًا عن 
الصلاة ويكون مع الراكعين مجارًا عن المصلين وعبر عنها بأركانها الثلاثة. وفي جعل الركن 
مجارًا عن الكل مبالغة في المحافظة على أركانها. قوله: (أو ليقترن اركعي بالراكعين) يعني 
أن كون فواصل الآية هي النون يستدعي أن يكون مع الراكعين آخر الآية. فلو أخر قوله: 
#واسجدي* عن قوله: #واركعي* لزم أن ينفصل «واركعي# عن قوله: #مع الراكعين» 
وفي الكشاف: ويحتمل أن يكون في زمانها من يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع وفيه من 
يركع» فأمرت بأن تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركم». وهو قول المصنف للإيذان 
بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين. قوله: (ما ذكرنا من القتصص) أي من حديث 
حنة وزكريا ويحيئ ومريم وعيسى وإنما هو من إخبار الغيب فلا يمكنك أن تعلمه إلا بالوحي 
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فقوله: «ذلك» مبتدأ و«من أنباء الغيب» خبره وجملة «نوحيه إليك» مستأنفة أو صفة 
اللغيب» المعرف: بلام العهد الذهتي على طريق قوله:. 
ولقد أمر على اللئيم يسبني 

وهو الظاهر لقوله التي لم تعرفها إلا بالوحي. قوله: (والمراد تقرير كونه حيًّا) جواب 
عما يقال: لا شك أن المقصود من الآية بيان أن إخباره عليه الصلاة ة والسلام بنبأ الغيب على 
الوجه المطابق للواقع من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى النبوة بناء على أن 
الإخبار بالشيء على الوجه المطابق للواقع يتوقف على العلم به وطريق العلم منحصر في 
المشاهدة اعد ودر العلم وقراءة أسفارهم والوحي وأن ما عدا الوحي من طرق 
العلم منتف. فتعيّن أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخبر بتلك الأنباء بالوحي وأنه بني حمًا. ثم 
إلاتمالق لكك .من طرق العلح ]لذ المامدة ولا ضاجة إلى ننه لكون ١‏ عباتها ماركا كنذا 
لأن مشاهدة ما سبق على المشاهد سبقًا زمانيًا واستحالتها معلومة لكل أحد بخلاف الاستماع 
من الأساتذة وأصحاب التواريخ» فإنه وإن كان منفيًا في نفس الأمر أيضًا كالمشاهدة إلا أنه 
متوهم ليس استحالته كاستحالة المشاهدة فالتصريح بنفي ما لا حاجة إلى نفيه وترك التعرض 
لنفي ما ينبغي التعرض لنفيه خلاف مقتضى الظاهرء فما الوجه في ذلك؟ وتقرير الجواب أن 
ذلك إنما وقع لنكتة وهي التهكم باليهود المنكرين لنبوته عليه الصلاة والسلام؛ وأن يوحى 
إليه وطريق التهكم منحصر في الثلاثة المذكورة لا محالة» وأنهم ينكرون الوحي ويعترفون 
أيضًا بأنه عليه الصلاة والسلام ليس من أهل السماع والقراءة للقطع بأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يخالط الكتاب ولم يصاحب أحذا من أهل الكتاب فلم يبق من طرق علمه إلا مشاهدة ما 
أخبر به من الوقائع فإذا نفيت مع كون انتفائها معلومًا قطعًا ويقيئا عند كل أحد كان المقصود 
من نفيها التهكم بمنكري الوحي كأنه قيل: أيها المنكرون لأن أوحي إليه والمتهمون في 
دعوى نبوته ليس لكم في سبب الاتهام سوى احتمال المشاهدة والعيان وأنه غاية السفاهة 
ونهاية الخذلان. ومن أضل ممن عدل عن الاحتمال الثابت بالمعجزات الساطعة والبراهين 
القاطعة إلى احتمال لا يذهب إليه وهم أحد وأي حالة أدعى إلى الضحك والاستهزاء 
والسخرية من حال هؤلاء. قوله: (متعلق بمحذوف) منصوب المحل به فإن «أيهم» لا يصح 
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لا سام ل صر و 0 5 ء 
#إذ قَالَتٍ الْمَليِكةَ» بدل من إذ قالت الأولى وما بينها اعتراض أو من إذ 
ل سمل جه سر لور 


يختصمون على أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع كقولك : 0 كذا. «#يتمريم 


أن يكون ابتداء استفهام لفساد المعنى ولا يجوز تعليقه «ليلقون» لأن التعليق بالاستفهام من 
خصائص أفعال القلوب ويلقون ليس منهاء ولا مما يحكى بعده الجمل فلا بد من أن يقدر 
فعل له تعلق «بيلقون» لثلا ينقطع النظم. فإن قولهم: «أيهم يكفل*# مرتبط من جهة المعنى 
«بيلقون» فلما لم يصح تعليقه بالاستفهام وجب أن يتعلق بفعل مقدر ليبقى 'الارتباط المعنوي. 
ووجب أن يكون الفعل المقدر مما يصح تعليقه بالاستفهام ويتعلق «بيلقون» بأن يكون في 
موضع المفعول له وذلك قوله: «أي يلقونها ليعلموا» وإن لم يكن مما يصح تعليقه بالاستفهام 
فلا بد أن يكون مما يحكى بعده الجمل ويكون في موضع الحال من فاعل يلقون أي يلقون 
قائلين «أيهم يكفل مريم» والظاهر في عبارة المصنف «أو يقولوا» أن تكون بنون الإعراب إذ 
لا وجه لكون «يقولوا» علة لإلقاء الأقلام» ولم يقدّر ينظرون كما قذره الزمخشري لأن 
التعليق من خواص أفعال القلوب كما هو المشهور وهو ليس منها. وأما الزمخشري فقد 
اعتمد على ما ذكره الشيخ ابن الحاجب من أن النظر فعل إدراكي يصح تعليقه بالاستفهام 
خاصة . 


قوله: (بدل من إذ قالت الأولى) فيه بعد لكثرة الفاصل بين البدل والمبدل منه. 
قوله: (أو من إذ يختصمون) والظاهر أن المراد بالبدل' هو بدل الكل من الكل وذلك 
يستلزم اتحاد زمان الاختصام بزمان قول الملائكة وليس كذلكء. لأن الاختصام وقع في 
زمن صغر مريم جذا وقول الملائكة وقع بعد ذلك بزمان مديد» فكيف يصح الإبدال من 
«إذ يختصمون» بدل الكل؟ فالمنصف أشار إلى جوابه باعتبار كون زمان الاختصام والبشارة 
زمانًا ممتذا متسعًا يقع الاختصام في بعض أجزائه» والبشارة في بعض آخر فيكون قوله: 
«إذ يختصمون» إشارة إلى جميع ذلك الزمان وكذا قوله: «وَِدْ فلت المََِحد» [آل عمران: 
140] يكون إشارة إلى جميع ذلك الزمان فيكون الثاني عين الأول بهذا الاعتبار. 
فيجوز أن يكون بدلا منه بدل الكل وقد شاع بينهم أن يعبر عن الزمان الواقع ظرفًا للفعل 
بزمان ممتد يقع فيه أفعال كثيرة نحو: لقيته سنة كذا وفارقته في تلك السنة. والحال أن 
الملاقاة وقعت في أول السنة والمفارقة في آخرها. و«منه» في قوله تعالى: #بكلمة منه» 
فى محل الجر على أنه صفة «لكلمة» و«من» لابتداء الغاية لأن سبب ظهور عيسى عليه 
الصلاة والسلام وحدوثه هو الكلمة الصادرة منه تعالى أطلق عليه لفظ الكلمة بطريق إطلاق 
اسم السبب على المسبب وحدوث كل مخلوق وإن كان بسبب هذه الكلمة إلا أن السبب 
المتعارف للحدوث لما كان مفقودًا في حق عيسى عليه الصلاة والسلام كان إسناد حدوثه 
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إلى الكلمة نم وأكمل : ا عيسى عليه الصلاة ١‏ والسلاء بهذا الام + كأنه نفس الكلمة 
كما يقال لمن غلب عليه الجود والكرم. إنه نفس الجود ومحض الكرم على سبيل 
المبالغة» فكذا هنا. قوله: (سمن الألقاب المشرّفة) بكسر الراء المشددة. قوله: (واشتقاقهما) 
أي والقول باشتقاق المسيح من المسحء وباشتقاق عيسى من العيس بفتحتين تكلف إذ لا 
معنى لاشتقاق الأسماء الأعجمية من الألفاظ العربية. قوله: (أو بماء طهّره من الذنوب؛) 
قيل: كان ممسوحًا بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا يمسح به غيرهم. قالوا: وهذا 
الدهن من مسح به وقت الولادة فإنه يكونه نبيًا. وقيل: إنه خرج من بطن أمه ممسوحًا 
بالدهن. قوله: (أر مسح الأرض) أي قطعهاء كما سمي الدجال مسيحًا من حيث إنه 
يمسح الأرض أي يقطعها في المدة القليلة» أو من حيث إن إحدى عينيه ممسوحة. وقوله 
تعالى: #اسمه مبتدأ و#المسيح-# خبر و#عيسى# بدل منه أو عطف بيان أو خبر بعد 
خبر على رأي من يجوز تعدد الخبر لمبتدأ واحد و#ابن مريم# يجوز أن يكون صفة 
لعيسى ويؤيده كتب الناس إياه بدون ألف ويجوز أن يكون خبرًا ثالًا. وقد صرح المصنف 
بأن المسيح لقب عيسى عليه الصلاة والسلام فيكون عيسى اسمه العلم قدم اللقب على 
الاسم العلم لشهرة اللقب بالنسبة إلى الاسم لأن المسيح قلما يقع على مسمى يشتبه به 
وعيسى قد يقع على عدد كثير فيميز المراد من غيره بوصفه الموضح وهو ابن مريم. 
قفوله: (واين و لما اختار أن المسيح وعيسى وابن مريم أخبار مترادفة أخبر بها عن 
قوله اسمه أجاب عما يرد من أنها صفات وليست بأسماء. وتقرير الجواب أنه ليس المراد 
بالاسم ما يرادف اللقب والعلم أو ما يعمهما فقط بل المراد به كل لفظ يكون علامة مميزة 
للمسمى عما سواه ولما كان ابن مريم اسمًا بهذا المعنى نظم في سلك الأسماء وأخبر بكل 
واحد من الألفاظ الثلاثة عن قوله اسمه. قوله: (ولا ينافى تعدد الخبر إفراد المبتدأ» لما 
ذهب إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة أخبار متعاقبة يستقل كل واحد منها بالخبرية عن شيء 
واحد وهو اسمه ورد عليه أنه لا يجوز عند بعض أهل العربية فما تقول في توجيهه؟ 
أجاب عنه أولاً بأن المبتدأ أيضًا متعدد بحسب المعنى» وثانيًا بأن المراد بالاسم ما يكون 
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غيره هذه الثلاثة فإن الاسم غلادة الحشيى والحية للا مم سواةة. ومهور أن .يكون 
عيسى خبر مبتدأ محذوف وابن مريم صفتّه. وإنما قيل: ابن مريم والخطاب لها تنبيها 
على أنه يولد من غير أب إذ الأولادٌُ تنسّبُ إلى الآباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد 
الأب #وجيها فى لذن وَالآَحرَةَ 4 حال مقدرة من كلمة وهي وإن كانت نكرة لكنها 
موصوفة وتذكيرُها للمعنى والوجاهةٌ في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة. #ومِن و 
49 من الله. وقيل: إشارة إلى علرٌ درجته في الجنة أو رفعه إلى السماء 

الملائكة . 








علامة للمسمى بحيث يعرف ويتميز بها المسمى عن غيره. ومجموع هذه الألفاظ الثلاثة 
اسم واحد بهذا المعنى فلذلك وقعت خبرًا عن شيء واحد وليس كل واحد منها مستقلا 
بالخبرية بل هو من باب حلو حامض . قال الإمام: فإن قيل: لم قال: اسمه المسيح ابن 
مريم والاسم ليس إلا عيسى وأما المسيح فهو لقبه وأما ابن مريم فهو صفته؟ والجواب أن 
الاسم علم المسمى ومعرف له فكأنه قيل: الذي يعرف به اسم تلك الكلمة هو مجموع 
هذه الثلاثة. والمصنف أشار إلى هذا الجواب بقوله: «ويحتمل أن يراد الذي يعرف به» 
الخ وثالنًا بأن الخبر هو المسيح وعيسى خبر مبتدأ محذوف فإن قيل: لم ذكر ضمير اسمه 
مع كونة. رَاجِعًا إلى الكلمة؟ أجيب بأنه ذكر اعتبار الجانت المعتئ: فإن المراد بها مذكر. 
قوله: (وإنما قيل ابن مريم) يعني أن حال توجه الخطاب إلى مريم يقتضي أن يقال: عيسى 
إشلفى إلا أله :تاليا فيضي اتن مرو نيا ليا ملك أنها: إتيا كله من عون أيد كلذ يفشت 
ولدها إلا إلى أمه فيقال في مقام تسميته وتمييزه عن غيره ابن مريمء فلو قيل: ابنك لم يلزم 
هذا المع : 

قوله: (وتذكيرها) يعني ذكر الحال مع أن "ذا الحال مؤنث 556 إلى عكاتي المعتن» 
لأن المراد بالكلمة الولد المكون بالكلمة كما ذكر ضمير اسمه لذلك. ومعنى الوجيه ذو 
الجا والقد تود والقدي يقال ممه ارس[ وح برحافةا قور وهيه إذا ارت لد سرلة 
رفيعة عند الناس والسلطان. وقال بعض أهل اللغة: الوجيه الكريم لأن أشرف أعضاء 
الإنسان وجههء. فجعل الوجه استعارة عن الكرم والكمال. قوله: (والوجاهة في الدنيا 
النبوة) فلا يرد أن يقال: كيف كان وجيهًا في الدنيا مع أن اليهود عاملوه بما 00 
أنه 0 سمى موسى وجيهًا حي قال م لذن اممو 8 تكرنوا دن اذو موس 0 

دنا كَالَْا كن عِنْدٌ نه وحسا» [الأحزاب: 14] فإن طعن بني إسرائيل فيه وإيذاءهم إياه 
وري وئناء التفعل .فى "المقوبوة لبس اللتكنين والمالقة بن نهو عدي لأن 
التضعيف الواقع للمبالغة لا يكسب الفعل مفعولا وهذا البناء قد عداه إلى المفعول حيث 
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٠. 7 - 4‏ م« ساس ع - 78 
#ويكلم ألناس فى المَهِدٍ وكهلا4 أي يكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاً كلام 
الأنباء: من غير تقاونك»: بوالمتهد'مضةن شمن .نه .هنا لميد الصى عن مضع .وفيا 1 إنه 
رفع شاناك ووالهراء وكيا يعد رولك وذكر الخوائف السكعلف الستدافة إرشاذا إلى انيع ل 
الألرهة رومن المتلهتة لكك شان لدم كمه او فد ها اند فى يكلب 
لح 07 ا 3 ل وز صمير الي م 


قوله: «وجيهًا؛ أي وجيهًا ومكلمّاء فإن الجملة الفعلية الحالية مقدرة بالاسم فجاز عطفها على 
الاسمية. والكهل الذي اجتمع قوته وتم شبابه؛ وأول سن الكهولة ثلاثون. وقيل: اثنان 
وثلاثون وقيل: أربعون وآخر سنها خمسون وقيل: ستون. ويدخل في سن الشيخوخة. 
قوله: (في المهد) متعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في «يكلم» أي يكلم صغيرًا 
وكهلا لأن المراد أنه يكلم الناس في الحال التي يكون الصبي فيها في المهد لا أنه يكلمهم 
حال كونه مضجعا في المهد حقيقة . 


قوله: (أي يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا كلام الأنبياء) إشارة إلى جواب ما يقال : 
تكلمه حال كونه في المهد من المعجزات؛ وأما تكلمه في حال الكهولة فليس من المعجزات 
فما الفائدة في ذكره؟ وتقريره أن تكلمه في حال الطفولية والكهولة على حد واحد وصفة 
واحدة من غير تفاوت بأن يكون كلامه في حال الطفولية مثل كلام الأنبياء والحكماء لا شك 
أنه من أعظم المعجزات. قوله: (والمهد مصدر) يقال: مهدت الفراش مهذا بسطته ووطأته. 
وتمهيد العذر بسطه. وكلام عيسى في المهد هو قوله في تبرئة أمه: ##إِنَ عَبْدُ أشَهِ ءَاتديَ 
لَكِنَبَ وَجَمَك 4 [مريم: ]”١‏ إلى قوله: 8وَيَمَ أبْمَتُ عياب [مريم: “] وحكي عن 
مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته فإذا شغلني عنه شأن 
يسبح في بطني وأنا أسمع . قال ابن قتيبة: لما بلغ عيسى ابن مريم ثلاثين سنة أرسله الله إلى 
بني إسرائيل فمكث في رسالته ثلاثين شهرًا ثم رفعه الله تعالى. وقال وهب بن منبه: جاءه 
الوحي على رأس ثلاثين سنة فمكث في نبوته ثلث سنين وأشهرًا ثم رفعه الله. وعلى 
التقديرين صح أن يقال إنه بلغ زمن الكهولة وكلم الناس فيهء ثم رفع إلى السماء على بعض 
تفاسير من أول الكهولة. وأما قول من يقول: إن أول سن الكهولة أربعون سنةء فلا بد أن 
يقول: إنه رفع شابًا ولا يكلم الناس كهلا إلا بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان فإنه 
حينئذ يكلم الناس ويقتل الدجال. قوله: (وذكر أحواله المختلفة) من الصبي إلى الكهولة رد 
على وفد نجران في قولهم إن عيسى كان إلهّاء لأنه من المعلوم عند كل أحد أن التغير 
مستحيل في حق الإلله. قوله: (ومن الصالحين حال ثالث) والظاهر أنه حال رابع. فإن 
قوله: «وجيها» حال وكذلك فوله: «ومن المقربين» وقوله: وايكلم الناس» وقوله: و«من 
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#قَالتَ رَبَ أن كن كى ولد ولك متف 4 تعبججبٌ أو الحوماء عادِىٌ أو 
استفهام عن أنه يكون بتزّج أو غيره. ظثَالَ حَديِدٍ أنه يَخلقّ ما يََآهُ» القائل جبريل 
أو الله تعالى وجبريل حكى لها قول الله تعالى. « إذًا مَصَحَ أَمْرا فَإِنَمَا 8 ل2ُ كن فَكون 
3440 إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مُدرّجًا بأسباب ومواد يقدر أن 
يخلقها دفعة من غير ذلك. 


2 0 


- الكنب ا والتورلة انيل 49 كلام يعدأ دكن تطبينا 





الصالعين» فهذة اريخ أحوال انتصيت من كله الكلتةاء والمعى .يشرك .به موضرنا بهد. 
الصفات والأحوال وجعل قوله: «يكلم الناس» معطوفا على قوله: «بكلمة منه اسمه المسيح» 
وجعل إيثار الاسمية في جانب المعطوف عليه لقصد الاستمرار والثبات وفي جانب المعطوف 
أوثر الفعلية المضارعية لقصد التجدد والحدوث دليل على أنه لا رتبت أعظم من كون المرء 
صالحًا لأن المرء لا يكون كذلك إلا بأن يكون في جميع الأفعال والتروك مواظبًا على النهج 
والأصلح والطريق الأكمل. ومعلوم أن ذلك المح لطا ل ا 
أفعال القلوب وأفعال الجوارح . 


قوله: (تعجب أو استبعاد عادي) على أن يكون «أنى يكون» بمعنى من «أين يكون» فإن 
التبشير به يقتضي التعجب ما يقع على خلاف العادة إذ لم تجر عادة بأن يولد ولد بلا أب. 
وقوله: «أو استفهام على أن أنى يكون بمعنى كيف يكون هذا الولد أبتزوج» يقع في المستقبل 
أم بخلق الله تعالى إياه ابتداء أي من غير مسيس؟ . 


قوله: (كلام مبتدأ) أي مستأنف لا محل له من الإعراب سواء كان استئناف إخبار من 
الله أو عن الله تعالى على اختلاف القرائن. ولا يلزم أن تكون الواو عاطفة البتة لأن النحويين 
نصوا على أن الواو قد تكون للاستئناف بدليل أن الشعراء يأتون بها أوائل أشعارهم من غير 
تقدم شيء يكوة ها بعدها مقط اليه وسسموتها وان الامتا نوسن اذهب إلى أن الواق لا 
تكون غير عاطفة البتة قدر أن الشاعر عطف كلامه على شيء هو في نفسه ولكن الأول أشهر 
القولين. قوله: (أو عطف على يبشرك) أي إن الله يبشرك بكلمة ويعلم ذلك المولود المعبر 
عنه بكلمة» وهذا الوجه ظاهر على القراءة بياء الغيبة. وأما على القراءة بنون العظمة ففيه 
إشكال لأن يبشرك خبر (إن الله» فلو كان «نعلمه» عطمًا عليه يصير التقدير إن الله نعلمه. 
وقيل في تأويله : إنه من قبيل الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم إيذانًا بالفخامة 
والتعظيم. ورده النحرير التفتازاني رحمه الله بقوله: وأما حديث الالتفات مما لا ينبغي أن 


لمم 0ك اك 


أ كا كان ع الى .ست الكقيي الج له فوسف : الكقا نات امه 1 ا 
و وجيهًا والكتاب الكتبة او جنس الكتب المنزّلة وخص الكتابان لفضلهما. وقرا نافع 


1 أ 


وعاصم ويعلمة بالباء 5 


ا ال 111 قف ا ا ال 4د ا 
ورسوةه. وواافى عر ين في فد . 0 مين ربحكم منصوب لبمصمر 

ود 2 ا لد ]5 خ عا 1 : 1 
المتقذمة مضمّئًا معنى النطق فكأنه قال: وناطقا بأني قد جئتكم. وتخصيص بني إسرائيل 

١ ١ 1 5 3‏ 0 1 8 : 3 6 04 
لخصوص بعسدة مم 0 للرد على من ر عم أنه منعوواتب إن عبر خم 5 ع أخلى لكم 


بلتفت إليه لأن التكلم في الحكاية لا يكون إلا من الحاكي . ألا ترى أنك لو قلت: قال عليه 
الصلاة والسلام : «إن الله أرسل رياحًا فتثير السحاب. لم يكن كلاما لله . وقيل في دفع 
الإشكال: أصل الكلام (إنا نبشرك؛ ولما بلغ الملائكة ذلك الكلام إلى مريم قالوا بطريق 
الغيبة: #إإن الله يبشر.* فلوحظ في العطف ما هو أصل الكلام. ونقل عن أبي حيان أنه 
استبعد عطفه على يبشرك جذًا لاستلزامه طول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. قوله: 
(أو وجيهًا) لأنه قد مر أنه حال مقدرة فيجوز أن يعطف عليه جملة حالية فجعل فعلها 
مضارعًا للتجدد والحدوث . قوله: (والكتاب الكتبة) يعني أنه مصدر بمعنى الخط والكتابة . 
والحكمة العلوم العقلية والشرعية وتهذيب الأخلاق. وأخر تعليم التوراة عن تعليم الخط 
والحكمة لأن التوراة كتاب إلهي فيه أسرار عظيمة والإنسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا 
يمكنه أن يخوض في البحث عن أسرار الكتب الإلهية. ثم ذكر بعده تعليم الأنجيل لأن من 
تعلم الخط ثم تعلم العلوم ثم أحاط بأسرار الكتاب الذي أنزله الله على من قبله من الأنبياء 
فقد عظمت درجته في العلم. فإذا أنزل الله عليه بعد ذلك كتابًا آخر وقف على أسراره واطلع 
على حكمه وحقائقه لبلوغه إلى أرفع مراتب الاستعداد. وقوله: «منصوب بمضمر على إرادة 
القول» أي على أن يكون ذلك الفعل المضمر معمولاً لقول مضمر أيضًا. ووجه الاحتياج إلى 
الاضمار أنه لا يصح عطفه على شيء من المنصوبات المذكورة قبله وهي «وجيهًا» ومن 
المقربين» و«يكلم» و«في المهد» و«من الصالحين» وذلك لأن الضمائر المتقدمة غيب وضمير 
قوله: و القصضد قا ورسولاً» في حكم التكلم لتعلق قوله: (إني قد جئتكم) والالها ف بين يدي» بهما 
فاحتيج إلى ذلك التقدير ليناسب الضمائر. ثم جوز كونه منصوبًا بالعطف على الأحوال 
المتقدمة لتضمن الرسول معنى النطق وكذا مصدقًا فيه أيضًا معنى النطق فكأنه قيل: وناطمًا 
و 0 

قوله: (وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعنته إليهم) فإن هذه الآية تدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل وأنه لم يبعث إلا إليهم وكان أول أنبياء بني 
إسرائيل يوسف بن يعقوب وآخرهم عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. وقال بعض 
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قت الظِينٍ كَهَيَِةَ الظَيرِ4 نصب بدلُّ أني قد جتتكم أو جر بدلُ آي أو رفم على هي 
أني أخلق لكم والمعنى قلا لوصوو قنكا مكل اصيورة الطير. وقرأ نافع أنى بالكس.: 
انقح فِيو4 الضمير للكاف أي في ذلك الممائل فَيَكْوْنُ طَيًّا لذن أله 4 فيصير 
حيًا طائرا بإذن الله نبّهِ به على أن إحياءه من الله تعالى لا منه. وقرأ نافع هنا وفي المائدة 


اليهود: إنه عليه السلام كان مبعونًا إلى قوم مخصوصين من بني إسرائيل أو من غيرهم. 
وعلى التقديرين تكون الآية رد إليهم. قوله: (نصب بدل أني قد جتتكم) فإنه منصوب بنزع 
الخافض إذ الأصل «بأني» فلذلك قرأ العامة «أني قد جئتكم» بفتح الهمزة. وأما قوله: "إني 
أخلق» فقراءة نافع بكسر الهمزة إما على إضمار القول أو على الاستئناف. وقرأ الباقون بفتح 
الهمزة إما على أنها بدل من «أني قد جئتكم' أو على أنها بدل من «آية» فعلى هذا يكون 
محلها الجر أي و«جئتكم أن أخلق» وهذا نفسه آية من الآيات. وهذا البدل يحتمل أن 
يكون بدل كل من كل إن أريد بالآية شيء خاصء وأن يكون بدل بعض من كل إن أريد 
بالاية الجنس فإنه قال: «بآية» مع أنه قد أتى بآيات» إما لأن المراد بالآية الجنس وإما لأن 
الكل أية واحدة من حيث إنه يدل على شيء واحد وهو صدقه عليه الصلاة والسلام في 
دعوى الرسالة أو على أنها خبر مبتدأ محذوف وتقديره هي أني أخلق أي الآية الل جمكييها 
أني أخلق. وهذه الجملة في الحقيقة جواب لسؤال مقدر كأن قائلاً قال: وما الآية فقال 
ذلك. قوله: (والمعنى أقدر لكم) فإن الخلق في الأصل هو التقدير كما في قوله تعالى : 
مَتَبَارَكٌَ أسَّهُ لَحْسَنُ الْمَنِِنَ»# [المؤمنون: ]١5‏ أي المقدرين وقد ثبت أن العبد لا يكون خالقًا 
بمعنى التكوين والإبداع فوجب أن يكون بمعنى التقدير والتسوية. وقوله: «لكم» متعلق 
«بأخلق» واللام للعلة أي لأجلكم بمعنى لتحصيل إيمانكم ودفع تكذيبكم» أي أن الكاف في 
قوله: #كهيئة الطير» في محل النصب على أنه صفة مفعول محذوف أي أخلق لكم هيئة 
مثل هيئة الطير والهيئة إما مصدر في الأصل ثم أطلقت على المفعول أي المهيأ فالخلق 
بمعنى المخلوق. وإما اسم لحال الشيء وليست بمصدر. ولما كان الكاف اسمًا بمعنى المثل 
صح أن يرجع إليه ضمير فيه والمعنى فانفخ في مثل هيئة الطير. روي أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام لما ادعى النبوة وأظهر المعجزات طالبوه بخلق خفاش تعننًا فأخذ طيئًا فصوره 
ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض. قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون 
إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط مينًا ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى. قيل : إنما طلبوا منه 
خلق الخفاش لأنه أعجب من سائر الخلق. ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد 
كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور ويكون له الضرع ويخرج منه اللبن» ولا 
يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل وإنما يرى في ساعتين ساعة بعد غروب الشمس 
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طأفوا بالالقه والهيرة اوررق الأكيه والانرمى 4 الأكسه الى ولد أعسن أذ 
الممسوح العنية : روىق ا ريما كان مع عليه ألوف من السريهيئى من كلاق منهم نا 
وساعة بعد طلوع الفجر قبل أن يسفر جداء ويضحك كما يضحك الإنسان ويحيض كما تحيض 
المرأة. ثم اختلف الناس» فقال بعض: إنه لم يخلق غير الخفاش» ويؤيده قراءة نافع فيكون 
«طائرًا» بالألف على التوحيد. وقال آخرون: إنه خلق أنواعا من الطيرء ويؤيده قراءة الباقين 
«طيرًا» على الجمع فإن الطير اسم جنس يقع على الواحد وعلى الجمع. ولما دل القرآن على 
انه عليه الصلاة والسلام إنما تولد من نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام في مريم وجبريل عليه 
السلام روح محض وروحاني محض قلا جرم كانت نفخة عيسى سببًا للحياة والروح . 


قوله: (وأبرىء الأكمه) عطف على «أخلق» والبراءة التفصى من الشىء المكروه 
ملابسته وكذلك التبري. والأكمه الذي هز أعمئى وقيل: الذي هو مطموس العين وإبراؤه 
جعله بصيرًا بعد الكمه. قال الزمخشري: لم يوجد في هذه الأمة أكمه غير قتادة. وعابه 
السدوسى صاحت التفشير :. قال الراغت: وقد يقال لمن ذهت غينه اكمة وأنشد: 


كمهت عيناه حتى ابيضتا 


خص عليه الصلاة والسلام هذين المرضين بالذكر لأنهما أعييا الأطباء وكان الغالب في 
زمن عيسى عليه الصلاة والسلام الطب فأراهم الله تعالى الأمر المعجز من جنس ذلك. قال 
وهب: ربما اجتمع على عيسى عليه الصلاة والسلام من المرضى في اليوم الواحد خمسون 
ألما من أطاق منهم أن يبلغه بلغه ومن لم يطق مشى إليه عيسى» وكان يداويهم بالدعاء على 
شرط الإيمان. روي أن عيسى لما قال لهم: #ابرىء الأكمه والأبرص# قالوا: إن لنا أطباء 
يفعلون ذلك. فذهبوا إلى جالينوس وأخبروه بذلك فقال: إذا ولد أعمى لا يبصر بالعلاج» 
والأبرص إذا كان بحال إذا غرزت الإبرة لا يخرج منه الدم لا يبرأ بالعلاج. فإن كان هو 
يحيي الموتى فهو نبي ليس بطبيب. فرجعوا إلى عيسى وجاؤوا بالأكمه والأبرص فمسح بيده 
فأبصر الأعمى وبرىء الأبرصء فآمن به بعضهم وجحد بعضهم وقالوا: هذا سحر. ثم قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام: #وأحيى الموتى بإذن الله4 فأخبروا بذلك جالينوس قال: 
الميت لا يعيش ولا يحيى بالعلاج فإن كان هو يحيي الموتى فهو نبي ليس بطبيب. فطلبوا 
منه أن يحيى الموتى فأحيى أربعة أنفس: عازر وكان صديقًا له فأرسل أخته إلى عيسى عليه 
الصلاة والسلام فقالت: إن أخاك عازر يموت فأته وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام فأتاهم 
وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام فقال لأمه: انطلقي بنا إلى قبره فانطلقت معهم إلى 
قبره وهو في صخرة مطبقة فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السملوات السبع والأرضين 
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ومن لم يُطق أتاه عيسى عليه السلام وما يداوى إلا بالدعاء. موحي لْمَوْقَ بِإِدْنِ 4 
كرّر بإذن الله دفعًا لتوهم الألوهية فإن الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية. «دَئِيكُم 
بما نَأ لون وما ترون 1 يُوتِحكُم» الت مو أحوالكم التي لا حون نيا 
من فى ذلك لَه 4 إن كشر عو مزيرت 29 موفقين للإيمان فإن غيرهم لا ينتفع 
بالمعجزات أو مصدقين للحق غير معاندين. 


السبع إنك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك وأخبرهم أني أحيي الموتى. فأحيى 
عازر فقام عازر وودكه يقطر فخرج من قبره وبقي وولد له من العجوز. ومر بميت على 
عيسى محمول على سرير فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس 
ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له. وابنة العاشر الذي يأخذ العشور 
قيل له: أتحييها وقد ماتت أمس؟ فدعا الله تعالى فأحياها وعاشت وبقيت وولد لها. 
وسام بن نوح دعا الله تعالى بالاسم الأعظم فخرج من قبره. روي أن القوم قالوا: أنت 
تحيي من كان موته قريبًا فلعلهم لم يموتوا وأصابتهم سكتة؟ فأحيى لنا سام بن نوح. فقال 
عيسى عليه السلام: دلوني على قبره. فخرج القوم معه حتى انتهى إلى قبره فدعا الله فخرج 
من قبره وقد شاب رأسه فقال له عيسى: كيف شاب رأسك ولم يكن في زمانك شيب؟ 
فقال له: يا روح الله إنك لما دعوتني سمعت من يقول: أجب روح الله فظننت أن القيامة قد 
كافيك فمن: شول ذللف شبابه :رانب ي ٠‏ فسأله عن النزع فقال: ها روج ل إن مرارة النزع لم 
تذهب من وقت موتي. ركان قد عن ارن إوافت موته أكثر من أربعة آلاف سنة. فقال للقوم : 
صدقوني فإني نبي. فآمن به بعضهم وكذب به آخرون وقالوا: هذا سحر فأرنا آية أخرى نعلم 
بها أنك صادق. فأحبرنا بما تأكله في بيوتنا وما ندخره. فأخبرهم . م يا فلان إنك أكلت 
كذا:وكذا وادخرت كنذا وكذا فذلك قوله تعالئ: لرَأَببَكُكم بِمَا بمَا تَأْطُونَ وما تَنَخِرُونَ في 
يُوْتِحظُْ 4 [آل عمران: 14] فالله تعالى حكى ههنا تخمسة أنواع من معجزات عيسى عليه 
الصلاة والسلام: النوع الأول ذكره بقوله: «أن أَنْلقّ لَكم يت األيلِينِ كَهِيِعَةَ الظيْرٍ » 
آل مات :49] الآية والنوع الثاني والثالث والرابع ذكرها بقوله تعالى: «وَركُ الْأَكْمَه 
والأبرىت أي الْمَوْن إن 4 [آل عمران: 44] تعالى والنوع الخامس ذكره بقوله: 
«وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» . قوله تعالى: (إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين) إشارة إلى جميع ما تقدم من الخوارق وأشير إليها بلفظ الإفراد وإن كانت جمعًا في 
المعنى بتأويل ما ذكر وما تقدم. والظاهر أن هذه الألفاظ من كلام عيسى عليه الصلاة 
والسلام ختم بها كلامه؛ وإن احتمل أن تكون من كلام الله تعالى. وجواب قوله: #إن كنتم 
مؤمنين» محذوف أي إن كنتم مؤمنين انتفعتم بذلك المذكور. 
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كه روك 151 عملت على رمو صلى الوكين د 
تنه را ها يا 34 عليه قد جنتكم أي وجنتكم مصدنًا. «وَلِهُعِنٌ لَكُم4 مقذر 
دمحما ةا مردود على قوله: إنى قد جئتكم باية أو معطوف على معنى مصدقا كفو ليس : 
جئتك معتذرًا ةم بعص ألَدِى حرم م عَبَبَحكُمْ 4 أي في شريعة موسى عليه 
السلام كالشحوم والثروب والسمك ولحم الإبل والعمسل في السوة» بورهو نوك على أن 
شرعه كأن ناسخا لشرع موسى عليه السلام ولا يخل ذلك بكونه مصدقا للتوراة كما لا 
يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب. فإن النسخ في الحقيقة بيان 
وتخصيص 0 الأزمان. 

قوله: (عطف ٠‏ على 52 ا الوجهين) أي سواء كان تقديره ررك سبلت 
0000 بأني قد جئتكم. أو حال كونه ناطمًا بأنئ قد جئتكم وبأنيى أصدق ما بين يدي. 
قال الفراء والزجاج: نصب «مصدقا» على الحال والمعنى: وجئتكم مصدقا لما بين يدي. 
وجاز إضمار جئتكم لدلالة أول الكلام عليه وهو قوله: طأأنَ مَدَ ِنْكَكُم يم * 
[آل عمران: 59] ويجوز أن يكون منصوبًا بالعطف على محل «بآية» لأن بآية في محل 
النصب على الحال إذ التقدير وجئتكم ملتبسًا بآية ومصدًا. قوله: (مقدّر بإضماره) أي متعلق 
بفعل مضمر لدلالة ما تقدم عليه أي وجئتكم لأجل. قوله: (أو مردود على قوله إني قد 
جئتكم بآية) أي منتظم معه في كونه من متعلقات قوله: ١رسولاً»‏ ومعطوفا عليه عطف 
اجن افعو ليق على الاندر كانه قل أرسلت رضؤلا باني كد جحكوه: رأرسلت :رسولا 
لأحل لكمء إلا أن عطف المفعول له على المفعول به ما يمنعه النحاة. ويمكن أن 
يقال: إن قوله: إن قد جئتكم بآية* وإن كان مفعولاً به غير صريح لقوله: «رسولا» 
إلا أنه يستفاد منه معنى العلية فيصح عطف قوله: «إولأحل لكم* عليه كأنه قيل: 
أرسلت رسولاً لأجل أن أظهر لكم ما أيّدني الله تعالى به من المعجزات ولأحل. قال 
النحرير المحقق: ولك أن تجعل الكل حالاً فيستقيم العطف أي أني قد جئتكم ملتبسًا 
بآية وكائئًا لأحل ومصدقًا لما بين يدي ومعنى قوله: «لأحل» لأبين لكم ما أحل الله لكم 
وما حرم لأنه ليس لأحد تحليل الحرام ولا عكسه. قوله: (أو معطوف على معنى 
مصدقا) إذ المعنى جئتكم لأصدق ما بين يدي ولأحل لكم. والثروب جمع ثرب وهو 
شحم غشاء الكرش والأمعاء. قوله: (ولا يخل ذلك) أي لا يناقض كونه محللا بعض 
الذي كان محرمًا عليهم في التوراة كونه مصدقًا للتوراة لأن التصديق بالتوراة لا معنى له 
إلا أن يصدق أن كل ما فيها حق وصواب حكم تعالى به لاقتضاء الحكمة ذلك إلى أن 
ينزل ما ينسخه. وإنما يكون حكمه مناقضًا لكوئه مصدقًا للتوراة أن لو كانت الأحكام 
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«وتمر ايم من ييحم َأتََو لله وَأطيعون 00 ) ان لَه 5 
وَرَبْحكم و هد 00 مسقي لكك أي جئتكم بآية أخرى ألهُمنيها ربكم 
وهي قوله : «وإن الله ربي وربكم»فإنه . دعوة ع المجمع عليها فيما بين الرسل الفارقة 
بق لين والساحر. أو جئتكم بآية على أن الله ربي وربكم و مره 
اعتراض» والظاهر أنه تكرير لقوله: قد جئتكم بآية من ربكم أي جئتكم بآية بعد أخرى 
مما ذكرت لكم. والأول لتمهيد الحجة والثاني لتقريبها إلى الحكم ولذلك رتب عليه 
بالفاء قولّه تعالى:#فاتقوا الله أي لما جئتكم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة فاتقوا 
الله في المخالفة#وأطيعون4 فيما أدعوكم إليه. ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول 
المُجمل قال: إن الله ربي وربكم إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي 
غايته التوحيدء وقال: فاعبدوه إشارة إلى استكمال القوة العملية فإنه بملازمة الطاعة 
التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي. ثم قرر ذلك بأن بيّن أن الجمع بين 
الأمرين هو الطريق المشهود د له بالاستقامة ونظيره قوله عليه السلام: «قل أمنت بالله ثم 
استقم؟. 





المذكورة مقيدة بقيد التأبيد فإذا لم يكن التأبيد مذكورًا في التوراة لم يكن حكم عيسى 
بتحليل ما كان محرمًا فيها مناقضًا لكونه مصدقا بالتوراة. كما أن ورورد النسخ في 
الشريعة الواحدة يستلزم كون بعض أحكامها مناقضا فإن كل واحد من الناسخ والمنسوخ 
خحن وصرات في ركه 


قوله: (وهي قوله إن الله ربي وربكم) لما ذكر أن قوله تعالى: #وجئتكم بآية من 
ربكم» ليس تأكيدا للجملة المتقدمة عليها المطابقة لها لفظا ومعنى بل هو تأسيس لبيان 
مجيئه إياهم بآية أخرى وهي قوله: «إن الله ربي وربكه» أشار إلى أن الوجه في قراءة 
العامة إن الله» بكسر الهمزة هو كون الجملة محكية بعد قول مضمر هو حبر مبتدأ 
محذوف والتقدير وهي قوله: إن الله ربي وربكم» 207 وجه كونه آية مع أنه قد 
يصدر عن بعض العوام بقوله فإنه دعوة الحق». وحاصله أنه ليس المراد بالآية المعجزة 
حتى يقال مثل هذا القول. قد يصدر عن بعض العوام فكيف يكون معجزة! جل المراد 
بعدما ثبتت نبوته بالمعجزة كان ذلك القولء منه لكونه طريق الأنبياء ودليل الاهتداء علامة 
لنبوته يفيد المسترشد زيادة الاهتداء . فوله: (أي جلتكم بآية على أن لله ربي) وجه تان 
لكونه تأسيسًا مبني على قراءة من فتح همزة «أن الله» وأسقط الخافض وهو كلمة «على» 
المتعلقة «بآية». قوله: (مما ذكرت لكم) أي من خلق الطين كهيئة الطير وإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى والإنباء بالغيوب الخفية على وجهها وغيرها من ولادتي بغير 
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#فلمًا أحسّ عسل مهم الْكَثْرَ # تحقق كفزهم عنده تحقق ما يدرك بالحواس . 


أب» ومن كلامي في المهد بكلام الأنبياء والحكماء إلى غير ذلك. قوله: (تحقق كفرهم 
عنده) قال بعض المفسرين: الإحساس ههنا على حقيقته وهي إدراك الشيء ببعض الحواس 
الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس» والقوم تكلموا بكلمة الكفر فأحس 
عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك بأذنه التي هي حاسة السمع. ولم يلتفت المصنف إلى هذا 
القول لأن فعل الإحساس قد جعله في القرآن متعلقًا بالكفر وهو أمر معنوي لا يحس بالسمع 
فجعله من قبيل الاستعارة التبعية حيث شبه العلم الجلى عن الشبهة بالعلم الحاصل 
بالاعساسن «فعفله احيعاضا واقتعق مده لفط «الحيين بيرق الابعفازة البةانيعا ...و الظاغتر أن 
فول كنات + لانت 4 يعوزق تمحد و .على أنه عا لمق الكمر أ اجن الكفر خال: كونة 
صادرًا منهم. واختلفوا في السبب الذي طهر به كفرهم؛ قال السدي: إنه تعالى لما بعثه 
رسولا إلى بني إسرائيل جاءهم ودعاهم إلى دين الله تعالى فتمردوا وعصوا فاختفا عنهم 
وخرج مع أمه يسيحان في الأرضء» فاتفق أنه نزل في قرية على رجل فأحسن ذلك الرجل 
ضيافته وكان في تلك القرية ملك جبار فجاء ذلك الرجل يوما حزيئًا فسأله عيسى عليه الصلاة 
والسلام عن السبب فقال: ملك هذه المدينة رجل جبار ومن عادته أن جعل على كل رجل 
منا يومًا يطعمه ويسقيه الخمر مع جنوده وهذا اليوم يوم نوبتي والأمر متعذر عليّ. فلما 
سمعت مريم ذلك قالت: يا نبي الله ادع الله له ليكفيه ذلك. فقال: يا أماه إني إن فعلت 
ذلك كان فيه شر. فقالت: قد أحسن إلينا وأكرمنا. فال عليه الصلاة والسلام: قولى له إذا 
قرب مجيء الملك فاملا قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني ففعل ذلك» فدعا ل اعحراكة 
ما في القدور طبِيحًا وما في الخوابي خمرًا. فلما جاءه الملك فأكل وشرب سأله من أين هذا 
العمر؟ كلش اليك في الجواته لودورن الملك يطالبه الواقعة حتى أخبره حقيقة الحال فقال 
الملك: إن من دعا الله فأجاب دعاءه وحوّل المال القراح طبيحًا وخمرّاء إذا دعا لي أن 
يحيي الله ولدي لا بد وأن يجاب. وكان ابنه قد مات قبل ذلك بأيام. فدعا عيسى وطلب 
منه ذلك فقال عيسى: لا أفعل فإنه إن عاش وقع الشوء فقال: ها أبالئى ‏ إذا :رايقة: بوكان 
أحب الخلق إليه وكان يريد أن يستخلفه أبوه. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن أحييته 
تتركوني وأمي نذهب حيث شئنا؟ قال: نعم نتركك. فدعا الله تعالى فأحيى الله الغلام فلما رآه 
أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح وقالوا: أكلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد أن يستخلف 
علينا ابنه فيأكلنا كما أكلنا أبوه. فاقتتلوا وذهب عيسى وأمه عليهما السلام فمروا بالحواريين 
وهم يصطادون السمك فقال: ما تصنعون؟ قالوا: نصطاد السمك قال: افلا تمشون معي حتى 
تصطادوا الناس؟ قالوا: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم عبد الله من أنصاري إلى الله؟ فامنوا 








لِقَالَ م من أمخارف” | إل س4 مُلتَجئًا إلى الله أو ذاهبا إليه أو ضامًا إليه. ويجوز أن 
يتعلق الجار رد مضمّئًا معنى الإضافة أي من الذين يُضيفون أنفسهم إلى الله في 
نصري. وقيل: «إلى» هنا بمعنى مع أو في أو اللام. «قائت الْحَوَاربوت» حواري الرجل 
خَالِصَئُهُ من الحوّر وهو البياض الخالِصٌء ومنه الحواريّات للحضريّات لخلوص ألوَانِهنَ 
سمي به أصحاب عيسى عليه السلام لخلُوص نيتهم ونّقاء سريرتهم. وقيل: كانوا ملوكا 
يلبسون البيض استنصر بهم عيسى عليه السلام من اليهود. وقيل: قصّارون يحورون 


به وانطلقوا معه وصار أمر عيسى مشهورًا في الخلق. وقصد اليهود قتله وأظهروا الطعن فيه 
والكفر به. وقيل كان اليهود يظنئون أنه هو المسيح المبشر به في التوراة وأنه ينسخ دينهم . 
فكانوا من أول الأمر طاعنين فيه طالبين قتله؛ فلما أظهر الدعوة اشتد غضبهم فأخذوا في 
إيذائه وإيحاشه وطلب قتله فعند ذلك أحس بأن من سوى الحواريين كافرون مصرون على 
إنكار دينه وطلب قتله . 

قوله: (ملتجنًا إلى الله أو ذاهبًا إليه) يريد أن كلمة «إلى» مثعلقة بمحذوف على أنه حال 
من الياء في «أنصاري» أي من أنصاري ذاهبًا إلى الله أو ملتجدًا إليه أو ضامئًا نصرته إياي إلى 
نصرة الله تعالى إياي فيكون المحذوف حالاً من المنوي في أنصاري كقوله تعالى: #ولا تَأكوا 
ودح إل أَنْوْيح 4 [النساء: ؟] أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذود إلى الذود إبل». معناه الذود مضموما إلى الذود. الجوهري: قيل 
«إلى» فيه بمعنى «مع» أي إذا اجتمع القليل مع القليل صار كثيرًا. قال الزجاج: كلمة «إلى' 
ليست بمعنى كلمة «مع» فإنك لو قلت: ذهب زيد إلى عمر ولم يجز أن تقول: ذهب زيد 
مع عمروء لأن «إلى» تفيد الغاية و «مع» تفيد ضم الشيء إلى الشيء بل المراد من قولنا: 
«إلى» ههنا بمعنى «مع» هو أنها تفيد فائدتها من حيث إن المراد من يضيف نصرته إياي إلى 
نصرة الله تعالى إياي. قوله: (من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله) المراد بإضافة أنفسهم إليه 
تعالى إضافة نصرتهم إلى نصرته تعالى. 

قوله: (خالصته) ومنه يقال للدقيق حواري لأنه هو الخالص منه. وقال عليه السلام : 
«إن لكل نبي حواريًا وحواريي من أمتي الزبير» . فعلى هذا الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين 
ختسير ا واخاصوا تفي التصديق بوم ذى القت جو قال تعسافلة ب السدى كان البعر ريون 
صيادين يصطادون السمك. وسموا حواريين لبياض ثيابهم» وذلك أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام لما خرج سائحًا مر بجماعة يصطادون السمك وكان فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا 
وهو من جملة الحواريين الاثني عشر فقال لهم عيسى: أنتم تصيدون السمك فإن اتبعتموني 
صرتم بحيث تصيدون الناس لحياة الأبد. قالوا: ومن أنت؟ قال: عيسى ابن مريم عبد الله 
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ورسوله. فطلبوا منه المعجزة وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فما اصطاد شيئًا فأمره 
عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقاء شبكته في الماء مرة أخرى فاجتمع في تلك الشبكة من 
السمك ما كادت تتمزق به واستعانوا بأهل سفيئة أخرى فملؤوا السفينتين» فعند ذلك آمنوا 
بعيسى عليه الصلاة والسلام فهم الحواريون. وقيل: كانوا ملوكا وذلك أن واحذا من الملوك 
صنع طعامًا وجمع الناس عليه وكان عيسى عليه الصلاة والسلام على قصعة منها فكانت لا 
تنقص فذكروا الواقعة لذلك الملك فقال لهم: أتعرفونه؟ قالوا: نعم فذهبوا وجاؤوا بعيسى 
عليه الصلاة والسلام إليه فقال: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. فقال له: إني أترك ملكي 
وأتبعك. فتبعه ذلك الملك مع أقاربه فأولئك هم الحواريون . وقيل: إن أمه كانت سلمته إلى 
صباغ ليعلمهء وكان الصباغ إذا أراد أن يعلمه شيئًا كان هو أعلم به. فأراد الصباغ أن يغيب 
يومًا لبعض مهماته فقال له: ههنا ثياب مختلفة وقد جعلت على كل واخد علامة معينة 
ناصيقها :تلاك الألوان بطق يي النتصو عند رصوغي: فى ات فصنم عيسن ,غليه الصلاة 
والسلام حبًا واحذا وجعل الجميع فيه» وقال: كوني بإذن الله تعالى كما أريد. . فرجع الصباغ 
وسأله فأخبره بما فعله قال: قد أفسدت علي الثياب قم فاخرجها فكانت ثوبًا أحمر وثوبًا 
أصفر كما كان يريد إلى أن أخرج الجميع على الألوان التي أرادوهاء فتعجب الحاضرون منه 
وآمنوا به وهم الحواريون. وقال الحسن: كانوا قصارين سموا بذلك لأنهم كانوا يحورون 
الثياب أي يبيضونها. قال القفال: ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين الاثني عشر من 
الملوك وبعضهم من صيادي السمك وبعضهم من القصارين وبعضهم من الصباغين» والكل 
سموا بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام وأعوانه والمخلصين في 


مححمته وطاعته . 


قوله: (أي أنصار دين الله) أي أنصار أنبيائه. قدر المضاف لأن نصرة الله تعالى في 
الحقيقة محال. وقولهم: #آمنا بالته © استئناف يجري مجرى التعليل لقولهم: #نحن أنصار 
الله» والمعنى أنه يجب علينا أن نكون من أنصار الله لأجل أنَا آمنا بالله فإن الإيمان بالله 
يوجب نصرة دين الله والذب عن أوليائه والمحاربة مع أعدائه. ثم أشهدوا عيسى على 
إسلامهم وكمال انقيادهم له في جميع ما أراد منهم ليشهد لهم يوم القيامة لأن كل نبي شاهد 
أمته فقالوا: #وأشهد بأنا مسلمون» وبعدما أشهدوه على أنفسهم وإسلامهم تضرعوا إلى الله 
تعالى وقالوا: ©#ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين* الذين شهدوا لك 
بالتوحيد ولأنبياءك بالتصديق. وإذا شهدوا عيسى عليه الصلاة والسلام على إسلام أنفسهم 
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بآ ءَامَكا يمآ أَرَلتَ وَأتَبعَنَا السُولَ حبسا مم التّبيت 4)©2 أي 
من الشاهدين بوحدانيتك أو مع الأنبياء الذين يشهدون لاتباعهم أو أمة محمد يكَليْهِ فإنهم 
شهداءً على الناس . 


بخ صر 0 ع اتير ع 2 رك . ا عد ناك 
ورَمَحكرواً4 أي الذين أحس منهم الكُفرَ من اليهود بأن وكّلوا عليه من يقبُلّه غِيلهً 





حيث قالوا: #واشهد بأنا مسلمون* فقد أشهدوا الله تعالى على ذلك تأكيدًا للأمر وتقوية له 
وطلبًا من الله تعالى مثل ثواب كل مؤمن شهد لله تعالى بالتوحيد وللأنبياء بالتصديق. وهذا 
معنى قول المصنف: «أي مع الشاهدين بوحدانيتك» وأما قوله: «أو مع الأنبياء أو أمة 
محمد كلها فمعناه أن القوم آمنوا بالله حيث قالوا في الآية المتقدمة #آمنا بالله4 وآمنوا بكتبه 
حيث قالوا: #أمنا بما أنزلت* وآمنوا برسله حيث قالوا: #واتبعنا الرسول» فوجب أن يكون 
مطلوبهم بقولهم : #فاكتبنا مع الشاهدين» أمرًا زائدًا على ما يستفاد من كلامهم الشائق وهو 
طلب درجة الشاهدين وثوابهم فضلا زائدًا على فضل من هو في درجة الحواريين. فعند ذلك 
ذكر المفسرون وجوها: الأول ما روي عن ابن عباس أنه قال: مع الشاهدين أي مع محمد 
وأمته فإنهم هم المخصوصون بأداء الشهادة. قال تعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكَُ أَمَّهٌ وَسَملا لَكُووًا 
0 ألنّاس وَيَكُونٌ سول 68 سَّهِيدَا 4 [البقرة: ]١57”‏ والثاني هو المروي عن ابن 
عباس أيضًا: اكتبنا مع الشاهدين أي اكتبنا في زمرة الأنبياء لأن كل نبي شاهد لقومه. وقد 
أجاب الله تعالى دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسلا فأحيوا الموتى وصنعوا كما صنع عيسى عليه 
الصلاة والسلام . 

قوله: (من يقتله غيلة) الغيلة بالكسر الاغتيال يقال: قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب 
به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. وذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من قومه 
هو وأمه وعاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوة هموا بقتله. قال ابن عباس: المكر 
الكيد في خفية ومداراة وأكثر ما يستعمل فيه المكر مضافًا إلى الله تعالى هو استدراج العبد 
وأخذه بغتة من حيث لا يعلم كما قال: «ساستدرجهم مْنْ حَيثٌ لا َعلمُونَ# [الأعراف : ؟ 
القلم: 54] وقال الزجاج: مكر الله مجازاته على مكرهم فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه 
في مقابلته. قيل: المراد بمكر الله تعالى بهم في هذه الآية أنه رفع عيسى عليه الصلاة 
والسلام إلى السماء وما مكنهم من إيصال الشر إليه. وذلك أن يهودا ملك اليهود أراد قتل 
عيسى عليه الصلاة والسلام وكأن جبريل عليه الصلوة والسلام لا يفارقه ساعة وهو معنى 
قوله تعالى: ##وَأَيَدَنَهُ وح الْعدين» [البقرة: 417: 70] فلما أرادوا ذلك أمره جبريل أن 
يدخل بينًا فيه روزنة في سقف البيت» فلما دخل البيت أخرجه جبريل من تلك الروزنة وكان 
قد ألقى شبهه على غيره فأخذ وصلب. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل أمر ملك 
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ومَحكرٌ الله # حين ا فس والقى ويه على صنتقي إعقالة يحت قتا والوكر 
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إيصال الضرر من حبك ١‏ #عدتمحية: 
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الود رحد من | سجاه يت ن لن لل نوس امال السك وزاك الل الم در يدي قا 
عليهم فظنوا أنه يقاتله فيه فألقى الله عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام» فلما خرج ظنوا أنه 
عيسى فقتلوه وصلبوه يظنئون أنه عيسى وهو يصيح أنا ططيانوس فلم يلتفتوا إليه. ثم قالوا: 
وجهه يشبه وجه عيسى وبدنه يشبه بدن صاحبنا فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان 
هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتال عظيم فذلك مكر الله بهم. قيل: لما صلب شبيه 
بس :اده مريم جعلت أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لها فأبرأها الله تعالى من الجنون 
تبكيان عند المصلوب فجاءهما عيسى فقال لهما: على م تبكيان؟ قالتا: عليك. قال: إن الله 
تعالى رفعني ولم يصبني إلا خير وإن هذا شخص شبه لهم. فلما كان بعد سبعة أيام قال الله 
تعالى لعيسى: اهبط إلى الأرض إلى مريم الحزينة في جبلها فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها 
ولم يحزن حزنهاء ثم لتجمع لك الحواريين فبثهم أي فاجعلهم متفرقين في الأرض دعاة إلى 
الله عز وجل . فأهبطه الله تعالى عليهم فاشتعل الجبل حين هبط نورًا ثم جمعت له الحواريين 
فأمرهم فكان كل واحد منهم يتكلم بلغة من أرسله عيسى إليهم فذلك قوله: #ومكروا ومكر 
الله والله خير الماكري:* قيل: عاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين. قوله: (والمكر من 
حيث إنه فى الأصل حيلة) أي احتيال في إيصال الشر. والاحتيال محال. في حقه تعالى . 
فسمي جزاء المكر مكرًا كما سمّي جزاء المخادعة بالمخادعة» وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء . 
أو أن معاملة الله تعالى معهم كانت شبيهة بالمكر فسميت مكرًا على سبيل الاستعارة . 


قوله: (أي مستوفي أجَلك) الجوهري: استوفى حقه وتوفاه بمعنى. وتوفاه الله أي 
قبض روحه. والوفاة الموت. قال صاحب الكشاف: قوله: #إني متوفيك» أي مستوفي 
أجلك. وذكر فيه أربعة أوجه: الأول أني بنفسي مستوفي أجلك لا أسلط عليك من يقتلك . 
والثاني قابضك عن وجه الأرض إلى السماء . فالمستوفي على الأول الأجل وعلى الثاني 
ار وو وا ا 58 0 الآن فلا 
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ناكماب .ستاك عن الشهوات العَائِقَة عن العروج إلى عالم الملكوت. وقيل: أماته الله 
سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء تابه ذهبت النصارى. # وَرَافِعكَ ك4 إلى محل كرامتى 
ومقرٌ ملائكتي «وَمُطهْرَكٌ ورت لذن كذرواة من ]رت مي 
«وجاعلٌ لين قوق الك كفْروا إل يوم لْقيَكَمَةِ 4 يغلبونهم بالحجة أو 
السيف في غالب الأمر ومتبعوه من آمن بِنُبُوَنَه من المسلمين والنصارى وإلى الآن لم 
يسمع غَلْبَّهَ اليهود عليهم ولم يّتفق لهم ملك ودولة. 6 ِل مَرَحِعْحكُم 4 الضمير 
الطاا ل رس ل ري يس سين «أحَكُم 
تك قينا كسم فيد تخلمرة كك فر أو انين 


روي مه سس > سر م 4 ١”‏ اس نر . ام 750 و3 7 
© فم الزن ٠‏ كفروأ عَذِْبهمْ عذايا سَدِيدًا و فى ألدّتَ حرو رما لهم هَْ 
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2 - دي مه 4 7# برمةه دس 7 ور 

تصِرِنَ 00 وما أأذرت ثرا ونا الس دل بو أ4 تفسبه 
للحكم وتفصيل له وقرأ حفص فيوفيهم تالناء: مولن ص لين (©4 تقر 
لدلك: ظ ظ 


دك إشارة ا سام ل وهو مبتدأ خبره اتَتَلُوه 

عَلَتَلكَ» وقوله: «مِنّ الآَيتِ»4 حال من الهاء ويجوز أن يكون الخبر ونتلوه حالاً عى 
اذ العا معتيع الإضسارةنوانة يكزا خترين بون تيا يبور بره علو ٠‏ (والز 
الْحَكِ 469 المشتمل على الحِكُم أو المحكم الممنوع عن تطرق الخلل إليه يزيد به 
القرآن . وقيل : اللوح . 





والأول أظهر. انتهى كلامه بعبارته. فجعل استيفاء الأجل عبارة عن كونه متوليًا بنفسه لأخل 
أجله الذي هو مدة حياته. قوله: (إلى محل كرامتي) جعل رفعه إلى ذلك المحل رفعًا إليه 
للتفخيم والتعظيم. قوله: (وأن ينتصب بمضمر) أي ويجوز أن ينتصب ذلك بفعل مضمر 
يفسره ما بعده لما در الاشتغال وأسند تلاوته إلى نفسه كما أسند القصص 
إلى نفسه في قوله: «خَحَْنُ نَفْصٌ عَلَيِكَ أَحْمَنَّ لْقَصّصِ4 [يوسف: *] مع التالي والقاص هو 
الملك المأمور بهما على طريق إسناد الفعل إلى سببه الآمر. وفيه تعظيم بليغ وتشريف عظيم 
للملك؛ وإنما حسن ذلك لأن تلاوة جبريل عليه الصلاة والسلام لما كانت بأمره تعالى من 
غير تفاوت أصلاً أضيف ذلك إليه تعالى. والظاهر أن الآيات بمعنى العلامات الدالة على 
ثبوت رسالة نبينا يك لأنها إخبار لا يعلمها إلا قارىء كتاب الله أو من يوحى إليهء وظاهر أنه 
عليه الصلاة والسلام ليس ممن يكتب ويقرأ فبقي أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخبر بها بأن 
أوحي إليه. ويحتمل أن يكون المراد أن ذلك من آيات القرآن فيكون عطف قوله والذكر 


سورة آل عمران/ ألآية : حك ١م‏ 





سسسب سص وج هيدي جل امسق ا ملسم لبإسسصص ص صيصب اد يدا يا لج اس لس معي ع تت سي 
ببسم جب مص مم مدصي بي بس سس مس عع لسسع سس وس لس ل ا اي ب ا 


: 1 1 غن 0000 - 
سس 00 مم 0 لت 0 00 ١‏ ً 7 ع - 0 
آ' 7 : : 111 , 1 : أ 1 ! 2 . . أ م 
#إت مكل عسىى عند الله كل عادم4 إن شانه الغريب كشأن ادم ##حَلفَم 


| 


مر 7 3 09 
: ك1 م 2 5 11 5 : . .2 : 1 2 وات 3 آأي#”» 7 
ره رأ أ - 3# حمالة مسسم 5 : للتسكير, اسممايك 55 له اللسدية و هو انه خلسءه 2 انين كهنا خلقٌ ادم ص 


سن 


الغراى لله أن وام ا 1000 نمأ هو أعرتثف (إفحاما للشخصم وقطعا 55 اد الشية: والمعنى 
4م ءْ 


َّ 5 ع العام 1 / ا 2 ار و ور 1 0 1 1 1 1 1 2 ع سامير رح عي 
خلق شالسه 0 الك اإنساء #ادر قال له 33 59 اناه بسسلوا كموله. م الشائة خلقأ 


الحكيم عليها من قبيل عطف الصفات كقوله : 
إلى التملك القترم واين النفينك عنرايث الكفيية قن المر وحمي 


والذكر الحكيم فيه قولان: الأول أن المراد منه القرآن» وكونه حكيمًا إما لكونه حاكمًا 
كالقدير والعليم بمعنى القادر والعالم والقرآن حاكم بمعنى أن الأحكام تستفاد منه» ويجوز أن 
يكون الحكيم بمعنى ذي الحكمة في تأليفه ونظمه وكثرة علومه وجوّز أن يكون بمعنى محكم 
لقوله تعالى: # كنت أحكت :ثم ثم فَصَلَتْ» [هود: ]١‏ إلا أن الفعيل بمعنى المفعل قليل 
جذا نحو: عقدت العسل فهو عقيد ومعقد وحبست الفرس في سبيل الله فهو حبيس 
ومحبس . والقول الثاني إن المراد بالذكر الحكيم ههنا اللوح المحفوظ الذي منه نقلت جميع 
الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أخبر الله تعالى أنه أنزل هذه القصص مما 
كتب هنالك . 


قوله تعالى: (إن مثل عيسى) أجمع المفسرون على أن قوله تعالى: #إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم» نزل عند حضور وفد نجران عند رسول الله يَكيِ وذلك أنهم قالوا الرسول 
الله يكيِْ: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد. قال: أجل وهو 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى السيدة البتول. فغضبوا. وقالوا: هل رأيت إنسانًا قط من 
غير أب؟ فقال: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» كائنهم قالوا: يا محمد لما سلمت أنه 
لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله تعالى فقال: إن آدم ما كان له أب ولا أم 
ولم يلزم .أن يكون أبوه هو الله وأن يكون ابنًا لله. فكذا القول في عيسى. ومعنى المثل لغة 
الشبه؛ ومعناه العرفي القول السائر المشبه مضرٌ به بمورده ولا يضرب الإمالة غرابة فلذلك 
يستعار لفظ المثل لكل حالة غريبة وصفة عجيبة وشأن بديع تشبيهًا لها بمعناه العرفي فلذلك 
قال: «إن شأنه الغريب» الخ. قوله: (والمعنى خلق قالبه من التراب» جواب عما يقال: ظاهر 
نظم الآية يقتضي أن يكون خلق آدم وتكوينه مقدمًا على قول الله له #كن» ةوفه له 
وتقرير الجواب الأول أن المعنى كون قالبه ثم أحياه. والجواب الثاني أن الخلق ليس بمعنى 
التكوين والإنشاء بل بمعنى التقدير والتسوية ويرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه 
وإرادته لإيقاعه على الوجه المخصوص وكل ذلك مقدم على قوله: #كن* والجواب الثالث 


م سورة آل عمران/ الآيات : 8 5١‏ 





َخَرَ» [المؤمنون: ]١5‏ وقذّر تكوينه من التراب ثم كوّنه ويجوز أن يكون ثم لتراخي 
1 7 سر عر جه 8 م 
الخبر لا المخبّر «فَيَكونٌ 423 حكاية حال ماضية . 
مرء ل د 2 00 ع 6 بود #0 . ّ 
لالحقّ مِن ربِك# حبرُ مبتدأ محذوفٍ أي هو الحق. وقيل: الحق مبتدأ ومن ربك 


ء ٠.‏ ْ 2 سر 2 2 جم . صنلاب 
خبره أي الحق المذكور من الله تعالى . #فلاً تكن من الممَترين 4 خطاب للنبي َي 
على طريقة التهييج لزيادة الثياب أو لكل سامع . 


سح ل 5 1 سح على سار مس 
لمن حَآجََكَ4 من النصارى #فِيهِ» في عيسى #مِن بعر ما جَاءَك 
2 006 سا 


أي من البينات الموجبة للعلم «فَقَلٌ تعالوا © هلموا بالرأي والعزم #ندع 


ساك 





أن المحذور إنما يلزم أن لو كانت كلمة «ثم؛ لتراخي المخبر عن الخبر وليست كذلك بل هو 
متقدم على وجود آدم وتقدم الأزلي على المحدث. فإن قوله: #كن»# عبارة عن إدخاله في 
الوجود فصح أن خلق آدم متقدم عليه لتراخي الخبر. فالله تعالى أخيرنا أولا أنه خلق آدم لا 
من ذكر ولا أنثى» ثم ابتدأ خبرًا آخر فقال: إني مخبركم أيضًا بعد خبري الأول أني إنما 
خلقته بأن قلت له: «كن» كما تقول: أعطيت زيدًا اليوم ألمًا ثم أعطيته أمس ألفين ومرادك أن 
تقول: أعطيته ألفًا. ثم أنا أخبركم أني قد أعطيته أمس ألفين فكذا الحال في قوله: «إخلقه 
من تراب» أي صيّره خلقًا سويًا ثم قال: إني أخبركم أني خلقته بأن قلت له: «كن». 
فالتراخي في الخبر على هذا الوجه لا في المخبر. قوله: (حكاية حال ماضية) يعني أن 
المناسب لقوله خلقه ثم قال له: «كن» أن يقال «فكان»أي فكان كما أمر الله تعالى إلا أنه لم 
يقل كذلك بل قال: كن فيكون» حكاية للحال التي كان عليها آدم عليه السلام. وقيل: 
معناه اعلم يا محمد أن ما قاله ربك «كن» فإنه يكون لا محالة. 


قوله: (خبر مبتدأ محذوف) أي ما قصصنا عليك من خبر عيسى هو الحق والخطاب 
' حينئذ لا على إرادة حقيقة النهي. لأن النهي عن الشيء حقيقة يقتضي أن يتصور صدور 
المنهي عنه من المنهي ولا يتصور كونه عليه السلام شاكًا في صحة ما أنزل عليه. والمعنى 
دم على يقينك وما أنت عليه من الاطمئنان إلى الحق والتنزه عن الشك فيه. والامتراء افتعال 
من المرية وهو الشك. . 


قوله: (أي من البينات الموجبة للعلم) فسّر العلم بما يوجبه من الدلائل العقلية 
والدلائل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل لأن العلم الذي في قلبه عليه الصلاة والسلام لا 
يوجب إفحامهم وانقطاع جدالهم وسبابهم. والظاهر أن كلمة «من» في قوله: «من العلم' 
لبيان الجنس . قوله: (بالرأي والعزم) لا بالأبدان لأنهم مقبلون وحاضرون عنده بأجسادهم . 
قوله: (تعالوا) العامة على فتح اللام منه لأنه أمر من الله تعالى من التعالي نحو تراأى 


سورة آل عمران/ الآبة : 51 عم 


ونسَاءنا تنتاءك ٍْ ا وَأنشسَك 4 أي يدع كل منا ومنكم نفسّه وأعرَّةٌ أهله وألصمّهم 
عله إلى الحباهلة ويحتمل علهار..رإثنا قدمهم على النقتي الأن الرجل: ريخاطظر تقس لهي 
ويحارب دونهم. ثم تكله أي نتباهل بأن نلعنَ الكاذبٌ منا والبّهلة بالضم والفتح 
اللفنة نز أضيله الحرلة نين قولهم. لاهنت القاقة ذا تور كتيا راذا صر ان 


0 


«متجصل لنت الله عَلَ الكزيت )4 عطف فيه بيان. روي أنهم لما 
عو إلى اباس فاو :"سحي :نظن نهنا تك انرا فالواة لحاسو كان ذا رأيهم : ما ترى؟ 
فقال: والله لقد عرفتم نبوته ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم والله ما باهّل قوم نبيًا 
الا اكوا ان امت عوااة المحم ودعو الرجل وانصرفوا. فأنوا :وسوك الله د ولد 
غذا محختضا الحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تتمشى خلفه وعليَ رضي الله عنه خلمّها 
وهو يقول : «إذا أنا دعوت فأمّنوا». فقال 5 يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو 





يتراأى. أصله «تعاليوا» على وزن تفاعلوا من العلو استثقلت الضمة على الياء سكنت ثم 
حذفت لاجتماع الساكية فإذا أمرت به الواحد قلت: «تعال يا زيد؛ بحذف الألف للجزم. 
وكذا إذا أمرت الجمع قلت: «تعالوا» لأنك لما حذفت أول الساكنين تركت الفتحة على 
حالها. وقرىء «تعالوا» بضم اللام بناء على أنه لما استثقلت الضمة على الياء نقلت إلى اللام 
بعد سلب حركتها فبقي «تعالوا» بضم اللام ومعناه طلب العلو أي الارتفاع من المخاطب . فإذا 
قلت: تعال كان معناه ارتفع إلا أنه كثر في الاستعمال كونه لطلب كل مجيء سواء كان 
على سبيل التسفل أو التصاعد وصار بمنزلة هلم وأقبل. ومعنى المباهلة الدعاء على الظالم 
من الفريقين» والابتهال افتعال من البهلة والبهلة بفتح الباء وضمها هي اللعنة. قوله: (نتباهل) 
أي بأن نقول: لعنة الله على الكاذب منا ومنكم. والابتهال يطلق بمعنى الاجتهاد في الدعاء 
وإن لم يكن بالدعاءء ولا يقال ابتهل بالدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد. روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: نبتهل أي نتضرع في الدعاء. وعن الكلبي: نجتهد ونبالغ في الدعاء. 
قيل: أصل البهل كون الشيء غير مراعى» والباهل البعير المخلى عن قيده أو عن سمته. 
والباهلة الناقة المخلى ضرعها عن صرار. يقال: أبهلت لانا إذا خليته وإرادته تشبيها له بالبعير 
الباهل. والمسترسل في الدعاء والتضرع يقال له: «مبتهل» لانخلاعه عن جميع ما يشغله عن 
التوجه التام إلى جناب عزته تعالى. واختار جعل الافتعال ههنا بمعنى التفاعل لأن المعنى لا 
يجيء إلا على ذلك وتفاعل وافتعل أخوان في مواضع نحو: اجتوروا وتجاوروا واشتوروا 
وتشاوروا واقتحلوا وتقاتلوا. 

قوله. (نلما تخالوا) أي خلا بعضهم ببعض . قوله: (محتضنا الحسين» أي آخذًا إياه 
في حضنه وهو ما دون الإبط. قوله: (وعلئٍ خلفها» قيل: هو المراد بقوله: #وأنفسنا» . 


45م سورة آل عمران/ الآية: 517" 
سألوا الله تعالى أن يُزيل جبّلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا. فأذعنوا لرسول 
الله كلتَهَ وبذلوا له الجزية ألفي خُلة حمراء وثلاثين درعًا من حديد. فقال عليه السلام : 
«والذي نفسي بيده لو تباهلوا لمسخوا فردة وخنازيرٌ ولاضطرم عليهم الوادي نارًا 
يرصح ل سا ار داع ف 1 

طن هَذًا» أي ما قُصّ من نبأ عيسى ومريم #لهو القصص الكل #سرعد حبكي 

«إن» أو هو فصل يفيد أن ما ذكره فى كان عيسى ومريم حق دون ما ذكروه وما بعذه 








قال الواحدي : راقبا لاقن + بني العم» والعرب تخبر عن ابن العم بأنه نفس ابن عمهء وقد 
قال تعالى: #ولا تلمزوا انفساك 4 أراذ:إخواتكته من المؤمئين. وقيل: أراد بالأنفس 
الأزواج. وقيل: أراد بها القرابة القريبة. انتهى كلامه. والذي حملهم على هذا التوجيه 
الاحتراز عن أن يدعو الإنسان نفسه فإن الداعي إنما يدعو غيره. ولم يرض المصنف بشيء 
من هذه التوجيهات بل قال: «يدع كل منا ومنكم نفسه إلى المباهلة ويحمل عليها؛ ولا بعد 
فى أن يحمل الإنسان نفسه على الأمر. وقوله: «أسقفهم؛ أي اعلمهم بأمور دينهم وهو بضم 
الهمزة وسكون السين وضم القاف وتشديد الفاء اسم لرئيس من رؤساء النصارى في الدين» 
وهو أبو حارثة وكان من كبار علمائهم وصاحب. مدراسهم والعاقب كان أميرهم. قال الإمام: 
فإن قيل: الأولاد إذا كانوا صغارًا لم يجز نزول العذاب بهم» وقد ورد في الخبر أنه عليه 
الصلاة والسلام أدخل في المباهلة الحسن والحسين رضي الله عنهما فما الفائدة فيه؟ 
والجواب أن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلك معهم الأولاد 
والنساء فيكون ذلك في حق البالغين عقابًا وفي حق الصبيان والنساء لا يكون عقابًا بل يكون 
جاريًا مجرى إماتتهم وإيصال الإيلام إليهم. ومعلوم أن شفقة الإنسان على أولاده شديدة جدا 
وربما جعل الإنسان نفسه فداء لهمء وإذا كان كذلك هو عليه الصلاة والسلام أخذ صبيانه 
ونساءه معه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون أدعى للخصم إلى قبول احق وأبلغ في الزجر 
عن المخالفة وأقوى في تخويفهم وأدل على وثوقه عليه الصلاة والسلام بأن الحق معه. 
والمصنف أشار إلى هذا التفصيل بقوله: «وإنما قدمهم على النفس لأن الرجل يخاطر بنئفسه 
لهم» أي يجعلها خطرًا. 


قوله: (بجملتها خبر إن) يعني أن «هو؛ مبتدأ و «القصص» خبره والجملة خبر «إن» 
هذا مذهب بعض العرب وعليه قراءة من قرأ في غير السبعة «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمون» و «أن ترني أنا أقل برفع الظالمين» وأقل على أن كل واحد منهما خبر ضمير 
الفصل الذي هو في محل الرفع على الابتداء. وأما الخليل فإنه ذهب إلى أن ضمير الفصل 
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خبرء واللام دخلت فيه لأنه اقرب إلى المبتد' من الخبر وأصلها أن تدخل على المبتدأ. 
#وما من له 3 4 ف © قمه 5-5 انمه ؛ المريدة للاستغراق كيدا للد على النصارى 
مم و ما. 2 ع 

, 5 1 3 سم عر 0 ,| 00 | 0 : 0 5 
في تثليئهم. «وإتٌ أنه لهو الْعرِيرٌ الجر 9 8 احد سواه يساويه في المدرة 


الحافقيوا لمكي ارا انعد عدار كه او راوع 


5 ار 


1 211 ْ 7 : : 
مإفإن نولو 0 2 عليم بالعنيون 5 1 وعيد 55 م المظهر مو ضع 
المضمر ليدل على أن التولي عر: الحجح والإعراض عن التوحيد إفساد للدين والاعتقاد 
المؤدي له فنعاة احفر 1 0 فسأد العالم . 


#قل يتأهل الكنبي# يعم أهل الكتابير. وقيل: يريد به وفد نجران أو يهود 

المدينة. #تمالوًا إن صِكلمة سوا يكنا وَيَسَكد 4 / “يشتات ننه الرشي دو الدكقنب 

٠ :‏ ل ا 1 00 000 ير 9 

31 ألنه # 5 بو حذه بالعبادة ونخلص قفا وله فشرك 
كه 0 . 5 2 ٠‏ 

تا شيعا © ولا تلجعل عيره تحويكا له فى استحشاف ) العمادة وللا مرأه أهل 1 يعبد. 
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ولا يتحد. بصنا مضنا رين من دون أَسَّى 4 ولا نقول عزيرٌ ابن الله ولا المسيح ابن 
لله ولا ُطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلا منهم بعضنا بشر مثلنا. 
روي أنها لما نزلت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله قال عدي بن حاتم: ما 


الك ) , 


لا محل له من الإعراب. ا ار قص فلان الحديث يقصه قصا 
وقصصاء وأصله تتبع الأثر يقال: فلان خرج يقص أثر فلان أي يتبعه ليعرف أين ذهب. ومنه 
قوله تعالى: «#وَيَالَتَ لِأُّعْيِهِء قُضَيه4 [القصص: ]١١‏ أي اتبعي أثره. وكذلك القاص في 
الكلام لأنه يتبع خبرًا بعد خبر. قوله: (وتفسيرها ما بعدها) أطلق لفظ الكلمة على كلام كثير 
الأجزاء على طريق إطلاق اسم الجزء على الكل» ووجه كون ما بعدها تفسيرًا لها أن قوله: 
#أن لا نعبد» إما بدل من كلمة بدل كل من كل أو أنه خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف 
جواب لسؤال مقدرء كأنه لما قيل: #تعالوا إلى كلمة* قال قائل: ما هي؟ فقيل: هي أن لا 
نعبد. وعلى التقديرين يكون مفسرًا لما قبله. اعلم أنه عليه الصلاة والسلام لما ورد على 
نصارى نجران أنواع الدلائل انقطعوا ولم يهتدوا ثم دعاهم إلى المباهلة فخافوا وفزعوا منها 
وقبلوا الصغار بأداء الجزية» وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصًا على إيمانهم فأمره الله 
تعالى بأن يعدل عن طريق المجادلة والاحتجاج إلى نهج آخر يشهد كل عقل سليم وطبع 
مستقيم أنه كلام مبني على الإنصاف وترك الإلجاء أي لا ميل فيه إلى جانب حتى يكون فيه 
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إن نَوَلوَا4 عن التوحيد طفَفُولُوا أَمْهسَدُوأ ينا يموت 469 أي لزمتكه 
الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم أو اعترفوا بأنكم ا 
وتطابقت عليه الرسل تنبيه انظر إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد 
وحسن التدرج في الحجاج بيّن: أوَلاً أحوال عيسى وما تعاور عليه من الأطوار المنافية 
للإللهية ثم ذكر ما يحل. عغقدتهم ويزيح شبهتهم» فلما 2 عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى 
المباهلة بنوع من الإعجاز ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد 
وسلك طريقًا أسهل وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء 


شائبة التعصب فهو كلام ثابت في المركز نسبته إلينا وإليكم على سواء واعتدال فقال: #قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينتكم* أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لبعض ولا ميل فيها لأحد على صاحبه وهي أن لا نعبد إلا الله. قال الزجاج: «سواء» نعت 
اللكلمة» أي كلمة ذات سواء وعدلء والمعنى إلى كلمة عادلة مستقيمة مستوية إذا أتينا بها 
نحن وأنتم كنا على السواء والاستقامة. 


قوله: (أي لزمتكم الحجة) حيث لم تقدروا على دفعها. وهذا المعنى مستفاد من 
قوله: . #اشهدوا آنا مسلمون*# حجان حيث أوجب عليهم أن يعترفوأ بأنا مسلمون مهتدونلن إلى دار 
الحق منقادون للحق دونكم. 5 الاعتراف إنما وجب عليهم من حيث كونهم ممحجو جين 
أي مغلوبين بالحجة والحصر المدلول عليه بقوله: الدونكم مستماد من المقام». والمعنى فإن 
تولوا وأعرضوا عن الإجابة لما دعوتهم إليه فليس إعراضهم ذلك لأجل مساعدة الحجة إياهم 
فقل لهم: قد أسفر الصبح وتبين الحق لذي عينين فاعترفوا بأنا مسلمون منقادون للحق 
دونكم. ونظيره قول الغالب في جهاد أو صراع أو نحوهما. اعترف ان أنا الغالبي» وسلم 
إلى الغلبة. ولم يذكر الإمام في هذا المقام إلا قوله: «والمعنى إن أبوا إلا الإصرار فقولوا إنا 
مسلمون يعني أظهروا أنكم على هذا الدين ولا تكونوا بصدد أن تحملوا غيركم عليه» وسلك 
فيه مسلك الإمام الواحدي. قوله: (أو اعترفوا بأنكم كافرون الخ) على أن يكون قوله: #أنا 
مسلمون؟ تعريضًا بكفرهم من حيث إنهم أعرضوا عن الحق بعد ظهوره. قوله: (بيّن أولا 
أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام) ال كقوله: #ويِكل ألناس فى الْمَهْدٍ وكهد4 
زال عمران : 5*5] ونحوه مما يدل على أنه وجد بعد أن كان معدوما واستقر مذة فى مضيق 
الرحم ثم كان طفلاً ثم صار مترعرعًا ثم صار شابًا يأكل ونشوات: وففدك وينام ويستيقظ . 
قوله. (ثم ذكر ما يحل عقدتهم) أي بقوله: #9إِت مَثلَ عِسئ عِندَ أَشَّهَ كمثلٍ ءَادَمَ * 
[آل عمران: 55] الآية. قوله: (بنوع من الإعجاز) وهو تقديم ذكر من يخاطر المرء بنفسه 
لأجلهم ويحارب دونهم على ذكر نفسه وأنفسهم. 
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والكحب» ثم لما لم يكد.ذلك: أيضًا عَليِيَمَ وعلي: أن" الكياتة بو التدر لا تغني عنهم أعرض 
عن ذلك وقال: قولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 


«يتاهلّ الحكتب لِمَّ تحَاجورت ف إنَهِمَ وَمآ أت التَوْسةٌ والإنجيلٌ إل 
من بعرو 4 تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام وزعم كل فريق أنه منهم 
وترافعوا إلى رسول الله يل فنزلت. والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة 
واللجيل على موسي ارسي 0 000 براهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى 
بألفين فكيف يكون عليهما. واد تَمْقورت 42 فتدعون المحال. 

«عأنمُ مَتَؤْلةَ حَجَجَثمْ ذِيمَا لكُم بو عله فلم تُسَاجوْنَ فِيمَا لس لكم يد 

قوله تعالى: (لم تحاجون) هي «ما' الاستفهامية دخل عليها حرف الجر فحذفت ألفها 
كما في (عم» و «قيم» واللام متعلقة بما بعدها وتقديمها على عاملها واجب لدخولها على 
ما له صدر الكلام» ولا بد من مضاف محذوف في قوله: #إفي إبراهيم» أي في دين إبراهيم 
وشريعته لأن الذوات لا مجادلة فيها. قوله: (والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول 
التوراة والإنجيل على موسى وعيسى) فكيف يتصور أن يكون إبراهيم على دين حدث بعد 
زمانه بمدة مديدة؟ فإن قيل : هذا لازم متوجه عليكم أيضا لأنكم تمرؤود #ما كان إبراهيم 
يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين» وتقولون إنه كان على 
دين الإسلام والإسلام إنما حدث بعده بزمان طويل» ٠‏ فإن قلتم إن إبراهيم كان في أصول 
الدين على المذهب الذي عليه المسلمون الآن فنقول لم لا يجوز أيضًا أن تقول اليهود: إن 
إبراهيم كان يهوديًا بمعنى أنه كان على الدين الذي عليه اليهودء وتقول النصارى: إن إبراهيم 
كان نصرانيًا بمعنى أنه كان على الدين الذي عليه النصارى وكون التوراة والإنجيل نازلين بعد 
إبراهيم لا ينافي كونه مسلمًا كذلك لا ينافي كونه يهوديًا أو نصرانيًا؟ والجواب أن المراد 
بقولنا: إن إبراهيم كان مسلما أنه كان قائلاً بجمع ما نقول به من أصول الدين» وليس 
للنصارى واليهود أن يقولوا مثل ذلك لأن النصارى يقولون بالنصرانية المحرفة كقولهم 
بمعبودية عيسى عليه الصلاة والسلام» واليهود يقولون باليهودية المحرفة كقولهم بعدم جواز 
النسخ . ولا شك أن إبراهيم ما كان قائلاً بشيء منهما أما عدم كونه قائلاً بالأول فظاهرء وأما 
عدم كونه قائلاً بالثاني فلأن أصحاب الشرائع من الأنبياء لا شك أنهم جاؤوا بشرع سوى 
شرع من قبلهم وذلك يستلزم القول بالنسخ لا بد وأن يكون في دين كل واحد من الأنبياء 
جواز القول بالنسخ وأن النسخ حق واليهود ينكرون ذلك فثبت أن اليهود ليسوا على ملة 
إبراهيم . 
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ع4 «ها» حرف تنبيه نُبّهوا بها على حالهم التي غفلوا عنها وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره 
وحاججتم جملة أخرى مبيّنة للأولى أي أنتم هؤلاء الحمقى .. وبيان حماقتكم أنكم جَادلتم 
فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادًا أو تدعون وروده فيه فلم 
تجادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر في كتابكم من دين إبراهيم. وقيل: هؤلاء بمعنى 
الذين وحاججتم صلته. وقيل: ها أنتم أصله أأنتم على الاستفهام للتعجب من حماقتهم 
فقلبت الهمزة هاء. وقرأ نافع وأبو عمر وها أنتم حيث وقع بالمد من غير همزء وورش أقل 
مدا وقنبل بالهمز من غير ألف بعد الهاءء والباقون بالمد والهمزة» والبزي عضر علق 
المد على أصله. «وَآيّةُ يَتَلَمْع ما حاججتم فيه «وَآشْر لا موك (4)63 وأنتم 
جاهلون به. 





قوله: (الحمقى) مستفاد من جعل «هؤلاء» خبرًا عن قوله: «أنتم» فإنهم قد يقصدون 
بالإشارة بنحو ذلك وهؤلاء تحقيرًا للمشار إليه واستبعاد العقلة تنزيلاً لبعده عن ساحة 
الحضورهء والخطاب منزلة بعد المسافة. قوله: (وبيان حماقتكم أنكم جادلتم فيما لكم به 
علم مما وجدتموه في التوراة والإنحيل) رزوى فتادة والسدي والربيع وجماعة كثيرة أن الذي 
لهم به علم هو دينهم الذي وجدوه في كتبهم وثبتت صحته لديهم والذي ليس لهم به علم 
هو شريعة إبراهيم وما كان عليه مما ليس في كتبهم ولا جاءت به إليهم رسلهم. ومن 
مكابرة وعناد. وفيل : الذي لهم به علم أمر نبينا يَيَِدٍ لأن أمر بعثته وبيان نعونه مذكور في 
كتبهم وهم يجادلون في أمره مع علمهم بهء وما ليس لهم به علم هو أمر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وما هو عليه من الدين. واختار المصنف القول الأول وجعل اما لهم به 
علم» عبارة عن دينهم الذي نطق به كتابهم وهو التوراة والإنجيل فإنهم يجادلون نبينا وله في 
أن دينهم هو دين موسى وعيسى عليهما الصلاة 00 ويزعمون أن شريعة التوراة 
والإنجيل مخالفة لشريعة القنرآن» ويجادلون أيضا في معنى إبراهيم ويزعمون أنه كان يهوديا 
أو نصرانيًا وأن شريعته كانت مخالفة لشريعة نبينئا كَلِِةِ. قوله: (عناذا) مفعول له لقوله: 
«جادلتم» وقوله: «أو تدعون» وروده فيه معطوف على قوله: (وجدتموه) وأشار بعطفه عليه 
إلى أنه يحتمل أن لا يراد بالعلم في قوله به علم العلم حقيقة بل ما ب يعم العلم حقيقة أو 
ادعاء. والمعنى هو أنكم تستتخيرون محاجته فيما تدعون علمه فكيف تحاجونه فيما لا علم 
لكم به البتة ولا نطق به كتابكم من أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قوله: (أصله أأنتم) 
بتوسيط الألف بين همزة الاستفهام وهمزة «أنتم) للفصل بينهما كما هو مذهب قالون وهشام 
وأبي عمرو في الهمزتين المفتوحتين إذا تلاصقتا في كلمة واحدة. 
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فوله: (منتاذا لله) قال لان فإن قيل : قولكم م الإسلام أتريدون به 
الموافقة في الأصول أم في الفروع؟ فإن كان الأول لم يكن مختصًا بدين الإسلام بل يقطع 
بأن إبراهيم كان على دين اليهود أعني ذلك الدين الذي جاء به موسىء أو كان على دين 
النصارى أعني ملة النصرانية التي جاء بها عيسى. فإن أديان الأنبياء لا يجوز أن تكون مختلفة 
في الأصول وإن أردتم به الموافقة في الفروع يلزم منه أن لا يكون محمد َل صاحب شرع 
البتة بل كان مقررًا لدين غيره. وأيضا فمن المعلوم بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان 
موجودًا في زمان إبراهيم وتلاوة القرآن مشروعة في صلاتنا وغير مشروعة في صلاتهم. 
ا يجوز أن يكون المراد به الموافقة في الأصول والغرض منه بيان أنه ما كان موافقًا 

3_6 الدين لمذهب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى في زماننا هذا. ويجوز أيضًا أن 

١‏ المراد جه اتمرائقة فى الررة در الك تنك قلاف يشترم موسي علتيه الضلاة 
0 ثم إنه تعالى نسخ في زمان محمد عليه الصلاة والسلام شرع موسى عليه الصلاة 
والسلام بتلك الشريعة التي كانت ثابتة في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا 
التقرير نبينا دِ لما كان غالب شرعه موافقًا لشرع إبراهيم جاز أن يقال إن شرعه موافق لشرع 
إبراهيم ولو وقعت المخالفة في الفروع القليلة لم يقدح ذلك في حصول الموافقة. إلى هنا 
كلام الإمام. وبه يخرج الجواب عن قول المصنف: «وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام 
وإلا لاشترك الإلزام» بأن يقال لنا: كيف تقولون إن إبراهيم كان على ملة الإسلام وقد حدث 
الإسلام بعده بزمان طويل؟ 


قوله تعالى: (للذين اتبعوه) خبر «إن» ودخلت لام الابتداء على الخبر أن أصلها أن 
تدخل على المبتدأ كراهة توالي حرفي تأكيد. قوله تعالى: (وهذا النبي) مرفوع بالعطف على 
اسم الموصول وكذلك قوله: #والذين امنوا# والنبي كَل والمؤمنون رضي الله عنهم كانوا 
داخلين فيمن اتبع إبراهيم إلا أنهم خصوا بالذكر تشريفا لهم وتكريمّاء فهو من باب 
لكيه وَرُسْلِهِء وَحِزبلَ وَمِيَكَدنَ #4 [البقرة: 98] كذا قيل إلا أن المصنف أشار بقوله: 


ع4 سورة آل عمران/ الآيات: م5 _ ١٠؟‏ 


لهم على الأصالة. وقرىء وهذا الي بالنصب عطفا على الهاء : فى اتبعوه وبالجر عطمًا 
على إبراهيم. «وأنّه و و الْمَوْمِنِينَ 49 ينصرهم ويجازيهم الحسنى لإيمانهم . 


سيم سر اير 


وَدَّتَ طايفة مَنَ أَهَلٍ لكِتب لَرْ يلودو 4 نزلت في اليهود لما دعوا حُذيفة 
وعتمارا ومتعاذا إلن البهوذية:ولو يتمعتى (أنه. وما ا ل نهم 4 5 
يتخطاهم الإضلال ولا 00 وباله إلا عليهم إذ يضاعف به عذابهم أو ما يضلون إلا 
أمثالهم . «وما شعروت ت 469 وزره واختصاص ضرره بهم. 
« يتأهل الكتب لم تكفروت ايت هو بما نطقت به التوراة والإتحيا: 
ذلك صل الحو جين َك «وأنة ير 49 أنها آيات الله أو بالقرآن وأنتم 
تشهدون نعته في الكتابين أو تعلمون بالمعجزات أنه - حق . 





امن أمته) إلى أن المعنى «للذين اتبعوه» فيما مضى وهم أمتة وعطف عليهم «هذا النبي 
والذين آمنوا» لا يكون من عطف الخاص على العام. وعبلى قراءة نصب «النبي» يكون 
(والذين آمنوا» معطوفا على قوله: «للذين اتبعوه» ويكون المعنى. للذين اتبعوه واتبعوا هذا 
النبي والذين آمنوا وفيه نظر لأنه حينئذ كان ينبغي أن يثني الضمير في «اتبعوه» فيقال: 
اتبعوهما «والذين آمنوا؛ حينئذ يحتمل أن يكون معطوفا على «النبي» أو على قوله: «للذين». 
والثاني أوجه. قوله: (لإيمانهم) مستفاد من تعليق الحكم بالمشتق» والولي الناصر والمعين. 
قوله: (ولو بمعنى أن) فإن لو قد تكون مصدرية كما في قوله تعالى: "يود أَحَدهُمْ لو يُسَمَرْ 
أَلْتَ سََةِ* [البقرة: 95] ولم يقل «أن يضلوكم» لأن «لو» أوفق للتمني فإن قوله: «ودت» 
بمعنى تمنت وقولك: لو كان كذا يفيد معنى التمني . 


قوله: (بما نطقت به التوراة والإنجيل) يعني أن المراد بآيات الله الكتابان المعهودان, 
وأن الكفر بهما عبارة عن الكفر بما دلا عليه من نبوة محمد كله فإنهما مشتملان على البشارة 
ببعثته عليه الصلاة والسلام وبيان نعوته. ويحتمل أن يكون المراد بالكفر بهما الكفر بما فيهما 

من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيمًا مسلمًا أطلق الآيات على ما فيها من مدلولها 
على طريق إطلاق اسم الدليل على المدلول على سبيل الميجان. :ويضوة أن يكوت الفراد 
بآيات الله القرآن الدال على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام. وعلى تقدير أن يفسر آيات الله 
بالعوراة”والاتجدل: كوة الجداسيه أن ممع قرلةة: راف ستودون 4ب الشياقة دين 
الاعتراف والإقرارء وإن فسرت بالقرآان يحتمل أن يكون تشهدون من الشهود والمشاهدة. 
والمعنى أنتم تشاهدون نعت القرآن في الكتابين. ويحتمل أن يكون من الشهادة أي وأنتم 
تشهدون وتعرفون بأنه كلام الله حمقًا لما يدل عليه من المعجزات ولما كان بين العلم وبين كل 


سورة آل عمران/ لادان أ ا ادف لان 


«يتأهل الكتب لم تلبسوت الْحَقّ بالتطل4 بالتحريف وإبراز الباطل في صورته 
أو بالتعضير في الحميير نيوا وترون اتلشمورن. و السدد ليد لمكي بففهم الباء أ تسوت 
الحق مع الباطل كقوله عليه السلام: «كلابس ثوبي زُور) 000 الح 8د يوه 
محمده. عليه السلام ونعته وتم اجون 6 عائمين 58 ع 


«وقالت طَبِمَة من آهل الكتب اموا يألَذِى أَِلَ عَلَ الذرت حَامئْوا 6 
اكوا 4 الى حيرو الأنبها ادي قراف اول انها 5 روا ينم لَعَلَهُم يَْعِمُونَ 40 
ولك دن اراد 200 علاقة اللزومء فإن التهرى: ملروع لمك القع اه مفرعة عليه كان 
قوله: #تشهرون» بمعنى تعلمون مجارًا. فإن الشاهد إنما يشهد عن علم والشهود يفيد العلم 
وتلاقة اليه أشباز المضنفه بقوله: أو تعلمون بالمغجزات أنه حق» ويحتمل إن عقون 
المراد بايات الله جملة المعجزات التي ظهرت منه عليه الصلاة والسلام ويكون قوله: #وأتى 
ورين يمرن الشتهادة أ وأنتم تشهدون بقلوبكم وعقولكم أنها معجزات خلقها الله تعالى 
في يده عليه الصلاة والسلام تصديمًا له فى دعوى نبوته وأنكم تجحدون عند العوام كونها 
معجزات بادعاءاتها سحر وإفك وشعر وأساطير ونحو ذلك. 


قوله: (,الديدرين) يغنئ: أن المراد بالحق كتاب الله الذئ. أنزله. على موسن وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام وبالباطل ما حرّفوه وكتبوه بأيديهم وخلطوه بالآخر إبرازًا لأباطيلهم في 
صورة الحق بأن يقولوا الكل من عند الله. قوله: (أو بالتقصير في التمييز بينهما) على أن 
يكون المعنى لم تلبسون أي تخلطون الإسلام وهو الحق بالباطل الذي هو اليهودية والنصرانية 
وتقولون إنها حق كالإسلام» وأنتم تعلمون أن الدين عند الله الإسلام وتعلمون أيضًا ما جزاء 
من لبس الحق بالباطل. قرأ العامة «تلبسون» بكسر الباء من لبسه يلبسه أي خلطه. وقرىء 
اتلبسون» بضم التاء وكسر الباء وتشديدها لتكثير ادن . وقرىء «تلبسون» بفتح الباء أي لم 
تلبسون الحق ملتبسًا مع الباطل يقال: لبس الثوب لبسًا من باب علم. ولبس الشيء بالشيء 
لبسَا من باب ضربء» أي خلطه به وشيء من الحق والباطل لا يلبس كلبس الكوب. فالمراد 
بلبسهما الاتصاف بهما. ونظيره في استعمال اللبس في معنى الاتصاف بالشيء قوله عليه 
الصلاة والسلام : «المتشبع بما ليس عنده كلابس ثوبي زور». وهذا مثل يضرب لمن يظهر 
قو اتسيف قدا و لفن كزللت. والمتشبع الذي أنه ترق شبغان وليين به..وتت العوتب لآن أقل 
ها فلس توبات :وقال"الفرزدق: 

فلا أب وابئًا فثل وإن مرؤات وابنة إذاءقق بالتمسية ا زقلى وؤتناررا 


قوله: (أول النهار) إشارة إلى أن وجه النهار منصوب على الظرفية لكونه بمعنى أول 








واكفروا به آخره لعلهم يشكون في دينهم ظنًا بأنكم رجعتم لخلل ظهر لكم. والمراد 
بالطائفة كعب بن الأشرف ومالك بن الضَّيف قالا لأصحابهما لما حولت القبلة: آمنوا بما 
أنزل عليهم من . الصلاة إلى الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة آخره 
ا ا رجعوا فيرجعون. وقيل : اثنا عشر من أحبار خيبر تقاولوا 
بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويقولوا آخره: نظرنا في كتابنا وشاورنا علماءنا فلم 
نيجل ميحمدا بالنعت الذي ورد في التوراة لعل أصحابه يشكون فيه . 





-ٍ 


ولا د ّ 1 منوا إلا لمن تيع ديتك 4 ولا تقِروا عن تصديق قلب إلا لأهل وتم أو 
لا تُظهروا إيمائكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم فإن رجوعهم أرجى وأهم #قلٌ َ 





تشبيهًا لأول الشيء بوجه الحيوان من حيث إن كلاً منهما أول ما يواجه منه. قوله: (ظنًا 
بأنكم رجعتم لخلل ظهر لكم) لا لأجل حسد وعداوة بينكم وبينه استدلالاً بإيمانكم به في 
أول الأمر. وهذا الطريق منهم حيلة في تشكيك ضعفة المسلمين في صحة نبوته عليه الصلاة 
والسلام وصحة ما أظهره من دين الإسلام فإنهم زعموا أن هذا الطريق يؤدي إلى أن يقول 
المسلمون إن رجوعهم إلى الكفر لو كان مبنيًا على الحسد لما آمنوا به أول النهار فإذا لم 
يكن حسدًا وجب أن يكون لأجل أنهم أهل كتاب وهم أعلم منا. وقد تفكروا في أمره 
واستقصوا في البحث عن دلائل نبوته فلاح لهم بعد ذلك التأمل التام والبحث المستوفي 3 
كذاب في دعوى النبوة» فظهر أن مقصودهم من هذا الطريق تشكيكهم في حقية الإسلام. 
عن ابن عباس : أن وجه النهار أوله وهو صلاة الصبح وآخره صلاة الظهر. وتقريره أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود بذلك وطمعوا 
أن يكون منهمء فلما حوله تعالى إلى الكعبة وكان ذلك عند صلاة الظهر قال لهم كعب بن 
الأشرف وغيره: #آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار» يعني آمنوا بالقيلة "القن 
صلّى إليها صلاة الصبح فهو الحق واكفروا بالقبلة إلى الكعبة» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل 
الكتاب وهم أعلم منا فيرجعون إلى قبلتنا. نقله الإمام أولا ثم قال: لما حوّلت القبلة إلى 
الكعبة شق ذلك عليهم فقال بعضهم لبعض: صلوا إلى الكعبة أول النهار واكفروا بهذه القبلة 
في آخر النهار وصلوا إلى الصخرة لعلهم يقولون: إن أهل الكتاب أصحاب العلم فلولا أنهم 
عرفوا بطلان هذه القبلة لما تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة. والمصنف اختار هذا 
الوجه لكونه أظهر الوجهين . ظ 


قوله: (ولا تقروا عن تصديق قلب) إشارة إلى أن فعل الإيمان عذي باللام على أن آمن 
ضمن معنى أقر واعترف فعدّى باللام لذلك. ونظيره قوله تعالى: ظمَمَآ َامَنَ لموس* 


سورة آل عمران/ ألادة 0 وك 


سحت بصع مده يجي وجيت م جرس سيا جد ميت ١‏ مسار حي لحا م لأسام حاط د طاح دي سير راسج سيار اجا ١‏ ال واج اس ساي سي سبي بم عست ا لشب سد سبك سج د ص ا 2 و جد حو وب وسار ب لج وج ات ا ب 9 0 


ألهَدَى هدَى أشد4 يهدي من يشاء إلى الأمدان وليله عليه لان يون أحد مْثْلَ ما 
أو تيم “توا مرق وق ان لور للق ووقهم لأ مواق اعوى بوالسى 51 اليد 
حملكم على ذلك أو بلا تؤمنوا أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أتيتم إلا 
لأشياعكم ولا 00 لون السسعية عله يزيد تباتهم ولا إلى المنشي كيه عل يدعو هم ين 


الإسلام. وقوله: ف - الهدىق هلاى الله اعتراض يدل على أن كيل عم لا يحلى بطائل أو 
خبر (إن) على أل هلف أئله 50 من ايض : وقراءة 5 كك أل موادي على الاستمهام 


[يونس: 147 #وَمَا أنت بِدُؤْمنٍ لا [يوسف: ]١7‏ وظءَاممٌ لم4 [طله: ١1ا؛‏ الشعراء: 44] 
أي قالت الطائفة المتقدمة لاتباعهم: أظهروا الإيمان بالقرآن أول النهار إن كان من بقية 
كلامها لهم أي أظهروا أنكم تصدقون بحقية الإسلام والقرآن بقلوبكم لكن لا تظهروه للمسلمين ولا 
تقروا بذلك إلا لأهل دينكم. وقيل: إن هذه اللام صلة زيدت للتأكيد كما في قوله تعالى : 
#رَدِنٌ لم4 [النمل: 7" أي ردفكم. قال الإمام: ما الفائدة في إخبار الله تعالى عن 
توافقهم على هذه الحيلة؟ وجوابه من وجهين: أحدهما أن هذه الحيلة كانت مخفية فيمة 
بينهم وما أطلعوا عليها أحذا من الأجانب». فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها كان 
ذلك إخبارًا عن الغيب فيكون معجرًا. والثاني أنه تعالى لما أطلع المؤمنين على تواطئهم على 
هذه الحيلة لم يحصل بهذه الحيلة أثر في قلوب المؤمنين ولولا هذا الإعلام لربما أثرت هذه 
الحيلة فى قلب بعض المؤمنين ولما قالت تلك الطائفة لاتباعهم ما قالوا. حكى الله تعالى 
تلك العنالة انبره عليه العداةة والساام. اموه ياف يفول ليم :إن اللديق دين اإش وات وجرت 
الإقياع: له ]نما هو القيوجه بحن مجدية :الله اتقالى فار ة تراس اداع بموسيق و اشر بحاام لاخر 
عليهم الصلاة والسلام. وتارة يأمر بالتوجه إلى الصخرة وأخرى إلى الكعبة وكل ما أمر به 
وأرشد إليه فهو الحق الواجب متابعته ومن عاند واستكبر فلا يضر إلا نفسه. قوله تعالى: 
(أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) من جملة كلام الله تعالى فيتعلق بمحذوف. والمعنى استكبرتم 
عن الدخول في الإسلام ودبرتم تلك الحيلة في تمشية غرضكم الفاسد من أجل أن يؤتى أحد 
شريعة مؤيدة بكتاب رباني مثل ١ما‏ أوتيتم» فحملكم الحسد على الامتناع من قبوله. قوله: 
(وقراءة ابن كثير أن يؤتى) فإنه قرأ بمد الألف على الاستفهام والباقون قرأوا بفتح الألف من 
غير مد ولا استفهام. ومعنى أو يحاجوكم على هذا دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم ولأن يتصل به عند كفركم في محاجتهم لكم عند ربكم فإن من آتاه الله الوحي لا بد 
أن يحاج مخالفيه عند ربه. قوله: (وقرىء إن) أي بكسر الهمزة. فيكون قوله: #قل إن 
الهدى هدى الله* كلامًا أمر الله تعالى نبيه أن يقوله حين انتهاء الحكاية عند اليهود إلى هذا 


4 سورة آل عمران/ الآيات: /ا ‏ هلا 


ا بو به ا روايو ل تيوه ياي ابي اي اي 

1 م حاو عند رَيَكْهِ4 عطف على أن يؤتى على الوجهين الأولين وعلى الثالث ب 
0 عد ربكم فيد حضوا م والواو ضمير أحد لأنه في معنى الجمع 

إذ المراه به غير أتباعهم. لاقل إِنَّ الْفَضَلٌ بيد الله يبه مَن يَعَلدُ ونه له واسيع 

8 سد بور و ما 


عليم 00 يخنص رحميوء مَنْ سس وَأَلنَّهُ 0 الفضلل العظيم كال رد 
والطالهالا عه بالحجة الواضحة . 


وَمِن أهل الكِتبٍ من إن تمه بقنطار يورو إِلَيْكَ» كعبد الله بن سلام 


الموضع لأنه تعالى لما حكى عنهم قولاً باطلاً ندب رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يقابله 
بقول حقء ثم عاد إلى حكاية تمام كلامهم فحكى عنهم قولهم: طلا تؤمنوا إلا لمن تبع 
م ا ا 0 
فلا يحاجوكم. 


قوله: (على الوجهين الأولي:) أحدهما أن يكون قوله: «أن يؤتى أحد» متعلقًا 
بمحذوف وثانيهما أن يتعلق ب لا تؤمنوا» والمعنى على الأول أن الحسد حملكم على 
الحيلة مع أن الإيتاء والمحاجة المذكورين المورثين للغيظ والحسد كائنان البتة وأوثروا على 
الواو إشعارًا بأن كلا من الأمرين يكون سبب الغيظ والحسد. وعلى الثاني ولا تظهروا 
إيمانكم بأن يؤتى ل م وبأن يحاجوكم أي ويغابوكم بالحجة إلا لأشياعكم. 
وإنما عطف ب (أو؛ دون ا ليفيد العموم كقوله تعالى: «إولا نَِِعْ يبُح َاثْما أرَ كمورا» 
[الإنسان: 5؟] وعلى الثالث وهو أن يكون 7أن يؤتى» خبر (إن» فحينئذ لا يكون ”أو 
يحاجوكم' معطوفًا على «أن يؤتى» وداخلاً في حيز (إن» بل يكون «أو) بمعنى ١حتى»‏ ويكون 
المعنى: قل إن الهدى هدى الله إن يؤتى د ما أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكم 
فيغلبوكم ويدحضوا حجتكم عند الله. والفضل في اللغة الزيادة والمراد به ههنا الرسالة عبر 
عنها بالفضل للدلالة على أنها لا تحصل إلا بتفضل إلهي لا بالاستحقاق. قوله قعالى: (بيد 
الله) معناه أنه مالك له يؤتيه من يشاء والواسع الكامل القدرة والعليم الكامل العلم. فلكمال 
قدرته يصح أن يتفضل على أي عبد شاء بأي تفضل شاءء وبكمال علمه لا يكون شيء من 
أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب. قوله قعالى: (يختص برحمته من يشاء) كالتأكيد لما 
قبله . 


00 قوله تعالى: (ومن أهل الكتاب من أن تأمنه) من» مبتدأ و «من أهل الكتاب» خبره قدم 
عليه و «من» إما موصولة والجملة الشرطية بعدها صلتها ولا محل لها من الإعراب» وإما 


ل اجاج لممممعب ا ا ا 00 
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0-0 


استودعه قرشي ألمًا ومائتي أوقية ذهبا فأدّاه إليه #وَمِنْهَم من إن كَأَمَنَهُ بدينَارٍ َّ ود و2 
إِليِكَ * كفنحاص بن عازوراء استودعه قرشي آخر دينارًا فجحده. وقيل: العفو وه على 
الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة» والخائئنون في القليل اليهود إذ الغالب فيهم 
الخيانة. وقرأ حمزة وأبو بكر وأبو عمرو و##يؤده إليك# بإسكان الهاء» وقالون باختلاس 
الماة :و 34 بورق كن طمن رداقو باقي لسر 0 1011 ذقت. فكو تاب ار 
مدّة دوامك قائمًا على رأسه مبالعًا في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البيئة. #وللَكت»# 


للإلصاق بالأمانة و «على» للدلالة على استعلاء المودع على الأمانة» فإن من ائتمن على 
شيء صار ذلك الشيء في معنى الملصق به لقربه منه واتصاله بحفظه وأيضًا صار المودع 
#المستداى على :ذلك الشىء والمسفولى عليه فلذلك خض التعبير عر .هذا المعتى كلتن: 
الفبارقين. ‏ رقيل :.اقوللفكة امك بديتان, معتاء ,وق يلف افيه وأمنطك عليه عند جعلتاك. أميا 
عليه وحافظا له. والمراد بالقنطار والدينار ههنا القدر الكثير والقدر القليل يعني أن فيهم من 
هو في غاية الأمانة حتى لو ائتمن على المال الكثير أذى الأمانة وفيهم من هو في غاية الخيانة 
حتى لو ائتمن على الشيء القليل يخون فيه. ولا حاجة إلى ذكر مقدار القنطار ههنا إلا أنهم 
اختلفوا في تفسيره؛ فقيل: ألف ومائتا أوقية قالوا: لأن الآية نزلت في عبد الله بن سلام 
حين استودعه رجل من قريش ألمًا ومائتي أوقية من الذهب فرده إلى صاحبه ولم يخن فيه. 
فدل هذا على أن القنطار هو ذلك المقدار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ملىء 
جلد ثور من المال. وقيل: ألف ألف دينار أو ألف ألف درهم. والأوقية في الحديث أربعون 
درهمًا. وكذلك كان فيما مضى والذي تعارفه الناس وانعقد عليه الاطباق أن الأوقية وزن 
عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم. ظ 

قوله: (إلا مدة دوامك قائما) إشارة إلى أنه استثناء مفرغ من الظرف العام والتقدير: لا 
يؤده إليك في جميع المدد والأزمنة إلا في مدة دوامك قائمًا عليه. وقوله: «عليه» متعلق 
ابقائم». والظاهر أن المراد من هذا القيام معناه المجازي وهو الإلحاح والخصومة والتقاضي 
والمبالغة في المطالبة بما يتأتى من طريقها عبر عنه بالقيام لأن المطالب بالشيء يقوم فيه 
والتارك له يقعد عنه. وقيل: المراد القيام على غريمه حقيقة بالاجتماع معه والملازمة له 
والمعنى أنه إنما يكون معترفا بما دفعت إليه ما دمت قائمًا على رأسه فإن أنظرت وأخرت 
أنكر» فإن مواجهة الغريم تورثه المهابة والاستحياء من صاحب الحق فإن الحياء في العينين. 
ألا ترى إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحياء في 
العينين» وإذا طلبت من أخيك حاجة فانظر إليه بوجهك حتى يستحيي فيقضيها. والظاهر أن 


4 سورة آل عمران/ الآيتان: ه/ا و٠‏ 





إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله: لا يؤده #يِأَنَّهُمْ مَالََّأ4 بسبب قولهم: ليس 
ينا ب الْأَميَنَ سَبِيلٌ4 أي ليس علينا في شأن من ليسوا من أهل الكتاب ولم يكونوا 
على ديننا عتاب وذم. #وَيَفُولُوت عَلَ اَم الْكَذِبَ4 بادعائهم ذلك #وَهمٌْ يعلموت 
409 أنهم كاذبون وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا: لم يجعل لهم في 
التوراة حرمة. وقيل: عامل اليهود رجالا من قريش فلما أسلموا تقاضوهم فقالوا: سقط 
حقكم حيث تركتم دينكم وزعموا أنه كذلك في كتابهم. وعن النبي كَل أنه رقال عند 
نزولها: «كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها 
مؤدَّاةٌ إلى البرّ والفاجر» . 


يل إثبات لما نهوه أي بلى عليهم فيهم سبيل . #مَنَّ أوقٌ بعهروء وَأتَفين إِنَ 
2 37 سس ا 1 5 . 1 
لله يعت المتقين 0 اوخكنافه ممرر للجملة التي سدت «ابلى) مسدها والضمير 


«سبيل» اسم «ليس» وفي «الأميين» صفته و«علينا» خبره أي ليس سبيل كائن في الأميين ثابنًا 
علينا. والأمي منسوب إلى الأمم وسمّي النبي عليه الصلاة والسلام أميّا قبل. لأنه كان لا 
يكتبء وذلك لأن الأم أصل الشيء فمن لا يكتب فقد بقي على أصل حاله في أن لا 
يكتب. وقيل: لأنه نسب إلى مكة وهي أم القرى. وقوله: #ويقولون على الله الكذب» 
حيث قالوا: إن العرب ليسوا على ديننا فيحل لنا أن نظلمهم لأنه تعالى لم يجعل لهم في 
كتابنا حرمة. وقيل: اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه والخلق لنا عبيد فلا سبيل لأحد 
علينا إذا أكلنا أموال عبيدنا. وأيّا ما كان فهم يقولون على الله كذبًا لأن ما قالوه ليس مذكورًا 
في التوراة وليسوا منتسبين إليه تعالى بما ذكروه من النسبة. ولما حكى الله عنهم قولهم 
«إليس علينا في الأميين سبيل» رد عليهم وأجاب بقوله: #بلى* أي بلى عليهم في شأن 
الأميين سبيل فيتم الوقف على قوله: #بلى» وما بعده استئناف أي بل لله سبيل عليكم في شأن 
هؤلاء يذمكم ويعاقبكم على ظلمكم إياهم وأكل أموالهم بغير حق. فقد ظهر بهذا التقرير 
وجه كون هذا الكلام مقررًا للجملة التي سدت «بلى» مسدها و«(أوفى» بمعنى «وفى» إلا أن 
لغة أهل الحجاز «أوفى» ولغة أهل نجد «وفى» والضمير المجرور في «بعهده» يجوز أن يرجع 
إلى «من؟ الشرطية بطريق إضافة المصدر إلى فاعله ويجوز أن يرجع إلى اسمه تعالى في 
قوله: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» على إضافة المصدر إلى مفعوله فإن اليهود 
قد عاهدوا الله في ضمن إيمانهم بالتوراة أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به 
وهو المزاد بالعهد في هذه الآية. فإن قلت: فأين الضمير الراجع من جملة الجزاء إلى «من»: 
الشرطية أجيب بأن عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير. وملاك الأمر ما يقوم به. ويقال 
للقلب ملاك الجسد والتقوى ملاك الأمر. 


سورة 5 عمران/ الآبة : يا ان 


سس سس سس سي سس سس سيم لاس ارس معي ا ل بسب جو ججي جا وو بويد بجي سيار سيو سا سس وس سد ويه جه مل بيس وجيس ير ا و يي ا ا ا بعد د تعر 1 0 2222 ا 


1 1 ب 1 1 55 
المجرور م 2 0 بلك ومو الوسقين نانب فنا نبت الخ رأجع مع الجزاء ان من | وأشسعر تان 


التفورقئ واكك الأمر 3 وهو بعلم انوفاء وو عب ه من داء الواحيات وال عكتتاتت عن المناهى . 
إن ادن سرون 4 سكيد نان يعهد ل فعا عاهدوا الله عليه من الا تيان 
بالرسول والوفء مادا 8 ةزيمم 4 واتحت جلموا نه من ريم والله حل مدر ايند 
م راسم ور 
0 #ثُمَنَ ليلا # متاع الدنيا # أَولشِدَ لا خَلَوَ لم ل ولا لمهم 
أللّه- #6 بما يسير ديم أو بشي _اء أصاذ وان المنال نكه سا نهم يوم القيامة ا له ينتمععون يكلهات 


سر جه خملل 


الله :انا يد والضاعر أنه كناية عل غضبه عليهم وله : 00 00 3 دوم القسلمة 8 
فإن معن سعخط على عيرة واستهاد ره بو تون كلية» 8 الوتكا شيعه والالتمات نجوه ين 


ع 8 عر صر ره 7 
١‏ م 1 ا سي ك2 : 0 0م ِ : ا 
أن من اعتد بغيره يقاوله ويكث النظر إليه. #ولا بزحّيهم# ولا يثنى عليهم بالجميل . 


فوله: ا 5557 أي التقوى يعم وفاء ما عاهدوا اسل من الات ع 
عليه الصلاة والسلام وبما جاء به مما يتعلق بتكميل القوة النظرية والعملية فعطف قوله: 
#واتقى*# على ما قبله من عطف العام على الخاص تكميلاً للفائدة. 


قوله تعالى: (لا خلاق لهم) أي من اختار الارتشاء على الوفاء برعاية الله ورعاية إيمانه 
وانكنةلهه فأولئك لا نصيب لهم في الآخرة ونعيمها. قال الإمام: هذا العموم مشروظ 
بإجماع الأمة بعدم التوبة فإنه إن تاب عنها سقط الوعيد بالإجماع. وعلى مذهبنا مشروط 
أيضًا بعدم العفو فإنه تعالى قال: #إنَّ أسَّهَ لا يَمْهِرْ أن يُتْرَكَ بو وَيَنْمرٌ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يكآه»# 
[النساء: 58]. قوله: ارااوكاييم للحا ا جات معدو وبق تن به رطام وهم من 

التدافع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ريت اير 1 1 ه 
[الحجر: 97. 4#] وقوله: تسكن الذرت أرسِن إِلبْهمّ وَلَتَسْتَلَتَ الْمْرْسَدِنَ» [الأعراف: 5] 
وأجاب عنه ثانيًا بقوله: «أو بشيء أصلا» فإنه لا يبعد أن يخص أولياءه بكلامه بغير سفير 
وواسطة تشريفًا لهم ولا يكلم الكفرة والفساق كذلك وتكون المحاسبة معهم بكلام الملائكة. 
وثالنًا بأنه من قبيل نفي الشيء بمعنى أن لا ينتفع به. ورابعًا بأن نفي تكليمه إياهم كناية عن 
سخطه وغضبه لأن ترك الكلم لازم للسخط فأطلق لينتقل منه إلى الملزوم واستشهد على كونه 
كناية عن غضبه عليهم بقوله: «ولا ينظر إليهم يوم القيامة» فإن النظر عبارة عن تقليب الحدقة 
نحو المرئي طلبًا لرؤيته» والنظر بهذا المعنى محال في حق البارىء تعالى فلا يمكن حمله 
على معناه الحقيقي ولا جعله كناية عن السخط والاستهانة بخلاف عدم التكلم فإنه يصح كونه 
كناية عن السخط لجواز إرادة معناه الحقيقي. وإذا كان المراد بأحد اللفظين السخط 
والاستهانة كان ذلك تامداعى إد المراد باللفظ الآخر أيضًا ذلك. قوله: (ولا يثني عليهم) 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م “, 





مم4 سورة آل عمران/ الآيتان: /الا وم/ 


وَلَهُْمْ عَذَابُ ألِيِم 409 على ما فعلوه. قيل: إنها نزلت في أحبار حرّفوا التوراة 
وبدّلوا نعت محمد يلي وحكم الأمانات وغيرها وأخذوا على ذلك رشوة. وقيل: نزلت 
في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقدر اشتراها بما لم يشترها به. وقيل: في ترافع 
كان بين الأشعفٌ بن كين ويفودى في نتن أو أرض وتوجه الحلف على اليهودي . 

0 طوَإِنَ مِنْهُمٌ لَقَرِنَا4 يعني المحرّفين ككعب ومالك وحُيّي بن أخطب 8يلَونَ 
اموي بالكدي4 بوني بقراشها مبعباترتيا عن التبعول إلى السعات 





كما يثني على أوليائه مثل ثناء المزكي للشاهد. والتزكية من الله تعالى قد تكون على السنة 
الملائكة كقوله تعالى: #والمليكه يِدَخَلْونَ لبهم 7 عَيكمُ يما صَيرُ4 [الرعد: 
]١15 7‏ وقد تكون بغير واسطة أما في الدنيا فكقوله تعالى: ##اتَّيبَونَ المبدون»# 
[التوبة: ]١١7‏ وأما في الآخرة فكقوله تعالى: «سَلْمُ قَولا ين رب نحو » [يس: 08] ثم إنه 
تعالى لما بِيّن حرمانهم من الثواب بيّن كونهم في العذاب الشديد المؤلم حيث قال: #ولهم 
عذاب إليم* قال عكرمة: نزلت الآية في أحبار اليهود كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة من 
أمر محمد يلِةِ وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند الله لثلا يفوتهم الرشى التي كانت لهم 
من أتباعهم وقالوا أيضا بأن جواز الخيانة في أمانة من خالفهم في الدين مذكور في التوراة 
وكانوا كاذبين في ذلك القول وعالمين أنهم كاذبون فيه. وقال مجاهد: نزلت في رجل حلف 
يميئًا فاجرة في تنفيق سلعته. روى الإمام الواحدي عن الأشعث أنه قال: كان بيني وبين 
رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي كليْةِ فقال: «ألك بينة؟» قلت: لا. فقال 
لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل: #إن 
الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنًا قليلا » أي يستدلون وراحلوة بما عهد إليهم من أداء 
الأمانات وإيمانهم الكاذبة عرضًا يسيرًا من الدنيا أولئك لا نصيب لهم من الخير. 

قوله: (يفتلونها بقراءته) يعني من لوى الشيء إذا فتله أي صرفه عن وجهه 
واستقامته. قال الإمام: «اللي» عبارة عن عطف الشيء ورده عن الاستقامة إلى الاعوجاج 
يقال: فتله عن وجهه فانفتل» أي صرفه فانصرفء. ولوى لسانه عن كذا إذا غيره»ء ولوى 
فلان فلانًا عن رأيه إذا أماله عنه. وقوله: «بقراءة» إشارة إلى اعتبار حذف المضاف بين الباء 
والكتاب وهو القراءة والباء للاستعانة أو الظرفية كما فى قولك: نزلت بالمكان أي فيه. قال 
القفال في تأويل الآية: قوله تعالى: #يلوون ألسنتهم» معنا أن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفوها 
عن حركاتها الإعرابية تحريقًا يتغير به المعنى وهذا كثير في لسان العرب فلا يبعد مثله في 
العبرانية. فيحتمل أن يراد ب «لي» الألسنة بقراءة كعات ره عن الصحيح المنزل 7 
المحرف الباطل فيقرأ ذلك الباطل بدل المنزل. وقيل: إن جماعة من أحبار اليهود أتوا 


7 جمد ايل و جسسبسيم مسيس سس سس اا مس ا ل ا 


كعب بن الأشرف في زمن قحط يطلبون منه طعامًا فقال: ما تقولون في هذا الرجل الذي 
شوك نا وهر انه قتارر ا هو سن انه ررسرته ران جلي وا لعي الى ولعو حو ا 
لكان لكم عندي طعام وعطاء. قالوا: نرجع ونتأمل. فرجعوا وعادوا وقد بدلوا نعته بنعت 
الدجال فقالوا: وجدنا في التوراة كذا. فحلفهم لا يرجعون عن هذا وأعطى كل واحد منهم 
تقائة ادوع نمع كرنائن. رماع من قتعي كذااتى :الفيسين»..والظاهو نما ءرزواء باهي الكشاف 
عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الفريق الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب هم الذين قدموا 
على كعب بن الأشرف وغيّروا التوراة وكتبوا كتابًا بدلوا فيه صفة النبي كله ثم أخذت قريظة 
ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عندهم. قوله: (أو يعطفونها بشبه الكتاب) أي ويحتمل أن 
يكون ما قدر مضافا إلى الكتاب هو الشبه الذي أتوا به من عند أنفسهم ثم قالوا: هذا من 
عند الله. والظاهر أن تقدير القراءة مبني على تأويل القفال» وتقدير الشبه مبني على ما روى 
ابن عباس . والعامة قرأوا «يلوون» بفتح الياء وسكون اللام بعدها واو مضمومة ثم أخرى 
ساكنة مضارع «لوى» أي فتل وقرىء «يلوون» بفتح اللام وتشديد الواو الأولى من «لوى' 
مضعفا والتضعيف بالتكثير والمبالغة لا للتعدية إذ لو كان لها لتعدى إلى مفعول آخر لأنه 
بدون التضعيف متعدٍ إلى واحد. وقرىء «يلون» بفتح الياء وضم اللام بعدها واو مفردة ساكنة 
وأصلها «يلوون» كقراءة العامة ثم أبدلت الواو المضمومة همزة وهو بدل قياسي في أجوه 
وأقتت ثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن قبلها وهو اللام وحذفت الهمزة فبقي 
«يلون» بوزن يفون حيث حذفت عين الفعل ولامه معا وذلك لأن أصله «يلويون» كيضربون 
استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء وواو الضمير فحذفت الياء لالتقائهما 
ثم حذفت الواو التي هي لام الكلمة لما ذكرنا. قال الإمام: كيف يمكن إدخال التحريف في 
التوراة مع شهرتها العظيمة بين الناس؟ ثم قال: والجواب لعل هذا العمل صدر عن نفر قليل 
يجوز عليهم التواطؤ على التحريف, ثم إنهم عرضوا ذلك المحرف على بعض العوام. 
وعلى هذا التقدير يكون هذا التحريف ممكنًا. ثم قال: والأصوب عندي في تفسير الآية وجه 
آخر وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد كَلَِخْ كان يحتاج فيها إلى تدقيق النظر وتأمل القلب 
والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات المظلمة فكانت تصير تلك الدلائل 
مشتبهة على السامعين واليهود كانوا يقولون: مراد الله من هذه الآيات ما ذكرناه لا ما ذكرتم 
فكان هذا هو المراد بالتحريف ولي الألسنة. كما أن المحق في زماننا إذا استدل بآية فالمبطل 
يورد عليه الأسئلة والشبهات ويقول: ليس مراد الله ما ذكرت. فكذلك في هذه الصورة. والله 


أعلم بمراده . 


٠‏ د١1‏ سورة آل عمران/ الآية : م7 


بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. «إتحسَبوة مِنّ الحكتّب وما هو مرب 
الْكِتنبي4 الضمير للمحرّف 0 عليه بقوله: يلوون. وقرىء ليحسوه بالياء والضمير 





0 (دَيُووت منْ | عند ألم ل 


006 ره 


هر نازلا من عنده وهذا لا يقتضي أن لا يكون فمل العيد فعل الله تعالى. ع1 
ألم الْكَرْبَ ب وَهُمُ يَعَلَمُونَ الوك تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمد فيه. 





قوله: (تأكيد لقوله وما هو من الكتاب) قال الإمام: واعلم أن من الناس من قال: 
إنه لا فرق بين قوله: «التحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب# وبين قوله: «إهو من 
عند الله وما هو من عند الله» وكرر هذا الكلام بلفظين مختلفين لأجل التأكيد أما 
المحققون فقالوا: معاي كام رنلات ال ليحن اباد ل يمرن الى كص التي تن ين 
عند الله فإن الحكم الشرعي قد يثبت تارة بالكتاب وتارة بالسنة وتارة بالإجماع وتارة 
بالقياس والكل من عند الله. فقول : #لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» نفي 
خاص ثم عطف عليه النفي العام فقال: #ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله» 
فلا .يكون تكراراء :وأيضا يجوز أن يكون المراة: مق الكتات العوراة ويكون الهراد من 
ولهما طهر من عند الله» إنه موجود في كتب سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل 
شعياء وأرمياء وذلك لأن القوم في نسبة ذلك التحريف إلى الله تعالى كانوا متحيرين فإن 
وجدوا قومًا من الأغمار والبله الجاهلين بالتوراة نسبوا ذلك المحرف إلى التوراة ويقولون: 
إنه موجود فيها وإن وجدوا عقلاء أذكياء زعموا أنه موجود في كتب سائر الأنبياء الذين 
جاؤوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام. ولم يوضر المظيخكت: :بيذ الللحقيق لطلهيون أن 
مرادهم بقولهم: #هو من عند الله» أن ما لووا به ألسنتهم من جملة التوراة وأنه تعالى 
أنزل التوراة على موسى هكذاء فهو تصريح وتقرير لماعرت إلية برل #لتحسبوه من 
الكتان» لأن الكتاب لا يكون إلا منزلاً من عند الله فيكون قوله: وما هو من عند الله» 
نفيًا لما أرادوا بقولهم: #هو من عند الله# وهو أن المحرف من كتاب الله المنزل من 
عنده. قوله: (وبيان لأنهم الخ) عطف تفسير لقوله: «تشنيع» فإن التصريح بأن ما أتوا به من 
عند أنفسهم منزل من عند الله أشنع من الرمز إليه والتعريض به. قوله: (وهذا لا يقتضي أن 
لايكون فعل العبد فعل الله تعالى) لما توهم أن قوله تعالى: #وما هو من عند الله# يصلح 
أن يككون دليلاً على المعتزلة فيما زعموا من أن العبد مستقل في أفعاله وأن أفعاله ليست من 
عند الله تعالى أي ليست بخلقه وإيجاده. أجاب عنه بأنه لا يدل على صحة مذهبهم لأن 
قولهم: هو من عند الله ليس معناه أن ما صدر منهم من لي الألسنة وتحريف الكتاب 


ب 


سورة آل عمران/ الآية: 79 :١‏ 


«مَا كنَ لسر أن يُوْيَيَهُ ألَّهُ الكتتب والخكم وَاللْبْوة نَم يَقُولَ ماس 
نا كان ل قو دون 2077 بوره فالى فده هنين وقيل إن با نز اند 
القرظى والسيد النجرانى قالا: يا محمد أتريد أن تعبدك ونتخذك ربًا؟ فقال: «معاذ الله أن 
مفنق قور النهة وان امير ميخت كييافة “اله تهنا برزالاف بعتن وار دللق اعرف ايد أقدر ليق از قبل : 
قال رجل : ل ا ل د قاذ شين للك “ناك 
الاسكن أن عه لأس سن لون اله لالكتة اقرموا تكو واعوكوا الحو لأخلهاب لين 
عررومةه مس 
كوا رتك لدراكوريفرل كرما عاتن والرباني نوك إلى ار زياد لال 
على وجهه من فعل الله تعالى وكأين بخلقه حتى يكون قوله تعالى : #وما هو من عند الله # 
نفبًا لهذا الع قلا ولالة :فيه.علن اصيكة مذعيهم:. 


قوله: (القرظي) بضم القاف وفتح الراء وكسر الظاء المعجمة أئ يهودي من بني 
قريظة. والسيد اسم رئيس وفد بني نجران من النصارى . قوله: (وأن نأمر بغير عبادة | 7 
بعبادة غير عبادة الله بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. ويؤيده عبارة محيى السنة وهى 
قوله: فقال: «معاذ الله أن آمر بعبادة غير الله». والمعنى ما كان لكين آنا يتمع بيه هذين 5 
النبوة وبين دعاء الخلق إلى عبادة غير الله لأن من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم 
الناس وأفضلهم فيمنعه ذلك عن ادّعاء الألوهية. فإنه تعالى لا يؤتي الوحي والكتاب إلا 
نفوسًا ظاهرة وأرواحًا طيبة وإيتاء الكتاب يستلزم إيتاء النبوة وهو الحكمة المعبر عنها بإتقان 
العلم والعمل» فلذلك قدم الكتاب على الحكم لأن المراد بالحكم هو العلم بالشريعة وفهم 
مقاصد الكتاب وأحكامه. فإن أهل اللغة والتفسير اتفقوا على أن هذا الحكم هو العلم قال 
تعالى : و الله ا صَبيا # [مريم : ]١‏ يعني العلم والمهم فالكتاب السماوي يتزل أواية 
ثم يحصل في عقل النبيى فهم ذلك الكتاب وأسراره وبعدما يحصل فهم الكتاب يبلغ النبي 
ذلك المفهوم إلى اللخلق وهو النبوة والإخبار فما أحسن هذا الترتيب. 


قوله: (ولكن يقول) أضمر القول على ما تقرر عند العرب من جواز الإضمار إذا كان 
في الكلام ما يدل عليه ونظيره قوله تعالى: #ثَأنَّ الَدِنَ أسْوَدتْ وُجُوهُهُمْ أكَمَتُ بَعْدَ اينيك 4 
[آل عمران: ]١٠١5‏ أي فيقال لهم ذلك. قوله: (منسوب إلى الرب) بمعنى كونه عالمًا مواظيًا 
على طاعته كما يقال: رجل إلهي إذا كان مقبلاً على معرفة الإلله وطاعته. وزيادة الألف 
والنون للدلالة على الكمال في هذه الصفة كما قالوا: شعراني ولحياني ورقباني إذا وصف 
بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة وهذه الزيادة لا بد منها في النسبة عند قصد المبالغة 
فحينئذ لا يقال رقبي وشعري ولحوي وهذا قول سيبويه. وقال المبرد: الربانيون أرباب العلم 


م٠١و سورة آل عمران/ الآبتان : 4 ؟و‎ ١١ 


انون كاللحيني القياني: يعو الكامل في العلم والعمل. يما ُكْ تو 
ا له 59 فائدة التعليم والتعلم معرفة الح والخير للاعتقاد والعمل. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو ويعقوب تعلّمون بمعنى عالمين. وقرىء تُدرُسون من التدريس وتدرسون 
من أدرس بمعنى درّس كأكرم وكرّم. ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضًا بهذا المعنى 
على تقدير وبما كنتم تدرسونه على الناس. 


ول ام أن تَنَحِدُوأ لْلقِكه : وَالبَبيِسن رابا 4 نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم 
ويعقوب عطمًا على ثم يقول وتكون «لا» مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: ما كان أي 
واكاك لبس إن حجنيس لقانم :أمر النادى يحادة تمه ورامر اتاد العداة كدو ييه 
أوماناة اف غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتخاذ أكفائه أربايًا بل 


واحدهم رباني منسوب إلى ١‏ ربان» والربان هو الذي يربي العلم ويربي الناس ويعلمهم 
ويصلحهم ويقوم بأمرهم. والألف والنون فيه للمبالغة كما قالوا: ريان وعطشان وشعبان 
وعريان ثم ضمت إليه باء النسبة كما قالوا: لحياني ورقباني. قال الواحدي: فعلى قول 
سيبويه الرباني منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بمعرفة الرب وطاعته وعلى قول 
المبرد الرباني مأخوذ من التربية. قوله: (للاعتقاد والعمل) وهو معنى كونه ربانيًا. فإن الآية 
وَلِبْعه غلى. أن التعلم والتعليم والدراسة: يوجب كون الإنسان ربانيًا فمن اشتغل بالتعلم والتعليم 
لا لهذا المقصود ضاع سعيه وخاب أمله وكان مثله مثل من غرس شجرة تؤنق بمنظرها ولا 
منفعة بثمرها. قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب تعلمون) بفتح التاء وسكون 
العين وفتح اللام أي ااتعرفون» فيتعدى إلى مفعول واحد. وبافي السبعة بضم التاء وفتح العين 
وتتيدين اللام المكسورة فيتعدى إلى اثنين أولهما محذوف تقديره تعلمون الطالبين الكتاب» 
والعامة على «تدرسون» بفتح التاء وضم الراء والمعنى بما كنتم تعلمون غيركم ثم تدرسون. 
ودرس بالتشديد يحتمل أن يكون التضعيف فيه للتكثير فيكون موافقًا لقراءة «تعلمون» 
بالتتخفيف وأن يكون للتعدية ويكون المفعولان محذوفين لدلالة المقام وانفهام المرام والتقدير 
تدرسون غيركم العلم أي تحملونهم على الدرس. وقرىء تدرسون من باب الأفعال كتكرمون 
من أكرم على أن أدرس بمعنى درس كما كرم وكرم وأنزل ونزل. 


قوله: (عطفًا على ثم يقول) والمعنى ولا له أن يأمركم بإضمار إن بعد «لا» وأن تكون 
«لا» مؤكدة لمعنى النفي السابق كما : تقول: ما كان من زيد إتيان ولا قيام. تريد انتفاء كل 
واحد منهما عن زيد وتفصيل المعنى: ما صح وما استقام لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ثم يترتب 


سورة آل عمران/ الآيتان: ١م‏ وام ١٠١١‏ 


تين عنة .وهو أدنن مه العبادة»:+ورقعه الباقون. على الآستنتاف بيحفول الكاك وقرأ أبو 
:0 ' ءءء 07 رع سالرء 

كر على أضيلة نروانة الذورى باحدلاس الفب ]نالك بالكر ف إنكار والضهي افيه 
اعت 2ل جلرون وام ار 0 

لمكي وقيل:: لله . بعد د نتم 1 لمن 2 دلي على أن الخطاب للمسلمين وهم 


ا لمستادنون لان المج يسعحد و | له , 


4م ام 26 01 - عريلة 4 - 27 و 


عليه أن يقول للناس: كونوا عبادًا لي ولا أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا. وإن لم 
تكن «لا») مزيدة بل كانت نافية كان هذا المعنى معطوفا على قوله: #ثم يقول* قصد إلى 
ترتب هذا المجموع على الإيتاء بمعنى: ما كان لبشر أن يؤتى النبوة ثم يترتب على ذلك أمره 
بعبادة نفسه ونهيه عن عبادة الملائكة والنبيين مع استواء الكل فى عدم استحقاق العبادة. وهو 
معنى قول المصنف : «وهو أدنى من العبادة أي والحال أن اتخاذ أكفائه أربابًا أقرب من عبادة 
القوم نفسه فى كونه عبادة لمن لا يستحقها. وقفراءة الرفع على الاسكتاف أظهر لوقوعه بعد 
انقضاء الآية وتمام الكلام فلا يحتاج إلى جعل «لا2 مزيدة ولا إلى توجيه النفي على مجموع 
الأمرين وهما أمر الناس بعبادة نفسه والنهى عن عبادة الملائكة والأنبياء . ويدل على انقطاعه ْ 
كونه معطوفًا على «يقول» لامتناع دخول أن الناصبة على «إن». وفاعل يأمركم فيه أقوال: قال 
وقيل: لا يأمركم الأنباء أن #تخذوا الملائكة والتببية أربابًا كفعل قريشن والضابئين «حيث قالوا 


ويومئد. 





قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) العامل في (إذ) وجوه: أحدها اذكر إن كان 
الخطاب للنبى ككل . الثانى اذكروا إن كان الخطاب لأهل الكتاب . الثالث قال في قوله: قال 
َأَفْرَرَثُرٌ # زَآل عصران: ]4١‏ والمقصود من هذه الآيات تعديد الأشياء 00 عند أهل 
الكتاب بما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام قطعا لعذرهم وإظهارًا لعنادهم. ومن 
جملتها ما ذكره الله تعالى في هذه الآية وهو أنه تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الذين اتاهم 
الكتاب والحكمة بأنه كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه وأخبر أنهم قبلوا 
ذلك وحكم بأن من رجع عن ذلك وتولى #نأولنك هم الفاسقون* فحاصل الكلام أنه تعالى 
أوجب على جميع الأنبياء الإيمان بكل رسول جاء مصدقًا لما معهمء. ومن المغلوم 
بالمعجزات القاطعة أن محمدًا يك جاء مصدقًا لما معهم قال ابن جرير الطبري: قوله تعالى : 
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جا ء حك سول مصزق لما مك اتوت ايده ا إنه على ظاهره وإذا 
كان نكم انك كان الأمم به أولى. وقيل: معناه أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين 
وأممهم واستغنى بذكرهم عن ذكر الأمم. وقيل: إضافة الميثاق إلى النبيين إضافته إلى 
الفاعل» والمعنى وإذ أحذ الله الميثاق الذي وثقّه الأنبياء على أممهم . وقيل : المراد أولاه, 
النبيين على حذف المضاف وهم بنو إسرائيل أو سمّاهم نبيين تهكمًا لأنهم كانوا يقولون” 
نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب والنبيون كانوا منا. واللام في لما موطئة 
للقسم لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف» و«ما» تحتمل الشرطية ولتؤمنن ساد مسد, 
جواب القسم والشرط لخر الخبرية. وقرأ حمزة لما بالكسر على أن ما مصدرية أي 
لأجل إيتائي إياكم , بعض الكتاب ثم مجيء رسول مصدق أخذ الله الميثاق لتؤمئن به 
ولتنصرنه» أو موصولة والمعنى أخذه للذي اتيتكموه ه وجاءكم رسول مصدق له. وقرىء 
لما بمعنى حين آتيتكم أو لمن أجل ما آتيتكم على أن أصله لمن ما بالإدغام فحذف 
إحدى الميمات الثلاث استثقالاً. 


«وإذ أخذ الله» معناه اذكروا يا أهل الكتاب إذ أخذ الله ميثاق النبيين. وقال الزجاج: معناه 
اذكر يا محمد إذ أخذ الله ميثاق النبيين. ثم الميئاق يحتمل أن يكون مصدرًا مضافا إلى فاعله 
ويكون المعنى أن الله تعالى أخذ الميثاق منهم في أن يصدق بعضهم بعضا بمعنى أن يوصي 
قومه أن ينصروا ذلك النبي الذي بعده ولا يخذلوهء وأن يكون مضافا إلى مفعوله ويكون 
الميئاق مأخوذًا للأنبياء من غيرهم بأن يكون الأنبياء يأخذون الميثاق من أممهم بأنه إذا بععث 
محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به وينصروه. قوله: (قيل إنه على 
ظاهره) وهو أن الله عز وجل أخذ الميثاق من النبيين خاصة أن يصدق بعضهم بعضًا وأخذ 
العهد على كل نبي أن٠يؤمن‏ بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه وإن لم يدركه أن 
يأمر قومه بالإيمان وبه وبنصرته إن أدركوه. فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى ومن 
عيسى أن' يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وعليهم. وجعل هذا المعنى ظاهرًا لأن نظم 
الآية يدل على أن الآخذ للميثاق هو الله تعالى والمأخوذ منهم هم النبيون. فليس في الآية 
ذكر الأمة فأمر الأمة إنما يفهم من الآية بطريق الأولوية لا بصريح الآية. قوله: (وما تحتمل 
الشرطية) فتكون في محل النصب على المفعول به للفعل بعدها وهو آتيتكم وهذ! الفعل 
مستقبل معنى لكونه في حيز الشرط ومحله الجزم والتقرير: والله لأي شيء آتيتكم من كذا 
ليكونن كذا. قوله: (وتحتمل الخبرية) أي ويحتمل أن تكون مبتدأة موصولة «وآتيتكم؛ صلتها 
والعائد محذوف تقديره للذي آتيتكموه «ومن كتاب؛ حال إما من الموصول وإما من عائده 
وقوله: وثم جاءكم.رسول» عطف على الصلة وحينئذ فلا بد من رابط يربط الكلام ولدلالة 
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ير صر يد 


طقال َأفَرَرَكُمٌ وَأَحَدْتم عل كم إِصَرِىٌ # أي غهدى سمى. به لآنه يوضر أي 
يُشْدَ وقرىء بالضم وهو إما لغة فيه كعبر وغُبر أو جمع إصار وهو فا تعند باب :لو قا لوا 
المعنى عليه. وقيل: حصل الربط بالظاهر لأن الظاهر وهو قوله: #لما معكم»# ضاق كان 
دن ليا ات نوي لير كول تمان إِنَّمُ من يَيّق وَيَصَيرْ فرك أله لا يضِيعٌ أجَرَ 
َلسُحْسِِينَة [يوسف: ]4٠‏ لم يقل لا يضيع أجره بل اكتفى بربط الظاهر وتناوله لمرجع إلى 
الضمير و#لتؤمنئن نه 4ه جواب قسم مقدر وهذا القسم المقدر وجوابه خبر للمبتدأ وهو لما 
آتيتكم» ويجوز أن تكون ما في لما آتيتكم موصولة في محل النصب على أنها. مفعول فعل 
محذوف وذلك الفعل هو جواب للقسم المقدر والتقدير: والله ليبلغن ما آتيتكم من كتاب». 
قرأ العامة بفتح اللام في قوله: «لما آتيتكم» وتخفيف الميم. وقرأ حمزة وحده بكسر اللام. 
وقرأ سعيد بن جبير بالفتح وتشديد الميم. أما قراءة العامة فقد ذكر وجهها وهو أن اللام 
موطئة للقسم أي باسطة طريقًا لتفهم جواب القسم ومسهلة لتفهمه كأنها وطأت طريقًا يؤدي 
إليه. وفيه بحث لأن لام التوطئة على ما ذكر في النحو هي اللام الداخلة على أداة الشرط في 
نحو ليا بَسَطتَّ 4 [المائدة: 78] و#البِنْ أَشْرَتَ4 [الزمر: 50] ولم يسمع أن تكون اللام 
الداخلة على الموصول موطئة. ووجه قراءة حمزة بكسر اللام أن تكون اللام للتعليل وأن 
تكون «ما» مصدرية واللام متعلقة بأخذ وتعليل له. قال صاحب الكشاف: ومعنى قراءة حمزة 
لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بهء 
على أن «ما» مصدرية والفعلين معها أعني «اتيتكم؛ و«جاءكم» في معنى المصدرين» واللام 
داخلة للتعليل على معنى: أخذ الله ميثاقكم لتؤمئن بالرسول ولتنصرنه لأجل أني آتيتكم 
الكتاب والحكمة وأن الرسول الذي أمركم بالإيمان به ونصرته موافق لكم غير مخالف. 
ويجوز أن لا تكون «ما» مصدرية بل تكون موصولة بمعنى «الذي» وعائدها محذوف واثما) 
جاء عطف على الصلة والذي يربطه بالموصول إما محذوف وتقديره ثم جاءكم رسول مصدق 
له وإما قيام الظاهر مقام المضمر. ووجه قراءة التشديد أن يكون «لما» ههنا ظرفية بمعنى 
«حين» وذهب الزمخشري إلى أن جوابها مقدر من جنس جواب القسم حيث قال: وقرأ 
سعيد بن جبير لما بالتشديد بمعنى «حين» أي حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة ثم جاءكم 
رسول وجب عليكم الإيمان به ونصرته ويجوز أن يكون أصل «لما» «لمن ما» فأدغمت النون 
في الميم لتقاربهما والإدغام ههنا واجب. ولما اجتمع ثلاث ميمات ميم #من»4 وميم «ماأ) 
والميم «الذي» انقلبت من النون لأجل الإدغام حذف إحدى الميمات دفعًا لثقل المكرر. 


قوله: (كعبر) وهي الناقة القوية على السفر. قرأ العامة إصري بكسر الهمزة وهي اللغة 
الفصحى. وقرأ أبو بكر عن عاصم في رواية أخرى بضم الهمزة والظاهر أنها لغة في 
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َفَرَريَا قَالّ َأَسْبَدُوأ4 أي فلمشين عم كم على تمصن باقر ار وقيل: الخطاب فيه 
ل رص 00 

للملائكة . «وأنأ معكم من الشَلِهدِنَ لكك وأنا أيضا على إفراركم وتشاهذكم شاهد 

وهو توكيد وتحذير عظيم. 


07 01 سس رار 
الإفمن ألو تول د د دَلِلكَ » بعد الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة. #فا اهيلت هم 
ألا 2 الوك ل لمت دون من الكفرة. ‏ 


«أَفْمَيْرَ دين الله ا لل بعلن الغناة المقدمة 5 متوسيطة :بتليينا 
للإنكار أو محذوف تقديره اعؤولون فغير دين ألله يبغول. وتقديم المفعول لأنه المقصود 
بالإنكار والفعل بلفظ الغيبة عند أبي عمرو وعاصم في رواية حفص ويعقوبٌء وبالتاء عند 


المكسور سمل أن يكون جمع إصار كأزر فى جمع إزار. والإصر الثقل الذي يلحق 
الإنسان لأجل ما يلزمه من العمل. والإصر هنا العهد الثقيل سمي العهد إصرًا لأنه مما يؤصر 
أي يشد ويعقدء ومنه الإصار وهو الذي يعقد به. وقوله: «َأْفَرَرَكُرْ 4 [آل عمران: ]8١‏ أي 
بالإيمان به والنصر له. والظاهر أن ضمير. «قال» في قوله: ©فَالَ عَأَفْرَرَثر» [آل عمران: ]8١‏ 
راجع إلى الله في قوله: «وَإِدْ أَحَدَ أَنّهُ4 [آل عمران: ]8١‏ فيكون الاستفهام للتقرير والتأكيد 
عليهم لاستحالة حقيقة الاستفهام في حق الله تعالى. والإقرار إفعال من قر الشيء يقر إذا ثبت 
ولزم مكانه وأقره غيره أي أثبته»ء وأخذ الإصر معناه قبول العهد. ومتعلق #أَقَررَْا» 
[آال عمران: ]8١‏ محذوف ولا بد من تقرير جملة محذوفة لدلالة ما تقدم عليها. والتقدير 
قالوا: أقررنا بالإيمان وبنصرته والامتناع عن خذلانه وأخذنا إصرك على ذلك كله. والفاء في 
قوله : #فَاحْبَدُوا» [آل عمران: ]8١‏ عاطفة على جملة مقدرة والتقدير: قال عأقررتم وأخذتم 
إصري فاشهدوا بالإقرار أيها الأنبياء. وقال سعيد بن المسيب: الخطاب للملائكة أمرهم بأن 
يشهدوا عليهم وكتولة: ليْنَ ألشَهِدِنَ4 [آن عمران: ]8١‏ خبر المبتدأ و#ممك» 
[آل عمران: ]8١‏ حال أي وأنا من الشاهدين مصاحبًا لكم. امبر والتحذير 
من الرجوع إذا علموا شهادة الله وشهادة بعضهم على بعض . 


قوله: (عطف على الجملة المتقدمة) يعني أن الفاء ههنا عاطفة جملة على جملة 
والجملة المعطوف عليها إما الجملة المذكورة المتقدمة أو الجملة المقدرة. وتقدير الكلام 
على الأول فأولئك الذين يتولون ويعرضون عن الإيمان بهذا الرسول وبنصرته وعن الإقرار 
بذلك كله هم الفاسقون الخارجون عن الإيمان فغير دين الله يبغون بعد أخذ هذا الميثاق 
المؤكد بهذه التأكيدات البليغة. فلما قصد إنكار مضمون هذه الجملة المعطوفة وسطت همزة 
الإنكار بينهما إنكارًا لابتغائهم ديئًا غير ما اختاره الله تعالى لهم لا سيما بعد اتضاح الحق 


ج00 ساسا 


الباقية عات تقدي نورقل اليم طرةه انكر فى السسوت 


وأخذ المواثيق والعهود والتشاهد. فإن قلت: جعلها معطوفة على الجملة المتقدمة يستلزم 
عطف جملة فعلية على اسمية وليس بفصيح . فالجواب أنه إن تضمن نكتة كان فصيحًا وهي 
بيان أنهم يبغون ذلك في الحالة الثابتة. وموضع الهمزة هو لفظ «يبغون» لا لفظ «غير» إذ 
المعنى أيبغون غير دين الله؟ لأن الاستفهام إنما يكون عن الأفعال والحوادث التي تتعلق 
بالذوات وكذا الإنكار لا يتوجه إلى نفس الذوات بل إلى عوارضها إلا أنه قدم المفعول الذي 
هو غير دين الله على فعله لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى 
المعبود الباطل. واعلم أن هذه الجملة لو عطفت بالواو وقيل: أو غير دين الله يبغون؛ جاز 
إلا أن للفاء فائدة جليلة وهي التوبيخ البليغ فإن الفاء تدل على أنهم يبغون ذلك عقيب أخذ 
الميئاق المذكور المقرر. قوله تعالى: (وله أسلم) جملة حالية أي كيف يبغون غير دينه 
والحال هذه وقوله: #طوعا وكرهًا» مصدران في موضع الحال والتقدير طائعين وكارهين . 
قال الإمام: الإسلام هو الاستسلام» والانقياد الخضوع إذا عرفت هذ ففي خضوع كل من في 
السملوات والأرض لله تعالى وجوه: الأول وهو الأصح عندي أن كل ما سوى الله فهو ممكن 
لذاته وكل ممكن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإيجاده ولا يعدم إلا بإعدامه. فإذا كل ما سوى الله 
فهو منقاد خاضع لجلال الله تعالى في طرفي وجوده وعدمه وهو نهاية الانقياد والخضوع. ثم 
هذا الوجه فيه لطيفة أخرى وهي أن قوله: وله أسلم# يفيد الحصر أي وله أسلم جميع ما 
سواه لا لغيره فهذه الآية تفيد أن واجب الوجود واحد وأن كل ما سواه لا يوجد إلا بتكوينه 
ولايكى :إلا بإنتائه برالوسه! الثاتى فى التميي الآية اغالا سبال الاخةاإتى ابا طانهد فن 
مراده وكلهم كائنون على مراده طوعًا أو كرها فالمسلمون والصالحون ينقادون له طوعا فيما 
يتعلق بالدين وينقادون له كرمًا فيما يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك. 
وأما الكافرون فهم منقادون لله كرهًا على كل حال لأنهم منقادون لله فيما يتعلق بالدين وفي 
غير ذلك مستسلمون له سبحانه كرمًا لا يمكنهم دفع قضائه وقدره. وقال الحسن: أسلم من 
في السملوات طوعًا ومن في الأرض بعضهم طوعًا وبعضهم كرمًا خوفا من السيف والسبي . 
وقال قتادة: المؤمن أسلم طوعًا فنفعه إيمانه والكافر أسلم كرهًا في وقت البأس فلن ينفعه. 
تان انه قتي انال ياك متي اير الجا راو ابلق #الغعاف: :40] توفين: كل الحدن 
بنذو الالنين خاو قا بول قولة قعا ا 1ران اللو ارا اقرف الاق الترار 11 4 
[لقمان: 5؟؟؛ الزمر: 8"] ومنقادون لتكاليفه وإيجاده الآلام كرمًا. فقول المصنف: «أي 
طائعين بالنظر في الأدلة» الخ هو الوجه الثاني. والفرق بين ما ذكره من الوجهين لا يخلو عن . 
خفاء ونهاية ما أدركه الفكر الفاتر أن الكره بالمعنى الأول هو مباشرة ما لا يرضاه تجنبًا عما 
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وَحكرّها4 أي طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلجىء إلى 
الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموت أو مختارين كالملائكة 





شاهده من أشد الضرر وأفظعه. والكره بالمعنى الثاني هو مجرد كونه مسخرًا أي مذللا لإرادة 
الفاعل المختار مطاوعًا لقدرته من غير أن يشاهد شيئًا مما يكرهه على الفعل. والسخر لا 
اختيار له في الفعل لأن الاختيار ترجيح ما هو الخير من الأمرين وذلك يستدعي تمكن الفاعل 
من كل واحد من الأمرين» والمسخر لا يتمكن من ترك الفعل ذكر في التيسير أن أخذ 
الميثاق كان على ثلاثة أوجه: ميثاق الذرية وهو في قوله: لوَإِدْ أَحَذْنا مِنَ البَيَعنَ مِِنََقَهُمْ 
نلك وين ف 4 [الأحزاب: 7] وميثاق الأنبياء بمحمد عليه الصلاة والسلام على التعيين 
وهو في هذه الآية «وَإِدْ أحْدَّ أسَّهُ ِكَقَ أليَيِنَ# [آل عمران: ]8١‏ انتهى. فقد اختار قول من 
ذهب إلى أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين على أمر محمد عليه الصلاة والسلام بأن أخذ 
منهم الميثاق على أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويصدقوه وينصروه إن أدركوه أو 
بأن أخذ الميثاق على النبيين وأممهم جميعًا في أمر محمد عليه الصلاة والسلام. واكتفى بأمر 
الأنبياء لأن العهد من المتبوع عهد على الأتباع. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه قال: لم يبعث الله نبيًا من آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد عليه الصلاة 
والسلام وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به ولينصرنه إن بعث وهم أحياء. فالمراد بالرسول في 
قوله: ظدُرَّ جك يسول مُصَيْقٌ لْمَا مَمَو4 [آل عمران: ]4١‏ هو محمد عليه الصلاة 
والسلام وقد ذكر قول من ذهب إلى أنه تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء خاصة أن يبلغوا كتاب 
الله ورسالته إلى عباده وأن يصدق بعضهم بعضًا وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي 
بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه. وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه. وهذا 
على تقدير أن يكون تقدير الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبلغن الناس ما آتيتكم من كتاب 
وحكمة إلا أنه حذف تبلغن لدلالة اللام عليه لأن لام القسم إنما تقع على الفعل فلما دلت 
هذه اللام على هذا الفعل لا جرم حذف الفعل اختصارا والإضمار اعتمادًا على دلالة القرينة 
باب متسع لا سيما إذا اتضح المرام واستغنى به عن ارتكاب التعسفات في تصحيح الكلام. 
فإن قيل: قوله: لما آتيتكم» إن كان خطابًا لجميع الأنبياء فجميعهم ما أوتوا الكتاب وإنما 
أوتي بعض منهمء وإن كان للأمم فالإشكال أظهر. والجواب من وجهين: الأول أن جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوتوا الكتاب بمعنى أن كل واحد منهم مهتدٍ به داع إلى العمل 
به وإن لم ينزل عليه والثاني أن أشرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوتوا الكتاب 
'فوصف الكل بوصف أشرف النوع فإن قيل: ما وجه قوله تعالى: #شُمَّ ج'كُمْ رسولٌ» 
[آل عمران: ]8١‏ والرسول لا يجيء إلى النبيين وإنما يجيء إلى الأمم؟ فالجواب إن حملنا 
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ففل امنا يانه وما أنزل. عينا وما انزل عل إتوفينم وإسلفيل وَإِسْحق 
ءَِ 7 #2 0 رمه كر 
اعون ١‏ 


ويعفويت وَالاسباظٍ وم اوفٍ مومول وَعِيسَئ نيوت من رَبَهِمْ# أمر للرسول ص 
بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان والقران كم هو منزل عليه منزل عليهم بتوسيط تبليغه 
إليهم . وأنفنا المسوته إلى وال مه لمع تن شيييية ا ليه او بن بان يتكلم عن نمسه 
قوله: #وإذ أخذ الله ميثاق !ل 20 ميثاق أممهم فقد اتدقع الإشكال؛ وإن حملناه 
علن أخل شيتاق التبيين ابد كان مت نز #ثم جاءكم# أي جاء في زمانكم. فإن 
قيل: محصل الآية أنه تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا بكل رسول يجيء 
مصدقًا لما معهم فما معنى ذلك الميثاق وأخذه؟ والجواب أنه لا شك أنه نصب دلائل دالة 
على أن الانقياد لأمر الله تعالى واجب وقرر تلك الدلائل في عقولهم فكلما بعث الله رسولاً 
يدعي أنه تعالى أمر الخلق بالإيمان به وأنه تعالى صدقه وأيّده بالمعجزات فتلك الدلائل 
توجب عليهم أن يصدقوه ويؤمنوا به كأنه تعالى بتقرير تلك الدلائل في عقولهم أخذ ميثاقهم 
وعهدهم بذلك. ويحتمل أن يكون المراد من أخذ الميثاق أنه تعالى شرح صفاته عليه الصلاة 
والسلام في كتب الأنبياء المتقدمين فكان إيمانهم بكتابهم إيمانا بصاحب تلك الصفات فلما 
بعث عليه الصلاة والسلام بتلك الأوصاف والأحوال المذكورة في كتبهم كان نفس مجيئه 
مصدقًا لما معهم. وقد عاهدوا الله تعالى فى ضمن الإيمان بكتابهم أن يؤمنوا به وينصروه 
فهذا معنى أخذ الميثاق عليهم. قوله تعالى: (وإليه يرجعون) يحتمل أن يكون جملة مستأنفة 
سيقت للإخبار بذلك لتضمنها معنى التهديد العظيم والوعيد الشديد. والمعنى أن من خالفه 
في العاجل فسيكون مرجعه إلى حيث لا يملك الضر والنفع سواه. ويحتمل أن يكون معطوفا 
على قوله: #وله: أسَكم» [آل عمران: 487] فيكون حالاً مثله . 


قوله: (أمر للرسول) إشارة إلى وجه توحيد الضمير في #قل# وجمعه في #امنا# 
و #علينا» فلما ورد أن يقال: كيف يجوز أن يكون ضمير «علينا» عبارة عن نفسه عليه 
الصلاة والسلام ومتابعيه مع أن القرآن إنما نزل عليه لا على أتباعه؟ أجاب عنه بقوله: 
«والقرآن» الخ . قوله: (أو بأن يتكلم) عطف على قوله: «بأن يخبر» وقوله: «إجلالاً» علة 
لأمره تعالى إياه بأن يتكلم بذلك الطريق أي أمره بذلك إجلالاً من الله تعالى لقدر نبيه. ولما 
ورد أن يقال: كيف عذي الإنزال في هذه الآية بحرف الاستعلاء؛ وعدّي في قوله: وو 
ءَأمَمَا يله وم أَزْلَ إِلَينَا4 [البقرة: ]١77‏ بكلمة «إلى»؟ أجاب بأن الوحي ينزل من فوق 


وينتهي إلى الرسل فتارة يراعى أحد الاعتبارين وأخرى الآخر قدم ذكر الإيمان بالله على ذكر 
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طلن :ظطريقة د إجلالاً له ارل 5 يعذيك: إل لأ عي لى الرسل يعدى 


مرج صر © تر سن 0 


ا 5 هرق و لح 6 بالتصديق والتكذيب . #وَنَحن لَه 
مَسَيِمون 49 منقادون أو مخلصون في عبادته . 


سائر ما يجب الإيمان بهء لأن الإيمان بالله أصل يتوقف عليه سائر ما يجب الإيمان به 
وقدم ذكر الإيمان بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام على ذكر كتب سائر الأنبياء 
لأن سائر الكتب قد حرّفها أهلها فلا سبيل إلى معرفة أحوالها إلا بما أنزل الله تعالى على 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ فكان ما أنزل عليه كالأصل لما أنزل على سائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فلذلك قدمه عليه. واختلف العلماء في كيفية الإيمان بالأنبياء المتقدمين من 


7 مه حممّة | 


الذين نسخت شرائعهم. و لخلاف أن شراغة. لمنا ضار ملسو حا هل ضير تنوتة 
منسوحة أو لا؟ فمن قال: 0-5 تصير منسوخة قال: نؤمن بأنهم كانوا أنبياء ورسلا لا في 
الحال. ومن قال إن نسخ الشريعة لا يقتضي نسخ النبوة قالوا: نؤمن بأنهم أنبياء ورسل في 
الحال. فتنبه لهذا الموضع. كذا في تفسير الإمام الكبير. قوله: (منقادون) على أن يكون 
الإسلام بمعنى الاستسلام وهو الانقياد وقوله: «أو مخلصون» على أن يكون من السلامة 
وتكون همزة الأفعال للتعدية وحذف المفعول للعلم به أي مخلصون أنفسنا له في عبادته لا 
نجعل له شريكا في عبادتنا. وقيل قوله: «أو مخلصون» إشارة إلى أن تقديم الظرف 
للاختصاصء وأما على الأول فللاهتمام ورعاية الفاصلة ولا يخفى ما فيه. قال الإمام: 
قوله تعالى: #ونحن له مسلمون# فيه وجوه: الأول أن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إنما كان 
الأجل كوننا منقادين لله تعالى مستسلمين لحكمه وفيه تنبيه على أن حالهم على خلاف حال 
من قال تعالى في حقهم: «أفْمَيْرٌ دِينِ أنه مَبَمُوَ وَلَهُ أَسْكمَ من فى اَلسَمَْوتٍ وَالْآرضٍ * 
[آل عمران: ”8] والثاني أن قوله: #ونحن له مسلمون* أي مستسلمون لأمره بالرضى 
وترك المخالفة» وتلك صفة المؤمنين بالله وهم أهل السلمء والكافرون أهل الحرب لقوله 
تعالى: 8إِنَّمَا جَركوًا أَلَذِنَ مََارِبْونَ أله وَرَسُولّةُ4 [المائدة: **] والثالث: أن قوله: #ونحن 
له مسلمون# يفيد الحصر والتقدير له أسلمنا لا لغرض آخر من سمعة ورياء وطلب مال 
وهذا تنبيه على أن حالهم بالضد من ذلك فإنهم لا يفعلون ولا يقولون إلا للسمعة والرياء 
وطلب الأموال. ولما قال في آخر الآية: #ونحن له مسلمون# وبِيّن أن الدين هو الإسلام 
وأن كل دين سوى الإسلام غير مقبول عند الله؛ وأن صاحبه من الخاسرين في الآخرة. 
قال: #ومن يبتغ غير الإسلام ديئا# فقوله تعالى: "ديئًا مفعول يبتغ» و «غير الإسلام» حال 
منه لأنه في الأصل صفة فلما قدم انتصب حالاً. ويحتمل أن يكون تمييز الغير لإبهامها 
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ظوَّمَن 6 عر لدم دينًا 4 أى عير الْمَو حيكدك والانقياد لحكم الله . #قلن 
200 كو سا 
شل وله وهو يو الخرة فر الْحَْسرن افق الواقعين في الخسران والمعنى أن 
المعرض عن الإسللام والطالب غير ه قاقفل للنمع هّ افع في الحسي ان بإبطال المطرة الشايوة 
القن قظر 'الناس غلتها : .واسشدنل: على أن "الإيمان عو الإسلام إذ لو كان :غيرةه لم 
يقبل ١‏ والجوابف لق نين شيوال كل دين يغايره 5 لا قبول كل ما يغايره ولعل الذي أيضا 


فميزت كما ميزت مثل وشبه وأخواتهما وأن يكون بدلا «فغير الإسلام» هو المفعول به 
«ليبتغ». وقرىء «ومن يبتغ غير الإسلام» بإدغام أحد ‏ المتجانسين في الآخر إلا أن قراءة 
العامة الإظهار بناء على أن المثلين لم يجتمعا لوجود الفاصل بينهما بالياء المحذوفة 
للجزم . 


قوله: (واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام) مع أن ظاهر قوله تعالى: #قالت 
اراب امنا كل لم تُوِْنُوأ ولك كُولُوا لتلئنا» [الحجرات: ]١4‏ يقتضي أن الإيمان مغاير 
للإسلام وأن الإيمان هو التصديق المجرد أو مع الإقرار والإسلام هو الأعمال. ووجه 
الاستدلال أنه لا شك أن الإيمان مقبول عند الله تعالى فلو كان غير الإسلام للزم أن لا يقبل 
بحكم هذه الآية فثبت أنهما متحدان. وتقرير الجواب أنا لا نسلم أن كون الإيمان غير 
الإسلام يستلزم عدم قبوله وإنما يستلزم أن لو كان الإيمان دينًا ولا نسلم ذلك» فإن منطوق 
الآية أن لا يقبل دين مغاير لدين الإسلام ولا يلزم منه عدم قبول الإيمان» على تقدير كونه 
غير الإسلام» إلا إذا ثبت كونه ديئًا مستقلاً ولم يثبت لأن الدين هو الطاعة والإيمان ليس 
بطاعة بل هو مبدأ الطاعة. ثم إنه تعالى لما عظم أمر الإسلام والإيمان بقوله: #ومن يبتغ 
غير الاستاذم ديا» قال: #كيف يهدي الته»* الآية قاله استبعادًا لأن يهدي قومًا هم معاندون 
للحق مكابرون فيه غير خاضعين له بأن يخلق فيهم الاهتداء ويوفقهم لاكتساب الاهتداءء 
وإنما يخلق الاهتداء ويوفق لكسب ذلك ويقدرهم عليه إذا كانوا خاضعين متواضعين للحق 
راغبين فيه فإن الهداية من الله تعالى قد تكون بخلق الاهتداء وإعطاء القدرة والتوفيق على 
كسب الاهتداء وتحصيلهء وقد تكون ببيان الطريق والإرشاد إلى الحق بنصب الدلائل . 
فالهداية على الوجه الأخير تعم جميع الخلق من المطيع والعاصي والمؤمن والكافر وهي بهذا 
الوجه ليست بمرادة في هذا الموضع وإلا لكان الكافر والضال معذورًا في ضلاله بل المراد 
من الهداية خلق الاهتداء. وقد جرت سنة الله تعالى في دار التكليف على أن كل فعل يقصد 
العبد تحصيله فإن الله تعالى يخلقه عقيب قصد العبد فكأنه تعالى قال: كيف يخلق فيهم 
المعرفة والاهتداء وقد قصدوا تحصيل الكفر وأرادوه؟ 
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كيف تهدى الله فوما حكفروا بعد إيملنهم وشهدوا أن الرسول حى 


وَجَاء هم اَنَث 4 انتشيعاة لان يهديهم الله فإن الحائد عن الحق بعدما وضح له منهمك 
في الضلال بعيد عن الرشاد. وقيل: نفي وإنكار له وذلك يقتضي أن لا يقبل توبة 
المرتدٌ. وشهدوا عطف على ما في إيمانهم من معنى فعل ونظيره فأصدق وأكن. أو 
حال بإضمار قد من كفروا وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن 


قوله: (وذلك يقتضي أن لا تقبل توبة المرتد) بيان لفساد القول المذكور باستلزامه بطلان 
ما أجنعوا عليه من قبول توبة المرتد. قوله: (عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل) 
والتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شهدوا. ولا يجوز كونه معطوفا على كفروا لأنهم ليسوا 
جامعين .بين الكفر والشهادة وكذا لا يجوز عطفه. على إيمانهم من حيث لفظه لأن عطف 
الفعل على الاسم غير جائز بل من حيث المعنى فإنه من قبيل عطف الفعل على الفعل نظرًا 
إلى المعنى ونظيره قوله تعالى: لول لَتَتََِّ إل أَجَلٍ ب تَأصّدَكت وأكن4 [المنافقون: ]٠١‏ 
فقد عطف «أكن» وهو مجزوم على قوله: «فأصدق» وهو منصوب بإضمار «إن» بعد الفاء 
فيكون في تقدير المصدر وعطف الفعل على المصدر لا يجوز إلا أنه من قبيل عطف الفعل 
على الفعل من حيث المعنى. روي أن سيبويه سأل الخليل عن قوله: #فاصدق وأكن ٠س‏ 
الصالحين* فقال الخليل: جزم و «أكن»؛لأن الفعل الأول يكون مجزومًا حين لا فاء فيه وهو 
من قبيل العطف على المحل كأنه قيل: لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن. قال 
الشاعر : ظ 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة02 ولا ناعب إلا ببين غرابها 

عشيرة الرجل بنو ابنه الأدنون. ونعب الغراب صاح. يقول هم مشائيم لا يصلحون 
حال قبيلة ولا ينعب غراب قبيلتهم إلا بالبين والفراق. وحق «ناعب» أن يكون منصويًا فيكون 
معطوفا على «مصلحين» لكنه انجر عطما على محله لأن الباء تدخل في خبر «ليس» كثيرًا 
لتوهم وجود الباء فيه كأنه قيل: ليسوا بمصلحين ولا ناعب. قوله: (أو حال) أي ويجوز أن 
تكون الواو للحال بإضمار «قد» والتقدير: كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم وقد شهدوا 
أن الرسول حق أي حال ما شهدوا. قوله: (وهو على الوجهين) أي سواء جعل و «شهدوا» 
عطمًا أو حالاً يكون الإقرار باللسان خارجًا عن حقيقة الإيمان. أما على الأول فظاهرء وأما 
على الثاني فلأن تقدير الآية: كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد الإيمان حال ما شهدوا بأن 
الرسول حق بتقييد كفرهم الواقع بعد الإيمان بكونه مقرونًا بالإقرار باللسان. فكما أن الكفر 
الواقع بعد الإيمان مغاير للإيمان فكذا ما هو قيد فيه مغاير له أيضاء فصارت الآية دليلاً على 
مذهبنا من أن الإيمان هو التصديق بالقلب. ولا شك أن المعنى القائم بالقلب مغاير للإقرار 
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رم 57 ف العرى الترن بين 407 ال الديرن هيا التسهنج 
بالاخادل بالتطن ووصح الكمر بوصع الإبعان : فكيئف من 5 الحق وعرفه لمم أعر ض 
عن 


رع # سر صر 5-4 


دولك جَرَاْهمَ آل عله تتصدً أنه اكه وَألتاين أجْنَهينَ 4)©7 
يدل بمنطوقه على جواز د ويمفهومه على نفي جواز 3 غيرهم. ولعل الفرق أنهم 
مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى مأيوسون عن الرحمة رأسًا بخلارف غيرهم. 
زالمراة +الناس ‏ الموسوة أن العهوة: فإن الكافر أيفا يلع شك السق والعرقد عله ولكن 
لا يعرف الحق بعينه. 
باللسان. قوله: (الذيد ظلموا نفسهم) إشارة إلى أن قوله: #والله لا يهدي القوم الظالمين# 
ليس تكريرًا لقوله: #كَتَ يَهَدِى اله هُوْمَا كَمرراً» [آل عمران: 85] بناء على أن قوله: 
#كيف يهدي الله4 مختص بالمرتدين #والله لا يهدي القوم الظالمين# عام يتناول المرتد 
والكافر لكنه مختص بالكافر الأصلي. أورد تعليلا لما ذكر فى حق المرتد من استبعاد هداية 
الله تعالى إياه فإن ل ظاهر الآية يقتضي أن من كفر بعد إسلامه لا ديه لوقك رأينا 
كثيرًا من المرتدين أسلموا وهداهم الله وكثيرًا من الظالمين تابوا عن الظلم. فالجواب أن 
معناه لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على الرغبة في الكفر وفي الثبات عليه ولا يقبلون على 
الإسلام وأما إذا تحروا إصابة الحق والاهتداء بالأدلة المنصوبة فحينئذ يهديهم الله بخلق 
الاهتداء فيهم. 
قوله: (وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم) لأن تقديم خبر «أن» وهو «عليهم» على 
اسمها يفيد الحصر المشتمل على حكمين أحدهما منطوق وهو ثبوت لعن الله تعالى ولعن 
الملائكة والناس عليهم؛ وثانيهما مفهوم وهو عدم ثبوته لغيرهم. وقوله: #أولئك* مبتدأ 
وإجزاؤهم* يحتمل أن يكون مبتدأ ثانيًا و«أن عليهم# الخ خبر المبتدأ الثاني والجمل خبر 
ل #أولئنك» ويحتمل أن يكون #جزاؤهم» بدلا من #أولئك* بدل اشتمال و«اأن عليهم» 
الخ خبر #أولئنك# . واعلم أن لعنة الله مخالفة للعنة الملائكة لأن لعنة الله بالإبعاد عن الجنة 
وإنزال العقوبة والعذاب واللعنة من الملائكة هي بالقول وكذلك لعنة الناس وكل ذلك 
يستحقونه بسبب ظلمهم وكفرهم ويصلح أن يكون جزاء لذلك. قوله: (والمراد بالناس 
المؤمنون) لأنه لو أريد به جميع الناس لزم أن يلعن كل واحد منهم جميع من يوافقه ويخالفه 
ولا وجه لأن يلعن الإنسان من يوافقه. ويحتمل أنه يراد به الجمع بناء على أن جميع الخلق 
يلعنون المبطل والكافر والكافر يعتقد في نفسه أنه ليس بمبطل ولا كافر فإذا لعن الكفار وكان 
في علم الله كافرًا فقد لعن نفسه وإن كان لا يعلم. 
ظ ظ حاشية محيي الدين/ ج "/ م م 
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خرن 4 ا ر 000 7 5 ا يجر يجر ذكرهما لدلالة 00 
1 يحْنَكُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ () إلا الَذنَ تَابُوأ مِنْ 
ل أي من بعد الارتداد. واشكم كان اقستراء كر ا لريقدر له مفعول 
قيل: إنها نزلت في الحارث وااو ا 17 إلى قم قومه أن ان اسألوا ل 
لي من توبة فأرسل إليه أخوه الجُلاس بالآية فرجع إلى المدينة فتاب . 

طن لذن “روا وأ بعد إيممنهم 00 ازدادوا | كذا» كاليهود. كمروا بعيسى 

والإنجيل بعد الإيمان بموسى والتوراة ثم ازدادوا كفرًا بمحمد والقرآن أو كفروا 

بمحمد بعدما أمنوا به قبل مبعثه ثم 57 كفرًا بالإصرار والعناد والطعن فيه والصد 
عن الإيمان ونعض الميثاق » أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ؛ ثم ازدادوا كمرًا بقولهم: 
ماي 0 2 5 

نتريص بمحمك ريب المنون أو بر جع إليه وننافقه ا «أن تَفْبَلَ 4 بتهم # 





قوله تعالى: (خالدين) حال من الضمير: في «عليهم» والعامل فيها الاستقرار. ومعنى 
الخلود في اللعنة أنهم يوم القيامة لا تزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون ومن معهم في النار ولا 
يخلو شيء من أحوالهم من اللعنة . ويجوز أن يكون المراد بالخلود في اللعن الخلود في أثر 
اللعن لأن اللعن يوجب العقاب الخالد فعبر عن خلود أثر اللعن بخلود اللعن. ومعنى 
«الإنظار» في قوله: «ولا هم ينظرون» التأخير كما في قوله تعالى: «ُنَظِرَهٌ إل مَسَرَةَ4 
[البقرة: ١58؟]‏ والمعنى لا يخفف عنهم العذاب ولا يؤخر من وقت إلى وقت فإن العذاب 
الملحق بالكفار مضرة خالصة من شوائب المنافع دائمة غير منقطعة نعوذ بالله من ذلك وما 
يؤدي إليه وعطف قوله: «#وأصلحوا» على قوله: «إلا الذين تابوا»# ويدل على أن التوبة 
وحدها وهي الندم على ما مضى من الارتداد والعزم على تركه في المستقبل لا تكفي حتى 
ينضاف إليها العمل الصالح أي واصلحوا باطنهم مع الحق بالمراقبات ومع الخلق بالعبادات. 
والحاصل أن الآية في رهط كانوا أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكة منهم طعمة بن 
أبيرق ووحوح بن أسلب وعبادة بن الصامت. ثم إن الحارث بن سويد لما لحق بالكفار ندم 
وأرسل إلى قومه أن اسألوا رسول الله يله هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالى: #إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» فأرسل إليه أخوه مع رجل من قومه هذه 
الآية وقرأها عليه فقال الحارث: والله إنك فيما علمت لصدوق وأن رسول الله كَكةٍ لأصدق 
منك وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة. فرجع الحارث إلى المدينة وتاب وأسلم وحسن 
إسلامه . 
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لأنهم لا يتوبون أو لا يتوبون إلا إذا أشفوا على الهلاك. فكنى عن عدم توبتهم بعدم 
قبولها تغليظًا فى شأنهم وإيرازًا لحالهم فى صورة حال الاآيسين من الرحمةء أو لأن 
ريعب ةقانا ارد اده وراد الترنس بو انلك الى دعل العا فود« و وليك 
هش ألا لون (4)05 الثابتون على الضلال . 

قوله: (لأنهم لا يتوبون) جواب عما يقال: قد يراد بقوله تعالى: #إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك4 أن المرتد تقبل توبته وإن ازداد كفرًا فما معنى قوله: #لن تقبل توبتهم*؟ وتقرير 
الجواب أن قوله: #لن تقبل توبتهم# كناية عن عدم توبتهم أصلاً إلى أن يموتوا على الكفر 
لأن الموت على الكفر ملزوم لعدم قبول التوبة فأطلق اللازم وأريد به الملزوم ويقال: أشفى 
المريض على الموت إذا أشرف عليه» والتوبة الواقعة عند الإشراف على الموت غير مقبولة 
توتو شعالق ؟ # واندق التركة لاوية عقون القسماهر قو اعطق اعدف المريت وال 
إن نت ألْتَنَ* [النساء: .]١8‏ قوله: (تغليظا في شأنهم) عله لقوله: «كنى» وبيان لفائدة أنه 
كنى عن الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة فإن عدم قبول التوبة يأس من رحمة الله تعالى 
فالتعبير عن عدم كونهم موفقين للتوبة بعدم قبول التوبة إبراز لحالهم في صورة اليأس من 
الرحمة ولا حال أشد وأفظع منه وليست هذه الفائدة في قوله: «يموتون على الكفر» فلذلك 
عدل عنه إلى طريق الكناية وقوله: «ولذلك» أي ولكون قوله لن تقبل واردًا على سبيل الكناية 
لم تدخل الفاء فيه فإنه لو دخلت الفاء عليه وهو كناية عن عدم توبتهم أصلاً أو عن عدمها 
في وقتها لا نفهم كون كفرهم وازديادهم في الكفر سببًا لعدم التوبة والموت على الكفر 
وليس كذلك لأنه كم من مرتد يزداد في الكفر ثم يرجع إلى الإسلام ولا يموت على الكفر 
بخلاف قوله تعالى #فلن يقبل من أحدهم ملىء الأرض ذهبًا» فإن الموت على الكفر سبب 
لامتناع قبول الفدية فدخلت الفاء هناك إيذانًا بسببية المبتدأ لخبره.» ويجوز أن يكون ذلك 
إشارة إلى مجموع الوجهين أو إلى الوجه الأخير فقط لأن الكفر وازدياده كما لا يكون سببًا 
للموت على الكفر لا يكون أيضًا سببًا للتوبة اتفاقا ولا لعدم التوبة لأن السبب لا بد أن يكون 
مفضيًا إلى المسبب والكفر وازدياده لا يفضي إلى شيء منهما. 


قوله تعالى: (وأولئتك هم الضالون) يجوز أن يكون في محل الرفع عطمًا على خبر «إن» 
أي إن الذين كفروا لن تقبل توبتهم وأنهم أولئك الضالون» وأن يكون معطوفا على الجملة 
المؤكدة «بأن» فلا محل لها من الإعراب لعطفها على ما لا محل له. وقوله: هم 
الضالون* من قبيل حصر الكمال وإلا فكل كافر ضال سواء كفر بعد الإيمان أو كان كافرًا 
في الأصلء ومن جهات كماله, في الضلال ثباتهم عليه وعدم كون الاهتداء متوقعا منهم. 
قال الإمام: اعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام: أحدها الذي يتوب عن الكفر توبة صحيحة 


حل ظ سورة آل عمران/ الآية: ١‏ 

«إنّ لَدنَ كرو مانأ وهم كَُادٌ فلن يبل يِنْ أَحَدِهِم يله الأرضف 
دَهْبًا4 لما كان الموت على الكفر سببًا لامتناع قبول الفدية أدخل الفاء ههنا للإشعار به. 
وملىء الشيء ما يملأه» وذهبًا نصب على التمييز. وقرىء بالرفع على البدل من ملىء أو 
الخبر لمحذوف. طوَلَوٍ أَقْتَدَكْ بهه4 محمول على المعنى كأنه قيل: فلن يقبل من أحدهم 
فدية ولو افتدى بملىء الأرض ذهبّاء أو معطوف على مضمر تقديره: فلن يقبل من أحدهم 
ملىء الأرض ذهبًا لو تقرب به في الدنيا ولو و و أو :المراد 
ولو افتدى بمثله كقوله تعالى: طوَلَوٌ أنَّ ليرت ظلمُوا ما فى الْأْرْضٍ جيم وَمنْلمٌ مع » 
- 7 : 417] والمثل يحذف ويراد كثيرًا ان المجليى :فى سكيد اختر يوا ١‏ اليك بك 

أَلِيةٌ4 مبالغة في التحذير وإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء ربّما يُعفى عنه تكرّمًا. 











مقبولة وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله: ل إلا الْدِنَ تَابوأْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأصكحوأ فَإِنَ الله 
عَهُورٌ يح * [آل عمران: 84؛ النور: 5] وثانيها الذي يتوب من ذلك الكفر توبة فاسدة 
وهو الذي ذكره الله تعالى في الآية المتقدمة وقال: #أن تَقْبَلَ 4 [آل عمران: ]4٠‏ 
وثالثها الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور في هذه الآية #إن الذين 
كفروا أو ماتوا وهم كفار» الآية وأخبر عن القسم الأخير بثلاثة أشياء: الأول قوله: #لن 
0 ء الأرض ذهبًا» أي قدر ما يملا الأرض من الذهب, والثاني قوله: 
لهم عد ألي» [آل عمران: ١9]أي‏ مؤلم والغالث قوله: ##ومَا لهم مّن نَمِرِنَ»* 
[آل عمران: ]9١‏ أي كما لا خلاص لهم من هذا العذاب الأليم بسبب الفدية لا خلاص لهم 
منه بسبب النصرة والإعانة والشفاعة. وقرىء «ذهب» بالرفع على أنه بدل من «ملىء 
الأرض».. وذكر فى النحو أن النكرة إذا أبدلت من المعرفة بدل الكل من الكل يجب نعت 
تلك النكرة كما في قوله تعالى بالناصية ##تَصِيّرَ كدب » [العلق: ]١5‏ إلا أن الفاضل 
الاسترابادي نقل عن أبي علي الفارسي واستصوبه أنه قال: يجوز وصف تلك النكرة المبدلة 
من المعرفة إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه فإن لم تفد النكرة إلا ما أفاده الأول 
لم يجز لأنه يكون إبهامًا بعد التفسير نحو: مررت بزيد رجل. ولا فائدة فيه. 


قوله: (محمول على المعنى) جواب عما يقال: ظاهر النظم يوهم أن الغزض المسوق 
له الكلام عدم قبول ملىء الأرض ذهبًا افتدى به أو لم يفتد ومعلوم أن الغرض عدم قبول 
الفدية وإن كانت ملىء الأرض ذهبًا. وتوضيحه أن مثل هذه الواو إنما يؤتى بها حيث يراد 
تحقق الحكم السابق على تقدير الشرط وعدمه حتى ذهب بعضهم إلى أنها للعطف على 
محذوف هو نقيض الشرط ل ا ل المقصود عدم قبول 
الفدية سواء كانت ملىء الأرض أو لم تكن. فمقتضى الظاهر أن يقال: لا تقبل فديته ولو 


ات 020 0 ااا اا اااي هجا 


كانت ملىء الأرض أو لا يقبل ملىء الأرض لو افتدى به بدون الواو. والجواب من وجوه: 
تقرير الأول أن عدم قبول ملىء الأرض ذهبًا كناية عن عدم قبول فدية ما وعدل عن التصريح 
به إلى الكناية تصوير: للتكثير لأن ملىء الأرض غاية الكثرة في العرف وضمير #به» عبارة 
عن حقيقته ملىء الأرض فيصير المعنى لن يقبل منه فدية ما ولو افتدى بملىء الأرض ذهبًا 
فلفظ ملىء الأرض قائم مقام فدية ماء والمنظور إليه فيه مجرد العموم والتناول لجميع مراتب 
الفدية لا حقيقة ملىء الأرض والمنظور في الضمير الراجع إليه الحقيقة. وتقرير الجواب 
الثاني أن قوله: #فلن يقبل من أحدهم ملىء الأرض ذهبًا» ليس المراد منه أنه لو فدى نفسه 
به يوم القيامة لن يقبل منه بل المراد أن من مات على الكفر إذا كان تصديق في الدنيا بملىء 
الأرض ذهبًا لن يقبل الله تعالى ذلك منه لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة وإنما يتقبل الله 
من المتقين. وقوله: #ولو افتدى به ليس من قبيل الشرط الذي يقصد به تأكيد الحكم 
السابق بل هو شرط معطوف على شرط محذوف قبله والتقدير ما ذكره المصنف . قال 
الواحدي نقلاً عن الزجاج: المعنى لو قدم ملىء الأرض ذهبًا يتقرب به إلى الله لم ينفعه ذلك 
مع كفره ولو افتدى من عذاب الله تعالى بملىء الأرض ذهبًا لم يقبل منه. وتقرير الجواب 
الثالث أن النظم إنما يوهم خلاف المقصود أن لو حمل على ظاهره وليس بواجب لجواز أن 
يقدر ولو افتدى بمثله معه فهذا الشرط أكد الحكم السابق على وجه لم يفد خلاف المقصود 
وقد شاع حذف لفظ المثل في الكلام وزيادته. أما حذفه ففي نحو قولك: ضربته ضرب زيد 
تريد مثل ضربهء وقضية ولا أبا حسن لها أي ولا مثل أبي حسن لهاء وأما زيادته ففي نحو 
قولهم: مثلك لا يفعل كذا والمراد أنت لا تفعله. فإن قيل: نفي قبول الافتداء يوهم أن 
الكافر يملك يوم القيامة من الذهب ما يفتدي به وهو لا يملك فيه نقيرًا ولا قطميرًا فضلا عن 
أن يملك ملىء الأرض ذهبّاء ولو سلم أن يملك ذلك نأي نفع له في الآخرة حتى يخلص 
نفسه ببدله فما فائدة قوله: #فلن يقبن من أحدهم ملىء الأرض ذهبًا#؟ والجواب أن الكلام 
وارد على سبيل الفرض والتقدير تصوير الهول يوم الحساب وتحقيقًا للوعيد وأمر المجازاة. 
فالذهب كناية عن أعز الأشياء وكونه ملىء الأرض كناية عن كونه في غاية الكثرة. والتقدير 
لو أن للكافر يوم القيامة قدرة على أعز الأشياء بالعا إلى غاية الكثرة وقدر على بذله لنيل 
أعير المطالب لا يقدر على أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله تعالى: 
والمقصود بيان أنهم آيسون من تخليص أنفسهم من العقاب. ثم إنه تعالى لما بيّن أن الإنفاق 
لا ينفع الكافر البتة علم المؤمنين كيفية الإنفاق الذي ينفعهم في الآخرة فقال: *لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون*# فبيّن به أن من أنفق ما أحب كان من جملة الأبرار. 
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صب عبر 


«أن تال ري با ار او اا كاي ارا اه 
الله الذي اتوي والرضى والجنة . «حيّ تفمنا هما مما م4 أي من المال أو ما 
يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة الناس والبدن في طاعة الله والمّهِجَهٌُ في سبيله. 
روي أنها لما نزلت جاء 55 طلحة فقال: يا رسول الله إن أحبٌ أموالي إلى بَيرْحى 
فضّعها حيث أراك الله. فقال: «بَخ بخ ذاك مال رابح أؤ رائح وإثي أرى أن تجعلها 
في الأفربين ا. وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فقال: هذه في سبيل الله فحمل 
عليها رسول الله يكِةٍ أسامة بن زيد فقال زيد: إنما أردتُ أن أتصذق بها. فقال عليه 


قوله: (أي لن تبلغوا حقيقة البر) على أن تكون اللام للجنس والحقيقة. ومعنى نيل 
جنس البر الوصول إليه والاتصاف به. قوله: (أو لن تنالوا برّ الله) على أن تكون اللام عوضًا 
عن تعريف الإضافة فيراد نوع من الجنس. ومعنى «نيله» إصابته ووجدانه. فالبر على الأول ما 
يصير به المكلف من الأبرار وذلك ما يحصل منه من الأعمال الصالحة اللخالصة لوجه الله 
وعلى الثاني يراد به الله تعالى أولياءه وإكرامه إباهم وتفضله فهو من قول الناس: برني فلان» 
وبر فلان لا ينقطع عني. قوله: (أو من المال أو ما يعمه) إشارة إلى أن المفسرين اختلفوا 
في قوله تعالى: #مما تحبون# فمنهم من قال: إنه نفس المال فإن الإنسان مجبول على حبه 
قال الله تعالى: 8وَإِنَّمَ لِحُتِ ابر لَشَدِيدُ4 [العاديات: 8] وقال آخرون: كل ما يحتاج إليه 
مما هو عند المنفق محبوب كأنه قيل: لا وصول إلى المطلوب إلا بإنفاق المحبوب. قوله: 
(بيرحى) اختلف ألفاظ المحدثين فيها فيروونها بفتح الباء وكسرها معًا ويفتح الراء وضمها 
والمد فيها والقصر. روي أن الزمخشري قال في الفائق: كأنها فيعلى من البراح وهي الأرض 
المنكشفة الظاهرة. وقال: شيوخ مكة يروونها بئر حاء بكسر الباء فإن صح فهو مضاف إلى حاء 
وهي قبيلة. وقال الصغاني في التكملة: إنه فيعلى وقد صحفها أصحاب الحديث فقالوا: بثر 
حاء ووليست ببئر مضافة إلى حاء كبئر ذروان وبثئر بضاعة. وقال في المغرب: إنها بستان 
لأى ظللفكة سدح مكقيلن مدعف اذى كله ردح ل قد رز عر رمن مان للببية نز ذو لا ري 
بخ» كلمة مدح ورضى مبنية على السكون. وقد يكسر وينون فيقال: «بخ بخ» وكررت 
للمبالغة. قوله: (مال رابح) أي ذو ربح ونفع أو رائج أي يروج نفعة لقربة من البلد أو رائح 
أي يروح ويعود إليك نفعه وثوابه أو يروح خيره إلى صاحبه ويجيء إليه ويذهب منيء. 
وقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ويروى أنه جعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن 
كس 


قوله: (أسامة بن زيد) وزيد هذا هو زيد بن حارئة صاحب الفرسء. فلما وهب صلى 
الله عليه وسلم ذلك الفرس لابنه أسامة شق ذلك على زيد وظن أن صدقته لم تقبل فقال: 





“ث0 متمد 


السلام: «إن الله قد قبلها منك». وَذللهة يودل: غتلن أن إتفاف: أجمتة الاسؤالة علي 
أقرب الأقارب أفضل أن الاية نعم الإنفاق الواجب والعي تحب وفرىء بعص ما 
8 1 0 ' ا 1 ْ ' 00 2 4 

تحبون وهو يدل على أن «من» للتبعيض ويحتمل التبيين #وما ثْفِقوا من شئءٍ * 


أردت أن أتصدّق بها. فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله عز وجل قد قبلها منك»:. وروي 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى جارية فلما رآها أعجبته فأعتقها فقيل له: لم 
أعتقتها ولم تصب منها؟ فقال: «لن تنالوا السر حتى تنفقوا مما تحبون» وبالجملة كان 
السلف إذا أحبوا شيئًا جعلوه لله تعالى ذخيرة ليوم يحتاجون إليه والإنسان لا ينفق محبوبه إلا 
إذا أيقن أنه يتوسل بذلك إلى وجدان محبوب أشرف من الأول» والإنسان لا ينفق محبوبه إلا 
إذا تيقن بوجود الصانع العالم القادر ويتيقن بالبعث والحساب والجزاء وأن من يعمل مثقال 
ذرة خيرًا يره #وَّمْن يَمْمَل مِتْمَسَالَ دَرَوْ سَّرًا يَرْمُ* [الزلزلة: 8] ولزم منه أن الإنسان لا 
يمكنه إنفاق محبوبه في الدنيا إلا إذا كان مستجمع الخصال المحمودة في الدين. واختلف 
المفسرون في أن المراد من الإنفاق مما يحبون هل هو إخراج الزكاة أو الإنفاق المستحب؟ 
فذهب الضحاك إلى الأول وقال: المعنى حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وقال الحسن: كل 
شيء أنفقه المسلم من ماله يبتغي به وجه الله تعالى فإنه الذي عناه الله بقوله: #حتى تنفقوا 
مما تحبون» حتى التمرة. وما نقله المصنف من الروايات يؤيد القول الثانيى. قال الإمام : 
وأنا أقول لو خصصنا الآية بغير الزكاة لكان أولى لأن الآية مخصوصة بإنفاق الأحب والزكاة 
الواجبة ليس فيها إيتاء الأحب فإنه لا يحب على المزكي أن يخرج أحسن أمواله وأكرمهاء بل 
الصحيح أن هذه الآية مخصوصة بإيتاء المال على سبب الندب. ونقل الواحدي عن ممجاهد 
والكلبي : أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة. وهذا في غاية البعد لأن إيجاب الزكاة كيف 
ينافي الترغيب في بذل المحبوب لوجه الله تعالى. قوله: (وهو يدل على أن من للتبعيض) لم 
يشترط إنفاق الكل تيسيرًا على العباد قال القشيري: من أراد البر فلينفق بعض ما يحبهء ومن أراد 
البار فلينفق جميع ما يحبه. وقيل: إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل 
إلى البار وأنت تؤثر عليه حظوظك؟ روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مريضا فاشتهى 
عنبًا وذلك في الشتاء فخرج بنوه فاشتروا له عنقودًا بدرهم» فلما أتى به أخذ حبة فإذا سائل 
يسأل فأعاد الحبة في موضعها ثم قال: يا سالم ناوله العنقود فإني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «خير الصدقة ما كان على شهوتها؛ فناوله سالم العنقود ثم اشتراه منه بدرهم ثم جاء 
به إليه وقال: كل شهوتك. فعاد السائل فأعادها إلى موضعها وفعل كالأول». فكان كذلك 
ثلاث مرات ومات عبد الله بشهوته رضي الله عنه. قوله: (ويحتمل التبيين) والمعنى لن 
تنالوا البر إلا أن تنفقوا الشي الذي تحبونه. ودلت الآية على أن لا بأس بمحبة شيء من 
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1 5 0 : 24 د عو جججم 
أي من أيّ شيء محبوب أو غيره و«من» لبيان «ما». فرت بد عليم إلكة) # 


لهم وهو مصدر نعت به ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى : 1 
م حل 4 [الممتحنة : ]٠‏ 0 ا حرم نيل يعقوب عل نغيبهوء# كلحوم 


00 





الدنيا إذا لم يقدمه على محبة الدين ولم يؤثر العاجل على الآجل. قوله: (أي من أي شيء) 
إشارة إلى أن ١ما»‏ شرطية وقوله: #فإن الله به عليم# جواب الشرط جعل علمه تعالى بذلك 
جوابًا للشرط مع أن علمه تعالى غير مشروط بشيء بناء على أن علمه بذلك الإنفاق جعل 
كناية عن إعطاء الثواب ويجوز تعليق الإثابة بالعمل . ظ 


قوله: (أي المطعومات) في الحواشي السعدية: لما كانت كلمة «كل» عند الإضافة إلى 
المفرد المعرف لعموم الأجزاء مثل: أكلت كل الخبز وكان القصد هنا إلى عموم إفراد 
المطعوم حمل الطعام على المطعومات بدلالة اللام الاستغراقية أو المضاف إذ هو عام 
بالإضافة فوقعت كلمة «كل» لتوكيد العموم المستفاد من اللام أو الإضافة. قوله: (والمراد 
أكلها) إذ لا يوصف بنحول الحل أو الحرمة إلا أفعال المكلف لا الأعيان. قوله: (وهو 
مصدر) بقال: حل الشيء يحل حلا كما يقال: ذلت الدابة ذلاً. وعز الزجل عرًا وأطلق على 
الأشخاص في قوله تعالى: طلا هُنَّ ِل لَمْ ولا هُمْ4 [الممتحنة: ]٠١‏ للمبالغة. قوله: (وقيل 
كان به عرق النسا) روي أن يعقوب نذر إن وهب الله له اث: ثني عشر ولذا وأتى بيت المقدس 
صحيحًا أن يذبح آخرهم . فتلقاه ملك من الملائكة فقال له: يا يعقورب إنك رجل قوي هل 
لك في الصراع؟ فعالجه فلم يصرع واحد منهما صاحبه فغمزه الملك غمزة فعرض له عرق 
النسا من ذلك ثم قال: إني لو شئت أن أصرعك لفعلت ولكن غمزتك هذه الغمزة مخرجًا 
عن ذلك الذييح" ثم إن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قدم بيت المقدس أراد ذبح ولده 
ونسي قول الملك. فأتاه الملك وقال له: إنما غمزتك للمخرج وقد وفى نذرك فلا سبيل 
لك إلى ولدك. ثم إنه لما ابتلي بذلك المرض نسي ذلك من بلائه وشدته وكان لا ينام 
الليل من الوجع فحلفف: لئن شفاه الله لا يأكل أحب الطعام إليه. وقيل: حلف يعقوب: لئن 


شفاه الله تعالى لا يأكل عرفًا ولا طعامًا فيه عرق». فحرمها على نفسه فجعل بنوه بعد ذلك 


يتبعون العروق بخروجها من اللحم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يعقوب عليه 


الصلاة والسلام لما أصابه غرق النسا وصف له الأطباء أن يجتنب لحم الإبل فحرمه يعقوب ‏ 
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أحبّه إليه. وقي : فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء. واحتج به و ل أن يجتهد 
وللمانع ان نشوك ذللفة بان سر ألل فيه عن كت بيه :ادام من قل 1 0-8 المَرنة 4 
أي من قبل إنرالها مشتملة على تحريم ما حرم عنيهم لظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديذا وذلك 
رد على اليهود فى دعوى البراءة مما نعى عليهم في قوله تعالى: طفَِظلُو مِنَّ لبت عادو 
رمت عَلهم طيَيتٍ 01 العا : ]١6‏ وقوله: طلْوَعَلَ لذت كل دك ظفر 4 
[الأنعام : ع الستانيار له فر سورميت عات وإنما كانت محرمة على نوح 
وإبر أهيم, ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا. وفي منع 
النسخ والطعن في دعر الروك عليه ابتكم واف ا 0 بتحليله لحوم 
الإبل وألبانها | لقن فَايوا بوره اتلد ها 0 صكن قير ىت 09 » أه ر بمحاجتهم 
وكا بهو لكاتو بها لابه ولسوا سه 5 رو 
أنه عليه السلام لما قال لهم بهتوا ولم يجسروا أن يخرجوا التوراة. وفيه دليل على نبوته . 
على نفسه. وقيل : 0 ا قوله: (واحتح به الخ) أي بقوله تعالى : 
#إلا ما حرم إسرائيل على نفسه# والاجتهاد كما يجوز من الأئمة يجوز من الأنبياء أيضًا 
لعموم قوله: #دََبَبرُوا4 [الحشر: ؟] ولقوله: الْمَلِمَهُ الَِنَ يْتَْبِطُوئمُ مِنْهم» [النساء: «8] 
ولقوله لمحمد عليه الصلاة والسلام: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» فجاز أن يجتهد يعقوب 
فأداه اجتهاده إلى التحريم فقال بتحريمه. قوله: (وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه) بأن 
يقول له عليه الصلاة والسلام. افعل ما بذلك من تحليل وتحريم. نقل الإمام عن قوم من 
المتكلمين أنهم قالوا: يجوز من الله تعالى أن يقول لعبده احكم فإنك لا تحكم إلا 
بالصواب» فلعل هذه الواقعة كانت من هذا الباب. 


قوله تعالى: (من قبل أن تنزل التوراة) يحتمل أن يتعلق «بحرم» أي (إلا ما حرم» من قبل 
إنزالها وهو وإن كان من قبيل تعيين المعلوم بالضرورة إذ كل أحد يعلم أن تحريم إسرائيل ما 
حرم على نفسه إنما هو قبل إنزال التوراة ضرورة تباعد ما بين وجود إسرائيل وإنزال التوراة إلا 
أنه جيء به للإشعار بأن شيئًا من الطعام لم يكن حرامًا على بني إسرائيل قبل إنزال التوراة 
لاطعا وات حترمه زر ال ساق لله قن لها انما جرع م الملغرما كد محر بإزران 
التوراة وبعد إنزالها. ويحتمل أن يتعلق بقوله: #كان حلاً» أي كان حلا لبني إسرائيل من قبل 
أن تنزل التوراة. وفصل بالاستثناء بناء على ما ذهب إليه الكسائي وأبو الحسن من جواز أن 
يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ما بعدها ظرفا أو مجرورًا. وقرىء «تنزل» بتخفيف الزاي 
وتشديدها وكلاهما بمعنى واحد. وهذا يرد قول من قال: إن «نزل» بالتشديد يدل على أن 
الإنزال كان منجمًا لأن التوراة إنما أنزلت دفعة واحدة بإجماع المفسرين. يقال: نعى عليه 
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هفوته إذا شهره بهاء وقد شهر الله تعالى اليهود بالظلم والبغي وقبائح الأفعال حيث أنزل قوله: 
َعَلَ لدت حَاموا حَوَيَا حَكُلٌ ذى علمرٌ وي البَمَرِ والتتر حرّنضًا عَكهم حُمَهُمَا إلا ما 
خرك.. ل قينا 1 العام 3 ما لقتقد يلم كلف ستهى.. متي ونا لعنيوه4 
[الأنعام: ]١57‏ <يَكر ين لست كاذوأ يننا عَكنْ طيبتٍ لت ك4 [النساء : 75] فإن 
هاتين الآيتين دلتا على أنه تعالى إنما حرم على اليهود هذه الأشياء جزاء لهم على بغيهم 
وظلمهم وقبيح فعلهمء وأنه لم يكن شيء من الطعام حرامًا غير الطعام الواحد الذي حرمه 
إسرائيل على نفسه فشق ذلك على اليهود من وجهين: أحدهما أن ذلك يدل على أن تلك 
الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة وذلك يقتضي وقوع النسخ وهم ينكرونه» والثاني أن ذلك 
يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال. فلما شق عليهم ذلك من هذين الوجهين أنكروا 
كون حرمة هذه الأشياء متجددة واقعة بعد أن لم تكن وزعموا أنها كانت محرمة أبذا فطالبهم 
النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتوا بالتوراة لتدل على صحة قولهم عجزوا وافتضحوا. هذا 
على تقرير الإمام. والمفهوم من كلام المصنف أنه عليه الصلاة والسلام طالبهم بإحضار التوراة 
إلزامًا لهم بما في كتابهم من أنه تعالى قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرمًا وأن 
كتابهم ناطق بصحة النسخ وباتصافهم بالظلم والبغي. والله أعلم. والوجه في ارتباط هذه الاية 
بما قبلها أن الآيات السابقة كانت في تحقيق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام والإلزامات الواردة 
على أهل الكتاب وتمامه يتوقف على إبطال شبه الطاعنين في نبوته. ومن جملة شبه اليهود أنهم 
قالوا: إنك تدّعي أنك على ملة إبراهيم مع أن هذه الأشياء كانت محرمة عليه. فجعلوا ذلك 
شبهة طاعنة في صحة دعواه عليه الصلاة والسلام» فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه 
الشبهة وقال: إن ذلك كان حلالاً لإبراهيم وإسمعيل وإسحلق ويعقوب إلا أن يعقوب حرمه 
على نفسه لسبب من الأسباب وبقيت تلك الحرمة في أولاده». فأنكر اليهود ذلك وقالوا: كلما 
حرمه اليهود كان حرامًا على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا». فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمرهم 
النبي بإحضار التوراة وأمرهم بأن يستخرجوا آية منها تدل على أن لحوم الإبل وألبانها كانت 
محرمة على إبراهيم فعجزوا عن ذلك وافتضحوا وظهر كذبهم. روى ابن ماجة في سننه عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: شفاء عرق النسا ألية شاة 
اعبات الموواااوي عا واي عرو اي لوي سوا او 
قال: قال: سمعت رسول الله جل يقول: «تؤخذ ألية كبش عربي لا صغير ولا كبير فتقطع 
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ةمئا م تت تت شت مت تي ا م بم وببسسسسستاسُيي ا س7ْسسيا اتات 


آذه 0 


مهل صدق ئلم # 0 تكد ده أي 0 أن ألله صادى فيما أله 5 وأنتم الحاديوكن 


#فاتبعوا ا 0 ويل السام الى هي في الأصل ملة إبر أهيمء و مثل 
اعة حنى تتخ-لضوا م اليهودية الو ر يضر هم 0 التهي: 5 وا! أبرة و الأغراض 


, 4 أ له تر زر سم سرس عر 
اريت و لمتكم 086 طيبات أحلها لاعس :وف العف زوم “كان من «المجتركن 
[كة) 4 فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب فى التوحيد الصرف والاستقامة فى الدين والتجنب 
عن الإفراط والتفريط وتعريض, بشرك اليهود . 


فو صعته لأكثر من مائة ل وجل . واه الآية لل أن هذا ل حورّمه 
إسرائيل على نفسه قد حرّمه الله تعالى على بني إسرائيل لقوله تعالى: #كل الطعام كان حلا 
لبي إسرائيل# فحكم بحل كل المطعومات لبني إسرائيل ثم استثنى منها ما حرمه إسرائيل على 


قوله: (قل صدق الله) يحتمل وجومًا أحدها قل صدق الله في أن ذلك النوع من الطعام 
صار حرامًا على إسرائيل وأولاده بعد أن كان حلالا لهم فصح القول بالنسخ وبطلت شبهة 
اليهود. وثانيها قل صدق الله في أن لحوم الإبل وألبانها كانت محللة لإبراهيم وإنما حرمت 
على إسرائيل حرمها على نفسه فثبت أن محمذًا عليه الصلاة والسلام لما أفتى بحل لحوم 
الإبل وألبانها كان قد أفتى بملة إبراهيم. وثالثها صدق الله في أن سائر الأطعمة كانت محللة 
لبني إسرائيل وإنما حرمت على اليهود جزاء على قبائح أفعالهم. قوله: (وجعل متعبدًا لهم) 
عطف على ما قبله تفسيرًا لمعنى وضع الله إياه للناس لأن كونه موضوعًا للناس يقتضي أن 
يشترك فيه جميع الناس وذلك لا يكون إلا بكونه موضوعا للطاعات والعبادات. قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسعجدىي هذا). وأول هذه المساجد المسجد الحرام فإن الأول اسم للمرد السابق» ولدلك 
فيل : هذه الآرة واب عق كنيية اتوي امم اشنينة البهوة فى إلكانزاتبرة محمد غلية القئلاة 
والسلام وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما حوّل إلى الكعبة طعن اليهود في نبوته وقالوا: إن 
بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال لأنه وضع قبل الكعبة فأجابهم الله تعالى 
بقوله: #إن أول بيت وصم للنا. * هو الكعبة فكان جعله قبلة أولى. وأيضا,أنه تعالى لما 
قال في الآية المتقدمة #و فاتبعوا! ملة إبر اهيم # وكان من أعظم شعائر ملة إبرا هيم الحج دكر في 
هذه الآية فضيلة البيت ليفرع عليها إيجاب الحج . 


قوله تعالى: (وضع للناس) في موضع الجر على أنه صفة ل «بيت» وقوله: #الَيَِى 
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تعالى؛ ويدل عليه أنه قرىء على البناء للفاعل. «الَلِْى بِبَكّة 4 للبيت الذي ببكة وهي 
لغة في مكة كالتبيط والنُميط وأمر راتب وراتم ولازب ولازم. وفيل : هي مو ضع المسجد 
ومكة البلد من بكة إذا زاحمه أو من بكة إذا دقّه فإنها تبك أعناق الجبابرة. روي أنه عليه 
كم بينهما؟ فقال: «أربعون سنة». وقيل: أوَّل من بناه إبراهيم ثم هدم فبناه قوم من جرهم 
ثم العمالقة ثم قريش . . وقيل: هو أوّل بيت بناه آدم فانطمس في الطوفان ثم بناه إبراهيم . 
وكبل” كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الصراحٌ ويطوف به الملائكة فلما أهبط آدم 
5 بأن يحجه ويطوف حوله ورّفع في الطوفان إلى السماء الرابعة يطوف به ملائكة 





ِيَكَّة4 [آل عمران: 45] خبر «إن» أخبر بالمعرفة عن النكرة وهي أول بيت لتخصص النكرة 
بالإضافة والوصف. والنبيط والنميط اسم موضع بالدهنا وهو مقصور لم يسمع من العرب إلا 
بالقصرء فإن كل واحد من الباء والميم يعقب الآخر في استعمالات العرب منها هذا الموضع 
ومنها قولهم (راتم» في راتب و «لازب» في لازم. ومكة اسم للبلد الحرام أبدلت ميمه باء 
فقيل «بكة» والباء في #بركة # ظرفية أي في بكة. قوله: (وقيل هي موضع المسحد) عطف 
على قوله: «وهي لغة في مكة» والبيت كما أنه في البلد فهو في المسجد. قوله: (من بكة) 
خبر ثان لقوله: «هى» أي قيل: سمي موضع المسجد بكة لبك الناس وازدحامهم فيهء يقال: 
بكه إذا زاحمه وتباك القوم إذا ازدحموا. قال قتادة: رأيت محمد بن علي الباقر يصلي فمرت 
امرأة بين يديه فذهبت أدفعها فقال: دعها فإنها سميت بكة لأن الناس يبك بعضهم بعضاء 

تمن الفواة بين يدي الرجل وهو يصلي والرجل بين يدي المرأة وهي تصلي وباس بذلك. 
روي عن علي بن الحسن أن الله تعالى وضع تحت العرش به نبكا وافتز 'النية«المعمور ‏ وأمر 
الملائكة أن يطوفوا به ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأرض أننستوا في الارضنندا على 
مثاله فبنوه واسمه الضراح وأمر من الأرض أن يطوفوا به كما يطوف ها اللا انيت 
المعمور. وروي أن الملائكية بنوه قبل خلق آدم بألفي عام فكانوا يحجونه» فلما أهبط آدم 
إلى الأرض قالت له الملائكة: طف حول هذا البيت فلقد طفنا حوله قبلك بألفي عام. 
فطاف به آدم ومن بعده إلى زمن نوح عليه الصلاة والسلام» فلما أراد الله الطوفان حمل إلى 
السجاة الرائفئة وق محال الككنة يطوق يه مالاتكة السكتوات» «وعن ادن عباس رضي الله 
عنهما: أنه أول بيت بناه آدم فى الأرض . فنسبة بنائه إلى إبراهيم على هذه الروايات ليس 
لأنه عليه الصلاة والسلام بنآه ابتداء بل لرفعه فواعده وإظهاره ما درس منه فإن موضع الكعبة 
اندرس بعد الطوفان وبقي مختفيًا إلى أن بعث الله جبريل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ودله على مكان ايت وأمره بعمارته. و لالجرهم) نضم الجيم وسكون الراء وضم م الهاء ع حي 
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السماءء وهو لا يلائم اهدر اليدب ,وفي2 انان انمد ارك بالشبرقو زا وا مان 
7 8 7 . 0 5 0 
ماركا كتير الخير والتقع لمن حبججه واعتمره م 0 بت 0 6 من 


لايرل 7 ع ع 

#فيه عت بدنت# كانحراف الطيُور عن موازاة البيت على مدى الأعصار وأن 
ضواري السباح 37 تخالط الصيود ين الحرم وأ ال د لعا وا كل ل فصذه سمو شهره 
كأصحاب الفيل . والجملة مفسرة للهدى أو حال أخرى. . #مَمَام ااه مدا دروت 


من اليمن وحم أصهار إسمعيل عليه الصلاة والسلام والعمالقة من ولد عمليق بن لاود بن 
سام بن نوح وهم أمم تفرقوا في البلاد. 


قوله: (وهو لا يلائم ظاهر الآية) لأن المقصود من سوق الآية تفضيل الكعبة على بيت 
المقدس دفعًا لشبهة اليهود. والضراح وإن طاف به آدم ومن بعده إلى زمن الطوفان إلا أن 
حمل الآية على تعظيمه لا يظهر له وجه. قوله: (وقيل المراد أنه أول بالشرف لا بالزمان) 
ودلالة الآية على الأولية بالفضل والشرف أمر لا بد منه لأن المقصود الأصلي من سوق الآية 
ترجيحه على بيت المقدس» وهذا إنما يتم بالأولية بحسب الفضل والشرف وتفاضل بعض 
الأعيان والمعاني على بعض ليس لذواتها وإنما هو بحسب جعل الله تعالى ولا تأثير للأولية ' 
في الوضع والبناء في هذا المقصود إلا أن الأولية بحسب الشرف لا تنافي الأولية بحسب 
الزمان. فجاز أن يراد بالأولية ما هو بحسب الزمان ويفهم شرف ما هو الأول زمانًا من تقييده 
بكونه #مباركًا وهدى للعالمي: *. قوله: (والجملة مفسرة) أي يجوز أن تكون هذه الجملة 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب وإنما جيء بها بيانًا وتفسيرًا لبركته وهداه. ويجوز أن تكون 
حال أخرى على رأي من يجوز تعدد الحال لذي حال واحد. ويحتمل أن تكون في محل 
النصب على أن تكون وصمًا ل «هدى» بعد وصفه بالجار قبله ذكر في بيان فضيلة البيت أن 
أول من بناه هو الخليل عليه الصلاة والسلام والتلميذ المعين له هو إسمعيل عليه الصلاة 
والسلام قيل: ليس في العالم بناء أشرف من الكعبة وأن الطيور لا تمر فوق الكعبة عند 
طيرانها في الهواء بل تنحرف عنها عند موازاتها. 


#فيه آيات* وإن كان للبيت إلا أنه أريد به الحرم تجوز العلاقة المجاورة أو بطريق إطلاق 
الجزء وإرادة الكل. وقد روي أن سباع الطيور والوحوش تقصد طيرًا فيفر منها فإذا دخل الحرم 
رجعت عنه واستغنت عن اصطياده وذلك خاصية عظيمة. قوله: (وإن كل جبار قصده بسوء) 





خبره أي منها مقام إبراهيم أو بدل من آيات بدل البعض من الكل. وقيل: عطف بيان 
على أن المراد بالآيات أثر القدّم في الصخرة الصمّاء وغوصها فيها إلى الكعبين 
وتخصيصها بهذه الإلانّةِ من بين الصخار وإبقاؤه دون آثار سائر الأنبياء وحفظه مع كثرة 
أعدائه ألوفَ سنةء ويؤيّده أنه قرىء آية بينة على التوحيد. وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع 
بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه. 
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أي قصد إصابة السوء بالبيت. فلا يرد أن الحجاج حبس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في 
المسجد الحرام وضرب المنجنيق على أبي قبيس ورمى به داخل المسجد وقتل عبد الله 
وذلك لأن مقصوده أخذ عبد الله لا الإضرار بالبيت. قوئه: (على أن المراد بالآيات) جواب 
عما يقال: كيف يصح أن تبين الآيات بأمر واحد وهو مقام إبراهيم أو بأمرين على أن يكون 
قوله: #ومن دخله كان آمًا»# معطوفا من حيث المعنى على #مقام#؟ وتقريره: إن مقام 
إبراهيم وإن كان مفردًا بحسب اللفظ إلا أنه لاشتماله على آيات كثيرة جعل بمنزلة الايات 
فصلح بيانًا لها. قوله: (ألوف سنة) قيل: كان بين إبراهيم وبين الهجرة ألفان وثمانمائة سنة 
وثلاث وتسعون سنة. وعلى ما تزعمه اليهود ألفان وأربعمائة واثنتان وأربعون سنة. قوله: 
(وسبب هذا الأثر أنه) أي إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أسكن هاجر وابنه إسمعيل في 
وادي مكة وانصرف إلى الشام. جاء بعد زمان زائر من الشام إلى مكة فقالت له امرأة 
إسماعيل : انزل حتى نغسل رأسك. فلم ينزل فأرادت أن ترجله وهو راكب فوضعت حجرًا 
على الجانب الأيمن فوضع إبراهيم قدمه عليه حتى غسلت أحد جانبي رأسه ثم حولته إلى 
الجانب الأيسر حتى غسلت الجانب الآخر ورجّلته فأثرت قدمه فيه؛ إلا أن ذلك الأثر اندرس 
من كثرة المسح بالأيدي. وقيل : هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند 
الآذان بالحج حر حين قال له ربه: لوَأَرّن فى آلمَّايس لم4 [الحج : /"] فقال القفال: ويجوز 
أن يكون إبرا عن قاد باق تذلك الحجر في هذه المواضع كلها. 


قوله: (جملة ابتدائية) على تقدير أن تكون «من» موصولة لا شرطية. وعلى التقديرين 
لا يصح عطف الجملة على المفرد من حيث اللفظ. قوله: (أي ومنها أمن من دخله) على 
تقدير أن يكون مقام إبراهيم مبتدأ حذف خبره وما بعده على تقدير كونه بدلا أو عطف بيان. 
ولما ورد أن يقال: كيف صح بيان الجماعة بالاثنين؟ أجاب عنه أنه من باب الطي وهو أن 
يذكر جمع ثم يأتي ببعضه ويسكت عن ذكر باقيه لغرض يدعو المتكلم إلى ذلك ويسمى 
طيًا. وفائدة الطي عندهم تكثير ذلك الشيء كأنه تعالى لما ذكر من جملة الآيات هاتين 
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وامن من دخله اقتصبر كلك همهنا من الانايتك اتكتين: وطوى دَكر عيرهما. كموله علية 


السسلام : احيب الى مه اونوكي تيت الطنيب «والقياء وقدة عيني في الضلةة): لان ديها: 
الآيتين قال وكثير سواهما ومن قبيل الطي قوله عليه الصلاة والسلام: «حبب إلى من دنياكم 
ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة» فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر اثنين وهما 
الطيب والنساء وطوى ذكر الثالث كأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأولين سقط ,في يده 
وأعرض عن الالتفات إلى أمر دنياه فابتدأ بقوله: «وقرة عينى فى الصلاة» لأنها ليست من 
أمور الدنيا وإنما هي من الأمور الأخروية. قال الحسن وقتادة في معنى «أمن من دخله». 
كانت العرب في الجاهلية يقتل بعضهم بعضًا ويغير بعضهم على بعض ومن دخل الخرام أمن 


غر 


القتل والغارة. وهذا قول أكثر المفسرين لقوله تعالى: #أولم برَوَأ أنَا جَمَلَا حرَمًا امنا وَيسَحَطفٌ 
لنَاسٌ هن خَرري 4 [المتكيوت: 0] وقذ سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يأمن 
سكان مكة حيث قال: ##رَبَ أَجْمَلْ هذا بَلَدَا ءايئا» [البقرة: ]١١7‏ فاستجاب الله تعالى دعاءه. 
وقال الضحاك: من حجه كان آمنًا من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك. وقيل: معناه من دخل. 
معظمًا له متقربًا إلى الله عز وجل كان آمنًا يوم القيامة من العذاب. واختاره المصنف 
فاستشهد عليه بالحديث. وعنه عليه الصلاة والسلام: «الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما 
وينثران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينة». وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وقف 
رسول الله وْةٍ بثنية الحجون وليس بها يومئذ مقبرة فقال: «يبعث الله من هذه البقعة ومن 
الحرم كله سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر»ء. وعنه عليه الصلاة والسلام: «من صبر 
على حر مكة ساعة من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مائتي عام». قال أب بكر الرازى: لما 
كانت الآيات المذكورة عقيب قوله: #إنَّ أَوَلَ بَنْتِ وَضِمَ لِلئّاس4 [آل عمران: 45] موجودة 
في جميع الحرم ثم قال: #إومن دخله كان آمنًا» وجب أن يكون مراده جميع الحرم. 
وأجمعوا على أن من قتل في الحرم فإنه يستوفي القصاص منه في الحرمء وإنما الخلاف فيما 
إذا وجب القصاص عليه خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم فهل يستوفي منه في الحرم أو لا؟ 
فقال الإمام الشافعي: يستوفي فيه. وأحب البقاع إلى الله ما يؤدّي فيه فرائض الله تعالى . 
وقال أبو حنيفة: لا يستوفي إلا أنه لا يؤوي ولا يطعم ولا يسقي ولا يباع له ولا يتكلم معه 
حتى يضطر إلى الخروج ثم يستوفي منه القصاص . واحتج بهذه الآية فقال: ظاهر الآية 
الإخبار عن كونه آمنّا ولا يمكن حمله على الخبر إذ قد لا يصير آمئًا في حق من أتى بالجناية 
وفي القصاص فيما دون النفس فوجب حمله على الأمر وتركنا العمل به في الجناية التي دون 
النفس لأن الضرر فيها أخف من ضرر القتل في القصاص بالجناية في الحرم لأنه هو الذي 
هتك حرمة الحرم. فبقيى محل الخلاف على ظاهر الآية. 





عُنِيةَ عن غيرهما في الدارين بقاء الأثّر مدى الدهر والأمن من العذاب يوم القيامة. قال 
عليه السلام: «من مات في أحد الحرمين بُعَثْ يوم القيامة آمنا». وعند أبي حنيفة من لزمه 
القتل بردّة أو قصاص أو غيرهما لم يتعرّض له ولكن ألجىء إلى الخروج. «وَلنَ عل 
لتايس حِجِ أَليْتِ» قصده للزيارة على الوجه المخصوصء. وقرأ حمزة والكسائيُ 
وعاصم في رواية حمص حج بالكسر وهو لَغْةَ نجدٍ. ظ 


عر ل ا 20000 السلا 7 1 : 9 
«من أسَنَطاعَ إليه سبيلا4 بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصّص له. وقد 
فسر رسول الله يَكتِهِ الاستطاعة بالرّاد والرّاحلة. وهو يؤيّد قول الشافعي رضي الله تعالى 


قوله: (قصده للزيارة على الوجه المخصوص» إشارة إلى تعريف الحج في عرف أهل 
الشرع. فإن الحج في اللغة القصد ورجل محجوج أي مقصوده وفى عرف الشرع هو القصد 
إلى مكة لأداء المناسك المشروعة في مواضعها. والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان فصيحتان 
بمعنى واحدء والفتح لغة أهل الحجاز والعالية والكسر لغة أهل نجد. وقيل: المكسور اسم 
للعمل والمفتوح المضذر. وقال سيبويه: يجوز أن يكون المكسور أيضا مصدرًا كالذكر 
والعلم. وقوله: #حج البيت» مبتدأ «ولله» خبره و#على الناس4 متعلق بما تعلق به الخبر 
أو متعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير المستكن في الجار. ويجوز أن يكون #على 
الناس» هو الخبر «ولله» متعلق بما تعلق به الخبر وهسَبِيلاً4 [آل عمران: 97] مفعولاً به 
لأن «استطاع» متعدٍ قال تعالى: لا يسَتطِيعُونَ نمَرَحكمٌ* [الأعراف: ]١1917‏ واستطاعة السبيل 


إلى الشيء عبارة عن استطاعة ما يكون وصلة إلى الشيء وسببًا للوصول إليه قال تعالى : 
مهل إِلَ خُرُوجٍ ين سَبيِلٍ» [غافر: ]١١‏ وفي نظم الآية مبالغات كثيرة منها قوله: «ولله 
على الناس حج البيت# يعني أنه حق واجب عليهم لله في رقابهم لا ينفكون عن أدائه والخروج 
عن عهدته. ومنها أنه ذكر الناس ثم أبدل منه لمن أسَتَطَاعَ إليْهِ سبيلا» [آل عمران: 947] وفيه 
ضربان من التأكيد: أحدهما أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له. والثاني أن التفصيل بعد 
الإجمال والإيضاح بعد الإبهام إيراد له في صورتين مختلفتين. والثالث قوله: #ومن كفر» 
مكان «ومن لم يحج» تغليظا على تارك الحج. والرابع ذكر الاستغناء عنه وذلك مما يدل على 
المقت والسخط والخذلان. والخامس قوله: #عن العالمين* ولم يقل عنه لما فيه من الدلالة 
على الاستغناء عنه بالبرهان. 


قوله: (بدل من الئاس) فتكون «من» موصولة في محل الجر تقديره: على من استطاع 
أي قدر وأطاق إلى البيت سبيلاً أي قدر على الذهاب إليه. وأراد به قدرة سلامة الآلات 
والأسباب وهي تتقدم على الفعل والاستطاعة التي هي شرط لوجوب الفعل هي الاستطاعة 
بهذا المعنى لا الاستطاعة التي هي شرط حصول الفعل وهي لا تكون إلا مع الفعل لأنها علة 


شورة آل علموا قل( اكه “يزه ا 


3 1 0 * 1 ا . 0 10 ب . 

عنة انها تالف 5 و ناي لنة 3١‏ سحماية :م سنككانه صر لاشيم أإ5آأ هم حل اح ه هنا ينوما عغععلة. أو قال 
94 5 : ' : 32-7 5 “2 ء 2 السوةا ا ا و 2 

ا حا ا د ا ا 1 ا ١‏ 20 ىأ ا 1 ف الصل رء 
مالك 7 الله د 2 إنها با نيدل عييجب على من كذر على اسم يي والكس عا و لضن عق 

5 1 العاس 1 ا 5 1 1 8 : 7 اليد 5 1 : 0 1 1 97 8 1غ 
و لاغ ألو ححممقة ر ححهة الله دعابى. ٠‏ أنبها لمعجوع 37 11 فر لمر اث لفمس مر فى إلمة للممسية 586 أنلع< عم 

0 م 41 7 ل 5-5 
صم صر 4 . 2 و ره “ب ب 08 > سم 5 
كن ال أ وم كن ا 7 ١‏ ان 


آذ 


0 5 0 
٠.‏ 5 1 م 0 .1 5006 : 17 . 5 )م 1 1 8 1 1 
١ 5‏ . "3 / 4 0 1 0-3 رَ 10 ٠‏ 1 ثّّ 3 : 2 
كمز مو مضع نو 1 م لع«لنع” ا #عمجه ا 0 ا ل 3 بعتنيتننا عخنى. تك 5 جه 1 ور لل لقع ها ١‏ طلية || 5-6 9 : : م 


مات ولم يعم فشلسمصسةا أل يات سه ديأ أو شهمرم 5 0ك شل أكك أم العو 5 هده ألاان؛ اله 
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وجوه الدلالة على و تو رت يسمه 4ك اتحبر 9 برا ش 0 لقميو 25 الاسحية وإيراده على و ده ريييلل 
ع 55 3 28 0 2 م 1 9 ع 0 8 ىا 73 3 
أنه حى و اجب لله تعاي فى رشاب الجام ٠‏ ب_العهيدج الحكم أولا و لعخقخس يشية لأنما فإنه 


كإيضاح بعذ بعام ذ-04 ز ز ز ز ز 1000000 
ودر الاستتشناء فأنه في هلدا الحو ضع 56 55 دون احمقيت و الخذلان. وقوله: عع 
العالمين 10 , لهذا شمك عن مما لعة التعميم والدلاله على ١‏ 1-0 عله 5 رهان والاشعا 


وجود الفعل مم ا را إلا معه. فالاستطاعة عة الأولى شرط للوجوب لا للحصول لأنها 
لو كان شرطا له لكان لا يجب الحج على من كان في أقصى البلاد في مكة إلا بحضورها لأنه 
لا شك في أنه لم توجد في حقه القدرة التي تتأدى بها أفعال الحج. لأنها إنما تؤدي في 
مكة لا يكون قادرا على تلك الأفعال إلا بالحضور إلى تلك الأمكنة فيجب أن لا يلزم الحج 
بحضورها فكان له أن لا يحضر حتى لا يجب عليه الحج. وأيضًا كل واحد من الاستطاعة 
والسبيل مطلق وقد فسره عليه الصلاة والسلام «بالزاد والراحلة» وكل واحد منهما من قبيل 
الأسباب لا من قبيل حقيقة القدرة فإنه عليه الصلاة والسلام لما سئل: ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلة». فإذ السبيل ما يتوصل به إلى المطلوب ويائى ب إمكان الوصول إليه. ولا شك 
أن الزاد والراحلة من أسباب الوصول إلى الحج. وأن الحج لا يجب إلا عند اجتماع أسباب 
التورصل نحو صحة البدن بأن يطيق ركوب الراحلة والنزول عنها والاستمساك عليهاء ونحو 
أمن الطريق وزوال خوف التلف من سبع أو عدو أو فقذان طعام أو شراب» ونحو القدرة 
على المال الذي يشتري به الزاد والراحلة ويقضي به جميع ما عليه من الدين ويضع عند من 
يجب عليه نفقته من المال ما يكفيه لذهابه ومجيئه. وقال الإمام الشافعي: يكفي لوجوب 
الحج الاستطاعة بالمال فمن كان عاجرًا بنفسه بأن يكون زمئًا أو به مرض لا يرجى زواله 
وكان له مال يمكنه أن يستأجر به من يحج عنه يجب عليه أن يستأجر من ينوب عنه » ولولم يكن له 
مال لكن كان له ولد أو أجنبي يطيعه إن أمره بأن يحج عنه يلزمه أن يأمره إذا كان يعتقد 
صدقه الور كن اشيم ويقال في العرف: فلان مستطيع لبناء دار وإن 
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بعظم السخط لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال 
والتجرد عن الشهوات والإقبال على الله. روي أنه لما نزل صدرٌ الآية جمع رسول الله 





كان لا يفعله بنفسه وإنما يفعله بماله وأعوانه. وقال الإمام مالك: الاستطاعة بالبدن فمن صح 
بدنه وأمكنه المشي والاكتساب في الطريق إذا لم يجد ما يشتري به الراحلة يجب عليه الحج. 
لأن صحيح البدن القادر على المشي واكتساب ما ينفقه على نفسه في الطريق يصدق عليه أنه 
يستطيع الحج وإن لم يجد ما يركبه. روي عن الضحاك أنه قال: إذا كان شابًا صحيحًا ليس 
له مال فعليه أن يؤجر نفسه حتى يقضي حجه فقال له قائل: أكلف الله الناس أن يمشوا إلى 
البيت؟ فقال: لو كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه قال: لا بل ينطلق إليه ولو كان حبوا. 
قال: فكذلك يجب عليه حج البيت. قوله: (لما نزل صدر الآية) وهو قوله: #ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» جمع عليه الصلاة والسلام أهل الأديان كلهم بناء على 
أن لفظ الناس مستغرق لجميع أفراد المكلفين. قيل: لما نادى الخليل عليه الصلاة والسلام 
الخلق دعاهم إلى الحج باسم الناس حيث قال: أيها الناس إن الله قد بنى لكم بينًا وأمركم أن 
0 . فحجوه. ذكر الله تعالى أمور الحج في آي من القرآن مقرونة باسم الناس قال: #وَأَوْن 
فى ) سن بِألم» [الحج : ]١‏ لوَانَه عَلَّ ألئّاس» [آل عمران: /9] #ثُّمَّ أَفِيصُوأ من حَيْتٌ 
0 ألكاشٌ» [البقرة: ]١94‏ #وَإدٌ جَمَلْنَا أَلبَيتَ مَتَابَهٌ إلنّاس» [البقرة: ]١١5‏ #والسسْجِد 
التخان ادن جَعَلنَهُ للتتاس» [الحج : 06 إن أَوَلَ بيت وُضِمَ للنّاس» [آل عمران: 45] 
إلى غير ذلك. فلذلك احتجوا بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام لأن قوله 
تعالى: #ولله على الناس*» يعم المؤمن والكافر وعدم الإيمان الذي هو شرط لصحة الإتيان 
بالفروع لا يمنع كون المرء مكلمًا بالمشروط . ألا ترى الدهري مكلف بالإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام . مع أن الإيمان بالله شرط لصحة الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وهذا 
الشرط غير حاصل للدهري؟ وأيضًا المحدث مكلف بالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط 
صحة الصلاة غير حاصل. واسم الناس وإن كان يعم المؤمنين والكفار إلا أنَا نقول المراد 
بالناس في هذه الآية هم المؤمنون دون الكفار فإنهم غير مخاطبين بأداء الشرائع عندناء وعند 
الإمام الشافعي هم مخاطبون بها. قال الإمام أبو منصور: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
في الآية دلالة على أن الحج يجب على - جميع الناس لا المؤمنين خاصة فتكون حجة على أن 
الكفار غير مخاطبين بالشرائع فإن الله تعالى قال: #ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً» واسم.الناس يقع على المؤمئين والكافرين.. الا أنا نقول المراد بالناس المؤمنون 
وقد عرفنا ذلك بسياق الآية وهو قوله: #ومن كفر فإن الله غني عن العالمين#. فلو حمل 
لفظ الناس على الفريقين لم يكن لقوله ومن كفر معنى لأنه يصير في التقدير كأنه قال: ولله 
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' 1 ف 3 1 ٠‏ هاس 410 
أرياب الملل فخطبهم وقال : إن ألنه تعاليئ كقب: عليكم الحح فحجواا. فامنت به 5 


واحدة وكفرّدت به حمسر ملل فنزل. ومن + 


9 اشح و م لوخ 0 0 ٍ- 
مط يهل الكتب 3 مكدرو را نض انر 4 انب اموس توا لمقاية بالدالة ضار 
1 قي اشقواقة اال يع أهل الك 5 8 
على أن كفرهم 00056 ريم والانات اموه ران اير أنهم مؤمئلول باورا 
رح مر سر 


والإنجيل فهم كاف روف بهما 2# أبن بيد ع1 0 مأ تعملون 4 والحال أنه شهيد مُطلِع 
على أعمالكم فيجازيكم عليها ١‏ لآ ينفعكم ا ع م 


يي رس سي اج 2 اس سس سر أ كر و متيو + بر الس ساس سا ساس 

#قل يكأهل الكنتب لم تصدوت عن سَبِيِلٍ الله مَنْ ءَامَنَ* كرر الخطاب 
والاستفهام مبالغة في التقريع ونفى العذر لهم وإشعارًا بأن كل واحد من الأمرين 
مستقبح فى نفسه سكل باستجلاب العذاب وسبيل الله دينه الحق العاهوق بسلوكه 
وهو الإسلام. قيل: كانوا يَفتلون المؤمنين ويُحرّشون بينهم حتى أتوا الأوسٌ والخزرج 
فذكروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارّب ليعردوا لمثله ويحتالون لصَدْهم 

سح و امل 5 ١‏ ع ١‏ 8 

علنة. تبغونها عوها # حال مان الواو أى باغعين كبالتميين هنا اعوجاجا 
ا ال ا ا وا وا و 1 
ذلك على أن خطاب الله تعالى في سائر العبادات للمؤمنين فكذلك في باب الحج حتى تكون 
الخطابات على سئن واحد فى طلب العبادات. انتهى كلامه . 


0000 مر 


قوله: (أرباب المثل) اهم ستة مذكورة في قوله تعالى: "إن أدبن اموا والريى هادا 
وَالصََلِسِْينَ والتصلرى والمجوسض وَالَدَنَ و4 [الحج: 7١]فآمن‏ بفرضية الحج منهم المسلمون 
وكفر بها أهل الملل الخمس الباقية وقالوا: لا نؤمن بفرضية حج البيت ولا لا ناتي إليه ولا 
نحجه. فأنزل الله تعالى: #ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين* فيكون الكافر من أنكر النص 
ولم يعتقد وجوب الحج. قوله: (دليل على أن كفرهم أقبح) لأن ترتيب التوبيخ على كونهم 
أهل الكتاب يشير إلى كون الوصف مقتضيًا للتوبيخ ووجه الاقتضاء ما ذكره من الوجهين . 

قوله: (طالبين لها اعوجاجًا) جعلها حالاً مع احتمال كونها جملة مستأنفة أخبر عنهم 
بذلك بناء على أن كونها في محل النصب على الحال أظهر لأن الجملة الاستفهامية السابقة 
جيء بعدها بجملة حالية أيضًا وهو قوله: #وَأَنت تَنْهَدُونَ* [آل عمران: ]٠١‏ فعلى تقدير 
كون هذه الجملة حالا : تتفق الجملتان في انتصاب الحال من كل واحد منهما. ثم إنها كما 
يجوز كونها حالاً من فاعل «تصدون» يجوز أيضًا كونها حالاً من «سبيل الله» لأن الجما 


ف سورة آل عمران/ الآيتان: 418 و١٠١٠‏ 





بأن تلبسوا على الئاس وتوهموا أن فيه عِوّجَا عن الحق بمنع النسخ وتغيير صفة رسول 
الله 55و ونحوهما. أو بأن تحرشوا بم بين المؤمنين لتختلف كلمئهم ويختل أمذ ديمهم:. 
واس و شي إنها سبيل الله ال ضلال وإضلال أو أنتم عدول عند لل 
0 يديم وسفيدرك في القضايا. «ومَا الله ملز فل عَمَا تعملون لكك 
وعيل لهمء ولما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم وخم 2008 به ختمها بقوله: 0 
شهيد على ما تعملون. ولما كان فى هذه الآية صذهم المؤمنين عن الإسلام وكانوا 
اي 4 -- 2 مث م رم 
يام لين وهنو 6 عو ربنَا م من الذبن أوتوا الْكنبَ ا بعد 
ميك كَفرِيَ جك 0 نفر من الأوس والخوريت كانوا جلوسًا يتحدثول فمرٌ بهم 
يي فغاظه اكيم واجتماعهم فأمر شابا من اليهود أن يجلس إليه 
ريتكيكم يوم م بعاث وينشدهم بعض بعض ما قيل فيه وكان الظفر فى ذلك اليوم للآأوس» غ٠‏ فمعل 
فتنازع المَوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح واجتمع من القبيلتين خلق عظيم 
ره ا ارا 00 الجاهلية وأنا : بين أظهركم بعد إذ 
مو الشيطان م فألقوا السلاح واستغفروا و ا ا 
رسول الله #يةِ. وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أُمَرَ الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب إظهارًا 
لجلالة قدرهم وإشعارًا بأنهم هم الأجقاءً بأن يخاطبهم الله ويكلمهم . 





اشتملت على ضمير كل واحد منهما فإن ضمير «يبغونهاه يعود على «سبيل؟ والسبيل يذكر 
ويؤنث ومن التأنيث هذه الآية وقوله تعالى: #قل هزوء سبل # [يوسف: ]٠١8‏ و«عوجا) 
برام وقدر اللام في قوله: «طالبين لها» لأن البغي يتعدى إلى مفعول واحد فقط بنفسه 
قال بغيت: المال والأجر والثواب» ولا يتعدى إلى مفعول آخر إلا بواسطة اللام. وههنا لما 
لم تذكر اللام صريحًا وجب تقديرها فلما حذفت اللام عمل الفعل فيما بعدها كما قالوا: 
وهبتك درهمًا يريدون وهبت لكء. ومثله صدته ظبيًا أي صدت له. قال الشاعر: 


فتولى غلامهم ثم نادى 2 أظبيًا أصيدكمأم حمارا 


ولعو كنض الس .واقيندها :العمل والاتدرات» لكان اللعري ثرقوا بيثهها اتيخصرا 
المكسور بالمعاني والمفتوح بالأعيان. تقول: في دينه وكلامه عوج بالكسر. وفي الجدار 
والقناة والشجر عَوجٍ بالفتح. قوله: (بأن تلبسوا) جواب عما يقال: كيف يبغون لسبيل الله 

ْ . عوججا وهي أقوم من كل مستقيم فابتغاء العوج لها طلب المحال؟ وأجاب عنه بوجهين: 


8 
"1 
3 
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له لا لو سا الاج ارس ارعس الس سراطد 0 
#وَكْيِفَ تَكفرونَ وَأَنتَمٌ تَنَل عَليْكمَ ءاينت الله وَفِحكمْ سا تكرازه إنكار وتعجب 


ا 


3 : هم في 100 الجتمصع 58 الاستيات ابلناعيبء م الإيمان الصارفة 2 | 7 #ومَن 
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و 1 0 سس سس سي لطر م 
ا : : ليام ا اماي ُّ إلا ححيانت عي المحارم له ١:‏ 22 ف ألله ف أ 5 .1 
[التغاين 0 | 00 5 مسعو د ر ضي الله تعالى عله : هو 9 يصاع فاه يعصى و تسكن َس 


حاصل ارك ب 1 يتوهم الناس العوج د العوج فيهاء 
فالاستفهام للإنكار والتوبيخ. وحاصل الثاني تتعبون أنفسكم بطلب المحال والاستفهام 
للاستبعاد والتوبيخ . قوله: (إنكار وتعجب) لأن «كيف» حقيقة في السؤال عن الحال وليست 
بمرادة وقد تستعمل في التعجب وهو على الله تعالى محال. والكفر منكر شرعًا وعقلاً فصير 
إلى الإنكار والتعجب. والأسباب الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفر هي تلاوة آيات الله 
عليهم حال بعد حال» وكون الرسول فيهم يزيل الشبه ويقرر الحجج فالعدول عن الإيمان 
والدخول في الكفر مع تحقق هذه الأمور أبعد وأعجب. قوله: (ومن يتمسك بدينه) 
الاعتصام هو الاستمساك بالشيء وأصله من العصمة بمعنى المنع . والعاصم المانع واستعصم 
فلان بالشيء إذا تمسك بالشيء في منع نفسه عن الوقوع في آفة. واعتصم الرجل بصاحبه 
لزمه وتمسك به في الامتناع عما يضر. والعصمة المنع يقال : عصمه الطعام أي منعه من 
الجوع. وأبو عاصم كنية السويق. واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية. وبالجملة 
لا بد في الاعتصام من ملاحظة معنى التمسك. والتمسك بالله تعالى حقيقة لا يتصور فلا بد 
أن يقدر مضاف وهو الدين أو يجعل الاعتصام بالله تعالى استعارة للالتجاء إليه بأن يشبه 
الالتجاء بالتمسك. قوله تعالى: (فقد هدي) جواب الشرط وجيء في الجواب «بقد) دلالة 

ى التحقيق والتوقع . فإن كلمة «قد) 9 دخلت على الماضي أو المضارع لا بد فيها من 

معنى التحقيق» ثم إنه ينضاف في بعض المواضع إلى هذا المعنى في الماضي التقريب من 
الحال مع التوقع أي يكون مصدره متوقعًا لمن يخاطبه واقعًا عن قريب كما تقول لمن يتوقع 
ركوب الأمير قد ركب أي حصل عن قريب ما كنت تتوقعه. ولا شك أن المعتصم بالله 
متوقع لهدايته وقوله: «لا محالة» إشارة إلى ما في «قد») من معنى التحقيق . 

قوله: (وعن ابن مسعود هو أن يطاع فلا يعصى الخ) قال بعض العلماء: هذه الآية 
منسوخة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الاية شق ذلك على 
المسلمين لأن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى طرفة عين» وأن يشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا 





يُكفر ويُذكر فلا يُنسَى. وقيل: أن ينزه بالطاعة عن الالتفات إليها وعن توقع المجازاة 
عليها. وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل الكتاب. وأصل ثُقَاةٍ وُقبَة فقلبت واؤها 
المضمومةٌ تاء كما في تُوَدةٍ وتّخمة والياء ألنًا. «ولا مو إلا وأنثم مُسَيسُون 07 4 
ولا تكويُنَ على حالٍ سوى حالٍ الإسلام إذا أدرككم الموتُ. فإن النهي عن المقيد بحال 
أو غيرها قد يتوجّه بالذات نحوّ الفعل تارة والقيد أخرى وقد يتوجّه نحوّ المجموع دونهما 
وكذلك النفي . 





ينسى» ولا طاقة للعباد بذلك. فنزلت: 8نَأنَنوَا أله مَا سْتَطعت4 [التغابن: ]١‏ فنسخ أول 
هذه الآية ونسخ آخرها وهو قوله: #ولا مون إلا وَأسُْم مُمْيِسُونَ» [آل عمران: ؟١٠]‏ وقال 
جمهور المحققين : القول بهذا النسخ باطل لأنه لا يحتمل أن يأمر الله عباده بشيء ليس في 
وسعهم فيقال: إنه كان منسوخا بالأمر بقدر الطاقة والوسع. ولكن الأصل في هذا عندنا ما 
روي عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال له: «هل تدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله"؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا عبدوه ولم يشركوا به أحدًا» أو كما قال 
فيكون هذا الحديث تأويلا للآية أي اتقوا الله فلا تكفروه فيكون محصول الآّية الأمر بالايمان 
والنهي عن الكفرء وهذا لا يجوز أن ينسخ. وما يقال من أنهم لما قالوا: من يقوى على أن 
يتق الله حق التقوى نزل اتَنَُوا ألَهَ ما اسْتَطمَم4 [التغابن: ]١7‏ ليس فيه أن الأول كان أمرًا 
بما ليس في الوسع ثم نزل التخفيف بل فيه بيان أن ذلك الأمر كان مما هو في الوسع؛ وإليه 
أشار المصنف بقوله: «وهو استفراغ الوسع" إلى قوله: طفاتقوا الله ما استطعتم*. قوله: 
(كما في تؤدة) شبه التقاة بالتؤدة من وجهين: الأول في كونهما مصدرين والثانى أن التاء 
فيهما بدل من الواو. فإن أصل تؤدة وؤدة قلبت الواو المضمومة اد كفي نراق وتجاه. 
قال الجوهري: مشى مشيًا وئيدا وعلى تؤدة أي ونى في مشيه واتأد وتوأد في مشيهء وهي 
افتعل وتفعل من الوأد وأصل التاء في اتأدوا ويقال: اتئد في أمرك أي تثبت. قوله: (ولا 
تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت) إشارة إلى أن الاستثناء مفرغ 
والمستثنى منه أعم الأحوال أي لا تموتن على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة» فهو 
نهي عن موتهم على غير هذه الحالة. والمراد دوامهم على الإسلام. ولما كان الثبات على 
الإسلام ممكنًا صار الموت على الإسلام وعلى غيره بمنزلة ما هو ممكن بالنسبة إليهم» فنهى 
عن الموت على غير الإسلام والمراد الأمر بالثبات على الإسلام؛ وذلك لأن الموت لا بد 
منه فإذا داموا على الإسلام يموتون عليه. وقريب منه ما حكي عن سيبويه رحمه الله : لا 
أرينك ههنا أي لا نكن بالحضرة فتقع عليك رؤيتي. وأدخل أداة النهي على فعل الكون وأخر 


وواعصيوا بحبل د ير الإسلام | و بكتابه لقوله عليه السلام : «المرآن يا 
الله الوقين ا استعار له الحبل من شوق ان السوتاك سيت التساة عن الروي كما ان 
التحناكو: اليم ةساط من العردئ وللوئوق به والاعتماد عليه الاعتصام ترفينا 

للمجار . ًا مجتمعين عليه #ولا تمَرّها 4 عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم 
كأهل الكتاب أب لا تتفرّقوا تفرقكم الجاهلىّ يُحارب بعضكم بعضاء أو لا تذكروا ما 
يوجب التفرّق ويزيل الألفة. #وَأذْكُرُوأ يَعَمَتَ أله عَلَيَك 4 التي من جملتها الهداية 
والكإوافيق ا المؤدّي إلى التألف وزوال الغل ##إِذْ -- أعدآء 4 في الجاهلية 
ستاتلين فز تال و رحد 
قوله: (إذا أدرككم ا إشارة إلى أن النهي راجع إلى القيد وعلل ذلك بقوله: «فإن النهي 
عن المقيد بحال أو بغيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة» نحو: لا تعبث وأنت تصلي 
ونحو القيد أخرى كما في هذه الأية» وفي قولك: لا تصل إلا خاشعًاء وقد يتوجه 5 
المجموع دون كل واحد منهما كما في قولك : الكمن هيدنا ا لأ مصيعيها إن انك 
أن تلابس كل واحد منهما منفردًا عن الآخر وكذا النفي في جواز توجهه إلى تلك الأمور 
الثلاثة . 

قوله: (استعار له الحبل) يعني أن لفظ الحبل مستعار لأحد المعنيين دين الإسلام أو 
القران فإن كل واحد منهما يشبه الحبل في كونه سببًا للنجاة من الردى والوصول إلى 
المطلوب فإن من سلك طريقًا صعبًا يخاف أن تزلق رجله فيه إذا تمسك بحبل مشدود 
الطرفين «بجانيبي ذلك الطريق أمن الشوفت كذلك. :طريق الشتعادة الأبدية ومرزضاة: الرب 
تعالى طريق زلق ودواعي الضلال عنها متكثرة تزلق رجل أكثر الخلق فيها. فمن اعتصم 
بالقرآن العظيم وبقوانين الشرع وبآيات الرب الكريم فقد هدى إلى صراط مستقيم وأمن 
من الغواية المؤدية إلى نار الجحيم كما يأمن المتمسك بالحبل من العذاب الأليم. قوله: 
(وللوثوق به) عطف على قوله: «له» أي واستعار الاعتصام بأحد الأمرين للوثوق به 
والاعتماد عليه ثم سرت الاستعارة إلى المشتق وهو «اعتصموا» والمعنى اجتمعوا واتفقوا 
على الاعتماد والاتباع لما هو بمنزلة الحبل لكم وهذه الاستعارة باعتبار معناها الأصلي 
الحقيقي كانت ترشيحًا للاستعارة الأولى لكون الاعتصام الحقيقي من ملائمات الحبل 
المستعار منه. قوله: (أو لا تتفرقوا تفرقكم الجاهلي) فالنهي حينئذ عن التفرق بطريق 
التعادى والتحارب وهو مخل باتفاق كلمتهم في نصرة الدين وتقويته. قوله: (أو لا 
تذكروا ما يوجب التفرق) فالنهي حينئذ عما يكون سببًا للتفرق بطريق إطلاق المسبب وإرادة 
اليه 


٠١ سورة آل عمران/ الآية:‎ ١ 





د ضحم بْعَمَيَوه إِخْونا 4 متحائين مجتمعين على الأخوة في الله. وقيل: كان 
الأوس والخزرج أخوين لأبوّين فوقع بين أولادهما العداوة وتطاوّلت الحُرُوبٍ مائةً 
وعشرين سنة حتى أطفأها الله بالإسلام وألف بينهم برسوله كَلِ. وشم ع1 عِإبِ سَفًا حَفْرَو 

نَ ألتَارِ4 مُشفين على الوقوع في نار جهنم لكفرهم إذ لو أدرككم الموت في تلك 
الحال لوقعتم في النار. َأنمَرَي 4 بالإسلام؛ والضمير للحفرة أو للنار أو للشَّفًا 
وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليهء أو لأنه بمعنى الشفة فإن شفا البير وشفتّها طرفها كالجانب 
والجانبة وأصله شفْوٌ فقلبت الواو في المذكر وحذفت في | المؤنث # كذللت» مثنّ ذلك 
التبسدق بين أ انيه »© دلائله «لعل يدون © إرادة ثباتكم على الهدى 


وازديادكم فبه . 





قوله: (مشفين) أي مشرفين فإن الإشفاء على الشيء والإشراف عليه بمعنى وهو 
الوصول إلى طرفه»؛ وشفا الشيء طرفه وحرفه. وهو مقصور من ذوات الواو يثنى بالواو 
نحو: شفوين ويكتب بالألف ويجمع على أشفاء ويستعمل مضافًا إلى أعلى الشيء وإلى 
أسفله فمن الأول شفا جرف ومن الثاني هذه الآية وأشفى على كذا أي قاربه ومنه أشفى 
المريض على البرء. قوله: (فأنقذكم منها) أي خلصكم ونججاكم بدين الإسلام يقال: أنقذته 
واستنقذته أي خلصته. قوله: (مثل ذلك التبيين) يعني أن الكاف في موضع النصب على أنه 
صفة مصدر محذوف أي يبين الله لكم تبييئًا مثل ذلك يمه قوله: (إرادة ثباتكم على 
الهدى) لما امتنع حقيقة الترجي في حقه تعالى وجب أن يحمل «لعل» على المعنى المجازي 
ولما كان بين الإرادة والترجي علاقة المشابهة كان حمل اللفظ على معنى الإرادة صحيحًا في 
هذا المقام لأن الخطاب للمؤمنين الثابتين على الهدى فيكون ثباتهم على الهدى بخلق الله 
وإرادته. فإنه قد ذهب أهل الحق إلى أن الحوادث بأسرها من أفعال العباد وغيرها من الطاعة 
والمعصية والكفر والإيمان واقع بخلقه وإيجاده وإرادته ومشيئته ولا يجري في ملكه إلا ما 
يشاءء ويريد لا كما زعمت المعتزلة من أن جميع الأفعال الصادرة منه تعالى واقعة بإرادته. 
ب ه منهم ما نهاهم عنه من الكفر 
والعصيان فهما عندهم ليسا بإرادته تعالى فقد ثبت أن حمل اللفظ على معنى الإرادة صحيح 
فحمل عليه. نقل الإمام عن الجبائي أنه قال: الآية تدل على أنه تعالى يريد منهم الاهتداء. 
ثم قال: أجاب الواحدي عنه في البسيط فقال: بل المعنى لتكونوا على رجاء هدايته. ثم 
قال: وأقول هذا الجواب ضعيف لأنه على هذا التقدير يلزم أن يريد الله تعالى منهم ذلك 
الرجاء؛ ومن المعلوم أنه على مذهبنا قد لا يريد الله تعالى منهم ذلك الرجاء. ثم قال: 
والجواب الصحيح أن كلمة «لعل» للترجي والمعنى: إِنا فعلنا فعلاً يشبه فعل من يترجى . 


سحن سنحيه ع نت لتصصص بتاسعية سمه 


1 ل وكوي ل 0 
لخر لاع كر سا 4 2 اسم عرو س لا 0 000 7 
«ولتكن يدك أمه يدعون إل الخحَير ويأمروت بالمعروفٍ وَينْهُوْنَ عَن المسكر» 
افع للتبعيف.ن. لآن الآمر بالمغروف والتهى عة السشنكر من 'فروض اناك وال 
ذلك. انتهى كلامه. 111111110 
أوضحنا مراده. وألله أعلم . 





قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية) ذكر الإمام في انتظام هذه الآية 
بما قبلها أنه تعالى لما عاب أهل الكتاب في الآية المتقدمة بشيئين. كفرهم حيث قال: 
#يكاهلّ الكتب 3 0 [آل عمران: ]7١‏ وسعيهم في إيقاع الغير في الكفر حيث 
قال: #ايكآهْلَ الكتب لِمّ تَسَدُوتَ عن سَبِِلٍ الله مَنْ ءَامَنَ* [آل عمران: 44] انتقل إلى خطاب 
المؤمنين فحذرهم من طاعة. 0 فأمر أولاً بالتقوى 


و 00 


والأخساق خقال :18 انكوا لاسن الله ور عور إل راض اكتررة واعيرا سن اند ييه د 
كَرَوا4: [آل عسراة» #اذك 10] ثم أمن اننا بالشعى فى إبمان الغير بوطاعفه:ففال: 
#إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير# وهذا ترتيب حسن أي ولتوجد منكم على أن كان» 
تامة و«أمة» فاعلها و«يدعون» جملة في محل الرفع صفة «لأمة» و«منكم» متعلق «بتكن» على 
أنها تنعيضية :. ويتجؤز .أن يكون «منكم» متعلمًا بمحذوف على أنه حال من أمة لأنه لو تأخر 
عنها لكان صفة لها فلما قدم امتنعت الوصفية فتعيّن كونه حالاً. ويجوز أن تكون «من» للبيان 
لأن التبيين وإن تأخر لفظا فهو مقدم رتبة. واستدل المصنف على كونها للتبعيض بقوله : 
«لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية» وهو إنما يستلزم الدعوى لو 
كانت فروض الكفاية واجبة على بعض غير معين من المكلفين فإن كونه من فروض الكفاية 
حينئذ يستلزم كون «من» تبعيضية وكون الفعل مطلوبًا من بعض غير معين. وأما إذا كانت 
واجبة على الكل كما صرح به نفسه حيث قال: «ليدل على أنه واجب على الكل حتى لو 
تركوه رأسًا أثموا جميعًا» فكونه من فروض الكفاية لا يستلزم كونها تبعيضية بل الظاهر أنها 
حينئذ للتبيين كما في قوله تعالى #تَاجْسَنبُواْ اليتضى هن الأَوْئنِ» [الحج: ]"٠‏ لم يرد 
بعض الأوثان بل أراد «فاجتنبوا الأوثان» وكما في قولهم لفلان من أولاده «جنة» وللأمير 
من غلمانه «عسكر» يريدون بجميع أولاده وغلمانه لا بعضهم. وكذا هنا فالمعنى كونوا أمة 
دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
كونه من فروض الكفاية إذا كان مطلوبًا من الكل كيف يكون فاستدلال المصنف محل. 
تأمل. ويمكن أن يقال: مبنى الاستدلال كون ما هو من فروض الكفاية واجبًا على بعض 
غير معين؛ ومبنى آخر كلامه على مذهب آخر وهو المختار. قال بعض العلماء: كلمة 
#امن» هنا ليست للتبعيض لوجهين: الأول أنه تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
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يصلح له كل أحد إذ 3 للمتصدّي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمّة كالعلم بالأحكام 
ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. خاطبٌ الجميع وطلب فعل 
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المنكر على كل الأمة حيث قال: «#كُكُمْ حَيْرَ أُمَهِ أَْرِجَتْ للنّايس تَأْمرُوت بالْمعْروفٍ وَتَنْهَوْت 
عن الْسحَرٍ » [آل عمران : ]٠١١‏ وكذا ذم الله تعالى من ترك ذلك بقوله: #كانوا لا 
متامزة ع تبصكر هار لِنََ ما حكاوأ يَنْمَنُوَْتَ* [المائدة: 9/!] وروي عن عكرمة أن 
:ابن عباس رضي الله عنهما قال له: قد أعياني أن أعلم ما فعل بمن أمسك عن الوعظ فقلت: 
أنا أعلمك ذلك اقرأ قوله تعالى: «أَتيَا َلِّنَ يَنْبَوَرح عَنِ ألشُوو» [الأعراف: ]١56‏ فقال: 

أصبت . فاستدل ابن عباس بهذه الآية.على أنه تعالى أهلك من عمل السوء ومن لم ينه عنه 
وأنجى من لم يعملهء» فجعل والله أعلم الممسكين عن نهي الظالمين مع الظالمين في 
العذاب. والوجه الثاني ما ورد في الأحاديث من وجوبه على كل مكلف منها ما روي عن 
أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله َلِلْةِ يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع. فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». وعن حذيفة رضي الله 
عنه أنه قال: قال رسول الله تك : «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عذابًا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم». وقال بعضهم: إنها للتبعيض . 

والقائلون بهذا القول اختلفوا على قولين: أحدهما أنهم قالوا: إن في القوم من لا يقدر على 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالمرضى والعاجزين فلا وجه لكون 
الفعل مطلوبًا من الكل» والثاني أن هذا التكليف مختصر بالعلماء ويدل عليه وجهان: الأول 
أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ومعلوم أن هذه الأشياء مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر فإن الجاهل ربما 
دعا إلى الباطل وآمر بالمنكر ونهى عن المعروف» وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في 
مذهب صاحبه فينهاه من غير وجه وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظ وينكر 
على من لا يزيده إنكاره إلا تماديّاء فثبت أن هذا التكليف متوجه إلى العلماء ولا شك أنهم 
بعض الأمة. والثاني أنه قد انعقد الإجماع على أنه فرض كفاية بمعنى أنه متى قام به البعض 

سقط عن الباقين» وإذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك بعضكم وكان هذا في الحقيقة 
إيجابًا على البعض لا على الكل . قوله: (كالعلم بالأحكام) فإن المعروف ما استحسنه الشرع 
والعقل سواء كان واجبّا أو مندوبّاء والمنكر ما استقبحه الشرع والعقل. والأمر بالمعروف 
تابع للمأمور به إن كان واجبًا فواجبء» وإن كان مندوبًا فمندوب. وأما النهي عن المنكر 
فواجب كله لأن جميع المنكر تركه واجب ولا بد للمحتسب من العلم بهذه الأحكام ويميز 
بعضها من بعض. وليس جميع الأمة متساوية في العلم بمراتب الاحتساب مثل كونه واجبًا 
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بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل سن الى اتركوود رايا اقمو ا سعييةا تولك اسقط قا 
بعضهم. وهكذا كل ما هو فرض كفاية. أو للتبيين بمعنى وكونوا أمَةَ يأمرون بالمعروف 
كفوله قعالى 1 05 2 أمزا اكت ناس تأخارة بوالتازيق 4[ ا سان 111 
والدعاء إلى الخير يعم الذعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي وعطف الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عليه عطف الخاص على العام للإيذان بفضله. 


ا 7 00 ل 0ت 1 7 . ع 
الصلاة والسلام سئل من خير الناس؟ قال: «أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم 
للّه وأوضلهم لل حما. والأمر بالمعروف يكون واجما ومندوبا على حسب ما يؤفر نةء 
والنهي عن السمتك. واجب كله لان جميع ما أنكره الشرع حرام. والاظهر أن العاصي 
خضي عليه أن وى شهنا يرتكية أنه سكج عليه تركة بوإنكاره ادا قاط كز لد اخدهها 
وجوب الآأجر. 


سرصم عو سر رو م 


ول 055 لذن نموا وَأحْمَلمُوا» كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد 
والتتوية و الحواق: الانس صن نا فك ين دن ما جَاءَهمْ ليث 4 الآنات والحجج 
المبيّنة للحق الموجبة للاتفاق عليه والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول 
دون الفروعء لقوله عليه السلام: «اختلاف امتى رحمة». وتران قاين الم ” والسلام : 
من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد». #و وَاوْلتَكَ 2 ات عطي 
(49 وعيد للذين تفرّقوا وتهديد على التشبّه بهم . 
عليه أو مندوبّاء ولا في العلم بكيفية إقامة تلك المراتب فإنه ينبغي للمحتسب أن يبتدىء 
بالأسهل الأخف فإن لم ينفع ترقى إلى الأصعب الأغلظ ولا في نفس التمكن» فإن منهم من 
يتمكن من القيام بها بلسانه فقط ومنهم من يتمكن بلسانه ويده ومنهم من يتمكن بقلبه فقط . 
قوله: (والنهى عن المنكر واجب كله) قال النحرير التفتازاني: فيه نظر إذ المكروه منكر يندب 


تركه ولا يجب وإلا لكان حراما. 


قوله: (كاليهود والنصارى) ظاهر كلامه يشعر بأن التفرق والاختلاف بمعنى واحد وإنما 
ذكرا معًا تأكيدا لأحدهما بالآخر والمراد تفرقهم في أمر الديانة بعدولهم عما نهج الله لهم 
وأوضح لهم الرسل فأبدعوا لأنفسهم أديانًا مختلفة على حسب أهوائهم فقالت اليهود: الدين 
الحق اليهودية» وقالت النصارى: بل هو النصرانية» وقال كل واحد من الفريقين: لن يدخل 
الجنة إلا من كان على ديئنا. واختلفوا في الأنبياء أيضًا فكذب اليهود عيسى ومحمذا عليهما 
الصلؤة والسلام؛: وكذب التضارق محهذا كله .وقالت البهود: عزير آبن: الله وقتالت 
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يوم تليض وجوه ولسودٌ وُجُوُ نصب بما في لهم من معنى الفعل أو بإضمار 
اذكرء وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهّجة السرور وكآبة الخوف فيه. وقيل: 
يوسم أهل العدق ساض الوجه: والصحعة وإشرات البشرة ة وسعي النورٍ بين يد يديه وبيمينه؛ 
وأهل الباطل بأضداد ذلك. قَأَمَا ألَدَنَ ) أَسْوَدّتَ وجوههمٌ 2 بَعَدَ إِيمليكة» على 
إرادة القول أي فيقال لهم أكفرتم والهمزة للتوبيخ والتعجيب ف ار رن أو 





النصارى: المسيح ابن الله اك لسر إلا أيامًا معدودة. وقال بعضهم: #تفرقوا 
واختلفوا» معناهما مختلف. ثم اختلفوا فقيل: تفرقوا بالعداوة وعدم الألفة والاجتماع. 
واختلفوا بسبب اختلافهم في 7 وقيل: تفرقوا بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من 
نصوص كتابهم» ثم اختلفوا بأن حاول كل واحد منهم نصرة قوله ومذهبه. وقيل: تفرقوا 
بأبدانهم بأن كان كل واحد من أولئك الأحبار رئيسًا في بلد ثم اختلفوا حتى صار كل واحد 
منهم يدعي أنه على الحو وأن صاحبه على الباطل . 07 
تعالى أمر هذه الأمة بأن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وذلك لا يتم إلا إذا كان 
الآمر بالمعروف قادرًا على تنفيذ هذا التكليف على الظلمة والمتغلبين ولا تحصل هذه القدرة 
إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل الحق والدين فلا جرم حذرهم الله من التفرقة 
والاختلاف لكيلا يصير ذلك سببًا لعجزهم عن القيام بهذا التكليف. 





قوله: (وبياض الوجه وسواده كنايتان) يعني أن البياض مجاز عن الفرح والسرور وأن 
السواد مجاز عن الكآبة والحزن والغم وهذا مجاز مستعمل. قال تعالى: ##وَإِدَا سَبْرَ أَحدهم 
الْأَنَقَ ظَلَّ وَجَهُمُ سُسْوَدا» [النحل : 158 وقيل لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه: ابيض وجهه أي 
استبشر وتهلل وجهه. ويقال لمن وصل إليه مكروه: اسودٌ وجهه واغبرٌ لونه وتبدلت صورته . 
فمعنى الآية أن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت يداه فإن كان ذلك من الحسنات ابيض 
وجهه يعني استبشر بنعم الله تعالى وفضله وإذا رأى الكافر أعماله القبيحة اسودٌ وجهه أي 
اشتد حزنه وغمه. وقيل: بياض الوجه وسواده حقيقتان فإنهما يحصلان في وجوه المؤمنين 
والكافرين حقيقة لأنه متى أمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقي ولم يوجد دليل يوجب 
صرفه عنه وجب المصير إليه. قيل: والحكمة في ظهورهما في الوجه حقيقة أن السعيد يفرح 
بأن يعلم قومه أنه من أهل السعادة قال تعالى مخبرًا عنهم : #ثَلَ يَلَيْتَ قَوَي يَمْلَمُون يِمَا عَمَرَ لي 
رَقَ وَجَعَلَنٍ من الْمَكْْمِينَ4 [يس: 077 7] والشقي يغتم بعكس ذلك. قوله: (أي فيقال لهم) 
أضمر الفاء مع القول المضمر لأنه جواب #أما» والاستفهام في قوله: #أكفرتم# لا جواب 
له لأنه استفهام على طريق التوبيخ والتعجب وقوله: #فذوقوا العذاب» جواب شرط 
محذوف أي إن أكفرتم بعدما تبين لكم الحق فذوقوا. واختلف المفسرون في الذين كفروا 
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الكلام ومقطى كه جأاسة الهو مدية: > انو هدم لهم ف خَللِدَُونَ ا ١‏ أل رجه مخرح 
الأسغناف لذاقية .2 ند اق :تيك نراق نكي لكان خم نيوا جا لدون: 


- ناا 


اس الر 0 اس قر ' ل 


#تلك ءاينت الله © الواردة فى وعده ووعيذله # نتلوها عَلَتَكَ أَلْحَق 4 ا يي 
بالتضق 0 كبري فبماا. روم 1 له 2 9 ]3 متيل العاف و 7 
بعد الإيمان من هم؟ فقيل : 2 لقوله: 5-5 إِيِسَممٌ # [آل عمران: 2.45 ]9١٠‏ 
والظاهر أن المراد بهم أهل الكتاب بناء على أن الآياث اثما نزلت في حقهم وكمرهم بعد 
الإيمان تكذيبهم برسول الله كلِهِ بعد اعترافهم به قبل مجيئه. وقيل: المراد بهم جميع الكفار 
وقت استخراج الذرية من صلب آدم. وأيضًا أنهم لما تمكنوا من الإيمان بالنظر والتفكر فيما 
نصبه الله تعالى من الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة نزلوا منزلة من آمن فجعلوا مؤمنين 
على طريقة قوله: من قتل قتيلا فله سلبه. وقال الحسن: هم المنافقون آمنوا بألسنتهم وكفروا 
بقلوبهم . 

قوله: (أو جراء» على أن الباء للمقابلة وعلى الأول للسببية وكلمة «ما» على التقديرين 
مصدرية لا موصولة لاحتياجها إلى العائد وعدم صحة تقديره. قوله: (وكان حق الترتيب) 
يعني أنه قدم ذكر الذين ابيضت وجوههم في التقسيم على الذين اسودت وجوههمء؛ وعكس 
هذا الترتيب في تفصيل أحوالهم ومآلهم وجعل الكلام من اللف والنشر الغير المرتب تنبيها 
على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغعضب. وأيضًا قد استحسن الفصحاء والشعراء أن يكون 
مطلع الكلام ومتطع ا كا بسر الطبع ويشرح الصدرء فلذلك ابتدأ بذكر أهل الثواب وختم 
بذكرهم . 

قوله تعالى: (تلك آبات انه نتلوها عليك) #تلك*# مبتدأ و#آيات الله # خبره 
و#نتلوها» جملة حالية من قبيل: هذا بعلي شيحًا. وقيل: «آيات الله» بدل من «تلك» 
و«نتلوها» جملة واقعة خبرًا عدا والح # حال من فاعل «نتلوها)» أو من مفعوله وهي 
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يحقٌّ عليه شيء فيظلم بنقصه ولا يُمنع عن شيء فيظلم بفعله. لأنه المالك على 
الإطلاق. كما قال: 


2 و 2 
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و كت حر 5و4 يولع نطلى جتبريقيت افبماء فقت :ولع دل كل القتظاع طر | كقزوالة 


مؤكدة لأنه تعالى لا ينزلها إلا على هذه الصفة. و«تلك» إشارة إلى الأيات المتقدمة المتضمنة 
تعذيب الكفار وتنعيم الأبرار. وقيل: إن الله تعالى وعده بأن ينزل عليه كتابًا مشتملا على ما 
لا بد منه في الدين فلما أنزل عليه هذه الآيات قال: تلك الآيات الموعودة آيات الله التي 
نتلوها عليك واللام في قوله: «للعالمين» زائدة لاا تعلق لها بشيء زيدت في مفعول المصدر 
وهو ظلمًاء والفاعل محذوف وهو ضمير الباري تعالى والتقدير: وما الله يريد أن يظلم 
العالمين. فزيدت اللام تقوية للعامل لكونه فرعًا في العمل كما في قوله تعالى: مَمَالُ لم 
رِبِدُ» [هود: ]٠١7‏ اعلم أن الله تعالى إنما يعذب من يعذبه باستحقاق ولا يعاقبه بلا جرم 
ولا يزيد في عقاب المجرم على قدر استحقاقه ولا ينقص من ثواب المحسن شيئًا مما وعده 
بمقابلة عمله. وطظلمًا4 نكرة في سياق النفي فيعم جمع أنواع الظلم و«العالمين» جمع 
محلى باللام فيفيد العموم أيضا فالمعنى: ما يريد شيئًا من الظلم لأحد من خلقه كيف والظلم 
وضع الشيء في غير موضعه والتصرف في ملك الغير وهو تعالى إنما يتصرف في ملك 
نفسه. ووضع الشيء في غير موضعه قد يكون بمنع حق المستحق منه وقد يكون بفعل ما 
يمنع منه ولا ينبغي له أن يفعله وكل ذلك لا يتصور في حقه تعالى فيستحيل تصور الظلم من 
الله تعالى فإنه لا حق عليه لأحد فيظلم بنقصه ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله بل هو المالك 
على الإطلاق يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بحكمتهء. فكل ما جاء منه فهو محض 
حكمة وعدل لا يقال إنه تعالى قد مدح نفسه بعدم كونه مريدًا للظلم. ولو استحال صدور 
الظلم منه تعالى لما كان وصفه تعالى بذلك مدحًا لنفسه فإنه يمدح الملك بأنه لا يظلم رعيته 
ولا يمدح أضعف رعاياه بأنه لا يظلم على الملك لأنا نقول : لا نسلم أن المدح بالشيء 
يقتضي إمكانه في حق من مدح به . ألا ترى أنه تعالى يمدح بقوله : «لا تدم يركدٌ وكا 455 
[البقرة 1 9688] :وبقول: اممو يليه و7 لم 4 [الأنعام: ]١5‏ ولم يلزم من ذلك جواز النوم . 
والأكل عليه فكذا هنا. 


قوله: (دل على خيريتهم فيما مضى) أي ولم يدل على أنهم بقوا الآن عليها. وتقرير 
الجواب أن «كان» إنما تدل على مجرد وجود الشيء الماضي ولا دلالة لها على الدوام ولا 
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تعالى: #وكان الله غفورًا رحيمًا» آيات كثيرة . وقيل: كنتم في علم الله أو في اللوح 
المعتوظ أن تسا بيه لاني الج تدميية 0 حْرِجَتٌ لِلنّاس» أي أظهرّت لهم «تَأَم وت 
المَعْروفٍ وَتَنْهُوتَ عَنِ اللبكر» استئناف بين به كونهم خيرٌ أمة أو خبر ثانٍ 
لكنتم . 

على الانقطاع ريط ا ما سا المقام بدلالة القرائن فقولك : كان 
زيد قائما ا اللي وقوله تعالى: #وكان الله غفورًا رحيمًا» انات كثيرة: 
محمول على الدوام. ثم اختلفت عبارات المفسرين في تصوير كون «كان» للدلالة على وجود 
الشيء على صفة في الزمان الماضي فمنهم من قال في تصوير المعنى: كنتم في علم الله . 

ومنهم من قال: ع عار مدل ع مجر ا اد وا فالآية حينئذ نظير 
قزل تضالق :ئناه عن ا َه يبَيُم رَهُمَ رتنا سُمَّدَاك [الفتح: 14؟] إلى قوله: ظدَلِكَ 
مَتَلْهُم في وريه وَمَتَدْمْرَ فى الإيل» [الفتح : 4 والظاهر أن قوله: #أخرجت للناس* في 
محل الجر على أنه صفة «لأمةا وأن قوله: #تأمرون» يحتمل أن يكون خبرا ثانيًا ل «كنتم؛ 
ا ا 00 السيب فى 
كونهم خير الأمم هذه الخصال الحميدة والمقصود بيان علة تلك الخيرية كقولك: زيد كريم 
يطعم الناس ويكسوهم لأن ذكر الحكم مقرونًا بالوصف المناسب له يشعر بالعلية. فههنا لما 
ذكر عقيب الخيرية أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر علم أن تلك الخيرية معللة بهذا 
السبب فإن قيل: هذه الخصال الثلاث: وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان 
بالله كيف تكون علة لخيرية هذه الأمة على سائر الأمم مع كونها حاصلة في سائر الأمم 
أيضًا؟ فالجواب ما قاله القفال: تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعروف قد يكون 
بالقلب وباللسان وباليدء وأقواها ما يكون بالقتال لأنه إلقاء النفس في خطر القتل وآكد 
المعروفات الذين الحق والإيمان بالتوحيد والنبوة وأنكر المنكرات الكفر بالل . فكان الجهاد في 
الدين تحملاً لأعظم المضار لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع وتخليصه من أعظم المضار 
فوجب أن يكون الجهاد أقوى العبادات» ولما كان أمر الجهاد في شرعنا أقوى منه في سائر 
الشرايع لا جرم صار ذلك موجبًا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم. ثم قال القفال: وفائدة 
القتال على الدين لا ينكرها منصف لأن أكثر الناس يحبون أديانهم بسبب الألفة والعادة ولا 
يتأملون في الدلائل التي تورد عليهم فإذا أكره على الدخول في الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه 
كمر لا يزال يضعف في قلبه ما كان من حب الباطل ولا يزال يقوى في قلبه حب الدين الحق 
إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحق ومن استحقاق العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم . 


مر 
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#وتَؤصمُونَ س4 يتضمن الإيمان بكل ما أمر أن يوْمَنَ به وإنما أحّره وحقه أن يُقدّم 
لأنه قَصّد بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونّهُوا عن المنكر إيمانًا بالله وتصديمًا به 
وإظهارًا لدينه. واسئّدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة لأنها تقتضي كونه آمرين بكل 
معروف وناهين عن كل منكر إذ اللام فيهما للاستغراق فلو أجمعوا على باطل كان أمرهم 
على خلاف ذلك. طوَلَوْ ءامب أَهِلٌ الْحِتّبٍ» إيمانًا كما ينبغي. «لَكانَ حَبرا4 
لكان الإيمان خيرًا «لهمٌ» مما هم عليه. ٌمِنْهُمَ الْمَؤْمِبُورت4» كعبد الله بن سلام 
وأصحابه. اهم الْمِفُونَ )4 المتمّدون في الكفر وهذه الجملة والتي بعدها 
واردتانِ على سبيل الاستطراد . 


قوله: (وإنما أخره) أي أخر الإيمان بالله في الذكر عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع أن حق الإيمان بالله أن يقدم على كل الطاعات لأن شيئًا منها لا يقبل بدون 
الإيمان. وتقرير الجواب أن الإيمان مع أنه أصل الخيرات وأساس الطاعات أخر في الذكر 
إشعارًا بأنه لا مدخل له في خيرية هذه الأمة على سائر الأمم لكونه قدرًا مشتركا بين الكل 
وإنما ذكر مقرونًا بأسباب خيريتهم لأنه ما لم يوجد الإيمان لم يصر شيء من الطاعات مؤثرًا 
في صفة الخيرية. فثبت أن الموجب لهذه الخيرية هو كونهم آمرين بالمعروف وناهين عن 
المنكر وأن إيمانهم بالله هو الذي حملهم على ذلك السبب وهو شرط تلتأثيره. قوله: (إيمانًا 
كما ينبغي) فإنهم وإن آمنوا بالله وببعض كتبه ورسله إلا أن هذا المقدار من الإيمان لا يعتد به 
ولا ينجي من الخلود في النار بل لا بد من الإيمان بمحمد يل وبما جاء به ومن جملته 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله: (وهذه الجملة والتي بعدها) أولاهما قوله: #منهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» وأخراهما #لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار 
لم لا ينصرون4 والاستطراد أن يكون المتكلم في فن من الكلام فيسنح له فن آخر يناسبهء 
كما إذا كنت في حكاية زيد وبيان أنه يفعل كذا وكذا ثم سنح لك أن تقول: وعلى ذكره فإنه 
رجل كريم شأنه كذا وكذاء فإنه لا شك أن قولك وعلى ذكره فإنه كيت وكيت مذكورًا 
استطرادًا عدلت إلى ذكر أوصافه وأنت في صدد بيان أفعاله. فكذا الحال في الآية الكريمة فإن. 
الكلام مسوق لبيان أن أهل الكتاب لو آمنوا وأمروا بالمعروف كما أمروا لكان خيرًا لهم. 
وهاتان الجملتان لا ارتباط لهما بذلك فلا وجه للعطف ولم يعطف الاستطراد الثاني على 
الأول لتباعد ما بينهما من حيث المعنى أي من حيث إن كل واحد منهما نوع آخر من 
الكلام . 
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أن 0-0 إل ذى» ضر 0 ار | وتهديد ون لو و 
لدَدْبارد * ينهزموا ولا يضرو كم بقتل وأسر . 2 و 3 مور 0 ثم لا يكون أحد 
ينصرهم عليكم ا ا را يدفع موكيا 9 نفى اضرارهم سوى ما 0 يفول وفرن ذلك 
بأنهم لوكافوا الو العداك كانيق الراك #فليهي تن أخبر أن 0 عاقبتهم العجرّ والخذلان. 
وقرىء لا ينصروا عطفا على يولوا على أن ثم للتراخي في المرتبة فيكون عدم النصر 
مقيذًا ا 

قوله تعالى: 5 د ابكضاء نر ما يعم علق ا كأنه قيل: لن يضروكم 
بشيء من طرق الإضرار إلا الا ار ا ا ا ا 
كالطعن في بعض الأنبياء أوقولهم : #عور أ أله # [التوبة: ١٠؟]‏ و#الْمَسِيمٌ ص الله © 
[التوبة : ٠م]‏ و »تَالِتٌ تدم # [المائدة: 7] وكإخفائهم بعض ما في التوراة أو الإنجيل مما 
يدل على حقية نبيكم ودينكم. وكتخويف ضعفة المسلمين. ويحتمل أن يكون الاستثناء 
منقطعًا أي لن يضروكم بأن يغلبوا على أنفسكم وأهليكم وأموالكم لكن بكلمة أذى والأذى 
مصدر يقال: أذى به بالكسر أذى وأذاة وأذية ويطلق على ما يؤذيك وقوله تعالى في 
المحيض: طثُلَ هُمَ أذ [البقرة: 7؟1] أي شيء يستقذر كأنه يؤذي من يقربه نفرة وكراهة. 
قوله: (ثم أخبر) أتي بكلمة «ثم» للتنبيه على أن قوله: #ثم لا تنصرون# ليس معطوقًا على 
جزاء الشرط وداخلاً فى عداد الجزاء بل هو منفصل ومتباعد عنه غير مقيد بقيده فإنه تعالى 
أخبر ابتداء بأنهم 585 انهزموا وولوا أدبارهم عن حيز المقاتلة لا يجدون النصرة بعد ذلك 
قط بل يبقون في الذلة والمهانة أبدًا دائمًا. قوله: (على أن ثم للتراخي في المرتبة) إشارة إلى 
أن «ثم؛ على قراءة «ثم لا ينصرون» بنون الرفع للتراخي الزماني كما أشار إليه أيضًا بقوله: 
«تكون عاقبتهم العجز والخذلان». وجعل الإمام كلمة «ثم»؛ لعطف الإخبار على الإخبار 
وجعل فائدة العطف «بثم» الدلالة على كون الإخبار الثاني متراخيًا عن الإخبار الأول في 
المرتبة حيث قال: الذي عطف عليه #ثم لا ينصرون» هو جملة الشرط والجزاء كأنه قيل : 
أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. وإنما ذكر لفظ «ثم» لإفادة 
معنى التراخي في المرتبة لأن الإخبار بتغليظ الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليهم 
الأدبار. انتهى كلامه. والمصنف جعلها لعطف الخبر على الخبر ولا شك أن مضمون الخير ' 
الثاني متراخ بالزمان عن مضمون الخبر الأول» وأما على قراءة «ثم لا ينصروا» عطفا على 
(يولوا» فلا مجال لحملها على التراخي الزماني لكون كل واحد من تولية الظهر والخذلان واقعا 
في وقت المقاتلة وقوله: «الأدبار؛ مفعول ثانٍ «ليولوكم' لأنه يتعدى بالتضعيف إلى مفعول 
آخر والمعنى: يجعلون ظهوركم لكم. قوله: (فيكون عدم النصر مقيدًا بقتالهم) إشارة إلى 
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وهذه الآية من المغيّبات التي وافقها الواقع إذ كان كذلك حال قريظة والنُضير وبني 
فينشاع ويهود خيبر. | 


أ 
عو مث آ#[ه 5 


صرت و ألو 
والجزية. 2 


هل به ل 


ذلك » هدر النفس والمال والأهل أو ذُلٌ التمسك بالباطل 
ما ثة تقعوأ 4 وُحَدوا د إل بحسل من الله وَحبلٍ من الناس # 





ترجيج قراءة الرفع لأن عدم منصوريتهم على قراءة الجزم يكون مقيدا بمقاتلتهم المسلمين لأن 
المعطوف على جواب الشرط يجب أن يكون مقيدًا بما قيد به نفس الجواب. وأما على قراءة 
الرفع فلا يكون مقيدًا بها ولا يخفى أنه لا وجه لكونه مقيدًا لأنهم غير منصورين قاتلوا أم لم 
يقاتلوا فتكون قراءة الرفع أرجح وأوفق بالمقام. قوله: (وهذه الآية من المغيبات) أي 
المشتملة على الإخبار عن الغيوب المتعددة وصفت الآية بوصف مدلولها ومن تلك المغيبات 
كون المؤمنين آمنين من ضررهمء ومنها أنهم لو قاتلوا المسلمين لانهزمواء ومنها أنهم لا 
يحصل لهم قوة وشوكة بعد الانهزام وتولية الأدبار وكل هذه الأخبار وقعت كما أخبر الله 
تعالى عنه. فإن اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا وما عزموا على محاربة وطاب رياسة إلا خذلواء 
وكل ذلك إخبار عن الغيب على وجه صدته الواقع فيكون معجرًا. فإن قيل: هب أن ما وقع 
من أمر اليهود موافق لمدلول هذه الآية لكن ما وقع من حال النصارى غير موافق له فما وجه 
صحة هذه الآية المصدرة بقوله: #وَلَوُ ءَامَرح أَهَلٌ الحكتّب4 [آل عمران: ]١١١‏ أجيب بأن 
اللام في الكتاب للعهد الخارجي والمعهود اليهود عمدوا إلى من آمن منهم وهم عبد الله بن 
سلام وأصحابه رضي الله عنهم فأذوهم . فنزلت هذه الآية. 


قوله تعالى: (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا) أي في أي مكان وأي زمان وجدوا 
في دار الإسلام ألزموا الذل بحيث صار كشيء يضرب على الشيء فيحيط بهء وقوله: 
«أينما؛ أداة شرط و «ثقفوا» في محل الجزم بها وجواب الشرط محذوف أي أينما ثقفوا 
غلبوا وذلوا بدلالة قوله: #ضربت عليهم الذلة» عليه وعند من يجوّز تقديم جواب 
الشرط عليه يكون نفس «ضربت» هو الجواب. قيل: المراد بهذا الذل أن يحاربوا ويقتلوا 
ويؤسروا وتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم وتملك أراضيهم. وقيل: المراد ضرب الجزية 
عليه لأنه يوجب الصغار والذلة. وقيل: المراد به أنك لا ترى فيهم ملكا قاهرًا ولا 
رئيسًا معتبرًا وإنما تراهم مستحقرين في جميع البلاد ذليلين مهانين. وقيل: المراد به 
كونهم أدلاء فيما بين المسلمين المؤمنين بسبب كفرهم وتمسكهم بالدين المنسوخ بل 
بالطريقة المخترعة الباطلة في نفسها. والظاهر إبقاء الذل على عمومه إذ لا وجه 
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استثناء من أعمّ عام الأحوال أي ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا معتصمين أو 

قوله: (استئناء من أعم عام الأحوال) اعلم أن المستثنى المفرغ يصح استثناؤه من جميع 
مقتضيات الفعل وهي أجناس مختلفة فاعله ومفعوله وما انتصب حالاً من أحدهما وما كان 
غرضًا منه. ومعنى قؤلهم مستثنى من أعم العام كونه مستثنى مما لا أعم منه في الجنس الذي 
وقع منه الإسناد فقولك: ما ضرب إلا زيد استثناء من أعم عام الجنس الفاعل أي ما ضرب 
أحد إلا زيد. وقولك: ما رأيت إلا زيدًا استثناء من أعم عام المفعول أي ما رأيت شيئًا إلا 
زيدا فإنه الذي لا أعم منه فى جنس المرثئي . وقولك : ما رأيته إلا راكبًا استثناء من أعم عام 
الأحوال أي ما رأيته في حال من الأحوال إلا فى حال كوني أو كونه راكبًا. وقولك: ما 
ضربته إلا تأديبًا مستثنى من أعم عام أغراضه أي ما ضربته لغرض من الأغراض المطلوبة إلا 
لغرض التأديب. والإضافة في قولهم: من أعم عام الأحوال مثل الإضافة فى حب رمان زيد 
حيث لا رمان له وإنما له الحب المختص بالرمان. وكذلك الأحوال ليس المقصود أن يكون 
لها عام يراد من ذلك العام ما هو أعم منه كما في قولك: خبز دقيق البر حتى يقصد إضافة 
العام إلى الأحوال فإضافة أعم عام إلى الأحوال كإضافة حب الرمان إلى زيد من غير أن 
يقصد إضافة الرمان إليه. ومثله ابن قيس الرقيات فإن قيس وإن أضيف إلى الرقيات صورة إلا 
أنه ليس بمضاف إليهن حقيقة إذ لا ملابسة بين قيس وبينهن في نفس الأمر بل الملابس ليس 
هو إلاابن المختص بالإضافة إلى قيس . ورقية اسم امرأة ورقيات جمعها. روي أن 
عبيد الله بن قيس تزوج عدة نسوة أسماؤهن كلهن رقية فنسب إليهن. وقيل: كانت له عدة 
جدات أسماؤهن كلهن رقية. ويقال: إنه إنما أضيف إليهن لأنه كان تشبب بعدة نساء يسمين 
رقية.. وعلى التقادير فلفظ «ابن» مضاف إلى «قيس» لإفادة التقييد والتخصيص و «قيس» 
المقيد بالإضافة إلى «الرقيات» ليس ملابسًا لهن وكان المقصود فيما نحن فيه أن يقال: أعم 
العام من جنس الأحوال إلا أنه قيل: أعم عام الأحوال. ومعنى الأول ما لا أعم منه من 
جنس الأحوال» ومعنى الثانى ما يكون أزيد وأكثر عمومًا من بين مخصوصات الأحوال 
بالنسبة إلى غيره. فإن المميشكق المفرغ سواء كان فاعلاً أو مفعولاً أو غيرهما إذا قيل: إنه 
مستثنى من أعم العام ليس المراد منه أنه مستثنى من فاعل أو مفعول هو أعم من غيره بل 
المراد أنه مستثنى مما هو عام ليتناول جميع ما يندرج تحت جنس الفاعل أو المفعول فهذا 
المراد لما لم يفهم من قولنا: إنه مستثنى من أعم الأحوال قيد الأعم بالإضافة إلى العام 
وأضيف هذا القيد إلى الأحوال ليفيد كون المستثنى منه ما يعم الأحوال. والمعنى: ضربت 
عليهم الذلة في عامة الأحوال أي في جميعها إلا في حالة واحدة وهي حالة كونهم ملتبسين 
بذمة الله تعالى أي بعهده وكون الذمة من الله عبارة عن كونها بأمر الله وكونها من المسلمين 
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ملتبسين بذمة الله أو كتابه الذي آتاهم وذمة المسلمين أو بدينه الإسلام واتباع سبيل 
المؤمنين. #وباءو عضب ص َو رجعوا به مستوجبين له. «وَصرِبَتٌ عَليم 
لمكن 4 فهي محيطة بهم إحاطة البيت المضروب على أهله واليهود في غالب الأمر 
4 فسا كين :: ا 0 لاما اك عن قيرب الدله والمسكنة والبوء بالغضب 

أنَهُمَ كانوأ يَكْدُرُونَ كَاياتٍ الله وَيَفْتُلُونَ الأببياة عير س4 بسبب كفرهم 
00 وقتلهم الأنبياء والتقيند بغير حق مع أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على أنه لم 





عبارة عن كونها بمباشرتهم فإنهم إذا أخذوا الذمة والأمان من المؤمنين بقبولهم الجزية بأمر الله . 
تعالى وإذنه رفع عنهم بعض ما وضع عليهم من الذلة بحيث تحقن دماؤهم وتمنع أهلوهم 
وأموالهم عن الاعتنام والسبي. قوله: (بذمة الله أو كتابه) استعير الحبل للعهد والكتاب من 
حيث إن كلا منهما سبب للنجاة والفوز بالأمن. قال الإمام: فإن قيل: عطف قوله: «وحبل 

من الناس» على «حبل الله» يقتضي المغايرة فما وجهها؟ قلنا: قال بعضهم: حبل الله هو 
الإسلام وحبل الناس العهد وليه . ثم قال: هذا بعيد لأنه لو كان المراد ذلك لكان 0 
أو حبل من الناس. وقال آخرون: المراد بكلي اليد الأماق ؤاتها بذكر تعالى الشلين لأن 
الأمان المأخوذ من المؤمنين هو الأمان المأخوذ بإذن الله. فالأمان المأخوذ من المؤمنين وإن 
وقع بمباشرة المؤمئين إياه وصح بهذا الاعتبار جعله صادرًا منهم صح أيضًا جعله صادرًا من 
الله 'تعالى باعتباره وقوعه بإذنه تعالى فكان الأمان المأخوذ أمانين باعتبار تعدد منشأه. قال 
الإمام: وهذا أيضًا ضعيف عندي. ثم قال: والذي عندي أن الأمان الحاصل للذمي قسمان: 
أحدهما الذي نص عليه وهو الأمان الحاصل بإعطائه الجزية عن يد وقبوله إياها والثاني 
الأمان الذي فوض إلى رأي الإمام واجتهاده فيعطيهم الأمان. مجانًا تارة ويبدل زائدًا وناقص 
أخرى على حسب اجتهاده . فالأول هو المسمى بحبل الله. والثاني هو المسمى بحبل 
المؤمنين. فالمراد بالذمتين في قول المصنف بذمة الله وذمة المسلمين الأمان المأخوذ من 
المسلمين أو فوض إلى رأي الإمام فهذان الأمانان أيضًا واقعان بمباشرة المسلمين: إلا أنهما 
متغايران بالاعتبار . 


2 قوله: (واليهود في غالب الأمر فقراء) أي إما في نفس الأمر وإما أنهم يظهرون 35 
أنفسهم الفقر وإن كانوا أغنياء موسرين في الواقع. قوله: (بسبب كفرهم بالآيات وقتلهم 
الأنبياء) فإن قيل: كيف يكون قتل الأنبياء سببًا لذلة اليهود ومسكنتهم مع أن الذلة والمسكنة 
لم تلحقا بهم إلا بعد ظهور دولة الإسلام والذين قتلوا الأنبياء بغير حق قد انقرضوا قبل زمان - 
ظهور الإسلام» والذين تحقق فيهم سبب الذلة والمسكنة لم تلحق بهم نفس الذلة والمسكنة 
والذين لحقت بهم الذلة والمسكنة لم يتحقق فيهم سببهما فكيف يصح أن يجعل قتل الأنبياء 
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بكر 00 بحسب اعتقا دهم هم أيضا. ديك # أي الكفر والقتل 5 ١‏ 0 
عدون 8 لممصسييا عصيانهم واعتدائهم حدود الله فإن الإصرار على الصغائر يفضي 
إل ا والاستتسرار عليها لسو 5 إلى الكمر ا معئأه أن ضراب الذله في الدنا 


واعتدائهم مو وي | نهم ميخاطبود 000 أيضا : 


١‏ ِلَيُْوا س4 في المساوي والضمير لأهل الكتاب. هين أَمْلٍ الْكِتَبٍ أَمهُ 

بم 14 ابوافه فيا 5 الاسنواء والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت العْود فقام وهم 
سببًا لهما؟ 58 الإمام عنه بأن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء لكنهم 
كانوا راضين بفعل أسلافهم مصوبين لهم في تلك الأفعال القبيحة وطالبين للقتل لو ظفروا به 
فكانوا بذلك كأنهم فعلوه بأنفسهم. فتحقق سبب الذلة والمسكنة بهذا الاعتبار فترتب عليه 
معلوله. قوله: (فإن الإصرار على الصغائر يفضى إلى الكبائر) فإن من توغل في المعاصي 
والذنوب واستمر عليها لا جرم تتزايد ظلمات المعاصي على قلبه حالاً فحالاً ويضعف نور 
الإيمان في قلبه حالاً فحالاً ولم يزل الأمر كذلك إلى أن يبطل نور الإيمان وتحصل ظلمة 
الكفر نعوذ بالله من ذلك. وإليه الإشارة بقوله تعالى: علا بل رَانَ عَلَ نيم ما كوأ يكيبونَ» 
[المطففين: ]١5‏ فقوله تعالى: #ذلك بما عصوا إشارة إلى علة العلة ولهذا المعنى قال 
أرباب المعاملات: من ابتلى بترك السنة وقع في ترك الفريضة» ومن ابتلى بترك الفريضة وقع 
في استحقار الشريعة؛ ومن ابتلى بذلك وقع في الكفر. قوله: (وقيل معناه الخ) إشارة إلى ما 
ذكر في الكشاف من أن ذلك في الموضعين إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة» 
والبوء بغضب الله أي ذلك المذكور كائن بسبب. كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وكائن أيضًا 
بسبب عصيانهم الله واعتدائهم في حدوده. وليعلم أن الكفر وحده ليس سببًا في استحقاق 
سخط الله وأن سخط الله تعالى يستحق بركوب المعاصي كما يستحق بالكفر ونحوه قوله 
تعالى: مما حَسبتَم أْيأ» [نوح: 15] والجمهور على أن الكافر مخاطب بالفروع . 


قوله: (والضمير لأهل الكتاب) يعني أن الضمير الذي هو اسم «ليس» راجع إلى «أهل 
الكعاي المذكورين بقولةة ظروق #امرت: اهل الكدي لكان حرا لهم # [ال عهران :- 11] 
و#سواء» خبره أي ليس أهل الكتاب مستوين متعادلين في المساوىء والقبائح فقوله: 
(ليسوا 0 # كلام 3 7 0 عليه وقوله : #من أهل الكتاب أمة ده 00 


يقتضي أن يقال ومنهم أمة مذمومة إلا أنه 0 ذكر الأمة المذمومة بناء على أن 
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الذين أسلموا منهم. «يَتْنُونَ اينتٍ أله 1ت أيّلِ وَهُمَّ يَسَجُْدُونَ 42 يتلون القرآن 
في تهجدهم عبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أي رأ وأبلغ في المدح. 
وقيل: المراد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يُصلونها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
أخرها ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: «أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر 
الله هذه الساعة غيرّكم؟. 

#يؤمنوركت أله الوم الأخين و مروت الْمعروفٍ وَسْهُونَ عن المدك 
وسلرعوت فى الع » ضنات اخر لأمة وصَّفَّهم بخصائص ما كانت في اليهود فإنهم 
منحرفون عن الحق غير متعبّدين في الليل مشركون بالله ملحدون صفاته واصِفون اليوم 
الآخر بخلاق صفته: مداهنون في الاحتساب متباطِئُون عن الخيرات. «وَْوَكيِكَ 7 
ألصَّلِحِينٌ كك أي الموصوفون بتلك الصفات ممن صلّحت أحوالهم عند اله 
واستحقوا ا وثناءه . 


ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الآخر فإنك إذا قلت: زيد وعمرو ليسا سواء ثم قلت: زيد 
فاضل فقد استغنيت به عن قولك: وعمرو جاهل. وقيل : المذموم من جرى ذكره قبل هذه 
الآية فلا حاجة إلى إضماره مرة أخرى. وقيل: ليسوا سواء كلام غير تام لا يجوز الوقف 
عليه بناء على أن الواو في اليسوا» علامة جمع وليست ضميرًا وأن اسم «اليس» هو (أمة) 
و«قائمة» صفتها و#يتلون» صفة أخرى و«سواء» خبر «ليس» فالتركيب من قبيل أكلوني 
البراغيث. والتقدير الذي يصح به المعنى على هذا القول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة 
قائمة موصوفة بما ذكر ل بد من تقدير الأمة المذمومة حينئذ. ولا يخفى 
ركاكة هذا القول. و«آناء الليل» ساعاته واحدتها أنى بفتح البهةدوالكون على وزن عفنا 
أو إنى بكسر الهمزة وفتح النون على وزن معى وأمعاء. أو إنى بالكسر والسكون مثل: نحى 
وأنحاءء أو أنى بالفتح والسكون مثل ظبى قيل: كأن التأنيى مأخوذ منه لأنه انتظار الساعات 
والأوقات. قوله: (ليكون أبين) أي ليكون التعبير المذكور أشد وأتم في إبانة حقيقة التهجد 
فإن تلاوة آيات الله آناء الليل مع السجود مفصل التهجد ولا شك أن المفصل أبين بالنسبة إلى 
المجمل إما كونه أبلغ في المدح فلكون التعبير المذكور تصويرًا للتهجد بتلاوة الآيات الإلهية 
في وقت يكون تخصيصه بالعبادة ناشئًا من الإخلاص حال كون التلاوة مقرونة بهيئة الخضوع 
والاستكانة وهي صورة حسنة تجعل محلها محلا ممدوحًا بها. فإن قوله: وهم سَحِدُون # 
زآل عمران: ]١١*‏ جملة مستائفة والمعنى أنهم يقومون ويتلون تارة ويسجدون تارة أخرى 
ولا وجه لجعلها حالاً من فاعل #يتلون» لأن الأمة المذكورة من المسلمين لقوله: ١‏ 

الذين أسلموا منهم؟ والتلاوة في حال السجود ليست بمشروعة في شريعتنا. قال كَلِ: «إني 
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5 
- مار وري 
هّ 


وَمَا يَفَعَلُوَاْ من حَيْرٍ فلن يُكُدَروه4 فلن يُضيع ولا يُنقص ثوايّه ألبتة سمي 
ذلك كفرانًا كما سمي توفية النواس شكرًا وتعديته إلى مفعولين لتضمنه معنى الحرمان. قرأ 
نهيت أن أقرأ راكعًا وساجدًا». وصف الله تعالى الأمة القائمة وبيّن استقامتهم بقوله : #يِمَلُونَ ءَايَنتِ 
أنه ءانه َيل وَهُمّ يَنَجُدُوَ* [آل عمران: ]١١‏ وأشار به إلى كمال حالهم بحسب القوة 
العملية ثم وصفهم بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وهو أفضل المعارف الحاصلة في قلوبهم. 
وأشار به إلى كمال حالهم بحسب القوة النظرية ثم بالغ في مدحهم حيث وصفهم بأنهم لم 
يقنعوا بالاستكمال بحسب القوتين العملية والنظرية بل سعوا في تكميل الناقصين بإرشادهم 
إلى ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف وبمنعهم عما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر. ثم ترقى 
في مدحهم حيث وصفهم بأنهم لا يؤخرون شيئًا مما هو خير لهم سواء تعلق بكمالهم في 
أنفسهم أو بتكميل غيرهم بل يبادرون إليه خوف الفوت». وهو ليس من قبيل العجلة المذمومة 
فإنها عبارة عن تقديم ما لا ينبغي تقديمه والمسارعة المذكورة هنا عبارة عن الرغبة فيما يتعلق 
بالدين بناء على أن من رغب في الآخرة آثر الفور على التراخي. وقيل: معنى المسارعة في 
الخيرات أن يعملوها غير متأولين. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وهما يفعلوا من 
خير فلن يكفروه» بياء الغيبة فيهما مراعاة لقوله تعالى: «من أهل الكتاب أمة قائمة» «يتلون» 
وايؤمنون» وايسجدون» و«يأمرون» و«ينهون» و«يسارعون» و«لن يضيع لهم أجر ما يعملون». 
والمقصود أن جهال اليهود لما قالوا لعبد الله بن سلام وأصحابه: إنكم خسرتم بسبب هذا 
الإيمان قال تعالى: بل فازوا بالدرجات العلى بسبب انقيادهم لحكم ربهم. والمقصود مدحهم 
بما فعلوا ليزول عن قلبهم أثر كلام أولئك الجهال. :وأما الباقون فقد قرأوا بتاء الخطاب فيهما 
خطابًا لجميع المؤمنين ذكر أفعال مؤمني أهل الكتاب ثم قال: وما تفعلوا معاشر المؤمنين 
الذين من جملتكم هؤلاء فلن تكفروه عمّم الخطاب ليكون حكم هذه الآية عامًا بحسب 
اللفظ في حق جميع المكلفين ونقل عن أبي عمرو أنه كان يقرأ هذه الكلمة بالقراءتين. 


قوله: (سمي ذلك كفرانًا) أي سمي منع الثواب ونقصه كفرانًا مع أنه لا يجوز أن 
يضاف الكفران إلى الله تعالى» لأنه ليس لأحد عليه تعالى نعمة حتى يكفرها نظرًا إلى أنه 
تعالى سمى إيصال الجزاء والثواب شكرًا حيث قال: إن أَلَّهَ ساك عَلِيمٌ» [البقرة: ١08‏ 
وقال #تأولتك كان تقر تشكر 4 [الأسراءة: :18]"'قلنا :سمل الشكران»مجازا عن ترق 
الثواب جعل الكفران مجارًا عن منعه. وقيل: لأن الكفر في اللغة هو الستر فسمي منع 
الجزاء كفرًا لأنه بمنزلة الحجب والستر. وقيل: قوله: إفلن يكفروه# تعريض بكفرانهم 
نعمته وأنه تعالى لا يفعل مثل فعلهم. وجيء به على لفظ المبني للمفعول لأمرين: تنزيهه 


ره 
٠.‏ 


0 1 5 2 5 لي سم سرس 0 4 7 م 4 7 
تعالى عن إفتاذ الكفران إليه كقولة تغالى: وان ل تدرف ادر آريت يمن بق الأرن: أ أراد عم 
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حنين بالحدابي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بالياء والباقون بالتاء . #واله علب‎ 


مسترت 409 بشارة لهم وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل وأن الفائز عند 
الله هو أهل التقوى . 


2 مق م و. هر شوتر هخ بو ل سم 7 تر قر سا سن و 
إن الي كفو د 221 أؤلندهم من الله شيئا» من 


7 000 00 هَزْو 001 2 مكل , ريج فيا 4 برد شديد والشائحٌ 
إطلاقه للريح البارد كالصرصر فهو في الأصل 0 نعف 6 أو “لعنث اصع بيه 
السرة. للمتالغة: كقولك: يزرد يارد لأَصَابَتٌ حرف َو لما أَنفْسَهُمْ 4 بالكمر 
يبُح رَينَدًا» [اليجن : 7 به على لفظ الكبرياء والعظمة. قوله: (وتعديته) يعنى عدّى 
#فلن تكفروه* إلى مفعولين أولهما 0 لهما: القائم مقام الفاعل وثانيهما لي في اشرو ]د 
«شكر؟ و١كفز»‏ لا يتعديان إلا إلى واحد يقال: شكرًا لنعمة وكفرها بناء على أن كفر ههنا 
ضمن معنى فعل يتعدى إلى مفعولين وهو حرم ومنع يقال: حرمه الشيء يحرمه حرمًا وحرمة ٠‏ 
وحرمانًا من باب ضرب فكاأنه .قيل: فلن تحرموه ولن تمنعوا جزاءه. 


قوله: (بشارة لهم) يعني أنه تعالى عالم بجميع الكائنات إلا أنه تعالى قال: عليم 
بالمتقين لتخصيص علمه بهم على تقواهم بوضع الظاهر موضع المضمر وللبشارة بنيلهم 
جزيل ثواب المتقين. فإن العليم كناية عن المثيب. ثم إنه تعالى لما وصف المؤمنين 
بالصفات الحسنة اتبعها بوعيد الكفار ليجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال: 
«9إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم» نزلت في مشركي قريش فإن أيا 
جهل كان كثير الافتخار. وقيل:. نزلت في أبي سفيان فإنه أنفق مالا كثيرًا على المشركين 
يومي بدر وأحد في عداوة النبي كَكُِ. وقيل: إنها عامة في جميع الكفار وذلك لأن كلهم 
كانوا يتعززون بكثرة الأموال وكانوا يعيرون رسول الله يكت وأتباعه بالفقر ويقولون: لو 
كان محمد على الحق لما تركه ربه فئ “الفقر والشدة. ‏ وخص الأموال والأولاد بالذكر 
لأن أنفع الجمادات هو المال وأنفع الحيوانات هو الولدء فالكافر إذا لم ينتفع بهما في 
الآخرة البتة دل ذلك على عدم انتفاعه بسائر الأشياء بطريق الأولى. قوله: (والشائع 
إطلاقه) أي إطلاق الصر على الريح الباردة كما أن الشائع إطلاق الصرصر عليها فإذا كان 
الصر بمعنى الريح الباردة يكون المعنى كمثل ريح فيها ريح وكون الريح الباردة في الريح 
لا معنى .له فأشار إلى توجيه المعنى بقوله فهو في الأصل.مصدر نعت به يعني أن الصر 


سورة آل عمران/ ا ١1‏ م١‏ 


والمعاصى (العدده عموية م أن كوف عن سخط ل وَالبهر |3 تسمه بها 


انمقوا في ضاعه سير انك كمار تسر يله صر ا ولم بسبى لهم فيه متمشعة ما في 


الد ينا وأ ا حرة اق م 0 إٍ التي انهر كنب ولد ديك لم يعان 0 با بلا ع كلوه الت 5-5 0 
: 0 50 5 0 00 لور يو 00 ولك 
| و لل الحر ثٌ لق ممحوق 0 ١‏ ل انلقف 0 موادلك 2 0 ضو 0 الحر 5" 00 وما ظلمهم 0 


ار ل[ ار 9 5-0 ع ١‏ 5 1 : 10 
أنفسهم يظلمون (107 أي ما ظلم المنفقين .ضياع نفقاتهم ولكنهم ظلموا . 
نهنا لم ينشمو ٠‏ ها زنع سيت 2-7 5 3 مأ ظكم / صحا - 0 عضري بإهاا كه و لكنهم طلمو | 


كان في الأصل م مصدرًا , عق البرة مظلنا ال عالت المتجماله: تي الرييه الباردة على 
توصيف الريح بالبرد مبالغة في برودتها كما استعمل العدل في الرجل العادل لذلك. ثم 
وصفت الريح بقوله: #فبها صم # باعتبار أصل معناه فكان المراد فيها برد ومعنى الشدة 
لسعفاةغن كيو اهدرة واشناد إلى توجيه ثانٍ بقوله: «أو نعت وصف به البرد؛ أي 
ونعخون, أن يكون نعنّا بمعنى البارد فوصف به البرد» والموصوف محذوف والتقدير: كمثل 
ريح فيها برد بارد بطريق إسناد المشتق إلى المأخذ كما في جد جدهء وطريق الجمع بين 
كونه نعنًا بمعنى البارد. وشيوع إطلاقه للريح الباردة أنه إما اد مقع 15 بين الريح 
الباردة وبين البارد مطلقًا فأريد به ههنا المعنى الثاني» وإما أن يكون 0000 بالغلبة 
للريح الباردة كالمرسن لأنف مرسون ثم استعمل في البارد مطلقًا ريحًا كان أو غيرها 
استعمال المرسن في الأنف مطلقًا ثم وصف به البرد كما ذكر. 





قوله: (لأن الإهلاك عن سخط أشد) علة لمقدر يفهم من تقييد الحرث بكونه لقوم 
ظلموا وتقدير الكلام لم يشبه ما أنفقوا في ضياعه بمطلق الحرث الذي أهلكه البرد بل قيد 
الحرث بكونه لقوم ظلموا أنفسهم ليدل على المبالغة لأن الإهلاك عن سخط يكون أشد 
وأبلغ وقوله: «وهو من التشبيه المركب» وهو ما يكون وجهه منتزعًا من متعدد جواب عما 
يقال: قد ذكرت أن المراد تشبيه ما «أنفقوا» بحرث كفار. والذي يفهم من الآية تشبيه «ما 
أنفقوا» بالريح فكيف قيل: إن المراد ذلك؟ وأجاب عنه بوجهين. قوله: (وقرىء ولكن) 
يعنت أن العامة على تخفيف «لكن» وهي استدراكية (وأنفسهم)؛ مفعول مقدم قدم ‏ 
للاختصاص أي لم يقع وبال ظلمهم إلا بأنفسهم خاصة لا يتخطاهم. وفي التقديم مراعاة 
للفواصل أيضا. وقرأها بعضهم مشددة ووجهها أن يكون أنفسهم في قراءة التشديد أيضًا 
مفعول «يظلمون» فإن. قيل: يحتمل أن يكون اسم «لكن» محذوفًا على أنه ضمير الشأن 
حذف للعلم به وتكون الجملة الفعلية بعدها خبرًا لها. فالجواب أن حذف اسم هذه الكلمة 
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يجوز أن يقدّر ضمير الشأن لأنه لا يحذف إلا في ضرورة الشعر كقوله: 
5 يَعشَّىٌ 

1" أَلْزِينَ ٠‏ 0 > تلخدو بِطَاةٌ4 ولعدة وهو الذي يعرّفه الرجل أسرّارّه 
ثم به َه ببطانة 0 كما ا بالشيها ر: قال عليه الصلاة والسلام : «الأنصار شعار 
والناس دثارة: #من دونك 4 من دول الما ميد وهو متعلق بلا تتخذوا أو 
بمحذوف هو صفة بطانة أ نطابة كائنة من ذ نكم ال رد عَم لا 4 أي لا 
يقصّرون لكم في الععياد: والالو التقصيرٌ وأصله أن يعدذى بالحرف وعدي 5 
مفعولين كقولهم لا آلُوك نُْصحا على تضمين معنى المنع أو النقص. دو ما 


ّ لات ا يي 


عَنِم 4 تحنوا تك وهو شذة الضرر والمشقة و«ما4ا مصدرية. قد بدت البغضاءء 





لا يجوز إلا فى ضرورة الشعر كقول المتنبي : 

وما كنت ممن يدخل العشق قلبه (ولكن من يبصر جفونك يعشق) 

قوله: (شبه ببطانة الثوب) وهي جانبه الباطن وظهارته هي الجانب الظاهر منه. والشعار 
هو الثوب 0 لأنه يلى شعر الجسدء والدثار ما يلبس فوقه. لما شرح الله تعالى 
الأعتراق وذكر علة النهي بقوله : لا ا خبالا#. 5 إواملة أن يعدي بالتحرف إلا 
في الأمر يألو ألوًا إذا قصر فيه. وأصل لا آلوك نصحًا أي لا ألوك في النصح إلا أنه عدي 
إلى كلى مفعوليه الك العيدشية بالداك على المضجية والسسن ١‏ امتعك: عا ولا 
أتقتفنك:: والشتال الفساد. .وأصلة ها “يلضق الشيوان مخ جتون:شورته: فساذا وإضيرازا يقال 
العقل قال تعالى:. «#لَو 52 فك م مر 1 إل 4 [القونة 2 /1410] أىفمتاذا ويروا 
وفي الحديث: «من شرب الخمر ثلانًا كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قوله: 
(تمنوا عنتكم) هي علة ثانية للنهي فتكون جملة مستأنفة كالتي قبلها والفرق بينها وبين ما سبق 
أن معناهما أنهم لا يقصرون في فساد دينكم ودنياكم. 4 فإن عسروااغدة ذلك فحينب ذللة 
وتملية عير رائل عن قلوبهم. والمغضاء مصذدر كالشزاء والضراء يقال مله . بعض الرجل فهو 
بغيض كظرف فهو ظريف . والأفواه جمع فم.وأصله فوه فلامه هاء بدورعاية جمعه على أفواه 
وتصغيره على فويه والنسبة إليه فوهى. وهل وزنه فعل بكسر العين أو فعل بفتح العين؟ 
خلاف للنحويين. لم نبج عجاقرا امه ينين وعاه سرت عله فابزلرها عيذ لقزيها متها في 
كونهما من الشفوية. والمعنى قد ظهرت علامة العداوة في كلامهم الخارج من أفواههم وهي 


سبي يس سد بد ساس سي لبس سس 





مِنَ أفوههم» 5 في كلامهم لأنهم لا يتمالكون أَنَفْسَهم لفرط بعضهم. وم 

2 صَدُورَهم 45١‏ مما بَذَا لأن بُدُوْه ليس عن رَويّة واختيار. 9هَدَ بين ك5 
نت 4 الدالة على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. #إن 

و عَقَلُونَ َه 69> 12 كن الكل والسيين الاريو حادت: سمقانقات. حلي الفعاد 1 
العلة الثالثة وي قوله: (لأن بدوه ليس عن روية واختيار) حتى يستر كأكبر ما في 
صدورهم» بل شأنهم أن يضمروا ما في صدورهم من بغض المؤمنين ومع ذلك لا يملكون 
ضبط أنفسهم وإن تحروا أن يخفى البغض والعداوة فينفلت ما يعلم به بغضهم للمسلمين 
فيلزم أن يكون ما جرى على ألسنتهم أقل وأصغر وما في صدورهم أكثر وأكبر. وفيه رمز إلى 
ترجيح ما روي عن مجاهد من أن الآية نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يواصلون المنافقين 
فنهاهم الله تعالى بقوله: *لا تتخذوا بطانة من دونكم»# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة والصداقة والجوار 
والرضاع ونحو ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية فعلى هذا معنى قوله: #قد بدت البغضاء 
من أفواههم» هو أنهم يظهرون تكذيب نبيكم وكتابكم وينسبونكم إلى الجهل والحمق. 
و «ما) في قوله: #وما تخفي صدورهم# موصولة في محل الرفع بالابتداء والعائد محذوف 
أي تخفيه و #أكبر# خبره والمفضل عليه محذوف أي أكبر من الذي أبدوه بأفواههم . تم بين 
الله تعالى أن إظهار هذه الأسرار للمؤمنين من نعم الله تعالى عليهم فقال: #قد بينا لكم 
الآيات# الآية وقيل: المعنى قد بينا آياتهم لتعرفوهم بها. قوله: (والجمل الأربع) وهي قوله 
0 0 لوت 0 و 0 م 5 ب 00 ا 


قر 





[آل عمران: 01 أن 91 2 تَخْتى 202 لآل عمران: ]١١8‏ نظاهر أنه ا من 
فاعل «بدت» وليس من قبيل 'باقي الجمل. قوله: (جاءت مستأنفات على التعليل) على أن 
كل واحدة منها علة مستقلة للنهي عن اتخاذ البطانة وترك العاطف بينها للدلالة على استقلال 
كل واحدة في قوله تعالى: ##ذَلِكَ بِمَا عَصَوا ونوا يَعتَدُونَ»* [آل عمران: ؟١١]‏ ويحتمل أن 
يكون المراد أنها جاءت مستأنفات على سبيل الترتيب بأن تكون كل واحدة منها علة لما تقدم 
عليها ولا تكون علة للنهي السابق. كأنه قيل: لم لا نتخذ بطانة؟ أجيب بأنهم لا يقصرون في 
إفساد أمركم . فقيل: ولم يفعلون ذلك؟ فأجيب بأنهم كانوا يودون إضراركم. فقيل: ولم 
كانوا يودون ذلك؟ فأجيب بأنهم يبغضونكم إلا أن هذا الاحتمال يرد عليه أن قوله: #قد بينا 
لكم الآيات» لا يصلح أن يكون علة لظهور بغضهم من أفواههم ولكن يصلح أن يكون علة 
للنهي عن اتخاذهم بطانة على أن يكون المعنى لا تتخذوا بطانة من دونكم لأنا قد بينا لكم 
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ويجوز أن تكون الثلاث الأول صفات لبطانة. 


«هَأنم ولام حو 2 م وَل 4 أي أنتم ولاه الخاطئون في موالاة الكفار 
وتحبونهم ولا كه بيان لخطئهم في موالاتهم. وهو خبر ثان أو خبر لأولاء. 
والجملة خبر لأنتم كقولك : أنتَ زيد تحبّه أو صلته أو حال والعامل فيها معنى الإشارة. 
ويجوز أن ينصب أولاء بفعل مضمر يفسره ه ما بعده وتكون الجملة خبرًا. 9وَتَؤْمِنُونَ 
بألْكتَبِ و4 بجنس الكتاب كله وهو حال من لا يحبونكم. والمعنى أنهم لا 
يحبونكمء والحال أنكم كحيو وو يي ا 
بكتابكه: وفيه توبيخ بأنهم في باطلهم أصلْبُ منكم في حقكم. «وإذا َعوكمَ مَالْوَا 
ءَامَنَاك نفائًا وتغريرًا. #وَإدًا عدا وا ع الأنامل ص لب» من أجله تأسَمًا 
تاميث لوايهدوا إلى العشفى ييا . كل مو وغ سيل وار بيج بقارا 





الآيات الدالة على, وجوب الإخلاص في الدين ومعاداة أعداء الله تعالى. قوله: (ويجوز أن 
تكون الغلاث الأول صفات لبطانة) كأنه قيل: بطانة غير اليتكم خبا لأوادة عنتكم بأدية 
بغضائكم من أفواههم. أما الجملة الأخيرة وهي قوله: #قد بينا© فكلام مستأنف لا يصلح 
صفة وهو ظاهر. 


قوله: (أي أنتم أولاء الخاطئون) لما شهد منهم الخطأ في الرأي المستلزم للغرة والغفلة 
صدر خطابهم بحرف التنبيه. وأشار إليهم نهنا يقنار به إلى القنافة: التحموين إنقاظا فيره 
سهوهم وغفلتهم وإشعارًا بأنه ليس فيهم مما يعتني بشأنه سوى ما شوهد من الأجساد 
والتماثيل المجردة عن الفضائل النفسانية والكمالات المعنوية تحقيرٌ قيرًا لشأنهم وازدراء بحالهم 
في موالاة منافقي أهل الكتاب الذين بدت البغضاء في كلامهم مع أن ما خفي في صدورهم 
من شدة البغض أكبر مما أظهروه بألسنتهم. وقوله: «ها» حرف تنبيه و(أنتم» مبتدأ و«أولاء» 
خبره واتحبونهم» خبر بعد خبرء أو (أولاء» مبتدأ ثان و«تحبونهم» خبر الثاني» والجملة خبر 
الأول. ويجوز أن يكون «أولاء» بمعنى «الذين» و «تحبونهم» صلة له والموصول مع صلته 
خبر «أنتم». ويجوز أن يكون ”أنتم» مبتدأ و «أولاء» خبره و «تحبونهم» في موضع النصب 
على أنه حال من اسم الإشارة. ويجوز أن يكون «أولاء تحبونهم» من باب ما أضمر عامله 
على شبريطة التفسير على أن يكون اتحبونهم» مشتغلاً عن «أولاء؛ بضميره . قوله: (من أجله) 
إشارة إلى أن «من» بمعنى لام التعليل كما في قوله تعالى: ينا حَطبح أَريُوا» 
[نوح : 5 فتكون متعلقة «بعضوا؛» وكذلك «عليكم» وعض الأنامل عبارة عن شلة الغيظ 
يقال: فلان يعض أنامله على فلان إذا بلغ الغضب منه غايته. وعض الأنامل لما كثر من 
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دوو دح جاح موخدم لي عرد ٠.7‏ رويس وود يا و ص يان حي أل ومو عيليه لاتحم عا بجر نمام ع مما مسص باع لس ص معه ع ح سو ا رار ريو لاطي صم سه مصصت .دن لطا عا لا نل جم و صما 





كرا كو و ا م إايظ ابيع ذا : : 
ا 8ه ١‏ ا 5 لف لبية سه 0 -020277 2 ىم ا 0 اميه 21 م ضيه ه18 0 0 5 7 
30 من كم مه 0 ب 08 ١‏ و هه لكوا 3 


0_1 


وقل لهم إن ألله عنيم بمأا هو أخفى مما تخفونه من عض ااال ا وأن 5 نْ 
خار حا كله بمعسى. 0 لهم ذلك ف 5 تتعيجب م“ ن إطلااعي إيال على أسي را زهي فإني عليم 
بالأخفى من ضسائرهم 
9 : ل 

(إن مسيك بحمة ؤم وإ 1 مق لنت ري فيان التمفاهس 
عداو ظ ع 05 يي مأ دالهم مل حخثير وملشعةهة وشهموا بم | أصابهم من ضََ وال 
والمس مستعار للاصابة. ظوَإِنَ مصيروا 4 * غلى غذاوة 3 أولى.فكياق' التكاليب»: 
#وَتَحَفَوا4 لم 1 مأ حرام الله جل جلا له عليكم. ولا بِصُرَحك 201 هم سَيمًا4 


الغضبان الذي فاته ما كينو من انين يتداركه ويرى شيئًا يكرهه ولا يقدر على أن يغيره صار 
ذلك كناية عن الغضب وإن لم يكن هناك عض . فإنه إذا خلا بعضهم ببعض كانوا يظهرون 
اليد العداوة ونهاية الغيظ على المؤمنين من ائتلافهم واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم. 
وجعل الإمام الواحدي لفظ «عليكم» متعلقًا «بالغيظ؛ حيث فسر الآية بقوله: أي عضوا 
الأنامل.من الغيظ عليكم وفيه تقديم وتأخير. والله أعلم. أمر الله تعالى نبيه يلد أن يدعو 
عليهم بأن يدوم غيظهم إلى أن يموتوا فلو كان المأمور به الدعاء بأن يموتوا بالغيظ لماتوا 
جميعًا بدعائه يَكِْةِ بذلك. فإن قيل: الغيظ على قوة الإسلام وازدياد أهله وائتلافهم واجتماع 
كلمتهم كفرء فالدعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته يكون أمرًا بالإقامة على الكفر والثبات عليه 
وذلك غير جائز. والجواب أن دوام الغيظ وازدياد كناية عن تضاعف ما يوجب هذا الغيظ 
وهو نصر الإسلام وعزة أهله فسقط السؤال. وأيضًا إنه دعاء عليهم بالموت قبل بلوغ ما 
يتمنون. قوله: (يحتمل أن يكون من المقول) أي داخلاً في جملة المقول. المعنى أخبروا 
بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظا إذا خلواء وقيل لهم: إن الله عليم بما هو أخفى مما 
تسرونه بينكم وهو مضمرات الصدور فلا تظنوا أن شيئًا من أسراركم يخفى عليه. و«ذات» 
هنا تأنيث ذي بمعنى صاحب فحذف الموصول وأقيمت صفته مقامه أي عليم بالمضمرات 
صاحية الصدور وهي الخواطر القائمة بالقلب من الدواعي والصوارف الموجودة وجعلت 
صاحبة الصدور لملازمتها وحلولها فيها كما يقال: اللبن ذو لبأ. 


فوله: (وشمتوا) على وزن علمواء والشماتة الفرح ببلية العدو يقال : شمت به بالكسر 
يشمت شماتة. قيل: المراد بالحسنة هنا النصر والظفر وبالسيئة الهزيمة. والظاهر أن المراد 
جميع ما يسر به من منافع الدنيا على اختلاف أنواعها وبالسيئة أضداد ذلك. والمس أصله باليد. 
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بفضل الله عز وجل وحفظه الموعود للصابرين والمتقين ولأن المُجدَ في الأمر المتدب 
بالاتقاء والصبر يكون. قيل: الانفعال جَرِيئًا على الخصم وضمة الراء للاتباع كضمة مُد. 
وقرأ ابن كتير وتاق واب و عمرق ويعكوب ل شير عن مار ضير إن لَه يما 
يَعَمَلُورحَ4 من الصبر والتقوى وغيرهما. #حيط اه أي محيط علمُّه فيجازيكم بما 
أنتم أهله. وقرىء بالياء أي بما يعملون في عداوتكم عالم فيعاقبهم عليه. 





ىو عر سر عو 


«وإذ عَدَوْتَ # أ واذكر إذ غدوت #من نّْ هرك » أي من حجرة عاك رضي الله 





سمّي كل ما يصل إلى الشيء مانا عنصيل العطيية ا فقيل :+ هسه التعيبي والععبيية قال تقال 
وما مَسَنَا ين لَمُوبٍ » [3ّ: 8"] وقال: #وَإدًا مَك ألسُرٌ في الْبَهْر» [الإسراء: 717]. قوله: 
(وضمة الراء للاتباع) فإن لا يضركم بضم الضاد والراء المشددة. وقرىء «(لا يضركم» بفتح 
الياء وكسر الضاد وسكون الراء من ضاره يضيره ضيرًا إذا ضره. والكيد المكر والاحتيال في 
إيصال الضرر والمكروه. و «شيئًا؛ نصب على المصدر أي شيئًا من الضرر وقوله تعالى: 
#بما يعملون» متعلق بقوله: «محيط» قدم عليه للاهتمام ولأنهم يقدمون الأهم الذي هم 
بشأنه أعني وليس المقصود منه بيان كونه تعالى عالمًا بل بيان أن جميع أعمالهم معلومة لله 
تعالى وهو مجازيهم عليها فلا جرم قدم ذكر العمل.. 


قوله: (أي واذكر إذ غدوت) يعني أن «إذ؛ منصوب انتصاب المفعول به لعامل مضمر 
وهو «اذكر». وقال المصنف فى قوله تعالى: ظوَإِدٌ قَالَ رَيك لِلْملتِكة» [البقرة: ]"٠‏ إن 
محل (إذا؛ أو «إذ؛ النصب د الظرفية أبدًا وأما قوله: «واذة: أَنَا عَادٍ إِدْ ندر هَوَممٌ» 
[الأحعاف ١‏ 1] وتحره فعلى تأؤبل: اذكر :التحادث» ]د كان عدا افحدف الححادف «واقيتع 
الظرف مقامه فيكون التقدير هنا. اذكر الحادث إذ غدوت فيكون انتصاب (إذ) على الظرفية. 
والغدو الخروج أول النهار يقال: غدا يغدو أي خرج غدوة. وفي هذا دليل على جواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال لأن المفسرين أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج بعد أن 
صلى الجمعة والمقصود من هذه القصة تقرير قوله: لوَإِنَّ تصيرواً وو أي يسرك َمِدهُمُ 
مَيْكًا» [آل عمران: 07 .الكفار كانوا يوم أحد ثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألما أو 
أقلء ثم رجع عبد الله بن أ, بي ابن سلول في ثلاثمائة من أصحابه فبقي الرسول يخ مع 
سبعماثة فأعانهم الله تعالى حتى هزموا الكفار. ثم لما خالفوا الرسول ولم يصبروا على القيام 

مكاضيرت ولم يتقوا عاقبة تلك المخالفة واشتغلوا بطلب الغنائم اشتد الأمر عليهم 
000 وقفع. . فلما دلت القصة على أن سنة الله تعالى قد جرت على أن ينصرهم 
ويعينهم ودح عم مر الأعداء وأذاهم إن صبروا واتقوا أو يفعل خلاف ذلك إن لم 
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عتوااط جو الكز يوقي 4 تر لي او شري و كين ليم» وده القر 1 والاون : متدود 
أفف وأماكن لق وقل يستعمل المفمعد والمقام بمعدى المكان 55 ضياع 
كقوله تعالى: # مَفَعْرِ صِدَقٍِ# [القمر: 505] 6 تعاتى : فلن ره ين تَقَامِكَ » 
[النمل: 9"] وله سمي4 أ قوالكم 4 0 واكك روف ان الس يو ها 


بأحد يوم الأيدفاة 0 تكشر شمو 55 سمسك ايك مح الهجر م 5 0 الرسول عليه الصضلةة والسلام 


« 
لامر‎ 
0) 
52 
١ضأ‎ 
١ 9 


أصحايّه وقد دعا عبد الله ابن 8 اد ملو لك وال ريل له عض قبا تقتاله هي ور اكقن الا نضيان : 
كنم ناا ديول رامذ يله وله تكدري لبهم ا وان مها بط عونا مني إلى دز إل أساب انا 
ول حلها غلين إلا أصبنا منه فكيف وأنتَ فينا؟ فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشرٌ مَحبس وإن 
دخلوا قائلهم الرجاله يووناه :اليناف ولعي «<الحنهار وان رصعر ا وبحي ادا ريه باطقا 
بعضهم إلى الخروج فقال عليه السلام : إن اماق حا بقرة صل روعدة خولي فأوّلبّها 
خيرًا رابك في داص سني الها فأوّلنّه 57 وراك كأني أدخلتٌ الات ديصر 
فأولنّها المدينة فإن .رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم» فقال رجال فاتتهم بَدر وأكرّمَهِم الله 
بالشهادة يوم لي أخرّج بنا إلى أعدائنا. وبالغوا حتى دخل فَلْبِسَ لامَنّه فلما رأوا ذلك 
ندموا على مبالغتهم وقالوا: اصنّع نا زوفيو الله تارايت فقا الافض قيق تلوس 
لامَتَه فيضعها حتى يُقاتل) فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بشعب أحد يوم السبت ونزل 





ير 4 


يصبرواء ظهر 21 من إيرادها تقرير قوله: #وَإنٌ تَصِيرُواً وَتَنَّمُو) ل بصُرَحكع دهم 
9 [آل عمران: .]١٠١‏ وفي انتظام الآية بما قبلها وجه آخر وهو أن الإفك الواقع يوم 
أحد إنما حصل بسبب تخلف عبد الله بن أ بي ابن سلول المنافق وذلك يدل على عدم جواز 
اتخاذ المنافق بطانة فيكون تقريرًا للنهي عنه. قوله: (أي تنزلهم) فيتعدى إلى مفعوليه بنفسه 
من غير اعتبار الحذف والإيصال وإن كان «تبوىء» بمعنى تسوى فهو يتعدى إلى الثاني بواسطة 
اللام فيكون ما في الآية مبنيًا على الحذف والإيصال» ويؤيده قراءة عبد الله «تبوىء للمؤمنين» 
باللام الجارة والجملة حال مقدرة من فاعل غدوت أي غدوت قاصذًا تبوئة المؤمنين لأن 
وقت الغدو ليس وقنًا للتبوئة» ويحتمل أن يكون مشارفه لأن الزمان متسع ومقاعد جمع مقعد 
وهو اسم لمكان القعود عبر به عن الأماكن التي عين لكل واحد من الصحابة أن يثبت فيها 
إما بأن يتسع في استعمال المقعد لمجرد المكان مع قطع النظر عن كونه مكان القعود كما في 
قوله: في مَفَعَرٍ صِدْقٍِ؛ [القمر: 550] وإما لأن كل مكان إنما عين لصاحبه لأن يقعد وينظر 
فيه إلى أن يجيء لمر يداح للمحارية فسعيت تلك الأماكن بالتقاعة لهنذا 
الوجه. وقوله: #للقتال» متعلق «بتبوىء» أي تهيىء لهم مواطن وأماكن لأجل مقاتلة الكفار 
أو متعلق بمحذوف هو صفة لمقاعد أي مقاعد كائنة ومهيئة للقتال» ولا يجوز تعلقه بمقاعد 


في عُدوَةَ الوادي وجَعَل ظهرّه وعسكره إلى أحد وسوّى صفهم وأمر عبد الله بن جُبير 
على الرُماة وقال: «انضجوا عنا بالنبل لا يأتونا من وراثنا» . 
«إِذْ هَمَّت» متعلق بقوله: سميع عليم أو بدل من إذ غدوتت. 8 طَأيفَتَانِ 
ل م اواساه . 8 5 . 1 
منحكم 4# بنو سَلِمَةَ من الخزرج وينو حارثة من الااوس وكانا جناحي العسكر #أن 
تَفْشّلا» أن تجبّنا وتضعْفا. روي أنه عليه السلام خرج في زهاء ألفٍ رجل ووعد لهم 


وإن كانت مشتقة لأنها مكان والأمكنة لا تعمل. قوله: (انضحوا عنا) النضح الدفع يقال: هو 
ينضح عن فلان أي يذب عنه ويدفع. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «اثبتوا في هذا 
المقام وإذا عاينوكم وولوكم الأدبار فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا المقام كيلا 
يتمكنوا من أن يأتونا من ورائناه. ثم اختزل عبد الله وبقي المسلمون حتى هزموا المشركين 
فطمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدر وطلبوا المدبرين وتركوا الموضع الذي أمرهم 
النبي يك بالثبات فيه ثم اشتغلوا بطلب الغنائم. فلما خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم انهزموا 
ليعلموا أن ما وقع يوم بدر إنما حصل ببركة صبرهم وطاعتهم لله ولرسوله» فلما لم يصبروا 
على طاعة رسول الله ييدِ فيما أمرهم به ولم يتقوا عاقبة مخالفته تركهم الله تعالى مع عدوهم 
فلم يقووا لهم حيث نزع الله الرعب من قلوب المشركين فكرّ عليهم المشركون وتفرق 
العسكر عن رسول الله ولك حتى بقي مع رسول الله كِ سبعة من الأنصار ورجلان من 
قريش. وقصد الكفار النبي و فشجوا رأسه وكسروا رباعيته وثبت معه يق يومئذ طلحة 
ووقاه بيده فشلت أصبعاه وصار مجروحًا في أربعة وعشرين موضعًاء ولما أصيب صلى الله 
عليه وسلم بما أصابه من الشج وكسر الرباعية وغلب عليه الغشي احتمله ورجع به القهقرى: 
وكلما أدركه واحد من المشركين كان يضع رسول الله كيد ويقاتله حتىأوصله إلى مكان فيه 
جملة من الصحابة فكان رسول الله كقِ يقول: «أوجب طلحة» فوقعت الصيحة في العسكر. 
أن محمذا قد قتل» وكان في جملة من معه من الصحابة رجل من الأنصار يكنى أبا سفيان 
فنادى الأنصاري وقال: هذا رسول الله يي . فرجع إليه المهاجرون والأنصار وكان قد قتل 
منهم سبعون وكثرت فيهم الجراح فقال صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رجلا ذب عن 
إخوانه. وشد على المشركين بمن معه حتى كفهم عن القتلى والجرحى وأعانهم الله تعالى 
حش هززهوا (الكقار ةن وق لة:قجالك:: ؤرَامَهُ سيعٌ عَُِ» [آل عمران: ١١؟1]‏ معناه أنه صلى الله 
عليه وسلم لما شارو أصحابه في تلك الحرب وقال بعضهم: أقم بالمدينة. وقال آخرون: 
اخرج إليهم. وكان لكل أحد غرض في قوله فمن موافق ومن منافق قال تعالى: أنا سميع بما 
يقولون عليم بما يسرون. 


قوله: (في زهاء ألف رجل) أي قدره. والشوط اسم موضع . قيل في سبب اختزال 
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58 5 59 ٌ 0 !#4 حك 0 م ا« 2 0 « ويه 5 0# -1 
النصم ان صب ه ! قلشه!ا لتكك إ 1 سمه له اصع لك لالت د كم يم ويا كه 2 حا و هال . علام لهيصهة . 
ىس © كب . - ع ل . - 3 ا نا 1 ا 


5 0 00 57 د 0 © د 1 د أ 
فتَال افر إ 00 تعلمى وتالاً ١‏ عا كم فهم العحيا 2 نا نمأ سه تعصمهم ألله فمصو ١‏ ع سمو 2 


١ * 5 5-00 9‏ 7 7 00 ا ىو | و ص ِ َ 2 : 
53 صحيل ينك .1 0 ل ل 95 5 | 0 1 0 9 أن ٍ : عر 0 ا 
للك عي نهنا م جني ا لل له نامك لك لك لاقام اه 1 م أئلك 0 هأ تسسسيهها 1 
أ 2 5 و مس ا لذ ١‏ شمهما لستحييي ع 21 مهطسو 1 ا 7و 1 إْ ى 9 ف 5 5 


5 ): ا يا 1 2 : 5-5 و 5ه 4 مدت :1 . ٍ 2 3 ٠.‏ : ِ 
اتاج تلك | 5-8 0 ابم ينعن ١‏ ل ب 25 8إلله نأص شها دذها أهها ساد ل 0 لا نمه كللان 8-0 ٠‏ أللت . 
أ ا ا ْ _- 2 54 
56 ا و د الع اه مم ا الي ل 0ه 4 
وعلل الله هلستو ل المومئون #00290 أي فليتو كلو عليه ولا يتوكلوا على غيره نينصرهم 
كهنا بصب خم مشر . 


ابن أبي ابن سلول أنه صلى الله عليه وسلم لما خالف رأيه شق ذلك عليه وكان من قدماء 
أهل المديئنة وقال: أطاع الولدان وعصاني. ثم قال لأصحابه: إن محمذا إنما يظفر بعدوه 
بكم وقد وعد أصحابه أن أعداءه إذا عايئوه انهزمواء فإذا رأيتم أعداءه انهزموا فصيروا الأمر 
على خلاف ما قاله محمد كَكلِةِ. فلما التقى الفريقان اعتزل عبد الله بالمنافقين وكان: صلى الله 
عليه وسلم قد خرج في ألف رجل. وقيل: في تسعمائة وخمسين. فلما بلغوا الشوط اختزل 
ابن أبي بثلث الناس ورجع في ثلاثمائة وبقي سبعمائة فتبعهم أبو جابر السلمي وقال: أنشدكم 
الله في نبيكم وأنفسكم. قال الجوهري: نشدت الضالة أنشدها طلبتهاء وأنشدتها أي عرفتهاء 
ونشدت فلانا أنشده إذا قلت له: نشدتك الله أي سألتك فنشد أي تذكر إياه. قوله: (والظاهر 
أنه ما كانت عزيمة) اختلفوا في المراد من قوله: #إذ همت طائفتان منكم# فمنهم من قال : 
هم كل من الطائفتين عزيمة وقصذا للرجوع عن النبي يَكةِ والأتباع لعبد الله بن أبي. وقال 
المصنف: إن همهما ليس بمعنى العزم والقصد المصمم وإنما هو خطرة وحديث نفس لأنه 
تعالى يقول: #دالله ولبهما» وهو تعالى لا يكون وليًّا لمن عزم على خذلان رسوله وأتباع 
عدوه ونصر المنافقين. وأما مجرد خطور ذلك بالقلب فإنه لا يأبى ولاية الله تعالى فإن النفس 
لا تخلو عند الشدة من بعض الهلع والجزع فتذكرها ولاية الله تعالى وعصمته ينفي تلك 
الخطرة عنها ويحملها على الثبات والصبر ويوطنها على احتمال المكروه كما قال: 


أي أخاطب نفسي على التجريد وأقول لها إذا جاشت أي نهضت وقامت وجاشت أي 
اضطربت من خوف أو غئت من حزن الرمي مكانك تحمدي بالظفر والغلبة أو تستريحي 
بالفثل د فعلى .هذا يكون قولة: .طإزاه وليهما»انعطونًا على جملة «ممت طافتان» اي أنه 
تعالى أخبر بهم الطائفتين وبأنه وليهما وعلى قوله: ويجوز أن يراد والله ناصرهما يكون جملة 
حالية من ضمير تفشلا فيفيد التوبيخ بأنهمايفشلان في هذا الحال ولا يتوكلان على الله أي ما كان 
ينبغي أن يوجد منهما الفشل والجبن والحال أنه تعالى ناصرهما. فإن قيل: كيف يحمل على 
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لوَلَيَرَ صر م أنه يبدر» تذكير ببعض ما أفإدهم العر مز وكاو اسن 2كة 
والمدينة كان لرجل يُسمى بدرًا فسمي به. ونس اذل #تعالسى السير وإنما قال أذلة 
ا و ا ره ياوه وقلة المراكب والسلاح . 
بي امع ده حلم به عليكم بتقواكم من نصره 


#إذ 0 للمؤّمنت لك وقيل : نل ثان هن إذ .عدوت »على أن 





التوبيخ والاستبعاد وهو يلزم لكون الهم بمعنى العزم والتصميم وهو لا يليق بأمثالهم؟ قلنا 
لا نسلم أنه يلزم ذلك لأن التوبيخ كما يتوجه على عازم المعصية يتوجه أيضا على من تردد 
وخطر يباله عدم إثبات على ما أمر به وعدم التوكل على الله والاعتماد على وعد رسوله 
بالنصرة والفتح إن صبروا. و«على» متعلق بقوله: «فيتوكل» قدم عليه للاختصار ولتناسب رؤوس 
الآي. وقال أبو البقاء: دخلت الفاء لمعنى الشرط والمعنى: إن فشلوا فتوكلوا أنتم أو إن 
صعب الأمر فتوكلوا. ظ 


قوله: (تذكير ببعض ما أفادهم التوكل) يعني أنه تعالى ذكرهم في أثناء قصة أحد 
نصرته إياهم في غزوة بدر مع قلة عددهم وعددهم من الأسلحة والمراكب لأنهم كانوا 
للاثمانة وكلائة عشر رجلا سعة :وسبعون من المهاجرين وبقيتهم من من الأنصار وما كان فيهم إلا 
فرس واحد لمقداد بن الأسودء وكان رضي الله عنه أول من قاتل على فرس والكفار معهم 
الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة. وكانت وقعة بدر يوم الاثنين صبيحة سبع عشرة من رمضان 
سنة اثتتين من الهجرة ومع هذا فقد سلط الله المسلمين على المشركين ببركة صبرهم وتوكلهم 
على الله تعالى. فالآية تقرير لأمر التوكل وتحريض عليه وتنبيه على أن العاقل يجب أن لا 
يتوسل لتحصيل مطلوبه إلا بالتوكل على الله والاستعانة به والذلة بحسب رثاثة الحال وقلة 
المال لا تنافي العزة بالحجة وحسن العاقبة في المآل كما قال تعالى: ##وَلِله الْمرَّة ولرسوله 
وَلِْمُؤْمِئِتَ4 [المنافقون: 8]. قوله: (لعلكم تشكرون ما أنعم به عليكم) قال صاحب 
الكشاف: فيه وجهان: حاصل الوجه الأول أن النصرة تقتضي المقابلة بالتقوى شكرًا وفيه أن 
ما بدا منهم كفران لنعمة بدر. والثاني أن التقوى تستجلب النعمة المستجدة والنصرة الجديدة 
فعليكم بها واحذروا الفشل المنافي لها. انتهى. قوله: (فوضع الشكر موضع الإنعام) أي 
جعل الشكر كناية أو مجارًا عن نيل نعم أخرى فوجب الشكر . 


قوله: (ظرف لنصركم) فيكون الوعد لإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة واقعًا في وقعة 
بدذر. وعلى تقدير أن يكون «(إذ همت) بدلا أول من قوله: «إذ غدوت» ويكون «تقو قول» بدلا 
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أمدهم الله يوم بدر أزلا بالف من الملائكة ثم صاروا ثلاثة الآاف ثم صاروا خمسّة. وقرا 


' يه اق 100١‏ كاف 





ثانيا منه م الإمداد اد اكور موعوذا فى قصة أحدء وقد روي ذلك عن ابن عباس 
احتجاجًا بقوله تعالى في سورة الأنفال: #إذ تَنَعِِيُونَ رَبك دَأسْتَبَابَ لحكم أن مُيدكُم بالف 
يَنَّ الْمَلَيِكَةِ» [الأنفال: 4] فهو صريح في أنه تعالى مد الرسول و يوم أحد بألف من 
الملائكة . فإن قيل: كيف يليق أن ها ذكر فيه ثلائة آلاف من الملائكة كان مشروطا بشرط أن 
يصبروا ويتقوا ثم إنهم لم يصبروا عن الغنائم ولم يتقوا مخالفة الرسول كليم فلما فات الشرط 
فات المشروط وهو إنزال ثلاثة آلاف من الملائكة؟ أجيب بجوابين: الأول أن وعد الرسول 
ذلك للموفنية الديخ بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات في تلك المقاعد يدل 
على أنه صلى الله عليه وسلم إنما وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا في تلك المقاعد فلما 
أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل المشروط. والجواب الثاني لا نسلم أن الملائكة ما 
نزلت يوم أحد فقد روى الواقدي عن مجاهد أنه قال: حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم لم 
يقاتلوا. وروي أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب 
فأخذه ملك في صورته فقال صلى الله عليه وسلم: «تقدم يا مصعب». فقال الملك: لست 
بمصعب. فعرف صلى الله عليه وسلم أنه ملك أمر به. وعن ابن أبي وقاص قال: كنت 
أرمي بالسهم يومئذ فيرده علي رجل أبيض حسن الوجه وما كنت أعرفه فظئنت أنه ملك . 
نم اران علي بهذا الأويل 21 تعالى ذكو فى اليه اعد اللارييدب أن كوك تركلكم على اله 
لا على كثرة عددكم وعددكمء ثم أيد ذلك بقوله: #وَلْمَد دم لط مدن ا ذل # 
[آل عمران: ]١١‏ فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة في سائر المواضع. ثم بعد هذا 
أعاد الكلام إلى قصة أحد فقال: #إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم4 إلا أن أكثر المفسرين 
ذهبوا إلى أن هذا الوعد كان يوم بدر لأن قلة العدد والعدد كانت في ذلك اليوم أكثر فكان 
الاحتياج إلى تقوية القلب فيه أشد وكانت تلك الواقعة أول مصادمة المسلمين مع أعداء الدين 
وكانت سببًا لارتفاع الإسلام إلى يوم القيامة . 


وقول الأولين هقان عليه رست أفل يوم فلن ناا من الملائكة. فالجواب عنه 
من وجهين: الأول أنه تعالى أمد أصحاب الرسول يليد بألف وزاد تالفية فصار زهاء ثلاثة 
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#بَلّ» إيجاب لِما بعد «لن» أي بلى يكفيكم. ثم وَعَدَ لهم الزيادة على الصبر 


4 9 سرع ل سك ءِ 
واللقرى نا عليهها وقوية لقلوبهم فقال: إن تصيرواً تمقو ويأتوكر # أي الفتد كون 
من َوْرِهِمْ هذَا» من ساعتهم هذه. وهو في الأصل مصدرٌ فارتٍ القِّدرٌ إذا غلت 








آلاف ثم زاد ألفين آخرين صاروا خمسة آلاف فكأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألن 

كك االبطلاد ربكي لين الملائكة؟ فقالوا: بلى. ثم قال: ألن يكفيكم أن يمدكم 
بثلاثة آلاف؟ 'فقالوا: بلى. ثم فال لهم: إن تتقوا وتصبروا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة. والوجه الثاني في الجواب أن أهل بدر إنما أمدوا الل را ريع 

سورة الأنفال» فى ساقت أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا و” 

ذلك عليهم لقلة عددهم فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بثلاثة آلاف أو 
بخمسة آلاف من الملائكة» ثم إن ذلك المدد الأول لم يأت قريشًا بل انصرفوا حين بلغهم 
هزيمة قريش فاستغنى عن إمداد المسلمين بالزيادة على الألف. والمصنف أشار إلى ضعف 
الجواب الأول بقوله: «قيل أمدهم الله تعالى أولاً يوم بدر بألف» إذ يقتضي كون الإمداد 
بثلاثة آلاف واقعًا في يوم بدر وأنهم قاتلوا الكفار مع أن الإمداد النازل فيه ألف من الملائكة 
كان بأحد بالنص . قال الإمام: أجمع أهل التفسير على أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر 
وأنهم قاتلوا الكفار. قال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر 
وفبها سوق :ذلك :يشيذون القتال :ولا يقاتلون :ولا :يضويون وإنما: يكونون عدذا (ومنددا .: :كان 
عددهم ومددهم بتقوية النفوس وإلقاء الرعب في قلوب الكفرة وإشعارهم المؤمنين بأن النصرة 
لهم؛ وإن اتفق لأحد من المؤمنين أن يحتاج في دفع عدوه وإهلاكه إلى من يعينه في ذلك 
أعانه الملك في مقصوده. فإن المكلف بالجهاد هم المؤمنون وأن مباشرة القتال إنما تصدر 
منهم ومباشرة الملائكة للقتال إنما هي على طريق معاونة المؤمنين وإلا فالملك الواحد يكفي 
لإهلاك الناس جميعًا. وأنكر أبو بكر الأصم مقاتلة الملائكة مع الكفار أشد الإنكار وقال: ! 
الملك الواحد يكفي في إهلاك جميع أهل الأرض فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار 
عند حضور واحد منهم؟ وأيضًا أي حاجة إلى أن يبلغ عددهم الغا أن كلانه الافه أو هسه 
آلاف؟ ومثال هذه الشبه لا تليق بمن أيقن أن تعالى قادر على جميع الممكنات يفعل ما يشاء 
على حسب ما تقتضيه حكمته ويعجز العقل عن إدراك كنه حكمته فالحكم لله العلي الكبير. 
ثم قيل: العدد الناقص غير داخل في الزائد بل كل واحد من الأعداد المذكورة معتبر في 
نفسِه لا في ضمن ما هو أزيد منه وممدود إلى الأعداد الباقية. فإن حملنا الآية على واقعة 
بدر ان عد الملائكة تسعة آلاف لأنه تعالى ذكر الألف وذكر ثلاثة آلاف وذكر خمسة آلاف 
يعوو ييه الات وإنَ حملناها على واقعة أحد فليس' فيها ذكر الألف بل ذكر ثلاثة 
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كامكفير : السوف 1 ل للحال التي لا ريث فيها ولا تراخي. والمعنى أن يأتوكم في 
الحال يدث 6 م ءَالنْفي هن الملجكة» فى حأل إتيانهم بلا وه ولا 
5 # مَسَومِينَ 4 مع رين ع مل من التسويم الذي مو 0 : سيما الشيء لموله عليه 
الصلاة والسلام -أأصحانبه : اي ذإن المزلائكة كذ تس ميقةان. أو مرساية “فق التشوية 
بمعنى الاشاهة: دقرا من 00 اق عمرو وعاصم ويعقور ت تكشيو الواو. 

آلاف وذكر خمسة آلاف فالمجموع ثمانية آلاف. وقيل: الناقص داخل في الزائد معتبر في 
ضمنه. فعلى هذا عددهم خسنة آلافك لأنهم وعدوا بألف ثم ضم إليه ألفان فصار ثلاثة آللاف 
ثم ضم ألفان آخران فصاروا خمسة آلاف. والمصنف أشار إلى هذا القول بقوله: «قيل 
أمدهم الله يوم بدر أولاً بألف» الخ. 


قوله: (فاستعير للسرعة) أي استعمل فيها مجارًا لأن فوران القدر وشدة غليانها يتضمن 
مسارعة ما فيها للخروج. ويمكن اعتبار المشابهة بين المسارعة وغليان القدر استعارة 
السندواخية اك اطق على اللزعاة الجر الدي نياع له لشفل اترافم يطل ميد اللسريطة 
والعجلة. والريث هو الإبطاء والتراخي يقال: راث على خبرك يريث ريئًا أي أبطأ كما يقال: 
خرج من فوره أي من ساعته. ومعنى الآية: أن يأتوكم من ساعتهم هذه يمددكم ربكم 
بالملائكة في حال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم أي يعجل نصركم ويسهل فتحكم إن 
صبرتم وأتقيتم. و «من) في قوله: من فورهم»# و امن ساعتهم» للابتداء 5 مبتدئًا من 
الحالة التي لا إبطاء فيها ولا تراخي. قوله: (معلمين) على أن التسويم من السمة أو السومة 
وكلاهما بمعنى العلامة التي يعرف بها الشيء. والمعنى: أنهم سوموا أنفسهم أو سوموا 
خيولهم بعلامات مخصوصة. أو أنه تعالى سومهم أي جعل عليهم أو على خيولهم علامة. 
قوله: (أو مرسلين) على أن يكون من التسويم وهو ترك الماشية لترعى يقال: .إل سائمة أي 
مرسلة في المرعى . فالملائكة مسومون أي مرسلون أرسلهم الله تعالى لنصر نبيه والمؤمنين 
وإغلاك"المشركين: :كما تيلك: الماشية"التنات والسشيتكن...وإن قرئء المسوهيرة) بكسر الواو 
يكون المعنى: أن الملائكة أرسلت خيولهم على الكفار تقتلهم أو أنهم علموا أنفسهم أو 
خيولهم. قال ابن عباس: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في 
ظهورهم. وقال الحسن: كانوا مسومين بالصوف في نواصي الخيل وأذنابها. وروي أنهم 
كانوا بعمائم بيض إلا جبريل تكد فإنه كان بعمامة صفراء. وروي أنهم كانوا على خيول بلق 
عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم. قال القرطبي: ولعل الملائكة نزلوا على الخيل 
البلق لموافقة فرس المقداد فإنه كان أبلق إكرامًا للمقداد كما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام 
بعفيةا عنافة: مقراء حلى: مال الريين ديق العواف ..ؤوزاق الو ادق عن عياة بن عبن الله در 
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وَمَا جَعَلَهُ أََّدُ وما جعل إمدادكم بالملائكة لإِلَّا بُتْرئ ل4:5 إلا بشارة لكم 
بالنصر 9وَلِنطْمَينَّ لويم ْم ولتسكن إليه من الخوف. وَمَا آَلنَصَرٌ إِلّا من عند 
س4 لا من العُدّة والعُدَدِ وهو تنبيه على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مدّد وإنما أمدّهم 
ووعد لهم به بشارة لهم وربطا على قلوبهم من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر 
وحَثٌ على أن لا يُبالوا بِمَْن تأخر عنهم. «الْمرْيرْ 4 الذي لا يغالب في أقضيته «الحكيم 
()4 الذي ينصر ويخذل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة والمصلحة. 


9 ليقطع طْرًَا من الَدَنَ قرأ متعلق بنصركم أو وما النصر إن كان اللامُ فيه 
للعهد؛ والمعنى لينقص منهم بقتل بعض وأسر آخرين وهو ما كان يوم بدر من قتل 








الزبير أنه قال: كانت على الزبير عمامة صفراء فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر وفيه دلالة 
على فضل الخيل البلق. 


قوله تعالى: (إلا بشرى لكم) مستثنى مفرغ منصوب على أنه مفعول للجعل» والتقدير : 
وما جعله الله لشيء من الأشياء إلا للبشرى» وشروط نصبه موجودة وهي اتحاد الفاعل 
والزمان وكونه مصدرًا سيق للعلة. وقوله: «ولتطمئن»# معطوف على #بشرى# وجاء بلام 
التعليل ولم ينصب لعدم شرط من شروط نصبه وهو اتحاد الفاعل لأن فاعل الجعل هو الله 
تعالى وفاعل اطمئنان هو القلوب. والمعنى: وما جعله الله إلا بشرى لحصول نصر الله 
وليدخل السرور في قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم على إعانة الله تعالى ونصرته لكم كيلا تجبنوا 
عن المحاربة. قوله: (من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر) يعني أن كثرة المقاتلة 
وزيادة عدتهم ولحوق المدد بهم لا فائدة لها سوى كونها سببًا لطمأنينة قلوب العوام فينبغي 
للمؤمنين أن لا يركن إلى شيء من ذلك فإن ترتب النصر عليه ليس إلا بطريق جري العادة» 
وما النصر في الحقيقة إلا من عند الله فيجب أن لا يتوكل المؤمن إلا على الله الذي هو 


فنستت: الأسنافة:. 


قوله: (متعلق بنصركم) أي على تقدير أن يجعل قوله: «إذ تقول» ظرفا «لنصركم» لا 
ذل كاذنا من «إذ غدوت» لأنه على تقدير كونه بدلا منه يكون القول المذكور واقعًا يوم أحد 
منقطعًا عن قصة بدرء فجغل ١«ليقطع»‏ متعلقًا «بنصركم» يستلزم الفصل بين العامل ومعموله 
بالأجنبي وأما على تعلقه بقوله: #إوما النصر إلا من عند الله» فيصح على التقديرين وهو 
ظاهر والعامل هو النصر الذي انتقض ما تعلق به من النفي ب «#إلا»# ولما كان المعلل بالقطع 
والكتب هو النصر المعهود الواقع بواسطة إمداد الملائكة حمل اللام فيه على العهد. والمراد 
بالطرف ههنا الجماعة والطائفة وعبر عنها بالطرف للإاشعار بأن العذاب ليس على طريق 
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سبعين واسدر سبعين من صناديدهم «أر يكسم » أو يخزيْهم والكبْتُ شذة الغيظ أو وهن 
الآمال. 


0 


«لَىَ للك من الأمْرٍ شَىْءُ4 اعتراض 


2 ومه سار م : 


«أَوْ موب عَلَهْمَ أ يُعَدْبَهُمْ4 عطف على قوله: أو يكبتهم. والمعنى أن الله 
مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أَصَرْواء 
ولببين لل هيع اه رهم شيء وإنما ا عدن امد لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكون 
معطوفا على الأمر أو شيء بإضمار انان لسن للدم من أمرهم أو من التوبة عليهم أو 
من تعذيبهم شيء أو ليس لك 0 أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو تعذيبهم وأن يكون أو بمعنى 
إلا أن أي ليس لك من أمرهم شية إلا أن يتوب النه عليهم فَنُسِرُ به أو يعذبهم فتشتفي منهم. 
روي أن عتبة بن أبي وقاص شْجّه يوم أحد وكسر زباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه 


العم ل كر بمارت إذ لا وصول إلى الوسط إلا بعد الأخذ من الطرف ويوافقه 
قوله تعالى: ##قَيْلُوا اديت رونك يرت الحكذ 4 [العريةء. 5 ] وقول رك نك أن أت 
الى عشاين أطرافها # [الدعن: ]١‏ والكبت صرع الشيء على وجهه يقال كبته فانكبت ثم 
إنه قد يذكر ويراد به الأخذ والإهلاك واللعن والهزيمة والغيظ والإذلال» وكل ذلك ذكره 
المفسرون في تفسير الكبت ويشترك الجميع في إصابة المكروه. قوله: (فينهزموا منقطعي 
الآمال) فإن الخيبة لا تكون إلا بعد التوقع واليأس يكون بعد التوقع وقبله فنقيض اليأس 
الرجاء ونقيض الخيبة الظفر. ومن حمل الآية على يوم أحد وجعل قوله: «إذ تقول» بدلا 
ثانيًا من قوله: «إذ غدوت» وجعل قوله: «ليقطع» متعلقًا بقوله: «وما النصر'» يقول: إنه قد 
قطع طرف منهم وكبتوا حيث قتل منهم يومئذ ستة عشر. وقيل: ثمانية عشر. وقتل صاحب 
لوائهم وكانت النصرة للمسلمين إلى أن خالفوا أمر رسول الله طَِةِ. 


قوله: (اعتراض) يعنى أن قوله: #أو يتوب# منصوب بعطفه على الأفعال المنصوبة 
قبله. والتقدير ليقطع اكيت اد جرب علع آز حتييم وعلى هذا يكون قوله: «ليس لك 
من الأمر شيء» جملة معترضة وقعت بين المعطوف والمعطوف عليه. ويحتمل أن يكون ”أو 
يتوب» منصوبًا بإضمار (إن» فيكون في تأويل مصدر فيصح عطفه بذلك على الاسم المجرور 
قبله وهو الأمرء أو على الاسم المرفوع قبله وهو شيء كأنه قيل: على الأول ليس لك من 
الأمر أو من توبة الله تعالى عليهم أو تعذيبه إياهم شيء»؛ وعلى الثاني كأنه قيل: ليس لك من 
الأمر شيء أو توبة الله عليهم أو تعذيبهم. وأيّا ما كان فهو من عطف الخاص على العام . 
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ويقول : يت ات ل ا ل فنزلت . 00 هم أن يدعوٌ عليهم 
فنهاه الله لعلمه بأن فيهم من يؤمن. نهم للمورة احقق فك اشتححفو | التعدنيتة 
وَل مَا فى أَلسَموتٍ وَمَا في الْأَرْضِ» خَلنًَا ومُلكًا فله الأمر كله لا لك 
يعفر لمن يما ده من 4 صريح في نفي وجوب التعذيب والتقييد 
ومعنى الآية على التقدير الأول: أن أمورهم كلها لله وليس لك من أمرهم شيء ولا من 
توبتهم ولا من تعذيبهم» وعلى التقدير الثاني: ليس لك من أمرهم شيء ولا توبتهم ولا 
تعذيبهم . والفرق بين العطف على الأمر والعطف على شيء أن الأول سلب توابع التوبة من 
القبول وتوابع التعذيب بالخلاص منه أو عدم النجاة منه» والثاني سلب نفس التوبة والتعذزيب 
أي لا تقدر على أن تجبرهم على التوبة أو تمنعهم عنها ولا أن تعذبهم أو تعفو عنهم. ويرد 
على هذا الفرق أنه كيف يكون المراد على الثاني سلب نفس التوبة بالمعنى المذكور مع أن 
قوله تعالى: «أو يتوب عليهم» معناه أن يتوب عليهم؟ فيكون المعنى ليس لك من أمرهم 
شيء ولا أن يتوب عليهم ولا يعذبهم فكيف يصح قوله؟ بمعنى أنك لا تقدر تجبرهم على 
التوبة أو تمنعهم عنها وكان من قرر الفرق على الوجه المذكور يريد بالتوبة ما هو سبب التوبة 
عليهم وإلا فالمذكور في الآية هو أن يتوب الله عليهم لا نفس توبتهم. قال الإمام: ظاهر 
الآية يدل على أنها وردت للمنع من أمر كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعله وذلك الفعل 
إن كان بأمر الله تعالى فكيف يمنعه منه؟ وإن كان بغير أمره فكيف يكون صاحبه معصومًا؟ 
وقد ثبت عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والجواب عنه من وجهين: الأول أن 
المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع منه كان مشتغلاً به فإنه تعالى قال لنبيه صلى الله 
عليه وسلم: «إنْ آَيكَ يَحَبَطنَ عَمََىَ» [الزمر: 10] مع أنه صلى الله عليه وسلم ما أشرك 
قط. والفائدة فى منع من لم يشتغل بالممنوع منه أنه لما حصل ما يوجب الغم الشديد كقتل 
حمزة وبعض المسلمين رضي الله عنهم اغتم رسول الله. والظاهر أن مثل هذا الغم يحمل 
الإنسان على ما لا ينبغي من القول والفعل» فنص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأكيدا 
لطهارته. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن يفعل لكنه كان ذلك من باب ترك 
الأفضل والأولى فلا جرم أرشده الله تعالى إلى اختياره الأولى. ووجه ثالث وهو أنه صلى 
الله عليه وسلم لما مال قلبه إلى أن يدعو عليهم استأذن ربه فنزلت الآية بالنص على المنعء 
فليس في مثل هذا النهي ما يقدح في عصمته صلى الله عليه وسلم . 


قوله: (صريح في نفي وجوب التعذيب) حكم بأن الأمر كله لله وإلى أنه تابع لمشيثته 
يفعل ما يشاء بحكم إلهيته وقهره وقدرته. فله أن يدخل الجنة جميع الكفار وأن يدخل الثار 
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786 كوو 


بالغرية «وسدميا كاتوقالن ا 11 عر عي 0 كذ لايد فلك تادر (لى الدع 
: به و شي عفو, 8 


ا ير - أذ سس كيه : 

«يتأنها الذمت سر الربوا لي را زكادانت 
مكررة ولعل اميم | بحسب الواقع اد. كان الرجل منهم يربى إلى أجل ثم يزيد فيه 
0 أحوق ار ف بالشيىء الضفيف مال 0 وفوا ابو كتير وأ ن عامر ويعهوب 


رمي له فيما نهيتم عنه الْمَلَك م احاق راحين الملاح . 
2 وَأَنَفُوا لا ١‏ ان ا تَ لِلْكْهْرِينَ افك بالتحوّز عن متابعتهم وتعاطي 


أفعالهم. وفيه تيه عنى أن النار بالذات مُعدّة للكافرين وبالعرض للغصاة. 

جميع الأبرار لكنه لا يفعل لا لكونه واجبًا عليه خلافا للمعتزلة. واستشهدوا عليه بما روي 
عن الحسن أنه قال: يغفر لمن يشاء بالتوبة ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين ويعذب من يشاء 
ولا يشاء أن يعذب إلا المستوجبين للعذاب. وعن عطاء: يغفر لمن يتوب إليه ويعذب من 
لقيه ظالمًا. واعيوا أهل السنة بأنهم يتصامون ويتعامون عن مثل هذه الدلائل لبون خبط 
عشواء ويظلمون أنفسهم بما يفترون على ابن عباس من قولهم: يهب الذنب الكبير لمن يشاء . 
ويعذب من يشاء على الذنب الصغير. ومن العجائب أنهم يجعلون ما يوافق هواهم من 
الروايات صحيحًا بمنزلة النص القاطع وإن لم يعرف لإسناده وجه صحةء وما يخالفه افتراء 
وإن كان من صحاح الأحاديث والآثار. فإن قيل: ثبت أنه لا يغفر للكفار ولا يعذب الملائكة 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلنا: مدلول الآية أنه لو أراد فعله لفعل لأنه الغني المطلق 
الذي لا يسأل عما يفعل ولا اعتراض عليه لأحد وهذا القدر لا يقتضي أنه يفعل أو لا يفعل. 
قوله: (لا تزيدوا زيادات مكررة) كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم 
مثلاً إلى أجل ولم يكن المديون واجدًا لذلك المال قال: زدني في المال حتى أزيدك في 
الأجل وربما جعله مائتين. ثم إذا حل الأجل الثاني فعل ذلك ثم إلى آجال كثيرة فيأخذ 
سب تلك الماثة أضنعافية: - فهنذا هو المواة بقولة تعالى : #أضعان مضاعفة* و «أضعافًا» 
جمع انتصب على أنه حال من الهاء أي متضاعمًا. ولما كان جمع قلة والمقصود الكثرة 
وصفة بقوله: «مضاعفة» وهي اسم مفعول لا مصدر. قوله: (ولعل التخصيص بحسب 
الواقع» إشارة إلى أن الحال ليست لتقييد النهي بها بحيث تنتفي الحرمة عند انتفائها عند من 
يقول بالمفهوم بل لزيادة التوبيخ والتنبيه على أنهم كانوا على هذه الطريقة الشنعاء البعيدة عما 
يقتضيه الإنصاف. قوله: (راجين الفلاح» لما كانت كلمة «لعل» للترجي والإشفاق وهما لا 
يصلحان إلا عند الجهل بالعاقبة وذلك على الله محال جعل الترجي راجعًا إلى العباد. 


01002 سورة آل عمران/ الآيتان: ١7‏ و#”١‏ 


0 ا 


ؤرَأطِيموا لَه وَالُسولَ لملكع. يحثورت 403 اتبخ الوغيد بالوغذ ترهيبا 
عن المخالفة وترغيبًا في الطاعة. ولعل يعني في انال ذلك دليل عرّة التوصّل إلى ما 
جعل خيرًا له. 

#وسار: عوأ» بادرواأ وأقبلوا إل معفرق من رَبَِكُم 4 الى حا بعس كىن 
به المغفرة 6 كالإسلام والتوبة والإخادض» وقرأ نافمٌ وابِنُ عامر سارعوا 


9 


بلا واو. و 2 1000 عَسَها اموت وَاَلْارْض أي عرضها كعرضهما 


قوله: (دليل عزة التوصل) خبر «لعل» أي من لوازم كونه مرجوًا. الجوهري: عز 
الشيء يعز عرًا وعزازة إذا قل حتى لا يكاد يوجد فهو عزيز أي قليل الوجود. قال الإمام: 
النار التي أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد مما يستحقه المسلم بفسقه. فكيف 
قال: لوَائّتُوا ألنَارَ أل لْهدّتْ يِلْكَفْرِنَ4 [آل عمران: ]١15١‏ ثم أجاب بأن تقدير الآية اتقوا 
الجحد وتحريم الربا وإلا فتصيروا كافرين معذبين بعذاب الكفار. ومن قرأ و «سارعوا» بالواو 
عطفه على ما قبله من الجملة الأمرية أي أطيعوا وسارعوا. ومن أسقط الواو استأنف الأمر 
بذلك لبيان أن الإطاعة المذكورة تؤدي إلى المغفرة. وتنكير «مغفرة» للتعظيم فيراد بها ما هو 

س الأمور المؤدية إليها وأساسها. فلذلك قال ابن عباس: إلى الإسلام. وروي عنه: إلى 
0 وسائر الذنوب. وقال علي بن أبي طالب: إلى أداء الفرائكض لأن الأمر مطلق 
فيعم كل المفروضات. وقال عثمان بن عفان: إلى الإخلاص لأنه المقصود من جميع 
العبادات . وقيل: إلى الهجرة. وقال سعيد بن جبير : إنه التكبيرة الأولى وهو مروي عن 
أنس. وقيل: إنه الصلاة. وقيل: إنه جميع الطاعات لأن اللفظ عام فيتناول الكل .. والأولى 
أن يحمل على أداء جمع الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات لأنها هي السبب الأول 
للمغفرة ويحتمل المسارعة إلى الجنة أي إلى أداء جميع الطاعات المأمور بها المؤدية إلى 
الجنة والثواب. فإن الغفران معناه إزالة العقاس والجنة معناها حصول الثواب فأمر بالمسارعة 
إليها للإشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين. 


قوله: (أي عرضها كعرضهما) قدر المضاف لأن نفس السملوات والأرض لا يكون 
عرضًا للجنة. وذكر في كون عرضها كعرضهما وجومًا: الأول أن سبع السملوات وسبع 
الأرضين بجمعها لو جعل سطحًا واحذًا مؤلمًا من أجزاء لا :: تتجزأ لكان ذلك مثل عرض الجنة 
وهي في غاية السعة لا يعلم قدرها إلا الله. والثاني أن الجنة التي يكون عرضها كعرضهما 
إنما تكون للرجل الواحد لأن الإنسان إنما يرغب فيما يصير ملكا له فلا بد وأن تكون الجنة 
المملوكة لكل واحد مقدارها هكذا. والثالث ما قاله أبو مسلم من أن الجنة لو عرضت 


سورة آل عمران/ الآيتان: ١/١ ١4و ١#‏ 


وذكر العرض للمبالغة فى وصفمها بالسّعة على طريقة التمثيل ا 0 الطول . وعن عن ابن 
عباس : كسبع سموات وشم أرضين لو وُصل بعضها ببعض . لأَعِدَّتَ تت 429 
هيّكت لهمء وفيه دلبل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم . 


اس سلس و 12 


«الذين ينْفِفُونَ» صفة مادحة للمتقين أو مدح منصوب أو مرفوع «فى السَرّاء 
والصراء ٍِ# في خالعق_ الرشاء: والشذة أو الأحوال كليا إذ الانسان لا يكلو عن مسرة أو 
مضرة. والمعنى ١‏ يُجْلُون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير. 
«رَالحَطِينَ الْمَيْظَ 4 الممسّكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة» من كظمتٌ القربة 








الس ببس مهام اه 


بالسملوات والأرض على سبيل البيع لكانت ثمئًا للجنة تقول إذا بعت الشيء بشيء آخر : 
عرضته عليه وعارضته به فصار العرض يوضع موضع المساواة بين الشيئين في القدر. والرابع 
المبالغة فى وصف سعة الجنة وذلك لأنه لا شيء عندنا أعرض منهما. قوله: (وذكر 
العرض) جواب عما يقال: إن كان المقصود تحديد مقدار الجنة فذلك لا يحصل بمجرد 
تحديد عرضها فلم اقتصر على ذكر عرضها؟ فأجاب بأنه ليس المراد تعيين حدها ولا حد 
عرضها بل المقصود من التمثيل المبالغة في وصفها بالسعة لأن الطول يكون أعظم من 
العرض فالذي يكون عرضه بهذه المثابة يكون طوله على حسب عرضه ونظيره قوله تعالى: 
يبا من إِسْتَرَقْ» [الرحمن: 24] فإنه تعالى ذكر البطانة للعلم بأن البطانة تكون أقل حالاً 

من الظهارة فإذا كانت البطانة من استبرق وهو الديباج الثخين فما ظنك بالظهارة؟ قوله: (على 
أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم) إما كونها مخلوقة فلقوله: #أعدت* بلفظ 
الماضي فإنه يدل عليه وهذا الدليل يدل أيضًا على أن تكون النار مخلوقة» وأما كون الجنة 
خارجة عن هذا العالم فلأن ما يكون عرضه كعرض جميع هذا العالم لا يكون داخلاً فيه بل 
يجب كونه خارجًا عنه. روي أن رسول الله كلِْخَ قيل له: إنك تدعو إلى جنة عرضها 
السملوات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال يكِيِةِد «سبحان الله وأين الليل إذا جاء 
النهار»؟ والمعنى ‏ والله أعلم ‏ إذا دار الفلك حصل النهار فى جانب من العالم والليل ضد 
ذلك الجانب فكذا الجنة في جهة العلو والنار في جهة السفل. فشقل أبن ةمالك عن 
الجنة أفي الأرض هي أم في السماء؟ فقال: وأي أرض وسماء تسع الجنة. فأين هي؟ قال: 
فوق السملوات السيع تحت العرش. قوله: (صفة مادحة) أي من جملة ما سيق من صفات 
المدح ذلك الإنفاق لأنه أشق شيء على النفس وأدل على الإخلاص ولأنه كان في ذلك 
الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدو وموالاة فقراء المسلمين. 


قوله: (حالتي الرخاء والشدة) أي حالتي الرخاء والفقر بحيث ينفقون في كل حالة ما 


/ا١ا‏ سورة آل عمران/ الآيتان : 5 وه؟١١‏ 





إذا مَلأتها وشدّدت رأسّها. وعن النبي كك : «من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله 
قلبّه أما وإيمانا». « وَالْمَافِينَ عن ألنّاس؟ التاركين عقوبةً من استحقوا مُوؤْاخْذْتّه وعن 
ايكيا لاد واساد «إن هؤلاء في أمتي قل الس عم 1 وقد كانوا كثيرًا 
ني الأمم التي مَضْت. «واأللّهُ م اللحيدت 7 )4 يحتمل الجنس ويدخل تحته 
هؤلاء أو العهد فتكون الإشارة إليهم. 
«والدِيت إذَا فَمَنُواْ هََحِمَّة4 فعلة بالغ في القبح كالزنى «أَوْ ظظلَمَوا أَنَفمُمْ 4 
بأن أذنبوا أي ذنب كان. وقيل: : الفاحشة الكبيرة ة وظلم النفس الصغيرة 0 
يتعدّى وظلم النفس ما ليس كذلك «دَكَرُوا ألَّه» تذكروا وعيده أو حكمّه أو حقه العظيمَ 
« فَاستغفروأ ِدوَيهِمْ » بالندم والتوبة #ومن يعَفِرَ دوت إل أنه 4 استفهام 
حب اللدى متر ص بيرق المقطر ين والمراة يداو صفة تحال يه الريضيطة بو نموم المخير 
والحَتٌ على الاستغفار والوعدٌ بقبول التوبة. وَلَم يَصِرَوأْ عل ما فَمَلُوأ4 ولم يقيموا 
على دتربه ع نورين لغوله 299 اما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة». 


«وهم يَعُلمونت يمك حال بن يصروا أي ولم يْصِروا على قبيح فعلهم عالمين به. 


رضي الله عنها أنها تصدقت بحبة عنب. قوله: (أو حقه العظيم) هو أن يطاع ولا يعصى. 
وعلى التقادير يكون من باب حذف المضاف. وقيل: المراد بهذا الذكر ذكر الله بالثناء 
والتعظيم والإجلال لأن من أراد أن يسأل الله تعالى فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء 
على الله. فههنا لما كان الاستغفار لأجل ذنوبهم واجب عليهم أن يثنوا على الله تعالى ثم 
يشتغلوا بالاستغفار بأن يندموا على ما مضى ويعزموا على ترك مثله في المستقبل. وأما مجرد 
الاستغفار باللسان فلا أثر له في إزالة الذنب وكذا ما هو خطأ اللسان من الاستغفار. 


قوله: (استفهاء بمعنى النفي) ولذلك وقع بعده الاستثناء. و(إلا الله» بدل من الضمير 
المستكن في «يغفر» العائد إلى «من» الاستفهامية. وقد تقدم في النحو أنه يختار البدل فيما 
عند الا في كلام غير موجب والمستثنى منه مذكور مثل ما فعلوه إلا قليل منهم. والتقدير: لا 
يغفر الذنوب أحد إلا الله تعالى فإن المغفرة لا تطلب إلا من الله تعالى القادر على عقاب 
العبد في الدنيا والآخرة فكان هو القادر على إزالة ذلك العذاب. قوله: (ولم يقيموا على 
ذنوبهم غير مستغفرين) فسر عدم الإصرار على الذنب بعدم الثبات عليه بأن يبادر إلى 
الاعتراف به والتوبة والاستغفار منه. لما روي عن الحسن: أن الثبات على إتيان العبد ذتبًا 
عمذا إصرار حتى يتوب. وعن السدي: أن الإصرار السكون وترك الاستغفار. وأصل 
الإصرار الثبات على الشيء. قوله: (حال من يصرَّوا) أي من فاعله ومفعول #يعلمون» 


سورة آل عمران/ الآية  ١“‏ اا 


امسسس كلوه صصيه ممصم مووود ممه ممم لل الوص ماو ل رحد 20 و سيد تلاج عاص ورد لحم ان فناس ممصا مصرءز مال و ساي عن عه لاه وح سيان لم لسصسي 
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0 1ك 0ك سييهت ١‏ - امه مع صم ص سي سييية ١‏ معاد ١‏ لطعص داح ب سحت 


محذوف للعلم به أي وهم يعلمون ما فعلر. قبيًا محرا عليهم فإن من لا يعلم قبح 


قوله: (خشر لندين؛ أي لقو له: #والدرت أذ فوا جد # [آل عمران: ه"١]‏ إن 
ابتدأت به على تقدير أن يكون و«الذين» مرفوعًا بالابتداء و«أولئك» مبتدأ ثانيًا و«جزاؤهم» 
مبتدأ ثالنّاء و«مغفرة» خبر الثالث والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول». و(إذا 
فعلوا» شرط جوابه «ذكروا» وقوله: فسن 4 [ال عمران: ]١750‏ عطف على الجواب 
والجملة الشرطية وجوابها صلة الموصول والمفعول الأول «لاستغفروا» محذوف أي ارون 
الله لأجل ذنوبهم. . وأما إذا جعل #والذين إذا فعنوا» معطوفا على قوله وء# لدي و" 
[العمزان: ] داخلا في حكم إعرابه بأن يكون صفة مادحة للمتقين أو مدحًا منصوبًا أو 
مرفوعًا مثله وكان قوله: واه مَحِبٌّ لخبي # [آل عمران: ]١75‏ جملة معترضة بين 
المتعاطفين. فهذه الجملة حينئذ تكون مستأنفة مبينة لما قبلها. والمعنى: أن المطلوب بالتوبة 
أمران: أحدهما: العفو عن العقاب والثاني الثواب. وإليه الإشارة بقوله: #حنات تجري من 
تحتها الأنهار»* وقوله: #خالدي: فيها حال من الضمير في #جزاؤه.# لأنه مفعول به في 
المعنى لأن المعنى يجزيهم الله جنات في حال خلودهم فيها وهي حال مقدرة. ثم بين أن ما 
حصل لهم من الغفران والجزاء أجر لهم وجزاء عليه حيث قال: #ونعم أجر العاملين4 بعد 
قوله: #جزازهم# فإنهما مترادفان. قوله: (ولا يلزم من إعناد الجنة الخ) رد على صاحب 
الكشاف حيث قال: وفي هذه الآيات بيان قاطع على أن الذين أمنوا على ثلاث طبقات متقون 
وتائبون ومصرونء وأن الجنة للمتقين والتائبين دون المصرين ومن خالف ذلك فقد كابر عقله 
وعاند ربه. قوله: (وتنكير جنات علر الأول) أي على تقدير أن يكون قوله: «إوالذين إذا 
فعلوا فاحشة4 غير معطوف على ما قبله يكون تنكير «جنات» للدلالة على أن ما لهم من 
الجنات ليس مثل ما للمتقين المنفقين الكاظمين العافين بل ما لهم أدون بالنسبة إلى ما 
للمتقين. وأما إن جعل معطوفا على ما قبله يكون تنكيرها للتعظيم . 


١ و/ا‎ ١5 سورة آل عمران/ الآيتان:‎ ١ 


ار 2 ل - ره , 
التخصيص بمكارمه. وفصل آية هؤلاء بقوله: #ونِعم جر جر العدملين الاق لان 
المتدارك موي اي موادي واي ا 
والمحبوب والأجير ولعل تبديل لمظط الجزاء بالأجر لهذه النكتة . والمخصوص بالمدح 
محذوف تعذيره وبعم أجر العاملين ذلك يعني المغفرة والجنات . 

مي يي انواس ب عا بو سود اا 0 


«وَينا تيلا سُْئَّدَ أنه فى لدبت علو من قَبَلُ» [الأحزاب: 61» 15 ] وقيل: 
قال: 


ما عايّن الناس من فضل كفضلكمو ولا رأوا مثله فى سالف السئن 





قوله: (وقائع سنها الله) أي وضعها طريقة مسلكها على صفة الحكمة. والمراد أن الله 
تعالى بيّن معاملاته في الأمم المذنبة بالهلاك والاستئصال بدليل قوله تعالى: #فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين* لما وعد الله تعالى على الطاعة والتوبة بالمغفرة والجنة أعقبه بذكر ما 
يحملهم على فعل الطاعة والتوبة وهو تأمل أحوال القرون الماضية ممن أعرض عن الطاعة 
والإنابة وخالف الأنبياء والرسل حرصًا على الدنيا وطلب لذاتها. فإنهم قد القرضوا جميعًا 
ولم يبق من دنياهم أثر وبقي عليهم اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة فرغب الله تعالى 
هذه الأمة المصدقين في تأمل أحوال هؤلاء الماضين ليصير ذلك داعيًا لهم - الثبات على 
الطاعة والإنابة والإعراض عن الاغترار بالحظوظ الفانية. وفيه تسلية للمؤمنين فيما أصابهم 
يوم أحد فإن ا نالوا من المؤمنين بعض النيل لحكمة اقتضته فالعاقة للمؤمنين قال 
تعالى: «#وَلْقَد سَبَقَتْ كمئنا لِعبَاينا الْمْرْسلِنَ إِنَهُمْ مم لْمَصُورُوتَ وَإِنّ نا لم الْعَِبنَ © [الصافات: 
الال ] طأجت الْأرَض ينها عِبَادىَ » [الأنبياء: ]٠١6‏ ولو > كانت النيلة كل مرة 
للمؤمنين لصار الإيمان ضروريًا وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة الإلهية. وقال مجاهد: بل 
المراد سنن الله تعالى في الكافرين والمؤمنين معًا لا في الأمم المكذبة فقط فإن الدنيا لا تثبت 
مع المؤمنين ولا مع الكافرين ولكن المؤمن بعد موته له الثناء الجميل في الدنيا والثواب 
الجزيل في العقبى» بخلاف الكافر فإنه يبقى عليه اللعن في الدنيا والعقاب في العقبى. قوله: 
(وقيل أمم) أي قيل: المراد بالسنن الأمم استشهادًا بقوله : 
(ما عاين الناس من فضل كفضلكمو ولا رأوا مشلكم في سالف السئن) 
ولا دليل فيه على ذلك الاحتمال أن يكون معناه أهل السنن كما قال الزجاج في تفسير 
هذه الآية: المعنى أهل سنته فحذف المضاف . قال أبو البقاء: أتى بالفاء في #فسيروا» لأن 
المعنى على الشرط أي إن سلكتم فسيروا. وقوله: #كيف كان» خبر قدم على المبتداً وهو 
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ل #4 7 1 2 2 لل م ا 00 ا رق ل تي 07 : 
. م 1 0 ١‏ 4 2 ا م ل 1 ار ٠.‏ 8 : : 


ا ع قوع مس ع اع عر قار يا 
هلدا سان 5 0 وموعظة للمتقيرة تيس 49 : إشارة لو قتواتة] فقكد 
خلت أو مشهوه ه يك" افارصب وا اك ١‏ 9 مع كونه ندانا 7 فهو زياده بصيرة ل للمتقين أو 


إلى ما 0 دن 0 المتقين والتائبين. وقوله: قد خلت جملة معترضة للبعث عل 
الإيمان والتوبة. وقيل: إلى القران. 
#عاقمة 1 وهذا ١‏ التقديم ١‏ واجب لتضمنه معنى الاستفهام . واعاة في محل النصب 
بعد إسقاط الخافض إذ الأصل انظر في كذا وليس المراد بقوله: #فسيروا الأمر بالسير لا 
محالة بل المقصود تعرف أحوالهم. فإن حصلت المعرفة بغير السير فلا سير ولعل اختيار 
لفظ «سيروا» مبني على أن أثر المشاهدة أقوى من أثر السماع كما قيل: ليس الخبر 
كالمعاينة . 

قوله: (إشارة إلى قوله قد خلت) يعنى أن قوله: يعوا وب 0 
جملة معترضة بين اسم الإشارة والمشار ايج ب ا 
المتقين والتائبين لبعث المكذبين على التوبة والتصديق» فإنه يكون قوله هذا إشارة إما 0 
قوله: #قد خلت# فإنه تعالى بيّن للمكذبين الحاضرين وقائعه التى سنها في من سلف من 
المكذبين على أن يكون المراد بالناس المكذبين الذين خوطبوا بقوله: #قد خلت من قبلكم# 
على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ويدل عليه قوله: إنه مع كونه بيانا للمكذبين" 
الخ وإما إلى مفهوم قوله: «فانظروا؛ وهو حثهم على النظر في سوء عاقبة المكذبين 
الماضين وهذا الحث بيان للمكذبين الحاضرين سوء عاقبتهم لمشاركتهم الماضين فيه. وهذا 
المشار إليه أي الحث على النظر مع كونه سانا للمكذيين فهو « وفدقف وتزعفلة المتقيرت * 
[آل عمران: ]١78‏ وعطف الهدى والوعظ على البيان يشعر بتغاير هذه المفهومات الثلاثة . 
ووجه الفرق بينهما أن البيان هو الدلالة على الحق ليتيقن بإزالة ما فيه من الشبهة؛ وأما 
الهدى فهو مخصوص بالدلالة والإرشاد إلى طريق الدين القويم والصراط المستقيم ليدين به 
ويسلكهء والموعظة هو الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في الدين وإن كان قوله هذا 
إشارة إلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين والمصرين تكون اللام في الناس التعريف 
الجنس وتكون جملة قوله: #قد خلت* معترضة. واعلم أن قوله تعالى: #قَدَ حَلَتَ من 
بل شي [آل عمران: /ا7١]‏ وقوله: #هذدًا بَيَانٌ ينَّس» [آل عمران: ]١78‏ كالمقدمة ‏ 
لقوله تعالى: #ولا تهنوا» كأنه قال: إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم أن أهل 
الباطل وإن اتفق لهم الصولة والدولة فمآل أمرهم إلى الضعف. ومآل أهل الحق إلى القوة 
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ا 


«ولا نَهِنُوأ وو ختروا تنه ليع هنا أضائف را 56 رس اهدر 

عن الجهاد بمَا أصابكم ولا تحزنوا على من قُتل منكم . وات نتم الْأعَلَوْنَ4 وحالكم أنكم 
م ا ا ير ل ل وأنهم على الباطل 
وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النارء أو لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم 
ار 1 اوأنتم الأعلون في العاقبة فيكون بشارةً لهم بالنصر والغلبة. «إن٠‏ كت 
و ا من ال اس ا لق اف 
بالوثوق على الله أو 5 


سه حت سه بغر 276 داه م رح مث 
عياش عن عاصم بضم القاف والباقون ير 3 0 والش هفتا م هو 
بالفتح الجراح وبالضم ألْمُها. ‏ والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم ار 


والعلو فلا ينبغي أن تصير صولة الكفار عليكم يوم أحد سببًا لضعف قلبكم وهنكم وعجزكم 
بل يجب أن تقووا قلوبكم اعتقادًا بأن الاعتلاء سيجعل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم. 
قوله: (أو لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم اليوم) فإنه قد فتل يوم أحد من 
الأنصار سبعون رجلاً ومن المهاجرين خمسة رجال منهم: حمزة بن عبد المطلب عم 
النبي ود ومصعب بن عمير رضي الله عنه. وقد قتل يوم بدر من المشركين سبعون وأسر 
سبعون والمناسب لما يدل عليه ما قبله من انكسار قلوب المؤمنين بسبب ما أصابهم في ذلك 
اليوم من الوهن والحزن أن يحمل قوله: #وأنتم الأعلون# على تبشيرهم بما يقرّي قلوبهم 
من كون العاقبة لهم وأنهم يظفرون بهم ويستولون عليهم آخْرًا لأن الباطل يكون زهوقًا. وقال 
العناس :وض آله عديها :"انيرم أسيصانت: رسرلة اك كله نتن الشبعن فافدل الك يرن الوللاد 
بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل فقال النبي يَكِ: «لا تعل علينا اللهم لا قوة لنا إلا 
بك» وتأهب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورموا حتى هزموهم فذلك قوله تعالى: 
#وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» . قوله: (متعلق بالنهي) يريد به أن جواب قوله: : #إن كنتم 
بومتياة محذوف لدلالة قوله: #ولا تهنوا ولا تحزنوا» عليه لا أن نفس هذا المذكور 
جواب له لأن جواب الشرط لا يتقدم عليه عند البصريين ويقولون: المذكور مقدمًا دليل 
الجواب لا نفسه والتقدير والمعنى: إن كنتم مؤمنين لا تهنوا ولا تحزنوا بما أصابكم فإن الله ' 
تعالى وعد نصرة هذا الدين فإن كنتم مؤمنين علمتم أن هذه الواقعة لا بد من تداولهاء وأن 
الدولة والاستيلاء على العذو للمسلمين. وقيل : المعنى : إن كنتم مؤمنين مصدقين بما يعدكم 
الله ويبشركم به من الغلبة على المشركين فأنتم الأعلون عليهم . 





مثله. ثم إنهم لم يضغْفوا ولم يجِبَنُوا ا أولى بأن لا تضعفوا فإنكم ترجون من الله 
مأ أي برحو ا واقمام: 2 اتسين كان يوام 5-6 فإن العم لمت الوأ مهم قبل أن يخالفوا 
عير ا م 8 ل و ١_7‏ 

أمر الرسول :22 #8 وت ليام تدَاولها بَيْنَ ألنّاس4 نصرفها بينهم نُدِيلٌ لهؤلاء تار 


بعد ما أراكم ما تحبدن4 قيل: قتل نيف وسبعون رجلاً من المشركين وقتل صاحب لوائهم 
والجراحات كثرت فيهم وعقرت عامة خيلهم بالنبل وقد كانت الهزيمة عليهم في أول النهار. 
وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلحة بن أبي طلحة وهو كيس الفئة وهو يحمل لواء 
اروتويور اه اللرا عمق سند لدان نب اتن طلينة :كله بعتتوة قن أحده الى شعي إن الى ملاح 
فرماه سعيد. بن أ وفاص بسهم فمات مكانه وأخذ اللواء من بعلده نافع بن طلحة فقتل . 
وقتل منهم رجال اخرون وفرق الله تعالى شملهم وأنزل نصره. قال الزبير بن العوام : فرأيت 
المشركين قلءبلت أشرافهم ونساؤهم على ميمنتهم خالد , بن الوليد وعلى ميس ر تهم عكرمة بن 
أبى جهل: وعلى مقدمتهم سفيان ابن أمية وكانت هند امرأة أبى سفيان فى صواحباتها أخذن 
الدفوف حين حميت الحرب يضربن بها ويقلن: 


ته ويا تارتن نمقي عدن اضفار يايو ججادد 
ال تتلويحتووا نفارق فنتراق: كبحام وإمقّ 


فلما نظرت الرماة إلى القوم ورأوهم قد انكشفوا أقبلوا يريدون النهب والغنائم فطلبت 
ظهور المسلمين خيول المشركين. وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار لما رأى تفرق 
الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق شملهم وكثر القتل فيهم بعد ذلك. ورمى 
عبد الله بن قمئة الحارثي رسول الله يَكيْةِ بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه الكريم وأقبل يريد 
قتله فذب عنه مصعب بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد حتى قتله ابن قمئة 
فظن أنه قتل الرسول كَلِةٍ فقال: قد قتلت محمذا. وصرخ صارخ : ألا إن محمذًا قد قتل. 
وكان الصارخ الشيطان فلما فشا خبر قتله صلى الله عليه وسلم انهزم المسلمون فأصاب منهم 
القوم قال قتادة: قتل من الصحابة سبعون رجلا ستة وستون من الأنصار وأربعة من 
المهاجرين. ولما شج ذلك الكافر وحجه النبي كةّ وكسر رباعيته احتمله طلحة بن عبد الله 
ودافع عنه أبو بكر وعلي ونفر آخرون معهم) ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل يناديى 


حاشية محيي الدين/ ج ”/ م ١١‏ 
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والمداولة كالمعاوّدّة يقال: داوَّلتٌ الشيءَ بينهم فتداولوه. والأيام تحتمل الوصف 
والخبرء ونداولها يحتمل الخبر والحال والمراد بها أوقاتٌُ النصر والغلبة . #وَلِيعَلمَ لله 
لد ءَامَنَُأ» عطف على علّة محذوفة أي نداولها ليكون كيّتَ وكيتَ وليعلم الله إيذانًا 
بأن العلة فيه غير واحدة وأن ما يصيب المؤمنٌ فيه من المصالح ما لا يُعلمء أو الفعل 
المعلّل به محذوف تقديره: وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف فعَلنا 





ويقول: «إلى عباد الله؛ حتى التجأت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هزيمتهم فقالوا: يا 
رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا خبرنا بقتلك فاستولى الرعب على قلوبنا قولينا مدبرين. 
فتوجه صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين نحو الجرحى والقتلى منهم فدفعوا عنهم 
الأعداء. فانصرف أبو سفيان يقول: إن لنا عزى ولا عزى لكم. فأمر رسول الله كَكِْةِ أن 
يجيبوا: الله مولانا ولا مولى لكم. روي أن أبا سفيان صعد الجبل يوم أحد وقال: أين ابن 
أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: هذا رسول الله 
وهذا أبو بكرء وها أنا عمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال. فقال 
عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار معذبون. فقال: إن كان كما تزعمون فقد 
خبنا إذا وخسرنا. 


وسار رسول الله يَكَلهِ إلى فم الشعب وجاءت فاطمة رضي الله عنها ومعها قربة من ماء 
فسقت رسول الله يله وجعلت تغسل الدم عن وجهه وكان قلب رسول الله يك مشغولاً بعلي 
وحمزة رضي الله عنهما فأتيى بعلي وعليه نيف وستون جراحة من ضربة وطعنة ورمية فجعل 
رسول الله يكِ يمسحها وهي تلتئم بإذن الله تعالى كأن لم تكن وجيء بحمزة مقتولاً مبعوججا 
بطنه مجدوعًا أنفه فبكى رسول الله يَكلِِةِ وقال: «الشهداء زملوهم بكلومهم ودمائهم وقدموا 
أكثرهم قراءة» وصلى على حمزة سبعين صلاة. وقال: إن حمزة لا بواكي له». فبكى نساء 
المدينة أولاً على حمزة ثم على القتلى وصار ذلك عادة إلى هذا اليوم. قال أنس رضي الله 
عنه: فلم نجد لحمزة كفنا فدفناه بما عليه من الكساء فكلما غطينا رأسه انكشف رجلاه وكلما 
غطينا رجليه انكشف رأسه فسترنا رجليه بالإذخر. إن قيل: كيف قال: قرح مثله وما كان 
قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين؟ أجيب بأن المراد الممائلة في مجرد الانهزام لا في 
كيفية عدد القتلى فقد انهزم المشركون يوم بدر كما انهزم المسلمون يوم أحدء وكذا انهزم 
المشركون أولاً يوم أحد كما انهزم بعد أن خالفوا أمر الرسول. قوله: (والأيام تحتمل 
الوصف والخبر) أي يجوز في «الأيام» أن تكون خبرا «لتلك» و«نداولها» جملة حالية والعامل 
فيها معنى الإشارة أي أشير إليها حال كونها مداولة. ويجوز أن تكون «الأيام» بدلا أو عطف 
بيان أو نعنًا لاسم الإشارة والخبر هو جملة نداولها. ظ 


سورة آل عمران/ الأية: ١/1 ١4٠‏ 


ذلك. والقضيك. فين أمثاله وبفاكضية لبن ١!‏ لى إثبات علمه تعالى ونميه بل إلى إنناية المعلوم 
راسمل ل البرهان. وقيل : معناه ليعلمهم علو وات دن أيه زأء وهو العلم بالشيء 
0000 


قوله: (والقصد في أمثاله ونقائضه) جواب عما يقال: أمثال هذه الآية تدل بظواهرها 
ل ا 
يط سي لسار وخر ان ع الاستحالة. فمن أمثالها قوله تعالى : 0 
َلَِنَ من مَنْلِهِمْ مَلَعْلَمنَ الله ألبيت صَدَهُواْ وَلَعْلَمَنَ الْكَدبِينَ# [العتكبوت: ”] وقوله : لثم بمدتهم 
لكك أي لشرين” المي الما لمكو امد [الكديوفة 13] وقولة: بوتكم حَقّ كلم هي 
142 [محمد: ]#”١‏ وقوله: ##لتَعلم من. َنِم الرَسُولَ4 [البقرة : 147] وقوله: « لبرت 
122 4 [ شوو الخا تومن تقاشدن 7 تعالى: #أأمْ حَسِبَمٌ أن تَدَخْلُوا الْجنَّةَ ولَمَّ 
يعار أنه أدبن حي 5 وَيعَلم َلصَّدِيرِنَ # [آل عمران: ]١57‏ وقد احتج الحكم بن هشام 
بهذه الآية على أنه لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعها. وأجاب المتكلمون عنه بأن 
الدلائل العلمية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل وقوعها فثبت أن التغير في العلم 
محال إلا أن إطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على المقدور مجاز مشهور يقال: هذا 
علم فلان أي معلومه وهذه قدرة فلان أي مقدوره. وكل آية يشعر ظاهرها بتجدد العلم 
فالمراد تجدد المعلوم وما أشعر منها بنفي العلم فالمراد نفي المعلوم على طريقة البرهان لأن 
علمه تعالى بالشيء من لوازم تحقق ذلك الشيء. ولا شك أن عدم اللازم برهان لعدم 
الملزوم فإن وجه اللازم يكنى به عن تحقق الملزوم فذلك فسر قوله: وَلَمَا يَلرِ أله ادن 
جَنهَدُوا مِنَمم* [آل عمران: ؟57١]‏ بقوله: «ولما تجاهدوا» وأشار إلى جواب هذا الإشكال 
أولاً بقوله: «وليتميز الثابتون على الإيمان» ومحصوله أن العلم مجاز عن التمييز بطريق إطلاق 
اسم المسبب على المسبب فالمعنى ليتميز الإخلاص من النفاق والمؤمن من الكافر . قوله: (وقيل 
معناه» أني قيل فى الجواب عن كون الآية مستلزمة لحدوث علمه تعالى وتجدده. إن معنى 
الآرة أبعم الذيق انعو موجودين كما علم قبل وجودهم أنهم سيوجدون لأن المجازاة تقع 
على الواقع دون المعلوم الذي لم يو-.ءد ولا يلزم منه تجدد علم الله تعالى وحدوثه ولا كون 
ذاته تعالى محلاً للحوادث؛ لأن التغيير والحدوث إنما هو في تعلق العلم لا في نفسه. فإن 
صفات البارىء تعالى منها إضافات لا وجود لها في الإيمان كتعلق العلم والقدرة والإرادة فإن 
هذه التعلقات إضافات محضة لا وجود لها في الإيمان وهي مبدلة متغيرة فتغيرها لاا يستلزم 

تغير العلم والقدرة والإرادة. وقيل في الجواب: إن في الآية تقدير مضاف أي ليعلم أولياء 
مباجو بي اويا ب الا 0 سجر مك 4 


يل سورة آل عمران/ الآيات: ١19 - ١4١‏ 


رس كيك سس 0 -1 9 ع ا 
#وَسَخِد مك شَُدَآءَ 4 ويكرّم ناسًا منكم بالشهادة يريد شهداءَ أحد ويتخذ منكم 
و ركمو ”ل ,/ 
على أنه تعالى لا يَنصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحيانا استدراججا لهم وابتلاء 
وول ا ع 2 - اس را » ماد 0 . 1 
#ولسمَخِصٌ أله الذين امنوا# ليطهرهم ويُصفيّهم من الذنوب إن كانت عليهم 
ار و سه سا ل صر 0 جه 7 1 عام 5 7 
#ويمحقٌ الكتفري> 409 ويُهلكهم إن كانت عليهم والمحىٌ نقص الشيء قليلا 





ا حتف أن تدكاو الكتدها بل سنت ومعهاه الإنكان :«ولنا على أنه 
م 7 7 2 0 59 5 5 ,اس 
لَذينَ جَلهدواً منكم» ولما تجاهدوا. وفيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية والفرق 





[آل عمران: ]١1٠‏ متعلقة بالإيجاد ويحتمل أن تتعلق بمحذوف على أنه حال من «١شهداء»‏ 
لأنه في الأصل صفة له أي ويتخذ شهداء كائنين منكم يشهدون على الناس بما صدر منهم 
من الذنوب والمعاصيء» فإن كون الإنسان صالحًا للشهادة حالة عظيمة لا تثبت له ما لم يكن 
منزهًا عن الرذائل ومحلى بالفضائل . 


قوله: (الذين يضمرون الخ) يعني أن الظالمين مقابل لقوله: #الذين آمنوا» فيكون 
المعنى والله لا يحب من ليس ثابنًا على الإيمان ومن ليس ثابتا يتناول كل واحد من المنافقين 
والكفار المجاهرين وكلمة «أو للتنويع . قوله: (وهو اعتراض) أي بين بعض التعليل وبعض 
وفائدة الاعتراض التنبيه على أنه تعالى إنما يديل الكفار على المؤمنين لما ذكر من الفوائد لا 
أنه يحبهم . ظ 


قوله: (بل أحسبتم) إشارة إلى أن «أم» منقطعة اضرب عن بيان ما هو السبب 
الأصلي لمداولته أوقات النصر والغلبة إلى خطاب الذين انهزموا يوم أحد وإنكار حسبانهم 
أي لا ينبغي لكم أن تحسبوا دخول الجنة كما دخل الذين قتلوا وبذلوا مهجتهم وثبتوا 
على ألم الجراح والضرب من غير أن تسلكوا طريقتهم وتصبروا صبرهم. قوله: (أن فيه 
توقع الفعل فيما يستقبل) فيدل على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما يستقبل. جعل 
نفي العلم كناية عن نفي المعلوم أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يقع منكم مجاهدة لأن 
كل معلوم يقتضي علمًا من الله تعالى فإذا نفي العلم نفي المعلوم لا محالة. وقد مر أن 
القصد في أمثال ذلك من إثبات علمه ونفيه إلى إثبات المعلوم ونفيه على طريق.البرهان. 


7 9 0 2 م ا “ل 2# سل - ا 85 
٠.‏ 7 لاع ذم : ين ا 0 
ام فلميرة قححد ضيه !اسمس اراد 4 8 25 ا أ 2 ١ 0-1 ١‏ 0 0 0 1 طا 55 ا 0 3 ع 
0 ا ييه ازمال) ب ء وي ب دنا |4 )! |" أ 
5 : 0 لوح .0 1 لم مهما ١‏ الك ا أ ا 
6 2-1 0 و 


ؤ 1 5 
ا 1 1 5 
للجمع. وقرىء نا ا ا 0 عي د 
5 : 1 _ 0 قبع علي 1 ١‏ 2 مق أ 5 رنعت ١‏ 5 : 2 2 0 5 ع : ١‏ 3 0 1 1 59 . 
١‏ 2 0 ننة ‏ ها اه 4 ما العحبا شل و و أ لمهم هيا ض ول . 


سِ و 000 ا 9 5 0 0 1 ا ا 0 5 
انمي 6م 5-2 و 4 71 0 : شار ٍْ 1 أ : ا 
١‏ 8 عم أمدريد هِ 300 3 ١‏ ى || مح ا اي ل ات 35 ل ٠‏ أ : ا : - / ا 
: 6 انها لم1 اسمبانيا الهسو ضما أقو 00 سسا 


!1 
نأ الها ده وأ !5 : 1 يه ا 
و 50-0 5-8 م 9 | ضير ا 05 5886 ا 0 ا ١ 5 0 9 ُُ 1 3 ١‏ سِِ 0 2 . م 
لينالو | ف نما ل 5 7 85 0 277 3 1 َ 5 5 ١‏ ا 1 : عر جه سر 
4 / 0 ب عه مض الك كي .جين له هم حل ييه 1 2 رلم 0 
2 8 ْ شل أن تلقوه #4 
0 ل 0 1 


5-9 
سر و ١‏ | ل 0 3 1 اه ار 5 5 ' 3 : 2 3 / ١‏ 2 م لمي << ٠.‏ _ َ 
ل مل نه وتم كيه اند تمان لعفب .راسموة وان 0 روت 1 م 
1 1 / | ع فقمذد 


عله كنا ْ 
ع م أ 3 ل . : 
:0 2 : 1 2 قر | 37 535 2 8 د 5 7 ره 0 ري 5 
و 22 1 سوال فت حملي 2 كاك ا سل # قمسعحا تون 15 الم ا 
امسا طأناء 5 الاو ار ا ا ْ 0 دن 
لمك ارافان مامه . فتيا ل ل 1 د 
م سد سه عو ش 0 7 نخطار ١4‏ تلا دهم وإنقلابهم على 


0 ا بإضمار إن على أن الواو للجمع) كياافى تقولل اكز السبماة بوتشرفيه اللدن 
1 فت بينهما. والمعنى ههنا أحسبتم أن تدخلوا الجنة وما جمعتم بين المجاهدة 
00 ل الميم هي فتحة التقاء الساكنين والفعل مجزوم فلما وقع بعده ساكن 
خراحع إلى تحريكه واختيرت الفتحة لكونها أخف. قوله: (على أن الواو للحال) أورد 
0 أن واد الحال لا تدخل المضارع فلا يمقال: جاء زيد ويضحك بل يقال: جاء زيد 
يضحك لأن المضارع واقع موقع اسم الفاعل فكما لا يجوز: جاء زيد وضاحكا كذلك لا 
يجوز: 3 زيد ويضحك إلا أن يؤول بأن يجعل المضارع خبر مبتدأ محذوف أي وهو يعلم 
007 0 يصح جعل الواو حالية وأجيب بأن قوله لا تدخل على المضارع ليس على 
إطلاقه بل يقال على المصار المثبت أو المنفي «بلا» لأنها تدخل على المضارع المنفي 
_ الما و «لما» ومعنى الاية: أن دخول الجنة وترك المصابرة على الجهاد مما لا مكنا 
0 (أي اد رأيتموه معايني:) إشارة إلى أن رأيتم بمعنى أبصرتم متعدي إلى واحد وأن 
- 0 3 نط ون# حالية مؤكدة جيء بها لدفع ما تحتمل الرؤية من المجاز أو 
0 بين رؤية البصر ورؤية القلب وقوله: #فمد رأيتموه» يعني لاعة من السيوف 


قوله تعالى: (وما محمد الا رسول) كلمة «ما» فيه نافية ولا عمل لها مطلقًا أ عل 


3 الحجازيين والتميميين لأن التميميين لا يعملونها البتة والخجازيون يعملونها بشروط منها: 
أن لا ينقض النفي «بإلا» فإنه حينئذ يزول السبب الذي عملت لأجله وهو شبهها «بليس" في 
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أعقابهم عن الدين لخلرّه بموتٍ أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسحًا 
به . وقيل : الفاء السفية والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبلة سببا لانقلابهم على 


أعقابهم بعد وفاته. روي أنه لما رَمَى عبد الله بن قَمِئةَ الحارثئيُ رسول الله مله بحجر 





حتى قتله ابن قمئة وهو يُرى أنه قتل النبي عليه السلام فقال: قل قلت محمد) 58 
صارخ : ألا إن مهمد فد فل : فانكفأ الناس وجعل الرسول عليه السلام يدعو إليّ عباد 
الله فانحاز إليه ثلاثون من أصحابه وحموه حتى كشموا عنه المشركين وتفرق الباقوك. 
كان نبيًا لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: 
ا ل ل ا ا ل ا ا ا ال ل ا 
على ما قاتل عليه. ثم قال: اللهم إني اعتذر إليك مما يقولون وأبرأ منه. وشد بسيفه 





نفي الحال فيكون مبتدأ و«رسول» خبره و«محمد؟» هو المستغرق لجميع المحامد لأن الحمد 
لا يستوجبه إلا الكامل والتحمد فوق الحمد فلا يستحقه إلا المستولي على الأكملية. أكرم 
الله تعالى نبيه بوصفين من اسمه جل جلاله محمد وأحمد وفيه قال: حسان بن ثابت رضي 


الله عنه * 


وكنق لفاية اسعفة لبعفلة فذو العرش محمود وهذا محمد 


وصرح صاحب المفتاح بأن القصر فيه قصر إفراد إخراججا لحالهم لا على مقتضى 
الظاهر بتنزيل اعظامهم إهلاكه منزلة استبعادهم إياه وإنكارهم حتى أنهم اعتقدوا فيه وصفت 
الرسالة والتبرؤ من الهلاك. وفيه بعد من جهة عدم اعتباره الوصف أي قد خلت من قبله 
الرسل حتى كأنه لم يجعل وصفا بل ابتداء كلام لبيان أنه ليس مبرأ من الهلاك, فرد عليهم 
بأنه رسول كسائر الرسل سيخلو كما خلوا ويجب التمسك بدينه بعده كما يجب التمسك 
بدينهم بعدهم. والفاء في قوله: #أفإن مات# للسببية فإنها تفيد تعليق الجملة الشرطية أعني 
مضمون اا دم بالجملة 'السابقة وترتيبها عليها وتوسط الههزة لإنكاز 
ذلك أي أينبغي أن تجعلوا خلو الرسول قبلكم سببًا لانقلابكم بل يجب أن تجعلوا خلوه نينا 
للتمسك بدينه كما هو حكم سائر الأنبياء مع أن انقلابكم على أعقابكم عكس لموجب القضية 
في الحقيقة وهي كونه رسولا يخلو كما خلت الرسل. كذا حققه النحرير المحقق رحمه الله. 
ولم يرض المصنف به بل جعل الفاء لمجرد التعقيب وجعل الهمزة لونكار ارتدادهم بعد 
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ل يلللا ا ا ا للا :اللي ا 000 
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: 02 3 
اا 1 1 9 8 1 2 7 0 1 الي 5 م ل ل : 
فقاتل حتى قتا . فنالت: #ومن ينقلب علل عقبيه فلن يضر الله شسْيّعا# بارتداده بل 


5000 زو ا ل 12 0 2 حلم 7 و ١‏ 93 , 5 





ا 0 2 010 
*وما حان النفس 3 تموت ى بدن ألنَّهِ # الا نسمشكتيةه نعناا ىأر بإذنه لملك 
وقشيائة لأ يسا بوك عدم سعاطة ولا يستقدمول ا د ''العكال وأ لإقداء عليه . وفيه 
تحر يصس وتشسجيعم على “الفقال ووعد 0 0 5 بالحفظ 0 الأجل ٠‏ < كتبا» مصدر 
0 ا عر 0 ومربلاه صشةه له ل ا 


0 7 


العسليية - حملوأ 0 وهزموهم وأخذوا يا 0 5 قبل 
وهم وسار يم ير المشركون وحملوا عليهم من ٠‏ ورائهم م . #ومن 


ا 


الشاوات لآجِرَة َوه منها 4 أ من ثوابها #وَسَسَحِرِى الك كن ك3 الذين 


شكروا : نعمة الله فلم يشغلهم شىيء عن الجهاد. 


علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكا به. فإن قوله بعد علمهم معنى الفاء وعبر عما 
صدر عن الصحابة رضي الله عنهم من الفرار والانهزام وإهمال رسول الله يق وترك محافظته 
ونصرته بالانقلاب على الأعقاب والارتداد على وجه التغليظ بهم واستعظام ذلك منهم إذ من 
المعلوم أن أحدًا من المسلمين ما ارتد في ذلك اليوم. قوله: (بل يضر نفسه) الحصر مستفاد 
من تقييد الفعل بالمفغول ورجوع النفي إلى القيد لا إلى أصل الفعل فيكون المعنى أنه 
بارتداده قد صدر عنه ضرر ولكن ذلك الضرر ليس بالنسبة إلى الله عز وجل لتعاليه عن 
الغررء ومعلوم أنه ليس بالنسبة إلى غير نفسه فتعيّن أنه ليس إلا بالنسبة إلى نفسه . 


قوله: (وما كان لنفس أن تموت) قوله: #أن تموت# في محل الرفع اسمًا ل #كان» 
و #لنفس*» خبر مقدم فيتعلق بمحذوف و«إإلا بإذن الله حال من الضمير ل #تموت» 
فيتعلق بمحذوف وهو استثناء مفرغ. والتقدير: وما كان لها أن تموت في حال ما إلا في 
حال كونها مأذونًا لها والباء للمصاحبة ولما كان ظاهر الآية يدل على أن الموت فعل اختياري 
للنفس إلا أنها إنما تفعله إذا أذن لها فيه وليس كذلك لأن الموت ليس بمقدور لها عقلا 
فضلاً عن أن يتوقف على الاستئذان والإذن. ذكر المصنف في توجيه الأية وجهين: الأول 
أنه مجاز عن المشيئة نظرًا إلى كونه من لوازمها فإذا لم يكن الإذن على حقيقته لم يلزم أن 
يكون الموت من الأفعال الصادرة من النفس». وإسناد الفعل إلى فاعله إنما يستلزم قيامه به لا 


81م سورة آل عمران/ الآية: ١55‏ 





«وكيّن» أصله أي دخلت الكاف عليهم وصارت بمعنى كمء والنون تنوين أثبت 
فى الخط على غير فياس. وقرأ ابن اكقين :وكان ككاعن ووجهه أنه قلب قلب الكلمة 





صدوره منه. والثاني أن الموت لا يكون إلا بقبض ملك الموت الروح وقبضه لا يكون إلا 
بإذن الله له فيكون موت الإنسان بإذن الله له بل لملك الموت. وفي الاية حجة على المعتزلة 
فى جعل المقتول مقطوعًا عليه أجله لا مينًا بموته لأنه تعالى بيّن. أن انقطاع عمر المرء مؤقت 
بوقت معلوم لكن الذي قتل فأجله بالقتل والذي مات حتف أنفه فأجله ذلك» فإنما جعل 
أجل كل أحد بما علم أنه يكون انقضاء عمره به فإن كان مونًا فيموت وإن كان قتلا فيقتل» 
وما علم الله تعالى انقضاء عمره وموته بالقتل لا يكؤن موته حتف أنفه لأنه متحقق قتله ولا 
يكون المقتول ميئًا قبل أجله كما قال المعتزلة: فإن قالوا: يجب على مقتضى قولكم إن من 
ذبح شاة غيره بغير أمره أن لا يضمن قيمتها لأنه جعل النفع لصاحبها لأنه لو لم يقتلها لكانت 
تموت وكان في ذلك تلف مال فكان الذبح إحسانًا من القاتل في حق المالك» وكذلك من 
قتل غيره يلزم عليه أن لا يجب عليه القصاص ولا يذم على ذلك لأنه لو لم يفعل يموت 
وبسبب قتله ذلك ينال الثواب لكون السيف محافقًا للذنوب. فنقول: هذا تلبيس لأن ما علم 
الله أن يموت بالقتل والذبح لا يكون موته حتف أنفهء وما كتب في اللوح المحفوظ أن 
خروج روحه بسبب القتل يكون به لا محالة ولا يكون بدونه كيلا يؤدي إلى القول يتغير علم 
الله وحكمه لكن هو منهي عن ذبح شاة الغير بلا أمره وعن قتل الأدمي المعصوم فإنه يؤاخذ 
ويلام بارتكابه ما نهى عنه وعلى المكلف مراعاة ظاهر الأمر والنهي دون اعتبار حقيقة الحكم 
والمعلوم. ألا ترى إن المؤمن يعاقب بارتكاب سائر المعاصي وأن علم الله تعالى منه ذلك 
وكتب في اللوح المحفوظ أنه يوجد منه لا محالة ولا يمكن للعاصي الخروج عن ذلك لما 
فيه من تغيير الحكم لكن لما نهى عن ذلك وكان متمكنًا من الانتهاء بالقدرة على ذلك من 
حيث الأسباب نظرًا إلى الظاهر دون الباطن يؤاخذ بارتكابه فكذا ما هنا مثله والمراد بالكتاب 
المؤجل الكتاب المشتمل على الآجال» ويقال: إنه اللوح المحفوظ كما ورد في الأخبار أنه 
تعالى قال للقلم: اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة واعلم أن جميع الحوادث لا بد 
وأن تكون معلومة لله تعالى وجميع حوادث أهل العالم من الخلق والرزق والسعادة والشقاوة 
لا بد وأن تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ فلو وقعت بخلاف علم الله تعالى لانقلب عمله 
جهلا ولانقلب ذلك الكتاب كذبًا وكل لك محالء وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الكل 
بكقباء اللهاغالون و قفر ظ 


قوله. (صارت بمعنى كم) أي الخبرية فإن أي بعد أن ركب بكاف التشبيه حدث فيه 
معنى التكثير ونظيره فى إفادة معنى التكثير بعد التركيب كذا في قولهم: عندي كذا درهما 


الواجيدة كتر ايم + عدا ان اشيرق انان كران تي كو لت اليك النانة لمعي فى ارالك 
10 ْ 0 2 ا 1 
5 3 كيم 7 , * 1 ل سر 1 ور 
الياء الاخرى ألما كمأ ابذنتت عل * ضائىئ : :من نْيَ4 سات له قحل معة ريَمُونَ كدير # 
ربانيون علماء أتقياء اه عابدون نربهم. وقيل: جماعات. والربيّ منسوب إلى الرْبَة وهى 
التجماء ه للممالغة . فخر] ل عيض ونافم وأبمر مو وبعمشوبب فا ١‏ وإسناده ع رسيول 3 أو 


والأصصل كاف 017 و «ذا» اي هو اسم الإشارة فلما | ركبا أحدث فيهما معنى التكثير 
فكم الخبرية وكذا وكائن كلها بمعنى واحد. وكان حق الكلمة على هذا أن يوقف عليها بغير 
نون لأن التنوين محذوف حال الوقف إلا أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها «كائن» بالتنوين 
فمن ثمة وقف عليها جمهور القراء بالنون اتباعا لرسم المصحف. وقرأ ابن كثير «وكائن"» 
بألف بعد الكاف بعدهاأا همزة مكسورة بعذها نول ساكنة على وزن كاعن. وقرأ الباقون 
اكأين» مشدذًا بوزن كعين وهي لغة قريش. ومن اللغة الأولى قول جرير: 

وكبائين بالأباطح من صديق يراني لسو أصبت هو المصايا: 


قيل: هذه اللغة أصلها «كأين» كقراءة الجمهور على أنها مركبة من كاف التشبيه و «أي») 
الاستفهامية إلا أن الكلمة دخلها القلب بناء على أنها صارت بالتركيب كلمة واحدة قدمت الياء 
المشددة على الهمزة فصار كيائن ثم حذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف. كما قالوا 
في «أينما»ء ثم قلبت الياء الساكنة الأولى ألما فصار كائن. قوله: (من نبى بيان له) أي مميز 
«لكأين» لأنها مثل كم الخبرية إلا أن الكثير الغالب في مميز كأين» أن يكون مجرورًا «١بمن»‏ 
ولم يجىء في التدزيل 0 كذأ نيحو #مَكَاَ 0 فرص أهلكتنها * [الحح : هع ] «رَكاين من 
وو انك :41 [الحيم : :14 ] اجر جسدهاتيت لأن اخريهاتتوين لقعم الافانة. 
قوله: (عاماء أتتباء) سواء كان الربى بفتح الراء أو كسرها أو ضمها منسوبًا إلى الرب 
والضمء والكسر من تغييرات النسب فإن العرب إذا أنسبت شيئًا إلى شيء غيرت حركته كما 
قالوا: بصري في النسبة إلى بصرةء؛ ودهري في النسبة إلى الدهر. وقيل : لا تغيير فيه لأنه 
منسوب إلى الربة وهى الجماعة المتألفة. قوله: (رلمازئة) الجار فيه متعلق بقوله: «منسوب» 
فإن بناء النسبة قد يكون للمبالغة. فالربى بمعنى الجماعة المتكثرة. قرأ ابن مسعود وأبو رجاء 
والحسن وعكرمة «ربيون» بضم الراء وهي لغة تميم والباقون بالكسر وهي اللغة الفاشية 
العالية. وفي 00 «الربيون» الجماعة الكثيرة 0 اربي' د وهو 0 
0 0 إن الرى جموع كثيرة يي لك الألوف. 
وقال الضحاك : الربة الواحدة أ لف. وقال الكلبي : الربة الواحدة عشرة آلاف. وقال الحسن : 





ضمير النبي ومعه ربيون حال منه ويؤيد الأول أنه قرىء بالتشديد. وقرىء ربّيون بالفتح 
على الأصل وبالضم وهو من تغييرأات الشحت كالحسسن: 


«قما 5 كا اما في سيل ألو فما فتروا ولع كور حدتهم لما إصابهم 
من قتل النبي أو بعضهم. 5-0 ضَعَفُوا» عن العدرٌ أو في الدين. #وْمَا أسَكَكَانواً» وما 
0 من السكون لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده 
والألف من إشباع الفتحة أو استكون من الكون لأنه يطلب من نفسه أن تكون لمن يخضع 
له وهذا تعريض بما أصابهم عند الإرجاف بقتله عليه الصلاة والسلام. #وآللة 3 
ألصَّديرِيَ 0 فينصر هم ويعظم قدرهم. 





لا أعلم علمًا فيها. وقيل: الأربيون الولاة والأئمة» والربيون الرعية والأتباع. قوله: (ويؤيد 
الأول) وهو أن يكون القائم مقام فاعل قتل هو :«ربيون' أنه قرأ «قتل» بالتشديد. قال ابن 
بدني يتعين أن يسند الفعل في قراءة التشديد إلى الظاهر أعني ربيون لأن الواحد لا يقتل إذ 
التقتيل للتكثير ولا تكثير في الواحد. وفي تعيين ما ذكره نظر إذ يجوز أن يكون قتل المشدد 
نسدد ال فهين النبي لأنه وإن كان 21 سعبيه انظ فإنه في معنى الجماعة حيث وقع 
مميرًا «لكأين» الدالة على كثيرة مميزهاء فلذلك قال النحرير التفتازاني المحقق في وجه 
الثانية : لأن التكثير مناسب جمعية الفاعل. ويؤيده أيضا ما روى ابن جبير وهو قوله: ما 
سمعنا ينبي قتل في القتال. فإن قتل على بناء المجهول إن كان مسنذا إلى ضمير «النبي» 
ركان قولةمعةه اترريونة فالا من .ذلك الجر أز عق اثانة البى »ايكون المعتى: أن كتير 
من الأنبياء قتلوا والذين بقوا بعدهم ما وهنوا في دينهم بل استمروا على جهاد عدوهم ونصرة 
دينهم فينبغي أن يكون حالكم يا أمة محمد ييِلةِ هذا. وإن كان مسنذدًا إلى الظاهر وهو 
«ربيون» يكون المعنى وكأين من نبي قتل من كان معه وبقي على دينه ربيون كثير فما ضعفوا 
أي الباقون ولا استكانوا بقتل من قتل من إخوانهم بل مضوا على جهاد عدوهم فينبغي لكم 
أن تكونوا كذلك. ويؤيد هذه القراءة أن المقصود د تريخ المتهزمين اللين انقلبوا على أعقابهم 
عند سماع ما أرجف به الصارخ بقوله: ظأفَايْن مات أو قِلَ أسَتِم عل أعقبكم > 
[آل عمران: ]١55‏ فالمناسب ولهذا المقصود أن يكون المذكور قتل سائر الأنبياء لا قتالهم 
ومن قرأ («قاتل» فالمعنى وكم من نبي قاتل العدد الكثير من أصحابه فأصابهم من عدوهم فرح 
فما وهنوا لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله وطاعته وإقامة دينه فما بالكم لا تقتدون 
بهم وتفعلون مثل فعلهم؟ ظ 

قوله: (وهذا تعريض بما أصابهم) أي من الفتور واتكسار الحدة في الحرب والضعف 
والاستعانة بالكفار حيث أراد.والاستعانة بالمنافق عبد الله 502050 
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سس سس الع قاع ,و 6 اس سدس م 
«ومًا كن فَوَلَهُمٌ إلا أن قَالَوا ربت عفر لَنَا دَنْوسسَ وَإِسَرَافَا ب أمْرا وَثَبَتَ 


أقدامًا وأنصرّنا عَلَ الْقَوَمِ لحرن اناق أي وما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في 
الذين و كوم :ريائيينة الا هد القول:. وهو إضافة الدنوب والإسراف إلى أنفسهم هضما 
لها وإضافة لم اصابهم إلى سوء أعمالنا والاستغفار عنهاء ثم طلب التثبيت في مواطن 
الحرب والنص,ر عبى تعدو ليكون ع: ن خضوخ وطهار ة فيكون كتين ل | الإجابة. وإنما 
عل قولهم خيرًا لأن أن قالوا أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث. 


تت ا لسلا ا ع ا ا ل ا 


سفيان. ويحتمل أن يفسر الوهن باستيلاء الخوف ويفسر الضعف بأن يضعف إيمانهم بأن تقع 
الشكوك والشبهات في قلوبهم والااستكانة بالانتقال من دينهم ل دين عدوهم. ذكر في 
استكانوا احتمالين: الأول أن يكون أصله استكن على أنه افتعل من السكون أشبعت فتحة 
الكاف فتولد منها ألف كقوله : 


يريد العقرب الشائلة أي الرافعة. 


قوله تعالى: (وما كان قولهم إلا أن قالوا) الجمهور على نصب قولهم خبرًا مقدمًا 
والاسم «أن» وما في حيزها تقديره وما كان قولهم إلا قولهم هذا الدعاء أي دأبهم وديدنهم. 
وقرا ابن كثير وعاصم في رواية عنهما برفعم «قولهم» على أنه اسم «كان» والخبر «أن» وما في 
حيزها لأنه: أعرف من المضاف إلى المضمر قالوا: لأنها تشبه المضمر من حيث إنها تضمر 
ولا توصف ولا يوصف بها. و «قولهم» مضاف إلى مضمر فهو في رتبة العلم فهو أقل 
تعريمًا. وعلله المصنف بقوله: «لدلالته على جهة النسبة» لأن الفعل يدل صريحًا على أنه 
ميكل إلى الفاغل .ومشوت"إلبه كلاف المضمق المشاف: تإنه يعمل أن كرة إضيافتة يدينه 
إلى الفاعل أو إلى المفعول مع قطع النظر عن الدلائل الخارجية. ومعنى الآية: وما كان 
قولهم عند قتل نبيهم إلا هذا الدعاء فقدموا فيه التوبة وطلب مغفرة ذنوبهم الصغائر وإسرافهم 
فيها لأنه تعالى لما ضمن النصرة للمؤمنين فلما تحصل النصرة وظهر أمارات استيلاء الأعداء 
حملوا ذلك على تقصيرهم في طاعة ربهم بارتكاب الذنوب مطلمًا. ثم خصوا كبائر الذنوب 
بالذكر حيث عبروا عن ذنوبهم بقولهم: «##وَإِسَرَائنَا فى أَمْرٍ» [آل عمران: ]١40‏ ولا شك أن 
الإسراف فى الذنب والإفراط فيه كبيرة. ويحتمل أن يكون الذنب والإفراط واحدًا ويكون 
المقصود من ذكرهما مما المبالغة في الاعتراف بالذنب وفي إضافة سوء الذنب إلى أنفسهم . 
ثم إنهم لما فرغوا من التوبة والاستغفار سألوا ربهم أن يثبت أقدامهم بإزالة الخوف عن 
قلوبهم وإزالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم. مسار د ذلك أن ينصرهم على عدوهم 
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- رم مالدءب لسرم سل 2 5 سم 0 اي 
لضَالنَهُم الله تُوَابَ ب الدنيا وَحَسَنَ تُوابٍ لآيرَوَ وَمَه يب ألتنيين 97> 
فاتاهم الله بسبب الاستغفار واللجأ إلى الله النصرّ والغنيمة والعرّ وحسنّ الذكر في الدنيا 
والجنةَ والنعيمٌ في الأخرة وخصٌ ثوابها بالحسن إشعارًا بفضله وأنه المعتذ به عنده . 


د الر مسر _-- 


(يَآنهًا الدرت ءَاصَنُوأ إن مُلِيعُوا اليرت كفرْوا يَرُدُوَكُمْ» أي إلى 
الكفر «6 أَعْفَنِيِكُ هَتَنقَلِبواْ حَسِرِينَ 43 نزلت في قول المنافقين 0 
عند الهزيمة. التجعرا إلى نسحو حر نكنم رلى كان بمتطيدد قبنا الكنا قل .«وفيل: 
تمتكيترا دض سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. وقيل : اود 
الكفرة والنزول لاي فإنه يستجر إلى موافقتهم . 


َو و 


#بل الله مو م4 ناصركم. وقرىء بالنصب على تقدير بل أطبعوا الله'غر لاك 
هوَهُوٌ حَيدُ أَلتََصِرِنَ )4 فاستعينوا به عن ولاية غيره ونصره. 





بما يوجب انهزامهم بأن يوجد الرعب في قلوبهم أو ينزل عليهم أمورًا سماوية أو أرضية أو 
نحو ذلك مدحهم أولا بترك ما لا ينبغي وقت المحاربة وثانيًا باتصافهم بما ينبغي ويحسن فيه 
لتقتدي بهم هذه الأمة فيهما. 

قوله: (وخصٌ ثوابها بالحسن) قال القفال: .يحتمل أن يكون الحسن بمعنى الحسن 
كما في قوله تعالى #وقولوا للناس حسنًا» أي قولاً حسنًا. والغرض في أمثاله المبالغة لأن 
الأشياء الحسنة لكونها عظيمة في أمر الحسن صارت 4 نفس الحسن كما يقال: فلان 


عدل وكرم إذا كان في غاية العدل ونهاية الكرم فلذا خصه الله تعالى دانة حير مد حمسن 
الثواب ولم يصف ثواب الدنيا بذلك لكثرة تعلقها وامتزاجها بالمشاف والألام وكونها منقطعة 
زائلة . 


قوله تعالى: (بل الله مولاكم) مبتدأ وخبر وإن نصب لفظ الجلالة بفعل مضمر يدل 
عليه الشرط الأول يكون «مولاكم» صفة ولما كان محضول ما قبل كلمة «بل» النهي عن 
إطاعة الذين كفروا مع بيان علته وضح مناسبة عطف الجملة الأمرية ووجه عطفها عليه. وإن 
كان ما بعد «بل» جملة اسمية تكون معطوفة على قوله: #يردوكم على أعقابكم* لأنه في 
معنى أنهم ليسوا بناصريكم من حيث إنهم لا يعينونكم ويردونكم. والمعنى تطيعون الكفار 
لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا جهل لأنهم عاجزون مسخرون فالعاقل إنما يطلب 
النصرة من الله تعالى لأنه هو الذي ينصركم على العدو ويدفع عنكم كيده ثم يحكم الله وهو 
خير الناصرين» ولو لم يكن المراد بقوله: «مولاكم الناصر» لم يحسن اتباع هذا القول به. ثم 
وعدهم خذلان أعدائهم بقوله: #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب# والتفت من الغيبة 
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في قوله: #وهو خير الناصري. # إلى التكلم للتنبيه على ما يلقيه تعالى. وقدم المجرور على 
المفعول به اهتماما بذكر المحل بالنسبة إلى ذكر الحال. والرعب الخوف الذي يحصل . 
قيل: هذا الوعد مخصوص بيوم أحد لأن الايات المتقدمة إنما وردت في تلك الواقعة 
والقائلون بهذا ذكروا في كيفية إلقاء الرعب في قلوب المشركين وجهين: الأول أن الكفار لما 
هزموا المسلمين أوقع الله الرعب في قلوبهم فتركوهم وفروا منهم من غير سبب حتى أن أبا 
سفيان صعد الجبل وقال: أين ابن أبي كبشة؟ أي ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فأجابه 
عمر رضي الله عنه بقوله: هذا رسول الله؛ وهذا أبو بكرء وها أنا عمر. ودارت بينهم 
كلفات:وها تجامر أبق سفيان على النزول من الجبل والذهاب إليهم بل اقتصر على قوله: 
يوم بيوم والأيام دول والحرب سجالء وانصرف إلى مكة. والثاني أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة 
وساروا ما شاء الله ندموا وقالوا: ما صنعنا شيئًا قتلنا أكثرهم حتى لم يبق منهم إلا اليسير 
تركناهم ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية. فلما عزموا على ذلك ألقى الله الرعب في قلوب 
الكافرين وهذا إنما يقتضي وقوع هذه الخيفة في قلوبهم من بعض الوجوه. وذهب جماعة من 
المفسرين إلى أنه مخصوص بأوائل الواقعة. والجمهور على إسكان العين من «الرعب"» 
وقرىء بضمها فقيل: هما لغتان. وقيل: الأصل الضم وخفف. 

قوله: (أي وعده إياهم بالنصر بشرط التقوى والصبر) يريد أن هذا الوعد هو ما ذكر 


عام م تر م 
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الله تعالى في قوله: #بن إن تصيروا وتتقوا ويانوثم من فورهمٌ هذا موده رَككُم بحمَة عالنضٍ 
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وكان كذلك حتى خالّف الرماة فإن المشركين لما أقبلوا جََعَل الرماة يرشمونهم بالنبل 


<إِذْ تَحْمُوتَهُم يِإِذْنِدء4 تقتلونهم من أحسّه إذا أبطل حشه. طحَوّى إِذَا 
فَشِلْشر» جنبتم وضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمة؛ 4 قاذ اللحرصى ١ن‏ اعقب 
العقل. «وَتَسرْعْكم ف لْأَمْر4 يعني اختلاف الرّماة حتى انهزم المشركون فقال 
بعضهم : فما موقمنا ههنا. وقال آخرون: لا نخالف أمر الرسول فثبت مكانه ' أمرّهم 
في نفر دون العشرة ولَمَر الباقون للنهب. وهو المعنيٌ بقوله: «وَعَصيسم من بعد 
0 رسكم ما ورت 4ه الظفر والغنيمة وانهزام العدرٌ وجواب إذا 00 
وهو امتحنكم «ينحكم من يريد الدّيا4 وهم التاركون المركز للغنيمة 
وَهِنكُم هّن يُرِسِدُ الْأَخْرَة4 وهم الثابتون محافظة على أمر الرسول. 





ئْنّ الْمَلَيكة4 لآل عمران : 156] .ونا كان التغير الموعوة تنشرووطا بالصين :والتقري. كان 
ل و ع ل ل ل ا يا 
بالمشروط وأعطاهم النصرة» ولما تركوا بعض الشروط لا جرم فاتهم المشروط. ووجه 
اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما رجع رسول الله يل وأصحابه إلى المدينة وقد أصابهم 
ما أصابهم بأحد قال ناس من الصحابة: من أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله عز وجل 
النصر. فأنزل الله هذه الآية. وفعل الصدق يتعدّى إلى مفعولين: إلى أحدهما بنفسه وإلى 
الآخر بواسطة «في» وقد تحذف كما في هذه الآية» والتقدير: صدقكم في وعده يقال: 
صدقته في الحديث وصدقته الحديث #وإذ تحسونهم# معمول «لصدقكم» والتقدير: 
صدقكم في وعده في ذلك الوقت وهو وقت حسهم أي قتلهم. قال الليث: الحس القتل 
فمعنى #تحسونهم» تقتلونهم قتلا كبيرًا. قال أصحاب الاشتقاق: حسه إذا قتله لأن 
إبطال حسه يكون بالقتل كما يقال: بطنه إذا أصاب بطنهء ورأسه إذا أصاب رأسهء 
وقوله: #بإذنه» أي ملتبسين بمشيئته على أنه حال من فاعل «تحسونهم". قوله: (أو 
ملتم إلى الغنيمة) قبل الفشل إما مستعمل في أصل معناه وهو الضعف. أو هو مجاز عن 
الحرص المسبب عنه. قوله تعالى: (وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) قيد العصيان بما 
بعده تنبيهًا على عظم المعصية لأنهم لما شاهدوا أن الله أكرمهم بإنجاز الوعد كان من 
حقهم أن يمتنعوا عن المعصية. وقوله تعالى: #ثم صرفكم» عطف على ما قبله وهو 
#وَلْفَدْ صَدَنَكُمْ أنَّهُ4 [آل عمران: ]١5١‏ والجملتان من قوله: #إمنكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة» اعتراض بين المتعاطفين. وقال أبو البقاء: #ثم صرفكم» 
معطوف على الفعل المحذوف يعني الذي قدره جوابًا لقوله: «إذا فشلتم» ولا حاجة إليه. 


م ص سد عع لتتعيي ع لمعه ع مامص لصم مساب عم صاصم صم لود ان ممص عع صم سعد حا جد مايه ١‏ لعجيس يعسي يوسي لوبي سد لبس بسو سي سسيسيسيد بيج .سس مسيسيسي ا د م اس 
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بالغفق أو فن. الأحوال كلها سواء ا لهم أو يه إذ الابتلاء أيضًا , - اعم 


از اميوا رك ل سداق يميرك ا تريستيكم ار ميته 7 عقاف الدغات 
والإبعاد في الأرض يقال: اصعدنا من مكة إلى المدينة. #ولا تلورت عل أعحب» 
قوله: للييتليكم على !ل المصائب) إشارة إلى أن الم لك ا #ليبتليكم # 
0 والتكليف. وفي التيسير: قيل: هو ابتلاء بلية أمر الله بالصبر عليها ووعد الثواب 
يه. والواو في قوله: و «يمتحن» بمعنى «أو» التي لمنع الخلو والمعنى أو أنه تعالى صرف 
موا مويعي ييا وو ادا د عدا ويا وا الأمور 
هو إظهار ما علم على ما علم وممن يجوز عليه الجهل تحصيل العلم لنفسه. والظاهر أن 
الواو على أصل معناها على أن إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضايفة جائز عند 
الإمام الشافعي . 


قوله تعالى: (ثم صرفكم) دليل على أن أفعال العباد طاعة كانت أو معصية إنما هي 
بخلق الله تعالى أضاف الصرف إلى نفسه مع أن لا فرارًا من 
ال ا ا اناد راصام اد ا لي ا 
ذلك كله من الكبائر إلا أنه تعالى عفا عنها تفضلا لأن الظاهر الآية يدل على أنه تعالى عفا 
عنهم من غير توبة لأن التوبة غير مذكورة فصار هذا دليلاً على أنه تعالى قد يعفو عن 
أصحاب الكبائر على عير زعم المعتزلة. قوله: #والله ذو فضل على المؤمنين* يدل على أن 
صاحب الكبيرة مؤمن وقول المصنف : «ولما علم من ندمهم" لمكن المراد به أن التوبة شرط 
العفو بل لبيان محاذيته لها بدلالة حالهم. 


قوله: (متعلق بصرفكم أو يبتليكم) فيكون ما بينهما اعتراضا. ويحتمل أن يتعلق 
ابعكنأة' نظلا إلى اقرمه الي عفنا عتكم [ذا تضعدون عارين لآند عقوو ثعالي الابيد أن سملن 
بأمر اقترفوه وذلك الأمر هو ما بينه بقوله: #إذ تصعدون» وجوز أبو البقاء أن يكون ظرقًا 
العصيتم) أو ااتنازعتم! أو «فشلتم» وعلى تقدير كونه ظرفا لمقدر يكون ابتداء كلام لا 
تعلق له بما قبله. وقراءة العامة «تصعدون» بضم التاء وكسر العين. وقرأ الحسن «تصعدون"» 
بفتح التاء والعين من صعد على الجبل أي رقى والإصعاد مطلق الذهاب في الأرض على 
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ولا يَقَفْ أحد لأحد ولا ينتظره وا رساب 000 كَانَ يقول: (إلىَ عباد الله إليَ 
عاق الله انا رسوك اللامية كر افله اله «فى أخرنا ”0 
الاخرى. وتَتَبَكْمْ عََنَا بكر لِكَيْلَا تَحْرَوَأ علق مَا مَاتَحكُمْ ولا ما 
مِبْحكُمْ 4 عطف على صرفكم. والمعنى فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم غمًا 
متصلا بغم من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين» والإرجاف بقتل الرسول 25ة. 
أو فجازاكم غمًا بسبب غم أذقتموه رسول الله طَلِةِ بعصيانكم له لتتمرّنوا على الصبر في 
الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت وضرٌ لاحق. وقيل: «لا» مزيدة والمعنى 
لتأسَفوا على ما فاتكم من الظفر والغئيمة وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة 
لكنم: وقيل: الضمير في أثابكم للرسول ذَكِهِ أي فاساكم في الاغتمام فاغتم بما نزل 
00 
ما فاتكم من النصر ولا على ما أصابكم ميخ الوونينة ار وال حدر ينا مار 
)4 عالم بأعمالكم وبما قصدتم بها. 


وجه الإبعاد فيهاء والصعود الانتقال من أسفل إلى أعلى. وقرىء «تصعدون» فحذفت 
إحدى التائين أي ترقون في الجبل. قال بعض المفسرين: وكلتا القراءتين صواب إذ كان 
بعض المنهزمين يومئذ مصعدًا وبعضهم صاعدذا. قال أبو معاذ النحوي: كل شيء له أعلى 
وأسفل مثل الوادي يقال فيه اصعد إذا انحدر من أعلاه إلى أسفلهء وإذا ارتفع كالمرتقى 
على السلم يقال فيه صعد. قوله: (في أخراكم) أي من وراءكم يقال: جئت في آخر 
الناس وفي أخراكم كما يقال في أولهم وفي أولاهم. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يدعوهم إلى نفسه حتى يجتمعوا عنده ولا يتفرقوا. ويحتمل أنه كان يدعوهم إلى 
المحارن مع القوم ويؤيده قوله كلِ: "من صبر واحتسب فله الجنة». قوله: (فجازاكم الله) 
على أن المراد من الشواب معناه اللغوي وهو كل ما يعود إلى الفاعل 
من جزاء فعله سواء كان خيرًا أو شرًا إلا أنه اختص لفظ الثواب بحسب العرف بالخير. 
وقوله: طإغرّا» متصلاً «بنم» إشارة إلى أنه ليس المراد من قوله: اغمًا بغم» غمين اثنين 
وإنما المراد مواصلة الغموم وكثرتها. قال الحسن: جعلكم مغمومين يوم أحد في مقابلة 
جعلتموهم مغمين يوم بدر لأجل أن يسهل أمر الدنيا في أعينكم فلا تحزنوا بفواتها ولا 
تفرحوا بإقبالها. وقوله: «لتتمرنوا» الخ قدره ليصح تعليل المجازاة بالغموم المتضاعفة إذ لا 
يصح بانتفاء ذلك.: قوله: (فآساكم في الاغتمام) أي اقتدى بكم فيه يقال: آسيته مؤاساة أي 
جعلته أسوتي وقدوتي. والمعنى أن الصحابة رحمهم الله تعالى لما رأوا أن الرسول َل 
شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه اغتموا لأجله. ثم لما رأى أنهم عصوا ربهم بطلب 
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2 ع ف 1 3 5 02 
' فته عاساع» انزل الله عليكم الامن ا احخدكم 
فيا له ثم يسقط فياحذه. والاامنهة الامن نصبف عالى المفعول. ونعاسًا بدل منهاأ أو هو 
المفعول. وامنه حال هيك متقدلمة أو مفعو ل له 1 حال من الشبحاطيين بمعبى دوى أمنة أو 
ل 0 أاء 20 2 ا 5 . 1 2 1 ا ع ١‏ 
على أنه جمغ امن كبارز وبرزة. وفرىء أمئه بسكون الميم كانها المرّة 2 الامن # يغش 
0 8 1 5 شاء 0 1 1 5 0 3 900 
طايفة مَنَكم # أى لاسن وفرا حجمرهة والكسائيّ بالتاء ردا على له والطائفة 


عل عر سمل 


9 ل اساس. بس كر 7 حال 0 - 0 0 
المؤمنون حمًا. #وطايفة# هم المنافقون. #قد أهمتهم نمسم * أوقعتهم أنفسهم 
: 1 : 0 ا 1 5.. 0 * : 010 ا اي 


الغنيمة ثم بقوا محرومين منها وقتلت أقاربهم اغتم لأجلهم. والتثريب التعبير والاستقصاء 
في اللوم . 


قوله: (أنزل الله عليكم الأمن) اعلم أن الذين كانوا مع الرسول يَكئِةِ يوم أحد فريقان: 
أحدهمنا الذين كانوا جازمين بأنه صلى الله عليه وسلم نبى حق وكانوا قد سمعوا مئنه صلى 
الله عليه وسلم أن أللّه ينصر هذأ الدين ويظهره على سائر الأديان فكانوا قاطعين بأن هذه 
الواقعة لا تؤدي إلى الاستئصال» فلا جرم كانوا آمنين فبلغ ذلك الأمن إلى حيث غشيهم 
النعاس لقوة وثوقهم بالله تعالى وفراغهم من الدنيا فلذلك سلموا من الخوف والاضطراب 
حتى غشيهم النعاس. والفريق الثاني وهم المنافقون الذين كانوا شاكين في نبوته صلى الله 
عليه وسلم وما حضروا إلا لطلب الغنيمة فهؤلاء اشتد خوفهم. وذكر في إعراب الأمنة 
أريعة ‏ أرضه الأول'أتها مفغول (أنرلةةى لتعات] ف ويدلاتشبال لآن كل مود الأمنة والتعاسن 
يشتمل على الآخر. والثانى أنها حال من نعاس لأنها فى الأصل صفة «نعاسًا» فلما تقدمت 
انتضيت..حالا والثالك أنها مفعول ببةه فيه نظر لاختلال شرط نضبه وهو اتحاد الفاغل فإن 
فاعل «أنزل» غير فاعل «الأمنة» والرابع أنها حال من المخاطبين في «عليكم» وفيه حينئذ 
تأويلان: أحدهما: حذف المضاف أي ذوي أمنة وثانيهما: كونه جمع «أآمن» نحو بررة 
وكفرة فى جمع بارٌ وكافر. 

قوله تعالى: (وطائفة) مبتدأ حذف خبره أي ومنكم طائفة وجاز الابتداء بالنكرة لتقدم. 
والجملتان «بعد طائفة؛ صفتان لها أو يكون «يظنون» الا من فول «(أهمتهم) أو صفة 
أخرى الطائفة». قوله: (أوقعتهم أنفسهم في الهموم أو ما يهمّهم إلا هم أنفسهم) يقال: أهمه 
الشيء أي أقلقه وأحزنهء وأهمه الأمر إذا كان مهما معتنى بشأنه. فالأول من الأول والثاني 
من الثاني والحصر مستقاد من المقام لأن من كان مهتمًا بنفسه مشتغلاً بشأنه كما في مثل تلك 

حاشية محيي الدين/ ج ”/ م ١١‏ 
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هه 


ظَنْ اليه سن أخرى لطائقة أ بجا أر حضاف هلان وبح :ليان لها قله وغير 
الحق نصب على المصدر أي يظنون بالله غيرٌ الظن الحق الذي يحق أن يظن به وظن 
الجاهلية بدله وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهليها. ظ 


20 5 وك 7 ْ 
(يُعُوُةِ» أي لرسول الله يل وهو بدل من يظنون هَل أ من الأمْرٍ من 
بوط يسام وا يووا وس دقيل' ا خبر ابن أبي بقتل 
ا شيء؛ ا هذا القهر كرون لاون لامر شي ؟ 000 إن الو 
كلك ود كة لى اقل التتفينة انوا زلنافه: فإن: بعري الله هب البرك إد القضاء ء له بفعل ما 
يشاء وبسح يريد 0 اعتراض . وقرأ أبو عمرو ويعقوب كله بالرفع على الابتداء. 
رح ع سا 3 4 
© يخفون فى أنفسهم ما لا سَدُونٌ ك4 حال من ضمير يقولون أي يقولون مظهرين 
أنهم مستر شدول طالبون للنصرة مبطنين الإنكار والتكذيب © يِفُولونَ 6 أي في أنفسهم وإذا 


اوس اا 
ير سا 


ولأوليائه. أو لو كان لنا اختيار وتدبير لم يبرح كما كان رأي ابن بي وغيره. 0 قِيَلنا 





الحالة الفظيعة لا يلتفت إلى غيره. قوله: (على وجه البيان لما قبله) فإن من ظن بالله غير 
الظن الحق الذي يجب أن يظن به بأن يظن كونه عالمًا بجميع المعلومات قادرًا على كل 
ا ا النبي كل إنه تعالى يقويهم وينصرهم فلا جرم أهمته نفسه . 
قوله: (وقيل ين اين أبي) , يعنى أن عبد الله بن أبي لما شاوره النبي كَلِيةِ في هذه الواقعة 
حار إليه بان له يخرك سن المد كار ثم إن الصحابة رضي الله عنهم ألحوا عليه صلى الله 
عليه وسلم في أن يخرج إليهم فلم يزالوا يلحون عليه حتى دخل فلبس لامته وتقلد سيفه 
وأخذ رمحه وألقى القوس على ظهره فخرج إليهم تام السلاح. فلما رأوه قد لبس السلاح 
ندموا على ما قالوا فاعتذروا إليه يقولون: افعل ما بدا لك لا ينبغي لك أن تفعل بما قلنا 
والوحي ينزل عليك. فقال: لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فينزعها قبل أن يقاتل. ولما 
حلت على اله غلبم ربدم راق عند اين إلى المقيهة انق الى نمع لك تقال عصاني 
وأطاع الولدان. ورجع مع قومه إلى المدينة ثم لما بلغه كثرة القتلى في بني الخزرج قال: 
هل لنا من الأمر من شيء. يعني أن محمذدًا كلِ لم يقبل قولي حين أشرت إليه بعدم 
الخروج من المدينة فليس أمري يطاع. قوله: (كله بالرفع على الابتداء) ولله خبر «إن) 
كقولك : إن مال زيد كله فضة. قوله: (أو لو كان لنا اختيار) يعنون أنهم أخرجوا كرمًا ولو 
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1 هلهنا» ما غلبنا ولما قتل من اقل منااتى ايه الجعراكة . (ثل أو كُتمْ في اك 
ا كم عَلَيْهُمْ ألْقَثلُ إِلَ مَصَاجِمِهِمٌ 4 أي لخرج الذين قذر الله عليهم القتلّ وكتب 

في اللوح المحفوظ إلى مصارعهم ولم ينفعهم الإقامة بالمدينة ولم ينج منه أحد فإنه قدر 
الأمر ودبره فى سابق قضائه لا معقب لحكم. © وَليتَى ا ف صَدُورتمْ 4 
وليمتحن الله ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق» وهو علة فعل محذوف 
أ دوقعل اللق يدي وماحايى ملو ال امي أو لمصالح جِمَّة 
وللابتلاء أو على قوله لكيلا تحزنوا. #وَليَمَحَصٌ ما ف قُويِكُم» وليكشفه ويميّزه أو 
لخلضه عزن الوا وش واه ليم بِذَاتِ 0" 4 بخفياتها قبل إظهارهاء 
وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غنى عن الابتلاء وإنما فعل ذلك لتمييز المؤمنين وإظهار 
حال المنافقين. 





2006 


كان الأمر بيدهم لم يخرجوا وكان أكثر القتلى يومئذ من الأنصار ولم يقتل من المهاجرين إلا 


قوله: (أي لخرج الذين قذر الله عليهم القتل) يعني أن الحذر لا يدفع القدر والتدبير لا 
يقاوم التقدير. فالذي علم الله منه أنه يقتل ويصرع في هذه المصارع وقدر ذلك في حقه 
لا بد وأن يقتل فيها البتة وإلا لانقلب عمله جهلا. فهؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم لو قعدوا 
في بيوتهم لبرز من بينهم من كتب الله عليه أن يقتل إلى مصرعه الذي قتل فيه حتى تتحقق 
قدرة الله وعلمه. قوله: (وليمتحن الله ما في صدوركم) قد مر مرارًا أن الامتحان إذا أسند 
إلى من يعلم العواقب يكون بمعنى إظهار ما في علمه حسبما علمه نقل الإمام الواحدي أن 
الزجاج فسره بقوله: أي ليميز ما في صدوركم وليعلمه مشاهدة كما علمه غيبًا لأن المجازاة 
تقع على علمه مشاهدة» ثم قال وتقدير الآية وليبتلي الله ما فى صدوركم فعل ما فعل يوم 
أحد. كما قال المصنف وهو علة فعل محذوف. قوله: (أو لمصالح جمّة) إشارة النكتة في 
العطف على علة محذوفة الإيذان بأن العلة فيه غير واحدة. وقوله: «وليكشفه ويميزه» مبني 
على ما نقله الإمام أبو منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الابتلاء والتمحيص 
واحد. وقد فسر الابتلاء بقوله: «هو الإظهار» كقوله: ##يَنَ بن السَرَآبِرُ» [الطارق: 9] أي 
تبدي وتظهر وذلك بوجهين: تظهر بالجزاء مرة وأخرى بالكتاب فيعلم الخلق من كانت سريرته 
حسنة بالجزاءء وكذلك إذا كانت سيئة ويعلمون كذلك بالكتاب. قوله: (أو يخلصه من 
الوساوس) قال قتادة: أي ليطهرها من الشك والارتياب بما يريكم من عجائب صنعه في إلقاء 
الأمنة وصرف العدو وإعلان المنافقين. وذكر الإمام فى تمحيص ما في القلوب وجهين: 
الأول أن هذه الواقعة تمحص قلوبكم عن الوساوس والشبهات والثاني أنها تصير كفارة 
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لي ولوأ سك َم لتق الَْمان إِتمَا سالهمٌ لشن ينض 


طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوبًا بترك المركز والحرص على الغنيمة أو الحياة 
ومخالفة النبي يليه فمُنعوا التأييد وقوةً القلب. وقيل: استزلال الشيطان توليهم وذلك 
بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجرٌ بعضّها بعضًا كالطاعة. وقيل: استزلهم بذكر 
ذنوب سلفت منهم فكرهوا القتل قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة. «وَلْمَدَ عمَا 
لَدُ عَنْيد4 لتوبتهم واعتذارهم. «إِنَّ أله عَمُورٌ 4 للذنوب ليم 49 لا يُعاجل 
في عقوبة المذنب كي يتوب. 





لذنوبكم فتمحصكم عن تبعات المعاصي والثيتاتة. -وفسيز المصنف ما في الصدور بالسرائر 
المختفية فيها من الإخلاص والنفاق وهما مختفيان فى القلب إلا أن القلوب لما كانت مستقرة 


وء عر 


في الصدور لقوله تعالى: «االْمُنُوبُ أل في. ألصّدُور» [الحج: 5] كانت سرائر القلوب 
سرائر الصدور بواسطة القلوب. ولما عبّر عن الإظهار والكشف تارة بالابتلاء وتارة 
بالتمحيص عبّر عن السرائر المختفية في الإنسان تارة بما في الصدور وتارة بما في القلوب 
تعنثًا فى العبارة وقصدًا لمزيد الكشف والبيان. وإن أريد بما في القلوب ما يتناول العقائد 
والتنات: المصحيحة والفاضيده والوت انب والشقر قا والعبيات الرائقة يكون العدللات عبا ل 
ما في الصدورء وما في القلوب للتنبيه على اختلاف ما تعلق بهما وأن التعلق بما في 
الصدور هو الإظهار للخلق والتعلق بما في القلوب هو تطهير ما فيها من الأمور الصحيحة 
المقبولة عما فيها من الأمور الفاسدة كالشكوك والشبهات ونحو ذلك من الضمائر الفاسدة. 


قوله: (إنما كان السبب في انهزامهم الخ) اختار في معنى الآية أن يكون المراد بالزلل 
الذي تضمنه قوله تعالى: #استزلهم* هو الذنوب المقتضية إلى التولي والانهزام وهي الذنوب 
التي عبر عنها بقوله: #ببعض ما كسبوا» فإنه إذا قيل استزل بكذا جاز أن يكون الزلل 
المطلوب مدخول الباء وأن يكون غيره. والزلل المطلوب ههنا هو مدخول الباء والشيطان لما 
دعاهم إليه فأطاعوه فيما دعاهم وقعوا فيه ولم يبق لهم استحقاق التأييد الأهم فمنعوا التأييد 
المذكور وقوة القلب فتولوا وانهزموا. فالجار والمجرور أي ببعض ما كسبوا في موضع البيان 
والتقرير لذلك كأنه قيل: «عاهم إلى الزلل وأوقعهم فيه بأن أطاعوه واقترفوا الذنوب بمخالفة 
النبي يل في أمره بالثبات في المركز والحرص على الغنيمة. قوله: (وقيل استزلال الشيطان 
توليهم) في العبارة توسع لأن الاستزلال هو طلب الزلل والإيقاع فيه لا نفس الزلل. والمراد 
أن الزلل الذي تضمنه استزلهم هو نفس توليهم وانهزامهم فرارًا من الوصف الذي أمر 
المؤمنون بالثبات عليه. والمراد بعض ما كسبوا الذنوب السابقة وليس معنى كونها سببا 
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على حكاية 00 الماضية . مأو كو غرى# جمع غاز كعاف وعفى #لَوَّ 4 عيدنا 
را رم عرصم ك2 مر هء 0 

ما مانوا وما قتلوا# مفعول قالوا وهو يدل على أن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين به. 

للانهزام جرها إليه بل زعمهم أنما تولوا لأن الشيطان أزلهم في حالة القتال بمقارفة الذنوب 

التي تقدمت لهم فكرهوا لقاء الله تعالى معها وأخروا الجهاد لإصلاح حالهم وهذا خاطر خطر 

ببالهم فكانوا مخطئين فيه. 


قوله: (وكان حقه إذ لقوله قالوا) , يغنى أن (إذا؛ء ظرف لما يستقبل والعامل فيها «قالوا» 
وهو ماض فيلزم أن يكون اقفن ولت الماك : ظرفا للقول الماضي ولا وجه له. قال 
النحرير المحقق: حكاية الحال الماضية أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان الماضي 
أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن. وهذا كقولك: قالوا ذلك حين يضربون إلا اليد 
بلفظ المضارع استحضارًا لصورة ضربهم في الأرضء ثم قال: واعترض بأن حكاية الحال 
إنما تكون بعد موتهم فكيف يقيد ذلك بالضرب ا حال حياتهم؟ ثم قال: وأجيب بأن 
#إذا ضربوا» في معنى الاستمرار كما في #وَإدَا لَقُوأ لذن مَامَنُوأ* [البقرة: ٠.١5‏ 7] فيفيد 
الاستحضار نظرًا إلى الاستمرار وبأن قالوا لإخوانهم في موضع جزاء الشرط من جهة المعنى 
إذ التقدير: لا تكونوا كالذين كفروا وإذا ضرب إحخوانهم في الأرض 0 أو كانوا عدًا فقتلوا 
قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالضرب والقول كلاهما في معنى الاستقبال وتفريع 
الموت والقتل إنما هو باعتبار الجزء الأخير وهو ماتوا وقتلوا فإنه وإن لم يذكر لفظا فهو مراد 
معنى الدلالة قوله: «ما ماتوا وما قتلوا عليه»" والمعتبر المقارنة عرفا كما فى قوله تعالى: 
كن اتتيكر ترق عركيم: كرا أن هدة النشيس العتار 4 الدب رف 131 
وكقولك: إذا طلع هلال المحرم أتيتك في منتصفه. قوله: (كعاف وعفى) من عفى الأثر إذا 
اندرس قال الشاعر: عفاه كل اسحم امنهمر. ثم لما كان هذا الجمع قليلاً سيما في اسم 
الفاعل المشتق من الناقص أورد له نظيرًا. قال الشاعر : 

ومغبرة الآفاق خافية الصوى 2 لها قلب عفى الحياض أواجن 

الآفاق الجوانب.. والصوى الأعلام من الحجارة الواحدة صوة» والقلب جمع قليب 


وهي البئر القديمة» والعفى الدراسات». الاجر جمع أجنة. يصف منازل درست حياضها 
وأجن ماؤها. قوله: (وهو يدل الخ) يعنى أن ذكر أحوالهم بطريق الغيبة حيث لم يقل لو 
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<لِيجْعَلَ أَلَدُ دَلِكَ حَسْرَةُ في قُلُويهُ4 متعلق بقالوا على أن اللام لام العاقبة مثلها في 
ليكون لهم عدوًا وحزنًا ولا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسرة 
في قلوبهم خاصة. ذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد. وقيل: إلى ما دل 
عليه النهي أي لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرةً قلوبهم فإن مخالفتهم 
ومضادّتهم مما يغمّهم. طوَالّهُ يبي وَييتٌ4 رد لقولهم أي هو المؤثر في الحياة 
والممات لا الإقامة والسفرء فإنه تعالى قد يحيي المسافرٌ والغازيّ ويميتثٌ المقيمَ 
والقاعد. لوَأنّهُ يما تَتْمَلُونَ بَصِيْرٌ ((4)8 تهديد للمؤمنين على أن يمائلوهم. وقرأ 
ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء على أنه وعيد للذين كفروا. 


«ولين مُيَلَثْرَ في سَييلٍ لله أ مشي الى مك اث يله وقرأ نافع وحمزة 
والكسائن بكسن الميع :من :مات نات #لمثفرة عن الله ويحمة حر مما جمعورة 
4069 جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء. والمعنى أن السفر والغزاء ليس مما يَجلبُ 
الموتٌ ويُقدم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت 
خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. وقرأ حفص بالياء . 


كنتم عندنا ما متم وما قتلتم يدل على ذلك وعلى أن قوله لإخوانهم يعني لأجلهم وفيهم 
وليست اللام فيه صلة القول بل هي لام التعليل. قوله: (على أن اللام لام العاقبة) وليست 
لام العلة والغرض لأنهم لم يقولوه لذلك وإنما قالوه لتثبيط المؤمنين عن الجهاد. والمعنى : 
أنهم قالوا ذلك لغرض من أغراضهم فكان عاقبة ذلك القول ومصيره إلى الحسرة وهي أشد 
الندامة. قيل في وجه كون تكلم هذا الكلام #حسرة في قلوبهم* : إنهم يقولون ذلك لغرض 
من الأغراض الصالحة فيسمعه أقارب ذلك المقتول فتزيد الحسرة في قلوبهم زاعمين أن من 
مات أو قتل منهم إنما مات أو قتل بسبب تقصيرهم في منع هؤلاء من السفر والغزوء ومن 
اعتقد ذلك لا شك أنه تزداد حسرته وتلهفه. وأما المسلم الذي يعتقد أن الموت والحياة لا 
يكون إلا بتقدير الله وقضائه فلا تحصل في قلبه هذه الحسرة. وقيل: إن المنافقين إذا ألقوا 
مثل هذه الشبهات على أقوياء المسلمين ولم يلتفتوا إليهم يضيع سعيهم ويبطل كيدهم 
فتحصل الحسرة في قلوبهم بذلك. وقيل: إن هذه الحسرة إنما تحصل لهم يوم القيامة حين 
يرون رفع درجات المسلمين المجاهدين واختصاصهم بمزيد الكرامات واختصاص هؤلاء 
المنافقين بمزيد الحزن واللعن وسوء العذاب. واللام في قوله تعالى: #ولئن قتلتم»# هي 
الموطئة للقسم المحذوف وجوابه قوله: #لمغفرة» وحذف جواب الشرط لسد جواب القسم 
مسده لكونه دالا عليه ومن ضم الميم في #مّم4 يقول إنه من مات يموت مت مثل: قال 
يقول قلت. ومن كسرها يقول: إنه من مات يمات مت مثل: هاب يهاب هبت وخاف يخاف 
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دك 2.4 تي معي 57 : 2 له 
##ولين متم أو فيّلتم# على أي وجه اتفق هلاككم. «الإلى الله نَ 
م 
(()4 لإلى معبودكم الذي توجهتم إليه وبذلتم مُهجكم لوجهه لا إلى غيره لا محالة 
تحشرون فيوفى جزاءكم ويعظم ثوابكم. 


سل صرح سىس سه ص 0 لمحط 
«فِما رَحْمَةَ يْنَ الله لنت لهمّ4 أي فبرحمة واما» مزيدة للتأكيد. والدلالة على 


خفت. والأصل موت بكسر العين كخوف. واللام في «لمغفرة» لام الابتداء وتنكيرها 
للإيذان بأن أقل شيء مما ذكر خير من الدنيا وما فيها ونظيره قوله تعالى: #ورضوان من 
الله أكبر # وذكر الرحمة ليس تكريرًا للمغفرة لأن المغفرة مرتبة على الرحمة فيرحم أعم من 
يغفر ولأن المغفرة هي التجاوز عن السيئات والرحمة هي التفضيل بالمثوبات. ونظم الآية 
يؤيد هذا الأخير فإن قوله: «المغفرة» إشارة إلى من عبده خوفًا من عقابه. وقوله: 
#ورحمة* إشارة إلى من عبده لطلب ثوابه وقوله: #الإلى الله تحشرون» إشارة إلى من 
عبده تحقيقًا لعبوديته وعملاً بمقتضى ألوهيته لا لرغبة في ثوابه ولا لرهبة من عقابه وهذا 
أعلى المقامات. ْ [ 

قوله: (وما مزيدة) كما في قوله تعالى: «ايِّمَا تَْضِيِم مِتَمَهْرْ » [النساء: 66١؛‏ 
المائدة: ]١١‏ و9عَمًا قَليِلِ4 [المؤمنون: ]5١٠‏ و#جندٌ ما مُنَلِك»# [ضٌّ: ]١١‏ وَظينًا 
حَطِبَهِمْ © [نوح: ]١5‏ فإن العرب قد تزيد في الكلام ما يستغنى عنه قال تعالى: لفَلَمَآ أن 
جه الْشِيرٌ» [يوسف: 45] فزاد «أن» للتأكيد. واللين الرفق. والمعنى فبرحمة من الله لنت 
لهم أي سهلت لهم أخلاقك وكثر احتمالك ولم تسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحدء فإن 
القتال حمل بهذه الآية على واقعة أحد فكأنه قال: فبرحمة من الله لنت لهم يوم أحد حين 
عادوا إليك بعد الانهزام وكان ذلك مما يطمع العدو فيك. وفيهم. ثم إن اللين والرفق إنما 
يجوز إذا لم يفض إلى إهمال أحق من حقوق الله تعالى فأما إذا أدى إلى ذلك فلا يجوز. 
قال تعالى: #يَأَببًا ألنَنُ هر الْكَدَارَ وَالْمْتفِقِينَ وَاغْلْظ عَبِمَ4 [التوبة: *7] وقال للمؤمنين 
في إقامة حد الزنى #تلا تَأْعْدْمٌ ييا رَأقَة في دين أَنَّهِع [النور: ؟] فهذه الآية دلت على أن 
رحمة الله هي المؤثرة في كون رسول الله كَلِخِ رحيمًا بالأمة فظهر أن لا رحمة إلا رحمة الله 
تعالى. ويقرر ذلك وجوه منها: أنه تعالى لولا ألقى في قلب عبده داعية الخير والرحمة 
واللطف لم يفعل شيئًا من ذلك. فإذا ألقى في قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال. ومنها أن 
كل رحيم سوى الله تعالى فإنه يستفيد برحمته عوضا إما هربًا من العقاب أو طلبًا للثواب. أو 
طلبًا للذكر الجميل. فإن فرضنا صورة حالية من هذه الأمور كان السبب في رحمتها الرقة 
الجنسية فإن من رأى حيوانًا في الألم رق قلبه وتألم بسبب مشاهدته إياه في الألم فيخلصه من 
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“ةك 
أن لينُ لهم ما كان إلا برحمة من الله وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم حتى اغتم 
لهم بعد أن حالفر” «وَلو كنت فظَا» سيىء الخلق جافيًا لعَليظكٌ ألْقَلبٍ » قاسِيَةٌ 


9 10 


«لَأسَمُا مِنْ عَوْلكَ » لتفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك #فاَعَفَ عَنْهُمْ 4 فيما يختص بك 
#وَاستغفر فر م4 فيما لله «وَسَاوِرَهمْ قْ لكر 4 أي في أمر الحرب إذ اللكلام فيه أو 
فيما يصح أن يشاوّر فيه استظهارًا برأيهم وتطييما للعو سوم وتيب السَنَةَ المشاوره للأمة. 


مفَإدًا عَرْمْتَ 4 فإذأ وطنتَ نفسَك على شيء بعد الشورّى «نَتَويّ عَلّ ع1 أ آلله © في إمضاء 





ذلك الألم لرقة قلبه فلو لم يوجد شيء من هذه الأغراض لم يرحم البتة» وأما الحق تعالى 
فهو الذي يرحم غيره لا لغرض من هذه الأغراض فلا رحمة إلا الله تعالى. قوله: (وهو 
ربطه على جأشه) أي ربط الله تعالى على قلب النبي يلِْةِ وهو عبارة عن جعله إياه بحيث 
يحتمل الدكروه ولا يتضرر. يقال : فلن رائبط الجاش أي شديد القلب كأنه يربط نفسه عن 
الفرار بشجاعته . وإنما جعل الرفق ولين الجانب مسببًا عن ربط الجأش لأن من ملك نفسه 
عند الغضب كان كامل الشجاعة حيث يكسر سورة الغضب الموجب لغلظة القلب فلا جرم 
يحصل الرفق واللين. قال الواحدي: الفظ الغليظ الجافى يقال: فظ يفظ فظاظة فهو فظ 
أصله فظظ . واتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول كَلْةٍ أن يشاور 
فيه الأمة لأنه إذا جاء النص بطل الرأي. وقال الكلبي وأكثر العلماء على أن المشاورة إنما 
هي في الحروب قال: لأن الألف واللام في لفظ الأمر ليسا للاستغراق وناء: غلى. أنحهاترل 
فيه الوحي لا يجوز فيه المشاورة فوجب أن يكون التعريف للعهد والمعهود السابق في هذه 
الآية أمر الحرب. 

قوله تعالى: (فإذا عزمت) أي إذا أردت إمضاء ما أشاروا به عليك وقد وطنت نفسك 
عليه فتوكل على الله لا على مشاورتهم والتوكل تفويض الأمر إلى الله والاعتماد على كفايته . 
قيل: من التوكل أن لا تطلب لنفسك ناصرًا غير الله تعالى ولا لرزقك خازنًا غيره ولا 
لعملك مشاهدًا غيره. قال الإمام : دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما 
يقول بعض الجهال وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيًا للأمر بالتوكل بل هو أن يراعي الإنسان 
الأعمال الظاهرة ولكن لا يعوّل بقابه عليها بل يعول على عصمة الحق. والجمهور على فتح 
بضم التاء على أنه تعالى قال له صلى الله عليه وسلم: إذا عزمت أنا فتوكل علي . قال الإمام : 
وهذا ضعيف من وجهين: الأول أنه لا يجوز وصفه تعالى بالعزم فيجب أن يقال: العزم ههنا 
بمعنى الإيجاب والإلزام. والمعنى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت على شيء فأرشدتك إليه 
فتوكل على ولا تشاور بعد ذلك أحدّاء والثانى أن القراءة التى لم يقرأ بها أحد من الصحابة 





ل 0 فإنه لا يعلمه اا ار 
الْمتَوكن طن 9 4 ل ل اا 


5 يعرم الك 4 كما انضب كن بود ناد اوقلا لك َك فلا أحد يتلبكم 
#وإن عد لك 4 كما خذلكم يوم أحد. #فمن د | الى 0 من ) يعدو 4 من بعد 
خذلانه أو من بعد الله بمعنى إذا جاوزتموه فلا ناصر لكم. وهذا تنبيه على المقتضى 
0 على ما يستحق به النصر من الله وتحذير عما يستجلب خذلانه. #وَعَلَ 

شتوك المَوفيون 9 فليخضره بالرق عله الها غتمو ا أن ناطير سواة 
5000 
00 


وَمَا كأنَ لَتَىّ أل كل #ويا؟ متم لعن أأذة يحون فى العياتم. كانه الثيوة 


امم 


تنافي النفانة ان يقالن عر انمتا نو المعفى يعن علو راع عاقلا إذة اده لي 
خفية. والمراد منه إما براءة الرسول عليه السلام مما انهم بهء إذ روي أن قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله مل أخذهاء 
لم يجز إلحاقها بالقرآن. قوله: (أو من بعد الله تعالى) فالضمير على الوجهين لله مع ارتكاب 
حذف المضاف في الوجه الأول دون الثاني. قوله: (وتحريض على ما يستحق به النصر) وقد 
بيْن الله تعالى فيما تقدم أن من انق معاصي الله وصبر على رعاية ما كلف به نصره الله حيث 
قال: إن صصَيرواً وَتّقُوأ نوكم من َوْرِهِمُ هذا 2 - يحمسَةٌ َالَف من لْمَلَسِكدِ مُسَوّمِينَ # 
[آل عمران: 1١55‏ فلما بيّن في هذه الآية أن من نصره الله فلا غالب له فهذا المطلب الذي 
هو مطمع كل طائع لما شرط بملازمة الطاعة والاتقاء عن المعصية ثبت كون المقصود من 
هذه الآبة التحريض على الطاعة والتحذير من المعصية. قوله: (فليخصوه بالتوكل عليه) هذا 
الحصر مستفاد من تقديم الجار ووضع المؤمنون موضع الضمير للإشعار بأن صفة الإيمان 
من الصفات المقتضية لتخصيصه تعالى بالتوكل عليه» فإن الإايمان يتضمن التصديق بصفات الله 
تعالى وآياته وإنه هو الذي يتولى أمور العباد. واعلم أنه تعالى لما بالغ في الحث على الجهاد 
أتبعه بذكر ما يتعلق به وهو الغلول الذي هو أخذ شيء من مال الغنيمة خفية وخيانة» يقال : 
غل شيئًا من المغنم غلولاً وأغلَ إغلالاً إذا أخذه في خفية. قال صلى الله عليه وسلم: « 
بعثناه على عمل فغلّ شيئًا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه». وقال صلى الله عليه وسلم : 
«هدايا الولاة غلول» والخيانة لكونها سببا للعار في الدنيا والنار في العقبى تنافي منصب النبوة 
التي هي أعلى المناصب الإنسانية . 
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أو ظنْ به الرّماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول 
الله عَتلِيدَ م مَن أخذ شيئًا فهو له ولا يقسمَ الغنائم. وإما المبالغة في النهي للرسول َيِه على 
ما روي أنه بعث طلائع فعّنم رسول الله َل فمّسَّم على من معه ولم يقسم للطلائع 
فنزلت» فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولاً تغليظا ومبالغة ثانية. وقرأ نافع وابن 
عامر وحمزة والكسائيّ ويعقوب أن يُغَلَ على البناء للمفعول؛ والمعنى ما صح له أن 
يوجَد غالاً أو أن يُنسَب إلى الغلول. 

ومن يَعْْلَ يأتِ يمَا عَلَّ يوم الِْيكمَةِه يأت بالذى غله يحمله على عنقه كما 
جاء في الحديث,. أو بما احتمل من وباله وإثمه. «م نون كل نَنْي م مَا كسبتٌ» 
تعطى جزاء ما كسبت وافيًا وكان اللائق بما قبله أن يقال ثم يوفى ما كسب لكنه عمم 


قوله: (أو ظن به الرّماة) قال الكلبي ومقاتل: هذه الآية نزلت في غنائم أحد حين ترك 
الرماة المركز طلبًا للغنيمة فقال صلى الله عليه وسلم: «ظننتم أن أنفل لا أقسم» فنزلت. ولم 
يقسم غنائم بدر في إحدى الروايتين» وفي أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قسمها بالسوية بعد 
أن جعلت له صلى الله عليه وسلم . قوله: (بعث طلائع) طليعة الجيش من يبعث ليطلع طلع 
العدو أي حقيقة أمرهم كالجاسوسء فغنم صلى الله عليه وسلم بعد بعث هؤلاء الطلائع, أي 
حصلت غنائم بعد بعثهم فقسمها صلى الله عليه وسلم على من معه ولم يعط الطلائع. 
فنزلت. يعني وما كان لنبي أن يعطي قومًا ولا يعطي آخرين بل عليه أن يقسم بالسويةء فهو 
عليه السلام لم يأخذ لنفسه شيئًا من المغنم على وجه الغلول بل لم يقع منه صلى الله عليه 
وسلم حرمان بعض الغزاة إلا أنه سمّى ذلك غلولاً تغليظًا وتقبيحًا لصوزة الأمر. فهذه 
التسمية مبالغة ثانية في النهي المذكور وقد ثبت أصل المبالغة بقوله تعالى: #وما كان لنبي» 
فإنه أبلغ من أن يقال: لا يخص قومًا بالإعطاء مع حرمان آخرين. ومن قرأ «يغل» ببناء 
المفعول جعله من أغل رباعيًا وفيه وجهان: أحدهما أن يكون من أغله إذا نسبه إلى الغلول 
كقولهم: أكذبه إذا نسبه إلى الكذب فهر نفي في معنى النهي أي لا ينسبه أحد إلى الغلول» : 
وثانيهما أن يكون من أغله أي وجده غالاً كقولهم: أحمدته وأبخلته أي وجدته محموذا. 
ونتقباا فهو راء جع إلى قراءة «يغل» بفتح الياء ويضم الغين. لأن معناه وما صح له أن يوجد 
غالاً ولا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً. 


قوله تعالى: (يأت بما غل) يجوز أن يراد أنه يأتي بالشيء الذي غله بعينه يحمله على 
عنقه. ويجوز أن يراد أنه يأتيى بما احتمل من وباله وتبعته وإثمه. قوله: (أو كان اللائق بما 
قبله أن يقال ثم يوفى ما كسب) على أن يكون معطوفًا على قوله: #يأت بما غل» مترتبًا 
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الدكم ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه فإنه إذا كان كل كاسب مجزيًا بعمله 
فالغال مع عظم خررفة يذلكه أولى: لوهم لا يظلمونَ الوق فلا ينقص ثواب مطيعهم 
ولا يزاد في عقاب عاصيهم . 

«أفْمَنٍ - صواتَ أل 4 بالطاعة كس به رجع لاسَخَطٍ ون ألو بسبب 
المعاصي #ومَأ دهُ جَهَم يشر ال مصِير (3)* الفرق بينه وبين المرجع أن المصير 
يجب أن يخالف الحالةً الأولى ولا كذلك المرجع . 


عليه في التحقق مع اشتراك كل واحد منهما في كونه جواب قوله: #ومن يغلل* إلا أنه 
عل :عن .هذا الأسلوض :نتن أن كل كاسب لأدين أن يجازى سؤاء كان غالا أو غيره لما ذكر 
من الفائدة. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه لا بد أن يجازي كل كاسب بيّن أن جزاء المطيع لا 
يمائل جزاء العاصي فقال: #أفمن اتبع رضوان الته» الآية الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف 
على محذوفء. والتقدير أمن اتبع فاتبع رضوان الله وقوله تعالى: #هم درجات عند الله# 
جملة اسمية إما من قبيل التشبيه البليغ فالمعنى هم في اتباع الرضوان وقسمهم في تفاوت 
الجزاء على كسبهم مثل الدرجات في تفاوتهاء وإما على حذف المضاف أي ذوو درجات 
وأصحاب منازل ورتب في الثواب والعقاب وقوله: #عند الله» متعلق بدرجات باعحتبار 
تضمنها معنى الفضل. كأنه قيل: هم متفاضلون عند الله أي في حكمه وعلمه وقضائه كما 
يقال: هذه المسألة عند الإمام الشافعي كذا وعند أبي حنيفة كذا. وضميرهم راجع إلى «من» 
في قوله: #فمن اتبع رضوان الله لأنه في معنى الجمع. ويجوز أن يرجع إلى باء في قوله : 
« كن به سَخَطٍ يِنَّ أسَّهِ» [آل عمران: ]١157‏ وإلى مجموعهما لأن كل واحد من أهل 
الثواب والعقاب وكذا مجموعهما درجات على حسب أعمالهم. ولفظ الدرجات يؤيد الأول 
لأن الغالب في العرف استعمال الدرجات في أهل الثواب والدركات في أهل العقاب. ويؤيده 
أيضًا أنه أضاف هذه الدرجات إلى نفسه وإنما يضيف إلى نفسه ما كان من قبيل الثواب 
والرحمة. قال تعالى: « كنت كي عَزَن نَفَيه كر 4 [الأنعام : 4] ويؤيد أيضًا رجوعه 
إلى من «باء» #بسخط# كونه أقرب. وذهب إليه الحسن حيث قال: المراد به أن أهل النار 
متفاوتون في العذاب لقوله تعالى: # ولككل. درجت هما 0 ١‏ ] وقال 
صلى الله عليه وسلم: «إن منها ضحضانحًا وغمرًا وأنا أرجو أن يكون أبو طالب في 
ضحضاحها» . وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أقل أهل النار عذابًا له نعلان من نار يغلى من 
حرهما دماغه ينادي: يا رب هل يعذب أحد عذابي؛؟ ويؤيد رجوعه إلى الكل أن مراتب 
الخلق في المعاصي ولطاعات متفاوتة فوجب أن تتفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب 
نزولة تعاتى :* متتل وتمتان 115 جوز ومن تشتكل منكان درو شر بره > 





مرا لل ص وا ماله 
هم ولت ند ألله # شمهوا ل كل ا ل 
والعقاب أو هم ذوو درجات. 21 بصي يما مورك 4 عالم بأعمالهم 


ا 


ودرجاتها صادرة عنهم فيجازيهم على حسبها. 





[الزلزلة : ا 8] وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني أن من اتبع رضوانه 
ومن باء بسخط منه مختلمًا المنازل عند الله» فلمن اتبع رضوانه الكرامة ولمن باء بسخطه 
المهانة والعذاب. ومثله روي عن الكلبي : وتوفية جزاء كل عامل على حسب عمله لما 
توقفت على العلم بتفاصيل جميع الأعمال قال تعالى: ونه بَصِي بمَا يِكْمَلُوَ »* 
[البقرة: 17] تأكيذا لما ذكره من أنه تعالى يعطي كل نفس جزاء ما كسبت تامًا وافيّا ثم إنه 
تعالى لما بيّن خطأ من نسبه إلى الغلول والخيانة بِيّن منته عليهم ببعثته صلى الله عليه وسلم 
حيث قال: #لقد من الله على المؤمنين4 الآية وهو جواب قسم محذوف كأنه يقول: أنا 
أكتفي في حقه بأن أبيّن براءته من الغلول والخيانة لكني أقول إن وجوده فيكم من أعظم 
نعمي عليكم فإنه يزكيكم من الطريق الباطلة ويعلمكم العلوم النافعة لكم في دينكم ودنياكم» 
فأي عاقل يخطر بباله أن ينسب مثل هذا الإنسان الكريم إلى الخيانة فإنه نشأ فيما بينكم ولم 
يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله تعالى والإعراض عن الدنياء فمن 
تون كرنه الآة غالاً متاقاء. بوالمشان قن .حيلنة داتعا فى السيعمان نقذ رمو غير ' أله يظلات 
عوضًا فقوله تعالى: «لقد من الله على المؤمنين4 الآية أي أنعم عليهم وأحسن إليهم ببعثة 
هذا الرسول فيهم من حيث إنه يدعوهم إلى ما يخلصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب 
عظيم ونعيم مقيم قال تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »# لا سيما إذا كان المراد 
بالمؤمنين من آمن بالله وبرسوله ككئةٍ من قومه لكون بعثته فيهم غاية الإحسان في حقهم من 
حيث إنه #َكلَِهِ جاء شرفًا لهم وفخرًا. وذلك لأن الافتخار بإبراهيم كان مشتركا بين اليهود 
والنصارى والعرب ثم كان لليهود ما يفتخرون به خاصة وهو موسى يلد والتوراة» وكان 
للنصارى أيضًا ما يفتخرون به خاصة وهو عيسى ذَلِْ والإنجيل ولم يكن للعرب ما يقابل 
ما لهم من سبب الافتخار. فلما بعث الله تعالى محمذا يكِْةْ من العرب حائرًا لجميع الخصال 
الحميدة والأخلاق المرضية وأنزل عليه القرآن العظيم على جميع الكتب السماوية صار شرف 
العرب بذلك أتم وأكمل بالنسبة إلى سائر الأمم حتى صار شرفا له صلى الله عليه وسلم 
بالنسبة إلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى: #وَإنّمُ لَذِكرٌ لَك وَلِمَويكَ» 
[الزخرف: 14] فهذا وجه الفائدة في قوله: #من أنفسهم » وأيضًا إنه صلى الله عليه وسلم 
لما ولد فيهم ونشأ فيما بينهم ولم يشاهدوا منه من أول عمره إلى آخره إلا الصدق والأمانة 
والعفاف وعدم الميل إلى الدنيا والتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات ثم ادّعى النبوة 
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| اخ سسسب بعس سس سبي يبص سيب يس سس ب سي ب بيب 0 


مر مر هت 


- 1 2 7 2 - 2 01 0 كل 3 
#لقد مَنْ الله عل الْمؤْمِنِينَ» أنعم على مَن امن مع الرسول 25ة من قومه 
وتخصيصهم مع أن نفنة اتدفة عامة” اناده فقي با بوقوئء: لم مر الله عليه آنه مخيق 
0 . 1 1 8 3 ل ب 5 ْ 1 م قر 0-0 ع 
مبتدأ محذوف مثل منه أو بعمّه. #إِذْ بَعَتَ فيهمم رسولا من أنفيم* من نسبهم أو من 


ل 
اها سس 


متفخوين و فرق عدين الفتسهم أى فين أشر فينم لأنةعلية "اطلام كان مي البرفه كبائل 
العرك وتطونيم: تلوأ ا َايْنتَهْء # أى الشركة عد كارا لا لم يسمعوا 
الوحئ وركيم 4 يُطهّرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال. #وَيُعَلْمهُم 
الكككب وَالْحِكْمَة» القرآن والسنة «وإن كنوَأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ 49 إن 
هى المخففة من المثقلة واللام هى الفارقة. والمعنى إن الشأن كانوا من قبل بعثة 


سا 


- - 


7 0 ل ساكر و ال لت 5 م م و مر 

مأو لما ادن ١‏ مصنة فل أصدتم لتنا لام أن هذا #4 الهمزرة لمر 
والرسالة التى يكون الكذب فيها أقبح وجوه الكذب كان إيمانهم به أسهل بالنسبة إلى إيمان 
من لم يطلع على أحواله فكان نعمته ببعثته صلى الله عليه وسلم في حقهم أتم وأعظم فلذلك 
خصهم بكونه منعمًا عليهم بالنعمة العامة لجميع الأمة. 


قوله: (وقرىء لمن مَنّ الله) بلام الابتداء الداخلة على «من» الجارة و«من الله؛ مصدر 
مجرورها والجار والمجرور فني محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وهومنه أو بعثه وحذف 
السهدا لوجود المرينة وهى إما قوله لمن امن أله ) أو قوله: ((بعث) . فوله: (من نسبهم) روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى : #من أنفسهم» يريد به أن نسبه منهم على أنه 
من ولد إسماعيل كَلَِةِ كما أنهم من ولده. قوله: (والمعنى إن الشأن) ظاهره يدل على أن 
«إن) المخففة عاملة واسمها مضمر وهو خلاف ما عليه النحاة من أن (إن» المخففة إنما تعمل 
في الظاهر على غير الأفصح ولا عمل لها في المضمر ولا يقدر لها اسم مضمر البتة بل 
تهمل وتلغى بالتخفيف . والظاهر أن مراده تفسير المعنى لا توجيه الإعراب حيث لم يصرح 
بأن أعدها تحد وف ديل قال و«المعنى» هذه الجملة إما استثنافية لا محل لها من الإعراب أو 
في محل النصب على أنها حال من المفعول في يعلمهم' وهو الأظهر أوردها بيانا لما 
يتكامل به النعم السابقة لأن النعمة إذا وردت بعد المحنة كان موقعها أعظم وقدرها أجل 


ع 


وأعلق.. 


قوله: (الهمزة للتقرير والتقريع) أي على قولهم لو كان رسولاً من عند الله لما انهزم 
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لم و سوا 0 ال ل م ارو 
هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر؟ ل ميل شيك ا أنفسك 
ب الأمر شرك المركز فإن الوعد كان يخووطا فالقنات والمطاوعة. أو اختيار 
لخروج هن من المديئة. ٠‏ وعن بن علي رضي الله تعالى غعنة باختياركم الفداء يوم بذر. إن بد 
0 01 ند على الس ونع بل ا بع م يت 





عسكره من الكفار يوم أحد وأدى ذللثه إلى أن قالوا: «أنى هذا» أي من أين هذه 
رسول الله ودين الإسلام؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار فأجاب الله تعالى عنه بقوله: 
#قل هو من عند أنفسكم# أي هذا الانهزام إنما حصل بشؤم عصيانكم حيث خالفتم الأمر 


-0- ترك الخووج ان اخترتم ار هرق الهلاينة وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد الخروج 


منها. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل كك إلى رسول الله كَل يوم بدر 
فقال: إن الله كره ما صنع قومك من أخذهم الفداء من الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين 
أن يقدموا الأسارى فيضربوا أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. 
فذكره صلى الله عليه وسلم للناس فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخواننا لا بل فداءهم 
فنتقوى به على قتال عدونا ونرضى بأن يستشهد منا عدتهم. فقتل منهم يوم أحد سبعون 
وجل عدد أسارى يوم بدر. فهذا معنى قوله: #قل هو من عند أنفسكم» أي بأخذكم 
الفداء واختياركم القتل. والواو لعطف ما بعدها من الجملة على الجملة السابقة من قصة 
أحد وهي قوله: «وَلَقَدْ مَدَنَكُمْ اه وَعَدَهُ»# [آل عمران: ؟5١]‏ ودخل حرف 
الاستفهام على واو العطف لأن له صدر الكلام. ومذهب الزمخشري في مثل هذا 
العطف أن يقدر جملة يعطف ما بعد حرف العطف عليها وهو ما ذكره المصنف بقوله: «أو 
على محذوف» وه«لما»ة ظرف بمعنى «حين» منصوب «بقلتم» واأصابتكم» فى محل الجر 
بإضافة «لما» إليه وتقدير الكلام: أقلتم حين أصابتكم. قوله: (والحال أنكم نلتم ضعفها 
يوم بدر) إشارة إلى أن قوله قد أصبتم في موضع الحال من فاعل «قلتم» فإن فعل 
الجملة الحالية إذا كان ماضيًا لفظا أو معنى يجوز فيه الواو وتركه كقوله تعالى: أو 
علو حورت درف »4 [النساء: ]4٠‏ بدون الواو أو في محل الرفع على أنه صفة 
االمصسة» . 


قور ال :عشران/ الابنان 1 15و3١‏ ا 


#هَإِدْنِ الله فهو كائن بقضائه وتخليته الكفار سماها إِذنّا لأنها من نوازمه #وَليَعَلَمَ 
الم فين 0 ناكما لضفه الشؤفني: والنائقوة فيظير: انان هلا 
منين لزبها وليعلم الدين دقو #سس عسي العو اي 00 لمو 7 2 ل هواء 
وكفر هؤلاء. #وقيل ف » عطف على نافقوا داخل في الصلة أو كلام مبتداً. #تالوًا 
َدِلُو ىْ سيل آلله أو أدفعوا# تسيو للأمر عليهم وتحيير بين أن يقاتلوا للآخرة أو 
للدفع عن الأنفس والأموال. وقيل: معناه قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتكثيركم سواد 
ش 1 ٍ بره صا لمرصول ع 
المجاهدين فإن كثرة السواد مما يَروعٌ العدو ويكسر همته. #قالوا لو نعلم قِسَالا 
سوال 3 000 ٌ ا 98 7 5 ع 
لاَبِعتَكُمْ» لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم فيه لكن ما أنتم عليه ليس بقتال 
نل إلقاء بالأتفسس إلى التهلكة أو لى 'تحسن قتالا لاتعتاكم فية وإنها قالوة دغلا واستهزاء: 


- 0 و : رمسم 0 هلس +ل- ان © 
«همّ للكفر يَوْمَيِذٍ أقربٌ مِنْهُمٌ للايمن* لانخزالهم وكلامهم هذا فإنهما أول 
إمارات. ظهرت منهم مؤذنة يكفرهم. وقيل: هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل 
: , 1 1 3 لر داري 
الإيمان إذا كان انخزالهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلا للمؤمنين. # يقولوت 


قوله: (فهو كائن بقضائه) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد من الإذن 
قضاء الله تعالى بذلك وحكمه. وقيل: الإذن هنا عبارة عن تخلية الله تعالى الكفار وعدم 
منعهم عن المسلمين سميت التخلية إِذنًا لكونها من لوازمه فإن الإذن في الشيء إن تخلى بين 
المأذون ومراده فلا تمنعه عنه فلما كانت التحلية من لوازم الإذن أطلق لفظ الإذن عليها 
مجارًا. وقيل: فبإذن الله أي بعلمه كقوله تعالى: #وَأَدَنْ يِنََ أسَّه» [التوبة: ”] أي إعلام ' 
وطعن الواحدي فيه فقال: الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم ولا تحصل التسلية بكون الانهزام 
واقعًا بعلمه تعالى إذ علمه عام في جميع المعلومات. قوله: (وليتميز) إشارة إلى ما مر من أن 
معنى: وليعلم الله كذا أي ليتميز ويظهر للناس ما كان في علمهء فذكر في الآية الأولى أن 
الذي أصابهم كان من عند أنفسهم وذكر في هذه الآية أن له وجهًا آخر وهو أن يتميز المؤمن 
من المنافق. والظاهر أن قوله: #وليعلم المؤمنين# معطوف على معنى قوله: #فبإذن الله# 
عطف سبب على مسبب فتعلق اللام بما تعلق به الباء. قولِه: (أو كلام مبتدأ) أي جملة 
مستأنفة. أخبر الله تعالى أنهم مأمورون إما بالقتال وإما بالدفع أي تكثير سواد المسلمين دفعًا 
عن أنفسهم وأموالهم من غير توقع ثواب الآخرة. 

قوله تعالى: (هم إلى آخره) «هم» مبتدأ و«أقرب» خبره وهو أفعل التفضيل من 
القرب الذي هو ضد البعد ويتعدى بثلائة حروف: اللام و«إلى» و«من» تقول: قربت لك 
وإليك ومنك فإذا قلت: زيد أقرب من العلم من عمرو ف «من» الأولى هي المعدية لأصل 
معنى القرب والثانية هي الجارة للمفضول بعد أفعل وقد عدّى «أقرب» ههنا باللام فإن كل 
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يأفُوههم ى في فُلُويم4 يُظهرون خلاف ما يضمرون لا ثُواطىء ء قلوب م ألسنتهم 
بالإيمان وإضافة المقول إلون الأفواه تأكيد وتصوير. ون َه أعلم يا ما يكتمون 42 من 
النفاق وما يخلو به بعضهم إلى يسن أله يطلل متف ل راسي راك ادلب و 


نافقوا ا 0 7 قلوبهم كقوله: 
على جوده لضن بالماء حاتم 


واحد من قوله: «للكفر» و «للإيمان» متعلق به فإن قيل: لا يتعلق حرفا جر متحدان لفظا 
ومعنى بعامل واحد إلا إذا كان أحدهما معطوفًا على الآخر أو بدلا منه فكيف تعلقت اللامان 
هنا «بأقرب»؟ فالجواب أن هذا خاص بأفعل التفضيل لأنه في قوة عاملين لدلالته على معنيين 
او ل ا ل ا ل ا يزيد قربهم إلى الكفر 
على قربهم للإيمان. وقوله: #يومئذ» متعلق «بأقرب» وكذا «منهم» ومن هذه الجارة 
للمفضول بعد أفعل وليست المعدية لأصل الفعل ومعنى كون قربهم إلى الكفر أزيد يومئذ من 
قربهم إلى الإيمان أنهم كانوا قبل ذلك الوقت كاتمين للنفاق فكانوا في الظاهر أبعد من الكفر 
فلما ظهر منهم ما كانوا يكتمونه صاروا أقرب للكفر فإن كل واحد من انخزالهم برجوعهم 
عن معاونة المسلمين وكلامهم المحكي عنهم يدل على أنهم ليسوا من المسلمين. قوله: 
(وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد وتصوير) فإن الكلام وإن كان يطلق على ما يكون باللسان 
وغيره إلا أن القول لا يطلق إلا على ما يكون باللسان والفم فذكر الأفواه بعده تأكيد كقوله 
تعالى: «ولا طير يطِير منَاحيوِ» [الأنعام : وتصوير لحقيقة القول بصورة فرده الصادر 
عن آلته التي هي الفم. وهذه الجملة إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وإما في موضع 
النصب على أنها حال من الضمير في «أقرب» أي قربوا للكفر قائلين هذه المقالة. قوله: 
(فإنه يعلمه مفصلا) بيان لوجه كون أحد العالمين أعلم من الآخر بالنسبة إليه. 


قوله: (على جوده لضن بالماء حاتم) بجر حاتم على أله بدل من الهاء في وجوده 
وإبدال الظاهر من المضمر لا يجوز إلا من ضمير الغائب وأول البست: 


«وقوا» في القصيدة مجرورة فلا بد من جر حاتم ولا وجه لجره سوى كونه بدلا من 
الضمير المجرور في قوله: اعلى جوده) وقوله: «على جوده) حال من حاتم فيكون ضن 
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للوختهم» أء ”م عر كن 07 سوم أحد كك 0 أو ف 0 
0 
ونا يد كما لم تق قرأ متام ماافضفرا مين العاف قل فَادّرءوأ عن 
شك اله كم صَدِقِيَ ( © 1 9 مالعا اا ار 0 
أن القعود غير مغن عن الموت فإن أسباب الموت كثيرة وكما أن القتال يكون سببًا 0 


والقعود يكون سيبًا للنجاة قد يكون الأمر بالعكس . 


#ولة عي ألين مواق سيل أل 1ئ40 نونك فى سيدا اعد وقزل :فى 
شهداء بدر. والخطاب لرسول الله يَقتْةِ أو لكل أحد. وقرىء بالياء على إسناده إلى ضمير 
الرسول أو من يعحسب أو إلى الذين قتلوا والمفغول الأول. نحذوف لأنه في الأصل معدا 
جانة: الوذ عم القريدة. .وقر انان عام فكوا بالتشدية الككزة المقتولية وبل لي 4 أىَْ 


7 لل تمي لان قوله: ا أقاربهم أو من جنسهم) يعني أن المراد من هذه الإخوة 
إما المشاركة في النسب أو المشاركة في الدار أو في عداوة الريوة كن أو في الدين 
والمذهب. قوله: (مقدر بقد) على أنه حال من فاعل «قالوا) ومجيء الماضي حالاً بالواو 
وقل أو بأحدهما أو بدونهما كله ثابت في لسان العرب . 


قوله تعالى: (قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت) جواب لقولهم: #لو أطاعونا ما 
قتلوا# فإن قيل: كيف يستدل به على بطلان قولهم مع ظهور الفرق بين الاحتراز عن 
القتل والاحتراز عن الموت فإن الأول ممكن بخلاف الثاني؟ فالجواب أن هذا الدليل 
مبنيى على أن جميع يع ما يجري في العالم لا يقع إلا بقضاء الله تعالى وقدره فإنه حينئذ لا 
يبقى فرق بين القتل وبين الموت فيصح الاستدلال والإلزام» لأن من زعم أنه يقدر على 
دفع ما كتب عليه من القتل يلزمه أن يقدر على دفع سائر ما كتب عليه من أسباب 
الموت واللازم باطل فالملزوم مثله. قوله: (والمفعول الأول محذوف) أي على تقدير أن 
يقرأ «يحسبن» بالياء ولم يسند إلى ضمير الرسول ولا إلى عير من ايداع امات بل 
أسند إلى الذين قتلوا يكون مفعوله الأول محذوقا والتقدير: ولا يحسبن الذين قتلوا فى 
سبيل الله أنفسهم أموانًا. وأما إذا أسند إلى الضمير فقوله: #الذين»* حينئذ يكون 0 
أولاً و«أموانًا» مفعولاً ثانيًا. فإن قيل: كيف جاز حذف الأول؟ فالجواب أنه في الأصل 
مبتدأ ويجوز حذف المبتدأ عند قيام قريئة تدل عليه كما حذف في قوله: #بل أحياء» أ 
بل هم أحياء. 


حاشية محيي الدين/ ج "/ م ١5‏ 





لذن سورة آل عمران/ الآبة : 4 





بل هم أحياء . 0 بالنتصب على معنى بل أحسبّهم أحياء . #عِندَ رَبهُمْ 4 دوو زلفى 
ل . 





قوله: (ذوو زلفى منه) يعني أن العندية المكانية مستحيلة فتعين حملها على أنهم 
يقربون منه تعالى قرب التكريم والتعظيم. وقيل: #عند ربهم» أي في حكمه على منوال ‏ 
قولهم. هذه المسألة عند الإمام الشافعي كذا وعند غيره كذا. وقوله: #عند ربهم» يحتمل 
أن يكون حبرًا ثانيًا كقوله: #أحياء» وأن يكون ظرفا ل #أحياء» لأن المعنى يحيون عند 
ربهم وأن يكون صفة ل أحياء» وأن يكون حالاً من الضمير المستكن فيه. وقوله: 
«يرزقون4 إما خبر ثالث أو ثانٍ إن لم يجعل الظرف خبرَاء وإما صفة ل #أحياء» وإما حال 
من الضمير في «أحياء* أي يحيون مرزوقين» وإما حال من الضمير المستكن في الظرف 
والعامل فيه في الحقيقة هو العامل في الظرف فظاهر الآية يدل على أن هؤلاء المقتولين وإن 
فارقت أرواحهم أجسادهم إلا أنهم أحياء في الحال فإنه تعالى حكم عليهم بأنهم أحياء 
والمتبادر منه أنهم أحياء حال نزول الآية. فالقول بأن المعنى أنهم سيصيرون أحياء في الآخرة 
عدول عن الظاهر بلا دليل. وأيضًا إنه تعالى قال في حق أهل العذاب «#الثَارُ يعضو عَلَيهَا 
عُدُوًا وَعَشِيًا» [غافر: 45] فدل ذلك على أنهم أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب» وإذا 
كان أهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب فيكون أهل الثواب أحياء قبله لأجل 
الإحسان والإثابة بالأولى لأن جانب الرحمة والفضل والإحسان أرجح من جانب العذاب 
والعقوبة. ثم القائلون بأن الشهداء أحياء في الحال اختلفواء فمنهم من أثبت الحياة للروح 
ومنهم من أثبتها للبدن. ولا بد هنا من تقديم مقدمة ليتضح بها المقام وينكشف ما يتطرق من 
ظلمات الأوهام وهي أن الإنسان المخصوص ليس عبارة عن مجموع هذه البنية المخصوصة 
بل هو شيء مغاير لها لأن أجزاء هذه البنية آثلة إلى الانحلال والتبدل والتغير والإنسان 
المخصوص شيء واحد باق من أول عمره إلى آخره والباقي مغاير للمتبدل فثبت أن الإنسان 
مغاير لهذا البدن المخصوص . ال ار يكون جسمًا مخصوصًا ساريًا في هذه 
الجئة سريان النار في الفحم والدهن في السمسم وماء الورد في الورد»ء ويحتمل أن يكون 
عرد كان نيه امن بحس راز كال قن المع رماي علي اللامين لا عند آنا تفن 
ذلك الشيء حيًا عند موت البدن فيئاب ويعذب على حسب أعماله. والدلائل العقلية والنقلية 
الدالة على بقاء النفوس بعد موت الأجساد كثيرة متعاضدة فوجب المصير إليها وبها تزول 
الشبهات الواردة على القول بثبوت العين كما في هذه الآية وعلى القول بعذاب القبر كما في 
قوله تعالى: «أَمْووا دملا تَأا4 [نوح: 90؟] وإذا قيل: إن النفوس تموت بموت الأبدان» 
قلنا: إنه تعالى أماتها ثم أعاد الحياة فيها كما يدل عليه ما ورد في بعض الأخبار. روي عن 
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انجيد يمآ َاتَلهُمُ أله من مَضْلِهِ #٠‏ وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية 
رع مل لير هم 


والقرتب من أللّه والتمتع بنعيم الجنة. # وستشرون # ويُسرٌون بالبشارة «بِلدِنَ ل يَنْحَقُوا 





ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يكِْةَ في صفة الشهداء: (إن أرواحهم في 
أجواف طيور خضر وإنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاءت 
وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش 6. فلما رأوا طيب مطعمهم رسكم وكيم 
قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله بنا كي يرغبوا في الجهاد 
فقال الله تعالى: أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم. ففرحوا بذلك واستبشروا. فأنزل الله هذه 
الآية . وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: قتل أبي يوم أحد وترك لي بنات فقال 
لي رسول الله كَل: «ألا أبشرك يا جابر»؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إن أباك أصيب 
بأحد فأحياه الله تعالى» وكلّمه «شفاها» أي مقابلاً ومواجهًا فقال: يا عبد الله سلنى ما شئت. 
تقال" انانف انض إلى الذقة فال فرق قاقال. "قال 1 ميد النشد افق اتقييت: أن الا أنه 
إلى الدنيا خليقة قبضتها. قال: يا رب فمن يبلغ» قومي ما أنا فيه من الكرامة. قال الله 
تعالى: «أنا» فأنزل الله تعالى هذه الآية. والذين أثبتوا هذه الحياة للأجساد اختلفوا؛ فقال 
بعضهم: إن الله يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السملوات وإلى قناديل تحت العرش 
ويوصل أنواع السعادات والكرامات إليها. ومنهم من قال: يتركها في الأرض ويحييها 
ويوصل هذه السعادات والكرامات إليها. وبعض الناس أورد عليه وطعن فيه فقال: إنا نرى 
أجساد هؤلاء الشهداء قد تأكلها السباع ونرى أيضًا أجسادهم تبقى أياما إلى أن تتفسخ 
وتتفصل أعضاؤها فعود الحياة إليها مستبعدء وإن جوزنا كونها حية عاقلة متنعمة لزم القول 
بالسفسطة. وقيل: القول بأنهم أحياء ليس المراد به أنهم أحياء حقيقة بل هو مجاز عن حسن 
عاقبتهم فإن الميت إذا كان عظيم المنزلة في الدين وكانت عاقبته يوم القيامة إلى السعادة 
والكرامة صح أن يقال إنه حي وليس بميتء كما يقال: في الجاهل الذي لا ينفع نفسه ولا 
غيره إنه ميت وكما يقال للبليد إنه حمار وللمؤذي إنه سبع . 


قوله: (ويستبشرون) معطوف على قوله: #فرحين*# عطف الفعل على الاسم لكون 
الفعل في تأويل الاسم كأنه قيل: فرحين ومستبشرين ونظيره قوله تعالى: #أولَدَ يرَنَاْ إِلَ الطَيْر 
َوقَهم صََهَتِ 4535 [الملفخ 14] ويحود أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي وهم يستبشرون 
فتكون الجملة الأمئفة خالا ناهين المستكن في #فرحين» أو من العائد المحذوف من 
#آناهم» ولا يجوز أن يكون #يستبشرون» حالاً لأن المضارع المثبت لا يقع حالاً مع 
الواو. ويجوز أن تكون هذه الجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وبناء استفعل 
هنا ليس للطلب بل هو بمعنى المجرد نحو: استغنى الله وقد سمع بشر الرجل بكسر العين 
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5 أي بإخرانهم المؤمنين الذين لم يُقتلوا فيلحقوا بهم #مْنْ حَلنهم» أ الذين: عن 
خلفهم زمانًا أو .رقية, لآل حَوَنَ عَكَْ ولا هم يَحَروْت © ذل هين الدذيوةة: 
والمعنى أنهم يستبشرون بما تبيّن لهم من أمر الآخرة رعالدمن :تر اميم من الزسن 
وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا كانوا أحياء حياة لا يُكدذرها خوف وقوع محذور وحزن فوات 
محبوب. والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر مدرِك بذاته لا 
يفنى بخراب اليدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. ويؤيّد ذلك قوله تعالى في آل 
فرعون «لَدُ يبور عَلَيْهَ4 [غافر: 17] الآية وما روّى ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل 
من ثمارها وتأوي إل تقادبا ماق كن لل العركن ومن أنكر ذلك ولم ير الروح إلا ريحًا 
وعرضا» قال: ١هم‏ أحياء يوم القيامة». وإنما وُصِفْوا في الحال لتحققه وذنوٌه أو إلحياء 
بالذكر أو بالإيمان. وفيها حث على الجهاد وترغيب في الشهادة وبعث على ازدياد الطاعة 
وإحماد لمن يتمنى لاخوانه مثل ما أنعم عليه وبشرى للمؤمنين بالفلاح . 


# والسستبشمروا مون # كرره للتأكيد تسل به ما هو بيان لقوله: أن لا شوف» 








فيكون استبشر بمعناه. وقيل: هو مطاوع أبشر نحو أراحه فاستراح. فإن البشرى حصلت لهم 
بتبشير الله تعالى وإليه أشار صاحب الكشاف بقوله: بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به. 
والمصنف فسره بقوله: «يسرون بالبشارة» أي يفرحون بأن بشروا بحسن حال من تركوا 
خلفهم. والخوف يكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل والحزن يكون بسبب فوات 
المنافع التي كانت موجودة في الماضي فبيّن الله سبحانه أنه لا خوف عليهم بما سيأتيهم من 
أحوال يوم القيامة وأهوالها ولا حزن لهم بما فاتهم من نعيم الدنيا ولذاتها. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : ينزل على الشهداء صحف مكتوب فيها أسماء من يلحق بهم ممن 
استشهدوا بعدهم فبذلك يستبشرون أي يفرحون. وقيل: يستبشرون أي يطلبون البشارة من الله 
لإخوانهم الذين فارقوهم على دينهم من المؤمنين ولأقربائهم بما نالوا من الكرامة والفضل 
والنعم التي أعطاهم الله تعالى إياها بسبب الشهادة ليعلموا بكرامتهم عند الله ويعظموا درجة 
الشهادة فيبعثهم فيبعثهم ذلك على الجهاد الذي هو سبب ذلك. والاستبشار يذكر ويزاد به الفرح 
ويذكر ده وذلك كيه : يليت وى رن بِمَا عَفَرَ لى رَقَ »4 ليس: 2.55 7؟] 
الآية. 


قوله: (وليعلق به ما هو بيان لقوله أن لا خوف) فإن الخوف غم يلحق الإنسان مما 
يتوقعه من المكروه والحزن غم يلحقه من فوات منافع أو حصول مضار فذكر النعمة والفضل 
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ويجوز أن يكون الأول بحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم 8« بَِعْمَمَ من أله * ثوابًا 
لأغنعنا لهم وَفْضْلٍ » 0 عدلية كقوله : .ا" لْلَدِينَ م عم رصا 4 يق بسر * 1؟] 


وتنكير همأ للتعظيم موأنَ أله ١‏ مضيع 0 الم 4 من - سس نه 
عطف على فضا . وقرأ الكسائي با بالكسر عدن أنه الطجد افيه قار :قال على أن ذلك أجر 
لهم على إيمانهم ممشمعر بامتهة لا آد ل رو ل 


بيان لقوله: وجوه و0 ومن كان متقلبًا في النعمة والفضل كيف يحزن 
على ما وقع وقوله: ##وَأنَ أَنَّهَ لا يَضِيمْ أَجرَ ) ْمُوْمِنينَ» [آل عمران: ]١7١‏ بيان لنفي الخوف 
لأنه يتعلق بالمتوقع فذكر أن افقالهي مذكورة اا تشييع أخورها ينان اهلا بلطا الش مها 
يتوقع فيكون الاستبشار الثاني أيضًا بحال إخوانهم حتى يكون ما ذكر من أحوالهم ثانيا مغايرًا 
لها ذكر امن أحواليكب أولاء ولا يلرعهنه أن يكون سعشرون المذكور ثانا تاكيذا لماددكر 
أولاً. قوله: (ويجوز أن يكون الأول بحال إخوانهم) لما تقرر أن ضمير «عليهم» و «يحزنون؛ 
راجع إلى الذين لم يلحقوا بهم. والمعنى يستبشرون بأن الذين لم يلحقوا بهم لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون وهذا الاستبشار بحال أنفسهم يكون استئنافًا لبيان فرحهم بحال 
أنفسهم بعد بيان فرحهم بحال إخوانهم فلذلك لم يعطف وترك العاطف على الوجه الأول 
بناء على كونه تأكيذا ل اييتشرون» الأول حيث قصنةبية .ينان متلق الاتشفان الأول . فان 
قيل: أليس قد ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم بقوله: #فرحين بما آتاهم الله من فضله» والفرح 
الاستبشار فيلزم التكرار؟ فالجواب منع أن الفرح عين الاستبشار بناء على أن الاستبشار 
الحاصل بالبشارة يجوز أن يحصل بالفرح للشهداء من وجهين: فرح بما آتاهم الله من فضله 
في الحال وفرح بأن يبشروا بما سيجعل لهم في الآخرة من السعادة العظمى والكرامة العليا. 
قوله: (عطف على فضل) والتقدير يستبشرون بنعمة الله وفضله وبأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين ووقع الظاهر موضع المضمر إيذانًا بأن الثواب الواصل إلى الشهداء ليس مخصوصًا 
بهم بل بكل مؤمن يستحق شيئًا من الأجر والثواب» وأنه تعالى يوصل إليه الثواب الموعود 
علئ عمله ولا يضيعه. 


قوله: (على أنه استئناف معترض) يرد عليه أن الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء كلام أو 
بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتهء سوى دفع الإيهام 
فهو بيان التتميم لأنه إنما يكون بفضلة والفضلة لا بد لها من إعراب» وبيان التكميل لأنه إنما 
يكون لدفع إيهام خلاف المقصود وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لأنه لم يقع في أثناء كلام 
ولا بين كلامين متصلين معنى فجعله اعتراضا مبني على مذهب من جوز وقوع الاعتراض 
أخ كملة. لا ليها حمئلة: متضيلة دما إما بأن لا تلى الجملة أخرى أصلا فيكون الاعتراض 
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ب 


د الَدنَ اسْتَجَابوا يِه وَألسُولٍ وِرث بَمْد مآ أَصَابمُ لمر صفة للمؤمنينٍ و 
اضبى على اندم احميقدا تدر 1 كرا 3 مهم وَاتَقَواْ جر عَظِيم © 
بجملته و«من» للبيان. والمقصود من ذكر الوصفين د والتعليل لا التقييد لأن 
المستجيبين كلهم محسنون متقون. روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا الرُوحاء 
ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله كله فنَدّب أصحابه للخروج من صلبه وقال: 





في آخر الكلام أو تلاها جملة أخرى غير متصلة بها معنىء» فالاعتراض على هذا المذهب أن 
يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين أو أكثر لا محل لها 
من الإعراب وقد جرى صاحب الكشاف على هذا المذهب في مواضع منها هذا الموضع . 


قوله تعالى: (الذين استجابوا لله) أي أجابوا وأطاعوا فيما أمروا به ونهوا عنه كما في 
قوله تعالى: «اتَْسْتَّحِبُواْ لىي4 [البقرة: .]١87‏ قوله: (بجملته) إشارة إلى أنه جملة اسمية قدم 
الخبر فيها على الميتدأ وهو أجر عظيم. قوله: (ومن للبيان) يعني أن كلمة «من» في قوله 
تعالى: #للذين أحسنوا منهم*» ليست للتبعيض لأن الذين استجابوا لله والرسول كلهم قد 
أحسنوا لا بعضهم بل هي لبيان الجنس. ومحصل المعنى حينئذ الذين استجابوا لله والرسول 
لهم أجر عظيم إلا أنهم وصفوا بوصفي الإحسان والتقوى مدحًا لهم وتعليلاً لعظم أجرهم 
بحسن أفعالهمء والإحسان يدخل تحته الإتيان بجميع المأمورات والتقوى يدخل تحتها 
الانتهاء عن جميع المنهيات والمكلف عند هذين الأمرين يستحق الثواب العظيم. قال الإمام : 
مدح الله المؤمنين على غزوتين تعرف إحداهما بغزوة حمزة والأخرى بغزوة حمراء الأسد 
وهي المرادة من هذه الآية. فهذه الغزوة وقعت عقيب غزوة أحد وغزوة بدر الصغرى وقعت 
بعدها بسنة فإنه قد روي عن ابن عباس قال: لما عزم أبو سفيان على أن ينصرف من المدينة 
إلى مكة نادى: يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى نلتقي بها إن شئت . فال صلى الله عليه 
وسلم : (إن شاء الله» فلما حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران 
فألقى الله الرعب في قلبه فهيأ له أن يرجع فلقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمرًا فقال: يا 
نعيم إني واعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر إلا أن هذا العام عام جدب ولا يصلح لنا إلا 
عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا لي أن أرجع ولكن إن خرج محمد ولم 
أخرج زاده ذلك جرأة فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل. فجاء نعيم 
المدينة فوجد المسلمين يتجهزون فقال: ما هذا بالرأي أتوكم في دياركم وقتلوا كثيرًا منكم 
فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد. فأثر هذا الكلام في قلوب قوم منهم فلما عرف رسول 
الله كي ذلك قال: «والذي نفس محمد بيده لأخرجن إليهم وحدي». ثم خرج صلى الله عليه 
وسلم ومعه نحو من سبعين رجلا فذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى وكانت موضع 
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«لا يخرجِنّ معنا إلا من حضر يومّنا بالأمس». فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة 
حتى بلغوا حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة وكان بأصحابه القرح فتحاملوا 
على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجرء وألقى الله الرُعبَ فى قلوب المشركين فذهبواء 
ولت 


0 ري ل فلان يركب الخيل وما له 


حييفوا 


إلا فرس واحد أو لأنه انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامّه. إن انام فد بعكو 


لَكْمْ كَأَحْمَوهم» يعني أبا سان وامسحايةا .ورف الله انادكى عع الصوزاقة مه أل :نا 
محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت. فقال عليه السلام: (إن شاء الله تعالى». فلما 
كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل بمرّ الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه وبدا له أن 
يرجع فمرٌ به ركبٌ من عبد قيس يريدون المدينة للميرة فشَرَطٌ لهم جمل بعير من زبيب 
أن نبِطوا المسلمين. وقيل: لقي نعيمٌ بن مسعود وقد قدم معتمرًا فسأله ذلك والتزم له 
عشرا من الإبل فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهّزون فقال لهم: أتوكم في دياركم فلم 
يُفلِت منكم أحد إلا شريد أفترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم ففتروا؟ فقال عليه السلام : 
«اوالذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد». فخرج في سبعين راكيًا هم يقولون 
حسينا الله . 


كرام 


لفَرَادَهم إدنت 4 الشعير «السيتكن: القول أن المصندر قال أو لفاغلف إك: ارون يذ 
نعيم وله والمارز للمقول لهم. والمعنى أنهم لم يلتهتوا إليه ولم يضعموا بل ع ره 





سوق لبني كنانة يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام ولم يلق رسول الله يَكِةِ وأصحابه- هناك 
أحذا من المشركين وأتوا السوق وكان معهم نفقات وتجارات فباعوا واشتروا أدمًا وزبيبًا 
وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. ورجع أبو سفيان 
إلى مكة فعير أهل مكة جيشه وقالوا: إنما خرجتم لتشربوا السويق. فهذا وجه اتصال بدر 
الصغرى بغزوة أحدء وأما اتصال غزوة حمراء الأسد بها فهو ما ذكره المصنف بقوله: «روي 
أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا الروحاء» وهو بالمد موضع بين مكة والمديئة/ 
قوله: (إلا من حنضر يومنا) أي وقعتنا. والعرب تسمي الوقائع أيامًا قال تعالى: «وَدَكِيَهُم 
يلم أسه > [إبراهيم: 5]. قوله: (فتحاملوا) أي حملوا المشقة على أنفسهم. قوله: (فلم 
يفلت) أي لم يتخلص . يقال: أفلت الشيء وتفلت وانفلت إذا تخلص فلته أي فجاءة. 
والشريد الفار النافر البعيد. 
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يقينهم بالله وازداد إيمانهم وأظهروا حمية الإسلام وأخلصوا النية عنده. وهو دليل على 
أن الإيمان يزيد وينقص. ويعضده قول ابن عمر رضي الله عنهما قلنا: يا رسول الله 
الإيمان يزيد وينقض؟ قال: انعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل 
صاحبه النار». وهذا ظاهر إن جعل الطاعة من جملة الإيمان وكذا إن لم تعجعل فإن 
اليقين يزداد بالألف وكثرة التأمّل وتناصر الحجج. لوَقَالُوَاُ حَسَيْمَا 4 مُحسِبنا 
وكافينا من أحسبّه إذا كفاه ويدل على أنه بمعنى المحسب أنه لا يستفيد بالإضافة 
تعريثًا في قولك: هذا رجل حسبك. (وَيْدُمَ الْوَسحِيلٌ (4)3 ونعم الموكول إليه 
هو. 


2000 


«فَنْقَلبواً» فرجعوا من بدر ## سِْعَمَةً مْمَةِ من الله » عافيةٍ وثباتٍ على الإيمان وزيادة 
فيه . (وفض َضْلٍ4 ربح في التجارة فإنهم لما أنوا بدرا وافوا بها وك فانسرو] :راتوا 3 
بمسسهم سو سَوء# من جراحة وكيد عدر #واتبعوأ ١‏ رصونَ نَ أله ا الذي هو مناط الفوز 
بخير الدارين بجراتهم وخروجهم. . «والله ذو فَصْلٍ عَظِيمٍ عَظِيمٍ (4)03 قد تفضل عليهم 
بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى اواك 20 في الدين. وإظهار 
الجرأة على العدرٌ وبالحفظ عن كل ما يسوؤهم وإصابة النفع مع ضمان الأجر حتى 
انقلبوا بنعمة من الله وفضل . وفيه تحسير للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما 


وآ 1 


« إنما د + الشتط «# يريد به المشبط نعيما أو أبا بان والشيطان خبر ذلكم وما 
بعذه عاد لك أو بعذه خبره. ويجور أن تكون الإشارة لو قوله على تقدير 





قوله تعالى: (وقالوا حسبنا الله) عطف على قوله: #فزادهم إيمانا4 وحسب بمعنى اسم 
الفاعل وهو محسب بمعنى كافي» ولذلك كانت إضافته غير محضة لأن إضافة اسم الفاعل 
إلى معموله لا تفيد التعريف. والفاء في قوله تعالى: #فانقلبوا© فصيحة والمعنى خرجوأ 
فانقلبوا فحذف الخروج لأن الانقلاب يدل عليه كقوله تعالى: #أَنِ أَصْرب اك 1 
َأنفلَقَ» [الشعراء: 3] أي فضرب فاتملق. وقوله: #بنعمة# متعلق بمحذوف على أنه حال 
من ضمير «انقلبوا» أي انقلبوا ملتبسين بنعمة وملابسين لها وكذا لم يمسسهم سوء حال من 
فاعل انقلبوا أي سالمين من السوء #واتبعوا4» عطف على انقلبوا. قوله: (والشيطان خبر 
ذلكم) لأن كلمة «إن؛ صارت مكفوفة عن العمل ب (ما» الكافة ف «ذلكم' مبتدأ و«الشيطان» 
. خبره وايخوف أولياءه؛ جملة مستأنفة جيء بها بيانًا لتثبيطه. ويحتمل أن يكون «الشيطان» صفة 
اسم الإشارة وايخوف» هو الخبر حينئذ. ويحتمل أن يكون «ذلكم الشيطان» مبتدأ وخبرًا 
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اك 





عه يور 


9 
مضاف أي إنما ذلكم قول الشبظان يعئلى اتلسس.. #يحوفٌ أَوَليَاءم » القاأعدين عن 
1 4 0 ع : ع اللخ د 
الخروح مع الرسول أو يخوفكم أولياءه الذين هم أبو سفيان وأصحابه. #قَلا تخافوه هم 4 
1 ' رن, 5 سر 3010 
اير تلاس 9 على 0 0 0 على الثاني رةه من مخالفة : أمري 


ال لمسعصم ممم به سسا اس عم لعي ا لمعص سوبي سصي جص عن سنا عام نصح 20 سه تيت 


ولايخوف 5 ال بدليل وقوع الحال 0 التركيب نحو قوله تعالى: 
تعدا بقل شع 4 [زهود: ]7١‏ #فتزلت يودع نهم [النمل : 5 )] خاوية. وعلى التقادير 
جعل المثبط شيطانًا على التشبيه البليغ . ع تقدير أن يكون المعنى إنها ذلكم القول الصادر 
من المثبط قول الشيطان حقيقة ويكون المجاز في الإسناد حيث أضيف قول المثبط إلى 


إبلنين الكوثة نبا ايلا له غان :ذللقة القوك» 


قوله: (يخوف أولياءه القاعدين) لما أوهم ظاهر النظم أنه تعالى جعل المؤمنين 
أولياء لأن الذين سماهم الله تعالى بالشيطان إنما قصدوا تخويف المؤمنئين» فلما قيل: 
«الشيطان يخوف أولياءه» توهم ذلك دفع التوهم بتفسير الاية على وجه لا يرد ذلك 
التوهب: ولا بد أن يعلم أولاً أن خاف بدون التضعيف يتعدى إلى واحد وبالتضعيف يتعدى 
إلى اثنين يقال: خاف زيد القتال. ويجوز حذف مفعوليه أو أحدهما اقتصارًا واختصارًا 
فالمفف رعيه أله الى أقاز أولا إلن أن أولياءة:هن المفعول الأرل ومتعوله الثاتى 
بكرف بو التقدية وقوه :| رلناام'النناقنى علد المظر كي بوا برط اندرا عن كال 
فالمراد بأولياء الشيطان حينئذ هم المنافقون ومن في قلوبهم مرض ممن تخلف عن رسول 
الله ككيةِ في الخروج. والمعنى أن تخويفه بالكفار إنما يتعلق بالمنافقين الذين هم أولياؤه 
وأما أنتم فأولياء الله وحزبه الغالبون لا يتعلق بكم تخويفه. فالمضمر المنصوب في قوله فلا 
تخافوهم للناس الثاني الذين هم أبو سفيان وأصحابه لا للأولياء الذين أثر فيهم تخويف 
الشيطان فخافوا ولم يخرجوا إلى قتال المشركين إذ لا معنى للنهي عن الخوف منهم. ثم 
أشار بقوله: «أو يخوفكم أولياءةة إلى أذ المحذوق: هو المقعول الأول كما تقول أعطيت 
المال تريد أعطيت فلانًا المال. فالمراد بأوليائه على هذا الكفار الذين ذكروا بقوله: #إنَّ 
الام ون يمرا كش [آل عمران: “ا١]‏ ولا بد من حذف مضاف أئْ قهر أوليائه لأن 
الذوات لا يخاف منها فعلى هذا ضمير #فلا تخافوهم» للأولياء لأن الشيطان يخوف 
المؤمنين منهم فنهى الله تعالى عن أن يخافوا منهم. وجواب قوله: إن كنتم مؤمنين» 
محذوف وما قبله دليل عليه عند البصريين وهو من باب إلهاب الحمية والتهكم على امتثال 
الأمر إذ لا وجه لحمله على الشك والتشكيك . 





«ولا يحَرْنكَ لذِنَ ٠‏ ايسدرِعُون ف الكثْ »4 يقعون فيه سريعا حرصا عليهء وهم 
المنافقون من المتخلفين أو قوم ارتدوا عن الإسلام؛ والمعني لا يحزنك خوف أن 
يضروك ويعينوا عليك لقوله: لإِنَهم أن يَصُبوأ الله سَيْعًا4 أي لن يضروا أولياء الله 
شيئًا بمسارعتهم في الكفر وإنما يضرون بها أنفسَهم. وشيئًا يحتمل المفعول والمصدر. 
وقرأ نافع يحزنك بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما خلا قوله. في الأنبياء لا يحزنهم 
الفزع الأكبر فإنه فتح الياء وضم الزاي فيهء والباقون كذلك في الكل. #بريدٌ أ يد آل 
00 


نجعل لهم 00 ىَّ الْآيخْرّة4 نصيبًا من الثواب في الآخرة. . وهو يدل. على تمادي 
طغيانهم وموتهم على الكفر. وفي ذكرَ الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ الغاية حتى أراد 





قوله: (يقعون فيه سريعًا) يريد أن يسارعون كان حقه أن يتعدى ب (إلى» لكن قيل : 
يسارعون فيه على أنه ضمن معنى الوقوع. وقرىء «يسرعون» من أسرع وقراءة الجماعة أبلغ 
لأن الذي يسارع غيره أشد اجتهادًا من الذي يسرع وحده. وقراءة نافع «يحزنك» بضم حرف 
المضارعة من أحزم رباعيًا. والباقون بفتح الياء من حزنه ثلاثيًا. وفعل وافعل هنا بمعنى 
يقال: حزن الرجل بالكسر إذا أرادوا تعديته عدوه بالفتحة. والمسارعون في الكفر هم 
المنافقون الذين يسارعون إلى ما أبطنوه من الكفر مظاهرة للكفار. وقيل: إن قومًا من الكفار 
أسلموا ثم ارتدوا خوفا من قريش فوقع الغم في قلبه صلى الله عليه وسلم بذلك من حيث إنه 
فات بارتدادهم شيء مما هو المقصود بالبعثة وهو اهتداء الضالين وكثرة سواد المؤمنين وقد 
انضم إليه خوف أنهم بسبب ردتهم يضرونه ويعينون عليه فنهاه الله تعالى عن أن يتحزن 
باحتمال إضرارهم إياه وعرفه صلى الله عليه وسلم أن وجود إيمانهم كعدمه في أن عزة 
الإسلام والمسلمين لا تتغير بتغير أحوالهم. قوله: (والمعنى لا يحزنك خوف أن يضروك) 
جواب عما يقال: إن الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصي من جملة الطاعة» فلما كان 
المنهي عنه حزنه صلى الله عليه وسلم باحتمال إضرارهم إياه صلى.الله عليه وسلم بأن 
يزاحموه في إظهار دينه وتقرير شريعته عند القيام بما هو مقتضى نبوته سقط ما توهم من كونه 
نهيًا عن الطاعات. قوله: (يحتمل المفعول) فيكون منصوبًا على إسقاط الخافض أي لن 
يضروه بشيء» ويحتمل المصدر أي لن يضروه شيئًا من المضرات. والمراد بقوله: #لن 
يضروا الله شيئًا© أنهم لن يضروا النبي جَلِِةٍ وأصحابه» عبر عن هذا المعنى بإضرار الله للدلالة 
على منزلتهم عند الله وأن الإضرار بهم في حكم الإضرار به تعالى. قوله: (وهو يدل على 
تمادي طغيانهم) يعني أن الآية نزلت في قوم خاصين علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون 
ودلت على أن جميع الحوادث من الخير والشر والكفر والإيمان إنما هو بخلق الله تعالى 
بإرادته ومشيئته لا كما زعمت المعتزلة من أنه تعالى يريد الإيمان والطاعة لكل كافر وعاص. ‏ 


سورة آل عمران/ الآيات: 5/ا١‏ - ١/4‏ 1 


0 4 . من الحرمان عن 
لالم 


إن -- أشاروا 0 ليشن ان بعصا ليه سَعَ 6 ا ليه 


الأعراب . 


«0 :32 ار اكوا اعااقتن ضر كا هوي #عنطات الرسو عات 
السلام املك بن رحبب والذين مفعول وإنما نملى لهم بدل منهء وإنما اقتصر على 
مفعول واحد لأن التعويل على البدل وهو ينوب عن المفعولين كقوله تعالى: #آمْ تَحْسَبٌ 
أن أحكرب سمعورت + [المرقان: ]ان السفعول الثاني على تقدير مضاف مثل : 1 
ففي الآية إبطال لما هو ذهبوا إليه لأنه تعالى أخبر أنه أراد أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة 
ولو كان أراد لهم الإيمان والطاعة لكان أراد لهم الحظ في الآخرة بإرادة الإيمان والطاعة لأن 
كل واحد منهما ينال به الحظ في الآخرة. وقد نص الله تعالى على أنه أراد حرمانهم من 
نصيب الآخرة وذلك يستلزم أنه تعالى أراد منهم أن لا يؤمنوا جميعًا وإنما أراد الإيمان ممن 
علم منهم وجود الإيمان وإرادته عدم إيمانهم تابعة ومتفرعة على علمه تعالى بتمادي طغيانهم 
وسوء اختيارهم . ظ 


قوله تعالى: (ولا تحسبن الذين كفروا) قرأ الجمهور «يحسبن» بياء الغيبة»؛ وحمزة بتاء 
القالات تسا اذك اله مالي انام فلل .مج اللمزمتيع فى سيل الله اجناء يررقون فين 
مستبشرين وأثنى عليهم وعلى من بقي منهم بما هو اللائق بهم» ذكر في تسليتهم أيضًا أن 
بقاء من لم يقتل من الكفار يوم أحد ليس خيرًا لهم وإنما أمهلوا ليزدادوا إثمًا في الدنيا 
والعذاب المذل في الآخرة. قوله: (لأن التعويل على البدل) والمبدل منه في حكم الساقط» 
ولما كان المقصود هو المبدل صار كأنه لم يقع الاقتصار على أحدهما لأن البدل كاف في 
تمام الكلام لكون «أن» المفتوحة مع الاسم والخبر صالحة للوقوع موقع المفعولين إما باعتبار 
حصول المقصود أعني تعلق أفعال القلوب بالنسبة بين المبتدأ والخبرء وإما باعتبار الحذف 
أي لا تحسبن خيرية الإسلام ثابتة. واستشهد لكون المفتوحة واقعة موقع المفعول بقوله 
تعالى: #أم تَحْسَبُ أن أَحَرّهُم سْمَدْوت* [الفرقان: 55]. قوله: (أو المفعول الثاني) عطف 
على قوله: «بدلاً منه» ولا بد على هذا التقدير من حذف مضاف إما من الأول وإما من الثاني 
كما ذكره لأن #إنما نملي لهم* في تأويل المصدر يعني من المعاني وقد تقرر أن المفعول 
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تحسبن الذين كفروا أصحاب إن الإملاء خير لأنفسهم أو ولا تحسبن حال الذين كفروا أن 
الإملاء خير لأنفسهم. و«ما» مصدرية وكان حقها أن تفصل في الخط ولكنها وقعت 
متصلة في الأمام فاتبعَ . وقرأ ابن كثير وأبو عاصم والكسائي ويعقوب بالياءِ على أن 
«الذين» فاعل وإن مع ما في خيره مفعول؛ وفتّح سينه في جميع القرآن ابن عامر وحمزة 
وعاصم. والإملاء الإمهال وإطالة العمرء وقيل : تخليتّهم وشأنهم من أملى لفرسه إذا 
أرحّى له الطِوّل ليرعى كيف شاء. #إنما تُمْلٍ هم ليردادوأأ إِفْمَا4 استئناف بما هو 
العلة للحكم قبلها. و(ما» كافة واللام لام الإرادة» وعند المعتزلة لام العاقبة . وقرىء أنما 
بالفتح هنا وبكسر الأولى ولا يحسبن بالياء على معنى ولا يحسبن الذين كفروا أن املاءنا 





الثاني في هذا الباب صادق على الأول متحد معه في المعنى. قوله: (وكان حقها أن تفصل 
في الخط) لأن ما عدا «ما» الكافة سواء كانت 23 أو موصولة تكتب منفصلة. والمراد 
بالإمام مصحف عثمان رضي الله عنه فإنه إمام المصاحف يجب اقتداء جميع المصاحف به. 
قوله: (وإن مع ما في حيزه مفعول) أي ساد مسد المفعولين. والطول هو الحبل الذي يطول 
للدابة فترعى فيه. قوله تعالى: (إنما نملي لهم) جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلها كأنه قيل : 
ما بالهم لا يحسبون الإملاء ع الما لي 0 
مريد لأسبابها المؤدية إليهاء فصح القول بأن اللام في قوله: «ليزدادوا» لام الإرادة أو ما 
بالهم ظنوه خيرًا فقيل 0 إِنْمَا» و (إن» هنا مكفوفة «بما» ولذلك 
كتبت متصلة على الأصل . قوله: (واللام لام الإرادة) أي عند أهل السنة القائلين بأنه تعالى 
فاعل الخير والشرء فإن الإملاء هو إطالة العمر وهى لا شك أنها من أفعاله تعالى وأنها 
ليست بخير لهم لأنهم يتوسلون بها إلى ازدياد الأقم والطعيان كينا أنه خالق لتلك الماثم 
أيضًا. وليست لام العلة لأن أفعاله على ببست تلن «الاعراي والمعتزلة لما قالوا إنه تعالى 
ما يريد بعباده إلا ما هو الخير لهم ولا يريد م' منهم الكفر والمعاصي أبوا أن يجعلوها لام 
الإرادة فقالوا: إنها لام العاقبة» فإنه تعالى إنما خلقهم وأملى لهم ليطيعوه إلا أنهم لم يجعلوا 
ذلك وسيلة إلى الطاعة بل كان مؤداه الضلالة والغواية فكأنه تعالى فعل ذلك لأجل الضلالة 
ومثلها يسمى لام العاقبة. 


قوله: (وقرىء إنما بالفتح) أي «إنما» الثانية بفتح الهمزة»؛ وإنما الأولى بكسرها فيكون 
قوله: «الذين» فاعل #يحسن# بالياء المفتوحة مفعوله ويكون قوله: #ولهم عذاب مهين» 
حالاً من واو "ليزدادوا». واللام في قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين» تسمى لام 
الجحود وينصب بعدها المضارع بإضمار (إن» ولا يجوز إظهارهاء والفرق بينها وبين لام 
«كي» أن هذه شرطها على المشهور أن تكون بعد كون منفي ومنهم من شرط مضي الكون 
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بمو م 2 و0 الإيمان» ا لام 
> ور م 


فى 
هذا يجور أن 0 ا من 0 أي دادر إثماأ 5 55-5 مهين . 
0 ّ 1 آله 2 م 1 3 2 

بالتكاليف الشاقة التى لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا ادام ل مه 0000 
الأموال والأنفس في سبيل الله ليختبر به بواطنكم ويستدل به على عقائدكم . وقرآ حهدة 
والكسات. .عت بف جنا وفي الأنفال نقتم الماء وفتح الميم واكيسر الياء ولتديلهاة 
والباقون بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء 

ومنهم من د يشترط الكون وحخبر «كان» هنا وفي نظائرها محذوف وهذه اللام متعلقة بذلك 
الخبر المحذوف مقوية لتعديته لضعفه. والتقدير: وما كان الله مريدًا لأن يذر فإن «أن يذر» 
متعو ل« هرود والمعض ؛.نا كان :الله ريد انس ١١‏ لمؤمنين. وقال الكوفيون: إن اللام زائدة 
لتأكيد النفي وأن الفعل بعدها هو خبر «كان» واللام عندهم هي العاملة عمل النصب في 
الفعل بتفتننها لا بإضمار (إن) والتقدير عنلهم. ما كان أللّه بكو الشؤ مين . وهذه الآية ليان 
الحكمة فيما وقع من وقعة أحد من القتل والهزيمة؛ ثم دعاهم النبي يَكْةِ إلى الخروج إلى 
جانب العدو 4 لا ا مرة 0 الى تقو 00 0 
0 00000 0 
من أهل الجنة وفلانًا من أهل النارء فإن سنة الله جارية على أن لا يطلع عوام الناس على 
غيبه بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك التميز إلا بالامتحانات مثل ما وقع في وقعة أحد من 
المحن والإفادة ومعرفة ذلك على سبيل الاطلاع على الغيب إنما هي من خواص الأنبياء كما 
قال تعالى: #ولكن الله يجتبيى» الآية. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه حكيم لا يفعل ما يفعله من 
المحنة والمنحة إلا حسبما تقتضيه الحكمة وأن ما وقع في وقعة أحد ليس لخلل في نبوته 
وقالوا: لو كان نبا لما أصابه ره هذه الحوادث المكروهة. فرع عليه #فامنوا بالله ورسله»# 
ولم يقل: «ورسوله» للإيماء إلى طريق إثبات نبوة جميع الأنبياء واحد وهو تصديق الله إياهم 
ومن أقرٌ بنبوة واحد منهم لزمه الإقرار بنبوة الجميع ٠.‏ ولما أمرهم بالإيمان بالجميع ذكر عقبيه 


0 
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وَمَا كن أله َه مَك عَلَ لين وَلككنَّ أله يجْتَى ين يُسْلِو من يق وما 
بيو ساد ماي الس ا 00 
يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات أو ينصب له ما يدل عليها. 
«فَامِنوا بأللَهُ وَرَسَلِه4 بصفة الإخلاص أو بأن تعلموه وحده مطلعا على الغيب 
وتعلموهم عبادًا مجتبين لا يعلّمون إلا ما علّمهم الله ولا يقولون إلا ما أوحي إليهم. 
روي أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقًا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر منا فنزلت. 
وعن الذي انه عليه السلام قال فرصت عان أمتي:وأعلمت من يؤمن فى :ومن يكت 
فقال المنافقون: إنه ورعع الدايعر عن يزامن وق لكت و بحن عه د ا عفان رلك 
9دَإِن تُوْمِبُواأ4 حق الإيمان «وَتَنَّفُوأ4 النفاق «فَلكمٌ لبر عَظِيمٌ 423 لا يقادر 


قدره. 





وه مه ره 2 ره سر سر 


سرصم ع 
ولا سين الذن يحَلونَ بحآ الهم لله لَّدُ من فَضِلِدء هو حا لم4 القراءات 
فيه على ما سبق . لا ا م ار 
محرو جر اليم وكذا من قرأ بالياء إن جعل الفاعل ٠‏ ضميرَ الرسول ينه أو من 


ما وعده من الثواب فقال تعالى: #وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم#. قوله: (ليتطابق 
مفعولاه) أي في صدق كل واحد منهما على الآخر وصحة حمله عليه فإن خيرية البخل قبل 
. ذكر ما يدل عليه فيه نظر لأن الدلالة على المحذوف قد تكون متقدمة وتكون متأخرة وليس 
هذا من باب الإضمار في شيء ليشترط فيه تقدم ما يدل على ذلك المضمر ولفظ «هو) 
توسط بين مفعولي «تحسبن» ولا محل له من الإعراب وإلا لوجب أن يكون إما مبتدأ أو بدلا 
أو تأكيذا. والأول منتف لنصب ما بعده وهو «خيرًا؛ وكذلك الثاني لأن البدل يجب أن يوافق 
ما قبله في الإعراب فكان ينبغي أن يقال: إياه لا هو وكذلك الثالث لأن المضمر لا يؤكد 
المظهن يوالمشعرل هد ابو مقاور ولككه جلف اننا دكود من أن التقهن 0 نين يفل الدرية 
وحذف البخل لدلالة يبخلون عليه هذا على قراءة حمزة بالتاء الفوقية. وأما على قراءة الباقين 
بالياء التحتية فيجوز أن يكون الفعل :وهو #ايحسبن» مسندًا إلى ضمير غائب ويكون عبارة عن 
الرسول كَكِ أو عن حاسب ما ويجوز أن يكون مسنذا إلى «الذين؟» فإن كان مسندًا إلى 
«الذين» فالمفعول الأول محذوف لدلالة «يبخلون» عليه كأنه قيل: ولا يحسبن البخلاء بخلهم 
هو خيرًا لهم وهو فصل كما مر. والبخل عبارة عن الامتناع عن أداء الواجب والامتناع عن 
التطوع لا يكون بخلا ولذلك قرن به الوعيد والذمء والواجب كثير كالإنفاق على النفس 
والأقارب الذين تلزمه مؤنتهم والزكاة وعلى الغير حال المخمصة وفي حال الجهاد عند 
الاحتياج إلى التقوية بالمال. ووجه مناسبة الآية بما قبلها أنه سبحانه وتعالى حرض المؤمنين 


محسييف :ون عله السوصرن كان المنهرا لو سود وكا ال يبخلون عليه أي ولا 
حيس لبك يناو عر حي لي ميل هو أي البخل لسر د هَلَمْ4 لاستجلاب 
56 غلبو سرد نا لوا بود كر لتم 4 جيان اند للقي بوالميعض ل ردورة 
وبال ما بخلوا به ولزم الطوق. وعنه عليه الصلاة والسلام: «ما من رجل لا يؤدذي زكاة 
ماله إلا جعل الله له شجاعًا في عنقه يوم القيامة». #وَلِلّع مِيرّث السَّمنوت وَالرض »* 
وله ما فيهما مما يتوارث فما لهؤلاء يبخلون عليه بماله ولا ينفقونه في سبيله أو أنه يرث 
بع سحو واد ترره و سا ا كرس برتقي صلديي الصيرة والعقوبة . #وَأسَهُ با 
كَمَلْوْنَ4 من المنم والإعطاء #حبير 02 فيجازيكم. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي بالتاء على الالتفات وهو 0 
على بذل النفس في الجهاد أولا ثم حرضهم على بذل المال فيه وبيّن وعيد من يبخل به. 
قوله: (بيان لذلك) أي لكون البخل شرًا لهم. 


قوله: (سيلزمون وبال ما بخلوا به) إشارة إلى أن تطويقهم بما بخلوا به ليس على 
حقيقته إذ لا طوق ثمة بل هو من قبيل الاستعارة التمثيلية شبه لزوم وبال البخل وإثمه بهم 
بلزوم طوق نحو الحمامة بها في عدم زوال كل واحد منهما عن صاحبه فعبّر عن لزوم الوبال 

بهم بالتطوق واشتق منه يطوقون كما يقال منه: فلان طوق في رقبة فلان. وقيل: هو على 
50 يطوقون حية أو طوقا من نار استد لاللا بالحديث فإنه يدل على أن ما يخلوا به 
فك الأموال رضتئ.. خيات يطوقون بها. والشجاع ضرب من الحيات ويقال له الأشجع أيضًا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كل «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 
مثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - 
ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا #ولا يحسبن الذين يبخلون*» وفي رواية: (إلا مل له 
يوم القيامة شجاعًا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه». وفي رواية: «يجعل ما 
بخل به من الزكاة حية يطوقها في عنقه يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه 
وتقول: أنا مالك». والأقرع الذي لم يبق على رأسه شعر لكبره وطول عمره. والنهش 
بالشين المعجمة لسع الحية وبالمهملة يعم لسع الحية وغيرها من نحو العقرب والكلب. 
والقرن جانب الرأس . والزبيبتان النكتتان السوداوان فوق عينيه. قوله تعالى: (ولله ميرات 
السملوات والأرض) ما يتوارثه أهلها سواء كان في عرف الشرع مالا أو غير مال كالولاية 
والأحوال التي تنتقل من واحد إلى آخر ولعل في أهل السماء أيضًا مثل ذلك. والمعنى أنه 
يفنى أهلهما ويفنى ما فيهما من الأموال والأملاك ولا مالك له إلا الله فأجرى هذا المعنى 
مجرى الوراثة في عادة الخلق» وليس بميراث في الحقيقة لأن المملوك بالورائة هو ما ينتقل إلى 
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)6 م قَوَلَ الَدِبت قَالُوا إن مق 226 4221 4 قاله البهوو انها 
سمعوا اتن دَا الى يُقْرِضٌ أَلَّهَ فَرَضّا حَسَئَا» [البقرة: 145] وروي أنه عليه الصلاة 


م ل الى ل ل قِيئْمَاعَ يدعوهم إلى الإسلام 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضًا حسئًا. فقال فُنحاص بن عازوراء: إن الله 
فقير حتى سأل القرض . فلطمه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه وقال: لولا ما بيننا من 
العيد: الشركة عقف امسكاء: إلى رول الله كله وود نما قاله رلك .والبييق ادام 
يحَف عليه وأنه أعد لهم العقاب عليه. 





الوارث بعد ما لم يكن ملكا لذ بزالل ستيحانة وتغالن مالك البيعوات والآرضن :وما فيهنها 
فكانت الأموال عارية عند أربابها. 


قوله: (فتحاص بن عازوراء) كان من علماء اليهود ودخل أبو بكر رضي الله عنه ذات 
يوم بيت مدارسهم فوجد ناسًا كثيرًا من اليهود قد اجتمعوا فقال له أبو بكر رضي الله عنه : يا 
فنحاص اتق الله وأسلم والله إنك لتعلم أن محمذا رسول الله كلٍِ قد جاءكم بالحق من عند 
الله تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة فآمن وصدق وأقرض الله قرضًا حسنًا يدخلك الجنة 
ويضاعف لك الثواب. فقال فنحاص: يا أبا بكر تزعم أن ربنا يستقرض من أموالنا على أن 
يعطي قرضه إيانا مع الفضل والربا وما يستقرض إلا الفقير من الغني ولو كان غنيًا لما 
استقرض منا ولما أعطى الربا إياناء فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجهه ضربة 
شديدة,فآل الأمر إلى أن ينزل الله تعالى هذه الآية تصديقًا لأبي بكر رضي الله عنه. ووجه 
ارتباطها بما قبلها أنه تعالى لما أمر المؤمنين في الآيات المتقدمة بالجهاد وبذل الأنفس 
والأموال في سبيل الله وقعت جهلة الكفرة في شبهة وقالوا: إنه تعالى لو طلب الإنفاق منا 
في إظهار دينه ونصر نبيه لكان في نفسه فقيرًا عاجرًا فإن الاستعانة بمال غيره تستلزم ذلك» 
ومن المعلوم أن هذا اللازم مستحيل في حقه تعالى فكذا الملزوم الذي هو أن يطلب المال 
من عبيده. وقصدوا بإيراد هذه الشبهة تكذيب رسول الله يَنِيٌ فى إسناد هذا الطلب إليه تعالى 
وذلك يستلزم تكذيبه في دعوى النبوة» فأوعدهم الله تعالى على إيراد هذه الشبهة ولم يذكر 
جواب شبهتهم لكونه معلومًا من مواضع أخر من القرآن من جملتها قوله تعالى: اما كان الله 
ليذر المؤمنين على ما أنتم وح ع وسو سرع ور 6 
الغيب» ومنها قوله تعالى: الم أحيب اناس أن يِتركرا أن يَعُولُواً «امكا وَهْمْ لا يِقْتَنُونَ » 
[العتكبوت: ]١ 2١‏ فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلا يبعد أن يأمر عباده 0" الأموال 
مع كونه أغنى الأغنياء وقادرًا على جميع المقدورات لحكمة تعود إلينا. قوله: (والمعنى أنه 
لم يخف عليه) أي أن معنى سماع الله قولهم علمه تعالى بمقالهم كما أن معنى كونه تعالى 


سورة آل عمران/ الآيتان: ١8١‏ و0م١‏ نف 


١ت‏ ص اس سيت حي مج ل وشيب د ليسي سجس سمه لوخم بد لوصح هت عينص - علد .د مدان مادص .سا سس ب سيا ميتي يي ا عي ا كد 55 





«سَبَكيب ما فَالَو وَكَسَلَهُمَ لاني بعر حَقّ» أي سنكتبه في صحائف 
الكتبة أو سنحفظه في علمنا ولا نهمله لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفر بالله أو استهزاء بالقرآن 
والرسول ولذلك نظمه مع ندل الأنياة::.وشه كني على أنه لبن اول تفونية ازكوويها زان 
مرخ اعتر | على كتل الأشياء الم تسفبعد بن امثال هذا القول.. ولسم امم 
وكنينها وفتح التاء وفتلهم بالرفع ويقول باأنياء. م#وَنَقَولٌ دوقوأ 7 فت ألْحَرِبقٍ 
الإكاق أي وننتقم منهم بأن نقول لهم ذوقوا العذاب المحرق. وفيه مبالغات في الوعيد 
والذوق ادراك الطعوم وعلى الاتساع نستتعما لادواة سبائر المتسوسات والشالات 
وذكره ههنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشىء عن البخل والتهالك على المال وغالب 
حاجةالإنسان إليه لصيل المطاعم ومعظم ,كله للتخوف من فقنانه ولذللك كدر كر 
الأكل مع المال. ظ 

#دللت4 إشارة إلى العذاب #يمًا فدهت 0 يريك 4 من قتل الأنبياء رقولهم هذا 
وسبائر معاصيهة: غثرالايتي عن الأنفس. لآن ار أعمانها ين # وان الله لي 
بظَلَام كسيد 4١‏ طظلفب الى الدع رعسينه انان جد | حيث إن نفي الظلم 
يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء . 
بصيرًا علمه تعالى بالمبصرات. ومعلوم أنه تعالى سميع عالم بالمسموعات والمقصود من 
ذكره بيان أنه تعالى أعدّ لهم عذابًا يناسبهم على طريق الكناية . 

قوله: (أي ستكتبه فى صحائف الكتبة) أي ستأمر الحفظة بالكتابة ليقروا ذلك في جملة 
أعمالهم القبيحة فعلى هذا تكون الكتبة حقيقة والتجوز إنما يكون في الإسناد وعلى قوله: 
«سنحفظه» تكون الكتبة استعارة والإسناد على حقيقته وعلى كل تقدير هو تأكيد لما ذكر أولاً 
بطريق الكناية. قوله: (وفيه تنبيه) أي في ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى وصفهم الله تعالى بالفقر 
بيان أن جهلهم ليس مقصورًا على هذا بل لهم جهالات وجرائم أخر لا تستبعد معها هذه 
الجريمة. قوله: (وفيه مبالغات في الوعيد) حيث ذكره أولاً بالكناية ثم أكده بقوله: 
#سنكتب* معبرًا عن نفسه بنون العظمة وأمرهم أمر الإهانة والتحقير بقوله: #ذوقوا» وعبّر 
عن الاحتراق بالذوق تهكمًا واستهزاءً. ووصف العذاب بالحريق الذي هو صيغة المبالغة: 
قوله: (عطف على ما قدمت) والمعنى ذلك الا ا عار وبأن الله ليس 
بظلام للعبيد فيعاقب. بلا جرم. عد تعذيب من لم د يستحق العذاب ظلمًا بالعغا أقصى غاية الظلم 
ونفاه عن نفسه فنفيه سبب للعذاب باعتبار كونه تسبب عن تقديمهم المعاصي . وأيضًا التسوية 

بين المحسن بالمطيع : نهاية الظلم فنفاه عن نفسه فكان الفازوس! عايب ا 
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سر الرسر» 


ظ ريت قَالَاع هم كعب , بن الأشرف ومالك وحييٌ وفنحاص 0 
إن لله له عهد إِلْنَنآ» أمرنا في التوراة وأوصانا «أَلَّا ورت إِرَسُولٍ حَقٌ يَأتِيَنَا 
بشريانٍ تَأَكُرك اناد »: بأن لآ تومن لرضول حتن بأتكااييذه المعجزة الخاصة الى 
كانت لأنبياء بني إسرائيل وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار سماوية فتأكله 
لتيل إلى طعي بالإنحراق» وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار القربان لم 
يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المع انث شرع في ذلك . ِكَل قد َك 
رَسَلٌ من ملي بِالْبَيَستٍ وَبلَِى قُلَثْمَ هَمَ مَنَلْثْمُوهُمْ إن كُنتمْ صَدقِينَ كك 
تكذيب وإلزام بأن رسلا جاؤوهم قبله كزكريا ويحيئ بمعجزات أخر موجبة التصديق * وبما 
اقترحوه فقتلوهم فلو كان الموجب للتصديق هو الإتيان به وكان توقفهم وامتناعهم عن 
الإيمان لأجله فما لهم لم يؤمنوا بمن جاء به في معجزات أخر واجترأوا على قتله؟ 


دح سل 


«ان كدوك مَمَد كُرَنَ: دشل عن كلك جلو الت والزض :والككان 
الْمَْيِيرٍ (4 تسلية للرسول ول من تكذيب قومه واليهود. والزبر جمع زبور وهو 
الكتاب المقصور على الجكم من زبرتٌ الشيء ء إذا حيسته . والكتاب في عرف القرآن ما 





قوله تعالى: (الذين قالوا إن الله عهد إلينا) في محل الجر إما على أنه صفة لقوله: 
«الذين قالوا إن الله فقير» أو بدل منهء وإما على أنه صفة للعبيد أي #ليس بظلام للعبيد» 
الذين قالوا كذا وكذا. ويحتمل أن يكون في محل الرفع أق التضيتب غلئ القطع بإضمار 
المبتدأ أي هم الذين أو بإضمار فعل مناسب للمقام نحو: أذم الدية أر أعني الذين. قوله: 
(وهو أن يقرب بقربان) أي بما يتقرب به إلى الله من أعمال البر وهو في الأصل مصدر مثل 
الكفران والرجحان والخسران سمى به نفس المتقرب به. قال عطاء: كانت بنو إسرائيل 
يذبحون لله فيأخذون القرابين فيضعونها وسط البيت والسقف مكشوف فيقوم النبي في البيت 
ويناجي ربه وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء لا دخان لها لها دوي 
حين تنزل من السماء فتأكل تلك القرابين وتحرقها فيكون ذلك علامة القبول وإذا لم تقبل 
تبقى على حالها. قال السدي: هذا الشرط في التوراة. ولكنه مع شرط آخر وذلك أنه تعالى 
قال في التوراة: إن من جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله 
النار: وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح فلما بعث الله المسيح ارتفعت. والمصئف 
لم يرض بكون ما ادعاه اليهود مذكورًا في التوراة حتى يحتاج إلى ما ذكره السدي من 
الاستدراك وجعل ذلك من مفترياتهم وأباطيلهم. ويدل عليه أن ذلك لو كان حمًا لكانت 
معجزات كل الأنبياء هذا القربان ومعلوم أنه ما كان الأمر كذلك فإن معجزات موسى ' كانت 
أشياء سوى ١‏ هذا القربان. 3 560 
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> اه لشرائع والأحكام ولذلئك ٠‏ حاء الكتاب والحكمة متعاطفين فو فى عامة القران. وفيل : 
الزير المواعظ والزواجر من 2 إدا زجرته . وثر 0 ا عامر وبال لسر بإعادة الجار للك ذلك 
عل انها شكايرة: للمنانع وا لدابتم 


رسيم سل قر 


ل ل ٠.‏ بريه | 
* مل بسن ذايفة لد وعد ووعيذ للمصدق والمكدب: وفرىء دذائقة الموت 


داكن اناي 1لا لاميياة 


الم يونت جورت 4 تعطون جزاء أعمالكم خيرًا كان أو شرًا تامًا واف 
#يوم ا َقِسَسَةَ 4 يوم فيامكم من القبور. ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعضر 


الود ويؤيله قوله عليه الصلاة والسلام : (القَبر روضة من “ززها صن الحدة ان حمرة مرا 


حمر النار» #فَمَن حي عن ألمَارٍ # بعد عنها. والزحزحة في الأصل تكرير الزح وه 
الجذب بعجلة. رالا ألسَنَةَ فَمَدَ كار 4 بالنجاة ونيل المراد والفوز الظفر بالبغية 
وعن النبي كَكهِ: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيثه وهو يؤمن بالا 
واليوم الآخر ويؤتي إلى لالس ها سكي ادعاتى لقان #ر وم السرة ألذَيآ 4 أ لذات 
قوله: (وعد ووعيد للمصدق والمكذب) من حيث إنه كناية عن أن سوى هذه الدار دار 
خرف بعد فيها المحسن من المسيء ويستوفي كل واحد ما يليق به في الجزاء وفيه تأكيد 
للتسلية المذكورة. قيل: لأنه من أيقن بحسن عاقبة أعوانه وسوء عاقبة أعدائه يزول عن قلبه 
3 والأحزان ويتسلى بذلك. قرأ الجمهور "اذائقة الموت» بالإضافة اللفظية لأنها إضافة 
سم الفاعل إلى مفعوله. وقرأ البزي «ذائقة الموت» بالتنوين ونصب الموت. وقرأ الأعمش 
بعدم التنوين ونصب الموت وذلك على حذف التنوين لالتقاء الساكنين واردته كقراءة من قرأ: 
#ل هو أنَّهُ أَحدٌ * [الإخلاص: ]١‏ بحذف التنوين من «أحد' وكقول أبي الأسود الدؤلي: 


لللزكدرتيه شو عباتبشة عِعايَا رقيقا وقولا حفية 
فقألفيته عر يستعحب (ولا دذاكر الله إلا ا قلي لا) 


أي ذكرته المودة التي كانت بيننا وعاتبته عتابًا بالرفق واللين فما وجدته طالب رضاي 
بأن يرجع عن قبيح فعله. ولا ذاكر بالجر عطفًا على مستعتب ولا زائدة وحذف التنوين من 
ذاكر لأنهم يحذفون التنوين عند ملاقاة الساكن إما للخفة وإما هربًا من التقاء الساكنين» 
ونصب الله دليل على تقدير التنوين ولو كان مضافا لكان مجرورًا يقال: استعتبته فأعتبني أي 
استر ضيته فأرضاني . شقوله: (555 ويؤتى إلى الناس) أي يفعل بهم يقال: آتى إليه أي فعل به. 
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وشارنها دإِلا مَتتع ره | لْعْرُور 409 شمهها بالمتاع الذي 00 به على المسْتَام ويغرٌ 
حتى يشتريه ا فأما من طلب بها الأخرة فهي له متاع بلاغ 
والغرور مصدر أو جمع غار. 





« لتبلورك> أي والله لتختبرن «فم أَنْوْلِكُمٌ4 بتكليف الإنفاق وما يُصيبها من 
الآفاك:. «وأنفسم» بالجهاد والقتل والأسر والجرا وعاءيراة غلييا عن المجالقت 
والأمراض والمتاعب . « ولمعت من ألَِيِنَ وا لْكِتَبَ من قَبنِحكُمْ ومن 
الا هََيأ أدقف كَمِيرًا» من هجاء الرسول يلِ والطعن في الدين وإغراء 
الكفرة على المسلمين» أخبرّهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسَهم على الصير والتحعيال 
ويستعدوا للقائها حتى لا يُرهقهم نزولها. #وإن 0 على ذلك و تَتََُّوأ4 مخالفة 
أمر الله إن ذلِكَك » يعني الصبر والتقوى 8امِنٌ عر الامو 0 من معزومات 
الأمور التي يجب العزم عليها أو مما عزم الله عليه أي ل والعزم في 
الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه . 





قوله: (بدلس به على المستّام) التدليس في البيع كتمان عيب في السلعة عن المشتري» 
والمدالسة كالمخادعة. والدلس بالتحريك الظلمة؛ والمدلس كأنه يأتيك بالسلعة في الظلام. 
والمستام هو الذي يريد الشرى والسوم إرادة الشري تقول منه: سمته سوما واستام علي 
وتساومنا. قوله: ٠‏ (ويغر) أي يوقع في الغرة وهي الخفلة يقال : وجل عر الكهر وغرير أي 
غير مجرب. قوله: (متاع بلاغ) أي تبليغ إلي الآخرة وإيصال إليها. والبلاغ اسم للتبليغ 
كالكلام اسم للتكليم . 


قوله: (والله لتختبرن) أي إن لتبلون جواب قسم محذوف والواو المضمومة فيه واو 
الضهير والواو التي هي الام الفعل حذفت لالتقاء الساكنين ». فإن أضلة االتبلوئن» حدذفت النون 
الأولى التي للرفع لأجل. نون التوكيد وقلبت الواو الأولى ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى 
ساكنان الآلف وواو الضمير حلفت الألك: قفصت او الضمير دلالة على المحذوف . ولا 
يجوز قلب مثل هذه الوأو همزة لطرو حركتها ولذلك لم تقلب ألفا وإن تحركت وانفتح واو 
الضمير للدلالة عليها. ومعنى الابتلاء الاختبار وطلب المعرفة إذا أسند إليه تغالى يكون معناه 
معاملته ا معاملة المختبر 0-7 0 الا ا 0 د يه 
الله . افون (من نطوعات انون 75 مصدر فرلك عقيف على كذا 0 وعزيمه إدا 
أردت. فعله إرادة صادقة وقضدًا مصممًا. فالمصنف أوّل المصدر بالمفعول وجفعه لإضافته 
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هراد اكد أن 4 ان تقر برقع أختده يكن الدن أرنوا الكت بيدا 
العلماء بينم لاس ولا تَكُسموتم» حكاية وفطي وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم في رواية ابن عيّاش بالياء لأنهم غيب واللام جواب القسم الذي ناب عنه قولّه : 
أخذ الله ميثاق الذين» والضمير للكتاب . #فندوه» أى الميثاق #وراءَ ظُهُورِهِ» فلم 
يراعوه ولم يلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر مق فى ترك الاعتداد وعدم الالتفات. ونقيضه 
عدي و ف «وأشرنا بهِ.» وأحذوا بدله تمن يللا 4 من حطاء 
الدنيا وأعراضها. 9يِّنْسَ مَا يَتْئرُورت 47 يختارون لأنفسهم. .وعن النبي 84: 


إلى الأمور لوسر لاسي المعزوم عليها والعازم إما أن يكون هو العبد أي من الأمور التي يجب 
على العبد عزمها وإما أن يكون هو الله أي من الأمور التي عزم الله عليها أي فرضه علينا وبالغ في 
إيجابه. قال الواحدي: كان هذا قبل نزول آية السيف. وقال القفال: الذي عندي أن هذا 
ليس بمنسوخ. والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد والمعنى أنهم أمروا بالصبر على ما يؤذون 
به الرسول يلخ من تحريف الأقوال بينهم واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوال» والأمر 
بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا الوجه. قال الإمام: واعلم أن قول الواحدي 

ضغيك” والقول ما اقاله القفال + وهداةعنى تقدير أن يكون المراد رقوله تعال. + ل( وإن تصمروا 
0006 فإن ذلك من غزعم الأمور» أمر .رسول الله يلل بالمضابرة على الابتلاء فى التفس 
والمال والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة. ويحتمل أن يكون لاذه 
الصبر على مجاهدة الكفار ومنابذتهم والإنكار عليهم وأمروا بالصبر على المشاق والجري 
على نهج أبي بكر رضي الله عنه في الإنكار على اليهود والاتقاء على المداهنة مع الكفار 
والسكوت عن إظهار الإنكار. وعلى كل تقدير فالصبر عبارة عن احتمال المكروه والتقوى 
عبارة عن الاحتراز عما لا ينبغي. وانتظام قوله تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب* بما قبله أنه تعالى لما حكى عنهم الطعن في نبوته يك وأجاب عن ذلك ذكر في 
هذه الآية ما يفيد التعجب من حالهم كأنه قيل: كي يليق بكم الطعن في نبوته وكتبكم 
ناطقة بأنه يجب عليكم بيان الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته وأيضًا أنه 
تعالى لما أوجب عليه ككل احتمال الأذى من أهل الكتاب وكان من جملة أذاهم كتمانهم ما 
فى التوراة من الدلائل الدالة على نبوته وكانوا يحرّفونها ويذكرون لها تأويلات فاسدة بيّن 
لله تعالى أن هذا الكتاب من تلك الجملة التي يجب الصبر عليها 


فوله: (حكاية لمخاطبتهم) يعني من قرأ لتبيننه ولا تكتمونه بتاء الخطاب فيهما جعله 
حكاية للخظاب الواقع في وقت أخْذ الميئاق أي وقال لهم : لتبينته ونظير هذه الآية قوله 
اتنا لود آَحَذْنَا مِكنقٌ بن إسرويل لا مَْبْدُونَ ِل أسّه* [البقرة: 67] بالتاء ؤالياء فإن 


”7 سورة آل عمران/ الآية: ١44‏ 


«من كتم علمًا عن أهله ألجم بلجام من نار؛ وعن علي رضي الله تعالى عنه: ما أخذ الله 
على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُعلْموا. 





ول عسي اين ينعن يعآ أوَا وين أن يُحمَدوأ جا م ينعا 56 
ْسَبَئَُمْ يِمَمَارَوْ ين الْعَدَابِ4 الخطاب للرسول كل ومن ضم الباء جعل الخطاب له 
وللمؤمنين» والمفعول الأول الذين يفرحون والثاني بمفازة. وقوله: لا تحسبنهم تأكيد 
والمعنى لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتم الحق ويحبون أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق بمفازة منجاة من العذاب 
أي فائزين بالنجاة منه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في 
الثاني على أن «الذين» فاعل ومفعولاً «لا يحسبن» محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤكده. 
وكأنه قيل: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبنّ أنفسَهم بمفازة» أو المفعول 
الأول محذوف. وقوله: فلا تحسبنهم تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الأول. «وَلَهِمْ عَذَابٌ 
ليد 407 بكفرهم وتدليسهم. روي أنه عليه السلام سألَ اليهود عن الشيء مما في 
التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيها وأروهُ أنهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا فنزلت. 
وقيل: نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف 
واستحمدوا به. وقيل: نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى 
المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة . 


قيل: البيان يضاد الكتمان فلما أمر بالبيان كان الأمر به نهيًا عن الكتمان فما الفائدة فى ذكر 
النهي عن الكتمان؟ فالجواب أن المراد من البيان ذكر الآيات الدالة على لوقه سبلن له عليه 
وسلم من التوراة والإنجيل والمراد من النهي عن الكتمان أن يلقوا فيها التأويلات الفاسدة 
والشبهات. وظاهر الآية وإن دل على نزولها في حق اليهود والنصارى الذين كانوا يخفون 
الحق ليتوسلوا بذلك إلى وجدان شيء من الدنيا إلا أن حكمها يعم من كتم من المسلمين 
أحكام القرآن الذي هو أشرف الكتب وأهله أشرف أهل الكتب» وإليه أشار المصنف بإيراد 
الحديث والأثر. وكان قتادة يقول: طوبى لعالم ناطق ولمستمع واع. هذا علّم علمًا فبذله 
وهذا سمع خيرًا فوعاه. 


قوله: (الخطاب للرسول تَكُض) قرأ الكوفيون بتاء الخطاب وفتح الباء في الفعلين معًا. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة في الأول وتاء الخطاب في الثاني وفتح الباء فيهما. 
وقرىء شادًا بتاء الخطاب وضم الباء فيهما معًا. وقرىء أيضًا بياء الغيبة فيهما وفتح الباء 
فيهما أيضًا والفعلان على قراءة الكوفيين مسندان إلى ضمير المخاطب وهو إما الرسول طلغ 


سورة آل عمران/ الآيتان : ما و١و١ا‏ حرف 





لل 


دوَلَهِ مُلك السَمَوَتِ وَالْأَرضٍ4 فهو يملك أمرهم وله عَلَ كل شَىْءِ هدر 
49 فيقدر على عقابهم . وقيل: هو رد لقولهم إن الله فقير. 

دار ق...ائ. التكؤت. والارض قاسم الل دن وانان ‏ أت ول 
الألا فق لدَلائلٌ رايد على وجود الصانع ووحدته كم علمه وقدرته لذوي 
العقول المجلزة الخالصة عن شوائب الحس والوهم كما سبق في سورة البقرة» ولعل 
الاقتصار على هذه الثلاثة فى هذه الاية لآن مناط الاستدلال هو التغبيير وهذه متعرضة 
لجملة أنواعه». فإنه إما أن 500706 الشىء كتغير الليل: والنهار.ء أو جزئه كتغير 
العناصر بتبدّل صورهاء أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدّل أوضاعها. وعن النبي لغ 
«زيل لمن قرأها ولم يتفكر فيها». 





أو كل من يصلح للخطاب. وقد ذكر المصنف بيان المفعولين على قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
ويكون الفعل الأول مسنذا إلى الموصول والثاني مسنذا إلى ضميره ويكون كلا مفعولي الفعل 
الأول محذوفين اختصار الدلالة مفعولي الفعل الثاني عليهما تقديره «لا يحسبن الفارحون 
أنفسهم فائزين» أو يكون المفعول الأول محذوفا والثاني هو نفس بمفازة ويكون قوله: #فلا 
تحسبنهم# تأكيذا للفعل وفاعله الأول وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من 
خصائص باب ظننت . قوله: (فهو يملك أمرهم) أي تعذيبهم بما فعلوا. أشار به إلى أن 
قوله: #ولله ملك السملوات والأرض»* معطوف على ما قبله كأنه قيل: لا تظنن الفرحين 
ينجون من العذاب فإن الله تعالى مالك كل شيء فهم في قبضته فلا ينجون من عذابه يأخذهم 
متى شاء والله على كل شيء قدير فكيف يرجو النجاة من كان معذبه هذا المالك القادر. 
وقيل : : ليس هذا معطوفا على ما قبله بل هو احتجاج على الذين قالوا: للر0 
أغنياء ورد لمقالتهم . 


قوله: (لدلائل واضحة على وجود الصانع) إشارة إلى أن الآية في معرض الاستدلال 
على قوله: #الله ملك السملوات# واعلم أن الله تعالى ذكر في سورة البقرة ثمانية أنواع. من 
الدلائل حيث قال: #إنَّ بى حَلْقَ أَلتَمَوْتٍ وَالْأَرضٍ وَأحْيِلَفٍ أَلّبلٍ وَأَلنَهَارٍ وَالْدّكِ ألَى يرى فى 
لبر يما يَْقَمٌ أَلنَاسَ وَمَآ أَنزَلَ أَنَّهُ مِنَ التسمَله ين مَآو كأعيَا به الْأَرَضَ بَنْدَ مَوْيهَا وَبَنَّ فِهَا من 
كل :آكق وَتْرِيٍ اتج والتعاب السَخّرٍ ين الصمل دَالأرٍ لآب لَص يَنْقلوة» 
[البقرة: ]١14‏ واقتصر في هذه السورة على ثلاثة أنواع منها وترك الخمسة الباقية منها وجغل 
فاصلة هذه الآية قوله: #لآيات لأولي الألباب» وجعل الفاصلة هناك قوله: #لقوم يعقلون» 
واللب خالص العقل فإن العقل له ظاهر وله لب». ففي أول الأمر يكون عقلاً وفي حال كماله 
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7 روسلا ال سا ا اي الس هه 5 4 . : 

«اَلَذَِ يَدكْرُونَ الله قِيَمَا وَفُعودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمٌَ4 أي يذكرون الله دائمًا على 
الحالاات كلها قائمين وقاعدين ومضطجعين . وعنه عليه الصلاة والسلام : امن أي أن 
يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله" . ٠‏ وفيل : معنأه يصلون على الهيئات الثلاث حسب 
طافتهم» لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعذا 
فإن لم تستطع فعلى جنبك تُومىء إيماءة فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريض 





ونهاية أمره يكون لبًا. وفي أول أمره وإن احتاج إلى الدلائل وتظاهر بعضها ببعض لكنه في 
حال كماله لا يحتاج إلى تكثير الأدلة بل يكتفي بخلاصة الدلائل وزبدتهاء فإن الدلائل مع 
كثرتها غاية الكثرة منحصرة في ثلاثة أنواع اع لأنها إما سماوية أو أرضية أو مركبة منهما. فأشار 
إلى الأول بقوله: إإن في خلق السملوات4 وإلى الثاني بقوله: «والأرض# وإلى المركبة 
بقوله: «واختلاف الليل والنهار» لأن تحققه بسبب دوران الشمس على الأرض. ووجه 
دلالتهما على ما ذكر من الوحدانية وكمال العلم والقدرة أنه تعالى جعل منافع السماء مع 
بعدها من الأرض متصلة بمنافع الأرض حتى لا تقوم منافع هذه إلا بمنافع الأخرى تهنا 
بحسب اتصال المنافع كالمتصلين مع بعد ما بينهما ولو كان لكل واحدة منهما منافع على 

حدة لمنعت كل واحدة منهما منافع ملكها عن الأخرى فدل اتصال المنافع على اتحاد الصانع 
والمالك؛ لأن الأشياء المخلوقة على تضاد من الطبائع من الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة لما جعلت مع اختلافها وتضادها كالأشكال والأمثال في حق اتصال بعضها ببعض 
دل ذلك على أن منشئها واحد كامل العلم عظيم القدرة.» وخلق هذه الأشياء لمجرد الإفناء 
عبث لا يليق بشأن من كان في العلم والقدرة بهذه المثابة فلا بد أن يكون خلق السملوات 
والأرض لحكمة وتلك الحكمة لا ترجع إلى نفسهما إذ لا منفعة لهما في الخلق بكون 
خلقهما لأنفسههنما فتعيّن أن يكون خلقهما لمتفعة البشر ليستدلوا بهما على :وجود الضائع 
وجلاله وجماله ويستعيئوا بهما على مصالح معادهم ومعاشهم ويستكملوا بحسب قوتهم 
النظرية والعملية ويتوسلوا بتلك الأشكال إلى نيل سعادة الآخرة. ثم لما فرغ من ذكر آيات 
الربوبية شرع في بيان العبودية ولما كان الإنسان مركبًا من النفس والبدن كانت العبودية بحسب 
النفس وبحسب البدن» فأشار إلى عبودية البدن بقوله: «الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم 4 فإن ذلك لا يتم إلا باستعمال الجوارح والأعضاءء وأشار إلى عبودية القلب والروح 
بقوله: «ويتفكرون في خلق السملوات والأرض» وإنما خصص التفكر بالخلق لقوله 6: 
«تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق؟ وإنما نهى عن التفكر في الخالق لأن معرفة 
ماو اا سس وت ثم شرع في 
تعليم الدعاء تنبيهًا على أن الدعاء إنما يجدي ويستحق الإجابة إذا كان بعد تقديم الوسيلة 


سورة آل عمران/ الآية: ١4١‏ وف 


يصلي مضطجعا على حنيه الايفية م بمقاديم بدنه. #رَسَتَكُرُونَ فُْ 00 الشموات 
وَاَلْدرَضٍ »4 استد لا للا واعتبارًا هو أفضل العبادات. كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا عبادة 
كالتفكر». لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق. وعنه عليه الصلاة والسلام : 
#بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك 
ربًا وخالقًا اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له». وهذا دليل واضح على شرف علم 
الأصول وفضل أهله. 


#ريَا ما خَلَقَتَ هذ ا تطل»* على إرادة القول أي يتفكرون قائلين ذلك. وهذا 
اكنازة إلى الممسكن افيف او" كن على ١‏ الهد ا رمك جف سمتلن قي جية الك والاوفى اد 
وهى إقامة وظائف العبودية من الذكر والفكر. فانظر إلى هذا الترتيب ما أحسنه. قوله: 
(مستقبلاً بمقاديم بدنه) أي بما كان فى جانب إمامه من أعضاء بدنه على هيئة استقبال الميت 
في اللحد. وعند بي حتيفة يسستلقق المريض على قفاه ورجلاه إلى الكعبة. وأجاب عن الآية 
بأن المراد بقوله : #وعلى جنوبهم # كونهم ساقطين على الأرض على أي وجه كان ولا دلالة 
فيها على الاضطجاع فحمل على الاستلقاء لأنه المروي عن ابن عمر حيث قال: «فإن لم 
تستطع فعلى قفاك». وهذا الخلاف في الوجوب وفي حق من يقدر على كل واحد من 
الأمرين أعني الاضطجاع والاستلقاء» وأما إذا لم يقدر إلا على أحدهما فهو المتعين وفافًا. 


قوله. (لأنه المخصوص بالقلب) الذي هو أفضل ما في الإنسان فيكون ما صدر عنه من 
العبادة أفضل العبادات 0 التفكر الذي هو سبب معرفة الله تعالى هو المقصود من الخلق. 
فال تعالى: #وَمَا سَلَفْتُ ألْنَّ والإنى إِلّا مدن [الذاريات: 01] أي ليعرفون وما سوى 
التفكر والمعرفة مقصود بالتبع ولا شك أن المقصوذ الأصلي أفضل وأشرف مما قصد تبعًا. 
وقيل: الفكرة تذهب الغفلة وتجذب للقلب الخشية كما يجذب الماء للزرع النبات وما جليت 
القلوب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكرة وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
تفضلوني على يونس بن متى فإنه كان يرفع له في كل يوم مثل عمل أهل الأرض"». قالوا: 
وإنما كان ذلك بالتفكر في أمر الله تعالى الذي هو عمل القلب لأن أحذا لا يقدر أن يعمل 
بجوارحه في اليوم مثل ما عمل فيه جميع أهل الأرض . قوله: (على شرف علم الأصول) أي 
أصول الدين وهو علم الكلام الباحث عن ذات الله تعالى وصفاته الذي هو شأن أهل 
الاستدلال بالآثار على وجود مؤثرها ومغير أحوالها. قوله: (أي يتفكرون قائلين) إشارة إلى 
أن الجملة القولية حال من فاعل «يتفكرون». 


قوله: (وهذا إشارة إلى المتفكر فيه) يعني أن هذا بلفظ التذكير يقتضي أن يكون المشار 
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إليهما لأنهما في معنى المخلوق. والمعنى ما خلقتّه عبًا ضائعًا من غير حكمة بل خلقته 
لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسببًا لمعاشه ودليلا يدله على 
معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في جوارك. 
لسْبْحَئَكَ4 تنزيهًا لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض طفْقَنَا عَذَابٌ ألثَارٍ 
4 للإخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه. وفائدة الفاء هني الدلالة على أن علمهم 
بما لأجله خلقت السملوات والأرض حملهم على الاستعاذة. 








إليه مذكرًا فإن كان الخلق بمعناه لا يجوز أن يكون هذا إشارة إليه ولا معنى لأن يقال: ما 
خلقت الخلق بمعنى المصدر. ولا يجوز أن يكون إشارة إلى السملوات والأرض وإلا لقيل 
ما خلقت «هذه» بلفظ التأنيث فينبغي أن يكون إشارة إلى المتفكر فيه الذي هو مدلول الكلام 
أي الذي تفكروا في خلقه من نفس السملوات والأرض وما فيهما من العجائب. ويجوز أن 
يكون إشارة إلى الخلق على تقدير أن يكون بمعنى المخلوق كأنه قيل: ويتفكرون في مخلوق 
السملوات والأرض على طريق إضافة العام إلى الخاص كما أشار إليه المصنف بقوله: «على 
أنه أريد به المخلوق من السمئوات» ب «من» البيانية. ويجوز أن يشار به إلى السملوات 
والأرض باعتبار كونهما في تأويل المخلوق وقوله: #باطلاً» منصوب على أنه صفة مصدر 
محذوف أي ما خلقته خلقًا باطلاً ومعنى بطلانه كونه عبئًا ضائعًا خاليًا عن الحكمة. ويحتمل 
أن يكون حالاً من المفعول به و«هذاة و«سبحانك» اعتراض للتنزيه عن العبث وأن يخلق شيئًا 
من غير حكمة. قوله: (وفائدة الفاء الخ) يعني أن الفاء للدلالة على أن ما بعدها وهو 
الاستعاذة مرتب على ما ذكر قبلها وهو اعترافهم بالعلم نما لاله ختلقت السؤتوات: والارضن 
' وهو أن نستدل بها على معرفتك بما يليق بشأنك إلا على معرفة تحتّنا على ملازمة طاعتك 
والاجتناب عن معصيتك وبالإخلال بما يجب عليهم من النظر والاستدلال المذكورء فإن 
الكلام الخبري إذا ألقي لمن هو عالم بفائدة الخبر ولازمها فلا بد أن يكون ذلك الإلقاء 
مقصودًا والمقصود المناسب لهذا المقام هو الاعتراف المذكور والاستغفار عما اعترف. به من 
التقصير في الجري على مقتضى العلم. وكلمة «من» في قوله تعالى: #من تدخل النار» 
شرطية وهي مفعول مقدم واجب التقديم لأن لها صدر الكلام و«تدخل» مجزوم بها و«فقد 
أخزيته؛ جوابها والجملة الشرطية في محل الرفع على أنها خبر «أنك» يقال: خزيته وأخزيته 
ثلائيًا ورباعيًا والأكثر الرباعي. وخزى الرجل يخزي خزيًا إذا افتضح. وخزاية 
إذا استحيى. فالفعل واحد وإنما يتميز بالمصدر. والإخزاء يحتمل أن يكون من «خزئ؛ 
بمعنى افتضح أو من «خزى» بمعنى استحيى. فعلى الأول يكون بمعنى الإهانة 
والتفضيح وعلى الثاني يكون بمعنى أن يعمل به عملاً يخجله ويستحيي منهء 
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سس سس ا 





0 
5 ٠. 


#ربنآ إِنَْكَ مَن ُدَخْلٍ تار فَفَدَ أحزيته» أي فقد أخزيته غاية الإخزاء وهو 
نظير قولهم: من أدرك مرعى الصّمّان فقد أدرك. والمراد به تهويل المستعاذ منه تنبيهًا 
على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منه؛ وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع. وما 
ِلطَالِمِينَ من أنصّارٍ 40 أراد بهم المُدخلين. ووضع المظهر موضع المضمر للدلالة 
على أن ظلمهم تسبّبَ لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها ولا يلزم 
من نفي النصرة نفي الشفاعة لأن النصرة دفع بقهر. 
فخزي المؤمنين استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منهاء 
وخري الكافرين افتضاحهم فيها بما يلحقهم من العذاب الدائم الذي لا يموتون فيها بسببه. 
ولا يبعد أيضًا أن يستحيوا ممن كانوا يدعون عندهم أنهم على الحق وهم على الباطل 
والإخزاء بأي معنى كان لما كان لزومه وترتيبه على إدخال النار واضحًا مستغنيًا عن البيان 
كان تعليقه عليه خاليًا عن الفائدة ما دام محمولاً على إطلاقه فلذلك حمله على أخص 
الخاص ليفيد حيث قال: «أي فقد أخزيته غاية الإخزاء» ونظيره فى حمل الجزاء المطلق على 
أخص الخاص ليفيد قولهم: من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك أي أدرك من المرعى ما ليس 
مثله مرعى»؛ والصمان جبل كثير المرعى. ونظيره أيضًا قولهم: من سبق فلانًا فقد سبق أي 
الغ في السبق . 





قوله: (وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع) وذلك لأن المستفاد منه وهو الإدخال 
في النار يشتمل على العذاب الجسماني وهو ظاهرء وعلى العذاب الروحاني وهو عذاب 
الفضاحة والخجالة بين أهل المحشر. ولم يتعرض في مقام تهويل المستعاذ منه إلا لما 
اشتمل عليه من العذاب الروحاني ولولا أنه أهول وأفظع من الجسماني لما خص بأن يتعرض 
له. قال الإمام: احتج حكماء الإسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أشد وأقوى من 
العذاب الجسماني قالوا: لأن الآية دالة على تهديد من في النار بالخزي والخزي عبارة عن 
التخجيل والإهانة وهو عذاب روحانيء فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من العذاب 
الجسماني لما حسن تهديد من عذب بالنار بعذاب الخزي والخجالة. قوله: (للدلالة على أن 
ظلمهم 5 لوإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها) كون الظلم سينا لانقطاع 
النصرة ظاهر لما اشتهر من أن المعلق بالوصف معلل به وإما كونه سببًا لإدخالهم النار فمبني 
على أن التعبير عن الذوات بالظالمين يتضمن تعليق ما أثبت لهم من الأحكام بوصف الظلم 
والنصرة من النار تكون على وجهين: الأول النصرة بالمنع من دخولها ابتداء والثاني النصرة 
في الخروج منها بعد الدخول لأن قوله تعالى: #وما للظالمين من أنصار» إنما ينفي إفراد 
الناصرين ولا تعرض فيه لشيء من الأوقات يدل على انتفائهم في عامة الأوقات قبل الدخول 
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0 ِنَنَا سَمِعَنَا مُنَاديًا ينَادِى لِلْإيِمَن» أوقع الفعل على المُسمِع وحذ 
تير المنادئ وإطلاقه ثم تقييده تعظيمٌ لشأنه والمراد به الرسول عليه الصلاة والسلام. 





للمنع من دخرلها وبعد االاخول للخروج منها. والمعتزلة تمسكوا في نفي الشفاعة للفساق بهذه 
الآية قالوا: إن الشفاعة نوع نصرة ونفي جنس النصرة يقتضي نفي جميع أنواعها. وأجاب 
المصنف عنه بمنع كون الشفاعة نوعا من النصرة ة حتى يكون نفي الناصر مستلزما لنفي الشفيع. 
ل هي الدفع بطريق القهر والغلبة والشفاعة هي الدفع بطريق اللين والمسألة؛ 
فنفي أحدهما لا يدل على نفي الآخر ولهذا لم يكن نفيهما ممًا في نحو قوله تعالى : ولا 
ا ا دن انان ])١11‏ ل لي الشفاعة . 


يتعلق بالذوات إلا إذا 52000508 ا اه المسموع اكتفاء بدلالة 
الصفة عليه . واعلم أن فعل السماع إن ذكر بعده ما يصح أن يسمع نحو: : سمعت كلامك أو 
قراءتك فهو حينئذ يتعدى إلى مفعول واحد بالاتفاق». وأما إن ذكر بعده ما لا يصح سماعه 
بأن كان من قبيل الذوات والأعيان فحينئذ لا يصح الاقتصار عليه وحده بل لا بد من ذكر 
شيء يسبمع نحو: سمعت رجلا يقول كذا وسمعت زيدا يتكلم بكذا: وللنحويين في هذه 
الصورة قولان: أحدهما أن يتعدى حينئذ أيضًا إلى مفعول واحد والجملة الواقعة بعد 
المنصوب في محل النصب على أنها صفة للمنصوب قبلها وعلى قول الفارسي تكون في 
ع م ا ا ا 0 
القائل المتقين بكونه قائلاً لذلك المسموع كأنه نفس ذلك المسموع وليست هذه الحالة في 
إبقاء الفعل على نفس المسموع فاختار المصنف وصاحب الكشاف قول الجمهور. قوله 
(وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقيبد تعظيم لشأنه) كون التنكير مفيدًا للتعظيم شائع وكذا كون 
إبهام الشيء ثم تفسيره مفيدًا لتعظيم ذلك الشيء مسلم مقبول لكن كون إطلاق فعل النداء وعدم 
تقييده بما يتعلق بالمنادي له ثم تقييده بذلك مفيدًا لذلك محل بحث لأن الإطلاق والتقييد 
المذكورين تعظيم المنادي له لأنه الذي أبهم ثم فسر. غاية ما في الباب أن تعظيم المنادي له 
يستتبع تعظيم المنادي وتعظيم النداء المتعلق به ضرورة إن شرف المتعلق يستلزم شرف ما تعلق 
به ولعل مراد المصنف بقوله : (إطلاق المنادي ثم تقييده يفيد تعظيم شأن المنادي». أنه يفيد 
ذلك بواسط كونه مفيدًا لتعظيم شأن المنادى له لا إنه يفيد ذلك بالذات. قوله: (والمراد به 
الرسول يَلِةِ) فإنه ينادي ويدعو إلى الإيمان حقيقة قال تعالى: «أدعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بالحكمة» 
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وفيل : القران. والنداء والدعاء ونحوهما يعدى 5 (إلى) واللام لتضمنها معنى الانتهاء 


والاختضاض. أن اموا ريك كََامَنًا » أي بأن اتا فامتعلنا ريا فاعض لن 
ذَنُوسًا» كبائرنا فإنها ذات تبعة وَكفْرٌ عَنَّا سَيّكَاتِنَا صغائرنا فإنها مستقبحة ولكن 
مكفرة عن مجتنب الكبائر . #وَنَوشَ مع الأترار 4 مخصوصين بصحيتهم معدودين 
في زمرتهم. وفيه تنبيه على أنهم يحبون لقاء الله ومن أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه. 
والأبرار جمع برأ وبارّ كأربياب وأصحاب. 


و تت 


1 وعد تخرى » الو مناموسوعا عابي لدي وا ايه 
[النحل: ]١١6‏ #وداعيا إلى أله دإذنه, # [الأحزاب : 75] وقيل: المراد بالمنادي هو القرآن 
لا الرسول عليه السلام لأن كل أحد لم يلق الرسول والصفات المذكورة إنماً هى من 
صفات أولي الألباب من المؤمنين لا ممن شاهد الرسول وسمع نداءه فقط بخلاف القرآن 
فإن كل واحد من أولي الألباب من المؤمنين سمعه وفهم مدلوله فإن القرآن لاشتماله على 
بيان ما هو الحق في كل باب بحيث كان من تأمله يصل به إلى الحق إذا وفقه الله تعالى 
لذلك صار كأنه يدعو إلى نفسه وينادي بما فيه وإطلاق النطق على الدلالة شائع كثير وما 
أسند إليه من النداء وإن كان مجارًا عن الدلالة والإرشاد إلا أنه مجاز متعارف. قوله: 
(ونحوهما) كالعود والإيحاء والهداية. قال تعالى: ثم يَموَدُونَ لِمَا موأ عَنْهُ» [المجادلة: 8] 
#ثم يَعُودُونَ لما مَالُوا» [المجادلة: *] #بأنَ رَبك أ لهَا» [الزلزلة: 0] #«لَمْدٌ يِه الَرِى 
هَدَسنَا لِهندَا» [الأعراف: ”4] عدى الجميع باللام نظرًا إلى تحقق معنى الاختصاص وإن جاز 
تعديتها ب «إلى» نظرًا إلى تحقق معنى الانتهاء فكل واحد من اللام و#إلى» في موضعه ولا 
حاجة إلى جعل أحدهما بمعنى الآخر. 


قوله: (أي بأن آمنوا) على أن تكون «أن» مصدرية على حذف الباء أي ينادي إلى 
الإيمان بإيراد لفظ يدل على طلب الإيمان وهو صيغة الأمر فلا يرد أن يقال: لو كانت 
مصدرية كان المعنى للإيمان بالإيمان وهو تكرار. قوله: (معدودين في زمرتهم) بدل من 
قوله مخصوصين بصحبتهم اتبعه به لبيان أن ليس المراد من التوفي مع الأبرار حقيقة المعية 
في التوفي لأن ذلك محال ضرورة أن توفيهم إنما هو على سبيل التعاقب لا المعية بل 
المراد أن يكونوا معدودين في جملتهم منخرطين في سلكهم على سبيل الكناية. والحاصل 
أنه ليس المراد من المعية المعية الزمانية بل المراد المعية في الاتصاف بصفة الأبرار حال 
التوفي. 


قوله: (أى ما وعدتنا على تصديق رسلك) بتقدير المضاف وحذفه اعتماذا على القرينة 
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الثواب لما أظهر امتثاله لما أُمِر به سأل ما وعد عليه لا حوفًا من إخلاف الوعد بل مخافةً 
أن لا يكون من الموعودين لسوء عاقبة أو قصور في الامتثال أو تعبّدًا أو استكانة. ويجوز 
أن يُتعلّق على بمحذوف تقديره ما وعدتنا منزلاً على رسلك أو محمولاً عليهم. وقيل: 
معناه على ألسنة رسلك . 7 وم الْقيَمَةِ بأن تعصمنا مما يقتضيه . لإِنّقَ ل 
ملك لياه 409 بإثابة المؤمن وإجابة الداعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
الميعاد م اليرت وتكرير ربنا للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال 
المطالب وعلو شأنها. وفي الآثار: من حَزبه أمرٌ فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله مما 
يشافه:. 


# فَاسمَجَابَ لهم س4 إلى لتقو 7 أخص من أجاب ود بنفسه 





وهي كون الآية مذكورة عقب ذكر المنادي وهو الرسول وعقيب قوله: #أمنا©# وهو التصديق 
وعلى هذا تكون كلمة «على» متعلقة بقوله: #وعدتنا# كما في قولك: وعد الله الجنة على 
الطاعة. قوله: (لما أظهر امتثانه لما أمر به) بيان للقرينة الدالة على التقدير المذكور. قوله: 
(لا خوفًا من إخلاف الوعد) جواب عما يقال: الخلف في وعد الله تعالى محال فكيف طلبوا 
ما علموا أنه واقع لا محالةء وتقرير ما ذكر من الأجوبة ظاهر. وقولهم: #ما وعدتنا» إشارة 
إلى أنهم إنما طلبوا منافع الآخرة ومثوباتها بحكم الوعد لا بحكم الاستحقاق وقوله: ١‏ 

تَعبذاة عطف على قوله: «مخافة»ا. قوله: (ويجوز أن يتعلق على بمحذوف) أي منصوب 
على أنه حال من مفعول 0 وهو منزلاً أو محمولاً فإن الرسل يحماون جميع ما أوحي 
إليهم قال تعالى : #9هَإِنَمَا ليه ما حمْلَّ» [النور: 054] ويجوز أن يتعلق على بآتنا على تقدير 
مضاف محذوف أي اتنا إباء على ألسنة رسلك وهو حسن من حيث المعنى. قوله: نان 
تعصمنا مما يقتضيه) إشارة إلى دفع ما يتوهم من أنه لا حاجة إلى قوله: #ولا تخزنا# بعد 
قوله: «آتنا ما وعدتنا» لأنه متى حصل الثواب لزم اندفاع العقاب لا محالة ولو طلب ترك 
العقاب أولاً ثم طلب الثواب لاستقام الكلام. وحاصل الدفع أن المطلوب أولاً هو ثواب 
الإيمان وتصديق الرسل» والمطلوب ثانيًا هو العصمة من المعاصي بعد التحلي بحلية 
الإيمان. والميعاد اسم مصدر بمعنى الوعد. قال جعفر الصادق: من حزّبه أمر فقال خمس 
مرات «رينا» أنجاه مما يخاف وأعطاه ما أراد قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرأ و#الَدِنَ يَدَدُونَ 


دس عر لجر و بر 


ننه قِيما وفعودا» [آل عمران: ]١9١‏ إلى قوله: «إنك لا تخلف الميعاد» . 


قولئة: (وكين اخ من الكاتب) إن اجات-محناد اعطى الجوات وهو قد يكون 
بتحصيل المطلوب وبدونه. واستجاب إنما يقال عند تحصيل المطلوب ويعدى بنفسه 
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وباللام. أن ّم 0 عَمَل عَدِمِلٍ تنكم 4 اورباتى لا ايع .وقرئة بالكسير خلن 
إرادة القول #مِّن ذَكْرٍ أو أنَقّ 4 بيان عامل ؟بِنْضّكُْم من يَمَضنْ» لأن الذكر من الأنثى 
والأنثى من الذكرء أو لأنهما من أصل واحد أو لفرط الاتصال والاتحاد أو للاجتماع 
والاتفاق في الدين. وهي جملة معترضة بين بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد 
للَعُمَّال. روي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إِنْي أسمع الله يذكر الرجال تق الهس 
ول مدكن السيافي نولي ممَالَدنَ هَاءَ جَرُواً»© إلى آخرها تفصيل لأعمال العُمال وما أ 


فيقال: استجابه. قال الشاعر: 


وداع دعايا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


قال الحسن: ما زالوا يقولون: «ربنا ربناء حتى استجاب لهم. قوله: (عمل عامل) 
وهو ما حكى عنهم من المواظبة على ذكر الله تعالى في جميع حالاتهم والتفكر في مصنوعاته 
استدلالا واعتبارًا والثناء على الله بالاعتراف بربوبيته وتنزيهه عن العبث وخلق الباطل 
والاشتغال بالدعاء. وجعل هذه الأعمال سببًا للاستجابة يدل على أن استجابة الدعاء مشروطة 
بهذه الأمور فلما كان حصول هذه الشرائط عزيرًا لا جرم كان الشخص الذي يكون مجاب 
الدعاء عزيرًا. قوله: (بيان عامل) يعني أن «من» لبيان الجنس بين جنس العامل والتقدير الذي 
هو ذكر أو أنثى. قوله: (أو لفرط الاتصال) على أن لا تكون «من» للابتداء كما في الوجه 
الأول بل تكون اتصالية. قال القفال: هذا من قولهم فلان مني أي على خلقي وسيرتي. قال 
تعالن + انع شر ولد لبن ل 1 ا يَمَمْهُ فَإِنَمُ مِيِ» ]البقرة: 159] قال الإمام: فيه 
وجوه أحسئها أن يقال: «من» بمعنى الكاف أي بعضكم كبعض في الثواب على الطاعة' 
والعقاب على المعصية. وحكى قول القفال. قوله: (وهي جملة معترضة) يعني أن قوله: 
#بعضكم من بعض * جملة استئنافية من مبتدأ وخبر جيء بها لبيان شركة الغاه مع الجا 
في الثواب الذي وعد الله به عباده العاملين. ومعنى كونها معترضة أنه جيء بها بين قوله 
عمل عامل وبين ما فصل به عمل العامل من قوله: #فالذين هاجروا» فإنه تفصيل لعمل 
العامل منهم على سبيل التعظيم. قوله: (فنزلت) أي نزل قوله: #إني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض# أي كما أنكم من أمن واحك رز لسعم ارد ض 
من بعض فكذلك أنتم في ثواب العمل يثاب النسوان العاملة كما يثاب الرجل عدر 
وبالعكس وقوله: #فالذين هاجروا» الخ تفصيل وبيان لوجه كونها معترضة. 

قوله: (فالذين هاجروا) مبتدأ وقوله: لأكفرن» جواب قسم محذوف تقديره: والله 
لأكفرن. وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ أخبر به عمن جمع بين الصفات المذكورة التي 
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لهم من الثواب على سبيل الج والتعظيم . والمعكق فالذين هاخرر) الكير لكا أو الأرطات 
والعسات اللدمن موا من ديدرهمٌ ير في سَبيلى4» بسبب إيمانهم بالله ومن أجله 
لوَفَْسَلُواً» الكفار «وَفْيِلُواً» في الجهاد. وقرأ حمزة والكسائيّ بالعكس لأن الواو لا 
توجب ترتيبّاء والثاني أفضل. أو لأن المراد لما فتل منهم قوم قَائَلَ الباقون ولم يضعموا 
وشدد ابن كثير وابن عامر قتلوا للتكثير. 





« لَأكفْرَنَ 0 عَنْهمْ سَيِنَاتم 4 لدي «رَلأْحِائَهُمْ + جَنَلتِ عرق من ا 
لأتهل كا ين عن أل أي أي م بذلك إثابة من عند الله تفضلاً منه» فهو مصدر 


1 و 


مؤكد. لوَالنَه عندم سين لتاب 69 على الطاعات قادر عليه . 


ور سل 


«لا يَْرَنَكَ تَعَنْب الذِنَ كَمَرُواْ في الِلدٍ ((©)4 الخطاب للنبي عليه السلام 
والمراد أمنّه أو تثبينُه على ما كان كقوله: #فلا نِم الْمْكَزنَ4 [القلم: 8] ولكل واحد 
والنهي في المعنى للمخاطب وإنما جعل للتقلب تنزيلا للسبب منزلة المسبب للمبالغة . 
والمعنى لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ ولا تغترر بظاهر ما ترى من 





هى المهاجرة ع ا والتأذي في سبيل الله والقتال والمقتولية. قوله: 
(المكص ) يعنى أنه قرىء وقتلوا وقاتلوا على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل. ولما ورد 
على هذه القراءة أن يقال: إذا قتلوا كيف يتصور أن يقاتلوا وقد تقدم أن قوله: #لأكفرن» 
خبر عن الذين جمعوا بين الأوصاف الواقعة صلة للموصول؟ أجاب عنه بوجهين: الأول أن 
الواو لا توجب ترتيبًا فيجوز أن يكون المقتول هو القاتل. قوله: (والثاني أفضل) أي كونهم 
قاتلين أفضل من كونهم مقتولين للكفار لأنه كد قتل كافرًا يوم أحد ولم يستشهد. ففي قراءته 
رعاية الترقي من الأدنى إلى الأعلى. والثاني أن المراد قتل بعضهم وقاتل آخرون ولم يضعفوا 
بأن قتل أصحابهم . 


قوله: (أثيبهم بذلك) إشارة إلى أن ثوابًا منصوب على أنه مصدر مؤكد بمعنى إثابة لأن 
قوله: #لأكفرن عنهم» «ولأدخلنهم؟* في معنى لأثيبنهم فوضع ثوابًا موضع إثابة. فإن 
الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى إلا أنه قد يوضع موضع المصدر 
وقوله: #من عند الله صفة له قصد بتوصيفه بها تعظيم شأنه فإن السلطان العظيم الشأن إذا 
ألبسلكه. خلعة من عنده دل ذلك على كون الخلعة في غاية الشرف وكذا ذلك الثواب في غاية 
الشردوء لقوله: #والله عنده حسن الثواب» . قوله: (والمراد أمته) قال قتادة ين الله عنه : 
والله ما غرر نبي قط حتى قبضه الله تعالى. فالغرور مصدر قولك: غررت الرجل بما 
يستحسنه في الظاهر ثم يجده عند التفتيش على خلاف ما يحبه. والنهي في معنى التخاطب 
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تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. روي أن بعض المسلمين كانوا يرون 
المشركين في رخاء ولين عيش فيقولوا ن* إن أعذاة الله فيها ترئى: فن: الخير :وقد هلكنا من 
الجوع والجهد. فنزلت. 

#منلم يسا اله ار , لقِضر مذّته أو في 
كشي ها اعد الله الكو سني اا ل «ما الدنيا في الآخرة إلا مكل يننا 


و لله 
2 ار يه عي عن اخ سير 


يجعل أحدكم ا طعيعة يي اميق بلستض: بم | يرجعا. هم وس جههم بسن لمهاة 
اوتا اع ا مودس لا ظ 


#لكن لين توا ريه - جنلت 8 ف اضنها الأنهتر خَنِرَ فيه 
رلا من عند أَسَّه 4 النزل وان اع لقان من شراب وطعام وَصَلَة . قال أبو الشهك 
الغيية : 


وكنا إدا الجيار با سيان شافة) جحعلنا | 52 . لمَنا والمرهفات له 09 


وانتصابيه على الحال: فت جنات والعامل فيه الظرف . 0 إنه لص مؤكد. 


والتقدير انزلوها نزلاً وما عند اللو4 لكثرته ودوامه #حير حر اراق ككل مما يتقلب 
فيه الفجار لقلته وسرعة زواله. 


ال 1 تغتر بتقلبهم لأن نفس التقلب لما كان سببًا لاغترار المخاطب بناء على أن 
التقلب لو غره لاغترٌ به نزل السبب منزلة المسبب فورد النهي عن السبب. والمراد النهي عن 
المسبب وهو الاغترار مجارًا أو كناية والمقصود المبالغة في النهي عن الاغترار. 


قوله: (كَلِِ ما الدنيا في الآخرة) أي ما تقدير الدنيا واعتبارها في جنب الآخرة 
وبالإضافة إليها وقوله: «في الآخرة» حال عاملها التقدير المقدر مضافا إلى الدنيا وقوله: «إلا 
مثل ما يجعل» أي مثل جعل شبه تقديرها بجعل الأصبع في اليم. والحديث يدل على أن 
المراد بقلة الدنيا قلتها بالنسبة إلى نعيم الآخرة. والمتاع اسم لما يتمتع به. قوله: (وكنا إذا 
الجبار) الجبار السلطان الممتنع عن قبول النصيحة وضافنا أي نزل بنا ضيمًا وفيه تهكم. والباء 
في «بالجيش» للتعدية أو المصاحبة. والقنا الرماح. والمرهفات السيوف المحددة. والمعنى 
إذا جعل الجيش ضيمًا لنا أو إذا صار مع الجيش ضيمًا لنا قريناهم بالرماح والسيوف. قوله: 
(وانتصابه) أي وانتصاب #نزلاً» على أنه حال من #جنات* لأنها تخصصت بالوصف . قرأ 
الجمهور بتخفيف «لكن» فيكون الموصول في محل الرفع بالابتداء. ووجه الاستدراك أنه 
سبحانه وتعالى لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم في البلاد لأجل التجارة جاز أن يتوهم 
حاشية محيي الدين/ ج "/ م ١١‏ 
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لوَإِنَّ 78 نّ أهلٍ أالكتب لمن نَؤّمِنَ نّ أله » نزلت في ابن سلام وأصحابه. 
وقيل : في أربعين من نُجرانٍ وائنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى 
فأسلموا. وقيل: في أصحمة التجاشي لما نَعَاه جبريل إلى رسول الله وَْةِ فخرج فصلى 
عليه فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يّره قط راتما ذخات 
اللام على الاسم للفصل بينه وبين أن بالظرف . بع أَرَلّ إِلَيْك4 من القرآن «وْمَآ 
أنزِلَ لم4 من الكتابّين «حَسْعِين ك0 حال من فاعل يؤمن وجمعه باعتبار المعنى . 
ل مسترون بعَايتِ َل دنا كنل 4 كمايتعلة المسونوة من احاري ل اوليلت 
لهم جرهم عِنْد رَيْهُمَ * ما خص بهم من الأجر ووعدوه في قوله تعالى: تأرْليِكَ 





متوهم أن قلة النفع من لوازم التقلب من حيث هو استدرك أن المتقين وإن تقلبوا وأصابوا ما 
أصابه الكفار أو لم يصيبوا لهم مثوبات لا يقدر قدرها. قوله: (في أصحمة) بالصاد والحاء 
المهملتين اسم علم لملك من ملوك الحبش وكان نصرانيًا أسلم قبل الفتح ومات قبله أيضًا. 
والنجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة لقب ملك الحبشة. روي أنه لما مات 
نعاه جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الله كك في اليوم الذي مات فيه فقال صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم بغير أرضكم» فقالوا: من هو؟ قال: 
«النجاشي؟ فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه 
وكبر أربع تكبيرات واستغفر له. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي 
نصراني لم يره قط وليس على دينه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. والعلج هو القوي الغليظ من 
الكفار وقد يستعمل في كل كافر من غير العرب. والحنفية لا يرون الصلاة على الغائب 
ويقولون: سبب صلاة الجنازة حضور ميت مسلم فإن صح أن رسول الله كله أبصر سرير 
النجاشي فلا يصلح الحديث حجة للإمام الشافعي رحمة الله عليه في تجويزه الصلاة على 
الغائب لأنه لم يكن غائبًا بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلمء وإن لم يصح ذلك تكون الصلاة 
على النجاشي رحمة الله عليه مكرمة له بخصوصه ألا ترى أنه لم يصل على غيره من 
المؤمنين الغيب؟ قوله: (وإنما دخلت اللام على الاسم) أي على اسم «إن» في قوله لمن 
يؤمن مع أن النحاة منعوا دخول لام الابتداء عليه بناء على انتفاء المانع من دخولها عليه وهو 
توالي حرفي التأكيد؛ ولما توسط الخبر بين «إن» واسمها انتفى المانع من دخولها عليه 
فدخلت لذلك. 


قوله تعالى: (خاشعين لل) أي لأجل الله وقوله تعالى: #لا يشترون# إما حال ثانية 


من فاعل يؤمن أو من الضمير المستكن في قوله: #خاشعين» أي خاشعين غير مشترين. 
قوله: (ما خص بهم من الأجر) اختصاص الأجر بهم مستفاد من إضافته إليهم. 
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0 0 


نَؤْنُونِ أَجْرَهَم رين # [التفهبهسن: 2 . «#إره ل سَرِيع لْحِسََابِ ١ق‏ لعلمه 
بالأعمال وهنا يستوحه هد 0 واستغنائه عن التأمّل واللاحتياط . 0 أن :"الا حور 
المؤعورة سريع الوضوك“ ذإ سروعة الجنداب مجدعي برعة الجزاء: 


وكايها ١‏ الذرج 2 امنا سا الطاعات ل 
0 م للقرو رفني داق الال فيا له ماده والسلام ' 
مِن الرّباط انتظارٌُ الصلاة بعد الصلوة» وعنه عليه السلام: «مَن رابط يومًا وليلةة في سبيل 
له كان كعذل يام شهر ومضان وقيامه لا لفطر ول ينفيل عن صلانه إلا امحاجة». 
مودقو أ أله ا 5 افق اتقوا بالتبري مما سواه لكي تفلحوا غاية الملاح 
أو واتقوا القبائح لعلكم تملحون بنيل ات الشلاثة المترتبة القن هن الصب على متصيمن 
الطاعات ومصابرة التميون فو .ار لكين العادات»: ومرايطة الف" علو كياب الحق لخورصضيند 
الوازذاك المعير عنينا: بالشتريعة :و الطويقة والحقيقة» عن النين 205+ «من قرأ سبورة: ال 
عمران أعطى بكل آيةَ منها أَمَانَا على جسر جهنم"'. وعنه عليه الصلاة والسلام: «مَن قرأ 
السورة التي يُذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكتّه حتى تحب 
الكمممن ١‏ 


قوله: (أو أعدى عدوكم) عطف على أعداء الله والمراد به النفس الأمارة بالسوء. قوله 
(رحمة الله تعالى عليه وتخصيصه) - جواب عما يقال: ما معنى الأمر بالمصابرة مع أنها نوع 
خاص من الصبر فتكون مأمورًا بها أيضًا. وتقريره أنه من قبيل عطف الخاص على 0 لشدته 
وصعوبته وكونه أكمل وأفضل من الصبر على ما سواه كما عطف جبريل على الملائكة 
لعظمته. والمرابطة من الربط وهو الشد. والعدل بالفتح المثل من غير الجنس وبالكسر المثل 
من الجنس . قوله: (17ةِ إلا لحاجة) متعلق بالفعلين وتعدد الأمان بحسب تعدد أجزاء الزمان 
والمسافة. والله أعلم. إلى هنا تم ما كتب على سورة آل عمران بحمد الله الملك المنان. 


سؤره النساء 


مائة وخمس وسبعون آية مدنية 


1 
لم 


ليأيا أَلنَآسُ4 خطاب يعم بني آدم «أنَهُوا ريك الَذِى حَلْفَكرٌ يْن نفس وحدرَ4 
كفي بيو يي تياد يدياب لوبي يي يبو 


سورة النساء 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تستعين 


قوله تعالى: (اتقوا ربكم) اعلم أن الله تعالى افتتح هذه السورة الكريمة بالأمر بتقوى 
الله الذي هو خالقنا على كيفية بديعة» وهي أنه تعالى خلق نفسًا واحدة من تراب أولاً ثم 
خلق من بعض أضلاعِها زوجها ونشر من تلك النفس وزوجها المخلوقة منها بنين وبنات لا 
تحصى. ثم “كر سائر التكاليف المذكورة في هذه السورة من التعطف على الأولاد والنساء 
7 والرأفة بهم وإيصال حقوقهم وحفظ أموالهم. وبهذا المعنى ختمت السورة وهي 

له: # سْمَفْسُوتكَ فل )م لَه بْتِيكُمْ فى 7241 [النساء: ]١٠75‏ وذكر في أثناء هذه السورة 
انوا أخر من التكاليف وهي الأمر بالطهارة والصلاة وقتال المشركين وغيرها. والسر فيه 
والله أعلم ‏ أن هذه التكاليف شاقة تستثقل الطباع لها والنفوس لا تقيد بها ما لم يحمل 
عليها حامل وذلك الحامل هو تقوى الإله القادر على كل شيءء فإن تقوى الله عز وجل هو 
الحامل على إتيان كل خير واجتناب كل شر فلذلك افتتح بالأمر بالتقوى ورتب عليه سائر 
التكاليف. قوله: (أي خلقكم من شخص واحد) لا بأن جعل ذلك الشخص مادة الخلق كما 


سورة النساء/ الآية: ١‏ 1 


أمكم حواء من ضلع من أضلاعه. لاا ا ل ب 
زوجهاء وهو تقرير لخلقهم من الح واحدة. #ويتَ منهما ما لا كيرا وَضَآ4 بيان 
لكش اترلدهم كينا ولمعي رو اتوم تلك انير اتروع البظار نه ينها ينين ترداب 
كتزاق ,اكش مومناته ربكال الكدر عق رسك ليها ]3 المكمة تتم أناركن كر 





في قوله تعالى: «خَلَفَْمْ يِن يلين» [الأنعام: ؟] بل المراد بخلقهم منه جعله أصلا يتفرع منه 
الفروع ويتشعب منه الشعب. وليس المراد من الناس ما يتناول نوع الإنسان وجميع أفراده من 
آدم وحواء وفروعهما لئلا يلزم أن يكون متفرعا من نفسه ويكون خلق الزوج وبث الرجال 
والنساء داخلين في قوله: #خلقكم من نفس واحدة# فيكون ذكرهما بعده تكرارًا بل المراد 
منه ما يتناول أولاد آدم من الذكور والإناث على سبيل تغليب الموجودين على الماضين 
والآتين» فلا يكون قوله: #وخلق منها زوجها تكرارًا سواء جعل معطوفا على «خلقكم' أو 
على محذوف بل جيء به دفعًا لما يتوهم من أنه كيف يصح أن يحكي عنهم بأنهم مخلوقون 
من نفس واحدة مع كونهم مخلوقين من نفس آدم وحواء؟ وتقريرًا لخلقهم من نفس واحدة 
فإن زوجها لما خلق منها صح أن يقال لمن يتفرع منهما أنهم مخلوقون من نفس واحدة فكان 
قوله: #وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء» بيانا لكيفية تولدهم منهما. روي أن الله لما خلق آدم 
ألقى عليه النوم ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى فلما استيقظ مال إليها وألفها 
لأنها مخلوقة من جزء من أجزائه. قال عليه الصلاة والسلام: «إن المرأة خلقت من ضلع فإن 
ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها وبها عوج استمتعت بهاء. وقيل: إن حواء لم تخلق من آدم 
وإنما خلقت من طينة فضلت من طينته. وإن قوله تعالى: #وخلق منها زوجها# فيه تقدير 
مضاف أي 0 واختاره أبو مسلم الأصفهاني وجعله كقوله تعالى : 
لوَآنَّهُ جَعَلَ لكم بن أنفيك: أوْجَا [النحل: ؟"] 0 «إذ بَعَتَ فيه رولا ين صم »* 
[آل ا ا «لقَد عَدَحكمْ رَسُولك يِنْ شيك 4 [التوبة: ]١١8‏ قال 
القاضي: والقول الأول أقوى لقوله تعالى: #خلقكم من نفس واحدة# إذ لو كانت حواء 
مخلوقة لا من آدم لكان الناس مخلوقين من نفسين لا نفس واحدة. وأجيب بأن كلمة «من» 
لابتداء الغاية فلما كان ابتداء التخليق والإيجاد وقع بآدم صح أن يقال خلقكم من نفس 
واحدة. قوله: (إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثر) أي لم يصرح بتوصيف النساء بالكثرة لكون 
كثرتهن معلومة باقتضاء الحكمة إياهاء فإنه تعالى خلقهن لتكثير الأولاد وتفريقهم في أقطار 
البلاد ومن أراد تكثير الغلة يكثر المزارع ويجعلها أكثر من الحارث. وأجاب عنه الإمام 
بقوله: السبب فيه والله أعلم ‏ أن شهرة الرجال أتم وكانت كثرتهم أظهر وأعرف فلا جرم 
خصوا بوصف الكثرة» فهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج والبروز 
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وذكر كثيرًا حملا على الجمع وترثيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة 
على القدرة القاهرة التى من حقها أن تُخشَى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة مُوليها. أو. 
لأن المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبّني جنسه على ما دلت 
عليه الآيات الت بعدها. وفرىء و«خالى» و«ياث» على حذدف مبتداً تقديره: وهو خالق 


وباث . 


واللائق بحال النسوان الاختباء والخمول. ويمكن حمل عبارة المصنف على ما أفاد الإمام . 
قوله: (وذكر كثيرًا) يعني أن «كثيرًاء صفة «لرجالاً» والجموع تعامل معاملة الإناث» ولم 
يؤنث صفته حملا على المعنى لأن «رجالا» بمعنى عدد أو جمع أو جنس كما ذكر الفعل 
المسند إلى جمع المؤنث في قوله: «وََاكَ يِسْوَهُ » [يوسف: .]"٠‏ 


قوله: (وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة) وهي خلقه تعالى إياهم على تفاوت 
أشكالهم وأخلاقهم من نفس واحدة. ومعنى الترتيب مستفاد من تعليق الأمر بالتقوى على 
توصيفه تعالى بالوصف المذكور فإنه يشعر عِلْيِّةَ الرصف لذلك الحكم وهو الأمر بالتقوى 
فلا بد من المناسبة بين الوصف المذكور والحكم. وتلك المناسبة أن الوصف المذكور 
لدلالته على كمال القدرة وتمام النعمة التي هي نعمة الإيجاد والتخليق يوجب التقوى أي 
الاتقاء عما يؤثم فعله أو تركهء وأيضًا الأمر بالتقوى ذكر تمهيدًا لما ذكر بعده من الإحسان 
إلى النسوان والأيتام ونحوهماء وكون الخلق بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر عظيم 
في هذا المعنى فذكر الوصف المذكور ليصير ذلك سببًا لزيادة شفقة الخلق بعضهم على بعض 
ويتم بذلك أمر كون الأمر بالتقوى تمهيدًا لما بعده. فإن الخلق بأسرهم لما خلقوا من نفس 
واحدة كان بينهم مواصلة وقرابة توجب مزيد المحبة والملاطفة لا سيما إذا كانت بينهم 
مشاركة في المنزل أو كان بعضهم عاجرًا عن القيام بمصالح نفسه كالأيتام والضعفاء. قرأ 
الكوفيون قوله تعالى: «تساءلون» بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين تخفيفاء والأصل 
تتساءلون. وقرأ الباقون بالتشديد على إدغام تاء التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس ولهذا 
تبدل من السين فيقال: ست والأصل سدس . والتساؤل بالله وبالرحم هو مثل أن تقول لمن 
تلتمس منه قضاء حقك عليه أو نواله أو معونته ونصرته استعطافا فيما تلتمس منه: أسألك 
بالله وبالرحم. وقد جرت عادة العرب على أنه يستعطف الرجل غيره بالله وبالرحم وربما يفرد 
الرحم بالذكر فيقال: أسألك بالرحم. والتساؤل يجوز أن يكون بمعنى المشاركة في السؤال 
وأن يكون بمعنى فعل ويدل عليه قراءة عبد الله: «تسألون» من سأل الثلاثي واختاره المصنف 
حيث قال: «أي يسأل بعضكم بعضًا». ودلت الآية على جواز المسألة بالله.» وقد روي عنه 
عليه الصلاة والسلام: «من سألكم بالله أعطوه». وعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله 
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لوَانَهوا أنه الرى ناءلون برد أى.بسان متضكو عها تفرن؟ أسائلك انهه 
وأصله تتساءلون فأدغمت التاء الثانية في السين. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بطرحها. 
<وَالْاسَاء 4 بالنصب عطف على محل الجار والمجرور كقولك: مررت بزيد وعمرًا أو 
على الله أى اتقوا الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. وقرأ حمزة بالمجرٌ عطفًا على 
الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه كبعض الكلمة وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ محذوفٍ 
الس تقديوة والارزحام 'كذلك أي سها تلق أو بعال بيهام .واقق نه مييعانه وتعالى د فرظ 
الأرحام باسمه على أن صلتها بمكان منه. وعنه عليه الصلاة والسلام: «الوْحمْ معلّقة 
بالعرش نه تقول: ألآ من وصَلني وَصَله الله ومن قطعني قطعه الله. «إنَّ الله كن عَلَيَكم 
رقيمًا و4 حافنا طلم 60 


عليه الصلاة والسلام بسبع منها إبرار القسمء أي بقضاء حاجة من سألك بالله. وقرأ الجمهور 
«والأرحام» بنصب الميم وفيه وجهان: أحدهما أنه معطوف على محل الجار والمجرور في 
«به؛ كقولك: مررت بزيد وعمرو ويؤيده قراءة ابن مسعود «تساءلون به وبالأرحام». والثاني 
أنه معطوف على لفظ الجلالة أي اتقوا الله والأرحام أي لا تقطعوها. وقدر بعضهم مضافا أي 
وقطع الأرحام. ففي الآية دلالة على تحريم قطيعة الرحم ووجوب صلتها. عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «قال الله سبحانه 
وتعالى إني خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته». وعن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: «ما من شيء أطيع الله فيه أعجل 
ثوابًا من صلة الرحم وما من عمل عصي الله به أعجل عقوبة من البغي واليمين الفاجرة». 
وعن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: «إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في 
العمر ويدفع بهما المحذور والمكروه» وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصدقة على ذي 
الرحم الكاشح» قيل: الكاشح العدوء فثبت بدلالة الكتاب وجوب صلة الرحم واستحقاق 
الثواب بها. ثم إن أصحاب أبي حنيفة بنوا على هذا الأصل مسألتين: إحداهما أن الرجل إذا 
ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه مثل الأخ والأخت والعمة والخالة لأنه لو بقي الملك لحل 
الاستخدام بالإجماع لكن الاستخدام إيحاش يوجب قطيعة الرحم وذلك حرام بناء على هذا 
الأصل». فوجب أن لا يبقى الملك. وثانيتهما أن الهبة لذي الرحم المحرم لا يجوز الرجوع 
فيها لأن ذلك الرجوع إيحاش يوجب قطيعة الرحم فوجب أن لا يجوز. قوله: (وهو 
ضعيف) لأنه عطف الظاهر على المضمر المجرور من غير إعادة الجار وهو لا يجوز عند 
البصريين فلا بد للعطف من إعادة الخافض لأنهم لم يستحسنوا عطف الظاهر على الضمير 
المرفوع من غير تأكيده بمنفصل» فلم يقولوا: اذهب وزيد بل قالوا: اذهب أنت وزيد لثلا 
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جر سه 0 8 ع 
وءَانوأ البنامج أمولهم» أي إذا بلغوا. واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه؛ من 
النتم وهو الانفراد» ومنه الدرّة اليتيمة» إما على أنه لما أجري مجرى الأسماء كفارس 





يلزم العطف على ما هو بمنزلة الجزء من الكلمة وهو الضمير. المرفوع المتصل. والضمير 
المجرور أقوى اتصالاً بالجار من المرفوع المتصل إذ المرفوع. المتصل قد ينفصل والضمير 
المجرور لا ينفصل البتة» فإذا لم يجز العطف على الضمير المرفوع لكونه كبعض الكلمة 
فلأن لا يجوز العطف على الضمير المجرور مع أنه لا ينفصل البتة أولى. : وأجيب عنه بأنه 
جره أحد القراء السبعة والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه بل رواها عن النبي 
عليه الصلاة والسلام وذلك يوجب القطع بصحة هذه القراءة ولا التفات إلى أقيسة النحاة 
عند تحقق السماع. وقد ورد ذلك في الشعر وأنشد في ذلك سيبويه إمام العرنية قول 
الشاعر : 


واعلم أن الله سبحانه وتعالى لما وصى عامة المكلفين بالتقوى المستلزمة الانقياد 
لتكاليف الله تعالى والاجتناب عن مساخطه شرع بعد ذلك في تفصيل أقسام التكاليف؛ فابتدأ 
بما يتعلق بأموال اليتامى وأمر الأوصياء والأولياء بأن يعطوهم أموالهم إذا بلغوا. واسم اليتيم 
بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والكبير لاستواء معنى الانفراد عن الآباء في الكل إلا أنه 
بحسب العرف يختص بالصغير» وقول قريش لرسول الله كلخِ: إنه يتيم أبي طالب إما على 
إرادة معناه الأصلي اللغوي» وإما على حكاية الحال التي كان عليها حين كان صغيرًا ناشنًا 
فى حجر عمه وقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يتم بعد الحلم» تعليم للشريعة لا تعليم اللغة 
يعني أن اليتيم إذا احتلم فإنه لا يجري عليه أحكام الصغار. 


قوله: (إما على أنه لما أجري مجرى أسماء الخ) جواب عما يقال: إن يتيم فعيل 
وفعيل في الصفة لا يجمع على فعالى عند أهل اللغة بل يجمع على فعال نحو كريم وكرام» 
وفعلاء نحو كريم وكرماء وشهيد وشهداء. وفعل نحو نذير ونذر وقبيل وقبل» وفعلى نحو 
مريض ومرضى وجريح وجرحىء وأفعلة نحو قفيز وأقفزة» وفعلان نحو قفيز وقفزان, 
وأفعلاء نحو نبي وأنبياء؛ وأفعال نحو شريف وأشراف. فكيف جمع يتيم على يتامى؟ وأجاب 
عنه بوجهين: الأول أن يتيمًا وإن كان فعيلاً في الصفة إلا أنه أجري مجرى الأسماء كصاحب 
وفارس ولهذا قلما يذكر معه الموصوف, وفعيل إذا كان اسمًا يجمع على فعائل قياسًا مطرذدًا 
نحو أفيل وأفائل. وفي الصحاح: الأفالي والأفائل صغار الإبل بنات المخاض ونحوها 


ات ارت مب ل ل ل كأسرى وأسارق:.:والاشتفاق ورقتضى وقرفه 
على الصغار والكبار لكن العرف خصصهة بمن ! لم يبلغ ووروده في لد إما للبلغ على 
الأصل أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغر حا على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل 
أن يزول عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشد ولذلك أمر بابتلائهم صغارًا أو لغير البُلغ 
والحكم مقيّد وكأنه قال: وآتوهم إذا بلغوا. ويؤيد الأول ما روي أن رجلا من غطفان 
كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال منه فمنعه فنزلت» فلما سمعها 


لس ص ير ل سا 


العم قال : 50 أنه ورسوله نعوذ بالله من الخوب الكسيور: ولا 5 تتبدلوا ليت 





وواحدها أفيل والأنثى أفيلة. وفعيل في الصفة وإن كأن جيم نضا علن فعائل إلا أنه قليل 
نادر. فلما كان يتيم جاريًا مجرى الأسماء جمع على يتائم» ثم قدم الميم على الياء فصار 
يتامى بكسر الميمء ثم أبدلت الكسرة فتحه والياء ألما فصار يتأمى . ويؤيد هذا الجواب ورود 
الجمع على الأصل في قول الشاعر: 

أأطلال حسنى بالبراق اليتائم سلام على أحجاركن القدائم 


واحسنى» علم امرأة و«البراق؛ جمع برقة وهي المكان الذي فيه حجارة سود وبيض . 
والجواب الثاني أن اليتيم فعيل من باب الآفات والأوجاع وكل فعيل من هذا الباب قياس 
جمعه أن يجيء على فعلى كمريض ومرضى وجريح وجرحى وقتيل وقتلى وجريب وجربى 
وأسير وأسرى» فجمع يتيم على يتمى ثم يتمى على يتامى كما جمع أسير على أسرى ثم 
جمع أسرئى على أشارئ فيمن فتح الهمزة. قوله: (والاشتقاق) أي اشتقاق اليتيم من اليتم 
بمعنى الانفراد يقتضي جواز إطلاقه على الصغار والكبار لعدم الفرق بينهما في معنى الانفراد 
عن الآباء لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ. فورد أن يقال لما كان اسم اليتيم مختصًا 
بالصغير لزم أن يكون الأوصياء والأولياء مأمورين بدفع أموال الأيتام إليهم ما داموا أيتامًا 
صغارًا وذا لا يجوز في الشرعء وإذا صار كبيرًا بحيث أونس منه ا وجاز دفع ماله إليه 
لم يبق يتيمًا فكيف قال «وآتوا اليتامى أموالهم»؟ فأجاب عنه بوجهين: الأول أن المراد 
باليتامى الذين بلغوا وكبروا وسماهم الله يتامى إما على مقتضى الاشتقاة ق وأصل اللغةء وإما 
على الاتساع لقرب عهدهم باليتم وإن كان قد زال ذلك عنهم في ذلك الوفت كقوله تعالى : 
«تالقىَ التَحَرَدٌ سَِدِنَ» [الشعراء: 5] أي الذين كانوا سحرة قبل السجود « والتكنة ف 
اختيار طريق التجوز الحث على تعجيل الدفع أول بلوغهم إلى حد النكاح بأن بلغوا مبلغ 
الرجال والنساءء فإن انستم وأبصرتم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم. والوجه الثاني من 
الجواب أن المراد باليتامى الصغار والمعنى: وآتوا اليتامى أي الذين هم يتامى في الحال 
أموالهم بعد زوال صفة اليتم عنهمء فإن لفظ «آتوا» أمر والأمر يحتمل الحال والمستقبل 
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بلطيب ولا تستبدلوا الحرامٌ من أموالهم بالحلال من أموالكم. أو الأمر الخبيتٌ وهو 
اختزال أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها. وقيل: ولا تأخذوا الرف ابن أموالهم 
وتعطوا الخسيس مكانها وهذا تبديل وليس بتبدل «ولا تَأكلُوأ موك آل مول 4 ولا 
تأكلوها مضمومة إلى أموالكم أي لا تنفقوهما معًا ولا تسوّوا بينهما وهذا حلال وذاك 








والمراد هنا الثاني. قوله: (ولا تستبدلوا الحرام) وهو مال اليتيم بالحلال وهو مالهم الذي 
أبيح لهم جعله تفعل بمعنى استفعل وهو كثير نحو: تعجل بمعنى استعجل» وتأجر بمعنى 
استأخر. يقال: تبدل الشيء بغيره إذا أخذه مكان غيره فإن التبدل يتعدى إلى المأخوذ بنفسه 
وإلى المتروك بواسطة الباءء بخلاف التبديل فإنه يتعدى إلى المتروك بنفسه وإلى المأخوذ 
بواسطة الباء كما أشار إليه المصنف بقوله: «وهذا تبديل وليس بتبدل» يعني أن إعطاء 
المفعول بالذات وتركه وأخذ المفعول بالواسطة بدله هو التبديل لا التبدل. وذلك لأن معنى 
التبديل التغيير فإذا قيل: بدل الشيء بغيره يكون معناه غير الشيء بغيره بأن ترك الشيء وأخذ 
غيره» فالباء لا تدخل في التبديل إلا على المأخوذ. وأما التبدل والاستبدال جميعًا بمعنى 
أخذ الشيء مكان الغير وبدلا منه فالباء لا تدخل إلا على المتروك. وذكر للاستبدال ثلاثة 
أوجه: الأول أكل أموالهم الحرام بدل ما أبيح لهم من أموالهم على أن يكون المراد من 
الخبيث والطيب الأموال. والثاني استبدال الأمر الخبيث بالأمر الطيب على أن يكون الخبيث 
والطيب. من صفات الأفعال واختزال الشيء اقتطاعه واقتطافه لنفسه. والثالث أخذ النفيس من 
أموال اليتيم وإعطاء الخسيس مكانه. روي أن أولياء اليتامى كانوا يأخذون الجيد من مال 
اليتيم ويجعلون نكال الردئه كأحة الساة السميعة من حالة وجعل: الميتوؤلة مكانينا واحد.. 
الدرهم الجيد وجعل الزيف مكانه. ثم يقولون: شاة بشاة ودرهم بدرهم فنهوا عن ذلك. 
ولم يرض المصنف رحمه الله بهذا الوجه حيث قال: «وهذا تبديل وليس بتبدل» لأن الطيب 
في هذا الوجه هو المأخوذ وهو مدخول الباء والباء في التبدل لا تدخل إلا على المتروك 
بخلاف التبديل. وقيل: الاستبدال المنهي عند بهو آنا ركرم صيديقه زاف سكليه قناة سعيةة من 
مال اليتيم ويأخذ لليتيم شاة عجفاء. أو بأن يكون في ذمة صديقه شاة سمينة لليتيم فيأخذ منه 
شاة عجفاء مكان السميئنة مكارمة له فيتحقق على هذا معنى التبدل. قوله: (مضمومة إلى 
أموالكم) إشارة إلى أن كلمة «إلى» متعلقة بمحذوف منصوب على أنه حال من مفعول «لا 
تأكلوا» نهى في الآية المتقدمة على أكل مال اليتيم وحده لما مر من أن المراد بالخبيث أموال 
اليتامى فإنها خبيثة في حق الأولياء» فقد نهاهم عن أكل أموال اليتامى بدل أكل أموال أنفسهم 
ثم نهاهم عن ضم مال اليتامى إلى أموال أنفسهم في الإنفاق وأن لا يفرقوا بين أموال اليتامى 
وأموالهم قلة مبالاة وتسوية بين المالين في حل الانتفاع بهمًا. قوله: (أي لا تنفقوهما معا) 
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حرام وهو فيما زاد على قدر أجره لقوله تعالى: #الَيأْكُلْ يِالْمَترُوقِ» [النساء: 5] ظإِنَوْ 
الفجيو الأكل ذا كن جر جنا 29 3 وقرىء «حَوبًا» وهو د 
خونا وس كنال درلا وكا لوَإِنْ حِفَم ل ال الك ا طابٌ لم 
مْنَ أليْسَآءِ» أي إن خفتم 0 النساء إذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طاب 
لكم من غيرهم إذا كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ضِنًّا بها فربما يجتمع 
عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن. أو إن خفتم أن لا تعدلوا في حقوق 
اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضًا أن لا تعدلوا بين النساء وانكحوا مقدارًا يمكنكم الوفاء 
بحقّه لأن المتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها على ما روي أنه تعالى 
لما عظم أمرّ اليتامى تحرّجوا من ولايتهم وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء وإضاعتهن 
فنزلت. وقيل: كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى ولا يتحرّجون من الزنى فقيل لهم: ! 








إشارة إلى أن 0 بالأكل المنهي عنه مطلق التصرف المهلك للمال؛ وعبّر عنه بالأكل 
لكونه معظم ما ية يقع التصرف لأجله وقرينة المجاز أن منفعة المال غير منحصرة في الأكل 
وجميع وجوه الانتفاع بمال اليتيم حرام» فلذلك حمل اللفظ على ما يتناول الجميع وخص 
الأموال بما زاد على مقدار أجرة السعي والقيام بمصالح أمواله. فإن للوصي أن يأخذ من مال 
اليتيم بقدر أجرة عمله كما قال به جماعة تمسكا بما روي أنه جاء رجل إلى ابن عباس رضى 
الله عنهما فقال: إن لي يتيمًا وإن له إبلاً فأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس: إن كنت 
تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقيها يوم ورودها فاشرب غير مضر بنسل ولا 
ناهك في الحلب. وقرأ الجمهور «حوبًّاء يضم الحاءء وقرأ الحسن بفتحها نحو قولاًء 
وبعضهم 'احابًاة بالألف نحو قالاء والككل لغات في المصدر والفتح لغة تميم 


قوله تعالى: (وإن خفتم أن لا تقسطوا) قرأ الجمهور بضم التاء من أقسط إذا عدل 
فتكون «لا» على هذه القراءة نافية غير زائدة. والمعنى إن خفتم عدم الإقساط أي العدل. 
وقرأ إبراهيم النخعي ويحيئ بن وثاب بفتح التاء من قسط بمعنى جارء فإذا قيل: أقسط 
تكون الهمزة للسلب أي أزال القسط. وهو الجور. وكلمة «لا» على هذا تكون زائدة وألا 
يفسد المعنى كما في قوله تعالى: 8الََلَا يَعَلَمَ أَهْلُ الْكتبٍ» [الحديد: 14] وحُكي عن الزجاج 
أن قسط الثلاثي يستعمل مثل أقسط الرباعي؛ فعلى هذا تكون كلمة «لا» غير زائدة كما في 
القراءة المشهورة إلا أن التفرقة بين الثلاثي والرباعي هي المعروفة لغة يقال: قسط الرجل 
يقسط قسوطا إذا جارء وأقسط إذا عدل. قال تعالى: لرَأنَا الْفَيِظونَ كوا لجَهَئَرَ حلا 
[الجن: ]١5‏ وقال تعالى: «وَأْفيِطُاً إِنَّ أنَّهَ يت المْفْسِلِينَ4 [الحجرات: 4] روي أن 
الحجاج لما أحضر سعيد بن جبير قال له: ما تقول في قال قاسط عادل؟ فأعجب الحاضرين 
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خفتم أن لا تعدلوا ة فى أمر اليتامى فخافوا الزن فانكحوا ما حل لكم. وإثما عبر عنهن 
ب «ما» ذهابًا إلى عله أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء ء لنقصان عقلهن» ونظيره: #أوٌ ما 





قال الججاج : ويلكم لم تفهموا منه إنه جعلني جائرًا كافرًا ألم تسمعوا قوله تعالى: #وأما 

القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا» وقوله تعالى: ثم ألَدِنَ كَمَرُوا برَبهِمْ يَنْدلوت » 
[الأنعام : ]١‏ وقوله تعالى: 9«وَإِنْ جِفَتّ» [النساء: *] شرط وقوله: #فاتكخأ» [النساء: "] 
جزاؤه وذكر لتعلق الجزاء بالشرط المذكور ثلاثة أوجه: الأول أن الرجل منهم كأن يتزوج 
اليتيمة التي في ولايته فلما نزلت الآية المتضمنة للوعيد على أكل مال اليتيم تحرجوا من ذلك 
فقيل لهم: إن خفتم من نكاح النساء اليتامى والقيام بحقوقهن فانكحوا ما طاب لكم من 
غيرهن أي ممن كان لها من يدرأ عنها ويدفع عنها سوه معاملة الزوج معها. والوجه الثاني أ 

لما نزلت الآية المتقدمة متضمنة ما في أكل أموالهم من الحوب الكبير خاف الأولياء من 

يلحق بهم الحوب الكبير بترك الإقساط في حقوق اليتامى فتحرجوا من ولايتهم. ومع ذلك 
كاثرا منوو عون تناد كقرة وويها كان اعت برحل يواه فى فين الأزواع ان اكت ذلا 
يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم 
من ولايتهم فخافوا أيضًا من الجور في حقوق النساء وترك العدل بينهن وقللوا عدد 
المنكوحات لأن تكثيره يؤدي إلى الجورء: فإن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب 
ذنبًا آخر غير مبال به فكأنه غير متحرج من الذنب الأول إذ لا تنفع التوبة من ذنب مع 
ارتكاب مثله . والوجه الثالث ما ذكر بقوله: «وقيل كانوا يتحرجون» الخ يعني أنهم كانوا لا 
سح عو دم الز لون ولما نزلت الآية المتقدمة تحرجوا من ولاية اليتامى فقيل لهم : إن خفتم 
في حق اليتامى فكونوا خائفين من الزنى فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول 
المحرمات. قال عكرمة فى كيفية تعلق هذا الجزاء بالشرط المذكور: إنه كان الرجل عنده 
التفوة وبكون عله الأيتام فإذا أنفق ماله على النسوة وصار محتاجًا أخذ في إنفاق أموال 
اليتامى عليهن فقال تعالى: «وإن خفتم أن لا تقسطوا في أموال اليتامى# عند كثرة 
الزوجات: فقد حرم عليكم نكاح أكثر من أربع مات ول هذا الخوفء فإن خفتم في 
الأربع فثئلاث وإن خفتم في الثلاث فائنتان وإن خفتم فيهما فواحدة. خوف الله تعالى من 
كفني ١‏ لو كويفاة لتأديته غالبًا إلى تعدي أولياء اليتيم فئ.حفظ ماله لاحتياجهم إلى الإنفاق 
الكثير عند التزوج بالعدد الكثير. قوله: (وإنما عبر عنهن بما) يعني إن حق «ما"» أن تستعمل 
في غير ذوي العقول كما أن حق «من» أن يستعمل في ذوي العقول واستعمل كلمة «ما» هنا 
وفي الجواري المملوكة بناء على أنها لم يرد بها الذوات المملوكة بل أريد الوضف فقوله: 
#ما ظاب4.أريد به الطيت بمعنى الملذ أو الحلال وهو صادق على العاقل وغيرة. وفي 
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سس عو 001 ع 5 2 , 1 1 
لَكَتَ ١‏ 4 [النساء: ”] وقرىء «تقسطوا» بفتح التاء على أن «ا) مزيدة أي إل حمتم 
أن تجوروا. 


شرح الرضى : وهما» في الغالب لما لم يعلم وتستعمل أيضًا في الغالب في صفات العالم 
نحو: زيد ما هو وما هذا الرجل؟ فهو سؤال عن صفته والجواب عالم أو نحو ذلك. وقول 
فرعون: ##ومًا رَبِّ العلميت * [الشعراء : *1] يجوز أن يكون سؤالاً عن الوصف ولهذا قال 
موسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ ري اليرت لاض # [الشعراء : َه وحون ايكون سقالة 
عن الماهية ويكون:مومن عليه الصلاة والسلام أجابه ببيان الأوصاف دون بيان الماهية تنبيهًا 
لفرغرن على الدجالن :لا يعرف إلة بالاو ضاف :ولا يرت افيه البشر قال يحقيهيه عار 
عنهن ابما» تنزيلاً لهن منزلة غير العقلاء لنقصان عقلهن كقوله تعالى: ل إلا عَنَ أَرّْجِهِمْ أو ما 
ملكت أَتِمَمهُم* [المؤمنون: 7] 0 كل واحد من كلمتي «ما» و«من» تستعمل 
موضع الوق كال قماني :2 اندرا كا 4 [الشمس» 4 ازقال: را احم عدر ا 
عبد [الكافرون: 5] وقال: طمْنَهُم ئّن يَنْتِى عَلَ بَظيْه» [النور: 40] قال الإمام الواحدي 
وصاحب الكشاف: «ما طاب لكم أي ما حل لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها 
وهي الأنواع المذكورة في قوله تعالى: #خُرّمَتَ عََنِكُمْ تدك وَبَنَائَكُمْ4 [النساء: *؟] 
الخ واعترض الإمام الرازي بأن قوله تعالى: #فانكحوا» أمر إباحة فلو كان المراد بما طاب 
لكم ما حل لكم لكانت الآية بمنزلة أن يقال: أبحنا لكم نكاح من يكون نكاحها مباحًا 
لكم. وذلك يخرج الآية من الفائدة وأيضًا تصير الآية مجملة على ذلك التقدير لأن أسباب 
الحل والإباحة لم تبين في هذه الآية فصارت مجملة لا محالة. وإذا حملنا الطيب على ما 
تستلذه النفس ويميل إليه القلب كانت الآية عامة دخلها التخصيص» وقد ثبت في أصول الفقه 
أنه متى وقع التعارض بين الإجمال والتخصيص كان رفع الإجمال أولى لأن العالم 
المخصوض حجة في غير محل التخصيص» والمجمل لا يكون حجة أصلا. وأجيب عنه بأن 
الفبين التحرينه قن "قولهة #حرمت عليكم أمهاتكم* الآية إن كان مقدم النزول فلا إجمال لأن 
المعتى : فانكحوا ما بيّن لكم حله ولكن مقيدًا بالعدد المخصوص فليس في قوة أبيح المباح 
لإفادة الزيادة ولا إجمال ولا تخصيصء. لأن الموصول جار مجرى المعرف باللام والحمل 
على العهد في مثله هو الوجه وإلا فالإجمال المؤخر بيانه أولى من التخصيص بغير المقارن 
لأن تأخير بيان المجمل جائز عند الفريقين وتأخير بيان التخصيص غير جائز عند أكثر 
ناينم إن: :اناه 01 قينا اقيدا تعاتب بوصرلة: انتم 'فتضوية الفتطن رضن أنهنا #مفتعرل 
«فانكحوا» ومن النساء» بيان الجنس المبهم في «ما» كتين وح ا ير 
اطاب».. 
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مدن وثلنث وريلع # معدولة عن أعداد مكررة هي ثنتين ثنتين وثلانًا ثلانًا وأربعًا 
أربعًا وهي غير منصرفة للعدل والصفة» فإنها بُنيت صفات وإن كانت أصولها لم تبن 
لها. وقيل: لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار الصيغة والتكرير منصوبة على الحال من 
فاعل طاب ومعناها الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور 
متفقين فيه ومختلفين كقولك: اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة. 





قوله: (معدولة عن أعداد مكررة) فإن قولك: نكح مثنى بمنزلة قولك: انكح ثنتين 
ثنتين وكذا الباقي» وكل واحدة من هذه الصيغ الثلاث معدولة عن صيغة أخرى من لفظ عدد 
مكرر ولا يراد بتكرير المعدول عنه التأكيد وإنما يراد به تكرير العدد كقولك: علمته الحساب 
بابَا بابَا فقد تحقق العدد في هذه الألفاظ. وهي أيضًا أوصاف لأنها أحوال من فاعل «طاب؟ 
والحال هيئة وصفة لذي الحال فمنعت الصرف للعدل والصفة وهو مذهب سيبويه رحمه الله . 
واختلف في أن هذه الألفاظ المعدولة هل يجوز فيها القياس أو يقتصر فيها على السماع؟ 
فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيها القياس. وذهب الكوفيون وأبو إسحلق إلى جوازه. 
والمسموع من ذلك أحد عشر لفظًا: أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع 
ومخمسء ولم يسمع خماس وعشار ومعشر. قوله: (فإنها بنيت صفات) جواب عما يقال: 
كيف اعتبر الوصفية مؤثرة في منم صرف هذه الألفاظ المعدولة مع انتفاء شرط تأثير الوصف 
في منع الصرف وهو كون الوصفية أصلية» ووصفية هذه الألفاظ ليست أصلية لأن أصولها 
إنما وضعت للعدد ولا وصفية فيها ولهذا صرف أربع في قولك: مررت بنسوة أربع لعروض 
الوصفية . والوصفية لما لم تكن معتبرة في المعدول عنه لم تكن الوصفية فيه أصلية فكيف 
كانت مؤثرة؟ وتقرير الجواب أن الوصفية فيه أصلية بناء على أن المراد بكون وصفية الكلمة 
أصلية كونها موضوعة للدلالة على الذات باعتبار المعنى القائم بها وهذه الألفاظ كذلك فإنها 
حين ما عدلت عن أصولها لم تبق إلا صفة وعدم كون أصولها موضوعة على الوصفية لا 
يضر كون وصفيتها أصلية. قوله: (وقيل لتكرير العدل) أي من حيث إنها معدولة باعتبارين: 
باعتبار الصيغة بناء على أنها أخرجت عن أوزانها الأصلية إلى أوزان أخرء وباعتبار التكرير 
بناء على أن التكرير الكنائن في أصولها ترك وعدل عنه إلى التوحيد. فكما أنها معدولة عن 
نفس صيغ أصولها فهي أيضًا معدولة عن تكرر تلك الصيغ فتكرر العدل فيها. ولعل المصنف 
رحمه الله إنما لم يرض بهذا الوجه نظرًا إلى أن العدل عبارة عن تغيير الصيغة والعدول عن 
التكرير ليس من قبيل المعتبر في منع الصرف إذ لا تغير فيه للصيغة. ويمكن أن يجاب عنه 
بأن العدول عن التكرر إلى التوحد تغيير للصيغة نظرًا إلى المعدول عنه وهو صيغة الجموع 
والمعدول هو الصيغة المتوحدة. قوله: (متفقين فيه ومختلفين) حال من فاعل أن ينكح وهو 
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ولو أفردت كان المعنى تجوير الجمع بين هذه الأعداد دول التوزيع ولو كوت ب «أو) 
لذهب تجويز الاختلاف في العدد. ظفَإِنَ حِفَمَ ألا تَرو4 بين هذه الأعداد أيضًا. 


الضمير الراجع إلى ناكح واتفاق الناكحين في الأعداد المذكورة أن ينكحوا ثنتين ثلثين أو ثلانًا 
ثلانًا أو أربعًا أربعاء واختلافهم فيها أن ينكح بعضهم ثنتين ثنتين وبعضهم ثلانًا ثلانًا وبعضهم 
أربعًا أربعًا كما إذا خوطب الجمع الكثير وقيل لهم: اقتسموا هذه البدرة وهي عشرة آلاف 
درهم درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثةء فإنه أذن لهم بأن يجعلوها أقسامًا يكون كل فسم منها 
درهمين أو ثلاثة وأن يأخذ كل واحد منهم لنفسه قسمًا منها. قوله: (ولو أفردت) قسيم 
لقوله: «ومعناها» ذكر أولاً معنى هذه الألفاظ المعدولة عن الأعداد المكررة» ثم ذكر المعنى 
على تقدير أن يذكر الأعداد المذكورة غير مكررة بأن قيل: فانكحوا ما طاب لكم ثنتين وثلانًا 
وأربعًا وهو أن يخاطب الجميع ويباح الجمع لهم على سبيل الإجمال لا على سبيل التوزيع 
والتفصيل بأن يجمعوا بين هذه الأعداد المذكورة في إباحة الأخذ بأي واحدة منها. وكذا لو 
قيل: اقتسموا هذه البدرة درهمين وثلاثة لصار المعنى تجويز الجمع بأن يأخذ من العددين 
المذكورين ما شاء. وأصل الإباحة مستفاد من الأمرء والجمع بين الأعداد المذكورة مستفاد 
من الواو والفرق بين تكرير العدد وإفراده حتى يكون الحكم على الأول أن يباح للجميع أن 
يجمع بين الأعداد المذكورة على سبيل التوزيع والتفصيل» وعلى الثاني أن يباح لهم الجمع 
بينها بدون التوزيع أن تكرير العدد يستلزم مقابلة الجمع بالجمع دون إفراده. 


قوله: (ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد) لأن «أو؛ تفيد الإذن في 
واحدة من هذه الأعداد لا في كل واحدة منهاء فلو جاء بكلمة «أوا لاقتضى النظم أن لا 
يجوز النكاح إلا على واحدة هذه الأعداد وأن لا يجوز لهم أن يجمعوا بين الأعداد 
المذكورة» بمعنى أن ينكح بعضهم ثنتين وبعضهم ثلانًا وبعضهم أربعًاء فلما ذكر حرف الواو 
أفاد أنه يجوز لكل طائفة أن تختار ما شاءت من الأعداد المذكورة. وذهب قوم إلى أنه يجوز 
للرجل أن يتزوج تسع نسوة استدلالاً بهذه الآية وقال: إن الواو للجمع المطلق فقوله: #مثنى 
وثلاث ورباع»# يفيد حل المجموع وهو التسعء بل الحق أنه ثماني عشرة لأن قوله: #مثنى» 
ليس عبارة عن اثنين فقط بل عن اثنين اثنين وكذا القول في بقية الألفاظ المعدولة» وبما ثبت 
بالتواتر من أنه عليه الصلاة والسلام مات عن تسع نسوة. ثم إنه سبحانه قد أمرنا ثانيًا واقل 
مراتب الأمر الإباحة وقد اجتمعت الأمة من فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج 
أكثر من أربع نسوة على أن الزيادة على الأربع من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام 
ومخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا عبرة بمخالفته. ثم إن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن 
قوله تعالى: افانكحوا ما طاب لكم» لا يتناول العبيد وذلك لأن هذا الخطاب إنما يتناول 
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لفَويدَة# فاختاروا أو فانكحوا واحدة وذروا الجمع. وقرىء بالرفع على أنه ع 
محذوف أو خبره تقديره: فيكفيكم واحدةٌ أو فالمقَنَعْ واعيذة :. أو ها: ملكت مد 4 

حو بين الواحدة من الأزواج والعدد من السرّاري لخفة مُؤَنِهِنَ وعدم وجوب القسَم 
بينهن. «دَلِكَ» أي التقليل مين اق (خفان الواحدة 0 العسرّي «أزق ألا وو 40 





إنسانًا متى طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن 
مولاه لقوله تعالى: «صَرَبَ أنَّدُ منَلَا عَبَدا تمنو لا يَقَدِرُ عل مَْو» [النحل: 76] فقوله: 
«لا يقدر على شيء» ينفي كونه مستقلاً.بالتكاحء ولأن قوله تعالى بعد هذه الآية: 8بَِنَ حِفم 
أل تيلا مدَءٌ أو ما مَلَكنْ أَيَمتَكٌْ» [النساء: *] مختص بالأحرار فتكون هذه الآية مختصة 
بهم بناء على أن الخطابات الواردة في هذه الآية وردت متوالية على نسق واحدء واختصاص 
بعضها بالأحرار يدل على أن الكل كذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام : «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مولاه فهو رد». فلما حمل الناس على الناس المستقلين بالتصرفات كانت الاية مختصة 
بالأحرار فلا يحل للعبيد أن يتزوجوا بالأربع. وقال الإمام مالك رحمه الله: يحل لهم التزوج 
بالأربع تمسكا بظاهر هذه الآية. قوله: (فاختاروا أو فانكحوا واحدة) الجمهور على نصف 
«فواحدة» بإضمار فعل. ثم إن كان الفعل المقدر «فاختاروا» تكون كلمة «أو؛ لعطف ما ذكر 
بعدها على قوله: #فواحدة» وإن كان «فانكحوا؛ تكون «أو؛ لعطف فعل مقدر على فاحتاروا 
المقدر ويكون التقدير: فانكحوا واحدة وطأوا ما ملكت أيمانكم على طريق حذف المعطوف 
وإبقاء العاطف كما في : علفتها تبنًا وماء باردًا أي وسقيتها ماء. واحتج إلى تقدير المعطوف 
حينئذ لأن ا ا 0 الناصب 
للمعطوف عليه عقد التزويج وبناصب «ما ملكت» الوطىء فيلزم استعمال المشترك في معنييه 
والجمع بين الحقيقة والمجاز وكلاهما لا يخلو عن تكلف . 


قوله: (والعدد من السراري) هو مبني على أن ١ما‏ ملكت» عام يتناول الإماء من غير 
حصر في مرتبته. والسراري جمع سرية وهي الأمة التي بوأها مولاها بِينَا وهي فعلية منسوبة 
إلى السر وهو الجماع أو الإخفاء لأن الإنسان كثيرًا ما يسرها ويسرها عن حرته. وضمت 
سين السر في النسبة إليه لأن الأبنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر 
«دهري؛ وإلى الأرض السهلة «سهلي». والتسري اتخاذ الأمة سرية. وقوله تعالى: #ذلك» 
مبتدأ و«أدنى» خبره وهو أفعل تفضيل من دنا يدنو بمعنى قرب» وأفعل التفضيل يجري 
مجرى فعله في التعدية فالذي يتعدى به فعله يتعدى به هو أيضًاء ودنا يتعدى ب «إلى؛ واللام . 
و«من؟ تقول دنوت إليه وله ومنه» فيجوز أن يتعدى «أدنى» أيضًا بأحد هذه الحروف. ويقال 
في تقديره: أدنى إلى أن لا تعولواء وأدنى لأن لا تعولواء وأدنى من أن لا تعولوا. واختار 
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المصنف رحمه الله الثالث حيث فسره بقوله: «أقرب من أن لا تميلوا» فحذف كلمة "«من» 
لدلأثة الكلام عليه. فقوله تعالى: أن لا تعولوا»# في محل النصب أو الجر على الخلاف 
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المشهور في محل «أن» بعد حرف الجر . قال الإمام: المختار عند أكثر المفسرين أن قوله 
سبحانه وتعالى: #ان لا تعولوا# معناه لا تجوروا ولا تميلوا. وروي ذلك مرفوعًا روت 
عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال في تفسير قوله تعالى : أن لا تعولوا# 
«أن لا تجوروا». وفي رواية أخرى) «لا تميلواه. قال الواحدي: كلا اللفظين مروي. وأصل 
العرل الميل ويدل عليه تتبع موارد استعماله» ثم اختص بحسب العرف بالميل إلى الجور 
والظلم. قال الفراء: عال الرجل عولاً إذا مال وجار. وفي الوسيط : «ذلك» أي نكاح الأربع 
على قلة العدد أقرب إلى العدل وأبعد من الظلم. ونقل عن الإمام الشافعي رضي الله. عنه أنه 
قال: #ذلك أدنى أن لا تعولوا» معناه ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم. وطعن أبو بكر الرازي 
والزجاج والجرجاني صاحب النظم على الإمام الشافعي وقالوا: ما ذكره الإمام الشافعي رحمه 
الله في معنى «لا تعيلوا» لا معنى لا تعولوا فإن مادة عال بمعنى كثر عياله من ذوات الياء 
يقال: عال يعيل» وأما عال بمعنى جار فهو من ذوات الواو يقال: عال يعول فاختلف 
المادتان. فتفسير «تعولوا» بما هو تفسير لتعيلوا خطأ في اللغة» ويقال أيضًا: أعال يعيل إعالة 
إذا كثر عياله ولا يستعمل عال يعول في هذا المعنى» ولم يفرق الإمام الشافعي بين عال 
وأعال . ووجه المصنف رحمه الله كلام الإمام الشافعي بحمله على معنى لا يتجه عليه الطعن 
المذكور وجعله من باب الكناية وهي ذكر اللازم وإرادة الملزوم كقوله: فلان طويل النجاد 
وكثير الرماد» والمراد بيان أنه طويل القامة وكثير الضيافة لكن عبّر عنهما بما يلزمهما فإن 
طول القامة لا ينفك عن طول النجاد وكذا كثرة الضيافة لا تنفك عن كثرة الرماد. وكذا 
الحال فيما نحن فيه فإن المقصود أن يقال ذلك التقليل أو اختيار الواحدة أو التسري أقرب 
إلى أن لا يكثر عيالكم لكن عبّر عن كثرة العيال بما يلزمها وهو تحمل مؤنة العيال فإن من 
كثر عياله يلزمه أن يعولهم ويمونهم أي يتحمل مؤنهم ويتعب في القيام بمصالحهم ورعاية 
حقوقهم. يقال: عال الرجل عياله أي مانهم ومنه: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» أي تمونه 
وتلي عليه. فقول الإمام الشافعي رحمه الله: معناه أن لا تكثر عيالكم. ليس المراد أن ذلك 
معناه المطابقي بل المراد أن ذلك معناه الكنائي المنفهم بعلاقة اللزوم الكائن بينه وبين اللفظ 
الذي عبر به عنه وهي طريقة مشهورة معتبرة عند علماء البيان والبلغاء من أهل اللسان 
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تُعيلوا» من أعال الرجل إذا كثر عياله. ولعل المراد بالعيال الأزواج» وإن أريد الأولاد 
فلأن التسرّي مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة 
بالإضافة إلى تزوج الأربع . 

وَدَانوُا ليه صَدَقَتِنَ4 مُهورَهنَ. وقرىء بفتح الصاد وسكون الدال على 


التخفيف » وبضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة كغرقة». وبيضمهما على التوحيد وهو 
تثقيل صُدقة كظلمّة في ظلمَة. لجر 4 أي عطية. قال هله كذ نغلة وتحلة إذا أعطاه 





والكلام الصادر من أمثال الإمام الشافعي وهو علم من أعلام الدين وأئمة الشرع ورؤوس 
المجتهدين» وإن توجه على ظاهره شيء من المقال لكن يجب أن يوجه بما يندفع به عنه 
مقالة الجهال فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تظنئن بكلمة خرجت 
من فى أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير مخملاً صحيحًا. وقرأ طاوس «أن لا تعيلوا؛ 
من أعال الرجل إذا كثر عياله وهذه القراءة تعضد تفسير الإمام الشافعي من حيث المعنى 
الذي قصده. قوله: (ولعل المراد بالعيال) جواب عما يقال على تفسير الإمام الشافعي من أن 
العسيرئ كيت يكون أقزت إلى أن لأ يكفر غبال الرجال وفن النبرارئ ما فى الحوائر 
التأدية إلى كثرة العيال» فكيف يقل عيال من يتسرى بالنسبة إلى عيال من يتزوج' 00 عنه 
بوجهين: الأول أن تفسير الإمام الشافعي بذلك يحتمل أن يكون مبنيًا على كون لفظ «ذلك» 
إشارة إلى تقليل عدد المنكوحات وعدم ازديادمن على أربع أو إلى اختيار الواحدة منهن 
فيكون المراد بالعيال الأزواج دون السراري والأولاد. والوجه الثاني سلمنا أن لفظ ذلك 
إقنارة إلى االشبرى دوآن للمععري: أن يجمع من السراري أي عدد شاء بلا خلاف فيه. فلا يراد 
بالعيال الموطوءات نعلك اليمين فيتعين أن يراد بها الأولاد:: إلا آنا لا 98 أن الكسيرى 
كالتزوج في أن كلا منهما يكثر معه العيال والأولاد فإن المولى يعزل عن أمته بغير إذنها فلا 
يكون التسري كالتزوج , في التأدية إلى كثرة الأولاد. 

قوله سبحانه وتعالى: (صدتقاتهن) بفتح الصاد وضم الدال مفعول ثانٍ وهو جمع صدقة 
بوزن سمرة وهي المهرء وهذه هي القراءة المشهورة وهي لغة الحجاز. وقراءة «صدقاتهن» 
بفتح الصاد وإسكان الدال تخفيف القراءة المشهورة كقولهم في عضد عضد. وقرأ قتادة 
«صدقاتهن» بضم الصاد وإسكان الدال جمع صدقة على وزن غرفة. وقرأ مجاهد وابن أبي 
عيلة بضمهما جمع صدقة وهي تثقيل ساكنة الدال للاتباع ولم يذكرها المصنف. وقرأ ابن 
وثاب والنخعي «صدقتهن» بضمهما مع الإفراد والئحلة بيكسر الئنون والنئحل بضمها مصدر 
قولك: نحلت المرأة مهرها أنحلها أي أعطيتها إياه عن طيب نفس من غير مطالبة. والإيتاء 
الإعطاء إما بالالتزام وإما بالتسليم» ويجوز أن يكونا جميعًا مرادين على معنى سلموا ذلك 
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إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض. ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلى مقهوم الاية 
لا إلى موضوع اللفظ ونضتها على التتصوون الأنياتقق معي العا أو الخال مق الوا أو 
علبي تتكون خالا مف الضدافانقه.. يوقي #«لايانة من قولهم اتخل اقاكة كذا إذا دنعل 
انه مقعو لاله إف حال من الصذدقات أىْ فا من الله تعالى شرعه والخطابف للأزواج. 


إليهن إذا عقدتم وسلموا ذلك إليهن إذا التزمتم. عن عقبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
عنه قال: قال رسول الله عَلدِيدٌ : ٠من‏ أصدق امرأة صداقًا وهو مجمع على أن لا يوافيها إياه ثم 
مات ولم يعطها إياه لقي الله عر وجل زانيًا» كذا في الوسيط . اعتبر المصنف فى مفهوم 
ولا مخاصمة ومحاكمة؛ والثاني أن لا تكون مقرونة بتوقع عوض فما لا يكون كذلك لا 
يكون نحلة. قوله: (ومن فسرها بالفريضة ونحوها) فإن قتادة وابن جريج وابن زيد فسروا 
النحلة بالفريضة. قال الواحدي فى الوسيط : النحلة معناها في اللغة الديانة والملة والشرعة 
يقال: فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به» ونحلته كذا أي دينه» ولهذا قال ابن عباس وابن 
جريج وابن زيد فى قوله نحلة أي فريضة. وقال ابن عرفة: نحلة أي ديئًا أي تدينوا بذلك 
فقد شرعه الله كذلك وما هو دين من الله وشريعة يكون فريضة. والمصنف أنكر كون معنى 
الفريضة معتبرًا في مفهوم النحلة وجعله مستفادًا من مفهوم الآية وهو أنه سبحانه وتعالى أمر 
الأزواج بإعطاء مهور النساء من غير «طالبة منهن ولا مخاصمة» ولا يخفى أنه يستفاد منه أن 
يكون الإعطاء على الوجه المذكور فريضة. قوله: (لأنها في معنى الإيتاء) كأنه قيل: اتوهن 
إيتاء أو انحلوهن نحلة. وعلى تقدير انتصابها حالا من فاعل «أتوا» يكون نحلة مصدرًا 
بمعنى الفاعل أي ناحلين طيبين النفوس بالإعطاء. وإن كان حالاً من المفعول الثاني وهو 
«صدقاتهن» يكون بمعنى المفعول أي منحولة معطاة عن طيب الأنفس. فالصدقات على 
هذا عطية لهن من قبل الأزواج لأن الزوج لا يملك بدل المهر شيئًا لأن البضع في ملك 
المرأة بعد النكاح وليس بإزائه بدل» وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعد النكاح هو 
الاستباحة لا الملك. وقيل: إن الله جعل منافع النكاح من قضاء الشهوات والتولد مشتركا 
بين الزوجين ثم أمر الزوج بأن يوفي مهر المرأة وكان ذلك عطية لها من الله تعالى ابتداء. 
قوله: (وقيل ديانة) عطف على قوله: «عطية» فانتصابها على هذا إما على أنها مفعول له أو 
حال من الصدقات أي حال كونها ديئًا من الله تعالى وشريعة وفريضة. قوله: (والخطاب 
للأزواج) اختاره لأنه لا ذكر للأولياء هنا. وقيل: للأولياء لأن العادة كانت في الجاهلية أن 
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1 ا 1 ا : ا باعص بسي د ان ازعم 
وقيل: للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهورّ موليّاتهم. #إفإن طبن لكم عن شو ينه 
ننسا4 ال لضمير للصداق حملا على المعنى أو يُجْرَى مُجِرَى اسم الإشارة كقولٍ رَوْبَةِ : 
كأنه في الجلد توليع البَهق 
اهن لقال أردف كان والقى ,وقدن الانعاء. وكقيتا عنيي لبان التعنينى والذللك 
وحد والمعنى : فإن وهبن لكم من الصداق عن طيب نفس لكن جعل العمدة طيب النفس 
للمبالغة وعدّاه ب «عن» لتضمن معنى التجافى والتجاوز وقال: «منه» بعنًا لهن على تقليل 





لا تعطى النساء من مهورهن شيئًا ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئًا لك 
النافجة أي المعظمة لمالك لأنك تأخذ مهرها فتضمه إلى مالك فينتفج أي يكثر ويزداد» 
يقال: نفج ثدي المرأة قميصها ينفجه أي رفعهء ورجل نفاج إذا كان صاحب فخر وكبر. 
قال ابن الأعرابي: النافجة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج بنتهء فنهى الله تعالى عن 
ذلك وأمر بدفع الحق إلى أهله. قوله: (الضمير للصداق) يعني أن ضمير «منه» يعود على 
الصداق المدلول عليه بقوله: #صدقاتهن»* لأن الصدقات في معنى الصداق لأنك لو قلت: 
وآتوا النساء صداقهن؛ كان المقصود حاصلا ولا يختل المعنى. قوله: (أو يُجرى) عطف 
على قوله للصداق أي أو هو للصدقات إلا أنه أفرد مع تعدد المرجوع إليه إجراء له مجرى 
اسم الإشارة فإنه قد يشار به مفردًا مذكرًا إلى أشياء متعددة كما في قوله تعالى: قل 
ؤْبشُكر بسر من دلِكْ 4 [آل عمران: ]١5‏ بعد ذكر شهوات متعددة قبله. وروي أنه لما 


قال رؤبة: 


قيل له: إن كان الضمير فى قولك: «كأنه» عائذا إلى الخطوط كان يجب أن تقول 
«كأنها»» وإن عاد إلى السواد وَالتْلقَ كان نعيه انانقق وله 1ك نيياة: فأجاب بأني أردت كان 
ذلك. فجعله راجعًا إلى الخطوط إجراء له مجرى اسم الإشارة. قوله: (وقيل للإيتاء) 
الما لول عليه «بآتوا؛ فالمعنى فإن أعرضنا لأجلكم عن شيء من إيتائكم إياهن طيبات النفوس 
بذلك» فإن حرفي الجر في قوله: #لكم عن شيء* متعلقان بالفعل قبلهما متضمئًا معنى 
الإعراض والتجافي وقوله: #منه» في محل الجر على أنه صفة لشيء متعلق بمحذوف أي 
عن شيء كائن كفو وهال المصنف إلى أن كلمة «من» فيه للتبعيض د كان ونال هيه 
بعنًا لهن على تقليل الموهوب». وقال ابن عطية: و «من» لبيان الجنس هنا ولذلك يجوز 
لنمرأة أن تهب المهر كله ولو كانت للتبعيض لما جاز ذلك. وفي كلام المصنف إشارة إلى 
ضعفك دليله .. والطيب فعل النفس إلا أنه لما أسند إليهن احتيج إلى ذكر النفسن تمييرًا وبيانًا 
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الموهوب. ظفَكلوهُ عَنِيكًا مَيَيكَا (4)02 فخذوه وأنفقوه حلالاً بلا تَبعَةِ. والهنيء والمريء 

صفتان من هَنَأْ العام ومرأ إذا ساغ من غير عض أقيمتا مَقَامم مصدريهما ا فم نيا 

المفكةن اد عم تاتس زمه الفمين: زتعت الع ما يلدة اسان والعري وميا ميحد 

عاتيقةى وى أن نات انوا" الهو أن يكيل اأعنسم فن روجع شك انها يتان اليه 
فنزلت . 


رع ره م ا 


«ولا ونأ السّفَهَاء أَمْولَكْم4 نه للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم 
أموالهم فيضيّعوها. وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحتٌ ولايتهم 
وهو الملائم للآيات المتقدّمة والمتأخرة. وقيل: نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوّله الله 
للجنس المراد منهن. قوله: (فخذوه وأنفقوه) إشارة إلى أن المراد بالأكل ههنا مطلق الانتفاع 
والإنفاق على أي وجه كان تعبيرًا عن الشيء بأشهر أفراده وأظهرها. وإلى أن قوله: ا 
مريئًا» عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة. ثم أشار إلى أنهما صفتان بمعنى 
واحد وهو السائغ بلا غائلة وإن فرق البعض بينهما بأن الهنيء ما يلذه الآكل والمريء ما 
تحمد عاقبته. وذكر لانتصابهما ثلاثة أوجه: الأول أنهما منصوبان انتصاب المصدر القائم 
مقام فعله المحذوف كما في «سقيا لك» كأنه قيل: هناءة ومراءة على الدعاء بمعنى هنأ ومرأ. 
والثانى أنهما منصوبان على أنهما صفتا مصدر محذوف للفعل المذكور أي فكلوه هنيئًا مريئًا 
عل ايه المجازي إذ الهنيء حقيقة هو المأكول لا الآكل . والغالف: أنهها: حالان من الهاء 
في «فكلوها والمعنى كلوه وهو هنيء مريء. 

قوله: (وهو الملائم) لما اختلف في أن قوله تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء# هل هو نهي 
مختص بالأولياء عن إيتاء من لا رشد لهم من اليتامى الذين تحت ولايتهم أموالهم أو هو 
خطاب عام لكل أحد بأن لا يعطى ما أعطه الله تعالى من أسباب معيشته امرأته وبنيه وإن 
كانوا أصحاب رشد وعقلء فيكونون هم الذين يقومون عليه فينظر إلى ما في أيديهم في 
مهماته ومصالحه بل ينبغي له أن يمسك ماله ويصلحه ويكون هو الذي ينفق عليهم في 
كسوتهم ورزقهم وسائر مؤنهم؟ رجح القول الأول بأنه الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة 
فإنها كلها متعلقة بأحوال اليتامى» وعلى القول الثاني يكون المراد بالسفهاء النساء والأولاد 
الأيتام. ومما يرجح القول الأول أن ظاهر النهي التحريم وأجمعوا على أنه لا يحرم عليه أن 
يهب من أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن 
يدفع إلى السفهاء أموالهم وأنه تعالى قال في آخر الآية: موَوُولُا د قَرلَا مَموكا* [النساء: 0] 
وهذه الوصية بالأيتام أنسب لأن المرء مشفق بطبعه على أولاده فلا يقول لهم إلا المعروف. 
وإنما يحتاج إلى هذه الوصية مع الأيتام الأجانب إلا أن إضافة الأموال إليهم على القول 
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تعالى من المال فيُعطي امرأتّه وأولادّه ثم ينظر إلى أيديهم . وإنما سمّاهمٍ سفهاء استخفافا ‏ 

هه 0 مسار 
بعقلهم واستهجانًا لجعلهم قُوَامًا على أنفسهم وهو أوفق لقوله: لآل جَمَلَ َك ل 
قيما» أي تقومون بها وتنتعشون. وعلى الأول يُووَل بأنها الى سن جسدو بها فل 1 
لكم قياما وسمىي ما به القيام قيامًا للمبالغة. وقرىء «قيما» بمعنئاه كعِوّذ بمعئنى عياذ 
و«قوامًا» وهو ما يقام به. #وَرْرْقوَهُمَ فبها وَاحسوهمٌ م واجعلوها مكانًا 0 2 
بأن ته روا فيهنا ولحطيلوا بسن تتعها ها ونستاتجون ليف واوا 21 قل غزوةا 50 » 
عدَمَ جميلة تطيب بها نفوسّهم. والمعروف ما عرّفه الشرع أو العقل بالحسن» د 
أنكره أحدهما لقبحه . 


الثاني تكون حقيقة وعلى القول الأول تكون الأموال للسفهاء لا للأولياء فإضافتها إلى الأولياء 
لا لأنهم مالكوها بل من حيث إنهم ملكوا التصرف فيها وكونها في ولايتهم.ء ويكفي في 
حسن الإضافة أدنى ملابسة وسبب. قوله: (وإنما سمّاهم سفهاء) جواب عما يقال: السفهاء 
على القول الثاني عبارة عن النساء والأولاد وإن لم يكونوا سفهاء في نفس الأمر فلم سماهم 
سفهاء؟ ويرجح القول الثاني قوله تعالى : «التي جعل الله لكم قيامًا» لأن قيام كل أحدء إنما 
هو مال نفسه لا مال اليتيم الذي تحت ولايتهء فتوصيف الأموال بأنها قيام للمخاطبين يرجح 
القول بعموم الخطاب ويكون إضافة الأموال حقيقة. وعلى القول الأول يكون المراد بالأول 
أموال اليتامى وتلك الأموال لما اتحدت مع الأموال التي جعلها الله تعالى سبب قيام 
المخاطبين بالجنس صح أن يحكم عليها بأنها سبب قيام المخاطبين» كما صح أن يقال: البقر 
متحد مع الغنم في الحيوانية. والقيام مصدر قام وأصله قوام أبدلت الواو ياء لما ذككر في 
الصرف. والقيم مصدر بمعنى القيام وليس مقصورًا منه عند الكسائي . قيل : إنه مقصور منه 
حذف ألف قيام تخفيفًا كما قال: صيم في صيامء ومخيط في مخياط. والقوام إما مصدر 
قاوم نحو: لاوذ لواذذا صحت الواو في المصدر كما صحت في الفعل» أو أنه اسم لما يقوم 
به الشيء وليس بمصدر كقولهم: هذا من ملاك الأمر أي ما يملك به. واختار المصنف هذا 
الوجه. قوله: (واجعلوها مكانًا) إشارة إلى أن كلمة «في» للظرفية لا بمعنى «من» التبعيضية 
فليس المعنى أمر الأولياء بأن يجعلوا بعض أموال اليتامى رزقًا لهم. بل المعنى أمرهم بأن 
يجعلوا تلك الأموال مكان رزقهم بأن يتجروا فيها فيجعلوا رزقهم من الأرباح لا من أصول 
المال لثلا يفنيها الإنفاق. فلما كانت الأموال ظروفا للأرباح كانت ظروفا لرزق الأيتام أيضا. 
وفي الوسيط: وإنما قال: «فيها» ولم يقل «منها» لأنه أراد اجعلوا لهم فيها رزقا كأنه أوجب 
لهم ذلك في المال. وما ذكره لا يكون وجهًا للعدول عن كلمة «من» إلا بأن يريد به ما ذكره 
المصنف فليتأمل . قوله: (عدة جميلة) مثل أن يقول: إن ربحت في سفري هذا فعلت بك ما 
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رمودار مث «« لس 


«وبئلوا الْبَنَىَ 4 اختبروهم قبل البلوغ بتتبّع أحوالهم في صلاح الدين والتهدي إلى 
ضبط المال وحسن التصرف بأن يكل إليه مقدمات العقد. وعند أبي حنيفة بأن يدفع إليه 


أنت أهله؛ وإن غنمت في غزاتي هذه جعلت لك حظا وقسمة. والقول المعروف أن يعرف 
الولي الصبي أن المال ماله وهو خازن له وأنه إذا زال صباه وحصل له حسن التدبير في ماله 
39 اننال لمع ألا يعظة رنتصييه: ركه عا إداذ: الطنار اكه بوتطلم ‏ اتتكاء. اللريى وبيربغية فز 
ترك التبذير والإسراف» ويعرفه أن عاقبة التبذير الاحتياج إلى الخلق ونحو ذلك مما حسنه 
الشرع والعقل من الكلام. قوله: (اختبروهم قبل البلوغ) لأن قوله تعالى: #حتى إذا بلغوا 
النكاح* يدل على أن البلوغ غاية الابتلاء فلا بد أن يكون الابتلاء مقدما على البلوغ فإن 
«احتى) هذه حرف غاية دخلت على الجملة الشرطية وجوابها والمعنى: ابتلوا اليتامى إلى 
وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشدء فهي حرف ابتداء دخلت 
على الجملة الشرطية كالتي دخلت على سائر الجمل كما في قوله : 

فهحا زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 

أي احمرّ. يقال: دم أشكل إذا كان فيه حمرة يخالطها بياض. وتمج أي تلقي وتدفع . 
و «إذا» الواقعة بعد «حتى» متضمنة معنى الشرط وفعل الشرط «بلغوا النكاح». وقوله: #إفإن 
آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم# جملة من شرط وجزاء جوابًا للشرط الأول الذي 
هو #إذا بلغوا النكاح» فالفاء في «فإن أنستم؟ فاء جواب (إذا) وفي قوله: #فادفعوا# فاء 
جوات “«إنة فالله تعالى لما آمر قبل :هذه الآية يدقع :هال اليتيم إليه.تحيتك قال: #واتوا اليتامي 
أموالهم» بِيّن بهذه الآية متى تؤتوهم أموالهم فشرط في دفع أموالهم إليهم شرطين: أحدهما 
بلوغ النكاح» والثاني إيناس الرشد ومعرفته فيهم. فإن قوله: #آنستم منهم رشذا» أي 
عرفتم. وقيل: أي رأيتم. وأصل الإيناس في اللغة الإبصار ومنه قوله تعالى: #ءاتست من 
بَاٍِ ألظُور كارًا» [القصص: 114 وأما الرشد فمعلوم أنه ليس المراد الرشد الذي لا تعلق له 
بصلاح ماله بل لا بد وأن يكون هذا مراد أو هو أن يعلم أنه مصلح لماله حتى لا يقع منه 
إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته. ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه الصلاح 
في الدين؟ فعند الإمام الشافعي لا بد منهء وعند أبي حنيفة هو غير معتبر في الرشد الذي هو 
شرط لدفع المال إليه. والصلاح في الدين هو أن يكون مجتنبًا عن الفواحش والمعاصي التي 
تسقط العدالة» والصلاح في أمر المال أن لا يكون مبذرًا والتبذير هو أن ينفق ماله فيما لا 
يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية ولا يحسن التصرف فيغبن في البيوع . 

قوله: (بأن يكل إليه مقدمات العقد) هذا عند الإمام الشافعي» فإن تصرف الصبي 
العاقل المميز عنده سواء أذن له الولي في ذلك أو لم يأذن لا يجوز لأنه سبحانه وتعالى إنما 
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ما يتصرف فيه حَهَه إِدَا بَلَعُواْ أَليّكاحَ» حتى إذا بلغوا حدّ البلوغ بأن يحتلم أو يستكمل 
خمسٌ عشرةً سنة عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استكمل المولود خمسٌّ عشرة 
007ظظ2 ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود». وثمانيَ عشرةً عند أبي حنيفة. وبلوغ 
النكاح كناية عن البلوغ لأنه يصلح للنكاح عنده. طقن ءاشم مَنْهُمّ رُسُْدَا فإن أبصرتم 
منهم رشدًا. وقرىء «أحستم» بمعنى أحسستم. «فَدْْوَاً ليم أرط 4 من غير تأخير 
عن حد البلوغ ونظم الآية أن إن» الشرطية جواب (إذا» المتضمنة معنى الشرط والجملة 
غاية الابتلاء فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم 
بشرط إيناس الرشد منهم وهو دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد. 
وقال أبو حنيفة: إذا زادت على سن البلوغ سبع سئين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال 
إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة دُفع إليه المال وإن لم يؤنس منه الرشد «وَلا كَا موه 
إِسَرَاهًا ويدارا أن يكيرواً» مسرفين ومبادرين كبرهم أو لإسرافكم ومبادرتكم كبّرهم. 


أمر بدفع المال إليه بعد بلوغه وإيناس الرشد منه. فلما لم يجز دفع المال إليه حال صغره 
وجب أن لا يصح تصرفه حال الصغر بل المراد بالابتلاء اختبار عقله وابتلاء حاله في أنه هل 
له فهم وعقل يعرف به المصالح والمفاسد أو لا؟ وذلك لا يستلزم الإذن في التصرف بل 
يحصل بأن يبيع الولي ويشتري بحضور الصبي ثم يستكشف منه أحوال ذلك البيع والشراء 
وما فيهما من المصالح والمفاسد. ويحصل أيضًا بأن يكل إليه مقدمات البيع والشراء بأن 
يدفع إليه شيئًا ليبيع أو يشتري فإذا باعه الصبي أو اشترى به حصل به اختبار عقله وهذا القدر 
لا يدل على صحة ذلك العقد بل يجوز أن يتوقف صحته على أن يتمم الولي ذلك العقد. 
وقال أبو حنيفة: تصح تصرفاته بإذن الولي احتجاجًا بهذه الآية فإن قوله تعالى: «وابتلوا 
اليتامى» الآية أمر باختبار حالهم قبل بلوغهم وهذا الاختبار لا يحصل إلا بأن يأذن له الولو 
في البيع والشراء بعد أن يدفع إليه ما يتصرف فيه. قوله: (وهو دليل على أنه لا يدفع إليه 
ما لم يؤنس منهم الرشد) قال الإمام: اتفقوا على أنه إذا بلغ غير رشيد فإنه لا يدفع إليه 
المال. ثم عند أبي حنيفة لا يدفع إليه مال حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة فإذا بلغ ذلك دفع 
إليه ماله على كل حال. وإنما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة 
سنة فإذا زاد عليها سبع سنين» وهي مدة معتبرة في تغير أحوال الإنسان لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مروهم بالصلاة لسبع» فعند ذلك تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير 
الأحوال» فعندها يدفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يونس. وقال الإمام الشافعي: لا 
يدفع إليه أبدًا إلا بإيناس الرشد. وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله. قوله: (مسرفين 
ومبادرين كبرهم) إشارة إلى أن «إسرافا» و «بدارًاه منصوبان على أنهما مصدران وقعا موقع 
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كن 235 متيف مين اكنكها لوق كن عدر كل كل والمروة #سفاى 
حاجته وأجرة سعيه ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الولى له حق فى مال 
الصبي. وعنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له: إن في حجري يتِيمًا أفآكل من ماله؟ 
قال: «كل بالمعروف غير متأئل مالا ولا واق مالك بماله» وإيراد هذا التقسيم بعد قوله: 


الحال. والبدار مصدر بادر مبادرة بمعنى سارع مسارعة والمفاعلة يجوز أن تكون من اثنين 
على الأصل بمعنى أن الولي يبادر اليتيم إلى أخذ ماله واليتيم يبادر إلى الكبر. ويجوز أن 
تكون من واحد على أن يكون فاعل بمعنى عل نحو سافر وطارق. وإن قوله: #أن يكبروا 
في موضع النصب على أنه مفعول به لقوله: #بدارَا# كما في قوله تعالى: #أرْ إِطْمَمُ في يوم 
زى مَسْعْبَمَ ينيمًا» [البلد: ]١5 .١4‏ أي لا تأكلوها وأنتم تبادرون بلوغهم واستحقاقهم لأن 
يأخذوا منكم أموالهم. يقال: بادرت مجيء زيد أي فعلته قبل مجيئه. والمعنى لا تأكلوها 
قبل بلوغهم واستردادهم منكم أموالهم. وقوله: #أن يكبروا» بفتح الباء من باب علم يقال : 
كبر الرجل يكبر كبرًا أي أسن. وكبر بالضم يكبر أي عظم وقوله: ”أو لإسرافكم ومبادرتكم؛ 
إشارة .إلى أن وجه انتصابهما كونهما مفعولاً لهما أي لأجل الإسراف والبدار والأكل إسرائًا 
عبارة عن الأكل بغير حق. وقوله تعالى: #ولا تأكلوها» ليس معطونًا على قوله: 
##فادفعوا» بل هو جملة مستأنفة لأن قوله تعالى: #فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا» جملة 
شرطية مترتبة على بلوغ اليتامى حد النكاح فيكون دفع أموالهم إليهم متأخرا عن بلوغهم 
فعطف قوله: «ولا تأكلوا مبادرين كبرهم» يستلزم أن يكون الأكل مترتبًا على بلوغهم متأخرًا 
عنه أيضًا. وقوله: #وبدارًا أن يكبروا» يستلزم أن يكون الأكل أيضًا سابقًا على ما يترتب 
عليه وهو محال. قوله: (فليستعفف من أكلها) أي فليمتنع عنه والعفة والامتناع عما لا 
يحل. قال الواحدي: استعف عن الشيء وعف عنه إذا امتنع عنه. وقال الزمخشري: استعف 
أبلغ من عف كأنه طالب زيادة العفة. والآية صريحة في أن ولي الصبي إذا كان غنيًا بماله 
غير مضطر إلى مال اليتيم لا يحل له أن يأكل من مال اليتيمء وأما من كان فقيرًا محتاجًا إلى 
ماله فله أن يأكل منه بالمعروف. فإنه إذا تعهده وسعى في القيام بمصالحه فله أن يأكل منه 
قونّا مقدرًا محتاطا في تقديره على وجه الأجرة. فإن قوله تعالى: #ولا تأكلوها إسرافًا 
وبدارًا© يشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة أيضًا قياسًا على الساعي فإنه يضرب له سهم من 

الصدقات بقدر عمله فكذا هنا. روي عن ابن عباس أن ولي اليتيم قال له: ا 
إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضها وتهئأ جرباها وتسقيها يوم ورودها فاشرب 
غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. قوله: (غير متأثل مالا التأثل اتخاذ أصل المال أي 
ليس له من ماله إلا تناول القوت لا اتخاذ رأس المال. وقيل: الأكل بالمعروف أن يستقرض 
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«ولا تأكلوها» يدل على أنه نهئ للأولياء أن يأخذوا وينفقوا على أنفسهم أموال اليتامى. 
«وفإذا د عتم إلتهم أَمَوافم َأْشْهِدوا عليهم 4 بانهم قبضوها فإنه أنفى للتهمة وأبعد 
للخصومة ووجوب الضمان. وظاهره يدل علق أن القيم لا يصدق في دعواه إلا بالبينة 

٠.‏ 5 50 | 02 1 حت 
وهو المختار عندنا ومذهب مالك. خلافا ابي حئيفمة. « وكفن بأ حسيبا 9 
محاسيًا فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما حُد لكم. 





من مال اليتيم إذا احتاج إليه فإذا أيسر قضى ما استقرضه. روي أن عمر بن الخطاب كتب 
إلى عمار وعبد الله بنت مسعود وعثمان بن ضيف: «سلام عليكم. أما بعد. فإني قد 
رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها لعثمان ألا وإني نزلت 
نفسي وإياكم من مال الله بمنزلة ولي اليتيم فمن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل 
بالمعروف». وقيل: القول بالاستقراض مختص بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرهماء 
وأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب الدواب فمباح له إذا كان غير مضر 
بالمال تمسكًا بقوله سبحانه وتعالى: طفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» فحكم في 
الأموال بدفعها إليهم. قوله: (فإنه أنفى للتهمة) أي عن نفسه أي لثلا يتهم الناس الأولياء 
والأوصياء أنهم خانوا في أموال اليتامى وأضاعوها. وإزالة التهمة عن نفسه مندوب لكل أحد 
قال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا مواقع التهم». وقال عليه الصلاة والسلام: «من وجد لقطة 
فليشهد ذوي عدل ولا يكتم». فأمره بالإشهاد لتظهر أمانته وتزول التهمة عنهء والأمر 
بالإشهاد ليس للوجوب بل هو أمر إرشاد إلى ما هو الأحوط والأولى. واختلفوا في أن 
الوصي إذا ادّعى بعد بلوغ اليتيم أنه دفع المال إليه هل يصدق أو لا؟ وكذلك لو ادّعى أنه . 
أنفق عليه في صغره هل يصدق أو لا؟ قال الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما: لا 
يصدق استدلالاً بهذه الآية» فإن الأمر بالإشهاد يدل على وجوبه وعلى أن دعواه لا تقبل إلا 
بالبينة . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه: يصدق لأنه لو لم يقبل قوله لامتنع الناس 
من قبول الوصايا فيقع الخلل في هذا المهم العظيمء إلا أن الاستشهاد أولى لأنه إذا لم يشهد 
فادّعى عليه يتوجه اليمين إليه فإن حلف يتهم بالحلف الكاذب وإن نكل يجب الضمان عليه 
وكلاهما محذورء ولو أقام البيئة على أنه دفع المال إليه لتخلص من كل واحند من 
المحذورين. ظ 


قوله تعالى: (وكفى بالله حسيبًا) «كفى» فعل والمجرور بالباء فاعله كما في هذه الآية 
وفي مضارعه أيضًا نحو قوله تعالى: «أوَلَمْ يَكْف بريْكَ» [فصلت: 57] و«كفى» متعد. إلى 
واحد وهو محذوف هنا تقديره: وكفاكم ألله . وانتصاب «#حسيبًا» إمأ على أنه تمييز أو على 
'أنه حال. .نقل عن ابن الأنباري والأزهري رحمهما الله أنهما قالا: يحتمل أن يكون الحسيب 
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لَرَجَالٍ سنت كما زر لدر الوالد اك ريون وللؤساء 5 مَك .ترك الوا لدان 
وَالأذ ورت »4 بويك بهنو المتوارنيق بالقرابة: «ميًا كَلَّ ,” ا ك4 نان سيا لك اضادة 
العامل' اينيك مَدرُوصَا )4 نضي صلق أنه معدو سوكن كقوله عداني< ل«( ريك 
مّرح اللّهِ4 [النساء: ]١١‏ أو حال إذ المعنى ثبت لهم مفروضًا نصيبٌ أو على 
الاختصاص بمعنى أعني نصيبًا مقطوعًا واجبًا لهم. وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض 
عن تضبييه له يفط تنفم..روق. أذ أوين يح العنامت الأتصارق حلك زوق آم كه 
وثلاث بنات فزوّى ابنا عمه سُوّيد وغرفطة أو قتادة وعرّفجة ميرانّه عنهن على سُنة 
الجاهلية فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون: إنما يرث من يُحارب ويَذْبَ 
عن ارق اتحارهد ام تق إلى ,ومنو الله علد فى سعد الققية تق كم ليه عفان 
(ارجعى حتى انظر ما يحدث الله" . فدز لنت افبغيثة إلنهها لا تقرف من مال أوس شيئًا فإن 
لله قد جعل لهن نصيبّاء ولم يُبين حتى تبيّن فنزل #يوصيكم الله» فأعطى أم كحة الثمن 
والبتارةالتلنين. والباقى ابني العم. وهو دليل على جواز تأخر البيان عن وقت الخطاب 
3 خض النقهة زرا الئر 4 سف ليرت (والكى الك اردق 
بمعنى المحاسب وأن يكون بمعنى الكافي. فمن الأول قولهم للرجل: حسيبه الله ومعناه 
محاسبه الله على ما يفعل من الظلم؛ ومن الثاني قولهم: حسيبك الله أ كافيك. وهذا وعيد 
لولي اليتيم وإعلام له بأن الله تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لثلا ينوي أو يعمل في مال 
اليتيم ما لا يحل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافي. واختار المصنف كونه بمعنى 
المحاسب كما لا يخفى. قوله قعالى: (مما ترك) في محل الرفع على أنه صفة للمرفوع قبله 
أي نصيب كائن أو مستقر مما ترك. قوله: (بدل مما ترك) أي من «ما» الأخيرة في «مما 
ترك» بإعادة حرف الجر فى البدل والضمير فى «منه؟ عائد على «ما» الأخيرة وهذا البدل مراد 
أيضًا في الجملة الأولى 5-53 للدلالة عليه . اقول (نصب على أنه مصدر مؤكد) الظاهر أنه 
من قبيل التأكيد لغيره لأن الجملة التى كانت كالنائبة عن ناصبه لها محتمل غير مضمون ناصبه 
ود سين و لت يد امس مضمونًا لتلك الجملة ومؤكذا لها. والمراد بقوله: «إنه 
مصدر مؤكد» أنه واقع موقع المصدر للفعل المدلول عليه بالجملة المتقدمة إذ التقدير أعطوهم 
عطاء مفروضًا أو أنهم يستحقونه استحقافًا مفروضًا مقطوعًا به. قوله: (إذ المعنى ثبت لهم 
مفروضًا نصيب) يعني أن العامل في الحال هو معنى الاستقرار والثبوت الذي تعلق به الجار 
والمجرور فى قوله تعالى: #للرجال نصيب*» فقوله: (نصيب» مبتدأ و«للرجال؟ خيره 
والمنوي فيه 0 الحال. فوله: (إن أوس بن الصامت) قيل: الصحيح أوس بن ثابت كما 
ذكره الإمام رحمه الله وهو أخو حسان بن ثابت المادح استشهد بأحد. وأما أوس بن 
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مِنْه»* فأعطوهم شيئًا من | لمقسوم تطييبًا لقلوبهم وتصدكا عليهم وهو أمر ندب للبَلغ من 

الورثة. وفيل: أمر وجوب. نم اختلف فى نسخه. والضمير لما ترك أو ما دل عليه 
م رم م - 2 جه 

القسمة. #وقولوا لطم َك وق 09 وهو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم 

ولا يمنوا عليهم. 


الصامت أخو عبادة فإنه استشهد فى خلافة عثمان رضي الله عنه. وأم كحة بالحاء المهملة 











وضم الكاف كنية زوجته. وقوله: «فزوى» أي جمع وضم إلى نفسه. ثم إن الراوي رحمه 
الله شك في أن ابني عمه هل هما الأولان أعني سويد أو عرفطة أو الآخران قتادة وعرفجة؟ 
وقوله: «ويذب عن الحوزة» أي يدفع عن من هو في ناحيته من أهله وعشائره والنساء 
والأطفال ليسوا بهذه المثابة فلا نورثهما فشكت بأن قالت: إن الوصيين ما دفعا شيئًا إلى ولا 
إلى بئات أوس وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن وهن في حجري لا يطعمن ولا 
يسقين. فقال عليه الصلاة والسلام: «ارجعي إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله تعالى في 
أمرك». فنزلت هذه الآية ودلّت على أن للذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيبًا مما ترك 
الوالدان والأقربون وللنساء كذلك نصيبء» لكنه سبحانه وتعالى لم يبين المقدار في هذه الآية 
فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الوصيين وقال: «لا تفرقا من مال أوس شيئًا فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل لبناته نصيبًا مما ترك أبوهن إلا أنه سبحانه وتعالى لم يبين كم هو فاصبرا حتى 
انظر ما ينزل فيهن» فأنزل الله تعالى: «يوْصِيَكه أَمَّهُ ف ردصم 4 [العياة 35] رادل رفن 
الزوجة فأرسل عليه الصلاة والسلام إليهما أن ادفعا إلى أم كحة الثمن مما ترك وإلى البنات 
الثلثين ولكما ما بقى من المال. ولعل الحكمة في إنزال الحكم أولا على الإجمال ثم تفصيل 
ما أجمل من نصيب الرجال والنساء أن القوم كانت لهم عادة في توريث الكبار دون الصغار 
ودون النساء فكان فيما أنزل تغيير لتلك العادة الجاهلية؛. والنقل عن العادة المألوفة مما يشق 
على النفس ويثقل على الطبع فلا جرم سلك في تغيير تلك العادة سبيل التدريج إذ لو غيرها 
دفعة لعظم وقعها على النفوس فذكر الله سبحانه وتعالى هذا المجمل أولا ثم أردفه بالتفصيل 
ليسهل قبوله. قوله: (فأعطوهم شيئًا من المقسوم) صح هذا التفسير سواء جعل ضمير "منه؟ 
لما ترك أو للمال المقسوم الذي دل عليه القسمة التزامًا لأن المراد بالقسمة قسمة المال 
المقروك بين الورثة: 


قوله تعالى: (وقولوا لهم قولاً معروفا) فإن الذين لا يرئون من الأقارب وكذا الأيتام 
والمساكين من الأجانب إذا حضروا وقت القسمة فإن تركوا مجرومين بالكلية ثقل عليهم ذلك 
فلا جرم أمر الله سبحانه وتعالى أمر ندب بتطييب قلوبهم بأن يدفع إليهم شيء من المال 
المقسوم ويلطف لهم القول ويقال لهم: خذوا هذا الحقير القليل بارك الله لكم فيه ويستقل 
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سس سس سس عد لاصف بإساب ده لسعب ود لل عع لسعم سس لس سس سس سا و وي ل ا ا 


0 
ص يرم ماس 


«وَلِخحْسٌ الدب لو رو كأ من عَلْفِهم دري ضِعَفًا افوأ كي » اميت 
للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يُحَبُون أن يفعل 
بذراريهم العساف يعد وفائيي أن اللمناضوية 'التريفن عدن الايهناء بان يكهرا رمهمة اد 
يخكو) على أولأى الفريض بوشفقوا١علبيم‏ تشتكيى على أولاد هي فلا وتركوة أن تقر بهم 
بصرف المال عنهمء أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب 
واليتامئ والفننا كنة المعهد 5-6 سن لو كانوا أولادهم بقَوا خلفهم ضعافا مثلهم هل 
يجوزون حرمانهم. أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية. و«لو؛ بما في 
حيّزه جعل صلة ل «الذين» على معنى: وليخش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن 
يخلموا دريه ا خافوا عليهم الضياع . وفي رافق الأمر عليه إشارة إلى لى المقصود منه 
والعلة فبة وبعث على الثر فين يت الأولام ور وا مكب 1 ولاده وتهديد للمخالف 
بحال أو لاده «فَلْمَمَهواأُ أله مر وَل مكدييدا الكاق أمرهم بالتقوى الت هي غاية 
الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة اذ« اليضيى 5 حت ا رك طون عدن ثم أمرهم 
أن بقولوا للتامى مثل>نا يفوون لأولادهم بالشفقة وحسن “الآدسة ل للمريض ما يصده 
عن.الاسرافه فن الوصضية وتفسيغ الووثة بوتدكره العوره بوكلنية الشتهنادة. او المجا ضير 
القموة هد ا تمي رهد اعمياع أن انقو لوا في الوصية ما لا يؤدي ف 000 انهه 


الدافع لهم ما أعطاهم ولا يتبع عطيته المن والأذى بالقول. قوله: (ولو بما في حيزه) أي 
بجوابه الذي هو قوله سبحانه وتعالى خافوا عليهم إذ التقدير: لو تركوا لخافوا ويجوز حذف 
اللام في جواب «لو». قوله: (حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يحلفوا الخ) جعل الترك 
بمعنى مشارفة أن يخلف ويترك لأنه لو أبقى على ظاهره لزم أن يكون الخوف بعد الموت». 
ولا معنى له فإن تركهم ذرية خلفهم عبارة عن الموت. وقد أجيب عن هذا الشرط بقوله 
سبحانه وتعالى: #خافوا عليهم# والجواب مرتب على الشرط فيلزم أن يكون خوفهم على 
من خلفهم بعد موتهم وهو محال فجعل الترك بمعنى مشارفته لثلا يلزم ذلك المحذور. 
قوله: (وفي ترتيب الأمر عليه) يعني أنه سبحانه وتعالى جعل الجملة الشرطية صلة ورتب 
الأمر بالخشية عليها للاشارة إلى أن المقصود بالأمر الترغيب في الخشية من ضياع أولاد 
غيرهم. وإلى العلة في ذلك وهي أن كل من كان شأنه ودأبه الخشية على ذرية نفسه من 
الح احبر الحراضا عراس يل اعلي) روكي العلا ار لين اااي 
ضياع أولاد غيره لأجل ضعفهم وانفرادهم عمن يقوم بكفايتهم. عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». فمن لا 
برضي الأرلاة شيية سمافيم يعي الصو والفرى, لبقاقيم ولتي فال 9ل كاسع كيك 
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ل صل رت 


وتضيبع الورثة ظإنَّ الدِنَ يَأَكُلُونَ أَمْولَ الْسَمَبى ظُلْماك ظالمين أو على وجه الظلم 
9 إِنَّما يا ون ُِ اي مِلىءَ بطونهم 4 ما يجرٌ إلى النار ويؤول إليها. وعن 
ظ أبي بردة رضي الله عنه أنه تَكلِيَدِ قال: ١يَبعث‏ الله قومًا من قبورهم تتأجج أفواههم ئارًا 
فقيل: من هم؟ فقال: ألم تر أن الله يقول #إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما 
يأكلون في بطونهم نارّا6» #اوَسَبْصْلوْرَ سعيرأ 3449 سيدخلون نارًا وأيّ ثار. وقرأ ابن 
عامر وابن عيّاش عن عاصم بضم الياء مخفمًا. وقرىء به مشددًا يقال: صلِيّ النارّ قاسَّى 
حرّهاء وصلِيئُه شَويتُهء وأصليئُه وصليته ألقيئّه فيها. والسعير فعيل بمعنى مفعول من 
سُعرتٌ التارَ إذا أَلَهَبئّها . 


« نوصي أله 4 يأمركم و ويعهّد ايخ و34 لد كم 4 في شأن ميراثهم وهو 
إجمال تفصيله 8« للدم مِثْلْ د نل الأنشيين» اع نقد كل دقر بأنثيين حيث اجتمع 
الصنفان فيُضعف نصيبه. وِتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إل بيان 





يرضى بذلك في حق أولاد غيره؟ قوله: (ظالمين أو على وجه الظلم) يريد أن انتصاب 
«ظلمًا» يجوز أن يكون على أنه حال من «يأكلون» وأن يكون على التمييز وقوله تعالى: 
#إنما يأكلون» هذه الجملة في محل الرفع على أنها خبر «إن» وجاز وقوع خبر «إن» جملة 
مصدرة بأن لكونها مكفوفة «بما». قوله: (ملىء بطونهم) فسر «في بطونهم» بملىء بطونهم 
أخذًا من استعمال العرب فإنه يقال: أكل فلان في بطنه إذا أكل ملىء بطنه. وإذا قصدوا 
الإخبار عن أكلهم في بعض البطن صرحوا بذكر لفظ البعض وقالوا: أكل في بعض بطنه. 
قال:- ٠:‏ ظ 

كلوا في بعض بطنكمو تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 

وإليه ينظر قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن يأكل في معّى واحد والكافر يأكل 
في سبعة أمعاء». والبطن اسم لجميع الأمعاء وما احتوى عليه. وخرج به الجواب عما 
يقال: الأكل لا يكون إلا في البطن نما فائدة قوله: #يأكلون في بطونهم#؟ قوله: (ما 
يجرّ إلى النار) فيكون «ائنار» مجارًا على طريق إطلاق المسبب وإرادة السبب ويكون 
< «يأكلون» عدولا على الحال. قوله: (وعن أبي بردة الخ) عطف من حيث المعنى على 
قوله: «ما يجر إلى النار» فإن أكل النار على هذه الرواية يكون محمولا على الحقيقة 
على معنى أن بطونهم أوعية للنار حقيقة بأن يخلق الله سبحانه لهم نارًا يأكلونها في 
بطونهم يوم القيامة ويكون يأكلون محمولاً على الاستقبال. والتأجج تلهب النار. قوله: 
(وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه) جواب عما يقال: إن الآية نازلة لبيان استحقاق 
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فضله والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل فلا يُحَرَّمِنْ بالكلية فقد اشتركا في الجهة. 
والمعى اتناك بوي انه العتيية, . «قإن كن نسآ4» أي إن كان الأولاد نساء 
خلمًا لس معهن كر كانت القهير بافغار الشير»: أو علي تاريل المولودات قوق 
أَتْنَتَينِ4 خير ثانٍ أو صفة نساء ل نساء زائداتٌ على اثنتين. #فلهنّ ثُلَنَا مَا تَرَكَ » 
العتر ني سكم وايدا عليه المعنى إن يد 1ه لصيف » عون كاعة 
المولودة واحدة. وق أ نافع بالرفع علن ان كان التَامَة واختلف في الثنتين؛ فال ابن 
ل ل نيا ع اسه لأنه تعالى جعل الثلثين لِمَا فوقهما. 
وقال الباقون: حميا بر ل 
الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو التلعان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان. ثم لما أوهم 
ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله: فإن كن نساء فوف ائنتين. ويؤيد 
ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالخري أن تستحقه مع أخت 
مثلها وأن البنتين أمسٌُ رحمًا من الأختين وقد فرض لهما الثلثين يقوله: فلهما الثلثان 
مما ترك. 


الإناث الميراث كالذكور فالمناسب لسبب النزول الاهتمام بحالهن والتنصيص على بيان 
حظهن فهلا قيل: للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى مثل نصف حظ الذكر؟ وتقرير 
الجواب أن الآية لما كانت نازلة لتفصيل قوله سبحانه وتعالى: «#يوصيكم الله في 
أولادكم» كانت نازلة لتفصيل نصيب كل واحد من ذكور الأولاد وإنائهم. وأيضًا لما 
نزلت إنكارًا لعادتهم في توريث الذكر كل التركة وحرمان الإناث بالكلية وكان كل واحد 
من عدم توريث الإناث وتوريث الذكور كل المال منكرًا كان المقصود بيان نصيب كل 
واحد من الفريقين على وجه يتضمن إنكار عادتهم القبيحة فجيء بعبارة تدل على نصيب 
كل واحد منهماء إلا أنه ذكر حظ الذكر على وجه التنصيص والتصريح به واكتفى في 
بيان حظ الأنثى بانفهامه من سوق الكلام وبدلالة الكلام عليه بالالتزام لأمرين: الأول 
القصد إلى بيان فضل الذكر على الأنثى والثاني التنبيه على أنه يكفي لقضاء حق فضله 
على الأنثى تضعيف نصيبه على نصيبها. وحرمانها بالكلية إفراط في تفضيله وتفريط في 
حقها مع اشتراكهما في جهة الاتصال بالميت وهي الجزئية والاجتماع في صلبه والتولد 
من نطفته . 





3 (والمعنى للذكر منهم) يعني أن هق انع اف انا مؤقفيث اتقضناة لننا قله اوبست 
اشتمالها على الضمير العائد منها إلى قزل وأولادكم# قال: إنه محذوف للعلم به كما في 
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لوَلِأَبوَيّهِ4 ولأبوي الميت طالِكُلٌ وحِرٍ يُنْجْمَا4 بدل منه بتكرير العامل. 
وفائدته التنصيص على استحقاق كل منهما السديس والتفضيل بعد الإجمال تأكيذا. 
© لد ل فا 7ك إن كن م4 أئْ للميت و4 دكرلءواتتى خين أندالات يأخذ 
السدسٌ 0 الأننى بالفريضة وما بقي من ذو الفروض أيضًا بالعُصًوبة. #فإن 3 
كل أذ وإ ووركة 42 فحبيت <قلايق اثلث »> مما نوللا وزتما" لم ,زلكر. سد 
الاب لأنه لما فرض أن الوارث أبواه. فقط وعيّن نصيب الام علم أن الباقي للب 
وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلانا وعلى هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد 


قوله: السمن منوان بدرهم . قوله: (وفائدته التنصيص على استحقاق كل منهما السدس) لأنه 
لو قيل: لأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه» ولو قيل: لأبويه السدسان لأوهم قسمة 
السدسين عليهما بالتسوية وبخلافها. قوله: (والتفصيل) عطف على قوله: «التنصيص» فإنه لو 
قيل: ولكل واحد من أبويه السدس لحصل التنصيص المذكور فما الفائدة في ذكر قوله: 
«ولأبويه» أولاً ثم إبدال قوله: #لكل واحد منهما» منه ثانيًا؟ فأجاب عنه بأن الإبدال فيه 
تفصيل بعد الإجمال ففيه ذكر الشيء مرتين مرة على الإجمال ومرة على التفصيل فيكون آكد 
وأوقع في النفس . فقوله: #السدس» مبتدأ #ولأبويه» خبر مقدم وقوله: #لكل واحد 
منهما» بدل من «لأبويه». قوله: (إن كان له أي للميت ولد ذكر أو أنثى) لا يخفى أن اسم 
الولد يقع على الذكر والأنئى فإن كان مع الأبوين ولد ذكر واحدًا كان أو أكثر فههنا لكل 
واحد من الأبوين السدس بالفرض والباقي للولد الذكر بالتعصيب. وإن كان مع الأبوين بنتان 
أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين أيضًا السدس وللبنتين فصاعدًا الثلثان بالفرض. وإن كان 
مع الأبوين بنت واحدة فلها النصف ولكل واحد من الأبوين السدس بالفرض. فالمسألة من 
ستة نصفها ثلاثة فهي للبنت وسدسها واحد فهو للأم وسدسها الآخر للآب بالفرض» وبقي 
سدس آخر فهو أيضًا للأب بحكم التعصيت: قولة: (وورثة أبواه فحسب) نفى أن يكون 
معهما وارث آخر سواهما لأن ظاهر قوله: #وورثه أبواه» يشعر بأنه لا وارث له سواهماء 
وإذا كان كذلك كان مجموع المال لهما وإذا كان نصيب الأم منه هو الثلث وجب أن يكون 
الباقي وهو الثلثان للأب فيكون المال بينهما #للذكر مثل حظ الأنثيين»© كما في حق الأولاد. 
قوله. (وعلى هذا) أي وعلى تقدير أن يكون المال بينهما أثلانًا ثلثه للأم وثلثاه للأب كان 

ينبغي أن يكون فرض الأم فيما إذا ورئه أبواه مع أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرض 
0 أثلانًا بينهما كما ذهب إليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم حيث 
قالوا: إن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي إلى الأم ويدفع الباقي إلى الأب. وقال ابن 
عياس : يأخذ الزوج فرضه وتأخذ الأم ثلث الكل ويأخذ الأب ما بقي. وقال: لا أجد في 
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خلاف وضع ا 0 000 0 ل ل به اه ام فلن 9 أن 
الاخوة بردونها 1 الغلث لون المتمن وإك كانوا لا يرثون مع الأب. ور من عباس 
رضى ألله عنهما:. تم داعيون السددم اندي حجبوا عه الآم. والجمهور على أ 
امراف «الالحوة. قدو حم لذ الخوة سو كير افقباق العليك جيواة كان من الأخررة أن 
الأخوات. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يحجب الأم من الثلث ما دون 
الثلاثة ولا الأخوات الخُلْص أحذًا بالظاهر. وقرأ حمزة والكسائي «فلأمه» بكسر الهمزة 
اتباعا للكسرة التي قبلها. #من بعد وَصِيِّةِ نوص يبآ أو دَبْنِ» متعلق بما تقدمه من 
قسمة المواريث كلهاء أي هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين. 


كتاب الله سبحانه تال ولخ ما بقي. وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عباس في الزوجة 
والأبوين وخالفه في الزوج والأبوين لأنه يفضي إلى أن يكون للأنثى أكثر من حظ الذكر وأما 
في الزوجة فلا يفضي إلى ذلك. قوا»: (بإطلاقه) أي حيث لم يقيد كون الإخوة حاجبة للأم 
بكونهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم فدل ذلك على أن حجبهم للأم ليس مشروطا 
بتوريئهم مع الأب بل إنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأب. 
قوله: (والجمهور على أن الخ) أي اتفقوا على أن الأخت ل ل لد 
إلى السدسن » :واتفقوا أيضا على أن الإخوة الثلاثة يحجبون. واختلفوا فى الأخوين؛ 
فالأكثرون من الصحابة رضي الله عنهم على القول بإثبات الحجب كما في الثلاثة . وقال ابن 
عباس: لا يحجبان كما فى حق الواحدة. حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا 
الحجه ملروظ: يوطوه الاعوةة: .ولق الاتدوه همع ررائل اجيم تلؤنة نا فيك فى يوك 
الفقه» فإذا لم توجد الثلاثئة لم يحصل الشرط فوجب أن لا يحصل المشروط وهو الحجب. 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: لِمَ صار الأخوان 
يردان الأم من الثلث إلى السدس وإنما قال تعالى: #إن كان له إخوة* والأخوان في لسان 
قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلي وأمضي في 
الأمصار. وقال الجمهور: رأيتا أن الله تعالى نزل الآيتين من النساء بمنزلة الثلاث في باب 
الميراث فوجب أن يكون الأختان حاجبتين للأم من الثلث إلى السدسء» وإذا كان كذلك 
وجب أن يحجب الأخوات أيضًا فيكون لفظ الإخوة متناولاً لكل عدد ممن له إخوة سواء 
كانوا ذكورًا أو إنانًا أو بعضهم ذكورًا وبعضهم إنانًا ويكون هذا من باب التغليب. قوله: (من 
بعد ما كان من وصية) أي من تنفيذ وصية الميت وقضاء دينه فهو على تقدير المضاف بدلالة 
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لامك 
وإنما قال: «بأ؛ التي للاباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويّان في الوجوب 
مقدمان على القسمة مجموعين ومنمردين . وقدم الوصية على الدين وهي انا خرة فى 
الحكم لأنها مشبهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب إليها الجميع والدين إنما يكون 
على الندور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد. 

«ءابآذك وأساذكم لا مَدَرُونَ أَبْهُمْ أ َو 51 425 اق لوا تهون من نمم 
لكم ممن يرثكم من أصولكم اماك في اباك والائن عسوا بيرم ارس اللّه 
به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه. روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة 
من الآخر في الجنة سأل أن يُرفع إليه فيُرفع بشفاعته. أو من مورثيكم منهم أَوَمَن أوصى 





المقام. قوله: (وإنما قال بأو التي للإباحة) أي للتسوية وعدم اختلاف الحكم بتعلقه بالأمرين 
جميعًا أو بأحدهما. ولما كان المقصود ههنا بيان النسبة بينهما في الوجوب والتقدم على 
القسمة بين الورئة اختير كلمة «أو» على الواو. فإن قلت: جعل أو في الخبر للإباحة مخالف 
لما ذكر من أن أوفى الخبر للشك وفي الأمر للتخيير أو للإباحة. “اح أن اير هذا مين 
الأمر لما تقدم في قوله: «#يوصيكم الله» أي يأمركم ويعهد إليكم فكان من قبيل قولك : 
جالس الحسن أو ابن سيرين» فإن معناه أن كل واحد منهما أهل لأن يجالس فإن جالست 
الحسن فأنت مصيب» أو ابن سيرين فأنت مصيب وإن جمعتهما فأنت مصيب» بخلاف ما لو 
قيل: بالواو فإنه يقتضي أن تجالسهما معًا فإن جالست واحدًا منهما دون الآخر فقد خالفت 
الأمر. فكذا ههنا لو قال: : من بعد وصية يوصي بها ودين لوجب في كل مال أن يحصل 
الأمران ومعلوم أنه ليس كذلك ذذكر بلفظ «أو» ليكون المعنى إن كانت أحدهما فهو مقدم 
على الميراث وكذا إن كان كلاهما. قوله: (وقدم الوصية) أي قدم ذكرها في النظم مع كونها 
مؤخرة عن قضاء الدين في الحكم بعنًا على تنفيذها وترغيبا في إخراج المال الموصى به إلى 
الموصى لهء فإنها لما كانت شبيهة بالميراث في كونها مأخوذة بلا عورض كان تنفيذها شاقًا 
على الورثة فاحتيج إلى تحريكهم وترغيبهم في تنفيذها. ظ 


قوله تعالى: (أباؤكم وأبناؤكم) مبتدأ «ولا تدرون» وما في حيزه فق مدل لز خبرال 
و«أيهم» اسم استفهام مرفوع على الابتداء و«أقرب» خبره والجملة من هذا المبتدأ وخبره في 
محل نصب «بتدرون» لأنها من أفعال القلوب فعلقها اسم الاستفهام عن أن تعمل في لفظه 
لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ فالجملة سادة مسد المفعولين ولا حاجة إلى اعتبار 
الحذف. .ثم هذه الجملة أعني قوله: «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون# لا محل لها من الإعراب 
لأنها جملة اعتراضية لوقوعها بين قصة المواريث» وليس المراد بالاعتراض هنا ما هو 
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منهم فعرّضكم للثواب بإمضاء وصيته ومن 9 0 الول عليكي فالددديق اعتراضري لوك 
لاعن التسيفية او تفيل االوضية: لوَرِيصحَة ترات أل 4 فلن مو كذ او مصندز يوصيكم 
لأنه ف معت وأمر كع ويشرقن خليكم 5 لله 7 عَلِيِعًا4 بالمصالح والرتب #حَكِيم 
409 فيما قضى وقدر. 

المصطلح عند النحويين لأنهم لا يعنون بالاعتراض في اصطلاحهم إلا ما كان بين شيئين 
متلازمين كالاعتراض الواقع ببق المبعدا وخبره» والشرط والجزاءء والقسم وجوابه» والصلة 
وموصولها. واختار المصنف كونه اعتراضا مؤكذا لأمر القسمة أو لتنفيذ الوصية وتوجيه الأول 
أنه تعالى بيّن أنصباء الأولاد في قوله: #يوصيكم الله في أولادكم» وأنصباء الأبوين في 
قوله: #ولأبويه لكل واحد منهما السدس* فقد عيّن لكل واحد من الآباء والأبناء أنصباء 
مختلفة» والعقول لا تهتدي إلى كمية تلك التقديرات فإن الإنسان ربما يخطر بباله أن القسمة 
لو وقعت على غير هذا الوجه كانت له أنفع وأصلح كما هو المتعارف عند أهل الجاهلية 
فإنهم كانوا يورثون الرجال الأقوياء ولا يورثون النساء والصبيان لضعفهمء فأنكر الله تعالى 
عليهم فيما خطر ببالهم من هذا القبيل وقال: إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم 
فاتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم وكونوا مطيعين لأمر الله تعالى في 
هذه التقديرات التي قدرهاء فإنه العالم بمغيبات الأمور وعواقبها ووجه الحكمة فيما دبره 
وقدره وهو العليم الحكيم وجعل النفع في قوله: #أقرب لكم نفعًا» أعم من نفع الدنيا ونفع 
الآخرة وانتفاع بعضهم ببعض في الدنيا كانتفاعه بالإنفاق عليه والتربية له والذب عنه 
وانتفاعهم في الآخرة هو انتفاع بعضهم بشفاعة البعض. كما أشار إليه بقوله: «روي أن أحد 
المتوالدين» الخ. وتوجيه كونه اعتراضا مؤكذا لأمر تنفيذ الوصية ما أشار إليه بقوله: «أو من 
مورئيكم"» عطمًا على قوله: «ممن يرثكم' فإنه سبحانه لما ذكر أمر تنفيذ الوصية ووجوب 
تقديمه على قسمة المواريث أكد ذلك ورغب فيه بقوله: #أباؤكم وأبناؤكم* أي الذين 
يموتون قبلكم #لا تدرون# من أنفع لكم منهم أمن أوصى منهم أم من لم يوص يعني أن 
من أوصى ببعض ماله فغرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعًا ممن ترك 
الوصية فوفر عليكم عرض الدنيا لأن عرض الدنيا وإن كان قريبًا عاجلا في الصورة إلا أنه 
فانء وثواب الآخرة خير وأبقى فهو بالاعتناء بشأنه أولى وأحرى. وقوله تعالى: #نفعًا» 
منصوب على التمييز من «أقرب» وهو منقول من الفاعلية فإن الأصل أيهم أقرب لكم نفعه 
«وفريضة» مصدر مؤكد لفعل محذوف من لفظها أي فرض الله ذلك فريضة أو مؤكد لمضمون 
الجملة السابقة وهي قوله: #يوصيكم الله* الآية لأن معناه فرض الله عليكم ذلك فريضة. 
واعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات وذلك أن الوارث إما 
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وَلَكُمْ ذ ا أَروجكُم إن ل يكن لهرى ولد فإن كان 
0 ترك 4 أ وله نوارمقرمن نه أن من علب كينها 
بني بنيها وإذ سفل ذكرا كان أو أننى منكم أو من غمركم ا بد وك 
بوُصيرت بها أز كبن وَلهَرك ارشع مِمَا تَرَكْجْرَ إن لم يَحكن لَكُمْ وَلَدُ 
إن كان لصطع زلث لوم لقم د ركم ين بَعْدِ وَصِيةِ فيه وضورات 
بها أذ دن 4 فرض للرجل بحقّ الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب» وهكذا قياس 
كل رجل وامرأة ا' شتركا في الجهة والقرب ولا يُستثنى منه إلا أولاد الأم والمُعتق والمُعتقة 
وتستوي الواحدة» والعدد منهن في الربع والقمن- وان كارت تغل 4 أي انميت 


ل سو 


« يورَثٌ » أي يورث منه من ورث صمة رجل #وحكلدل # خبر لاكان"» أو يورث خبره. 


موا ص 2 
لهن 





أن يتصل بالميت بنفسه من غير واسطة أو يتصل به بواسطة غيره. والأول قسمان: لأن سبب 
الاتصال إن كان هو النسب فهو القسم الأول وإن كان هو الزوجية فهو القسم الثاني» فثبت 
أن أقسام الورثة ثلاثة: أشرفها وأعلاها ما اتصل بالميت بغير واسطة من جهة النسب وذلك 
هو قرابة الولاد ويدخل فيها قرابة الأولاد والوالدين وهو القسم الأول من أقسام الورثة. 
والقسم الثاني منها من اتصل به ابتداء من جهة الزوجية وهذا القسم متأخر : فى الشترفه ع 
القسم الأول لأن اتصال الأول بالميت ذاتي واتصال الثاني به عرضي والذاتي أشرف من 
العرضي» وهذا القسم هو المراد بقوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم# الآية. 
والقسم الثالث من اتصل بالميت بواسطة الغير وهو المسمى بالكلالة وهذا القسم متأخر عن 
القسمين الأولين لأنه قد يعرض له السقوط بالكلية بخلاف القسمين الأولين: وهم الأولاد 
والآباء والأزواج فإنهم لا يسقطون بحال والله تعالى قدم من الورثة من اتصل بنفسه من جهة 
النسب لأنه أعلاهاء ثم ثنى بذكر السبب الذي لا يسقط بحال لأنه دون الأول وهو الزوجان» 

ثم ذكر القسم الثالث بعدهما لأنه دونهما ولما جعل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في 
الوارث الذاتي كذلك جعل حظ الرجل ضعف المرأة. 


قوله: (أي ولد وارث) احتراز عن الولد المحروم كالكافر والقاتل والرقيق فإنه لا 
يحجب عند غير ابن مسعود لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. لأنه لما جعل في حكم 
استحقاق الإرث كالميت ينبغي أن يجعل كذلك في حكم الحجب أيضا. والولد المضاف إلى 
الزوجة كما يعم الذكر والأنثى ويعم ولدها من زوجها الذي يرثها أو من غيره يعم أيضًا من 
ولدته بنفسها والولد المولود من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفلوا 0 
الأولاد حاجبًا للزوج من النصف إلى الربع. قوله: (أي يورث منه) يريد «إن كان» ناقصة 
و«رجل" اسمها و«يورث» على بناء المفعول من ورث الثلائي في محل الرفع على أنه صفة 
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وكلالة حال من الضمير فيه وهو من لم يُخلِف ولذا ولا والذاء أو مفعول له والمراد بها 
قرابة ليست مر جنهة الوالد والولد ويجورز أن يكون الرحل الوازث ويورّت من أوَرَت 
وكلالة مف لبن “له وال اليا وقرىء «يورث» على البناء للفاعل فالرجل الميت. 
وكلالة تحتمل المعاني الثلاثة: وعلى الأول خبر أو حالء وعلى الثاني مفعول له. وعلى 
الثالث مفعول به. فى الأمير فضينز .يمع “الكلال:. “قال الأعتى : 


فامتعيريك: لقؤانة” لسك بالنعفينة لاني فاكلة بالاضاةة ال 
والوارث بمعنى فى تذق قله تقر تلك فا فده | قرابتي ظأَوٍ أ صَرَاء 4 قيطك. خللى برعل 
لوَلَهُ:4 أي وللرجل. واكتفى بحكمه على حكم المرأة للدلالة العطف على تشاركهما فيه 
«أع أز 1 أ هر 57 بالج كبا كرام أبن وسعد بن مالك «وله أخ ا 
الأم) وأنه ذك في آخر السورة أن للأختيز الثلثين وللإخوة الكل وشو الأ ابلق بأو لاد الأم 
وأن ما قذّر ههنا فَرضٌ الأم فناسب أن يكون لأولادها. 


«الرجل». وورث الثلاثي يتعدى إلى مفعولين إلى الأول منهما بمن يقال: ورثت من زيد ماله 
وقد لحلاف الله ند فيقال: ورثت زيذا ماله أي من زيد. وما في الآية الكريمة من هذا 
القبيل إذ التقدير يورث منه. و«كلالة» خبر كان» ويحتمل أن يكون يورث في محل النصب 
على أنه خبر «كان» واكلالة» حالاً من الضمير فيه وكل واحد من الاحتمالين مبني على أن 
تكون الكلالة عبارة عن الميت الذي لم يخلف ولذا ولا والذاء وهو قول جمهور أهل اللغة 
وكثير من الصحابة. قوله: (أو مفعول له) عطف على قوله: «حال» وهو مبني على أن تكون 
الككلالة اهما للقرانة"من غير جهة الول والوالدم :والمعين ,يوك الرجل لأجل_الكاذلة:. قولة: 
(ويجوز أن يكون الرجل الوارث) عطف على قوله: «أي الميت» الخ فيكون يورث المبني 
للمفعول من أورث الرباعي المبني للمفعول وتكون الكلالة. عبارة عن .الوارث الذي لا يكون 
ولدَا ولا والدّا كما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال له عليه الصلاة والسلام: يا رسول 
لله إني رجل لا يرثئني إلا كلالة وأراد به أنه ليس له ولد ولا والد. قوله: (أي من الأم) 
أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت الأخ والأخت من الأم استدلالاً بما 
قرأ به بعض الصحابة رضي الله عنهم» وبأنه سبحانه وتعالى قال في آخر هذه السورة #قلٍ أنه 
نْنِيحكُمْ فى الْكَدَلَهِ» [النساء: 17] فأثبت للأختين الثلثين وللإخوة كل المال» وههنا أثبت 
للأخت الثلث ولكل واحد منهما السدس فوجب أن يكون المراد من الإخوة والأخوات من 
الأم فقط. وهناك الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب وبأن ما قدر ههنا لكل واحد 
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السرم 


«يلِكُلٌ وَحِدٍ يَنْهُمَا أَلسّدْشنَ كن كَانوًا حر من دَلِكَ مَهُمْ شْرَكاء 

فى العُلتْ»4 شرق نر الذكر والأنثى في القسمة لأن الإدلاء بمحض الأنوئة» ومفهوم 
الآية أنهم لا يرئون مب ا 0 وبنت الابن فخص فيه 
بالإجماع «م بَعَدٍ وَصِيَّةَ يوْصَى يبا أوْ دَبْنِ غير مس4 أي غير مضارٌ لورثته 
بالزيادة على الثلث أو قصد المضارة بالوصية دون القرابة والإقرار بدين لا يلزمه وهو حال 
من فاعل يوصى المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله: #يُوصّى# على البناء 





منهما ولأكثر من ذلك وهو السدس والثلث هو فرض الأم فالمناسب أن يكون ذلك لأولاد 
الأم لا لبني الأعمام والعمات. قوله: (ومفهوم الآية أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدّة) بناء 
على أن وجود الأم والجدة يمنع كون المورث كلالة كما يمنع من ذلك وجود البنت وبنت 
الابن فيلزم أن لا يرث أولاد الأم مع وجود الأم والجدة كما لا يرئون مع وجود البنت وبنت 
الابن لكنهم يرثون مع الأم والجدة بالاتفاق. فانتقض مفهوم الآية بهذه الصورة فوجب أن 
يقال: قد خص عموم مفهوم الآية بما عدا تلك الصورة بالإجماع. قوله تعالى: (أو دين) أي 
أو من بعد دين يوصي به أي يقربهء فإن الوصية بالدين عبارة عن الإقرار به. ثم بين طرق 
الإضرار بالورئة بسبب الوصية بقوله: «بالزيادة على الثلث» وهو ظاهر. والطريق الثاني أن 
يوصي بالثلث أو بما دونه لا لوجه الله تعالى بل يكون قصده بذلك تنقيص ما يعود إلى 
الورثة فهو أيضًا من طرق الإضرار بالورئة بسبب الوصية. ومن طرقه أيضًا أن يبيع شيئًا بثمن 
رخيص أو يشتري شيئًا بثمن غال تنقيصًا لحظ الورثة ومن طرق الإضرار بهم الإقرار بالدين 
بأن يقر بدين لا يلزمه. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من قطع ميرانًا فرضه الله 
قطع الله ميراثه من الجنة». قوله: . (وهو حال من فاعل يوصي المذكور في هذه القراءة) وهى 
قراءة «يوصي» على بناء الفاعل وفيه ضمير يعود على الرجل في قوله: «وإن كان رجل' فقوله 
المذكور ضنة #يوضي4 وقوله + #والتعذلول علية» :غك على المذكون .يعت آن :3 الال :ف 
قراءة من قرأ على بناء المفعول هو ضمير «يوصي» المبني للفاعل الذي دل عليه بما بنى 
للمفعول لأنه لما قيل #يوصي بها علم أن ثمة موصيًا فاتتصب «غير مضار» حالاً من فاعل 
ذلك الفعل المدلول عليه كما ارتفع «رجال» في قوله تعالى: «شَْيحٌ لَمُ با يالمُدُوٌ والأصالٍ 
َال * [النور: 75 7*] على قراءة من قرأ «يسبح» على بناء المفعول فإنه لما قال: 
#يسبح؟ علم أن ثمة مسبحًا فأضمر «يسبح» لدلالة المذكور عليه فارتفع «رجال» على أنه 
فاعل لذلك المضمر -المدلول عليه بقوله: #يسبح». ومنه قوله : 
ليب ك يزيد ضارع 
أي يبكيه ضارع . 


للمفعول في قراءة ابن | كثير وابن عامر وابن عيّاش عن عاصم «وَصِيَّة من أَلَّد4 
مصدر مؤكد أو منصوب بغير مضار على المفعول به. ويؤيده أنه قرىء «غير مضاز 
وصية» بالإضافة أي لا تضار وصيّةٌ من الله وهو العلث فما دونه بالزيادة أو وصية منه 
الأ 0ف بالافي اقفن الوضبية والاقزار الكااتب. واف علي + باليضان وغيره علي 
4 لا يعاجل بعقوبته . ظ 

(يَنْلكت» إشارة إلى الأحكام التي تقدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث 
«حذود الله * شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها. #وَمّرن 

قوله: (وصية من الله مصدر مؤكد) أي يوصيكم الله بذلك وصية أو منصوب على أنه 
مفعول به لقوله: #مضار» والمضارة وإن كانت لا تتعدى ولا تتعلق بوصية الله حقيقة بل 
إنما تتعلق بالورثة لكنه سبحانه وتعالى لما وصى :بأمر الورثة على وفق الحكمة والمصلحة 
كانت المضارة المتعلقة بهم كأنها متعلقة بوصية الله تعالى الواةعة في حقهم فعديت إليها على 
سبيل المجاز في التعلق مبالغة في الزجر عنها. ويؤيده قراءة الحسن «غير مضار وصية؛» 
بإضافة اسم الفاعل إليها مجارًا. والأصل «غير مضار في وصية واقعة من الله فاتسع في أمر 
التعدية حيث عدى بنفسه من غير واسطة لما ذكرنا من المبالغة» كما قيل: يا سارق الليلة 
بإضافة اسم الفاعل إلى ظرفه مجارًا واتساعًاء والأصل يا سارقًا في الليلة . 


فوله: (أي لا تضار وصية من الله) د يعني أن قوله: #وصية من الله» على تقدير أن 
يكون مفعول «مضار» يحتمل أن يكون المعنى غير مضار للوصية التي شرعها الله تعالى وندب 
عباده إليها وهي الوصية بالثلث أو بما دونه لا بما زاد عليه. ويحتمل أن يكون المعنى غير 
مضار وصية الله تعالى بالأولاد أي في شأن الورثة مطلقا بأن يعطي كل ذي حق حقه 
والإضرار بهم إضرار بوصية الله سبحانه وتعالى في حقهم فالإضرار بوصية الله على المعنى 
الأول جعل الوصية بالتبرعات على غير الوجه الذي شرعت عليه؛ وعلى المعنى الثاني عدم 
رعاية ما أوصى به الله تعالى في حق الورثة من إيصال حقوقهم إليهم إما بالإسراف في 
الوصية أو بالإقرار بدين لا يلزمه فالباء في قوله: «بالأولاد» بمعنى «في» والمراد بالأولاد 
الورئة مطلقًا بطريق التعبير عن الكل بأشهر أفراده كما عبر عن مطلق الانتفاع بالمال بأكله . 
والمعنى وصية الله تعالى في الورثة أي في شأن ميراثهم فإن قيل: ما الحكمة في أنه سبحانه 
وتعالى ختم الآية الأولى بقوله: طافريضة من الله» وختم هذه الآية بقوله: #وصية من الله 
فالجواب أن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصيةء فختم شرح ميراث الأولاد يذكر 
الفريضة وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب الرعاية 
إلا أن رعاية حال الأولاد أولى وأقوى. قوله: (كالحدود المحدودة) أي كالنهايات المضروبة 
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يع الله وَرَسُولُمٌ د يَدَخِِلَهُ بشت تجرف من تَحَْيها الأتهكد حَنلِيَت 
فيها مكلك لوف اللي ون يَمْضصٍ أله وَرَسُوكَةٌ وَيَمصَدَ 
عدودة تغلة تاذ كيزن فيكا وله عَذَاك هيرك 49 ردي اهيمر 
في يد حلة وجمع خالدين للفظ والمعنى. وقرأ ابن عامر ونافع «ندخله» بالنون 
و«خالدين» حال مقدرة كقولك: مررت برجل معه صَمَرٌ صائذا به غذا وكذلك خالداء 
وليستا صفتّينَ لجنات ونارًا وإلا لوجب إبراز الضمير لأنهما جريا على غير مَن هما له. 





المعينة التي تنتهي الأشياء عندها ولا تتجاوز إلى غيرها سميت شرائع: الله تعالى حدودًا تشبيهًا 
لها بالحدود المتعارفة من حيث إن المكلف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيرها كما لا 
يتجاوز في الأشياء عن حدودها ويتميز كل شيء بحمده فكذا يتميز الحلال والحرام والطاعة 
اليد بالشرائع المبينة. قوله: (لأنهما جريا على غير من هما له) معنى قولهم جرت 
الصفة على غير من هي له أن الصفة خبر عن الشيء أو صفة له أو حال منه وهي ليست فعلا 
له بل هي فعل الغير كقولك: «زيد عمر وضاربه هوء وجاءني زيد راكبا غلامه. فضاربه 
جرى على المبتدأ الثاني خبرًا عنه وهو فعل المبتدأ. ثم هنا أصلان أحدهما: أن تكون الصفة 
فعلاً ثابثًا لما جرت عليه والثاني استكنان الضمير فيها لأنه أخصر وباب الإضمار للاختصار 
فإذا قلت: زيد عمرو ضاربه فهذا الكلام يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون الضرب فعلا 
لعمرو :وركون: ريد هو المضروت» ويفضاف ضارت إلى ضعير زيد:والآخر: أن :يكوثن: الضرات:” 
فعلا لزيد ويكون المضروب هو عمروء ويضاف ضارب إلى ضمير عمرو. فإذا أرادوا المعنى 
الأول قالوا: زيد عمرو ضاربه من غير إبراز الضمير لأن الصفة لما كانت فعلاً لما جرت 
عليه كما هو الأصل فيها أعطيت ما هو الأصل فيها وهو استكنان الضمير» وإن أرادوا المعنى 
الثاني قالوا: زيد عمرو ضاربه هو لأن الصفة لما عدل بها عما هو الأصل فيها حيث لم تكن 
فعلاً لما جرت عليه عدل بها عن حكمها الأصلي وهو الاستكنان وأبرز الضمير ليكون أمارة 
للعدول عن أصلها. إذا تقرر هذا ظهر لك أن كل واحد من «خالدين» و «خالدًا» لو كان 
صفة «لجنات» لوجب إبراز الضمير بأن يقال: خالدين هم وخالذا هو فيها. قوله تعالى: 
(واللاتي) جمع التي على غير قياس» وقيل: هي صيغة موضوعة للجمع. جعل سبحانه 
وتعالى ما ثبت به الزنى من الشهادة شهادة أربعة من رجال المسلمين تغليظا على المدعي 
وسترًا على العباد. وقيل: إنما كان الشهود في الزنى خاصة أربعة ليقوم نصاب الشهادة كاملاً 
على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق إذ هو حق يوجد من كل واحد منهماء وفيه ما لا 
يخفى من الضعف. ولعل حكمة حبس الزواني إلى أن يمتن أن المرأة إنما تقع في الزنى 
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وغشيها ورزهقها إذا فعلّها. والفاحشة الزنى لزيادة قبحها وشناعتها. # فَاسَتَشْهد وأ عَلَتهِنَ 
0 وبحت : فاطلبوا ممن قذفهنّ | أربعة من وال المؤسنية الوه ارين #فإن 
لك ف ألسَيُوتِ4 فاحبسوهن في البيوت واجعلوها سجنًا عليهن 9حَقَّ 

58 لْمَوْتُ » حتى يستوفي أرواحهن الموت أو يتوفاهن ملائكة الموت قيل: كان 
ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام فنُسخ بالحد. ويحتمل أن يكون المراد به التوصية 
بإمساكهن بعد أن يجلدن للحي 0 مين م حرف بسي الخررع والعراى الاريا 
يذكر الحذ استغناء بقوله: الي وَلزننِ» [النور: ؟] #أوَ مَحَمَلَ أشَّهُ طن سَبياك 


م ب ع 
زدل) 4 كتعيين الحد المخلص عن الحبس أو النكاح المُغني عن السّفاح . 


«والدان تينها منحكم4 يعني الزانية والزانى ااا اكدر ولسبدا ترد 
0 والباقون بالتحميفه من غير تمحد. © فََادْوهُمًا» 4 بالتوبيخ سيق 
وقيل: بالتغريب والجلد. «فإت تاب رلك م ُو عَنْهُمَا4 فاقطعوا عنهما 
الإيذاء أو أعرضوا عنهما بالإغماض والستر. إن ) سه كان نابا نَحِيِمًا لكل 





بسبب خروجها وبروزها للرجال فإذا حبست في البيت فقد تحصنت عن السبب الذي ارتكبت 
ارون بسببه فلا تقدر على الزنى فتكون العفة عن الزنى عادة مستمرة لها. 


قوله: (حتى يستوفي أرواحهن الموت) جواب عما يقال: معنى التوفي الإماتة فيكون 
قوله: #حتى يتوفاهن الموت*# بمنزلة أن يقال: حتى يميتهن الموت ولا معنى له. وأجاب 

عنه أولاً بأن المراد حتى يأخذهن الموت ويستوفي ا من قولهم: توفيت مالي على 
فلان أي استوفيته بمعنى قبضته. وفي الصحاح: استوفيته وتوفيته بمعنى» وثانيًا بأن الكلام 
على تقدير المضاف أي حتى يتوفاهن ملائكة الموت كما في قوله تعالى: عي عي كرد 
كان #[نعفينن: 5] أي حتى تضع أصحاب الحرب. قال أبو مسلم: الفراة مقولة: 
#واللاتى يأتين الفاحشة# السحاقات وحدهن الحبس إلى الموت» والسحاقة هي المرأة التي 
نستمتع بالمرأة الأخرى. والمراد بقوله : #واللذان يأتيانها منكم» أهل اللواطة وحدها الأذى 
بالقول والفعل» والمراد بما في سورة النور من قوله تعالى: «أنيَةُ و4 [النور: ؟] الآية 
ما وقع بين الرجل والمرأة من الزنى وحده في البكر الجلد وفي المحصن الرجم. ويدل على 
ذلك وجوه: أحدها أن قوله: #واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم# مخصوص بالنسوان 
وقوله: #واللذان يأتيانها منكم» مخصوص بالرجال لأن قوله: «واللذان» تثنية المذكر فإن 
فيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله: «واللذان* الذكر والأنثى إلا أنه غلب الذكر؟ 
فالجواب أنه لو كان المراد ذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل فلما أفرد ذكرهن أل ثم ذكر 
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علة الأمر بالإعراض أو ترك المذمة. قيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولاً وكان 
عقوبة الرّناة الأذى ثم الحبس ثم الخلد. بوقيل: الأولى فى السَحَاقات» وهذه في 
اللرّاطين» والزانية والزاني في الزناة «إِنَّمَا أَلتَوَبَةُ عَلَ أّ4 أي إن قبول التوبة 
كالمحتوم على الله بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قَبلَ توّته. «لِلّذِيت يَعْمَلُونَ السوة 
بعده #واللذان يأتيانها منكم» سقط ذلك الاحتمال. وثئانيها أنه على هذا التقدير لا يحتاج 
إلى التزام النسخ في شيء من الآيات بل يكون حكم كل واحدة منها مقررًا على حاله. وعلى 
ما ذكرتم يلزم النسخ في هاتين الآيتين والنسخ خلاف الأصل. وثالثها أنه لو كان كل واحد 
من قوله: #واللاتي يأنين الفاحشة»* ومن قوله: #واللذان يأتيانها منكم* واردًا في الزنى 
يلزمه أن يذكر الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وأنه تكرير لا وجه له. وقال أبو 
مسلم: ويدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتى الرجل الرجل فهما 
زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان». وقال أيضًا: لقد قال بهذا القول مجاهد وهو من 
أكابر المفسرين . ولئن سلمنا أنه لم يقل به أحد من المفسرين المتقدمين فنقول: قذ ثبت في 
أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائز. وروي عن مجاهد 
أنه قال: وجه التكرير أن الأولى وردت في عقوبة النساء وهذه الآية وردت-في عقوبة 
الرجال. وخص الحبس في الميت بالمرأة وخص الإيذاء بالرجال لأن المرأة إنما تقع في 
الزنى بسبب الخروج والبروز للرجال» فإذا حبست في البيت انقطعت عنها مادة هذه 
المعصية» وأما الرجل فلا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج إلى الخروج لإصلاح معاشه 
ومهماته واكتساب قوة عياله فعوقب بما يليق بحاله. قوله: (أي إن قبول التوبة كالمحتوم على 
الله) إشارة إلى أن كلمة «إنما» هى أن المكفوفة ب «ما» وأن «التوبة» مرفوعة على الابتداء 
و«على الله» خبره وأن كلمة «على' الدالة على الوجوب مستعارة لتأكيد الوعد وعدم وقوع 
الخلف فيها تشبيهًا لتقرر إنجاز الموعود بمقتضى فضله وكرمه بوجوبه عليه فقوله: #على 
لله4 على تقدير كونه خبرًا يكون «للذين» متعلقًا بمحذوف على أنه حال من الضمير في 
النظذرف وهو «على الله» أي هي على الله كائنة للذين لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية 
المقدمة أن الديخ يتان الفاحشة إذا تابا وأصلحا زال عنهما الإيذاءء وأخبر أنه سبحانه وتعالى 
تواب رحيم ذكر هنا وعده بقبول التوبة ممن ابتدأ التوبة من زمان قريب من زمان معصيته 
وبادر بالاستغفار مجانبًا عن الإصرار. وهذا المع على تقدير أن لمعنه فى 'قوله:- من 
قريب» لابتداء الغاية في الزمان. ولم يلتفت المصنف إليه وجعلها للتبعيض فإن ما بين زماد 
وجود المعصية وزمان حضور الموت لا شك أنه زمان قليل فمن تاب في أي جزء من أجزاء 
هذا الزمان فهو تائب بعض زمان قريب» ومن أخر التوبة إلى وقت انقضاء أجزاء هذا الزمان 
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ع4 ملتبسين بها سَفْهًا فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل ولذلك قيل: من عصى الله 
فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته . ثم بوت من قَرِيبٍ» من زمان قريب أي قبل 
حضور الموت لقوله تعالى: #حَهَّهِ إِدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ» [النساء: ]١8‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يُغرغر» وسمّاه قريبًا لأن أمد الحياة قريب 
لقوله: #كُل مع لذن قليلّ4 [النساء: 97] أو قبل أن يُشْرَبَ في قلوبهم حبّه فيُطبَع عليها 
تمر عليهم "١‏ الرجوع و«من» للتبعيض أي يتوبون في أي جزء من الزمان القريب الذي هو 
ما قبل أن ينزل بهم سلطانٌ الموت أو تُرِيْنَ السوء «تأؤتهك . 2 ب أنه عَلَيهِم 4 وعد 
بالوقاء: ويا روظان وود ن كتبيه عون : افيد رقو لهل ا ال بن 0 [النساء: ]١7‏ #وكارت 
َنّهُ عَلِيمًاك فهو يعلم بإخلاصهم في التوبة #خَكككهًا 409 والحكيم لا يعاقب 
الخافب 
لب معو هن الله عير نانك تاوزن نانب ردم لد انارو قوله: (ملتبسين بها سفهًا) 
إشارة إلى أن «بجهالة» متعلق بمحذوف منصوب على أنه حال من فاعل «يعملون؟ ومعنى 
الباء فيه المصاحبة أي ملتبسين بجهالة أي مصاحبين لهاء وإلى أن ليس المراد بالجهالة عدم 
الغلم أن ها غيله ذل لأن الذين يتسلون السو مر غير أن يعلهرا أله :نت لأا يدقن 
العقاب فلا حاجة لهم إلى التوبة لأن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة بل المراد بالجهالة السفه 
وخفة العقل. سمي السفيه الذي يرتكب المعصية مع العلم بأنها معصية جاهلاً تنزيلاً له منزلة 
الجاهل لأنه لو جرى على مقتضى علمه بالحساب والجزاء وإثابة المطيع وعقاب العاصي لما 
أقدم على المعصية» فلما ارتكبها لسفهه وخفة عقله صار كأنه لا علم له فسمي جاهلاً. عن 
قتادة أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله يلج على أن كل ما عصى به الله فهو جهالة وكل من 
عصى الله فهو جاهل. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: لاأَمْتُ إِلَمْنّ وَأَكُّ 
مَنَ للتهزيَ* ليوسف: ””] وقال: #هّل عَلِمْمْ ما مالم يوس حبق إذ أ ات 
[يوسف: 84] وقال لنوح عليه الصلاة والسلام: #إِنَّ أَعِظكَ أن مَكُونَ مِنَّ الْجهلنَ»4 
[زهود: 15] وقال موسى لبني إسرائيل حين قالوا له: بيد ا َال غود يله أن أكْوٌنَ من 
الجتهليرت* [البقرة : 1]. قوله: (أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبه) أي حب السوء. قال 
الإمام القشيري: قوله تعالى: #ثم يتوبون من قريب* على لسان أهل العلم قبل الموت». 
وعلى لسان أهل المعاملة قبل أن تتعود النفس ذلك فتصير كالطبيعة. قال قائلهم : 

قليت للتمين إن ارت وجنوعا فارجعي قبل أن يسد الطريق 

فسر المصنف رحمه الله الزمان القريب بأمرين: ما قبل أن ينزل بهم سلطان الموت 
وقهره؛ وما قبل أن يروقه السوء ويتزين له. قوله: (وعد بالوفاء بما وعد به) دفع لما يتوهم 
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«وَكِبَْت اليَرْبَةٌ للدِرت يَتْمَنْونَ التسيكَاتٍ حَيَدٍ إذَا حَصَرَ أحدهُم 
لمك َال إن يت أن ولا الْدِنَ يَمُوئوت وَهُمْ كُثَادُه سْرْي بين من 
سوّف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من مات على الكفر في نمي 
التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة وكأنه قال: وتوبة هؤلاء وعدم توبة 
هؤلاء سواء. وقيل: المراد بالذين يعملون السوء عَصاة المؤمنين؛ وبالذين يعملون 
السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم. وبالذين يموتون الكفار «أُوْلَتِيكَ 
أَعْسَدَنا لم عَذَاَا أَلِيمًا (2)» تأكيد لعدم قبول توبتهم وبيان أن العذاب أَعَذْه لهم لا 
يُعجزه عذابُهم متى شاء. والإعتاد التهيئة من العٌتاد وهو العٌدّة. وقيل: أصله أعددنا 
فأبدلت الدال الأولى تاءً. 





مد أكرة قوله تعالى: #فأولئك يتوب الله عليهم» تكريرًا لقوله: #إنما التوبة على الله 
وتقريره: أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه ووعد بنفس قبول التوبة ثم وعد بهذه الآية الوفاء 
بما وعد به أولاًء فالأول إنشاء الوعد بنفس القبول والثاني وعد بإنجازه فلا تكرارء وهو 
سبحانه وتعالى إذا وعد بشيء لا بد أن ينجز وعده لأن الخلف في وعده محال. ولما كان 
ذلك تشبيهًا بالواجب صح إطلاق كلمة «على) فإن مقع الووت ههنًا عند أهل السدة أن 
عادة الله جارية بقبول التوبة بحيث استمرت ولم تقبل التغيير فلهذا صور بصورة الوجوب 
وعبر عنه ب «على). 

قوله تعالى: (حتى إذا حضر أحدهم الموت) «حتى» حرف ابتداء والجملة الشرطية 
بعدها غاية لما قبلها أي ليست التوبة لقوم يعملون السيئات وغاية عملهم إذا حضرهم قالوا: 
كيت وكيتء» ودلت الآية على أن من حضره الموت وشاهد أهواله لا تقبل توبته ونظيرها 
قوله تعالى: طقل يك يْفَمْهُمْ إيكمْيحْ لما رأ بأمنع» [غافر: 80] وقال المحققون: قرب 
الموت لا يمنع من قبول التوبة بل المانع من قبولها مشاهدة الأهوال التي عندها يحصل العلم 
بالله تعالى على سبيل الاضطرار وقوله تعالى : «الذين» في قوله: ولا الذين يموتون»# 
مجرور المحل عطفًا على قوله: #للذين يعملون# أي ليست التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء. ولما 
ورد أن يقال: من مات على من عاش عليه من الكفر من غير توبة لم يتحقق منه التوبة أصلا 
فكيف سوى بينه وبين من سوف التوبة إلى حضور الموت والتائب لا يسوى بغير التائب؟ 
أجاب عنه بأن معنى التسوية المبالغة في عدم الاعتداد بتوبة من سوفها إلى حضور الموت لا 
التسوية بين التوبتين وعدم قبولهما. وأشار في أثناء الجواب إلى أن المراد بالذين يعملون 
السيئات ما يعم الفريقين من فساق أهل القبلة ومن الكفار وعطف عليه القول المذكور بعده. 
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ِسِنَ اموا لا يحل لك أن المت ِنَسَآه كَنْهًا> كان الرجل إذا 
مات وله عصبة ألقّى ثوية غعلن :اشراتة فال 01 عق 17 ثم إن شاء تزوجها بصداقها 
الأول» وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقهاء وإن شاء عضلها لتفتدِيٌ بما ورثت من 
زوجها فنُهوا عن ذلك وقيل : ا أن تاحدوعن على سنن «الآرت وجوه 
كارهات لذلك أو مكرهات عليه. وقرأ حمزة والكسائي «كرمًاا ل وهما 
0 وقيل: بالضم المشقة وبالفتح فا بكرة علية: 7 عصاردر لتذهمواً يبعض 5 


ا 


0 7 6 0 أن 2 5 8 0 ٠.‏ .. 
اليل ١‏ اميه 0 عضلت. البجاجة بيضتها. وقيل: الخطاب مع الأزواج كائو 
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يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمهورهن . ٠‏ وقيل : 
الكتلام يقولمة «كرق »الى حاطب الأزواج:وتهاهم عن العف إل أن 5 


ذ# ل 7 ع 
9 ته مر ب ع( 0 7 و 5 
بمجس ةع مكننة * كالسور و سواع العشرة وعدم التعقف وا لامنقتناء من أعم عام الظرف أ 


المفعول له تقديرة: ولا تعضلرهن للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة أو لا تعضلوهن 
لعلت لد اأؤميا نه لعفت ركذا ابن كثير وأبو بكر مبينة هناء وفي الأحزاب والطلاق 


بفتح الوافه يو لتاقو بي اميه ٠‏ وَعَاسْروهنَ الْمَعْرَوفٍِ * بالإنصاف في الفعل 
: بكس ] 001 ل و 2 سي ساس ال 00 سر و كر 
والإجمال في القول. #قإن «رشتموشنّ فعسوع أن تُكرهوأ سَيكًا وَححْعَلَ أللَّهُ فيو َي 
كم . 
7 الكل أى فاأن” تغار فو هن لكراهة النسن. فإنها قد تكره ما هو أصلح د وأكثر 
خيرًا وقد تحب ما هو بخلافه وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخ 
واعو فى الأصئل غلة الجزاء تاقيم مقامة.. والمعين :إن كرعسموهق فاصيروا عليهة 
تعنب 1 رع د ا عي لكم. 
قوله: (وقال أ أحق بها) أي من أوليائها ومن نفسها فلا يمكنها أن تتزوج غير ذلك العصبة 
ها إلية إن شاء ا اي 0 ناي جد الكواء وا يريت 
ور اي ب ب و ار ا ا 
الناس. وعلى القول الثاني لا يحل أن يرث العصبة نكاح امرأة الميت فيأخذ عينها على سبيل 
الآرث كما يات اعيان أمواله: نقل عن المفسرين أن هذه الآية نزلت في أهل المدينة لأنهم 
كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من 
عضيتة فالقنى ثوبه. على “تلق المزاة او على عتاتيها بوكال: بووقاة ار أنه "كما تورك ماله فقا 
أحق بها من سائر الناس ومن نفسها فإن شاء تزوجها من غير صداق إلا الصداق الأول الذي 
أصدقها الميت». وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاء وإن شاء 
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#وإن أردتم استبدال روج تحكارج روح » تطليق أمراة ومزوج أاخرى 

و ا دء ‏ شار ع .م 2 ع رع رمه مر وم سلس 

#قنطارا» مالا كثيرًا #فلا تأحداوا فنةه شيعا # أي من القنطار # أتأخدونم بهتننا 
7 ام ًٍ جحجيم . 3 5 1 0 3 
وَإِنْمَا مُبِينَا هق استفهام إنكار وتوبيخ أي أتأخذونه باهتين واثمين. ويحتمل النصب 
على العلة كما فى قولك «قعدت عن الحرب جُبِئَاة. لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم 
المآثم . قيل: كان الرجل منهم إذا أراد جديدةً بهتَ التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى 
الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك. والبهتان الكذب الذي 





عضلها وحبسها مع سوء العشرة ومنعها من الأزواج يضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت 
أو تموت فيرثها. وإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق 
بنفسهاء فكانوا على هذا إلى أن نزلت هذه الآية ونهوا عن تلك العادة. فمقتضى هذه العادة 
أن يرث ولي الميت نكاح امرأته فنهوا عن ذلك. وربما يشعر أن تكون زوجة الرجل عجورًا 
ولها مال ونفسه تتوق إلى الشابة فيكره فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه 
بمالها أو تموت فيرث منها فنزلت الآية» فأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها 
كرمًا حتى تموت فيرث منها مالها وهي كارهة الإمساك على الوجه المذكور. فالوراثة على 
هذا القول وراثة أموالهن لا وراثة أعيانهن ونكاحهن فقوله تعالى: أن ترثوا النساء» في 
محل الرفع على أنه فاعل «يحل» أي لا يحل لكم إرث النساءء والنساء فيه وجهان: أحدهما 
أنه المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف والتقدير: إن ترثوا من النساء المال و «كرها» 
مصدر منصوب على أنه حال من «النساء» أي ترئوهن كارهات أو مكرهات والباء في قوله: 
«ببعض» إما للتعدية المرادفة لهمزتها أي تذهبوا بما آتيتموهن» وإما للمصاحبة فيكون الجار 
والمجرور في محل النصب على الحال ويتعلق بمحذوف أي لتذهبوا مصحوبين. 


قوله: (أي أيأخذونه باهتين وآثمين) على أن يكون بهتانا وإثمًا مصدرين في موضع 
الحال من فاعل «أتأخذونه» وإن انتصبا على أنهما مفعول لهما يكون المعنى: أتأخذونه 
لبهتانكم إياهن وإثمكم» فيكون متعلق الإنكار في الحقيقة هو جعلهما علتين للآخذ وإن لم 
يكونا غرضين. فإن المفعول له لا يجب أن يكون غرضا مطلوبًا من الفعل كما في قولك: 
قعدت عن الحرب جبئًا. والبهتان الكذب على الغير مواجهة مكابرة على وجه يحيره وأصله 
من بهت الرجل إذا تحيرء قال تعالى: طَبهِسَ الى كَمَرّ» [البقرة: 04؟] أي تحير فالبهتان 
كذب يحير الإنسان لعظمه. ثم استعمل لفظ البهتان في كل فعل باطل يتحير من بطلانه. 
وفي الكشاف: البهتان أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو بريء منه فإنه يبهت عند 
ذلك أي يتحير. قال المفسرون: دلت الآية على جواز المغالاة في المهر. روي عن عمر بن 
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يبهت المكذوب عليه وقد يستعمل في الفعل الباطل ولذلك فسّرها هنا بالظلم. #وَكَيْفَ 
تأخدوة ول ادس لحك د 0 كر المدرده لعي الجا د 
إليها بالملامسة ودخل بها وتقرّر المهز. وَأخَرْنَت هنكم بَيئَنًَا عَلِيِظًا )4 
الخطات رضي الف ضع لاقام ستليا فقال ل "المي ألا لا تغالوا في مهور نسائكم فلو 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله يكل ما أصدق امرأة من 
نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقًا 
جعله الله لنا والله يقول: #واتيتم إحداهن قنطارًا# فقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر 
حتى النساء. ورجع عن ذلك ثم قال لأصحابه: : تسمعونني أقول مثل هذا فلا تنكرونه علىّ 
حتى ترد عليّ امرأة ليست من أعلم النساء. ثم قال الإمام: وعندي أن الآية لا دلالة فيها 
على جواز المغالاة لأن قوله تعالى: #وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه - لا يدل 
على تجواق إبعناة النتعظار :كينا أن :قواكه ساني ان تن في #الهه ]له ان ند » 
[الأنبياء: ؟١]‏ لا يدل على حصول الآلهة. والحاصل أنه لياع درط 
الشيء اخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع. قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل له 
قتيل فهو بين خيرتين» ولم يلزم جواز القتل. وقد يقول الرجل: لو كان الإله جسمًا لكان 
محدثًا. وهذا حق لا يلزم منه أن تكون قضية الإله جسم حمقًا. انتهى كلامه. وليس المراد 
من الإيتاء في قوله: #وآتيتم إحداهن* الإيتاء حسًا بل ما يعمه ويعم الإيتاء حكمًا لأن من 
سمّى صدافًا في عقد النكاح والتزم إيتاءه إياها فإنه قد آتاها ذلك المسمّى في حكم الله 
تعالى. ثم اعلم أن سوء العشرة إن كان من قبل الزوجة حل أخذ بدل الخلع لقوله تعالى : 
#ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة* وإن كان من قبل الزوج 
كره له أن يأخذ من مهرها شيئًا لأنه نهى في هذه الآية عن الأخذ. ثم إنه إن خالف النهي 
وأخل شايع لك كما أن البيع وقت النداء منهي عنهء ثم إنه يفيد الملك. و«كيف» في 
قوله تعالى: #وكيف تأخذونه4 كلمة تعجب كأنه تعالى يقول: عجبًا منكم من أي وجه 
ولأي حال تأخذون ذلك وهذا كقوله تعالى: #كَيْفَ تَكْمُرُونَ بِأشَّه» [البقرة: 18]. قوله: 
(والحال أنه وصل إليها بالملامسة) الفضاء السعة. يقال: أفضى فلان إذا ذهب إلى فضاء أي 
ناحية سعة. قال الليث: أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه. وأصله أنه صار إلى فضائه 
وفرجته. وقال غيره: أصل الإفضاء الوصول إلى الشيء من غير واسطة. وللمفسرين في هذا 
الإفضاء المذكور في هذه الآية قولان: أحدهما أن الإفضاء ههنا كناية عن الجماع فإنه 
سبحانه وتعالى نزه كتابه عن كل ما يستبشع سماعًا فسماه سرًا في آية وإفضاء في آية أخرى 
ومسًا في آية ثالثة. قال ابن عباس والسدي ومجاهد: وهو اختيار الزجاج. وذهب إليه الإمام 
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عهدًا ويقًا وهو حق الصحبة والممازجة أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن بقوله: #فَإِمْسَاك) 
عرف 5 تريح د لِحْسَنِ © [المقرة : ]١5١4‏ أو ما اعياز إليه النبي عا بقوله: «أخذتموهن 
بأمانة الله تداك وين مكل أرقا 

دولا تَكحوأ مَا نكم ابآوْكُم4 ولا تنكحوا التي نكحها أباؤكم. وإنما ذكر 
اامأا» ذون "من 2 لأنه ا ا وقيل: «ما) د وي 
موا زوين اا و ا 





الشافعي وقال: الخلوة الصحيحة لا تؤكد المهر فمن طلق امرأته قبل المسيس فله أن يرجع 
في نصف المهر وإن خلا بها. وثانيهما أن المراد بالإفضاء المذكور هنا هو الخلوة وإن لم 
تجامعها: “قالخ الكلين: الإفضاء أن يكون معها في طالق واحد جامعها أو لم يجامعها. وهذا 
اختيار الفراء ومذهب أبي حنيفة فإن الخلوة معها في الأنكحة الصحيحة تقرر المهر لما روي 
عن ثوبان أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لمن كنكك معان اغر أ اونظو بيرجت 
الصداق». وقال عمر وعلىّ: (إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب عليه الصداق وعليها العدة. 
واختار المصنف الإفضاء ههنا بمعنى الوصول والملامسة بالجماع كما هو مذهب الإمام 
الشافعي . قوله: (وهو حق الصحبة) يعني أن المراد بأخذهن الميثاق من أزواجهن أخذهن 
منهم ما يقتضي العهد بالقيام على مقتضى الإلفة والمودة المتفرعتين على إفضائهم إليهن» 
والعهد المذكور من حقوق هذا الإفضاء وتوابعه. فلما أخذن منهم الإفضاء والمصاحبة صرن 
كأنهن أخذن منهم ما يتبع ذلك الإفضاء ويستحق بستببه وهو ما ذكر من العهد الوثيق كأنه 
قيل: وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا بإفضاء بعضكم إلى بعض فوصفه بالغلظ لقوته وعظمه» فقد 
قالوا: صحبة عشرين يومًا قرابة»؛ فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ قوله: 
(أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن) فإن الولي لما قال عند العقد: أنكحك على ما في كتاب 
الله تعالى من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فقبل الزوج إيجاب الولي على الوجه 
المذكورء فقد أخذ الولي ميثانًا في حقها صارت كأنها أخذت منه الميثاق بنفسها. قوله: 
(لأنه أريد به الصفة) يعني ليس المراد بما نكح آباؤكم خصوصية ذات المرأة حتى يجب أن 
يعبر عنها «بمن» بل المراد وصف كونها منكوحة الأب. وقد تقرر أن كلمة «ما» يعبر بها عن 
صفة من يعقل. قوله: (فكأنه قيل تستحقون العقاب بنكاح ما نكح أباؤكم إلا ما قد سلف) 
أي إلا بتكاح قد وقع منكم قبل نزول آية التحريم. فعلى هذا المعنى يكون انتظام الآية بما 
قبلها أنه لما نزل قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرمّا» قالوا: تركنا هذا لا 
نرئهن كرمهًا لكن نخطبهن فننكحهن برضاهن. فنزلت هذه الآية فنهوا عن ذلك أيضًا فقالوا: 
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ولا عيب فيهم غير أن سيُوفِهِم بهن فلول من قراع الكتائب 
والمعنى: ولا تنكحوا حلائل أبائكم إلا ما قد سلف إلا ما أمكنكم أن تنكحوهن. 
وقيل: الاستثناء منقطع ومعناه لكن ما قد سلف فإنه لا مؤاخذة عليه لا إنه مقرر. #إسَّمْ 


كان فحِنَّهَ وَمَمْتَا» علة للنهي أي إِنَ نكاحهن كان فاحشة عند الله ما رُخَص فيه 





الم «وساآء سبيلا 49 رف واه وستعاة 
لمقتى وساء سببيلا 19 © سبيل من يراه ويفعله. 





كنا نفعل ذلك فكيف حال ما كان منا قبل؟ فبيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا إثم عليهم بما 
فعلوا قبل ذلك لوقوعه قبل نزول ما يحرمه. 

: قوله: (أو من اللفظ) أي هو استثناء متصل من قوله : #ما نكح آباؤكم# ولما ورد أن 
نقال: استثئناء ما قد سلف من النساء مما نكح الآباء يدل على جواز نكاح من سلف ومضى. 
ونكاح من مضى محال فما معنى تزويجه؟ أجاب عنه بأنه ليس المقصود من الاستثناء تجويز 
نكاح من سبق من النساء بل المقصود المبالغة في النهي عن نكاح منكوحة الأب فإنه إذا 
انحصر من جاز نكاحه مما نكح الآباء فيمن سلف منهن ولم يجز نكاح غيرهن» ومن 
المعلوم أن نكاحهن غير ممكن فقد ثبت حرمة نكاحهن مطلمقًا على أبلغ وجه. ونظيره استثناء 


من العيب للمبالغة في النفي» فإن معنى «أن سيوفهم بهن فلول'» هو الشجاعة واستثناء 
الشجاعة من العيب لا بد أن يكون على تقدير كونها عيبا فيكون وجود العيب فيهم لا يكون 
إلا على تقدير أن تكون الشجاعة عيبًا لكن هذا محال» وما لا يثبت إلا على تقدير محال 
يكون محالاً فوجود العيب فيهم محال. فهذا الطريق أبلغ في نفي العيب عنهم من أن يقال لا 
عيب فيهم بدون الاستثناء. قوله: (وقيل الاستثناء منقطع) لأن المستثنى منه هو النكاح الذي 
يتعلق في المستقبل بمنكوحة الآباء ولا يدخل فيه النكاح الذي تعلق بها في الماضي حتى 
يكون استثناؤه منه متصلاً. ومعنى استثناء النكاح الواقع في الماضي من النكاح المنهي عنه أنه 
لا مؤاخذة عليه كما يؤاخذ على النكاح المنهي عنه لا أنه مقرر لأنه عليه الصلاة والسلام ما 
أقر أحذا على نكاح امرأة أبيه وإن كان واقعًا فيما مضى من زمن الجاهلية. قوله: (أي إن 
نكاحهن) إشارة إلى أن ضمير (إنه» يعود على النكاح المفهوم من قوله: «ولا تتكحوا» 
وصف الله تعالى هذا النكاح بأمور ثلاثة: الأول أنه فاحشة عند الله أي في حكمه وقضائه 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م ١94‏ 
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500 عََيِحكُْمْ أيه باتك وأ ات ا ا كلتم 0 
الخ وكات الخنث فالس العراف لحري 0 لحري وراب لأنه عدو يقصد 
منهن ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من قوله: حُرْمَت عَلَيَح الميتة 
. [المائدة: ”] ولأن ما قبله وما بعده في النكاح وأمهاتكم يعم مَن ولدتك أ 2 
ولدّتك وإن علت» وبناتكم يتناول من ولدنّها أو ولدتَ من ولدها وإن سفلت» وأخواتكم 
الأخوات من الأوجه الثلائة وكذلك الباقيات. والعمة كل أنثى ولدّها من وَلد ذكرًا ولدك. 
والخالة كل أنثى ولدها امن ولد أنثى ولدتك قريبًا أو بعيداء وبنات الأخ زناف الاحت 
بكار قربي بحم د لج لمقدم 0-6 27 قت ألرَضعَةَ) 





وذلك أن زوجة الأب شبه الأم فنكاحها يشبه نكاح الأم الذي هو.من أفحش الفواحشء فلا 
جرم كان ما يشبهه فاحشة. والثاني أنه مقت أي ممقوت مبغض أشد البغض عند ذوي 
المروءات فإن نكاح من أشبه الأم ومباشرته يبغضه ويستقبحه كل من له مروءة. قيل: سئل 
ابن الأعرابي عن نكاح المقت قال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنهاء 
كان ذلك قبل النهي عنه منكرًا في قلوبهم ممقوئًا عندهم. والمقت هو البغض المقرون 
بالاستحقار فهو أخص منهء وهو من الله سبحانه وتعالى في حق العبد يدل على غاية الخزي 
والخسار. وكانت العرب إذا تزوج الرجل بامرأة أبيه فأولدها يقولون للولد: مقتي أي منسوب 
إلى نكاح المقت. ويقال له أيضًا: مقيت لكونه ممقونًا مبغضا مستحقرًا. والثالث قوله: 
#وساء سبيلاً» وفي ساء ضمير مبهم يفسره ما بعده وهو «سبيلاً» والمخصوص بالذم 
محذوف تقديره: ساء سبيلاً سبيل من يراه ويفعله لأن ما يكون فاحشة عند الله ومقنًا عند 
ذوي المروءات يكون من أقبح السبل. قوله: (ليس المراد تحريم ذاتهن) لأن التحريم لا 
يتعلق بالعين وإنما يتعلق بفعل من أفعال المكلف والمراد بذلك الفعل ههنا هو النكاح 
والقرينة المعينة له كونه أظهر المقاصد المقصودة من النساء. فلا وجه لما ذهب إليه الكرخي 
من أن هذه الآية مجملة لأنه سبحانه وتعالى أضاف التحريم فيها إلى البنات والأمهات. 
والحل والحرمة ونحوهما إذا أضيفت إلى الأعيان فالمراد تحليل الفعل المطلوب منها 
وتحريمه وذلك الفعل غير مذكور في الآية» وليس بعض الأفعال أولى من بعض لإضافة 
التحريم إليه فصارت الآية مجملة من هذا الوجه وذلك لأن التحريم وإن أضيف إلى الأعيان 
ظاهرًا إلا أن المراد تحريم نكاحهن لما ذكر من الدلائل الثلاث. قوله: (وأمرها) مبتدأ 
و«على قياس النسب» خبره و«باعتبار المرضعة» خبر ثانٍ أي وأمر الرضاعة كائن على قياس 
النسب متحقق باعتبار المرضعة وزوجها الذي أنزل لبنها بسببه. فكما أن الأم نسبًا هي صاحبة 
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التعتب باعتبار المر ضعة ووالد الطمل الذي رد عليه الى قال عليه الصلاة والسلام : 


(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» واستثناء أخت ابن الرجل وأم أخيه من الرضاع 
من هذا الاضل اليس وصحية: فان عرستيما نين النمهب بالمشضياى 5 :ذولن القحب: 
اللبن والأب نسبًا هو الذي كان منه لبن الرضاعة كذلك الأم والأب من الرضاعة. إلا أن 
الحرمة غير مقصورة عليهن لقوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» وإنما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات. وذلك لأنه سبحانه وتعالى سمى 
المرضعة أمّا والمراضعة أخنًا. فقد نبه بذلك على أن الرضاع جار مجرى النسب لأنه سبحانه 
وتعالى حرم بسبب النسب سبعًا اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة وهما الأمهات 
والبنات» وخمس منها بطريق الأخوة وهي: الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وَبنات 
الأخت. ثم إنه سبحانه وتعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من كل واحد من 
هذين القسمين صورة واحدة تنبيهًا بها على الباقيى» فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات ومن 
قسم قرابة الأخوة الأخوات. ونبه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال في 
باب الرضاع كما هو في باب النسب . ثم إنه عليه الصلاة والسلام أكد هذا البيان بصريح 
قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فصار صريح الحديث مطابقًا لمفهوم الآية. 
فقول المصنف رحمه الله «وأمرها على قياس الرضاع» اختصارًا لخلاصة كلام الإمام حيث 
قال: أم الإنسان من الرضاع هي التي أرضعته وكذلك كل امرأة انتسبت إلى تلك المرضعة 
بالأمومة من جهة النسب أو من جهة الرضاعء وكذا القول في الأب رضاعًا فإن الحال فيه 
كما في الأم. وإذا عرفت الأم والأب فقد عرفت النسب أيضًا بذلك الطريق. وأما الأخوات 
فئلاث: الأولى أختك لأبيك وأمك وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبن أبيك سواء 
أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك» والثانية أختك لأبيك دون أمك وهي التي أرضعتها 
غير أمك بلبن أبيك» والثالثة أختك لأمك دون أبيك وهي التي أرضعتها أمك بلبن رجل 
آخر. وإذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة العمات والخالاات وبنات الأخ رجاف الات 


قوله: (واستثناء أخت ابن الرجل) قال في الكشاف: قالوا تحريم الرضاع كتحريم 
النسب إلا في مسألتين: إحداهما أن لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الدنسب ويجوز 
أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع لأن المانع في النسب وطؤه أمها وهذا المعنى غير موجود 
في الرضاع . والثانية أن لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ويجوز في الرضاع لأن المانع 
في النسب وطء الأب إياها وهذا المعنى غير موجود في الرضاع. انتهى كلامه. فقوله: 
«لأن المانع في النسب وطؤه أمها» لأن كون أخت الابن أخنًا له لأم بأن تكون الأخت بنت 
موطوءته من رجل آخر فلا يكون بينه وبين أخت ابنه حرمة النسب بل حرمة المصاهرة فلا 
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لِوَأْمَهَدَتُ نسَآيكمٌ َرببنُكُمْ أل فى حُجُورِكُْم ين يسايكم اللق. دخاخر 


بهن 4 دكر أو لا محرمات الست ثم محرمات الرضاعة لأن لها اية #الفية النبيت»ح ثم 





محرمات المصاهرة فإِنْ تحريمهن عارض لمصلحة الزواج . والريائب جمع ربيبة والربيب 


ولد المرأة من آخرٌ سُّمَي به لأنه يربّه كما يرَبَ ولدّه في غالب الأمر. فعيل بمعنى مفعول 
وإنما لحقه التاء لأنه صار اسمًا. و١من‏ نسائكم» متعلق «بربائبكم» و«اللاتي» بصلتها صفة 
لها مقيدة للفظ والحكم بالإجماع قضية للنظم ولا يجوز تعليقها بالأمهات أيضًا لأن «من» 
إذا علّقّتها «بالربائب» كانت ابتدائية فإن علقتّها ب «الأمهات» لم يجز ذلك بل وجب أن 





يصح الاستثناء» فإذا ارتضع ابنه من امرأة لها بنت من أجنبي كانت البنت المذكورة أَحنًا لابنه 

من الرضاع .ولا تخرم عليه تلك: البنت إذ لا نسب بينهما ولا مصاهرة. 4 بلاقو له : «لأن المانع 
في النسب وطء الأب إياها» فإن الرجل إذا كان له أخت لأب لا من أمه بل من امرأة أخرى 
تكون تلك المرأة موطوءة أب ذلك الرجل وابنتها ربيبة له» فلا يجوز للرجل أن يتزوجها 
لذلك لا لأجل أن بينهما حرمة من جهة النسب وإذا ارتضعت أخت الرجل من امرأة كانت 
تلك المرأة أم أخت ذلك الرجل من الرضاع ولا تحرم هي عليه لفقدان ما هو المحرم في 
النسب وهي كونها موطوءة الأب ولا يصح استثناؤه لأن الحرمة في النسب للمصاهرة لا 
للنسب. قوله تعالى: (فى حجوركم) جمع حجر بفتح الحاء وكسرها وهو مقدم أثواب 
الإنسان»ء ثم استعمل لفظ الحجر في الحفظ والتربية كما في هذه الآية. فإن المراد بقوله: 
إفي حجوركم» في تربيتكم وحفظكم يقال: فلان في حجر فلان إذا كان في حفظه وتربيته» 
والسنبب:فىي.هذه الأمتتغارة أن كل من:زين طفلا جعله: في تحجر فبهذه: الملايسة: استعمل 
الحجر في التربية كما يقال: فلان في حضانة فلان»ء وأصله من الحضن الذي هو الإبط. 
وقال أبو عبيدة #في حجوركم» أي في بيوتكم . وقوله تعالى: #من نسائكم# يحتمل أن 
يكون حالاً من ربائبكم أي وربائبكم كائنات من نسائكم وأن يكين الا عرد القسير المستكة 
في قوله : «في حجوركم» لأنه لما وقع صلة تحمل ضميرًا أي اللاتى استقررن في حجوركم 
كائنات من نسائكم . والمعنى أن الربيبة الكائنة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل 
وحلال له إذا لم تكن من المدخول بها. و «اللاتي» الأولى بصلتها صفة «لربائبكم» ومن تمام 
صلتها قوله: #من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فكأنه اختار كونه حالاً من المستكن في قوله: 
«افي حجوركم» لظهور كونه داخلاً في حيز الصلة حينئذ. وكون الصفة مقيدة للفظ 
الموصوف عبارة عن كونها تابعة للفظ من حيث الإعراب مطابقة له في الأحكام اللفظية» 
وكونها مقيدة لحكمه عبارة عن كون الحكم مشروطا بتحقق مضمون الصفة المقيدة. فإن 
حكم الربائب وهو الحرمة مشروط بكؤنهن بنات النسوة المدخول بهن» وإن لم يكن مشروطا 
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يكون بيانًا ل انسائكم) . والكلمة الواحدة لا تحمّل على معنيين عند جمهور الأدباء اللهم 
إلا إذا جعلتها للاتصال كقوله: فإني لستٌ منك ولستّ مني. على معنى أن أمهات النساء 
وبناتهن متصلات بهن لكن الرسول يَكِْةِ فرّق بينهما فقال في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل 
أن يدخل بها «إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها» وإليه ذهب عامة 
العلماء غير أنه روي عن على رضي الله تعالى عنه تقييد التحريم فيهما ولا يجوز أن يكون 
الموصول الثاني صفة للنساءين لأن عاملها مختلف. وفائدة قوله: «فيى حجوركم'" تقوية 
العلة وتكميلها والمعنى: إن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده 
قوي الشبه بينها وبين أولادكم فصارت أحقاء بأن تُجروها مُجراهم لا تقييد الحرمة وإليه 


بكونهن في حجور الأزواج وتربيتهن فإن قوله سبحانه وتعالى: #اللاتي في حجوركم# لا 
مفهوم له بل هو مذكور بناء على ما هو الغالب من أحوالهن» ولذكره فائدة ذكرها المصنف 
رحمه الله بقوله: «وفائدة قوله: #في حجور كم #) الخ وقوله: «بالإجماع» متعلق بقوله: «مقيدة» 
فإن العلماء رضي الله عنهم قد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مطلق غير مقيد بكونهن 
في حجور الأزواج وتربيتهم ويكونهن أمهات النساء المدخول بهن». وعلى أن تحريم الربائب 
مقيد بكونهن من النساء المدخول بهن كما صرح به في الكشاف. قوله: (والكلمة الواحدة لا 
تحمل على معنيين) لا سيما إذا كانا متنافيين كما في هذا الموضع فإن معنى البيانية يقتضي 
اتحاد الثاني بالأول» والابتدائية توجب حصول الثاني من الأول وبينهما تناف. وبالجملة أنهما 
معنيان مختلفان واللفظ المشترك لا يصح أن يستعمل في معنييه. قوله: (إلا إذا جعلتها 
للاتصال) فإن كلمة «من» قد تستعمل في معنى اتصال الشيء بالشيء فحينئذ يصح أن يجعل 
من «نسائكم» متعلقا بالأمهات والربائب جميعًا حالاً منهما لكون الاتصال بالنساء قدرًا مشتركا 
بين الأمهات والربائب» فإن أمهات النساء متصلات بالنساء بكونهن أمهاتهن وكذا الربائب 
متصلات بالنساء اللاتي هن أمهاتهن بكونهن بناتهن. قوله: (لكن الرسول الخ) استدراك من 
قوله: «إلا إذا جعلتها للاتصال» فإنه لما كان مظنة أن يتوهم أنه يجوز تعليق قوله: #من 
نسائكم * بالأمهات والربائب جميعًا بناء على جعل كلمة «من» للاتصال دفع ذلك الوهم بأن 
جعلها للاتصال وإن كان صحيحًا بحسب اللغة. لكن لا يصح حملها على الاتصال في هذا 
المقام وجعل ذلك الحمل ذريعة إلى تعليقها بالأمهات والربائب جميعًا لأنه عليه الصلاة 
والسلام فرّق بين الأمهات والربائب حيث جعل نكاح البنات محرمًا لنكاح الأمهات. ولم 
يجعل نكاح الأمهات محرمًا لنكاح البنات بل شرط في حرمة البنات وطء الأمهات. قوله: 
(ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني) أي لا يجوز أن يكون قوله: #اللاتي دخلتم بهن# 
صفة للنساء المجرورة بالإضافة كما أنه صفة للنساء المجرورة ب «من» لأن اختلاف عاملي 
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ذهب جمهور العلماء. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عتنه أنه تجعلة قيوط 
والأمهات والربائب تتناولان القريبة والبعيدة وقوله: #دخلتم بهن*# أي دخلتم معهن 
الستر وهي كناية عن الجماع. ويؤثر في حرمة المصاهر ما ليس بزنى كالوطىء بشبهة أو 
ملك يمين. وعن أبي حنيفة : لمس المنكوحة ونحوه كالدخول. 


«إن لم تَكون 0 بهرج فلا جتاح عَنِتَحكُمْ4 تصريح بعد إشعار 
دفعًا للقياس «وَحَلنيِلُ أتابكره ‏ كم نيه ريسا لاي لحُلولها مع 
الزوج <الَدبنَ م مِنْ أُمْلَبِحُ4 احتراز عن المتبئى لا عن أبناء الولد. «وآأن تَجَمَعُوأ 


الموصوف يستلزم توارد العاملين على معمول واحد وهو الصفة. قوله: (رُوي عن علي أنه 
جعله شرطًا) أي روي عنه أن كون الربائب في حجور الأزواج شرط لحرمة النكاح. وقال 
سائر العلماء: وطء الأم يحرم نكاح البنت سواء كانت في تربية الزوج أم لاء وإنما ذكر 
كونها في حجر الزوج بناء على كونه أغلب الأحوال لا لكونه شرطا في التحريم. قوله: (أي 
دخلتم معهن الستر) إشارة إلى أن الباء للتعدية. وقد ذكر صاحب الكشاف في الفرق بين 
تعدية ذهب بالباء وبينها بالهمزة أنه إذا عدي بالباء يكون المعنى الأخذ والاستصحاب كقوله 
تعالى: ليَلمَّ دَمَي] بو.» [يوسف: ]١5‏ وأما الإذهاب فإنه كالإزالة. قوله: (ويؤثر ما ليس 
بزنى) لما جعل الدخول بالأم الذي هو شرط تحريم الربيبة كناية عن جماعها وكان الجماع 
اسمًا لمطلق الوطء سواء كان بطريق النكاح أو السفاح؛ دل ذلك على أن الزنى بالأم يوجب 
حرمة البنت. وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة؛ فلذلك 
استثنى المصنف رحمه الله من الدخول المحرم الدخول على وجه الزنى وخص الدخول بما 
ليس بزنى. والزنى عند الحنفية يوجب حرمة المصاهرة يثبت به حرمات أربع: تحريم المزينة 
على أباء الواطىء وإن علواء وعلى أولاده وإن سفلواء ويحرم على الواطىء أمهاتها وإن 
علون» وبناتها وإن سفلن. قوله: (دفمًا للقياس) أي لقياس الربائب على أمهات النساء في 
كون الربائب محرمة على الإطلاق مثلهن. قوله: (لحلها) أي لكونها حلالاً. فالحليلة فعيلة 
مشتقة من لفظ الحلال بمعنى المحللة. قوله: (أو لحلولها) فهي فعيلة بمعنى فاعلة من 
الحلول لأنها تحل مع زوجها حيث كان. 


قوله: (احتراز عن المتبنى) فإن حليلته ليست بحرام على من تبناه لما ثبت أنه عليه 
الصلاة والسلام تزوج زينب بنت جحش وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب جد النبي 
عليه الصلاة والسلام. فكانت زينب بنت عمته عليه الصلاة والسلام وكان زوجها زيد بن 
حارثة وكان زيد تبناه رسول الله كن فقال المشركون: إنه تزوج امرأة ابنه. فأنزل الله سبحانه 
وتعالئى: #وَبَا جَمَلٌ أَدساءكُم آنا 4 [الأحزاب: 4] وقال: #طقلمًا قَضَئ رَيْدٌ يَنهَا وَطرًا 
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ا لْخُمَصَبن + في موضع الرفع عطما على المحرمات. والظاهر أن الحرمة غير 
مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهى محرمة في 
ملك اليمين. ولذلك قال عثمان وعلىَ رضي الله تعالى عنهما: حرمتهما آية وأحلتهما 
انق يعتنان. قل الاي وفو لف #أو ما ملكت أيمانكم# فرجّح عليّ كرم الله وجهه 
التحريمٌ وعثمان رضي الله عنه التحليل. وقول على أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في 
غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام: ١ما‏ اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام». 
رَيَحْنكهَا لِك لا يَكْونَ عل الْمُؤْمِينَ حي ف أَوج أَدعِيآيهمْ* وفي الوسيط: كان المتبنى في 
صدر الإسلام بمنزلة الابن وليس احترارًا عن أبناء الولد, فإن حلائلهم محرمات على أجدادهم 
لتاول الأبناء إياهم كما يتناول الآباء آباء الآباء وإن علوا. قوله: (في موضع الرفع عطفا على 
المحرمات) والتقدير: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والجمع بين الأختين. وقد مر أن ليس 
المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن فيكون المعنى حرم عليكم نكاحهن والجمع بين 
الأختين نكاحًا. وأما الجمع بينهما في ملك اليمين بأن يملك كل واحدة منهما ملك يمين 
فإنه جائز اتفاقا. وأما الجمع بينهما في ملك اليمين وطئًا واستمتاعًا فقد روى صاحب 
الكشاف اختلاف أميري المؤمنين عثمان وعلي فيه بأن قالا: حرمتهما آية وهي هذه وأحلتهما 
آية وهي قوله سبحانه وتعالى: لفَإِنَ حِفم ألا تر مده َو ما ملكت أَيَمَبَكُم» [النساء: *] فإنه 
يقتضي مصاحبة الأمة من غير تفرقة بين الواحدة وما فوقها والأختين وغيرهما. فكأنه قيل: 
إن خفتم ذلك فاختاروا الإماء بالغات ما بلغن» ولزم من ضرورة العموم حل الجمع بينهما 
وطئا واستمتاعا. فرجح على رضي الله عنه التحريم وعثمان رضي الله عنه التحليل. روى 
الإمام مالك في الموطأ عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان رضي الله عنه عن أختين 
مملوكتين لرجل هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آيةء فأما أنا فلا أحب أن 
أمنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلاً من الصحابة رضي الله عنهم فسأله عنه فقال: أما أنا 
فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدًا فعل ذلك إلا جعلته نكالاً. قال ابن شهاب: أراه 
على بن أبي طالب رضي الله عنه. جعل المصنف رحمه الله قول من رجح التحريم أظهر 
لأمرين: الأول أن حكم آية التحريم مختص بالأختين وحكم آية التحليل عام لكل مملوكة. 
والأصل عند الشافعية فيما إذا تعارض الخاص والعام أن يحمل العام على الخاص بأن يجعل 
الخاص مخصصًا له مطلقًا أي سواء علم تاريخ نزولهما أو لم يعلم. فلما خص ما ملكت 
أيمانكم بغير الأختين كان حكم الأختين باقيًا على الحرمة سالمًا عن المعارضة وهو قول علي 
رضي الله عنه وقول المصنف رحمه الله. والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح يشعر 
بأن قوله آنمًا المراد بتحريم المحرمات المعدودة تحريم نكاحهن ليس كما ينبغي بل ينبغي أن 
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ؤ إلا مَا قد سَلفَ» استثناء من لازم المعنى أو نقطع معناه لكن ما قد سلف معمور 
لقوله: «إرك لله كَنَ عَهُورًا رَحِيمَا الْمُحْصََتُ من أليْسَآءِ» ذوات 
الأزواج أحصنهن التزويج أو الأزواج. وقرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن غير 
هذا الحرف لأنهن أحصن فروجهن. 





يجعل المحرم هو الاستمتاع منطلقًا أي سواء كان في النكاح أو في ملك اليمين وما يعم 
النكاح والاستمتاع بملك اليمين» ويؤيد ذلك ما نقله عن أميري المؤمنين رضي الله عنهما 
حيث صرحا بأن حرمة الوطء يملك اليمين أيضًا مدلول الآية والمذهب المشهور عند الفقهاء 
أنه لا يجوز الجمع بين أمتين أختين في ملك اليمين وطنًا حقيقة أو حكمّاء فإذا وطىء إحدى 
أمتيه حرمت الثانية ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أو هبة أو عتق أو 
كتابة أو تزويجح. وصورة الجمع بينهما وطئًا حكمًا أنه إذا ملك أخت منكوحته لم يطأ 
المملوكة أو كان له أمة قد وطئها فتزوج أختها جاز النكاح لصدوره من أهله ولا يطأ الأمة 
لأن المنكوحة موطوءة حكمّاء ولا يطأ المنكوحة حتى يحرم عليه الأمة فإذا حرمها وطىء 
المنكوخة؛ وإن لم يكن وطىء المملوكة وطىء المنكوحة وحرمت المملوكة حتى يفارق 
المتكواحة: قوله: (أو منقطع) لأن المنهي عنه هو الجمع بينهما في المستقبل وما سلف منه 
ليس من جنس ما نهى عنه فلا يدخل تحته فيكون الاستثناء منقطعا ويكون (إلا4 بمعنى «الكن) 
أي لا تجمعوا بين الأختين لكن ما وقع من ذلك في زمن الجاهلية فمعفو بدليل قوله سبحانه 
وتعالى: «إن الله كان عَفُورًا رحيمًا» قيل: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات 
المذكورة في هذه الآية كلها إلا اثنتين منها إحداهما: نكاح امرأة الأب والثانية الجمع بين 
الأختين» ألا ترى أنه سبحانه وتعالى قال: «وَلَا دَكِمُوا ما نكم انوكم يرت ايسآ إلا ما 
قَدَ حلّت» [النساء: ١؟]‏ #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» ولم يذكر في سائر 
المحرمات إلا ما قد سلف. وقيل: معناه إلا ما كان من يعقوب عليه الصلاة والسلام فإنه 
جمع بين ليا أم يهودًا وراحيل أم يوسف عليه الصلاة والسلام وكانتا أختين. 


فوله: (ذوات الأزواج) فسر المحصنات به لأن الإحصان ورد في القرآن بإزاء أربعة 
معان: الأول التزوج كما في هذه الآية» والثاني العفة كما في قوله سبحانه وتعالى: 
ححصت عير مُسؤِحتٍِ» [النساء: 5؟] وفي قوله: وال لَمْصَنَتٌ هتاه [الأنبياء: ]91١‏ 
أي أعفتهء والثالث الحرية كما في قوله تعالى: «ولرّىَ رن الْيْمَسَّتِ» [النور: 5] أي 
الحرائر لأنه لو قذف غير الحرة لم يجلد ثمانين وفي قوله سبحانه وتعالى : وو لم يَسْتَطِعْ 
َك طُوَلا أن يَعكمَ النخصّكثي» [النساء: ]١5‏ والرابع الإسلام كما في قوله سبحانه 
وتعالى: لمَإِدًآ أُمَيِنَّ» [النساء: ]١5‏ قيل في تفسيره: إذا أسلمن. ولا يليق بهذا المقام غير 
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« إلا ما ملك نك » ا ل أزواج 
ولهن أزواج فكرهنا ل عليهن فسألنا النبي يل . فنزلت الآية فاستحللناهن. وإياه عَنَى 
الفرزدق بقوله : 

وذات حليل أنكحتها رماحنا خلال لحن تحى نيا لو تطلن 

وقال أبو حنيفة: لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولا تحل للسابي. وإطلاق 
الآية والحديث حجة عليه. « كب أله عَلََكُمْ4 مصدر مؤكد أي كتب الله عليكم 
نحريم هؤلاء كتانا. وقرىء لآكتت الله ) بالجمع والرفع أى هذه فرائلض الله عليكم 
و١كتبّ‏ الله» بلفظ الفعل. موحل 4 نظف على الفعل المفثمر الذي ضفب 
كتاسه: وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطمًا على 
لاحرمت) دوم ورا دَلِحتمْ 4 ما سوى المحرمات الثمان المذكورة وخص عنه بالسئنة 
ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 


م 20 


معنى التزوج لأنه عطف المحصنات على المحرمات فلا بد أن يكون الإحصان سببًا للحرمة. 
ومعلوم أن الحرية والعفاف والإسلام لا تأثير لها في الحرمة بخلاف التزوج فإن المرأة 
المزوجة محرمة على الغير. قوله: (والنكاح مرتفع بالسبي) وإن لم يتحقق بين الزوجين تباين 
الدارين بأن سبيا معًا. هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله. وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه فلا 
مدخل للسبي في ارتفاع النكاح وإنما يرتفع بتباين الدارين لا بالسبي. وقد اتفقوا على أنه إذا 
سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام وقعت الفرقة بينهماء أما إذا سبيا معًا 
فقال الإمام الشافعي : ههنا تزول الزوجية وتحل للمالك بعد أن يستبرئها بوضع الحمل إن 
كانت حاملاً من زوجها أو بالحيض إن لم تكن حاملاء وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا 
تزول إذا سبيا معًا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بعث يوم 
حنين جيشًا إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين فكرهوا غشيانهن وتحرجوا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله تعالى: #من النساء» في محل النصب على أنه حال من 
المحصنات. وفائدة قوله تعالى : من النساء» أن المحصنات قد تقع على الأنفس فقوله: 
«إمن النساء» يرفع ذلك الاحتمال. قوله: (مصدر مؤكد) أي لفعل مقدر من لفظه أي كتب 
الله عليكم تحريم هؤلاء كتابًا. ويحتمل أن يكون مؤكذا لمضمون الجملة المتقدمة قبله وهي 
قوله: #حرمت عليكم» الآية . وعن الكسائي ومن تابعه: أنه منصوب «بعليكم» على الإغراء 
والتقدير: عليكم كتاب الله أ ى ألزموه كقوله: #عَككي كد > [المائدة : 6 وأجازوا تقديم 
المنصوب في اح الاق ايفين بهذه الآية. قوله: (والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها) 
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«أن َع بَعولَك مُحْصِدِينَ عَيْرَ مُسَفْحِنْ4 مفعول له والمعنى: أحل لكم ما 
وراء ذلك إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن أو أثمانهن في حال 
كونكم محصنين غير مسافحين. ويجوز أن لا يقدر مفعول «تبتغوا» فكأنه قيل: إرادة 
أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحينء أو بدل من ما وراء ذلكم بدل 
الاشتمال. واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالا. 





قال عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». ومن المحرمات 
المخصوصة من عموم قوله: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» المطلقة ثلانًا ونكاح المعتدة. ومن 
كان متزوجًا بحرة لم يجز له أن يتزوج بأمة» وتحريم الخامسة وتحريم الملاعنة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «المتلاعنان لا يجمعان أبذا». قوله: (إرادة أن تبتغوا) لما شرط في حذف 
الام .من المتعرل الها اند تتحد القاعل .في العامل والمقغول له ولم يتبحقق الاتتحاد. المذكوار ر إلا 
بتقدير الإرادة قدرها وذلك لأن فاعل الفعل المعلل وهو قوله تعالى: #وأحل لكم# هو الله 
تعالى وفاعل قوله: #أن تبتغوا» هو ضمير المخاطبين وهما مختلفان فلما قدر الإرادة اتفقا 
وقوله: #محصتين# حال من فاعل «تبتغوا» أو «غير مسافحين؟ حال ثانية. ويجوز أن يكون 
حالاً من الضمير في «محصتين؟ ومفعول «محصنين» و«مسافحين» محذوف أي محصنين 
فروجكم غير مسافحين الزواني. والمسافح الزاني من السفح وهو صب المني» وكان الفاجر 
يقول للفاجرة: سافحيني وماذيني من المذي» فإن الزاني لا غرض له إلا قضاء الشهوة وصب 
الماء. وفي الكشاف: فإن قلت: أي مفعول «تبتغوا»؟ قلت: يجوز أن يكون مقدرا وهو 
النساء والأجود أن لا يقدر وكأنه قيل: أن تخرجوا أموالكم. انتهى كلامه. وإنما كان أجود 
لأن القصد حينئذ يتعلق بنفس الفعل وهو الابتغاء بالأموال وصرفها وإخراجها في وجوه 
المطالب» وصرف المال فيها يتناول إعطاء مهور الحرائر وأثمان السراري والإنفاق في 
كفايتهن وغير ذلك من التصرفات. وهذا العموم والتناول لا يحصل على تقدير أن يقصد بيان 
. تعلق الفعل بالمفعول المقدر. قوله: (أو بدل) عطف على قوله «مفعول له» فإن قرىء «أحل» 
على بناء الفاعل يكون «ما وراء ذلك» منصوب المحل على المفعولية فكذا «أن تبتغوا؛ على 
أنه بدل منه. وإن قرىء على البناء للمفعول يكون اما وراء ذلك» في محل الرفع لقيامه مقام 
الفاعل فكذا «أن تبتغوا» في محل الرفع نذلا منه. 


قوله: (واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالآ) حتى لو تزوجها على 
تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهرًا ولها مهر مثلهاء ولو تزوجها على خدمة سنة فإن 
كان حرًا فلها مهر مثلها وإن كان عبدًا فلها خدمة سنة. وجه احتجاجهم بهذه الآية أنه سبحانه 
وتعالى جعل طريق حصول الحل الابتغاء بالمال والمال اسم للأعيان لا للمنافعم. وأيضًا قال: 
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ولا حجة فيه. والإحصان العفة فإنها تحصين للنفس عن اللوم والعقاب. والسّفاح الزنى 
من | لسفح وهو صَبٌ المنيّ فإنه الغرض منه. هما سمحتم بوه ِنْهنَ4 فمن تمتعتم 
وبق ارات اهما لمابعا بيد امو عن يسار له لبور 0001017 
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أحورهسنٌ # مَهورَهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع #وْرِيصَحةٌ* حال من الأجور بمعنى 


«آتوهن أجورهن» والإيتاء صفة للأعيان لا للمنافع . قوله: (ولا حجة فيه) لأن محصول الآية 
يبين لكم ما حرم عليكم وما أحل لكم من النساء إرادة أن يكون صرفكم لأموالكم في حال 
كونكم محصنين» وهو إنما يدل على أن الابتغاء بالمال وصرفه جائز وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغير المال جائز أم لا. قوله: (فمن تمتعتم) إشارة إلى أن كلمة «ما» سواء كانت 
شرطية أو موصولة عبارة عن النساء المستمتع بهن بناء على إرادة الوصف أو على تنزيلهن 
منزلة غير ذوي العقول؛ أو على أنها قد تستعمل في أولي العلم كما حكى أبو زيد: سبحان 
داسك كن ذا وسييحاة ا ميخ الرعد يحعدى. .وفاله سيعائه وتعالي :12117 كك ايند * 
[النساء: 5”] وإن كان الغالب فيها أن تكون لما لا يعلم. وتستعمل أيضًا في الغالب في 
صفات العالم كما يقال في السؤال عن صفة زيد: ما هو وما هذا الرجل؟ وعلى التقديرين 
هي في محل الرفع بالابتداء وقوله تعالى: #فاتوهن# حبرها والضمير المنصوب فيه هو 
العائد من هذه الجملة إلى المبتدأ فقد روعي لفظ «ما» تارة فأفرد ضميره في قوله: "به 
ومعناه أخرى فجمع في قوله: «منهن» و«فآتوهن». والمعنى أي طائفة من النساء استمتعتم 
بها فآتوهن أو الطائفة التي استمتعتم بها من النساء فآتوهن و «من» في «منهن» على هذا 
للتبعيض أو البيان له الجار والمجرور على الأول حال من الهاء في «به» أي حال كونه 
يعض “الشيباء المنكوحة. والاستمتاع في اللغة الانتفاع ؤكل ما ا به فهو متاع يقال: 

ستمتع الرجل بولده. ويقال لمن مات في زمن شبابه: لم يتمتع بشبابه. قوله: (أو فما 
0 به الخ) على أن كلمة «ما» عبارة عن وجه من وجوه 0 نع بالمتكوخات. وذلِك 
وجهان عند الإمام الشافعي: الجماع وعقد النكاح عليهن. وثلاثة أوجه عند الحنفية فإن 
الخلوة الصحيحة أيضًا تقرر المهر عندهم خلافا للإمام الشافعي. فإن استمتع منهن بالجماع 
فلا بد من إيقاع المهر تامًا كاملا وكذا إن استمتع بالخلوة الصحيحة على مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله. وأما العقد فهو أيضًا من موجبات المهر لكنه ينصف بالطلاق قبل الدخول. 
وكلمة «من» في «منهن» لابتداء الغاية. قوله: (فإن المهر في مقابلة الاستمتاع) علة لتسمية 
المهر أجرًا فإن الأجر في اصطلاح أهل الشرع اسم لما هو بدل المنفعة لا بد العين فإنه 
يقال لما يقابل منفعة الدار والدابة «أجر» ولما يقابل الأعيان «ثمن». والمعقود عليه في عقد 
التكاح هو حل الاستمتاع بالمرأة أو منفعة بضعها لا عين المرأة فلذلك سمي أجرا لا ثمنًا. 
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مفروضة» أو صفة مصدر محذورف 5 إيناء. مفروضا أو مصدر مؤكد. دولا جنا 


مي لسعاي ] بَعْدِ الْمَرِيصَةِ4 فيما يُزاد على المسمى أو يحط عنه 
بالتراضى فيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو فراق. وقيل : نزلت الآية في المتعة التي 
حيدا اروس ا ل 0 
أصبح يقول: «أيها الناس إني كنتٌ آمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إِنْ الله حرّم ذلك 
إلى يوم القيامة». وهي التُكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها إذ الغرض منه مجرد 
الاستمتاع بالمرأة وتمعها بما ثعطى . وجرّزها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم رجع 
عنه. <إنَّ أنه كن عَلِيمًا» بالمصالح «حَكِيمَا 409 فيما شرع من الأحكام . 





قوله: (أو مصدر مؤكد) أي لعامله المحذوف أي فرض الله فريضة. قوله: (فيما يزاد على 
المسمى الخ) من ذهب إلى أن قوله تعالى: «إفما استمتعتم به منهن» نزل لبيان حكم النكاح 
الصحيح وهو قول أكثر العلماء لا لإباحة نكاح المتعة. قال: المراد بقوله: #ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم ب.ه أنه إذا كان المهر مقدرًا بقدر معلوم معين لا حرج في أن تحط 
المرأة عنه شيئا منه أو تبرىء ذمة الزوج منه بالكلية ولا في أن يزيد الزوج على ذلك القدر 
المسمى برضاه. فتلك الزيادة تلتحق بالصداق عند أبي حنيفة رضي الله عنه وتثبت في ذمة 
الزورج إن دخل بها أو مات عنهاء وأما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة ولا تستحق 
المرأة إلا نصف ما سمى في العقد. وقال الإمام الشافعي: لا تلتحق الزيادة بالصداق بل هي 
بمنزلة الهبة فإن قبضتها ملكتها بالقبض» وإن لم تقبضها بطلت ولا يلزم من عدم كون الزيادة 
ملحقة بأصل صداق المرأة عدم جوازها برضى الزوج وإن كان حكمها حكم الهبة. وأما من 
جعل الآية المتقدمة نازلة لبيان حكم المتعة فإنهم قالوا: المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى زمن 
المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة» فإن قال لها: زيديني في الأيام وأزيدك في 
الأجرة تكون بالخياران إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. فهذا هو المراد من قوله: 2 
«ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة# أي من بعد المقدار المذكور أولا من 
الأجرة والأجل. وصورة نكاح المتعة أن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك على عشرة 
دراهم مثلاً في مدة معلومة فتقول: متعتك نفسي. ولا بد فيه من ذكر لفظ التمتع. واتفقوا 
على أن النكاح بهذه الصورة كان مباحًا ثم نسخ . وصورة النكاح المؤقت أن يتزوج الرجل 
امرأة بلفظ النكاح أو ما يقوم مقامه إلى مدة معلومة وهو في حكم المتعة في البطلان لأن 
توقيت النكاح لم يثبت في الشريعة وما لم يكن مشروعا فهو باطل ولذلك لم يفرق المصنف 
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لومَن لم م كم طَوْلا4 غئى واعتلاء وأضبلة الفضل والزيادة #أن 
نكم المحصكت احرف مِنتِ في موضع النصب ب «طولاً» أو يفعل مقدر صفة له أي 
ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنا مسقي 2ه 31 م سام بستدع دي 0 
المحمعدانة. سق اد الو اقول عردين كا مدكك اكه وو تلك التزيتن 
يعني الاماء المؤمنات. وظاهر الاية حجة للشافعي رضي الله تعالى عله فى تحريم 1 
الأمة على من ملك ما يجعله صداق حرة؛ ومنع نكاح الآمة الكتابية .مطلما . واول أبنو 
حنيفة رحمه الله تعالى طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو الوطء 
وحمل قوله: #من فتياتكم المؤمنات# على الأفضل كما حمل عليه في قوله: 


قوله: (غنى واعتلاء) إشارة إلى أن «طولاً» نصب على أنه مفعول «يستطيع» و«أن 
ينكح» معمول المصدر المنون وهو «طولآً» لأنه مصدر طلت الشيء إذا نلته. والتقدير ومن 
لم يستطع أن يعتلي وينال نكاح الحرائر فلينكح مما ملكت أيمانكم . و١من»‏ في قوله: #ومن 
لم يستطع »* شرطية وقوله: #فما ملكت* جواب الشرط وهو الظاهر. ويحتمل أن تكون 
«من») موصولة أخبر عنها بالجملة المصدرة بالفا و«منكم» في محل النصب على أنه حال من 
فاعل يستطع . قوله: (وأول أبو حنيفة) فالمعنى على تأويله من لم يستطع منكم وطء حرةء 
وعلى هذا التقدير كل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة سواء قدر على التزوج 
بالحرة أو لم يقدر. وأما إذا كان عنده حرة فلا يجوز نكاح الأمة ولم يرخص في نكاح الأمة 
0 يتبع الأم في الحرية والرق فيصير الولد رقيمًا. . قال عمر رضي الله تعالى 

عنه: أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه يعني يصير ولده رقيقا. ء #وقال عسعيد نض تير :نا 
نكاح الأمة إلا قريب من الزنى. قال سبحانه وتعالى: ون تَصَيرُوا حَيْدٌ لم4 [النساء: 0؟] 
أي وإن تصبروا عن نكاح الإماء. وأيضًا إن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج فلا 
تخلص للزوج كخلوص الحرة وربما يحتاج الزوج إلبها عد أو لا جد إلبها سبيلا لحبين 
سيدها إياها. وأيضًا إن الأمة قد تعودت الخروج والبروز ومخالطة الرجال فتغلب الوقاحة 
عليها وربما تعودت الفجور فلا يصار إليهن بلا ضرورة. والفرق بين الحرة الفقيرة والأمة أنه 
قد جرت العادة على. تخفيف مهور الإماء ونفقتهن عن مؤنة الحرائر الفقيرات» وأن الإماء 
مشغولة بخدمة السيد فلا يخلصن لأزواجهن بخلاف الحرائر. قوله: (كما حمل عليه في 
قوله المحصنات المؤمنات) فإن أكثر العلماء على أن ذكر الإيمان في الحرائر ليس لتقييد 
جواز نكاح الأمة بعدم الاقتدار على طول الحرة المؤمنة بل هو للإرشاد إلى ما هو أفضل 
وأولى . ثم إن أصحاب الإمام الشافعي اتفقوا على أن صفة الإيمان في قوله تعالى: #من 
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لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة حذرًا عن مخالطة الكفار وموالاتهم. والمحدور 
في نكا الأمة رق الولد وما فيه من المهانة ونقصان حق الزوج. «و َه أعلم 
بإيسيخ» فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الإيمان فَرْبَ 
مة تفضل الحرة فيه ومن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا فضل النسب. والمراد 
0 بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه ويؤيّده ابَعْضْكُم ما نا بعْض »> أنتم 
وأرقاؤكم متناسبون لنسيكم من آدم ودينكم الإسلام. « فَانححوهن بِإِدنٍ ١تون‏ ل يريد 
أربابهن واعتبارٌ إذنهم مطلقًا لا إشعار له على أن لهن أن تباقرق الكقد ا لفون ين 
يديع به السيفية لو واترقرك حورن ف الى (أدرا الدين رورس زذق أعتوني» تعدنف 
ذلك لتقدم ذكرهء أو إلى مواليهن فحذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد لأنه عوض حقه 


فتياتكم المؤمنات» ذكرت لتقييد جواز نكاح الأمة بكونها مؤمنة ولم يجوزوا نكاح الأمة 
الكتابية»؛ واختلفوا فيما وقع صفة للمحصنات فمنهم من حمله أيضًا على التقييد كما ذكره 
المصنف وجعله الأكثرون للإرشاد إلى ما هو الأفضل. قوله سبحانه وتعالى: (والله أعلم 
بإيمانكم) جملة اسمية جيء بها بعد قوله: #من فتياتكم المؤمنات# لتفيد أن الإيمان 
الظاهري كافٍ في نكاح الأمة ولا يشترط في ذلك أن يعلم إيمانها حقيقة علمًا يقينيّاء فإن 
ذلك لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى جلت قدرته. قال الزجاج: اعملوا فيما بيتكم 
بظاهر الإيمان والله أعلم بالسرائر. وقوله: #بعضكم من بعض»# أيضًا جملة اسمية جيء بها 
تأنيسًا لنكاح الإماء كما تقدم والعرب كانوا يفتخرون بالأنساب. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن 
ذلك لا يلتفت إليه لأن الإيمان أعظم الفضائل فإذا حصل الاشتراك فيه فلا يلتفت إلى ما وراء 
ذلك فلا ينبغي للحر أن يترفع عن نكاح الأمة عند الحاجة لأن بعضهم من جنس بعض في 
النسب والدين. وما أحسن قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهموآدم و الأم ستتراء 

قوله: (واعتبار إذنهم مطلقًا) فإنهم اتفقوا على أن إذن الأرباب شرط في جواز نكاح 
الإماء استدلالاً بهذه الآية. فإن قوله سبحانه وتعالى: #فانكحوهن بإذن أهلهن» يقتضى كون 
الإذن شرطا في جواز النكاح وبأن الأمة ملك السيد وبعد التزوج يتعطل عليه أكثر نكاييها 
فوجب أن لا يجوز ذلك إلا بإذن السيد. ومعنى كون ذلك الإذن مطلقًا عدم تقييده بأنه لا بد 
معه من اعتبار شرط آخر وهو أن يكون المولى هو المباشر لعقد النكاح بعبارته كما ذهب إليه 
الإمام الشافعي رضي الله عنهء وأنه لا عبارة للنساء في عقد النكاح فلا يجوز للمرأة أن تزوج 
أمتها بل لا بد لها من أن توكل غيرها في تزويج أمتها. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن 
لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن احتجابجًا بقوله تعالى: #فانكحوهن* فإن قول «فانكحوهن؛ 
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سس سحا 





فجن أن ترود الس وثنال سيالا وكنى ان ضع الور اانه زان إلى لظام 
مم رم 3 - 7 
ل بِالْمعوفٍ4 بغير مطل وإضرار ونقصان. 


و سا سا م | ٠‏ 0 4002 
اا عمائق #اغر مسَلفِحلتٍ # عير مجاهر أت بالسماح #ولا ا 
سم 3 1 
أحدان» 1" في لسر #فإذا حص 4 نالك : رمج قرأ 3 بكر وحمزه والكياك 3-0 


سبي عير بير 4 


الهمزة؛ والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد #فَإِنَ أتيرت يِسَحِسَّةَ # زنى #فعلبينَ نِصف 
مَا عَلَ المخصدّتِ» يعني الحسرال “فرت امداق #” هن الحد كقولة تعالى :. #والنيد 
صريح في أن عقد النكاح 7 ولما قال بعذده: #بإذن أهلهن # ولم يقل بعقد 
أهلهن دل ذلك على أن الشرط هو إذن أهلهن مطلماء وأن إذن السيد ورضاه كافٍ في جواز 
الحدن بعواء العييت هيار اللبدد إلى إذلهوركياة الم تنظ وقول اتحمتك 1 راطيا 
إذنهم مطلقًاء جواب عن هذا الاحتجاج» رتقويوه آنالآية"إنها غدل على أن :رضى المولى 
لا بد منه في جواز نكاح الأمة وأما أنه كاف فيه فليس في الآية دليل عليه؛ فكيف يستدل بها 
على أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: «العاهر هي التي 
تنكح نفسها» فقد ثبت بهذا الحديث أنه لا عبارة لها في نكاح نفسها فوجب أن لا يكون لها 
عبارة في نكاح مملوكتها ضرورة أنه لا قائل بالفرق ولما ورد على ظاهر قوله تعالى: 
#وآنوهن4 أن المهر عوض عن منفعة البضع وهي مملوكة للسيد كنفس الأمة فيكون السيد 
هو المستحق لقبض المهر لا هي فكيف قيل : #وآتوهن #؟ أجاب عنه المصنف بوجهين : 
الأول أن التقدير: آتوهن بإذن أهلهن فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه كما في قوله 
تعالى: #وَالرّكينَ أنَّهَ كشيرا وَالنّكرتِ» [الأحزاب: ه"] أي والذاكرات الله الثاني أن 
التقدير آتوا مواليهن. وعن بعض أصحاب الإمام مالك رحمهم الله: أن الأمة هي المستحقة 
لقبض مهرها استد لالاً بهذه الآية. 


قوله تعالى: (بالمعروف) يحتمل أن يتعلق «بآتوهن» أي آتوهن مهورهن بالمعروف . 
ويحتمل أن يكون حالاً من أجورهن أي ملتبسات بالمعروف بأن تكون غير ممطولة. والمهر 
سواء كان مهر المثل أو المسمى في العقد وإن كان أمرًا معهودًا مقدرًا لكن يتصور أن يكون 
إيتاؤه على خلاف العادة الجميلة والوجه الغير المعروف بأن يكون إيتاؤه ملتبسًا بالمطل 
والتأخير عن وقت المطالبة 'فلذلك قيد إيتاءه بقوله : «بالمعروف* وقوله: «#محصنات غير 
مسافحات* حالان من مفعول «فآتوهن» و«محصنات» على هذا بمعنى مزوجات. وقيل: 
#(محصنات» حال ف لفغو «فانكحوهن» و«محصنات» على هذا لح عفائف أو مسلمات» 
والمعنى فانكحؤهن حال كونهن محصنات لا حال سفاحهن واتخاذهن الأخدان. وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم «فإذا أحصن» بضم الهمزة وكسر الصاد 
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عرصم الرار 


عَذَبَهُمَا طايفة من الْمَؤْمِنينَ4 [النور: ؟] وهو ودعي الحد اسن عدت د ار وأنه, لا 
يرجم لأن الرجم لا يتنصف «ِدَلِكَ»4 أي نكاح الإماء «لمنّ + حَشَىيَ العدت 1-0 
لمن خاف الوقوع في الزنى. موي م ا 
وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة الإئم بأفحشٍ التناتع» وقيل: المراد به الحد وهذا 
شرط آخر لنكاح الاماء.. وان تصيروا د غير ل4 أي وصبركم عن نكاح الإماء 
متعففين خير لكم قال عليه الصلاة والسلام ' «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه». 


«وأللهُ عَفُورُ4 لمن لم يصبر «يحِيمٌ 9ه بأن رخص له. 


على البناء للمفعول» والباقون بفتحهما على البناء للفاعل. فمعنى القراءة الأولى فإذا أحصن 
بالتزويج والمحصن لهن هو المولى أو الزوج» ومعنى الثانية أحصن فروجهن أو أزواجهن. 
والفاء في «فإن آتين» فاء جواب (إذا» و«فعليهن» فاء جواب «إن»» والشرط الثاني وجوابه 
مرتب على وجود الأول. وقوله: «من العذاب» متعلق بمحذوف لأنه حال من الضمير 
المستكن في صلة (ماأ» وهي قوله على «المحصنات». قوله: (وأنه لا يرجم لأن الرجم لا 
يتنصف) ويلزم منه أن يكون المراد بالمحصنات في قوله: #نصف ما على المحصنات» 
الحرائر الأبكار لا الحرائر المتزوجات». لأن الواجب على الحرائر المتزوجات على الزنى هو 
الرجم. وقيد النصف لما كان مانعًا عن حمل العذاب على الرجم تعيّن أن المراد به الجلد 
وهو إنما يجب في زنى الحرائر إذا لم يكن متزوجات فثبت به أن المراد بالمحصنات الحرائر 
الأبكار. إلا أنه يرد أن يقال: نصف ما على الحرائر الأبكار بسبب زناهن خمسون جلدة 
وهذا القدر من الجلد واجب في زنى الأمة سواء كانت محف بالاروييه أو لم تكن. فإنهم 
اتفقوا على أن حد الأمة إذا لم تكن متزوجة نصف حد الحرة وهو خمسون جلدة وظاهر 
الآية يقتضي أن يكون وجوب القدر المذكور على الأمة معلمقًا على زناها بعد الإحصان 
والتزويج لا على مجرد صدور الزنى» وقد أجمعوا على أن ذلك القدر يجب عليها بمجرد 
زناها وإن لم تتزوج. والجواب أن قوله: #فإذا أحصن» ليس المراد منه جعل هذا الإحصان 
شرطا لتنصيف ما على الحرائر الأبكار بل المراد بيان أن حدها لا يغلظ بالإحصان كما يغلظ 
على الحرائرء وأن حدها بعد الإحصان إنما هو خمسون جلدة فإذا ثبت تخفيف حدها لمكان 
الرق عند وجود ما يوجب التغليظ فتخفيفه عند انعدام ما يوجب التغليظ أولى. فالمقصود من 
تعليق التنصيف على الإحصان بيان أن حدها قبل الإحصان لا يزيد على خمسين جلدة كما 
يزيد عليه حد الحرائر. قوله: (وقيل المراد به) أي بالعنت الحد. والمعنى أن نكاح الأمة 
يصح لمن عشقها بحيث: يخشى أن يواقعها فيحد فيتزوجها. وهذا شرط آخر لنكاح الإماء 
فالشرط الأول عدم القدرة على نكاح الحرة» والثاني كون الأمة مؤمنة» والثالث خوف العنت 
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ٍ< لاس سر اسار 9 عَ 
بريد ألَهُ لِيَبَيْنَ لَكمّ4 ما تعبّدكم به من الحلال والحرام أو خفي عنكم من 
مصالحكم ومحاسن أعمالكم. و'ليبين» مفعول «يريد» واللام زيدت لتأكيد معنى الاستقبال 
اللازم للورادة كما في قول قيس بن سعد : 
أرذف اليا ومسلو الناتى آنه سراوين تعس .وال مره شهيية 


وقيل : المفعول محذوف و«ليبين ' مفعول له أي يريد الحق لأجله ##وم مدب 
رفن من َبَلِكُمَ4 مناهج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طريقتهم. 
ا« ورت لكك # وير لكع ذتوركم أر ركد ىا ست عن مدصي ربساك 
على التوبة أو إلى ما يكون كفارة لسيّئاتكم. «والله د ع4 بها «52ِة (4)7 في 
وضعها 9وَأشَّهُ رِرْيِدٌ أن يَُوْبَ عَلَتِحَكُمْ 4 كزره للتأكيد والمبالغة. 








على تقدير الامتناع عن نكاحها. قوله: (وليبين مفعول يريد) يعنى أن أصل الكلام د الله 
أن يبين لكمء فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في ١لا‏ أبالك» لتأكيد إضافة 
الأب.: كذا في الكشاف حيث جعل اللام زائدة «وإن» مضمرة بعدها وجعل التبيين مفعول 
الإرادة. وذهب البصريون إلى أن مفعول «يريد؛ محذوف تقديره: يريد الله تحريم ما حرم 
وتحليل ما حلل وتشريع ما تقدم لأجل أن يبين لكم ما كلفكم به من الأحكام. فالتبيين وما 
عطف عليه ليس متعلق الإرادة لأن متعلقها محذوف. قيل: قوله سبحانه وتعالى: #ليبين 
لكم ويهديكم* معناهما واحد. وأشار المصنف إلى ما بينهما من الفرق وأن قوله: #ليبين 
لكم» بمعنى ليميز الحلال من الحرام والحسن من_القبيح وقوله: #ويهديكم سئن الذين من 
قبلكم» معناه إن الذي بيّن لكم تحليله وتحريمه في الآيات المتقدمة من النساء وغيرهن كان 
حكم مناهج من تقدمكم وشرائع من قبلكم على معنى إن جميع ما ذكر في الآيات المتقدمة 
ْ الام والأحكام مطابق لجميع لخرام والملل المتقدمة وأن من قبلكم متعبدون بهذه 
الأحكام بعينها. ويحتمل أن يكون المراد تشبيه هذه الأحكام بتكاليف من قبلتا في كونها على 
وفق المصلحة فإن الشرائع وإن اختلفت في نفسها إلا أنها متفقة في كوتها على وقق المصالم 
والحكم والتباعد عما يؤدي إلى فساد المعاش والمعاد. 


قوله: (ويغفر لكم ذنوبكم) أي يريد أن يفعل فيما بينهم ذلك وإن لم يكن فعله ذلك 
على سبيل الاستغراق. قوله: (أو يرشدكم) أي ويجوز أن يكون إرادة التوبة عبارة عن أن 
يفعل بهم ما يؤدي إلى توبتهم وقبولها منهمء كأنه قيل: ويريد أن يقبل توبتكم بأن تعملوا 
على وفق ما بيّن لكم من الحلال والحرام بإيثار المصالح ومحاسن الأعمال والاجتباب عن 
المفاسد والقبائح» فإن قبول التوبة فرع التوبة التي هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة كأنه 
حاشية محيي الدين/ ج "/ م ٠١‏ 
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«وَيْرِيدٌ درت يَتََمِعُونَ ألشَّبَودتِ4 يعني الفجرة فإن اتباع الشهوات الائتمار 
لهاء وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة لا لها. 
وقيل : الفجويى...وقيل : اليهود فإنهم يحلون الأخوات من الأب وبنات الأخ والاخت 
أن مَيِلُوا4 عن الحق «ميّلا» بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال ل 
2 49 بالإضافة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندور غير مستحل لها ثري 


َك أن ييف ع4 فلذلك شرع لكم الشرعة الحنيفية السمحة السهلة ورُخص لكم 
ووو كإخلال نكاح الأمة «وَُلِىَ الْإضَكنٌ صَعِيمًا (42 لا يصبر عن 
الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات. وعن ابن عباس رضي الله ا عنهما: ثمان آيات 
في سورة النساء هي خير لهذه الأفة'فما :طلغت علي الشنفسن وغرويت: ده الثالاث بوغز إن 
تَيَنبُوَا كبائرَ ما تُنهَوْنَ عَنْهُ4 [النساء: ]7١‏ #وإن الله لا يغفر أن يشرك به» و«إن الله لا 


طلم :طقال 35 4 ومن يحل دوا قيضا اهل اقرط كت . 

«يآرهًا الدرح ءَامَنُوَاْ لا تأمكلوا :١‏ مالم 0 بطل بما لم 
يببحه الشرع كالغضب والزويا روي 93 يكور ا عن اضن و4 
اشتثناء ء منقطع أ ولكد كون تجارة عن تراض غير منهيى عنه. أو اقصدوا كون تجارة 





قيل: يريد الله أن يبين ذلك لتتوسلوا به إلى مغفرة ذنوبكم فهو سبحانه وتعالى أراد قبول توبة 
عباده بأن أراد أن يبين لهم ما يسعدهم مما ب؟ يشقيهم ولو أراد أن يقبل توبتهم ابتداء لكان الكل 
تائبين لأن كل ما أراده الله تعالى لا بد أن يحصل لا محالة . فإذا أراد أن يتوب علينا وجب 
أن تحصل التوبة لكلنا ومعلوم أنه ليس كذلك فوجب أن يفسر قوله سبحانه وتعالى: #ويتوب 
عليكم» بأحد المعنيين. قوله تعالى: (وخلق الإنسان ضعيفا) في معرض الدليل لتخفيف 
تكليفه فالأقرب حينئذ أن يحمل هذا الضعف على كثرة الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة لا 
على ضعف الخلقة لأن من قوى الله تعالى داعيته إلى الخير والطاعة فهو في حكم القوي وإن 
كان ضعيف الخلقة. ثم إنه سبحانه وتعالى لما ذكر ابتغاء النكاح بالأموال وأمر بإيفاء المهور 
والنفقات بيّن بعد ذلك كيفية التصرف في الأموال فقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم» أكلا 
ملتبسًا بطريق غير مباح ف في الشرع. وخص الأكل بالذكر مع أن جميع التصرفات الملابسة بما 
لم يبحه الشرع حرام لكون الأكل المقصود الأعظم من الأموال فعبّر عن مطلق المقاصد 
المتعلقة بالأموال باسم أشهر أفرادها وأهمها. قوله: (استثناء منقطع) سواء قرىء بنصب 
اتجارة» أو برفعها إذا لم يسبق لفظا أو تقديرًا مفرد يصح استثناء وقوع التجارة منه. فإن ما 
سبق ذكره هو الأموال المأكولة بالباطل والتجارة الصادرة عن تراض ليست مندرجة فيها حتى 


سورة النساء/ الآية: 9” ا 


ولاعن تراض» صفة «لتجارة» أ تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين. وتخصيص التجارة 
من الوجوه التي بها يحل تناول ما للغير لأنها أغلب وأوفق لذوي المروءات. ويجوز أن 
يراد بها الانتقال مطلمًا وقيل: المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضهه الله 
وبالتجارة صرفه فيما يرضاه. وقرأ الكوفيون «تجارة» بالنصب على 0 الناقصة وإضمار 


الأنيم أي إلا أن مكون التهاره أن النجية عجارة رولا ارا شك أ بالببضع 56 
يفعله جهلة الهند 0 بإلقاء النهة تين إلى التهلكة. ويؤيده ما روي أن عه بي العاضن تاولة 


تستثنى منها ولما كان «إلا» في الاستثناء المنقطع بمعنى «لكن» ليدل على أنه كلام مستأنف 
منقطع عما قبله وجب أن يكون ما بعد الاستثناء مخالمًا لما قبله نفيًا وإثبانّاء وما قبل هذا 
الاستثناء نهي لا جرم قدر ما بعده عدم نهي أو أمر. أما عدم النهي فقوله: «لكن كون تجارة 
عن تراض غير منهي عنه» وأما الأمر فقوله: «أو اقصدوا كون تجارة عن تراض» وكون تجارة 
عن تراض عبارة عن معاوضة المال بالمال وكل عقد معاوضة تجارة على أي وجه كان 
العرض. وقوله تعالى: #بالباطل* أخرج منها كل عوض لا يباح أخذه شرعًا كالربا وسائر 
العقود الفاسدة» والوجوه التي يحل بها تناول مال الغير كثيرة: كالهبة» والصدقة. والإرث». 
والوصية» والمهرء وأرش الجنايات» وإجابة دعوة من دعاك إلى طعام» والتجارة من بينها 
أكثر وقوعًا وأوفق بذوي المروءات فلذلك خصت بالذكر من بينها. وإن أريد بالتجارة انتقال 
المال من يد إلى يد مطلمًا سواء كان انتقاله بطريق المعاوضة أم لا فحينئذ تكون متناولة 
لجميع الوجوه المذكورة لاا مختصة ببعضها حتى يحتاج في تخصيصها بالذكر إلى الاعتذار. 
وقرأ الكوفيون «تجارة» نصبًا على أن تكون ناقصة واسمها مستتر فيها مبهم يفسره الظاهر وهو 
تجارة أي إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض كقوله : 
إذا كان وها :د كواكت أكنتها 


أي إذا كان اليوم يومًا. ويجوز أن يكون اسمها المستتر فيها راجعًا إلى الجهة المدلول 
عليها بقوله تعالى: #بالباطل* أي إلا أن تكون جهة الأكل تجارة. قوله: (بالبخع) في 
الصحاح: بخع نفسه بِخْعًا أي قتلها غمًا. انتهى. أي قتل نفسه تأسمًا وحزنًا على الشيء 
الفائت كأنه قيل: لا تقتلوا أنفسكم بالتحزن على ما فات عنكم من فضائل الأبرار وإن كان 
ذلك لقصد الرياضة وتقوية جانب الروحانية فإن الرياضة إنما تنفع وتفيد تقوية جانئب 
الروحانية إذا كانت على قانون الشرع. فما يروى عن جهلة الهند من حبس النفس أيامًا كثيرة 
على قصد الرياضة ومخالفة الهوى بحيث يؤدي ذلك إلى هلاكهم فما هو إلا جهالة محضة 
يهلكون أنفسهم بلا فائدة. قوله: (ويؤيده ما رزوي لس كاير ب عارني ا" 
عنه أنه قال: احتلمت في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل فأشفقت شفقت إن اغتسلة: أن 
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في التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه النبي يل أو بارتكاب ما يؤدّي إلى قتلها أو 
باقتراف ما يذللها ويّردِيها فإنه القتل الحقيقي للنفس. وقيل: المراد بالأنفس من كان من 
أهل دينهم فإن المؤمنين كنفس واحدة جمَعٌ في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو 
شقيقها من حيث إنه سبب قوامها استبقاء ولب رركا كتيل افوس تطرلى لانت 
رأفة بهم ورحمة كما أشار إليه بقوله: م إن أَلنّدَ كان ب رحبا 49 أي أمر ما 
أمر ونهى عما نهى لفرط رحمته عليكم معناه أنه كان بكم يا الي ار 
إسرائيل:بقتل الأنفمن ونهاكم عله . 





وح سر 


كن قعل دلِكَ» إشارة إلى العمل أ سا صبق:من ‏ اللجفرمات #وعدوانا 
وَظُلْمًا4 إفراطًا فى التجاوز عن الحق وإتيانًا بما لا يستحقه. وقيل: أراد بالعدوان التعدي 





أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لي : 
ايا عمر وصليت بأصحابك وأنت جنب؛؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. فقلت: إني 
سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا» فضحك رسول الله وله ولم 
يقل شيئًا. ووجه كونه مؤيدًا لذلك أن عمرًا رضي الله عنه قد حمل هذه الآية على معنى لا 
تباشروا ما يخاف منه أن يؤدي إلى هلاك أنفسكم ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام 
فى تاللك: 


قوله: (أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها) كالزنى بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة 
بغير حق والردة» فإن من ارتكب واحذا منها فكأنه قتل نفسه . فلما كان الإنسان ملجأ إلى أن 
لا يقتل نفسه لتحقق الصارف الشرعي والطبيعي لم يكن للنهي عن قتل نفسه كبير فائدة 
فلذلك حمل النهي عنه على النهي عن ارتكات سببه. قوله: (أو باقتراف ما يذللها ويرديها) 
من المعاصي والركون إلى اللذات العاجلة فإن اقترافها وإن لم يؤد إلى القتل الحسي فإنه 
يؤدي إلى القتل الحقيقي للنفس . قوله: (وقيل) ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى الآية: لا 
يقتل بعضكم بعضًا كما أن قوله سبحانه وتعالى: «لا تَأكُلُوَا أَنَوْلَكّم4» [البقرة: 188؛ 
النساء: 59] معناه لا يأكل بعضكم مال بعض وقوله تعالى: #ولا للْمروا أنقتك.» 
[الحجرات: ]١١‏ معناه لا يعب بعضكم بعضاء وإنما قال: «أنفسكم» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمنون كنفس واحدة» لأن أهل دين واحد كنفس واحدة. قوله: (استبقاء لهم 
ريثما تستكمل النفوس) أي إرادة بقائهم واستكمالهم. وريث مصدر راث يريث يقال: راث 
على خبرك ريئًا أي أبطأ وتأخر. قوله: (إشارة إلى القتل) لأنه أقرب المذكورات. وقيل: إنه 
إشارة إلى قتل النفس المحرمة وأكل المال بالباطل لأنهما مذكوران في آية واحدة. وقيل: إنه 
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على اكير وبا طلم لاه اسن تميقا لقاب لز نزت ايف 41 زملهم اها 
وقرىء بالتشديد من «صلى» وبفتح النون من صلاه يصليه ومنه شاة مصلية. 0 بالياء 
(الصمرر سفاني أو “لوقه حيكة اله سوين الصدى : «#وحان دلت عَلَ الله 
ييِيرًا (4)©2 لا عسر فيه ولاا صارف عنه. 


م مسجم عل سا سا ساح لور 


«إن تَحمَنبواً حكبابر ما لْموْنَ عَنْهُ» كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله 
عنها. وقرىء اكبير» على إرادة الجس «تَكيْرَ عَدَكُمَ صَيتَايَكة 4 نغفر لكم صغائركم 
ونمحُها عنكم. واختلف في الكبائر؛ والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حذا 
أو صرّح بالوعيد فيه. وقيل: ما علم حرمته بقاطع. وعن النبي يِه أنها سبع : «الإشراك 
الله وقتل النفس التى حزم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والربا والفرار من الزحف 
وعقوق الوالدين». وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «الكبائر إلى سبعمائة أقرب 

منها إلى سبع) وقيل: أراد به ههنا أنواعَ الشورك لقولةه: # إن اله لا سف أن كراد ف 
وََغْفْرَ ما دون ذَلِكَ* [النساء: 448] وقيل: صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما 
تحتها. فأكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس وبينهما وسائط يصدق عليها 
الأمران فمن عن له أمران منها ودعت نفسّه إليهما بحيف لا يتمالك فكمها عن أكبرهما 
كف لقم ها ار تكية لها اسعحق عن النوات علن اعقناتب الأكبى ولعل هذاايها يتفاوت 
باعتبار الأشخاص والأحوال. ألا ترى أنه تعالى عاتبّ نبيّه في كثير من خطراته التى لم 
يُعدّها على غيره خطيئة فضلا أن يؤاخذه عليها. ا دل كينا الكل 


ا وعد من الثواب أو إدخالا مع كرامة. وقرأ نافع , ال د 





إشارة إلى ما نهي عنه من أول السورة إلى هذا الموضع. وقوله سبحانه وتعالى #عدوانًا 
وظلمًا» حالان من فاعل يفعل أي من يفعله متعديًا وظالمًا. وفائدة التقييد به الاحتراز عن 
قتل البعض بالبعض كالقود وأخذ المال بحق كالدية ونحوها. وقرأ الجمهور «نصليه» بضم 
نون المعظم نفسه من أصلي. وقرىء «يصليه» بياء الغيبة على إسناد الفعل إلى ضمير البارىء 
تعالى أو إلى ضمير عائد إلى ما أشير إليه بلفظ «ذلك» وهو القتل على طريق إسناد الفعل إلى 
السبب ونكر «نارًا» للتعظيم. قوله: (الجنة) على أن يكون المدخل بضم الميم اسم مكان من 
أدخل الرباعي منصوبًا على أنه مفعول به لقوله: #ندخلكم» أو ظرف له. وقوله: «أو 
إدخالاً» على أن يكون مدخلاً مصدرًا ميميًا والمدخل فيه على هذا يكون محذوفا أي 
وندخلكم الجنة إدخالاً ذا كرامة» على أن كريمًا من قبيل تامر ولابن. وأما قراءة نافع فتحتاج 
إلى تأويل وذلك لأن مفتوح الميم إنما هو من الثلاثي والفعل السابق رباعي. فقيل: إنه 
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17 0 تتسواءها 1 قَصَلَّ / به سك عل عا ده بَعْضِ »4 0 الأمور الدنيوية كالجاه 
والمال فلعل عدمه خير» ساد نو ذوئعة إلى التحاسد والتعادي معربة عن 
عدم الرضى بما قَسَمَ الله لهء وأنه تشهى لحصول الشيء له من غير طلب وهو مذهوم 
لأن تمني ما لم يقدر له معارضة لحكمة القّدرء ا 0 
حظء وتمني ما لت وال ول عيدب يها احكييرا 
ا مقدر مطاوع لهذا الفعل السابق والتقدير: ندخلكم فتدخلون مدخلا بنصب 
مدخلاً على المصدرية أو المكانية. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد نحو: أنبتكم من 
الأرض نبانًا على أحد القولين. قوله: (فلعل عدمه خير) يدل على أن الغبطة كالحسد منهي 

عنها كما ذهب إليه المحققون وقالوا: لا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم أعطني دار مثل دار 
فلان وزوجة مثل زوجة فلان» بل ينبغي أن يقول: اللهم اعطني ما يكون صلاححا لي في 
ديني ودنياي ومعادي ومعاشي. وروي عن الحسن أنه قال: لا يتمن أحد المال فلعل هلاكه 
في ذلك المال كما كان في حق ثعلمبة. وهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى في هذه 
الآية: #واسألوا الله من فضله» وخص المنهي عنه من التمني بتمني ما لغيره من الأمور 
الدنيوية لأن تمني ماله من الأعمال الصالحة حسن لقوله عليه الصلاة والسلام: «وددت أن 
أحيى ثم أقتل»» فإنه تمني مثل ما كان للشهداء من الشهادة وثوابها. ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ جسد إلا في اثنين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار ورجل 
آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار». فقوله: ١لا‏ حسد» أي لا غبطة أعظم 
وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. فعلى هذا تقدير الآية: لا تتمنوا مثل ما فضل الله به 
غيركم لأن تمني عين ما فضل الله به غيرك ليس ذريعة إلى الحسد بل هو الحسد بعينه لأن 
من طلب عين ما حصل لغيره من الفضل الإلهي فهو طالب لزواله عن ذلك الغير إذ لاا يمكن 
حصوله له إلا بعد الزوال عن الغير وتمني ما للغير قدر مشترك بين الحسد والغبطة. 
والمصنف رحمه الله حمله على الغبطة لأن النهي عنها يستلزم النهي عن الحسد من غير 
عكس» والفرق بينهما أن الإنسان إذا شاهد غيره مفضلا عليه بفضائل ووجد نفسه خاليًا عن 
جملتها أو عن أكثرها فحينئذ يتألم قلبه فيعرض له حينئذ حالتان: إحداهما أن يتمنى زوال 
. تلك الفضائل عنه والأخرى أن يتمنى حصول مثلها لنفسه». فالأول هو الحسد المذموم والثاني 
هو الغبطة. قوله: (معارضة لحكمة القدر) فإن حكمة القدر إن اقتضت عدم حصول ذلك 
الشيء له وتمنى هو حصوله له فقد ادّعى استحقاقه لحصوله له وأن ذلك الحصول مما 
تقتضيه الحكمة» وفيه شائبة إنكار لحكمة القدر بادّعاء ما يعارضها وينفيها. وإن تمنى حصول 
ما قدر له بكسب من غير أن يباشر طريق اكتسابه فقد آثر طريق البطالة المستلزمة لضياع حظه 





ار 
- 
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رللناء تصنت ما أكنسن #بباق الذنف أ القن سن اران والسياء: فصبل .واتصنيتب 


سير 


معني يننا ١‏ كينت ومن عله تاليو 1 التهن الي 0 بالسيية والعينيى كنا قال عليه 


الصلاة ا انيسن الإيمان 5-5 ال المراد بصيب. الميرات وتمفضيل الورئة 
جرد للا 0ق وز مق رس اي 


للناس واشالوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفد. وهو يدل على أن المنهى عنه هو الحسد 
ولا تتمنوا واسألوا الله من فضله بما يُقربه ويسوقه إليكم. وقرأ ابن كثير والكسائي «وسلوا 
المقدر له بشرط مباشرة أسباب حصوله. وإن تمنى حصول ما قدر له بغير كسب مما لا 
مدخل فيه لقدرة العبد واكتسابه نحو الذكاء التام والحدس الكامل واعتدال المزاج وسلامة 
صدوره من العاقل . فقد ثبت أن تمني فضائل الغير بأقسافة الغلاثة مذموم مستلزم لارتكاب 
الأمر القبيح فلذلك نهي عنه. قال الإمام القاشاني في تأويلاته: الكمالات الإنسانية مترتبة 
على الاستعدادات الأزلية فإن كل استعداد اذل يقتضى بهويته كمالا وسعادة تناسبه وحصول 
ذلك الكمال الخاص بغيره محال ولذلك ذكر طلبه بلفظ التمني الذي هو طلب ما يمتنع 
حصوله لامتناع سببه. قوله: (بيان لذلك) أي بيان لكون ما يقتضي المنع من التمني الذي هو 
تشهي حصول الشيء له من غير طلب وكسب هو كونه مذمومًا. نهي أولا عن تمني ما فضل 
الله به أحذا من خلقه على حسب طلبه واكتسابه من غير أن يكتسبه ويسعى في حصولهء ثم 
قرر أنه سبحانه وتعالى إنما فضل من فضل من الرجال والنساء بسبب اكتسابه لا بمجرد تشهيه 


و دمئية . 


-. 


قوله: (وقيل المراد نصيب الميراث) وهو تخصيص للعام بقرينة سبب النزول وهو لا 
يصلح قرينة له لأن خصوص المورد لا ينافي عموم الحكم فلذلك ضعفه بقوله: «وقيل». 
فعلى هذا القول يكون المعنى: لا تقولوا ليتنا كنا رجالا فيتوفر نصيبنا من المغنم والميراث 
فإن لكل صنف من صنفي الرجال والنساء نصيبًا مما اكتسبه أي استحقه على حسب حاله من 
الذكورة والأنوثة فلا يورث أحد بما زاد على حقه ولا ينقص منه شيء سمي حقه بحسب 
حاله مكتسبًا له تشبيهًا له بالمكتسب من حيث اقتضاء حاله إياه. فإن قيل: فعلى هذا يكون 
معنى الآية للرجال نصيب مما قسم لهم واستحقوه على حسب حالهم والحال أن لهم جميع 
ما قسم لهم لا بعضًا منهء فالجواب أن «من» ههنا ليست للتبعيض بل هي بيانية أي للرجال 
النصيب المقسوم لهم. قوله: (بما يقر به ويسوقه إليكم) أي من الأعمال الصالحة ولسان 
الاستعداد الذي ما دعاه به أحد إلا أجاب كما قال سبحانه وتعالى: «أدعون أسَبَحِبَ لك » 


0 سورة النساء/ الآيتان: 7" و" 


الله من فضله» واسلهم» «فسل الذين» وشبهه إذا كان أمرًا راجيا »؟ واكل السين واو أو 
فاء بغير همز وحمزة في الوقف على أصلهء والتاقوة بالبمر 2« إن أنه كارت يكل 
تَىْءٍ عَلِيِهَا 409 فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان فيُفضَل عن علم وتبيان. روي أن 
أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو؟ وإنما لنا نصف الميراث ليتنا كنا 
رجال. فنزلت. 





اااي يب يني 


«وَلِكل جعلنا مولي مِمَّا ترك الْولِدانٍ ابوت »4 أي ولكل تركة جعلنا 
وراثا يلونها ويحوزونها ومما ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل أو ولكل ميت جعلنا وَرَانًا 
مما ترك على أن من صلة موالي لأنه في معنى الوراث. وفي ترك ضمير «كل' 
و«الوالدان» و«الأقربون» استئناف مفسّر للموالي وفيه خروج الأولاد فإن الأقربون لا 
يتناولهم كما لا يتناول الوالدين أو ولكل قوم جعلناهم موالي حَظ مما ترك الوالدان 
والاتريون على ان جملا عرالي جه اكن؟ والراجع إليه محذوف وعلى هذا فالجملة من 
مبتدأ وخبر. 





[غافر: ]5١‏ فعلى هذا لا يكون المنهي عنه هو الحسد وحده. قوله: (ولكل تّركة) إشارة 
إلى أن كلمة «كل» إذا ذكرت غير مضافة وغير معرفة باللام لا بد أن يقدر في الكلام شيء 
تضاف إليه وهو في الاية لفظ ١تركه»‏ فقوله: و «لكل» متعلق «بجعل) و «مما ترك») صفة 

مبينة «لكل» و «الوالدان» فاعل «ترك» وفيه فصل بين الصفة والموصوف بجملة «جعلنا. 
موالي». وجاز ذلك لكون الفاصل ليس بأجنبي ا بل هو عامل فيه كقوله تعالى : 
اثُل أمْرَ اله أيِّدُوَلَِا نامل السَمْوتٍ وَالْآرْضِ [الأنعام: ]١5‏ ففاطر صفة لله وقد فصل بينهما 
باتخاذ العامل في غير المضاف إلى الموصوف فهذا أولى لأن جملة العامل فيه عامل في نفس 
الموصوفء فعلى هذا يكون جملة قوله: #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان© جملة 
فعلية . قوله: (أو ولكل ميت مع قوله أو ولكل قوم الخ) مبني على أن يكون ما قدر مضافا 
ال تلفق كسمو فيل الأهنان لمن قبل الماك المعروفة :وذللك لقان مان الأول ميت 
وعلى الثاني ورثة الميت؛ وعلى الوجه الأول من هذين الوجهين تكون الجملة فعلية أيضًاء 
وعلى الثاني تكون اسمية. والمعنى على الأول: وجعلنا لكل ميت ورانثًا مما تركه ذلك 
الميت وهؤلاء الوراث هم الوالدان والأقربون على أن «موالي» مفعول أول «لجعل» بمعنى 
صير و «لكل ميت» مفعوله الثاني قدم على عامله و «مما ترك» متعلق بموالي لما فيه من 
معنى الوراثة وفي انركة ضمير مستتر يعود على «كل» وههنا تم الكلام. وقوله: «الوالدان» 
خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف جسيء بها لبيان الموالي كأنه قيل: من الموالي الذين 
يرئون الميت؟ فأجيب بقوله: #الوالدان» أي هم الوالدان. والمعنى على الثاني من 
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ادن عَفَدَتٌ أ نسُح » عوالق: الموالاة كان الحليف يرث الجدس فق مال 
حليفه فنسخ وله رارزا ْنَا بَعَصهُم أَوْلّ بَعْضِ »4 [الأنفال: 75] وعن أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح 
ولددا أو 0 ييه فت ور ااه وحخمره 
سار برس سا سير 
و ا وقوله: بودي سوام 0-6 100 


الوجهين: ولكل قوم جعلناهم وراثًا نصيب مما تركه الوالدن والأقربون فقوله: «ولكل قوم 
جعلناهم موالي» خبر مبتدأ محذوف وقوله: «جعلنا موالي» صفة «لكل» بحذف العائد إلى 
«كل» والمبتدأ المحذوف هو متعلق قوله: مما ترك». قوله: (موالى الموالاة) اختار أن 
المراد بقوله سبحانه وتعالى: #والذين عاقدت أيمانكم» الموالي الذين عقدوا عقد الموالاة: 
ثم ذكر احتمال أن يراد بهم الأزواج أي الزوج والزوجة. ونظيره أنه سبحانه وتعالى لما بين 
ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة والمعاقدة والمحالفة واختار قراءة 
١عاقدت»‏ لدلالة صيغة المفاعلة على, جريان العقد والعهد من الجانبين. والإيمان جمع يمين 
بمعنى اليد اليمنى أو القسم والمعاقدة في الحقيقة فعل العاقدين والحالفين إلا أنها أسندت 
إلى الإيمان لأنهم كانوا عند المعاقدة يأخذ بعضهم يد بعض على قصد التزام الوفاء والتمسك 
بالعهد فصار بذلك كأن العقد صدر من الأيدي فحسن إسناده إليها. وإن كان اليمين بمعنى 
القسم كان على وجه الإسناد المجازي لكون الحلف يؤكد العقد والمعاهدة فصار الحلف كأنه 
هو العاقد والتقدير: والذين عاقدتهم أيمانكم وحذف العائد إلى الموصول لما تقرر أن العائد 
المفعول يحذف كثيرًا. قوله: (كان الحليف) وهو فعيل بمعنى فاعل نحو: أكيل وشريب . 
والآية منسوخة في حق من له وارث قريب وغير منسوخة في حق من لا وارث له. وصورة 
الموالاة عند أبي حنيفة أن يسلم رجل من أهل الحرب فيقول للذي أسلم في يديه: واليتك 
على أنيى مت فميراثي لك وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك فقبل الآخر منهء فإذا جنى 
المولى الأسفل فعقله على عاقلة المولى الأعلى ولا يرث الأسفل منه ويرى الأعلى من 
الأسفل إن لم يكن للأسفل وارث غيره. قوله: (أو منصوب بمضمر) أي على الاشتغال وهو 
أرجح من حيث إن ما بعده طلب فلا يصح وقوعه خبرًا. قوله: (أو معطوف على الوالدين) 
فيكون في محل الرفع على أنه فاعل «ترك» والمعنى: وجعلنا لكل مال مما ترك الوالدان 
والأقربون والذين عاقذت أيمانكم موالي وورئة فآنوهم نصيبهم أي فآتوا الموالي والورثة 
نصيبهم. والمعنى: لا تدفعوا المال إلى الحليف بل إلى الموالي والوراث» وعلى هذا التقدير 
فلا نسخ في الآية إذ لا دلالة فيها على الدفع إلى الحليف حينئذ حتى يحكم بالنسخ . قوله: 
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والضمير للموالي. وقرأ الكوفيون «عَقَدَت؛) بمعنى عَمَذت عهوذهم أيمائكم. فحذف 
العهود رأقيم 0 العقيافت اله 4 د لك الي الأخرى م 


ا الَجَالٌ قومورت عل اليساء» 00 الؤلاة على الرعية» وعلل 
ذلك 0 وهبيّ ركني 4 :قال «يما فُصَّكلّ أ 2 سيور 0 هو بَعْضِ 4 55 شل 
تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التديير ومزيد كيدا 0 والطاعات 
ولذلك خْصّوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا 
ووجحولب الجهاد والجمعة وتكرما والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستيداد 
بالثراف ا#ر رقم أنتقواه مِنَ أَمولِهِمٌ4 في نكاحهن كالمهر والنفقة. دقو أن سعد يم 
الربيع أحد نقباء ا أبي زهير فلطمها فانطلق 
بها أبوها إلى رسول الله كلِخِ فشكا فقال رسول الله كَليهِ: «لتقتَصٌ منه». فنزلت. فقال: 


«أردنا أمرًا والله أراد أمرًا والذي أراد الله خير». 





(بمعنى عقدت عهودهم أيمانكم) أي أحكمتها أيمانكم فحذف المفعول ثم المضاف إليه لأن 
حذفهما معًا لم ينقل عن الفصحاء ببخلااف الحذف على التدريج». فإن حذف المفعول وحده 
شائع وكذا حذف ما يقوم مقامه كما حذف فى القراءة الأولى فإنه قد مر أن التقدير فيها: 


قوله: (يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية) مستفاد من صيغة القوام فإنه اسم لمن 
يكون مبالعًا في القيام بالأمر مسلطًا عليه نافذ الحكم في حقه ليصير كأنه أمير عليه. والقوام 
والقيم بمعنى واحد والقوام أبلغ وهو القيم بالمصالح والتدبير والاهتمام بالحفظ. قوله: 
(بسبب تفضيله) إشارة إلى أن الباء سببية و «ما» مصدرية. قوله: (والإمامة) يعم الإمامة 
الكبرى والصغرى التي هي الإمامة في الصلاة. قوله: (والولاية) فلا يلي أمر النكاح إلا 
العصبات النسبية على ترتيبهم في الإرث يعني أن الأبعد منهم محجوب بالأقرب وإن لم يوجد أحد 
ممن هو عصبة نسبية. فالولي هو المعتق وإن لم يوجد عصبة نسبية ولا سببية كمولى العتافة 
فولاية التزويج للأم ثم للأخت لأب وأم ثم لأب ثم للأخ أو للأخت لأم ثم لأولادهم ثم 
للعمات ثم للأخوال ثم للخالات ثم لبنات الأعمام. وبالجملة فالولاية لا تثبت للأنثى إلا 
عند فقدان العصبة. قوله: (وإقامة الشعائر) كالأذان والإقامة والخطبة. قوله: (والشهادة) فلا 
شهادة للنساء في الحدود والقصاص بالاتفاق» وفي الأنكحة عند الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى. قوله: (ونحوها) كصلاة العيدين والخسوف والكسوف وكتكبير التشريق عند أبي 
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و 


« لصحت قَيِنَتٌ» مُطيعات لله قائمات بحقوق الأزواج «حَلفِظدتٌ ع4 
لمواجب الغيب أي يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال. وعنه 
عليه الصلاة والسلام: «خير النساء امرأة إن نظرت إليها سَرّتك وإن أمرتّها أطاعتك وإن 
حت ضنيا يباك في رزاللك وانضهاا ركاذ ديد وقيل: لأسرارهم. «يمًا حَفْظ 
لك بحفظ الله إياهنّ بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له 





حنيفة رحمه الله وقوله تعالى: #على النساء» وقوله: #بما فضل الله4 وقوله: #وبما 
أنفقوا» متعلق بقوله: #قوامون* وقوله: #من أموالهم» متعلق ب #أنفقوا#أو بمحذوف على 
أنه حال من الضمير المحذوف العائد إلى «ما» أي بما أنفقوه كائئا من أموالهم على أن تكون 
١ما»‏ موصولة لا مصدرية؛ ولا يحسن كونها موصولة في قوله: #بما فضل الله» لأن العائد 
حينئذ يكون ضميرًا مجرورًا فلا بد بعد حذف المجرور من حذف الجار أيضًا إذ لا يبقى 
حرف جار مع حذف المجرور وإنما يحسن حذف المجرور إذا كان الجار متعيئًا كما في قوله 
سبحانه وتعالى: طأنْتَجْدُ بِمَا مانا [الفرقان: ]٠١‏ أي لما تأمرنا به وقوله: 8تَآصْدَعٌ يما 
ير [الحجر: 44] أي تؤمر به أي بإظهاره. والجار فيما نحن فيه ليس بمتعين لان فعل 
التفضيل قد يعذى بخ بغير الباء فلذلك لم يتعرض المصنف لاحتمال كونها موصولة. قوله 
تعالى: (فالصالحات) مبتدأ وقوله: #قانتات حافظات» خبر أن له و #للغيب» متعلق 
ب #حافظات». وأشار المصنف رحمه الله إلى أنه لا بد هنا من تقدير المضاف حيث قال: 
المواجب الغيب» والمواجب جمع موجب فالمعنى: حافظات لما يوجبه غيبة الزوج وهو أن 
تحفظ نفسها عن الزنى لثلا يلحق الزوج الغائب عار الكشخنة بسبب زناها لثلا يلحق به الولد 
المتكون من نطفة غيره وتحفظ ماله عن الضياع. قوله تعالى: (قانتات أي مطيعات) والطاعة 
عام في طاعة الله وطاعة الأزواج. و «الصالحات» جمع محلى باللام فيحمل على 
الاستغراق فيدل على أن كل امرأة صالحة لا بد أن تكون مطيعة لله تعالى دائمًا ولزوجها 
كذلك وأن تكون عند غيبة الزوج حافظة لموجوب الغيبة. وظاهر الآية إخبار والمراد الأمر 
فعلم منه أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لله تعالى ولزوجها حال حضوره 
وحافظة لحق الزوج وحرمته حال غيبته. قوله: (وقيل لأسرارهم) يعني قيل: المراد بالغيب 
الغائب وهو ما غاب عن الناس من أسرار الرجال وهو على الوجه الأول بمعنى الغيبة على 
أن الغيب خلاف الشهادة كما أشار إليه بقوله: «في غيبة الأزواج». قوله: (بحفظ الله إياهن) 
إشارة إلى أن «ما» في قوله: #بما حفظ الله4 مصدرية وأن المفعول محذوف للعلم به 
وطريق حفظ الله سبحانه وتعالى إياهن أن يوفقهن لحفظ موجب غيبة الزوج وأن يرضين 
بذلك حيث وعدهن بالثواب العظيم على حفظ الغيب وأوعدهن بالعذاب الشديد على 
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«يما حفظ الله» بالنصب على أن «ما» موصولة فإنها لو كانت مصدرية لم يكن لحفظ فاعل 


والمعتي بالأمين الذي حفظ حق الله أو طاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال. «وألئي 

ع 2 بع بل 1 9 ال > .7م 

اهُونَ ذتورهرج» عصيانهن وترفعهن عن مطاوعة الأزواج من النشز «فُِظُوشْريَ 

وَأَهْجَرَرشُنّ في لْمصماجِع © في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف أو لا تباشبروهن» 
7 برلادة 


فيكون كناية عن الجماع. وقيل: المضاجع المبايت أي لا تُبايتوهن « وأضربوهن © يعني 








الخيانة. قوله: (أو بالذي) إشارة إلى احتمال أن تكون «ما» موصولة بمعنى «الذي» ويكون 
العائد إليها محذوفًا. والمعنى: إن عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله 
تعالى حقوقهن على أزواجهن حيث أمرهم بالعدل بينهن وإمساكهن بالمعروف وإعطائهن 
أجورهن. فالباء في قوله: #بما حفظ الله» بمنزلة الباء في قولك: هذا بذلك أي في مقابلة 
ذلك. قوله: (وقرىء) أي أن الجمهور على رفع الجلالة من ١حفظ‏ الله» والتقدير والمعنى ما 
ذكر من الوجهين. وقرىء بنصب الجلالة فيكون «ما» بمعنى «الذي» وفي احفظ) ضمير يعود 
على «ما» فلا بد من حذف مضاف نحو: حت الله أو طاعة الله أو دينه لأن الذات القدسية لا 
يحفظها أمر. والمعنى: حافظات لموجب غيبة الزوج بالأمر الذي يحفظ حق الله وهو التعفف 
والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لهم فإن المرأة لو لم يثبت فيها هذه الخصال لما 
حفظت موجب الغيب ولما أطاعت زوجها بصيانة عرضه وحفظ منزله وأمواله. 


قوله: (عصيانهن) يعنى أذ نشوز المرأة عبارة عن عصيانها ومخالفتها لزوجها من 
قولهم: .نشز الشيء إذا ارتفع يقال: :شز الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعدا فنهض قائمّاء ومنه 
قوله تعالى: لوَإِدًا قل أنشُرُوا تَأنشرُراً» [المجادلة: ]١١‏ أي ارتفعوا إلى حرب أو أمر من 
أوامر الله تعالى . وقيل: النشوز كراهية كل واحد من الزوجين صاحيه ؛ فالله تعالى قسم النساء 
قسمين: ووصف الصالحات منهن بأنهن طقانتات حافظات للغيب#8 ثم ذكر بعده غير 
الصالحات فقال: #واللاتي تخافون نشوزهن# والخوف عبارة عن حالة تحصل في القلب 
عند ظن حدوث أمر مكروه فى المستةبل. قال الإمام الشافعي رحمه الله : دلالة النشوز قد 
تكون قولاً وقد تكون فعلاً. فالقول مثل إن كانت تلبيه إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا 
خاطبها ثم تغيرت» والفعل مثل إن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها وكانت تسارع إلى أمره 
وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسها ثم إنها تغيرت عن كل ذلك. فهذه أمارات دالة على 
نشوزها وعصيانها يظن الزوج بها نشوزها وبمشاهدة مقدمات هذه الأحوال يحصل له خوف 
نشوزها. قال الإمام الشافعي رحمه الله «يعظهن»؟ أي يخوفهن من الله تعالى بأن يقول لها: 
اتقى الله فإن لى عليك حقًا وارجعى عما أنت عليه واعلمي أن طاعتي فرض عليك» ونحو 
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1 و7 
ضربًا غير مُبرّح ولا شائن . ا ا مهن أطعنكم 


3 7 ا 1 


بَعُوأ علَيِْنَ سبلا 4 ب بالتوبيخ والإيذاء والمعنى: فأزيلوا عنهن التعرض واجعلوا ما 


ذلك ولا يضربها في حالة الوعظ لجواز أن يكون لها في ذلك كفاية» فإن أصرّت على 
نشوزها فعند ذلك يهجرها في المضجع وفي ضمنه الامتناع عن كلامها. قال ابن 0 
يهجرها بأن يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها. وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش 
ل ا ل 
بيوتهن. ومنهم من جعل الهجران في المضاجع كناية عن ترك الجماع لأن إضافة الهجران 
إلى المضاجع تفيد ذلك . قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يزيد في هجرة الكلام على 
ثلاث. وإذا هجرها في المضجع وفي ضمنه السكوت عنها فإن كانت تحب الزوج شق ذلك 
عليها وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران فيكون دليلا على كمال النشوز»ء فعند ذلك 
يضربها ضربًا غير مبرح وغير شائن يورثها شيئًا وعيبًا في بدنها. واختار المصنف رحمه الله 
أن حكم هذه الآية مشروع على الترتيب فإن ظاهر اللفظ وإن دل على الجمع إلا أن فحوى 
الاية يدل على الترتيب. قال علي رضي الله عنه: يعظها بلسانه فإن انتهت فلا سبيل له 
عليهاء وإن أبت هجرها في المضجع؛ وإن أصرت على الإباء ضربهاء وإن لم تتعظ بالضرب 
بث الحكمين:. وقيل :: هذا الترئيب: فرعى عند. خوف التشوز- وأما عند تتحقق النشوز فل 
بأس في انجمع بين الكل بأن يعظها ويهجرها ويضربها. قال الإمام الشافعي: أما الضرب 
فمباح وتركه أفضل . روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى أبا مسعود قد رفع الصوت على 
غلام ليضربه به فصاح: «أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه» فرمى السوط وأعتق الغلام. 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنا معشر قريش تملك رجالنا م فقدمنا المدينة 
فوجدنا نساءهم تملك رجالهم فاختلطت نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن - أي نشزن - 
واجترأن» فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له: ذئرت النساء على أزواجهن فائذن في 
ضربهن. فطاف. بحجر نساء النبي عليه الصلاة والسلام جمع من النسوان كلهن يشكون 
أزواجهن فقال عليه الصلاة والسلام: «قد طاف الليل بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون 
أزواجهن ولا تجدون أولئك أخياركم» معناه إن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيرًا ممن لم 
يضربوا. فاحتج الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذا الحديث على أن الأولى ترك الضرب وإذا 
ضربها يجب أن يقتصر فيه على قدر الكفاية. ويدل عليه أنه سبحانه وتعالى ابتدأ بالوعظ ثم 
ترقى منه إلى الهجران ١‏ في المضاجع ثم ترقى منه إلى الضرب». وذلك تنبيه يجري مجرى 
التصريح في إيذائهن فإن حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الإقدام 
على الطريق الأثقل. 
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َ : 2 +24 ب ىم 

كان منهن كأنَ لم يكن فإن التائبَ من الذنب كمن لا ذنب له. « إن أشَّهَ كانت عَلِيًا 

- 5 _ 55 - هه‎ ٠ ٠ 2-2 ُُ 

مكيرا 469 فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم أو أنه على علو 

شأنه يتجاوز عن سيّئاتكم ويتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم أو أنه يتعالى 
ويكيز أن يظلم أحدا أو ينقص حقه . ظ ظ ظ 


قوله: (فإنه أقدر عليكم) إشارة إلى أن علوه سبحانه وتعالى ليس بعلو الجهة وأن 
كبرياءه ليس بكبر الجثة بل هو على كبير بكمال قدرته ونفاذ مشيئته في كل الممكنات». وأن 
المقصود من ذكر هاتين الصفتين تهديد الأزواج على ظلم النسوان. والمعنى: لا تغتروا 
بكونكم أعلى يد أو أرفع قدرًا منهن وكونهن أضعف عن دفع ظلمكم وأعجز عن الانتصاف 
منكم فالله عز شأنه على قاهر كبير قادر ينتصف لهن منكم فلا تظلموهن, أو أنه تعالى علي 
كبير من أن يظلم أحدًا في شيء من أحكامه فنهيه سبحانه إياكم عن أن تبغوا عليهن سبيلاً 
ليس فيه ظلمكم ونقص شيء من حقكم عليهن. ثم إنه سبحانه وتعالى لما ذكر أن المرأة إن 
ظهر منها دلائل نشوزها فللزوج أن يعظها ثم يهجرها ثم يضربهاء بيّن أنها إن أصرت على 
النشوز بعد الضرب فليختر الحكام حكمين عدلين أحدهما من أقارب الزوج وأهله والآخر من 
أقارب المرأة وأهلهاء وليبعث حكم الزوج إليه وحكم المرأة إليها ليخلو كل واحد منهما 
بصاحبه ويستكشف منه حقيقة الحال ويقول قريب الزوج له: أخبرني ما في نفسك أتهواها 
وتريد بقاء مصاحبتك معها حتى أعلم بمرادك وأن ما وقع بينكما من الخلاف هل جاء من 
قبلك وسبب نشوزك أو جاء من قبلها وبنشوزها؟ ويقول ولي المرأة لها مثل ذلك أي مثل ما 
قال ولي الزوج لهء وأيهما قال: لا أهوى صاحبي وفرق بينه وبيني فأعطه من مالي ما أراد 
وما شئت ظهر أن النشوز كان من قبلهء وأيهما قال: إني أحب صاحبي فأرضه مني بأي 
طريق أمكن ظهر أن النشوز ليس من قبلهء فأي حكم تعين عنده من الناشز والراغب والظالم 
والمظلوم فإنه يعظ الناشز والظالم ويحمله على العدل ورعاية مقتضى المروءة فإن قبل فبها 
وإلا يخرج من عنده ويجتمع بالحكم الآخر ليتفقا على أن النشوز ممن وقعء فإذا ظهر لهما 
أن النشوز من أيهما وقع يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي فإن أصلحا بينهما فبها وإلا فبينا 
الحال للحاكم ليفعل ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع. واختلف في أنه هل يجوز 
للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذنهما مثل أن يطلق حكم الرجل أو يفتدي حكم 
المرأة بشيء من مالها؛ قال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال غيره: يجوزء سمي الخلاف شقاقًا 
لأن كل واحد من المخالفين يريد بصاحبه ما يشق عليه أو لأن كل واحد منهما يصير في شق 
الآخر بالمخالفة والمباعدة والمعاداة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «وإن خفتم» 
أي علمتم #شقاق بينهما» قال: وهذا بخلاف قوله سبحانه وتعالى: «واللاتي تخافون 
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#وَإِنْ حِفْسُم سْقَافَ بَنْسِمَا» خلانًا بين المرأة وزوجها أضمرهما وإن لم يجز 
ذكرهما لجرى ما يدل عليهما. وإضافة الشقاق || ل 0 
ل اك اوحار ا لصيل فنرم: نهارك صائم. #فَابعموا حَكَمَا منْ أَهَله. 
كر ئْنَ هلها * فابعثرا 5 الحكام متى اشتبه عليكم حالهما لتبيين الأمر أو إصلاح 
ذات 5 رععاة راسي | يصلح للحكومة والإصلاح من أهله وآخر من أهلها فإن الأقارب 
أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح. وهذا على وجه الاستحباب» فلو نصبا من 
الأجانب جاز. وقيل: الخطاب ارو والو عات و سد ريه عل حعيواة التحكيم 
والأظهر أن النصب لإصلاح ذاسة الدين ناو لقعي لامر 0 يليان الجمع والتفريق إلا 
بإذن الزوجين. وقال التو ينا أن يتخالعا إن وجدا الصلاح فيه #إن بريدَآ إِصلحًا 
فق أنه 0 الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين أي إن قصدا الإصلاح أوقع 
اللّه بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين. وقيل: كلاهما للحكمين أي إن قصدا الإصلاح 
يوفق الله بينهما لتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما. وقيل: للزوجين أي إن أراد الإصلاح 
وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق. وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيما 
يتحراه أصلح الله مبتغاه. ط إن الله كانَ عَلِيمًا حيرا (4]3 بالظواهر والبواطن فيعلم 
كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق. 
نشوزهن* فإن ذلك محمول على الظن. والفرق بين الموضعين أنه فى الابتداء يظهر له 
أمارات النشوز فعند ذلك يحصل الخوف لا العلم. وأما بعد الوعظ ل والضرب لما 
أصرت على النشوز فقد حصل العلم بكونها ناشزة فوجب أن يحمل الخوف ههنا على 
العلم. وقال الزجاج: القول بأن #خنفتم# ههنا بمعنى أيقنتم خطأ فإنا لو علمنا الشقاق على 
الحقيقة لم نحتج إلى بعث الحكم. وأجاب سائر المفسرين عن طعن الزجاج بأن وجود 
الشقاق وإن كان معلومًا إلا أنَا نعلم أن ذلك الشقاق صدر عن هذا أو عن ذاك فالحاجة إلى 
الحكمين لمعرفة هذا المعنى. قال الإمام: ويمكن أن يقال: وجود الشقاق في الحال معلوم 
ومثل هذا لا يحصل منه خوف إنما الخوف في أنه هل يبقى ذلك الشقاق أو لا؟ والفائدة في 
بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فى الحال فإن ذلك محال بل الفائدة إزالة الشقاق 
فى المستقبل. قوله: (وإضافة الشقاق إلى الظرف) فإن الشقاق مضاف إلى «بين» ومعناها 
الظرفية» والأصل شقاقًا بينهما لكن اتسع فيه فأضيف الحدث إلى ظرفه. وإضافة المصدر إلى 
الظرف جائزة لحصوله فيه والمضاف إليه باق على ظرفيته نحو: يعجبني صوم يوم عرفة» 
ومكر الليل» ويا سارق الليلة إلا أنه أجرى مجرى المفعول به فأضيف المصدر إليه على 
طريق إضافته إلى المفعول به. ويحتمل أن يجري الظرف مجرى الفاعل كما في قولك: نهاره 
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. 0 م أ ب 0 »ع ءِ ٍ- 
«وَاعْبدُوا أله ولا نشَركوأ بوء سَيْعًا4 صنمًا أو غيره أو شيئًا من الإشراك جليًا 


أو خفبًا « بودن إِحَسَدنا 4 دا بهما إحسانا «ويذزى الْفَرْنْ 4 وبصاحب القرابة 
وَالمتلم وَالْمسَلكين ول رِ زى ى الْفْرْق» الذي قرب جواره. وقيل: الذي له مع 





صائم:.فيجعل البين مشاقًا والليل والنهار ماكرين فحينئذ يخرج عن الظرفية ويصير كسائر 
الأسماء. قوله: (صنمًا أو غيره) على أن يكون انتصاب #شيئًا» على أنه مفعول به لقوله: 
«لا تشركوا» وما بعده على أنه مفعول مطلق لما أمر بالعبادة بقوله: #واعبدوا الله» أمر 
بالإخلاص في العبادة بقوله: #ولا تشركوا به شيئًا» لأن من يعبد مع الله غيره كان مشركا 
ولا يكون مخلصًا. ثم الشرك جلي وخفيء, فالجلي الكفر والخفي الرياء فلذلك قيل: من 
برو لو ل ع و ا ا 
التقرب بنية دنتوية» وكذا إذا أحس الإمام بداخل وهو راكع فأطال ركوعه ليدرك الداخل 
فسدت صلاته لأن ركوعه خرج عن كونه خالصًا لله تعالى بانتظاره» والعبادة عبارة عن كل 
فعل وترك يؤتى به لمجرد أمر الله تعالى بذلك فيدخل فيها جميع أعمال القلوب وجميع 
أعمال الجوارح فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: قوله سبحانه وتعالى: ظاعبدوا الله» أي وحدوه وقيل: العبودية ترك الاختيار 
وملازمة الذلة والافتقار. وقيل: العبودية أربعة أشياء: الوفاء بالعهود والحفظ للحدود والرضى 
بالموجود والصبر عن المفقود. قوله: (وأحستوا بهما إحسانًا) إشارة إلى أن العامل محذوف 
كما في قوله: #صصَربٌ 4 [محمد: :]أي فاضربوها ضربًا. وفعل الإحسان يتعدى 
بكلمة «إلى» وبالباء أيضًا يقال: أحسنت بفلان وإلى فلان» والإحسان إليهما هو أن يقوم 
بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهما ويسعى في تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أراد الجهاد فقال له النبي عليه الصلاة 
والسلام: «أبواك أذنا لك»؟ قال: لا. قال: «فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد واإلا 
فبرهما». ثم إنه سبحانه وتعالى لما أمر ببر الوالدين أمر بعده بصلة من بينهما قرابة الرحم 
والوالدان وإن كانا من الأقارب لكن تتميز قرابة الولادة عن قرابة الرحم. والفرق بين هذه 
الآية وبين آية سورة البقرة وهي قوله تعالى: 9وَدْ أَحَذْنَا ِكَقَ بن إشوويل ل سَنَبُدُونَ إلا أله 
يوادي إمحسان وَذى الْمُرَقَه [البقرة: 87] الآية حيث أعيدت كلمة الباء ههنا دونها أن هذه 
الآية نزلت لتكليف هذه الأمة فكان الاعتناء بها أكثر وادعاة الباء تدل على زيادة تأكيد فناسب 
ذلك ههنا بخلاف آية البقرة فإنها نزلت حكاية لأحوال بني إسرائيل. 


قوله: (الذي قرب جواره) فيكون الجار الجنب هو الذي بعد جواره» ويؤيد هذا 
التفسير ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين فبأيهما 
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الجوار :فتن واتصال امسا 
«وَأَارِ الحنْب # المعيدل أو احوق ي* قرأبه له و عله عليه الصلاة والسلام : (اليجب ل 


و دين. وقرىء باللصب على الاختصاص تعظيما لحفظء 


ثلا ئة : فجار له نان دل حشوفق : حو الحوأ, وحق انق أنة و حو الإسلام. وحار له حمال : 


مه ١‏ ل رلا مد 


حق الجوار وحق الإسلامء وجار له حق واحد: حق الجوار وهو المشرّك من أهل 

الكتاب؛ #وَاْلضَّاْحِبٍ ليان لوق فى أمر صمو لفطل اتعدرك. .وصيدافة : 

وسهر فإنه صحاث 0 يع 2 الم ١‏ التبيقة الع 0 الضيف 
5 0 م هر ص 


بير 
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أبدَا؟ . قال: «فبأقربهما منك بابًا». قال الواحدي: الجنب نعت على وزن فعل وأصله من 
الجنابة ضد القرابة وهو البعيد يقال: رجل جنب إذا كان غريبًا متباعدا عن أهله.ء ورجل 
أجنبي وهو البعيد منك في القرابة قال الله تعالى: اوََجْدْبْنى» [إبراهيم: 65"] أي بعذني . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتصلي الليل وفي لسانها 
شيء يؤذي جيرانها. أي هي سليطة عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ خير فيها هي في 
النار». وقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لا يؤدي حق الجار إلا من 
رحمه الله وقليل ما همء أتدرون ما حق الجار إن افتقر أغنيته وإن استقرض أقرضته وإن 
أصابه خير هنأته وإن أصابه شر عزيته وإن مرض عدته وإن مات شيعت جنازته». وقال عليه 
الصلاة والسلام: ١ما‏ زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظئننت أنه 
سيورثه». قوله تعالى: (بالحنب) متعلق بمحذوف على أنه حال من «الصاحب» سواء جعلت 
الباء بمعنى «في» أو على يابها. والصاحب حب الملابس بجنبك هو الذي صحبك أدنى صحبة في 
أمر حسن ولو كان بالقعود إلى جنبك في المسجد أو في مجلس العلم أو غير ذلك يثبت 
بذلك حق الجوارء فعليك أن تراعي ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان وذلك 
الحق يتفاوت بتفاوت ما وقع من المصاحبة حتى يكون في حكم حق القرابة كما قالوا: 
صحبة عشرين يوما قرابة. قوله: (العبيد والإماء) منهم من حمل كلمة #إما ملكت أيمانكم# 
على كل حيوان مملوك للإنسان وقال: الإحسان إلى كل بما يليق به طاعة عظيمة إبقاء للفظ 
على أصل عمومه. والمصنف رحمه الله حمله على العبيد والإماء لكونهما المنفهمين منه 
عرفًا. قال: الإحسان إلى المماليك طاعة عظيمة. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من ابتاع شيئًا من الخدم فلم يوافق شيمته فليبعه وليشتر 
من يوافق شيمته فإن للئاس شيمًا ولا تعذبوا عباد الله؛. وروي عن أم سلمة أنه كان آخر 
كلامه في مرض موته عليه الصلاة والسلام #وما ملكت أيمانكم#. وروي أن رجلا بالمدينة 
كان يضرب عبده فيقول العبد: أعوذ بالله. فسمعه الرسول والسيد كان يزيد ضربًا فطلع 
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متكبرًا يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم «فخورًا © يتفاخر عليهم 
«الن حَكَلونَ وَيَأمرُوْنَ الكاتت. بالتشل 4 يدل .من قوله: #ومى كاوه أو لصب 
على الذم أو رفع عليه أي هم الذين أو مبتدأ خبره محذوف تقديره: الذين يبخلون بما 
مسكرانية وواموود الناس بالبخل به. وقرأ حمزة والكسائي ههنا وفي الحديد «بالبخل» بفتح 
الحرفين وهي لغة (وَيَحَسُْنَ م1 َاتلهُمُ أطَّدُ من مس4 من الغنى والعلم فهم 
أحقاء بكل مّلامة «وَأَعَسَدَنًا لِلْكَفْرِيَ عَذَابا مهيئًا تق وضع الظاهر فيه موضم 
المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله ومن كان كافرًا لنعمة الله فله عذاب 
يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون 
للأنصار تنصّحًا: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقرّ. وقيل: في الذين كتموا صفة 


رسول الله فقال: أعوذ برسول الله. فتركه فقال عليه الصلاة والسلام: «الله عز وجل أحق أن 
يجار عائده» فقال سيده: يا رسول الله إنه حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي 
نفس محمد بيده لو لم نقلها للفح وجهك سفع النارة. واعلم أن الإحسان إليهم من وجوه: 
أحدها أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم بهء وثانيها أن لا يؤذيهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم 
معاشرة لينة حسنةء وثالثها أن يعطيهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه. وروي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه 
عليه». قوله: (متكبرا) فإن المختال اسم فاعل من اختال يختال أي تكبر وأعجب بنفسه وألفه 
عن ياء لقولهم: الخيلاء والمخيلة قال عليه الصلاة والسبلام: «لا ينظر الله تعالى يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه خيلاء»» والفخور صيغة مبالغة وهو الذي يعد مناقب نفسه ومحاسنه كبرًا 
وتطاولاً. قوله: (الغنى والعلم) لأن البخل بما آناهم الله كما يتناول البخل بالمال يتناول 
البخل بالعلم أيضًا فيمكن إبقاؤه على عمومه لأن الكل مذموم. ومن نزلت الآية في حقهم 
موصوفون بالبخل بهما معًا فإنها نزلت في طائفة من اليهود الذين جمعوا بين الاختيال والتفاخر 
والبكل ,الماك زكسنان نا انرن. الل نكي كاري نه :ضرقة :ميحنية عالية 'السناذة «والسلام افوجت 
إبقاء اللفظ على عمومه. وقيل: المراد منه البخل بالمال لكونه مذكورًا في صدد رعاية 
الحقوق المالية. فإن الإحسان. إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين وغيرهم مما ذكر 
قبله إنما يكون بالمال فينبغي أن يكون الذم متعلقًا بالمعرضين عن بذل الإحسان وهم 
الباخلون بالأموال. وقوله سبحانه وتعالى: «#من فضله#. يجوز أن يتعلق «بآتاهم» أو 
بمحذوف على أنه حال من كلمة «ما» أو من العائد عليها وقوله: #رئاء الناس» مصدر 
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#وَالذين ينفقورتَ موا لهم رضَاء ألسّاس # عضطف على «الذين 0 
(الكافرين» وإنما شاركهم شي الذم والوعيد لذن لخن والسَرف الذى هو الإنفاق لله 0 


1 


ما ينبغى من حيث إنهما طرفا تمريط. وتمريط. وافراط. سواء في القبح واستجلابف الذم أو 
مبتدأ خبره محذوف مدلول غلبة يقولهة #وهن يكن الشيظات له قرينا» وله بورد 
الله 3 الو الآخر * ليتحرو | بالإنفاق مراضيه وتوأبة؛ وهم سو قو مكة قبل الجنفى:: 

وقيل: المنافقون #ومن 0 ليطن َم فَرِننَا فسآ هَرِينا )»> نميه اي أن 
الشيطان قرينهم فحملهم على ذلك وزينه لهم كقوله تعالى: #إإنَّ الْمدْرتَ كثوَأ إِحْونَ 
الفنطي )4 [الاسر 51/2 نولم اذ ادليتن ,وأعوانة الدانكلة والشارجة ب ودر أن قود 


5 0 57 3 0 11 م : 
وعيدا لهم بان يعرال لهم الشيطان قري الحان. 


في 


اذ غيم أو اموا باشو والؤ الات وأستوا ينا رركو له 4 إن برسبنا 
الذي عليهم أو أي تبعة تحيق بهم بالإيمان والإنفاق في سبيل الله وهو توبيخ لهم على 
الجيل يفكاة المنقسة والافققات فى الشو ع عن حلاف باامرو عليه وجري على الفاكر 
لماجا جر ب مودي م العلمءبما فبه.منن الفوائك الجليلة والعؤائك التجميلة 
وتنبيه على أن المدعوٌّ إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطا فكيف إذا تضمن 
المنافع؟ وإنما قدم الإيمان ههنا وأخره في الآية الأخرى لأن القصد بذكره إلى التتعضيضن 


ههنا والتعليل ثمة. #وَكانّ أشَّهُ بهم عَلِيمَا (4)09 وعيد لهم. 
00 


- 


بط فتفال. ا(ز4 اايفس بن لالس برلابزية في لمان 
مضاف إلى المفعول منصوب 57 مفعول له أو على أنه مصدر واقع موقع الحال أي 
مرائين. قوله: (عطف على الذين يبخلون) وقد مر أنه إما في محل النصب على أنه بدل من 
قوله: «من كان» أو بتقدير أعنيء وإما في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف فيكون 
قوله: #والذين ينفقون» تابعا له في هذه الوجوه. قوله: (أو مبتدأ خبره محذوف) أي قرينهم 
الشيطان . قوله: زا وما الذي عليهم) على أن تكون «ما» وحدها اسم استفهام إنكاري 
ويكون «ذا» بمعنى «الذي؟ وما بعده صلته والمجموع خبر «ما». وقوله: «أو؟ أي تبعة على 
أن يكون «ماذا» اسمًا واحذا بمعنى أي شيء وما بعده خبره. وعلى التقديرين الاستفهام 
بمعنى الإنكار. قوله: (وإنما قدم الإيمان) أي على الإنفاق مع أنه أخر عن الإنفاق في قوله 
تعالى: «والذين ينفقون أمواتهم رتاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» لأن المقصود 
بذكر الإيمان ههنا التحضيض عليه فينبغي أن يقدمء وأخر ذكره هناك لأن عدم إيمانهم ذكر 
هناك تعليلاً لعدم إنفاقهم وحق التعليل أن يؤخر عن الحكم المعلل . 
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أصغر شيء كالذرّة وهي النملة الصغيرة. ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء. والمثقال 
متعبال هده الققل.. رك ده ه إيماء إلى أنه وإن صعّر قدره عظم جزاؤه. «وإن تَكَ 
حَسسَةٌ4 وإن يكن مثقال الذرة حسنة. وأنث الضمير لتأنيث الخبرء أو لإضافة المثقال 
إلى مؤنث وحدذف ا ا ل العلة. وقرأ ابن كثير ونافع احسنة) 
بالرفع على «كان» التامة. #8 يِضَهِمْها يِضَعِعْهَا4 يضاعف ثوابّها. وقرأا كثير واب غامر 
ويعقوب «يضعفها) اهما ممع 1 لت من دنه 4 ويعط و 

سبيل التفضّل زائدًا على ما وعد في مقابلة العمل را عَظِيمًا (4)©2 عطاء جزيلاً. 
وات سان اا لأنه تابع للأجر مزيد عليه. 

لِنَكِتَ»4 حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم؟ « إذًا عِمْنًا من 
كل أَمَةِ شَّهِي2ِ4 يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم. والعامل في 


م 





قوله: (أصغر شيء) إذ :العزاة مق الآنةا بان أنه سبحاته وتغالق لا فينم ل كلبلا :ولا 
كثيرًا وذكر الذرة لكونها أصغر ما يتعارفه الناس. قوله: (والمثقال مفعال من الثقل) يقال: 
هذا على مثمال ذاك أي على وزنه ومعنى «مثقال ذرة» ما يكون وزنه وزن الذرة وهو منصوب 
على أنه صفة مصدر محذوف أي لا يظلم أحذا ظلمًا. وزن ذرة حذف المفعول والمصدر 
وأقيم نعته مقامه. قوله: (وفي ذكره إيماء) جواب عما يتوهم من أن المقام يأبى عن ذكر 
المثقال فيه بناء على أن المقصود من تقدير الظلم المنفي قدو الذرة ووزنها ينان انه سجيحانه 
وتعالى لا يظلم أصلا والمنفي وأا كف يل" أن يفتافت إلية: السعقال الماحود غن العقل؟ 
وتقرير الجواب أنه إنما ذكر إيماء إلى أن الظلم وإن صغر قدره عظم جزاؤه وثقل وباله فإن 
صغر قدر الظلم لا ينافي قله عقوبة. قوله: : (وإن يكن مثقال الذرة حسنة) يريد أن انتصاب 
حسنة على أنها خبر «كأن» الناقصة وأن متها مستتر فيها عائد على «مثقال». وأصّل «يك» 
يكون أسكنت النون للجزم فاجتمع ساكنان الواو والنون فسقطت الواو فصار يكن» ثم حذفوا 
النون تخقّيفًا لكثرة الاستعمال وتشبيهًا لها بالواو في: غنتها وسكونها فكما تحذف الواؤ 
المتطرفة للجزم فكذا تحذف نون-يكن تخفيفا تشبيهًا لها بها. قوله تعالى: (من لدنه) متعلق 
«بيؤت».. و«من» للابتداء مجارًا أو هو متعلق بمحذوف. منصوب على أنه حال من «أجرًا» فإنه 
صفة نكرة في الأصل قدم عليها اضيب الا« «لدن» بمعنى عند . قوله: (فكيف حال 
هؤلاء الكفرة) إشارة إلى أن قوله تعالى: #قكيف*# في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف وهو قوله: حال هؤلاء «وإذا؛ ظرف لمضمون هذه الجملة الاسمية كأنه قيل: صعب 
عليهم الأمر واشتد الحال إذا. جئنا. وذكر صاحب الكشاف" "في اتقرير الاية:" فكيف. ينع 
هؤلاء الكفرة؟ فيكون «كيف4.في محل النصب بالفعل المحذوف إما.علىتشبيهه بالخال كما 
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الظرف مصيمو الس والحبر 2 : هول م وتعظيم الات #وَجمنا بك # بأ محمد 
عل تولك 4 شبهدا د 9+ تشهنك علي «صضيدفق عي ا بعشائدهم 


واستجماع شر غلك معجا ع فوأعدهم. وفيا : اهؤلاءا | إسارة لي 'الكمر 3 المستفهم عم 
حالهم. قبن الى الم مفية لقولة تحال 1 تكوروا ا على الناس ويكون الرسول 


0 7” 


5-5 وَعَصُوأ ١‏ 
م 3 الْرْسن ٠‏ كفَروا سول 1 َو 0 أل ص4 بعاد ل 
حينئذ 5 بود اديه جمعو أ بسن 0 وعضياكت ال 0 ١‏ الكفرة 5 والعفيا: 52 للك الو 
أن يفيو سيور به الأرقى كالموتى أو لم ييعثوا أو ل مرا كات واو رض 
سواء ولا يمون ا فيا 0 #« ولا يقدرون على كتمانه الاجرارعيم ضير 


سس سس ستوبم جود ييه اهن صمب ممع د عه مد ووب ميمه اسل م ع عدج و ب ل موه هتنت 


ذهب إليه سيبويه» أو على : تشبيهه بالظرف كما هو مذهب الأخفش وذللك" الفعل هو العامل 
فين الظرف . فوله تعالى: (و حئنا يلك أي أحضر ناك . الظاهر أن هذه الحملة في محل الجر 
عطمًا على «جتئنا» الأولى أي كيف يصنعون في وقت المجيئين؟ وقوله تعالى: #على هؤلاء# 
متعلق ١نشهيد»‏ أو «شهيدا» حال من الكاف فى «بك»0: واختار المصنف رحمه الله أن يكون 
«هؤلاء» إشارة إلى الأنبياء الذين يشهد كل واحد منهم على أمته حيث قال: تشهد على صدق 
هؤلاء الشهداء فيكون «على) , بمعنى اللام وجاء التفسير بها زعا نصودة النظم . ويجوز :أن 
يكون بمعناها ومطلق الشهادة يتعدى «بعلى» فيقال: أشهدته على كذا فشهد عليه أ ضار 
شاهدًا عليه. “قوله: (أي يود الذين جمعوا) على أن يكون قوله: #وعصوا الرسول» جملة 
معطوفة على «إكفروا» داخلة فى صلة الموصول المذكور فيجب أن يحمل عصيان الرسؤل 
على المعاصي المغايرة للكفرء لأن العطف يقتضي المغايرة. فعلى هذا تكون الآية دالة على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام وأنهم كما يعاقبون يوم القيامة على الكفر يعاقبون أيضا 
على تلك المعاصي لأنه لو لم يكن كذلك لما كان لهذا العصيان في هذا الموضع وجه. 
قوله: (أو الكفرة والعصاة) على أن يكون #وعصوا الرسول# صلة لموصول آخر فيكون أهل 
التمني طائفتين. وقيل: الواو حالية والجملة في محل النصب على الحال من فاعل #كفروا»# 
بإضمار «قد» أي كفروا وقد عصوا. قوله: (أن يدفنوا) إشارة إلى أن «لو؛ مصدرية فهي مع 
ذكر في شرح الرضى: أن كلمة «لو' في قبوله تعالى: لبدو لز أنَهُم يدون »* 
[الأحزاب: ]٠١‏ بمعنى «أن» المصدرية وليست بشرطية لمجيئها بعد فعل دال على معنى 


٠ 00‏ الآية هي : #ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس» [الحجح: 724]. 
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عليهم . وقيل: الواو للحال أي يودون أن تسوّى بهم الأرض وحالهم أنهم لا يكتمون مز 
الله حديئًا ولا يكذبونه بقولهم: #إوَأسَّهِ رَبنَا مَا كا مُتْرِكِينَ4 [الأنعام: ”؟] إذ رُوِي أنهم إذا 
قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم فيشتد الأمر عليهم فيتمئونَ أن 
تسوّى بهم الأرض . وقرأ نافع وابن قافو تسد 1 علين. أن أضلة تتسورئ فا دغميتة العاء'في 
السين وحمزة والكسائي روصي خدت التاء الثانية يقال سويته فتسوى . 

1 ميا ا ءَمَا لا تَنْرَوا الصصلدة وَآثر شكرى حَقَّ سلمأ ما 
سو 





ل وقيل: مفعول «يود؛ محذوف مدلول عليه بقوله تعالى: #لو تسوى بهم الأرض» 
أي يود الذين كفروا تسوية الأرض بهم وأن «لو؛ شرطية وجوابها محذوف أي لسروا بذلك. 
وفي تقرير المصنف إشارة إلى أن تسوية الأرض بهم كناية عن دفنهم والباء للملابسة أي إن 
تسوي الأرض ملتبسة بهم. وقيل: للسببية أي بسبب دفنهم. وقيل: إنها بمعنى «على» كما 
في قوله تعالى: ظوَيئهُم من إن تَأْمَنَهُ دير » [آل عمران: 5/] أي على دينار. قوله: 
(وقيل الواو للحال) عطف على المفهوم مما سبق حيث فهم فيه أن الواو لعطف جملة «ولا ‏ 
يكتمون» على جملة قوله: «يود الذين» وقصد بالعطف التسجيل عليهم بشدة الأمر في 
ذلك اليوم حيث لم يقدروا على الكتمان بشهادة الجوارح. قوله: (إذ رُوي) علة لكون 
التمني في تلك الحال فإنهم لما جحدوا حديث شركهم أدى ذلك إلى أن ختم على 
أفواههم وتكلمت جوارحهم بتكذيبهم فافتضحوا بذلك فتمنوا أن تسوى بهم الأرض ولم 
يكذبوا. 


قوله: (لا تقوموا إليها) إشارة إلى أن قرب الصلاة مجاز عن قصدها والتوجه إليها 
لتعذر إرادة حقيقة القرب». لأن القرب الحقيقي بين الشيئين عبارة عن مجاورة أحدهما للآخر 
0 وذلك إنما يتصور إذا كان كل واحد منهما متحيرًا بالذات. ولا 
يتصور فيما بين المكلفا وبين نحو الصلاة والزنى والفواحش ونحوها قلا بد من حمله على 
المعنق المجازي . قولله: : (من نحو نوم أو خمر) ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين رضي 
الله تعالى عنهم إلى أن المراد من لفظ سكارى في الآية السكر من الخمر وهو نقيض 
الصحو. وقال الضنحاك : ليس المراد منه سكر الخمر إنما المراد منه سكر النوم فإن لفظ 
السكر يستعمل في سكر النوم أيضًا بناء على أن السكر بالضم مأخوذ من سكر الماء وهو سد 
مجراه يقال: سكر يسكر سكرًا مثل بطر يبطر بطرّاء والاسم السكر بالضم والسكر بالفتح 
مصدر سكرت النهر أسكره سكرًا إذا سددته والسكر بالكسر العزم. فلما كان السكر في أصل 
اللغة عبارة عن سد الطريق سمي السكر من الشراب سكرًا لما فيه من انسداد طريق المعرفة 
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تقولون فى صلاتكم. روي انعد ال حمن بن عوف رضي اللّه عنه صنع مأذَبَة ودعا تمرًا 
و الصيحارة عدون كانضه الك ساحة تأكلوا وشريولايعض أيلنا ويطك وق جوراكة المكرت 
فتقدم أحدهم ليصلى بهم فقرأ «أعند ما تعبلول) قتر لوه وفيل : أراد بالصلاة مواضعها 
وهى المساجد. وليس المراد منه نهى السكران عن قربان الصلاة وإنما المراد منه النهى 
بغلبة السرور وانسداد مجاري الروح المنبسط إلى الحواس الظاهرة بغلبة بخار الشراب عليهاء 
وهذا الانسداد موجود في السكر من النوم أيضًا فإن مجاري الروح الحيواني تمتلىء عند النوم 
من الأبخرة الغليظة فتنسد تلك المجاري بها فلا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر البدن. 
فلما كان كل واحد من سكر الشراب وسكر النوم من محتملات لفظ السكر ولم يقم دليل 
يخصه بأحدهما أبقاه المصنف على عمومه ولم يخصه بأحدهما بل عمم السكر بكل ما يشغل 
القلب عن العلم بما يقول في صلاته ومناحاة ربه حيث قال : امن بحو نوم أو حمرة. قوله: 
(صنع مأدبة) وهي اسم للطعام الذي يدعى إليه إكرامًا. يقال: أدب القوم يأدبهم بالكسر أدبا 
إذا دعاهم إلى الطعام . والادب الداعى إليه. قوله: (حتى ثملوا) أي سكروا. يقَال: ثمل 
الزجل بالكسر ثملا إذا أخذه الشراب فهو ثمل أي نشوان. قوله: (وقيل أراد بالصلاة 
مواضعها) عطف على المفهوم من قوله: «لا تقوموا إليها» فإنه يفهم منه أن المراد بالصلاة فى 
هذه الآية نفس الصلاة لا مواضعهاء وأن المعنى: لا تصلوا إذا كنتم سكارى. ثم إن طريق" 
إرادة المسجد من الصلاة إما حمل الكلام على حذف المضاف أئ لا تقربوا موضع الصلاة 
والحذف اعتمادًا على دلالة القرينة على المحذوف شائع والقرينة ههنا قوله: #ولا تقربوا 
الصلاة# فإن قرب نفس الصلاة حقيقة لا يتصور فلا بد من حمله على المعنى المجازي. 
بخلاف قرب المسجد حقيقة فإنه يصح ويتصور والحقيقة أولى من المجاز. وإما جعل 
الصلاة من باب إطلاق اسم الحال على المحل. قال الإمام: بعد ذكر أن المراد بالصلاة إما 
المسجد أو نفس الصلاة. واعلم أن الفائدة في هذا الخلاف تظهر في حكم شرعي وهو أنه 
على التقدير الأول يكون المعنى: لا تقربوا المسجد وأنتم سكارى ولا جنبًا إلا عابري سبيل 
وعلى هذا الوجه يكون الاستثناء ب «إلا» متصلاً على أنه لا يجوز للجنب العبور في المسجد 
مطلقًا كما ذهب إليه الإمام الشافعي. وأما على القول الثاني فيكون المعنى : .لا تقربوا الصلاة 
كونكم جنبًا إلا مسافرين عاجزين عن الماء فلكم حينئذ أن تصلوا بالتيمم فيكون هذا الاستثناء 
دليلاً على أنه يجوز للجنب الإقدام على الصلاة عند العجز عن الماء. قوله: (وليس المراد 
منه نهي السكران) جواب عن استدلال بعضهم بهذه الآية على جواز التكليف بما لا يطاق. 
حيث قال إنه تعالى ال ولا تعربوا الصلاة وأنتم سكارى » وهذه حملة حالية من فاعل لا 


م سورة النساء/ الآية: 47 





عن الإفراط في الشرب. والسُكر من السّكر وهو السد. وقرىء «سَكارى» بالفتح 
واسَكْرَى» على أنه جمع كهلكى أو مفرد بمعنى وأنتم قوم سكرى وسشكرى كخبلى على 
أنها صفة الجماعة. «#وَلَا جَنُبًا4 عطف على قوله: #وأنتم سكارى# إذ الجملة في 
موضع د والجنب الذي صابه 0 اروس 0 
0 استثناء من آعم الأحوال | أي - 0 الصلاة جني في عادة 0 إلا ف السفر 





تقربوا» فكأنه تغالى قال للسكران : لا تصل وأنت سكران وهذا تكليف للسكران الذي لا 
يعلم ما يقول وهو في حكم المجنون وقد كلف ونهى مع أنه لا طاقة له على فهم الخطاب. 
والجواب منع أنه خطاب للسكران بل هو خطاب للذين آمنوا ونهي لهم عن الشراب المؤدي 
إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة عليهم. ونظيره قوله سبحانه وتعالى:. «#وَلُ 
مون إِلَّا وَآَسْْ مُسَنِسُْنَ4 [آل عمران: ؟١٠]‏ فهو ليس نهيًا عن الموت وإنما هو أمر بالمداومة 
ل ا الموت وهم في تلك الحال. وكلمة «حتى» في قوله: #حتى 
تعلموا» جارة بمعنى «إلى» متعلقة بفعل النهي والفعل بعدها منصوب بإضمار (إن». قوله: 
(يستوي فيه المذكر والمؤنث) جواب عما يقال: كيف يصح عطفه على الحال قبله وعطف 
المفرد على الجملة لكونها في تأويل المفرد مع أن ذا الحال ضمير الجمع في قوله: ««لا 
تقربوا» وأعيدت كلمة «لا» في قوله: ولا جنبًا© تنبيهًا على أن الصلاة منهي عنها في كل 
واحد من الحالين المذكورين على انفراده» وأن النهي عنها مع ملابسة الحالين آكد وأولى. ‏ 
ثم إن النهي ليس عن ملابسة نفس الصلاة فإنها عبادة فلا ينهى عنها بل هو نهي عن اكتساب 
السكر الذي يعجز به المكلف عن أداء الصلاة على الوجه الصحيحء. وكذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشزة» ليس فيه النهي عن نفس الصلاة 
بل النيى فيه إنما هو عن الآباق والنشوز وذلك لأن الآباق والنشوز والسكر ليست بالتي 
تعمل في إسقاط الفرض. والجنب مشتق من الجنابة وهي البعد, وبان الرجل الذي يجب 
عليه الغسل جنبًا لبعده عن الصلاة والمساجد وتلاوة القرآن. 


قوله: (استثناء من أعم الأحوال) فهو استثناء مفرغ والمستثنى منصوب على الحالية. ثم 
إن حمل لفظ الصلاة على نفس الصلاة يكون المراد بعابر السبيل المسافرء والمعنى: لا 
تقويوا عن الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي حال السفر فحيتئذ 
يجوز لكم أن تصيلوا حكًا بعنط أن لأ تدا اماه وتتيمموا. وهذا الشرط يفهم من ذكر 
التيمم لمن لا يجد الماء. قوله: (أو صفة لقوله جنبًا) «وإلا» بمعنى «غير؛ وظهر الإعراب 
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غير عابري سبيل. وفيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث ومن فشر الصلاة بمواضعها 
تجو ظانوق ساب المع ارو ابا عدر سق عور المبيسة ود كان القافعى رفني اذ 
غنده بوقان ألو نستئلة وى الله عاتن ضادة 31 بعر له االمروار ان :االعسيك 0 إذاقات انه 
لحك أو نري 1 


#حَيّ تَدْتسِلأ * غاية النهي عق القربان خال الجثابة 6 وف الآية تيه على أن 
الا ا ل سر ا 
فيما بعدها كأنه قيل : لا تقربوها جنبًا غير عابري سبيل أي جنبًا مقيمين غير معذورين وهذا 
معنى واضح على تفسير العبور بالسفر لا بالعبور فى المسجد. قوله: (وفيه دليل) أي على 
تقتي أن كوت الاسعتاء مقرغا"وآت يكون المع لا تقربوا الصلاة فى حال الجنابة مطلمًا 
إلا فى حال السفر فإنه يجوز لكم أن تصلوا جنبًا في حال السفر بالتيمم . . فهذا المعنى يدل 
على أن التيمم طهارة ضرورية لا ترفع الحدث السابق وليس طهارة مطلقة كما ذهب إليه 
الحنفية رضي الله عنهم. ولما كان محصول الاية جواز قربان الصلاة للجنب في حال كونه 
مسافرًا متيممًا دل ذلك على أن التيمم لا يرفع الحدث . والله أعلم. قوله: (إلا إذا كان فيه 
الماء أو الطريق) فإن طريق الماء إدا كان في المسجد ولا ممر إلى الماء سوى ذلك الطريق 
يجوز للجنب المرور في المسجد كما له ذلك إذا كان الماء في المسجد ولا ممر إلى الماء 
سوى ذلك المسجد. وعند الشافعي يجوز له عبور المسجد على الإطلاق. قيل: إن نفرًا من 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم الجنابة فيريدون الماء ولا يجدون ممرًا إلا في 
المسجد فرخص لهم. وروي أنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد أن يجلس في المسجد 
أو يمر فيه وهو جنب إلا لعلىّ رضي الله عنه لأن بيته كان في المسجد. وقال عليه الصلاة 
والسلام : «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». وقوله 
تعالى: #أو على سفر# فى محل النصب عطفًا على خبر «كان» وهو قوله: #مرضى» 
وكذلك قوله: #أو جاء أحد كم من الغائط أو لامستم النساء» وفيه دليل على جواز أن 
يكون خبر «كان» فعلاً ماضيًا من غير «قد» وادعاء حذفها تكلف لا حاجه إليه. والمسافر إذا 
عدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب 
وضوء المسلم ما لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليمس بشرته». قوله: (وفي الآية تنبيه) وذلك 
لأنه سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن قربان الصلاة حال السكر والصلاة لكونها عبادة لا ينهى 
عنها بل المنهي عنه في الحقيقة هو السكر المانع عن العلم بما يقوله المصلي في مناجاة ربه 
وذلك كما يكون من النوم والخمر يكون من غيرهما أيضًا كما أشار إليه المصنف بقوله: «من 
نحو نوم أو خمر) فإن نوم الغفلة يمائل النوم المتعارف وكذا خمور الهوى ومحبة الدنيا تمائل 
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«وإن كم 4 مرا يضاف عه »من استحيال الماك فإن 'الراتعك له #الفاقد: أ وفنا 
يمنعه عن الوصول أليه. «أَوٌ عَلَ سَفَرِ» لا تجدونه فيه. أو جك أَحَد َم ين 
لْعَابطٍ» فأحدث بخروج الخارج من إحدى السبيلين. وأصل الغائط الموضع المُطْمئنٌ 
من ارقن اد للمسكم ألِنْسَآ4 أو ماسّستم بشرتهن ببشرتكم وبه استدل الشافعي 
على أن اللمس ينقض الوضوء. وقيل: أو جامعتموهن. وقرأ حمزة والكسائي ههنا وفي 
المائدة االمستم) واستعماله: كتاية عن الجماع أقل من الملامسة. دِهَلَمْ يحذواأ م4 فلم 
تتمكنوا من استعماله إذ الممنوع عنه كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم 





الام ل ا ا و ا 
وعن حضور قلبه مع كل ما يفعله من هيئات التذلل والخضوع. ونهاهم أيضًا عن قربانها في 
حال كونهم جنبا وبعداء عن الحق بشدة ميل النفس إلى مباشرة لذاتها وشهواتها وحظوظها إلا 
عابري سبيل أي مارين طريًا من طرق تمنعها بقدر الضرورة والمصلحة كعبور طريق الاغتذاء 
بالمطعم والمشرب لسد الرمق وحفظ القوة أو طريق الاكتساب لدفع الحر والبرد وستر 
العورة أو طريق المباشرة لحفظ النسل لا منجذبين إليها بالكلية لمجرد الهوى فينطيع فيكم 
هيئات يعسر زوالها أو يتعذر. . وكل ما نهى عنه فينبغي للمصلي أن يتحرز عنه ويزكي نفسه 
عما يجب تطهيرها عنه كما قال سبحانه وتعالى : #حتى تغتسلوا# أي حتى تتطهروا عن تلك 
الهيئة الحاصلة من الانجذاب إلى الأمور الطبيعية والهيئات الدنية بماء التوبة والاستغفار. 
قوله: (مرضًا يخاف معه من استعمال الماء) أي يخاف التلف أو زيادة المرض وقوله: 
«فأحدث) يريد أن المجيء ء من الغائط كناية عن الحدث نا قن الخ ء من المطمئن من 
الأرضن لذ يوحت الظهارة: . وسمّي الحدث غائطا تسمية للشيء ء باسم مكانه لأنهم كانوا قبل 
اتخاذ الكنف في البيوت يأتون الغائط أي المطمئن من الأرض احتجابًا عن أعين الناس . 


قوله: (أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم) اختار أن المراد بالملامسة ههنا التقاء البشرتين 
سواء كان جماعًا أو غيره فتجب الطهارة على من أفضى بشيء من بدنه إلى عضو من أعضاء 
المرأة. . وضعف قول من قال إنها كناية عن الجماع لأن اللفظ يكون حقيقة على الأول مجادًا 
على الثاني» وحمل الآية على الحقيقة أولى. والفاء في قوله: «إفلم تجدوا ماء» عطفت ما 
بعدها على الشرط وقوله: افتيمموا» جواب الشرط وضمير «تيمموا؛ لكل من تقدم من 
مريض ومسافر ومتغوط وملامس» وفيه تغليب الخطاب على الغيبة لأن قوله: «كنتم» 0 
لامستم #. خطاب وقوله: «أو جاء أحد» غيبة غلب الخطاب في «كنتم؛ وما بعده على الغينة 
في قوله: : #أو جاء أحد» وما أحسن الإتيان هنا بالغيبة لأنه كناية عما يستحيي منه فلم 
يخاطبهم به. وهذا من محاسن الكلام. قوله: (ووجه هذا التقسيم) يعني أن ظاهر النظم يدل 
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إما محدِث أو جنب والحالة المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر والجنب لما سبق 
ذكرة اقكضر .على سان تحالة والمتحوث: لماالق مجر ذكزه دذكر امماتب ما يحت لهببالذات 
وما يُحدث بالعرض واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل أحوال الجنب وبيان العذر 
عفاد . وكالهة كيل اام امس ولي سر له 
اسيك القعياة ادج نو اا ل وي ا هيدا طب مرا بوجوه وأبديك: 4 
.أ تعفدو ااشنااهن وجه الأرضن .طاغرًا:ولذتلك قالت: الحيفيةة لو هدزت المسهم يله 
على حجر صلد ومشسح به اجزأه. وقال أصحابنا: لا بذ أن يعلق باليد شيء من التراب 
يقح د تعاتى تف التبائود :3ن تشكرا وتيك 2ك 111[ النالفاة 1 أي من فيه 
وعدن الع ا الكسياك لق ره تحار ذا اتوي عرق العو للك ] ا" السسحيفية روا ليل اسع 
للعضو إلى نا وما روي أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه. 


اد بن لساب الدرعة لإقلوازه "السدت اراقع ممدرويع ما بتري 
من أحد السبيلين وبملامسة النساء. وليس كذلك بل المرض والسفر من الأسباب المرخصة 
لا من الأسباب الموجبة للطهارة إلا أن ما يوجب الطهارة لما كان منحصرًا في الحدث 
الأصغر والجنابة وكان أغلب الأحوال المقتضية لترخص من اتصف بهما بالتيمم منحصرًا في 
المرض والسفر كان الظاهر أن يقال: وإن كنتم جنبا مرضى أو مسافرين أو كنتم محدثين 
مرضى أو مسافرين إلا أن الجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله المقتضية لترخصه 
بالتيمم» والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر أسباب ما يحدث له بالذات وما يحدث بالعرض 
أي ما لا يكون سببًا للحدث لذاته بل لكونه مظنة لخروج المذي الذي هو سبب للحدث 
بالذات. وقوله: «وبيان العذر مجملا» عطف على قوله: «بتفصيل حال الجنب» فإن عدم 
-- الماء بمعنى عدم التمكن من استعماله عذر يرخص التيمم»؛ وعدم ا 
لماء مجمل حيث لم بر يبين أن سببه هو المرض أو السفر واستغنى ببيان هذا المجمل عن 
ساو قوله: تعمد وا ينا مئ ربجة الارن جاه + تحصن أن العيسة طني القصيد 
والتعمدء وأن الصعيد هو وجه الأرض ترابًا أو غيره سمي صعيدًا لكونه صاعدًا ظاهرّاء وأن 
الطيب بمعنى الطاهر سواء كان منبنًا أو لا حتى لو فرضنا صخر الأتراب عليه.فضرب المتيمم 
يده عليه ومسح كان ذلك كافيًا لظاهر الآية هذا عند أبي حنيفة. وقال الإمام الشافعي: لا بد 
من تراب يلتصق بيده لأن هذه الآية ههنا مطلقة إلا أنها في سورة المائدة مقيدة وهي قوله 
تعالى : «فَامْسَحُوأ يوُجُرهِكُمْ وَأنِدِيَكم مَْنْهُ 5 [المائدة + +] وكلمة «من» اللتبعيطن وسدم بعضن 
الصعيد لا تان في الصخر الذي لا تراب عليهء فإن قلت: كلمة «من» لابتداء الغاية أجيب 
بأن أحدًا من العرب لا يفهم من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن أو من الماء أو من 
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تر 


والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ههنا: وأيديكم إلى المرافق #إنَّ أَلَّهَ كان 
سيرك برسي 


عقوا عهورا © فلذلك يسّر الأمر عليكم ورخص لكم. 


َ َه و 3 م 0“ 5008 5 5 000 ءِ 5 
«ألمّ ثرَ إِلَ ألْذِينَ أونوً» من رؤية البصر أي ألم تنظر إليهمء أو القلب وعدي 
ب «إلى» لتضمن معنى الانتهاء #نْصِيبًا من الْكندبيٍ4 حظا يسيرًا من علم التوراة لأن 


جح صلل اه صم لي ل 


المراد أحبار اليهود 8 يُشْتْرونَ الضَدَئلِة # يختارونها على الهدى أو يستبدلونها به بعد 


التراب إلا معنى التبعيضء والإذعان للحق أحق من المراء. ولما ذكره الواحدي من أنه 
سبحانه وتعالى أوجب في هذه الآية كون الصعيد طيبًا والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل 
قوله تعالى: #وَالَْلَدُ ألطَيبُ يخْرجْ بََائهُ» [الأعراف: 38] الآية فوجب في التي لا تنبت أن لا 
تكون طيبة وأن لا يجوز التيمم بها بل لا يجوز إلا بالتراب فقط. قوله: (فلذلك يسَر الأمر 
عليكم) وجه دلالة الآية على هذا المعنى أن من كان عادته أن يعفو عن المذنبين فبأن يرخص 
للعاجزين كان أولى . ثم إنه سبحانه وتعالى لما ذكر أنواع التكاليف من أول السورة إلى هنا 
ذكر أقاصيص المتقدمين لأن الانتقال من نوع من العلوم إلى نوع آخر مما ينشط الخاطر 
ويقوي القريحة فقال: ألم تر إلى الذين» أي ألم تنظر إليهم أو ألم ينته عملك إليهم. 
والعلم اليقينى لما شابه الرؤية والمشاهدة عيانًا جاز أن تجعل الرؤية استعارة عن مثل هذا 
فتخرج مخرج التعليم . وتنكير «نصيبًا» . للتقليل والظاهر أن قوله تعالى: #من الكتاب» في 
محل النصب على أنه صفة «نصيبًا» فيتعلق بمحذوفء. وأن قوله: #يشترون الضلالة# حال 
(يختارونها على الهدى أو يستبدلونها به) لما كان الاشتراء حقيقة في بذل الثمن لتحصيل ما 
يطلب من الأعيان وكان كل واحد من العوضين من قبيل الأعيان إلا أن المتروك المبذول عين 
لا يطلب لعينه والمأخوذ عين مطلوب لعينه؛ تعذر أن يراد بالاشتراء ههنا معناه الحقيقي 
فلا بد أن يحمل على معنى مجازي. وقد شاع استعمال لفظ الاشتراء في الإعراض عما في 
يده محصلاً به غيره سواء كان من المعاني أو من الأعيان كما قيل في حق جبلة ابن الأيهم : 


كينا اشترق المسلم:]ذ تنضيرا 
فإنه كان رجلاً نصرانيًا فأسلم ثم ارتد إلى النصرانية ولحق بالشام مرتدًا فقيل له: إنه 
اشترى النصرانية بالإسلام الذي حصله ثم أعرض عنه واستبدل النصرانية به. وشاع أيضًا أن 
يتسع في الاشتراء بهذا المعنى المجازي ويستعمل في الرغبة عن الشيء طمعا فى غيره وإلن 
لم يكن الشيء المرغوب عنه حاصلاً في يده. والاشتراء بهذا المعنى مجاز في الدرجة الثانية 
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على 0 استعمال المقيد في الماك وقول المصنف : «يختارونها على الهدى») إشارة 1 
أن الاشتراء جار في الدرجة الثانية وقوله: «أو يستبدلونها به) إشارة إلى أئةمستهان لها تشمة 
معناه الأصلي فإنهم لما تمكنوا من الهدى والإذعان لنبوته عليه الصلاة والسلام كان ذلك كأنه 
8 أيديهم وكانوا كأنهم على هدى فإذا تركوه إلى الضلالة فقد استبدلوها به. ويحتمل أن 
يحصل لهم بالهدى ثم يعرضون عنه محصلين للضلالة بدله بأن يكونوا ممن قال تعالى في 
حقهم : #فْلَمًَا جاءهم نا عَرَهُواْ مِكَدُرُوا بد.4 [البقرة: 89]. 

قوله تعالى: (ويربدون) بياء الغيبة عطف على «يشترون» لبيان أنهم جمعوا بين الضلال 
والإضلال ولا حالة اسوأ وأقبح منه.. ولما بيّن الله تغالى شدذة عذاوتهم للمسلمين بيّن أنه ولي 
المسلمين وناصرهم ومن كان الله له وليّا وناصرًا لم يضره عداوة الخلق. فإن قيل: ولاية الله 
تعالى لعبده عبارة عن نصرته له فذكر النصير بعد ذكر الولي تكرار. فالجواب أن الولي هو 
المتصرف في شيء والمتصرف في الشيء لا يجب أن يكون ناصرًا له فلا تكرار. قوله: (فإنه 
يحتملهم وغيرهم) يعني أن الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يعم اليهود والنصارى فبيّن بقوله: 
#من الذين هادوا» أن المراد بهم ههنا اليهود. والجمل الثلاث المتعاطفة وهي قوله والله 
أعلم #وكفى بالله ولبَا» #وكفى بالله نصيرًا» جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل 
الاعتراض. قوله: (أو بيان لأعدائكم) فيكون ما بينهما أيضًا اعتراضا. قوله: (أو صلة 
لنِضيير) أي مساق دقان يحتف الباةة تسر ابم كقال فال « وسزنة ون لفون اده "كدر 
َتنا > [الأنبياء: /ا] طفن يسنا من نأي 4 [غافر: 59] أو بأن يجعل #من» بمعنى 
«على) أو:تيظميين التضر قتي المع أي منعناه من القوم الذين كذبوا وكفى بالله مانعا بنصره 
من الذين هادواء أو يضمن معنى الحفظ. قوله: (أو خبر محذوف) أي ويجوز أن يكون 
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يحرفون الكلم أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها بإزالته عنها وإثبات غيره فيهاء 
أو يُرَلونه على ما يشتهون فيُميلونه عما أنزل الله فيه. وقرىء الكلم بكسر الكاف وسكون 
اللام مجمع كلمة تخفيف كلمة. 9وَبَقُولُونَ هما قولك: لوَعَصَيْمَا4 أمرّك «وَأتمَمَ 
غَيِرَ مُسْمَع4 أي مدعوًا عليك ب ١لا‏ سمعت» لصَّمّم أو موت. او اسمع غيرُ مُجاب إلى 
ما تدعو إليه؛ أو اسمع غيرٌ مسمع كلامًا ترضا. أو اسمع كلامًا غير مسمع إياك لأن 
أذنك تنبو عنه فيكون مفعولاً به. أو اسمع غير مسمع مكروهًا من قولهم: اسمعه فلان إذا 
سبّه وإنما قالوه نفاقًا. لوَرَعِنَا4 انظرنا تكلمك أو نفهم كلامك. 8لا ِألْسِنَئيمَ4 فتلا 
بوسر نا للكلام إلى جا وليه للدت عمف ورا راعنا المانه لما تسائزنا به موقيد 
ارجا وعر مسي يوضم '(3 لشيية يتقان د الدلابييوا وليه امنا بخاورولنة كن العا 
والتوقير إلى ما يضمرون من السب والتحقير نفاًا.. #وطعنا ا لذن 4 استهزاءً به 





#الذين هادوا» خبر مبتدأ محذوف وقوله: #يحرفون» جملة في محل الرفع على أنها صفة 
لذلك المبتدأ المحذوف وحذف الموصوف بعد «من» التبعيضية جائز وإن كانت الصفة فعلاً 
كقولهم: منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق ظعن. ومثله قوله: ظ 

وماالدهه إلا تارتان فمنهما ظ أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 


أي فمنهما تارة أموت فيها. وإن كان #من الذين هادوا» بيانًا أو صلة «نصيرًا» يكون 
قوله: #يحرفون الكلم* استئنافا لبيان اشترائهم .الضلالة. كأنه قيل: كيف يشترون الضلالة؟ 
فأجيب بأن قيل: يحرفون الكلم» ويكون ما بعده عطمًا عليه. قوله: (بإزالته عنها وإثبات 
غيره فيها) فإنه كان في التوراة من صفته عليه الصلاة والسلام أسمر ربعة فغيروه إلى آدم 
طوال. وآدم بمعنى أسمر والطوال بالضم مفرد بمعنى الطويل وبالكسر جمع طويل» وكذا 
حرفوا الرجم ووضعوا الجلد بدله. وقيل: المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويللات 
الفاسدة وصبرف اللفظ .عن معناه الحق إلى المعنى الباطل بوجه الحيل اللفظية كما يفعله أهل 
البدع في زماننا بالآيات المخالفة لمذهبهم. وذكر الضمير في مواضعه حملاً على الكلم لأنها 
جنس . وقال الواحدي: وهذا جمع حروفه أقل من حروف واحدة.وكل جمع يكون كذلك 
فإنه يجوز تذكيره. وقال غيره: يمكن أن يقال: كون هذا الجمع مؤنئًا ليس أمرًا حقيقيًا بل 
هو أمر لفظي فكان التذكير والتأنيث فيه جائرًا. قوله: (أي مدعوًا عليك بلا سمعت) أي أنهم 
عبروا عنه بقولهم: #غير مسمع*# بناء على أن يكون «غير مسمع» حالاً من المخاطب وأن 
يكون المراد «بغير مسمع» أي مدعوًا عليك بهلا سمعت» أنهم تصوروا دعاءهم وهو قولهم: 


لا سمعت دعوة مستجابة فزعموا أنهم لما قالوا بطريق الدعاء «لا سمعت» كأنه صار فى 


ين 
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وسحخرية 1 هم الوا مهنا وَأطعنا وَأَسمع وأنظريًا # ولو ثبت قولهم هذا 0 
قالوه ولَكن خن د وَأَقُوَمَ 4 لكان قولهم ذلك خيرًا لهم واعدل. وإنما يجب حذف 
المعل بعد «لو» فى مثل ذلك لدلالة أن عليه ووقوعها موقعه #ولكن 0 لله 
يَكُْْه4 ولكن حذلهم الله وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم. ظفلا يُوْمِبُونَ إِلّا فيلا 
4 أي إلا إيمانًا قليلاً لا يُعبأ به وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل ويجوز أن 
الحال «غير مسمع"؟ فلذلك قالوا «غير مسمع» بدل أن يقال: مدعورًا عليك بلا سمعت. قال 
صاحب الكشاف: قولهم: #اسمع غير مسمع* قول ذو وجهين يحتمل المدح والذم. أما 
احتمال الذم فمن وجوه: أحدها أن المراد اسمع مدعوًا عليك بلا سمعت لأنه لو أجيب 
دعوتهم عليه لم يسمع فكأنه أصم غير مسمع قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم: لاا ميف 
دعوة مستجابة. وثانيها أن المراد اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه ومعناه غير مسمع جوابا 
يوافقك فكأنك لم تسمع شيئًا. وثالثها أن المراد اسمع غير مسمع كلامًا ترضاه فسمعك عنة 
ناب. ويجوز على هذا الوجه الأخير أن يكون «غير مسمع» مفعول اسمع أي اسمع كلامًا 
غير مسمع إياك لأن أذنك لا تعيه وتنبو عنه. فيكون غير مسمع على الوجه الأول جاريًا 
مجرى اللازم؛ وعلى الوجه الثاني والثالث قدر له مفعوله وهو جوابًا أو كلاما. وعلى جميع 
الوجوه يكون «غير مسمع؛ حالاً من المنوي في «اسمع؛ إلا أنه على الوجه الأخير يجوز أن 
يكون منصوبًا على أنه مفعول به لقوله: #اسمع؟» . ثم قال: «ويحتمل المدح»؟ أي اسمع غير 
مسمع مكروها من قولك: : أسمع فلان فلانا إذا سبه. والمصنف ذكر هذه الوجوه على 
الترتيب المذكور في الكحشاف . وقوله تعالى: #ليّا» وطعئًا مفعول له أي يقولون ذلك فتلا 
بألسنتهم أي ما يشبه السب فإن قولهم: ##راعنا» وإن كان أمرًا من المراعاة التي هي حفظ 
الغير لمصلحته إلا أنه يشبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي راعنا. ويجوز أن 
يكونا مصدرين في موضع الحال أي يقولون ذلك لاوين وطاعنين والذي يفتلونه بألسنتهم إما 
الكلام الحق فيفتلونه بها إلى الباطل» وإما ما يضمرونه من السب والشتيمة فيفتلونه بها إلى ما 
يظهرونه من الدعاء والتوقير نفافًا. قوله: (ولو ثبت قولهم هذا) إشارة إلى أن كلمة «أن؛ 
الواقعة بعد «لو» مع ما في حيزها ني تأويل المفرد لكونها فاعلاً لفعل محذوف فقولك: لو 
أنك قائم في تأويل لو وقع قيامك. ولذلك يجب فتح «أن» الواقعة بعدها وإلى أن اسم 
«كان» في قوله: #لكان خيرًا لهم» يرجع إلى قوله: «أنهم قالوا» لكونه في تأويل 
المصدر. 


قوله: (إلا إيمانًا قليلاً) يريد أن #قليلاً4 منصوب على أنه ضفة مصدر محذوف فإنهم 
لما آمنوا بالتوحيد وببعض الآيات والرسل وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وشريعته كان 
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يراد بالقلة العدم كقوله: 
أو إلا قليلا منهم آمنوا أو سيؤمنون. 
1 لَدِنَ أُونوا الكتبَ ءَامِنُوا با تَزلَا مُصَدْكًا لِْمَا مَعَكُم ين قَبْلٍ أن , 


ل ها فده ع أذبارها > من قبل أن تنمحو عنهم تخطيط صورها ونجعلها 
ا اوه نتكسها الئ ورائها في الدنيا أو في الآخرة. وأصل 


الطمس إزالة الأعلام الممائلة.. وقد يطلق بمعنى الطلس في إزالة السورة ولمظلع القن 





إيمانهم قليلاً لا يعتد به. ويجوز أن يراد بالقلّة العدم كما في قوله: 
1 .(قليل التشكي للمهم يصيبه) 


أي عديه: التشكي فاستعمل القليل وأريد به العدم. فكذا معنى الآية إلا إيمانا معدومًا 
فهو استثناء للإيمان المعدوم على تقدير المحال» وهو أن الإيمان المعدوم إيمان وذلك أبلغ 
في نفي الإيمان منهم. والاستثناء على هذا الوجه وعلى الوجه الأول مفرغ من المصدر 
المحذوف وعلى الوجه الأخير الذي أشار إليه بقوله: «أو إلا قليلا منهم» فالاستثناء متصل 
من فاعل «يؤمنون» فالقلة على هذا صفة لمن آمن منهم لا للإيمان. قوله: (من قبل أن 
نمحو) فإن الطمس المحو يقال: طمسته فطمس أي درس يتعدى ولا يتعدى» يقال: طمس 
الطريق بطمس وطمسته أنا. ومحو تخطيطها ونقشها عبارة عن محو ما فيها من عين وسمع 
وشعر وفم وأنف وحاجب وجعلها كخف البعير أو حافر الفرس فإن الوجه إنما يتميز عن 
سائر الأعضاء نما تمن الضنات 33 انلك نه قراف المعابين كان اراق متا الوه 
فإن الوجه إذا جعل على هيئة القفا كان ذلك تشويهًا فظيعًا للخلقة الحسنة ومثلة وفضيحة 
عظيمة توجبف الغم والحسرة ة الشديدة. هذا على تقدير أن يراد برد الوجوه على أدبارها جعلها 
على هيئة القفا في كونه عديم المحاسن والحواس . ويحتمل أن قراة عدبت الوجوه إلى ناحية ظ 
القها ورد القفا إلى ناحية القدام. وصاحب الكشاف جعل الفاء في قوله: «فنزردها» على 
الاحتمال الأول للسببية: وعلى الاحتمال الثاني التعقيب. شن السيية تاغل الأول انها 
يظهر على تقدير أن يراد بالطمس إرادة الطمس لأن طمس الوجوه وردها على هيئة الأدبار 
واحك بحسنة الوجوة وإن اخعلقا عقهونا فلا سيل إلى السيبية الا على ذلك التقدير» لأن 
السببية إنما هي فيما بين الموجودين لا المفهومين حينئذ يكون كقوله : #أملكتها هَبَادَهَا 
أشنا » [الأعراف : :] كذا.قيل. والظاهر أن الفاء على الأول للتعقيب. فإن 0 
على وجهين: الأول أن يكون مضمون ما بعد الفاء عقيب مضمون الجملة التي قبلها في 
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والتخبير.. .ولذلك قيز معتاة م 3 أن نغيّر وجوهًا فتسلب وجاهتها وإقبالها ونكسوها 
الصغارَ والادياز أو لردها إلى حيث جاءت منه وهي أذرعات الشام يعني إجلاء بنى النضير . 
واففر فس فته قو ا عرة: افا بي إلى ابر بالرجوه لزيا د من قبل أن عمسن وفححوها ان 
تعمن الانضاد عن الاعتبان بونصضم الأسماع عن الإصغاء إلى الحق بالطبع ونردها من 
الهداية إلى الضلالة. #أَوْ تَلْعَتَيْمَ كُمَا لَعَنَا كصب السَبْتِ * ار امعرنهم السك كن 
القينا يم فاته السو قي لمسخهم مثل مسخهم و نلعنهم على لسانك كما لعناهم 


ا نحو: قام زيد فقعد عمروء والثاني أن يكون المذكور بعدها كلامًا مرتبًا على ما قبلها 

في الدكر كعا ف لله كعتاني « الخارا ارج كيو رون 1 فوخ موق الْمَكيرِينَ # 
[غاف : 5 وقولة تعبالى : ورين اس لات 0 نِم 0 
لْعَمِلِتَ* [الزمر: 74] فإن ذكر ذم الشيء أو مدحه يصح بعد جري ذكره. ومن هذا 
الباب عطف تفصيل المجمل على المجمل فإن موضع ذكر التفصيل بعد الإجمال كقولك : 
أجبته فقلت: لبيك قال تعالى: #وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيانا» فإن تبييت 
اللأسس ‏ تنضيل للاملاكة" المجمل... ركذا العال ما هن فيه كان برد الوعتوم. على نفينة الادباز 
تفصيل للطمس المجمل» والفرق بين الاحتمالين إنما هو بأن العذاب على الاحتمال الأول 
واحد بالذات وعلى الثاني متعدد وقع أحدهما عقيب الآخر بلا مهلة ولا تراخ بأن طمست 
وجوههم أولاً وردت على أدبارها بعده. قوله: (ولذلك قيل مغناه من قبل أن نغير وجومًا 
الخ) إشارة إلى ما قيل من أن هذا الوعيد قد لحق اليهود ومضىء وأول ذلك بإجلاء بني 
النضير وقريظة إلى الشام فرد الله وجوههم على أدبارهم حتى عادوا إلى أذرعات وأريحا من 
أرض الشام كما جاؤوا منها قديمًا. وطمس الوجوه على هذا التأويل يحتمل معنيين: أحدهما 
تقبيح صورهم يقال: طمس الله وجهه أي قبحهء والثاني إزالة آثارهم من بلاد العرب ومحو 
أحوالهم عنها بإجلائهم إلى أذرعات الشام. فطمس الوجوه وتغييرها سواء كان ذلك التغيير 
بتقبيحها أو بردها إلى حيث جاءت منه مستعمل في معنى مجازي. قوله: (ويقرب منه قول 
من قال) لاشتراكهما في أن المراد بالطمس القلب والتغيير. والفرق أن الوجوه على هذا 
القول بمعنى رؤسائهم ووجهائهم. والمعنى من قبل أن نغير أحوالهم وجهاتهم بأن نعمي 
أبصارهم عن الاعتبار الخ. قوله: (أو نخزيهم بالمسخ) على أن لا يكون المراد باللعن 
المتعارف بل يراد به المسح كما نقل ذلك عن مقاتل وغيره حيث قالوا: المراد باللعن 
مسخهم قردة وخنازير. وقال أكثر المحققين: الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف,. ألا 
يرى إلى قوله سبحانه وتعالى : #قل هَل أَنَبَدَكُم بشَرْ من ذَلِكَ يد ال ع ل ل لت 


عله وَجَعَلَ مَهُمْ الْترَدَةَ واخازرَ 4 [المائدة: ]1١‏ فجمع الله بين اللعن وبين مسخهم قردة 
حاشية محيي الدين/ ج "/ م ”” 
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على لسان داود. والضمير لأصحاب الوجوه أو للذين على طريقة الالتفات أو للوجوه إن 
أريد بها الؤْجَهاء. وعطفه على الطمس بالمعنى الأول يدل على أن المراد به ليس مسخ 
الصورة فى الدئيا. لو سواه يا ا قال إنه بعد مترقب أو 
كان ود مشروطا بعدم إيمانهم وقد آمن منهم طائفة . لوَكانَ أ مر أل بإيقاع شيء أل 
وعيذه أو ما حكم به وقضاه. #مفعول © نافذا أو كائنًا فيقع لا محالة ما أوعدتم به 
إن لم تؤمنوا. 

إن أله لا يعفر أن نشْرَكَ يو لأنه بَتَ الحكمّ على خلودٍ عذابه أو لأن 
الذنب لا ينمجي عنه أنرُه فلا يستعدٌ للعفو بخلاف غيره لوَيَعَفر ما دونَ ذَلِكَ» أي ما 
دؤن الشرك صغيرًا كان أو كبيرًا للِمَن 255 تفضّلاً عليه وإحسانًا. وعلقه المعتزلة 
بالفعلين على معنى أن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو من لم يتب ويغفر ما دون ذلك 





وخنازير. قوله: (والضمير) أي الضمير في قوله: #نلعنهم» يرجع إلى الوجوه إن أريد بها 
الوجهاء والرؤساء أو إلى أضحاب الوجوه لأن المعنى: من قبل أن نطمس وجوه قوم. 
والتنوين بدل من الإضافة أو إلى المنادى وهم الذين أوتوا الكتاب على طريق الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» فإن الأول خطاب مشافهة والثاني صورة المغايبة. قوله: (وعطفه على 
الطمس) بمعنى محو تخطيط صورة الوجه يدل على أن اللعن ههنا ليس بمعنى مسخ الصورة 
وإلا لم يبق للعطف وجه. قوله: (ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة قال) أي قال: لا بد 
من طمس ومسح لليهود قبل يوم القيامة فهو بعد مترقب فيهم أو أنه مشروط بعدم الإيمان 
وقد آمن منهم طائفة كعبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ففات المشروط 
لفوات الشرط. روي أنه لما سمع الآية أتى رسول الله تكله قبل أن يأتي أهله وأسلم وقال: يا 
رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي. 00 

قوله تعالى: (وكان أمر الله) أي ما أمر به. فإن المصدر قد يطلق على المفعول به كما 
يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه. فلو أمر أحدًا من المدبرات بإيقاع شيء كإنزال 
العذاب على أحد ينزل ذلك العذاب لا محالة» فإنهم طلا يصون أنه مآ مرف ويفَمَلُونَ م 
يوَمرّونَ4 [التحريم: ]. قوله: (وعلقه المعتزلة بالفعلين) وإنما احتاجوا إلى ذلك لأن كل 
واحد من الشرك والكبائر يجب أن يغفر بعد التوبة ويجب أن لا يغفر بدون التوبة فلا فرق 
بينهما بأن يغفر أحدهما دون الآخر عندهم. فأشكل عليهم الفرق بينهما بأن قيل في 
أحدهما: لا يغفر وفي الآخر: يغفر وهذا الإشكال لا يتجه عند أهل السنة فإن المعتزلة شرطوا؛ 
.التوبة في غفران الكبائر بخلاف أهل السنة فإنهم لم يشترطوا ذلك فصح أن يفرق بينهما بأن 
يقال: إنه تعالى لا يغفر الشرك بغير توبة ويغفر ما دونه بغير توبة لمن يشاء. وتقرير تأويلهم 
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لمن يشاء وهو من تاب. وفيه تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى 

منه ونقض لمذهبهم فإن تعليق الآمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصَّفْحٌ 

بعدها. فالاية كما هي حجة عليهم نهي حجة على الخوارج الذوة زعفهوا أن ات 
ا ل 0 رض الل ل 

كنرك وأ نا نبه خالد في النار #وم مَن تشرك يله فَقَدٍ أفترك إِثما عَظِيمًا يه * 

ارتكبف مأ حمر دونه من الآثام . وهو إشارة || لى المت الفارق لمنك ومن 0 الذنو 


والآفتراء: كنا يطلق على القول: يظلق علن الفعل :وكذلك الحكتلدن: 


أ 0 ده الف له بسي امل الكتاب قالوا: طحن أَبَكوا أنه 
وسو 4 د 4 وقيل: ناس من اليهود جاؤوا بأطفالهم ١‏ رسول الله يفل 
فقالوا: هل على هؤلاء ذنس؟ قال: «ل9» قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم ما عَمِلنا بالنهار 
كفر عنا بال وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار. وفي معناهم من زكى نفسّه وأثنى عليها. 
بل أله يري من 0 تنبيه على أن تزكيته هي المعتدٌ بها دون تزكية غيره فإنه العالم 
بما 56 عليه الإنسان من حسن وقبيح وقد ذمْهم وزكى المُرتّضينَ من عباده المؤمنين. 
وأصل التركية تفى ها مسكقيس فعا 7 قولاً. #وَلا يِظلمُونَ» بالذم أو العقاب على 
تزكيتهم أنفشهم بغير حق. هتبلا ككل أدنى ظلم وأصغرهء وهو الخيط الذي في شق 
القواة اعبويس ديد الشغل اتن اعفار 3 صِفَ يِفَتَروَنَ عَلَ أله )| 4 في زعبهم 
أنهم الفاغ التس و اذ قبا عله #وَكق يدع # بز عمهم هذا أو بالافتراء # ثم ميا اجكك 
لا يخفى كونه مأثمًا من بين أثامهم . 
أن قوله تعالى: #لم ا ا 0 ##لا يغفر أن يشرك به» 
يكون معناه لمن يشاء أن لا يغفر له لأن مفعول المشيئة محذوف لدلالة الكلام السابق عليه؛ 
ومن يشاء الله أن لا يغفر له هو غير التائب لأن من تاب يجب أن يغفر له وقد أفادت مشيئته 
عدم غفرانه أنه ما تاب. وإذا علق بقوله: #يغفر ما دون ذلك# كان معناه لمن يشاء أن يغفر 
له ومن يشاء أن يغفر له هو التائب فإنه إن لم يتب لم يغفر له بناء على ما ذهبوا إليه من أن 
وعيد أهل الكبائر غير منقطع. روي أن الآية نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه وذلك أنه 
لما قتل حمزة رضي الله عنه كان قد جعل له على قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك فلما قدم 
مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله تَكةِ: إِنَا قد ندمنا على الذي صنعنا 
وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أننا سمعناك تقول وأنت ت بمكة «#وَالَدِينَ لا ينغورت مم الله 
الها لكر ولا يفَعلُونَ امسن الي َم أسّهُ إلا بالْسَنَ»* [الفرقان: 18] الآية وقد دعونا مع الله 
إلهًا آخر وقتلنا النفس التي حرم الله وزنينا فلولا هذه الآيات لاتبعناك. فنزل: #إلَّا مَن تَابَ 
وَءَامَسَ وَعَيِلَ عَحمَلَا صَنِسَا» [الفرقان: ]7١‏ الآيتين فبعث بهما رسول الله كك إليهم فلما 
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«آل تر إِلَ اليب أوثوا تصِيبًا يَنَ الكتب بُؤْمِبُونَ بالْجِبتٍ وَالطمُوتٍ» 
نزلت في يهودٌ كانوا يقولون إن عبادة الأصناء أرَضَى عند الله مما يدعو إليه محمد. 
وقيل: في حُيِي بن أخطب وكعب , بن الأشرف وجمع من اليهود خرجوا إلى مكة 
يخالفون قريشًا على محاربة رسول الله كلهِ فقالوا: أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب إلى محمد 
منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا لالهتنا حتى تطمئن إليكم ففعلوا. والجبت في 
الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عُبد من دون الله. وقيل: أصله الجبس وهو الذي 
ع نا والطاغوت يطلق لكل باطل ون معيرة الى عيره” «وَيمَولُونَ 
ِاذينَ لإّدَنَ كفرواً» لأجلهم ودينهم «(متؤلاء4 إشارة إليهم (أهدَى 02 نّ لين موأ سبيلا 
© قوم ديئًا وأرشد طريقًا «أُوْلكَ لذن الم أ ومن يِلْعَنِ أَنَهُ فلن يَحَدَ لم 
ص (4)©7 يمنع عنه الغذات تفاعة أو .غيرها: 








قرأوا كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملاً صالحًا. فنزل: #إن الله لا 
ال يا ا ا 0 نا نخاف أن لا 
نكون من أهل مشيئته تعالى. فنزل : كل يَعِبَادِى ألَدِنَ أَتْرَهوا عَنَ أَنشهم لا تقَنطوأ من تَحمَة 
أسّهِ * [الزمر: 57] الآية فبعث بها إليهم فدخلوا ة و ب ل 
والسلام فقبل منهمء ثم قال لوحشي: اأخبرني كيف قتلت حمزة»؟ فلما أخبره قال: «ويحك 
غيب وجهك عني» فلحق بالشام وكان بها إلى أن مات. قوله: (نزلت في يهود كانوا يقولون 
إن عبادة الأصنام الخ) اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعًا آخر من المكر وهو أنهم يفضلون 
عبادة الأوثان على المؤمنين ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذلك باطل وكان إقدامهم على 
هذا القول محض العناد والتعصب. روي أن أخطب وكعب بن الأشزف اليهوديين خرجا إلى 

مكة مع جماعة من اليهود يخالفون قريشًا على محاربة الرسول :عليه الصلاة والسلام وكان 
ذلك بعد واقعة أحد وقد جرى قبل ذلك بين اليهود وبينه عليه الصلاة والسلام عهد على أنهم 
إن لم يكونوا في نصرته عليه الصلاة والسلام وتقوية دينه لا يكونوا عليه منضمين إلى أعدائه 
ومن يحارب معه. ونقضوا العهد بفعلهم هذا فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزل 
اليهود دور قريش فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب مثل محمد فأنتم أقرب إليه متكم إلينا فلا 
نأمن أن يكون هذا مكرًا منكم فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لآلهتنا وآمنوا بها حتى 
تطمئن قلوبنا إليكم. ففعلوا فذلك قوله تعالى: #يؤمنون بالجبت والطاغوت* وهما الصنمان 
ثم قال كعب لأهل مكة: ليجىء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب 
هذا البيت لنجتهدن على قتال محمد. ففعلوا ثم قال أبو سفيان لكعب: إنك لامرؤ تقرأ 
الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقًا أنحن أم محمد؟ فقال كعب: أعرضوا 
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آم ف نطو 2ن التالف 1014م ]تتشم روعي - إنكار أن يكون لهم نصيب 
0 | 1 ' - #0 5 
من العلالك ية 55 ضمت سهود م أن المنك سب تهممر #فإذًا له يؤدون الناس 


َقِيرَا 402 أ لو كان ليم الشبي من لمتكم انل 8 د شاور عر تنا 

على علي دينكم ودينه. فقال ل أبوام سفيان: نحن تذبح 5 الكوماء ونسقيهم الماء ونقري 
الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن أهل الحرم» ومحمد 
فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم وديئنا القديم ودين محمد الحذيث. فقال كعب: 
أنتم والله أهدى سبيلاً. فنزلت هذه الآية. وقوله تعالى: #يؤمنون» حال #من الذين» أو من 
واو #أوتوا» و#بالجات# متعلق به #ويقولون» عطف عليه و#للذين» متعلق 
ب #يقولون#. ويجوز أن يكون قوله: «يؤمنون» مستأنفا كأنه قيل: ألا تعجب من حال الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب؟ فقيل: وما حالهم؟ فقيل: يؤمنون ويقولون. وكان ينبغي لمن أوتي 
نصيبًا من الكتاب أن لا يفعل شيئًا من ذلك . 





قوله: (أم منقطعة) كأنه لما تم الكلام الأول قال: بل ألهم نصيب من الملك. كان 
اليهود يقولون:. نحن أولى بالملك والنبوة ة فكيف نتبع العرب؟ ويزغمون أن الملك يعود د إليهم 
في آخر الزمان ويخرج فيه من يجدد ملكهم ودولتهم ويدعو الناس إلى دينهم فكذبهم الله 
تعالى في هذه الآية. ثم إن الملك على ثلاثة أقسام: ملك على الظواهر فقط وهذا هو ملك 
الملوك» وملك على البواطن فقط وهو ملك العلماء.ء وملك على الظواهر والبواطن وهو 
ملك الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا نصيب لليهود في شيء من هذه الأقسام. فإنه سبحانه 
وتعالى وصف اليهود في الآية المتقدمة بالجهل الشديد وهو اعتقادهم أن عبدة الأوثان أفضل 
من عباد الله سبحانه وتعالى. ووصفهم في هذه الآية بالبخل والحسد وهما يشتركان في أن 
صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير فالبخيل يمنع نعمة نفسه عن الغير والحاسد يريد أن يمنع 
نعمة الله تعالى عن عباده فهما أقبح الأخلاق الذميمة» لأن مدار الإسلام أمران: تعظيم أمر 
الله تعالى والشفقة على عباد الله تعالى وكل واحد من هذين الخلقين ينافي كل واحد منهما. 
فمن اجتمع فيه هذه الخصال الذميمة الجهل والبخل والحسد لا يكون له نصيب من شيء من 
أقسام الملك. فإن الجاهل لا يكون له ملك على البواطن وهو ظاهرهء والبخيل والحاسد لا 
يكون اله مللةدعلى القلواهن لآن الانقياد الثير أمر مكووة لذاته لا يعصيله الانسان. الآ اذا 
تقوو 3011 على ها انك تمن اتمدلة وكللك المتتعة با رمه العدون اآثاز بجوي الك ويه 
وإحسانه فكلما كان جود الملك أكثر كان انقياد الناس أتم وأوفر فلذلك قيل: بالبر يستعبد 
الحر. وقيل: < 

إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه 
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وهو النقرة في ظهر النواة» وهذا هو الإغراق في بيان شحهم فإنهم بخلوا بالنقير وهم 
ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء أذلاء متفاقرين. ويجوز أن يكون المعنى إنكارٌَ أنهم 
أوتوا نصيبًا من الملك على الكناية وأنهم لا يؤتون الناس شيئًا وإذا إذا وقع بعد الواو 
والفاء. لا لتشريك مفرد جاز فيه الإلغاء والإعمال. ولذلك فرىء فإدأ دلا يؤتوا» على 
النصب . ظ 


آَم يحْسَدُونَ ألتّاس4 بل أيحسدون رسول الله ككهِ وأصحابّه أو العربَ أو الناس 
جميعًا لأن من حسّد على النبوة فكأنما حسد الناس كلهم كمالهم ورشدهمء وبخهم وأنكر 
عليهم الحسد كما ذمّهم على البخل وهما شر الرذائل فكان بينهما تجاذبًا وتلازمًا. #علٌ 
مآ َاتَلهِمْ أللّفهُ من قلف يعني النبوة والكتاب والنصرة والإعزاز أو جَعل, النبي 

فثبت أن الملك والبخل لا يجتمعان. قوله: (وهو النقرة في ظهر النواة) قد ضرب 
العرب المثل في القلة والحقارة بثلاثة أشياء: في النواة وهي الفتيل» والنقير والقطمير. 
فالفتيل خيط رقيق في شق النواة» والنقير هي النقرة التي في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة. 
والقطمير هو القشر الرقيق فوقها. قوله: (ويجوز أن يكون المعنى الخ) ذكر أولاً أن معنى 
الهمزة إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك بمعنى أنه لا نصيب لهم منه لعدم استحقاقهم له 
بل لاستحقاقهم حرمانهم بسبب أنهم لو أوتوا نصيبًا منه لما آتوا الناس أقل قليل منه ومن حق 
من أوتي الملك أن يؤثر الغير بشيء منه وهم ليسوا كذلك. وعلى هذا فالفاء في (إذا» للسببية 
والجزائية لشرط محذوف وهو إن جعل لهم نصيب؛. والمصنف قدر الشرط المحذوف بقوله: 
«أي لو كان لهم نصيب من الملك» وليس بجيد لأن الفاء لا تقع في جواب «لو؛ سيما مع 
«إذا» والمضارع. ثم جوّز أن تكون الفاء عاطفة لمدخولها على الجملة التي قبلها ويكون 
معنى الهمزة إنكار مجموع المعطوف والمعطوف عليه بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون هذا وهو 
أنهم قد أوتوا نصيبًا منه ووقع منهم عقيبه البخل بأقل قليل منه. وفائدة «إذاه زيادة الإنكار 
والتوبيخ حيث. يجعلون ثبوت النصيب الذي هو سبب. الإعطاء سببًا للمنع. قال أبو بكر 
الأصم رحمه الله: كانوا أصحاب بساتين وأموال وقصور مشيدة وكانوا في عزة ومنعة على ما 
عليه أحوال الملك ومع هذا كانوا يبخلون على الفقراء بأقل القليل» فنزلت هذه الآية. 
وقوله: «على الكناية» إشارة إلى أن كونهم قد أوتوا نصيبًا من الملك غير مذكور صريحًا بل 
هو منفهم من جهة الإنكار إلى مجموع الجملتين. قوله: (لا لتشريك مفرد) في محل الجر 
على أنه صفة للواو والفاء وعدم كونهما لعطف المفرد إما لكونهما لعطف الجملة أو لكون 
الفاء جزائية لا عاطفة. قال سيبويه: «إذاء في عوامل الأفعال بمنزلة «ظن» في عوامل 
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لعي مجو الع شح 





المرعود وماد اتنا َال تدهم # الذين هم أسلاف محمد وأبناء عمه #الْكِنبٌ 
وَالكمة # الضوة #وءاتدتهم 5 ملكا ععظِيم 49 فلا يبعد أن يوت نيهم الله مثل ما أآتاهم . 
ع م4 فس البهوة هت امن يه كله أو بما ذكر من حديث آل إبراهيم 
207 فلم من سد عله 4 أع ري امتاااواكم يوسن يهومل مناه كم الم بر هيم من امن نه 
ومسي ل در 57 , يكن في ذلك توهين أمره فكذا لا يوهن كمرٌ هؤلاء أمرّك لوَكض 
هم يها 49 ١‏ ناوأ مسمعورة يعذبون بها أي إن لم يعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما 
أ أعدّ لهم من سعي ار جهنم 

م جز ل ل ىس سرس سس رت 5 ل 5 يه 

«إنَّ أَلَذِنَ كفروأ باينا سَوْفَ نصَلِيهمْ كارا4 كالبيان والتقرير لذلك «ك) 


سس سر سير 


نت جلود شم 00 عيرها :وان تماد ذللته التعلده بعس عنان :ضيوزة شري 
الأسماء. وتقريره: أن الظن إذا وقع في أول الكلام نصب لا غير كقولك: أظن زيدًا قائمّاء 
وإن وقع في الوسط جاز إلغاؤه وإعماله كقولك: زيذا ظن قائم وإن شئت قلت: زيذا أظن 
قائمّاء وإن تأخر فالأحسن إلغاؤه تقول: زيد منطلق ظننتء» والسبب فيما ذكرناه أن أفعال 
القلوب ضعيفة في العمل لأنها لا تؤثر في مفعولاتها فإذا تقدمت دل تقدمها في الذكر على 
شدة العناية بها فتقوى على العملء وإذا تأخرت دل ذلك على عدم العناية فتلغى» وإن 
توسطت فحينئذ لا تكون في محل العناية من كل الوجوه ولا في محل الإهمال» فالإعمال 
والإلغاء جائزان. وكلمة (إذا؛ على هذا الترتيب أيضًاء فإن تقدمت نصبت الفعل تقول 

أكر مك . وإن توسطت أو تأخرت جز الإلغاء تقول: أنا إذا أكرمك وأنا أكرمك إذًَّا فتلغيها في 


5 








هاتين الحالتين إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: كلمة «إذاء فى هذه الآية لما وقعت بين الغاء “ 


والفعل جاز أن تقدر متوسطة فتلغى وهكذا سبيلها مع الواو كقوله تعالى: 9وَإدًا لا يبوت 
عِلَمَكَ إِلَّا قَيِلًا» [الإسراء: 77] وقرأ ابن مسعود «فإذا لا يؤتواة على إعمال (إذاء عملها 
«الذي» هو النصب وهي ملغاة في قراءة العامة. قوله: (وأبناء عمه) فإنه سبحانه وتعالى آتى 

بنى إسرائيل الكتاب والنبوة وكانوا من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا أولاد 
إسحلق بن إبراهيم؛ ومحمد عليه الصلاة والسلام وعليهم من ولد إسمعيل بن إبراهيم فلما 
كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام أبَا لنبينا عليه الصلاة والسلام كان إسحلق عليه الصلاة 
والسلام عمه وكان بنو إسرائيل أبناء عمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الملك في 
آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وقال مجاهد: الملك العظيم 
النبوة لأن الملك لمن له الأمر والطاعة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم الأمر والطاعة. 


فوله تعالى: (كلما نضحت جلودهم) ظرف زمان والعامل فيه ابدلناهم؛ والجملة في 
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كقولك: بذلت الخاتم قرطاء أو بأن يُزال عنه أثر الإحراق ليعود إحساسه للعذاب كما 
لير ره موماس 


. ٍ م ب 
والعذاب فى الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها فلا محذور. #إرك أله 


5006 # سر ج25 ١‏ ' روة س 
كان عَرًا4 لا يمتنع عليه ما يريده #حَكيما (4)23 يعاقب على وفق حكمته 9وَالَذينَ 
اس بر م اس م ام م 507 7 ل م دس سا مه ووس هه 7 ال 

َامَنُوأ وَحِلَُأْ ألصَّلِحتٍِ سَنُدَطِلُهُرَ جَنتِ تَرّى من تحبا الأملر خَِدِينَ فيا أبدا» 
قدم ذكر الكفار ووعيدّهم على ذكر المؤمنين ووعدهم لأن الكلام فيهم وذكر المؤمنين 


بالعرض طكَمْ فيا أَرْوج مُطَهَرَة وَتُدْجِنُهُمَ يللا طليلا 429 فينانًا لا جَوبَ فيه 





محل النصب على الحال من الضمير المنصوب في «نصليهم». روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «تبدل جلود الكافر في ساعة مائة مرة كلما أكلتها النار وأحرقتها قيل 
لين : عودوا فيعودون كما كانوا». وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يبقي أبدانهم مصونة 
عن النضج مع إيصال الألم الشديد إليها من غير تبديل لها بل هو قادر على أن يوصل إلى 
أبدانهم آلامًا عظيمة من غير أن يدخلهم النار إلا أنه تعالى أدخلهم النار وأحرقت النار 
جلودهم وبدلهم الله تعالى جلودًا غير الجلود المحرقة لحكمة لا يعلمها إلا هو ولا يسأل ( 
عما يفعل. قوله: (لا يمتنع عليه ما يريده) فإن العزيز هو القادر الغالب على جميع 
الممكنات والحكيم هو الذي لا يفعل إلا الصواب وما تقتضيه الحكمة ومن هذا شأنه 
سل بعجيب منه مع كونه كريمًا رحيمًا أن يعذب الشخص الضعفه الئاق الشديدة اند 
الآباد لاقتضاء الحكمة إياه. فإن نظام العالم لا يبقى إلا بتهديد العصاة والتهديد لا بد أن 
يكون مقرونًا بالتحقيق صونًا للكلامء فإن قيل: إذا احترقت الجلود العاصية وخلق الله 
عَلوذًا لقوق :وضنيها 315 قد لمر الى بعص يوفو قير جاتر ٠.‏ فالجو الي أن المياد 
في كل مرة هو الجلد الأول بعينه وإنما قال: #غيرها# لتبدل صفته كما تقول: صغت 
من .تائم انما غير "فإن الكات. الثاني “مهن الأول إلا أن السياغة والصفه عن دلت 
وهو قول المصنف رحمه الله بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة حرق أَى غير صورة 
الجلد المحترقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يبدلون جلودًا بيضًا كأمثال القراطيس . 
وهناك جواب آخر وهو أن أصل الجلد لا يفنى بالاحتراق بل تتبدل به عوارضه. ثم 
يبدل الله تعالى تلك العوارض التي هي أثر الاحتراق إلى الحالة الأولى. وجواب ثالث 
وهو أنّا سلمنا أن الجلود العاصية قد فئيت بالاحتراق وأنه سبحانه وتعالى يخلق مكانها 
جلودًا غيرها ذانا إلا أنا لا نسلم أنه يلزم منه تعذيب غير العاصي بناء على أن المعذب 
هو الإنسان المستور بالجلد لأن الجلد أمر زائد على ذاته آلة لإدراكه فلا محذور. قوله: 
(فينانا) أي كثير الأفنان متصلاً منبسطا. والجوبة الفرجة والجمع جوب بمعنى الفرج . 
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ودائمًا لا تنسخه الشسسر.ء وهو إشارة إلى النعمة التامة الدائمة. والظليل صفة مشتقة من 
الظل تاكيى كت لعو كسس تدس وليل البل ويوم بوم .. 

ظ أهلهًا 4 خطاب يعم المكلفين والأمانات 
وإن نزلت يوم المتح فى عثمان بن طلحه بن عبق .الدار لما اعلق باب" الكفية :وادى أن 
يدفع المفتاح ليدخل فيها وقال: لو علمت أنه رسول الله يإتة لم أمنعه. فلوى عليّ كرم 
الله وجهه بده وأخذه منه وفتح فدخل رسول الله كه وصلى ركعتين فلما خرج سأله 
العباس رضي اله عنه أن يُعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت. فأمره الله أن 
يرده إليه فأمر عليًا رضي الله عنه بأن يُرده ويعتذر إليه وصار ذلك سيبًا لإسلامه ونزل 
قوله: (خطاب يعم المكلفين والأمانات) يعني أن نزول الآية في قضية رد المفتاح إلى 
وو ووو و 0 
الأمانات. فإن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع عباده أو مع نفسهء ولا بد من 
رعاية الأمانة فى جميع هذه الأقسام الثلاثة أما رعاية الأمانة مع الرب سبحانه وتعالى فهي بأن 
يفعل جميع المأمورات ويترك جميع المنهيات فإن جميع ما كلف به الإنسان من الله تعالى 
أفاثة عدت المكلفه» نحي غلية: أن ا إلى صاحبها وهذا بحر لا ساحل له. وأما رعاية 
الأمانة مع عباد الله من أولاده وزوجته ومماليكه وجيرانه وأصحابه وعامة الخلق فبأن يحفظ 
حقوقهم ولا يخونهم في شيء منها. ورعايتها مع نفسه فبأن لا يختار لنفسه إلا ما هو 
الأصلح والأنفع لها في الدين والدنيا وبأن يحفظها عما يضرها في العقبى» فلهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». فقوله تعالى: #يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» يدخل فيها الكل وقد عظم الله سبحانه وتعالى أمر الأمانة في مواضيع 
ككيرة ين كعابه قال تعالى: يا اماه عن شرت رارض والال نجه أن عي 
وَأَشْفَفْنّ مبَا وَمَلَهَا آلْإننُ» [الأحزاب: 91] وقال تعالى: 9وَلَنَ م لامتتيح وَعَهْدِمْ رَعرن# 
[المعارج : ؟*] وقال تعالى: وَعوَيوَا أَمَتَيِكَْ 4 [الأنفال: 7؟] وقال عليه الصلاة والسلام : 
الا إيمان لمن لا أمانة له». والأمانة في الأصل مصدر سمي به المفعول ولذلك جمع. 
وقصة عثمان بن طلحة من بني عبد الدار أنه كان سادن الكعبة فلما دخل النبي عليه الصلاة 
والسلام مكة يوم الفتح أغلق عثمان الكعبة وصعد السطح فطلب عليه الصلاة والسلام المفتاح 
فقيل: إنه مع عثمان. فطلب منه فأبى وقال: لو علمت أنه رمدو ل اللة لم أمئعة المفتاحء 
فلوقئ على من أبن طالب يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب ودخل رسول الله يَكِْةّ البيت 
وصلى ركعتين. فلما خرج رسول الله يَلِةِ سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية 
والسدانة فنزلت هذهء فأمر عليًا أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان: أكرهتني وأذيتني 
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الوحي بأن السدانة في أولاده أبدًا. «وَإدًا حَكَمَّر بَيْنَ ألثّين أن مَحْكْمُوا بِالْمَدْلٍ» أي 
وذ فجكهوا_الانضناك والتيونة ذا تسد بين عن بنفد عليه امرك :ال ير فى يشكدكم 
ولأن الحكم وظيفة الؤُلاة قيل: الخطاب لهم. إن أَلَهَ نما يَعِظكر بنِ» أي نعم شيئًا 
يعظكم به أو نعم الشيء الذي يعظكم به فاما» منصوبة موصوفة ابيعظكم؟ أو مرفوعة 





ثم جئت برفق. فقال: «لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا». وقرأ الآية عليه فقال عثمان: 
أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فهبط جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبر 
النبى يكِِةِ أن السدانة في أولاد عثمان أبذا. ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة 
فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. ظ 


قوله: (أي وأن تحكموا بالإنصاف) إشارة إلى أن قوله: #أن تحكموا# معطوف على 
«أن تؤدوا» أي يأمركم بتأدية الأمانات وبالحكم بالعدل». ‏ فيكون قد فصل بين حرف العطف 
والمعطوف بالظرف فيكون «إذا حكمتم» منصويًا (بيأمركم؟ على الظرفية أي كما «أن تحكموا) 
منصوب به على المفعولية فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الظرف معمولاً لقوله: #يأمركم» 
والحال أن الأمر ليس واقعا وقت الحكم؟ أجيب بأن كونه 000 اليأمركم» لا يستلزم وقوه 
أصل الأمر فيه بل يكفي في كونه معمولا له أن يكون تعلقه بالحكام واقعًا فيه ولا يجوز أذ 
يكون الظرف معمولاً «لأن تحكموا» وإن كان المعنى عليه صحيحًا لأن «أن» مع الفعز 
موصول حرفي وما في حيز الموصول لا يتقدم عليه عند البصريين» وأما الكوفيون فيجيزوذ 
ذلك ومنه هذه الآية عندهم. ويجوز أن يقال: إن الظرف معمول لفعل محذوف تقديره: 
ويأمركم أن تحكموا إذا. حكمتم» وأن تحكموا المذكور مفسر لذلك المحذوف فلا موضع 
للمذكور لكونه مفسرًا للمحذوف والمحذوف مفعول لقوله: «يأمركم» المحذوف فيكون النظم 
من قبيل: علفتها تبنًا وماء باردًا أي وسقيتها ماء باردًا من حيث إن كل واحد منهما حذف منه 
المعطوف مع بقاء العاطف. وقوله: #بالعدل» يجوز أن يكون مفعولاً به غير صريح لقوله: 
«أن تحكموا» ومتعلقًا به فتكون الباء للتعدية» وأن يكون حالاً من فاعل «تحكموا» فتكون 
الباء للمصاحبة متعلقة بمحذوف أي ملتبسين بالعدل مصاحبين له والمعنيان متقاريان. قوله: 
(من ينفذ عليه أمركم) أي مع قطع النظر عن رضى الخصمين بحكمكم وذلك بأن يكون 
الحاكم مولى من قبل السلطان لا بأن يكون محكمًا برضى الخصمين بحكمه؛ فإن حكمه وإن ‏ 
كان نافذًا في حقهما إلا أنه لا ينفذ إلا برضاهما بحكمه. قوله: (ولأن الحكم الخ) تعليل ‏ 
لقوله: «الخطاب لهم» قدم عليه. قوله: (أي نعم شيئًا يعظكم به) على أن تكون كلمة ما" 
منصوبة موصوفة «ابيعظكم» فإن فاعل «نعم» قد يكون ضميرًا مبهمًا مميرًا بنكرة منصوبة نحو: 
نعم ناه زيداء ومميرًا بكلمة «ما) فإنها نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها وقعت تمييرًا 
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موصولة ابه ) والممخصوص بالمدح محدوف وهو المامون به من أداء الأمنانات والعدل 2 

م2 سدم ع عم ع سر جحي 5 ' 5 0 
الحكومات إن الله د جما بَصِيرَا 62 4 باقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في 
الأمانات . 


ا 


«يأئها ألَذِينَ عَامَنوَأ أطِيموا أله وأطِيعوأ سول لد :4 يريد بهم أمراء 
المسلمين في عهد الرسول 85 وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السريّة. أمرّ 
الناس بطاعتهم بعدما أمرهم بالعدل تنبيهًا على أن وجوب طاعتهم ما داموا ا الحق . 
وقيل: علماء الشرع لقوله تعالى: #وَلَوْ رَدُوهُ إِلّ أليَسُولٍ وَإِلَت أإلي الأمر مِنْمَ لَمَِمَهُ الذي 
نطول 4 [النساء: «8] طفإن رغم 4 أنتم وأولو الأمر منكم #فيى شَىْوِ» من 
للمضمر في «نعم» أو هي اسم موصول بمعنى «الذي» مرفوع المحل على أنه فاعل «نعم؛ 
وصلتها قوله: #يعظكم به* فإن قلت: قد تقرر أن فاعل «نعم» إذا كان مظهرًا لا بد أن 
يكون محلى بلام الجنس أو مضافا إليه فكيف جاز أن تقع «ما» الموصولة فاعلة؟ أجيب بأنها 
لما كانت بمعنى «الذي» كانت بحسب المعنى وصمًا للمعرف بلام الجنس وإليه أشار بقوله: 
«أو نعم الشيء الذي يعظكم به». قوله: (وأمراء السرية) السرية طائفة من العسكر يبلغ 
أقصاها أربعمائة سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم مأخوذ من الشيء 
السري وهو النفيس. ويدل على دخول أمراء السرية في أولي الأمر قوله عليه الصلاة 
والسلام: «#من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع أميري فقد أطاعني 
ومن يعص أميري فقد عصاني». قوله: (أمر الناس بطاعتهم) أي بطاعة الولاة بعدما أمر 
الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وبأن يحكموا بالعدل تنبيهًا على أن وجوب طاعتهم إنما هو ما 
داموا على الحق. وجه التنبيه أن الحكم إذا تعلق بالموصوف بصفة يكون تعلقه به مقدرًا بقدر 
اتصافه بتلك الصفة ويلزم منه أن يكون وجوب طاعة الولاة مقدرًا بقدر كونهم عدولا. روي 
أن بعض الولاة قال لبعض العلماء: ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله تعالى: #وأولي الأمر 
منكم* قال: ألستم نزع عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول* أي نزعت الولاية عنكم إن خالفتم الحق ووقع التنازع بينكم وبين المؤمنين في 
الحقء كأنه قيل: أطيعوا أولي الأمر منكم إن لم تنازعوهم في شيء من الحق فإن تنازعتم 
فلا طاعة إلا لله ولرسوله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق الإمام أن يحكم بما 
أنزل الله ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. قوله: (وقيل 
علماء الشرع) اختيار الإمام أن المراد بأولي الأمر أهل الإجماع وهم العلماء الذين يمكنهم 
استنباط أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة وهم الذين يسمون بأهل العقد والحل في كتب 
أصول الفقهء حيث قال: قوله تعالى: #وأولى الأمر منكم» يدل عندنا على أن إجماع الأمة 
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أمور الدين وهو يؤيد الوجه الأول إذ لين للمقلك أن ينازع المجتهد في حكمه بخلاف 
المرؤوس إلا أن يقال: الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات . و4 فراجعوا فيه 

ل إل أسَِّ» إلى كتابه #وَالرْسُولٍِ4 بالسؤال عنه في زمانه والمراجعة إلى سئنته بعده. 
واستدل :به منكرو القياس وقالوا: إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون 
القياس . واخميه يان بره الفكلت إلى المتسرضن غليه إننا يكو بالعيفين بزاليكاء عليه 
وهو القياس ويؤيد ذلك الأمرُ به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن 





حجة والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر ومن أمر الله تعالى بطاعته لا بد 
أن يكون معصومًا من الخطأ لأنه إذا لم يكن معصومًا من الخطأ وأمر الله تعالى بمتابعته لكان 
ذلك أمرًا بفعل ذلك الخطأ والخطأ منهي عنه فلا يكون مأمورًا به. فظهر بهذا أن أولي الأمر 
المذكور في هذه الآية لا بد أن يكون معصومًا من الخطأ وذلك المعصوم إما أن يكون 
مجموع الأمة أو بعض الأمةء لا جائز أن يكون بعض الأمة لأن الأمر بطاعتهم مشروط 
بمعرفتهم والقدرة على الاستفادة منهم ونحن عاجزون عن معرفتهم ومن الوصول إليهم 
واستفادة العلم والدين منهمء فوجب أن يكون المراد من أولي الأمر مجموع الأمة أي 
مجموع أهل الحل والعقد من الولاة وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. هذا خلاصة 
كلامه في تقرير الدليل على ما ادّعاه. وقوله تعالى : «منكم» في محل النصب على أنه حال 

من «أولي الأمره متعلق بمحذوف أي وأولي الأمر كائنين منكمء نا تبعيضية إذ لا شك 
أن الأمراء وعدم كرالك وكذا العلماء المجتهدون . ظ 


قوله: (وأجيب بأن. رد المختلف إلى المنصوص عليه الخ) قال الإمام:' اعلم أن قوله 
تعالى: إإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» يدل عندنا على أن القياس خجة 
والذي يدل على ذلك أن قوله: #فإن تنازعتم» أي اختلفتم فيما حكمه متنصوض أو فيما 
حكمه غير منصوص فردوه إلى أحد هذه الثلاثة. والأول 'ناظل لأن :وجنوب المراجغة إلى 
أحد الثلاثة فيما ثبت حكمه به قد فهم من: قوله تعالئ:. #أيليمه| لله وأيليشوا الول وول الأت, 
»6 [النساء: 609 فعلن تقدير أن يكون .المراد به: المعنى. الأول يكون:قوله: فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# إعادة لعين ما مضئ: وهو غير جائز. وإذا بطل 
الاحتمال. الأول .تعين الثاني :وهو أن المراد إن تنازعتم فى شيء حكمه غير مذكور في 
الكتاب والسنة والإجماع وإذا كان. كذلك لم يكن المراد من قوله:. #فردوه إلى الله 
والرسول #تعللنن شكتيه من اتضدوض الكقات والهنة نوكي أن ركزة المزاداره جكسه إلى 
الأحكام المتصوصة في الوقائع المشابهة له وذلك هو القياس. فثبت أن الآية دالة على الأمر 
بالقتياس كما أنها. دالة.على وجوب المراجعة إلى الكتاب .والسنة والإجماع. وقد تقرر عتد 
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قَبَيِكَ ررِيدُونَ أن يِتَسَاتْمواْ إل ألطَعُوتِ4 عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن منافقً 
خاصم يهوديا فنذصاه اليهعود فى ون النبي علة ودعاة المتافق 0 الإأخترفت.. ثم 
إنهها احتكما: إن رسول الله 2:ة فحكدم لليهودي ولم يرض المنافق بقضائه وقال: نتحاكم 
إلى عمر. فقال الجهو دي 0 قضى لي رسول الله ية فلم يرض بقضائه وخاصم إليك . 
فقال عمر رضي الله عنه للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال: مكانكما حتى أخرج 
البكواء فدخل فلمل عه لم خرج قفضراب به عنقى المنافق حتى راد وقال : همكذا أقضى 


لمششص ف تح نط0 للسسط 1000 ا ال تالت لد ٠‏ اتات اتات مت بج و وات سو وتاي لد بج بوجي .د و لصت 0و لني مي بم م صم سس صصص مات عونا ع ل دوت يوسي بعد سند جو رار نعود د بوه وسو يوي صينوي ومو نووويد ب نح وم جود ليه . 


الفقهاء أن أصول الشريعة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الآية مشتملة على 
تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب:. أما الكتاب والسنة فقد وقعت الإشارة إليهما بقوله: 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول* وإلى الإجماع بقوله: #وأولي الأمر منكم* وإلى القياس:بما 
بعده. قوله تعالى: (إن كنتم تؤمنون) شرط حذف جوابه عبان على دلالة ما قبله عليه 
وجعل ما قبله جوابًا له يبطل صدارة الشرط. وهذا الوعيد يحتمل أن يكون مخصوصا بقوله: 
#فردوه* ؤويحتمل أن يكون عائذا إلى قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا:الرسول* وظاهر قوله:: 
#إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»# يقتضي أن من لم يطع الله والرسول لا يكون مؤمنًا 
فيخرج المذنب عن. الإيمان لكنه محمول على التهديد. قوله: (عاقبة») فإن التأويل قد ورد في 
القران بمعنى التمال والفافية كما في هذه الآية وف قوله: مَل 00 إل ريم * 
لعن افق 01 أنه عاك و اق ولاه 1 1 1 ياك مرا هرانا أ ارا * 
[يونس: 79].أي عاقبته. .قال الإمام : التأويل عبارة عما إليه.مآل الشيء ومرجعه وعاقبته. .ثم 
إنه تعالى لما أوجب في الآية الأولئى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسولء ذكر 
في هذه الآية أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض لا يطيعون الرسسول ولا يرضون بحكمه 
وإنما يريدون حكم غيره فقال: #ألم تر إلى الذين يزعمون الآية والزعم بفتح الزاي وضمها 
مصدر زعم وهو فعل يقترن به اعتقاد ظني». وزعم يكون بمعنى «١ظن»‏ فيتعدى إلى اثنين كما 
في هذه الآية «وأن» مع .ما في حيزها ساد مسد مفعوليها. وقد يكون بمعنى كفل فيتعدى إلى 
واحنك وده #اوأنا يوء رَغيةٌ #زيوستك:0/9] وقولة تعالى» #ابريندون 4 حال من 'فاصل. 
ايز عمون» با من «الذين يزعمون) وقوله تعالى : #وقد أمروا» غدان من فاعل ايريدون» فهما: 
جالان ستدانخلان+ قوله» (حتىبيرد) أى نات سنت :المرت يردا لآن الإتسان إذا مات برف 
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لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت. وقال جبرائيل: إن عمر قد فرق بين الحق 
والباطل فسمّي الفاروق. والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف وفي معناه من يحكم 
بالباطل ويؤثر لأجله فسمّي بذلك لفرط طغيانه أو للتشبيه بالشيطان أو لأن التحاكم إليه 
تحاكم إلى الشيطان من حيث إنه الحامل عليه كما قال: #وقد مر أن يَكفْروأ به 
مَقوَيكه التتلن أن ولو سكلا عيذ 0 4“وقرىه ديكروا عونا عاتي أن 
الطاغرت جمع كقوله تعالى : #أوَلَِآوُهُمُ لحرت يُخْرِجُونهُم* [البقرة: 1017]. 

لِوَإدًا قل ف تَعَالَوأ لّ 7 1 ا وَإِلَ الرسول »* والرى 2 تفي لبا 
بضم اللام على أنه حذف لام الفعل اعتباطًا ثم ضم اللام لواو الضمير. 8رَأَيتَ 
ألْمتْفِْقِينَ ده عنلك صدُودًا لكك هو 00 اسم للمصدر الذي هو 
قوله: (فسمي بذلك لفرط طغيائه) أي سمي الله تعالى كعبًا طاغونًا لكمال طغيانه. 
الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. وهو قد يكون واحذا كما في 
هذه الآية وقد يكون جمعًا كسا في قوله تعالى: #اوْلَآرُهُمُ الطَدحُوبٌ يُخْرِجُوتَهُم» 
[البقرة: 017؟] فالطاغوت على الوجه الأول حقيقة كأنه قيل: سمي طاغوتًا لكونه رأسًا في 
الضلال وعلى قوله: «أو للتشبيه بالشيطان؛ فالتسمية باسمه تكون مجارًا مستعارًا من الشيطان. 
وعلى الوجه الثالث يكون الطاغوت مستعملاً في أصل معناه والمجاز إنما هو في جعله 
متحاكمًا إليه فإن المتحاكم إليه حقيقة هو كعب بن الأشرف إلا أنه جعل الشيطان متحاكمًا 
إليه لكونه سببا حاملا على التحاكم إلى كعب. فعلى هذا في قوله: «فسمي» به نوع تسامح . 
ثم إنه تعالى لما بيّن رغبتهم في التحاكم إلى الطاغوت بيّن نفرتهم عن التحاكم إلى الرسول 
فقال: «وإذا قيل لهم تعالوا». قوله: (اغتباطا) من الغبطة وهي أن تتمنى مثل حال صاحب 
الكرامة من غير أن تريد زوالها عنه. يقال: غبطته بما نال أغبطه غبطًا فاغتبط. هو مثل 
حبسته فاحتبس ومنعته فامتنع . والمعنى: إنهم حذفوا لام الفعل من تعاليت لمجرد تشهيهم 
الحذف والتخفيف لا لعلة وسبب يدعو إليه فقالوا في تعالى: يتعالى تعالٍ يتعال محذوفًا منه 
الياء فجرى مجرى ألفاظ المضارعة التي لا يكون في آخرها ياءء فإذا أخلْ منه الأمر يكون 
جمع المذكر بضم ما قبل واو الضمير وأمر الواحدة المخاطبة بكسر ما قبل الياء نحو: قومي 
وقوموا. قوله تعالى: (يصدون عنك) أي يعرضون عنك. وذكر المصدر للتأكيد والمبالغة كأنه 
قيل: صدودًا أي صدود. واختلف في لفظ صدود؟ قال بعضهم: إنه اسم مصدر والمصدر 
إنما هو الصد. وقال آخرون: إنه مصدر كالصد يقال: صد صذا وصدودًا. وقيل: فعل الصد 
يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: صد هو بنفسه وصده غيرهء قال تعالى: «صَصَدَّهُمْ عَنِ ألتَبيِلٍِ» 
[العنكبوت: 8"] وقال بعضهم: الصدود مصدر صد اللازم والصد مصدر صد المتعدي 
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الصد. والفرق بينه وبين السدانة غير محسوس والسد محسوس. ويصدون في موضع 
الحال. «#فَكْنَ» تكون حالهم #إذآ اميق دده كتد عير العنانى ان 
النقمة من الله تعالى #يما قَدَّمَتَ أَيدِيِهِمْ4 من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضى 
بحكمك ثم جَآمُوك» حين يصابون للاعتذار عطف على #أصابتهم» وقيل: على 
يصدّون وما بينهما اعتراض كَلِمُونَ بأسَّهِك حال «إن أَردَنَا ِل إحسنًا وَتَوفِيقًا 
10 4 ها ا زدنانوةناك إلا النسان ,الوك الا جسروبوالعوقيق بن اللتسمين الم ده 
مخالفتك. وقيل: جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه وقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا 
أن يحسن إلى صاحبنا ويُوفق بينه وبين خصمه. 

والفعل ههنا لازم فلذلك جاء مصدره على فعول لأن فعولا غالبًا لازم» وكونه مصدرًا 
للمتعدي نادر نحو: لزمه لزومًا وفتنه فتونًا. هذا وفيه نظرء إذ لقائل أن يقول: هو هنا متغد. 
غاية ما في الباب أنه حذف مفعوله والمعنى: يصدون غيرهم أو المتحاكمين عنك صدودًا. 





قوله: (ويصدون فى موضع الحال) مبني على أن يكون «رأيت» من رؤية البصر لأنها 
إن كانت من رؤية القلب بمعنى «علمت» يكون قوله: «يصدون» في محل النصب على أنه 
مفعول ثان «الرأيت». قوله: (فكيف تكون حالهم) إشارة إلى أن قوله: #فكيف # في محل 
النصب بفعل مضمر نحو: كيف تراهم وكيف يصنعون أو يحتالون» وقيل: إنه في محل 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي فكيف صفتهم في وقت إصابة المصيبة إياهم. وعلى 
التقديرين كلمة (إذا» معمولة لذلك المقدر بعد «كيف». قوله: (وقيل على يصدون) والمعنى : 
أنهم في أول الأمر يصدون عنك ثم بعد ذلك يجيئونك ويحلفون بالله كذبًا أنهم ما أرادوا 
بذلك التحاكم إلا الإحسان والتوفيق. وما بينهما اعتراض» فإن شرط الاعتراض أن يكون له 
تعلق بذلك الكلام من بعض الوجوه كما في قوله : 

إن الثمانين وبلغتها ‏ قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

فقوله: «وبلغتها» كلام أجنبي وقع في البين لكنه متعلق بذلك الكلام من حيث إنه دعام 
للمخاطب وتلطف في القول معه. وكذلك الآية فإن أول الآية وآخرها في شرح قبائح 
المنافقين وكيدهم ومكرهم فإنه تعالى حكى عنهم أنهم يتحاكمون إلى الطاغرت مع أنهم 
أمروا بالكفر به ويصدون عن الرسول مع أنهم أمروا بطاعته ويحلفون بالله كذبًا. وذكر في 
أثناء شرح تلك القبائح ما يدل على شدة الأمر عليهم بسبب هذه الأعمال القبيحة في الدنيا 
والآخرة. قوله: (يحلفون بالله حال) أئ من فاعل«جاؤُوك» و«(إن» نافية و«إحسانًا» مفعول به 
لأنه استثناء مفرغ من المفعول به. والمعنى: ما أردنا بالتحاكم إلى غير الرسول شيئًا من 
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دأَرَكِكَ الت يَعْلَمْ الله ما في قُلُوبِهِمٌ4 من النفاق فلا يُغني عنهم 
الكتمان والحلف الكاذب من العقّاب. «فَأَعَرِضَ عَم 4 أي عن عقابهم لمصلحة في 
استبقائهم أو عن قبول معذرتهم. . «وَعِظهم» بلسانك وكمفهم عمًا هم عليه. «وكل 
َم فت أَنفُسِهمٌ4 أي في معنى أنفسهم أو خاليًا بهم فإن النصح في السر أنجع . 
«قولاً بلِيعًا )4 يبلغ منهم ويؤثر فيهم أمره بالتجافي عن ذنوبهم والنصح لهم 
والمبالغة فيه بالترغيب والترهيب وذلك مقتضى شفقة الأنبياء عليهم السلام. وتعليق 
الظرف «ببليعًا» على معنى بليعًا في أنفسهم مؤثرًا فيها ضعيف,. لأن معمول الصفة لا 
يتقدم على الموصوف والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به. 





الأشياء إلا أن يحسن إلى صاحبنا بالحكم والعدل والتوفيق بينه وبين خصمه. قوله: (أو عن 
قبول معذرتهم) فإن من لا يقبل عذر غيره ويستمر على سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه 
غير ملتفت إليه. قوله: (وكفهم عمًا هم عليه) أي ازجرهم عن النفاق والمكر والكذب 
وخوفهم بعقاب الله تعالى في الآخرة. قوله: (أي في معنى أنفسهم) أي في شأن أنفسهم 
وفي حقها أو خاليًا بهم ليس معهم غيرهم. وعلى التقديرين يكون قوله: «في أنفسهم» 
متعلقًا بقوله: طقل لهم». قوله: (يبلغ منهم) على أن بليعًا من البلوغ والوصول . 7 
إنما يبلغ إليهم ويؤثر فيهم بأن يكون مخوفًا لهم من عقاب الله تعالى مثل أن يقال لهم: | 

ما في قلوبكم من النفاق والكيد معلوم لله تعالى» ولا سوسا وك 
الاستمرار على الكفر وإنما رفع عنكم السيف لأنكم أظهرتم الإيمان» فطهروا أنفسكم من 
هذه الخصائل القبيحة وانقادوا لله تعالى ظاهرًا وباطنًا وأطيعوه فى جميع ما كلفكم به قلبًا 
وقالبًا. وإلا فكيف تأمنون من أن ينزل الله بكم ما أنزله في حق من جاهر بالكفر من القتل 
بالسيف وسبي الأموال والأولاد؟ قوله: (وتعليق الظرف) أي الجار والمجرور وهو قوله: 
في أنفسهم» بقوله: طبليمًا© على معنى: قل لهم قولاً مؤثرًا في قلوبهم يغتمون منه 
اغتمامًا ويستشعرون منه الخوف استشعارّاء وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن ظهر منهم 
النفاق وبدت طلائعه. ووجه ضعف هذا الاحتمال أن فيه تقديم معمول الصفة على 
النوضوقف واه لأ مهو ةذ عية التسيريين قل يجوز أن يقال جا زيذا وجل يضرت لاله لا 
يتقدم المعمول إلا حيث يجوز تقديم معمول الصفة والعامل ههنا لا يجوز تقديمه لأن الصفة 
لا تتقدم على الموصوف. والكوفيون يجيزون تقديم معمول الصفة على الموصوف. وقول 
البصريين أنه لا يتقتدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل فيه بحثء لأنا وجدنا هذه القاعدة 
منخرمة في قوله تعالى : نما اليم قا تفْهَرْ وَأ لآل فلا تَنبِرَ © [الضحى: 1٠١ ١9‏ فاليتيم 
معمول «لتقهر؛ و«السائل» معمول «لتنهر» وقد تقدما على «لا؛ الناهية والعامل فيهما لا يجوز 
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ا ع سه سه سمس سمت م وو م سو 


#وهآ 02 ين رسول إَ لطاع بإِذْي الله * , 
وأمره المبعوث إليهم بان يطيعوه وكأنه احتج بذلك على أن الذي لم يرض بحكمه وإذ 
أظهر الإسلام كان كافبًا مستوجب القتل. وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليُطاء 
كادارين حم بصي وم ورم الماع يدل زالقة وف كان كذلك كان كافرًا مستوجب 
الشعر ترولو ادوم د يدترا نهم 4 بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت 
#جَآموك » بالعومة ا فخ للك ودر عقي 4311 اناا مساق يه نج دابتت زا أده 
لذنوبهم بالتوبة والاخلاص ##واستَغمر م 2 4 واععدووا لبك معني القضييية 
لهم شفيعا. وإنمأا عدل عن الخطاب ولم يقل واستحعرت لهم أن القباسن يقتضي هل! 
لقوله: #جاؤوك# تفخيمًا لشأنه وتنبيهًا على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب 
اي ريست له ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب #الوجدوا أله ا 
تَحِيمَا 49 عدم ه قابلا لتوبتهم متفضلا عليهم بالرحمة وإن فسر وجد بصادف كان 
توابا حال ور ورحيمًا بدلا منه أو حالاً من الضمير فيه. 





فب إذنه فى طاعته 


نيط علديننا رذ السجزروم لاريم سال مجازعة فق تين اللسخمر ل حيت: لذ لقم لقال 
والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به سمّي بليغًا لبلوغه كنه المقصود 
ودلالته عليه. واللام في قوله تعالى: #إلا ليطاع# لام «كي» والفعل بعدها منصوب بإضمار 
«إن» والاستثناء مفرغ من المفعول لهء والتقدير: وما أرسلنا من رسول لشيء من الأشياء إلا 
للطاعة. و#بإذن الله» متعلق ب #يطاع# والباء للسببية والمراد بالإذن الأمر والتكليف فإنه 
تعالى قد أمر المبعوث إليهم بأن 00 #وَأَطِيمُوا ْول » [النساء: 59] وهذا 
الأمر والتكليف سبب موجب لإطاعتهم إياه. 


قوله: (بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت) اختار أن الآية نزلت فيمن تقدم ذكره من 
المنافقين وهم الذين ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى الرسول. 
وذكر الإمام وجهًا ثانيًا في سبب نزولها وهو أن قومًا من المنافقين اتفقوا على كيد في حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرضء» فأتاه جبريل عليه الصلاة 
والسلام وأخبره بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: «إن قومًا دخلوا عليّ يريدون أمرًا لا ينالونه 
فليقوموا وليستغفروا الله حتى أستغفر لهم». فلم يقوموا فقال: «قوموا». فلم يفعلوا فقال عليه 
الصلاة والسلام: «قم يا فلان قم يا فلان» حتى عد ائني عشر رجلا منهم فقاموا وقالوا: كنا 
عزمنا على ما قلت ونحن نتوب إلى الله عز وجل من ظلم أنفسنا فاستغفر لنا. فقال: «الآن 
اخرجوا أما كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار وكان الله أقرب إلى الإجابة اخرجوا 
عني». قوله: (لعلموه) يريد وإن وجد هنا يحتمل أن يكون بمعنى علم فيتعدى إلى مفعولين 


حاشية محيي الدين/ ج “/ م *” 
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«قَلَا وَرَيْكَ4 أي فوربك ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله: لا 


تررك * لأنها تزاد أيضًا فى الإثبات كقوله تعالى: طلا أَقَيمُ بدا لبر [البلد:١]‏ 
«حيّ يحَكموك فيما سجر شِنَهُمٌ 4 فيما اختلف بينهم واختلط. ومنه الشجر 


ته اا 


ع رصا اي 5 0-6 5 7 ا ال 70 7 
لتداخل أغصانه. «ثُمَّ لا يدوا فى أنفْسِهمُ حَرجًا مما قَصَيْتَ4 ضيمقًا مما 
كدت يد أو دن سنك اوكا من عله كان العالافى صق من انرو« وكسلموا 
ليما 49 وينقادوا لك انقيادًا بظاهرهم وباطنهم طوَلَوْ أن كدبنا عَلَيِيمَ أن 
م2 ل واه 


دلُو أَنفّسَكة4 تعرضوا بها للقتل بالجهاد أو اقتلوها كما قتل بنو إسرائيل و«أن» 


مصدريه أو مهفسرة لأن «كتبنا) في معنى أمرنا. 





تأنيهما #توابا» وأن يكون بمعنى صادف فيتعدى إلى واحد و«اتوابا» حال . وأما. #رحيمًا» 
فيحتمل أن يكون حالاً من ضمير "توابّاه وأن يكون بدلا من "تواباه. قوله: (لا لتظاهر لا ني 
قوله لا يؤمنون) المظاهرة المعاونة أي لا يجوز أن تكون كلمة «لا» في #إفلا وربك* لتأكيد 
النفيى في #لا يؤمنون»# وتقويته بل لتأكيد معنى القسم لأنها كما جاءت في النفي جاءت في 
الاثبات كما فى قوله تعالى: لا أق 
فى كرِ» [البلد: 5] إذ هو مثبت وكذا قوله: #إِنَم َو رسول كر »* [الحاقة: ]5٠‏ 
[التكوير: ]١9‏ فلو كانت لمظاهرة النفي لما جاءت في الإثبات. وفيه بحث لجواز أن تكون 
الأولى رد الكلام تقدمها أي ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم 
يخالفون حكمك ثم استأنف قسمًا بعد ذلك» فعلى هذا يكون الوقف على «لا2 تامًا. قوله: 
(فيما اختلف بينهم) في الصحاح: شجر بين القوم إذا اختلف الأمر بينهم. وتشاجر القوم أي 
تنازعواء والمشاجرة المنازعة. وقال الإمام: شجر الأمر يشجر شجورًا إذا اختلف واختلط»ء 
وشاجره إذا نازعه. وذلك لتداخل كلام بعضهم فى بعض عند المنازعة كما يتداخل بعض 
أغصان الشجر فى بعض . قوله: (مما حكمت به أو من حكمك) الأول على أن تكون «ما» 
(ولو أنا كتبنا عليهم الآية) متصل بما تعدد من أمر المنافقين وترغيب لهم في الإخلاص وترك 
النفاق. والمعنى: إنا لو شددنا التكليف على الناس نحو أن تأمرهم. بأن يقتلوا أنفسهم بطريق 
التوبة كما أمرنا بنى إسرائيل بذلكء. أو بأن يخرجوا من ديارهم كما أمرنا بني إسرائيل 
بالخروج من مصرء وكتبنا على المنافقين أن يخرجوا من ديارهم لصعب ذلك عليهم ولما 
فعله إلا الأقلون وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم قلم نفعل ذلك رحمة منا على عبادنا وما كتبنا 
عليهم إلا طاعة الرسول والرضى بحكمه وهو أمر سهل فليقبلوه بالإخلاص وليتركوا التمرد 
والعناد حتى ينالوا خير الدارين. قال ابن. عباس رضى الله عنهما ومجاهد: الضمير في قوله: 


7 عر عر حت سس 


قِيمُ يدا البَلَدِ» [البلد: ]١‏ إلى قوله: 8لَفَدَ سَلَقَا لضن 


_ 8 
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أو أحْرجواْ مِن دِبَرَكُم# خروجهم حين استتيبوا من عبادة العجل. وقرأ أبو 
عمرو ويعقوب «أن اقتلوا» بكسر النون على أصل التحريك "أو اخرجوا' به وي 
للاتباع والتشبيه بواو الجمع فى نحو قوله تعالى: #ولا تَسَّوَا الْفَضْلٌّ# [البقرة: 050 
كرا حمزة وعاصم يكنيب هما على الأصل. والباقفول بضمهما إجراءً لهما مجرى الهمزة 


المتصلة بالفعل #أمَا هعَلُوه ل قَليل و4 الأناس قليل وهم المخلصون. 

أن إيمانهم لا يتم يان يسلموا حق التسليم نبه على قصور أكثر هم ووهن إسلامهم 
والضعمير. اللمكتت 3 لو مغتليةة اعوج حاو انمد متضيد مصدري الفعلين. 0 أبن عأمر 
بالنضب على الاستتناء أؤ على إلا فخلا قلبلاً». لوَلَوَ أَنَهُمَ هعلو ما يَوعَظونٌ بو * 


إولو أنا كتبنا عليهم» عائد إلى المنافقين أي لو كتبنا على هؤلاء المنافقين القتل والخروج 

عن الوطن ما فعله إلا القليل رياء وسمعة وحينئذ يصعب عليهم الأمر وينتكشف كفرهمء فإذا 
لم نفعل بهم ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق وليقبلوا الإيمان على سبيل 
الإخلاص. وهذا القول احتيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال. وقيل: المعنى: لو كتب الله 
على الئاس ما ذكر لم يفعل إلا قليل منهم. وعلى هذا القول يدخل فيه المؤمن والمنافق. 
وأما الضمير في قوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به» فهو مختص بالمنافقين ولا يبعد أن 
كو أزل الأب اعانا واخرها حاف وعدن هد التقدير ينجي أن يكو 0 العسراك بالقليل 
المؤمن. واختار المصنف هذا القول بدليل قوله: «الأناس قليل وهم المخلصون". قوله: 
(والناقون مقههها) يعتى أن ابن عامر والكسائي وابن كثير ونافعًا قرأوا «أن اقتلوا أنفسكم"» 
أو «اخرجوا من بارت بضم نون «أن»؛ وضم واو «أو» بنقل ضمة «اقتلوا» وضمة 
«اخرجوا» إليهما وإجرائهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعلين. وقرأ عاصم وحمزة بكسرهما 
لالتقاء الساكنين وكون الكسرة أصلاً في تحريك الساكن. وقرأ أبو عمرو بكسر النون وضم 
الواو. وقال الزجاج: لست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين خاصية إلا أن 
يكون رواية. وقال غيره: أما كسر النون فلأن الكسر هو الأصل في تحريك الساكن لالتقاء 
الساكنين»: وأما : ضم الواو فلأن الضمة في الواو أحسن لأنها 5 تشبه واو الضمير في نحو 
#اشتروا ألصَّسَسهَ»# [البقرة: ]١76 .»١5‏ #ولا تَنَوَأ الْفضْلَ؟؛ك [البقرة : /7737]. قوله: 
(والضمير) أي المنصوب في قوله: #ما فعلوه» للمكتوب المدلول عليه بقوله: #كتبناة 
وذلك المكتوب هو أحد الأمرين: وهو القتل أو الخروجء أو لأحد مصدري المفعولين أي 
ما فعلوا القتل أو ما فعلوا الخروج. قال الإمام: الكناية في قوله: #ما فعلوه» عائد إلى 
القتل والخروج معًا وذلك لأن الفعل جنس واحد وإن اختلفت ضروبه. قوله: (وقرأ ابن عامر 
بالنصب) أي قرأ «إلا قليلاء منصوبًا وكذا هو في مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن 
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ساح كر 


سس متابعة 0 2 ال طوعا ورغبة 5-7 خيرا 2 في امم 0 
ا اعمالهم. , ونضنة على التمييز. 5-9 أيضًا مما ييا في شأن 00 
شراج من الحرة كانا 0 5 النخل فقال عليه 0 البقم (أسق 0 ربير ثم 
أرسل الماء إلى جارك». فقال حاطب: لأن كان ابن عمتك. فقال عليه الصلاة 
والسلام : الأسق بون الى ]حش الماة إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى 
جارك» . ٠‏ 





مالك. وقرأ الباقون «قليل». بالرفع فإنه قد تقرر في النحو' أنه يجوز نصب المستثئنى ويختار 
إبداله من المستثنى منه فيما بعد إلا في كلام غير.موجب إذا كان المستثنى منه مذكورا 
نحو: ما جاءني القوم إلا زيد وإلا زيدًا برفعه ونصبهء فالرفع على البدل والنصب على 
الاستثناء لكن البدل أولى من النصب . قال أبو علي الفارسي: الرفع أقيس فإن معنى: ما 
جاءني أحد إلا زيد وما جاءني إلا زيد واحدء فلما اتفقوا في قولهم: ما جاءني إلا زيد 
على ارقم روعي ألا كرد رليم ما جاءني أحد إلا زيد بمنزلته . وأما من. نصب على 
أصل الاستثناء فقد قاس على الموجب فإن قولك: ما جاءني أحد كلام تام كما أن قولك: 
جاءني القوم كلام تام فلما كان المستثنى منصوبًا في الموجب كان كذا في غيره. والجامع 
كون المستثنى فضلة جاءت بعد تمام الكلام أو جعله صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا 
فعلاً قليلاًء ومن رفعه فقد جعله بدلا من واو «فعلوه» واسم «كان» في قوله تعالى: لكان 
خيرًا لهم» ضمير راجع إلى الفعل المفهوم من قوله: ولو أنهم فعلوا» أي لكان فعل ما 
يوعظون به خيرًا لهم و ١تشبينًا»‏ تمييز «لأشد». والمعنى: ولكان فعله أكد لعزائمهم على 
الثبات على الدين وترك التذبذب لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها والواقع منها في وقت يدعو 
إلى المواظبة عليه . 


قوله: (ني شراج من الحرة) الشراج سيل الماء من الحرة إلى السهل . 0 
ذات حجارة سود وكان أرضل زبير ينتهي إليها الفذا ادل تجونالن أرض خاطب بن أبى بلتعة . 
والحكم فيه أن فن كان أرضه أقرب إلى فم الوادي فهو أولى بأول الماء وخقه 0 و 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أولاً الزبير بأن يسقي أرضه على وجه المسامحة والسعة له 
ولخضمه. فلما أساء خصمه الأدب ولم يعرف حق ما أمر به الرسول من المسامحة لأجله 
أمره النبي عليه الصلاة والسلام ثانيّا باستيفاء حقه على التمام والكمال وحمل خصمه على مر 
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ل م لي سس قر ضُ يه 
#وإذا لا نهم من دنا أ عَظيما 003 # واي لوال تدر كان فيل: وما 
: 00 62 كي 


0 ع فشَال * الرإدااو اير 0 لأن (إذاا) ا ا 5 


النبي كف «(من عمل 550006 الله عملي ا 00 050 7 1 
وكيك م ان أن 2 َس 0 الطاعة بالوعد عليها مرافقة أكرم 


الحق. والجدر للأرض كالجدار للدار. فوله: علة الاحتياج إلى تقد 


(لأن إذا جواب) 
السؤال فإن كونه جوايا يخحواج إلى تقذير شيء . . فوله: 0 ١‏ 0 يلوه جنات د ) أشارة 
إلى أن المراد بالصراط المستقيم هو الطريق من عرصه القيامه إلى الجنة وان الحمل عليه 
[الشورى: ؟6)] وذلك لآنه تعالى دذكره بعذك 2 الثواب والااجر والدين النحى متقدم 
عليهما. والصراط الذي هو الطريق من عرصة القيامة إلى الجنة إنما يحتاج إليه بعد 
استحقاق الأجر بسلوك طريق الدين فكان حمل لفظ الصراط في هذا الموضع على هذا 

ل أطيمرا 74 ضكرا 02 [النساء. ده) تم زيف طريقة المنافقين ثم أعاد الامر بطاعة 
الرسول بقوله: 55 0 إَّ اي [القساء” 001 ورغب في تلك الطاعة 
بإيتاء الأجر العظيم وهدايه الصراط المستقيم ل ثم أكد ذلك: الترغ يتب بن وعد 
عليها مرافقة أكرم الخلائق وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والصديق مبالغة 
الصادق. كالفجير والفسبيق»: وهو الذي لم يدع م أظهره بلسانه إلا حمفه بقلبه وعمله 
وهذه صفة السابقين إلى متابعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أفاضل أصحابهم 
رضوان الله عليهم أجمعين. والشهيد من قام بشهادة الحق والعمل به إلى أن قتل في 
سبيل الله. والصالح من خلص من كل فساد. وليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع 
الرسول مع هؤلاء الكرام أن يكون للكل درجة واحدة لأن هذا يقتضي التسوية بين 
الفاضل والمفضول فى الدرجة وهو لا يجوزء فلا بد أن يكون معناه أن الأرواح الناقصة 
إذا استكملت علائقها مع الأرواح الكاملة في الدنيا بسبب الحب الشديد ثم فارقت هذا 
العالم ووصلت إلى عالم الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك فيجزون الجنة 
ويكونون معهم فيها ويكرمون بنعيمها ويستمتعون فيها برؤية هؤلاء الكرام وزيارتهم 
والحضور معهم. وكون الكرام في أعلى عليين لا يمنع من ذلك بل تكون تلك العلاقة 
المتأكدة سببًا لاقتدارهم على التلاقي والزيارة فمعيتهم تكون بهذا الطريق. والله 
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سرلا م 


دين الجن ارقن كَالقْيَّدَ والصَلسن» بان اللينة أو حال فنه أن من 

ضمير ١عليهم»‏ قسمّهم أربعة أقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل. وحث كافة الناس 
أن لا يتأخروا عنهم وهم الأنبياء الفائزون بكمال العلم أو العمل المتجاوزون حد 
الكمال إلى درجة التكميل. ثم الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظر في 
الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على 
الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليها. ثم الشهداء الذين أدّى بهم الحرص على الطاعة 
والجدّ في إظهار الحق حتى بذلوا مُهجهم في إعلاء كلمة الله. ثم الصالحون الذين صرفوا 
أعمارّهم في طاعته وأموالهم في مرضاته. ولك أن تقول المنعم عليهم هم العارفون بالله 
وهؤلاء إما أن يكوئوا بالغين درجة العيان أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان. 
والأولون إما أن يّنالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى الشيء قريبًا وهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أو لا فيكونون كمن يرى الشيء من بعيد وهم الصديقون. 
والآخرون إما أن يكون عرفًا لهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء الراسخون الذين هم 
شهداء الله في أرضه. وإما أن يكون بأمارات وإقناعات تطمئن إليها نفوسهم وهم 
الصالحون. #وحسن أوْكتِِكَ رَفِيقً لكا في معنى التعجب. و«رفيقاه نصب على 
التمييز أو الحال ولم يجمع لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق؛ أو لأنة أريد وحسن كل 
واحد منهم رفيقًا. روي أن ثوبان مولى رسول الله كَلَِهِ أتاه يومًا وقد تغير وجهه ونحل 
جسمه فسأله عن حاله فقال: مابي من وجم غير أنْي إذا لم أرك اشتقتٌ إليك 
واسكوخشت وشلكة شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة فَحْفتٌ أن لا أراك هناك لاني 
عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك وإن لم أدخل 
فذاك حين لا أراك أبدا. فنزلت. 





أعلم. وقوله تعالى : «من النبيين» حال من الموصول أو من الضمير التجرور:: في «عليهم» 
وعلى التقديرين يكون بيانًا له متعلقًا بمحذوف أي كائنين منهم . وروي في سبب نزول هذه 
الآية أن رجلا من الأنصار جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لأنت أحب إليّ من نفسي 
وأهلى ومالي وولديء ولولا أنني آتيك فأراك لظننت أني سأموت. وبكى فقال عليه الصلاة 
والسلام : اما يبكيك؟» قال: ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع الأنبياء ونحن إن دخلنا 
الجنة كنا دونك. فلم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال 
له عليه الصلاة والسلام: «أبشر». وقال مقاتل بعد ذكر هذه القصة: إنه لما توفي النبي عليه 
الصلاة والسلام أتاه آتٍِ وهو في حديقة له فأخبره بموت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
اللهم أعمني فلا أرى شيئًا بعد حبيبي حتى ألقى حبيبي. فعمي مكانه رضي الله عنه. قوله: 
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ف سو ب صب عت م لمصسسص ف مسح عم ١‏ مس مم لسع لس ا وي يي له ل هل 


ع ا : ا 0 1 مي ع 
أو إن فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم. الفضل # صمعته #مرج الله # خبيره أو 
7 . 1 ع : 98 5 آ 2 م 5 ري 
النصز» خير وام اه حال والمدل به مس الإدارة وك يه يا 409 
نكزاء :من أطاعيه أو تعقادير القضل واستسفاق أهلة.. <يتانبا الدئ. +امنوا حدوا 
حِذْرَكُم4 تيقظوا واستّعدوا للأعداء والحذر والحذر كالإثر والأثر. وقيل: ما يحذر به 
كالحزم والسلاح #فأنفرُواً» فاخرجوا إلى الجهاد #ثّاتِ» جماعات متفرقة. جمع ثبَة 
من تثُبيتُ على فلان تثبية إذا ذكرت. متفرق محاسنه ويجمع أيضًا على ثبين جبرًا لما حذف 
من عجره. «أو أنفروا عدا 40 مجتمعين كوكنه واحدة. والآية وإن تلم في 
الحرب لكن يقتضى إطلاق لفظها وجوت المبادرة إلى الخيرات كلها كيفما أمكن قبل 

الفوات . 


5 مط 

وان ودك الل تلان 4 الخطات العسكر رصول اذ ظة السوننين متو 
(كالحزم) وهو ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة وهو في معنى السلاح من حيث إنه سبب 
للاتقاء والحذر ونحو: أخذ حذره. على أن يكون الحذر بمعنى التيقظ والاحتراز من الخوف 
من قبيل الاستعارة بالكناية حيث شبه الحذر في النفس بالسلاح والة الاحتراز والوقاية وجعل 
إيقاع الأخذ عليه دليلا وقرينة فيكون استعارة تخييلية كإثبات الأظفار للمنية. لما أمر الله تعالى 
بطاعة الله وطاعة رسوله وكان الجهاد أشى الطاعات وأعظم ما يحصل به تقوية الدين وظهوره 
على الأديان كلها خصه بالذكر من بين وجوه الطاعات وأمر المؤمنين أن لا يقتحموا على 
عدوهم بالغفلة والجهالة من أحوالهم حتى يتجسسوا ما عندهم ويعلموا كيف يردون عليهم . 
فإن ذلك أقرب إلى نيل مقصودهم من الجهاد. 


قوله: (ثبات) منصوب على أنه حال من فاعل «انفروا» وكذا «جميعاً» والثبات جماعات 
متفرقة واحدتها ثبة» وأصل ثبة ثبى والهاء عوض عن لام الفعل المحذوفة لالتقاء الساكنين. 
قال أبو علي: يقال: ثبيت الرجل أي مدحته وجمعت محاسنه. ويقال: نفر القوم ينفرون نفرًا 
ونفيرًا إذا نهضوا لقتال عدوهم وخرجوا للحربء واستنفر الإمام الناس لجهاد العدو فنفروا 
ينفرون إذا حثهم على السفر ودعاهم إليهء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا استنفرتم 
فانفروا». والنفر اسم للقوم الذين ينفرون خيّرهم الله تعالى بين أن يقاتلوا جميعًا وبين أن 
يقاتل بعضهم دون بعض بأن يبعث الإمام سرية بعد سرية» فدل ذلك على أن الجهاد ليس 
من فروض الأعيان. قوله: (كوكبة واحدة) مصدر مجتمعين على غير لفظه لكونه بمعنى 
الجماعة العظيمة. وفي الصحاح: كوكبة الشيء معظمه. ويحتمل أن يكون حالاً من ضمير 
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والمنافقين والمبطئون منافقوهم تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد من بطأ بمعنى أبطأ وهو لازم. 
أو يبطئون غيرهم كما يبطىء ابن أبي أناسًا يوم أحد من بطأ منقولاً من بطأ كثقل من ثقل 
واللام الأولى للابتداء دخلت على اسم (إن» للفصل بالخبر والثانية جواب قسم محذوف 
والقسم بجوابه صلة «من» والراجع إليه ما استكن في «ليبطئن» والتقدير: وإن منكم لمن 
قم بلنه لثطين. هن أَمنِتكرٌ مُصِيَةُ 4 كقتل وهزيمة طقَالَ4 أي المبطى؛ لقَد أنعم 
أسّدُ عَلْ إِدْ لز أكّ مَعَهُمَ سيدا 409 حاضرًا في تلك الغزاة فيُصيبني ما أصابهم . 
ووَلنَ أَصبَك فَضْلُ مِنَّ ألَّو4 كفتح وغنيمة لفون أكده تنبيهًا على فرط 
تحسره. وقرىء بضم اللام إعادة للضمير على معنى «مَن؛ « كأن لَّمْ تكن سكم وبين 
مود اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو 9يِِيْتَن كُنتُ مَعَهُمْ فور هوا عَظِيمًا 
47 للتنبيه على ضعف عقيدتهم وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه وإنما 


١ت‏ رك 
العرب: ما بطأ بك عنا اي ما اخرك. يقال: بطؤ بطنًا وبطأ تبطئة وأبطأ إبطاة بمعنى واحد. 
قال عليه الصلاة والسلام: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». قوله: (للفص| بالخ ) فإن 
قوله : جوم »> خبر مقدم ل 9إن» واسمها لمن دخلت اللام على الاسم لأن الخير لما توسط 
بين «إن» واسمها لم يلزم توالي حرفين بمعنى واحد. واختار المصنف أن تكون «من'» 
موصولة ويكون «يبطئن» جواب قسم محذوف وتكون الجملتان أعني القسم وجوابه صلة 
«لمن». ويحتمل أن يكون «من» موصولة ويكون القسم مع جوابه صلة لها والتقدير: وإن 
منكم للذي أو لفريقًا والله ليبطئن أي لرتأخرن عن الغزْوَ أو ليبطئن غيره عنه. قوله تعاك: (إذ 

إى.) طرف ناصم بوازىي يج وله (وقرىء بضم اللام) يعني أن الجمهور على فج 
اللام لآن الفعل. مسند إلى ضمير «من» مبني على الفتح لاجل نون التأكيد. ومن قرأ بضمها 
فقد أسند الفعل إلى ضمير «من» أيضًا لكن جمع الضمير حملا على المعنى لأن من في معنى 
الجماعة لظهور أن المعنى منكم الجماعة التي تبطىء لا الفرد. فقول المصنف: «إعادة 
للصمير؟ أي إرجاعًا له إلى معنى «من». قوله: (اعتراض بين الفعل ومفعوله) فإن نظم التنزيل 
لو كان هكذا: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولر, يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيماء 
لكان النظم. مستقيمًا إلا أنه وقع قوله: «كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» في البين اعتراضا فلا 
محل له من الإعراب. قال الإمام: هذا الاعتراض هنا في عليه الحسن لأنه تعالى حكى عن 
هذا المنافق أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلمًا عنهم 
ولو فازوا بغنيمة ودولة أظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة عنه. ومثل هذه المعاملة 
لا يقدم الإنسان عليها إلا في حق الأجنبي العدوء لأن من أحب إنسانًا فرح عند فرحه وحزن 
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يريد أن يكون معكم لمجرد المال. أو حال من الضمير فى اليقولن» أو داخل في المقول 
أي يقول المبطىء لمن يبطئه من المنافقين وضعفة المسلمين تضريبًا وحسذا كأن لم يكن 
بينكم وبين محمد موذة حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز يا ليتني كنت معهم. وقيل: 
إنه متصل بالجملة الأولى وهو ضعيف إذ لا يفصل أبعاض الجملة بما لا يتعفق بها لفظا 
ومعنى بلح نر التقدلة واسعها ضعي الكدان: وهو ممحدوكه: وقرا ابن كيز حفص 
عن عاصم ورويس عن تعقوت تك اماه لعا يق لفط المودة والمنادى في "يا ليتني) 
محذوف أي يا قوم. وقيل: يأ أطظلق للعنيية ما الاتساع نأكوى ضيه على خو انه التمني . 
وقرىء 0 على تقدير: فأنا أفوز في ذلك الوقت. أو العطف على اكنت". 


عند حزنهء وإذا قلب هذه القضية فذاك إظهار للعداوة. وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه 
تعالى حكى عن هذا المنافق سروره وقت نكبة المسلمين ثم أراد أن يحكي حزنه عند دولة 
المسلمين بسبب أنه فاتته الغنيمة فقبل أن يذكر هذا الكلام بتمامه ألقى في البين قوله: #كأن 
لم يكن بينكم وبينه مودة* قصد للتعجب كأنه قال: انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه 
ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مودة ولا مخالطة أصلاء أدخل هذا الكلام في البين ثم حكى 
عنه مقوله. قوله: (أو حال)أي ليقولن ذلك مشبهًا بمن لم يكن بينكم وبينه مودة. قوله: 
(أو داخل في المقول) ,أن حكى الله تعالى بقوله: #ليقولن» حملتين جملة التشبيه وجملة 
التمني» فيكون الضمير في بينه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله: (وقيل إنه متصل 
بالجملة الأولى) وهي قوله: #فإن أصابتكم مصيبة4 وقعت معترضة بين هذه الجملة الشرطية 
وبين جملة القسم وهي قوله: #ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن» نأخرت الجملة 
المعترض بها أعني قوله: ٠طاكأن‏ لم يكن بينكم وبينه مودة# والبينية التوسط. ونقل هذا القول 
عن الزجاج ورده الراغب الأصفهاني بآنه مستقبح لأنه لا يفصل بين بعض الجملة وبعض ما 
يتعلق بها بجملة أخرى. وقيل: هذا القول من الزجاج كأنه تفسير معنى لا توجيه إعراب . 
قوله: (وكأن مخففة من الثقيلة) وعملها باق عند البصريين. وزعم الكوفيون أنها لا تعمل 
يخققة كنا( تمل لكن قاف عند الجتمهون وإعماليا عند البصريين غالتاا فى عمير الشاآن 
وهو واجب الحذفء. ولا تعمل عندهم في ضمير غيره ولا في اسم ظاهر إلا فى ضرورة 
كقوله : 
ووجه مشرقالنحر ‏ كأن ثئدييه حقان 


والجملة المنقّية بعدها في محل الرفع خبرًا لها. قوله: (وقيل يا أطلق للتنبيه) قال 
الفارسي : كلمة يا؟ لمجرد التنبيه فلا يقدر منادى محذوف ولذلك. باشرت الحرف. وقيل: 
إنها حرف نداء والمنادى محذوف. وهذا الخلاف جار فيها إذا باشرت حرقًا أو فعلا كقراءة 
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د له يي مت لس ا لحم م سساو ملس مي الر6م, ء 

9فَليِمِيِلُ فى سبيل لله أَلْدِيِنَ شروت الحو الذيَا بالآجْرَةه أي 
الذين يبيعونها بها. والمعنى إن بَطَأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسَهم 
ا 0 أو 0 كرو و وهم 00 والمعنى حثهم 

00-0 - 2 52-06 

وي أ عَظا 45 رشتله الاجر المظية غلب أو 0 
لقولهم قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيذا وإنما قال: فيقتل أو يغلب تنبيهًا على أن 
المجاهد ينبغي أن يثبْتَ في المعركة حتى يُعِرّ نفسَه بالشهادة أو الدين بالظفر والغلبة وأن 
لا يكون قصده بالذات إلى القتل بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين. 


لما لكد4 مبتدأ وخبر «لا نُقَِبُونَ فى سَبِلٍ الع حال والعامل فيها ما في 
الظرف من معنى الفعل 8 وَالْسْتَصْعفِينَ4 عطف على اسم الله أي وفي سبيل المستضعفين 
وهو تخليصّهم من الأسر وصّونُهِم عن العدوّ أو على سبيل بحذف المضاف أي وفي 
خلاص المستضعفين 'ويجوز نصبه على اللاختصاص. فإن سبيل الله يعم م أبواب الخير 
وتخليصٌ ضعفة المسلمين من أيدي الكفار أعظمها وأخصّها. 


« مِسَ الرْجَالِ وَالِيْسَلَهِ وَالْولدن * بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين 
بقوا بمكة بصدٌ المشركين أو ضعفهم عن الهجرة مستذَّلين ممتّنين. 


الكسائي «ألا يا اسجدوا» ولا يفعل ذلك إلا ب «يا» خاصة دون حروف عار النداء لأنها أم 
الباب وقد كثرت مام شرتها ل «ليت» دون سائر الحروف. 


قوله ((أى انين ببيغونينا) الما كان الختراء بمعتى الأفتغراء وه زلال القسن رانك 
المبيع» والباء فيه إنما تدخل على المبذول وقوله :#والذين يشرون الحياة» فاعل لقوله: 
«إفليقاتل» والظاهر أن المأمور بالقتال هم المؤمنون المخلصون وهم لا يبذلون الآخرة 
اختيارًا للحياة»؛ فسر الشراء بالبيع وهو يتعدى إلى المتروك بنفسه وإلى المأخوذ بالباء 
والمتتصضيون بيضوت الحياة وراحتون: الاهرة وقوله: #فليقاتل» جواب شرط محذوف 
والتقدير: إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون. وإن كان الشراء بمعنى الاشتراء يكون 
المأمور بالقعال هم المبطئون الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة. قوله: (وما لكم مبتدأ 
وخبر) يعني أن ١ما»‏ مبتدأ و «لكم» خبره أي أي شيء استقر لكم و «طلا تقاتلون» حال أي 
ما لكم غير مقاتلين. والعامل في هذه الحال الاستقرار المقدر. قوله: (مستذلين) حال من 
فاعل بقوا أي فيهاء والحال أنهم يلقون من كفار مكة أذى شديدًا. قال ابن عباس: كنت أنا 
وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وهو يدل على أن الولدان بمعنى الصبيان على أنه 
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وإنما ذكر الولدان مبالغة في الحث دس و ع نت د لوا 
الضييان :وأن :«دعوتهي احييكة بسب يشا ركتيع فى الدعام سكن يشاركرا:فى ابنكتزال 
الرعيمة ,ودام الجلية. وقيل: المراد به العبيد والإماء وهو جمع وليد. <ألْدَيَ يَعولُونَ 
ينآ حجنا من هذه لمَريْمَ الظالم أهلها: واخكق انرون ادنك وا واعكل: لمن 
لَدنك نصِيرًا (00) 4 فاستجاب ١‏ الله دعاءهم بأن يسّر لبعضهم الخروجٌ إلى المدينة وجعَل 
ليو ا نيم لد رلك واي ل قله على يديد ال داح ار عوك بن يعار 
عليهم عنّابَ بن أسّيد فحماهم ونصرهم حتى صاروا أعزاء أهلها. والقرية مكة والظالم 
صفتها وتذكيره لتذكير ما أسند إليه فإن اسم الفاعل أو المفعول إذا جرى على غير من 
غوالة: كان كالفعل يذكر :ويؤزتق على سيت هاعم فيه 


ب ميل أن فيما بُصلون به إلى ان لوَالَذنَ كمروأ 
كيذه فى سيل ايه لى الشيطان 8مَمَئِلُوا ليآ السَّيْطن» لما 
دكن ستاممه الكورقيق آم ارليافة أثد يقاكلوا: ولداة القنيطان قم المي يقترله: 00 
ألشَّيطن كن صَعِيفًا 9 © أي إن كيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيد الله للكافرين 
ضعيف لا يُوْبَّهَ به فلا تخافوا أولياءه فإن اعتمادهم على أضعف شيء وأوهنه. 


ا 
08 
2٠‏ 


1 2 07 ان سه سر ع 5 الى 2 
«ألر تر إِلَ الَدِنَ قِلَ هم كنوا أبَرِيكم 4 أي عن القتال (وَأْقِيمُوأ ألصّلرة ونوا 
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جمع ولد. وقيل: الولدان جمع وليد فيكون المراد بهم العبيد والإماء لأن العبد والأمة قد 
يقال لهما: الوليد والوليدة وجمعهما الولدان والولائدء إلا أنه ههنا غلب الذكور. ويكون 
المراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر. قوله: (وإنما ذكر الولدان) أي مع أن الصبيان لم 
يبلغوا حد أن يستذلوا ويمتحنوا مبالغة في الحث على قتال المشركين بالتنبيه على تناهي 
ظلمهم حيث بلغ أذاهم الصبيان إرغامًا لآبائهم وأمهاتهمء ولأن المستضعفين كانوا يشركون 
أولادهم الصغار في دعائهم استنزالا لرحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا كما وردت 
السنة بإخراجهم في الاستسقاء. فقول المصنف: ١وإن‏ دعوتهم» عطف على قوله: «مبالغة» 
والتقدير: ولأن دعوتهم. وقول4 نات + ل الديخ يقولون# في موضع الجر على أنه صفة إما 
للمستضعفين وإما للرجال ومن بعدهم. وغلب المذكر على المؤنثُ. حكى الله تعالى عنهم 
أنهم كانوا يدعون #ويقولون ربنا أخرجنا» الآية فلما شارك الولدان المستضعفين في هذا 
الدعاء ذكروا معهم وإن لم يدخلوا في عدادهم في كونهم مستضعفين. قوله: (ثم استعمل 
ا ل ا 
شأنه أنه ينصف الضعيف من القوي والذليل من العزيز. قوله: (وتذكيره) يعنى أن الظاهر أن 
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جل« بر بج بر 


م سه م ء اا ا 00 مع سار عه 

أَلرَكوِة4 واشتغلوا بما أمرتم به #فلمًا كِب عَليهمُ َال إذَا هيف متم مسن لئاس 
كسد سم 4 يحخشول الكفار أن يقتلوهم كما يخشون الله أن يُنزل عليهم بأسه و«إذا») 
للمفاعاة جواب «لمأ) و«فريق) ميكدا وامنهما صفته و«يحشون) حخبره «#كحشية الله4 من ٠‏ 
إضافة المصدر إلئ المفعول وفع موفع 2 2 د ين اايحخشون) على معنى 
يخشون الناس مثل أهل خشية الله منه. أو 13 ف دلق صللنة إن عنقا ل 
وإن جعلته مصدرًا فلاء عو وساي سي سوام ويا ويا 
معطوف على اسم الله تعالى أي كخشية الله أو كخشية أشد خشية منه على الفرض اللهم 
ل ةا 


شكلزة الله أو شك أخر مقشية له خقتية. ننه لِوَدَالوا 53 0 بت عَلْيًَا أَلفِثَالَ وَل 
ية الله أو حشر ية من -خشم ل لوَلا 


ع و 


عير 


يقال: الظالمة أهلها لكونه صفة للقرية. قوله: (وقع موقع المصدر): يعنى أنه صفة مصدر 
محذوف والتقدير: يخشون الناس خشية كخشية الله وإن وفع موقع 01000 
«يخشون؟ يكون المعنى: يخشون الناس مشبهين لأهل خشية الله أو أشد خشية من أهل خشية 
الله فيكون «أشد؛ معطوفًا على ما وقع موقع الحال وهو قوله: #كخشية الله4: وإن جعلته 
واقعًا موقع المصدر لا يكون «أشد؛ معطوفًا عليه لأن عطفه عليه حينئذ يستلزم أن يكون 
«أشد» صفة للمصدر أيضًا وأن يكون المعنى: يخشون الناس خشية أشد خشية من خشية 
الله فيلزم أن يكون للخشية خشية وأن يكون أفعل التفضيل المنصوب ما بعده من جنس ما 
بعده. وذا لا يجوز بل يجب أن يكون فاعلا لما بعده فيكون «أشد خشية» عبارة عن الخاشي 
حالاً منه وإنما يكون عبارة عنن الخشية إذا أضيف إلى الخشية. وقيل: «أشد خشية» 1200 
على التعبير عن اسم الففل وعواند ركرن ننس ما لتقمب عه (امقياةا له اكه في كله 
يوان #الاناطة 2 حفلا! 4 زيريك» 14] فهو والصر مراك كتدو» بكر نؤائقة ونير حانطاء 
فالله هو الحافظ في الوجهين. فالخشية ههنا تكون نفس الموصوف ولا يلزم أن يكون للخشية 
خشية. قوله: (بل هو معطوف على اسم الله) أي على تقدير أن يكون «كخشية الله؛ صفة 
معدن محدوف: ركون #أكندة مغطوفا على اشع :اش ويكون المعتى” يخفوة الناس تحضية مفل 
خشية الله أو مثل خشية من هو أشد من جهة كونه مخشيًا منه. فيكون قول المصنف «أو 
كخشية» في قوله: «كخشية أشد» مضافا إلى أشد وقوله: «خشية منه» تمييز أشد بمعنى 
مخشيًا منه. ولما لم د يكن ذلك متحقمًا في الخارج قال: «على الفرض» . 


قوله: (اللهم إلا أن يجعل الخشية الخ): استثناء من ل «وإن جعلته مصدرًا فلا» أي 


فلا يكون «أشد؛ معطوفا على قوله: «كخشية الله» حينئذ فى حال من الأحوال إلا فى حال أن 
يجعل الخشية خاشية بل صارت خشية خشيتهم أشد من خشية الله فلا شك أن هذا أبلغ في 
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رآ ل أجل ؤب الرمااتي د الكيه ‏ ضية لقال 000 ارم ويححتما. 

البلا رق ان ولا انفسهم فحكى الله لدت دم كل من لدي كليل * سرعم 
عر 6 92 وَنمك 

التقضي #والده م لمن أن ل لد قنك سم 20 0 لضيو أدنى ىع 

من ثوابكم فلا ت غبوا عنه أو ف اجالكم المقدرة. وقرأ 55 كثير وحمزة والكسائى او للا 


يظلمون) لتقدم الغنية . 


لأَيَنَمَا يوا يذركك لْمَوتُ4 قرىء بالرفع على حذف الفاء. كما في قوله: 
محجتناه اكات كرف 

117111 لأنه ش”5 تكون خشيتهم أشد بطويق الأرلن: 
قوله: (استزادة في مدة الكف) يعني أن قولهم هذا ليس اعتراضا على الله وكراهة لأمر ألله 
بالقتال لأنه لا يليق بالمؤمن بل لكون البشر مجبولاً على حب الحياة والخوف والفزع من 
الممات. قيل: إنه سؤال طلب حكمة وليس اعتراضًا ومعارضة بدليل أنهم لم يوبخوا على 
هذا الحوان. بن اجبوة على السانة سرهم عليه الصا والسلام بأن التمتع بالحياة في الدنيا قليل 
سينقضي عن قريب بخلاف الحياة ف في العقبى فإن حياة الشهداء أبدية يرزقون بنعيم الجنة فيها 
أبدذا فلا تؤثروا الفاني على الباقي . 0 عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «والله ما الدنيا في 
الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع» مع أن نعم الدنيا مشوبة 
بالهوى والمكاره ونعم الآخرة صافية من الكدورات. ثم قال: #ولا يظلمون فتيلا» أي لا 
ينقصون من ثواب أعمالهم قدر فتيل النواة وهو الخيط الرقيق الذي يكون في شق نواة التمر. 
وقد يقال: اح سا بين الأصبعين من الوسخ ثم يلقى لحقارته. قوله: (قرىء 
بالرفع) ي يعنى أن الجمهور على جزم «يدرك» لأنه جواب الشرط فإن «أين» اسم شرط يجزم 
فعلين وهما» زائدة على سبيل الجواز للتأكيد فيلزم أن يكون كل واحد من "تكونوا؛ 
و «يدرككمة مجزومًا على الشرط وجوابه. والمعنى: أينما تكونوا من الأمكنة يدرككم الموت 
أي لا خلاص لكم من الموت. فالموت على الوجه الذي يستعقب السعادة الأبدية أولى من 
الموت الذي لا يكون على هذا الوجه. والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى عنهم 
أنهم يخشون الناس أشد خشية ويقولون: #لولا أخرتنا إلى أجل قريب» وقرىء ايدرككم' 
بالرفع بناء على أنه ليس بجواب لأن الشرط والجزاء إذا كانا مضارعين فهما مجزومان لا غير 
فلما رفع قيل في توجيهه: إنه حذف الفاء منه على أنه جملة اسمية محذوفة المبتدأ فيكون 
مثل قول القائل: الله يشكرها فى حذف الفاء من الجملة الاسمية واخر البيت : 
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أو على أنه كلام مبتدأ وأينما متصل «بلا تظلمون» وَل كم فى بروج مُسَيْد مسَيد و4 في 
قصور أو حصون مرتفعة. والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصر من تبرّجت 
المرأة إذا ظهرت وقرأ مشيّدة بكسر الياء وصمًا لها بوصف عله كموتهم ‏ قصيذة 0 
ومَشيّدة من شاد القصر إذا رفعه. ون نصِبهُمَ ا يعُولُوأ هازو من عند أله ه وإن 


تصِبْهُمَ سيكة يِعُولُوا هذى : ِن عِنرَة 4 كها نهم الحيةة والسيئة على الطاعة والمعصية 





هت 





وفي رواية «مثلان؛ يعني من يفعل خيرًا يشكره الله ويجازيه ولو فعل شرًا فعل به مثله. 
قوله: (أو على أنه كلام مبتدأ) ذكر الزمخشري هذا الوجه من عند نفسه وقال في تفسيره: 
أي لا تنقصون شيئًا مما كتب من آجالكم أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرهاء ثم ابتدأ 
بقوله: #يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» والوقف على هذا الوجه على لأينما 
تكونوا» . انتهى كلامه. ولا يخفى أن جعل #أينما تكونوا» متصلاً بقوله: #لا تظلمون» لا 
يخلو عن بعد لأن الظلم قد نفي بعد قوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى» 
فالمتبادر من هذا الأسلوب أن يكون المراد نفي الظلم في الآخرة بنقص الثواب أو زيادة 
العقاب لا بنقص ما كتب من الآجال في الدنيا. وأيضًا جعل «أينما؛ متعلقًا بقوله: ولا 
تظلمون* يبطل صدارة الشرط فإن أسماء الشرط لها صدر الكلام فلا يتقدم عاملهاء فإن ورد 
مثئل: اضرب زيد أمتي جاء قدر له عامل يدل عليه اضرب المتقدم. قوله: (في قصور أو 
حصون مرتفعة) لما كان البرج مأخوذا من البرج وهو الظهور جاز إطلاقه على كل واحد من 
القصور والقلاع المرتفعة لتحقق معنى الظهور فيه. ويقال: شاد بناءه وأشاده وشيّده إذا رفعه 
أو إذا طلاه وصبغه بالشيد وهو الجص . والجمهور على «مشيدة» بفتح الياء المشددة. وقرىء 
امشيدة» بكسرها و «مشيدة» على وزن مبيعة. روى صاحب التيسير عن مجاهد أنه قال في 
هذه الآية: كان فيمن قبلكم امرأة وكان لها أجير فولدت جارية فقالت لأجيرها: اقتبس لنا 
نارًا. فخرج فوجد بالباب رجلا فقال له الرجل: ما ولدت هذه المرأة؟ قال: جارية قال: أما 
إن هذه الجارية لا تموت حتى تزني بمائة ويتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. فقال 
الأجير في نفسه: فأنا لا أريد هذه بعد أن تفجر بماثة لأقتلنها. فأخذ شفرة فدخل فشق بطن 
الصبية وخرج على عقبه وركب البحر. وخيط بطن الصبية فبرئت وشبت فكانت تزني فأتت 
ساحلاً من سواحل البحر فأقامت عليه تزني. ولبث الرجل ما شاء الله ثم قدم ذلك الساحل 
وله مال كثير فقال لامرأة من أهل الساحل: اطلبي لي امرأة من القرية أتزوجها. فقالت: ههنا 
امرأة من أجمل النساء ولكنها تفجر. فقال: ائتيني بها. فأتتها فقالت : : إني قد تركت الفجور 
ولكن إن أراد تزوجته. فتزوجها الرجل فوقعت منه موقعًا حسنًا. فبينما هو يومًا عندها إذ 
أخبرها بأمره فقالت: أنا تلك الجارية. فأرته الشق الذي في بطنها وقالت: قد كنت أفجر فما 


يقعان على النعمة والبلية وهما المراد في الاية أي إن تصبهم نعمة كخصب نسبوها إلى 
الله وإن تصبهم بلية كقحط أضافوها إليك وقالو!: إن هي إلا بشؤمك كما قالت اليهود : 
من شخ محية المديئة نقصت ثمازها وغلت أسعازها طقل كل يِنْ عِندٍ أَله4 أي 
ممتوتض . بومح ييف سن إزادنةه #مَال مول الْقَوَمِ ل دون فون عونا 429 
يوعظون به وهو القران فإنهم لو "فههيوه ؤتديوو ا شعانية: لعلمو ا ان الكل من عند 7 أو 
حديئًا ما كبهائم لا إفهام لهم أو حادثا من صروف الزمان فيتفكروا فيها فيعلموا أن 
القايض والباسط هو الله تعالى . 

أدري بمائة أو أقل أو أكثر. قال : إن الفيجل تان الى يككزون شركية. بكترت قال : 50 
برجا بالصحراء وشيده فبينما هي يومًا في ذلك البرج إذ عنكبوت في السقف فقالت: هذا 
يقتلني» لا يقتله أحد غيري. فحركته فسقط فأتت فوضعت إبهام رجلها عليه فشدخته وساح 
سمه بين ظفرها ولحم الأصبع فاسودّت رجلها فماتت. وفي ذلك نزلت هذه الآية وهي : 
#أينما تكونوا يدرككم الموت# . 


قوله: (وهما المراد فى الآية) لاتفاق المفسرين على أن هذه الآية نزلت في الخصب 
والجدب. روي أن اليهود تشاءمت برسول الله يَلِيٍ فقالوا: نقصت ثمارنا وغلت أسغارنا 
منذ قدم علينا هو وأصحابه. فنزلت ردًا عليهم وأيضا الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة 
لا يقال فيها: أصابني وإنما يقال: أصبتهاء وليس في كلام العرب: أصابت فلانا حسنة 
على معنى عمل خيرًا وكذلك أصابته سيئة على معنى عمل معصية إنما يقولون: أصاب 
فلان سيئة إذا عملها واكتسبها وكذا أصاب حسنة أي عمل خيرًا. فلو كان المراد بهما 
الطاعة والمعصية لقيل: إن أصبتم حسنة أو سيئة ولما دل الدليل على أن كل ما سوى الله 
تعالى مستند إليه وكان ذلك الدليل في غاية الظهور. قال الله تعالى: #فما لهؤلاء القوم لا 
يككادون يفقهون خدينا» كلاما بليمًا متزلاً لتحقيق الخق. وإنطال الباطل». على أن التدكير 
للتعظيم أو حديئًا ما على أن التنكير للإبهام والتعميم. هذا على أن يكون الحديث بمعنى 
الكلام والخبر. ويحتمل أن يكون الحديث بمعنى الحادث من حوادث الزمان» قال النحرير 
المحقق رحمه الله: لما نسبوا النعمة إلى الله تعالى والبلية إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
رد الله عليهم بأن الكل من عند الله لا فاعل لهما سواه ولا واسطة في البلايا سوى أنفسهم 
دون النبي عليه الصلاة والسلام على ما زعمواء فتمام الرد عند قوله: #وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك* ثم قال: وبهذا يندفع ما يقال: نهم لم يجعلوا النبي عليه الصلاة والسلام 
فاعلاً للبلايا بل واسطة كما في قوله تعالى: #يَطيرُوأ بمُوئئ وَمَن نَعَدُ» [الأعراف: 11] 
ولهذا قالوا: إن هي إلا بشؤمك فلا يكون جعل المبدأ الفاعلي هو الله وحده رذا لمقالهم. 








لض سورة النساء/ الآبة: ولا 





(نَّآ أَصَابَكَ4 يا إنسانُ لمِنْ حَسَمَةْ4 من نعمة قِّنَ الله أي تفضلاً منه فإن كل 

ما يفعله الإنسان من الطاعة لا يُكافىء نعمة الوجود فكيف يقتضي غيره» ولذلك قال عليه 
السلام: «ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى» قيل: ولا أنت؟ قال: «ولا أنا» وما 
كاك ون . ستل اب لي لاون تفرك 4 لأنها لدبب قيا الالتجلاتها بالمعاسى وهر ل 
ينافئ ' قوله 17 «كلّ من عِنْدٍ 00 [النساء: 8/] فإن الكل منه إيجادًا وإيصالاً غير أن 
الي اا وامتحان والسيئة مجازاة وانتقام؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: 
ما من مسلم يُصَيبّه وضَّب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شِسع نعله إلا 
بذنب وما يعفو الله أكثر. والآينان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة.. « وَأرْسَلتك 
دس رَُول4 حال قصد بها التأكيد إن عُلق الجار بالفعل والتعميم إن علق بها أي رسولاً 





قوله: ٠‏ (رضي الله عنها وصب) أي مرض . ونصب أي تعب. والشوكة تطلق على ما يدق 
ويصلب رأسه من النبات وعلى المرة من شاكه أي أصابه الشوك. والمراد ههنا الثاني لأنها لو 
أرادت إلنبات لقالت: يشاك بها ولأنها جعلتها غاية للمعاني. وعطفت عليها المعنى وهو 
انقطاع شسع نعلهء والشسع واحد شسوع النعل التي تشد إلى زمامها. قوله: (لا حجة فيهما 
لنا وللمعتزلة) لأن النزاع بيننا وبينهم إنما هو في أفعال العباد. وقد تقرر أن الحسنة والسيئة 
فى كل واحدة من الآيتين ليستا بمعنى الطاعة والمعصية حتى نستدل بإسناد الكل إليه تعالى 
على ملاهيتاة .وتستلال: الممتزلة بإنيتاد الفديكة إلى العيك. عل لغيه + «روى الامام: عن أبن 
علي الجبائي أنه قال: قد ثبت أن لفظ «السيئة» تارة يقع على الذنب والمعصية. ثم إنه تعالى 
أضاف السيئة إلى نفسه في الآية الأولى بقوله: #قل كل من عند الله» وأضافها في هذه الآية 
إلى العبد بقوله: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك»# فلا بد من التوفيق بين هاتين الآيتين 
وإزالة التناقض عنهما. ولما كانت السيئة بمعنى البلاء مضافة إلى الله وجب أن تكون السيئة 
بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض. فإن قيل: فلماذا فصل الله بين الحسنة 
والسيئة في هذه الآية فأضاف الحسنة التي هي الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلتاهما فعل 
العبد عندكم؟ قلنا: لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد إلا أنه إنما وصل إليها بتسهيله 
وألطافه فصحت الإضافة إليهء وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله 
تعالى لا بأنه تعالى فعلها ولا بأنه أرادها ولا بأنه رغب فيهاء فلا جرم انقطعت إضافة هذه 
السيئة إليه تعالى من جميع الوجوه. ثم قال: هذا منتهى كلام الرجل في هذا الموضع. ولما 
حمل المصئف الحسنة والسيئة على النعمة والبلية وهما ليستا من أفعال العباد ثبت أنه لا 
حجة في الآيتين لنا ولا للمعتزلة. قوله: (حال قصد بها التأكيد) يعني أن قوله: «رسولاً» 

حال مؤكدة والحال المؤكدة كما تجيء بعد الجملة الاسمية تجيء بعد الفعلية أيضًا كقوله 


سورة النساء/ الآبات: 4 ٠ 48١‏ دس 


للناس جميعًا كقوله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلَتَكَ إِلَا كَانَّةَ للنّاس4 [سبأ: 18] ويجوز نصبه 
على المصدر كقوله: ولا خارجا من فى زور كلام 8 31 شَهِيدَأ لقا على 
وسالتلف تنص الورفية ابت : 

من تله لول و كفا قَمَدْ أطَاعَ 0 5م علله الضاكذة والسلام في الحقيقة مُبلغ 
والآمر هو الله. روي أنه عليه السلام قال: "من أحبئى فقد أحب الله ومن أطاعنى فد 
أطاع الله» فقال المنافقون: لقد قارف الشرك وهو 005 ها يريك أن اه 5 كينا 
اتخذت ااي لاست 07 فنزلت. #ومن وَل 4 عن طاعته #فمآ أتَسَلكْكَ لبهم 
0 40 تحفظ عليهم ماعو وري حي 0 
الحساب. وهو حال من الكاف وَنَفولُونَ 4 15 آقر ته بامتر «طاعة * أي أمرّنا طاعة أ 
فا مطاغةة:,. واهيلها اللصوب على 0 ورفعها للدلالة على الثبات. «وإذا برروا من 
عِندٍك # خرجوا بيت طَابِقَة مهم عير لرِى 7 5 زوّرت خلاف ما قلت لها 
وما قالت لك من القبول اهناك الطاطة » .والعتييتة» إماحنن البقوتة لآن. الامور 0 بالليل 
تعالى: «رلا قعكرا د ل الْأَرْضِ د نم 9] وآيات غيرها وقوله: م م 
مُدرِيت4 [التوبة: 5؟] وقولهم: جىء جائيًا وقم قائمًا. إلا أن كونه حالاً مؤكدة موقوف 
على أن يجعل اللام متعلقًا بأرسلنا وأما إن جعل متعلقًا «برسولا» قدم عليه للاختصاص . 
فالمقصود من الحال حينئذ تعميم رسالته لكافة الناس لأن تعريف الناس للاستغراق» وأشار 
إليه بقوله: «أي رسولاً للناس جميعًا» بتقديم متعلق الجار عليه. ويجوز أن يكون انتصاب 
«رسولاً» على أنه مصدر مؤكد بمعنى إرسال. ومن مجيء رسول مصدرًا قوله : 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم نشير ولا أرسلعهم يرسول 
ظ أي بإرسال بمعنى رسالة. وعلى التقادير فالمقصود من الجملة تقرير الحكم السابق 
وتحقيقه لأن معناها ليس لك إلا الرسالة والتبليغ وقد فعلت وما قصرت. قوله: (وهو حال 
من الكاف) يعني أن قوله: #حفيضًا» حال من كاف «أرسلناك» و«عليهم» متعلق ب «حفيظا». 
قوله: (أي أمرْنا طاعة) على أن يكون «طاعة» مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: 
(أو منا طاعة) على أن يكون «طاعة» مبتدأ حذف خبره. وعلى التقديرين فهي جملة اسمية 
وكان أصلها أطعناك طاعة؛ كما يقول المطيع المنقاد: سمعًا وطاعة. قوله: (أي زورت) 
تزوير الكلام تحسينه وتزيينه وتقويمه. وقوله: «خلاف ما قلت لها وما قالت لك» إشارة إلى 
أن الضمير في ١‏ تقول» يحتمل أن يكون ضمير خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أي غير 
الذي تقول يا محمدء وأن يكون ضمير غيبة للطائفة أي تغول هي. وعلى كلي التقديرين 
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ذا سورة النساء/ الآيتان : ١م‏ وام 





أو من بيت الشعر أو البيت المبني لأنه يسوّى ويدبّر. وقرأ أبو عمرو وحمزة «بيّت طائفة» 
بالإدغام لقربهما في المخرج لَوَاقُّ يَكْبُ ما ييََيْوُْ) يبن في صحائفهم للمجازاة 
ء 0 - 5 5 04 1 6 5 سرح لخر » 9 0 ع 
أو في جملة ما يوحى إليك لتطلع على أسرارهم. « فأعرض عنْهم4 قلل المبالاة بهم أو 
تجافٌ عنهم. وَتَوَكلٌ عَلَ أللهو4 في الأمور كلها سيما في شأنهم «وكق بِللّه وكيلا 
400 يكفيك معرتهم وينتقم لك م: 

بها يحعيت معربهم ويسهعم د ١‏ 


4م ع 
«أفلا يَِدََرُونَ الْفَرْءَانَ4 يتأملون في معانيه ويتبصرون بما فيه. وأصل التدبر النظر 
في إدبار الشيء. وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ عير أللّو4 أي ولو كان من كلام البشر كما تزعم 
0 سار م : 7 1 2 58 35 : . 
الكفار #لوجدوأ فيه اخيلدفا صكدرا © من تناقض المعنى وتفاوت النظم وكان 
بعضه فصيحًا وبعضه ركيكا وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل» ومطابقة بعض أخباره 


المستقبلة للواقع دون بعض وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض على ما دل عليه 


العائد إلى الموصول محذوف . قال الزجاج: كل أمر تفكروا فيه كثيرًا وتأملوا فى مصالحه 
ومفاسده كثيرًا قيل: هذا أمر مبيتء قال تعالى: #إدٌ بِبَتُِونَ مَا لا مض مِنّ الْمَولٍ » 
[النساء: ]٠١8‏ واشتقاقه إما من البيتوتة أو من البيت. سمّي الفكر المستقصي مبيتًا على 
اشتقاقه من البيتوتة لأن أصلح الأوقات للتفكر أن يجلس الإنسان في بيته بالليل إذ هناك يكون 
الخاطر أصفى والشواغل أقل» فلما كان غالب الأفكار التي يستقصي فيه الإنسان واقعًا في 
الليل سمي الفكر المستقصي مبينًا. وأما تسميته مبيءًا على اشتقاقه من البيت فلتشبيهه به من 
حيث إنه يسوي ويدبر فإن بناء فعل قد يكون للنسبة نحو: بدعه أي نسبه إلى البدعة وفي 
التشبيه معنى نسبة المشبه إلى المشبه به. 


قوله: (أو تحاف عنهم) أي لا تهتك سترهم ولا تفضحهم ولا تذكرهم بأسمائهم . وما 
أمر الله بستر أمر المنافقين إلا ليستقيم أمر الإسلام. قوله: (يكفيك معرتهم) أي مضرتهم 
وشدتهم. يقال: عره أي أساءه. ثم إنه تعالى لما حكى عن المنافقين ما يتفرع على عدم 
اعتقادهم لصحة النبوة وصدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى الرسالة أمرهم بتدبير ما يدل على 
صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى الرسالةء فإن قوله تعالى: #أفلا يتدبرون» استفهام 
بمعتى الأمر كقوله: أفَلَا يَتُوبوتَ إل أنّهِ»4 [المائدة: 24] ثم إن العلماء قالوا: القرآن 
يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام من ثلاثة أوجه: أحدها إطراد ألفاظه في الفصاحة. 
وثانيها اشتماله على الأخبار عن الغيوب. والثالث سلامته من الاختلاف. وذكروا في سبب 
سلامته منه ثلاثة أوجه: الأول قال أبو بكر الأصم: إن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطؤون في 
السر على أنواع كثيرة من المكر والكيد والله تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام 


سورة النساء/ الآية: 8م امام 


الاستفواء لتقصيان القووةالنشيوية: ولعل ذكرة هنا للتنبية عل أن اختلاف ما سبق من 
الأحكام ليس لتناقض في الحكم بل لاختلاف الأحوال فى الجكم والمصالح . 


6 عر كر لأ 2 1 2“ مي 


«وَإِذا مهنامز كن الأمن ان الكو سسا ركه الآضية ار« يضرت 
5 أ له-4 أفث ره كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول 
الله كثِخِ أو أخبرهم الرسول بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوا به 
على تلك الأحوال حالاً فحالاً ويخبره عنها على سبيل التفصيل وما كانوا يجدون فى كل 
ذلك إلا الصدق والمطابقة لما كانوا عليه. فاطراد صدقه عليه الصلاة والسلام وعدم ا 
الاختلاف فيه دليل على أنه كلام الله تعالى أنزله على رسوله وأنه صادق في دعوى الرسالة. 
والثاني هو الذي ذهب إليه أكثر المتكلمين من أن القرآن كتاب كبير مشتمل على أنواع كثيرة 
من العلوم فلو كان ذلك من عند غير الله تعالى لوجد فيه أنواع من الكلمات المتناقضة لأن 
الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غير 
لله. فإن قيل: أليس قوله: #تُجٌ مذ تَسِرَهْ إل ريا أظرَة» [القيامة: 77. ؟] كالمناقض 
لقوله : لا تَدَركة الْأبْسّرٌ» [الأنعام: ]٠١‏ وآيات الجبر كالمناقضة لآيات القدر وقوله: 
ريلك لََْلتَهُمْ أَمْيِنَ4 [الحجر: ؟4] كالمناقض لقوله: ظمَرَِذْ لَا كُمَلْ عن دوه إفتُ ول 
ج43 [الرحمئن: 8"] وقوله: لدَِدًا ه تبان مُبِينّ4 [الأعراف: 4٠١7‏ الشعراء: ١‏ 

كالمناقض لقوله: كنا جَآنّ» [الدمل: ١٠؛‏ القصص: ]"١‏ قلنا: لا مناقضة بين شيء منها 
عند المتدبرين. والوجه الثالث في أن القرآن سالم من الاختلاف كما ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني من أن المراد منه الاختلاف في مرتبة الفصاحة فإن من تتبع ألفاظ القرآن من أوله 
إلى آخره لا يجد فيه لفظًا ركيكا بل يجد أمر الفصاحة فيه على نهج واحد. ومن المعلوم أن 
الإنسان وإن كان في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة إذا كتب كتابًا طويلاً لا بد أن يوجد 
التفاوت في كلامه. ولما لم يكن القرآن كذلك علمنا أنه معجز من عند الله. قوله: (للتنبيه 
على أن اختلاف ما سبق من الأحكام) أي أحكام الآيات الناسخة والمنسوخة» ليس لتناقفض 
في الحكم لأن كل حكم مختص بزمان غير زمان الحكم الآخر اقتضت الحكمة والمصلحة 
ذلك الحكم في ذلك الزمان لاختلاف الأحوال بحسب اختلاف الأزمنة. وذلك كالطبيب إذا 
عالج في زمان بعلاج ثم خالف ذلك العلاج في زمان آخر إلى علاج آخر لاختلاف أحوال 
المريض في الزمانين» لا يكون ذلك مناقضة من الطبيب في العلاج وإنما يكون مناقضة إذا 
اختلف علاجه مع اتحاد حال المريض وزمانه. قوله: (إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله) 
فسر مجيء الأمر إليهم أولا ببلوغ خبر السرايا إليهم وأنهم قد غلبوا. وفسره ثانيًا بإطلاعهم 
على ما بالرسول من الأمن أو الخوف من قبل الأعداء بأن أوحى إليه ذلك. ثم فسره ثالنًا 





لعدم جزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة. والباء مزيدة. أو لتضمن الاذاعة معنى التحذّث:. 

ولو ردوة4 ولو ردوا ذلك الخبر « إلى الرسول وَإِلّت وَل لامر مهم 4 إلى رأيه 
وراك كان الضحانة التقير ]نبا لأخور أو الأمواء: فل عليه #اخلى أى وبعه للكرو للدي 
مستنيطوله 4 يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأفكارهم. وقيل: كانوا يسمعون أراجيف 
المنافقين فيذيعونها فتعود وبالاً على المسلمين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم حتى يسمعوه منهم ويعرّفوا أنه هل يُذاع أو لا يذاع لَعَلِمَ ذلك هؤلاء الذين 
يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي يستخرجون علمه من جهتهم . ٠‏ واضل الاستنباط 
إخراج النبط وهو الماء يخرج من البثئر أول ما تُحفر. . «وَلَوْلا فَضْلُ ألم عَليِكٌ 


0 


وَرَحمَتَهَ » بإرسال الرسول وإنزال الكتاب © لاتبعتم 0 سيط 4 بالكفر والضلال إلا 





بسماع أراجيف المنافقين حيث قال: «وقيل كانوا يسمعون» الخ وفسر رد الخبر الذي وصل 
إليهم من أحوال السرايا أو الخبر الذي أخبر عليه الصلاة والسلام به بترك التعرض له وجعله 
بمنزلة غير المسموع وتفويض أمره إلى رأي الرسول ورأي كبار أصحابه أو رأي أمراء السرايا 
وكبار أصحابه أولوا أمر على معنى أنهم البصراء بالأمورء وإن لم يكن لهم أمر على الناس. 
والأمراء أولوا أمر على الناس مع كونهم بصراء بالأمور. وفسر علم المستنبطين منهم وهم 
الرسول وأولوا الأمر بمعرفتهم على أي وجه يذكرونه بسبب كونهم أهل التجربة وأصحاب 
الأنظار الصحيحة. و«من؛ في قوله: #يستنبطونه منهم# إما تبعيضية وإما بيانية تحديدية وفسر 
رد المسموع من أراجيف المنافقين إلى الرسول وإلى أولي الأمر بتركه موقوفا إلى السماع 
منهم والتعرف بأنه هل هو مما يذاع أولاً؟ وفسر علم الضعفاء الذين يستنبطون علمه من 
الرسول وأولي الأمر بمعرفة ما ينبغي في ذلك الأمر من الإذاعة وعدمها و«من» على هذا 
ابتدائية . فظهر من هذا التقرير أن الذين يستنبطون على الوجهين الأولين المذكورين قبل قوله. 
وقيل: هم الرسول وأولو الأمرء وعلى الوجه المذكور بقوله: «وقيل هم ضعفة المسلمين». 
قال الإمام: الاستنباط في اللغة الاستخراج يقال: استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطل 
باجتهاده وفهمه. وأصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر يقال: انبط 
الحافر إذا بلغ الماء. . وسمي العرم الذين ينزلون بالبطائح بين العراقين نبطا لاطي ان الماء 
من الأرض . 

قوله. (بإرسال الرسول وإنزال الكتاب الخ) فسر فضل الله ورحمته بالإرسال والإنزال 
لأنه نو حمل على إطلاقه يلزم وقوع القليل من الإيمان وعندم اتباع الشيطان لا بفضل الله 
ورحمته لأن «لولا» لانتفاء الشيء لوجود غيره فهو يدل على أن اتباع الشيطان منتف لوجود 
فضل الله تعالى فإذا استثنى منه القليل من عدم الاتباع يكون ذلك القليل واقعًا لا بفضل الله 


سورة النساء/ الآيتان: "م و1م وض 


ل ب 0 
قليلا (5م)4 إلا قليلا منكم تفضل الله عليه بعقل راجح اهتدى به إلى الحق والصواب 
وعصمه من متابعة الشيطان كزيك 5 عمر و ب فيل وورفة بن نوفل فالا اتباعا قليلا 


500 
ا “ين 2 0 0" 3 027 ل به 
«فْمَلئل في سَبيل أله أن تثبطوا وتركوك وحدك #لا تَكَلْفٌ إلا نَفْسَكَ4 إلا 


فعل نفسك لا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم فتقدم إلى الجهاد وإن لم يُساعدك أحد فإن الله 
ناصرك لا الجنود. روي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج 
بكيم مم د لي ل ل ا وقفرىء 
ألا تكلف) بالجزم ف تكلف: ١‏ بالنون على بناء | لماعا لامها علفك إلا فجن مف لا 
0 لقوله : اوحض الؤمين4 على ١‏ م 00 

1 ا م 
عي ابه واو 
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ورحمته ومعلوم أنه ليس كذلك. ولما فسره بما ذكر كان اللازم أن يكون القليل من اتباع 
الشيطان منتفيًا لا بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وهو كذلك فإن من خصه تعالى بعقل راجح 
وقلب غير متكدر بالانهماك في اتباع الشهوات لا يتبع الشيطان ولا يكفر بالله وأن فرض عدم 
إنزال القرآن وبعثة سيدنا محمد يَكِيةِ كزيد بن عمرو وورقة بن نوفل وغيرهما ممن كان على 
دين المسيح قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. قوله: (أو إلا اتباعًا قليلا» أشار أولاً بقوله: «إلا 
قليلاً منكم» إلى أن «إلا قليلاً» مستثنى من فاعل «اتبعتم» وأن المعنى لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلاً منكم فإنه لا يتبع الشيطان على. تقدير عدم الإرسال والإنزال. وأشار ههنا إلى أنه 
يجتمل أن يكون مستثنى من المصدر المدلول عليه بقوله: «لاتبعتم» والمعنى لوقع منككم يا 

جماعة بني آدم جميع أفراد الاتباع إلا قليلا منه لا يقع كاتباع أصحاب العقول الراجحة. 
ونقل الإمام عن أبي مسلم أنه قال: المراد بفضل الله ورحمته في هذه الآية هو نصرته عليه 
الصلاة والسلام ومعونته والمعنى: أنه لولا حصول النصرة والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم 
الشيطان وتركتم الدين إلا القليل منكم وهم أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائم 
المتمكئة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كون الدين حمًا حصول الدولة 
في الدنيا ولا تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حمًا ولا تواتر الانهزام يدل على كونه باطلا 
لكن مدار الأمر في كونه حمًّا وباطلا على الدليل. ثم قال: وهذا أحسن الوجوه وأقربها إلى 
التحقيق. قوله: (أن تثبطوا وتركوك وحدك)؛ إشارة إلى أن الفاء في قوله تعالى: #فقاتل» 
حزاقنة وق الجلة سدوانب: اقدرط مقلاو «ومسفمل أن انون عاطفة ولاه" المجملة طلى .مله اقولة: 


حفن سورة النساء/ الآية: هم 





«مّن يَسْمَعْ سَفَلعَةٌ حَسَئةٌ حَسمَة4 راعى بها حق مسلم ودفع بها عنه ضررًا أو جلب 

إليه نفعًا ابتغاء لوه الل تمان ومنها الدعاء للمسلم. قال كيِ: «من دعا لأخيه لاد 

يكور الشي انتفحيي لة وتان له الملك ولك كل ذلك ويك لَمٌ تيب يَنا4 وهر 

ثواب الشفاعة والتسبب إلى, الخير الواقع بها. «ومن يِسْفْعْ سَفَعة سَثَة4 يريد بها 

بن وال أل 05 ياوا سباي منينا سار راي نب 1907 أَلَّهُ عَلّ 
و مُقِينًا 02 مقتدرًا من أقات على الشيء إذا قدر قال : 


م7 وكننتت على إشاءئة مقيشنا 


أو شهيدًا حافظًا. واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه. 





«فليقاتل فى سبيل الله». لما أمر بالجهاد في الآيات المتقدمة ورغب فيه وذكر قلة رغبة 
المنافقين فى الجهاد عاد إلى الأمر بالجهادء فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتقدم إلى 
الجهاد بنفسه وإن لم يوافقه أحد. وقوله: #لا تكلف إلا نفسك* إما حال من فاعل «فقاتل» 
أي «افقاتل» أي فقاتل غير مكلف إلا بنفسك وحدها وإما مستأنف» أخبر تعالى إياه أنه لا 
يكلف غير نفسه و «تكلف» بتاء الخطاب ورفع الفعل مبنيًا للمفعول و«نفسك؛ منصوب على 
والجزم على أنه نهي فحينئذ تكون الجملة مستأنفة ولا يجوز أن تكون حالا. والمعنى لا تدع 
جهاد العدو ولو وحدك فإن الله تعالى وعدك النصنر:. روي أنه عليه الصلاة والسلام واعد أبا 
سفيان بعد حراب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى 
الخروج.فكره بعضهم فأنزل الله تعالى: #فقاتل في سبيل الله4 الآية فخرج عليه الصلاة 
والسلام في سبعين راكب فكفاهم الله القتال. ووجه اتصال قوله تعالى: #من يشفع شفاعة 
حسنة4 الآية بما قبلها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرض المؤمنين على القتال وكان 
ربما لا يجد بعضهم أهبة فيشفع له غيره إلى من يعينه عليه أو ربما يشفع بعض المنافقين 
لواحد له أهبة فى التخلف عنه فتلك شفاعة حسنة وهذه سيئة. والشفاعة والشفعة مأخوذتان 
معه على المسألة فيها. والكفل الحظ والنصيب قاله أبو عبيدة والفراء وجميع أهل اللغة. فإن 
قلت: فَلِمَّ قال في الحسنة نصيب وفي السيئة كفل؟ أجيب بأن النصيب يقال فيما يقل ويكثرء 
والكفل لا يقال إلا في المثل فأشير باختيار لفظ الكفل في جانب السيئة إلى ما قال من جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وإليه أشار المصنف بقوله : «مساو لها في القدر». قوله: (وكنت 
على إساءته مقيتا) أي مقتدرًا لأن معنى الحفظ غير ملائم ههنا. 


تر ور 6 ا 
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«وإذا حَيثم ب دحيم فحيوا حر منبا أو ردوها # الجمهور على انها قن 
السلام 0000008 الجواب إما بأحسن منه وهو أن يزيد عليه ورحمة الله؛ فإن قاله 
المسلم زاد:وبركاتة.وهى "النهاية. بوإها برة.مثله لما رؤى. أن رجلا 'قال. لوصول الله عله : 
السلام عليك. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». وقال آخر: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته فقال: وعليك فقال الرجل: نقصتني فأين ما .قال الله تعالى وتلا الآية. 
نكال ابلك لي نثر اند لبن فضلاً فرددتٌ عليك مثله. وذلك لاستجماعه أقسام المطالب 


قوله: (فقال وعليك) أي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فتكون من رد المثل. 
وقول الرجل: نقصتني أي الفضل الذي حييت به الآخرين فعلى هذا لا يتوجه قوله: «فأين ما 
قال الله وتلا الآية» لأن رد المثل عمل بالآية ولو قدر «وعليك السلام؛» لم يلائم قوله: 
«فرددت عليك مثله؛ إلا أن يجعل تقدير الكلام فأين رد الأحسن المذكور في الآية. وانتظام 
الآية بما قبلها ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالجهاد لزمهم المجاوزة إلى دار 
الحرب وما يقاربها فربما يلاقون رجلا يسلم عليهم فلا يلتفتون إلى سلامه ويقتلونه وربما 
ظهر أنه كان مسلماً فأمرهم الله تعالى بأن من يسلم عليهم أو يكرمهم فإنهم يقابلونه بمثل 
ذلك الإكرام أو أزيد فإن كان كافرًا لم يضر المسلم مقابلة ذلك الكافر بنوع من الإكرام وإن 
كان مسلمًا فقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد. فحاصل الكلام أن السلام تحية أهل الإسلام 
فمن سلم عليكم فعاملوا معه على حسب ما يدل عليه ظاهر حاله وهو الإسلام ولا تقتلوه. 
فهذه الآية من قبيل قوله تعالى في هذه السورة بعد آيات: «ولا نولا لِمَنْ أَلْهَمَ سكم 
َلسََلمَ لَسْتَ مُوْمِمَا» [النساء: 15] والتحية تفعلة من حيى يحيى تحية والأصل تحيية 
فأدغمت الياء في الياء . والعرب تؤثر التفعلة على التفعيل في ذوات الأربع من معتل اللام 
نحو توصية وتسمية وتصلية جحيم وتزكية وتغطية» وأصل الجميع على وزن تفعيل بياءين ياء 
التفعيل وياء لام الفعل فحذفت إحدى الياءين وعوضت عنها تاء التأنيث. والتحية مأخوذة من 
الحياة يقال: حياة إذا دعا له بالحياة ودوامها. ثم جعل دعاء تحية لأن الدعاء بالخير لا يخلو 
شيء منه عن الدعاء بنفس الحياة أو بما هو السبب المؤدي إلى قوتها وكمالها أو بما هو 
الآفات» فإذا قال الإنسان لغيره: السلام عليك فقد دعا في حقه بالسلامة منها ويتضمن الوعد 
بسلامة ذلك الغير وأمانه منه كأنه قال: أنت سليم مني فاجعلني سليمًا منك. فلهذا كانت 
العرب إذا سلم بعضهم على بعض فإن ردوا عليهم السلام آمنوا من شرهم وإن لم يردوا 
عليهم السلام لم يأمنوا شرهم. وكانت تحية العرب قبل الإسلام «حياك الله؛ أي أطال 
حياتك. ويقول بعضهم: ألف سنة. وقيل: تحية النصارى وضع اليد على الفم. وتحية 
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ا 0011 
السلامة عن المضارٌ وحصول المنافع وثباتها. ومنه قيل أو للترديد بين أن يحيي المسلم 
اليهود الإشارة بالأصابع» وتحية المجوس الانحناء» وتحية العرب قولهم: حياك الله» وتحية 
المسلمين أن يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه أشرف وأتم من أ يقال: حياك 
الله لأن الحي إذا كان سليمًا كان حبًا لا محالة وليس إذا كان حيًّا كان سليمًا. وقدم السلام. 
على الرحمة لتقدم السلامة من الآفات على المنافع والبركات» فقول المصلي: التحيات لله 
معناه السلامة من الآفات لله تعالى وحده لما مر من أن التحية جعلت اسما للسلامة في عرف 
الشرع ومنتهى الأمر في السلام أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكونه مستجمعًا 
للمطالب بأسرها ولهذا اقتصر على هذا القدر في التشهد. قوله: (ومنه) أي ولأجل كون قوله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام التحية والسلام مستجمعًا لأقسام المطالب قيل كذا 
وجعل القول المذكور تمام السلام. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من قال السلام 
عليكم كتب له عشر خسنات» ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة. 
ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة». وقوله تعالى: 
«أو ردوها»#أي ردوا مثلها لأن رد عينها محال فحذف المضاف نحو 9وَسسَلٍ الْمَرِيْة4 
ديوسف : 1 والمبتدىء بالسلام إن شاء يقول: السلام عليكم وإن شاء يقول: سلام عليكم 
إأن كل واحد من التعريف والتنكير ورد في ألفاظ القرآن. قال الله تعالى: #وَاسَلم عل من 
0 المرى؟» [طله: 407] وبل عَلَ عجارو لدت أَسْطيَّج» [النمل: 54] لكن التنكير أكثر 
والكل جائز . وأما التحليل من الصلاة فلا بد فيه من الألف واللام بالاتفاق. وقال عليه الصلاة 
والسلام: (السنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد وراكب الفرس على 
راكب الحمار والصغير على الكبير والأقل على الأكثر والقائم على القاعد». والسنة الجهر 
بالسلام لقوله عليه السلام: «افشوا السلام». وعن أبي حنيفة: لا يجهر بالرد. يعني الجهر 
الكثير. وعن النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم». أي 
وعليكم ما قلتم لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم. وروي ١لا‏ تبتدىء اليهودي بالسلام وإن 
بدأك فقل وعليك». وعن الحسن: يجوز أن تقول للكافر: وعليك السلام ولا تقل: ورحمة 
الله فإنها استغفار. وعن الشعبي أنه قال لنصراني: سلم عليه وعليك السلام ورحمة الله فقيل 
له فقال: أليس في رحمة الله يعيش؟ وقد رخص بعض العلماء أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا 
دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم. وروي ذلك عن النخعي . وعن أبي حليفة : لا تبدأه 
بسلام في كتاب ولا غيره. وعن أبي يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصافحهم وإذا دخلت 
فقل: السلام على من اتبع الهدى ولا بأس بالدعاء له بما يصلحه في دنياه. كل ذلك من 
الكشاف: وقال أبو يوسف: من قال لآخر اقرىء فلانًا مني السلام وجب عليه أن يفعل. 
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اس لي + ب لد سا لع ع عم جع بم ب د بسوء لزيد شل سه شطع لط بمسصصين ممصي بع سس سس بيس سس ييه ع سوس سس 





ا 0ك اسيم 


ببعض التحية وبين : يحيي بتمامها وهذا اله جوب على الكفاية وحيث السلام مشروع فلا 
يرد في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها. والتحية فى الأصل 
مضينر حتااة. ابه فلن الاثعار عنن الا فى انتعمل للحكم والدعاء يذلك :ا فى نيل الكل 
دعاء فغلب فى السلام. وقيل: المراد بالتحية الغطية 00 الثوابٌ أو الوذ غلى 
المتهب: وهو قول قديم للشافعى رضي الله تعالى عنه. 8 إنَّ اللَّهَ كن عل كل شَىْءٍ 
ييا 0 يساق عن ال عر ها 


# آله ل إله إل 4 ميقلا وحخبر ل الله ) كد والخبر «لَحْمعَتَكم إل إل سوم 


در إذا لتقى الرجلان المبادرة بالسلام وأن يقول المسلم: د بده 
الله. قوله: (وهذا الوجوب) إشارة إلى أن قوله تعالى: #فحيوا بأحسن منها أو 0 
على وجوب الجواب يعني أن الرد على الوجه المذكور فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين والأولى للكل أن يجيبوا. ثم إن الرد على الفور واجب فإن أخره حتى انقضى 
الوقت وأجاب بعد فوات الوقت كان ابتداء سلام لا جوابًا وإذا ورد سلام في كتاب فجوابه 
واجب بالكتاب للآية. 


قوله: (زلا يرد فى الخطبة) لأن الرد في تلك الحال يخل بالاستماع الواجب ولا في 
حال تلاوة القرآن لأآن تالى كتاب الله تعالى متوجه إليه مصفى إلى كلامه بالتدبر والحضور 
ورد السلام يخل بهذا السطلو: وكذا حال رواية الحديث وحال الأذان والإقامة. ومن دخل 
الحمام ورأى الناس متزرين يسلم عليهم وإن لم يكونوا متزرين لا يسلم عليهم لأنه لا يسلم 
على المشتغل بمعصية ولا على لاعب النرد ومطير الحمام والمغني. قال القرطبي: لا يسلم 
على النساء الشابات الأجانب خوف الفتنة من مكالمتهن بنزغة شيطان أو خائنة أعين» وأما 
السلام على المحارم والعجائز فحسن. قوله: (: لم استعمل للحكم) إشارة إلى ما قيل : التحية 
الملك. وقول المصلي «التحيات لله؛ معناه أن الألفاظ التي تدل على الملك ويكنى بها عنه 
لله والحكم والملك بمعنى. فقولهم: حياك الله معناه ملكك الله وجعلك صاحب حكم ونفاذ 
قول. قوله: (وأوجب الدواى) عطف على المقول الأول وهو أن المراد بالتحية العطية. 
والمتهب من يقبل الهبة. والاتهاب قبول الهبة. والمراد بالمتهب ههنا الموهوب له سواء قبل 
الهبة أو لا. قوله: ' (يحاسبكي) أي يجازيكم على أن الحسيب بمعنى المحاسب على العمل 
كالأكيل والشريب والجليس. يمن الواكل والمشارب والمجالس أي أنه تعالى كان على كل 
شيء من رد السلام بمثله أو بأحسن منه محاسبًا مجازيًا. وقيل: الحسيب بمعنى الكافي 
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لْمَيمَةِ» أي اللَّهُ والله ليحشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة. أو مفضين إليه أو في يوم 
القيامة . ولا إله إلا هو اعتراض والقيام والقيامة كالطلاب والطلابة وهي قيام الناس من 
التعرو اد السيات. ولا رت في في اليوم أو الجمع فهو حال من اليوم أو صفة 
للمصدر. #ومة مَنّ أَصِدَقٌ من الله عدا 0 إنكار أن يكون أحد أكثر صدقا منه فإنه 
نوكتب إن نحي بيج إن اقش ودر دان ا#دسال. 





قَمَا لَك فى الْفِقِينَ4 فما لكم تفرّقتم في أمر المنافقين. طفِمَتَيْنِ»4 أي فرقتين 
ولم تتفقوا على كفرهم. وذلك أن ناسًا منهم استأذنوا رسول الله يكِةِ في الخروج إلى 


وقيل: بمعنى الحفيظ. قوله: (أي الله والله) إشارة إلى أن قوله: #ليجمعنكم# جواب قسم 
محذوف وكل لام بعدها نون مشددة فهي لام القسم وعلى تقدير كون #الله لا إلله إلا هو» 
جملة اسمية يكون القسم المقدر مع جوابه إما في محل الرفع على أنه خبر ثانٍ لقوله: «الله» 
أو هي جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وقوله: «ليحشرنكم من قبوركم إلى يوم 
القيامة؛ في الصحاح: حشرت الناس أحشرهم بالضم والكسر حشرًا إذا جمعتهم. ولا شك 
أن معنى الجمع في #ليجمعنكم* أظهر منه في ١ليحشرنكم»‏ فيكون تفسيره به تفسيرًا بالأخفى 
بحسب الظاهر إلا أن مقصود المصنف بيان جواز أن تكون كلمة «إلى» في قوله: #إلى يوم 
القيامة # لانتهاء الغاية كما هو أصل معناها وذلك بأن يجعل الجمع في حكم الحشر والحشر 
يعدى ب (إلى؛ كما في قوله تعالى: #إلى ربهم يحشرون» بخلااف الجمع فإنه لاا يعدى 
ب «إلى» إلا بتأويل والفرق بين الجمع والحشر أن الحشر جمع فيه معنى السوق والاضطرار 
كما تقول: حشرت القوم إلى موضع كذا. وهذا المعنى غير ملحوظ في الجمع فلذلك عذي 
أحدهما ب «إلى» دون الآخر والمراد بالجمع المذكور ههنا الجمع الذي فيه معنى السوق 
والاضطرار فعدى تعديتهماء كأنه قيل: ليسوقنكم وليضطرنكم إلى يوم القيامة والحاصل أن 
الجمع لتضمنه معنى الحشر عذّي هو أيضًا ب «إلى». قوله: (أو مفضين إليه) إشارة إلى أن 
كلمة «إلى» على بابها أيضا وإلى أنه عدي الجمع بها بناء على تضمنه معنى الإفضاء أي 
ليجمعنكم مفضين إلى حساب يوم القيامة. قوله: (أو في يوم القيامة) على أن يكون «إلى؛ 
بمعنى «في» والقيامة بمعنى القيام كالطلابة والطلاب. قالوا: دخلت التاء فيه للمبالغة كعلامة 
ونسابة لشدة ما يقع فيه من الهول. وسمي بذلك لقيام الناس فيه للحساب. وقيل: لقيام 
الناس من قبورهم. و #لا ريب فيه» في محل النصب إما على أنه حال من #يوم» وضمير 
#فيه» حينئذ يرجع إليه أو على أنه صفة مصدر محذوف دل عليه #ليجمعنكم# أي جمعًا 
لا ريب فيه وضمير #فيه© حيئئذ يرجع إليه. قوله: (فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فثتين) 
يعني أن «ما لكم» مبتدأ وخبر «وفئتين» حال من الضمير المجرور في «لكم؛ والعامل فيها 
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الندو لكعفوام المديدة افنها! متر هر "الى ورالتز انو اسايق سرحل بعرحولة بعقى العتدزا 
بالمشركين فاختلف المسلمون في إسلامهم. وقيل: نزلت في المتخلفين يوم أحد أو في 
قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين باجتواء المدينة 0 لاشتياق إلى الوطن» أو قوم أظهروا 
الإسلام ولعدنا عن الهجرة. وفئتين حال عاملها الكم» كقولك: ما لك قائما. وفي 
المنافقين حال هن «فئتين» أي متفرقين فيهم أو من الضمير أي فما لكم متفرقين فيهم. 
ومعنى الافتراق مستفاد من فتتين. #وَأشَهُ 2-0 بِمَا كسبوا»* رذهم إلى م 0 
أو تكسي بآن. سترهم للنان: :واضل, الركين برذ 6 مقلوبا. ارت أن تَهَدُوا مَنَ 
اسل آل 57 أن لصاو مد الميتدنة ومن يَضْللٍ أنه فلن حك لهم سبلا (02)* 
إلى الهدى . 


عه 3 - 0 1 تل تر ل له 7 
#ودوا لو كنا كزوا» تمنرا ال تعرز ؟ مرهم #شَكُونونَ سوا 4 
فتكونون معهم سواء 0 الضالان وهو عصف على #تكفرون“» جواب التمني لجاز 7 


الاستقرار الذى تملع عدرالكم ارق و #في المنافقين» متعلق / ال ل ل د 
تفترقون في أمر المنافقين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والمعنى أي شيء كائن 
لكم أو مستقر لكم تفرقتم في أمر المنافقين فرقتين أو ما لكم مختلفين في أمرهم. 


قوله: (لاجتواء المدينة) أي لكراهة هوائها يقال: اجتويت البلد أي كرهت الإقامة به 
لعدم كون هوائه موافمًا لي. وقوله تعالى: #والته أركسه.» جملة اسمية منصوبة المحل على 
أنها حال من «المنافقين» أي والحال أنه تعالى ردهم إلى الكفر وأحكامه من الذل والصغار 
والسبي والقتل. والإركاس الرد والرجع» ومنه الركس للرجيع قال عليه الصلاة والسلام في 
الروئة لما أتي بها للاستنجاء «إنها ركس» قال أمية بن أبي الصلت: فأركسوا في جحيم النارء 
لأنهم كانوا عصاة. وقالوا: الإفك والزور أي ردوا. يقال: ركست الشيء وأركسته لغتان إذا 
رددته وقلبت آخره على أوله. وقال الزجاج: تأويل أركسهم نكسهم وردهم إلى حكم الكفار 
بما كسبوا أي بما أظهروا من الارتداد. وقال الراغب: الركس والنكس قلب الشيء على 
رأسه أورد أوله على آخره والمركوس المنكوس . قوله: (تمنوا أن تكفروا ككفرهم) إشارة 
إلى أن «لو؛ في الآية مصدرية كلفظ «ما» في قوله: #كما كفروا» فتكون «لو» وما بعدها في 
تأويل المصدر المنصوب على أنه مفعول «ودوا» فلا جواب. والتقدير: ودوا كفركم الكائن 
مثل كفرهم. وقوله تعالى: #سواء» , «تكونون؟» ولم يجمع لأنه في الأصل مصدر واقع 
موقع اسم الفاعل بمعنى مستوين وقوله: #فتكونون سواء»# عطف على #تكفرون* والتقدير: 
ودوا كفركم وكونكم مستوين معهم في الضلال. قوله: (ولو نصب على جواب التمني لجاز) 





,مم سورة النساء/ الآبة : 4م 





ظ -د-3 مهم أوْليآه حو لاوا في سَبيل لله فلا توالوهم حتى يؤمنوا ولحمير 

يمانهم بهجرةٍ هي لله ورسوله لا لأغراض الدنيا وسبيل الله ما أمر بسلوكه #فإن 4 
عن (الإبناة الطلاهر بالهتعرة أو عرق إظهان الدمة (مَحَذوهم در 4 
كسائر الكفرة #ولًا تَتخِدُوأ م يم ولا وَلَا صِيرا 9 أي جانبوهم رأسًا ولا تقبلوا 
منهم ولاية ولا نصرة . 





قيل : عليه الفعل إنما ينصب على جواب التمني إذا كان معنى التمني مستفاذا من الحرف 
نحو: ليت. ولم يسمع من العرب النصب في جواب التمني المفهوم من لفظ الفعل . 
والتمني ههنا منفهم من فعل الودادة فلا ينصب المضارع في جوابه. . والجواب عنه أن 
ال و م د ا ل ل ا 0 
«لو» المشعرة بالتمني وقد جاء النصب في جوابها كما في قوله تعالى : «لّ أ لا كه مَتَتا»4 
[البقرة: .]١51/‏ قوله: (فلا توالوهم حتى يؤمنوا) المصرح داق تلم الاية أن تكون الهدره 
غاية للنهي عن موالاة الكفار إلا أن الهجرة ة في سبيل الله لما لم تتحقق بدون الإيمان جعله 
المصنف غاية للنهي وجعل المهاجرة من دلائل الإيمان ومحققاته ولا عبرة لمجرد الهجرة 
بدون الإيمان. ثم إن المحققين قالوا: : الهجرة في سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك منهياته 
وفعل مأموراتهء والآية عامة في الهجرة عن الكل . وقيد الهجرة بكونها في سبيل الله لأنها 
ربما كانت لغرض من أغراض الدنيا فلا تكون معتبرة. والهجرة أنواع منها: الهجرة إلى 
المدينة لنصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في إظهار دينه ونشر شرائعه وفي الغزوات 
وكانت هذه الهجرة واجبة في أول الإسلام إلى أن فتحت مكة حتى قال عليه الصلاة والسلام 
يوم فتح مكة: ١لا‏ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» أي لكن الباقي من الهجرة عن الأوطان 
مجاهدة الكفار ونصرة الدين صابرًا محتسبًا من غير أن يشوب هجرتها بشيء من أغراض 
الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام : «المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه» وهاتان الهجرتان 
أعني الهجرة للجهاد والهجرة عن المحرمات ثابتتان الآن. والهجرة المذكورة في الآية إن أراد 
بها الهجرة إلى المديئة يكون مدلول الآية أن الكفار لا يكون بيننا وبينهم موالاة إل أسلموا 
إلا بعد أن يهاجروا كما قال: لما لَك من .ولتم من شَيْءٍ عن ري [الأنفال : "/ا] وقال 
علبه الصلاة والسلام : «أنا بريء من كل مسلم آقام بين أظهر المشركين» وهذا الحكم قد 
نسخ بعد فتح مكة وإنما كان ثابئًا حين كانت الهجرة واجبة مفروضة. وإن أريد بها الهجرة 
لأجل الجهاد أو الهجرة عن. المحرمات يكون مدلول الآية الانتهاء عن موالاة الفسقة والعصاة 
والهجرة عنهم وعن مصاحبتهم والمكالمة معهم ليرجعوا عما هم عليه تأديبًا لهم. كما فعله 
عليه الصلاة والسلام مع كعب وصاحبيه. قوله: (أي جانبوهم رأسًا) المجانبة الكلية مستفادة 
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للا أن يَصِلُونَ إل غَوْمٍ يتنك وينم مِنَقّ4 استدداء من قوله: افخذوهم 
واقتلوهم» أي إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ويفارقون محاربتكم والقوم 
هم خزاعة. وقيل: هم الأسلميّون فإنه عليه الصلاة والسلام وادع وقت خروجه إلى مكة 
خلال بن ”م أن لا يُعينه ولا يُعين عليه ومن لجأ إليه فله من الجوار 
مكل اتاو قري بو حكن عن وبا مقا ار أ مقافوت 4د مقع على اللسنة الى و اللاي 
جاؤكم كافين عه فتالكم وقتأان ٠‏ فومهم استثنى من ,لكين مووز بأخذهم وفتلهم من ترك 
المحاربين ا أو أنى الرسوان: ركفي عن فتال العر يقير و على صمة فوم 


وكأنه قال: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قوم كافين عن القتال لكم وعليكم. 
والآول أظون الول "اقان اسنزلر كرء روا ترود يقير الغخاظف» علن. أله فيقة مده ضفة أن ريات 
كرو 


«ليصلون؟ أو امتعاقفك #حَصِرَتٌ صَدورَهمٌ 4 حال ) بإضما: و “فك ويدال عليه آذه شرىء حصرة 


جنم مص سس حب د دك سه هصح حا 7 اا ا يي اج ا سس ل سلسم 


من تكرير النهي عن الاتخاذ وتنكير المفعول وزيادة #ولا نصيا#. قوله: (عطف على الصلة 
إلى قوله أو على صفة قوم) اعلم أن قوله تعالى: #أو جاؤوكم حصرت صدورهم» جملة 
فعلية وقد تقدمها جملتان إحداهما صفة «لقوم' وهي قوله: #بينكم وبينهم ميثاق 4 والأخرى 
صلة وهي قوله: #يصلون إلى قوم» فتلك الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الصلة وأن 
تكون معطوفة على الصفة. فلو عطفت على الصفة يكون معنى الاستثناء إلا الذين يصلون 
إلى المعاهدين وإلا الذين يصلون إلى تاركي القتال؛ وإن عطفت على الصلة يكون المعنى إلا 
الذين يصلون إلى المعاهدين وإلا الذين لا يقاتلون. والوجه العطف على الصلة لقوله: فين 
اعتزلوكم» فإنه تقرر أن أحد سببي حرمة الأخذ والقتل هو الكف عن القتال حيث جعل 
الكفءغن القتال شرطاء وغل :اقول لا واننها. الله الكت صاديى وله و جزاء له .و الج ا تسيب 
غرة الكترط: فيكون الكفه عن القتال .سنا ماده التعرض ا والمناسب لهذا المعنى أن 
يجعل قوله: #أو جاؤوكي» معطوفا على الصلة لأن هذه الجملة على تقدير كونها معطوفة 
على الفتلة كو اعد السيعيق الانقنا لسرا لعهاعديو نر البببية الأنقي الكت عن القدا ليفادك 
ما إذا جعلت تلك الجملة معطوفة على الصفة فإن أحد السببين حينئذ يكون الاتصال 
بالمعاهدين والسبب الآخر الاتصال بالكافين لا نفس الكف عن القتال فينبغي أن تكون 
معطوفة على الصلة ليكون قوله: «#فإن اعتز لو كم # 8 تقريرًا لكون الكف عن القتال سيبًا 
لترك. التعرض لهم. قوله: (وقرىء بغير العاطف) يعنى أن الجمهور قرأوا «أو جاؤوكم» 
بإثبات كلمة «أو» وقرىء «جاؤوكم» بغير العاطف اتباعًا لمك ا فيكون بيانا «ليصلون» أو 
صفة «لقوم» بعد صفة أو استئنافا. وذكر في الكشاف وجهًا رابعًا وهو أن يكون «جاؤوكم» 
بدلا من «يصلون» ولم يتعرض له المصنف. لأن الثاى 'ليين غين: الأول ولاععقة ول تكله 
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صدورهم وحصرات صدورهم أو بيان لجاؤوكم. وقيل: صفة محذوف أي جاؤوكم قومًا 
عضرت سدور هم 0 0 جاؤوا رسول الله مَك غير مقاتلين والحصر الضيق 
والانقباض. #أن تفَائِلو : يلوك أ و سوا س4 أي عن أن أو لأن أو كراهة أن يقاتلوكم 
«ولوَ سأك أنه سَلْطْهمٌ ع4 أن قو رهم وبسط عدورفم وآزال الرعب عنهم 
لوكي ولم يكفوا عنكم طهَإِنٍ أَعدَرَلوكٌُ فل يعو 4 فإن لم يتعرضوا لكم 
ِوَالْقََا لَك أَلسَلّْ4 الاستسلام والانقياد «قا جَعَلَ اله لكر عَلَيِمَ سيبلا يلا 409 
يوا رداك في دهم وديم 
9سَتَحِدُونَ ابن برِيدُونَ أن: تأمتوة وَيَأْمَنوا وم مهمم# هم أسد وغطفان 0 
وو عل الذان أتوا السدينة وأظهروا الإسلام مسن ليع اليا عر كفروا ج كَل ما 
رُدُوَأ ل الْفِننةِ» دعوا إلى الكفر أو إلى قتال المسلمين «أتكيا فيا عادوا إليها 
ا افينها أقبح قلب ؤفَإن 3 علوم ولوأ إل الخمه ونبذوا إليكم العهد 
9رَيَُنوا أبدِيَحُرْة عن قتالكم 2 وَأَفْكُلُوهمْ جيه حي لَفَفتُوهه4 حيث 
تمكنهم منهم ذإ مجره الكف لا'يوجب تفي التعرض اولي جع لك عو 
سلطلمًا نينا ك3 حجة واضحة في التعرض لهم بالقتال والسبي لظهور عداوتهم 
ووضوح كفرهم / وغدرهم أو تسلمًا ظاهًا حيث أذن لكم في قتلهم . 





عليه. قوله: (وقيل صفة محذوف) أي قيل: «حصرت؟ صفة لحال محذوفة وتقديره أو 
جاؤركم قومًا حصرت صدذدورهم أو رجالا حصرت صذورهم» فتكون الجملة فى محل 
النصب على أنها صفة لموصوف منصوب على أنه حال إلا أنه حذف الموصوف وأقيم صفته 
مقامه . 


قوله: (وهم بنو مدلج) وهم كانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشًا أن 
لا يقاتلوهم حينئذ فضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي بينكم» ولأنه تعالى قذف الرعب 
في قلوبهم وضاقت صدورهم عن قتال قومهم لكونهم على دينهم نهى الله تعالى عن قتل 
هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمؤمنين لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد فله حكمهم 
في حقن الدم. قوله: (بأن قوّى قلوبهم) يعني أن ضيق صدورهم عن قتالكم إنما هو يسبب 
أن قذف الله الرعب في قلوبهم ولو شاء لم يقذفه لكنه تعالى منّ عليكم بذلك. قوله: (فما 
أذن لكم في أخذهم وقتلهم) أي على انقيادهم لكم وعدم تعرضهم. قال بعضهم: هذه الآية 
منسوخة بآية القتال والسيف وهى قوله تعالى: 8 فَافَئُلُوا ألْمُتْرِكِينَ# [التوبة: 5] وقال آخرون: 
إنها ليست منسوخة. وقال: إذا حملنا الآية على المعاهدين فكيف يمكن أن يقال إنها 
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وَهَا كانت لمُؤْمنِ4 ابرجااي لوطو ولس فج كانه أن نتن مؤيناة 
شرع 1 حل امون حرفي راصي عن : الشجان امون لدان ل 
فى شيء من الأحوال إلا حال الخطأ أو لا يقتله لعلة إلا للخطأ أو على أنه صفة مصدر 
0008 أي إلا قتلا خطأ. 00 ما كان نفى في معنى النهي والاستثناء منقطع أي لكن 
إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر والخطأ ما لا يُضامّه القصد إلى الفعل أو الشخص أو ما لا يقصد 
به زهوق الروح ان 1 ا يتصد به محظور كرمي المسلم في صف الكفار مع الجهل 
بإسلامه أو يكون فعل غير المكلف. وقرىء خطاء بالمذ وخطا كعصا بتخفيف الهمزة. 
والاية نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي ع ماد لحى خارت بن زيد في طريق 
وكانة قن أستم رول مشغر بيه عباقن قلف اومن فل مَؤْمِمًا حَطنًا هسَحرِر رَقَبَةَ »* أي 
فعليه أو فواجبه تحرير رقبة أو التحرير الإعتاق. والحر كالعتيق الكريم من الشيء ومنه 
منسوخة». قوله: (فإنه على عرضته) أي فإن المؤمن مجبول على أن يكون عرضة للخطأ 
ومحلا لأن يعرض له الخطأ كثيرًا. وفي ات 1 يقال: جعلت فلانا عرضة لكذا أي نصبته 
له فقوله تعالى: #وَلَا حَحَمَلُوا أله غْرْصَهٌ لأَنسبِحُّم + [البقرة: 14؟؟] أي نصبًا وقوله: « 
على عرضته» بعد قوله: «وليس من شأنه أن يقتل مؤمنًا بغير حق» إشارة إلى أن الاستثناء من 
النفي إثبات وأن المثبت إنما هو أن يوجد من المؤمن القتل خطأ لا أن يجوز ذلك منه شرعًا 
ومجرد الوقوع لا يستلزم الجوازء فإن قتل المؤمن ابتداء لا يجوز في الشرع أصلاً لأنه لو 
جاز فى حال الخطأ لما وجبت الكفارة ولا الدية ولما وجبت التوبة منه بإعطاء الكفارة فإن 
ادها توبة لقوله تعالى: لود هن سد ئ# [النساء: ؟5] وللاشارة إلئ هذا المعدى لم 
يكتف المصنف بقوله: «وما صح له» بل عطف عليه قوله: «وليس من شأنه» تفسيرًا للمراد 
بقوله: «ما صح" فإنه لو اكتفى به وقال ما صح ذلك إلا حال الخطأ لأوهم كلامه أن المتل 
خال الخطأ صحيح مشروع بناء على قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات ولما عطف عليه 
قوله: «وليس من شأنه ذلك» ظهر أن المراد بقوله: «ما صح له؛ ما لاق بحاله. قوله: (وقيل 
ما كان نفى في معنى النهي والاستثناء منقطع) عطف على قوله: «ونصبه على الحال» الخ فإنه 
في قوة أن يقال: والاستثناء متصل من أعم عام الأحوال أو العلل أو المصادر؛ ومن حمله 
على الانقطاع زعم أن حمله على الاتصال يدل على جواز القتل خطأ وأن للمؤمن ذلك 
وليس كذلك . قوله: (لا يضامه) أو لا ينضم إليه. قوله: (فعليه) أي «فعليه تحرير» الخ على 
أن يكون «تحرير» مبتدأ خبره محذوف وقوله: ”أو فواجبه تحرير» على أن يكون خبر مبتدأ 
محذوف والفاء في قوله: #فتحرير» فاء جواب الشرط . ثم إن القتل على ثلاثة أقسام عند 
الإمام الشافعي: عمد وخطأ وشبه عمد. أما العمد فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم 
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و ا 

حر الوجه لأكرم موضع منه سمي به لأن الكرم في الأحرار واللؤم في العبيد. والرقبة عبر 
بها عن النسمة كما عبر عنها بالرأس «مُؤٌّممَةَ 4 محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة 
لوَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إِ1 أَهَلِوء4 مؤذاة إلى ورئته يقتسمونها كسائر المواريث لقول 
ا بق سفبان الكلابى : كتب إلى رسول الله يكلِْ يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي 
من عق زوجها وي على العاقلة فإن لم تكن فعلى بيت المال فإن لم يكن قفي ماله. 
« إلا أن يَصََدَّفُواأ4 يتصدقوا عليه بالدية. سمّي العفو عنها صدقة حنًا عليه وتنبيهًا على 
فضله. وعن النبي عد : «كل معروف صدفة)» وهو وقملة اتقايةة أو اابمسملة») أي تجب 





إفضاءه إلى الموت سواء كان جارحًا كالسلاح ونجوه أو لم يكن كالمثقل. وأما الخطأ 
فضربان: أحدهما أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فيصيب مسلمّاء والثاني أن يقتل مسلمًا 
بأن يظنه مشركًا بأن كان عليه شيء من شعار الكفار. الأول خطأ في الفعل والثاني خطأ في 
القصد. وأما شبه العمد فهو أن يضربه ضربًا خفيمًا لا يقتل غالبا فيموت منه. وهذا خطأ في 
القتل عمد في الضرب . قوله: (محكوم بإسلامها) بأن كان أحد أبويها مسلمًا فإن كان المراد 
بالرقبة المؤمنة عند الفقهاء كل رقبة يحكم بإسلامها سواء تحققت فيها فروع الإيمان وثمراته 
بأن صلت وصامت أم لم تتحقق. وقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي: لا تجزى إلا 
رقبة قد صلت وصامت . لأن الإيمان إما التصديق وإما العمل» وأما المجموع والكل فائت 
عن الصبي فلا يكون مؤمئًا فوجب أن لا يجزى. واحتج الفقهاء بأن قوله: #من قتل مؤمنًا 
خطأ» يدخل فيه الصغير والكبير فكذا قوله: «#فتحرير: رقبة مؤمنة» وجب أن يدخل فيه 
الصغير. قوله: (يقتسمونها كسائر المواريث) لا فرق بين هذه الدية وبين سائر التركة في أنه 
يقضي منه الدين وتنفذ منها الوصية ويقسم الباقي ؛ بين الورثة كما يقسم سائر التركة. قوله: 
(وهي على العاقلة) فإن ظاهر قوله تعالى: #فتحرير رقبة» يدل على أن تجب الدية على 
القاتل لآنه هو المذكور قبل هذا الإيجاب؛ لأن هذه الجناية إنما صدرت من القاتل . 
والمنقول أن يجب الضمان على المتلف ولأنه قد انعقد الإجماع على أن التحرير إنما يجب 
على الجاني فكذا الدية يجب أن تكون واجبة عليه أيضًا ضرورة أنهما واجبان بلفظ واحدء. 
إلا أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن الدية في الخطأ تكون على العاقلة وهم الإخوة وبنو 
الإخوة والأعمام وبنو الأعمام. وأصل «يصدقوا؛ يتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد. قوله: 
ا العفو) د ب اديس لسن 6 العفو لأن ذلك إسقاط الحق وإسقاط الحن يشمن ' 
. قوله: در ل با ان يعنى أن قوله إلا أن يصدقوا استثناء متصل من العموم 
0 المقدرة عند قوله : #ودية مسلمة» لا عند قوله: #فتحرير 
رقية» لأن تحرير الرقبة حق الله تعالى فلا يسقط بعفو الأولياء وإسقاطهم. والمعنى: فعليه 
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ألدية ا أو حمس أ ل لير 5 أهاءه عمال لها قهمه علطب مأنةه فهو يي محل 5 على 
كفا لنك نفد لعاتل د الاغيا 41 15دنباقب 
7 6 رج اغر سدع وى ا عاد 0 
#فإن كارت من قوم عدر وطو مومرب: فمحان ارزقيكر مومحة؟ 
أ إن كاك المؤ 000 وم ثهار محاريام او فى تضاعبيقهم 8 تعيم أبتمانك فعلى 
قاتله الكف قو ا نقدنة 00 و و اد مام متي د لج معحاربو ن. # وإن كار 
5 ا - ٠‏ 
من كوم تحسم 5-0 ا فدنه 0 إَ أهلهء وَخحَررٌ رفقفرمسه 


المصدرية مع ما بعدها قائمة مقام الزمان كما يقوم المصدر الصريح واما4) المصدرية مقامه 
فيقال: آتيك خفوق النجم وصياح الديك أي زمان خفوقه وصياحه ويقال: اجلس ما دام زيد 
جالسًا أي زمان جلوسه. فكذا يجوز أن يقوم «أن» وما بعدها مقام ظرف الزمان أورد عليه أن 
النحاة نصوا على عدم قيام «أن» وما بعدها مقام الظرف وقالوا إن ذلك مختص «بما' 
المصدرية فلا يقال: اتيك أن يصيح الديك أي وقت صياحه. قوله: (أو الأهل) يعني أن 
كونه متعلقًا «بمسلمة» يحتمل وجهين: الأول ما أشار إلبه بقوله* «أو يسلمها إلى أهله. إلا 
حال تصدقهم» والثاني أن يكون حالاً من أهله والمعنى: إلا متصدقين. وقوله: «أو الظرف» 
أي أو على الظرف عطف على قوله: «على الحال» . 
قوله: (أو في تضاعيفهم) عطف على قوله من قوم كفار محاربين. والفرق بينهما أن 
المقتول الكائن من الكفار هو منهم من حيث كونه من سكان دارهم بأن أسلم في دار الحرب 
ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم فلا قصاص فيه ولا دية بل فيه الكفارة لا غير. وليس المراد 
بكون المقتول منهم أن يكون ذا نسب منهم لانعقاد الإجماع على أن المسلم الساكن في دار 
الإسلام وجميع أقاربه كفار إذا قتله مسلم خطأ وجبت الدية في قتله؛ والمقتول الذي يكون 
في تضاعيف أهل الحرب هو المسلم الذي أتى قومه وهم مشركون واختلط بهم فرماه أحد 
من جيش المسلمين فقتله خطأ بناء على ظن كونه كافرًا مثلهم. فعند الإمام الشافعي: لايجب 
القصاص ولا الدية على عاقلته بناء على أن المقتول أسقط حق نفسه باختلاطه بأهل الحرب . 
وعندنا تجب الدية على قاتله لأن قوله: #فإن كان من قوم عدو لكم# لا يتناوله لأن ذلك 
المقتول لا يقال له: إنه منهم وإنما يقال له: إنه فيهم. قوله: (فعلى قاتله الكفارة دون 7 
لأهله) أي يجب على قاتله تحرير رقبة وليس على عاقلة القاتل ولا عليه شيء من الدية لأهل 
المقتول لوجهين: الأول أن أهل المقتول كفار فلا يرثونه والثاني تباين داري القاتل والمقتول 
وهو من جملة موانع التوارث وأيضًا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن في دار الحرب 
ظ حاشية محيي الدين/ ج "/ م 5" 
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عد ش 
مُؤْمَِةَ #أي وإن كان من قوم كفرة معاهدين أو أهل الذمة فحكمه حكم المسلم في 
وجوب الكفارة والنية وتشله قينا إذا كان النتفول معاهذا أو كان :نوارك سبل «كمن 
ايعس و امسو 00 








ل اا 
أو لا؟ وذلك مما يصعب ويشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزوء فسقطت الدية 
عن قاتله لأنه هو الذي أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكنى في دار الحرب. وأما الكفارة 
فإنها حق الله تعالى الواجب على من قتل مؤمئًا مواظبًا على عبادة الله وهذا السبب الموجب 
للكفارة قد تحقق فيمن قتل ذلك المسلم» ؛ فوجب عليه أن يحرر رقبة مؤمنة لأن الرقيق لا 
يمكنه المواظبة على عبادة الله تعالى فإذا أعتقه فقد أقامه مقام_ذلك المقتول في المواظبة 
على العبادات. قولة: (فحكمه حكم المسلم) إشارة إلى أن المقتول ههنا هو المعاهد لا 
المسلم بناء على أن المتبادر من كون المقتول من القوم المعاهدين أن يكون معاهذا مثلهم 
كائئًا على دينهم ومذهبهم. وقال بعض المفسرين: المراد من المقتول الكائن من أهل 
الميئاق هو المسلم الكائن من سكان دارهم الداخل فيما بينهم لأن ترتيب نظم التنزيل يدل 
على أنه تعالى ذكر أولاً حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر من قسمي المسلم المقتول خطأ 
من كان من أهل الحرب على معنى أن يكون من سكان دارهم أو داخلاً في تضاعيفهم. 
ثم ذكر القسم الثاني منه وهو من كان من أهل الميثاق والعهد بمعنى كونه من سكان 
دارهم . ويؤيد هذا القول أن لفظ «كان» في قوله: «#وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق»# 
لا بد أن يسند إلى شيء جرى ذكره فيما تقدم والذي جرى ذكره سابقا هو المؤمن المقتول 
خطأ فوجب حمل اللفظ عليه. ثم أشار المصنف بقوله: «ولعله فيما إذا كان المقتول 
معاهدًا؛ إلى صحة كل واحد من الاحتمالين واعتبر أنه يكون للمسلم المقتول وارث مسلم 
ليصح تسليم ديته إلى أهلهء فإن ورثة المقتول المسلم إذا كانوا كفارًا لا تسلم ديته إليهم 
لامتناع التوارث بين المسلمين والكفار. وفيه ما عرفت من البحث الذي ذكرناه وهو أنه لا 
يلزم من عدم كون أقاربه من أهله أن لا يكون له أهل أصلا فإن المسلمين بعضهم أولياء 
بعض . قوله: (ولا ما يتوصل به إليها) وهو ما يصلح أن يكون ثمنًا للرقبة فاضلاً عن نفقته 
ونفقة عياله وسائر حوائجه الضرورية من المسكن ونحوه وإيجاب التتابع من صيام الشهرين 
يدل على أن المكفر بالصوم لو أفطر يومًا في خلال الشهرين أو نوى صومًا آخر فعليه 
الاستئناف إلا أن يكون الفظر لحيض أو نفاس أو نحوهما مما لا يمكن الاحتراز عنه فإنه 


لا ينقطع التتابع به. 


سمو ره 5 النساء/ الآيتان : 2 و1 بحم" 





لصحيه يودج "عي سعد رد بانع ممعي ديه د نسم د 2 


اق شيرع ذلك لش تورية فين كانت الله عليه إذا قبل تويته. ا فا المهيدىد ددم 
توبة» و حال بعحدف مضأاف 5 فعليه صياأم سمو نر د توبه. من 220 صضصفتها 
وار ان تعانية ف مد ف سكي يذ فيما أمر في شأنه . 





0000000 


ألنَّهُ 20 0 وأعذ 006 1 2 قطها 1 2007 التهديد العظيم. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: الا تقبَل توبة قاتز المؤمن عييدا ولعله اراد به التشديد إذ 
روي عنه خلافه. والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب لقوله تعالى: #وإق حَفَارٌ 
لفن 431 [طله 117 باتعو وهو عدددا انا متصرضي بالميعد رن له كه ذكره عكر 

قوله: (أي شرع لل له إلى تقدير العامل لان الصيام لا يصلح أن يكون 
عاملاً فيه لاختلاف شرط من شروط نصب المفعول له لأن فاعل الصيام غير فاعل التوبة. 
والمعنى: شرع لمن يقتل خطأ أن يتوب إليه تعالى بالتحرير أو ببدله ليقبل الله توبته ويجعل 
ذنبه كأن لم يكن. فإن قيل: قتل الخطأ لا يكون معصية فما معنى قوله: ##توبة من الله #؟ 
أجيب عنه بوجوه: الأول أن فيه نوعًا من التقصير فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط لما 
صدر عنه ذلك فقوله: «#إتوبة من الته» على أنه كان مقصرًا في ترك الاحتياط . والثاني أن 
معنى قوله تعالى: #توبة من الله تخفيمًا من الله بطريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم فإن 
التخفيف من لوازم التوبة بناء على أنه تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف عنه وقد خفف 
الله تعالى عن القاتل الذي عجز عن تحرير الرقبة حين أذن له في إقامة الصوم مقام الإعتاق . 
والثالث أن المؤمن إذا أنفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنى أن لا يقع منه ذلك فسمى الله 
تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة. قوله: (عليمًا بحاله) أي بأنه لم يقصد القتل ولم يتعمد 
فيه» وحكيمًا فيما حكم به عليه حيث لم يعاقبه بعقوبة المتعمد. قال أهل السنة: أفعال الله 
تعالى غير معللة برعاية المصالح. ومعنى كونه #حكيدّا كونه تعالى عالمًا بعواقب الأمور. 
وقالت المعتزلة: هذه الآية تبطل هذا القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم فلو كان 
الحكيم هو العليم لكان عطفًا للشيء على نفسه وهو محال. والجواب أن كل موضع من 
القرآن ورد فيه لفظ «الحكيم» معطوفا على العليم كان المراد من الحكيم كونه محكمًا في 
أفعاله والأحكام والاتقان عائدان إلى كيفية الفعل. قوله: (والجمهور على أنه مخصوص بمن 
بيني اق ربمن :كن طلا وعدوان فإن القتل عمذا إذا وقع بحق كما في القصاص أو 
تاب عنه القاتل لا يتعلق به هذا الوعيد. وكلمة «من؟ في قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمنًا 
متعمذا» وإن كانت للعموم والاستغراق لوقوعها في معرض الشرط إلا أن هذا العموم لما 
خص بهاتين الصورتين فنحن نخصصه بما لم يتعلق به عفو الله تعالى بفضله ورحمته فإن 
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وغيرُه ويؤيده أنه نزل في مقيس بن ضبابة وَجد أخاه هشامًا قتيلاً في بني النجار ولم يظهر 
قاتله فأمرهم رسول الله َيه أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا إليه ثم حَمَل على مسلم فقتله 
ورجع إلى مكة هات أو التعواة بالخروة الكت الطويل فإن الدلائل "متظاهرة على أن 
عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم. 


دعام اللو ّ ا إِذا م 2 سيل 00 سافرتم ودهبتم إلى الغزو 











دليل العفو قائم وهو قوله تعالى: رمك ماخر كلك لمن 42133 [العيماء: :4148 115] 
ومقصود المصنف من هذا الكلام الجواب عن استدلال الوعيدية بهذه الآية على تخليد 

عصاة المسلمين في النار. ثم إن جمهور العلماء قالوا: توبة من قتل المسلم عمذا بغير 
حق مقبولة واستدلوا عليه بثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا 
قبلت توبة الكافر فتوبة هذا القاتل أولى بالقبول» والوجه الثاني أنه تعالى قال في آخر سورة 
الفرقان : «والذين لا يذعون ‏ مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك 7 آثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحًا» وإذا كانت توبة لانن بالقتل العمد مع سائر الكبائر 
المذكورة في هذه الآية مقبولة فلأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد وحده مقبولة أولى. 
والوجه الثالث أنه تعالئى قال: #ويغفر ما دون ذلك4 فإنه وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفر بدون التوبة فإن يعفو عنه بعد التوبة أولى. قوله: (وجد أخاه هشامًا قتيلا في بني 
النجار) وكان مسلمًا فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك فأرسل عليه الصلاة 
والسلام عه رسر ا ف بنئ فهر وقال له: «ائت بني النجار وأقرئهم عني السلام وقل لهم 
إن رسول الله يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن تدفعوه إلى مقيس بن ضبابة 
فيقتص منهء وإن لم تعلموا له قاتلاء فادفعوا إليه ديته». فبلغ الفهري رسالة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إليهم فقالوا: سمعًا وطاعة لله ولرسولهء والله لا نعلم.له قاتلا ولكنا نؤدي 
ديته. فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة. فبينما هما في الطريق إذ 
الشيطان وسوس إليه فألقى إليه حمية الجاهلية وقال لنفسه: أي شيء صنعته تقبل دية أخيك 
فتكون عليك مسبة أي عارًا اقتل هذا الفهري الذي معك فتكون نفس بنفس وتبقى الدية 
فضلة لى. فقتل الفهري ثم ركب بعيرًا منها وساق بقيتها راجمًا إلى مكة كافرًا فنزل فيه 
قوله تعالى: #ومن يقتز مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالذا فيها» بكفره وارتداده عن 
الإسلام. ولما نزلت: الآية في كافر قتل مؤمنًا سقط استدلال الوعيدية ‏ بها على خلود العصاة 
في النار. قوله: (سافرتم) من قول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو 
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نما جره 6 4 عالكا بن نوي لفن جه ناد ا في القتل واحتاطوا 
نحوهما. قوله: (فاطلبوا بياز 1 إشارة إلى أن بناء التفعل في «تبين» بمعنى استفعل الدال 
ل الي ل ا 
في الغزو بل يتأملوا ليعلموا حقيقة الحال. قيل: نزلت الآية في مرداس بن نهيك رجل من 
أهل فدك وكان قد أسلم رت غيره: وكان عليه الصلاة والسلام بعث سرية إلى 
قومه فلما وصلت السرية إليهم هربوا وبقي مرداس ثقة بإسلامه. فلما وصلوا فدك كبروا وكبر 
مرداس معهم وكان في سفح جبل ومعه غنمه فنزل إليهم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله السلام عليكم. فقتله أسامة بن زيد وساق غنمه فأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام 
بذلك فوجَد وجذدا شديذا وقال: «قتلتموة إرادة ها معه4,. وقال. لأسامة: #قتننه وهو يقول :الا 
إله إلا الله فقال: إنما قالها تعودًا. فقال عليه الصلاة والسلام: «هلا شققت عن قلبه» وأمره 
برد الأغنام وتحرير رقبة مؤمنة فنزلت الاية. وقوله تعالى: #تبتغون» في محل النصب على 
أنه حال من فاعل «لا تقولوا» أي لا اعوار ات متي عرصي الجا وقوا يتمتع به فيها من 
الؤال: نقدا كان أو غير قلتلد كان أو كيكا ريقال: 


اللدتبحا عورف اقدص يأكال نهنا اليزوالفاجير 


وتسميته عرضًا تنبيه على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء. وقوله: #فعند الله مغانم 
كقرة ة انيه عل ان ثواب الله تعالى موصوف بالدوام والمقاء. فوله: زرفلا تتهافتوا) 0 
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فيه. روي أن سرية لرسول الله يلةِ غزت أهل فدك فهربوا وبقي مرداس ثُقَةَ بإسلامه فلما 
رأى الخيل ألجأ عَئَمه إلى عاقول من الجبل وصعد فلما تلاحقوا به وكبّروا كبر ونزل 
وقال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم . فترعله أسامة 'واسفاق غنمه فنرلسه: 
وقيل: نزلت في المقداد مر برجل في غنيمة فأراد قتله فقال: لا إلله إلا الله فقتله أسامة. 
وقال: ود لو فر بأهله وماله. وفيه دليل على صحة إيمان المكرّه وأن المجتهد قد يخطىء 
وأن خطأه مُغتفر 


لشو كسيد و ع وي عد الوا 
بأعيانهم أو بدل منه . 





تتساقطوا من قولهم: تهافت الفراش أي تساقط. وفدك اسم قرية بخيبرء والعاقول الغار. 
وقال سعيد بن المسيب: خرج المقداد بن الأسود في سرية فمر برجل في غنيمة له فقال: 
إني مسلم فقتله المقداد وأخذ غنيمته فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: «قتلته وهو 
مسلم» فقال له المقداد: #ود لو فر بأهله وماله». فنزلت الآية. 


قوله: (وفيه دليل على صحة إيمان المكره) أي فيما ذكره من قوله تعالى: «ولا تقولوا 

لمن ألقى | إليكم السلام لست مؤمئًا» وفي عدم قبوله عليه الصلاة والسلام عذر المقداد 
لتوافقهما في النهي عن قتل رجل يظهر الإسلام ويتعوذ به من التعرض له بأخذ ماله أوهله 
وقتل نفسه. وفيه أيضًا دليل على أن المجتهد قد يخطىء لأن كل واحد من أسامة والمقداد 
قد أخطأ وأن خطأه قد كان مغتفرًا حيث لم يقتص منه. قوله: (لأنه لم يقصد به قوم 
بأمبانهم) جواب عما يقال: كيف جاز كونه صفة للقاعدين والقاعدون معرفة وكلمة (غير» 
لا تتعرف بالإضافة ولا يجوز اختلاف الصفة والموصوف تعريفًا وتنكيرًا؟ وتقرير الجواب 
أنه ليس المراد بالقاعدين حصة معينة من جنس المتقاعد عن الحرب بأن يكون اللام فيه 
لتعريف العهد الخارجي ولا جميع أفراد ذلك الجنس بأن تكون اللام فيه للاستغراق» لأن 
بعض القاعدين يساوي المجاهدين في الأجر والثواب وهم أصحاب الأعذار الذين ما 
حبسهم عن الغزو إلا العذر. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من غزوة تبوك 
ودنا من المدينة قال: إن في المدينة لأقوامًا ما سرتم من مسير ولا قطعتم من وادٍ إلا 
كانوا معكم فيه». قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «نعم وهم بالمدينة حبسهم 
حابس العذر وهؤلاء. هم الذين صحت نياتهم وتعلقت قلوبهم بالجهاد وإنما منعهم عن 
الجهاد الضرر». وكل عاهة من المرض والعمى والزمانة ونحوها ضرر قال عليه الصلاة 
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ميد 


وقرأ نافع وابن عامر والكسائيّ بالنصب على الحال أو الاستثناء. وقرىء بالجر على 
أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه. وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها غير أولي 
الضرر فقال ابن أمْ مكتوم: وكيف وأنا أعمى؟ فغشي رسول الله ته في مجلسه الوحيٌُ 
فوقعت فخذه على فخذي فخشيت أن ترضها ثم سْرِي عنه فقال: اكتب #لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» «وَالْبَحَهِدُونَ فى مَبيلٍ الله بأمَولِهِمْ وَأنفسيمّ 4 
أي لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة وفائدته تذكير ما بينهما من 
التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفعًا لرتيته وألقاغيق الخطاط قد لعن لقصل آنه 
لبهي ينول وَأشِيْ عل الي ديه جملة موضحة لما نفي الاستواة نب 
والقاعدون على التقييد السابق و«درجة» نصب بنزع الخافض أي بدرجة؛ أو على المصدر 


والسلام: 9إذا مرض العبد قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن 
يبرأ». وقال المفسرون: قوله تعالى: #ثنَّ رَدَدنَهُ أَسَمَلَ سَغِلِينَ لا أَلَِنَ اموا َحمِنُوأ ألصَِيِحَتِ» 
[التين: ٠5‏ 5] أن من صار حرمًا كتب الله له أجر عمله قبل هرمه غير منقوص. وقالوا في 
تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: «نية المؤمن خير من عمله» إن المؤمن ينوي الإيمان 
والعمل الصالح لو عاش أبذا فيحصل له ثواب تلك النية أبدذا. وشرط مساواة أجر العامل 
والمتقاعد عنه ما ذكره الله تعالى في سورة التوبة وهو قوله تعالى: ليس عَلَ الضَعماء ولا عَلَ 
لْمَرْسّى4 [التوبة: ]4١‏ إلى قوله: #إدَا تصَحُوأ ين وَرَسُولِن © [التوبة: ]4١‏ فثبت أن اللام في 
«القاعدين» ليست للاستغراق ولا لتعريف الحقيقة أيضًا لأن نفس الماهية ليست بمأجورة حتى 
يقال: إن ماهية القاعد لا تساوي ماهية المجاهد فتعيّن أن اللام فيه لتعريف العهد الذهني. 
والمعرف بهذا التعريف شبه النكرة فيوصف كما توصف النكرة. ألا يرى أن اللثيم وصف 
بالجملة الفعلية في قوله : 

ولقدأمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت: لا يعنيني 

ويمكن أن يقال في الجواب عنه: إن «غير» قد تتعرف إذا وقعت بين ضدين كما في 
قولك: عليك بالحركة غير السكون؛ وجعله بدلا لا يحوج إلى مثل هذا التكليف فيكون 
أظهر من جعله صفة. قوله: (وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال) أي من 
«القاعدون» والمعنى: لا يستوي القاعدون في حال كونهم أصحاء غير أولي الضررء أو 
الاستثناء من «القاعدون» والمعنى: لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر. قوله: (إن ترضها) 
أي تكسرها. ثم سرى عنه أي كشف وأزيل عنه ما عرضه من برحاء الوحي وشدته. قوله: 
(موضحة لما نفي الاستواء فيه) يحتمل أن يكون بزيادة درجة أحدهما على درجة الآخر 
وبنقصانها. فبيّن الله تعالى بهذه الجملة أن انتفاء استوائهما إنما هو بأنه تعالى فضل 
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لأنه تضمن معنى التفضيل ووفع مودة المرة منهء أو الحال بمعنى ذوي درجه 4 

من القاعدين والمجاهدين ون انك للق 4« السغرنة السننن. رهى اليية لسن 
عقيدتهم وخلوص نيتهم. وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب #وَفَصَّلَ 

أنَّكُ المجتهدينَ عَلَ الََْمِدِنَ أ جا عَظِيمًا (6)» نصب على المصدر لأن «فضل» بمعنى 

أجدًا والمفعول النانن :له لتضمنه معنى الإعطاء ا فيل : وأعطاهم زيادة على القاعدين, 

أجرًا عظيمًا. 

در جات على المصنر كقولك : ضربته ضكر م الحال انها تقدذميت عليها أنه 





المجاهدين. قوله: (ووقع موقع المرة) عطف على قوله: اتضمن) يعنى أن ورخقة ‏ لتطنونه 
معنى التفضيل ووقوعه موقع المرة ة من التفضيل كان بمنزلة أن يقال ا 
التدكير فيه التفخيم فصح كونه منصوبًا على المصدرية» ويجوز كونه منصوبًا على أنه حال من 
المجاهدين أي حال كونهم ذوي درجة. قوله تعالى: (وكلا) مفعول أول لوعد مقدم عليه. 
والحسنى مفعوله الثاني. قوله: (لحسن عقيدتهم) لأن المراد من القاعدين هم الذين قعدوا 
عن الجهاد حال كونهم مؤمنين غير أولي الضرر استغناء عنهم بغيرهمء ومن شأن المؤمن أن 
يحسن عقيدته ويخلص نيته. قال الفقهاء: وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية وليس 
تروف على قل اخديعيية اند تعالى وعد القاعدين عنه الحسنى كما وعد المجاهدين ولو 
كان الجهاد واجبًّا على كل أحد على التعيين لما كان القاعد أهلاً لوعد الله تعالى إياه 
الحسنى. قوله:(تقدمت عليها لأنها نكرة) فإن ذا الحال إذا كان نكرة صرفة وجب تقدم 
الحال عليه كما في قوله: 

فإن قيل: هذه القاعدة مخصوصة بموضع تكون الال المتقدمة ضيف لو اخرت عن 
ذي الحال كانت صفة له فلما تقدمت عليه امتنع كونها صفة له لامتناع تقدم الصفة على 
الموصوف فتنصب حالاً منه. وقوله تعالى : #أجرًاة؛ لو أخر عن درجات لم يجز أن يكون 
نعنًا لها لعدم المطابقة بينهما لأن «درجات» جمع «وأجرًا مفرد». قلنا: لا نسلم أن أجرًا لو 
أخر عن درجات لم يجز_كونه صفة لهاء وما ذكر من وجوب المطابقة بين الصفة والموصوف 
إنما هو إذا لم تكن الصفة مصدرًا وأجرًا هنا مصدر. والأصح أن يفرد ويذكر مطلقًا. 


قوله:(كرر تفضيل المجاهدين الخ) بيان لفائدة ذكر قوله: إوفضل الله بعد قوا١‏ ' 
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#فضا الله ومعنى 1220 أنه جد يك د بن لسري ايده 
والقاعدين بغير ضرر ولم يعين صريحًا أن الفاضل منهما من هو وأن ما به التفاضل ما هو 
ع ذلك صريحًا على سبيل الاستئناف حيث قال: فضل الله المجاهدين بدرجة» فيلزم أن 
يكون «القاعدون» في هذه الجملة الاستئنافية مقيدين بما قيدوا به سابقًا وهو كونهم من 
المؤمنين غير أولي الضرر: ثم. كرر الحكم بتفضيلهم على القاعدين بلا ضرر وبالغ فيه إجمالاً 
وتفصيلاً حيث ذكر جهة تفضيلهم إجمالاً بقوله: #أجرًا عظيمًا» ثم فصل بقوله: #درجات 
منه ومغفرة ورحمة4 تعظيمًا لأمر الجهاد وترغيبًا فيه. قوله: (وقيل الأول) يعني ليس الثاني 
تكريرًا للأول بل هو من تتمة الأول من حيث إنه بيان ما به التفاضل وإيضاحه إنما حصل 
بالمجموع . ثم اختلف في بيان كونه من تتمة الأول فال بعضهم: إن الدرجة ما خولهم الله 
في الدنياء والدرجات ما حَوّلهم الله في العقبى. وقال بعضهم: كلاهما ما حصل لهم في 
العقبى فالدرجة ارتفاع منزلتها عند الله والدرجات منازلهم في الجنة. روى أبو هريرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض». وقيل: المجاهدون مفضلون على القاعدين بسبعين 
درجة ما بين كل درجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين خريمًا. قوله: (وقيل القاعدون 
الأول هم الأضراء) جمع ضرير كالأصحاء جمع صحيح. والمجاهدون فضلوا عليهم بدرجة 
واحدة وفضلوا على من أذن لهم في التخلف بدرجات . . وقيل : المذكور أولاً من المجاهدين 
هم الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فقطء والمذكور ثانيًا منهم المجاهدون على الاطلاق 
يعنى فى عمل الظاهر وهو الجهاد بالنفس والمال وفي عمل القلب بصرفه عن الالتفات إلى 
غير الك والاسكتراق فى طلاعة الله. ولما كانت هذه المجاهدة أعظم أنواع الجهاد وأشرفه فضل 
صاحبها على القاعدين بدرجات» وفضل المجاهدون الأولون عليهم بدرجة. والله أعلم. 
قوله: (يحتمل الماضي) ولم تلحق علامة التأنيث للفعل فإن التأنيث غير حقيقي؛ ويدل على 
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واتوفاهم» على المضارع من وفيت بمعنى أن الله يُوفْي الملائكة أنفسَهم فيتوفونها أي 
يمكنهم من استيفائها فيستوفونها لظَاليِئَ أُنقَيِيِم4 في حال ظلمهم أنفسَهم بترك الهجرة 
وموافقة الكفرة. فإنها نزلت في ناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة 
واجبة. قَالُوا4 أي الملائكة توبيخًا لهم. ظفِيمَ كنم أي في أي شيء كنتم من أمر 
دينكم. هكَالوأْ كا مُسَتَصْعَفِينَ في الْأرْضٍِ 4 اعتذروا مما وبخوا به بضعفهم وعجزهم عن 
الببجرة أو 7 كلقاز الدين وإعلاء كلمته. قَالُوأ4 أي الملائكة تكذيبًا لهم أو تبكيئًا 

<َألَ يك أرض: الله واسعة جروا ا إلى تطر الكر عا فيال الدراج رون الى السادسة 
والحبشة . لدوْلَبَكَ وهم ل 07 لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار وهو خبر إن" 


والفاء فبه لتضمن الاسماه معنى الشرط وقالوا: فيم كنتم حال من الملائكة بإضمار (قل) أو 


كونه فعلاً ماضيًا قراءة «توفتهم» بتاء التأنيث فيكون إخبارًا عن أحوال قوم معينين انقرضوا 
ومضوا. ويحتمل أن يكون مضارعًا حذفت إحدى التاءين منه والأصل «تتوفاهم» وعلى هذا 
تكون الآية عامة في حق كل من كان بهذه الصفة. والظاهر أن لفظ المضارع ههنا على 
حكاية الحال الماضية وقصد الاستحضار بشهادة كون خبر إن فعلاً ماضيًا وهو «قالواة 
والعائد من جملة الخبر إلى الاسم محذوف أي قالوا لهمء. فقوله: #ظالمي أنفسهم» 
بمعنى الحال والإضافة لفظية فصح وقوعه حالا معمولا للمضارع الوارد على حكاية الحال. 
قال جمهور المفسرين: المراد بتوفي الملائكة إياهم قبض أرواحهم عند الموت والملك 
الذي فوض إليه هذا العمل هو ملك الموت وله أعوان من الملائكة. وإسناد التوفي إلى 
لله تعالى في قوله: «أمَّهُ يتوق الْأَسّىَ4 [الزمر: ؟4] وفي قوله: هو الذي «حِيك 2 
سي 4 [الجاثية: 17] مبني على أن خالق الموت هو الله تعالى. وضمير «أنفسهم؛ في 
قوله: «أن الله يوفي الملائكة أنفسهم» راجع إلى «الذين» والمرفوع في «فيتوفونها» راجع إلى 
«الملائكة» والمنصوب إلى «أنفسهم». وكانوا ظالمي أنفسهم بإقامتهم في دار الشرك وترك 
الهجرة عنها حين كانت الهجرة واجبةء فإنه تعالى لم يكن يقبل السلام بإقامتهم بعد هجرة 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا بالهجرة إليها ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة لقوله: عليه 
الصلاة والسلام: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» قال تعالى فيمن آمن وترك الهجرة #وَلَدِنَ َامَنوأ وَلَمَ 
ين اليو قو ع ملك » [الأنفال: "/] روي أن هؤلاء الذين تركوا 
الهجرة قعدوا بمكة إلى وقعة بدر فأخرجهم المشركون في تلك الوقعة مع أنفسهم ليقاتلوا 
المسلمين إما لأنهم لم يعلموا بإسلامهم أو علموا فأكرهوهم على موافقتهم. فلما خرجوا 
معهم ورأوا شوكة الكفار وضعف المسلمين ارتابوا فقالوا: غر هؤلاء دينهم فارتدوا وقاتلوا 
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الخبر «قالو!) والعائد محدوف أ «قالوا لهما) وهو حملة معطوفة على الجملة التي قبلها 

95 2 و 0 ظ 1 :. 20 ١‏ 
مستنتجة منها. #وَسَاءَتٌ مَصِيرا فذاق مصيرهم أي جهنم. وفي الاية دليل على وجوب 
الهجرة من موضع لي" 000 الرجل فيه من إقامة دسنه . وعن النبي لاد : لامن فر بدينه من 
أرفى: إلى ارقو زان كانا يرا من الآرهى استوعيت له السا نوكا ونين بقاعي 
وثبيهة محملدل) عليهما الصلاة والستلاام:: 


إل الممتن ا بعر أ َاليْسَاءِ وَالْولدن4 استثناء منقطع لعدم دخولهم في 
الموضي له.,وشتهرة: والاخنارة: :اليد بوذكن (الولذاتة اد اريك بيد العمالتاك مظاهرة عو إن انيد 
به الصبيان فللمبالغة في الأمر والاشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة فإنهم إذا 
بلغوا وقدروا على الهجرة فلا محخيصر لهم عنها وإن قُوَامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم ظ 
بتر أ ىكبت 3 و يه ل ْتَدُوكَ سيلا (4)02 صفة للمستضعفين 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنزل الله الملائكة مددًا للمسلمين فقتلوا هؤلاء القوم 
بأن ضربوا وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم: #فيم كنتم# أي في أي الفريقين كنتم أفي 
المسلمين أعة في المشركين؟ سؤال توبيخ وتقريع فاعتذروا بالضعف عن مقاومة المشركين 
وقالوا: #كنا مستضعفين# عاجزين #في الأرض* أي أرض مكة فلم يقبل الملائكة منهم 
هذا العذر بل ردوه عليهم بقولهم: #ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها# يعني أنكم 
كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى أرض يمكنكم رعاية شرائع دينكم فيها فأقمتم بين 
الكفار مع القدرة على مفارقتهم . وقوله تعالى: #ألم تكن* استفهام بمعنى التوبيخ وقوله: 
#فتهاجروا# منصوب على جواب الاستفهام. قوله: (مستنتحة منها) أي مما قبلها وهي 
الجملة الدالة على أنه لا عذر لهم في ذلك أصلا. وكون جهنم مأواهم نتيجة له عطفت عليه 
عطف جملة على أخرى 

قوله: (مصيرهم أي جهنم) بيان للمخصوص بالذم المحذوف فإنه قد يحذف للعلم به. 
وفاعل «ساءت» مضمر مفسر مميز بالنكرة التي هي «مصيرًا؟. قوله: (لعدم دخولهم في 
الموصول وضميره) في قوله: #مأواهم جهنم* فإن المتوفين ظالمي أنفسهم إما كفارًا وعصاة 
بتركهم الهجرة مع القدرة عليها وهؤلاء المستضعفون ليسوا بقادرين عليها فلم يدخلوا فيهم 
فكان الاستثناء منقطعًا. قوله: (وذكر الولدان» إشارة إلى جواب ما يقال المستثنى المنقطع 
وإن لم يكن داخلاً في المستثنى منه لكن لا بد أن يتوهم دخوله في حكم المستثنى منه. 
ومن المعلوم أنه لا يتوهم دخول الأطفال في الحكم السابق وهو كون مأواهم جهنم فكيف 
ذكروا في عداد المستثنى؟ وتقرير الجواب نعم إن الأمر كما قلت إلا أن الولدان ذكروا في 
عداد المستثنى للمبالغة في أمر التحذير عن ترك الهجرة. والولدان جمع وليد وقد يطلق لفظ 
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إذ لا توقيت فيه أو حال منه أو من المستكن فيه واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة 
وها رقف عليه واهتداء الستيل فغرفة الطزيق بنفسه أن .بدليل». 


22 0 و و 


ملك عَسَى اللَّهُ أن يَعفوَ عَنْبَمْ* ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذانًا بأن 
ترك الهجرة أمر خطير حتى أن المضطر من حقه أن لا يأمن ويترصد الفُرصة ويُعلق بها 
قلبّه. طوكارت أله عَفُوا عَعُورا 059 وَمَن اجر في سبيلٍ لَه يحِد فى الْأَرضٍ مُرْعَمَا 
كثيرا» مُتحوّلاً من الرّغام وهو التراب. وقبلي : : طريمًا يُرَاغْم قومّه بسلوكه أي يفارقهم 7 
رَغم أنوفهم وهو أيضا من الزعام. #وسَعَةٌ م في الرّزق وإظهار الدين. #ومن حرج من 
ني مَبَاس إل أله ورسولن. ثم 2 دُركُهُ موتك وقرىء يدركه بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
الولدان على الذكور والإناث تغليبًا. قوله: (إذ لا توقيت فيه) اعتذار عن وصف المعرف 
باللام بالجملة التي هي في حكم النكرة بأن التعريف فيه ليس للإشارة إلى الحصة المعينة ولا 
إلى نفس الحقيقة من حيث هي ولا من حيث تحققها في ضمن جميع أفرادها بل من حيث 
تحققها في ضمن بعض الأفراد فتكون في حكم النكرة. قوله: (ذكر بكلمة الإطماع) وإن 
كان الإطماع الوارد منه تعالى بمنزلة الإيجاب من حيث إن الكريم إذا أطمع أنجز المطموع 
إلا أن اللفظ الدال على الإطماع يؤذن بما ذكره. قوله: (متحؤلا) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه فسر مراغمًا بقوله: متحولا يتحول إليه وقال الجوهري: المراغم المذهب 
والمهرب. ثم نقل عن الفراء أنه قال: المراغم المضرب والمذهب في الأرض . والرغام 
بالفتح التراب. يقال: أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام. والمراغمة المغاضبة يقال: راغم 
فلان قومه إذا نابذهم وخرج عنهم. والمراغم موضع المراغمة والمفارقة عن القوم على رغم 
أنوفهم. ولما كانت الأنف من جملة الأعضاء في غاية العزة والتراب في غاية الذلة جعل 
قولهم: رغم أنفه كناية عن الذلة؛ وسميت المفارقة عن القوم بغضًا لهم بالمراغمة لأن من 
يهاجر قومه يراغمهم لأنه يجد في البلد الذي هاجر إليه من النعمة والخبر ما يكون سببا لرغم 
أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية فإنه إذا استقام حاله في تلك البلدة الأجنبية 
ووصله خبره إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه ورغمت أنوفهم بذلك. قوله: 
(وقرىء يدركه بالرفع) الجمهور على الجزم عطفًا على الشرط قبله ومن رفع الفعل قدر مبتدأ 
أي ثم هو يدركه الموت فعطف جملة اسمية على فعلية قبلها وهي الجملة الشرطية المركبة 
من الفعل المجزوم وفاعله. وقرأ الحسن البصري بالنصب .بناء على إضمار (إن» بعد ثم 
كإضمارها بعد الفاء في قوله : 
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وهو خلاف ما اشتهر 000 النصب بإضمار (إن)» الما بيقع بعك الأخرق 
الستة وهي : حتى ولام كي ولام الجحود والفاء والواو وأو. وكلمة «ثم» ليست من تلك 
الأحرف كما أن نصب «استريحا» في البِيت مخالف له أيضًا فإنهم صرحوا بأن النصب بعد 
الفاء مشروط بشرطين: أحدهما السببية والثاني أن يكون قبلها أمر أو نهي أو استفهام أو نفي 
أو تمن أو عرض. وليس قبل الفاء في البيت المذكور واحد من هذه الأشياء الستة وإنما 
نصب الفعل فى البيت لو ل قوله: ذنزلت في جندب بن | ضمرة) روي أنه 
لما سمع 0 تعالى : ا م 8:21[ اللساءة. بكرة | (الاية: كال بوالهها أن قيهن 
ا ا ا ا وإنى 
لأهتدي الطريق» والله لا أبيت الليلة بمكة أخرجوني منها إلى المدينة. فخرج به بنوه جار 
على سرير وكأن شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب الراحلة فلما بلغ التنعيم أشرف على 
الموت. الخ. والتنعيم موضع قريب من مكة فلما بلغ خبره أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قالوا: لو أتى المدينة كان أتم أجرًا. فأنزل الله فيه هذه الاية ومن هذا قالوا: المؤمن 
إذا قصد طاعة ثم أعجزه العذر عن إتمامها كتب الله له ثواب تمام تلك الطاعة. قوله: 
(تتشضينه بز كعانف ) أي ركعات الصلاة التي تكون في الحضر أربع ركعات فإنها تصلى في 
السفر ركعتين. فالقصر إنما يدخل في صلاة الظهر والعصر والعشاءء وأما صلاتا المغرب 
والصبح فلا يدخلهما القصر وهو احتراز عما روى ابن عباس وطاوس من أن المراد بالقصر 
إدخال التخفيف في كيفيات: أداء الركعات وهو أن يكتفي في الصلاة بالإيماء والإشارة بدل 
الركوع والسجودء وأن يجوز المشي حال الصلاة؛ وأن تجوز مع تلطخ الثوب بالدم. 
والتخفيف على الوجه المذكور يجوز في الصلاة التي أي بها حال شدة التحام القتال. 
وتفسير القصر بهذا المعنى ضعيف ذكر وجه ضعفه في موضعه. 


قوله: (ونفى الحرج فيه يدل على جوازه) إشارة إلى ما استدل به الإمام الشافعي على 
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السفر وأن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله كلخ وقالت: يا رسول الله 
قصرتٌ وأتممتٌ وصمتٌ وأفطرتٌ فقال: «أحسنت يا عائشة». وأوجبه أبو حنيفة لقول 
عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم كَلِ. 
وقول عاضة رم تمهتا :أرل وا رشيف المتلاة قر ساف رسن كتين لا لزه قي 
السفر وزيدت في الحضر. وظاهرهما يخالف الآية الكريمة فإن صحًا فالأول مؤّوّل بأنه 
كالتام في الصحة والإجزاءء والثاني لا ينفي جواز الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآية بأنهم 
أِقُوا الأربع فكانت مظنة لأن يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان فسمي الإتيان 





مذهبهء فإنه ذهب إلى أن القصر رخصة فإن شاء المكلف أتم وإن شاء اكتفى على القصر. 
وقال أبو حنيفة : القصر واجب فإن صلى المسافر أربعًا ولم يقعد على رأس الركعتين فسدت 
صلاته لاتصال النافلة بها قبل كمال أركانهاء وإن قعد في آخر الركعة الثانية قدر التشهد 
أجزأته الأخريان نافلة ويصير مسيئًا بتأخير السلام. واستدل الإمام الشافعي على ما ذهب إليه 
بقوله تعالى: #فليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة# فإن هذا اللفظ لا يستعمل في 
إيجاب الشيء بعينه وإنما يستعمل في رفع التكليف بهء فإن هذا اللفظ لا يذهب منه وهم 
أحد إلى أن يكون المراد منه أوجبت عليكم القصر وحرمت عليكم الإتمام وجعلته مفسذا 
للصلاة» وبأنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفرء وبقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : 
«أحسنت في كل واحدة بما فعلت"6. ومما استدل به أبو حئنيفة رحمه الله ما روي عن 
يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب فيم اقتصار الناس الصلاة اليوم؟ وإنما قال الله 
تعالى: «إِنّ حِفَمٌ أن بَفْيسَكمم ادن كََا» [النساء: ]٠١١‏ بمعنى يقتلكم كما في قوله تعالى : 
«عن حوب ين عون وَمَلَإيْهُمْ أن يَفْبَهُرَ4 [يونس: ”47] أي يقتلهم وقد ذهب ذلك الخوف 
اليوم. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
فقال: «صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته»؛. معناه فاعتقدوه واغملوا به. قال أبو 
حنيفة : المراد بتصدق الله تعالى بالقصر علينا إسقاط الإتمام عن ذمتنا والإسقاط لا يحتاج إلى 
القبول ولا يرتد بالرد خصوصًا من الله تعالى» فإنه مفترض الطاعات ومشرع الأحكام وليس 
لنا إلا التدين بما شرع والعمل بما حكم. قوله: (وظاهرهما يخالف الآية) لأن قصر الصلاة 
بمعنى تقليل ركعاتها يقتضي أن يكون أول ما فرضت أكثر من ركعتين وهو مخالف لما روي 
عن عائشة وعمر رضي الله عنهما. قوله: (والثاني لا ينفي جواز الزيادة») فإن قول عائشة 
رضي الله عنها إنما يدل على أن الزيادة على الركعتين ليست بفرض في حق المسافر وظاهر 
أنه لا ينفيى جوازها في حقه. وقال صاحب الكشاف في رفع مخالفة الآية لقولهما ليس المراد 
من قصر الصلاة نقص شيء من أركانها المفروضة حتى يكون القول بأن أصل الفرض إنما 
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على للعو برقل الجناح فيه لتطيب به نفوسشهم. وأقل سفر تقضر فيه أربعة برد 
عندناء وستة عند 5 حنيقة . وفرىء اتمقصرواا من أقصر تشعنى :فصير وام الصالذة) 
مكلوقي أن قينا ين الصلاة عند سيبويه وعتتوو ان التفضيوو الا واوا دناه .قنك الا حمس 
#إن ح خفام خفامٌ أن َفئِيَكُم لَدنَ 0 آنَ الْكَفْرِيَ 0 ل در مين ©4 م 

باعتبار الغالب في ذلك الوقت ولذلك لم يعتبر مفهومها كما لم يعتبر في قوله 10 
هو ركعتان فقط مما ينافيه بل المراد بقصرها الإتيان بأصل الفرض على الوجه الذي يظن 
القوم أنه نقص بناء على الفهم بإتيان الأربع : فالمصنف عد هذا الوجه تكلفا مستغنى عنه بما 
ذكره. قوله: (وأقل سفر تقصر فيه أربعة برد) هو جمع بريد كل بريد أربعة فراسخ وكل 
فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي قذر أميال 
البادية كل ميل اثني عشر ألف قدم وهي أربعة آلاف خطوة» فإن كل ثلاثة أقدام خظوة. 
واعلم أن السلف أجمعوا على أن أقل السفر مقدر ويدل عليه اختلاف الروايات في تقديره؛ 
فإنه روي عن عمر أنه قال: يقصر في كل يوم. وعن ابن عباس أنه قال: إذا زاد السفر على 
يوم وليلة قصر. وقال أنس بن مالك: يقصر في خمسة فراسخ. وقال الحسن: يقصر في 
مسيرة ليلتين. وقال أبو حنيفة: يقصر في مسيرة ثلائة أيام ولياليهن الأيام للمشي والليالي 
للاستراحة. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا سافر إلى موضع يكون مسيرة يومين 
وأكثر اليوم الثالث جاز القصر. وهكذا روي عن أبي يوسف ومحمد. وقال الإمام مالك 
والإمام الشافعي : أقل سفر يقصر فيه أربعة برد. فاختلاف الناس في تقدير أقل السفر يدل 
على انعقاد الإجماع على أن الحكم غير مربوط بمطلق السفر كما زعمه داود وأهل الظاهر 
بناء على أنه تعالى علق قوله: #فليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة» على قوله: 
#وإذا ضربتم في الأرض * والضرب في الأرض عبارة عن مطلق السفر قليلاً كان أو كثيرًا 
ومتى حصل مطلق السفر وجب أن يترتب عليه الجزاء وهو القصر. قوله: (عند سيبويه) فإنه 
لا و بجواز زيادة «من» في الإثبات ويقول: إنها في الآيات تبعيضية خلافًا للأخفش فإنه 
لا يشترط في زيادتها شيئًا. قوله: (شرطية الخ) رد لما ذهب إليه داود وأهل الظاهر من أن 
جواز القصر مخصوص بحال الخوف؛ واحتجوا عليه بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطا 
بالخوف حيث قال: #فليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم# والمشروط 
بالشيء عدم عند عدم ذلك الشرطء فوجب أن لا يجوز القصر عند الأمن» ولا يجوز دفع 
هذا الشرط بخبر من أخبار الآحاد لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وهو لا يجوز. هذا 
ما قال أهل ل ادم على ما ذهبوا إليه» وتقرير جواب المصنف عنه أن التقييد 
بالشرط إنما يدل على : نفي الحكم عند عدمه إذا لم يكن للتقييد فائدة أخرى وقد وقع التقييد 
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«يّنَ حِفْمٌ أَلَّا يُقَمَا حُدُودَ أل قلا جُتاحَ عَكمَا فا أفَدَتَ يدد4 [البقرة: 1514] وقد تظاهرت 
السئن على جوازه أيضًا في حال الأمن. وقرىء «من الصلاة أن يفتنكم» بغير «إن خفتم) 
بمعنى كراهة أن يفتنكم وهو القتال والتعرض بما يكره. 


نظا 2ك ريك لاتتقلل الكار» عملق مسي سيو جد مللا: 
الخوف بحضرة الرسول يَِةٍ لفضل الجماعة وعامة الفقهاء على أته تعالى علم الرسول كله 
كيفيتها ليأ لاصو وي لاه اي د «فللقم 
ملابمة 60 مَعَكَ4 فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك يصلون وتقوم الأخرى 
جات السلار : «وَلأْمْرُوا | أَمْلِحَتهم» أي المصلون حزمًا. ال الضمير للطائفة 
الأخرى. وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم. 9وَإِدًا سَجَد سَجَدُواً» يعنى المصلين #فليسكونواً» 
أي غير المصلّين امن رك صر جم بعت اللتى' 25 ون بعال معه تكلي 





بالخوف في الآية لوقوعه في أكثر أسفار النبي عليه الصلاة والسلام فإن الغالب في أسفاره 
عليه الصلاة والسلام أن لا تخلو عن خوف العدوء ومتى كان للتقييد فائدة أخرى غير نفي 
الحكم عند عدم القيد لا يكون التقييد دليلا على انتفاء الحكم عند عدم القيد اتفاقًا. وهذا 
الجواب مبني على القول بالمفهوم. وأما عندنا فالأمر ظاهر لأن التقييد بالشرط مثلا لا يدل 
على نفي الحكم عند عدمه بل على مجرد ثبوته عند ثبوت الشرط فقوله تعالى: إن خفتم» 
إنما لا على جراد لقصو بجا حيرا احرف ارو ال 0 
لحال الأمن نفيًا أو إثباتا فإثبات جواز القصر حال الأمن بخبر الواحد يكون إثبانا لحكم 
حا ال رم ييع وساام اص و الووعاي د اند 
عليه القرآن ونحن لا نقول به. 


قوله: (وقد تظاهرت السنن) منها ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قصر في السفر 
من غير خوف. . ومنها ما قرر من أنه عليه الصلاة والسلام قرر لعائشة ئشة رضي الله عنها ما 
فعلت من القصر وقال لها: «أحسنت» ومنها الم سي ار ور (صرلافة 'تصدق 
الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). قوله: (تعلق بمفهومه من خص الخ) فإن أبا يوسف 
والحسن بن زياد قالا: صلاة الخوف خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا تجوز لغيره 
احتجاجًا بقوله تعالى: #وإذا كنت فيهم* فإنه يدل على أن إقامة الصلاة على الوجه المذكور 
مشروطة بكونه عليه الصلاة والسلام فيهمء لأن كلمة (إذا» تفيد الاشتراط وقوله: «لفضل 
الجماعة» متعلق بقوله: «تعلق» يعني أنه اعتبر مفهوم الشرط مع أنه لا يقول بأن التعليق 
بالشرط يوجب انتفاء الحكم عند عدم الشرط بناء على أن الجماعة المعهودة وهم الذين 
يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام أفضل ثوابًا بالنسبة إلى الجماعة الذين يصلون خلف غيره. 


بعورة العا 1 1 6١‏ 





0 م 010" 0 1 
1 4 سر سس 06 9 اي[ هه 8 
الوق اصبي ٠‏ صل ميدن دو لتامه اسيم الي ا لك تصتلوا #4 لاستعادهة بالحراسة 
ّ 7 بي 1 لل ' 
* فلصّلوا ما طاق :. انر سلاى ل اد ار لمات للضي 5 ك 36 بحل طائشه يونا فعلد رز شونا 


اميه نا 9 سا 

١ . 57 ١ -‏ 
أن 09 دا فز د شد م قانهوا حصصي مهدج أ ع نيه متهردبية هو يذهبوا 0 وححه 
افده 6 ه نابو تبلهم, هده به معن "١‏ لين ردك 5-9 متف لب فأهدأ حنى. لمود ا صلانهم تاد 


١ 5 8 ١‏ م 2 ري 1 9 5 0 ا جو ل 1 !! 5 الى 
بهم كما قععلكظ رسب ل ألمك هد ناسح دنم شا م ل لماش ل أمو ا -خممشة . يشعيسلي لا 0 ١,‏ كعهة جم 


0 اك لد 1 
١‏ 1 0 7 
5 : اك 1 3 0 0 لي 2 7 . : : 2 1 , 9 ٍْ 
06 هلهم ورشئك.. نأعاأاتض ١‏ ته 3انب ب ١ه‏ على ب في 7 تدر #ررثه ل معد 3 لم صا سبها 5 هم ىل 
ار 5 : 5 5 0 57 2 ا سسيية ييه 7 | 3 
قم ا ار تم اي “1ل ا لي ل وي ولك ينا 
و و 3 22 0 الى مودي أعير دمحل الناست لم 0 5 8 لسبهه لصصار ديها 1 
7 0 ق ع« 5 0 0 3 7 1 ١‏ 30 
راع 2ق فج امج الروسو يوادنه و سم ب 


ذهب د إلى أ أن صلاة الخوف ثابتة ةل تن كل اا غايته أنه تعالى علم 
رسوله عليه الصلاة والسلام كيفية أداء الصلاة حال الخوف لتقتدي به الأمة ألا ترى أن قوله 
تعالى : #وخل من أمواليم صدفه تصهر هم لم يوجب كونه عليه الصلاة والسلام مخصوصا به 
فون شيو فين الأمة بعده؟ فكذا صلاة الخوف. روي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم 
أن المشركين لما رأوا رسول الله يَكلِةِ وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جميعًا ندموا على أن 
لا كانوا أكبوا عليهم وقالوا: قد كانوا على حال لو كنا أصبنا منهم غرة. فقال بعضهم 
لبعض : دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم ‏ يعني صلاة 
العصر ‏ فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه 
الآيات بين الأولى والعصر فعلمه كيفية أداء صلاة الخوف. قوله: (ظاهره يدل على أن الإمام 
يصلي مرتين) بأن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ونسلم ثم تذهب تلك الطائفة إلى 
وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم مرة أخرى ركعتين» وهذا قول الحسن 
البصري. وإنما جعل الأداء على هذه الكيفية مدلول ظاهر الآية لأن الصلاة المدلول عليها 
بقوله: #فليصلو! معك*# مطلقة فحقها أن تنصرف إلى الكامل منها والكيفية التي ذكرها 
بقوله: «فكيفيته أن يصلي بالأولى ركعة» الخ. ذهب الإمام الشافعي إليها. قوله: (ثم تذهمب 
هذه) أي إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية تذهب الطائفة الأولى وتقف بإزاء العدو 
وتأتي الأخرى فتصلي مع الإمام ويتم الإمام صلاته بأن يتشهد ويسلم. ولا تتم الأخرى 
صلاتها بل تعود إلى وجه العدو وتأتي الأولى وتؤدي الركعة الثانية بغير قراءة 7 لاحقون 
واللاحق في حكم المقتدي فلا يقرأ وتتم صلاتها بالتسليم بعد التشهدء وتأتي الأخرى فتؤدي 
الركعة الثانية بقراءة لأنهم مسبوقون والمسبوق في قضاء ما فاته منفرد فيقرأ. قوله: (جعل 
الحذر) وهو التحذر والتيقظ . إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن الحذر من قبيل المعاني 

حاشية محيي الدين/ ج ”/ م ”١‏ 
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بين الأسلحة في وجوب الأخذ ونظيره ف تعالية ارال داق لدَارَ َالْإِيِمُنَ # 

سل سل ا رس سسالا 
[البحعرة :3] ود ألدِنَ كَدرُوأ لو تَعْفلُورت عَنْ أَسْلِحيَي وأمتميكد ف موه 3522 
مله سد 4 تمنوا لا اي لي 0 . وهو 
ا 4 ِ رط أن تسكوا ال 4 حم لين رطعي إذا ثقل عليهم 
أخذما بسب مط أو 0 اللا 0 أن امم ال يد المويسوب 7 
الواجب أن ا والتدير فيتو كلوا على الله. 


له و ا 1-4 ئس 0 آله 


«فإذا قَصَيدثُمٌ الصَّلَوَة4 أذيتم وفرغتم منها. « تَأَذْكروأ أله قيلما وقعودا وعل 
ليت 4 5 على الذكر في جميع الأحوال أو إذا أردتم أداءَ الصلاة واشتد اعرد 
فأدوها كيف ما أمكن قيامًا مسايفين ومُقارعين» وقعوذا مرامين» وعلى جنوبكم مثخنين. 
لهَإِدًا أَطمأسْتم4 سكنت قلوبكم من الخوف ل تَأَقِمُوا ألصَلَرْة 4 فعذلوها واحفظوا 
أركانها وشرائطئها وائتوا بها تامة. #8 إنَّ الصَلزة كانت ع1 التربنرت: كما تَرقوضما 
)4 فرضًا محدود الأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال. وهذا 
دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايفة والاضطراب في 
المعركة وتعليل للأمر بالإتيان بها كيف ما أمكن وقال أبو حنيفة: لا يصلي المحارب 


سَّ 1 





فكيف يتعلق به الأخذ الذي لا يتعلق إلا بما هو من قبيل الأعيان كالسلاح؟ وتقرير الجواب 
أنه من قبيل الاستعارة بالكناية بأن شبه الحذر بآلة يستعملها الغازي وجعل تعلق الأخذ به 
دليلاً على هذا التشبيه المضمر في النفس فيكون استعارة تخييلية» كما شبه الإيمان بالمستقر 
.على سبيل الاستعارة بالكناية وجعل تعلق التبوء به دليلا على ذلك التشبيه المضمر على سبيل 
التخييل. قال الإمام الواحدي رحمه الله في قوله تعالى: «وليأخذوا حذرهم» للخائف في 
الصلاة أن يجعل بعض فكره في غير الصلاة. قوله: (أديتم وفرغتم منها) ظهر منه أن القضاء 
يستعمل فيما فعل في وقته ومنه قوله تعالى: لفَإدًا س2 فَصِيْسُم ننَايِكُكُمْ4 [البقرة: ]٠‏ 
والمصنف حمل الذكر على ما يعم الصلاة وغيرها من العتادات” التي لا يكون الحامل عليها 
إلا ذكر الله وطلب مرضاته. وأشار بقوله: «مسايفين ومرامين ومثخنين» إلى أن 7 تعالى : 
#قيامًا» وما بعده حال من فاعل #اذكروا» أي قائمين وقاعدين ومضطجعين على جنوبكم 


سورة النساء/ الآيتان: ١٠١4‏ وه١٠‏ وه 


وله نهاواة 9 حو 0 سا لوده في طلس الكفار بالقتال د 
سر 0 اخ اسل 2 هر عبن سي ...عه عن ا اه 2 3 سح قر 

إلزام لهم القريع” عالى التواني فيه بأن ضرر القتال دائر بين ال عير 06ظظ بهم رهم 

يرجولدن من ألنّه لسميية مر إظهار اريت واستحمافق الثوات ما ل برجو عدوهم. فينبغى أن 


لآن تكوتر ا السو وردكون تقولد افإتهم يأل اغعلة للفيى من الوهن الأجله. والآية 
ا المي ار لا ا ياب وضمائركم طحَكِيمًَا 409 فيما 
يأمر وينهى . 


«إنا أنزلناً إليِكَ الكتب بالحق 5 َي انثا 4ك ابول فى طلسم من 


إ ا 0 11 


بيرق من بم ظفر سر راوها 0 جارة قمادهة ا بس الرعمان 5 حر اتن دفيق فجعل اللفيق 
قدت وحنما عد اماك 00 1-0 3 فا: 8 يد ا ل 35 عند سر هده فلم 

ينتمر من حَرٌة - ها ا ل اسمسي ا اك ل ل و يي 5 ١‏ 
توجدك وحلف ف 0000 وما 35 به ين ف كه وأسعن !أ أب دفي حرى انهو إن 10-0 
ا »ع«س إلأ ده . ١‏ 1 1 2 3 : ا 1٠١‏ .٠ن‏ أ ء . 

التفودقئن فاخدوها فقال: ذدعشعه ع صضعمة. وسهد 48 ناسن مين اليهود فّالت بمو صر 


بأن يغلب عليكم الضعف من الجراحة. يقال: أثخنه الجرح إذا ضعف بسببه. وحمل 
الصلاة قيامًا على أدائها في حال المسايفة والمقارعة بالرماح ٠‏ والصلاة قعودًا على أدائها 
في حال مراماة السهام. والصلاة على الجنوب على أدائها في حال السقوط على لأرض 
مجروحين وذلك مبني على ما ذهب إليه الإمام الشافعي من إيجاب الصلاة على المحارب 
مسايمًا كان أو مقارعًا أو مراميًا إذا حضر وقتهاء ثم إيجاب قضائها حال الاطمئنان. ومن 
حمل الذكر على ما يعم الذكر باللسان والصلاة من الحنفية فله أن يقول في تفسير الآية: 
فداموا على ذكر الله في جميع الأحوال وإذا أردتم أداء الصلاة فصلوا قائمين حال الصحة 
والقدرة على القيام» وقاعدين حال المرض والعجز عن القيام» ومضطجعين على الجنوب 
حال العجز عن القعود. 


قوله: (والآية نزلت فى بدر الصغرى) قد سبق في أواخر سورة آل عمران أن أبا سفيان 
نادى عند انصرافه من أحد ايا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت. فقال عليه الصلاة 
والسلام: "إن شاء الله» فلما كان القابل ألقى الله الرعب في قلبه فندم على ما قال فبعث 
نعيم بن مسعود ليخوف المؤمنين من الخروج إلى بدر. فلما أتى نعيم المدينة وجد المؤمنين 
يتجهزون للخروج فقال لهم: «إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فتثبط المؤمنون فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد؛ فخرج في سبعين راكبًا فأنزل الله 
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الت وبرىء ل 0 رَنِكَ ل الله 
وأوحى به إليك. وليس من الرؤية بمعنى العلم وإلا لاستدعى ثلائة مفاعيل. «ولا يكن 


م ور سد 


لِلحَايِيِينَ» أي لأجلهم والذبَ عنهم #حَصِيمً 49 للبراء . 


رام 


| 


#وَاسحَعْفْرِ 20 فوا سمحت ب إن للَّهَ كان عفورا رَحِيما كلاق لعن 


وه 22 ار يي ا 


ا د 
«ولا تحال عَنٍ ألذيت يحتاون نسم * يخونونها فإن وَبال خيانتهم يعود عليها 





تعالى هذه الآية إرشادًا لمن تلا عليهم. قوله: زفسالوه أن يجناوك) أي يجادل اليهودي ليدفع 
فضيحة البهتان عن صاحبهم طعمة وقالوا له عليه الصلاة والسلام: إن لم تفعل برىء اليهودي 
وهو السارق. ولم يظهر له عليه الصلاة والسلام ما يوجب القدح في شهادتهم بناء على كون 
كل واحد من الشاهد والمشهود له من المسلمين ظاهرًا فلذلك مال طبعه إلى نصرة الخائن 
والذب عنه إلا أنه لم يحكم بذلك بل توقف وانتظر الوحي» فنزلت الاية ناهية عنه ومنبهة 
على أن طعمة وشهوده كاذبون وأن اليهودي بريء من ذلك الجرم. ولما صدر عنه عليه 
الصلاة والسلام الميل إليهم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه أمر الله تعالى إياه 
عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر لهذا القدر وإن كان معذورًا فيه عند الله بناء على أن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . ويحتمل أن يكوتن المراد: واستغفر لأولئك الذين يريدون أن يذبوا 
عو :طق اوويوزنيون" أن يظهروا بنرائقة هن :الرقة ٠.‏ قولة: زورلا الامعدعي دلالة سفاغيل) ولم 
يتعد في الآية إلا إلى مفعولين: أحدهما كاف الخطاب والثاني مقدر تقديره بما أراكه الله 
وليس منقولاً بالهمزة من رأيت التي يراد بها رؤية البصر لأن وجه الحكم في الحادثة لا يرى 
بالبصر ولما لم يكن منقولاً منها ولا من الذي يتعدى إلى مفعولين تعين أنه منقول من رأيت 
بمعنى الاعتقاد. وسميت المعرفة المذكورة رؤية لكونها جارية مجرى الرؤية في القوة 
والظهور والخلوص من وجوه الريب. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يقولن أحد قضيت 
بما أراني الله تعالى» فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه عليه الصلاة والسلامء وأما الواحد 
منا فرؤيته تكون ظنًا لا معرفة بل منزلة منزلة الرؤية. قوله: (يخونونها) يريد أن الاختيان 
والقات عق فاه حقائد وانانه يز لمزاد بالتقانتيى طعحة برقومة: فال بزوى أن قرس اطلهوا 
أن تلك السرقة عمل طعمة بناء على أنه كان سارقًا في الجاهلية لكنهم بيتوا القول ليلهم 
واتفقوا على أن يشهدوا بالسرقة على اليهودي 0 السرقة فلذلك وصفهم 
الله تعالى جميعا بالشياثة حيث قال: «ولا تكن للَكَاينِينَ حمسي 4 [السناء: ]١58‏ وقال: 
#ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم4. قوله: (فإن وبال خيانتهم يعود عليها) جواب عما 


١ 1 |‏ ا ف 
أو جعا| البدة م له لبها كي -«تعل2ك صبنن.. عدلها 4 القتسسر التذعمه وأمثاله. أة لك ولقومه 
سيا ل 

ا ١ ١‏ لص ل : 0 ًَ 1 0 ل هه آم 
ف لسسسجم سما _ 42 ع ان ا ع ل : رك 1 000 _- انم ص اموي : سقمته أن ١‏ أنه عت وه 
3 سل ساراس 1 0 

01 لم و 
لل حوانا ال تس ما فق ننسها ##اسها 00 صسهمكا شمة روت أن ضعمة 
2 8 
1 3 : 1 05 
هر سا 1 ب رامل ماما نا لاما الها الالصعمصم ب لماك المسشقضض | لمحا ناخز ا عقلنيه للُسشمتليته 
4 3 1 7 : 2 0 2 مه + داه 
6 الممس مم جو ديه + 5 : با اأبتسيع 3 3 ضقي ساسع 0 ل كك | حسما ل م سه 6# : وله سمسعحفو ل سن الله 4 
ا 5 2 6 لخر و 2 5 | ل ا 95 

و صو حو ا نأ 0 5-5 جره ٠‏ ضو معهم 1 م يعحشى ‏ علمك سمب ترم قار صر بى مريىه 
0م 7 جه "تير ذه سرج سر 8 

١ 5 |‏ 3 د 0 3 
إلا ترك ما يستفسيحةه دبؤاخا عليه #إذ يسلون# بدبرون ويزورون #إما لا درطي من 

2 5 * واد ب - ِ - 55 
مء ‏ 0 ٠‏ ع اموت . 
1 لول ١‏ 1 . 1 . 4 0 0 97 ' ي 1 و 8 2 0 ١‏ 2 0 0 
١ 9 0 7 5300 5‏ امم ماي ع 0-9 5 35 ع 207 ١‏ متبا تك 0 00 0 تسم هف أ نحا ا َه 1 0 2 م و 5 | لله 0 هما |9 
2 “ليده و 0 ا . 5 - ك2 5 ًّ 7 
فلب سير 
6 م 1 0 5 1 1 5 5-5 00 ع 00 #ر 3 4 5 - 9 ء 75 بر 0ت 1 4 2 سر و 8 5 
وى ما ١‏ لننة ا اج الى مسج 2 د ع انيلا شك : لى كو 7 اك : 2 : : 
0 سه 1 ٠‏ اللاصو مب لطت ع 3 شنا دعم هنو الى يك 7 صممل: و حمر ير لحللد لسههر عمبم 52 
و و 4 . 7 8 مص 


يقال: لم قال تعالى لطعمة ولمن ذب عنه أنهم يختانون أنفسهم مع أنهم يخونون غيرهم؟ 
أجاب عنه أولاً بأن خيانة حق الغير ظاهرًا خيانة لنفسه في الحقيقة لأن ضرر تلك الخيانة 
يعود على نفسه ولا شك أن إضرار النفس خيانة لها وتعرض لحقها فعبّر بخيانة النفس عن 
خيانة الغير مجازا باعتبار المآل. وثانيًا بأن قوله: #بختانون ألنسهم4 استعارة تبعية حيث 
شبهت المعصية بالخيانة للنفس فاستعير لها اسم الخيانة ثم اشتق من الخيانة بمعنى المعصية 
لفظ يختانون أنفسهم فمعنى الاية لا تجادل عن الذين يعصون. قوله: (رُوي أن طعمة الخ) 
جواب عما يقال: كل واحد من لفظ «خوان» و«أئيم» صيغة مبالغة يدل على تكرر وقوع 
الفعل من طعمة مع أن الصادر منه خيانة واحدة وإثم واحد. وتقرير الجواب أنه تعالى عبر 
عنه بالخوان الأثيم بناء على علمه بأن ذلك الرجل في طبعه خيانة كثيرة وإثم كثير فأطلق عليه 
لفظ المبالغة لكرن طبعه الخبيث مائلا إلى تكثير كل واحد من الفعلين. قوله تعالى: (إذ 
يبيتون) ظرف منصوب بالعامل في الظرف الواقع خبرًا #وهو معهم# فإن طعمة وقومه بيتوا 
ودبروا قولا لا يرضاه الله وهو قول طعمة: أرمي اليهودي بأنه سارق الدرع وأحلف أني لم 
أسرقها تقبل يميني لأني على دينهم ولا تقبل يمين اليهودي. وقول قومه: نشهد زورًا لدفع 
شيئين السرقة وعقوبتها عن من هو واحد منا. قوله: (مبتدأ وخبر) والهاء في كل واحد منهما 
للتنبيه. والجملة الفعلية التى بعد هذه الجملة مبينة لوقوع هؤلاء خبرا كما تقول لبعض 
الأسخياء: أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على نفسك. والخطاب مع قوم من المؤمنين كانوا 
يذبون عن طعمة وعن قومه بسبب أنهم كانوا في الظاهر من المسلمين. والمعنى: هبوا أنكم 
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#ومن بَعَمَلٌ اما لسكا يسو يبو ار يَظلِم نَفْسَّمَ» بما يختص به ولا 
يتعد و المراد بالسوء ما دون الشرك وبالظلم الشرك . وقيل: الصغيرة والكبيرة 
همد يَسْتَغْفر اله بالتوبة «يَحِد الله عَفُورَ4 لذنوبه يا 49 متفضلاً 
عليه. وفيه حث لطعمة وقومه على التوبة والاستغفمار من يكت ثم َنم 


هي ا 
ال 
- 


بكسب عَم دن َنْسِيء 4 فلا يتعداء وباله لقوله: #وَإِنْ أَسَأْتمّ كلها » ا ]٠‏ ##وكان ألله 
عَلِيمًا 07 (4)53 فهر عالم بفعله حاكم في مجازاته «ومن يَكْسبٌ خطكة# صغيرة 
لمت د أذ ما كبيرة أو اما كان عن عمد ثم بره به برِتنا4 كما رمى 
طعمةٌ زيًا وود الضمير لمكان «أو' طفَقَّدٍ أَحْتَملَ يكنا وَإِثمَا مُبِينَا 13 بسبب 
رمى البريء وتبرئة النفس الخاطئة» ولذلك سوّى بينهما وإن كان مقترف أحدهما دون 
55 الآخر. 

لوَوْلَا فصل اله عَلَيَكَ ورحمته» بإعلام ما هم عليه بالوحي. والضمير لرسول 
انه يله ّمت طابِككةٌ يَنْهُمْ4 من بني ظفر «أن يُضِلُوكَ4 عن القضاء بالحق 
مع علمهم بالحال. والجملة جواب «لولا» وليس القصد فيه إلى نفي همهم بل إلى نفي 
تأثيره فيه. وما صلوب إل 1 نفْسمم 4 لأنه ما أزلك عن الحق وعاد وباله عليهم. 
وما وك هن تو انان 0 كان اعتمادًا منك على 
ل لد وذمن شوية فى موق الضيدغان النصدر اي بين 
الضز. «وَأتَرّل لَه عَكِلَك الكتب وَلدْكمَةَ وَعَلَمَلكَ ما لَمْ تكن مقلم من 
كنتيات الأميوو أو هد 5 الدين والأحكام. «وكارتج َصْلٌ أله عَلنَكَ عَظِيمً 


49 إذ لا فضل أعظم من النبوة. 





تخاصمون عن طعمة وعن قومه في الدنيا فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله 
بعذابه؟ قوله: (ووحد الضمير) أي ضمير به لرجوعه إلى أحد المذكورين الدال عليه كلمة 
«أو؟. فكأنه قيل: ثم يرم بأحد المذكورين. وسمي رمي البريء بهتانا لكون البريء متحيرًا 
عند سماعه لعظمه في الكذب يقال: بهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحيرء وبهت بالضم»ء 
وأفصح منهما بهت على بناء ما لم يسم فاعله. ويقال بهته بها وبهتانًا إذا قال عنه ما لم يقله 
أو نسب إليه ما لم يفعله. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الغيبة ذكرك أخاك بما 
يكره». فقيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم 
يكن فيه فقد بهته؟. 


قوله: (ولذلك سوى بينهما) أي ولكون المقصود بيان حكم رمي البريء بما اقترفه 
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«لَا حَيْرَ في كير ين نَجوَسهُمْ4 من متناجيهم كقوله تعالى: ثلا م 4 
ال جمواء: 5] أو من تناجيهم 0 < إلا مَنْ مَرَّ بِصَدَقَةٍ َو مَعْرَوٍ» على حذف 
مضاف أي إلا نجوى مَن أمْرء أو على الانقطاع بمعنى ولكن من أمر بصدقة ففي نجواه 
الي والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا يُنكره ه العقل . ل 0 
الملهوف وصنقة التطوع رساك فى 5 إِصَلج بيست ألنّاس» أو م ذات 
بين #ومن يَفْعَل ذَلِكَ أبِتِعَآ عَرْضَاتٍ الله سَسَوْفَ نُوْلِهِ أَجْرَا عَظِيما 9 بني 
الكلام على الأمر ورتب الجزاء على الفعل ليدل على أنه لما دخل الآمر في زمرة افيه 
كان الفاعل أدخل, فيهم فإن العمدة والغرض هو الفعل واعتبار الأمر من حيث إنه وصلة 
إليه وقيّد الفعل بأن يكون لطلب مرضة الله تعالى لأن الأعمال بالنيات وأن من فعل خيرًا 
ريا وسمعة لم يستحق به من الله أجرًا. ووصف الأجر بالعظيم تنبيهًا على حقارة ما فات 
في جنبه من أعراض الدنيا. وقرأ حمزة وأبو عمر «ويؤتيه» بالياء. 


سوى بين الخطيئة الصغيرة أو ما لا عمد فيه والكبيرة. قوله: (من متناجيهم) على أن يكون 
النجوى بمعنى القوم الذين يتناجون إطلاقًا للمصدر على من وقع منه مدلوله مجارًا نحو: رجل 
عدل كما في قوله تعالى: رَدْ م توَم4 [الإسراء: 517] وقد يكون مصدرًا بمعنى التناجي 
والمناجاة المسارة وهي في اللغة سر بين اثنين. قال الزجاج: النجوى ما ينفرد به اثنان أو 
أكثر. قال مجاهد: هذه الآية عامة في حق جميع الناس غير مختصة بقوم طعمة وإن نزلت 
في تناجي قوم السارق لتخليصه. قوله: (أو إصلاح ذات بين) أي ما وقع بين اثنين أو أكثر 
من العداوة والفساد. وقد حث عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله لأبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه : «ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم». قال: نعم يا رسول 
الله. قال: «أن تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا». والمعنى: لا خير 
فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير. ثم إنه تعالى 
ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع: الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس. 
وتخصيص هذه الثلاثة بالذكر لأن عمل الخير في حق الغير منحصر في نوعين: الأول إيصال 
المنفعة إليه والثاني دفع المضرة عنه. وأشار إلى الثاني بقوله: #أو إصلاح بين الناس* وإلى 
الأول بقوله: #أو معروف4 إلا أنه خص من جملة المعروف الصدقة وقدم الأمر بها وعطف 
عليه الأمر بالمعروف عطف العام على الخاص اهتمامًا وتعظيمًا لشأنها. ومما يدل على عموم 
المعروف لكل ما يستحسن شرعًا من الصدقة وغيرها ما روت أم حبيبة رضي الله عنها أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: ١كلام‏ ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو 
نهي عن منكر أو ذكر الله». وهذا الحديث قريب من الآية أشد القرب. فإن قيل: كيف 
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00 تن - 4 ء 4م - 0000 . 8 . 
«ومن يِنَاقِقَ الرَسُولَ4 يُخالفه من الشِق فإن كلا من المتخالفين في شق غير شق 
الآخر «مِنْ بَعَدِ مَا بين لَهُ الْهُْدَئْ4 ظهر له الحق بالوقوف على المعجزات. 9وَيَيع 


غير سَبيل َلْمُؤْمِنِينَ 4 غير ما هم عليه من اعتقاد وعمل وَل ما تون » نجعله واليًا لما 
تولى من الضلال ونُخْلي بينه وبين ما اختاره لوَنْضَلِه جَهَنَم 4 وندخله فيُها. وفرىء 
بفتح النون من صلاه. #وَسَآءَتٌ مَصِيرا حك حيلم والآية تدل على حرمة مخالفة 
الإجماع لأنه تعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين وذلك إما 
لحرمة كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهما. والثاني باطل إذ يقبح أن يقال: من 
قرت القهن واكل الخبز استوجب الحد» وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها 
غيرُها أو لم يُضم. وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرمًا كان اتباع سبيلهم وجا لان تدك 
اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم وقد استقصيت الكلام فيه في #مرصاد 
الأفهام إلى مبادىء الأحكام) . 





بطابق قوله تعالى: #ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضة الله» لقوله أولاً: #إلا من أمر بصدقة» 
إلى آخره مع أن الأول كلام في حق الآمر بالفعل والثاني كلام في حق الفاعل. وكان 
المناسب للأول أن يبين حكم الأول ويقول ومن يأمر بذلك؟ فالجواب أن الغرض الأصلي 
من اسعئناء الأمر التحريض على فعل الخير كأنه قيل: لا خير فيما يفعله الإنسان إلا في هذه 
الأفعال» ثم بيّن وجه كونه خيرًا ببيان ثواب فاعلها. ويحتمل أن يراد بالفعل الأمر بما ذكر من 
الأفعال لأن الأمر من جهة الأفعال» وإلى هذا السؤال والجواب أشار بقوله: «بني الكلام 
على الأمر» إلى آخره. آ 
قوله: (والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع) روي أن الإمام الشافعي رضي الله عنه 
سئل عن آية من كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجةء فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى 
وجد هذه الآية وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام فوجب أن يكون اتباع 
سبيل المؤمنين واجبًا بيان المقدمة الأولى أنه تعالى ألحق من يشاقق الرسول بمن يتبع غير 
سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد فلو لم يكن اتباع غير سبيل 
المؤمنين موجبا لذلك الوعيد لكان ضمه إلى المشاقة ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو 
مستقل باقتضاء ذلك الوعيذ وأنه غير جائزء فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمئين حرام موجب 
له. وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرامًا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبًا وذلك لأن عدم 
اتباع سبيل المؤمنين يضدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين» وإذا كان اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرامًا لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حرامًا وإذا كان عدم اتباع سبيلهم 
حرامًا كان اتباع سبيلهم واجبًا وذلك لأنه لا خروج عن طرفي النقيض. فإن قيل: لا نسلم 
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اا اا ا 330010 


5 2 2 1 0 م ا 0 00 5-4 ٠‏ 00 
#إن أزلم ان" تعفر 00 ات بذ وعم م ا دالت لمرة 1 لسحيدة 
للتاكيد أو نقصه صعدةه. ٠‏ جاء شيخ إلى رسول الله 255 وقال: إني شيخ منك في 
١ | 5‏ 


الدذنوت إٍ أي 5 0 بألنه د فاك د نه 7 ا ره ولد 0 من دونه ولا ولم أوقع 
المعاصي جراءة وما الو تملك حذ قة عين 3 اعيجرز لله هرنا ١‏ رإني لنادم تائف قما ترى حالىي 
غند. الله تعائى ©“ قلت .. ومن ره لله ففد 0 مك بَعِيِدًا 32 عن الحق فإن 
الشرة 5 8 2 الخضللاله وأبعدها عن الضير امي ]و بتعا فك , وأنما ره فى الاية ايآ ف 


ققد افترئي ين متصذه هيه امل الجا 0 5-0 ركهم بو 2 اكمو أء وهو دعوى م 


الاعف اناه بول العومين بعدق عله اف اقلم لكو ميل لمكي تاه لأ يجت اذا لاج 
سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين. أجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان 
بمثل فعل الغير فإذا كان من شأن غير المؤمنين أن لا يتبع سبيل المؤفتين فكل من لم ينبع 
سبيل المؤمنين فقد أتى بمثل فعل غير المؤمنين فوجب كونه متبعًا لهم. ولقائل أن يقول: إن 
الاتباع ليس عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير وإلا لزم أن يقال: الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام لا يتبعون لأحاد الخلق مع أنهم يوحدون الله تعالى كما أن كل واحد واحد من آحاد 
الأمة يوحد الله. ومعلوم أن ذلك لا يقال بل الاتباع عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل 
أنه فعل لذلك الغير وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل أنه لم يجد دليلا 
على وجوب متابعتهم فلا جرم لم يتبعهم فهذا الشخص لا يكون متبعًا لغير سبيل المؤمنين. 
فهذا سؤال قوي على هذا الدليل. إلى هنا كلام الإمام. ووجه انتظام هذه الآية بما قبلها أنه 
تعالى لما فرغ من قصة الطائفة التي جادلت عن طعمة بيّن أن تناجيهم في إزلال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام عن القضاء الحق كان لا خير فيه ونبه على أن الخير ليس إلا في فعل 
القيراك»:واحرانيا على ها نهو سبي المؤمنين. ثم رتب الوعيد على مخالفة الرسول واتباع 
غير سبيل المؤمنين. قوله: (كرره للتأكيد) يعنى أن هذه الآية قد ذكرت فى هذه السورة مرة 
والفائدة في تكرارها التأكيد. فإن هذه الآية لدلالتها على عفو ذنوب المؤمنين ومغفرتها من 
يات الوعدد قالنما؛ اعادو لى ررة واحدة بلفظ واحد فقد أكد ما وعده في حقهم. ثم إنه 
تعالى ما أعاد آية من آيات الوعد باللفظ الواحد مرتين وقد أعاد هذه الآية بهذا اللفظ فى 
سورة واحدة فدل ذلك على أنه تعالى خص جانبي الوضد:والريحمة بمونك العاكية وذلك 
يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد. والفائدة الثانية في تكرارها أن الآيات المتقدمة إنما نزلت 
في سارق الدرع وقوله: #وم: يشاقق الرسول» الخ الآية إنما نزلت في ارتداده لما روي عن 
انكاس روقس القاضنه |اقالى قال ارجا رن اتروع قو ملعي كم رم :لاا 
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22 777 7ت تتم 
زها 5ك :فإن يسنسق فانقى شديد الأزم ليس له ضروس 

فإنه عنى القراد وهو ما كان صغيرًا سمي قراداء فإذا كبر سمي حلمة. أو لأنها 

كانت جمادات والجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث لانفعالها. ولعله تعالى 





الصلاة والسلام على طعمة بالقطع فخاف على نفسه الفضيحة فهرب إلى مكة ولحق 
بالمشركين فنزل قوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول4 الآية. فهذه الآية إنما يحسن اتصالها 
بما قبلها لو كان المراد ذلك السارق. واعلم أنه لو لم يرتد عن الإسلام لما صار محروما من 
رحمة الله وغفرانه لكنه لما ارتد وأشرك بالله صار محرومًا منها قطعًا لموته على الشرك. ثم 
إنه تعالى بيّن الفرق بين الشرك وغيره حتى صار ما سوى الشرك مغفورًا سواء حصلت التوبة 
اك ماب ولم يكن الشرك مغفورًا إلا بالتوبةعنه.ببيان أن ضلال المشرك ضلال: بعيد 
بخلاف ضلال غير المشرك فلذلك صار المشرك محرومًا من المغفرة ولم يضر غير المشرك 
محرومًا منها وختم الآية المتقدمة بقوله: #ومن يشرك سه فَتَدِ أفترئ إِنْمًا عَظِيمًا» 
[النساء: /1] وحتم هذه الآية بقوله: #ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدًا» لما ذكره من 
أن شأن أهل الكتاب وإن كان التوحيد إلا أنهم يشركون بالله تعالى بقولهم المسيح ابن الله 
وقولهم عزير ابن الله. وهذه الآية إنما نزلت في شأن قوم مشركين لا كتاب لهم ولا علم 
عندهم فناسب وصفهم بالضلال. ثم إنه تعالى بين كون ضلالهم ضلالاً بعيدًا فقال #إن 
بدعون من دونه إلا أنانا© الآية وكلمة (إن» ههنا بمعنى النفي كما في قوله تعالى: #وَإن مَنْ 
أهْلٍ الكت إلا ليؤِيئنَ بم قَبْلَ مويى» [النساء: ]١١4‏ و#يدعون»# بمعنى يعبدون لأن من 
عبد شيئًا فإنه يدعوه عند احتياجه إليه. قيل : المراد بالإناث الأوثان. وسميت أصنامهم إنانًا 
لأنهم كانوا يصورونها بصورة الإناث ويلبسونها أنواع الحلل التي تتزين بها النساء ويسمونها 
غالبًا بأسماء المؤنئات نحو: اللات والعزى ومنات. والشيء قد يسمى أنثى لتأنيث اسمه كما 
في قول الشاعر: ظ 
(وما ذكر فإن ه فببد ناس شديد الأزم ليس له ضروس) 

و«الأزم؛ الملازمة فإنه جعل القراد لقن لتأنيث اسمه وهو حلمة الجوهري: الحلمة 
رأس الثديء. والحلمة القراد العظيم. قوله: (أو لأنها كانت جمادات) عطف على قوله: 
«لتأنيث أسمائها» أي سميت الأصنام إناثاً لكونها جمادات لا روح لها. قال مقاتل وقتادة 
والضحاك : إلا إنانًا أموانًا لا روح فيهاء والجماد يدعى أنثى تشبيهًا له بها من حيث إنه 


سورة النساء/ الآيتان: 4١١ 1١١8و ١١1‏ 





ذكرها بهذا الاسم تنبيهًا على أنهم يعبدون ما يسمونه إنانا لأنه ينفعل ولا يفعل ومن حق 
المعبود أن يكون فاعلا غير متقعل ليكون دليلا على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم. 
وقيل: المراد الملائكة لقولهم: !| انكة بنات الله وهو جمع أنثى كرباب وربى. وقرىء 
أشن فلن ره او انعا على أنه جمع اليك كخبث وخبيث و«وثنا» بالتخفيف والتثقيل 
وهو جمع وَنْن كأسد وأسُد 0 بهما على قلب 0 لواو لضمتها همزة #وإن يدعو # 
وال يدون« ادها م إل كط 3 انق د الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم 
غليها فكان طافية قن ذلك عنادة: لها.و المازد والعرريد الذى. لآ يعلق سين وأصل التركقيت 
للملاسة ومنه صرح مُمرّد وغلام أمرد وشجرة مرداء للتي تنائر ورقها. 

لمعنه نفدم تاج عطاك« التق 1 عدن ون عاد له كينا انرما 
(49 عطف عليه أي شيطانًا مُريدا جامعًا بين لعنة الله وهذا القول الدال على فرط 
منفعل غير فاعل. قوله: (وقيل المراد الملائكة) عطف على قوله: «يعني اللات» فإن من 
المشركين من يعبد الملائكة ويقول: الملائكة بنات الله . قال الله تعالى: ##إنَّ الَذِنَ لا يِرْمبُونَ 
الآحرَةَ لسَمُونَ الكَبَكَدَ حَبِبَهَ الأ [النجم: 7؟] مع اعترافهم بأن إناث كل شيء أخسه 
وأرذله. قوله: (كرباب وربى) الربى على فعلى الشاة التي وضعت حديئًاء وجمعها رباب 
بالضمء والمصدر رباب بالكسر وهو قرب العهد بالولادة 5-7 شاة ربى واعنز رباب. كذا 
في الصحاح . رتراخ المصاب يزلا على دري لجعت على ردان كدر لزان كما جيم على 
رباب بالضم . قوله: (وأئنا) أي بضم الهمزة والنون ا والأنيث من الرجال المخنث 
الضعيف. قوله: (ووثنا بالتخفيف 00 بضم الواو ثم الثاء إما لا 
مضموم مثقل وكلاهما جمع وثن نحو أسد وأسد. قوله: (وأئنا بهما) أي بضم الهمزة 
وتخفيف الثاء أو تثقيلها. ا ا ا 2 
أصله وجوهء وأقتت أصله وقتت. قوله: (وأصل كي للملاسة) وهي ضد الخشونة. 
والصرح الممرد الذي لا يعلوه غبار والذي لا يعلق بخير أمس منه. فالمريد فعيل من مرد أي 
تجرد للشرء والشجرة المرداء متجردة عن أوراقهاء والغلام الأمرد متجرد الوجه عن الشعرهء 
والمارد والمريد بمعنى. قيل: كان في كل واحد من تلك الأوثان شيطان يترا أي للسدنة 
والكهنة يكلمهم. وقال الزجاج: المراد بالشيطان ههنا إبليس بشهادة قوله تعالى بعد هذه 
الآية: #لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضاب وهو قول إبليس ولا يبعد أن الذي يترا أي 
للسدنة هو إبليس. 

قوله: (جامعًا بين لعنة الله وهذا القول)فإن الواو الواقعة بين الصفات إنما تفيد مجرد 
الجمعية والنصيب المفروض لإبليس كل من أطاعه فيما زين له من المعاصي والضلالة 
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عداوته للناس. وقد برهن سبحانه أولاً على أن الشرك ضلال في الغاية على سبيل التعليل 
بأن ما يُشركون به ينفعل ولا يفعل فعلاً اختياريًا وذلك ينافي الألوهية غاية المنافاة» فإن 
الإلله ينبغي أن يكون فاعلاً غير منفعل. ثم استدل عليه بأنه عبادة الشيطان وهي أفظع 
الضلال لثلاثة أوجه: الأول أنه مّريد منهمك في الضلال لا يعلق بشيء من الخير والهدى 
فتكون طاعته ضلالاً بعيدًا عن الهدىء, والثاني أنه ملعون لضلاله فلا تستجلب مطاوعته 
سوى الضلال واللعن» والثالث أنه فى غاية العداوة والسعي في إهلاكهم وموالاة من هذا 
شأنه غاية الضلال فضلاً عن عبادته. والمفروض المقطوع أي نصيبًا قدر لي وفرض من 
قولهم: فرض له في العطاء . 











وسوس :ووعاه الى الباطل ولو كان له:شىء من الضلالة سوى الدعاء إليها لأضل جميع 
الخلق. كما قال عليه الصلاة والسلام في حقه: «خلق إبليس مزينًا». و اليس له من الضلالة 
شيء» يعني أنه يزين للناس الباطل وركوب الشهوات ولا يخلق لهم الضلالة. ثم إنه يمني 
الإنسان بأن يخيل له إدراك ما يتمناه من المال يطول الغسىء :نوفيا يعنية أ يزوهمه أنه لا 
حجن ول باز ولاييق ولا عساتة. .وقيل: يأنا يوهي آنة ,ينال تق الآضرة حظا وافرًا من فضل 
الله ورحمته. والبتك القطع والشق يقال: بتكه أي قطعهء وينقل إلى بناء التفعيل للتكثير . 
وأجمع المفسرون على أن المراد به ههنا قطع آذان البحائر والسوائب والأنعام الإبل والبقر 
والغنم أي لأحملنهم على أن يقطعوا آذان-.هذه الآشياء ويحرموها على أنفسهم بجعلها 
للأصنام . وتسميتها بخيرة وسائبة ووصيلة وحاميًا. وكان أهل الجاهلية إذا أنتجت ناقة أحدهم 
خمسة أبطن وكان آخرها ذكرًا بحروا أذنها وامتنعوا من ركوبها وحملها وذبحها ولم تطرد عن 
ماء ولتم :من سرضى. وذ لقيها احة الو يركبيةء وقيل: كانوا يفعلون ذلك بها إذا ولدت 

سبعة أبطن. والسائبة المخلاة تذهب حيث شاءت وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت فنافتي 
سائبة أو.يقول: إن قدم غائبي من سفر أو إن وصلت إلى وطني أو إن ولدث أمراتي :كرا 
أو عفر لقم شاقن نناقئة »كانت #البيخر ٠‏ . وكذا من كثر ماله يسيب واحدة منها 
شكرّاء وكانت لا ينتفع منها بشيء ولا تمنع من ماء ومرعى إلى أن تموت فيشترك في أكلها 
الرجال والنشاء... والوصيلة هي من الغنم ذا :ولت سبعة أبطن فإن كان الولد السابع ذكرًا 
ذبحوه لآلهتهم وكان طعمة للرجال دون النساءء زاك كان الك كارا سطع نين وكاناك بمنزلة 
سات العقة» :إن كان -ذكزا أو انتى الو إن الأخت وصلت أخاها فلا يذبحون أخاها من 
أجلها وجرت مجرى السائبة»؛ وكانت المنفعة للرجال دون النساء ء فهي فعيلة بمعنى فاعلة. 
والحامي هو البعير الذى :ولك وله ولدةوقيل: كن الفحلن تمق الإتل: إذا ويه ولد«ولده قالوا” 
إنه قد حمي ظهره فيهمل ولا يركب ولا يمنغ عن الماء والمرعى وإذا مات يأكله الرجال 
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والنساء. وحذف ما تعلق به الأمر في قوله: #دلا:_نهم4 والأحسن أن يقدر المحذوف من 
جنس الملفوظ أئ لأمرنهم بالستك ولأمرنهم بالتغيير. وهذه الللامات كلها للقسم. قوله: 
(فقىء عين الحامي؟ كانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألما عوروا عين فحلها. والفقىء 
القلع. والحامي الفحل الذي طال مكثه عندهم. والوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل 
أو نيلنج وهو دخان الشحم يعالج به الوشم حتى يخضر. والوشر أن تحدد المرأة أسنانها 
وترققها تشبها بالشواب. قوله: /ونحو ذلك) كالتنمص وهو نتف شعر الوجه. يقال: تنمصت 
المرأة إذا تزينت بنتف شعر وجهها وحاجبها وجبينها. والنامصة المرأة التي تزين النساء 
بالتنمص؛٠‏ والمتمض والمنماض المنقاش.. وقد لعن الله النامضة والمتتخصة والواضلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة. والواصلة هي التي تصل الشعرء 
والمستوصلة هي التي يفعل بها ذلك» ويدخل في التنمص نتف شعر العانة فإن السنة حلق 
العانة ونتف الإبط. والسحق لكونه عبارة عن تشبيه الأنثى بالذكر من قبيل تغيير خلق الله 
تعالى عق وجنهة :ضفة + وكذا التخنث لما فيه غعرة تشبية الذكر :الأنئن» :وكذا اللوراطظة لما فيها 
من إقامة ما خلق لدفع الفضلات مقام موضع الحراثة. وكذا عبادة الشمس والقمر والكواكب 
والحجارة فإن عبادتها وإن لم تكن تغييرًا لصورها لكنها تغيير لصفتها فإن شيئًا منها لم يخلق 
لأن يعبد من دون الله وإنما خلق لينتفع به العباد على الوجه الذي خلق لأجله. وكذا الكفر 
بالله عز وجل وعصيانه فإنه أيضًا تغيير خلق الله تعالى عن وجهه صفة فإنه تعالى فطر الخلق 
على استعمال التحلي بحلية الإيمان والطاعة ومن كفر بالله وعصاه فد أبطل ذلك الاستعمال 
وغيّر فطرة الله تعالى صفة ويؤيده قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه». وكذا استعمال الجوارح في غير ما خلقت هي لأجله 
تغيير لها عن وجهها صفة. قوله: (والحمل الأربع) وهي قولف #الاأتخدن ف عنادك تضييا 
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وَليََا من دوك نّم بإيثاره ما يدعوه إليه 0 ما أمره الله به ومجاوزته عن طاعة الله 
الي طاعته . #فقَد حسِرَ 5 حَُمْرَامًا تُبيكا 49 إذ ضيّع رأس ماله وبدذل كانه 


ويَِدّهُمْ4 ما لا يُنجزه لوَيمَيِيوم :ما ال ينالون وما يَيدَهُمَ الشيطنق | 
عورا 2 وهو إظهار النفع فيما نه اشيرق وهذا ار إما بالخواطر الفاسدة أو بلسان 
أوليائه َأُوْليكَ مَأُوَلهُمم جَهَنَّمٌ ولا عدون عَنْهَا يخيصًا 7 مَعدِلا ومَهرَبًا من 
الي ا ل 0 وإن جعل 
مصدرًا فلا يعمل أيضا فيما قبله . 





مفروضًا» وقوله: «ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم# كل واحدة منها مقول للشيطان فلا يخلو 
من أن قالها بلسانه أو فعلها. قوله: (ما لا ينجزه وما لا ينالون) إشارة إلى أن المفعول الثاني 
للوعد والتمنية محذوف للعلم به وهو ما لا ينجزه نحو: طول العمر والعاقبة ونيل لذائذ 
الدنيا من الجاه والمال وقضاء شهوات النفس وما لا ينالون نحو: لا بعث ولا حساب ولا 
جزاء ونيل المثوبات الأخروية من غير عمل. 


شوله : (وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر) د يعنى أن الغرور مصدر غره يغره بمعنى خدعه 
فيكون معنأه إظهار ما يستحسن ظاهره وض الندم عند انكشاف حقيقة الحال فيه. 
«وغرورًا» في الآية مخنصوب على أنه مفعول له أي ما يعدهم لشيء إلا لأجل أن يغرهم» أو 
على أنه صفة مصدر محذوف أي إلا وعد إذا غرورًا . وعلى أنه مصدر على غير لفظ المعل لأن 
يعدهم في قوة يغرهم بوعذده فإن الشيطان يزين لهم المعاصي واتباع الشهوات ويوهمهم 
التمكن من التوبة بناء على طول العمر والعاقبة. فمن اغتر بوعذه وفتح باب اتباع الحظوظ 
العاجلة واللذائذ الفانية استحكم فيه خصلتان: الحرص وطول الأمل» ومن اشتد حرصه على 
الشيء لم يتأت له أن يصل إليه إلا بمعصية الله وإيذاء خلق الله ولا يبالي بشيء منهما ولا 
يتركهما طوعًا ورغبة» ومن أطال أمله نسي الآخرة واستغرق في طلب الدنيا وتحصيل طيباتها 
فلا يكاد يؤثر فيه الزواجر والمواعظ فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة. ومن فطره الله 
تعالى مستعذا لإدراك الحق وقبوله واتباعه فاغتر بوعد الشيطان وأطاعه فقد غير فطرة قلبه 
واستحق سخط ربه وأليم عذابه. فظهر أن ما وعله الشيطان وألقاه إليه وإن كان امه 
ْ مستحسنئا لذيذًا إلا ا ضرر عظيم وهذا معنى الغرور. ا أن العمدة 00 
وو د ع اس ا وو امام وو ا 
المناصب والأموال» وكل ذلك غرور لأنه ريما لا يطول عمره. وإن طال فربما لا ينال أمله 
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ورَالَديَ ءامنا وكيوا لصحت سَدَجِلْهِرْ جَنّتِ غرَى ين كَدْتَ 
أكون بحرو قا ١‏ ود اس شن > ل لبوا عرس للم يدقان ا ال 
مرواكك اليه لان مضمون الجملة الاسمية التي قبله وعد. والثانيى مؤكد لغيره ويجوز أن 
ينصب الموصول بفعل يفسره مأ بعده ووعد الله بقوله: #سندخلهم# لأنه بمعنى تعدهم 
إدخالهم الود على أنه حال من المصدر #«أومَنّ ا هو للم فيك 409 جملة 
مؤكدة بليغة. والمقصود من الاية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله 
الصادق لأوليائه والمبالغة في توكيده ترغيبًا للعباد في تحصيله . 

ومطلوبه»ء وإن طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فلا بد أن يفارقه بالموت فيقع 
في أعظم أنواع الغم والحسرة فإن تعلق القلب بالمحبوب كلما كان أشد وأقوى كانت مفارقته 
أعظم تأثيرًا في حصول الغم والحسرة. فنبه سبحانه وتعالى على أن الشيطان إنما يعد ويمني 
لأجل أن يغر الإنسان ويخدعه ويفوت عنه أعز المطالب وأنفع المارب فالعاقل من لا يتبع 
وساوس الشيطان ولا يبتغي إلا رضى الرحمن بالتمسك بكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم 
والعمل بهما ليفوز فورًا عظيمًا وكفى بذلك نصيحة. وقوله: #أولتك* مبتدأ و#مأواهم» 
مبتدأ ثانِ و#إجهنم* خبره والجملة خبر الأول وقوله: #عنها» متعلق بمحذوف منصوب 
على أنه حال من #محيصًا لأنه في الأصل نكرة فلما قدم عليها انتتصب حالاً. ولا يجوز 
أن يتعلق «بيجدون» لأنه 1 يتعدى ب «عن» ولا بقوله: #محيصًا» لأنه إما اسم مكان وهو لا 
يعمل مطلماء وإما مصدر والمصدر لا يتقدم عليه معموله. قوله: (فالأول مؤكد لنفسه) لأن 
الجملة التي تؤكد بالمصدر إن لم يكن لها محتمل غير المصدر الذي يؤكدها تكون نفس 
المصدر من حيث المعنى . فيقال للمصدر: مؤكد لنفسه كقولك: له علىّ ألف درهم اعتراقا 
فإن مضمون «له على ألف» هو الاعتراف ولا محتمل له غير الاعتراف فيكون اعترافًا تأكيدًا 
لنفسه. وكذا مضمون قوله تعالى: #والذين آمنوا... سندخلهم جنات هو الوعد لأن 
الوعد عبارة عن الإخبار بإيصال المنفعة قبل وقوعها فيكون وعد الله تأكيدًا لمضمون هذه 
السيلةة وعديو نيا يضفي اننيكون جما ترات يكوة باطلة لأن الشيى عم حفيف إنه سجر 
يحتمل الصدق والكذب فكان حقا تأكيدًا لغيره كما في قولك: زيد قائم حمقًا يحتمل غير 
الحق. قوله: (مؤكدة بليغة) يعني أن هذه الجملة الاستفهامية تأكيد ثالث بليغ إما أنه تأكيد 
فلدلالته على حقية مقاله وصدقه في جميع أخباره» وإما أنه بليغ فلأن تصدير الكلام «بمن» 
الاستفهامية يدل على إنكار أن يكون أحد أصدق منه تعالى وأنه تعالى أصدق من كل قائل» 
ونبه على أن وعد الله تعالى أولى بالقبول وأن وعد الشيطان تخييل محض ممتنع الوصول. 
وفائدة هذه التأكيدات إظهار الفرق بين الوعدين. و#قيلا# نصب على التمييز والقيل والقال 
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«ليْس بأمانيك وَكَآ أَمَانَ آهل الكتّب4 أي ليس ما وعد الله من الثواب 
يُنال بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب. وإنما يُنال بالإيمان والعمل الصالح . 
وقيل: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. روي أن المسلمين 
وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى 
بالله منكم . وقال المسلمون: نحن أولى منكم نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب 
المتقدمة. فنزلت. وقيل: الخطاب للمشركين ويدل عليه تقدم ذكرهم أي ليس الأمر 
بأماني المشر كين وهو قولهم: لا جنة ولا نارًا وقولهم: إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء 
لكوي خيرًا منهم وأحسن حالاء ولا أماني أهل الكتاب وهو قولهم: #لن يَدَعْلَ الْجَنَّه 
إل من كان هُورًا أو تصَرَئا# [البقرة: ]١١١‏ وقولهم: «لّ تَمَمََا ألكائ إِلّد أيامًا 
تَهْدُود 4 [البقرة: ]8١‏ ثم قرر ذلك وقال: #من سكل سو سوا ام به # عناجة 
وآجلاً. لما روي أنها لما نزلت قال أبو بكر: فمن ينجو مع هذا يا رسول الله؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أما تحزن أما تمرض أما يصيبك اللأواء»؟ قال: بلى يا رسول الله. 








مصدران كألقول. قوله: (ليس ما وعد الله) يريد أن «ليس» من الأفعال الناقصة فلا بد له من 
اسم يسند هو إليه ولما لم يذكر صريحًا علم أنه ضمير مستتر فيه وذكر في مرجع ذلك 
الضمير احتمالين: الأول: أنه الوعد المتقدم ذكره في قوله: «وعد الله» والثاني أنه الإيمان 
المفهوم من قوله: «والذين آمنوا» وقوله: «أيها المسلمون» بيان لكون خطاب أمانيكم 
للمسلمين لأنه لا يتمنى وعد الله إلا من آمن بهء وأهل الكتاب وإن كانوا يؤمنون به تعالى إلا 
أنهم لما ذكروا بالعطف على من ذكر بضمير الخطاب-علم أن المراد بضمير الخطاب غير 
أهل الكتاب ممن آمن بالله تعالى فتعيّن أنهم هم المسلمون فإنهم لما تمنوا أن يغفر لهم 
جميع ذنوبهم من الصغائر والكبائر وتمنى لعن الكتابس أن لا يعذبهم الله ولا يدخلهم النار إله 
أياما معدودة لقولهم: لمن ) كوا أله وأسوذ» [المائدة: 18] فلا يعذبنا وقولهم: #آن تَمَسَنَ 
كا إلّة أنهائا تَنْدُوةُ» [البقرة: ]8١‏ وقولهم: #لن يَدْخُلَ الْجَنّدَ إلا مَن كن هُورًا أو 

وَأ » [البقرة: ]١١١‏ خاطب الله تعالى المسلمين بأن ما وعده الله من الثواب لا ينال 
بمجرد تمنيه بل هو منوط بالإيمان والعمل الصالح وبأن الشأن أن من يعمل سوءًا يجز به. 

قوله: (ولكن ما وقر) أي ما ثبت واستقر من الوقار. وقيل: وقر هنا بمعنى أثْر من قولهم : 
وقر في الصخرة إذا أثر فيها. 0 


قوله: (ئم قرر ذلك وقال من يعمل سوءًا يجز به) يعني أنه جملة مستأنفة مؤكدة لحكم 
الجملة قبلها. روي عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية شقت على المؤمنين مشقة 
عظيمة قالوا: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءًا غيرك فكيف الجزاء؟ فقال عليه الصلاة 
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والسلام: «أن الله تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة عقوبة واحدة 
فمن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشر وبقيت له تسع حسنات فويل لمن غلب آحاده 
أعشاره». وقال الحسن: هذه الآية نزلت في الكفار خاصة لأنهم يجازون بالعقاب على 
الصغيرة والكبيرة والمؤمن يجزى بأحسن عمله ويتجاوز عن سيئاته. ثم قرأ 8« كير أن 
عَنْهُمْ أسْوَأ الى عَسِلُوا»+ [الزمر: 0"] الآية ومما يدل على نزولها في حق الكافر أنه تعالى 
قال بعد هذه الاية : #رمن يعمل مخ الصالحات مرو ذكر او أشن وهو موسي نأو لثلك لكر 
الجنة# والمؤمن الذي أطاع سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر لا يخرج عن كونه مؤمنًا 
للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن فإذا لم يخرج به عن الإيمان صدق عليه أنه 
مؤمن قد عمل الصالحات فوجب القطع بأنه يدخل الجنة بحكم هذه الآية. فلما كان المؤمن 
الذي يكون صاحب كبيرة من أهل الجنة وجب أن يكون قوله: #من يعمل سرءًا يجز ب 
مخصوصا بأهل الكفر على تقدير أن يكون الجزاء المذكور بقوله: (يجز به) واصلاً إلى 
المسيء يوم القيامة وأما إذا وصل إليه في دار الدنيا فلا إشكال. قرأ الجمهور قوله تعالى: 
ولا يجد له؛ مجزومًا بالعطف على جواب الشرط. واستدل المعتزلة بهذه الآية على نفي 
الشفاعة فأجيبوا بوجهين: أحدهما ما مر من أن هذه الآية في حق الكفارء والثاني أن شفاعة 
الأنبياء والملائكة إنما تكون بإذن الله وإذا كان كذلك فلا ولي لأحد ولا نصير إلا الله سبحانه 
وتعالى. قوله: (لا اعتداد به دونه فيه) أي لا اعتداد بالعمل دون الإيمان في استدعاء الثواب 
المذكور. قوله: (وإذا نم بنقص ثواب المطيع الخ) جواب عما يقال: لم خص عمال 
الصالحات بأنهم لا يظلمون مع أن غيرهم كذلك كما قال: وما ريك بطل لَْحِياد 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م /ا” 
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دون كَحَسَنٌ دينًا يمن أَسْلَمْ وَجَهُمٌ يلو أخلص نفسّه لله لا يَعرف لها ربا 
سوأه. وقيل: بذل وجهه له في السجود. وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما 
تبلخه القرة البشرية. لوَعُوَ ع4 آتِ بالحسنات تارك للسيثات. (وَأتَّبَمَ علة 
بهي » الموافِقّة لدين الإسلام المتفق على صحتها ظحَنِيًا» مائلا عن سائر الأديان 
إلى دين الإسلام وهو حال من المتبع أو تخ الملة أو إبراهيم '«وَأتحَرَ َل إتراهيم 
حَليلًا 49 اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله وإنما أعاد ذكره 
ولم يُضمِره تفخيمًا لشأنه وتنصيصًا على أنه الممدوح. والخلة من الخلال فإنه وَدَ تخلل 
النفس وخالطلها. وقيل : من الخلل فإن كل واحد من الخليلين يَسْدَ خلل الآخر. أى غد 
الخْلّ وهو الطريق في الرمل فإنهما يترافقان في الطريقة» أو من الخلة بمعنى الخصلة 
فإنهما يتوافقان في الخصال والجملة استئناف جيء بها للترغيب في اتباع ملته عَيِندٍ 
[فصلت: 45] #وما الله “يريد ا لَنَِادِ» [غافر: ]"١‏ وتقرير الجواب أنه تعالى اقتصر على 
ذكر أنه لا يظلم الصالحين بنقص استغناء بذكره عن ذكر أنه لا يظلم المسيئين بازدياد عقابهم 
لدلالة الأول عليه» فإن الثواب فضل والعقاب عدل وكون المجازي أرحم الراحمين إذا كان 
مانعًا من. نقص ما هو من قبيل الفضل فبالحري أن يكون مانعًا من ترك العدل بازدياد 
العقاب. قوله: (وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية) وذلك 
لأن دين الإسلام مبني على أمرين: الاعتقاد والعمل فالله تعالى أشار إلى الأول بقوله: 
#أسلم وجهه لله» والوجه لكونه أحسن أعضاء الانسان عبر به عن نفسه فكأنه قيل: ليس 
أحدًا أحسن ديئًا ممن عرف ربه وأقر بربوبيته وأخلص نفسه في عبوديتها لربه بأن لا ينقاد ولا 
بدخضسع لغيره ولا يتعلق قلبه بشيء من الأشياء إلا ابتغاء لوجه ربه. وأشار إلى الثاني بقوله : 
«وهو محسن* أي في الانقياد لربه بأن يكون آنيّا بجميع ما يكلفه به على وجه الاذلال 
والخشوع كما قال عليه الصلاة والسلام : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» ومن تأمل في هذه الجملة الاستفهامية على اختصارها أيقن باحتوائها على منتهى ما 
يبلغ إليه القوة البشرية في جميع المقاصد المتعلقة بالدين. فالله سبحانه لما ذكر في الاية 
المتقدمة أن الفوز بالجنة والسعادة الأبدية منوط بالاشتغال بالأعمال الصالحة حال كونه مؤمنًا 
بقلبه آت على هذه الطريقة في هذه الآية وشهد بكونها في غاية الحسن والكمال ذكر أنها هي 
الطريقة التي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليها. وقد اتفق أهل الأديان جميعًا ود أخر 
الكتاب وغيرهم على صحة طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن شرع إبراهيم مقبول عند 
الكلء فإن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
وأما اليهود والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به. وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع 
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فنام وقامت لعيا 5 3 6 امف بها فأ لح دف سه 5 و عدي يت فاستقظ إنراهم مم عليه ا معام 
3 أ 1 
ا زأانحده عحينث *28 هر سن 595 هذا قف با من خليلك التمهيد ى فال نا هو 


محمد عليه الصلاة والسلام مقبولاً عند الكل وملة إبراهيم داخلة في ملتنا وفى ملتنا زيادة 
على ملة إبراهيم فمن اتبع ملة الإسلام فقد اتبع ملة إبراهيم وقد اشتهر أن الملة والدين 
متحدان بالذات. 


قوله: (رُوي) وروي أيضًا في سبب كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملقبًا بهذا اللقب 
الشريف أنه هبط عليه ملك في صورة رجل وذكر اسم الله بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام: اذكره مرة أخرى فقال: لا أذكره مجانًا. فقال: لك مالي كله. فذكره 
الملكث بصرت أشجى من الأول فقال: اذكره مرة ثالئة ولك دلا قم قال الملك:: ابش فإني 
ملك لا أحتاج إلى مالك وولدك وإنما كان المقصود امتحانك. فلما بذل المال والأولاد على 
سماع ذكر الله تعالى لا جرم اتخذه الله خليلا. وروي أيضًا أن جبريل والملائكة لما دخلوا 
على إبراهيم في صورة غلمان حسان الوجوه ظنّ الخليل أنهم أضيافه فذبح عجلاً سميئًا وقربه 
إليهم وقال: كلوا على شرط أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره. فقال جبريل: أنت 
خليل الله. فنزل هذا الوصف . قال بعض النصارى: لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان 
معين على سبيل الاعتزاز والتشريف فلم لا يجوز إطلاق الابن في حق عيسى على سبيل 
الاعتزاز والتشريف؟ والجواب أن كونه خليلا عبارة عن المحبة المفرطة وذلك لا يقتضى 
الجنسية» وأما الابن فإنه مشعر بالجنسية وجل الإله عن مجانسة الممكنات ومكنانية 
المحدثات. ثم كونه عليه الصلاة والسلام خليل الله لما أوهم الجنسية والمشابهة أزال الله 
تعالى هذا الوهم بقوله: #ولله ما في السمئوات وما في الأرض# الآية فإن من كان شأنه هذا 
كيف يعقل أن يجانسه أحد ويتخذ خليلا لاحتياجه إليه في شيء من الأمور كما تكون خلة 
الآدميين لذلك؟ وإنما اتخذه خليلاً بمحض الفضل والاحسان والكرم على حسب تعلق إرادته 
ونشبعة.. (اللجملة تجتائنة لدفع هذا الوهم الناشىء من قوله: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً4 
والمصنف أشار بقوله: «يختار منهما من يشاء وما يشاء» إلى أنها مستأنفة متصلة به بوجه آخر 
وهو كونه جوابًا لما يقال: لم خص الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة وله عباد 
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هِوَسَهِ ما في أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍْ» خلمًا وملكا يختار منهما من يشاء وما 
يشاء. وقيل: هو متصل بذكر العمّال مقرر لوجوب طاعته 0 0 والارض 
وكمال قدرته على مجازاتهم على الأغيال... وكات أنه ا 3 1 0 
إحاطة علم وقدرة فكان عالمًا بأعمالهم فيُجِازِيَهم على خيرها 6 

#وَسْتَفْتوئكَ فى الا كشن مبراتهيق: إذ سبي تزولة أنعبينة .بن خصيين أتى 


ل 
ع 


النبي يله فقال: أخبرنا أنك تعطي الابنة النصف والأخت النصف ا عاد 
يشهد القتال ويحوز الغنيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: «بذلك أمرثُ. كل أله 
ُفْتِيحكُمٌْ فيهنَ4 يبين لكم حكمه فيهن. والإفتاءً تبيين المبهم . #ومًا يِثْلّ عتَحكُم 
1 الْكتبٍِ» عطف على اسم الله أو ضميره لماعك وساغ للفصل فيكون 
الافتاء مسندًا إلى الله تعالى وإلى ما في القرآن من قوله: «يوْصِيكه أنَّهُ» [النساء: ]١١‏ 





مكرمون غيره؟ وعطف عليه قوله: «وقيل هو متصل بذكر العمال» بقوله: #وعملوا 
الصالحات» وبقوله: #من يعمل من الصالحات» الآية وبيّن أن وجه اتصاله به أمران: الأول 
تقرير وجوت طافعة من هل اللعماواف: والأرضن فإن موحد "الكانتات بأسترها يكون يلكا 
مطاعًا على الاطلاق فيجب على كل عاقل طاعته» والثاني تقرير كمال قدرته على مجازاتهم 
على الأعمال فإن إثابة أهل الطاعة وعقاب العصاة وإن توقف على إحاطة علمه بتفاصيل 
الأعمال وكمال قدرته على المجازاة على حسب الأعمال الصالحة والسيئة إلا أن من قدر 
على إيجاد جميع الكائنات من الأعيان والأعراض كيف يتوهم في حقه أن لا يحيط علمه 
بتفاصيل الأعمال وأن لا يقدر على المجازاة على حسبها؟ قوله: (إحاطة علم وقدرة) دل 
بقوله: #الله ما في السمئوات وما في الأرض*» على إحاطة قدرته بكل ما في السملوات 
والأرض ثم أفاد بقوله: #وكان الله بكل شيء محيطا» أن كل واحد من علمه وقدرته محيط 
بجميع ما يكون داخلاً فيهما وما يكون خارجًا عنهما ومغايرًا لهما مما لا نهاية له من 
المقدورات الخارجة عن هذه السمئوات والأرضين. قوله: (في ميرائهن) يريد أن الاستفتاء لا 
يقع عن ذوات النساء وإنما يقع عن حالة من أحوالهن. . وتلك الحالة لما لم تكن مذكورة في 
الآية وجب المصير في تعيين المراد إلى اتباع القرينة» والقرينة ههنا سبب النزول. والمعنى : 
يطلبون منك الفتوى في حق توريث النساء. قوله: (وساغ للفصل) أي جاز العطف على 
. الضمير المرفوع المتصل من غير تأكيده بمنفصل للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بالمفعول وبالجار والمجرور مع أن الفصل بأحدهما كاف. كأنه قيل: يفتيكم الله وكلامه كما 
يقال: أعجبني زيد وكرمه وأغنانى زيد وعطاؤه. فإن المسند إليه بالحقيقة شيء واحد في 
. الجميع وهو المعطوف عليه إلا أنه عطف عليه شيء من الأحوال الدلالة غلن أن الفعل إنما. 


سورة ة النساء/ الآية : 1 "١ ١‏ 


ونحوه ا م وتظد ة: افداتى. يك وفه ا وهب اد استئناف معترض لتعظيم 
المعلو ملبوهع شن أن كنا يدن عليكج) يكزا و'في الكتاب» خبرُه والمراد به اللوح 
المحفوظ . يجوز أن ايتضيت على معن سيد 3 ما يتلى عليكم. أو يُخفض على 
القبيج كانه :قدا افنيه دما يتلى عليكم في الكتاب ولا يجوز عطفه على المجرور في 
«فيهن» لاحتلاله تمظا ومعبى. #فى سشلمى النساء » فئلة اندلق مطاف المتوضورل عن 
ما قبله أي يتلى عليكم في شأنهن. وإلا فبدل من فيهن أو صلة أخرى ليفتيكم على معنى 
الله يفتيكم فيهن بسبب يتامى النساء كما تقول: كلمتك اليوم فى زيد وهذه الإضافة بمعنى 
ا لأنها إضافة الشيء الى «ميتسةب .افر ابيامى اعرد لين أنه أيامى فقلبت همزته 
باء. «التى لا تَوْوْتَهْنَ ما كُيبَ لَهِنَّ4 أي فرض لهن من الميراث لوَرْعَبُونَ أن 
قام بذلك الفاعل باعتبار اتصافه بتلك الحالة. قوله: (أو استئناف معترض) أي بيّن البدل 
والمبدل منهء فإن قوله: #في يتامى النساء» بدل من #فيهن* وفائدة الإخبار بأن المتلو 
الذي هو من القرآن مثبت في اللوح تعظيم ورفع شأنه كقوله تعالى: #وَإِنَّمُ فى أي الكتّب 
َدَيِنَا لعل يغ + 0 ؛]. قوله: (لاختلاله لفظا ومعنى) إما من حيث اللفظ فلأنه 
عطف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار وهو رأي الكوفيون» وإما من حيث المعنى 
فلأن قوله: #فيهن4 معناه في حقهن فلو كان ما يتلى معطوفًا عليه لكان المعنى: يفتيكم في 
حق توريث النساء وفي حق ما يتلى عليكم وليس بسديد. قوله: (صلة يتلى) كما أن في 
الكتاب متعلق به أيضا. فإن قيل: كيف يجوز تعلق حرفي جر بلفظ واحد ومعنى واحد 
بعامل واحد؟ فالجواب أن معناهما مختلف لأن الأولى للظرفية على بابهاء والثانية بمعنى 
الباء السيبية كما تقول: جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد. فوله: (وإلا فبدل) أي وإن لم 

يعطف الموصول على ما قبله بأن جعل مبتدأ و«في الكتاب» خبره يكون قوله: #في يتامى 
النساء» بدلا من #فيهن* بدل البعض من الكل بإعادة الخافض على تقدير أن يكون الخافض 
في الموضعين بمعنى واحد وهو الظرفية. أو يكون صلة أخرى اليفتيكم» على تقدير أن تكون 
الأولى للظرفية والثانية بمعنى باء السببية كيلا يتعلق حرفا جر بلفظ واحد ومعنى واحد بعامل 
واحد. قوله: (وقرىء ييامى بباءين) أي من تحت. والجمهور على أن «يتامى» جمع يتيمة 
وإن قرىء ييامى يكون أصله أيامى جمع أيم على وزن فيعل فأبدلت همزة أيامى ياء فإن 
الهمزة كما تبدل من الياء فيقال: قطع الله أده يريدون يده. فكذلك تبدل الياء من الهمزة 
فيقال: ييامى في جمع أيم جمع التكسير على أيايم كسيد وسيايد» ثم قلبت اللام إلى موضع 
العين والعين إلى موضع اللام فصار أيامى. ثم أبدلت كسرة الميم فتحة للتخفيف فصار أيامى 
فقلبت الياء الأخيرة ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار أيامى. 
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ََكْحُوهن 4 في أن 0 أو عن أن تنكحوهن »؛ فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن 
إن كن جميلات ويأكلون ما لهن وإلا كانوا يعضلونهن طمعًا في ميرائهن. والواو يحتمل 
الحال والعطف وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها 
جريان العقد في صغرها. 


# والْمسصعَيِاينَ ه يرت الْولدانِ4 عطف على يتامى النساء والعرب ما كانوا يورثونهم 
كما لا يورثون التساء: «واك 22 لحن باَلْقِسَط 4 أيضًا عطف عليه اق يحم 
أو ما يتلى في أن تقومواء هذا إذا جعلت في يتامى صلة لأحدهما فإن جعلتّه بدلا فالوجه 
نصبهما عطفًا على موضع (فيهن) ويجور أن ينصب «وأن تقوموأ») بإضمار فعل أي يأمركم 
أن تقوموا ع مد موسو اد ص وني حك نهج) أو للقوام بالدصفة في 


شانهم. «وَمَا تَفَْنُوا ين حَبرٍ قن أنَّهَ كنَ يه- عَلِيمًا 4599 وعد لمن آثر الخير في 
#وإن أ ركه حَافَتْ من بَمْلهَا4 ترقعت منه لما ظهر لها من المخايل 





قوله: (ني 1 ره أو عن) يعني أن قوله تعالى: #أن تنكحوهن» محمول على 
حذف حرف الجر فقيل: ذلك الحرف هي كلمة «في» أي ترغبون في نكاحهن لجمالهن 
ومالهن. وقيل: هي كلمة «عن» أي ترغبون عن نكاحهن لقبحهن وفقرهن. فإن كانت اليتيمة 
جميلة موسرة رغب وليها في تزويجها وإلا رغب عنها. . فإن قيل: قد ذكر النحاة أن حرف 
الجر يجوز حذفه مع «أن» وإن شائعا مطرذا بشرط أمن اللبسء» أي بشرط أن يكون الحرف 
متعيئًا نحو: عجبت أن تقوم أي من أن تقوم. . وإما إذا التبس المراد بأن لا يكون الحرف 
متعيئًا فلا يجوز حذفه والآية من هذا القبيل. فالجواب أن كل واحد من المعنيين صالح 
للإرادة ههنا ويدل عليه ما ذكر في سبب النزول فصار كل واحد من الحرفين مراذا على سبيل 
البدل بحسب اقتضاء المقام وشهادة الحال. قوله: (والواو يحتمل الحال) أئ من فاعل 
«تؤتونهن» أي لا تؤتونهن واللاتي ترغبون أن تنكحوهن. ويحتمل العطف على الصلة عطف 
جملة مثبتة على جملة منفية أي اللاتي لا تؤتونهن واللاتي ترغبون أن تنكحوهن. ويحتمل 
العطف على الفعل المنفي «بلا» أي لا تؤتونهن ولا ترغبون . . قوله: (وليس فيه دليل على 
جواز تزويج اليتيمة)' يعني يعنى أن الحنفية احتجوا بهذه الآية على أنه يجوز لغير الأب والجد 
تزويج الصغيرة. . ولا حجة لهم فيها لاحتمال أن يكون المراد وترغبون أن تتكحوهن بإذنهن 
إذا بلغن» ولأنه ليس في الآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاح اليتيمة ولا يدل ذلك على 
الجواز. قوله:(توقمت منه لما ظهر لها من المخايل) قولية كانت مثل أن يقول الرجل 
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و«أمرأة» فاعل 0-2 ه الظاهر له تجافيًا عنها وترفعًا عن صحبتها كراهة لها 
وامتق] لقي اذ عَرَاضاك بأن يُقل مجالستها ومحادثتها #فلا جُسَاحَ عَلَْهِمَآ أن 
تصنلحا سما شاه عه ةا لها وان يعدا اله معفى الههير أو القسن أن حينن له 
شيئًا تستميله به. وقرأ الكوفيون «أن يُصلحا؛ من أصلح بين المتنازعين وعلى هذا جاز أن 
ينتصب صلحًا على المفعول به وبينهما ظرف أو حال منه أو على المصدر كما في القراءة 
لامرأته: إنك دميمة أو قبيحة وأنا أريد أن أتزوج شابة جميلة» أو فعلية مثل أن يعرض عنها 
ويعبس في وجهها ويترك قربانها ويسيء عشرتها. قوله: (وامرأة فاعل فعل يفسره الظاهر) 
له يتمسن. الظاهر لاشتغاله غتها ولا يجوز رفعها بالارتذاء. للآن: أداة 00 لا يليها إلا 
الفعل عند جمهور البصريين. والتعديو وإن خافت امرأة ونحوه ##وَإِنَ أحد مِنَ الْمُتْركينَ 
أَسْتَجَارَكَ * [التوبة : 5] و2 إن )”وا َلك [النساء: ]١7/5‏ و*#وإن طابفَئَانِ منّ الْمُوْمِنِينَ أَفْسَلُوا» 
[الحجرات: 9] ونشوز كل واحد من الزوجين كراهته صاحبه وترفعه عليه لعدم رضاه» من 
النشز وهو ما ارتفع من الأرض» والنشوز لاستلزامه الترفع والتعدي والإطالة يستلزم الإعراض 
من غير عكس لأن الإعراض يتحقق بمجرد تقليل المحادثة والمؤانسة لا لبعض الأسباب 
كطعن سن ودمامة وتعلق القلب بأخرى. قال الإمام: المراد بالنشوز إظهار الخشونة في القول 
أو الفعل أو فيهما والمراد بالإعراض السكوت عن الخير والشر والمداعاة والإيذاء. قوله: 
(أن يتصالحا) يريد أن #يصالحا» بتشديد الصاد بعدها ألف أصله يتصالحا فأبدلت التاء صادًا 
فأدغمت للتخفيف وهي قراءة الكوفيين من السبعة. قيل: نزلت الآية في أم المؤمنين سودة 
بنت زمعة حين أراد النبي عليه السلام أن يطلقها فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها لعائشة 
رضي الله عنها لما عرفت مكان عائشة من قلبه عليه السلام» فأجازه النبي عليه السلام ولم 
يطلقها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في أبي السائب كانت له زوجة له منها 
أولاد وكانت قبيحة فهمٌ بطلاقها فقالت: لا تطلقني دعني حتى اشتغل بمصالح أولادي واقسم 
لي في كل شهر ليالي قليلة. فقال الزوج: إن كان الأمر كذلك فهو أصلح لي. وروي عن 
عائشة رضي الله عنها: أنها نزلت في امرأة كانت عند رجل وأراد الرجل أن يستبدل بها غيرها 
فقالت: امسكني وتزوج شيرف::وأنت في حل من النفقة والقسم. قوله: (وعلى هذا) أي على 
قراءة الكوفيين جاز أن ينتصب «صلحا؛ على المفعول به على أن يكون الصلح اسمًا للشيء 
المصالح عليه كالعطاء بمعنى المعطي والنبات بمعنى المنبت. وعلى قراءة «يصالحا» لا يجوز 
كونه مفعولاً به لأن التصالح لا يتعدّى إلى المفعول به بل يكون منصوبًا على المصدرية لكونه 
مصدرًا واقعًا موقع «تصالحا» على حذف الزوائد. وبعضهم يعبر عنه باسم المصدر كالنبات 
والعطاء. وإن جعل «صلحًا؛ منصوبًا على المصدرية في قراءة الكوفيين ففي المفعول به على 
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الأولى والمفعول بينهما أو هو محذوف. . وقرىء «يصلحا» من أصلح بمعنى اصطلح . 
وَأَلصَلح حَيرُ © من الفرقة وسوء العشرة أو من الخصومة. ولا يجوز أن يراد به 
التفضيل بل بيان أنه من الخيور كما أن الخصومة من الشرور وهو اعتراضص. وكذا قوله: 
1 ثت نفس 0 4 ولذلك اغتفر عدم تجانسها والأول للترغيب في المصالحة». 
والثاني لتمهيد العذر في المماكسة. ومعنى إحضار الأنفس الشمٌ جعلها حاضرة له 
مطبوعة عليه فلا تكاد المرأة تسمّح بالإعراض عنها والتقصير في حقها ولا الوعل سح 
الب با 0 أو أحب غيرها. #وإن حسمو 4 فى 

العشرة ود ا ل 2 َك الله كانت ب ا 





من الإحسان والخصومة )4 مايه و ادص وبا ركيم أقام كونه 
عالمًا بأعمالهم مقام إثابته 0 عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط إقامة السبب 
مقام الحسينت: 





هذا وجهان, أحدهما أنه بينهما اتسع في الظرف فجعل مفعولاً به و وثانيهما أنه محذوف 
وبينهما ظرف أو حال من «صلحا؛ فإنه صفة له في الأصل أي لا جناح عليهما أن يصلحا 
حالهما إصلاحًا حال كونه واقعًا بينهما. قوله: (وقرىء يصلحا) أي بتشديد الصاد من غير 
ألف بعدها. أصله «يصطلحا» على وزن يفتعلا قلبت تاء افتعل طاء لما تقرر في الصرف من 
أن تاء الافتعال يجب قلبها طاء إذا وقعت بعد الأحرف الأربعة» ثم أبدلت الطاء صادًا لما. 
تقرر في الصرف فأدغمت الصاد في الصاد فصار «يصلحا». 


قوله: (خير من الفرقة وسوء العشرة) إشارة إلى أن تعريف الصلح للإشارة إلى المعهود 
السابق وهو.الصلح الواقع بين الزوجين» وإلى أن الخير اسم تفضيل والمفضل عليه 
محذوف. ويجوز أن لا يراد به التفضيل بل يراد أنه من الخيور كما أن الخصومة من 
الشرور. 


قوله: (وهو اعتراض وكذا ما بعده) عن أبي حيان أنه قال: لعل وجه الاعتراض أن 
قوله تعالى: #وأن يتفرقا» معطوف على قوله: #فلا جناح» فجاءت الجملتان بينهما 
اعتراضًا. وفيه نظرء فإن بعد هاتين الجملتين جملا أخر فكان حق العبارة حينئذ أن يقال: إن 
تلك الجمل بأسرها اعتراض وأن لا يخص «والصلح خير» و #أحضرت الأنفس# بذلك 
بل المراد أنهما معترضتان بين قوله: «وأن امرأة» وقوله: «وأن تحسنوا» فإنهما شرطان 
متعاطفان بدليل ما ذكر في تفسير الشرط الثاني فإنه ذكر كونه معطوفًا على الأول. قوله: 
(ومعنى إحضار الأنفس الشح) إشارة إلى أن أحضر يتعدى إلى مفعولين أقيم أولهما وهو 
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رم مع ص اعسسم 4 سخ م 0 
ع جو ل تلك كان وسيب به أللّه يقسم بين نسائا فيعدل 200 اله قسمتي فيما 


يرن 


ع حم مه عي 


أملك فلا ا 3 تملك ولا أملك» لوَلَوْ 00 على تحري ذلك وبالغتم 

|96 4 بنرك الستطاع واجور على المرغوب عنها لاما ما لا 
يدرك كله لا يُتر!؛ 0 #فتد وها 6 كن ابا ذاه يمن :ول مطلقة:. عه 
النبى كة: «من كانت له امراتان يميل مع إحداهما 4 » م القيامة وأحد شقيه مائل». 
#وإن صَصَلِحُواً» ما كلتم العامة فم ممخ ل من لزنه 
دإ أله كن 3 2 6 يغفر لكم ما مضى من ميلكم . 
«الأنفس» مقام لقال وانتصب الآخرء فإن حضر يتعدى إلى مفعول واحد يقال: حضر زيد 
الطعام فيتعدى بالهمزة إلى مفعول ثانٍ فيقال: أحضرته الطعام وأحضر الله الأنفس الشح. فلما 
بني للمفعول أقيم مفعوله الأول مقام الفاعل وكان المعنى: جبلت الأنفس على الشح فكانت 
بحيث لا تنفك عنه. والشح البخل مع حرص فهو أخص من البخل . وقيل : الشح أقبح 
البخل تقول: شححت بالكسر تشح بالفتح من باب علم وشححت تشح وتشح»؛ من بابي 
نصر وضرب. نقل عن القرطبي أنه قال: هذه الآية إخبار بأن الشح حاصل في كل أحد وأن 
الإنسان لا بد وأن يشح بحكم خلقته وجبلته حتى يحمل صاحبه غلى ما يكره. والمراد به 
ههنا حرص كل أحد من الزوجين بماله على صاحبه. وحق المرأة على الزوج المهر والنفقة 
والقسم فإنها تقدر على طلب هذه الثلاثة من الزوج شاء أو أبى ثم إنها تشح ببذل شيء من 
هذه الحقوق لزوجها وكذا يشح ولا يسمح بأن يجامعها ويقضي عمره معها بحسن المعاشرة 
مع دمامة وجهها وكبر سنها وعدم حصول اللذة بمجالستها. فقوله: #وأن تحسنوا# خطاب 
للأزواج والمعنى: وإن تحسنوا بإمساكهن بالمعروف وحسن المعاشرة مع عدم موافقتهن 
لطباعكم وتتقوا ظلمهن بالنشوز والإعراض فالله 0 يثيبكم عليه؛ وقيل: إنه خطاب لغير 
الأزواج والمعنى: وإن تحسنوا في الصلح بينهما وتتقوا الميل إلى واحد منهما الخ. روي أن 
رجلا من آدم بني آدم كانت له امرأة من أجملهن فنظرت إليه يومًا فقالت: الحمد ٠‏ ا 
زوجها: ما لك؟ فقالت: حمدت الله على أني وأنك من أهل الجنة لأنك رزقت مثلي فشكرت 
ورزقت مثلك فصبرت وقد وعد الله بالجنة للصابرين والشاكرين. قوله تعالى: (كل الميل) 
نصب على المصدرية لأن لفظ «كل». في حكم ما يضاف إليه إن أضيف إلى مصدر كان 
مصدرًا وإن أضيف إلى ظرف أو نحوه كان كذلك. وقوله: #فتذروها» إما منصوب بإضمار 
«إن» في جواب النهيء أو مجزوم عطمًا على الفعل قبله أي.فلا تذروها. فعلى الوجه الأول 
يكون النهي عن الجمع بينهما وعلى الثاني يكون عن كل واحد على حدة وهو أبلغ. وقوله: 
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لوإن يقرا وقرىء «وأن يتفارقا» أي 0 يفارى كل منهما صاحبة يمن اله 
ك4 منهما عن الآخر ببدل أو سُلوٌ #من سعتَهِ سَحَتهِ 4 غناه وقدرته #وَكانٌ لله سس 
حَكيما )4 مُقتيرًا متقئا في أفعاله وأحكامه. 

وَيِنَه ما ىُّ َلسَّمَوَتِ وما 2 لْأَرْضٍ 4 تنبيه على كمال سَعيّه وقدرته لوَلْقَدَ 
وض صا لذن ووأ الكنب من مِلِحكم 4 يعني اليهود والنصاررى ومن قبلهم . و«الكتاس» 
ا و«من» متعلقة «بوصينا» أو «بأوتوا'ي ومّساق الآية لتأكيد الأمر بالإخلااص 
يك يأك » عطف على «الذين» أن أَتَقَوأ 0-5 بأن اتقواٍ الله. ويجوز أن تكون «أن» 

لي 0 #وإن مَكفروأ إن نه ما ف المت وما ف 
الْرض 4 على إرادة القول أي وقلنا لهم: ولكم أن تكفروا فإن الله مالك الملك كله ل 
000 سويد ا ا سي وتقواكم وانما 0 0 


في ذاته خمد أو لم يُحمد. 


ؤرَيَهِ ما فى أَلسَمَوّتٍ وَمَا فى الْأَرْضِْ» ذكره ثالئًا للدلالة على كونه غنيًا حميدًا 





«كالمعلقة » حال من هاء فتذروها فيتعلق بمحذوف. والمعلقة هي المرأة التي لا تكون أيمًا 
فتزوج ولا ذات بعل يحسن عشرتها كالشيء المعلق الذي لا يكون في الأرض ولا في 
السماء. قوله: (ببدل) بأن يغني الله المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى. قوله: (أو سلو) 
مصدر سلوت عنه أي زالت حرارة محبته عن قلبي وانكشف عني هم عشقه. . قوله: (بأن 
اتقوا الله) على أن تكون «أن» مصدرية على حذف حرف الجر يقال: وصيتك أن أفعل كذا 
كما يقال: أمرتك أن ائت زيدًا. قال الله تعالى: أيِرَتٌ أن أحكورت 121 4 
[الأنعام: ]١4‏ وقال: «إِنّمآ مرت أنْ أَمبْدَ ريت هذه ابره [النمل: ]9١‏ ووجه كونها 
مفسرة ظاهر لوقوعها بعد «ما» هو في معنى القول. قوله: (على إرادة القول أي وقلنا لهم 
ولكم) فيكون الفعل المقدر معطوفًا على قوله: «وصينا» كقوله: علفتها تبًا وماء بارذا في إبقاء 
العاطف وحذف المعطوف. واحتيج إلى تقدير القول إذ لا يجوز كون الجملة الشرطية داخلة 
في حيز الوصية بأن تكون معطوفة على قوله: «اتقوا» لأن الجملة الشرطية لا يصح أن تقع 
بعد «أن» المصدرية ولا المفسرة فلا يصح عطفها على ما وقع بعد إحداهما. فقول صاحب 
الكشاف: وقوله تعالى: «وأن تكفروا فإن لله»#+عطف على ظاتقوا» لأن المعنى: أمرناهم 
وأمرناكم بالتقوى وقلنا لهم ولكن أن تكفروا الخ» لا يخلو عن تدافع لأن تقدير القول مع 
جعل الشرطية معطوفة على «اتقوا» متنافيان فلا بد له من توجيه. قوله: (ذكره الثًا الخ) 
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سم سس ا سح اس ع ع ع عد «اطص ‏ عد مع“ لع ال ع ا اي سبي سه 


فإن جميع المخلوفات قل مساسنيا على عناة ويفا أقاض علبها'مدة الونشود وأنواع 
الخصائص والكمالات على كونه 5-5 وق بأل وكيلا ((©)4 راجع إلى قوله: 
ويُخن ا تو 8 ذاه قر حل وكتافينا وما هين تقرير 'لزلك «إن مَأ 
0 00 ألدّاس 4 يُفتيكم. ومفنغواك: الاوكن) لاد راقن ول > ظلية القجوانن وَيأتِ 
7 ويُوجد قومًا أخرير كفي ان يقلن ارو كان لاف 2 ركان َه عل 
ك4 من الإعدام والايجاد هدر فاق بليغ القدرة لا يعجزه مرادٌ. وهذا أيضًا تقر 


لغناه وفدذرته وتهدنك اسمن كعبر به وخالف أمرّه. وشيا : هو خطاب 0-8 عادى 0 


ع 

٠ 1 5 9 | 0 0‏ 7 ع مص م هعاس عرس # ا سرس اس مسر 
ألله ع من اشير وعناأهة ما.عنى فوله يتاتو وت تتولوأ فب سول فوم عركم # 
ليون : 7348| لما 2 أنه وذ 50 صرب رميو الله 2 بذه على ظهر هنا وقال: 
((أ* َ 1 

إنهم قوم هذا"'. 


3 6« 2 م 
مإ سو سر 0 
الدنا 06 له 0 52 ا د يقول: ل 1 ف 20 


1 وَفى ال 1 ال ا دار جنن الأشرف منيينها فان مه جاهد 
خالصا لله لم تخطئه اي وله في الآخرة ما هي 7 ولد شيء ١‏ أو فعدد الله ثواب 
الدارين فيعطي كلا ما يريده كقوله تعالى: ##من كن بريد رك الأخرر نزرد رد لم في حَرَيُه. # 
يعني أنه وإن كان من حيث اللفظ والصورة تكرارًا إلا أن كل واحد منها له معنى في موقعه 
غير معنى الآخر. فإن الأول متصل بقوله: #وكان الله واسعًا حكيمًا» ذكر بعده للتنبيه على 
كمال سعته وكونه متقئًا في أفعاله وأحكامه. والثاني ذكر جزاء للشرط المذكور قبله وهو 
قوله: #وأن تكفررا# لبيان أن ضرر كفرهم لا يتعداهم وأنه تعالى منزه عن أن يتضرر بكفر 
عباده وأن ينتفع بشكرهم. والثالث متصل بقوله: #وكان الله غنيًا حميذا# مقرر لمضمونه. 
قوله: (وما بينهما تقرير لذلك) فإن قوله: #وكان الله واسعًا حكيمًا# تقرير له وقوله: #ولقد 
وصينا» الآية تقرير لكونه حكيمًا متقئا في أفعاله وأحكامه فيكون في تتمة ما ذكر تقريرًا 
لمضمون قوله: يعدي الله كل من سعته # . 


قوله: (ويوجد قومًا آخرين) أي من الإنس بقرينة عطف ما بعده عليه. والحاصل أن 
فول “#احريق #اضفة لعوضوت تحذوقف بؤذلك الموضوف: من سس المذكون قبله أئ يناسن 
آخرين إن جعل الخطاب لمن عادى رسول الله يك من العرب. أو من غير الجنس المذكور 
قبله إن كان الخطاب والوعيد لجميع بني آدم تثبيئًا لأهل الطاعة منهم وتهديدًا للعصاة. كأنه 
قيل: أيها الناس لازموا طاعة ربكم فإنكم إن عصيتموه فإنه قادر على إعدامكم بالكلية وإيجاد 
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بححسبءم فقصذه. 


الزن تتا 11# قبت النتياة مراشين على العدك مجتهدين اش 
إقامته طشُبَدَآه يِنَّو> بالحق تقيمون شهاداتكم لوجه الله وهو خبر ثانٍ أو حال لوَلَوْ عَلََ 
نفيك 4 ولو كانت الشهادة على أنفسكيم بأن تُقِروا عليها لأن الشهادة بيان الحق سواء 
كان عليه أو على غيرة هأ ودين وَالْذَوْبِن 4 ولو كانت خلي على والديكم وأقاربكم «إن 
كك إن المكتهزة مده ر كن وراتمه ردق المخيرة له لِغَنِيًا أو فَقِيرا4 فلا 
تمتنعوا عن إقامة الشهادة أو لا تَجُوروا فيها ميلا أو ترحمًا نوفا وَل م4 بالغني 
والفقير وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحًا لما شرّعها. وهو علة 
الجواب أقيمت مقامه والضمير في «بهما» راجع لما دل عليه المذكور ات 
والعدين «رإديه وإلا لوحد. ويشهد عليه أنه قرىء «فالله أولى بهم). ١لا‏ حيمر افر 
أن يَمَدِلواً» لأن تعدلوا عن الحق أن قراية أن اراهن الغدل الإو إن 2 2 السك 





قوم من غير جنسكم يعبدونه ولا يعصونه قط. قوله: (عارفا بالأغراض) أي يعرف من 
كلامهم ما يدل على أنهم ما يطلبون من الجهاد سوى الغنيمة ومن أفعالهم ما يدل على أنهم 
لا يسعون في الجهاد إلا عند توقع الفوز بالغنيمة . قوله: (أو حال) أي من الضمير المستكن 
في لإقوامين» فإن قيل: هذا الوجه يستلزم أن يكون الأمر بكونهم قوامين بالعدل مقيدا بحالٍ 
الشهادة وهم مأمورون بذلك مطلقًا. فالجواب أن المراد بالعدل حال الشهادة العدل في أدائها 
بأن يؤديها سالمًا من الميل إلى أحد الخصمين ولا يؤديها إلا لمجرد إظهار الحق وإحيائه . 
قوله: (وإلا لوحد) أي لو كان ضمير «بهما» راجمًا إلى الغني والفقير المذكورين لوجب أن 
يوحد لأن أحد الشيئين إذا عطف على الآخر بكلمة «أو؛ كان حق الضمير الراجع إلى 
المذكور أن يوحد . لرجوعه إلى أحدهماء تقول: زيد أو عمرو أكرمته» ولو قلت: أكرمتهما 
لم يجز. فلما ثنى الضمير في الآية قيل في توجيهه: إنه ليس براجع إلى غنيًا أو فقيرًا 
المذكورين بل إلى جنس الغني وجنس الفقير المدلول عليهما بقوله: #غنيًا أو فقيرًا» إذ 
لا شك أن غنيًا يدل على جنس الغنى وفقيرًا يدل على جنس الفقير. ومعنى إن الله أولى 
بجنس الغني والفقير أنه أولى بجمع الأغنياء والفقراء ويدل عليه قراءة أبيّ «الله أولى بهم» أي 
بالأغنياء والفقراء. قوله: (لأن تعدلوا) بحذف لام العلة علل اتباع الهوى بالعدول عن الحق 
تنبيهًا على أن اتباع الحق لا يجامع اتباع الهوى لأنهما متنافيان» وأن اتباع أحدهما لا يتأتى 
إلا بمخالفة الآخر. قوله: (أو كراهة أن تعدلوا) على «أن تعدلوا» في محل النصب على أنه 
مفعول له للفعل المنهي عنه. قوله تعالى: (وإن تلووا) بلام ساكنة وواوين بعدها أولاهما 
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مضمومة من 0 55 ليًا. وهي قراءة من عدا حمزة وابن عامر فإنهما قرأ «أتلوا» بلام 
مضمومة بعدها واو ساكنة من الولاية أصله «توليوا» حذفت الواو الأولى كما في «"تعدوا». 
ثم سلبت ضمة الياء استثقالاً لها على الياء فحذفت الياء لاجتماع الساكنين» ثم ضمت اللام 
لأجل واو الضمير فصار «تلوا» وولاية الشيء عبارة عن الإقبال عليه والاشتغال به وعدم 
الإعراض عنه. والمعئنى: وإن تقبلوا 0 د بالحق أو تعرضوا عنها فالله تعالى 
يجازيكم على حسب عملكم. قوله: (خطاب للمسلمير:» لما كان ظاهر الآية مشعرًا بكونها 
أمرًا بتحصيل الحاصل» ولا شك أنه ان فسر الآية بوجوه يندفع ذلك الوهم بكل تفسير 
منها: الأول أن الخطاب للمسلمين لأن لفظ الالشدن آمنوا؛ عند الإطلاق لا يتناول غير 
المسلمين ومعنى أمرهم بالإيمان أن يدوموا ويثبتوا عليه كأنه قيل : با أيها 7 آمنوا في 
الماضي والحاضر أمنوا فئ المستقيبل: ره قله كمال ار 1 ا ا 
[محمد: ]١9‏ مع أنه كان فاليا بذلك. والثاني أن الخطاب للمنافقين ا يا أيها 
الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب. والثالث أن الخطاب لمؤمني أهل الكتاب ومعنى أمرهم 
بالإيمان أن يؤمنوا بجميع ما يجب الإيمان به من الكتب والرسل ولا يقولوا لرسول 
الله كلِ: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه. قرأ نافع 
والكوفيون «والكتاب الذي نزل على رسوله» و«الكتاب الذي أنزل» على بناء نزل وأنزل 
للفاعل وهو الله عز وجل. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو على بنائهما للمفعول 
والقائم مقام الفاعل ضمير الكتاب. قوله: (والثا: ني الحنس) أي من حيث تحققه فى ضمن 
جميع أفراد الكتب السماوية على طريق التعميم 1 التخصيص . كأنه قيل: آمنوا بالقرآن 


ف سورة النساء/ الآيتان: ١١5‏ و/ا١‏ 





ل سس فر أ 2 أل» 0 ع , 1 الى 0 
وملجي تهء وكنبوء وَرُسُلِه وَألْوِْ الالخز » أي ومن يكفر بشيء من ذلك #فقد ضل 
صَكادٌ بَعِيدًا ([)4 عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه . 
2 مت سس رم اك م7 م 
إن الزين ءَامَنواً# يعنى اليهودٌ آمنوا بموسى #ثم كتروا»# حين عبدوا العجل 
2 عه 5 و ىم ٠‏ 41 70007 0 5 
فق اموا 4 يعد غوذة اليهنم #كيّ كَفرواأ» بعيسى ثم أزدادواً كفرا» بمحمد يَلِْدِ أو 
وكا تكرن متيته: الأرعداد ثم أصروا على الكفر وازدادوا تماديًا في الغي ل يك اله 
لحاس ووس سه ل سر سل كل سم .ار ع . 
ليغفر هم ولا ندم سَبِيلاٌ 4069 إذ يُستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على 
الإيمان فإن قلوبهم ضربت بالكفر وبصائرهم عميت عن الحق لا أنهم لو أخلصوا الإيمان 
ش لم يقبل منهم ولم يغفر لهم. وخبر «كان» في أمثال ذلك محذوف تعلق به اللام مثل #لم 
يكن الله» مُريدًا #لَعْورَ لَهُمْ* [النساء: .]١18‏ 





وبجميع الكتب الإلهية. قوله: (أي ومن يكفر بشيء من ذلك) لما ذكرت الأمور الخمسة 
الواقعة بعد قوله: #ومن يكفر » متعاطفة بالواو كان لمتوهم أن يقول: الضلال البعيد إنما هو 
لمن يكفر بجميع هذه الأمور والكفر ببعضها دون بعض لا يوجب الضلال. أشار المصنف 
إلى دفع هذا الوهم بأن جتعل كلمة الواو بمعتى «أوة للدلالة غلى أحد الشينين أو الأشياء 
وذلك لأن الكفر ضد الإيمان فيتحقق عند انقطاع الإيمان. ولا شك أن الإيمان إنما يتحقق 
بالتصديق بجميع ما يجب الإيمان به ومتى لم يصدق المكلف بشيء من ذلك ينسلب عنه 
الإيمان يكون كافرًا ضالاً عن المقصد ضلالاً بعيدًا. قوله: (إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن 
الكفر) يعني أن المراد بقوله: #لم يكن الله ليغفر لهم* استبعاد أن يصدر منهم ما هو شرط 
المغفرة بناء على أن تكرر الكفر منهم بعد الإيمان مرات يدل على أنه لا وقع للإيمان في 
قلوبهم» إذ لو كان للإيمان وقع في قلوبهم لما تركوه بأدنى سبب ومن كان كذلك فالظاهر 
أنه لا يؤمن إيمانًا صحيحًا. ومعلوم أن ذنب الكفر لا يغفر ما دام على الكفر كما أن الفاسق 
الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع فإنه لا يكاد يرجى منه الثبات على التوبة والغالب أنه 
يموت على الفسق» فكذا من تكرر منه الارتداد وأصرّ على كفره فإن الظاهر من حاله أنه 
يموت كافرًا فكيف يغفر له؟ 


قوله: (لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل منهم) فإن أكثر أهل العلم على قبول توبة 
الكافر وإن تكرر منه الارتداد. وروي عن علي رضي الله عنه أنه لا تقبل توبته بل يجب أن 
يقتل لقوله تعالى: لم يَكُنِ أَمَّهُ لِيَمِْرَ لَهُمْ4 [النساء: .]١58‏ قوله: (وخبر كان في أمثال 
ذلك) المراد بأمثاله كل منفي واقع بعد لام الجحود وهي لام ينتصب الفعل بعدها بإضمار 
«إن» فينسبك منها ومن الفعل المنصوب بها مصدر منجر بهذه اللام المتعلقة بالخبر المحذوف 


سورة النساء/ ا 0 1 
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ل و« 2 كر 20 9 كما 1 : : ى 1 
وقد َرّل عليكم فى الحنب# يعني القرأن. وقرا غير عاصم «نزل" والقائم 
١ َ‏ ى هن 00 9 م 
3 7 إ . 
مقام قاعله #أن إذا شعو > اسه 3 أئله 8 داه بح مله والمعلى أنه أذ١‏ لعب بالسه د 
> رمم 
يله 


«(لكان». والتقدير: لم تكن الله ورد لمغفرتهم وتعرير قوله تعالى : وم كن ' 
لضي إِيِنَسَكُدْ ؛ [البقرة: ]١57‏ وما كان الله مريدًا لإضاعة إيمانكم أي عملكم. 
والفرق بين لام كي ولام الجحود أن شرط لام الجحود أن يتقدمها كون منفي. 
كي وهذا الذي ذكرناه هو قول التصيوير: : وقال الكوفيون : هذه اللام مع ما بعدها في محل 
النصب على أنها خبر «كان» ولا يقدر «لكان» خبر محذوف والفعل المنصوب يعد هذه اللام 
منصوب بنفس هذه اللام لا بإضمار «إن» وفائدة اللام تأكيد لصوق خبر «كان» باسمها. 
والبصريون أيضًا يقولون الكلام مع هذه اللام أكد وأبلغ منه بدونها. فإن قولك: ما كان زيد 
ليقوم معناه نفي إرادة القيام بخلاف قولك: ما كان زيد يقوم فإن معناه نفي نفس القيام مع 
عدم التعرض لإرادته ولا شك أن نفي إرادة الفعل أبلغ في الدلالة على انتفائه من نفي نفس 
الفعل بدون التعرض لإرادته. قوله: (وقرأ غير عاصم نزل) أي قرأ الجمهور «نزل» مبنيًا 
للفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى لفظ الجلالة وأن مع ما في حيزها في محل 
النصب على أنه مفعول به «لنزل». قال المفسرون: إن مشركي مكة كانوا يخوضون في ذكر 
القرآن ويستهزئون به في مجالسهم فأنزل الله تعالي في موده الأنعام وهي مكية #وَإِذَا رَأَنتَ 


ري سس لو 34 ممم ع يي سار لير 


ليِنَ عُوصُونَ ف ابا دَأَمْض عَْهُمْ حَقّ حْوَصُواْ في حَدِبثِ عَرِدْ» [الأنعام: 18] ثم إن أحبار اليهود 
بالمدينة كانوا يفعلون ما فعله المشركون بمكة وكان المنافقون يقعدون معهم ويوافقونهم على 
ذلك املاطل لقال على وا لوو ار ؛ الكو وق الكنب أن إذا صم انف أن 
يَكْمَرُ يا وَيْسَكبَرَا با فلا لَفَعْدُوْ مَمَهُمْ حَقَّ يحُوصُوا نى حَدِيثٍ غَيْر* [النساء: ]١4١‏ واأن» هذه 
هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن لأن «أن» المخففة لا تعمل في غير ضمير الشأن 
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ع وَسْتيْرَا يناف بخالان عن الآنات. حتى > ببهما لتقبيد: النيى من السجالبنة :في اقرله: 
5 6 مَحَهُمْ حَقََ يَحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عَيرِو4 الذي هو جزاء الشرط بما إذا كان 
من يُجالسه هازئًا مُعاندًا غير مَرْجُوَ ويؤيده الغاية» وهذا تذكار لما نزل عليهم بمكة من 
وهلي بت ألدِنَ يُوَصُونَ في َايَا فَأَعْض عَنْبْم4 [الأنعام: 18] الآية. والضمير في 
ايغيب ١‏ اللكثرة العدلون عليهع بقوله: «#يكفر بها ويُستّهزأ بها» « إنَك إذا له نر في 
الإثم لأنكم قادرون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم أو الكفرانٍ رضيتم بذلكء. أو 
لأن الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من ار كانوا منافقين ويدل عليه #إنَّ الله 
امع لْمْتفِقِينَ وَالْكفرنَ فى سه م يع 409 يعني القاعدين والمقعود معهمء 


إلا في ضرورة الشعر كقوله: 
فلو أنك في يوم الرخاء سالكين طلاقك لم أنجل وألية سندية 


وقوله: #يكفر بها» في محل النصب على أنه حال من «الآيات» و «بها» في محل 
الرفع قات مقام الفاعل وكذلك ما في قوله: #ويستهزأ بها» والأصل يكفر بها أحد فلما 
حذف الفاعل قام الجار والمجرور مقامهء و «حتى» غاية للهزء. والمعنى: أنه يجوز 
مجالستهم عند خوضهم في غير الكفر والاستهزاء» وفعل السماع وإن وقع على الآيات ظاهرًا 
إلا أن المسموع في الحقيقة هي الحال المتعلقة بها وهي حال كونها مكفورًا بها ومستهزأ 
بها. قوله: (حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي الخ) يعني أن الشرط قيد للحكم 
المدلول عليه بالجزاء وأن ما وقع شرطا في الحقيقة هو كون من يجالسه المنهي عن 
المجالسة هازئًا معاندا غير مرجو أي غير مخوف منه فإن الرجاء قد يستعمل بمعنى الخوف 
كما في قوله تعالى: نا لك لا رون بِنَّهِ وكَا» [نوح: ]١7‏ أي لا تخافون عظمة الله وقوله: 
«غير مرجو؛ أصله غير مرجو منه حذف صلته كما حذف صلة المشترك فيه. والمستتر في 
«من يجالسه» ضمير المنهي عنه والبارز ضمير «من». قوله: (ويؤيده الغاية) أي يؤيد كون 
المجيء بهما لتقييد النهي بذلك قوله: #حتى يخوضوا في حديث غيره» فإنه كما مر غاية 
للنهي. فإن حرمة المجالسة لو لم تكن مشروطة بكون من يجالسه هازنًا معاندا لما كانت 
منتهية بانتهائه. قوله: (المدلول عليهم بقوله يكفر بها) فإن الفعل وإن بني للمفعول إلا أنه 
لا بد له من فاعل يقوم هو به فكان الفاعل في حكم المذكور فجاز عود الضمير إليه. قوله: 
(مثلهم في الإثم) أي ليس المراد بالممائثلة الممائلة من كل وجه فإن من قعد مع الخائضين 
اع وام حو و ا وو ا ا 
كفروا. والمؤمن العاصي لا يمائل الكافر ف في الكفر إلا إذا رضي بالكفر وإنما يمائله في الثم 


سورة 0 الآية : ١1١‏ فم 


000 َ أ .إس ؟ 2 5 0 !1 . 17 3 ل 1 * . 5 
و (إدأ !) ملغاة لو قد خلها يمن فيه والعخبر وندنلة لم بدا كر بعذها المفعل و قاد مثلهم لانه 
كالمصدر دأو أب" ستعناء بأ الااضا أفك لين الجمع . 0 دا لشتح على المناء لإضافته 9 مينى 


#صاعة 


كقوله: ومنل م م الات را ا 


فك ال رد 7 0 : 
ا ال لسار 3 الاميمق لل بحسم م بسمطر و مداير فو 34 مد تحسم - هو بلان مم “لبك كر 0 يمحل ول ١‏ | 


5 5 0 2 
ن سح ايه سر مم ع 0 تخ 
سن ألله فَالو لسدك كر 4 مصساه ب لحم سيدا 22 قمينا سم سام #وإن 335 


ومن كر كر سرون بالاتفاق. وأما ف ارافي يكقر شور فق تافافل كقره؟ 
والصحيح لا يكفر فإن صاحب الكشاف نقل عن مشايخ ما وراء النهر أنهم قالوا: الرضى 
بكفر الغير مع استقباح نفس الكفر لا يكون كفرًا قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة 
والسلام #وَاَسْدُد عل مُلوبهِمْ نلا يسمأ [يونس: 88] وإنما الرضى نالكفر مع استحسان 
الكفر كفر وإن كان ضمير «أنكم» للمنافقين وضمير «مثلهم» لأحبار اليهود تكون المماثلة 
بينهم في الكفر. قوله: (وإذا ملغاة) فإنها إنما تنصب الفعل الواقع بعدها إذا لم يعتمد ما 
بعدها على ما قبلها أي إذا لم يكن ما بعدها من تمام ما قبلها وذلك في ثلاثة مواضع: 
بالاستقراء الأول أن يكون ما بعدها خبرًا لما قبلها نحو: إني إذا أكرمتك» والثانى أن يكون 
ما بعدها جزاء للشرط الذي قبل (إذا» نحو: إن تأتني إِذا أكرمك. والثالث أن 00 بعدها 
جوابًا للقسم الذي قبل «إذا؛ نحو: والله إِذَا لأخرجن. وههنا لما وقع ما بعد «إذاء خيرًا لما 
قبلها كانت «إذاء في موضع الإلغاء فلذلك لم يذكر الفعل بعدها. 

قوله: (وإفراد مثلهم) جواب عما يقال: إن الما اده اتير يعن الشمه كلم لع يطلابته 
كما طابق في قوله: #ثْمٌ لا يكرا أمتذك 4 [محمد: وفي قوله: #وَحورٌ عين ل 
لور 4 [الواقعة: 77]؟ وتقرين التحوات أنه إنما آفرد لأجل نقد المصصبدو 
ههنا. كأنه قيل: إن عصيانكم إذا مثل عصيانهم» وهذا الجواب مشكل في قوله تعالى : 
#أَنْؤْمِنٌ لسرن يئْيت* [المؤمنون: 47] لأن تقدير المصدر فيه عسر وتكلف فيصار فيه إلى 
الجواب الذي ذكره بقوله أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع». قوله: (وقرىء بالفتح) فإن 
الجمهور على رفع اللام في «مثلهم» لكونه خبر «إن». وقرىء شاذا بفتح اللام على أنه خبر 
أيضاء و ا ا ا # إِنَّمُ لَحَقّ يَنْلَ مآ 
كك نَطِمْتَ4 [الذاريات: 77]. قوله: (ينتظرون وقوع أمر بكم) فسر التربص بالانتظارء 
وقدر للباء متعلقًا محذوفا ونكر «أمر؛» ليتناول الخير والشر. ويظهر وجه الفاء التفصيلية فى 
قوله: #فإن كان لكم فتح» والمراد بالفتح والنصيب الظفر والغلبة. قوله: (أو مبتدأ خبره 
فإن تت تا وهذا الرج طيتب اجر الجن انه اسار ايه زيادة | الفاء في غير 
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ره | صل السرة ل سرح سس حو سس لل ءِ 
ل فين تَصِدك4 من الجرب فإنها يجال. ظكَلَوا ألم سَتَحْودْ عَلَيَكمَ4 أي قالوا 
للكفرة: ألم نغلبكم نتمكن مِن قتلكم فأبقينا عليكم. والاستحواذ الاستيلاء. وكان 
0 1 1 قد 7 ٠. 5 ١‏ 0 سد سل سار ست 
القياس أن يقال: اقهاة ستفحية اسععاةة فقحادت على الأضل». #وتمنعك. من 
ا 1 
لْمُؤّمِِينَ4 بأن حَذَّلناهم بتخيل ما ضَعْفت به قلوبُهم وتوانَّينا في مظاهرتهم فأشركونا فيما 
أضيت. وإنما سمى ظفر المسلمين فتحًا وظفر الكافرين نصيبًا لخسة حظهم فإنه مقصور 
ل و لسعو لع الع رعس 5# سمه 1 ج27 220 
على أمر دبيوي سريع الزوال. #قالله كحم بينحكم ووم الْقِيلمَة ولن يجعل الله 
سل ١‏ حل سس ص كوت لا سر ص الجسم الى اع 
للكدفرين عل الموْمِنِينَ سبيلا ((4)0 حيتذٍ أو في الدنيا. والمراد بالسبيل الحجة واحتج به 
أصحابنا على فساد شرى الكافر المسلمَ والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد وهو 
ضعيف لأنه لا ينفى أن يكون إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة . 


- رار 


إن لْمُكَفْقِينَ يعون لله وهو خديعهم# سبق الكلام فيه أوَّلَ سورة البقرة. 
لز لس ١‏ سس لوس م[ م سر سا - 0 اي ها ل 0 
«وَإدًا هَامُواً إلى َلصَّلَرْةَ قَامُوأْ كُسَالَ» متثاقلين كالمكرّه على الفعل. وقرىء «كسالى» 





محلها لأن هذا الموصول غير ظاهر الشبه باسم الشرط. قوله: (تأبقينا عليكم) أي ترحمنا. 
وفي الصحاح: أبقيت على فلان إذا أرعيت عليه ورحمته. وفيه أيضًا أرعيت عليه إذا أبقيت 
عليه ورحمته. قوله قعالى: (فالله يحكم بينكم) أي بين المؤمنين والمنافقين بطريق تغليب 
المخاطبين على الغائبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أنه أخر عقاب المنافقين إلى 
الموت ويوم القيامة ووضع عنهم السيف في الدنيا. قوله: (حيتذ) أي حين إذ قامت القيامة. 
سئل علي رضي الله عنه عن معنى هذه الآية مع أن الكافرين يقاتلون المؤمنين ويظهرون 
عليهم أحياناء فأجاب رضي الله عنه بأن معنى هذه الآية: ولن يجعل الله للكافرين في يوم 
القيامة على المؤمنين سبيلاً. قيل في بيانه: إن الله تعالى يظهر ثمرة إيمان المؤمن ويصدق 
موعدهم ولا يشاركهم الكفار في شيء من اللذات كما شاركوهم اليوم حتى يعلموا أن الحق 
معهم دونهم» إذ لو شاركوهم في شيء منها لقالوا للمؤمنين: ما نفعكم إيمانكم وطاعتكم 
شيئًا لأنا اشتركنا واستوينا معكم في ثواب الآخرة, «وعلي تقدير أذتيكوة المعتى سيلا فين 
الدنيا يريد بالسبيل الحجة» ويكون المعنى حجة المسلمين غالبة على حجة الكافرين وليس 
لأحد أن يغلبهم بالحجة. واستدل الإمام الشافعي ورحية الله بيهذة الآية: على فسائل .متها : .أن 
الكافر إذا استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه. ومنها أن الكافر ليس له 
أن يشتري عبدًا مسلمًا. ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمي وتمسك فيها بهذه الآية. قوله: 
(سبق الكلام فيه) وهو قوله: «الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما 
فيه أو عما هو فيه أو عما هو بصدده». وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه تعالى لا 
يخفى عليه خافية فلا يصلح أن يتعلق به الخدع كما أنهم لا يصلحون لأن يكونوا خادعين له 
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بالمتح وهما جمعا كسلات دون لئاس # ليُخَالوهم مؤمنين. والمراأة مفاعلة بمعنى 
التفعيل كنعم وناعمء أو للمقابلة فإن المرائي يري مَن يرائيه عمله وهو يُريه استحسّانه. 
ول 50 لَه إلا كليل 4 اذ المرات ا يهن إلا 0 من يُرائيه وهو أقل 
عونا لود او 10 نسي نابا اكير بالا ناما فى تدر والقاسيي الي : العو اننا بكر 

م ال 


: م ال م م ا 0 2 دهن 
الصلا 6 وفعلل" الشكر 'فيها فإسهم و روك فيه خير. كيين مروت :# مذ بذ بين بن 
حمر ليل : 
٠‏ ١ع‏ 7 مما ٍ , 0 1 ٠.‏ - 
ذلك © ا من 2 در اؤونتف ل الا يدكرون# أ ١ت‏ براؤونهم عدم دا" رسن عل بد بين ؛ 





أو واو وك أو ند هيو اننا عدى الدذم والمعنى مرددس, بين الإيمان والكفر مس الدذيدذيه 

وهصى جعل ا مضطرنا: و اصله الله بممعدى الطود: وفرىء تكسي الذال 

يديذيون فلوبهم او ديلهم او بتدبدبول كقولهم: صلصا. بمعنى تصلصل . وقرىء بالدال 
١‏ 98 ل 1 6 500 5 ١‏ 5 0-0 اه لز ال عر 

الغير المعحمة بومعسيى. الوا ثارة فى دنه وثيارة 2 ى ذرك 0 الطريقة. ل< 0 هلا 

ع اهم سيم 1< مهرب . 1 ١‏ 

ولا 0 هنؤلاء د 3 لعشم مو دمر ا رع : 2 5 1 , فى ادير أو 3 ضبائراية ل تمل 


اسييية 
0 4 
5 | 


الفويقيق بالكتليت الردمو. بل لَه هلْن تحد لم 0 1 # إلى الحق والصواب 
اعوج الوك العال :117 از دل نذا ال ورا اواحاء مقوا سور 90[ الذوي::: :14 | 

ل ا إما مخادعة أوليائه وهم المؤمنون على حدف المضاف فأضاف خداعهم إلى 
لفيدلة اتشوريفا لهمء أو لأن صورة صنيعهم مع المؤمنين إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصورة 
صنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من 
النار» وامتثال الرسول والمؤمنين أمر الله تعالى في إخفاء مقالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم 
مجازاة لهم بمثل صنيعهم صورة صنع المخادعين. وقوله تعالى: #وهو خادعهم# أي 
ويتظقي» كن المفافقية» يذل عله فول تغالى : ونلق كَمَلِ لَذِى أسَْوقَدَ ارا لمآ أَضَآءَت 

ما حولم دَهَبَ أنه بنُورهم وَرَكَهُمْ فى ظَلْمتٍ لا يِتْصِرُونَ4 [البقرة: ]١7‏ وقوله تعالى: #وإذا 
قاموا# عطف على خبر «إن» أخبر عنهم بهذه الصفات الذميمة و #كسالى# نصب على 
الحال من ه ضمير ضمير «قاموا) الواقع جوانا. والجمهور على ضم الكاف وهي لغة أهل الحجاز» 
جمم كسلاكن كيتكارئ جمع مخكران: وفرىء بفتحها وهي لغة تميم واشل: قوله تعالى: 
(وراقون الثاسن) إغا حال من التهير المنتعر فى «كسالى» أو جملة عستائفة أخين عنهم 
بذلك. وقال أبو البقاء إنه بدل من كسالى فيكون حالاً من فاعل «قاموا». وفيه نظر لأن الثاني 
ليس نفس الأول ولا بعضه ولا مشتملاً عليه فكيف يكون بدلا منه؟ قوله: (والمراآة مفاعلة 
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يان ادن 58 9 لْكفرينَ َل من حون الْمْوْمِنِين» فإنه حم 
الاين ودّيدَنْهم فلا تتشبّهو ع دوه أن لوأ َه عَحَحك سُلْطننا ينا 
409 حا يفن موالائهم ليل على الفاق أو سلعائا بلط عليكم عقا 9 
لْفِقِينَ في ألدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَارٍ4 وهي الطبقة التي في قعر جهنم وإنما كان 
كذلك لأنهم أخبث الكفرة لأنهم ضمًّوا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وجداعًا للمسلمين. 
آنا قوله عليه الصلاة والسلام : «ثلاثٌ مَن كن فيه بماد وإن صام وصلى وزعّم أنه 
مسلم : من إذا حدث كَذْبَ وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن . خحان» ونحوه فمن باب التشديد 
والتغليظ . وإنما سميت طبقاتها السبع دركاتٍ لأنها 00 متتابعة بعضها فوق بعضض. 
كرأ الكوفيون يشكون الراء وهو لغة كالسطر والسطرء والتحريك أوجه لأن يُجمع على 


ا 


أذراك. #ولن ححدَ لهم ” صِررًا 43 يخرجهم منه . 





صر 


ؤ إلا الَدِرح تَابُوا» عن النفاق لوَأَصَلَحوأ» ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم 





فتق. الجوهري: تفتق الرجل إذا تنعم وفتقه غيره تفتيقًا وفاتقه بمعنى أي نعمه. قوله: (أو 
سلطانًا يسلط) يعني أن السلطان كما يكون بمعنى الحجة يكون بمعنى الوالي أيضًا على أن 
يكون كل واحد من قوله: الله وعليكم» حالاً من #سلطانًا» لأنه صفة له في الأصل قدم 
عليه» أو يكون «الله» هو الحال املك » كيدها بالحمل» والمعنى: أتريدون أن تجعلوا 
سلطانًا كائئا عليكم واليّا أمر عقابكم مختصًا لله مخلوقا منقادًا لأمره. ويحتمل أن يكون 
السلطان بمعنى الوالي واقعًا موقم التسلط والاستيلاء وكل واحد من حجة الله وتسلطه على 
خلقه وإن كان ثابئًا له في عموم الأحوال من غير جعل جاعل إلا أنه تعالى لما نهى عن أمر 
وأوعد عليه فإذا فعله العبد فكأنه ألزم نفسه حجة الله عليه في ذلك وأثبت له تسلطا على قهره 
وعقابه بناء على أنه تعالى أخبر في مواضع من كتابه أنه لا يعذب إلا من عصاه. 


قوله: (وأما قوله عليه الصلاة والسلام الخ) جواب عما يقال: كل واحد ممن كذب في 
حديئه وأخلف وعده وخان فيما ائتمن عليه منافق بحكم هذا الحديث» وليس بكافر فضلاً 
عن أن يكون أخبث الكفرة ومستحمقًا لأسفل الدرك. قوله: (لأنها متداركة) يعني أن الدرك 
مأخوذ من المداركة وهي المتابعة» وطبقات النار متتابعة فلذلك سميت دركات. وفي 
الصحاح : إن دركات النار منازل أهلها والنار دركات والجنة درجات» والقعر الآخر ذراة 
ودرك. والمصنف رجح التحريك لجمعه على أدراك كجمل وأجمال وفرس وأفراس» ولو 
سكنت الراء لجمع على أدرك نحو كلب وأكلب وفلس وأفلس . قوله قعالى: (إلا الذين تابوا 
وأصلحوا الآية) شرط في إزالة العقاب عن المنافقين أمورًا أربعة: الأول التوبة عما ارتكبوه 


سمورة ة النساء/ الآيتان 25 ؟ و١‏ وخ 
0 ار 1 اد 20 

في كن النقاة تسر اسه # وبعوا لك وتميسكوا م # وأخلصوا د سشهم لله # ْم 

2 


00111 00 د 0 عمل «جتتمى ‏ ., مر 
ررك تَوْبَ الله ألو ميين اخرا عظيما , 1 +: اليم فيه وى س1 1 
7 59 َه م يي عي ا 1 ل عر 2 3 3 3 
وسيم 1 ا م 0 6١‏ عام اه !اه 8 
العداد ا الك اعسب كر لسهر 8 امه ١‏ جوم 52 المسلم ةع ل سةه غيظا أو يدفع يه ضدًا أو ستحجلت نك 


نفعًا وهو الغ المتعالي غر النفع والْضرّ. وإنما يُعاقب المُصِرٌ بكفره لأن إصراره عليه 
كسُوء مزاج وا ا فوشي 113 انه وا لا او شك وان له ضيه تتام هه البق 
وإتها قدم الشض دن الناظر يدرك النعمة ولا فيشكر شكرًا مبهمًا ثم يمعن النظرٌ فيعَرَف 
المنعم فيؤمي به. #وكانَ أنه م مثيبًا يقبل اليسير ويعطي الجزيل #اعَلِيمًا 
الاق بحق شك كه وإيمانكم : 

من القبائح» والثاني ات العمل وإتيان ما حسنه الشرع من أفعال القلوب والجوارح». 
والغالث الاعتصام بالله بأن يكون الغرض من ترك القبائح وفعل الحسنات طلب مرضة الله 
ورحمتهء والرابع أن تكون تلك الأمور المذكورة خالصة لوجه الله أي لا يخطر بباله في شيء 
من ذلك غرض غير ابتغاء مرضة الله ولا يكون هذا الغرض ممزوجًا بغرض آخر. قوله: 
(أيتشفى به غيظا الخ؛ إشارة إلى أن ما» استفهامية في محل النصب «بيفعل» قدمت عليه 
لاقتضاء الاستفهام صدر الكلام» والباء سببية متعلقة «بيفعل» والاستفهام هنا بمعنى النفي. أ 
لا يفعل بعذاب المؤمن الشاكر شيئًا من تشفي الغيظ وجلب النفع ودفع الضر لأن كل ذلك 
محال في حقه تعالى» لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات منزه عن جلب المنفعة ودفع 
المضرة»؛ والمقصود منه حمل المكلفين على الإيمان وفعل الطاعات وترك المنكرات. فكأنه 
قيل: إذا أتيتم الحسنات وتركتم المنكرات فكيف يليق بكرمه أن يعذبكم؟ وجواب إن 
شكرتم» محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن شكرتم وآمنتم فما يفعل بعذابكم. والشكر ضد 
الكفر ولق ستر النعمة والشكر إظهارها. قدم الشكر على الإيمان مغ أن الإيمان مقدم على 
سائر الطاعات ولا بقاء للشكر مع عدم الإيمان» إما لأن الواو لا توجب الترتيب أو لأن 
الارتقاء إلى درجة الإيمان بالله ووحدانيته إنما يحصل بمشاهدة ما أفاضه من نعمه الحاصلة له 
والخارجة عنه. فإن الإنسان إذا نظر إلى نعمة أصل الوجود وما يتفرع عليه من المواهب 
والعطايا يعترف بحق من أنعم بذلك عليه ويخضع له خضوعًا تامًا إلا أنه يلاحظ المنعم في 
هذه المرتبة على الإجمال ولا يترقى إلى تعيين المنعم والإيمان به بخصوصه إلا بعد إمعان 
النظر في الدلائل الدالة على ثبوت الصانع ووحدانيته» فلما كان الشكر المجمل مقدمًا على 
الإيمان به تعالى في الوجود قدم عليه في الذكر. قوله: (مثيبًا) يعني أن:الفشكر إذا أستد إلى 
الله تعالى يكون بمعنى الإثابة وتضعيف الجزاء الواقع بمقابلة شكر العبد. وسمي جزاء الشكر 
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ا<لَّا بحب أنَهُ الجَهَر السو ين امول إل من لد 4 إلا معي من .له بالدعا: 
على الظالم والتظلم مله . روي أذ وله ضاف قومًا فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه 
فنزلت. وقرىء «من ظلم» على البناء للفاعل فيكون الاستثناء ا ولكن الظالم 


ا لوَكانٌ أله مِيعًا» لكلام المظلوم ظعِليما 49 بالطالم «إد 
1 ا كوه الك 





45 ظاعة ويدا «أق عُحْدُوَة 4 أواتتعلوة سوا «أو تمهوا 





شكرًا على سبيل الاستعارة فإن شكر العبد عبارة عن صرف نعمة الله تعالى لما خلقت لأجله 
وإثابة الله تعالى إياه بمقابلة شكره مشابهة للشكر من حيث كونها فعلاً واقعًا بمقابلة الجميل 
فسميت باسمه. قوله: (إلا جهر من ظلم) إشارة إلى أن قوله تعالى: #إلا من ظلم» مستثنى 
متصل من الجهر على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه و #بالسوء# متعلق بالجهر 
ومن القول حال من السوء كأنه قيل: لا يحب الله أن يجهر أحد في حق غيره بالسوء من 
القول إلا جهر المظلومء فإن المظلوم له أن يجهر ويرفع صوته بالدعاء على من ظلمه ويذكره 
بما فيه من السوء تظلمًا منه مثل أن يذكر أنه سرق متاعي أو غصبه مني . قال مجاهد: إلا أن 
يجهر بظلم ظالمه ولو شتمه أحد ابتداء فله أن يرد على شاتمه. قيل في وجه انتظام الآية بما 
قبلها: إنه تعالى لما هتك ستر المنافقين وكشف قبائحهم و كان هتك الستر غير لائق بالكريم 
الرحيم» ذكر تعالى ما يجري مجرى العذر من ذلك فقال تعالى: #لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم# يعني أنه تعالى لا يحب إظهار الفضائح والقبائح إلا في حق ظالم 
عظم ضرره وكثر كيده ومكره فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس». وهؤلاء المنافقون قد كثر كيدهم 
مكرهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم فلذلك ذك لله فضائحهم وكشف 
أسرارهم . 

قوله: (رُوِي أن رجلاً ضاف قومًا) أي أتاهم ضيمًا. وقيل: نزلت الآية في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فإن رجلا شتمه فسكت مرارًا ثم رد عليه. فقام النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال أبو بكر: شتمني وأنت جالس فلما رددت عليه قمت. قال عليه الصلاة 
٠‏ والسلام : «إن ملكا كان يجيب عنك فلما رددت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أجلس عند 
مجيء الشيطان». قرأ الجمهور «إلا من ظلم» على بناء المفعول وقرىء على بناء الفاعل 
أيضًاء فتكون الجملة في محل النصب على أصل الاستثناء المنقطع. وإنما قلنا إن الاستثناء 
منقطع عما قبله لأن قولنا: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول كلام تام وقولنا: 
لكن من ظلم فدعوه فإنه يجهر بالسوء من القول ظلمًا واعتداء ويفعل ما لا يحبه الله منقطع 
عنه ليس فيه إخراج شيء عن حكم المتعدد المذكور قبله» وإنما سمي مستثنى لكونه مذكورا 
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المؤاخذة عه وخر 0-0 0 إنداء العخبر واحمائه تشييبه اله :وا لدنلك: نرتي عنلية 
قوله: إن برد زَىَ كن 2 ا عَهُوا دِرًا (1: 4 أي يكد ثر العمو عن العصاة مع كمال فذرته 


على الانتقام 5-6 الع 0 و ضور عوك المظلوم عاتن العفو بعدمأ رحص ك1 ع 
الانتصار جما عاب . مارم الأدلة: 


7 ال 2 ل رت سر ره ملعي‎ ٠ 
# ا لله الله ورششيلف يدوت 00 يقرقوا : بين الله ورسلءم.‎ 
0 مر م‎ 


بأن 0 عالة بوتكتووا ميسلة « رربت تومن معن 00 نؤمن 
ببعض الأتنياء ونكهر سعضهم وَيْرِبِدُونَ أن ار م دلِكَ 0 احاق طريقًا 
ومطات يق الألع نوب الك ول و افطل :11 اليو سيدا قبي نان الايكان جاننة 9 00 
بالإيمان برسله وتصديقهم في بلغوا عنه لعي الجفالا فالكافر بعض ذلك كالكافر 
بالكل في الضلال ك١‏ قال تعالى: ظمَمَاذًا ب د البق ! إلا الصَّكلٌّ4 لوق 0 م أُوْليِكَ 
72 هم الكفرون4 هم الحاملون في الكثر ل ني بإيمانهم هذا لحَنًا» مصدر مؤكد لغيرهء 


ود جح سا 


أو صفة ا لمصدر لكافرنة هم الف م كوا كما 000 أ يمينا يي ) 00 
20 2 ل ىس بر م ص 2 رم 9 5 مرو ودس عر _- 
درن عذابا مع لقي والدين َامَنْوَا لَه وَرَسُلِهِ. وَلَمَ د قروا بين 


بعد «إلا». قوله: (تشببب له) أي تمهيد وتوطئة لذكر ما قصد بيان أنه أحب وأفضل» 
وتشبيب القصيدة تزيينها بما تقدم على التخلص إلى المدح من التغزل والوصف بالحسن 
والجمال فإن الشاعر يزين قصيدته بذكر أوصاف الممدوح ووجوه محاسنه وشمائله ثم 
يتخلص منه إلى ما هو الغرض من المدح. قوله: (بعدما رخص له في الانتصار) حيث 
جوّز الجهر بالسوء من القول وأذن فيه وجعله محبوبًا حيث استثناه من قوله: «#لا يحب» 
وإنما حث عليه لكونه أحب وأفضل ثم إنه تعالى لما تكلم على طريقة يقة المنافقين أخذ يتكلم 
على مذاهب اليهود والنصارى ومناقضاتهم فقال: «#إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية فإن 
اليهود والنصارى قد كفروا بمحمد يكلِةٍ وبالقرآن وزاد اليهود الكفر بعيسى عليه الصلاة 
والسلام والإنجيل ولزم من ذلك كفرهم بالله إذ لا يصح الإيمان به تعالى مع تكذيب أحد 
من رسلهء وكذا لا يصح الإيمان برسول مع الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه ما من 
نبي إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبجميع الأنبياء فمن كفر ببعض 
منهم فقد كفر بالكل. قوله: (مؤكد لغيره) لأن مضمون الجملة التي قبله من حيث كونها 
خبرًا يحتمل غير الحق فيجب إضمار عامل مؤكد وهو غير الجملة المؤكدة به» والتقدير: 
حق ذلك حمًا وهكذا كل مصدر مؤكد لغيره. ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار اتبعه 
بذكر وعد المؤمنين فقال «والذين آمنوا بالله» الآية قرأ الجمهور «سوف نؤتيهم» بنون 
العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم ليوافق قوله: «واعتدنا» وقرأ حفص عن عاصم 
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مَنْهَمَ» أضدادُهم ومقابلوهم وإنما دخل "بين ' على اأحد» وهو يقتضيي متعددًا لعمومه من 

حيث إنه وفع في سياق النفي. أوْليِكَ سَوفٌ يَؤْتَيِهِمْ َجْورَهم 4 الموعودة لهم 

وتصديره بسوف لتأكيد الوّعد والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر. وقرأ حفص عن 

6 وقالون عن يعقوب بالياء على تلوين الخطاب. #وَكانَ أللّهُ عَفُورَا4 لما فرط منهم 
حِيمًا ([4)7 عليهم بتضعيف حسناتهم. 


5-6 أهل الكتب أن درل عَليِيِمَ كنبا من من أَلصَمَآءِ 4 ترلبق فى اججاد 
اليهود قالوا: إن كنت صادقًا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه 
السلام. وقيل: كتايًا محرّرًا بخط سماويّ على ألواح كما كانت روا اق كايا نقاية 
حنية يتزل: أو كتابًا إلينا بأعياننا بأنك رسول الله . #فَقَد الوأ موميج أكَيرَ مِن ذَلِكَ» 
وات شترط عفدن ا إن استكخيرت :ها شالوة مدق فقك .سألوا عوسى قلية الجنالام :اكير 
منهء وهذا السؤال وإن كان من آبائهم أسند إليهم لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين 
لهديهم. والمعنى إن عرقهم راسخ في ذلك وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتهم 
وخيالاتهم . #قَقَالوأ أربا لله جَهَرَة» عيانا أي أرناه نَرَهُ جهرةً. أو مجاهرين معاينين 
له . 20 لصَلِحِفَةُ» نار جاءت من السماء فأهلكتهم . « لني # صب لمم 
وهر لمات رعوالت لما متحل ز تلك التبال ال كارا اي ولت لي 00 
الرؤية مطلمًا. ثم أَحَمْدُوأ الْعِجْلَ مِنْ بَمَدِ مَا جَآءَنَهُمٌَ الَْدسَتُ»4 هذه الجناية الثانية 
التي اقترفها أيضًا أوائلهم والبينات المعجزات» ولا يجوز حملها على التوراة إذ لم تأتهم 
بعد طهَمَمَوْناْ عن دَلِكَ وَءَائيَْا مُومئ سُلْطعًا مُِينًا 4067 تسلطًا ظاهرًا عليهم حين 
أمرهم بأن يقتلوا أَنفسَهم توبة عن اتخاذهم. 


رقن 7 2 هَهُمُ الطُورٌ بم 0 بميثقهم 4 بسبب ميثاقهم ليقبّلوه ٠‏ «وقلنا لله لكر َلْبَابَ 





بالياء وأعاد الضمير على اسم الله تعالى في قوله: «والذين آمنوا بالله#. قوله: (وتصديره 
بسوف لتأكيد الوعد) أي الموعود الذي هو الإيتاء ووجه كون «سوف» مفيدًا للتأكيد أن 
صيغة يفعل موضوعة للاستقبال كالحال فدخول حرف الاستقبال عليها لا يكون إلا لتأكيد 
إثبات مضمونها. قوله: (عيانًا) الجهرة حقيقة في ظهور الصوت لحاسة السمع ثم استعيرت 
لظهور المرئي لحاسة البصر ونصبها على المصدر لأن المعاينة نوع من الرؤية» أو حال من 
الفاعل , بمعنى مجاهرين أو المفعول بمعنى معايئًا. قوله: (بسبب ميثاقهم ليقبلوه) يعني أن 
الباء سببية متعلقة بالرفع وأن القوم لما امتنعوا عن قبول شرائع التوراة رفع الله فوقهم 
الجبل حتى قبلوهاء وأن المعنى ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا الميثاق لقبول الدين. 
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ا ا م ا 1 


وم عر : : ا 0 عكر * 
ص ١ 57 31 1 1 ١‏ 0 أثرس 
سور | ف على لساد. موسى وأنصور مصل عليهه #وفلن ال نعل وأ ف اكتف »ع على 
سان دود دك 0 ٠‏ بك أد عنى نان مو سى. 5 جين ظال نينا ٍ عللميية فإنه سرع المسية 
م عر س1 م 1 - 8 نا 8 ا 2 


ٌّ 2 زء‎ ٠+ 5 - ا !1 3 لخن‎ ٠. 
ولحن كان أ ْ مل ب بم َْ ته 35 والنسيام نه في ( 59 من ك! 1 ف 5 حر ِ/ 92 س عل نافع )) ألا تعدوا) على‎ 


ان اصله 3 تعتدو' ف وريه ابتاك 8 ايان وف ا قالون بإحماء ىح كه العين امسليل لكان 


لج" كد # سر 


, . 01 ا ا ل الا ا ا‎ ٠ 
والنبص فقهد يا د مسوكا د 7 واهدنا هنهم ممما غليغلا 49 على ذلك وهو قولهم:‎ 


2 


قوله: الور مطل | عليهم) بالطاء المهملة أي مشرف يقال: أطل عليه أي أشرف بطلله أي 
شخصه يقال: حيى الله طلك وطلاليك بمعنى أي شخصك . قوله: الور ولام 
تعدوا) بفتح العين وتشديد الدال أصله لا تعتدوا للإجماع بأن قوله تعالى: #أعنَّدَوا منَكُمْ في 
0 [البقرة: 10] من الاعتداء وهو افتعال من العداوة» فلما أدغمت تاء الافتعال في 
الدال نقلت حركتها إلى العين» واحترز بورش عن قالون فإنه روي عن نافع «لا تعدوا» ساكنة 
العين مشددة الدال من الاعتداء أيضًا. فإن كان المراد من السكون المحض فهو شىء لا يراه 
النحويون لأنه جمع بين ساكنين على غير حدهماء وإن أريد به الاختلاس وإنقاف فتطة المي 
فهو أيضًا لا يخلو عن بعد لأن الفتحة الخفيفة ضعيفة في نفسها فلا ينبغي أن تخفى لتزداد 
ضعمًا. فلذلك لم يذكر المصنف هذه القراءة. قرأ الجمهور ١لا‏ تعدواء بسكون العين 
وتخفيف الدال من عدا يعدو مثل غزا يغزوء. والأصل لا تعدووا بواوين الأولى لام الكلمة 
والثانية ضمير الفاعل ثم صار بالإعلال على وزن لا تفعوا ومعناه: لا تعتدوا ولا تظلموا 
باصطياد الحيتان يوم السبت يقال: عدا يعدو عدوًا وعدواناء أي ظلم وجاوز الحد ومنه قوله 
تعالى: #هَيَسُتُوا أنه عدو بعير عن # [الأنعام: ]١١8‏ والميثاق تغليظ العهد المؤكد عليه غاية 
التأكيد . قوله: (وما مزيدة) أي بين الجار والمجرور للتأكيد أي لتحقيق ما فعل بهم من اللعن 
والغضب وضرب الذلة والمسكنة عليهم وغير ذلك من وجوه العقاب الذي لم يكن إلا بسبب 
نقضهم العهد وما عطف عليه» فالنقض مصدر مضاف إلى فاعله و«ميثاقهم» مفعوله. 


هر حل 


توله::(وسيسزة أن بعسقق بحر مها فى :قولهة مطل 15 امرك اموا 4012 
[النساء: ]١1١‏ وعلى هذا يلزم أن يتعلق حرفا جر متحدان لفظًا ومعنى بعامل واحد وذلك لا 
يجوز إلا مع العطف والبدل. وذلك لأن قوله: فبظلم متعلق بحرمنا أيضا والباء فيه وفي قوله 
فبما نقضهم متحدان لفظًا ومعنى وأجابوا عنه بأن قوله: «فبظلم» متعلق «بحرمنا» أيضًا بدل 
من قوله: #فبما نقضهم4 بإعادة الجار فورد عليه فاء العطف لأن البدل تابع بنفسه من غير 
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[النساء: ]١١‏ فيكون التحريم بسبب النقض وما عطف عليه إلى قوله: #قِيظأرِ4 
[النساء : لا بما دل عليه قوله: #بل طبع الله عليها» مثل لا يؤمنون لأنه رد 
لترلوت: وقلوبت غلف* فتكون من صلة وقولهم المعطوف على المقرور 0 يعمل 
في جارّه. وف كَايَتِ تِ ألّهِ4 بالقرآن أو بما في كتابهم «وكئلهم الأنبيكة يكير 
حق وَولِهِمَ لون ُلْا» أوعية للعلوم أو في أكتّة مما تدعونا إليه «بل طبع أله 
- عَلَيْهَا يَكْفْره» فجعلها 3007 عن 0 أو 0 ومنعها التوفيق للتدبر في الآيات 
والفدكر فى المواعظ #قلا ونون نَّ إلا هليلا ا منهم كعبد الله بن سلام 





توسط حرف عطف. وأجيب عنه بأنه لما طال الكلام بين البدل والمعدل.فكة اغيك الفاء 
للطول ولا يخفى أن الوجه الأولى أولى لطول الفصل بين البدل والمبدل منه فيكون قوله: 
«إفبظلم » بدلاً من قوله: #فبما نقضهم» وهو بعيد غاية البعد. وأيضا الذنوب المذكورة من 
كفرهم بالله ونقض الميثاق وقتل الأنبياء وإنكار التكليف بقولهم: #قلوبنا غلف» ذنوب 
عظيمة والذنوب العظيمة إنما. يحسن أن يفرع عليها عقوبة عظيمة» وتحريم بعض المأكولات 
عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقها بتلك الذنوب العظيمة. قوله: (لأنه رد لقولهم قلوبنا غلف) 
يعني لو تعلقت الباء بمحذوف مدلول عليه بقوله: #بل طبع الله عليها# لكان #بل طبع 
الله» متعلقًا بذلك المحذوف معطوفًا عليه لأن «بل» حرف عطف يستدعي معطوفا عليه ولكان 
تقدير الكلام ومعناه فبما نقضهم ميثاقهم وبكذا وكذا لا يؤمنون بل طبع الله عليها بنفس 
كفرهم. فكيف إذا انضم إليه النقض والقتل؟ لكن ليس الأمر كذلك لأنه متعلق بقولهم : 
«قلوبنا غلف» 7 وإنكارًا كما صرح به فئ سورة البقرة بقوله: َالو قُلُوينًا عَم بل 
لمَنبُمُّ لَه بَكُفْرِهمٌ مَمَِيلُا َمَليلَُا نا مُوْميرٌنَ» [البقرة: 88] ولو كان عطما على المحذوف الذي تعلق 
به الباء لم يكن ردًا لقولهم فيختل المعنى المقصود من الكلام حيث صرف الكلام عن كونه 
إنكارًا لقولهم إلى بيان أن سبب الطبع هو نفس كفرهم لا مجموع الأمور المذكورة. وهذا 
تفصيل ما أشار إليه المصنف بقوله: «فيكون من صلة وقولهم المعطوف على المجرور فلا 
يعمل في جاره». قوله: (أوعية للعلوم) على أن يكون «غلف» جمع غلاف. والأصل غلف 
بضم الغين واللام مثل كتب وكتاب ثم خففت بتسكين اللام . المعنى : إن قلوبنا أوعية للعلوم 
فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا فكذبوا الأنبياء بهذا القول. وقوله: «أو في أكنة» مبني 
على أن يكون «غلمًا؛ جمع أغلف وهو اد بالغلاف وهو الغطاء. 0 
أنهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقولون ونظيره قولهم: «قُلُوينَا بق أَححِنَةَ مِمَا 


ا دور 1 عرس صم حر صرحو 


سَعونًا إِلََهِ وفي َاذَانِنَا وقر ومن ؛ بَيينَا وَيَنْيِكَ ححمات» [فصلت: 5]. قوله: (إلا قليلا 5-8 


على أن يكون إلا قليلا استثناء من فاعل «لا يؤمنون» فلا بد أن يلاحظ الفاعل بمجرد كونه ‏ . 
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0ك 





يمسكد اع رسي وي يع عشوي جو ع وين جو فس عي عي و عي يي يب ويم مج سهد بس 


ّ 5 ي 8 و / 58 0 
أو إيمانا قلمله أذ 3 عي ها به ننقصانه . 


#وَيكْفَرهِمٌ 4 بعيسى وهو معطوف على #يكفرهم» لأنه من أسباب الطبع أو على 
قوله #فبما نقصهم4 ويجور أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله 
ويكون 0 ذكر الكفر إيذانا بتكرر كفرهم فإنهم كفروا بموسي ثم بعيسى ثم بمحمد 
عليهم الصلاة السلام. #وَُولِهمْ عَلّ مَرَسِمَ بمَنَا عَظِيمَا ([) #4 يعني نسبتّها إلى 
الزرنى 207 3 َنَلَنَ ليس عِيسَى ابن م ل 00 أي بزعمهم. ويحتمل 
أنهم ة قالوه واوا وكتو 11 للك الف الي الو رن 34( سا0 ]ايكون 
استئنافًا من الله بمدحه أو وضعًا ا الحسن مكان ذكرهم القبيح. #ومًا فَتْلُوهُ وم 


0 0 


ار ٍ 5 5 
صلبوه وَكٍِ شيه شم * وق رهطا مس اليهود سَبوه وأمّه فدعا عليهم فمسخهم الله 


ا ل لق ع لل ع0 اسعب.. ---- وحتتحت 


كافًا مع قطع النظر عن كونه مطبوع القلب لأن من طبع الله على قلبه وختم لا يقع منه 
الايمان أبدا لأنه لا يعي وعظا ولا يوفق لخير قال الإمام في السنة : #فلا يؤمنون إلا قليلا» 
يعني ممن كذب الرسل لا ممن طبع على قلبه لأن من طبع على قلبه لا يؤمن أبذا. وأراد 
بالقليل عبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله عنهم. قوله: (أو إيمانًا قليلاً) وهو إيمانهم 
بموسى عليه الصلاة والسلام والتوراة» وهي مبني على أن يكون #إلا قليلاً»# صفة مصدر 
محذوف. قوله: (لأنه من أسباب الطبع) أي لا يلزم من عطفه عليه عطف الشيء على نفسه 
لأن الكفر المعطوف عليه كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام» والثاني كفرهم بعيسى عليه 
الصلاة والسلام وكل واحد منهما من أسباب الطبع فعطف بعض كفرهم على بعض وإن كان 
معطوفا على قوله: #فما نقضهم» يكون كل واحد من الأمور المتعاطفة من أسباب الفعل 
المحذوف لا من أسباب الطبع ويكون قوله: #بل طبع الله عليها بكفره* كلامًا يتبع قوله: 
#وقولهم قلوببا غلف©» على وجه الاستطراد. قوله: (ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما 
عطف عليه على مجموع ما قبله) مما ذكر قبل حرف الإضراب كأنه قيل: فبجمعهم بين نقض 
الميئاق والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف وجمعهم بين كفرهم وبهتهم مريم 
وافتخارهم بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام عاقبناهم أو لعناهم وفعلنا ما فعلنا. قوله: (أي 
بزعمهي) إشارة إلى جواب ما يقال من أنهم كيف قالوا في حق عيسى عليه الصلاة والسلام 
انه سيو الله مع أنهم على عداوته وصدد قتله؟ قوله: (استئنافًا من الله بمدحه) مع قطع 
النظر عن توصيفه ,.خلاف ما وصفوه به تنزيها له عما كانوا يذكرونه به. 


قوله: (روي أن رهطا من اليهود سبوه) بأن قالوا هو الساحر أبن الساحرة الفاعل ابن 
الفاعلة فمذفوه وأمه. فلما ممع عيسى ذلك دعا عليهم فمَال : اللهم لط ربي وانا من روحك 
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تعالى قردةٌ وخنازيرٌء فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماء 
فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شَّبّهِي فيُقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقام رجل 

منهم فألقى الله عليه شبهّه فقتل وصّلب. وقيل: كان رجل يُنافقه فخرج ليدل عليه فألقى 
0 وقيل : ال ل 
بيده والقى الله عليه قدية الما قري عل أنه صيصى تأحذ وضاتي: وأمئال ذلك من 
الخوارق التي لا نُستبعد في زمان النبوة وإنما ذمهم الله تعالى بما دل عليه الكلام من 
جُراءتهم على الله وقصدهم قتل نبيه المؤيد بالمعجزات القاهرة وتبجحهم به لا بقولهم 
هذا على حسب حسبانهم . و«شبّها مسند إلى الجار والمجرور وكأنه قيل: ولكن وقع لهم 
التشبيه بين عيسى والمقتول أو فى الأمر على قول من قال: لم يقثّل: أحد ولكن أرجف 
بقتله فشاع بين الناس» أو إلى ضمير المقتول لدلالة أنا قتلنا على أن ثم قتيلاً. 





خرجت وبكلمتك خلقتني ولم آتهم من تلقاء نفسيء اللهم فالعن من سبني وسب أمي. 
فاستجاب الله تعالى دعاءه ومسخ الذين سبوه وسبوا أمه قردة وخنازير. فلما رأى ذلك يهودًا 
رئيس اليهود وأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته أيضا فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى 
عليه الصلاة والسلام فبعث الله تعالى جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره بأنه يرفعه إلى 
السماء الخ. قوله: (وقيل) أي قيل: كان الرجل الذي ألقي عليه شبه عيسى رجلا ينافق 
عيسى فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه فدخل بيت عيسى فألقى الله شبهه على المنافق 
فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى. وقال مقاتل: إن اليهود وكلوا بعيسى رجلا يكون 
رقيبًا عليه يدور معه حيثما دار فصعد عيسى الجبل فجاءه الملك فأخذ بضبعيه ورفعه إلى 
السماء وألقى الله عز وجل على الرقيب شبه عيسى فلما رأته اليهود ظنوا أنه عيسى فقتلوه 
وصلبوه وكان يقول لهم: إني ليست بعيسى أنا فلان ابن فلان. فلم يصدقوه وقتلوه. قوله: 
(وتبحجهم به) هو تفعل من البحج وهو الفرح يقال: بحجج بالشيء بكسر الجيم أي فرح به 
وبحج به بالفتح لغة ضعيفة فيه» وبحجته أنا تبحيسًا فبحج أي فرحته ففرح. ولا شك أن 
التراضي بمثل هذا المنكر والفرح به في غاية القباحة ومستوجب لنهاية المذمة بخلاف مجرد 
قولهم: قتلنا فلانًا بناء على ظنهم أن المقتول هذا الفلان. قوله: (ولكن وقع لهم التشبيه بين 
عيسى والمقتول) على أن المقتول مشبه به والقائلين إِنَا قتلنا المسيح هو المشبه لهم لأنهم 
الذين وقع التشبيه لأجلهم وإسناد الفعل المبني للمفعول إلى الجار والمجرور كثير شائع في 
كلامهم نحو: خيل إليه ولبس عليه. قوله: (أو في الأمر) عطف على قوله: اين عيسى 
والمقتول» وقوله: «على قول من قال لم يقتل أحد' أي أحد يشبه المسيح. وليس المراد أنه 
لم يقتل أحد أصلاً لأن وقوع التشبيه في أمر قتل المسيح وإن لم يقتض وقوع قتل ما يشبهه 
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ا 0 ع 
مون 00 . الصلقوا فض فى سنال عيسو علية السسلاام. فإنه 5-5 وفعت تيك الواقعة 


- -- 
ا 0 اه : 3 بيد العا ص ااه مشي ا 8 : . لااعه |1 1 ١‏ 
احذة امن التا سر , 2 دخ ل 0 امهم 06 إلك 8 ى 3 ْ فمتلنا [ حمًا 01 بردد آخر وو ل فا لل تععهم : 


إن كن هذا 00 قاضة صاحنا؟ وقال بعصهم . الو جه و حه عيسى والندن بدن صاحبنا . 
وقال مما هم اه | أنه ب شسس 0 اسماخ يه رفع ال الموتفاء وقال 0 لسن 


كن رتستي ,رقوم قال ما رشع قله وذلاقة بجا ركون .أن ترقت جك يرطف براله نو اللنسسع: 
قال الإمام الرازي في تفسيره: قال كثير من المتكلمين إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله إلى 
السماء فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة بين عوامهم فأخذوا إنسانًا وقتلوه وصلبوه ولبسوا 
على الناس أنه هو المسيح والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاسم لأنه كان قليل 
المخالطة مع الناس. فبهذا الطريق اندفع ما يقال: إذا جاز ذلك جاز أن يقال: إن الله تعالى 
يلقي شبه زيد على عمرو وعند ذلك لا يبقى الطلاق والنكاح والملك موثوًا به. ثم قال: لا 
يقال: إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه مقتولاً لأنا نقول إن تواتر النصارى 
ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب. انتهى كلامه. قوله: (فقال بعضهم إن 
كان هذا عيسى فأين صاحبنا) قال السدي: إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين 
في بيت فدخل عليه رجل من اليهود ليخرجه فيقتله فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى فذلك 
اختلافهم فيه. قوله: (وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا) فإن اليهود لما 
قتلوا الشخص المشبه بعيسئ كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى» 
فلما قتلوه ونظروا إلى بدنه قالوا الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره. قوله: (وقال قوم 
صلب الناسوت وصعد اللاهوت) أي قبل : إن الديخ اختلفوا فيه هم النصارى قال قوم منهم: 
إنه ما قتل وما صلب بل رفعه الله إلى السماء واتفق قوم منهم على أن اليهود قتلوه وهم كبار 
فرق النصارى. ثم إنهم افترقوا مع اتفاقهم عليه ثلاث فرق: النسطورية والملكانية واليعقوبية. 
أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته أي جسمه وهيكله المحسوس لا 
من جهة لاهوته أي نفسه وروحهء وأكثر الحكماء يختارون ما يقرب من هذا القول قالوا: 
لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا الهيكل بل هو إما جسم لطيف في هذا البدن أو 
جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو مدبر في هذا البدن» والقتل إنما ورد على هذا الهيكل. 
وأما النفس التي هي في الحقيقة عيسى فالقتل ما ورد عليها. لا يقال: كل إنسان كذلك فما 
الوجه في هذا التخصيص؟ لأنا نقول: إن نفسه كانت قدسية علوية سماوية شديدة الإشراق 
بالأنوار الإلهية عظيمة القرب من أرواح الملائكة والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها 
بسبب القتل وتخريب البدن. ثم إنها بعد الانفصال عن ظلمة البدن تتخلص إلى سمو 
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«لنى شك مَلكِ نه لفي ترددء والشك كما يطلق على ما لا يرجح أحد طرفيه يطلق 
على مطلق التردد وعلى ما يقابل العلم . . ولذلك أكده بقوله: اما لم يه من عِلْرٍ إلا 
باع لظن استثناء منقطع أي ولكنهم يتبعون الظن. ويجوز أن يفسّر الشك بالجهل 
والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزمًا كان أو غيره فيتصل الاستئناء . عا فلو 
قينا (4)69 قتلاً يقيئًا كما زعموه بقولهم: إِنَا قتلنا المسي أو متيقنين. وقيل: معناه ما 
علووة رقنا كقول الشاع: 

#قبزالة يشبر عدينا العالينات :نها وقد قتلتٌ بعلمي ذلكم يقينا 


من قولهم : قتلت الشيء علمًا ونحرته علمًا إذا تبالغ علمك فيه. 





السملوات وأنوار عالم الجلال فتعظم بهجتها وسعادتها وسماويتها هناك. ومعلوم أن هذه 
الأحوال غير حاصلة لكل الناس وإنما تحصل لأشخاص قليلين من مبتدأ خلق آدم إلى قيام 
القيامة فهذا هو الفائدة في تخصيص عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة. وأما الملكانية 
فإنهم قالوا: القتل والصلب وصل إلى اللاهوت بالإحساس والشعور لا بالمباشرة. وقال 
اليعقوبية: القتل والصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهر. فهذا شرح مذاهب 
النصارى في هذا الباب وهو المراد بقوله: «إإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه#. قوله: 
(لفي تردد) جواب عما يقال : كيف جعلوا شاكين ظانين مع أن الشك والظن لا يجتمعان لآأن 
إدراك النسبة مع الشك فيها لا يترجح فيه أحد الجانبين على الآخر وإدراكها بطريق ترجح 
أحدهما ظن» ولا شك أن الرجحان وعدمه لا يجتمعان. والفرق بين التردد الذي هو عدم 
الجزم وبين ما يقابل العلم أن الثاني أعم لأنه كما يتناول الشك المصطلح والظن يتناول 
الجهل أيضًا وهو الاعتقاد الغير المطابق ولا يتناوله التردد وجعل الاستثناء منقطعًا لأن اتباع 
الظن ليس من جنس العلم. قوله: (قتلاً يقيئَا) على أن يكون «#يقيئًا# نعت مصدر محذوف 
وقوله: ”أو متيقنين» على أن يكون حالا من فاعل قتلوه. 


قوله: (وقيل معناه ما علموه يقيئًا) أي ما علموا أمر عيسى عليه الصلاة والسلام على 
جهة التيقن فيكون انتصاب «يقيئًاة في النظم على أنه مصدر من معنى قوله: ١ما‏ قتلوه؟ فإن 
معناه: ما تيقنوه وما علموه يقيئًا. وقد يطلق على العلم بالشيء على وجه اليقين والإحاطة به 
اسم القتل فيقال: قتلت الشيء علمًا ونحرته علمًا إذا بلغ علمك به إلى أقصى ما يمكن العلم 
به. ووجه المجاز فيه أن قتل الشيء إنما يكون بقهره والاستيلاء عليه فشبه العلم بالشيء على 
الوجه المذكور بقتله لاستلزامه نوع القهر والغلبة عليه. وقوله تعالى: #بل رفعه الله إليه» قال 
الحسن البصري: إلى السماء التى هي محل كرامة الله تعالى ومقر ملائكته ولا يجري فيها 
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00 2 1 7 | سم 
#يل رقع شد إلبه» رد وإنكار لقتله وإثبات نرفعه. 0 الله عزيزا # لا يغلب 
1 /! م 0ه 
على ما يريده ا الول : بها دير لبس ا تغب .: 


«وإن مَنْ أهل الكتب إلا لوْمِنَ بو هَل مويو-» أني وما من أهل الكتاب 
اعفد !له ليو مدن ف لقو لها 'الؤمكة ا معملة: قسمية وقعة صنة. لاجد 0 اليه 'الفسير 
الثاني . والاواة لعحسين» د لمعت نا د الميوة والتضسارض: سول | البومتة ا عمسي 
عيك آلل«ووسول كناة نيهوك ولو ععية: أن تعهئ راويعه ولا ببطعة إبدانهه يويؤيد دللكه انه 
قرىء 9إلا ليؤمنن به فبل موتهم» بضم النون لأن أحدًا في معنى الجمع وهذا كالوعيد لهم 
والتحريض على معاجلة الإيمان به قبل أن يضطروا إليه ولم ينفعهم إيمانهم. وقيم 
الضميران لعيسى. والمعنى أنه إذا نزل من السماء آمن به أهل الملل جميعًا. روي أنه 
ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 
حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلامء وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل 
والنمور مع البقر بوالذتاب هم الهم وتلسه» الصببياة والحيات». ويليك فن: الارضص دبعي 
سنة ثم يتوفى ويصلي عاك الممطعوة وبلانتر عب 1131 كدق كرت لان يقبيةا 
49 فيشهد على اليهود بالتكاء.يب وعلى النصارى بأنهم دعوه أبن الله . 
حك اعمصرا ام ونع ان الك ارق نا ل 0 يجري عليه 
حكم العباد. ومن هذا القبيل قوله تعالى: #أوَمن حرج م من يبيد مَهَاجِرًا إِلَ اله وَرَسُولِ. # 
[النساء: ]٠٠١‏ وكانت الهجرة إلى المدينة وقوله: إن دَاهبٌ إل رت * [الصافات: 44] أي 
إلى موضع لا يمنعني أحد من عبادة ربي. قوله: (لا يغلب على ما يريده) فعزة الله تعالى 
عبارة عن كمال قدرته فإن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السملوات وإن كان متعذرًا 
بالنسبة إلى قدرة البشر لكنه سهل بالنسبة إلى قدرة الله تعالى لا يغلبه أحد. قوله: (ليؤمنن 
جملة قسمية) فيه مسامحة لأنها جواب القسم والجمة القسمية محذوفة. والتقدير: ليس من 
أهل الكتاب أحد موصوف بصفة الإيمان يقال في حقه «والله ليؤمنن به» لأن الجملة القسمية 
إنشائية والجملة الإنشائية لا تقع صفة إلا بالتأويل. ثم إنه تعالى لما ذكر قبائح اليهود وكمال 
عداوتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يخرج أحد منهم من الدنيا إلا بعدما يؤمن 
به. فإن قلت: إنا نرى أكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون بعيسى» والجواب عنه ما روي عن 
شهر بن حوشب أنه قال: قال الحجاج بن يوسف: ما قرأت هذه الآية إلا وفي نفسي منها 
شيء فإني أضرب عنق اليهودي والنصراني ولا أشم منه ذلك. فقلت: إن اليهردي إذا حضره 
الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره وقالوا: يا عدو الله أتاك عيسى نبيًا فكذبت به فيقول: 
آمنت أنه عبد الله ورسوله. وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبي فزعمت أنه الله أو ابن الله 
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ويَظلرِ مِنَ لت كَادُوا4 أي فبأئي ظلم منهم حزما عَلمَ طِيبَتٍ يلت 
م4 يعني ما ذكره في قوله: موَعَلَ اليرت م هَادوأ حَرَّمَنَا»ك [الأنعام: ]١‏ 
[النمل: ]١١8‏ (وَيصدِدِم عن سَبِيل أنه 753 حك نامسا كيرا أى كيدا كيرا 
«وأنذهم اربوأ وقد موأ عَنْه» كان الربا محرمًا عليهم كما هو محرم علينا. وفيه دليل 
على دلالة النهي على التحريم ٍ١وَأطهم‏ مول ألثين بالطل بالوشوة سافن الوجوة 


جا بج بر 


المحرمة «وَاعَرنا لكر مم 00 عَذَايا اليا © دون من تاب وآمن. 


« للكن لراسِحُون في الْعِلوِ مَبم4 كعبد الله بن سلام وأصحابه وَامؤْمِيونَ 4 أي 
منهم أو من العا عي رسا 20 8 17 ليك وما أل من قَبَلِك» خبر 
المبتدأ (وَالِْيِيَ َلصَلَرْه 4 نصب على المدح إن جعل «يؤمنون» الخبر «لأولئك» أو 


سسب ان عن وه 


بالرفع عطمًا على الراسخونء أو على الضمير في «يؤمنون»» أو على أنه مبتدأ والخبر 





فيقول: آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به ولو كان إيمانهم به حين لا ينفعهم ذلك 
الإيمان. فاستوى الحجاج جالسًا وقال: عمن نقلت هذا؟ فقلت: حدثني به محمد بن 
الحنفية . فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال: لقد أخذتها من عين صافية. وإن كان كل 
واحد من ضمير «به» وموته لعيسى فلا إشكال لأن أهل الكتاب الذين يكونون موجودين في 
زمان نزوله عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يؤمنوا به. قوله: (ناسًا كثيرًا) على أن «كثيرًا» 
مفعول به وعلى قوله: «صذا كثيرًا» يكون انتصابه على المصدرية. قوله: (نصب على المدح 
أن جعل يؤمنون الخبر لأولئك) فإن «أولئك» إن جعل خبرًا للراسخين لا يجوز كون المقيمين 
منصويًا على المدح» لأن النصب على المدح إنما يكون بعد تمام الكلام لا في أثنائه» وأما 
إذا تم الكلام بقوله: #يؤمئون بما إنزل إليك» فحينئذ يجوز نصبه على المدح» فإنك إذا 
قلت: مررت بزيد الكريم فلك أن تجر «الكريم» بكونه صفة ل «زيد» ولك أن تنصبه على 
تقدير: أعني» وإن شئت رفعته على تقدير: هو الكريم. ويسمى مثله مرفوعًا على المدح. 
فإذا قلت: جاءني قومك المطعمين في المحل والمعينون في الشدائد. يكون التقدير: جاءني 
قومك أعني المطعمين في المحل وهم المعينون في الشدائد» فكذا الآية فإن تقديرها: أعني 
المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. ولقائل أن يمنع عدم جواز الاعتراض بالمدح بين 

المبتدأ والخبر ويطلب الدليل على امتناعه. قوله: (أو عطف على ما أنزل إليك) فلا بون 
منصوبًا بل يكون مجرورًا بعطفه على المجرور قبلهء وعلى هذا يكون قوله: «والمؤتون» 
معطوفًا على قوله: «والمؤمنون» وعبر عن الأنبياء بالمقيمين الصلاة لأنه لم يَخْلُ شرع أحد 
منهم من الصلاة؛ قال تعالى في سورة الأنبياء بعد أن ذكر عددًا منهم «وَأَرْسيم إِلَنْهُمْ فِمَلَ 


سورة النساء/ الآبات : 5١51‏ ر هوا ع 








: و لاطا وه لام اد و م ا ا ات : : 1 
د 0 7 0 ا ١‏ 70-07 رفعه لااحد 0 0 لقن 
3 0 و 1 6 31 - 0 َه 
د الآيةب كيك 0 ع ٠‏ علا 33 « على 5006 تمن الإيمان لمع 
ل ا سل 
1 ْ م م و مر سر 2007 4 0 
لقا ل ا ف ل ال ل ا 1 0 | 0 
والعمل الصا 2 وخر مزه .سيو بيهم بالماع:. 4 إناأ لِك 53 لكيه ان لوا 


70 و مو 


4 ا ١‏ 00 :| م 8 0 لحن 5 

والسين من بعد و #ا جوانب اهل الكتابب عن اقتراحهم أ أن رن عليهم كتانا 09 سات 
0 0 : ( 2 أ ك0 كم 00 1 12 31 7 اس سل 7 

واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسا الأنبياء. يمآ إخ ايرهِيم وَإسْمَعِيلَ 

28 


وإسجق ويعقوب وا 


سس سم 72 ل سا بع ارس ا سه سه و سس 6 1 
لاساو فسن دري روحس وهتروة ره خصّهم 
بالذكر 0 اشتمان المي سه م 2 ظيما لهم. فإل ا أهيم وَل أولي ١١‏ لعم م ممهم و لكيس 


سرع م 7 م مروو 


آخرهم والباقون ( امبرافة اماد ومشاهيرهم. #وءانينا داورد ربو ورا 40 قرأ عه 5 


0 2 : 4 57 اسط. : , 15 .ه. 
زبورا» بالضم وهو جمع زبر بمعلى مزبور 
000 ور 5 1 1 1 3 : ع ع 2 2 
ورسلا" # دقخسسا تمهمتمسر 596 عامة #أوحينا اليك * كا ا أو قسمرة. © قل 
ع سس لس لمر اسل ا : | ء مو رن 2 تع ورء 
ٍٍُ علتك من بل 0 من 2 صدد 0 أو 0 0 0 المصفييم 
جِ 2 
ل 7 1 00 سس 3 
0 فد قفن “الله 100 | مله رأن ا . 5 7 ل كا اد ١,‏ 2 ل 
من بم 1 3 قصط( ١‏ 226 بال 3 ل ما 0 اق زر 
7 00 كك 2 سهم 


مبسشربن وَمَذْرم سق نصتب على المدح 3 بإضمار أ واسبلتا 3 على | 9 ويكون #رسا # 
رس مج عر هي 
موطئًا لما بعذه كقوتلك : مررت بزيدك وعد فالتا مَل 26 ناس عل الله حيحهةه 


عي # يا بر 


الحرق نات مك4 [الأنبياء : “/ا]. قوله: (رنعه لأحد الأوجه المذكورة) وهو كونه 
مرفوعا على 5-5 أو على العطف على «الراسخوّن» أو على الضمير في «يؤمئون» وإن لم 
يؤكد بمنفصل لوجود الفصل بينهماء أو على «المقيمين» على تقدير كونه مرفوعًا بالابتداء. 
قوله: (وهو جمع زبر بمعنى مزبور) يعني أن «زبرًا» ف في الأصل مصدر زبره بمعئى كتبه. 
يي ا و مين كلسي لي 1 نسج اليمن بمعنى منسوجه. 
وح و و الو و لام لو 
المكتوب ثم يجمع على كتب. وقيل: إنه جمع رَبور بفتح الزاي لكنه على حذف الزوائد. 
يعني حذف الواو منه. فصار زبرًا على وزن فلس فجمع على زبور كفلس وفلوس. ولا بأس 
به فإن ترخيم التصغير جائز فكذلك التكبير. قوله: (وهو منتهى مراتب الوحي) حيث كان 
على وجه الخطاب من غير واسطة وتأكيد كلم بالمصدرء يدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
سمع كلام الله حقيقة لا كما يقول القدرية من أن الله تعالى خلق كلامًا في محل فسمع موسى 
عليه الصلاة والسلام ذلك الكلام؛ لأن ذلك لا يكون كلام الله القائم بهء والأفعال المجازية 
لا تؤكد بذكر المصادر فلا يقال أراد الحائط أن يسقط إرادةً . قوله: (ويكون رسلا موطنًا) والحال 
حاشية محيي الدين/ ج "/ م 59 
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رد ره 


بعد شل د فيقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فيُنبهنا ويُعلْمنا ما لم نكن نعلم. وفيه 
تثبنه على أن مفقة الأسناء إلى الحاسن ضرورة لقصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح 
والأكثر عن إدراك كلياتها واللام متعلقة «بأرسلنا» أو بقوله: #مبشرين ومنذرين# وحجة 
أنيضع «كان» وخبره «اللناس» أو على «الله» والآخر حال ولا يجوز تعلقه بحجة لأنه 00 
و«بعد» ظرف لها أو صنةء لوَكَنٌ أَمَّهُ عَرْرًا4 لا يُعْلَبِ فيما يريده «عَكيمًا 9©)> 
فيما دبّر من أمر النبوة وخص كل نبي بنوع من الوحي والإعجاز. 


ملس اد 433 استدراك عن مفهوم ما قبله فكأنه لما تَعنّتوا عليه بسؤال كتاب 
ينزل عليهم من السماء واحتج عليهم بقوله : «إنا أوحينا إليك*# قال : يد 
والكنو الله يضياته. ال ناقيس القروه: و لتك :اننم كته ومم ورين اريم َل إِلْلكََ» من 
القران المعجز الدال على نبوتك. ووي أنه لما نزل #إنا أوحينا أليك» قالوا: ف اليد 
لك فتزلت. لأَترَّلهٌ يعلمةء» أآترله ملقيسًا بعلي الذاضى هوهو العلغ بتاليفة على 
الموطئة ما لا تكون مقصود لنفسهاء وإنما المقصود صفتها؛ ألا ترى أن الرجولية مفهومة من 
قولك: مررت بزيد رجلاً صالحًاء وليست بمقصودة. وإنما المقصود الصلاحية. قوله: 
(والآخر حال) أي ما لا يكون خبرًا من قوله: «على الله». أو «للناس» يكون حالاً. فإن كان 
الخبر هو «على الله» يكون «للناس» خالا بوإن: كان التخير اللتاس» يكون «على الله» حالاء 
ولا يجوز أن يتعلق «على الله» بحجة وإن كان المعنى عليه لأن معمول المصدر لا يتقدم 
عليه . 


ا 





قوله. (واحتج عليهم الخ) وجه الاحتجاج أن كل والحلافننة ل الأذياء نبي ولم 
يأت واحد منهم بكتاب نزل جملة واحدة ولا بكتاب محرر بتخط سماوي ولا بكتاب يعاينه 
أهل ذلك العصر حين ينزل ولا بكتاب نزل إلى كل واحد منهم بعينه يدعوه إلى تصديق نبيه؛ 
فعلم بذلك أن ثبوت النبوة لا يتوقف على إيتاء الكتاب على الوجه الموصوف. وحاصل كلام 
المصئف أن الجملة الاستدراكية لا يبتدأ بها.ء فلا بد من جملة متقدمة تكون هذه الجملة 
تتدركة غتها؟ وتلك الجملة له تذكر :ضريكًا قفي ما يقهم من موالية غلنى ,وه التندت أن 
ينزل عليهم ما وصفوه من الكتاب» فهو بمنزلة قولهم: لا نشهد بأن الله تعالى بعثك إلينا 
رسولاً حتى ينزل ما سألناه. فقال تعالى: إنهم لا يشهدون بصدقك في دعوى الرسالة لكن 
الله يشهد بما أنزل إليك إن جحدوه وكذبوك فإن إنزال هذا القرآن البالغ الفصاحة حيث عجز 
الأولون والآخرون عن معارضته وإتبان ما يذانية شهادة له عليه بنبوته وصدقه فى دغعوى 
الرسالة. وجعل إنزال هذا القرآن المعجز شهادة. منه تعالى بصدق نبيه لأن: الشاهد 0000 
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نظم يعجز عنه كل بليغ ؛ أو بعحال 2 سمه للنبوة ويستأهل نزول الكثانك عليه . أو تعمد 
الذي يحتاج إليه الكامر فى معاشهم ومعادهم. فالجار باسجررن صاي رع كان أن : 


سا 


: لو حرا 1 
الفاعل؛ وعلى الخاني 1 | + المسعون والحملة اا مدن : “لها 0 #وَالْمليِكةه 
0 


يَشْبَدُونَ 4 أيضا بلبوتك. وفيه تنبيه على أنهم بودون: ان مر صحه دعوى النبوة على 
وحده تسسعيو عر ام والتأمل : وهدا النوع من خواص الات ولا سبيل انان إلى 


العلو ا مدال د للق سورى الفكر والنطر قلق اق ع لاه افر لم رضي بوتلك شهدا 
بها كه عرقت الشركة وشهلة ١‏ قليف عليها. #وَكَوَ أله د 40 أي وكمى يما أقاء 


من الحجح على صحه نتواتك عر ان" فتلشهاد بعبر 6 . 
- 30 -- ا ده 2 0 /ر ء ام 
#إنَّ الْدِسَ كفروا وَصَدَوا عن سَيِيلٍ الله هد صَلْواْ صَدَلاً بَحِيِدَا يدا )4 





لما شهد به اشن ل بول را ا ا 
أهل الكتاب بذلك. ثم إنه تعالى بين صفة ذلك الإنزال بقوله: «أنزله» ملتبسًا بعلم تام 
وحكمة بالغة. والمقصود وصف القرآن بغاية الحسن ونهاية الكمال. كما يقال في الرجل 
المشهور بكمال الفضل والعلم إذا صنف كتابًا واستقصى في تجويده: صنفه بكمال علمه. 
يعني أنه اتخذ جملة علومه وسيلة إلى تصنيف هذا الكتاب. فيدل ذلك على وصف ذلك 
التيديك بغاية الجودة والحسن., فكذا هنا. وقوله: «بعلمه» حال من الفاعل» أي أنزل حال 
كون المنزل ملتبسًا بعلمه الذي من جملة متعلقاته تأليف الكتاب المنزل على نظم يعجز عنه 
كل بليغ ومن جملة معلوماته أيضًا حال من يستعد للنبوة» فقوله: «أو بحال من يستعد؟ 
معطوف على قوله: «#بتأليفه» أو من المفعول؛ أي أنزل الكتاب حال كونه ملتبسًا بالعلم الذي 
يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. قوله: (وفيه تنبيه على أنهم يودون أن يعلموا) لأن 
علمهم ليس مقتضى ذواتهم كما أن وجودهم ليس كذلك. بل جميع ما لهم من الفضائل إنما 
يحصل لهم بأن أفاض الله تعالى ذلك عليهم من غير نظر وتأمل» فإنه تعالى لما بعثه رسولاً 
إلى خلقه وأيده بالمعجزات تمثل شعاع العلم بذلك في مرآتهم المجلوة عن الكدورات 
الطبيعية» فشهادة الملائكة بذلك عبارة عن علمهم به بطريق الشهود والعيان» إلا أنه عبر عنه 
بالشهادة ة تنبيهًا على ما ذكره ووجه التنبيه أن الشهادة إنما تكون في حق من يتوقف علمه على 
البيان. هذا ما خطر بخاطري الفاتر والله أعلم . قوله: (أي وكفى بمأ أقام من الححح) مبني 
على أن «شهيدًا» تمييز فى معنى الفاعل» وأن شهادته تعالى عبارة عن بيانه بإقامة الحجة؛ 
فكأنه تعالى قال: يا محمد إِنْ كذبك هؤلاء اليهود فلا تبال بهم فإن الله تعالى وهو إلله 
العالمين يصدقك في دعواك وملائكة السملوات أيضًا يصدقونك في ذلك. ومن صدقه رب 
العالمين وملائكة العرش والكرسي والسمئوات السبع أجمعون لا ينبغي له أن يلتفت إلى 
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لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال؛ ولأن المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد من 
الانقلاع عنه. 08 لذن ل وَظلَْممأ»* محمدًا جَليّةِ بإنكار نبوته أو الناسّ بصذهم 
عما فيه صلاحهم وخلاصههم أو بأعم من ذلك وعليه الآية تدل على أن الكشان 0 
بالفروع إذ المراد بهم الجامعون بين الكفر والظلم ل َس الك لو لَهُمْ وآ 

ليَيَدِيَهُمْ طربقًا 22 لا علوي كفني بكتررن :ويا 0:1 4 لسري سكتبية الساطن 


ووعده المحتوم على اام على كفره فهو خالد في النار و«خالدين» حال مقذرة. 
«وكانَ ذلك عَلّ ١‏ أَلَّهِ ًا (4)3 لا يعسر عليه ولا يستعظمه. 





تكذيب 0805 الناس وهو هؤلاء اليهود. قوله: ٠‏ (لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال) فإن 
البهود الذين تقدم ذكرهم لم يكتفوا بأن كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن» بل 
ضموا إليه صد غيرهم عن سبيل الله بإلقاء الشبهاث في قلوبهم. نحو قولهم: لو كان 
ورلا لأتى بكتابه دفعة من السماء كما نزلت التوراة على موسى كذلك» وقولهم: إن الله 
تعالى ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تتبدل ولا تتسخ إلى يوم القيامة؛ وقولهم: ! 
الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هرون وداود وغير ذلك. 3 : (وعليه الآية تدل) أي ا 
ان وحمل الللم :على «ماكفي اع مع لله تدل الآية على أن الكفار مخاطبون بما يتفرع 
صحته على الإيمان من العبادات كالصوم والصلاة وتسرهها كان أنة تعا انون أولا أن 
ضلال من كفر منهم وصد غيره عن سبيل الله ضلال بعيد عن المقصدء ثم بين وعيد من 
كفر وسلك سبيل الظلم مطلقًا ومات عليه حيث حكم عليه بأنه مخلد في النار. ولما رتب 
الوعيد المذكور على مجموع الكفر ومطلق الظلم علم أن مطلق الظلم له مدخل في 
استحقاق العذاب وهو المراد من كون الكفار. مخاطبين بالفروع. فإن الأئمة الشافعية 
والحنفية قد اتفقوا على أن الكفار ليسوا مكلفين بإتيان فروع الإيمان كالصوم. والصلاة حال 
كفرهم» كما اتفقوا على أن لا قضاء عليهم بعد الإيمان وعلى أنهم يؤاخذون بترك اعتقاد 
الوجوب في حق .العبادات؛. وإنما الخلاف في أنهم هل يعذبون بترك العبادات كما يعذبون 
بترك الأصول أو لا؟ فاختار. الشافعية الأول والحنفية الثاني. وقالوا: قوله .تعالئى: #مًا 
لكك :ني سَثَرَ قالرأ لز نك يت لْصَيِنَ وك نك ثليه البتكية» [المذثر: 47 --44] معتاة لم 
تك ممن يعتقد بوجوبها. قوله: (لجري. حكمه السابق) مستفاد من قوله: «لم يكن» وقوله: 
«من مات على كفره» إشارة إلى أن قوله تعالى: #إن الذين كفروا وصدوا# إذا لم يحمل 
على المعهود السابق بل حمل على الاستغراق فلا بد أن يضمر في الآية الموت على الكفر 
وعدم التوبة عنه لما تقرر من أن الدلائل الدالة على أن من تاب عن الكفر فإنه يغفر له جميغ 
سيئاته السابقة.. قوله: (لا يعسر عليه) يلين العزاة مب اكه إيصال الألم إليه'شيئًا بعد 
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«يأنها الئاس هد جحاءك” الأشول يالكى: ين:. ريك » لما قزر أن (القيوة بورد 
الطريق بالموصل إلى العلم , بها ووعيد من أنكرها خاطبف الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة 

, 0 
والوعد بالإجابة والوعيد على الرد. #فعامِئواً حيرا لك أي إعانا يا لكي از انها 
أمرًا خيرًا لكم مما 0 علية. وفيل , تشديره 0 الإيمان خيدا لكم: ومنعه البصريون أن 
لاه حاتي امي انعا بدرام واه يردي إلى عدي اقرط سواه *وإن 
روه 70 1 

تَكفروا فَإِنَّ يِلَهِ ما فى أ ترات الل عدي تبكر وااقيو كال موكن الا تير 
بكفركم كما لا ينتفع بإيمانكم. ونبّه على غناه شولم #لله ما في السمئوات والارض» 
وهو يعم مأ اميتسنة " عليه وما كينا منه. 89 000 لَهُ علما # بأحوالهم كيم © 
فيما دير لهم. 00 





شيء إلى غير النهاية يسيرًا عليه قلة التعب والمؤنة فيه. بل أراد أن ذلك لا يصعب عليه كما 
يصعب على غيره. 


قوله :فعال: (بالحق) ملق ,يمينةوف» اليا للخال» "أي حجاءكم «الرسول: ملفما بالسيق 
وهو القرآن المعجز الذي شهد إعجازه على حقيته أو بالدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده 
والإعراض عما سواه فإن العقل السليم يشهد على أنه الحق. ويجوز أن يتعلق بنفس 
الجاءكم) أي جاءكم بسي إقامة الحق والدعوة إليه. دعا الله تعالى كافة الناس إلى الإيمان به 
عليه الصلاة والسلام وألزم الحجة عليهم يكون مجيئه عليه الصلاة والسلام بالحق ووعد 
المخير لأهل الإجابة. وأوعد أهل الردنيان ضررهم لا يتعداهم. وقوله: «من ربكم)» متعلق 
ب ١جاء؟‏ أي عا عدا وأنه فيعوية عرس لير لدتو عر أن يتعلق بمحذوف 
على أنه ال من #االحق». قوله: ذأ اانا حيرا لكم) على أن «خيرًا) طيفة اهيلي 
محذوف . وفائدة التقييد بالصفة الاحتراز عن الإيمان باللسان. أو التأكيد أو الثناء على الإيمان. 
قوله: (أو ائتوا أمرًا خيرًا لكم) على أنه منصوب بفعل مضمر مدلول عليه بقوله : «أمنوا» فإنه 
تعالى لما أمرهم بالإيمان فهم منه أنه يريد إخراجهم من أمر وإدخالهم فيما هو خير منه. 
وهذا القول ينسب الى الخليل وسيبويه. والقول الأول إلى الفراء وذهب الكسائي وام حون 
إلين أن «خيرًا» منصوب على أنه خبر «كان» المضمرة. والتقدير: يكن الإيمان خيرًا لكم. 
ولم رقن يك شعت ناك عل نا طقس إلبه البضصريوق هيه أنه لا يجوز حذف اكان) مع 
اسمها من غير ضرورة. وَأيَكَ :فعقة من :هنذا الوجه بأن «كان» المقدرة مع اسمها جواب شرط 
محذوف فيلزم حذف الشرط مع جوابه. فإن التقدير: إن تؤمنوا يكن الإيمان خيرًا لكمء 
فحذف الشرط وهو «إن تؤمنوا» وجوابه» وهو "يكن الإيمان» وأبقى معمول الجواب وهو 
ا اقاو ومك و وق ها اذكرة للتأنية بان لذ جه لدارلى ممم ركع المقون إلى [فسمان شرط 
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«يأهلٌ الكتب لا مَمْلُواْ فى دينِحكمٌ» الخطاب للفريقين. غلت اليهود في 
حط عيسى عليه السلام حتى رقوة يانه ولل:هن غير وشدةةء والنصارى في رفعه حتى 
اتخذوه إلهًا. وقيل: الخطاب للتصارى خاصة فإنه أوفق لقوله: #ولا مَفُولُواً عَلَ الله 
إل سق 4 55 رويس عن الضائعية والرك:9إنما الميبيح :عسى. ابن 57 52-7 
الله وَكَلِمته: ألقنها إِلّ مرح » أوصلها إليها أو حضلها فيه #وَروحٌ 8 وذو 
روح صدر منه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له. وقيل: سمي وخا لان 
59 وإن كان يحاي عله الله ركلي قن ده وقوعه جوابا للأمر قبله» وهو قوله: 
«فآمنوا» فإنك إذا قلت: «زرني أكرمك» يكون قولك: «أكرمك» مجزومًا لوقوعه جوابًا للأمر 
من غير أن يقدر شرط صناعي . قوله تعالى: (إلا الحق) استثناء ء مفرع . وفي نصبه وجهادن. 
أحدهما: أنه مفعول به؛ لأنه يصح أن يتعلق به القول نحو قلت خطبة. وثانيهما: أنه نعت 
مصدر محذوفء أي إلا القول الحق؛ وهو قريب في المعنى من الأول: وقوله: «المسيح' 
مبتدأ بعد أن المكفوفة ب «ما"» و«عيسى» بدل منه أو عطف بيان» و«ابن مريم» صفتهء 
و«رسول الله» خبر المبتدأء و«كلمته؛ عطف عليه؛ وألقاها في موضع الحال بإضمار «قد' 
وعاملها معنى كلمة؛ لأنها في معنى المكون بالكلمة من غير أبء فكأنه قيل: ومكونه 
ومبتدعه قد ألقاه إلى مريم. وذو الحال هو الضمير المستتر في «كلمته» الراجع إلى عيسى» 
لأنه لتضمنه معنى المشتق نحو المكون والمنشأ والمبتدع استتر فيه الضمير» فإنه عليه الصلاة 
والسلام وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة أب ولا نطفة؛ لقوله تعالى: #إِكّ مُثَلَ عِيسَى 
عِندَ أ كَمَثَلٍ ادم عَلَكَمٌ ين رابٍ كر قَالَ لب ك4 [آل عمران: 04]. قوله: (وروح) عطف 
على "كلمته» و«منه؛ صفة ل «روح» و«من» لابتداء الغاية. وأشار المصنف إليه بقوله: وذو 
روح صدر بلا واسطة الأب والنطفة وليست تبعيضية لاستحالة التجزي على الله تعالى؛ حكي 
أن بحن التضارئ ناظر بعضن أكابر المسلمين :وقال” ى كباب اما يخيه بادخيسى ع 
من الله تعالى. وتلا : #وروح منه#» فعارضه المسلم بقوله: 0 َم م ف التَمات وما قَ 
دض بَنِيكًا عند » [الجاثية : ]١‏ وقال: يلزم عليه أن تكون تلك الأشياء جزءًا من الله تعالى 
وهو محال بالاتفاق. فانقطع كلام النصراني وأسلم. قيل: معنى كونه عليه الصلاة والسلام 
روحًا أنه ذو روح صادر منه تعالى كسائر ذوي الأرواح. إلا أنه تعالى أضاف روحه إلى نفسه 
تشريفًا. وقيل: المراد بالروح هو الذي نفخه جبريل عليه الصلاة والسلام في درع مريم 
فحملت بإذن الله تعالى من ذلك النفخ» سمي النفخ روحًا لأنه كان ريحًا تخرج من الروح» 
وأضاف تعالى نفخة جبريل إلى نفسه حيث قال: #وروح منه» بناء على أن ذلك النفخ 
الواقع من جبريل كان بإذن الله تعالى وأمره فهو منه. وعن أبي بن كعب أنه قال: (إن الله 
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كان يحيي الأموال أ و القلوب. هَنَاسُوا يله سه 0 تَعُولوأ لد 4 | أي الالهة 
ثلاثة : الله والمسيح وريم :ويشهد عليه قوله تعالق + #لءآنت قلت للناين. أحدوق وى النهين 
من دون طم الات 15 ار الله ثلاثة إن صح أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب 
والآن نوز وك «القوسيء «رمريدوة بتالاب الات بر د العللم وب 3 القدس الحياة 


#أنتهوأً» عن التثليث #حَررا أمت حت ؛ لعي ا كي #إنا ا َه إِلَهُ وجد4 أى 
واحد والذاك لا تيده ليه .روسو ذا عد رك ام ملم أي اح كحم يي 
من أن يكون له ولد فإنه يكون لمن يعاد له مثل ويتطرق إليه فناء. للم ما 1 0 


وَمَا فى الأرْض4 ملعا وخلمًا لا يمائله شيء من ذلك فيتخذه ولذًا: اه 
رخكيلة 0 عسي على فاه عن الرقد سان الحاعة إليه كوه وكيا لأنيه رات 
سبحانه فائم ا حفظ الا كافتة»فى ذلك مستعة: عمد ا 3 تعينثة: 


تعالى لما أخرج ال من ظهر آده أخذ الميثاق عليها ثم ردها إلى ملك عنده روح عيسى 

إلى أن أراد خلقه. ثم أرسل ذلك الروح إلى مريم فدخل في فيها فكان مته عيسى». 
والنصارى لما قالوا في حق عيسى عليه السلام أن لاهوتيته أي إللهيته من جهة الأب وناسوتيته 
أي إنسانيته من جهة الأم. قرر تعالى قولهم بناسوتيته من جهة الأم حيث وصفه ببنوته لمريم 
وقصره على الرسالة رذا عليهم قولهم إنه ابن الله فهو من باب القصر الإفرادي. ثم قال: 
#فامنوا بالله ورسله4 أي: فآمنوا به كإيمانكم بسائر الرسال ولا تجعلوه إللها. 


القول بالتغليت ا الأول : أنهم قال وا أننا ثلانة ة الله وصاحبته وابئه . ويدل 


6 


على ذهابهم إليه قوله تعالى لعيسى: #ءَأَنتَ قَلْتَ لِلنّاس أَتَخْدُوفٍ وَأتََ إِلهَيْنِ» [المائدة: ]١١‏ 
والأصح أن مذهبهم هو الأول» وإليه أشار المصنف بقوله: إن صح أنهم يقولون الخ. وما 
ذهبوا إليه من التثليث بأي معنى كان باطل منهىّ عنه بقوله تعالى: ولا تقولوا ثلالة#. 
قوله: (نصبه لما سبق) أي من الوجوه المذكورة في «خيرًا» في قوله: «فآمنوا خيرًا لكما أي 
انتهاء خيرًا لكمء أو ائتوا خيرًا لكم من القول بالتقليفة وفيل : يكن الانتهاء خيرًا لكم. 
قوله: (فإنه يكون لمن يعاد له مثل ويتطرق إليه فناء) فإن التوالد إنما هو لحفظ النوع عن 
الانقراض؛ فلذلك لم تتوالد الملائكة ولا أهل الجنان؛ فمن كان نشأته وتكونه للبقاء إذا لم 
يكن له ولد مع كونه حادثًا ذا أمثال؟ فبالأولى أن لا يتخذ الله تعالى ولذا وهو أزلي أبدي منزه 
عن الأمثال والأشباه. ثم إنه تعالى في كل موضع نزه نفسه عن الولد نبه على أن جميع ما 
في السملوات والأرض مختص به خلقًا وملكاء للإشارة إلى أن من زعم المبطلون أنه ابن الله 











165 سورة النساء/ الآية: ١77”‏ 





لّن يَسْتَكِفَ الْسَسِيحُ4 لن يأئف من نكفتُ الدمع إذا نَجِينَه بأصبعك كي لا 
برى أثه عليك. «أن يكو عَبّدَا م4 من أن يكون عبدًا له فإن عبوديته شرف 
يُتباهَى به وإنما المذلة والاستنكاف في عبودية غيره. روي أن وفد تجِرانْ قالوا لرسول 
الله كعخِ: لم تعيبٌ صاحبنا؟ قال رسول الله تَِْهخِ: «ومّن صاحبكم)»؟ قالوا,: عيسى عليه 
السلام . قال عليه السلام: «وأيٍّ شيء أقول»؟ قالوا: تقول إنه عبذا لله ورسوله. قال: 
«إنه ليس بعار أن يكون عبدًا لله قالوا: بلى. فنزلت. ولا الملح ان عط 
على المسيح أي ولا يستنكف الملائكة المقربون اتتكوار ا هيدا اسع 
فضل الملائكة على الأنبياء وقال مساقه لرد قول النصارى في رفع المسيح عن مقام 
العبودية وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة منه حتى يكون عدم استنكافهم 
كالدليل على عدم استنكافه. وجوابه أن الآية للرد على عبدة المسيح والملائكة فلا يتجه 
ذلك وإن سلم اختصاصها بالنصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون التكبير 
كقولك: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوسء. وإن أراد به التكبير فغايته تفضيل 
المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين هم حول العرش 0 
الملائكة على المسيح من الأثبياء وذلك 9 معام تفيل احا الجنسين على الآخر مطلقا 
والنزاع فيه. «ومُن يَنْسَسَكفْ عَنّ عِبَادَيَ وَسْبتَكَبرُ4 ومن يترفع عنها والاستكبار 
دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه» وإنما يستعمل حيث لا استحقاق بخلاف التكبر فإنه 
قد يكون بالاستحقاق. «صَسَيَحَدُرُمٌ إِلِيَهِ جيعًا (4)53 فيجازيهم 





وصاحبه مملوك ومخلوق له لكونه من جملة ما في السملوات وما في الأرض» فلا تتصور 
المجانسة والمماثلة بين الخالق والمخلوق والمالك والمملوك؛. فكيف يعقل مع هذا توهم 
كونه له ولذا وزوجة؟ ثم قال تعالى: #وكفى بالله وكيلا» أي مفوضًا إليه القيام بتدبير ملكهء 
فلا حاجة معه إلى رد بإثبات إلله آخر ولا إلى القول بإثبات صاحبة له وولد. وهو إشارة 
إلى ما يذكره المتكلمون من أنه سبحانه لما كان عالمًا بجميع المعلومات قادرًا على كل 
المقدورات كان كافيًا في الإللهية» فلو فرضنا إللهًا آخر معه لكان معطلا لا فائدة فيه»ء وذلك 
نقص والناقص لا يكون إللهًا. قواه: (لن يأنف) يقال أنف من الشيء يأنف إذا ترفع وتعظم 
من أن يتصف بهء فإن الاستنكاف استفعال من النكف وهو الأنفة والترفع. والمعنى: أن من 
يزعمون أنه إلله لن يأنف من أن يكون عبدًا لله تعالى ولا ينحى عنه صفة عبودية الله تعالى. 
قوله: (وجوابه أن الآية للرد على عبدة المسيح والملائكة) يعني أن هذا ليس لتفضيل الملائكة 
على اليشر بل هو للرد على النصارى قالوا: المسيح ابن الله») ومشركي العرب قالوا: 
الملائكة بنات الله. فرد الله على الفريقين بقوله: #لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله» 
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م 0 0 تي 0 
0 الذمس 1 عامنوأ اا المظليكك فَموَفَيِهمَ حورشم وَيَرِيدهم من 590 
ار مو 57 2 أ , 10 , وا - لوس ره رس سر 3-1 
و أأزرمه : تكفا روأ بعل بهم عدانا ال و بد ون لهم من 
7 2 2 





دون الله وَلَا ولا صِير 26 ا اللعافية: لبو ار ل ناميا مدي الخو 
الكلام وكأنه قال: فسيعحشر هم إليه جميعا يوم يحشر العباد للمجازاة أو لمجازاتهم فإن 
رو سس عر ييا و «كأما الا د 5 
رهن من رَبك وَأَدْلَا إِلتَكمْ نور بيت 4 أعني بالبرهان المعجزات وبالنور 
القرآن أي جاءكم دلائل العقل 507 لفقل وني وين لكي لان بول تعلدم يونين البرهاد 
النيع أذ 5 قن 7 


ف لاصاية ‏ عر #2 : م سا برام الرر سم ملي سس 
الحا ميته ف رمق قله 4 فى وات 








وهذا رد على النصارى ورد على مشركي العرب بقوله: #ولا الملائكة المقربون* فلا دلا 
للآية على تفضيل الملائكة. قوله: (تفصيل للمجازاة العامة إلى قوله أو لمجازاتهم) جواب 
هنا يقال أن هذا التفصيل لا يطابق المفصل؛ لأن التفصيل وهو قوله: #فأما الذين امنوا» 
#وأما الذين استنكفرا» مشتمل على ذكر فريق المس كيه وغيرهم. والمفصل أي المجمل 
الذي فصل, وهو المذكور بقوله: #ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا# 
إنمَا اتعمل .على ذكر فريق المستنكفين. والتفصيل المذكور لا يطابق هذا المجمل. وأجاب عنه 
بوجهينء الأول: أنا لا نسلم أن هذا المجمل لا تعرض فيه لغير المستنكفين بل هو مدلول 
عليه بفحوى ذلك المجمل؛ لأن حشر المجرمين إنما يكون يوم حشر عامة المكلفين للمجازاة 
فذكر حشرهم يدل على حشر الجميع لها مجملاء ففصل أمر مجازاة الجميع بذلك فطابق 
التفصيل المفصل بهذا الاعتبار. والثاني : أن ما ذكرت إنما يرد أن لو كان المقصود تفصيل 
حال الفريقين. وليس كذلكء» بل المقصود تفصيل عذاب فريق المستنكفين إلى نوعين. 
أحدهما: التعذيب بنار الجحيم» والآخر: بنار الحسرة على عدم الاطلاع على كرامة أضدادهم 
ومثوبات أعمالهم . قوله: (وبالنور القرآن) سمي نورًا لكونه سببًا لوقوع نور الإيمان في القلب؛ 
ولأنه يتبين به الأحكام كما يتبين بالنور الأعيان. قوله: (وقيل البرهان الدين) فإن الدين الحق 
لابتنائه على البراهين القاطعة صار كأنه هو البرهان. وسمي عليه الصلاة والسلام برهانًا لأن 
حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل؛ وسمي القرآن برهانًا لكونه من حيث 
إعجازه برهانًا على صدق مبلغه في دعوى الرسالة. وعلى التقادير يكون المراد بالنور القرآن 
أيضًا غايته أنه سمي برهانًا ونورًا باعتبارين. وقوله: #من ربكم# يجوز أن يتعلق بمحذوف 
هو صفة لبرهانء أي: برهان كائن من ربكمء وأن يتعلق بنفس «جاء». قوله تعالى: 
(واعتصموا به) أي امتنعوا به عن اتباع النفس الأمارة بالسوء وتسويلات الشيطان. 
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وه 


قذره بإزاء إيمانه وعمله رحمة مله للا فضاء لحق واجب. #وَفَصَّلٌ # 0 زائد عليه. 


لوَيَبدِسَِ إِليَهِ* إلى الله. وقيل: إلى الموعود «صرطا مُسْتَفِيمًا (4)09 هو الإسلاء 
والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الآخرة. 


#وَسْتَفْتُوئكَ* أي فى الكلالة حذف لدلالة الجواب عليه. روي أن جابر بن 
مداق كان هريف قعادة رسك نلمة قله اله إلى قلالة دكيتن :امع اف مالي 4 فلك 

قوله تعالى: (صراطا مستقيمًا) مفعول ثانٍ ل «يهدي» لأنه يتعدى إلى مفعولين بنفسه 
كما يتعدى إلى الثاني ب «إلى» يقال: هديته الطريق وهديته إلى الطريق. ويكون «إليه» حالاً 
منه متقدما عليه. ولد أخر عنه كان صفة له؛ والمعنى: ويهديهم صراط الإسلام والطاعة في 
الدنيا وطريق الجنة في العقبى مؤديًا ومنتهيًا إليه تعالى. وعلى تقدير أن يكون ضمير إليه 
للموعود يكون المعنى: ويهديهم صراط الإسلام والطاعة في الدنيا مؤديًا إلى الموعود. 
قوله: (أي في الكلالة) إشارة إلى أن قوله تعالى: #يستفتونك»# و #يفتيكم# تنازعا في لفظ 
الكلالة وأعمل فيه الثاني على ما اختاره البصريون» فإنهم ذهبوا إلى أن التنازع إن كان في 
الفاعلية نحو «ضربني وأكرمني زيد» يعمل الفعل الثاني ويضمر فاعل الأول فيه بناء على أن 
حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكرء وإن كان التنازع في المفعولية كما في هذه الآية 
وفي قوله تعالى: طمَاوْمُ موا كتبيَة4 [الحاقة: ]١9‏ وقوله: طَانوِْ أفرم عَكَئِهِ قِطرًا4 
[الكهف: 7] يعمل الثاني أيضًا ويحذف مفعول الأول لأنه فضله. فيحذف حذرًا من 
الإضمار قبل الذكرء. فإن ذلك وإن كان مغتفرًا في الفاعل لكنه غير مغتفر في المفعول فيصار 
إلى الحذف إلا أن يتعذر حذفه بأن يكون أحد. مفعولي باب علمت مع ذكر مفعوله الآخر 
فحينئذ يجب إظهاره. لأنه لما تعذر الحذف وتعذر الإضمار أيضًا لكونه إضمارًا قبل الذكر 
في المفعول لا في الفاعل تعين الإظهار. قوله: (فقال إني كلالة) أي لا يخلفني ولد ولا 
والد. فإن الكلالة عند جمهور أهل اللغة وكثير من الصحابة عبارة عن من لا يخلف ولدًا ولا 
والدّاء وقد تجعل الكلالة اسمًا للقرابة من غير جهة للوالد والولد من حيث إنها لم تكن من 
جهة أحدهما بل كانت حالة ضعيفة» وقد تطلق الكلالة أيضًا على الوارث الذي لا يكون ولدًا 
ولا والدّاء كما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «عادني سول الله كله وأنا فريف. الا 
أعقل. فتوضأ وصب على من وضوئه» فعقلت فقلت: يا رسول الله لمن الميراث وإنما يرئني 
كلالة؟ فنزلت» فعلى هذه الرواية تكون الكلالة اسمًا لمن عد الولد والوالد من الورئة» وعلى 
ظ ما رواه المصنف تكون اسمًا للمورث الذي مات ولا يرئه أحد من الوالدين ولا أحد من 
الأولاد؛ وقيل: الله تعالى أنزل ة فى الكلالة ايقن : إحداهما في الشتاء وهي الورافن اك هذه 
السورة. والأخرى في الصيف 55 هذه الآية؛ ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف. قوله: 
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. رو اا ا 00 
كر 10 قير م تر 


ف اوله) يحتمل عن والعطفب : والمراد اعت ا من الأبويد " لاه ا جعل 
أخوها عصبة. وابن الام لا 6 عصبة والولد على ظاهره فإن الاأخت وإن ورثت مع 
ٌ أ 
الننت قتك عامة العلوافة 2 ألله تعأ ا اا 
لنصف . 
عير !أ اسن باس رصي 8 عنهماء. لكنها د سنا 2 


سن ير سر : 7 وأ ساس 
#وهو ترتها 4 أئ: والسرء يرنك أحتّه إن كان الآمر بالعكسء. إن 7 بك كاوادة 


(وهي اقو ها فول فى بلالا وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت: اية 
الرباء وآخر سورة نزلت: #إذا جدء .صر الله والفتح 4 . وروي أنه بعدما نزلت سورة النصر عاش 
رسول الله يِةٍ عامّاء ونزلت بعدها براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة فعاش النبي بعدها ستة 
أشهرء ثم ذل 5 طريق حجة الوداع لايستفعوائلك قز اله عيكو دن الكلالة © وقبلاردلت 
وهو عليه الصلاة والسلام يتجهز لحجة الوداع فسميت آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. 
ثم نزل وهو عليه الصلاة والسلام واقف بعرفات 8ل ' « ث لك َبتك ومنت عَلبَكُم ممت 
وَرَضيَك ك3 الاشلة ون 74[المائدة: 16 فعا بعذها أحذا:وتمانية يرما كم تزلت آية الرياء 
ثم نزلت: وتوا يَوْمَا َجَعُورت فيه إلى َه 4 [البقرة: ١8؟]‏ فعاش بعدها أحذا وعشرين يومًا 
والله أعلم. قوله: (لأنه جعل أخوها عصبة) حيث قيل وهو يرثها من غير أن يقدر له سهم. 
فدل ذلك على أن الأخ يستغرق ميراث الأخت إن لم يكن للأخت ولد ذكرًا كان أو أنثى 
ويحوز ما بقى من فرض البنت إن كان للأخت ولد أنثىء وعلى التقديرين يرث الأخ أخته 
بطريق العصوبة» ولا تعصيب لأولاد الأم إذ ليس لهم إلا أحوال ثلاث السدس للواحد 
والثلث للاثنين فصاعدًا والسقوط بالولد وولد الابن وبالأب والجد. قوله: (غير ابن عباس) 
فإنه يجعل البنت حاجبة للأخت» ويحكم فيما إذا اجتمعت بنت وأخت بأن النصف للبنت 
ولا شىء للأخت تمسكا بهذه الآية» فإنها جعلت الولد حاجبًا للأخت. ولفظ الولد يتناول 
الذكر والأنثى . وأيضا الاية في توريث الكلالة» والمورث الذي خلف بننّا لا يكون كلالة»؛ 
فتوريث الأخت مع البنت مخالف لهذه من وجهين. ونحن نقول: قوله عليه الصلاة 
والسلام: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» صريح في استحقاقهن مع البنات» فلا بد أن 
يقال انتفاء الولد في الآية مطلقًا ليس شرطا لنفس استحقاق الأخت حتى يحكم بسقوطها مع 
الولدء الخرامم لاستحقاقها النصف وأنها مع الابن لا تستحق شيئًا ومع البنت .لاا تستحق 

النصف بل 7 و ا 
ظاهر عمومه فإن الانتفاء شرط لاستحقاق الأخت النصف . قوله: (إن كان الأمر بالعكس) 
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ذكرًا كان أو أنثى إن أريد بيرثها يرث جميع ما لها وإلا فالمراد به الذكر إذ البنت لا 
تحجب الأخ. والآية كما لم تدل على سقوط الإخوة بغير الولد لم تدل على عدم 
سقوطهم به وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب وكذا مفهوم قوله: #ثْلٍ أله 
يُْتِيِكُمْ فى الْكلَةِ» [النساء: ]١175‏ إن فسرت بالميت. 


4 ال 4 رام #عرم هه سس ب 7 
ؤفإن كنا أكْنَتَيْنِ فلهما الثلثان ما ترك» الضمير لمن يرث بالأخوة وتثنيته 
محمولة على المعنى وفائدة الإخبار عنه باثنتين: التنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون 


لس كل 7 ل ساسم م اس ساس قذ 


الصِغر والكبر وغيرهما #وإن كانوا إخوة ال ورنساء لاد م هِثْل حظٍ الأشين4 


أي كان الهالك أخت المرء لا نفسه. قوله: (وكذا مفهوم قوله) عطف على قوله: «السنة؛ 
بمعنى أن بني الأعمام وبني العمات كما يسقطون بالولد بنص هذه الآية يسقطون أيضًا بالأب 
بالاتفاق» وبالجد عند أبي حنيفة استدلالاً بالسنة وبدلالة مفهوم هذه الآية على تقدير أن تفسر 
الكلالة بالوارث فإن الفتيا إنما وقع في الكلالة والكلالة من ليس له والد ولا ولد ومن كان له 
أحدهما لا يكون كلالةء فكان هذا قرينة على أن المراد ليس له والد ولا ولد. 


قوله: (وتثنيته محمولة على المعنى) جواب عما يقال ضمير كانتا» لما كان راجعًا إلى 
من يرث بالإخوة المدلول عليه بما سبق من قوله: #وله أخت فلها نصف ما ترك » فما وجه 
تثنيته ومحصول الجؤاب أن ضمير من يثنى ليدل على أن مدلوله مثنى كما أنث ضمير من في 
قولهم: من كانت أمك ليدل على أن مدلوله مؤنث. قوله: (وفائدة الإخبار عنه باثنتين) 
جواب عما يقال إن الخبر لا بد أن'يفيد ما لا يفيده المبتدأ وإلا لكان الإخبار به عنه لَغوًا؛ 
فلذلك لا يقال سيد الجارية مالكها. ولا شك أن ألف «كانتا» تدل على تثنية مرجعهاء فما 
الفائدة في الإخبار عنها. بأنها اثنتان؟ وتقرير الجواب أن الفائدة فيه التنبيه على أن الحكم 
المعلق بهذا الشرط: مرتب على مجرد العدد من غير اعتبار وصف زائد من أوصاف من يرث 
بالإخوة. وهذا الحواب غير واضح؛ لأن ألف «كانتا» تدل على أن الحكم المعلق بهذا 
الشرط مرتب على مجرد تثنية الذات» فينتفي السؤال بأن الخبر لم يفد غير ما أفاده المبتدأء 
إلا أنه فرق بين مجرد تثنية الذات وبين كون الحكم مرتبًا عليها. وفائدة الإخبار التنبيه على 
الثاني» وكذا الكلام في مرجع .ضمير «كانوا» ووجه كونه جمعا مع رجوعه إلى ضمير «من» 
وفائدة الإخبار عنه بالجمع. وقوله تعالى: فلهما الثلثان مما ترك» يدل على أن الأخت 
المذكورة في هذه الآية ليست هي الأخت لأم؛ روي أن الصديق رضي الله عنه قال في 
خطبة : إن الآية التي أنزلها الله في سورة النساء لبيان الفرائض فأولها في الولد والوالد وثانيها 
في الزوج والزوجة والإخوة من الأمء والآية التي ختم بها السورة في الإخوة والأخوات لأب 
وأم أو لأبء. والآية التي ختم بها سورة الأنفال نزلت في أولي الأرحام لبيان أن بعضهم 
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و 

للق وال اقرع ف و العوات لكاتب لكر اي 201 لكم أن تقار ةا أن انود 
لكم ضلالكم الذي مم: شأنكم إذ! خليتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحرّوا خلافه» أو يبين 
لكم التحق والضووانت كراعة أل تفسلواء. وفيا :لكلا تضلوا فحدف لوعن كوب 
كروي 101932 يكل اتتتع حاب زو دفي عالت رما لح الساء اف المهيا 
والممات 32 ال 0 3 م سسورهة متوناء كنا تصدق كل مو مم و مو مهمه 
وولة فيرانا واعط .هه الاخر كمن انرق مهررا ويوقه عن الشر كا وكان فى تعثئينة الله 
تعالى مول الديه يمت 525 


عه سساح ومسجيي سات ب د معط د عل سف ا لع جم اك عم سد بد ا 33 م 


أرلن يعض ان كناب ل الله . قوله: (يبين لكم ضلالكم) على أن «أنْ تضلواء مفعول (يبين 

لكم» وقوله: «أو يبين لكم الحق» والصواب أي في أمر توريث الكلالة كراهة أن الرجم في 
أمر توريثها. وقوله وكين كاد تار فحذف 30 بعد «أن» وحذف اللام الجارة قبل «أن» 
ونكله قولة قال :1 "اذك لنت لت اال لك زر 4 قاسو 13] أى :د نعلا نزولا : 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو: "لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله أجابه» 
أ لثلذ يوافق. وكونه مفعولاً له على حذف المضاف راجح على هذا الوجه؛ لأن حذف 
المضاف أشنع من حذف لا النافية. قَوله: (وأعطي من الأجر) عطف على قوله: «فكأنما» 
وقوله: «وأعطي من الأجر كين اشترى» أى منل أجز .من اشترئ غبذا يؤول إلى التحرير» أي 
اشتراه بنية الإعتاق . 





سورة (لاثرة 


مدنية وهى مائة وثلاث وعشرون آية 


بسم انل الرمن الرعيم . 


عر مجو رع 


«يأنهً الس اموا هوأ بالعقود # الوفاء هو القيام باتعفي . العييد ركدلاك 
الإيفاء والعقد العهد الموثق. 





سورة المائدة 

مدنية كلها إلا قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم* إلى قوله: #غفور رحيم» 
انها لد نك بجر نات عشية في عام حجة الوداع؛ رُوِي عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن 
سورة المائدة كانت من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها؛ لما ذكر الله تعالى 
قبائح أهل الكتاب وذكر منها نقضهم ميثاقهم وعهود الله التي ألزمهم إياها في السورة 
المتقدمة» أمر المؤمنين في أول هذه السورة بالوفاء بالعهود التي تتناول عهد الله تعالى مع 
عباده وهي أوامره ونواهيه. وعهود العباد مع الله تعالى وهي الإيمان والنذورء والعهود 
الجارية بين بعض الناس مع بعضهم في المعاملات الواقعة بينهم» فقال: يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود» . ظ 


قوله: (وكذا الإيفاء) يعني أن الوفاء والإيفاء بمعنى وهو القيام بمقتضى العهدء يقال: 


وفى بالعهد وفاء «وأوفى به إيفاء» إذا أتى ما عهد به ولم يغدر. والنقل إلى باب الإفعال لا 
يفيد شيئًا سوى المبالغة له. والعقد هو العهد الموثئق» أي المحكمء فالعقد أوكد العهود 


ره 
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يتيك باه له جز ماي الل اا لاا ل ا اا ا ا ا ا ا الا 0ك ابيا يبب يي يس يس سب سي سس ببدم 


قال الحطئة : 
فى إذااعسييوا عدا الجارهي شَدّوا العناج وشدّوا فوقه الكربا 


وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعس الانفصال. ولعل المراد بالعقود ما يعم 


لك 


العقود التي عدف الله تعالى 95 ى عماده وألزمها إياهم من التكا دمب ومأ بعشلولن بيهم ا 
غتنيد الأماناف بوالتعاملانت وتفوهاء'مما يحب الوافاء يه او مس تيد الامو “لين 


وأحكمهاء شبهت العزيمة الموثقة بعقد الحبل بالحبل وقد يحم ير باه فإنهم 
المشبه به وهو العقد بمعنى المعقود والمشدود وأريد 0 الموئق» وهو مستعار من عقد 
الحبل وشذه بشيء . واستشهد على كون العقد بمعنى العهد بقول الحطيئة في مدح قومه: 


(قومٌ إذا عقدوا عقدًا لجارهمُ شدُوا العِنَاجَ وشدُوا فوقّه الكَرَبَا) 


العناج - كالكتاب ‏ في الدلو ما يشد في أسفلها ثم يشد إلى العراقي فيكون عونًا لها 
وللأوزام» فإذا انقطعت الأوزام أمسكها العناج» فإن للدلو أوزامًا توضع على رأسها خشبتان 
كالصليب ويشد أطرافهما بالسيور. فالخشبتان عرقوتان» وتلك السيور أوزام» ثم يجعل حبل 
في أسفل الدلو إلى العراقى ويشد ذلك حتى لو انقطعت الأوزام قام ذلك الحبل الكبير 
مقامهاء وذلك الحبل هو الكرب. فالكرب في أعلى الدلو والعناج في أسفلهاء ثم يجعل في 
الكرب الحبل الكبير الذي ينزح الماء به. ومقصود الشاعر المبالغة في وصف قومه بالوفاء 
والاحتياط من الطرفين الأسفل والأعلى. وبعد البيت قوله: 


قوم هُمُ الأنفٌ والأذنابُ غيرهمو ومو تلشزىيانك النافة الذننا 


والقوم الممدوحون بنوا أنف الناقة» وسموا بأنف الناقة لأن أباهم الأكبر وهو جعفر بن 
قريع قد نهر أبوه جزورًا فقسمها بين نسائه» فبعثت جعفرًا أمه وقد قسمت الجزور ولم يبق 
إلا رأسهاء فقال له: شأنك به! فأدخل يده في أنفها وجعل يجرها فلقب به. وكانوا 
شعت نحن هذا اللقتب برينهوة: لقنا عمنا عا الفتاعة إلى أن إبرزه الحطعة قن بوره 
المدح وكمال الرياسة فصاروا بعد ذلك يفتخرون به. 

قوله: (ولعل المراد بالعقود) لما فسر العقد بالعهد الموثق والإلزام المؤكد وكان لفظ 


«العقودة جمعا محلى باللام وهو يشيد العموم تناول الأنواع الغلائة؛ لأن عقود النوع الأول:. 
ما عهد به الله تعالى وألزمه على عباده من الإيمان والطاعة بامتثال الأوامر والاجتناب عن 
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“النخاصى .السك راع والثاني : ما لزيد الاقنان عل انقنه بالندن والتيووة. والعالفعتوة:. 
الناس ومنعاملاتهم الشرعية مثل البيوع والاجارات:.. فلما كان لفظ العقوف يبعموفه متناوالا 
لجميع بقية الأنواع لم يبق وجه لتخصيصه ببعض العهود دون بعض. . ثم إن الله تعالى أمر 
المؤمئين بأن يوفوا جميع ما أوجب الله تعالى عليهم من التكليف على سبيل التفصيل؛ فبدأ 
بذكر ما يحل ويحرم من المعلومات» فقال عز من قائل: #أحلت لكم بهيمة الأنعام» فإن 
تحريم ما حرم الله وإحلال ما علد عه لوصوم الوناك عية اليد كد بالدلاتل على 
وجوب قبول ما وصى به» وفيه إشارة إلى بطلان تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم بعض 
الأنعام كالبخيرة والسائبة والحامي؛ وإلئ بطلان قول. الثنوية الذين لا يرون ذبح الحيوانات 
وأكلها ويقولون إنها بهائم لا تعقل وأكلها 0 من القسوة وقلة الرحمةء فأخبر لله تعالى أن 
الحكم لله خلق كل نوع من الحيوانات لمنفعة راجعة إلى عباده كالركوب والحراثة والانتفاع 
بلحومها وألبانها وأشعارها وأصوافها ولا يستحلون شيئًا منها إلا بإذن الله تعالى وإباحتهء قال 
تعالى : ظهُرٌ ألَذِى َلَقََ كَكُم مَا فى' الْأَْضٍ جهِيمًا» [البقرة: 19] فلا يحرم شيء منه ما لم 
يقم دليل حرمته. قوله: (والبهيمة كل حي لا يميز) من قولهم استبهم الأمر على فلان إذا 
أشكل ولم يدر طريق الوصول إليهء فسمي الحي الذي لا يعقل بهيمة لاستبهام الأمور عليه 
وكونها مبهمة بالنسبة إليه؛ ثم غلب ع دراك الأربع من حيوانات البر والبحر . والأنعام هر هي 
الإبل والبقر والضأن والمعزء والذكر من كل واحد من هذه الأنواع اع الأربعة زوج بأنثاه وأنثاه 
زوج بذكرها فكان مجموع هذه الأنواع تمانية اي" الاعفبان :قن الحنات الي ومين المع 
النيق» :ومن اليل اثنين .ومن البقر انين . فالبهيمة سواء فسرت بحي لا يميز أو بذوات 
القوائم الأربع تكون من الأنعام لا تتناول غير الأنواع الأربعة من ذوات الأربع» والعام قد 
يضاف إلى الخاص للتخصيص والبيان نحو: ثوب خزهء فإن الثوب اسم جنس يتناول جميع 
أنواع الثيان والخز نوع منه أعنكت إليه جنس الثوب لبيان أن المراد منه نوع مخصوص منه ؛ 
وإضافة البهيمة إلى الأنعام من هذا القبيل حيث أضيف العام إلى الخاص لتخصيص العام 
وبيان المراد منه» ومثلها تسمى إضافة بيانية مقدرة بمن البيانية فإنها قد تكون بيانية كما في 
قوله تعالى: #فَأَحْسَنبوا اضر ص لاون 4 [الحجح: ]"١٠‏ أي الذي هن الأوناة : قولة: 
(وألحق بها الظباء وبقر الوحش) ب يعني أنهما ليستا من الأزواج الثمانية فلا تتناولهما بهيمة 
الأنعام. إلا أن 0 الإحلال بتناولهما إلحافًا لهما بهيمة الأنعام لمشابهتهما إياها في 
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وقيا *- شنا المتراق 52 4 وتعحوهما سمأ تمان اتاد 562 الااجترار وعدم كانت 
وإضافتها إلى الانحاع الملاببنة "النشبية: 


2 ا 00 دير عور مص ا ا ٠‏ 
[إلؤ ها كل_حتك 4 إلا سح ده تعلق عليكم كوه تعالى + انك ل 


عله عم 0 5 ٍ 1 ا 
َلمِينّة # [السائدة '"1]7 كو لين بعل ملكي بكقر ينه | 


عير 05 الصَيدِ حال من الضمير في الكما وقيدن؟ موووان اضرا 
الاجترار وعدم الانياب. والاجترار أن يجر العلف من جوفه ويخرجه إلى حلقه لينعم مضغه 
فيبلعه. قوله: (وقيل هما المراد بالبهيمة ونحوهما) عطف على قوله: «وألحق بها الظباء» 
اختار أن المقصود من الآية ببيان حل الأزواج الثمانية حل ما يمائلها بطريق القياس» ثم نقل 
ما قيل من أن المراد ببهيمة الأنعام ما يمائل الأنعام من الحيوانات الوحشية. والمقصود ببيان 
حلها وإضافتها إلى الأنعام حل ما يماثلهاء وإذا ثبت حل ما يماثلها بطريق القياس عليها ثبت 
حل نفسها بطريق الأولى. ويؤيد هذا الاحتمال قوله: «بهيمة الأنعام» بالإضافة؛ لأنه لو كان 
المراد بالمضاف والمضاف إليه شيئًا واحذا وكانت الإضافة بيانية لكفى أن يقال: أحلت لكم 
الأنعام؛ إذ لا تظهر الفائدة في سلوك طريق الإضافة إلا أن يقال الفائدة كون التفصيل بعد 
الإجمال» والتفسير بعد الإبهام أوقع في النفس وأدخل في البيان. قوله: (إلا محرّم ما يتلى 
عليكم أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه) لما كان ما يتلى هو الألفاظ القرآنية لم يصح استثناؤه 
من بهيمة الأنعام إلا بتقدير المضاف أو الفاعل» فقدر المضاف أولاً حيث قال: إلا محرم ما 
يتلى عليكم». أي: إلا الذي حرمه المتلو من القرآن وهو الميتة والدم إلى قوله: «وما ذبح على 
النصب» ثم قدر الفاعل حيث قال: «أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه» وعلى التقديرين يكون 
قوله: ”إلا ما يتلى؟ استثناء متصلاً من قوله: «بهيمة الأنعام» منصوب المحل لوقوعه في كلام 
موجبء كأنه قيل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا الميتة. والتاء فيها للنقل» أي لتكون علامة 
لنقلها من الوصفية إلى الاسمية وعدم احتياجها إلى ذكر الموصوف ويستوي المذكر والمؤنث 
في مثلهاء وقيل: التاء فيها للتأنيث لكونها صفات لموصوف مؤنث كالبهيمة. قوله: (غير 
محلي الصيد حال من الضمير في لكم) فيه أنه يلزم منه تقييد إحلال بهيمة الأنعام لهم بحال 
كونهم غير محلي الصيد وهم حرم؛ إذ يصير المعنى: إني أحللت لكم بهيمة الأنعام فى حال 
عدم إحلالكم الصيد وأنتم محرمون. ولا تظهر الفائدة في هذا التقييد» إذ الظاهر أن إحلال 
الله لكم إياها غير مقيد بحال عدم إحلال الصيد في حال الإحرام. 


قوله: (وقيل من واو أوفوا) والمعنى: أوفوا بالعقود فى حال عدم إحلالكم الصيد 
وأنتم محرمول. ولم يرض به المصنف لاستلزامه الفصل بين الحال وصاحبها بجملة أجنبية : 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م ان 
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رم برو . 


وقيل: استثناء وفيه تعسف والصيد يحتمل المصدر والمفعول. موَأَنسم حرم # حال مما 





وأيضاً يلزم تقيبد الأمر بإيفاء العقود بهذه الحال. وإذا اعتبرنا مفهومه يصير المعنى: إذا انتفت 
هذه الحال فلا توفوا بالعقود؛ وليس الأمر كذلك فإنهم مأمورون بالإيفاء على كل حال. 

قوله: (وقيل استثناء) أي من بهيمة الأنعام. والتقدير: إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه إلا 
الصيد وأنتم محرمون. وهو تعسف؛ لأن استعمال «غير» في الاستثناء قليل» والحمل على 
القليل النادر مع جواز الوجه الشائع تعسف لا يحمل عليه الكلام البليغ مع أن أداة الاستثناء 

دخلت على إحلال الصيد لا على الصيد الذي صيد حال الإحرام. . ولا يخفى أن استثناء 

إحلال الصيد من البهيمة تعسف ظاهرء قال الإمام: واعلم أنه تعالى لما ذكر قوله: #أحلت 
لكم بهيمة الأنعام» واقتضى إحلالها لهم على جميع الوجوه؛ بين الله تعالى باستثناء ما يتلى 
علينا آية تحريمه أن البهيمة إن كانت ميتة أو موقوذة إلى آخره فهي محرمة؛ والنوع الثاني من 
الاستثناء» هو قوله تعالى: #غير محلي الصيد وأنتم حرم» فإنه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام 
ذكر الفرق بين صيدها وبين غير صيدهاء وبين لنا أن ما كان منها صيدًا فإنه حلال في 
الإحلال دون الإحرامء وما لم يكن صيدًا فإنه حلال في الحالين. نقل عن القرطبي أنه قال : 
هذه الآية على قصر ألفاظها تتضمن خمسة أحكام: الأول: الوفاء بالعقود» والثاني: تحليل 
بهيمة الأنعام: والثالث: استثناء ما تلي علينا آية تحريمه بعد ذكر الحكم الثالث» والرابع : 
استثناء حال الإحرام فيما يصادء والخامس: ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس 
بمحرم. وحكي أن أصحاب الكندي من الفلاسفة قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا 
القرآن! فقال: نعم أعمل لكم مثل بعضه. فاحتجب أيامًا ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا 
يطيق هذا أحد» إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بإلزام 
الوفاء ونهى عن النتكث وحلل تحليلاً عامًا ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته 
وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد. وكل ذلك يدل على أنهم 
جعلوا قوله: غير مُجِلّي الصيد» وقوله: «إلا ما يتلى عليكم» مستثنيين من شيء واحد 
وهو بهيمة الأنعام. قوله: (والصيد يحتمل المصدر والمفعول) فإنه في الأصل مصدر صاد 
يصيدٌ» يطلق على المصيد من الحيوان الممتنع المتوحش كما يطلق ضربٌ الأمير على 
مضروبه من الدراهم والدنائير. والصيد المذكور في الآية يحتمل الأمرين؛ فإن كان باقيًا على 
مصدريته يكون المعنى: غير محلي الاصطياد وأنتم محرمون» وإن كان واقعًا موقع المفعول 
يكون المعنى: غير المحلين الشيء المصيد وأنتم محرمون. وقوله تعالى: «حرم» جمع حرام 
بمعنى محرم» يقال: أحرم فلان إذا دخل الحرم أو في الإحرام. قوله: (وأنتم حرم حال) 
أي من الضمير في قوله: «محلي» وجعله حالاً من نفس «محلي» يستلزم وقوع الحال من 
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تحليا . وبحريم. 


ويام أدبن امنا لا لوا سَعَيِرٌ أنه 4 يعني مناسك الحج جمع شعيرة وهي 
اسم ما أشعر أي جعل شعارًا. سمي به ا الح ومواقف. لأنها علامات الحج وأعلام 
النسك. وقيل : دين الله لقوله تعالى: ومن يِمَظِمْ سَعتيِرَ أنَّهِ # [الحجم: ”"] أي دينه. 
وقيل: فرائضه التى حَدَّها لعباده. ل ل حرام # بالقتال فيه أو بالشىء. وَل 
هذى دين أهدى ل اللكهية جمع هَدية كجدي في جمع جدية السرج . ولا الْتَكيدَ4 
المضاف إليه في غير المواضع اله المستثناة . قوله: (يعني مناسك الحج) وهي العبادات المتعلقة 
به ومواقفه. يقال: نسك الله نسكا ومنسكًا إذا ذبح لوجههء وقد تسمى الذبيحة نسكا تم فيل 
لكل عبادة نسك. ومنه قوله تعالى: #إِنَّ صَّلَاقٍ ند [الأنعام: 117] والشعائر جمع 
اما على أنها فعيلة بمعنى مفعلة من الشعار وهو العلامة, 
وإشعار الهدي بإعلامه بما يعلم به أنه هدي. والمسنون في إشعار الهدايا أن يطعن في صفحة 
سنام البعير دده حتى يسيل ننه الم فيكون ذلك علامة أنها هدي وأن صاحبها محرم 
يريد الحج والعمرة للهء فالشعائر على هذا بمعنى الهدايا المشعرة ة كما في قوله تعالى: 
«رالدية 11 مْن سَعَتبرٍ أنه [الحج: 5"] وفي هذه الآية ليست بمعنى الهدايا 
المشعرة لأنه ذكر شعائر الله ثم عطف عليها الهداياء والمعطوف يجب أن يكون مغايدًا 
للمعطوف عليه؛ بل المراد به مناسك الحج وأعماله. وقد روي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد. قوله: (لأنها علامات الحج) ناظر إلى قوله: «سمى به أعمال الحج؟ وقوله: 
«وأعلام النسك أي دلائل النسك ومعالمه» ناظر إلى قوله ومواقفه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون الشعائر وينحرون البدن . 
فأراة المسلمون أن يغيروا عليهم» فأنزل الله تعالى: #لا تحلوا شعائر الله* أي لا تقطعوا 
أعمال من يحج بيت الله ويقف مواقف الحج بإقامة ما شرع في كل موقف منهاء فشعائر الله 
تعالى على هذا شيء خاص من جملة التكاليف الدينية وهو التكاليف المتعلقة بالحج» وقيل : 
شعائر الله تعالى عامة في جميع التكاليف غير مخصوصة بشيء بعينه» ويقرب منه قول 
الحسن «شعائر دين الله» فمعنى قوله: ##لا تحلوا شعائر الله* لا تخلوا بشيء من شرائع الله 
وفرائضه التى حدها لعباده وأوجبها عليهم . 


قوله تعال: لول الشهر الحرام) الشهر الحرا 6 الاين جور أن يراد به جميع 
الأشهر الحرم وهي أوعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» ويجور أن يراد بها رجب 
وحده لأنه أكمل هذه الأشهر الأربعة في هذه الصفة. قوله: (جمع هدية) بتسكين الدال كما 
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أي ذوات القلائد من الهدي وعطفها على الهدي للاختصاص فإنها أشرف الهدي أو 
القلائد أنفسَها. والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي ونظيره قوله 
تعالى : #ولا سرت سح زينتهن 4 [النوو>: :1] والقلائد جمع قلادة وهو ما قلد به الهدي من 
نعل أو لحاء ” شجر أو غيرهما ليُعلم به أنه أهدي فلا يتعرض له. “08 اين الت 
حرام > قاصدين لزيارته. يدنَعُونَ قَضَلا من نيهم م دَرضَوانا 4 أن يثيبهم ويرضى عنهم. 
ا الحال من المستكن في «آمين» وليست صفة له -لأنه عامل والمختارات , 

سم الفاعل الموصوف لا يعمل وفائدته استنكار تعرّض من هذا شأنه والتنبيه على المانع 
له. وقيل : معناه يبتغون من الله رزقًا بالتجارة ورضوانًا بزعمهم. إذتزوئ أن الآية 'نزلت 
عام القضية في حُجاج اليمامة لما همّ المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب أنه كان فيهم 
الحُطيم شُرّيح بن ضَبَيعَة وكان قد استاق شرح المدينة. تر ا ير 
وقرىء «تبتغون» على خطاب المؤمنين. 





فى جديةء؛ وهي ره الدال: : شيء يحشى نحت دفتي ار وهما فا يقال له 
بالتركي: أيرم . والهدي كل ما أهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة. قوله: (وعطفها 
على الهدي للاختصاص) يعني أنه من قبيل عطف الخاص على العام للدلالة على شرف 
الخاص وفضله كما عطف جبريل على الملائكة لذلك» كأنه قيل: ولا تخلوا ذوات القلائد 

منها خصوصًا. ومن هذا القبيل عطف الهدي على شعائر الله على تقدير أن يراد بها مناسك 
ا رانف قونةه ازاز الفدكد انقيديا عناك على قرله » قذراك التلاتدة أي :يحون أن 
لا يقدر المضاف بل يراد به نفس القلائد؛ ويكون المقصود من النهي عن التعرض للقلائد 
المبالغة في النهي عن التعرض لنفس الهدي. والمعنى :. لا تحلوا قلائده فضلاً عن أن تحلوا 
نفسه؛ ونظيره قوله تعالى: #ولا يبرت زيتتَهنَ» [النور: ]"١‏ فإنه إذا نهي عن إظهار نفس 
الزينة كان إظهار مواضع الزينة منهيًا عنه بطريق الأولى. والقلائد جمع قلادة» وهي ما يشد 
في عنق البعير وغيره ليكون علامة لكونه هديًا. قوله: (قاصدين لزيارته) والمعنى: ولا تحلوا 
قومًا آمين أي قاصدين زيارة البيت الحرام. ويجوز أن يكون على حذف المضاف. أي لا 
تحلوا قتال قوم آمين أو أذى فزع انين وقوله: «البيت الحرام» منصوب على أنه مفعول 
مين ) وقوله: (يبتغون) حال من المنوي 7 آمين) أي حال كونهم مبتغين فضلا . ولا يجور 
أن تكون هذه الجملة صفة «آمّين؛ لأن اسم الفاعل متى وصفب بطل عمله على الأصحء فلما 
عمل في هذه الآية علمنا أنه ليس بموصوف. وفائدة قوله تعالى: #ولا آمين البيت# تقييد 
النهي المذكور بحال كون الآمّين قصدهم زيارة البيت وتعظيمه. قوله: (وقيل معناه إلى. آخره) 
عطف على أن يثيبهم ويرضى عنهمء فسر الفضل والرضوان أولا بأن يثيبهم الله تعالى 
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#وإذا رةه أذن فى اللاصطياد بعد زوال الإحرام ولا يلزم من إرادة 
الإباحة ههنا من الأمر. دلالة الأمر الآتى بعد الحظر على الإباحة مطلمقًا. وقرىء بكسر 
الفاء على -" حركة همزة الوصل عليها وهو ضعيف جذا. وقرىء «أحللتم» يقال حل 
عو كادي 1 لجل ٠‏ فكان معنى الآية: ولا تخيفوا من يقصد بيت الله 
تعالى من المسلمين ولا تأخذوا الهدي إذا كانوا مسلمين. ويدل عليه أيضاً أول الآية: وهو 
قوله تعالى: ##لا :دلوا شعائ إلله# فإن شعائر الله إنما تليق بنسك المسلمين وطاعتهم لا 
بنسك الكفارء ولا شك أن الاية على هذا المعنى غير منسوخة. ثم ة فسر الفضل بما يطلبه 
الكفار من التعجارة الواقعة في أيام الموسم وفسر الرضوان بما يطلبونه من رضوان الله تعالى 
عنهم وإن كانوا لا تالوتةة فإن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان؛ لكنه يظن أن ينال 
كل واحد منهما ويطلبهما منه. ويجوز أنْ يوصف بابتغائهما بناء على ظنه وزعمه كقوله 
تعالى: #وانظرز إن إنهك» [طله: 97] أي ما تظنه إللهًا لك. وأيد هذا التفسير بما روي من 
أن الآية نزلت عام القضية أي تمام قضاء العمرة التي أحصر عليه الصلاة والسلام عنها في 
العام السابق في حجاج اليمامة؛ روي أن الحطيم بن ضبيعة أتى النبي كَْةِ من اليمامة إلى 
المدينة» فعرض عليه رسول الله وَيْةِ الإسلام فلم يسلمء فلما خرج من عنده مر بسرح أهل 
المدينة فساقها وانتهى إلى اليمامة ثم خرج من هناك نحو مكة وقد قلّد ما نهب من سرح 
المدينة وأهداه إلى الكعبة ومعه تجارة عظيمة»؛ فهمّ أصحاب رسول الله كلةٍ أن يخرجوا إليه 
وطدوزا :على أقوالةة فنزل قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم 
ورضوانًا» فالمعنى: لا تحلوها بإباحتها والإغارة عليهاء فعلى هذا تكون الآية منسوخة؛ لأن 
قولة تغالن 515 اتشتل:! شيغاة: انلف وال الشدي رمه يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام؛ 
ولك مسر قله اقجاللى دراك لالد كرد تت وورل لكر( الشروة توه لعا 
#ولا آمين البيت الحرام»# يقتضي حرمة منع المشركين عن المسجد الحرامء وذلك منسوخ 
بقوله تعالى: فلا يَفَرَنوا الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ بَمْدَّ عَامهمٌ ندا [التوبة: 14] وهو قول كثير من 
المفسرين» حتى قال 00 لم ينسخ من سورة المائدة إلا هذه الاية. قوله: (ولا يلزم من 
إرادة الإباحة ههنا) د يعنى أن ظاهر الأمر إفادة الوجوب. سواء وجد بعد الحظر كورود قوله:. 
#وإذا حللتم 000 بعد قوله: #لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» أورده ابتداء» فكان 
القياس أن يكون قوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا» لا يفيد الوجوب بدليل منفصل. 
أن الاية المحرمة للاصطياد إنما دلت على حرمته بسبب كون الإحرام ما نعا عنه. ولما كانت 
حرمة الاصطياد معللة بالإحرام وجب أن تنتهي الحرمة بانتهاء علتها؛ لأن الحكم المبني على 
علته يرتفع بارتفاع علته؛ فحل الاصطياد ومباحيته لمن حل من إحرامه لا يستفاد من صيغة 
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المحرم وأحل . . «ولا يجْرمتَكة4 أي لا يحملنكم أو لا يكسبنكم. ظسَنَانُ فوم » شذة 
بغضهم وعداوتهم وهو مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل. وقرأ ابن عامر وإسماعيل 
عن نافع وابن ن عياش عن عاصم بسكون النون وهو أيضًا مصدر كليان أو نعات بمعنى 
بغيض قوم وفعلان في النعت أكثر كعطشان وسكران. «أن صَدَُوكْ عن الْمَسحجِدِ 
ْحَرَاِ #4 لأن صدوكم عام الحديبية . وقرأ ابن كثير وأبو بكر بكسر الهمزة ة على أنه شرط 
معترض أغنى عن جوابه ١لا‏ يجرمنكما + الآ تمَكَدُوا 4ببالاتتماء اكاتى حولي 
«يجرمنكم» فإنه يُعدَّى إلى واحد وإلى اثنين ككسّب. ومن قرأ ايُجرمئكم» بضم الياء 
الأمر بل يستفاد من انتهاء العلة المحرمة وهي الإحرامء فالآية ليس فيها دلالة على أن الأمر 
بعد الحظر للإباحة. 


قوله: «اق لا بجناكك ولا ويف : تغتن أن الجر م) يستعمل بمعنى «حمل» يقال : 
جرمه على كذا أي حمله عليه؛ ب و يقال: فلان جارم أي كاسب. 
والشنآن بفتح النون الأولى وسكونها مصدر شنىء بمعنى أبغض وعادى. حكي عن أبي علي 
أنه قال: من زعم أن فعلان إذا سكنت عينه لم يكن مصدرًا فقد أخطأء إلا أن «فعلان» 
بسكون العين قليل في المصادر كليان وكثير في الصفات نحو سكران» و«فعلان» بالفتح قليل 
في الصفات نحو عدوان بمعنى شديد العدو وكثير في المصادر نحو غليان رقا 
والمصنف جعل شتنآن بالتحريك مصدرًا حيث فسره بشدة البغخض» » بناءة على أن «فعلان» 
بالتحريك قليل في الصفات». وإضافته إلى قوم يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى 
مفعولهء والمعنى: لا يحملنكم بغضكم لقوم على الإيذاء والانتقام» ويحتمل أن يكون من 
إضافته إلى الفاعل على معنى: لا يحملنكم بغض قوم إياكم. والأول أظهر في المعنى؛ 
ولهذا قدمه المصنف في الذكر وجوز أن يكون شتنآن بالسكون مصدرًا كليان 7 «لويان» 
يقال: لواه بدينه ليانًا أي مطله مطلا. وقدم هذا الاحتمال لكون معنى المصدر أليق بهذا 
المقام وإن كان فعلان بالسكون قليلا في المصادرء وجوز أيضًا أن يكون نعنًا بمعنى بغيض»ء 
على معنى: لا يجرمنكم بغيض قوم أي مبغضهمء على أن يكون البغيض فعيلاً بمعنى الفاعل 
وإضافته بيانية؟ أي البغيض من بينهم وليس مضافًا إلى الفاعل ولا إلى المفعول. قوله: (لأن 
صذوكم) بحذف لام العلة» فإن صد المشركين إياهم يصلح علة لشنآنهم إياهم. قوله: (فإنه 
يُعدَى إلى واحد وإلى أثنين ككسب) قال صاحب الكشاف: جرم يجري مجرى كسب في 
تعديته إلى مفعول واحد واثنين» تقول: جرم ذنبًا وأجرمته ذنبًا على نقل المتعدي إلى مفعول 
6 إلى مفعولين» كقولهم: اكسبته ذنبًا؛ِ وعليه قراءة عبد الله: «ولا يُجرمنكم» بضم 
ياء. وأول المفعولين على القراءتين ضمير المخاطبين» والثاني: «أن تعتدوا» والمعنى : 0 
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جعله منقو لا مسن المتعدةق إن المفعول بالهمزة ع مفعولي لمن . © وتعاونوا 1 ١‏ 6 


ره وبر فد 000 0 ذه مام بل كر 8 اشم 
والنقوكل #» على العسو والإغضاء و متابعه لمر لاه الوط ول تعاونرا علّ ألا 

له« وح سا ع 4 2 # هر و« سس 

والعدن# 5 5 والانتقام. وتوا الله َ لَه ويه العماب 49 000 
الكل 


ا 
شع اح ع عم 


تذاكية ا 1 5 المسفوح فول وان دي مسبو ةي [الأتعام: 9 وكان ل 
الجاهلية يصبونه في الأمعاء ويشؤونها كم ادير وَمَآ أهلّ عير الله بهء* أي رفع 
الصيويعه الك التق يه تقر ووه بيه تالانك مالسو عدن بص ا 8 التريوناقك 
بالخنق ون المضروبة بلحو خشب أو ار من وقذته إذا ضربته . 


ع قو 2 و72 و 


لوَالْمَمَوِيه 4 التي تردت من علو أو في بثر فماتت. لوَألنِيسَةُ» التي نطحتها أخرى 
تعن رسن نل لأناصتدركم الاكذاه رلا بستكم عليه وقوله تعالى: 

يجرمنكم4 الآية» معطوف على قوله: لا تحلوا شعائر الله إلى قوله: ولا آمين بيت 
الحرام» أي ولا يحملئكم عداوتكم لقوم لأجل أنهم صدوكم عن المسجد الحرام على أن 
تعتدوا على حجاج اليمامة فتستحلوا منهم محرما بالتعرض لهديهم وتمنعوهم عن المسجد 
الحرام. قوله: (ولحم الخنزير) حرم أكله من حيث إن الغذاء يصير جزءًا من جوهر 
المغتنذي.» ولا بد أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلاً في 
الغذاء؛ والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات فحرم أكله على 
الإنسان لئلا يتكيف بتلك الكيفية. ومن جملة خبائث الخنزير أنه عديم الغيرة» فإنه يرى 
الذكر من الخنازير ينزو على الأنثى له ولا يتعرض له لعدم غيرته. 0 لحمه يورث عدم 
الغيرة. والإهلال رفع الصوت. ومنه يقال: أهل فلان بالحج إذا لبّىء ومنه استهلال 
الصبيىء وهو صراخه إذا ولد. وكانوا يقولون عند الذبح : باسم اللات والعزى. فحرم الله 
تعالى ذلك بقوله: #إوما أهل لغير الله به»* أي وما ذكر عليه غير اسم الله. قوله: (التى 
مانت بالخنق) الخئق والاختناق احتياس النفس بسبب انعصار الخلق وأكل المنخنقة حرام 
سواء حصل اختناقها بفعل أو لا؛ لأنها من جنس الميتة من حيث إنها ماتت من غير تذكية 
وكذا الموقوذة وهي التي ضربت إلى أن ماتت بسبب الضرب وهي في معنى المنخنقة لأنها 
ماتت ولم يسل دمها؛ فحرم الله تعالى هذه الأشياء كلها على المؤمنين» ثم استثنى فقال : 
«إلا ما ذكيتم» يعني إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء المحرمة فذبحتموه قبل أن يموت 
فلا. بأس بأكله. والمتردية من تردى أي سقط». ويطلق على الواقع في الردى وهو الهلاك 
قال الله تعالى: #ر ني ال إِذَا ا م # [الليل: ]١١‏ أي هلك بأن ألقي في النار. 
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فماتت بالنطح» والتاء فيها للنقل. «وَمَآ أكلَّ أَلسَّبْم4 أي وما أكل منه السبع فمات. 
وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم يحلّ. «إِلّا ما ذَكْيم» إلا 
ما أدركتم ذكاتّه وفيه حياة مستقرة من ذلك. وقيل: الاستثناء مخصوص بما أكل 
السبع. والذكاة في الشرع بقطع الحلقوم والمريء بمحدّد. «وما ذُبِحَ عَلَ النْصّبٍِ» 
النصب واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون 








قوله: (والتاء فيها للنقل) يعني أن الناء في هذه الكلمات الأربع: المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة» لنقلها من الوصفية إلى الاسمية» فإن الصفات إذا لم تذكر موصوفاتها 
ولم تكن جارية عليها تغلب عليها الاسمية فتلحقها التاء لتدل على غلبة الاسمية عليها وعدم 
احتياجها إلى الموصوف. وكل ما لحقته هذه التاء يستوي فيه المذكر والمؤنث» ويحتمل أن 
تكون باقية على وصفيتها ويكون لحوق التاء بها لكنها صفات لموصوفات مؤنثة وهي 
البهيمة» كأنه قيل: حرمت عليكم البهيمة المبتة والمنخنقة . قوله: (أي وما أكل منه السبع) 
إشارة إلى أن «ما» موصولة بمعنى «الذي» والجملة الفعلية صلتهاء و«أن» عائدها محذوف. 
ولو قدن :وها أكله السبع لتم أمر العائد لكن يبقى معه خلل آخر وهو أن ما أكله السبع قليلا 
كان أو كثِيرًا لا يتعلق به حكم شرعي من الحل والحرمة ونحوهماء وإنما الحكم لما بقي 
منهء فلا بد أن يجعل التقدير هكذا: وما أكل منه السبع أو ما أكل بعضه فمات. والسبع 
اسم يقع على ماله ناب ويعدو على الإنسان والدواب ويفترسهما كالأسد» ويخفف السَيُع فيقال 
سبع وسَبْعَةٌ. قوله: (من ذلك) بيان لقوله تعالى: #إلا ما ذكيتم» أي حرمت عليكم هذه 
المحرمات من البهائم كالمنخنقة وما ذكر بعدها إلا ما أدركتم ذكاتها قبل موتهاء فلا يكون 
الاستثناء مختصًا بقوله: #وما أكل السبع» بل يكون متناولاً لجميع ما تقدم من المذكورات. 
وقوله: و«قيل» الاستثناء مخصوص عطف على قوله من ذلك . 


قوله: (والذكاة في الشرع بقطع الحلقوم والمريء) فإن قطعهما أقل ما يطلق عليه اسم 
ذكاة في الشرع في الحيوان المقدور عليهء وكمال الذكاة أن يقطع معهما الودجان. 
والحلقوم: الحلق وهو مجرى النفس» والمريء على وزن الفعيل: اسم لما اتصل بالحلقوم 
وهو الذي يجري فيه الطعام والشراب» والودج : عرق العنق». وهما ودجان في جانبي العنق. 
قوله: (النصب واحد الأنصاب) يعني أن النصب مفرد ويجمع على أنصاب مثل عنق وأعناق» 
وهو الشيء المنصوب المغاير للأصنام فإن الأصنام أحجار مصورة منقوشة بخلاف الأنصاب 
فإنها أحجار كانوا ينصبونها حول الكعبة وكانوا يذبحون عندها للأصنام ويضعون اللحوم 
عليها. قوله: (وقيل هي الأصنام) لم يرض به؛ لأن قوله: #وما ذبح على النصب* معطوف 
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ا ل أي وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح. وذلك أنهم إذا 
قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح مكقورثب على الخدها 3 امزنى رض ول لاخر تمان رين 
والثالث: غفل. فإن -خرج الامر مضوا على ذلك وإن خرج الناهي تجنبوا عنه وإن خرج 
الغفل أجالوها ثانيًا. فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم 
بالأزلام. وقيل: هو استقساء الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة وواحد الأزلام زلم 
كجملء وزلم. كضرد: لك فَسَقّ# إشارة إلى الاستقسام وكونه فسمًا لأنه دخول في 
5 النس و قال عفان ١‏ 1د للك ديق النة وافقراء خلى انه !ندا ملك سردن اللا 


على قوله: ما أهزّ لخير الله به ثلية هو ما ذبح على اسم الأصنام. ومن حق المعطوف 
أن يكون مغايرًا للمعطوف عليه. قوله: (ضربوا ثلشة أقداح) وهو جمع قِدَح بالكسرء وهو 
السهم قبل أن يراش ويركب نصله. قوله: (والثالك غفل) أي ليس عليه كتابة» يقال: أرض 
عْمْل أي لا علم بها ولا أثر عمارة. ودابة غفل أي لا سمة عليهاء ورجل غفل أي لم يجرب 
الأمور. قوله: (أجالوها ثانيًّا) أي أعادوا العمل المذكور مرة أخرى. وإجالة الشيء: 
تحريكه. والأزلام: جمع زلم مثل قلم وأقلام. فالزلم هو القدح. والأزلام الأقداح؛ فمعنى 
الاستقسام بالأزلام طلب معرفة ما قسم من الخير والشر بواسطة ضرب الأقداح». وقيل: 
معنى الاستقسام بالأزلام طلب معرفة كيفية قسمة الجزور بأقدام الميسرء وهي عشرة أقداح : 
الفذ ثم التوأم ثم الرقيب ثم الحلس ثم النافس ثم المسبل ثم المعلى. وهذه الأقداح السبعة 
لها أنصباء من جزور ينحرونها ويقسمونها على العادة المعلومة بينهم. والثلاثة الأخر لا 
نصيب لها وهو السفيح والمنيح والوغدء كان أهل الجاهلية يجمعون عشرة أنفس ويشترون 
جزورًا ويجعلون لحمه ثمانية وعشرين جزءًا ويجعلون لكل واحد من صاحب الأزلام نصيبًا 
معلومًا للفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلثئة أسهم وللحلس أربعة أسهم وللنافس خمسة 
وللمسبل ستة وللمعلى سبعة» ويجعلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد رجل ثم يجعل 
ذلك الرجل يحركها فيخرج باسم كل رجل قدحًا منها ومن خرج له قدح من أرباب الأنصباء 
يجعله إلى الفقراء ولا يأكل منه شيئًا ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه 
«الْبَرِمَ؟ يعني اللئيم. قوله: (وكونه) أي وكون الاستقسام بمعنى طلب معرفة ما قسم لهم 
وتميز ما لم يقسم لهم بالأزلام فسقّاء من حيث إنه توصل إلى علم الغيب بغير الله تعالى 
والمنجمين بخلاف استعلام الخير بالاستخارة بالقرآن وبصلاة الاستخارة ودعائها فإنه استعلام 
بالطريق المشروع؛ فإن طلب ما قسم له من الخير ليس منهيًا عنه مطلمًا بل المنهيّ عنه هو 
الاستقسام بالأزلام. على أن الاستخارة ليست عبارة عن استعلام الغيب بل هي عبارة عن 
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وجهالة وشرك إن أريد به صنمء أو الميسِر المحرّم أو إلى تناول ما حرّم عليهم «ألموم 4 
لم يرد به يومًا بعينه وإنما أراد الزمن الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآتية. «“وقيل: أواد 
يوم نزولهاء وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة عرفة حجة الوداع. #ييس لَذِنَ كَفَروأ 
من دييكة»4 أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث» أو غيره» أو من أن 
50 لقلا نوه 4 أن يظهروا عليكم «وَأَحَسونِ4 وأخلصوا الخشية لي. 


«ألْوْمَ أكملت لم ك4 بالقضي نالا لياق .على الادنات كلها أو افيض علن 
قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. «وَأَمَمَتُ يكم نعمت * 
بالهداية والتوفيق» أو بإكمال الدين. أو بمتح مكة وعدم منار الجاهلية #وَرَضِيِتٌ 0 


استدعاء الخير ونيله بالتضرع إلى علام الغيوب ولا يعتقد صاحبها كونها طريمًا إلى علم 
الغيب وإنما يعتقد كونها طريقًا إلى نيل الخير وإصابته. وأما كون استقسام الخير بالأقداح 
فسقًا لكونه محرمًا منهيًا غنه بقوله تغالى : ولا كَأَُوَا انول بَيتَحْ بالبنطل4 (البقرة: ]١844‏ 
فإن تعليق الملك بالخطر قمار وهو لا يوجب الملكء أشار المصنف إليه بقوله: «أو الميسر 
المحرم» فإنه معطوف على الاستقسام المجرور بكلمة «إلى» أي: ويحتمل أن يكون ذلك إشارة 
إلى الميسر. وأشار بتوصيفه بالمحرم إلى وجه كونه فسمًا. وليس المراد بالاستقسام المجرور 
الاستقسام بالمعنى الأعم المتناول لطلب ما قسم لهم بالأزلام واستقسام الجزور بالأقداح بل 
المراد. الاستقسام بالمعنى الأخص . قوله: (أو إلى تناول ما حرم عليهم) مما تلي أي تحريمه 
من الميتة والدم؛ وما عطف عليهما من المحرمات عطف على 0 «إلى الاستقسام» أي 
ويتحتمل. أن يكون قوله ذلكم إشارة إلى المحرمات المذكورة جميعًاء وأشار بزيادة لفظ 
التناول إلى أن الأحكام الغرعية إتما تملك بالأفعال ذون الأغعيان: فيكون الفسق في الحقيقة 
هو تناول هذه المحرمات لا أنفسها. قوله: (من إبطاله) قدر المضاف؛ إذ لا معنى لليأس من 
نفس الدين. والظاهر أن الإبطال مصدر مضاف إلى المفعول أي من إبطالكم إياه بارتدادكم . 
ورجوعكم عنهء فإن الفاعل المحذوف هم المسلمون. وقوله: «أو من أن يغلبوكم عليه» على 
أن يكون فاعل الإبطال الكفرةء قيل: نزلت الآية لما ولي رسول الله يكِلَةِ مكة 0 حجة 
الوذاع فحيقل بقن اهل .كن أن يرقه الممدلمون :راجن يخ إلى ديتهم :: والمعدى : 
حاجة بكم بعد اليوم إلى مداهنة الكفرة لأنكم الآن صرتم بحيث لا يطمع أحد من ساك 
في تغيير أمركم فلا حشرم أن يظهروا على دينكم واخشوني في مخالفة أمري . 


خشية الكفارء فإنه لما نهى عن خشيتهم وأمر بخشيته كان خلاصة الكلام الأمر بإخلاص 
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الإسلم 4 0 لكي ديم 4 من بين “الادنان وهو الذي عندء الله لا عير #فَْمَن الله 
متصل بذكر || لمحرّمات وما بينهما اعتراض بما يوجب التجنب عنها وهو إن تناولها فسوق 





وحرمتها مر , تخيددة 00 : | الكامل . والنعمة الثافهة وأ (إسللام المرضي . ٠‏ والمعنى فمن اضاطر 
ل تناول شسى © مل هله المتحرمات فى حخبِصة ل محاعه عير ”5 ث4 عير 
عام بات يا كلها تلددا اد ا ا غير باغ ولا عادٍ 


مفَإنَّ لله ع 0 32 ا يؤاخده باكله 


مه ار 


+ مسكلونك ماذآ عل كله لجنا تممه اليا ل معنى القول أوقع على الجملة 


الخشية له تعالى وأن لا يُخْشى إلا منه. :قونه (وهو إِنْ تناولها فسوق) يعني أن الاعتراض 
الواقع بينهما بيان أن تناول تلك المحرمات فسقء» وقوله تعالى: #اليوم يئس الذين 4 الآية له 
مدخل في إيجاب التجنب عن تلك المحرمات لأنه تحريض على التمسك بما شرع لهم من 
تحريم تناول بعض ما يعتاد الكفرة تناوله» كأنه قال: لا تخافوا المشركين في مخالفتكم إياهم 
في الشزائع والأديان فإني أنعمت عليكم بالدولة القاهرة والقوة الباهرة وصاروا مقهورين لكم 
منقادين لأمركم ذليلين وحصل لهم اليأس من أن يصيروا قاهرين لكم مستولين عليكم. 

صار الأمر كذلك وجب عليكم أن تُقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل بشرائعه بتحليل ما 
أحله الله تعالى لكم وتحريم ما حرمه عليكم وأن لا تخافوا من مخالفتكم الكفار. والجملة 
اعتراض . ثم ذكر بعدها بعض ما يتصل بذكر المحرمات» فقال: #فمن اضطر في مخيصة# 
يعني أنها وإن كانت محرمة إلا أنها في حالة الاضطرار تباح قدر ما تندفع به الضرورة. 
والمخمصة: خلاء البطن من الطعام جوعاء والخْمّص: ضمور البطن والتصاق جلده بالظهر ؛ 
فلذلك فسر رحمه الله المخمصة بالمجاعة» والمعنى: فمن دعته الضرورة من مجاعة إلى 
تناول شيء من هذه المحرمات فليتناوله غير مائل لإثم بأن يتجاوز في أكله عن حد الرخصة 
وهو أن يأكل منه قدر ما يسد به الرمق» فإن أكله إلى حد الشبع تلذدًا أثم. فظهر من هذا 
التقرير أن جواب من محذوف أي: فليتناول مما حرم. وقوله: #غير متجانف» حال من 
فاعله؛ أي غير مائل» فإن الجَئّف في اللغة الميل» قال تعالى: لهَمَنْ َافَ ين مُوصٍ جَتَمَّا) 
[البقرة: ]١187‏ أي ميلا؛ وقوله تعالى: #فإن الله غفور رحيم4 تعليل للجواب المقدرء 
ويحتمل أن يكون تقدير الكلام: فمن اضطر إلى تناول المحرمات فتناول غير متجانف لإثم 
فإن الله غفور رحيم. قوله: (لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة) جواب عما 
يقال مفعول يسأل لا بد أن يكون مفردّاء يقال: سألته المال والطعامء فكيف أوقع على 
الجملة في الآية فإن قوله: .اذا أن 4 في حيز مفعول «يسألونك» وهو جملة؟ وتقرير 
الجواب أنه أوقع على الجملة لتضمنه معنى القولء. كأنه قيل: يقولون لك ماذا أحل لهم؟ 
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وقد سبق الكلام في «ماذا». وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكاية لأن «يسألونك» 
بلفظ الغيبة وكلا الوجهين سائغ في أمثاله والمسؤول ما حل لهم من المطاعم كأنهم لما 
ال عي لاع لو متا ا ول أل كم لطوبتُ4 ما لم 


نص ولا قياس على حرمته . 





كأنهم لما تلى عليهم ما حرم عليهم من الخبائث سألوا عما أحل لهم» فقيل لهم: أحل لكم 
الطيبات من المطاعم والتي لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه أو لم يدل نص ولا 
قياس على تحريمه. وتقييد ما أحل بكونه من الطيبات يدل بمفهومه على جرمة مستخبثات 
العرب. قوله: (وقد سبق الكلام في «ماذا») وهو جواز أن تكون كلمة «ما» للاستفهام. 
ويكون "ذا).بمعنى «الذي» وما بعده صلتهء والمعنى: ما الذي أحل لهم ف «ما» مبتدأ 
والموصول مع صلته خبره؛ وجواز أن يكون «ماذا» اسمًا واحذا بمعنى: أي شيءء ويحكم 
على موضعه بحسب ما يقتضيه العامل». وههنا في محل الرفع على الابتداء. قوله: (وإنما 
قال لهم ولم يقل لنا) لما وجه كون مفعول «يسألون» جملة يتضمن السؤال معنى القول» 
فكأنه قيل: يقولون لك ماذا أحل لهم؟ ورد أن.يقال: ولما كانت الجملة محكية عنهم ومقولا 
لهم لزم أن تكون الحكاية الواقعة في القرآن مخالفة للواقم؛ لأن هذه العبارة ليست مقولاً 
لهم. فإن ما يقولونه هو ماذا أحل لناء فحكاية كلامهم تقتضي أن يقال «لنا» لتطابق الحكاية 
المحكي» فأجاب عنه بأنه إنما قال لهم نظرًا إلى كون يسألونك بلفظ الغيبة» فإنه لما عبر عن 
" القائلية تضمير الخنية: حيت قيل #يسألوتك» وكاتوا غَنَا بالنسية: إلى 'المخاطب: ناست ذلك أن 
يعبر عنهم بضمير الغيبة في حكاية كلامهم» ولو قيل «يسألونك ماذا أحل لنا» لجاز أيضًا على 
أن يكون حكاية لكلامهم بعبارة أنفسهم. قوله: (ما لم تستخبئه الطباع السليمة) لأن الطيب 
في لغة العرب ما هو مستلذ مشتهي» والحلال المأذون فيه سمي أيضًا طيبًا تشبيهًا له بما هو 
يواح اح ير ال بولا يمك :أن يكون: المراد” بالطينات 
ههنا المحلات وإلا لصار تقدير الآية: قل أحل لكم المخللات؟ وهذا معتى ركنك. خخال ع 
الفائذة» فوجب أن يحمل الطيبات على المستلذات المشتهيات. وقيد الطباع والستليفة لذن 
المعتبر في الاستطابة والاستلذاذ استطابة أهل الرؤية والأخلاق الجميلة والطباع السليمة» فإن 
أهل البادية وإجلاف الناس يستطيبون أكل جميع الحيوانات بل أكل الجيف. قوله: (أو ما لم 
يدل نص ولا قياس على حرمته) يلك 0 قوله: ما لم اتيعيتة الطباع السليمة» أي أو 
ما لم يستخبثه: الشازع ولا قياس المجتهد بل يبقى داخلا في عموم قوله تعالئ: ظهُوٌ أَلدِى 
عَلَََ _لَكُم نا فى الْأَرْضٍ جِيمًا» [البقرة: 14] فعموم الآية قد خص بقوله تعالى: #خحرمت 
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ا 111ص للم اش سسسيدته 


وها معي 3 المواوع © فلك تغنتى الليينات إن معسلت 09 موضيؤلة عا 
تقدير: وصيدذ مأ عنمتم. وحملة شرطية إن جعلت رطا وجوابها «فكلوا». والجوارح 
كواسب الصيك على ١‏ أغلها ينة سباع ذوات الأربع والطير #مَكلْيِينَ4 مُعلّمِين إياه الصيد 
1 0-7 أمؤذات الجوارح ومضرّيها نا اسيك اسمن من الكلب 0 الداقيت يكون كر فبه 
د أو لان كل عع بمسهى. ا لْمَونه عليه الضااةة والسلام : (النهم ا كنا مى_ 
عليكم الخبائث* وغيره من الأدلة الشرعية القائمة على حرمة بعض ما فى الأرضء» وأن 
حمل الطيبات فى هذه الآية على المستلذات يجب تخصيصها أيضًا بتلك الأدلة. قوله: 
(عطف على الطيبات» والمعنى: وأحل لكم صيد ما علمتموه. على حذف المضاف إلى 
الموصول وهو الصيد بمعنى المصيد. وإن جعلت «ما» شرطية يكون في محل الرفع بالابتداء 
لا بالعطف على 'الطبيات» وحخبره محذوف وهو. افكلوا) فتكون الواو حينئل لعطف الجملة. 
و «من الجوارح" حال إما من الموهيو ل اق هي العائد المحذوف. وهو مع جارحة بمعنى 
كاسبة» قال: #وَيْمْنَمٌ ما حَرَحَنُم بلارٍ* [الأنعام: ]٠١‏ وجوارح الإنسان أعضاؤه التى يكسب 
بهاء ويحتمل أن يكون من الجرح بمعنى تفريق الاتصال فإن الجوارح تجرح الصيد غالبًا. 
والمراد بالجوارح في الاية كل ما يكسب الصيد على أهله من سباع البهائم كالفهد والنمر 
و لكلب» ومن سباع الطير كالبازي والصمر والشاهين والعقاب ونحوها مما يقبل التعليم. فإن 
صيد جميعها حلال. 


قوله تعالى: (مكلبين) حال من فاعل «علمتم» و «تعلمونهن» حال ثانية استئناف» 
والتكليب تعليم الجوارح الاصطياد وتأديبها بحيث لا تأكل ما صادته بل تمسكه لمن أرسلها» ‏ 
وهو في اللغة جعل الشيء كَلْبَاء والكلّبٌ كُلْبٌ بنفسه لا بجعل المعلم» فوجب أن يفسر 
التكليب بجعل الكلب كلبًا كاملا» وذلك إنما يكون بتأديبه وتضريته على الاصطياد لصاحبه 
بن يمسك له ولا يأكله فلذلك: فسير المكلب بمودب الجوارح وَمَضرّيها» .وهو ييحتمل أن 
يكون من باب الإفعال والتفعيل. وإضراء الجوارح وتضريتها يطلق على تعويدها بالصيد 
وعلى إغرائها به» يقال ضَريّ الكلب يَضْرَى ضراوة أي تعودء وأضراه صاحبه أي عوده. 
وأقيرا: به أيضًا أي أغراه؛ وكذلك التضرية؛ كذا في الصحاح. إلا أن تفسير التكليب بتأديب 
التعوارخ. ميواف كاتتقه من :سباع الاق أن الطبون مي عالى تخلنها كاله عل جاتن اليا 
لكون الكلتي: أكقر للصبيد وكون: الحاديت: اكت فيو "أو الأن*كل سبع .يشمن ذا كنا قال 
النبي يله في حق عتبة بن أبي لهب حين أراد سفر الشام وظهر منه تمرد وطغيان» استحق به 
أن يدعو عليه رسول الله كَكَهِ بقوله : «اللهم سَلْطْ عليه كلبًا من كلابك» فأكله السبع في طريق 
الشام؛ فلما! استيكات: الله الى دعناءه بأن سلط عليه الأسد علم أن كل سبع من سباع ل 
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كلابك» وانتصابه على الحال من «علمتم» وفائدتها المبالغة في التعليم . 





يسمى كلبًا. قوله: (وفائدتها المبالغة في التعليم) أي فائدة هذه الحال» مع أنه قد استغنى 
عنها بقوله تعالى: «علمتم» للمبالغة في التعليم؛ ؛ لأن التعليم أعم من التكليب» كأنه قيل: 
اا قي ن حاذقين في تعليم الجوارح . 000 
ينبغى أن يأخذه ممن هو متجر في ذلك العلم غواص في بحار ألطافه وحقائقه؛ وكم من أخذ 
ل موري لفحو اا 1 وقوله: «أو مما علمكم أن تعلموه؛ 
عطف على قوله: «مما علمكم الله من الحيل*» وقوله: «أن تعلموه» مفعول ثان لقوله: 
«علمكم» والضمير المنصوب في «تعلموه» عائد إلى «ما» ومفعوله الثاني محذوف. والتقدير: 
مما علمكم الله أن تعلموه الكلب. وقوله: «من أتباع الصيد؟ بيان ما في #إمما علمكم الله# 
ذكر أولاً ما يتعلق بأحوال المخاطبين من كيفية التعليم للكليب ولطائف الحيل في ذلك الباب 
وذلك بالإلهام أو بتمكينه من القوى التي هي ثمرة ما منحه الله تعالى من العقل» ونبه ثانيا بما 
يتعلق بأمور الكلاب في باب الاصطياد وهي الأمور التي علمنا الله تعالى إياها في تعليم 
الكلاب من اتباع الصيد وإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه وإمساكه الصيد 
لصاحبه ونحو ذلك من أحوال الكلاب التي يتوقف عليها حل الصيد؛ وعلمنا الله تعالى ذلك 
بنص الشارع وبيانه. فعلى الأول تكون الحال الثانية» أعني قوله: «تعلمونهن» بمنزلة التفسير 
والتفصيل للحال الأولى» أعني قوله: «مكلبين» وعلى الثاني تكون قيدًا زائدًا. والحاصل أن 
تعليم الكلب يتوقف على العلم بكيفية التكليب ولطائف الحيل وحل صيدهء والأول يتعلق 
بالإلهام والعقل» والثاني يتعلق بالشرع». فقوله تعالى: #مما علمكم الله» يمكن أن يحمل 
على أحدهما؛ لأن كل واحد من الإلهام والشرع من الله تعالى . واختار المصنف هذا الاحتمال 
حيث عطف الثاني على الأول بكلمة «أو» فقال «أو مما علمكم أن تعلموه الكلاب» والحمل 
عليهما جميعًا أولى. والكلب المعلم ما وجد فيه ثلاثة أشياء: إذا دعي أجاب» وإذا زُجر 
انزجر» وإذا أخذ الصيد أمسكه لصاحبه ولا يأكل منه؛ فإذا تكرر ذلك منه مرارًا وأقلها أن 
يوجد منه ذلك ثلاث مرات كان الكلب معلمًا يحل قتله إذا جرح بإرسال صاحبه. قال 
الإمام: إذا كان الكلب معلما ثم صاد صيدًا وجرحه وقتله وأدركه الصائد ميئًا فهو حلال لأن 
جرح الجارحة بمنزلة الذبح» وكذا الحكم في سائر جوارح المعلمة»؛ وكذا السهم والرمح. 
وإذا صاده كلب فجثم عليه وقتل بالفم من غير جرحء قال بعضهم: لا يجوز أكله لأنه ميتة» 
وقال آخرون: يحل لدخوله تحت قوله تعالى #فكلوا مما أمسكن عليكي# هذا كله إذا لم 
يأكل منهء فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء؛ قال بعضهم: إنه لا يحل؛ وهو أظهر قولي 
الشافعي » قالوا: لأنه أمسك الصيد على نفسه والآية دلت على أنه إنما يحل إذا أمسك على 
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9تون ل ان انيه أو الستنات .عدي ع 3 ميخ الععي: ,وطرق. العادين 
فإن العلم 5 الهام مر ألله تعالى . أو مكتسب بالعقل الذدى هو متبحة افثة 6 “أو “مهنا علمكم 
آذ تعلموه مخ اتام الصيده وإرشال .ماحيه وأث ترهر بعرم ورتسترفه يدغاتة ويساك عله 
الصيد ولا يأكل مند. # فكوا مآ 00 ع4 وهو ما لم تأكل منه لقوله عليه الصلا 

والسلام لعدي بن حاتم : ”وإن أكل منه منه فلا تأكل إنما امييات على تفبينةة وإلق دهت افر 
الفقياء:. ين لأيشدورط لفن سباع الطير لأن تأكنيها إلى عيذ الكن معدن 
قال اخرون: لأشسترظ مطلما كر سم أنه عد 4 الضمير لما علمتم» والمعنى : 
سموا عليه عند 5 أو لمن أمسيكة 0 بمعنن سمو غليه إذا أدركتم ذكاته. 
9وَألَقَواْ 4 في محرماته <إِنَّ لَه سَرِيعٌ أْسَاِ )4 فيؤاخذكم بما جلّ ودق. 


« لوم أَحِنّ لَكُمْ الطَيَبنت وطعام الذِبنَ أوثوا الكتب حل لم4 يتناول الذبائح وغيرها 
صاحبه» ويدل أيضًا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت 
كلبك فاذكر اسم الله تعالى» فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه» وإن أدركته 
وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك. وإن وجدته قد أكل فلا تَطْعَمْ منه شيئًا فإنما 
أمسك على نفسه». وقال آخرون: إنه يحل» وهو القول الثاني للشافعي. واختلفوا فى 
البازي إذا أكل؛ قال بعض العلماء: إنه لا فرق بينه وبين الكلب» فإذا كل شيئًا من لقي 
لم يؤكل ذلك الصيد. وقال آخرونء. ومنهم أبو حنيفة رحمه الله: يؤكل ما بقي من جوارح 
الطير ولا يؤكل ما بقي من الكلب. والفرق أنه يمكن أن يؤدب الكلب على الأكل 
بالضرب ولا يمكن أن يؤدب الطير على الأكل. قوله: (وهو ما لم تأكل منه) يعني أن 
كلمة «من» في قوله تعالى: #مما أمسكن عليكم# تبعيضية» والمراد ببعض ما أمسكن 
ما لم تأكل الجوارح منهء فإن ما أكلت منه لا يؤكل لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن 
حاتم : «وإن وجدته قد أكل فلا تطعم منه شيئا» و «على» في قوله تعالى: #مما أمسكن 
عليكم# بمعنى اللام؛ أي مما أمسكن لكم لا لأنفسهنء أو على أصل معناها؛ فتتعلة 
بمحذوف أي: أمسكن حال كونهن مستقرات على شأنكم ومصلحتكم لا على مقتضى 


قوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات) كرر بيان إحلال الطيبات للتأكيد. وقيل: الأول 
لبيان الحكم. والثاني ذكر امتنانًا وتذكيرًا لمزيد فضله. قوله: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم يتناول الذبائح وغيرها) لعموم اللفظ للجميع وانتفاء التخصصء وقيل: المراد به 
ذبائحهم؛ لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بملة دون ملة فلا حاجة إلى بيان حكمها. 








ا الكتاب اليهود والنصارى واستثنى علي رضي الله تعالى عنه نصارى بني 

تغلب وقال: ليسوا على النصرائية ولم يأخذوا منها إلا شرب و 
تور في ذلك وإن ألحقوا بهم في التقرير على الجزية لقوله عليه السلام: سوا بهم 
ست أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم. ولا آكلي ذبائحهم». #وطعَا كم 0 4 فلا 
فبوسيع اليه وام ا اد اا 0 ٠‏ وحصت من 

ويكتِ4 أي الحرائر العفائف وتخصيضُهن بعث على ما هو الأولى لهَاعصَكَتُ من 
17 ونوا الْكِنَبَ من قَبَلِكّ4 وإن كن حربيات. وقال ابن عباس: لا تحل الحربيات. 





0-00-08 ل ل ا ديد عاب 
المسيح لا تحل لنا ذبيحته؟. . وذهب أكثر العلماء إلى أنها تحل. سكل الشعبي وعطاء عن 

النصراني يذبح باسم المسيح. ؛ فأجابا بأن ذبيحته حلال لناء بناء على أنه تعالى قد أحل لنا 
الانضهم رعرييفلم مار ار . قوله: (فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم) لما ورد على 
ظاهر قوله تعالى: «وطعامكم حل لهم» أن الكفار لا يتدينون بديئنا ولا يتمسكون بشريعتناء 
فما الفائدة في أن بين الله تعالى لهم تون طعامنا حلالاً لهم؟ أشار المصنف إلى جوابه بهذا 
المقوؤلء وتقريره أن قوله تعالى : #وطعامكم حل لهم» لسن المقصود منه بياك ف شرع لهم 
حتى يلزم كونه خاليًا عن الفائدة من حيث إنهم لا يصدقون نبينا يَِهِ ولا يعتقدون حقية كتابنا 
وحقية ما فيه من الأحكامء بل المقصود منه بيان ما شرع لنا في حقهم من أنه لا بأس علينا 
في أن نطعمهم ونعاملهم معاملة تفيد لهم أن يملكوا طعامناء فقوله تعالى: #وطعامكم حل 
لهم» من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم» فإن حل الطعام المختص بنا لهم يستلزم أن يحل 
لنا تمليك طعامنا إياهم وأن نطعمهم ذلك الطعام بالبيع أو الهبة أو الإباحة» فإن حل طعامنا 
بح ل ا ا لا 0 
لا الكفار فسقط السؤال. قال الإمام محيي السنة في تفسير قوله تعالى : «وطعامكم حل 
لهم»: فإن قيل : كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا. من أهل الشرع؟ قال الزجاج : 
معناه حلال لكم أن تطعموهم» فيكون خطاب الحل مع المسلمين. إلى هنا كلامه يعبارته . 
قوله: (أي الحرائر العنائف) فسر المحصنات من النساء سواء كن من المؤمنات أو من 
الكتابيات بالحرائر العفائف عن الزنى» فإن اعتبر مفهوم القيد لزم أن لا يصح نكاح الإماء 
سواء كنْ فاجرات أو عفائف » وأن لا يصح نكاح العقائف سواء كن حرائر أو إماء؛ مع أنه 
يصح نكاحهن عندنا؛ بخلاف الشافعي فإنه لا يصح نكاح الأمة الكتابية عنده» فوجب أن لا 
يعتبر مفهوم القيد؛ لأن من قال بحجة المفهوم إنما يقول بها إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى 
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اينايب ليس د عأمئوا! 5 فمئلم إى الصّلوه# إدا اردتم القيام كقوله تعالى : 
9 هذا قات انون «اسكيب وله © | المفل اه ].ضثر عن إزاذة القعل بالنعز: المستب» عنها 
للإيجاز والتنييه على أن 0 د أثة العمادة ينبغى ! ر اليها سحي ا ينمك الفعل عن 


سوى الدلالة 57 انتفاء الوك د عند انتفاء القيد. وله في الزآية فائدة سواهاء وهي البعث على 
ماو الار ل قوله: (مسرين به) قيل الزنى ضربان: السفاح وهو الزنى على سبيل الإعلان» 
واتخاذ الخذن وهو الزنى في السر؛ والله تعالى حرمهما في هذه الآية وأباح التمتع بالمرأة 
بجهة الإحصان وهو التزوجء. فإن أهل الجاهلية كانوا يعيّرون من يزني في العلانية ولا يعيرون 
من يزني سراء فحرم الله تعالى كل واحد من زنى السر والعلانية. قوله: (يريد بالإيمان 
شرائع الإسلام) على أن يكون الإيمان بمعنى المؤمن بهء فإن المصدر قد يستعمل بمعنى 
المفعول بهء فمن أنكر شيئًا مما شرعه الله تعالى من الأحكام وامتنع عنه فهو كافر بالإجماع 
وقد حبط جميع ما تقرب إلى الله تعالى به وضاع ثوابه» وبهذا قال علماء مذهبنا إن الرجل 
إذا صلى وارتد ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ ثم أسلم في وقت تلك الصلاة وجب عليه إعادة تلك 
الصلاة» ولو كان حج حجة الإسلام فعليه أن يعيد الحج؛ لأنه قد بطل ما فعله قبل ارتداده. 
قوله: (إذا أردتم القيام) جعل القيام المنتهي إلى الصلاة مجارًا عن إرادتها على طريق ذكر 
المسبب وإرادة السبب وهو الإرادة ههناء إذ لو حمل القيام المذكور على حقيقته لوجب أن 
يكون القيام المذكور مقدمًا على الوضوء من حيث إنه جعل شرطا لوجوب الوضوءء والشرط 
مقدم على المشروط ولا وجه لتقدمه على الوضوء لاستلزامه أداء الصلاة بغير وضوع؛ لأنه 
لو تخلل الوضوء بين القيام المذكور والصلاة لكان القيام قياما منتهيًا إلى الوضوء لا إلى 
الصلاة؛ وأما إذا جعل القيام مجارًا عن سببه الذي هو الإرادة كان اللازم تقدم الإرادة على 
الوضوء والأمر كذلك مع أن في سلوك طريق المجاز إيجارًا وتنبيهًا على أن من أراد العبادة 
ينبغي أن يبادر بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة. وجه التنبيه أنه لما عبر بالفعل عن إرادته 
دل ذلك على أنهما بشدة اتصال أحدهما بالآخر كأنهما كشيء واحدء وصح أن يعبر عن كل 
واحد منهما بما يعبر به عن الآخر. 

حاشية محيي الدين/ ج ”/ م "١‏ 
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| الإرادة أو إذا 0 الصلاة لأن التوجه إلى الشيء والقيام إليه قَصدٌ له. وظاهر الآية 
يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محينًا والإجماع على خلافه لما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال عمر 
رضي الله تعالى عنه : با ل «عمذا فعلبّه). فقيل: مطلق 
أريد به التقييد والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وقيل: الأمر فيه للندب. وقيل : 
كان ذلك أول لأمر ثم نسخ وهو ضعيف لقوله 45 «المائدة من آخر القرآن نزولا 
أَجِلُوا حلالها وحرموا حرامها». #فاعسلواً وَجُوه45 أَمِرُوا الما عليها ولا حاجة إلى 


ف« عير عر 


الدلك خلاقا لمالك. «وَأيرِيَ ِل المرافق»* الجمهور على دخول المرفقين في . 








قوله: (أو إذا قصدتم الصلا» عطف على قوله: «إذا أردتم القيام» أي ويحتمل أن 
يكون القيام إلى الصلاة مجارًا عن قصد الصلاة وإرادتها على طريق ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم ؛ لأن قصد الصلاة من لوازم القيام متوجهًا إلى الصلاةء فقيل: إذا قمتم متوجهين إلى 
الصلاة» وأريد: إذا قصدتم الصلاة. قوله: (وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاة) لأن عنوان الذين آمنوا يتناول كل مؤمن محدثًا كان أو غير محدث» وقد جعل قيامهم 
للصلاة موجبًا للوضوء؛ ووجوبه على كل قائم إلى الصلاة خلاف الإجماع المؤيد بالحديث. 
فقيل في التوفيق بين النص والإجماع: إن قوله تعالى: #الذين آمنوا# مطلق يتناول المحدثين 
منهم وغير المحدثين؛ لكن المراد منهم المحدئون خاصة بقرينة آية التيمم» فإن التيمم بدل 
الوضوء وقد اشترط الحدث في وجوبه على من لم يجد الماء حيث قيل: «أوْ جاه أحد 
1-6 من النابط أ3 للمسام ألِيْسَآء هلم يدوأ مه فَتَمَمَمُواْ صَعِيداة [النساء: 1#] واشتراط 
الحدث في البدل قرينة دالة على اشتراطه في ا لأن البدل لا يخالف المبدل منه في 
الشروط والأسباب. قوله: (وقيل الأمر فيه للندب) يعنى أن مخالفة الإجماع إنما تلزم أن لو 
كان الأمر للوجوب» وذلك ليس بلازم لجواز أن رن للندب بناء على كون الخطاب لغير 
المحدثين ممن قام إلى الصلاة. فإن الوضوء مندوب له لقوله عليه الصلاة والسلام : ” 
توضّأ على طهر كتب الله له عشر حسنات». وإن كان فرضًا على من قام إلى الصلاة وهو 
متعدكف:. وشعفة الفضشك لمااقية فق التخالقة لقول الأضولبين من أن الآمر المطلق 
للإيجاب, وإطباق العلماء على أن وجوب الوضوء على من قام إلى الصلاة مستفاد من هذه 
الآية مع ما فيه من تخصيص الخطاب بغير المحدثين من غير دليل» ضرورة أنه لا ندب 
بالنسبة إلى المحدثء. فالوجه أن يحمل المطلق على المقيد بقرينة آية التيمم. قوله: (لقوله 
عليه الصلاة والسلام: المائدة من آخر القرآن نزولاً) فإنه يدل على أن هذه السورة كلها ثابتة 
لا نسخ فيهاء وأيضًا القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن أو بالسنة المتواترة ولم يوجد شيء منهماء 
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المغسول ولذلك قيل: «إلى) بمعنى «مع) كقوله تعالى: ##وَيَرِدَكمٌ و إل وك + 
[هود: 07] أو متعلقة بمحذوف تقديره: وأيديكم مضافة إلى المرافق. ولو كان كذلك لم 
ببق لمع التحديد .ولا لذكرة عزيد فائدة لآن عطلق البد يشكمل. علبها 'وقيل :إلى 9" تفيد 
الغاية مطلمًا وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه فلا دلالة لها عليه وإنما يعلم من 
خارج ولم يكن في الاية وكان الأيدي متناولة لها فحكم بدخولها احتياطا. وقيل: «إلى» 
بسي حا احا وسقي روي وإلا لم تكن غاية كقوله: #فَنَظِرَه إل مسَرَة 4 
[البشرة: ]18٠‏ وقوله: ##ثُرَّ أ عا المِيَام إل تزه [البقرة: ]١417‏ لكن لما لم تتميز الغاية 


فالقول بأن هذه الآية منسوخة ضعيف. والمرافق جمع مرفق» وهو مجتمع طرفي الساعد 
والعضد. وسمي مِرْفمًا لأنه الذي يُرتفق أي يتكأ عليه من اليد. وفيه لغتان: فتح الميم مع 
كسر الفاء وعكس ذلك»٠‏ واللغة الفصيحة هي الأولى. قوله: (أو متعلقة بمحذوف) عطف 
على قوله: «بمعنى مع» فيكون داخلا في حيز القول. وعلى التقديرين يجب غسل المرفق؛ 
أما على الأول فظاهرء وأما على الثانيى؛ فلأن المعنى حينئذ حال كون الأيدي منضمة إلى 
المرافق في حكم الغسلء ولو كان الأمر على ما قيل لم يبق لتحديد غسل الأيدي بالمرافق 
مزيد فائدة؛ لأن اليد اسم لجملة ما بين الإبط ورؤوس الأصابع كما أن الرجل اسم الجملة 
ما تحت الورك إلى رؤوس أصابع الرجلء. فلم يبق لتحديد غسل اليد بالمرفق مزيد فائدة 
لكون دخول المرفقين في المغسول منفهمًا بمجرد تعليق الغسل بالأيدي وإن لم يذكر 
التحديد» وإنما قال: مزيد فائدة لأن ذكره لا يخلو عن الفائدة بالكلية لكون التحديد بالمرافق 
مفيد الإخراج ما وراءها عن الحكم وإن لم يكن مفيد التبليغ الحكم إليها. قوله: (وقيل 
«إلى» تفيد الغاية مطلقًا) أي تدل على كون مجرورها نهاية للحكم مطلمًاء أي مع قطع النظر 
عن دخولها في الحكم وعن خروجها عنه. ولما لم يوجد في الآية ما يدل على دخولها في 
الحكم ولا على خروجها عنه وكانت الأيدي متناولة للمرافق إلى الإبط قلنا بدخولها في 
الحكم احتياطء وكانت كلمة «الغاية» لإسقاط ما وراءها عن الحكم لا لتبليغ حكم الغسل 
إليهاء فيجب غسلها خلافا لزفر ومالك فإنهما قالا: غاية الحكم يجب أن ينتهي الحكم 
عندها ل ا ل 0 لأن الغاية 
لا تدخل كما أن الليل في حكم الصوم لا يدخل في قوله تعالى: «ثُرَّ يما أليِيَامَ إل الل »> 
[البقرة: 1817] ولم يدخل حال اليسار في حكم الإنظار وهو الإمهال في قوله تعالى: #وإن 
رن لتو كيل يول اتتكر د 4 [النقره : ا ] وإنافن له السى عير العديوة إلى رماث 
اليسارء فإذا وجد فيه اليسار ينتهي الإنظار فيعرد حق المطالبة» وإلا لكان من عليه الحق 
منظرًا في حالتي الإعسار واليسار وهو غير جائزء فيجب أن ينتهي الإنظار بوجود اليسار ولا 
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فو مط اذ الشاية ريحب إدخالها احتياطًا. #وَأمْسَحوأ برءُوسِكُة4 الباء مزيدة. وقيل: 
العف 0 الفارق بين قولك: مسحت المنديل ومسحت بالمنديل . ووضة أن “يقال إنها 
و 7 تضمن الفعل معنى الإلصاق فكأنه قيل وألصقوا المسيح برؤوسكم وذلك ل 
يقتضى الاستيعاب بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم فإنه كقوله #فاغسلوا 
وتجرفك >4 واختلف العلماء في قدر الواجب؛ فأوجب الشافعيى رضي الله تعالى عنه أقل 
ما يقع عليه الاسم أحذا واليقسن» وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مسح ربع الرأس لأنه 
عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وهو قريب من الربع. ومالك رضي الله عنه مسح 
كله أخذا بالاحتياط . 








كل الغاية قن .خكم الالظار. وأشار المصنف رحمه لله تطالن إلى معايقها شرل «لكن 
لما لم تتميز الغاية ههنا عن ذي الغاية وجب جب إدخالها فى حكم الغسل احتياطا وتقريره أن ما 
ذكراه من . أن مقتضى الغاية أن تكون خارجة عن الحكم وإلا لم تكن غاية له كلام حق» لكن 
القطع بخروج الغاية بمقطع معين محسوس كتميز الليل عن النهار واليسار عن الإعسار وفيما 

نحن فيه ليس الأمر كذلك؟ لأن ملتقى جانبي الساعد والعضد ليس له مقطع معين حسًا حتى 
يحكم بانتهاء حكم الغسل عنده. فإن إيجاب الغسل إلى جزء ليس أولى من إيجابه إلى جزء 
آخرء فوجب القول بإيجاب غسل المرفق كله احتياطا . قوله: (الباء مزيدة) لأنيا لو أمقطة 
لم يكتل اسل المع ؛ وإن كان إثباتها مفيدًا لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله. فإن زيادتها في 
المفعول كثير شائع كما في قوله سبحانه وتعالى: #ولا تُلَقُا بأيْدِيمٌ إل لبدكدِ » [البقرة : ]١1946‏ 
وقولهم: انرجو بالخير؟ . روي عن سيبويه أنه قال: «مسحت رأسه» و ايراس يفعت اده 
وعن الفراء: تقول العرب: «خذ نل الخطام» و "«بالخطام». 


فول قال للتعيض الستلاك تطان الل 1 «اسقية غك آنا لسو انلقف بل 
للتبعيض بأن العرب يفرقون بين قولك: مسحت المنديل وبالمنديل» ويقولون: الأول 
يستدعي استيعاب المنديل ات بأن تمسحه بجميع أجزائه بخلاف الثاني فإنه يصدق بأن 
تمسحه بأمر أريدك على بعض أجزائه. ولو لم تكن الباء للتبعيض لكانا بمعنى واحد ولم 
يكن بينهما فرق» وبين وجه الفرق بينهما بأن الباء تدل على تضمن الفعل معنى الإلصاق 
وإلصاق المسح بالراتن :قاذ( ينتضن الاستيعاب لأن ماسح بعض الرأس مثلاً يصدق أن 
يقال له إنه ألصق المسح تالاضن كما يصدق أن يقال ذلك لمن استوعب رأسه بالمسح. 
بخلاف ما لوقيل : وامسحوا رؤوسكمء فإنه يقتضي استيعابها بالمسح كما يقتضي قوله: 
«دغْيِئا مُبُوق5ْ:» [المائدة: 1] استيعاب الوجه بالغسنل. ويرد عليه قوله تعالى في آية 
ظ التيمه #فامسحو يوُجُهِكٌه» [المائدة: 5] لأن التيمم خلف عن الوضوءء والخلف لا يخالف 
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امس ف حيس يور سيان افيس ير لايعاي ون ل تع جد لج سحام ده معطم عد بصم اما ميوعوناة جور لعايه عام معي ب لص ,ساسم لبو صم لمحت ١‏ واو لديم بد ١‏ امعط م طوبه هم صصخم صصص ومسسصص ب روسو ص ووو 77 220 


«رَأَنْسَحكُم إلى ره نسديه قاف رابخ امو عضي اا 557 
عطفا على او جو هكب" وبؤيلة السَنة الشائعةه وعمل لتصسحابة وقول الاك والتحديد 
إذ المسح لم يحد. وجره الباقون على الجوار ونظيره كثير في القرآن والشعر كقوله 
عالق ؟. عات زي لم4 جو 1ن طرفي :33 وار و 4 الى الات 0 
بالجر في قراءة حمزة والكسائي وقولهم: حجر ضب خرب. وللنحاة باب في ذلك 


الأصل في الأحكام إلا أنه تلطف بترك حكم الرأس 70 قوله: (نصبه نافع) 
أي ومن وافقه عطفا على «وجوهكم» وهذا في المغسولات» ولما عطف الأرجل عليها لزم 
أن يكون حكمها حكم الغسل. قيل عليه: عطف الأرجل على الوجوه يستلزم الفصل بين 
المتعاطفين بجملة غير اعتراضية وهو قبيح لما اشتهر , بين النحاة من أن الفصل بر بين المتعاطفين 
قبيح ) وأقبح ما يكون ذلك أن يكون الفصل بجملة غير اعتراضية؛ إلا أن أبا البقاء خالف 
هذا المشهور حيث قال: هو معطوف على الوجوهء ثم قال: وذلك جائز في العربية بلا 
خلاف؛ وجعل السنة الواردة بغسل الرجلين مقوية لنصبه بالعطف على الوجوه. ومجرد قراءة 
النصب لا تستلزم كون الرجل من المغسولات لجواز أن يكون النصب بالعطف على محل 
المجرورء ويكون حكم المسح عليها منسوخا بالسنة؛ وذلك لأن الرؤوس في قوله تعالى: 
#وامسحوا برؤوسكم# في محل النصب على أنه مفعول به غير صريح لقوله: «وامسحوا' 
وإن كانت مجرورة بالباء لفظا فالتقدير: وامسحوا رؤوسكم. وإذا عطف الأرجل على 
الرؤوس جاز فيه النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على لفظه. فعلى هذا تكون 
الأرجل من الممسوحات إلا أنه نسخ حكم المسح بالسنة المشهورة وعمل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ قال عطاء: والله ما علمت أحذا من أصحاب رسول الله كِةِ مسح على 
القدمين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: لأن يُقطعا أحب إليّ من أن أمسح على 
القدمين. قوله: (وقول أكثر الآئمة والتحديد) كل واحد منهما مرفوع بالعطف على السنةء 
أي ويؤيده أيضا تحديد الرجلين بقوله تعالى: #إلى الكعبين* فإنه يدل على أن حكم الأرجل 
الغسل دون المسح؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في الشريعة» وإنما جاء التحديد في 
المغسول. قوله: (وجرّه الياقون على الحوار) لا لبيان كونه من الممسوحات كالرأس» وإنما 
جيء بصورة قر زعاية [لعناسي اللنظي كما تمر غير المتصرف الذلك فى مكل اسلانبات؛ 
وذ عاق 050 لطن والسضي نوهت ل ا ل اه تعالى: 
«وخور عين) بالجرّ الجواري» بعد قوله تعالى: #نطُوفٌ ع علب بودن و 5 وَأَبَارِيقَ ‏ 
[الانسان: 2019 ]إلى قوله: «وخور عين) فإنه ليس المعنى يطوف عليهم ولدان 
مخلدون بحور عين». بل المعنى: ويطوف عليهم حور عين. إلا أنه جيء به على صورة 
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وفائدته التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها ويغسل غسلاً يقرب من 
لمسحء وفي الفصل بيئه وبين أخواته إيماء إلى وجوب الترتيب. وقرىء بالرفع على 
العطف على قوله: «بأكواب وأباريق» ليناسب ما في جواره. ومنه جر «أليم» في قوله 
تعالى: «عذابٍ يوم أليم» مع أن حقه الرفع بناء على أنه صفة عذاب. ومنه قولهم: «هذا 
جْحْرٌ ضبٌ خرب» بجر اخرب» مع أنه صفة «اجحر' لا «ضب»كء و «هذا ماء شن بارد' 
بجر «بارد» مع أنه صفة «ماء» وكان حقهما الرفع لكنهما ذكرا مجرورين للتناسب. قوله: 
(وفائدته) أي فائدة جرها بعطفها على «الرؤوس" مع كونها غير ممسوحة التنبيه على أنها وإن 
كانت من المغسولات إلا أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها وتغسل غسلا قريبًا من 
المسح . ووجه الحاجة إلى التنبيه أن الأرجل من بين: الأعضاء المغسولات مظنة الإسراف في 
صب الماء عليها من حيث إنها تغسل بصب الماء عليهاء فعطفت على الممسوح للتنبيه على 
ذلك حتى يجتنب المتوضىء عن إسراف الماء فإنه حرام منهئ عنه. قوله: (وفي الفصل بيئه 
وبين أخواته إيماء إلى وجوب الترتيب) اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين وظائف 
الوضوءء. وهو أن يأتي بها على الترتيب في الآية؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
تعالى إلى وجوبه» وذهب جماعة منهم أبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب. فاحتج الشافعي 
رحمه الله تعالى بهذه الآية على مذهبه من وجوه؛ الأول: أن قوله تعالى: #إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم» يقتضي وجوب الابتداء بغسل الوجه؛ لأن «الفاء» للتعقيب» وإذا 
وجب الترتيب في هذا المغسول وجب في غيره. إذ لا قائل بالفرق. فإن قيل: فاء التعقيب 
إنما تقتضي أن يقع مجموع هذه الأفعال الأربعة عقيب القيام إلى الصلاة» كأنه قيل: إذا قمتم 
إلى الصلاة فائتوا بمجموع هذه الأفعال؟ قلنا: فاء التعقيب وإن أوجبت مجموع المذكورات 
عقيب القيام إليها إلا أن وجوب وقوع هذا المجموع عقيب القيام إليها لا ينافي تقديم وجوب 
غسل الوجه على سائر الأفعال. فإنها لما دخلت على غسل الوجه أصالة وابتداء ودخلت 
على سائر الأفعال تبعًا لدخولها على غسل الوجهء كان وقوع هذا المجموع عقيب القيام إليها 
مقيدًا برعاية الترتيب فيما بين الأفعال. والوجه الثاني من وجوه احتجاج الشافعي بهذه الآية: 
أنه تعالى لما بدأ في ذكر وظائف الوضوء بغسل الوجه وجب علينا الامتثال بأمره تعالى وأن 
نذا يهل الوجه. لقوله تعالى: 9فَآسَتَقِمَ كمآ1 أُمِرّسَ» [هود: ؟١١]‏ ولقوله عليه الصلاة ‏ 
والسلام: «ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا الخبر وإن ورد في قضية الصفا والمروة إلا أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . والوجه الثالث منها: أنه سبحانه وتعالى أورد وظائف 
الوضوء على ترتيب خاص وهو ذكر الممسوح في آثناء المغسولات» وهذا الترتيب مخالف 
للترتيب الذي يقتضيه العقل فإن المعقول أن يبدأ بذكر وظيفة الرأس نازلا إلى القدم أو يبدأ 





سورة المائدة/ الآية: ‏ اا 


8 0 و عرس له ءا ل 5 7 د أ 
«وأرجلكم مغسولة» #وإن 0 جئبًا فاطهّروا» فاغتسلوا. #وَإن 2 نرطئ أو 
ا ا ا 0 رصم ادي 9 0 ان اشير" اح برسم 3ى اماس يي لمي الى 8 لصم ل ا 0 
عل شق أوسا امد فنم ين التليل أز لمكو النناة قله عدوا ماك دتبممرا 


أ من ا 57 . نلهء 2 1 

صَعِيدَا طيّبًا فأمسحوأ بِوْجُوهِكم وَأْرِيكم مُنْهُ4 سبق تفسيره ولعل تكريره ليتصل 
. 0 5 ا 1" 2 --- هه 0000 ا 07 ع 

الكلام دي يبان انواع الطهارة. ما رض أئله ليَجَعَلٌ عََحكُم من حرج # أي ما 
5 8 , 5 سه م ير 

يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمم تضييقًا عليكم. #وللكن ترد ليطهَركم 4 


بذكر وظيفة القدم صاعدذا إلى الرأس» أو يبدأ بذكر وظائف المغسولات ثم بذكر وظيفة 
المسح. وأن لا يتخلل ذكر وظيفة المسح في خلال ذكر وظائف المغسولات؛ لأن قطع 
النظر عن النظر غير معقول. والترتيب الذي يقتضيه العقل لا يعدل عنه بلا حكمة». فلما عدل 
عئه فى الآية علمنا أنه كما تجب أنفس تلك الوظائف 'تجب مراعاة الترتيب: بينها على الونجه 
اللا بوره النص عليه . ظ 


قوله تعالى: (فاطهروا) أصله «فتطهروا» فأدغمت تاء التفعل في الطاء لقرب مخرجهما 
واجتلبت همزة الوصل ليمكن الابتداء فقيل: #اطهروا# وهذا التطهر عار عن الامعمالي 
قال الله تعالى في موضع آخر «وَلَا جمْبًا إلا عار سَبيلٍ حَقّ تمْتَنُوا» [النساء: 4] والجنابة 
لها سببان: نزول المني. لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الماء من الماء» والتقاء الختانين. 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» أي وإذا لم ينزل. وختان 
الرجل هو الموضع الذي يقطع منه القُّلّفة» وختان المرأة هو الموضع الذي يقطع منه جلدة 
رقيقة قائمة في الطرف الأعلى من فرج المرأة مثل عرف الديك. وقطع هذه الجلدة هو 
ختانهاء فإذا غابت الحشفة حاذى ختانه ختانها فيجب الغسل . 


نكا فك الك سبال قله الطيارة (المسقرص ندم اتحلك لامك ذكر بحدها قفة الطوارة 
الكبرى من الحدث الأكبر وهو الجنابة فقال تعالى: #فاطهروا# فإن بناء التفعل للتكلف 
والاهتمام وهو يكون باستيعاب ظاهر جميع البدن بالغسل. قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء) 
معطوف على الشرط السابق فقوله: #فتيمموا# جوابه والمراد من عدم وجدان الماء عدم 
التمكن من استعماله؛ لأن ما لا يتمكن من استعماله كالمفقودء والتيمم: القصد.ء والصعيد: 
وجه الأرض «فعيل» بمعنى «فاعل» والطيب: الطاهر. قوله: (أي ما يريد الأمر بالطهارة) أي 
من الأحداث المانعة من الصلاة كالتوضؤ والاغتسال والتيمم لأجل التضييق عليكمء يعني أن 
مفعول الإرادة محذوف وأن لام العلة متعلقة به. ثم أشار إلى أن المفعول المحذوف إما 
الأمر بمطلق الطهارة سواء كان بالتوضؤ أو الاغتسال أو التيممء وإما الأمر بالتيمم بخصوصه 
بشهادة ذكر الإرادة متصلاً بذكر الأمر بالتيمم؛ أي ما يريد بالأمر المذكور تضييقًا عليكم 
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لينظفكم أو ليطهركم من الذنوب فإن الوضوء تكفير للذنوب أو ليطهركم بالتراب إذا 
أعوزكم التطهير بالماء فمفعول يريد في الموضعين محذوف واللام للعلة وقيل: مزيدة. 
والمعنى : ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم ولكن 
يريد أن يطه ركم وعو «شبغيف: لآن «أن» لا تقدر بعد المزيدة 9وَلِمَتِمَ4 ليّْتم بشرعه ما هو 
مطهر لأبدانكم ومكفر توي « نمه . عك4 في الدين أوليتم بِرْخْصِه إنعامّه عليكم 
بعزائمه. «علّحثم تفكروت )4 نعمئّه. والآبة مشثملة على شيعة أمون كلها 
مثنى: طهارتان أصل وبدل» والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب» فالمستوعب باعتبار 
الفعل غسل ومسحء وباعتبار المحلّ محدود وغير محدودء وإن التهما مائع وجامد. 
ومُوجبّهما حدث أصغر أو أكبرء وأن. المبيح للعدوله إلى المدل مرضن. أو ستفر :وان 
الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة. 


«وَأدْكروا يِعَمَةَ اله ع4 بالإسلام ليذكركم المنعم ويرغبكم في شكره. 








ولكن يريده لينظفكم وينقيكم عن النجاسة الحكمية الحاصلة بخروج النجس من مخرجهء فإن 
الحدث والجنابة لا يوجبان نجاسة حقيقية إذا غسل موضع إصابة النجسء» فالطهارة إنما 
تنظف من النجاسة الحكمية. قوله:(فإن الوضوء تكفير للذنوب) عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِدِ: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يديه خرجت 
من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء؛ء حتى يخرج نقيًا من 
الذنوب؟ . قوله: (بعزائمه) العزيمة: ما شرع أصالة» والرخصة: ما شرع بناء على الأعذار. 
قوله:(أصل وبدل) الأصل ما يكون بالماء»ء والبدل ما يكون بالصعيد. وما يكون بالماء 
اثذان: مستوعب وهو الغسل» وغير مستوعب وهو الوضوء. ثم الوضوء باعتبار الفعل غسل 
ومسح» وباعتبار المحل محدود وهو غسل اليدين والرجلين حيث ذكر كل واحد منهما بكلمة 
الغاية وهي تفيد التحديد. وغير محدود وهو غسل الوجه ومسح الرأس» فإن شيئًا منهما لم 
يذكر بكلمة الغاية. وآلة كل واحدة من الطهارتين مائع وهو الماء وجامد وهو الصعيدء 
وموجب تلك الطهارتين حدث أصغر أو أكبر. قوله:(ليذكركم المنعم ويرغبكم في شكره) 
إشارة إلى وجه ارتباط هذه الآية بما قبلهاء فإنه تعالى لما أمر بأنواع الطهارة على حسب 
اختلاف الأحوال وعلّل الأمر بها بقوله: إنما كان ذلك ليطهركم وليتم نعمته عليكم لكي 
تشكروا؛ أردف ذلك بما يذكر المنعم ويوجب عليهم شكر نعمه؛ فإن عظم النعمة وكمالها 
يوجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه.» ثم عطف على 
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20 السسسم 


ا« رفتكة ري السك ينه ١د‏ قلحا الوقن راطم ,رتت النيتقاق اللاي :| خله الي 
م النبي 255 على السمع لل والبمتن #والمتخط والهك 6 

ق ليلة العقبةء أو بيعة الرضوان سي أله 4 "فى إشياة الع ولفكى قافا من 
0 ِذّاتِ َلصَدُورِ الوك أي بخفياتها فيجازيكم عليها فضلا عن جليات 
أعمالكم . 

5 لدبت مسوأ م فو فار 1 لال 0 ل 1 يَجرِمركْ 
شكان كوق غن: ١‏ رج سو لوا 4ه عذاء يفاني لعضيج فعس السيدا والسعى ا 
يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل 


أو 
لله 


هذا السبب الموجب للشكر والانقياد للتكليف قوله: #وميثاقه الذي وائقكم به# أي عاقدكم 
عقذدًا وثيقًا. فإن قيل: قوله: #اذكروا نعمة الله» يشعر بسبق النسيان» وكيف يعقل من 
المسلم نسيانها مع اشتغاله بإقامة وظائف الإسلام على التوالي والدوام؟ قلنا: المواظبة على 
الشيء تنزله منزلة الأمر الطبيعئ فلا يكون عبادتهم ذكرًا؛ ولذلك احتيج إلى الأمر بالذكر . 
قوله: (أخذه على المسلمين حين بايعهم النبي 2) فإنه تعالى أخذ عهد المسلمين بالسمع 
والطاعة في جميع الأحوال حين بايعهم النبي يَظةِ على السمع والطاعة في حال العسر 
واليسرء فقبلوا وقالوا سمعنا وأطعنا. جعل الله تعالى المواثقة الجارية بينه عليه الصلاة 
والسلام وبين المسلمين جارية بين نفسه وبين المسلمين. حيث أضاف الميثاق إلى نفسه 
وقال: #وميئاقه الذي واثقكم به» أي عاقدكم به عقدًا وثيقاء بناء على أن من بايع 
الرسول يلْةِ من حيث إنه رسول من الله تعالى فهو في الحقيقة بايع الله تعالى. كما قال 
تعالى: ##إِنَ لذبت بعك إنما يَايكُوتَ أسَّه* [الفتح: ]٠١‏ ويحتمل أن يكون المراد 
بالميثاق المذكور ههنا الموائقة الجارية بينه عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم في الحديبية» وتسمى بيعة الرضوان؛ من حيث إنه نزل في حقها قوله سبحانه 
وتعالى: #لَمَدَ رَضَِت أنَهُ عَنِ رسيت إذ بَابِعُوتك عَنْتَ النَجَرّه» [الفتح : 18]. 
قوله تعالى: (كونوا قوامين ن لله) معنى القيام لله أن يقوم لوجه الله تعالى وطلب مرضاته 
بالحق في كل ' ما يلزم القيام به من الأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر والتجنب 
عنه وإظهار مقتضى العبودية وتعظيم شأن الربوبية. وقوله: #شهداء# خبر بعد خبر أو حال 
من المنوي في "قوامين» بمعنى: شاهدين بالعدل غير عادلين عن الحق في شهادتكم طلبًا 
لرضى أقاربكم وأهل ودكم ييا على من يعاديكم ويخالفكم بأن تؤدوا شهادتكم لإحياء 
حق كل ذي حق من المعادي والصديق ابتغاء لوجه الله تعالى. قوله: (على ترك العدل فيهم) 
إشارة إلى أن قوله: #على أن لا تعدلوا» أي فيهم. فحذف «فيهم» للعلم به. عدي ا«جرم؛ 
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كيثلة وفذفت وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيًا مما في قلوبكم «أعدلوأ ه أف 

للتَّقُوَيْ» أي العدل أقرب للتقوى صرح لهم الأمر بالعدل وبيّن أنه ل 

بعدما كر سن 0 يعي هذا بس يات 
لا أ © لله بيد يما تتمرت 400 بجارى 


به. 0 و وي ييه 
وهذه ذ في اليهود. أو لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء نائرة الغيظ . 


وَعَدَ أّدُ الَدِينَ َامَنُوأْ وحميئوا ألصَنِحَتٍ للم 1 6 
6 , إنما حذف ثأني مفعولي لاوعد») اسه بقوله: الهم مغفرة» فإنه استئناف يبينه . 
وقيل: الجملة في بردي المقعول فإذ اوعد شرب من القركء يا قال : وعدم هذ 
لقرل. «والزييج كَمَيُوأ يَكَذَّوا كنآ أؤكيلك أضكنث اللْحِيِر 4029 هذا 
من عادته تعالى أن يتبع حال أحد الفريقين حال الآخر وفاء بحق الذعرة. وفيه مزيد وعد 


2 و 5 


ا اس مو آرم ٍر. 
6 اديت ءَامَنُوأ اذ يعمست 2 نعمت الله عإتجكم » روي أن المشركين 
رأوا رسول 0 بعُسفانَ قاموا إلى الظهر معًا فلما صلوا ندموا أن لا كانوا 





هنا بكلمة «على» لكونه بمعنى حمل اا ولم يصرح به في الآية 
المتقدمة وهي قوله تعالى: وول بحجرِمتكم ان فوم أن صَدُوكُهْ عن الْمَسَجَدِ لحرا أن 
تَمْتَدُواً © [المائدة: ؟] إما لأن «جرم» فيها بمعنى «كسب» كما ذهب إليه أبو عبيد والفراء. 
وإما على إسقاط حرف الخفض ونزعه. وهي كلمة «على؛ وظهورها في هذه الآية يرجح 
تقديرها في الآية السابقة نهي الشنآن عن حمله المسلمين على ترك العدل في حق المشركين 
والمقصود نهي المسلمين عن الجور بسبب بغضهم للمشركين» فجعل نهي الشنآن عبارة عن 

ا 7 (وبين أنه مقتضى الهوى) عطف على قوله: «نهاهم عن الجور» وبياذ 
كون الجور مقتضى الهوى مستفاد من التصريح بكون الحامل عليه البغض والشنآن وجعل 
العدل أقرب للتقوى؛ لأنه إذا حصل العدل حصلت التقوى عما يؤثم الموجبة لكل كرامة 
لكونها رأس الخصال الحميدة المستتبعة لكل خير. قوله: (وفاء بحق الدعوة) فإن الدعوة إلى 
الحق إنما تتم وتكمل بوعد متبعيه ووعيد معانديه والترغيب في اتباعه والترهيب عن الإعراض 
عنه. قوله: (وفيه مزيد وعد للمؤمنين) لأن الوعيد اللاحق بأعدائهم مما يشفي صدورهم 
ويذهب ما كان يجدونه من أذاهم. فإن الإنسان يفرح بأن تهدد أعداؤه. قوله: (بعسفان) هو 
موضع على مرحلتين من مكة قام به رسول الله كليهِ مع أصحابه إلى صلاة الظهر مجتمعين في 
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أكُبُوا عليهم. وهمًوا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى العصر فرد الله كيدهم بأن أنزل صلاة 
الخوف. والاية إشارة إلى ذلك. وقيل: إشارة إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى 
قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى 
يحسبهما مشركين فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك . فأجلسوه 
وهموا بقتله فعمد عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله يده فنزل 
جبريل فأخبره فخرج. وفيل : نزل رسول الله ميد منزلا وعلق سلا جه بسجرة وتمرق 
الناس عنه فجاء أعرابي فسل سيفه فقال: من يمنعك منى؟ فقال: «الله» فأسقطه جبريل 
من يده فأخذه الرسول يلد وقال : امن يمنعك مني»؟ فقال: لا أحد. أشهد أن لا إلله إلا 
50 , اك دي دخ 2 لمم روس؟ امس 25 عيرس 

الله وأن محمدًا رسول الله. فنزلت. «إذ هم قوم أن يبسطوا إلَتَكم أيَدِيَهُمْ » بالقتل 
والاهاد كه يفال حمل اله ود ذا مطس يد ويعكة لبه لاتة | دقفي دكن 
. مره مه و عن 5 رمعم 2_6 ل سس سه 
أَبْرِيَهُمْ عَنِحكُمْ4 منعها أن تمد إليكم ورد مضرتها عنكم. «وَانَفُوأ أَلَّهَ وَعَلَ أله 
+ دصق مرج ير تر 2... : شْ : 

لِمِسَوَكلٍ المويئوت 4 فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشر. 


2 الس ادر الاك طب ا السب رد ضرعتسا 5 ازا مضيو م بم 


نقيبًا4 شاهدًا من كل سبط يُنقَبُ عن أحوال قومه ويُّفئّش عنهاء أو كفيلاً يكفل عليهم 


غزوة ذي المجازء فلما صلوا ندم المشركون على عدم إكبابهم على المسلمين مرة وهم في 
الصلاة وهموا إلى اخره. 

ثم إنه تعالى لما أمر في الآية المتقدمة بأن يذكروا نعمة الله تعالى وميثاقه الذي واثقهم 
به ذكر بعده أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به. فقال تعالى في 
حقهم : #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم*# فكأنه قيل: فلا تكونوا مثلهم في نقض العهد فتصيروا 
مثلهم فيما نزل بهمء. فقال تعالى: #ولقد أحذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر 
نقيبًا# . 


قوله تعالى: (منهم) يجوز أن يتعلق ب «نقيبًاة وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من 
«اثني عشر» لأنه في الآصل صفة لهء فلما قدم عليه انتصب حالاً. والنقيب فعيل بمعنى 
تاغل 6 مشقعق .هن الكقنت. .وهو العففيس) .ومنه قولة سعيحاتة وتعالك < #ميرا بق الكر» 
[ق: ””] وسمي بذلك لأنه يفتش عن أحوال القوم وأسرارهمء يقال: نُقَبَ على القوم 
يَنْقُبِ نقابة مثل كتب يكتب كتابة» أي شاهد القوم. وتعرف أحوالهم وحملهم على العمل 
بما أمروا بهء فالنقيب هو الأمين الكفيل على قومه. أمر الله تعالى موسى عليه الصلاة 
والسلام بأن يأخذ من كل سبط نقيبًا. يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة 
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11 ا ا 
بالوفاء بما أمروا به. روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصر أمرهم 
الله بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان يسكنّها الجبابرة الكنعانيون وقال: إني كتبتها 
لكم دارًا وقرارًا فأخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناصركم. وأهن افنوسنوع أن باك عن 
كل سبط كفيلاً عليهم بالوفاء بما أُمروا به فأخذ عليهم الميثاق واختار منهم الثقباء وسار 
بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسّسون الأخبار ونهاهم أن يحدثوا قومهم 
فرأوا أجرامًا عظيمة وبأسًا شديدًا فهابوا فرجعوا وحدثئوا قومهم إلا كالِبَ بن يُوقَنَا من 
سبط يهودا ويوشع بن نون من سبط أفرائيم بن يوسف. 9وَقََالَ أَلْهُ إن مَمَحَكُمْ4 


ااي 20 لس 2 إلى رس 


ا ا ا 12101 
وبال فضشيرة لين أقمتم الصََلوة وءأتيتم الزحكوه وََامَنْتم يرسي وعزردموهم # 





للأمر عليهمء فاختار موسى منهم النقباء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن يطيعوهم 
فيما أمروهم به ويكون النقباء لهم أمناء بذلك. فسار بهم فلما دنا إلى أرض كنعان بعث 
النقباء ليتجسسوا الأخبار ونهاهم أن يحدثوا قومهم بما رأواء فلقيهم رجل من الجبابرة 
يقال له عوج بن عنق وكان طوله ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وكان يحتجز 
بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم 
يأكله. ويروى أن الماء علا على ما في الأرض من جبل في طوفان نوح عليه الصلاة 
والسلام وما جاوز ركبتي عوج بن عنق» وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه الله تعالى 
على موسى عليه الصلاة والسلام؛ وذلك أنه جاء وقور صخرة من الجبل على قدر 
عسكر موسى عليه السلام وكان فرسحًا في فرسخ وحملها ليطبقها عليهم فبعث الله تعالى 
الهدهد فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعتهء فأقبل موسى عليه السلام وهو 
مصروع فقتله. وكانت أم عنق من بنات آدم عليه السلام وكان مجلسه جريبًا من الأرض» 
فلما لقي عوج النقباء وعلى رأسه حزمة من الحطب أخذ الائني عشر نقيبًا وجعلهم في 
الحزمة وانطلق يهم إلى امرأته وقال : انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا 
وجرهم بين يديهاء وقال: لأطحنتهم برجلي. فقالت امرأته: لا بل خل عنهم حتى 
يخبروا قومهم بما رأوا. ففعل ذلك. فرجع النقباء إلى قومهمء فكانوا يتحدثون في 
الطريق بما يخبرون به قومهمء وقال بعضهم: يا قوم إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل بما 
رأيتم من حال القوم ارتدوا عن نبي الله ولكن اكتموا خبر القوم عنهم وأخبروا موسى 
وهرون فيريان رأيهما. فأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك» ثم إنهم نكثوا العهد 
وجعل كل واحد ينبىء عن حالهم ويخبرهم بما رأىء إلا رجلين كالب بن يوقنا 
ويوشع بن نون» وكان كالب من سبط أفرائيم بن يوسف عليهما السلامء وهما اللذان قال 
الَّهُ تعالى حكاية عنهما: ظقَالَ رَمْلَانِ مِنَّ الَدنَ يخاو أَنْمَمَ أَنَّهُ عَلَييِمَا4 [المائدة: 7] 
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له : ّ لعو بعك رجهم أماو : 
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الآية. قوله: (أن نهد تسرهم وف بتموهم) ل التوقيرء والتعزير أيضبا: النصر باللسان 
والسيف ؛ قال عطاء: يريد وقرتموهمء؛ وقال السدي: نصرتموهم بالسيف. وقال مقاتل : 
أعنتموهم؛ كذا في الوسيط. قوله: (بالإنفاق في سبيل الخير) من التقربات المندوبة المتعلقة 
بالمال؛ لأن ما كان من قبيل الواجبات ذكره بقوله تعالى: #واتيتم الز5:# وهي عبارة عن 
إخراج القدر الواجب من النصاب المالي. و «قرضًا» يحتمل أن يكون منصوبًا على المصدرية 
لأنه اسم مصدر بمعنى الإقراض 0 مقام ادر كأنه قيل: وأقرضتم الله إقراضًا حسئاء 
وفقلة قولة سشيحانة ؤتعالي:: + واي 217 4 [آل عموان :1717 أي لإشاناء وموله: 


ار 


#فثفيلها رنها تصولي 4 [آل عمران: ا"] لي + بتقبل . ويحتمل أن يكون منصوبًا على أنه 
مفعول بهء بأن يكون القرض اسما للمال المقروض. واللام في قوله تعالى: ##لدن أقت 
الصلاة 4 هي الموطئة للقسمء والقسم معها محذوف؛ وقد تقرر أنه إذا اجتمع الشرط والقسم 
يحذف جواب المتأخر منهما للدلالة عليه. وقد تم الكلام عند قوله سبحانه وتعالى: #وقا' 

الله إني معك # أي بالعلم والقدرة فأسمع كلامكم وأرى أفعالكم وأعلم ضمائركم ‏ وهذه 
مقدمة مفيدة في الترغيب والترهيب - ثم ابتدأ بعدها بجملة شرطية محصلها: إن امتثلتم أمري 
نصرتكم . قوله: (بعد ذلك الشرط المؤكد) أي بالقسم. فالشرط المذكور قوله تعالى: #لدن 
العتم الصلاة» والوعد قوله: #لأكف ن# ولي سالمراد بالشرط الشرط النحوي لظهور أن ليس 
المعنى من كفر وارتد بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل؛ بل المعنى: من كفر 
بعذما شرطت هذه الشرط ووعدت هذا الوعد وأنعمت هذا الإنعام. ولا خفاء في أن الضلال 
بعد هذا أقبح وأشنع. ولا حاجة إلى حمل الكفر على الارتداد خاصة بل 0 البقاء على 
الكفر بعد هذا الإخبار والإعلام بمضمون الشرطية. قوله: (بخلاف من كفر قبل ذلك) إشارة 
إلى جواب ما يقال: كيف قيل ومن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل مع أن من كفر قبل 
ذلك أيضًا قد ضل سواء السبيل؟ وتقرير الجواب: أن من كفر قبله بالنسبة إليه كأنه ليس 
بضالء فإن الكفر إنما يعظم قبحه لعظم النعمة المكفرة» فلما زاد الكفر زاد قبح الكفر. 
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9فيِما نَمَضِيم متاق مَيِتاقَهم لمسّهم » ا أو مسخناهم أو ضربنا 
عليهم الجزية, 0 يو و قَنِيسيَِةٌ 4 لا تنفعل عن الآيات والنذر. وقرأ حمزة 
والكسائي (فَسِيّةً) وهي إما مبالغة قاسية الس وي دن تراه ع الل 
شونا وهو أيضًا من القسوة فإن المغشوش فيه يبس وصلاية. وفرىء اقسِيةٌ) باتباع 

و 

القاف للسين. « حرفورت الحكير عن مَوَاضِع4 # استئئاف لبيان فسوة قلوبهم». فإنه 
لا قسوة شك من تغيير كلام الله تعالى والافتراء عليه . ويجور أن يكون حالاً من مفعول 
«لعناهم» لا من «القلوب» إذ لا ضمير له فيه. 





و ١ما»‏ في قوله تعالى : «فبما نقضهم ميثاقهم» صلة مؤكدة, فإنها قد تكون زائدة كافة عن 
العمل كما في قولك: اعرد عي وح لاسكا اراسي طمَّمَا رَحَمَمَ ين أسَّهِ» 
[آل عمران: ]١54‏ وقوله: «فبما نقضهم ميثاقهم» والمعنى : فبنقضهم ميثاقهم. ووجه كونها 
مؤكدة للكلام أنه يتمكن معنى الكلام وفحواه في لو قال قتادة: إنهم 
كذبوا الرسل بعد موسى وقتلوا الأنبياء وغيروا كتاب الله تعالى وضيعوا فرائضهء وقيل: إنهم 
كمتواصفة محمد عليه الصلاة والسلام» وقيل: نقضوه بمجموع هذه الأمور. قوله: (قاسية) 
من القسوة وهي غلظة القلب وشدتهء وحجر قاس: أي صلبء. ودرهم قسي: أي زيف 
فضته صلبة رديئة ليست بلينة» وجمعه قسيان مثل صبي وصبيان؛ كذا في الصحاح . قوله: 
(إما مبالغة القاسية) يعني يجوز أن تكون «قسية» بمعنى «قاسية» إلا أن القسيّ أبلغ من القاسي 
كالقدير أبلغ من القادر والعليم من العالم والشهيد من الشاهدء فيكون لفظ «قسية» لفظا عربيا 
مشتقًا من القسوةء وأنث لتأويل الجماعة. وقال الفارسي: إنها ليست من ألفاظ العرب في 
الأصل وإن هذه كلمة معربة أعجمية؛ يعني أنها مأخوذة من قولهم «درهم قسي» أي 
مغشوشء» شبهت قلوبهم في كونها غير صافية عن الكدر بالدراهم المغشوشة الغير الخالصة. 
إلا أن صاحب الكشاف قال: القسي مشتق من القسو؛ لأن الذهب والفضة الخالصين فيهما 
لين والمغشوش منهما فيه يبس وصلابة للغش الذي يكون فيهء فتكون هذه اللفظة عربية 
#العليم والعالم. وفي الحواشي السعدية» قول الزمخشري «وهو من القسو» إشارة إلى أنه 
ليس بمعرب فارسي وهو الرديء من الدراهم على ما نقل عن الأصمعي». والمصنف رحمه 
الله تعالى اختار قول الزمخشري. وحاصل الكلام أن كل واحد من قسية وقاسية مشتق من 
القسو بمعنى الشدة والصلابة» وأن القاسية الشديدة الصلبة بخلاف القسية فإنها تحتمل أن 
تكون بمعنى القاسية وأبلغ منها وأن تكون بمعنى الرديئة المكدرة. وقوله سبحانه وتعالى: 
#يحرفون الكلم» أي يغيرون صفة محمد عليه الصلاة والسلام وآية الرجم . 
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وكيوا حَطا 3 لعا اناه يما ١‏ كزوا :رمي 4 قن العوراة أو من اتباء 
محمد لة. والمعنى: أنهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم مما أنزل عليهم فلم ينالوه. 
وقيل: ند أنهي فيه الت ييه اليد مها عرق انطو لذ وري إن سود 1ل: 
قن يني الدع يعن العام بالمعصوقع وكا هه اللي زول ال طم عل حَايِنَةٍ 
مَنْهِم # خيانة منهم أو فرقة خائنة أو خائن والتاء للمبالغة. والمعنى أن الكيانة والقدر مد 
عادتهم وعادة أسلافهم لا تزال ترى ذلك منهم 8إِلّا فيل نم4 لم يخونوا وهم الذين 
آمنوا منهم. وقيل: استثناء من قوله: #وجعلنا قلوبهم قاسية» #قَاعفَ عم ضمح > 
انتافوا وامتوا أو عاهدوا والتزموا الجزية. وقيل: مطلق نسخ باية السيف . 3 لله 
يب انين )4 تعليل للأمر بالصفح وحث عليه وتنبيه على أن العفو عن الكافر 
الخائن إحسان فضلا عن العمو عن غيره. 


ريت الدركت. دالوا إنا سكف الحذنا ومتمير » أي واقحاتا فسن 
النصارى ميثافهم كنا أخننا ممن قبلهم . وكيل: تقديره ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم 
أخذنا. وإنما قال: #قالوا إِنَا نصارى» ليدل على أنهم سمّوا أنفسهم بذلك اذعاءً لنصرة 

قوله تعالى: (ونسوا حظًا مما ذكروا به) قال ابن عباس رضي الله عنهما: تركوا نصيبًا 
مما أمروا به في كتابهم من اتباع سيد المرسلين والإيمان به. قوله: (أي خيانة منهم) على أن 
الخائئنة مصدر كالعافية واللاغية» قال الله تعالى: طلا مَنْمَمٌ فِبَا لَِيَهّ» [الغاشية: ]١١‏ أي 
لغوًا. ويؤيد هذا الوجه قراءة الأعمش «على خيانة» أو فرقة خائنة» على أنه اسم الفاعل 
والتاء فيها للتأنيث بأن يقدر لها موصوف مؤنث نحو فرقة أو طائفة. قوله: (أو خائن) على 
أن يكون اسم فاعل وتكون التاء للمبالغة كما في رواية وعلامة ونسابة» أي على شخص 
خائن غاية الخيانة؛ وكانت خيانتهم نقضهم الميثاق ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول 
الله كَكِيَةِ وهمهم بقتله بالسم وغيره. قوله: (أي وأخذنا من النصارى) يعني أن قوله: «ومن 
الذين» متعلق بقوله: «أخذنا ميثاقهم! والجملة معطوفة على قوله تعالى: «أخذ لله ميئاق بني 
إسرائيل» أشار إليه بقوله: #كما أخذنا ممن قبلهم# وعلى قوله قيل: تقديره يكون: من الذين 
قالوا: إنا نصارى 0 محذوف حذف المبتدأ وأقيم صفته مقامه. قوله: (وإنما قال: 
قالوا إِنَا نصارى) يعنى الظاهر أن يقال: ومن النصارى أخذنا ميثاقهم. وعدل عنه إلى قوله : 
#ومن الذين قالوا إنا نصارى* إيماء إلى أنهم ليسوا نصارى بمعنى كونهم أنصار الله تعالى 
وأنصار دينه» بل إنهم نصارى بتسميتهم أنفسهم بهذا الاسم وادعائهم نصرة الله تعالى حيث 
قالوا لعيسى عليه السلام: نحن أنصار الله ثم إنهم غيروا دين الله تعالى وصاروا فرقًا 
نسطورية ويعقوبية وعلكاننة: زغمت الستطووية إن عييى ابد الله تعالى؛ وزعمت اليعقوبية أن 
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الله. ##فسَوأ حَطُ مَنَا كرو به. رين 4 فألزمنا من غَرِي بالشىء إذا ألصق يه. 
# يدنهم الْعَدَاوَة وَالبِعْضَاة إِ بوم لْقَِمَةِ4 بين فرق النصارى ومنهم نسطورية 
ويعقوبية وملكانية» أو بينهم وبين اليهود. #وَسَوَفَت ميم 21 يما حاروأ 
مورك حت 409 بالجزاء والعقاب. 





لله تعالى هو المسيح ابن مريم» وزعمت الملكانية أن الله ثالث ثلاثة؛ فكانوا أنصار الشياطين 
ولم يكونوا أنصار الله. وقد أمرهم عيسى عليه الصلاة والسلام بذلك حيث قال لهم: #كونوا 
أنصار الله» وقوله تعالى: #أخذنا ميثاقهم»# قال مقاتل: أخذ الميثاق على أهل الإنجيل كما 
أخذه على أهل التوراة أن يؤمنوا بمحمد يَكِةِ ويتبعوه وهو مكتوب عندهم في الإنجيل 
#فنسوا حظًا مما ذكروا به» أي ما أمروا به من الإيمان وبيان نعته» وذلك حظ عظيم فاتهم 
إلا قليلا منهم وهم الذين آمنوا به واتبعوه منهم. ظ 


قوله تعالى: (فأغوينا) أي ألصقنا وألزمنا العداوة» من غَريّ بالشيء إذا لزمه ولصق به. 
وأغراه غيره. و «بينهم؛ ظرف ل «أغرينا» أو عان هن النيذا وف تماق بمحذوف. قيل: الذي 
ألقى العداوة بين النصارى رجل يقال له «بولس» كان بينه وبين النصارى قتال كثير قتل منهم 
خلقًا كثيراء فأراد أن يحتال بحيلة تقع بها العداوة والبغضاء بينهم فيتقاتلون ويتحاربون بها إلى 
يوم القيامة» فغاب عنهم زمانًا طويلاً ثم جاءهم وجعل نفسه أعور وقال لهم: أتعرفونني؟ 
قالوا: أنت الذي قتلت منا وفعلت ما فعلتء» قال: قد فعلت ذلك كله إلا أن الله سبحانه 
وتعالى قد وفقني للتوبة والندامة والرجوع إلى الحق بسبب أني رأيت عيسى عليه الصلاة 
والسلام في المنام نزل من السماء ء فلطم وجهي لطحة فقأ بها إحدى عيني وقال: ار 
تريد من قومي؟ أما تستحيي من الله؟ أما تخاف من عقابه؟ فخررت ساجذا لله تعالى بين 
يديه وقيه على ندئة: وعلمني شرائع دينه وأمرني أن الحق بكم وأكون بين ظهرانيكم 
وأعلمكم شرائع و كما للد سي الى الام فقبلوه واتخذوا له غرفة» فصعد تلك 
الغرفة وفتح كوة إلى الناس في الحائط» وكان يتعبد في الغرفة» وربما كانوا يجتمعون إليه 
ويسألونه ويجيبهم من تلك الكوة» وربما يقول لهم قولاً كان في الظاهر منكرًا فينكرون عليه 
القول فيفسره تفسيرًا يعجبهم. فانقادوا له كلهم وكانوا يقبلون قوله فى جميع:ما يأمرهم به 
فقال يومًا من الأيام : اجتمعوا عندي وقد حضرني علم أبثه لكم! فاجتمعوا فقال لهم: أليس 
الله تعالى خلق هذه الأشياء فى الدنيا لمنفعة ابن آدم؟ فقالوا: نعم» فقال: فلم تحرمون على 
أنفسكم من بينها الخمر وكير وقد خلق لكم ما في الأرض جميعًا؟ فأخذوا قوله. 
فاستحلوا الخمر والخنزير. فلما مضى على ذلك أيام دعاهم وقال: حضرني علم اسمعوا 
ذلك مني وانتفعوا به! قالوا: ما هو؟ فقال لهم: من أين تطلع الشمس من نواحي الأفق؟ 
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2 الكنّب» بععي النهوة والتسبارفن .ووعدكق الكنايه: آنه لاسو #قَد 
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ةك رَسُونَا يك 53 حكَيرًا هِنَا صكندَم عيورت عِنّ الحكتب» 


اكتية- متعوسن 0 ده جم في او 61 ونشساوة عيسى اي د قن الاتجيل : 


ل ساو ار 5 3-41 
11 


#ويعقوا عرزن د مما تخفونه لا يخبر به إذا لم يضطرّ إليه في بأمر دينيّ أو 


مس سه ات ب م ب ا وي بوي اه اتا وج ل شح ا شي ا لي جات ف لطي لاضات اعساه لوس اتيت , بيات تلح لصف مس 00300 20 0 
ااا ا 


ا: تطلع من قبل المشرقء فة فقال : آل: ومن أي ناحية يطلع القمر والتجوم؟ ققفالوا: من قبل 
0 فقال: ومن يرسلهم من قبل المشرق؟ قالوا: الله تعالى» فقال: فاعلموا أنه تعالى 
من قبل المشرق فإذا صليتم له فصلوا إليه. فحول صلاتهم إلى المشرق» فلما مضى على 
ذلك أيام دعا بطائفة منهم وأمرهم أن يدخلوا عليه في الغرفة وقال لهم: جاءني عيسى عليه 
السلام الليلة فقال لي رضيت عنك لأجل علمك وتعليمك قومي» فمسح بيده على عيني 
فبرئت» فاع'موا أني أريد أن أجعل نفسي الليلة قربانًا لأجل عيسى» وقد حضرني علم أريد 
أن أمخبركم في السر لتحفظوه عني وتدعوا الناس إليه. ثم قال: هل يستطيع أحد أن يحيي 
الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص إلا الله تعالى؟ فقالوا: نعم» قال: إن عيسى فعل هذه 
الأشياء؛ فاعلموا أنه هو الله. فخرجوا من عندهء ثم دعا بطائفة ثانية فأخبرهم أن عيسى ابنه. 
ثم دعا بطائفة أخرى وأخبرهم أن الله ثالث ثلاثة» وقال لكل واحدة من تلك الطوائف: إني 
أريد أن أجعل نفسي قربانًا لعيسى عليه السلام الليلة. ثم خرج في بعض الليلة وغاب عنهم 
فأصبحوا ولم يجدوه في موضعهء فقالوا: إنه قد التحق بعيسى؛ فجعل كل فريق يدعو الناس 
إلى ما سمعه من العين. وكفر به الآخران» فوقع بينهما القتال فاقتتلوا وبقيت العداوة بينهم 
إلى يوم القيامة. وهم ثلاث فرق: النسطورية» قالوا: المسيح ابن الله. والملكانية قالوا: إن 
لله ثالث ثلاثة المسيح وأمه والله الثالث» واليعقوبية قالوا: إن الله هو المسيح. لعنهم الله 
تعالى . 


ثم إنه تعالى لما حكى عن اليهود والنصارى نقضهم العهد وتركهم ما أمروا به دعاهم 

بعد ذلك إلى الإيمان: بمحمد عليه الصلاة والسلام فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم*. قوله: (لكم) حال من «رسولنا» وقوله: «مما؛ متعلق بمحذوف هو صفة 
ل «كثيركء أو «ما» موصولة., و«تنفون» صلتهاء والعائد محذوف أي: من الذي كنتم 
تخفونه. و«امن الكتاب» متعلق بمحذوف هو حال من العائد المحذوف. و(يعفو؛ة عطف على 
«يبين؛ أي جاءكم رسولنا حال كونه مبيئًا ومظهرًا كثيرًا مما كنتم تخفون وعافيًا عن كثير فلا 
يتعرض له ولا يؤاخذكم به لأنه لا حاجة له إلى إظهاره من حيث إنه لا يتعلق به. ومع 
ذلك لما أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخبارًا عن الغيب فيكون معجرّاء ومع 
ذلك إذا علموا كونه عليه الصلاة والسلام عالمًا بكل ما يخفونه يصير ذلك داعيًا لهم إلى 
حاشية محيي الدين/ ج */ م ”م 
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غر عور اس 


عن لير نمكت انلا يواحلا بسترمة. «قد جةكم يرم بج الله نُوَرٌ وَحتبُ بيك 
)4 يعني القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتاب الواضح الإعجاز. 
18 يريد بالنور محمذا يَكِ. 


٠‏ «يَهَدِى به أسَّهُ» وحَد الضمير لأن المراد بهما واحد أو لأنهما ادي 
الحكم . ومَري أَتَّبِعَ رِضُْوََمٌ 4 من اتبع رضاه بالإيمان متهم 9سْبْلٌ السَّلِ4 
طرق السلامة من العذاب أو سبل الله. «وَيُخْرِجهُم 09 لظُمَتِ الت ألنُورٍ4 من 
أنواع الكفر ر إلى الإسلام. « بإذيهء» بإرادته أو حرنه #وَبَهِْدِيهِم ِل 7 


. ٠2 


مسكيس ك4 طريق هو أقرب الطرق إلى الله تعالى وَمُوْدْ إليه لا محالة. 


«لقَدَ كر َلَرِبِتَ قَالُوأ إِنَّ لَه هْوّ الْمَسِيحٌ أبَنُ ل هم الذين 
قالوا بالاتحاد منهم. لي و لل أن فيه لاهوتًا 
وقالوا: لا إلله إلا واحد لزمهم أن يكون هو المسيح فنسب إليهم لازم قولهم توضيحًا 
لجهلهم وتفضيحًا لمعتقدهم. (قل فس َلك عن ألو شيتًا4 فمن يمنع من 
قدرته وإرادته شيئًا. وإث أراد أن تهيلت لْمَسِيحَ أ هرضم رأ ومن 


ف لْأرَض بَمِيًا» احتتج بذلك على فساد قولهم وتقريره: أن 0 مكدور تهون 





ترك الإخفاء كي لا يفتضحوا. قوله: (يعني القرآن) يعني أن النور والكتاب المبين متحدان 
بالذات وعطف أحدهما على الآخر من قبيل عطف الصفة على الصفة مع اتحاد الموصوف 
بهما وهو القرآن» وصف بالنور تشبيهًا له بالنور الكاشف للأعيان المحجوبة الله الحسية . 

وقد وصف بالكتاب المبين لكونه كتابًا يبين الإعجاز على أن المبين من «أبان» لا من «بان» 
وعلى ما قيل: يكون العطف من قبيل عطف الذات على الذات» بناء على أن النور المراد به 
رسول الله كَيةِ» سمي نورًا تشبيهًا له بالنور من حيث إنه يتميز به الهدى عن الضلال والحق 
عن الباطل . وعلى الأول يكون توحيد ضمير به ظاهرًا؛ لأن المراد بهما واحد وهو القرآن؛ 
وعلى الثاني وحد نظرا إلى اتحادهما حكمًا من حيث إن المقصود بهما إظهار الحق وتبيينه 
والدعوة إليه. قوله: (أو سبل الله) على أن يكون السلام من أسماء الله؛ لأن السلام هو 
'الببالة المنزه عن النقائص. وسبيل الله هو دين الإسلام. قوله: (أو بتوفيقه) أي بتيسيره 
وجعل حالهم موافقًا لما يحبه ويرضاه؛ لأن الإذن هو الإطلاق ورفع الحرج» فيجوز أن يعبر 
عن التيسير بالتوفيق. وتنكير «نور؛ و«كتاب» و«صراط» للتعظيم. قوله: (زعموا أن فيه 
لاهونًا) أي ألوهية من حيث إنه يخلق ويحيئ ويميت ويدبر العالم. قوله تعالى: (إن أراد أن 
يهلك المسيح ابن مريم الخ) عطف أمه ومن في الأرض على المسيح مع أنه يكفي في 
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قابل للفناء 0 0١‏ ِ مر 
لصوت وَالَْرْضٍ وما ييْتهْماً يلق ما مَقَاء وأ كل سنو ددا 
الك د والاردص و 0 خلق ما للَهُ عل لبر 01 * 
إزاحة لما عرض لهم من الشبهة في أمره. ا ا 
غير أصل كما خلق السمئوات والأرض» ومن أصل كخلق ما بينهما فينشىء من أصل 
ليس من جنسه كادم وكثير من الحيوانات» ومن أصل يجانسه إما من ذكر وحده كحواء أو 
فق الى وكذها كعيسى أو فنهما كسائر الناسن .: 
ورك المهود والتصدرئ محن أَبنكوأ اله س4 أشياع ابنيه عزير والعسيع 

كما قيل لأشياع ضنّ بيد : ا أو مّربون عنذده قرب دود من والنهم وقد سبق 
لنحو ذلك مزيد بيان في سورة آل عمران. «كلْ فلم يديم 00 
ما زعمتم فلم يعذبكم بذنوبكم فإن من كان بهذا المنضب لا يفعل ما يوجب تعذيبّه وقد 
عذبكم في الدنيا 00 و الاا سنن وال 0 أنه 000 0 أيامًا معو بل 
َع 2 فر ءءء أ 
دسا ْثُ من يك وهم من كفر. 0 أنه ١‏ اباقع منازرة سائر الناسس لا 
مزية لكم عليه وله مُلْكَ سملت رض 0 بسسَهِمَا» كلها سواء في كونه خلقًا 
وسلكا له #وَإلهِ ال لكك فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 





الاحتجاج على فساد قولهم الاقتصار على ذكر المسيح للدلالة على أنه عبد مخلوق من 
جنسهم للاتفاق بينه وبينهم في البشرية فيجوز عليه ما يجوز عليهم. قوله: (أشياع ابنيه عزير 
والمسيح) جواب عما يقال من أن اليهود والنصارى لا يقولون أنهم أبناء الله وإنما قالوا ذلك 
في عيسى عليه السلام وعزيرء فكيف يصح أن يحكى عنهم ذلك؟ وتقرير الجواب: أن 
اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله؛؟ ثم زعموا أنهم أشياع عزير 
والمسيح وأصحابهماء والمختصون بشخص يطلق عليهم ما يطلق على ذلك الشخص 
ويوصفون بوصفهء كما أن.أقارب الملك إذا أخذوا أحذدًا قد يقولون: نحن ملوك الأرض» 
وكما قال مؤمن آل فرعون مخاطبًا لهم ؟يَمَوَرٍ لَكْمْ الْمَإكُ ألبَوْمَ» [غافر: 19] وكان الملك 
لفرعون لا لهمء فجعلهم ملوكا لاختصاصهم به. وكما قيل لأصحاب أبي خبيب : «الخبيبون» 
فال الشاعر: 


على رواية «الخبيبين» بلفظ الجمع؛ وخبيب اسم رجل وهو خبيب بن عبد الله بن 
الزبير رضي الله تعالى عنهمء وكان عبد الله يكنى بأبي خبيب. ومن روى «الحُبيبين» بلفظ 
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«يأهلٌ الْكِلاب هد ع سوك َم 4 أي الدين وحذف لظهوره أو ما 
كتمتم وحذف لتقدم ذكره. ويجوز أن لا يقدر مفعول على معنى ويبذّل لكم البيانَ. 
والجملة في موضع الحال أي جاءكم رسولنا مُبِيئًا لكم لعل فتروّ من َلرّسْلِ » 
متعلق بجاءكم أي جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي 





التثنية فإنه يريد بهما عبد الله بن الزبير وابنه» وقيل: يريد بهما عبد الله وأخاه مصعبا. ومن 
رواه لفظ الجمع يريد بهم الثلاثة المذكورة. وقال ابن السكيت: يريد أبا خبيب ومن كان 
على رأيه. وقول المصنف: «كما قيل لأشياع ابن الزبير الخبيبون» مبني على قول ابن 
السكيت؛ فإن قيل: التمثيل به إنما يطابق تسمية أشياع أبناء الله أن لو تسمى ابن الزبير خبيبا 
ثم أطلق على أشياعه ما أطلق عليه وليس كذلك لأن ما أطلق على ابن الزبير هو أبو خبيب 
لا خبيب» إطلاق «الخبيبين» على أشياع ابن الزبير ليس من قبيل تسمية أشياع شخص بما 
أطلق على ذلك الشخص؟ فالجواب عنه: أن تسمية أشياع أبي الخبيب بالخبيبين يصلح 
شاهدًا ومؤيدًا لصحة تسمية أشياع أبناء الله بأبناء الله. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى جواب 
آخر بقوله: «أو مقربون عنده» يعني أن الإشكال إنما يتوجه على تقدير أن يريدوا بذلك حقيقة 
البنوة ولم يريدوا ذلك بل مرادهم بالبئوة ما يلزمها من القربة والعناية ومزيد الرحمة» فلما 
جاز أن يقال: الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً بهذا المعنى» زعموا جواز أن يقال إنه تعالى 
اتخذ اليهود أبناء» والمعنى تخصيصهم بمزيد العناية والشفقة والمحبة؛ فلذلك قالوا: نحن أبناء 
اللهء على إرادة هذا المعنى. وقيل في الجواب: إن كلامهم محمول على حذف المضاف» 
والتقدير: نحن أبناء رسول الله؟ وأضافوا إليه سبحانه وتعالى ما هو مضاف في الحقيقة إلى 
رسلهء ونظيره قوله تعالى: «إنَّ الت بَايمُوكَ إِنَمَا يمرت أسَّه» [الفتح: .]٠١‏ قوله: 
(وحذف لظهوره) لدلالة الرسول عليه؛ فإن كل أحد يعلم أن الرسول إنما يرسل لتعليم دين 


الله وشرائعه. 


قوله: (أو ما كتمتم) أي عطف على الدين حذف لدلالة ما قبله عليه» والأولى أن لا 
يقدر مفعول يبين وينزل منزلة اللازم؛ أي يبذل لهم البيان ليدل على العموم كما حذف 
المفعول لذلك في قوله تعالى: نه يَدْعَْا إِلّ دار أَلسَّلَِ» [يونس: 15] أي كل أحد. 
وزمان الفترة ما يقع بين رسولين» وكان بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمسمائة وثمان 
وخمسون سنة وأربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب» وهو خالد بن سنان 
العيسى؛ لكن لم يكونوا مرسلين. وبين موسى وعيسى عليهما السلام أربعة آلاف وأربعمائة 
وثلاث' وتسيعون سنة وألف نبي وكانوا على شريعة موسى عليه السلام. ومعنى الآية هو 
الامتنان عليهم بأن الرسول بعث إليهم حين انطماس آثار الوحي وهم أحوج ما يكون إليه. 





م ا ااا 121211111 ا 
أو منت حال م المسييي ني #أن تفولو ما جاءنا من يشير ولا نذر # كراقة أن 
تقولا ذلك وتعفد ايده ل ققد جَآء ثم ”0 00 متعلق بمحذوف أي لا تعتذروا 
بما جاءنا فقد جاءكم 2 عا عَلَ كل شَْءِ فد نر 469 فعلو على الارسال تترن "كها 
فعل بين موا سي 0 غليهما الصك 5 و اليذلة م إد كان 91 لَب وسسعمائة بسك و ألت 
نبن. وعلى الارسان صا فترة كما فعل بين عبسسى 
كانه موده ار خمسمائة وتسع «:ستوال موده “و اريعة نبياء ثلاثة من بلى إسرائيل؛ وواحد 
من العرب خالد بن سنان العنْسن. وفي الآية أمتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطممات 
7 1 


. أفيه‎ ٠ 
:م‎ 


اثار الوحى وكابو ا جوع م يحون 


و اوعقو 86 


0 ا 2-0 22 0 : ٠‏ ساب 7 ع سر صر سم ل 
«وَإِدٌ كَل موسئ لِمُويه- يلقو أَذكروا بِمَمَةَ اله جَعَلَ فيكم 
1 ' دس اه 
أنبياء 4 فأ رشد دم ل فم هسم لم يبعث فين 'مة مأ بعثث 35 بلي 1-١‏ من الأنساء: 
ل _ 5 * 1 8 1 5 1 ٠‏ : 8 
م ا و4 أي وجعل منكم او فيكم وقد تكائر فيهم الملوك تكائر الانبياء بعد 





ا 0ك .ما هوه ساس سبو جم وب سه سم مسد ١‏ ل ل الإ بس مسي ص ب سسسب عي بعصو سبد .و وبسصص يرو جه جل - بويد بج سبي ع مص سس لد لسع جب ووسصبب عون سبي اح ب مس مع + لاسا مه ١‏ بوره لنداجه شويج بوي عسوي بسي سطس با بع مج 0 


لإزالة العذر وإلزام ال الحجة فيعدونه نعمة ورحمة. قوله: (أو يبيّن) عطف على قوله: 
الجاءكم) أي ويحتمل أن يكون قوله: «على فترة» متعلمًا بقوله: «يبين» على أنه حال من 
الضمير فيه» أي: يبين لكم حال كونه على فترة من الرسل أي فتور أمرهم. قوله: (فيقدر 
على الإرسال تترى) أي واحدًا بعد واحد بأن يفصل بعثة أحد الرسولين عن انقضاء الآخر 
بزمان يسير بعد أن كان الإرسال على سبيل التتابع والتوالي» قال الله سبحانه وتعالى: ثم 
َمَلَا مُلَنَا نََا» [المؤمنون: 55] وأصلها: «وَثْرَى» من الوتر وهو الفردء والمواترة: المتابعة 
مع انفصال التابع من المتبوع بزمانء ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة 
وإلا فهي متداركة ومتواصلة. ومواترة الصوم: أن تصوم يومًا وتفطر يومًا أو يومين وتأتي به 
متواترًا من غير مواصلة. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قوله تعالى: 
#على فترة من الرسز 4 بمعنى على انقطاع من الأنبياء. يقال: فتر الشيء يفتر فتورًا إذا 
سكنت حدته ات أقل مما كانت عليه. وسميت المدة بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي في 
العمل بتلك الشرائع وبعثة نبينا كَِلِلةْ بعد انقطاع الرسل عليهم الصلاة والسلام إذ كانت بعثتهم 
متواترة بعضها في إثر بعض إلى وقت أن رفع الله تعالى عيسى عليه السلام . 


قوله تعالى: (وإذ تال موسى لقومه) الواو فيه للعطف. وهو متصل بقوله تعالى: 
«ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائا # أخبر الله عن أولاً أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل وميثاق 
الذين قالوا إنا سارك انكل واحداك ون ب نقض الميثاق ونسي حظا مما ذكر بهء وأنه 
تعالى عاقبهم في الدنيا بما يستحقونه وأوعدهم به في الآخرة؛ ثم عطف على هذه القصة أن 
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ترتعون حتى التلزاايسيين وعقوا بكتل بعس وفيل : لما كانوا مملوكين في أيدي القبط 
فأنقذهم و- مالكين لأنفسهم وأمورهم سَمَاهم ملوكا. #و تنكم ما ل بَوْتِ أ 
من العالمينَ عَيِنَ 40> من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى ونحوها مما 
ا وقيل: المراد بالعالمين عالمي زمانهم . 








موسى عليه السلام ذكر قومه نعم الله تعالى عليهم من حيث إنه تعالى جعل الأنبياء منهم على 
عهد موسى بن عمران وهم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام من قومه وانطلقوا 
معه إلى الجبل» وأنه تعالى لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء. ورغبهم 
في شكر تلك النعم وطاعة المنعم فيما أمر به من جهاد الجبارين. ومن جملة ما أنعم الله 
تعالى على قوم موسى أنه تعالى جعل منهم أو فيهم ملوكّاء وقد ملكهم بعد فرعون ملكه 
وبعد الجبابرة ملكهم. وقيل في تفسير «جعلهم ملوكا أنه تعالى جعلهم أحرارًا يملكون 
أنفسهم بعدما كانوا في أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فينا فلا يغلبنهم على أنفسهم غالب». 
وقيل : من كان مستقلاً بأمر نفسه ومعيشته ولا يحتاج في مصالحه إلى أحد فهو ملك. وروي 
عن أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه أنه قال: .قال رسول الله يَللِِ: «كان بنو إسرائيل 
إذا كان لأحد منهم كادم رانا: ودابة كتب ملكا؛. وروي أن رجلا قال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك 
امرأة تأوي إليها؟ قال: نعمء قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم قال: فأنت من الأغنياء 
قال: فإن لي خادمّاء قال: فأنت من الملوك. قوله: (ونحوها مما آتاهم) كإهلاك عدوهم من 
غير أن يكون لهم مدخل في ذلك, وإيرائهم أملاكهم من الديار والأموال» وإخراج المياه 
العذبة الكافية لهم ولدوابهم من الحجر الصغير. قوله: (وقيل المراد بالعالمين عالمي زمانهم) 
لما دل ظاهر قوله تعالى: #ما لم يؤت أحذا من العالمين» على أن قوم موسى يفضلون 
على كل واحد من آحاد العالمين» وليسوا كذلك وجه الكلام أولاً بأن خصص عموم قوله 
تعالى: ما لم يؤت أحذا من العالمين» بما أنعم الله تعالى به عليهم مما أوتوا خاصة من 
بين العالمين» كإهلاك عدوهم يفلق البحر؛ وما أفاض الله تعالى من فئون فضله وصئوف 
نعمائه الخارجة عن العدد والإحصاءء كتظليل الغمام وإطعامهم طعام الملوك وسقيهم الماء 
الزلال الخارج من حجر صغير يابس وغير ذلك. ولا يلزم من تخصيص تلك النعم المختصة 
بهم تفضيلهم على سائر طوائف العالم» لجواز أن يختص غيرهم بأفضل مما أوتوا. ووجهه 
ثانيًا بأن خصص عموم العالمين بعالمي زمانهم لثلا يلزم تفضيلهم على العالمين جميعًا. 
والحاصل أن قوله : «أما لم يؤت أحذا من العالمين» يتناول جميع ما لم يؤته غيرهم كما يتناول 
بعضهء وكذا العالمين عام يتناول جميع العالم كما يتناول من في زمانهم من العالم. 





دح عراس ال يت ل 0 


# يلقو ادعلوا الارض المتدسة»* ارقن ايه | لمشيس لحي للف لانها: كانت 
قرار الأنبياء ومح حرمو زنير الطور وما حوله. وقيل: دمشى وفلسطين وبعض 
الأردن. وقيل: الشام. #ألَّى كنب الله ؛ ك4 قسمها لكم أو كتب في اللوح أنها تكون 
مسكنًا لكم ولكن إن آمنتم وأطعتم لقوله له لهم بعد ما عصوا ؤ9َإهَإِنّهَا محرّمة ع # 
[الوائدة: 7] ولا وا عت أن راجيا ليرد خوفا من الجبابرة. 7 
لجااسوين المي دو قات بكرا وقالراة اماما موصي انوا تجدل هلها ران وميرت 


والمصنف اختار التخصيص في جانب ما لم يؤت» وأجرى العالمين على عمومه؛ لأن إبقاء 
عموم ما لم يؤت على حاله وتخصيص العالمين يستلزم أن يكون قوم موسى عليه الصلاة 
والسلام مفضلين على أهل زمانهم بأن يؤتوا جميعًا الفضائل التي لم تؤت أهل زمانهم. 
وليس الأمر كذلك بل هم متميزون عن غيرهم بأن ما أوتوه يختص بهم لم يعطه غيرهم من 
آحاد العالمين. قوله: (سمْيت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء) يعني أن معنى المقدسة : 
المطهرة؛ وتلك الأرض طهرت من الشرك وجعلت مسكنًا وقرارًا للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ نقل الإمام هذا المعنى عن المفسرين.؛ ثم قال: وفيه نظر لأن تلك الأرض التي 
أمرهم موسى عليه السلام بدخولها ما كانت مقدسة عن الشرك؛ وما كانت مقرًا للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام حين قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة؛ والأقرب أن يقال: سميت مقدسة 
لكونها مطهرة من الآفات. ثم قال: ويمكن أن يجاب بأنها كذلك فيما قبل. وعن الكلبي : 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل لبنان قال الله سبحانه وتعالى له: «انظر فيما 
أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك» ولما وعدها الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ميرانًا لولده فسر قوله تعالى: #كتب الله لكم» بأن قال: قسمها وسماها لكم. ولما 
ورد أن يقال كيف يصح هذا التفسير؟ وقد روي أنهم لما لم يجيبوا إلى دخول القرية وجهاد 
الجبابرة بقوا في التيه أربعين سنةء قال لله تعالى: «فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الأرض» وماتوا فيه؛ فكيف كانت مكتوبة لهم؟ أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى جوابه 
بقوله: «ولكن إن آمنتم وأطعتم» يعني أن هذا الوعد كان مقيدا بشرط الإجابة والإطاعة؛ ولما 
خالفوا الشرط حُرموها. وأجيب أيضًا بأن الخطاب كان لبني إسرائيل» وقد وقع الفتح على 
أيدي أولاد هؤلاء؛ وأنهم دخلوا فتحقق الوعد. وكونه حرامًا لبعضهم لا ينافي كونها مكتوبة 
لهمء فإنه قد روي أن موسى عليه الصلاة والسلام ويوشع بن نون وكالب بن يوقنا كانوا في 
التيه وخرجوا منه بأولاد من مات في التيه وقاتلوا الجبابرة وغلبوهم ودخلوا بلادهم. قوله: 
(ولا ترجعوا مدبرين خوفًا من الحبابرة) قيل: لما دخل النقباء أرض الجبابرة يتجسسون أحوال 
تلك الديار وأهلها اختلفوا فيها أربعين يومّاء فرأوا أهلها كالبهم أجسام عظام هائلة؛» حتى كان 
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بنا إلى مصر. أو لا ترتدّوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على الله تعالى. 8 فَلنقَلبوأ 
- نا ابحوعوصي 

حنمن ())4 ثواب الدارين. ويجوز في «فتنقلبوا» الجزم على العطف والنصب على 
التجوانية: 


وال ل 7 فا قوما حَبَارنَ4 متغلبين لا تتأتى مقاومتهم. والجبار فعَال 
ور ل م ال ل ل ل ل ا . #وَإِنًا لن 
ساي امور عر 0 


َدَخْلَهَا حي يحخرجوأ مها إن يخرجوا منها مها وَإِنَا داخِلُوت ليق إذ لا طاقفقة 
لنا. 





ل عي سس سس لو 5 : 
قال رن لان» كالب يت من الَذِنَ يخافوت* أي يخافون الله ويتقونه. 





طول أحدهم ثمانين ذراعاء وقيل: أربعماثة ذراع. ل انضرف أولئك النقباء إلى موسى عليه 
السلام فأخبروه بما رأواء فأمرهم مو سىن بأن يكتموا ما رأوهء فلم يقبل قوله إلا رجللان منهم 
وهما: يوشسع بن نون وكالب بن يوقناء فإنهما سهلا الأمر وقالا : هي أرض طيبة كثيرة النعمة 
والأقوام وإن كانوا عظماء إلا أن قلوبهم ضعيفة. وأما العشرة النائية فقك أوقهوا الجبن فى 
قلوب الناس حتى أظهروا الامتناع عن غزوهم». وقالوا لموسى: #9إإنا لن ندخلها أبدًا ما داموا 
فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون* فدعا عليهم موسى عليه السلام؛ فعاقبهم الله 
تعالى بأن أبقاهم في التيه أربعين سنة. وكانت غيبة النقباء أربعين يومّاء فعوقبوا في التيه 
أربعين نممنك . ومات أولئك العصاة في التيه » وأهلك النقباء العشرة بعقوبة عظيمة . وفيل : أن 
موسى عليه السلام كان حيًا وخرج من التيه ومعه يوشع بن نون وكالب بن يوقنا وقاتلوا 
الجبابرة وغليوهم ودخلوا تلك البلاد.» وفيل : لم يحرج من التيه اناك ممن دخله بل ماتوأ 
بأسرهم في هذه الأربعين سنة ولم يبق إلا ذراريهم ويوشع وكالب. قوله: (خاسرين ثواب 
الدارين) أي تخسرون ما وعد لكم في الدنيا من الاستيلاء على بلادهم وفي العقبى من ثواب 
الآخرة. قوله: (الجزم على العطف) أي لا ترتدوا على أدباركم فلا تنقلبوا خاسرين. قوله: 
(من جبره على الأمر بمعنى أجبره) أي أكرهه. يقال: أجبرته عليه أي أكرهته عليه. والجبار: 
الذي يقتل على الغضب؛ كذا في الصحاح؛ قال الفرّاء: لم أسمع «فعالا» من «أفعل» إلا في 
حرفين» وهما: جبار من أجبر ودرّاك من أدرك . وفيل : جبار مأخوذ من قولهم نخلة جبارة 
إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل إليها الأيدي» ويقال: رجل جبار إذا كان طويلا عظيمًا قويّاء 
تشبيها بالجبار من النخل؛ والقوم كانوا في غاية القوة وعظم الأجسام فسموا جبارين بهذا 
المعنى . 


قوله: (أي يخافون الله تعالى) اختار أن المفعول المقدر هو اسم الله تعالى» على ما 
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وقيل: كانا رجلين من الجبابرة اسلما وسار! إلى موسى فعلى هذا الواو لبنى إسرائيل 








الدذوة يخافول با ليسم 2 المكخو عير وعلى لعي الاول يكون هلأ من الاخافة اي من 
4 #الى سمه 0 0 ! ا 0 9*4 , ٍّ 2 7م 1 1 ٠‏ 
الدين يحوفول ها أله بالتذكير أو يخوفهم وعيد. #انعم الله عل عَلِيِمَا 4 بالإيمان والتثبيت 
ل سر و »سا بحم 


ولو فلقة خائية لين اى امتراضر» +« ادحلوا عت لباك #«باب فرنشيم أى 
روي أن ابن مسعود قرأ «يخافون الله» وقوله تعالى: من الذين» في محل الرفع على أنه 
صفة ل «رجلان» وصفهما بمخافة الله تعالى لكونهما من قوم موسى نبي الله لا من الجبابرة: 
فإن يوشع بن نون من سبط أفراثيم بن يوسف بن يعقوب كان فتى موسى ووصيه بعد موته 
وكالب بن يوقنا من سبط يهودا بن يعقوب كان ختن موسى على اخته مريم بنت عمران» 
فثبت أنهما رجلان من الذين يخافون الله تعالى في مخالفة أمره. قوله: (وقيل كانا رجلين 
من الجبابرة) أي قيل ليس المراد بالرجلين كالب ويوشع بل هما رجلان كانا من الجبابرة 
فأسلما وتبعا موسى. أنعم الله تعالى عليهما بأن وفقهما للإيمان. قوله: (فعلى هذا) أي فعلى 
تقدير أن يكون الرجلان من الجبابرة في الأصل يكون الضمير المرفوع في «يخافون» راجعًا 
إلى الموصولء. والتقدير: وقال رجلان من الذين يخافهم بنو إسرائيل وهم الجبارون» فإن 
بني إسرائيل خافوا منهم وقالوا لا طاقة لنا بالقتال معهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون. والظاهر أنه يجوز أن يكون التقدير على هذا القول: قال رجلان من الذين يخافون 
اللهء إلا أن التقدير الذي ذكره المصنف هو الأنسب على هذا القول. وأيد قول هذا القائل 
بقراءة من قرأ: «من الذين يَحَافُونه على بناء المفعول. أي قال رجلان من المخوفين الذين 
يخافهم بنو إسرائيل وهم الجبارون» وهما رجلان منهم أنعم الله عليهما بالإيمان» فقالا هذا 
القول لقوم موسى تشجيعًا لهم على قتالهم لما بينهما من العداوة الدينية. قوله: (وعلى 
المعنى الأول) أي على أن يكون «رجلان» عبارة عن كالب ويوشع الإسبراتيليية: يكون 
ايخافون» من الإخافة؛ لأن بني إسرائيل تتعلق بهم الإخافة من الله تعالى بالتذكير والوعظ 
وبوعيد الله تعالى بعقاب العصاة ولا يكون مجهولاء بخلاف الثاني؛ وإلا لكان المعنى أنهما 
من المخوفين» وليس كذلك للقطع بأن المخوفين هم الجبارون والخائفون هم بنو إسرائيل. 
والحاصل أن قراءة الضم إنما تؤيد قول هذا القائل؛ وهو أن يكون الرجلان من الجبارين 
على تقدير أن يكون «يُخافون» بضم الياء مجهولاً؛ بخلاف الثاني. وأما على تقدير كونه ليس 
فيجيولا من :بات الإخافة فلا ترجح هذه القراءة أن يكون الرجلان من الجبارين. للقطع بأن 
بني إسرائيل يخوفون من الله تعالى بالوعظ والتذكيرء إذ يخوفهم الوعيد الوارد في حق من 
عصى وخالف أمر الله تعالى. قوله: (أو اعتراض) وقع بين قال ومقوله مدحًا لهما ودلالة 
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افتوهم وضاغطوهم في العضين وامنعوهم من الإصحار . «قإذا د اموه وإ 
مونَ» لتعسر الكرٌ عليهم في المضايق من عظم أجسامهم ولأنهم أجسام لا قلوب 

ثبها. ويجوز أن يكون علمهما بذلك من أخبار موسى وقوله كتب الله لكم أو مما 

من عادته تعالى في نصرة رسله وما عهدا من صنيعه لموسى في قهر أعدائه. لوعلَ ١‏ 

َتَوَكُواً إن ثم مُؤْمِيِينَ 459 أي مؤمنين به ومصذقين لرعده. 


قَالوا ينمو ينمُومَج إِنَّا آن تَدخْلَهَآ أبدا» نموا دخولهم على التأكيد والتأبيد ما 


داموأ فِهَا4 ب 0 من «أبذا» بدل البعض . «فَاذْهبٌ أنتَ ورك فَقَدجكة إِنَا هلهنا 
دوت © قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما. وفيل: تقديره: 


0 


1 


1 ١١ 





على صحة قولهما وكونه حقيقًا بالقبول. قوله: (باغتوهم) أي ادخلوا عليهم بغتة أي فجأة» 
من المباغتة وهي المفاجأة» يقال: بغته أي فجأهء والمضاغطة: المزاحمة؛ يقال: ضغطه 
يضغطه ضغطا أي زحمه إلى حائط ونحوه» ومنه ضغطة القبر. والإصحار: 5 7 
الصحراءء يقال: أصحر القوم إذا دخلوا في الصحراءء نحو أضبح القوم. والكر: 

الواقعة من المحارب حال المحاربة» والمَكء بالفنتح موضع المحاربة. قال الإمام : 0 
«ادخلوا عليهم الباب» مبالغة في العِدَةٍ بالنصر والظفرء كأنه قال: متى دخلتم باب بلدهم 
انهزموا ولا يبقى منهم نافخ نار ولا ساكن دار فلا تخافوهم. ثم قال: إنما جزم هذان 
الرجلان في قولهما لهم: «فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» لأنهما كانا جازمين بنبوة موسى» فلما 
أخبرهم بأن الله تعالى قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قطعًا بأن النصرة لهم 
وأن الغلبة من جانبهم؛ ولذلك ختما بقولهما: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؛ يعني لما 
وعدكم الله تعالى النصر فلا ينبغي أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم بل 
توكلوا عليه فى حصول النصر لكم إن كنتم مؤمنين بوجود الإله القادر ومؤمئين بصحبة نبوة 
موسى عليه السلام. قوله: (ويجوز أن يكون علمهما بذلك) أي بكونهم غالبين على الجبابرة 
بدخولهم باب بلدهم. وهو عطف من حيث المعنى على قوله: التعسر الكر عليهم» كأنه 
قيل: علما ذلك بالفراسة وبإخبار موسى عليه الصلاة والسلام. قوله: (بدل من أبدًا بدل 
البعض) لأن الأبد يعم الزمان المستقبل كلهء ومدة دوام الجبارين فيها بعض منه. 


قوله: (قالوا ذلك استهانة بالله تعالى ورسوله) فإن من استحال في حقه التحيز والذهاب 
والمجيء ونحو ذلك من -خواص الجسمية لا يسند إليه الذهاب والمقاتلة إلا بطريق الاستهانة 
به؛ ولذا لا يسند مثل ذلك إلى سيد القوم ورئيسهم إلا بذلك الطريق. ويحتمل أن يقولوا 
ذلك بناء على كونهم من المجسمة فلذلك جوزوا حقيقة الذهاب والقتال فى حقه تعالىء إلا 
أن المصنف لم يلتفت إليه لبعد مثل هذا الجهل ممن آمن بنبي وصاحبه سنين متطاولة. ولما 
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اذهب أنت وربك يُعينك. لقَالَ رَبَ إفي ل أنَلِك إلا تقمى وى 4 قاله شكوى بد 
وخزنه إلى الله تعالى لما خالفه قومه وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون 
عليه السلام. والرجلان المذكوران وإن كانا يوافقانه لم يثق بهما لما كابد من تلوّن قومه. 
ويجوز أن يراد «بأخي» من يُواخيني في الدين فيدخلان فيه. ويحتمل نصبّه عطمًا على 
انفسي ا أو على اسم «إن») ورفعه ا على الضمير في را أملك» أو على محل إن 
واسمها. وجره عند ونين عطفًا على الضمير في «نفسي"». «فافرفٌ بِيْسَنَا وَبَنتَ 
لْقَوَوِ الْفََسِقِنَ لك يأن تسكع نا بها تسق ماكر ميد بدا عقون ار 
بالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصنا من صحبتهم . 





بن مسر 





كانت الاستهانة بالله تعالى ورسوله جهالة عظيمة أيضًاء قيل: تقدير الكلام: اذهب أنت 
وربك يعينكء» على أن يكون لفظ «ربك» مبتدأ حذف خبرهء والواو للحال من فاعل «اذهب» 
إلا أن المصنف لم يرض به لكونه تعسفًا يأبى عنه نظم الكلام. قوله: (قاله شكوى بلّه) أي 
قال شكاية من حاله إلى الله تعالى. به مصدر قولك شكوت فلانا إذا أخبرت عنه 

ء فعله بك. والبثُ وإن استعمل بمعنى النشر والإظهار إلا أنه ههنا بمعنى الحال» قال 
ا البث الحال والحزن» يقال: أبثثتك أي أظهرت لك بثي عن الكلبي أنه قال: لما 
قالوا «اذهب أنت وربك فقاتلا للب وري لازي دوكر رجلا 
عجديداغ- فقال: إني لا أملك إلا نفسي وأ< خي؛ أي لا أملك إلا طاعتهما ولم يطعني إلا 
إياهما. ولما ورد أن يقال: كيف يصح هذا الحصر مع أن الرجلين المذكورين أطاعاه ولم 
يظهر منهما مخالفة أمره؟ أجاب عنه بقوله: «والرجلان المذكوران» إلى آخرهء كأنه قال: لا 
أثق بطاعة أحد غير نفسي وأخي . قوله: (ويحتمل نصبه) ذكر في إعراب «أخي» ثلاثة أوجه: 
النصب والرفع والجر؛ أما النصب فعلى وجهين» الأول: العطف على «نفسي» أي لا أملك 
إلا نفسي وإلا أخي: والثاني: العطف على اسم (إن» ويكون خبره محذوفا لدلالة خبر 
المعطوف عليه على خبره؛ أي: وإن أخي لا يملك إلا نفسه. وأما الرفع فعلى وجهين 
أيضاء الأول: عطفه على الضمير المستكن في «لا أملك» والتقدير: ولا يملك أخي إلا 
نفسه؛ وجاز ذلك للفصل بقوله: «إلا نفسي». والثاني: عطفه على محل (إن؛ مع اسمهاء 
فإن «إن» المكسورة لما لم تغير معنى الجملة كان اسمها المنصوب في محل الرفع على 
الابتداء؛ لأن فائدة المكسورة ليست إلا للتأكيد فكانت بالنسبة إلى أصل المعنى في حكم 
المعدوم؛. فجاز العطف على محل اسمها بالرفع كقول الشاعر : 
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ثَالَ نه فإن الأرض المقدسة طحُحَرّمَةَ عَكيم4 لا يدخلونها ولا يملكونها 
بسبب عصيانهم «أَربَعِينَ سَنَةٌ يتيهُوت فى الْأَرِْضِْ»4 عامل الظرف إما محرمة فيكون 
التحريم موقنًا غير مؤبد فلا يخالف ظاهر قوله: #الَّى كب الله 4 [المائدة: ١؟]‏ 

أي «وقيار أيضا غريب؟ ا «إنّ» وإِنْ كان مؤحرًا لفظا لكنه مقدم تقديرًا؛؟ فلذلك جاز 
العطف على محل (إن؟ مع اسمهاء فإِنْ تقدم الخبر شرط في مثل هذا العطف لثلا يلزم توارد 
عاملين على معمول واحدء فكما يجوز العطف على المبتدأ بالرفعم نحو: «زيد قائم وعمرو» 
فكذا يجوز العطف على محل (إنَ)؛ بالرفع. تقول: «إن زيدًا قائم وعمرو؟ والمفتوحة لما 
كانت مع خبرها في تأويل اسم مفرد مرفوع أو مجرور أو منصوب وتغير بها معنى الجملة 
وكان اسمها كبعض حروف الكلمة؛ لم يجز العطف على محل اسمها ويشترط في جواز 
العطف على محل «إن» المكسورة تقدم الخبر لفظا أو تقديرًاء خلافا للكرفيين؛ وقد تقدم 
الخبر في الاية لفظا فجاز العطف على اسم «إن» بلا خلاف. واختلفت عبارة النحاة في هذاء 
قال بعضهمء ومنهم ابن الحاجب جاز العطف على محل أسم (إن) المكسورة. وقال 
آخرون: جاز العطف على محل «إن» مع نهنا كنا تمان الطب :ولعل فى الغبارة الاولن 
وهو أن محل الإعراب هو الاسم الذي تعتور عليه المعاني المختلفة وذلك الاسم هو اسم 
«إن» وحده؛ لأنه هو الذي في محل الرفع على الابتداء وإن كان منصوبًا لفظًا بتسلط العامل 
عليه. ومبنى العبارة الثانية أن المرفوع على الابتداء لو كان اسم «إن» وحده لوجب أن يكون 
مجردًا عن العوامل اللفظية» ‏ وذلك الاسم ليس مجردًا عنها فلم يصح أن يقال له إنه مرفوع 
المحل على الابتداء» فيكون المرفوع على الابتداء هو (إن»" مع اسمها. وأما جره فبالعطف 
على ياء المتكلم في نفسيء فإنه مجرور بإضافة النفس إليهء أي: لا أملك إلا نفسي ونفس 
لك :4 بوالضمير المج ور لانطاته علي عد السرفيق لذ إن عبد الغالاض). تعر خررك 
2200 للك تان تحص وهر كلد الكرقنيم تإنهد ويحوزارة السطب كلمن شير 
إعادة الجار. وقوله: «بيننا) ظرف لقوله: «فافرق» وكان من حقها أن لا تتكرر في 
المعطوف» فإنه يقال: المال بين زيد وعمروء ولا يقال: وبين عمرو؛ ولكنها كررت في 
الآية للاحتياج إلى إعادة الخافض في العطف على الضمير المجرورء لعو بود 5 


قوله: (لا يدخلونها) لم يقل لا يدخلوها على صورة النهي إشارة إلى أن المراد 
بالتحريم تحريم المنع لآ تحريم التعبد والتكليف. ثم ذكر أن (أربعين سنة) فيه وجهان. 
أظهرهما: أنه منصوب ب «محرّمة» ظرفًا لهاء ويؤيده ما روي أنه بعد انقضاء الأربعين 
دخلوهاء فيكون التحريم مقيدًا بهذه المدة» ويكون قوله: «يتيهون» كلامًا مستأنفا غير مقيد 
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بمدة. أو حالاً من الضمير في #عليهم؛ . والوجه الثاني: أنه منصوب بقوله: «يتيهون» قيد 
لهء فيكون التحريم مطلماء ويحتمل أن يكون مؤبذا وأن يكون منقطعًا. والتيه: الحيرة. 
ومنه: أرض تيهاء يتحير فيها سالكها ولا يهتدي فيها إلى السبيل. واختلفوا في مقدار أرض 
التيهء فقيل: ستة فراسخ. وكان القوم ستمائة ألف فارس. فكان لكل مائة ألف منهم فرسخ 
مسيرة نصف يومء على أن الفرسخ أربعة أميال والميل ثلاثة آللاف ذراع أو أربعة الاف ذراع. 
وقيل: كان التيه ستة فراسخ عرضا في اثني عشر فرسحًا طولا؛ قال الإمام: فإن قيل: كيف 
يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا المقدار الصغير من المفازة أربعين سنة بحيث لا يتصور 
لأحدهم أن يجد طريقًا إلى الخروج منهاء ولو أنهم وضعوا أعينهم على حركة الفلك 
لخرجوا منهاء ولو كانوا في البحر العظيم». فكيف في المفازة الصغيرة؟ وأجاب عنه 
بوجهينء الأول: أن انخراق العادة في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير مستبعدء. إذ 
لو فتحنا باب الاستبعاد للزم الطعن في جميع المعجزات وهو باطل. والثاني: أنا إذا فسرنا 
ذلك التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال». لاحتمال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى 
أوطانهم وأمرهم بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة في المشقة والمحنة جزاءً لهم على 
سوء صنيعهم من المخالفة والعصيان. قوله: (وكان الغمام يظلهم إلى آخره) إن قيل: هذه 
المذكورات نِعَمٌ جليلة وكان حبسهم في التيه عقوبة ومحنة. فكيف يجتمعان؟ قلنا: عقوبة 
الدنيا تجامع النعمة ولا تنافيهاء لجواز أن يكون العبد في نعمة من وجه وفي محنة من وجه 
اخرة: واتما بتنافيان أن:لو كانت الناتبا دار العداء علي الحقيقة ».ولبست كذلك قولهه 
(والأكثر على) يعني أن الناس اختلفوا في أن موسى وهارون هل بقيا مع القوم٠في‏ التيه 
أو لا؟ فقال بعضهم: انهماتما كانااقة امغدلالة بأنه عليه السلام دعا أن يفرق بينه وبين 
أولئك الفاسقين» ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستجابة» وهي تدل على أنهما ما كانا 
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معهم في التيه إلا أنه كان ذلك رَوحا لهما وزيادة فى درجتهما وعقوبة لهم وأنهما ماتا 
فيه » مات هاروث ومو سىن بعذه بسئة ) ثم دخل يوضع أريحاء بعد ثلاثة اكنيرة ومات 


النقباء فيه بغتة غير كالب ويوشع. (نَلا تأس عَلَ الْمَوّوِ الْتَسِقِيت )4 خاطب به 
موسى لما ندم على الدعاء عليهم وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم . 





معهم في التيه وبأن فيه عذاب من عصى وتمردء والأنبياء معصومون من العصيان صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين فلا يعذبون. والصحيح أنهما كانا فيه مع القوم» إلا أنه تعالى سهل 
عليهما ذلك كما سهل على إبراهيم النار فجعلها عليه بردًا وسلامًا. ثم القائلون بهذا القول 
اختلفوا في أنهما هل ماتا فيه أو خرجا منه؟ فقال بعضهم: إن هرون مات فيه ثم موسى بعده 
بسنة وبقى كالب بن يوقنا ختن موسى ويوشع بن نون فتاه ووصيه بعد موته وهو الذي فتح 
الأرض المقدسة» وقيل: إنه ملك كل الشام بعد ذلك. وقال آخرون: بل بقي موسى بعد 
ذلك وخرج من التيه وحارب الجبابرة وفتح أريحاء» وكان يوشع على مقدمته فدخلها يوشع 
وقاتل الجبابرة» ثم دخلها موسى وأقام فيها ما شاء الله تعالى ثم قبضه الله تعالى إليهء ولا 
يعلم قبره إلا الله تعالى. قيل: هذا أصح الأقاويل» لاتفاق العلماء على أن عوج بن عنق قتله 
موسى عليه السلام. قوله: (خاطب به موسى عليه السلام لما ندم على الدعاء عليهم) فإنهم 
لما أبوا عن جهاد الجبابرة وعصوا نبيهم دعا عليهم فقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي 
ولا أئق بطاعة غيرنا بل أتوهم منهم الفسق والخروج عن الطاعة؛ فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين! أي أخرجنا من عدادهم وميز بيننا وبينهم في أمر المجازاة على أعمالنا وديانتنا 
وأثبنا بطاعتنا فإنا مطيعون لك وعاقبهم على أمر مخالفتهم وعصيانهم! فعاقبهم الله تعالى بأن 
حرم عليهم دخول الأرض المقدسة وجعلهم متحيرين في التيه أربعين سنة» فلما تطاولت 
وامتدت مدة احتباسهم في التيه أربعين سنة بسبب دعائه عليهم ندم موسى عليه السلام على 
ما دعا عليهم. فخاطبه الله تعالى بقوله: ظفلا تأس على القوم الفاسقين» أي لا تحزن عليهم 
بما أصابهم لأنهم أحقاء بذلك بسبب فسقهم وامتناعهم عن جهاد الجبارين وعصيان نبيهم . 
ويجوز أن يكون الخطاب لسيد المرسلين» أي: ولا تحزن على قوم شأنهم المعاصي 
. ومخالفة الرسل. ثم إنه تعالى لما ذكر قبائح المشركين وأهل الكتاب المبئية على حسدهم 
لرسولهم صلى الله على نبينا وعليه وسلم من حيث إنه خصصه بالرسالة من بينهم وجعله 
هدى للناس يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم» أمر الله تعالى رسوله كلخِ بأن يتلو عليهم 
أو على أهل الكتاب أو على الناس كافة نبأ ابني آدم وما وقع من أن أحدهما قتل الآخر 
حسدًا على قبول قربانه وعدم قبول قربان نفسهء وبين به أن الحسد وقع به في سوء العاقبة . 
والمقصود منه التحذير عن الخسد ‏ فقال تعالى: ظواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إِذ قرَبا 
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#واتل علهم أ اب -ادم» قابيل وهابيل أوحى الله تعالى إلى آدم أن يزوج كل 
واحد منهما توأمة اح سانا منه قابيل لذن تو مجه كانت أجمل فقال لهما آدم: قَربَا 
قُربانًا فمن أيكما قبل تزوجها. فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته فازداد قابيل سخطا 
وفعل ما فعل. 0 آدم لصلبه وأنهما رجلان من ؛: ع إسزائين: ولذللك 
قال #حكبّنً 0 ع 0 ويل # (الفاكدة: ”| #يالحقٌ* صمفة ل محذوف أ 
0 0 حال من الضمير فى «أتل» اومن نبا :أى فلعها بالصدق موافمًا لما 
. 5 9 2-2 ل سا را . عاءع ع 
فى كتب الأولين. #إذ قربا قربانا©# ظرف للنبأ أو حال منه أو بدل على حذف المضاف 
أي «واتل عليهم» نبأ هما نبأ ذلك الوقت. والقربان اسم ما يتقرب به إلى الله تعالى من 
ذبيحة أو غيرها كما أن الخخلوان اسم ما يُحلى أي يُعطى وهو في الأصل مصدر ولذلك 
لعايكنه: وقيل 1 تقديزة إذ قرب كل واد هبهنها فريانا. قيل: كان قابيل صاحب زرع 
وقرّب, أرّد أقمح عنذه ٠١‏ وهابيل صاحبف ضرع كانت عقيو ميف : 


2 


فقيل مِنْ أَحَدِهِمَ وَلّمْ يتقَبّلَ مِنَّ الآَحْرِ4 لأنهء سخط حكم الله ولم يُخلص 


النية في قربانه وقصد إلى الحست :نا عنده #هال لكك تراه بالمتل لفرط الحييك 
0 مو م صمحتورس اس 


على تقبّل قربانه ولذلك #دَالَ إِنّما يِتَعَبْل الله مِن الملقين 469 ني جرابه أي إنما 


قربانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين» 
والقربان اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة» كالحُلوان اسم لما يُحَلَّى أي 
يُعطى. قوله: (بالحق) وهو إما صفة مصدر محذوفء. أي تلاوة ملتبسة بالحق والصدق؛ أو 
حال من المفعولء أي نبأ ملتبسًا بالصدق موافقًا لما في كتب الأولين وبالغرض الصحيح 
وهو تقبيح الحسد؛ لأن اليهود والنصارى كانوا يحسدونه عليه الصلاة والسلام فبين لهم سوء 
عاقبته» أو من الفاعل أي: اتل عليهم ملتبسًا بالصدق وأنت محق صادق. قوله: (إذ قرّبا 
قُرْبانًا ظرف للنبأ) أي اتل عليهم قصتهم في ذلك الوقت» أو حال من النبأ أي نبأهما حال وقوعه 
فى ذلك الوقت» أو بدل على حذف مضاف أي: اتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت. روي أن 
5" عليه السلام غشي حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة» فحملت فيها بقابيل وتوأمته 
أقْلِيمًا ولم تجد حين ولدتهما ما تجده النساء من الطلق. قوله: (وقيل) عطف على قوله: 
«ولذلك لم يثن» أي لم , يشن؟ لأن تقديره: إذ قرب كل واحد منهما قربانًا. 


قوله: (توعده بالقتل لفرط الحسد على تقبّل قربانه) بيان لارتباط قول قابيل لهابيل 
«لأقتلنك» بقوله تعالى: #فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» على وجه كون قول 
هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين» جوابًا لقول قابيل «لأقتلنك» وذلك أن قابيل كأنه قال 
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أوتيتَ من قِبَل نفسك بترك التقوى لا من قِبَلي فلم تقتلني؟ وفيه إشارة إلى أن الحاسد 
ينبغي أن يرى حرمائّه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود د محفوظا لا في 
إزالة حظه فإن ذلك مما يضرّه ولا ينفعه وأن الطاعة لا ثبل إلا من مؤمن مثتي. 

«لَين بسطت إِلَ يدك لتفئلى م سيط أ ليك لأنئلكٌ إن كناف 
الل رت لَْلَيِينَ 49> قيل: كان هابيل أقوى منه ولكن تحرّج عن قتله واستسلم له 
خوفًا من الله تعالى لأن الدفع لم يُبِحَ بعد أو تحريًا لما هو الأفضل. قال-عليه الصلاة 
والسلام : «كن عبد الله المقتولَ ولا تكن عبد الله القاتل». وإنما قال: «ما أنا بباسط» في 
جواب «لئن بسطت» للتبرق عن هذا الفقر الشنيع رأسًا والتحرّز من أن يوصف به ويطلق 
عليهء ولذلك أكد النفي بالباء . 





لأخيه هابيل: لأقتلنك. حسدًا على تقبل قربانك وعدم قبول قرباني؛ فصح لهابيل أن يجيب 
بأن يقول له: إنما أوتيت من قبل نفسك حيث تعريت على لباس التقوى لا من قبلي فلم 
تقتلني؟ وما لك لا تجهد نفسك ولا تحملها على : تقوى الله تعالى التي هي السبب لقبول 
العمل؟ قوله: (قيل كان هابيل أقوى منه) أي من قابيل وأقدر على دفعه عن نفسه» إلا أنه 
لم يبسط يديه ولم يدفعه عن نفسه خوفا من الله تعالى؛ لأن الدفع لم يكن مباحًا في ذلك 
الوقت؛ فلذلك انقاد لأخيه ولم يدفعه عن نفسه. ومقصود المصنف من إيراد هذا القول دفع 
ما يقال: لم لم يدفع المقتول القاتل عن نفسه مع أن الدفع عن النفس واجب؟ وهب أنه ليس 
بواجب فلا أقل من أنه ليس بحرام. »فلم قال إني أخاف الله رب العالمين؟ قوله: (أو تحريًا لما 

هو الأفضل) وهو الصبر والاستسلام مع القدرة على الدفع. فإنه أفضل لقوله عليه الصلاة 
والسلام لمحمد بن مسلمة : «ألق كمّك على وجهك وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله 
الظالم» وهو معطوف على قوله خوفا من الله تعالى» فهذا على تقدير أن يكون استسلامه 
للقاتل وعدم التعرض لدفعه لتحري ما هو الأفضلء والأول بمعنى الخوف من معصيته 
ومخالفة حكمه. والمراد ببسط اليد مدها والتحرج التأثم وعد مد اليد دفعًا عن نفسه ذنبا 
موجبًا للتحرز عنه. قوله: (وإنما قال ما أنا بباسط يدي) جواب عما يقال: لم جاء الشرط 
بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل حيث قال: «لئن بسطت ما أنا بباسط»؟ وتقرير 
الجواب : أن جواب القسم الساد مسد جواب الشرط لو جاء فعلاً وقيل لا أبسط يدي إليك 
لكان المعنى : إني لا أفعل هذا الفعل الشنيع في الحال أو فيما سيأتي من الزمان؛ وليس هذا المعنى 
بمراد؛ بل المراد بيان أنه لا يلابس ذلك الفعل على سبيل الاستمرار والدوام؛ فلذلك أوثر 
وى الع على ليد هم فيل فكأنه قيل: لست ممن يوصف ببسط اليد إليك بالقتل 
قط . وهذا أبلغ من نفي الفعل فيه يه يرما ييه إل اسه أن يعن 31 لاص 
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8 ره 0 ىه -< اخ سد . لظ بد 7 م و مع اراس سر اس تبره 
«إِيْه أرِبد أن تبْوَا بإثمى وَإِمْك فتكون مِنْ أصحكحب ألَّارٍ وَذَلِكَ جروا 

يم اجيم ع 
إراقة ان تحمل انم الو بيطت لكا مدص :تداك معط ند له زنكو عرو امعان ها قال 
لأجله. قربانك. وكلاهما في موضع الحال أي ترجع ملتبسًا بالإثمين حاملاً لهما. ولعله 
لم يرد معصية أخيه وشقاوتّه بل قصده بهذا الكلام إلى أن ذلك إن كان لا محالة واقعًا 
” :فاريك أن كوخ لل الى :#الهيا د والندات: أن لا يكوة لبدلة يكوه لاأجوة ب سمو اذ 

يكون المراد بالإثم عقوبته وإرادة عقاب العاصي جائزة . 

بالقسم أولاً ويزيادة الباء في جواب القسم ثانيّاء فإن اللام في قوله: «لئن بسطت» موطئة 
للقسم. وقوله: «ما أنا بباسط؟ جواب القسم ساد مسد جواب الشرط . قوله: (والمعنى إنما 
انتقاص أجر بترك الأؤلى وإرادة كونك حامل الإئمين جميعًا إثئم مباشرتك ببسط يدك إلى 
لتقتلني وإثم تسببك لأن أبسط إليك يدي لقتلك لو بسطت يدي إليك لقتلك؛ لاستحالة أن 
تحمل نفس إئم شخص آخر بقوله تعالى: ثلا زّرُ وَازرَدٌ وثْرَ أرق [الأنعام: 154؛ 
الإسراء: 5١؛‏ فاطر: 18؟ الزمر: 7] والحديث المذكور نظير الآية في الدلالة على كون 
شخص واحد حامل الإثمين: إثم المباشرة وإثم كونه سببًا لإثم شخص آخرء فإن البادىء 
بالسبٌ حامل لإثم سبّه بالمباشرة وإثم تسببه لسبٌ صاحبه إياه» فإن السبٌ من حيث كونه 
هتكا للعرض إثم سواء وقع ابتداء أو على سبيل المكافأة مأذونًا فيه معفوًا عنه بقوله تعالى: 
«مَنٍ أعَتّدى عَلِدَكْ كَأَعََدُوأ عََنَهِ بِمِئْلٍ مَا أَغْتّدَئ عَلَتَح» [البقرة: .]١454‏ قوله: (عليه الصلاة 
والسلام المستبان ما قالا فعلى البادىءء ما لم يعتد المظلوم) «ما» في قوله: «ما لم» مصدرية 
قائمة مقام المدة التي هي ظرف متعلق الجار والمجرورء. والمعنى: أنه على اليادىء مدة عدم 
تجاوزه عن حد المكافأة والممائثلة والاعتداء التجاوز عن الحدهء فقد حكم عليه الصلاة 
والسلام بأن البادىء عليه إثم سببّه بالمباشرة وسبٌ صاحبه لكون البادىء سببًا لسبه. إلا أن ما على 
البادىء بالسب ليس عين إثم صاحبه. لقوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى* وإنما عليه 
وزر تسببه لما اكتسيه صاحبه. قوله: (وقيل معنى بإئمي أن آخره) عطف على قوله: 
«وإثمك ببسط يدك إليّ». قوله: (ولعله لم يرد) أي هابيل حين قال: #أريد أن تبوء بإثمي 
وإثمك فتكون من أصحاب النار # معصية أخيه قابيل وشقاوته جواب عما يقال. كما لا يجور 
للونسان أن يريد من نفسه أن يعصي الله تعالى ويستحق عذابه؟؛ فكذلك لا يجوز أن يريد ذلك 
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#فطرّعتٌ لم : تَقْسّمٌ قَنْلَ أَخِيه» فسهّلته له ووسّعته من طاع له المرتع إذا اتسع 
وقرىء «فطاوعت؟ على أنه فال بمعنى فعّل أو على أن قتل أخيه كأنه دعاها إلى 0 
عليه فطاوعته وله لزيادة الربط كقولك: حفظت لزيد مالّه. #ففَئْله َأصَبِحَ 
لفرت © ديئًا ودُنيا إذ بقي مدة عمره مُطرودًا محزونًا. قيل: قتل هابيل وهو 9 
ع سواه وق ران ا بالبصرة عرد المي 


«مَّعَك أنه دَإا ببْحَتْ فى الْأَرضٍ ليرِيمٌ كيف يُورى سَوْءَةَ أخيةِ4 روي 

أنه لما قتله : متو في أموه ولم يدر ما يصنع به إذ كا لول ميت من بتي آدمء فبعث اله 
غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة: والضمير 
فى «ليرى؛ لله تعالى أو للغراب و«كيف» حال من الضمير في ايوارى' والجملة ثاني 
527 #ينرى 26 والمراد بسوأة أخيه جسده الميت فإنه مما يستقبح أن'يرى «قَالَ 


ااال 1 5 ل ا ا ا ا تتا 


الجواب: أن هابيل لم يرد معصية أخيه وإنما أراد عصمة نفسه منها؛ وذلك لأن هابيل لما 
رأى أن أخاه صمم عزمه علئ قتله ولاحظ أنه لا يخلو إما أن يكون فارعًا عن حال أخيه 
يفعل به ما شاء أو يقتل هو أخاه ابتداء بنمجرد ظنه أن أخاه على صدد. قتله وكل واحد من 
الأمرين معصية كبيرة» فلما فلما رأى أن هذه المعصية واقعة. لا محالة إما من نفسه أو من أخيه 
قال: إنني أريد أن تبوء بالإثم المتوقع مني ومنك؛ فالمقصود بالذات أن لا تقع تلك المعصية 
من نفسه لا أن تقع .من أخيه. . ولو سلم أنه أرادها من أخيه فلا نسلم أن إرادة ذلك في هذه 
الحالة على هذا الشرط معصية وحرام بل هي عين الطاعة ومحض التقوى . . وأجاب عنه ثانيًا 
بجواز أن يكون المراد: إني أريد أن تبوء بعقوبة قتلي. ولا شك أنه يجوز للمظلوم أن يريد 
من الله تعالى عذاب ظالمه: 


قوله: (فسهّلت له) أي جعلت له نفسه قتل أخيه شيئًا سهلا وأمرًا هينًا مع أن قتل 
النفس بغير حق لا سيما قتل الأخ صعب ينكره الشرع القويم والعقل السليم والطبع 
المستقيمء يقال: طاع له أي صار طائعًا منقادّاء ويعدّى بالتضعيف. قوله: (على أنه فاعل 
بمعنى فعل) ولا يكون للمشاركة» أو يكون للمشاركة على معتى أنه لما أراد قتل أخيه كأنه 
دعا نفسه إلى الإقدام عليه وهي انين ذلك. وتشمئز منه» إلى أن غلب على النفس فطاوعت له 
وأجابته. و «له» متعلق ب «طرَّعَتْ)» على القراءتين»: زيدت اللام لتقوية الازتباط وإن كان 
الكلام يتم بدونها. قوله: (ديئًا ودُنيا) أما ديئًا فظاهرء وأما دنيا فلأنه أسخط والذه وبقي 
. مذمومًا إلئن يوم القيامة؟؛ روي أنه لما قتله اسؤد جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أخيه فقال : 
مااكنت عليه وكيلاء فققال: :بل قتلته ولذلك اسود: جسدك... ومكث آدم عليه السلام بعده ماثة 
سئة لم يضحك قط..: قوله: (والجملة. ثاني مفعولي يرى) أي سادّة مسده؛ لأن الجملة 


سورة المائدة/ الآيتان: “١‏ و9 هاه 





زه اه لم سل 


نويلق* كلمة جزع وتحسر. د والالقيه تيهنا مدل وه ياء الاسم والمعنى: قَّ ويلتي 
احضري فهذا أوانك . #الوون مو الوئلة الملكةة جز أعكرت أن أ ليحك ١‏ الي 


وى و أنى » لا أهتدي إلى مثل ما اهتدى إليه. وقوله: «فأواري؛ عطف على 
أكرن ولعسن جواتب الاستفهام, د لشن المع إن عجزت وات وكرقء بالسكون على 
فأنا أواري أو على تسكين المنصوب تخفيفا. نا «فَاضبَمَ سن لدَندِمِنَ 1 
تهنا كايك: فية عر ال انمث في أنرد وحيله خالى رقيكه بيبا أ لكر عن ما قبل راقن 
للغراب واسوداد لونه وتبزى أبونة منه؛ إذ روى اكه لهذا قكلة اسود مكسدة فشالة ادم عن 
ابه تقال .م كيك فاته ركنا ١‏ القال ن التيه رز ارك امون ينيل للب ول مق وات 
بعد ذلك مائة سنة لا يضحك. وعده الظفر بما فعله من أجله. 





#من أَجَلٍ ذلك كببنا عل ب نف إسرو يل # يسيبه قضينا عليهم وأجَل فى 
الأصل مصدر أجل شمر إد ااه ون 0 تعنيل لدت كشو هه مر رات فعلثّه أى 


ا 


لمش ا يي سس يس سس سنس _بييبيبييبيي ييحي بربيياس لح سسا سس سس 


الاستفهامية معلقة للرؤية البصرية فهي في محل المفعول الثاني سادة مسده؛ لأن رأي 
البصرية قبل تعديتها 0 متعدية إلى مفعول واحد وبالهمزة صارت متعدية إلى اثنين . 
قوله: (والمعنى يا ويلتى) يعني أن «يا ويلتا» بالألف أصله بياء الإضافة فأبدلت الياء ألقاء 
وهي شائعة في المنادى المضاف إلى .ياء المتكلم والنداء وإن كان أصله لمن يتأتى منه 
الإقبال وهم العقلاء. إلا أن العرب تتجوز فتنادي ما لا يعقل لإظهار التحسرء 
ليَحَْرَة عل الْهبَادِ» [يس:. 0"] ولبَحََرَقٌ عَكَ ما مَرَلتٌ فى يِب أله [الزمر: 05] 
واللغة الفصيحة في عَجَرّ يَعْجَرْ كونها من باب ضرب يضرب واستعماله من باب عَلِمَ 
شاذ. قوله: (فأواري) بنصب الياء عطف على «أكون» المنصوبة ب «أن» المصدريةء أي: 
أعجزت عن كوني شبيهًا بالغراب فمواريّاء وقيل: إنه منصوب لأنه جواب الاستفهام في 
وتيت اماف على طعرييق: فونه التي انون لناتوق ككناء تطبترا 10+ 
[الأعراف: ”07] ويرد عليه أن من: شرط ما نصب على جواب الاستفهام كون الأول سبيًا 
للثاني وليس العجز سببًا للمواراة» ولا معنى لأن يقال لو عجزت لواريت. وقرىء 
«فأواري» بسكون الياء إما على الرفع أي أنا أواري» وإما على التسكين في موضع النصب 
تخفيفًا وهربا من توالي الحركات؛ وهي معيبة. قوله: (وعدم الظفر بما فعله لأجله) وهو 
تزوج أخته أقليمًا. قوله: (بسببه قضينا عليهم) أي بسبب ما ذكرنا من قتل قابيل أخاه 
هابيل وما ترتب على قتلة من أنواع الشدائد والمكاره التي أشير إليها بقوله: #فأصبح من 
الخاسرين # فإنه يندرج في إجمال خسارته جميع الفضائل الدينية والدنيوية وجميع 
السعادات الأخروية حيث اسودّ.وجهه وتبرأ منه آدم وذهب طريذا شريدا فزعًا مرعوبًا لا 





00 


ا م ل 
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0 “هق إن خورتة أ ته . ثم أتسع نسع فيه فاستعمل في كل تعليل و«من' بتدائية متعلقة. 


2 تر اس 


«بكتبنا» أي ابتداء الكتب وإنشاؤه من أجل ذلك. #أنم من قحل تقب 
أ سين افدل لفن 2-0 الاقتصاص . دأو فسَادٍ فى فى الْأَرضٍ» اريس ساويه 007 
كالشرك وقطع الطريق. «تكانا َل ألنّاس جَمِيعًا4 من حيث إنه هتك حرمة < 

الذماء وسنٌّ القتل وجرأ الناس عليه» أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء فى 
بعد دان غضب الله له والعذاب الع سن أخيناهًا تكانا أخيا لكا 


#7 


الهاكة فكأنما فعل ذلك بالناس جميعًا 1 ما م0 
القلوب ترهيبًا عن التعرض له وترغيبًا في المحاماة عليها. «ولقد جا نهم رسلنا 
بأليكت 7 إن كشي متهي بعل دلِلتَ ف ا لأرض لْمُسْرِفورت لق أي بعدما 
كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية وأرسلنا إليهم لوال بالآيات 
الواضحة تأكيدًا للأمر وتجديدًا للعهد كي يتحاموا عنها كثير منهم يسرفون في الأرض 





يأمن ممن يراه كائئًا من كان حتى قتله أحد أولاده. ولما كانت قصة قابيل وهابيل 
مشتملة على هذه المكاره مؤدية إليها حَسّنَ أن يقال: #من أجل ذلك*# أي كون القتل 
على سبيل العدوان مؤديًا إلى تلك المفاسدء قضينا على بني إسرائيل أن قتل نفس واحدة 
على سبيل العدوان معادل لقتل الناس جميعًاء وإحياءها بأن يكون سببًّا لبقاء حياتها بالعفو 
عن الجانبين وعدم الاقتصاص منهم. ار بمنع القاتل أن يقتل من أراد قتلهء أو بتخليص 
من توجه إليه سبب من أسباب الهلاك من غرق أو حرق أو غير ذلك؛ معادل لإحياء 
الناس جميعًا. وقتل النفس وإن كان بغير حت حرامٌ في جميع الأديان» إلا أن بني 
إسرائيل خخصوا بمزيد التشديد والتغليظ حيث جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًاء 
لبلوغهم في قساوة القلي والإباء عن طاعة الله تعالى إلى أقصى المراتب» حتى استحلوا 
فقتل الأنبياء كزكريا ويحيى» وهموا بقتل عيسى. وكلمة «من» في قوله تعالى: #من أجل 
ل لابتداء الغاية» متعلقة ب «كتبنا» أي ابتدأنا الكتب وأنشأناه من أجل ذلك. و«أجل» 

بفتح الهمزة وسكون الجيم في الأصل مصدر أجل عليهم ث شرًا يأجل أجلاً أي جناه 
3 وأنا فعلت من أجلك .كذا أي جنيت فعله وأوجبته؛ فإذا قلت: أنا آجلهء فكأنك 

: أنا جانيه وكاسبه. استعمل في تعليل الجنايات؛. أي في تعليل جناية المتكلم وتعديه 
وياب يقال : فعلته من أجلك أي بسبب جني لك وكسبه كما في «من جرواك 
فعلت كذاء أي من أجلك. من جَرَوْتُ أي جنيت» وهي فعلى من جْرَا يَجْرُوه كدعورى 
من دعا يدعو. والمعنى: أنك فعلت فعلاً وجدّ ذلك إلى فعل ما فعلته بأن كان سبيًا له. 





بالقئل ولا ثالوننة. وبهذا اتضئلت القضة نيما قبلها؛:والاسراك الخاعت خن ند الاعتدال 
في الأمر. ظ 

ظ ا 020 
' المسلمون جعل محاربتهم محاربتهما تعظيمًا. وأصل الحرب السلب. والمراد به ههنا. 

قطع الطريق. وقيل: المكابرة باللصوصية وإن كانت في مصر. 9وَيِسْعَوْنَ في الْأَرْضِ ‏ 

. فَسَادًا» أي مفسدين ويجوز نصبه على العلة أو المصدر. لأن سعيهم كان فسادًا فكأنه 


2 رسو 


فيل : ويفسدون في الأرض فسادًا. هأن يفَحَلوَا»* أي معان حرمت أفردوا 





قوله: (ربهذا) أي بقوله تعالى: «ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات» الآة» اتصلت قصة ابني آدم. 
بما قبلها من قبائح بني إسرائيل. ثم إنه تعالى لما شدد الأمر على من قتل النفس بغير حق 
شرع في بيان جزاء من يحارب المسلمين وأن محاربتهم محاربة مع الله تعالى ورسوله تعظيمًا 
لهمء كما ورد في الحديث القدسي: «إن من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» فكما أن 
تعظيم حزب الله تعالى وأوليائه تعظيم له تعالى حكمًا فكذا إهانتهم ومحاربتهم في حكم 
إهانته تعالى ومحاربته. فسر محاربة الله تعالى ومحاربة رسوله كَككَِةْ بمحاربة أوليائه لتعذر حمل 
الكلام على ظاهره. ضرورة أن محاربة الله تعالى غير متصورة ومحاربة رسوله غير ممكنة في 
نفسها؛ لأن قطاع الطريق لا يحاربونه» تقول: حَرَبَهُ حَرَبًا مثل طلبه طلبًا إذا أخذ ماله وتركه 
بلا شيء؛ وَحَرَبَ الرجل ماله أي سلبه فهو محروب وحريب. 


قوله: (وقيل المكابرة باللصوصية) عطف على قوله: «قطع الطريق» والفرق بينهما 
أن قطع الطريق إنما يكون من قوم يجتمعون ولهم منعة أي قوة وشوكة تمنعهم ممن أراد 
بهم سوءًا بسبب ما يكون بينهم من التظاهر والتعاون والاقتدار على دفع من يتصدى لهم 
بالمبر” ويتعرضون لدماء المسلمين وأموالهم وأزواجهم وإمائهم. وهذه القوة والمنعة غير 
في اللصودية التى هي السرقة» وإن كان اللص مكابرًا ومجاهرًا في أخذ المال 

2 والغارة. والقوم 00 بهذه القوة والمنعة إذا اجتمعوا فى الصحراء فهم 
قطاع الطريق بالاتفاق فيعاقبون كالقطاع. وقوله تعالى: «إإنما جزاء اليد 4 مبتدأء 00 
تعالى: «#أن يقتلوا# مع ما عطف عليه خبره. وقوله تعالى: #فسادًا# منصوب إما على 
أنه مفعول له أي «#يحاربون ويسعون لأجل الفساد» وإما على أنه مصدر وقع موقع 
الحال. اي ويسعون في الأرض مفسدين أي ذوي فساد. وجعلوا نفس الفساد مبالغة أو 
على أنه مصدر من غير لفظ الفعل لوجود الاتحاد بحسب المعنى بينهماء كأن سعيهم 
كان فسادًا؛ فكأنه قيل: ويفسدون في الأرض فسادّاء فهو اسم مصدر قائم مقام الإفساد. 
وأصل السعي المشي السريع. ثم غلب في الاجتهاد في الأمر أي أمر كان. والتفعيل في 
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القتل «أوّ 4 أي يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال. وللفقهاء خلاف في 
أنه يقتل ويصلب» أ عد أو يطعن حتى ينُوت. «أوٌ تَفَطَلمَ أَيدِيهِمْ 

وَأَرجُلُهُم : حوفي + دعوم وو وحيا ا ويه 
يقتلوا. ؤآر ْوَأ مرح الْأَرَضٍ4 أو ل ل د حا 
القرار فى موضع إن اقتصروا على الإخافة: وفسر أبو حنيفة النفي بالحبس. و«أو؛ في 
الآية على هذا للتفصيل. وقيل: إنه للتخيير والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع 





قوله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا» لتكثير الفعلين نظرًا إلى كثرة تعلقهما. قوله: (أي 
يصلبوا مع القتل) يعني أنهم إن جمعوا بين القعل وأخذ المال يقتلوا قصاصًا ويصلبوا 
عليه. ثم 0 على وجه التكال والعبرة من غير أن يقطع شيء من من أيديهم وأرجلهم . 
وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي» قال صاحب الكشاف: إن جمعوا , بين القتل 
والأخذ فأبو حنيفة ومحمد يصلب حيّا ويطعن حتى يموت». وقيل : يصلب ثلاثة أيام حيا 
ثم ينزل فيقتل: وقيل: يصلب حيًّا ويترك إلى أن يموت مصلوبًا. قوله: (وللفقهاء خلاف 
إلى آخره) يعني أن الأئمة الشافعية بعد اتفاقهم على أنه لا بد من الجمع بين القتل 
د اا م ابورواو اس ٠»‏ فمنهم من ذهب إلى 
نه يقتل ويصلى عليه ثم يصلبء. ومنهم من ذهب إلى أنه يصلب حيًا ثم يشك برمح 
حتى يموت. قوله: (و«أو» في الآبة على هذا) أي على ما ذكر في تفسيرها للتفصيل» أي 
لتنويع الجناية الصادرة عن ا أي نفصل لكم كل واحد منها من الاكتفاء بقتلهم إن 
قتلوا فقطء ومن صلبهم مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال» ومن قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلواء ومن نفيهم من الأرض ‏ إن خوفوا أبناء السبيل ولم 
يقتلوا أحدًا ولم َأخذوا هالا وهذا التفضيل موافق- للقياين »> لأن القعل. عسذا لخيرة؛ حق 
يوجب القصاص» فغلظ ذلك في قاطع الطريق حيث وجب قتله حذا ولم يسقط ذلك بعفو 
الولى: وأخذ المال حكمه القطع إذا وقع من غير قاطع الطريق؛ فغلظ ذلك في قاطع 
الطريق حيث وجب قطع طرفيه. وإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع في حقهم بين 
القتل والصلب لأن صلبه في ممر الناس سبب. لاشتهار عقوبته فيصير ذلك زاجرًا لغيره عن 
الإقدام على مثل تلك المعصية. وأما إن اقتصر على مجرد إخافة المار فقد خفف الشرع 
عقوبته وهي النفي .من الأرض. واختلف في تفسير النفي» فقيل: إن الإمام يفتش حاله في 
ذهابه ومسيره ففي أي بلد يوجد ينفيه منه ولا يمكنه من القرار في بلد. وقال أبو حنيفة: 
النفى من الأرض هو الحبس؛؟ لأن المحبوس بسبب حبسه ولزومه من الأرض بمكان واحد 
كلزوم الأموات. في قبورهم كأنه منفي. عن الأرض بالكلية. قال بعض من حُبس في مكان 
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طريق . فلكت لهم > خرى فى الذنيا# ذل وفضيحة. #وَلهِمَ قْ الانكرة عدا 
ل حم ري 


فد ع مر و 


الله تعالى 7 0000 0 7 0 0 كي 4 أما القعل 


ضيق وطال مكثه فيه: 


خرجنا عن الدنيا وعن وصل أهلها فلشنا عن الأخيا :وليتنا سن الموتى 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


قوله تعالى: (ذلك) إشارة إلى الجزاء المذكورء. وهو مبتدأء و«خزي» خبرف و«لهم' 
متعلق بمحذوف منصوب على أنه حال من المنوي في خزي. قوله: (استثناء مخصوص بما 
هو حق الله تعالى) يعني أنه تعالى بيّن أن جزاء الفبجار بين هذه الأربعة: أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ؛ ثم استثنى منهم الذين تابوا قبل 
القدرة عليهم. فوجب أن تسقط العقوبات المذكورة عمن تاب قبل القدرة عليه فلا يطالب 
بشيء مما أصابه قبل القدرة عليه لا مال ولا دمء إلا إذا وجد عنده مال بعينه علمه صاحبه 
فإنه يرد على صاحبه؛ هكذا حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حارثة بن بدر وقد 
حرج محاربًا ومفسذا فى الأرض ثم تاب وأصلح قبل أن يقدر عليهء فسئل علي رضي الله 
تعالى عنه عن حكمه فقال: تقبل توبته ولا تطالبة بشىء من الحقوق. وكتب له كتاب 
الأفان . إلا أنه مقط التو اقل «القدرة علفه يعو ا تتعلى مدقوق الله كالبو اناانها تقلت 
منها بحقوق الآدميين فإنه لا يسقط بهذه التوبة فإن قطاع الطريق إن قتلوا إنسانًا ثم تابوا قبل 
القدرة عليهم يسقط بهذه التوبة وجوب قتلهم حدّاء وكان ولي الدم على حقه من القصاص 
والعفوء وإن أخذوا مالا ثم تابوا قبل القدرة عليهم يسقط بهذه التوبة قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف» وكان حق صاحب المال باقيًا في ماله يجب عليهم ردهء وأما إذا تاب بعد القدرة 
عليه فمفهوم الآية أن التوبة لا تنفعه وبقاء الحد عليه في الدنيا كما يضمن حقوق العباد وإن 
سقط عنه العذاب الأليم في الآخرة. والمراد بحق الله تعالى ما يرجع نفعه إلى كافة الخلق 
على سبيل العموم؛ فإنه تعالى منزه عن أن ينتفع أو يتضرر؛ وبح العبد ما ينتفع به العبد 
بنفسه على الخصوص . مثال الأول: الحدودهء فإن حد الزنى شرع لصيانة أنساب الناس 
جميعًاء وحذ القذف شرع لصيانة أعراض الناس» وكذلك حد الشرب. والحاصل إن دار 
العقبى وإن كانت هي داز الجزاء لكن الله تعالى مايا رار 
العالم عن الفساد وتنتظم مصالح العباد إلى يوم التناد. 
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قصاصًا فإلى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه. وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل 
على أنها بعد القدرة لا تسقط الحدء وإن أسقطت العذابء وأن الآية في قطاع المسلمين 
لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. 

ؤيتَيهَا ادبت ءَامَنُوا أنَهُوأ لَه وَأَبْتَعُوَا إِلَيَهِ الْوَسِيلَة4 أي ما تتواصلون 
به إلى بُوابه. والزلفى منه من فعل الطاعات وترك المعاصي من وسل إلى كذا إذا تقرب 
إليه . وفي الحدية: «الوسيلة منزلة فى الجنة» لوَجَهِدُوا ف لماك 4 بمحاربة أعداثه 


- كم 


آ آذ 2 وى “ير بي 


الظاهرة والناطنة. اااقاة تفلحوتَ 49 بالوصول إلى الله تعالى والفوز 
بكرامته . 





قوله: (لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة عليه وبعدها) فإن المشرك 
المحارب لو آمن بعد القدرة عليه فلا سبيل عليه بشيء من الحدود ولا يطالب بشيء مما 
أصاب في حال الكفر من دم أو مال. كما لو تاب قبل القدرة عليه. قال الزجاج: جعل الله 
تعالى التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود التي وجبت عليهم في حال كفرهم ليكون ذلك أدعى 
إلى الدخول في الإيمان؛ وأما المسلم المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فقال السدي: 
كالكافر إذا أمن لا يطلب بشيء. إلا إذا وجد عنده مال شخص بعينه فإنه يرد إلى صاحبه . 
وقد مر أن عليًا رضي الله تعالى عنه حكم بذلك في حارثة بن بدر. وكتب له كتاب الأمان 
ولم يطالبه بشيء من الحقوق. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: المسلم المحارب إذا تاب 
قبل القدرة سقط عنه العقوبة التي أوجبت حت الله تعالى ولا يسقط ما كان من حقوق العباد: 
وإن كان قد قتل في قطع الطريق سقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل وبقي عليه 
القصاص للولي إن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاهء وإن كان قد أخذ المال سقط عنه القطعء 
وإن كان جمع بينهما سقط عنه : تحتم القتل والصلب ويجب ضمان المال؛ وأما من تاب بعد 
القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء من الحقوق. 

ثم إنه تعالى لما شرح قبائح اليهود وخروجهم عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله. أمر 
المؤمنين بأن يكونوا على خلاف ما هم عليه فقال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلى 
آخره ؛ أي اتقوا عقابه بطاعته وابتغوا إليه ما تتوسلون به إليه أي ما تتقربون وتتصلون به إلى 
اولما رجي اا روي 2 على أن الوسيلة الفضل والقربة من وَسَل لله إذا 
تقرب إليه . 

قوله تعالي: (إليه) متعلق بالوسيلة لأنها بمعنى 5 به وليست معدن سن يمتنع 
أن يتقدم معمولها عليها. ويحتمل أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «الوسيلة» أي: ابتغوا 
الوسيلة موصلة إلى ثوابه. 
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سفر م 


و إن الزن كفروا لَوَ أب لهم مَا فى الأرّض4 من صنوف الأموال جمِيصًا 


وَمِثْلْمٌ معمٌ لِيَقَدُوأْ يو ليجعلوه فدية لأنفسهم ظمِنْ عَذَابٍِ يور الْقينمَة واللام 
متعلقة بمحذوف تستدعيه «لو' إذ التقدير لو ثبت أن لهم ما في الأرض. وتوحيد الضمير 
في «به» والمذكور شيئان إما لإجرائه مجرى اسم الإشارة فى نحو قوله م #عوان 
بيس ذَلِكَ» [البقرة: 18] أو لأن الواو في «ومثله» بمعنى مع. ما لُقَيَلَ 100 
جواب «لو» ولو بما في حيزه خبر «إن» والجملة تمثيل للزوم العقاب لهم وأنه لا سبيل 
8 إلى ل منه. 9وَهَجَ عَذَابُ ليد 9 تصريح بالمقصود منه وكذلك قوله: 

9 يدوت أن يخرجواً من ألثَارٍ وما هم مخلرجيت ف وَلَهمَ عَذَابُ مقي 
459 وقرىء «يخرجوا» من أخرج وإنما قال: «وما هم بخارجين» بدلَ وما يخرجون 


ثم إنه تعالى لما أمر المؤمنين بلزوم طاعته والاتقاء لعذابه وعقابه بين أن الكافرين لا 
سبيل لهم إلى الخلاص من عذاب يوم القيامة البتة تنشيطا لهم على لزوم الطاعة وترهيبًا 
عن التواني فيهاء فقال: «إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه» 
الآية. فإنه صريح في أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها يوم القيامة ثم فدى بذلك 
نفسه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء وأنهم خالدون في النار.لا يخرجون منها. 
والمقصود تمثيل لزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه. واللام في قوله 
تعالى : «ليقتدوا به» متعلق بفعل مقدر يستدعيه كلمة «لوه لأن حرف الشرط يستدعي الفعل 
لفظا أو تقديرّاء والتقدير: لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعًا. وما بعد كلمة نئي فاعل 
لذلك الفعل المحذوف؛ فلذلك فتح همزة «أن» لوقوعها في موضع المفرد لوجوب كون 
الفاعل مفردًا. وقوله: «ما في الأرض» اسم «أن؟» و«لهم» خبرها قدم على الاسمء 
وجميعًا تأكيد له أو حال منه. وه«مثله؛ منصوب بالعطف على اسم «أن» وهو «ما؛ 
الموصولة». وه«معه» ظرف واقع موقع الحال من «مثله». وكون مثله منصوبا على أنه مفعول 
معه لا يخلو عن بعد؛ لأن الواو في قوله: و«مثله» حيتئذ تكون بمعنى «مع» ويكون نظم 
الكلام حينئذ في قوة أن يقال: مع متل ما في الأرض مع ما في الأرض» ولا يخفى ما 
في هذا النظم من الركاكة. وقوله: «عوان بين ذلك» أي نصف بين اليكر والفارضء» أفرد 
لفظ «ذلك» مع كونه إشارة إلى شيئين» فأجرى لفظ به مجراه ووحد ضميره مع رجوعه 
إلى شيئين. قوله؛ (أو لأنْ الواو في «ومثله؛ بمعنى «مع؛) فيكون قوله: «معه» تأكيدّاء وحيئئذ 
يرجع ضمير «به» إلى شيء واحد وهو «ما في الأرض» مقارنًا بمثله أو المجموع. قوله: 
(والجملة تمثيل) أي تصوير للزوم العذاب لهم بإيراد حكم يفهم منه ذلك. فإن مضمون 
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«وَالسَارِقٌ وَاَلسَّارِكة فَأَقَطعوَأ أيدِيهمًا» جملتان عند سيبويه إذ التقدير: فيما 
يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمهما. وجملة عند المبرد والفاء للسببية دخل الخبر 
لتضمنهما معنى الشرط إد المعنى : والذي سرق والتي سرقفت وفرىء بالنصب وهو 
المختار فى أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبرًا إلا بإضمار وتأويل. والسرقة أخذ مال الغير 
في خفية وإنما توجب القطع إذا كانت من حرز والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «القطع في ربع دينار فصاعدًا» وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث 
وردت فيه. وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح . والمراد بالأيدي الأيمان 
ويؤيدله قراءة ابن عباس «أيمانهما' ولذلك ساع وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله 
تعالى: ظْنَدَ صَمَتْ قُلُويها » [التحريم: 54] اكتفاء بتثنية المضاف إليه. واليد اسم تمام 


العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المكب» والجمهور على أنه الرسغ لأنه 





القضية الشرطية. يدل على لزومه لهم؛ وحملٌ التمثيل على التمثيل الاصطلاحي وهو الاستعارة 
التمثيلية المبنية على تشبيه حالهم في امتناع تخلصهم من عذاب الله تعالى بحال من يملك 
أمثال ما في الأرض ويحاول أن يفتدي بها من العذاب فلا يقبل منه ولا يتخلص من العذاب 


ك6 إنه تعالى لما ذكر حكم قطاع الطريق شرع في بيان حكم السارق فقال: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وهما جملتان عند سيبويه» الأولى: خبرية حذف فيها 
م المبتدأ على أن قوله: «السارق» مبتدأ و«السارقة» عطف عليه والخبر محذوف؛ أي: 
حكم السارق والسارقة ثابت فيما يتلى عليكم. والجملة الثانية أمرية» وهي قوله: طفاقطعوا 
أيديهما»ة جيء بها بيانا لذلك الحكم المقدر. وصدرت هذه الجملة بالفاء لتدل على كون 
تلك الجملة مرتبطة بما قبلها غير أجنبية عنهء بل جيء بها بيانًا له. وجملة واحدة عند 
المبرد على أن قوله: «السارق؟ مبتدأء وقوله: «فاقطعوا أيديهماء خبرهء دخلت الفاء في 
الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ لأن الألف واللام فيه 6 والمعنى: الذي 02 
والتي سرقت فاقطعوا. واختار سيبويه أن يكون الخبر محذوفا هربًا من وقوع الجملة 
الإنشائية خبرًا؛ فإن الإنشاء لا يقع خبرًا إلا بإضمار وتأويل. قوله: (إذا كانت من حرز) 
وهو الموضع الحصين الذي يمنع من تعرض لما فيه. قوله: (وللعلماء خلاف في ذلك) 
أي في تقدير نصاب السرقة ربع دينارء ولا يقطع بسرقة ما هو أقل منه لحديث عائشة 
وهو قولها رواية عن رسول الله يكلِ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار" فلا يقطع 
إلا إذا سرق ربع دينار فصاعدذا أو ما يبلغ قيمته. قوله: (ولذلك) أي ولكون المراد 
بالأيدي الأيمان ساغ وضع الجمع موضع المغنى؛ وذلك لأن الموضع موضع التثنية للعلم 
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عليه الصلاة والسلام أ تي بسارق فأمر بقطع يمينه منه. جا بمَا كبا تكلا ين 
لله * باودات على المفعول له أو المصدر ودل على فعلهما «فاقطعوا) #والله عٍُ 
عَكيِدٌُ 7©) هن ناب من السزاق همِنْ بَمَدٍ ظَقِه.4 أي سرقته وَأصْلمْ» أمره 
فضي من التيعات والعزم على أن لا يعود إليها. «#فإِنِك الله ينوب عَلَيْهِ إِنَّ الله 
مير عير ب 


عَفُودُ رَحمْ (4)3 يقبل توبته فلا يُعذبه في الآخرة أما القطع فلا يسقط بها عند 
الأكثرين لآن فيه 0 منه . 

هأ 6" أن أله ك ردقه الككوات: والارض 4ه الخطاب م عليه الصلاة 
ضعام” ة اا 

مِرٌ 429 ندم ١‏ لتعذيب. على |١‏ ا 0 
0 مقدم. أو ف ان الجر افيه شع وهو في الدليا. 
بأنه لا 5 لكل انيد من السارق والسارقة إلا يد واحدةء فيكون اده فيهما عر 
فقط. وقد وضع لفظ «الأيدي» موضع المثنى وقد شرط النحاة في وضع الجمع موضع 
المثنى أن يكون الجزء المضاف إلى كله جزءًا مفردًا من الكل. نحو: قلوبكما ورؤوس 
الكبشين؛ لأن الأمن 5 الالتباس إنما يتحقق بهذا الشرطء فلو قلت: فقأت أعينهما وأنت 
تريد عينيهما وغسلت أيديهما وأنت تريد يديهما لم يجز للالتباس» فلو لم يكن المراد 
بالأيدي الأيمان لما جاز وضعه موضع المثنى للالتباس؛ لأن اليد ليست جزءًا مفردًا من 
الشخص» ٠‏ فإذا أضيف لفظ الأيدي إلى ضمير التثنية لم يعلم أن المأمور به أن يقطع من 
كل انكل سكييا بي واانعناة أق يدان قلات ها إذا كان الفواكبالأ دعن الآيمان نان يعون 
الإنسان جزء مفرد منه فإذا أضيف الإيمان إلى ضمير التثنية يعلم أن المأمور به أن يقطع 
من كل واحد 000 يمينه فيجوز أن يوضع الجمع موضع العفت... إذآ أضيفت: التجزع» المفرد 
إلى المثنى جاز إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بأن يقال: قطعت رأس الكبشين ورأسا 
الكبشين ورؤوس الكبشين» وقطعت يمين السارقين ويميناهما وأيمانهما؛ كل ذلك لتعيين 
المراد منه وأَمْن اللبس. ومن اختار إفراد المضاف نظر إلى خفة المفردء ومن اختار التثنية 
اعتبر انطباق الدال والمدلولء ومن ظلب اللحس هرت مدن كفل ارال أمظ النقية وهل 
قله تعالى: انك مقت رتكا 4 [الفعرر يم: 4] بجمع المضاف وتثنية المضاف إليه هربًا من 
توالي لفظ التثنية. قوله: (أو المصدر ودل على فعلهما فاقطعوا) إذ كل واحد منهما 
مفعول مطلق من غير لفظ الفعل لتوافقهما من حيث المعنى؛ لأن القطع نوع من التكال» 
كأنه قيل: جَارُوهُما بقطع الأيدي ونكلوا بهما نكالآء وهو العذاب الذي يكون عبرة 
لغيره. قوله: (أما القطع فلا يسقط بها) يعني أن قوله تعالى: #فإن الله غفور رحيم» 
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ل م وح سا 


ديتأيها الول لا ينك اليرت يسَئرِعُونَ في ألْكْفْرِ4 أي صديع الذين 
يقعون في الكفر سريعًاٍ ل ا إذا وجدوا منه فرصة. 0 ألَذِيَتَ كَالُوَا دَامَنَا 
< أَفوههمم وَلَرَ نَؤْمِن لوبهم 4 أي من المنافقين والباء متعلقة «بقالوا» لا بآمنا والواو 
امشكمل الخال والعلف. ظومِرت: الذي هَادُوا» عطف على «من الذين قالوا" 
ملعو 1 نَ للحذب4ه خبر محذوف أي هم سماعون والضمير للفريقين أو للذين 
يسارعون. ويجوز أن يكون مبتدأ و«من الذين» خبره أي ومن اليهود قوم سماعون. 





إنما يتعلق بحق الله تعالى»: أما ما كان من حقوق الآدميين فإنه لا يسقط بالتوبة والقطع 
فيه حق المسروق منه فلا يسقط بالتوبة. فقٌطع قضاءً لحق المسروق منه. روي عن 
مجاهد أنه قال: قلع يد السارق توية إذا قطعت فقد حصلت التوبة. والصحيح أن القطع 
جزاء على الجناية» لقوله تعالى: #جزاء بما كسبا نكالاً من الله فلا بد من التوبة بعد 
القطعء وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل. قوله: (أي صنيع 
الذين) قدر المضاف لأن الذوات مع قطع النظر عن العوارض والأوصاف لا تورث الحزن 
ولا الفرح. والمسارعة في الشيء عبارة عن الوقوع فيه سريعًا متى وجد فرصة الوقوع 
فيهء وفسر الوقوع في الكفر سريعًا بإظهاره إذا وجدوا منه فرصة؛ لأن كفر المنافق ثابت 
فيه» وإنما المسارعة إلى إظهاره؛ ثم ذلك إنما يكون بظهور آثار الكفر منه لا بإخباره 
عن كفره جهارًا وإلا لم يكن منافقا. 

قوله تعالى: (من الذين قالوا آمنا) يجوز أن يكون حالاً إما من الذين يسارعون» أو من 
فاعل «يسارعون» أي: حال كونهم بعض الذين قالوا آمئا؛ وأن يكون بيانا لجنس الموصول 
الأول و«من الذين هادواء عطف عليهء فيكون حالاً أو بيانًا مثله. قوله: (والباء) أي في 
قوله: «بأفواههم» متعلقة ب «قالوا» لا ب «آمنا» وإلا لوجب أن يقال: بأفواهنا؛ لأن «آمناء 
منصوب ب «قالوا» ومحكي عنهم. والحكاية يجب أن تطابق المحكيء» وإنما قال: #قالوا 
آمنا بأقواهه.م» مع أن القول لا يكون إلا بالفم واللسانء للإشارة إلى أن ألسنتهم ليست 
معبرة عما في قلوبهم وأن ما يجرون على ألسنتهم لا يجاوز أفواههم؛ وإنما نطقوا به غير 
معتقدين بقلوبهم. وقوله تعالى: #ولم تؤمن قلوبهم» جملة حالية جيء بها للتصريح بما 
أشار إليه بقوله: «بأفواههم» ويحتمل كونها معطوفة على الجملة قبلهاء فتكون الصلة مجموع 
الجملتين» والواو فيه على الأول حالية وعلى الثاني عاطفة  .‏ قوله: (سماعون للكذب خبر 
مبتدأ محذوف) فحينئذ يتم الكلام عند قوله : «ومن الذين هادوا» وتقدير الكلام: لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهودء ثم بعد ذلك وصف الكل بكونهم 
ستماعين. وعلى الثاني يتم الكلام عند قوله: وولم تؤمن قلوبهم» ثم ابتدأ فقال: #ومن 
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واللام في «للكذب» إما مزيدة للتأكيد أو لتَضمين السماع معنى القبول أي قابلون لمن 
تفتريه الأحبار أو للعلة والمفعول محذوف أي نواغون #كلؤقاق لمكديوا:عليك نه 
«سمَعُونَ لِمَوْرٍ َاحَرِنَ لم كح لحن لوس السو سرام نك 
وتجافوا عنك تكبّرًا وإفراطا في البغضاء. والمعنى على الوجهين أي مُصغون لهم قابلون 
ولامي أو ا منك لجل وللإنهاء 0 ويجوز 0 الام بالكذبس لأن 


0 


ل 1 - 


مر 
سر 8# 


عو حيو ا و و و ا ا 
وضعه واماشعى جيل عن قي الهوان و اجات فى شير عورف والجملة صفة أخرى 
الرفع خبر لمحذوف أي هم يحرفون وكذللته:. 


الذين هادوا سماعون للكذب4. قوله: (واللام في الكذب إما مزيدة للتأكيد) أي لتأكيد تعلق 
العامل بمعموله وتقوية عمله. فإن الكذب مفعول «سماعون» فقوي القرع في العمل بزيادة 
اللام كما في قوله تعالى: 8مَمَالٌ لِمَا ِيدُ4 [هود: ١٠؛‏ البروج: .]١1‏ قوله: (أو 
لتضمين السماع معنى القبول) فإن السماع قد يستعمل ويراد منه القبول كما: لا تسمع من 
فلانء والمراد: لا تقبل منه؛ ومنه: «سمع الله لمن حمده' أي قبل منه حمده. والكذب 
الذي يقبلونه هو ما يقوله رؤساؤهم من الأكاذيب في دين الله تعالى وفي تحريف التوراة وفي 
الطعن في نبوة رسول الله يد قوله: (أو للعلة) أي ويجوز أن تكون اللام في قوله: 
«للكذب» لام كي لإفادة التعليل» فيكون مفعول «سماعون؟ محذوفاء أي يسمعون كلامك 
لكي يكذبوا عليك بالزيادة والنقص والتبديل؛ فإن منهم من يسمع من الرسول يل ثم يخرج 
من عنده ويقول سمعت منه كذا وكذا ولم يسمع ذلك منه. قوله تعالى: ( سماعون لقوم 
آخرين) يعني أنهم عيون وجواسيس لقوم آخرين. والمعنى: أنهم يحضرون مجلسك لا 
ليهتدوا أو يتعظوا بكلامك بل لينقلوا كلامك إلى قوم لم يحضروا مجلسك ويبلغوا إليهم 
أخبارك. وهم يهود خيبر وبنو قريظة والنضير. قوله: (والمعنى على الوجهين) أي معنى قوله 
تعالى: #سماعون لقوم آخرين» على الوجهين المذكورين؛ وهما: أن تكون اللام في قوله: 
«لقوم» صلة «سماعون» ويكون السماع بمعنى القبول؛ وأن تكون للعلة على معنى: سماعون 
منك لأجلهم وللإنهاء إليهم. ويجوز أن تكون اللام في قوله: «لقوم» صلة للكذب. 
والمعنى: سماعون ليكذبوا لقوم آخرين لم يأتوك. وقوله: #لم يأتوك» في محل الجر على 
أنه صفة لقوم. قوله: (إما لفظا وإما معنّى) تفصيل لإمالتهم الكلم عن مواضعه التي وضعه 
الله تعالى فيهاء وإمالته لفظا تكون على وجهين, الأول: إهماله وإسقاطه من الكتاب كما 
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ل لحر و ملم 


#يقولون إن تيشم هذا مَحَدُوه» أي إن ارتتو هذ المحرّف فاقبلوه واعملوا 
به. #وإن لم تَؤْيوهِ» بل أفتاكم محمد بخلافه طوَأَحَدَرواً» أي احذروا قبول ما أفتاكم 
به. روي أن شريمًا من خيبر زنى بشريفة وكانا محصنين فكرهوا رجمهما فأرسلوهما مع 
رهط منهم إلى بلي قريظة ليسألوا رسول الله كَْةٍ عنه وقالوا: إن أمركم بالجلد والتحميم 
فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا. فأمرهم بالرجم فأبوا عنه فجعل ابن صُوريا حكمًا بينه 
وبينهم وقال له: «أنشدك الله الذي لا إلله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم 
الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه حت وحرامه.ء هل تجد فيه 
الرجم على من أحصن؟؟ قال: نعم. فوثبوا عليه فقال: سيط يدم 
العذاب. فأمر رسول الله علي بالزانيين ذ. فرجما عند باب المسجد. #ومن برد أله 
ِتَدَنَمّ4 ضلالته أو فضيحته #قلن تمررقت الم فرك أله كت فلن تستطيع له من 
الاخطاتي دنت ١‏ #ازلقنك الين لزر امون أنه أن تظيدر لوبهم 4 من الكفر 
وهو كما ترى نص على فساد قول المعتزلة. حم ف ا حر هوا بالجزية 
والخوف من المؤمنين «وَلَهُمْ في الْآجِرَةِ عَدَابْ عَظِيمٌ كك وهو الخلود في 
النار. والضمير «للذين هادوا» إن استأنفت بقوله: «ومن الذين" وإلا فللفريقين. 


#سدعورت ٠‏ للَكَزِب4 كرره للتأكيد «أَكَلُونَ لِلشّحَتِ»4 أي الحرام كال فتن 
من سحتّه إذا استأصله لأنه مسحوت البركة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب 





أهملوا آية الرجم 5-57 ري آية الجلد. 5 وجهه وهو نسويد ارجة بالحممة؛ 
والثاني: تغيير وضعه. وكلمة «من» في قوله: «ومن يرد الله فتنتهء#» شرطية»ء وقوله تعالى: 
#فلن تملك» جوابه. و«شيئًاه مفعول به أو مصدر. أي: شيئًا من الملك . وقوله: #من 
اله» متعلق ب «تملك؟ أو حال من "شيئًاه لأنه في الأصل صفةء فلما قدم عليه اتتصب 
حالاء والمعنى : ومن يرد الله تعالى كفره وضلاله فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنه. 8 
قدو والعال أن الك سيكاته. وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم لعلمه منهم اختيار الكفر . 
اام و ا موسا برااي يا 
والشركء ولو فعل ذلك لآمن . وهذه الآية من أشد العلل في التدرة, 


قوله تعالى: (لهم في الدنيا خزي) خزي 5 هو الفضيحة وهتك الستر بإظهار 
نفاقهم وخوفهم من القتل» وخزي اليهود هو ضرب الجزية عليهم وفضيحتهم. بظهور كذبهم 
في كتمان نص الله تعالى بإيجاب الرجم على من زنى وهو مُحصن. قوله: (كرره للتأكيد) 
أي إن نزل في حق المنافقين؛ ويحتمل أن يكون مكررًا بناء على كونه من أوصاف بني 
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: 00 او اده لاه 2 1. 
بصمسين وهما لعاب 0 و ايدو 4 وف راقء يمتح الست ع عدي 1 الكمد سيبك : #وإن 
سوه كم 


1 4 5 : 
عوك فاحكم ا أو ١‏ عرض ع4 تعخيير سبو ل ألله 2 إدا تحاكموا إليه ا 
الحكم واللإعراض ولهذا! فيل : لو تحاكم تاساك إحى القاضي لم يجب عليه الحكم , وهو 


١ 


فوال للشا فس ...واو معد مد كان اليه فسان ا هنا لان 1 
قول 5 و 0 و حوية ي لممر 9 حذهما د لأنا لتزمنا, الت م 


ل 7 2 . 2 ملل 2 25 ع كول ع ع9 : ١‏ 

لعرص عنهه كدن تصيرة 1ك اك 1 ل يعادواد لأ ات عنهم 0 ألنه 0 من 
. 2-2 2 َ 2 0 5 م 3 1 ع 00 ال 

التاسن + #وإن 0 ل فاك دنهم بالقسطة 5 بالعدل الذي أمر ألنه انه #إن ألنه 

اه 1ه 7 3 ا 

حب المفسطين 4459 فبحفظهم ويعظم شأنهم . 





#وكن: مكونك وعندهل التورطة كنا شك "ألو #اتعمنين نه تتكيمهم ا الا 
يؤمئنولد به. والحال اك الحكم منصو صر عليه 98 الكتاس الذي هو عنذهم وتشبية قاو دهن 
ما قصدوا بانتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع.وإنما طلبو اندها يكون اهوت علنيم ب الله 
يكن حكم الله تعالى فى | زعمهم. وفيها احكم اللّه؛ حال من «التوراة؛ إن رفعتّها بالظرف 
وإن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكن فيه وتأنيثها لكونها نظيرة المؤنث في كلا مهم 


لفظ] كموماة وذوواة. مث دور 0ض ةلت معرضسون فر سيك 
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إسرائيل. قوله: (ولهذا قيل لو تحاكم كتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم) لأن الله 
تعالى خيّر النبي يَلِةِ في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه؛ إن شاء حكم وإن شاء 
ترك؛ فلو وجب على القاضي أن يحكم بينهم بحكم الإسلام لزم أن يكون هذا التخيير 
منسوعًنا بقوله تعالى: #وَأَنِ أَعَكْم نتم بمَآ أََرَلَ أسَّهُ» [المائدة: 19]. قوله: (بالقسط أي 
بالعدل) تقول منه: أقسط الرجل فهو مقسط. والقسوط: الجور والعدول عن الحق» تقول 
منه :' قَسَّطَ يَقْسُّط قسوطاء. قال تعالى: #وأمَا الْفَنِطْونَ# [الجن: ]١5‏ الآية» وقال ههنا: 
#يحبّ المقسطين* أي العادلين. والواو في قوله تعالى: #وعندهم التوراة* للحال» والتوراة 
مبتدأء والظرف خبره» والجملة في محل نصب على أنها حال من فاعل «يحكمونك» كما أن 
قوله: #وكيف يحكمونك* حال منه أيضًاء فهما حالان مترادفان. وقوله: «فيها» خبر مقدم 
وهحكم الله؟ مبتدأ مؤخرء والجملة حال من الضمير المستتر في الخبر لأن التوراة إن جعلت 
مبتدأ لا يجوز انتصاب الحال من المبتدأ. وأجاز المصنف ارتفاع «التوراة؛ على أنه فاعل 
الظرف لاعتماده على ذي الحال؟؛ لأن الظرف وحده حينئذ يكون حالا من فاعل «يحكمونك» 
ولما كان التوراة فاعلاً للظرف جاز أن يكون فيها حكم الله حالا منه.» بخلاف ما إذا جعلت 
مبتدأ لا ينصب منه الحال بل يكون حالاً من الضمير المستكن في الظرف. قوله: (وتأنيئها) 
أي تأنيث التوراة حيث أنث الضمير الراجع في قوله: #فيها حكم الله مع أن التوراة ليست 
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الموافق لكتابهم بعد التحكيم. وهو عطف على يحكمونك داخل في حكم التعجيب 
11 0 أآعيرء م 0 1 

«وما أوْلتيك بالمؤْمِين © بكتابهم لإعراضهم عنه أوّلا وعما يوافقه ثانيّاء أو بك 
وبه. ظ 


<إِنَآ ْنا ألتَرَدَ وبا هُدَّى4 يهدي إلى الحق «وَبُو”4» بكشف ما اشتبه من 
الأحكام (مَحَكُمْ يها اَليَيُوت؟ يعني أنبياء بني إسرائيل أو موسى ومن بعده إن قلنا: 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يُنسَخ. وبهذه الآية تمسك القائل به «ألَذِينَ أسَْلْموا4 صفة 
أجريت على النبيين مدحًا لهم وتنويهًا بشأن المسلمين وتعريضًا باليهود وأنهم بمعزل عن 


من الألفاظ العربية فلا تكون التاء فيها للتأنيث مبني على كون التوراة على صورة المؤنث 
بالتاء على الألفاظ العربية كموماة ودوداة» الموماة: المفازة» والدوداة: أرجوحة الصبيان. 
وهي الخشية التي يترجح بها الصبيان؛ الجوهري: ترجحت الأرجوحة بالصبي أي مالت. 
قوله: (داخل في حكم التعحجيب) فإن تحكيمهم من لا يؤمنون برسالته» والحال أن الحكم 
منصوص عليه في كتابهم وهم يعلمون ذلك؛ كما أنه عجيب فكذا تحكيمهم إياه ثم 
إعراضهم عن حكمه وعدم قبولهم إياه مع علمهم بأن ما حكم به هو حكمه تعالى المنصوص 
عليه في كتابهم طالبين بذلك أن يحكم بما يعلمون أنه غير ما حكم الله تعالى به طلبًا 
للرخصة. أيضًا فإنه أمر عجيب فظهر بذلك جهلهم وعنادهم من وجوهء أحدها: عدولهم 
عن حكم كتابهم» وثانيها: رجوعهم إلى حكم كانوا يعتقدون أنه باطل مخالف لحكم الله 
تعالى» والثالث: إعراضهم عن حكم النبي ككل بعدما حكموه؛ فبين الله تعالى جهلهم من 
هذه الوجوه كيلا يظن في حقهم أنهم أهل كتاب الله تعالى ومن المتمسكين به. قوله: 
(يعني أنبياء بني إسرائيل) تعريف الإضافة فيه ليس للعموم والاستغراق؛ لأن عيسى عليه 
السلام من أنبياء بني إسرائيل وهو لا يحكم بالتوراة بل للعهد الخارجي» والمعهود موسى 
عليه السلام ومن جاء بعده إلى أن جاء عيسى عليه السلام» وبينهما ألف نبي ويقال أربعة 
آلاف نبي ويقال أكثر من ذلك. قوله: (صفة أجريت على النبيين مدحًا لهم) جواب عما 
يقال: كل نبي لا بد وأن يكون مسلمًا منقادًا لأمر الله تعالى» فما الفائدة في توصيف الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بقوله الذين أسلموا؟ وتقرير الجواب ظاهر؛ واعترض عليه بأن النبوة 
أعظم من الإسلام» فكيف يمدح نبي بأنه رجل مسلم مع الفرق بين أن يقال إنه رجل مسلم 
ونبي؟ فتوصيف من عبر عنه يعنوان النبي بالإسلام تنزل من الأعلى إلى الأدنى» وطريق 
المدح هو أن يترقى من الأدنى إلى الأعلى. فلا يكون إجراء صفة الإسلام على النبيين مدحًا 
لهم؟ والجواب: أنها صفة أجريت على طريق المدح لهم دون التخصيص والتوضيح بما 

وصف به الأنبياء؛ لأن صفات الأشراف أشراف الأوصاف. فإن قوله: «أجريت على النبيين 
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دين الأنبياء واقتفاء هَديهم. + لذت هَادواً» متعلق بأنزل أو بيحكم أي يحكمون بها في 
تحاكمهم؛ وهو يدل على أن النبيّين أنبياؤهم #وَالرَسَنيُونَ وَاَلْأَحَبَارٌ 4 زهادهم وعلماؤهم 
السالكون طريقة أنبيائهم عطف على النبيون. يما ا من كِب أنه بسبب 
أمر الله إياهم بأن يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف والراجع إلى ١ما»‏ محذوف و«من"» 


مدحًا لهم» وإن دل على أن المقصود من إجراء تلك الصفة عليهم مدحهم بهاء لكن المراد 
ليس ذالك بل المراد أنها أجريت عليهم على طريق مدحهم بها قصد المدح من اتصف بها 
من المسلمين من حيث اتصافهم بما يوصف به الأنبياء وهو الإسلام وتعريضًا باليهود بإشعار 
أنهم ليسوا من دين النبيين في شيء وأنهم بعدوا عن ملة الأنبياء كلهم. ووجه التعريض أنه 
تعالى لما وصف النبيين بقوله: #الذين أسلموا» وقال في حقهم إنهم يحكمون بالتوراة لأجل 
الذين هادوا فيما بينهمء قابل اليهود بالذين أسلمواء فأشعر ذلك أن اليهود بمعزل عن 
الإسلام والانقياد لأمر الله تعالى» فكان قوله: «الذين أسلموا للذين هادوا» كالبيان للتعريض 
بهم بأنهم لا يهتدون بهدى الأنبياء ولا يتدينون بدينهم. قوله: (أي يحكمون بها في 
تحاكمهم) أي في ترافع الخصمين إليهم. أشار إلى أن ليس المراد بحكمهم لليهود أنهم 
يحكمون لهم لا عليهم بل اللام فيه لمجرد الاختصاصء أي يحكمون بها فيما بين 
الخصمين. قوله: (وهو يدل على أن النبيّن أنبياؤهم) ترجيح لكون المراد بالأنبياء أنبياء بني 
إسرائيل إلى عيسى عليه السلام» لا جميع من بعث قبل عيسى عليه السلام . 


قوله تعالى: (والربانيون) عطف على «النبيون؟» والرباني: المتأله ارد بالله تعالى 
المخلص وجهه لله تعالى. وقيل: الربانيون العلماء والحكماء والأحبار فقهاء اليهود 
وعلماؤهم؛ فقوله: «زهادهم؛ تفسير للربانيين» وقوله: «وعلماؤهم» تفسير للأحبارء وهم من 
أولاد هرون؛ لأن الحُبُورة كانت فيهم خاصة. وفي الصحاح: الحَبْرُ والحِبْرٌ واحد أحبار 
اليهود وبالكسر أفصح لأنه يجمع على أفعال دون فعولء ويقال للعالم «حِبْر» بالكسر باعتبار 
توسله إلى تحصيل العلوم بالحبر الذي يكتب به» ويقال «خَبر» بالفتح لكونه عالما بتحبير 
الكلام وتحسينه» كأنه مصدر قولك: حبرته حَبْراً إذا حسنته. قوله: (بسبب أمر الله تعالى 
إياهم بأن يحفظوا كتابه) بين به أن الفاعل الذي أقيم ضمير المرفوع مقامه هو الباري تعالى. 
وأن ضمير «استحفظوا» راجع إلى النبيين والربانيين والأحبار. أي بما استحفظ لهم الله تعالى 
كتابه وكلفهم حفظه؛» وأن كلمة «ما» موصولة اسمية بمعنى «الذي» والعائد محذوف. أي: 
بما استحفظوهء وكلمة «من» لبيان الجنس المبهم بقوله: «ما» وأن حفظ كتاب الله تعالى 
يكون على وجهين: الأول أن يحفظ فلا ينسى. والثاني: أن يحفظ .فلا تضيع أحكامه 
بالتحريف والتغيير» وأن المراد به ههنا الحفظ بالمعنى الثاني الذي يستلزم الحفظ بالمعنى 
حاشية محيي الدين/ ج */ م 5” 
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للتبيين. «وَكانوا عله ك4 رقباء لا يتركون أن يغيروا أو قييذاء سنكرنةها 
يخفى منه كما فعل ابن صوريا. «مَلا تَحَسّوًا الئاس وَأَحَمّونِ» نهي للا أن 
يخشوا غير الله في حكوماتهم ويداهنُوا فيها خشبة كالم أو عراقية. كبير: 17 مسْتروأ 
ايت * ولا دلوا بأحكامي التي أنزلتها «ثمنا ِليلًا», هو الرشوة والجاه ور ا 
يحكر يمآ أَنْرلَ أ مَّمع مستهيئا به منكرًاله لادوْلَيِكَ هُمْ الْكَفْرون 49 
لانكياكهب وددوتزوهم يأن بتكيو 'بغيره ولذلك وصفهم. بقوله : 06 00 
فكفرهم لإنكاره وظلمهم بالحكم بخلافه» وفسقهم.بالخروج عنه. ويجوز أن يكون كل 
واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انضمت إلى الامتناع عن الحكم به مُلائمة لها أو 
لطائفة كما قيل: 5 اا ا لك 
النصارى. ْ ظ 0 ظ 





الأول». فإنه تعالى قد أخذ على العلماء حفظ كتابه من هذين الوجهين معًا أحدهما أن 
يحفظوه في صدورهم ويذرشوه بألسنتهم والثاني أن لا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه؟ 
والمعنى أنهم يحكمون جميعًا بأحكام التوراة بسبب التوراة المستحفظة عندهم التي كانوا 
عليها شهداءء والمقصّود منه أن حكمهم بسبب: استحفاظ التوراة وكونهم عليها شهداء. 
والغرض من بيان هذه السببية بيان أن ليس الباء في قوله تعالى: #بما استحفظوا» مثلها في 
'قوله: #يحكم بها» ليلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بفعل واحدء بل الأولى صلة 
ايحكمة كما في قولك: حكمت بكذا؛ وهذه سببية وإن كانتا داخلتين على شيء واحد 
بالذات وهو كتاب الله تعالى . قوله: (رقباء) علن أن عكون «شهداء» من الشهود الذي هو 
الحضورء وقوله أو شهداء يبينون ما يخفى منه. على أن يكون من الشهادة والبيان والمداهنة 
المصانعة والملاينة» وكذا الإدهان يقال: أدهن في الأمر أي لاين فبه 4 ودارى٠.‏ 


د إنه تعالى لما قرر أن النبيين والربانيين والأحبار كانوا قائمين بإمضاء أحكام التوراة 
من غير مبالاة ومداهنة مع أحد خاطب اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله يَكهِ ومنعهم من 
التحريف والتغيير» فقال تعالى: افلا تخشوا الناس* الآية؛ هكذا قال الإمام في ربطه بما 
قبله» والظاهر ما قاله المصنف من أنه نهي للحكام أن يخشوا غير الله تعالى وأن الخطاب 
لهم لا لليهود الحاضرين. ثم إن الإقدام على التحريف لما لم يكن إلا لدفع ضرر أو لجلب 
نفع» وكان دفع الضرر أشد وأقوى في كونه حاملاً على الإقدام على التحريف» قدم النهي 
عن التحريف بناء على خشية ظلم الناس وأردفه بالنهي عنه بناء على طمع الثمن القليل» 
فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمئًا قليلاآ© أي: كما نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف من 
الناس فكذلك أنهاكم عن تغييرها لأجل طمع الجاه والمال فإن متاع الدنيا قليل. ولما منعهم 
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(كينَا عَلة4 وفرضنا على اليهود لذيا4 في الثور ة «أنّ ألنَفْسَ بالتّفين» 
الى ان الخسيي اتنا امسن #والمرت يالعين 60 ف اريت دن 
وَألِيسنٌ بألسَنَّ* رفعها الكسائي على أنها جمل معطوفة على (إن» وما في حيزها باعتبار 
القع اناده لفقل 2 بو فكوا حادهي المشارن لتقي + وفيا بالنسين. انإ اكه بوالقر رع قات 
على الجمل كالقولء. أو جمل مستأنفة ومعناها وكذلك العين مفقوءة بالعين والأنف 
مخذوغة بالآانف 50000 مقلوعة: بالسزي»: أو على أن المرفوع منها 
عن الأمرين هددهم بالوعيد الشديد قال: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون*# وهذا تهديد لليهود في إقدامهم على تحريف حكم الله تعالى في حد الزاني 
المحصن. فإنهم لما أنكروا حكم الله تعالى المنصوص عليه في التوراة وقالوا إنه غير واجب 
فهم كافرون على الاطلاق بموسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن العظيم وبما عليه 
سائر الأنبياء والمرسلين. وقالت الخوارج: كل من عصى الله تعالى فهو كافرء واجتجوا عليه 
بهذه وقالوا: إنها نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافرء وكل من أذنب 
وعصى فقد حكم بغير ما أنزل الله؛ فوجب أن يكون كافرًا. والمصنف أشار إلى جوابهم 
بتقييد قوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله# بقوله: «مستهيئًا به منكرًا له». و «ظالم» باعتبار 
حال أخرى ملائمة لصفة الظلم وهي إلقاء نفسه في العقاب الدائم الشديذ بالحكم على خلاف 
ما أنزل الله تعالى وهو ظلم عظيم على النفسء» و «فاسق» باعتبار خروجه عن طاعة الله 
تعالى» وهذا كما يقال: من أطاع الله فهو البر ومن أطاع الله فهو المؤمن ومن أطاع الله فهو 
المتقي؛ فإن كلاً من هذه الصفات الثلاث. حاصلة لموضوف واحد باعتبار أحوال مختلفة 
منضمة إلى الإطاعة. قوله: (رفعها الكسائي) 5 قرأ قوله تعالى: و «العين» وما عطف عليه 
بالرفع» وقرأ نافع وحمزة وعاضع اضيب الحميم: وقرأ أبو غهوؤ.زات كتير وان عام 
بالنصب ما عدا (الجروح؟ . وأما قوله: «والجروح» فإنهم يزلعونها نفك وأما قراءة الكبباتن 
فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر لها ثلاثة أوجهء الوجه الأول: أن تكون الواو عاطفة جملة 
العمئة خلى_عيلة فوله توالى 4از أن القفسن بالنئس 6 لكام مق حبق المعلى لانن ديت 
اللفظء فإن معنى #كتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس4 : كتبنا عليهم النفس بالتفسء فإن 
الجملة تقع مفعولاً للكتابة كما تقع مفعولاً للقراءة والقول» فيقال: كتبت «الحمد لله» وقرأت 
«قل هو الله أحد» فلما كانت الجملة الملفوظة في معنى النفس بالنفس جاز عطف جملة العين 
بالعين عليها باعتبار معناهاء ولم يجعل لفظ العين معطوفًا على محل اسم «أن» لما تققرر في 
النحو أنه لا يجوز العطف على محل اسم «أنْ؛ المفتوحة. والوجه الثاني: أن تكون الواو 
عاطفة جملة اسمية على جملة قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس*» فتكون 





فد ١‏ سورة المائدة/ الآيتان: 48 و45 


"حعطرت ال ل ل #بالنفس» وإنما ساغ لانه في الاصل مفصول عنه 
بالظرف». والجار والمجرور في «فيها» حال مبينة للمعنى . «والجروح قِصَاضٌ » أي 
ذات قصاص . وقرأه الكسائي أيضًا بالرفع» وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر على أنه 
إجمال للحكم بعد التفصيل . لفّمَن َصَدّفت؟ من المستحقين ظبه» بالقصاص أي 
فمن عفا عنه «فَهو» فالتصدق «حكفارة و للمتصدق فيكفر الله به ذنوبه . وفيل 
للجاني . يسقط عنه ما لزمه. وقرىء فهو كفارته له أي فالمُتصذق كفارته التي يستحقها 
ا د 0 ظ 

ووس كر حك يا آ أبَرَلَ لَه من القصاص وغيره لتَأوْلَيِكَ هُمُ 
لعلِلِمُونَ (62) وميا عل َاكرهم» أي واتبعناهم على آثارهم فحذف المفعول لدلالة 
الجار ا ل للنبيون 9 بميسى أبن مر © مفعول ثاني عدي إليه الفعل 


و" ل ل ا مه ارم مهس قر 


بالباء. #8مُصَيَّقًا لِما بين يَدَيهِ مِنَ التورنة وءايئه الإيجِيلَ4 وقرىء بفتح الهمزة 








الجملة المعطوفة ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة» فالواو 
على هذا ليست لتشريك مدخولها مع الجملة الواقعة موقع مفعول «كتبنا فيها» بل لتشريك 
مضمون مدخولها مع مضمون الجملة الفعلية التي قبلها في التحقق والوقوع كما هو الأصل 
في العطف على الجملة التي لا محل لها من الإعراب. وعبر المصنف عن هذا المعنى بكون 
مدخولها جملة مستأنفة» على معنى أنها غير معطوفة على الجملة الواقعة في حيز «كتبنا» 
وكونها مستأنفة بهذا المعنى لا ينافي كونها معطوفة على الجملة الفعلية . 


قوله: (وإنما ساغ) جواب عما يقال: كيف العطف على الضمير المرفوع المتصل من 
ب عدر ابت مسد ا اأر راوح االو لا وو وري 
في قوله تعالى: «طمآ أَتْرَصكَنا وَلَا َابَآوَْا» [الأنعام: ]١48‏ وهو لا يجوز عند البصريين 
وتقرير الجواب: أ وس ا و لقم المرفوع والضمير المستكن لفظا إلا 7 
متوسط بينهما في الأصلء فإن الأصل مأخوذة بالنفس والعين إلى آخره؛ فقوله : «والعين» معطوف على 
المستكن في «مأخوذة» وقد توسط الظرف, أعني «بالنفس» بين ذلك المستكن وبين ما عطف 
عليه؛ والجار والمجزور المتوسط بينهما في محل النصب على الحال المبيئة للمعنى إذ 
المرفوع ههنا مرفوع بالفاعلية لفظا عطمًا على الفاعل المستتر. قوله: (وقيل للجاني) فإن 
صاحيه إذا تجاوز عنه سقط عنه ما لزمه في الدنيا والآخرة» وأما أجر العافي فعلى الله تعالى ؛؟ 
قال الله تعالى: طهَمَنَ عَهَا وَْسَلمَ لَمثمٌ عل مه » [الشورى: ]5٠‏ وقال ككِ: «من أصيب في 
جسده كمّر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبه» أي من عفا عن جراحة من جنى عليه ولم يطلب 


سورة المائدة/ الأيتان: 15 و17 إوفوة 


ل لخر ور لل سل اانه 


#فِيهِ هدى وُنورٌ4 في موضع النصب بالحال «رَمْصَدَه لما بين يَدَيْع مِنّ الورنة» 
عطف عليه وكذا قوله #وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ َمسقَينَ 4 ويجوز نصبهما على المفعول له 
ا ب 

٠ 5 2‏ أهل ليل م انل أل فيهِ» عليه في قراءة حمزة وعلى الأول 
الك مياد يحطاوف إن رحد اليك بعر الله . وقرىء اراز الى لسري لاك 
بوصو 6م اراتك بأن قم أي وأمرنا بأن ليحكم. ومن لَْرَ يحخححكم بم 
أندل أت َأوْلِكَ هم اليرت 409 عن حكمه أو عن الإيمان إن 50-7 
والابة بدلرضلىي أنه الالسيل مهس عن الكسكاء وآزر الهووية مس ةريل عمد علي 


القصاص بذلك يكفر الله تعالى من سيئاته ما تقتضيه الموازنة كسائر طاعته. قوله: (فيه هدى 
ونور في موضع النصب بالحال) يجوز أن يكون «فيه؛ وحده حالاً من «الإنجيل» و «هدى؛ 
فاعل له؛ لأن الظرف لما اعتمد على ذي الحال رفع الفاعل. ويجوز أن يكون «فيه» خبرًا 
مقدمًا و «هدى» مبتدأ مؤخرًا وتكون الجملة حالاً من «الإنجيل؟ ويكون قوله: #ومصدقًا لما 
بين يديه4 عطمًا على محل «فيه هدى» منصوبًا على الحالية؛ ويكون قوله: «هدى وموعظة» 
منصوبين على الحالية منه بالعطف على الحال قبلهماء أي ذا هدى وموعظة أو هاديًا وواعظاء 
أو جعل نفس الهدى والموعظة مبالغة. قوله: (ويجوز نصبهما على المفعول له عطفا على 
محذوف أو تعليقا به) الأول على تقدير كونهما معمولين لأتينا المذكورء فإنه لا بد أن يكونا 
معطوفين على علة مقدرة؛ تقدير الكلام: آنيناه الإنجيل حال كونه كذا وكذاء إرشادًا وهدى 
وموعظة. واحتيج إلى تقدير المعطوف عليه حينئذ لثلا يلزم توسط الواو بين الفعل المعلل 
وعلته. فإنه لا يجوز أن يقال: ضربته حال كونه مفسذا وتأديبًا. والثاني: على تقدير كونهما 
معمولين ل «آتينا» المحذوف؛ لأن كونهما معمولين ل «آتينا» المذكور يستلزم توسط الواو بين 
المفعول له وعامله وإنه غير جائزء فلا بد أن يكونا علتين متعلقتين بمقدر. قوله: (وعطف 
وليحكم) مرفوع معطوف على قوله نصبهما على المفعول له عطفًا على علة محذوفة. 
وعطف قوله تعالى : و«ليحكم؛ على ذلك المحذوف في قراءة حمزة» فإنه يكسر اللام وينصب 
الفعل بعدها بإضمار «أن» بعد لام كي» والمعنى: وآتيناه الإنجيل للإرشاد والهدى والموعظة 
وللحكم بما فيه. وقرأ الجمهور و «ليحكم» بسكون اللام وجزم الفعل بعدها على أنها لام 
الأمر أسكنت تشبيهًا لها ب «كتف» فإن الكتف أصلها بالكسر. قوله: (وعلى الأول) وهو أن 
يكونا حالين معطوفتين على «مصدقًاء يكون قوله: «وليحكم' على قراءة حمزة متعلمقًا 
بمحذوف دل عليه اللفظء كأنه قيل: وليحكم آتيناه ذلك. قوله: (والآية تدل إلى آخره) رد 
لما قيل من أن عيسى عليه الصلاة والسلام متعبد بما في التوراة من الأحكام وليس له شريعة 


5 لاه سورة المائدة/ الآية: 4 


لاا اماك 
السلام وأنه كان مستقلاً بالشرع وحملها على وليحكموا بما انل الله فيه من إيجاب العمل 
بأحكام التوراة خلاف الظاهر. 


7 خبير حبصيل صرح مر هلا 


«وأرلا إِليِْكَ الكتب بالْحنّ» أي القيران #مصدّقا لْما برت يديه من 
لْححِتّبٍ4 من جنس الكتب المنزلة فإن اللام الأولى للعهد والثانية للجنس . . #ومهيينًا 
عه ورقيبًا على سائر الكتب بحفظه عن التغيير ويشهد لها بالصحة والثبات. وفرىء 
ع لمجو يق و من التحريف والحافظ له هو الله تعالى أو 


دم م 


و ا 6 : يمآ أنزل أي بما أنزل الله إليك. ودلا 
ضح من ل تتعرف أو حا من فامله أي لا تيع أفوامخم مفلا با جام 309 
ملكا كم 4 .أيها الناس «شْرْعَة» شريعة وهي الطريقة إلى الماء شبه بها الدين لأنه 


طريق إلى ما هو سبب الحياة أبدية. وقرىء بفتح الشين #و منْهَاجا 4 وطريقًا واضحًا فى 





مستقلة ناسخة ع موسى عليه الصلاة والسلام» بناة على أن الإنجيل مواعظ وزواجر 
وليس فيه من الأحكام إلا قليل. ووجه الرد ظاهر؛ لأن قوله ثعالى: #وليحكم أهل الإنجيل 
بما أنزل الله فيه# يدل بظاهره على أن أهل الإنجيل مكلفون بما فيه من الأحكام لا بما في 
التوراة» كما يدل عليه قوله تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا» فيلزم أن تكون 
التوراة منسوخة ببعث عيسى عليه السلام وأن له شريعة مستقلة؛ ومن قال إنه مكلف بما في 
التوراة وليمس له شريعة مستقلة ذهب إلى أن معنى قوله تعالى: #وليحكم أهل الإنجيل بما 
أنزل الله فيه وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة؛ وذلك تعسف 
وحمل للآية على خلاف ظاهرها. قوله تعالى: (بالحق) حال من الكتاب» أي ملتبسًا بالحق 
والصدق» أو صفة مصدر محذوف أي: إنزالا ملتبسًا بالحق لم ننزله عبئًا. قوله: (من جنس 
الكتب المنزلة) على أن اللام في الكتاب للجنسء أو بمعنى الاستغراق على أن يكون 
«القرآن» مستثنى منه بدليل العقل» كما أن ذاته تعالى مستثنى من عموم الشيء في قوله 
تعالى : ل ا تا ا نى شائي كما أن ما سواه شيء بمعنى 
ا الوحوةة قال : 0 3 
بع وذانًا عن جهات الست خالي 


18 لعباده من 9 الدين اسان شريعة كنيديا بالطريقة إلى الماء 8 هو ستيسا 


سورة المائدة/ الآيتان: 18 و59 0 


الدين من نهح الأمر إذا وضح واسئّدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة. #ولو 
واه 0 مه وحِدَّهُ 4 جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من 
غير نسخ وتحويل ومفعول «لَو شاء» محذوف دل عليه الجواب. وقيل: المعنى لو شاء 
الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه. #ولكن رك ف مآ اندي 4 فخ الختراتم 
الويكدلتة المي ناضمر قرو هق سملن ينا متفودين لها ا أن اختلافها 
مقتضى الحكمة الاللهية أم تزيغون عن الحق وتَفرْطون في العمل؟ #فأسيفوأ ألْحَيرتِ 4 
فابتّدروها انتهارًا للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم 5 َه ا جَمِيعًا# 
استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين . ِمَنَنَفَكم ما 
0-1 فيه عون ك3 بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل والعامل والمقصر . 
«وأن احم يسم بم أنزّلٌ أشَّهُ# عطف على الكتاب أي أنزلنا إليك الكتاب 
والحكمء أو على الح أي أنزلناه بالحق وبأن أحكم. ويجوز أن د جملة بتقدير 
وأمرنا أن أحكم. #وَل 0 أقوائق . ولتدره. أنه ولتي من ينض نا ” أرل: أله 
لِك أي إن يضلوك ويصرفوك عنه وأن بصلته بدل من «هم» بدل الاشتمال أي احذرهم 


نتنتّهم. أو مفعول له أي احذرهم مخافة أن يفتنوكء روي أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا 


الحياة الحيوانية . والمنهاج : الطريق الواضحء يقال : لهج الأمر وأنهج لغتان بمعنى وضح . 
قوله: (فابتدروها) أي بادروا إلى الأعمال الصالحة حيثما أمرتم بها انتهازًا للفرصة واغتنامًا 
لهاء والنهزة: الفرصةء وانتهزها أ اغتنمهاء والحيازة: الإحاطة. 


قوله: (أي أنزلنا إليك الكتاب والحكم) على أن «أن» المصدرية دخلت على الأمر 
دخولها على سائر الأفعال» فكأنه قيل: وأنزلنا إليك الأمر بالحكم بما أنزل الله تعالى. قال 
الإمام : أعاد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره في الأية الأولى» وهي قوله تعالى : #فاحكم بينهم 
بما أنزل الله» لوجهين»؛ أحدهما: التأكيد» والثاني : ما أشار إليه المصنف بما رواه في سبب 
النزول. قوله: (وأن بصلته بدل منهم) أي من مفعول «احذرهم» كأنه قيل: احذر فتنتهم. 
بإضافة «الفتنة» إلى فاعلهاء والفتنة ههنا بمعنى الإمالة عن الحق والإيقاع في الباطل» أشار 
إليه المصنف بقوله: «أن يضلوك ويصرفوك عنه؛» قال أبو عبيد: كل من صرف عن الحق إلى 
الباطل وأميل عن القصد فقد فتن. فاستدل العلماء بهذه الآية على أن الخطأ والنسيان جائز 
على الرسل؛ لأنه تعالى قال: #فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك* والتعمد 
في مثل هذا غير جائز على الرسل فلم يبق إلا الخطأ والنسيان». والظاهر أن المراد تقوية همته 
وعزيمته على الثبات على الحكم بالحق والامتثال لأمر الله تعالى من غير أن يكون الميل عنه 


مه ظ سورة المائدة/ الآية: 44 





بنا إلى محمد لعلّنا تُفْتنُه عن ديئه. فقالوا: يا محمد قد عرفت اأنَا أحبار اليهود وأنا إن 
اتبعناك اتبعبّنا اليهودُ كلهم» وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم 
ونحن نؤمن بك ونصدقك. قاب ذللكا سود لله وكه. فد لعا : (فإن ولوأ عن الحكم 
المنزل وأرادوا غيره «فَعَلَمْ نا يريد أَنَّهُ أن يصيهم بِبَعَضِ و4 يعني ذنب التولي 
عن حكم الله تعالى فعبّر عنه بذلك تنبيها على أن لهم ذنوبًا كثيرة وهذا مع عظمه واحد 
منها معدود من جملتها ؤفيه دلالة على التعظيم كما في التنكير ونظيره قول لبيد: 

. أو يرتبط بعض النفوس حمامها 


َإنَّ كثيرا ين لئاس الَفسِفونَ 29 لمتمردون في الكفر ومعتدون فيه . 





متوهمًا في حقه. قوله: (وفيه دلالة) أي في سلوك طريق الإبهام» حيث عبر عن ذنب التولي 
ببعض ذنوبهم دلالة على تعظيم ذلك الذنب»ء كما يدل على تعظيم التعبير عن المعنى المراد 
بالاسم المنكر كما في قوله : 


له حاجبٌ من كل أمر يَشينَهُ 
أي د ونظيره قوله : 
١و‏ برتبط يخس التفوسن حمّامها) 
أراد ببعض النفوس نفسهء فعظمها بالإبهام؛ وأول البيت: 
أولم تكن تدري نُوارُ بأنني ‏ وَضَالُ عقد حبائلٍ جََذَامُها 
نَراكُ أامكنةإذا لمأزضها إوْيَرْتبِط بعض النفوس حِمَامُها 
نوار اسم امرأة حذف منه حرف النداءء أي : يا نوار. والحبائل جين ياك وهي ما 
يصاد به. وعقد الحبائل عبارزة عن عقد المحبة؛ يقول لها: ألم تَدْرِ أني وصال عقد من أراد 
محبتي قطاع من يقطع وصلتي وأني جوال. الفيافي تراك أمكنة إذا لم يكن مجموع الأمرين 
لضن بها رالموت دا يناه وأما إذا حصل أحدهما فلا ترك. وهذا المعنى يستفاد من 
كون ١يرتبط»‏ مجزوما معطوفا على المجزوم قبله . فينسحب حكم النفي على الأمرين جميعا. 
والمعنى: إذا لم أَرْضَها ولم أمت فيها. ومعنى الآية: فإن أعرضوا عن الحكم المنزل وأرادوا 


غيره فاعلم أن إعراضهم ذلك لأجل أن الله تعالى يريد أن يجعل لهم العقوبة في الآخرة. 
فدلت الآية على أن جميع أفعال العباد من الطاعة والمعصية بإرادة الله تعالى لا يريد أن 
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«أفحَكم الَْهلَةَ , 11 الذي هو الميل والمداهنة في الحكم. والمراد بالجاهلية 
الملة التي هي متابعة الو وقيل: نزلت في بني قريظة والنضير طلبوا رسول الله يَدَيِةِ أن 
يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى. وقرىء برفع «الحكم' 
على أنه مبتدأ وايبغون» خبرّه والراجع محذوف حذفه في الصلة في قوله تعالىٌ: #أْمدًا 
له يسك أله اك لاخر ]5١‏ لصوت ل ا وقرىء 0 
«تبغون» بالتاء على قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون 01 ع 0 5 َس لِقَوْمِ 
عام جحتور ء ' ا 1 
وَقِنُونَ 462 أي عندهم واللام للبيان كما في قوله تعالى: #هيت لك # أي هذا 
الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم 
فيعلمون أن لا أحسن حكمًا من الله عز وجل . 

«يأيا الَّذْنَ َامَنوَاْ لا تَسَّجِرُوا الود لسر َوْية4 فلا تعتمدوا عليهم ولا 
تعاشروهم معاشرة الأحباب 9بِعْضهم أَؤليَآه بم بَعَضِ 4 إيماء إلى علة النهي أي فإنهم متفقون 
0 رالى بسفويع وا اده فى الدين واجتماعهم على مضادتكم ومن 
سو و َنم نيم 4 أي ومن والاه مدع «انهرمن توم هذا التشديد في وجوب 
مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والساد' ألا تتراءى ناراهما» أو أن الموالين لهم كانوا 
منافقين. #إِنَّ لله لا يهدِى الْقوم مين 40 أي الذين ظلموا أنفسَهم بموالاة 
الكفار أو المؤمنين بموالاة أعدائهم. ‏ 


يصيبهم ببعض ذنوبهم إلا وقد أراد ذنوبهم. قوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون) قراءة 
الجمهور بضم الحاء وسكون الكاف ونصب الميم على أن «حكم» مفعول مقدم ل «يبغون» 
ومضمونه هو المستفهم عنله. ومعنى الهمزة الإنكار والاستعظام. وهي داخلة على الفعل 
المقدر الذي عطف عليه قوله: «يبغون» بكلمة الفاءء والتقدير: أيتولون عن حكمك فيبغون 
حكم الجاهلية. قوله: (واللام للبيان) فتتعلى بمحذوف كما في قولهم: :سقيًا لك» و«هيت 
لك؟ فإن «سُقيا؛ دعاء للمخاطب بأن يسقيه الله فيكون ذلك بيانًا للمدعو له بالسقيء. وكذا 
«هيت» بمعنى هلم وائتء» ففيه ضمير المخاطب المأمور بالإتيان. ولم يلتفت إلى احتمال أن 
تكون متعلقة بقوله: «حكمًاء لأن حكم الله تعالى لا يختص بقوم دون قوم. قوله: (عليه 
الصلاة والسلام لا تتراءى ناراهما) الترائي تفاعل من الرؤية» يقال: تراءى القوم إذا رأى بعضهم 
بعضًا. في الفائق: أن قومًا من مكة أسلموا وكانوا مقيمين بها قبل الفتح؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام : دأنا > 0 لم يا رسول الله ؟ فقال: دلا تتراءى 
ناراهما» أي ب يجب أن يتباعدا بحيث إذا أوقدت ناراهما لم تلمح إحداهما الأخرى. وإسناد 
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جر صل 


«ذرَى الَذِنَ فى لوبهم كَرَضُ» يعني ابن أبيَ وأضرابّه « يسَْرِعُوت فِيم» أي في 
موالاتهم ومعاونتهم «يفولون حم أن تَصِيسَنا ار » يعتذرون بأنهم يخافون أن تصيبهم 
ل ا الدولة للكفار. روي أن عغبادة بن الصامت قال 
لرسول الله كل : إن لي موالي من اليهود كثر عددهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من 
ا فقال ابن أبي : ا > لا أ برأأمن ولاية موال. 
من عنيد» وت اليهود من القغل بالإجلاء أو الاهر بإظهار أ سرار رالمنافقين 067 
١ق‏ فيضي حوأً» أي هؤلاء المنافقون. #عل مآ أمر روأ ف أنفسيم ند يرت 469 على ما 
استبطنوه من الكفر والشك في أمر الرسول ع بايا اساينته 


ست لل م لس ربك 


#وشو الزن اموا » بالرفع قرأه عاصم وحمزة ة والكسائي على أنه كلام مبتدأ. 
ويؤيذه هراءة ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعا بعير واو على أنه جواب فائل يقول : فماذا 
يقول المؤمنون حيتئذ وبالنصب قرأه أبو عمرو ويعقوب عطفا على أن يأتي باعتبار المعنى 
وكأنه قال: عسى الله أن يأتي بالفتح وأن يقولَ الذين آمنواء أو بجعله بدلا من اسم الله 





الترائي إلى النار مجاز كما يقال دور فلان تتناظرء روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
تعالى عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن لي كاتبًا نصرانيّاء فقال مالك : 
ملاتا لاسر حم ا سيلةا؟ أنا مسف قر له مالي : اظيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء»؟ قلت: له دينه ولي كتابته» فقال: لا تكرموهم ِذْ أهانهم الله تعالى» 
ولا تأمنوهم إذ خوفهم الله ولا تدنوهم إِذْ أقصاهم الله. روي أنه قال له أبو موسى: لا قوام 
للبصرة إلا به.» فقال: فأنت النصراني والسلام. 00 
فاصنعه الساعة واستغن عنه بغيره. قوله: : (روي أن عبادة) يعني أن حكم هذه الآية وإن كان 
مانا يمن البودين ١:‏ وها لتنا الى برا ا 46 لل جل : إن لي أولياء ‏ من اليهود 
كثر عددهم وشوكتهم فإني أب برأ إلى الله تعالى وإلى رسوله من ولايتهم ولا اليهود ولا أوالي 
إلا الله تعالى ورسوله كلق فقال عبد الله: إني لا أبرأ من ولاية موالي ولكني بريء من ولاية 
اليهود لأني أخاف الدوائر أن تالبق منهم ؛ فقال لحر لَه : «يا أيا الحباب ما خفت من ولاية 
اللووة على ياد اي ا قال: ذا أقبل. فأنزل لله تعالى هذه الآية . 


قوله: ٠‏ (يقطع شأفة اليهوه) الشأذة ارح مغر حي أمفن لانم امكرى نلعي يقال .في 
المثل : استأصل الله شأفته أي أذهب ما به كما اذهب تلك القرحة بالكي . . قوله: : (أو بجعله بدلا 


من اسم الله) عطف. على قوله باعتبار المعنى». وهو وجه.ثان لجواز عطفه على «أنْ يأتي» أي 
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الله أن 5 9 0 المؤتطين فإن الإتيان بما يوجبه كالاتبان به «أَمَوْلةَ لذي 
هما الي ع ِنَم مك4 يقوله المؤ ؤمنون بعضهم لبعض تعجبًا من حال 
المنافقين وتبجحًا بما منّ الله عليهم من الإخلاصء أو يقولون لليهود فإن المنافقين حلفوا 
لهم بالمُعاضدة كما حكى الله تعالى عنهم #وَإن ووَلْثرَ لَتصرئكٌ 4 [الحشر: ]١١‏ وجهد 
الإيمان أغلظها وهو في الأصل مصدر ونصبّه على الحال على تقدير: وأقسموا بالله 





ويجوز أن ينتصب قوله تعالى : «ويقول» عطمًا على «أن يأتي» بجعله بدلا من اسم الله داخلاً في 
اسم «عسى» لا خبرًا له بأن تتم «عسى» بمرفوعها مستغنيًا عن الخبر بما تضمنه من الحدثء» كأنه 
قيل: عسى أن يأتي ويقول الذين آمنوا. قوله: (أو على الفتح) عطف على قوله: «أن يأتي" وهو 
وجه ثالث لقراءة النصبء أي هو منصوب بالعطف على المصدر قبله وهو الفتح» كأنه قيل 
فعسى الله أن يأتي بالفتح وبأن يقول الذين آمنوا؛ فحذف «أن» الذي هو الناصب كما في قوله : 
للجس عباءة ونقذ عبيتى أخبةالن.من لسن الشفوف 

وقوله: 

ألا أيهذا الراجري أَخَضرَّ الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي 

ولما كانت كلمة «أنْ؛ مقدرة كان المعنى: عسى الله أن يأتي بالفتح وبقول المؤمنين. 
ولما ورد على هذا الوجه أن يقال: ليس المعنى ما ذكرته من قولك: عسى الله أن يأتي 
بالفتح ونقول المؤمنين في حق المنافقين: أهؤلاء الذين أقسموا لكم بأغلظ الأيمان أنهم 
مؤمنون وأنهم معكم أي أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار؟ فكيف يصح عطفه على الفتح؟ 
أشار المصنف إلى جوابه بقوله: فإن الإتيان بما يوجبه كالإتيان بهء فإنه تعالى لما أظهر نفاق 
المنافقين وكذبهم فيما قالوا للمؤمنين وفيما أقسموا بالأيمان الباطلة أوجب ذلك على المؤمنين 
أن يقولوا ما قالوهء فكأنه تعالى أتى بقول المؤمنين ذلك المقال. والتبجح بتقديم الجيم على 
الحاء المهملة: الفرح. قوله: (وهو في الأصل مصدر) أي بمعنى إغلاظ اليمين» يقال: جهد 
يمينه أي أغلظها. ولا تظهر فائدة قوله في الأصل لأنه في الآية منصوب إما على أنه مصدر 
مؤكدة لفعله المحذوفء والتقدير: وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم . والجملة حال من 
فاعل «أقسموا؛ أو على أنه مصدر «أقسموا» على غير لفظ عامله لاتحاده معه من حيث 
المعتى + وهو معت قولة لأنه تبسن أقسمواء. ولقا ورد أن يقال كيه خاز تصية: على الخال 
وهو معرفة بالإضافة وحق الحال أن تكون نكرة؟ أشار إلى جوابه بقوله: ولذلك ساغ كونها 
معرفة» يعني أنه لما كان تقدير الكلام: وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهمء جاز وقوعه. 
وغاية ما في الباب أن المصدر المغرفة أقيم مقام عامله. قوله: (إنهم لمعكم) بيان لما 
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5500008 جهد أيمانهم فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كرتها امغر أو 
ظ عبن اليا ا ل عْمْلُهُمَ كَأصبَحُوأ حَسِررنَ )4 أما من 
جملة القول أو من قول الله تعالى شهادة لهم بحبُوط أعمالهم. وفيه معنى التعجب كأنه ٠‏ 
قيل : ما أحبط أعمالهم وما أخسرهم. ْ 

«يتلهًا اين امنأ س برد نكم عن دبيد.4 قرأء على الأصل نافع وأبن 
وهو كذلك في الإمام. .والباقون بالإدغام . وهذا من الكائنات التي أخير 00 
وقوعها وقد ارتد من العرب في أواخر عهد رزسول الله يخ ثلاث فرق بثو مدلج وكان 
رئيسهم ذو الجمار الأسود العنسي نا باليمن واستولى على بلاذة. ثم قتله فيروز ا 
ليلةً قبض رسول الله يق من غَدِها وأخبر الرسول في تلك الليلة فُسر المسلمون وأتى 
الخبر في أواخر ربيع الأول. وبنو حَنيفَةَ أصحاب مسيلمة تنبّأ وكتب إلى رسول الله 4 
من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها 
لك. فأجاب: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأرض لله 
يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» فحاربه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجند 
المسلمين وفتله الوحشيٌ شي قاتل حمزة وبنو أسدٍ قوم طليحة بن خوَيلدَ تنبأ فبعث إليه 
رسول الله تله خالدا فهرب بعد القتال إلى الشام : ثم أسلم وحسن إسلامه . وفي خلافة 
أبي بكر سبعٌ: فزارة قوم عييئَة بن جصنء وغطفان قوم قُرّة بن سلمة؛ وبنو سُليم قرم 
المُجاة بن عبد يَالِيلَ وبنو يربوع قوم مالك بن نُوَيرة» وبعض تميم قوم سجاحٌ بنت 
المنذر المُتنبئة زوجة مُسَيلمة» وكندةٌ قوم الأشعث بن قيس» وبنو-بكر بن وائل بالبحرين 
قوم الخطم . وكفى الله أمرهم على يده وفي إمرة عمر عُسَان قوم جمَلة , بن الأيهُم تنضر 





أتسيرا علنه من خوف: البفتى لا زتفين خبار تهيية وإلا لقيل: إِنَا لمعكم. قوله: (من جملة 
القول) فيكون محله النصب على أنه مقول قول المؤمنين على أنه إخبار منهم بحبط أعمالهم. 

أو على أنها جملة مستأنفة أخبر الله تعالى عنهم بذلك. قوله: (وفيه معنى التعجب) فإن كان 
قوله: #حبطت أعمالهم» من جملة قول المؤمنين يكون التعجب على حقيقته؛ وإن كان من 
قول الله تعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم يكون التعجب من سوء حالهمء وهي ذهاب ما 
أظهروه من الإيمان وبطلان كل خير عملوه حيث لم يحصل لهم شيء من ثمرته لا في الدنيا 
ولا في الآخرة. قوله: (وفي إمرة عمر رضي الله تعالى عنه) عطف على قوله: «في أواخر 
عهد رسول الله يده أي وارتد من العرب في زمن إمارة عمر رضي الله تعالى عنه .جبلة بن 
الأيهم. وذلك أن جبلة أسلم على يد عمر رضي الله تعالى عنهء وكان يطوف ذات يوم قز 
يجر رداءه فوطىء رجل طرف ردائه فغضب جبلة فلطمه ففمأ عينهء فتظلم الرجل إلى عمر 
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5 لاع عام 


' عليه الصلاة والسلام أشار إلى 7 وني ى الأشعري وقال: اهم 000 وق 6 
لأنه عليه السلام سئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان فقال: «هذا وذووه». وقيل:. 
الذين جاهدوا يوم القادسية الفان من التَخع وتخسية الآاى دمع كئذة ومخيلة وثلذنة الاك 
من أفنّاء الناس . والراجع إلين امن" محذوف تمديره فسوف ياتن: الله بقوم مكانهم ومحية 
الله تعالى.للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الأخرة وفحدة 
الاك اله إزادة طاعته والتحرّز عن معاصيه. ظ ظ 


ولو عل الْمُؤْمنينَ عنقي عاو الاين لهم جوع أل لالزلا فزن بدينة 
ذُلْل واستعماله مع «غلى» إما لتضمن معنى العطف والحَنُوُ أو للتنبيه على أنهم مع علو 
متحي وعدي علي مدر خافضون لهم أو للمقابلة . «أعِزَّرَ ع عل الكفرين 4 تيناد 
متغلبين عليهم من عرّة إذا غلّبه. وقرىء بالنصب على الحال. 8 يجهدوت فى سبل 


رضي الله تعالى عنه فقضى له بالقصاص عليه إلا أن يعفو عنهء فقال: أنا أشتريها بألف». 
فأبى الرجل؛ فلم يزل يجزل في العطاء إلى أن بلغ عشرة آلافء فأبى الرجل إلا القصاص . 
فاستنظره عمرء فهرب إلى الروم وارتد والعياذ بالله تعالى؛ وكان من ملوك غسان. وروي أن 
جبلة ندم على ما فعله من غير إقلاع وأنشد: 


تسرك مهن الشق ضار التطية ولم يك فيها لو صبرثتُ لها ضرز 
وأدركني فيها لجاج حمية 2 فسيقت لها العين الصحيحة بالعوز 


كا ليك ات لع بدي رفسي تعن القرل الل قال عه 


قوله: (عاطفين عليهم متذللين لهم) يعني ليس المراد من توصيفهم بكونهم أذلة على 
المؤمنين بيان أنهم مهانون محقرون في أعين المؤمنين» بل بيان أنهم على علو طبقتهم 
وفضلهم منخفضون متواضعون للمؤمنين. والحنو: الانعطاف والتواضعء. الجوهري: حَنَوْتٌ 
العرد عطفته وحنيتٌ لغة فيهء وحخنوت عليه أي عطفت عليهء. يقال: حنت المرأة على 
أولادها تحنو حنوًا إذا عطفت عليهم وأقامت ولم تتزوج بعد أبيهم. قوله: (واستعماله مع 
على) مع أن الأصل أن يستعمل أذلة مع اللام بناء على تضمينه معنى الحنو والعطف: 
والمعنى: عاطفين على المؤمنين خافضين لهم أجنحتهم. أو للمشاكلة فإنه لما وقع في 
صحبة «أعزة» عدي تعديته؛ وهي تستعمل ب «على» دون اللام. قوله: (وقرىء بالنصب) أي 
قرىء كل واحد من «أذلة» و «أعزة» بالنصب على أنه حال من «قوم» وجاز ذلك مع كون 
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ل الا لا لس لكر 4 


أله صفة أخرى «لقوم» أو حال من الضمير في «أعزة». #ولا يخافون لوْمَدَ اير 
عطف على «يجاهدون» بمعنى نى أنهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في 
دينهة أو حال يمعنى أنههم يجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين فإنهم يشرجون في جيس 
المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود فلا يعملون شيئًا يلحقهم ب 
واللومة المرة من اللوم وفيها وفي 0 لائم مبالغتان . «دَلكمْ»4 إشارة إلى ما تقدم من 
الأوصاف ‏ «فْضل الله يُوْتِهِ من يشَاء 4 يَمنحةهُ ويُوفق له وله وَسِعٌَ» كثير الفضل 
عَلِيمٌ (4)©9 بمن هو أهله. 

«إنا وَلفْكمُ الله وَرَسُولُمٌ وَألَدِينَ امَئوأ4 لما نهى عن موالاة الكفر ذكر عقيبّه من هو 

حقيق بها وإنما قال: #وليكم الله» ولم يقل أولياؤكم للتثنية على أن الولاية لله على 





«قوم» نكرة وحق ذي الحال أن يكون معرفة وإن كان نكرة وجب تقديم الحال عليه؛ كما في 
قوله:. ظ ظ 

لأنه ليس نكرة محضة لتخصصه بالوصف. وهو قوله: #يحبهم ويحبونه» وعلى قراءة 
الجر يكون كل واحد منهما صفة لقوم بعد وصفه بقوله: #يحبهم ويحبونه». قوله: (أو 
حال) أي ويجور أن يكون قوله: مؤولا يخافون » حال" من فاعل ايجاهدون"» سواء جعل صفة 
لقوم أو حالا من فاعل «أعز» فيكون من قبيل الأحوال المتداخلة؛ والمعنى: يجاهدون 
وحالهم ذ فى المجاهدة غير حال المنافقين وهي خوفهم ملامة أوليائهم من اليهود. وفبه بحث ؟ 
لأن النحاة قد نصوا على أن المضارع المنفي ب «لا؛ أو «ما» كالمثبت في أنه لا يجوز أن 
يياشره واو البكالة فلا يقال : جاءني زيد ويركب» وقوله: لا تخافون» مضارع منفي 
ب «لا») فكيف جاز وقوعه حالا بالواو؟ إلا أن يقال القول بالمضارع المنمفي ب «لا» كالمثبت 


.قوله: (وفيها وفى متكير لاثم مبالفتان) كأنه قيل: قاس العاف الواقعة 
من أي لائم كانء فالمبالغة الأولى انتفاء الخوف من جميع اللومات والثانية انتفاء الخوف من 
جميع اللوام. كل ذلك مبني على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقوله: «ذلك» 
إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف وهي التى وصف بها القوم من المحبة والعزة والمجاهدة في 
سبيل الله تعالى وانتفاء خوف اللومات من كل أحدء فاسم الإشارة يجوز أن يشار به إلى أكثر 
8 وهو على لفظ الإفراد كما في قوله تعالى: عوك بت كلك 4 [البقر: 4] فإنه 

شير إلى البكر والفارض : قوله: (وإنما قال وليكم) يعني أن قوله: تعالى: «إنما وليكم الله» 
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الاصالة ولرسوله وللمؤمنين على التبع #الَدِنِ يقيمون الصَلؤة وَُؤْنَونَ ألدَكْوِه»* صفة للذين 


و 


2 2 0 اك 5 1 8 ماو 1 5 5 5 
ركعون ك3 ممعحسعو ل في صلا نهم وزكاتهم. وفيل . هو خال معحخصو صة اابيؤنول) أي 


جملة اسميةء وقوله: #ورسوله والذين آمنوا# معطوفان على الخبرء فقد أخبر عن المبتدأ 
بالجماعة» فالظاهر أن يعبر عن المبتدأ بلفظ «أولياؤكم» لكونه عبارة عن الجماعة؛ لكن عبر 
عنه بلفظ «وليكم؛ للتنبيه على أن الولاية لله تعالى بطريق الأصالة حيث قال: #إنما وليكم 
الله ثم نظم في سلك إثبات الولاية له تعالى إثباتها لرسوله وللمؤسين على سبيل التبع. ولو 
قيل: (إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين أمنوا» لم يكن في الكلام دلالة على التفاوت بينهم 
بالأصالة والتبعية. وههنا وجه آخر لم يلتفت المصنف إليه لكونه فى جنب ما ذكره من الوجه 
بمنزلة العبث» وهو أن الولي لكونه على وزن «فعيل» يطلق على الواحد وما فوقه مذكرًا كان 
أو مؤنئًا بلفظ واحدء فيقال: هو صديق وهم صديق وهي أو هنّ صديق. قوله: (فإنه أجري 
مجرى الاسم) جواب عما يقال: كيف يجوز أن يوصف الموصول الأول بالثاني مع أن قولنا 
الذي وضع وصلة إلى وصف المعارف» وبالجملة الوصف لا يوصف؟ وتقرير الجواب: نعم 
إن الأمر كذلك. إلا أن الوصف نزل منزلة الاسم فجاز أن يوصف بالصفة. وتوضيح هذا 
الجواب يتوقف على معرفة الفرق بين الاسم والصفة. واعلم أن المراد بالاسم ههنا ليس ما 
يقابل الفعل بل المراد ما يقابل الصفة» فإن الاسم بالمعنى الأول ينقسم إلى الاسم والصفة. 
فإن الاسم بالمعنى الأول إن كان موضوعًا لذات معينة سواء وضع لها من غير اعتبار معنى 
من المعاني المتعلقة كالفرس والعلم أو وضع لها باعتبار معنى كذلك كالرجل الموضوع 
للإنسان مع معنى الذكورة؛ وكالأحمر إذا جعل علمًا لشخص فيه حمرة» وكأسماء الزمان 
والمكان والآلة. والإمام والكتاب فهو الاسم المقابل للصفة وإن كان موضوعًا لذات مبهمة 
مع معنى معين كالضارب والمضروب والحسن والأحمر الغير العلم فهو الصفةء والمراد 
بالذات ههنا المستقل بالمفهومية 'سواء كان قائمًا بنفسه كالفرس أو بغيره كالعلم» وبالمعنى 
ما لا يكون كذلك لاشتماله على نسبة ماء وبالذات المعينة ما اعتبر فيها تعين ما بحيث لا 
يصدق على جميع الذوات بل على بعضهاء وبالمبهمة خلافها فيصدق على الجميع. وبهذا 
ظهر أن الموصولات من قبيل الصفات لكونها موضوعات لذوات مبهمة باعتبار معانٍ معينة 
واعى دون" الفبنلاف إلا أن المرجيول الأول كن الآية ثرل حزلة الاضم لذات ععينة باعتباز 
معنى يقوم بها وهو صفة الإيمان. كالرجل الموضوع للإنسان مع الذكور والأحمر الموضوع 
لشخص فيه حمرة؛ فلذلك جاز وصفه بالموصول الثاني. 


قوله: (متخشعون في صلاتهم وزكاتهم) يريد أن.قوله تعالئ : إرهم راكعون» حال 
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يؤتولن الزكاة فى حال ركوعهم في الصلاة حرصًا على الإحساد بامسارهة إليه. . وهي 
نزلت في على رضي الله تعالى عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له 
حخاتمة. :واستكدل بها الشيعة على إمامته زاعمين أن المراد بالوالي المتولي للأمور 
والمستحق للتصرف فيها. والظاهر ما ذكرناه مع أن حمل الجمع على الواحد أيضا خلاف 
للدي را ين اند لوقن قرا الا عي با لديم أتراابي انآ فى الى ده 
فيتدزجوأ فيهء لت الي ليف ة لا يُبطلها وأن 
صدقة ا 


0 


3 6 أي 9 6 ولكن ررخض الطاهى نورقي الحشيعر تنيها على برها 
بذكرهم وتعظيمًا لشأنهم وتشريما لهم بهذا الاسم وتعريضًا لمن يُوالي غير هؤلاء بأن 
حزب الشيطان. وأصل الحزب القوم يجتمعون لامر حزبهم. 





من فاعل «يقيمون ويؤتون» معّاء والمراد بالركوع هو الخشوع والخضوع؛ أي يصلون 
ويزكونه: أي يجمعون بينهما وهم منقادون خاضعون لجميع أوامر الله تعالى ونواهيه. قوله: 
(والظاهر ما ذكرناه) أي من كون الركوع بمعنى الخضوع لاا بمعنى الركوع الذي هو من أركان 
الصلاة. وإن الولي هو المحب حيث قال في تفسير قوله تعالى: ولا 0 أولياء # أي 
لا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب. قوله: (أي فإنهم الغالبون) يعني أن «من» 
الشرطية في محل الرفع بالابتداء» وقوله: #فإن حزب الله هم الغالبون» 0 واقعة موقع 
خبر المبتدأء أو .لم يذكر العائد لأن المراد بحزب الله تعالى هو نفس المبتدأ فيكون من باب 
تكرير المبتدأ وبه يحصل ارتباط الخبر بالمبتدأ؛ لكن وضع الظاهر موضع الضمير لما ذكره 
من الفوائد. قوله: (وتنويهًا) تفعيل من ناه الشبيء ينوه أي ارتفع» ونوهته تنويها إذا رفعته 
ونوهت باسمه إذا رفعت ذكره. ولا شك أن إضافة الحزب إلى الله تعالى تشريف عظيم لهم 
كما أن إضافته إلى الشيطان نهاية التحقيرء وحَرِّبَهُ أمر: أي أصابه. 


ثم إنه تعالى لما نهى عن موالاة اليهود والنصارى في الآية الأولى نهى أيضًا عن موالاة 
الكفار جميعًا فقال: ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزرًا ولعبًا» فقوله: 
«الذين اتخذوا دينكم» مفعول أول لقوله: ١لا‏ تتخذوا» ومفعوله الثاني هو قوله تعالى: «أولياء؛ 
وادينكمة مفعول أول لقوله: «اتخذواء ومفعوله الثاني هو «هزوؤّاء؛ وقوله: «من الذين» بيان 
للموصول الأول أو حال منه؛ وهمن قبلكم؛ متعلق ب «أوتوا»؛ وقوله: «والكفارء مجرور 
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دور اه ور - 


يام ادن امَو لا نهدو الَن أنخذدا ديئى هوا وَلَعبًا من اليرت أووا لكب 
من يل وَالْكفَارَ و » نزلت في رفاعة تخ ازيل واسوايك بن الحارث أظهد! الإسلام ثم 
نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادونهما. وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم 
دينهسم هزؤا ولعمًا إيماءً العلة وتنبيهًا على أن من هذا كانه بعك عزن الهو الا جد : بالمعاداة 
وفضل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار على قراءة من جرّه وهم أبو عمرو والكسائي 
ويعقوب والكفار وإن عمّ أهل الكتاب يطلق على المشركين خاصة لتضاعف كفرهم. ومن 
نصبه عطفه على «الذين» اتخذوا على أن النهي عن موالاة من ليس على الحق رأسًا سواء 
جر كاج اندي م ديه الهرى وسرت عر الععرات كلعل اكاب وو افر كن 
#السستير كين #وانورا لهك بترك المناهي إن 1-3 مَؤْمِنِينٌ © لأن الإيمان حقًا 
يقنضي ذلك. وقيل: إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده. 

#وإذا ناديتم إِلَ املق ادها دنا ولا أي اتخذوا الصلاة أو المناداة. وفيه 
دليل على أن الأذان مشروع للصلاة. روي أن نصرانيًا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن 





عطفًا على الموصول المجرور في قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب. ومنصوب في قراءة 
الباقين عطفًا على الموصول الأول. أي: لا تتخذوا المستهزئين ولا الكفار أولياء؛ والمعنى 
على قراءتهما أنه تعالى نهاهم أن يتخذوا المستهزئين أولياء وبين أنهم صنفان: أهل الكتاب 
وعبدة الأصنام والأو ثانء فإن اسم الكفار غالب في عبدة الأوثان كما أن أهل الكتاب غالب 
في اليهود والنصارى. قوله: (والكفار وإن عمّ) جواب عما يقال: كيف عطف الكفار على 
أهل الكتاب مع أن العطف يقتضي التغاير والتمايز بين المتعاطفين» ولا تغاير بين الكفار 
وأهل الكتاب كما صرح به قوله تعالى: طلَرْ يك الدِنَ كَتَيُوأ ين أَمْلٍ الكتب والمتركنَ» 
[البينة: ]١‏ ولما كان الكفار متناولاً لأهل الكتاب وغيرهم كيف صح جعله قسيمًا لأهل 
الكتاب وعطفه عليهم؟ وتقرير الجواب: نعم إن الأمر كذلك. إلا أن كفر المشركين لما كان 
أعظم حسن تخصيصهم بالكفار بسبب توغلهم في الكفر. قوله؛ (وقيل إن كنتم مؤمنين 
بوعده ووعيده) ضعفه؟ لأن تقدير متعلق الإيمان لا حاجة إليه في تعليل الأمر بالتقوى. 
قوله: (أو المناداة) على أن يكون ضمير «اتخذوها»؛ راجعًا إلى مصدر «ناديتم» ولا حاجة إلى 
هذا التكلف مع ذكر ما يصح أن يرجع إليه الضمير صريحًاء بخلاف قوله تعالى: #أعَدِلُوا هُوَ 
فَرَبُ لِتَتَوَىْ» [المائدة: 8] إلا أن المصنف ذكر هذا الاحتمال لكونه مؤيدًا بقصة 
0 اني. قوله: (وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة) يعني أن ثبوت الأذان ليس 
بالمنام وحده بل هو ثابت بنص هذه الآية» فإن المعنى: إذا دعوتم الناس إلى الصلاة 
حاشية محيي الدين/ ج */ م 86 


6 سورة المائدة/ الآيات : مه 5١‏ 





يقول: اشنهتك أن ينا رسول أللّه قال : أحرق أللّه الكاذب . 3 خادمه ذدات ليلة بثار: 
ةيرس معور 2 لاس ور سا 


0 ينام فتطايّر شرَّرُها في البيت فأحرقه وأهله. «ذللت يأنهم قوم لا يعقلون 
429 فإن السفه يؤددذي إلى الجهل بالحق والهّزؤ به والعقل يمنع منه. 

106 : «قلّ اَهَل الكتب هل تَنقَسُود تَقَمُونَ مِنَا 4 هل تنكرون منا وتعيبون؟ يقال‎ ٠ 
إذا أنكره 000 كافأه. وقرىء تنقّمون بفتح القاف رهو لغة. ااي أن ءامنا سه ار‎ 
462 أل إِلَيِنَا وَمَآ ِل من ين الإيمانَ بالكتب المنزلة كلها. «وَآنّ كلم مَسِدُونَ‎ 
عطف على أن آمنا وكان المستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة أي ما كرون من إلا‎ 
مخالفتكم حيث دخلنا في الإيمان وأنتم تارسوناعنه أز كان الآضل واعتقاد. إن اكثر كم‎ 
فاسقون فحذف المضافء. أو على ما أي وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبمنا انل :وبآن‎ 
ل : هل تنقمون منا إلا أن أمنا لقلة إنصافكم‎ 
وفسقكم»ء أو نصب بإضمار قعل يدل عليه : تنقمون أي ولا تنقمون إن أكثركم فاسقون». أو‎ 
رفع على الابتداء والتخبير محذوف اق وفسقكم ثابت معلوم عندكم ولكن حب الرياسة‎ 
والمال يمنعكم عن الإنصاف والآية خطاب لنهوة سألوا زسول الله يَكلَِ عمن يؤمن به؟‎ 
فقال: «أومن بالله وما أنزل إلينا  إلى قوله - ونحن له مسلمون". ماإرر صن مر در‎ 
ل 0 راان سكو الل ظ‎ 

«فل هَل مم سَرَ عن ذَلِكَ4 أي من ذلك لعشم «مَيُوبةٌ عِندَ 4 0 
ثابثَا عند الله والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة بالشر قشت ميينا مرفيها 





بالأذان. والنداء هو رفع الصوت,. قال المفسرون: كان المؤذنون إذا أذنوا للصلاة تضاحكت 
اليهود فيما بينهم وتعاهدوا سفهًا ومجانة استهزاء بالصلاة وتحقيرًا لأهلها وتنفيرًا للناس عنها 
وعن الدواعي إليها. قوله: (والآية خطاب) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى 
رسول الله يَكِِ نفرٌ من اليهود. فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؛ فقال عليه الصلاة والسلام : 

«أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمعيل وإسحلق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون منن ربهم لا. نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون" . 

فلما سمعوا ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا: والله لا نعلم أهل دين أقل يك 
منكم في الدنيا والآخرة ولا ديئا شبًا من دينكم! فأنزل الله تعالى هذه الآية: #قل يا أهل 
الكتاب هل تنقمون منا» الآبة. قوله: (أي من ذلك المنقوم) أي الذي كرهتموه منا وهو 
إيمائنا بما ذكر لما جحد اليهود نبوته عليه الصلاة والسلام وقالوا ما قالوه» قال تعالى: 
«إقل؟ يا محمد لليهؤد اهل أنبئكم بشر من ذلك4 الخ قوله: (فوضعت ههنا موضعها) أي 
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1 : م 00 00000 ار مح مسد 
: 00 امأ 3 5 1 1 م 5 
9 / بمخسسيمها فى نجي اسحسسل 0 سماو . م من 0-5 2 وميك علا وحم ففسميسيم اله رده 
ا 0 5 5 
ع 1 00 1 أذ 5 2 | +أأاهك : الأقاثه 0 
والخنازر * 555 من شر على -جحدذفا مضافف أى بشر من أهل ذلك مع لعنه الله أن نشير 


سس ذلك دين مر 110 ألمزه ٠‏ 1 حبر محدوف ا هرو من 0-8 الله . وهم البهدد أبعدهم 
الله من رحمته وسخط عليهم بكفرهم والهساكهم في المعاصي بعد وضوم ناكا 
عليه السللام : وتوا ا ا | شي أصحابف البية مسي مسحي سيف الهم فردة 
ومشايخهم خنازير. # وعد الطعورتةه عيطعب. عنى فييلة» اله او كل غيل الطاعويفت)» 
على البناء للمععول ورفع «الطاغوت» و«عبد؛ كظرف بمعنى صار معبودًا فيحون الراجع 


0 7 . 

ع م 200 ا د ؟ عم ل ا 0 
مدو د اك لبهم 0 نيمهم : لعو كرا واعايد الصضاعوتثتا أو عند على أنه تسم كمصه 
ويقظ أو اعبدة) أو لاعيل الطاغو ت») على أنه ات كخدم أو أن اصله عمدة 5-55-8385 
1 ا ا لا 01 ع 2 8 ا 
التاء لالإضافة عطمه على القردة. ومن قرأ ايك عبد الطاغوت» بالجرَ عطفه عا 


وح ليا جارد قدا كا ري كد ماه أرلقف الحم عا لطر 
الوجيع في قول الشتاعر : 
(تحبة بيندنهم ضرب وجيع) 

على طريق التهكم. وكما أطلق التبشير على الإنذار في قوله تعالى: #مَبَيَِرَهُم يكَدَابي 
آلير» [آل عمران: ١5؛‏ التوبة: 5؛ الانشقاق: 5؟] إلا أن ما في الآيتين استعارة تهكمية 
وما في الشعر ليس استعارة لوجود طرفي التشبيه. وقوله: «من لعنه الله بدل من «بشر)» أو 
خبر عن ضميرهء ولا بد من تقدير مضاف قبل قوله ذلك أو قبل قوله: «من لعنه الله 
والتقدير على الأول: قل هل أنبئكم بشر من أهل ذلك الدين المنقوم من لعنة الله وعلى 
الثاني: هل أنبئكم بشر من ذلك الدين دين من لعنه الله. أما الاحتياج إلى تقدير المضاف 
على تقدير كونه خبرًا عن ضمير «بشرً؛ فظاهرء إذ لو لم يقدر المضاف وقيل هو من لعنه الله 
أي ذلك الدين المنقوم من لعنه الله تعالى لكان معنى فاسذا لاستلزامه حمل الذات على 
المعنى» وأما الاحتياج إليه على تقدير كونه بدلا فلئلا يلزم وقوع بدل الغلط في أفصح 
الكلام؛ وهو عيب في الكلام الفصيح فكيف يقع في الأفصح؛ لأن الملعونين ليسوا نفس ما 
هو شر من الدين المنقوم ولا بعضًا منه ولا اشتمال بينهماء فتعين أن يكون بدل غلط. قوله: 
(عطفه على القردة) خبر قوله: «ومن قرأ» ثم ذكر قراءة أخرى وهي: عبد الطاغوت» بجر 
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. والمراد من الطاغوت العجل. وقيل: الكهنة. وقيل: كل من أطاعوه في معصية الله‎ ٠ 
' تعالى . «أتبكه أي الملعونون لتر مك4 عل مكانهم شرًا ليكون أبلغ في‎ 





0 ا وقيل: مكانًا ايام ا ليل 0 


مطلقًا لا بالإضافة 0 المؤنين في الشرارة والضلال. 
اي َي 00 ار وهم قَدَ قََ 0 4 أي يخرجون من عندك كما دخلوا 
لايؤثر فيهم ما سمعوا منك. والجملتان حالان من فاعل قالوا: وبالكفر ونه حالان من 


فاعل دخلوا وحخرجوا. واقد؟ وإن دخلت التقريب الماضي من الحال ىت أن يقشع حالا. 





«عبد» وإضافته إلى «الطاغوت» ووجه جره كونه معطوفًا على قوله: طمن لعنه الله© على 
تقدير كونه بدلاً من ١بشِرً»‏ ولم يجعله بدلاً من «, بِشِرً» لأن البدل يكون مقصودًا بالنسبة ولا 
وجه له ههنا. قوله: (والمراد من الطاغوت العجل) فإن الطاغوت اسم لكل من يطاع في 
معصية الله تعالى» فيطلق على الشيطان والكاهن وكل ما عبد من دون الله تعالى. 


قوله: (جعل مكانهم شرًا) فإن قوله: «أولئك» مبتدأء و ه«شيرًء خبرهء و «مكانا» 
منصوب على التمييز وهو فاعل في المعنى. وأسند الشر إلى مكانهم والمقصود إسناده إلى 
أنفسهمء ولما كانت شرارة المكان من لوازم شرارة أهله كان إثبات الشرارة لمكان الشيء 
كناية عن إثباتها لنفس ذلك الشيء بطريق الكناية» وهو أبلغ من ذكره صريحًاء ويجوز أن 
يكون الإسناد مجازيًا على طريق ذكر المحل وإرادة الحال كما في جري النهرء وحينئد لا 
يكون كناية . قوله: (والجملتان حالان من فاعل قالوا) أي: إذا جاؤوكم قالوا آمنا وحالهم 
أنهم ملتبسون بالكفر حال دخولهم وحال خروجهم. وقوله: «وهم؛ مبتدأء وقد «خرجواء 
خبرء والجملة حال عطفت على الحال قبلهاء فالواو في الأولى حالية وفي الثانية عاطفة. 
وجاءت الأولى فعلية والثانية اسمية تنبيهًا على فرط تهالكهم في الكفرء فإنهم كانوا ملتبسين 
بالكفر حال دخولهم لكونهم منافقين إلا أنهم لما رأوا من حسن سمته وهيئته وحسن معاملته 
معهم في إرشاده إياهم إلا ما هو إلا نفع لهم حالاً ومآلاً كان مقتضى العقل والإنصاف أن 
يخرجوا مؤمنين؛ لكنهم لم يتأثروا بشيء من ذلك ولم ينتفعؤاء فأكد الله تعالى كفرهم بأن 
أورد الجملة الثانية اسمية خبرها فعلية ليتكرر الإسناد فيها ويتقوى الحكم بذلك. وذكر 
ل «قد» فائدتين» الأولى: أن مضمون الجملة الحالية يجب أن يكون مقارنا لمضمون عاملها 
بحسب الزمان؛ ولذلك أوجبوا فيما إذا كان الفعل في الجملة الحالية ماضيًا لفظا أن تكون 
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أفادت أيضًا لما فيها من التوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهم. وكان الرسول عن 
يظنه ولذلك قال: وَأمّهُ أَعَلدُ يما كان د يكتموك 469 أي من الكفر وفيه وعيد لهم . 


«ورى كا مَْهِمَ4 أي من اليهود أو المنافقين «يسترعون في الإثر4 أي الحرام 
وقيل: الكذب لقوله تعالى عن قولهم: «الإثم» «والمزون» اللل أو مجاوارة الحدّ في 
00 وقيل : الأنويما بخص ويم والعدؤان ما معدي إلى ممم دحوم 
لحت أي يعن حا بر للمبالغة. «لِنْسَ ما كاه يَعملونَ 49 لبغس 
شيئًا عملوه. #لوّلا يتنهم ايدو والألخبار عن وُولمْ الثم وَأَظظِهمٌ > ألشتت» 
00 إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ وإذا 
وخا علق السكفيل آقاةالتحضيفى»: # لشن :6 كنا يعون فك4 أبلغ من قوله 
لبئس ما كانوا يعملون من حيث إن السدم عمل الإتماك. بعد زب فيه بوترة وتحرّي 
إجادةٌ» ولذلك ذم به خواصّهم. ولأن ترك الجسبة أقبح من مواقعة المعصية لأن النفس 
تلتذّ بها وتميل إليها ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديرًا بأبلغ الذم. 


الجملة مصدرة بكلمة قد ليقرب مضمونها من زمان وقوع عاملها ظاهرة أو مقدرة؛ لأن الحال 
قيد لعاملها؛ فإذا عبر عنها بلفظ الماضي كان مدلول الكلام وقوع مضمونها قبل وقوع 
مضمون عاملها فيختل المراد. والفائدة الثانية: الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يظن 
ويتوقع منهم النفاق حالتي الدخول والخروج لكون أمارة النفاق لائحة عليهم وينتظر لأن يظهر 
الله تعالى نفاقهم ويخبر بذلك عنهم تفضيحًا لهمء فإن كلمة «قد» كما تفيد تقريب الماضي 
من الحال تفيد أيضًا كون المخاطب متوقعًا منتظرًا لأن يخبر بوقوع مضمون الجملة المتوقعة» 
فإنك تقول: قد خرج الأمير لجماعة يتوقعون وينتظرون خروجه. قوله: (ولذلك قال) أي 
ولكونه عليه الصلاة 0 كان يظن منهم ذلك قال تعالى: «والله أعلم» بصيغة التفضيل . 
قوله: (أي الحرام) يعنى أن الإثم عبارة عن المعصية كذبًا كان أو غيره» فلا وجه لتخصيصه 
بالكذب لأنه تخصيص بلا مخصصء إلا أن من فسره بالكذب استدل عليه بقوله تعالى : 
«اعن قولهم الإثم» فإن لفظ القول فيه مصدر مضاف إلى فاعله والإثئم مفعول» فيكون الإثم 
مقولاً لهم. والمقول المقالات المؤثمة وهو قولهم: «آمنا» وليسوا بمؤمنين» فإنه كذب. ‏ 
قوله: (الظلم أو مجاوزة الحد في المعاصي) عطف كل واحد منهما على الإثم بمعنى 
الحرام من قبيل التخصيص بعد التعميم لزيادة التوبيخ. قوله: (وقيل الإثم ما يختص بهم) 
ضعفه ولم يرض به لكونه تخصيصا بلا مخصص . قوله: (لبئس شيئًا عملوه) إشارة إلى أن 
فاعل «بئس» الشيء شيئًا عملوه. قوله: (أبلغ من قوله لبنس ما كانوا يعملون» يعني أنه تعالى 
ذم مرتكب الإثم والمعصية بقوله: «لبئس ما كانوا يعملون وذم العلماء التاركين اللنهي عنه 
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اك اليود يد اله 4 أي هو مُمسِك يُقتِر بالرزق وغل اليد وبسطها 
مجاز عن البخل والجود ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل أو بسط ولذلك يستعمل حيث 
جادٌ لعب لط لكين بواتل شكرت نداه تلاغعه ووهاده 


ونظيره .من المجازات الشرركية: 0 وفيل : معنئاه أنه فقير كقوله 
تعالى: لد 21 24 فول ررح قَالوَا إِنَّ أمَهَ مَقِيٌ وحن أَمِْيَاة4 لآل وان 11 ] 
6 5 


«عَلَتٌ أيدم وَلْعِنُوا ع ما كَالوا > دعاء عليهم بالبخل والنكدء أو بالفقر والمسكنة» أو بغل 
الأيدي حقيقة يُغْلون الاق في الدنيا ومسحبين إلى النار في الأخرة. فتكون المطابقة من 





بقوله : «لبئس ما كانوا يصنعون» للدلالة على أن العلماء التاركين للنهي عنه أسوأ حالاً وأشد 
ذنبًا بالنسبة إلى من يرتكبه؛ وذلك لأن الصنع أقوى من العمل». فإن العمل إنما. يسمى صناعة 
إذا صار مستقرًا راسخًا متمكتاء » فجعل ذنب العاملين ذنبًا غير راسخ حيث عبر عنه بالعمل. 
وجعل ذنب العلماء ء التاركين للنهي عن المنكر ذنبًا راسحًا متمكنًا فيهم حيث عبر عن ذلك 
الترك بالصنعم. والأمر في الحقيقة كذلك؛ لأن المعصية مرض الروح وعلاجه الذي يدفعه عن 
المكلف إنما هو علمه بكبريائه وعظمة جلاله وعزته» ومن حصل له هذا العلم ولم يرتدع 
عن المعصية ولم يَنْهَ العصاة عن ارتكابها كان كالمريض الذي عولج بالأدوية المزيلة لآثار 
المرض ولم يحصل له البرء والشفاء بذلك». ولا شك مثل هذا المرض يكون شديذا صعبًا لا 
يكاد يزول» وكذا العالم بالله وبصفات جلاله وعظمته إذا لم يغيّر ما رأه من المنكر ولم ينه 
عنه كان مرض روحه قويًا شديذا حيث لم يزل مرضه بالعلاج ولم ينتفع به؛ فلذلك كان ذم 
تاركي النهي عن المنكر أبلغ من ذم مرتكبه حيث عبر عن ذنب المرتكب بالعمل وعن ذنب 
تارك النهي بالصنع؛ لأن العمل للإنسان إنما يسمى صنعًا إذا وقع بعد تدرب وهو الاعتياد 
وَرَّوٌ وهو التفكر من الرويّة وتحرّي إجادة أي قصد جعله ذلك العمل جيدًا. عن الحسن أنه 
قال: الربانيون علماء أهل الإنجيل» والأجاد علماء اهل التوراة.بوقان غير كلاهها علماء 
اليهود وفقهاؤهم لكونهما مذكورين متصلين بذكر أحوال اليهود. ظ 


قوله: (وقيل معناه أنه فقير كقوله إن الله فقير ونحن أغنياء) قالوا ذلك حين نزل قوله 
تعالى: «امّن دا اَلَدِى يُقَرضٌ أقه قيضا سا4 [البقرة: 150] وقالوا:. لولا أنه فقير لما 
استقرض من عباده. قوله: (دعاء ‏ عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر والمسكنة أو بغل الأيدي 
حقيقة) جواب عما قيل: قد مر أن قول اليهود «مغلولة» مجارًا .ما عن البخل والإمساك.. وإما 
عن الفقر وقلة ذات اليدء فما وجه الطباق بينه وبين قوله تعالى في .قولهم: #غلت أيديهم 


فوزة المنائدة لال + 0 ١هه‏ 
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صم لو دس لير 


+111 و 1 م د | ي* صل دمو لك :* 0-36 ألله دامر 3 4 بد أه مسوطان 
حيتت 7 سبنوي تنى 


ماس تس سيب مسي نص ات اندي ومس ص ست اج بعس هف نع ١‏ كا انان واس ببية ان 22 الوح سمط ع حا عمسعت | عن ع ئ ء واشس ا يود مسف بخ سه ست معطت شيك إن أ تت سحلت دان تسيب مم اسم ممم متخت د تت ا يت 1 ف 7 


ولعنوا» ولا بد من تحقق الطباق بينهما وإلا تنافر الكلام وزال عن سننه؛ والطباق من الصنائع 
البديعية والمحسنات المعنوية» وهي عبارة عن الجمع بين المتضادين أي المعنيين المتقابلين 
في الجملة كما في قوله تعالى: « رتست انتتاطا وَهُمْ زد 4 [الكهف: 18] وقوله: عو 
الملتة من انناء ودوع الغررك .مهن نَعَاهُ» [آل عمران: 5؟] وقوله: : أو مَن كنَ ميك 
َأحَييْنَه»* [الأنعام: 1١77‏ وللطباق ضروب ووجوه كثيرة فصلت في علم البديع؟ وتقرير 
الجواب: أن الطباق بينهما متحقق سواء جعلوا غل اليد مجارًا عن البخل أو عن الفقر 
والعدم؛ وذلك لأنهم لما قالوا: "يد الله مغلولة» بأحد المعنيين دعا الله تعالى عليهم بقوله : 
#إغلت أيديهم واعنما# ولذلك كانوا أبخل الناس من خلق الله وأنكدهمء فإنهم وإن جمعوا 
أفؤالا علي تراهم بخلاء لثامًا خلوًا عن الكرم والمروءة لشدة حرصهم على الدنيا؛ فإن 
الغنى لا يكون بكثرة العرض وإنما الغنى غنى القلب؛ علمنا الله أن ندعو عليهم بهذا ونقول 
في حقهم: أمسكت أيديهم عن الخيرات أو صاروا فقراء أذلاء ملعونين بأن مسخهم الله قردة 
وخنازير وضرب عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وجعلهم مخلدين في نار جهنم في العقبى» 
فتحققت المطابقة بينه وبين قولهم: "يد الله مغلولة» من حيث اللفظ والمعنى لا من حيث 
اللفظ فقطء 0 جعل غل الله مجارًا عن د و عن الفقر والعدم ؛ ارالك بكلاف»قول 
الشاعر : 
قلت اطبخوا لي جبة وقميصًا 

فإن المطابقة فيه ليست إلا من حيث اللفظ. إذ لا مطابقة بين الطبخ والخياطة من حيث 
المعنى. وإن كان قوله تعالى: #غلت. أيديهم* معناه شد أيديهم إلى أعناقهم حقيقة بأن يغلوا 
أسارى في الدنيا ويسحبوا في العقبى إلى النارء وتكون المطابقة بينهما من حيث اللفظ 
للمطابقة بين الغل الى الور في قولهم: «يد الله مغلولة» لفظا وهو ظاهر ومن حيث 
ملاحظة المعنى الأصليء أي أصل المجاز وهو الحقيقة» فإن الغل المذكور في الدعاء وإن 
كان محمولاً على الغل الحقيقي ولا مطابقة بينه وبين الغل المجاز المذكور في قول اليهود إلا 
أن قديها مطابقة من حيث كون المعنى ‏ الحقيقي عر ا فى قولهم: «يد الله مغلولة» ار ما 
فى الباب أن لا يكون بناءًَ على تحقيق الصارف عن إرادته ونظيره قوله: «سبّني سب الله 
ابره فإن السبٌ المذكور في الدعاء هو السب الحقيقي وهو القطع». والسب المذكور قبله 
سب مجازي وهو الشتم فإنه يسمى سَبّا لقطع المودة» فتحصل المطابقة بين السب الحقيقي 
المذكور في الدعاء والسب المجازي المذكور قبله من حيث اللفظء ومن حيث كون المعنى 
الأصلي ملحوظًا في السب المجازي لا تنافر بين الكلامين بل هما مطابقان. 
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اليد مبالغة في الرد وئفى البخل عنه تعالى وإثبانًا لغاية الجود فإن غاية ما يبذله السخي 
ب الوتسيو ب ميك ا اموي روا اووس 
يعطي للإكرام. «ينيقٌ كيف ك4 نأكيد لذلك أي هو مختار في إنفاقه يوسْع تارة 
لفن أسرى هل حصب ملت ومقتقى سكتية الأ اعلن اثعاقت سنعة واشيق الي لذات 








ثم إن اليهود لما وصفوا الله بالبخل حيث قالوا: «يد الله مغلولة» أجيبوا بأن قيل: 
بل يداه مبسوطتان. على معنى أنه ليس الأمر على ما وصفتموه من البخل بل هو جار 
على سبيل الكمالء فإن من أعطى بيد واحدة يوصف بالجواد فكيف من أعطى 


باليدين . 


قوله: (وننبيهًا على هنم الدئيا والآخرة) أي تنبيها على أن يكون المراد بيد الله نعمته. 
فإنه ورد في القرآن آيات دالة على ثبوت اليد لله تعالى ذكر اليد في بعضها بلا عدد. كما في 
قوله تعالى: «بَدُ أَمه فَوْقٌ بيس » [الفتح : وي يعقنها در اليدين كما في هذه الآية. 
وفي قوله تعالى لإبليس: نا مَتَمَكَ أن تَنْجُدَ لِمَا حَلَدْكُ يبَر [ص: 750] وفي بعضها ذكر 
الأيدي بلفظ الجمع كمافي قوله: «أولز بَزا أن علذا لَهُم يما عي أبرئاً نما » 
[يس: ]"١‏ فهي من المتشابهات. والمؤمنون فريقان؛ الفريق الأول: ذهبوا إلى أن القرآن لما 
على رت البا ف تا أ ب عار براك للختي راع لفكلن (0العراة اتام تو ول 
نفوّض معرفة المراد منها إلى الله تعالى مع القطع بأن يد الله ليست عبارة عن العضو 
الجسماني لقيام البراهين القاطعة على استحالة ذلك في حقه تعالى . وهذه طريقة السلف 
فإنهم يقفون على قوله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله ثم يبتدئون بقوله: «وَالأسِحُونَ 
لياو يِقُولُونَ امنا بوه # نِنْ هنو رن » [آل عمران: 7] والفريق الثاني وهم المتكلمون. 0 
اليد 00 أحدها: الجارحة الجسمانية» وثانيها: النعمة» تقول: 0 
علي يد أشكره عليها وثالثها: القوة. قال الله تعالى: طألى الأَيْوى وَالأَبْسّر » [ضص: 45 
فسسروه بذوي القوة 0 ورايعها: الملك». يقال : هذا الأمر في يد فلان ويام 
قال الله تعالى: «إّووء مُفْدَهُ أيْكنْ» [البقرة: 177] أي يملك ذلك؛ وخامسها: العناية 
والاختصاص. قال الله تعالى: 3 004 يَدَقَّ» [[ص : 6 والمراد تخصيص آدم عليه 
السلام بهذا التشريف. فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات؛ إلا أنه خلق آدم على الوجه 
الخارق لعادة الله تعالى دلالة على كمال قدرته وحكمته. ثم قالوا: اليد في حقه تعالى يمتنع 
أن تكون عبارة عن العضو الجسماني فيقطع بأن ليس المراد به ذلك» بخلاف المعاني الباقية 
فإن كل واحد منها يصح أن يراد بلفظ اليد في حقه تعالى على حسب اقتضاء المقام 
ومناسيته . ْ 
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يدِ ولا يجوز جعله حالاً من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها مضاف إليها ولا من اليدين 
إذ لا ضمير لهما فيه ولا من ضميرهما لذلك. والآية نزلت في فنحاص بن عازوراء فإنه 
قال ذلك لما كف الله عن اليهود ما بسط عليهم من السعة بشؤم تكذيبهم محمذا مَل 
وأشرك فيه الآخرون لأنهم رضوا بقوله. 

«وليزِيدركت ا 0 أل لِك من رَبك طُفمنا و4 أي هم طاغون 
كافرون ويزدادون طغيانا ركفا مما يسمعون من القرآن كما يزداد المريض مرضا من تناول 


قوله: (ولا يجوز جعله) أي لا يجوز جعل قوله تعالى: #ينفق كيف يشاء» حالاً من 
الهاء في «يداه» لوجهين: أحدهما: أنه فصل بينه وبين الهاء بقوله: #مبسوطتان» وثا 
أن الهاء مضاف إليه ولا ينصب الحال من المضاف إليه. ويرد على الأول أن توسط الخبر 
بين الحال وذي الحال لا يمنع أن يكون ما بعد الخبر حالاً مما قبله. كما في قوله تعالى : 
1 بتلى سَيِمَا 4 [هود: ؟"] إذا قلنا إن «شيحًّاء حال من اسم الإشارة وقد توسط 
الخبر بينهما. وعلى الثاني : أن مجيء الحال من المضاف إليه جائز بل واقع. كما في قوله 
تعالى : : يله إزَممرَ حَنِيئً» [البقرة: 785١؛‏ آل عمران: 40؛ الأنعام: ١7١؛‏ النحل: ]١١‏ 
فإن «حنيًاة حال من المضاف إليهء ولا يجوز أن يكون حالاً من «اليدين» إذ ليس فيه ضمير 
يعود إليهما. ويرد عليه أن عدم كون الضمير مذكورًا صريحًا لا يمنع أن يكون حالاً منهما 
لجواز أن يكون مقدرّاء ويكون تقدير الكلام: ينفق بهما كيف يشاء. نعم مجيء الحال من 
المبتدأ مختلف فيه بين العلماء والمشهور عدم جوازه. قوله: (ولا من ضمبرهما) أي لا 
يجوز جعله حالا من الضمير المستكن في قوله: «مبسوطتان» لعدم ما يعود إليه فيه. ويرد 
عليه أيضًا أن العائد وإن لم يكن مذكورًا صريحًا لكن جاز تقديره أي: ينفق بهما. غاية ما 
في الباب أن يكون حذف العائد في مثله قليلاء والمصنف لما لم يجوز هذه الاحتمالات 
ظهر أن المختار عندة أن يكون قوله: #ينفق كيف يشاء» جملة مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب. قوله: (وأشرك فيه الآخرون) جواب عما يرد من أن قائل تلك المقالة الحمقاء هو 
فنحاصء. وهو أن تلك المقالة إذا كان قائلها فنحاص اليهودي كيف يصح قوله تعالى : 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة؟» بإسنادها إلى اليهود جميعًا؟ ونظيره قوله تعالى: #فَْمَقَرُوأ 
ألتَائَة4 [الأعراف: 77] أسند عقرها إلى الجميع مع أن العاقر واحد منهم لكون الآخرين 
راضين بفعله. قولة قعالى: (كثيرًا) مفعول أول ل «يزيدن» وهما» في قوله: «ما أنزل» موصولة 
اسمية في محل الرفع على أنه فاعل قوله: «ليزيدن». وقوله: «منهنم؛ صفة ل ١كثيرًا»‏ فتتعلق 
بمحذوف. وقوله: «طغيانًا وكفرًا» مفعول ثان ل (يزيدنٌ». 
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الغذاء الصالح للأصحاء. «وَالقمَ وي العدوة وَالبِعْضَاءٌ إِك توم لم4 فلا تتوافق 
لون ولا تتطابق أقوالهم. 8 كْمآ أَوَقَدوا ارا لَلَحَربٍ لياه اند #كلها أرادوا :جرت 
الرسول يَكِةٍ وإثارة شد عليه ردّهم الله بأن أوقع بينهم منازعة كف بها عنه شرّهم أو كلما 
أرادوا حرب أحد عُلِبوا. فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط الله تعالى عليهم 
بخت نضّرء ثم أفسدوا فسلّط عليهم فطرس الرومي» ثم أفسدوا.فسلط عليهم المجوس. 
لم أفسدوا فسلط عليهم المسلمين. . و«للحرب» صلة «أوقدوا» أو صفة «نارًا». #ويسعون 

فى الأرض فَسَادا » 3 للفساد وهو م في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك 
5 «وَأنَّهُ ل عت الْمَفْسِدِينَ 9 فلا يجازيهم الا كداء 


مه » م 


دول أنَّ أهلّ الحكتب مشأ 4 بمحمد كل وبما جاء به. وَاتَُّو4 ما ما عددنا 
اليد 0 كط ويه عَنُْم سَيَعَاتوح 4 التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها 
12 نهر جَنَتِ ألتَعِيمٍ (02> و علناقم داخلين فيها وفيه تنبيه على عظم معاصيهم 
وكثرة اتويب 0 الإسلام يجب ما قبله وإن جل وأن الكتابي لا يدخل الجنة ما لم 


صلم 





ثم إنه تعالى لما بالغ في وصفهم بالتمرد والعناد حيث قال: إن ما أنزل إليك هدى 
للناس وبينات يزيدهم كفرًا بنبوتك مع كون ما أنزل إليك من أوضح الدلائل وقد عادوك 
عليها لأجل الحسد وحب الجاه والمال وترجيح الحظوظ العاجلة الفانية على السعادات 
الآجلة الباقية» بين أنه تعالى فرق شملهم وحرم عليهم سعادة الدنيا أيضًا بأن جعلهم طوائف 
مختلفة لا تتة تتفق كلمتهم ولا يقع بينهم تعاضد وتوافق» كلما أرادوا محاربة عدو عُلبوا وقهروا 
ولم يقم لهم نصر من الله؛ فقال: «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء» الآية. قيل: العداوة 
أخصٌ من البغضاء؛ لأن كل عدو مبغض وقد يبغض من ليس بعدو. . قوله: : (فسلط عليهم 
ارس حتى أتاهم 00 وهم في ملك المجوس » أي كانوا أذلاء بحيث كان المعجوس 


ثم إنه تعالى لما بالغ في ذم أهل الكتاب وتهجين طريقهم بيّن أنهم لو آمنوا بسيد 
المرسلين واتقوا المعاصي باجتناب المنكرات وملازمة الطاعات لكفرنا عنهم سيئاتهم 
ولأدخلناهم جنات النعيم» أي لظفروا يسغادة الآخرة فإن سعادتها منحصرة في نوعين 
أحدهما: النجاة من العذاب» وهو المراد بقوله: «لكفرنا عنهم سيئاتهمة: والثاني: الظفر 
بالمسرات» وهو المراد بقوله: «ولأدخلناهم جنات النعيهو» أي لظفروا. فإن قيل:. علق 
الظفر بسعادة الآخرة في هذه الآية على مجموع الايمان والتقوى» وقد اتفقت الأمة على أن 
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ولو أَنْوَ أقاموا التّورنة وآلَاجيل؟» بإذاعة ما فيهما من نعت محمد عليه الصلاة 


ا ا 


ع 


والسلام والقيام بأحكامهما. #وما أنزل إِلهم من ربهم » يعني سائر الكتب المنزلة فإنها 
/' ل 0 لل ل ال لله ا 
من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها كالمنزل إليهم أو القرآن. « لاحكلوا من كوفهم 
2 2 ار اج يي , ؟ ا لوس عن 1 5 
ومن حت أرحلهم 8# لوسم عليهم أرزاقهم بآن يفيض عليهم بركات من السماء والارض 
أو يكثر ثمرة الاشجار وغلة الزروع أو يرزفهم الجنان اليائعة الثمار فيجتئونها من رأس 
الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض بين بذلك أن ما كفا علهم بشؤم كفرهم 


ومعاصيهم لا لقصور الفيض ولو أنهم آمنو! وأقاموا ما أمروا به لؤّسع عليهم وجعل لهم 


. م . *# يو 6 م 2 د 5 5 5 5 - 
خير الدارين. مهم مله مَقَنصِدة # عادلة غير غاللية ولا مفصرة وهم ادقن امنوأ 


نتتر يه 4 0 1 1 0 01 سس خر عع هر 5 رح عر 34 التاه 
بمحمد ميلد . وفيل . ممتصده متوسطة في عداوته. #وكثير مهم سا أ تعملون لحكل 
أي بسن ما يعملونه وفيه معنى التعجب أي م أسوأ عملهم وهو المعانلة وتخريشف الحق 
والإعراض عنه أو الإفراط في العداوة. ظ ظ ظ 


سدم مما .دسل اللا الا ا االش كف . اسفو الس يلتبا سإ 


الأبماة وعد تس ما فيه حك اذا. من امن..ومات اعقنية: يكل عنة: يعات العاضية قلذ يوالجد 


بشيء منها ويدخل الجنة مع المؤمنين» فما وجه الجمع بين هذه الآية وإجماع الأمة؟ أجيب 
عنه: بأن الميت المذكور وإن مات عقيب الإيمان فهو جامع بين الإيمان والتقوى حيث اتقى 
المعاصى وأتى بما وجب عليه من الطاعات التى أدرك وقتهاء فإن الإيمان المكقر هو الإيمان 
الذي يباشره المكلف لغرض التقوى والطاعة ل لغرض آخر من الأغراض العاجلة كإيمان 
المتائقين :والحضتك أغال إلى هذا الجراب بترلة» نقوإن الاستلاة يتم قله يدل قولة: 
«والإيمان يجب" فإنه يدل على أن الإيمان المنججى هو الإيمان المقرون بالتقوى والاستسلام 
لأحكام الشريعة. رُوي عن الحسن البصري أنه اجتمع مع الفرزدق في جنازة» فقال له 
الحسن: ما أعددت لهذا المقام؟ قال: شهادة أن لا إلله إلا الله مندذ كذا كذا سنة وأشعر أن 
الإيمان المجرد عن التقوى يؤدي إلى الظفر بسعادة الآخرةء فقال الحسن: هذا العمودء وأين 
الأطناب؟ شبّه الإسلام بالخيمة المضروبة وجعل عمودها كلمة الشهادة التي هي أصل الدين» 
وشبّه اجتناب المعاصي والمواظبة على الطاعة بالأطناب؛ وكما أن الخيمة لا ينتفع بها بمجرد 
عمودها بدون الأطناب فكذا الإقرار باللسان لا ينجي بدون التقوى والطاعة» فإن تركها 
معصية تورث قساوة القلب وتؤدي إلى زوال أصل الإيمان. ظ ظ 


قوله: (أو يكثر ثمرة الأشجار) فإنهم .يبتدئثون أكل ثمار الأشجار من فوقهم كما 
يبتدئون أكل غلة الزروع من تحتهم»ء ويحتمل أن يكون المأكول من الجانبين ثمار الأشجار 
يأكلون ما عليها من فوقهم وما تساقط منها على الأرض من تحتهم. واليانعة :. النضيجة» 
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م ال سول بََمْ م1 أل لون ريك جميع ما أنزل إليك غير مُراقب 
أحد أو لا خائف مكرومًا «وإن لَرْ تطعل4 وإن لم تبلغ جميعّه كما أمرئك «هَا بَلَمَتَ 
رسَالتم4 فما أديت شيئًا منها لأن كتمان بعضها يُضيّع ما أَدَي منها كترك بعض أركان 
الصلاة» فإن غرض الدعوة ينتقض به. أو فكأنك ما بلغت شيئًا منها كقوله: «تََكَأنَما 
قَتَلّ ألنّاسَ جَِيمًا» [المائدة: ””7] من حيث إن كتمان البعض والكل سواء في الشناعة 
واستجلاب العقاب. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر «رسالاته» بالجمع وكسر التاء. «وَأَنهُ 
تملك ين ألنّاس 4 عدة وضمان من الله بعصمة روحه من تعرّض الأعادي وإزاحة 


لمعاذيره. «إنَّ أسَّهَ لا مهدى الْمم م الْكَفْرِنَ 49 لا يمكنهم مما يريدون بك. . وعن 





يقال : أينع الثمر إذا نضح . قوله: (لأن كتمان بعضها يضيع ما دي منها كترك بعضص أركان - 
الصلاة) قيل: عليه قياس عدم تبليغ بعض المنزل بترك بعض أركان الصلاة محل بحث؛ 
لأن الصلاة عبادة واحدة اعتبرها الشارع أمرًا واحدًا مركبًا من أمور مخصوصة. فيلزم من 
انتفاء ركن واحد من الأركان انتفاء الكل؛ وليس الأمر كذلك في جملة التبليغات إذ ليس 
لها وحدة في اعتبار الشارع حتى يقال انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل ويكون كتمان بعضها 
تضييعا لما أدي منها فلم يكن أداؤه مؤديًا إلى امتثال أمره. والظاهر أن السؤال ساقطء 
والقياس صحيح لأن المكلف. بأداء الصلاة مأمور بتحصيل صورة الصلاة وهي لا تحصل 
إلا بأداء جميع أركانهاء فإذا ترك ركنا من أركانها لم يكن أداء الأركان الباقية معتبرًا حيث 
لم يكن أداؤها مؤديًا إلى حصول صورة الصلاة» فكذا المكلف بتبليغ الرسالة مأمور بتبليغ 
جميع المرسل به وإن لم يبلغ شيئًا منه لا يكون ممتثلاً لأمر المرسلء فلا يعتبر تبليغ الباقي 
حيث لم يحصل به الامتثال لأمر المرسل. فيكؤون المأمور بالتبليغ بترك شيء من التبليغات 
بمنزلة من لم يبلغ شيئًا أصلاً من حيث إنه خالف أمر المرسل: ويهذا التوجيه سقط ما 
يتوهم من اتحاد الشرط والجزاء في قوله تعالى: «وإن لم تفعل ما بلغت رسالته» فإنه في 
قوة أن يقال: فإن لم تفعل لم تفعل» أو: وإن لم تبلغ لم تبلغ؛ وذلك لأن تقدير الكلام: 
فإن لم تبلغ جميعه فما أديت رسالته. قوله: (عدة وضمان من الله بعصمة روحه) إشارة إلى 
وجه الجمع بين هذه الآية وبين ما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام 5 قد شح وجهه وكسرت 
رباعيته يوم أحور وأطعم شاة مسمومة وأوذي من جهة الناس ل 
المراد بعصمته عصمته من القتل بأيدي الناس ومما يمنعه من القيام بمقتضى الرسالة» حصل 
التوفيق بينهما. . وفيه تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام يجب أن يتحمل في تبليغ الرسالة من 
.أنواع البلايا أشد من تكليف سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل في وجه التوفيق: إن 
هذه الآية نزلت بعدما شُجٌ رأسه يوم أحد؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. 
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النبي : «بعثني الله برسالته فضقتٌ بها ذرعًا فأوحى الله تعالى إليّ إن لم تبلغ رسالتي 
عذبتك وضمن لي العصمة فقويتٌ». وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله يِه يُحرّس 
حتى نزلت. فأخرج رأسَّه من قبّة آدم فقال: «انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله من 
الناس». وظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل. ولعل المراد بالتبليغ ما يتعلق به مصالح 
العباد وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه. 

«قل ياهل .اكد لم عل تور أ وين يحت بز ويضم أنه يستمى ديكا لان 
باطل. لح تقيموأ التَوْرسةَ والإيجيل وما أنزِلٌ إِلَيَكمْ من رَيَكُم» ومن إقامتها 
الإيمان بمحمد يَكِةٍ والإذعان لحكمهء فإن الكتب الإللهية بأسرها آمرة بالإيمانه بمن 
صدقته و 1 الطاعة له. والمراد إقامة اضولها وما ل يضح هن 
فروعها. ووَلَرِيدَت كثيا : نهم مآ أَنزِلٌ إِلَكَ من رَيَكَ طعيّدنًا وكْثرا هلا تاس عَلَ 
القوقر الْكفْرنَ 0 4 كد احير علبهم لزيادة طدانيم وكقرهم يها شرق إلبف» » فإن 
ا اتسين اليرت عي رص 0 


- 0 وال 


البقرة 0 اه وحخبره محذوف م حيز (إن؛ 
والتقدير: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك كقوله : 





قوله؛ (عليه الصلاة والسلام فضقت بها ذرعا) يقال : ضقت بالامر ذرعًا إذا لم تطقه ولم تقو 
عليهء وأصل الذرع إنما هو بسط اليد فكأنك تريد أن تقول: مددت إليه يدي فلم تنله. 
قوله: (كان عليه الصلاة والسلام يُحرس) أي يحرسه حارس ويقوم بحفظه ممن يقصده بسوء؛ 
روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرسه سعد وحذيفة حتى نزلت هذه الآبة. قوله: 
(والصابئون رفع) اتفقوا على أن «والصابئون» مرفوع بالواو والنون» وهو كذلك في مصاحف 
الأمصارء والظاهر أن يقال: «والصابئين» بالنصب عطما على اسم (إن؟ وهي قراءة أبيّ بن 
كعب وابن مسعود وابن كثير. ووجه قراءة الجمهور كونه مرفوعا على الابتداء فيكون خبره 
محذوفًا لدلالة خبر إن عليهء وهو قوله: #من أآمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» فتكون الجملة المتوسطة بين اسم «إن» وخبرها متأخرة في 
النية عما في حيز «إن١‏ لانها لو لم تكن متأخرة في النية للزم الفصل بين اسم «إن» وخبرها 
بالأجنبي ؟ لأن الجملة المعطوفة أجنبية بالنسبة إلى أجزاء الجملة المعطوفة عليها فحقها أن 
يؤتى بها بعد تمام الجملة المعطوفةء فكأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادو! والنصارى من 
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وقوله: 
وألا فاعلمواأنا وأنتم بغاة ما بقينا في شِماق 


أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك. وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون . 





آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون والصابئون كذلك. 
وجملة «والصابئون» كذلك معطوفة على جملة قوله: #إن الذين آمنوا» الخ. ولم يعطف 
«الصابئون» على من قبلهم بل جعل مع الخبر المحذوف جملة مستقلة أتى بها فى خلال 
الجملة الأولى على نية التأخير » للدلالة على أن الصابئين مع كونهم أشد الفرق المذكورة 
ضلالا إذا قبلت توبتهم وكفرت ذنوبهم على تقدير الإيمان الصحيح والعمل الصالح فقبول 
توبة باقي الفرق أولى وأخرى. والعطف على محل اسم !إن لا يفيد هذا المعنى» وأورد 
البيتين نظير الآية من حيث إن المذكور بعد اسم إنَّه في كل واحد منهما مرفوع على الابتداء 
وخبره محذوف. والجملة توسطت بين اسم إن وخيرها على نية التأخيرء وتقدير البيت 
الأول: ومن يك أمسى بالمديئة رحله» فإنه بها لغريب وقيار بها كذلك. ولا وجه لأن يجعل 
قوله: الغريب» خبر «قيارة ويكون المحذوف خبر «إن» لأنه يلزم من ذلك دخول لام الابتداء 
في خبر المبتدأ بغير ضرورة وهو قليل لا يقع إلا في ضرورة الشعر. وتقدير البيت الثاني : 
وإلا فاعلموا أنا بغاة ما بقينا في شقاق وأنتم كذلك؛ أي يبغي بعضنا على بعض ولا ترتفع 
الخصومة بيننا ما بقينا في شقاق. قوله: (وهو كاعتراض) أي هذا المرقوع بين أجزاء جملة 
(إن؛ جار مجرئى الاعتراض من حيث إنه جملة مذكورة في أثناء الكلام لقصد التأكيد. أما في 
الآية فلأن قبول التوبة للصابىء وهو متوغل في الضلال يؤكد قبول التوبة من غير المنوغل 
فيه وأما في البيت الأول فلأن تأثير الغربة فى فرس الشاعر المسمى بقيار وهو بهيمة يؤكد 
تأثيرها في نفس الشاعر وهو آدمئٍ عاقل» وأما في البيت الثانق فلأن الجملة المعترضة قد 
يؤتى بها لتأكيد أصل الكلام الذي وقع الاغتراض في أثنائه كما في الآية والبيت الأول. وقد 
يؤتى بها لتأكيد مضمون تفسها؛ والبيت الثاني من قبيل الثاني فإنه أتئ فيه بما جرى مجرى 
الاعتراض قبل فجيء. خبر الجملة الأولى تنبيهًا على أن المخاطبين أوغل وأشدٌ بغيًا بالنسبة 
إلى قوم الشاعره حيث عاجل بذكر بغي المخاطبين قبل الحكم ببغي قومه حذرًا من الحكم 
ببغي قومه قبل الحكم ببغي المخاطبين مع كونهم أوغل في البغي وأشدٌ بالنسبة إلى 0 
وإنما قال: #وهو كاعتراضة ولم يجعله اعتراضا حقيقة لكونه مصدرا حرف العطف.» 

هو اعتراضن خقيقة :لا يعطفف على ما قبله. ل قل على موضعه مع بذاه على تين 
العطف ليفيد ما يفيده الاعتراض . ْ 0 
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خبرهما وخير (إن؛ مقدر دل عليه ما بعده كقوله: 
لححين هيا تنا والسكة نويا دل راض 6 00 


والة دوه افطلفه على ندا 67 و اصينيا ذانه: مشروط بالمراع من الخبر إد لو عطف 
علية قبله ماك الخبر حمر اللعييدا و حخبر 1 ل ل معنا فبيجتوعم عليه عامل ان دلا على اليد فى 

فقوله: (ويحوز أ ن يكون والنصارى معطوفا عليه) أي مرفوعا معطوفا على قوله: 
«والصابئون» ويكون جملة لمن آمن بالله) الخ خيرًا للصاكية وما عطف عليه ويكون < خبر 
«إن» محذرفا اي ل ل 


فإن قوله: «راض» خبر (أنت» ولو كان خبر «نحن» لميل: راضون. وخبر انحن؟ 


محذوف لدلالة خبر «أنت؛ عليه والتقدير: نحن بما عندنا راضون كما أنت راض بما 
عندك. واختار المصنف الاحتمال الأول؛ وهو أن يون #والتضارى» معطوقًا'علن اسم (إن! 
وكرت حصدلة ليق أمن بالله» خير (إن» ررق شير السيعدا محذوقًا لدلالة خبر «إن» عليه 
لوجهين؛ الأول: أن الكلام سيق لبيان حال أهل الكتاب؛ لأن الآيات السابقة واللاحقة نازلة 
فى حقهمء وهو يقتضي أن يكون الخبر المذكور لهم لا لقوله: «والصابئون» ولهذا جعل 
«النصارى» عطنًا على «الذين هادوا؛ لا على الصابئين. والثاني: أن تقديم ما هو في نية 
التأخير فيه فائدة» وهي الاهتمام ببيان أن الصابئين مع توغلهم في الضلال تقبل توبتهم حتى 
يعلم أنه تعالى يقبل توبة جميع من تاب من ذنبه أي ذنب كان. . قوله: (ولا يجوز عطفه على 
محل إن واسمها) لم يقل على محل اسم إن كما وقع في عبارة بعض بعض المعربين؛ لأن اسم 
(إن» وحده منصوب ب «أنْ؛ ليس له في هذا التركيب محل من الإعراب البتةء غايته أنه كان 
قبل دخول العامل مرفوعًا بالابتداء فلذلك اتفق أكثر المعربين على أن قالوا في هذا المقام: 

معطوف على محل إن واسمهاء ٠‏ فكأنهم جعلوا الحرف مع اسمه جميعًا بمنزلة اسم مفرد 
هو المبتدأ فجعلوا له محلاً من الإعراب» يعني قوله تعالى: #والصابئون» مرفوع على 
الابتداء؛ لأنه لا يجوز ارتفاعه بالعطف على محل «إن» واسمها. والعامل في محلهما هو 
الابتداء؛ 2 وجب أن يكون الابتداء هو العامل فى الخبر أيضاء فلو رفعت قوله: 

«والصابئون» بالابتداء وقد رفعت الخبر ب «أن) لرفعته لعاملين سمتلن وهو لا يجوزء ولا 
يجوز أيضًا عطفه على الضمير المرفوع المستتر في «هادوا» لعدم التأكيد والفصل ولأنه ايستلزم 


اونا 700 سبورةة اللللللل»/ اللآنية:: © 


ا#طلورط)» لهنم الللتكيد ووالفغصزل ووللافم يجب تكيورن االصنابئين همونها.. موقيل : إإة سمحتى :نهم بوعنا 
جظات سردم الزاقع بالطا الات ٠‏ يقل : االصناتيويكن ممقصمونب .بالشحسعة و«ولليك كمنا جوز نالئاء 
جيوز باللووا ٠‏ 9ق «اتصرب يِه لله الدج مك لل المرقح 
ل # «والجسئلة حخبر «إن"» أأو 








1 ويدهنا عمف عطليهه.. بيقروره بلا#التصنابتيين”» بور “الظاس .. .وااالصابيوق» بقلب الهصرزة ياء 
:وا اللتصابونن» .سحذلظههنا مين عصباإينا ند البهسزنة ألنها أو صن عصييوت الآنهم عسبوا إلى اتباع 
الشبهزات مولم بيتجيوذا ركنا مولا عفتفلا . 





كون الصابئين هودًا لكونهم معطوفين على فاعل :هادوا» والمعطوف على القاعل فاعل في 
المعنىء فكأنه قيل: والذين هادوا والصابئون؛ ومن المعلوم أن الصابتين حخارجون عن الأديان 
5 ' ظ 


قوله: (وشزل اين ببسعى نتعم) أي ليست من العوامل بل هي حرف جواب ك انعم 
فيكون ما بعدها مرفوعًا على الابتداء وما بعد الميتداً مرفوعًا بالعطف على المبتدأ» وقوله: 
«من آمن بالله» خبر الجميع؛ فلا يلزم توارد العاملين على معمول واحد. ولم يرض المصتف 
بهذا التوجيه لأن كلمة إن بمعنى «نعم» قول مرجوح قال به بعض النحويين» وجعل من 
ذلك قوله تعالى: إن عَْلَانِ الْسسرن» [طله: 117 وجعل منه أيضًا قول عبد الله بن الزبير 
إن وصاحبها» جوابًا لمن قال: لعن الله ناقة حملتني إليك؛ أي: نعم وصاحبها. وأجيب بأن 
اسم «إن» وخبرها مخذوفان في قول ابن الزبير» فلما حذف اسم #إن» بقي ما عطف عليه 
دليلا عليه» والتقدير: إنها وصاحبها ملعونان. ولو سلم كونها بمعنى «نعم؟ في الجملة فلا 
نسلم صحة ذلك ههنا؛ لأنها لم يتقدمها شيء تكون «إن» جرايًا له؛ وانعم؛ لا تقع ابتداء 
كلام وإنما تقع جرابًا لسؤال مقدم تصديقًا له. قوله: (وقيل الصابئون منصوب بالفتحة) أي 
عطفًا على اسم «إن» وعلامته النصب للنون وهو معرب بالحركة كالزيتون. وقال أبو البقاء: 
فإن قيل: إنما أجاز ذلك أبو علي مع الياء لا مع الواو؟ أجيب بأن غيره قد أجاز ذلك 
مطلقاء أي سواء كان بالياء أو بالواو. قوله: (إلو خبر للمبددا كما هر أي ويحتمل أن تكون 
الجملة خبر المبتدأ مع ما عطف عليهء وهو قوله: «والنصارى# كما مر في قوله: #ومن 
من خبرهما. فونه أو عبسب على لبدلا أي أو هو في محل النصب على البدلية» 
فعلى هذا يكون قوله: #قلا خوف# خبر «إن» لا خبر المبتدأء وعلى التقديرين أي سواء 
كان من آمن» مرفوعًا على الابتداء أو منصوبًا على البدلية يكون العائد من هذه الجملة على 
«من» محذونا. قوله: لوقرىه ولاصليتين؟ أي بالياء والنون بدل قراءة الجمهور بالواو 
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الشرائع ومشاق التكاليف (قَرِيكًا كديا وَكْرِيهًا يَفْحُنُونَ (4)02 جواب الشرط . 
والجملة افيه رسلا والراجع محذوف اق رسلا منهم. وفيل : الجواب محذدوف دل 
عليه ذلك وهو استئناف وإنما جيء «بيقتلون» موضم قتلوا على حكاية الحال الماضية 
امتحشارًا لها واستفظاعًا للقتل وتنبيهًا على أن ذلك ديدنهم ماضيًا ومستقبلاً ومحافظة 





والنون. ووجههل ظلعر» وهو العطف على اسم (إن» وإنْ كانت مخالفة لرسم المصحف. 
وقرىء: «والصاببون» بيله خالصة بحل الباء المكسورة بقلب الهمزة ياء. 


قوله: (جواب الشرط) جعل «كلما» من أدوات الشرط وجعل قوله: #كلما جاءهم 
رسول» جمللة شوطية وفعت صفة ل هرسول» بحذف العائد منها إلى الموصوفء. وجعل 
قوله: فريقًا كذبوا وفريًا يقتلون» جواب الشرط» ولم يلتفت إلى ما ذكره صاحب الكشاف 
من أنه للا يصائح أن يكون جوايًا لهذا الشرط لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين. ولآن المقام 
ليس يستدعي تقدم مفعولي الفعلين؛ لأن المقصود تقبيح حال بني إسرائيل من حييث فملا 
التكقيب والقتل منهم لا من حيث تعلق الفعلين بالمفعول؛. فيكون تقديم اللمفصوال خاليا عن 
الفاتدة كما في قولك: إن أكرمت أخي أخاك أكرمت؛ ووجه عدم التغلته إلى الأول أن لفظ 
#رسول» وإن دل على الوحدة إلا أن قوله: #كلما جاءهم» يدل على اللكثرةء فجاو جعله 
فريقين. ولم يلتفت إلى الثاني أيضًا لكون قوله: فيكون تقديم المفعول خاليًا عمن الفائدة 
ممنوعًا لجواز أن يكون تقديمه للاهتمام ببيان كون كل واحد ممن كقيوه وممن قتلوه من 
الرسل فريقًا وجماعة متكثرة منهم ليس بواحد ولا اثنين. قوفه: (وقيل الجواب محنوف) 
ذهب صاحب الكشاف إلى أن جواب الشرط محذوف يدل عليه قوله: #فريقًا كذبوا وفريقًا 
يقتلون# كأنه قيل: كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه أي عادوه وحاريوه. وقوله: «فريمًا 
كذبوا الخ» كلام مستأنف وقع جوابًا لمن قال: كيف فعلوا يرسلهم وكيف ناصبوهم؟ ولعل ‏ 
المصنف لم يرض به بناء على أن توجيه الكلام بارتكاب الحذف لا يصار إليه من غير 
ضرورة» ولا ضرورة تدعو إليه في الآية لما ذكره من الوجه الصحيح. وهذه الآية متعلقة 
بأول السورة» وهو قوله تعالى: طيََيَّا اديت ءَامَيَا أَوَهوأ بِالْمْثُودِ» [المائدة: ]١‏ ولما 
أوجب على المؤمنين الوفاء بالعهد وفصل العهود إلى ههنا شرع الآن في معايب بني إسرائيل 
وشدة تمردهم على الوفاء بعهد الله تعالى: فقال: #لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل* الآية. 
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9 سر حيد ا 


ألا مورت و4 أي وحسب بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء وعذاب 
ل وتكذيبهم. وقر] أب عهمرو 0 والكسائي ويعقوب أن لا تكون بالرفع 
غلن أن «أن» هي المخففة من الثقيلة وأصله أنه لا تكون فتنة فخففقت «أن» وحذف ضمير 
الشان: وإحال حمل لماز علبي وح اللي ار يوتري لاسي دي 
قلوبهم. و'أنْ» أو «أنْه بما فى حيزها ساد مسد مفعوليه. «قمموأ» عن الدين أو الدلائل 
والهدى. #وَصَمُوا© عن استماع الحق كما فعلوا حين عبدوا العجل ث2 تاو آم 


سا 0 سير 


عَلَيّهِمْ * أي : ثم نَابُوا فاب الله عليهم 8ثُمَ عَمُوأ وَصمُواأ» مرّةٌ أخرى. وقرىء بالضم 





قوله: (وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب أن لا تكونٌ بالرفع) أي برفع النون والباقون 
بنضبهاء فمن رفعها جعل كلمة «أن»؛ مخففة من الثقيلة وجعل اسمها ضمير الشأن المحذوف». 
والتقدير: وحسبوا أنه لا تكون فتنةقء على أن كلمة «لا4'نافية وتكون تامة» و«فتنة» فاعلهاء 
والجملة الفعلية المنفية خبر «أن» ومفسرة لضمير الشأن؛ نعلى هذا يكون الحسبان بمعنى 
العلم واليقين لا الظن والطمع؛؟ لأن «أن» المخففة من الثقيلة لكونها للتأكيد والتحقيق كالثقيلة 
لا تقع إلا بعد فعل يدل على التخقيق والثبات نحو العلم واليقين والنبيين» كما أن «أن» 
الناصبة للفعل المضارع لا تقع إلا بعد أفعال الشك والترددء #أما الأفعال التي تحتمل الشك 
واليقين فإنه يجوز أن تقع 0 أن» الناضصبة دون المخففة من الثقيلة ويرفع ما بعدهاء وإن 
جعلت للشك تجعل ناصبة وينصب ما بعدها. والآية الكريمة من هذا الباب؛ فمن رفع الفعل 
بعدها جعل فغل الحسبان لليقين لكون القوم جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب 
والقتل في -الفتنة والعذاب. ومن جعل فعل الحسبان على ظاهره وقال إن القوم كانوا يكذبون 
ويقتلون خوفا من زوال الجاه وتفرق الأتباع وكانوا يغتقدون أن ها تعلو من التكديت::والقغل 
خطأ ومعصية فلا يأمنون من أن تصيبهم فتنة بسبب ذلك لكنهم يظئون أنه يندقع عنهم ما 
استخقا من العذاب بسبب شرف أسلافهم. قوله: (وأنَّ أو أنْ بما في حيزها) يعني أن أن 
الناصبة أو أنْ المخففة بما في حيزها جملة قامت مقام مفعولي «حسيوا» أي حسبوا الفتنة غير 
نازلة ب عد جمهون السرم ونال أبى الحنين: 'قاقمة مثا المقتعزل الأول :وات شرل 
الثاني محذوفء والتقدير: حسبوا عدم الفتنة كائئًا أو حاصلاً. قوله: (فعموا عن الدين) 
عطفه بالفاء على «خسبوا» للدلالة على أن الحسبان المؤدي إلى تكذيب الرسل وقثلهم كان 
سببًا قريبًا لرين قلوبهم وعدم إبصارهم الحق ولقبح ما ضنعوا وعدم استماع المواعظ 
والزواجر عما ارتكبوه من المعاصي؛ عبر عن جهلهم بالحق وكفرهم به بالعفى لم 
كر لدي ين من الحق وعدم قبولهم إيآه بوجداما. ظ 


قوله تعالى: ( شم ا وصموا) دل على أن 57 عن الحق وعدم إبنصارهم إياه 
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فهما ال عماهم وصمهم ل رما 5 وأ و فليل . واللغة القاشة 
هم بالعمى يي 

اين وب خش هه اسيل ار نام + تراد جاه جد 

كقولهم : أكلوني الى ايت عقيف آو.عكير يندا عيعدوف 25 العمى والصم كثير منهم. وقيل : 

و سلس و 


كد والجملة قله حير وهو ضعيف لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع. وله بصي 
سرع مر قر 
0 سكلرة تحت 409 فيجازيهم وقو اعجاليم.: 


ا م 


«لقذ حكَنرٌ ارت دَلْوَا إب اله هر لييح إن ريم َكَل الْمَسِيمُ 
حي قتي الخد ال ور عكايدا أي إني عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي 
وخالقكم. #إِنَّمُ من يُشْرِك اسه 4 أي : في ل ل ره . الصفات والأفعال 
#فقد حرم هع الْجَنَّةَه يمنع من دخونها كما يمنع الح م عليه من المحرم فإنها 
دار الموخحدين #ومأوئه ألتَّادُ» فإنها المعذة للمشركين. #وما اليرت عت من أنصسحارٍ 
© 2 ومالهم أحد ينصرهم من النار. فوضع الظاهر فوادم المضمر تسجيلا على 
أنهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق . وهو يحتمل أن يكون من نمام كلام عيسى 
عليه السلام وان يكون من كلام الله تعالى نبة به على أنهم قالوا ذلك تعظيمًا لعيسى 


وتقرنا إليه وهو معاديهم بولك ومخاصمهم فه فمأ ظنِك بعيره. 


سه ا د ه صدر عنهم مرة بعد أخرىء إلا أنه تعالى أبهم كيفية 
ذلك وبيان تينك المرتين» فاللائق بالمكلف أن يتكلم بما يتعلق به ويبهم ما أبهم الله تعالى . 
إلا أن قوله: «كما فعلوا حين عبدوا العجل» يذل على أن المعنى أنهم عموا وصموا حين 
عبدوا العجل ثم تابوا عنه فتاب الله عليهم» ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت حيث طلبوا 
رؤية الله جهرة واعتدوا في السبت والله أعلم. والظاهر أن المراد بالعمى والصمم المعطوفين 
على الأولين بكلمة «ثم» عماهم وصممهم عما جاء به سيد المرسلين. وقوله: «وقرىء 
بالضم فيهما» أي قرىء بضم العين والصاد في «عموا» و«صموا» وتشديد الميم في «عموا» 
على أن يكون عم وصم الثلاثيان متعديين: نحو: عميته وصممته بمعنى رميته وضربته بالعمى 
والصمم؛ كما يقال: نزكته؛ إذا ضربته بالنيزك» وهو رمح قصير والجمع النيازك؛» وكما 
يقال: ركبته» إذا ضربته بركبتك؛ فكذا يقال: عماه الله وصمهء أي ضربه بالعمى والصممء 
إلا أنه لغة قليلة» واللغة الشائعة أن يكون عمي وصم الثلائيان لازمين وإذا عديتهما أدخلت 
عليهما همزة التعدية فقال: أعماه وأصمّه. قوله: (يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه 
من المحرم) إشارة إلى أن قوله: «حرم» استعارة تبعية للمنع؛ لأن التحليل والتحريم إنما 
يتعلق بأفعال العباد.وما هو فى فى وسعهمء ونفس الجنة ودخولها ليس في وسع العيد حتى يتعلى 
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ليد حكَثْرٌ ) لَذِينَ قَالْوَأْ إرح اله كَالِتُ مََدمَرَ 4 أي أحد ثلاثئة وهو حكاية 
عما قاله التسطوريّة والملكانية منهم القائلوذ قا الت ثة وما سبق قول اليعقوبية 
القائلين بالاتحاد. «ومحا سْ لَه ل إلنه ث0 ومافي الوجود ذات وإاجب 
مستحق للعبادة من حيث إنه يدجن المرعرنات | إلا إلله و بالوحدأنية متعال عن 
قبول الشرك . و«من» مزيدة للاستغراق 9وإِنٍ م ينتهوأ عَمَا يعُولُوتَ4 وإن لم يوحدوا 
ليس ازيرت كََروا مِنْهُمْ عدار ليم ( 49 أي ليمسّْن الذين بَقُوا منهم 
على الكفر أو ليمسنْ الذين كفروا من النصارى. وضعه موضع ليسمتهم تكريرًا للشهادة 
على كفرهم وتنبيهًا على أن العذاب على من دام على الكفر ولم يتقلع عنهء فلذلك عقبه 
بقوله : 

آنا يَبْوْتَ إل أنه يْتَنْومَةُ4 أي أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد 
والأقوال الزائغة ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير 
والتهديد . لواش عنامي يد 409 يغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا. وفي 
هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم. 


به حقيقة التحريم. قوله: (وما في الوجود) إشارة إلى أن "من إلله» مبتدأ خبره محذوف وهو 
في الوجودء و«إلا إلله» بدل من محل «إلله» المجرور ب «من» الاستغراقية لأن محله رفع 
بالابتداءء و«من'؟ زائدة في المبتدأ لوجود الشرطين وهما كون الكلام غير موجب وتنكير ما 
جرته» والتقدير: وما إلله في الوجود إلا إلله بالوحدانية. قوله: (أي ليمسن الذين بقوا منهم 
على الكفر) على أن تكون كلمة «من' للتبعيض فيكون التعريف في قوله: «الذين كفروا» 
للعهدء والمعهود الحصة الباقية على الكفر من طائفة النصارى احترازًا عمن تاب منهم عن 
النصرانية. قوله: (أو ليمسّن الذين كفروا من النصارى) على أن تكون «من" للبيان كما في 
قوله : «فَأعْتنبوأ الييضرت * لْأَوَسَّنِ4 [الحج: 1١‏ ووضع «الذين كفروا' مقام المضمرء 

ثم فسر هذا المظهر بقوله: «منهم؟ لأن «من' للبيان تنبيهًا على أنهم بلغوا في الكفر إلى حيث 
صاروا مشاهير في الكفر حتى أمكن أن يعرف أهل الكفر بهم. لي ل 

«منهم؟ في موضع الحال إما من «الذين» أو من ضمير الفاعل في :كفروا» وقوله تعالى: 
اليمسّن؛ جواب قسم مخذوف؛. وجواب الشرط محذوف لدلالة هذا عليه» والتقدير: والله إن 
لم ينتهوا ليمسن. وقد تقرر أن الشرط والقسم متى اجتمعا أجيب سابقهماء وههنا لما أجيب 
القسم دل على أنه مقدم في التقدير لأنه لو قدر مؤخرًا عن الشرط لأجيب الشرط دون 
القسم. قوله؛ (تكريرًا للشهادة على كفرهم) شهد عليه أولاً بقوله: «لقد كفر الذين قالوا» 
الآيةء وهذا على أن يكون كلمة «من؟ للبيان. وقوله: «وتنبيهًا على أن تكون للتبعيض» أحخره 
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«نا الْمَسِيحٌ اث مَرْسِمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ حَدَتْ ين َيِه اَلرسْلُ4 أي ماهر 
إلا رسول كالرسل قبله خصّه الله بأيات كما خصّهم بها فإن أحيى الموتى على يده فقد 
أحيى العصا وجعلها حية تسعى على يد موسى عليه السلام وهو أعجب؛ وإن خلقه من 
غير أب فقد خلق أدم من غير أب وأم وهو أغرب. راسم صِدِيفَة 4 كسائر النساء 
اللاتي يلازمن الصدق أو يُصدّقن الأنبياء. «#كانًا يأحكُلان لطلَام 4 ويفتقران إليه 
افتقار الحيوانات. بيّن أوَلا أقصى ما لهما من الكمال ودل على أنه لا يوجب لهما ألوهيّة 
6 من الناس يشاركهما في مثله ثم نبَه على نقصهما وذكر ما ينافي الربوبية ويقتضي 
أن يكونا من عداد المركبات الكائنة. الفاسدة. ثم عجب ممن يدعي 0 
هذه الأدلة الظاهرة تقال ال كيف َي لهم الآيَتِ هم أنظر أَنَد 
بؤفكورس (00 501 4 كبن يسيردرن: عن استعداء الححق.وتاملة:. واثم» لتفاوت ما بين العجبين 
أئ إن ساننا للآيات عجب وإعراضهم عنها أعجب . 


جم م ووس سن اي صر سل ١‏ ما 


ل أَمَبْدُوت ين دوب أَشَّه مَا ا يَمْلِكُ آحكُمْ مَرًَا ولا نماك يعني أن 
عيسى وإن ملك ذلك بتمليك الله إياه لا يملكه من ذاته ولا يملك مثل ما يُضِبُ الله تعالى 
به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة. وإنما قال: (ما» نظرًا إلى ما هو 
عليه في ذاته توطئة لنفي القدرة عنه رأسًا وتنبيهًا على أنه ا 
حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة فيمعزل عن الألوهية. . وإنما قدم «الضرّه لأن التحرز عنه 
أهم من تحرّي النفع . و ف هو ألسَمِيعٌ العَليم ك4 بالأقوال والعقائد فيُجازَي 
عليهما إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 





ليفرع عليه قوله: «فلذلك" أي وللتنبيه النذكور. والهمزة في قوله تعالى: «أفلا يتوبون إلى 
الله فيها تعجيب على إصرارهم وتحضيض على التوبة» والظاهر أن الفاء ههنا لا تستدعي 
تقديم المعطوف على المعطوف عليه بل هي عاطفة على ما سبق من تقرير كفرهم والتهديد 
عليه؛ كما أشار إليه المصنف بقوله: «بعد هذا التقرير والتهديد» فإن هذا المعنى مستفاد من 
الفاء العاطفة الدالة على التعقيب. وتخللت الهمزة بين المعطوف والمعطوف عليه لقصد 
التعجيب. قوله: (يلازمن الصدق) أي صدق الأفعال والأقوال في المعاملة مع الخلق. 
وصدق الأفعال والأقوال في المعاملة مع الخالق لا يصدر منهن ما يكذب دعوى العبودية 
والطاعةء فإن من كان مجتهذا في إقامة وظائف العبودية وملازمة الإثابة والطاعة يسمى 
صديقًا. قوله: (وإنما قال ما) أي قال ما في حق من يعقل مع أن أصله أن يطلق على غير 
العاقل نظرًا إلى ما هو عليه في ذاته» فإنه عليه الصلاة والسلام في أول أحواله لا.يوصف 
بعقل ولا بشيء من الفضائل فكيف يكون إللها. قوله: (توطئة) علة للنظر إلى ما هو عليه في 
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5 00 أن تذّعوا له الإللهية 0 506 5 : لغير رشدة. وقيل : 
ل ولا تَبِعواأ أهواء رضن قنك تتاو ين قبل يعني ساني 
ا ا م «وأصسيوأ حكيرًا» 
شايّهم على بدعهم وضلالهم «وَصَصَلُوا عن سَوَآء ألتصبيل 49 عن قصد السبيل 
الذي هو الإسلام. بعد مبعثه يكَكِةٍ لما كذبوه وبعُوا عليه. وقيل : الأول إشارة إلى ضلالهم 
عن مقتضى العقل» والثانئ إشارة إلى ضلالهم عما جاء به الشرع . 

ليت لْدِنَ كفروا من بوت إِنْرَهِيلَ عل لان داويد وَعِيسَى أبْنٍ 
مَرَيرٌ4 أي لعنهم الله في الزبور والإنجيل على لسانهما. وقيل: إن أهل أيّلةَ لما اعتّدوا 

في السبت لعنهم داود قمسخهم الله تعالى فردة». وأصحاب المائدة لما كمروا دعا عليهم 

عيسى عليه 00 ولعنهم فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة الاف رجل. ولك يما 
حَصُوأ تحكانا يعتذوت 4 أي ذلك اللعمن الشنيع المم-: لمقتضي للمسخ تسييسا 
عصيانهم واعتدائهم ها حرّم عليهم. 

«حامأ / [ يَكتَاع تن ُنحكر قت أي لا ينهى بعضهم بعضا عن 
معاودة منكر فعلوه» أو عن مثل منكر فعلوه. أو عن متكر أرادوا فعله وتهيؤوا له أو لا 





ذاته. وقوله: «وتنبيهًا؛ عطف عليه» أي تنبيهًا غلى أنه من جتس ما لا يعقل» فتكون حقيقة 
ما لا يعقل حقيقة 3 مشتركة بين عيسى وغيره وأنه عليه الصلاة والسلام واحد من أحاد تلك 
الحقيقة» ومن كان له حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألوهية لأن من كان له 
حقيقة يشارك بها غيره لا بد أن يكون له ما يتميز به عن غيره فيتركب مما به الاشتراك وما به 
اتاد والتركيب ينافي ا 


ظ لما ذكر' ما تخيل كل واحد من اليهود والنصارى على حدة وذكر بطلائه ساد خاطب 

0 الفريقين بقوله: ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم# أي لا تتجاوزوا الحدء والغلوّ 

نقيض التقصير . قوله: (غلوًا باطلا) إشارة إلى أن قوله: غير 0 نعت لمصدر محذوف» 

3" لا تغلوا في دينلكم غلرًا غ غير الحق». أو 0 باطلاء ويحتمل أن أن يكون حالا من الذينكما 
ناريا 


ا يكون التناهي الام ا 55 ا 
يكون بمعئى الانتهاء. يقال انتهى عن الأمر وتناهى عن الأمر إذا: أمتنع عنه وكما. ولما ورد 
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0" ك2 1 اس 1 سر اغر م 
بلشهول عه فو نهسى. نم تتاهي عن الآامر 3 وانتيي غية إدا أمتنع ٠‏ لبنس ما صححكاو ا 
ا" ٠‏ - 
علوت كك تع ينب 00 ع فعلهم سكل بالقسم 500 مكزرا : 97 منهم # 


0 5 م 


من أهل الكتاب « يَتوَلَوَرَتَ 2 كدرواً4 رلور المشركين. نضا سن اله عبت 


وللمؤمنين . لبنس 7 2 لهم 4 أي متي كينا فده يردا عليه يوم القيامة ‏ 
«أن سّخط - تفط أن علتهر وق 9 داب هم 0 42 هو المخصبو لوتعج ضيه صن بالذم. 


والمعنى موجب سخط الله والخنود في العذاب. اعلة السو لسعومل محذوف 57 
لبئس شيئًا كلل لزنه كمي ار والخلود. 


2 


7 كار ا لله لبي 4 يعشى تبيّهمء وق كانت الا 565 
المتافقين فالمراة يثنا عليه السلام ورم اسيل إلَْهِ ما أمحَدُوَهُمَ أولياة 4 إذ الايمان 
يمنع ذلك ٠‏ ولك كديرا مَنمَم نَسِعُوب 4 هيا خارجون عن دينهم أو 0 
فى :تنناقهم التجدن أمد الاين عَداوه للين -َامَنوا الهو والديرت. اكد » 

لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى وركونهم :إلى التقليد وبعدهم 


00 ما 


عن التحقيق وتمرّلهم علئ تكذيت الأنبياء ومعاداتهم. وعدن ار مود لَزْزِسنَ 


١ 
0 7 "0 صر‎ | 


ءَامَنُوَا الزرت فَالُواً إنّا نص مكدر 4 للين جانبهم ورقة قلوبهم وقلة حرصهم على 
الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل. وإليه أشار بقوله: #دَاللقت أن منهُم سيت 


سير سم صر 
ىم مر يت لسر 


وَرَعْبانا وَأَنّهُمْ ل صَتَكرُونَ ((4)0 عن قبول الحق إذا فهموهء أو يتواضعون ولا 
يتكبرون كاليهود. وفيه دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن 
الشهوات محمودة وإن كاتف اه كاك . ظ 

أن يقال: ما معنى وصف المنكر بقوله فعلوه ولا يكون النهي بعد الفعل؟ أجاب عنه بثلاثة 
أوجه. والكل ظاهر. قوله: (أي لبنس شيئًا) على أن «ما» نكرة مميزة لفاعل #بئس» وقدمت 
لب تصلتها ران سكط انهو المتضوصن لدم دين المقماف ».أي مو عيض 41 لان 
نفس السخط المضاف إلى الباري عز وجل لا يقال سا مسري بالذم إنما الممخصوص 
بالذم هو الأسباب الموجبة له. قوله: (أو علة الذم) يعني أن هناك لام العلة مقدرة وتلك 
اللام متعلقة بجملة الذم» والمعنى: أن ما قدمت لهم لس مذموم لسخط الله تعالى إياهم 
بذلك وكونه سببًا له وكاسبًا لهم إياه. والمخصّوص بالذم حينئذ محذوف أي: بئس شيئًا 
قدموه عمِلّْهُم أو صُنْعُهِمء ويحتمل أن يكون «أن سخط الله» في محل الرفع على أنه بدل من 
المخصوص بالذمٌ المحذوف؛ على أن تكون كلمة ما اسمًا تامًا. بنفسه مستغنيًا عن الصلة 
والصفة؛ ويكون معرفة مرفوع المحل على أنه فاعل فعل الذم والمخصوص بالذم. محذوف» 
و«قمت لهم أنفسهم» جملة في محل الرفع على أنها صفة له؛ والتقدير: والله لبئس الشيء 
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57 سَمِمُوأ م1 أنزل إلى الس سول تك أعبتهم تفيض من ألدّمْع» عطف على 
«لا يستكبرون؟ وهو بيان لرقة قلوبهم وشدة -دشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحل وعدم 
تأبيهم عنه . والفميض اتصباب عبن امتلاء فوضم موضم الامتلاء للمبالغة . أو جيعلت أعيثهم 





شيء قدمت لهم أنفسهم . وقوله : #أن سخط لله عليهم؟ بدل من الشيء المحذوفء. وهذا 
مذهب سيبويه في مثله. وتعليل كون النصارى أرب عودة للذين آمنوا بقلة حرصهم على 
الدنيا يدل على أن كون اليهود والمشركين أشلا عقاوة لهم إنما هو لشدة حرصهم على 
الدنياء قال الله تعالى في حق اليهود: #وَلتْجدتجع لصت النّاسس عَلَ حَيَْؤْ4 [البقرة: 41] 
واللمشركون المنكرون للمعاد قريب من اليهود في الحوصن الذي هو معدن الأخلاق الذميمة. 
قنك من كان حريصًا على الدنيا طرّح دينه في طلب الدنيا وأقدّم على كل محظور ومنكر 
يسيب طلب الدنياء فلا جرم تشتد عداوته مع كلل من نال جامًا أو مالاً. وأما النصارى فإنهم 
في أكثر الأمر مُعْرضونَ عن الدنيا مقبلون على العيادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع» 
وكلل عن كان كذلك فإنه لا يحسد الناس ولا يوقيهم يل يكون لين العريكة في طلب الحق 
سهق الانقياد له. فهذا هو مدار القرق. بين الفريقين وهو المراد بقوله تعالى: #ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون» ومن المعللوم أن كر النصارى أغلظ من كفر اليهود. 
ومع تنك لما ثم يشعف حرصهم. على طلبة الفنيا يل كات في قلبهم اشيء من الميل: إلى 
الآخرة شرّفهم الله تعائى بقوئه: #ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» 
وأما اليهود . ل التصارى طردهم الله وخصهم بمزيد اللعنة» وما 
ذاك إلا يسيب حرصهم على الفنيا؛ ويؤيف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «حبٌ الدنيا رأس 
كل خطيئقة. وقوله تعالى: #وأنهم لا يستكبرون» معطوف على «أن» المجرورة بالباء في 
قوله: #بأن منهم» أي ذلك يما تقدم ويآنهم لا يستكيرون. والفّسّ: تتبع الشيء وطلبهء 
والقسن أيضًا: رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلمء قال قطرب: القسيس العالم بلغة 
الروم» والرهبان جمع راهب مثل فارس وفرسان وراكب وركيان»: وأصله من الرهبة بمعنى 
المخافة» أو من الترهب وهو التعبد مع الرهبة في موضعه؛؟ روي عن عروة بن الزبير أنه 
قال: «ضيعت النصارى الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه ويقي واحد من علمائهم على الدين 
والحق وكان اسمه قسيسَاء فمن كان على دينه فهو قسيس». قوبئه: (فوضع موضع الامتلاه) 
جواب عما يقال: كيف أسند الفيض والانصباب إلى العين والحال أن الفائض إنما هو دموع 
الأعين لا أنفسها؟ وأجاب عنه بوجهين.ء الأول: أن الهزاد امتلاء أعينهمء إلا أنه وضع 
الفيضان والسيلان موضع الامتلاء على طريق وضع المسبب موضع السبب للمبالغة في السببية 
: حتى كأن الامتلاء عين الفيضان؛ فلذلك عبر عنه به. والثاني: أن إسناد الفيض إلى الأعين 
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من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها. لما عَروأ ين ألْحقّ4 «من» الأولى للابتداء 
والثانية لتببين ها عرفواء أو للتبعيض فإنه بعض الحق . والمعنى أنهم عرفوا بعض الحق 
نأبكاهم فكيف إذا عرفا كله؟ 9 يَعُولُونَ رَبََا ءَامَنَاه بذلك أو بمحمد. «فاكتبتسا مم 
لسلهدينَ © من الذين شهدوا بأنه حق أو بنبوّته أو من أمته الذين هم شهداء على 
الأمم يوم القيامة. 

ما نا لا تؤُ بأل ومَا جا يرت آلحيا وتلمع أن يديِنَا ويا مم العو 
٠‏ الصَبلحِيىَ 1 استفهام إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام الداعي وهو الطمع في 
الانخراط مع الصالحين والدخول في مُداخلهمء أو جواب سائل قال: لم آمنتم ولا 
نؤمن؟ حال من الضمير والعامل ها في اللام من معنى الفعل أي أي شيء حصل لنا غير 
مؤمنين بالله؟ أي بوحدانيته؛ فإنهم كانوا مُثلثين أو بكتابه ورسوله فإن الإيمان بهما إيمان 
به حقيقة» وذكره توطئة وتعظيماء و١نطمع»‏ عطفم على "نؤمن» أو خبر محذوف. والواو 
للحال أي ونحن نطمع والعامل فيها عامل الأولى مقيدًا بها أو نؤمن. 


إسناد مجازي. كما في جرى النهر وسال الميزاب للمبالغة في وصفهم بالبكاء. أي تراهم 
ييكون حتى يظن أن أعينهم تفيض أي تسيل بأنفسها. ومن الدمع متعلق ب «تفيض» وامنة 
لابتداء الغاية»؛ والمعنى: تفيض من كثرة الدمع . و«الرؤية»6 في قوله: "اترى" بصريةء 
و«تفيض» حال من المفعول. قوله: (من الأولى للابتداء) أي كلمة «من؟ في قوله: «إممها 
عرفو!» للابتداء متعلق بمحذوف على أنه حال من الدممم؛ أي في حال كونه ناشئًا ومبتدئًا من 
معرفة الحق وكائن من أجله وسببهء ولا يجوز أن تكون متعلقة ب «تفيض؛ لثلا يلزم تعلق حرفين 
ولحل لفظًا وفغت بعامل واحد. فإن «١من»‏ في "من الدمع؛ لابتداء الغاية كما مرء و"#من» 
في "من الحق' لبيان الموصول في قوله: «مما عرفوا» ويحتمل أن تكون للتبعيض على أنهم 
عرفوا بعض الح فأبكاهم وأثر فيهم فكيف إذا عرفوا كله. قوله تعالى: (يقولون) مستأنف 
لا محل له. أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون هذه المقالة الحسنةء وتمام مقالتهم قوله: 
«وما لنا لا تنؤمن» الآية» على أنه استفهام إنكار. وكلمة «ما» استفهامية في محل الرفع 
على الابتداءء والنا" خبره أي أي شيء استقر لنا غير مؤمنين. وقوله: ١لا‏ نؤمن» جملة 
حالية معمولة للاستقرار الذي تضمنه قوله: «لنا» وقوله: «وما جاءناه في محل الجر عطقًا 
على الجلالة؛ أي بالله ويما جاءنا؛ وعلى هذا فقوله: #من الحن» فيه احتمالان. أحدهما: 
أنه حال من فاعل «جاءناء» متعلق بمحذوفء. أي جاءنا في حال كونه من جنس الحق. 
والثاني: أن تكون من لابتداء الغاية متعلقة ب «جاءنا» ويكون المراد بالحق الباري تعالى. 
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ؤَتبَهُمٌ أ 2 يما ا َالو أي عن اعتقاد من قولك: هذا قول فلان أي معتقده. 
«جَنَاثٍ مجرى من كبتها الْأَنْهدرٌ حَايِدِنَ فا وَدلِلك جَرَاة المحسيين 49 الذيخ 
أحسيوا النظر وله أو الذين اعتادوا الإحسان في الأموو»::والاايات الأريع . روي أنها 
ا 000 ثم دعا جعفر بن أبي 
طالب والمهاجرين معه وأحضر الرهبان والقسيسين فأمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ 
سورة مريم فبكوا وآمنوا بالقرآن. وقيل: نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلا من قومه وفدوا . 
على رسول الله وه 7 0 00 0 5 0 
التكذيب ات الله - الكفر , وهو ضرب منه لأن القصد إلى 0 حال المكدبين 
واترظم فى امغر صن المصدقين بها جممًا بين الترغيب والترهيب «لَآأبهًا ألَدِينَ ءَامَنوأ لا 
رمأ طَيْبتِ ما مآ أحَلّ لله كم أي ما طاب ولد منه كأنه لما تضمن ما قبله مدح 
النصارى على ترهبهم والحث على كسر النفس ورفض الشهوات عقبّه النهي انب لراك 
في ذلك والافتداء عما عد الله يعمل اللعلذل بعرانا فقال: 5/39 مْتذدا إرك أنه لا 
يحب الْمَعتَدينَ © ويجوز أن يراد به ولا تعتدوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم 
عليكم فتكون الآية 'ناهية عن تحريم ما أحل وتحليل ما حرّم داعية إلى القصد بينهما. 








قوله: (أي عن اعتقاد) جواب عما يقال: ظاهر قوله: #بما قالوا© يقتضي أنهم استحقوا 
الثواب بمجرد القول»؛ وذلك غير ممكن لأن مجرد القول لا يفيد الثواب. فأجاب بأن المراد 
القول. الصادر عن اعتقاد.يدليل قوله: : #مما عرفوا. من الحق» إلا أن :في تقديره نوع تدافع ؛ 

لأن قوله: «أي معتقده» يشعر بأن القول مجاز عن المذهب والمعتقد وإن. كان المقصود 
حاصلاً.على كلي .التقديرين؛ وهو بيان أن الإثابة ليست بمجرد القول. 


قوله: (والاعتداء عنما حد الله بجعل الحلال حراما) در الاغتداء بوجهين: ٠‏ الأول: 
التجاوز والإعراض عن 010 الله نمال" :وتسنة أن تصن هه عند اننسه عدا على حده 
بتحريم الحلال مثلا. والثاني: التجاوز عما أحله الله تعالى إلى ما حرمهء كأنه قيل: لما أحل 
لكم الطيبات اكتفوا بها ولا تعتدوها إلى ما حرم عليكم من الإسراف ونحوهء. فإن الأسراك 
تحار إلى الحرام كتثناول المحرمفات. على التقديرين يكون الاعتداء بمعنى المجاوزة» وقد 
يستعمل بمعتنى الظلم ٠.‏ ولما كان مناسبة قوله: «ولا'تعتدوا» لقوله: لا تحرموا» ظاهرة على 
التفستير الأول سكت .عن التصريح بمناسبته له عل التفسيز* الأول وصرح بها على التفستير 
الثاني حيث قال: «فتكون الآية ناهية عن تحريم ما أحل» فإن تحريم الحلال وتحليل الحرام 


سورة المائدة/ الأيتان: كه وخم آالاه 





عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين وأن لا يناموا على الفرش ولا 
ياكلوا اللحم والوذك ولا يمعربوا اليناة اليب ويرفضوا الدنيا ولسوا المسوح ويسيحوا 
في الأرض ويجُبوا مذاكيزهم. فبلغ ذلك رسول الله يي فقال لهم : إني لم أومر بذلك إن 
فيكم لمكي حمًا فصوموا | وأقطروا وكوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر واكل 
اللحم والدسم (59) واتى النساء فمرن رعب عن . سنّتى فليبس / منّى» . اك 


سي مر ميل 


لوطو هما رد 0 أشَّدُ حَلَلَا طِيَبا» أى كلوا ما حل | لكم وطاب مما رزقكم 
أله فيكون اح" ل0؟ مفعول اكلوا) و(مما رزقكم 00 منه تقدمت عليه لأنه تحرف 
وتحجوة أن تكون “نين إبغدائية ستعلقة ركلوا" ويجوز أن تكون مفعر لا لكر ورا 
الا عه الموصضول أو العائد المحدوف اق قنلرة الم ممحدوف. وعلى الوجوه لو لم 


3 ال هس 1 طش 
بقع أ رقب على أنجرام ل يكذ لك كي الحلال : فائلة زائدة انوا 0 ألَدَىَ أنشم ب 


ار لد 720 1 ود _ للشو 
ومنو لا يواكم أنه مين ف أَيَمليك» هي هنا معدو عة ابره ول فيك 





تجاوز عما حذه الله وهو المقصد بيئنهما بتحليل الحلال ونجريم الحرام . فوله: (فرّقوا) افق 
رقت فلوبهم عند استماع كلامه عليه الصلاة والسلام . والودك : دسم اللحم. يقال : د 

وديكة أي سمبيئة . والمسوح : جمع مسح وهو اللباس. والجَبٌ : القطع . والمذاكير : سمه 
ذكر بمعنى العضو على خلاف القياس؛ كأنهم قصدوا الفرق بين الذكر بمعنى العضو وبين ما 
هو خلاف الأنثى فجمعوا الأول على المذاكير والثاني على الذكور. قوله: (أي كلوا ما حلّ 
لكم) ذكر لانتصاب «حلالاً» ثلاثة أوجهء الأول: أن يكون مفعول «كلوا» أي كلوا شيئًا 
حلالاً؛ وعلى هذا الوجه يكون #مما رزقكم الله إما حالاً من المفعول متعلقاً بمحذوف 
وتكون (امت1 فيه تبعيضية ) ) أو ظرفا لغوًا ل «كلوأا لقا به ٠‏ وتكون امن؟ فيه 1 فيه ابتذائية » أي 
ابتدئوا أكلكم الحلال من الذي رزفكم أئله , والثاني : أن يكون #مما رزتكم» ملعل 
و« حل لاك نال من الموصول» أو العائد المحذوف»؛ أو صفة مصدر محذوف؛ أي أكلة 
عاكلا .ونه تحر لذن الشائع. المتبادر إلى الفهم وصف الباكوك دون الأكل . ولما لم يسم 
الحرام رزقًا عند المعتزلة احتج عليهم بأنه لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال 
فائدة زائدة. قوله تعالى: (واتقوا الله) تأكيد للوصية بما أمر بهء فإن قوله تعالى: «كلوا 
حلالاه وإن كان المراد. به ههنا الإباحة والتحليل إلا أنه إنما أباح أكل الحلال؛ فيفيد تحريم 
ضذة » فأكد التحريم المستفاد منةه بقوله : : #واتقوا الله وزاده تأكيذا بقوله : #الذي اك به 
مؤمنون# فإن الإيمان به يوجب التقوى بالانتهاء عما نهى عنه وعدم التجاوز عما حَدْ له. 


لاله 0 0 ظ [ سورة المائدة/ الآية: 4م 


كقول الرجل: لا والله وبلى والله. وإليه ذهب الشافعي. وقيل: الحلف على ما يُظن أنه 
كذلك ولم يكن. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى ' 0 
أو #اللغو» لأنه مصدر أو حال منه. #ولنكن ومركم ب ما عَنّدعُ الأيمان » بما وثقتم 
الإيمان عليه بالقصد والنية. والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم أو بنكث ما 
عقدتم» فحذف للعلم به. قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم اعقدتم» 
بالتخفيف. وابن عامر في رواية ابن ذكوان «عاقدتم» وهوامن فاعل بمعئى فعل٠ ‏ 
«َكَنَْريهُ4 فكفارة كه أي الفعلة التي تُذهب إثمه وتّستّره. واستدل بظاهره على جواز 
التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافا للحنفية لقوله عليه السلام: : «من حلف على 
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يمين ورأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خيرة.. #إطعام عشَرة 








قوله: (وفي أيمانكم صلة يؤاخذكم) كما أن «باللغو» صلة لهء أي لا يؤاخذكم في حق 
أيمانكم بسبب ما كان لغوًا منها بأن لا يتعلق بها حكم دنيوي ولا أخروي. . قوله: (أو حال 
منه) أي من اللغوء فلا يتعلق بشيء ء منهما بل يتعلق بمحذوف. أي كائنًا في أيماتكم. قوله: 
(بما وثقتم الأيمان. عليه بالقصد والنية) أي بقصد اليمين ونيته» يقال: عقد فلان اليمين 
وأعقده إذا أكده وأحكمه. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: «عَقَدْتُمْ» بتخفيف 
القاف بدون ألف بين العين والقاف». وابن ذكوان عن ابن عامر: 7عاقَّدْتم» على وزن 
فاعلتم: والباقون: «عَقَّدْتُمْ» بتشديد القاف. فأما التخفيف فهو الأصلء وأما التشديد 
فيحتمل وجهين: أحدهما أنه للتكثير كما في قوله: «رََلَقَِ لباب » [بوسف: “7؟] لأن 
المخاطب به جماعة والفعل يعكثر بكثرة الفاعل كما يتكثر بكثرة المتعلق؟؛ والثاني: أنه 
بمعنى المخفف نحو قَدَر ودر قوله: (أي الفعلة) إشارة إلى أن الكفازة تأنيث الكفارء 
وأنث لتأنيث موصوفها وهي الفعلة؛ فإن التقدير: الفعلة الكفارة؛ أي الستارة لإثمة. 
وقوله: «فكفارة نكثه» إشارة إلى أن ضمير كفارته راجع إلى تعقيد الإيمان بناء على أن !م6 
في قوله: #بما عقدتم» مصدرية» والتقدير: ولكن يؤاخذكم بتعقيدكم الأيمان. وتذكير 
الضمير يمنع من رجوعه إلى اليمين المدلول عليها بلفظ «الأيمان» لأن اليمين مؤنثة 
. وإرجاعه إليها لكوثها بمعنى الحلف تكلف على تكلفء فلا بد من اعتبار الحذف ههنا كما 
اعتبر في قوله: : «ولكن يواخلكم بما عقدتم الأبمان» فإن تقديره كما مر: ولكن يؤاخذكم 
به إذا حنثتم أو بتكث ما عقدتم» فخذف وقت المؤاخذة على الأول والمضاف على 
8 59 كون المنخذوف مرادًا معلوم عندهمء لأنهم أجمعوا على أنه لا يجب التكفير 
بنفس اليمين ما لم يحنث فيها؛ واختلفوا في جوازه قبل الحنث فأجازه الإمام الشافعي 
رحمه الله بالمال. وأصخابنا لم يجيزوا ذلك لا بالمال ولا بالصوم؛ نص عليه في التيسير . 


مورة المائدة/ الآية: كلم ماق 
مَسَلكينَ من أَوَسَطٍ ما تطهِمُونَ أَهلبِكُم» من أقصده في النوع أو القدر وهو مُدَ لكل 
وو ا وي ومحله النصب لأنه صفة مفعول محذوف 2 

يره: إن تطعموا عشرة مساكين طعامًا من أوسط ما تطعمونء. أو الرفع على البدل من 
0 وأهلون كأرضون. وقرىء «أهاليكم» بسكون الياء على لغة من يسكنها في 
الأحوال النلاث كالألف وهو جمع أهل كالليالي ني جمع ليل؛ والأراضي في جمع 
أرض. وقيل: جمع أهلاة. 

«أو ونه 4 عطف على (إطعام» أو «من أوسطلء إن جعل بدذلا؛ وهو ثوب 
يُغطي العورة. وقيل: ثوب و رداء أو إزار. وقرىء بضم الكاف وهو لغة 
كمّدوة في قُدوة» أو كأسوتهم بمعنى أ و كمثل ما تطعمون أهليكم إسرافا كان أو تقتيرًا 








قوله: (من أقصده) أي من أقربه إلى التوسط بين الإسراف والتقتيرء يقال: قصد في الأمر 
واقتصد فيه إذا لم يجاوز الحد ورضي بالتوسطء فقإن بعض الناس يسرف في إطعام أهله 
وبعضهم يقتر فيه والمعتبر هو التوسط بينهما؛ قيل: الأوسط الخبز والخل والأعلى الخبز 
والعسل والأدنى الخبز البحت وهو مجزىء. قوله: (في النوع أو القدر). فيطعم ما بين الجيذ 
والرديء وبين الإسراف والتقتير وبين المرة والثلاث بأن يطعمهم مرتين. قوله: (ومحله 
النصب) أي محل قوله: #من أوسط ما تطعمون4 النصب على أنه صفة للمفعول الثاني 
المحذوف لقوله: #إطعام' ومفعوله الأول عشرة وهما» موصولة اسمية والعائد محذوف. ‏ 
والتقدير: فكفارته أن تطعموا عشرة مساكين طعامًا كائئًا من أوسط الذي تطعمونه أهليكمء أي 
من في عيالكم من الزوجة والأولاد والخدم. قوله: (أو الرفع على البدل من إطعام) أو على 
أنه خبر مبتدأ محذوف لدلالة ما قبله عليه. تقديره: إطعامهم؛ فتتم الجملة الأولى عند 
«مساكين» أو على أنه صفة «إطعام» أي : إطعام كائن من أوسطه. 


قوله: (و:هلون كأرضون) إشارة إلى جواب ما يقال من أن الأهل اسم والاسم لا 
بجعم جوم السلامة بالواو والنون إلا عند اجتماع ثلا نة شروط. وهي كونه مذكرًا وعلما 
وعاقلاً نحو زُيْدُونَه والأهل ليس بعلم فكيف جمع على أهلين؟ قوله: (وهو جمع أهل) 
الظاهر أنه أر اد الجمع اللغوي لما ذكر صاحب الكشاف من أن الأهالي اسم جمع لأهل. 
كالليالي في جمع ليل والأراضي في جمع أرض؛ وهو اسم جمع في المعنى وليس جمعا 
صناعيًا اصطلاحيًا. قوله: (أو كأسوتهم) أي وقرىء «أو كأسوتهم؟ بحرف الجر الداخل على 
لفغل لفظ «أسوة» والكاف في قوله , بمعنى أو كمثل ما تطعمون زائدة يدل عليها عبارة الكشاف * 
وهي بمعنى أو مثل ما تطعمون أهليكم. ولفظ المثل فيه مرفوع عطمًا على محل «من أوسط» 
ظ فأيه مر فوع المحل على البدلية كما مرء فالكاف في هذه القراءة يمعنى المثل . والأسوة بمعنى 


لاه سورة المائدة/ الآبة: 4م 


ا ا حتضق 
ا ل 0 الاو مهد : والكاف في محل الرفع وتقديره: آذ 
إطعامهم كأسوتهم. . «أوٌ. تحر رَقبَةِ4 أو إعتاق إنسان. وشرط الشافعي فيه الإيمان 
د القل. ومعنى 0 إيجاب إحدى الخصال ل ل ل 
في التعيين . 

ؤكَمَّن لَّرْ يجَدْ4 واحدًا منها 9فَصِيَامٌ تَلَنَةَ يام فكفارته صيام ثلاثة أيام. 
وشرط أبو حنيفة فيه لكام لأنه قرىء «ثلاثة أيام متتابعات» والشواذ ليست بحجة عندنا إد 


لم تيف كنانا ولع ترز شنة :+ ك4 أي المذكور # كمدرة أَيْمنِيَكُم إذَا حنم 4 





الشيء الذي يقتدى به من طعام الأهل كالكسوة بمعنى المكسوٌ به من اللباس» والمعنى : 
فكفارته من أوسط ما تطعمون أهليكم أو مثل ما تطعمونهم. قوله: (تواسون بينهم وبينهم) 
أي .تشاركون وتساوون بين أهليكم وبين المساكين.. قوله: (وتقديره أو إطعامهم كأسوتهم) 
زاد لفظ الإطعام بيانًا لموصوف المثل المدلول عليه بالكاف» وعلى هذه القراءة تكون الاية 
ساكتة عن: التعرض للكسوة مع أن العلماء بأسرهم قد .اتفقوا على أنها إحدى الخصال الثلاث 
المعتبرة في كفارة اليمين؟ فينيغي لصاحب هذه القراءة أن يقول استفيدت الكسوة من السنة؛ 
وهو بعيد. قوله: (قياسًا على كفارة القتل) لأن الله تعالى قيد الرقبة فيها بالأيمان» وأطلقها 
ههنا وفي كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان؛ والمطلق يحمل على المقيدء كما أن الله 
تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع فقال: 8وَآَفِْدُوأْ دَوَىَْ عَدَلٍ يَكي» [الطلاق: ؟] وأطلق 
في موضع آخر حيث قال: وَاسْئَئْيدُوا مَبِيِدنِ من رَبَالِكُمْ 4 [البقرة: ]1١87‏ لأن العدالة 
شرط في جميعها حملا للمطلق على المقيد كذلك ههنا. وعند الحنفية يجوز إعتاق الرقبة 
الكافرة فى جميع الكفارات إلا في كفارة القتل.. ويقولون: المطلق إنما يحمل على المقيد إذا 
اتحدت الحادثة التي ورد فيها. قوله: (ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقًا و 0 
المكلف في التعيين) وهو المذهب المختار في الواجب المخير» » فإن المختار أن الواجب أحد 

الأمور لا على التعيين لا ما ينسب إلى بعض المعتزلة من أن الواجب الجميع ويسقط بواحد 
منهء وعند البعض الواجب واحد معين عند الله وهو ما يفعله المكلف فيختلف بالنسبة إلى 
المكلفين» وعند .اليعض الواجب واحد معين لا يختلف ولكنه يسقط به وبالآخر. والواجب 
في كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير فإنْ عجز عنها جميعًا. فالواجب شيء آخر 
وهو الصوم. ومعنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الإتيان بكل واحد من هذه الأمور 
الثلائة ولا يجوز له تركها جميعاء ومتى أتى بواحد منها فإنه يخرج عن العهدة؛ فإذا اجتمعت 
هذه القيود فذاك هو الواجب المخير. قوله: (فمن لم يجد واحذا منها) قال الإمام الشافحمي 
رحمه الله: إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين 


سورة المائدة/ الايتان: 84م 0 هباه 


وحلس «واحفطرا بتك 4 , أن كوتراتبية بول عداوها لكل أسر ا واف و فيية قن 

استطعتم ولم وتاك عا ل ان ٠‏ تكفر وهأ إذا حنثتم. 0 نهدا .ولك العياق 
2 رهم 000 

ين أنه لَكُمّ .4 إعلام شرائعه لْمَلَّكد مَشَكرونَ )4 نعمة التعليم أو نمم 


الواجب شكرها فاب مما عدا اموه بشهرا لظم المخرح منه . 


«يأمًا الَدِنَ مَنوَا إِنَنَا لتر اليم يا اق الأضنام الس تعبيكت 
للعبادة. لالم » سبق تفسيرها في أول السورة ##رِجسّ# قفذر تعاف عنه 
لزمته الكفارة بالإطعام» وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له :الصيام. وعند أبي حنيفة رحمه 
الله يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه الزكاة. فيجعل من لا زكاة عليه 
عادمًا. واختلفوا فى وجوب 0 فذهب جماعة إلى" أنه لا يجب التتابع فيه 
إن شاء تابع وإن ا فرق والتتابع أفضل؛. وهو أحد قولي الإمام الشافعئ. وذهب جماعة 
إلى وجوب التتابع فيه قياسًا على كفارة القتل والظهار؛ وهو قول الثوري وأبي خنيفة رحمه 
الله»ء وعليه تدل قراءة ابن مسعود: «فصِيَامُ ثلاثة أيام متتابعات». قوله: (أو بأن تبروا فيها) 
والمعنى : احفظوها عن الحنث ولا تحنثوا فيها ما استطعتم ولم يَقْتْ بها خيرء وأما إن عجز 
عن البو أو رأى غير المحلوف عليه خيرًا له فحينئذٍ يجب أن يحنث ويكفرء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : : «من حَلَفَ على يمين فرأى غَيْرَها خيرًا منها فليأتِ بالذي هو خير ثم ليكفّر عن 
يميته». والكاف في قوله: «كذلك» منصوب على أنه صفة مصدر محذوف. أ : يبتر .الله 
آياته تبِييئًا مثل ذلك التبيين» وقيل: إنه جال من ضمير ذلك المصدر. قوله: (فإن مثل هذا 
التبيين يسهل لكم المخرج) فإن طريق الشكر إنما هو التمسك يقواعد 0 والعمل 
مقتضاهاء ,وذلك: إثما سهان تدعا .هذا النسين. 


قوله: (والأزلام سبق تفسيرها) الأزلام سهام مكتوب على بعضها «أمرني ربي» وعلى 
بعضها «نهاني ربي» يطلبون بها علم ما قسم لهم من الخير والشر؛ قال المفسزون: كان أهل 
الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرًا أو غزوًا أو تجارة أو غير ذلك طلب علم أنه خيرٌ أو شر من 
ذلك» وإن خرج الناهي يجتنبون عنه» وإن خرج الغفل أجالها ا ليمي الاستقسام 
عي رياد يارو برا واد اح أي قوله: (قدر), يعني الرعس جر 
ورّجّس إذا عمل عملا قبيحًاء قال الزّجاج:: هو اسم لكل ما استقذر من الأعيان الكريهة 
والأعمال القبيجة. وذهب الأكثرون إلى أن الرجس بمعنى النجس إلا أن النجس يقال في 
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ل وإفراده لان حقير اليه وعخبر ”2 محذرفء أذ لحضاف مححتوف 
كأنه قال: إنما تحاطي الخمر والخيسرا. #يمن عر 0 لأنه فسيب عبن السويالة 
ولزبينه | «تَجْيُو6 السسير اللرجس؛ أو لما ذكر أر للتحاطي. (لَتلتم تفلخو 
>2 حدم تفلحرا بالاجدداب عنه. واعلم أنه تعالى أكّد تحريم الخمر والميسر في 
هذه الآبة بأن صذر الجملة «بإنما'» وقرنهما بالأصنام والأزلام وسماهيا رجسًا 
وجحعلهما من عسل الشبطان تنبيهًا على أن الاشثغال بهسما شر بَحََتْ أل غالب. 








المستقفر طَيعًا واللرجس الكثر ما يقال في المستقذر عقلاً؛ ولهفا قال المصتف: #تعاف عنه 
العقرل*. قوله: (رإفراده) حيث لم يقل أرجاس مع أن المخير عنه جممء والإخيار عن 
الجمع بالمقرد غير معقول؛ ما لأنه ليس خبرًا عن الجمع بل هو خير عن الخمر وحدها 
وحذف خبر المعطوفات لدلالة هقا الخبر عليه فيكون الخبر على نية التقديم والمسطوفلت مع 
خبرها جملة معطوقة على الجملة الأولى: أو هو خبر لمضاف محنوف كأنه قيل: إنما 
تعاطي هذه الأشياء رجس. ويؤيد هقا الاحتمال قوله تعالى: «#من غمل الشيطان» فإنه قي 
محل الرفع على أنه صفة الرجس0ء ولولا تقدير المضاف في المبتدأ لما صح الإخبار عنه 
وعما عطف عليه بأنه رجس كائن من عمل الشيطان: فإن تلك الأشياء في أنفسها ليست من 
. قييل الأعمال وإنما العمل تناولها وتعاطيها وهو شرب الخمر والقمار بالميسر وعبادة الاصنام 
والاستقسام بالازلامء وتعاطي هذه الأشياء وإن كان عمل الإنسان إلا أنه أسند إلى الشيطان 
إسنادًا مجازيًا لكونه مزيئًا وسببًا حاملا له عليه. قوله: (الضمبر للرجس) كأنه جواب عما 
يختلج بالخاطر من أن الغسمير المفرد كيف يصح أن يرجع إلى ما سبق وهي أمور متعددة؟ 
وتقرير الجواب: أنه راجع إلى الرجس الذي أخبر به عن تعاطي الأمور المذكورةء فكان 
المعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو تعاطي تلك الأمورء أو هو راجع إلى الأمور السابقة 
باعتبار تأويلها بما ذكرء أو إلى التعاطي المقدر على أنه مضاف إلى الأمور المذكورة. 
وصدرت الجملة ب (إنْما» لأنها تفيد قصر هذه المذكورات على صفة كونها رجِسًا كائنًا من 
عمل الشيطان على طريق قصر المرصوف على الصفة, كأنه قيل: ليس لها من الصفات إلا 
كونها رجسا من عمل الشيطان. قوله: (رئرئهما بالأصدام) فإن مقارنة ذكر تعاطي الخمر 
والميسر بعبادة الأصتام تدل على تقاربهما؛ فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: #شارب الخمر 
كعابت الونْنَء شبهه به لاشتراكهما في ارتكاب المحرم. قوله: (وسماهما رجِسًا) فإنه يدل 
على كونهما نجسين مستقذرين عقلاً. قوله: (رجملهما من عمل الشبطان تنبيهًا على أن 
الاشتغال بهما شر بحث أو غالب) لأن الشيطان كافر عصى ربه تمردًا واستكبارًا عن امتثال 
أمرهء فيكون عمله شرا محضًا أو يكون غالب عمله الشر؛ فلما جعل تعاطي الخمر والميسر 
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وأمَر بالاجتناب عن عينهما وجعله سببًا يُرجى منه الفلاح. ثم قرر ذلك بأن بيّن ما فيهما 
من المفاسد الدينية والدنيوية المقتضية للتحريم فقال تعالى : 


كنا أرية التتطن 1 ف 352 القدد والنماة إن كل . والسددر 





من عمل الشيطان كان ذلك شهادة على كونه شرًا محضًا. قوله؛ (وأمر بالاجتناب) الأمر 
بالاجتناب عن عين الشيء أبلغ في تحريمه بالنسية: ال الأمر بالاجتناب عن الانتفاع يه 
فكم من شيء يعجرم الانتفاع به مع كونه عيته أمرًا مرغوبا فيه. قوله: (وجعله) أي وجعل 
الاجتناب عن عينهما سببًا يرجى منه الفلاح.ء وذلك يدل على أن عدم الاجتناب سبب 
يؤدي إلى الردى والهلاك. قوله: (ثم قرر ذلك؛ عطف على قوله: «أكد تحريم الخمر 
والمسر : 


قوله تعالى. (في الخمر) متلق بقوله: «يوقع» وكلمة «في» هنا لإفادة معنى السببية: 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «دخلت امرأة النار في هرة» ل الآية 
أنه يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسرء أي بسيبب شربها. ووقوع 

العداوة بين الفسقة بسبب شرب الخمر مبني على أن الظاهر فيمن شرب الخمر أن يشربها مع 
جماعة حتى يستأنس بهم ويفرح بالمكالمة معهم ويؤيد ما كان بينهم من المودة والألفة. إلا 
أن ذلك ينقلب في الأغلب إلى ضد ذلك لأن الخمر يزيل العقل وإذا زال العقل استولت 
الشهوة والغضب من غير مدافعة العقلء وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين أهل المجلس 
فين الأحباية» "وكلك"المناوعة درنها قادتة إلى التقل .والشرمت :والمتشافية بالفجل من اقول 
وذلك يورث العداوة والبغضاء؛ فالشيطان يسول لهم أولاً أن الاجتماع على الشرب يؤكد 
الألفة والمحبة؛ وينقلب الأمر بالآخرة فتحصل غاية العداوة والبغضاء. وأما وقوع العداوة 
والبغضاء بين القوم بسبب الميسر فلأن الشيطان يسول لهم ابتداء أنه 7 إلى التوسعة على 
الفقراء الما 0 فى عداد أصحاب المروءة والكرم» إلا أنه ربما يؤدي بالآخرة 
إلى ضياع ماله بالكلية؛ فإن صار مغلوبا في القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه على رجاء 
أنه ربما صار غالبًا فيه» ويتفق أنه لا يحصل له ذلك فيعاود فيه إلى أن لا يبقى له شيء من 
ماله فيبقى فقيرًا مسكيئًاء فيصير بسبب ذلك من أعدى الأعداء لأولتك الذين غليوا عليه. 
نظهر بما ذكر أن الخمر والميسر سبيان عظيمان لوقوع العداوة والبغضاء بين الناس؛ ولا شك 
أن شدة العداوة والبغضاء من أقبح المفاسد الدنيوية المنافية لصلاح العالم. وأما كون 
تعاطيهما مؤديًا إلى المفاسد الدينية فلأنهما يصدّان متعاطيهما عن ذكر الله وعن الصلاة» فإن 
شرب الخمر يورث الطرب واللذة الجسمانية» والنفس إذا استغرقت في اللذة الجسمانية 
غفلت عن ذكر الله وعن الصلاة» وكذا من قامر بالميسر إن كان غاليًا صار استغرافه في لذة 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م 6 
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شك ع 235 اك رمن الشكزه نوإننا حتصهها بإعافة الاك رشري نا كينا عن الزبال 
تئبيهًا على 0 المقصود بالبيان. وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في 
الحرمة والشرارة لقوله عليه السلام: «شارب الخمر كعابد الوثئن» وخصٌ الصلاة من الذكر 
بالإفراد للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصادٌ عن الإيمان من حيث إنها عماذه 
والفارق بينه وبين الكفر. ثم أعاد 0 على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتبًا على ما تقدم 

من أنواع الصوارف فقال: ْنَل ا نم تهون 9 إيذانًا بأن الأمر في المنع والتحذير 
بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت. 


الغلبة يورث الغفلة 1 العبادة وإن صار مغلويا صارت شدة اهتمامه بأن يحتال بحيلة يصير 
بها غالبًا مانمًا من أن يخطر بباله شيء سواه. قوله: (وإنما خصهما بإعادة الذكر) جراب عما 
يقال من أنه تعالى أمر أولا بالاجتناب عن الأمور الأربعة جميعًا ثم اقتصر على ما ذكر ما 
يوجب الاجتناب عن الخمر والميسر فقطء فما الحكمة في ذلك؟ فتقرير الجواب: أن الآية 
نزلت لنهي المؤمنين عما ألفوه من تعاطي الخمر والميسرء وليس من شأنهم عبادة الأصنام 
والاستقسام بالأزلام» وإنما ضم الأنصاب والأزلام إلى الخمر والميسر تأكيدًا لقبح الخمر 
والميسر وإظهارًا لأن هذه الأربعة متقاربة في القبح والمفسدة» فلما كان المقصود من الآية 

نهى المؤمنين عن تناول الخمر والميسر لا جرم أفردهما بالذكر في آخر الآية واقتصر على 
مان :نا يوسب الاجتناب عنهماء ولم يتعرض لذكر الأنصاب والأزلام ثانيًا إذ ليسا مقصودين 
بالآمر بالاجتناب عنهما حتى يبين ما يوجب ذلك الاجتناب. قوله: (وخص الصلاة من الذكر 
بالإفراد للتعظيم) جراب عما يقال: لم عطفت الصلاة على ذكر الله تعالى مع اندراجها فيه؛ 
لأن المراد بذكر الله العبادة مطلقًا أي عبادة كانت» وسميت ذكر الله لكونها مسببة عن ذكر الله 
لأن العابد إنما يلابس العبادة تقربًا إلى الله تعالى وابتغاء لمرضاته وهربًا من سخطه وعقابه. 
ومن كان مريذا لصد الناس عن العبادة مطلقًا كان مريدا لصذهم عن الصلاة ببخصوصهاء فما 
الفائدة في عطف الصلاة على ذكر الله تعالى بإفرادها؟ والجواب :. أن إفرادها وعطفها على ذكر 
الله على طريق عطف الخاص على العام إظهار لشرفها. 


قوله. (ثم أعاد الحتّ على الانتهاء) عطف على قوله: «ثم قرر ذلك؛ أي حرمة 
الخمر والميسرء فإن تقرير حرمتهما بمنزلة الحث على الانتهاء عنهماء وكون الحث 
المذكور مرتبًا على ما تقدم من الصوارف عن تعاطيهما مستفاد من الفاء السببية فإنها تدل 
على أن هذه الأمور اللازمة لهما توجب الانتهاء عنهماء فإذا تليت عليكم تلك الأمور فهل 
أنتم مع استماع: هذه الصؤارف منتهون أم أنتم ثابتون على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم 
تزجروا لغاية الغفلة. وقلة :الفكرة؟ وقيل: لما كان الناس: مولعين بشرب الخمر لكونه جالبًا 
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«وأطيعوأ آ 0 لرسُول» فيما أمرا به «وكدررأ» ما نُهيا عنه أو مخالفتهما. 
عرحاةة اخره يي 7 ل م لي 


إن تولييتم فاعلدوا انها عل روك نا البلع لْمبِين 4 أي فاعلموا أنكم لم تضّرّوا 
0 عليه السلام بتوليكم فإنما عليه البلاغ وقد أذى وإنما ضررتم به أنفسكم. 





للسرور مزيلا للغموم. لم يحرمها الله قطعًا بمرة واحدة بل حرمها على سبيل التدريج. 
وأول ما نزل في شأنها فوله تعالى في سورة البقرة # يليك ع لْحَمْرِ وَالْمْيسر | 
ا ك6 كبر وَمتيْعٌ لِلنَاء ى» [الآية : ]اجيف ررد ها ا ورا وفيها شيء 
من المنافع الور فلما نزلت هذه الآية ترك بعض الناس شربها وقالوا: لا حاجة لنا فيما 
فيه إثم كبير ١‏ وقال بعضهم : ل منفشعتها ونترك إثمها؛ ف لبشه جو تَفَرًنُواأ ل 100 وس 
شكرئ # [النساء: ”17] فتركها بعضهم وقالوا: لأ حاججة لنا فيما يشخلنا عن الصلاة: 

وشربها بعضهم في غير أوقات الصلاة حتى نزلت هذه الآية فصارت حرامًا عليهم قطمًا 
وقالوا: انتهينا يا رب عن شربها؛ وذلك في سنة ثلاث من الهجرة. وروي أن الصحابة 
قالوا لما نزلت الآية بتحريم الخمر: يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمر ويأكلون مال الميسر؟ فنزل قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
3 فيما طعموا إذا ما اتقوأا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا» 

ننى الله عليهم ومدحهم بالتقوى والاحسان». كأنه فقيل : إنهم أمنو] واتقوا ما حرم عليهم من 
9 المطاعم ومشتهياتها ونيتوا على الإيما ن وازدادوا يقيئاء ثم اتقوا ها حرم عليهم 
بعد ذلك كالخمر واتقوا المكروهات كالفضول وآمنوا بتحريمه؛ ثم استمروا على التقوى 
وتحروا أحسن الأعمال وأفضلها أو أحسنوا إلى الناس وواسوهم بما رزقهم الله من 
الطيبات؛ لما شرط الله تعالى لانتفاء الجناح عمن طعم مصتدللات المطاعم حصول التقوى 
والإيمان فيه همرتين» وفى المرة الثالئة حصول التقوى والإاحسان اتجه أن يقال: ما الحكمة 
في تكرير اشتراط التقوى والإيمان فيه وعطف أحد المكررين على الآخر بكلمة «ثم؟ الدالة 
على التراخي ولا تراخي بين الشيء وبعضه؟ فأجيب عنه بأن التكرير المذكور للتأكيد. 
لاوا ا ا يي (كلا سوك تلود 
المتعلقات ا ليحصل الحمجللاف 0 فحمل قوله تعالى : #إذا 7 اتقوا 00 
واليات على الانقان عن تدم النعف اين بي 0 اثم عه فى الزمن؛ لأن 
الاتقاء عما حرم بنزول هذه الآية وكذا الثبات على الاتقاء عن جميع المعاصي المحرمة مطلقًا 
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«نسّ عَلَ الْذِيت اموا وَصَمِنُواْ ألَلِسَتِ ماح فيمَا طَهِمَُاً4 مما لم يُحَرّم 
عليهم لقوله: 9 إذَا ما أتَقَوأً وَءَامَنُوا وعمِلوأ لمَّلِسَتٍ» أي اتقوا المحرم وثبتوا على 
الإيمان والأعمال الصالحة #ثم وا #وَءَامَنُوا بتحريمه 
: 2 اتيا4 ات تبروا وثينوا علبي انقاء المقامني 17 + رار شيل الحم 


متراخ عن أصل الاتقاء. ويحتمل أن يكون المراد بكلمة «ثم» التراخي في الرتبة؛ لأن الثبات 
على الشيء فوق إحدائه؛ كما قيل: 


لكل إلى جنب العُلَى حركاتٌ ولكن عزيز في الرجال ثبات 


وقوله: «فيما 1 »4 أي في شربهم الخمر وأكلهم الميسر؛ غلب المطعوم على 
المشروب لما مر من أن الآية نزلت جوابًا لقول الصحابة: فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم 
يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ والطعام فيما يؤكل مضعًا والشراب فيما يبتلع بدون ‏ 
المضغ؛ فالطعم خلاف الشرب. ويحتمل أن يكون الطعم في قوله: ؤؤيما طعمرا» من 
لطعم 0 0 ا كما 4 قوله 0 ورين 7 : فإنه مني يعد 
[البقرة : يسنو ومنيو لجنا 1 5 لاه اليس على الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات جتاح بما طعموا إِذا ما اتقوا وآمنواه يدل على أن الجناح إنما 
5 3 المؤمن الذي طعم مباححًا بشرط إن آمن واتقى المعصية وعمل صالحًاء ومن 
0 أن انتفاء م عن المؤمن ليس رو بشيء من الإيمان والتقوى والإحسان 
منهاء فما الوجه في تقسد انتماء الجناح عمن تناوله بقوله : «إذا ما اتقوا وآمنوا»ك؟ أ 5 
عنه: بأن قوله تعالى: «إذا ما ازقوا وآمنواك الخ؛ لم يذكر لتقييد نفي الجناح عنهم 
بتحقق هذه الأوصاف فيهمء بل المقصود منه توصيفهم بتلك الأوصاف السنية مدحًا لهم 
وثناء عليهم. فالصحابة الذين قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر 
ويأكلون الميسر؟ تم جوابهم بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا من المياحات؛ لأنهم طعموها قبل أن حرمت. وما ذكر بعده إنما ذكر لمجرد 
المدح والثناء عليهمء ويدل عليه حتم الكلام بقوله : «والله يحب ]| بره 4 فإن تلك 
الأوصاف لو ذكرت لاشتراط نفي الجناح عنهم باتصافهم بها لما كان لختم الكلام بذلك 


وحمة., 
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بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فنزلت. ويحتمل أن يكون هذا 
التكرار باعتبار الأوقات الثلاثة أو باعتبار الحالات الثلاث استعمال الإنسان التقوى 
والإيماك بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس وبيئه وبين الله تعالى. ولذلك بدل الإيمان 
بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسيره أو باعتبار 
العراتي الدلاك: المندا والوط والمتكيى» ا جاعنناو ينا ينل اله ميقن أن سفرك 
5 5 0 لي 1 8 وير 5 الا سي ١‏ 

تحفظًا للنفس عن الجسّة وتهذيبًا لها عن دنس الطبيعة. طون يب لْحيينَ 42 ذلا 
يؤاخذهم بسيء . وفيه أن من فعل ذلك صار محسنًا ومن ضار محسنًا صار لله محيوبا. 


قوله: (ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الغلة) ما قبل زمان تحريم 
الخمرء وزمان تحريمهاء وما بعد تحريمها؛ أو زمان الشبابء. وزمان الكهولة؛ وزمان 
الشيوخة؛ أو زمان ابتداء الإيمان؛ وزمان الوفاة» وما بينهما. قوله: (أو باعتبار الحالات) 
بينها المصنف بقوله: «استعمال الإنسان التقوى والإيمان» فإن الإنسان له ثلاث أحوال: حالة 
مع نفسهء وحالة مع الناس. وحالة مع الله تعالى؛ وينبغي أن يلازم التقوى والإيمان في كل 
واحدة من هذه الأحوال بأن يباشرهما في كل واحدة من هذه الأحوال. ويحتمل أن يكون 
قوله: «استعمال الإنسان التقوى»؛ عطف بيان لاعتبار الأوقات والحالات جميعاء والمعنى: 
استعمال الإنسان التقوى والإيمان في حال خلوه مع نفسه وفي حال اجتماعه مع الناس وفي 
حال اشتغاله بعبادة ربه» وفي زمان خلوه وزمان اجتماعه مع الناس ووقت معاملته مع خالقه. 
وقوله: «ولذلك» أي ولكون استعمال التقوى والإيمان مما لا بد منه فيما بينهم وبين الله 
تعالى بدل الإيمان بالإحسانء إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسيره وهو قوله: 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك» فكأنه قيل: ثم اتقوا وأحسنوا 
فيما بينهم وبين الله تعالى بأن عبدوه بكمال الخشوع والتواضع. وقوله: «أو باعتبار المراتب» 
وهي مرتبة كونه مؤمنًا بالإيمان التقليدي ثم اليقيني العلمي ثم العياني؛ ويترتب عليه العمل 
الصالح في المراتب الثلاث» أو مرتبة دخوله في الإيمان ومرتبة توفيه عليه وفيما بين 
المرتبتين أو مرتبة شبابه وكهولته وشيوخته. وقوله: «أو باعتبار ما يتقي»؛ أي ما يتقى منه. 
وهو ثلاثة أمور: المحرمات والشبهات وبعض المباحات!؛ فإنه يتقى من المحرمات توقيًا من 
العقاب؛ ومن الشبهات تحفظا للنفس من الوقوع في الحرام؛ ومن بعض المباحات أي من 
محقراتها صونًا للنفس عن الخسة والدناءة ومن نفائسها صونًا للنفس عن دنس اتباع الشهوات 
الطبيعية» وعلى كل واحد من هذه الاحتمالات يكون التكرير للتأسيس لا للتأكيد. وكلمة 
«إذا" في قوله تعالى: «إنا ى إرمّوا# ظرف منصوب بما يفهم من الجملة السابقة» وهي 
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بيبا الذِينَ امنا لببَلوَلكم أنَهُ بمو يْنَ ألصَيْد اله يديك وَرِمَاحَكم» نزلت 
عام الحُديبية ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكئون من 
صيدها آخذا بأيديهم وطعئًا برماحهم وهم محرمون. والتقليل والتحقير في «بشيء» للتنبيه 
على أنه ليس من العظائم التي تُدحض الأقدامٌ كالابتلاء ببذل الأنفس والأمو ال فمن لم 
يغبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه. ظالَِعَلرَ أَنّهُ مَن يحَافمٌ عيب ليتميز ‏ 
الخائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة إيمانه ممن لا يخافه لضعف قلبه وقلة إيمانه 


لا تكون ظرفًا محضًا بل يكون فيه معنى الشرط ويكون جوابه محذوفا أو مقدمًا على اختلاف 
البصريين والكوفيين. ظ 


قوله تعالى: (ليبلونكم) أي ليختبرن أيكم هو المطيع لربه المتبع لرضوانه وأيكم المائل 
الحديبية وهم محرمون للعمرة؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان معتمرًا حينئذ مع أصحابهء 
فكثر الصيد فيها حتى كان يغشاهم في رحالهم فيتمكنون من صيده أخذًا بأيديهم وطعنًا 
برماحهمء فنهوأ عن صيذه ابتلاءً واختيارًا حتى يتميرز المطيع من العاصي . أمتحن الله هذه 
الأمة بصيد البر كما امتحن أصحاب السبت بصيد البحر وهو صيد السمك في البحر. واللام 
في «اليبلونكم؛ لام جواب قسم محذوف. أي والله ليبلونكم؛ وتجب اللام وإحدى النونين في 
مثل هذا الجواب. وقوله: «بشيء؛ متعلق بقوله: «ليبلونكم» أي ليختبرنكم بتحريم شيء. 
وقوله: من الصيد» في محل الجر صفة ل ١شيء»‏ فيتعلق بمحذوف . ومعنى التقليل والتبعيض 
في قوله: «بشيء من الصيد» التنبيه على أن التكليف بالامتناع عنه ليس كالابتلاء ببذل 
الأرواح والأموال بل هو ابتلاء سهل لا صعوبة فيه ولا مشقةء فإنه تعالى لم يحرم صيد 
الحلال ولا صيد الحل ولا صيد البحر. والصيد ههنا ليس بمعنى المصدر بل هو بمعنى 
المصيد كضربس الأميرء ويدل عليه فوله تعالى : «تناله أيديكم ورماحكم» فإن الحدث لا 
يوصف بأنه تناله الأيدي والرماح» وإنما يوصف به الأعيان. وقوله: «تناله» في محل الجر 
على أنه صفة ثانية ل ٠شيء»‏ والصيد وإن كان اسمًا للمتوحش الممتنع بقوائمه أو بجناحه إلا 
أن كثرة الصيدء قد تؤدي إلى أن ينال منه بالأيدي والرماح . فوله: (ليه 7 اليخائئف من عقابه 
وهو غائب عير جعل العلم مجارًا عن تميز المعلوم وظهوره على طريق إطلاق الشيفئ ' 
وإرادة المسبب» لتعذر حمله على أصل معناه من حيث إن علمه تعالى مقتضى ذاته تعالى 
فيمتنع عليه التجدد والتغير كما يمتنع ذلك على نفس ذاته. واللام في قوله تعالى: اليعلم» 
لام كي متعلقة بقوله: اليبلونكم؟ أي ليبلونكم بذلك ليتميز الخائف من عقابه مما لا يخاف 
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فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم. #فمن اعتدئ بِعْدَ ذَلْكَ) بعد 
عر صر سر 0 ري 

ذلك الابتلاء بالصيد. #فلم عدا لم 49 فالوعيد لاحق به فإن مم لا يملك 


جأشه في مثل ذلك ولا يُراعي حكم الله فيه فكيف به فيما تكون النفس أميل إليه وأحرص 
عله؟ 





هر 


يام لذن ءامنوأ لا نَدَئلوأ ألصَّيْدَ َنم 4 أي محرمون جمع حرام كرداح ورُدُح 
منه. وجعل الخوف من الله يمعنى الخوف من عقابة حال كون ذلك العقاب ملتيسًا بالغيية» 
أى حال كونه غائيًا ينتظر وقوعه في الآخرة. قوله: (أو تعلق العلم) على على قوله: 
«وقوع المعلوم وظهوره» فإن علم الله وإن كان أزليًا أبديًا يجوز عليه التجدد والتغير باعتبار 
تعلقاته بتجدد المعلومات وحدوثهاء فيكون العلم مجارًا عن تعلقه بالمعلوم على طريق إطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم؛ أي ليتعلق علمه تعالى بوجود الخائف من عقابه كما تعلق به قبل 
وجوده بأنه سيوجد ليثيبه على عمله حسب علمه في حقه. قوله: (فالوعيد لاحق به) وهو 
عذاب الآخرة والتعزير في الدنياء فإنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا العذاب 
هو أن يضرب ظهره وبطنه ضربًا وجيعًا وينزع ثيابه؛ فإن اسم العذاب قد يطلق على الضرب 
كما في قوله تعالى في حق جلد الزائيين ليشي عَدَهمَا طليغة ين المؤْسه؟ [النور: ] ثم إن 
الصيد اسم لكل ممتنع متوحش في أصل خلقته من الحيوانات سواء كان مأكول اللحم أو لم 
يكن؛ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله والمحرم إذا قتل سبعًا لا يؤكل لحمه ضمن قيمة شاة 
عندهء وقال زفر: يجب قيمته بالغة ما بلغت؛ وذلك لأن السبع صيد محرم فيدخل تحت 
ور 98 تخارا السيد رانم حون ريون عليه زول أمير المومتين على دين أب اليه رظن 
الله عنه : 


2 مدر أرافة وتيالفف.  .‏ رذ كيف يصون لفان 


وهو جمع بطل» وهو الشجاع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الصيد اسم ما يؤكل 
لحمه؛ لا يجب الضمان عنده بقتل السبع . 

قوله: (كرداح دددح؟ الرُداح والرّجاح بمعنى وهي الضخمة الثقيلة امرأة كانت أو كتيبة 
أو جفنة. وقيل: الرداح المرأة الثقيلة الأوراك. وكتيبة رداح أىاثقيلة السير لكترتياء 
والرداح : الجفنة العظيمة ات والرجاح: المرأة العظيمة العجز والجمع رجح كقذال 
وقدلء وقيل: قوله تعالى: وانتم حرم ؟ معناه : وأنتم داخلون في الحرمء وقيل: «وانتم 
حرم؟ يتناول كلا الأمرين أعني من كان حرامًا محرمًا ومن كان داخل الحرم. فعلى ما اختاره 
المصتف - وهو أن يكون الحرم جمع محرم ‏ يكون مدلول الآية أن المحرم ليس له أن 
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ولعله ذكر القتل دون الذبح والذكاة للتعميم. وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه 
عرفًا ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «خمس يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب 
والعقرب والفأآرة والكلب العقور» وفي رواية أخرى «الحية» بدل «العقرب» مع ما فيه من 
التنبيه على جواز قتل كل مُوْدْ. واختلف في أن هذا النهي هل يُلغي حكم الذبح فيلحق 
مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا؟ فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب. 





يتعر ض للصيد ما دام محرما لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سمواع كان الصيد 
موضع اتفق من الحل . قوله. (للتعميم) وإنه لو قيل لا تذبحوا الصيد :ولا تذكوه لكان المنهيّ 
إزهاق الروح بأي طريق كان. قوله: (دبفيه*» أي يؤيد كون المراد بالصيد ما يؤكل لحمه 
كما ذهب إليه الإمام الشافعي؛ ووجه التأييد أنه عليه الصلاة والسلام حرم قتل صيد حرم مكة 
حيث قال: «ولا يُتَفْرْ صَيْدُها؛ ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما حكم بقتل هؤلاء الخمس التي 
لا يؤكل لحمها فهم منه أنها ليست بصيد دفعًا لتعارض الحديثين. قوله: (مع ما فيه؛ أي ما 
فى الحديث من التنبيه على جواز فقتل كل مؤذ. ووجه التتعسة أن همزا الخديث روآه الإمام 
هكذا: «خمس فواسق لا جُناح على من يقتلهن في الحل والحرم: الحدأة الخ» فإنه عليه 
الصلاة والسلام وصفها بكونها فواسق. ثم حكم بأنه لا يمنع من جواز قتلها الإحرام ولا 
الحرم؛ ومن المعلوم تقييد الحكم بالوصف المناسب للعلية يشعر كون ذلك الوصف علة 
للحكم فيلزم منه أن يكون كونها فواسق علة لحل قتلهاء ولا معنى لكونها فواسق إلا لكونها 
مؤذية؛ لما ثبت أن صفة الفسق والإيذاء علة لجواز قتل الحيوان ثبت دلالة الحديث على 
جواز تل كل مؤذ؛ وصفة الفسق وإن لم يكن مصرحًا بها في رواية المصنف إلا أنها متفهمة 
من تخصيص هذه المؤذيات بالذكر. قال صاحب الكافي: وإن قتل سبعًا لا يؤكل لحمه 
يجب عليه الجزاءء وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا شيء عليه لأنه عليه الصلاة والسلام 
إنما استثنى هذه الخمس لأنها خلقت مؤذية بطبعهاء وكل ما كان طبعه الإيذاء صار كالخمس 
المنعماتت: ٠‏ 


قوله: (واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة 
ومذبوح الوثني؟ أي كما ذهب إليه الحنفية أو لا يلحق بهما بل يجعل كالشاة المغصوبة إذا 
ذبحها الغاصب كما ذهب إليه الإمام الشافعي؟ فإن المحرم إذا ذبح صيذا فذبيحته ميتة لا 
يحل أكلها عندناء وقال الإمام الشافعي: لا يحل للمحرم الذبائح وتحل لغيره كما تحل ذبيحة 
الغاصب حتى لمالكها ولمن أذن له المالك لا لغيرهم. والفرق بين ذيح الغاصب وذبح 
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#ومن قئلم منكم متعمدا» ذاكرًا لأحرامه عالمًا بأنه حرام عليه قتل ما يقبّله. والأكثر 
على أن دكره لمن التفييك- وجوت الجزاء فأإن إثتلاف العامذ والمخطىء واحد في إيجاب 
الضمان بل لقوله: ظومَنَ عَادَ فِِسلْيِمَ أَهُ مِنْهُ* [المائدة: 96] ولأن الآية نزلت فيمن 
تعمّدء إذ روي أنه عن لهم فى عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله. 
فنزلت . 





المحرم الصيد كون ذبح الغاصب ذبحًًا شرعيًا يفيد جل المذبوح» ولا يعتبر ذبح المحرم 
أصلا بل يجعل المذبوح ملحمًا بالميتة؛ وذلك أن النهي عن الذبح إن كان لمعنى في الذابح 
كالإحرام أو في المذبوح مثل كونه خنزيرًا كان ذلك النهي نهيًا لمعنى في عين الفعل فكان 
مانعًا من أن يكون المنهيّ عنه مشروعًا مفيدًا للحل» وإن كان النهي عن الذبح مثلاً لمعنى 
ثالث وهو المالك ههنا كان النهي لمعنى في غيره ومثل هذا النهي لا يمنع كون المنهي عنه 
في نفسه مشروعا معتبرًا مفيدا للحل؛ فلما لم يكن نفس ذبح الغاصب حرامًا لعينه بل كانت 
حرمته لصيانة حق المالك بدليل أن تلك الحرمة تزول بإذن المالك وإن كان حرامًا محضًا في 
حق غيرهم حتى لو اضطر المسلم إلى أكل الحرام وتمكن من أكل الميتة وأكل مال الغير كان 
عليه أن يأكل الميتة لا مال الغير كما صرح به في المحيط ووجهه ظاهرء جعل الإمام 
الشافعي ذبح المحرم حرامًا لغيره وجعل نهيه عن الذبح لمعنى في غيره كالنهي عن الصلاة 
في الأرض المغصوبة فلم يلغ حكم الذبح ولم تلحق ذبيحته بالميتة خلاهًا للحنفية. 


و«امنكم! في قوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمذا» حال من فاعل قتله؛ أي قتله كائنًا 
منكم أي من المؤمنين؟ ولعل المقصود من التقبيد بالحال توبيخ المؤمن على عدم جريه على 
مقتضى إيمانه. وقوله: «متعمّذاه حال أيضًا من فاعل «قتله؛ على رأي من يجوز تعدد الحال 
من شيء واحدء ومن لم يجوزه جعل كلمة «من» للبيان حتى لا يتعدد الحال. ومعنى كون 
القتل حال التعمد أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه عالم بأن ذلك القتل حرام عليه. 


قوله: (والأكثر على أن ذكره) أي ذكر قوله: «متعمدًا؛ ليس لتقييد وجوب الجزاء بكون 
القاتل متعمدًا للقتل لأن قتل المتعمد والمخطىء سواء في الإيجاب عند أكثر العلماء؛ وإنما 
ذكره ليرتب عليه الوعيد بقوله ليذوق وبال أمرهء ومن عاد #ينتقم الله منه أي يكافثه عقوبة بما 
صنع فإن وبال القتل المترتب على هتك حرمة الإحرام الانتقام وهو مكافأة من تعمد المعصية 
قبل» فلما اختص الوبال والانتقام بمن تعمد ولا وبال ولا انتقام على المحرم في قتل الصيد 
خطأء قيّد القتل بقوله: «متعمذا» لا ليدل على سقوط الضمان عند انتفاء القيد وذلك لأنه 
تعالى حرم على المحرم قتل صيد البر لأجل إحرامه؛ فلما كانت حرمة فعله مبنية على هتك 
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«تَجَرَآءُ يَكْلُ ما قَكَلَ مِنّ أَلتَمَوِ4 برفع الجزاء والمثل. قرأه الكوفيون ويعقوب 
بمعنى فعليه أو فواجيّه جزاء يمائل ما قتل من النعم وعليه لا يتعلق الجار بجزاء للفصل 
بينهما بالصفة فإن متعلق المصدر كالصلة له فلا يوصف ما لا يتم بها وإنما يكون 
صفته. وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول وإقحام «مثل» كما في قولهم: 





حرمة الاحرام يسقط الضمان بالخطأ والجهل كما ا 007 وكما في إتلاف 


إيجاب لعا وقال سعيد بن جبير: لا تجب كفارة الصيد بقتله 0 وهو 7 داود ٠‏ لأن 
نص الكتاب إنما أوجب. الجزاء بقتله عمدًا فوجب أن لا يجب شيء عند انتفاء التعمد. 
وذهب عامة الفقهاء إلى أن المخطىء في قتل الصيذ الحق بالمتعمد في وجوب الجزاء 
بالسنة» وقالوا: إن التنصيصض بقيد «متعمدًا» لا يدل. على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد 
بالاتفاق» أنا عت لضفه فلعدم. قولهم 'بالمفهومء وأما عند الشافعية فلأن المفهوم إنما يثبت 

إذا لم يكن للتقييد فائدة أخرى» وفائدة التقييد ههنا تقريع العامد بهتكه حرمة الإحرام عامذا 
وأن يفرع عليه قوله: ليذوق وبال أمره» وقوله: «ومن عاد فينتقم الله منه» فإنهما لا 
يترتبان على قتل الصيد خطأ. .وكان القياس أن لا يجب الضمان على من قتل الصيد خطأ 
وهو مخرمء إلا أن القتل خطأ ألحق بالتعمد للتغليظ والإشعار بأن قتل المحرم في عظم 
اللجناية وغلظها بحيث يستوي فيه العمد والمخطأ . وقوله: اركمااكه نزلت. فيمن تعمد؟ وجه 
ثان لذكر العمد في الآية. وهو كونه سببًا لنزول الآية . 


قوله: البرقع النجزاء) أي أن الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي 57 افنجزاء» 
مرفوعًا منونًا على أنه مبتدأ حذف خبره؛ أي فعليه جزاء» أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي فواجبه 
جزاء. وقوله: «مثل؛ على التقديرين صفة لجزاءء أي فعليه جزاء مماثل للمقتول في القيمة 
عند أبي حنيفة وفي الخلقة والصورة عند الإمام الشافعي. والجملة جواب الشرط إن كانت 
كلمة «من؛ في قوله: "من قتله» شرطية والفاء فاء جواب الشرطء فإن كانت موصولة تكون 
الجملة المصدرة بالفاء في محل الرفع على الخبرية وتكون الفاء زائدة لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط . قوله: (وعليه لا يتعلق الخ) أي وعلى تقدير أن يكون «جزاء؛ مرفوعًا منونًا لا يجوز 
أن يتعلق قوله: «من النعم» بنفس. جزاء ؛ لأنه مصدر موصوف لا يعمل ولآن التفيدن: العنون 
بمنزلة الموصول وأن معموله من تمام صلتهء وقد تقرر أن الموصول لا يوصف إلا بعد تمام . 
صلته لثلا يلزم الفصل بينهما بأجنبي» فلما امتنع كونه معمولاً لنفس «جزاء؟ تغين كونه متعلقًا 
بمحذوف؛ أي فعليه جزاء كائن من جنس النعم. قوله: (وقرآ الباقون) أ ما عدا الكوفيين 
من السبعة: «فجزاء مثل» برفع «جزاء؛ غير منون بل مضافا إلى «مثل» على طريق إضافة. 
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مثلي لا يقول كذاء والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل. وقرىء «فجزاءً مثل ما قتل» 
بنصبهما على فليجز جزاء»؛ أو فعليه أن يجزى جزاء يمائل ما قتل وفجزاؤه مثل ما قتل 
وهذه الممائلة باأعتيار الحلقة والهيئة متك فالك والشافعي»؛ والقيمة عند أبي حجنيفة 





المصدر إلى المفعول؛ فيكون مثل المقتول خلقة أو قيمة عوضًا عنه. وإن جعلت الإضافة 
بمعنى «من؟ يكون لفظ المثل مقحمًا إذ مثل المقتول ليس معوضًا.عنه بل هو نفس العوض 
والجزاء ؛ لآن المثل ليس بمقتول حتى يجب على القاتل جزاؤه بل يجب عليه جزاء عين ما 
قثلهء فيكون لفظ المثل مقحمًا كما في قولك: أنا أكرم مثلك. وأنت تريد: أنا أكرمك؛ على 
أن يكون إكرام مثل المخاطب كتاية عن إكرام نفس المخاطب: تكلالك هونا يكرن بونجو 
جزاء مثل المقتول كناية عن وجوب جزاء نفس المقتول. 


قوله: (والمعنى) أي أن معنى الآية سواء قرئت كما قرأها الكوفيون برفع «جزاء» 
6 .منونًا ورفع «مثل» على أنه صفة لهء أو كما قرأها الباقون بإضافة المصدر إلى مفعوله 
فعليه أن يجزي مثل ما قتل. قوله: (وقرىء بنصبهما) على أن «جزاء» مصدر فعله 
المحذوف؛ و (مثل» صفته. ثم إن كلمة «من» في قوله: #ومن قتله» إن كانت شرطية 
يكون الفعل المحذوف مع ما في حيزه جواب الشرط. ويكون التقدير: فليجز جزاءء وإن 
كانت .موصولة اسمية تكون الجملة المصدرة بالفاء جملة اسمية مرفوعة المحل على أنها 
خبر المبتدأء أو يكون التقدير: فعليه أن يجزىء جزاء يماثل ما قتل. قوله: (وفجزازه مثل 
ما قتل) أي وقرىء برفع «جزاء» مضافًا إلى ضمير من قتلهء ورفع «مثل» على أنه خير له. 
قوله: (وهذه الممائلة باعتبار الخلقة والهيئة عند الإمام مالك والإمام الشافعي) احتجاجا 
بقوله تعالى: اهديا بالغ الكعبة# ومعلوم أن قيمة المقتول ليس هديا يبلغ الكعبة وإنما 
الهدي ما يمائل المقتول صورة. والقول بأن الجزاء هو القيمة التي يشتري بها الهدي 
مخالف لظاهر النص بغير دليل وبأن مشاهير الصحابة قد حكموا في جزاء الصيد بالمثل 
من النعم صورةء فحكموا في النعامة ببدنة وفي حمار الوحش ببقرة وفي الضبع بكبش 
وفي الغزال بغئز وهي الانثى من المعزوفي الظبي بشاة وفي الارب بجمرة. وفي رواية 
يعناق ‏ وفي الضب بسخلة وهي ولد المعز ذكرًا كان أو أنثى وفي اليربوع يجفرة» وذلك 
يدل على أنهم لم يعتبروا المماثلة في القيمة بل في الصورة والظبي هو الغزال الكبير 
والغزال هو الأنثى واليربوع هو الفأرة الكبيرة تكون في الصحراء والجفرة الأنثى من أولاد 
المعز المنفصلة عن أمها والذكر منها جفر والعناق الأنئى من أولاد المعز إذا قربت من 
تمام الحول. واحتي أبو حنيفة رحمه الله بأنه لا نزاع في أن الصيد المقتول إذا لم يكن 
له مثل صورة فإنه يضمن بالقيمة؛ فكان المراد بالمثل في هذه الصورة هو القيمة»ه فوجب 
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وقال: يُقَوّم الصيد حيث صَيد فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أن يهدي ما قيمئه 
قيمتّه وبين أن يشتري بها طعامًا فيُعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعَا من غيره؛ 
وبين أن. يصوم عن طعام كل مسكين يومًا وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم. واللفظ 
للأول أوفى. 


6 بهد ذو عَدَلٍ مِنَكه صفة جزاء. ويحتمل أن يكون حالاً من ضميره في 





أن يكون المراد في سائر الصور كذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز حمله إلا على المعنى 
الواحد. ْ 


قوله: (وقال يقوم الصيد) يعني أن أبا حنيفة رحمه الله لما أوجب قيمة المقتول لا مثله 
صورة قوم الصيد بقيمته في المكان الذي قتل فيه الصيدء ثم خير القاتل فقال: إن شاء 
صرف تلك القيمة إلى شيء من النعم وإن شاء صرفها إلى الطعام وتصدق به لكل مسكين 
نصف صاع من بْرَ أو صاع من غيره» وإن شاء صام عن كل نصف صاع من البر يومًا وعن 
صاع من غيره يومًا؛ خلافًا للإمام الشافعي فإنه أوجب المثل صورة وقال: القاتل مخير بين 
ثلاثة أشياء: إن شاء ذبح المثل من النعم في الحرم وتصدق به على مساكين الحرم» وإن شاء 
يقوم المثل بالدراهم ويشتري بها طعامًا فيتصدق به على مساكين الحرم لكل مسكين مُدَ من 
طعام؛ وإن شاء صام عن كل مد يومًا. قوله: (واللفظ الأول أوفق) أي لفظ الآية وهو قوله 
تعالى: #فجزاء مثل ما قتل من النعم» أوفق لما ذكر من الأمور الثلائة» على تقدير أن تبلغ 
قيمة الصيد المقتول ثمن الهدي. وهو أن يشتري بتلك القيمة طعامًا فيتصدق به على مساكين 
الحرم؛ لأن الممائلة بين القتول وبين الهدي والطعام أكثر من الممائلة بينه وبين الصوم. قوله 
تعالى : (يحكم به ذوا عدل منكم) أي من أهل ملتكم ودينكم صفة جزاء بعد وصفه بقوله : 
«مثل ما قتل» أي فعليه جزاء يحكم به فقيهان عدلان يعيّنان أن أي شيء من النعم أشبه 
بالمقتول ويحكمان بأنه هو المماثئل له دون غيره. وهذا على تقدير أن يراد بالمماثلة الممائلة 
صورة وخلقة؛ وإن كان المراد بها المماثلة من جهة القيمة كما قال به الحنفية يكون المعنى: 
فعليه جزاء يحكم به عدلان ذوا بصيرة في معرفة قيم الأشياء وتقويمهاء ويحتمل أن يكون 
في محل النصب على الحالية. ثم إن كان تقدير الكلام: فعليه جزاء ممائل؛ تكون جملة 
#يحكم به ذوا عدل» صفة «جزاء» ولا يجوز كونه حالاً من قوله: «فجزاء» لأنه مبتدأء وإن 
كان تقدير الكلام: فواجبه جزاء مماثئل على أن اسم الفاعل مع فاعله خير «من» في قوله: 
«من قتله منكم متعمدًا» فحيتئذ تكون الجملة حالاً من قوله: «جزاء» لأنه مخصص بالصفة 
لم يكن نكرة محضة فجاز أن يتأخر الحال عنهء وإن قرىء «فجزاءٌ مثل ما قتل» بإضافة 
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خبره أو منه إذا أضفتّه أو وصفتّه ورفعته بخبر مقدر لمَنء وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر 
واجتهاد تحتاج الممائلة في الخلقة والهيئة إليهما فإن الأنواع تتشابه كثيرًا. وقرىء «ذو 
عدل» على إرادة الجنس أو الإمام. هديا 4 حال من الهاء في «به' أو من «#جزاء» وإن 
نون لتخصصه بالصفة؛ أو بدل من "مثل' باعتبار محله أو لفظه فيمن نصبه. 8بَلم 
لكَعبَةٍ4 وصف به «هديّاه لأن إضافته لفظية ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق 
به ثم. وقال أبو حنيفة: يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء. أو كَسرَهُ 4 عطف على 
#جزاء» إن رفعته. وإن نصبته فخبر محذوف. #طْمامٌ مَسَحْكين 4 عطف بيان أو بدل منه 


أو خبر محذوف أي هي طعام. وقرأ نافع وابن عامر «كفارة طعام» بالإضافة للعبيين 





#جزاء» إلى «مثل» جاز أن تكون الجملة حالاً من «جزاء» مع تأخرها عنه؛ لأن «جزاء» وإن 
كان نكرة إلا أنه تخصص بالإضافة إلى «مثل» فجاز أن يتأخر عنه ما وقع حالاً منه. وإنما 
قلنا إن الجزاء المضاف إلى المثل نكرة لأن لفظ مثل لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة» فلا 
يتعرف لفظ «#اجزاء» بإضافته إليه. 


قوله: (وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد تحتاج الممائثلة في الخلقة والهيئة 
إليهما) جواب عما تمسك به الحنفية في اعتبار الممائلة في القيمة دون الهيئة: وهو أن 
المحتاج إلى النظر والاجتهاد هو معرفة قيمة المقتول وتعيين القدر الممائل لقيمته» بخلاف 
معرفة ما يماثل المقتول صورة فإن الممائلة الصورية تعرف بالمشاهدة ولا يحتاج في معرفتها 
إلى النظر والاجتهاد. وتقرير الجواب: أن المقتول قد يشابه أنواعا شتى من النعم من وجوه 
مختلفة فتعيين ما يماثل المقتول من تلك الأنواع. والحكم بأنه المماثئل له دون غيره مع أن 
المقتول ممائل كل واحد منها من وجه يحتاج إلى النظر. ويدل على صحة هذا الجواب ما 
روي أن أعرابيًا جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إني أصبت من الصيد كذا وكذا فما 
جزاؤه؟ فسأل أبو بكر أبيَ بن كعب رضي الله عنه. فقال الأعرابي: أنا آنيك أسألك وأنت 
تسأل غيرك! فقال أبو بكر: وما أنكرت من ذلك وقد قال الله تعالى: #يحكم به ذرا عدل 
منكم» فشاورت صاحبي فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به. قوله: (هديًا حال من الهاء في به) 
أي حال مقدرة» أي يحكم به عدلان حال كونه مقدرًا أنه هدي. وهو يؤيد كون المراد 
بالجزاء المماثئل ما يماثئل المقتول صورة؛ لأن اسم الهدي لا يطلق على القيمة عرمًا قوله: 
(أو بدل من مثل باعتبار محله) على أن يكون مجرورًا بإضافة المصدر إليه فإنه حينئذ يكون 
في محل النصب على أنه مفعول المصدر. قوله: (لأن إضافته لفظية) علة لجواز أن توصف 
النكرة بالمضاف إلى المعرفة» فإن إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله إضافة لفظية لا تفيد تعرينًا 
للمضاف. فجاز أن يكون المضاف صفة للنكرة كما في قوله تعالى: لامّدًا عَارِيٌ مُيائ» 
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كقولك: خاتم فضة. والمعنى عند الشافعي أو أن يكمّر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة 
لهدي من غالب قوت البلد فيعطي كل مسكين مُدًا. 


ل ل انيم 


«أوَ عذّلٌ ذَلِكَ صِيَامًا4 أو ما ساواه من الصوم قيصوم عن إطعام كل مس كين 
يومًا. وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول. وقرىء بكسر العين وهو ما عدل بالشيء ‏ 
في المقدار كعدلي الحمل وذلك إشارة إلى الطعام. و«صيامًا؛ تمييز للعدل 9 لِدُوقَ ونال 
سو 4 متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم ليذوق ثقل فعله وسوء 
عاقبة هتكه حرمة الإحرام» أو الثقل الشديدٌ على مخالفة أمر الله. وأصل الوبل الثقل» 
ومنه الطعام الوّبيل. ظعَفَا أَلنَهُ عم نا سَلَكَ4 من قتل الصيد محرمًا في الجاهلية أو فبك 
م ا لى مثل :هذا فيه أله هن فهر يتقم ان 





[الأحقاف: 4؟] وبالغ» اسم فاعل أضيف إلى مفعوله»؛ والأصل: بالعًا الكعبة» 0 
مفعوله ليحصل التخفيف بحذف التنوين . قوله:' (والمعنى) أي معنى قوله تعالى: #أو كفارة 
طعام مساكين» عند الإمام الشافعي: أو أن يكفر بإطعام ما يساوي قنية: المدع مد عالن 
قوت البلد؛ فإنه لما ارحب على من كل العيد تعرنا ما يجائل المقترك صوزه من النعم 
جعل معنى التخيير المستفاد من كلمة «أو؛ كون القاتل مخيرًا بين أن.يذبح ذلك الممائل في 
الحرم وبين أن يقوم ذلك الممائل بالدراهم ويشتري بها طعامًا يساوي قيمة ذلك الممائل 
من النعم ويظعمه مساكين الحرم. قوله: . (أو ما ساواه من الصوم) أي أو فعليه ما:' يساوي 
ذلك الطعامُ من الصومء على أن يكون قوله: «أو عدل ذلك» معطوفا علئ قوله: 
#فجراء »© ويكون عدل الشيء بمعنى .ما يسأويه ؛ ويكون «ذلك؛ إشارة إلى الطعامء ويكون 
عنافاة تفيد: | على ':طريق قولك: عدله عسل والمعنى: أو قدر ذلك الطعام صيامًا. 
والعدل في الأصل مصدر بمعنى تعديل الشيء بالشيء أطلق 0 زعراما عدل 


بالشيء. قوله: (ثقل فعله أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى) يعني أن المراد 0 


بالأمر في قوله تعالى: #وبال أمره» إما فعل قاتل الصيد وهو محرم وهو متكه حرمة 
الإحرامء أو أمر الله تعالى على حذف .المضاف؛ أي وبال مخالفة أمر الله تعالى» وكأنه 
أخذ معنى الشدة من إضافة الوبال إلى أفو الله تعالى فإنة بلقي لفح خضاء .وطالته اهرة 
شديد. قوله: (فينتقم الله منه) قدر المبتدأ الأن كلمة «من» في قوله تعالى : #ومن عاد» 
شرطية؛ 0 : #فينتقم» جزاء الشرط» والجملة الفعلية الجزائية لا تحتاج في ارتباطها 
بالشرط إلى الفاء الجزائية؛ فلو قيل:. من يكرمني فأكرمه» لكانت الفاء لغوًا ضائعًاء بخلاف 
الحيلة السعة فإنها لا تف إلا مصذرة بالفاء» فقدر المبتدأ في الأية لثلا تصير الفاء 
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مر 17 ررم 


ا ال 2 العائد كما حكي عن ابن عباس وشريح وله عَرِير 
د نيِقَامِ #5 ميو افد على عصيائه: 

وأعل 1ك مت لحر ما صِيد منه مما لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كله 

3-7 عليه السلام في البحر 3 لهو الطهور ماؤه الحل ال " وقال أبؤو نختيفة : با يحل 

منه إلا السمك. وقيل: يحل السمك وما يؤكل نظيره دن #وطعامة هنا قذقه أو 

تفبينة علد توق : المي "للعبيك وطكاته كله لمعا لم تمتيمًا لكم نصب على 





الجزائية لغوًا. قوله: (وليس فيه ما يمتع الكفارة عن العائد) يعنى أن من عاد إلى قتل الصيد 
محرمًا بعد ما حكم عليه بالجزاء وأدى جزاءه في المرة الأولى لزمه جزاء آخر عند الجمهور 
لأن الحكم يتكرر بتكرر علتهء ومع ذلك يتوجه عليه الوعيد بقوله: ينتقم الله منه في الآخرة 
والاقتصار على هذا الوعيد في نظم التنزيل لا يدل على عدم لزوم. الجزاء ف في المرة الثانية 
لجواز أن يكون الانتقام بإيجاب الكفارة عليه في كل مرة كما ذهب إليه عامة العلماء قوله: 
(ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماء) يعني أن الصيد هنا بمعنى المصيدء وأن المراد بالبحر 
الماء مطلقًا سواء كان بحرًا متعارفًا أو نهرّاء أو أن إضاف الصيد إلى البحر للاختصاص 
ومعنى اختصاصه به أن لا يعيش إلا في الماءء وما يعيش في البر والبحر كالبط والإورٌ 
الي وى راو ات ابا ار 07 وكل 014 يعي ل في 

لماء يحل أكله عند الإمام الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : (هو الطهُورٌ ماوّه 
وي ولعموم هذه الآيةء فإن معناها: أحل لكم أن تصيدوه وأن تطعموه ٠‏ وعند أبي 
حنيقة رحمه الله لا يحل هنه إلا السمك وحده. فإن أكله حلال سواء صيد حيًا أو وجد ميئًا 
لأن السيك له أضداك مختلقة بحس انشللاف بور لوال الا لاي ل 
شكل الحية يحل أكله بالاتفاق. 


قوله تعالى: (وطعامه) معطوف على صيد البحر والضمير للبحرء 55008 
البحر مغايرًا لصيده؛ لأن العطف يقتضي تغاير المعطوفين: فأشار المصنف إلى وجه المغايرة 
بينهما بأن المراد بصيد البحر ما صيد بالحيلة وهو حيء» وبطعامه ما قذفه البحر إلى الساحل 
أو نضب عنه الماء أي غار في الأرض بأن شربته الأرض وبقىي هو في أرض يابسة فأخذ من 
غير حيلة في أخذه. ومنهم من أحل الطافي من السمك بناءً على تفسير طعام البحر بهذا 
التفسير؛ ولا يستقيم ذلك على قول أبي حنيفة لأن ما أخدذ من غير حيلة إنما يحل عنده إذا 
مات بسبب كالوقوع على حجر وانحسار الماء عنه وهو حي عملاً بالأحاديث الواردة في 
تحريم الطافي . قوله: (وقيل) أي في وجه التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه أن صيد . 
ليحي اباد وأن ضمير طعامه للصيد بمعنى المصيد على طريقة الاستخدام» 
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الغرض . ؤوَصَيَارة» أي ولسيارتكم يتزودونه قديدا. #وحوم عَلَيَكمْ صَيِدُ لير أي ما 
صيد فيه أو الصيد فيه. فعلى الأول يحرم على المحرم اانا مان الحلال وإن لم 
يكن له فيه مدخل. والجمهور على حله لقوله عليه السلام : الحم الصيد حلال لكم 
ما لم تصطادوه أو يُصَّد لكم». وما ونث كرما » أى ميدرهين .. وقريه ركس الذال«من 
دام يدام . 

ذوَامَمُوا أنه الرّعت إليو محترورت (0) جَعَلَ أله الكتبة4 صيّرها وإنما 


ع * ري 


سمي البيت كعبة لتكعبه. ©آلِيِتَ باعي اده أو المفعول 





ومعنى طعام المصيد إطعامه على أن يكون «الطعام» اسم مصدر كالنبات يمعنى الإنبات؛ 
فحينئذ يقدر له مفعول أي: إطعامكم إياه أنفسكم؛ ولا شك أن الاصطياد في البحر مغاير 
. لأكل المصيد. فيصبح العطف بهذا الوجه أيضًا إلا أن فيه نوع تكلف فلذلك ضعفه 
المصنف. قوله: (فعلى الأول) أي على أن يكون الصيد بمعنى المصيد يحرم على المحرم 
فأصاده غيره محرمًا كان أو حلالاً» لدخوله تحت عمومه قوله #وحرم عليكم صيد البر ما 
دمتم حرمًا» وإن كان الصيد بمعنى الاصطياد يكون ما حرم على المحرم هو أن يصطاد 
صيد البر بنفسه فلا يحرم عليه ما صاده الحلال ما لم يكن للمحرم مدخل فيه؛ فنتكون هذه 
الأية تأكيذا وتقريرًا لما سبق في هذه السورة من قوله تعالى: #غَيرَ يحل ألصَّيْدٍ مُه 2 » 
[المائدة: ]١‏ إلى قوله: #وإدًا حلم تأصسطائوا > [المائدة: ؟] ومن قوله: لا تفللوا الصَيد وأنسم 
4 [المائدة: 56] فالمناسب أن يكون الصيد في هذه الآية بمعنى الاصطياد. وهو قوله 

تعالى : #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا» وأملما صاده الحلال فللمحرم أن يأكل منه 
إذااك يكن له مدخل في اصطياده» لقوله عليه الصلاة والسلام: «صيد البحر حلال لكم 
ما لم نَصِيدوه أو يُصَدْ لكم؟ روي أن أبا قتادة رأى حمارًا وحشيًا ومعه أصحاب له محرمون 
وهو غير محرمء؛ فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه رمحهء فأبواء فأخذه ثم شد 
على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب رسول الله وأبى بعضهمء فسأل رسول الله كك 
عن ذلك؛. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مما بقي منه؛ وهو يدل على إباحة ما اصطاده 
الحلال للمحرم عند انعدام الإثارة والإعانة» وهذ يدل على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد. قوله: (وقرىء بكسر الدال) أي قرىء: اما دِمْتُمُ» بكسر الدال من دام يَدَامُ مثل 
خاف يخاف من باب علمء وهي لغة في دام يَدُومِ مثل مات يموت وما يَمَاتُ. و «ما؛ في 
قوله: #ما دمتم»# مصدرية ظرفية ولا تستعمل إلا ظرفًا كما يستعمل المصدر ظرفاء 
والمعنى: حرم عليكم صيد البر مدة دوامكم محرمين. قوله؛ (صيرها) يعني أن «جعل» ههنا 
بمعنى «صير» فيتعدى إلى مفعولين أوّلهما الكعبة والثاني قيامّاء ومن قال إنه بمعنى «خلق) 
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سح كر 2 85 5 5 د داو 
الثاني #قيئما للناس* انتعاشا لهم أي سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم يَلودْ به 
الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار. أو ما يقوم به 
أمر دينهم ودنياهم. وقرأ ابن عامر «قيّماه على أنه مصدر على فِعَل كالشبع أعل عبنه كما 


جعله متعديا إلى واحد وهو الكعبة وجعل «تقيامًاء منصوبًا على الحال؛ والعرب تسمى كل . 
بيت مربع كعبة تشبيها له بكعب الرجل الذي عند ملتقى الساق والقدم في كونه على هيئته 
في التربيع . وقيل: سميت كعبة لارتفاعها عن الأرض وأصلها من الخروج والارتفاع؛ وسمي 
الكعب كعبًا لنتوئه وخروجه عن جانبي القدم» ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج 
ئديها إنها تكعبت أي صارت كاعبّاء والتكعُب نهود الثدي؛ قال الله تعالى: #ركرعِبَ »4 
[النبأ: ”7] والكعبة المعظمة لما ارتفع ذكرها في الدنيا واشتهر أمرها في العالم سميت بهذا 
الاسم: وكذلك يقال لمن عظم شأنه وارتفع قدره فلان علا كعبه؛ فقول المصنف: «لتكعبه» 
يجوز أن يكون بمعنى لتربعه وأن يكون بمعنى لارتفاعه . قوله: (انتعاشا لهم) أي ارتفاعًا لهم 
من الضعف. يقال: نعشه الله نعشًا أي رفعهء وانتعش العاثر إذا نهض من عثرته. قوله: 
(يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار) استئناف لبيان كونه سببًا لانتعاشهم في 
أمر معاشهم. وقوله: #ويتوجه إليه الحجاج والعمار» بيان لكونه سببًا لانتعاشهم في أمر 
معادهم؛ فإن ما في البيت من المناسك العظيمة والطاعات الشريفة سبب لحط الخطيئات 
وارتفاع الدرجات ونيل الكرامات. وأصل «قيامًا' «قوامًا» لأنه من قام يقومء فقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلها. والقيام ما يستقيم به الأمر ويصلح به الحال مثل الكعبة فإنها سبب لقوام 
مصالح الناس» كما بين عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لو تركوه عامًا واحذا لم يُنظروا ولم 
يُؤخروا؛ أي ينزل عليهم العذاب فيهلكون جميعًا. قوله: (أو ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم) 
يعني أن البيت الحرام سبب للقيام والانتعاش؛؟ لأن القائم المتقوي على الأول هم الذين 
يزورون فإنهم يتقوون بسبب البيت في أمر معاشهم ومعادهمء وعلى الثاني هو الأمور 
المتعلقة بأمر دينهم ودنياهم؛ وقوام الشيء وقيامه ما يقوم به شأنه وينتظم به. قوله؛: (أعل 
عينه) جواب عما يقال: لو كان مصدرًا كالشبع لصح واوه كما صحء ولو حول وأَعلٌ فإن 
حروف العلة إنما تعل إذا كانت في فعل أو في اسم على وزن فعل» وقيم ليس منهما؟ 
وتقرير الجواب: أنه قد يعل حرف العلة فيما لا يكون فعلاً ولا اسمًا على وزن فعل تبعًا كما 
أعل واو ديار تبعًا لواحده وهو دار فإنه اسم على وزن فعل» فأعل ثم أعل جمعه تبعًا له 
وأعل قيام تبعًا لفغله: وهو قامء فكذا أعل قيم تبعًا لفعله. و «قيمًا» في هذه القراءة منصوب 
على المصدرية سواء كان جعل بمعنى خلق أو بمعنى صيرء وكان. البيت الحرام مفعوله الثاني 
والكعبة الأول؛ أي خلق الله الكعبة تقوم قيماء فالجملة الفعلية حال من مفعول جعل وقيما 
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أعلت في فعله. ونصبه على المصدر أو الحال #والشهر الحرام والهدى اتير 4 10 
تفسيرُها والمراد بالشهر الشهر الذي يؤْدَي فيه الحجح وهو ذو الحجة لأنه المناست لقرنائه . 

وقح ؟ العس. «دلك» إشارة إلى 0 أو إلى ما ذكر من الأمر بحفظ 00 
الإحرام وغيره. ظلَْمَلْموا أن اله لَه يَملم ما فى ألسَمْوتٍ وَمَا فى لْأَرْضِ 4 فإن شرع 
الأحكام لدفع ب وجلب المئاة افع المترتبة عليها. دليل على حكمة الشارع 
وكمال علمه. رك له يل و و علي ( 9 تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد 
إطلاق . 


منضوب على المصدرية ولا يصح أن يكون يما مفعولاً ثانيّا لجعل إِذِ لم يرد استعمال قيمًا 

بمعنى ما يقوم به الشيء ويصلح به حاله؛ والقيم بمعنى المصدر لا يصح حمله على البيت 
فلا يكون مفعولاً ثانيًا. قوله: (أو الحال) أي ويحتمل أن يكون " «قيمًا' في هذه القراءة 
منصويًا على الحالية على أن يكون بمعنى قائدا للناس.. 


ا تعال: (والشهر الحرام لفق والقلائد) د على الكعبة: فيكون المفعول 


00 الثاني ل «جعل» , : بمعنى «صيّر؛ أو الخال محذوفًا لدلالة ما قبله عليه أي وجعل هذه الثلاثة 


ظ قيامًا لهم كالكعبة. وقد ذكر كون الكعبة قيامًا للناس يصلح بسيبها أمر دينهم ودنياهم: أما 
ش كون الشهر الحرام سببًا له فهو أن العرب كان يتعرض بعضهم لبعض بالقتل والغارة في سائر 


1 الأشهر فإذا دخل الشهر. الحرام زال الخوف وقدموا على الح والتجارات آمنين على أنفسهم 


وأموالهم. فكان بجا لأكقيات منافع الدين والدنيا ومصالح المغاش والمعاذ؛ وكذا الهدي 
. وهو ما يهدى إلى البق ويُذبح هناك ويفرق لحمه بين فقراء الحرم فإنه بسك وقوام لمعيشة 
الفقراء؛ 'فكان سيبًا ' لقيام أمر الدين والدا؛ وكذا القلائد أي ذوات القلائد من الهدي 
خصوضًاء فإنه:' معن قبيل التخصيص بعل 0 إظهارًا لشرف الخاص» فإن الثواب بها : 
والحج معها أظهر: فإن من قصد البيت في ء غير الشهر الحرام ومعه هدي قلده لم يتعرض له 
أحدء حتى أن أحد العرب كان يلقى الهدي مقلدًا وهو يموت جوعًا ولم يتعرض له البتة ولا 
. يتعرض له صاحبه أيضًا؛ وكل ذلك إنما كان لأن الله أوقم في قلوبهم تعظيم البيت الحرام» فإن 
الشهر الحرام الذي يؤدي فيه الحج وكذا الهدي والقلائد إنما ضارت سببًا لقوام أمر الدين 
والدنيا لكونها وصلة إلى زيارة البيت.وتعظيمه؛ وذلك أدل دليل على. عظمة البيت وشرفه. 
فوله. (وقيل: الجتسن) أي فيل المراد بالشهر الحرام هو الأشهر الأربعة : رجحب وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرمء على طريق إطلاق اسم الجنسن وإرادة جميع أفراده ؛ ولم يرض به 
لعدم مناسبته. لهذا المقام. قوله قعالى: (ذلك) في محل. النصب على أنه مفعول فعل مقدر 
يدل .عليه السياق» أي شرع الله ذلك وبين. ولام العلة في قوله تعالى: #لتعلموا» متعلق 
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«أعكموًا أت أنه سَدِيدُ أَلْهِتَاب وَأنّ لله عَمُورُ يَحِيدٌ 402 وعيد ووعد 
لمن انتهك محارمّه ولمن حانظ عليها أو لمن أصرٌ عليه ولمن انقلع عنه. «ما عَلّ 
امول إل البللع > تشديد في إيجاب القيام بما أمر أي الرسول أتى بما مر به من 
ل اللتيمة وداه يتلم ما مَا تَبَدُونَ وَمَا 2 49> من 


بذلك الفعل المقدرء و اتعلموا» منصوب بإضمار «أن» بعد لام كيى. والوجه ف كوت جعل 
البيت الحرام قيامًا لمصالح الذية :والنتنا مؤديًا إلى علمنا بأن اللودت ها فى الجمارانت وما 

فى اللأرض»ء أو الى كوق.عا ذكر عه الآمر يحفط محري الإحرام بترك الصيد وغيره مؤديًا إلى 
علهذا بذلف انا قنع معنا بس افين اله ذلك )1 0 
الأحكام المتعلقة بالإحرام ومناسك العنادات ومواقيتهاء أنه تعالى لما عانم في الأزل أن 
مقتضى طبائع العرب الحرص الشديد على القتل والغارة وعلم أن هذه الحالة لو دامت بهم 
لعجزوا عن تحصيل ما يحتاجون إليه في فعاشهم وأذى ذلك إلى فنائهم وانقراضهم بالكلية. 
دبر في ذلك تدبيرًا لظيمًا وهو'أنه تعالى ألقى في قلوبهم تعظيم البيت وتعظيم مناسكه فصار 
ذلك سببًا لحصول الأمن في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وقدروا بذلك على تحصيل ما 
يحتاجون إليه في ذلك الزمان وفي ذلك البلد فاستقامت بذلك مصالح معاشهم» وهذا التدبير 
لا يمكن إلا إذا كان الله تعالى عالمًا في الأزل بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات 
وكات بكل شئء عليقاء. :ومخ' البين أن إتقان الفعل وإحكامه وكونه على وقق المصالح 
ومقتضى الحكم دليل واضح على كمال علم الفاعل» وأي فعل يكون أتقن وأحكم من إلقاء 
تعظيم الكعبة في قلوب العرب وجعله سببا لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المرتبة 
على ما شرع من الأحكام المتعلقة بها؟ فعلمنا يذلك أن صانع العالم عالم بجميع 
المعلومات . 


ثم إنه تعالى لما ذكر أنواع رحمته لعباده بجعله البيت الحرام والشهر الحرام والهدي 
واليدن ذوات القلائد خاصة سببًا لقوام مصالح الناس في أمر دينهم ودنياهم. ذكر بعده شدة 
العقاب لمن استحل المحارم وهتك حرمتها وكونه 0 رحيمًا لمن تاب وأناب؛ لأن 
الإيمان لا يتم إلا بالخوف والرجاء»ء قال عليه الصلاة والسلام: «لو وُزِنَ حوْفٌ المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلا» وقال عليه الصلاة والسلام: لو يَعْلم المؤمنْ ما عند الله من العقوية ما 
طمع في الجنة أخد. :ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد». ثم إن 
أمر الثواب والعقاب لما توقف على التكليف ويعث الرسول وتبليغه إلى عباد الله تعالى ما 
أمروا به وما نهوا عنه وبيانه لهم ما يكون سببًا لنجاتهم من عقابه وفوزهم برحمته وثوابه» بين 


06 سورة المائدة/ الآيتان: ٠٠١‏ و١١٠١‏ 





دِثُل لا وى ألْحَِيتٌ وليب حكم عام في نفي المساواة عند الله بين 
الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدهاء رغب به فى صالح العمل وحلال 
المال. وَلَوُ أَعْجَيَكَ كه ليث » فإن العبرة بالرداءة والجودة دون القلة والكثرة» 
فإن المحمود القليل خير من المذموم امثير .والقطاب لكل عفن ولذلك قال :. «فاتقوا 

ا تاذل الالسيع ‏ أي فاتقوه فى تحري الخبيث وإن كثر وآثروا الطيب وإن قل. 
و فْلحُوت 4 راجين أن تبلغوا الفلاح. رُوي أنها نزلت في حبجاج اليمامة 
عي أن يوقعوا بهم فنهوا عنه وإن: كانوا مشركين . 

«يكأما لد يت امنأ لد تَسكلوا َتنا عَنْ أَشْيَآء إن مد لكم 0 وَإن تسلو 
2 ني رد 0 َيْدَ لَكم4 الشرطية وما عطف عليها صفتان «لأشياء» والمعنى : 
لا تسألوا رسول الله #قلَةِ عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم وإن تسألوا عنها في زمان الوحي 
تظهر لكم. وهما كمقدمتين ينتجان ما يمنع السؤال وهو أنه مما يَعْمُكم والعاقل لا يفعل 


أنه قد أرسل رسولاً وأنه ليس مكلفًا إلا بتبليغ ما أرسل به إليكم وليس عليه أن يحملكم على 
الطاعة جبرًا ويمنعكم عن المعصية كرها؛ وقد بلغ ما أرسل به ولم يقصر في شيء مما كلف 
به عليه الصلاة والسلام ولم يبق إلا إثابة من أطاعه وعقاب من عصاهء ونحن نعلم ما تبدونه 
من الطاعة وتكتمونه من المعصية؛ أو نعلم جميع ما أسررتموه وما أعلنتموه من الطاعة 
والمعصية؛ فنجازيكم عليه إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 


ثم إنه تعالى لما أشار بالآيات السابقة إلى الجميع إجمالاً من الأشخاص والاعمال 
والأموال جيد ورديء وخبيث وطيبء نفى المساواة بينها فقال: قل لا يستوي الخبيث 
والطيب» ورغب به في صالح العمل وحلال المال ونبه على أن المشرك الخبيث لا يساوي 
المؤمن الطيب في العاقبة والمآل وأن العاقبة للمتقين» قال السدي: معنى الآية: لا يستوي 
المشرك والمؤمن بل يميز بينهما بأن يعاقب الخبيث ويثاب الطيب وإن قل الطيب وكثر 
الخبيث» وقال الكلبي وعطاء: أي لا يستوي الحلال والحرام. 


قوله تعالى: (ولو أعجبك كثرة الخبيث) قرر أن أهل الدنيا يعجبهم كثرة المال 
وزينة الدنيا ومطمح نظرهم الكثرة دون الجودة والأمر بالعكس. وجواب «لو» في قوله 
تعالى: «ولو أعجبك» محذوف,. أي ولو أعجبك كثرة الخبيث لما استوى مع الطيب وإن 
قل.. ومعنى الإعجاب السرور بما يتعجب بهء يقال: أعجبني أمر كذا أي سرّني. قوله: 
(وهما كمقدمتين ينئجان ما يمنع السؤال) كأنه يقل: لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها 
في زمان نزول .الوحي تظهر لكم وإن تظهر لكم تغمكم. والعاقل لا يسأل عما يغمه؛ 
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فأ كمه واأشياء؟ اسم جمع كطرفاء غير أنه قلبت لامّه فجعل لفعاء. وقيل: أفعلاء 
حدفت لآمه جمع لشيء على أن أصله شسيء كهيِن أو شيىء كصنذيق فتخمفا. وفيل : 


دك 


فسالل عم له 3 غير تغيير كبيت وآنعات ويرده فبسار صرفة. #عمًا للم عنما #8 صفة 
أخرى أي عن أشياء عفا الله عنها ولم يكلف بها إذ رُوي أنها لما نزلت #وَينَّم عَلَ ألنَاس 
جح اتيت 4 [آل.غنهرزان 473] قال شراقة ين ماك أكل_غاء؟ هاعرضنى نه سر 


فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عن تلك الأشياء ساءتهم. فيلزمهم أن لا 
يسألوا. وتوصيف الأشياء بتلك الشرطية وما عطف عليها دل على أن النهي ليس عن 
السؤال مطلقاء بل عن أشياء موصوفة بأن يكون السؤال عنها مؤديًا إلى اغتمامهم بأن 
يكلفهم الله تعالى بسبب سؤالهم تكاليف صعبة شديدة. قوله: (وأشياء أسم جمع 
كطرفاء) فهو مفرد اللفظ مجموع المعنى وليس جمع «شيء! لأن لفظ فعل وما كان على 
وزنه لا يجمع على فعلاء وإنما يجمع في القلة على أفعل كبحر وأبحر وفي الكثرة على 
فعورل نحو قلب وقلوب. وأصل «أشياء» شَيْئاء بهمزتين؛ الأولى منهما لام الكلمة والثانية 
ألف التأنيث كهمزة. فعلاء. فقلبت لامه قلب مكان بأن قدمت الهمزة على فاء الكلمة 
وهي الشين فقالوا أشياء؛ فوزنه في الأصل «فعلاء» فصار بالقلب «لفعاء» فظهر بهذا سبب 
عدم انصرافه في القرآن حيث نصب في موضع الجرء فإنه في الأصل كان على وزن 
«فعلاء» مثل حمراءء لم ينصرف كما لا تنصرف حمراء. قوله: (وقيل أفعلاء) عطفف 
بالمعنى على قوله وأشياء اسم جمع. أي وقيل إنه ليس اسم جمع لشيء بل هو جمع له 
حقيقة» بناء على أن أصل شيء إما «شيئأ» على وزن فَيْعَل من «شاء» فخفف فصار 
شيءء وفيعل يجمع على أفعلاء كما يجمع هين ولين على أهوناء وأليناء. فكذا جمع 
شيء على «أشيئاء' إلا أنه لما خفف شيء كما خفف هين ولين بياء واحدة ساكنة فكذا 
خفف أشيئاء أيضًا بأن قلبوا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة ياء لانكسار ما قبلها 
وحذفوا الياء التي هي عين الكلمة تخفيفا فصار أشياء. فوزنه الآن «أفلاء». واختار 
المصنف حذف الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة فيكون وزنه الآن «أفعاء» فمنع الصرف 
لأجل ألف التأنيث. هذا على أصل «شيء» بالتخفيف «شيِّىء؟ بالتشديد على وزن «قَبْعل)» 
ويحتمل أن أصله «شيىء» على وزن فعِيل كصديق فجمع على أشيئاء كصديق وأصدقاء 
ونصيب وأنصباء.ء فخفف كما ذكرنا قفصار أشياء؛ وفيل: أشياء جمع شيء كبيت وأبيات 
وفوج وأفواج؛ ويرده منم صرف أشياء مع أن الجموع التي على أفعال تستعمل منصرفة 
كأيناء وأسماء. والحاصل أن «أشياء» إما اسم جمع على وزن فعلاء أصله «شيئاء؛ فخفف 
بقلب المكان فصار أشياءء واختار المصنف هذا وهو قول الخليل وسيبويه: أو هو جمم 
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الله ين حتى أعاد ثلانًا فقال: ل ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم 
فاتركوني ما تركتكم؛ فئزلت. أو استئناف أي عفا الله عما سلف من مسألتكم فلا 
تعودوا! إلى مثلها مثلها ٠‏ : 

«وَأفَّهُ حَمُوْرَُ حَليهٌ ([40:1 لا يُعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم ويعفو عن كثير. 
10 وعن أبن عباس ر ضي أللّه تعالى عغنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات يوم 
. غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يُعنيهم. فقال ؛ ١لا‏ أسأل عن شيء إلا أجبتُ» فقال ‏ 
رجل : أي أن|؟ 0 «في النارة وقال ا امن أبي ؟ فقَال: 7سخذافة4 وكان يدعي احير 
5 98 و4 4 الفضمير لالمسألة لة الي دل عليها «تسألوا؛ ولذلك لم بم 
ب #عنة أو «لأشياء» فحذف الجار. من َْلِحكمْ 4 متعلق بسألها وليس صفة ١لقوم»‏ 
فإن ظرف الزمان لا يكون صفة للجئة ولا حالاً منها ولا خبرًا عنها. 70 بع ب 
كيرت 4 أي بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحوةًا. - 





١‏ شيء المخفف من (شي؛ ؛ على وزن فيعل» أو شَيِيَىء على وزن فعيل» وعلى التقديرين 
أضله أشيئاءا وهو جمع شيء على وزن بيت وأبيات.. قوله: (أو استئناف) فلا محل له من 
الإعراب» وهو معطوف على قوله صفة أخرى وضمير عنها على كونه استئناقًا للمسألة . 
المدلول عليها بقوله : «لا تسألوا» وذلك الضمير على كونه صفة أخرى ل «أشياء» راجع إلى 
الأشياء. قوله: (فضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم) أي مما ايساق بأمر عبنيب 
فلا يكون من علوم النبوة» مثل , قولهم: من أبى؟ وقولهم : ضلت ناقتي فأين هي؟ ومتى 
تمطر السماء؟ قوله: (الضشمير للمسألة) جواب عما يقال: فعل المسألة لا يتعدى إلى المفعول 
به بنفسه بل يتعدى إليه بكلمة «عن» فكيف قيل «سألها» ولم يقل» سأل عنها؛ كما قال أولا 
«لا تسألوا عن أشياء»؟ وتقرير الجواب: أن ضمير «سألها؛ ليس راجعًا إلى الأشياء التي 
يسألون عنها وعن أحوالها بل إلى مسألتهم عن تلك الأشياء؛ فيكون الضمير في موضع ‏ 

المصدر أو للمفعول به بالواسطة كما في قوله تعالى : ولا تسألوا : عن أشياء » فيلزم أن يعدى | 
بكلمة #عن» فيحمل على الحذف والإيصال كما أشار إليه المصنف بقوله: «أو لأشياء؛ 

بحذف الجار لا بدون الواسطة» هاا سال دوعتا بعس طح جع الالهم لم يتالا تللقه مر 
وإئما سألوا عنها ؤعن 'حالها . فسقط -ما يقال من أن السؤال عدّي في الآية بالجار وههنا لم 
يعد بالجارء لأن السؤال ههنا طلب عين الشيء نحو سألته ا ا 
في الآية سؤال عن حال الشيء وكيفيته . 
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حمر صمل سين مه ار لاخترعب ران 314 0 - 1 

#ما جعل الله من جيرة ولا ساببَّمر ولا وصيله ولا حام # رد وإنكار لما ابتدعه 
أهل الجاهلية وهو أنهم إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرّها ذكر بحروا أذنها أي شموها 
وحَلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب؛. وكان الرجل منهم يقول: إن شفيتٌ فناقتي سائبة 
ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. وإدا ولدت الخاة الثى “ذه لينه وإن ولدت 
ذكرًا فهو لآلتهمء وإن ولدتهما قالوا: وصلت الأنثئى أخاها فلا يُذبح لها الذكر. وإذا 
مكسن تي لض عشرة أبطن حوّموا ظهره ولم صحعوه سن ماء ولا مرعى وقالوا: 





سبي سب سيدا 


قوله: (رد 57 لما ابتدعه أهل الجاهلية) أشار به إلى انا هذه الآية سا قبلهاء 
لإ كمال ته كينها عن مدعو وه و سو واوساي لي 
ا حيث قال: ما جعل الله من بحيرة» الآيةء أ ما 0 ذلك دولا اف بالبعي :1 
وغير ذلك؛ ولكنهم يتحريمهم ما حرموا وبنسبتهم ذلك التحريم إلى الله يفترون على الله 
الكذب. ويحتمل أن يكون الجعل بمعنى التصييرء كما في قوله: «جَمَلَ أنَّهُ الكنبة الْدْىَ 
ارم 3 قَِِما لِلنَّاس * [المائذة : 41] ويكون مفعوله الثاني محذوقاء أي : ما صير الله 0 
رخ 52-0 (إذا تتجت الناقة) على بناء ما لم يسم فاعلهء يقال : نتجت الناقة تنتح بَنا 
أي نتجها اهلها نتبَا أي ولي أهلها نتاجها حتى وضعت» فأهلها ناتجء والناتج للبهائم 0 
القابلة للنساء المي تيا نتجها أهلها ولدا على أن ضمير الناقة مفعول أول. و«ولدا؛ مفعول 
ثاني » إن بش تعن يل عيت ولذا بإسناد الفعل إلى مفعوله الأول وترك الثاني منصويّاء 
فأهلها تضيرها واضعة لولدها وكانت هي مصيرة واضعة الوك 


كر الله فى هذه الأية أربعة أشياء. أولها: البحيرة» وهي فعيلة بمغنى المفعولة من 
البحر وهو الشقء يقال: بَحَرَ ناقته إذا شو ل يت ل ا 
يحمل عليها حملاً ومن نحرها وجرٌ وبرها فلا تطرد عن ماء ولا تمنع عن مرعى وإذا لقيها 
العي لم يركبها. وثانيها: السائبة؛ وهي فاعله من قولهم ساب الماء يسيب سيبًا إذا جرى 
على وجه الأرضء سبميت الناقة التي قال صاحبها في حقها: إن شفي مريضي أو قدم غائبى 
كادي ساقة عائةة لأنها تنه شفيت شاونت. وثالثها : الؤضييلة) وهي فعيلة بمعئى.قاعلة 
إسميت الل ولد الشاة إذا ولدت مع الذكر في بطن واحد وصيلة من حيث: إنها وصلت 
أخاها وتركا معّا في الغنم حنين ولم يذبح الذكر لأجل. آلهتهم من أجلهاء فإنه لو انفردء 
الذكر لكان محرمًا على أهله بزعمهم بل تذبحه سدنة الأصنام وخدامها لها فتبقى الأنئى 
منفردة عنه ولا تصل بهء فلما وُلدا فى بطن واحد وصلت الأنثى بأخيها وبقيا حيين: وكانا 
لاهليهما فبميت وضيلة 4 «البعى : ا الله أنثى تحلل ذكرًا محرمًا على أهله عند انفراده 


0 | سورة المائدة/ الآيتان: ٠١*‏ و54١٠‏ 





قد حمى ظهره. ومعنى ما جعلا! ما شرع ووضع ولذلك تعدي إلى مفعول واحد وهو 
«البحيرة». و«من» مزيدة «ولكنّ الْدِينَ كروا يفبرُونَ عَلَ أله الْحَذِبَ» بتحريم ذلك 
ونسبته إليه . « وكش . عفرن © أي الحلال من الحرام والمبيح من المحرّمء 
أو الأمر من النهي ولكنهم يقلدون كبارّهم. وفيه أن منهم من يعرف بطلان ذلك ولكن. 
منعهم جب الرياسة وتقليد الأباء أن يعترفوا به. 


9دَإِدٍَ قِيِلَ خمَ تَالَاْ إل مآ أَنَزْل أَلَهُ وَإِلَ الرَسُولٍ قَالُواْ حَسَبَا ما وَجَدَنا 
عَلْيَهِ ءَابَآهََآ» بيان لقصور عقلهم وانهماكهم في التقليد وأن لا سند لهم سواه «أوَلْوْ 
مخ لت بي م سا سا اار” 7 لمعه ص ارو اس 


كن َابَآرُهُمَ لا يَعَلَمُونَ سيا وَلَا يَمِتَدُونَ 40:9 الواو للحال والهمزة دخلت. عليها 
لإنكار الفعل على هذه الحال أي أحسبُهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة ضالين. 


عن الأنثى باجتماعها معه في الولادة. إلا أن قول المصنف (إذا ولدت الشاة الخ» يخالف ما 
قال محيي السنة في المعالم. وأما الوصيلة فمن الغنم» كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن 
نظرواء فإن كان السابع ذكرا ذبحوه فأكل منه الرجال والنساءء وإن كان أنثى تركوها في 
الغئم» وإن كان ذكرًا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى وقالوا: وصلت أخاها ولم 
يذبحوه» وكان لبن الأنغى حرامًا على النساءء وإن مات منها شيء يأكله الرجال والنساء 
جميعًا؛ ولعل المصنف لم ينقله لعدم الرضى به. ورابعها: الحامي» وهو اسم فاعل من 
حَمَّى يحمي أي منعء يقال: حَمَاهُ يحميه إذا حفظه ومنعه من أن يلحق به سوءء فإنهم 
زعموا أن الفحل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره؛ فلا يركب ولا يمنع 
من ماء ولا مرعى ويترك كالسائبة؛ وقيل: هو الفحل الذي يضرب في إبل صاحبه عشر 
سنئين فيحمي ظهره. وذكر في تفسير هذه الأشياء أقوالاً كثيرة وقد اخترنا ما اختار المصنف 
منها. قوله: (ومعنى ما جعل ما شرع ووضع) يعني أن «جعل» قد يستعمل بمعنى «خلق» كما 
في قوله تعالى: رَجَمَلَ ألظدتِ» [الأنعام: ]١‏ وبمعنى «صَيْرَ كما في قوله تعالى: «جَمَلَ 
أنَّهُ الكتبسة أَلْيتَ الْحَرَامَ هما زْنّين4 [المائدة: 47] ولا يصح أن يكون «جعل» في هذه 
الآية بمعنى #خلق» لأن الله تعالى هو الذي خلق الأشياء كلهاء ولا بمعنى «صيرة لأن (صير» 
لا بد له من مفعول ثان وهو ليس بمذكور في الآية بل بمعنى سنْ وشرع؛ أي ما سن الله 
ولا شرع شيئًا هن هذه الأشياء. قوله تعالى: (وإذا قيل لهم) أي لهؤلاء المشركين الذين من 
عند أنفسهم حوهوا هؤلاء الأنعام #تعالوا إلى ما أنزل الله»# في القرآن من تحليل ما حرمتم 
على أنفسكم. قوله: (حسبنا) مبتدأ وما وجدنا» خيره» و«حسبنا» في الأصل مصدر 
استعمل بمعنى اصم الفاعل. أي كافينا الذي وجدنا عليه آباءنا. قوله؛ (لإنكار الفعل على 
هذء افحال) أي لإذكار كفاية.قول آبائهم بحرمتها في الاعتقاد حال كون آبائهم جهالاً ضلالاً. 
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والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن علم أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة قلا 
يكفي القليد. 

«يأمًا الَدينَ ءامنا علي نفك »4 أي احفظوها والزموا صلاخها. والجار مع 
لمهرون حمل سكالا ارهن ولذلك نصب «أنفسَكم؟. وقرىء بالرقع على الابتداء. 2 
0 مَن صل إذا أهدت 4 لايضدكم : الصضلال: إذا كنعم. مهتدين » :ومن الاقتداء أن 
ينكر المُدكر حسب طاقته كما قال عليه السلام : «من رأى منكم منكرًا واستطاع أن يُغيره 

بيده فليغيره بيده فإن !| لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه». والاية :ثولت لما كان 
000 يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم. وقيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: 
سفهتٌ أباك. فنزلت. و«لا يضركم؛» يحتمل الرفم على أنه مستأنف. ويؤيده إن قرىء ١لا‏ 
يضيركم» والجزم على الجواب أو النهي لكنه ضمت الراء اتباعًا لضمة الضاد المنقولة إليها 


ومن المعلوم أنه لا يصح الاقتداء بالجاهل الضال ولا الاعتماد على قوله والتقليد لهء كأنه 

أيكفيهم وجدان آبائهم على هذا المقال والحال أنهم جهال ضلال لا يعلمون شيئًا ولا 
يهتدون؟ قوله: (والمعنى) أي ومعنى الإنكار المستفاد من الهمزة أن صحة الاقتداء 
بالشخص بمجرد ظن أنه عالم مهتد لا تكفي» فلا يكفي في اعتقاد حرمة هذه الأنعام أن 
يجدوا آباءهم قائلين بحرمتها إلا أن يثبت عندهم بالبرهان القاطع كونهم علماء مهتدين ودونه 
خرط القتادء فلما زعم المشركون أن يصح لهم الاقتداء بآبائهم والتقليد لهم أنكر زعمهم هذا 
بأن قال إن آباءهم جهال ضلال ولا يصح الاقتداء بمن هذا شأنه وإنما يصح الاقتداء بمن 
علم بالبرهان أنه عالم مهتد. والحاصل أن قول من حسن ظنه إذا لم يكن قوله مينيًا على 
الحجة. والدليل لا يفيد. 


قوله: (سفهت أباك) أي نسبته إلى السفه حيث زعمت في حقه أنه كان على خلاف ما 
ينبغي وتركت طريقته. وكانوا يلومونه على إسلامه بهذا القول» فنزلت حمًا للمسلمين على 
تقوؤيهم بحسب قوتهم النظرية والعملية. قوله: (ولا يضركم يحتمل الرفع) على قراءة 
الجمهور #لا يضركم» بضم الراء المشددة على أنه كلام مستأنف سيق للإخبار بذلك» 
ويؤيده قراءة من قرأ: لا يَضِيرُكم؛ بضم الراء من ضار يَضِيرٌ ضَيْرًا بمعنى ضرّء فإن الفعل 
في هذه القراءة ليس بمجزوم وإلا لقيل: ١لا‏ يضركم» بسكون الراء وسقوط الياء كما في لم 
يبع . قوله: (والجزم) عطف على الرفع» أي ويحتمل أن يكون «لا يضركم» مجزومًا إما 
على أنه جواب الأمر في «عليكم؛ وإما على أنه نهي مستأنف غير متعلق بالأمر قبله؛ وأصله 
على التقديرين: «لا يضرركم» فنقلت ضمة الراء الأولى إلى الضاد قبلها لقصد إدغامها في 
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من الراء المدغمة» وتنصره قراءة من قرأ «لا يضرّكم» بالفتح «ولا يضركم» بكسر الضاد 
1 2 , . 1 3 لع سل سا سي سرس يست 0 ل سك رس 
وضمها من ضاره يصيره ويصوره. إلى للم جك جميعا ملبء بما كلتم 
دي سيل - 001 2 
تَعْمَلُونَ 0ق وعد ووعيد للفريقين» وتنبيه على أن أحذا لا يؤاخذ بذنب غيره. 
ا اخ ا 002-00-6 الك ا 9 
«يتأيبا ألذِنَ امنوأ سَبلدة بَنْيَك4 أي فيما أمرتم شهادة بينكمء والمراد بالشهادة 
الإشهاد فى الوصية وإضافتها إلى الظرفء على الاتساع. وقرىء شهادة بالنصب والتنوين 
3 .- له سحل عل سد ف مري 
على ليُقم «إدًا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوَتُ4 إذا شارفه وظهرت أمارته وهو ظرف اللشهادة». 


«حِينَ ألْوْصِيَّةِ4 بدل منه وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما ينبغي أن لا يُتهاون فيه 
أو ظرف :حضر» #أثْنَإنْ» فاعل شهادة. ويجوز أن يكون خبرها على حذف المضاف. 
هِدَوَا عَدْلٍ مِنَكْم4 أي من أقاربكم أو من المسلمين وهما صفتان لاثنان. لأوٌ مَاحْرَانٍ 
مِنَ غَيْرِكُم4 عطف على اثنان. ومن فسر لغير بأهل الذمة جعله منسوحًا فإن شهادته على 


المسلم لا تسمع إجماعا. 


الراء الثانية فاجتمع ساكنان فحركت الراء الثانية بالضم اتباعًا لضمة الضاد فأدغمت الأولى فيها 
فصار: #لا يضرّكم» قوله: (وتنصره) أي وتنضر كون لا يضرّكم» بضم الراء المشددة 
مجزومًا قراءة من قرأ: ١لا‏ يَضُرّكُم» بتحريك الراء الثانية بالفتحة دفعًا لاجتماع الساكنين وحفة 
الفتحة وقراءة من قرأ: «لا يضرْكُم» بضم الضاد وكسرها مع سكون الراء الأول مبني على أنه . 
من ضار يضور ضَوْرًا مثل صان يصون صونًاء والثاني على أنه من ضار يضير مثل باع يبيع ؛ 
وكلاهما لغتان بمعنى ضرٌ يضرٌ. قوله: (وقرىء شهادة بالنصب والتنوين على ليقم) أي على 
أنه مفعرل لمحذوف وفاعله قوله: «اثنان» أي ليقم اثنان شهادة وليؤدياها كما تحملاها. 
قوله: (وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما ينبغي أن لا يتهاون فيه) لأنه لما جعل زمان 
حضور الموت زمان الوصية دل ذلك على أنه ينبغي أن يوقع الوصية في زمان حضور الموت 
لدلالته على أن الوصية كالموت وعدم التخلف عن ذلك الزمان» فإن ذلك الزمان كما أنه 
لا بد من أن يقع فيه الموت لا بد من أن تقع فيه الوصية. قوله: (وهما صفتان) أي قوله: 
#ذوا عدل» وقوله :#منكم كل واحد منهما صفة ل «أثنان» أي اثنان صاحبا عدل كاثنان منكم . 
وقوله تعالى: #أو آخران» معطوف على ”اثنان" وقوله: #من غيركم» صفة ل «آخران» فإن 
كان «منكم؟ بمعنى عدلان من أقاربكم المسلمين يكون قوله: #أو آخران من غيركم# ‏ 
بمعنى: أوعد لأن آخران من أجانبكم المسلمين» وإن كان «منكم» بمعنى عدلان من أهل 
دينكم يكون قوله: أو آخران من غيركم» بمعنى: أو عدلان آخران من غير أهل دينكم. 
والذميّ وإن لم يكن عدلا في باب الدين والاعتقاد فهو عدل من حيث احترازه عن الكذب 
والاجتناب عما حرم عليه في دينه؛ فإن قبول الشهادة لا يتوقف على العدالة في أمر الدين 
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«إِن أسْر صَرَيَمُ في الْأرْضٍ» أي سافرتم فيها. «دَأصَبتَكٌ مُصِيبَةٌ الْمَوت» أي 
فاربتم الأجل « تَحبِسُونَهِمًا4 تقفونهما وتصبرونهما صفة لآخران والشرط بجوابه المحذوف 
الدلول غلية بقولة :أو احران من غيركم» اعتراض فائدته الدلالة على أنه ينبغي أن 
يشهد اثنان منككم فإن تعذر كما في السفر فمن غيركم؛ أو استئناف كأنه قيل: كيف نعمل 
إن اركنا بالشاهعدين؟ فقال: #تحسيوتيياء: لوم كل الصلاة 4 هلةة العضر لأنه .قرت 
اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار. وقيل: أي صلاة كانت. #فَيَفسِمَانَ 
أله إن أرسِتر »4 أي ازتاب الوارك عن ...9ل :شرق به تسا مقسم عليه. وإن 





والاعتقاد للإجماع على قبول شهادة أهل الأهواء والبدع مع أنهم ليسوا عدولاً في مذاهيهم 
عندناء» ولما كاتوا عدولا من حيث احترازهم عن الكذب وعن ممحظورات مذاهبهم قبلنا 
شهادتهم فجاز أن تقبل شهادة أهل الذمة في ابتداء الإسلام لعدالتهم بهذا المعنى» ثم نسخ 
هذا الحكم عند انتفاء الضرورة بكثرة المسلمين؟ و «أنتم» في قوله تعالى: #إن أنتم# مرفوع 
على أنه فاعل فعل محذوف يفسره قوله: «ضربتم» كلفظ «أحد؟ في قوله تعالى: 8وَإِنْ أَمَرُ 
من المشركينَ أسْتَجَارَة4 [التوبة: 7] وليس بمرفوع على الابتداء لأن «إن» الشرطية لا تدخل 
على المبتدأ عند البصريين» وهذا الشرط يحتمل أن يكون قيد الأصل الشهادة وأن يكون قيدًا 
لإشهاد آخرين من غيركم؛ والمعنى على الأول: فيما أمرتم به أن يشهد فيما بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت اثنان ذوا عدل منكم أو من غيركم إن سافرتم في الأرض» وعلى الثاني: أن 
يشهد عدلان من غير أهل دينكم إن كنتم على سفر وقاربتم الأجل. والمصنف رجح 
الاحتمال الثاني» حيث قال: جواب قوله تعالى: فإن أنتم» محذوفء يدل عليه قوله: ”أو 
آخران من غيركم»» وذلك إنما يكون جوابا من حيث المعنى لأنه لا يتقدم على الشرط عند 
البصريين» ولو تقدم عليه يكون جواب الشرط محذوفا ويكون ما تقدم عليه دليل الجواب. 
وفيما نحن فيه قد تقدم على الشرط شيئان: أن يشهد المحتضر اثنان ذوا عدل» وجواز شهادة 
ذميين عدلين؛ فالمصنف جعل دليل الجواب المحذوف قوله تعالى: #أو آخران من غيركم»# 
فيكون الشرط المذكور قيذا لقوله: أو آخران من غيركم» رجعل الشرط مع جوابه 
المحذوف اعتراضا بين الموصوف وصفته التي هي قوله: #تحيسوتهما» للدلالة على أن 
شهادة الذميين العدلين إنما تجوز إذا تعذر إشهاد عدلين من المسلمين بأن يكون المستشهد 
مسافرًا قارب الموت. قوله: (أو استئناف) عطف على قوله صفة لآخران. قوله: (مقسم 
عليه) يعني أن قوله: لا نشتري» جواب القسمء أي: يحلفان بالله قائلين لا نشتري به 
ثمئاء أي لا نستبدل بالحلف أو باسم الله تعالى عرضًا يسيرًا من الدنيا. وقوله: إإن ارتبتم»# 
شرط»ء وجوابه محذوف تقديره: إن ارتبتم في صدقهما وأمانتهما فحلفوهما. وقوه: «لا 


ا 9 لا نحلف بالله كاذبين بالقليع” 53 كان ذا 4 ولرحاة 5 
له قربا عتاء وجوابه أيضا محذوف أى الا انكر ى. «ولا نكمم سيره أنه 4 ا 
الشهادة التى أمرنا بإقامتها. وعن الشعبى: أنه وقف على شهادة ثم ابتدأ أ الله بالمذ على 
حدف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه. وروي عنه بغيره كقولهم: الله لأفعلن . مإِنآ 
ل 20 وق اى إن كهنا . وفرىء الملاثمين» بحذف الهمزة ة وإلقاء حركتها 
على اللام وإدغام الوان فيها. 

ليَإِنَ عثر» فإن اطلِمَ «عل أَنَْْمَا ستحَقا إِنْمَا» أي فعلا ما أوجب إثمًا 


لل ا ع4 


كتحريف . 8 فعَاحَرَان » فشاهدان آخران 8 يَفُومَانَ مَقَامَهَمًا مرت الْذين _ 
نشتري» ليس هو في نفسه محلوفا عليه؛ بل المحلوف عليه حقيقة هو مثل قوله: أنا صادق 
فى شهادتي لم أزة فيها شيئًا مما تحملته ولم أنقص منها شيئًا أيضاء أو إني أمين في أمر 
الوصاية ما كتمت وما ضيعت شيئًا مما سُلْمِ إلى من المال. إلا أن الحالف قد يقدم مثل هذا 
الكلام على ذكر ما هو المحلوف عليه حقيقة تأكيذا لحلفه. وقد يقول له القاضي: اتق الله 
ولا تحلف كاذبًا تشتري به ثمئًا قليلاء فإن اليمين الفاجرة تبقي الديار بلاقع؛ فيقول الحالف : 
معاذ الله أن أكون كذلك لا أستبدل بالحلف أو باسم الله في التحريف للشهادة ثمنًا قليلا. 
جعل قوله: #إن ارتبتم» مع جوابه المحذوف اعتراضًا بين القسم وجوابه للدلالة على أنهما 
يحلفان إن ارتاب الوارث في صدقهما وأمانتهما. وقوله تعالى: ##ولا نكتم# الظاهر أنه 
معطوف على قوله: #لا نشتري*» فيكون جواب القسم أيضًا وشهادة الله منصوب على أنه 
مفعول به أضيف إلى الله تعالى لأنه هو الآمر بها وبحفظها وعدم كتمها وتضييعها. 


قوله: (وعن الشعبي) أي رُوي عنه أنه قرأ: «شهادة» منصوبة منونة على أنه مفعول به 
«والله» بمد الألف التي للاستفهام دخلت علئ لفظ المقسم به تقريرًا لنفس الحالف على الحلف 
بهء وهو عوض عن حرف القسم المقدر فإن الأصل : فيقسمان بالله لا نكتم شهادة بالله. 
حذف حرف القسم وعوضت عنه ألف الاستفهام. قوله: (فإن اطلع) يقال عثر عليه يعثر عثرًا 
وعثورّاء أي اطلع عليه وعثر في مشيه أو منطقه أو رأيه يعثر.عثرة أي زل وسقطء فرقوا بين 
مصدريهما فإن العثرة هي الزلة والعثور هو الاطلاع. قوله: (فشاهدان آخران) مرفوع على أنه 
صمة مستدأ مخدوف» و(يهومان). عخبره ؛ ويجورز الابتداء بالنكرة لتخصصها بالصهة . وقوله: 
«من الذين 00 وجاز الفصل. بين الصفة وموصوفها بالخبر يناء على أن 
الفاء الجزائية آذالت كون الخبر أجنًا من د يت بناء على. أنها. جعلت كوك مضمون 
الجملة الجزائية لازمًا للعثور على خيانتهما. وكذبهما.في يمينهماء فالمعتى : فإن عثر على أن 
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من الذين بجني عليهم وهم الورثة. وقرأ حفص استحق على البناء للفاعل وهو 
« الْأَوْلْن» الأوليان الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وهو خبر ميتدأً محذوف أي 
هما «الأوليان». أو خبر «أخران» أو فعدا خيرهة «أخران» أو بذل منهما أو من الضمير 
7 «ايقومان», وقرأ حمزة ويعقوب انو بكر عن عاصم الأولين على أنه صفة اللذين» 
أق نذل نيه أئ :مق الآولين الذين ' استحقى .فلييله:. وقرئة «الآولينة» على التقتية 


جمد سين عر عر لفل رصي 


5 5 5 1 #قرء عر 7_2 
وانتصابه على المدحء «والأؤلان» وإعرابه إعراب الأوليان. #فيفْسِمَانٍ بالله لشهددثنا 


| 


الاثنين الكائنين أو من غيركم استحقا أي استوجبا إِنُمّا بسبب خيانتهما وأيمانهما الكاذبة 
فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما؛ قوله: #من الذين استحق# قراءة الجمهور بضم 
التاء على بناء المجهول؛ والمعنى: من الورثة الذين جني عليهم فإن الأولين لما جنيا 
واستحقا إثمًا بسبب جنايتهما على الورثة كانت الورئة مجتنيًا عليهم متضررين بجناية الأولين» 
والآرلياقن تننة الأولن. تمعن الأحق :والاقرت» إلى الميكة نسناء وهو عقن معدا محذوك 
والجملة استئناف؛ كأنَ سائلا قال: من الأخران؟ فقيل: هما الأوليان. ويحتمل أن يكون 
(آخران؟» مبتدأ و«الأوليان؛ خبره» ويقومان مقامهما صفة «آخران» وقوله: #من الذين4 إما 
صفة بعد صفة أو حال من فاعل «يقومان» وهذا الاحتمال ذكره المصنف بقوله: أو خبر 
«آخران» أو مبتدأ خبره «أخران» قدم عليه» والتقدير: فالأوليان بأمر الميت آخران يقومان مقام 
الوصيين اللذين استحقا إثما بعدم جريهما على مقتضى الوصاية : فيكون التركيب هن كقبيل 
«تميميٌ أنا» ثم ذكر احتمال أن يكون «الأوليان» بدلا من «آخران» أو من الضمير الذي في 
«يمومان) وهذه الوجوه كلها فِبِيية على فراءة الجمهور ا خهة ) بيصم التاء على بناء 
المجهول؛. وأما إذا قرىء على بناء الفاعل وهي قراءة حفص فالأوليان مرفوع على أنه فاعل 
استحق ومفعوله محذوف. قال صاحب الكشاف في بيان معنى هذه القراءة: من الورئة الذين 
استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بها كذب 
الكاذبيين» فإن قوله: «الأوليان» فاعل «استحق» ومن بين حال منهما وبالشهادة متعلق بهما؛ 
أي الأحمّان بالشهادة؛ و «أن يجردوهما؛ مقعول «استحق» فالمفعول محذوف من لفظ القرآن 
كأنهما ا صارا أولى مالشدهادة منهم استححتقا أن يجردوهما للشهادة. قوله: (وقرأ جميره 
ويعقوب وأبو بكر عن عاصم الأولين) على أنه جمع أول مقابل آخر جمع المذكر السالمء 
وهم من الدين قرأوا الاستّحقا على بناء المجهول لما 7 من أن من عدا 5200 قرأ كذلك. 
وعلى هذه القراءة يكون «الأولين" مجرورا على 2 صمة لموله. #الذين استحق عليه.# 
ومعلى أوليتهم تقدمهم غلى الأجانب في الشهادة لأنهم أعلم بأحوال الميت فيكونون أحقّ 
بالشهادة لعلمهم بالأحوال المتعلقة به. قوله: (والأولان) أي قرأ الحسن .البصري:: «اسْبَحَقٌ) 
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سر ره 


أحوٌ من سَبَْدَتهِمًا4 أصدق منهما وأولى بأن تُقبَل #وما أَعْمَدَينَآ 4 وما تجاوزنا فيها 
الحق . 


إن إذا لَيِنَّ الطَِِِينَ 42 الواضعين الباطل موضع الحق أو الظالمين 
أنفسهم إن اعتديئا. ومعنى الآيتين: إن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يُشهد عدلين 
من ذوي نسبه أو ديئه على وصيته أو يوصي إليهما احتياطا فإن لم يجدهما بأن كان في 
عدر فاخرات من برعم » ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما يقولون بالتغليظ 
فى الوقت فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة حلف آخران من أولياء الميت» والحكم 
يدرت إن كان الاثئان شاهدين فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارضص يمينه بيمين الوارث 
وثابت إن كانا وصيين ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي 
باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوى. إذ روي أن تميمًا الداري وعدي بن زيد خرجا إلى 
الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرائيين ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلمًا 
فلما قدموا الشام مرض بديل فذون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يُخبرهما به 
وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله ومات ففتشاه وأحَذا منه إناءة من فضة فيه ثلاثمائة 
مثقال منقوضًا بالذهب فعْيّباه» فوجد أهله الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فترافعوا إلى 
رسول الله يليه فنزلت: #يكأيبًا الْدِينَ امبواً» [المائدة: ]٠١17‏ الآية فحلّفهما رسول الله طَلل 
جد عا العصر عد الفاير وكلى يعريليها م ج7010 ' في أيديهما فأتاهما بنو سهم 
في ذلك فقالا: قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بيّئة بيّئةَ فكرهنا أن نُمَرَ به» فرفعوهما 
إلى رسول الله يع فنزلت: ين عبر [المائدة: ا١٠]‏ فقام عمرو بن العاص 
والمطلب بن أبي رفاعة السهميّان وحلفا. ولعل تخصيص العدد لخصوص الواقعة. 


ككرم ‏ م سم عر 


9دَلِك4 أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد 3 دف أن يوا أَلكَّبْدَةَ عل 


مبيئًا للفاعل «عليهم الأؤّلان» مرفوتًا على أنه فاعل «استحق» وهو تثنية أول؛ فيكون إعرابه 
كإعراب «الأوليان» في قراءة حفص . قوله: (ولعل تخصيص العدد الخ) جواب عما يقال من 
أن ما ذكرت وإن دل على أنه ينبغي أن يحمل الاثنان على الوصيين إلا أن عندنا ما ينفي 
ذلك وهو أنه تعالى ذكر العدد والعدد شرط في قبول الشهادة دون صحة الإيصاء فإنه يصح 
الإيصاء إلى واحد بالإجماع» فلو كان المراد بالاثنان الوصيين لكان ذكر العدد لغوًا فينبغي أن 
يكون المراد بهما الشاهدين دون الوصيين. 


قوله: (أي الحكم الذي تقدم) يعني أن قوله تعالى: «ذلك» إشارة إلى ما تقدم ذكره من 
الأحكام بتفاصيلهما. وخلاصة ما ذكر من التفاصيل أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن 
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حي سي ١‏ صر صيم . 58 ش 8 1 ا 9 6 سه للدي تس 
وجهها4 على نحو ما تحملوها من غير تحريف وخيانة فيها طأوْ يخافواً أن ترد أن 
بعاد أَيَمْتهمٌ © إفاتره البحين على المدعين بعدلاتياريم مسرا طبور الحا ريون 
الكاذية. وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم. «وَأنَقَوا الله واسمعواأً» ما 
ع 8 : 5 أ 4 برج فبي يد ا ني ل اجا عسي 

توصّون به سمع إجابة وله لا يهرى القوم الفِقَينَ [4:)» أي إن لم تتقوا ولم 
تسمعوأ كنتم قوم فاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يهديهم إلى حجة أو إلى 
طريق الجنة فقوله تعالى : 


رجي عل سرع صل 27 م م وص 
«يوم يحْمَعْ الله الرسل» ظرف له. وقيل: بدل من مفعول و'اتقوا» بدل الاشتمال 


يشهد على وصيته ائنين من أقاربه وأهل دينه أو من غيرهم إن كان في سفر بشرط أن يكونا 
عدلين» وأن يوصي إليهما احتياطا مع جواز الإيصاء إلى شخص؛ ثم إن وقع ارتياب في 
أمانتهما أقسما على عدم الخيانة بالتغليظ في الوقتء فإن حلفا يخلى سبيلهماء وإن ظهرت 
خيانتهما بعد الحلف أقسم أخران من أولياء الميت. وله ليف الشاهدين وهو خلاف 
القاعدة الفقهية» فيلزم القول بنسخ الحكمين» وهو بعيد لما اشتهر أن سورة المائدة ليس فيها 
منسوخ. وقيل: «ذلك» إشارة إلى تحليف الشاهدين» وقيل: إلى حبسهما بعد الصلاة تغليظًا 
ليمينهما. وقوله: #أدنى أن يأتوا» حبر» وقوله: #أو يخافوا»#» عطف على «أن يأتوا؛ بمعنى 
ما تقدم ذكره من الأحكام؛ أدنى أي أقرب إلى إتيان الشهداء بالشهادة على ما ينبغي» أو إلى 
خوفهم من رد اليمين إلى غيرهم كالورثة في هذه الحادثة على تقدير أن يأتوا بالشهادة لا على 
وجهها فيظهر كذبهما ويفتضحا بذلك بين الناس. قوله: (وإنما جمع الضمير) أي في «يأتوا 
أو يخافوا» مع أن الكلام في اثنين من الشهود والأوصياء؛ لأنه ابتداء كلام ذكر لبيان الحكمة 
في شرعية الحكم على التفصيل المذكور في حق جميع الأوصياء أو الشهود. ولم يذكر 
متعلق التقوى في قوله تعالى: #واتقوا الله» ليذهب وهم المخاطبين إلى كل ما يصح أن يأمر 
به في هذا المقامء كأنه قيل: واتقوا الله في شهادتكم ولا تحرّفرها وفي أيمانكم فلا تحلفوا 
أيمانا كاذبة وفي أمانتكم. وبالجملة. اتقوا الله في جميع ما كلفكم الله به بامتثال جميع ما 
أمرتم به والاجتناب عن جميع ما تُهيتم عنه واستمعوا ما توعظون به سماع قبول وإجابة. 
وأوعد من لا يسمع الموعظة بأنه لا يهديه إلى طريق الجنة ولا يهديه إلى الحجة فيما ذهب 
إليه حسبما يشتهيه. قوله: (ظرف له) أي لقوله: «لا يهدي»# أي لا يهديهم إلى الحجة أو 
إلى الجنة يوم القيامة. قوله: (وقيل بدل من مفعول واتقوا بدل الاشتمال) كأنه قيل: واتقوا 
يوم يجمعهم. ولم يرض بهذا الوجه لأنه لا بد لبدل الاشتمال من اشتمال البدل على المبدل 
منهء أو من اشتمال المبدل منه على البدل» أو من اشتمال عامليهما بأن يتعلق بالتابع على 
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جر برس 


بإضمار «اذكر؛ . «مَيِفُولٌ» أي للرسل #ماذا در »4 أي إجابة «أجبتم» على أن «ماذا/ 
في موضع المصدر أو بأيّ شيء أجبتم فحذف الجار. وهذا السؤال لتوبيخ قومهم كما أن 
سؤال الموؤدة لتوبيخ الوائد ولذلك «قالوا لا عام لنا » أى لا علم لنا بما كنت تعلمه. 
ؤإِنَّكَ أنتَ عَلمُ ليوب 419 نتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لناء ثوما لا نعلم 
مما أضمروا في قلوبهم. وفيه التشكي منهم ورد الأمر إلى علمه بما كابدوا منهم. وقيل: 
المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة. 
وقرىء «علام» بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله: «إنك أنت» أي إنك الموصوف 
بصفاتك المعروفة و«علام» منصوب على الاختصاص أو النداء. وقرأ أبو بكر وحمزة 
«الغيوب» بكسر الغين حيث وقع. 


2 مت 2 بر ار لو لا . قرم نيكم عي ميرك بين ا ال ثب 
«إذ تَالَ الله يميسى أبن ميم أذحكر نعمت عَلْيْكَ وَعَلَ وَلِدَيِك4 بدل مسن 


حسب تعلقه بالمتبوع؛ ومن المعلوم أنه لا اشتمال بينه تعالى وبين الزمان كاشتمال الظرف 
بالمظروف» ولا يتعلق الاتقاء بذاته تعالى كتعلقه بيوم الحسابء» فلا يظهر وجه الاشتمال ههنا 
إلا بأن يتكلف ويقال بينهما الملابسة بغير الكلية والجزئية بطريق اشتمال المبدل منه على 
البدل لا كاشتمال الظرف على المظروف بل بمعنى أنه ينتقل الذهن إليه في الجملة ويقتضيه 
بوجه إجماليء, مثلاً إذا قيل اتقوا الله يتبادر الذهن إلى أنه من أي أمر من أموره وأي يوم من 
أيام أفعاله يجب الاتقاء؟ أهو يوم يجمع الرسل والأمم أم غير ذلك؟ قوله: (وهذا السؤال) 
جواب عما يقال: لا يخفى على كل أحد أنه تعالى علام الغيوب». فما وجه سؤاله للرسل 
بقوله: «ماذا أجبتم' وأي فائدة فيه؟ وأجاب عنه بأن الفائدة فيه توبيخ قوم الرسل وتبكيتهم؛ 
لأنه تعالى لما جمع الرسل مع أممهم المكذبين وقال لهم ماذا أجبتم ؛ أي أجابكم هؤلاء 
الأمم حين دعوتموهم إلى توحيد الله تعالى وطاعته» ذكرهم بسوء معاملتهم مع الرسل وأنه 
ليس لهم عذر في مخالفتهم فيستولي عليهم من الدهشة والحيرة ما يقطع قلوبهم» ونظيره 
قوله تعالى: 9وَإن الْمَوْددَةٌ ميلك بي دَئي قُلَتَ4 [التكوير: ١8‏ 4] فإن المقصود من سؤال 
الموؤودة توبيخ الوائد وتبكيته. قوله: (وهو على طريقة ونادى أصحاب الجنة الخ) جواب عما 
يرد على كون قوله تعالى: إِذْ قال» بدلاً من قوله تعالى: #يوم يجمم» وهو أن يجمع زمان 
استقبالي» وقوله: #إذ قال» ماضي لأن كلمة «إذه ظرف لما مضى. وتلخيص الجواب أنه عبر 
عن الآني بلفظ الماضي للدلالة على أن ما سيأتي يكون محقق الوقوع بمنزلة الواقع» كما في 
قوله تعالى: #رَترئ َك لَه 4 [الأعراف: 14] وقوله: «أرهَ أرٌ أَمَِّ» [النحل: ]١‏ عبر 
عما سيقع بلفظ الماضي للدلالة على قرب القيامة بحيث كأنها قد قامت. قوله: (والمعنى) 
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يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وتعديد ما أظهر عليهم من الآيات فكذبتهم 
طائفة رسموهم سحرة وغلا آخرون فاتخذوهم آلهةً؛. أو نصب بإضمار «اذكر». 8 إذ 
يدبت 4 قويتك. وهو ظرف لنعمتي أو حال منه. ٠‏ وثرىء ١ايدتك»‏ بروج الْقَدْس »> 
بجيريل عليه السلام 3 بالكلام الذي يحيى به الدين أ و النفس عحياة أنه وتطهّر من 
الآثام «ويؤيده قوله: # تكامر أَلتّاسَ ١‏ فى الْمَهْرٍ هَل : أي كائنًا فى المهد وكهلا. 
والمعنى تكلمهم في الطفولة رلكييلة على سواء. والمعنى إلحاق حاله في الطفولية بحال 





ي المعنى على إبدال الظرف من الأول وجعلهما ظرفين لقوله تعالى: #لا يهدي القوم 
2 بيان أنه تعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وبتعديد ما أظهر على 
أيديهم من الآيات العظام. فكذيهم بعضهم وسموهم سحرة وغلا بعضهم وجاوز حد 
التصديق إلى أن اتخذهم آلهة كما قال بعض بني إسرائيل فيما أظهر الله تعالى على يد عيسى 

من البينات هنذا سِخْرٌ ميت » [النمل: ]١‏ وبعضهم اتخذه وأمه إلهين» وكأنه قيل: إن الله 
لا يهدي من ال ألله يوم يقع كذا وكذا. قوله: (أو نصب بإضمار اذكر) 
عطف على قوله بدل من يوم يجمع قوله: (قويتك) على أن التأييد مأخوذ من الأيّْدٍ وهو 
القوةء» وقوله: #إذ أيدتك» ظرف لنعمتي» والمعنى: اذكر إذ أنعمت عليك وعلى أمك في 
وقت تأييدي إياك أو حال منهء أي اذكر نعمتي واقعة أو كائنة في ذلك الوقت. قرأ الجميور 
١أيَدْتك»‏ بتشديد الياء من باب التفعيل؛ وقرىء «آيدتك» على وزن أفعلتك وكلاهما مأخوذ 
من الأيُد. قوله: (ويؤيده) أي يؤيد كون المراد بروح القدس الكلام ذكر قوله تعالى تكلم 
الناس في معرض الكلام لبيان الجملة السابقة 


قوله: (والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء) أي من غير أن يوجد 
تفاوت بين كلامه طفلاً صبيًا وكلامه كهلاً نبيًا فى كونه صادرًا عن كمال العقل وموافقًا 
لكلام الفا لسكا فإنه عليه السلام تكلم حال كونه في المهد بقوله: #إنٍ عبد أسَّه 
َاتليَ الكتبٌ وجل بدا وَجَمَلنى مبارك أَبْنَ ما حكنت وَأوْسَن بِاصَّلَوْ وَالرَكَرْرَ ما دُمَْتُ حيّا»4 
[مريم: 7١‏ 7 الآية: وتكلم كهلاً حال ما أرحي إليه من أحكام الوحي والنبوة. 
ومقصود المصنف من هذا الكلام الإشارة إلى جواب ما يقال: إنك قد ذكرت أن معنى 
الآبة توبيخ من كذِّبَ عيسى عليه السلام وغلا في تعظيمه بأن عدد عليه تعمه من الآيات 
والمعجزات التى توجب الإيمان به ومن جملة تلك النعم المعدودة ما ذكره بقوله: #تكلم 
الناس في المهد وكهلا» ولا شك أن تكلمه في المهد من المعجزات الباهرة» وأما تكلمه 
في حال كونه بالعًا سنّ الكهولة فليس من المعجزات» فما الفائدة في ذكره في مقام تعدد 
الآيات؟ وتقرير الجواب أنه ليس المقصود بيان أن تكلمه في سن الكهولة من المعجزات؛ 
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الكهولية في كمال العقل والتكلم؛ وبه استدل على أنه سينزل فإنه رفع قبل أن يتكهل . 





اس اماس 0-2 م عر حماسم 0 مف قيس جص م ىل ل م ايراس سال 7 ع محر اسه ل 
9وَإِد عَلَمْنَكَ الكتب والجكمة والتورسة والإنجيلٌ وَإِذ تخلق مِنَ ألطِينِ كَهينَةٍ 
ات وم > ب برس دار» 


:0 مس ابه ال سك اير ع سرس إر ام لي” ب 0 
لطير بإذبى 9 ممح فيه فتَكون طهيرأ بإذفى ودبرف الاكمه وَالأرصح بإدبي وإذ 


0 


خلج مح اه 


عد 95 5-9 0 
تحرج الْمُوقَ بإذفى» سبق تفسيره في سورة آل عمران. وقرأ نافع ويعقورب «طائرًا». 





بل المقصود بيان أن تكلمه في الحالين على سنن واحد من غير أن يتفاوت كلامه في 
الوقتين من الآيات العظام» يقال للصبي طفل من حين ولادته وسقوطه من بطن أمه إلى أن 
يحتلمء والكهل من الرجال من جاوز الثلاثين ووخطه الشيب قوله: (وبه استدل على أنه 
سينزل) فإنه عليه السلام لما رُفع إلى السماء قبل أن يتكهل كان قوله تعالى: #وكهلا» 
دليلاً على أنه عليه السلام سينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس بعد نزوله. وهو 
ضعيف؛ لأنه عليه السلام أرسل حين بلغ سن الكهولة وبلغ رسالته وهو كهلء. لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أرسله الله تعالى وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في 
رسالته ثلاثين شهرًا ثم رفعه الله إليه؛. قوله قعالى: (وإذ علمتك الكتاب) مصدر بمعنى 
الكتاب والخطء. وقيل: بمعنى المكتوبء. وهو جنس الكتب المنزلة. وذكر التوراة 
والإنجيل بعد ذكر جنس الكتب المنزلة وعطفهما عليها للإشارة إلى فضلهماء كما عطف 
جبريل وميكائيل على الملائكة لذلك؛ والحكمة قيل: المراد بها العلم والفهم لمعاني 
الكتب المنزلة وأسرارهاء وقيل: المراد بها استكمال النفس بالعلم بها وبالعمل بمقتضاهاء 
وقيل: هي الحكم الصواب. والكاف في قوله: #كهيئة الطير» اسم بمعنى «مثل» في محل 
النصب على أنه صفة للمفعول المحذوف لقوله: #تخلق# بمعنى تسوّي وتصورء أي وإذ 
تسوّي وتصور هيئة مثل هيئة الطير قيل: إن الناس قالوا على وجه التعنت: اخلق لنا خفاشًا 
واجعل فيه روحًا إن كنت صادمًا في مقالتك! فأخذ طيئًا وسوى منه هيئة خفاش» ثم نفخ 
فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض» وكانت التسوية والنفخ بكسب عيسى عليه السلام 
والخلق من الله تعالى. قيل: إنما طلبوا منه خلق الخفاش لأنه أعجب المخلوقات من 
حيث إنه لحم ودم يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائر 
الطيورء وله ضرع يخرج منه اللبن» ويضحك كما يضحك الإنسان. ويحيض كما تحيض 
المرأة» ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل وإنما يرى في ساعتين بعد غروب 
الشمس ساعة ويعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جذا؛ فلما رأوا منه ذلك قالوا: إن 
هذا إلا سحر مبين. والضمير المجرور في قوله تعالى: #فتنفخ فيها» راجع إلى الكاف 
التي هي صفة للهيئة المخلوقة لعيسى لا إلى الهيئة التي أضيف إليها الكاف لأنها ليست 
من خلقه ولا من نفخه في شيءء وكذا الضمير المستتر في قوله: «فتكون». 
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ويحتمل الإفراد والحبم كاين #وإذ كننت بن ا فيل عنلكٌ# , يعنى أليهود 
حين هَمُوا بقتله. «إِذ جِنْتَهُم بِالْبَيَنَتِ4 ظرف لكففت ©فْمَالَ الَدنَ ا 0 
هلآ إلا سِح بيت 49 أي + ماعذا الذى جفقت نه إلا سجر . 0 
والكسائي «إلا ساحر» فالإشارة إلى عيسى عليه السلام . 


7: 


وذ أَوْحَيِتٌ ل لْحوَارِتنَ 4 أي أمرتهم على السعة رنيدي أن «امنوأ ب 
5-5 يجوز أن تكون «أن؛ مصدرية وأن 0 مفسرة ٠‏ #قَالوأ امنا وكيك 5 
لت (4)3 مخلصرن (إذ مَل ارون يدبت أذ مرت منصرب لباذكره 

8 رعرث العانو | فيكون تنبيهًم على أن 0 الإخلاص مع قولهم: ظهَلْ يَسْنَطِيمْ 
ل 3 ل اه 0 لاود روي ا 





فوله: (كالباقر) فإنه يحتمل الإفراد والجمعء قال الجوهري: الباقر جماعة البقر مع رعاتها 
قوله: (ظرف لكففت) أي واذكر أيضًا نعمتي عليك إذ منعت وصرفت عنك اليهود الذين 
هموا بقتلك إذ جئتهم بالدلائل الواضحة؟ قيل: المراد بالبينات هذه البينات التي تقدم ذكرها 
فيكون تعريف البينات للعهد الخارجي قوله: 0 على ألسنة رسلي) دفع لما يقال من أن 
الوحي إنما يكون إلى الأنبياء والحواريون ليسوا أنبياء. وذهب أكثر المفسرين إلى أن الإيحاء 
ههنا بمعنى الإلهام» والمعنى: إِذْ ألهمتهم وقذفت في قلوبهم. كما في قوله تعالى: لوؤسم 

إِك ١‏ أرَ موسح 4 [القصص: 7] أي ألهمناها؛ لأنها ليست ممن يُوحَى إليه حقيقة» إذ لم يعرف 
نبي قط أنثى. والظاهر أن كلمة «أنْ) ههنا مفسرة لأنها وردت بعدما هو بمعنى القول؛ 
لأن جعلها مصدرية يحتاج إلى تكلف بأن يجعل تقدير الكلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين 
الأمر بالإيمان فأجابوا بإنشاء الإيمان والإشهاد بأنهم مسلمونء قدم الإيمان على الإسلام لأن 
الإيمان صفة القلب والإسلام عبارة عن الانقياد الظاهري» والإيمان بالقلب أصل ولا يعتبر 
الانقياد الظاهري إلا به؛ فلذلك قدموا الإيمان عليه» والمصنف حمل .الإسلام على الإخلاص 
وهو أوجه لأنّه لا يحسن أن يقال آمنّا واشهد بأننا منقادون في الظاهر. 


قوله: (نيكون تنبيهًا) أي على تقدير كون قوله تعالى: #إذ قال الحواريون» ظرقًا 
لقوله تعالى: #قالوا آمنا واشهد بأننا مسلون» يكون الكلام تنبيهًا على أنه لا منافاة بين ادعاء 
الحواريين الإخلاص وبين أن يقولوا ما يدل على كونهم شاكين مترددين في قدرة الله تعالى ؛ 
لأن ادّعاء الإيمان والإخلاص فيه لا يستلزم تحققه واستحكامه في قلوبهم حتى ينافي ذلك 
الادعاء أن يصدر عنهم ما يدل على كونهم مترددين في قدرة الله تعالى. والحاصل أنه لما 
توهم المخالفة والمنافاة بين قولهم: #آمنا واشهد بأننا مسلمون» وبين قولهم: #هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا» الاية بناء على أن من آمن بالله القادر على كل شيء وبرسوله الصادق 
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وقيل : هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة. وقيل : 
المعنى هل يُطيع ربك؟ أي هل يجيبك . واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب. وقرأ 
الكسائي «هل تستطيع ربّك؛ أي سؤال ربك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف. 
والمائدة الخوان إذا كان عليه الطعام من مادٌ الماء يُميد إذا تحرك أو من ماده إذا أعطاه 
: شجرة مُطعمة. طمَالَ أَتَعُوأْ أَسّه؟ من أمثال 
400 بكمال قدرته وصحة نبوتي أو صدقتم في 





ادعائكم الإزيمان. 


لمَالُواْ رِيدُ أن تسكن يباك تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال وهو أن 
يتمتعوا بالأكل منها. «وَتَطمَينَ فلوسا بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال 
الأمين:. كيف يصح منه أن يقول ما يدل على كونه شاكا في قدرته من قولهم: #هل يستطيم 
ربك». وقولهم: «ونعلم أن قد صدتتنا» فإنه إنما يدل على كونهم لم يكمل إيمانهم بعد. 
ويدل عليه أيضًا قول عيسى لهم: #اتقوا الله إن كنتم مؤمنين* فإنه أيضا يدل على أنه لم يكمل 
إيمانهم بعدء وكل ذلك ينافي قولهم: #«آمنا وأشهد بأننا مسلمون» مخلصون؛ أشار إلى أن 
لا منافاة بينهما بناء على أن ما قالوه أولاً إنما يدل على ادّعاء الإيمان والإخلاص وذلك لا 
يستلزم تحقق الإيمان واستحكامه في قلوبهم فيجوز أن يصدر عنهم مع ذلك ما يدل على 
عدم استحكام الإيمان في قلوبهم» فإنه تعالى ما وصفهم بالإيمان المستحكم بل حكى عنهم 
ادّعاء ذلك» ثم حكى عنهم ما يدل على كونهم شاكين في قدرته تعالى. 


قرأ الجمهور «هل يستطيع» بياء الغيبة ورفع «ربئك» على الفاعلية» وقرأ الكسائي : 
«تستطيع» بتاء الخطاب لعيسى ونصب «ربّك» على تقدير المضاف. أي: هل تستطيع سؤال 
ربك من غير أن يصرفك عنه صارف؛ فعلى هذه القراءة لا يلزم كون الحواريين شاكين في 
قدرة الله تعالى مع قولهم #آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون». 

قوله: (والمائدة الدخوان إذا كان عليه الطمام) فإن لم يكن عليه طعام لا يسمى مائدة 
وإنما يقال له خوانء كما لا يقال كأس إلا وفيها خمر وإلا فهي قدحء. ولا يقال ذنوب أو 
سَجل إلا وفيه ماء وإلا فهو دلوء ولا يقال جراب إلا وهو مدبوع وإلا فهو إهاب. قوله: 
(من ماد الماء يميد إذا تحرك) ومنه قوله تعالى: «وِحجمَلْنا في لاض رواسى أن تميد به »4 
[الأنبياء: ]7١‏ فكأنها تميد بما عليها من الطعام أو كأنها تميد بالآكلين» أو من ماده إذا أعطاه 
فهي مائدة أي معطية قوله: (تمهيد عذر) وذلك أنهم لما طلبوا ذلك قال لهم عيسى عليه 
السلام قد أظهرت من المعجزات ما فيه كفاية للمستدلين فاتقوا الله في طلب معجزة أخرى. 
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دبال در «وَتعلم أن قد عد #33 فى إنضاك الغو لوراك بره 
ك5 علها هد ألسَهيينَ 027 42 إذا 000 أوشة الكتاعدبه اللعين دق 
ابداففين اسن 

قال عِيسى أبن مريمْ» لما رأى أن لهم غرضًا صحيحًا في ذلك أو أنهم لا يُقلعون 
عنه فأراد إلزامهم الححجة يكمالها . «الْلهمّ رسآ نيد ف اقفر كن أن 


عبدًاك أ يكونب رم تزولها عبذا نعظمه . وقيل : العيدل السترو3 العافك ولذلك سمي بوع 
العيد عيدًا. وقرىء «تكن؛ على جواب الأمر. ##لأوَلِنا وءاخرنا» بدل من «لنا» بإعادة 
العامل أن عيك المتقدهينا ونتا ينا ء بروى انها نرلت يرم الأحن فلذلك"اتخذه 'التضبازئ 
عيذا. فقيل يأكل افنينا. و نذا واخرّنا. وشرىء «لأولانا زاخراناك عي : الامة أو الطائفة . 
لوءَايَةَ» عطف وير عبدا كه صفة لها اق آرةكائنة نكف والة 0 كمال قدونلت 
ساس ار جم سم 
وصححة نبوني #وارزفا» الماتكة أو الشكر عليها. «وأنت حير ررقن 409 أي خخير 


من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوص . 


طقال ألَهُ إن مََرْلُه نم4 إجا نه اليس سؤالكم. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
م -50 7س ار ير ع 
«منزلها) مالع نمك #فمن و 1 عد َك إلى أعذ يه عَذَّ انا أئ تعذليبا. . ويحخور ان 





فأجابوا بأن قالوا: إنا لا نطلب هذه المائدة لمجرد أن تكون معجزة بل لمجموع أمور 
كقيرة؛ أخدها: أن نزيد أن ناكل هنها أكل شرك بحيق :يشقى بسببها مرضانا ويتقوئ بها 
ضعفاؤنا ويستغني بها فقراؤناء وقيل: مرادهم أكل احتياج لأنهم قالوا ذلك في زمن 
المجاعة والقحط. وثانيها: أنا وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل ولكنا إذا شهدنا نزول هذه 
المافكة لقذاف (التقين «وقويه العلا ةك توكالنها* 'إناابواة عله سائن المتجراف عيدقافه ولككة 
إذا شهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين وتأكدت الطمأنينة. ورابعها أن جميع تلك المعجزات 
التي أوردتها كانت معجزات أرضية وهذه معجزة سماوية وهي أعجب وأعظم فإذا شاهدتاها 
كنا عليها من الشاهدين نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل» أو نكون من 
الشاهدين لله تعالى بكمال القدرة ولك بالنبوة. قوله: (أي يكون يوم نزولها عيذا) ياقيّا لنا 
كأعياد أهل كل شريعة تعظيمًا لذلك اليوم وأسند قوله: «تكون» إلى ضمير المائدة لكونها 
سببًا لكون يوم نزولها عيذا لهم. وقيل: معناه تكون طعامًا يعود 5 مرة بعد أخرى» 
فالإسناد على هذا حقيقي فمعنى قوله: «لأولنا وآخرنا على هذا القول الأولون وهم 
الحاضرون والآخرون» أي الذين يأتون من بعد وما ذلك إلا بكون نفس المائدة تعود إليهم 
مرة بعد أخرى أو بكونها طعامًا يبقى بينهم دائمًا. قوله: (أي تعذيبًا) على أن عذابًا اسم 
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يجعل مفعولاً به على السعة. 0 » الضمير للمصدر أو للعذاب إن أريد به ما 
يعذب به على حذف حرف الجر. (أعَدَا يِنَ الْعلِيينَ 409 أي من عالمي زمانهم أو 
العالمين مطلقًا فإنهم مسخوا قردة وخنازير ولم يعذّب بمثل ذلك غيرهم. روي أنها نزلت 
سُفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه 
السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين». اللهم اجعلها رحمة للعالمين ولا تجعلها مثلة 
وعقوبة؛ ثم قام فتوضأ وصلى وبكى. . .”'' تسيل دسمًا وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل 
وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى 
الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح 
الله أم من طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما ولكن اخترعه الله تعالى 
بقدرته كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم من فضله. فقالوا: يا روح الله لو 
أريتنا من هذه الاية آية أخرى فقال: يا سمكة احيي بإذن الله» فاضطربت ثم قال لها: 
عودى كما كنت» فعادت مشوية. لم طارت المائدة ثم عصوا بعدها فمسخوا. وقيل: 
كانت تأتيهم أربعين يومًا غِبّا يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار يأكلون حتى 
إذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون في ظلها ولم يأكل منها فقير إلا غنى مذة عمره ولا 
مريض إلا برىء ولم يمرض أبدًا. ثم أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن اجعل مائدتي 
في الفقراء والمرضى دون الأغنياء والأصحاءء فاضطرب الناس لذلك فمسخ منهم ثلاثة 


مصدر بمعنى التعذيب كنبانًا في قوله تعالى: «وَأنْبتَهَا نكا حَسَنَا4 [آل عمران: 7”] وأجاز 
أبو البقاء أن يكون انتصابه على أنه مفعول به على السعة أي على أن يجعل الحدث مفعولاً 
به مبالغة» فإن المنصوب على التشبيه بالمفعول به ثلاثة أنواع عند النحاة: المصدر والظرف 
المتسع فيهما ومعمول الصفة المشبهة. أما المصدر فكما تقدمء وأما الظرف فلحو: يوم 
الجمعة صمته ومنه قوله: ويومًا شهدنا سليمى أي شهدنا فيه. قوله: (الضمير للمصدر أو 
للعذاب) يعني أنه راجع إلى قوله: «عذابّاة على أن يكون اسم مصدر بمعنى التعذيب» كأنه 
قيل: فإني أعذبه تعذيبًا لا أعذب ذلك التعذيب أحذا. فالجملة فى محل النصب على أنه 
صفة لعذاب» فالعذاب بمعنى التعذيب على طريق الاستخدام. قوله: (ثم طارت المائدة) 
يعني أنها نزلت يومًا واحذا فأكل من أكل منها ثم طارت ولم تنزل بعد ذلك اليومء 
ويدل عليه عطف «قوله». وقيل: كانت تأتيهم أربعين يومًا غبًا أي تنزل يومًا ولا تنزل 
يومًا. 


. موضع النقط قدر سطر غير مقروء في الأصل‎ )١( 
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وثمانون رجلا. وقيل: لما وعد الله إنزالها بهذه الشريطة استعفوا وقالوا: لا تُريد. فلم 
تنزل:. وعد «مجاهد: أن هذا مثل ضربه الله لمقترحي المعجزات. وعن بعض الصوفية 
المائدة ههنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن» 
وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا فى حقائق لم يستعدوا للوقرف عليها ققال لهم عيسى 

عليه السلام: إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقورى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليها. فل 
يقلعوا عن السوال والحوا فيه فسأل لأجل اقتراحهم فبيّن الله تغالى أن إنزاله سهل ولكن 
قا خا ,رسكت ها قم قن بلقم ذا كفني له ها ع أعلن بلن متايه لاد 0ه بسي 
ولأ يسكقة لها فيفل به غيلالا يدا : 


ع ١‏ احرج اعوط 86 3 ا 5 د 1 ا عمل ع 
دون 22-0 الكفرة 0 (ومن 000 . أو و صلة اتخذوني. 
ومعنى (دون» إما المغايرة فيكون فيه تثبيه على أن عبادة الله مع عبادة غيرة كلا عبادة فمن 
عبده مع عبادتهما 905 عبدهما ولم يعمله أو القصور فإنهم لم يعتقدوا ان مستفقلا ل 


قوقه (وقيل ألما رضت الله [تزانها نيذه السريظة) عطننه على اقرزلا ,زوق نهنا ونث 
سفرة يعني روي عن مجاهد والحسن أنها لم تنزل بناء على أنه تعالى لما أوعدهم على 
كفرهم بعد نزولها خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفوا وقالوا: لا نريدهاء فلم تنزل. وقوله 
تعادىي» لات معراية عارك اعفاد قناع ولد يت الوا تقوله '(تريكا. ف تريخ الكقرة) يأذا: 
عدد الله تعالى على عيسى عليه السلام نعمه يوم يجمع بينه وبين الكفرة ليقر بذلك كلهء 
ويتبين بطلان النصارى في مخالفتهم إياه عليه السلام. فتكون هذه الآية توبيخا لهم بوجه آخر 
ورلي حرف الاستفهام المبتدأ لأنه لو قيل : أقلت لكان المستفهم عنه وقوع الفعل نفسه وهو 
معلوم الوقوع» ولا وجه للاستفهام عن وقوعه بل 200 عنه إنما هو نسبة الفعل إلى قائله 
ليتبين أن عيسى عليه السلام بريء من ذلك القول» وأن الكفرة هم الذين اتخذوه وأمه إلهين 
من دون الله من عند أنفسهم متوغلين في تعظيمه. وبه يظهر أن المراد بالآية تقريع الكفرة 
وتوبيخهم على إشراكهم به تعالى من هو مقر ومفتخر بعبوديته. وقوله تعالى: #اتخذوني» 
بمعنى صيروني فيتعدى إلى ائنين ثانيهما إلهين ومن دون الله إن كان صفة لولنهين يتعلق 
بمحذوف». والظاهر أنه صفة اتخذوني أو متعلق به على أن يكون حالاً من فاعله؛ والمعنى 
صيروني وأمي.إلهين أي معبودين متجاوزين عن ألوهية الله ومعبوديته. ويظهر بهذا التقرير 
وجه التنبيه المذكور لأن العبادة عبارة عن غاية التذلل ومن أثبت لمعبوده شريكا في العبادة لا 
يكون متذللاً غاية التذلل. قوله: (أو القصور) لأن الدون في اللغة يقتضي فوقء. فإن قيل: 
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باستحقاق العبادة وإنما زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة الله عز وجل. وكأنه قيل : 
الخدون. وا فى إلنهية امتوطلين ينا إلى الله تغالى قال سبحدتك 4 أي أَنزّهك تنزيهًا 

من أن يككون لك اريك ما يَكُونُ إج أن ْول ما ليس لي بحن 4 ما ينبغي لي أن 
أقرل قرلاً لا يحت لي أن أقوله. (إن كت فلت فَقَد عَلِمِتَمٌ تلم مَا فى تَفِيى 572 
عاك ما فى تَفْسِكَ» تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه ولا أعلم ما تخفيه من 
معلوماتك. وقوله : «فى نفسك» للمشاكلة وقيل: المراد بالنفس الذات. 8 إِنَكَ أنت عل 
ميوت 49 تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه. 


[هس) 


«ما قت كم إلا مآ أمريَني يوه4' تصريح بنفي المستفهم عنه بعد : تقديم ما يدل 
عليه #أن أعبدواً أله رق وري الف ار لسع ترجا 1 فل ما ولس د 
شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقًا ليلزم منه بقاء الموصول بلا راجع أو خبر مضمر أو 
مفعوله مثل هو أو أعتيء ولا يجوز إبداله من هما أمرتني بهه فإن المصدر لا يكون 
مقعول القول ولا أن تكون «#أن» مة مفسرة لأن الأمر مسند إلى الله تعالى وهو لا يقول: 
#اعبدوا الله ربي وريكم» والقول لا يفسر بل الجملة تحكي بعده إلا أن يُؤول القول 





فلآن دون فلان فقد وصف بأنه أدنى منه درجة مع دنوه منه فإن كان دون في الآية بمعنى 
الدناءة مع الدنو يكون معنى الاستفهام نفي التوصيل بعبادتهما وعبادتهما تعالى؛ وأداء حق 
ألوهيته لأن من أعطى حتق الله غيره كيف يراعى حقه؟ قوله: (وليس من شرط البدل الخ) 
جواب عما يقال: كيف يصح جعله بدلا من الهاء في به ومن لوازم البدل جواز إقامته مقام 
المبدل منه؟ وهي لا تجوز ههنا لأنك لو أقمت أن أعبد الله مقام الهاء في «به» لقلت: إلا ما 
أمرتني بأن اعبدوا الله» وهذا التركيب لا يجوز عند النحاة لاستلزام كون جملة الصلة خالية 
عما يعود منها إلى الموصول. وتقرير الجواب: أن شرط البدل كونه مقصودًا بالنسبة لا جواز 
طرح المتبوع وأن يحل التابع محله مطلقًا فلا محذور. قوله: (أو خبر مضمر أو مفعوله) أي 
ويجوز أن يكون قوله: #أن اعبدوا الله» في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف راجع 
إلى الموصول والتقدير هو: أن اعبدوا الله وأن يكون في محل النصب على أنه مفعول فعل 
محذوف فسر به ذلك المأمور بهء والتقدير أعني بذلك المأمور به أن اعبدوا الله. قوله: (ولا 
يجوز إبداله من ما) أي من ما في ما أمرتني بهء لأن المعنى يكون حينئذ ما قلت لهم إلا أن 
اعبدوا الله أي ما قلت لهم إلا عبادته والعبادة لا تقال لأن المقول لا يكون إلا جملة محكية 
بالقول. قوله: (ولا أن نكون أن مفسرة) لأن «أن» المفسرة لا بذ لها من مفسر وهو منتف 
ههناء لأن المذكور قبلها في الآية شيئان: فعل القول وفعل الأمر ولا وجه لأن يفسر شيء 
منهما بأن المفسرة إما فعل القول فلأنه تحكي بعده الجمل ولا يتوسط بيئه وبين محكيه حرف 
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بالأمر فكان ما أمرثهم إلا مثل ما أمرتّني به أن اعيدوا الله . كت عَلِيَومَ سَهِيدًا ما 
د مت إفي» أي ارقييًا عليهم أمنغهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوه أو مشاهدًا لأحوالهم من 
كفر وإيمان قَلَمًا و4 بالرفع إلى السماء لقوله إن مُتَوَييلك وَرَاففُكَ4 [آل عمران: 
64 والتوفي أخذ الشيء وافيّاء والموت نوع منه. قال تعالى : #ألله سوق الانفس حِينَ 
ا وألن لترققك ين كتابزيتا 4 ال ره ؟] # كيت أنتَ لفك قيب عَلَيهِم4 المراقب 
ال ع لي وس لي 0 إلى الدلائن.والتقية علبها بارياك 
الرسل وإنزال الآيات «وَأَنتَ عل كل شَىْ ا الاق مطلع عليه مراقب له. 


> س ار و 


«إن نمدم إن عبادة 4 آى رن تستبين :ادنك تسةب اذل بول اعقراضن عن 
ا ل يو اماو ا 
فإنك القادر 0 0 ا وعدي يعافب إلا عن حكمة 
وصواب. فإن المغفوة مستحسنة لكل مجرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل وعدمٌ غفران 
الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمتنع الترديد والتعليق «بأن؟ طمَالَ للَهُ هذا بوم 
نفع َلْصَددقينَ صِدَفُي 4 وقرأ نافع ايوم) بالنصب على أنه ظرف «لقال» وخبر «هذاأ) 
محذدوف أو ظرف مستقر وقع خبيرا. والمعنى هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم 
ينفع. وقيل: إنه خبر ولكن بُني على الفتح لإضافته إلى الفعل وليس بصحيح لأن 
المضاف إليه معرب. والمراد بالصدق الصدق في الدنيا فإن النافع ما كان حال التكليف 





تفسيرء وإما فعل الأمر فإنه مسند إلى ضمير الله تعالى فلو فسرته «باعبدوا الله ربي وربكم؛ 
لم يستقم لآن الله تعالى لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم فلا يصح أن تكون كلمة «أن» في 
الآية مفسرة إلا أن يؤول. قول عيسى بأمره ويكون المعنى ما أمرتهم إلا مثل ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله. فبهذا التأويل يصح أن يكون قوله: «أن اعبدوا الله» مفسرًا لفعل القول المسند 
إلى عيسى وإن لم يصح كونه تفسيرًا للأمر المسند إليه تعالى. قوله: (وقرأ نافع يوم 
بالنصب) أي بنصب «يوم» بغير تنوين على أنه ظرف لغو لقال وخبر هذا محذوف لدلالة 
الظرف عليه. كأنه قيل: قال الله لعيسى وقت انتفاع الصادقين بصدقهم هذا جزاء صدقك في 
الدنيا حيث لم تقل لهم في الدنيا إلا ما أمرت به وما يحق لك أن تقوله. ويحتمل أن يكون 
قوله: «يوم ينفع؛ منصوبًا على أنه ظرف مستقر وقع خبرًا لقوله: «هذا»» والتقدير هذا الذي 
ذكر من كلام عيسى عليه السلام واقع يوم ينفع. قوله: (وقيل إنه خبر) أي فيل في توجيه 
قراءة نافع: «إن» قوله هذا مبتدأ ويوم خبره كما في قراءة الجمهور إلا أنه بني يوم على الفتح 
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دكن عَنَتُّ ير ين طَيَا انر حَبِيد يبا آنا يض لله عن وا عن ديد 
عرس بج ار بيس 


الفوز له 209 بيان الع 


«لله ملك السَمِنوْتِ اي م ص عل كل ع شىْء هزر بر )4 تنبيه على 
كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح وأمه. وإنما لم يقل و«من فيهن» تغليبًا 
للعقلاء. وقال: «وما فيهن» اتباعَا لهم غير أولي العقل في غاية القصور عن معنى الربوبية 
والنزول عن رتبة المعبودية وإهانة لهم وتنبيهًا على المجانسة المنافية للألوهية» ولأن ما 
يطلق متناولاً للأجناس كلها فهو أولى بإرادة العموم. عن النبي يكِدِ: «من قرأ سورة 





لإضافته إلى الفعل فإن الجملة الفعلية مبنية وإن كان الفعل فيها معربًا مضارعًا على ما ذهب 
إليه الكوفيون واستدلوا عليه بهذه الآية. وأما البصريون فلا يجيزون بناء الظرف إلا إذا 
صدرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض فيكون يوم منصوبًا على الظرفية . 


قوله: (تغليبًا للعقلاء) علة لأن يقال: ومن فيهن لا لنفيه وقوله: «اتباعا لهم غير أولي 
العقل» علة لقوله: وما فيهن6 يعني أن المشهور أن تكون كلمة (ما» متناولة للأجناس كلها 
من العقلاء ا ء على العقلاء بخلاف كلمة «من» فإن المشهور 

ا ل وإن أطلقت على ما يتناول العقلاء وغيرهم يكون إطلاقها على 
الجميع بطريق تغليب تغليب العقلاء على غيرهم. وقد أورد في الآية كلمة ماك وأطلقت على ما 
يعم العقلاء وغيرهم مظريع تابي شير النفاةة ء على العقلاء والظاهر أن تورد كلمة «من» 
وتطلق على الأجناس كلها بطريق تغليب العقلاء على غيرهم. وإنما أوثرت «ما» لأن المقام 
مقام إظهار كذب النصارى وإبطال زعمهم الباطل فيقتضي أن تلحق العقلاء بغيرهم ويدخل 
عيسى وأمه وغيرهما من العقلاء في ملكه تعالى وتحت ٠‏ قدرته وقهره دخول الجوامد اللاتي 
هن بمعزل عن معنى الألوهية ومرتبة العبودية إهانة لهم وتنبيهًا على أنهم من جنس الجوامد 
والبهائم العارية عن العلم والعقل» ليظهر استحالة كونهم شركاء لله تعالى في الألوهية 
والمعبودية فلذلك أوثرت كلمة :ماه وأطلقت على الأجناس كلها بطريق تغليب غير العقلاء 
عليهم لاستدعاء المقام ذلك. قوله: (ولأن ما يطلق متناولاً للأجناس كلها) عطف على قوله: 
«اتباعَا لهم غير أولي العقل» الذين هم في غاية القصور عن معنى الربوبية. قد مر أن الوجه 
الأول مبني على أن تكون كلمة :ما مختصة يغير العقلاء ولا تطلق على وجه العموم إلا 
باعتبار التغليب» بخلاف كلمة «من» فإنها مختصة بالعقلاء ولا تطلق على وجه العموم إلا 
بتغليب العقلاء على غيرهم. وهذا الوجه مبني على ما هو المختار من أنه يصح إرادة العموم 
بكلمة (ما» من غير اعتبار التغليب بخلاف كلمة «من» فإنه لا يصح إرادة العموم إلا بالتغليب 
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المائدة أعطى من الأخر عشر حسنات ومححىّ عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات بعدد 
كل يهودف ونصيراتن تتفسن فى الديا, 








وما يطلق على الأجناس كلها بدون اعتبار التغليب أنسب بالمقام مما لا يطلق عليها إلا 
باعتبار ذلك فلذلك أوئرت كلمة #ما» على كلمة «من». وإنما قلنا إن المقام مقام إرادة العموم 
أن المراد إثبات وحدانيته تعالى وإبطال قول من زعم تعدد الآلهة ببيان أن جميع ما سواه 

من العلويات والسفليات تشخرون في فبضة قدرته مقهورون منقادون لمشيئته وإرادته فلا 
يصلح شيء منها لأن يكون شريكا له في الألوهية سواء في ذلك عيسى أو أمه أو غيرهما 
من مخلوقاته فظهر أن المقام مقام إرادة العموم. 


(لفبرس) 


سو ره عمران 
و :0 وار لو قاد و نو لوج ع اا ا ا و ا ل ا ا ا مم ب ل ل : 
اا ني دام الأو ررحت لعا وه ادو و جر عه ران نا د وق او ل وأ ب و ات م م م ير 
اج يدي ولق وروي ل ف انا 1 4 لاسنو ني او عا ل ا ل ناب و افد ا حم ا و اه 
05 عم ف سار يل وروا ها ك1 ل عور را را بلجا وو رن سا ون طن عن و كن ا ع اا ا ا 0 
يقي 3 بيه رسي امعاطية ايج أ لاه فرج 1 1 قاور ابزريا ا الو ووو به ريت ب ووو لاق واو ل د ا و 1 1 
1 خم ع7 اكد شاه وو هذ مجح ع اج يوز ور هارام مازع جر عاق عامط جو حل وله :11 جاوز لافوك ون او م ل 1 
ل ال و رن لس را ل و ا 1 و ل ل ا ا ب 1 بلي 
ل و ا ا و ا ب ا يي 
53 ساب ان سر و و توج اا ون واد وم و بدا حارف عو اج لابو لي ل 0 
ار ل لقي اا و اا و وو لا الا لمي ا ير 
ل ل ا ا ل م ل م د 
ا و ل ا د ا ال ب ا 1 1 1 با ل ل ل 
ا 4 رونا ادر ا ارما كر مر م م ا ا و ا ا ل 1 
اا ااا 0 1100000 1 12171111 
1 ع توح يتن كي ب ستوب مان ااال ام و بوه ماي نج وار م ال و اا ع وي وخ ل ا ا 
ا ل م و ل 1 0 
الما ال و واس ون لاو حك وما مس اا ا ا و ا ل ا 1 ا و ا ا وا ا 0 
ااا اا اا اا 527111111001000 
ل ا ا ا ل 1 وي و و 1 ا سونو رس 
انعا جم تب م11 قا وتو ديج اما واه رع عملي لوت ا الو 403 ا تل اا و ل و 1 
ا 21111110100000 
1 ب سوا كا وم نمه اجرف لجن لد و ولوقي ب ا ا ل ل ا ا ري ل 
ااا اذ[ [ز[ز ةز ز ز 1 01111111111 


قي الا لبر اا بان برا الاج قار اهف ,لقا لقي اقبي نه” باق زد :الات ال 4د بلق بف ذه ةق ١‏ ارقي لي“ قر" مق د يخ زف رفظ اوقل اقح يف )رك :ها أقوا ركة "' يود نو يوك 8 يهل ها“ يد" 8 لي يف" ار الف وها "تق قا كر "ووه يي بو يا لواح و ا ا را ف ل ل ا ا ا 





الآيتان: م و88 
الآيتان : ءٌ و١‏ 


الآية: ؟5 ا 


الاية: 560 20 


ماع عاع ا م.م ب 
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الآية: ٠م‏ 0 1 1 ذ[ز[زؤة[ز[ز[ز ز ز ز 0 
الآ 1م ا ا 111 1 1[ ا 
الآيتان: 7م و"لم 0 
الاية: 85م اا ا ا 0101 0 000 
الآية: هلم ا ااا ا ا 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
الآية: كم ايا اي 1 1[ ا 0 
الآية: لالم 00001 ا 
الآيات: هم 54٠١‏ ااا ا ا ااا ااا ااا ةر ز 000121212 0 
الآية: 4١‏ 1011 1 0 
الآبية: 94 ا اا ااا 010202121211 0 
الآية : 947 ااا ا ااا ااا 1 1 1 0 
الآية: 45 ااا ا اا 
الايتان: 46 و45 00010111 ا 
الآية : /او اااي اا ا 1515151515[ ااا 
الآيتان: 98 و44 ا ا 000010121 0 0 0 0 
الآية: ٠٠١‏ ا 11 1 1 1 اا 
الآية: ٠١“‏ ا 
الأ ع اا ا 141[ 1[ 1 1 0 
الآية: ٠١5‏ ااا ااا 141[ 0 
الآية: ه١٠‏ ا اا از ا 
الآبة : 11 ا ا 0 1 ا 0 
الآيتان: /ا١٠‏ وم١٠١‏ ا ا ا ا 1 1 1 1 اا 0 
الآيتان: ٠١89‏ و١١١‏ ا ا 1 1 1 0 
الآية: ١١١‏ اي 1[ 0 
الآية: ١١“‏ ايا 00000100 1 1 00 
الأ ١‏ ا ا اا 1 0 
الك 11 0000 00 
الآئة: 1١١6‏ ل ا 0 


5" 





او ا 
2 قى 0-3 
بع اتح ارم 
ام الت 


1 


عم 
72 
مم 
ا 


١١54و‎ ١77 الآبيتان:‎ 


الآية : ه؟ ١‏ 5117 


الآيتان: 5؟١‏ و/ا ١١‏ 


الآيتان: ١٠‏ و1١‏ 
الآبتان: 177 "!ا 


الآبتان: 184 و٠١‏ 
الآيتان: ١5١‏ و”47١‏ 


#١ 
يم‎ 
بق‎ 
6 


الآبة: /اه١‏ 520 


واو هه واعد ا .م عد .د م 
«اأما ع هو + قاع م ». 
اماع مام جد مام م 


.عا .ا + قاع م جع . 


0-0 ١١7 الآية:‎ 


.ا فاه هه ه هماه 


مالس ماس هلس ساو 


و الو ليه اق هك فض وقح قل كك" لهل به انو أقة “سا بأد أه 1ه عاك و به انا لذ للها ميقل “لهل ١‏ ايا لك بك" “أؤل ابيا ها رق" )لكا “.ف نه« قاذ" بم ار 9ق ٠‏ اها "فل لا في ا بلقا "الم قار 9 1 6 لق مع اف 287 :16 8 


فأنوا ونه قاو أو كنال له والفاعق وهاه هده لساك هه لوه يها اف هد ا ها هلد “فق به ١‏ أ اذ قي ها هذ كاه لها رقم ها اوها نه “قفا كار "ها 6 ا" “يقار يقال بل “وز يه ارد ا 7 1“ 6 6ه م اعبرم 


اك الل ا ل ا م ا ا اا ال ا ا ال ال ل ا ا اا ا الى اا ل الى ا لاما ل الم ينا 


عانق 1ق ا لق فك و أ هذ حقو "ذا اق اك قد “1 ا أنه هام فل هك جوز بأل جه “ف بك وار و اقح اها 9ج انه قاد وذ 8 إقار هق 8 الها قف لزه[ هه هه رو ا “ا رق تل 189و 6 :118 اك اا 9 ها لوت 8076 


اام ا مالالا ا ا ل ا اا ل م م ا ل ل ل ا ةلدات لي الاة ل 


“وه عع أه واو سوا همه" ماكر هانق وأاة وج قوة وار جه جا وف ابو الوق 7 قا الام مقا أرق ها ١‏ اق وا بن ققح و اوقل سلاجلا "وا لان افق عد “له نهد :فل اهار إنقؤر ».ل ألقار 1# تلان 1# <7ف( أر# ”اقل 819 ون اع اا او د ا 8 


ااا ا ا اا ل ا الل ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا را د ل اا لي شا يد حم نيما لحمل ف رايا له 


مها ةذ له فكو أيه وا خهة نه يه فاق 1 له نه ١‏ ها نه أ" اق لوبو ١‏ كا “ون هزد هار ع “به نهار لاطعا ا 8" ١‏ قور توا" قا "تهار © ا بقائم وادبنقه كا اول يواه انوا 7ه “لو “0706 هن “يها ٠‏ 4 :© "8 انه أعها أ ووذ قار يه 8ه 


4 أو توي لال أنه" اوت شخ و يه أنه وا اوقا الها لإا و كوخ اله 7ه" زه ااانه هر أ ا “هئ بو اش هد وها وز _الهاا بها هر هد "وا ,قز" قار تقد © اح "قا ها نا 3ه ف راان يهال © قد :اا 1# أ 1 9 اا كا له عاب © 


دوعق ول وا أذ و و وأ أو ايه ع فد هه لوطي كه" أو “أو هك" هخ ف اها ييه 6ه 919 :5ه “وان لأ رط" قاب »هه الشف ده ارول “ها د اام نشانيه و وه -هدا ار وا “ول هه ١ع‏ وار قاد به هن اه اا اك لاد به 


#ام ا هت هاه هاه ا هده وهاه ها اه وهاه ها هاه هأهت هاه هاه ها هاه هاه > جما هما. هاه هماء ا هماه واه هم اه مداه ماهم هه هاه اه فاع هع هع عه هد عه عا ماه ها م ه 


ل ا ا ال ا ا ل اللا اا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا اا ا ار ا ار ا ا لي ا الا اللا ا يأ فى الفدارداي 


شاف ات التق له هناهد انود الور وكوك ةا وان ىا نه حو نقد نوها أيه" هة نه أو كاه كود "انكو الها هات ون "أو دوا كوه يوا رجه" واو هك لوا ها نا ههه قن ها هاه قاف 8ه 6 6ه اس ه 


ولع ماو ع ج ده وله د فاه ماع هاع هاه عه هاه هاه هشاع هماه اه هس و ساواع ه.ا هماه شاه شاه هاه هم 5د هاه هاهدا م هاها ها عه عا عه عا عا هد عه عا عد وها هد هد ها ماه 


هاه ه هخ هاه هه واج ب ساسا واه هاه هد ها هاه هاه اه هاه هاها هاه اه » هاه > > ا هاه هاه اها ها هاه هوه بج وها ماس همات جم اماما و كاه هماه هده 5د عات 


و كه نو نو إذ "ق “"ه! اففل جه “ها ل لاه “دوق 6 ديف ها ها قا :8 لود "وا را “ها و 0ه :2 “هبق وق 287 قا" هال اه" ود قر ها 'إبيا ه ‏ 'إنفا "إض أن 186 فقا يه + 8د «جك ا “ره هي هه 8 9 #1 ا ا 0 ال 2 ا لو ا 


قنه *محق فاه هده واي نه هذاه الهاله ذه لاكه اج نا قا هد نهة :ها هار بها“ هركن اها فوته أنه و 1ه“ هانق ف 0 قا نيه ل هقر و وه يق هذا ا بهو 7ق لبه هال ها ١‏ ف كه الي 1518 اهار طق “هد اد واه © 


»هاه هاه هاس سهاو جلها جل ها ساس هاس هاه هاشاه نك هاهاه ا هاه هاهدهاهاه اج «اهااخ هاس هاس واوا وهاو واس ماس سضاه هاس سا هاه سأه ا هاه هاه م ماج 


ها هه اه ها هده وهاهاه ا > هاهاه اج اج اهامس وهاو ساو ونس اس ا هاه هاه و ها اه هده هاه هده هاه هاه ه ها هاه هاه هاه هاه هاه هه ها هاه هاه هاه مه 


هاأماواه © © هده هاه اه هاه هاه ه ها اها هاه هام ه ها هاه اه ها »> هاه هاها هد هاه هاه هاه هد هله »ا وهام ساسا اه واه وه داه واه ها ها اه شاوه و له واه 


أ بها اي ون كفي 66 وكا ونا رو “هه "هال ولا ها لوا وه يق وا يول “الوا ف“ 57" ".وه له وا “توا اق" قد دف الا كاك رع ااا لق .ها" رط وا اك وى بود كاه وو "رار رهد وو وار يها باو هر الال واد حرق ها ا 1ه عا و وى ل أ و - 


ااه هاه ههه © ساهاه سا اس ست او واس واه واه واه وده انا هس اه هاه ههه هده هس اه ه اه هاه هل أنه هاه هات ها هاه ها اه هاه ه اه هاه هاه هاه ه ا وا هماه 


و اول أو هأ هذا" جه نه ناهد لهك ها اول هأ قار مهاه اوها كوا 8ه زو أسل عه جو وا هتاهل قا ها اهن نهد إه” أ قار مهد هاه ها قا هذ له" ها له أه الهارا له ها لد هيه ها قل" يده ها فرظ لها اكوا فل 8ه فل . 


هه ساس هاه وأنس واس واه واه هاه وا سأوانسن هاماي اشاس سا» هااهاه هاه أهاه هاه هاه ده هاه هه هاه هاه هه هاه هلاه هاه هاه هاه هه هاه أ ه هاه 


ماله هس سهان هاهاه مالس ا شاه اج ستاهاه وأوداو وا لهاس هس شاه هاه هد اه هاه اه شاه هالنه هاه هاه داه اه هده ههه هاه هاه ه هاها هه هاه هد هاه اه هه واه 


اعة ا وها و هه الوق هار أ هر اوووار جو ونوا أو “أ قله" ب ها "ها هاا يا ا أو "وق" 7و 1 هال قفا زا اها أنه اا يلق ين ل" ها “قر “رقا “يوا قار نه قاد ا يها" ليق" لرهت ها اشم اق اهلوا لاد ل 0و اسااهانه ا أله .له 


#«العااع» ا مالمه د ها مهد .اع «اإلمهداعداعدعداه جاع د عدعاع د قاع عضاع ع فاع ععاع د عع قاع عاج ع عع عع معد عم ماع عع كماع م اع سا عام و سا ع سا راس وم ا وام 


هد له جهة له الها ها اخ اه يه اجن "لها أو ١‏ هاا كو ار بأ ول أ ها اوقا قن اما الام 1 وهر ها و اك بوه ها نوناك هار "ها انها للا لوا شنو اا روت لوا وا الوا ا 1 116 واو اموا وا له “ا لا الول 5ه انهه ا ها ااه هاا لهأها لها ا لهاحة 


واجاه :ها جل لي أ الوا وول جه ذ فك ها با ألا يفا ي الطاب اف ريه ١‏ افر" هف كا باد قر تقد + لي ا فا اللا لز بقار ار قف“ إن ار يتقف هاده ع اتفانا “لهاك افد بق" لرهاذ اهنا "جلا عار ل اها يفل قاب فق ها" تو أ نفك تقذ لأسا عقا ١‏ له اذا ولس لد اروك قفد هارا هك ع “نه 


ف ب اه هه هد ره هق بود هه رشع ة "سل نهد و وه بهن ا هخ ها لواوتيه باه أيه" هيا اكش ليها اها كه اهن 0ه" لهل ها كه ياه هال وه اها هر ها “و ” به" ود ها ذه “يان “لزه "ها بها هل" فد ا هاا هد هه 


ته يوا بأد مذو يوأ هه حو شاو اا رعق هأ لك يذ أو هك أو هوا ررق 186 و كلقا بهذ ١‏ أ بققاب أا ‏ عق اواك 3ل قرا "ها قا قل بالا ا الكة قا :ها جر ها "اود قاب بلقا لا كه رن وا أو أت من اذه 1ه م1 فقون ها اله بلا رقا هر و هد 68م 


١ك‎ 
١غ‎ 
١ 5 
١ /ات‎ 
١م‎ 
١ 
151 
١” 
1١55 
١ 1 
١ 54 
١ "84 
١ 
١١ 
؟ اا‎ 
١ ؟/ا‎ 
١ا/‎ 
١و‎ 
١ك‎ 
١م.‎ 
اما‎ 
ارا‎ 
١م:‎ 
١ /ام‎ 
١ خم‎ 
168 
١4١ 
١ 47 
١5 
١ 41/ 
١ 4 
١ 4 
5” 





الآية: ١١7‏ 0 0 
الاية: ١1‏ 001211 0 00 
الأيتان: ١714‏ و6١‏ 1 [ذة1زذز[ؤز ز ز ز ز 0 0 0 
الآية + 115 ل م 0 
الآرة نا ا و ري 0 
الك ١‏ 22201101 
ال ةد زد1زدجزد12د00002 0 
الآية: ١9٠‏ ا ا 0 
الآية 1 ا ا لا وو ب ال 
الآية: ؟ل/ا١‏ ا وا أن اج يدرو قو امد دوم هيد 23 ع :2خ او ده ازجع و ونه و ع بجا وبي ملو ال ال ا ال 
الأية : عيذ تسترا افص ووو و ببس ا ري د 
الآيتان: ١/5‏ وهلا١‏ ب ل ا ل 
الآية: ١9‏ لاس باو مجم باط اطاااج قا الإنماي] إذي ع اواج اد اس ب جا لوم د اع ااام ا ا ا 
الأينات :بايا ورا ا 
الآية: ١9/94‏ م ا ا ل م لس مه 
الآية: ١٠لم١ا‏ ا 001 ا 
الأية: ١8١‏ ااا ا 0 
الآية + 7م ١‏ ا ا 1 1 ا 0 
الأيتان: ١875‏ و484١‏ ا اا ا 1 1 1 1 ااا 00 
الآية: مم١‏ اا اا 0 
الآية: م١‏ م مي و ا 
الآئة: /إلمم ١‏ يعي قاب ع ا وشيهوع ع اديه مار عل يولع لمر دق وتوا ؤس ا #امش ل لذن ا نون بد ف ا الي الولو مل ا 
الآلة: لم١‏ باتع تراه قم مما وا واو الم رودي يقي ا ويل عطر ل س0 لج ووم بر ما وبق لوبو الل ا ا 
الآيتان: ١86‏ و١90١‏ 52200006 00000 1517 السو 
الآية: ١9١‏ اا ااا ااا 110111 1 215700701070101 
الآية: ١97‏ ةي سد رن يب وب ب ا ا ل ل 
الح و ا 141[ 00 
الآية + 51 ا 1[ 00 
الآية: ١96‏ امد ع نوميت أب د اداه اندو جتوتط تحار ونائكرد #ا من اجو لدوم و سويت بترو ام الما 6 
الآبة: ١91‏ 01000101 0 0 
الآيتان: ١91/‏ ولرة ١‏ ا 00001 0 0 
الآية: ١99‏ الو تن لاساجونه سافان والن#توجعا و عماجي عبتو ف ماز كارا اخ رهاوظ 
الآية: 5٠٠١‏ 010110 0 





55 الفهرس 
سورة النساء 
الآية: ١‏ ل 0 
الآية : 1 ل ا ا ا ا 01 
الآية؛ ؟ ا ا 0 ا 
الآية: 5 ا ا ا يا ا اي ا ا اا ا 
الآية :ة من ف ني جم ب 1 مسج وتو امك اه فد شي ووم ماي ا امه ااي 1 
الأية: > ي ‏ ا اي 11-0 00002120151 ا 
الآيتان: لا وم مي يي يا اي ا ل ااا اا ا اا 
الآية: 94 ا ا اي اياي ا ااي ا اا 1 1 ا 
الآيتان: ٠١‏ و١١‏ ا ا 00101 ا ا 0 
الآ + ١‏ اي اي اا ا ااي اااي اا ااا ا 
الآية: ١‏ م 
الآيتان: ١5‏ و6١‏ ا ا ااا 1 0 
الآ ا ا اا مي ا اا ااا اا 1 0 0 000 
الآية: /ا١‏ يا يا ا ا ا ا ايا ا ع ااا ا اا ااا ا ا 0 
الآية: م١‏ ا ا ا اا دبب- 00000101011‏ 0 
الآية: ١9‏ ا ا ا ااا ااا 1[ 1 00 
الآية: ٠١‏ ا ل 
الآية م ااا 111[ذ[ذ[1[ 1[ 1 اا 
الآية : ١7‏ ا ا ا ا ااي اا اا اا 000101 0 
الآية ٠‏ “م اا ااا ااا[ 00 
الآية: غ؟ اا ا ا ا ا ا 1[ 1 0 
الأرق 8 ااا ا ااا اا 1 اا 
الآيتان: 7 ولام ااا ااا اا [ذ[ز[ز[ز[ ز ز ز 1 ا 
الآيتان :78 و8؟ ا ب0001 141[ 1[ 1 1 اا 
الآ ا اا ا ا ا ذا ااا 
الأ م اي يي ايا ااا ا يار ااا ا 
الآية: 7م ل 0 
الذي م اا اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الأية 1م ا ا ا ٍِ0ٍ0000010 اا 
الآية ؟ هم ا ا ا ا ا اي 14151 اا 
ل ا ا اااي اااي ا 1 14141514151515[ 0 


الآية : 0 ش51 


5-5 


الايتان: 6ه واه 


الآيتان: 56 و13 
الآيات: /ا١‏ _ 34 
الآايات: ١/ا_‏ 'ل/ا 


الاية: ”لا نه 


الآيتان: 5لا وهه 
الآيتان: 7/ ولا 


الآية : م /ا 2000 


الآية: ؟لم 52000 


كا تر ابل وت ا جات ب ا يك “ا #لرمقا لاي وروم قا ود 1 واد فا ركاه مواق لها اه اك قم بخ كزان ونه لوز وااو :د و وال 1142 لي بز الاي دا 


مكل ل عام متايه اكه اع امه وذ علد حل لقا عل بلقل روزا الله بعلا هر وده ادي بي ااه هراك اه قاكق واي 718 ل ورع ها مك قاع ادها جا 2 إطانة رهاة لوس و لهات 


قا الا 37 70ج قد ودر وهار عنقي وت 6 امه بود يفي #آر سايكا ( قال ف دهرجة: سكيع ىوه انف 2ع اضر ف اق برف وداه 6 يا “د رع كد ير و لوا ل 


جلت ا ار باب لا قا ال الكو الا كت قحي ها وول عالق ركنا لهذ ل ار 6 يشريه كا عاد فلل لوا م وكاس يعد يو به مك ود أو ا هر ا و 15ل ورف وك اهن لو لهل اا ال ل ل و ا 


با ا ل اا ال مكار الت ا 1 با القن 1 اك اق از الك بزل ا ايف عار رقي لحف اربق رق للد ول 1616ل لقا فك برعا 3ن فارع[ لايق لق وذ هآرف وني لد ١‏ ارو قات ا ل ودج 


ترك ل توراه اج ات بك ترف قات رع مقر #اورائة قر مقاية مداه فانط مايه وهات وو روه" وان ها اه عرو 2 عا قا واو ها رو 12 ب ا و ا ماني 1 


ا را الا ال رك © لاقل 9 ب عل أيه ل حي 8 128 7ه كذة “سياه قاع فاه عوة أرها هذ جد واه ! طاح كا واي فا 8ك عام فار نهم وو ارقا ا شا ريه الوا سه ل ين اليا لا لو ا 4 نل 


لا ا ا لت رركا روه عفار ور مايه وا قر لاد قا لول لكوع وز بعاد تساح هي كه فوش يقادله هد هأ نوا بغراو د باقر 9 ها يهن هه ل 8ه روا لام ا وا بارس وريه لح لد وا الي الوح بل نيا 


ا ور اد اران رق كرو ره قار رج ل كان ا لالجا رق لقا هاا جه له 10 بت مااي رو 6 وك هه 17 :كه حك افيد حر ولو يتيك لان ار يل ا يجن 


ال ل رد ارا( لام قفاوا وا نفدم تو ارم را به وه و محف عه هجاو مدقم واراها ناه أمر فا ركز بق ف هاه هيه 138 2 هلبنق راد د 2 2 و ا 4 ام ما 


ا ان اك لاا اجا ارق إلا 6 ارو لي واد كا برع 6ه لول افا رم يك اباط 2 دقن لفل وراك عبر نرق الداع رع 3ك فهر بوه اه دع لق هه لجع اواو له يل 2 لي جار 


يي لا ا ا ل ا ا ا ا 50 


ا جا ولخت يت اق اق ادر لم 3 ترق قار قد 1د لو اود مقي عير بها رافق سج 8ة قوع كل يوا ود عارك قاره رغاد نه أ زه ننه 6 جر 4 او كر 2 جو جا لان 12 ا دلق عرلا لب 1 ل 


يلاتك جك رز الاريك وا نع جا اوه ادك خرف قر قا رقا قر ف هر بف لها 347 وان جف يوبا هاء معالله ماه هد 19 ليا ري بجا بع رك هي الول جد لي ور ول بو لو" لجا وا و2 ايد وا أي ررد 


ار ل رن بم 6ق فل بترا افص ريع اماق و اماه يبود بعاد ف رشو عا عو تور 7ه رز 18 ها وك هار درو( م كع كر 6 و و وا 7 ا ا ا 


ا ااا ال لال اق ا رف لامر الا قر ملع زه مق مانس زو نه هيا كاه هود مع مجه رو هنا ابوك 36و وو ماق ا و أل هد ف ارم 4 هناك حي ع 2ك ةك من 


اا او قد و قد صا اد كك ار بق ل أل رمك الما قروز قن افر ف "فا بقل لقي قر (س قام رع ليه اا جر “هل ها يق مقن ول 16 اه اها واأزف مو فر بع اه وا واه واو لوحو حر ااي و 


او الف اي م ا لع ل قارط رقا كا كار ااه اوح لاي م الو در رك وعد عنرع 4778747 رارع م لماتعاتة هده ا ف ع هك ا ل شحو ها ياد وذ لي 6 ار ا 6 تبن 


ا ب كت رج اركاب ترا ل سالا اريك 54ح عل را به اديع هرأ عاد ا وهات نرف اهلا لقاع 28 قر كلها أو ف ااأه ركه “هي رون سق 4 واكوض ل" وكاو ها وا لقا 1 عن حم لج 1 اج 


وت ا تك وك ليق يق 38 7 كل للب تا هن قا :ال فاق :ترقا لق 8 عن في عرفا ون ف يفا واف ارقا كد ورا وز الوه رسا كا. حل لج هه 4 ناو ا ا ا ا لي 


ب ور و وا اا رات قر ا قار قر تقر ها نول قل رعتيار». ها ريد فيك وهر رف يل 54 نه يق شناة نفل كاوق لف و لهاآره الهر في لق سك "يها ب كي وعد عدا عا اعد فال يو حو و 4 “رود نوتيك 


خا اا ار ا ااا اا تو الات ا ا فشر الام كر رق لاضف 108 ل ركع داتعا ترد ررقي عر أ جك ارج مهد محف 07 الاوك واوا هأ روجع ها ارق" د وو 1 244 ايو عا ف لاق د كا أن 


ار و لج كت رت لالع واد قا لور قا اررق فا بلا 7 ا اها عالق لقو اف جيه بق هن وذ قر بها لبد عا وهزي“ غود" ف “يق ره يوا" وهار نوها فون 8 كا اا “جار تق اه ع ذا ل الث . يها للد ل أ ال اك ل اليا أي 


زا رو 8 د زان جلا ققد ار جف لقنا 18 34 و كعد ها كل ودف بها لكا 2ف" ريده رارك« مها ,اهار د 008 ع جو زو للح ف زع اسيك" ول خا قر ووه روه ل ل ا طن دنا 


4 8 قاد برل لاو جاه بها" قد اكلا “لطا تايلا انوا رج ة: عار اكوا ان جف يق ليوا ا ]لقا ار © جد جقل. "لج ؟ * فم" وا وا لكو ار عا ب د 


ا« هاه« الها« الع اس واج عاودا ع واعدا .عدا عاو و ٠.‏ 


لج ب راق اك 1 ارك قد رون 6 رارج جاية بواخف ا رقا جف فا قد اد فز" إلا ف 1 هاج ياف ل لام لقزاء .كل :لقي 8م فا ها 18 "ع ايف اه رفاك و" كار قا مقا وق و حا ا باد ا 2 27 


ا ا ا ل اوقا وار ماران لد ةراقل كل ال ملم كف ف رع جر د مر ررقن م7 فاريج يراه مجر" أيه وه هوه وريه بها قل واه هاا كيه وا هيف هد ه وائه لوت ايه لجو ل ا 


اراك 1 0ق ا لاك 71 قار ل ملي إو ا بقل ور ا “رقي :ال 190 فد عد مه "عقي ا افر الئل كا بلا ابي لقا قل نار ل لها ”رود ذو" ها وذ لعن اهز حك هار 8 قا راد اود لقا بقار لي زه رف 1 ليه جف 22 ل اك لز 


ا 7 اا 1 ا ا ا 3 وار لأ روا الي لها ل 4 مد ها ليا بها روف افو لفطل اا ردقام فرق روه م قل جف شد سه فل الها ئها لقا ها هك ها أ ااه 6 رع ها اوها “رطا ع لان خا واي 1 


ا با ا جا ب 470 اتنا قر الريك 87 12 لان ره فا ©" 4 8 لإا اك ها افد وذ را 1 زم رق ركد 8 و فاجع عا جه ور و كو ا تت يع 22 جين ل :24 فك أي ا الود ع ا ب ا أ ا شي 


ولاو لوال ل ا و بارا جا لكر ب لود تي ا روف “و سكب كه و ها وتيف جف جنول انيه 4 يرقا باقر رهاق فرع افيه ذا ل اق 8 هذا إعا ها ها به ره كلع بان هد 4 ع 


بك بات كا ا اقل رقا رركا رق بق 7 رتك قزر لحري مها سواه هذ طروة وك 25" ووه هن ونه هام هك ره ها هزه لايق "رقا اج 1ن 2ه 127 عالط 6 انايا 14ل ليتي م يا 


7 ال اد د با لاا عكر لقي #الطا ير لا قا يورك سإ ريق اكه و فين ف رو يفريه وف كرأ سوهت سكا" هار يق اف قارط ار وأ وها له 8 و بد لطا موا اهار هك ا هق مذ ين ا ف ع وى و2 





4 الفهر س 
الآية: 4م 7 12100 
الآية: 6م ال ا اا ا ا 001 ا 
الآية: 5م يا اا اااي ااا ا 
الآية: لالم 0 
الآية: مم لي ج1255 كلححك؟77ع##ححدم 732232722707722 
الآية: 8م ل ل ا 
الآية: ٠و‏ ل 1 
الآية: 8١‏ 7 10101017 ا ا 
الآية: 47 ل مر ل ا ا ل م ا ال ل ا 
الآية : و 5 
الآية* 485 ال ا ا 01010121 0 ا 
الآية: 40 ا سي ا ل ا و ل 
الآيةة >ة 50 
الآبة : لاو 1 
الآية: 88 اي يوي 2 2 2 2 2 بب020102010 1 ا 00 
الآيتان: 99 و١٠١٠‏ 001010 ا 
الآية + اا ا ا ا ا اا اا ااا اا اا ااا اا ااا 0 
الأ 19> -أارايا0::779796اااي099١0اا‏ زر اخ خ_س: 9 01611 ا 
الكرواء ا ؟ 7---ب--بب ب 01[10100[ا0اااا 0 
الآيتان: ٠١4‏ وه١٠‏ ا ا ا ايا اا ا 000000000 
الآيتان: ٠١5‏ ولا١٠‏ ا ا اي ا ا ا ا ا ااا ااا 0 
الآيتان: م١٠‏ و94١٠‏ 5 
الآيات: ١١-1١١‏ 0 
الآأرة 3514 ا ا ا اي يي ا اي اا ااا ااا 0001111 0 
الآية: ١١6‏ اا ا 0 ا ا ا 
و د ل ل ل 
الآيتان: ١١1‏ و8م١1‏ ااا اا 
الآية: ١١89‏ و ا ا 0 
الآيتان: ١٠١‏ و١71١‏ 5 
0 ل يي ة2ة ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1212 1212 212121 12121212121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 
الك ذز ذز[ [|ز | ز|ز|ز|ز|ز 0 ز1ز ز]ز1 | 1|101 ]1|101 ]1 1|1]|] 1|101[ 1|1|ز[ز[|[1|[|[ذ[|1ذ1[|[|[|[ |[ ز [ ذ ز[ ‏ 00 
الآبية: ١١8+‏ ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا 
الآية : ١١6‏ م 


الفهرس 4 





الأيتان: ١١١‏ و/ا؟١‏ ااا ااا 0000101 0 
الآ نير ؟؟ اا ااا 141 1 ااا 
الآية: 1١١9‏ : ا ب1311ج000101 0 ا 
الآيات: _1٠‏ 9م٠١‏ ا ا اا ا 00 ا 0 
الآرعان ااي مو ا ل 
الآية: ١05‏ ل ا ل 
الذرة ما ا :0002021 0 
الآية: ١‏ 001010 0 0 
الآيات: ١1٠١ - ١4‏ ا اا 0 0 
الآية::1؟ ا ا ا ااا 10 1 1 1 1 ا ااا 
الأية - ١17‏ ا اا ااا ااا ااا 
الآية: ١57‏ ا اا ااا ا 1 1 ا 
الآناع 553114 15110[ اا 
الآية: /اغ١‏ ا اا اا ا 01 ا ا ا 
الآيتان: ١84‏ و494١‏ ا ا 11 1 ا 
الآيات : ١٠6١ 1١6٠‏ و ا ل ل ا يا ا ب له 
الأنان لماوع ة؟ 52000 05100000 ل ا ل 0 
الآية: ١56‏ ا ااا 0 
الآيتان: ١55‏ ولاة١‏ ال 00012121 0 00 
الآيتان: ١54‏ و094١‏ لظ 00 
الآيات: 33٠‏ ؟1١‏ اا اا 1100| زؤ[ز[ز ز ز 0 0 
لكا 6315م ا 0 
الا ١3‏ 011111100 1 577170111('/ 18 
الآيتان: ١4‏ و594١‏ 11 0 ا 
الاية: ١/٠‏ ا 
الآي 1 ا ا ااا 0000 ةز ز ز ز 5 00 0 
الكرة:: + ا ا ا ااال 1 1 0 
الايات : ”##ا/ا١‏ _ ن/ا١ا‏ و مي رو او ل 5 
الآئة : >/ا! ااا 001 00 
سورة المائدة 
الآية: ١‏ 1 1[ذ[1 1[ ز[ز [ز ز 1110 1111جٍ00201 ا ا 


الآية: + 27111010110000 1 ا 





ا 
الآية: ٠‏ ا 
الآية: 4 00 ء 
الآية: ه 5200 
الآية :+ 0000 
الأية: ٠‏ ا 
الآية: م م 


الآية: ؟١‏ 50 
الآية: ١7"‏ ع 
الآية: ١4‏ 5250 
الآية: ١6‏ 00 
الآيتان: 1١‏ و/ا١‏ 
الآية: م١‏ 06 
الآية: ١5‏ 20 
الآية. ٠١‏ 506 
الآية : 5١‏ ]| 
الآيتان: ؟؟ و؟ 
الآية: 5؟ 0 
الآية: 6؟ 0 
الآية: <؟ 200 
الآية : يف 0 
الآية: .م؟ 558 
الآية: 9؟ 50 
الآية: 8٠‏ وام 

الآية: ؟م 00 
الآية : “لام 2006 
الآية: 4 : 
الآية : اق 0 
الآيتان: “و7 
الآية : م 5-6 
الايتان: 85" و١‏ 
الآية: 5١‏ 58 
الآية: ؟5 0 


ق و هد ها لك و1 وه 87 الف بهذ الك يقر ين لهل أنه أو “ها يك هذا ألا قل لال اق ورا قد ها 7ه يه يه "يه مايه | اهن ااا اليد روه 191 لق واوا 9لا قا او رو لون لا صقا قاد القن اوتا :19 انان 8 رطق اج لا 9.7اا ا © ا وي 


هه هه شه هه .هود هي وه ماهس اه هس سه شه ل 5ه فاه واه هس » عمس اه سه هات هاه قوق هاه واه وا ع وه سده وم شام هد ها ها حاس هه م ماه هع سم همده سه همه ١ه‏ 


ها وموا . ب فاه هه ه هاه هه وس وه ومس هس هو هد هه سا فاه وماج واو وداه مده مها ع ها نس زا هه هو ماه واه واي واه عه هد م هد حا اج مد شان 5كاماج ج8 + قاد ام ء 


هله جح واج 4 ب#مواع »د هس شاع ب 6ن قاع ماسجاع- بم«أاع- ا م ماع ماعاع. مالع نه 


والح ع »> باع داوع ع«اع ا عع ع ع شا قاع 5م05 4 26> 095 م .ماه م ماع عدام. 


ساس هاه 6865 جه و وده سه سد ها هاه هه + 885ب هاه جه هج هاه وه ت سه هس هاه هشاع هاه هاه همهو مهاه هام عم دس عمس هماه شه قاعه + هماه هد مم 5ه بم- مه 


مه همه © © © وله جه اه وأهت عه ها هس هاه 5ه ها هاه هم هم ©» ها اماه هاه هد ان ذاه س ا ه جه همه + هج اج هم ما وأهت وماأس اه سا عمد عد عد ته هاج 5 + 5 + ه85" ها + هم8اء 5ع ٠١‏ 


هاه > وعووساس هوه اه سوه ماس ه 5 هه 5ه واه واه هاه وس سا عه اهس ذا ع .م .د قام ذاه وموم واء جا هس او سام سا هس نس سا .هه سا .د هه ه + 038 + + 85١‏ »أ عم ع مد م 


ه "هد شاه © هاج با هم مهس ا واه و سس هس »شاه هه © قله واس واه عد اه ها عه عم ده ب .دا ها ذاه فاه واه واه مات ماه هد عدا هد مهدج د سا > جا ماج مات 5ع 5 + 5ع قءه 


سه اس هه 4ل © © واوا واه هاأسدا عد هس هه ومس هج سا هاه جه هاه و هاه عدا عد وهاه وهس ا ها حالم واه جا هج جام عجو وا واه هاه ساعد اج ماس .م داه مده ذاه قاه فاه هماه 


.© وه جه هس هس هاه سه سد ب شال 5 0862© جه © وأه واه هاه هده س داه > ها ها .ا م ردانو واه اه ها ماه هم سا هاه ومس ماه جه ه + همه مج هج م ماه ١5م‏ ع م هه هه 


_ م الما لاا ا ااا 11 1 اللا ا ا 1 ا ا ا ا ا ل لل ل ال ل للا لل الى لاا لا ل لا ا ا ع ا ا ا لصا صا ل الا ل أن 


ساس شد اه هه 6 © © > ج له ها بس ع اهس اه ب ومس هاه 5ه تج + جج0©» هاهرداه هاه عم هس عد عدا سد اه ب اهس جه هن ب- + اج ه» ١ج‏ هي ا وا ماه مهدا عدا مداه عمد اعد عد هس .م هس اما عه ده هه 


»ا اج اجاج هاج هد ا»س هس سد اه سا سد اه هه 4 ل هه واه وله واه هاه ماهس عا عه »ا ها اه فاه هج » 05 »© جه © واعج ا هج وا واه وه س داهس سا .هد هس هس سا عه سد اه اج ه هد هس هس هد اج ١‏ 


. 
و هاب واج ه0986ه جه © جاهساج »ا عه عمس . شاس ذقاء 5ابه 5 ا واي جه هس اوهس ماهس اهس عه هاس سا .هد ا ه سا هه - فاه ماه وماج واو وداه عه هشاع هد ساعد ع ها هاه هد هده همه 


وا واو اه سد ماهس .عه ساس ها سه هج - 5ه وده و اهس و ماس هاه اه سا ها هاه قله فاه هه هه جه واج © هماه ه اه هده هد هد هاعد هد اه عد دا ها ع مد هد م عه هم م هه 


شاع 6 هاه دج و هس اه سه وهاه سه ست اه سا وه اس ناس هاه واه وهاه هاه هاه هاعد هده ماوعا هاعم وماس وهم هس << نس هاه جاه هو وله ولو هاو ها هاه هاه هاه هاه ٠ه‏ 


كه ماي كفاع" فق أل “3ه هه ذه 8 هن و ها هل هه لك هذ هن د ل قن ص فا نه له "ها ا اه “به الها كته تنه نوا" هد "فا خيلا 19 لل" يق يديه *1ها” بيقق ها ببق ها هذ بر نهار فد اجون لزان جو" بون وار و7 او وا 7 ان قر الب و عق 


6ه © < وسهج وا اوه عه مهس .ع سا قاس قله وه واج هاس © ها اه اه هاه واه هاه هاه ه جس + سه ها ذاه ه > واه وان واه هاه عا ها عه ها عا اه وعمسا اه ها ها هده 


««ا ها »ا سهشاه تس هد س وهاه هج واع رامد ع ودع عاء. مهاه سه اود ها واو واه واس واو وها واه هاه هاه اسع عع ساعد معد جد مدع داعا دن .دما ودام ندمو 


والعاس ساس هاج و هاعد هه جاه وام ما ماعاءع اس ساء هاه سافاو د جا اوزاهو وه ره هاس ع ساهشاعها اه عاهاه ساه سه مه م.اء هشاع وعدا ده فاه زه قاء ذاه4 زا و ٠‏ 


هو © وهو اس هاه هاه اه بج ست هس اه سه ه هه > قاء واه وداواواه ع اهس اه هداج هاه واه شاه ماه ؤس هماه ها ها هاه واو و هاه وها عا ماه .داهس هاه اه هاه ماه هه 


وه هه كن هده واه هاه واه واه عه »اه سه هس ها اه هاه هاه هاه وأه هاه عه ها هاه عه واه هاه ها هاه ه واس هاه هاه بج © هداهج هه هاه اه و هاس هاه هي ج أ هم 


ماله هاس وان © هج وه هاه واه واه واعا عه وه اماه هس هس وهاه 05 هج 8ه هاه واه هد اه هه هاه ا ساهس هاه هه هاه هاوه ها د 9ج 5 اه واي هاه هاه وأو وأه ه هو 


واج اس اج © و هس اه وه عه هس اه ها ذه مهو . هج جاه وه واه هاه اه اها هاه وماس واس سد هس واس هاه هه ولو وده هار هاه هاه ها هد عاها هد عه وعد اعد هد هد هاه .6ه 


سمس هد كس واس ها ه هه جه ج#08© ©اماله هاه ع هس هاه امهس هم اج جه هس سا هي هوا و ماه هاه هاه هاه هاه هاه هه > هه هاه هاه هاه ماع عه م مام شاه قاءه قات 


والعا م اس 6ال جود واو واج وا ع وام ع عاعاء وبأعدعا. جسماواع واي واو ود و عاراء .دما عد عد عداعد.بماماع عدجماء جع بجماماج د مامد ماج ماج ماج قاع مد ودار 5 م ب- 


كه نع - هك أ ين بو" بهذا ا" ققد اله الوا الها و هنا هذا اق قا 1 وف رقف" اه" يهني رق فاك واد اماق "يه اهار نك 7ه 6ه هل أله :يوا هد .له اه :ف - قود :18 | أو" يوا ك9 بها" ار طق 19 ها" عا - مره بها أيه “و نس لو ا و ذه ع وه 3 8ع 


# © اه واس © ©#اجاه ا هه وه هس هاه ب سا انس هده هه واه واي واه هه عه هاه هاه سه - واس هد ها ها 8- هفاج هاه وداه و هماه هماه عه هماه معد يد ها سه سه ه 


«اا«ا ساس داعس ا للد وان واه - ع ولجاع- سباع داه جاع جاع بج ام عع اوقد بج و جاو » بود دود العام ع اعدهع ا مدع عدم عع جاع جاع جام جاع ساعء د سمه + ع ب 


هاه جه جه جا © جه واج هسه ول» وأت وه ه ب مه سد هه هشه هشه ده هو اهو هاو وه وأه واه هاه هاه هاه سا ه © شاه هاه هاه ه اه « ها ها هت ج. ع واه مه م اجو ه.أ هس هم ٠١‏ 


ماع اس ه سوه به > ها سد هه ته قا هد تس اه هج هاه هاس بس اج هاه وه وهاه هد ها ات سان سد ها سه اه هاه هد اه هده وهاه واه واس جات ماه هج جه هم هم و مام هه هسه ه ه 


«لى سا واع شاعو هاه شاد هاه وج 4 هه هو وا واج بجماع ا وام ع ع باع سا لماع المانرعس جاجع عا و جرع م بمو ماع مره ع جاع عا واه ماع ناه له د عه عا هاه داع 


وهو جه واس واو ع موس و سد واه 6 اه ه 5ه شاع هاج اس عه ع ع و عم ساعا ع معد ع بس عاه ا هشاع م هاج ه همه ع و عو + رجام ماع الحاو م علجاء ما عد همس ع مس2 





الآئة: /اع 52200 


الآية: 5ه 500 


١ 


الاية: 558 5706 


ا خلا كن 7لا داق لاا بلي بلعا) قفا اج بجقر هزر © ل #إبرفد* 76 4د 1و1 6ن ل( قة” بقا قارف نذا" هذه فا الفا الوا رف مب اك غ2 رعو جه نهد هه و9 قار ولت هزد عله !وو هن اروز" الهو يقة جها اق موا عل الله لبه ها الوك ل د د ل الايد 


7 ارك به ارك لاوا لا وق :5 رأق قر قن ع 87 8ه ] بيقع عد بق عد دجمو كيل و رك اف اماه به عرد فج ا اقملع “ها رع ره" هل ع اكع ددا ماه نيهر همه 6د وار يو هر زد ده بوك 1 لوك ذا رجا يد ماه 


لل 8 يف الى ل الل بهد 87 يفا ا#د إلا لاد اط 8# او يز 1# حور مف اها لاج ف ع قد مق فد عل لقن قا لعل ين اف ان ج11 و يورق اف “فلم تفاخ يفاخ قاع قح 187 فد امياد عه "319 وب" بقل اموا ذالوف 91187 ابه ف اه 006 ا اع و ل أل 


ع وو ااه ها او ا ل ل 4 كع كا عو بورق #أخره أ اف مقن رفي عل باحق بالف لزن الف فا و لغ قفنت دفار ررق 6 تهت هخ ع “إل ولق رقع رود هن اقيم "به يق بها واد فد ذا موق أ جه م انرق الو 8" الما 2 2 


جل ا ا لقا ا باقر را واف اتا ملق © ب 79 اقل روود اقب يول ديق يا رع“ يكيف رفك !مه جد" يفنا" فر لي و اكير يهار 16 يها فا نار بلقاي د جور 1 مها" ماهر ابوت أو 1 فد الفا وو #٠ ٠"‏ ا هات ل ال ال جاح ار لووك لج أنه 


# ا هله 1 ابه و قدا افده ل إلا ابا رق ارا ري جف د بنرك" ملا كله أي املف ريق ١‏ علا لهذا ,يقلا :يفا جا بط 2 يق مطهم "إ ران اي »جد أ د انا لير “رو عن “الا و “بادلا في حا 18 بوذ ادا ربوا اد دي" كيو ميو اود دا ١‏ ا ا كن 


كر لا كا ربمن ا ان او إل لها مو 19 ايك ابيا بلة 8 عزل ازيل بلا رف * 4ج لقن “8د اق عر الأو بف ويل 08 4/7 يق ور قد هارا وميك 1 مها هال جا هخ مهو لبور نفك ل “قا جيف 136 بوكر هد اجا حو أن ع يود او و يا ور “و جو لد .لير لها 


إن رق 37 8 اف جا او 3 ربكي 3 ا :19 كل قد فا باثر زم ايل 4 خفلد ول يفيف اجر .قز قر ب اليا ا ارج قلق ان بلا الول أ "ات نه :ور طم يفف يفا" 8 "ب دف للف الفا« تفاع يو دك يو اج ريها د زد 30 ره الول اي ال اك 14 لا كلا لز 


يق ايا 17 اولك يد هد" يه زد به را وان قارو 6 لاو يا 7# يفك قفر بك القن ار نفل ريقة جع جلفة يعن تعر فاشام اخ جد ضف كو زازه "جه أيه "لهك ها “رق اكه ها ده لها فرج ور بو هد 145( د امو ١‏ قار ل لكل ا “ينا > ا 


انق ,ا باق لقي ب ان رجي لت ما بق نتج ف أدب "قن رط رق ااا عع الأب روكذ 9 ور مال وف به "إبوة “ين مولن بوك ميف بي بق "يقابل وو جر يعق 8 لان بولا رع امف يق قر سيق 2 "كي يق هد لك ود قن له و لوا ون و الا إل عق جك أي د 


9ه إن وها قا أ 7ه ههه ب لقع جياذ» هك باب اق لي ايأ اول جره وود بف اه ص لقعي" اد ربل قط وه “بول اا بع ا ب إل #قف و اوقل الوادت لها بج" لو بها أ و ل 8 


لاخدإل" باذ جو جو اهن قن نا الوك ووس ١‏ لنت به أت لام اا اق ها ا 


قن با با رالا 3 9 افا به كلاد فقا اق حو 19ج يفل ا ب قدو يفن اتقدم اك لظ حاف ١‏ قور فد ذإو جيعد“ مهلوقا مول ير" بف يول انعا مقا بشو فا يه بإ تفن اق مأو قد ف الور “روود أ ها بجا برو يف :118 لي ان الف “أي كوا ير كلبق مق" بون ال اع ا ا أي اليد أن 


9 يلا" لاض قار ب بو نا اا ول ا فاب قا الاي يه ماد لا مكار هاا > بحم بر افق 0 لا "يف3 يا ,قود زول ا هالو 1ه جوآز يوك فا جود * يو بولا يق“ ليه نه الع وز و ون اليو أ “و فب يه "وف جلو رون فق رم وه ل ود لوا وو يو ل لذ 


ف و هخ هدر 8 لل يها افا :يف ارق أببقل 7 بهذ ١‏ قل تيج فا رد ول دوك لبوا زو 7ه “اه “ا يه “لق انق الف جه ,أ جه مول كه زود أهار شيو ابقب "هد “يق مقي ل قا ها لق نو او" حور + قل" ها هر اتويت لوه و1 أنه ارون ف ١‏ 1 سوعة و ل كه ا ل لو 2 


فل > ور ارج ف كفن خرف “رز بو جر وا رافك ”قاد قا وها نا ا رتفا يد يقر لإوقن 4 عقا جفل يا" قاد "ها لوفو لإقار اها درق" رقا! لوقا ا جهو جه ايان بابر ا تقار 2 يوق ادك 1 ١‏ ليل “هد )“ريق الها د بهد اقل 1# ١ه‏ بهد اه دية1 ورد وم هد لقم عاد ف اي مرك 2 


وى وي رف 4 جك وول جوم دس و > ب ررق تر راان لاف مها لظي ]نشو جاع مانت ابروبزئهة جره" ينهد لق لوس ل تقال قل * ريهس رفاك ل “بود لفن زد يق وا اهدر “هك لزه مهل هه “لفن هد بوره لك" الل للف أ ل ني ال د كور “يل “وذ قاد مقن لقا قار" او و2 "بولا ل ل 


ف ”رق 07 انق زب جلا "يول اق لا ا ال بطي ليفك ران عقف جلف عفنا ف هد بارال فاج بد كع 8ك اللو وه الك "زف لإا خا نجه 1ج اله :9 , رقت لود فد تقد وجاف ره ٠١‏ ف جه ع وا يوج ريو ا ١‏ ها نه يو #طا اسلو “وهنا اواك ار ملق اك ا ا ا ا الك و اج .3 


هذ شل ها ا ووم 2 جهن به" امش يهل ليق لد ألهايقاي كتحوف يق في فيه واه كه اورت “زو به ف لطع عق جقد ع 8 لوز فد به تبه كول بهن وك قار مق قح حهه اوذذايه 387 وول ها هه سياه أقد ووه ها ها هه روك هد أله رلوك ود 7< ها ا واه “و ون “ف ع 


قا وال وا قد لبق لا قال وق مق قرم فر كا جه مقا قرخ عد اق أ بو خلا ل ل وها مو قد لعزخ رقا فد عاد الي كا قل أي ف ل ان سابهة كلها ولو قارف قا كنا قزر م إل 49 و لها ري أعد د لق 1 ا عر 14 يراليه كاه 





2010 ١١١ الائة:‎ 


0 ١١ الآية:‎ 


١١65و‎ ١١5 الآبتان:‎ 


الاية: /ا١١‏ ا 


اا ا اا ا ا ا ا ا م ا ا ا ال ال ل ال ا ا ا لاا لا ل الا الل ل ل ا ل ل ل 


ا الك فا “قي ١‏ يك إل قد مر جل" و حول > "دجوا ام يهن اهل أو رن وليه 18 هت أو ما وي كو لو يفاد وو حك“ بو اام 2 اق فلل "181 هد رودل طباور ا ا قار ا قوب جه لالد ا 8 وو ا ا و 9-0 


قاس عط حي اول اموا وا ابوك انها قد ةلا بق هد به اكره هن ودمكهورا ةق ] لكي عابط هد كرضي بت اها اعون ون ااي ها ما إل .ف #6 رو بونج وال هدج # اباد “إلا ان يواد بإ لاك لمم ا مهارة يات فاخي ب ب ارقا * 28 2 را 


قي باع 16 قل أيه لق د ف نك ال روي بقار 34 8 يع ل الفا يقث يفا كه فهر ها كيف قا هات هذ لقاو و ابوك يجنا اع 8 ال فلم برقا دار 7795© الود باب قا لها ون بإ > قي اللاي إلا ان( جا ب د وبلا وا ا 8 مي قل 8 91033 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ل ل ال ل ال ا ال لا اي ا الي ايا ا ا و سد ال ا لسن ان 


ود ها “وا أنه أنه اليو ابو حو مان أذ هذ وإ جو أو وا و بها ني تان هن ذ 1 دوك فا 1 يهان هن نوا فاك اقلا ولق ها راونالا نلا 1 بلا قاد ف ذا 7ل قا سو ري بالل لول * لالط حي رقن “ال بط اد افد هذ #ابؤئر اسه ره" يها 8 


ا ا الالال ا ا ا ل ا ا ا ا ااال ا ا ا ا ا م ا ا ا م ا ل ل اا ا ال ا ص ا شا ا ا ا ل تع ل لون الى اله 


اا ا ال ال ا ا ا ا ا لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ال اس لا ل ل ع يا ىا لشي ساسا يا اصن 


ااي يا ايلا ا ااا ا 1 ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا سل ال ل لد ع ل ا ل ل ل ا لد اد د ا ل دا ال 


هق أو تواتية يه ليق أودها ١‏ يسدق "هاه نه" ١4‏ إن رهز مقا لق" أو ا هام م وله هيه" عه تج بأد ل هل يداه كي شا اود ألا لفقم هو وا ا له يور" ادوقع" افق بو افع بهذ بأ وار هاخا مهاد هد« ور اك ا اا لاه اهار اك إل اقلا ا 


وا لها له هه أو و هنا 7 ل شه" د ونا و لوخ ته و يو كود و لباه الدع نهد هن شت يه اد أ مف قد رقا د فل و كفت ها ايقل لهل اواولا اده هنر إل هاا ا بف فل لله الاعف عاد ع 8 او نه ذإ وهزي وله 


اا ا ا ا ا ا ا اام اا ااا ا م ا م ا ا ل ل ال ا ال لا لت ا الى ا ير اي ل ا ا ا لا الا ا ا لات 


واس اك اب حزق ع 7و" فهر أ ها بيك ع "نه عل مقا توم + 17 ان" 9" :هات جنك با بوجوو اه" الإهل ع يود ا اا هي يه" بارأ ريه يوق امياد "ها ؤفك افا جات اإقة بالود قن ف قاد" قوع “خا 78 الا جامن ياه 15 116 بهد ايه <ه1 + اتر! جز 


لا حي ال الوا أو يا 1 نو ابو وو جهن فو “توا فر توا 14 واج ير و1 تهااج عف أ- و3ب8 “ زو "رقاب" إل لهل لوقاال رألا بالقنا بيقر يق لف "هل واه ها للق ها ها تهنا التو رهد وار بقن لقا لقا وام قا يفا ور را قاف لاد اا * ها اي قد قار اخ لاي اا 1 3 3 يق 


ب ل “ل "هو هن نه كف كه أو أ او مو ارق“ واه اها و ها جه 19-9 به يها بوجت ج ورك لأسا هك تقد “قو به كه اكه أ“ “هه هار هر نو ان يفا مهدا يها فا أهان اعال فق" ها" ابل حفا لخد بوا كف به كوا سا اد ااا بقارا فهر هار مرك بيع 


واخح و" حي قا ا لقا أ مها أ أله د وو ا اال ب ل الله« اه هد اهل "د اه جز هل هيخ هن لان ا قابر أت بوك * قا اف يهل “ها افا كل قد وا زو “فك قد تقد بإب :ها وت اق 'رهائ يه جد يه بيقا هن الل ذراهم هر اه “8-8 هذ بها ,الفا ار 


هله هبق الحو لوقأ او اويل و او" "بون كه ا يلد كه جود أن و "وو لور" ( زو الوزن كه" تيو امود ١‏ يق كبام « ير “لقا 247 ها با اعفد أو ميو علا لوه ساو “ون ”ان مه" أو وان ار مرف أي فق وز بق وات “ره اه “أ عا باون اك الفا بف ا الا ل م 


و او و 9 ل له بها ١‏ بقن )0ق لهذ كنف هل تالاخ بك لأ ف قاد ليود واد حاو رك له يفي “حون "وك اق ا أل لوول “ود ١‏ مك يق كر برج بق لاحر دا زقوا. ماك اق '. ل كلاه “و0 البق ان قفي رأ ا لا ل انق وق الو تود “هد ارا را لاك .عق * لف جه هه “هن م نهد به 


انق وض أو عقا اف ول ا ئي اذ هذ أله أ بو مقا جه هد قا توراه لق" ها يها لها إن للها م ف لانن ب قا تا وا هيج يها لاه" وف ها مقا أرق لمن كوول ل هار اا باذ رو لبو وه وله مهاد نت اك بهاك بيه هر يوا وات بوب 7 لق الها لس ها هد اه 


ف بها بق ها أو أو سه اق أق حق ا" للحيو ب أ حول "ها لول له فد افق قر“ اث يوك انال" مهاد هر “از جهر بوكو ادها “ره لفن رو يجي الها اهد عطان مك لوأف يؤر يه "رقن ون اهاي هد قد انأف و ببه3 يها ".فق ويف الإوال بل و5 ها ب افيا قاب من أل قبا اق جيه 


نو الو ها له واو ها من وا لواية وخأ" ها هيخ وت هاجو أو نه سئس ئها لها يها هل ها يها ها قد اويا ويه" يه بشاب جه لقا ايها قال بوره بولا هار يهار لق كود به" بار اله له انق له نوا قد لقا دهي قا قا كن ةقد" و ال الع م 


والوهاس د هاس © هاه ها هد واج © هه هاه هاس هو و هاه 8ه © هاه هس هه #«ا هاه هاه © 5ه ف هاوس هالو هفده شاه اه هاه كي « اه هاوه هاه هاه هماه م66 م 6ه 


وخاق نهب ويه يف ها هه هد د بض ول جح و1 مط 1 وك حو شح ب وو "9" يهنن 8" يف الو ابوه" 9" بر ١‏ مبقه « نو "بقح" هذ أبن ول بها قن قن يق جه “سه ىاو وان ف بض اقم يهار ها ا لهل “بيهر "يه” ينفلا "الب" ج19 بن “لها افر اه بهد صقد بل بادا بكار اده :ب 





إن لذن يطو التو إلعكق 
المتو و" سَتنه ١ه‏ 
نيرال قاض لصاوي 


المووسية عر 


5000-0 م 7 7 > واس م 5 1 556 
ضطه وده وح 06 اناب . 


راد 50 
اج _- زء الترايع 
ظ المحلوى. 0 
5 ش از 5 .ل و اي 5 


محيات اا عد 
انه 
دار الكنب العلمية 


بجر ومس ب 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداأار الكت 
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضهيد الكقاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا مموافقة الناشر خطيا.. 
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الظبحتة الاؤك . 
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حار الكت العلمية 


ببدرودتد لبتاون 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
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1/8 و اج جا ووس سه سس سوج اسسس ا سمو 


ا 


1 اه ا ا الخ اا 


اا اا 0 


ا 


سم ا 
ا 


امح ا م ول ا 


ا ‏ هطو م رم سم 


0 


سؤره (لأنعام 


من قوله : #قل تعالوا» وهي مائة وخمس وستون آية 


بسم (للَه الرعن الرعيم 


« 8 "5 8« 8« 2 #4 مه هم همعه م4 8ه 8« وه هم عه جه و هع لوده ع ه96 2 »© جوج هه 4ه » هع » 895 ه ها هر »ع هاه هد اه هع 5 ه اع هه 6ه ه هه : © 4 هه و هو هأوهاع هس ود نه يدهاو اوناع و و عماج ام امام م . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها مكية نزلت بمكة جملة واحدة ليلا ومعها سبعون 
ألف ملك ولهم زجل أئ صوت بالتسبيح والتحميد حتى كادت الأرض ترتح». فمال 
النبي ينه : «سبحان ربي العظيم') وخر دا 1 وروي عنه عليه السلام مرفوعا: امن قرأ 
سورة الأنعام تصلي عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله ونهاره». ثم دعا بالكتاب وأمر 
تكتابعها . بوقال اشعيك بق تخبير : : لم ينزل من الوحي شيء إلا ومع جبريل أربعة من الملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وهو قوله تعالى: ِنَم 1 حَلْقْهِ. رصدًا 
[الجن: 7؟] إلا الأنعام فإنها نزلت ومعها سبعون ألف ملك. وقال كعب الأحبار: فتحت 
التوراة بأول سورة الأنعام إلى قوله: #ربهم يعدلون# وختمت بآخر سورة بني إسرائيل 
وهي: ##وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولذا# إلى آخر السورة. وقيل : خسيت ار سور 
هود «وَيلَهِ عب الحَمرت وار وَإِلَنه يرجم اله 6 عبد ه 0 جه ارت يسَفلٍ عَم 
تَحَمَلُونَ 4 [هود : ]١‏ وروي عنه عليه السلام مرفوعًا أنه قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول 
سورة الأنعام إلى قوله: تكسبون حين يصبح وكل الله تعالى به سبعين ألف ملك يحفظونه 





ساس عر - م 0 9 7 : ا 
#«#الللمد له الذة عا السوات امارد ض* أخبر بأنه تعالى حقيق بالحمد ونيّه 
على اله السييدة لضان هده الس السماء لكيه الى لعفت لمكون حصي على 
على ا لومسم صق ى 5 اع 0 سيمل قي سيم 3-3 بمو نا : اي ا 


اه 1 9 ا 0. 37 لام ا ساس ! دك ا لي ا ان 
ََ ا ١‏ 3 3 - 1 ا 3 ١‏ ام 11 ا 
يو عم يعدلول سيو لسمهو الا ما الوقن وذ مسلهن 2 ضقانها سسا افيه لبالاا 1سا 


وكتب له مثل ا إلى يوم القيامة ونزل ملك من السماء السابعة معه مرزبة من حديد 
كلما أراد الشيطان أن يلقي في قلبه من الشر ضربه بها وجعل بينه وبين الشيطان سبعون ألف 
حجاب. فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى له: ابن آدم امش تحت ظلي وكل من ثمار جنتي 
واشرب من ماء الكوثر واغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك لا حساب عليك ولا 
عذاب». كذا رواه الإمام الواحدي في الوسيط. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : 
ونزلت سورة الأنعام كلها بمكة إلا قوله تعالى: #وما قدروا! الله حق قدره# إلى آخر ثلاث 
ايأت نزلت في رد مقالة اليهود وقوله تعالى: #قل تعالوا تل ما حرّم ربكم عليكم4 إلى 
قوله: #لعلكم تعقلون* فهذه الست آيات مدنيات. 


قوله: (أخبر بأنه تعالى حقيق بالحمد) أي يختص جميع أقسامه وإفراده به تعالى وذلك 
أنه تعالى جعل الحمد المحلى بلام الجنس مبتدأ وأخبر عنه بختصاصه لله تعالى واختصاص 
الجنس به يستلزم اختصاص جميع أفراده به تعالى» إذ لو ثبت شيء من إفراد الحمد لغيره 
تعالى لزم أن يثبت له حقيقة الحمد في ضمن ذلك الفرد. فإن قيل: أليس شكر المنعم واجبًا 
مثل شكر الأستاذ على تعليمه وشكر السلطان على عدله وشكر المحسن على إحسانه؟ قال 
عليه الصلاة والسلام: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». فالجواب أن الحمد والتعظيم 
لمتغعلق بالمنعم نظرًا إلى وصول النعمة من قبله هو في الحقيقة راجع إليه تعالى لأنه تعالى 
ولغ يخلق نفس تلك النعمة ولم يحدث داعية الإحسان في قلب المحسن لما قدر ذلك 
الكبد-على الإحسان والإنعام» وذلك لأن صدور الإحسان من العبد يتوقف على داعية 
(خسئان في قلب العبد وحصول تلك الداعية في القلب ليس من العبد وإلا لافتقر في 
ختضؤلها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل؛ بل حصولها ليس إلا من الله تعالى فظهر أنه لا 
ل ل ل ال قوله: (ونبّه على أنه 
ستشتخق الله) حيث أخبر بأن استحقاق حقيقة الحمد مختص بالله تعالى لا يعادله فيه أحد 
فب وأنه تعالى هو المنفرد في تربية عباده بخلق هذه النعم أسبابًا لتكونهم وتعيشهم 
ولا+يعاذته أحد في تربيتهم بخلق شيء منها. وبه تم الاحتجاج على من يزعم المعادلة 
بينه وبين الأوثان ولا مدخل في هذا الاحتجاج لأستاد الحمد إلى الحافك. يأن يفول 
قامثل ينا الوجه فل امد ل على أذ يقول أحمد ال مع أذ سنا الحم إلى 
غخامذ“تشعتر بأنه قضى حق حمده تعالى ولا تفي بذلك طاقة أحد لما روي من أنه تعالى 
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عار الآثار والحركات وقدمها لشرفها وعلوٌ مكانها وتقَدْمٌ وجودها. #وَجَمَلَ الظامتٍ 
الور 4 أنشأهماء والفرق بين «خلق» و«جعل» الذي له مفعول واحد أن الخلق فيه معنى 
التقدير والجعل فيه معنى التضمين؛ ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمات بالجعل تنبيها 
أوحى إلى 577 عليه ا ا بالشكر فقال: كيف أشكرك وشكري لك لا يحصل إلا 
بأن توفقني لشكرك؟ وذلك التوفيق نعمة زائدة وأنها توجب الشكر أيضًا وذلك يجر إلى 
ما لا نهاية ولا طاقة لي بفعل ما لا نهاية له. فأوحى الله تعالى إلى داود: لما عرفت 
عجزك عن شكري فقد شكرتني. فكان الحمد بأن يقال: الحمد لله لدلالته على أنه تعالى 
هو المستحق للحمد وإن عجز الحامدون عن قضاء حق حمده أتم وأكمل من أن يقال: 
أحمد الله مثلاً: قال الإمام: قوله تعالى: #الحمد لله* فيه قولان: الأول أن المراد به 
أحمد الله قالوا: وإنما جاء على صيغة الخبر لفوائد: إحداها: أن قوله يفيد تعليم اللفظ 
والمعنى ولو قال: أحمد الله لم يحصل مجموع هاتين الفائدتين» وثانيتهما أنه يفيد أنه 
تعالى مستحق للحمد سواء حمده حامذا ولم يحمده.ء والثالثة أن المقصود منه ذكر الحجة 
فذكره بصيغة الخبر أولى. والقول الثاني وهو قول الأكثرينٍ أن الهراد م تعليم العباد 
استدلالا بأنه تعالى قال في أثناء سورة الفاتحة: #إِبّاكَ تعبد وإِيَّاك فحمِينُ» 
[الفائحة 18 وهذا الكلام لا يليق ذكره إلا بالعباد. قوله: (وتقدم وجودها) كما يدل عليه 
قوله تعالى: #والارص بعد دَلِكَ دَحَنهَا # [النا عات -5] وقز قول قتادة. واختاره العفتب 
أبضاءفى تفسير قنوله تشالى: الذي شارك الك تان رو كييك 3 اشر 1 
التتماء» [البقرة:: :18] حبك قال قوق 4 لفله لثفاوت ماين الكلقين وفضل خلى السيناء 
على خلق الأرض لا للتراخي في الوقت فإنه يخالف ظاهر قوله: #والارض بعد ذلك 
دحاها فإنه يدل على تأخر دخول الأرض المتقدم على خلق ما فيها عن خلق السماء 
وتسويتها. قوله: (والجعل فيه معنى التضمين) أي جعل شيء في ضمن شيء بأن يحصل منه 
أو يصير إياه أو ينقل منه إليه. وبالجملة فيه اعتبار شيئين وارتباط بينهما وفي الخلق معنى 
الإيجاد بقدر وتسويةء كذا في الحواشي التسعانة: ولماالم يكن كن الكلن انه 00 
وارتباط بينهما عبر عن إحداث الأشياء القائمة بأنفسهما على سبيل الإبداع بالخلق إذ ليس في 
إحداثها ملاحظة ارتباطها بشيء آخر أصلا بخلاف الأمور القائمة بغيرهاء فإن إحداثها إنما 
أكون تحضواو فى توظبر اتات" زو عن الماك اله افالد مده لكر ب لك عدي 
للمجوس في قولهم الله خالق النور والشيطان خالق الظلمات. والمعنى أن الله واحد لا 
شريك له وهو الذي خلق السملوات والأرض وهو الذي خلق الظلمات والنور. “وني الفصير 
أنها رد على الثنوية. في إضافتهم خلق النور إلى يزدان وخلق الظلمات إلى أهرمن وبنوا على 
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على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثنوية. وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام 
الحاملة لهاء أ لأن المراد بالظلمة الضلال وبالنور الهدى. والهدى واحد والضلال متعدد 
وديم لتقدم 1د على المدكات: اوفية زعم أن الظلمة عرض عاد اعرد احتج بده 
لي كتزا 6 علوت لي علف على قرك. التنة 4 [الأنعام: ]١‏ 
فيكفرون نعمته ويكون بربهم تنبيهًا على أنه خلق هذه الأشياء أسبابًا - وتعيّشهم 
فمن حقه أن يُحمد عليها ولا يكفر. أو على قوله: «خلق» على معتى أنه خلق ما لا 
يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء هديهة. ومعدلى لثما اسسبعاد 
عدولهم بعد هذا البيان ل وصلة «يعدلون» محذوفة أي 
يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل وعلى الثاني متعلقة «بيعدلون) والمعنى إن 


الكفار يعدلون بربهم الأوثان أ يسوونها به . 





ذلك خلق كل خير وشر. قوله: (لكثرة أسبابها) وسببها تخلل الجرم الكثيف بين النير 
والمحل المظلم وذلك التخلل يكثر بكثرة الأجرام المتخللة بخلاف النور فإن عه لسن ل 
النار والكواكب. هذا على تقدير أن يراد بالنور الكيفية المحسوسة التي تدركها الباصرة أولا 
وبواسطتها تدرك سائر المبصرات وبالظلمة عدم النور ذ في الجسم الذي من شأنه قبول النور 
كما اختاره المصنف. أو الكيفية الوجودية المضادة للنور على ما قيل استدلالاً بقوله تعالى : 
#وجعل الظلمات والنور» زعمًا أن الإعدام غير مخلوقة. وفرق المصئف بين الإعدام الصرفة 
وإعدام الملكة. وأما على تقدير أن يراد بالنور الحق والهدى وبالظلمات الضلالات وأنواع 
الباطل فالأمر واضح» فإن الحق واحد ووجوه الضلال عن الحق مستكثرة متعددة . قوله: (على 
معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلقه نعمة) الحمد وإن لم يكن بمقابلة النعمة خاصة بل 
0 الكمالية للمحمود إلا أن المحمود في الآية لما وصف بكونه خالقًا 
نما كر من المع على أن تحيك كبوا على العمة دو مخرة الأزعنات و الاتقان 
الكمالية. ثم إن المصنف جعل الباء في قوله تعالى : #بربهم# على تقدير كون "ثم الذين 
كفروا» معطوفًا على «الحمد لله» متعلقة «بكفروا». وقال في تصوير المعنى: «ثم الذين كفروا 
به» يعدلون أي يميلون عنه إلى غيره وجعل يعدلون من العدول. وعلى تقدير كونه معطوفا 
على خلق جعلها متعلقة «بيعدلون». وقال في تصوير المعنى: إن الكفار يعدلون بربهم 
الأوئان. وجعل يعدلون من العدل بمعنى التسوية» فيلزم أن يقال: .قدم المعمول على العامل 
للاهتمام وتحقيق الاستبعاد. وقيل عليه إنه تخصيص من غير مخصص تتأتي التقديرين على 
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#هو أََرِى لق من طين # 5 ابتذاء خلقكم منه فإنه المادة الأولى وان آدم 
ع ش 5 5 سس سس لححة 
الاق بغي أسل: البشر يخلى مع :أن قلق اناك تلان المنفنات: لل مسن عا 4 


كل واحد من الوجهين ووضع المظهر أعني «بربهم» موضع المضمر لبيان موقع 5 
وعلى تقدير أن تكون الناء متعلقة #ركترواة يكون موقع الاستبعاد والإنكار نفس“الفعل وهو 
العدول. قوله: (فإن المادة الأولى) أي بالنسبة إلى كل واحد من آحاد نوع الإنسان كما هو 
المتبادر من قوله: «خلقكم» فإن الإنسان مخلوق من المني ومن دم الطمث وهما متولدان 
من دم العروق وذلك الدم يتولد من الأغذية. وأغذية إما حيوانية أو نباتية فإن كانت 
حيوانية كان الحال في تولد ذلك الحيوان كالحال في كيفية تولد الإنسان؛ وإن كانت نباتية 
فهي 5 تتولد من الطين فثبت أن الطين هو المادة الأولى للإنسان. وأيضًا لما انتهت 
فلهلة: الآناء إليه كان مادة أولى لهم من هذا الوجه أيضًا. غاية ما في الباب أنه لا يكون 
مبدأ قريبًا «ومن» الابتدائية في قوله تعالى: #من طين* لا تستلزم ذلك وإن أريد بمبدئية 
الطين- كونه مبدأ قريبا للخلق يقدر المضاف في قوله: «خلقكم» روي أنه تعالى بعث جبريل 
إلى الأرض ليأتيه بطائفة منها فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منه أن تنقص مني فرجع 
جبريل ولم يأخذ شيئًا قال: يا رب. إنها عاذت بك. فبعث ميكائيل فاستعاذت كالمرة 
الأولى فرجع» فبعث إسرافيل فاستعاذت فرجع» فبعث. ملك الموت فعاذت منه بالله فقال: 
وأنا أعوذ بالله أن أخالفه فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء فلذلك 
اختلف ألوان بني آدم - ثم عجنها بالماء العذب والمر والملح ‏ فلذلك اختلفت أخلاقهم ‏ 
فقال الله لملك الموت: رحم جبريل وميكائيل وإسرافيل الأرض ولم ترحمها لا جرم اجعل 
أرواح من أخلق من هذا الطين سيدك: 


قوله تعالى: لاثم قضى أجلا) ي تدر مدة فإن لفظ القضاء قد يراد به الحكم والأم: 
ومنه يقال للحاكم قاض . قال تعالى: #وَمَضَئ رَيّكَ ألا نَبِدا إلا يه [الإسراء: ؟] وقد 
يراد به الإخبار والإعلام قال تعالى: #وَتَصَيَْاً إل بق إِسَرْعِيلَ في الْكتبٍ» [الإسراء: ؛] 
وقد يراد به إتمام الشيء 5 كما قي قوله 1 #فْمصَلهِنَ سَبْعَ سَمَواتِ 4 [فصلت: ]١7‏ 
ودد يطلق القضاء على الإرادة الأزلية والعناية الإللهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب 
خاص والقدر هو يَعلقر تلك الإرادة بالأشياء في أوةاتها. والمراد بالقضاء في قوله عليه 
الصلاة والشلاة : :الآ يرد القضاء. إلا الدغاء ما بيغاكق العيد منه من تزؤل: المكرزوه وبالرة 
تهوينه أي تسهيله عليه بحيث يتحمل ما ينزل عليه من المكروه طبعًا ويضير راضيًا بقضاء - 
لله تعالى والمناسبا لهذا المقام أن يكون القضاء بمعنى الحكم والتقذير الأزلي فتكون كلمة . 
«ثم» للترتيب في .الذكر ضرورة أن القضاء بالمعنى المذكور ليس متأخرًا ء عن الخلق. 
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أجل السرك. روا حل سان 3*0 أجل القيامة. وقيل: الأول ما بين الخلق والموت 
والثاني ما بين الموت والبعثء فإن الأجل كما يطلق لاخر المدة يطلق لجملتها. وقيل : 
الأول 3 والعاقى اللمتودك». ؤقيل 2 الأول المق سف والغاق لمق نقي .ولمين ينات 
وداحن تكرة خضّفه والضنة ولذلك: اشحكنى عن اتقداى افير والاستعداف به لتسطييه 
رانك كر روهت واه مسو إلى اقيق فين تين لفقي و الع سف عي لا 
قوله: (أجل الموت) أي آخر مدة الحياة وأجل القيامة والبعث آخر مدة البويك كينا أن أجل 
النوم آخر مدة أعمال الحواس وتأثيرها فإن الأجل عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء 
المدة» :وأجل الآتساة هر الوقح المضروت لأنقضاء غعمرة» واجل الذين مبجله لانقفياء 
التأخير فيه فقوله تعالى : ثم قضى أجلا»4 معناه أنه تعالى خصص موت كل أحد بوقت 
معين وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته تعالى بإيقاع ذلك الموت في ذلك الوقت. 
قوله تعالى: (وأجل مسمر) مبتدأ وعنده خبره وجاز الابتداء بالنكرة لتخصصها بالصفة 
كقوله: «#ولعبد موّمن خير» وصريح ( هذه الآية يدل على حصول أجلين لكل إنسان. 
واختلف المفسرون في تتسيرعناء نال بعضهم: الأجل الأولة هق :وقنت الولادة إلى 
الموت». والأجل الثاني من وقت الموت إلى البعث وهو البرزخ. وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لكل أحد أجلان من ابتداء الخلق إلى الموت» وأجل من 
الموت إلى البعث» فإن كان برًا تقيّا وصولاً لرحمه زيد له من أجل البعث في أجل العمرء 
وإن كان فاجرًا قاطعًا للرحم نقص من أجل العمر في أجل البعث. فعلى هذا يكون الأجل 
بمعنى جميع المدة. وقيل: الأجل الأول آجال الماضين من الخلق., والثاني أجال الباقين 
منهم وآجال من لم يأت بعد. وخص هذا الأجل الثاني بكونه مسمى عنده لأنهم لما ماتوا 
'صارت آجالهم معلومة بخلاف آجال من بقي وآجال من لم يأت بعد فإن تلك الآجال لا 
يعلمها إلا الله تعالى دون من مضى منهم. وقيل: هما واحد يعني جعل لأعماركم مدة 
تنتهون إليها وقوله: #وأجل مسمى عنده» يعني وهو أجل مسمى عنئده لا يعلمه غيره. 
وقال حكماء الإسلام: إن لكل إنسان أجلين: أحدهما الآجال الطبيعية والثاني الآجال ‏ 
الاخترامية . أما الآجال الطبيعية فهي التي لو بقيى الشخص على رعق ومزاجه المختص به 

ولم تعترضه العوا رظن الخارجية والآفات المهلكة لانتهت مدة بقائه إلى أن تتحل رطوبته 
وتنطفىء حرارته الغريزيتان. وأما الأجال الاخترامية فهي الت تحصل بسبب من الأسباب 
الخارجية كالغرق. والحرق ولدغ الحشرات وغيرها من الأمور الفملة. ومعنى قوله: 
#مسمى. عنده # معلوم عنده ومذكور اسمه في اللوح المحفوظ . اقوله: (واجل كر خوت 
بالصفة) جواب عما يقال: المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفًا وجب تأخيره نحو : في الدار 
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: 5 كك 0 1 0 0 دح لي م اوح سس 
مداخل لغيره شبه بعلم ولا قدرة ولانه المقصود بيانه . ثم انتم دمثروؤن 40 استتتعاد 
لامترائهم بعد أن ثبت أنه خالقهم وخالق أصولهم ومُحييهم إلى أجالهم فإن من قدر على 
خلق الموادٌ وجمعها وإيداع الحيات فيها وإبقائها ما يشاء كان اقدر على جمع تلك المواد 
وإعبانها تالكالى قالآية: الأوق يدليل التوححية والقاتقة بؤليل الث .والاقزاء الشك :و اصيله 
المرّى وهو استخراج الْلعن من الضرع . 


خا ل 


م2 ش | لهال تسر ل. مع كن محل 
.وهو ألله # الضمير لله و«الله) خبره. #فى السَمَّوتِ وف الارض# متعلق باسم 


اكن و الممكى عرو كدق الليناةة الروين لا تغور ‏ كتو اه اتعالي ارو ليق تار لذ 


رجل» فلم جاز تقديمه في قوله تعالى: #وأجل مسمى عنده#؟ وتقرير الجواب: إن تقديم 
الظرف في مثله إنما يجب إذا لم يوجد مسوغ آخر للابتداء بالتكرة وههنا قد وجد مسوغ آخر 
وهو التوصيف فجاز الأمران وبعد ما ذكر ما يجوز تقديم المبتدأ أشار إلى أن ههنا نكتة 
مرجحة لتقديمه فقال: والاستئناف به. لتعظيمه يعني أنه لما قصد التفرقة بين الأجلين وقصد 
تعظيم الثاني استأنف به الكلام أي ابتدأه به اهتمامًا بشأنه» فإن تقديم الشيء والاهتمام به من 
دلائل تعظيمه وكذا تنكيره ووصفه بأنه مسمى والإخبار عنه بأنه عند الله كل ذلك من دلائل 
التعظيم. قوله: (ولأنه المقصود بيانه) نكتة ثانية لترجيح التقديم. فإن الأصل في المسند إليه 
أن يتقدم ذكره إذا انتفى ما يقتضي العدول عن هذا الأصل كما في الجملة الفعلية» فإن كون 
المسند هو العامل في المسند إليه اقتضى العدول عن تقديم المسند إليه لأن مرتبة العامل قبل 
مرتبة المعمول. 


قوله. (الضمير لله والله خبره) يرد عليه أن يقّال: كون الضمير لله يستلزم أن يكون 
الكلام في قوة أن يقال: الله الله فيلزم أن يكون تركب الكلام من اسمين متحدين لفظا ومعنى ‏ 
ولا يتصور بينهما نسبة إسنادية فكيف يتركب الكلام منهما كما يرد على كون قوله: #في 
السملوات وفي الأرض# متعلقًا باسم الله إن اسم الله علم فلا يتعلق به حرف الجر لأن حرف 
الجر موضوع لإفضاء معنى الفعل إلى الاسم فلا بد أن يكون مدخوله اسمًا ومتعلقه إما فعل 
أو شبه فعل. ولما كان اسم الله علمًا لم يكن فيه معنى الفعل فكيف يتعلق به حرف الجر؟ 
وكذا «إلله؛ في قوله تعالى: #دَهُوَ ألْدِى فى أَلسَمَ إِلَهُ وَفِ الْأرضٍ إِلَهُ* [الزخرف: 85] فإنه 
وإن كان بمعنى المعبود كالكتاب بمعنى المكتوب إلا أنه اسم فلا يتعلق به حرف الجر. 
والمصنف أشار إلى دفعهما بقوله: والمعنى هو المستحق للعبادة فيهما ووجه الدفع أن اسم 
الله وإن كان علمًا إلا أنه يتضمن معنى وصفيًا فيتعلق به الحرف وهو المعبودية كما يتضمن 
حاتم معنى الجوادء ويتضمن أسد معنى الجريء» ونعامة معنى الجبان» فيتعلق بها حرف الجر 
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مم وس م ٠‏ ام 4 5 0 سرك سا 0 3 5 ها. "5 
وق الارض لَه »# [الرخرف: 8:5] أو بقوله : 9 يعلم سركلم وجهرا * والجملة خبر يان أو 
هي الخبر و«الله» بدل ويكفي لصحة الظرفية كون المعلوم فيهما كقولك: رميتٌ الصيدَ فى 
الحرم إذا كنت خارجّه والصيد فيه. أو ظرف مستقر وقع خبرًا بمعنى إنه تعالى لكمال 
علمه بما فيهما كأنه فيهما. ويعلم سركم وجهركم بيان وتقرير له وليس متعلق المصدر 
؟. 2 دسء بو اس أآتأ#أ/ ول جع سه ١‏ ءِ 5 3 

لأن صلته لا تتقدم عليه. «وَيَعْلُ مَا تَكْسِبُونَ 402 من خير أو شر فيثيب عليه 
ويعاقب. ولعله أريد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس وبالمكتسب 
أعمال الجوارح . 


وكا اده مْنْ ايمر ين ايت رَبَهِمْ4 «من» الأولى مزيدة للاستغراق والثانية 
للتبعيض ١»‏ أي وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو اية من آيات 
القرآن. «إِلَّا كوأ عَنهَا مُعِينَ 402 تاركين للنظر فيه غير ملتفتين إليه. ظقََد 
0 َالْحَقّ ل جَاءَهُم 4 يعني بالقرآن وهو كاللازم لما قبله كأنه قيل: إنهم لما كانوا 
معرضين عن الآيات كلها كذبوا به لما جاءهم أو كالدليل عليه على معنى إنهم لما 





أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 


وباعتبار هذا المعنى الوصفي الضمني صح كل واحد من الحمل وتعلق حرف الجر به. 
قوله: (أو بقوله يعلم سركم) عطف على قوله: «بسم الله؟ أي ويجوز أن يتم الكلام عند 
قوله: «وهو الله» ويتعلق الظرف بقوله: «يعلم» والمعنى أنه تعالى يعلم في السملوات أسرار 
الملائكة وفي الأرض يعلم أسرار الإنس والجن ولا يجوز كونه متعلقًا بمفعول «يعلم» وهو 
سركم وجهركم أي يعلم سركم وجهركم فيهما لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه وهو قول 
المصنف وليس متعلق المصدر لأن صلته لا تتقدم عليه. قوله: (ويكفي لصحة الظرفية كون 
المعلوم فيهما) جواب عما يقال: كيف يصح أن يقال معنى الآية أنه تعالى يعلم فيهما أسرار 
خلقه وأنه يستلزم كونه تعالى مستقرًا فيهما وهو تعالى منزه عن أن يحيط به الزمان والمكان؟ 
قوله: (أو ظرف مستقر) عطف على قوله متعلق «باسم الله» أي ويجوز أن يكون اسم الله 
ار «الهو؟' وفي «السمئوات» خبرًا ثانيًا له كأنه قيل: إنه الله وإنه في السملوات وفي 
الأرض لا على معنى أنه تعالى فيهما حقيقة بل على معنى أنه تعالى لما كان عالمًا بما فيهما 
كال كانه فهيما قاله تعالن لما كان غالمًا نما قهما شبهة جالة علمة :ينا قنيها يحالة كونه 
فيهما لأن العالم إذا كان في مكان كان عالمًا به وبما فيه فعبر عن حالة علمه بما فيهما بحالة 
كونه فيهما على طريق الاستعارة التمثيلية. قيل: المراد بالسر أفعال القلوب وبالجهر أفعال 


سورة الأنعام/ الآية: ه ١١‏ 


أعرضوا عن القرآن وكذبوا به وهو أعظم الآيات فكيف لا رصيو غرةغيوة؟ :وتدلك 
5 7 سير عي لله 72 ًْ 211 0س ص ير مره مه 

رتب عليه بالفاء. «هَسَوْفَ يأتيهم أنبكوا مَا كانوأ بو يَسَحهرْءونَ 3442 أي سيظهر لهم ما 

كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة أو عند ا الإسلام وارتفاع 

أمره 

رع لعزا 


الجوارح فالأفعال لا تخرج عن السر والجهر فيكون قوله تعالى: #ويعلم ما تكسبون» تكرارًا 
ومن عطف الشيء على نفسه فيجب أن يحمل قوله تعالى: #ما تكسبون# على ما يستحقه 
الإنسان على فعله من ثواب وعقاب. والحاصل أنه محمول على المكتسب كما يقال: هذا 
الغال كنيت كلذة اق :مكتيه الآن بخمله على أضل مناه عله المحتون المذكون. نان 
الكسب في الأصل هو القعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر ولهذا السيب لا يوصف 
فعله تعالى بأنه كسب لكونه تعالى منزهًا عن جلب نفع أو دقع ضر. والمصنف حمل الكسب 
على معنى الفعل ودفع لزوم التكرار بقوله: بسن وات و 0 
جهات مختلفة: فهي من جهة سر وجهر ومن جهة أخرى خير وشرء فهو تعالى بيّنها أو 
من جهة كونها سرًا وجهرا ثم إنه بينها من جهة كونها خيرًا و 0 
ويعاقب على حسب الاستحقاق ومقتضى الحكمة. واعلم أنه تعالى لما ايتدأ هذه السورة 
الكريمة بما يدل على وحدانيته ثم بيّن أنه قضى أجل الموت وأجل البعث والقيامة وثلث بما 
يقرر هذين المطلوبين ثم ذكر ما يتعلق بتقرير النبوة فقال: ##وما تأتيهم من آية من آيات ربهم 
إلا كانوا عنها معرضين4 ذم المعرضين عن تأمل الدلائل تنبيهًا على وجوب التأمل والتفكر 
فيها وبطلان الاكتفاء بالتقليد واتباع الهوى . 


قوله: (ولذلك رتب عليه بالفاء) أي ولكونه كاللازم لما قبله مرتبًا عليه ترتيب اللازم 
على ملزومه أو لكونه كالدليل رتب عليه بالفاء السببية فإنها كما تدخل على ما هو جزاء لازم 
لما قبله سواء تقدمت كلمة الشرط نحو: إن لقيته فأكرمه. أو لم تتقدم: نحو زيد فاضل 
فأكرمه تدخل أيضا على ما هو سبب لما قبلها فتكون بمعنى اللام السببية كما في قوله تعالى : 
انح نْبا ينك تَحِيدٌ4 [الحجر: 74؛ صّ: /ال] وفي نحو قولك: أكرم زيدًا فإنه فاضل 
فهذه الفاء تدخل على ما هو شرط في المعنى كما أن الأولى تدخل على ما هو جزاء في 
المع والمراد بالحى هين القر انه وكد* سحي 02 ومن الله على كان كه بعاد 
الاضنافكت” أولها كونهم معرضين عن التأمل..والتفكر فى الدلائل :والآيات وثانيها كرنهم 
مكذبين بها وهذا الوصف أقبح مما قبله لأن المعرض عن الشيء قد لا يكذبه بل قد يغفل 
عنه» وثالثها كونهم مستهزئين بها وهو أقبح مما قبله لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه 
إلى حد الاستهزاء فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في الإنكار. ثم إنه تعالى 


ا 


* سورة الأنعام/ الآية:‎ ١ 


أ 


ا الناس وهي سبعون سنة وقيل : ثمانون. وقيل: القرن أهل عصر فيه نبي أو فائق 
فى العم قلت" المدة أي كتويك وافتقاقهممن. كردت 2 ف عي #اعو انا ليت 
فيها مكانًا وقرّرناهم فيها أو أعطيناهم من القوى والآلات ما تمكنوا بها من أنواع د 
فيها. #مَا لم نمكن لَك ما لم نجعل لكم في السعة وطول المقام يا أهل مكة أو ما 
لم نُعطكم ء ن القوة والسعة في المال والاستظهار بالعدد والأسباب. سنا أل اليك 
عَلَهِم» أ ف العدر أو السهات: أن الككد انان ينا الجر ها ودرا أئر معان 


أ روأ كم أهلكنا من قلهم من قَرنِ» أي من أهل زمان والقرن مدة أغلب 


لها كن لاتحي نكن لخر دن والتكذيب والاستهزاء اتبعه بما يجري مجرى الموعظة 
فوعظهم بالقرون الماضية والقرن الجماعة المقترنة من الناس لكونهم أهل عصر فيه نبي أو 
فائق في العلم. وقيل: القرن مدة من الزمان. قيل: هي ثمانون سنة وفيل: سبعون سنة 
وقيل: ستون سنة وقيل: أربعون سنة وقيل: ثلاثون سنة وقيل: مائة سنة. قيل: إنه عليه 
الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة: «تعيش قرنا» فعاش مائة سنة. فيكون معنى الآية على 
هذه الأقاويل من أهل قرن لأن نفس الزمان لا يتعلق به الإهلاك وهو مختار المصنف. 
واكم' في الآية يجوز أن تكون استفهامية أو خبرية وعلى كلا التقديرين فهي معلقة للرؤية عن 
العمل. لأن الخبرية تجري مجرى الاستفهامية في ذلك ولذلك أعطيت أحكامها من وجوب 
التصدير وغيره. والرؤية ههنا علمية ويضعف كونها بصرية وعلى كلا التقديرين فهي معلقة 
عن العمل لأن البصرية تجري مجراها فإن كانت علمية تكون «كم» وما في حيزها سادة مسد 
المفعولين وإن كانت بصرية فمسد واحد. وقوله: #مكناهم في الأرض» في موضع الجر 
على أنه صفة «لقرن» دم إليه باعتيار معناه وما في قوله: اما لم نمكن لكم» 
يحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي وهي حينئذ تكون صفة لموصف محذوفء. والتقدير 
التمكين الذي لم نمكن لكم والعائد ميحذوف أي لم نمكنه لكم. وود معان «ما» بمعنى الذي 


لا تكون صفة للمعرفة. ويحتمل أن تكون نكرة صفة لمصدر محذوف تقديره تمكيئًا ما لم 


نمكنه لكم ورد بأن النكرة التي تقع صفة لا يجوز حذف موصوفها فلا يقال: قمت اها 
وضربت ما وأنت تريد قمت قيامًا ما وضربًا ما وأن تكون نكرة موصوفة بالجملة المنفية 
بعدها. والعائد محذوف أي مكناهم تمكيئًا لم نمكنه لكم وأن تكون مفعولاً به لمكناهم على 
المعنى لأن معنى مكناهم أعطيناهم أي وأعطيناهم ما لم نعطكم. قوله: (فإن مبدأ المطر 
منها) علة لجواز أن يراد بالسماء الفلك المحيط بهم كأنه ألقى ظله عليهم مع وصفها 
بالمدرارء فإن قوله مدرارًا حال منها على أي معنى كانت فإن كون السماء بمعنى المطر 
والسحاب مدرارًا أي كثير الدر والصب ظاهر. وإنما الاشتباه في كون السماء بمعنى المظلة 
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لك 


وحطنا الدنودة عفيهن 4 فعاشواه في الخصب والريف بين الأنهار والثمار.' 


«كأهلكتهم يدُوْوِمَ4 أي لم يُغن ذلك عنهم شيئا. 


2520 0 


انمأ 4 وعدا من بعل هم قرنا خرن 4 بدلا 0 :و الشعيد انيد 
تعالى كما قدر على أن يبهلك ع قبلهم كعاد وتمود وينشىء مكانهم اخرين يعمر بهم 


زر ا سل عل جحي سر 0 5 0 7 اي ا 535 
م1 م بو 5 هه . 0 
ولو نزلنا عليّك ب ف فرطاس # مكتويا لي ورف فلمسوه ايديم # فمسوة. 


و تخصيص الى دن التزوير لا يع فيه فلا يمكنهم اليقو لوا ألما درت أنصارنا .وال 


الإيصار حيثث ا مانع وتفييذه. بالايدق لدفع التجور فإنة قل يتجوز نك للمحفضية: 


مدرارًا فأزال ذلك الاشتباه بأن المطر ينزل من الفلك إلى السحاب ومن السحاب 5 ظ 
الأرض» لكن بقي الاشتباه في أن الإرسال كيف يتعلق بالمظلة؟ ولعل المراد من إرسالهنا 
إرسال مطرها على حذف المضاف أو على أن يجعل إرسال المال منها متتابعا في وآقاك 
النعاحاك ممتدلة إوسال التعدياء والفدران متعال. وهو من أبنية مبالقة القاغعن: كافراة دكار 
ومئناث» وأصله من در اللبن درورًا وهو كثرة وروده على.-الحالب يقال: سحاب مدرار.إذا 
تتابع منه المطر في أوقات الاحتياج إليه. والمغز ار مبالغة الغزير بمعنى الكثير. يقالم؛ عرد 
الشيء ء بالضم يغزر فهو غزير مثل كثر لفظا ومعنى وغزرت الناقة أيضًا لبنها غزارة فهي, غزيرة 
ومغزار ويستوي فيه المذكر والمؤنث وقوله: #وأرسلنا السماء# معطوف على. إقوله:. 
#مكناهم 5 الأرض » على أنه صفة ثانية «لقرن» وقوله: «#وجعلنا الأنهار تجرى# صفة ثالثة 
القرن» معطوفة على الصفات السابقة والريف أرض فيها زرع وخصب يقال: رافت العائة 
أي راعت الريف. #فأهلكناهم بذنوبهم» حيث باعوا الدين بالدنيا وامتنعوا عبن الايمان 
فعوقبوا بطريق الاستئصال مع أنهم وجدوا منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل مكة. ا با أصروا 
على الكفر لم ينفعهم ما هم فيه من العز وكثرة العدد والبسطة في المال والجسم فلم لا 
يعتبرون بحالهم وما جرى عليهم بشؤم معصيتهم . . قوله: (يعمر بهم بلاده) إشارة إلى إفائدة 
ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم مع أن الكلام مسوق للزجر عن الكفر. 0 


قوله: (وتخصيص اللمس) ) يعنى أن المراد ولو أنزلنا عليك القرآن دفعةاو وابجلنة ؛ مكتويا 
فى مضه ابره زا شارف برعامر نك جقاعةة للعيره إلى الجر دن حية إن شأنهم 
الإعراض عن الحجة والبرهان والانهماك في اتباع الشهوات والطغيان حتى لو أتاهم. الدليل: 
مدركًا بالحس والعيان لما التفتوا إليه بل نبذوه وراء الحيطان إلا أنه خص اللمس بالذكر_من 
بين طرق الإحساس والمشاهدة لأنهم لم يتأئروا بالإدراك السمعي ولا الإدراك الذوقي. 

















١‏ منوارة الأنعام / الآيتان: لا وم 





كقوله: وَأنَا لَسَََا أَلتَمَه» [الجن: 8] لقال الَذِنَ كفروا إِنْ هآ إلا سح شب 
ده م رح ور لم د ع عرس 00 1 ع8 1 1 ع 1 

49 تعْنًا وعنادا. َالو وه ِل عَلَيْهِ مك4 هلا أنزل معه ملك يعلمنا أنه نبى 
5 ْ 56 اس 7 مر 0 0 7 5 سه ره عر زر كه 0 1 
كقوله: #لولاً أنَزِلُ إِلهِ ملك كرت مَعَمٌ مَذِير» [الفرقان: 7] #ولو أنزلنا ملكا لَقَضىَّ 
الأس» جواب لقولهم وبيان لما هو المائع ما اقترحوه والخلل فيه.. والمعتى إن 'الملك 
لو أنزل بحيث عاينوه كما اقترحوا لْحقّ إهلاكهّم فإن سنة الله جرت بذلك فيمن قبلهم 


د 3 أ اس ىم 
#ثمّ لا ينظرون 49 بعد نزوله طرفة عين. 





والإدراك الشمي لا يليق بالمقام فبقي الإدراك البصري والإدراك اللمسي» واللمسي لكونه لا 
يقبل التزاوير أقوى من البصري لأنهم إذا رأوا المكتوب بأبصارهم لاحتمل أن يقولوا سكرت 
أبصارنا أي سدت من قولهم: سكرت النهر أسكره سكرًا إذا سددته ولأن اللمس يتقدمه 
الإبصار ويستلزمه من غير عكس فيكون ذكره في قوة ذكرهما معًا فيكون أولى بالتخصيص 
بالذكر والعدول إلى الظاهر في قوله تعالى: #لقال الذين كفروا» بعد قوله: #فلمسوه 
بأيديهم» للتسجيل عليهم بالكفر والعناد وقِوله تعالى: #وقالوا لولا أنزل عليه ملك» الظاهر 
أنه جملة مستأنفة سيقت لبيان شبهة أخرى من شبه منكري النبوات والإخبار عنهم بفرط تعنتهم 
وتصلبهم في كفرهم. وقيل : يجوز أن تكون معطوفة على جواب: «لو» إلى أنزلنا عليك 
كتابًا لقالوا كذا وكذا ولقالوا: لولا أنزل عليه ملك. ولا يخلو عن بعد لأن قولهم: «لولا 
أنزل» ليس مرتبًا على قوله: «ولو أنزلنا» و «لولا» هنا تحضيضية كدخولها على المضارع 
ولو دخلت على الماضي لكانت للتوبيخ على ترك الفعل فهي ههنا بمعنى الأمر. حكى الله 
تعالى عنهم أنهم طلبوا ملكا يرونه ليشهد له بالرسالة حتّى روي أن بعض المشركين قالوا: يا 
محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه 
من عند الله وأنك رسوله. فأنزل الله عز وجل: #ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس* الآية 
فأجاب الله عن تعنتهم باقتراح إنزال الكتاب في قرطاس يشاهدونه بأنا لو فعلنا ما ذكروه لما 
اهتدوا به بل نسبوه إلى السحر. وأجاب عن اقتراح نزول ملك يشهد بأنه رسول الله 
بجوابين: الأول أنه لو أنزلنا ملكا كما التمسوه لقضي الأمر أي لتم أمرهم وفرغ منه بإنزال عذاب 
يستأصلهم لأن إنزال الملك على البشر آية باهرة فبتقدير إنزّال الملك على هؤلاء الكفار لا 
. يؤمنون كما قال تعالى: «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» إلى قوله: اما كنوا بويا إل أن 
َه أَنَّدُ4 [الأنعام: ]١١١‏ وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال فإن سنة الله 
تعالى جرت على أن القوم إذا لم يؤمنوا عند نزول الآية الباهرة يهلكون على وجه الاستئصال 
وههنا لم ينزل الله عليهم ملكا لتلا يستحقوا هذا العذاب. ومعنى «ثم» في قوله تعالى: «ثم 
لا ينظرون# بعدما بين الأمرين من قضاء الأمر وعدم الإنظار وجعل عدم الإنظار أشد من 





- آذ د ور عو 3-6 ع ص صر يا صل 


ور جلنة .ناكا اسحله ركيد والسينا .عليه 3 0-7 
جواب ثانٍ إن جعل الهاء للمطلوب؛ وإن جعل للرسول فهو جواب بكر ثان ا كك 
يقولون :نولا أقزل عبلهه مك 8 وكتازة سقو نوق : <1: 1ك آنه لآل شك 4 
[الموعف 5 117 :والمعى :ؤلو حملن قزينا: كملكا يغاينوته أ الرسول طلكا لمكلناه ريخلا 
كما مُثَل جبريل في صورة دحَية الكلبي». فإن القوة البشرية لاا تقوى على رؤية الملك في 
صورته وإنما رآهم كذلك الأفراد من الأنبياء بقوتهم القدسية. واللبسنا» جواب محذوف 
أي ولو جعلناه رجلاً للبسنا أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون : : ما هذا 
ِل سر يَتْلَي» [المؤمنون: 5؟» 77] وقرىء البسنا» بلام واللبّسنا» بالتشديد للمبالغة . 


«مَحَاقٌ 2 1 م ىَ خكادا يهء 0 ١ 4 ١‏ فأحاط بهم الذي 





قضاء الأمر لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة. قوله: (إن جعل الهاء) 5 في قوله: 
«جعلناه» للمطلوب وهو أن يكون الشاهد على نبوته عليه الصلاة والسلام ملكا تكون هذه 
الآية جوابًا ثانيًا عن قولهم: لولا أنزل عليه ملك يعلمنا أنه نبي . وأما إن جعل للرسول عليه 
الصلاة والسلام كما يدل عليه قوله تعالى: لور سه أَنّهُ لَأَْلِ مَلَتِكة* [المؤمنون: 5؟] 2 
رتعحيهم من إريال لكر كايا حك ان تعالى عنهم ذلك موه : وبا أن اهم مدر 
4 [َص: 5] وأخبر عنهم بأنهم قالوا: ##أبَعَتَ أَّهُ بسنا وَسْولا» [الأسراء : 6 فحينئذ 
تكون هذه الآية جوابًا عن اقتراح آخر لهم وهو أن يبعث الملك لإنذار البشر زعمًا منهم أن 
الملك أكثر غلمًا وأشد مهابة وقدرة على تحصيل ما هو الحكمة من إرسال الرسول :وآن 
الحكيم إذا أزاد تحصيل مهم فإنما يستعين في تحصيله بمن هو أقدر على تحصيله. والفرق 
بين اللبس واللبس بفتح اللام وضمها أن اللبس بالضم مصدر قولك: لبست الثوب ألبس من 
باب علم واللبس بالفتح مصدر قولك: لبست عليه الأمر ألبس من باب ضرب يضرب أي 
خلطته وجعلته مشتبهًا عليه. والمننى أنا لو مثلناه رجلا لكنا جعلنا الأمر مشتبهًا عليهم حيث 
يتوق عفيقة: أن :تلك الماك بقى ويقولوق أبغث الله يشدًا رسولا ولو شاد :ريا لاتزل ملاتكة: 
قرأ حمزة وعاصم وأبو بكر بكسر.الدال في قوله: #ولقد استهزىء* على ما هو الأصل في 
التقاء الساكنين» والباقون بالضم على الاتباع. ومثله #فمن اضطر» وقوله: «برسل» متعلق 
اباستهزىء» و«من قبلك» صفة «الرسل») و«حاق) بمعنى أحاط وفاعله قوله: «ما كانوا» وما 
موصولة» اسمية والعائد الهاء ف (به») و(به» متعلق «بيستهزئون» و«يستهزئون» خبر «لكان» 
ومنهم متعلق بسخروا وضمير منهم للرسل. يقال: سخرت منه وسخرت به بمعنى . 
والسخرية الاستهزاء والتهكم إلا أن الاستهزاء لا يتعدى «بمن "٠‏ فلا يقال: استهزأت منه. 


5 سورة الأنعام/ الآيتان: ١١‏ و١١‏ 
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كأنوا ار لاحل أو فنزل بهم وبال ا قل سيروأ ىُُ 

ا اموا كين ل 0 ]ةكوت لياه 
بعذاب الاستئصال كي 7 والغرق بينه وبين قوله: #قل سيروا فى رضن فانظروا» 
ان السير ثمة لأجن: النظر نولا كذلكه عنيداء: ولذلك فين © عقاف إنائكة السير االتتجارة ضيه 
وإيجاب النظر فى آثار الهالكين . 


2 د انون والرض سانا وكاب جوع مزال تاكيك لفل 
قوله: (حيث أهلكوا لأجله) إشارة إلى أمرين ٠‏ الأول أن إحاطة استهزاء الرسل بهم كناية عن 
إهلاك استهزاء الرسل إياهم كما في قولك: أحاط بهم العدو. والثاني أن إسناد الإحاطة 
والإهلاك من قبيل الإسناد إلى السبب. والمعنى أحاط الله بهم وأهلكهم بسبب استهزائهم 
بالرسل. قوله: (أو فنزل بهم وبال استهزائهم) على أن تكون «ما» مصدرية ويقدر قبلها 
مضاف . ثم إنه تعالى لما صلى رسوله يك بهذه الآية وحمله على أن يصبر على ما يرى من 
اقومه حذر كفار مكة عذاب الأمم الخالية فقال لرسوله: قل لهم لا تغتروا بما وصلتم إليه من 
الدنيا :ولذاتها بل سيروا إلى آخره. قوله: (ثم انظروا» عطف على سيروا والعطف في مثل 
بهذا المو ضع لم يجىء في القرآن إلا بالفاء وههنا جاء «بثم» فاحتيج إلى بيان الفرق بينهما. 
قال في الكشاف : إن اقلق أ فرقييين قوله تحال 220 وبين قوله: ثم انظروا؟ قلت : 
جعل النظر مسببًا عن السير في قوله: فانظروا فكأنه 0 سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير 
الغافلين . وأما قوله: قا سبوا في الأرض لم أنصر روا فمعنآاه إباحة السيين ١‏ فى الأرض 
الحجارة وغيرها من اللمقافم.بوإيجات الظلر في آثار الهالكين رتنه على يذلل #رف» ساعد ما مين 
الواجب والمباح انتهى كلامه. يعني أن النظر إذا عطف على السير بالفاء يكون كل واحد 
منهما مطلويًا إلا أن الأول يكون مطلوبًا لأجل الثاني» ؤإذا عطف «بثم» لا يكون بينهما ما 
ل على اليا بدلا رن الثاني متراخيًا عن الأول ولا وجه لحمله على التراخي 
الزماني أن المظر فى آكا الها لكين بوالاد اذ يخاليت. وضع ان القون الس ميته أن 

يتراخى عن السير فلذلك حمل على التراخي الرتبي بأن حمل الأمر بالسٍ زحلى الات 
بالأمر ار دقيل' يذو أن 07 واجبين و ام" لتفاوت ما بين الواجبين 
2 احا 08 بلا دليل را وجوب السير كوجوب ع في أن كل 5 5 مفتاح 
الما بعده غير مقصود لذاته. 


.--.قوله: (سؤال تبكبت) وهو الإلزام والتوبيخ فإن كفار مكة لما١‏ أنكروا التوحيد والبعث 
والنبوة. ذكر الله تعالى ما يدل على حقية هذه المطالب الثلاثة ويكون برهانًا تحقيقيًا لهاء ثم 
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١‏ يس خيياة 





ده ون يم وكيية على اليتعيّن للجواب بالاتفاق بحيث لا يمكنهم أن يذكروا 
غيره. # كنب عَلَ نَفْسِهِ أَلنَحَمَة» التزمها تفضلاً وإحسانًا. والمراد بالرحمة ما يعم 
الدارين ومن ذلك الهداية إلى معرفته والعلم بتوحيده بنصب الأدلة وإنزال الكتب والإمهال 
ذكر ما يكون دليلاً إلزاميًا عليها حيث أمر رسوله كك أن يسألهم #لمن ما في السملوات 
والأرض*# وهو سؤال لم يسعهم أن تجييوا 'غنه إلا بان يقرو ويعكرقوا بأن جميع ذلك 
للهء وذلك لأن آثار الحدوث والإمكان ظاهرة في جميع الأجسام وصفاتهاء فكان 
الاعتراف بأنها بأسرها لله وملك له ومحل تضرفه وقدرته لازمًا على كل عاقل لا سبيل له 
إلى إنكاره أصلا والاعتراف بذلك يستلزم الاعتراف بوحدانية الصانع الحكيم القادر 
المختار بحكم برهان التمانع والاعتراف به يستلزم الاعتراف بصحة الإعادة» لأن من قدر 
على الإبداء فهو أقدر على الإبمادة لأن من قدر على إبداء السمئوات العلى والأرضين 
السفلى وما بينهما من أنواع الجواهر والأعراض التي لا تحصى أليس ذلك بقادر على أن 
يحيي الموتى وكذا يستلزم الاعتراف بحقية بعثة الأنبياء لأن الصانع الحكيم لا يصدر عنه 
مثل هذه المصنوعات العجيبة الشأن إلا لحكمة وعاقبة حميدة كما قال تعالى . #رَيْنَا ما 
َلَْتَ هذا بنلا سُبْحَمَكَ4 [آل عمران: ]١4١‏ وقال: #أفَحَِبَسْرَ أَنَمَا حَلَقَنَكمْ عَبَنَا وأَدَكم 
لما لا تحعونم [المؤمنون: ]١١5‏ وذلك يستدعي أن يبتلى عباده وركاشي اراب ونواهي 
حتى يظهر المطيع من العاصي ويجازي كل واحد منهم على حسب استحقاقه وهذا التكليف 
لا يكون إلا بمبلغ يبلغ أحكامه إلى عباده فدل ذلك على أن إرسال الرسل مما تقتضيه 
الحكمة فالاعتراف بأن ما في السملوات والأرض لله يستلزم الاعتراف بحقية هذه المطالب 
لثلاثة فظهر بما قررناه أن السؤال المذكور سؤال تبكيت وإلزام بعد إقامة البرهان على المرام 
به أن يكون تصدي السائل لأن يجيب بنفسه مع أن ظاهر السؤال يستدعي أن يكون 
امقضود المتائل "أن يحت يوه لأنبرلتدئء المسنؤول: فته إلى الإفراق أن الكل الله كانه يقول: 
.هل لكم سبيل إلى عدم الإقرار بذلك مع كونه من الظهور بحيث لا يقدر أحد على إنكاره؟ 
فقول المصنف رحمه الله: «قل لله؛ تقرير لهم معناه الجاؤهم إلى الإقرار بذلك وإن جاز أن 
يقال معناه تقرير للجواب لأجلهم فكأنه أجاب نيابة عنهم وفي تصدي السائل للجواب قبل أن 
يجيب غيره إيماء إلى أن مثل هذا السؤال لكون جوابه متعيئًا ليس من حقه أن ينتظر جوابه بل 
حقه أن يبادر السائل إلى الاعتراف بالجواب. ثم إنه تعالى لما حقق كمال ألوهيته وقرر أمر 
8 والمعاد أردفه بكمال رحمته وإحسانه إلى خلقه فقال: «كتب ربكم على نفسه الرحمة» 
ي التزمها وأوجبها تفضلاً وإحسانًا لأنه تعالى منزه عن أن يجب عليه شيء حقيقة. .عن أبي 
عير رضي ا من أن رسو ال 8 قل «لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ” 
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0ه سر سس © سس سد و 
على الكفر. ##ليِجَمَعدَكم إك يوم الْقِيئمَةِ4 استئناف وقسم للوعيد على إشراكهم 
وإغفالهم النظر أي ليجمعنكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة فيجازيكم على شرككم 
أو في يوم القيامة و«إلى» بمعنى «فى». وقيل: بدل من الرحمة بدل البعض فإن من 
١‏ : 0 سه مره 2 عِ 36 
رحمته بعثه إياكم وإنعامه عليكم. #لا ريب فيه في اليوم أو الجمع. #الْذِيَ 
> صلم 2س ش ع آ : 03 
خسروأ أَنفْسَهم # لخصبيمة راس مالهم وهو الفطرة الاصلية والعقل السليم. وموصع 
رس تل و- را سير 0 : 2 و . . . 
#إفهم ل مؤمنورَ )+ والفاء للدلالة على ان عدم إيمانهم مسبب عن خسرانهم» 








العرش أن رحمتي غلبت غضبي". رواه مسلم بسنده. قوله: (استئناف وقسم) يعني أنه ابتداء 
كلام. واللام فيه لام القسم كأنه قيل: والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذي أنكرتموه. قوله: 
(وقيل بدل) عطف على قوله: «استئناف» و«قسم» والجملة القسمية على تقدير كونها مستأنفة 
لا تتعلق بما قبلها من حيث الإعراب وإن تعلقت من حيث المعنى بخلاف ما إذا كانت بدلا 
من مفعول «كتب» فإنها حينئذ تكون في محل النصب إن كانت جملة الجواب لا محل لها 
من الإعراب أبذا. والظاهر أن قوله تعالى :#كتب ربكم على نفسه الرحمة# إلى قوله: #وله 
ما سكن في الليل والنهار» من تتمة ما أمر به رسول الله يٍَ أن يقوله لكفار مكة. أمر الله 
تعالى إياه أولاً بأن يسألهم لمن ما في السملوات والأرض؟ ثم أمره بأن يجيب بقوله: «له؛ 
إلجاء لهم إلى الإقرار بأنه لله لإلزام الحجة عليهم في تحقيق المطالب الثلاثة وبأن يتبع ذلك 
الجواب ببيان عموم رحمة الله تعالى لجميع خلقه في الدارين: أما فى حق من تاب وآمن 
بالرسل وقبل شرائعهم فبأن يدخله دار كرامته بالإعزاز والتكريم؛ وأما فى حق من عاند وأصر 
على الكفر والتكذيب فبأن يدفع عنه عذاب الاستئصال ولا يعاجله بالعقوبة في الدنيا وبأن 
يخاطب كفار مكة بقوله: #ليجمعنكم إلى يوم القيامةلا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم 
لا يؤمنون# والمعنى أن رحمة الله في حق من خسر نفسه إنما هي إمهاله إلى يوم القيامة لا 
إهماله بل يحشره ويحاسبه على كل ما فعله من الكفر والتكذيب. فهذه الجمل كلها داخلة 
في حيز «قل» في قوله تعالى: #قل لله* ويدل على ما ذكرنا كون قوله تعالى: #وله ما 
سكن في الليل والنهار» معطوفًا على قوله «لله» ولا ينافي ما ذكرنا جعل قوله تعالى : 
#ليجمعنكم* مستأنقًا لا محل له من الإعراب لأن المراد بكونه مستأنقًا عدم دخوله في حيز 
اكتب» ولا ينافي ذلك دخوله في حيز «قل» ولعل المصنف إنما لم يرض بكونه بدلا من 
الرحمة لأن الخطاب لكفار مكة والبعث إنما يكون رحمة في حقهم بشرط الإيمان وهو غير 
مذكور في الآية. وتقديره: لا يخلو عن تكلف فلذلك رجح كونه مستأنمًا. والله أعلم. 


قوله: (والفاء للدلالة على أن عدم إيمانهم مسبب عن خسرانهم) وهذه الدلالة ظاهرة 
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فإن إبطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في التقليد وإغفال النظر أدى بهم إلى 
الإصرار على الكفر والامتناع عن الإيمان. ظ 


0ه الله». لاما سَكنَّ فى اليل وَالهارٍ» من السكنى وتعديته «بفي» 
كما في قوله: #9إوم لكي ل شان الك اين هيم: 45] والمعنى ما 
الا عا رمن النمائرة لوس كن إريدا أو را الى يأ الاين رن 
الآخر. #وهو السَّميِعٌ 4 مسموع #الْعَلِيمٌ 409 بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء. 
ويجوز أن يكون وعيدا للمشركين على أقوالهم وأفعالهم . 


ارح سحل 


«قل أغير أله أَغِدُ وَلي»4 إنكار لاتخاذ غير الله وليّا لا لاتخاذ الوليى» فلذلك قدم 
وأولي الهمزة والمراد بالولي المحبوة لأنددزه ادن ذعاه إلى الشرك:. ال قاطن السّموات 


على تقدير أن يكون الذين خسروا أنفسهم مبتدأ وقوله: #فهم لا يؤمنون* خبره لأنه قد 
اتعهر :أن الببغدا إذا كات اما موضو لا صلعه قعل .يكون فتفينا لفعتى الشرط فيكون 
مضمؤن الصلة سببًا لاتصاف المبتدأ بالخبر. وكذا إن كان تقدير الكلام أعني #الذين خسروا 
أنفسهم* أو أنتم الذين خسروا وعطف #فهم لا يؤمنون» على الصلة إذ لا شك أن تضييع 
ما هو بمنزلة رأس المال من الفطرة الأصلية والعقل السليم سبب لعدم الإيمان. قوله: (من 
السكنى) وهو الاستقرار والتمكن يقال: سكنت داري وأسكنتها غيري سكنى» لا من السكون 
الذى هو ضد الحركة وإنما جعله من السكنى لأن ما سكن فى الليل والنهار بهذا المعنى يعم 

جميع ما في الأرض مما طلعت عليه الشمس وغربت» بخلاف ما سكن بالمعنى الآخر فإنه 
لا يتناول المتحرك والذي من السكنى معناه وله ما حل في الليل والنهار. وهو وإن كان ' 
يتعدى بنفسه ويقال: سكنت بلدة كذا لكنه يتعدى ب «في) أيضًا كما في قوله تعالى: 
«وَسَكَتُع في مسكن ألِنَ ظَلَماْ4 [إبراهيم: 15] وإن كان سكن من السكون لا بد من 
ارتكاب حذف المعطوف اعتمادًا على دلالة المقام عليه والتقدير: وله ما سكن وتحرك في 
الليل والنهار وحذف المعطوف اعتمادًا على شهادة المقام كثير في كلام العرب ومنه قوله 
تعالى : #سَرَبيِلَ تتيحكم الْحَرَ» [النحل: ]8١‏ والمعنى تقيكم الحر والبرد. قيل:.وجه 
انتظام 00 تعالى ذكر في الآية الأولى السملوات والأرض إذ لا مكان سواهما 
وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهماء فالزمان والمكان ظرفان لجميع 
المحدثات فأخبر تعالى أنه مالك للمكان والمكانيات ومالك للزمان والزمانيات. قوله: 
(فلذلك قدم وأولي الهمزة) مع أن حق المعمول أن يتأخر عن عامله وحق الهمزة افاكلى < 
الفعل وظاهر عبارته يوهم 7 لا يحصل الإنكار لاتخاذ غير الله تعالى وليّا على تقدير أن 
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والأرض 4 تبلغيهسا: زفق امن عباس #«ننا عرفك عن الفا سقن أتانن أغراساك 
يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتذاثها. وجره على الصفة الله» فإنه 
ذه سمه 

بمعني الماضي ولذلك قرىء «فطرا وفرىء بالرفع والنصب على المدح. #وهو يطعم ولا 
للك تور لول ف توس | الضعام لشدة الحاجة إليه. رترت الو بصم بفتح 
الياء ويعكس الأوا ل على أل الضبهير حي أللّه , والمعني كيفب ابره من عو فأطر 
المموتورات والأرض ما هو نازل عير رئمة الحيوانية ؟ وسنائهها للفاعا ل على أن الثاني : 
د عع وو احا ل بع سرك أي يق 
َيبِضظ 4 [البقرة: ]١45‏ #قُلُ إِيّْه أَمْت أن 0-0 ول من أسشكر» لأن الثير 

ينا وق أمقة فزي التفن وك 00 هر لْمشْرِكي 00 49 د 
ويجوز عطفه 5 «قل). 


فيا 5 ولا تكبو فسن 3 


00 








يؤخر المفعول مع أنه لا فرق بين أن يقال: أغير الله اتخذ وليّا وأن يقال: أأتخذ غير الله 
وليّا في الدلالة على أن المنكر إنما هو اتخاذ غير الله وليًا لا نفس اتخاذ الولي. فمعنى 
كلامه أنه لما كان المقصود إنكار اتخاذ غير الله وليّا كان مناط الإنكار هو غير الله فكان 
الاهتمام بذكره أتم فكان أولى بالتقديم فلذلك قدم المفعول وأولى الهمزة. قوله: 
(مبدعهما) أي خالقهما ابتداء لا على مثال سبق. قوله: (فإنه بمعنى الماضي) فلا يعمل حتى 
يكون مضاقًا إلى معموله فتكون إضافته لفظية غير مفيدة للتعريف» فيلزم وصف المعرفة 
بالنكرة بل إضافته محضة. أي معنوية مفيدة للتعريف فجاز كونه صفة لاسم الله المجرور بغير. 
ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف بقوله: #اتخذ ولّا»4 لأن هذه الجملة الفعلية ليست 
تاحمية عو المروميون إذ هي عاملة في عامل الموصوف. وقيل: إنه بدل من اسم الله 
ورجح هذا القول بأن الفصل بين البدل والمبدل منه أسهل لأن البدل على نية تكرير العامل 
فكأنه لا فصل. والقراءة المشهورة «هي يطعم» على بناء الفاعل «ولا يطعم» على بناء 
المفعول وقرىء «ولا يطعم» بفتح الياء والعين. والمعنى «ولا يأكل؛ وضمير هو على 
القراءتين لله تعالى. وقرىء بعكس الأول أي على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل على 
معنى. وذلك الولي الذي هو غير الله يطعمه غيره وهو لا يطعم أحذا لعجزه. فيكون نازلا 
عن مرتبة الحيوانية. وقرىء «ببنائهما للفاعل إما على معنى وهو يطعم ولا يستطعم وإما على 
معنى وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح كقولك: هو يعطي ويمنع 
ويقبض ويبسط . قوله: (وقيل لي لا تككونن) يعني أن قوله ولا تكونن ليس معطوفا على أن 
أكون وإلا ليجب أن يقال : ذلا أكوقن: ا هو ععار ف على ارت بتقدير وقيل لي: لا 
تكونن وتلخيص المعنى أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك. وجاز عطفه على «قل» عطف 
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سل مس0 سرح 


0( 2 حاف إن 6 رب عذاب نوو عَظِيمٍ 4 ميالغة اشرق فى 


قطع أطماعهم وتعريص لهم بأنهم عصاأة مستوجبود للعذاب والشويط معتر ص بن الفعل 


تن يُصَرَف عَنَهُ يَوَمَبِذِ» أي يصرف العذاب عنه: وقرأ حمزة والكسبائي 
ويعقوب وأبو بكر 0 غاصدم ايصراك ( على أن افير فيه «للهم) . وفل فرىء بإظهاره 
والمفعول به محذوف أو ا بيحذف المضاف . ققد ةك نعجاه وأنعم عليه 


ص سرح ار 


#وَدلِكَ الفوز لْمْبِينَ الاق أي الصرف أو الرحمة. 


ودين 0 0-0 و 0 سد 0 0 0 00 ل ١‏ فلا قادر 
آ ا لل سر 0 مه 


- 


تيد 407 0 قادًا على حفظه وإدامته فلا يقدر ل 5 كر 1 
ا ا ]٠‏ ظوهو ماهر شوق عِبَادو 4 تصوير لمهره وعلوه د 
والقدرة. #وهوٌ 23 ةد 3 في أمره وتدبيره. ير 409 بالعباد وخمايا أحوالهم . 


النهي على الأمر. قوله: (والمفعول به محذوف) يعني إذا قرىء يصرف على بناء الفاعل 
يحتمل أن يكون مفعوله محذوفا لدلالة ما ذكر قبله عليه» والتقدير من يصرف الله عنه 
الهول ويومئذ حينئذ منصوب على الظرفية ويحتمل أن يكون مذكورًا وهو يومئذ فلا بد 
حينئذ من حذف مضاف أي من يصرف الله عنه هول يومئذ أو عذاب يومئذ فقد رحمه 
وضمير يصرف على التقديرين لله تعالى. ويدل عليه قراءة أبي بن كعب من يصرف الله 
بإلهاز: القاا .ولا يكت كنيلك أله خلى تتكير أن حلاف المهناك من يومفك: يكن 
المفعورل محذوفا. فلا يكون قوله: «أو يومئذ» بحذف المفناف تن القوله واله تهو ل 
محذوف فلا يكون وجه الفرق بين الاحتمالين بحذف المفعول وعدمه بل يكون يومئذ على 
أحد الاحتمالين ظرفًا وعلى الآخر مضافا إليه. 


قوله تعالى: (وإن يمسسك الله بضر) الآية دليل آخر على أنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ 
غير الله وليًا. والباء في قوله: بضر للتعدية. قوله: (فكان قادرًا على حفظه وإدامته) كما أنه 
جواب عما يقال: قوله تعالى: #فوق عباده» يوهم كونه تعالى في جهة وهو تعالى منزه عنها 
فما المراد منه؟ وتقرير الجواب: إنه استعارة تمثيلية بأن صور قهره وعلو شأنه بالعلو الحسي 
فعبر عنه بالفوقية وقوله: «بالغلبة» متعلق بالعلو لا بالتصوير أو هما متعلقان بالقهر والعلو 
على طريق اللف والحسيوب والحاصل أن قوله تعالى : #وهو القاهر فوق عباده # عبارة عن 
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قل أى َيه أكير 6 4 ارت ين قال تركل :ب ابعيدين لقن سانا خقاقهه ويه 
والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك سول اللّه؟ 
والشيء يقع على كل موجود وقد سبق القول فيه في سورة البقرة . هل أمّه» أي الله 
أكير التواذة قو نابد] ريد مق ويد اي زيجوز أن يكن اله شتهيد هو 
الجواب لأنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة. وراب 3 هذا الْقرْءَانٌ 
دعر بهء» أي بالقرآن واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة. ومن 4 عطف على 
ضمير المخاطبين أي لأنذركم به يا أهلّ مكة وسائرٌ من بلئّه من الأسود والأحمر أو من 


الثقلين. أو لأنذركم أيها الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة وهو دليل على أن أحكام 


كمال القدرة كما أن قوله: وهو الحكيم الخبير» عبارة عن كمال العلم. قوله: (والشيء 
يقع على كل موجود) لأنه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى شائي تارة» وحينئذ يتناول 
الباري: تعالى كما في هذه الآية وبمعنى مشيء أخرى أي ما شيء وجوده وما شاء الله وجوده 
فهو هوجود. حر ا الم ا ا موه دلواي وي با اير 
رسول الله يَكْهِ أن يسأل سؤال تبكيت: أي شيء أكبر شهادة؟ ثم أمره أن يجيبهم بأن يقول: 
الله أكبر شهادة على طريق إلجائهم إلى الإقرار بذلك فكان المناسب أن يضاف أكبر إلى ما 
يعم كل موجود ليتحقق اعترافهم بأن شهادة الله تعالى لا يعادلها شهادة ما. فلما اعترفوا بأن 
الله تعالى أكبر شهادة قال: هو شهيد لي بالنبوة. فلفظ الجلالة في قوله: #قل الله» مبتدأ 
حذف خبره وقوله: #شهيد بيني وبينكم# خبر مبتدأ محذوف. وقد صور المصنف تقديرهما 
فعلى هذا جواب #أي شيء* هو لفظ الجلالة مع. خبره المحذوف وإما على تقدير أن يكون 
الجلالة مبتدأ واشهيد» خبرها - «أي» حينئذ هو هذه الجملة كما صرح به المصنف . 
إلا أن يكون مراده بكونها جوايًا أنها دالة على الجواب لا أنها هى الجواب حقيقة. ويدل 
على ما ذكرنا أنه علل كونه جوابًا بقوله: «لأنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة» 
فإن الجواب اللائق لقوله: #أي شيء أكبر شهادة» ليس إلا الله تعالى وقد عدل عنه في 
الجواب إلى قوله: #الله شهيد بيني وبينكم» ليدل على أن أكبر شيء شهادة شهيد له أي 
للرسول فإن الله أكبر شهادة والله شهيد له وهما ينتجان أن الأكثر شهادة شهيد له. وقوله: 
«إوأوحي إلى هذا القرآن» كأنه بيان لطريق شهادته تعالى على معنى أنه تعالى شهيد لي 
بإيحاء هذا القرآن المعجز فصدقني في دعوى الرسالة بإنزاله عليّ وإيحائه إليّ لأنذركم به. 
قوله: (أو لأنذركم أيها الموجودون) عطف على قوله: «أي لأنذركم به يا أهل مكة» يعني أن 
قوله: «لأنذركم» خطاب لأهل مكة أو للموجودين وقت نزول القرآن. وعلى الأول يكون 
المراد بمن بلغ ما عدا أهل مكة من نوع الإنسان أو من الثقلين» وعلى الثاني يكون المراد به . 
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القران : 0 0 ا #أينَكم 

ام 0 ا م 1 

ند هدون طق نافد إل يده لي بل سهد إن ل له إلا هر تل 7 2 م 


مكو 29 يع الأصنام . 
مار 


لذبن 2 تير الكنت يعرفونم # يعرفول رسول الله ييخ بحلينة التمذكورة فى 
 *‏ لل ا 


التوراة والإنجيل . 59 يعرفوت أبناءهم» بحُلاهم. 


من يأتي بعد المعاصرين إلى يوم القيامة. قوله: (تقرير لهم) أي إلجاء إلى الإقرار بإشراكهم 
إذ صل يم إلى إنكاره لاشتهارهم به والاستفهام فيه لالونكار والتوبيخ . والجمهور على 
تحقيق الهمزتين في (إنكم» وقرىء بتسهيل الثانية وبإدخال ألف الفصل بين الهمزة الأولى 
0 المسهلة .. والظاهر أن هذه الجملة الاستفهامية فى محل النصب لكونها في حيز القول 
على أنه تعالى أمر رسوله يكلِِ أن يقول: #أي شيء أكبر شهادة» وأن يقول: #إنكم 
لتشهدون» وأخرى صفة لآلهة لأن ما لا يعقل يعامل جمعه معاملة الواحدة المؤنثة كقوله: 
طمَمَارِبٌ أُخْرئ »4 [طله: ]١8‏ و<«االْآسَ لُلْشيَ4 [الأعراف: 118١‏ وآيات أخرى. والظاهر أن 
كلمة ١ما»‏ في قوله تعالى: #إنما هو إلله واحد كافة «لأن»؛ عن عملها وهو مبتدأ و «إلله) 
خبره و «واحد» صفته وإن احتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي تكون. منصوبة المحل على 
أنها اسم «أن» ويكون قوله: «هو إلله» صلة وعائذا وقوله واحد خبران والتقدير: إن الذي هو 
إلله واحد أنكر الله تعالى القول بالإشراك أولاً بالاستفهام الإنكاري ثم أكد ذلك وأوجب 
القول بالتوحيد من ثلاثة أوجه: أولها قوله 0 #قل لا أشهد» وثانيها قوله: #قل إنما 
هو إلله ا الحصر والتصريح بلفظ واحدء وثالثها قوله: #وإنني بريء مما 
كين فإنه صريح في التبرىء من إثبات الشركاء فلذلك قال العلماء: يستحب لمن أسلم 
ابتداء أن يأتي بالشهادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. ونص الإمام الشافعي على 
استخباب ضم التبرىء إلى الشهادتين لقوله تعالى: #وإنني بريء مما تشركون» عقيب ‏ 
التصريح بالتوحيد. قوله قعاى: (الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه) لما أنكر اليهود والنصارى 
دلالة التوراة او اي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حين سألهم كفار مكة عن 
ذلك» وبيّن الله تعالى أ نه أكبر شهادة وأن شهادته كافية في صحة نبوته بيّن بهذه الآية أنهم 
كذبوا في قولهم: إنا لا نجد في كتابنا ما يدل على نبوته وليس له عندنا ذكر ولا صفة حيث 
قال: إنهم يعرفونه بالتبوة والرسالة لأنهم يجدونه في كتبهم. قوله تعالى: (كما يعرفون 
أبناءهم) بسبب علمهم بحالهم المعينة لهم. روي أنه لما قدم رسول الله ييٍ المدينة قال عمر 
لعبد الله بن سلام رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى هذه الأية على نبيه فكيف هذه المعرفة؟ 


5 م كلد سكن الآيات: ٠١ 7٠١‏ 


لذن حَسروا أَنفْسَهَمٌ * من أهل الكتاب والمشركين #فهر لا يَؤْمِنونَ هق 
لتضييعهم ما به يكتسب الإيمان. ومن يق فى عَلّ أنه كذ4 كقولهم الملائكة 
بنات الله و#هتؤلك سقطو عند أن 4 ليونس: ]١8‏ «أوٌ كَذَبَ َايْيد4 كأن كذبوا القرآن 
والمعصرات. وسموها بحرا واتمنا ذكر ١د‏ بي اله عدوا - عر الامروة تفيكا فاق كد 
منهما وحده 0 غايةً الإفراط في الظلم على النفس . 9إنَّمّه الضمير كدان لا يلم 
الفللثوة :50 6 "نما عم لذ احد :طلم بمننه. 


ووم “ررس 22 ليو 


وَيوْمَ نحشَرهمٌ جميعا4 منصوب بمضمر تهويلاً للأمر #ثم كول لِدِينَ أشركوا أن 

4 أي الهتكم د عير كا وقرا تعقوت ايتخشروا يفول بالياء 

« الذي 2 0 لفق أى تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان والشواف مي 

الاستفهام التوبيخ. ولعله يُحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة القر يعلقوا 
بها الرجاء فيها. ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم . 





ا 


ف 01 سر 0 م الام 8 ١ 0 5 ١‏ 
دِثدٌَّ لي مَك فِتتلهم إل أن قَالوا# أي كفرهم والمراد عاقبته. وقيل: معذرتهم 
التي يتوهمون أن يتخلصوا بها من فتنت الذهبّ إذا خلّصتّهِ. وقيل: جوابهم وإنما سماه 





فقال: يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابنى ولأنا أشد معرفة بمحمد مَكَِةِ منى 
بابني لأني لا أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق مرسل من الله تعالى . 


قوله تعالى: (الذين خسروا أنفسهم) الظاهر أنه مبتدأ وقوله: #افهم لا يؤمنون* خبره 
دخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط فإن تضييع المشركين وأهل الكتاب ما به 
ان ل الفطرة الأصلية والعقل لسلمم سب لعدم ال الويمان فيترتب عليه عدم 
الإيمان كما يترتب العور ا خلى الشترظة قوله: (منصوب بمضمر) يعنى أن ايوم» ظرف لفعل 
مين وترم ماايفلة اق الوتسطرهة يوم تعد الستتريع طلن الله الكلاي أو .زوم تعر 
الناس كلهم فيدخل هؤلاء فيهم دخولا أوليًا يكون كيت وكيت. وحذف عامل الظرف ليكون 
أبلغ في التخويف. وقوله: «ثم نقول للذين» من إقامة الظاهر مقام المضمر إن جعلنا الضمير 
المنصوب في«انحشرهم» للمفترين إذ الأصل ثم نقول لهم: وإنما أظهر تصريحًا بمنشأ التقريع 
والتبكيت وإضافة الشركاء إليهم للدلالة على أن توهم الشركة مختص بهم. قوله: (ولعله 
يحال بينهم) يعني أن الاستفهام على طريق التوبيخ لا يقتضي غيبة الشركاء حين الاستفهام بل 
يجوز أن يكون التوبيخ حال حضور الشركاء ومشاهدة المشركين إياها بأن يقال لهم: أي ما 
رجوتم من منفعة شركائكم وشفعائكم؟ لكن يحتمل أن يكون التوبيخ المذكور حال غيبة 
الشركاء بأن يحال بينهم وبين شركائهم حين ما علقوا الرجاء بشفاعتهم. قوله. (أي كفرهم) 
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فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا به الخلاص. قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص «لم تكن) 
بالتاء و«فتتهم» بالرفع عل أنهنا الاسم. ونافع زافو “هرون رانو ردك عنه نالعا والتضيث 
على أن الاسم «أن قالوا» والتأنيث للخبر كقولهم: من كانت أمك؟ والباقون بالياء 
زلف به 

وان ينا م كا مشركين رِكِنَ 47 يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم يأنه لا 
ينفعهم من فرط الحيرة والدهشة كما يقولون: رب جنا 4 [المؤمنون: 1١‏ وقد 
أنقنوا باللخلوة» :وف * لد عرولا يوان دول #أنظع كف 





أي بمحبة غير الله واتخاذه وليًا. يقال للمحب المتحير المدهوش: مفتون» ويقال لمن 
أحب امرأة: فتنته المرأة أي حيرته وأدهشته. روي عن الزجاج أنه قال: قوله تعالى: «إثم 
لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا4 فيه معنى لطيف وذلك أن الله تعالى بيّن أن المشركين مفتونون 
بشركهم متهالكون على حبه فأعلم بهذه الآية أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا 
أن تبرأوا منه وتباعدوا عنه وحلفوا أنهم ما كانوا مشركين. ومثاله أن ترى إنسانا يحب 
إنسانًا مذموم الطريقة فإذا. وقع في محنة بسببه تبرأ منه فيقال له: ما كان محبتك لفلان إلا 
أن فررت منه أي ما كان عاقبتها إلا الفرار منه فالمراد بالفتنة افتتانهم بالأوثان وكفرهم 
بسببها. ويؤيد هذا المعنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم تكن فتنتهم 
معناه شركهم في الدنيا على حذف المضاف أي لم تكن عاقبة شركهم إلا التبرىء والفرار 
ينعار قولف ادر ابن كثير لم تكن بالتاء من فوق وفتنتهم بالرفع على أنها الاسم) أي اسم 
«كان» ولذلك أنث الفعل لإسناده إلى مؤنث «وإلا أن قالوا» خبر «كان». وقرأ نافع ومن 
تبعه بتاء التأنيث أيضا ونصب «فتنتهم») على أنها خبر «كان» قدم على مها وهو قوله: 
«إلا أن قالوا» وأنث الفعل مع تذكير الفاعل لأن قوله: «إلا أن قالوا» وإن كان في تأويل 
قولهم: «إلا أنه لما أخبر عنه بمؤنث وهي الفتنة اكتسب تأنيئًا من خبره فعومل معاملة 
المؤنث». قوله: (والباقون بالياء) أي المثناة من تحت لإسناد الفعل إلى مذكر وهو قوله: 
«إلا أن قالوا؛ ونصب «فتنتهم» على أنها خبر مقدم. والتقدير لم يكن فتنتهم إلا قولهم. 
قوله: (يكذبون ويحلفون عليه؛ أي على أنهم ما كانوا مشركين. ولما ورد أن يقال: كيف 
يجوز لأهل القيامة أن يفعلوا القبيح مع أنهم يعرفون الله يومئذ بالاضطرار بالنظر 
والاستدلال وإلا لصار موقف القيامة دار تكليف وذلك باطل وتلك المعرفة تلجئهم إل 
الإقرار لعلمهم بأن ارتكاب القبيح لا ينفعهم أصلاً؟ أجاب عنه: بأنهم إنما يفعلونه من فرط 
الحيرة والدهشة. أعلم ل في جواز الكذب على أهل القيامة؛ فمنع عنه أبو 
علي الجبائي والقاضي» وذهب الجمهور إلى الجواز واستدلوا عليه بالاية فإنهم حلفوا في 
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عوويا و ب ا د في الدنيا فيه تعسف يُخْلٌ 
بالنظم. ونظير ذلك قوله: #إيوم بَعَتُهُمْ أنَّدُ جيعًا َسْلِمْنَ لم كا 0 لَه * [المجادلة: ]١8‏ 





القيامة على أنهم ما كانوا مشركين وهو كذب. واحتج المتكرون بأن حقائق الأشياء تنكشف 
يوم القيامة فإذا اطلع أهل القيامة على الحقائق وعلى أن لا منفعة لهم في الكذب استحال 
صدور الكذب عنهم. وأجابوا عن الآية بأن المعنى: ما كنا مشركين في اعتقادنا وظنوننا 
ذلك لأن القوم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم موحدون متباعدون عن الشرك ويقولون: 
إنما نعبد الأصنام ليقربونا إلى الله زلفى. ثم اعترضوا على أنفسهم بأنهم على هذا التقدير 
يكونون صادقين فيما اخبروا فلم قال الله تعالى: #انظر كيف كذبوا على أنفسهم#؟ وأجابوا 
بأنه ليس يجب أن يكون المراد أنهم كذبوا في قولهم #والله ربنا ما كنا مشركين* بل 
يجوز أن يكون المراد. انظر كيف كذبوا على أنفسهم في دار الدنيا في أمور كانوا يخبرون 
عنها كقولهم: إنهم على صواب وإن ما هم عليه ليس بشرك والكذب يصح عليهم في دار 
الدنيا وإنما ينفى عنهم ذلك في دار الآخرة. والمصنف اختار مذهب الجمهور وأشار إلى 
أن ذليل المنكرين لا يستلزم دعواهم لجواز أن يطلع أهل القيامة على الحقائق وعلى أنه لا 
منفعة لهم في الكذب. وأن يقولوا ذلك القول الكذب مع علمهم بأنه لا ينفعهم بناء على 
أنهم لما عاينوا أهوال القيامة غلب عليهم الدهشة والحيرة فقالوا ذلك بناء على اختلاط 

عقولهم وجاز لأهل القيامة أن يتكلموا بما يخالف ما اعتقدوه كقولهم: #ربّآ أخْرِحَا ينبا 
[المؤمنون: ]٠١7‏ مع أنهم أيقنوا بالخلود. قوله: (وحمله) أي حمل قوله تعالى: #انظر 
كيف كذبوا على أنفسهم* على كذبهم في الدنيا تعسف يخل بنظم الآية» وذلك لأن ما 
قبلها من قوله: #ويوم نحشرهم* إلى قوله: ما كنا مشركين» وما بعدها وهو قوله: 
#وضل عنهم ما كانوا يفترون» في أخوال الآخرة قصرف الوسط إلى أحوال الدنيا 
52-7 تفكيك النظم الآية. قوله: (ونظير ذلك) أي نظير قولهم يوم القيامة #ما كنا 
مش ر كين # في الدلالة على وةرع الكذب من أهل القيامة. قوله تعالى: « يوم بَعَتُهُمْ آنه 
جميعَا» [المجادلة: ١7‏ 18] الآية فإنه تعالى قال في حق المنافقين: لأأَلَر ثَرَ إل الَِنَ لوا وما 
عَضِبَ أَنَّهُ عََيِمِ ما هم يك ولا مهم وَيََلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍ و وَهُمْ يَعلَمُونَ4 [المجادلة: ]١5‏ يعني 
تولوا اليهود وقالوا للمسلمين: 0 إنا ديرد وهو حلفهم على الكذب ثم قال بعده: 

لنوم يتَ لله عِِهًا متَلِوْنَ م كا يِدْنَ لَك 4 [المجادلة: 4 وليس معته إلا أنهم 2( 
قو ف تمي في الأ على نهم سشرة كنا يقنم ف ال د كم 

في الآخرة بكذبهم في الدنيا والجمهور على جر ربنا على الوصفية أو البدلية أو عطف 
* الاق ب 0 ظ ْ 
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ره لمرو سىس 


وقرأ حمزة والكسائي «(ربنا) بالنتصب على النداء أو المدح . «وَصَّلَّ 2 عَنْهم ما 3 يفترون 
١‏ 
الك من الشركاء . 


#ويهم من يستَمِعَ إِليِكَ4 حين تتلو القرآن. والمراد أبو سفيان والوليد والنضر 
وعتبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم اجتمعوا فسمعوا رسول الله يقي يقرأ القرآن فقالوا 
للنضر: ما يقول؟ فقال: والذي جعلها بيته ما أدرى ما يقول إلا أنه يحرك لسانه 
ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم. «وَجَمَلْنَا عل مَلُوبيبَ أكنَّة4 أغطية . . جمع 
كنان وهو ما يستر الشيء «أن يفقهوه» كراهة أن يفقهوه «(وق- َاذَاْهِمَ وَوَا»> يمنع من 


قوله تعالى: (وضلّ عنهم) يحتمل أن يكون معطوفًا على «كذبوا؛ فيكون داخلاً في حيز 
النظر وأن يكون استئناف إخبار فلا يكون داخلاً في حيز النظر. و «ما» في قوله: اما كانوا 
يفترون» يجوز أن تكون مصدرية أي وضل عنهم افتراؤهم». وأن تكون موصولة اسمية أي 
وضل عنهم الذي كانوا يفترونه. وضل بمعنى ذهب وبطل فإنهم يفترون في حق الأصنام أنها ' 
شفعاؤهم عند الله تعالى فبطل ذلك بالكلية. قوله: (كراهة أن يفقهوه) إشارة إلى أن يفقهوه 
في موضع النصب على أنه مفعول له فلما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى أن يفقهوه. 
والوقر الصمم والثقل في الأذن. احتج أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف العبد 
عن الإيمان ويمنعه عنه ضرورة أن القلب إذا جعل في الكنان لا ينفذ فيه الإيمان. والأذن إذا 
كانت مأوفة بآفة الصمم تعذر أن يتوسل بها إلى استماع الدليل والبيان. وقال المعتزلة: لا 
يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها وإلا كانت حجة للكفار على الرسول كَلِةٍ بأن يقولوا: لما 
حكم الله تعالى بأنه منعنا من الإيمان لزم أن نكون عاجزين عنه فكيف تدعونا إليه وتذمنا على 
كه؟ ومن المعلوم أنه لا وجه لتكليف العاجز ولا لذمه على ترك ما عجز عنه لأن ختم 
القلب وجعله في كنان وغشاوة تمنعه عن إدراك الحق .وقبوله ترك لما هو الأصلح للعبد فلا 
يجوز إسناده إليه تعالى عندهم. وأولوا نحو هذه الآية بوجوه منها إن القوم لما أعرضوا عن 
الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار ذلك الإعراض كالحالة الطبيعية لهم شبه بالوصف 
الجبلي فأعطى له حكم الحالة الجبلية» وهو أن يسند إليه تعالى فأسند إليه. وقيل تارة ختم 
الله وتارة طبع الله عليها بكفرهم وتارة وجعلنا على قلوبهم أكنة» فكان إسناده إليه تعالى عبارة 
عن فرط تمكنه في قلوبهم. ونحن نقول: القلوب لا تقبل حقرفة التق بوالأكنة قالعزاد ,نعل 
القلوب في أكنة وبجعلها مختومة أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرّنهم على استحباب الكفر 
والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيّهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن 
النظر الصحيح فيجعل قلوبم بحيث لا ينفذ فيها الحق وأسماعهم تعاف استماعه فيصيرون 
كأنهم صم مختوموا القلوب وليس إحداث تلك الهيئة في نفوسهم إجبارًا لهم على الكفر 
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2 لفرط عنادهم ا التقليد فيهم . و إذا 0 و أي بلغ 0 
الآيات إل أنهم جاؤوك يجادلونك . ام عدي الجمل لا عمل لها 
والتعملة: خالا توتجزا بوش ل 5 7 إن كذ لَك مهلي اللي 4 م 0 
جعل أصضندق الحديف: حزانات الأرا لين غاية التكذيب ويجادلونك حال لمجيئهم . 


أن تكوث: التجارة يه لْجِر و«يجادلونك) اموس عر 





والضلال بل هو عقوبة مترتبة عل اختيارهم. الكفر وانهماكهم في التقليد وإعراضهم على اتباع 
الدليل والبرهان فتلك الهيئة من حيث إن الممكنات بأسرها مستندة إليه تعالى واقعة بقدرته 
أسندت إليه تعالى ومن حيث إنها مسببة عن سوء اختيارهم وتدبيرهم بدليل قوله تعالى: بل 
طَبَمَ أله عَلَيهَا يَكُفْرِهِمَ 4 [النساء: ]١55‏ وقوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قلوبهم استحقوا لأن يذموا لها ويوبخوا عليها. قوله تعالى: (وإن يروا كل آية) أي علامة تدل 
على وحدانية الله تعالى ونبوة رسوله يك لا يؤمنوا بسببها أو لا يؤمنوا بكونها آية إلهية 
ويسمونها سحرًا وافتراء وأساطير. قوله: (بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم جاؤوك يجادلونك) 
إشارة إلى أن ١احتى)‏ الابتدائية وإن لم تكن عاملة إلا أنها تفيد معنى الغاية. والمعنى حتى إذا 
جاؤوك مجادلين يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين فوضع الذين كفروا موضع المضمر يشعر 
بأن مجيئهم على تلك الحالة كفر وعناد. قوله: (خرافات الأولين) وأصل الخرفة بالضم ما 
يجتنى من الفواكه من الشجرء ثم جعل اسمًا لما يتلهى به من الأحاديث. وقيل: خرافة اسم 
رجل من خزاعة استهوته الجن فرجع إلى قومه وكان يحدثهم بالأباطيل وكانت العرب إذا 
سمعت ما لا أصل له قالت حديث خرافة» ثم كثر حتى قيل للأباطيل خرافات. وروي عن 
صاحب الكشاف أنه قال: المسموع من العرب الخرافات بالتشديد بدليل جمعه على 
خراريف . قوله: (ويجادلونك جواب) ظاهره يدل على أن «حتى» إذا كانت حرف جر 
تكون (إذا» شرطية كما إذا كانت ابتدائية وأنت خبير بأن احتى» إذا كان جارة بمعنى إلى 
تكون (إذ) اسمًا بمعنى الوقت لا ظرفية ولا شرطية لأن حرف الجر إنما يدخل الاسم 
لافضاء معنى ما قبله من الفعل أو شبهه إليه فلا يكون له حينئذ جواب» ويكون 
#يجادلونك») حال" إذا كانت «حتى» ابتدائية 00 قوله: «الذين كفروا» تفسيرًا لمجادلتهم 
والمعنى أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك بأن يقولوا إن هذا القرآن إلا أساطير 
الأولين. نعم إذا كانت «حتى» ابتدائية يحتمل أن يكون «يجادلونك» جوابًا و «يقول الذين» 

تفسيرًا له فقوله : «ويجادلونك» جواب محل بحث إلا أن يراد به جواب 0 يقول: كيف 
ظ يفعلون عند محكك: 
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والأساطير الأباطيل دمع أسطورة أو أسطارة أو إسطار جمع سطر وأصل السطر بمعنى 
الم 

لوهم _َنْهُونَ عَنْهُ4 أي ينهون الناس عن القرآن أو الرسول والإيمان به. 
وبسوتَ 8 بأنفسهم أو ترد عن التعرّض لرسولك الله 3 وينأون عنه فلا سود به 
كأبي طالب. #وَإن بكرن وما يُهلكون بذلك. «إِلَا مسب وما ينوك (403 إن 
ضرره لا يتعذاهم إلى غيرهم . 
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قوله: (والأساطير الأباطيل 0 الور ) نحو أرجوحة وأراجيح. وأحدوثة وأحاديث . 
القلة على أسطر وفي الكثرة على سطورء. كفلس وأفلس وفلوس. وفي الصحاح : الأساطير 
الأباطيل الواحد أسطورة بالضم وإسطارة بالكسرء والسطر الصف من الشيء يقال: بنى سطرًا 
وغرس سطرًا. والسطر الخط والكتابة وهو في الأصل مصدر. والسطر بالتحريك مثله 
والجمع أسطار مثل سبب وأسباب» ثم يجمع على أساطير وفي الوسيط: أساطير الأولين أي 
0 ل 0 وقيل : امادسيي وو يمايم 
محر سو جل 0 
واحده. قوله: (والإيمان به) بدل اشتمال من الرسول للإشارة إلى أن النهيى عن نفس الرسول 
لا معنى له إذ لا بد أن يكون النهى عن فعل يتعلق به وذلك الفعل هو التصديق برسالته على 
الأول أو التعرض له بالإيذاء وقصد الإضرار على الثانى. وقوله: «وينأون» أي يتباعدون عنه 
من النأي وهو البعد فإن أبا طالب كان ينهي الناس عن التعرض لرسول الله وكِيةْ ويمنعهم عن 
إيذائه وينأى بنفسه عن الإيمان حتى روي أنه اجتمع إليه رؤوس المشركين قالوا: خذ شابًا 
لتقتلوه وأربّي ولدكم. وروي أن النبي كك دعاه إلى الإيمان فقال: لولا أن يعيرني قريش 
لأقررت به عينك ولا كان أذتٌ عنك ما حييت. وقال فيه أبيانا : 


فاصدع بأمرك ما عليك عضاضة وأمشن تذاك وفين هحة عميوتنا 
وعدرففة: ويه وز ممه ناته فده كتين أديان التميريدة ديئنا ‏ 


دولا الجوساكفة أن ودار سسمية الوتسوتي يها يداك عميكا 


- ووه الأنعام / للآية: /ا١‏ 





وَل رك إذ وُقِمُوا عَلَ ألَارٍ4 جوابه محذوف أي ولو نراهم حين يقفون على النار 
حت تعايتوها أو تطلفوة :عليه أو تبحلوتها تيعرفون مقداو عدابهنا ترايت انا قينا 
وقرىء «وقفوا» على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفا. مالأ ينا 50 رق تهنا 
للرجوع إلى الدنيا #ولا نُكَزْبَ تيت رينا ون من لمؤْمنينَ © استئناف, كلام منهم 
على وجه الإثبات كقولهم: دعني ولا أعود أي أنا لا أعود تركثني أو لم تتركني» أو 
عطف على «نردا أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمني وقوله: لوَإِتَب 


ثم إنه تعالى لما ب ين أن الذين ينهون عنه وينأون عنه يهلكون أنفسهم شرح كيفية ذلك 
الإهلاك فقال: «ولو نرى إذ وقفوا على النار# وحذف الجواب في مثل هذا الموضع أبلغ 
في التخويف لأن فكر السامع يذهب حيئئذ إلى أنواع المكروه ولا يدري أي نوع منها يكون 
فيعظم خوفه بخلاف ما لو أظهر فإنه حينئذ يتعين المكروه ولا يخطر بباله سواه. قرأ 
الجمهور «وقفوا» ثلائيّا مبنيًا للمفعول. وقرىء مبنيًا للفاعل «ووقف» يتعدى ولا يتعدى وفرق 
العرب بينهما بالمصدر يقال: وقفته وقفًا فوقف وقوفا كما يقال: رجعته رجعًا فرجع رجوعًا. 
روي عن الزجاج: أن وقفوا على النار يحتمل ثلاثة أوجه: الأول يجوز أن يكونوا قد وقفوا 
عندها وهم يعاينونها فهم موقوفون على أن يدخلوا النارء والثاني يجوز أن يكونوا وقفوا 
عليها وهي تحتهم بمعنى أنهم وقفوا فوق النار على الصراط وهو جسر فوق جهنمء والثالث 
أنهم عرفوا حقيقتها تعريفًا من قولك: ا ا ا 
وعرفته إياه. وفيه وجه رابع وهو أن يكون «على» بمعنى «في» والمعنى أنهم يكونون في 
جوف النار وتكون النار محيطة بهم ويكون التعبير بكلمة «على» للإشعار بأن النار دركات 
وطبقات بعضها فوق بعض فيصح حيئئذ معنى الاستعلاء مع كونها بمعنى «في». قوله: (أو 
يطلعون عليها) من قولهم : طلعت الجبل بالكسر إذا علوته . 


قوله: (استئناف كلام منهم) اعلم أن القراء اتفقوا على رفع «ترد» لكونه داخلاً في 
التمني لا محالة. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير والكسائي «ولا نكذب» و_«نكون» برفع 
الفعلين. وذكر المصنف لهذه القراءة ثلاثة أوجه: الأول أن التمئ تم غتد 'قولة: «يا ليتنا 
نرد» وأما قوله: «ولا نكذب» الخ فإنه خبر مبتدأ محذوف والجملة مستأنفة لا تعلق لها بما 
قبلها وليست بداخلة في حيز التمني أصلاً على أنه تعالى حكى عنهم أمرين : الأول أنهم ‏ 
تمنوا الرجوع إلى الدنياء والثاني أنهم أخبروا عن أنفسهم بأنهم لا يكذبون بآيات ربهم وأنهم 
يكونون من المؤمنين». فتكون- هذه الجملة مع ما عظف عليها في محل النصب على أنها 
مقول القول. والتقدير: فقالوا: يا ليتنا نرد وقالوا: نحن لا تكذب ونكون من المؤمنين على 
كل حال. اف لدف أو لم نرد كقولهم : دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود على كل حال 
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لَكَدِبوْنَ4 [الأنعام: 14] راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد. ونصبهما حمزة ويعقوب 
وحفص على الجواب بإضمار «أن) بعد الواو إجراء لها مجرى الفاء. وقرأ ابن عامر برفع 
الأول على | لعطف ونصب الثانى على الجواب . 


تركتني فيه أو لم تتركني. والوجه الثاني أن يكون كل واحد من الفعلين معطوفاً على "انرد؛ 
وداحلا في التمني على أنه تعالى حكى عنهم أنهم تمنوا ثلاثة أشياء: الرد إلى دار الدنياء 
وعدم تكذيبهم بآيات ربهم» وكونهم من المؤمنين. والوجه الثالث أن تكون الواو واو الحال 
على أن يكون المضارع خبر مبتدأ محذوف وتكون الجملة الاسمية فى محل النصب على 
الحالية من مرفوع «نرد» والتقدير: يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين فيكون تمني 
الرد مقيدًا بهاتين الحالتين فيكون كل واحد داخلا في التمني وهو المناسب بالمقام لأن الكفار 
لما عاينوا الشدائد المترتبة على تقصيراتهم الواقعة في الدنيا تمنوا العود إلى الدنيا لتدارك تلك 
التقصيرات وذلك التدارك لا يحصل بمجرد العود إلى الدنيا ولا بمجرد الأمرين عدم التكذيب 
والإتيان بالإيمان بل إنما يحصل بمجموع الأمور الثلاثة فوجب إدخال كل واحد من الأفعال 
الثلائة في التمني إلا أن المصنف قدم الوجه الأول لأن الله تعالى كذبهم بقوله: #وَإِتَجمَ 
لَكَدِبوْنَ* [الأنعام: ]١8‏ والمتمني لا يجوز تكذيبه إذ التمني إنشاء والإنشاء لا يحتمل الصدق 
والكذب وهذا الإشكال لما ورد على الوجهين الأخيرين أشار المصنف إلى جوابه بقوله: 
«وقوله وإنهم لكاذبون راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد» فإن قولهم يا ليتنا نرد يتضمن 
الوعد بأنا لو رددنا إلى الدنيا لآمنا وما كذبنا والتكذيب راجع إلى هذا الخبر الضمني. قوله: 
(ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص) عن عاصم بإضمار (إن» بعد واو العطف الواقعة بعد 
التمني نحو: ليت لي مالا وأنفق منهء فإن المتمني مجموع الأمرين حصول المال والإنفاق 
معًا لأن شرط إضمار «أن» بعد الواو أن يصح وقوع مع“ في مكانها. قوله: (إجراء لها 
محرى الفاء) علة لقوله: «تصبهما على الجواب» أي على جواب التمني . ووجه التعليل أن 
وقوع الفاء السببية في جواب الأشياء الستة أمر معقول لأن تلك الأشياء لدلالتها على مصدر 
غير محقق الوقوع وكون ذلك المصدر مؤدياً إلى حصول ما ذكر بعد الفاء كان ما ذكر قبل 
الفاء بمنزلة الشرط الذي هو غير محقق الوقوع وكان ما بعد الفاء كجزاء ذلك الشرط فكان 
نضح الفعل بعد القاء الواقعة عقي كلف الأعنياء على حعية كوته خخوانا لها أم] فعف لذ 
. بخلاف نصبه بعد الواو فإن الواو لا تذكر في جواب الشرط حتى يجعل كون ما قبلها وما 
بعدها بمنزلة الشرط». والجزاء باعئًا لانتصاب الفعل بعدها على جهة الجوابية بل هي حرف 
. عطف عطف بها الفعل المنصوب بإضماران المصدرية فيكون المعطوف في تأويل المصدر 
والمعطؤف لا بد له من معطوف عليه» وليس قبلها في الآية إلا فعل والاسم لا يعطف على ' 
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بل بَدَا لم ما كانوأ يحَفُونَ من 4 الام انو هين ] رإذة الأنيان المديوم مسن 
التمني. والمعنى إنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم أو قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك 
فوا تسوت على انيس لو زر لأعدواء «واة زذوا4 أى .إلى اللدنينا بعيد الوقرف 
والظهور طلَْادُوا لمَا موأ عَنْهُ4 من الكفر والمعاصي. وتم لَكَدْبوتَ (409 فيما 
الفعل قاذ وق أن سمل ممفار ذا على المعيدر ل العدار ل هلله بالفن المذكور قبلها 
والتقدير: يا ليت لنا ردًا وانتفاء تكذيب بآيات ربنا وكونًا من المؤمنين أي ليت لنا ردًا مع 
هذين الشيئين» فتكون هذه الأشياء الثلاثة بقيد الاجتماع متمني القوم وابن عامر اعتبر في رفع 
ولا نكذب» ما اعتبر من رفع الفعلين جميعًا واعتبر في نصب "ونكون» ما اعتبر من نصب 
الفعلين. قوله: (الإضراب عن إرادة الإيمان) د يعنى أن كلمة «بل» هنا ليست للانتقال من قصة 
إلى أخرى بل هي لإبطال كلام الكفرة أى الفس الاق كما قالزو ين أنهي درفنا إلى الدنيا 
لآمنوا يعني أن التمني الواقع منهم يوم القيامة ليس لأجل كونهم راغبين في الإيمان بل لأجل 
خوفهم من العقاب الذي شاهدوه وعاينوه فإنهم لما قالوا: يا ليتنا نكون كذا فكأنهم قالوا: 
أردنا لذلك فأبطل الله تعالى هذا الكلام الضمني لهم. وهذا يدل على أن الرغبة في الإيمان 
والطاعة لا تنفع إلا إذا كانت تلك الرغبة رغبة فيه لكونه إيمانًا وطاعة. وأما الرغبة فيه لطلب 
الغوات رالحرك مل اكاب ادتير مفيدة. قوله: (ما كانوا يخفون من نفاقهم) على أن يكون 
الضمير «أن» أ عني المجرور والمرفوع في قوله تعالى: #بل بدا لهم ما كانوا يخفون» 
للمكانتنى وكا على انيم شم الا ذختن فى الدنا. مااغيير عله لدت لمر كتج رامل 
الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم لا يخفون أمرهم في الدنيا حتى يقال فيهم: بدا لهم 
يوم القيامة ما أخفوه في الدنيا إلا أن المراد بظهور ما أخفوه لهم ظهور عقوبة ما أخفوه 
لهم لأن المنافقين وإن أخفوا نفاقهم عن الخلق إلا أنه كان ظاهرًا ومعلومًا لهم فلا وجه 
لأن يقال في حقهم بل بدا لهم ما أخفوه . وقوله: «أو قبائح أعمالهم» على أن يراد 
بالضميرين ما عدا المنافقين من المشر كين وأهل الكتاب فإن العشركين يجحدون ويخفون 
شركهم في بعض مواقف القيامة بقولهم: #والله ربئا ما كنا مشركين ‏ فينطق الله جوارحهم 
فتشهد عليهم بالكفرء, وكذا أهل الكتاب يخفون نبوة رسول الله محمد يِْ فبدا لهم وبال 
ذلك وغمرجة. 


قوله قعالى: (ولى ردوا لعادوا لما نهوا عنه) فإن قيل: إن ار القيامة قد عرفوا الله 
تعالى بالضرورة وشاهدوا العقاب فمع هذه الأحوال كيف يمكن أن٠يقال:‏ إنهم. يعودون إلى 
الكفر والمعضية؟ أجيب بأنه لا راد لما قضاه الله تعالى ولا مبدل لما حكم فمن جرى القضاء 
الأزلي على شركه وغلبت عليه شقوته فلا جرم يصدر منه حكم .ذلك القضاء ولا ينفعه العلم 
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وعدوا 5-0 #وقالوأ» عطف على االعادوا 0( ٌ على (أنهم لكاذيون) أو على 
انبهوا» أو استئناف بذكر ما قالوه في الدنيا. # إن هى هّ إل حَيَاننًا الذيا» الضمير للحياة. 


آذ الم 


تمدران 1 . 44 
#وما + ب 0 ا ترق إذ اوقا عل 4 مجاز فى .4" إأ 000 
للسَة ال والتوبيخ . وقيل : معئنأه وقموأ على قضاء رم ( أو جزائه وعَرّفوه 5 حا 
ش ل ست 01-4 5-59 ش 
#قال ألّس هذا بالحقٌ» كأنه جواب قائل قال: ماذا قال ربهم ا 
للتقريع على التكذيب والإشارة ع البعث وما 0 00 ان 
2 
ورين 4 قر ا باعي لاتكاكه لآم غانة | تسود ا قال وك ) ب نما 


0 د 2ه بيه كدر قم أو عله 
«كد حَيِمَ الَذينَ كبوا يلما س4 تاقيم :الكممى ر امعوحمين ا العذانو لعفي 





الضروري لسوء عاقبة فعله. ألا ترى أن إبليس قد عاين ما عاين من آيات الله ثم عاند؟ 
قوله: (عطف على لعادوا) والحاصل أن قوله تعالى: #وقالوا: إما داخل في حيز لو فيكون 
معطوفا على ما ذكر بعده أو كلام مستأنف غير داخل في حيز «لو؛ وهو على الأول إما 
معطوف على «العادوا» والمعنى أنهم لو ردوا لكفروا ولقالوا أي ولأنكروا الحشر والنشر كما 
كانوا أنكروه قبل معاينة القيامة أو معطوف على أنهم لكاذبون على معنى وأنهم لكاذبون في 
كل شيء وهم الذين قالوا: #إن هي إلا حياتنا الدنيا# وكفى به دليلآً على كذبهم أو على 
نهوا أي لعادوا لما نهوا عنه ولما قالوا. قوله: (الضمير للحياة» فإن من الضمائر ما يذكر 
مبهمًا ولا يعلم ما يرجع إليه إلا بذكر ما بعده. قوله: (مجاز عن الحبس للسؤال) لتعذر 
حمل الكلام على ظاهره فإن ظاهر الآية يدل على كونهم واقفين على الله تعالى كما يقتف 
أحدنا على الأرض فيلزم الاستعلاء على ذات الله تعالى وأنه محال باطل بالاتفاق فوجب 
تأويله إما بأن يجعل استعارة تمثيلية بأن يشبه حبس الله تعالى إياهم للسؤال والتوبيخ بإيقاف 
السيد عبده بين يديه ليعاتبه ويقال فيه: إن السيد أوقف عبده عليه تشبيهًا للوقوف بين يدد 
بالوقوف عليهء فكذا الكلام في الآية. أو بأن يحمل الكلام على حذف المضاف مثل: 
وقفوا على حكم ربهم أو جزائه أو بأن يجعل الوقوف بمعنى المعرفة كما يقول الرجل 
.لغيره» وفقت على كلامك أي عرفته. وقد تمسك بعض المشبهة بهذه الآية على مذهبه بأن 
قال : ظاهر الآية .يدل على أن أهل. القيامة يقفون عند ربهم بالقرب منه وإنما يكون كذلك 
أن لو كان في مكان تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا وبهذه التأويلات سقط وجه التمسك. 
قوله: (فذوقوا العذاب» خص لفظ الذوق للإشارة إلى أن ما يجدونه من العذات في كل حال 
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ولقاء الله البمعث وما يتبعه. - إِذا 2 6 هم الساعَة» غاية ل «كذبوا) لا ل «(خسر 

لأنه خسرانهم لا غاية له ##بَعْنَة بِعْتَةَ# فجأةً. رعبياضي الخال او المعدر ارنيا لو من 
2 اي 6 

0 (تالا ؛ عددا أي تعالى فهذا أوانك . 1 ااا 2 ا كٍ 
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هو ما يجده الذائق لكون ما يجدون بعده أشد من الأول. قوله: (غاية لكذبوا) ا أنهم 
قد كذبوا إلى أن ظهرت الساعة بغتة. فإن قيل: إنما يكذبون إلى أن يموتوا. والجواب أن 
زهان الموت آخز زهان عن أزمنة الدنيا وأول: زماث من آزمنة الككرة فمن انتهى 'تكذيبه إلى 
هذا الوقت صدق عليه أنه كذب إلى أن ظهرت الساعة بغتة ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : «من مات فقد قامت قيامته» قوله: (ونصبها على الحال؛ أي من فاعل جاءتهم أي 
جاءتهم الساعة باغتة مفاجئة. والبغت والبغتة مفاجأة الشيء بسرعة من غير أن يشعر به 
الإنسان حتى لو كان له شعور بمجيئه ثم جاءه بسرعة لا يقال فيه بغتة. والوقت الذي تقوم ٠‏ 
فيه القيامة يفجأ الناس في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله فلذلك سمى ساعة»ء أو لسيرعة 
الحساب فيها على البارىء تعالى وقول الناس : ايا حسرتنا» مجاز لأن الحسرة لا يتأتى منها 
الإقبال» وإنما المعنى على المبالغة في شدة التحسر كأنهم نادوا الحسرة وقالوا: إن كان 
لك وقت فهذا أوان حضورك ومثله «يا ويلتنا» والمقصود التنبيه على خطأ المنادى حيث 
ترك ما أحوجه تركه إلى نداء هذه الأشياء وقوله: #على ما فرطنا» متعلق #بالحسرة» 

و«ما) مصذرية أي على تفريطنا والتفريط التقصير ذ في الشيء ء مع القدرة على فعله. فإنه 
تعالى لما بعث جوهر النفس الناطقة القدسية إلى هذا العالم الجسماني أعطاها هذه الآلات 
الجسمانية والقوة العاقلة لتوسل باستعمالها إلى تحصيل المعارف الحقية والأخلاق الفاضلة 
التي تعظم منافعها بعد الموتء. والذين أنكروا البعث والقيامة لما استعملوا هذه الآلات 
والقوى العقلية والفكرية في تحصيل هذه اللذات الزائلة والشهوات المتقطعة ثم انتهوا إلى 
آخر أعمارهم احتاجوا إلى ما يكتسب بتلك القوى والآلات من العقائد الحقة والأعمال 
الصالحة حيث يجدون أنفسهم خالية من جميع ذلك الربح ويجدون رأس المال أيضًا قد 
ضاع بالكلية فيتحقق عندهم أنهم قد خسروا خسرانًا مبيئًا ويتحسرون على ذلك أشد 
التحسرء بيّن الله تعالى بهذه الآية أن منكري البعث والقيامة لهم حالتان عظيمتان الأولى 
الخسران المبين والتحسر عليهء والثانية حمل الأوزار العظيمة. والواو في قوله: «وهم 
يحملون» للحال وصاحب الحال الواو في قالوا أي قالوا: «يا حسرتنا» في حالة حملهم 
أوزارهم والأوزار جمع وزر كحمل وأحمالء والوزر في الأصل الثقل يقال: وزرته أي 
حملته شيئًا ثقيلاء ومنه وزير الملك لأنه يتحمل آصار ما قلده الملك من مؤنة رعيته 
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والإيمان بها. قم 2 حملون أوزارهم عل طهُوره 4 تعثيل لاستحقاقهم آصار الآثام 
«ألا سَهَ ما رون لكك بئس شيئًا يزرونه وززهم. 


لي ارا ا ل 1 ارين ماني رك اس ونير لين دلت 
واتطلى هيا ره وقد وائي وان كي رعو راي ال إلا حيائنًا لديا 
[الأنعيام: 59؟ المؤمنون: ال لَلْذنَ 71 لدوامها وخلوص 
وكائعها بولذانها توكو له اللدوو .عقون تيه على أناءها لمن هن اعمال المتفين لعيت 
ولهو. وقرأ ابن عامر «ولدارٌ الآخرو لأفلا تَمْقَُودَ (402 أي الأمرين خير. وقرأ نافع 
وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب بالتاء على خطاب المخاطبين به أو تغليب 
الحاضرين غلى الغائبين. 
وحشمه. قوله: (تمثيل لاستحقاقهم آصار الآثام) أي أثقالها يعني أن الحمل من توابع الأعيان 
الكثئيفة لا من عوارض المعاني والأعراض فلا يوصف به العرض إلا على سبيل التمثيل 
والتشبيه. قوله: (أي وما أعمالها) حمل الكلام على حذف المضاف لأن نفس هذه الحياة لا 
وجه لذمها لأن السعادات الأخروية لا تكتسب إلا فيهاء بل متعلق المذمة ليس إلا الأعمال 
التي تقصد لأن ينتفع بها في هذه الحياة فإن ما يبتغي به وجه الله تعالى من الطاعات وإن كان 
يكتسب في هذه الحياة إلا أنه لا يقصد لأن ينتفع به فيها فهو من هذا الوجه ليس من أعمال 
الحياة واللعب فعل لا حقيقة له ولا مقصد فيهء واللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه 
يقال: لهوت بكذا ولهيت عن كذا إذا اشتغلت عنه بلهو شبّه الأعمال المقصودة لأجل هذه 
الحياة بهما لأن الإنسان حال اشتغاله بهما وإن كان يلتذ بظاهر فعله إلا أنه عند اطلاعه على 
حقيقة الحال لا يقع إلا في الحسرة والندامة فكذا أعمال هذه الحياة لا يترتب عليها إلا 
الندامة ولما كان معظم غواية الجهال المنكرين للبث حب الدنيا والاغترار بزخارفها والرغبة 
في الالتذاذ بها نبّه الله تعالى على خساستها وانعدام منفعتها وأنه لا يميل إلى الالتذاذ بطيباتها. 
إلا الجهال بحقائر ئق الأمور. وأما المحققون فيعلمون أن كل هذه الطيبات لا يزينها إلا النفس 
الأمارة والطبيعة الشيطانية وليس لها في نفس الأمر حقيقة معتبرة. 


قوله تعالى: (للذين يتقون) أي عن الكفر وكبائر المعصية تنبيه على أن ما ليس من 
أعمال المتقين لعب ولهو لأنه لما خص خيرية الدار الآخرة بمن يعمل الأعمال المتقين لزم 
منه أن ما ليس من أعمال المتقين لا يؤدي إلى سعادة الآخرة فيكون من أعمال الدنيا. وقد 
تقدم أن أعمال الدنيا لعب ولهو ولزم منه أن ما لا يكون من أعمال المتقين لعب ولهو. قرأ 
الجمهور «وللدار الآخرة» بلامين الأولى لام الابتداء والثانية لام التعريف فيكون لفظ الآخرة 





ل 


#هد تعلم إِنَم يمك أ لَِى معو انه رراذه القع ا 
ل 0 


والهاء ع في «أنه) للشات: وقرىء «اليحزنك) من عرق ع 0 بوك4 في 
الحقيقة. وقرأ نافع الحاو ال كدان ونك) بن أكدية اذا وجده كاذيًا أو نسبه إلى 


مرفوعًا على أنه صفة للدار. وقرأ ابن عامر «ولدار الآخرة» بلام واحدة وهي لام الابتداء 
وبجر الآخرة بالإضافة» والبصريون يؤولون كل ما يتوهم كونه من قبيل إضافة الموصوف إلى 
صفته مثل: مسجد الجامع. وبقلة الحمقاء بحمل الكلام على حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه ويزعمون أن الموصوف والصفة متحدان بحسب الصدق فإضافة الموصوف إليها تستلزم 
إضافة الشىء إلى نفسه ويقولون: تقدير الآية على قرءة ابن عامر «ولدار الساعة الآخرة» أو 
«ولدار الحياة الآخرة» ومثله امعد المكان الجامع) واصلاة الساعة الأولى» وامكان الجائب 
الغربي؟. وذهب الكوفيون إلى أنه إذا اختلف لفظ الصفة والموصوف جازت إضافته إليها 
وكير يجوز أن يكون الانضين وحلاك :لطن عليه" للعله ينا أى حير هن النحياة اللرنيا: 
ويجوز أن يكون لمجرد الوصف بالخيرية كقوله تعالى: #أَْحَبُ الْجَنَّةِ يَويَيِدٍ حَيرٌ مُستَقرا» 
ا 4 واللام في «للذين» للبيان كما في هيت لك. قوله: (معنى قد زيادة الفعل 
وكثرته) يعني أن «قد» للتقليل وتجيء للتكثير أيضًا كما في الآية للمناسبة بين الضدين كما أن 
ارك لتقلا وقد م للتكثير كما في قوله : 0 

فإن تمس مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفود وفود 

ومما تجيء «قد» فيه للتكثير قول الشاعر : 

أخي ثقة لا يتلف الخمر ماله (ولكنه قد يهلك المال نائله) 

تخواة اذا سا هه عتع و تة. كائلك تعميةالذئ انع ساكل 

يريد أن جوده ذاتي ليس مما يحدث بالسكر وينقص بالصحو. قوله: (والهاء في أنه 
للشأن) والجملة بعده خبره مفسرة له وقوله: «إنه ليحزنك» ساد مسد المفعولين فإنها معلقة عن 
العمل وكسرت (إن» لدخول اللام فى خبرها وقوله: «الذي يقولون» فاعل «يحزن» وعائده ‏ 
محذوف أي الذي يقولونه من نسبتهم إياه عليه الصلاة والسلام إلى ما لا يليق به مثل قولهم 
إنه ساحر كذاب مفتر على الله. قوله: !فإنهه لا يكذبونك في الحقيقة) أي وإنما يكذبون الله 
أشار به إلى دفع ما يتوهم من التناقض بين قوله: طإفإنهم لا يكذبونك» وبين قوله: #وحخن 
الظالمين بأيات الله يجحدون# فإن المراد بالآيات هو المعجزات الدالة على نبوته عليه الصلاة 
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الكذب . ٠‏ «ولكن لظي ايت َك دون ©2 م يجحدولن بايات ألله أو 
كان يقول: ما نكذبك وإنك عندنا لصادق وإنما تكذبك ما جتتنا به. فنزلت. 


«وَلَقَدَ كدت 0 , من قَبِلِك» تسلية لرسول الله عله . وفيه دليل على أن 
قوله: «لا يكذبونك» ليس بنفي تكذيبه مطلمًا. «قصَبروأ عل 1 كدو واوذوا »على 
تكذيبهم وإيذائهم 0 بهم واصبر . «حيّد أ أللهم 57 نصرنا # فيه إيماء بوعد التهيبر 
للصباترين: «وَلا مِّرَ ل لَكلمنت 4 ال ع كوك #وَلَقَرَ سس سَقٌء مقت سنن لعسَادنا 
لي 4 انا 0 الآيات. «وَلْقَرَ ج12 من ببائ رسيت 49 أي من 


قصصهم وما كابدوا من فومهم. 


والسلام وجحودها تكذيب له عليه الصلاة والسلام» فيلزم أنهم لا يكذبونه ويكذبونه وهذا 
تناقض ظاهر. فأشار المصنف إلى وجه الجمع بينهما بأن التكذيب المنفي عنه عليه الصلاة 
والسلام هو أن يكون التكذيب المتعلق به ظاهرًا راجعًا إليه في الحقيقة وليس كذلك بل هو 
راجع إليه تعالى من حيث إنه تعالى صدقه بخلق المعجزات على يده فمن كذبه فقد كذب الله 
تعالى والتكذيب المثبت هو ما تعلق به في الظاهر. قوله: (أو يكذبونها) يعني أن الجحود إما 
على معناه وهو الإنكار مع العلم أو بمعنى التكذيب بقرينة ذكره في مقابلة لا يكذبونك . 
قوله: (نسلية لرسول الله يَكلِ) على تكذيب قومه إياه فإنه تعالى لما أزال الحزن عن قلبه عليه 
الصلاة والسلام في الآية الأولى بأن بيّن أن تكذيبهم يجري مجرى تكذيب الله تعالى» ذكر 
في هذه الآية طريقًا آخر في إزالة تحزن عن قلبه بأن بيّن أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثل 
هذه المعاملة وأن أولئك صبروا على تكذيبهم حتى آتاهم الله النصر والظفر والفتح فوجب أن 
يقتدى بهم في سلوك هذه الطريقة. وقوله تعالى: #حتى آتاهم نصرنا» متعلق بقوله: 
#فصبروا» أي كان غاية صبرهم نصر الله إياهم والنصر الموعود للصابرين يحتمل أن يكون 
بطريق إظهار الحجج والبراهين ويحتمل أن يكون بطريق القهر والغلبة أو بإهلاك الأعداء. 
روي أن بعض المشركين أتى رسول الله كلِِ في نفر من قريش فقالوا: يا محمد اثتنا بآية من 
عند الله كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدق بك. فأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن رسول 
الله كله فشق ذلك عليه فنزل قوله تعالى: #وَإن كَانَ كير عَيَيْكَ عامج » [الأنعام: 5"] الآية 
وهذا شرط جوابه الشرطية الثانية وجواب شرط الثاني محذوف تقديره: فإن استطعت أن 
تبتغي فافعل. والنفق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر ومنه نافقاء اليربوع» فإن 
اليربوع يخرق الأرض إلى القعر ثم يصعد من ذلك القعر إلى وجه الأرض من جانب آخر 
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0 | ل سم رس ل تل مره 0-0 
«وإن كن كير عَليِكَ4 عظم وشق #8 إعَرَاصْبم» عنك وعن الإيمان بما جئت 
العو ا ا ا ا مق ا ل ل واي ل سس ماله امد 
به. ف#فَإنٍ أسنَطعت أن تبنتى نفَفًا فى الْأَرضٍ أو سلما فى ألسَّمَاءِ فتأتيهم ايم » 
منفذًا تنفذ فيه إلى جوف الأرض فتُطلع لهم آية أو مصعدًا أتصعّد به إلى السماء فتُزل منها 
آية. و«فى الأرض» صفة النفقا» و«افى السماء» صفة «لسلما». ويجوز أن يكونا متعلقي: 
(ابتبتعغى) أو حالين من المستكن. وجواب اللبراطد الكابون محذوف تقديره فافعل والجملة 
جواب الأول. والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية 
من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رَجاءَ إيمانهم. #ولوٌ شاء الله لجمعهمٌ 
رس م# براسم ا ع 5 09 5 : 
عل الهدئل#» اي ولو شاء الله جمعغهم على الهدى لوفقهم للإيمان حتى يؤمئنوا ولكن لم 
تتعلق به مشيئته فلا تتهالك عليه. والمعتزلة أولوه بأنه لو شاء الله لجمعهم على الهدى 
١ 9 07 020‏ . 5 ماس ... سرد ما صر امي م 
بأن يأتيهم بآية ملجئة ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة. #قلا تَكوئنَ مِنَّ الْجَنهاِينَ 
جه 5-5 ٠. 5 ٠ . ٠‏ 4 3-2 
احككق بالحرص على ما لا تكون والجزع في مواطن الصبر فإن ذلك من داب الجهلة. 
و و ره 

#إِنّما يسَتَحِيبٌ ألَذِينَ يسمعون4 إنما يجيب الذين يسمعون بفهم وتأمل كقوله: 
والمقصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول عليه الصلاة والسلام طمعه عن إيمانهم وأن لا 
يتأذى بسبب إعراضهم عن الإيمان وإقبالهم على الكفرء كذا في الكبير وما ذكره المصنف 
أولى. 


قوله: ااولكق لمن 1 مشيعته) وذلك لأن جميع الحوادث مستندة إليه تعالى ابتداء 
ولا يجري في ملكه إلا ما يشاء من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية فإن قدرة العبد لكونها 
صالحة للضدين غير كافية في رجحان أحد الطرفين فلا بد من داعية ترجح أحد المقدورين 
فلي الاحن: وحصول تلك الداعية ليس من العبد وإلا وقع التسلسل فثيت أن خالق تلك 
الداعية هو الله تعالى وأن مجموع الداعية مع القدرة يوجب الفعل ولزم منه أن يكون خالق 
مجموع تلك القدرة مع الداعية المستلزمة للكفر مثلا مريدًا لذلك الكفر غير مريد للإيمان 
فتطابق البرهان مع ظاهر القرآن. والمعتزلة لما ذهبوا إلى أنه تعالى لا يريد من المكلف إلا 
الإيمان والطاعة قالوا: معنى الآية لو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لجمعهم عليه بأن 
الجلديع البع لو از ارا شين الإرماة المعروه بيه اتعندزة ردن الل شيم شير الإبهان هرانا 
لكنه تعالى ترك ذلك الإلجاء لكونه منافيًا لما هو المقصود من التكليف وهو أن يتميز المطيع 
من العاصي ومن يعبد الله ممن يعبد هواه وأن يجازي كل أحد بما يختار لنفسه وما يقع 
بطريق الإلجاء والاضطرار لا عبرة به في أمر الإثابة والتعذيب فلذلك لم يجمعهم على 
الإيمان بطريق الإلجاء. قوله: (إنما يجيب الذين) فسر الاستجابة بالإجابة. وقيل: الفرق بين 
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سر فر« برو 


طاز الى المَقه وهو ينيك 4[ ]ودلا كالموتى لذن لا ١‏ يسمعون رامق 
ا سعتهم أللّه4 ا حت 1 ينفعهم الإيمان. 2 لله ب حصو الحككق للجزاء . 


كا ل 7 و 1 5 
«وقالوا ولا درل علو كله من »| ي آية مما اقترحو ه أو آء 0 


. أنزل من الآيات المتكائرة لعدم اعتدادهم ا لهل إِبَ - لور :عل أن مزل 
"أيه مما اتترحره أو آنة 0 ان الإيمان كنتق الجبل أو آنة ن جحدوها هلكوا. 


سح دعر ره 


لسن أكرهة لا يعَلمونَ اق أن الله قادر على إنزالها وأن ا يستجلب 
عليهم البلاء وانااتي افيما درل 00 وقرأ ابن كثير «ينزل» بالتخفيف 
والمعنى واحد. 


يستجيب ويجيب أن يستجيب فيه قبول لما دعي إليه وليس كذلك يجيب لأن المجيب قد 
يجيب بالمخالفة كما إذا قلت لغيرك: أتوافقني في هذا الأمر أم تخالف؟ فيقول المجيب: 
أخالف. والمعنى لا تحرص على هدى من ختم الله على قلبه وسمعه وبصره فإنهم كالموتى 
من حيث عدم انتفاعهم بالحياة وبالقوى المعدة في الأحياء لاستكمال النفس فلا يسمعون 
دعوتك إياهم إلى الحق حتى يجيبوهاء وإنما يستجيب الذين وفقهم الله تعالى لاتباع الحجة 
والبرهان. وأما المنهمكون في اتباع الشهوات وتقليد الآباء والأمهات فإنهم كالموتى فلا 
يبعثون من موت الجهالة قبل يوم البعث والنشور فإنهم وإن انتبهوا عن موت الجهالة وموت 
الغفلة إلا أن الانتباه يومئذ لا ينفعهم لأن ذلك اليوم يوم الجزاء لا يوم الكسب. قوله: (أي 
آية مما اقترحوه أو آية أخرى) فير الآية الى .ظليوا إترالهنا بككوتهنا هما الترحوه أو يكوتها 
ارو انما أررن دهن الآنات السقائرة وفنا لما كال سن التنلاحدة الطاعتع كن الغوة عين ان 
رسول الله بَلِ لو كان قد أتى بآية أو معجزة فلما صح أن يقول أولئك الكفرة: #لولا نزل 
عليه 3:1 وزيم يعيسر :أنه له ,رول ققية .]سوقان الله تقالى لاقل إن الله قادر على أن 
ينزل .آية© فإنه يشعر بأنه تعالى سلم ما أشعر به كلامهم من أنه تعالى لم ينزل عليه آبة أصلاً 
وادعى أن إنزالها مقدور له ولكن لم يقع لعدم تعلق المشيئة به فلم يكن منه عليه الصلاة 
والسلام إلا مجرد أنه ادعى الرسالة والرسالة لا تثبت بمجرد الادعاء. فأجاب عن الأول بأن 
مرادهم #لولا أنزل عليه آية4 اقترحناها أو آية غيرها أظهرها بناء على عدم اعتدادهم بالآيات 
الظاهرة عنادّاء وعن الثاني بأن المراد بقوله: #قل إن الله قادر على أن ينزل آية؟ إنه قادر 
على أن ينزل آية مما اقترحوه أو آية تضطرهم إلى الإيمان أو آية معقبة للهلاك إن جحدوها 
وعدم إنزال مثل هذه الآية لا يستلزم عدم إنزال الآية مطلمًا. بابك ماني لجاب مدر 
جحدوها عنادًا. 
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وما ين دَآبَوَ في الْأَرْضِ4 تدب على وجهها «ولا طَلرٍ * وقرىء طائر بالرفع 
على المحل #يطير بيحتَاحيّهِ» في الهوى ومنتهدية نكا" لبيعا رن البررضة والسوهان 0 1 
2 مالم 4 محفوظة أحوالها مقدرة أرزاقها واما والمقصود من ذلك الدلالة على 
كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره ليكون كالدليل على أنه قادر على أن يُنزل آية 
وجمع الأمم للحمل على المعنى. ما فَرَطْنًا فى الْكمّب 1غ يعني اللوح 
المحفوظ فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من جليل ودقيق لم يهمل فيه أمر حيوان 
ولا جماد. أو القرآن فإنه قد دوّن فيه ما يحتاج إليه من افر اللو متها ال «متحونلة : 


قوله: (يعني اللوح المحفوظ فإنه مشتمل على ما يجري في العالم) قال عليه الصلاة 
والسلام: «جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة أو القرآن. ولما ورد أن يقال: ليس في 
القرآن تفاصيل علم الطب وعلم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم ولا تفاصيل 
مذاهب الناس ودلائلهم المذكورة في علم الأصول والفروع أشار إلى جوابه بقوله: فإنه قد 
لاه حر من أمر الدين ن مفصلا أو مجملا آي أي دون فيه بعض ذلك مفصلا 
وبعضه مجملا. يعنى أن قوله تعالى: #ما فرطنا في الكتاب من شيء* وإن كان عامًا إلا أن 
المراد به الخاص. والمع ما فرطنا فيه من شيء يحتاج إليه المكلفون في أمر الدين بناء على 
أن لفظ التفريط لا يستعمل إلا في ترك ما يحتاج إليه ولا ينسب أحد إلى التفريط والتقصير 
في أن لا يفصل ما لا حاجة له إليه. وعلم الأصول بتمامه موجود في القرآن لأن الدلائل 
الأصلية مذكورة فيه على أبلغ الوجوهء. وأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة 
إليهاء وأما تفاصيل علم الفروع فالعلماء قالوا: إن القرآن دل على أن الإجماع وخبر 
الواحد والقياس حجة في الشريعة وكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في 
الحقيقة موجودًا في القرآن قال تعالى: #وَمآ تدم التوْلُ سَحُدُوهُ وَمَا تملك عَنْهُ متهأ 
[الحشر: "] وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 
وروي أن ابن مسعود كان يقول: بالل امن من لعنه الله في كتابه. يعني الواشمة 
والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. وروي أن امرأة قرأت جميع القرآن ثم أتته فقالت: يا 
ابن أم عبد الله تلوت البارحة ما بين الدفتين فلم أجد فيه لعن الله الواشمة. فقال: لو تلوته 
لوجدته. قال تعالى: #وما اناك الرسول فخذوه وما نهاكو عنه فأنتهر #. وفنينا آثانا تدرومورل 
الله كلد أن قال: «لعن الله الواشمة والمستوشمة» وروي أن الإمام الشافعي كان جالسًا في 
المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجيبكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل: 
ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور؟ فقال: لا شيء عليه. فقال: أين هذا في كتاب الله؟ 
فقال: قال الله تعالى: #وما اتاكم الرسول فخذوه» ثم ذكر إسنادًا إلى رسول الله كد أنه 
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يبص 


و(من) مزيدة واشيء) في موضع المصدر لا المفعول به فإن فرط لا يتعذى بنفسه وقد 
عدي «بفي) إلى «الكتاب» . وقرىء ما فرطنا)» بالتخفيفا. 2 إل ريم و 
49 يعنر الأو كرها”قمات حضوا من حفن كما وري الدد رهد كناد ء من 


القرتاة: بوعن انك ناس * عصدرها نرتيا:. 

لوَالَدِنَ كدو ِحَاينِيََا صم * سسا الآباعة الوالة-ضلئ. ,رسونيةة 
وكمال علمه وعظم قدرته سماعًا تتأثر به نفوسهم. #وب 4ك ل وسطفون انلق فى 
الكو 4 مير الالكه اوم بتابطون فى طلنات لكف ان التي طلم الصول وطلعة انعد 
وظلمة التقليد. ويجوز أن يكون حالاً من المستكن في الخبر. #من يشل سم ند يُصيا» 
بجي يمسا لنا على المعتزلة . 


وحن كنا مله عل مويل 0 تدلو بى 400 افامرشت الى الوندئ ربحيال: 


06 4 طم 000 ولتعيا: ا حرف خطاب أكد به ا للتأكيد 





قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». ثم ذكر إسنادًا ل عمر رضي الله 
عنه أنه قال: للمحرم قتل الزنبور. فأجابه بكتاب الله تعالى مستنبطا منه بثلاث درجات. 
وبالجملة أن القرآن لما دل أن الإجماع حجة وأن خبر الواحد حجة وأن القياس حجة فكل 
حكم ثبت من طريق من هذه الطرق الثلاثة كان في الحقيقة ثابنًا بالقرآن فعند هذا يصح قوله 
تعالى : «ما فرطنا في الكتاب من شيء» . قوله: (وشيء في موضع المصدر) أي ما فرطنا فيه 
تفريطا أو شيئًا من التفريط كما في قوله: «لا بِصْرَّحمْ يدهم م مَيْمَا» [آل عمران: .]١٠١‏ 
قوله: (ويحوز أن يكون حالاً من المستكن في الخبر) أي إنهم غافلون عن هذه الدلائل حال 
كونهم مستقرين في الظلمات فيتعلق بمحدوف. قوله: (والكاف حرف خطاب) أي ليس باسم 
حتى يكون في محل النصب على أنه مفعول «رأيت» بل, هو حرف أكد به ضمير الفاعل 
المخاطب لتأكيد الإسناد «وأرأيت» ههنا , بمعنى أخبرني وإن كان بمعنى «أبصرت أو أعلمت 
. يكون تاء الخطاب مطابقًا لما قصد به في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث تقول: 
أرأيت أرأيتما أرأيتم. أرأيت الخ ولا يجوز أن يلحقها «كافٍ» على أنه حرف خطاب بل إن 
لحقها الكاف كان اسمًا منصوب المحل على أنه مفعول أول ويكون مطايقًا لما يراد به تقول : 
أرأيتك أرأيتاكما أرأيتموكم أرأيتك. بكسر التاء والكاف أرأيئن كن بنونين مشددتين. وإن كان 
بمعنى أخبرني فحينئذ تثبت له أحكام مختصة به منها أنه لا يلحقه تعليق ولا إلغاء لأن 


1:3 سورة الأنعام/ الآية: ٠؛‏ 





كما قاله الكوفيون لعديت الفعل إلى ثلاثة مفاعيل وللزم في الآية أن يقال: أرأيتموكم» بل 
الفعل معلق أو المفعول محذوف تقديره أرأيتكم الهتكم تنفعكم إذ تدعو تيا :وقرا نافع 
(أرأيتكم) وأرايت وأرأيتم وأفرأيتم وأفرأيت إذا كان قبل الراء همزة بتسهيل الهمزة التي 


بعد الراء . 0-6 يحذفها أصلاء والسافون (يحققون) 0 إدا وقف واقف نافعا. 


«إِنْ أَتَدكْدٌ عَذَابٌ أنَّوِ4 كما أتى من قبلكم «أوْ َم ألساعَةَ * وهو لها ونال قليف 
#أغيرٌ َس ا وهو تبكيت لهم. #إن 51 صَدِقِينَ ( 4 أن الأصنام آلهة. 


وجوابه ميحذوف أي فأدعوه. 





أخبرني لا يلحقه شيء منهما عند الجمهورء ومنها أنه يلحقه كاف هي حرف خطاب بعد : 
ضمير ا الذي هو التاء وذلك الكاف يطابق ما يراد به من الإفراد والتذكير وضديهما 
والتاء تبقى على حالة واحدة مفردة مفتوحة أبذا لأن هذا الكاف إنما لحق الفعل ليدل على 
الجواق تاعاه قدب أن نيقي لقاع عار بجالة رخن لدو أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتك بفتح التاء 
وكسر الكاف أرأيتكن وهذا عند البصريين. وأما عند الكوفيين فالكاف الذي يلحقه ليس 
بحرف بل هو اسم منصوب المحل على المفعولية كما أن التاء اسم مرفوع المحل على 
الفاعلية فيطابق كل واحد منهما ما قصد فيقول: أرأيتك أرأيتماكما أرأيتموكم إذا كان أرأيت 
بصرية أو علمية ولما لم يكن الكاف اسمًا عند البصريين لم يكن له محل من الإعراب لأن 
هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين كقولك: أرأيت زيذا ما فعل. فلو جعلت الكاف معربًا 
بنسوي: الميه الكان الا :لكان معن تويك" أرا علق :ويد ا هنا اند اراي اتفسلك: ريذا نا 
صنع لأن الكاف عبارة عن المخاطب وهذا معنى باطل ولأن الكاف لو كان منصوبًا على 
المفعولية لوجب أن تظهر علامة التثنية والجمع والتذكير والتأنيث في التاء فتقول: أرأيتماكما 
أرأيتموكم أرأيتن كن. قوله: (بل الفعل معلق) لأنه في الأصل من أفعال القلوب التي تعلق 
بحرف الاستفهام فلا يتعدى إلى المفعول وإن اعتبر كونه بمعنى: أخبرني لا يلحقه التعليق 
فيقدر له مفعول والتقدير: أرأيتكم الهتكم تنفعكم إذ تدعونها أو اتخاذكم غير الله آلهة هل 
يكشف ضركم؟ ونحو ذلك فقوله: «آلهتكم» أو «اتخاذكم» مفعول أول وما بعده مفعول ثانٍ 
حذقًا للعلم بهما. والجملة الاستفهامية سادة مسد الثاني وهي قوله: «أغير الله تدعون» فإنه 
يدل على المفعول الثاني وهو قول المصنف. ويدل عليه «أغير الله تدعون» والتاء هي 
الفاعل والكاف حرف خطاب جيء بها لتدل على أحوال المخاطب من الأفراد والتذكير 
ونحوهماء والاستفهام فيها للتبكيت وإلجائهم إلى الإقرار بأنهم إن أتاهم عذاب الله في الدنيا 
أو أتاهم العذاب عند قيام الساعة لا يرجعون في دفعه إلا إلى الله لا إلى الأصنام والأوثان 
ولذلك قال: «بل إياه تدعون» وبل فيه حرف إضراب وانتقال إلى قصة أخرى لا لإبطال ما . 
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«#بل إِيَاه عون 4 بل تخصّونه بالدعاء كما حُكي عنهم في مواضع. وتقديم 
المقفعول. لافادة بيه 0 مَا تَدَعونَ إِليْهِ» أي ما تدعون إلى كشفه إن 
سه أن يتفضل عليكم ولا يشاء في الآخرة. ##وَتَنسُوْنَ ما ما مون 4 وتتركون 
الهتكم في ذلك ا القافر على ضفب اله دور غير أو 
تسوله عن اقتلزة الامو بوعولة, 1 لور اسلا سلدا 1 5 منْ قبلِكَ 4 أي قبلك و«من» زائدة 
«تاأذتهر» أي فكفروا وكذبوا المرسلين فأخذناهم « س4 بالشدة تر # اضر 4 
الضْرٌ والافات وزهما ضبينتنا تانيتك ل يذكر ليها َه عون 4 عداو لنا 
ويتوبون عن ذنوبهم . ظ 


او م 


هلول إِذْ جاءهم بَأسَمًا تضرعو اً» معناه نفي تضرعهم في ذلك الوقت مع قيام ما 





تقدم لما تقرر من أنها لا تكون في كلاء الله إلا كذلك. وقد صرح بأن جواب قوله: إن 
كحم رصبادنين؟ محذوف أي فادعوه ولم يتعرض لجواب قوله: 10 إن أتاكم/ لكن فهم من 
كلامه أنه محذوف أيضًا دل عليه متعلق الاستخبار وهو مفعول «أرأيتكم» حيث قال: تقديره 
أرأيتكم آلهتكم تنفعكم إن أتاكم عذاب الله ولا يصلح قوله أغير الله لأن يكون جوابًا له لأن 
الجملة المصدرة بهمزة الاستفهام لا تقع جوابًا للشرطء ولا قوله: أرأيتكم لكونه مصدرًا ‏ 
بالهمزة ولأن جواب الشرط لا يتقدم عليه عند البصريين» وإنما جؤزه الكوفيون وبعض آخر 
من النحاة . 


قوله. (ولا بشاء في الآخرة) دفم لما يتوهم من قوله: فيكشف ذلك العذاب إن شاء” 
أن العذاب ربما يكشف عن المشركين في الآخرة وليس كذلك لأنه تعالى لا يغفر أن يشرك 
به. قوله: . (وتتركون الهتكم أي دعاء الهتكم لأنه معطوف على قوله: #بل إياه تدعود» ظ 
يريد أن النسيان ليس بمعنى الغفلة بل المعنى أنهم يتركون دعاءهم ا 
هو مجاز عن الترك وإن جاز أن يكون حقيقة. وأن كلمة «ما» في ون 12 موميرلة, 
والعائد محذوف أي ما تشركونه مع الله في العبادة وإن جاز أن تكون مصدرية أي تنسون 
الإشراك نفسه أو تنسون المشرك به من الأصنام وغيرها على أن يكون المصدر بمعنى . 
المفعول فقول المصنف آلهتكم يحتمل أن يكون مبنيًا على هذا الاحتمال. قوله: (أى فكفروأ 
وكذبوا» يعني أن الفاء في قوله: «(نأخذناهم؟. فصيحة تفصح أن الكلام مبني على اعتبار 
الحذف. قوله: (يتذللون لنام إشارة إلى أن التضرع تفعل من الضراعة وهي المذلة والخشوع 
المبنية على الانقياد والطاعة وترك التمرود والعناد يقال: : ضرع الرجل بضرع ضراعة فهو ضارع 
ال كا قوله: (معناه نفي تضرعهم الخ) أي لما تقرر من أن حرف التحضيض مع 
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يدعرهم. «ولين َب مُويْدَ وَرَيَمَ لَجْرُ المَّيْطدنُ ما كاوا يمْمَنوت )4 
استدراك على المعنى وبيان للصارف لهم عن التضرع او 9 ا 
وإعجابهم دنا التي زينها الشيطان لهم . 

9قَلمًا وأ مَا دْكررا به.4 من البأساء والضراء ون يعار ا وها 
لبهم أَبْواب 0 شََءِ» من أنواع النعم مُراوحة عليهم واستدراجًا بين نوبتي الضراء 
والسراء وامتحانا لهم بالشدة والرخاء إلزامًا للحجة وإزاحة للعلة» أو مكرًا بهم لما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مكر بالقوم ورب الكعبة». وقرأ ابن عامر «فتحنا» بالتشديد 
في جميع القرآن؛ ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والذي في الأعراف. #حدّد إِذا ورحوأ» 
احر ا ليما أوثرً 4 من النعته ولم يزيدوا على البطر والاشتغال بالنعمة عن المنعم 


و 0 جو ل له 1 


والقيام بحقه. آَم خدنهم بعته فإذا هم مُبَلِسونٌ 49 فعوحسوول استون: «فَفَظِم داير 


الماضي يفيد التوبيخ على ترك الفعل. قوله: (استدراك على المعنى) فإنه لما كان معنى جملة 
التحضيض ما تضرعوا صح أن يستدرك عنها بقوله ولكنه كأنه قيل: لما جاءهم بأسنا لم 
يتضرعوا ولكن قست قلوبهم وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأن قوله: #ولكن قست قلوبهم» 
الأخرى لكمال الانقطاع قوله: (مراوحة عليهم) المراوحة في العملين أن يعمل هذا مرة وهذا 
مرة ة فإنه تعالى أخذهم أولا باليأساء والضراء لكي يتضرعوا : ثم إنهم لما لم يتعظوا بذلك نقلهم 
الله تعالى من البأساء والضراء إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء والنعماء فلم ينتفعوا به أيضًا 
وهذا كما يفعله الأب المشفق بولده يخاشنه تارة ويلاطفه أخرى طلبًا لصلاحه وإلزامًا للحجة 
عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر إليه فلا رأي لهء ثم قرأ 
هذه الآية» وفوله عليه الصلاة والسلام : ا١امكر‏ بالقوم ورب الكعبة» أي أعطوا حاجتهم ثم 
أخذوا. وروي عن عقبة بن عامر أن رسول الله كَكِهِ قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد ما يجب 
وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك منه استدراج». ثم تلا هذه الآية. فلما نسوا ما ذكروا به 
إلى آخر الآيتين إلى هنا كلام الوسيط. قوله: (وقرأ ابن عامر فتحنا بالتشديد) لأن التفعيل 
مؤدذن بالتكثين وما بعده ههنا أبواب فئاسب التكثير: قوله: (أعجبوا) أي صاروا معجبين 
بحالهم وهو إشارة ل أن المراد بالمرح ههنا فرح البطر كفرح قارون بما أصابه من الدنيا. 

و «إذا» في قوله تعالى : لإفإذا هم مبلسون» للمفاجأة وهي ظرف مكان عند سيبويهء وظرف 
زمان عند جماعة. وذهب الكوفيون إلى أنها حرف وناصبها على تقدير كونها ظرفا خبر 
المبتدأ أي أبلسوا في مكان إقامتهم أو في زمانها. والإبلاس في اللغة يكوق يمعتن. الباسن فخ 
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7 3 
1 ل سمو هم 5 سم 3 98 ع اء 
القوم الزن ظلموا» أي الل ين مدي ادم من دبره دير أو دبورا إدأ 
تبعه. #وَالْمَدُ لله رَبِ الْعَليِينَ هل على إهلاكهم فإن مَلاك الكفار والعصاة من 
حيث نه تخليص. لأهل الأرض من سسؤم عقائدهم وأعمالهم لع.مة جليلة يحق أن يحمد 
عليها . 


قل أمَثْدٌ إن عد لله مَمكْ وَلَصَوحٌ» اصمكم وإعماكي. «وَكَمْ ع 
لوك بان بح علنها مائيرو بيه عقلكم وتبيكة. لزن إلذ شر الى انك 42 
أ هذاه أو بما أخذ وختم عليه أو بأحد هذه المذتور اخ 0 كيف نصر 0 
ليت #4 نكوّرها تارة من جهة المقدمات العقلية وتارةامن حتهة العرعيب 0 وتارة 
بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين. «ثرَّ هم يصَدِووْنَ 40 يعرضون عنها وثم 
لاستبعاد الأعراض بعد تصريف الآيات وظهورها. 
النجاة عند ورود الهلكةء ويكون بمعنى انقطاع الحجة» ويكون بمعنى الحيرة. قال الزجاج : 
الميلسن: الشديك الخشرة الحزين. وقال الفراء: المبلس الذي انقطع رجاؤه. وقال أهل 
المعاني: وإنما أخذوا ذ في الراحة والرخاء ليكون أشد لتحسرهم على ما فاتهم من حال 
السلامة والعافية. قوله: (أى آخرهم) الذي يتبعهم فإن الدابر التابع للشيء من خلفه كالولد 
للوالد. يقال: دبر فلان القوم يدبرهم دبر أو دبورًا إذا كان آخرهم. وقال أبو عبيدة: دابر 
القوم آخرهم الذين يدبرهم. وقال الأصمعي: الدابر الأصل يقال: قطع الله دابره أي أذهب 
الله أصله . | 


قوله قعالى: (قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم) الآية المفعول الأول محذوف تقديره: 
أرأيتم سمعكم وإبصاركم إن أخذها الله والجملة الاستفهامية في موضع الثاني كأنه قيل: إن 
أخذها الله يأتيكم بها آلهتكم. وهو احتجاج آخر على المشركين. والمعنى أرأيتم أيها 
المشركون إن أذهب الله وانتزع منكم أشرف أعضائكم الذي هو محل القوة السامعة والباصرة 
ومحل الحياة والعقل والعلم وهي النعم التي يبطل بزوالها مصالح الدنيا والدين هل من أحد 
غير الله يأتيكم بها؟ ومن المعلوم أنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهو المستحق 
0 والتعظيم . قوله: (أي بذاك أو بما أخذ وختم عليه) يعني أفرد ضمير ضمير ابه؟ مع كونه 
راجعًا إلى جميع المذكورات لتنزيله منزلة اسم الإشارة أو لتأويل تلك المذكورات بالذي أخذ 
وختم عليه أو بأحدها لا على التعيين. قوله: 'نكررها تارة كذا وتارة كذا وتارة كذا) إشارة 
إلى أن المراد من .تصريفٍ الآيات الدالة على التوحيد والنبوة بيانها وإيرادها على الوجوه ‏ 
المختلفة المتكاثرة بحيث يكون كل واحد منها يقوى ما قبله في الإيصال إلى المطلوب ثم 
استبعد إعراض المشركين عن التأمل فيها مع هذه المبالغة في تفهيمها وتقريرها وكشفها 
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ا له سطلء سرح ساس ساح ل لي 8 
«قلٌ أَرَمَيتَكُم | نَ ا عذايثت لَه بقن من غير مقدمة #أوْ جَهَرَة4 
غدقيا أبارا نان سيطرله وق يل أو نهارًا. أو قرىء بَعْتَهَ وجهرة . . #هل يهلك4 أي 


ما يُهلك به هلاك سخط وتعذيب. لإِلّا الْقَومُ الطِمُورت. (4)69 ولذلك صح الاستغناء 
المفرغ منه . وقرىء «يهلك) ' بفتح الياء . 


رمسا ره 09 
وما ل المرسلي | إل مسر # المؤمنين بالجنة . رةه الكافرين بالثار 


ولم نُرسلهم ليُقترح عليهم ويُتلهى بهم . #فمن ءامن وَأصَكَمَ ما يجب إصلاحه على ما 


لت عي لما «إثم هم* أي ثم انظر يا محمد كيف هم يصدفون 
و اكيف» في قوله تعالى: #انظر كيف نصرف* معمول لنصرف .ونصبها إما على التشبيه 
بالحال أو التشبيه بالظرف وهي معلقة لانظر. قوله: (من غير مقدمة) لما ان العذاب الذي 
يأتي فجأة من غير سبق علامة تؤذن بحلوله في معنى الخفية حسن أن يذكر جهرة في مقابلة 
قوله: #بغته* فإن الذي يتقدمه إمارة حلوله بمنزلة الجهر بالنسبة إلى ما لا يتقدمه الإمارة 
وإلا فمقابل الجهرة هو الخفية لا البغتة لما بيّن بالآية الأولى تفرده تعالى بإفاضة ما هو أجل 
النعم وأقرب الوسائل» إلى تحصيل الكمالات الإنسانية وهو السمع والبصر والقلب» بين 
بهذه الآية تفرده تعالى بدفع جميع أنواع العذاب والمعنى أنه لا دافع لشيء من أنواع العذاب 
ولا مفيض لخير من الخيرات إلا الله تعالى فوجب أن يكون منفردًا بكونه معبودًا وأن لا يعبد 
شيء سواه. قوله: (وقيل ليلا أو نهارا) لم يرض المصنف بهذا التفسير لأنه لو جاءهم ذلك 
العذاب ليلا وقد عاينوا إمارة قدومه لم يكن بغتة ولو جاءهم نهارًا وهم لا يشعرون بقدومه 
لم يكن جهرة. قوله: (ما يهلك به) جعل الاستفهام بمعنى النفي لأن عدم ذكر المستثنى منه 
إنما يصح إذا كان الكلام غير موجب ولا يصح في الموجب لعدم صحة المعنى نحو: جاءني 
إلا زيد فههنا لما لم يذكر المستثنى منه دل ذلك على أن الاستفهام بمعنى النفي وهذه الجملة 
الاستفهامية في موضع المفعول الثاني لأرأيتكم والأول محذوف والمعنى: أخبروني عذاب الله 
إن أتاكم هل يهلك المحق؟ قوله: (هلاك سخط وتعذيب) جواب لما يقال: العذاب إذا نزل 
لا يميز بين الظالمين وغيرهم فكيف خصص الهلاك بهم؟ وتقرير الجواب أن الهلاك وإن عم 
الأبرار والأشرار إلا أن هلاك الأشرار إنما هو لأجل سخط الله وإرادة تعذيبهم به بخلاف 
الأبرار فإنه ليس هلاك سخط وتعذيب بل هم يستوجبون بسبب نزول ذلك البلاء بهم مثوبات 
عظيمة ودرجات رفيعة عند الله فالهلاك في الحقيقة مختص بالظالمين فإنه إذا نزل البلاء بهم 
فقد خسروا الدنيا والآخرة معا. قوله: (ولم نرسلهم ليقترح عليهم ويتلهى بهم) من قولهم: 
تلهى بفلان إذا سخر منه ولعب به وهو إشارة إن أن قوله تعالى : + لا مبشرين رض 4 


سورة الأنعام/ الآيات: 48 ٠ه‏ /537 


زه 5 جه 
7 لذن 8 كيين 16 > جعل ال 0 ١‏ لهم كا كاه الطالب للو د 
1 2 


ا ا ا 7 فول 


- 


ل ملك إني من جنس الملائكة أو أقدر على ما يقدرون عليه إن أَتَيعْ 9 إَِا مَا 


معاد لاا ل ا رع 
عليهم الآياث يل لآن نضووا ويندزوا بولا قدرة لهم على إظهار الآيات والمعجزات بل ذلك 

' مفوض إلى مشيئة الله تعالى. ثم ذكر ثواب من صدق بهم وآمن فقال: #قمن آمن وأصلح» 
الآية وهذه الآية مثل ما قبلها متعلقة بقول المشركين «ل لا نزل عليه آية من ربه# وقد اجيب 
عنه بوجوه. وهذه الآية جواب آخر عنه بأنهم إنما بعثوا للدعوة إلى الحق بالإنذار والتبشير لا 
ليقترح عليهم ويلعب بهم. قوله: (جعل العذاب ماسًا لهم) جواب عما يقال: المس لكونه 
من الأفعال المسبوقة بالقصد والاختيار حقه أن يسند إلى الأحياء فكيف أسند إلى العذاب؟ 
وتقرير الجواب أنه من قبيل الاستعارة بالكناية حيث شبه العذاب بالحي تشبيهًا مضمرًا في 
النفس ودل عليه بإثبات شيء من لوازم المشبه به له وهو إسناد المس إليه كما في قولك: 
أنشبت المنية أظفارها. قوله: (واستغنى بتعريفه عن التوصيف) يعني أن العذاب المتفرع على 
تكذيب آيات الله هو العذاب الشديد الهائل لا مطلق العذاب فكان مقتضى الظاهر أن يوصف 
بما يدل على الشدة والفظاعة إلا أنه لما ذكر معرفًا بلام العهد الخارجي استغنى عن تعريفه. 
قوله: (بسبب خروجهم عن التصديق) خص الفسق بالخروج عن التصديق نظرًا إلى وجود 
المخصص وهو كون الكلام في الذين كفروا وكذبوا بآيات الله فمن لم يكن مكذيًا بآيات الله 
لا يلحقه هذا الوعيد فسقط بهذا التأويل ما قيل من أنه تعالى علل عذاب الكفار بكونهم 
لاسقين فاقتضى أن يكون كل فاسق كذلك. قوله: (مقدوراته) على أن الخزائن جمع خزينة 
بمعنى مخزونة. وقوله: «أو خزائن رزقه» على أن يكون جمع خزانة وهو اسم للمكان الذي 
يخزن فيه الشيء. وخزن الشيء إحرازه بحيث لا تتناوله- الأيدي وهو من باب ضرب وهذه 
الآية متعلقة بقول المشركين: الولا نزل عليه آية من ربه» ومن بقية جوابه فإنهم كانوا 
يقترحون ما بدا لهم مثل أن يقولوا: إن كنت رسولا من عند الله فاطلب من الله تعالى حتى 
يوسع علينا منافع الدنيا وخيراتها. فأمر الله تعالى رسوله كَلٍ أن يقول لهم: «الا أقول لكم 
.عندي خزائن الله» وأيضًا كانوا يقولون: إن كنت رسولاً من عند الله فلا بد وأن تخبرنا بما 


وح 4 تبرأ من دعوى الألوهية ا ل ل سي 0 
ردًا لاستبعادهم دعواه وجزمهم على فساد مدعاه. قل هَل هل صرق الأعما * 
سيقع لنا في المستقبل من المصالح والمضار حتى نستعد لتحصيل تلك المصالح ولدفع تلك 
المضار فأمره بأن يقول: «ولا أعلم الغيب* فكيف تطلبون مني هذه المطالب. وأيضًا أنهم 
كانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويخالط 
الناس؟ فقال الله تعالى قل لهم: إني لست من الملائكة ولكني بشر رسول لا أدعي إلا 
الرسالة والنبوة وليس شأني إلا تبليغ ما أوحي إلى والأمور التي تطلبونها لا يمكن تحصيلها 
إلا بقدرة الله تعالى فكيف تطلبونها مني وقد تعلمون أن قدرة البشر لا تفي بتحصيلها وما 
مودس رمال اتحودي ا يوت مصيواه لبر وكيب لمتكي علي إلكار اقول دوع 
دعواي؟ 





قوله: (تبرأ من دعوى الألوهية والملكية) بناء على أن يكون المراد من قوله: #لا أقول 
لكم عندي خزائن الله* أني لا أذعي كوني موصوفا بالقدرة اللائقة بالإله تعالى ومن قوله: 
ولا أعلم الغيب* أني لا أدّعي كوني موصوفًا بعلم الله تعالى. وحصل بمجموع الكلامين 
أنه لا يدعي الإلهية وقوله: #إولا أقول لكم إني ملك*# صريح في أنه لا يدعي الملكية فصار 
حاصل الكلام أني لا أدّعي الألوهية ولا أذعي الملكية ولكن ادّعي الرسالة التي يمكن 
حصولها لنوع البشر فكيف تستبعدون ما أدّعيه؟ وظاهر هذه الآية يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يعمل إلا بالوحي وأنه لم يكن يحكم من تلقاء نفسه في شيء من الأحكام وأنه ما 
كان يجتهد ويحكم بالقياس» ويؤكد ذلك قوله تعالى: وبا يطِنٌ عَن الموقمَ إن هُوَ إِلَّا ون 
يو [النجم: ” - 5] فلذلك استدل من نفى القياس بهذا النص 000 أن يقول : 
#أن اتبع إلا ما يوحى إلىّ# ثم أمرنا باتباعه حيث قال: #فاتبعو [الأنعام : ه١؛‏ هه١]‏ 
فكية: ننه أنة«غلية الضبلاة والسلام ما كان يعمل إلا بالوحي النازل فوجب أن لا يجوز لأحد 
من أمته أن يعمل إلا بالوحي النازل عليه» وذلك ينفي جواز العمل بالقياس. ثم أكد الله 
تعالى ذلك بقوله: #قل هل يستوي ا والبصير» وذلك لأن العمل بغير الوحي يجري 
مجرى عمل الأعمى والعمل بمقتضى الوحي يجري مجرى عمل البصير. وذكر في بعض 
كتب الأصول أن الوحي نوعان: ظاهر وباطن فالظاهر ثلاثة: الأول ما ثبت بلسان الملك 
والقرآن من هذا القبيل» والثاني ما ثبت عنده بإشارة الملك من غير أن يبينه بالكلام وإليه 
الإشارة بقوله عليه الصلاة السلام: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى 
تستكمل رزقها» والثالث ما تبدى تقلبه أي ظهر لقلبه بلا شبهة بإلهام من الله تعالى بأن أراه 
الله بنور من عئله أنه من عند الله كما قال تعالى: كم م 08 بَيْنّ الئاس مآ أرَنكَ نَم # 
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مثل للضال والمهتدي أو الجاهل والعالم أو مدعي المستحيل كالألوهية والملكية ومدعي 


5 ا لل ار 0 اه 5 8 1 8 
المستقيم 0" لأفلا 210 كك فتهتدوأ أو فتميزوا بين أدعاء الحقق والباطل أو 
فتعلموا ا اتباع لوحي مما ١‏ مححيصس. عية . 


#وأنذر بوه الضمير لما يوحى إلى «الَدِنَ يَحَافونَ أن يحسَيا إل 0 
هم المؤمنون المفرطون في العمل أو المجوزون للحشر مؤمئًا كان أو كافرًا مقرًا به أو 
مترددًا فيه» فإن الإنذار ينجع فيهم دون الفارغين الجازمين باستحالته. #الَيّس لهم من 
دون وَل ولا سَفِيمُ4 في موضع الحال من يحشروا فإن المخوف هو الحشر على هذه 
الحال . َه سَعَونَ 2 لكي يتقوا. 


[النساء: ]٠١١5‏ والباطن ما ينال بالاجتهاد وبالتأمل في الأحكام المنصوص عليها وجعل 
اجتهاده عليه الصلاة والسلام وحيًّا باعتبار المآل فإن تقريره عليه الصلاة والسلام على اجتهاده 
يدل على أنه هو الحق كما إذا ثبت بالوحي ابتداء. وأبي الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين 
أن حكمه عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد. قوله: (مثل للضال والمهتدي) فإنه عليه الصلاة 
والسلام لما وصف نفسه بكونه متبعًا للوحي الإلهي لزم منه أن يصف نفسه بالاهتداء ويصف 
من عانده واستبعد دعواه بالضلال» ولزم منه أيضًا أن يصف نفسه بأنه عالم حيث علمه الله 
بالوحي ويصف من لم يتبع الوحي بالجهل حيث لم يقبلوا الوحي فأمره الله تعالى أن يقول 
للمعاندين: هل يستوي الضال والمهتدي أو هل يستوي العالم والجاهل» وعلى التقديرين 
يكون قوله تعالى: #قل هل يستوي الأعمى والبصيرم متعلقًا بقوله: #إن اتبع إلا ما يوحى 
إلي4: قوله: (أو مذعي المستحيل والمستقيم) فإن الأول كالأعمى حيث يخبط خبط عشواء 
ولا يميز بين المستحيل والمستقيم» ومدعي المستقيم كالبصير حيث يمشي على بصيرة وتمييز 
بين ما يكون وما لا يكون ##آفلا تتفكرون# فتهتدوا باتباع الوحي والعمل بمقتضاه أو فتميزوا 
بين ادّعاء الحق والباطل فإن منشأ استبعادكم دعواي إنما هو عدم التمييز بينهما فعلى هذا 
يتعلق قوله: #أفلا تتفكرون# بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله» وعلى قوله: "أو 
فتعلموا أن اتباع الوحي مما لا محيص عنه» يكون متعلمًا بقوله: #أن اتبع إلا ما يوحى إلي»* 
كأنه قيل: أفلا تتفكرون فتعلموا وجوب اتباعي لأني لا اتبع إلا ما يوحى إليّ. قوله: (في 
موضع الحال من يحشروا) إن كان المراد من الذين يخافون الكفار فالكلام ظاهر لأن الظالمين 
ليس لهم من حميم ولا شفيع يطاع» وأما إن كان المراد بهم المسلمين فقوله تعالى: #ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفيع* ينافي مذهب أهل السنة في إثبات الشفاعة للمؤمنين فلا بد أن 
يقال: شفاعة الملائكة والرسل للمؤمنين إنما تكون بإذن الله تعالى فكانت الشفاعة فى الحقيقة 
ال ب * | 

ظ حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ؛ 
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ل ترق لسن دعون .رتهر. بالكدرق والمنق 4 يعدم آمزة بإقذاز شين المتقين 
ليتقوا أمرّه بإكرام المتقين وتقريبهم يم لقريش. روي أنهم قالوا: لو 
طرةت خزلاء الاعد» ينون كقر ل المسائمية كعهاد وسهيب ستتان سلما 0 اننا 
إليك وحادثناك. فقال: «ما أنا بطارد المؤمنين». قالوا: فأقمهم عنا إذا جئناك. قال: 
البعما. . وروي أن عمر رضي الله عنه قال له: لو نومحي تفط الى مادا رهبت 
فدعا بالصحيفة وبعلي رضي الله تعالى عنه ليكتب . وليك والمراد بكر الغداة والعشي 
الدوام ٠‏ وفيل صلاتا الصبح والعصر. وقرأ 95 عامر «بالعغدوة» هنا وفي الكهفف. 
27 4 حال من يدعون أي يدعون ربهم مخلصين فيه قيد الدعاء بالإخلااص 
تنبيهًا على أنه ملاك الأمر ورنّبَ النهي عليه إشعارًا بأنه يقتضي إكرامهم وينافي إبعادهم . 
ما عَلَِكَ مِنْ كابهم ين َه وَمَا من حِسَاِكَ عَليّهم ين شَيَّو4 أي ليس 
عليك حساب إيمانهم فلعل إيمانهم عند الله أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعًا 
في إيمانهم لو أمنوا وليس عليك اعتبار بواطنهم وإخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين فإن 








قوله تعالى: “اما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء) كلمة 
«من» في قوله: #من شيء # زائدة وهو فاعل «عليك» واعليهم» لاعتمادهما على النفي ومن 
حسابك» و«من حسابهم' صفة لشيء ثم قدمت فصارت حالاً. وإنما قدم في الجملة الأولى 
«عليك» وفي الثانية «من حسابك» لأنهما المتعلقان برسول الله كلِ من الجملتين فذكرهما أهم 
والأهم أقدم. ولما لم يقتصر المشركون في طعن فقراء المسلمين على وصفهم بكونهم موالي 
ومساكين بل طعنوا في إد إيمانهم أيضًا حيث قالوا: يا محمد إنهم إنما اجتمعوا عندك وقبلوا 
دينك لأنهم يجدون عندك مأكولاً وملبوسّاء أي بهذا السببء, وإلا فهم عارون عن دينك 
وعن الإيمان بك فلو طردتهم عن مجلسك أو لم تطردهم وأقمتهم عنا إذا جئناك لاتبعناك. 
فرضي عليه الصلاة والسلام بالثاني طمعًا في إيمانهم حتى صار الفقراء بذلك في مظنة الطرد 
| فنهاه الله تعالى وقال: لما عليك من حسابهم من شيء» أي ليس لك إلا اعتبار ظاهر حالهم 
وهو اتسامهم بسمة المتقين وإن كان لهم باطن غير مرضي كما يقوله المشركون فمضرة 
حساب إيمانهم لا ترجع إلا إليهم لا إليك»؛ لأن المضرة المترتبة على حساب كل نفس عائدة 
إليها لا إلى غيرها والمقصود منه دفع طعن الكفار وتثبيت رسول الله كك على تربية الفقراء 
وإدنائهم. وإن أريد بالحساب حساب الرزق يكون المعنى لا يجب على النبي ولا على أحد 
من أمته حساب رزق صاحبه إنما على النبي التبليغ وعلى الأمة القبول والطاعة وهذا على 
تقدير أن يكون ضمير «حسابهم» و«عليهم' للذين يدعون ربهم وأما إن كان الضمير للمشركين 
يكون المعنى لا تؤاخذ أنت بالعقوبة المترتبة على حسابهم ولا هم بحسابك وإنما تؤاخذ كل 


كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في دينهم فحسابهم عليهم لا 
يتعداهم إليك كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم. وقيل: ما عليك من حساب رزقهم 
أي من فقرهم. وقيل: الضمير للمشركين والمعنى لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابك 
حتى يهمك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعًا فيه. #فتَطْردَهُمٌ» فتبعدهم وهو جواب 
النفي . #فَمَكونَ من اتيت 19 جواب النفي ويجوز عطفه على «فتطردهم) على 
وجه التسبب وفيه نظر. 


نفس بعملها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله: (وهو جواب النفي) نحو: ما تأتينا فتحدثنا 
بنصب» فتحدث على أن يكون معنى انتفاء التحديث لانتفاء سببه الذي هو الإتيان. والآية 
الكريمة من هذا القبيل فإنه لو كان مضرة حسابهم مستقرة على المخاطب لكان ذلك سبيًا 
لإبعاد من يتوهم الوهن في إيمانه»ء فحكم بأن هذا السبب غير واقع حتى يقع مسببه الذي هو 
الطرد. قوله: (على وجه التسبب) اق لنت كونه ظالما عن طردهم لا عن كون حسابهم 
عليه حتى يلزم صحة كونه جوابًا للنفي فإن كونه ظالمًا مسبب عنه. وفي الحواشي السعدية 
على الكشاف: أن قوله على وجه التسبب دفع لما يتوهم من أنه لو جعل عطفا على جواب 
النفي لصح أن يقع جوابًا للنفي وليس كذلك إذ لا معنى لقولك: ما عليك من حسابهم» 
فتكون من الظالمين. انتهى. يعني أن عطفه على «فتطردهم» يتصور على وجهين: أحدهما 
أن يعطف عليه مع اعتبار كون الطرد متوقمًا على المنفي ومنتفيًا بانتفائه أي مع اعتبار كونه 
جوابًا للنفي فعطفه عليه بهذا الاعتبار يستلزم أن يصح كونه معطوفًا على «فتطردهم» باعتبار 
كونه جوابًا للنفي. والوجه الثاني كونه معطوفًا مرتبًا على نفس الطرد من غير اعتبار كونه 
متوقمًا على النفي ومنتفيًا بانتفائه وعطفه عليه بهذا الاعتبار لا يستلزم أن يصح كونه جوابًا 
للنفي حتى يقال: لا معنى لكونه جوابًا للنفى فلا معنى لحمل الكلام على ما يستلزم كونه ‏ 
جوابًا له. فثبت جواز عطفه على «فتطردهم» من غير لزوم المحذور وهو أن يكون المعنى : 
ما عليك من حسابهم شيء فتكون من الظالمين. هذا نهاية توجيه كلام المجوز. ولعل وجه 
كلام المصنف أن جعله منصويًا بالعطف على الجواب يجب أن يكون على الوجه الأول لأن 
المعطوف على ما له حظ من الإعراب إنما يعطف عليه إذا قصد تشريك المعطوف فئ حكم 
إغرات الفعظوف عليه ميخ كونه فاغلا أو مفعولا أن يرا أو 'حالاً أو:صنة أو غير ذلك " 
فقوله: إفتطردهم» في الآية معرب منصوب على جواب النفي فيجب أن يفيد العطف عليه 
كون المعطوف مشاركا له في حكم إعرابه وهو كونه على جواب النفي» وقد ظهر أنه لا 
معنى لكونه جواب التفي فلا وجه لتجويز كونه معطوفا عليه لأن مستلزم المحال محال» 
اللهم إلا أن يحمل الكلام على المبالغة في النهي عن الطرد أي لو طردتهم على تقدير أن 
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زه 00 


وتكاه فتنا بعضهم يعض ومثل ذلك الفتن وهو اختلاف أحوال الناس في 
أمور الدنيا فتنًا أي ابتلينا بعضهم ببعض في أمر لدين فقدمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف 
تروك والسييق إلى /الإندانر ٠‏ إتثول 1 أحتزلة مك 21 اتيس قرا بان 4 ى اداه 
من أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق لما يُسعِدهم دوننا ونحن الأكابر والرؤساء وهم 
المساكين والضعفاء. وهو إنكار لأن يُخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق والسبق إلى 
الخير كقولهم: #لوٌ كان حيرا ما سَبَقونا إِليَه 4 [الأحقاف : ار" للعاقبة أ 00 
على أن افتنا» متضمن معن خدلنا ب« الس اد بعلم بكرن (©)4 بمن 
الإيمان والشكر فيوفقه وبمن لا يقع منه فيخذله . 
0 درت يَؤّمِنُونَ بِنَاييَنًا فَفَلُ 22 ع 0 0 
حمة4 الذين يؤمنون هم الدين يدعون ربهم. وصفهم بالإيمان ب 4 


يكون حسابهم عليك كنت ظالمًا فكيف إذا لم يكن حسابهم عليك؟ فهو نظير قوله عليه 
الصلاة والسلام: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه». قوله: (ومثل ذلك الفتن) 
إشارة إلى أن الكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف والمعنى فتنا بعض الناس 
ببعض في أمر الدين فتنا مثل ذلك الفتن والابتلاء الواقع باختلاف أحوال الناس في أمور 
الدنيا كالفقر والغنى والرياسة والهوان»؛ وجعل ذلك إشارة إلى الفتن المدلول عليه بقوله: 
#نتنا». قوله: (أو للتعليل) أي لأنها لام «كي» ولما ورد أن يقال: إن معنى فتناهم ابتليناهم 
فكيف جعل الابتلاء سببًا لأن يقولوا ذلك القول؟ أجاب عنه بأن «فتنا' متضمن معنى خذلنا 
وخذلانهم سبب لافتتانهم وهو سبب لذلك القول. ومعنى هذه الفتنة أن كل واحد من 
الفريقين مبتلى بصاحبه فرؤساء الكفار الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على كونهم 
سابقين إلى الإسلام مسارعين إلى قبوله فقالوا: لو دخلنا في الإسلام لوجب علينا أن ننقاد 
لهؤلاء الفقراء المساكين وأن نعترف لهم بالتبعية فكان ذلك يشق عليهم. وأما فقراء الصحابة 
فكانوا يرون أولئك الكفار في الراحة والمسرة وطيب العيش والسعة فكانوا يقولون: كيف 
حصلت هذه الأحوال لهؤلاء الكفار مع أنَا بقينا في الشدة والضيق فقال تعالى: #وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض * فأحد الفريقين يرى الآخر مقدمًا في المناصب الدنيوية ويقول هذا الذي فضله 
الله علينا. وأما المحقون فهم يعلمون أن كل ما فعله الله تعالى فهو حق وحكمة وصواب ولا 
اعتراض عليه إما بحكم المالكية كما هو قول أهل السنة» وإما بحسب المصلحة كما هو قول 
المعتزلة فكانوا صابرين في وقت البلاء شاكرين في وقت الآلاء والنعماء وهم الذين قال الله 
تعالى في حقهم: #إليس الله بأعلم بالشاكرين*. 


قوله تعالى: (وإذا جاءك الذين) «إذا» فيه منصوب بجوابه أي فقل: سلام عليكم وقت 
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الحجج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة وأمره بأن يبدأ بالتسليم أو يُبلّع سلامٌ الله 
إليهم ويبشرهم بسعة رحمته وفضله بعد النهى عن طردهم إيذانًا بأنهم الجامعون لفضيلتي 
العلم والعمل ومن كان كذلك ينبغي أن يُقرَب باحياه اوم 
بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وقيل: إن قومًا جاؤوا إلى النبي يك فقالوا: إنا 
أضينا:ذترااعطاناء :فلع برد علبيى قينا فالضرترا: فنزلت . #أنّمٌ مَنْ عَمِلَ بسي 
سَوء]4 استئناف بتفسير الرحمة. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدل 
مجيئهم أي أوقع هذا القول كله في وقت مجيئهم. قال عكرمة: نزلت في الذين نهى الله 
عز وجل نبيه عليه السلام عن طردهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رآهم بدأهم بالسلام. 
قال الإمام: فيه إشكال وهو أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة وإذا كان 
كذلك فكيف يمكن أن يقال في كل واحدة من آيات هذه السورة أن سبب نزول هذه الآية 
الأمر الفلاني بعينه بل الأقرب أن تحمل هذه الآية على عمومهاء فكل من أآمن بالله تعالى 
دخل تحت هذا التشريف. قوله: (وأمره بأن يبدأ بالتسليم أو يبلغ سلام الله إليهم) إشارة إلى 
ما قال الإمام من أن من الناس من قال إنه لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول 
لهم: #سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة* كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه 
فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى قال لهم في الدنيا لإسلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة» ومنهم من قال: بل هذا من كلام الرسول ككلِِ. قوله: (إيذانًا) علة لمجموع قوله 
وصفهم وأمره فإن التصديق بالقران والاتباع للحجج فضيلة علمية كما أن المواظبة على العبادة 
فضيلة عملية. قوله: (ومن كان كذلك) أي وإيذانا بأن من جمع بين فضيلتي العلم والعمل 
ينبغي أن يقرب ويعز ويبشر الخ ووجه الإيذان أنه تعالى علق النهي عن طردهم على اتصافهم 
بالفضيلة العملية ثم عطف بالواو الجامعة جملة #وإذا جاءك الذين يؤمنون* الخ على جملة 
النهي بأن وضع الظاهر موضع الضمير. فإن مقتضى الظاهر أن يقول: لا تطرد الذين يدعون 
ربهم وقل لهم سلام عليكم» فوضع الظاهر موضع الضمير إيذانا بأن اتصافهم بالفضيلة العملية 
علة لما ذكر من التقريب والإعزاز والتبشير فكأنه قيل: من جمع بين هاتين الفضيلتين لا 
تطردهم وابدأهم بالسلام أو بلغ إليهم سلام الله وبشرهم بأن الله يسلمهم من الآفات في الدنيا 
أو يرحمهم في الآخرة. والسلام اسم بمعنى التسليم أي الدعاء بالسلامة فمعنى سلام عليكم 
دعوت بأن يسلمكم الله من الآفات في دينكم ونفسكم. وقولهم: كتب على نفسه كذا لفلان . 
يفيد أنه أوجب ذلك على نفسه وكلمة «على» أيضًا تفيد الإيجاب وإذا اجتمعا تأكد الإيجاب 
وهذ الإيجاب لا ينافي كونه تعالى فاعلاً مختارًا بل هو عبارة لتأكيد الوعد وبيان لفضله 
وكرمه. قوله: (استئناف بتفسير الرحمة) كلمة «أن» في الموضعين مكسورة في قراءة أبن كثير 
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منها. يهأ # في موضع الحال أي من عمل ذنبًا جاهلاً بحقيقة ما يتبعه من المضار 
والمفاسد كعمر رضي الله عنه فيما أشار إليه» أو ملتبسًا بفعل الجهالة فإن ارتكاب ما 
يؤدي إلى الضرر من أفعال أهل السقه والجين» كر أب من بَعدوء4 من بعد العمل 
والسوء «وصَلم* بالتدارك والعزم على أن لا يعود إليه َنم َفورٌ 0 449 
فتحه من فتح الأول غير نافع على إضمار مبتدأ أو خبر أي فأمره أو فعله غفرانه. 


لاركدَلك4 ومثل ذلك التفصيل الواضح #نْفَصِلُ الْأَبْتِ4 آيات القرآن في صفة 


وآبي عمرو وحمزة والكسائي» ومفتوحة في قراءة ابن عامر وعاصم. وأما في 1 نانع 
فالأولى مفتوحة والثانية مكسورة. فمن كسر الأولى قال: إنها مستأنفة وإن الكلام قد 

قوله: : #كتب ربكم على نفسه الرحمة» ثم ابتدأ وقال: . #أنه ن عمل منكم سوءا» الآية 
تفسير للرحمة التي كتبها على نفسه. ومن فتحها جعلها بدلاً من الرحمة وتفسيرًا لها والتقدير 
كتب على نفسه أنه من عمل الخ فإن مضمون هذه الجملة لا شك أنه رحمة. قوله: (بجهالة 
في موضع الحال) أي من فاعل عمل أي عمله ملتبسًا بالجهالة حقيقة بأن يفعله وهو لا يعلم 
ما يترتب عليه من المفسدة كعمر رضي الله عنه فيما أشار إليه من إجابة الكفرة فيما سألوا 
ولم يعلم أنها مفسدة أو حكمًا بأن يفعله عالمًا بسوء عاقبه» فإن من عمل ما يؤدي إلى 
الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو في حكم الجاهل فقوله: #بجهالة» حال 
مؤكدة لأنها مقررة لمضمون قوله: «عمل سوءا» لأن عمل السوء لا ينفك عن الجهالة حقيقة 
أو حكمًا. قوله: (غير نافع» فإنه وإن فتح الأولى إلا أنه كسر الثانية بأن أبدل الأولى 1 
الرحمة واستأنف بما بعد الفاء أي كسر «أن» لوقوعها في صدر جملة وقعنت خبرًا ل «من 
الموصولة أو جوابًا لها إن كانت شرطية. وقد أجمع القراء على كسرها بعد فاء الجزاء فى 
قوله تعالى: ومن بعص أله وَرَسُولَمُ فَإِنَّ لم مَارَ جَهَنَّم4 [الجن: “1] كأنه قيل: فهو غفور 
رحيم إلا أن الكلام بأن أوكد فكسرت لدخولها على المبتدأ والخبر. وأما من عدا نافعًا ممن 
فتح الأولى فقد فتح الثانية أيضًا بجعلها في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف أي 
فأمره أو شأنه أنه غفور رحيم. أو على أنها مبتدأ حذف خبره أي فله غفرانه ورحمته أي 
فغفرانه ورحمته حاصلان له. 


قوله: (ومثل ذلك التنفصيل) على أن الكاك سلة مصدن معدونه وذللك: إشارة إلى ها 
سبق في هذه السورة الكريمة من تفصيل دلائل النبوة والتوحيد والبعث لإلزام الحجة على 
مشركي مكة. والمعنى مثل ذلك التفصيل نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره. أهل 
الباطل وهذا حاصل الكلام. والمعنى على ما اختاره المصنف أنه تعالى فصل طوائف 
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السطيعين سردن اللعتزين مكو والأائيي زر ال تيل لتخي ا 4قراء 
و ا ا و الا 0 
يحق له فصلنا هذا التفصيل. وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن 
عاصم برفعه على معنى ولتِيّن سبِيلُهم» والباقون بالياء وبالرفع على تذكير السبيل فإنه 
يذكر ويؤنث.ويجوز أن يعطف على علة مقدرة أي نفصل الايات ليظهر الحق 





رو 
قل ِف 0 ع ا يا ااه وأنرل عل هن الآيانت 
في أمر د 0 عد انيه لعو من دون آَئ عن عبادة 5 تدعون من دون 





المجرمين إلى من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه وذكرهم بقوله: «وَالَدِيَ كَذَّبْوَاْ بَِايينَ 
م فى الظمَتٌ» [الأنعام: 9"] وإلى من يرى فيه إمارة القبول وهو الذي يخاف إذا 
سمع ذكر القيامة وذكرهم بقوله: «وآنزر بد الَذِنَ يحَاهُونَ أن محسَروا إل رَيهِمْ * 
[الأنعام : ])6١‏ وإلى الذين دخلوا في الإسلام إلا أنهم لا يحفظون حدوده وذكرهم بقوله: 
#وإدًا 212 ال يؤْمِنُونَ ِحَايِيَمَا # [الأنعام : 6] وخاطبهم .بقوله : #من عمل منكم سوءا» 
ثم قال بعد هذا التفصيل ومثل ذلك التفصيل الواضح نفصل آيات القرآن في صفة الطوائف 
الثلاث. قوله: (قرأه نافع بالتاء) أي من فوق على إسناد الفعل إلى الماك وتضعة السنيا. 
على المفعولية» أي لتعلم يا محمد سبيلهم. فإن استبان يتعدى ولا يتعدى يقال: استم 

الشيء واستبلته . قوله: (وابن كثير الخ) فإنهم قرأوا و ل حممرث* ) بتاء التأنيث ورفعوا اسبيل) 
على أنه فاعل فإن السبيل يذكر ويؤنث وتذكيره لغة بني تميم وتأنيئه لغة أهل الحجاز. وقد 
نطق القرآن بهما قال تعالى: «وَإن را سيل زكر ل سبك 4 [الأعراف: ]١57‏ 
وقال: «وَيَصِدُونَ عَن سبل نّم وَسَعُوتها عرجَا 4 [إبراهيم: ىة ولم يتعد تستبين في هذه 
20 0 افو 0 حمره لاحي وأبو بكر عن عاصم 3 يا 
يعطف) لما 10 60 نا مين 58 كه 0 اه 3 أن متعلق 
اللام في "لتستبين» مقدر وهو قوله: «فصلنا» وقدره على لفظ الماضي نظرًا لما عليه المعنى . 
وذكر #نفصا الايات» بلفظ المضارع لقصد الاستمرار ولتناول الماضي والآتىي عطف عليه 
قوله: «ويجوز أن يعطف على علة مقدرة» فتكون اللام متعلقة بالفعل المذكور و «تستبين» 
منصوب بإضمار «إن» بعد لام كي. قيل: في الكلام حذف معطوف والتقدير «ولتستبين سبيل 
المجرمين وسبيل المحقين» ولم يذكره استغناء بذكر مقابله لأن ذكر أحد المتقابلين يدل على 
ذكر المقابل الآخز كما في قوله تعالى: هِمَرَِّيِلَ تََبِحكُمْ آلْحَرَّ 4 [النحل: ]4١‏ ولم يذكر 
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لله أو ما تدعونها آلهة أي تسمونها ؤثُل له أَيَّهُ أَْرةَ ك4 تأكيد لقطع أطماعهب 
وإكازة إلى" الوصية للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم وبيان لمبدأ ضلالهم 
اماع متسيرى راس عيدق» واتجاواسن خرن الحو على د تيع الح و 
ُقلد. #قَدَ صَلَلْتٌ إذا4 أي إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت #وَمَآ أنأ مرح الْمَهَِدنَ 
4239 أي وما أنا في شيء من الهُدى حتى أكون من عدادهم. وفيه تعريض بأنهم 
كدللت: 


الاتل إن عل لطر فاسيم على مابيجب اناقه بها بين جا لا يجوز اتباعه والبينة 
الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل. وقيل: المراد بها القرآن والوحي أو 
الحجج العقلية أو ما يعمها. #مّن رن من معرفته وأنه معبود سواه. ويجوز أن يكون 
فيه ينه كر مف 4 الضعير لين بي) أي كذبتم به حيث أشركتم به غيره. أو 
للبينة باعتبار المعنى. ما عنيِى ما و 4 بعتي العداني الذي اتتعجار: 
لاك الال السا 0 ل أو كينا د ب أليِر»ة [الأنفال: ؟"] #إن 
البرد استغناء عنه بذكر الحر. قوله: (تأكيد لقطع أطماعهم) فإن بعض المشركين لما قال 
له عليه الصلاة والسلام: استلم آلهتنا حتى نؤمن بإلهكء أمر الله تعالى إياه عليه الصلاة 
والسلام أن يقول لهم: #إني نهيت* الآية قطعًا لأطماعهم. ثم أكد ذلك بقوله: #قل لا 
اتبع أهواءكم# فإنه من حيث إنه يقرر مضمون ما قبله تأكيد له وإشارة إلى الموجب للنهي 
كأنهم قالوا: لم نهيت عما نحن فيه ولم تمتنع عن متابعتنا؟ أجاب بأن ما أنتم عليه هوى 
وليس بهدى فكيف أتبع الهوى وأترك الهدى؟ قوله: (واستجهال لهم) لأن الأدلة العقلية 
والسمعية لما كانتا متطابقتين في الدلالة على التوحيد والزجر عن الإشراك ولم ينزجروا عنه 
دل ذلك على أنهم جافلون لا يميوون بين الحق والباطل ولا بين الهوى والهدى. قوله: 
(وما أنا في شيء من الهدى) إشارة إلى الفرق بين أن يقال: 7 أنا من المهتدير» وبين أن 
يقال: «وما اهتديت ولا أكون مهتديًا» بأن الأول أبلغ من الثاني لأن الدخول في عداد من 
اهتدى يكفي فيه الاتصاف بشيء من الهدى بخلاف نحو قولك: هو مهتد فإنه يدل على 
الاهتداء التام فلزم منه أن يكون نفي الأول أبلغ في نفي الاهتداء من نفي الثاني. وقوله: 
وما أنا من المهتدين4 تأكيد لقوله: «إقد ضللت* وأتى به جملة فعلية لتدل على تجدد 
الفعل وحدوثهء وبالثانية اسمية لتدل على التحقق والثبات. قوله: (تنبيه على ما يحب اتباعه) 
وهو البينة والبرهان الواضح وما لا يجوز اتباعه هو الهوى يقال: أنا على بينة من هذا الأمر 
وأنا على يقين منهء إذا كان ثابثًا عندك بحجة واضحة وشاهد صدق. وقوله تعالى: لإوكذبتم 
.بهم يحتمل أن يكون جملة مستأنفة سيقت للإخبار بذلك وأن يكون في محل النصب على 
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الْحَكُم َّ 4 في تعجيل العدان ونا حون ع 2 ه أي القضاءً الحقّ أو يصنع 
الحق ويدبره من قولهم: قضى الدرع ا ا ل ال وأصل 
القضاء الفصل بتمام الأمر وأصل الحكم المنع فكأنه مواداس 0 وقرأ ابن كثير ونافع 
وعاصم يَمْصٌ من قصٌ الأثر أو قصّ الخبر «وهوٌ حير الْفصِلِينَ © القاضين . 

#قل لَو أَنَّ عندِى4 أي في قدرتي ومُكنتي لاما تَسْتَمْجِلُونَ بو.4 من العذاب. 
الَفَضِىَ الْأَمرُ ببق وَيَتَحكُمْ» لأهلكتكم عاجلاً غضبًا لربي وانقطع ما بيني وبينكم. 
2 ل بلقي 469 في معنى استدراك. كأنه قال: ولكن الأمر إلى الله 
وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ وبمن ينبغي أن يُمهّل منهم. 





57 ور ار ل« سر عي 


وَعِنْدَهِ مفَاتِحَ ألغيبِ» خزائنه جمع مفتح بفتح الميم وهو المخزنء أو ما 
يتوصرءبه إلى المغييات عار من المفائع الذي عو مع منت بالكسن وهو المنتاح» 
ويؤيده أن قرىء ٠‏ #مفاتيح» والمعنى إنلة المعره إلى المنييات النمفط عام نيا 8 
كلنها! لامك #فيعل أوقاتها وماء فى عتم اليا ان «اخريها من الجكم فيُظهرها على ما 
اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها. 
وَيْمَكٌَ ما فى ألرّ وَالبَخْرِ4 عطف للإخبار عن تعلق علمه تعالى بالمشاهدات على 
الاخبان ع امعصاصن العدو والمعيياتت جد وما تشفط من وَرقَةٍ إِلَا يِمْلَمَهَا»4 


م وى 


مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات. ولا حََّةَ فى ظَلْمتٍ' الأرض وَل رطب ا 





الحالية. قوله: (أي القضاء الحق) لما قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي «يقض» 
بسكون القاف وكسر الضاد المعجمة المخففة ذكر لانتصاب الحق وجهين : الأول أنه صفة 
مصدر محذوف أي يقضي القضاء الحق» والثاني أن يقضي بمعنى يصنع فيتعدى بنفسه . 
ويؤيد هذه القراءة قوله تعالى: #وهو خير الفاصلين # فإن الفصل يناسب القضاء ولما لم 
ترسم الياء بعد الضاد في المصاحف قرأ الحجازيان وعاصم «يقص» بضم القاف والصاد 
المهملة المشددة من قض الحديث أو من قص الأثر أي تبعه كأن الياء حذفت خطًا كما 
حذفت لفظًا لالتقاء الساكنين كما حذفت في نحو هما ين أَلنُدُرُك [القمر: 15 وكما حذفت 
الواو في نحو سَنٌ الرايَة* [العلق:180] و#وَنحٌ ألَهُ الْياِلَ* [الشورى: 14] قوله: 
(مستعار من المفاتح) آي استعارة مكنية فقد شبّه الغيب 55 ائن المستوثق منها بالأقفال 
وأثبت لها مفاتح على سبيل التخييل ولما كان عنده تلك المفاتح كان المتوصل إلى ما في 
الخزائن من المغيبات هو لا غير وهذا الحصر مستفاد من تقديم الظرف على المبتدأ. قوله: 
(مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات) أخبر أولاً باختصاصه بعلم. المغيبات المخزومة في عالم 
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١ 4‏ 58 1 0( 4 و 2 
الأول بدل الكل على أن الكتاب المبين علم الله أو بدل الاشتمال إن أريد به اللوح. 
فكت بالرفع للعطف على محل من ااورقة) أو رفعا على. الابتداء والخبر ”فى اكات 





وم ا 7 ا ا و 1 : 1 
«وهو أالزى يتوفلحكم بِالَيِلِ* يُنميكم فيه ويراقبكم استعير التوفي من الموت 
للنوم لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز فإن أصله قبض الشيء بتمامه. 





الغيب» ثم أخبر بتعلق علمه بالمشاهدات المعبر عنها بقوله: «ما في البر والبحر» ؤإن هذا 
لا توجد ولا تبلغ إلى كمالها اللائق بها إلا بإيجاد الله تعالى إياها وتدبيره فيها وهذا الحكم 
من حيث وضوحه عند العقل بالنسبة إلى إحاطة علمه بالمغيبات صار كالدليل له فلذلك ذكر 
بعده تقوية له وتقريبًا إلى الأذهان. ولما كان إحاطة علمه تعالى بأحوال الجزئيات أبلغ من 
إحاطة علمه بأنفس الجزئيات صرح بإحاطة علمه بها حيث قال: وما تسقط من ؤرقة إلا 
يعلمها» ليكون كالدليل على الحكم المذكور قبله. ثم بالغ في إحاطة علمه بأحوال الجزئيات 
بقوله: #ولا حبة في ظلمات الأرض# فإن الحبة تكون فى غاية الصغر وظلمات الأرض في 
غاية السعة بحيث يختفي فيها أكبر الأجسام وأعظمهاء فلما صرح بأن الحبة الصغيرة الملقاة 
في ظلمات الأرض مع اتساعها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة صار هذا الحكم مقويا 
ومقررًا للحكم السابق. ثم أجمل الكلام وعبر عن المقصود بعبارة أخرى فقال: #ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين*. وقوله تعالى: #من ورقة» فاعل #تسقط* و«من» زائدة 
لاستغراق الجنس وقوله تعالى: #لا يعلمها» حال من #ورقة؟ أي لا تسقط ورقة في حال 
من الأحوال إلا في حال كونه تعالى عالمًا بها. وقوله تعالى: #ولا حبة» مجرور بالعطف 
على لفظ #ورقة؟ ولو قرىء مرفوعًا لكان معطوفًا على الموضم #وفي ظلمات؟ صفة 
«لحبة» وقوله: «ولا رطب ولا يابس* مجروران أيضًا بالعطف على لفظ #ورقة» وقرئا 
مرفوعين عطفًا على المحل ويجوز أن يكون رفعها أى رفع الثلاثة على الابتداء والخبر هو 
قوله: #إلا في كتاب مبين» إن قرىء #ولا حبة» ##ولا رطب ولا يابس8 بالجر عطفًا على 
لفظ #ورقة# أو بالرفع عطمًا على محلها تكون داخلة فى حكمها. كأنه قيا,: وما يسقط من 
شيء من هذه الأكاء ]لا سمه قا بحر( أن عر إلا في كتاب مبين 4 متثناء ثانا 
عد اقول وإلا يعلمها» لأن إلا يعلمها إثبات من النفي فيكون #إلا في كتاب؟ نفيًا من 
كتاب يجب أن يعلمه فى كتاب فلا بد من القول بأن الاستثناء الثاني بدل من الأول وتأكيد 
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سس حر 


لوَيمَلُمٌ مَا جَرَحَشّم بِلتََارٍ4 كسبتم فيه خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جريًا على 
المعتاد. اث يَبَبُكُمْ4 ثم يُوقطكم أطلق البعث ترشيحًا للتوفي . «فِيهِ4 في النهار 
وه هع مُسَمّى4 ليبلغ المتيقظ | اخرا 00 فى اللدريا نم لد 

0 بالموت ثم بَيَدُكُم يما كنت تَمْمَلُونَ 402 بالمجازاة عليه. وقيل: 
ظ آ خطاب للكفرة. ا 0 أي بس عر ب لوي 
تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من 
النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ليقضي الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم 
على أعمالهم؛ ثم إليه مرجعكم بالحساب» ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء. 


له. قوله: (أطلق البعث ترشيحًا للتوفي) لا يخفى أن' الترشيح له نوع خصوص بالمشبه به 
والبعث مما لا خصوص له بالموت إذ يقال: بعثه من نومه إذا أيقظه. صرح بذلك في 
المطول. إلا أن يتكلف بأن الأمر كذلك في أصل اللغة لكنه حقيقة شرعية في إحياء الموتى 
في الآخرة. قوله تعالى: (ليقضى أجز) على بناء المفعول في قراءة الجمهور و «أجل» 
مرفوع به وفي الفاعل المحذوف احتمالان: أحدهما أنه ضمير البارىء تعالى» والثاني أنه 
ضمير المخاطبين» أي لتقضوا وتستوفوا آجالكم. وقرىء على بناء الفاعل وهو الله تعالى 
وأجلاً حينئذ منصوب على المفعولية. واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه ينميهم أولاً ثم يوقظهم 
ثانيًا كان ذلك جاريًا ممجرى الإحياء بعد الإماتة» فلذلك استدل به على صحة البعث والقيامة 
فقال: اسم ل ب سي و سر يي 
أعماركم . قوله: (وقيل الآية خطاب للكة للكذ :) عطف على ما يدل عليه كلامه في تفسير الآية 
لكون الخطاب لعامة من أنامه الله وأيقظه ليستوفي المستيقظ مدة حياته مؤمنًا كان أو كافرًا. 
واختار ذلك لأن ظاهر الآية العموم وليس فيها ما يقتضي تخصيصها بالكفرة إلا أنه على 
تقدير التخصيص لا بد أن يحمل ما أسند إليهم في الليل والنهار على الحالة المذمومة من 
أحوال الإنسان العاقل فإن اللائق به أن يستعمل كل نعمة فيما خلقت لأجله فينام لأن تستريح 
به قواه ويتقوى بذلك على طاعة الله ويستيقظ لاكتساب ما فيه مرضاة الله ويستعده عند لقاء 
مولاه لا أن يلقى كالجيفة بالليل ويكتسب الآثام بالنهار. د ل 
الإيقاظ بل جعله بمعنى البعث من القبور بناء على أن قوله: «: جك نا ميجر ول » 
[الأنعام: ]6١‏ دال على حال اليقظة وكسبهم فيها. وكلمة ثم م البعث عنها 
والتعيف اللمقاتى بعنهااهو اليف مره ليون فإن قلت: البعث من القبور ليس علة لقضاء 
الأجَلنْ المسمىءع فالجواب أن المراد بالأجل المسمى مدة الكون في القبور لا مدة الحياة كما 
ذهب إليه المصنف؛. والبعث علة لانقضاء تلك المدة. 
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- شل 


را ور مءس ل سر سس لبر 
#وهو القاهر فوَقَ عِبَادِه 1 سبل عدم دي مللائكة تحفظ 0 وهم 
رؤوس الإشهاد كان أزجر عن المعاصى وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه 


قوله تعالى: (وهو القاهر فوق عباده) ليس المراد بالفوقية الجهة تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا بل المراد الفوقية من حيث القدرة. فإنه تعالى قهار للممكنات المعدومة بالإيجاد 
والتكوين وللممكنات الموجوة بالإفناء والإفساد.ء وقهار لكل ضد بضده فيقهر النور بالظلمة 
والظلمة بالنور والليل بالنهار والنهار بالليل: وقهار للعناصر التي تألف البدن منها فإنها مع 
كونها متنافرة متباعدة بالطبع والخاصية قد ألف الملك القهار بينها بأن خلع عنها كيفياتها 
المتضادة وأودع فيها كيفية واحدة متوسطة بين تلك الكيفيات الصرفة» وقهار للروح والبدن 
عنا جيه حجنا جل ره اتروع لقني سال جسن ذل ل جرح ا باد 
منتفعا بالاخر. فإن الروح يصون البدن عن العفونة والفساد والبدن يصير آلة للروح في 
تحصيل السعادات الأبدية والمعارف الإلهية مع ما بينهما من كمال المباعدة والمنافرة فإن 
البدن كثيف سفلي ظلماني فاسد عفن والروح لطيف علوي نوراني مشرق باق طاهر نظيف. 
وقد ألف الملك الجيارن نهنا ليضلها لول العهد والح فإذا تاملح هل الأسبراز المؤدعة 
في الممكنات من العلويات والسفليات والذوات والصفات علمت أن كلها مقهورة تحت قهر 
الله تعالى مسخرة بتسخيره تعالى كما قال: #وهو القاهر فوق عباده# قوله تعالى: (ويرسل 
عليكم حفظة) جملة فعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلها وهي قوله: #وهو القاهر* أو 
جملة مستأنفة سيقت للإخبار بذلك وجعله معطوفا على «قاهر» لكون حرف التعريف فيه 
بمعنى «الذي» وكون التقدير: وهو الذي يقهر عباده ويرسل ضعيف لأنه يلزم من ذلك الفصل 
بين أبعاض الصلة بأجنبي فإن المعطوف على الصلة من تمام الصلة فلا يجوز أن يتحلل 
بينهما أمر أجنبي. ومن جملة قهره لعباده تعالى إرسال الحفظة عليهم لحفظ أعمالهم قال 
تعالى: #وَإِنَّ عَدَكُمْ لنِظِينَ كرَامًا كَبِينَ * [الانفطار: ]١١ - ٠١‏ واختلفت الآثار في عدد 
الحفظة؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مع كل إنسان ملكان أحدهما عن 
يمينه والآخر عن يساره فإذا تكلم الإنسان بحسنة كتبها من على اليمين وإذا تكلم بسيئة قال 
من على اليمين لمن على اليسار: انتظره لعله يتوب منها فإن لم يتب كتبها عليه. وروي 
عنه: كاتب الحسنات على يمين الرجل وكتب السيئات على يسار الرجل وكاتب الحسنات 
أمير على كاتب السيئات» فإذا عمل العبد حسنة كتبها ملك اليمين عشرًا وإذا عمل سيئة قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال : دعه تسع ساعات لعله يسبح أو يستغفر. دوي !و العة .2 
كعد فأجحد الملكين عن يمينه والآخر عن يساره وإن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه وإن ‏ 
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رسو مجلم 
وستره لم يحتشم منه احتشامه من حدمه المُتطلعين عليه . # حي > إذَا ع الموت 


تومه ا 1 ره 


سَلَا» ملك الموتُ وأعوانه. وقرأ حمزة «توقاه» بألف مُمالة #وَهُمٌ لا : 
3 تواني والتأخير. وفرىء بالتخفيف والمعنى ا أو 





عند هثب ااام مم ماي0ا0ااااا8_8_-05 


نام فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا أنه 
قال: مع كل مؤمن خمسة من الحفظة واحد عن يمينه يكتب الحسنات وواحد عن يساره 
يكتب السيئات وواحد أمامه يلقنه الخيرات وواحد خلفه يدفع عنه الآفات وواحد على 
ناصيته يكتب ما يصلى على النبي َِدْ ويبلغه إليه. وقيل: مع كل مؤمن أربعة من الملائكة 
اثنان بالنهار واثنان بالليل. وقيل: مع كل مؤمن ستون ملكا. وقيل: وكّل بكل عبد مائة 
وستون ملكا يذبون عنه الشياطين كما يذب عن ضعفة الشاء الذبان وهو جمع كثرة للذباب 
مثل: غراب وغربان والذب المنع والدفع؛ ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين . قوله: (ملك الموت وأعوانه) التوفي في الحقيقة يحصل بقدرة الله تعالى كما قال 
الله تعالى: لاله يِنَوَقْ الْأنَمْس مِينَ مَوْتِهسا» [الزمر: ”؟؛] وقال هو: الى حَانَّ الْمَتَ 
وَكيءَ* [الملك: ]١‏ ثم إنه في عالم الظاهر مفوض إلى ملك الموت وهو الرئيس المطلق 
في هذا الباب كما قال تعالى: #كْل يرقَدَكُم ملك أَلمَرَتِ» [السجدة: ]١١‏ ثم له أعوان وخدم 
وأنصار يدل عليه قوله تعالى في هذه الآية: #توفته رسلنا# فحسنت إضافة التوفي إلى كل 
واحد من هذه الثلاثة بحسب كل واحد من الاعتبارات المذكورة. روي عن مجاهد أنه 
قال: جعلت الأرض مثل الطست لملك الموت يتناول من يتناوله وما من أهل بيت إلا 
ويطوف عليهم في كل يوم مرتين. وروي أن الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة 
يتناول من هنا ومن هنا فإذا كثرت عليه الأرواح يدعوها فتجيب. روي عن علي رضي الله 
عنه أن النبي كه رأى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام : 

«أرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال: أبشر يا محمد إني لأقبض روح ابن آدم فإذا صرخ 
صارخ من أهله قلت: ما هذا الصراخ؟ فوالله ما ظلمناه ولا استبقينا من أجله فمالنا في 
فبضه ذنب فإن ترضوا بما صنع الله تعالى تؤجروا وإن تسخطوا أو تجزعوا تأثموا وما لكم 
عندنا من غنية وإن لنا عليكم لبغتة وعودة فالحذر الحذر وما من أهل بيت شعر ولا مدر 
في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفح وجوههم في كل يوم وليلة خمس مرات حتى أني لأعرف 
بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم . والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض بعوضة ما قدرت 
على ذلك حتى يكون الله تعالى هو الآمر بقبضها». قوله: (وترأ حمرزة توفاه) إما على أنه 
فعل ماض أسند إلى ما ليس تأنيثه حقيقيًا فلذلك ذكرء أو مضارع أصله تتوفاة حذفت منه 
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7 ا ل و 
2 دوأ إِلَّ أسَّ» إلى حكمه وجزائه. #موللهم» الذي يتولى أمرّهم. 
ل ألْحَقّ 4 العدل الذى تو بالعف . وقرىء بالنصب على المدح. «ألا له 
لَكم4 يومئذ لا حكم لغيره فيه. لوَهْوَ أَسْرَّحّ لَلييينَ (4)3 يحاسب الخلائق في 


ل حمر 
نل 


7 لان ساك روه 
مقدار حلب شاة لامك ب اد د من ظامّتٍ البرّ 


يميا 


و2 


وَالبخر» من شدائدهما. استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتهما في الهول وإبطال الإبصار 
فقيل لليوم التبديلك: يوم مظلم ويوم دو كواكب أو من الخسف في البر والغرق في 


أ ه ‏ ب رح سه 


الفح .. وقرأ يعقوب الينجيكم) ' بالتخفيف والمعنى واحد #تدعولم تضرعا وخفية 0 
| هيه 

ومُسرّين أو إعلانًا وإسرارًا. وقرقي» لبقي الا لكر . لين دافن موود لكر هن 

لكين 467 على إرادة المول : أى: تقولون لتم المعيتا . وقرأ ل لة 


ليوافق قوله: ((تدعويه) وهذه إشارة إل الظلمة. 


إحدى التاءين. قوله: (إلى حكمه وجزائه) يعني أن الرد إلى الله ليس على ظاهره لكونه 
تعالى متعاليًا عن المكان والجهة بل هو عبارة عن جعلهم منقادين لحكم الله تعالى مطيعين 
لقضائه بأن يساقوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم فيه سواه. قوله: (الذي يتولى أمرهم) فسر 
المولى به لدفع كون قوله تعالى في هذه الآية مناقضًا لقوله: #وَآنَ الْكَفْرِنَ لا مَل لل» 
[محمد: ]١١‏ فإن المولى في تلك الآية بمعنى الناصر ولا ناصر للكفار. والمولى ههنا 
بمعنى المالك الذي يتولى أمرهم والله تعالى مالك الأمور كلها في حق كل الخلائق. وهذه 
المناقضة إنما تتوهم إذا كانت الآية فى حق جميع المكلفين من المؤمنين والكفار وهو 
الظاهرء وإن كانت واردة في حق المؤمنين خاصة يجوز أن يكون المولى بمعنى الناصر من 
غير محذور فإن من يرد إليه تعالى أصالة هم المؤمنون والكفار في هذا الأمر تبع لهم . 


فوله: (معلنين | ومسي ) على أن يكون تضرعا وححمية مصدرين في موضع الحال من 
فاعل «تدعون» و «تدعون» حال من مفعول ينجيكم أي ينجيكم داعين إياه. قوله: (أو إعلانا 
وإس ارَ!) على أن يكون كل واحد منهما مفعولا مطلمًا من غير لفظ الفعل مثل: قعدت 
جلوسًا. قرأ الجمهور «خفية» بضم الخاء وقرىء بكسرها وهما لغتان كما في الأسوة 
والأسوة. قوله: (ما.. 'راء: الة, ل؛ ويكون ذلك القول المقدر في محل القصب: غلن الخال 
من فاعل «تدعونه» أي تدعونه قائلين هذه الجملة القسمية. والشكر الاعتراف بالنعمة مع 
عو :وساي ا اوه سيا اي سيان ليواي 
يقدر على شيء أصلا . والمقصود من صورة ا 0 لعجي كا مرا 
000 البو و الس أ التبكيت والإلرام ومن قوله تعالى : 4 0 
الإقرار بأن المنجي من جميع الشدائد هو الله د 0 المتعين افيف 
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0 1 3 : 5 0" 1 0 0000 5 أ 4 

لوقل الله كم مَنها #* سذددهة الكوفيون وهشام وحجحممقفة الشاقفون: ومن 131 
# ' و 6 م ره 0-0 9 5 5 000007 ٠.‏ 
كربٍ» غم سواها لثم انتم رون فككق3 تعودون إلى البرك ولا توقول بالعهد وإنما 
وضع تشركون موضع لا تشكرون تنبيهًا على أن من أشرك في عبادة الله تعالى فكأنه لم 
يعبذه زاساء 


0 و سر 5-4 عه سر ّ 010 


_.ء 9 07 : لكر 78 140 ير ظ 

#قل هو القادر عل ن بعت عَلْيَكمَ عذابا من فوقِكة» كما فعل بقوم نوح ولوط 
ع 5 ً ب 2 7 ع 
وأصحاب الفيل. #أوٌ من تحت أرجلك * كما أغرق فرعون وخسف بقارون. وقيل: من 
2 5 7 5 ء َ رسل» كر 
فوقكم اكابركم وجخكامكم ومن تحت أرجلكم سَفِلتكم وعبيدكم. مأو بسكم شيعا # 
يخلطكم فرقًا متحزّبين على أهواء شتى فينشب القتال بيتكم قال : 

وكتفييدة 'لنتس هيبا سكتفييية. ”ع المت 'تتفيت الها ينف 


«ويذيق صر بأس بَعْضٍ4 يقاتل بعضكم بعضًا #اأنظر كِْفَ نصَرْفُ الآَبْتِ»4 


بالوعد والوعيد. 


بالاتفاق و «ثم» في قوله تعالى: #ثم أنتم تشركون# لاستبعاد إشراكهم على هذا الإقرار 
والمناسب لقولهم: التَكْتنَ يِنَ أَلتَككرنَ» [الأنعام: *7؛ الأعراف: 4184 يونس: 7؟] أن 
يقال: ثم أنتم لا تشكرون أي لا تعبدون المنعم لكن وضع تشركون موضعه تنبيهًا على أن 
الإشراك بمنزلة ترك الشكر رأسًا. قوله: (كما فعل بقوم نوح) حيث أهلكهم بأن أرسل عليهم 
الطوفان والصاعقة والريح والصيحة؛ وأهلك قوم لوط وأصحاب الفيل بأن أمطر عليهم 
الحجارة لما استبعد الله تعالى إشراكهم مع الإقرار بأن المنجي من الشدائد كلها هو الله تعالى 
أعلمهم بأنه القادر على تعذيبهم فقال: #إقل هو القادر» قوله: (يخلطكم) يقال: لبست عليه 
الأمر أي خلطت وهو من باب ضرب وقولك: لبست الثوب من باب علم ومصدره اللبس 
بضم اللام ومصدر الأول اللبس بالفتح. و «شيعًاه منصوب على أنه حال من مفعول 
(يلبسكم» وهو جمع شيعة كسدرة وسدرء والشيعة كل قوم اجتمعوا على أمر وهو معنى 
قوله: فرقًا متحزبين على أهواء شتى. فمعنى يلبسكم يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط 
اتفاق فإذا نشأ بين الأمة أهواء مختلفة ومذاهب متنافية تصير الأمة فرقًا مختلفة يتبع كل فرقة 
إماما على حدة فيقاتل بعضهم بعضا فينشب القتال بينهم أي فيعلق ويدخل وهو من باب علم 
قال : ظ ْ 
(وكتيبة لبّستهابكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي) 


أي رُْبَ كتيبة خلطتها بكتيبة الكتيبة الجيش والعسكر فلما اختلطت نفضت يدي منهم 
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الهم يتفقهوت 2 6 7 به َوَمكَ* أي 0 أو بدالتقبران #وهو 
لعن الراقع لا محالة | أر الصدق فطل َنَتُ تُ عي يكل ١‏ (4)©3 بحفيظ رُكل إلى 


لكل تبره خبر يريد به إما العذ ب أو ألا يعاد به لمُسْتَفَرٌَ» وقت استقرار 
ووفوع 001 0 0 وقوعه في الدب وفي 0 وذ أت لذبن 


سو عو سم مع 


وخليتهم وشأنهم يريد أنه مهياج للشر والفتنة. قوله: (أى بالعذاب) وهو ظاهر لتقدم ذكره 
صريحًا في قوله: #عذابًا من فوتكم# أو بالقرآن وهو كالمذكور من حيث إن تعريف الآيات 
للعهد. كأنه قيل: انظر كيف نصرف آيات القرآن؟ قال المصنف بعد ثلاثة أسطر: أعاد 
الضمير على معنى الآيات لأنها القرآن وورودها على وجوه مختلفة من أول السورة إلى هنا 
لكي يفهم منها المشركون بطلان قولهم وتناقض مذهبهم لكنهم لم يتعظوا بها ولم يهتدوا 
بدلائلها بل كذبوا القرآن في كونه كتابًا منزلاً من عند الله تعالى وهو الحق أي الصادق في 
ذلك وقوله: «وهو الحق» يحتمل أن يكون استثنافا لبيان وقوع العذاب أو حقية القرآن» 
ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير في «به» أي كذبوا به حال كونه حمًا. 

قوله: (يريد به إما العذاب) بقريئة المقام وإلا فكل ما أخبر به الله تعالى من إخبار 
الوعد والوعيد له وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير» ولا بد أن يعلم المكلف 
جميع ذلك عند ظهوره ونزوله ولفظ المستقر يحتمل أن يكون اسم زمان ومكان ومصدر 
لأن جميع ذلك من المزيد فيه يكون على لفظ اسم المفعول ولا مانع من حمله على كل 
واحد منها في الآية لصحة أن يقال لكل ما أخبر الله به استقرار لا محالة» أو لكل ذلك 
وقت استقرار أو مكان استقرار إلا أن المصنف حمله على الزمان لكونه أنسب بهذا المقام. 
ثم إنه تعالى لما بيّن أنه عليه الصلاة والسلام ليس بحفيظ على المكذبين حتى يمنعهم من 
الكفر والتكذيب وليس عليه أن يلازمهم إلى أن يقبلوا الدين بيّن أنهم إن ضموا إلى الكفر 
والتكذيب الاستهزاء بالدين والطعن في القرآن العظيم والرسول الكريم كَِْ فإنه عليه الصلاة 
والسلام يجب عليه الإعراض عنهم وترك مجالستهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فقال: 
#وإذا رأيت الذين يخوضون* الآية قيل: الخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد 
غيره. وقيل: الخطاب لغيره والمعنى إذا رأيت أيها السامع الذين يخوضون في اياتنا. روي 
أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى رسول الله يَكةِ والقرآن فشتموا واستهزأوا 
فأمرهم أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في 58 غيره. وكلمة (إذا» في الآية منصوبة 
بجوابها وهو «فأعرض» أي فأعرض عنهم في هذا الوقت. والظاهر أن في الآية تقدير حال 
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جِ 


وقم عنهم. طحي يوا في حَدِيثِ عَرْوْ4 إعاد الضمير على معنى الآبات لأنها القرآن. 
#وإمًا ينِِينّكَ ألشَّيِطنٌ4 بأن يشغلك بوسوسته حتى تنسى النهي. وقرأ ابن عامر 
اينسيئك» بالتشديد #قلا تُفَعَدٌ بَعَدَ الكرَئ» بعد أن تذكره 8امَمَّ الْقَوْرٍ الظلمِينَ 
409 أي معهم فوضع الظاهر موضعه دلالة على أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء 
موضع التصديق والاستغظام . 


ير 
00 


«ومَا عَلَ الذيت يَنْفونَ4 وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم #مِن حسابهم من 





محذوفة أي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وهم خائضون فيها أو وهم 
ملتبسون بالخوض فيها لأن المأمور به هو الإعراض عنهم في تلك الحال لا مطلمًا بقرينة 
قوله: #حتى يخوضوا في حديث غيره» والخوض في اللغة الشروع في الشيء مطلمًا 
يقال: خاض القوم في الحديث وتخاوضوا فيه أي تفاوضوا وتشاركوا بأن فاوض فيهم 
بعضهم بعضًا إلا أنه غلب في الشروع في الشيء بالباطل. قال تعالى حكاية عن الكفار 
#رَكنًا وض مم اليِضِنَ4 [المدثر: 15] فلذلك قال المصنف: يخوضون في أآياتنا 
بالتكذيب والاستهزاء إلا أن الخوض في قوله تعالى: #حتى يخوضوا في حديث# الظاهر 
أنه على أصل معناه. قال الإمام: لفظ الخوض في اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه 
اللعب والعبث فربما يسأل الرجل عن قوم فيجيب قائلاً: تركتهم يخوضون يريد أنه تركهم 
وهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها. ثم قال: ومن الحشوية من تمسك بهذه الآية في 
النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته قال: لأن ذلك خوض في آيات 
الله والخوض فيها حرام بدليل هذه الآية. ثم أجاب عنه بقوله: إنا نقلنا عن المفسرين أن 
المراد من الخوض الشروع في آيات الله على سبيل الطعن والاستهزاء وبينا أيضًا أن لفظ 
الخوض في أصل اللغة لهذا المعنى فسقط هذا الاستدلال. قوله تعالى: (وإما ينسينك 
الشيطان) بتخفيف السين من أنساه كقوله تعالى: 9وَمَآ أَنسَننِيهُ إلا أَلشَّيِطَنُ4 [الكهف: *1] 
فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقرأ ابن عامر بتشديد السين فإن نسي يتعدى بكل واحد من 
التضعيف والتخفيف. والمفعول الثاني محذوف على القراءتين أي وأما ينسينك الشيطان ما 
أمرت. به من ترك مجالستهم. وأما أصله إن ما فأدغمت وإن حرف شرط وما صلة 
والنون للتأكيد ذكرت الشرطية الأولى بكلمة إذا لأن خوضهم في الآيات محقق الوقوع 
بخلاف إنساء الشيطان إياه عليه الصلاة والسلام فإنه محض احتمال ذكر لبيان أن التكليف 
ساقط عن الناسي وكذا نسيان غيره عليه الصلاة والسلام فإنه أيضًا أمر محتمل قد يقع 
وقد لا يقع والكلام في خطاب «ينسينك» كالكلام في خطاب وإذا رأيت . قوله: (بعد أن 
تذكره) إشارة إلى أن الذكرى مصدر بمعنى الذكرى ولم يجىء مصدر على فعلى غير ذكرى. 

حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ه 
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َىْءِ» شيء مما يحاسبون عليه من قبائح أعمالهم وأقوالهم. #وُلتكن ذزكرئ» 
ولكن عليهيم أنه بدكروف ذكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح ويُظهروا 
كراهتها. وهو يحتمل النصب على المصدر والرفع على ولكن عليهم ذكرى ولا يجوز 
عطفه على محل "من شيء) 2 امن حسابهم) ثاناة ولا على شيء لذلك ولأن «من» 

ل اد نيعب الاثارف لمَلَجُمْ ور 49 يفكتتيوان: ذلك جياء أن كراهة لمساءتهم. ' 
ويحتمل أن يكون الفضسس اللدية ١ضقون‏ 1 والمجعئ لعلهم تبون على تقواهم 


قوله: (شيء مما يحاسبون عليه) إشارة إلى «أن» 2 في #من شيء» زائدة اوشيء» في 
محل الرفع على انه فاعل «عليك» لاعتماده على النفى و «من حسابهم») حال من شى ء لأنه 
لو تأخر عنه لكان صفة له وصفة النكرة متى قدمت عليها انتتصبت على الحالية والمعنى: ما 
استقر على الذين يتقون الشرك شيء كائئًا مما يحاسب المشركون عليه. قوله: (ولكن عليهم 
أثر يذكروهم دكزى) يعني أن (ذكرى») منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل. مضمر وهو مم 
فاعله المضمر في محل الرفع على أنه مبتدأ حذف خبر. فقوله: «ولكن عطف به هذه الجملة 
على الجملة السابقة» وكذا إن جعل ذكرى مرفوعًا على أنه مبتدأ حذف خبره بتقدير ولكن 
طريق قولك: ما في الدار من أحد ولكن زيدء فإن قلت الجمع بين الواو ولكن جمع بين 
الواو كما أن اللام مع سوف تخرج عن كونها للحال وتتخلص للتأكيد. ووجه كون قوله: 
من حسابهم) أ عن عطف اذكرى) على محل لمن شى ء) عطف المفرد على المفرد على 
معنى ما على المتقين من حسابهم شيء ولكن عليهم ذكرى أن العطف يقتضي التشريك فإن 
كان فى المعطوف عليه قيد فالظاهر تقييد المعطوف بذلك القيد إلا أن توجد قريئة صارفة عن 
اعتبار ذلك القيد فى المعطوف فحينئذ يعمل على حسب ما تقتضيه القرينة. فإذا قلت: 
ضودة نزيذا يوم الجمعة وعمرًا كان الظاهر اشتراك عمرو مع زيد في كونه مضروبًا وفي وقوع 
إلا في كونه مضروبًا ولا يشاركه في قيده. والآية الكريمة من قبيل المثال الأول فإن شيئًا فيها 
مقيد بكونه مما يحاسبون عليه بناء على أن قوله: «من حسابهم» حال «من شيء» فلو عطففب 
ذكرى لكان ذكرى أيضًا مقيدًا بكونه مما يحاسبون عليه إذ لم يوجد في الآية قرينة تمنع عن 
اعتبار ذلك القيد في المعطوف ولا شك أن ذكرى ليس من حسابهم فلا يجوز عطفه على ما 
هو من حسابهم . قوله:(ولا على شيء) أي ولا يجوز عطفه على لفظ شيء أيضا لذلك 
ولأن من لا تزاد في الإثبات يعني أن «لكن؛ حرف إيجاب فلو عطف ما بعدها على المجرور 


ولا تنثلم بمجالستهم. روي أن المسلمين قالوا: لئن كنا نقوم كلما استهزؤوا بالقرآن لم 
نستطع أن نجلس في المسجد الحرام ونطوف. فنزلت. 

وَدَرٍ أليت أنمَروأ دِيِئهم لهِبًا ولهوا» أي بنوا أمرّ دينهم على التشهّي 
تايا اع ماي يا وآجلا كعبادة العام وععريم البحائر والسواكيت أو 
لخر 00 الي ا به. 3 2-7 0-0 لذي جُعل 
00 أن 00 6 هم كقوله تعالى : در 0 لقت تي0» [المشرة ]١١:‏ ومن 
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ا 0 ا وجمهور ا 0 0 


قوله: (فنزلت) أي نزلت رخصة للمؤمنين في القعود معهم على سبيل التذكير والمنع 
من الخوض ونحوه من قبائح الأقوال والأفعال أي ما على الذين يتقون الشرك والخوض 

وسائر المعاصي من آثام الخائضين من شيء» ولكن علييهم أن يذكروهم ذكرى لعلهم يتقون 
الخوض إذا وعظوهم فرخص في مجالستهم على سبيل الوعظ والتذكير وإظهار الكراهة على 
سوء صنيعهم لعل ذلك يمنعهم عن المعاودة إل , مثله. قوله تعالى: (وذر الذين اتخذوا) وهم 
المذكورون بقوله: #الذين يخوضون في آياتنا# ومعنى ذرهم اعرض عنهم واترك معاشرتهم 
وملاطفتهم. وليس المرادة أن يرك إنذارهم لأنه تعالى قال بعده وذكر به فالمعنى لا تبال 
بتكذيبهم واستهزائهم ولا تشغل قلبك بهم وذكر بالقرآن. قوله: (بنوا أمر دينهم) الذي حقه 
أن يؤخذ عن نبي من الأنبياء وبيني على تشريعه على التشهي واتباع الهوى وما يكون كذلك 
فهو لعب ولهو من حيث إنه لا يعود عليهم ما ينفع عاجلاً وآجلا لإخفاء في أن ليس 
للمشركين دين من الأديان المشروعة من قبل نبي من الأنبياء وقد أضيف إليهم دين وأخبر 
بأنهم اتخذوه لهوًا ولعبًا أي عطلة ومشغلة يشتغلون به عن الدين الحق. يقال: لهاه عن كذا 
أي شغله عنه فلا بد أن يبين وجه إضافة الدين إليهم مع أنه لا دين لهم فذكر للإضافة 
وجومًا: الأول أن المراد بدينهم ما ينبغي أن يتدينوا به ويتقربوا بملابسته إلى مولاهم الحق 
والمراد باتخاذه لعبًا جعله شيئًا كائئًا من جنس ما يلعب به ويلهى بملابسته عن الحق كعبادة 
الأصنام ونحوها. والثاني أن المراد بدينهم هو دين الإسلام ووجه كونه ديئًا لهم أنه فرض 
عليهم وأن كلفوا بالتدين به وأنهم لما سخروا به واستهزأوا فقد اتخذوه لعبّا ولهوًا. والفرق 
بين الوجهين مع أن ما ينبغي أن يتدينوا به في الواقع هو دين الإسلام أن المراد بدينهم على 








بوك مح ساس 2 جه عِ كه ا ا 15 5 0 
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سل نَفْسنُ بِمَا كُسِبت4 مخافة أن تسلم إلى الهلاك وثّرمَن بسوء عملها. وأصل 
الإبسال والبسل المنع ومنه أسد باسل لأن فريسته لا تفلتُ منه» والباسل الشجاع لامتناعه 


الوجه. الثاني هو ذين الإسلام بخصوصه.ء وعلى الوجه الأول مطلق ما يصدق عليه مفهوم 
قولنا ما ينبغي أن يتدينوا به. والثالث أن المراد بالدين العيد الذي يعاد إليه كل حين معهود 
' سمي العيد ديئًا مجازًا لأن العيد مبني على العادات والدين العادة» فإنه تعالى قد جعل لكل 
قوم عيدًا يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله تعالى والناس كلهم من المشركين وأهل 
الكتاب اتخذوا عيدهم لهوًا ولعبًا غير المسلمين فإنهم اتخذوا عيدهم كما شرعه الله حيث 
جعلوه يوم الصلاة والتكبير وفعل الخيرات وحضور الجماعات وصدقة: الفطر ونحر الضحايا . 
وهذه الوجوه كلها مبنية على أن يكون «اتخذوا» متعديًا إلى مفعولين أولهما «دينهم» وثانيهما 
«لهوًا ولعبًّا» ويحتمل أن يكون متعديًا إلى واحد على أن يكون «اتخذوا» بمعنى اكتسبوا 
وعملوا فيكون قوله: «لعبًا ولهرّاه على بهذا مفعولاً من أجله أي اكتسبوه لأجل اللهو. واللعب 
وهو الحظوظ العاجلة الدنيوية. فإن آربات العقل واليقين إتما يتمسكون يالذين لأجل أنه قام 
البرهان القاطع على أنه هو الحق والصوابء. وأنه لنيل مرضة الله تعالى هو الباب. وأما 
الذين في عقولهم سخافة فإنهم يتوسلون بأعمال الدين إلى أخذ المناصب والرياسة والتعيش 
بين الأنام وجمع الأموال فإنهم يتمسكون بالدين للدنيا وقد حكم الله تعالى على الدنيا في 
سائر الآيات بأنها لعب ولهو فمن توسل بدينه إلى دنياه فقد اتخذ دينه لأجل اللعب واللهو. 
فإذا تأملت في حال أكثر الخلق وجدتهم موصوفين بهذه الصفة وداخلين تحت هذه الحالة. 
واعلم أنه تعالى أمر الرسول ذَلِةِ بأن يترك من كان موصوفًا بوصفين الوصف الأول أن 
يتخذوا دينهم لعبّا ولهوّاء والوصف الثاني أن يغتروا بالحياة الدنيا ويتوهموا أن ما أعطوا فيها 
من الجاه والمال وسلامة القوى والأعضاء إنما هو لكرامتهم على الله تعالى فاطمأنوا بذلك 
إلى الحياة الدنيا وأعرضوا عن الاهتمام برعاية حقوق الدين وأداهم ذلك إلى أن أنكروا البعث 
والحساب . قوله: (مخافة ان تسلم إلى الهلاك» على أن يكون «أن تبسل» فى محل النصب 
على أنه مفعول له. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن تبسل نفس بما كسبت 
أي ترهن في جهنم بما كسبت في الدنيا. وقال مجاهد: تسلم للهلكة بأن تمنع من مرادها 
وتخذل. وقال قتادة: تحبس في جهنم. ومعنى الآية ذكرهم بالقرآن كراهة احتباسهم في نار 
جهنم بسبب جنايهم. قوله: (لأن فريسته لا تفلت) أي لأن ما افترسه من الصيد لا 
يتخلص منه فلتة أي فجأة فلما كان أصل الإبسال والبسل المنع صح استعمال الإبسال في 
معنى الإسلام إلى الهلاكء لأن الإسلام إلى الهلاك يستلزم المنع فإنه إذا أسلم أحد إلى 
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قوله تعالى: (ليس لها) الظاهر أن هذه الجملة مستأنفة سيقت للإخبار بذلك. ويحتمل 
أن تكون في مخل الرفع على أنها صفة النفس؟؛ أو في محل النصب على أنها حال من 
الضمير في «كسبت» و«من دون الله حال من «ولي» لأنها لو تأخرت لكانت صفة له فتتعلق 
يدوك عو كال فقولا (وهينا القداء): يعن" أن العدل: ههنا لبس يشعتى. ها تققد تاريل . 
اللعراك. يمعيعا المع المعتدرق كقال + كقدال ندا كا الي يلال كا فافقدا أ مالضية به 
وكل واحد من الفدية والفداء» وإن كان يستعمل في موضم الآخر إلا أن ما ذكرناه من 
تخصيص كل واحد منهما بمعنى غير معنى الآخر يستفاد من المقام. قوله: (وكل نصب على 
المصدرية) فإنه يكون في حكم ما أضيف إليه ونظيره خير مقدم وكثير نفع. قوله: (الفعل 
مسند إلى منها) فإنه إذا لم يوجد المفعول به الصريح يجوز إسناد الفعل إلى الجار 
والمجرورء فإن العدل المذكور لما كان مصدرًا لم يصلح لأن يكون مأخوذًا لأن الأخذ يتعلق 
بالأعيان لا المعاني وإسناده إلى العدل في قوله تعالى: ##ولا يؤخذ منها» عدل من حيث إنه 
ليس المراد به المصدر بل الشيء المفدى به 0 إسناد الأخذ إليه. قال الإمام: الأخذ قد 
يستعمل بمعنى القبول كما في قوله تعالى: طرَبَأَمْدٌ ألصَّدَقَتِ» [التوبة: ]٠١5‏ أي يقبلها وإذا 
حمل الأخذ في هذه الآية على القبول جاز إسناده إلى المصدر بلا محذور. ثم قال: 
المقصود من هذه الآية بيان أن وجوه الخلاص منسدة على تلك النفس إذ لا ولي يتولى دفع 
ذلك المحذور ولا شفيع يشفع فيها ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب ذلك حتى لو 
جعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله تعالى لم تنفع» وإذا كانت وجوه الخلاص في الدنيا 
هي هذه الثلاثة وثبت أن شيئًا منها لا يفيد في الآخرة البتة ظهر أنه ليس هناك إلا الإبسال 
والارتهان والإسلام ومن أيقن بهذا كيف لا ترتعد فرائصه إذا أقدم.على المعصية؟ ‏ 


الو سورة الأنعام/ الآية : ١‏ 
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«قل أندعوا» أنعبد «من ذو أنه مَا لا ينمَعنَا وَلَا يَصرنا4 ما لا يقدر على 
نفعنا وضرنا «ونرد عل أَعَمَانَا4 ونرجع إلى الشرك #بعدَ إِذْ هدنا َك افا قفا نه 


حرسي سرحي ص جح ور 1 2س 


ورزقنا الإسلام < كرَّى استهوتة الشيلطين» كالذى ‏ :ذهيق.بة هرّدة التحق إلى المهناته 
استفعال من هوى يهوى هويا إذا ذهب. وقرأ حمزة «استهواه» بألف ممالة ومحل الكاف 
النصب على الحال من فاعل (نرد) أي فد هو بالذي اقيوتة أن على الوتصبتر أي ردًا 
مثل رد الذي استهوته. #فى لْدْرْضٍ حَيْرَانَ4 متحيرًا ضالاً عن الطريق «اله أصَحَبُ4 
لهذا المُستهرّى رفقة. #يدعوتهم إل القدىق» أ يهدونه الطريق المستقيم أو إلى 
الطريق اليم وسماه هدى تسمية للمفعول بالمصدر. «أئينا» يقولون له اتسنا قل 
إدكك خدى 5 قر هر ابم 9 ع4 556 و 00 ور 
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قوله: (ونرجع إلى الشرك) جعل الرجوع إلى الشرك ردًا على العقب بناء على أن كل من 
أعرض عن الحق إلى الباطل فقد رجع إلى خلف ورجع على عقبيه ورجع القهقرى لأن 
الأصل في الإنسان هو الجهل 9 ترق ويتعلم إلى أن مكيل بالكمالات العلمية والمعارف 
اليقينية. قال الله تعالى: لوَانَهُ أَحْرَحَكُم ين بطون أَمَهنِيَكْ لا سَلمُوبَ سينا وَجعَلَ لَكُمْ السّممَ 
الس زالأن :4 [النحل: 78] فإذا رجع من العلم إلى الجهل مرة أخرى فكأنه رجع إلى 
أول مرة فلهذا السبب يقال له: إنه رجع على عقبيه وارتد إلى خلفه. قوله: (المهامه) جمع 
مهمه وهو المفازة البعيدة» وهوى بكسر العين يهوى هوى أي أحب. وهوى بالفتح يهوى 

عونا آ سقط إلى «أسفل :..فمغى استهوته حرتة إلن المتاقط :والبهائكف اوحلفة«هاو يا عادلا 
ضالاً عن طريقه ذاهبًا في مهامه الأرض إلى خلاف سمته ومقصده. كما يقال: استزلته 
واستغوته أي جرته إلى الزلة والغواية وقوله تعالى: #في الأرض* متعلق بقوله: «استهوته» 
واحيران؟ حال من «هاء» استهوته وهو صفة مشبهة مؤنثة حيرئ والفعل منه حار يحار حيرة 
والح ان المتردد في, الأمر بحيث لا يهتدي إلى المخرج منه. ونظير هذه الآية قوله تعالى : 
ومن شرك بِألَه فَكَأَنَمَا خْرٌ من آلسَّمَآهِك [الحج: ]"”١‏ ولا شك إن الإنسان حال هويه من 
المكان العالي إلى أسفل المنازل يكون في غاية الدهشة والحيرة وقوله: «له أصحاب» جملة 
في محل النصب على أنها حال ثانية من الهاء أو صفة «لحيران» أو حال من الضمير في 
حيران «ويدعونه» صفة «أصحاب» و«إلى الهدى» متعلق «بيدعونه» والهدى إما حقيقة بأن كان 
بمعنى الهداية أو مجاز مرسل على طريق تسمية المهدى إليه بالهدى» والجملة الأمرية في 
0 بالقول المضمر أي يقولون ائتناء والقول المضمر في محل الرفع على أنه صفة 


وح 
ودَأَنْ أَقِيمُوأ ألصَرء وَأَتَمُوهُ4 عطف على «لنسلم» أي للإسلام ولإقامة الصلاة 
أو على موقعه كأنه قيل : 3 م وأن أقيموا الصلاة. روي أن عبد الرحمن بن 


«لأصحاب» مثل «يدعونه». شبه الله تعالى من أشرك وعبد غير الله تعالى مع قيام البرهان 
الفاصل بين الحق والباطل بشخص موصوف بثلاثة أوصاف: الأول استهوته مردة الجن 
والغيلان في المهامه والمفاوزء والثاني كونه حيران تائهًا ضالاً عن الجادة لا يدري كيف 
يصنع. والثالث أن يكون له أصحاب يدعونه قائلين له: ائتنا فقد اعتسفت المهمه وضللت 
عن الجادة وهو لا يجيبهم ولا يترك متتابعة الجن. وهذه الأوصاف المعتبرة فى جانب المشبه 
به معتبرة في جانب المشبه الذي استحسن طريق الشرك. وصاحب الكشاف لما أنكر الجن 
واستيلاءها على بعض الأناسي بقدرة الله تعالى جعل الأوصاف المعتبرة في جانب المشبه به 
مبنية على ما تزعمه العرب وتعتقده من أن الجن تستهوي الإنسان وتستولي عليه. والحال أنه 
مما يقول به العرب والعجم وأكثر أهل الملل ويدّعي مشاهدته كثير من الثقات وليس لمنكره 
دليل يعول عليه بل هو ممن استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسفي حيران له أصحاب 
من أهل السنة يدعونه إلى الهدى الشرعي قائلين له: ائتنا وهو يستمر على تعسفه لا يلوي 
عليهم ولا يلتفت إليهم. والشياطين والجن أجسام لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة وتقدر على 
أن تنفذ في بواطن الحيوان نفوذ الهواء في خلال الأجسام المتخلخلة. واختلف في اختلافهما 
بالنوع مع الاتفاق على أنهما من أصناف المكلفين» فذهب بعضهم إلى أن الجن أجسام لطيفة 
هوائية يظهر منها أفعال عجيبة منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي» والشياطين أجسام 
نارية شأنها إلقاء النفس في المفاسد وأنواع الضلالة. وذهب آخرون إلى أن الشياطين صنف 
من الجن وهي الشريرة منهم. فتفسير الشياطين بمردة الجن اختيار لهذا المذهب وإشارة إلى 
أن أسو: القبيطان مكتق من سنطن «يمغن _بعدة .رسي كل :عات متدره عنيظانا عله عن النحق 
وتمرده. وقيل: إنه مشتق من شاط بمعنى بطل. قوله: (أو على موقعه) أي على موقع لتسلم 
وهو أن نسلم فإن العرب تقول أمرتك أذ اتن وأمرتك بأن تسلم وأمرتك لنسلم. فعلى 
الأول الباء محذوفة وهي للإلصاق. وعلى الثالث مفعول الأمر محذوف واللام للتعليل. فلما 
جاز كل واحد من هذه العبارات كان قوله: «لنسلم» واقعًا في موقع أن نسلم مغنيًا غناءه 
فصار أن نسلم كأنه هو المذكور في موضع لنسلم فجاز أن يعطف عليه. 


قوله: (كأنه قيل وأمرنا أن نسلم ولا :سينا كنات كيم انعط وق نوا سعط قد عات 
ولم يجعلا على نسق واحد بأن يقال: أمرنا أن نسلم ونقيم أوامرنا إن أسلموا و«أقيموا» للتنبيه 
على الفرق بين حالتي الكفر والإيمان فإن المأمور بالإسلام هو الكافر والمأمور بإقامة الصلاة 
هو المؤمن. والكافر حال كفره ليس بأهل لساحة الحضور والخطابء فلذلك لم يؤمروا بلفظ 
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9 بكر دعا أباه إل عبادة الأوثات: الت ك7 وعلى هلا كان مق الرسول عط بهذا القول 
إجابة خن الضديق تعظلينا لشأنه:وإظهاؤا للأتحاد الى كا نيما وهو الذفة اعد 
مه 2-1-7 9 
ور لكك يوم القيامة. 
ل ل آل م سر 0 يك اتا 006 
#وهو لزِى خلفي. السَمواتٍ والأرض بالحق # قائمًا بالحق. #وبوم يقول 
را سلسم ليو م سا 5 ٠‏ 
كن يُحكون فوله الْحَىَّ 4 جملة اسمية قدم فيها الخبر أي قوله الحق يوم يقول 
كقولك: القتال يوم الجمعة. والمعنى إنه الخالق للسمئوات والأرضين وقوله الحق نافذ 


آمى الخاضر جل قبل آمرتا تنم لرث العالمين وإذا النلم نار افلا لكترف الخطات 
فخوطب وأمركما يخاطب الحاضرون. وقيل: أن أقيموا واتقوا. قوله: (وعلى هذا) أي على 
تقدير أن يكون قوله تعالى: #قل أندعو من دون الله* واردًا في شأن أبي بكر الصديق مع 
ابنه رضي الله عنهما ليجيب به ابنه كان القياس أن يقال: قل لأبي بكر أجب ابنك بأن تقول 
له «اانوضو تن دون ان 4 الآية إلا أنه أسر الرسول كله أن يجبت بهذا القول:سن قبل 
الصديق تعظيمًا لشأنه وإظهارًا للاتحاد الواقع بينه عليه الصلاة والسلام وبين الصديق رضي الله 
عنه. واعلم أنه تعالى لما بيّن أولاً أن الهدى هدى الله وحصل به الترغيب في جميع 
الطاعات المأمور بها من أفعال القلوب وأفعال الجوارح والتنفير عن جميع المنكرات 
والمنهيات ذكر عقيب هذا الكلام الإجمالي ما هو أشرف أقسام الهدى من كل باب؟؛ فبدأ 
بذكر ما هو رئيس الطاعات الروحانية وهو الإسلام ثم ذكر الصلاة التي هي رئيس الطاعات 
الجسمانية ثم ذكر التقوى التي هي رئيس ما هو مر قبيا, التروك والاحتراز عن كل ما لا 
ينبغي فقال: #وأن أقيموا الصلاة واتقوه» ثم قال: #وهو الذي إليه تحشرون# للإشارة إلى 
أن منافع هذه الأعمال إنما تظهر يوم الحشر والجزاء. ثم إنه تعالى لما بين في الآيات 
المتقدمة فساد طريق عبدة الأصنام ذكر بعدها ما يدل على أن لا معبود إلا الله فقال: #إوهو 
الذي خلق السمئوات والأرض بالحق* أي قائمًا بالحق والحكمة وهو حال من فاعل خلق 
والباء للتعدية كما في قولك: قام بأمر كذا. وقيل: الباء بمعنى اللام أي إظهارًا للحق لأنه 
جعل صنعه دليلاً على وحدانيته فهو نظير قوله تعالى: طرَبَنَا ما حَلَقَتَ ذا بَللا» 
[آل عمران: ]١5١‏ وقوله تعالى: #وما حَلْقنا السّماء والأرض وما يْنبمَا لعبِينَ» [الأنبياء: ]١1‏ 
قال أهل السنة: إنه تعالى خالق لجميع المحدثات مالك لكل الكائنات وتصرف المالك في 
ملكه حسن وصواب على الإطلاق فكان حقا على الإطلاق لا محالة. وقالت المعتزلة: إن 
معنى كونه حمًا واقع على وفق مصالح المكلفين مطابق لمنافعهم. قوله: (كقولك القتال يوم 
الجمعة) أي واقع فيه أو مستقر فيه يعني أن ظرف الزمان وإن لم يقع خبرًا عن الأعيان 
والذوات إلا أنه يقع خبرًا عن الحدث. والقول بمعنى الحدث فجاز أن يقع ظرف الزمان 


في الكائنات. 01 اليوم) منصوب بالعطف على السملوات أو الهاء في واتموه أو 
بمحذوف ذُلَ عليه بالحق وقوله: «الحق» مبتدأ وخبر أو فاعل يكون على معنى وحين 
.يقول لقوله الحق أي لقضائه كن فيكون. الفرافابة حر كور الأشياءة ويحدثها أو حين 
تقوم القيامة فيكون التكوين حشر الأموات وإحياءها. #وَلَهُ الْملك يوم 5 ٍ 
ألصُورٌ4 كفوله: طلس للك أن يه امد تمر [غائر: ]١١‏ طاعللمٌ ألْمَيْبٍ 
وَالسّهدة4 أي هو عالم الغيب «وهو ان ألْصِيرٌ لفق كالفذلكة للآية. 


خبرًا عنه. فلفظ «قوله» مبتدأ و«الحق» صفته و«يوم يقول» خبر مقدم عليه وانتصابه بمعنى 
الاستقرار كقولك: يوم الجمعة القتال. واليوم بمعنى الحين كأنه قيل: قوله الحق نافذ حين 
قال لشيء من الأشياء كن فيكون عقيبه كما قال المصنف في معنى الجملة الثانية «قوله الحق 
نافذ في الكائنات» فظاهره يشعر أنه اختار ما ذهب إليه الأشاعرة من حمل كلمة «كن» على 
ظاهرها بأن أجرى الله تعالى عادته في تكوين الأشياء على أن يقول هذه الكلمة حال تكوينها 
فتكون عقيبها بلا فصل ولكنه اختار في سورة يس ما ذهب إليه أكثر المفسرين من أن قوله: 
اكن اماد عن سمرعة التكرين .. قودة: ١د‏ حرق ذل غليه بالتعق) تزئه يوان وتقاديره وان 
بالحق» وفيه معنى يقوم بالحق وهو المعنى بالمحذوف كأنه قيل: يقوم بالحق يوم يقول. 
والحكيم هو المصيب في أفعاله والخبير هو العالم بحقائقها من غير اشتباه. قوله: (والمراد 
به حين يكون الأشياء) ) والمعنى وحين يقول لشيء من الأشياء التي يكونها ويحدثها من غير 
أن يقيد ذلك التكوين بكونه في يوم القيامة بأن يقال وحين يقال لما يخلقه الله تعالى يوم 
القيامة ومن قيده بذلك أخذ التقييد من قرينة الحالء فيكون التكوين حشر الأموات وإحياءها 
فكأنه قيل: يوم يقول للحق موتوا فيموتون وانتشروا فينتشرون» ولما توقف أمر البعث 
والجزاء على أصلين: أحدهما كونه تعالى قادرًا على جميع الممكنات والثاني كونه عالمًا 
بجميع المعلومات لأنه على تقدير أن لا يكون قادرًا على كل الممكنات لم يقدر على البعث 
ورد الأرواح إلى الأجسامء وعلى تقدير أن لا يكون عالمًا بجميع الجزئيات لم يصح أن 
يجازي كل واحد من المطيع والعاصي على حسب عمله فلا يحصل المقصود الأصلي من 
البعث والقيامة. قال: #وله الملك يوم ينفح في الصورة# للدلالة على كمال القدرة وقال: 
#عالم الغيب والشهادة# للدلالة على كمال العلم فلزم من مجموعهما صحة البعث والحساب 
والجزاء ثم قال: وهو الحكيم الخبير» ليكون كالفذلكة للآية والحاصل لها لأن الحكيم هو 
المصيب في أفعاله والخبير هو العالم بحقائق الكائنات من غير .اشتباه في ظواهرها وبواطنها. 
والفذلكة في اصطلاح أهل الحساب إجمال ما عد أولاً على سبيل التفصيل مأخوذ من 
فذلك. 
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«وَإدْ قَالَ اِبرهِيمٌ لِأيِهِ ارَر4 هو عطف بيان لأبيه وفي كتب التواريخ أن 
اسمه تارح. فقيل: هما علمان له كإسرائيل ويعقوب. وقيل: العلم تارح وأزر. 
قوله: (وفي كتب التواريخ أن اسمه تارح) قال الزجاج: لا خلاف بين النسابين في أن 
اسمه تارح صح بالحاء المهملة سماعًا حتى إن بعض الملاحدة تمسك بإجماعهم وجعله 
ذريعة إلى الطعن في القرآن قائلاً: إن نسبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آزر خطأ. 
فالمصنف أشار إلى دفع الطعن بما نقله بقوله: «فقيل». وقيل: وإجماع النسابين لا عبرة به 
في مقابلة صريح القرآن لأن ذلك الإجماع إثها انعقد بأن قلد بعضهم بعضًا وبالآخرة يرجع 
ذلك الإجماع إلى قول الواحد أو الاثنين مثل وهب وكعب ونحوهماء وربما يتعلقون بما 
يحدث به من أخبار اليهود والنصارى. لق كم اذ اشمة- كان تارح فهو لا يمنع أن يسمى 
بآزر أيضًا لأنه قد يسمى شخص واحد باسمين مختلفين كإسرائيل ويعقوب» فيحتمل أن 
يكون اسمه الأصلي آزر وكان تارح لقبًا له فاشتهر هذا اللقب وخفي الاسم فالله تعالى ذكره 
باسمه الأصلي. ويحتمل أن يكون بالعكسء» ويجوز أن لا يكون آزر اسمًا له بل يكون لفظا 
دالاً على صفة الذم كالمخطىء والضال والمعوج. كأنه قيل: وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطىء 
الضال تعبيبًا له بكفره وانحرافه عن الحق. وقيل: إنه بمعنى الشيخ الهرم بلغة أهل خوارزم. 
قال الإمام: زعمت الشيعة أن أحدا من آباء الرسول كل وأجداده ما كان كافرًا وأنكروا كون 
والد إبراهيم كافرًا. وقالوا: إن آزر كان عم إبراهيم والعم قد ينمي الات آلا ترئى: أن 
يعقوب لما قال لبنيه ظإمَا تَعْبِدُونَ بن بَتْرى تَلوا ََبْدُ إِلَهَكَ وَإِكَهَ َابَآيكَ هعم وَإِسْسَِيلَ 
وَِنَحَقَ إِلَهَا وبِحِدَا» [البقرة: ]١7‏ فسموا إسماعيل بكونه أبَا ليعقوب مع أنه كان عمًا له. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ردوا على أبي العباس». وهو عمه عليه الصلاة والسلام 
زالععر ا شا قزلو إل آم الأنجاء بها كائر 1 كفانا بوضوة نيا وام نان عزاله لجن 
نش وتنلك ى الكبيين 4 [الشدراءة 338 914] قبل معفاء إته كان «ينقل روح ع :ساجد 
إلن ساجد فعلن هد اتكون الآيةنوالة على أن ميم اباككيدنا هعد عله الععلؤة والتالام 
كانوا مسلمين فيجب القطع أن والد إبرهيم كان مسلمًا وقوله عليه الصلاة والسلام: «لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات». وقد قال: «إنما المشركون نجس» وذلك 
يوجب أن يقال: إن أحدًا من أجداده ما كان من المشركين فلزم منه أن لا يكون والد إبراهيم ‏ 
مشرئًا. وقد ثبت أن آزر كان مشركًا فوجب القطع بأن والد إبراهيم كان شخصًا آخر غير 
آزر. فإن قيل: إن قوله تعالى: #وتقلبك في الساجدين* يحتمل وجومًا أخر؛ أحدها أنه لما 
نسخ فرض قيام الليل طاف الرسول يَكْةِ تلك الليلة على بيوت أصحابه لينظر ماذا يصنعون 
لشدة حرصه على طاعة أصحابه فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع من أصوات قراءتهم 
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وصف معئأه الشيخ أو المعوج ولعل مع 0 لأنه أعجمي حمل على 00 ا 





وتسبيحهم وتهليلهم» فالمراد من قوله: #وتقلبك في الساجدين» طوافه عليهم تلك الليلة 
وهم ساجدون. وثانيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالجماعة وتقلبه في الساجدين 
معناه كونه فيما بينهم ومختلطا بهم حال القيام والركوع والسجود. وثالثها أن يكون المراد أنه 
لا يخفى على الله حالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين للاشتغال بأمور الدين. ورابعها أن 
المراد تقلب بصره فيمن يصلي خلفه والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «أتموا الركوع 
والسجود فإني أراكم من وراء ظهري». فهذه الوجوه الأريقة هما فيليا ظاهر الآية فسقط ما 
ذكرتم. والجواب أن لفظ الآية محتمل للكل وليس حمل الآية على البعض أولى من حملها 
على ؟لباقي فوجب حملها على الكل وحينئذ يحصل المقصود. وذكروا وجومًا أخر تدل على 
أذ انل لسن آنا لإبراهيم حقيقة. ثم قال: وأما أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول الله عَللِتد 
كان كافرًا وذكروا أن نص الكتاب في هذه الآية يدل على أن آزر كان كافرًا وكان والد 
إبراهيم» وأيضا يدل عليه قوله تعالى: #ومًا كرح أسْيَعْفَارٌ إِبْرهِيمَ لبه 1 عن مَوْعِدَةَ 
وَعَدَهَآ إِياهُ* [التوبة: ]١١5‏ فلما تبين له آنه عدو لله تبرأ منه وأما قوله تعالى: #وتقلبك 
فى الساجدين* فإنه ليس بحجة على كون ابائه مسلمين ساجدين لاحتماله وجومًا أخر غير 
ذلك وقوله: «يحمل على الكل» قلنا: هو محال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانية 
لا يجوزء وأيضًا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معًا لا يجوز. وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» فذلك محمول على أنه 

ما وقع في نسبه من ولد من الزنى كما ورد في حديث آخر: «ولدت من نكاح لا من سفاح» . 
قوله: (ولعل منع صرفه) يعني أن آزر ممنوع من الصرف إلا أنه على تقدير كونه صفة بمعنى 
المخطىء والمعوج أو الهرم يشكل منع صرفه. ويمكن أن يقال في دفع الإشكال: إنه على 
وزن أفعل فيمنع للوزن والصفة كأحمر لأن العجمة إنما تؤثر في منع الصرف بشرط العلمية 
وقد انتفت حينئذ فاحتيج إلى اعتبار حمله على موازنه كما في سراويل إذا لم يصرف وهو 
الأكثرء فإن هذا الوزن إنما يمنع إذا كان جمعًا أو منقولاً عن الجمع وسراويل ليس كذلك 
ومع ذلك منع الصرف لأنه أعجمي حمل على موازنه. ومن جعله مشتقًا من الأزر أو الوزر 
نال عر عري ولم يصرفه للتعريف ووزن الفعل. 


قوله: (والأقرب أنه علم اعجمي) لأنه هو الظاهر واعتبار معنى الوصفية لا دليل عليه 
يعتد به ولم يجزم به لاحتمال كونه على وزن أفعل كآدم لكن وزن فاعل كثير في السريانية . 
وعلى تقدير كونه على وزن فاعل يكون ممنوعا للعلمية والعجمة. وقال أبو البقاء: وزنه أفعل 
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وقيل: اسم صنم يعبّده فلقب به للزوم عبادته أو أطلق عليه بحذف المضاف. وقيل: 
المراد به الصنم ونصبه بفعل مضمر يفسّره ما بعده أي أتعبد أزر. 

تواقالة #اتتحة اانا وإلهة #تشسمين ان قوير وبدلغليه إن قري» اإذذا 
اا بفتح هيد 5 أن و كسودها وهو اسم صلم . وقرأ يعقوب بالضف على 
النداء وهو يدل على أنه علم. ظإِيَّة أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى صَكلٍ4 عن الحق 
مين 49 ظاهر الضلالة. وَكَدَِكَ رى إِبْْهِيمَ4 ومثل هذا التبصير تُبِضْرٌ 





كآدم ولم ينصرف للعجمة والتعريف على قول من لم يشتقه من الإزر أو الوق :من أشتقه: هرم 
واحد منهما قال هو عربي ولم يصرف للتعريف ووزن الفعل. قوله: (وقيل اسم صنم) أي 
قيل: اسم أبيه تارح وآزر اسم صنم يعبده والد إبراهيم لكنه تعالى سماه أزر للزوم عبادته فإن 
من بالغ في محبة أحد يجعل اسم محبوبه اسمًا له أو أطلق عليه آزر بحذف المضاف أي قال 
لأبيه عابد أزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قوله: (وقيل المراد به الصنم) 
معطوف على قوله: «هو عطف بيان لأبيه» ويدل عليه أن قرىء «أزر أتتخذ أصنامًا آلهة» بفتح 
همزة أزز وكسرها بعد همزة الاستفهام وزاي ساكنة وراء منصوبة مئونة وهو اسم صنم ومعناه 
أتعبد أزرًا على الإنكار. ثم قال: #أتتخذ أصنامًا آلهة» تثبيئًا لذلك وتقدير أو هو داخل في 
حكم الإنكار كأنه كالبيان له. قال الإمام : هذه التكلفات إنما يجب المصير إليها إذا دل دليل 
قاهر على أن والد إبراهيم ما كان اسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة فأي حاجة تحملنا 
على هد ايلات ومما 00 اليهود والنصارى والمشركين كانوا في 

سكوتهم. عن د وحيث لم يكذبوا علمنا صحة هذا ل ل أن إبراهيم 
خليل الرحمئن. لما سلم قلبه للعرفات ولسانه لإقامة البرهان على فساد طريق أهل الشرك 
والطغيان وسلم بدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سأل 
ربه وقال: «وَأَجْمَلِ لي لِمَانَ صِدْقٍ في الْآخِنَ» [الشعراء: 84] وجب في كرم الله تعالى أن 
يجيب دعاءه ويحمق مطلوبه فأجاب دعاءه وجعل جميع الطوائف وأهل الأديان والملل 
معترفين بفضله حتى إن المشركين أيضًا يعظمونه ويفتخرون بكونهم من أولاده. ولما كان 
قوله: (ومثل هذا التبصير نبصره) يريد أن ذلك إشارة إلى الإراءة التي تضمنها قوله: #نرى» 
لا إلى إراءة أخرى شبه بها هذه الإراءة كما يقال: ضربته كذلك أي مثل هذا الضرب 
المخصوص . ويمكن أن يكون إشارة إلى ما تقدم من قوله:. #إِيّة أرنك وَقَوْمَكَ فى صَللٍ 
مين © [الأنعام: 5/] أي مثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام وتضليل أبيه وقومه نريه 


وهو حكاية 1-2 قاضية : وقرىء (ثترى) بالتاء ورفع الملكوت ومعئأه تبصره دلائل 
20 ل كر سا ص 0 ررف” ونس 
الربوبية. #ملكوت السَمَواتٍ والْأَرْضٍ4 ربوبيّتها وملكها. وقيل: عجائبّها وبدائعها 
اي 


يدث 1 555 ل سد ل 0 2 جه ع . 
وليكون أو. فعلنا ذلك ليكون.. ظ ظ 


سس سر 


سه # َه 9 وك ار آ #ه 2 ريط ل 1 رمه [ ش 00 . ظ 


ملكوت السملوات والأرض فيكون قوله: فلما جن عليه الليل» الخ تفصيلاً أو بيانًا لتلك 
الإراءة فإن جعلنا كذلك إشارة إلى ما تقدم لا يكون قوله: #وكذلك نرى*#» الخ جملة 
معترضة لأن الجملة المعترضة لا بد أن تكون مستقلة غير متعلقة بما قبلها ولا ما بعدها إلا 
على -جهة التأكيد بل يكون جملة معطوفة على قوله: #قال إبراهيم لأبيه آزر» ويكون قوله: 
«إفلما جن4 تفصيلاً بطريق تمثيل الإراءة. وأورد التبصير بدل الإراءة تصحيحًا لتذكير اسم 
الإشارة وتنبيهًا على أن الإراءة ليست من رؤية البصر إلا أن التبصير لا بد أن يكون بمعنى 
التعريف لأن الملكوت بمعنى دلائل الربوبية والألوهية ليس مما يبصر حسًا فكان فيما ذكره 
بقوله: «نبصره دلائل ربوبيتنا» فيهما استعارة لنظر البصر. فإن قيل: رؤية البصر حاصلة 
لجميع الموحدين فالجواب أنهم وإن كانوا يعرفون أصل دلائل الربوبية إلا أن الاطلاع على 
آثار حكمة الله تعالى في كل واحد من مخلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأنواعها 
وأشخاصها وأحوالها مما لا يحصل إلا لأكابر الأنبياء ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول 
في دعائه: «أرنا الأشياء كما هى». قوله: (وهو حكاية حال ماضية) جواب عما يقال: هذه 
الإراءة حعناك:فنهنا كاده بن الزنان"فالانسبتب أن .تقال جركلالك: اريعاف الطاضه انه على ييل 

الحكاية عن المغاصي تحقيقًا لحصوله وتصويرًا لعظم شأنه. قوله: (وقرىء ترى بالتاء) أي 
الفوقانية» فإن قراءة الجمهور «نرى» العظمة ومن قرأه بتاء التأنيث نصب «إبراهيم» على 
المفعولية ورفع «ملكوت» لإسناد الفعل إليه أي تريه دلائل الربوبية ربوبيته تعالى للسملوات 
والأرض وما فيهما والملكوت مصدر على فعلوت من الملك بمعنى القدرة والسلطنة زيدت 
الواو والتاء للمبالغة كالرغيوت والرهبوت الرحموت والجبروت. قال الراغب: الملكوت 
مختص بملك الله تعالى فقولهم: فلان له ملكوت اليمين وملكوت العراق مجاز للاستدلال 
على استقلاله في السلطنة الظاهرة. قوله: (أي ليستدل) على أن يكون قوله: وليكون» 
معطوفًا على علة مقدرة» والثاني وهو قوله: «أو فعلنا ذلك» على أن يكون علة لمحذوف أي 
أريناه ذلك ليكون من الموقنين برؤية ملكوتهما واليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال 
الشبهة وهو مستفاد من النظر والتأمل. قوله: (تفصيل وبيان لذلك) أي التبصير والإراءة 
المدلول عليه بقوله تعالى: #وكذلك نرى* فإن تبصر الملكوت مجمل لا تعرض فيه لكيفية 
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على «قال إبراهيم» و«كذلك نرى» اعتراض فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب 


ففصل ذلك المجمل بقوله: #فلما جن* الآية فيكون قوله: #وكذلك نرى» جملة معطوفة 
على قوله: لقال إبراهيم لأبيه آزر» لا معترضة لأن الجملة لا تكون معترضة بخلاف ما إذا 
جعل #فلما جن* معطوفا على قوله: #إذ قال إبراهيم* فإن قوله: #وكذلك نرى*» حينئذ 
يكون”فعترضا بين المعطوف والمعطوق»غلية. حك الله تعالى عثة أولا أنة أنكر على أنه 
وقومه في عبادتهم الأصنام. ثم ذكر استدلاله على وحدانية الله تعالى وتفرده باستحقاق العبادة 
وأورد بينهما قوله: «وكذلك» على سبيل الاعتراض وفي الاعتراض بهذه الجملة تنويه لما 
سيأتي من استدلال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبيان أنه تبصير له من الله تعالى وتسديد. 
قوله: (كانوا يعبدون الأصنام والكواكب) عطف الكواكب على الأصنام للإشارة إلى أن 
من يعبد هذه الأحجار المنحوتة في هذه الساعة لا يعبدها على اعتقاد أن لها تأثيرًا وتدبيرًا في 
انتظام أحوال هذا العالم السفلي فإن بطلان ذلك معلوم ببديهة العقل. وما علم بطلانه بديهة 
لا يذهب إلى. صحته الجم الغفير والقوم الكثير فلا بد أن يكون لهم في عبادتها منشأ غلط . 
وذكر العلماء في بيانه وجوها كثيرة» الأول أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم الأسفل 
مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب فإن قرب الشمس وبعدها من سمت الرأس يحدث الفصول 
الأربعة» وبسبب تلك الفصول تحدث الأحوال المختلفة في هذا العالم والذين رصدوا أحوال 
سائر الكواكب زعموا أن ما وقع من السعادات والنحوسات في هذا العالم منوط بالاتصالاات 
,الفلكية والمناسبات الكوكبية فلما اعتقدوا بالغوا في تعظيمها وعبدوهاء ثم إن عبدة الكواكب 
: فريقان: منهم من يقول إنه سبحانه وتعالى خلق هذه الكواكب وفوض تدبير هذا العالم 
' السفلي إليها فهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم قالوا: فيجب علينا أن نعبدها. ثم إن 
هذه الكواكب تعبد الله وتطيعه فهؤلاء أثبتوا الوسائط بين الإلله الأكبر وبين أحوال هذا العالم. 
ومنهم قوم غلاة ينكرون الصانع ويقولون: هذه الأفلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود 
لذواتها ويمتنع عليها العدم والفناء وهي المدبرات لهذا العالم الأسفل. وهؤلاء هم الدهرية 
الخالصة. وكل واحد من الفريقين اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها. ثم إنهم لما رأوا هذه الكواكب ‏ 
قد تغيب عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صنمًا من الجوهر المنسوب إليه 
فاتخذوا صنم الشمس من الذهب وزينئوه بالأحجار المنسوبة إلى الشمس وهي الياقوت 
والماس» واتخذوا صنم القمر من الفضةء وعلى هذا القياس. ثم أقبلوا على عبادة تلك 
الأصنام قاصدين بعبادتها عبادة تلك الكواكب والتقرب إليها. والوجه الثاني في منشأ غلط 
عبدة الأصنام ما ذكر .من أن أهل الهند والصين كانوا يثبتون الإلله والملائكة إلا أنهم كانوا 
يعتقدون أنه تعالى جسم وصورة كأحسن ما يكون من الصور والملائكة أيضًا صور حسنة إلا 
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فأراد أن ينبّههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال. وجن 





أنهم كلهم محتجبون عنا بالسملوات فلا جرم اتخذوا تماثيل أنيقة نيقة المنظر حسنة الرواء والهيكل 
فيتخذون صورة في غاية الحسن ويقولون: إنها هيكل الإلله وصورًا أخرى معجبة دون 
الصورة الأولى ويجعلونها على صور الملائكة؛ ثم يواظبون على عبادتها قاصدين بتلك 
العبادة الزلفى من الله تعالى ومن الملائكة. والوجه الثالث أن القوم يعتقدون أن الله تعالى 
فوّض تدبير كل واحد من هذه الأقانيم إلى ملك بعينه وفوض تدبير كل قسم من أقسام العالم 
إلى روح سماوي بعينه فيقولون : مدبر البحار ملك ومدبر الجبال ملك آخرء ومدبر الغيوم 
والأمطار ملك» ومدبر الأرزاق ملك. ومدبر العورون والمقاتلات ملك آخر. فلما اعتقدوا 
ذلك تخذوا لكل واحد من أولئك الملائكة صنمًا مخصوصًا وهيكلاً معيئًا ويطلبون من كل 
صنم ما يليق بذلك الروح الفلكي من الآثار والتدبيرات. وذكر وجوه أخر في منشأ غلطهم 
كلها باطل . . والحق أنه إلله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا وليس له شريك في تدبير ملكه 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. ولما كان حاصل دين عبدة الأصنام القول بآلهية الكواكب حكى 
الله تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام استجهال أبيه آزر وقومه في اتخاذهم الأصنام آلهة 
ثم إقامته الدليل على أن شيئًا من الكواكب لا يصلح للآلهية والمعبودية. قوله: (فأراد أن 
ينبههم على ضلالتهم) اختلف المفسرون في أن المقصود مما حكاه الله تعالى عن إبراهيم من 
الاستدلال على وحدانية الله تعالى وإبطال ألوهية ما سواه هل هو نظره 'واستدلاله في نفسه 
وتحصيل المعرفة لنفسه؟ أو مقصوهه إلزام القوم وإرشادهم إلى طريق النظر والاستدلال 
وتنبيههم على ضلالهم في أمر دينهم؟ واختار المصنف الثاني لأن قوله: #لئن لم يهدني 
زب لأكوتق شع الغوم العتاليو تيدان على :انه كان عاركة ران له رونا يسدق السوافة امف 
الهداية وأن قومه على الضلال؛ ويشعر. بأن محاجته كانت مع منكر مبالغ في الإنكار حيث 
احتيج إلى القسم؛ فإن اللام في قوله: «لئن» موطئة للقسم وفي «لأكونن» جواب قسم. 
ومما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة بالدليل أنه 
تعالى أخبر عنه قال لأبيه قبل هذه الواقعة #أبَسَحِدْ ضام مهد يه أرينك وَووَمْلكَ فى صَللٍ 
ث4 [الأنعام : 5 ويدل عليه أيضًا أنه قال تعالى: 9وَكَدلِكَ زر إِبَْهِيمَ مَلَكْوتَ السَمَنوْتٍ 
وا رض وَلِسَكْونَ من لْموقِيِينَ4 [الأنعام : 7] أي 'وليكون بسبب تلك الأدلة من الموقنين ثم 
قال بعده: طقَلَمَا جَنَّ عَلَِهِ أيَتَلُ4 [الأنعام : 5] والفاء تقتضي التعقيب فدلت الفاء في قوله : 
«إفلما جن عليه الليل» على أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن صار إبراهيم من الموقنين 
العار قي ريف لفل علي أرقن أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال: #اوَتَلَكَ حَجَكَُا ءاتيتها 
ِزّهِيمَ عَلَ تومدء» [الأنعام : ”8] ولم يقل على نفسه فعلم أن هذ المباحثة إنما جرت مع 
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عليه الليل ستره بظلامه؛ والكوكب كان الزهرة أو المشتري وقوله: #هذا ربي# على 
سبيل الوضع فإن المستدل على فساد قولٍ يحكيه على ما يقوله الخصم ثم يُكرٌ عليه 
بالإفساد أو على وجه النظر اد وإنما قاله زمان براحية أن أل لدم لوغ 


قومه الأجل أن برشدف إلى الإيمان والتوحيد لا لأجل أن ا حر به مز سبيل 
المعرفة واليقين لنفسه . 


قوله: (وقوله هذا ربي على سبيل الوضع) أي على سبيل التسليم صورة لا على سبيل 
الإخبار عن معتقذه لثلا يلزم صدور الكفر عن النبي قبل البعئة فإن القول بربوبية النجم كفر 
بالإجماع» ولا يجوز الكفر على الأنبياء بالإجماع. فإن قومه لما ذهبوا إلى أن الكواكب ربهم 
وإلههم ذكر إبراهيم مقالتهم بعبارتهم ليذكر عقيبه ما يدل على فساده فو قزل 18 ايك 
الآفيتَ* [الأنعام: 77]. قوله: (أو على وجه النظر والاستدلال) عطف على سبيل 
الوضع . قال أهل التفسير: ولد إبراهيم في زمن نمرود بن كنعان وكان نمرود أول من وضع 
التاج .على رأسه ودعا الناس إلى عبادته وكان له كهان ومنجمون فقالوا له: إنه يولد في بلدك 
في هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرضن كوا هلاكك وزوال ملكك على يديه. ويقال 
إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء . وقيل: رأى نمرود في منامه كأن كوكبًا طلع فذهب بضوء 
الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء ففزع من ذلك فزْعَا شديدًا فدعا السحزة والكهنة 
فسألهم فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة فيكون هلاكك وهلاك ملكك وأهل 
بيتك على يديه. فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته تلك السنئة وحبس كل امرأة حبلى ظ 
وجدت في ناحيته عنده إلا أم إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت جارية حديثة لم يعرف 
الحبل ببطنها فلما دنت ولادة إبراهيم وأخذها المخاض .خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها 
فيقتل ولدها فوضعته في نهر يابس» ثم لفته في خرقة ووضعته في حلفاء ثم رجعت فأخبرت 
زوجها بأنها ولدت في موضع كذاء فانطلق أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سربًا عند 
نهر فواراه فيه وسد عليه بابه بصخرة مخافة السباع . وكانت أمه تختلف إليه فترضعه فقالت 
ذاكد يوم لأنظرن إليه ما يفعل» فوجدته يمص من أصبع ماء ومن أصبع لبنًا ومن أصبع 
عسلاً ومن أصبع تمرًا ومن أصبع سمنًا . وكان لليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر 
كالسنة فلم يمكث إبراهيم في السرب إلا خمسة عشر شهرًا حتى قال لأمه: أخرجيني 
فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السمئوات والأرض وقال: إن الذي خلقني ورزقني 
وأطعمني وسقاني لربي الذي ما لي إلله سواه. ثم نظر في السماء فرأى كوكيًا قال: هذا ربي. 
ثم اتبعه بصره ينظر إليه حتى غاب فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. لأن الآفل يزول أثره 
وسلطانه فلا يصلح إللهًا. ولأن الآفل لكونه متحركًا يكون محلاً للحوادث فلا يكون إلهًا وما 


سورة الأنعام/ الآية: “7 4١‏ 


عر سس سرعم 3 له 3 و 2و7 


7 أفل4 | أي غاب ا حبٌ لأفليت ١‏ 49 فه فضلا عن عبادتهم فإِن 


يكوا + حادثًا دنا ينتاج فى جود إلى فاعل مختار يوجده فيكون ممكنًا وسلسلة الممكنات لا بد 
أن تنتهى إلى الواجب وهو الإلله المستحق للعبادة. ثم رأى القمر بازغًا فقال: هذا ربي 
واتبعه 5200 ثم طلعت الشمس هكذا الخ. وقيل: إنه كان في السرب سبع 
سنين. وقيل: ثلاث عشرة سنة. وقيل: سبع عشرة سنة. قالوا: فلما شب إبراهيم وهو 9 
السرب قال لأمه: من ربى؟ قالت: أنا. قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك. قال: فمن رب 
أبي؟ قالت له: اسكت. ثم رجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه 
يغير دين أهل الأرض فإنه ابنك. ثم أخبرته بما قال فأتاه أبوه آزر فقال له إبراهيم: يا أبتاه 
من ربي؟ فقال: أمك. قال: فمن رب أمي؟ قال: أنا. قال: فمن ربك؟ قال: نمرود. قال: 
فمن رب نمرود؟ فلطمه لطمة وقال له: اسكت. فلما جن عليه الليل دنا من باب السرب 
فنظر من خلال الصخرة فأبصر كوكبًا قال: هذا ربي إلى آخر القصة. واختلفوا في قوله 
فأجراه بعضهم على الظاهر وقالوا: كان إبراهيم مسترشدًا طالبًا للتوحيد واليقين بالنظر 
والاستدلال على نفسه فلم يضره ذلك في حال الاستدلالء وأيضًا كان ذلك في طفوليته قبل 
قيام الحجة عليه فلم يكن كفرًا. ذكر صاحب التيسير نقلاً عن جماعة من أهل الكلام أن هذا 
كان منه في وقت لم يكن جرى عليه القلم فلم يكن كفرًا وهو ما قاله المصنف وإنما قاله 
زمان مراهقته وأول أوان بلوغه. اه هذا الكلام من إبراهيم إرشادًا لقومه وتنبيهًا على 
ضلالتهم. ويؤيده قوله تعالى: #وَليَكْنَ مِنَّ الْمُوقِيِينَ* [الأنعام: 78] على تقدير أن يكون 
قوله تعالى: لما جَنَّ َه أَْتَلُ4 [الأنعام: 77] الآية تفصيلاً لما قبله من الإراءة والتبصير. 


قوله: (فإن الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضي الإمكان والحدوث) بيان لوجه 
الاستدلال بالأفول على عدم الألوهية وذلك لأن الأفول يقتضي شيئين: الحركة والاحتجاب 
بالأستار وكل واحد منهما يقتضي ما ينافي الألوهية وهو الإمكان والحدوث. فإن كل متحرك 
جسم محل للحوادث والجسم محتاج إلى حيزه فيكون ممكنًا. وأيضًا ما يكون محدثًا يكون 
مفتقرًا إلى الموجد فيكون ممكنًا وما لا يخلو عن الحوادث يكون محدثًا وما يكون كذلك لا 
يكون إلهًا لأن الإله هو الموجود الذي ينقطع عنه سلسلة الاحتياج كما قال: #وَأَنَ إِلَ رَيْكَ 
لستبّن4 [النجم: ؟1] وكذا الاحتجاب بالأستار يقتضي الإمكان والحدوث إذ لا شك أن ما 
احتاج في انبساط نوره وبقاء سلطانه إلى ارتفاع الحجاب يكون ممكنًا محتاجًا إن القر كل 
ممكن محدث بالضرورة. وبالجملة أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على 
افتقارها في وجودها إلى القادر المختار فذلك القادر هو الإله المستحق للعبادة دون 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 5 





”م سورة - الآنات: انان ويا 





ره د ع ص جني ل ل لت ل سر سم اسرصر 


#فلما را الفمر َازِضًا» مبتدنًا في الطلوع . لِثَالَ هذا رَنُ كَلَمَآ أَعْلَ مَالَ لين 
لَّمْ يدن وق لأكُرنك بن امَو الطَانَ (4)9 استعجز نفسه واستعان بربّه في دراه 
لحق فإنه لا بهتدي إله لا يتوفيقه إرشاًا لقومه وتنبيهًا لهم على أن القمر أيضًا لتغيّر حا 
لا يصلح للألوهية وإن من اتخذه إللهًا فهو ضال. 20 لشن ل َال هيدا 
رفى ١#‏ ذكر اسم الإشازة لتذكين :الكير وضياتة للرب عن شبهة التأنيث. «هدًا أ د 
كب استدلالاً أو إظهارًا لشبهة الخصم. «قلما أفلت فَالَ يفوم إِفِ بركء ا 

(42 من الأجراء المحدثة المحتاجة إلى محدث يُحدثها ااي 
نختصص به. ثم لما تبرأ منها توجه إلى موجدها ومُبدعها الذي دلت هذه الممكنات عليه 
فقال: 


إن ُ. وجهى 5 ا الككويتك» والارمة دا وَمآ 5 2 
ألمشركيت )4 وإنما احتج بالأفول دون البزوغ مع أنه أيضًا انتقال لتعدد دلالته ولأنه 
رأى الكركب ال 0 يعبدونه في وبنط السماء حين حاول الاستدلال. 





الوسائط . قوله: (ذكر اسم الإشارة) ولم يقل هذه ربي مع كونه 9 إلى الشيعس هي 
مؤنث سماعي بناء على أن المؤنث إذا أخبر عنه بمذكر يعامل معاملة المذكر لكونهما عبارة 
عن شيء واحد ولصيانة ما يخبر عنه بأنه رب عن صورة التأنيث ألا ترئ أنهم قالوا في صفة 
الله تعالى علام ولم يقل علامة وإن كان أبلغ احترارًا عن علامة التأنيث. قوله: (وإنما احتج 
بالأفول دون البزوغ) الذي هو الابتداء في الطلوع جواب عما يقال الأفول إنما يدل على 
الحدوث من حيث إنه حركة وعلى هذا التقدير يكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث فلم 
ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعدل عن إثبات هذا 
المطلوب إلى الأفول؟ وأجاب بأن الاحتجاج بالأفول أظهر لأنه يدل على الحدوث من 
وجهين: من حيث إنه حركة ومن حيث إنه احتجاب وغيبة ومن كان إلهّا يجب أن ينعكس 
منه نور الوجود إلى جميع الموجودات ابتداء وبقاء فلا يجوز أن يغيب عنها طرفة عين فلا 
يجوز الأفول في حقه. ولأنه إنما أورد هذا الدليل على قومه حين كان يدعوهم من عبادة 
النجوم إلى التوحيد فلا يبعد أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان جالسًا مع قومه ليلة من 
الليالي وزجيرهم عن عبادة الكواكب فبينما هو في تقرير دلك الكلام إذ وقع بصره ه على 
كوكب مضيء فلما أفل قال عليه الصلاة والسلام: لو كان هذا الكوكب إلهًا لما انتقل من 
الصعود إلى الأفول ومن القوة إلى الضعف. ثم طلع القمر وهو في أثناء تقرير الدليل فأفل ‏ 
فأعاد عليهم ذلك الكلام وكذا القول في الشمس . وبالجملة لما كان أول ما تحقق في مجلس 
المناظرة هو الأفول دون البزوع استدل بالأفول» وإن كان البزوغ أيضًا صالحًا للاستدلال به. 


ول 21 أ 7 


222٠‏ 3 وخاصموه في التوحيد قا ل امتحونى في ألشّهِ» في وحدانيته. 
ل سر سم 76 


وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون دهشن إلى توحيده «وَأآ 
شري ست يوه» أي لا أخاف معبوداتكم في وقت لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع إلا 
مَمَاءَ رق سي يالا دما نزي اللاي 0 
وتهديد لهم بعذاب الله. #أوسِع رق حت ١‏ شَيْءِ عِلْمَّا4 كأنه علة الاستثناء أي أحاط به 

تر .رن 


علمًا فلا يبعل أ يكوك فى علمه أن يحيى بي مكروه من جهتها ##أفلا تتزكرون 


30 فتميزوأا , بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجر. 


قوله: (وخاصموه في التوحيد) يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما أورد عليهم الحجة 
المذكورة أوردوا عليه حججا على صحة أقوالهم مثل إن تمسكوا بالتقليد بأن قالوا إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون». ومثل قولهم اجعل الآلهة إللهًا واحذا إن هذا لشيء 
عجاب. ومثل أنهم خوفوه بأنك لما طعنت في إلهية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه 
الأصنام في الآفات والبليات. ونظيره ما حكاه الله تعالى في قصة قوم هود أن نقول ألا 
اعتراك بعض الهتنا بسوء فذكروا هذا الجنس من الكلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
فأجاب عن حجتهم بقوله: #أتحاجوني في الله# وقرأ الجمهور «أتحاجوني» بنون ثقيلة أصله 
«أتحاجونني؟ بنونين أولاهما نون الرفع في الأمثلة الخمسة والثانية نون الوقاية فاستثقل 
اجتماعهما فأدغمت الأولى في الثانية. فقول المصنف: «بتخفيف النون» إشارة إلى معنيين 
حذف إحدى النونين تخفيفًا وعدم تشديد النون الملفوظة وقرأ نافع بنون خفيفة مكسورة 
بحذف إحدى النونين وكلاهما لغة عند اجتماعهما. واختلف النحاة في أيتهما المحذوفة؛ 
لهي سييويه ومن تعدا إل أن المج وكةاهن ‏ الأزلى» .ودعت اللشنين .وين تعة إلى أن 
المحذوفة هي الثانية . وقوله: «وقد هداني) خا من الياء في «أتحاجوني" أ أتجادلونني فيه 
حال كوني مهديّا من عنده أو من اسم الله أي حال كونه هاديًا لي وقوله تعالى: ولا أخاف 
ما تشركون به# الظاهر أنه جملة مستأنفة أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لا يخاف ما يشركون 
به ثقة برحمته التي وسعت كل شيء. وقوله: «لا أخاف معبوداتكم في وقت» إشارة إلى أن 
الاستثناء في قوله: إلا أن يشاء ربي # متصل والمستثنى منه وقت محذوف والتقدير لا 
أخاف معبوداتكم قط إلا وقت مشيئة ربي شيئًا يخاف منه فإن المصدر قد يقوم مقام الوقت 
نحو: آتيك خفوق النجم وصياح الديك أي وقت خفوقه وصياحه. قوله: (أن يصيبني 
بمكروه) إشارة إلى أن شيئًا مفعول به «ليشاء». ففسر شيئًا به ليعلمُ أنه مفعول به وليس 
بمصدر على معنى إلا أن يشاء ربي شيئًا من المشيئة. وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام هذا 
الاستثناء لأنه لا يبعد أن يحدث للإنسان في مستقبل عمره شيء من المكاره فيقول الحمقى 


5م سورة الأنهام/ الآيتان : ام وم 





ركيت لَنَاكُ ئآ ركم رلا يعملق به ضر «ذَلَا ياو أت4: 
اركش الله # نوهو ينفيق. نآن يخاف منه كل الخوف لأنه إشراك للمصنوع بالصاتع 
: بين المقدور العاجز والقادر والضارٌ والنافع. #ما 3 يِزِلٌ بوء ملحكم 
سُلْطننا4 ما لم .يدول بإشتراقه كفانا أو لم يحضي عليه ليلا 20 لْفَريقَينِ أ 
لمن 4 أي الموخدون أو المشركون. وإنما لم يقل أيّنا أنا أم أنتم احترارًا من تزكية 
نفسه ون كن لوت ((4]2 ما بحق أن بُخاف منه. #الدن اموا و لسو 
إيعدهفر 5 أَؤْلِكَ فم الامن وهم اليتون كك الس دافن ته افر الله 
'بالجواب عما استفهم عنه. والمراد بالظلم هنا الشرك لما وي أن الآية لما نزلت شق 
ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس ما 
تظنون إنما هو ما قال لقمان لابنه : قاب اجا بال إن لخر اتن ملل ران 
الإيمان به أن تصذق بوجود الصانع الحكيم وتخلط بهذا التصديق الإشراك به. وقيل : 
المعصية . ( ظ 


3 


- 





من الناس إن ذلك المكروه إنما حدث به بسبب أنه طعن في إلهية الأصنام فذكر إبراهيم هذا 
الاستثناء ليشير إلى أنه إن حدث به شىء من المكاره فإنما حدث بمحض مشيئة الله تعالى إياه 
ولا مدخل فيه لطعنه في الأصنام . 1 0 

قوله تعالى: (ولا تخافون أنكم أشركتم بالله) يحتمل أن يكون معطوفًا على «أخاف» 
فتكون هذه الجملة داخلة في حيز التعجب والإنكار وأن تكون جملة حالية أي وكيف أخاف 
الذي تشركون حال كونكم غير خائفين عاقبة إشراككم. ولا بد حينئذ من إضمار مبتدأ قبل 
المضارع المنفي ب «لا؟ لأن المضارع المنفي بلا حكمه حكم المثبت من حيث إنه لا تباشره 
الواو. وانظر إلى حسن هذا النظم البليغ حيث جعل متعلق الخوف الواقع منه الأصنام 
ومتعلق الخوف الواقع منهم إشراكهم بالله غيره احترازًا من أن يعادل الباري تعالى بأصنامهم 
بأن يقول: وكيف أخاف معبوداتكم وأنتم لا تخافون الله تعالى؟ قوله: (ما يحق أن يخاف 
منه) إشارة إلى أن متعلق العلم محذوف. ويجوز أن لا يراد تعلقه بالمفعول على معنى إن 
كنتم من ذوي العلم. وجواب (إن كنتم» محذوف أي فاخبروني. قوله: (ولم يلبسوا) بفتح 
الياء وكسر الباء إما معطوف على الصلة ولا محل له حينئذ» أو جملة حالية على معنى الذين 
آمنوا غير لابسين إيمانهم بظلم. قوله: (وقيل المعصية) ذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم 
ههنا المعصية لا الشرك بناء على أن خلط الشيئين بالآخر يقتضي اجتماعهما ولا يتصور خلط 
الآيمان: بالشرك: لآنهما ضدان لا يجتمعان. وهذه الشبهة إن أوردت عليهم بأن يقال كما أن 
الإيمان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم لكونه اسمًا لفعل الطاعات 


سورة الأنعام/ الآية: 1م 6م 


#وتزك » إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: هلما سشَ ع عَلبَهِ أجل »4 
[الأنعام: "] إلى قوله: وهم مُهِمَدَونَ4 [الأنعام: 0187 أو من قوله 6 إلنةه 


ع ع ل برسم ١ ١‏ ساح سم سرس أ | رص مد غ6 
#حجسناً َاتَنتهآ إرْهِيمَ * أرشدناه إليها وعلمناه إياها #علل قومهء» متعلق ايحجتنا») 
مر جه بير 7 


إن جعل خبر «تلك» وبمحذوف أن 0 بدله أي آتيناها إبراهيم. حجة على قومه. 9ترفع 





506 المعاصي فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمئًا عندكم فلهم أن يجيبوا عنها بأن الإيمان 
كثيرًا ما يطلقٍ على نفس التصديق بل ربما لا يفهم من ذكره بلفظ الفعل إلا هذا حتى إنه 
يعطنب عليه عمل الطاغات في مواضع: كثيره من القرآن. وذهب أهل السنة إلى أن المراد من 
الظلم ههنا الشرك تمسكا بما روي في الحديث المذكور في البخاري ومسلم وتلقاه الثقات 
بالقبول وقالوا: إن أريد بالإيمان مطلق التصديق سواء كان باللسان أو غيره فظاهر أنه يجامع 
الشرك كما في المنافق وكذا إن أريد به تصديق القلب لجواز أن يصدق المرء بوجود الصانع 
دون وحدانيته كما قال تغالى: وما يُؤْمِنٌ أَكَررُهُم يأ إِلَّا وَهْم مُتَرِْن* [يوسف: ]٠١5‏ 
وتمسكت المعتزلة بهذه الآية في عدم انقطاع وعيد الفاسق بأنه اعتبر في الأمن الإيمان وعدم 
الظلم معَاء والمجموع غير حاصل للفاسق فلا يحصل نه الأمن أصلا فلا ينقطع وعيده. 
ونحن نقول اختصاص الأمن بالمؤمن الذي لم يظلم نفسه لا يوجب كون العصاة معذبين البتة 
لاحتمال أن يكون عدم أمنهم لكونهم خائفين من العذاب متوقعين إياه نظرًا إلى آيات الوعيد. 
وإن وردت النصوص الدالة على كونهم في مشيئة الله تعالى وإنه تعالى يغفر ما دون الشرك 
لمن يشاء. قوله: (أو من قوله أتحاجوني إليه) فإن قومه لما خوفوه بأن آلهتهم تخبله لأجل 
طعته فيها وإبطال أمرها الح صني نينا بقرله: «ولا تخافون» أي أفلا تخافون أنتم حيث 
أقدمتم على الشرك بالله وسويتم في العبادة بين خالق العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت؟ 
فقيل: تلك إشارة إلى هذا الاحتجاج. ويجوز أن تكون إشارة إلى الكل كما اختاره 
المصنف. و«تلك» مبتدأ واحجتنا» خبره و«آتيناها إبراهيم» في محل النصب على الحال 
والعامل فيها معنى الإشارة كما في قوله تعالى: #فتلك يُوتُهُمَْ حَاوِيةَ» [النمل: 57] أو 
في محل الرفع على أنه خبر ثانٍ أخبر عنها بخبرين: أحدهما مفرد والآخر جملة. ولا يجوز 
أن يكون صفة «لحجتنا» لأنها معرفة بالإضافة فلا توصف بالتكرة وقوله: «على قومه» متعلق 
تعس عر ااانه النف كن ومنع أبو البقاء كونه متعلقًا بحجتنا بناء على أن الحجة 
مصدر وآتيناها خبر أو حال وكل واحد منهما لا يفصل به بين الموصول وصلته. ولم يلتفت 
المصنف إليه بناء على أن الحجة ليست مصدرًا بل هي عبارة عن الكلام المؤلف للاستدلال 
على الشيء وإن جعل حجتنا بدلاً وبيانًا ل «تلك» وجعل الجملة الفعلية خبرًا عن المبتدأ لا 
يجوز أن يكون «على قومه» متعلقًا "بحجتناه للفصل بينهما بالخبر وهو أجنبي عن المبتدأ ليس 





ته ل ١‏ 1 نه 1 اا سرد 
حَكيِم 4 في رفعه وخفضه #عَليمٌ 4 بحال من .يرفعه واستعداده له. 
سر سس سر 7 له سا ة 0 مرو و 0 - ” 
ووهبما له إِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ كلا هدَينَا» أي كلا منهما ظوَنوَكًا 
آ هه يو 5 - 5 1 ع 
هدينا من قبل # من قبل إبراهيم عد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف 
- ا ِ 
الوالد يتعدى إلى الولد #ومن ذَرِيَيِ* الضمير لإبراهيم إذ الكلام فيه. وقيل لنوح لأنه 





بمعمول له. فيتعلق بمحذوف على أنه حال آي آتيناها إبراهيم حجة على قومه أو دليلاً. قوله: 
(وقرأ الكوفيون ويعقوب بالتئوين) والباقون بإضافة درجات وانتصابها على أنها مفعول «نرفع» 
وأما على قراءة الكوفيين فانتصاب «درجات»-يحتمل أن يكون على الظرفية و١من‏ نشاء» 
مفعول «نرفع» أي نرفع من نشاء مراتب ومنازل. ويحتمل أن يكون على أنها مفعول ثانٍ قدم 
على الأول وذلك يحتاج إلى تضمين «نرفع» معنى فعل يتعدى إلى اثنين وهو يعطي مثلاً أي 
نعطي بالرفع من نشاء درجات أي رتبًا فالدرجات هي المرفوعة لقوله: «رفيع الدرجات» وإذا 
رفعت الدرجة فقد رفع صاحبها ويحتمل أن ينتصب بنزع الخافض أي نرفع إلى منازل وإلى 
درجات والمراد بالدرجات ههنا درجات العلم والفهم والحكمة كما رفع درجات إبراهيم فيها 
حتى فاق في زمن صباح شيوخ أهل عصره واهتدى إلى ما لم يهتد إليه إلا أكابر الأنبياء. 


قوله: (عدّ هداه نعمة على إبراهيم) فإن المقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى 
على إبراهيم جزاء على إظهار حجة وحدانية الله تعالى وبذل نفسه فى دعوة المت فيك أن 
عبادته. فإنه تعالى لما حكى عنه أنه أنكر على أبيه وقومه فى عبادة الأصنام وأرشدهم إلى 
الحق بطريق النظر والاستدلال عدد وجوه نعمه وإحسانه عليه. فأولها قوله تعالى: #وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم* ذكر الله تعالى نفسه باللفظ الدال على العظمة للدلالة على أن إيتاءه 
إبراهيم تلك الحجة من أشرف النعم وأجل العطايا والمواهب. وثانيها قوله تعالى: #نرفع 
درجات من نشاء# فإنه تعالى بيّن به أنه خص إبراهيم بدرجة رفيعة عالية. وثالثها أنه جعله 
عزيرًا في الدنيا حيث جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله ومن ذريته وأبقى هذه 
الكرامة في نسله إلى يوم القيامة؛ وهب الله تعالى لإبراهيم إسحلق من صلبه ويعقوب من 
من نسلهما وجعل سيد المرسلين كَل وعلى جميع الأنبياء والمرسلين من نسل إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام . وأيضًا أخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل نوح وإدريس وشيث عليهم 
الصلاة والسلام. فظهر أن المقصود بيان كرامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من جهة الآباء 
والأولاد وأن قوله تعالى: #ووهبنا له إسحلق ويعقوبس» جملة فعلية معطوفة على الجملة 
الاسمية التي هي قوله: #وتلك حجتنا # وعطف الاسمية على الفعلية وعكسه جائز. ولم 
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أقرب ولأن يونس ولوطا ليسا من ذريّة إبراهيم» فلو كان لإبراهيم اختص البيان 
بالمعدودين في تلك الآية والتى بعدها والمذكورون في الآية الثالثة عطف على نوحًا. 
دود وَسَليْمر يوب 4 زلود وه بن أمرص فيك أسيافل بعصا عن ايعان « ورو سنت 
لكك تعزن كذك غرى. المقيدة )4 اى وري السستين جواه مدن ما 


جزينا إبراهيم - درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم 


م 0 ١‏ ين وعيسن» هو ٍ 0 7 ا سيل على أن ا ارم 0 


الملدن وهو الإتيان بما ينبغي دس عماأ لد يلبغي . م يل ل د هو 
اليبسع سس أخطوت . وقرأ حمزة والكسائي «والليسع» وعلى القواء تيوك ف أعجمي أدخل 


يصرح بمتعلق قوله: «هدينا» ليذهب ذهن السامع إلى أنه تعالى هداهما إلى كل شرف 
وفضيلة لا يهدى إليه سواه كالهداية إلى الثوب العظيم في أرفع درجات الجنان والإرشاد إلى 
الفضائل الدينية فإنه لا يبعد أن يكون جازاهم على الإحسان الصادر منهم لأنهم اجتهدوا في 
طلب الحق. فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم باتصالهم إلى الحق كقوله تعالى: #وَالَدِينَ 
جَهَدُوا فيا لَنهَدِينسم سبلا 4 [العنكبوث: 19] وقيل: المراد بهذه الهداية الإرشاد إلى النبوة 

والرسالة لأن الهداية المخصوصة بالأنبياء ليست إلا ذلك. قوله: (فلو كان لإبراهيم) أي لو 
كان الضمير له يكون «داود؛ وما عطف عليه إلى قوله: #كل من الصالحين* منصويًا بالعطف 
على الإسحلق؟ مفعو لا لفعل الهبة. ويكون «من ذريته» متعلقًا بذلك الفعل زكرن ينا لابتداء 
الغاية أو للتبيين أي ووهبنا له بعد إسحلق ويعقوب هذه الأنبياء العشرة الذين هم من ذريته 
وهم المعدودون في الايتين إلى قوله: «والياس» ويكون انتصاب (إسماعيل» وما بعده 
بالعطف على «نوحًا؛ ومعمولاً لفعل الهداية أي وهديناه هذه الأنبياء الأربعة كما هدينا نوحًا 
وإن كان ضمير ذريته لنوح يكون داود وجميع من ذكر بعده في الآيات الثلاث منصوبًا معطوفا 
على قوله: «نوحًا» ومفعولاً لفعل الهداية» ويكون من ذريته بيانًا لجميع هؤلاء المذكورين» 
ويحتمل أن يكون حالاً أي حال كون هؤلاء الأنبياء منسوبين إليه. قوله: (ونجزي المحسنين 
جزاء مثل ما جزينا إبراهيم) إشارة إلى أن الكاف في «كذلك» في محل النصب على أنه صفة 
مصدر محذوف «لنجزي». قوله: (وفي ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت) فيكون 
الحسن والحسين من ذرية سيد المرسلين محمد يك مع انتسابهما إليه بالأم ومن آذاهما فقد 
آذى ذريته عليه الصلاة والسلام. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي والليسع) بلام مشددة وياء 


44 سورة الأنعام/ الآيات: 85 - 4٠‏ 
عليه اللام كما أدخل «اليزيد» في قوله: 
راصف الو لهي (السرمه مهار كا شديذا بأعباء الخلافة كاهله 


و سل 
#وبوسنَ» هو يونس بن متى لوطا 4 هو هاران ابن أخي إبرأهيم ركد 


فَضَلْمَا عَكَ الْمَلَيِينَ (4)23 بالنبوة . وفيه دليل فضلهم على من عداهم من الخلق . 
ومن أيهم 5 وَإِحَوضي 4 عطف على «كلا» أو «نوحًا» أي فضلنا كلا 
منهم أو هدينا هؤلاء وبعض أبائهم وذرياتهم وإخوانهم لإتعسي م ل رو 
مهديًا «وَلجبَيُ4 عطف على نضلنا أو هدينا «وَمَتَيْتَهْرَ إِك صرَطٍ تُسَتَقِيو (©)4 
تكرير لبيان ما هُدوا إليه #ذَّلِكَ هدى اللّهِ» إشارة إلى ما دانوا به #ايَبُدِى بهء من 534 
مِنْ عِبََادِهء» دليل على أنه متفضل بالهداية #ولو أَشْرَمأ» أي ولو فرك ل لاد الاقياء 
بع افبلهم وخاز شائيم اميل خلرى 10 11 يعَمَلونَ 429 لكانوا كغيرهم في 
حيرط أعمنا لهي مشخوط افرامياء الك أن تدهم لكب فووة جه اللحننسن 
509 4 الحكية أن قفن الأمر كان .ها بتقضبية النحق:. و4 والرسالة #فإن يَف 
يها أي بهذه الثلاثة لمؤلآو4 يعني قريشًا طمَمَدَ وَكلنَا 4 أي بمراعاتها طقَوْمًا لَيْسُوا 
1 بكيفرت 4 ده وهم الأنبياء المذكورون لد وقيل : : هم الأنضار وأصحاب 


أ 0 شرك 4 يريد الأتساء ا ذكرهم. 7 شِهِدَنسْهُمْ أ 3 تمده 


| 


شناكتة نعدها: وقراءة الجمهور بلام واحدة وفتح الياء بعدها. قوله: (وفيه دليل فضلهم على 
من عداهم من الخلق) لما استدلوا به على أن الأنبياء أفضل من الملائكة بناء غلى أن 
العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى فيدخل فيه الملائكة. قال بعضهم: معناه فضلناهم 
على عالمي زمانهم. قال في المواقف: لا نزاع في أن الأنبياء أفضل من الملائكة السفلية ' 
الأرضية إنما النزاع في الملائكة العلوية السماوية. وقال أكثر أصحابنا: الأنبياء أفضل . 
وعليه الشيعة وأكثر أهل الملل. وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الحليمي والقاضي أبو بكر منا: 
الملائكة أفضل . وعليه الفلاسفة. واختار المصنف مذهب الجمهور وفضلهم على" من 
عداهم من الخلق. قوله: (فإن منهم من لم يكن نبيًا ولا مهديًا) إشارة إلى وجه إيراد 
«من» التبعيضية وإلى أنها متعلقة «بفضلنا» أو «بهدينا» أي وفضلنا بعض آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم أو وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات على أن كل واحد من المتعلق 
توتو محذوف . 
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فاختص طريقتّهم بالاقتداء. والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون 
الفروع المختلف فيها فإنها ليست هدى مضائا إلى الكل ولا يمكن التأسّي بهم جميعًاء 
فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام مُتعبّد بشرع من قبله. والهاء في «اقتده» 


قوله: (فاختص طريقهم بالاقتداء) أمر بالاختصاص ولحين بماض والباء داخلة.على ‏ 
المقصور كما في قولك : نخصك بالعبادة أي اجعل اقتداءك مقصورًا على هداهم وطريقهم. 
وقوله: «فبهداهم» متعلق «بأقتدة» قدم عليه ليفيد الاختصاص . فإن قيل: الواجب في 
الاعتقاديات وأصول الدين هو اتباع الدليل من العقل والسمع ولا يجوز سيما للنبي ككهِ أن 
يقلد غيره فما معنى أمره بالاقتداء بهم؟ قلنا: معناه الأخذ به لكن لا من حيث إنه طريقهم بل 
من حيث إنه طريق العقل والشرع» ففيه تعظيم لهم وتنبيه على أن طريقهم هي الحق الموافق 
لدليل العقل والسمع. فكأنه قيل: فخذ ما توافقوا عليه من التوحيد والتنزيه عن كل ما لا 
يليق بالباري تعالى في الذات والصفات والأفعال وأصول الدين مستدلاً بالدليل الذي استدلوا 
به على ما اتفقوا عليه. فليس في الآية دليل على أنه عليه الصلاة والسلام مكلف بشرع من 
قبله لأن من ذهب إلى حكم متمسكا بدليل يثبته لا يقال له إنه أخذ ذلك الحكم ممن قبله 
وإن وافقه في الاعتقاد بذلك الحكم وفي الاستدلال عليه بالدليل الذي استدل به من قبله . 
. وموافقته إياهم على هذا الوجه لا تدل على أن يكون منصبه أقل من منصبهم. بل احتج 
العلماء بهذه الآية على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لأن خصال الكمال وصفات الشرف كانت متفرقة فيهم: فداود وسليمان كانا من 
أصحاب الشكر على النعمة» وأيوب كان من أصحاب الصبر على البلية» ويوسف كان جامعًا 
بينهماء وموسى عليه الصلاة والسلام كان صاحب المعجزات القاهرة» وزكريا ويحيل وعيسى 
والياس كانوا أصحاب الزهد. وإسماعيل كان صاحب الصدقء. فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل 
واحد من هذه الأنبياء لأن الغالب عليه كان خصلة معينة من خصال المدح والشرف. ثم إنه 
تعالى لما ذكر الكل أمر سيد المرسلين كل عليهم أجمعين بأن يقتدي بهم بأسرهم فكأنه 
تعالى أمره عليه الصلاة والسلام بأن يجمع من خصال العبودية أو الطاعة كل الصفات التي 
كانت متفرقة فيهم بأجمعهم ولما أمره الله تعالى بذلك امتنع أن يقال إنه قصر في تحصيلها ‏ 
فثبت أنه خصلها واجتمع فيه من خصال الخير ما كان متفرًا فيهم» فوجب أن يقال إنه أفضل 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قوله: (والهاء في اقتده للوقف) أي 
ولينتن بَضَمير ‏ لآن البهداهم» متعلق «باقتده) وهو لا يتعدى إلى مفعول ثان وحقها أن لا تثبت 
في حال الوصل كما لا تثبت همزة الوصل فيهء لأن هذه الهاء في حال السكت عير همزة 


4 سورة الأنعام/ الآيتان : لج و١4‏ 


مجرى الوقف ويحذف الهاء في الوصل خاصة حمزة والكسائي ويشبعها ابن عامر برواية 
ابن ذكوان على أنها كناية عن المصدر ويكسر الهاء بغير إشباع برواية هشام. #قّل له 
َسْتَلُكُم عَلْهِ4 أي على التبليغ أو القرآن «أَبجْرًا4 بجعلا من جهتكم كما لم يُسأل من 
قبلي من النبيين» وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهم فيه لإِنْ هوّ» أي التبليغ أو القرآن 
أو الغرض «اإِلَّا وكرى للْملّييت 4629 إلا تذكير أو موعظة لهم. 


أ 


سه ار م 7 مه #2 ظ ؟ 
وما هدروأ أللَهَ حقٌ هدروء» وما عرفوا حق معرفته فى الرحمة والأنعام على 
: ارم سم 74 م ررس ساس 97 2-0 ءِ / 
العباد. #إذ مَالوا ما أنزل أنه عل بسر من شَْوِ» حين أنكروا الوحي وبعثة الرسل 


وو 


وذلك من عظائم رحمته وجلائل نعمته؛ أو في السخط على الكفار وشدة البظش بهم 


الوصل. في حال الابتداء فكما لا تثبت الهمزة حال الوصل كذلك لا تثبت الهاء ومنهم من 
يثبتها في الوصل أيضًا لكونها ثابتة في المصحف فكرهوا مخالفته فأثبتوا الهاء في الحالتين. 
قوله (ويشبيعها ابن عامر على أنها كناية عن المصدر) أي وليست,. بهاء الوقف. وقال 
الواحدي: وقرأ ابن عامر بكسرها وخطأه مجاهد. وقال: هذه هاء وقف فلا تحرك في حال 
من الأحوال وإنما تذكر لتظهر بها حركة ما قبلها. وقال أبو علي الفارسي: جعل ابن عامر 
الهاء كناية عن المصدر لا هاء الوقف كأنه قال: فبهداهم اقتد الاقتداء والفعل يدل على 
المصدر فكنى عنه بها كما حكى سيبويه من قولهم: من كذب كان شرًا له أي كان الكذب 
شرًا له وأما حمزة والكسائي فإنهما يحذفانها في الوصل ويثبتاها في الوقف. وفي التيسير: 
قرأ ابن ذكوان «فبهداهم اقتد هي» بكسر الهاء وصلتها بياء» وهشام بكسرها من غير صلة 
وهما راويا ابن عامر الشاميى. قوله: (وما عرفوه حق معرفته) عبر عن المعرفة بالقدر لكونه 
سبيًا لها وطريقًا إليها. يقال: قدر الشيء يقدره بالضم قدرًا إذ أسبره وحزره. والسبر تعيين 
قدر الشيء بالمسبار. يقال: سبرت الجرح إذا نظرت ما غوره والمسبار ما يسبر به الجرح. 
والحزر التقدير والخرص إذا أراد أن يعلم مقداره. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا غم 
عليكم الهلال فاقدروا له» أي فاطلبوا أن تعرفوه. ثم يقال: لمن عرف شيئًا هو يقدر قدره 
ولمن لم يعرفه بصفاته أنه لا يقدر قدره. ولما حكى الله تعالى عنهم أنهم ما قدروا الله حق 
قدره بين ما هو السبب في ذلك وهو قولهم: #إما أنزل الله على بشر من شيء* ووجه كونه 
سببًا لعدم معرفتهم حق معرفته أن من أنكر النبوة والرسالة إما أن يقول إنه تعالى ما كلف 
أحدا من خلقه أصلا أو يقول إنه تعالى كلفهم. والأول باطل لأنه يستلزم القول بأنه تعالى 
.ترك أحوال خلقه سدى وأباح لهم جميع المنكرات والقبائح وهو لا يليق بالحكيم الخبير» . 
فتعيّن القول بأنه كلك الخلق بالأمر والنهي وذلك يستلزم أن يرسل إليهم من يبلغ أخكامه 
ويبيّن حلاله وحرامه وما فيه صلاح أحوال الخلق وفسادها وما ذلك إلا الرسول. فإن قيل: 2 
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حين جسروا على هذه المقالة والقائلون هم اليهود قالوا ذلك مبالغة فى إنكار إنزال القرآن 
1 رو 
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بدليل نقض كلامهم وإلزامهم بقوله: قل من أنزل الكتتب الْذِى جاءَ بو موسئ نورا 








لم لا يجوز أن يقال العقل كاف في إيجاب الواجبات وتحريم المنكرات؟ فالجواب هب أن 
الأمر كما قلتم إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلي بالتعريفات المشروعة على ألسنة الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد طعن في حكمة الله 
تعالى فكان ذلك جهالة بصفة الإللهية فحينئذ يصدق فى حقه ما قدروا الله حق قدره ووجه 
انتظام هذه الآية بما قبلها أنه قد تقرر أن مدار أمر القرآن العظيم على إثبات أمر التوحيد 
والنبوة والمعاد. ولما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام احتجاجه على حقية 
التوحيد وإبطال قاعدة الشرك وعبادة الكواكب والأصنام شرع بعده في تقرير أمر النبوة فقال: 
#وما قدروا الله حق قدره# حيث أنكروا النبوة والرسالة . 


قوله: (قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن) جواب عما يقال: إن أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى كيف يمكن لهم أن يقولوا: ما أنزل الله على بشر من شيء* بتنكير بشر 
وشيء والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وهم معتقدون أن التوراة كتاب أنزله الله على 
موسى» والإنجيل كتاب أنزله الله على عيسى عليهما الصلاة والسلام؟ وتقرير الجواب أن 
قائل هذا القول لما حمله الغضب على أن ينكر نبوة رسول الله يَكتةِ وإنزال القرآن عليه أراد أن 
يقول لست مرسلاً وما أنزل الله عليك شيئًا البتة إلا أنه قال: #إما أنزل الله على بشر من 
شيء # مبالغة في ذلك الإنكار فقيل في جوابه إلزامًا له: قد أنزل الله التوراة على موسى فلم 
لا يجوز إنزال القرآن على محمد يَْبَةٍ كأنه أبرز كلامه في صورة الممتنعات حيث بالغ في 
إنكاره فألزم بتجويزه فلم يبق له بعد هذا الإلزام إلا أن يطالبه بالمعجز الدال على وقوع هذا 
الجائز في خصوص محمد يِه فإن أتى به فقد حصل الإفحام وتم الكلام ولم يبق إلا 
الإسلام» وإن أصر اليهود على أنه تعالى ما أنزل على محمد يَلِةِ ألبتة مع أنه معترف بأنه 
تعالي* اول التوراة على موسى فذلاك محض الجهالة والتقليد. فإن قيل: قد اتفق أكثر 
المتسوي: علئ: أن هذه السورة مكية وأنها نزلت دفعة ومناظرات اليهود مع الرسول كانت 
مدينة فكيفت: يفكن تطبيق هذه الآرة على تلك المتاظرة؟ وأيضا لما اتزلة السووة دقعة :والحدة 
فكيف يمكن أن يقال: هذه الآية المعينة إنما نزلت في الوقعة الفلانية؟ أجاب عنه الإمام بأن 
القائليق بان صعب تدول هذه الكية اهنا عاط ة«البهوة قالوا: اللمووة كليا كه نولت ؤكدة 
واحدة إلا هذه الآية فإنها نزلت بالمدينة في هذه الواقعة. إلا أن الإمام أبا الليث وصاحب 
التبسير .وويا أن هذه السورة كلها مكية. وكان مالك بن الصيف يخرج مع نفر إلى مكة 
معاندين ليسالوا رسول الله كي عن أشياء وقد كان من أحبار اليهود ورؤسائهم وكان رجلا 
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وهدى لِلنّاسَ تجملوتم وراطِيس بدوتها وتخفونَ كيرا * وقراءة الجمهور بالتاء» وإنما قرأ 
بالقاة ابن كتين بو اه عمرو حملا على «قالوا» و١ما‏ قدروا» وتضمين ذلك توبيخهم على 
سوء جهلهم بالتوراة وذمُهم على تجزثتها بإبداء بعض ما انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة 
وإخفاء بعض لا يشتهونه. روي أن مالك بن الصيف قاله لما أغضبه الرسول كَكِبَقْ بقوله : 
«أنشدك الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين»؟ قال : 
نعم. قال: «فأنت الحبر السمين». وقيل: هم المشركون وإلزامهم بإنزال التوراة لأنه كان 
من المشهورات الذائعة عندهم ولذلك كانوا يقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 


# وعلمة 0 يي ير ا 7 
ا 


ْ 0 - 8 ووه ش 
وَعِلَمْشّر 4 على لسان محمد كَلْةِ «مَا ل تعاموا أَْر ولا َابَاوْكُم» زيادة على ما 
في التوراة وبيانًا لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم. ونظيره أن هذا 


سميئًا فأتى رسول الله َك فقال له عليه الصلاة والسلام: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين" قال: نعم. قال: «فأنت الحبر السمين قد 
سمنت من أكلتك التي يطعمك اليهود» فضحك القوم فجعل مالك بن الصيف فقال: غضبًا ما 
أنزل الله على بشر من شيء. فلما رجع مالك إلى قومه قالوا له: ويلك ما هذا الذي بلغنا 
عنك؟ قال: إنه قد أغضبني فلذلك قلت ما قلت. قالوا: أكلما غضبت قلت بغير حق وتقول 
غضبت فقلت بغير حق؟ فأخذوا الرياسة والحبرية منه وجعلوها إلى كعب بن الأشرف فنزلت 
عزو الاية زوه قدووة الس كد 4ت تقولهه (وقراءة الحميور)اتكروو ,لكلف كان اقول 
«بدليل» فإن هذا الخطاب في الأفعال الثلاثة إنما يليق باليهود فدل ذلك على أن القائلين هم 
اليهود. قوله: (وتضمين ذلك) مجرور أيضًا بالعطف على قوله: «نقض كلامهم وإلزامهم» 
وذلك إشارة إلى النقض والإلزام. قوله: (وكتبوه في ورقات) يدل على أن انتصاب 
«قراطيس» بنزع الخافض أي يجعلونه في قراطيس ويبدونها صفة قراطيس. قوله: (وقيل هم 
المشركون) عطف على قوله: «والقائلون هم اليهود» ولما ورد أن يقال: كفار قريش وإن 
كانوا ينكرون نبوة جميع الأنبياء ويقولون: اما أنزل الله على بشر من شيء* إلا أنه كيف 
يمكن نقض كلامهم وإلزامهم بنبوة موسى عليه السلام؟ أجاب عنه بقوله: «وإلزامهم بإنزال 
التوراة» وتقريره أن كفار قريش كانوا مختلطين باليهود وكانوا يسمعون ذكر موسى والتوراة وما 
أظهر الله تعالى على يده من المعجزات القاهرة فكان ذلك جاريًا مجرى اعترافهم بنبوة موسى 
وإنزال التوراة عليه فلم يبعد إلزامهم بذلك. وعلى هذا قراءة الغيبة في الأفعال الثلاثة ظاهرة. 
قوله: (زيادة على ما في التوراة) إشارة إلى أن «علمتم» خطاب لليهود كما ذهب إليه 
الأكثرون. ثم إن الأفعال الثلائة أعني «تجعلونه» و «تبدون» و «تخفون» سواء قرئت على 
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القرآن يقص علي بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقيل: الخطاب لمن آمن من 
قريش #هلٍ ا اق الزتعاله أو نان دنه انبره نات بحب متهيو كهاذا باذ العجواب 
متعين لا يمكن غيره وتنبيهًا على أنهم بهتوا بحيث لا يقدرون على الجواب. .ثم رهم 
ف في حَوضبِمٌ4 في أباطيلهم فلا عليك بعد التبليغ وإلزام التحححة ..: « العيون 6 
هم الأول والظرف صلة ذرهم أو 0 أو حال من مفعوله أو فاعل يلعبون» أو من هم 
الا وام 


القطات د الشنة فى ميل النسبي غان الجا من الهاء في ١به»‏ وقوله: و «علمتم» على 
قراءة الغيبة فيها يجوز أن يكون مستأنًا وأن يكون حالاً وإنما جيء به مخاطبًا على طريق 
الالتفات. وأما على قراءة الخطاب فهو حال بإضمار «قد'. واعلم أنهم لما ألزموا بإنزال 
الكتاب على موسى عليه الصلاة والسلام وصف الله تعالى كتابه بصفات ثلاث قصذدًا إلى 
تجهيلهم وتوبيخهم: إحداها أنه نور وهدى للناس. وثانيتها أنهم حرفوه وتصرفوا فيه بإبداء 
بعض وإحفاء كثير كالآيات المشتملة على صفات محمد يَلةٍ وآية الرجم وغيرهاء وثالثتها 
أنهم علموا في ذلك الكتاب على لسان محمد يَلِةِ ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم وهو أكثر ما 
كانوا يختلفون فيه مما أوحي إليه كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي هم فيه يختلفون. ومن قرأ الأفعال الثلاثة بصورة الغيبة حمل الكلام على الالتفات فإن 
قوله تعالى: #من أنزل الكتاب# لما كان جوابًا لهم كان المطابق له «تجعلونه» على لفظ 
الخطاب إلا أنه التفت إلى طريق الغيبة تبعيدًا لهم عن ساحة عن الحضور والخطاب بسبب 
فعلتهم القبيحة. ثم التفت ثانيًا من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «وعلمتم» تنبيهًا على أن 
الغائبين هم المخاطبون وما أحسن هذين الالتفاتين حيث أعرض عنهم عند إرادة نسبة القبيح 
إليهم حتى لا يواجهوا به وحيث نسب إليهم الحسن وهو علم ما لم يعلموا خاطبهم به. قال 
الحسن: قوله تعالى: #وعلمتم ما لم تعلموا» معناه جعل لهم علم ما جاء به محمد كله ظ 
فضيّعوه ولم ينتفعوا به وإن جعل خطاب «علمتم» لمن امن من قريش تكون الجملة معترضة 
بين الأمر بقوله: #قل من أنزل» وبين قوله: #قل الله4' أتى بها في أثناء تبكيت المشركين 
تذكيرًا لهم ما أنعم عليهم من نعمة الإسلام والعرفان وتنويهًا لها فإن كون هذا الخطاب لمن 
آمن يستدعي أن يكون قائل ما أنزل الله على بشر من شيء هم المشركون. 


ع 


قوله: (أو حال من مفعوله) أي من مفعول الذرهم) عطف على قوله: «صلة» أي 
ويجوز أن يكون الظرف حالا منه مثل «يلعبون» هذا على مذهب من يجوّز تعدد الحال من 
ذي حال واحد. ومن لم 00 ذلك جعل الظرف متعلمقًا البذرهم) أو «بيلعبون» أو حالاً من 
فاعل «يلعبون». قوله: (أو من هم الثاني») عطف على قوله: «من هم» الأول أي ويجوز أن 
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«وكدًا كتنب أَرْلَنَهُ مبَارَكُ4 كثير الفائدة والنفع مُصَدّقٌ اذى ين يدَيو» يعني 
التوراة أو الكتب التي قبله #وَلِلنِذْرَ أ الْرّ» عطف على ما دل عليه مبارك أي 
للبركات ولتنذرء أو علة محذوف أي ولتنذر أهل أم القرى أنزلناه. وإنما سميت مكة 


يموى يبعبون حالا من ضمير خوضهم وجاز ذلك لأنه في قوة الفاعل لأن المصدر مضاف 
إلى فاعله. والتقدير: ذرهم يخوضوا لاعبين. قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بآية السيف». 
وهو بعيد لأن قوله: #ثم ذرهم في خوضهم يلعبون* مذكور لأجل التهديد وذلك لا ينافي 
حصول المقاتلة فلم تكن آية القتال رافعة لشىء من مدلولات هذه الاية فلا نسخ فيها. ثم إنه 
تعالى لما أبطل بالدليل قول من قال: ما أنزل الله على بشر من شيء# ذكر بعده أن القرآن 
كتاب أنزله الله على محمد يَلِِ ووصفه أولاً بقوله: #أنزلناه» ليعلم أن الله تعالى هو الذي 
تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام وليس تركيب ألفاظه على هذه الفصاحة من 
قبل الرسول. ووصفه ثانيًا بأنه مبارك أي كثير الفائدة والنفع وكيف لا ولم يوجد كتاب يحيط 
ما أحاط به القرآن العظيم من العلوم النظرية والعملية. أما العلوم النظرية فأشرفها هو معرفة 
ذات الله وضفاته وأفعاله وأحكامه ولا يوجد كتاب يفيد معرفة هذه الأمور ما أفاده القرآن. 
وأما العلوم العملية فالمطلوب منها إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب وهو المسمى بعلم 
الأخلاف وتزكية النفس فإنك لا تجد شيئًا منهما مثل ما تجده في القرآن العظيم فخيره كثير 
ومنتسعة ملسنةت ووصقة #التاجمانه مقمدة لها قله مف الكضن الاليية والادن كدلك لان 
الموجود في سائر الكتب الإلهية إما أصول الشرائع أو فروعهاء والأصول لا تختلف باختلاف 
الملل والأديان والأزمان فوجب أن يكون القرآن موافقًا ومطابقًا لما في سائر الكتب من 
أصول الدين. وأما علم الفروع والأحكام فإنه وإن وقع الاختلاف فيها باختلاف الأزمنة 
والأمم إلا أن ما وقع في كل عصر وزمان لما كان موافمًا لما اقتضته الحكمة والمصلحة 
كانت الأحكام متوافقة من هذه الحيثية مصدقًا بعضها بعضًا. هذا ما خطر ببالي. وقال 
الإمام: وأما علم الفروع فقد كانت الكتب الإلهية المتقدمة على القرر مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد يل وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل في تلك الكتب أن التكاليف الموجودة 
فيها إنما تبقى إلى وقت بعثته عليه الصلاة والسلام» وأما بعد ظهور شرعه فإنها تصير 
منسوخة والقرآن مصدق لهذا المعنى وموافق له. قوله: (لأنها قبلة أهل القرى) فصارت 
كالأصل لسائر القرى. وأيضًا لما اجتمع الخلق إليها لأجل الحج الذي هو من أصول 
العبادات كما تجتمع الأولاد إلى الأم صارت كالأم لهم. وأيضًا لما كانت أعظم القرى شأنا 
صارت بالنسبة إلى سائر القرى كالأم بالنسبة إلى الأولاد. وأيضًا لما دحيت الأرضون من 
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دحيت من تحتها أو لآأنها مكان أول ببت وضع للنامن.. وقرأ ار أئ 

2-0 سو سل 377 5 ره ور م 
لمندن الكقان من حَوَ]> ار المشرق والمغرب. #والْذين يمون ا و يؤمِنون 
محذد سا كرس سرس 


1 ب4ء 00 حا فظو (4)53 فإن من مدق بالآحرة حاف العاقبة رلا لا يزال 
الخوف يحمله علن النظر والتدبر حتى يؤمن اليو والكتاس» والضمير يحتملهما 2 يحتملهما ويحافظ 
الى لطاع وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين وعلم الإيمان. 

وم مَنْ أَظَلمُ مِمّن أفْرَْ صَ ألم كذيا» فزعم و ا 0 
ب ا ا طر قل وى ِل ل يَ 


رد لقا الإندة م 11 لعا ل 4 2 أنشَأتَهُ حَلْمَ 
لت 4 [المؤكرن ]١6‏ قال عبد الله: فتبارك الله أحسن الخالقين تعجبًا من تفصيل خلق 





تحتها. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - صارت أصل الأرض كلها كالأم أصل 
القسل رايم لما كان ”فبها اليك الذق هن أضكل نتائر النيوت:و أسيق جديا اعدف نار دلت 
البيت بمنزلة الأم لسائر البيوت صارت نفس مكة أيضًا بمنزلة الأم لسائر القرى. وقوله: #أم 
القرى# على حذف المضاف كقوله: #وَتْمَلٍ الْمَرْيّهةِه [يوسف: 87] وقرأ الجمهور التنذر) 
بتاء الخطاب للرسول َه وقرأ بياء الغيبة أي لينذر الكتاب بمواعظه وزواجره. قوك (فإن 
من صدق بالآخرة الخ) علة لكون الإيمان بالآخرة سببًا للإيمان بالكتاب والنبي يَلةٍ فإن من 
آمن بالبعث والحساب والجزاء تعظم رغبته في نيل الثواب ورهبته من حلول العقاب وذلك. 
يصرفه عن الانهماك في الحظوظ العاجلة» ويحمله على النظر في الدلائل الموصلة إلى الحق 
وسعادة الآخرة فيؤمن بالنبي والكتاب ويحافظ على جميع الطاعات والتكاليف التي أشرفها 
وأجمعها إقامة الصلاة. ثم إنه تعالى بعد ما أبطل قول من قال: #ما أنزل الله على بشر من 
شيء* وبيّن كون القرآن كتابًا نازلاً من عنده وبيّن شرفه ورفعته ذكر وعيد من أدعى ألنبوة 
وال سالة كذبا وافتراء كمسيلمة الكذاب صاحب اليمامة والأسود العنسي صاحب صنعاء قال: 
«إومن أظلم» الآية اومن أظلم» مبتدأ وخبر و«كذبًا؛ مفعول «افترى» أي اختلق كذبًا وافتعله 
ولا فائدة في جعله مفعولاً مطلمًا لأن الكذب أعم من الافتراء بخلاف ما إذا كان المصدر 
عا من الفعل نحو: قعدت القرفصاء أو مرادفا له نحو: قعدت جلوسًا. ويحتمل أن يكون 
مفعولاً له أي افترى لأجل الذي أو مصدرًا واقعًا موقع الحال أي افترى حال كونه كاذبًا 
وهي حال مؤكدة. 


:قوله: (أو اختلق عليه أحكامًا كعمرو بن لحي) وهو أول من غير دين 077 ونصب 
الأرثان ويحر البجيرة وسيب السائبة . قال عليه الصصلاة والسلام في حقه: اللكجرهب 
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الإنسان فقال عليه السلام: «اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبد الله وقال: لئن كان محمد 
صادقًا لقد أوحي إليّ كما أوحيّ البلقدو كه كان كاذبًا لقد قلت كما قال: #ومن !2 
000 نن 6 أل أله كاتني قائرا الو تسد عله كن هذا ول ترك إذ 
ا حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه أي ولو ترى الظالمين #فى مرت اللوْتِ» 
تداكده عق غفوه الماء إذا عشيينة: :لوا كك ةَ باسطوأ ديهم »* بقبض أرواحهم 
كالمتقاضي الملظ أو بالعذاب. «أَخْرمأ ص ط :»4 أي يقولون لهم: أخرجوها إلينا 
من أجسادكم تغليظًا وتعنيفًا عليهم أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا. 

«لْوْم#* يريد به وقت الإماتة أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له. «ترورت 
عَذَابٌ الْهُون» أي الهوان يريد العذاب المتضمن لشدة وإهانة وإضافته إلى الهُون لعراقته 
وتمكنه فيه. #يما ب عُونُونَ عل الله ل 0 الولد والشريك له ودعوى 

النبوة والوحي كاذبًا. «وَُنْتُمَ عَنْ َايَيدء سَمتَكرُونَ (4)63 فلا تتأملون فيها ولا 


ع 


تؤؤمئول . 


للد “#7 سير 


#وَلقَدَ - م120 جتتمونا# للحساب والجز اء #فرادى )»: منمردين عن الأموال والأولاد وسائر 
ها آثرتمؤة من 5 أو عن الأعوان والأونان التي رعمتم أنها شمعاؤكم. لخو عم فرد 





ف النازة.«قولهه انحت ناتس له) حلاف انيه االو أيفا أى الو ترق الظالمين: فى هذا 
الوقت لرايت 7 عظيمًا. و «الظالمون» مبتدأ و «فى غمرات الموت» خبره و (إذ؛ مضاف 
5-9 للشدة الغالبة 0 ا 000 قوله: ار ال 
الملازم الملح الذي يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهل ويقول 
له: اخرج ما لي عليك الساعة ولا أزال من مكاني حتى أنزعه من كبدك وحدقتك. وقيل: 
معناه باسطوا أيديهم بالعذاب وقوله تعالى : #والملائكة باسطوا أيديهم # ف محل النصب 
على أنه حال من الضمير المستكن في قوله: «في غمرات» وقوله تعالى: #اخرجوا أنفسكم» 
في محل النصب بقول مضمر. قوله: (تغليظا وتعنيفًا) جواب عما يقال: لا مقدرة لهم على 
إخراج أرواحهم من أجسادهم فما الفائدة في هذا الكلام؟ قوله: (وإضافته إلى الهون لعراقته) 
كأنه قيل: لا بد فى الإضافة من الدلالة على اختصاص المضاف إليه فما وجه اختصاص 
العذاب بالهوان والذلة؟ فأجاب عنه: بأنه لما لم يقصد بالعذاب شيء سوى الهوان والحقارة 
صار العذاب أصيلاً فى الهوان متمكنًا فيه فأضيف إليه لإفادة هذا المعنى. قوله: (وهو جمع 
فرد) قال الإمام: فرادى لفظ جمع وفي واحدة قولان. قال ابن قتيبة: فرادى جمع. فردان مثل 
سكارى وسكران وكسالى وكسلان. وقال غيره: فرادى جمع فريد مثل ردافى جمع رديف . 
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:والالت للتأنيث ككشالى: وطن انرا يق لوت اك اقفلقبف وروي لمكو كا 
سكم ار مَرّمَ# بدل منه أي على الهيئة التي وُلدتم عليها في الانفرادء أو حال ثانية 
إن جوّز التعدد فيهاء أو حال من الضمير في «فرادى» أي مشبّهين ابتداء خلقكم غراةً 
خفاة عل عيبا أو صفة مصدر «جئكتمونا» أي مجيئًا «كما خلقناكما. كم 98 
4 نا تققنلنا'به ليك في الدنا امشكلئم يعن الآخرة ورا هوركم 4 ها 
تلامقموة نه ثنبكًا ولج تتتملوا نقيرًا ب #زوما تر ع فعا ك1 لدي ارت م 
وأسارى جمع أسير. وقال الفراء: جمع واحد فرد وفردة وفريد. وف ف الصيحات: الفرد للوتر 
والجمع أفراد وفرادى على غير قياس كأنه جمع فردان ودر فرد وفارد وفريد كله بمعنى 
منفرد. ومن قرأ «فرادًا» بالتنوين فقد جعله اسمًا صحيحًا أي ليس فيه ألف مقصورة للتأنيث 
كرخال ورخل بكسر الخاء واارخل الأنثى من أولاد الضأن والذكر حمل والجمع رخال 
بالكسر- ورخال أيضًا بالضم وفرادى منصوب على أنه حال من فاعل ١جئتمونا»‏ و «جئتمونا» 
يحثمل أن ركون سعتى المضدر المستقبل أي تجيؤننا وإنما أبرز في صورة الماضي لتحققه 
كقوله تعالى: ##أتى أمر الله» #وتادَئ صب لَبَنَه 4 [الأعراف: 44] ويحتمل أن يكون ماضيًا 
على أن يكون خكاية لما يقال لهم يوم القيامة في مقام الحساب فإن مجيئهم فرادى يكون 
سابقًا واقعًا. قبل هذا القول. فعلى الاحتمال يكون قوله تعالى: #ولقد جئتمونا» معطوفا 
على قول الملائكة #أخرجوا لكي اليوم تجزون عذاب الهون» أي كما يقولون ذلك على 
وجه التعنيف والتوبيخ كذلك يقولون حكاية عن الله تعالى #ولقد جتتمونا فرادى* ويجوز أن 
يكون قائل هذا القول هو الله تعالى لا الملائكة من عند أنفسهم بل يقولونه عن الله تعالى 
والقائل إما الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم أو الملائكة الموكلون بعقابهم. قوله: (بدل 
منه) أي من فرادى ذكر أن محل الكاف فيه أربعة أوجه أحدها النصب على أنها صفة مصدر 
محذوف أي جتتمونا مجيئًا مثل مجيئكم يوم خلقناكم» والثلاثة الباقية على أن تكون حالاً من 
فاعل جئتمونا إن جوز تعدد الحال من ذي الحال الواحد وأن تكون بذلا فنا هو حال من 
ذلك الفاعل إن لم يجز التعدد فيها. وأن تكون حالاً من الضمير المستكن في فرادى أي 
مشبهين ابتداء خلقكم وفيه نظر لأنهم لم يشبهوا ابتداء خلقهم فينبغي أن يقدر مضافا أي 
مشبهة حال مجيئكم حال ابتداء خلقكم. قوله: (غرلا) جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة: ‏ 
القلفة. والبهم هم الذين لا شيء معهم. قوله: (فشغلتم به عن الآخرة) وأما إذا لم يكن 
مشغولاً به معرضًا عن الآخرة.بأن صرفه إلى الجهات الموجبة بة لتعظيم أمر الله والشفقة على 
خلق الله فحينئذ لا يكون تاركا له وراء ظهره بل يكون مقدمًا إياه تلقاء وجهه قال الله تعالى: 
«وما تقدموا ار قوله: (ما قذمتيوة .ننه :سكا ) حكذا قننا" رأيته 
حاشية محيي الدين/ ج 54/ م /ا. 
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0 شاه 1005 ا 0 ل سس‎ 5 0 ٍ 4 ٠ 
فيكم شرَكوًا * أي شركاء الله في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم #لقد تفطع بِيْنَكُم» أي‎ 
: تقطع وَصلكم تت تشتت جمعكم. والبية من الأضداد يستعمل للوصول والفصل . وقيل‎ 

هو الظرف اسك اليه الفعل اتسباعا. والمعنى وفع التقطع بينكم ويشهد له قراءة نافع 
والكسائيّ وحفص عن عاصم بالنصب على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه أو أقيم مقام 





من النسخ والعبارة الظاهرة ما قدمتم منه شيئًا فكأنه جعل شيئًا ندل هن فتهي المتعول 
وتوسط منه بين البدل والمبدل منه لأنه ليس بأجنبي بل هو من تتمة البدل. ومعنى الآية أن 
الله تعالى أعطى النفس الإنسانية هذه القوى والآلات الجسدانية لتحصيل المعارف اليقينية 
والأعمال الصالحة والمشرك لم يكتسب بما أعطاه الله تعالى من القوى والآلات ما يسعده في 
الآخرة ويكون سببا لسعادته الأبدية بل صرف جده وجهده إلى تحصيل المال والجاه وعبادة 
الأصنام على اعتقاد أنها شفعاؤه عند الله تعالى. ثم إنه إذا انتقل من العالم الجسماني إلى 
العالم الروحاني وورد محفل القيامة يرى أن ما أفنى عمره في تحصيله من المال والجاه 
وسائر الحظوظ الجسمانية واللذات النفسّانية قد بقي وراء ظهره لم يصحبه شيء منها. 
ويستبين له أيضًا أنه لم يكتسب بما أعطهه الله تعالى من الآلات الجسمانية والكمالات العلمية 
والعملية ما ينفعه في هذا المحل وقد ضاع وقت الاكتساب وأسبابه أيضًا ولا يجد من 
الأصنام ما يزعم من كونها شفعاء له عند الله فيحق أن يقال في حقه إنه قد ورد محفل القيامة 
ل ا بخلاف المؤمنين فإنهم 
صرفوا همتهم إلى العقائد الصحيحة والأعمال يي د نه وحضرت 
معهم في محفل القيامة فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى. 


قوله: (أي تقطع وَصلكم) على قراءة من قرأ «بينكم» بالرفع وهم ابن كثير وأبو عمرو 

بن عامر وحمرة وعاصم في..رواية أبي بكر فإنهم جعلوا «بين» اسمًا غير ظرف وجعلوه لفظا 

مشتركا اشتراكا لفظيًا يستعمل للوصل والفراق كالجون للأسود والأبيض فيعرب على حسب 
استدعاء العامل. وقيل: في وجه قراءة الرفع أن «بين» ظرف إلا أنه اتسع في هذا الظرف 
حيث جعل مسنئذا إليه كما قيل: فويل خلفكم وأمامكم. فصاز كسائر الأسماء المتصرف فيها 
على حسب استدعاء العامل ويدل عليه قوله تعالى: #ومن بَتِينَا وَبَبَيكَ حمَابُ# [فصلت: 5] 
ظ فاستعمل مجرورًا بمن وقوله: لهدًا فِراقٌ بن وَينيكَ» [الكهف: 8/] وقول #مجمم 
هماه لكهف: ]1١‏ وقوله تعالى: #سُبْدَة بَتِيِك» [المائدة: ]٠١‏ جعل «بين» في هذه 
المواضع قافا إله متصيرنا فيه ولو كان لازم الظرفية لما جاز استعماله إلا منصويًا. والأصل - 
ههنا انتصاب «بينكم» على الظرفية بأن يقال: لقد تقطع بينكم. وهي قراءة نافع والكسائي . 
وحفص بأن يكون «تقطع» مسنذا إلى ضمير مصدره لأن تقطع لا بد له من فاعل و «بينكم» 
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ا ل يا وَصَلَّ عنحكم 4 ضاع وبطل . وي 
6 رعمَون 409 أنها شفعاؤكم أو أن لا بعث ولا جزاء. 
إن أَنَّهَ اق لَب ترفك #بوانساف بوالعيدو. وليل اللمراد كه الشفاق لدف 
في الحنطة لحنطة والنواة. طبرَجُ آل يريد به ما ينمُو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله 
١ن‏ لمت لاست ا د يا الو 0 د م 0 
نع تيان . ١ل‏ 4 َك أي ذلك الس المبيق هر الذي يطل لا الديانا 119 
مسداة ظ 


537 


ظرف وليس بفاعل ففاعله التقطع والتقدير تقطع التقطع وهو معنى قوله: «على إضمار الفاعل 
لدلالة ما قبله عليه» إلا أنه لا بد أن يؤول الكلام بأن يجعل تقطع بمعنى وقع لأنه لو أبقى 
قولنا تقطع التقطع على أصل معناه حصل الوصل وهو ضد المقصود فكان معنى الكلام وقع 
الفط يتم كبا يفال« حصيع بين التردين بمعان تمع الجوع بين السينين أي ارقم الجنيع 
بينهما. ثم اتسع بأن أسند الفعل إلى ظرفه. وقيل: في توجيه قراءة النصب إن الأصل لقد 
تقطع ما بينكم من الوصل والمودة ف «ما» نكرة موصوفة لا موصولة لآن 'ععدقك" التوضول 
وإبقاء الصلة لا يجوز بخلاف حذف الموصوف فحذفت «ما» وأق قيم ابينكما مقام موصوفه 
وأيد هذا الوجه بقراءة عبد الله «لقد تقطع ما بينكم). قوله: (أنها شفعاؤكم) ساد مسدة 
مفعولي تزعمون فإن «ما» في قوله: #ما كنتم# سواء كانت موصولة أو موصوفة لا بد أن 
تشتمل الجملة الواقعة بعدها غلى ضمير يعود إليها وأن «تزعمون» بدن مفعراين فقدر 
الجميع فق هذا القول:والمنامتب لقولة تغالى صابقا #(ونا ترق تنك ه75 ادن يفك أ 
فيكم روا [الأنعام : 4 أن قال ل التوين تزع تي ركاه 4 الي ودوك قوله: 
(بالنبات والشجر) أي إنه تعالى يشق الحبة اليابسة فيخرج منها ورقًا أخضرء ويشق النواة 
الصلبة فيخرج شجرة ذات أوراق وأغصان على أن الفلق هو الشى والفطر. وقيل: فالق ههنا 
بمعنى خالق. ثم إنه تعالى لما قرر أمر التوحيد وأردفه بتقرير أمر النبوة عاد إلى ذكر الدلائل 
الدالة على وجود الصانع وكمال قدرته وحكمته وعلمه تنبيهًا على أن المقصود الأصلي هو 
معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأفعاله فقال: إن الله فالق الحب وهو جمع حبة وهو اسم 
لجميع البذور المقصودة بذواتها كالشعير والحنطة ونحوهما. والنوى واحدها نواة وهي الشيء 
الموجود في داخل الثمر مثل نواة الخوخ والتمر. 


قوله: الود نه 5 م مو ع الحيوان والثنات لمطاية في قمذه: يعنى أن 0 رالعيت هذ 
مجاز عن النامي والجامد 5* مما للنامي بالحي كما في قوله اليه 1 0007 38 
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هدالق الإضصبَاح4 شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل أو .عن بياض النهار أو شاق 
ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي يليه. والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في 
الصباح يدهبئيع ره لصح وكر ىع ١‏ : بفتح الهمزة على الجمع وفرىء «فالقى» بالتضية على 





[الروم : 9 والحي حقيقة ما يكون موصوفا بالحياة المستتبعة للحس والحركة الإرادية 
والميت حقيقة ما يكون خاليًا عن صفة الحياة مع كون الحياة من شأنه. ولم يحملهما المصنف 
على معناهما الحقيقي لأن قوله تعالى: إيخرج الحي من الميت# في موضع البيان لقوله 
تعالى: #فالق الحب والنوى» ولذلك ترك العاطف بينهما فلو حملا على أصل معناهما لما 
صلحت الجملة لأن تكون بيانًا لما قبلها ولما كانت مطابقة له. وقوله تعالى: #ومخرج 
الحيث * لما لم يصلح بيانًا له لم يحسن عطفه على #إيخرج الحي» فلذلك جعل معطوفا 
على قوله: #فالق الحب4 وذكر بلفظ اسم الفاعل مثله. ومنهم من حمل 'اللفظ على الحقيقة 
وقال: يخرج من النطفة الميتة بشرًا حيّا ثم يخرج من البشر الحي نطفة ميتة ويخرج من 
الييضة فروجة حية ويخرج من الدجاجة بيضة ميتة. والزجاج حمله على المجاز وقال: يخرج 
النبات الخضر من الحب اليابس ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي. وقال ابن 
عباس: ينخرج المؤمن من الكافر كما في حق إبراهيم» والكافر ه من المؤمن كما في حق ولد 
نوح عليه السلام» والعاصي من المطيع وبالعكس. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم «الميت» مشدد الياء في الكلمتين والباقون بالتخفيف. ثم إنه تعالى الما استدل على 
وجود الصانع وعلمه وقدرته وي بدلالة أحوال النبات والحيوان افندل ليها أيضنا 
بالأحوال الفلكية وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في الدلالة على كمال القدرة 
من دلالة فلق الحب والنوى بالنبات والشجر. فقال: #إفالق الأصباح4 وهو مرفوع على أنه 
ضقة لا بسع الله في قوله تعالى: #ذلكم الله4 فإن قيل: ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فلق 
الصبح وليس الأمر كذلك» فإن الحق تعالى فلق الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه؟ فالجواب 
الأول أنه تعالى كما يشق الظلمة الخالصة الواقعة في الليل ويخرج منها عمود الصبح وهو 
الصبح المستطيل الذي شبهته العرب بذنب السرحان ويعقبه ظلمة خالصة» كذلك يشق ذلك 
العمود ويخرج منه الظلمة الخالصة ويخرج منه أيضًا بياض النهار وإسفاره. فإن الصبح 
والصباح والإصباح عبارات عن أول ما يبدو من النهار وأول ما يبدو منه صبحان: فالصبح 
الأول هو الصبح المستطيل الذي يعقبه الظلمة الخالصة ثم يطلع بعده الصبح المستطير في 
جميع الأفق. فيصح أن يقال إنه تعالى فالق الإصباح الأول عن ظلمة آخر الليل وفالق الظلمة 
.عن بياض النهار أيضًا. والجواب الثاني أن المراد فالق ظلمة الإصباح على حذف المضاف 
والمراد بظلمة الإصباح الغبيش الذي يلي الإوصباح المستطيل. ويعقبه» والغينش بالتحريك البقية 
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المدح. «وَجَعَلَ الْتَلَ سَكنا4 يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه من سكن إليه إذا 
لدان زليه استعكانا به ال سنكي نيد كلق من اقول عزنت اوور انرلس ا 
[القصص: ”77] ونصبه بفعل دل عليه «جاعل) لا «به» فإنه فى معنى الماضي ور ع 
ارات" الكوكيين بواجدل اليل انيار على سي اللمعط رك نيدو إن لال يعدن انان 
ولذلك قرىء «به» أو به على أن المراد منه جعل مستمر في الأزمنة المختلفة وعلى هذا 


يي ات 


يجوز أن يكوة «والشمين وَالْقَمر عطقا على بعل ا« لفن إريكوو لواترانقي 





من الليل ويقال إنه ظلمة آخر الليل وقد أشار المصنف إلى الجوابين» قوله: و ارونصينا أئ 
ونصب «سكنا» على قراءة و «جاعل الليل» بالإضافة لا يجوز أن يكون بجاعل لأن اسم 
الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي بل هو منصوب بفعل مضمر دل عليه «جاعل» أي 
جعل الليل سكنًا وسكن فعل بمعنى مفعول نحو: قبض بمعنى مقبوض. و «الليل» منصوب 
بجعل على 5 و «جعل الليل» وكذا «سكئا» منصوب به على أنه مفعول ثانٍ له على أن 
00 0-7 بمعنى التصيير أو على أنه حال من الليل على أنه بمعنى الخلق وتكون الحال 
. قوله: (أو به) أي ويجوز أن يكون سكنًا منصويًا «بجاعل» على أن يراد به جعل 
ا : «مدلِكِ بور لدي [الفاتحة : 5] أن المعنى له الملك في هذا 
اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية مفيدة لوقوعه صفة للمعرفة وهو صريح في أن 
اسم الفاعل إذا قصد به زمان مستمر لا يكون عاملا فتكون إضافته حقيقية مفيدة للتعريف وقد 
صرح ههنا بأنه إذا قصد به الاستمرار تكون إضافته لفظية من حيث كونه مضافا إلى معموله 
فبين كلامية تدافع. وأجيب بأن السلف قد أجمعوا على أن اسم الفاعل لا يعمل إذا قصد به 
الماضي ويعمل إذا قصد به الحال أو الاستقبال وأما إذا قصد به الاستمرار فقد اختلفوا في 
عمله حينئذ بناء على أن الاستمرار يحتوي على الأزمنة الماضية والآتية والحال؛ فمنهم من 
اعتبر جانب الاتي والحال فجعل الإضافة لفظية ومنهم من اعتبر جانب الماضي فجعل 
الإضافة معنوية والتعويل على القرائن والمقامات فكلامه في الموضعين مبني على الاعتبارين. 
قوله: (وعلى هذا يجوز أن يكون والشمس والقمر الخ) قرأ الجمهور بنصب «الشمس والقمرا 
وهي واضحة على قراءة الكوفيين حيث يجعل هذان منصوبين كما مر في «سكنا» معطوفين 
على المنصوب بجعل ويكون «حسبانًا» إما مفعولاً ثانيًا أو حالاً. وأما على قراءة الجمهور بأن 
جل حافل معت الفافين فلاررد من :فسان فدلا يتضيهما آي سمل الشمسس». بوإنة كنذا إل 
ليس بمعنى الماضي سواء كان للاستمرار أو بمعنى الحال والاستقبال يكون نصبهما بالعطف 
على محل المجرور كما في قوله : 


هل أنت ب بعك ديتاز لاهن ارعيدعنا شاصون عو متات 
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بالجرّ والأحسن نصبهما بجعل ممقَدرًاء أو قرىء بالرفع على الابتداء والخبر محذوف ا 
مجعو لان 402 أي على أذوان متختلفة: تحست. بهها الأوقات ويكونان على الحسبان 
زكر معدن دبي بام كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب. وقيل : جمع حساب 
كشهاب وشهبان. #وَدّلك* إشارة إلى جعلهما حسبانًا أي ذلك التسيير بالحساب المعلوم 
2 شر« سر 3 5 ا سر -11-- 
# تفدير العيز »* الذي قهرهما وسيّرهما على الوجه المخصوص . #العليو لحك 

مله سس سر م م شا واس 0 

الإوهو لَِى جَعَلَ لم ألنَجُوم 4 خذقها لكم (لِتَدوا يبا فى ظَلْمتٍ الْيرَ 
الث »حي اظلجات اليل في البو :انيح وإقانقيا:لبهذا الملانسة ان اق ,مشعيهات 
الطرق وت اليا لطا الااستعارة وهو إفراد لبعض منافعها بالذكر بعدما خيلا بقوله 


ل 7 7 0 2 ج11 
لكم . «هّد صصَلنَا ليت ي* بيّناها فصلا فصلا. #لِقَوم يَمَكمْوسَ (4)69 فإنهم المنتفعون 


سلهة. 


بنصب «عبد». ويشهد له قراءة أبي حيوة إياهما» بالجر عطمًا على لفظ «الليل». قوله: 
(والأحسن نصبهما بجعل مقذْرًا) فإنه أحسن من جعلهما منصوبين بالعطف على محل 
المجرور لأن اسم الفاعل ههنا لا يخلو إما أن يكون بمعنى الماضي فلا يكون لمجروره محل 
أو للاستمرار فلا يكون عمه متفمًا عليه. وكذا هو أحسن من جرهما بالعطف على الليل لأنه 
مبني على جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين أو على جواز كون اسم الفاعل الذي 
قصد به الاستمرار عاملاً وكلاهما مختلف فيه بين النحاة. قوله: (أي على أدوار) أي جعلهما 
يجريان على أدوار مختلفة تحسب بهما الأوقات فإنه تعالى قدر حركة الشمس بمقدار من . 
السرعة والبطىء بحيث تتم دورتها في سنة وقدر حركة القمر بحيث يتم الدورة في شهر. 
وبهذا التقدير تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة كنضج الثمار وأمور الحرث والنسل 
ونحو ذلك مما يتوقف عليه قوام العالم. وباختلاف منازل القمر وتجدد الأهلة في كل شهر 
يعلم آجال الديون ومواقيت الأشياء. قال تعالى في حق الأهلة #ه مَوَقِيتٌ لِلنَّاس وَالْسَمّ»# 
[البقرة: ]١88‏ وقال: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب# همعنى جعل الشمس والقمر حسبانًا جعلهما على حسبان على أن الحسبان 
مصدر بمعنى الحساب كالرجحان والنقصان وفعله حسب يحسب من باب 007 وأما 


الحسبان بكسر الحاء فهو من بأب علم ومعناه الظن والتخمين . 


فوله تعالى: (لجعل لكم التحعوم و0 عا؛ كل واحد من اللامين في. «الكم'؛ 
و «لتهتدوا» متعلق بجعل . ا ا ان حر موده اللا رمع بالا 
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وهو ل مَأ مم من تفي واحِدَوَ » هو آدم عليه السلام ادم 0 
أي فلكم استقرار فى الأصلاب أو فوق الأرض واستيداع ذ في الأرحام أو تحت الأرض 
موضع استقرار باستنا” وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف على أنه اسم فاملء 
والمستودع اسم مفعول أي فمنكم قارَ ومنكم مستودع لأن الاستقرار منا دون 


الثاني :بدلاً من الأول بدل اشتمال بإعادة العامل. ونظيره قوله تعالى : #الَجَمَلْنَا لمن يَكُقرٌ 
يمن لِبْيُتهِمَ4 [الزخرف: “"] فإن «لبيوتهم» بدل من قوله: «لمن يكفر» بإعادة العامل. 
'قوله: (هو آدم عليه السلام) وهو نفس واحدة وحواء مخلوقة من ضلع من أضلاعه فصار 
كل الناس محدثة ومخلوقة من نفس واحدة حتى عيسى عليه السلام». فإن ابتداء تكوينه كان 
من مريم التي هي مخلوقة من أبويها وهذا دليل رابع على وجود الإلله وكمال قدرته وعلمه 
واستدل عنليه بكيفية إنشاء عالم الإنسان وبثه في وجه الأرض. قوله: (فلكم استقرار 
واستيداع) على أن يكون كل واحد من قوله: «فمستقر» و «مستودع» على لفظ اسم 
المفعول مصدرًا ميميًا مرفوعًا على الابتداء وخبره محذوف وهو «لكم)» ولا يجوز أن يكون 
الخبر المضمر منكم لأن المعاني لا تحمل على الأعيان. ويحتمل أن يكون كل واحد 
منهما اسم مكان الاستقرار والاستيداع والتقدير فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ولا 
يجوز أن يكون المستقر بفتح القاف اسم مفعول لأن استقر لا يتعدى فلا يكون له مفعول 
بخلاف استودع فإنه فعل يتعدى إلى مفعولين. تقول: أودعت زيذا ألفاء واستودعت مثله. 
فالمستودع يجوز أن يكون اسم مفعول ويراد منه إنسان استودع في مكان كما يجوز أن 
يكون مصدرًا ميميًا واسم مكان إلا أن من قرأ «فمستقر» بفتح القاف وهو لا يحتمل إلا 
وجهين المصدر والمكان جعل المستودع أيضًا مصدرًا أو مكانًا ليكون المعطوف مثل 
المعطوف عليه. . وفي قاف «المستقر» قراءتان الفتح والكسر بخلاف المستودعء فإن القراء 
اتفقوا على أن داله مفتوحة ليس إلا. والمصنف أشار إلى الفرق بقوله: «لأن الاستقرار منا 
دون الاستيداع» وأراد بالبصريين أبا عمرو ويعقوب وابن كثير المكي فالمستقر في قراءتهم 
يكون اسم فاعل ويراد به الأشخاص فيكون «المستودع» بفتح الدال اسم مفعول حتى يكون 
عبارة عن الأشخاص أيضًا ويكون الخبر المحذوف حيئئذ منكم لا لكمء والتقدير فمنكم 
مستقر في الأصلاب ومنكم مستودع في الأرحام جعل صلب الأب مستقرًا للنطفة ورحم 
الأم مستودعًا لها لأن النطفة حصلت في صلب الأب لا من قبل الغير وحصلت في رحم 
الأم بفعل الغيرء فأشبهت الوديعة كأن الرجل أودعها ما كان مستقرًا عنده إلا أن أكثر 
الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المستقر هو الأرحام والمستودع 
الأصلاب. ثم قرأ (رَبْقِرٌ في الْأَيْمَارِ ما سَمَآهُ4 [الحج: 5] وقال سعيد بن جبير: قال لي 
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را 8 ومع ا يمقهون لذن مس نيه وتصريمهم بين 
أحوال مختلفة دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر. 


بعر آ#ر 
ا له 1 27 


1 


ابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: أما إنه ما كان مستودعا في ظهرك 
فسيخرجه الله تعالى. وقيل: المستقر فوق الأرض لقوله تعالى: #ولكر في الْأرضٍ مسلمر وَمَمْ 
ِل ِين» [البقرة: 7*] والمستودع القبر لأن أهله إنما تودع فيه لأن تخرج منه تارة 
أخرى. قوله تعالى: (قد فصلنا الآيات) أي بيناها على وجه 0 
قوله: (ذكر مع ذكر النجوم يعلمون ومع ذكر تخليق بني آدم يفقهون) يعنى أن الفقه عبارة 
عن الوقوف على المعنى الخفي. وأصل تركيب الفقه يدل على. الشى والفتح. والفقيه 
العالم الذي يشق الأحكام ويفتش عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها. روي أن سلمان نزل 
على نبطية بالعراق فقال: ههنا مكان نظيف أصلي فيه. فقالت: طهر قلبك وصل حيث 
شئت. فقال: فقهت وفطنت للحق. أي نظرت نظرًا دقيقًا. فظهر أن الفقه إنما يطلق حيث 
يكون فيه حذاقة وتدقيق نظرء وسمى علم الشريعة فقهًا“لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلة 
والأقيسة والأنظار الدقيقة فيها. وقوله تعالى: ##وَهُرٌ ألذِى جَمَلَ جَمَلَ لَكُمُ اَلشُجْوءَ 4 [الأنعام: 917] 
إشارة إلى آيات الآفاق وقوله: 8وَهُوَ الَدِىَ أَنمَأكٌ ين تَنْين وَحِدَوَ* [الأنعام: 48] إشارة 
إلى آيات الأنفس ولا شك أن آيات الآفاق أظهر وأجلى وآيات الأنفس أدق وأخفى. 
فكان ذكر الفقه لها أنسب وأولى كما أن أنفس بني آدم فق صنعًا وأجمع لآثار القدرة 
ودلائلها فكذا الاستدلال بها على وجود الصانع وكمال قدرته أدق وأخفى. قوله: (من 
السحاب) سمي السحاب سماء لأن العرب تسمي كل ما فوقك سماء. فتقول: لسقف 
البيت: سماء البيت. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: إن الله تعالى يخلق المطر في 
السماء ثم ينزله من السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض. قال: لأن ظاهر النص 
يقتضي نزول المطر من السماء والعدول عن الظاهر إلى التأويل إنما يحتاج إليه عند قيام 
الدليل على أن إجراء اللفظ على ظاهره غير ممكن وفي هذا الموضع لم يقم دليل على 
امتناع نزول المطر من السماء فوجب إجراء اللفظ على ظاهره. وهذه الآية إشارة إلى دليل 
خامس على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ووجوه إحسانه إلى خلقه. واعلم أن هذه 
الدلائل كما أنها دلائل فهي أيضًا نعم بالغة وإحسانات كاملة والكلام إذا كان دليلاً من 
بعض الوجوه وكان إنعامًا وإحسانًا من سائر الوجوه كان تأثيره في القلب عظيمًا. وعند هذا 
يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى الحق لا ينبغي له أن يعدل عن هذه الطريقة 
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أحرَجَنَا على تلوين الخطاب «به.» بالماء تبات كل شوو ةنب كل مش دن 
النبات والمعنى إظهار القدرة في إنبات الأنواع المفئنة المسقية بماء واحد كما في - 
حاتي لانت ل ليو رد 1 با تك حش بن الك 4 [اترمية اهنا 
عه 6ن الفاح أو الجناء «حَضرا» شيئًا اخقسء. يتاك أخضر -- كأغووو عون وهو 
الخارج من الحبة المتشعَبُ. 226 مِنْهَ؛ من الخضر «حنًا مُرَاصكبًا4 وهو الستبل 
# ومن أَلدَّخْلٍ م من طلمها قِنْوان # أي وأخرجنا من الدخل نخلاً من طلعها قنوان. ويجوز 
أن يكون ١‏ لتك خبر «قنوان» و«من طلعها» بدل منه. والمعنى وحاصلة من طلع 
النخل قنوان وهو الأعذاق جمع قنو كصئوان جمع صنو. وقرىء بضم القاف كذئب 
وذؤبان»ء وبفتحها على أنه اسم جمع إذ ليس فعلان من أبنية الجمع. ‏ 





قوله: (على تلوين الخطاب) أي تغييره إلى لون آخر حيث التفت من طريق المغايبة. في 
قوله: #إهو الذي أنزل4 إلى الإخبار عن نفسه بنون العظمة وهي لبست نون الجمع حتى 
يقال المخرج هو الله تعالى وحده لا شريك له فيهء فما وجه إيراد لفظ الجمع في قوله: 
إفأخرجنا» فإن الملك العظيم يعبر عن نفسه بلفظ الجمع تعظيمًا له. 


قوله: (نبت كل صنف من النبات) النبت والنبات ما يخرج من الأرض من الناميات 
سواء كان له ساق كالشجر أو لم يكن له ساق كالنجم. والمعنى أخرجنا نبات كل صنف 
كنبات الحنطة والشعير والرمان والتفاح وغيرها. قال الفراء: قوله تعالى: #فأخرجنا به نبات 
كل شيء» يقتضي أن يكون لكل شيء نبات وليس الأمر كذلكء فالمراد فأخرجنا به نبات 
كل شيء له نبات فما لا'يكون له نبات لا يكون داخلاً في قوله: #كل شيء# والمصنف 
أفاد ما قاله الفراء بقوله: «كل صنف من النبات». قوله: (الأنواع المفننة) أي المتنوعة بمعنى 
المختلفة من الفن وهو'النوع. يقال: افتن الرجل في حديثه وفي خطبته إذا جاء بالأفانين أي 
بالأساليب التي هي أجناس الكلام وطرقه. قوله. (وهو الخارج من الحبة المتشعب) أي 
الشيء الأخضر الخارج من النبات هو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة يعني 
أغصان الشجر وشعب النجم. ثم إنه ولو الخضر المتشعب حبًا متراكبا 
بعضه فوق بعض مثل سنابل البر والشعير ونحوهما وجملة انخرج منه حبا» صفة ١لخضرا».‏ 
والجمهور على أن «نخرج» مسند إلى ضمير المعظم نفسه. وقرأ ابن محيصن والأعمش 
ايخرج) بياء الغيبة مبنيًا للمفعول وحب قائم مقام فاعله. والجملة صفة «خضرا» كما في 
قراءة الجمهور. قوله: (أي وأسترجنا من النخل نخلا) علقه بفعل مقندر ليكون «من طلعها ‏ 
قنوان» جملة اسمية قدم فيها الخبر على المبتدأ وهذه الجملة في محل النصب على أنها صفة 
لمحذوف وهو مفعول الفعل المقدر. والمعنى وأخرجنا نخلاً من جنس النخل موصوفة بأنها 
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سر ار 
#دانية # قريبة من المتناول أو ملتفتة قريب بعضها من بعض . وإنما اقتصر على 
ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها. #وَجَنْلتٍ من أعناب »# عطف على 


عر #ثبر 7 صر 00 ال سر ص 


ولا يجوز عطفه على «قنوان» إذ العنب لا يخرج من النخل. #وألرْسُون والرمّان# أيضا 


مخرجة من طلعها قنوان» وهذه الجملة الفعلية معطوفة على الفعلية التي قبلها. وقوله: «ومن 
النخل» أي من النخل شيء من طلعها قنوان على أن «من النخل» خبر مبتدأ محذوف و «من 
طلعها قنوان» جملة اسمية مرفوعة المحل على أنها صفة لذلك المحذوف والجملة الاسمية 
الكبرى معطوفة على الفعلية قبلها. كما إذا كان «من النخل» خيًا مقدمًا و «من طلعها» بدلا 
منه بدل البعض من الكل بإعادة العامل كما في قوله تعالى: إلْمَدَ كان لَكُم فى رسول الله أسوة 
حَسَئَةٌ لْص كن يَرَجُوا ألّه4 [الأحزاب: ١؟]‏ وقنوان مبتدأ مؤخر. والأعذاق جمع عذق 
بالكسر ويقال له: القنو والكباسة أيضًا وهو للتمر بمنزلة العنقود للعنب والطلع أول ما يرى 
من عذق النخلة الواحدة طلعة. عن أبي عبيد أنه قال: اطلعت النخل إذا خرج طلعها وهو 
كفراها قبل أن ينشق عن الأغريض. قال الأصمعي: الكافر والكفري وعاء طلع النخل كذا 
في الصحاح. قوله: (وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها) أي اقتصر على ذكر قنوان دانية 
ولم يعطف عليها ما يقابلها بأن يقال ومنها قنوان بعيدة لأن ذكر أحد المتقابلين يدل على 
الآخرء كما قيل: «سَرَبينَ تقبحكم الْحَرّ4 (النحل: ]8١‏ ولم يقل وسرابيل تقيكم البرد لأن 
ذكر أحد الضدين يدل على الثاني» فكذا ههنا. وأيضًا ذكر القريبة وترك البعيدة لأن النعمة 
في القريبة أكمل وأكثر. قوله: (ولا يجوز عطفه على قنوان) أي من نبات أعناب على حذف 
المضاف لأن البستان لا يكون من العنب نفسه بل من النبات والأشجار لأن المعنى يصير 
حينئئذ وحاصله أو مخرجة من طلع النخل قنوان وجنات من أعناب وفساده ظاهر. وقوله 
تعالى: #والزيتون والرمان» لم يقرأهما أحد إلا منصوبين وجعل المصنف انتصابهما 
وانتصاب «جنات» بالعطف على «نبات كل شيء» والأقرب لفظا ومعنى أن يجعل «جنات» 
عطفًا على «خضرا» لأن إخراج الجنات بعد إخراج النبات كما أن إخراج الخضر بعده وأن 
يجعل «الزيتون والرمان» معطوفين على «حبّاه لأنهما مخرجان في الطور الثالث كما أن حبًا 
مخرج فيه لكن لم يذهب إلى هذا. أما في عطف الجنات فلأنه فسر إخراج الخضر من 
النبات بتشعبه من أصله وإخراج الجنات ليس كذلكء» وأما في عطف الزيتون والرمان فلانهما 
وإن كانا مخرجين من الخضر المتشعب من أصل النبات إلا أن ما ذكر من مرتبة الإخراج لما 
لم يعتبر في الجنات لم يعتبر فيهما أيضًا بل جعل كلا المعطوفين معطوفا على نبات كل شيء 
على طريق عطف الخاص على العام تشريمًا لهذين المعطوفين على غيرهما وجعل الجميع 
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عطف على نبات أو نصب على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم. مَسََبها وغير 
نك سان مه الرمان ارس اللعمي :أن يعدي الات طقلا ورد قي ناي 
الهيئة والقدر والطعم واللون. #انظرْرًأ ِل تَمَروِ» أي ثمر كل واحد من ذلك. وقرأ 
ع والكسائي بضم الثاء والميم وهو جمع ثمرة كخشبة وخشب أو ثمار ع كيه 
رقا َثّمُرَّم إذا أخرج ثمره كيف يثمر ضئيلاً لا يكاد ينتفع به. #ودْعِه هده #اروإلى: قال 
نضجه أو إلى نضجه كيف يعود ضحيمًا ذا نفع ولذة. وهو في الأصل مصدر ينعت الثمرة 


مخرججا بسبب الماء لأن كثرة صنوف المسببات وافتنانها مع وحدة السبب وهو الماء أدخل في 
مقصود المقام وهو بيان كمال قدرة الله تعالى وحكمته. قوله (لعزة هذين الصنفين عندهم) 
يعني أن الظاهر جرهما بالعطف. على «أعناب» لكون الجميع من جملة ثمار الجنات» فلما 
غل إن ميهج اجقهنا إلى أنه نطلي فيد ةك جل سو الفنه العو برلنكية 
على تمييز هذين الصنفين وشرفهما من بين ثمار الجنات. قوله (وقرأ حمزة والكسائي بضم 
الثاء والميم) وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وسكون الميم بتخفيف ميم «ثمر'» كقولهم: رسل 
ورسل» والباقون بفتح الثاء والميم على أنه جمع ثمرة نحو: بقر وبقرة وشجر وشجرة. 
والينع النضج يقال: ينع يينع بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر» ويقال أيضًا: ينعت 
الثمرة تينع ينعا وينعا من باب علم. والفتح لغة الحجاز والضم لغة بعض نجدوا ينعت تونع 
إيناعًا ثلائيًا ورباعيًا كلاهما بمعنى. والنعت يانع ومونع وقوله: #إذا أثمر» ظرف لقوله: 
#انظروا»# أمر بالنظر في أول حال حدوث الثمرة وفى حال كمال نضجها مع كونها نابتة من 
أرض واحدة ومسقية بماء واحد ليعلم أنها كيف تتبدل وتنتقل إلى أحوال مضادة للأحوال 
السابقة وحصول هذه التغيرات لا بد له من سبب وليس قر كاتيو الطبائع والفصول والأنجم 
والأفلاك لأن نسبتها إلى جميع هذه الأجسام النباتية متساوية متشابهة والنسب المتشابهة لا 
يمكن أن تكون أسبابًا لحدوث الحوادث المختلفة. ولما بطل إسناد هذه الحوادث المختلفة 
إليها تعين كونها مسندة إلى القادر العليم الحكيم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة 
والحكمة والمصلحة ولا ينتفع بهذه الدلائل الواضحة إلا المؤمنون لأن ذات الدليل لا يوجب 
العلم وإنما يحصل العلم بشرط التفكر والتأمل فيه كما ينبغي مع ارتفاع ما يمتع. عن قبول 
الحق واتباعه. قال القرطبي: هذا الينع هو الذي يتوقف عليه جواز بيع الثمرة وهو أن يطيب 
أكل الفاكهة ويؤمن عليها من العاهة عند طلوع الثريا بما أجرى الله 0 عادته عليه. روى 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «إذا طلعت الثريا صباححا رفعت العاهة 
عن أهل البلد» وطلوعها صباحًا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار وهو آخر الشهور 
الثلاثة وهي أذار ونيسان وأيار من أول فصل الربيع . 
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إذا أذركت ٠‏ وقيل: جمع يانع كد كتاتسر . وقكر» بوقرق 6 «الضم رعو النة افيه وزالعس ل إن فى 
2 ديت لْقَورِ 57 40 لآناك :على وجود القادر الحكيم وتوحيذه فإن 
حدوث الأجناس المختلفة والأنواء المُفتئنة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا 
يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلها ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من أخوالها 
ولأ وعوقة عون تعلة اذد بتعا رمد أو ضد يُعائدة: ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد 
عليه فقال: 


وَجَعَلُوأ َه م1 الجَ# أى العداة 4 58 عبدوهم وقالوا: الملائكة نات الله 
وسماهم جنا لاجتنانهم لحف | لشأنهم . أو الشباطيرة لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله تعالى 
أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريصهم أو قالوا: الله خالق الخير وك نافع والشينان 


قوله: (أي الملائكة) قد مر أن من المشركين طائفة يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام 
على زعم أنها صور الكواكب وهؤلاء هم الذين ناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: 
لك حت الدليح »* [الأنعام : 1] وبقي من المشركين ثلاث طوائف: منهم من يعبد 
الملائكة قائلين بأنهم بنات الله ومدبروا أحوال هذا العالم ومنهم من يقول: للعالم آلهان 
أحدهما يفعل الخير وهو خالق النور والناس والدواب والأنعام وجميع ما له نفع وخير 
ويسمونه يزدان» وثانيهما يفعل الشر وهو خالق الظلمة والحيات والعقارب وجميع ما له ضرر 
وفساد ويسمونه أهرمن وهو المسمى بإبليس في شرعناء وقالوا: إنه شريك لله تعالى في 
تدبير هذا العالم خيراته من الله تعالى وشروره من إبليس. ومنهم من يشرك بالله تعالى بأن 
يعبد النار أو بأن يقول عزير ابن الله والمسيح ابن الله ونحو ذلك من طرق الكفر ووجوهه بأن . 
سول لهم الشيطان ذلك ودعاهم إليه فأطاعوه فيما دعاهم إليه وقبلوا ذلك منه كما يقبل 
المؤمن حكم الله تعالى ويطيعه فيما أمر به فكان ذلك القبول والإطاعة منهم بمنزلة عبادة 
الشياطين وجعلهم الشياطين شركاء لله. فيمكن أن يحمل لفظ الجن في قوله تعالى: #إشركاء 
الجن» على كل واحد من الملائكة والشياطين الذين دعوهم إلى طرق الكفر والضلال 
وإبليس الذي يسمونه أهرمن. فلذلك جوز المصنف حمله على كل واحد منهما حيث قال: 
«أي الملائكة أو الشياطين الذين أطاعوهم» وقالوا: الشيطان خالق الشر وكل ضار. فإن قيل: 
من قال خالق الشر هو إبليس أثبت لله تعالى شريكا واحدًا هو إبليس فكيف يصح أن يقول ‏ 
في حقهم إنهم جعلوا لله شركاء؟ أجيب بأنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة وعسكر إبليس 
هم الشياطين والملائكة جماعة عظيمة وأرواح طاهرة مقدسة يلهمون الأرواح البشرية الخيرات 
والطاعات». والشياطين طائفة كثيرة تلقى الوساوس الباطلة إلى النفوس البشرية» والله تعالى 
مع عسكره من الملائكة يحاربون إبليس مع عسكره من الشياطين فلذلك حكى الله تعالى 
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خالق المر ؤكل ضارٌ» كيه هو نا التنوية) 00007 جعلوا الله شركاءا واالجن) بدل 
من (شركاء) أ «شركاء الجن» والله» متغلق «بشركاءا 7 ع وقرئء «الجن") بالرفع 


2 2 5 , للقي 2 5 

كأنه قيل: من هم؟ فقيل الجن» وبالجر على الإضافة للتبيين. #وخُلقَهمِ # حال بتقدير 
وان :والتتعقن رونك هرا ااانه ا درن اسن رس د ان كن اديس 
وقرىء الوخلقهما ' عطفًا على ا لجن أي وما يخلقونه من الأصنام أو كاي تير كا ا 


أ كه 


عد ع لوك ا ل #وحرفوا لم4 افتعلوا وافتروا له. وقرأ نافع 





عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء الجن. قوله: (ومقعولاً جعلوا لله شركاء) سنى ان يحون سربء 
مفعولاً أولآً ولله متعلقًا بمحذوف هو المفعول الثاني. والجن بدس من شركاء مفسر له فإن 
انلك قو تراتسير العلال: عنةو فزن اقل كرت ميجو أنه ركوة الجن بدلا كن شركاء 
وشرط البدل أن يصح حلوله.محل المبدل منه ولا يصح ذلك هنا فإنه لا يصح أن يقال: 
وجعلوا لله الجن؟ والجواب: لا نسلم أنه يجب في كل بدل أن يصح حلوله محل المبدل 
منه ألا ترى أنه يصح أن يقال: رفك شووة يه أن عبد الله ولو قلت: زيد مررت بأبي 
عبد الله لم يجز لعدم العائد إلى المبتدأ. قوله: - شركاء الجن) أي ويجوز أن يكون اند 

هو المفعول الأول وشركاء مفعولاً ثانيّاء ولو جعل الجن عطف بيان لما ورد السؤال. 
والجواب قدم على المفعول الأول اهتمامًا بشأن المقدم فإن المقصود بالاستعظام هو نفس 
اتخاذ الشريك: لل تعالى .سوا كان ذللك الشريك السنا أو جنيًا أو ملكا لا اتخاذ التمن تورك 
ولهذا الاهتمام أيضا قدم لله على متعلقه وهو شركاء. والخاضل أن التركيت: فيه تقديمان نكتة 
كل واحد منهما الاهتمام بشأن المقدم. قوله: (أو حال نمنهة) عط على قوله:: «متعلق 
بشركاء» أي بعد أن كان شركاء الجن مفعولين جاز أن يكون الله متعلقًا بمحذوف على أنه 
0 والمعنى جعلوا الجن شركاء في 
حال كونهم مملوكين لله. قوله: (وقرىء الجن بالرفع) يعني أن الجمهور على لين «البدن) 
وقرىء بالرفع على تقديرهم الجن جوابًا لمن قال: رق وقرىء بالجر أيضًا على الإضافة 
البيانية والمعنى: وجعلوا شركاء الجن لله . 


قوله: (وقد علموا أن الله خالقهم) أي خالق الجاعلين بأن خلقهم منفردا بذلك من غير 
مشارك له في خلقهم فكيف يشركون به غيره ممن لا تأثير له في خلقهم قدر العلم» لأن 
المقصود من الآية وهو تريخ والدكان على إتراكي الجن به الى زا كدب على لمر 
امدكررا عابي يعاقى ربعم متكد لحن فى الخلق أصّلاً. ويحتمل أن يكون ضمير 
«خلقهم) للجن أي والحال أنه تعالى خلق خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له وعلى 
الأول معناه جعلوا غير من خلقهم شريكا لخالقهم»؛ وعلى الثاني جعلوا المخلوق شريكا 
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سر سير لسر سير 


بتشديد الراء للتكثير. وقرىء و«حرفوا» أي ورُوْروا. #بنينَ وَبتلتٍ* فقالت اليهود: عزير 
الله بت معدي ليت بن الله وقالت العرب : الملائكة نات اللة ( يفير 
ره 


0 د لمعي الى زرلا بع جل +11 7 ا ل © 
وهو أن له شريكا أو ولدًا. 


ولخ الكسوت :رادرس كابس اإضضالة الضفة المضيية إلى قاعنيا أن إلى القلراك 
كقولهم: تنيت العَدَر بمعنى أ عديم النظين فيهما. وقيل : معنأه 09 ور 
فيه. ورفعه على الخبر والميعدا محذوف أو على الاأبتداء وكرهة أن رن له لم وآ ولد 
١ 5 5 5‏ 00 ش درس بسلر ” م 
يا لين كيف بكي ته ران لزان لل 1 1ه يشريه سنها لود 


لخالقه. والجمهور على «خلقهم» بفتح اللام فعلاً ماضيًا وقرىء «خلقهم» بسكون اللام على 
أنه مصدر بمعنى مخلوقهم فيكون عطمًا على «الجن» أي وجعلوا الجن وما يخلقونه وينحتونه 
من الأصنام شركاء لله أو على أنه مصدر بمعنى اختلاقهم أي افتعالهم وكذبهم فيكون عطمًا 
على «شركاء» وهو مفعول أول والجن بدل منه. ولله هو المفعول الثاني قدم على الأول أي 
جعلوا الجن وأباطيلهم التي افتعلوها شركاء لله تعالى حيث أثبتوا له تعالى شركاء ونسبوا إليه 
قبائحهم بأن قالوا: والله أمرنا بها. قرأ الجمهور و «خرقوا» بالخاء المعجمة وتخفيف الراء 
أي افتعلوا وافتروا. قال الفراء: خلقوا واختلقوا وخرقوا وأخرقوا وافتروا وخرصوا بمعنى 
كذبواء كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له أهل المجلس: قد خرقتها والله. 
وقرىء «حرفوا». بالحاء المهملة والفاء وتخفيف الراء كذا في اللباب بمعنى زوروا له أولاد 
ابتين: ويدات لأن المزور محكروف ومعير مق التحق إلى الناطل + قوله: لامح إقنافة الضقة 
المشبهة إلى فاعلها) أي بديع سملواته أي مكونة من غير سبق مثال كما يقال: فلان بديع 
الشعر أي بديع شعره. والإبداع عبارة عن تكوين الشيء من غير سبق مثال أو من قبيل 
إضافتها إلى الظرف كقولهم: ثبت الغدر أي ثابت فيه. والغدر الموضع الخشن الكثير 
الحجارة وفيه سقوق لا يأمن من مشى فيه من العثار والسقوط يقال: فرس ثبت الغدر إذا كان 
مأمونًا من الهفوة 0 ورجل ثبت الغدر أي ثابت في القتال والجدال في موضع الزلل 
والخصومة. قوله: (بمعنى أنه عديم النظير فيهما) إشارة إلى أن الظرفية لا تنافي تنزهه تعالى 
' عن المكان والجهة بناء على أن المقصود من الإضافة إلى الظرف بيان أنه تعالى بديع منزه 
عن المثل والنظير فيما ينتهي إليه عقل البشر من السمئوات والأرض وهو لا يستدعي أن 
يكون نفسه تعالى مستقا فيهما. قوله: (من أين أو كيف يكون له ولد) يعني أن قوله: 
#أنى* بمعنى كيف أو من أين. والظاهر أن «يكون» تامة أي كيف يوجد له ولد وأسباب 
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رب حة اع لور 


وفرىء بالياء للفصل أو لذن الاسم ضمير الله أوةقمين الشان:: وات ص شيع وهو 
ِكل سَنْءِ عَلِهُ (4)03 لا يخفى عليه خافية وإنما لم يقل به لتطرق التخصيص إلى 
الأول وف الآية استدلال على نفي الولد من وجوه: الأول أن من مبدعاته السمئلوات 





الولادة منتقية. ويحتمل أن تكون ناقصة و «ولد؛ اسمها و «أنى» خبرها و «له؛ في محل 
النصب على الحال من ولد وقوله: #ولم تكن له صاحبة» حال من مضمون الجملة المتقدمة 
أي كيف يوجد له ولد والحال أنه لم تكن له زوجة وقد علم أن الولد إنما يكون من بين ذكر 
وأنثى كما في قوله: لقد ولد الأخيطل أم سوء. تصغير أخطل. قوله: (وقرىء بالياء) أي 
التحتانية مع كون الفعل مسندًا إلى صاحبة إقامة للفصل مقام علامة التأنيث» أو على أن لا 
يكون الفعل مسنذا إلى صاحبة بل يكون اسم يكن مستترًا فيه راجعًا إلى اسم الله ويكون له 
خبرًا متدمًا. و «صاحبة» مبتدأ مؤخر والجملة خبر يكن أو يكون الضمير المستتر فيه ضمير 
الشأن و له :صاحة» تملة السمية مقسزة مير الشان:وقوله تعالى :- #وحلق كل نىء* 
جملة إخبارية مستأنفة سيقت لبيان أنه تعالى خالق لكل الممكنات قادر على كل المحدثات 
إذا أراد إحداث شيء طقَالَ لَدُ كّ مَيَكْونُ4 [آل عمران: 54] ومن هذا شأنه امتنع منه إحداث 
شخص بطريق الولادة. ولما توقف الخلق على العلم أخبر بأنه تعالى علمه محيط بجميع 
المعلومات فهو غنىي مطلق عن جميع ما سواه فكيف يتخذ صاحبة أو ولذا مع أن التوالد إنما 
يكون بين الأشخاص التي يتطرق إليها الفناء لإبقاء النوع والذي يكون باقيًا بشخصه لا يحتاج 
إلى التوليد الذي يقصد به بقاء النوع. قوله: (وإنما لم يقل به) مع أن الظاهر أن المقام مقام 
الإضمار لتقدم ذكر المعبر عنه إلا أنه عدل إلى الإظهار لأن الشيء المدكون ولا هر الجمكه 
لأن :اراسي والعصعع بلدا ممق ارين فلو قيل: وهو به عليم لفهم أن علمه محيط 
بالممكنات مع أنه تعالى عالم بجميع ما يصح أن يعلم ويخبر عنه سواء كان واجبًّا أو ممكنًا 
أو ممتنعًا فأعيد لفظ «بكل شيء» صريحًا ليصح حمله على معنى يعم جميع الأشياء الخارجية 
والذهنية. وهذا مخالف لما ذكره المصنف في تفسيره ارد نييزتل كرو امور 
«إث الَّهَ عل كُلِ سَىْو هدر » [البقرة : ]٠١‏ وآيات كثيرة. من أن الشيء في الأصل مصدر 
شاء أطلق تارة بمعنى شائي فيتناول البارىء تعالى وبمعنى مشيء وجوده أخرى فلا يتناول إلا 
ما وجد في أحد الأزمنة لأن ما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة. وعلى التقديرين 
فالشيء يختص بالموجود ولا يتناول الممتنع إلا عند المعتزلة 0 يفسرون الشيء بما يصح 
أن يعلم ويخبر عنه فيتناول الممتنع أيضًا. 


قوله: (وفي الآية استدلال على نفى الولد) إبطال لقول من اخترق له بنين وبنات. 
تقر ير الوجه الأول أنه تخا بديع السمئوات والأرض وهما مع كونهما من جنس الأجسام 
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والأرضون وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة مُبِرَأة عنها .لاستمرارها وطول مدتها 
فهو أولى. يان يتعالىعضها» والكاتن' أن السعقول هرد الول ها وحرلن صق ذكر وانتى 
متحانسين والله تعالى مدزة :عع الميحاتسة: :والقاليك أن الولن كف الوالد ول كقوز له 
بوجهين: الأول أن كل ما عداه مخلوقة فلا يكافئهء والثاني أنه لذاته عالم بكل 
المعلومات ولا كذلك غيره بالإجماع . 


«تيجخ4 | الال الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتدأ. 2 م 5 
إِله إلا هو ان كل 2-7 تَىَنَءِ أخبار مف اقفة..عينضون التسكون الحففى تلئلة أن 
صفة والبعض. حبرًا. 8# ال اما سي عرز مويه الحم ليكو د 
الضقات امتسق الحبادة: #زهو مل 03 ْو وَكيلٌ 4 3 أي وهو مع تلك 
الصفات متولي أموركم فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح مآربكم ورقيب على 
أعمالكم فيجازيكم عليها. 


«لّا تُدّركُهُ» أي لا تحيط به «الْأَبْصرٌ جمع بضر وهو حاسة النظر وقد 
يقال للعين من حيث إنها محلها. واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية» وهو ضعيف 
أنه لعن الا دوالة ملس الرورة ولا النفي في الآية عامًا في الأوقات فلعله ممخصوص 
التي يصح أن توصف بكونها والذا إذا لم يكن لهما ولد لاستمرارها وطول مدتهما فمبدعهما 
أولى بأن يتعالى عن أن يتخذ ولدًا. وتقرير الوجهين الآخرين ظاهر. وقال الإمام في وجه 
الاستدلال بهذه الآية على بطلان قوم من زعم أن الملائكة بنات الله وعيسى ابن الله: أن 
قولهم بأنه تعالى والد لهؤلاء لا يخلو إما أن يكون مبنيًا على أنه تعالى أبدعها من غير تقدم 
نطفة ووالد أو على أن يكون والدًا لها على طريق كون الإنسان والدًا لأولاده» فإن بنوا 
قولهم ذلك على كونه تعالى مبدعا لعيسى وللملائكة من غير سبق أب ونطفة لزمهم أن يقولوا 
بأنه تعالى والد السملوات والأرض لكونه تعالى مبدعًا لهما من غير سبقء وكونه تعالى والدًا 
لهما محال لم يقل به أحد. وإن بنوه على تحقق الولادة المعهودة بينه تعالى وبين هؤلاء 
توجه عليهم أن يقال: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وأن الولد كفؤ لوالده ولا ممائلة 
فين الكالق والمكار نولا نيه عق اعناط بك قدو اعللما ومن بكرن كذلك. قولة: 
(واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية) وجه الاستدلال أن إدراك البصر عبارة عن الرؤية 
فقوله: #لا تدركه الأبصار» يقتضي أن لا يراه شيء من الأبصار في شيء من الأحوال بدليل 
صحة استثناء جميع الأشخاص في جميع الأحوال منه بأن يقال: لا تدركه الأبصار إلا بصر 
كذا أو إلا في الحالة الفلانية» وصحة الاستثناء من جملة دلائل عموم المستثنى منه فثبت أن 
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ببعض الحالات ولا في الأشخاص فإنه في قوة قولنا: ل لا 
يوجب الامتناع. #وهو يدرك ا كفيط علنة عا رهز اللطيتب 0 
459 فدراعي لااتمرقه] فيان كالأبصارء وجول أكون م وات للق أ ار 
6 الأنضتاز لأنه اللطيت"ؤهو يدرك الأبضنان لأنة الشبير: فيكون اللطيقت» متتعارا رم 
مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. 
عموم الآية قيك اتموء النفي لكل الأشخاص في جميع الأحوال. وآجاك أهل السنة عن هذا 
الاستدلال بأن الرؤية جنس تحتها نوعان: رؤية مع الإحاطة بورؤية لا مع الإحاطة. فالتي 
تسمى بالإدراك منها هي الرؤية مع الإحاطة وهي المنفية بهذه الآية ونفي أحد نوعي الجنس 
ل مرجب تفي الجنس رأما فم تكن الآ بل على نفى الرؤية مطلماء يجوز اقايزاه 
المؤمنون يوم القيامة. سلمنا أن الإدراك هو الرؤية مطلمقًا سواء كانت. مع الإحاطة أو لامع 
الإحاطة لكن لا نسلم دلالة الآية على انتفائها في جميع الأوقات لأن نفيها ذكر مطلمًا ولم 
يقيد بجميع الأوقات فيحمل على النفي في بعض الأوقات جميعًا بين هذه الآية وبين 
النصوص الواردة. وقد روي في تفسير الآية «لا تدركه الأبصار» في الدنيا وهو يُرى في 
الآخرة. قوله: (يحيط علمه بها) قيل: الأنسب بالمقام أنه علم بطريق الرؤية ويجوز تعميمه 
أيضًا. قوله: (فيدرك ما لا تدركه الأبصار كالأبصار) هذه الجملة سيقت لوصفه تعالى بما 
تضمن تعليل قوله: #وهو يدرك الأبصار» فقط على هذا الوجه. ثم إن المراد بالإبضار هنا 
النور الذي يدرك به المبصرات فإنه لا يدركه مدرك بخلاف جرم العين فإنه يرى. أو يقال: 
المراد أن كل عين لا ترئ نفسها. ووقع في نسخة بدل كالأبصار بالإبصار على صيغة 
المصدر. قوله: (ويجوز أن يكون من باب اللف الخ) فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك 
بالفتح والخبير يناسب كونه مدركا بالكسر وبقوله: «فيكون» مستعارًا من مقابل الكثيف اندفع 
ما قيل إن المناسب لعدم الإدراك اللطيف المشتق من اللطافة وهو ليس بمراد هنا. وأما 
اللطيف المشتق من اللطف بمعنى الرأفة فلا يظهر له مناسبة هنا. وفي شرح الأسماء الحسنى 
لمحمد البهائي: اللطيف الذي يعامل عباده باللطف وألطافه لا تتناهى ظواهرها وبواطنها في 
الأولى والآخرة «رَإن تَنْدُوا يَمْمَة أمَهِ لا مُسوماً 4 [النحل: ]١8‏ و##أنّهُ لطِيف بِعِبَادِوء يَرَرْقٌ 
مَن يمَآه4 [الشورى: ]١4‏ هيأ مصالح الناس من حيث لا يشعرون وأخفى لهم لطفه من 
حيث لا يعلمون. وقيل: اللطيف العليج بالغوامض والدقائق من المعاني والحقائق ولذا يقال 
للحاذق في صنعته لظيف. ويحتمل أن يكون من اللطافة المقابلة للكثافة وهو وإن كان في 
ظاهر الاستعمال من أوصاف الجسم لكن اللطافة المطلقة لا توجد في الجسم لأن الجسمية 
يلزمها الكثافة وإنما لطافتها بالإضافة. فاللطافة المطلقة لا يبعد أن يوصب بها النور المطلق 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م م 
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#قد جاه بصاير من زي405 البصائر جمع البصيرة وهي للنفس كالبصر للبدن 
تحفية ننها الدلاله لأنها : : ا لها الحىّ و د هابه. 4 2 أنصر # أي أدهي الحىق 


٠. .‏ و 


وآمن به. #فلنفسهء4 أبصر لأن نفعه لها. #وَمَنْ عَمِىَ* عن الحق وضل. #فعليّها » 


الذي يجل عن إدراك البصائر فضلاً ويعز عن شعور الإسرار فضلا عن الأفكار» ويتعالى عن 
مشابهة الصور والأمثال وينزه عن حلول الألوان والأشكال. فإن كمال اللطافة إنما يكون لمن 
هذا شأنه ووصف الغير بها لا يكون على الإطلاق بل بالقياس إلى ما هو دونه في اللطافة 
وبوصف بالنسبة إليه بالكثافة. انتهى. وهذا يقتضي أنه حقيقة فيه تعالى فتأمله . والخبير 
للمالكة فيه فكوة عله واللمقاد. روزن اكتضى كرك التسلقك لكتن ‏ اللمشفيره به إثياك بعد 
الأوصاف . والتعليل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله ضمني وقوله: «لما لا يدرك بالحاسة» 
أي ليس شأنه ذلك فلا يقال إذا كان اللطيف بمعنى ما لا تدركه الأبصار كيف يعلل الشيء 
بنفسه؟ فلا يرد هذا كما توهم. وقوله: كما لا ينطبع فيها' أي لا ينطبع ويرتسم مثاله فيها 
وإلا فالشيء نفسه لا ينطبع ففيه تسمح. وهذا أحد المذاهب في كيفية الرؤية وتحقيقه في 
كتب الحكمة والكلام. وقوله: «وهي للنفس» الخ المعروف أنها للقلب كالبصر للعين وقوله : 
«اتجلى؟» بمعنى تظهر وتكشف وقوله: «الدلالة» فجمعه باعتبار أنواعه. وقيل: المراد آيات 
القرآن . 


قوله (فلنفسه أبصر) قدره غيره فلنفسه الإبصار وقدره أبو حيان فيهما بقوله: فالإبصار 
لنفسه أي نفعه وثمرته ومن عمى فعليها أي فالعمي عليها أي فجدوى العمى عائد على نفسه 
والإبصار والعمى كنايتان عن الهدى والضلال. قال: وهذا الذي قدرناه من المصدر وهو 
الأبضاد والعمى أوتى لوعكيين؟ أحدهنا أن المتغدوف ركون مقرذا لا جملة :ويكون الجار 
والمجرور غمدة لا فضلة + وفئ تقدير غيره المحذوف جملة والجار والمجرور فضلة» .ولأنه 
لو كان المقدر فعلاً لم تدخله الفاء بزواة غانته شرطلة أو :منوصولة:مقيية بالغرط :أن الفعل 
الماضي إذ لم يكن دعاء ولا جامدًا ووقع جواب شرط أو خبر مبتدأ مشبه باسم الشرط لم 
تدخل الفاء في جواب الشرط ولا في خبر المبتدأ. فلو قلت: من جاءني فأكرمته لم يجز 
بخلاف تقديرنا وهو غير وارد لأنه ليس كالمثال الذي ذكره بل مثالهة: من جاءني فلأكرامه. 
جاء إذ تقدم فيه الجار والمجرور لإفادة الحصر. والجار والمجرور إذا تقدم على الماضي 
جاز اقترانه بالفاء»ء بل قيل: إنها لازمة لهء كما صرح به النحرير والمعرب السفاقسي. ففي 
هذه المسألة ثلاثة مذاهب: المنع وهو مختار أبي حيان» والجواز واللزوم وهو مختار غيره» 
وفي الدر المصون: أن هذا التقدير سبق الزمخشري إليه غيره من السلف كالكلبي. وقوله: 
«فعليها وباله» لم يقدر فعليها عمى كما قدره الزمخشري لأن عمى لم يعهد تعديه ب «على! 
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وتالة لوك آنأ نا علي 3 حنيظ (0093)»؟ وانمنا انا ماد والله هو الحفيظ عليكم يحفظ 
أعمالكم 0 عليها . وهذا 0 ورد على لسان الرسوا. د . 


0 المعاني المتعاقبة م من العيرت وهو نقل الشيء ء من حال إلى حال رللا 


درست # أي وليقولوا 550 صرفنا واللام لام العاقية والدرس القراءة والتعلم. وقرأ أبن 
كثينى وانو عمرو ا 5 وارشية أهل الكتاب وذاكرتهم . وابن عامر ويعمهوب 








بخلاف ما قدره فإنه لا يحتاج إلى تكلف تأويل. وقيل: إنه بر في إحداهما الفعل والأخرى 
الاسم إشارة إلى جواز كل من المسلكين. والمراد بالعمى والبصر والهدى والضلال كما أشار 
إلى المصنف رحمه الله ومن هذا عرفت أن الظرف المقدر متعلقه فعلاً يقع جواب الشرط مع 

الفاء أو بدونها كما يؤخذ من كلام الزجاج» وقد رد في المغني وليس 0 
قوله: (ولله هو الحفيظ) الحصر مستفاد من تقديم المسند إليه على ما عرف من مذهب 
الزمخشري من عدم اشتر تراط الخبر الفعل . وقوله: «وهذاء ٠١١‏ يعني قد جاءكم بصائر إلى هنا 
كما صرح به في الكشاف لا قوله. ؤرما ااضلق. عا » قط كما قيل. وعلى هذا فقل 
مقدرة كما صرح في شراح الكشاف وأما ما قيل الورود على لسانه لا يقتضي هذا التقدير. 
فإن منشىء القصيدة على لسان غيره لا يضمر القول فتخيل فاسدء وإنما نظيره ما إذا وصف 
متكلم نفسه ثم ذكر ما لا يصح إسناده إليه فإنه لا بد من تقدير الحكاية وإلا فسد كلامه 
واختل نظامه وقوله: «ومثل ذلك» قد مر شرحه. قوله: (وليقولوا الخ) فد صرفنا ماضيًا 
والزمخشري قدره مضارعًا متأخرًا. قيل: لقصد التخصيص وفيه نظر. واللام لام العاقبة وهو 
مجاز منقول من التعليل ولذا عطف عليه الغرض. وجوّز أن يكون على الحقمقة أنو البقاء 
وغيره لأن نزول الآيات لإضلال الأشقياء وهداية السعداء. قال تعالى: #يضِلٌُ بو. حبرا 


اي و 


وتهرِى بوء كنيا4 [البقرة: 7؟] ويجوز أن يكون التقدير لييتكروا وليقولوا الخ وقيل: هذه 
اللام للأمر ويؤيده أنه قرىء بسكونها كأنه قيل: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا هم ما 
يقولون فإنهم لا احتفال لهم ولا اعتداد بقولهم. وهذا أمر معناه الوعيد والتهديد وعدم 
الاكتراث يقولهم» :وى الدن المتضون: فيه نظر لآن المحى على فا قوله وأيضا فاق فول 
#ولنبينه# نص في أن اللام لام كي. وأما تسكين اللام في القراءة الشاذة فلا دليل فيها 
لاحتمال أنها خففت لأجرائها مجرى كبد وكونها معترضة. و «لثبينه» متعلق بمقدر معطوف 
على ما قبله وإن صححه لايخرجه عن كونه خلاف الظاهر. وعبارة الزمخشري هنا «وليقولوا» 
جوابه محذوف تقديره وليقولوا درست نصرفها ومراده بالجواب المتعلق هو اصطلاح منه وقع 
في مواضع من كتابه. قال المعرب: سماه جوابًا لأنه يقع جوابًا للسائل الذي يقول: أين 
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ادرسّت» من الدروس أي قندمت هذه الآباث وعفت كقولهوم: «لَترٌ الأولينَ 4 
[الأنعام : 5] وآيات غيرها. وقرىء «دُرسَت» بضم الراء مبالغة في درسّت ودرسّت على 
اللقان المعو ممعت قرقف :أو عقت بولدارث ةا وى درسيف أو ؤارشت امور ندا 
وجاز إضمارهم بلا ذكر لشهرتهم بالدراسة وادرسن ولن أي امول ولادرس) أي درس يجيد 
و«دارسات» أي قندييساك أو .ذات ووس كقنولة» عون عش ذم 4 [الحاقة: 11] 
[القارعة : اسم 227 ع للام على أضله لان ن التيين مقصود الع رن الصمور 3 
متعلق هذا الجار؟ فلا يرد عليه ما قاله أبو حيان ولكونه خلاف الظاهر عدل عنه المصنف 


قوله: (درست من الدروس الخ) فيه قراءات ثلاث متواترة وما عداها شاذة. وقرأ ابن 
غامر 'لؤوست» كضرنت وابن كثبر وآبو عمرؤ #دارزست» كقاتلت والباقون #ذرست» أنت 
كشربت: وشغتى الأولى قدمت وتكتررت على الأسماع كقوله:. « مهلي الْأواينَ 4 
[الأنعام : 6] وآيات غيرها. ومعنى الثانية : دارست يا محمد خبرك ممن يعلم الأخبار 
الحخاضية كقولة: نما شلمة 0 نتاث الى يُلْجِدُوت إِلَتَهِ» [النحل: ]٠١*‏ الآية 
ومعنى الثالثة: حفظت واتقت الدرس أخبار من مضى كقوله تعالى: معن ثُثَل عَْنْهِ بحكره 
وَآصِيلا» [الفرقان : 65 وقرىء ذ 0 ماضيا يولك ويرك ولية وع ني أي 
الآيات» واعكرفن عليه ببأن درس : بمعنى انمحى لازم لم يعرف متعديًا في اللغة والاستعمال 
ورد بأنه ورد متعديا. قال الزبيدي: درس الشيء دروسًا عفا ودرسته الريح وقال الفراء: ( 
الدرس لازمًا ومتعديًا لمعنيين. وقرىء ادرست» مشدذا معلوما وتشديده للتكثير أو للتعدية 
والتقدير درست غيرك الكتب . وتزىء سقددا ميد لاد وقرىء «دورست» على مجهول فاعل 
و«دارست» بتاء التأنيث والضمير للآيات أو للجماعة. وقرىء «درست» بضم الراء والإسناد 
للآيات مبالغة في محوها أو تلاوتها لأنا فعل المضموم للطبائع والغرائز. وقرأ أبي رضي الله 
عنه «درس» وفاعله ضمير النبي ككلةٍ أو الكتاب إن كان بمعنى انمحى و«درسن» بنون الوناث 
مخففًا ومشددًا. وقرىء «#دارسات» بمعئنى قديمات أو بمعنى ذات درس أو دروس كعيشة 
راضية وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هي دارسات وقراءة المفاعلة إما على أنه 
بمعنى أصل الفعل أو تأويله بما مر تحقيقه في قوله تعالى: #يخادعون الله4. قوله: (اللام 
على أصله) قال الشريف قدس سره: أفعاله تعالى يتفرع عليها حكم ومصالح هي ثمراتها وإن 
لم تكن عللاً غائية لها حيث لولاها لم يقدم الفاعل عليهاء ومن أهل السنة من وافق المعتزلة 
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َع مآ م يلك 4 بالتدين به. «لة اله إل 4 كران اد 

به يجاب ا أو حال مؤكدة #من ربك» بمعنى متفزدًا في الألوهية. «وأعرِضٌ عن 

كن ([0)» ولا تحتفل بأهوائهم ولا تلتفت إلى آرائهم . ومن جعله منسوحخا بآية 
در ا 1 57 


ولو ما أنَّهُ # توحيذهم وعدم إشراكهم. وم سك 520 دلبل على أنه 
تغالن لأ يريت اإيشان الكافر 3 مراده واجب الوقوع. #وما جَمَلْشك عدوم 0 


سير م سجر 0 ير 


رقيبًا «وَمآ أنْتَ عَلَتَيِم وكِيلٍ (4)3 تقوم بأمورهم. 

في التعليل والغرض الراجع منفعته إلى العباد واّعى أنه مذهب الفقهاء والمحدثين. إذا 
عرفت هذا فاعلم أن حقيقة التعليل عند أهل السنة بيان ما يدل على المصلحة المترتبة تبة على 
الفعل» وأما تفسيرها بالباعث الذي لولاه لم يقدم الفاعل على الفعل فهو من تحقيقات 
المتكلمين لا تعلق باللغة. وأما عند أهل اللغة فهو حقيقة في ذلك مطلقًا والفرق بيئها وبين 
لام العاقبة أن لام العاقبة ما تدخل على ما يترتب على الفعل وليس مصلحة فيه خلاف تقدم 
شرحه. فما قيل: إن اللامات الداخلة على فوائد أفعاله المسماة بالحكم والمصالح استعارات 
تبعية فلا تكون اللام فيها على أصلها إلا على رأي من يجوّز أن تكون أفعاله معللة بالأغراض 
ولا يقول به المصنف رحمه الله مردودًا بما سمعت آنمًا. وقوله: «باعتبار المعنى» يعني 
التأويل بالكتاب أو القرآن». والمراد بالمصدر التبيين أو التصريف كما قيل فهو مفعول مطلق 
على الأول. وقوله: فإنهم المنتفعون به» بيانِ لوجه تخصيصهم بذلك وجعل ما سواهم 
كالعدم. وجعل الجملة المعترضة بين المعطوف والمعطوف عليه تأكيذا يفيد تقوية الكلام 
صرح به الزمخشري في مواضع من كتابه فلا عبرة , بمن أنكره . وقله: «أكد» به إيجاب الاتباع 
لأن من هذا وصفه يجب اتباعه. قوله: (أو حال مؤكدة) قسم ابن مالك في التسهيل الحال 
المؤكدة إلى مؤكدة لعاملها نحو 9وَلّ مُدْيرًا» [القصص: ١7؛‏ النحل: ]٠١‏ #ولا تَعْئَوا ف 
الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ* [البقرة: ]1١‏ ومؤكدة لغيره في بيان فخر أو تعظيم أو نحوه ويجب أن يتقدم 
عليها جملة اسمية ويحذف عاملها وجوبًا فمن قال كونها واقعة بعد الجملة الاسمية شرط 
لوجوب حذف عاملها لا لصحتها كقوله: #ولا تعثوا في الأرض مفسدين# فقد خلط بين 
معني الججال واللسميوا رتفي ال سج لاله عدة يا بولا فال .كر لوتول تلنطاى اتسين له 
وأولة بهذا لأنه لا بد له من التبليغ والقتال إلا أن يكون قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف 
في سورة براءة فيكون حينئذ على عمومه. وقوله: «وهو دليل» الخ رد على المعتزلة كما مر. 
والزمخشري فسره بمشيئة إكراه وقسر لأن عندهم مشيئة الاختيار حاصلة البتة. قال النحرير 
وهذه عكازته في دفع مذهب أهل السنة من أن الله تعالى لم يشأ إيمان الكافر ولا طاعة 
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«وَلا سَْبُوا اليرت يِدَعُونَ من دون ألو أي ولا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها 
572708 «فيسموأ أسَّهَ عَدوا4 تجاورًا عن الحق إلى الباطل « غير علو 4 
على جهالة بالله وبما يجب أن يذكر به. وقرأ يعقوب «عَذَوً!» يقال: عدا فلان عدوا 
وعدوا وعَداءً وغدوانًا. روي أنه عليه السلام كان يطعن في الهتهم فكالو|» لسعي هه عد 
سب آلهتنا أو لنهجونّ إللهك. فنزلت. وقيل: كان المسلمون يسبّونها فنهوا لئلا يكون 
سبّهم سببًا لسبَّ الله تعالى. وفيه دليل على أن الطاعة إذا أذت إلى معصية راجحة وجب 





العاصي تمسكا بأمثال هذه الآيات. قوله: (أي ولا تذكروا آلهتهم الخ) هذا إما لأن الذين 
يدعون عبارة عن الآلهة والعائد مقدر والتعبير بالذين على زعمهم أنهم من أولي العلم» أو 
بناء على أن سب آلهتهم سب لهم كما يقال: ضرب الدابة صفع لراكبهاء أو على تغليب 
العقلاء ء منهم كالمسيح كَلَِةْ وعزير. ثم إنه في الكشاف ذكر في سبب لنزول وجهين: الأول 
أنهم قالوا عند نزول قوله تعالى: 8 إِيَحَكُحْ وَمَا تَسْبدُونَ عن دوت أله حَصَبُ جَهَنَرْ 4 
[الأنبياء: 948] لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك والثاني أن المسلمين كانوا يسبون 
آلهتهم فنهوا لثئلا يكون سبهم سببًا لسب الله. وأورد على الأول أن وصف آلهتهم بأنها 
حك ا ل با #ولا تسبوا» الخ؟ 
وأجيب بأنهم إذا قصدوا بالتلاوة سبهم وغيظهم يستقيم النهي عنها ولا بدع فيه كما ينهي عن 
التلاوة في المواضع المكروهة. أو معناه لا يقع السب منكم بناء على ما ورد في الآية فيصير 
سبيًا لنسبهم . وقيل: السب ذكر المساوىء لمجرد التحقير والإهانة وذلك إنما ورد للاستدلال 
على عدم صلوحها للألوهية والمعبودية ومثله لا يسمى سبًا وفيه نظر. وقيل عليه: إن سبب 
النزول على إحدى الروايتين وصفه لها بأنها حصب جهنم فكيف لا يكون ذلك سبًا؟ 
فالجواب أن يقال النهي عن السب في الحقيقة إنما هو عن إظهاره فإنه المؤدي إلى سب الله 
قوله: (أو لنهجونَّ إللهك) فإن قيل: إنهم كانوا يقرون بالله وعظمته وأن آلهتهم إنما 
عبدوها لتكون شفعاء عنده فكيف يسبونه؟ قلنا: لا يفعلون ذلك صريحا بل يفضي كلامهم 
إلى ذلك كشتمهم له ولمن يأمره بذلك مثلاً وقد فسر بغير علم بهذا وهو حسن جذا. أو أن 
الغيظ والغضب ربما حملهم على سب الله صريحًا ألا ترى المسلم قد تحمله شدة غضبه 
على التكلم بالكفر؟ وعدوا كضربًا وعدوا كعدوًا وعداء كعزآء وعدوان كسبحان مصدر عدا 
عليه يعني تعدى وتجاوز وهو مفعول مطلق لتسبوا من معناه 'لأن السب عدوان أو مفعول له 
أو حال مؤكدة مثل بغير علم. وقرأ ابن كثير في رواية عنه «عدوا» بفتح العين وضم الدال 
وتشديد الواو على أنه حال. قوله: (وفيه دليل الخ) يعني إذا أدت الطاعة إلى معصية راجحة 


سورة الأنعام/ الآيتان: ٠١8‏ و9١٠١‏ | 


ته كر ار 5 لو ظ 

تركها فإن ما يؤدّي إلى الشرٌ شرّ. « كَدَلِكَ ربسا لِكُلُ أَمَّمَ عَمَلَهُمْ 4 من الخير والشر 
باخلاكه عنا ممكامه نه عله كفنا وتكنيالة: وري دا العما, بالء 
ب 0 0 لام يه توفيما وتحذر لخر حصن عر بالشر 
وكل امه ا لان 00 فيهم ا به تزيين سب الله لهم. #ثم إن رهم 
جه فتكي بِما موا يَعَمَلُونَ 40 بالمتحاشة والمنعاز ]8 “علية: 

«وَأْفْسموأ باه جَهَدَ أْيَمْنبِةَ4 مصدر في موقع الحال والداعي لهم إلى هذا 
القسم والتأكيد فيه التحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام في طلب الآيات واستحقار 


على معصية ترك الطاعة وكانت سببًا لها بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها 
وكثيرًا ما يشتبهان» ولذا لم يحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء وخالفه الحسن 
للفرق بينهما كما في الكشاف وقد علم مما مر في تفسير قوله تعالى : ثلا تعد بَمَدَ ألزْمكرئ م 
لْقَرْرِ أَلظيِينَ» [الأنعام: 18] ما هو الصحيح عند الشافعية كما أفاده القدسي في الرمز من أنه لا 
يترك ما يطلب لمقارنة بدعة كترك إجابة دعوة لما فيها من الملاهي وصلاة جنازة لنائحة فإن قدر 
على المنع منه وإلا صبرء وهذا إذا لم يكن مقتدى به وإلا لا يقعد لأن فيه شين الدين. وما روي 
عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ابتلى به قبل صيرورته إمامًا يقتدى به. وقال الإمام أبو منصور: كيف 
نهانا الله عن سب من يستحق السب لثئلا يسب من لا يستحقه وقد أمرنا بقتالهم وإذا قاتلناهم قتلونا 
وقتل المؤمن بغير حق منكرء ولذا أمر النبي كه بالتبليغ والتلاوة عليهم وإن كانوا يكذبونه . 
وأجاب بأن سب الآلهة مباح غير مفروض وقتالهم فرض وكذا التبليغ وما كان مباحًا نهى عما 
يتولد منه ويحدثء» وما كان فرضا لا ينهى عما يتولد منه وعلى هذا يقع الفرق لأبي حنيفة فيمن 
قطع يد قاطع قصاصًا فمات منه فإنه يضمن الدية لأن استيفاء حقه مباح فأخذ بالمتولد منه. 
انتهى. والإمام إذا قطع يد السارق فمات لا يضمن لأنه فرض عليه فلم يؤخذ بالمتولد منه انتهى . 
ومنه تعلم أن قوله الطاعة ليس على إطلاقه. قوله: (من الخير والشر الخ) وقوله: «في الكشاف 
مثل ذلك التزيين زينا لكل أمة من الكفار سوء عملهم أي خليناهم وشأنهم ولم نكفهم حتى حسن 
عندهم سوء عملهم» أو أمهلنا الشيطان حتى زين لهمء أو زينا في زعمهم كقولهم إن الله تعالى 
أمرنا بهذا وزينه لنا يعني أن ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى زين للكافر الكفر وعمله القبيح وتزيين 
القبيح قبيح والله متعال عنه على أصول المعتزلة فلذا أوّل الآية بوجوه رجح منها الوجه الثاني 
لمناسبته لوصف الكفرة قبله. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر وجهًا آخر وترك ما ذكره لعدم 
الحاجة إليه عندنا ولم يجعل التشبيه فيه من قبيل ضربته كذلك لخفائه. قيل : ولأنه يأباه قوله : 
«#لكل أمة4 وفيه نظر وقوله: «والمشبه به؛ بالنصب عطف على اسم (إن» ويجوز رفعه. قوله: 
(مصدر في موقع الحال) أو حال مؤول باسم الفاعل أو منصوب بنزع الخافض أي اقسموا بجهد 
إيمانهم أي أوكدها وقد مر الكلام عليه في المائدة. والتحكم إظهارًا لحكومة وتكلفها باقتراح 


0ك 


عترم سم 


ما رأوا منها. لين جَآء مم ا جرع مشر قي ومين 1108 ًّ قل إِنَمَا الست عند 
ُو هو قادر عليها يُظهر منها ما يشاءٍ وليس شيء منها بقدرتي وإرادتي. وم 
شع كج 4 وما يدريكم؟ استمهام إنكار. # أنهآ > أي إن الآية المقترحة إذا 2 لا 
1 لكك أي لا تدرون أنهم لا يؤمنون. أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب. وفيه 
تنبيه على أنه تعالى إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون بها. وقيل: «لا) 





الآيات. قوله: (لئن جاءتهم آية الخ) كإنزال الملائكة وغير ذلك وفيه إشارة إلى أن ما جاءهم ‏ 
ليس باية عندهم كما يدل عليه قوله: «واستحقار ما رأوا منها» فلا حاجة إلى التقييد بقوله: 
«من مقترحاتهم» إلا أن يكون لبيان الواقع. قوله: (وليس شيء منها بقدرتي الخ) في 
الكشاف : إنما الآيات عند الله وهو قادر عليها ولكنه لا ينزلها إلا على موجب الحكمة 8 
إنما الآيات عند الله لا عندي فكيف أجيبكم إليها وآتيكم بها؟ والمصنف رحمه الله أشار إلى 
أن العندية بمعنى كونها مقدورة له تعالى والمقصود من الحصر نفي القدرة عن نفسه ليبين أنه 
لا يمكنه أن يجيئهم بها. وزاد الزمخشري وجهًا آخر وهو أن المراد أن الآيات منحصرة في 
المقدورية لا تتعداها إلى النزول بغير حكمة يعني فكيف أجيئكم بها؟ قيل قيل: ولم يلتفت إليه 
المصنف كما قال النحرير: إن فائدة الحصر لا تظهر على هذا الوجه ويمكن أن تظهر بأه ل 
حكمة فيما يطلبونه فلا يمكن أن يجيئهم به. وقد - جنح إلى هذا من قال العندية من حيث 
القدرة ومن حيثية الإتيان بالمشيئة إن اقتضته الحكمة. 0 إن الآية المقترحة» إشارة إلى 
أن الضمير راجع للآية لا للآيات لأن عدم إيمانهم عند مجيء ما اقترحوه أبلغ في توبيخهم. 
قيل: ولو جعل الضمير للآيات لكان فيه مزيد مبالغة في بعدهم عن الإيمان وبلوغهم في 
العناد غاية الإمكان ولا يخفى ما فيه إلا أن يلاحظ أنه باعتبار شمولها للمقترحة وغيرها 
فتأمل. قوله: (وما يدريكم استفهام إنكار) وهو في المعنى نفي. وفي بعض الحواشي: «ما» 
استفهامية لا نافية وإلا يبقى الفعل بلا فاعل. وفى الدر المصون: قيل: فاعله ضمير الله أي 
ما يشعركم الله أنه إذا جاءت الآيات المقترحة لا يؤمنون. وهو تكلف بعيد. وقال 
السفاقسي: إنه غير مستقيم لأن الله أعلمهم بأنهم لا يؤمنون إلا أن تجعل «ما» زائدة. 

قوله: (أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب الخ) إشارة إلى جواب ما يقال إنك إذا قيل 
لك: أكرم زيدا يكافئك قلت في إنكاره: ما أدراك أني إذا أكرمته يكافئني» فإن قيل: لا 
تكرمه فإنه لا يكافئك. قلت في إنكاره: ما أدراك أنه لا يكافئني تريد وأنا أعلم منه المكافأة . 
فمقتضى حسن ظن المؤمنين بهؤلاء المعاندين أن يقال: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون 
فإثبات لا يعكس المعنى إلى أن المعلوم لك الثبوت وأنت تنكر على من نفى. كذا قرره 
شراح الكشاف فلذا حمله بعضهم على زيادة «لا» وبعضهم على أن (إن» بمعنى «لعل» 
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مزيدة. وقيل: «أن» بمعنى «لعل» إذا قرىء «العلها». وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر 
بخلاف عنه» عن عاصم ويعقرب أنها بالكسر كأنه قال: وما يشعركم ما يكون منهم. ثم 
أخبرهم بما علم منهم والخطاب للمؤمنين فإنهم يتمنون مجيء الآية طمعًا في إيمانهم 
فنزلت. وقيل للمشركين إذا قرأ ابن عامر وحمزة ١لا‏ تؤمنون» بالتاء وقرىء «وما يشعرهم 
أنها إذا جاءتهم» فيكون إنكارًا لهم على حلفهم أي وما يشعرهم أن قلوبهم حينئذ لم تكن 
فطروعة كما كانت غلك نزول القران وغيرة مع الآياضه فيؤمنوان بها 


وبعضهم على انها جواب فسم بناء على ال #إل» في جواب المسم يجور فتحها. والزمخشري 
وتبعه المصنف أبقى الكلام على ظاهره فقيل في المثال المذكور: إنك إذا علمت أنه لا 
يكافىء وأشير عليك بإكرامه لظن المشير المكافأة فلك حينئذ معه حالتان: حالة أن تنكر عليه 
ادعاء العلم بما تعلم خلافه وحالة أن تعذره لعدم علمه بما أحطت به. ففي الحالة الأؤلى 
بقوله: ما يدريك أنه يكافىء» وفي الثانية بقوله: ما يدريك أنه لا يكافىء أي من أين تعلم 
أنت ما علمته أنا من عدم المكافأة. وكذلك الآية لإقامة عذر المؤمنين كما يدل عليه ما بعده 
وإيضاحه كما قيل: إنه استفهام في معنى النفي والإخبار عنهم بعدم العلم لا إنكار عليهم. 
والمعنى أن الآيات عند الله ينزلها بجسب المصالح وقد علم أنهم لا يؤمنون ولا ينجع ذلك 
فيهم وأنتم لا تدرون ما في الواقع من علمه تعالى فلذا توقعتم إيمانهم والاستفهام الإنكاري 
له معنيان: فالإنكار إن كان بمعنى لم يقال ما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون وبمعنى لا يقال 
لا يؤمنونء والمراد الثاني بدليل ما بعده. وفي الكشف أنه في الثاني منكر عليهم الاقتراح 
وهو القول من غير علم وبمعنى ما لا يعرف حقيقته وهو أبلغ»؛ وإن كان الثاني أوضح 
وأقرب ومنه يعلم أنه يجوز أن يكون الإنكار بمعنى «لم2 أيضًا. فقوله: «أنكر السبب» أي 
الإشعار مبالغة في نفي المسبب أي الشعور وليس معناه أنه أنكر الدراية بهذا العلم وأريد 
إنكار إظهار الحرص أي أنتم لا تدرون كما قيل فالمعنى لا تدرون أنهم يؤمنون. وفي نفي 
المسبب بهذا الطريق مبالغة ليست في نفيه بدونها لأن في الكناية إثبات الشيء بينة وفيه 
تعريض بأن الله عالم بعدم إيمانهم على تقدير مجيء الآية المقترحة لهم وتنبيه على أنه تعالى 
لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون فعدم الإنزال لعدم الإيمان. قوله: (أن بمعنى لعل) 
هذا قول الخليل رحمه الله ويؤيده أن «يشعركم» و «يدريكم» بمعنى» وكثيرًا ما تأتيى «لعل! 
بعد فعل الدراية نحو وما يُدرِِكَ لمَلَمُ بَيْةَك [عبس: ”] وإن في مصحف أبي رضي الله عنه - 
وما أدراك لعلها وقوله: «كأنه قال وما يشعركم ما يكون منهم؛ إشارة إلى أن مفعوله محذوف 
على هذين الوجهين وهو يتعدى إلى مفعولين. قوله: (ثم أخبرهم الخ) ظاهره أنه إخبار 
ابتدائي وجعله ابن الحاجب جواب سؤال. وفي الكشف: كآنه قيل: لم ذلك؟ فقيل: لأنها 
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ا 


#ونقلِب أ أدبم م بصدرهة 4 عطف على ١لا‏ يؤمنون» أي وما يشعركم أنا حيئنذ 
تقلب أتتتهم عن الحق قلا يفقهوته وأبصارهم فلا بُصروته فلا مونو بها « كما لك 
موأ يدء» أي بما أنزل من الآبات «أَيّلّ مرَوْ وََدَيْهُمَ في ظفْينِهمْ يَعْمَهُونَ 
9 ونّدعهم متحيرين لا نهديهم هداية المؤهني::: وقرىء و«يقلب) وايذرهم) على 
0 و«تقلب» على البناء للمفعول والإسناد إلى الأفئدة. 


#إذا جاءت لا يؤمنون* ولك أن تبنيه على قوله: #وما يشعركم*# فإنه أبرز فى معرض 
المحتمل كأنه سئل عنه سؤال شاك. ثم علل بقوله: لأنها إذا جاءت لا يؤمنون جزمًا بالطرف 
المخالف وبيانًا لكون الاستفهام غير جار على الحقيقة. وفيه إنكار لتصديق المؤمنين على 
وجه يتضمن إنكار صدق المشركين في المقسم عليهء وهذا النوع من السحر البياني لطيف 
المسلك. وعلى كونه خطابًا للمؤمنين لا يكون داخلا في حيز «قل» إلا بأن يقدر: قل 
للكافرين إنما الآيات عند الله وللمؤمنين وما يدريكم وهو تكلف لا داعي إليه. وعلى كونه 
خطانا للمشركبى بدت تحعه وركون ف النفات:: والحاصل انداتعالى بتن إجمالا: آنه إذا 
جاءهم ما اقترحوه لا يؤمنون ثم فصل ذلك بأن قال: لو أعطاهم ما طلبوا من إنزال الملائكة 
حتى رأوهم عيانًا وأحيى الموتى حتى كلموهم وشهدوا لك بالنبوة كما سألوا بل لو زاد في 
ذلك بما لا يبلغه اقتراحهم بأن يحشر عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
فذكر الله تعالى هذا الكلام بيانًا لكذبهم وأنه لا فائدة في إنزال الآيات وإظهار المعجزات بعد 
المعجزات بل المعجزة الواحدة لا بد منها ليتميز الصادق من الكاذب» وأما الزيادة عليها 
فتحكم محض لا حاجة إليه وإلا فلهم أن يطلبوا بعد ظهور المعجزة الثانية ثالثة وبعد الثالثة 
رابعة ويلزم منه أن لا تستقر الحجة وأن لا ينتهي الأمر 0 وذلك يوجب سد 
باب النبوات. قال صاحب التيسير في تفسير هذه الآية: ولو أننا نزلنا إلى هؤلاء المقترحين 
كل الملائكة فشهدوا لك بالنبوة وإن كان سألوا إنزال ملك حيث قالوا: لولا أنزل عليه ملك 
وأحيينا لهم كل الأموات فكلموهم بأن شهدوا لك وإن كانوا سألوا منك إحياء اثنين من 
موتاهم قصي بن كلاب وجدعان بن عمرو وكانا كبيرين صدوقين فيهم حيث قالوا: لو 
أحييتهما فشهدا لك بالنبوة لشهدنا نحن أيضًاء وحشرنا عليهم أي وبعثنا كل حيوان من الفيل 
إلى البعوضة أي أقمنا القيامة. لم يؤمنوا برؤية هذه الآيات إلا أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنوا. 
فإن الآية وإن عظمت لا تضطرهم إلى الإيمان فإنه لا آية أعظم من قيام الساعة والله تعالى 
يقول: وَلوْ يدوا لَمَادُا لِمَا موأ عَنْهُ» [الأنعام: 18] فيكون معنى قوله تعالى: #إن نَنَا نعَزْل 


حر ل ساسم ع ىقر م 


١‏ مْنَ ماك ءايه فظلت أعنفهُم ها حَضْعِينَ* [الشعراء: 5] أي إن شاء الله أن يخضعوا إلا أن 


حم ١‏ سي جه 


لآية تضطرهم إلى ذلك ودل على أنهم إنما لم يؤمنوا لأن الله تعالى لم يشاء إيمانهم ولو 
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ور نا يآ لهم المتبكة ولْمَهُمْ ألْوْنَ وَحَمَرَا علب كل مو قلا4 
كما اقترحوا فقالوا: لولا أنزل علينا الملائكة فائتوا بآبائنا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. 
وقبلا جمع قبيل بمعنى كفيل أي كُفلاء بما بشروا وأنذروا به» أو جمع قبيل الذي هو 
جمع قبيلة بمعنى جماعات أو مصدر بمعنى مقابلة «كقبلا»» وهو قراءة نافع وابن عامر. 
وهو على الوجوه حال من «كل» وإنما جاز ذلك لعمومه. قا كانُوأ لؤْمِيُوَا4 لما سبق 
إليهم القضاء بالكفر. مإ أن مَنَآءَ السث» استثناء من أعم الأحوال أي لا يؤمنون في 
حال إلا حال مشيئة الله تعالى إيمانهم. وقيل: منقطع وهو حجة واضحة على المعتزلة. 
«رَلكنّ رهم جَهَُونَ )4 أنهم أنوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد 
أيمانهم على ما لا يشعرون ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم مع أن مطلق الجهل يعمهم 


شاء لآمنوا ومن علم الله منه اختيار الكفر والإصرار عليه شاء له ذلك» ومن علم منه اختبار 
الإيمان شاء له ذلك إلى هنا كلامه. قوله: (وقبلا) أي بضم القاف والباء وهي قراءة من عدا 
نافعًا وابن عمر فإنهما قرأ «اقبلا» بكسر القاف وفتح الباء. وذكر لقراءة الجمهور ثلاثة أوجه: 
الأول أن يكون جمع قبيل بمعنى الكفيل يقال: قبل به يقبل ويقبل من بابي نصر وضرب قبالة 
أي كفالة» فإن فعيلا يجمع على فعل كرغيف ورغف ونصيب ونصب وقضيب وقضب» 
وانتصابه على أنه حال من المفعول أي وحشرناها كفلاء بصحة ما بشرنا به وأنذرنا وبصدق 
محمد يك في جميع ما أخبر به كما قالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً يضمنون ذلك. 
والثاني أن يكون جمع قبيل بمعنى جماعة جماعة أو صنفًا صنفًا والمعنى وحشرنا عليهم كل 
شو قبلا أى فوجًا فوجًا ونوعا نوعًا من :سائر المخلوقات. . والثالث. أن يكون منصدرًا كقبلا 
بمعنى المقابلة والمواجهة والمعاينة يقال: لقيت فلانًا قبلا وقبلا ومقابلة أي مواجهة ومعاينة . 


قوله: (وإنما جاز ذلك) مع أن حق ما وقع حالاً من النكرة أن يتقدم عليها لعمومه 
وإضافته. قوله: (وقيل منقطع) فإن المعتزلة فسروا الآية الكريمة بأن قالوا: لو أننا أظهرنا 
تلك الآية الععجيبة لهؤلاء الكفار م' كانوا ليؤمنوا على سبيل الاختيار إلا أن يشاء الله إيمانهم 
مشيئة إكراه وقسرء فإن الإيمان الحاصل بالإلجاء والقسر ليس من جنس الإيمان الاختياري 
فيكون الاستثناء منقطعًا. وإنما جنحوا إلى هذا التأويل لأنهم لما ذهبوا إلى أن الله تعالى شاء 
من الكل الإيمان الذي يفعلونه على سبيل الاختيار كانت هذه الآية مناقضة لمذهبهم لأنه 
تعالى قال إنهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله إيمانهم فلما لم يؤمنوا دل ذلك على أن الله تعالى 
ما شاء إيمانهمء وهو مذهب أهل السنةء فاضطروا إلى أن: قالوا: المراد بالمشيئة مشيئة 
الإكراه والقسر فعدم إيمانهم لا يستلزم إلا عدم المشيئة القسرية وهو لا يستلزم عدم المشيئة 
مطلقا. قوله: (ولذلك) أي ولكون متعلق جهلهم أمرًّا مخصوصًا جاز أن ينفرد بعلمه من 
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أو لكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعًا في إيمانهم . 


كاين تقلا اكز :تخ 4012 إلى كنم جتنا للق سد معدلا لكل د بسي 
عدرًا. وهو دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء بفعل الله وخلقه. «سَيطِينَ الاش 


ا لصا 


وَاَلْحِنّ 4 مردة الفريقين وهو بدل من «عدوا أو أول ا (جعلنا» و«عدوا)» مفعوله 
الثاني و«لكل» متعلق به أو حال منه. #بوجي د إن بَعَْضِ» يوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الإنس» أو بعض الجن إلى بعض» وبعض الإنس إلى بعض. #تُحَرفٌ 
ألقولٍ» الأباطيل ا ا «غورًا4 مفعول له أو مصدر في موقم 
الحال #وَلرَ شَاءَ ريك »# إيمانهم ما س4 أي ما فعلوا ذلك يعني معاداة الأنبياء 
واد الحارقي توضوة اندركون لبعد ير لليحاء أو التسرقع. او الكررون بيهو ابضا ديل 


على المعتزلة . م#دَدرَهمٌ وم يفترورت للق وكمرهم. 





استحكم في هلبه العناد والإصرار على الكفر. قوله: (أي كما جعلنا لك عدوًا) إشارة إلى أن 
قوله تعالى: #وكذلك» معطوف على معنى ما تقدم من الكلام لأن ما تقدم يدل على أنه 
تعالى جعل له أعداء. والمراد تسلية النبي كلخ أي كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا 
لكل نبي قبلك أعداءء وجعل بمعنى صير فيتعدى إلى اثنين أولهما شياطين الأنس وثانيهما 
عدوا ولكل حال من عدوا لأنه صفته في الأصل أن ستعال رايس : قبله. ويجوز أن يكون 
المفعول الأول عدوا ولكل هو الثاني قدم عليه وشياطين بدل من المفعول الأول. قوله: 
(وهو دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء بفعل الله وخلقه) ولا شك أن تلك العداوة معصية: 3 
وكفر فلزم أن يكون خالق الخير والشر والمعصية والإيمان والكفر هو الله تعالى لا العبد 
فتكون الآية حجة لنا على المعتزلة. وقالوا في تأويل الآية: المراد بهذا الجعل هو الحكم 
والبيان فإن الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل: إنه أكفر فلانًا وإذا أخبر عن عدالته قيل: 
عدله. فكذا ههنا إنه تعالى لما بيّن للرسول كلخ كونهم أعداء لهم لا جرم قال إنه جعلهم 
أعداء له. والشيطان يطلق على كل عات متمرد من الإنس والجن» والشيطان من الجن إذا 
أعياه المؤمن وغعجز غن إغوائه ذهب إلى متمرد من الإنس فأغراه على المؤمن ليفتنه. وعن 
تاللك. يو مكار أنه قال بطق امسن" انه سل عن قنباطيق التخرني ذلك أت |15 اترنات 
قسن وطن العدولاغيوا عق وقباطين الاين حملي بعري إلى الناضي غبانا. اقوله: 
انودض) بتكمل أن يكوة«مضاننا: لخر عقيب يذلك:وآن ركرن خالا من عتباطيق». .والويحي 

.الكلام الخفي والقول السريع الذي يلقى سرًا. . والزخرف هو الذي يكون باطنه باطلاً وظاهره 
.مزيئنا. يقال: فلان يزخرف كلامه إذا زينه بالكذب والباطل وكل شيء مموه فهو مزخرف. 
قوله: (وكفرهم) عا إلى أن «ما» مصدرية أي اتركهم واترك افتراءهم فى ترويج ما اعتقدوه 
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«وَلِضَي إِليو أَقْيِدَهُ ألدنَ لا يُؤْميٌت بِالْآَخْرَة عطف على «غرورًا' إن 
دن هله أ داو يمعدوت رابكو لك عع لكا تت هد زد والسم زلا نهنا 
اضطروا فيه قالوا: اللام لام العاقبة أو لام القسم 0-000 الفعل بالنون أو لا 
الأمر. وضعفه ظاهر. 


وذهبوا إليه. قوله: (عطف على غرورًا) فاللام لام كي والفعل بعدها منصوب بإضمار «أن» 
8 متعلقة بقوله: #يوحى بعضهم إلى بعض*# للغرور وللصغوء ونصب «غرور» الاتحاد ‏ 

مع فاعل عامله بخلاف الصغو فإن فاعل الوحي والغرور هو البعض وفاعل الصغو 
00-6 قال الإمام: تقدير الآية عند أصحابنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس 
والجن ومن صفتهم أنه يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول وإنما فعلنا ذلك لتصغي أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة أي إنما أوجدنا العداوة في قلوب الشياطين الذين من صفتهم ما 
ذكرناه ليكون كلامهم المزخرف مقبولا عند هؤلاء الكفار. ثم قال: قالوا: وإذا حملنا الاية 
على هذا الوجه يظهر أنه تعالى يريد الكفر من الكافر. وقالت المعتزلة: هذه اللام لام العاقبة 
لأن الصغو ونحوه لا يجوز أن يتعلق به مشيئة الله تعالى وطلبه منهم والمعنى أن عاقبة أمرهم 
في الدنيا تؤول إلى أن يقبلوا هذه الأباطيل ويرضوا بها. قوله: (أو لام القسم كسرت لما لم 
يؤكد الفعل بالنون» تقديره: والله لتصغي فإن جواب القسم إن كان جملة فعلية وكان الفعل 
مضارعًا مثبنًا فالأكثر تصديره باللام وتوكيده بالنون أي بالنون الفارقة وبين لام الابتداء. فلمًا 
لم يفرق بينهما بالنون كسرت اللام دفعًا للالتباس. لأن لام الابتداء مفتوحة نحو: لاضربن. 
وقل خلو المضارع عن اللام اتفناء بالنووة زكة جات 

وتتسيويرة انشارة قرضه. “تيع وت اخاسيرااك ممه 

قوله: فرع أي شريف وقوله: «لم يضهد» يقال: ضهدته فهو مضهود أي مقهور 

مضطر. ولا يجوز عند البصريين الاكتفاء باللام عن النون إلا في الضرورة. والكوفيون 
أجازوه بلا ضرورة. قال الشاعر: ظ 

تألى ابن عوس حلفة ليردني 2 إلى نسوة كانت لهن مفائد 

بفتح لام «ليردني» وضم داله و «مفائد؛ جمع مفأد وهي الخشبة التي يحرك بها التنور. 

ويروى اليردني) يكسر اللام ونصب الدال. وبعض العرب بكسر لام م الداخلة على 
الفعل المضارع نحو : والله ليفعلن . كذا في شرح الرضى»: 
ظ قوله: د ظاهر) لأن ألف اتصغي لم تسقط فكيف تكون اللا لام الأمر. 
وحمله على إشباع فتحة الغين غير مستقيم لأن ذلك لا يجوز في موضع الالتياس ولم أجد 
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و«الصغو» الميل والضمير لما له الضمير في «فعلوه» ##وَلبرَصَوه» لأنفسهم 
«وَلفَمَرفا» وليكتسبوا ما هم مُفَرفوت 4079 من الآثام. 

«أفْمَير الله أَيَتَى حَكَمَا4 على إرادة القول أي قل الهم يا محمد: أفغير الله 
أطلب من يحكم بيني وبينكم ويفصل المُحق منا من المُبطل وغيرَ مفعول ابتغي و«حكما) 
حال منه. ويحتمل عكسه و١احكما)‏ أبلغ من حاكم ولذلك لا يوصف به غير العادل. 
لوَهُرٌ الرِى أَزْلَ إِلَيِحكُْمْ الكتب» القرآن المعجز «مَُضّلآ* مبِيْنًا فيه الحق 
باط بحيث يفي التخاط والالا. ود تسد على أن لوك مجاه ووه شف 
عن سائر الآبات. لوَالِيَ مََيَكمُمٌ لتب يمون أنه من ون رَْكَ يلي تاييد 
لؤلالة الاعنهاق: ضلى أن القر | تاسحو رمع لا عق عله الله بيجا ادل اكات يه مسر هم 
عندهم مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يُمارس كتبّهم ولم يخالط علماءهم وإنما وصف 


جميعُهم بالعلم لأن أكثرهم يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل. وقيل : 


نقلاآ على أنه إذا اكتفى باللام عن النون تكسر اللام وإنما تفتح إذا اجتمعتا بأن قيل: لتصغين 
مثلاً وقد وجد فتح اللام مع حذف النون في قوله: 

لئن يك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسع 

فإن قوله: «ليعلم» جواب القسم الموطأ له باللام في «لئن» ومع ذلك فهي مفتوحة مع 
حذف نون التوكيد. قوله: (والضمير) أي في إليه لما له الضمير في فعلوه أي للوحي أو 
زخرف القول أو الغرور أو معاداة الأنبياء لأنها بمعنى التعادي. قوله تعالى: (أفغير) منصوب 
على أنه مفعول «ابتغى» مقدم عليه ويكون حكمًا حينئذ إما حالاً وإما تميز ل «غير» ويجوز أن 
ينتتصب غير على الحال من «حكمًا' لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصمًا له و «حكمّاك هو 
المفعول به فتحصل في نصب «غير» وجهان وفي نصب «حكمًاء ثلاثة أوجه حالاً أو مفعولاً 
أو تمييرًا. كان أهل مكة قالوا عليه الصلاة والسلام: اجعل بيئنا وبينك قاضيًا يفصل بين 
المحق منا والمبطل. فأمره الله تعالى أن يح بهم بذلك. والحكم أبلغ من الحاكم لأن الحكيم 
لا يحكم إلا بالعدل. قوله: (وهو الذي أززل) هذه الجملة في محل النصب على الحال من 
فاعل «ابتغى» لما قالوا: اجعل بيننا وبينك قاضيًا أنكر عليهم بأن قال: كيف أبتغي حكمًا غير 
الله وقد حكم بنبوتي حيث خصني بهذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الإعجاز وأي 
حكم يبلغ في الحكم والبيان ونصب الدليل الموجب للإيقان والإذعان إلى هذا الحد الذي 
هو بمنزلة العيان. وأيضًا جعل الله التوراة والإنجيل مشتملين على الآيات الدالة على نبوتي 
ورسالتي وعلى كون القرآن كتابًا سماويًا منزلاً من عند الله تعالى ونظيرها قوله تعالى 8 
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00 مؤمنو أهل الكتاب»: وترا انين عامر وحمص عن عاصم «منزل» والعتك دك وك 
0 د ينا 

فرت الممارت 49 في أنهم يعلمون ذلك أو في أنه منزل بيجحود أكثرهم 
ا به فيكون من باب التهييج كقوله: و ما كان من الْمترك كين [آل عمران: /ا” ] 
ل 0 ال 0 م الخطاب لكل أحد على 


3 0 لك : الشانة أخبَاره وأجكامة ومواعيذه. «هدنًا» في 


الأخبار والمواعيد 9 عرلا 4 في الأقضية والأحكام؛ ونصبهما يحتمل التمييز والحال 
والمتفيون له ل 6ل لِكلِمَيِ لا أحد يبدل شيئًا منها بما هو أصدق وأعدل أو لا 





حك بللَّه سَّهيدا ببق وَيَنْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَمْ عِلَمُ الكتب » [الرعد: ”5]. قوله: (أو في أنه 
منزل) أي من ربك بسبب جحود قومك أي لا يكون جحود قومك وكفرهم به سببًا لامترائك 
في كونه كتابًا سماويًا لما كان ظاهر الكلام النهي عن الامتراء في حقية القرآن. وهذا لا 
يتصور من النبي يل فلا فائدة فى النهى عنه. أجاب عنه بوجوه؛ الأول أن تعلق الامتراء هو 
علم أهل الكتاب بحقية القرآن. يديه من باب التهييج» والثالث أنه عليه الصلاة والسلام 
خوطب بذلك لكونه إمام أمته. والمراد نهي أمته. والرابع أن الخطاب ليس للنبي بل لعموم 
الناس. والمعنى لما ظهرت الدلائل فلا ينبغي أن يمتري فيه أحد. قوله: (بلغت الغاية أخباره 
واحكامه ومواعيده) إشارة إلى أن «كلمات الله» تتناول جميع ما تكلم به من أخباره وأوامره 
ونواهيه ووعده ووعيده بالثواب والعقاب وأن تمامها عبارة عن بلوغها في كونها كافية في بيان 
ما يحتاج إليه المكلفون إلى يوم القيامة علمًا وعملآء وفي كونها صدمًا وعدلاً. فإن جميع ما 
ورد في القرآن العظيم منحصر في نوعين: الخبر والتكليف. أما الخبر فالمراد به كل ما أخبر 
الله تعالى عن وجوده أو عن عدمه كالخبر عن وجود ذاته وصفاته الثبوتية والسلبية» وكالخبر 
عن أحكام الله تعالى في الوعد والوعيد والثواب والعقاب» وكالخبر عن أحوال المتقدمين 
وعن الغيوب المستقلة؛ فإن جميع ذلك داخل تحت الخبر. وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر 
ونهيى صدر عنه تعالى وتعلق بالمكلفين من الجن والإنس والملك. وإذا تقرر انحصار مباحث 
القرآن في هذين القسمين فاعلم أن كلماته تعالى إن كانت من باب الخبر فقد بلغث في 
الصدق إلى ما لا يتوهم ما هو أصدق منها وإن كانت من باب التكليف فقد بلغت في العدالة 
إلى ما لا يتوهم ما هو أعدل منها. وإن أريد بالكلمات نفس القرآن لا من حيث اشتماله على 
ما فيه من الأخبار والتكاليف يكون المعنى تم القرآن وبلغ الغاية في كونه معجرًا دالاً على 
صدق محمد وَلِةِ بحيث لم يبق مع نزوله إلى معجز آخر صدقًا في أخباره وعدلاً في 
أحكامه. وذكر في انتصاب «صدقًا وعدلاً» ثلاثة أوجه: التمييزء وكونهما مصدرين واقعين 


١١و‎ ١١8 سورة الأنعام/ الآيتان:‎ ١8 





أنه يقندو أن عجر فها كاتا ذاتعا كما قعل بالتوراة. أو على أن المراد بها القرآن فيكون 
ضمانًا لها من الله تعالى بالحفظ كقوله: ونا كك احتقرة 8 سريت اينات 
أخرئ: أو لا نبيئَّ ولا كتاب بعدها ينسخها ويبدل أحكامها. وقرأ الولو تعقوت 
اكلمةبويلة) أي ما تكلم به أو القرآن. #وهوّ لسَّمِيعٌ# لما يقولون #العليم 49 بم 
يُضمرون فلا يُهملهم . 
«وإن 3 ريه فت الأرضٍ» أ كير الناس . يق الكفان :أن الجياله أو 

َبَاعَ الهوى. وقيل: الأرض مكة. يأك عن سيل أله ل لطن البومل ا 
فإن الضال في غالب الأمن الأاياشر الاينا فيه اال :© إن يتعون إلا الظنَّ» وهو 
ظنهم أن أباءهم كانوا على الح 0 17 رائهم القاسلة فإن الظن يطلق على ما 
يقابل العلمٌ. #وإِنْ هم 6 إل 0 د 409 يكذبون على الله فيما ينسبون إليه كاتخاذ 





موقع الحال أي تمت الكلمات صادقات وعادلات؛ والثالث كونهما مفعولاً لهما أي تمت 
لأجل الصدق والعدل الواقعين فيها. قوله: (أي ما تكلم به أو القرآن) يعني أن الكلمة قد 
يراد بها الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد كما يقال: قال زهير في كلمته أي 
في قصيدته فكذلك كلمات الله تعالى كلمة واحدة من حيث إنها كلام الله المنزل لهداية الخلق 
وكذا مجموع القرآن كلمة واحدة لذلك وارتباط هذه الآية بما قبلها أنه تعالى بيّن في الاية 
السابقة أن القرآن معجز وذكر في هذه الآية أنه تمت كلمات ربك . 


قوله: (يريد الكفار أو الجهال أو تبّاع الهوى) الظاهر أنه أراد بالكفار من يضل 
بالاعتقاد الباطل فيما يتعلق بالإلهيات والنبوات وأمر المعاد؛ وبالجهال من يضل بالاعتقاد 
الباطل فيما يتعلق بالأحكام كتحليل الميتة وتحريم البحائر والسوائب فإن كل واحد من 
الفريقين وإن صدق عليه أنه كافر وجاهل إلا أن لفظ الكفر قد غلب في الاعتقاد الفاسد 
المتعلق بأصول الدين» ولفظ الجهل في الاعتقاد الفاسد في الفروع» وتباع الهوى وهم الذين 
يخالفون أهل السنة والجماعة بتأويل الكتاب والسنة على حسب هواهم كالمعتزلة والشيعة 
ونحوهما من أهل لكا ووه اتضال الآرة :يفا قبلها أنه “تعالئ. أزال أولاأ شبهة من تردد في 
صحة نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أمره عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم: كيف تبتغون 
حكمًا غير الله وقد حكم بصحة نبوتي بما لا مزيد عليه. . ثم بيّن بهذه الآية أنه بعد زوال 
الشبهة وظهور الحجة لا ينبغي .للعاقل أن يلتفت إلى كلمات الجهال وأهل الضلال فإن أكثر 
أهل الأرض ضال والضال في غالب الأمر لا يدعو إلا إلى ما فيه ضلال. قوله: (وهو ظنهم 
أن آبائهم كانوا على الحق أو جهالاتهم) فالاتباع على الأول بمعنى التمسك؛ وعلى الثاني 
بمعنى التدين فإن دينهم الذي هم عليه ظن وهوى لم يأخذوه من حجة وبرهان فيتدينون 


نوو الأنعام/ الآيتان: /ا١١‏ وم١١‏ ل 
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الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه وتحليل الميتة وتحريم البحائر أو يقدرون منهم على 


دواد ورم سبو وه مكو كردي 26 ًٌ 
«إِنَّ دَيكَ هْرَ غلم من يَضِلٌ عَن سد وَهْوَ َم بِلْمهْسَيتَ 4397 أي 


ا ا 


أعلم بالفريقين. و«من» موصولة أو موصوفة في محل النصب بفعل دل عليه «أعلم» لا به 
فإن أفعل لا ينصب الظاهر فى مثل ذلك. أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر «يضل) 
والجملة معلق عنها الفعل المقدر. وقرىء #من يضل) 5 يضله الله فتكون (من» 000 
بالفعل المقدر أو مجرورة بإضافة «أعلم» إليه أي اعلم المضلين من قوله تعالى: ##أومَن 
يُضَللٍ أنَّهُ4 [النساء: 88] وآيات غيرها. أو من أضللته إذا وجدته ضالا . والتفضيل في 
العلم بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن تعلق د بها "و ارويه نو كوك بالداك :ذا الخو 


رار ه م مس 8 
«فكلوأ مِمَا دك نَم أله عَيَيِو مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون 
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باعتقاد فاسد. قوله: (وحقيقته) أي حقيقة الخرص . الجوهري: الخرص حزر ما على النخل 
من الرطب» ثم الحزر 0 006 الكذاب. قوله: (فإن أفعل) أي أفعل التفضيل لا 
يعمل في الظاهر إلا عند الكوفيين فإن أفعل يعمل عمل الفعل عندهم ولا يعمل عند غيرهم 
لا رفعًا ولا نصبًا لعدم كونه بمعنى الفعل لأن الفعل لا يدل على التفضيل وقوله: «في مثل 
ذلك» احتراز عن مثل قولهم: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. فإن 
أحسن قد رفع الكحل لكونه بمعنى حسن فإنه بمعنى قولك: ما رأيت رجلا حسن في عينه 
الكحل مثل حسنه في عين زيد»ء فإنه يعمل في الظاهر إذا كان بحسب اللفظ جاريًا على شيء 
وهو في المعنى صفة لأمر آخر متعلق بذلك الشيء بحيث يكون ذلك الأمر مفضلا باعتبار 
ذلك الشيء ومفضلاً على نفسه باعتبار غير ذلك الشيء» فإن أحسن في المثال المذكور جار 
على رجل وهو في المعنى صفة للكحل المتعلق»؛ والكحل مفضل باعتبار الرجل٠‏ ومفضل 
على نفسه باعتبار غير الرجل وهو عين زيد. قوله: (أو مجرورة بإضافة أعلم إليه) ولا يجوز 
ذلك على قراءة «يضل» بفتح حرف المضارعة لأن أفعل التفضيل إذا قصد به الزيادة على من 
أضيف إليه لا يضاف إلا إلى ما يكون الموصوف بأفعل منهم نحو: زيد أفضل الناس فلا 
يجوز يوسف أحسن إخوتهء لأن الموصوف بأحسن ليس من إخوة يوسف لخروجه عنهم 
بإضافتهم إليه فإذا قلت: زيد أعلم الضالين لزم أن يكون زيد من الضالين؛ فلو جعل أعلم 
مضافا إلى «من يضل» بفتح.الياء لا نفهم كونه تعالى من جملة الضالين تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرّاء بخلاف ما إذا قرىء «يضل» بضم الياء فإنه يجوز أن بجعل أعلم مضافًا حينئذ 
لعدم لزوم ذلك المحذور. قوله: :مسبب عن إنكار نياخ المضنين) يعنى يعنى أن الفاء في قوله 

حافة من الذي 1 ب 1/ م4 


ا سورة الأنعام/ الآيتان: ١١8‏ و9١١‏ 


الحلال ويحلون الحرام. والمعنى كلرانيما حدر 1 ا لي ل 
غيرة أو مات حعت. أنقه. (إن كم بعَايته مر نين (9)» فإن الإيمان بها يقتضي 
استباحة ما أحله الله واجتناب ما حرمه. 


وكا 3ك ألا ل رت لدي د سواهه 
ل ري ل سار لوَمَّدَ فَصَّلَ لكم م 1 يكم مما لم .يحرم 
بقوله: #حَرَّمَت عَلَيَكمْ الْمَيْتَهُ# [المائدة: ”] وقرأ اسح ١‏ عامر «فصَل) 
على البناء للمفعول» ونافع ويعقوب وحفص «حرّم» على البناء للفاعل. #إِلّا ما 


تعالى: #فكلوا مما جواب شرط مقدر أي إن ان نتهيتم عن اتباع المضلين وكنتم بآيات الله 
مؤمنين فكلوا مما ذكر عليه اسم الله ولا تأكلوا الميثة فإنها لم تذبح على اسم الله. فإنهه 
كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتله الله أحق أن تأكلوه مما 
قتلتموه أنتم فيحلون ما حرم الله كما أنهم يحرمون البحائر والسوائب وقد أحلها الله تعالى. 
قال الإمام: فإن قيل: إن المشركين كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله ولا ينازعون فيه 
وإنما النزاع في أنهم كانوا يبيحون أكل الميتة والمسلمون كانوا يحرمونهاء وإذا كان كذلك 
كان ورود الأمر بإباحة ما ذكر اسم الله عليه عبئًا لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه 
وترك الحكم في المختلف فيه. فأجاب عنه بقوله: لعل القوم كانوا يحرمون المذكاة ويبيحون 
أكل الميتة فالله تعالى رد عليهم في الأمرين فحكم بحل المذكاة بقوله: #فكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه وبتحريم الميتة بقوله: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» ثم قال: ويجوز أن 
يحمل قوله: #فكلوا مما ذكر اسم الله عليه# على أن المراد جعلوا أكلكم مقصورًا على ما 
ذكر اسم الله عليه فيكون المعنى على هذا الوجه تحريم أكل الميتة فقط. انتهى كلامه. 
فيكون قوله تعالى: #وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه#؛ بمعنى أن لا تجعلوا 
أكلكم مقصورًا عليه. والمصنف اختار هذا الجواب حيث قال: والمعنى كلوا مما ذكر اسم 
الله على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أنفه لأن الجواب الأول بعيد جذا. 
قوله: : (وقرا ابن كثير وأبو عمرؤ وانن غامر فَصّل) أي قرأ و«افصل» و«حرم» على البناء 
للمفعول فيهما بناء على أن قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة# تفصيل لما أجمل في هذه 
الآية. فلما وجب في التفصيل أن يقال «حرمت» على بناء 00 وجب ذلك أيضا في 
المجمل وهو قوله: #فصل لكم ما حرم عليكم» وهو مالك الأعيان ومبين الحلال والحرام. 
وقرأ نافع وحفص عن عاصم «فصل لكم ما حرم عليكم» على بناء الفاعل فيهما أي فصل الله 
0 إلى ضمير الجلالة المذكورة في قوله: #مما ذكر 
اسم الله عليه# وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «فصل» على بناء الفاعل و #احرم» 


سورة الأنعام/ الآية: ١١9‏ و١٠١١‏ ظ اما 


رم مط ا #2 و ( َو #س 
أَصْطَررَتُمٌ إِلّهِ4 مما حرّم عليكم فإنه أيضًا حلال حال الضرورة. #وَإِنَّ كثيرا لَيضِلُونَ4 
ماين الحاو وتحريم الحلال. قرأه الكوفيون بضم الياء والباقون بالفتح. « يأهوايهم 
بغر غَيرٍ عِلَر» ب: بتشهيهم من غير تعلق بدليل يفيد العلم 8# إِنَّ ا 7 هُوَ أَعَلْمَ المترن 


1 00 الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام. 
#وذروا ظهرَ اث وَبَاظِنَهُ:4 ما يُعلن و 0 1 2 ما 0 وما بالقلب 
وقيل: الزنى في الحوانيت واتخاذ الأخدان. «#إنَّ الذي يكسبُونَ الثم سيجحزون 
كا كانوا قرفن حك كعبر 0 
على بناء المفعول على وفق قوله تعالى: #مَّدٌ فَضَّلَا ليت » [الأنعام : لاق موةء 1755]_ 
وقوله: «#خَْرٌمَتٌ عَلَيَمْه أَلْمََِهُ#* [المائدة: "] قال أكثر المفسرين: المراد بالتفصيل المذكور 
بقوله تعالى : #وقد فصل لكم ما حرم عليكم»# ما ذكر في أول سورة المائدة بقوله الكت 
ليك الْمَِنَهُ وألدّمٌ وَلَتمُ الخنزير * [المائدة: ”] الآية وفيه إشكال وهو أن سورة الأنعام مكية 
وسورة المائدة من آخر ما أنزله الله تعالى فى المدينة وقوله: «فصل» يقتضى أن يكون 
التفصيل سابقًا على هذه الحكاية» والمدني 525008 ال ال يي ار يها 
سيأتي بلفظ الماضي؟ قال الإمام: والأولى أن يقال: المراد اصقن المحكي عنه بلفظ 
العاضي هنا دك رمه هزه ان جقرلة الى : طول يه ا ا إل :رما عل جلاع 
يَطمَمَه» [الأنعام : 065 الآية وهي وإن كانت مذكورة يعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا 
القدر من التأخر لا يمنع أن يكون هو المراد خصوصًا أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة 
بإجماع المفشيرين :فيكوق التفصيل منقدنا:بالسية إلى زماة تبليغ جبريل عليه الصلاة والسلام 


هذه الآية . 





قوله: (مما حرم عليكم) بيان لما اضطررتم إشارة إلى أن الاستثناء متصل والمستثنى 
منه ما حرم على أن (ما» مصدرية بمعنى المدة أي وقد فصل لكم الأشياء التي حرمت عليكم 
في جميع الأوقات إلا وقت الاضطرار إليهاء وإن جعلت موصولة تبيين أن يكون الاستثناء 
منقطعًا لأن:ما اضطر إليه حلال فلا يدخل تحت ما حرم عليهم. إلا أن يقال: المراد بما 
حرم جنس ما حرم مع قطع النظر عن كونه حلالاً أو محرمًا فحينئذ لا يكون الاستثناء 
منقطعًا لأن ما اضطر إليه داخل في ذلك الجنس. قوله: (ما يعلن به وما يُسْر الخ) يعني 
المراد بالإثئم ما يوجب الإثم وهو المعاصي كلها إلا أنه يحتمل أن يراد بظاهر الإثم 0 
منه وبباطنه ما يسر سواء كان ذلك الإثم من أعمال القلوب أو الجوارح. ويحتمل أن يراد 
بظاهره ما يعمله الإنسان بجوارحه. وبباطنه ما ينويه ويقصده بقلبه وما يكون من أفعال القلوب 
خاصة. وقيل: ظاهر الاثم الإعلان بالزنى وباطنه 00 به. وكانت العرب يحبون الزنى 





شن سورة الأنعام/ الآية: ١‏ 


و اكوا و1111 اقل الى اجو هذاه فى #سريم مغررك اللسمة 
عمذا أو نسياناء وإليه ذهب داود وعن أحمد مثله. وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها» وفرق أبو حنيفة 
يق العوك؟ و الشعانة يوا زاوف اليد أرب عر ابر عييد بل لقزلءة +7 نَم لَفِسَقٌ»* فإن 
وكان الشريف يستسر به باتحاد الأخدان» وغير الشريف لا يبالي به فيظهره فيزني في 
الحوانيت. قال الضحاك: كان أهل الجاهلية يرون الزنى حلالاً ما كان سر فحرم الله تعالى 
بهذه الآية السر منه والعلانية. والأول أصح لأن تخصيص اللفظ العام بصورة معينة من غير 
دليل غير جائز فيكون نهيًا عامًا عن جميع المحرمات واعتراضًا بين المعطوف والمعطوف 
عليه وهما قوله تعالى: #فكلوا ولا ل تعالى تفصيل المحرمات اتبعه 
بإيجاب تركها بالكلية. وعلى تقدير أن يكون المراد بظاهر الأثم وباطنه الإعلان بالزنى 
والاستسرار به يكون قوله تعالى: #وذروا»* معطوقفًا على قوله: #فكلوا» وداخلاً في التسبب 
عن إنكار اتباع المضلين في تحريم الحلال وتحليل الحرام. 


قوله: (ظاهر في تحريم متروك التسمية عمدًا أو نسيانًا) والآية عامة في جميع 
المأكولات والمشروبات فلهذا ذهب عطاء إلى أن كل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام أو 
شراب فهو حرام. وأما سائر الفقهاء فقد أجمعوا على تخصيصه بالحيوان الذي زالت حياته 
فهو منحصر في ثلاثة أقسام لأن ما زال حياته “ولم يذكر عليه اسم الله؛ إما أن لا يكون 
مذبوحًا وهو الميتة. وإما أن يكون مذبوحًا. ثم إنه لا يخلو من أن يذكر عليه اسم غير الله 
أو لا يذكر عليه اسم الله ولا اسم غير الله ولا خلاف في حرمة القسمين الأولين. وإنما 
الخلاف في القسم الثالث وهو الحيوان الذي ذبحه أهل الذبح ولم يسم عليه أصلا ففيه ثلاثة 
أقوال: الأول أنه حرام مطلقًا نظرًا إلى عموم الآية للأقسام الثلاثة» والثاني أنه حلال مطلقا 
وعليه الإمام الشافعي فإنه ذهب إلى حل متروك التسمية سواء تركت عمذا أو خطأ إذا كان 
الذابح أهلا للذبح وخصص الآية بالقسمين الأولين أي الميتة وما ذبح على غير اسم الله بناء 
على.أن التسمية على ذكر المؤمن وفي قلبه ما دام مؤمئًا فلا يتحقق منه عدم الذكر فلا يحرم 
من ذبيحته إلا ما أهل به لغير الله» ولأنه تعالى جعل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسمًا 
حيث قال: #وإنه لفسق*» وقد أجمع المسلمون على أنه لا يفسق بأكل ذبيحة المسلم الذي 
ترك التسمية إذ لا يفسق المرء بفعل ما هو في محل الاجتهاد فدل ذلك على أن المراد بما لم 
يذكر اسم الله عليه أحد القسمين الأولين. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: #وأن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم# فإن مجادلتهم إنما كانت في مسألقين : مسالة المنتة حيف 
قالوا للمسلمين: ما يقتله الصقر والكلب تأكلونه وما يقتله الله فلا تأكلونه. ومسألة ما ذبح 
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الفسى ما أهل لغير الله به والضمير «لما». ويجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه "لا 
تأكلوا. «وَإِنَّ ألسَيْطِينَ لوحن ليرسوسون «إك أَوْليَآيِهِم4 من الكفار 
«لجيارة 4 كول تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله اللو ٠‏ وهو يؤيد 
التأويل بالميتة. #وَإِنَ أَطْعَتْمُوهه4 في استحلال ما حرم #إِنَّكمْ لسرن لحلك4 إن من 
ترك طاعة الله إلى طاعة غيره دابعة فى درت لقف ترك ززتما جين حلاف ار الفاء فيه لأن 
الشرط بلفظ الماضي . 


على اسم غير الله من الأصنام حيث قالوا للمسلمين: لكم إلله ولنا آلهة ونحن نأكل ما 
تذبحون على اسم الهكم فلم لا تأكلون ما نذبحه على اسم آلهتنا؟ فلما لم تكن مجادلتهم إلا 
فى القسمين الأولين دل ذلك على خصوص النهي بهما. ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: #وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون» وإنما يكفر الإنسان لو أطاع الكفار في إباحة الميتة أو المذبوح 
على اسم الصنم لا في أكل متروك التسمية. والقول الثالث إنه حرام إن ترك اسم الله عمدًا 
وحلال إن ترك سهوًا وإليه ذهب أبو حنيفة فإنه قال: الآية عامة للأقسام الثلائة دالة على 
حرمتها إلا أن متروك التسمية بالنسيان خارج عنها لوجهين: أحدهما أن الضمير في قوله: 
#وإنه لفسق* يرجع إلى ترك التسمية وهو أقرب فالأولى رجوع الضمير إليه ولا شك أن 
إهمال التسمية إنما يكون فسقا إذا كان عمذا لأن الناسي خارج غير مكلف فيكون المعنى ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عمدّاء فيكون التارك الناسي خارجًا عن الآية» وثانيهما أنه 
عليه الصلاة والسلام سئل عن ترك التسمية نسيانا فقال: «كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب 
كل مؤمن» فإنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل الناسي تاركا حيث جعل تسمية الله تعالى في 
قلب كل مؤمن ولم يلحق به العامد لأنه لما ترك التسمية عامدًا صار كأنه نفى ما في قلبه. 
وهذا وجه قول المصنف. وفرّق أبو حنيفة بين العمد والنسيان إلا أن الموجود في أكثر النسخ 
وأوّل بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليهء والطاهر أنه غلط من الناسخين لأن من ذهب إلى 
تخصيص قوله تعالى ما لم يذكر اسم الله عليه ليس أبا حنيفة وحده بل الذاهبون إلى 
التخصيص هم الأئمة المالكية والشافعية والحنفية إلا أنهم أخرجوا العامد والناسي جميعًا عن 
عموم الآية: ولم يخرج أبو حنيفة إلا الناسي بأن جعله في حكم الذاكر فلا يصح أن يقال: 
إنه أوّل الآية بأحد القسمين الأولين لأنه عمل بعمومها للأقسام الثلائة وأن كلمة «أو» ليست 
في موقعها لأن المقام مقام الواو الجامعة لأن كل واحذ من القسمين مراد بالآية عندهم . 
قوله: (والضمير لما) أي ضمير «أنه؛ يرجع إلى الموصول على تأويلين: أحدهما أن يجعل 
الموصول. نفس الفسق مبالغة» وثانيهما تقدير المضاف أي وإن أكله لفسق. ولما جاز أن 
يرجع إلى الأكل المدلول عليه بقوله: #ولا تأكلوا» جاز أيضًا أن يرجع إلى عدم الذكر 
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«ااكق كن كيك شين وختلتا لد ونا كىن .مك ألما مدا به 

من هداه الله وأنقذه من الضلال 2 له نور الحجج والأيانت مل بها في الأشياء فيميز 
بين الحق والباطل والمحق والمبطل . اوقرأ نافع ويعقوب «ميثًا» على الأصل . « كمن 
1غ صفته وهو مبتدأ خبره #فى اللج» وقوله: وس يخارج يَنْبَا4 حال من 
المستكن في الظرف لا من الهاء في «مثله» للفصل وهو مثل لمن بقى على الضلالة لا 
المدلول عليه بقوله: «إما لم يذكر» وقوله تعالى: #ليجادلوكم» متعلق «بيوحون» أي يوحون 
لأجل مجادلتكم. قيل: المراد من الشياطين هنا إبليس وجنوده وهم وسوسوا إلى أوليائهم 
من المشركين ليخاصموا محمذا يَكِيةٍ وأصحابه في أكل الميتة وأكل ما ذكر عليه غير اسم الله . 
وقيل: المراد بالشياطين مردة المجوس وبأؤليائهم مشركوا قريش وذلك أنه لما نزل تحريم 
الميتة سمعه المجوس من أهل فارس فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة ومراسلة: أن 
محيذا وأميصابة ببزعموة انهم يعون آم الله فى ترغمون أننا بديخونة حلالواذما رديه 
الله تعالى حرام. فجادل قريش بذلك أصحاب سيدنا محمد يَقِقٍ فوقع في أنفس ناس من 
المسلمين من ذلك شيء فنزلت الآية أي وهي قوله: #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم# 
أي وإن مجوس فارس يوسوسون"إلى أوليائهم قريش ليجادلوكم في حق الميتة. قوله: (مثل 
به من هداه الله) أي إلى الإيمان والتوحيد وأنقذه من ظلمة الكفر وجهالة الإشراك يعني أن 
قؤله تال : عزاو من كان ميك تالعيهاء » امشعارة تبقل زذ له ذكد لماه عنقا ولا بولالة 
حتى يكون من باب التشبيه دون الاستعارة وهذا كما تقول فى الاستعارة الإفرادية أيكون 
الأسد كالئعلب أي الشسجاع كالجبان» فكذا في الآية شبه لد المهتدي بنور الحججح 
والأيات إلى حياة المعرفة والإيمان بمن كان ميبًا فجعل حيًا وأعطى نورًا يهتدى به في 
مصالحه. فأطلق عليه التركيب المستعمل في المشبه به فقيل: أفمن #كان مينًا فأحييناه 
وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس» فجعل القلب الخالي عن العرفان والإيمان بمنزلة 
الميت6- واجعل: تسن العرفان والإيمان بمنزلة الحياة لهء 55 الحجج والآيات المؤدية إلى 
الإيمان بمنزلة النور الذي يهتدى به إلى المطالب كما شبه الكافر المصر على الكفر والضلال 
يمن :انكر في :واد مظلم الخاطت به«الظلمة من بجميع جوائية فنا مفحية| لا خلاضن له 
منها. قوله: (وقرأ نافع ويعقوب مينًا) أي بتشديد الياء على الأصل والباقون بالتخفيف . 
و«من» في قوله تعالى: #أو من كان ميّا# مبتدأ و«كمن» خبره وهي موصولة و«مثله في 
الظلمات» جملة اسمية وقعت صلة للموصول «وليس بخارج منها» حال من المستكن في 
الظرف لا من الهاء في «مثله» للفصل بينه وبين الحال بالخبر. والمعنى أهو كالذي صفته أنه 
مستقر في الظلمات حال كونه مقيمًا فيها لا يفارقها بحال واستقراره في الظلمات على الوجه 
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شارنيا يحال. ©« كَنللَت4 كما زمن 'اللسوين إبحاته «رين :الكهرن ى 


1 © والآية نزْلت فى حمزة وأبيى جهل . وقيل : فى عمر أو عمار 7 


آذ تر له 0 مر سل ال حم 
لرَكدإِك حَمَلْنَا في كل 5 يَةَ أأكَيرَ مُجَربيهكا يَتكرا فيهاً» أي كما 
جعلنا في مكة أكابر مجرميها 20 جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا 
فيها. و«اجعلنا» بمعنى صيرنا ومفعولاه «أكابر مجرميها» على تقديم المفعول الثاني أو ”في 


المذكور سقة عسي لحان فلذلف قي بالتغر: .وغى التو الننائد الفعتيي مشيزه بموردة فأطاك 
عليه لفظ المثل. وإطلاق المثل على الصفة العجيبة الشأن كثير قال تعالى : وله امكل 
الأخل» [التحل :- *1] وقال: #مَثَلُ الجَنَّةَ الى وعد امون 4 [الرعد: 5"]. قوله: (كما 
رحن للمؤمن إبمالة) زينه الله له فاختاره على الكفر والضلال فقضاه الله تعالى له في الأزل 
وخلقه فيه وقت اختياره إياه فأحياه به. والكاف فيه صفة مصدر محذوف أي زينا للكافر تَزييئًا 
مثل ما زينا للمؤمن إيمانه فأحييناه به والفاعل المزين للفريقين هو الله تعالى عند أهل السنة 
لها سوق فد أن الفعل يتوقف على حصول الداعي وحصوله لا بد.وأن يكون بخلق الله 
تعالى. والداعي عبارة عن العلم أو الظن باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح راجح. 
فهذا الداعي لا معنى له إلا هذا التزيين فإذا كان موجد هذا الداعي هو الله تعالى كان المزين 
لا محالة هو الله تعالى. وصح أن يسند التزيين إلى الشيطان باعتبار وسوسته وإلى الكفار 
باعتبار دعوتهم إليه وترغيبهم فيه وإلى الله تعالى باعتبار قضائه وخلقه لنفس الفعل وما يدعو 
إليه من دواعيه . 


قوله: (والآية نزلت في حمزة وأبي جهل) روي عن ابن عباس أن أبا جهل رمى 
النبي ذَكِنةِ بفرث». والفرق السرجين ما دام ذ في الكرش» فاخي حي ة يها فغل أبو عجه :وهو 
راجع من الصيد وبيذه فوس وكان يومئذ لم يؤمن بعد فلقي أبا جهل فضرب شه بقوسه 
فقال أبو جيل: أما ترى ما جاء يه سقه عقولنا و سمب الهتناء فقَال حمزة: وأنتم أسفه الناس 
تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا رسوله. 
فنزلت هذه الآية. وعن مقاتل: أنها نزلت في النبي كلم وأبي جهل وذلك أنه قال: زاحمنا 
بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان أي صرنا كالفرسين ن المعدين للمراهنة 
على المسابقة . #والشراهة اللمضاطرة والرقع يعبو,الجعل اللبعسلى للتمازق تالو منا نبي يوحى إليه 
والله لا نؤمن به حتى يأتينا وحي كما يوحى إليه . قتَر لَك هذه اللية : وفيل : لرلكافى عمر بين : 
الخطاب وأبي جهل وكانا جميعًا يؤذيان رسول الله كلِيَةِ فدعا النبى يَكِةٍ لأحدهما فأستجيب له 
في عمر رضي الله عنه . قوله: (ومفعولاه أكابر مجرميها على تقديم المفعول الثاني) والتقدير 
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كل قرية أكابر» و«مجرميها» بدل. ويجوز أن يكون مضافا إليه إن فسر الجعل بالتمكين. 
وأفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة ولذلك قرىء (أكبر محريييا 
وتخصيص الأكابر اهم أقوق غلئ استتباع 0 والمكر بهم. #وما بمُحجكرون إل 
انف * لأن وباله يحيف بهم #وما لوث © ا" 





جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها فيتعلق الجار بتفس الفعل الذي قبله. عن 
الزجاج: أنه قال إنما جعل المجرمين أكابر لأنهم لأجل رياستهم أقدر على المكر والغدر 
وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم وجعل الكاف في قوله: «وكذلك» للشبيه فكان 
المعنى كما جعلنا في مكة مجرميها أكابر ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر 
ليمكروا فيها. قال الواحدي في تفسير الآية: يعني كما أن فساق مكة أكابرها كذلك جعلنا 
فساق كل قرية أكابرها ورؤساءها المترفين. ويجوز أن يكون «في كل قرية» مفعولاً ثانيًا قدم 
على الأول و «أكابر» هو الأول و «مجرميهاء بدلا من أكابر. ويجوز أن يكون «مجرميها؛ 
مضافا إليه لأكابر بأن يكون «في كل قرية» متعلقًا «بجعلنا» بمعنى مكنا و «أكابر مجرميها» 
مفعوله ولا يجوز أن يكون الجعل حينئذ بمعنى التصيير لأنه يقتضي مفعولين. وعلى تقدير 
الإضافة لا يبقى للفعل مفعول ثانٍ فلا يتم المعنى». لأنك إذا قلت: جعلت زيذا وسكت لم 
يفد الكلام حتى تقول: رئيسًا أو ما أشبه ذلك وهذا وجه قوله «إن فسرنا الجعل بالتمكين» 
وليت شعري أنه لم لا يجوز على تقدير الإضافة أن يكون الجعل بمعنى التصيير. ويكون 
قوله: «في كل قرية» مفعولاً ثانيًا لع على الأر ويكون «أكابر مجرميها' مفعولاً أولاً 
مؤخرًا كما جاز ذلك في قوله تعالى #وَحَمَنُواْ بن شرك # [الأنعام: ]٠٠١‏ فيكون المعنى جعلنا 
مستقرًا في كل قرية رؤساء فساقها وأي حاجة إلى أن يكون الجعل بمعنى التمكين حينئذ. 
وقوله تعالى: #ليمكروا فيها# يدل على أنه تعالى إنما جعلهم بهذه المثابة لأنه أراد منهم أن 
يمكروا بالناس فهذا يقتضي أن يكون الخير والشر كلهما بإرادة الله تعالى. قال مجاهد: طريق 
مكرهم أنهم أجلسوا على طريق من. طرق مكة أربعة ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد َل 
ويخبروهم أنه شاعر كاهن ونحو ذلك. ثم إنه تقالى لمابضن د فساق كل قرية يكونون 
رؤساءها المتميزين بكثرة المال والجاه بيّن ما كان من رؤساء مكة من الجرم والفسق وهو أنه 
متى ظهرت لهم معجزة قاهرة تدل على نبوة محمد و قالوا: لن نؤمن ولن نصدق حتى 
يوحى إلينا ويأتينا جبريل عليه السلام ويخبرنا أن محمدًا صادق فيما ادعاه. وذلك يدل على 
أنهم إنما أصروا على الكفر لتوغلهم في الحسد والمكر لا لطلب الحجة والبرهان وإلا فطريق 
العرفان ليس منحصرًا في أن يأتي كل واحد منهم وحي على حدة. وقال الضحاك: أراد كل 
واحد من أكابر مكة أن يخص بالوحي والرسالة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: #بَلٌ يُرِبِدُ 


سورة الأنعام/ ا 14 وه١١‏ يفل 


ؤرَإنا عََتَيَ ابه 1211112 
بيه انان عي كال .را سيداتيى عين بحداقت يفن لكر ف جعت إذ يننا 
كترسي رعان قال : منا بني يوحى إليه واولا ترضى به إلا أن بأنينا وحي كما يأنيه. 
فنزلت. #األلّهُ أعلم حَيَتُ عل برمكالهم 4 ضاف للرد لبهم بأن الثيرة ليست 
اليه الال وإنما هي بفضائل نفسانية يخص الله بها من يشاء من عباده فيجتبي لرسالته 
من علم أنه يصلح لها بعر ل ب الي يسيميا 1 . وقرأ ابن كثير وحفص عن 
م ا(رسالته) ٠‏ #سَيْصِدبُ لذن أحريوا مكار ذل ل #عِند 
يوم القيامة. وقيل: تقديره من عند الله #وَعَدَابٌ ديد ما كَانوأ 0 


لفق بسبب مكرهم أو جراء على مكرهم. 





رح ' 


عي © عار 
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1 أمري مَنْهُمْ ١‏ يه لتك [المدثر ؛ ؟6] وروي أن الوليد ؛ بن المغيرة قال لرسول 
الله كَلِدِ: لو كانت النبوة حقًا لكنت أولى بها منك لأنى أكبر منك سئًا وأكثر منك مالا 
وولذا. فنزلت الاية. قال الإمام: قوله تعالى : إلن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل 
الله فيه قولان: الأول وهو المشهور أن القو م أرادوا أن يحصل لهم النبوة والرسالة كما 
حصلت لمحمد يله وأن يكونوا متبوعين لا تابعين» والقول الثاني أن المعنى وإذا جاءتهم آية 

من القرآن تأمرهم باتباع النبي وف قالوا: ون لوجر لفسا توعان 14 ردي رسل الله 
كما قال مش كو العرب #أن ‏ نؤمن لك حَقٌ تفجر لا ين الأَرْضٍ يَنْبوءَا» [الإسراء: ]4٠‏ إلى 
قوله : احَقَّ َيل عَلِِنَا كبا تَدْرَدُة» [الإسراء: 947] أي كتابًا من الله إلى أبي جهل وإلى فلان 
وفلان على حدة وعلى هذا فالقوم ها اطليوا الشنؤة ا ل 
ا اا 0 ثم قال: قال المحققون: 
والقول الأول أقوى لأن قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته لا يليق إلا بالقول الأول. 
وصاحب التيسير لم يذكر إلا القول الأول ثم قال: ومن غاية السفه أن يقال لرجل: آمن 
فيقول : لا أومن حتى يجعلني الله نييًا . 


قوله: (يوم القيامة) إشارة إلى أن قوله تعالى: #عند الله منصوبه بقوله: #سيصيب # 
فتكون العندية مجازًا عن حشرهم يوم القيامة بحيث استكبروا عن طاعته عليه الصلاة والسلام 
والإيمان به ولما كان الحامل على تمردهم وعنادهم طلب العّز والكرامة بيّن الله تعالى أنه 
يعاملهم بضد مطلوبهم وهو الخزي العظيم والعذاب الأليم. قوله: (ويفسح فيه مجاله) عطف 
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لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه. وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه 
فقال: «نور يقذفه الله فى قلب المؤمن فينشرح له وينفسح» فقالوا: هل لذلك من أمَارة 
يعرف بها؟ قال : انعم الإنابة إلين دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموت 
4 رم وام ع يو مو سه لو ساداة 0 

قبل نزوله». #ومن يرد أن يضِله يجمل صدرم ضصَيْقَا عرياة تحيف يدو عق بول 


تفسير لقوله: «فيتسع له» أي يفسح في الصدر موضع حولان الإسلام..يقال: فسح المكان 
أي اتسع ويقال: شرح الله صدره فانشرح أي وسع صدره لقبول الخير فتوسع» وقيل: الشرح 
الفتح والشرح البيان أيضًا. ولما امتنع أن يحمل توسيع الصدر على المعنى الحقيقي جعله 
المصنف كناية عن جعل النفس قابلة مهيأة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه. وتوضيحه 
أن قدرة العبد صالحة للضدين لا يترجح أحد الضدين على الآخر بمجرد تلك القدرة وإلا 
لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح فلا بد أن يحصل في القلب داعية يميل 
القلب بسببها إلى أحد الطرفين وتلك الداعية لا معنى لها إلا العلم أو الظن يكون ذلك الفعل 
مشتملا على مصلحة زائدة ومنفعة راجحة. فإذا حصل هذا المعنى في القلب دعاه ذلك 
المعنى إلى فعل ذلك الشيء وإن حصل في القلب العلم أو الظن بأن ذلك الفعل مشتمل على 
يوون :انين ومفسدة راجحة دعاه ذلك إلى تركه. وفك ثبت بالدليل أن حصول هذا الداعي 
لا بد أن يكون من الله تعالى وإلا لزم التسلسل وأن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل. 
إذا ثبت هذا فنقول: يستحيل أن يصدر الإيمان عن العبد إلا إذا خلق الله في قلبه اعتقاد أن 
الإيمان راجح المنفعة زائد المصلحة وإذا حصل في القلب هذا الاعتقاد مال القلب إلى 
الإيمان وحصل في النفس رغبة شديدة في تحصيله وهذا هو انشراح الصدر للإيمان بنبوة 
محمد كَل مئلا. وإذا حصل في القلب أنه سبب للمفسدة العظيمة في الدين والدنيا وأنه 
يوجب المضار الكثيرة فعند هذا ينفر القلب عنه نفرة شديدة» وهذا هو المراد من أنه تعالى 
يجعل صدره ضيقًا حربجًا. فصار تقدير الآية من أراد الله منه الإيمان قوى صوارفه عن الكفر 
ودواعيه إلى الإيمان وجعل قلبه قابلا لحلول الإيمان مهيأ لتحليه به صافيًا خاليًا عما يمنعه 
وينافيه» ومن أراد منه الكفر قوى صوارفه عن الإيمان وقوى دواعيه إلى الكفر. قوله: (وإليه 
أشار عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه) قيل: لما نزلت هذه الآية سئل النبي يَلهْ بأن قيل 
له: كيف يشرح الله الصدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «يقذف نورًا فيه حتى ينفسخ 
وينشرح» . . فقيل له: هل لذلك من أمارة؟ الخ ووجه كونه إشارة إلى ما ذكر من أن شرح 
الصدر كناية عن تقوية الدواعي وتهيئة القلب لقبول الإيمان وحلوله فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام عبّر عما خلقه الله تعالى في القلب من اعتقاد أن الإيمان راجح المنفعة زائد 
المصلحة بالنور المقذوف في القلب وجعل النفرة عن الدنيا والرغبة في الآخرة أمارة لخلق 
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اق فل يلاحله الأيمان . وقرأ ابن كثير ١ضَيقًا؛‏ بالتخفيف؛ ونافع وأبو بكر عن عاصم 
احرججا' بالكسر أي شلاية الضيق + والباقوةبالفتح وهنا بالنسدر. «كاها يمد 

ا 
بحي عن الماك ري وطلى !اح داور ممالا رسي يها اسرد 
وقيل: معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوًا عن الحق وتباعدًا فى الهّرب منه. وأصل 
يصعل يتصعد. وقد قرىء به. وقرأابن كثير «يَصِعَد) را رم عات (يصاعد)ا 





تلك الداعية في القلب وقذف ذلك النور فيه لأن من آمن بالله ورسوله وكتابه يعلم يقيئًا أن 
الحياة الدنيا لعب ولهو سريعة الزوال وأن الآخرة هي دار القرار وأن منفعة الدنيا ليست إلا 
أن يتوسل بها إلى تحصيل الحياة الأبدية فلا جرم يتجافى عن دار الغرور وتقوي رغبته في دار 
الخلود ويستعد للموت قبل نزوله. قوله: (وقرأ ابن كثير ضيقا) اي بسكون الياء والباقون 
بتشديد الياء المكسورة وكلاهما بمعنى نحو: سيد وسيد وميت وميت بأن يكون أصل الكلمة 
التشديد ثم خففت. ويحتمل أن يكون الضيق بفتح الضاد وسكون الياء مصدر ضاق يضيق 
مثل باع يبيع بِيعًا وصف به الصدر على أحد الأوجه الثلائة المذكورة في المصدر الواقع وصمًا 
للجثة نحو: رجل عدل رمدم المضاف أو المبالغة أو و موقع اسم الفاعل أي يجعل 
صدره ذا ضيق أو ضائقًا أو نة نفس الضيق مبالغة وحرجًا بفتح الراء وكسرها هو المتزايد في 
الغيو و الع 00ح ين ا فعلى هذا المفتوح والمكسور 
بمعنى واحد يقال : رجل حرج وحرج. وفرق الزجاج والفارسي بينهما فقال: المفتوح مصدر 
والمكسور اسم فاعل. واختاره المصنف حيث جعل المفتوح مصدرًا وصف به على أحد 
الأوجه الثلاثة المتقدمة ونصبه على القراءتين إما على أنه صفة «لضيمًا» وإما على أنه مفعول ثان 
«لجعل» وقد تعدد المفعول كما يتعدد خبر المبتدأ فكما جاز تعدد الخبر قبل دخول نواسخ 
الابتداء عليه فكذا يجوز تعدده بعد دخولها واما» فى قوله تعالى: #كأنما يصعد* كافة مهيئة 
لدخول كان على الجملة الفعلية «كهي" في قوله : ورك ووررت4 [آل عمران: 186]. 


قوله: (وقرأ اف كقين يقي) أي بسكون الصاد وتخفيف العين مضارع صعد أي 
ارتفع. وأبو بكر عن عاصم «يصاعد» بتشديد الصاد وبعدها ألف أصلها يتصاعد أي يتعاطى 
الصعود ويتكلفه فأدغم التاء ذ ف الصا تتخفيفا والباقون ا#ايصعد) بتشديد الصاد والعين دون 
اللأتيينهها مشارع تهت إن كلتب الصيعرة والأصل ايتصعد) فأدغم كما في قراءة شعبة . 
وهذه الجملة التشبيهية يحتمل أن تكون مستأنفة شبه بها أي بإيرادها حال من جعل الله صدره 
ضيقًا حرجًا بحال من يطلب الصعود إلى السماء المظلة أو إلى مكان مرتفع وعر كالعقبة 
الكؤود. يعني أنه في نفوره من الإسلام وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه كما أن 
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بمعنى يتصاعد كلك 4 أي كما يضيق صدره يبد قلبُه عن الحق. «حذِكك 
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عل أنه َليَحْسَ عَلَ الزنت لا يؤمنوت 49 تحيل التعداب أل السدلان 
عليهم فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل . 


9وَهدًا» إشارة إلى البيان الذي جاء به القرآن أو إلى الإسلام أو إلى ما سبق من 
التوفيق والخذلان: لصرَط رَيِكَ 4 الطريق الذي ارتضاه لله أو عادته وطريقه الذي اقتضته 
حكمته لمُسْمَقِيمً4 لا عوج فيه أو عادلاً مطردًا وهو حال مؤكدة كقوله: الح 
1 5 [البقرة : ]أن إنقيية والعادل «قوا تع الأقارةم د َصَّلْنا ليت لِمَوْمٍ 
وك (4)17 فيعلمون أن القادر هو الله تعالى وأن كل ما يحدث من خير أو شر فهو 

د 0 وأنه عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل بهم. 





صعود السماء لا يستطاع فكذا الإسلام بالنسبة إليه» والمعنى يشق عليه الإيمان كما يشق عليه 
الصعود إلى السماء. ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير المستكن في «ضيقًا؛ أو «حرجًا» قال 
الإمام: في كيفية هذا التشبيه وجهان: الأول كما أن الإنسان إذا كلف الصعود إلى السماء 
ثقل ذلك التكليف عليه وعظم وقعه عليه وقويت نفرته عنه فكذلك الكافر يثقل عليه الإيمان 
وتعظم نفرته عنه» والثاني أن يكون التقدير أن قلبه يتباعد عن الإسلام ويتقاعد عن قبول 
الإيمان فشبه ذلك البعد يبعد من يصعد من الأرض إلى السماء. قوله: (كما يضيق صدره) 
إشارة إلى أن الكاف في قوله تعالى «كذلك» تفيد تشبيه شيء بشيء وأنها ههنا لتشبيه جعله 
الرجس عليهم بجعله إياهم ضيقي الصدر أي كما يجعل صدورهم ضيقة يجعل الرجس 
عليهم. قوله: (وهو حال مؤكدة) أي ليست قيدًا يتقيد بها عاملها ويتبين بها هيئة تعلق العامل 
بذي الحال كالمنتقلة بل هي أمر لازم لمضمون الجملة التي قبلها فصار مضمون الحال كأنه 
عين مضمون الجملة المتقدمة مؤكد له كالتصديق فإنه لازم لحقية القران وكذا الاستقامة فإنها 
لازمة للمشار إليه من صراط الله تعالى فصارت كل واحدة منهما كأنها عين مضمون ما قبلها 
مؤكدة له فجعلت مؤكدة له بهذا الاعتبار. إلا أن الصراط إن كان بمعنى العادة والطريقة جاز 
أن يجعل مستقيمًا حالاً مقيدة لأن العادة لا يلزم كونها مطردة فقوله: «الطريق الذي ارتضاه 
الله» ناظر إلى كون هذا إشارة إلى البيان أو الإسلام وقوله: «أو عادته» ناظر إلى كونه إشارة 
إلى التوفيق والخذلان قوله تعالى: (قد فصّلنا الآيات) أي ذكرناها فصلا فصلا بحيث لا 
يختلط واحد منها بالآخر لقوم يتعظون بها وقولهم: دار السلام# يحتمل أن يكون جملة 
مستأنفة فلا محل لهاء كأن سائلاً سأل عما أعد الله لهم فقيل لهم ذلك. ويحتمل أن يكون 
حالاً من فاعل «يذكرون» أي حالاً مقدرة. ويحتمل أن يكون وصمًا لقوم وعند ربهم حال من 
دار السلام والعامل فيها الاستقرار في «لهم» والعندية إما كناية عن وعدها والتكفل بها أو عن 
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لك 5ك التاتر »واو أقماف :افع إلى انمه العقليةا ليا وردان السلانة مو 
المكاره أو دار تحيتهم فيها سلام عند رَيبَة4 في ضمانه أو ذخيرة لهم عنده لا يعلم 
كنهها غيره. وهو وَليّهُم 4 مواليهم أو ناصرهم #يمَا كنا يَعَْمَلُونَ (4)©9 بسبب 
أعمالهم أو متوليهم بجزائها فيتولى إيصالّه إليهم . 


ا ل مووي ل 


ووم يحشرهمٌ حمِيعا#4 نصب بإضمار «اذكر» أو «نقول» والضمير لمن يحشر 
من الثقلين. وقرأ حفص عن عاضم 0 عن يعقرب «يحشرهم) بالياء. # يَمَعْشرَ 
أن 4 يعني الشياطين قد قمر ص الإضن»* أي من إغوائهم وإضلالهم أو 
ادخارها وأن ذلك المدخر لا يعلم كنهه إلا الله تعالى لأن معنى العندية القرب ومعلوم أن 
ذلك القرب ليس بالمكان والجهة بل بالشرف والعلو والرتبة فلا يعرف العباد كنهه. قوله: 
(أو متوليهم) عطف على قوله مواليهم بمعنى محبهم يعني أن الولي إن كان بمعنى المحب أو 
الناصر كان الباء للسببية أي يحبهم وينصرهم بسبب أعمالهم» وإن كان بمعنى متولي الأمور 
والمتصرف فيها فالباء للملابسة أي متولي أمورهم ومتكفل بمصالحهم ملتبسًا بجزاء أعمالهم 
على حذف المضاف وهو الجزاء. قال الحسن بن الفضل : يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي 
الآخرة بالجزاء. قوله: (نصب بإضمار اذكر) فقوله: #يا معشر الجن* على هذا الوجه في 
موضع الحال بتقدير القول أي واذكر يوم نحشرهم قائلين يا معشر .نجن. وإن جعل الظرف 
منصوبًا بالقول المضمر فلا يحتاج إلى تقدير عامل آخر ليعمل في جملة النداء والتقدير : 
ونقول يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن. فعلى هذا التقدير يكون القائل هو الله تعالى كما 
أنه هو الحاشر 0 وروي عن الزجاج أنه قال: تقدير الكلام ويوم نحشرهم جميعًا 
يقال لهم: يا معشر الجن قدر العامل فيهما القول المبني للمفعول حتى يكون القائل غير 
ود ولج عياب ن يتكلم الله تعالى بنفسه مع الكفار بدليل قوله تعالى في حق الكفار 158 
يُكَيْمُهُمْ ألَهُ وَلَا يَنظرٌ إِنَهِمِ4 [آل عمران: /الا] فقوله: يا معشر الجن» على هذا التقدير 
في محل الرفع لمقامه مقام الفاعل. وقرأ حفص «ويوم يحشرهم» بياء الغيبة بإسناد الفعل إلى 
ضمير لرب في قوله تعالى: #عند ربهم* والباقون بالنون لما ذكر الله تعالى أن المتذكرين 
المتعظين بالقرآن وآياته لهم دار السلام عند ربهم بيّن حال أضدادهم بقوله: #ويوم نحشرهم 
جميعًا# الآية لتكون قصة أهل الجنة مردوفة بقصة أهل النار وليكون الوعيد مذكورًا بعد 
الوعد والمعشر الجماعة التي تضبطهم جهة واحدة وحصل بينهم معاشرة ومخالطة ويجمع 
على معاشر. 


قوله: (أي من إغوائهم) قدر المضاف لأن الجن لا يقدرون على الاستكثار من نفس 
الإنس لأن القادر على إيجاد الجسم وإحيائه وتكميله بالعقل وسائر القوى ليس إلا الله 
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متهم بأن عا مرت أتباعكم فحُشروا معكم كقولهم: استكثر الأمير من الجنود. 
وال أوَليَآوك من الوض4 الذين أطاعرهم #رينا أ أستمتع بِعضِنا سَعضٍ* أي 
انتفع الونس ان بأن دلُوهم على الشهرات وما ينوصل به إليها والجن بالإنس بأن 
أطاعوهم وحصّلوا مُرادّهم. وقيل: استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في 
العقاوة مه المخاوف م بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرون على إجارتهم. 


مر يل 


وَيكَمْنا لجلا ىه أجَلَتَ 4 أي :اليك برهو «اعنترافت. يما لكاو 39 طاعة الشيطان 








فوجب أن يكون المعنى .قد أضللتم خلمًا كث كثيرًا من الإنس أو كثرتم الاتباع من الإنس حيث 
اتبعوكم في الدنيا وحشروا معكم في العقبى. وهذا تبكيت الجن وتوبيخهم على إضلال 
الإنس. وإغوائهم ويتضمن تبكيت الإنس على اتباعهم الجن والقبول منهم فلما بكت كل واحد 
7 الفريقين الله تعالى جواب الإنس بقوله: #وقال أولياؤهم# أي أولياء الشياطين الذين 
أطاعوهم حال كونهم من الإنس. ويجوز أن يكون من الإنس لبيان جنس الأولياء لأن أولياء 
الشياطين جنسان إنس وجن والتقدير: وقال أولياؤهم الذين هم من الإنس اعتراقًا باتباعهم 
الشهوات وتضييع يع أعمارهم فى الانهماك باستيفاء اللذات الفانية والحظوظ العاجلة ربنا استمتع 
بعضنا ببعض أي استمتع الإنس بالجن والجن بالإنس . أما انتفاع الإنس بالجن فمن حيث إن 
. الجن كانوا يدلونهم على أنواع الشهوات وما يتوصل به إليها ويسهلون طريق تحصيلها 

عليهم. وأما انتفاع الجن بالإنس فمن حيث إن الإنس أطاعوهم ولم يضيعوا سعيهم والرئيس 
المطاع ينتفع بانقياد أتباعه له. وقيل: استمتاع الإنس بهم أن الرجل كان إذا سافر وأمسى 
بأرض قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيت آمنًا في 
نفسهء فهذا استمتاع الإنس بالجن. وأما استمتاع الجن بالإنس فهو أن الإنسان إذا عاذ بالجن 
كان ذلك تعظيمًا منه للجن وذلك أن الإنس كانت تقول للجن: قد سدتم الإنس فالجن تنتفع 
باعتراف الإنس بسيادتهم ورياستهم وقدرتهم على إجارتهم إياهم والإجارة الانقاذ 
والتخليص. يقال: أجاره الله من العذاب أي أنقذه وفي الدعاء اللهم أجرنا من النار وأيّد 
صحة هذا الوجه قوله تعالى: #وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن* ولم 
يرض المصنف بهذا القول لأن قوله تعالى: #قد استكثرتم من الإنس* يأباه لأن من يقول 
من الإنس: أعوذ بسيد هذا الوادي قليل. وقيل: قوله: #ربنا استمتع بعضنا ببعض* كلام 
الإنس خاصة يقولون استمتع بعضنا ببعض آخر منا لأن استمتاع الإنس بالجن وبالعكس أمر 
قليل نادر لا يكاد يظهرء وأما استمتاع بعض الإنس ببعض فهو أمر ظاهر شائع فوجب 
حمل الكلام عليه ولم يلتفت المصنف إليه لأن الكلام بهذا المعنى لا يصلح جوابًا لتبكيت 
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منزلكم أو ذات مثواكم #خَللِدِينَ فيه * حال 0 فيها مثواكم إن جعل مصدرًا 
ومعنى الإضافة مسا كان إِلَامَا هََ س4 ا الأوناضر الع ,عتلون: ني 

فول الكار : إلى الو هري وقبل : إلا ما شاء قبل الدخول كأنه 0 النار مثواكم أبذا 
إلا ما أمهلكم. 3 ريَكَ 2ه في أفعاله #عليع كك بأعمال السعليون ‏ 


وأحوالهم . 


المذكور. قوله: (منزلكم أو ذات مثواكم) الأول على أن يكون المثوى اسم مكان بمعنى ‏ 
مكان الإقامة, والثاني على أن يكون مصدرًا ميميًا ولما لم يصح حمل الإقامة على النار قدر 
المضاف أي النار ذات إقامتكم» واسم المكان لما لم يعمل عمل الفعل لكونه ليس فيه معنى 
الفعل جعل ناصب الحال معنى الإضافة. قوله: (إلا الأوقات التي بكلون نبوا عد الثار إلى 
الزمهرير) فقد روي أنهم ينقلون من عذاب النار ويدخلون واديا فيه من الزمهرير ما يميز بعض 
أوصالهم من بعض فيتعاوون؛ من العوى يقال: عوى الكلب أي صاح. ويطلبون الرد إلى 
الجحيم فيكون قوله: #إإلا ما شاء الله مستثنى من مضمون الجملة التي قبله وهي قوله: 
#النار مثواكم خالدين فيها» كأنه قيل: يخلدون في عذاب النار الأبد كله إلا أوقات مشيئة 
الله تعالى أن ينقلوا من النار على أن و #إلا ما شاء الله مصدرية ويقدر مضاف 
كما في آنيك خفوق النجم. قوله: (وقيل إلا ما شاء قبل الدخول) أي قيل: إنه مستثنى 
متصل من مضمون ما قبله أيضًا إلا أن المستثنى من أوقات الخلود ليس الأوقات الواقعة بعد 
دخول النار ليفهم خروج الكفار من النار وعلى التقديرين لا يستلزم قوله: #إلا ما شاء الله 
خروج الكفار من النار وعدم خلودهم فيها بل الأوقات الواقعة بعد الحشر قبل الدخول 
وهو وقت المحاسبة فإن أولياء الشياطين من الإنس لما اعترفوا يوم الحشر والحساب يما 
فعلوا من استمتاع بعضهم ببعض أجيبوا في ذلك الموقف بأن قيل لهم: «النار رات 
خالدين فيها» ولزم منه أن تكون النار موضع إقامتهم من ذلك الوقت إلى الأبد فاستثنى ما 
قبل الدخول كأنه قيل: النار مثواكم أبذا إلا وقت إمهالكم إلى وقت الإدخال. قوله: 
(حكيم في أفعاله) كإكرام المتذكرين بالآيات بدار السلام وكونه وليّا لهم بالحراسة والنصرة 
والمعونة وتخليد أولياء الشياطين في النارء وكاف التشبيه في قوله تعالى: #وكذلك نولى» 
تشتطى اعينا تقدم ذكره الكوين بها ذكر بها والقدي + هما علا عضاة الاكين والصك حي 
استمتع بعضهم ببعض كذلك نكل بعضهم إلى بعض في الآخرة ليستعين ويستنصر منه فلا 
ينتفع به كما قال إبليس «دآّ أنأ يمرضح ا مسي »4 [إبراهيم : ؟؟"] وقال: #ادعوأ 
شَُرَكمخ» [الأعراف: 165١؛‏ القصص: 15] «نّ وات لكف 5 فالتولية على هذا 
من الولي بمعنى الناصر . 
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3_0 0 


نتولى 0 فيغويهم» أد وليه بعض نهم في الاب كنا قرافي اليا با 


كأنو يك ا 


ون ان والذض اد 4 سل 4:52 الرسل من الإنس خاصة لكن 
او ابيا ا . ونظيره “حرج ممما الولو وَالْمَيمَات 4 
[الرحملن: ]5١‏ والمرجات يحرج من الملح دون العذب. 4 باهر قوم وقالوا: 
قوله: (أو نجعل بعضهم يتولى بعضا فيغويهم) فالولاية على هذا بمعنى التصرف 
ويكون قوله: «كذلك» إشارة إلى التولية المدلول عليها بقوله: «نولي» ولا يقصد به التشبيه 
كما تقول: علمته كذلك فبيّن الله تعالى أولاً أن الإنس والجن يتولى بعضهم بعضًا ويتمتع 
بعضهم ببعض ثم بِيّن أن ذلك إنما حصل بتقديره وقضائه فقال: #وكذلك نولي الآية. 
قوله: (أو أولياء بعض وقرناءهم) جمع ولي بمعنى القريب والقرين يقال: وليه يليه وليًا 
بكسر العين في الماضي. والغابر إذا قربه ودنا منه فالجنسية سبب للانضمام في الدنيا 
والآخرة» فإن الأرواح الخبيئة تنضم إلى ما يشاء كلها في الخبث وتحشر معه كما كانت 
تنضم إليه فإن كل واحد منها يهتم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية. وقيل: 
نولي أي نسلط بعضهم على بعض على أن التولية بمعنى التصرف. روى الكلبي في تفسيرها 
أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرًا ولى أمرهم خيارهمء وإذا أراد بقوم شرًا ولى أمرهم 
شرارهم. وروى مالك بن دينار قال: جاء في بعض كتب الله تعالى أنا الله مالك الملوك 
قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا 
تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم. قوله: (الرسل من الإنس خاصة) ٠‏ 
اختلفوا فى أنه هل كان من الجن رسول أو لا؟ فقال الضحاك: من الجر رسا, كالإنس . 
وتعلق ناير هذه الآية وبآية أخرى وهي قوله تعالى: #إوإن من مد ا حلا فيا تدر » 
[فاطر: ]١4‏ ويؤيده قوله تعالى: ##وَلَرُ بَمَلَنَهُ ملكا لَجَملْئَهُ رجَلا» [الأنعام: 4] فإنه يدل 
على أن طبع البشر لا يوافق طبع الملك فلا يتيسر بينهما الإفادة والاستفادة فلذلك وجب في 
حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الإنس من الإنس ليكمل الاستئناس وهذا السبب حاصل في 
الجن فوجب أن يكون رسول الجن من الجن أيضًا. وذهب أكثر العلماء إلى أنه كان من . 
الجن .سول الكة وإنما كانت الرسل من بتي آدع إل أنه الم تفن ختهم حجة قذل على نا 
ذهبوا إليه سوى ادّعاء الإجماع وهو بعيد جذا لأنه كيف ينعقد الإجماع مع حصول 
الاختلاف؟ إلا أن يقال مخالفة الضحاك خلاف وليس باختلاف فلا ينافي انعقاد الإجماع. 
وأجاب المصنف عن تمسك الضحاك بهذه الآية بأنه تعالى جمع مجموع الإنس والجن في 
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ااال 12 1ذ1ذ#ذذذأ ا ذال مم00 


كموله اي 00 3 قومِهم 0 20 "*] 00 0 سك بق 

7 ار 

1ك 12 الوم / هذا يعلى يوم القيامة #قالرا» جوانا #شبادا ع : أنشية» 
2 ء وو ا 


00 والعصيان وهو اعتراف منهم بالكفر والسيانب الكذاية وي الشرة الدذيا 
وَسَبِدوا ع الي م 5259 كلفرت 0ق دم م لهم على سوء نظرهم وخطأ 
رأيهم فإنهم اغتروا بالحياة اونا واللذات المخذجة وأعراظيوا عن الآخرة بالكلية حنى كان 
عاقبة أمرهم أن اضط روا 9 الشهادة على أنفسهم بالكفن والاستسلام للعذاب ايند 
تحذيرًا للسامعين من مثل حالهم. لوَدلِكَ» إشارة إلى إرسال الرسل وهو خبر مبتدأ 


ره 


وك ة يل كه مهلك الْقرك بظلر وَأَهَْهًا عفِلوَنَ ((©)» تعليل للحكم 


«وأن» مصدرية أو محممة من التقيلة أى الأمر ذلك لانتفاء كون ربك أو أن الشان لب 
يكم .رزبك.مهلك أهل القرى. : بسبب ظلم فعلوه أو ملتبسين بظلم أو ظالمًا وهم غافلون لم 





+ سالا فاك ان لملد ءا ١‏ عد ع سي موص سا سيل باسسسلة ‏ 


الخطاب فقال: #يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم* وهو لا يقتضي إلا أن يكون 
رسل الفريقين بعضًا من مجموع الفريقين فإذا كان الرسل من الإنس فقط يصدق أن يقال إن 
رسل الفريقين بعض من مجموعهما فلم يلزم من الآية أن يكون رسؤل الجن من الجن فلا 
يصح أن يستدل بها عليه. قوله: (وقيل الرسل من الجن رسل الرسل إليهم) أي قيل في 
جواب من تمسك بظاهر الآية: إنها تدل على أن الجن أتاهم رسل منهم ولا تدل على أن 
أولئك الرسل هم الذين أوحى إليهم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام لجواز أن يكونوا 
رسل الرسل بأن تكون الرسل الموحى إليهم من الإنس إلا أنه تعالى كان يلقي الداعية في 
قلوب قوم من الجن إلى استماع كلام الرسل فيستمعون كلامهم ويأتون قومهم من الجن 
ويخبرونهم بما سمعوا من الرسل وينذرونهم به كما قال تعالى: رَإِدْ صَرَفَآ إِلّكَ تفن ين 
أَلْجنّ» [الأحقاف: 19] إلى قوله: «وَلَا إِلّ كَومِهم مَُذِرِينَ» [الأحقاف: 14] فأولئك الجن 
كانوا وجل الرمل فكانوا رمتل الله يقالي والدليل عليه أنه تعالى سمى رسل عيسى رسل 
نفسه فقال: #8 إِد أَرْسَلَآ إلنِهُ نَيّنِ» [يس: ]١5‏ فلهذا وبخ الله تعالى مجموع الفريقين بأن 
قال ما عذركم في الكفر وقد أناكم رسل منكم: وقد قام الإجماع على أن نبينا محمذا كَل 
مرسل إلى الثقلين وداع لكل واحد من الفريقين | إلى الإيمان به وبالله واليوم الآخر. قوله: 
(وهو خبر مبتدأ محذوف) ولا يبعد أن يقال: إن ذلك مبتدأ وإن لم يكن خبره على حذف ظ 
0 أي ذلك الإرسال لأجل أن لم يكن. قوله: (أو ملتبسين 3 أو ظالمًا) على 0 


ا١مه‎ - ١7 سورة 0 الآيات:‎ ١ 


«ولكل» من 0 #درجلتٍ »* قزاتتي مم سا4 من مالي أو 
من جزائها أو من أجلها. #و مَا رَيْلكَ بِعَدفلٍ كنا يَمَمَنُوَ (©)4 فيخفى عليه 
جل خا سحي اي ساي رن لل سار كد ل يع ا 


على الغية: 


#وَريلك ع4 عن العباد والعبادة #ذو اليَحَمَةَ لا وميك عي عاليور بالكلاب 
تكميلاً لهم ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس 
لنفعه بل لترحمه على العباد وتأسيس لما بعده وهو قوله: #إن ينما يُدْهِببِكُم» أي 
ما به إليكم حاجة إن يشأ يذهبكم أيها العصاة ا ل 
00 كما أ سكم ين دُريةٍ قوم 31 يق أي قرنا بعد قرن لكنه 
كم ترحمًا عليكم «إرك ما توعدوري 4 مز البعيق وأحوال لات »4 لكائن لا محالة 


ل 0 


وقل. بترن اتا مَكتتِحكم4 على غاية تمكنكم واستطاعتكه ان كه 
ري عياب ابو كوا احي وروا وو 0 








يكون حالاً من القرىء: وعلى الثاني يكون حالاً إما من «ربك» أو من الضمير في «مهلك». 
قوله:: (مرا) قسر النارجات“ بالمزاقت: لأنه الينا قر الكل بالمكلفين: مظلمًا سواه كانوا 
مؤمنين أو كفار ألزم أن يفسر الدرجات بالمراتب لأن الدرجات غلب استعمالها مطلقًا في الخير 
والثواب والكفار لا ثواب لهم. قوله: (من أعمالهم) على أن «ما؛ مصدرية و«مما عملوا» في 
محل الرفع على أنه صفات درجات. وكذا على قوله: «من جزائها؛ و«ما» حينئذ موصولة 
والمضاف محذوف وعلى الثالث من للعلة. قوله: (على تغليب الخطاب» لدخول المخاطبين 
في قوله: «ولكل درجات4 وقرأ العامة بياء الغيبة بناء على قوله: «ولكل» قوله: (الغنى ذو 
الرحمة» يجوز أن يكونا خبرين (أذكرنا وسفن للمبتدأ و«إن يشأ يذهبكم» خبرًا وأن 00 
«الغني» وصمًا و«ذو الرحمة» خبرًا والجملة 0 خبرًا ثانيًا أو مستأنفة. قوله: (على غاية 
تمكنكم) على أن تكون المكانة مصدرًا بمعنى التمكن وهو القوة والاقتدار وقد تكون المكانة 
بمعنى المكان وهو موضع الكون كالمقام والمقامة بمعنى موضع القيام. ثم جعل المكانة 
بمعنى المكان مجارًا عن الجهة والحالة التي يكون الإنسان عليها وما في الآية يجوز أن يكون 
بهذا المعنى أي اعملوا على جهتكم وحالتكم التي أنتم عليها كما يقال للرجل إذا أمر أن 
يثبت على حالة على مكانتك يا فلان أي أثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه. ومن قرأ 
على «مكانتكم» بالإفراد أراد الجنس ومن جمع نظر إلى إضافتها إلى جماعة المخاطبين وقد 


سورة الأنعام/ الآية: ه١١‏ 7 ١‏ 





قولهم: مكان ومكانة كمقام ومقامة. وقرأ أبو بكر عن عاصم «مكاناتكم) الحو الي كل 
القرآن وهو أمر تهديد. والمعنى أثبتوا على كفركم وعداوتكم. «إني عََامِلٌ4 على ما 
كنتٌ عليه من المصابّرة والثبات على الإسلام. والتهديد بضيغة الأمر مبالغة في الوعيد 
كأن الخيدة عليه سيا عليه تحمل .ا لامر .علن ما يُفضى به إليه وتسجيل بأن المهدد 
لا يأتي منه إلا الشر كالمأمور به الذي لا يقدر أن يتفصى عنه. #فَسَوفٌ 0 
لد لَمُ علقبة الى 6 إن صقل امن امنشياننة سس الا نتكية له العافية الحسن 
التي خلق الله لها هذه الدار فمحلها الرفع وفعل العلم معلق عنهء وإن جعلت خبرية 
فالنصب «بتعلمون» أي فسوف تعرفون الذي يكون له عاقبة الدار. وفيه مع الونذار إنصاف 
لى لحان وعدن ادي رازو على زرك لتر الاي وكا حوره والكساني بكرن 
مان لان حافييت الخاقنةا قير سف ب ا ل الَيمُو 469 وضع الظالمين 
موضع الكافرين لأنه أعم وأكثر فائدة. 


علم أن لكل واحد منهم مكانة على حدة. قوله: (مجمعًا عليه) أي عازمًا يقال: أجمعت 
على الأمر إذا عزمت عليه. قال تعالى: #تَآحِعوا أترَكه» [يونس: .]7١‏ قوله: (وتسجيل بأن 
المهدد لا يأتي منه إلا الشر كالمأمور به) يريد أن الأمر للتهديد من قبيل الاستعارة تشبيهًا 
للشر المهدد عليه بالمعنى المأمور به الواجب الذي لا بد أن يكون. 


قوله: (بمعنى أيّنا تكون له العاقبة الحسنى التي خلق الله لها هذه الدار) يعني أن الدار 
والعاقبة وإن أطلقتا إلا أن المراد بالدار هذه الدار أي الدنياء وبالعاقبة العاقبة 00 وأشار 
به إلى دفع ما يقال قوله تعالى: #فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار# يدل على أن 
العصاة ليس لهم عاقبة الدار وليس كذلك. قال صاحب قات في تحر جزل ارو لين 
سورة القصص #وَقَالَ موس رق أعلم يِمُن جساء الْهدَئ مِن عندوء ومن 2< نّ لم م عَلقَبَهُ دار # 
[القصص: 77] هي العاقبة المحمودة بدليل قوله تعالى: أ أوْاتَِكَ 0 2 َلدذَارٍ جَنَّتْ عَدَنِ# 
[الرعد: ؟١]‏ بيّن عقبى الدار بجنات ثم قال: فإن قلت : العاقية المحمودة والمذمومة كلتاهما ٠‏ 
يصح أن تسمى عاقبة الدار لأن المراد بالدار الدنيا وخاتمتها لا بد أن تكون إما بخير أو بشر 
فلم اختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون خاتمتها بالشر؟ وأجاب بأنه تعالى قد وضع 
الدنيا مجارًا إلى الآخرة وما أعد فيها للمتقين وجعل الدنيا دار الكسب والعناء وجعل الآخرة 
دار الرحمة والغناء فمن لقي فيها التعب والشقاء فإنما هو لتحريفه ما كلف به من الهدى فتبين 
بهذه أن العاقبة الأصلية لهذه الدار هى عاقبة الخير. وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها لأنها من 
قائع اتخريات الفجان...وكلدة زمره رن جملف التتهانية يون :فى صخل ارقم علبي الاإعداء 
ويكون قوله: #تكون» مع اسمه وخبره في محل الرفع خبرًا لها ويكون فعل العلم معلقًا عنها 
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#يَجَعَلُواً4 أي مشركو العرب ظنلَهِ مِمَا درا4 خلق فيرت الخكرت: رالا سني 
سينا لا ام رعمهر وهندًا سينا قَمَا كارت ك1 
ا ما كات يِل فَهْوَ ِل إن شُكابِهِرٌ4 روي أنهم كانوا 
0 ونتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان والتساكية وشيئًا منهما لآلهتهم 
ويلمقونه على سدنتها ويدذبحون عندها. ثم إن رأوا ما عيّنوا لله أزكى بذلوه ه بما لآلهتهم 
وإن رأوا ما لآلهتهم أركن تركوه لها حُبا لآلهتهم. وفي قوله: #إمما ذرأ# تنبيه على فرط 
جهالتهم فإنهم أشركوا للخالق في خلقه جمادًا لا يقدر على شيء ثم رجحوه عليه بأن 
جعلوا الزاكي له وفي قوله: #بزعمهم4 تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه لم يأمرهم الله 


بالاستفهام. وإن جعلت موصولة وهو الظاهر فهي في محل النصب على أنها مفعول 
«يعلمون» وهو هنا متعدٍ إلى واحد لكونه بمعنى تعرفون. قوله: (وشيئًا منهما لآلهتهم) إشارة 
إلى أن تقدير الكلام كما قاله الزجاج: جعلوا لله نصيبًا ولشركائهم نصيبًا ودل على هذا 
المحذوف تفصيله القسمين فيما بعد وهو قوله: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. والشركاء من 
الشركة لا من الشرك. ويجوز أن يكون من الشرك أي الذي جعلوهم شركاء لله تعالى وإنما 
أضافوها إلى أنفسهم لاعتقادهم إياها كذلك وسمى آلهتهم شركاءهم لأنهم جعلوا لها نصيبًا 

من أموالهم وجعلوها شركاء لأنفسهم فيها. فإضافة شركائنا إما إلى المفعول أي الذين 
شاركونا في أموالنا وإما إلى الفاعل أي الذي أشركناهم في أموالنا من المتاجر والزروع 
والأنعام وغيرها. قوله: (ثم إن رأوا الخ) بيان لمعنى وصول ما عينوه لله إلى شركائهم وعدم 
وصول ما عينوه للأوثان إلى الله تعالى. روي عن مقاتل أنه قال: إن زكا ونما نصيب الآلهة 
ولع ررك اتصيي إللة اذ كوا تفسوبد الآلية لها بو[ف اندي نكمي قالراة لا يد اليس مي تيل 
فأخذوا نصيب الله وأعطوه للسدنة. فذلك قوله تعالى: #فما كان لشركائهم» يعني من نماء 
الحرث والأنعام فلا يصل إلى الله أي لا يصل إلى الجهة التي كانوا يصرفون نصيب الله تعالى 
إلبها أى إلى المشاكيق: والأضيافه+ وقالوا: لى كاه اشزى ‏ تضيي تنسة :ون اها شيكوه للك 
ولم ينم نصيب الآلهة بدلوا ذلك النامي الذي عينوه لله وجعلوه لآلهتهم وأنفقوه على سدنتها 
وهو قوله تعالى: #وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم* أي يصل إلى الجهة التي كانوا 
يصرفون نصيب الشركاء إليها. ثم إنه تعالى ذمّ هذا الفعل بقوله تعالى: #ساء مأ 
يحكمون» وكيف يحمد فعل من اخترع من عند نفسه بزعمه الباطل ما لم يأمر الله به 
ولا سيما اختراعه أن يشرك مع الخالق فيما خلقه جمادًا لا يقدر على شيء ثم يرجحه 
عليه» قبح الله تعالى أولا طريقة المشركين في إنكارهم البعث والقيامة» ثم ذكر من جهالتهم 
المبنية على ضعف عقولهم هذا الفعل ليعرف الناس ضلالتهم ولا يلتفت إلى كلامهم أحد. 
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به. وقرأ الكسائي بالضم فق الموشفيه وعو الفة اقيم زقد عجاء ايفن الكسن كالؤد مك2 
ور 2 3 ' ْ 
(يَكَدَكَ) مغل ذلك العزيين في قسمة القربات ريت لحكزير وت : 


لْمُنْكِينَ َسْلَ أَوْلَددِهِمْ4 بالوأد ونحرهم لآلهتهم «شَكَازْهُمْ4 من الجن أو من 





قوله: 121111 وحكمهم مخصوص بالذم أي بئس 
الشيء الذي يحكمون حكمهم هذا كأنه قيل: بئس الحكم حكمهم. ثم إنه تعالى حكى عنهم 
جهالة أخرى وهي أن شركاءهم زينوا لهم قتل أولادهم فأطاغرهم في ذلك فقال: #وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم* والكاف فيه منصوب المحل على أنه صفة 
مصدر محذوف أي زين لهم الشركاء قتل أولادهم تزييئًا مثل تزيين ذلك الفعل القبيح. دقيل” 
ويجوز أن يكون ذلك مستأنفًا غير مشاربه إلى ما قبله فيكون المعنى وهكذا زين. قرأ العامة 
«زين» مبنيًا للفاعل وبنصب «قتل» على أنه مفعول زين وجر «أولادهم» بالإضافة ورفع 
«شركائهم» على أنه فاعل «زين». وهي قراءة واضحة المعنى والتركيب. وقرأ ابن عامر «زين» 
على بناء المفعول ورفع «قتل» على أنه مفعول ما لم يسم فاعله ونصب «أولادهم» على أنه 
مفعول المصدر وجر «شركائهم! على إضافة المصدر إليه. وهذه القراءة صحيحة متواترة لا 
يصح أن يطعن فيها لأن ابن عامر أعلى القراء السبعة سندًا وأقدمهم هجرة. أما علو سنده 
ل الس 2 بن الأسقع وفضالة بن عبيد ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة 
المخزومي . وروي أنه قرأ على عثمان تفسنقم. 'واناهلف «مة:. :وآما قدم هجرته فإنه ولد في حياة 
رسول الله كَل وابن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري أخذ عن أصحاب أصحابه وفضائله 
كثيرة إنما ذكرنا هذا تنبيهًا على خطأ من رد قراءته ونسبه إلى اللحن واتباع مجرد الرسوم فقط 
قائلاً: إن التقدير حينئذ زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم لكنه فصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول به وهو الأولاد فإنه مفعول المصدر. قال أبو علي. الفارسي : وهو قبيح 
قليل في الاستعمال ولكنه قد جاء في الشعر كما أنشده أبو الحسن الأخفش : 
(فزججتهابمرّجة زِجّ القلوصٌ أبي مزادة) 
أي زج أبي مزادة القلوص . الزج الطعن» والمزجة بكسر الميم الرمح القصيرء 
وأبي مزاده كنية رجل» والقلوص الشابة من النوق. وأضيف القتل في هذه القراءة إلى 
الشركاء وإن لم يتولوا ذلك لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوا ذلك. 


قوله: (بالوأد ونحرهم لالهتهم) تمل بقل الأولاد والوأد دفن الابنة في القبرٍ وهي 
حية. يقال: وأد ابنته يئدها وأدًا إذا دفنها ذ في العَبر وهي حية. وكان أهل الجاهلية يدفنون 
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السدنة وهو فاعل زين. وقرأ ابن عامر زُيّن على البناء للمفعول الذي هو القتل ونصب 
الاولافدوسن الشركاء بإضدافة القعل, البه مهولا هنا مقي لوعو مسق تن العرنة 
معدود من ضرورات الشعر كقوله: 


برها بجيكية نالوم أب تياد 








بناتهم أحياء خوفا من الفقر أو من التزوج أو من السبي. واختلف في المراد بالشركاء؛ فقال 
مجاهد: شركاؤهم شياطينهم أمروهم بأن يقتلوا أولادهم خشية العيلة وسميت الشياطين 
شركاء لأنهم اتخذوهم شركاء لله فأطاعرهم في معصية الله تعالى ولهذا أضيفت إليهم كما في 
قوله تعالى: «إإِنَ شَكاوْمْ لين كُمْمْ رَعْمُونَ» [الأنعام: ؟١١]‏ وأشار المصنف إلى القولين في 
بيان الشركاء بقوله: «من الجن أو من السدنة». وقال الكلبي: شركاؤهم سدنة الهتهم وهم 
الذين كانوا يزينون للكفار قتل أولادهم فكان الرجل منهم يحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا 
لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله. يروى أن عبد المطلب كان قد 
رأى في المنام أنه يحفر زمزم ونعت له موضعها وقام يحفر وليس له ولد يومئذ إلا الحارث 
فنذر لئن ولد له عشرة نفر لينحرن أحدهم لله تعالى على الكعبة. فلما تموا عشرة أخبرهم 
بنذره فأطاعوه وكتب كل واحد منهم اسمه في قدح فخرج على عبد الله فأخذ الشفرة لينحره 
فقامت قريش من أنديتها فقالوا: لا تفعل حتى ننظر فيه فانطلقوا به إلى عرافين والعرّاف 
الكاهن أي رفعوا الأمر إلى جماعة كهنة فقالوا: قربوا عشرة من الإبل ثم اضربوا عليه وعليه 
القداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم» وإذا خرجت على 
الربل فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. فقربوا الإبل فقربوا عشرًا فخرجت على عبد الله 
فزادوا عشرًا عشرًا فخرجت في كل مرة على عبد الله إلى أن قربوا مائة فخرج القدح على 
الإبل فدحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أنا 
ابن الذبيحين» يريد أباه وإسماعيل عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (وهو ضعيف في العربية) إشارة إلى أن الفصل بالمفعول ليس بضعيف في نفسه 
بل هو حسن ويدل على حسنه ورود القرآن عليه. والطريق إثبات حسن التراكيب بوقوعها في 
القرآن لا إثبات حسن ما وقع فيه بوقوعه في غيره. قال الكرماني: قراءة ابن عامر وإن 
ضعفت في العربية للفصل بين المضاف والمضاف إليه فقوية في الرواية عالية. انتهى. وذهب 
صاحب المفتاح إلى تظبيق هذه القراءة بقاعدة أهل العربية بأن حمل الكلام على حذف 
المضاف إليه من الأول وإضمار المضاف في الثاني والتقدير قتلهم أولادهم قتل شركائهم. 
والثاني بدل من الأول بناء على أن تخطئة الثقات والفصحاء أبعد من ذلك. قال صاحب 
الانتصاف طاعئًا في صاحب الكشاف: لقد ركب المصنف في هذا الفصل عمياء وتاه في 
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تيهاء وأنا أبرأ إلى الله تعالى وأبرىء حملة كتابه وحفطة كلامه مما رماهم به فإنه تخيل أن 
القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرمًا قرأ به اجتهادًا لا نقلاً ولا سماعًا فلذلك غلط 
ابن عامر في قراءته هذه راخة سين رع قلطه انه متمد انق :ذللك على رسيم تصيات العام 
الذي أزسله عثمان رضي الله عنه إليها حيث رسم شركائهم فيه بالياء, فاستدل بذلك على أنه 
مجرور وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معًا فقرأه منصوبًا 
لذلك. وقال المصنف: يريد به صاحب الكشاف وكانت له مندوحة عن نصبه إلى جره 
بالإضنافة "وزيذال الخركاءمتهوكات ولك أؤلى هما ارك يع :ابن عاسر ».من الفضل جين 
المضاف والمضاف إليه الذي لا يسمع في الشعر فضلاً عن النثر فضلاً عن الكلام المعجز. 
وهذا كله كما ترى ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيًا منه وكان الصواب 
خلافه ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد والفصل بين المضاف. والمضاف 
إليه مما نعلم ضرورة أن النبي كَل قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك ثم تلاها 
النبي ميم على عدد التواتر من الأمة ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرأون بها خلفا عن 
سلف إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضًا كما سمعها. وهذا معتقد أهل الحق في جميع 
الوجوه السبعة أنها متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد أي عن أفصح العرب 
فإن النطق بحرف الضاد مختص بلغة العرب» فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها 
بقول الزمخشري ولا بقول أمثاله ممن لحن .ابن عامر. ثم قال: قزاءة ابن عامر هذه لا 
تخالف القياس النحوي وذلك لأن الفصل بين النضشاف والمضاف إلية:ؤإن كان عسيرًا إلا أن 
المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر بأن مع الفعل وبهذا التقدير عمل فإضافته إلى 
معموله وإن كانت محضة لكنها تشبه غير المحضة حتى قال بعض النحاة: إن إضافته ليست 
محضة لذلك فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره وقد جاء الفصل بين 
النضاك غير المعدن وبق" ميات لنهدوالنا رف كنا فى الول الشافويه 2 
لله در أليوم من لامها يريد لله در من لامها اليوم 
وقوله: 0 
لأنت معتاد في الهيجا مصابرة ظ 

يريد لأنث معتاد مصابرة في الهيجاء وهي الحرب. وهذه الأمثلة والشواهد ليست من 
كلام صاحب الانتصاف وإنما أدرجتها أنا في أثناء كلامه لتوضيح المقام وقد جاء الفصل 
بينهما في قوله: 
هما أخوا في الحرب من لا أخاله إذا خاف يومّا نبوة فدعاهما 
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وقرىء بالبناء للمفعول وجر أولادهم ورفع شركائهم بإضمار فعل دل عليه زين 
بريدظنا اخوا من لا أخاله في الحرب. وقد جاء الفصل بينهما بغير الظرف أيضا على 
ار بالنداء في قوله : 


وفاق كعب بجير منقذ لك من 0 تعجيل مهلكة والخلد في سقر 
.. .ترك وفاق بجر نا كمه وقر الى : ظ ظ 
إذا ما أبا حفص أتاك رأيتها- على شعر كل الناس يعلو قصيدها 
يريد إذا ما أتاك يا أبا حفص. وقد جاء الفصل بينهما بالنعت أيضًا كقول معاوية 
بكاطونية عجزق ين الحاه : 


نجوت وقد بل المرادى سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 


يدص الى طالصراكي الإباطن تتين امارج تمكو اي طاليه تسل ارين ابي 
5-5 وقول الآخر: 

ولئن حلفت على يديك لأحلفن 2 بيمينأصدق من يمينك مقسم 
يريد لأحلفن بيمين مقسم أصدق من يمينك فأصدق نعت لقوله: «بيمين» فصل به بين 
ور انيه فيه : وبالجملة إذا جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه فلا 
أقل من أن يتميز المصدر عن غيره لما بيناه من انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال 
بأن يفصل بينه وبين المضاف إليه بما ليس أجنبيًا عنه فكأنه ذكر أن مع الفعل» ثم قدم 
المفعول على الفاعل. وقال أبو شامة في شرح الشاطبية: ولا بعد فيما استبعده أهل النحو 
من جهة المعنى وذلك أنه قد عهد تقدم المفعول على الفاعل المرفوع لفظا فاستمرت له هذه 
المرتبة مع الفاعل المرفوع تقديرفا فإن المصدر لو كان منونًا لجاز تقديم المفعول على فاعله 
نحو: أعجبني ضرب عمرًا زيد فكذا في الإضافة. ثم قال: وقد ثبت جواز الفصل بين حرف 
الجر ومجروره مع أن شدة الاتصال بينهما أكثر من شدته بين المضاف والمضاف إليه كقوله : 
#ِّما نَتَضِيم مُيِتَمَهْمْ * [النساء: 58١؛‏ المائدة: ]١١"‏ #هِّمَا رَحْمَمَ* [آل عمران: ]١594‏ 
فصل بكلمة (ما» بين الباء الجارة ومجرورها ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأت في 
الكلام المنثور مثله لأنه نافٍ ومن أسند هذه القراءة مقبت والإثبات مرجح على النفي 
بالإجماع. ولو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع إليه فما باله 
لا يكتفي بناقل القراءة عن التابعين عن الصحابة. قوله: (وقرىء بالبناء للمفعول) أي قرىء 
«زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» برفع «قتل» لقيامه مقام الفاعل وجر 
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زم يعو روا م , ره ّ م عه 
«لِيرَدوهُم4 ليهلكوهم بالإغوار #وَلِيَليِسُوا عليه دينهم#4 وليخلطوا عليهم ما 
كانوا عليه من دين إسماعيل أو ما وجب عليهم أن 000 واللام للتعليل إن كان 
الفزبيق تعر االقماطية :وكلعاقة إن ان فين الشونة ولق كان أله ا ممتاوه انوبا اه 
سيو ادا وير 


امركية اد اف الشير كا الكزيير أ الفريقان جميع ذلك. #فذرهم 3 


سرع كر 


يفتروتَ © افتراءهم أو ما يفترونه من الإفك . 


موه 


مراص م م سمال مر عر ع 1 5 5 
#وقَالأ هلذوه» إشارة إلى ما جعل لآلهتهم مك2 وَحَرتْ حجر 4 حرام فعل 
بمعنى مفعول كالذبيح ع استوى اديه ا والكثير والذكن ال وفرىء حجر بالضم 
اوجرخ ىٍِ مدن اول بلعمها إل مَن 443 ايعنول ا الأوثان د دود 


سي ا 2 
والحوامي 70 2 5 في الذبح وإنما يذكرون أسماء ا 





«أولادهم' بالإضافة ورفع «شركاؤهم' على أنه فاعل فعل مقدر تقديره زينه شركاؤهم؛ فهر 
ع وي من زينه لهم؟ فقيل : شركاؤهم . كقوله تعالى : # شبح لم فب 
بالغدق وأ لدصَال سال #* [النور: 5”. 7ا؟] أي يسبحه رجال. وقول الشاعر: 


لبيك يزيد ضارع لخصومة 


واللام في قوله تعالى: #لكثير من المشركين* متعلقة «بزين» وكذلك اللام في قوله: 
«ليردوهم». فإن قيل: كيف يصح تعلق حرفي جر بلفظ واحد ومعنى واحد بعامل واحد من 
غير بدلية ولا عطف؟ أجيب بأن معناهما مختلف فإن الأولى للتعدية والثانية للعلية. ثم إن 
كان التزيين من الشياطين فاللام على حقيقة التعليل وإن كان من السدنة فهي لام العاقبة فإن 
الشيطان يفعل التزيين وغرضه بذلك الإرداء فالتعليل فيه واضح . وأما السدنة فإنهم لم يزينوا 
لهم ذلك لأجل إهلاكهم ولكن لما كان مآلهم إلى الإرداء أتى باللام الدالة على العاقبة 
والمآل وعلل التزيين بشيئين الإرداء والتخليط وهو إدخال الشبه عليهم في أمر دينهم»ء فإن 
اللبس بفتح اللام مصدر لبس عليه يلبس بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر ومعناه 
أدخل عليه الشبه وخلط عليه. قال | أهل السنة: قوله تعالى: «ولو شاء ريك ما فعلوه» يدل 
على أن ما فعله المشركون فهو بمشيئة الله تعالى. وقالت المعتزلة: إنه محمول على مشيئة 
امار وا و ا 


فوله: حير ) قرأ الجمهور بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم بمعنى الحجور 
والممنوع. وقرىء «حجرا بالضم والسكون وفرىء «حرج» بكسر الحاء وتقديم الراء على 
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عليها. وقيل: لا يحجون على ظهورها. افر #«تهسي عا :المضعدن الأن ها 
قالوه تقول على الله تحالن د والكقان متلق ابقالو ا أو يمسر ار مدل وهلي لحار 
ا ال ل سوه #سحزيهم يما كائرأ 


ره 


سر عر , 
#وَفَالواً م ون هزه الأغتر» يتحفون احجكة السبهيات و«الممو السبية: 


2 ور 3« 4 ذه 7 
#حالصة 0-8 حر ٍٍ أزوجا» - 0 ا خاصة دون الإناث | إن ولد 


تاليف الخاالضة للم ان د فى معنى 7 ولذلكهنواقق 000 ا 


الجيم قيل: أصله «حرج» بفتح الحاء وكسر الراء. قوله: (لا يحجّون على ظهورها) فإن من 
حج وجب عليه أن يلبي ويذكر اسم الله فكنى بذكر اللازم عن الملزوم. وقيل: لا يركبونها 
لفعل الخير فإنه لما جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر بذكر الله تعالى عن فعل 
الخير. قوله: (لأن ما قالوه تقوّل عليه) أي كذب يقال: تقول عليه أي كذب يعني أنهم 
يفعلون ذلك ويزعمون أن الله تعالى أمرهم به فيكون «افتراء) مصدرًا من غير لفظ العامل لأن 
القول المحكي عنهم افتراء على الله تعالى فيكون من قبيل قولهم: قعد القرفصاء. ويجوز أن 
يكون مصدرًا للفعل المقدر من لفظه أي افتروا ذلك افتراء. قوله: (والجار) أي قوله: «عليه) 
متعلق «بقالوا» لا «بافتراء» لأن المصدر المؤكد لا يعمل سواء ذكر مع الفعل أو بدونهء وكذا 
المصدر الذي يكون للنوع أو العدد فإنه لا يعمل أيضًا. قوله: (أو على الحال) عطف على 
قوله على المصدر أي قالوا ذلك حال افترائهم وهي تشبه الحال المؤكدة لأن هذا القول 
المخصوص لا يكون قائله إلا مفتريًا. فعلى هذا يجوز أن يتعلق الجار بقوله : «افتراء» وكذا 
على تقدير كون افتراء نفو كا سل المفعول اله معنن قالو) ذلك لأجل الافتراء على الباري 
تعالى. قوله: (وتأنيث الخالصة) مع كونها مرفوعة على أنها خبر «ما» الموصولة حملا على 
المعنى ثم حمل على لفظها في قوله: #ومحرم على أزواجنا» مع أنه معطوف على «خالصة» 
وهما غبارتان عن شيء واحد. قرأ حفص عن عاصم «وأن يكن ميتة» بتذكير الفعل ونصب 
اميتة» وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر «وإن تكن» بتاء التأنيث والباقون بالياء. وقرأ ابن 
كثير وابن عامر «ميتة» بالرفع والباقون بالنصب. فأبو بكر لما نصب «ميتة» أسند «تكن» إلى 

ضمير (ما» وأنث الفعل نظرًا إلى كون. «ما» عبارة عن الأجنة. وأما ابن عامر ل 
١لميتة)‏ 5 أنها فاعل: «تكن؛. أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث الغير الحقيقي لأن الميتة تقع على 
الذكر والأنثى من الحيوان فجاز تأنيث الفعل المسند إلى ظاهرها باعتبار اللفظ وجاز تذكيره 
باعتبار المعنى. هذا على قراءة من يرفع «ميتة» «بتكن» على أن كان تامة أي وإن وجدت ميتة 
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ابن عامر في «تكن» بالتاء وخالفه هو وابن كثير في «ميتة» فنصب كغيرهم, أو التاء فيه 
للمبالغة كما في رواية الشعراء أو هو مصدر كالعافية وقع موقع الخالص. وقرىء بالنصب 
على أنه مصدر مؤكد والخبر «لذكورنا» أو حال من الضمير الذي في الظرف لا من الذي 
في «لذكورنا» ولا من الذكور لأنها لا تتقدم على العامل المعنوي ولا على صاحبها 
المجرور. وقرىء «خالص» بالرفع والنصب وخالصه بالرفع زاإوضاف إلى الضمير على أنه 
بدل من (ما» أو مبتدأ ثان والمراد ين فيه) لأن المراد بالميتة ما 

يعم الذكر والأنثى فغلب الذكر. سيحزيهم و صِفَهُمْ 4 00 وَصفهم ار 
اله في التحريم والتحليل من قوله: #وَتصِفُ ا لْكَدْبَّ» [النحل : 7 ف إِنَم 
حكيم عبد 49 . 


100 فَسَلوَا أوْلدَهُمَ سَفَهَنًاك يريد بهم الجرب الذين كانوا يقتلون 
بناتهم محافة السبي والفمر. وقرأ ان كثمن ان عامر «قتلوا!) لتويك تعد التحدور 
# يغير عِلْوِ 4 لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله رازق أولادهم لا هم. ويجوز نصبه على 


أو حدثت. وأما من نصب «ميتة» فإنه يسند الفعل إلى ضمير «ما» فيذكر باعتبار لفظ ١ما؛‏ 
ويؤنث باعتبارها معناها فيكون ١ميتة»‏ خبر «كان) الناقصة ول «ولذلك» أي ولكون ما في 
معنى الأجنة وافق عاصم مع أنه نصب ميتة على أنها خبر كان الناقصة فيكون اسمها مستترًا 
فيها راجعًا إلى «ما» فأنث «تكن" اعتبار المعنى ما. قوله: (أو التاء فيه للمبالغة) كما في 
نحو: علامة وراوية بمعنى كثير العلم وراوية الشعر وليست للتأنيث ولذلك وقع خبر المذكر 
وهو عطف على قوله للمعنى كقوله أو هو مصدر أي على وزن فاعلة كالعاقبة والعافية. وإذا 
قيل: إنها مصدر كان ذلك على حذف مضاف أي ذو خلوص أو على وقوع المصدر موقع 
اسم الفاعل نحو: رجل عدل أي عادل. أو جعلها نفس الخلوص مبالغة فذكر لتأنيث خالصة 
ثلاثة أوجه: الأول اعتبار المعنى. والثاني و لامجا ست الابيد رإواعي لمر اي 
الوصف كما في راوية ونسابة» والثالث أنه مصدر بمعنى ذي خلوص. 


قوله: (لخفة عقلهم) يعني أن انتصاب «سفها؛ على أنه مفعول له و «بغير علم» صفة 
«سفها» أي يقتلون للسفه المجامع لجهل أنه تعالى هو الرزاق. ويجوز نصبه على الحال أي 
ذوي سفه. ويؤيدله قراءة «سفهاء» أو على أنه مصدر لفعل مقدر أي سفهوا سفها أو على أنه 
مصدر من غير لفظ عامله لأن هذا القتل سفه. قال الإمام: ذكر الله تعالى فيما تقدم قتلهم 
أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله. ثم إنه تعالى ذكر هذين الأمرين في هذه الآية وبيّن ما 
لزمهم على هذا الحكم وهو الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله تعالى 
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الحال أو المصدر. #وَحَرَّمُواً ما رَرْقَهُمَ أللَّهُ» من البحائر ونحوها. #أفتراء على 
0 0 . _- , 7 اله 00-7 جم 

نو يحتمل الوجوه المذكورة في مثله لد صَلُوا وَمَا كاوا مُهَئَوت (ه))4 إلى 
السو وا لحيو انها 


والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء» فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام 
لاستحقاق الذم. ل ع ل ا ل 0 
إبطالة قتن. مقي تخبيز انا دعظية ا يستحق بذلك الإبطال الذم العظيم في الدنيا والعقاب العظيم 
في الأخرة» وكذا كل واعدد من البواتن من أعظم المنكرات والقبائح الموجبة للذم والتوبيخ 
قال المفسرون: نزلت الآية في ربيعة ومضر وبعض من العرب وغيرهم كانوا يدفنون البنات 
أحياء مخافة السبي والفقر والحمية من التزويج. روي عن رسول الله يك أن رجلا من 
أصحابه كان لا يزال مغتما بين يديه فقال عليه الصلاة والسلام : «ما لك تكون محزونًا»؟ 
فقال: يا رسول الله إني قد أذنبت في الجاهلية ذنبًا فأخاف أن لا يغفر لي وإن أسلمت. فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أخبرني عن ذنبك» فقال: يا رسول الله إني كنت من الذين يقتلون 
بناتهم فولدت لي بنت فشفعت إليّ امرأتي أن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت وصارت من 
أجمل النساء فخطبوها فدخلت على الحمية فلم يحملني قلبي على أن أزوجها أو أتركها في 
البيت بلا زوج فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا في زيارة أقربائي فابعثيها 
معيى. فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي وأخذت علي المواثيق بأن لا أخونها فذهبت بها 
إلى رأس بئر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئر فالتزمتني وجعلت 
تبكي وتقول: يا أبي أي شيء تريد أن تفعل بي. فرحمتها ثم نظرت في البئر فدخلت عليّ 
الحمية فالتزمتني وجعلت تقول : بان اشيد ايه أميى. فجعلت مرة أنظر إلى البئر ومرة 
أنظر إليها فأرحمها فغلبني الشيطان فأخذتها فألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر: يا 
أبي قتلتني فمكثت هناك حتى انقطع صوتهاء فرجعت. فبكى رسول الله كَلِةْ وأصحابه وقال: 
«لو أمرت أن أعاقب أحذا بما فعل في. الجاهلية لعاقبتك بما فعلت». ثم إنه تعالى لما فرغ 
من شرح أحوال الأشقياء وتهجين طريقتهم والتنبيه على جهلهم وخفة عقولهم عاد إلى إقامة 
الدليل على تقرير التوحيد وكمال القدرة والحكمة تهديدا للعصاة بعظيم قهره وعقابه وتثبيتا 
للمطيعين على ملازمة طاعته فقال: #وهو الذي أنشأ جنات معروشات# امسر , هذا 
الالجل فى هذه السورة بشولةة َوهو الع انر بين القمل 44 ارجا بين جات كل نواد 


ش 50 اس و م 0 ا ا 1 .2 2 000 ش 
د د قر مخرج ام فله عضا مَرَاككبًا ومن اللخل م من طلعها قنوان دانيه وح من عست 

م 2 رقم 20 ”5 ل ل سس عل و 7" م ارسر 7 021 5 ين 204 3 َه 5 4 ب آذآ | يي 
1 زسون والرمَان قري وعير متششلبه انظروا إن تمروة إذ ذا اتضر وليه إن فى َل لايلتٍ لقو 


يُوْيبُونَ# [الأنعام: 14] فالآية المتقدمة ذكر فيها خمسة أنواع وهي: الزرع والنخل وجنات 


سورة الأنعام/ الآية: 1١5١‏ /اه ١‏ 





لرَهُوَ الى أنما جَددّتِ 4 من الكروء 8 مَعْرُوسَتٍ4 عرفوغات. على ما يحملها 
وَغَير مَعْروِشَلتٍ # مُلقيات على وجه الأرض. وقيل: المعروشات ما غرسه الناس 
6 وغير معروشات مانبت في الجبال والبراري. #وَالَخْلَ والررع يك 
الكل 4 مره :الذي يؤكل قن :الهيئة والككقية: والضمير اللزرع:والنائى مقس عليه أل 
للنخل والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفا عليه؛ أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو 
كل واحدٌ منهما ومختلفا حال مقدرة لأنه لم يكن كذلك عند الإنشاء. #والرسوت 
وَلمَارتَ د وغير متخ مَتَشَلي * يتشابه بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه 
بعضها. «#حككلواأ من ثشمروه» من ثمر كل واحد من ذلك إِدَآ أَثْمَرَ4 وإن لم يدرك 
من اعناب والزيتون والرمان. وذكر ة هذه الآبة هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك 
الترتيب. وذكر في الآية المتقدمة #انظروا إلى ثمره إذا ألمر وينعه» فأمر هنا بالنظر في 
أحوالها والاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم وذكر في هذه الآية #كلوا من ثمره إذا 
أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» فأذن في الانتفاع بها وأمر بصرف جزء منها للفقراء. فالذي 
حصل به الامتياز بين الآيتين أنه هناك أمر بالاستدلال بها على الصانع الحكيم وهو مقدم على 
الإذن في الانتفاع لأن الاستدلال على الصانع يحصل به سعادة أبدية والانتفاع يحصل به 
سعادة جسمانية سريعة الانقضاء والأول أولى بالتقديم. قوله تعالى: (أنشأ جنات) أي خلقها. 
يقال فذا الشيء تكيأة إذا ظهر وارتفع. وأنشأه الله أنشأ أي أظهره ورفعه. ويقال: عرش 
يعرش ويعرش عرشًا أي بنى بناء من خشب وبئر معروشة وكروم معروشات والعريش عريش 
الكرم؛ واعترش العنب العريش اعتراشًا إذا علاه. قال الإمام في قوله تعالى: #معروشات 
وغير معروشات* أقوال؛ الأول أن المعروشات وغير المعروشات كلاهما الكرم فإن بعض 
الأعناب يعرش وبعضها لا يعرش بل يلقى على وجه الأرض منبسطا. والثاني أن المعروشات 
العنب الذي يجعل له عروش وغير المعروشات كل ما نبت منبسطا على وجه الأرض مثل 
القرع والبطيخ. والثالث أن المعروشات ما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمكسه 
وهو الكرم أو ما يجري مجراه وغير المعروشات ما لا يحتاج إليه بل يقوم على ساقه كالنخل 
والزرع ونحوهما من الأشجار والبقول. ورابعها أن المعروشات ما يحصل في البساتين 
والعمرانات مما يهتم به الناس ويعرشونه وغير المعروشات ما أنبته الله تعالى في البراري 
والجبال» وهو قول المصنف ما غرسه الناس فعرشوه. وأفرد النخل والزرع بالذكر وهما 
داخلان في الجنات لما فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت في الجنان والمراد بالزرع ههنا 
جميع الحبوب التي يقتات بها 


قوله: (وإن لم يدرك) إشازة إلى فائدة التقييد بقوله: #إذا أثمر» وهي إباحة الأكل منه 


م١‏ سورة الأنعام / الآيتان: ١5١‏ و575١‏ 





ولم ينع بعد وقيل: فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى. 
اتا كمه وى خصكادى * يريد به ما كان يُتصدّق به يوم التحتصاد لا الزكاة المقدرة 
كه اتوطيكه .تايدلا :بو لاد يكيل وقول 013 يالا عن .رو الام ببربعاتها يوه 
الحصاد ليُهتمٌ به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا 
بالتنقية. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي «حصاده» بكسر الحاء وهو لغة فيه. #ولا 
ورا 4 في العصذق كقوله: #ولا سسطلها كَل الْسَمْلِ» [الإسراء: 58؟] 8إِنه 
مغ يحب الْمسرفيتَ للق لا يرتضي فعلهم. 


لل 00 


ورت ال جوواد ووم 4 عظلف على الجتاة) ادو انشا م من الأنعام 
ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح أو ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره. وقيل : 
6 3 





قبل إدراكه وينعه. وقيل: فائدته إباحة الأكل أي استبيحوا أكله إذا أثمر ولا تحرموه كتحريم 
المشركين: بقولهم: هذه أنعام وحرث حجر قبل إخراج الحق لأنه تعالى لما أوجب إخراجه 
كان الظاهر أن يحرم على المالك تناوله قبل إخراج حق المساكين لمكان شركتهم فيه فقال: 
#إذا أثمر » إباحة للتناول قبل إخراج الحق. قوله: (لا الزكاة المقدرة) أي المفروضة وهي 
العشر فيما سقي بماء السماء ونصف العشر فيما سقي بالكلفة كما إذا سقي بالقرب والدالية 
عم الت .على الكدق الخال موس 'زكاة الشارج لها تذكرو. بروى غين مسا فد أنه قاله. إذا 
حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم منه شيئًا قبل لقط السنبل فإذا درسته وذريته فاطرح 
لهم منه وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته أي عشره. وفي الكشاف: المراد بالحق ما كان يتصدق 
به على المساكين يوم الحصاد وكان ذلك واجبًا حتى نسخه افتراض العشر ونصف العشر. 
قوله: (والأمر بإيتائها يوم الحصاد) أي مع أن الحب يوم الحصاد في السنبل. وأبو حنيفة 
رحمه الله جعل الآية مسوقة لإيجاب العشر فاستدل بها على وجوب العشر في الثمار حيث 
قال: إنه تعالى ذكر العنب والزرع والنخل والزيتون والرمان. ثم قال: #وآتوا حقه يوم 
حصاده» فدل ذلك على وجوب الزكاة في هذه الخمسة. والحصد في اللغة عبارة عن القطع 
فيتناول الكل. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العشر واجب في القليل والكثير استدلالا 
بهذه الآية. وقال الأكثرون: لا يجب إلا إذا بلغ خمسة أوسق للحديث. قوله: (كقوله ولا 
تبسطها كل | اللسط» فإن من أعطى كل ماله للفقراء ولم يبق إلى عياله شيئًا مسرف مجاوز حد 
الإعطاء لأنه قد جاء في الخبر: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». روي أن ثابت بن قيس صرم 
خمسمائة نخلة سنن في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئًا فكره الله ذلك وأنزل قوله تعالى: 
را حر 1 كم لا يحب المشرفيت » [الأنعام : 0١‏ قوله: (ما ريحمل الأثقال) ذكر في 
تفسير كل واحذ من الحمولة والفرش وجهين: الأول أن الحمولة ما يحمل الأثقال والفرش 


سورة الأنعام/ الآيتان: ١6 ١4و ١57‏ 


ار الاي 0 والصغار الدانيى من الأرض مثل الفرش المفروش عليها. 





«كُلوا هِمَا رفك نه كلوا مما أحلّ لكي منه. «ولا تَنَبِعُوَاُ خطواتِ 
ابتار )لي ادل بالسرير ب بن لك 1 : عدو مين )4 ظاهر 
العدذاوة .. 


0 0 
أو فعل دل عليه أو حال من ما بمعنى مختلفة أو متعددة والزوج ما معه آخر من جنسه 


يزاوجه وقد يقال لمجموعهما. والمراد الأول مرج 1-5 نين # روجين انين 
الكبش والنعجمة وهو بدل من ثمانية. وقرىء «اثنان» على الابتداء. والضأن أسم جنس 





ما يفرش للذبح أو يتخذ من صوفه ووبره وشعره ما يفرش ولعله من قبيل التسمية بالمصدر. 
والثاني أن الحمولة الكبار التي تصلح للحمل عليها والفرش الصغار كالفصلان والعجاجيل 
لأنها دانية من الأرض بسبب صغر أجرامها مثل الفرش المفروش عليها. والفرش هي الأرض 
المفروش عليها. قوله: (كلوا مما أحل لكم منه) يعني أن الحرام رزق كالحلال والله تعالى 
إنما أباح أكل بعض ما رزقه وهو الحلال. وقالت المعتزلة: إنه تعالى أمر بأكل الرزق ومنع 
من أكل الحرام فهو ينتج أن الرزق ليس بحرام. وقال الزجاج: في خطوات ثلاثة أوجه: 
ضم الطاء وفتحها وإسكانهاء ومعناه طرق الشيطان أي لا تسلكوا الطريق الذي سوله لكم 
الشيطان. قوله: (أو مفعول كلوا) أي كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج أو هو مفعول فعل 
دل عليه «كلوا» تقديره كلوا ثمانية أزواج. والضأن معروف وهو ذو الصوف من الغنم 
والكبش الذكر من هذا النوع والنعجة والأنثى منه المعز ذو الشعر من الغنم والتيس الذكر منه 
والعنز الأنثى وهي الماعزة. قوله: (وهو بدل) يعني أن اثنين بدل من ثمانية أزواج جيء به 
للتفسير والبيان.. قال أبو البقاء: اثنين بدل من ثمانية وقد عطف عليه بقية الثمانية. ويحتمل 
أن يكون منصوبًا بإنشاء مقدر أو هو قول الفارسي. وقرىء «اثنان» بالرفع على الابتداء والخبر 
الجار قبله «ومن الضأن» متعلق بما نصب «اثنين» والضأن يحتمل أن يكون اسم جنس ويجمع 
على ضئين نحو كلب وكليب» ويحتمل أن يكون جمع ضائن وضائنة كتاجر وتاجرة وتجر 
وصاحب وصاحبة وصحب وراكب وراكبة وركب. والجمهور على تسكين همزة «الضأن». 
وقرىء بفتح الهمزة وهو جمع تكسير لضائن كما يقال خادم وخدم وحارس وحرس. وقرأ ‏ 
ابن كثير «ومن المعزة , بفتح العين والباقون بسكونها وهما لغتان في جمع ماعز وقد تقدم أن 
فاعلا يجمع تارة على فعل نحو: تاجر وتجر وعلى فعل أخرى نحو: خادم وخدم ويجمع 
أيضا على معزى . وبه قرأ أبي قال امرؤ القيس: 


إذا مالم تكن إبل فمعزى كأن قرون جلتهاالعصى 


ل سورة الأنعام/ الآيتان: ١57‏ و554١‏ 


كالابا ل وممسدكس رجي حال كناص بونمن. وقرىء بفتح الهمزة وهو لغة فيه. 
ور مت المَعْرٍ ين التيس والعنز. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
العم امد كصاحب وفيا و در وحرس. وقرىء المعزى. #قل 
َآليَكرنٍ 4 ذكر الضأن وذكر المعز لحَرّمْ أ الأنيِينِ» 5-0000 3 
والايهة: بحرم لآم نيرت شاه محا انين 4 اوها محولة» إنانقه الشابين كد 
كان أو أنفن... والمعدى إنكار أن يحرم الله من 00 ل 8# نعو يسأر بام 
معلوم يدل على أن الله تعالى حرم شيئًا من ذلك «إن كيم ميقن 9 ني 
دعوى التحريم عليه. #وَمِنَ الإبلٍ تن وص لمر سس فل +النكرقن حرم أ 
امن أن اشكنات عقة ل ألْدُنَكَيَينَ 4 كبن سول عو لوقي كان اناه عدم 
شيئًا من الأجناس الأربعة ذكرًا كان أو أنثى أو ما تحمل إناثها ردًا عليهم فإنهم كانوا 
يحرمون ذكور الأنعام توه بواتاقيا تارة اشرق جر أو لادها كبن كالبك. قار اعتممن أن الله 
قوله: (فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة) كالحامي فإنه إذا انتتجت من صلب 
الفخل عشرة أبطن حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى. وقالوا: إنه قد حمى ظهره 
وكالواصيلة فإن الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهمء وإن ولدت ذكرًا فهو لالهتهمء وإن 
ولدتهما وصلت الأنثى أخاها. قوله: (وإناثها تارة أخرى) كالبحيرة والسائبة فإنه إذا أنتجت 
الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب وكان الرجل منهم 
يقول: إن شفيت فناقتي سائبة ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. وكانوا إذا ولدت 
النوق البحائر والسوائب فصيلا حيّا حرموا لحم الفصيل على النساء دون الرجال» وإن ولدت 
فصيلاً ميئًا اشترك الرجال والنساء في لحم الفصيل ولا يفرقون بين الذكر والإناث في حق 
الأولاد. فلما قام الإسلام وبينت الأحكام جادلوا النبي بأن قالوا: يا محمد بلغنا أنك 
تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونها. فقال لهم النبي كلِ: «إنكم حرمتم أصنافا من النعم على 
غير أصل وإنما خلق الله تعالى هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها فمن أين جاء هذا 
التحريم أمن قبل الذكورة أم من قبل الأنوثة». فتحيروا ولم يتكلموا فلو قالوا: جاء التحريم 
بسبب الذكورة وجب أن يحرم جميع الذكورء وإن قالوا: بسبب الأنوثة وجب أن يحرم 
جميع الإناث. وإن كان باشتمال الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل على الكل. وأما 
تخصيص ما اشتملت عليه الأرحام بالولد الخامس أو السابع أو ببعض دون بعض فمن أين 
ذلك؟ قال الإمام: هذا ما أطبق عليه المفسرون في تفسير هذه الآية وهو عندي بعيد جدًا لأن 
لقائل أن يقول: هب أن هذه الأنواع الأربعة أعني الضأن والمعز والإبل والبقر محصورة في 
الذكور والإناث إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكموا بحرمته محصورة في الذكورة 


سورة الأنعام/ الآيتان: ١45‏ وه4١‏ ل 








حرمهما. لاا جحكر شكداء #4 بن أكتب ساضرين مشاهدين «إد اه 
بهدالا سيق وماكيييةا لسر ١د‏ ع اورمد لبي 0لاارطرلق الك إلى عرف أمثال 
ذلك إلا أن مشاهدة والسماع 9ِمَمَنَ أَظاءْ 0 اقرف 12 أن حفر اه فين اليه 
تحريم ما 000-26 والجراد كتراوه المقدركة ذلك أو صمرو من انين يمن فيد 
الفوتن لالت 

5 : : 

«لضِلٌ لاس بِعَيْر علو إِنَّ أله لا يَبدِى الوم القيبيت 3 قل 

5 فى مآ 6 إِكَ* أي في القرآن أو فيما أوحي إليّ مطلمقا. وقوه ديه على أن 
التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهُوى لمحَرَّمًا» طعامًا محرمًا عل طاعِ ل 


- 


2 


والأنوئة بل علة تحريمه كونه بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاميًا أو نحو ذلك من الاعتبارات 
فكما أنا إذا قلنا أنه تعالى حرم بعض الحيوانات لأجل الأكل لا يرد علينا أن يقال: إن دلك 
الحيوان إن حرم لكونه ذكر أوجب أن يحرم كل حيوان ذكرء وإن كان قد حرم لكونه أنثى 
وجب أن يحرم كل حيوان أنثى. ولما لم يكن هذا الكلام لازمًا علينا فكذا هذا الوجه الذي 
ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية. ثم قال: والأقرب عندي فيه وجهان: أحذهما أن يقال 
إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قولهم بل هو استفهام على سبيل 
الإنكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي ولا تعترفون بشرعة شارع فكيف تحكمون أن هذا يحل 
وهذا يحرم؟ وثانيهما أن حكمهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي مخصوص بالوبل فالله 
تعالى بيّن أن النعم عبارة عن هذه الأنعام الأربعة فلما لم تحكموا بهذه الأحكام في الأقسام 
الثلاثئة وهي الضأن والمعز والبقر فكيف خصصتم الإبل بهذا الحكم على التعيين؟ قوله: (بل 
أكنتم) يعني أن «أم» منقطعة بمعنى «بل» والهمزة أضرب عن الاستفهام الأول إلى ما هو أهم 
منه وأدخل في إنكار زعمهم ومذهبهم فإنهم لما أنكروا النبوة رأسًا ولم يمكنهم أن يقولوا 
شهدنا الله وسمعنا منه أنه حرم علينا هذه الأزواج تعيّن أنهم إنما حكموا بذلك افتراء على الله 
يعو ظم سدلاك دوع ره #فمن أظلم». 


فقوله: (أو عمرو بن لحي) تإف هر الى قور ريق إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
والأقرب أن يكون المراد بقوله تعالى: #فمن أظلم ممن افترى» كل من اتصف بهذا الافتراء 
لأن اللفظ عام وكذا العلة الموجبة لهذا الحكم فالتخصيص تحكم محض . قوله: (لا يهدي 
القوم الظالمين) من وضع الظاهر موضع الضمير أي لا يهدي أولئك المشركين أي لا ينقلهم 
من ظلمات الكفر: إلى .نور الإيمان. وقالت المعتزلة في تفسيره: أي لا يهديهم إلى ثوابه . 
قيل: لما بيّن الله تعالى فساد طريق أهل الجاهلية في تحليل بعض المطعومات وتحريمها 
قالوا الاج لتر لاسي ل 0 
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لسار أ 

أن كرك مم4 إلا أن يكون الطعام ميتة. وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث 

الخبر وقراءة أن عامر بالياء ورفع «ميتة" على أن كان هي التامة. وقوله: 9 ا 
مَسفُوحًا»# عطف على أن مع ما في حيّزه أي إلا وجوة ميتة أو دما مسفوحًا أي مصبوبا 


كالدم في العروق لا كالكبد والطحال © 2)9 لحم حير فَإِمّمْ رجس »4 فإن الخنزير 
أو لحمه قذر لتعوده أكل النجاسة أو داتعي 6 


لأَوَ هِسَقَا عطف على لحم ختزير مي ف د ا د 
ل ربس ا ب الى اليد ال كر ا ا 
تحر أن كوت انا جتني لذ له دلاى 1 وهو عطف على ”يكون» والمستكن فيه راجع 
إلى ما رجع إليه المستكن في «يكون» #فّمَنَ أضطرّ »* فمن دعته الضرورة إلى تناول 
شىء من ذلك عير بَاغْ4 على مضطر مثله 9و عَادٍ 4 قدر الضرورة #هَإنّ ريلك 
0 تيد 49 لا يواخذه. "والانة كي انها لدان نااك يكرا قينا د 


0 


1 

ار 
ألله 
تت 


يأكله إلا أن يكون الطعام المحرم ميتة. فالاستثناء متصل. قوله: (عطف على أن مع ما في 
حتّزه) أي على قراءة ابن عامر فإنه جعل «كان» تامة ورفع «ميتة» فلم يتأت.له أن يجعله 
معطوفًا على اميتة» فتعيّن له أن يجعله معطوفًا على المستثئنى بخلاف قراءة العامة فإنه يكون 
معطوفًا على خبر «كان؟» الناقصة عندهم. والظاهر أن الاستثناء على قراءة ابن عامر يكون 
منقطعًا لأن المستثنى على قراءته كون والمستثنى منه عين. قوله: (فإن الخنزير أو لحمه قذر) 
رجح عود الضمير إلى الخنزير حيث قدمه في الذكر لكونه أقرب المذكورين ولأن التحريم 
المضاف إلى الخنزير ليس مختصا بلحمه بل شحمه وشعره وعظمه وسائر ما فيه كله حرام» 
فإذا عاد الضمير إلى الخنزير أفاد الكلام هذا المقصود وإن عاد إلى لحمه لا يكون في الكلام 
تعرض لتحريم ما عدا اللحم إلا أنه جاز عوده إلى اللحم أيضًا لكونه أهم ما فيه فإن أكثر ما 
يقصد من الحيوان المأكول لحمه فالحل والحرمة يضافان إليه أصالة ولغيره تبعًا. قوله: 
(عطف على لحم خنزير) أي إلا أن يكون الطعام فسقًا مهلا به لغير الله جعل العين المحرمة 
عن الفسق مبالغة في كون تناولها فسقًا ويجوز أن يكون فسمًا مفعولاً له والعامل فيه قوله : 
«أهل4؟ فقدم عليه مفصولاً به بين حرف العطف وهو واو بين المعطوف وهو جملة «أهل» 
وتكون هذه الجملة معطوفة على «يكون» أي لا أجد طعامًا محرمًا إلا ما أهل لغير الله به 


قوله: (والآية محكمة)أي غير منسوخة بل هي ونحوها من النصوص المحرمة كل 
واحد منها رافع للحل الأصلي في حق ما نص على تحريمهء وبقي ما لم ينص على 
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تخرية على الحل الاصنى فشكو على: مله بالامتصيحات: وهق الحكم ,ثبوت الشيء في 
الزمان الثاني بتاء على ثبوته في الزمان الأول. يعني قد تقرر أنه لا طريق إلى معرفة 
الحل والحرمة إلا أن أوحي الله تعالى إلى نبيه كَكهِ. ثم إنه تعالى لما أمره أن يقول لا 
أجد فيما أوحي إلى محرمًا إلا هذه الأربعة التي أولها الميتة وثانيها الدم المسفوح وثالثها 
لحم الخنزير ورابعها الفسق. وهو الذي أهل به لغير الله ثبت أنه لا محرم إلا هذه 
الأريع؟» ومن المعلوم أن من المطعومات أمورًا محرمة غير هذه الأربعة ثبتت حرمة 
بعضها بالكتاب كالخمر والربا الحاصل فى معاوضة المطعومات وكالخبائث قال تعالى: 
#وَمحَرُمُ عَلَتِهِمٌ الْحَبَيِتَ» [الأعراف : 01 1] أي المستقذرات والنجاسات كالمنخنقة 
«وَلْمَْوُةب وَالمردَيدُ وَالتِيصَةُ وم أكَلَ التَيِمُ ِلَّا ما ديه [المائدة: ] وحرمة بعضها بالسنة 
كحرمة أكل كل ذي ناب من ا وذي مخلب من الطيورء فإن حرمتهما ثبتت بنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن أكلهما فإن كانت النصوص المحرمة لهذه المذكورات ناسخة 
لحكم هذه الآية وهو انحصار المحرم من المطعومات في هذه الأربعة لزم القول بكون 
خبر الواحد ناسحًا للكتاب وهو لا يجوز لأن القاطع لا يدفع بالظن فوجب أن يقال: إن 
قوله تعالى,: «لا أجد» للحال فيكون مدلول الآية بيان انحصار المحرمات في وقت 
الإخبار فيما ذكر من الأمور الأربعة فيكون ما بقي من تلك الأمور باقيًا على الإباحة 
الآصلية في ذلك الوقت فيكون تحريم ذوات الأنياب والمخالب من السباع بعد ذلك 
الوقت رفعًا للحكم الأصلي لا للحكم الشرعي. واعلم أن هذه السورة مكية فبيّن الله في 
هذه السورة المكية أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة 1 أكد هذا بأن قال في سورة النحل : 
وإِتمَا حم عَيِسُم ايده اَم ولَهمّ الجر 15 أمِلّ ِبر الله بوه صن انر حر 
بَاعْ ولا عاد فَإَِ الله 7 يَحِمٌ 4 [النحل: ]١١5‏ وكلمة إنما تفيد الحصر فقد حصلت 
لنا ايتان مكيتان تدلان على حصر المحرمات في هذه الأربعة. ثم ذكر تعالى في سورة 
المائدة وهي سورة مدنية لت لم بِيمَةَ الأتعو إِلَّا ما بتقّ ع [المائدة: ]١‏ 
وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله: #إلا ما يتلى علبك.# هو ما ذكره بعد هذه 
الآية بقليل وهو قوله: ##حرمت عليكم الميتة والدم ولمحم الختزير ب أمر لغير الله به#» 
ائم قال: #والمنخنقة والموقو ذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما اكت وهذه 


الأشياء انساء الميتةء إلا أنه تعالى أعادها بالذكر لأنهم كانوا 006 عليها بالتحليل. 
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ل صم يل 7س يام سر وصط 5 
و الذرتح هادوا حَرَّمْئَا كل ذى ظفر 4 كل ما له أصبع كالإبل والسباع 





ثم بين في سورة البقرة وهي سورة مدنية أيضًا أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة فقال: طإنما ' 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وكلمة إنما تفيد الحصر 
فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لقوله: «#إقل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا» إلا كذا 
وكذا في الآية المكية فثبت أن الشريعة من أولها إلى آخرها كانت مستقرة على انحصار 
المحرمات في هذه الأربعة. فإن قيل: هذا الحصر يقتضي تحليل النجاسات والمستقذرات 
مع أنها محرمة لقوله تعالى في آية أخرى #ويحرم عليهم الخبائث* فإنه يقتضي تحريم 
كل الخبائث والنجاسات ويقتضي أيضًا تحليل الخمر والمنخنقة ونحوهما مع أنها محرمة 
بالآيات المدنية فالآيات المحرمة لهذه الأشياء تكون ناسخة للآية الدالة على انحصار 
المحرمات في تلك الأربعة وبعدما كانت منسوحة لا تبقى دليلاً على حل ما عدا تلك 
الأشياء الأربعة» وكونها منسوخة ينافي ما يدل عليه توافق الآيات المكية والمدنية من 
انحصار المحرمات في هذه الأربعة واستقرار الشريعة على ذلك الانحصار. والجواب أن 
الآية الدالة على حرمة الخبائث والنجاسات وعلى حرمة المنخنقة ونحوها ليست ناسخة 
لهذه الآية الدالة على الانحضار لأن قوله تعالى في هذه الآية: #أو لحم خنزير فإنه 
رجس *# يدل على أن حرمة لحم الخنزير معللة بكونه رجسًا نجسًا فهذا يقتضي أن تكون 
النجاسة علة لتحريم الأكل فوجب أن يكون كل نجس محرمًا أكله فلا ينافي تلك الآية: 
وكذا لا ينافيها آية المنخنقة وما بعدها لأن جميعها داخل تحت الميتة المحرمة بهذه 
الآية ولا تنافيها الآية المجرمة للخمر أيضًا لأنه تعالى قال في حقها إنها رجس من 
عمل الشيطان فتدخل تحت قوله: لإفإنه رجس* ولا تنافيها الآية المحرمة للربا ونحوه 
أبضا “أن تلك الآبة تخصيص عموم هذه الآية كأنه قيل: الذي أجده فيما أوحي إلى هي 
هذه الأربعة وما عداها محللة إلا ما ورد النص على تحريمه. فإن حاصل قولنا: لا 
محرم سوى الأربعة هو أن ما عداها ليست بمحرمة فإثبات مجرمات أخر تخصيص له لا 
نسخ ويجوز تخصيص عام الكناب بخبر الواحد والجمع. ثم إنه تعالى بيّن بقوله: 
#وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» الآية أنه حرم على اليهود أشياء أخر سوى 
هذه الأربعة وهى نوعان: الأول أنه تعالى حرم عليهم كل ذي ظفر والثاني ما ذكره 
بقوله: إومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما». 

قوله: (كل ما له أصبع) وذوات الأظلاف وهى: البقر والغنم والظباء لا أصبع . لها 
فهي محللة لهم سواء كان ما بين أصابعه منفرجًا كأنواع السباع والكلاب والسنانير أو لم 
يكن منفرجًا كالإبل والنعام والأوز والبط. وعن عبد الله بن مسلم أنه قال: ذو الظفر كل 
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والطيور. وقيل: كل ذي مخلب وحافر وسمي الحافر ظفرًا مجارًا. ولعل المسبب عن 
رو سمس 


مَهُم]» الثروب 





أ 


الظلم تعميم التحريم. #وَصضَ البقر وَالفنو حرمنا عليّهِمم شحو 


وسمي الحافر ظفرًا على الاستعارة. وقيل: هو كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من 
البهائم والطير كالإبل والنعام والأوز والبط. وفي الكواشي: الظفر للإنسان وغيره هو ما 
يكون في طرف الأيدي والأرجل ثم سمي بعض حخنفا وبعض حافرًا وبعض مخلبًا وبعض 
ظفرًا. وفي الكشاف: وذو الظفر ما له أصبع من دابة أو طائر وكان بعض ذوات الظفر 
حادا اليم فلم كلما عترم علي ‏ لغم اللخردم كل ذي ظفر بدليل قوله تعالى: #فيظلو 
الظفر على الحافر بعيد من وجهين: الأول أن الحافر لا يسمى ظفرًا إلا على سبيل 
الاستعارة» والثانى أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال إنه تعالى حرم عليهم كل 
حيوان له حافر وذلك باطل لأن الآية تدل على أن الغنم والبقر مباحان لهم مع حصول 
الحافر لهما. وإذا ثبت هذا فنقول: وجب حمل الظفر على المخالب والبرائن لأن 
المخالب آلات لجوارح الطير في الاصطياد والبرائن آلات السباع في الاصطياد. قال 
الأصمعي: البرائن من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان والمخلب ظفر البرائن 
كذا في الصحاح. وعلى هذا التقدير يدخل فيه أنواع السباع والكلاب والسنانير ويدخل 
فيه الطيور التي تصطاد لأن هذه الصفة تعمَ هذه الأجناس وتقديم قوله تعالى: #وعلى 
الذين هادوا# على عامله وهو «حرمنا» يفيد الاختصاص عند أكثر العلماء كالزمخشري 
والإمام الرازي. وفي الظفر لغات أعلاها ضم الظاء والفاء وهي قراءة الجمهور. وقرىء 
«ظفر) يسكون الفاء وهى تخفيف لمضمومها. وقرىء «ظفر) بكسر الظاء والفاء و «ظفر) 
بكسر الظاء وسكون الفاء وكل واحدة من هذه اللغات تجمع على أظفارء وفيه لغة 


قوله تعالى: لاومن البقر والغنم) الظاهر أنه متعلق بما بعده والتقدير: وحرمنا على 
بدون الإضافة لكفى في إفادة أصل المعنى لأنه لما تقدم ذكر البقر والغنم علم أن المراد 
من الشحوم شحمهما إلا أنه أضيف الشحوم إلى ضميرهما لزيادة الربط كما تقول: من 
الثروب» وشحم الكليتين لأنهما الباقيان بعد الاستثناء. وقوله تعالى: #إلا ما حملت 
طهورنيا 4 فال تقاوةن هنا #غلق, بالظير .و الى هن داكن يطونوينا وقولة تحال غزاو 
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جيم التتلي بالإننانة لزيا اليية 7114 11700 مهم إلا ما علقت 
وفواصع أو حوية كسهيئة وسمائن. وفيل : هو عطف على شحومهما وأو بمعنى الواو 


الحوايا# وهي المباعر والمصارين. والمصارين الأمعاء جمع مصران جمع مصير وهو 
مفيل من صار إليه الطعام كذا في المغرب» واحدتها حاوية وحوية وحاوياء كقاصعاء 
وقواصع يعني ما حملت الحوايا من الشحم أو ما اختلط بعظم يعني شحم الإلية في 
قولهم جميعًا لما فيها من العظم. حرم الله تعالى عليهم شحوم البقر والغنم إلا ثلاثة 
أنواع : الأول الشحوم الملتصقة بظهورهماء والثاني الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين» 
والثالث ما اختلط بعظم. فهذه الأنواع الثلاثئة حلال لهم وإنما حرم عليهم الثرب وشحم 
الكلية» والثرب شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء والكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة 
تلذسان. ظ 


قوله: (إلا ما علقت بظهورهما) وفسره صاحب الكشاف بقوله: إلا ما اشتمل على 
الظهور والجنوب من السحفة وهي بفتح السين وسكون الحاء المهملة الشحمة التي على 
الظهر الملتصقة بالجلد فيما بين الكتفين إلى الوركين. وفي الكواشي: هو ما علق بالظهر 
والجنب من داخل. وعبارة المصنف تحتمل كلا التفسيرين . 


قوله: (أو ما اشتمل على الأمعاء) إشارة إلى أن قوله: «أو الحوايا# في موضع 
الرفع عطمًا على ظهورهما أي وإلا الذي حملته الحوايا واشتمل على الأمعاء وقوله: 
«على الأمعاء» تفسير للحوايا فإنه غير محرم عليهم كالذي ذكر قبله. وقيل: إنه في محل 
النصب عطمًا على شحومهما أي وحرمنا عليهم الحوايا أيضًا أو ما اختلط بعضهم فيكون 
كل واحد من الحوايا والمختلط محرمًا عليهم وتكول (أولا:ويعتين الواؤن وتحتمل. أن 
يكون في محل النصب عطفًا على المستثنى وهو ما حملت ظهورهما كأنه قيل: إلا ما 
حملته الظهور أو الحوايا أو إلا ما أخلط. وفي الكواشي: أو الحوايا عطف على الظهور 
فهي رفع أي أو ما حملت الحوايا من الشحم أو على «ما»؛ فهي نصب والمراد نفسها أو 
على الشحوم فتحرم. والحاصل أن قوله تعالى: #حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت 
ظهورهما» يشتمل على ثلاثة أشياء: مستثنى منه وهو شحومهماء ومستثنى وهو ما 
الموصولة في قوله: «ائ حي.ات». وفاعل «حملت» وهو «ظهورهما' فقوله تعالى: #إأر 
اللحوايي أو ما اختلط بعظم يحتمل أن يعطف على المستثنى منه فينبغي أن تكون كلمة 
«أو» بمعنى الواو لأن حملها على أصل معناها يستلزم أن تكون الآية مسوقة لتحريم أحد 


سوارة الأنعام/ الآيات: ١ ١4م8و ١55‏ 


أو ما أخْتَلَطَ بِعَظمٌ» هو شحم الآلية لاتصالها بالعصعص . #وَدَلِكَ* التحريم أو 
0/0 رم سحه ص سس رس جه سي 
الجزاء #جزيتهم سَغْييمم4 بسبب ظلمهم 9وَإِنًا لصديفون 4 في إخبار الوعد 


والوعيد. 


«نَإن حَدَبوكٌ فثل رَبُحكُمْ دو رَحمَةَ وسِمَة4 يُمهلكم على التكذيب فلا 
تفكروا تإمهاله فإنة: لا تهمل. ‏ «اولا يرد يسم عن القون المخرمرك 00 #حعين 
نزل أو ذو رحمة واسعة على المطيعين ودو بأس شديد على المجرمين؛ فأقام مقامه . 
ولا يرد بأسه لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة على أنه لازب بهم لا 


5 5 37 : ا 1 . : : ا 5 
#سيمول لَذنَ أشْروأ» إخبار عن مستقبّل ووقوع مخبره يدل على إعجازه #لو 


يي # كر سر 


ساسم > ور موس ام لس ا 0007 ره 6 5 
شاء الله ما أشرحكا ولا ءاباؤنَا ولا حرمنا من شيْء#* أي لو شاء خلاف 


المذكورات على الإبهام وليس من الشرع أن يحرم واحد مبهم من أمور معينة وإنما ذلك 
في الواجب فقط فيجب أن يكون المحرم هو الجموع لا الواحد المبهم وذلك إنما يكون 
بأن تكون «أو؛ بمعنى الواو. ويحتمل أن يعطف على المستثنى فينبغي أن تكون «أو) 
بمعنى الواو أيضًا لأن المحلل هو المجموع لا الواحد المبهم ويخدش هذا الاحتمال 
أن عطف الحوايا على المستثنى من الشحم يستلزم كون الحوايا مستثنى من الشحوم مع 
أنها ليست من جنس الشحوم بخلاف ما لصق بالظهور وما اختلط بالعظم. ولعل 
المصنف إنما لم يتعرض لهذا الاحتمال لذلك. ويحتمل أن يعطف على «ظهورهما» 
وهو الأقرب. والعصعص بالضم عجب الذنب وهو عظمه ويقال إنه أو ما يخلق وآخر / 
ما يبلى. قوله: '(ذلك التحريم) أي تحريم الطيبات المحللة لهم إشارة إلى أن ذلك 
منصوب المحل على أنه مفعول ثانٍ «لجزيناهم» قدم على عامله لأن جزى يتعدى إلى 
مفعولين والتقدير: جزيناهم ذلك التحريم أو ذلك الجزاء بسبب بغيهم وهو قتلهم 
الأنبياء وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. قوله: (وإنا لصادقون في الإخبار) 
أي عن كل شيء لا سيما في الإخبار عن التحريم المذكور وفي الإخبار عن بغيهم. 
قوله: (أو الوعد والوعيد) إشارة إلى أنه تعالى لا يخلف في الوعيد كما لا يخلف في 
الوعد لأن الخلف في كل واحد منهما كذب فيستحيل صدوره منه تعالى. وقيل: يجوز 
منه تعالى الخلف في وعيده بناء على أنه كرم وفضل بخلاف الخلف في الوعد فإنه 


نقيصة وانشيلك: 


ل سورة الأنعام/ الآية: ١44‏ 


ذلك مُشيئّة ارتضاءٍ كقوله: #قَلَوْ سه لَهَدَسَكْمْ أَبْمَوِينَ» [الأنعام: ]١59‏ لما فعلنا نحن 
ولا آباؤنا أرادوا بذلك أنهم على الحق المشروع المرضي عند الله لا الاعتذار عن 
ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله إياها منهم حتى ينهض ذمّهم به دليلا للمعتزلة. ويويدك 
ذلك قوله: #حدَّليِك كَذبَ ألذت ين مَبَلِهمَ 4 أي مثل هذا التكذيب لك في أن 


قوله: (أرادوا بذلك أنهم على الحق المشروع) جواب عن انتدلال المعتزلة بهذه الآية 
على ما ذهبوا إليه من أنه تعالى لا يزيد إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة ووجه استدلالهم أنه 
ل سيعتذرون في إشراكهم وتحريمهم ما أحل الله لهم بأن يقولوا إنما 
أشركنا وحرمنا ذلك بمشيئة الله تعالى وإرادته منا ذلك ولولا مشيئته لم يقع شيء من ذلك . 
قا لع ان ات قر ع ا ع اله لاق ال ولما حكى الله تعالى ذلك عنهم 
على سبيل الذم والتقبيح ثيت بطلانه فإنه تعالى لا يريد من المكلف إلا الإيمان والطاعة. 
وتقرير الجواب أن مدخول كلمة «لو» ليس مشيئة عدم الإشراك والتحريم حتى يكون محصول 
كلامهم إنما أشركنا وحرمنا لتعلق مشيئة الله تعالى بذلك فيذمهم الله تعالى ويقبح منهم هذا 
الكلام وتكون الآية دليلا لهم عليناء بل مدخولها هو المشيئة مع الرضى وذلك لأن مقصود 
القوم بيان أنهم على الحقى المرضي عند الله وهذا المقصود إنما يتم بدُلك كأنهم قالوا: لو 
شاء الله عدم إشراكنا ورضي به لتحقق ذلك العدم ولما لم يتحقق ذلك العدم علمنا أنه تعالى 
لم يشأ ولم يرض عدم إشراكنا فكان إشراكنا مرضيًا مرادًا له تعالى. وذلك لأن كلمة «لو) 
لانتفاء المشيئة لانتفاء مدخولها ومدخولها ههنا مجموع الأمرين المشيئة والرضى. وانتفاء المجموع 
لا يستلزم انتفاء كل واحد منهما فيجوز أن ينتفي الرضى وتوجد المشيئة ويكون مراد القوم 
بقولهم لكن أشركنا لانتفاء مشيئة الارتضاء لكن أشركنا لانتفاء أحد شرطي عدم إشراكنا وهو 
الرضى بهء وإن تحقق الشرط الآخر وهو تعلق المشيئة به فعلى هذا يتعلق الذم والتقبيح ‏ 
بزعمهم أنه تعالى لم يرض بعدم إشراكهم وتحريمهم فإنه باطل لأنه تعالى لا يرضى لعباده 
الكفر والفسوق. قوله: (كقوله فلو شاء لهداكم أجمعين) تشبيه لكون مدخول كلمة «لو) 
مشيئة الارتضاء وانتفاؤها لا يستلزم انتفاء كل واحد من المشيئة والرضى» فإن المنتفى فيه هو 
المشيئة فقط دون الرضى فإن هداية الجميع مرضية وإن لم يتعلق بها المشيئة. فقول المصنف 
امشيئة ارتضاء» وإن أمكن حمله على أن المشيئة ممجاز عن الرضى وكان هذا الحمل كافيًا في 
غرضه إلا أنه لا يوافقه قوله: «كقوله ولو شاء لهداكم» لأن المشيئة فيه ليست بمعنى الرضى. - 
قوله: (ويؤيد ذلك) أي يؤيد كون مرادهم بذلك القول بيان أنهم على الحق دون الاعتذار 
ووجه التأييد أن قولهم: #لو شاء الله ما أشركنا» لو أريد به الاعتذار لما كان تكذيبًا عليه 
الصلاة والسلام وإنما يكون تكذيبًا إذا كان معناه إِنّا إنما أشركنا وحرمنا لكون ذلك مشروعًا 


سورة الأنعام/ الآيتان: ١144‏ و45١‏ ل 


الله تعالى منع من الشرك ولم يحرّم ما حرّموه كذب الذين من قبلهمٍ الول وعطف 
«آباؤنا؛ على الضمير في «أشركنا» من غير تأكيد للفصل ب لا» «حيّ وَاهُوأ بأمكنا»4 
الذي أنزلنا عليهم بتكذيبهم. قل هل عِنْرَحكم مَنْ عِاوِ4 من أمر معلوم يصح 
الاحتجاج به على ما زعمتم #فتحرجوه 4 فتظهروه لنا إن تَنَبِعْوْتَ إلا الو م ما 
تتبعون في ذلك إلا الظن ##وإِنْ ثرإ إِلَّا قَرْصُونَ (4)7 تكذبون على الله. وفيه دليل 
على الع يعن انان الظان نيما اي الأصول ولعل ذلك -حيث يعارضه قاطع إذ الآية فيه. 
«قل ِل ل الكلكة #6 البيفة الوا يس لض ملخيف قانة المقانة. والقوةضلى 
الإثبات أو بلغ بها 1 صحة دعوأه وهي مر من الحج بمعنى القصد كأنها تقصد إثبات 
الحكم وتطلبه فلو .© سَآءُ لهَدَسَم أ أجمعين ك4 بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن ار 


هدارة قوم وضلال آخرين . 








مرضيًا عند الله وإنك كاذب فيما قلبت من أن الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما 
حرمتموه. ويؤيد أيضًا هذا المعنى قوله: #قل هَل د45 [الأنعام : ]م األآية فإنه 
صريح في أنهم يدعون أن الله تعالى حرم هذه الاشياء وآنهم على الحق ال: شروع المرضي . 
والكاف في قوله تعالى: «كذلك» صفة لمصدر محذوف أي مثل التكذيب المشار إليه في 
قوله: «إفإن كذبوك» هذا على تقدير أن يكون ضمير «كذبوك» للمشركين الذين كذبوه عليه 
الصلاة والسلام فيما أخبرهم به من أنه تعالى نهاهم عن الشرك ولم يحرم عليهم ما حكموا 
بحرمته. والظاهر أنه ضمير «الذين هادوا» وقوله: «كذلك» إشارة إلى التكذيب المدلول عليه 
بقوله: «لو شاء الله؛ الخ وقوله: «حتى ذاقوا» غاية لامتداد التكذيب وقوله: «من علم» يحتمل 
أن يكون مبتدأ و«عندكم» خبرًا مقدمًا وأن يكون فاعلاً للظرف لاعتماده على الاستفهام و«من» 
زائدة على كلا التقديرين والفاء في قوله تعالى: #قل فللّه4 تقتضي سبق شيء يتفرع هذا 
عليه فقدر الزمخشري شرطا محذوقًا يكون هذا جوابًا له حيث قال: يعني فإن كان الأمر كما 
زعمتم من أن ما أنتم عليه بمشيئة الله تعالى فالله الحجة البالغة» وقدر غيره جملة اسمية 
فقال: التقدير قل أنتم لا حجة لكم على ما ادعيتم والظاهر أنه لا حاجة إلى التقدير بل هو 
متفرع على قوله: «إقل هل عندكم من علم4 فإن الاستفهام فيه لإنكار أنه لا حنجة لهم على 
ما ادعوه فللّه الحجة البالغة عليكم. فإنهم لما دفعوا دعوة الأنبياء والرسل عن أنفسهم بأن 
قالوا كل ما هو كائن فإنه بمشيئة الله تعالى» وإذا شاء الله منا ذلك كنا عاجزين عن تركه 
فكيف تأمرنا بتركه وهل في وسعا وطاقتنا أن نأتي بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى؟ فهذا 
هو شبهة الكفار على الأنبياء فقال تعالى: حجتهم داحضة بل الحجة البالغة لله من وجهين: 
الأول أنه تعالى أعطاكم عقولاً كاملة وأفهامًا وافية وآذانًا سامعة وعيونًا ناظرة وأقدركم عن 


اا سورة الأنعام/ الآية : ها 





0 هك داك 4 اوري وهو اسم فعل لا يتصرف عند أهل الحجاز. 
وفعل يؤنث ويجمع عند بني تميم وأصله عند البصريين «ها لم لَمْ» إذا قصد حذفت 
الألف لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل. وعند الكوفيين «هل أمَّ فحذفت الهمزة 
بإلقاء حركتها على اللام. وهو بعيد لأن «هل» لا تدخل 0 ويكون متعديًا كما في الأية 


وللازما كقوله: هلم 4 [الأحزات : م١‏ ] 0 ال سبدو أن أله حَرَّم حا 
يعني فدوتهم فيه استحضرهم ليلزمهم الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وأنة ل متميياتة 


الخير والشر وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم» فإن شئتم ذهبتم إلى عمل الخيرات وإن 
شئتم ذهبتم إلى عمل المعاصي والمنكرات أي ذهبتم إلى اكتسابها لا إلى إيجادها. فإن 
المراد قدرة الكسب لا الإيجاد وهذه القدرة الممكنة معلومة الثبوت بالضرورة وكذا زوال 
الموانع والعوائق معلوم كذلك. وإذا كان الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الإيمان 
والطاعة دعوى باطلة فثبت بما ذكرنا أنه ليس لكم على الله حجة بل لله الحجة البالغة 
عليكم. قال الزجاج: حجته البالغة تبيينه أنه الواحد وإرساله الأنبياء بالحجج التي تعجز عنها 
الخلائق أجمعونء والوجه الثاني أنكم تقولون لو كانت أفعالنا واقعة على خلاف مشيئة الله 
تعالى لكنا قد غلبنا الله وقهرناه وأتينا بالفعل على مضادته ومخالفته وذلك يوجب كونه عاجرًا 
ضعيفًاء وذلك يقدح في كونه آلهًا. فأجاب تعالى عنه بأن العجز والضعف إنما يلزم إذا لم 
يكن قادرًا على حملهم على الإيمان والطاعة على سبيل القهر والإلجاء وهو قادر على ذلك 
حيث قال : ' ولو شاء لهداكم أجمعين» إلا أنه لا يحملكم على الإيمان والطاعة على سبيل 
القهر والإلجاء لأن ذلك يبطل الحكمة المطلوبة من التكليف. أقول واحتج أهل السنة 3 
تعالى : :ولو شاء لهداكم أجمعين» على أن الكل بمشيئة الله تعالى 0 

تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره فدل على أنه تعالى ما شاء اعد وام كام 
حجة دامغة لنا على المعتزلة . ش 


قوله: : (وهو اسم فعل) أي بمعنى أحضروا وهاتوا وقربوا و اشهداءكم) مفعول به فإن 
اس الفاعل يعمل عمل مسماه متعديًا كان أو لازنا و «هلم» فيها لغتان: لغة الحجازيين ولغة 
التميميين . فعند الحجازيين يستوىي فيها المذكر والمؤنث والواحد والجمع نحو: هلم يا زيد 
يا زيدان يا زيدون يا هند يا هندان يا هندات» وعند بني تميم تلحقها الضمائر كما تلحق 
سائر الأفعال فتذكر وتؤنث وتجمع فيقال: هلم هلما هلموا هلمي هلمن. وجمهور البصريين 
على أنها مركبة من -هاء .التنبيه ومن الميم أمرًا فر لمم يلمم فلما ركبتا حذفت ألفها لكثرة 
الاستعمال أو لالتقاء الساكنين تقديرًا بناء على أن حركة اللام عارضة وإنما ضمت بنقل حركة 
الميم إليها للإدغام فكان كل واحد من ألفها واللام ساكنًا وسقطت همزة الوصل للاستغناء 


سورة الأنعام/ الآيتان: ١6١‏ و١6٠١‏ 28 


لهم 55 بلدهم ولذلك قيد الشهداء بالإضافة ووصفهم بما يقتضي العهد بهم. #فإن 
تيأ ملا تسد ممَُمْ) فلا تصدتهم فيه وبين لهم فساده فإن تسليمهم موافقة فق لهم 
فى الشهاةة الناطلة:. ول 2 تع أهواء ارح كَزَيوا تايا من وضع المظهر 
موضع المضمر للدلالة على أن مكذب الآبات متيع الهرى لا غير وان ام الضحة 0 
يكرد إلا فكددت بها. «وألزت لا يُؤْمِنُونَ بالآجْرر» كعبدة الأوثان #وهم بربّهم 
يَعْدِلُوت حك يجعلون له عديلا . 
«قلٌ تعالوًأ4 أمر من التعالي. وأصله أن يقوله من كان في علو لمن كان في 
سفل فاتسع فيه بالتعميم. «أثلٌ» أقرأ #ما حرم حرم ربُحكة4 منصوب «بأتل» واما) 
تحتمل الخبرية والمصدرية. ويجوز أن تكون استفهامية منصوبة «بحرم» والجملة مفعول 





عنها بحركة اليج المنقولة إلى اللام لأجل الإدغام. 5500 تمت لبي فى لعي وبننك علي 
الفتح للخفة. وقيل: إنها مركبة من هاء التنبيه ومن لم أمر أمن لم الله : شعثه أي جمعه فمعنى 
هلم اجمع نفسك إليناء فحذفت ألفها لكثرة الاستعمال وليس فيه حينئذ إلا عمل واحد وهو 
حذف ألفها وهو مذهب الخليل وسيبويه. وذهب الفراء إلى أنها مركبة من «هل» التي للزجر 
3 (أم» من الأم وهو القصد وليس فيه إلا عمل واحد وهو نقل حركة الهمزة إلى لام 

'. وهلم تكون متعدية بمعنى أحضره ولازمة بمعنى أقبل» فمن جعلها متعدية أخذها من 
7 وهو الجمع. ومن جعلها قاصرة أخذها من اللمم وهو الدنو والقرب. فمعنى هلم ادن 
وتقرب وأقبل. قوله؛: (ولذلك) أي ولكون المراد بشهدائهم قدوتهم الذين اقتدوا بهم لا من 
يشهد بصحة دعواهم كائنًا من كان قيد الشهداء بالإضافة إليهم فإن الإضافة لكونها من طرق 
تعريف المضاف تدل على أن لهم أشخاصًا معهودة لكونهم شهداء لهم وأنهم إنما ذهبوا إلى 
ما ذهبوا إليه بشهادة هؤلاء الشهداء. ولذلك أيضًا وصف الشهداء بالموصول مع الصلة 
للدلالة على أن شهداءهم معهودون معينون عندهم باتصافهم بمضمون الصلة فإن الموصولات ‏ 
إنما جعلت معارف لكونها موضوعة لأن يطلقها المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه 
بكونه محكومًا عليه بحكم حاصل له وهو مضمون الصلة فإن صلة الموصول لا بد أن تكون 
جملة معلومة الانتساب إلى ذات الموصول قبل إيرادها وإجرائها عليه. قوله؛: (فإن تسليمهم 
موافقة لهم في الشهادة) فكان بمنزلة الشهادة فأطلق عليه اسم الشهادة استعارة تصريحية واشتق 
منه قوله: لأفلا تشهدة فكان استعارة تبعية. قوله. (فاتسع فيه بالتعميم» حيئ قال وتكلم به 
كل من طلب أن يتقدم ويصل إليه شخص سواء كان الطالب في علو أو سفل أو غيرهما. 
قوله: (وما تحتمل الخبرية» أي دمل أن تكون موصولة , بمعنى «الذي» والعائد محذوف أئ 
أتل الذي حرمه ربكم عليكم. وهذا أظهر الاحتمالات الثلاثة. ويحتمل أن تكون مصدرية أي 
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كه 


325 
«أتل» لأنه بمعنى أتل أي شيء حرّم ربكم #عَلَِحَكُمْ4 متعلق "بحرم أو «أتل؛ «ألا 
سس , 7 . 
مْشْرووُأْ يو» أي لا تشركوا به ليصح عطف الأمر عليه ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر بما 
حرّمء فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها. ومن جعل «أن» ناصبة فمحلهما 


أتل تحريم ربكم ونفس التحريم لا يتلى وإنما هو مصدر واقع موقع المفعول به أي أتل 
محرم ربكم الذي حرمه عليكم. ويحتمل أن تكون استفهامية في محل النصب بحرم بعدها 
والتقدير أتل أي شيء حرم ربكم. قوله: (أي لا تشركوا) اختار أن تكون «أن» في قوله 
تعالى: #أن لا تشركوا» مفسرة من حيث إنه تقدمها ما هو في معنى القول لأن التحريم هو 
تكلم القول الدال على الحرمة فقوله: #لا تشركوا» يصلح أن يكون مفسرًا للتحريم المذكور 
بقوله: #ما حرم»# حتى تكون «لا» ناهية وتكون الجمل المتعاطفة متوافقة في كونها طلبية 
بعضها أمر وبعضها نهي نحو: «لا تشركوا» و«لا تقربوا» و«لا تقتلوا» وهلا تتبعوا السبل» 
ونحو: و«أحسنوا بالوالدين» و«أوفوا إذا قلتم» «فأعدلوا» و«بعهد الله أوفوا» وعلى تقدير أن 
تكون كلمة «إن» ناصبة للفعل تكون «لا2 نافية فلا يحسن عطف الجملة الإنشائية عليها. 
وأيضًا إن جعلت «إن» مصدرية والا» نافية يكون قوله تعالى: أن لا تشركوا» في موقع 
البيان للمجرم بدلا من «ما» فيلزم أن يكون ترك الشرك والإحسان إلى الوالدين مخرمًا وهو 
باطل لأنهما واجبان فكيف يكونان محرمين؟ وبجعلها مفسرة يزول الإشكال لأن تقدير الكلام 
يصير حينئذ أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا أي ذلك التحريم هو قوله لا تشركوا به 


قوله: (ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر بما حرم) جواب عما يقال: كيف يعطف قوله: 
«وأحسنوا بالوالدين» على الفعل المفسر وهو لا تشركوا مع أن هذا المفسر قد علق أي جعل 
مفسرًا لقوله: #ما حرم# فلو عطف قوله: #وبالوالدين إحسانا» على قوله: #أن لا تشركوا 
به شيئًا© لوجب أن يكون مفسرًا لقوله: #ما حرم ربكم عليكم# فيلزم أن يكون الإحسان 
بالوالدين حرامًا وهو باطل. وتقرير الجواب نعم إن عطف الأمر على ما جعل تفسيرًا للتحريم 
يستلزم أن يكون الأمر دالا على التحريم مفسرًا له إلا أنه لا يلزم منه أن يكون المأمور به 
محرمًا فإنه لا يذهب إليه وهم أحد بل التحريم مستفاد من الأمر وهو تحريم ضد المأمور به 
فإن إيجاب المأمور به يستلزم تحريم ضده فإن قولك: أحسنوا بالوالدين في قوة قولك: لا 
تسيئوا بالوالدين. وقولك: أوفوا الكيل في قوة قولك: لا تبخسوا الكيل والميزان وكذا نظائر 
لهما. قوله: (ومن جعل أن ناصبة) يتجه عليه أن يقال: إن «إن» مع الفعل حينئذ تكون في 
محل النصب على أنه بدل مما حرم وهو باطل لاستلزامه أن يكون. ترك الإشراك محرمًا 
والمحرم هو الإشراك لا نفيهء وأن الأوامر الواردة بعد ذلك معطوفة على «لا تشركوا» وفيه 
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النصب «بعليكم» على أنه للإغراء» أو بالبدل من «ما»» أو من عائده المحذوف على أن 

ات الجر بتقدير اللام» أو الرفع على تقدير المتلو أن لا تشركوا أو المحرم أن 
م 1 ا - ره ع ءِ 

تشركوا #شيمًا 4 يحتمل المصدر والمفعول ##وَبِالولِدين إحسدنا » أي وأحسنوا بهما 

إحسانا. وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في 

شأنهم غير كافٍ بخلاف غيرهما. ٠‏ 


«ولا تَعَثْلُوًا أْلدَكُم يْنْ إنلي» من أجل فقر ومن خشيته كقوله: لحَشْية 
ملي [الإسراء: 1١‏ خَحْنُ رَرَرُفْحكُمْ وَإِينَاهُمٌ» منع لموجبية ما كانوا يفعلون لأجله 
واحتجاج عليه. ولا تَفْرَيوأ اْفوحِسَ4 كبائر الذنوب أو الزنى ما ظْهَرَ مِنْها 
وما بَطرمَ* بدل منه وهو مثل قوله: ططَلهرٌ الْإِئْرِ وَبَاطِنَهُة» [الأنعام: ]١٠٠١‏ «وَلا 
ارتكاب عطف الطلبي على الخبري وجعل المعاني الواجبة المأمور بها محرمة» فلذلك احتيج 
إلى ما ذكره المصنف من التكلفات: الأول أن يتم الكلام عند قوله: #أتل ما حرم ربكم#. 
ثم يبتدأ بقوله #عليكم أن لا تشركوا#» أي ألزموا ترك الشرك فتكون الاوامر المعطوفة 
معطوفة على نفس عليكم لكونه بمعنى ألزموا. والثاني أن تكون (إن» مع «ما» في حيزها في 
محل النصب بدلا «مما حرم» أو من العائد المحذوف إذ التقدير ما حرمه وعلى التقديرين 
تكون «لا» مزيدة لئلا يفسد المعنى كزيادتها في قوله تعالى: #أَلَّا سَنَجُدُاْ» [النمل: 5؟] 
٠‏ «لَلا يَعَلَرَ أَهَلْ آلكتبٍ4 [الحديد: 9؟] والتقدير أتل ما حرم ربكم أن تشركوا فيكون عطف 
الأوامر على المحرمات باعتبار حرمة أضدادها وعطفها على الخبر باعتبار تضمين الخبر معنى 
الطلب. ويحتمل أن تكون «إن» الناصبة مع «ما» في حيزها في محل الجر على حذف لام 
العلة والتقدير أتل ما حرم ربكم عليكم لثئلا تشركوا. ويحتمل أن تكون في محل الرفع على 
أنها خبر مبتدأ محذوف وهو المحرم أو المتلو إلا أنه في جعل التقدير المحرم أن لا تشركوا 
يجب أن تجعل كلمة «لا» زائدة لثلا يفسد المعنى. قوله: (شيئًا يحتمل المصدر) بأن يكون 
عبارة عن الإشراك أي إشراكا ما أو شيئًا من الإشراك ولإحسانًا» منصوب على المصذر 
وعامله فعل مضمر من لفظه ويتعلق به قوله: #وبالوالدين8# و«من» في قوله: «من إملاق» 
سببية متعلقة بالفعل المنهي عنه أي لا تقتلوا أولادكم لأجل الإملاق وهو الفقرء وقيل 
الجوع. قوله: (بدل منه) يعنى أن قو له:. «إما ظهر منها وما بطن» في محل النصب على أنه 
بدل من الفواحش بدل اشتمال أي لا تقربوا ظاهرها وباطنها كقولك: ضربت زيدًا ظاهره 
وباطنه. ومنها حال من فاعل «ظهر» فيتعلق بمحذوف وحذف منها بعد قوله: «بطن» لدلالة 
الأول عليه. قال ابن عباس: كانوا يكرهون الزنى علانية فيفعلون ذلك سرًا فنهاهم الله. تعالى 
عن الزنى علانية وسرًا. وقال الضحاك: ما ظهر الخمر وما بطن الزنى. والأولى أن يجري 
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َفَئُُوَا الى أل حَرَم أمّهُ إل اي بدني ا 
د45 إشارة إلى ما ذكر مفصلاً لوص ب 4يم له املك قار ل © 


تزقدون فإن كماك العقل عو الرشك. 


ره م 


#ولا نَفَرَبُواً مَالَّ لبتي 
سر تحال 0 مير 

نعم أو شِد كصِرٌ وأصرٌ. ل مفرد كأنك. 7 0 نكي امياد الْقسل» 
العمل تسر وك ليت 233 را لتقي 4 لام نوا بول يسن عابوا ردك 

عقبيع الامو معنا إن باه الحق عسير فعليكم بما في وُسعكم 5 وراءه معفو عنكم. 
و لسر فى حكومة ونحوها «تاعدلرأ» فيه ولو كان ذا 4 ولو كان 
المقول له أو عليه من ذوي قرابتك ١‏ 1 وفوا يعني ما عهد إلبكيي من ملازمة 
العدل وتأدية أحكام الشرع . 14 دلكم و بهد م ا لكك تتعظون 


به . وقرأ حمرة وحفص والكسائي «اتذكرون) بتخفيف الداك عي وفع إذا كان بالتاءء 


1 ' أحسن» أي بالفعلة التي سام 





3 ير لمر 


#وأنَ هذا صرطى مَسْمَّقِيمًا الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورة فإنها بأسرها في 
إنيات التوهية والثيرة وينياق: الشتويعة .بوكر ا بحو ةا والكساتن «أن» بالكسر على الاسعناف» 


النهي على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها ولا يخص بنوع معين. قوله تعالى: 
(إلا بالحق) حال من فاعل «تقتلوا» أي لا تقتلوها إلا ملتبسين بالحق ويجوز أن يكون 
وصمًا لمصدر محذوف أي إلا قتلاً ملتبسًا بالحق. قوله تعالى: (وأوفوا الكيل) أي أتموه 
ولا تنقصوا منه شيئًا وكل شيء بلغ تمام الكمال فقد وفى وتم. ووفيته أي أتممته. 
وأوفى الكيل أي أتمه ولم ينقص منه شيئًا و «بالقسط» حال من فاعل (أوفوا» أي 
أوفوهما مقسطين أي ملتبسين بالقسط وهو العدل. فإن قيل: إيفاء الكيل والميزان هو 
عين القسط فما فائدة التكرير؟ فالجواب أن الله تعالى أمر المعطي بإيفاء ذي الحق حقه 
من غير نقصان 2 صاحب الحق بأخذ حقه من غير طلب زيادة. قوله: (وإذا قلتم في 
حكومة ونحوها) يعنى أن القول ليس مختصًا بأداء الشهادة بل يدخل فيه كل ما يتعلق 
بالقول من الدعوة إلى الدين وتقرير الدلائل عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ويدخل فيه الحكايات التي يذكرها الرجل فيجب أن لا يزيد فيها ولا ينقص منها وتبليغ 
الرسالة وحكم الحاكم. ولما كان مدار الأمر على اتباع الحق المشروع وطلب مرضة الله 
تعالى لم يختلف الحال بين أن يكون المقول له أو المقول عليه ذا قرابة وبين أن يكون 
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وابن عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف» وقرأ الباقون به مشددة بتقدير اللام على أنه علة 
لقوله: #فَاتَبِعْوة 4 وفراايض قامو 0 3 الياء. وقرىء و«هذا صراطي» و«هذا 
صراط ربكما وهذا «صراط ربك» ولك ب تيمر :الل » الأديان المختلفة أو الطرق 
التابعة للهوى. فإن مقتضى الحجة 008 ومقتضى الهو متعدد لاختللاف الطبائع 
والعادات . رق م4 فتفرقكم قكم وتزيلكم #عن سبل 4 اشر اند لوعي 
واقناء المرهان ا 4 الاتباع # 5 به مَلَكُمَ فون 4 الضلال 
والتفرق عن الحق. ‏ ظ ظ ظ 


5 لسر 7 مر 


»اتينا موسى ى الكنب 4 عطف على «وصاكما و«ثم» للتراخي في الإخبار 
أجنبيًا. قوله: (وابن عامر) أي وقرأ ابن عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف على أنها مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الأمر والشأن أي وأنه هذا صراطي كقوله تعالى أن ظالْحَمْدُ يد » 
[الفاتحة: ؟] .وآيات كثيرة. قوله: (وقرأ الباقفون به مشددة بتقدير اللام) المفيدة للعلية أي 
ولأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه كقوله تعالى: #وَأنَ المَسجِدَ يله ملا تدوأ مَمَ أله أسدا» 
[الجن : ] وقيل: إن «إن» المقددة افع »اتن سحيوها ل عل #النصيح على أنها سارف 
على قوله: دما حرم) أي أتل ما حرم ربكم عليكم وأتل إن هذا صراطي . والمراد بالمتكلم 

هو رسول الله َل فإن صراطه . صراط الله الذي هو دين الإسلام. 


قوله تعالى: (فتفرق» منصوب بإضمار «إن» بعد الفاء في جواب النهي. أصله تتفرق 
حذفت منه إحدى التاءين و «بكم» مفعول به عدى الفعل إليه بالباء أي فتفرقكم وقوله: 
اامستقيمًا» حال وعاملها معنى الإشارة. قوله: (وثم للتراخي في الإخبار) جواب عما يقال: 
كيف يصح عطف الإيتاء على التوصية ب «ثم»: والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل فإن التوصية 
وقعت بإنزال القرآن. وإيتاء التوراة لا شك أنه متقدم على إنزال القرآن؟ وأجاب عنه بأن (ثم) 
ههنا ليست للتراخي الزماني بل إنما هي للتراخي في الإخبار أو للتراخي في الرتبة فإن الفاء 
العاطفة للجمل قد تفيد كون المذكور بعدها كلامًا مرتبًا على ما قبلها في الذكر لا أن مضمون 
ما بعدها واقع عقيب مضمون.ما قبلها في الزمان كما في قوله تعالى بعد ذكر الجنة لقِعُم 
م جْرَ الْعيِِينَ4 [الزمر: 4] وبعد ذكر جهنم #فَلِِنْس منوى المَكيرنَ»# [النحل: 19] فإن ذكر 
مح الشيء أو ذمه إنما يصح بعد جري ذكره ولا يصح حملها على التراخي الزماني في شيء 
من الآيتين. ومن هذا الباب عطف تفصيل المجمل على المجمل كقوله تعالى : #وتادئ فم 
رَينَمُ فَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ أَمْلى» [هود: 15] إلى آخرها وقولك: أجبته فقلت لبيك. فإن 
موضع ذكر التفصيل بعد الإجمال ومن هذا القبيل ما نحن فيه من الآية فإن الإخبار بإيتاء 
التوراة وإنزال القرآن مرتب على الإخبار بالتوصية باتباع صراط الله تعالى إذ لا يخفى أن بيان 
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أن للتقاوك تي الرتبة كانه قن دلكم وضاكم بيه :تنيكا وعلينا تم أعطم من ذللف إذا آنا 
00 الكتاب تمامًا للكرامة والنعمة. «مَلَ الى أَحْسَّنَّ» على من أحسن القيام به. 
ومقايدة أن قرئء الاعلى الذية أعستوا» أو «#على الذى أحسن “تليقة) ومن موسي أو 
«تمامًا على ما أحسنه» أي أجاده من العلم والشرائع أي زيادة على علمه إتمامًا له. 
طريق التوضية حقه أن يؤخر عن الإخبار بنفس التوصية» وكذا بين إيتاء التوراة وإنزال القرآن 
وبين تلك التوصية تفاوت عظيم في الرتبة لاشتمالهما على تلك التوصية وعلى أمثالها مع 
أحكام أخر. وفي تقرير الجواب إشارة إلى أن قوله تعالى: لرَمّدًا كنب أَنرْلئَهُ مبَارَك» 
[الأنعام: 7؟9. ]١55‏ عطف على #آتينا موسى الكتاب»* داخل في حيز «ثم» ولم يذكر على 
أسلوب قوله: #آتينا موسى الكتاب# ولم يقل «وأنزلنا إليك هذا الكتاب المبارك» إظهارًا 
لشرفه ومزيد رتبته ولهذا جعل الفاصلة ثمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وههنا لعلكم ترحمون. 
قوله: (وصاكم به قديمًا وحديئًا) إشارة إلى أن هذه التوصية قديمة لم يزل يوصي بها كل أمة 
على لسان نبيها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآيات يعني من قوله تعالى : 
#قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم# إلى قوله: #لعلكم تتقون# محكمات لم ينسخهن 
شيء من جميع الكتب. وعن كعب الأخبار أنه قال: والذِقي نفس كعب بيده إن هذه الآيات 
مفتتح التوراة وهي بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر 
الآيات الثلاث. وكعب رجل من حمير أدرك زمن النبي كله ولم يره وأسلم في خلافة عمر 
رضي الله عنه. وروى ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام أنه خط خطا ثم قال: «هذا سبيل 
الرشد. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليهء ثم تلا هذه الاية» وإن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه». وقوله: «تمامًا» مفعول له 
وجاز حذف اللام لكونه في معنى الإتمام فيكون فعلا لفاعل الفعل المغلل أو مصدرًا للفعل 
المقدر من لفظه على حذف الزوائد أي أتممناه إتمامًا وقوله: «للكرامة» متعلق بقوله: «تمامًا» 
بمعنى إتمامًا كقوله: «وَالَهُ أَنْسَكرٌ يِنَّ الْأرَضٍ بَانَا» [نوح: ]١7‏ أي إنبانًا ولهذا تعلق به قوله : 
«للكرامة» على أنه مفعول به وإلا فتمامًا مصدر تم وهو لازم فكيف يعدى إلى الكرامة؟ 
قوله: (على من أحسن القيام به) على أن يكون التعريف في قوله: «الذي للجنس» أي لإثمام 
. النعمة إلى كل من أحسن القيام به فيكون ضمير «أحسن» عائد إلى الموصول ومفعوله 
محذوف. قوله: (أو على الذي أحسن تبليغه) فيكون التعريف للعهد والمعهود موسى عليه 
الصلاة والسلام فيكون فاعل «أحسن» أيضًا ضميرًا عائدًا إلى الموصول ومفعوله محذوفا وهو 
التبليغ أي إتمامًا للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل أمر به. قوله: 
(أو تمامًا على ما أحسنه) على أن يكون التعريف للعهد أيضًا والمعهود العلوم والشرائع التي 
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وقرىء بالرفع على أنه خبر محذوف أي على الذي عق أخقة أي علين الوجه الذي هو 
اعبين ها بكرن عله الكني. 9رَتَنْصِيلا لكل شنو وبيانًا مفصلاً لكل ما يحتاج إليه 
في الدين . وهو عطف على «تمامًا) ل والبداك والمصدر. #وَهَدَى 


ذه كه 


ورمة عَلَّهُم* لعل بني إسرائيل للَعَلَهُم بلقآء رجهم مون 4 5 بلقائه يللجزاء . 
لوَهَدًَا كلبُ4 يعني القرآن أله مارك» كثير النفع «فأتيعوة وَأتَفو | لعَلَكم 


1 سوال 


حون (4)3 بواسطة اتباعه وهو العمل بما فيه. «أن تَمُولَُأ كراهة أن تقولوا علة 
لونزاله 8 ل ألْكنبٌ عل ايفين من مَلِنَا4 اليهود والنصارى. ولعل 
0 في (إنما» لأن الباقي المشهور حينئذ من الكتب السماوية لم يكن غير كتبهم . 

#وإن 3 «(إن»؟ هي المخففة من الثقيلة و دخلت اللام الفارقة خبرَ «كان) أي 
وإنه كُنَا. #عن دِراسَتيم » قراءتهم « لَعفْلتَ 4 لا ندري ما هي أو لا نعرف 
مثلها . 


«أَوْ تَمُولُو4 عطف على الأول #لوٌ أَنَآ أنزْلَ عَلَيَنَا الكنب لكْنا أهدئ مم4 
لحدة أذهاننا وثقاية أفهامنا ولذلك تلقفنا فكو نا هرد العلم كالقصص والاشعان والخطب على 


أحسنها موسى أي أجاد معرفتها ففاعل أحسن ضمير موسى ومفعوله محذوف وهو العائد إلى 
الموصول أي تمامًا على الذي أحسنه موسى من العلم والشرائع بمعنى زيادة على علمه على 
وجه التتميم. قوله: (وقرىء بالرفع) أي برفع «أحسن» على أنه خبر مبتدأ محذوف والذي 
وصف للدين أو للوجه الذي تكون عليه الكتب أي حال كون الكتاب تمامًا على الدين الذي. 
هو الحين آرضال:كون الكفقات انا عامل عاقانسان الوح اللى بشو اين ناركن تله 
الكفب: فونه ركراعة أن تقولوا) :اتقفان كوه متعولا لس نولا مقاء أن نلسن. هذا القول ا 
يصلح أن يكون علة باعثة للإنزال بل العلة الباعثة هي عدم ذلك القول فلذلك حمله الكوفيون 
على حذف «لا؛ أي لئلا يقولواء والبصريون على حذف المضاف أي كراهة أن تقولوا. وأن 
تقولوا خطاب لأهل مكة والمعنى :. أنزلناه كراهة أن تقولوا يا أهل مكة أنزل الكتاب وهو 
التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى وكنا غافلين عما فيهما لا نعلم 
دراستهم لأن كتابهم ليس بلغتناء فأنزل الله تعالى كتابًا بلغتهم كيلا يعتذروا بأن الكتاب لم 
يأتهم وأن الرسول لم يبعث إليهم. قوله: (وإنه كنا) قدر للمكسورة المخففة من الثقيلة اسمًا 
وهو ضمير الشأن إشارة إلى -أنها يجوز إعمالها حال كونها مخففة كما تعمل يكون مغ حذف 
نونها في قولك: ألم يك زيد قائمًا. نص عليه ابن الحاجب في الكافية ولم يقل عن 
دراستهما لأن كل طائفة جماعة مع أن ضمير دراستهم للطائفتين . 

عاحاسي لموارع ال 
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ل 
أنا أمِيُون «فقد كم ينه ين َيْكُمْ 4 حجة واضحة تعرفونها #وَهدّى 
ور ته نالل فد ريما نه #فمرة لل مِكّن 21 بِكَايتِ أنه بعد أن عرف 


صحتها أو تمكن من معرفتها #وَصَّدَفَ» أعرض أو صَدَ #عنها» فضل وأضل طسَنَجْرِى 


لَنَ يَصَدِفُوتَ عَنْ َاينينَا سو الْمَدَابِ» شذئه يما نوأ يَصَيدنَ (4)©9 بأعراضهم 
3 صدهم:. 


هَل يُنظرُونَ» أي ما ينتظرون يعني أهل مكة. وهم ما كانوا منتظرين لذلك ولكن 
00 المعطر شيهوا بالمنتظرين إلا أن تَأشهم مهكد ملائكة 
الموت أو العذاب. وقرأ حمزة والكسائي بالياء هنا وفي النحل . أو يق ك4 أي أمره 
بالعذاب أو كل آياته يعني آيات القيامة والعذاب والهلاك الكلى فول عار بان كس 
يت رَيَكَ» يعني أشراط الساعة. وعن حذيفة والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: 
كنا تتذاكن الساغة إذا شرف علينا سول اه كله فقال: نا تعذاكررون»؟ قلنا: تمذاكر 
الساعة. قال: «إنها لا تقوم الساعة حت تروا قبلها عشر آياتٍ: الدخانٌ ودابة الأرض 
وخسما بالمشرق وخسمًا بالمغرب وخسمًا بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من 


قوله تعالى: (فقد جاءكم) جواب شرط مقدر أي إن صدقتم فيما كنتم تعتذرون عن 
أنفسكم فقد جاءكم او إن كنتم كما تزعمون أنكم إذا أنزلنا عليكم كتابًا تكونون أهدى من 
اليهود والنصارى فقد جاءكم حذف الشرط فدل عليه بالفاء الفصيحة كما في قوله: 

فقك عفشنيا حشبراشساتنا) 

ولما وصف الله تعالى القرآن العظيم بأنه كتاب مبارك بكون ابتاعه سبيًا للرحمة وأنه بينة 
نازلة من قبل الرب الكريم وهدى ورحمة عظم كفر به وصدف عنه ومنع غيره عن اتباعه. 
لأن الأول ضلال والثاني إضلال فمن جمع بينهما فقد وقع في غاية الاختلال. قوله: (أي ما 
ينتظرون) إشارة إلى أن «هل» استفهام معناه النفي «وأن ينظرون» بمعنى ينتظرون فإن النظر 
يستعمل في معنى الانتظار وتقدير الآية أنهم لا يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور 
| الثلاثة: وهي مجيء الملائكة أو مجيء الرب أو مجيء الآيات القاهرة من الرب» كأنه قيل: ‏ 
إني أقمت عليهم الحجة وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا فما ينتظرون إلا أحد هذه الأمور. 
قوله: (بجزيرة العرب) هي ناحية من أرض العرب يحيط بها بحر فارس وبحر السودان ونهرا 
دجلة والفرات. روي عن رسول الله يك أن الله تعالى جعل بالمغرب بابّا مسيرة عرضه 
سبعون عامًا للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قوله تعالى: «إيوم يأني بعض 
آيات ربك# فإن الإيمان إنما ينفع صاحبه إذا كان عن برهان رغمًا للشيطان وتعبدًا للرحمن 
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/ 1 عِ 1 ا 1 ةر 57 ساح ار تر 
مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونارًا تخرج من عدن). «يوم يأتى بعض ايت 


«تنفع» بالتاء لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث لَرَ تَكْنْ عَامَنَتَ من قَبْلّ* صفة نفسًا. 


ادك 7 7 ري 25 | 0 
«أز بت فيه إِيمنها حَيْرا*# عطف على آمنت. والمعنى إنه لا ينفع الإيمان 
حيظل نفشا غير مقدمة إببانها أو مقدمة إيمانها غير كاشية فى إتماتها حنية.: :وهو ذليل الم 


وانقفاة اللؤيماة مق.عييف كود مأمورًا من قبل الملك المنان» وما يكون عند معايئة الآيات 
ليس بإيمان اختيار في الحقيقة بل هو إيمان يأس وقع خوفا من العذاب فلا ينفع الإيمان 
الحاصل عند معاينة ما يضطر الإنسان إلى الإيمان. فإن معاينة أشراط الساعة بمنزلة معايئة 
نفسها ووقوع العيان يمنع قبول الإيمان لأنه إنما يقبل إذا كان بالغيب. قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: إذا أخرجت أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد 
بالأعمال. و«يوم» منصوب بقوله: «لا ينفع» وقرىء مرفوعًا على الابتداء وخبره «لا ينفع» 
والعائد محذوف أي لا ينفع نفسًا إيمانها فيه وقوله: «لم تكن آمنت» وإن جاز أن يكون حالاً 
من ضمير «إيمانها؛ إلا أن المصنف اختار كونه صفة «نفسًا» فيقع الفاعل وهو إيمانها فاصلاً 
بين المفعول الموصوف وبين صفته لعدم كون الفاعل أجنبيًا من الموصوف الذي هو المفعول 
لاشتراكهما في العامل. فعلى هذا يجوز ضرب هندًا غلامها القرشية. وقوله: #أو كسبت في 
إيمانها خيرًا* لما عطف على قوله: #آمنت# أشعر النظم أن الإيمان السابق العرى عن فعل 
الخير لا ينفع مطلقا. وقد ذهب أهل السنة إلى أنه ينفع في عدم التخليد لورود النصوص 
بذلك ولم يقم دليل عقلي ينافيها وإن لم ينفع في دفع العقاب جزاء على إثم ترك العمل. 
استدل به من لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل كالمعتزلة فإن الإيمان في الشرع عبارة عن 
التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد يَلةٍ إلا أن جمهور المحدثين والمعتزلة 
والخوارج ذهبوا إلى أنه عبارة عن مجموع أمور ثلاثة: اعتقاد الحق والإقرار به والعمل 
بمقتضاهء فمن ترك العمل وحده أي مع أنه اعتقد وأقر فهو فاسق اتفاقًا إلا أنه عند جمهور 
المحدثين هو مؤمن فاسق. وعند الخوارج هو كافر فاسق» وعند المعتزلة هو فاسق خارج 
عن الإيمان غير داخل في الكفر والخارج عن الإيمان لا ينتفع بالإيمان. قال صاحب 
الكشاف: معنى الآية أن إشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان 
التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسًا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات أو 
مقدمة إيمانها غير كاسبة خيرًا في إيمانها. فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في 
غير وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرًا لأنا نعلم أن قوله تعالى: 
الذي ءَامَنُوا وَعمِلوأ الصَبِحَتٍ» [البقرة: ]١9‏ وآيات كثيرة. جمع بين فريضتين لا ينبغي 
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لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل وللمعتبر تخصيص هلا الحكم يذلك اليوم . وحمل 
الترديد على اشتراط النفع بأحد الأمرين: على معنى لا ينفع نفسًا خلت عنهما إيمانها 


أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد وإلا فالشقاء والهلاك. انتهى 
كلامه. فتمسك بظاهر الآية على أن مجرد الإيمان بدون أن يكون فيه كسب خير ليس بنافع 


قوله: (وللمعتبر) أي ولمن اعتبر الإيمان المجرد عن العمل بأن حكم عليه بأنه يخلص 
صاحبه من الخلود في النار تخصيص هذا الحكم وهو حكم عدم نمع الإيمان بذلك اليوم ١‏ 
فإن الإيمان الذي حكم عليه بأنه لا ينفع إذا خصص بالإيمان الحادث في ذلك اليوم يكون 
الحكم بعدم نفعه مخصصًا أيضًا بواسطة تخصيص الإيمان المعتبر في ذلك الحكم. ثم إن 
هذا التخصيص ليس مستنذا إلى مجرد الادعاء والتشهي بل هو مستند إلى دليل وذلك لأن 
كلمة «أو؛ لأحد الأمرين أو الأمور فإذا وقعت في سياق النفي تكون لعموم النفي كالنكرة 
على ما ذكر في قوله تعالى: ولا نِم بُح َاثِمًا أز كَمُورا» [الإنسان: 4؟] فقولة تعالى: 
#أو كسبت* لما عطف على قوله: #آمنت» الواقع في سياق قوله: #لم تكن* كان المعنى 
لا ينفع الإيمان نفسًا انتفى عنها كل واحد من الإيمان وكسب الخير في ذلك الإيمان قبل 
ذلك اليوم. ووجب أن يكون المراد بالإيمان الذي حكم عليه بعدم النفع هو الإيمان الحادث 
بعد ذلك اليوم فحينئذ لا دلالة في الاية على عدم نفع الإيمان السابق على ذلك اليوم إذا كان 
عاريا عن فعل الخير والطاعة حتى يقال إنه تعالى سوّى بين النفس الكافرة إذا أمنت في غير 
وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرًا في أن كل واحدة منهما خالدة 
في النار فسقط استدلال المعتزلة بها. ولما ورد على هذا التأويل أن يقال: تخصيص الحكم 
المذكور بذلك اليوم وجعل كلمة «أو» لعموم النفي يستلزم أن يكون المعنى لا ينفع الإيمان 
الحادث في ذلك اليوم نفسًا انتفى عنها كل واحد من الإيمان السابق وكسب الخير فيه فيكون 
ذكر انتفاء ذكر كسبب الخير في الإيمان السابق لغوًا لأن انتفاء نفس الإيمان السابق يستلزم 
انتفاء كسب الخير فيه ضرورة؛ أشار المصنف إلى جوابه بقوله: «وحمل الترديد على اشتراط 
النفع بأحد الأمرين» أحدهما الإيمان السابق الذي اكتسب فيه العمل الصالح والآخر مجرد 
ذلك الإيمان. وتقرير الجواب أن قوله تعالى #أو كسبت في إيمانها خيرًا» إنما يكون لغوًا 
إذا كان المقصود مجرد بيان عموم النفي وليس كذلك بل المقصود بيان اشتراط النفع بأحد 
الأمرين فإن هذا البيان إنما يحصل بذكرهما جميعًا بأن يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا 
ينفع الإيمان الحادث فيه نفسًا خلت عن الإيمان السابق المكتسب فيه الخير. وعن أصل ذلك 
الإيمان أيضا فإن هذا القول يدل على أن النفس لو لم تكن خالية عن كل واحد منهما بل 
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والعطف على لم تكن بمعنى لاينفع نفسًا إيمانها الذي أحدثته حينئذ وإن كسبت فيه خيرًا. 
ا ا وي ا 7 ع ا وم اء؟ . . 
يقل أننظروا إنا مننظرون كك وعيد لهم أي انتظروا إتيان أحد الثلاثة فإنا منتظرون له 
وحينئدذ لنا الفوز وعليكم الويل . 


ب 
9 
و 


إن الذي نركوا ديهم 4 بِدَدُوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض أو افترقوا فيه. قال 

عليه الصلاة والسلام: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا 
واحدة. وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة. وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة». وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي 


كانت متصلة بأحدهما أيهما كان نفعها ذلك ونجاها من الخلود في النار ولا شك أنه يفهم 
منه اشتراط النفع بأحد الأمرين ويظهر فائدة قوله: #أو كسبت في إيمانها خيرًا#. قوله: 
(والعطف على لم تكن) عطف على قوله وحمل الترديد فيكون جوابًا آخر عن حديث 
اللغو. وتقريره أن تخصيص الحكم المذكور بذلك اليوم على تقدير سليم كونه مستلزمًا 
لذكر ما لا فائدة في ذكره إنما يستلزمه على تقدير كون قوله: #أو كسبت* عطفا على 
قوله: «آمنت» وليس كذلك بل هو معطوف على قوله: طلم تكن؟ والمعنى :لا ينفع 
الإيمان الحادث في ذلك اليوم نفسًا لم تؤمن قبل أو آمنت بعد ظهور الآيات وكسبت في 
إيمانها الحادث خيرًا كأنه قيل: لا ينفع مجرد الإيمان للنفس الموصوفة بأنها لم تؤمن من 
قبل فضلاً عن أن تكتسب في إيمانها خيرّاء أو بأنها آمنت بعد ظهور الآيات وكسبت في 
إيمانها الحادث خيرًا. وأجيب عن تمسك المعتزلة أيضًا بأن الآية من باب اللف التقديري 
أي لا ينفع نفسًا إيمانها ولا كسبها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه فتوافق 
الآيات والأحاديث الشاهدة بأن مجرد الإيمان ينفع ويورث النجاة من العذاب ولو بعد 
حين. وهذا ما قاله القاضي ناصر الدين في الانتصاف من أن الزمخشري يروم أن يستدل 
بالآية على أن الكافر والعاصي في الخلود سواء حيث سوّى في الآية بينهما في عدم 
الانتفاع بالإيمان بعد ظهور الاياتء. ولا يتم له فإن هذا الكلام اشتمل على ما يسمى في 
علم البيان والبلاغة باللفت. وأصل الكلام يوم يأتيى بعض أيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها 
لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد ولا نفسًا لم تكسب في إيمانها خيرًا قبل ما تكسبه من الخير 
بعد إلا أنه لف الكلامين فجعلهما كلامًا واحذا إيجارًا وبلاغة. وإذا ثبت أن ذلك هو 
الأصل ظهر أن ما يستفاد من الآية غير مخالف لقواعد أهل السنة فإنًا نقول: لا ينفع بعد 
ظهور الآيات اكتساب الخيران ارتفع الإيمان المتقدم في السلامة من الخلود فهذا بأن يدل 
على رد الاعتزال أجدر من أن يدل له. قوله: (عليه الصلاة والسلام في الهاوية) وهي من 
أسماء النار سميت به لكونها ذات هوى يسقط المجرمون فيها يقال: هوى يهوي هويا إذا 
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الروم «فارقوا» أي باينوا. #وكانوا | شْيّعا» فرقًا يُشْيّع كل فرق ينانا تداحة مهم في 
سو أي في شيء من السؤال عنهم وعن تفرقهم أو عن عقابهم أو أنت بريء منهم. 
وقيل : 6 بآية السيف. 8«إِنَّمآ أََرْهُمٌ إِكَ أله 
عولى جزادهم <ثم ييُم يا 6ن يلوك ()4 بالعقاب: 

#من جَآءَ سي ا كال اق عق صيكات: انعانها معد مين ان 
تعالى. وقرأ يعقوب «عشر) بالتنوين و«أمثالها» بالرفع على الوصف. وهذا أقل ما وعد 
من الأضعاف»٠‏ وقد جاء الوعد بسبعين وبسبعمائة وبغير حساب.. ولذلك قيل: المراد 
بالعشر الكثرة دون العدد. ومن جه بِالتَيْدمَةٍ ملا مَرَي إِلَّا وِعْلَهَاكُ قضية للعدل 
ديهم لا يُظَلْمُونَ )4 بنقص الثواب وزيادة العذاب. 


سقط. قوله: (شبعًا» يقال: شايعه يشايعه شياعًا أي تبعه. قوله تعالى. (لست منهم) فى 
محل الرفع على أنه خبر «أن» ومنهم خبر «ليس» و «في شيء؛ متعلق بالاستقرار الذي تعلق 
به «منهم» أي لست منهم مستقرًا في شيء من تفريقهم ومن سائر أحوالهم. والحاصل: أن 
قولك: لست مني ولست منك يستعمل في نفي الاتصال بين اثنين كما أن نحو: أنت مني 
وأنا منك يستعمل في إثبات الاتصال يا رسن الاتصال إنما يستفاد من القرائن الخارجية 
فإن المحق لكونه ضد المبطل لا يتصل به وكذا من اتبع الحجج والبراهين لا يتصل بمن 
يتمسك بتقليد الآباء والأهواء الباطلة . ظ 


قوله: (عشر حسنات أمثالها) .مني أن ظاهره أن يقال: عشرة أمثالها بإلحاق التاء لأن 
الأمثال جمع مثل وهو مذكر وقد تقرر أن ثلاثة إلى عشرة إذا أضيف إلى مذكر يجب إلحاق 
التاء بالعدد نحو: ثلاثة رجال إلى عشرة رجال ولم يلحق التاء بالعشرة ههنا لأن الأمثال ليس 
مميرًا للعشرة بل مميزها هو الحسنات والأمثال صفة لمميزها. روى أبو ذر رضي الله عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام قال:! «الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أحقر فالويل لمن غلبت 
آحاده أعشاره» وقال عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله تعالى: (إذا همّ عبدي بحسنة 
فاكتبوها وإن لم يعملها وإذا عملها فعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فسيئة 
واحدة». فإن قيل: كفر ساعة يوجب عقاب الأبد على نهاية التغليظ فما وجه الممائلة؟ 
وأجيب بأن الكافر على عزم أنه لو عاش أبدًا لبقي على ذلك الاعتقاد فلما كان العزم مؤبدًا 
عوقب بعقاب الأبد بخلاف المسلم المذنب فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب فلا 
جرم كانت عقوبته منقطعة. قوله: (قضية للعدل) توصيفه تعالى بالعدل لا يقتضي أن يكون 
بعض الأفعال بالنسبة إليه تعالى ظلمًا وقبيحًا فإن كل ما أسند إليه تعالى من الأفعال حسن 
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8 3 5 1 34 مك 5 : 
#قل إِنْني هدق رق إكن صِرْطٍ مُسَتَقِيمِ #4 بالوحي والإرشاد إلى ما نصب من 
الحجججم. #دِينًا» بدل من محل إلى «صراط» إذ المعنى هداني صراطا كقوله : نهدي 
رطا مُسْتَقيمًاك [الفتح: ]٠١‏ أو مفعول فعل مضمر دل عليه الملفوظ هيما فيعل من 
قام كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزنة والمستقيم أبلغ فيل بأعقا رز الضيعة : 
وقرأ ابن عام وعاصم وحمزة واعباراييا على أنه امفيكو تعيرة زه اساي «قَوَّما) 
كعوض فأعل لإعلال فعله القبارن رمه إتراهيم # عطف بيان لدينا #حَنِيفا # حال من 
إبراهيم #ومَا كن من المتركن © عطف عليه . 
ل ا ص لسر شر ع 8 ع حي الرر0 
#قل إِنْ صلاقَ وَخْتَى 4 عبادتي كلها أو قرباني أو حجي . #ويحياىئ وَمَمَاق * 


وصواب يتصرف في ملكه كيف يشاء إلا أنه تعالى لكمال قدرته وإحاطة علمل ورا سكيد 
وجلال ذاته وكبريائه لا يفعل إلا ما له حكمة وفائدة جليلة فلينظر الإنسان إلى بدنه وإلى بدن 
العالم بأسره كيف أحسن خلقه ووضع كل شيء من أعضائه المختلفة في موضع يليق به. 
فقوله: «قضية للعدل» لا يدل على أنه مال إلى الاعتزال بأن يفهم من كلامه أن الجزاء لو لم 
يكن مثل السيئة لما كان عدلاً. قوله: (فيء) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «قيمًا؛ بفتح 
القاف وكسر الياء المشددة على أنه صفة مشبهة من قام بمعنى القائم والمستقيم إلا أن القيم 
أبلغ منهما باعتبار الزنة لكون زنته دالة على الثبوت وهما يدلان على التجدد والحدوث وإن 
كان المستقيم أبلغ منه باعتبار الصيغة فإن. بناء الاستفعال لكثرة حروفه يفيد ما لا يدل عليه 
المجرد. والقيم بكسر القاف وفتح الياء مخففة مصدر بمعنى القيام كالصغر والكبر والحول 
والشبع وصف به الدين مبالغة أو بمعنى ذا قيم. قوله: (ملة إبراهيم عطف بيان لدينا) فإن 
الملة والدين وإن كانا عبارتين عما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه ليتوصلوا باتباعه 
إلى أجل ثوابه؛ إلا أن الملة لما ذكرت مضافة كان فيها زيادة التوضيح فصلحت أن تكون 
عطف بيان للدين والملة من أمللت الكتاب أي أمليته وما شرعه الله تعالى لعباده سمى ملة 
من حيث إنه يدون ويملي ويكتب ويتدارس بين من اتبعه من المؤمنين ويسمى ديئًا باعتبار 
طاعتهم لمن شرعه وسنه أي جعله لهم سنئًا وطريمًا. قوله: (عبادتي كلها) قال الزجاج : 
النسك كل ما تقربت به إلى الله تعالى إلا أن الغالب عليه في العرف الحج أو الذبح. قال 
مقاتل: نسكي أي حجي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ذبيحتي. يقال: من فعل 
كذا فعليه نسك أي دم يهريقه وجمع بين الصلاة وبين النحر كما في قوله تعالى: 9مَصَلٌ 
ريك ,نم » [الكوثر: ؟] وقيل: النسك سبائك الفضة كل سبيكة منها نسيكة. وقيل 
للمتعبد: ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها كالسبيكة المخلصة من الخبث. 
فعلى هذا النسك كل ما به تقربت إلى الله تعالى. قوله تعالى: (ومحياي ومماتي ) أي 
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وما أنا عليه فى حياتى وأموت عليه من الإيمان والطاعة أو طاعات الحياة والخيرات 
المضافة إلى الممات كالواضية والعدبير أو التحياة والهمات انفسهما..ؤقرا نافع «محياي) 
م ورور سر احا رعة 
1 0 امه ب 2 6 7 - 4 ره 1 
بإسكان الياء إجراء للوصل تحرى ارك #لله رب عقن 9) لا سَريدَ لم # 
خالصة له لا إشراك فيها غيرًا #وَينلِكَ4 القول والإخلاص #أمرَت ,أن وَل الْمتْلوِينَ 
١1 1 2‏ 


26 


#فل أغَيْر أله أبتى ريا فأشركه في عبادتي وهو جواب عن دعائهم له عليه 
: - 1 0 ل ل حَ 1 
السلام إلى عبادة آلهتهم. #وَهوَ رَبّ كَل شََىْءٍ# حال في موقع العلة للإنكار والدليل له 


ا | 5 : 1 ص و 0 1 

اي ركل هيا سراء مربوب مثلي لا يصلح للربوبية. وول سمس حل نفس لا 

1 1 1 1 1 : ل ل كم 

عليْبا# فلا ينفعني في ابتغاء رب سواه ما أنتم عليه من ذلك. #ولا نْرِر وازرة وزد 
3 31 3 3 


ع 001 ر ## ماسو دس 31 


7 5 د72 وه لسرم ومس اس 
أخرئ # جواب عن قولهم: #أتيعوأ سيلا وَلْسَحيِلَ خطديك # [العنكبوت: ]١١‏ م إك 
سل 2 و 5 5 وس 7 ءا ارت احطا 5 

رَبك مَيْحِفَكْ 4 يوم القيامة #ِبَتَّكٌ بِمَ َكْتَم فيه لفون (4)3 يبين الرشد من 


لوَهْوٌ الْذِى جَمَلَكُمَ حَلَيِفَ الْأَرْضْ» يخلف بعضكم بعضًا أو خلفاء الله في 
أرضه تتصرفون فيها على أن الخطاب عامء أو خلماء الأمم السابقة على أن 0 
3 1 ا 0 كوم 0 و 3 ع8 0 ٠.‏ ساح ور 6 3 7 
مو مين #ورفع بعضكم فوق بعص درَجلتٍ # دي الشرف والغنى » لمِبَلوَكم 2 مأ 


َاتَدك» من الجاه والمال #إِنَّ رَبّكَ سَرِيعٌ الْعِقَاٍ4 لأن ما هو آتِ قريب أو لأنه 


, ا ميخ )دع م ع.,م جتجري 0 
يُسرع إذا أراده #وإِنّه لعفور حم ا رمك العقاك وام وضبنه إلى ننه ووميافت 
ذاته بالمغفرة وضم إليه الوصف بالرحمة وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيهًا على أنه 


حياتي وموتي حاصلان بخلق الله تعالى لا بمعنى أنه يؤتى بهما لطاعة الله تعالى وخالصًا 
لوجهه لأن ذلك إنما يكون فيما يكون لاختيار الإنسان مدخل فيه فلذلك يجب أن يكون كون 
الصلاة والنسك لله مفسرًا بكونهما واقعتين بخلق الله تعالى» وذلك من أدل الدلائل على أن 
طاعة العبد مخلوقة لله تعالى هذا على تقدير أن يراد بهما الحياة والممات أنفسهما وأما على 
تقدير أن يكونا من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال فيكون المقصود من الكلام إرشاد الأنام في 
صورة خطابه عليه الصلاة والسلام. قال التفتازانيى: المحيا والممات مجازان عما يقارنهما 
ويكون معهما من الإيمان والعمل الصالح لأنه المناسب للحكم عليه بكونه خالصًا لوجه الله 
كالصلاة وسائر العبادات إلا أنه لا يكفي في العبادات أن يؤتى بها كيف كانت بل يجب أن 
يؤتى بها مع تمام الإخلاصء وإنه تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصًا لوجهه. قوله: (جواب 
عن قولهم) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الوليد بن المغيرة كان يقول: اتبعوا 
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تعالى غفور بالذات معاقب بالعرض كثير الرحمة مُبالغ فيها قليل العقوبة مسامح فيها. عن 
رسول الله يَةِ: «أنرلت عليَ سورة الأنعام جملة واحدة يُشَيعُها سبعون ألف ملك لهم 
زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك 
بعد كل آية من سورة الأنعام يومًا وليلة». والله أعلم . 





سبيلي أحمل أوزاركم فقيل : ولا تزر وازرة أي لا تؤاخذ نفس آثمة بإثم أخرى لا يؤاخذ 000 
بذنب غيره. تم ما يتعلق بسورة الأنعام. 


سورة الأعراف 


مكية غير ثمان آيات من قوله: ا واسألهم» إلى قوله: «وإذ نتقنا 
الجبل #محكم كلها وقيل إلا قوله: #وأعرض عن الجاهلين* وآيها 


مائتان وخمس أو ست أآيات . 


بسم الل الرعن لدعي 


هو كتاب أو يام اا والمراد به + السوورة أو 0 0 ِل إِليِكَ # صمته 
«تلا يكن فى صَدَرِكٌ حيري يِنْهُ 4 أي شكء فإنْ الشاكَ خرج الصدر 





سورة الأعراف 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله: (كتاب خبر مبتدأ محذوف) مبني على ما اختاره من كون ألفاظ التهجي مذكورة 
على نمط التعديد ومقدرة بالمؤلف في هذه الحروف». فإنها حينئذ تكون في حيز الرفع. على 
أنها مبتدأ حذف خبره أو خبر محذوف. والتقدير هذا المتحدي به مؤلف من جنس هذه 
الحروف أو المؤلف منها كذاء فحينئذ يكون «كتاب» جملة أخرى حذف منها المبتدأ وهو 
الضمير الراجع إلى المؤلف من الحروف. وأما إذا جعل «المص» اسمًا للسورة أو القرآن 
فحينئذ يكون «المص» مبتدأ و «كتاب» خبره كما صرح به. قوله: (فإن الشاك رج الصدر) 
اشر الع بذاك رمن البعلوي 8 1ن امبر ابسن ست اي مين ريا باز 2 
واللفظ المستعمل في الملزوم مع عدم إمكان إرادة المعنى الأصلي مجاز إذ لا يمكن ههنا 


سورة الأعراف/ الآية: ”7 ظ م١‏ 





أو ضيقٌ قلب من تبليغه مخافةً أن تكذّب فيه أو تقصّرٌ في القيام بحقه. وتوجيه النهي إليه 
للمبالغة كقولهم: لا أريئتك ههنا. والفاء تحتمل العطف والجوابٌّ» فكأنه قيل: إذا أنزل 





إرادة حقيقة الحرج إذ لا معنى لتحرج القلب من نفس الكتاب |أو من نفس إنزاله أو من نفس 
استناد إنزاله إلى الله تعالى» فإن كل ذلك يتمثل في القلب ويرتسم فيه فلا يحرج من الجزم 
بكونه منزلاً من عند الله تعالى وإنما المتصور أن يحرج القلب من عدم التيقن بكونه منزلاً من 
عند الله تعالى فإن الشاك في الحكم لا يستقر في قلبه أحد طرفي النسبة فيضيق قلبه منه. 

و «من» في قوله: : ١منه؛‏ سببية أي لا يكن في قلبك حرج بسببه وضمير «منه» يرجع إلى 
الإنزال المسند إليه تعالى المدلول من قوله: «أنزلناه؛. قوله: (أو ضيق قلب من تيليقه) 
ند ركرة اجرح بهن اعال ياد ونقير العقيات ل جرع ابو دلي إن الحرن” حقيقة لا 
يختص بالأجسام والضيق المكاني. قوله: (وتوجيه النهي إليه إليه) مع أن الحرج ليس مما يؤمر 
وينهى بالكون في الصدر أو عدم الكون فيه» والنهي من باب التهييج والإلهاب ليداوم على 
اليقين ويزيد فيه كقوله: : #قَإن كُْنْتَ فى سَّكَِ» [يونس: 15] وقيل: المراد نهي أمته عن الشك 
لآن الأمر والنهي إنما يتعلقان بمن له شعور وعزيمة على الفعل والترك والحرج ليس كذلك 
إلا أنه لما قصد المبالغة في نهي المخاطب عن كونه في حرج عبر عن عدم كونه في حرج 
بعدم كون الحرج في صدره على طريق ذكر اللازم وإرادة الملزوم. فإن الكناية أبلغ من 
الصريح فإن قولك: لا أرينك ههنا أبلغ من أن يقال: لا تكوئن ههنا ولا تحضرن فيه. فإن 
عدم كون المخاطب في ذلك المكان ملزوم لعدم رؤية المتكلم إياه فيه فعبّر عن الأول بالثاني 
لكون نهى المتكلم نفسه عن رؤية المخاطب فيه أبلغ في نهي المخاطب عن الحضور فيه 
لكون النهي الأول كالبينة للثاني. ولا شك أن إثبات الشيء ببينة أبلغ من مجرد الإثبات ومثله 
في الأمر قوله تعالى: «وَلَِبُوا نِم يِْمَلدٌِ» [التوبة: ؟١]‏ فإن ظاهره أمر الكفار بأن 
يجدوا في المؤمنين غلظة والمراد أمر المؤمنين بأن يغلظوا على الكفار ولما كان وجدان 
الكقار خلظة في الموفقية لازما لغلظة المؤمنين عليهم وكان طلب المؤمنين اللازم أبلغ من 
طلب الملزوم عبر عن غلظة المؤمنين عليهم بذلك. قوله: (وألفاء تحتمل العطف) واختلاف 
الجملتين خبرًا وإنشاءً لفظا ومعنى يوجب كمال الانقطاع بينهما فلا يجوز عطف إحداهما 
على الأخرى فلا بد أن تؤول جملة «لا يكن؛ حرج بالإخبار عن معنى لا ينبغي أن يكون 
حرجء أو تؤول جملة «أنزل إليك» بالإنشاء على معنى تيقن بإنزاله إليك من ربك فلا يكن 
في صدرك حرج. وقوله: «في تصوير الشرط المقدر إذا أنزل إليك لتنذر فلا يحرج صدرك» 
إشارة إلى أن جملة النهي وقعت معترضة بين العلة ومعلولها وحقها أن تتأخر عن قوله: 
«لتنذر؛ إلا أنها قدمت عليه تنبيهًا على أنه ينبغي أن يزيل الحرج عن صدره أولاً ثم يشتغل 








إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك. «لِننذر بو # تر «بأنزل» أو البلا يكن» لأنه إذا 
ا ل 1 الي ا يخفهمء أو علم أنه مُوفق للقيام 
شلشيغة: دوكر المريييت اهف يحتمل النصب بإضمار فعلها أي لو ولتذكر 
ذكرى فإنها | عع التي وال عل على نيدل التنذر) والرفع عطمًا على «كتاب» أو 


«تَمعُوا مآ أنزِكَ اليم ين رَيَوْ4 يعم لقرآن - 0 تعالي: وما نلق عن 
مود إِنّ هو إلا إلا وح يوحن * [النجم: ”. 5] #ولا تلبعوا من دونمع أوَليا> يُضلونكم من 
اس ا لويد ااي ا عي مو 





بالإنذار فالفاء في قوله : «فلا يكن» لترتيب النهى على قوله: «أنزل إليك لتنذر» فإن الكتاب 
ذا كان مترلة من عند لق تاي سكم الإنقاى. ررقيف ان لاتيقلك فيه ولا حاف من اوليدة 
لأن الله تعالى .حينئذ يتكفل بحفظه ونصرته كأنه قيل: هذا الكتاب أنزله الله عليك وإذا علمت 
أنه تنزيل الله فاعلم أن عناية الله معك. وإذا علمت هذا فلا يكن في صدرك حرج لأن من 
كان الله حافظا له وناصرًا يقوى على إيقاع مطلوبه فاشتغل بالإنذار والتبليغ والتذكير اشتغال 
الرجال الأبطال ولا تبال أحد من أهل الزيغ والعناد. 


قوله: (لأنه إذا أيقن) علة وبيان لوجه كون اللام تعلقه بلا يكن على أن يكون الحرج 

بمعنى الشك كأنه قيل : تيقن بكونه منزلا من عند الله ليشجعك ذلك اليقين على الإنذار. 
9 (اوكذا إذا لم يخفهم» الخ على أن يكون الحرج بمعناه ويقدر المضاف في منه كأنه 
قيل: لا تخف من تكذيبهم إياك ليشجعك عدم الخوف المذكور على الإنذار. قوله: (والجر 
عطفًا على محل لتنذر) فإن الفعل فيه منصوب بأن المضمرة بعد لام كي فأنسبك منهما 
المصدر فكأنه قيل للإنذار والتذكير فإن ذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير. ثم إنه تعالى لما 
أمر رسول الله كَكَِدْ بالتبليغ والإنذار أمر الأمة بمتابعته وقبول ما أنزل إليه فقال: #اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم» أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله. . وقرىء «ولا 
تبتغوا» بالغين المعجمة من الابتغاء كقوله: ومن يَبْيَمْ عر الِْسْلَم دِينًا» [آل عمران: 86] 
وعلى القراءتين ضمير من «دونه» يرجع إلى الرب تعالى وهو متعلق بمحذوف لأنه كان في 
الأصل صفة «لأولياء» فلما قدم عليه انتتصب حالاً أي لا تتبعوا عظماءكم الذين تجعلونهم 
كالأرباب حيث تتبعونهم فيما يحرمون ويحللون 00 الضلال على الصراط 
المستقيم وهو كقوله تعالى: «اتحسذوا أخبسارهة وَرَمتَهُمْ أبابا» [التوبة: ]"١‏ أي 
يطيعونهم فيما يأمرون وينهون. قوله: (وقيل الضمير في من دونه لما أنزل) بتقدير المضاف 
إلى أولياء أي دين أولياء ولا يبعد أن يجعل الضمير لمصدر «اتبعوا» أي لا تتبعوا أولياء اتباعًا 


سورة الأعراف/ الآيتان: ” و4 ل 





1 5 5 10 ب 2 سو ل جح2 ره م ع ا 50 3 
أولياءة. وقرىء «ولا تبتغوا» #قليلا ما تَدَكْرون 400 أي تذكرًا قليلا أو زمانا قليلا 
تدكرون يدف تتركون دون لله وتسهون غير واما) مزيدة لتاكيد القلة وإن جعلت 
مضدذرية الم يغصي قلزلا كذكرون: قرأ حمرزرة والكسائي وياد التحروم 
بحذف التاء وابن عامر «تتذكرون» على أن الخطاب بعد مع النبي 5 


50 َرَيِّةِ وكثيهًا ين الفرق «أملكيا» ا إهلاك أهلها أو أهلكناها 
بال لان 46 فجاء أهلها بأشًا» عذاينا «بيتا4 ب بائه ثتين كوم لوطء مصدر وفع 





كائئًا من دون اتباع ما أنزل. قوله: (أي تذكر قليلا أو زف قليلا) د 1100 
لقوله تذكرون على أنه صفة مصدره المحذوف أو ظرفه المحذوف. قوله: (وإن جعلت 
مصدرية لم ينتصب قليلا بتذكرون) لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه فلا بد أن يكوة كللذ 
صفة زمان محذوف وذلك الزمان المحذوف في محل الرفع على أنه خبر مقدم واما») 
المصدرية مع ما بعدها في تأويل المصدر المرفوع على أنه مبتدأ مؤخر والتقدير زمانًا قليلا 
تدكركم أي لا يقع تذكركم إلا في بعض الأحيان. قوله: (قرأ حمزة الخ) يعني أنهم قرؤوا بتاء 
واحد وتخفيف الذال بحذف أحد التاءين. وقرأ ابن عامر «يتذكرون» بياء تحتانية بعدها تاء 
على أنه تعالى خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الذين ذكروا بالخطاب السابق 
«قليلا ما يتذكرون» والباقون بتاء واحدة وتشديد الذال بإدغام تاء التفعل فيها. ثم إنه تعالى 
لما أمر الرسول بالإنذار والتبليغ وأمر المقوم بالقبول والأتفاط: ذكر بعذه ما في ترك المتابعة 

من الوعيد فقال: ##وكم من قرية الآية و١كم»‏ فيه خبرية للتكثير وفسرها المصنف بقوله: 
«وكثيرًا المنصوب» إشارة إلى أنها في موضع النصب على الاشتغال بإضمار فعل يفسره ما 
عفرل يه أن يقدر الفعل متأخرًا عن كم لأن لها صدر الكلام والتقدير وكم من قرية أهلكنا 
أهلها ولو جعل «كم» في محل الرفع بالابتداء وجعلت الجملة بعدها خبرها لكان له وجه 
فيكون التقدير وكثير من القرى أهلكناها. ثم إنه قدر أمرين' أحدهما الإرادة لدلالة قوله 
تعالى: #فبجاءها بأسنا# على تقديره! إذ لو لم تقدر لزم أن يكون سجيء البأس بعد الإهلاك 
وعقيبه وليس كذلك بل الأمر بالعكس والآخر الأهل واحتيج إلى تقديره لأن الإهلاك والبأس 
والبيات والقائلة لا يليق إلا بالأهل ولأن التحذير والإيعاد 3 يكون إلا للمكلفين. قوله: (أو 
أحلكنان بالخذلان) توجبه ثانٍ لعطف قوله: #فجاءها» على #أهلكناها» بالفاء التعقيبية 
وتقريره أن الإهلاك عبارة عن الخذلان لأن الخذلان وعدم التوفيق سبب للهلاك فعبر 
. بالمسبب عن سببه والمعنى: خذلناهم ولم نوفقهم فجاءهم الهلاك والعذاب. قوله تعالى: 
“(بياتنا) يقال: :كات بيت يبنا مانا وبيتوتة إذا دخل في الليل. قال الأزهري : ١الجعودة‏ 
الاستراحة بالليل والقيلولة الاستراحة في وسط النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم. وقيل: هي 


ل سورة الأعراف/ الآيات: 4 ” 





موقع الحال «أَوٌ هُمّ قايلوت قا )4 عطف عليه أي قائلين نصف النهار كقوم شعيب 
وإنما حذفت واو الحال استثقالاً لاجتماع حرفي عطف. فإنها واو عطف استعيرت 
للوصل لا اكتفاء بالضمير فإنه غير فصيح. وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهم من 
العذاب ولذلك خص الوقتين ولأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيهما 
افق 1 

قم كان دعوتهمٌ # أ اي دعاؤهم أو استغائتهم أو ما كانوا يدعونه من دينهم إذ 
م ل ا ذا نا كك َي (4 إلا اعترائهم بظلمهم فيما كان 


77 


عليه وبطلانه تحسرًا عليه. 2207 فَلنسئلن الأذيح اليل ِلَيّهمَ 4 عن قبول الرسالة وإجابتهم 


انرس« واتتترتك امسن 46 عما أجيبوا به. والمراد من هذا السؤال توبيخ 





لاح سر ير ب 0" 


دونة تجينت: الجهان ,و توه تسمال ع اتكة الحو ل 2 لتنا الم لتك 
[الفرقان: 5؟] يؤيد قول الأزهري لأن الجنة لا نوم فيها وأوفى قوله تعالى: #أو هم 
قائلون4: للتنويع كأنه قيل: أتاهم بأسنا تارة ليلا كقوم لوط وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب» 
ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له إما ليلا وهم نائمون أو نهارًا وهم 
قائلون. قوله: (وفي التعبيري:) أحدهما للتعبير عن الأعيان بلفظ المصدر وجعلهم نفس 
البيات» وثانيهما التعبير بالجملة الاسمية الدالة على الثبات. قوله: (أي دعاؤهم) فإن الدعرى 
قد تجيء بمعنى الدعاء والتضرع . ومنه ما حكاه الخليل: اللهم أشركنا في صالح دعوى 
المسلمين أي في صالح دعائهم. ومنه قوله تعالى: قا رَالت يلك دَعوَنهم #4 [الأنبياء: ]1١5‏ 
والمعنى لم يكن دعاؤهم ربهم إلا هذا القول لعلمهم بأن ليس الحين حين دعاء وقد تجيء 
بمعنى الاستغاثة. ومنه قول العرب دعواهم يا لكعب أي استغئتهم» فإن اللام في يا لكعب 
لام استغائة ووجه صحة هذا المعنى في هذا المقام أنهم كانوا يستغيثون من الله تعالى بتوسيط 
الأصنام بينهم وبين الله تعالى فلما جاءهم بأس الله ما كان استغاثتهم إلا قولهم إنا كنا ظالمين 
باستغاثتنا بالأصنام لعلمهم بأنه لا يستغاث من الله تعالى بغيره. وقد تجيء بمعنى الادعاء 
وهو المتعارف والمصدر حينئذ يكون بمعنى المفعول ويكون قولهم إِنا كنا ظالمين عبارة عن 
اعترافهم ببطلان مذهبهم ودينهم الذي كانوا عليه. فقوله: «ما كانوا يدعونه» تفسير لدعواهم 
وقوله: «من دينهم» بيان «ما» والمعنى ما كان دينهم ومذهبهم الذي كانوا عليه إلا الاعتراف 
ببطلانه. قوله تعالى: (فلنسألن الذين أرسل إلييم) تهديد آخر لمن ترك متابعة ما أنزل الله 
تعالى من القرآن والسنة والقائم مقام فاعل «أرسل» هو الجار والمجرور. قوله: (والمراد من 
هذا السؤال) جواب عما يقال: المقصود من السؤال أن يخبر المسؤول عن كيفية أعماله وقد 
أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقرون بأنهم كانوا ظالمين فما فائنذة هذا السؤال؟ وتقرير 


الكفرة وتقريعهم والمنفي في قوله: #ولا ْمَل عن ذُؤْيِهِمٌ الْمْجْرِمُونَ# [القصص: 78] 
.سؤال الاستعلام أو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة., 
أ سس ' 98 1 9 صر مسحت 1ن ”> اج سم اعرة ا را محري 
#فلتفصَنٌ علدهم * على العرسب]. حكنييية سقو لون سك عِلمَ لا إنك أنت علام لْغيوبٍ # 
[المائدة: .4 1] أن على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليه بعلو # عالمين بظواهرهم 

1 | -_ 14 سر * 0 ش ال 0 
وبواطنهم او بمعلومنا منهم #وَم : غابييت 42> عنهم فيخفى علينا شيء من 
#وَالْورن »* اف القعناف أو .وذة الاغعفال وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور على أن 
صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه الخلائق إظهارًا للمعدلة وقطعًا 
للمعذرة كما يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنثهم وتشهد بها جوارحهم. ويؤيده ما 
رق أن الوجربيؤتي به إلى الميزاق فتشر عليه عه وتمهرنة سجاة كل سنع .مث اللضير 








الجواب أنهم لما أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقصرين سئلوا بعد ذلك عن سبب ظلمهم 
وتقصيرهم تقريعًا وتوبيحًا وكذلك الرسل يسألون مع العلم بأنهم لا يصدر منهم التقصير البتة 
ليظهر عدم تقصيرهم في تبليغ ما حملوه من الرسالة ويلحق التقصير كله بالأمة فيتضاعف 
إكرام الله تعالى للرسل لظهور براءتهم من جميع موجبات التقصير ويتضاعف الخزي والإهانة 
في حق الكفار. قوله: (والمنفي) جواب عما يقال: كيف الجمع بين قوله تعالى: طمَلَتستَكنَ 
لست أرْسِل ِلَيْهِمْ 4 [الأعراف : 5] وبين قوله تعالى: «يَوَيِذٍ لا حمل عن ديو إل ولا 
أن 4 [الرحمان : 4 وقوله: #علا شْثَلُ عن ديهم لْمَجْرمْونَ* [القصص : وتقرير 
اللحوات: إن السؤال قد يكون لأجل الاستعلام والاستفادة وقد يكون لأجل التوبيخ والإهانة 
والمنفي هو الأول دون الثاني» وأيضًا يوم القيامة يوم طويل ومواقفه كثيرة وأنهم لا يسألون 
عن الأعمال في .موقف الحساب لأن كتبهم وجوارحهم تبين جميع ذلك ولكنهم يسألون في 
بعض مواقف العقوبة عن الدواعي التي دعتهم إلى المعاصي وعن الصوارف التي صرفتهم عن 
الطاعة زيادة لهم في عقوبتهم وتقريعهم. قوله. (والوزن أي القضاء) في تفسير وزن الأعمال 
فولان: الأول ما ورد في الخبر أن الله تعالى ينصب ميزانًا له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن. 
به أعمال العباد خيرها وشرها إما بأن تصور أعمال المؤمن بصورة حسنة وتصور أعمال الكافر 
بصورة قبيحة فتوزن تلك الصورة أو توزن الصحف التي كتبت فيها أعمال العباد. والقول 
الثاني وهو قول مجاهد والضحاك والأعمشء أن المراد من الميزان العدل والقضاء. وكثير 
من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول. وحمل لفظ الوزن على هذا المعنى شائع في اللغة فإن 
العدل في الأخذ والإعطاء لا يظهر له أثر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل الوزن 
كناية عن العدل بأن يذكر وزن الأعمال ويراد القضاء بالعدل في أمر المجازاة عليها ويعبر عن 


ل سورة الأعراف/ الآيات: 8 ٠١‏ 


اك 





فيخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة. وقيل: توزن الأشخاص لما روي أنه عليه السلام قال: «ليأتي 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة). ##يَومَيِذٍِ» خبر المبتدأ الذي 
هو الوزن. لسن 4 صفته أو خبر محذوف ومعناه العدل السويٌ. #قَمن تَقَلَتَ 
مَزِيُِمْ # حسناته أو و به حسناته وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن 
فهو جمع موزون أو ميزان ل مَأَوَاكِيكَ هم لْمَفْْحونَ 40 الفائزون بالنجاة والثواب . 


سر سر عه ل 


#وَمَنْ حَفَتَ موازسم تيك الجن يا اد نفسجم 4 بتضيبع الفطرة | البذلدينة القن 
فطرت عليها واقتراف ما عرضها للعذاب. #يمَا 0 ِكَايِيَنَا يَظيِمُونَ 402 فيكذبون 
بدل التصديق . 


#ولقدٌ مَكتَحكم في الْأَرْضٍ» أي مكناكم من سُكناها وزرعها والتصرف 
#وَجَعَلا جا كم يها ميس أسباًا تعيشون بها ع معيشة. وعن نافع أنه همزه 
0 كصحائف . لقَليلا م كنوع 409 فيما صنعت إليكم . 





القضاء بالعدل بالوزن لكون الوزن طريقًا لظهور العدل. ويقوي ذلك أن الرجل إذا لم يكن له 
قدر ولا قيمة عند غيره يقال إن فلانًا لا يقيم لفلان وزنًا. قال تعالى : 0 ل 
وَرَيَا» [الكهف: .]١٠١8‏ 


قوله: (فيخرج له بطاقة) وهي رقعة توضع في الثوب فيها رقم الثمن. قيل: سميت 
'بذلك لأنها تشد بطاقة من هدب الثوب. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا 
يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاء وإنما خفت موازين من خفت مروازينه يوم القيامة 
باتباعهم في الدنيا الباطل وخفته عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف. 
قوله: (يومئذ خبر المبتدأ) يعني أن قوله تعالى: «والوزن* مبتدأ #ويومئذ* خبره #والحق» 
صفة للوزن أي الوزن الحق أي العدل يوم يسأل الله الأمم والرسل أي كائن أو مستقر فيه. 
قوله: (أو خبر محذوف) عطف على قوله: «صفته» أي ويجوز أن يكون «الحق» خبر مبتدأ 
نيطوق: والخيلة كأتيا وات لمن يفول -فاتؤلله الورن؟ فقيل هو الحق لآ الباطل» 
ويحتمل أن يكون «الوزن» مبتدأ و «يومئذه ظرفًا له والحق خبر المبتدأ أي الوزن الواقع يومئذ 
الحق. قوله: (موازينه حسناته) على أن الموازين جمع موزون وهي الأعمال لا جمع ميزان 
التي هي آلة الوزن لأن كل إنسان له ميزان واحد فقط. وقيل: هو جمع ميزان وجاز أن 
يكون لكل أحد موازين متعددة بأن يكون لأفعال القلوب مثلا ميزان يخصها ولأفعال الجوارح 


سورة الأعراف/ الآية: ١١‏ حل 





مس سر جيه 0 ار 4 0 دي ع 3 - . 2 ٠‏ 

#ولقد خلقتحكم 0 صورد 4 أي خلقنا أباكم ادم طيئا غير مصور لم صورناه 

نزل خلقه وتصويره منزلة اه أو ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا 
- م 0 عر سر سس 00 سسسم 
آدم ثم صورناه #اثم فلن لهك أسْجِدما لِأدَم» وقيل: ثم لتأخير الإخبار #سجدواً 


1 ع اام سر 


0 ْ # 
ولك اليس ل فك ون التصدب” ل ]4 من سح للدم 





ميزان آآخرء ولما يتعلق بأقواله ميزان ثالث. وقوله: «جمع معيشة» هي اسم لما يماش به أي 
يحيى به. وقيل: ما يتوصل به إلى العيش والعامة على معايش بصريح الياء. وروي عن نافع 
معائش بالهمزة. قال النحويون: هذا غلط لأنه لا تهمز عندهم الياء الواقعة بعد ألف الجمع 
إلا إذا كانت زائدة أي لا يهمز إلا ما كان حرف المد فيه زائدًا 5 صحائف ومدائن. وأما 
معايش فالياء فيه أصلية لأنها من العيش ووجه همزها أن يشبه الأضلى بالزائد فيقال: إن 
معيشة على زنة صحيفة فكما تهمز ياء صحيفة فكذلك تهمز ياء معيشة أيضًا. ثم إنه تعالى 
لما ذكر. كثرة نعمه تعالى على العبد اتبعه بذكر أنه خلق أبانا وجعله مسجود الملائكة والإنعام 
على الأب يجري 00 وكلمة «ثم» في قوله: #ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا* تدل على أن أمر الملائكة بالسجود لآدم كان بعد خلق بني آدم وتصويرهم» وليس 
كذلك لأن خلقه تعالى وتصويره إياهم إنما هو بعد قوله تعالى للملائكة اسجدوا بزمان مديد. 
اذكو هادان رعو رشن الوعيية الأولين: متها وضغعف.العالث :. الوجه الأول ل أن «ثم) 
5 الزماني وأن المراد بخلق بني آدم وتسبريرهع خلق نيدن اذه وعروي قي نويا 

بخلق الكل وتصويره لكون خلقه وتصويره مبدأ خلق الكل . والوجه الثاني أله ليس المراد 
بخلق المخاطبين وتصويرهم خلقهم وتصويرهم حقيقة حتى يشكل قوله تعالى: «اثم قلنا 
للملائكة اسجدوا» بل المراد به الابتداء بخلقهم وتصويرهم بأن خلق آدم ثم صوره فلا 
إشكال. والوجه الثالث .أن «ثم» ليست للترتيب في الزمان بل هي للترتيب في الإخبار بناء 
على أن الإخبار بإنعام تلك النعمة نعمة أخرى فإن تشريف المخاطبين بجعل أبيهم مسجود 
الملائكة متفرع على إيجادهم وتصويرهم. ولم يرض بهذا الوجه لأن حمل «ثم» على الترتيب 
في الإخبار إنما يصار إليه إذا تعذر حملها على أصل معناها ولم يتعذر ذلك لما ذكر في 
الوجهين الأولين. والسجود في اللأصل تذلل مع تطامن. وفي الشرع وضع الجبهة على 
الأرض بقصد العبادة والمأمور به إما المعنى الشرعي فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى: 
وجعل آدم قبلة سجودهم تفخيمًا لشأنه وإما المعنق اللغوي وهو التواخ ضع لآدم تحية وتعظيمًا 
له كسجود أخز ترسف لو لقال والنقية بلسي في لصيل ما باط جد خمانين وين 
به كمالهم. وعلى التقديرين فالاية تدل على أن آدم أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له 


ولو من وجهء وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهم 
ا حاشية محيي الدين/ ج 5/ م "1 ٠‏ 


١١ سورة الأعراف/ الآية:‎ ١: 


«ال 6 كك ألا تَْجدَ4 أي إن تسجدء ولا صلة مثلها في لثلا يعلم مؤكدة 
معنى الفعل الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل: 
الممترل عن اندي ء مضطر إلى خلافه فكأنه قيل : ا 
ظإة أَرْئكَ» دليل على أن مطدث#لأمر للوجوب والفور. طثَالَ أنا حي يَنهُ» 





والمأمورون بالسجود الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص . وقيل: ملائكة الأرض . 
وقيل: إبليس ومن كان معه في محاربة الجن. فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً فأفسدوا 
فيها فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. ولا يرد 
على كونه من الملائكة قوله تعالى: إلا إِيسَ كن بن ألْجِنَّ4 [الكهف: 150 لجواز أن 
يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعًاء ولأن ابن عباس رضي الله عنه روى أن من 
الملائكة ضربًا يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس. وكان الحسن يقول: إبليس لم يك 
من الملائكة لأنه خلق من نار والملائكة من نور لا يستكبرون عن عبادته ولا يعصونء» ولا 
كذلك إبليس فإنه قد عصى واستكبر. والملائكة ليسوا من الجن وإبليس من الجن والملائكة 
رسل الله وإبليس ليس كذلكء» وإبليس أول خليقة الجن وأبوهم كما أن آدم أول خليقة الإنس 
وأبوهم. وإبليس له ذرية والملائكة لا ذرية لهم ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول 
إنه كان جنيًا نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغمورًا بالألوف منهم فغلبوا عليه. أو الجن أيضًا 
كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم فإنه إذا علم أن الأكابر 
كانوا مأمورين بالتذلل لأحد والتوسل به بعلم أن الأصاغر أيضًا مأمورون به والضمير في 
#فسجدوا» راجع إلى القبيلتين فكأنه قيل: فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس. 


قوله: (ولا صلة) أي مزيدة لتأكيد معنى الفعل التي تدخل هي عليه كأنه قيل: ما 
.نعك أن تحقق السجود إذ أمرتك؟ أي في وقت أمري إياك به «وما» في قوله: #إما منعك» 
استفهامية في محل الرفع بالابتداء والخبر الجملة التي بعدها أي أي شيء منعك. وجعل 
تلمة «لا» صلة لأنها إذا لم تكن صلة يكون المعنى أي شيء منعك من ترك السجود وهو 
ليس بمقصودء بل المقصود أن يقال له: ابا سا سر مر و ار 
في القرآن كقوله تعالى : لآ أقي42 [القيامة: ١؟‏ البلد: ]١‏ وقوله # وكرام عل قر ا 
ليا 1 9 بوك4 [الأنبياء: 40] أي يؤمنون وقوله: طلْتَلَا يعم هَل الكتب» 
[الحديد : 2 أي ليتحقق علم أهل الكتاب. قوله: (إذ أمرتك دليل على أن مطلق الأمر 
للوجوب والفور) وذلك لأنه تعالى ذم إبليبس على ترك ما أمر به والأمر لو لم يفد الوجوب 
لما كان مجرد ترك المأمور به يوجب الذم وهو تعالى ذم إبليس على ترك السجود في وقت 
الأمر به». ولولا أن. الأمر يفيد. الآمتثال في الفور لما استوجب الذم بترك السجود في الحال.. 


سورة الأعراف/ الآية: ١7‏ هوا 


جواب من حيث المعنى امتتاتقها يه انينغاذ!'لآن ركون: عله مامووا باسحو افلس انه 
قيل: المانع أني خير منه ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول فكيف يحسن / أن يؤمر 
به فهو الذي سن التكبر وقال بالحُسن والقبح العقليين أوْلاً. #حَلقلنى بن تان وَحَلقسَهِ 
من طينِ لز ليل لنضه عليه وقد غط في ذلك بأذ رأى الفضل كله باعتبار العُنصر 
وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله تعالى: اما مَتَعَقَ أ تَنُْدٌ ا حَكَدْنُ - 
يدق [صّ : /] 0 الصورة كما نبه عليه بقوله: '#ونفْحتٌ فيه من 


الي ل ا ا 0:77:00 اا ل اا 01 لم و عب سب سسسب سس وا بج طب سيب جب مم مدهب ججب سبجو ون بد سس سيب يتويب الس ا با يني ع ا ا ل 


قوله: (جواب من حيث المعنى) لا من حيث اللفظ فإن جوات: ما منعك أن يقال: منعني 
كذا إلا أن ما استآنف من الإخبار بفضله على آدم بناء على شرف عتصرةوالمية الى عنصي 
ادم يفهلم مته :ما يكون” حوانا لما متعلف:. كانه قال الذقستعتى من التتجورد هو أن ) أفضل 
منه لأن أصلي وعنصري نار وأصل آدم طين» والكان أفضل من الطين وشرف الأصول يوجب 
شرف الفروع؛ وكون الأشرف مأمورًا بخدمة الأدنى يقبح في العقولء. أما كون النار أفضل 
من الطين فلأن النار مشرف علوي لطيف خفيف حار يابس مجاور لجواهر السملوات والطين 
مظلم سفلي كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السملوات فهذا تقرير شبهة إبليس في 
امتناعه عن امتثال أمر الله تعالى. ونقول في الجواب: إن الخبيث ظن أن النار أفضل من 
الطين مطلقًا ولم يعلم ار ا ا 
جوهر الطين يقتضي الرزانة والوقار والحلم والصبر وهو الداعي لآدم بعد السعادة الى سبقح 
له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الله الاجتباء والتوبة والهداية» وجوهر النار يقتتضي 
الخفة والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى 
الاستكباز والاصرار فأورئة الله اللعنة والشقاوة ولأن التراب سبب حيات الأشجار والنباتات 
والتار سبب هلاكهاء ولآن التراب يكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد 
وزينتهم وآلاات معاشهم ومساكنهم, والنار لا يكون فيها شيء من ذلك. وأيضًا النار وإن 
حصل فيها بعض المنفعة فالشر كامن فيهاء وأما التراب فالخير والبركة كامن فيه كلما قلب 
ظهرت بركته وخيره فأين أحدهما من الآخر؟ وأيضًا فالله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه 
الكريم وذكر منافعها من جعلها مهادًا وفراشًا وبساطا وقرارًا وكفاتا للأحياء والأموات» ودعا 
عباده إلى التذكر بها والنظر في عجائب ما أودع فيهاء ولم يذكر النار إلا فى معرض العقوبة. 
والتخويف والعذاب إلا فى موضعين ذكرها بأنها تذكرة لنار الآخرة ومتاع للمقوين أي 
المسافرين النازلين في القواء وهي الأرض الخالية إذا نزل المسافر فيها تمتع بالنار في منزله . 
فأين هذا من أوصاف الأرض التي أودع الله فيها من المنافع والمعادن والأنهاز 00 
والحبوب والأقوات وأصناف الحيوان والنبات ما لم يودع في النار شيئًا منها؟ وأما قوله: 


5]| سودة الأعراف/ الآية: ١‏ 
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أ كر 11 كيو 4 [السسرة ]اهار الكاية وهو ادكه بولذلاك: اع الملؤاتكة 
بسعجوده لخايق يداب أعلم منهم وأن له خواص ليست لغيره. وه دليل الكون 
والتسادوأن الكتياظيق احستاة ائنة, ولعل إقافة نخلق الافيان إلى الطين والقييطات إلى ' 
التاز باغثيار البجزء: الغالب 

لثَالَ هبط يِنْبَاك من السماء أو الجنة هما يكن لك» فما, ا 


فبَا»# وتعصي فإنها مكان الخاشع والمطيع. وفيه تنبيه على أن م يليق بأهل الجنة 
وأنه تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا لمجرد عصيانه ٠‏ #فأحرج إِنَكَ من 0 409 





كانت مادته أفضل فهو أفضل' فالجواب عنه أن فضيلة الأصل والمادة لا تستلزم فضيلة 
الفرع والصورة لأن الفضيلة عطية من الله تعالى ابتداء لا تستتبعها فضيلة الأصل والمادة» 
وإنما الفضيلة لمن فضله الله تعالى ألا ترى أنه يخرج الحي من الميت والجاهل من العالم 
والكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر والنور من الظلمة كما في الزناد والظلمة من النور؟ 
فدل ذلك على أن الفضيلة لا تحصل إلا بفضل الله تعالى وتفضيله لا بسبب فضيلة الأصل 
والجوهرء والفضيلة لمن أطاع ربه ولو كان عبدا حبشيّاء والخسة والحقارة لمن عصى ربه 
ولو كان شريمًا قرشيًا ومناط شبهته على تحسين العقل وتقبيحه ولا عبرة به عند المحققين. 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قاس الدين بشيء من رأي قرنه الله مع 
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قوله: (وهو ملاكه) أي ما يكون من الفضل باعتبار الغاية كاختصاص آدم وتمييزه 
بشرف العلم هو الذي يقوم به الفضل ويبني عليهء وملاك الأمر وقوامه ما يقوم به الأمر. 
قوله: (والآية دليل الكون والفساد) أي على أن تكون المواليد الثلاثة من العناصر والفساد 
إليها لا خفاء في دلالة الآية على أن مادة خلقة آدم هى التراب ومادة خلقة إبليس هي النارء 
إلا أن دلالتها على كون«العناصر الأربعة مادة تكون ا ا ن جميع المواليد 
الثلاثة على الوجه الذي يذعيه أرداب الفلسفة محل بحث. فإن الظاهر أن اللآية 0-7 
عليه والمصنف أيضًا لا يجزم بذلك كما يدل عليه عبارة لعل في قوله: «ولعل إضافة خلق 
الإنسان» الخ. قوله: (من السماء أو الجنة) قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله تعالى : 
#فاهبط منها» يريد من الجنة وكان من سكان الجنة وكانوا في جنة عدن لا في جنة الخلد 
وفيها خلق آدم. وقيل: معناه أنزل من السماء لما روي أنه وسوس إليهما وهو في السماء 
فإنها مكان المتواضعين فأخرجه الله تعالى من السماء إلى جزائر البحر وعرشه في البحر 
الأخضر فلا يدخل الأرض إلا خائمًا على هيئة السارق. وقيل: ضمير «منها» يرجع إلى 
الصورة التي كان عليها لأنه كان مشرق اللون ذاهيئة حسنة ومنظر بهي ووجه مليح فعاد إلى 
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ممن أهانه الله لكبره. قال عليه الصلاة ا امن تواضع لله رفعه الله ومن 00 


وضعه الله). طقال أنظرق إِلّ در يعون الاق أمهلني إلى يوم القيامة فلا تُمتني أو لا 
عر ل 


تعجل عقوبتي . لثَالَ إِنَكَ سن 00 2 و ا اه 


وهو الففيغة الأول اق.وقف رعلمة ا ادبا 0 قية وق إسفافة اليه العاكة العاف . 


طقَالَ قم أَعْويْتَيِ4 أي بعد أن أمهلتّي لأجتهدن في إغوائهم بأي طريق يمكنني 
بسبب إغوائك إياي بواسطتهم تسمية أو حملا على الغئ. أو تكليقًا بما غويت لأجله. 
والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف لا 'بأقعدن» فإن اللام تَُصدَ عنه. 
صورة قبيحة نظذلمة: قوله: (ممن أهانه الله لكبره) فإنه 5 استكبر بإبائه السجود وأعلمه الله 
تعالى أنه صاغر بذلك أراد الخبيث أن يمهله الله تعالى إلى أن يبعث بنو آدم من قبورهم كيلا 
يذوق الموت لأنه لا موت بعد ذلك فلم يجب إليه بل أنظره الله تعالى إلى النفخة الأولى 
حتى يموت الخلق كلهم فيموت مع من يموت. الى لو امد الشواك فى ساسع حدر 
وإن لم يبينها فى هذه السورة حيث قال هناك : نك المطترن إل نوو الْوَقْتِ المعلور » 
[الحجر: لا 8”] وهو يوم النفخة الأولى وهو اليوم الذي يموت فيه الأحياء كلهم. 
ويحتمل أن يكون مراد الخبيث بقوله: أنظرني أخر عقوبتي إلى يوم الجزاء ولا تؤاخذني قبل 
يوم القيامة لا أن يبقيه حيّا إلى يوم البعث وأن لا يميته أصلاً. قوله: (يقتضي الإجابة إلى ما 
سأله) وهو أن لا يميته أصلا.بأن يبقيه حيّا إلى يوم البعث هذا على تقدير أن يكون مراد 
الخبيث الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الثاني فالظاهر أنه تعالى أجاب إلى ما سأله 
حيث أخر عقوبته إلى يوم البعث. قوله: (انتهاء أجله فيه) بدل اشتمال من ضمير «يعلمه». 
قوله: (بعد أن أمهلتني) مستفاد من الفاء وقوله: «لاجتهدن» مستفاد من قوله: «لأقعدن» فإن 
مراد الخبيث به الإخبار بأنه يجتهد ويواظب على إغواء بني آدم وإضلالهم من غير فتور وتوانٍ 
في ذلكء» فإن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور يقعد حتى يصير فارغ البال عما 
يشغله عن إتمام مراده ويتوجه بكليته إلى تحصيل مقصوده. والإغواء إيقاع الغي في القلب 
والغي هو الاعتقاد الباطل» والباء سببية و «ما» مصدرية أي فبسبب إغوائك إياي بواسطتهم 
أسعى وأجتهد في إغوائهم وإضلالهم لهم حسب طاقتي ومقدرتي حتى يفسدوا بسببي كما 


565 لما رأى غواية نفسه بسببهم عزم على الاجتهاد في إغوائهم كما قال: #رَدُوا َو 


221 وت كا كر 224 2 ير 4 و (فإن ا ل ا ا من 


38 
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وقيل: الباء للقسم. «الَأْنْعَدَنَ 44 ترصّدًا لهم كما يعمّد القاطع للسابلة. لصِرْطّكَ 
مع*وس سد نه 
لْسَتَقِمِ 4039 طريق الإسلام ونصبه على الظرف كقوله: 
كتما عسيل ‏ الطكرسى القيانت 
وقيل: تقديره على صراطك كقولهم: ضرب زيد الظهرٌ والبطن. 


2 700 2 8 31 اس م 0 اساسا سرض عط ع 
لم اهم من بين أَيْرِم د عَنْ أَنْملنم ون شمايلهم * أي من جميع 
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الجهات الأربع. مل قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أيّ وجه يمكنه بإتيان العدو من 


معمول ما بعدها عليها فلا يقال: والله لزيد لأقولن». فهي متعلقة بفعل القسم المحذوف 
تقديره: فبما أغويتني أقسم بالله لأقعدن أي فبسبب إغوائك أقسم. وهمزة «أغويتني» 
للصيرورة ومعناه صيرتني غاويًا وهذا التصيير إما من جهة التسمية بأن يكون إغواء الله تعالى 
عبارة عن تسميته إياه غاويًا ضالاء أو من جهة حمله إياه على الغي بأن يخلق فيه الغي 
والجهل والإسناد على هذا التقدير حقيقي» أو من جهة أنه تعالى كلفه بما غوى إبليس بسببه 
فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدم فعند ذلك ظهر غيه وكفر فذلك الغي وإن كان فعل الشيطان 
إلا أنه أسند إليه تعالى لكونه سببًا له. قوله: (وقيل الباء للقسم) ولا يقسم إلا بما هو عظيم 
الشأن جليل القدر والإغواء لكونه من صفات الله تعالى الفعلية صح أن يقسم بهء كأنه قيل : 
بقدرتك ونفاذ سلطانك في لأقعدن لهم على الطريق المستقيم الذي يسلكونه إلى الجنة بأن 
أزين لهم الباطل وما يكسبونه من المائم» ويدل على كونها قسيمة قوله تعالى في سورة ص 
«مَعرَيِكَ لَنِْسَهَمْ 4 [صّ: 87]. قوله: (ونصبه على الظرف) والتقدير لأقعدن لهم في 
صراطك. إلا أن الصراط ظرف مكان محدود فلا يصل إليه الفعل بنفسه بل لا بد من «في» 
تقول: صليت في المسجد وجلست فى الطريق» ولا يقال: صليت المسجد. والبيت الذي 
استشهد به قد عده 500 واو له السة: 

كدو ينمه النكنك ممييا: نه ناكما عددل الطريق التعليهة . 

أي كما عسل الثعلب في الطريق واللدن الرمح. يصف رمحًا باللين يقال: عسل الرمح 
أي اهتز واضطرب وعسل الذئب أسرع. والضمير في «فيه» للكف أو للهز وقوله: «كما عسل 
الطريق» أي في الطريق. وقيل: صراطك منصوب على إسقاط الخافض وهو على كقولك: ‏ 
ضرب زيد الظهر والبطن أي على الظهر والبطن. 

قوله: (أي من جميع الجهات الأربم) يعني أن الشيطان اقتصر على ذكر هذه الجهات 
الأربع ومقصوده بيان أنه مبالغ في إلقاء الوسوسة غير مقصر في وجه من الوجوه الممكنة. 
عبّر عن مبالغته واجتهاده في إلقاء الوسوسة بالإتيان من الجوانب الأربعة تشبيهًا لها بإتيان 
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الجهات الأربع ولذلك لم يقل من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقيل: لم يقل من فوقهم 
لأن الرحمة تنزل منهء ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان منه يُوحِشٌ الناس. وعن ابن 
عباس: من بين أيديهم من قبل الأخرة» ومن خلفهم من قبل الدنياء وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويعتمل أن يقال هت بين أيديهم من حيث 
يعلمون ويقدرون على التحرز عنه. ومن خلفهم من حيث لا 58 ولا يقدرون. وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرّزوا ولكن لم يفعلوا لعدم 


العدو من هذه الجهات., فإن العدو إذا كان قويًا شجيعًا يأتي قرنه من جهة أمامه فيبارزه عيانًا 

وجهارًا وإذا كان مكارًا يراقب غرة خصمه وغفلته يأتيه من جهة خلفه فيغتاله فجأة. وخص 
هاتان الجهتان بكلمة «من» الابتدائية لأنهما اغلب ما يجىء العدو منهما فينال فرصته فصارتا 
كأنهما هما المأتى لا غير. وخصت الجهتان الآخريان بكلمة «عن؛ الدالة على المجاوزة 
إشعارًا بأن من أتى خصمه من جهة اليمين أو الشمال فهو مجاوز عن المأتي الغالب لمجيء 
العدو.ء فإن العدو قد يأتي منهما لأمر دعاه إلى الإتيان منهما وإن لم يكونا مأتي أصليًا. 
وقدمت الإيمان على الشمائل لكون جهة اليمين أقوى من جهة الشمال من حيث إن البطش 
والدفع إنما يكون باليمين دون الشمال فمن يأتي من جهة اليمين أشجع وأقدر ممن يجيء من 
جهة الشمال والإيمان. والشمائل جمعًا يمين وشمال وهما الجارحتان. قوله: (ولذلك) أي 
ولكون إتيانه من هذه الجهات استعارة تمثيلية لاجتهاده في إضلال بني آدم بأي طريق يمكنه 

لم يقل : من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذ ليس في جانب المشبه به الإتيان من هاتين 
الجهتين. روي أن الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر فقالوا: يا 
آلهنا كيف يتخلص الإنسان من الشيطان مع كونه مستوليًا عليه من هذه الجهات الأربع؟ 
فأوحى الله تعالى إليهم أنه بقي للإنسان جهتان الفوق والتحتء» فإذا رفع يديه إلى الفوق في 
الدعاء على سبيل الخضوع أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب 
سبعين سنة. قوله: (من قبل الآخرة) بأن يشك فى أمر الآخرة بأن يقول: لا بعت ولا 
حساب ولا جنة ولا نارء ومن قبل الدنيا بأن يزينها في قلوبهم ويرغبهم فيها ليشتغلوا بها عما 
يسعدهم في الآخرة فإن الدنيا بين يدين الإنسان فهو يشاهدها والآخرة تأتى بعد ذلك فهو 
0 بلذات الدنيا 5-7 الم في الغفلة عن 0 رسام والإيمان كناية عن 
جانب ا اا ا ا 58 0 كناية عن 
السيعات التي ه هى أخس الحالتين كما أن الشتمال أخس الطرفين» والمراد من الإتيان من جهة. 
السيئات أن 5-0 لهم ويدعوهم إليه. روي عن الأصمعى أنه قال:. يقال: هو عندنا باليمين 
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تيقظهم واحتياطهم . وإنما عدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم 
وإلى الأخيرين بحرف المجاوزة فإن المي اود ْ م 
ونظيره قولهم: جلستُ عن يمينه. «ولا يد أكْرَهم شكريك )4 مطيعين . وإنما 
قاله ظئًا لقوله: #وَلْتَدَ صَدَّفَ عَلَهِمَ إنليش ظْنَّم» [سبأ: 1 نهنا الى اتبويم هيدا الشير 
متعددًا ومبدأ الخير واحذا وهو الملك الملهم. وقيل: سمعه من الملائكة. 
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#إقال اخرج منها مذءوما# مذموما من ذأمه إدا ل وقرىء ١مَذُومًا‏ كمسول0 في 
اد اواتكرك في مكل بن داك تليقة دسما: » مطرودا 0 تَعَكَ بعك منهم # 


أي بمنزلة حسنة وإذا كان بمنزلة دنيئة يقال: هو عندنا بالشمال. قوله: (وإنما قاله ظئا) 
جواب عما يقال: من أن قول إبليس #ولا تجد أكثرهم شاكرين4» إخبار عن الغيب فكيف 
عرف إبليس ذلك؟ وتقرير الجواب أن إبليس لم يقل ذلك على علم ويقين حتى يقال إنه 
كيف علم ذلك» وإنما قاله على سبيل الظن وبناء الأمر على الإمارة الدالة عليه فإنه قد كان 
عازمًا على المبالغة في تزيين الشهوات وتحسين الخطيئات» وقد علم أن طبع الإنسان يميل 
إليها ويرغب فيها فغلب على ظنه أنهم يتبعونه.فيما يدعوهم إليه ويقبلون قوله فيه فقال ذلك 
بناء على ظنهء ولا سيما أنه قد علم أن للنفس الإنساني تسع عشرة قوة كلها تدعو النفس إلى 
اللذات الجسمانية والطيبات الشهوانية خمس منها هي : الحواس الظاهرة وخمس أخرى هي 
الحواس الباطنة» واثنتان منها قوتا الشهوة والغعضبء. فقوة الشهوة موضوعة في الكبد وقوة 
الغضب موضوعة في البطن الأيسر من القلب. والقوى: السبع منها هي: القوة الجاذبة 
والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة» ومجموعها تسع عشرة وهي بأسرها 
تدعو النفس إلى عالم الجسم وترغبها في طلب اللذات البدنية» والتي تدعو النفس إلى عبادة 
الله تعالى والسعادة الروحانية هي قوة واحدة وهي قوة العقل. ولا شك أن استيلاء تسع 
عشرة قوة أقوى وأكمل من استيلاء قوة واحدة ومن علم أن الأمر كذلك يغلب على ظنه أن 
أكثر بني آدم يكونون طالبين لهذه اللذات الجسمانية معرضين عن معرفة الحق ومحبته وطلب 
مرضاته فلهذا قال إبليس: #ولا تجد أكثرهم شاكرير:» وهذا مراد المصنف بقوله: «لما رأى 
فيهم مبدأ الشر متعددًا ومبدأ الخير واحدا» وهو بيان سبب ظنه. 


قوله: (وقيل سمعه من الملائكة) أي الذين رأوا ذلك الحكم مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ أو الملائكة الذين 00 الله تعالى بذلك فقال ذلك على سبيل القطع واليقين. 
قوله: (مذؤومًا مذمومًا) يعني أن الذأم من المهموز العين والذم من المضاعف كلاهما بمعنى 
واحد وهو أشد العيب. والذأم العيب يقال: ذأمه يذأمه ذأمًا فهو مذؤوم إذا عابه وحقره مثل 
سأله يسأله؛ والذام العيب يقال منه: ذامه يذيمه ذيمًا وذامًا مثل باعه يبيعه بيعًا فهو مذيم 
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اللام فيه لتوطئة القسمء وجوابه «الَأْملآنَ + َي يكم أ أَجمعِينَ 49 وهو ساد مسد 
جواب الشرط. وقرىء «لمن» بكسر اللام غلى" أنه عير لأملان 0 معنى لمن تبعك هذا 
الوعيك أو غلة الأخرج» و«لأملأن» جواب قسم محذوف ومعنى المنكما مردلك 0 
وداه السخاطب» م4 أي وقلنا يا آدم #أسَكن أت وَرَوْجِكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنَ د 

ا ل هازو سجر # وقرىء «هذى» وهو الأصل لتصغيره على ذيا لباه 1 
من الياء . كرا , 9 من العادليين 29 فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم و:تكونا» كما 


الجزم على العطف والنصب على الجواب : 


# فوسوس هما الصيْطنن # أي فعل الوسوسة لحا هنا : وهي في الأصل الصوت 


ومذوم مثل مكيل ومكيول بمعنى مذؤون .ومذموم. قرأ الجمهور: «مذؤومًا مدحورًا» بالهمزة 
على أنهما حالان من فاعل «اخرج» عند من يجوز تعدد الحال لذي حال واحدة ومن لا 
يجوز ذلك «فمدحورًا» عنده صفة «لمذؤوما» اكوا لو و ا 
الحالان متداخلتين. وقرىء «مذوما» بواو واحدة من دون همز وهي تحتمل وجهين : حدهما 
أن يكون أصله مذؤومًا على وزن مسؤولاً فخففث همزته بأن ألقيت حاو 
الساكنة قبلها وحذفت الهمزة تخفيفًا فصار مذومًا مُثل مسولا في مسؤولاً. وثانيهما أن يكون 
اسم مفعول من ذامه يذيمه كباعه يبيعه. وكان حقه أن يقال مذيم كمبيع إلا أنه أبدلت الواو 
من الياء كما قالوا: «مكول» في مكيل مع أنه من الكيل. والدحر الطرد والإبعاد يقال: دحره 
يدحره دحرًا ودحورًا فقوله: «مدحورًا» أي مطرودًا من الجنة ومن كل خير. قوله: (على أنه 
خبر لأملأن) أي خبر للوعيد المدلول عليه بقوله: #لأملأن» فإن نفس لأملآن لكونه جواب 
قسم محذوف يمتنع أن يكون مبعداً مرفوع المحل فإن لمن تبعك إذا قرىء بكسر اللام يكون 
خبرًا مقدمًا لمبتدأ محذوف والتقدير: لمن تبعك منهم هذا الوعيد. ودل على قوله. هذا 
الوعيد قوله: #لأملأن جهنم# لأن هذا القسم وجوابه وعيد فلما كانت الجملة القسمية 
بتمامها أي القسم مع جوابه دليلا على المبتدأ المحذوف وسادًا مسده نسب إلى 0 ما 
عحقة أن عفد إلى العدلول تال «خبر لأملأن» اعتمادًا على فهم السامع. قوله: (أو علة 
لأخرج) كأنه قيل: اخرج منها ملتبسًا بهاتين الصفتين . والآية بعمومها 0 
أهل البدع والضلالات يدخلون جهنم إلا من غفر الله تعالى له وعفا عنه لدخولهم في عموم 
من تبع إبليس. قوله: (واللام للعاقبة لا للغرض) لأن الخبيث لم يرد بوسوسته ظهور 
عورتهما وإنما أراد بها أن يوقعهما في المعصية أو أن يسقطهما عما هما فيه من الكرامة 
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بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتهما ولذلك عبر عنها بالسوءّة. وفيه دليل على أن 
كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. #8ما وُبرِى 
عنما مِن ا ما عطي عنهما من عوراتهما وكانا لا يّريانها من أنفسهما ولا 
أحنهها ف الآخر وإنما لم يقلب الواو المضمومة همزة في المشهور كما قليت في "أو 
يصل» تصغير واصل لأن الثانية مدّة. وقرىء «سواتهما» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على 
الواو وبقلبها واوا وإدغام الواو الساكنة فيها. #وَفَالَ ما بتكنا رَيكم ا عن هَذِه السَّجِرَةٍ 
لَه أن مكنا # إلاكرافة أن تكوتا: #«ملكن: أذ تك عن الكززن هك مرة اليه لا 


والنعمة إلا أن 00 إلى ظهور عورتهما كان ظهورها شبيهًا بالغرض 
فأدخل عليه لام العلة. ويحتمل أن ن تكون لام الغرض بناء على أنه رأى في اللوح المسنوظ 
أو سمع من بعض الملائكة أنه إذا أكل من الشجرة بدت عورته وسقطت حرمته وجاهه 
فوسوس إليه ليوقعه في المعصية وليحصل له هذا الغرض أيضًا. وقوله: «أن يسوءهما» أي 
يحزنهما مضارع ساءه نقيض سره والحزم خلاف السرور. وقوله: «ولذلك» أي ولكون 
انكشافها سبب المساءة والحزن عبر عنها بالسوءة للمبالغة في سببيتها للحزن و«ما» في قوله 
تعالى: #ما ووري» موصولة بمعنى «الذي» في محل النصب على أنها مفعول قوله: 
«ليبدي» أي ليظهر الذي ستر عنهما وقوله: #ووري*# بواوين صريحتين فعل ماض مجهول 
واري فلما بني للمفعول قلبت ألف فاعل واو الضمة ما قبلها كما في: قوتل» فاجتمع واوان 
الأولى فاء الفعل» والثانية مبدلة من ألف فاعل. وإذا اجتمعت واوان في أول الكلمة 
وتحركت الثانية وجب إبذال الأولى همزة للتخفيف نحو: أو يصل تصغير واصل وأواصل 
جمع مكسرء وأصل وإن لم تتحرك الثانية جاز الإبدال والإبقاء على حالها كما في هذه 
الآية. وقد قرأ عبد الله «أورى» بإبدال الأولى همزة وقراءة الجمهور إبقاء الواوين على 
حالهما. وقرأ الجمهور «سوءاتهما'» بالجمع من غير نقل ولا إدغام والظاهر أنه من وضع 
الجمع موضع التثنية كراهة اجتماع تثنيتين كما في قوله تعالى: لنَتَدَ صَمَتْ مُلويَكا > 
[التحريم: 5] وقرىء سوأتهما بلفظ الجمع أيضا إلا 000 الهمزة إلى 0-7 
حذفت للتخفيف . قوله: (إلا كراهة أن تكونا) إشارة إلى أنه استثناء مفرغ من أعم المفعول 
له أي ما نهاكما لأمر ما إلا كراهة أن تكونا ملكين بتقدير المضاف عند البصريين. وقدرة 
الكوفيون إلا أن لا تكونا وأهمهما الخبيث. بهذا الكلام. أنكما إن أكلتما منها تكونان بمنزلة 
الملائكة أو تكونان هن -الخالدين فرغبهما في أكلها طمعًا لحصول أحد الأمرين لهما. وقيل : 
أو هنا بمعنى الواو لأن الترغيب في مجموع الأمرين أدخل في حصول غرض الخبيث من 
الوسوسة: 


بحرتوة أو دون فى التعناى بهد ريه على نض الماؤتكة حلي الالبياك بوشر ابد أنه 
كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما أيضًا ما 
للملائكة من الكمالات الفطرية والاستغناء عن الأطعمة والأشربة وذلك لا يدل على 

«وَتَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا لمن ألتّصِعِت 406 أي أقسم لهما على ذلك وأخرجه 
على زئة المفاعلة للمبالغة. وقيل: اقسما له بالقبول. وقيل: اقسما عليه بالله إنه لمن 
الناصحين فأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمةً. ظفَدَلَدهُمَا4 فنزلهما إلى الأكل من الشجرة. 


قوله: (واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياء) ووجه الاستدلال أن الملائكة لو 
لم تكن أفضل من البشر عندهما لما ارتكبا المنهي ليكتسبا تلك المرتبة؟ وأجيب عنه بأن 
رغبتهما في الأكل ليس لأن يكونا ملكين حقيقة لأن استحالة انقلاب الحقائق مركوزة في 
العقول فلا يتم الاستدلال» بل إنما كان رغبتهما في أن يحصل لهما أيضًا ما للملائكة من 
الكمالات المختصة بهم كلطافة البنية والاستغناء عن الأطعمة والأشربة ونحوهما كالقدرة 
والقوة وكونهما من سكان العرش والكرسي. وفضل الملائكة من بعض الوجوه لا يدل على 
فضلهم مطلقًا لجواز أن يكون لنوع البشر فضائل أخر راجحة على ما للملك. فإن قيل: كيف 
طمع أدم فيما للملائكة مع أنه شاهد الملائكة متواضعين ساجدين له معترفين بفضله؟ أجيب 
بأنه يحتمل أن يكون الملائكة الساجدون له ملائكة الأرض فقطع فطمع آدم عليه الصلاة 
والسلام في أن يكون من ملائكة السملوات وسكان العرش والكرسي والملائكة المقربين؛ 
وعلى تقدير أن يكون الساجدون له جميع الملائكة يجوز أن يختصوا بفضائل ليست لأدم 
فرغب في أن يكون له أيضًا تلك الفضائل. وقيل: إن آدم عليه الصلاة والسلام علم أن 
الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة ولم يعلم ذلك لنفسه فرغب في أن يكون له من الخلود 
ما كان للملائكة. قوله: (أقسم لهما) يعني أن القسم إنما وقع من إبليس فقط إلا أنه عبّر عن 
أقسامه يزنة المفاعلة للدلالة على أنه اجتهد في القسم اجتهاد المقاسم المغالب فيه. قوله: 
(وقيل اقسما له بالقبول) أي كما أقسم هو لهما أنه لمن الناضحين فزنة المفاعلة على بابها. 
قوله: (وقيل اقسما عليه) أي حملاه على أن يقسم بالله إنه لمن الناصحين بأن قالا له: 
أتقسم بالله على أنك من الناصحين؛ فأقسم لهما بالله فخدعهما بذلك فإن اللائق بحال 
المؤمن أن يخدع باليمين بالله تعالى لتمكن عظمة اسم الله تعالى في قلبه. فظاهر صيغة 
المقاسمة وإن اقتضى تحقق الفعل من الجانبين والمتحقق من أحد:الفاعلين ههنا نفس اليمين 
ومن الآخر الحمل عليها إلا أن ذلك جعل مقاسمة على التغليب والنصح بذل المجهود في 
طلبب اشير خاضة وضده الغش مأخوذ من نصح له بمعنى أخلص له الود ومنه ناصح 


24 سورة الأعراف/ الآية: 77 


نبه به على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة سافلة فإن التدلية والإدلاء إرسال 
الشيء من أعلى إلى أسفل . لبور » بما غرهما به من القسم فإنهنما ظيا أن أحذا لا 
يحلف بالله كاذبّاء أو ملتبسين بغرور. #قْلَما ذَانَا الشَّجَرَهَ بدت هما سَوءميمَا» أي فلما 
وجد أطعمها آخِذْين في الأكل منها أخذتهما العقوبة وشؤْمٌ المعصية فتهافت عنهما لباسهما 
وظهرت لهما عوراتهما. واختلف في أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرمً أو غيرهماء وأن 
اللبايسن كان دوا أو خُلة أى ظفرًا. #وطننا عهنان لخدا ترتعاة در تلد كان ورك فرق 
ورقة #عَلَيِهِمَا مِن ورفٍ الْجَنَةٍ 4 قيل: كان ورق التين. وقرىء «يُحصفان» من أخصف أي 
يُخْصِفان أنفسّهما ويُخْصّفان من خصّف ويخضفان أصله يختصفان. #وَتَادَنهُمَا ريما أل 
نكما عن يَنْكْنَا سجر وأقل لكآ إنَّ التَّبَطنَ لكا عَدرٌ مين )4 عتاب على 
مخالفة النهي وتوبيخ على الاغترار بقول العدوٌّ. وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم . 


العسل أي خالصه. قوله: (أهبطهما بذلك من درجة عالية) وهي درجة الطاعة والانتهاء عما 
نهيا عنه إلى رتبة سافلة وهي حالة المعصية بارتكاب المنهي فالتدلية ههنا معنوية لا حسية. 
قوله: (بما غرهما به من القسم) على أن الباء سببية والغرور مصدر حذف فاعله ومفعوله 
والتقدير بسبب غروره إياهما باليمين بالله كاذيًا فكان إبليس أول من حلف بالله كاذيًا وتعيّن أن 
سبب غروره إياهما هو القسم مستفاد من سياق الكلام لا من لفظ بغرور. قوله: (أو ملتبسين 
بغرور) على أن الجار والمجرور حال من مفعول «دلاهما». قوله: (أي يخصفان أنفسهما) 
يعني أن يخصفان متعدٍ إلى مفعول واحد وهو شيئًا من ورق الجنة» فلما نقل إلى باب 
الأفعال تعدى إلى مفعولين أي يجعلان أنفسهما خاصفتين عليهما من ورق الجنة. وفي الآية 
ذئِل علق أن كلت العورة عيع من: للان كذم الا تر انيما كيفك عادر إلى السك لجا تقر قز 
عقولهما من قبح كشف العهءة؟ قيل: الأولى أن يكون ضمير «عليهما» راجعًا إلى سوءاتهما 
لأند ين اقنيل. لانم" مقت للك 4 [التخروي: 14 الى آن عتر,غن العنى لفط الجتمم العده 
التباس المراد فجاز أن يرجع إليه ضمير التثنية» ولا يجوز أن يرجع إلى آدم وحواء لأن ضمير 
«عليهما» في محل النصب على أنه مفعول «يخصفان». وقد تقرر في النحو أنه لا يجوز أن 
يكون ضمير الفاعل والمفعول عبارتين عن شيء واحد في غير أفعال القلوب» فإن ضمير 
«يخصفان» عبارة عن آدم وحواء فلو كان ضمير عليهما أيضًا عبارة عنهما لزم أن يحمل الكلام 
على ما لم يجوّزه النحاة إلا أن يحمل الكلام على حذف المضاف ويكون القدير: يخصفان 
على بدنهما. قيل: كان لباس الجنة كالظفر في أشد اللطافة واللين والبياض فلما أصاب ادم 
الخطيئة نزع ذلك عن بدنه وبقي منه الأظفار تذكيرًا للنعم وتجديذا للندم. وقيل: كان لباسهما 
نورًا يحول بينهما وبين النظر إلى البدن. قوله: (وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم) 
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لقالا رَبَنَا ظلتنآ أ 5 أضررناها بالمعصيقء والتعريض للإخراج من الجنة 
ون ل فر كك نا وَيََحَمََا لتَكْوتنَ من الْحَسِرِنَ (4)37 دليل على أن الصغائر معاقب 
علبها إن اع عت 5 المعرلة »از اوور المعائية عليها مع اجتناب الكبائر ولذلك 
قالوا: إنما قالا ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير من السيّئات واستحقار 
العظيم من الحسنات. قَالَ أهيطواً» الخطاب لآدم وحواء وذريتهماء أولهما ولإبليس 
الماك اي الب رع ال ل مه الا 
عدو » في ا الحال أي 0 ول في الارض فد 4 استقرار أو موضع 
استقرار لومكمٌ» وتمتع «إِك حيو )4 إلى نقضي آجالكم مَالَ فيا تود دَفِه 
ا حون 42 0 وقرأ حي والكساني: واكن واو "ونيا 
تخرجون» وفي الزخرف ١اوكذلك‏ تخرجون) بفتح التاء وضم الراء . 


1 
207 كدان 


يلمي عأدم قل ألما عُُ باس 5 خلقناه لكم بتدبيرات سمأوية وأسيات نازلة 
ونظيره. قوله تعالى: #وَأنرَلَ لكر يِنَّ الْأَنَنَ» [الزمر: 1] 5 تعالى: #وَأَزْلنَا لَكَرِيدٌ» 





فإن قيل: لا نسلم أن النهي في قوله تعالى: ا ا ا 
بما يدل على التحريم وهو قوله: #فتكونا من الظالمين#. والجواب أن الدليل على ما ذكر 
هو قوله تعالى: #ألم أنهكما» حيث رتب العتاب على مخالفة النهي مطلقًا ولم يقل: ألم 
أقل لكما لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قوله: (دليل على أن الصغائر معاقب 
عليها !| إن لم تغفر) لا نزاع في أن ما لم يغفر من الذنب يعاقب عليه. وإنما النزاع في أن 
الصغائر هل يجب أن تغفر إذا اجتنبت الكبائر أو لا؟ فالظاهر أن يطرح قوله: (إن لم تغفر) 
وذنب آدم عليه الصلاة والسلام مع كونه صغيرة ة فإنما صدر عنه قبل النبوة لأن النبوة إنما 
تكون للدضوة إلى الحق ولا تتصورى الدعزة قز تتحقق. الآمة.وقن كفن تعد النداء في نداء 
الرب تعالى تعظيمًا له وتنزيهًا عما لا يليق بشأنه» فإن صورة النداء صريح في الدلالة على 
معنى الأمر والدعوة فإن قولك: يا زيد معناه: تعال يا زيد أو أدعوك يا زيدء فحذف حرف 
النداء احترازًا عن صورة الأمر والدعوة. فإنه لما وسوس لهما بقوله: #ما نهاكما» إلى آخره 
فلم يقبلا منه عدل إلى اليمين على ما قاله فلم يصدقاه أيضاء فعدل بعد ذلك إلى شيء آخر . 
فكأنه تعالى أشار إليه بقوله: #فدلاهما بغرور# وهو 0 اللذات حتى صارا 
مستغرقين فيها فنسيا النهي كما قال تعالى : فَشَى وَلَمْ يد لَمُ عَرْمَا» [طله: ]١١5‏ وأما 
العتاب فلترك التحفظ عن أسباب النسيان وقوله: لورإن ل تقر إلنا» شرط حذف جوابه 
لدلالة جواب القسم المقدر عليه فإن القسم مقدر قبل حرف الشرط ولام التوطئة ونظيره قوله 
تعالى: #وَإن لَّمَ يَنْتَهُواْ عَنَا يَقُونُوتَ لَيَمَسَّنٌ» [المائدة: 77]. قوله: (أي خلقناه لكم) ضمن 
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صصص ص مح وجيب ب م سس بس سس ا 


[الحديد: ]١5‏ #نورى مويك 4 التي قصد الشيطان إبداءها ويُغنيكم عن خصف 
الورق. روي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت غراة ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا 
الله فيها. فنزلت. ولعله ذكر قصة ادم تقدمة لذلك حتى يعلم أن انكشاف العورة ا مواع 
أصتانت الانسات قم القيطان براند أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم . #وريما» وَلباسًا 
تعملوة: بد والريكن, اللجمال. وقيل 4 عنالكة ومدترسن الرجل إذا تمول. وفرىء 
لازياشا) جمع ريش كشعب وشعاب. #ولباس التو 4 خشية الله. وقيل: الإيمان. 
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الإنزال معنى الخلق كأنه قيل: خلقناه لكم نازلا من السماء بع إنما يحدث 
بتدبيرات سماوية من حيث إنه قضى وكتب فيهاء وأن جميعها مطابق للقضاء الأزلي والتقدير 
الإلهي الواقع في السماء فصار بذلك كأنه نازل من السماء. وأيضًا جميع ما في الأرض» إنما 
يكون بالأسباب النازلة من السماء فصار بذلك كأنه نازل منها فلذلك عبر عن إنزال أسبابه 
نفسه. ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنها ذكرت استطرادًا لذكر ظهور سوآتهما والتجائهما 
إلى خصف ورق الجنة عليها إظهارًا للمنة في خلق ما يسترون به عوراتهما التي انكشافها في 
غاية القباحة ويوجب أقصى المذلة والمهانة. قوله: (ولباسًا تتجملون به) في الصحاح : 
الريكن والويائن بعتن رقو اللباس الفاخر على مثال الحرم والحرام واللبس عي 
تقال الريكن: والرياتئن المال) والخصب والمعاش. وارتاش فلان حسنت حاله. 

فاللباس ما يلبس ليواري الغورة والرطل ما يتجمل به من الثياب . 


قوله: (خشية الله) يعني أن المفسرين اختلفوا في لباس التقوى فمنهم من حمله على 
المعنى المجازي. ثم إن هذه الطائفة اختلفت فقال بعضهم: لباس التقوى هو خشية الله. 
وقيل: هو الحياء. وقيل: هو الإيمان. وقيل: هو السمت الحسن بناء على أن اللباس الذي 
ينيد التقوى لين إلة هذه الأشناء واللناش ,باح هذه السعائي أضيفت إلى التقوق لعلؤيسته لها 
فنك .عقيك كونة: مفبدا لها أو ناقينا هدي ومنهم من حمله على معناه الحقيقي وهو لباس 
0 كالدرع والمغفر فإنه يتقى به عن ضرر العدوء أو ما يلبس اتقاء عن انكشاف 7 

بين يدي الله تعالى. ولما بيّن إحسانه إلينا أولاً بإنزال ما يواري العورة من اللباس وثا 
بإنزال لباس التجمل؛ ثم فضل اللباس الأول على الثاني بناء على أنه وسيلة إلى إقامة ني 
والثاني إلى إقامة الأمر المندوب وهو التزين عند حضور مواضع العبادات تعظيمًا لها. 
ولا شك أن ما يكون وسيلة إلى إقامة الفرض خير بالنسبة إلى ما يكون وسيلة إلى إقامة. 
المندوب صرح بخيريته ردًا لمن زعم أن التعري وخلع الثياب في الطواف بالبيت خير من 
الطواف كاسيًا. ومن قرأ و «لباس التقوى» مرفوعًا جعله مبتدأ وجعل «ذلك» مبتدأ ثانيًا وجعل 
«خير؛ خبر الثاني وجعل المبتدأ الثاني مع خبره خبر الأول. ويكون الرابط اسم الإشارة لأن 


سورة الأعراف/ الآيتان: 7١‏ و77 ا 


عقا 
وقيبل : انوي الحسن . وفيل : لعاس الحديت ورفعه بالابتداء ونه عوذلك هار #* أو 


خير و«ذلك») صفته. كأنه قيل : والبامى: الققوس لمان اله سين وقرأ نافع وابن عامر 
0 «ولباس التقوى» بالنصب عطفًا على ا ا أي إنزال اللباس # من 

نت الله الدالة على فضله ورحمته «لْعَلَهُم يِذ رون لفك فيعرفون نعمنّه أو 
0 فيتورعول عن القبائح . 


.د لا يكم ليطن لشجعك 6 الا يحي 5201030989 
بإغوائكم « كما أَخَريَ أَبوَيْكُم من ألد4 كما مُحن أبويكم بأن أخرجهما منها. والنهي 
في انعد للشيطان والمعنى نهيهم عن اتباعه والافتتان يه. «بنرع عَنْهِمَا لبامهما ليرِيهما 

سَوَتهماً 4 خالس اوم أو من فاعل أخرج وإسناد النزع إليه للتسبب. نه 3 


هاه آم رر م سل صو و 


هو وفبيلم ون ال رونهم 4 تعليل للنهي وتأكيد ا جلموده 


النحاة اتفقوا على صحة كونه رابطة. قوله: (أو خير) عطف 000 «ذلك خير» أي 
وينجون أن يككون اسم الاشازة:ضفة للعضناف: إلى المعرف باللام. :وقد تقزر أن حق 
الموصوف أن يكون أخص من الصفة أو مساويًا لها بناء على أنه المقصود بالنشبة ولا يجوز 
أن يكون المقصود أقل رتبة من غير المقصودء واسم الإشارة أخص من المعرف باللام 
فبالأولى أن يكون أخص من المضاف إلى المعرف باللامٌ» فكيف يكون صفة له؟ أشار إلى 
الجواب عنه بقوله: «كأنه قيل ولباس التقوى المشار إليه» وتقريره أن اسم الإشارة ههنا في 
تأويل المشار إليه أو المذكور فجاز أن يقع صفة للمضاف إلى المعرف باللام. قوله: (لا 
يمحننكم) أي لا يوقعنكم في المحنة والبلاء فإنه لما بلغ بكيده إلى أن قدر على إيقاع أدم في 
الزلة المؤدية إلى إخراجه من الجنة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني آدم أولى 
فوجب عليهم أن يحترزوا عن قبول وسوسته. قوله تعالى: ( كما أخرج) صفة مصدر 
محذوف أي لا يفتننكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم وتأكيد الضمير المرفوع المتصل ب هوا 
في قوله تعالى : 9إنه يراكم هو وقبيله# ليس لصحة العطف لوجود الفصل بين المعطوفين 
بدون التأكيد فمجرد الفصل كافٍ في صحة العطف فلا حاجة إلى التأكيد» فليس الآية نظير 
قوله تعالى: سكن أَتَ وَرَيُْكَ» [البقرة: ه؛ الأعراف: ]١9‏ والقبيل الجماعة تكون من 
الثلاثئة فصاعدًا من جماعة شتى وطوائف مختلفة مثل الروم والزنج والعرب والجمع قبل» قال 
تعالى : «وَحَكَرْ عََبِمَ كُلَّ مَىْو ثبلا [الأنعام: ]١١١‏ والقبيلة الجماعة من أب واحد فليست 
القبيلة تأنيث القبيل لهذه المغايرة» وقبيل الشيطان أصحابه وجنده. 





قوله تعالى: (من حيث لا ترونهم) «من» فيه لابتداء غاية الرؤية و «حيث» ظرف لمكان 
انتقاء الرؤية دولا ترونهم» فى محل الجر بإضافة حيث إليه . والعدو الذي يراك ولا تراه شديد 
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رفم اباد من حيث لا نراهم في الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا #إِنا 
بإرسالهم عليهم وتمكينهم من خذلانهم وحملهم على ما سؤلوا لهم. والآية مقصود 
القصة وفذلكة الحكاية. 

لوَإدًا فَمَلُواْ فَحِمَّةُ4 فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في 


ا لا 


1 .6س صاصر سر م رصم سم رماي ا 1 
الطؤاف قا لوا وجدنا علمها عاباءنا والله أعنا ييا » اععدوواواحعجنوا بأمريه:- تقليد 


لا يتخلص منه إلا من عصمه الله. قال ذو النون: إن كان هو يراك من حيث لا تراه فإن الله 
يراه من حيث لا يرى فاستعن بالله عليه. فإن كيد الشيطان كان ضعيفًا. ولم نكلف محاربة 
أعيانهم حتى يكون عدم رؤيتنا إياهم مانعا من محاربتهم بل إنما كلفنا دفع وسوستهم بما 
علمنا الله تعالى من طريق دفعها قال تعالى: لرَإِمَّا يَرَعَنَلَكَ من الشَّيِطنِ مَرْعٌ دَأسْتَمِذ يِأسَِّ»* 
[الأعراف: ١٠٠؛‏ فصلت: 5"] وقال تعالى: #وقل رب أُعودُ يك مِنْ همرت المَطِينِ وأعود 
يك رب أن حضرون 4 [المؤمنون: 917: 48]. قوله: (ورؤيتهم إتانا من حيث لا نراهم في 
الجملة الخ) أي في بعض أحوالهم وهو حال بقائهم على صورهم الأصلية وهو جواب عما 
يقال. من أنه تعالى كيف قال: #من حيث لا ترونهم» مع أن حديث رؤية بعض الناس 
الجن مما يكاد يكون متواترًا؟ ومنه ما ذكر في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أولئك جن نصيين» حين قال ابن مسعود: رأيت رجالاً كذا وكذا. قوله: 
(بما أوجدنا بينهم من التناسب» أي في الخذلان والغواية فصار بعضهم قرين بعض . فالأولياء 
جمع ولي ضد العدو ويقال منه: تولاه أي اتخذه صديقًا وخليلاً وقوله: «أو بإرسالهم عليهم 
وتمكينهم من خذلانهم» فالولي على هذا من ولى الرجل البيع ولاية وكل من ولي أمر أحد 
فهو وليهء فإن الشياطين لما حملوا الكفار على ما سولوا لهم صاروا بمئزلة من يتولى 
أمورهم. قوله: (فعلة متناهية في القبح) ليس المراد أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال 
فواحش ثم كانوا يزعمون أن الله تعالى أمرهم بها فإن ذلك لا يقوله عاقل» بل المراد أن تلك 
الأشياء كانت في أنفسها فواحش والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات وأن الله أمرهم بها. ولما 
ثبت كون تلك الأفعال قبيحة منكرة ببيان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أمر الله تعالى 
رسوله كَلْةِ أن يقول لهم إن الله لا يأمر بالفحشاءء والأمر بهذا القول إشارة إلى أن الشيء لما 
كان موصوفا في نفسه بكونه من الفحشاء امتنع أن يأمر الله تعالى به وهذا يقتضي أن يكون 
ذلك الشيء في نفسه فحشًا مع قطع النظر عن تعلق النهي بهء وأشار إلى جوابه بقوله: «ولا 
دلالة فيه» الخ. وتقرير الجواب أن القبح يطلق على معنيين: الأول كون الشيء قبيحًا في 
حكم الله تعالى بحيث يترتب عليه الذم آجلاًء والثاني كراهة الطباع السليمة وعدم الملاءمة 
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الاباء والافتراء على الله. فأعرض عن الأوّل لظهور فساده ورد الثاني بقوله : «قلٌ ا 

2 م بالْمَحَمَزٌ4 لأن عادته تغالى شرت على الأمر متحاسين الأفعال والح علن 
لاوس بان لماه سب فإن 
المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم . وقين: هنما حجؤانا 
سؤالين مُترتبين كأنه قيل لهم لما فعلوها: لم فعلتم؟ فقالوا: وجدنا عليها آباءنا. فقيل : 
ومن أين أخذ آباؤكم؟ فقالوا: الله أمرنا بها. وعلى الوجهين يمنع التقليد إذا قام الدليل 
على خلافه لا مطلمًا. #أَنَقَولُونَ عَلّ اه ما ا لا صَلَمُوتَ 49 إنكار يتضمن النهي 
عن الافتراء على الله . 


قل م دَق ِاَلْقِسْطْ» بالعدل وهو الوسط بن كل در المتجافي طرفي الإفراط 
والتفريط . #وَأَقِموا ا ١‏ وجوكك» وتوجهوا إل ا ل ل الى غيرها أو 





للعقول المستقيمة ولا نزاع بيننا وبينكم في القبح بالمعنى الثاني . وإنما النزاع في القبح 
بالمعنى الأول والقبح بهذا المعنى يثبت بحكم العقل عند المعتزلة وعندنا لا يثبت إلا بالشرع 
ولا دلالة في الآية على كونه عقايًا سواء ورد الشرع أم لا. قوله: (لظهور فساده) فإن التقليد 
لو كان طريقًا للعلم للزم حقية الأديان والمذاهب المتناقضة المبنية على تقليد الأسلاف. 
قوله: (وقيل هما جوابا سؤالين) أي ليس كل واحد منهما جوابًا واحتجابًا على صحة 
ارتكاب ابائهم إياها بل الأول احتجاج عليه» والثاني احتجاج على صحة ارتكاب آبائهم إياها 
جعل الله تعالى قولهم والله أمرنا بها حكمًا بما لا يعلمون لانتفاء طريق علمهم بذلك لأن 
طريق العلم بذلك منحصر في أمرين: أحدهما أن يسمعوا من الله تعالى ابتداء من غير توسط 
رسول يبلغهم أنه تعالى أمرهم بذلك. وثانيهما أن يعرفوا ذلك بواسطة الأنبياء وأصحاب 
. الوحي الإلهي وكل واحد من الأمرين منتف في حقهم. . أما انتفاء الأول فظاهرء وأما انتفاء 
الثاني فلآنهم ينكرون لبوة ة الأنبياء على الإطلاق فإن هذه المناظرة ة مع كمار قريش وهم كانوا 
منكرين لأصل النبوة وإذا كان كذلك فلا طريق لهم إلى العلم بأحكام الله تعالى فكان قولهم: ظ 
«والله أمرنا بها» قولاً على الله بما لا يعلمون وإنه باطل. قوله تعالى: (وأقيموا وجوهكم) 
ليس عطفًا على قوله: «أمر ربي» وإلا لزم عطف الإنشاء على الإخبار بل هو معطوف على 
أمر بتقدير: قل أي وقل أقيموا. والمراد بالسجود الصلاة بطريق ذكر الجزء وإرادة الكل فكأنه 
قيل: في وقت كل صلاة أو في كل مكان صلاة. قوله: (وتوجهوا إلى عبادته» كون إقامة 
الوجه عبارة عن التوجه بالاستقامة ظاهرء وأما كون المتوجه إليه هو العبادة فهو مستفاد من 
قوله عند كل مسجد لأن التوجه بالاستقامة في كل وقت صلاة أو مكانها لا يسبق إلى الفهم 
مله بهذه العبارة سوىق, التوجه إلى الصلاة وما يتوقف أداؤها عليه واللمظ الجامع لها هو لفظ 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ١5‏ 
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أقيموها نحو القبلة. #عِندَ ككل مسْجِرٍ 4 في كل وقت سجود أو مكانه وهو الصلاة أو 
اي الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا لون الوط ده #وادعوه #: 
دوه عنصي لد لدت أي الطاعة فإن إليه مصيركم #8 كما بد ك4 كما اناك 
ابتدذاء # تعودون 19 بإعادته فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العبادة. وإئما شبه 


الإعادة بالابتداء 2 لإمكانها والقدرة عليها مبها. وفيل * كمنا بدأكم من التراب تهعودول إليه . 
وقيل: كما بدأكم حفاة عُراة غْر لا تعودون. وقيل: كما بدأكم مؤمنا وكائرا يعيذكم . 
لفرِيقًا هد » بأن وفقهم ناد حا ل لوَفْرِيقًا حَنَّ عتم لص مََكةُ4 بمقعضى 


7 رودو هم د سر 7 
للقضياء الاك بواقصابة سا تمدن نا ده أى بوكان كرينا: 2 أمخذوا الشيلطين 





العبادة. وقوله: «غير عادلين» أي عن العبادة مستفاد من الإقامة ثم جوّز أن يكون المراد 
بالمتوجه إليه بالاستقامة هو القبلة والكعبة لأن الذهن ينتقل من تلك العبارة إلى هذا المعنى 
أيضًا. قوله: (كما أنشأكم ابتداء) فإنه تعالى خلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئًا كذلك تعودون 
أحياء يوم القيامة. احتج عليهم في إنكارهم البعث والإعادة بابتداء الخلق أي ليس بعثكم أشد 
من ابتداء خلقكم كما قال تعالن > الو كنا نان اذل كان يدم » [الأنبياء: ]٠١5‏ والكاف 
في «كما» في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: تعودون عودًا مثل ما 
يذاكو» ويا بالمدزة يع آنا واككرم : 


قوله: (وقيل كما بدأكم مؤمنًا وكافًا يعيدكم) روي عن ابن عباس أن الله تعالى خلق 

بني آدم مؤمنًا وكافرًا كما قال تعالى: لم امكف 113 كار 1 الزدة 4 
[التغاين : ]١‏ ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنًا وكافرًا. . فمن خلقه في أول الأمر 
للشقاوة استعمله بعمل أهل الشقاوة وكانت عاقبته الشقاوة فيبعث على ما مات عليه ومن 
خلقه للسعادة استعمله بعمل أهل السعادة وكانت عاقبته السعادة فيبعث على ما مات عليه أي 
ومن ابتداء الله تعالى خلقه على الشقاوة صار إليها وإن عمل بأعمال أهل السعادة؛ كما أن 
إبليس كان يعمل عمل أهل السعادة ثم صار إلى الشقاوة. ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار 
إليها وإن عمل بأعمال أهل الشقاوة» كسحرة فرعون فإنهم كانوا يعملون عمل الأشقياء 
تقار وا سيعةاء فى ار أعمارهم. روى سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١‏ 
العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنه ليعمل فيما يرى الناس 
بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنةء وإنما الأعمال بالخواتيم». وقوله تعالى: #إفريا هدى 
وفريقا حق عليهم الضلالة4 كالتفسير لقوله: #كما بدأكم» و افريقا» الأول منصوب «بهدى؛ 
بعده و «فريقا» الثاني منضوب بفعل مضمر يفسره قوله: #حق عليهم الضلالة# من حيث 
المعنى وتقدير: وأضل فريقًا حق عليهم الضلالة وهو أحسن من. تقدير وخذل لما فيه من 
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سر 7 هه 4 - - 8 
أذليَاء .من دون 50 تعليل لخذلانهم أو تحقيق لضلالهم. #وعسبورت 1 رك 
الال ندل غلى أن الكافر المخطىء والمعاند سواء في استحقاق الذم 3 أن يحمله 
على المقصر في النظر. 
3 قد 00 1 1 5 كرس | عمس 1 
م ادم دوا ريند © ثيابّكم لمواراة عوراتكم. عند ص مسحد 4# لطواف 
أو.ضلذة ومن اليك أن بهل الرجل أحسن هيئة للصلاة. وفيه وليل على وعجوات ستر 
5 1 مذي , ا ش 006 . 5 
العودة في الصلاة. #وحكالوا واشريوا #4 ما طاب لكم. روي أن بني عامر في أيام حجتهم 








إيهام الميل إلى الاعتزال ولكونه أوفق لقوله: 07 عليهم الضلالة*. قوله: (تعليل 
لخذلانهم) ويؤيد كونه للتعليل قراءة من قرأ «أنهم» , بفتح الهمزة وهي نص في التعليل أي 
حقت عليهم الضلالة لاتخاذهم الشياطين أولياء 0 دعوا إليه بدون التأمل والتمييز بين 
الحق والباطل. وكل واحد من الهدى والضلال وإن كان يحصل بخلق الله تعالى إياه ابتداء 
"آنه تعالن يضاق لت حسما اكقسبيه العيد وبيس قن عضولا والمتضرف الما قدو قعل 
الخذلان عاملا في فريقًا الثاني تحقق هنا أمران: ضلالة القوم وخذلان الله تعالى إياهم 
المؤدي إلى ضلالهم» فاتجه له أن يجعل قوله تعالى: #اتخذوا» إلى آخره تعليلاً وتحقيقًا 
لكل واحد منهما. قوله: (سواء في استحقاق الذم) من حيث إنه تعالى ذم المخطىء الذي 
يظن أنه في دينه على الحق بأنه حق عليه الضلالة وجعله في حكم الجاحد المعاند» فعلم منه 
أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين بل لا بد فيه من الجزم والقطع لأنه تعالى 
ذم الكفار بأنهم يحسبون أنهم مهتدون ولو كفى مجرد الحسبان فيه لما ذمهم بذلك. قوله: 
(ثيابكم لمواراة عوراتكم) الزينة وإن كانت اسمًا لما يتزين به نه نتن الغيات الفاهرة إلا .أن 
المفسرين أجمعوا على أن المراد بالزينة ههنا الثياب التي تستر العورة استدلالاً بسبب نزول 
الآية . فإنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا 
يطوفون بالبيت عراة وقالوا: لا نطوف في ثياب أصبنا فيها الذنوب» فكان الرجال يطوفون 
بالنهار والنساء بالليل عراة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا 
يتعروا. قال قتادة : كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وهي تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا مته فلا أحله 

فنزلت هذه الآية #خذوا زينتكم» ومنهم من يقول: يفعل ذلك تفاؤلاً حتى نتعرى عن 

الذنوب كما تعرينا عن الثياب. فنزلت. قال الكلبي : الزينة ما وارى العورة عند كل مسسجد 


لطواف أو صلاة. وقال طاووس: لم يأمرهم بالحرير أو الديباج ولكن كان أهل الجاهلية 
طوف أحدهم بالبيت عرياناء ففي ذلك نزلت هذه الآية. وهذا قول جماعة المفسرين. قوله: 
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كانوا لا يأكلون الطعام إلا قونّا ولا يأكلون دسمًا يعظمون بذلك حجهم فهم المسلمون به 
فنزلت. #ولا رفوا 4 بتحريم الحلال أو بالتعذي إلى الحرام أو بإفراط الطعام والشره 
عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما شئتَ وألبس ما شئتّ ما أخطأتك 
خصاتان سَرف ومخيلة. وقال على بن الحسين بن واقد: قد جمع الله الطِبّ في نصف 
آية فقال #كلوا واشربوا ولا تسرفوا» #إِنَّمُ لا يحِبٌ الْمسَرِفينَ لكك أي لا يرتضي 
عي 

#قل مَنَ حرم زِيسَة لهك من الثياب وسائر ما يتجمل به أل حي لعبادو. # 


صم اس لير 


من النبات كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والصوف والمعادن كالدروع #والطيّبْت من 


| سم 


م ىء © 57 م ع عِ 
الررْقِ# المستلذات من الماكل والمشارب. وفيه دليل على أن الأصل. في المطاعم 


ءِ 8 57 1 ار و 2 
والملابس وأنواع التحملات الإباحة لأن الاستفهام في «من» للإنكار. #قل هى لِلْزين 


و ا كه مرحو مر 


ءَامَنْوا في الْحَيَؤْوَ الديا» بالأصالة والكفرة وإن شاركوهم فيها فتبع. #خَالِصَة نوم 
مساك 000 ٠‏ 0000 ع 
لْقِينِمَةَ 4 لا يشاركهم فيها غيرهم وانتصابها على الحال. وقرا نافع بالرفع على أنها خبر 


ره 3 اا كو ا سر 7 عَِ ٠. ٠.‏ 
بعد خبر. 8 كناك نفصِلٌ الأيتِ لِقَوَمٍ يَعَامُونَ افق أي كتفصيلنا هذا الحكم نفصل 


(بتحريم الحلال) كتحريم البحيرة والسائبة وتحريم ما أحله الله تعالى في أيام الحج. وقيل : 
الإسراف التعدي في الأكل والشرب إلى الحرام وإلى ما لا يحتاج إليه البدن في قوامه. 
قوله: (ما أخطأتك) أي ما جاوزتك. قوله: (سرف ومخيلة) نشر لقوله: «كل» و «البس»2. 
والمخيلة والخيلاء الكبر. قوله: (وقال علي بن الحسين) حكي أن الرشيد كان له طبيب 
نصراني فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيءء والعلم 
علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. فقال له على بن الحسين: قد جمع الله تعالى الطب كله 
في كلمة واحدة من كتابه. قال: وما هي؟ قال: ولا تسرفوا# فقال النصراني: ولا يؤثر 
عن نبيكم في الطب شيء. فقال: جمع رسول الله كه الطب في خبر_واحد قال: وما هو؟ 
قال: «المعدة بيت الأدواء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته». فقال النصراني: 
ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبًا. قوله: (وانتصابها على الحال) والمعنى الطيبات 
كائنة أو مستقرة للذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم يوم القيامة. فقوله: «هي» مبتدأ 
و«للذين آمنوا» خبره فيتعلق بالاستقرار المقدر و «في الحياة الدنيا» متعلق «بآمنوا» وبالاستقرار 
الذي تعلق به «للذين» ومتعلق قوله: «يوم القنانة» قطي وهو قوله: «خالصة» لا متعلق له 
غيرها. والمعنى الطيبات وإن اشتركت الطائفتان فيها في الدنيا فهي خالصة للمؤمنين في 
الآخرة. فإن قلت: إذا كانت الطيبات مشتركة بين الفريقين في الدنيا فكيف قيل: هي للذين ‏ 
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قل ِنَم حرم 45 افوس » ما تزايد قبحه وقيل: ها يتعلق بالفروج . مما ظَهرَ 
ا 17 6 جهرها وسرّها. «والاثم »4 وما يو جب ا يي وفيل : 
شرب الخمر #والضىّ»* الظلم أن اكير أفرده بالذكر للمبالغة. #8 بعَيّرٍ الْحَقّ» متعلق بالغي 
مؤكد له معنى #وآن تَسْرِكُوأ الله ما ل يرل م سنن تهكم بالمشركين وتنبيه على 


تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان. «وآن تَمُولُوا عَلَ أله ما لا كماموت )4 بالإلحاد 
فق اضفاته 0 ا والله أمرنا بها. 


لوَلِكلٍ أ تو أب 4 مدة أو وقت لنزول العذاب م وهو وعيد لأهل مكة. لفإِدًا 


آمنوا في الدنيا؟ وهذه العبارة تؤذن باختصاصها 5 في الدنيا أيعًا. والجواب ما أشار إليه 
المصنف بقوله: «بالأصالة» وتقريره أن المراد بالاختصاص المدلول عليه بقوله: #للذين 
آمنوا# ليس اختصاص أصل التناول منها لهم بل المراد اختصاص المقصودية بخلقها أصالة 
وبالذات لهم. ثم إنه تعالى لما بيّن أن الذي حرموه ليس بحرام بيّن بعده أنواع المحرمات 
فقال: ##قل إنما حرم ربي الفواحش * والفرق بينها وبين الإثم أن الإثم يعم جميع المعصية 
صغيرة كانت أو كبيرة» والفاحشة مختصة بما فحش قبحه من الكبائر أو بما يتعلق بالفروج» 
ولما حرم الفواحش أردفها بتحريم مطلق الذنب لثلا يتوهم أن التحريم مقصور على 
الفواحش. وروي عن ابن عباس والحسن البصري أنهما قالا: الإثم الخمر سميت الخمر إثما 
لكونها سببًا للإثم الكبير لقوله تعالى: #قُلْ فِهِمَآ إِنْمُ كَبيدٌ4 [البقرة: ]1١4‏ ولكنه لو أريد 
بالإئم شرب الخمر فقط لأشكل الحصر المستفاد من قوله تعالى: #إنما حرم» لأنه تعالى قد 
حرم أمورًا غير ما ذكر في هذه الآية» فالحق إبقاء الإثم على عمومه. ولذلك ضعف 
المصنف هذا الوجه بقوله: «وقيل» الخ. قيل عليه: كيف يراد به الخمر؟ وقد كانت الخمر 
مباحة حين نزول هذه السورة لأن هذه السورة مكية وتحريم. الخمر إنما كان بالمدينة بعد 
وقعة أحد وقد شربها جماعة من الصحابة يوم أحد فماتوا شهداء وهي فى أجوافهم. ثم البغي 
والشرك والافتراء وإن كانت داخلة تحت الفاحشة والإثم إلا أنها خصت بالذكر تنبيهًا على 
أنها أقبح أنواع الذنوب كما في قوله تعالى: تَلَبِحَيْدِ وَرُسيو وَحِزِيلَ وَمِيكَدلَ4 
[البقرة: 48]. قوله: (مؤكد له) لأن البغي لا يكون إلا بغير الحق. ظ ظ 


قوله: (تهكم بالمشركين) لأنه لا يجوز أن ينزل برهان أن يشرك به غيره وإذا لم يجز 
إنزال البرهان بالإشراك كان ذكر ذلك تهكمًا واستهزاءء ومعلوم أنه لا برهان عليه حتى ينزل 
فهو من قبيل: لا ترى الضب بها ينحجر. واكتفى عن ذكر هذا بما سبق في آل عمران في 
تفسير قوله تعالى: #اأَكْرَِصُوأ بِأشَّهَ مَا لم يُتَرْلْ بيء سُنطنماً» [آل عمران: .]١5١‏ قوله: 
(مدة أو وقت لنزول العذاب بهم) يعني أن الأجل هو الوقت المضروب لانقضاء المهلة وفسر 
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سه جو ار 


آم 0 5ض 5 8 7 سر كر 0107 
جو أله » انقزضت مذتهم أو حان وقتهم لا مسَتاْحرونَ 00000 
الموك: 


يِب ام إمًا يكم مَل يكم يَقْصُونَ علد ءيق شرط ذكره بحرف 
لشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائز غير واجب كما ظنه أهل التعليم وضمّت إليها 
١ما»‏ لتأكيد معنى الشرط ولذلك أكد فعلها بالنونء وجوابه لهَمَنِ أت كح 5 3 
ليم 0 هم حُرْنُونَ 0 اه كدو ينين 0 0 أَوْليِكَ اي 
أَلسَّارٍ ه هم فِبَا حَدِيْدُونَ اوكا والمعنى: فمن اتقى التكذيب وأصلح عمله منكم والذيد 
كذيوا 00 منكم. وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد 


والمسامحة في الوعيد . 


الأجل المذكور في هذه الآية بوجهين: الأول أن المراد به مدة العمر فإذا انقطع ذلك الأجل 
وكمل امتنع وقوع التقديم والتأخير فيهء والوجه الثاني أن الله تعالى أمهل كل أمة كذبت 
رسولها إلبى وقت معين وهو تعالى لا يعذبهم إلا أن يبلغوا ذلك الوقت الذي يصيرون فيه 
مستحقين لعذاب الاستئصال فإذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لا محالة. وهذا التفسير 
أوفق لقوله: #ولكل أمة* لأنه لو كان المراد بالأجل المعنى الأول لكان الظاهر أن يقال: 
ولكل واحد أجل. والتفسير الأول أولى من الثاني لأنه يقتضي أن يتكون لكل أمة من الأمم 
وقت معين لنزول عذاب الاستئصال عليهم وليس الأمر كذلك لأن أمتنا ليست كذلك. فإن 
قيل: إن فسر الأجل بمدة العمر يكون المعنى إذا انتهت مدة عمر الشخص لا يتقدم الموت 
ذلك الشخص على مجيء أجله ولا معنى له لأن كلمة «إذا» إنما تدخل على ما يقع في 
المستقيل والجزاة المرتت عليه 'تبونًا أو 'الثفاء يجمه أن يكون ثنوته أو انتقاؤه ستتقيلا بالنمنية 
إلى تحقق مضمون الشرط»ء والاستقدام متقدم على مجيء الأجل فكيف يترتب عليه؟ فيكون 
الإخبار به لغوًا بلا فائدة لأنه إخبار بالضروريات التي لا يجهل أحد معناها. فالجواب أن ما 
ذكرته إنما يلزم أن لو كان قوله: #ولا يستقدمون» معطوفا على قوله: #لا يستأخرون» 
واقعًا في حيز جزاء «إذاة وليس ذلك بواجب» لجواز أن يكون. #ولا يستقدمون* كلامًا 
مستأنمًا جيء به للإخبار بأنهم لا ينقصون أجلهم المضروب لهم بل لا بد من استيفائهم إياه 
كما أنهم لا يتأخرون عنه أقل زمان» فإن «ساعة» منصوب على الظرفية وهي مثل في قلة 
الزمان وأقل ما يستعمل في الإمهال يقول المستعجل لصاحبه في ساعة يريد أقصر وقت 
وأقله. قوله: (شرط ذكره بحرف الشك) يعني إتيان الرسل شرط جعل أداته كلمة «أن) 
المسيتعملة فى -الأمون القى: لا يشتحقق وقوعها عند المتكلم: وق عليه د 
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كن أَظْلدُ مِيَن أفرّئ عَلَ أله كَدِبًا أو كرب ترد مس تدرل ملي له 


1 ##ر 


الم يقل فى كذب م قله لك الم يم ي الككب4 رما كعب له مد 


الأرزاق والأجال. وقيل: الكتاب اللوح المحفوظ أي مما أثبت لهم فيه. حو ذا 
70 2 لس د سو 

جَاء ممم رسلنا يتوفوم * أي يتوفون أرواحهم وهو حال من ن الرسل 0 لنيلهم 
وهي العى نفد بحدها الكلاه الوا » جواب إذا #أين ما كيم يَدَعُونَ من ذورت 
4 أي أين الآلهة التي 0 دراي و«(ما» وصلت «بأين» فى قط البرميحت وحقنها 
الفصل لأنها موصيولة > ربالا ضرا عَنّاك غابوا عنا #وَسَِدُوا عل أعيية أ َي كانوأ 
كَفْرِينَ © اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. 2 


صرحوا بأنها إنما تستعمل في المعاني السمفتا: المشكوكة التي لا جزم بوقوعها في اعتقاد 
المتكلم فلذلك لا تقع في كلام الله تعالى إلا على طريق الحكاية أو على ضرب من التأويل 
مثل سوق المعلوم في مقام المشكوك لنكتة تقتضيهء بخلاف (إذا فإن الأصل فيها أن 
تستعمل فيما يكون وفوعه مجزوما به في اعتقاد المتكلم فالمناسب لهذا المقام إيراد كلمة 
«إذا» لكون الإتيان متعيئًا عند الله تعالى إلا أنه أورد حرف الشك للتنبيه على ما ذكره. وأصل 
(أما» إن ما ضمت كلمة «ما» إلى (إن» الشرطية تأكيدًا لما فيها من الدلالة على شرط التعليق 
وله لاله على يفف العلج الى المعلن عليدى. .قن قولف زا انتمل معنا وجرة القمل بوهم 
الوجوهء والتزم أن يؤكد فعلها بالنون الثقيلة أو الخفيفة لئلا تنحط درجة فعل الشرط عن 
حرفه ويتعاضدا في الدلالة على إرادة,التأكيد. لما بيّن الله تعالى أحوال التكاليف وأن لكل 
أحد أجلا معيئًا ب بِيّن أن من اتقى الله وخافه بأن أطاع رسوله الذي يقص أياته أي يبين فرائضه 
وأحكامه التي 5 لعباده أو يتلو عليهم القرآن والأحاديث التي هي أيضًا من آيات الله 
تعالى فلا خوف عليهم فلا حزن إذا خاف الناس وحزنوا أي لا يخافون مما يلحق العصاة في 
المستقبل ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا لاستغراقهم فيما لا عين رأت سس 
وإن من لم يتق الله تعالى وكذب بأياته فإنهم أصحاب النار. وقوله تعالى: #منكم» صفة 

لرسل وكذلك #يقصون# قدم الجار والمجرور على الجملة لكونه أقرب إلى المفرد. خاطب 
الله هذه الأمة بقوله: ##يا, ني آم نياكم رول يلئظ الس بع انا رسرليم جات 
الأنبياء لا يأتيهم غيره فالظاهر أن يقال «رسول» بلفظ مفرد بناء على أن هذا الحكم غير 

مختص بهذه الأمة وتصديقهم من أرسل إل من الرسل وتكذيبهم إياه» بل هو يعم جميع 
بني آدم ورسلهم. و«من» في قوله تعالى: #فمن اتقى» يحتمل أن تكون شرطية وقوله: 
«إفلا خوف عليهم» جوابها وأن تكون موصولة و#إفلا خلاف عليهم» خبرها على أسلوب 
قوله: #والذين كذبوا» #أوليك» والمصنف اختار الثاني بشهادة قوله: «وإدخال الفاء في 
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#قال أدحلواً» أي قال الله لهم يوم القيامة أو أحد من الملائكة #فى 3 كذ حلت 
مِن قبِحكم 4 أى كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم يوم القيامة #مَن لجن لاض > 
يعني كفار الأمم الماضية من النوعين فى ألنَارِ4 متعلق «بادخلوا» #8 كلما 53 ع4 
أي في النار #لَمََتّ 4 التي ضلت بالاقتداء بها «حَوَّه إِذَا أدَارَكُوا فيبها جميمًا» 
أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار لقَالَتَ ع أو منزلة وهم الأتباع 
«لأوكى » أي لأجل أولاهم إذ الخطاب ل الله لا أمعهم #رينا هلول أَصَلُون 4 0 
لنا الضلال فاقتدينا بهم #فَتَاتهِمٌ عدا م د ألَارِ» مضاعمًا لأنهم ضَلُوا وأضلوا 
َال 4 ضِعَفٌ» أما القادة فبكفرهم وتضليلهم. وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم 
11 كن لا تتَلمْنَ 459 ما لكم أرّ ما لكل فريق. وقرأ عاصم برواية أبي بكر بالياء 
على الانفصال. 


الى 


(دَكَ لهم لِخْرَمَ عا أت لَك عَككَا من فصل عطفوا كلامهم 
و ممعم و رس اي با إن وإياكم 
ون تر القادة أو من قول الله 5 


الخبر الأول» وهو قوله تعالى: #فلا خوف عليهم* دون الثاني وهو #أولئك# ولما كانت 
هذه الجملة الاسمية مركبة من الموصول وصلته وخبره جوابًا للجملة الشرطية احتيج في هذه 
الجملة وفي ما عطف عليها إلى رابط يربطلها بتلك الجملة. 1 
المستكبرين عظم جريمتهم التي استحقوا بها تلك العقوبة فقال: «من أعظم ظلمًا ممن تقول 
على الله تعالى». أي كذب عليه ما لم يقله وكذب ما قاله. 0-06 في التقوّل عليه إثبات 
الشريك والصاحبة والولد له تعالى وإسناد الأحكام الباطلة إليه تعالى. 


قوله: (على الانفصال) أي قرأ بياء الغيبة على طريق الانفصال عن خطاب الأمة السائلة 
تضعيف عذاب المتبوعين» وليس المراد بقوله تعالى: #لكل ضعف* تضعيف ما يستحقه كل 
واحد لأنه ظلم وما الله بظلام للعبيد بل المراد ُضعيف عذاب الضلال بأن يضم إليه عذاب 
الإضلال والتقليد. قوله: (ورتبوه عليه) عطف تفسير لقوله: «عطفوا كلامهم على جواب 
لله. بيّن به أن ليس المراد بالعطف العطف المتعارف وإلا لزم أن يكون هذا الكلام مقول 
قال: وهو فاسد. والمعنى أن القادة لما سمعوا قوله تعالى للسفلة: #لكل ضعف*# قالوا 
للسفلة أي الاتباع كيف تطمعون أن يخفف عذابكم ويكون عذابنا ضعف عذابكم؟ وما كان 
لكم علينا من فضل من حيث الاجتناب عن الكفر والضلال حتى تطمعوا به أن يكون عذابكم 
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إنَّ ليت كَذَبوأ نينا وَاسْتَكيوا عَنَا4 أي عن الإيمان بها. «لا فُمَنَ لم 


و2 بم راسمل 


بوب سا4 لأدعيتهم وأعمالهم أو لأرواحهم كما تفتح لأعمال المؤمنين وأرواحهم 
لتتصل بالملائكة والتاء في تفتح لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها. وقرأ أبو عمرو 
بالتخفيف وحمزة والكسائي به وبالياء لأن التأنيث غير حقيقي والفعل مقدم. وقرىء على 
البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات وبالياء على أن الفعل لله. «ولا 
يعلد أنه حَقٌّ يَلِّ َلَمَلُ فى سَْ لَفيَا4 أي حتى يدخل ما هو مثل في عظم 
الجرم وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسّلك وهو ثقبة الأبرة وذلك مما لا يكونء. 
وكذا ما يتوقف عليه. وقرىء «الجَمّل) كالقّمّل و«الججمل» كالتُعَر و«الجُمل) كالقفل 


أخف من عذابنا فإنا ما البأناكم على الكفر بل كفرتم لكون الكفر موافقًا لهواكم كما كفرنا 
لذلك. قوله قعالى: (إن الذين كذبوا بآياتنا) الآية من تمام وعيد الكفار. والمراد بالايات 
الدلائل الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالدلائل الدالة على وجود الصانع الحكيم 
ووحدته واستجماعه لجميع الصفات اللائقة بالألوهية من الصفات الثبوتية والسلبية ‏ وكالدلائل 
الدالة على صحة النبوات وصحة أمر المعاد وما يتعلق بهما والمشركون يكذبون جميع ذلك 
ويستكبرون أي يترفعون بالباطل عن اتباعها والعمل بمقتضاها. وقرىء «لا تفتح» و«لا يفتح» 
بالتاء والياء بالتشديد والتخفيف. وقرىء أيضًا ١لا‏ تفتح» بفتح التاء من فوق والتضعيف 
والأصل ١لا‏ تتفتح» بتاءين فحذفت إحداهما. و «أبواب السماء» على هذه القراءة مرفوع على 
الفاعلية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم مأخوذ من قوله 
تعالى: #إِليهِ يصعَدٌ الكل الطيْبُ وَالْمَمَلٌ الصَيِحُ تَرَفَمُمٌ* [فاطر: ]٠١‏ وقال السدي وغيره: لا 
تفتح لأرواحهم أبواب السماء لأنها خبيئة لا يصعد بها لتتصل بالملائكة بل يهوى بها إلى 
سجين. وإنما تفتح أبواب السماء لأرواح المؤمنين كما ورد في الحديث: «إن روح المؤمن 
يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهآ فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة. التي كانت في الجسد الطيب» 
إلى أن ينتهي بها إلى السماء السابعة ويستفتح لروح الكافر فيقّال لها: ارجعي ذميمة فيهوى 
بها إلى سجين». وقيل: لا تفتح لهم أبواب السماء حتى تنزل عليهم بركاتها وأمطارها 
استدلالاً بقوله تعالى: طاقَنَدَحئآ أب ألسّمَةِ بَآو مُجَمرٍ © [القمر: .]١١‏ قوله: (ما هو مثل في 
عظم الجرم وهو البعير) فإن البعير أعظم الحيوانات وأكبرها جثة عند العرب كما أن اسم 
الإبرة أضيق المسالك عندهم. ولا شك أن دخول أعظم الأجرام في أضيق المسالك مستحيل 
والموقوف على المحال محالء فكأنه قيل: لا يدخلون الجنة أبدَا ومثله في المعنى قول من 
قال: 


إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصر القار كاللين الحليب 
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ل و«الجمّل» كالخبل وهي الحبل الغليظ عل ميرة. لقنت وفيل : حبل السفيئنة . 
ا م( 0 00 جاب حيدم 


ا 0 جَهِمَ مهاد » فراش 57 فوقهمٌ » أعظرة والتغوين فيه للبدل 
من الإعلال عند 0" وللصرف عند غيره. وقرىء وال على إلغاء المحذوف. 

والبعير همق الآبل بمترلة: الآنيان نو التاسن .يقال للجحمل > غير وللثاقة بعين.. :ونه 
يقال له بعير إذا أجذع أي صار جذعًا أو جذعة بأن دخل في السنة الخامسة» فإن ولد 
الناقة يقال له أول ما يخرج من بطن أمه ولم يعرف ذكورته ولا أنوثته سليلء فإن كان ذكرًا 
يقال لها سقب وإن كان أنثى يقال لها حائل» ثم هو حوار إلى الانفطام وبعده. فصيل إلى 
سنة"وفى: الغانية ابن اميخاض .ويدك«مخاضن» وقن القالعة ابن لبون وبيت ليون يوفى الزابعة 
عن روحقة» وني الخاصية حنم د رتليعة »وني التماوضة ني بزنكةه برزى الباق وبال 
ورباغية بالتكفيبة" وقي القافنة دين لهها وقيل؟ سلايية للانفن» وقى العابيعة عازل 
وبازلة يقال: بزل البعير يبزل بزولاً أي فطرنا به وانشق» وفي العاشرة مخلف ومخلفة 
وليس بعد البزول والإخلاف سن. والجمل زوج الناقة وإنما يسمى جملا إذا أربع أي دخل 
في السنة السابعة. 


قوله تعالى: (لهم من جهنم مهاد) جملة اسمية و«من جهنم» حال من «مهاد» لأنه لو 
تأخر عنه لكان صفة و«جهنم» لا ينصرف للعلمية والتأنيث. وقيل: اشتقاقه من الجهرمة وهي 
الغلظة يقال: رجل جهم الوجه أي غليظه سميت بهذا الغلظ أمرها في العذاب. والمهاد 
جمع مهد وهو الفراش. وغواش جمع غاشية وهي كل ما يغشاك أي يسترك. وللنحاة في 
الجمع الذي على فواعل إذا كان منقوصًا حذف لامه. خلاف هل هو منصرف أو غير 
منصرف؟ قال بعضهم: هو منصرف لأنه قد زالت صيغة منتهى الجموع فصار وزنه وزن 
سلام وقذال فانصرف. وقال الجمهور: إنه غير منصرف والتنوين الذي فيه ليس تنوين التمكن 
بل-هو تئوين العوض والمعوض عنه اللام. والمصنف أجمل في التفسير حيث قال: 
«والتنوين فيه بدل من.الإعلال» إما من الياء أو من حركتها فإن أصل نحو: جوار وموال 
جواري وموالي استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم حذفت الياء اكتفاء بالكسرة فإنهم 
حذفوا الياء اكتفاء بالكسرة في المفرد فكان حذفها في الجمع الذي هو أثقل أولى» فلما 
حدنت الناء الجر كة حوفي التنوين عن الياء أو عن الحركة. هذا هرا ملسي الشليل 
وسيبويه. وأما عند غيرهما فهو تنوين التمكن. ومن قرأ «غواش» برفع الشين جعل الياء ' 
المحذوفة منسية غير معتبرة أصلاً لا في حق الإعراب ولا في حق منع الصرف فأجرى 
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« ذلك خرى: الطتلية 00 عاتن نير باللسجرقين ثازةتوواطالمين احرف إشعانا 
بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة وذكر الجرمٍ مع الحرمان من الجنة 
والظلم مع |التعذيب بالنار تنبيهًا على أنه أعظم الأجرام #والزيه اموا وعشياوا 
اللي يلت كنا إلا ينمه وليك أمْمب نه هُمَ فا خَيدُنَ 
450 على هاده يسان رتعانى اتن أن يشفع الوعيد بالوعد. ولأ تكلف ةا الا 
وسكها اعتراضوءنية. الفنهدا بونشديع لوطي زاكتفانت ا ا 
ويسهل م الا تكلف نفس»). 


0 ا وى لي ش . ا ع6 ش 1 5 . 5 5 : - ع ىو و 
ار فى صَدُورهِم يِنْ غعْلّ» أي نخرج من قلوبهم أسبابَ الغِلء أو تُطَهْرها 


الإعراب على ما قبلها لكونه أخر الكلمة عنده. ومعنى الآية الإخبار عن إحاطة النار بهم من 
كل جانب فلهم منها غطاء ووطاء وفراش ولحاف. قوله: (عبّر عنهم بالمجرمين ثارة) يعني 
أنه من باب وقوع الظاهر موقع المضمر للدلالة على أن تلك العقوبة الشديدة كانت 
لاستجماعهم هذه الأوصاف الذميمة المترتبة على تكذيبهم الآية. قوله: (اعتراض للترغيب) 
فإنه لما قصد بيان كون ما ذكر من النعيم المقيم الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه: 
«ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» مترتبًا على الإيمان والعمل 
الصالح. قال قبل ذلك: إن الإيمان والعمل الصالح المؤديين إلى النعيم المذكور إنما كلفتم 
بهما على حسب ما في الوسع والإمكان لا على بذل جميع ما يدخل تحت طاقة الإنسان 
لتزداد رغبتهم فيهما. قال الإمام: الوسع ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة لا 
في حال الضيق والشدة. ويدل عليه أن معاذ بن جبل قال في تفسير هذه الاية: إلا يسرها لا 
عسرها. وأما أقصى الطاقة فإنه يسمى جهذا لا وسعًا. وغلط من ظن أن الوسع بذل 
المجهود. قوله: (أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل) يعني أن النزع قلع الشيء عن مكانه. 
والغل الحقد الكائن في الصدو.. ومعنى قلع ما كان لبعضهم على بعض في الدنيا من 
الأحقاد إخراج أسبابها من القلوب؛ فإن تلك الأحقاد إنما نشأت من التعلق بالدنيا وما فيها 
وبانقطاع تلك العلاقة انتهى ما يتفرع عليها من الأحقاد. ومن جملة أسبابها أيضًا أن الشيطان 
كان يلقي الوساوس إلى قلوب بني آدم في الدنيا وقد انقطع ذلك في الآخرة من جهة أن 
الشيطان لما استغرق في عذاب النيران لم يتفرغ لإلقاء الوساوس في قلوب الإنسان فلذلك 
صفت طبائع أهل الجنان عما كان بينهم في الدنيا مما ينافي لصفاء الجنان. قوله: (أو 
تنطهرها منه) أئ ويجوز أن لا يكون المراد بنزع الغل نزع ما كان بينهم في الدنيا بنزع 
أسبابه» بل يراد تطلهير قلوبهم من الغل بحيث لا يعرض لهم الغل والحسد مما رأوا من 
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وعلم د وطاسة والر بعر وديم يك ين تيم الأْيرٌ4 زيادة في لذتهم وسرورهم. 
3 مد يِه الى هَدَدْنًا لهذا لما جزاؤه هذا وما كا لِبَتَدى لله أَنْ هدم 
لَه © لورلا هداية الله وتوفيقه. واللام لتأكيد النفي وجواب «لولا» محذوف دل عليه ما 


خخ ماسب 


قبله: .وقرأ ابن غامر انها كنا» بغير :واو غلى. أنها مبتنة للاولى.. #الَمَدَ علءت .رشل. ريا 


تفاوت درجات أهل الجنة بحسب الكمال والنقصان. حتى إن صاحب الدرجة النازلة لا 
ينفعل عن انحطاط درجته عن درجة من فوقه ولا يغتم بسبب حرمانه من الدرجات الرفيعة 
العالية فإن ذلك أمر ممكن والله تعالى قادر عليه وقد وعد بإزالة الحقد والحسد عن القلوب. 
قوله: (زيادة في لذتهم) يشعر بأن قوله 9 #تجري من تحتهم الأنهار# كلام مستأنف 
سيق لبيان أن لهم حالة زائدة على ما حصل لهم من صفاء القلوب. ويحتمل أن يكون حالاً 
من ضمير «صدورهم» لما تقرر من أن انتصاب الحال من المضاف إليه جائز إذا كان المضاف 
جزءًا من المضاف إليه ويكون العامل في الحال هو العامل في المضاف وجاز ذلك وإن لم 
يكن الحال من هيئات المضاف بناء على أن المضاف والمضاف إليه لما كانا بمنزلة شيء 
واحد صارت هيئة المضاف إليه كائنها من هيئات المضاف. قال مقاتل في قوله تعالى: 
#ونزعنا ما في صدورهم من غل»* وذلك أن أهل الجنة لما انتهوا إلى باب الجنة إذا هم 
بشجرة ينبع من أصل ساقها عينان فيميلون إلى إحداهما فيشربون منها فيخرج الله منهم ما كان 
في أجوافهم من غل وقذر فيطلهر أجوافهم بذلك». وهو الشراب الطلهور المذكور في قوله 
تعالى : #وَسَقَلهُم 0-1 ل > [الإنسان: ١؟"]ثم‏ تميلوة"إلن الغيرة الاأخرى فيغتسلون 
ميارويطب له نعلي اجسامهم من كل درن وجرت علبوم التعير” فلا تشعث رؤوسهم ولا 
تتغير وجوههم ولا تشحب أي لا تتغير أجسادهم. ثم يبشرهم خزنة الجنة قبل أن يدخلوها 
فينادونهم: أن تلكم الجنة أورثئتموها بما كنتم تعملون فلما استقروا في منازلهم قالوا: 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا» أي لدينه #وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله* قوله: (واللام 
لتأكيد النفي) اختيار لمذهب الكوفيين فإنهم ذهبوا في مثله إلى أن لام الجحود مع ما بعدها 
واقعة موقع خبر «كان». ويزعمون أن الفعل المنصوب بعد اللام لا بإضمار (إن» بعد اللام 
وأن اللام زائدة لتأكيد النفي. وعند البصريين خبر «كان» محذوف ولام الجحود متعلق بذلك 
الخبر المحذوف وينتصب الفعل الواقع بعد اللام بإضمار «إن» والتقدير وما كنا مريدين 
للاهتداء لولا هداية الله لنا موجودة وتقدير قوله تعالى: #رَمَا كنَ أَلَّهُ لِيْضِيمْ إِيمَتَك:» 
[البقرة: ]١57‏ وما كان الله مريدا لإضاعة إيمانكم أي أعمالكم التى هي ثمرات إيمانكم. 
قوله: (على أنها مبينة) أي جارية مجرى التفسير لقوله: #هدانا لهذا» وكمال اتصال إحدى 
الجملتين بالأخرى يمنع العطف وقوله تعالى: #لقد جاءت#» وات قسم مقدر والباء في 
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4 فاهتدينا بإرشادهم. يقولون ذلك اغتباطا 0 بأن ما علموه يقيئًا في الدنيا 


صار لهم عين العقَين في الآخرة. نا أن و إذا زاوف من بعيدك أو 
بعل دخولها والمنادى له بالذات « أَورِنْمَمُوهَا 0-00 ماوت 4 ل 


بسبب أعمالكم وهو حال من «الجنة» والعامل فيها معنى 00 أو خبر و«الجنة») صفة 
اتلكما و«أن» 7 المواضع الخمسة هي المخففة أو المفسرة أن المعاداة والتأذين من 
القول. 

5 0 0 


لق انق كلتل الك أ 1 0 127 كا هن تمل وعدم ها 


قوله بالحق يجوز أن تكون للتعدية وأن تكون للحال أي جاؤوا ملتبسين بالحق يقوله اهل 
الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانًا واستقروا فيه والاغتباط والتبجح واحد وهو القرح 
والسرور. 


قوله: (إذا رأوها من بعيد) يعني ناداهم الملائكة بهذا القول وهو أن تلك التي رأيتموها 
الجنة التي وعدتم بها في الدنيا على أن تلك مبتدأ أشير بها إلى ما رأوه من بعيد والجنة خبره 
واللام فيها للبعد. قوله: (أو بعد دخولها) فيكون «تلكم الجنة) خبر مبتدأ محذوف أي هذه 
تلكم التي وعدتم بها في الدنيا. ولما كانت الإشارة إلى الجنة الموعود بها في الدنيا كان 
المشار إليه غائبًا بعيدًا فصحت الإشارة إليه بلفظ «تلك». ويجوز أن يكون «تلكم الجنة» مبتدأ 
حذف خبرء أي تلكم الجنة التى أخبرتم عنها ووعدتم بها هي هذه. وعلى التقديرين فالمنادى 
له بحسب الظاهر هو قول المنادى وهو الملائكة أو الله تعالى «تلكم الجنة» إلا أن المنادى له 
بالذات. والقصد الأصلي هو قوله: #أورئتموها بما كنتم تعملون*# فإن أهل الجنة لما ذكروا 
ما أنعم الله به عليهم من هدايته إياهم إلى ما يؤديهم إلى هذه السعادة العظمى أثنى الله تعالى 
أو الملائكة عليهم بحسن إطاعتهم لربهم بأن ذكر أنهم ورثوها بأعمالهم. فإن قيل: هذه الاية 
تدل على أن العبد يدخل الجنة بعمله وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحذكم 
النة يعملة واتنا تدخلوتهة برحمة الله تحال وفضله»”قما وبحة التوفيق يينهها؟ فالجوات أن 
العمل لا يوجب دخول الجنة لذاته وإنما يوجبه من حيث إن الله تعالى جعله بفضله علامة 
عليه ووعد بذلك في مقابلته أيضًا ولما كان الموفق للعمل الصالح هو الله تعالى كان دخولٍ 
الجنة في الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى. قوله: (وأن في المواضع الخمسة) من قوله: 
«ونودوا أن تلسكم الجنة»# إلى قوله: «#وّنادي أَصَحث ألَّرٍ أَسَحَبٌ الْجنَةُ أن أَفِشرا» 
[الأعراف: ]5٠‏ فكلمة «أن» في جميعها يحتمل أن تكون تفسيرية للمنادى له لأن كل واحد 
من النداء والتأذين في معنى القول. والتأذين في اللغة النداء والتصويت للإعلام و«أن» تكون 
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ا أ 


وعد و حا > إنما قالوه تبجحًا بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيرًا لهمء وإنما لم 
يقل «ما وعدكم) كما قال (ما وعدنا) سسا ا ال اضر مخصوصا 
وعذه بهم كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة قَالُواً نَمَمٌ وكرا الكشائئ ركس العية 
وهما لغتان #فَأدّنَ مُووّْن» قيل : هر ناحيب لفون 100 4ن الفررقين دن نل ال 
5" ليمي كك وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي «أن لعنة الله) بالتشديد 


لعفيس ٠‏ وقرىء (إن) بالكسير علئ 0 القول أو م أذن مجرىق قال. ادن 
ود م 7 
يصذون عن سيل نك صفة للظالمين مقر ة أو ذم مرفوع أو متضنوس ومعويا عوجا # 
75 وفيلة ما هو .عاية. والعوج بالكسر فى المعاني والأعنان ما لم تكخ منتصيية : 





مخففة من التقيلة بواسهها ضمير الأمر والشأن. والجملة بعدها خبرها. قوله: (وشماتة) وهي 
الفرح ببلية العدو. ال الات النار كانوا يؤذون المؤمنين ويعيرونهم كما قال تعالى: #إنَّ 
الدوك انر اين ان 7 2 #4 [المطففين: 19] إلى قوله: فلو ال اي 
لْكقارٍ يَصْصَكوْنَ 4 الوطني 4" تشفيًا لقلوبهم وزيادة تعذيب للكفار. قيل في وجه تيسر 
المناداة والمكالمة بين أهل الجنة والنار: إن الجنة عالية وجهنم سافلة متسفلة فيكون أهل 
الخ مت نيو شان اهل !الاق مع أن يعد ما ين الجدنة رالا 1 مجلم يقلن اناكم قال : 
تعالى : #فَاطْلَمَ داه :بق شَوَ التن » [الصافات: 55] فأمكن لهم تقريع أهل النار وتحسيرهم 
بقولهم: #هل وجدتم ما وعد ربكم» من سعادة من أطاعه وعقوبة من عصاه فإن كل واحد 
منهما كان يحزنهم أشد الحزن ويوقعهم في الحسرة فأطلق عليه الوعد لأنه يستعمل في الخير 
والشر مع أن بعضه هو الخير الجليل في حق المؤمنين. قوله: (وهما لغتان) لما روي أن 
عمر رضي الله عنه سأل قومًا عن شيء فقالوا: نعم. بفتح العين. فقال: إنما النعم الإبل 
قولوا: نعمء بكسر العين. والفتح لغة أهل الحجاز وعامة العرب. قوله قعالى: (فأذن مؤذن) 
أ ناد د أسمع الفريقين بقوله: #لعنة الله على الظالمين*4 أي على الكافرين دون 
المؤمنين وهو إخبار. وقيل: هو ابتداء لعن منه لهم وقوله: «بينهم» منصوب «بإذن» أي إن 
مؤذنًا أوقع ذلك الأذان بينهم أي في وسطلهم. ويبعد أن يكون معمول مؤذن لأن التقدير 
يكون حينئذ أن مؤذنًا من بينهم أذن بذلك الأذان. قوله تعالى: (ويبغونها) أي يطلبون لها أي 
لسبيل الله تغييرًا وإمالة إلى الباطل بإلقاء الشكوك والشبهات في دلائل الحق. أوقع المؤذن 
لعنة الله لل من كان موصوفا بأربعة أوصاف: الأول كونهم ظالمين والظلم وإن كان يعم 
الفسق إلا أن المراد به ههنا الكفر لأن الظالم الذي وصف به موصوف بصفات ثلاث مختصة 
بالكفار. والوصف الثاني كونهم صادين معرضين عن سبيل الله على أن يكون يصدون لازمًا 
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#وهم بالأحروق كفروت لك وَيَنْسمَا حَابٌ# أي بين الفريقين كقوله تعالى: 
عرب يَنَِثم بور #* [الحديد: 11 وبين الجنة والنار ليمنع وصول أتر إحداهما إلى 
الأخرى #وعل العاف »* وعلى أعراف الحجاب 5 على أعالية- وهف السور المضئووتب 
بينهما. د 3 بحدان عر عرت 0 0 لعر ما 3 من الشيء فإنه 





بمعنى عقون لأن - جعله متعديا معي تحتغون الناس يحوجح إلى ير المفعول . والثالث | 


كونهم طالبين إمالة الدين الحق إلى الباطل . والرابع كونهم منكرين للآخرة مختصين بهذا 
الوصف . 


قوله: (ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى) وكون السور المضروب بينهما مانعًا من 
وصول أثر كل واحدة منهما إلى الأخرى لا يستلزم كونه مانعًا من إطلاع سكان إحداهما على 
سكان الأخرى وسماع أحدبهما صوت الآخر وكلامه»ء فإن النشأة الآخرة لا تقاس بهذه النشأة 
والله تعالى قادر على كل شيء. وقد ثبت أن الجنة فوق السموات وأن الجحيم أسفل 
السافلين وبينهما بون بعيد إلا أن أحدهما لكونها في غاية الحسن والأخرى في غاية الشدة 
والقهر كان يصل أثر كل واحدة منهما إلى الأخرى فلذلك جعل بينهما سور يمنع وصول أثر 
إحداهما إلى الأخرى. والأعراف جمع عرف وهو أعلى السور وما ارتفع منه مثل عرف 
الديك. قال الإمام: العرف كل عال مرتفع ومنه عرف الديك والفرس سمّي عرفا لأنه بسبب 
ارتفاعه يصير أعرف مما انخفض منه. ثم قال : ذهب الأكترون: إلى أن المراد من الأعراف 
أعالي ذلك السور المضروب بين الجنة والنار. قوله: (رجال طائفة من الموحدين» قال ابن 
عباس والمفسرون: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فمنعتهم حسناتهم من النار ومنعتهم 
سيئاتهم من الجنة فيقومون على سور الجنة ” ثم يدخلهم الله الجنة برحمته وهم آخر من يدخل 
الجنة. كذا في الوسيط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يحاسب الناس يوم القيامة 
فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 
بواحدة دخل النار إلا أن يغفر الله لهء ثم قرأ #ضن ثَقَلَتَ مَوَرِيكُمٌ4 [الأعراف: 8؛ 
المؤمنون: ؟١٠]‏ الآية #وَمَنَ حَنَّتْ مُوَزِينُمُ © [الأعراف: 4؛ المؤمنون: ]٠١‏ الآية. وإن 
الميزانت يخف. بمثقال جبة ويرجح به ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف 
فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة والنار فإذا نظروا إلى يمينهم فرأوا أهل الجنة قالوا: 
#سلام عليكم» وإذا نظروا إلى يسارهم فرأوا أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين* فأما أضحاب الحسنات.فيعطون نورًا فيمشون به بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى كل 
عبد يومئذ نورًا وكل أمة نورّاء فإذا أتوا على الصراظ سلب الله تعالى نور كل منافق ومنافقة... 
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بين الجنة والنار حتى يقضي الله فيهم ما يشاء. وقيل: قوم علت درجاتهم كالأنبياء أو 
الشهداء أو خيار المؤمنين وعلمائهم أو ملائكة يُروَن في صورة الرجال. طيَكووْكَ كلآ4 
من أهل الجنة والنار # ١‏ سف 4 بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسواده 
فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا وأما أضحاب الأعراف فإن 
النور كان في أيديهم فلم ينزع النور من بين أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا بها فبقى في 
قلوبهم الطمع إذ لم ينزع النور من أيديهمء فذلك قوله تعالى: 9إلَرْ يَدَحْنُوهَا وهم يَظْمَعُونَ4: 
[الأعراف: 57]. وقال مجاهد: أصحاب الأعراف أقوام رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم أو 
أمهاتهم دون آبائهم فلم يدخلهم الله الجنة لأن آباءهم أو أمهاتهم غير راضين عنهم فلم 
يدخلهم الله الجنة. كذا في التيسير. ثم ادخلوا الجنة بعد ذلك وكانوا آخر أهل الجنة دخولا. 
قوله: (وقبل قوم علت درجاتهم) أي قيل: ليس المراد بالرجال المستقرين على الأعراف 
الموجدين الذين قصروا في العمل بل المراد بهم الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب. ثم 
القائلون بهذا القول اختلفوا؛ فقال بعضهم: إنهم الأنبياء أجلسهم الله تعالى على أعالي ذلك 
السور تمييرًا لهم عن سائر أهل القيامة ليكونوا مشرفين على أهل الجنة وأهل النار مطلعين 
على أحوالهم ومقادير ثوابهم وعقابهم. وقال بعضهم: هم الشهداء الذين خرجوا إلى الغزو 
وغزوا في سبيل الله بغير إذن أبائهم فقتلوا شهداء فأعتقوا من النار بقتلهم في سبيل الله 
وحبسوا عن الجنة بعصيانهم أباءهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أصحاب 
الأعراف فقال: «هم ناس قتلوا في سبيل الله منعهم الجنة معصيتهم آباءهم ومنعهم النار قتلهم 
في سبيل الله». والظاهر أن هؤلاء الشهداء من الذين ساوت حسناتهم سيئاتهم فلا يدخلون 
تحت أقوام علت درجاتهم. فمراد المصنف من الشهداء ليس مثل هؤلاء الشهداء بل مراده 
بالشهداء هم الذين تميزوا من بين جميع أهل القيامة بالاستحقاق لمزيد التعظيم والإجلاس 
على المنازل العالية والأماكن المرتفعة ليشاهدوا حكم الله تعالى في أهل الموقف بمقتضى 
الفضل والعدل. وقال بعضهم: هم الملائكة الموكلون بأعالي هذه السور يميزون المؤمنين 
من الكفار قبل إدخالهم الجنة والنار. واسم الرجال وإن كان في الأظهر لذكور بني آدم فغير 
بعيد أن يطلق على الملائكة الذين يرون في صورة الرجال كما أطلق على الجن في قوله 
تعالى: لأوََنَمٌ كن رِجَالٌ مَنَ الإنين مُودُونَ ريال ين أَغْنَّ4 [الجن: ©] فإنهم سموا رجالاً لكونه 
في صورة الرجال. فإن قيل: هذه الوجوه باطلة لأنه تعالى قال في صفة أصحاب الأعراف 
#لم يدخلوها وهم يطمعون* أي وهم يطمعون في دخولهاء وهذا الوصف لا يليق بالملائكة 
والأنبياء والشهداء. والجواب أن غاية ما في الباب أن يتأخر دخولهم الجنة وذلك لا ينافي 
كونهم أشراف أهل الموقف فإنه يجوز أن يميزهم الله تعالى من أهل الجنة وأهل النار 


قورة الأغعراك/ الآناق 150 ك1 ؛ تف 


سس ا عه يي بك ب بج ا ا سس ا ل 1 


فعل من جل ل | أرسلها في المرعى مُعلْمَة لايد ا امو 
الوجهء وإنما يعرفون ذلك بالإلهام أو تعليم الملائكة. #وَنَادَوَاً صب أل ا 
يخ أي إذا نظروا الهم سلموا عليهم. «#ل يِدَحْلُوهَا وهم يطمعون 4 


الواو على الوجه الأول ومن «أصحات» 0 يد 0 


ين ( 00 أي في 5 ا ل لكا رجالا اقيم ا 56 د 
حمر عر سار 


الكفرة 0 : ار ع ج454 كثرتكم أو جمعكمو المال و 2 نتم مَسْتَكيرونَ 
29 عن الحق أو على 00 وقرىء اتستكثرون) من الكثرة . ا 





مسد سا عن ل ماعسءه حو جم سببسس بس ا ا سس مده لسالس ا 19 


ويجلسهم على تلك الأماكن المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة في الجنة وأحوال أهل الناز 
في النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهدة تلك الأحوال. ثم إذا استقر أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار فحينئذ ينقلهم الله تعالى إلى منازلهم العالية في الجنة» فعدم دخولهم 
الجنة في أول الأمر لا ينافي كمال تشرفهم وعلو درجتهم. وأما قوله تعالى: #وهم 
يطمعون* فالمراد من هذا ل اليقين ألا ترى أنه قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام #رَالْدِى أَطْمَمْ أن يَمْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَرْرَ ألرِينٍ* [الشعراء: 87] وهذا الطمع كان" يقيئًا 
فكذا ههنا. قوله: (أو من وسم على القلب) أي قلب المكان أصله بوسماهم. 0 


قوله: (وإنما يعرفون ذلك بالإلهام) باقع يه ما يقال إثذاء |أصبجات 55ظ 

الجنة وصرف أبصارهم إلى أهل النار إنما يكونان بعد دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النارء وإذا كانوا يشاهدونهما في الجنة والنار فأي حاجة لهم إلى سيماهم حتى يعرفونهم 
بها؟ ووجه الاندفاع أن معرفتهم بسيماهم إنما هو في محفل القيامة يعرفونهم بها بالإلهام أو 
بتعليم الملائكة» والنداء والصرف إنما هما بعدد دخولهم في الجنة والنارء وضمير الجمع في 
قوله تعالى: #ونادوا» وفيما بعد يرجع-إلى قوله: #رجال4 وقوله تعالى: #لم يدخلوها» 
يحتمل أن يكون مستأنفا وقع جوابًا لمن قال: ما حال أصحاب الأعراف؟ فقيل : لم يدذخلوها 
وهم 'تطمعون في دخولها. ويحتمل أن يكون حالاً من فاعل «نادوا» أو من مفعوله أي نادى 
أصحاب الأعراف حال كونهم غير داخلين الجنة أو نادوهم خال كونهم غير داخلين. قوله: 
(حال من الواو على الوجه الأول) وهو أن يكون المراد بأصحاب الأعراف الموحدين 
المقصرين في العمل لأن الطمع والرجاء يليق بهم. وعلى" الودوة الباقية يكون خالا مق 
مفعول «نادوا» لأن.رجاء دخول أهل الجنة لا يليق بأشراف أهل يوم القيامة ولم يلتفت إلى 
ااا اا ا 0 
لي يكون 5 يدخلوها؛ أيضًا حالاً من المفعول لثئلا يتفكك النظم أ نادوا 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١6‏ 


انا سورة الأدراق/ الآية: ©*؟ 





7 7 
الاج .2 بت عه 5 
7 د ا 5-00 3 1 1 


0 ا 5 8 0 3 : 
ضُِ و 8 ب : ازع أسه 7 و را 5-8 م 3 ع 20 4 ا( 2 دس حي م سسؤم 5 ارا ححا 2 
١ ٍ 3 0 1 1‏ ُّ 5 1 7 ا 
0 ا 3 ٍ 0 3 5 و 206 : 
) ام #وهماء ‏ هد | | نك ا و يتا 6 وي وو 5 أللنيا و تحد او 1 0ه 
لمعه امه المعصيطيه .78 دور لباه 0 لوو دونه ف امامل مرمودد. لكا أى 
ووو 7 
4 اع 5 : 5 9 0 ١‏ : ع 10 ع 2 3 ١ه‏ 
٠‏ 0ه 0 إل ا 2 5-0006 2 د 57 ُ : 2 2 ُ ع در 4 سم ذل 23060 و 3 8 عور أن فو 3 لو حوه إ يذ 5 شمر 32 د مذ 8 كميل 
اأصداي إلايم أفي ا لي ا ا 57 أ 1 ري الع سيوم با علي سيو اللقمو و ا امقر وملسم 
5 5 | 3 2 , 2 : 5 : 1 07 : 6 ؟ : 


7280 عجوم و7 "ببح , وار الوو ساس سه «سمم(ستصمم - جاإصد وسو .اررحم بد 5 1 لخو سواه عفار وم مي جر اج سحي ١‏ اجورفوم ب ياس و بيجا سعبد مي مسحو سحي ...اسان > جب ورور لطع جر بص مجويييب ل لسرم ١‏ المسوار 


527 الجنة حال ل 2 غير 0 0 0 وقوله : له إذا نظروا 56 
سلموا عليهم» إشارة إلى أن 0 تعالى: #وناأده! أصنداب الجنة# جزاء شرط محذوف 
لدلالة قوله: ##وإذا ريف انيعم تلقاء: ١‏ .حاب اأناد # وإنما قدر «نظروا» دون «اصرفت» 
للإشعار بأن نظرهم إلى امات الجنة عن رغبة بخلاف امات النارء فإن رؤيتهم إياهم 
تحتاج إلى صارف يصرف أبصارهم إليهم ولذلك لم يذكر الشرط في نداء أهل الجنة» فتقدير 
الشرط في ندائهم غير مطابق لما عليه الكتاب الكريم . . ثم إن أصحاب الأعراف لما تعوذوا 
بالله من شدة حال أضصحات الثار نادوا رؤساءهم تبكينًا لهم وتوبيحًا بأن قالوا لهم: ما أغنى 
عنكم جمعكم واستكباركم وهي شماتة بليغة وتبكيت عظيم لأولئك المخاظبين . ٠‏ ثم إن 
أصحاب الأعراف يشيرون إلى جماعة من ضعفاء المسلمين وفقرائهم مثل بلال وصهيب 
وسلمان ونحوهم فيقولون للمشركين على وجه الإنكار #أهؤلاء الذين أقسمتم# أي حلفتم 
وأنتم في الدنيا #لا بنالهم الله برحسة* ثم يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف #ادخلوا الجنة 
لا خوف عليكم* حين يخاف أهل النار :#ولا أنتم تحزنون# حين يحزئون فيكون قوله 
تعالى: #أهؤلاء الذين أقسمتم» في محل النصب بالقول المتقدم أي قالوا: #ما أغنى 
عنكم» وقالوا: #أهؤلاء الذين أقسمتم؟ والمقول لهم هم الرجال من رؤساء الكفرة. قال 
أصحاب الأعراف لهم ذلك :زيادة تبكيت لهم وهو قول المصنف «تتمة قولهم للرجال» 
والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة ويكون قوله: #ادخلوا الجنة4 مقول قول مقدر والمقول لهم 
أصحاب الأعراف والقائل هو الله تعالى أو الملائكة كما قال. أو فقيل لأصحاب الأعراف 
الخ أو القائل أصحاب الأعراف والمقول لهم ضعفاء المسلمين يقولون لهم ذلك ردًا على 
الكفرة ما أقسموا به وهو قول المصنف: «أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة» الخ. قوله: (وقبل ‏ 
٠‏ 04 :أي لما عيّر أصحاب الأعراف أهل النار بأن قالوا لأهل النار ما قالوا قل لهم أهل 
النار: إن. دخل أولئك الجنة فأنتم لا تدخلونها فعيّروهم بذلك ا على .أن .أصحاب 
الأعراف لا يدخلون الجنة ولا ينالهم الله برحمةء. فيقولء الله تعالئ أو.تقولالملائكة الذين 
حبسوهم على. الصراط لأهل. النار . :مؤلاء* يعني أضحاب الأعراف فالدين أة اقسيتم* يا 





سورة الأعراف/ الآية: ٠ه‏ ش ” 


الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله أو بعض الملائكة #أهؤلاء الذين أقسمتم*# وفرىء 
«أدخلوا» و(دّخلوا» على الاستئناف وتقديره : دخلوا الجنة مقولا لهم لا خوفب عليتم. 


ل ال ع 8 سس ايا 00 4 3 9 2 
#ونادىّ ل ألثَارٍ أصحاتَ ل 3 ُو عليكا من ألمَاء # ع ديه 6. 


ئر 


3 
ع َّ 0 10 0-0 ٍ 1 5 1 ع ا زهي 
وهو دليل عل ِ ان 1 لجنة فوق النار . مأ 2 ممأ رتقحم الله # صر سائر الا سمرربة ليناد شم 
0 17 و 5 عير 


أهل النار لا ينالهم الله برحمة. ثم يقول الله أو الملائكة لأصحاب الأعراف واد خلا الجنة لا . 
خوفف عطيككم ووللا لتحم 7 تمخزنونر# فيدخل أصحاب الأعراف الجنة. قوله: (وقرىء ادخنوا؛ 

على بناء المفعول ماضيًا من باب ادخل. وقرأ عكرمة «دخلوا؛ ماضيًا مبنيًا للفاعل. ولما ورد 
أن كل واحدة من هاتين القراءتين على ل فالمناسب لهما أن يقال : لا خورف علبي ولا 
هم يحزنون». فكيف قيل: طلا خوف عليكم ولا أنتم تحزئون4 أشار المصنف إلى جوابه 
بقوله: : "وتقديره دخلوا الجنة مقولاً لهم لا خوف عليكم؟ يعني أن الجملة المنفية في محل 
النصب على أنها مقول قول مقدر وذلك القول الخدر منصوب على أنه حال من فاعل 185 
أو أدخلوا. 0 | | 000 : 


قوله: لالبلائع الإفاضية) فإن 52 الافاضة ا الماء وما يجري مجراه 
من المائعات فلما عطف «إمما رزقكم الله» على قوله: #إمن الماء4 بكلمة أو كان المطلوب 
إفاضة أحد الأمرين اللذين يتعلق بهما فعل الإفاضة فناسب أن يحتمل ما رزقكم على 
المرزوق الكائن من جنس الأشربة» وإن حمل على ما هو من جنس الأطعمة يكون الكلام 
من قبيل ما حذف فيه المعطوف مع بقاء العاطف. ويكون التقدير: أفيضوا علينا شيئًا يسيرًا 
ل ل من الطعام . ومثئله كثير في كلام العرب ومنه . 
قول الشاعر : ظ 





عالشحيبا تبتاروفاة بارذا حجن شعت شيالةا يتاه 
يقال: شتوت بموضع كذا إذا قمت به في الشتاء. وهملت عينه أي فاضت . ومثله : 
مدا اجيف رمحت تن غيهدا بتسا ا سي ا ورفنا 
أن ءاد وكا وشغلة + ظ ظ ظ 
اجن الكاتياك شرج يوما وز عتحة 595556 والعييونا 


أن وكشن العيرة: فإن'الترجيح وغو ترفيق الهراة حاجبها وتطويلها إياه لا يتعلق 


وف سورة كه الآيات: ٠ه‏ 1ه 


اسع دصح مسح دوس لعل سس دس سيد ع لطس سطجة اسح ...د ها رصح رج سي جوي ددح وود ع د باج يوسي و 











0 وي كتحريم البحيرة والتصدية والمكاء حول البيت واللهد صرف الهم بما لا 
يحسن أن يصرف رك. 0 ال د 7 عحسن أن تطليه نه (مَرم 
م 3 0000 2 ش 


وه 


نوا بحَايئينا 


هوا لقاء مهم ابيط وي ا ست 
ل عر 


دو الاق وكما كانلوا محرو اا ل 


0 


#ولقد نهم دكت فَصَلْمه 4 بينا معانيه من العقائد د بالاحكاء والمواعظ 000 


2-0 الله 4 ا أبي علي الدقاق فقال ا هؤلاء كانت بشهوتهم ورغبتهم في 
الدنيا.في الشرب والأكل فبقوا في الآخرة على .هذه الحالة. وهذا يدل علئ أن الرجل. يموت 
على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. قوله: ل ا ا 
المكلف) يريد أن التركيب من قبيل الاستعارة التمثيلية لأن التحريم تكليف وهم ليتوا في دار 
ل عدي و مم كران لمجال ان الت بيطا رن ماين لد 
عنه. وكذلك قوله تعالى: #فَاَلِوْمَ تَنسهُر» [الأعراف: ]5١‏ لأن الله تعالى منزه عن حقيقة 
النسيان وكذلك وصفهم بالنسيان لأنهم لم يكونوا معترفين بلقاء يوم القيامة ولا عارفين به 
والنسيان إنما يكون بعد المعرفة شبه معاملته تعالى مع الكفار بمعاملة من نسي عبده من الخير 
ولم يلتفت إليه وشبه عدم إخطارهم لقاء الله تعالى يبالهم وعدم مبالاتهم بحال من عرف شيئًا 
ونسيه وكثرت مثل هذه الاستعارات في القرآن العظيم لأن المعاني التي في عالم الغيب لا 
يمكن أن يعبر عنها إلا بما يمائلها من عالم الشهادة. قوله: (والتصدية) هو التصفيق. 
والمكاء الفي: عبّر عن نحو هذه الأفعال القبيحة مما زين لهم الشيطان باللهو ولعي 
كوه هنا لا ينبغي أن يباشرها العاقل وعبّر عن الكفرة بأنهم اتخذوا أمثالها ديئًا لأنفسهم أي 
عَادة وشانا: ويحتمل أن يكون ديلهم رداول ويكون المعنى اتخذوا دينهم الذي شرع 
لهم ملعبة حيث جعلوه تابعًا لأهوائهم حرموا ما شاءوا وحللوا ما شاءوا مع أن حقهم أن 
يتبعوا أمر الله تعالى ويتدينوا بما شرع لهم غير متجاوزين حدود الله. قوله: (وكما كانوا) 
إشارة إلى أن كلمة «ما» في قوله: #وما كانوا»# مصدرية مجرورة المحل عطمًا على أختها 
المجرور بالكاف التى هي في محل النصب على أنها صفة مصدر محذوف أي ننساهم نسيانًا 
كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم منكرين أن الآيات من عند الله تعالى. ويجوز أن تكون 
الكاف للتعليل أي فاليوم نتركهم لأجل نسيانهم وجحودهمء ومعنى التعليل واضح في 
المعطوف . والمعنئ .أن. .هذه التشديدات إنما كانت لهم لأنهم كانوا, بأياتنا يجحدون. 0 
فضلة) أي حال كون تلك المعاني ذات فصول مختلفة أو مش 7# 





سورة الأعراف/ الآيتان: 7ه و”اه عُف 


ل درك 0 اافضلنام» أى علق سنائى الكتدي 
قلحي ناه فق للف عدف ار لَعَوَرِ ونون | 9 ال الما 


لهل يظرون» هل ينتظرون إل ريم 4 إلا ما يؤول إليه أمره من بين صدفه | 
بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. بوم يَأْقَ نولم يقول آلربت شَوَهُ ين مَبَلُ4 
تركوه ترك الناسي #قَدَ جَاءَتَ رَسَْلُ 5 نا بألْحيّ* أي قد تبين أنهم جاؤوا بالحق «فهل 
ا فق لعا ميا نآ » اليوء ١‏ 5 إلى الدنيا. وقرىء بالنصب 
نا على ارا أو لآن أو بمعنى !! لى أن فعلى الأول المسؤول أخد الأمرين الشفاعة 
أوردهم إلى الدنياء وعلىٍ الغاني: أن يكون لهم شفعاء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد 


ل 7 سير 


وهو الرد. #فَعْملَ عير لّرِى كا تعمل »4 جواب الاستففهام الثاني. وقرىء بالرفع أي 
سملم لسرم ل س 0 ساحم كر سر سس لكر م 


فنحن نعمل قد حسروا ا با و ا 0 
شروت (4)27 بطل عنهم فلم يفعهم . 


عما ورد في باب آخر. قوله: (عالمين) , يعني أن على علم حال من فصلنا. ونككر علما 
للتعظيم. وقوله تعالى: #هدى ورحمة* يجوز أن يكون مفعولاً له كما جاز كونه حالاً أي 
فصلناه لأجل الهداية والرحمة للمؤمنين فإنهم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم. ثم إنه 
تعالى لما بيّن أنه أزاح العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصل الموجب للهداية والرحمة 
بيّن بعده حال من كذب به فقال: #هل ينظرون إلا تأويله» أي إلا عاقبة ما وعد الله فيه 
ان البعيكا :والنكوى. والجعتاب: :اناك وها ( :كل تلن ينا #بيفة !تاهيه الأمور 
تأويل المواعيد المذكورة في الكتاب من حيث إن تلك المواعيد تؤول إليها فإن تأويل 
الشيء مرجعه ومصيره الذي يؤول ذلك الشيء إليه. والنظر ههنا بمعنى الانتظار والتوقع 
والمعنى: هل ينتظرون ويتوقعون إلا عاقبته وما يؤول هو إليه؟ فإن قيل: كيف يتوقعون 
وينتظرون مع جحودهم وإنكارهم؟ أجيب عنه بأنهم مع جحودهم إياه جعلوا بمنزلة 
المنتظرين له من حيث إنه يأتيهم لا محالة. ويحتمل أن يكون فيهم أقوام شكوا وتوقعوا 
فلهذا السبب انتظروا. قوله تعلى: (فهل لنا من شفعاءث لفظ «شفعاء» مبتدأ و«من» زائدة 
في المبتدأ و«لنا» خبره مقدم ويجوز أن يكون «شفعاء» فاغلاً للجار والمجرور لاعتماد 
الجار على الاستفهام. وقوله: «ويشفعوا» منصوب بإضمار (إن» في جواب الاستفهام فقد 
عطف ما في تأويل الاسم على الاسم الصريح أي فهل لنا من شفعاء فشفاعة منهم اننا 
وقوله: «أو نرد». مرفوع على أنه جملة فعلية معطوفة على جملة اسمية وهي: كل لان 
شفعاء. «قتسمل "خصو على نا لضب عليه فيشفعوا أى أو هل ترد تعمل الزن 
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ذإرك كك اله الى خَلَنَ أَلسَمَوْتٍ وَالأضٌ في سِنَةِ أَيَار4 أي في سعة 
أوقات كقوله: #ومن يُولَهِمْ يِرْمَيذٍ دَبْرَمْ* [الأنفال: ]١5‏ أو في مقدار ستة أيام فإن 
اليوم المتعارف زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن حينئذ وفي خلق الأشياء 
مُدرجًا مع القدرة على إيجادها دفعة 'دليل للاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني 
في الأمور. 
المسؤول أحد الأمرين: الخلاص من عذاب الآخرة بشفاعة الشفعاء. أو الرد إلى الدنيا 
لأجل العمل الصالح. وإن قرىء «أو نرد» بالنصب يكون معطوفًا على قوله فيشفعوا 
فيكون جواب الاستفهام أحد الأمرين التخلص من عذاب الآخرة بشفاعتهم أو الرد إلى 
: الدنيا لأجل العمل الصالح فيكون قوله: «فنعمل» منصوبًا بالعطف على قوله: «نرد؛ 
ويحتمل أن يكون انتصاب «نردة بناء على أن تكون كلمة «أو» بمعنى «إلى أن» كما في 
قولك: االزعتك أن تبطيتي حت الي إلى أن" تعطيتن حقي تعمل اقضاء الخن غارة 
اللزوم. فكذا الآية الكريمة فإنهم يجعلون الرد إلى الدنيا غاية لشفاعة الشفعاء. ثم إنه 
تعاتى ا ان الذي بوه لأ يحمل :تيم اليه حت عكم خليهى بانهن ندا حشرا الست 
ولو حصل لهم.ما طلبوه لما حكم عليهم بذلك. .ولما قال: 5 وضلا غنهم”ما كائوا 
ونم في حقه بقولهم: .وي .2 يزيم [يونس: 16]. قوله: (إى “فى ستة 
7 جواب عما يقال: اليوم عبارة عن الزمان الممتد من طلوع الشمس إلى غروبها 
فقبل أن يخلق السّملوات والأرض والشمس لق كيف يتحقق ف حي 5 ستة 55 
ل التتل والأرض . ظ 


قوله, " و او ا ايناد اانا ان اما واحدة أدل 
على كمال القدرة'من خلقها في ستة أيام وأوفق لقوله تعالى : 2 
ي ‏ لحس كا وصوك مغالى ”يوري وز روي ات »> 
[القمر: ]5٠‏ يقال لمحه أي أبضره بنظر خفيف. كذا في الصحاح. فما الحكمة في خلقها 
فلارخا؟ والعرات الثاني مبني على أن خلق الملائكة ونحوهم من العقلاء المعتبرين مقدم 
على خلق السمئوات والأرض فإنه تعالى خلق هذه الأجرام مدرججا ليشاهدوا فى كل حين 
وساعة حدوث شيء آخر على التعاقب والتوالي ويستعظموا كمال قدرة الخالق وعلمه والخلق ‏ 
على سبيل التدريج أقوى في الدلالة عليه من الخلق دفعة لأنه يتكرر على عقله ظهور الآثار 
المشتملة على الحكم والمصالح لحظة بعد لحظة فكان أقوى في إفادة اليقين. وتقرير الجواب . 
الثالث أنه تعالى خلقهن في ستة أيام تعليمًا لخلقه التثبت والتأني في الأمور وقد.جاء في 
الحديث : «التأني من الله والعجلة. من الشيطان» . 


ا إِذا أ 2 شع أن 


م زر 
1 
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م ار عَََ اعرش » استوق أمره أو اسعوالى:: 


جاطهر اليمج انا ١‏ لو رم ر عفد عن العمم ص فاك باص نين لح رطا برح ع مر ل الل و .لمعتسم حت 


٠‏ قوله: (انتوي أسره ابر الاستواتفي اللغة المساواة قال الله تعالى : وهل ب وى اين 
عون ٠‏ نَألنين لا يت © [ ازمر : 8] يقال: رةه فاستوى ويقال: استوى من اعوجاج واستوى 
الشيء أي اعتدل» وفلان سوى الخلق أي مستو معتدل. والاسم منه السواء وهو العدل 
والاستواء بهذا المعنى :لا يتعدى ب «على» ولذا يستحيل في حقه تعالى. ويقال بمعنى العلو ‏ 
والاستقرار نحو استوى على ظهر دابته أي استقر وتمكن عليه» وبمعنى القصد إلى الشيء ' 
نحو: استوى إلى السماء أي قصد وتوجه إليه وبمعنى الاستيلاء والظهور كما في قول 
الشاعر : ظ ظ ظ 


واسبتوى ة والعر رخ بطل على سر الملك قل تل 
14١ 0 1 0‏ 507 0 ش ٠.‏ 7 له على العز 
والسلطنة . قال القاغو* ظ | ٠ ٠‏ ظ 


يقال: 7 ل 
ومنه عرش الكروم. ولما استحال حمل الاستواء على التمكن :والاستقرار وهو شغل المكان 
والحيز بالجلوس فيهء وتفسير العرش. بالسرير وتجويز الانتقال على الله تعالى كما يقوله 
المشبهة لتعاضد الأدلة العقلية والتقلية على أنه .تعالى-منزه عن سمات الحدوث والإمكان فإنه 
ليس كمثله شيء لتفرده بعلو الشأن. ذهب الغلماء. في حق هذه الآية إلى قولين؛ الأول ظ 
القول: بأنا . نقطع بأنه تعالى منزه عن 'المكان وانجهة ولا 'نخوض في تأويل الآية على 
التفصيل بل نفوض علمها إلى الله تعالق وهذا القول هو المختاز عند أهل السنة فإنهم قالوا: 
الل ار اك تعالئ بلا كيف فيجَب على الرجل الإيمان به وأن يكل العلم 
نو أء. ؛ إلى الله عز.وجل. روي أن:رزنجلا سأل مالك: بن أنس.عن قوله تعالى: 








سم 


سر شي ستو © [ملد, . 0] فأطرق رأسة مليًا أي زمانًا طويلا وعلاه الرحضاء 3 
قال: “الاسستواء غير مجهول والكيف<غيز معقول والإيمان؛به واجب وإجراؤه على ظاهره بدعة 
وتأويله :علئ: وفق الأصول الب كمة :لازم. فنخوض في تأويله على. التفصيل والسؤال عنه 
9 يله الإيمان به . :والقول-الغاني. قوؤل.من: قال:: إن :ظاغر الآية متشابة وحمل .المتشابه على . 
مجك : واجب وإجراؤه على ظاهره بدعة وتأويله على وفق الأصول المحكمة لازم فنخوض. 
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في تأويله على التفصيل. وفي تأويل الآية قولان ملخصان أشار المصنف إليهما بقوله: 
«استوى أمره أو استولى» أي استقر وجرى حيث شاء وكما يشاء. وتوضيح الأول ما ذكره 
القفال وهو أن العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك ثم :جعل العرش كناية 
عن نفس الملك يقال: ثل عرشه أي انتقض ملكه وفسدء وإذا استقام له ملكه واطرد أمره 
وحكمه قالوا: استوى على عرشه واستقر على سرير ملكه. وهذا نظير قولهم للرجل 
الطويل: فلان طويل النجاد وللرجل الذي تكثر أضيافه: كثير الرماد. وليس المراد من' مثل 
هذه الألفاظ ظاهر معناها وإنما المراد تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا في الآية 
المراد من الاستواء على العرش نفاذ القدرة في مصنوعاته على حسب إرادته ومشيئته وجريان 
أمره وتدبيره فيها وهو قول المصنف. ثم لما تم له عالم الملك عمد إلى تدبيره كالملك 
الجالس على عرشه لتدبير المملكة فدبر الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك وتسيير 
الكواكب وتكوير الليالي والأيام. فمحصول الآية أنه تعالى أخبر أن خلق السملوات والأرض 
كما أراد وشاء من غير منازع ومدافع. ؛ ثم أخبر أنه بعد أن خلقهما استوى على الملك 
والتصرف كيف شاء ويدل على صحة هذا التأويل أنه الى قال في سورة يوئن: إن 2 
مد أرق خَلقَّ التكوت: والاض فق يدثة أَمَار و2 امر عل الع 2 7 لكر » [يونس: “']. فإن 
قوله: #يدبر الأمر» أجري مجرى التفسير لقوله: #أسْتوئ عَلَ الْمَرَشِ» [الفرقان: 59؛ 
السجدة: 5؛ الحديد: 5] وقال في هذه الآية #ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار 
يطلبه حثيئًا» الآية وهذا يدل على أن قوله: #ثمّ سمو عَلَ الْمَرَشَ» [الفرقان: 594؛ 
السجدة: 5؛ الحديد: 5] إشارة إلى ما ذكرناه. فإن قيل: إذا حملتم قوله تعالى: #ثم 
انتوق على العركن © على أن المراد استوى على الملك وجب أن يقال: لم يكن الله تعالى 
مستويًا على الملك قبل خلق السملوات والأرض؟ أجيب بأنه تعالى كان قبل خلق العالم قادرًا 
على تخليقهما وتكوينهما لا أنه كان مكونًا وموجدًا لهما بأعيانهما فضلاً عن أن يكون مدبرًا 
ومتصرفا فيهما لأن التصرف في الشيء إنما يتأتى بعد تكوينه فاستواؤه تعالى على الملك 
وظهون تضرف في هذه الأحياء إنما ركرن يعن خلقها: 


قوله: (أو استولى) أي ويحتمل أن يكون «استوى» بمعنى استولى كما في قوله: قد 
استوى بشر على العراق» أي استولى عليه وملكه. فمحخصول الآية أنه تعالى خالق السملوات 
والارقن :ومالك العرش. وقال الزمام الواحدي في الوسيط : قوله تعالى : لثم استوى على 
العرش * أي أقبل على خلقه وقصد إلى ذلك بعد خلق السملوات والأرضء» وهذا تول الفراء 
وأبي العباس المبرد والزجاج. انتهى. ويؤيده قوله تعالى: #ثُمَّ أُسْتَوَئ إِلَ أ ا * 
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وعن أصحابئا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف:. والمعنى إن له تعالى 
استواء على العرش على الوجه الذي عنأه منزهًا عن الاستقرار والتمكن . والعرشس الجسم 
المحيط بسائر الأجسام سمى به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدابير 
ل مله . 0 لملك . 


الا ”7 


القالاك كرىه ايحتن ع وي و0 ودرا مره اعبات 
ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بالتشديد فيه» وفي الرعد ااا ار يظليم 





[البقرة: 9؟] أي عمد إلى خلق السماء وأن لكا لكل شيء نهاية وكمالاً فإذا بلغ حد الكمال قيل 
استوى». ومنه استواء الشمس واستواء الميزان. فمعنى الآية على هذا خلق السملوات 
والأرض واستقر الخلق على العرش واستتم به وما خلق فوقه شيئًا آخر ويرجع ضمير 
0 على الخلق المدلول ار «خلق» أي ثم استوى خلقه على العرش وانتهى 

. قوله: (وقيل الملك) يقال: ذهب م وقد يؤول العرش في 
سيو وساي ا واي قوله: (يغطيه به) أي يغطي النهار 
بالليل بأن يأتي الليل على النهار ويغطيه بظلمته لأنك إذا قلت: غشي الليل النهار كان غشي 
ثلائيًا متعديًا إلى واحد وكان المعنى صار الليل ساترًا للنهارء فإن قراءة الجمهور «يغشي؛ 
بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشين من «أغشى» فإذا نقلته إلى باب الأفعال صار متعديًا 
إلى اثنين وصار الفاعل مفعولاً فصار الليل فاعلاً معنى والنهار مفعولاً لفظا ومعنى. وذلك 
لأن المفعولين في هذا الباب متى صلح أن يكون واحد منهما فاعلاً ومفعولاً في المعنى 
وجب تقديم الفاعل معنى لئلا يلتبس المراد نحو: أعطيت زيدًا عمرًا وأما إذا لم يلتبس المراد 
كما في نحو: أعطيت زيدًا درهمًا فحينئذ يجوز الأمران وهذا كما في الفاعل والمفعول 
الصريحين نحو: ضرب موسى عيسى وضرب زيد عمرًا. والآية الكريمة من باب أعطيت 
زيذا عمرًا لأن كلا من الليل والنهار يصلح أن يكون غاشيًا ومغشيًا فوجب جعل الليل فاعلاً 
معنى والنهار مفعولاً لفظا ومعنى. وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه القواعد النحوية إلا أن 
المصنف وصاحب الكشاف جعلا يغشى الليل النهار يحتمل أن يكون الليل غاشيًا للنهار وأن 
بكرن الخباز غاشيًا لليل. وقال الإمام: قوله: #يغشى الليل النهار» يحتمل أن يكون المراد 
يلحق الليل النهار والنهار الليل واللفظ يحتملهما معًا وليس فيه تعيين. والدليل على الثاني 
قراءة حميد بن قيس «يغشى الليل النهار» بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أي يدرك النهار 
الليل ويطلبه إلى هنا عبارة الإمام. وفيه بحث وهو أن اللفظ لا يراد به مجموع المعنيين وإنما 
يحتملهما على البدل فأي المعنيين يراد به يكون المعنى الآخر غير مذكورء ويحتاج إلى أن 
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لشم مع ممص صصص صم مص عع اإبا نو ولي 0 اه 


حسحييدة ظ ظ 
حَْيمًا# يعقبه سريعًا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء. ا ال د 





عات ص شح يرجي اله اسع - لصوت اج ع ديشي بيه ساد لحان ايام لجس 


عل اكلام من قيل ريل 7 اك » [النحل : ١‏ فكما لم يذكر البود فيه للعلم 
به فكذا لم يذكر هنا ويغشى 0 يل اختصارًا للعلم به وإن لم يذكر. وقال سعد الملة 
التفتازاني : فى مياق كونه لاف ميكياد اهما يفش أن لنط ,يشفتى اليل التضان: وكيا .معن 
جعل الليل لاخمًّا بالنهار بأن يحمل على تقديم المفعول الثاني وهو الليل من قبيل غشيته 
الثوب ومعنى جعل النهار لاحمًا بالليل بأن يكون المفعول الثاني هو النهار. وفيه بحث لأن 
جغل.الثيل لاحم بالنهار يقتضي أن يكون الليل مفعولاً أولاً فكيف يجعله مفعولاً ثانيًا؟ 
ويجعله من قبيل غشيته الثوب 7 اللاحق هو المفعول الأول وإن أخر لفظا والملحق به هو 
الثاني وإن قدم لفطًا كما في ::: ضيه توب أي عله فارز ,وما تحن فية تن جل رخدي 
الثوب زيذا.. ظ 


ْ فول زرو بين إشارة إلى أن قوله” #بطب» استعارة تبعية فإن حال كل واحد 
منهما مع الآخر لؤ.كان ممن يكون منه الطلب لكان طلباٍ فلشبهه بالطلب سمي طلبًا شبه. 
مجيء أحدهما عقيب الآخر بلا فصل بطلبه والحث الإعجال يقال: حنئثت فلانًا فأحث فهو 
حثيث ومحئوث أي-مجد سريع ويستعمل الحث غالبًا في الحمل على الشيء ء كالحض عليه 
فالحض والحث أخوان. . وفي: الصحاح : حئه على الشيء أي حضه عليه وولي خثيئًا أي 
فيترغا. نؤقوله تعالى 4" 58 جال من الليل لأنه هو المحدث عنه أي يغشى النهار طالبًا 
. له. ويجوز أن يكون حالا من النهار أي مطلويًا فقوله : بجي »> إن: جعل حالاً من فاعل يطلبه. 
' أو من مفعوله يكون من -قبيل الأحوال. المتداخلة. ووجه اتصال قوله تعالى : إيغشى الليل 
النهان .بها قبله أنه تعغالى لما ذكر استواءه على العرش وهو إخبار عن نفاذ أمره كمال ماك 
7 الات اللابورة ب 'ذلك "عيئًا بأن أراهنم إياه فيما يشاهدونه من آثار ملكه وتصرفه لينضم العيان 

: إلى الشير ويتضح العتفيود كمال الاتضاح جعل الله تعالى تعاقب الليل والنهار إلى آخر مدة 
الدنيا'بحيث لو انقطعت الحركات المتعاقبة المتواصلة لا تنتقض انتظام العالم . ثم إنه تعالى 
وصف هذ الحركة بالسرعة والشدة لأنها إنما تحصل بحركة الفلك الأعظم فتلك الحركة أشد 
الحركات سرعة وأكملها شدة حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: الإنسان إذا كان 
في العدو الشديد الكامل فبين أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل. 
فلا جرم فيكون التعاقب المتفرع على مثل هذه الحركة الشديدة في غاية السرعة فلهذا السبب 
قال تعالى: و.يربي .مئي ثم اعلم أن الشمس لها نوعان من الحركة: : أحدهما حركتها 
بحسب ذاتها وهي إنما تتم. في سنة كاملة وبسبب هذه الحركة. تحصل السنة والنوع الثاني 


سورة الأعراف/ الآية: 4ه ظ نا 





«وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وأ وم 5 مرو 4 بقضائه وتصريفه ونصبّها بالعظف على 
000 ونصب مسيخرات على الحال. وقرأ ابن عير كليا زر على الابتداء د 
أل له للق 1 ي» فإنه المُوجد والمُتصرّف سَارلكَ أل 4 لْمَلْمِينَ 49 
تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية. وتحقيق الآية؛ والله 2 أن 
الكفرة كانوا متخذين أربابًا فبيّن لهم أن المستحق للربوبية واخد وهو الله تعالى لأنه الذي 
له الخلق والأمر فإنه تعالى خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم فأبدع الأفلاك ثم 
زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى: طقَتَصَدهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوميٍ4 
[فصلت: ]١١‏ وعمد إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسمًا قابلاً للصور المتبدلة 





حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم وهذه الحركة تتم في اليوم بليله: فلما كان الليل والنهار 
لا يحصلان يسبب حركة الشمس بل ليسم دن يت سركة الفزلت اللأعظم إلدى يكال له 
العرشن ذكر لله تعالى قل :'#بغشى اللمل التهاد» عويب ذكر”المريدن هذى : لأشم استوى 
عاب العرنمة يوي وان إن تلين لكدواة للق 2201 هو حركة العرش الأعظم لا حركة 
الشعسن: :والقمر اذكرة ه الإمام» ثم , قال : وهذه دقيقة عجيبة . قوله: (لقفضائة 0 
بمسخرات بمعنى مذللات لما خلقن له أي لمآ يراد منها من الظلوع والأفول والحركات 
المقدرة. فسر الأمر بالقضاء والتصريف لأن حقيقة الأمر بمعنى التكليف وهو الذي يجمع 
على أوافق لا على اعون أنها حدق بالستلذة ء المختارين وما ذكر هنا ليس مئهاء قلا بد أن . 
يحمل الأمر على المعنى المجازي المناسب للمقام وهو القضاء والتصريف على مقتضى 
الحكمة ووفق الإرادة جعل الأمور المذكورة في كونها تابعة لقضائه وتصريفه إياها كما يشاء ‏ 
كأنهن مأمورات منقادة لأمره فكان قضاؤه وتصرنة كني [الأمر فأطلق عليه الأمر على سبيل 
الاستعارة. لما ذكر الله تعالى أن خلق. هذه المذكورات مسخرات بأمره ذكر عقيبه أن مطلق 
الخلق والأمر له لا لغيره تكميلاً و تتميمًا ودلالة .على أن خلقه:وأمره لا يختص بهذه الأشياء 
ولا شركة لأحد فيها أي لا يوجد شيئًا من المكونات إلا هو ولا يأمر في خلقه بما شاء إلا 
هو. والإمام حصر العالم الذي هو عبارة عما سوى الله تعالى في نوعين : . عالم الخلق وعالم 
الأمر وأراد ,بالاو ا والجسمانيات. وبالثاتي عالم الأرواح والمجردات وجعل قوله 
تعالى: | لاله حك والأته» [الأعراف: .0] إشارة إلى ذلك .حيث قال : َه 1 
شرح كيفية 57 البنياوات قال فَمَضلهنٌ سَْعَ سملوات فى يومَينٍ وأنك 3 كل سما 
(أفصلت: ساس رديه باوب مان 
الأمر. ثم قال في هذه الآية: : والشمس والقمر والنجوم ددرا يار فدلت هذه الآية أيضًا 
على أنه تعالى خص .كل واحد من الشمس والقمر والنجوم. بلطيفة نورانية د 


ضف سورة الأعراف/ الآيتان: 8ه و5ه 





والهيئات المختلفة ثم قسمها بصور نوعية متضادة الآثار والأفعال» وأشار إليه بقوله: 
لحَلقَ الْأضَ فى يَوْمَبْنِ» [فنصلت: 4] أي ما في جهة السفل في يومين. ثم أنشأ أنواع 
الموا نيك الغلؤلة بكر كني موادها أو ل" وتفموييها انبا كما قال تعالى بعد قوله: يسان 
الارضن في يومين# طوَجَمَلَ فب روم من فُوقِها وَبَرَكَ فها وَقَدّرَ ف تا فى ربع بريه 
[فصلت: 1٠١‏ أي مع اليومين الأولين لقوله تعالى في سورة الع اانه اارم كلق 
التَموك والارش وما منهكا: ق مكة آثار 4 [الستحدة + 14م لواو لود 
إلى #ذبرة كاليلك الجالنن على عرققتة' لتدنير المملكة قدتر الآمن سن : السماء؛ إلى اررض 
بتحريك الأفلاك وتسيير الكواكب وتكوير الليالي والأيام. ثم صرّح بما 00 التقرير 
ولفجيقة انقال: الك لوم يَنَارَكَ أنَّهُ رب ألْمَكِينَ4 [الأعراف: 104 ثم أمرهم بأن 
وغوه لتر للبت مخلصية تقال 


1 وعدا 


#آدغوأً ا 2 ضرعا و خفية # أ ذوي 7 ب ع وحعيه فإن الإاخفاء لجل 
و 


الإخلاص. © ِنَم اك العتتررج 7 4 المجاوزين ما 0 به في الدعاء وغيره 
بدي عا أن لاقي نح أن ل مطل تلن + به كرتبة الأنبياء والصعود إلى السماء 
وقيل: هو الصياح في الدعاء والإسهاب فيه. وعن النبي 55ةْ: (سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء وحسب العوء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل» ثم قرأ #إنه لا يحب المعتدين». 


«ولا نفدو فى ف الأرض» بالكفر والمعاصي 9# بعد إِصَلحِهَا» ببعث الأنبياء 


وشرع ا #وادعوه كيم ال 05 خوف من الرد لقصور م وعدم 





الأمر ثم قال بعده: #ألا له الخلق والأمر» وهو إشارة إلى أن كل ما سوى الله تعالى إما من 
عالم الخلق أو من عالم الآمر فكل ما كان جسمًا أو جسمانيًا كان مخصوصًا بمقدار معين فكان 
من عالم الخلق» وكل ما كان بريئًا من الحجمية والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم 
الأمر. فدل على أنه تعالى خصر كل واحد من أجرام الأفلاك والكواكب التي هي من عالم 
الخلق بملك من الملائكة وهم من عالم الأمر والأحاديث الصحيحة مطابقة لذلك. وقد روي 
في الأخبار أن لله ملائكة يحركون الشمس والقمر عند الطلوع والغروب وكذلك القول في سائر 
الكواكب . وأيضًا قوله تعالى : لوَعفِلُ عن رَيْكَ دنهم بيذ ييه [الحاقة: 17] إشارة إلى أن 
الملائكة الذين تقوموت بحفظ العرش ثمانية .كم إذا دققت النظر علمت أن عالم الخلق في تسخير 
الله تعالى وعالم الأمر في تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله تعالى فلهذا 
المعنى قال: طألا له الخلق والأمر» إلى هنا كلامه. قوله: (ذوي خوف من الرد الخ) أي 


سورة الأعراف/ الآية: 5ه فرق 


استحقاقكم وطمع في إجابته تفضلا وإحسانًا لفرط رحمته. «إِنَّ يَنمَك أله قرت 
2 بن الْْحَيَ (يا4 ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة وتذكير 
فرزيت: لأ الرحمة بمعنى الرحم. أو لأنه. ضفة ميحذوف أي أمر قريب» اى قلي تشمية 
بفعيل الذي هو بمعنى مفعول. أو الذي هو مصدر حي أو للفرق بين القريب من 
البسية والتريب من 4 


001111-1-111 


ليس المراد ادعوه ذوي خوف من العقاب وذوي طمع في الثواب لأن أهل السنة ذهبوا إلى 
اد اعية :وده لأجل الخوف من العقاب والطمع لا تصح عبادته ولا دعاؤه» وإنما يصحان 
لوأ ى المكلف بهما لمنجرد أنه تعالى أمره وكلفه بطاعته بمقتضى ألوهيته وأنه ليس للعبدا إلا 
طاعة سيده ومولاه بإتيان ما أوجبه عليه والاجتناب عما نهاه عنه. فمن أتى بهذه العباداث 
لأجل هذا الوجه صحتء وأما من أتى بها خوفا من العقاب أو طمعًا في الثواب وجب أن لا 
تصح لأنه ما أتى بها تعبدًا لمولاه وقضاء لحق ألوهية مولاه وعبودية نفسه. فلذلك فسر قوله 
تعالى: #خوفا وطمعًا» بقوله: «خائفين من أن ومماتعي اردره المسبركي حن 
الشرائط المعتبرة مع الطمع في قبوله تفضلا. 


فوله: (وتذ كير قريب) مع أن القاهدة اذى شين م نامل أن لا يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» كما أن القاعدة في فعيل بمعنى مفعول أن يستويا فيه واقريب» بمعنى فاعل أسند 
إلى ضمير المؤنث وهي ا اا اه التأنيث. إلا أنه ذكر لتأويل الرحمة 
بالرحم فإن العم د بضم الراء بمعنى الرحمة. قال تعالى : ا رما » [الكهف : ]4١‏ أو 
لتشبية قريب بفعيل الذي هو مصدر كالنقيض وهو صوت الم والريجات. ٠‏ وفي المحاع 
انقضت العقاب أي صوتت . قال الشاعر: 





تتففنايديهنا تقيض لعنيان 





فحمل ما 000 عليه . قوله : 1 55 بين القريب من النسب والقريب ا 
القريب والبعيد إذا أريد بهما القريب ! فى النشسنة والبعية” في النسب يجب 'تأتغي إذ 
وصف بهما المحؤنث : تقول : فلانة قريبة 5 منى أو بعيذة إذا ازنك قربها أو بعدها منك: في 
النسب» وأما إذا أريد القرثٍ أو البعد فى المكان فحيئئذ: يجوز الأمر أن التأنيث:علئ ‏ 
الأصل يقال: فلانة قريب وقريبة بعيد وبعيدة والتذكير بناء على تقدير قولك: فلانة قريب 
أو بعيد أنها في مكان قريب أو في مكان بعيد أو قريب مكانها مني وبعيد مكانها 'مني. 





عنقا سورة الأعراف/ الآبة: لاه 








لله م عه 7 0 0 0 3 5 : 
#وهو الزئفا- سيل الريلح # وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «الريح») على 
م ِ و 
ألو حدة 3 نشم | جمع شور بمعنى 5-5 وقرأ ان عامر (#نشرأ) بالتخفيف حيبت وفع 
وحمزة والكسائي انشرا» بفتحم بفتح النون حبث وقع على أنه مصدر في موضع الحال بمعنى 


, اتاشرات :أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر: متقاربان وعاصم «بشرا») وهو تخفيف بشر 


جمع بشير. وقد قرىء به «وبشرا» بفتح الباء مصدر بشره بمعنى باشرات أو لليشارة 
7 عو ١‏ عي ا مله 2 قله 5 4 
و 907 يدى رحمتّه.# قدام رحمته يعنى المطرء فإن الصبا تثير السحات 





قوله تعال: ,اوهو الذي يرسل الرباح) من رك : «الَيى حان سمت ارس 4 
[الأنعام : ]١‏ وآيات كثيرة. لما ذكر الله تعالى دلائل الألوهية وكمال العلم والقدرة من العالم. 
العلوي وهو السملوات والشمس والقمر والنجوم اتبعه بذكر ما بل بياس لعالم لسري . 
وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير انشرًا' بضم النون والشين جمع نشور , بمعنى المنتشر في 
النراحي» وهو فعول بمعنى فاعل كصبور وصبر أي متفرقة وهي الرياح التي تهب من كل 
باحية. والنشر الفرين: ومنه نشر الثوب ضد طواه أو بمعنى المنشور المفرق كالركوب بمعنى 
المركوب وهو منصوب حال من الرياح . وقرأ ابن عامر «نشرًا؛ بضم النون وسكون الشين 
رعو مستي تنو ممعي اكذا دالواة سل ركب يفي كن التتركه رو امراب كما كر 
نام الروك أنشر الله الروح فنشرت أي أحياها فحيت. كذا في الوسيط. وقرأ الأخوان 
انشرًاه. بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر واقع موقع الحال بمعنى ناشرات أو 
ا وقيل: إنه مصدر مؤكد على غير لفظ عامله لتقاربهما معنى. وقرأ 
عاصم ١‏ بشرّاة بضم الباء الموحدة وسكون الشين على أنه جمع بشير أصله بشر بضمتين نحو: 
قليب وقلب ورغيف ورغف ثم أسكنت الشين للتخفيف كما في نشرء وتو يدتها اقول تعالى 
روسل الرَكم مبشرت* [الروم : 1 أي تبشر بالمطر. وقرىء #بشرًا» بضم الباء: والشين عللى 
الأصل. وقرىء «بشرًا» بفتح الباء وسكون الشين على أنه مصدر بشر ثلاثيًا وقع موقع الحال 
أي باشرات أو.منصوب على أنه مفعول له أي للبشارة وقرىء «بشرى» على وزن رجعي وهو 
أيضًا مصدر' كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة 
وعمر رضي الله عنه حاج فقال عمر لمن حوله: . ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه 
الغجواب بشيء فبلغني الذي سأل عنه عمر من أمر الريح فاستحثثت راحلتي حتى أدركت 
عمرو كنت في مؤخر الناس فقلت: با مير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح وأني 
سمعت رسول الله كلِِ يقول: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة, وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها 
فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها». قوله: (فإن الصبا) وهي ربح تهب 
من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. والدبور الريح التي تقابل الصباء والشمال 


رَءّ الاح راف/ الأبمان: لاق .ىه ١‏ 06 
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7 ان ع 1 7 4 س2 عون حون تالسصاب ليل 0 ا اض” قما قد 5 لظا ويه 
- لاقمب 1 ك1 ان _-. ا صر 5 5 8 2 ا 


0 مسد ف تير انه ش 0 0 لاف واحش .ده : 0 را 3 نامهاه انه أو فعة ف عمشابدة , 1 
1 أي كالحرة و 1 السدت» شرف 0 00 إل ك4 فنيلا 0 | الخفم و متمسبا 0 
الال زتقدير 3 كلام واليلذ الذي حخيث ن بعحر م ناته الا تكد!» تشعدفب المضاف + . 

المضيافت إ 8 مشاأمه فصار ار فو ع مسكتر أ : و شر وبع 1 يضر 3 5 0 حشر حلا ير فيكو ل إلا 


نط تت لجان 173 7 لات ١‏ ناش 0ج" ماسااسوت وت ١ه‏ وقد مده + - هل 1 روح جا وواموووويهمن ناتزنا 1 والولوايا؟ حسنعتاوكتجا اتت نا اصلاخ وق : وت ٠‏ “موود رجه باصت جا ذا امع * امع جتسي سيم “د اجا عبد بجعت + و جع جع ججح حجا بلول يع سر لمع إل :ضيف “حب داب معد د عاب 1 را 2-1 ب ماع الماك حت« نع صوصن سس ص رويس نمت :تدمح اح واو له رخ يست 


قوله تعالى: (حتى إذا أقلت» غاية لقوله «#يرسل» و افاقدتة: أي حملت ورفعت من 
أقللت كذا أي حملته بسهولة ومن رفع الشيء + :ويل بدير نه الأ شك أنها بح ان اليلد افلزللف. 
اشتق هذا الفعل من-القلة. قوله: (بالبند) على آنا اشر زه الأقرب المذكور والباء ظرفية 
فيليا المصنف للإلصاق أي 'فأنزلنا في ذلك !١‏ الميت الماء وعلى تقدير كون الضمير 
للسجات أن النعرق الجلالر ك مانو رق لفك انار أر الريح تكون البآء سببية أو للآلة كما في: 
كتبت بالقلم. والبلد كل موضع من الأرض عامرًا كان أو غير عامر خالٍ أو مسكون والطائفة 
منها بلدة والجمع بلاد. والحرة عرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنارء والسبخة 
الأرض المالحة التي لا تنبت شيئّاء ونكد بسكر الكاف ينكد بالفتح نكذا اشتد وضاق ورجل 
نكد أي عسر. قوله: 1 بخرح) على بناء المفعول ورفع «نباته؛ لقيامه مقام الفاعل وهو 
. البلد. وقرىء «نكدًا» بفتح الكاف على المصدر و«نكذا» بسكونها وهو مخفف نكد بالكسر 


4” سورة الأعراف/ الآيتان: 8ه ووه 


سس ل م ل لمم 0000000001100 


نكدا مفعولاً ونكدا على المصدر أي ذا لكك 00 ار للتخفيف . «#حزلك 
ا 


نصرف ليت تِ# نرددها ونكررها # لقو و 9 دن 469 نعمة الله فيتفكرون فيها 
ويعتبرون بها. والآية مثل لمن تدبر الآايات ع ل إليها رأسًا ولم يتأثر 


«لَمَد أَرَسَلنا نوعًا إِلَ قَوْمِهِء» جواب قسم محذوف ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا 
مثل : كتنف وكتف .. فيككون النظم .هكذا: والبلد الطيب ينخرج نباته بأذن وبه والذي. خيث لا 
يخرج إلا نكدًا فيكون إلا نكذا مفعول «يخرج». قوله: (والآية مثل) أي استعارة تمثيلية شبه 
الله المؤمن بالأرض الكريمة التربة والكافر بالأرض السبخةء وشبه نزول القرآن بنزول المطر 
فإن الأرض الكريمة التربة إذا نزل عليها المطر يحصل فيها أنواع الأزهار والثمار. والأرض 
السبخة وإن نزل عليها المطر لم يحصل فيها من النبات إلا النزر القليل. فكذلك الروح 
الطاهر النقي عن شوائب الجهل والأخلاق الذميمة إذا اتصل "به نور القرآن ظهرت فيه أنواع 
الطاعات والمعارف والأخلاق الحميدة» والروح الخبيث الكدر وإن اتصل به نور القرآن لم 
تظهر فيه المعارف والأخلاق الحميدة فإن الأرواح قسمان: منها ما يكون في أصل جوهره 
طاهرًا نقيًا مستعدًا لأن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل بهء ومنها ما يكون غليظا كدرا 
بطيء القبول للمعارف النفيسة والأخلاق الفاضلة كما أن الأراضي منها ما تكون طيبة نقية 
ومنها ما'تكون فاسدة سبخة. وكما أنه لا يمكن أن يتولد في الأراضي السبيقة َلك الأزهار 
والشمار التي تتولد في الأراضئ الظيبة فكذلك لا يمكن أن يظهر في النفس البليدة الكدرة من 
الغارت: النفيسة والأخلاق الفاضلة مقل: نا يظهر :فى النفوس الظاهرة الضافية.. وإذا كانت 
أحوال النفوس مختلفة اختلافا جوهريًا ذاتيًا لا 58 إزالته ولا تبديله امتنع من النفوس 
الغليظة المائلة بالطبع إلى أفعال الفجور أن تصبر نفسًا مشرقة بالمعارف الإلهية والأخلاق 
الفاضلة وتكليف مثل هذه النفس بتلك المعارف النفيسة والأخلاق الفاضلة جار مجرى 
تكليف ما لا يطاق». فثبت بهذا البيان أن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في 
بطن أمهء وأن النفس الطاهرة يخرج نباتها من المعارف النفيسة والأخلاق الفاضلة بإذن ربها 
والنفس الخبيئة لا يخرج نباتها إلا نكدًا قليل الفائدة والخير كثير الفضول والشر. قوله: (ولا 
تكاد تطلق هذه اللام) إشارة إلى أنها قد تطلق بدون «قد نادرًا» كما في قوله: 


سل يي عد ل لا لل ل ا 


يعني طرقت الحبيبة فاستشعرت خوفًا من الرقباء الذين يتحدثون أو يبيتون في السمر 
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مع «قد) لأنها مظنة التوقع؛ فإن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صُدَر بها. ونوح بن 
لمك بن مولح بن إدريس أول نب بعده بُعث وهو ابن خمسينٍ سلة أو أربعين: لقال 
قوم أعبدوأ أنه »* أي اعبدوه وحده لقوله تعالى: #وما َّ من إِلهِ 0 وقرأ 
-الكسائي الغيرة بالكسر بعتا .أو ا على اللفظ حيث دقع إذا كان قبل «إلله» من التي 
خشف وقرىم بالعمين على الاعقناء «1 إن داف عيك عذابة توي عظيم 


1 

9 إن لم تؤمئوا وهو وعيل. وبيا للداعي إلى عبادته لد يوم القيامة أو يوم نزول 
0 

لثَالَ الْمَكَةُ من قَوَمِوه» أي الأشراف ف فإنهم بعاذرن العيون ززاة .8 إن اريك 


لا عسل لير 


في صَكَلٍ4 في زوال عن الح «تُبين 49 بين «قاَ يَهَومِ لَيْسَ بى صَلله» 
المحدث أي ذو حديث و مصطلي بالنار. قوله: (لأنها مظنة التوقع) : ضمير أنها اللام 
المذكورة. يعني أن الجملة القسمية لا تساق إلا لتأكيد الجملة المقسم عليها التي هي 
جوابها فكانت الجملة القسمية مظنة لمعنى التوقع للجملة المقسم عليها لأن احتياجها إلى 
الأقسام عليها دليل تردد المخاطب في مضمونها وتوقعه لحصول مضمونها عند سماعه كلمة 
القسم كما إذا ذكرت صريحًا أو ضمئًا بأن دل عليها بلام الجواب. قوله: (أول نبي بعده) 
خبر قوله: «ونوح بن لمك» يعني أن نوحًا عليه الصلاة والسلام أول نبي بعثه الله تعالى 
بعد إدريس وبعث إدريس بعد شيث عليهما الصلاة والسلام. وقال القرطبي: هو أول نبي 
نعث بعد آدم عليهما الصلاة والسلام بتحريم البنات والخالاات والعمات وكان مجارًا بعثه 
الله إلى قومه وهو ابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: وهو ابن أربعين سنة. قوله: 
(وقرأ الكسائي غيره بالكسر نعنًا أو بدلا على اللفظ) أي على أنه صفة تابعة للفظ «إلله» 
فإن «من؟ فيه زاأئدة وموضعه رفع إما بالابتداء وإما بالفاعلية) إلا أن تابعه جعل تابعا 
للفظة. والجمهور جعلوه تابعًا لمحله. وقرىء بالنصب على الاستثناء فإن حكم غير حكم 
الاسم الواقع بعد إلا وإذا جعلت قوله من إلله مبتدأ فلك في الخبر وجهان: أظهرهما أنه 
«لكم»؛ والثاني محذوف أي مالكم من إلله في الوجود غير الله و«لكم» على هذا 
تخصيص وتبيين. قال الواحدي: في الكلام حذف وهو خبر ١ما»‏ لأنك إذا جعلت غيره 
صفة لقوله: «إلله» لم يبق لهذا النفي خبر ففي انكلام حذف خبره ويكون التقدير ما لكم 
من إلله غيره في الوجود. وقال الإمام: اتفق النحويون على أن قولنا: لا إلله إلا الله لا بد 
فيه من ا والتقدير لا إلله في الوجود إلا الله أو لا إلله لنا إلا الله. قوله: (أي 
الأراف) الملا الجباعة إل أنه ستسن الأشزافه والرؤس .يننا الاسم لأنهم الذين يعلاون 
فندون الفالس وتمتلىء القلوب من هيبتهم وتمتلىء الأبضار من رواتهم وهو المنظر 


حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ١5‏ 


إ عي عو العم بالخ 2 امسو ا الهس الى : 3 صلخ © كر لسو ... امة + ف احم 
وادز أن ري الصدليلات إلا » 0 ات ومكاوكن ويه الى : 8 
قاين د اشمي الى 5 ١‏ ثَ لي ال 3 5 7 شما ! 3 ل سمؤإرره .-. .1 4 2 ١‏ ييه 6 
0 عام ا ا كا 3 ل 6 مز اعم 1 إن 2 ١‏ 0 1 حدس * ادو 
0 

الو هين ايان دونه رسو . ورا ابر “م ؟!ٍ الل ون ا شب م السر تل لا 

أيء عد > لد" 8د 3 ذامها أت 0 5< انواكياأ 0 10 در 4ه 3 ! سنا المرا! 5 مم 
ا 55 إليد وإلى الآم يا قيلهة كصضدفي شيده واقرينى اران اذل" م في 1 كم 4 للد !له هدي 
انم الس شع ده كت ل((اعطم 1 لله عمرير أهاأ ا رعشقي لك اعلم 5 را 
3 0 3 لبعد بم أو 3 ز اله بالوحى انكداء ل* ُ للق 1 


07 قوله: ' اباتع بي اننفى ؛ يعني أن المناسب قرلمم: , لال أن يقال ليس 
في ضلال إلا أنه عليو الصلاة والسلام أجابهم بقوله: وى ب ضساءانة4: مبالغة في نفي 
الضلال عنه لأنه نفى أن يلتبس به ضلالة واحدة فضلا . عن 6 يحيط به الضلال. فلو قال: 
ليست ضالاً لم يؤد 3 المعت. ظ 


قولهه (كما بالموا ني الإنيات؛ حيث قالوا: «إلبراك ني .لبنم» بتنكير الضلال للتعظيم 
ووصفوه بقوله: ب« ٠‏ قوله: (استدراك بأعبار ما يلزمة؛ ا النفي البالغ للضلال 
ل 0 وحن الاسسدراك .آنا مرسط بين كلاسن متنافين ثلما نش ننه 
نفسه العيب الذي وصفوه به وصف نفسه بأشرف الصفات الممكنة في حق البشر وهو كونه 
رسولاً من رب العالمين. ثم ذكر ما هو المقصود د من الرسالة وهو أمر أن تبليغ الرسالة ' 
وتقرير النصيحة فكال : + ابا 3 0 5 وكان الظاهر أن يقال: يبلغكم وينصح لكم ويعلم إلا أنه 
روعي الشهير السابق الذي للمتكلم فقال: 3 «أبلتكم) 1 والأستعماللات جائزان في كل أسم 
ظاهر سبقه ضمير متكلم أو مخاطب أن شئت تراعي الضمير السابق وهو الأكثرء وإن شئت 
تراعي الاسم الظاهر فتقول: أنا رجل أفعل كذا ورجل يفعل كذا. قوله: (وقرأ أبر مرو 
أبل 2 ) بنقل «بلغ)» إلى بان الأفعال للتعدية وجمع نسالة. :والضان أن له رسالة واحدة 
باعتبار أنواعها من الأمر والنهي والوعظ والإنذار والقصص أو لتعددها بحسب اختلاف 
ش أوقاتهاء أو لإرادة رسالته ورسالة من قبله من أجداده من مبحته دده إدريس وهي ثلاثون 
صحيفة. ومن صحف شيث وهي خمسولن صحيقة . والفرق بين تبليغ الرسالة وتقرير النصيحة 
أن تبليغ الرسالة معناه أن يعرفهم أنواع تكاليف الله تعالى وأوامره ونواهية» وأما النصيحة فهو 
ترغيبهم في الطاعة وتحذيرهم من المعاصي. ا الا 
خلوص: النية من شوائب المكروه. وقال الفراء: العرب لا تكاد تقول: نصحتك وإنما تقول : 


355 
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2 عَمِمْرٌ 4 الهمزة 0 تار و لله ا على م.حذوف أي أكذبتم وعجبتم 
أ 07 3 ” اللي 
ل 7 .جل حك ا 0 4 من دا 000 كانوا بتععتبول من إرسال الشير 


0 الوك 1 00 4 2 0 6 0 لع" 0 4 باينا 4 لبسو :]| 
ب ل سم ر م ألم الروس 
يسنذركم» عاقيه الكفر والمعاصي 00 4ه ا لسعم مس الإنذار ول حمون 






:2 امه 00066 لتر جي, الكلفية على أن ا عير موجب والترحم هي أليّه 
00 3 أن المتفي 1 يبعي ا 5 يعتمدل علي تقو أه ولا يأمن من عذاب الله . 


# فكد بوه ننه وَألَذنَ مع # وهم من اسن به ؤكانوا أربعين. رجلا وأربغين 
وا ٠‏ رقيل: تسعة بنوه ساع وحام ويافث وستة من آمن. به: #فى الفلك» متعتلو 
الم لاخدا لاخر فا لي 

وأ اياي » بالطوفان محم م كاوا فوم عت أ 0 
مستبصزين: راقم عميبن فخففف. وقرىء «عامين»: والأول 1 لدلالته على الثبات . 
وإ عاو لم4 م عطف ٠‏ على «نوعا إل كي » [الأعراف : ا وشا ٠‏ 000 


ال سيم سس سي سا سا انييس 0 








اابمعه) أو اابأنجيناء» أو: جال-. من ا ل 1 ل من ا 


عت ا 








نصحت لك. ويجوز أن يقال: نصحتك إلا أن في زيادة اللا دلالة 57 إمحاض: النصضح 
لهم. قوله: (من جملتكم) الممل بكم سا وني ل تسجراضن إرميال انكر اندر 
عليهم نوح عليه الصلاة والسلام بأن قال لهم ما ينفي وجه تعجبهم فقال لهم إنه تعالى خلق 

الخلق فله بحكم الإللهية. أن يأمر عبيده بيعض الأشياء وينهاهم عن بعضها: ولا يجوز أن 
يخاطبهم بتلك التكاليف من غير واسطة لأن ذلك لا يليق بحجاب الكبرياء وينتهي إلى حد 
الإلجاء وهو ينافي التكليف. ولا يجوز أن يكون ذلك الرسول واحدًا من الملائكة لأن عدم 
الحبية ينك ماهر المقصرد من الرسالة كما ذكر في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى : 
َل لَه ملكا لجلته يجلا [الأنعام: 4] فتعين أن تكون تلك الواسطة من. نوع الإنسان 
م إن كان ذلك الرسول ممن يعرفه المرسل إل بنسبه ويعلمون تفاصيل أحواله يكون ذلك 
أدخل في استئناسهم به وقبولهم منه. فإن المرء يأنس بما هو به أعرف وبظاهر أحواله أعلم 
وبما يقتضي السكون إليه أبصر. قوله. «تعلق بمعه) أي .متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الظرف أي والذين استقروا معه في الفلك. قوله: (أو بأنجيناه) فحينئذ يجوز أن. تكون كلمة 
«في» سببية أي أنجيناه بسبب الفلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «دخلت امرأة النار 
فى هرة» قوله: (أو حال من الموصول أ من, الضمير في معه) فخينئذ يتعلق بمحذوف أي 
كائنين في الفلك أو كائنًا فيه. قوله: ١+ه..‏ القلوب» أي عمِيت قلوبهم عن معرفة التوحيد 
والنبوة والمعاد. وعمين جمع عم أصله عمى على وزن خضر فأعل كإعلال قاض . قال أهل 
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لأخاهم والمراد به الواحد منهم» كقولهم: يا أخا العرب للواحد منهمء فإنه هودُ بن 
عبد الله بن رَباح | بن العجكوه بن عاد عن موصن ين ارغ .بن سام بسن نوع :وقيل نعود ين 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح وقيل هود بن شَالَحَ بن ارفحَسَذٌ بن سام بن عم أبي 
عاد . وإنما جعل منهم لأنهم أفهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في اقتفائه . كال يقَوم 
أَغْبدوا أنه ما لك مِنْ للم 3 ل سيتام جوات: ساكل قال “فما 
قال لا لهبع عحينق. أرسل وكدلك جراميم مني عون 409 عذاب الله وكأن قومه كانوا 


أقرب من قوم سوح ولذلك قال : قال ألم ار 000 إذد كان من 


زر ل لل 


ايم ل اي سا0 لزنلكت فى فى سفاهةٍ# متمكنا فى خفة عقل 





اللغة : 2007 وقيل : اليه وأعمى ذ في البصر. قال زهير: 


وقيل: عم وأعمى بمعنى خضر وأخضر. وقيل: عم فيه دلالة على ثبوت الصفة 
واستقرارها كفرح وضيق ولو أريد الحدوث لقيل: عام كما يقال: فارح وضائق وهو معنى 
قوله: «والأول أبلغ لدلالته على الثبات". قوله: (والمراد به الواحد منهم) أي من قبيلة عاد 
وعاد في الأصل اسم الأب الكبير وهو عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح فسميت به 
القبيلة . واتفقوا على أن هودًا ما كان أخاهم في الدين واختلفوا في أنه هل كانت هناك قرابة 
أو لا؟ قال الكلبي: إنه كان 0 وقال آخرون: إنه ما كان من تلك القبيلة 
إلا أنه لما كان من جملة بني آدم لا من الملائكة والجن نسب إليهم بالأخوة. والمعنى ّ 
بعئنا إلى عاد واحذا من جنسهم وهو البشر ليكون أنسهم به وفهمهم كلامه أكمل. قيل : 
هوذا اسم عربي. لوالا لاو بوب اع وس 
أول من تكلم بالعربية وبه سميت العرب عربّاء فعلى هذا يكون هودًا عجيمًا اسم رجل وإنما 
صرف لما ذكر في أخواته من نحو لوط ونوح. قوله: (استأنف به ولم يعطف) إشارة إلى 
الفرق بين ما له نوح وهود عليهما السلام حيث قيل: في الأول «فقال» وفي الثاني 
"قال» بغير عاطف هو أن أشير في الأول إلى أن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لم تتأخر 
عن إرساله وأنه باشر الدعوة قبيل الإرسال؛. وفي الثاني جعل الكلام جواب سائل . 

قوله: (وكأن قومه كانوا أقرب) أي إلى إجابة الدعوة واتباع الحق حيث أطلق الملا 
المعاندين من قوم نوح ووصف المعاندين من قوم هود بقوله: #الذين كفروا» فإنه كان في 
رافك دور هود من أمن به منهم مرئد بن سعد فإنه أسلم وكان يكتم إيمانه بخلاف قوم 
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ات ع ين ل - 0 © 7 
سول 0 0 علبي 9© © شك ب رست : ربى 3 0 سا أمين 3 فج أو 
ل و .م لس شير وح 1 
إتجابة 0 ا 5 20 الكفرة . ا ديم الحمقاء 5 56 ام عن 


مقابلتهم كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة وهكذا ينبغي لكل ناصح . 





نوحء فإنه لم يؤمن منهم أحد. كذا في الكشاف. وفيه نظر لقوله تعالى: #آن يوست ين 
هَوْمِكَ لدان مذ عاد # [هود: 5"] وقال أيضا: #وماآ عَآمَنَ معهء, إل قَلِلٌّ* [هود: ]:٠‏ 
فلذلك عدل المصنف عن تلك العبارة. ويحتمل أن يكون مراد صاحب الكشاف أنه لم يؤمن 
من أشرافهم أحد أو لم يؤمن حال مخاطبة نوح قومه أحد منهم وإن آمن بعد ذلك أحاد قليلة 
منهم بخلاف قوم هود فإنه آمن بعض الملا منهم حال المخاطبة. اعلم أن عادًا قوم كانوا 
بتؤلوة النمن بالاحفانيه رهن .رمالدتين عمان. وتصرسز .وكاتوا قل ادو فى الأرفى كلها 
وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله عز وجل إياهاء وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها 
صنم يقال له: صداء وصنم يقال له: صمود وصنم يقال له: الهباء . فبعث الله إليهم هودًا نبيًا 
وهو من أوسطلهم نسبًا وأفضلهم حسبًا فأمرهم أن يوحدوا الله تعالى ويكفوا عن ظلم الناس 
وغير ذلك فكذبوه وقالوا: لمن هُوَ أَسَّدّ مِنْهُ مُرَّه4 [القصص: 78] فأمسك الله المطر عنهم 
ثلاث سئين حتى جهدهم ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء فطلبوا الفرج 
كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند بيته الحرام بمكة مسلمهم ومشركهم فيجتمع بمكة ناس 
كثير شتى مختلفة أديانهم وكلهم يعظمون مكة. وأهل مكة يومئذ العماليق سموا عماليق لأن 
أباهم عمليق بن لاود بن سام بن نوح وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة رجل يقال له 
معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخبيري رجل من عادء فلما حبس المطر عن 
عاد وجهدوا قالوا: جهزوا وفذا منكم إلى مكة فليستسقوا فبعثوا قيل بن عنز وجلهمة بن 
الخبيري ومرئد بن سعد وكان مسلمًا يكتم إسلامه مع أشراف أخر ومع كل واحد منهم رهط 
من قومه حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلا. فلما قدموا مكة لقوا معاوية بن بكر وهو بظاهر 
مكة خارجًا من الحرم فأكرمهم وأنزلهم وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهرًا يشربون 
الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية بن. بكر وكان مسيرهم شهرًا ومقامهم شهرًا. فلما 
رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوئون بهم من من البلاء الذي أصابهم شق 

ذلك عليه وقال: هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي والله ما أدرى 
كيف أصنع بهم أستحيي إن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه فيظنوا أنه ضيق على مقامهم 
عندي وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدًا وعطشًا. فشكا ما كان من أمرهم إلى قينتيه 


ل1», سورة الأعراف/ الآية: 84+ 
وفي نوله] الإوانا لكم تاضح أمين 4 تديه على انهم عرفوهببالأمرين: زكرا انق ععيرق 

لؤسم آي 
2 في الجر جعين في هذه السورة وفي الأحقاف ما 0 كك | إذ جَعلكم 


شل ص عرسم 


خلفاء من عن لعن قور 4 أي في مساكنهم أو في الأرض د فإن 


اا 20000 


الجرادتين وهما جاريتان اسم إحداهما وردة والأخرى جرادة. فقيل: جرادتان على التغليب» 


فالتا : فل شعرًا تغنيهم إياه لاا يدرون من قاله لعل ذلك يحركهم تقال معاوية بن بكر 


إلاياقيل ويحك قم فهينم 


فيسقي أرض عد إن عادا 
من العطش الشديد فليس ترجو ظ 


وقد كانت تمماز هين 7" 
وإن الؤحششن واتسههم جهارا 
وأنتم هلهنافيما اشعهيتم 
فقبح وفدكم من وفد قوم 


ع م الكبير ولا 0 





نقد أمست نساؤهنمو عياما: 
2-5 لعادئي سهاما- 
0 ا لوكس الكماها 
ش ولا لقوا التحية والتسلاين* 


فلما غنتهم الجرادتان هذا قال بعضهم لبعض : يا قوم إنما بعثكم قومكم يتغوثون بكم 

من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم عليهم فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم. فقال 
مرئد بن سعد وكان قد آمن بهود سرًا: ابي ا يكرا اجر 
وأنبتم إلى ربكم سقيتم فأظهر إسلامه عند ذلك فقال: 

عصت عاد 5555 فأسفنبت: : عاتن ما ااتبالتب السماء 

لهم صنم يقال له تععوة : اسشاملة سيدا وكيني 

]رول سي لل فأبصرنا الهدى وجلا اتعنادة 

وإن إلله هود هوإللهي على اله التوكل والرجاء < 

فقالوا لمعاوية بن بكر: احبس عنا مرئدًا فلا يقدمن معنا مكة فإنه قد تبع دين هود فقام 
قبل وهو رأس وفد عاد مع أصحابه به فقالوا في دعائهم: اللهم أعط قيلا ما سألك واقض 
سؤلنا مع سؤله. وقال في دعائه: يا إلهنا إن كان هود صادقًا فاسقنا فإنَا قد هلكنا. فأنشأ الله 
تعالى سحائب ثلانًا بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السحاب: يا قيل اختر لنفسك 
رودا كن بعل السحائب فقال. قيل: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. 
فناداه مُنادِ: اخترت ر مادا رمددًا. 


سورة الأعراف/ الآبتان : 4" وهلا + ؟ ؟ 


ميس مس يي سي سس سس سو تس لم لس سييست بض متم سس لت ات امس سن يوسيو ٠‏ يشي سوي سيب لس يه .أ لطت لمع .لسعم اي ابعر يا سر عت ايا لشي ل توي يوري حبص لوي سه مووي سي عستا الك 00ج ا 300 


اكيداة ين طاد عم لاك امسوورة الال ض من رمل عالج || الى اضر فيان حو شيم من ا 
الله ثم ذكرهم بإنعامة. «وَرَاد كم ف لسن يَصَملة4 فأهمة وهرة واد مش 1 ا 
مره تعفن عه تعض ل يِمُونَ (4)59 لكي يُفسي بكم ذقر النْعم إلى 
شكرها المؤدي إلى الفلاح , 


اه م 


7 قالوا يمنا لمعل لله واحدم رنة نينا ا تعسمك ا 4 التستو! 
اختصاص الله بالعبادة والإعراض عما اقرلة نه اباؤهم أنهما كاي التشليد. وعحنا لمأ الوه . 
ومعلنى المجيء في (أجئتنا» إما المجيء من مكان 0 به عن قوهه: أن من السماء على 
0 أو القصد د على 0 1 لهم! دشب ٠‏ يسني هلي يمأ 0 دقام 8 0 0 


يه , 


مسممصيويه عو جسسب: مويو سس سسسب مويب اوس سب م هبيه انم عست مجهي ريو حا عر لوه حو هد امد ات مص عن وه اب ٠١7‏ بيع مج سه جو بدح ووو بع و تاي 3 


فساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت 
ورا يجب عاو رأوها. | حدر را ماع وسار فقال الله 
مر 6 ساود ا ا ا 
واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ة فكان ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين 
بها الجلود وتلتذ بها الأنفس. روي عن علي رضي الله عنه أن قبر هود بحضرموت في كثيب 
أخهر: وقيل : بين الركن والمقام . وزمزم قبر تسعة وتسعين نبِيّا وأن قبر هود وشعيب وصالح 
وإسماعيل في تلك البقعة. ويروى أن النبي من الأنبياء كان إذا هلك قومه جاء هو 
والصالحون مغه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى يموتوا. قَولِه: “وقاة رقرة أي يحتمل أن 
١‏ ركون اللعراه بسظة اللحسم قل الخلقة من نحت طول القانة: رتك لبي ومن جيك الدرهة 
فإن القوى والقدر متفاوتة د مقادير الأجساد . ويحتمل أن براد الفضيلة فيهما حيث لم 
يبين جهتها . [ آ 


قوله: لكي يفضي كم ذكر اش بل ل دمن السل وفك الع با 507 
فاذكروا آلاء الله ا عب يلين يد الأنعام لعلكم تفلحون قوله: زرا المبجىء من 
مكان اعتزل به من قوى) بأن كان له مكان يعبد فيه ربه معنزلاً عن قومه كما كان رسول 
| الله يكيم يتعبد بحراء. . فلما أوحي إليه جاء قومه يدعوهم. وينحتمل أن يكون مرادهم أجئتنا 
من السماء كما يجيء الملك استهزاء به عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يعتقدون أن الله لا 
يرسل إلا الملائكة. ويحتمل أن لا يريدوا به حقيقة المجيء بل يريدوا به القصد كأنهم قالوا: 


51 منويزة الأعراك ل الك 


0 مه ا سس 


#قَالَ قَدَ وَقَمَ* قد وجب أو حق لَك * 01000 المتوقع 
كالواقع لمن كم رجس 4 عذاب من الارتجاس» وهو الاضطراب وَعَصس 1# إرادة 
انقتقام #الحرارنى بوك اسناء سنشونا اح انالف ا ست أنه يكاين 
سَلْطدنِ»* أي في أشياء سميتموها آلهة ا لأن المستحق للعبادة 
بالذات هو الموجد للكل» وأنها لو استحقت كان استحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال آب 
بنصب حجة. بيّن أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير دليل يدل 
على تحقق المسمى وإسناد الإطلاق إلى من لا يُوْبَهِ بقوله إظهار الغاية جهالتهم وفرط 
غباوتهم واستّدل به على أن الاسم هو المسمى» وأن اللغات توقيفية إذ لو لم يكن كذلك 
لم يتوجه الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله بها سلطانًا. وضعفهما ظاهر. 
«فَاظِرر أ لما وضح الحق وأنتم مُصِرّون على العناد ونزول العذاب . 


قصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكليف ذلك . قوله: (قد وجب أو خق) على أن يكون 
وقع مجارًا على طريق إطلاق المسبب على السبب أو باعتبار ما يؤول إليه حمل على المجاز 
لتعذر حمله على الحقيقة لأن الرجس لم يقع وقت استعجالهم إياه. واعلم أن هودًا عليه 
الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى أن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة الأصنام فسفهوه وكذبوه 
ولم يلتفت إلى كلماتهم الحمقاء ولم يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل أجابهم بالكلام الصادر عن 
الحلم والحكمة ولم يزد على أن قال: يا دي دل ذلك على أن ترك 
الانتقال أولى كما قال تعالى: #وَإِدًا موأ للفو موأ حكرَامًا4 [الفرقان: ؟7] ثم ادعى رسالته 
مرب الدالين اغا ليم امنا ليج نا أحرم ب ثم استدل على وجوب تخصيص 
العبادة لله تعالى بأن بيّن أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة وصريح العقل يدل على أن ليس 
ا نق التحو فلن الكلن لأدها برماذاك والتجكاد ١(‏ قدزة له على عر أضارة 
فكيف يستحق أن يعبد الخلق إياها؟ والعبادة نهاية التعظيم فلا يستحقها إلا رب العالمين 
ومولى نعمهم. فأفحمهم بهذه الحجة القاطعة اليقينية فلم يبق لهم سوى التمسك بتقليد الآباء 
فتمسكوا به #قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا» واستعجلوا منا خوفهم به 
من الوعيد اللاحق بهم على تقدير إصرارهم على ما هم عليه حيث قال: #أفلا تتقون» 
فقالوا #فائتنا بما تعدنا به* فقال عليه الصلاة والسلام قد وقع ما استعجلتم به. ثم أنكر 
عليهم مجادلتهم معه في حق عبادتهم أسماء لا مسميات فإنهم يسمون الأصنام بالآلهة مع أن 
معنى الإلهية معدوم فيها. ويسمونها بالعزى مشتقًا من العزة ولا عزة لها أصلاً وكذا سائر 
الأسماء التي يسمون بها الأصنام فإن جميعها أسماء مخترعة أطلقت على ما لا يستحق أن 


يسمى بها. قوله: (واستدل به على أن الاسم هو المسمى) لأن القوم إنما يجادلون ويدعون 
/ ْ 


سورة الأعراف/ الآيتان: /١‏ ولا - "١4‏ 


إن متحتي تل لتر أَعيِمَهُ وَالرت مَعَمُ# في الدين #رَحمك 
اه انه ا 0 0 0 له 
ونَا4 عليهه «وقطسنا دار ا حصزوا ل أمأض لاع وما 34 
فيك ]4 تعيض يعن امن معوم برتقن خلى" نا نارق مين هن : ندا وبين لات 
د قف 0 يعبدذول 0 0 7 م كاده 0 
إذا ا بلاء توجهوا إلى ل 09 يلوا را افر وي 
ومَرئدَ بن سعد في سبعين من أعيانهم وكان إذ ذاك بمككة العمالقة أولاد عِمَليق بن 
لاوّذ بن سام وسيدهم مُعاوية بن بكر فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم وأكرمهم 
وكانوا أخواله وأصهاره فلبئوا عنده شهرًا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان له. فلما 
رأى ذهولهم باللهو عما بعثوا له أهمّه ذلك واستحيى أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به 
واااو اك الا 


تسبيقىن ارصن عاذ إن عناذا د سرام ب ا 
حقية عبادة المسميات وهو عليه الصلاة والسلام إنما يذمهم ويبطل منهم هذه الدعوة فلولا أن 
عبادة الأسماء متحدة مع عبادة ال الذم والإبطال عنليهم بأنها أستماء 
سميتمؤها فينبغي أن تكون الأسماء بمعنى الأشياء المسميات وأن الاسم عين المسمى. 
واستدل به أيضًا على أن اللغات توقيفية غير اصطلاحية لأنها لو كانت اصطلاحية لما توجه 
الذم والإبطال عليهم بتسميتهم الأصنام آلهة من غير توقيف من قبل الله تعالى على تلك 
التسمية. وضعفهما ظاهر إذ لا يخفى أن الأسماء هي الدوال والمسميات مدلولاتها وذم القوم 
على مجادلتهم في الأسماء لا يستلزم الاتحاد المذكور لأنه قد اشتهر : فى العرف أنه يقال لمن 
فعى :تنا هن عدلوك' انيت اله اندم ,مصره لامع الاقدريهع الث فسمتتم إناغان يما لا يليل 
أن تسمى به فقوله: في أسماء سميتموها» ليس معناه مسميات اتخذتموها معبودًا 
باختراعكم حتى يقال إطلاق الأسماء على تلك المسميات يدل على اتحادهما ولا أنكم 
أطلقتم هذه الأسماء على تلك المسميات من غير توقيف وتعليم من الله تعالى بل بمجرد 
اصطلاحكم حتى يستدل به على كون اللغات توقيفية. قوله: (أي استأصلناهم) لأن دابر 
الشيء آخره. فقطع دابر القوم إهلاكهم من أولهم إلى آخرهم وهو الاستئصال. قوله: 
(تعريض) إشارة إلى جواب ما يقال: ما فائدة قوله: #وما كانوا مؤمنين» يعد بيان أنهم 
كذبوا بآيات الله يعني أن فائدته التعريض بمن آمن منهم كمرئد بن سعد ومن نجا مع هود 


و سوارة ة الأعراف/ إلآية : بن 


5 ا نه رديق هر ميج وجا ريهاق يوط اذه هيجي وات امات دمصي انيبرت بحو رو وض سه لفاس تسود عسبت. عم لس سطس سس - _ ع سنك ل لالشلا لشح صن شم وو جيه ب ل عد امبف لاس سس سس ص حا ل سس ا ام - 1 


الى, اللء غرت,. فقالوا لمعاوية: اسه عنا لا يقدمَنَ معنا مكة فإنه قد اتبع 


لم «أسي4م ثكم 5 لى ا 
بن عوك وترزة قا “م عكلزا عكة : ففال: قي اللفو اق عاذاها كيف تييقيها ‏ فانثنا 


5 “كناك ب عا د بيضا: وحمراء وسوداء ,: م اداه مناد من المتهاة : يا فيل اجتر 
عه ثب 0 ا 286 3 0 حمر تَّ السوداء فإنها أ كشرهن ماع فخر حك على عاد من و ادي 


كد + اليو ار (- ” ديل 56 كه وعدو أ الله فيها حم مأ سس أ. 


«ويك . مود فبيلة أخرى من العرب سَمْوَا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عاد بن 
وم من سام. بن 5 . وقيل: .سموا به لقلة العم من , القمد وهو الماء القليل. وفرئء 
مصرونا يتاويل الحي أ باعشار الأصل . وكانت مساكتهم الحجرّ بين الحنيجاذ والشام 
أ 0 الشرقيغ 0-7 سكا » صالح ‏ بن سد ص سفت 7 مأسح بن عتيد بن 
الماد فال يَقَوْمِ عدر 2 ما لَحكم يِنْ إلله غَيْرمِ هد نكم 
- نت م4 معجزة أظاهن ة الدلالة على صحة نبزتي» وفوله: «هلزوء ناقَةُ 
ألم احم 3000 استدداف لبيانها و9آيد» ب على الحال والعامل فيها مغنى 
الإشارة والكبم؟ بيان لمن هي له آية. ويجوز أن تكون ناقة الله بدلاً أر عطف بيان 
والكم) خيرًا عامل في «آية» وإضافة النافة 5 الله تعظيمًا لها أو لأنها جاءت . من عند 
اله بلا وسائط وأسباب معهودة ولذلك كانت آبة. 8فَدَرْوهًا َكل ف أرض 55 


العشتٌ 0000 تسوه شور»ه لهي عن المس الذي هو مقدهة : الإصابة الصر يات 











عليه الصلاة والسلام. كأنه. قال وقطعنا لوال حيرا هما لل 
ليعلم أن الهلاك خص المكذبين ونجى اللّه المؤفتين: قوله: ْ عدب لببانهاي جواب 
لسؤال مقدر كأنهم قالوا: أين آيتك؟ ذتال ٠‏ #هذة ذاقة الله ان قال : أنبهكم عليها. وأشير 
إليها في كونها آية أي علامة فإن قيل: . تلك الناقة كانت آية لكل أحد فلم خص أولئك القوم 
بكونها آية لهم؟ فالجواب أن نفس . الناقة باعتبار خروجها بلا توسط :الأسباب المعهودة إنما 
تكون آبة ومعجرة الو للإيمان بنبوته بالنسبة إلى من شاهدها وأما بالنسبة إلى الغير. فالآية. 
الموجبة للإيمان هو إخبار االبصادق بذلك 0 الخبر العقوائر بوبحو ذلك . فإن الآية المو- جبة. 
للإيمان بنبوة صالحم أمثل بالنسية إلينا. اهو إخبار | الله 'تعالى, واخبار الرسول ك ١‏ 28 ج الناقة 

من الجر ش 


قوله .تعال.: 35 3 








1-7 3 7 1 . 0 بوبم 9 0 3 ا 2 2 : 5 0 امي . 00 : 5 م ل د 
لش لديم كينا يي 2 :الس يسو 1 سمو عا < علق ان 1م :في هوا 6 سوق 


سورة الأعراف/ الآيات: 7 ها »6١‏ 





ع لخ رسا 0“ 1 0 ع 1 0 
لأنواع الأذى مبالغة 8 | الأمر وإزاحة للعذر. 0 ياخدذمً عذاب أر 2 جواب 
للنهي . 


سس سد 
«وأذكررا إذ حَعل]2 1 من ل عاد وَبَوَأحكمٌ ف رض »4 أرض 
1 
الععين ا تلد ورت فلن شفرنا قم أن ابدرة ف يوالها أدبن يرل الاي 
عي اس ص.مه 


1 بما تعملون منها كاللدق والآجر «وتتحِئكون الْجبَال وت * وفرىء (تلحتون) 3 
محارت 'بالإشباع واقصيات: ابير نا على الخال المقدر أو ار على أن العقد 


عونا من الجبال أو تتحنون بيع التخدون.: 


سه الآ أله ولا نما في لاض مُنيديت © كَل الملا الْذبن 
ستكر »4 عن الإيمان #منت قومِهء 0 استضهفراً» أي لكنيق استضعفوهم 
ا ِلِمَنْ امن . متهم 4 #ندل مق :«الدين ' استضعفوا» "بول »الكل إن كان الفصثيو 
لقرمه» وبدل البعض إن كان #للذين»: وقرأ ابن عامر «وقال الملر) بالواد أَنعَلَمُوَ 
أ ملحا م دك َي 4 كالوة علق الانسعهن :]الوا إنَا يمسا اسل 7 
مورت 43 عدلوا به عن الجواب السوئ' الذي نهن نعم تنبيهًا على أن إرساله أظهر 
من أن يشك فيه عاقل ويخفى على ذي رأي: ل د 
فلذلك قال : 








لتعدية ويجوز أن تكون للمصاحية آي لا تعسرها حال مصاحبتكع السو قوله: 50 
ا اخ ار اساي ا الا ل 
تنحتون معنى ما يتعدى إلى مفعولين أي تتخذون الجبال بيونًا لنحت أي تصيرونها بيونًا 
بالتحف وقولة 'تعالى > د . ب حال مؤكدة لأن معناها مفنهوم من عاملها فإن العيث 
والعثى أشد الفساد أي لا تبالغوا في الإفساد. قيل : المراد منه النهي عن عقر الناقة والأولى 
أن يحمل على ظاهره وهو المنع من كل أنراع الفساده اقولة» .رويول ايض أن كان للدي 
فيكون المستضعفون ضربين: مؤمنين وكافرين كأنه قيل: قال المستكبرون للمؤمنين من 
الضعفاء دون الكافرين من الضعفاء > اقول مور ررد ن الجواب السوي)يعني أن السؤال - 
عن إرسال صالح عليه الصلاة والسلام وأنه هل هو مرسل من ربه أو لا؟ فالجواب السوي 
المطابق له أن يقال: نعم أو أنه مرسل لكنهم عدلوا عنه إلى:الإخبار عن أنفسهم بأنهم ظ 
مؤمئون به ويما أرسل : به تنبيهًا على أن إرساله أمر معلوم محقق حيث أوردوه ووصله 
للموصول فكأنهم قالوا : لا كلام في إرساله إنما الكلام في الإيمان به فنحن مؤمئون به. فهذا 
الجواب من أسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. قوله: رورزرى)أي فلأجل 


01" سورة الأعراف/ الآيات: 5/ - 


دَالَ لذت أسْتَحيرنا إِنَا بألزى: متم به كفروؤت 409 على وجه 
الم ووضعوا «آمنتم به موضع «أرسل به» را لما جعلوه معلونًا مسلمًا اممو تعقروأً 

لاق فنحروها. ا 0 
0 عن 0 رَيَهمَ 4 وامتكووواءضة ‏ اتعمالة وهو ما بلّفهم صالح عليه السلام 
بقوله: ار لصنل أكْننا يما ته دا إن ا 72 المرسلين 000 
َأَحدَتْهُمَ أليّجْضَةُ4 الزلزلة. 


وتأشبخرا ‏ ف دارم بين د © اق ممتسوا:: دلت 0 من بعد عاد 
الجبال معاي وي 2 وأقسدوا في الأرص , وعبدوا ال فبسعث الله 
ا و 0 بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها الكاتبة وقال له: 
أن قول المؤمنين #إنما بما أرسل به مؤمنون* فيه تنبيه على أن أرساله أمر معلوم وإنما 
الكلام في الأيمان به عدل الكفرة عن الجواب المطابق له وهو أن يقولوا: إنا بما أرسل 
به كافرون إلى قولهم: «إنا بالذي آمنتم به كافرون»* لأنهم لو قالوا إنا بما أرسل به 
كافرون لدل على أن إرساله معلوم مسلم عندهم كما دل عليه قول المؤمنين فعدلوا عنه 
وقالوا: #إنا بالذي آمنتم به كافرون* كأنهم قالوا: ليس إرساله معلومًا مسلمًا وليس هنا 
إلا دعواه وإيمانكم به ونحن بما آمنتم به كافرون. والحاصل, أن المؤمنين جعلوا إرساله 
أمرًا محكمًا مقررًا وفرعوا عليه إيمانهم به وأما الكفرة فلم يفرعوا على إرساله كما فرع 
عليه المؤمنون بل فرعوا كفرهم على إيمان المؤمنين. قوله: (الزلزلة) قال الفراء 
والزجاج: الرجفة الزلزلة الشديدة يقال: رجف الشيء يرك رجفا ورجفانا إذا تحرك أو 
الرجة الصيحة التي زلزلت بها الأرض واضطربوا بها. كذا في الكشاف. وطعن قوم من 
الملاحدة فى قصة هلاك ثمود قائلين بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت فى حكاية هذه الواقعة 
حيث قيل في موضع #تَأََدَنْهُمُ ليَجْصَةُ4 [الأعراف: 8لا ]١55 »4١‏ وفي موضع آخر 
#ألمَتِعَة > [الحجراة لام 448 المؤمتون* 41].وفى. مواضم الخ جالطاغية ‏ وزعموا أن 
ذلك :يويحبب الغنافضن .ولا تتاقضن: فنها .وال امتافاة: يدها لآن" الرحفة عقرقية على الضيحة لأنة 
الطاغية فالباء فيها سسيبية. والطاغية مصدر بمعنى الطغيان كالعافية والتاء للمبالغة كما في 
نسابة وعلامة فمعنى قوله تعالى: ظتأمْيِكْرأ بأطَائيَةْ4 [الحاقة:. 5] معناه فأهلكوا بسبب 


سورة الأعراف/ الآية: 19/4 020 ( وك 





(اعووموية” الصخرة ناقة مُخْتَرَجَة جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك. فأخذ عليهم صالح 
مواثيقهم: لئن فعلت ذلك لتؤمُنَ؟ فقالوا: نعم. فصلى ودعا ربه فتمخخضت الصخرة 
عر فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصموا وهم يلظرون. 
ثم نتجت ولذا ملثها في العظم فأمن به جندع في جماعة ومنع الباقين من الإيمان 
دوا دن ففون الات صاحب أوثانهم ورباب بن صمعر كاهنهم. فمكثت الناقة مع 
ولدها ترعى الشجر وترد الماء غبئًا فما ترفع رأسّها من البئر حتى تشرب كل ماء فيها لم ' 
تتفحج فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم يون دغرو وكالت يدنه يون . 
الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه وتشتو تبطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره. فشق ذلك 
ديري تزه مم مدير أم غنم وصدّقة بدت الميكتان 'فعقروها والتسهوا لحمها 
فرقى سقيّها جبلاً اسمه فارة فَرَعَا ا ثلاثا فقال لهم صالح : اذركو] الفصيل عسى أن يُرفع 
عنكم العذاب. فلم يقدروا عليه إذ انفجت الصخرة بعد رُغائه فدخلها فقال لهم صالح : 
تصبح وجوهكم غذا مصفرة ة وبعد غد محمرة ل ل ا ا ال 
فلها راوا العلامات طلبوا أك بقتلوة فأتيخاد الله إلى أرض فلسطين . ولما كان ضحوة اليوم 
الرابع تحتطوا وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا . 
طغيانهم. قوله: (ناقة مخترجة جوفاء وبراء) في الكشاف المترية القى شاكلة: البيفت. 
وفي الأساس ناقة مخترجة إذا أخرجت على خلقة الجمل من اخترجه بمعنى استخرجه. 
والجوفاء واسعة الجوف. والوبراء الكثيرة الوبرء والعشراء الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل 

عليها الفحل عشرة أشهر وزال عنها اسم المخاض . والمخاض الحوامل من النوق واحدتها 

خلفة ويقال للفصيل إذا استكمل الحول ودخل ة في الثانية ابن مخاضء ثم لا يزال ذلك اسمها 
حتى تضع وبعدما تضع أيضا. وقوله: «فتمخضت الصخرة» أىئ تحركت . والنتوج الناقة التي 
أدركت الوقت الذي تنتح فيه. والغب أن ترد الوبل الماء عت وتدعه يوما. وقول لاثم 
تتفحج» أي تفرج ما بين رجليها بتقديم الحاء على الجيم يقال: أفحج الرجل أحلوبته إذا فرج 
ما بين رجليها ليحلبها. وكانت تصيف أي تقيم بالصيف من قولهم: صاف بالمكان أي أقام 
به الصيف. وشتوت بموضع كذا أي أقمت به في الشتاء. قوله: (فرغا) أي صوت وضج. 
يقال: رغا البعير يرغو رغوا إذا ضج والرغاء صوت ذوات الخف. 


قوله: (إذ انئجت الصخرة) أي انفتحت من الفج وهو الطريق الواسع بين الجبلين 
يقال: فججت ما بين رجلي أفجه فبًا إذا فتحت. فلما انفجت الصخرة فدخلها السقب بعدما 
وغا ثانا . قال صالح عليه الصلاة والسلام: لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 
ذلك وعد :غير مكذوب. وقد عقروا الناقة يوم الأربعاء فقال لهم صالح: تصبحون غداة يوم 


4" سررة الأعراف/ الآيتان: 8/!ا و١8‏ 


عد بم ع سس سس بن ا تنشد دجت 





الم ل 0 امسر _” 1 0 
مول 9 عَنْجُم_وَقَال و 1 لفك ل أَنلَمْتَحكمٌ 0-6 رق عت 6 ولك ل 


كر سر 


يه 
بون اتيت | 4 غام دنوب ممم كل بدأ لصرعم جين و 
وعدنا ربنا حمًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حما). ] ذكر دعن 0 عليهم . 


#_ سي سر 


م#وَلوطً * أي وا مكنا لوطا *« إذ قال لقومهء »*# وقفتف قوله بهم أو دك لوطا. 
ل لا سس 


007 لْمَحِسَّةَ» توبيخ وتقريم على تلك. الفعلة المتمادية في القبح 





الخميس ووجوهكم مصفرة»ء ثم تصبحون يوم الجمعة ووجوهكم محمرة»ء ثم تصبحون يوم 
السبت ووجوهكم مسودةء ثم يصبحكم العذاب أول يوم الأحد. فكان الأمر كما وصف 
نبيهم عليه الصلاة والسلام فلما كانت ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرهم مع من أسلم 

معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين فلما أصبح القوم تكفنوا وتحنطوا وألقوا أنفسهم إلى الأرض 
يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة لا يدرون من أين يأتيهم العذاب. فلما 
اشتد الضحى من يوم الأحد أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صائح وصوت كل شيء 
له صوت فتقطعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك كما قال الله 
تعالى: #فأصيحوا في دارهم جائ._.#فإن قيل: إن من شاهد خروج الناقة من الصخرة 
وشاهد أيضا أن الماء الذي كان شربًا لكل أولئك القوم في أحد اليومين كان شريًا لتلك الناقة 
الواحدة وشاهد أيضا أن القوم يملأون - جميع أوانيهم بلبنها فيشربون ويدخرون ما فضل عن 
حاجتهم وشاهد مع جميع ذلك علامات رول العذاب الشديد في آخر الأمر وكل واحدة منها 
معجزة قاهرة تلجىء المكلف إلى الإيمان فهل يحتمل أن يبقى العاقل مع هذه الأحوال مصرًا 
على كفره؟ فالجواب أن يقال: إنهم قبل أن شاهدوا نزول العذاب كانوا مصرين علئ الكفر 
والتكذيب كسائر من أصر على الكفر بعد مشاهدة المعجزات الباهرة وأما بعدما شاهدوا 
علامات نزول ا سا ا مقولة بعد ذلك 
قوله: (ظاهره أن توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم - نمي )لأن فاء التعقيب تدل على أنه 
حصل هذا التوليى بعد جثومهم. رلجانورة ان جتان ره لبت وا ا ده 
خطاب مع أولئك وخطاب الأموات لا يجوز. أجاب عنه بجوابين : الأول أن صالحًا عليه 
الصلاة والسلام خاطبهم بعد كونهم جائمين كما خاطب نبينا يه قتلى بدر فقيل له عليه 
الصلاة والسلام: أتتكلم مع هؤلاء الجيف؟ فقال: «ما أنتم باسمع منهم ولكنهم لا يقدرون 
على الجواب6. والثاني أن الرجل قد يخاطب صاحبه وهو ميت ويقول لة: يا أخي قد 
نصحتك وبذلت جهدي في إرشادك فلم تقبل نصيحتي ولم تمتنع عما كنت فيه حتى ألقيت 
نفسك في الهلاك . وفائدة مثل هذا الكلام تسلية قلبه عما طرأ عليه من التحير والاحتراق ببلية 
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صاحبه ان أ تك المصية يخف عليه بثل هذ الكلام. . قوله: (والجم ا وهي قوله ٠:‏ #ما 
:ف استئناف مقرر للإنكار أي ليست جوابًا لسؤال بل جيء بها للتوبيخ بعد 
الإنكار فكرنها ا عبارة عن كونها جملة مبتدأة لد 1 بيخ أنكر عليهم أولاً له : 
«أتاترن ساعد ان ثم وبخهم عليها فقال: «أنتم أول من ل يبود أن تكون جرابا 
لسؤال مقدر كأنهم قالوا: تيان فقال : #ما سبقكم بها من أحد من العالمين# وب تفعلوا 
ما لم تسبقوا به. قوله: (وهو بان في الإنكار والتوبيخ) لكونه مؤكدًا بأن ولام الابتداء' بعد 
كونه مصدرًا بهمزة الونكار وقوله : ااشهرة) واقع في- موقع الحال فإنه يدل على التوبيخ 0 
جعل مفعولاً أو مصدرًا بمعنى مشتهين أو تابعين للشهوة. قوله: (إضراب عن الإنكار) يمنى يعني 
أنه إضراب بمعنى الانتقال من القصة المذكورة إلى قصة أخرى هي أتم من الأولى من غير 
أن يقصد إبطال الأؤلى. أنكر عليهم أولاً تجاوزهم عن الحد في هذه الفاحشة ثم أضرب عنه 
ان السار عما أداهم إلى ارتكابها أو إلى الذم على جميع معايبهم . كأنه قيل: بل ون 
المنكر منكم هذه الفعلة القبيحة فقط بل شأنكم الإسراف والتجاوز عن الحد في جميع ظ 
الأمور. فإن جميع معايبهم يرجع إلى التجاوز عما أمروا به وهو,المراد بالإسراف ثم جوز أن. 
لا تكون "بل» للوضراب عن المذكور بل تكون إضربًا عن الشيء المحذوف وهو أنهم ارعووا 
أن لهم عذرًا في ذلك الإنكار فأجيبوا بأنه لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم عادتكم الإسراف 
والتجاوز عن الحد. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن اللواطة توجب الحد. وقال أبو 
حنيفة: لا توجبه بل يعزر فاعلها. وأصحاب الإمام الشافعي اختلفوا في حد اللائطء فقال 


- 
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وكا" كار بدرات نيطف لا لالد أَخْرِجُوشُم من يكم 4 أي ما 
عازوا ينا اجر عن عراب لحتو ار لعا مر ا وس عم 
المؤمنين من قريتهم والاستهزاء بهم فقالوا: #إِنَهمَ م ل اوككاق3 أ قنرق 
0 اسه واملةر» أي من آمن به للا 1 0 ابتشاء م أغله فإنها كانت 
نس الكقر لل كاك فرت العيرضين 4 من الذين بقّوا في ديارهم فهلكوا. والتذكير 
لتغليب الذكور. وس دي د اد من المطر عجيبًا وهو مبيِّن بقوله: 
#وأمطرنا نكا سان تن سكل * [هود: ”48؛+الحجر: 175. مفَأَنظر 5 
م لْمْجَرِمِيتَ 49 روي أن لوط بن هاران بن تارخ لما هاجَرَ مع عمه 
إبراهيم إلى الشام نزل بالأردنَ فأرسله الله إلى أهل سَدُوم ليدعوهم إلى الله وينهاهم عما 
عردب بين لاه ار تير جه لبر 0 ولو لسرا كز حوقيا) حييف 
بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم 
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د #4 يريك السعي: التي كانت له وليس في القرآن أنها ما هِيّ. وفارري 





بعضهم : إن كان محصئًا رجم وإن كان غير محصن أدب وحبس. واحتج الأولون عليه بأن 
الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم والأصل بقاء ما ثبت إلى أن يرد الناسخ» ولم يرد في شرع 
محمد يك ما ينسخه فوجب الحكم ببقائه. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: « 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وروي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه أحرق رجلاً حين عمل عمل قوم لوط بالنار. وقد أحرقهم ابن الزبير في 
وان روف اللاميعة احدوانفي أرنان ادن ل 
أحصنوا ع وق فرجموا بالحجارة حتى ماتوا وحد الثلاثة وعنده ابن عباس 
وابن عمر فلم ينكرا عليه ا 


قوله: (وأرسلنا إليهم وهم أولاد مدين) إشارة إلى أن 5 اسم ة قبيلة وهم أولاد 
مدين بن إبراهيم خليل الله ولو كان اسم بلد كما قيل لوجب أن يقدر المضاف ويقال: 
وأرسلنا إلى أهل مدين وقوله: «شعيب بن ميكيل» منصوب على أنه مفعول «أرسلنا». قوله: 
(يريد المعجزة التي كانت له) لأنه إنما أمر قومه بعبادة الله تعالى ونهاهم غن عبادة غيره 
بمقتضى رسالته إليهم فلا بد له أن يذعي النبوة. ومن المعلوم أن مدعي النبوة لا بد له من 
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من محاربة عصا موسى عليه السلام الئْنِينَ وَولادة الغنم التي دفعها إليها الذرع خاصة 
وكانت الموعودة له 5 أولادها ووقوع عصأ ادم م على يده فى الْمَرَات السبع فمتاحتو عن 
هذه المقولة. ويحتمل أن تكون كرامة لمي ري «نَأرَكرًاً كله 
أىئ آلة الكيل على الإضمار وإطلاق الكيا ل على المكيال كالعيش على المعاش لقوله: 
١‏ لوراك كم نال د سورة مدر د ١‏ دَأَرَفوَاْ الكيْلَ4 [الأعراف: 35] ووزن 
الموزانة: :ويخون :أن يكون الما الا نعي #الديجاه ولا بحسا اشاس أَشيَآء هم 4 
ولا ارم حقوقها. وإنما قال لأشياءهم» ؛ للتعميم | تنبيهًا على أنهم كانوا يبخسون 
إظهار المعجزة وإلا لكان متنبكًا. 0 
صدقه. وأما أن تلك المعجزة من أي الأنواع كانت فليس في القرآن دلالة عليه كما لم 
يحصل في القرآن دلالة على كثير من معجزات نبينا يَلِ. قال صاحب الكشاف : : ومن 
معجزات شعيب أنه حين دفع إلى موسى غنمه دفع إليه عضًا فتلك العصا صارت تنيئًا دافا 
عن غنمه بأن ابتلعت التنين الكائن في المرعى. ومن معجزاته أيضًا ولادة الغدم الدرع خاصة 
حين وعده أن يكون له الدرع فق أو لادغا والدرع جمع أدرع وهو من الخيل والشياه ما أسود 
رأسه وأبيض سائر جسده. والأنثى درعاء مثل أحمر حمراء حمر ووقع عصا آدم عليه الصلاة ' 
والسلام على يده في المرات السبع وغير ذلك من الآيات. فهذه كلها كانت قبل نبوة موسى 
فكانت معجزات لشعيب لأن المعجزة ما يكون مسبوقًا بدعوى الرسالة وهذا الكلام مبني على 
أصل مختلف فيه بين أصحابنا وبين ن المعتزلة. وذلك أنه يجوز عندنا أن يظهر الله تعالى على 
يد من سيصير نبيًا ورسولاً في المستقبل أنواع الخوارق ويسمي ذلك إرهاصًاء وعند المعتزلة 
لا يجوز ذلك. فالأحوال التي حكاها صاحب الكشاف من قبيل الإرهاصات لنبوة موسى 
عندنا وعند المعتزلة معجزات لشعيب لما أن الإرهاص لا يجوز عندهم. واعترض المصنف 
عليه بأن ما روي من الأحوال متأخر عن هذه المقالة فكيف يصح من شعيب أن يقول في 
حقها #قد جاءتكم بينة# بلفظ الماضي وباحتمال كونها كرامة لموسى أو إرهاصًا لنبوته بل 
هو المتعين م رن أن 000 إنما أدرك شعيبًا بعد هلاك قومه 
ولأن ذلك لم يكن في معرض التحدي. قوله: (ي آلة الكيل) وهي المكيال. وهو جواب 
لما يقال: كيف قيل أوفوا الكيل والميزان مع أن الكيل مصدر قولك: كلت الطعام كيلاً 
والميزان اسم آلة» فالظاهر أن يقال: فأوفوا ل والميزان كما في سورة هود. والفاء في 
قوله #نارفوا* لترتيب الأمر بالإيفاء وإيجابه على مجيء البينة وثبوت النبوة والشريعة وانتفاء 
العذر في عدم اتباعها. قوله: (وإنما قال أشياءه.م لنتعميم) لم يرض بأن يراد بالأشياء 
الأعيان المستحقة بعقد المبايعة بقريئة ما سبق حيث أمر بإيفاء المكيال والميزان. ثم أكد ذلك 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١7‏ 


مه >" سورة د لا ن 


الجليل والحقير والقليل والكثير. وقيل: كانوا مَكاسّين لا يَدَعُون شيئًا إلا مَكسُوه. «وَلا 
قدأ ف لْرْضٍِ > بالكفر والحيف 0 لياه بعدما أصلح أمرها 0 
الأنبياء وأتبائُهم بالشرائع أو أصلحوا ف هه والإضافة فيها 0 في #بَل مَك ألْتِلٍ 

وَأَلتَّهَارٍ# [سبأ: 89] ظط دَلِحكثْم د أ 4 إن كان تزيورة 000 
العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه. ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلما / فى الإنسانية وحسن . 
الأحدوثة وجمع المال. 








الأمر بالنهى عن ضده وهو البخس والتطفيف في الكيل وإلوزن فيكون تقدير الكلام ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم في المايعاكيكاة عن أن التاسيين خير مق التاكيد لا نضيما إذا'كان 
الحمل على التأكيد موقوفا على إخراج البعام عن عمؤمه. فلذلك اختار أن يكون المعنى لا 
تبخسوا الناس أشياءهم مطلما. نهاهم أولاً عن البخس في الكيل والوزن». ثم نهاهم عن 
البخنن والمكس في كل شيء كأخذ الرشى والمؤن الديوانية والمراسم السلطانية والغصب 
والسرقة وقطع الطريق وانتزاع أموال الناس بالحيلة. قوله: (وقيل كانوا مكاسين) أي عشارين 

من المكس وهو ما يأخذه العشارء أو ملحين على البائع في طلب الزيادة من قولهم: مكس 

في البيع يمكس بالكسر مكسًا وماكس مماكسة. قوله: (بعدما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء 
الخ) احتاج إلى تقدير المضاف وجعل الإضافة بمعنى «في) لأن إصلاح نفس الأرض 
وإفسادها لا يتعلق بها قدرة الإنسان واحتياره فلا تتعلق مصلحة شرعية بالنهي عن إفسادها بل 
الذي يسيضى أن يتعلق به التكليف هو إصلاح ما يقع فيها من الأمور الفاسدة وإصلاحها 
وإفسادها بكون حدود الشرع وأحكامه محفوظة مرعية فيما بينهم ومضيعة غير مرعية» فلذلك 
فسر الإفساد بالكفر والحيف والإصلاح بإقامة حدود الشرع وأحكامه.. قوله: (ومعنى 
الخيرية إما الزيادة مظلقاً) أي سواء كانت الزيادة زيادة في أمور الدنيا أو زيادة فيما عند الله 
تعالى من الثواب والدرجات. فإن الخطاب وإن كان مع الكفرة إلا أن العمل بما ذكر خير 
لهم مطلقًا إن عملوا به مؤمنين بالله تعالى وبأحكامه. وهذا على تقدير أن تكون الإشارة 
بقوله: «ذلك» إلى جميع ما ذكر من قوله: يا قوم اعبدوا الله* الأية فإن لفظ «ذلك» وإن 
وضع للإشارة إلى الواحد إلا أن المشار إليه ههنا أبمًا واحد وهو العمل بما ذكر فيكون ذلك 
خيرًا لهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأن من اشتهر بين الناس بالصدق والصلاح 
والأمانة والوفاء يكون محبوبًا بينهم ويرغبون في المعاملة معه فيكثر ماله وقدرهء وأما في 
الآخرة فلكونه جامعًا بين تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله تعالئ وقوله: «أو في 
الإنسانية» الخ على تقدير أن تكون الإشارة إلى ما ذكر من إتمام الكيل والميزان وترك البخس ‏ 
والإفساد وبكون قوله: #إن كنتم مؤمنين» بمعنى إن كنتم ممصذقين لي في قولي» فلا تكون 
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#ولا تُفَعدوا ببكلْ صرْط وَعِدُوَنَ 4 يكل :طريق امن .طرق الفيخ كالشيطان 
وصراط الحق . وإن كان واحذا لكنة : تشيعت ا 5-7 وحلدود وأحكام . وكانوا إذا رأوا 
واحذا يسعى في شيء منها منعوه. وفيل : كانوا ب يجلسون على المر إاصد فيقولون لمن يريد 
عي د اد لمات عر 000 أمن به. وقما,: كأاصوا يقطعون 
١‏ ش 00 
الطريق: #وتصدوت عن سبل أللّه * يعني الذي فعدوا عليه فوضع الظاهر عر موضع 
المضمر سانا لك لكل صراط ودلالة على عظم ما يصدون عنه وتقبيحًا لما كانوا عليه أو 


الايفان بالله . # من 2 ٠‏ لك 02 أي بالله أو بكل صراط على الأول و والمن1 مفعول 








«تصدون» على إعمال الأقرب ولو كان مفعول (توعدون» لقال: وتصدونهم. و#توعدون' 
بما عطف عليه في موقع بسب رصي #وَتَبعونُها عوجا» 
وتطلبون لسبيل: الله عوجا بإلقاء ضيه وصفها “لكا س بأنها معوجة. « وأ حرواأ 3 
كنتر قليلا4 عَددكم أو عُددكم <5 َ 46 بالبركة فى النسل أو المال 9 وأنظروأ 
0 3 ك0 لْمُفْسِدِنٌ (4)23 من الأمم قبلكم واعتبروا بهم. 

الخيرية حينئذ بمعنى الزيادة مطلقًا لأن القوم كفرة ولم يفرض !| يمانهم ليستحقوا ثواب 
الآخرة. والأحدوئة ما يتحدث به وحسن الأحدوثة عبارة عن الذكر الجميل في الدنيا فإن 
قلت الخيرية فيما ذكر من الإنسانية وحسن الأحدوثة وجمع المال تتوقف حينئذ على 
تصديقهم الناصح في قوله: «وهم ليسوا كذلك». أجيب بأن قوله: #إن كنتم مؤمنين» ليس 
شرطا للخيرية بل لفعلهم ما ذكر من الأمور كأنه قيل : ا 


قوله: (بكل طريق) الباء فيه للإلصاق لأن القعود ملصق بالمكان وفعل القعود كما 
يتعدى بباء الإلصاق يتعدى أيضًا بكلمة «على' وبكلمة «في» فيقال: قعد على مكان كذا وفى 
مكان كذا لاستعلاء القاعد على ذلك المكان وحلوله فيه. وقوله: «توعدون» و #تصدون» 
و اتبغون» أحوال أي لا تقعدوا موعدين وصادين وباغين» ولم يذكر الموعود به لتذهب 
النفس كل مذهب. قوله: (أو بكل صراط على الأول» يعنى على تقدير أن يراد بقوله: #عد 
سبيل الله # الصراط الذي قعدوا عليه من طرق الدين 5520 «به) راجعا إلى قوله: 
لأبكل ممراط » أي تصدون عنه من آمن به على إعمال الفعل الثاني وحدف مفعول الأول 
وهو مختار البصريين. ولو أعمل الأول لوجب إضمار مفعول الثاني على المختار حتى قال 
بعضهم: لا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر ولو أضمر لقيل ليد 7 - ينزل 
القران هكذا فعلم أن «من آمن» ليس مفعول «توعدون». قوله تعالى . :وأذ؟ :؛؛ إما أن 
يكون مفعوله محذوقا فيكون الظرف المذكور بعده معمولاً لذلك المفعول 5 ا نعمة الله 
بمليكم في ذلك الوقت. وإما أن يجعل نفس الظرف مفعولاً به. والأول هو الأوفق لقول 
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7 حل ا ممم م 5 7 و صم 8 1 
وتلا كن 3 بك فوا الي أرْسِْتُ 77 مه ل يوْمئا 
ورم مار م ءِ 
المبطلين 5 وعد 0 ووعيد ا ا حير كيت 7 2 إذ لا 


ل 


مَل الملا الدنَ سْتَكيوا من َوه لنُؤْجَنَكَ يَشْيْبُ وَلذِينَ امنأ مَعَكَ من 
ف لَتَمُودف فى مِينا» أي 5 اين .را مووة إننا 2 فق القزرية أن عرد كم 
فى الكفر . وشعيب عليه السلام لم يكن في ملتهم قط قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر 
افا الع خديرا الجماعةً على الواحد فخوطب هو وقومه بخطابهم. وعلى ذلك أجرى 
الجواب في قرله: طقَالَ أَوَلوَ د كَرهِينَ 409 أ أي كيف نعود فيها ونحن كارهول 
لاك أ أتعيدوننا في حال كر اعفن 
مدقي تعر العا ان أوائل سورة البقرة (ززة كل يلك إتقمكز إن جَاوِلٌ فى 
لْأَرْضٍِ خَلِيمَةٌ* [البقرة: ]7٠‏ إن «إذ» و«إذاء محلهما النصب أبدًا بالظرفية فإنهما من الظروف 
الغير المتصرفة أي لا يجوز التصرف فيهما بأن يجعل نصبهما على المفعول به أو غيره. ولما 
ورد عليه أن «إذ؛ وقع بدلا من أخا عاد في قوله تعالى: ##وادة: أَنَا عاد إِذْ أنذر هومم»# 
[الككفاق 2 95] فيكون مفعولا نه لجات:عتةديآن البدل معتذوك: والتقدين اذك الحادث إد 
كان كذاء فلما حذف الحادث أقيم الظرف انه وَقوَله فيل هذا أر-واذكر لوط ووإة يدلمةت 
ذكره نقلاً عن القوم غير مختار عنده. قوله: (وشعيب لم يكن في ملتهم قط) جواب عما 
يقال: كيف خاطبوا شعيبًا عليه الصلاة والسلام بالعود في الكفر؟ وأجابهم أيضًا بالعود في 
الكفر؟ ولا يصح ذلك إلا إذا كان كافرًا قبل ذلك الوقت لأن العود عبارة عن الرجوع إلى ما 
قا عتجد من الهال الأول والاماد ل "حون عايب السفاتر :تفيل عن الكبائر فخلا عبن 
الكفر. وتقرير الجواب أن العود في الكفر حكم على الذين معه فإنهم دخلوا في الإيمان بعد 
كفرهم وإنما عد نفسه من جملتهم تغليبًا لجماعة على الواحد. وعاد قد تستعمل بمعنى صار 
فحينئذ ترفع الاسم وتنصب الخبر فلا تكتفي بمرفوع بل تفتقر إلى خبر منصوب فلو كان 
المعنى ههنا أو لتصيرن في ملتنا بعد أن لم تكونوا فيها لزال الإشكال من غير احتياج إلى 
افكيار 'الكغليفية, لح ا ا إبراهيم حيث قال العود في قوله 
على #أز لتَمُودُنَ فى مِلَّنا» [الأعراف: 88] بمعنى الصيرورة لأنهم لم يكونوا على ملتهم 
قط ولم يتعرض له في هذه الآية بناء على أنه لا يلائمه قوله بعد #إِدْ جَنَنَا أَنَهُ ينا * 
[الأعراف: 89]. قوله: (وعلى ذلك) أي على اعتبار التغليب فإنه عليه الصلاة والسلام يريد 


بقوله : إن عدنا في ملتكم عود قومه. إلا أنه نظم نفسه في جملتهم وإن كان بريئًا مما كانوا 
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قر فتْريْنَا عل أله كَذِبا4 قد اختلقتا عليه © إن عُدَنا فى مِلَيِكم بَنَدَ إذ يحَدَنا 

َه عاك شرط جوابه محذوف دليله «قد اقترينا» وهو بمعنى المستقبل لأنه لم يقع لكنه 
ويام للمبالغة وأدخل عليه «قد) لتقريبه من الحال أي قد افترينا الآن إن هممنا 
بالعود بعد الخلاص منها حيث نزعم أن الله تعالى با وأه قد تين نا أن ما نا علب 
3 أنتم عليه حق . وقيل: : إنه جواب قسم تقدير. والله لقد افترينا. #ومَا يكن 
نآ وما يضح نا وأن مود يبآ ِلآ أن ينمَآه ألّهُ رَينًا» جذلائنا وارتدادنا. وفيه دليل 
على أن الكفر بمشيئته . وقيل : أراد به حسم أطماعهم : فى العواضينا لشوليق عن ةي 
0 شيء مما كان ومما يكون منا ومتكم 


ا 0 








عليه أزلا زَآبدًا إجراء لكلامه على حكم التغليب. قوله: لوقو بمعنى المستقبل) لما جعل 
الجملة قضية شرطية اكتفى عن جوابها بذكر ما يدل عليه. ورد أن يقال: : كيف يصح أن 
يجعل قوله: ##قَدٍ أَفْريِنَا عَلَ َه كَذِبا»# [الأعراف: 5 جواب الشرط معلقًا عليه مع أن هذا 
الترتيب يقتضي أن يكون مضمونه ماضيًا بالنسبة إلى زمان وقوع مضمون الشرط والمتعلق 
بالشوط لا تجوز أن يكون وقوعه سابقًا على وقوع الشرط؟ وإنما قلنا إن مقتضى التركيب 
ذلك لأن كلمة «أن» لا تقلب الماضي المصدر «بقد» ولا المقدم على الشرط فكيف إذا 
اجتمع الأمران فظهر أن الافتراء الماضي لا تعلق له بالعود. ولا سبيل إلى الحمل على معنى 
إن عدنا ظهر إِنّا قد افترينا البتة لأن المقصود من الآية بيان أنهم لا يعودون إلى الكفر بأن 
يقولوا إِنَا إن عدنا افترينا على الله كذبًا لكنا لا نفتري على الله كذبًا فلا نعود قطعًا. ولو حمل 
على معنى إن عدنا ظهر افتراؤنا لكان المانع من العود إلى الكفر ظهور الافتراء لا هو نفسه. ' 
وظاهر أن هذا المعنى غير مستقيم في هذا المقام فأشار إلى جوابه بأن قوله «قد افترينا» 

بمعنى المستقبل عبر عنه بلفظ الماضي تنزيلا للافتراء المرتب على العود منزلة الواقع للمبالغة 
في الامشتاع . عن العود وأدخل عليه كلمة «قد» لتقريبه. من الحال .: وأشار إلى جواب آخر عنه 
0 إنه جواب قسم محذوف) وضعفه لكونه لا يدفع/ الإشكال المذكور إلا بجعل 
الماضي بمعنى المستقبل تنزيلا له منزلة الواقع وتقريبًا إلى الحال. حتى كأنه قيل: والله لقد 
افترينا الآن إن هممنا. ا ا دا ا ا 
اعتبار ادم ضائعا في دفع الاشكال: 


قوله: (وفيه دليل على أن الكفر بمشيئته) أي بمشيئة الله تعالى كما ذهب إليه أهل السنة 
وذلك لأن معنى الآية ليس لنا أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى تلك الملة 
وتلك الملة كفر فكان هذا تجويرًا من شعيب عليه الصلاة والسلام أن يعيدهم إلى الكفر . قال 
الواحدي : لم نول الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب لمر ألا ترى إلى قول: الخليل 
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«عَل أله توكلا 4 في أن يُثبتنا على الإيمان ويُخلصنا من الأشرار. «ربا أَفْسَحَ بَيْنَنَا 
وبين فوم ما بِالْحَىٌ 4 احكم بيننا وبينهم. والمُتاح القاضي والمُتاحة الحكومة. أو أظهر 
أمرنا حتى يتكشف ما بيننا وبينهم ويتميز المحق من المُبطل من فتح المُشكل فاته 
وات حَيْرُ التَبِحِنَ 419 على المعنيين. 


رصبي بير رءر را 


#وقال ال اللا لَذِنَ كعروأ من قومِدء لين ا ال لا كك ذا 
حيرو وك لاستبدالكم ضلالة بهُدَاكم أو كديا بعك كم ,الي والعلقينة. 
وهر اده د جرات) تقرط ولعي الققرنا باتلزي لزناح1 2 الجن جْقَة»* الزلزلة. وفي 
سورة 0 إنأخذتهم الصيحة» ولعلها كانت من مباديها. طفَأَصْبْحوا فى دَارِهم 
جيورت > 489 في مدينتهم « الَّذِنَ كَدَنا ا 2 01 < كن ل يمرا 
م ْ ستؤصلوا كأن لم يقيموا بها والمغني '١‏ لسزلظ النية كدو شنا كا هم 
الحسرت (4)03 ديئا ودّنيا لا الذين صَدَقوه واتبعوه كما زعموا فإنهم الرابحون في الدارين؛ 
وللتنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول واستأنف بالجملتين وأتى بهما اسميتين. 





عليه الصلاة والسلام: «وَاجْمُبْن وَبَيَ أن نَمْبْدَ الْأضَنَاءَ # [إبراهيم : ه"] وكان نبينا كن كثيرًا ما 
يقول: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك؟. وقال يوسف عليه الصلاة 
والسلام: متَوَكَِ مُسْلِمًا» [يوسف : ٠١‏ واستدل أهل السنة بهذه الآية على مذهبهم بوجه 
آخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فدل على أن 
المنجي من الكفر هو الله تعالى ولو كان الإيمان يحصل بخلق العبد لكان العبد هو المنجي 
نفسه وهو خلاف قوله: #بعد إذ نجانا الله منها وأجاب المعتزلة عنه بوجوه منها: ما ذكره 
المصنف من أنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك حسم طمعهم من العود بتعليقه بالمحلل كما 
يقال: لا أفعل ذلك إلا إذا أبيض القار وشاب الغراب فعلق شعيب عليه الصلاة والسلام عوده 
إلى ملتهم بما علم أنه لا يكون أصلا. قوله: (وللتنبيه على هذا) أي على مناط خسران الدارين 
وهو تكذيب الأنبياء لا تصديقهم واتباعهم. كرر الموصول فإن كون المبتدأً 0000 
الصلة للحكم المذكور بعدها فينتفي الحكم عند انتفائها. وقوله: «واستأنف بالجملتين» أ 
ابتدأ بهما فإن كل واحدة من الجملتين كلام مبتدأ لتمام حكايتهم عند قوله: #فأصبحرا ,. 
دارهم جاثمين» فإن الملا لما قالوا لأشياعهم لئن اتبعتم شعيبًا أنكم إذا لخاسرون# رد الله 
عليهم بقوله: #فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دأارهم - جاثمين 4 ولما فرع كلامه بأخذهم 
بطريق الاستئصال على قولهم المؤدي إلى الهلاك على الوجه المذكور لم يبق شيء مما يتعلق 
ببيان حالهم فلا جرم كان قوله: #الذين كذبوا شعيَا كلامًا مبتدأ مستأنمًا جيء به للمبالغة 
في الرد عليهم بتخصيص العذاب والخسران بالمكذبين وأن المصدقين بمعزل عنه. قوله: 
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طفَوَلُ عَنْهُمْ وَدَالَ يَقَوَو لَتَدَ تنح رِسَلتِ يق وََحْتُ ل45 قاله 
تاتماايهك اساسا عياب ادر و : «#فَكيّفَ اس عل هَرْم 
كفروربت )4 ليسوا أهل حزن الحا ا ا 01 
عدم شدة حزنه عليهم. والمعنى لقد بالغتٌ في الإبلاغ والإنذار وبذلت وسعي ىَ التصع 
موعسياس جد و ل 0 م إسى' 0 دما 0 


1 - 24 


يو )4 كي بتضرعوا ربج لكيا ل( ود ل أْحَسَنَة» أي 
أعطناهم بدل ما كانوا فيه من لباه والشدة السلامة والسعة ابعلاء لهم بالأمرين حَقّ 


عفواأ4 ل كثروا عدذا وعددًا. يقال : عفا الثنات إذا ككرع ومئنه إعماء اللحى., ولوأ 
قل متك اباءنا ألا وَألكر4 4 كقوانا لتعمة الله بونسيانا لذكؤهواعتقاذا بأنة:ن_بعادة 
الدهر يُعاقب في الناس | 00 00 وكلدهين اناء ها ته مخ عا سينا 


(لنذتهم نه نجاة وهم لا تمر (4)02 بنزول العذاب. 





(قاله ناسنا ا لا على طريق المكالمة مع الأموات حقيقة. فإن الظاهر أنه إنما تولى عنهم 
بعدما نزل العذاب بهم إذ لا فائدة في خطابهم . . والأسئ شدة الحزن من أسى الب 
العين في الماضي وفتحها في العنابر كرضى يبرضى وأسنى تناع المتكلم وحده على وزن 
افعل؛ وفسر الآية بوجهين: الأول أنه اشتد حزنه على هلاك قومه . ثم أنه عزى نفسه بأنهم 
هم الذين أهلكوا أنفسهم بسبب إصرارهم على الكفر فقال منكرًا على نفسه. ما لي أتحزن 
على هلاك قوم استحقوا الهلاك. والثاني أنه لم يخزن على هلاكهم وإنما قال ما قاله اعتذارًا 
عن عدم شدة حزنه عليهم فإن الاستفهام للإنكار أي لا آسى عليهم. قوله تعالى : (وما 
أرسلنا في قرية منّ نبي؟ لما بين الله تعالى جواب أحوال هؤلاء الأنبياء وأحوال ما جرى على 
أممهم كان من الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا في زمن هؤلاء الأنبياء 
نقط نبين في هذه الآيه أن هذا الجنين من الهلاك قد فعله بيغيومم :وبين العلة التي بها يفل 
ذلك. والمراد بالقرية مجتمع القوم قرية كانت أو مدينة. قوله: (ومنه إعفاء اللحى) أي 
توفيرها وتكثير شعرها. واللحى بالضم والكسر جمع لحية وقوله: امن نبي فيه) 5200 
وإضمار فإن من نبي موصوف حذف صفته أي من نبي كذب أو كذبه أهلها. . روي عن 
الزجاج أن البأساء كل ما نالهم من شدة : في أموالهم». والضراء ما نالهم من الأمراض. وقيل : 
على العكس فالمعنى أنهم متى نالهم شدة قالوا: ليس هذا بسبب ما نحن عليه من الدين 
والعمل ولم يكن ما نالنا من البأساء والضراء عقوبة من الله تعالى بل هو من عادات الزمان. 
بأهله. فمرة يحصل لهم الشدة والضراء ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة. فكونوا على ما 
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ولو أن أهلّ الشرئ» يعني القرى. المدلول عليه بقولهة لوم مانا اق حقرية 


سه مه و هر 


من نبي # وقيل: مكة 0 #ءَامَنُوا وأَتَقَوأ» مكان كفرهم وعصيانهم. #الفلحنا 
عاب جركات من الشماء لاض هار نميا تعانهي الخير ويسرناه لهم من كل انس 
وفيل : المراد المطر واه وقرأ بر عامر «لفتتحنا) ا لكشيل #ولكن كدوا» ال رسل 


«َأَحَذْنهُم ب كاد 0ن 40 من الكفر والمعاصي . 
انام هل لم48 عطف على قوله : 00 وما 


ل سر كر 


تبتيينا اعت اضرم ولعي ذلك ل أهل القرى. #أن 0 برلما» تمييثًا 





أنتم عليه كما كان آباؤكم. لم يرجعوا عن دينهم بما مسهم من الضراء. فبيّن الله تعالى أنه 
أزال عذرهم وأزاح علتهم فلم ينقادوا ولم ينتفعوا بذلك فأخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون 
بنزول العذاب ليكون ذلك أعظم في الحسرة. والحكمة في حكاية هذا المعنى أن يحصل 
الاعتبار لمن سمع هذه القصة وعرفها. قوله: (أفأمن أهل القرى عطف على قوله فآخذناهم 
بغتة) جعل الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام عاطفة لمدخولها على ما ذكر قبلها ولم يلزم 
بطلان صدارة الهمزة ة إذ لم يتقدمها شيء من الكلام الذي دخلت هي عليه وتعلق معناها 
بمضمونه. غاية الأمر أنها توسطت بين الكلامين المتغاطفين لإفادة إنكارء وقوع الثاني عقيب 
الأول. وعادة صاحب الكفافه فى _مغلها أن ينلدي االتعطوقت عاهاب بين الهمزة وحرف العطف 
وههنا لم يقدر بينهما شيئًا فيختار كل واحد منهما بحسب اقتضاء المقام وسياق الكلام. 
والمقصود بقوله تعالى: #أفأمن أهل القرى* إنكار أن يقع بعد أخذ قوم شعيب من أهل 
القرى أن يجيئهم البأس بيانا أو يجيئهم البأس ضحى من غير اعتبار ترتيب ب بينهما فبالضرورة 
كان عطف الجملة الأولى بالفاء وكاب بالواوء ودخلت الهمزة لإفادة إنكار أن يقع بعد ذلك 
الأخذ هذان الأمنان. 


قوله: (والمعنى أبعد ذلك أمن أهل القرى) إشارة إلى أن الفاء في قوله: #أفأمن»* 
للتعقيب مع التسبيب إذ بعد مشاهدة ما فعل بأهل تلك القرى يستبعد الأمن من العاقل ولما 
لم يكن بين هذا الأمن والأمن المعطوف عليه بالواو ومعنى التعقيب كان ذلك موضع الواو 
ليدل على كون مجموعهما عقيب الأول. وأهل القرى في قوله: #أفأمن أهل القرى» هم 
أهل مكة وما حواليهاء وفي الجملة هم من بعث إليهم نبينا كيل وأما وجه وقوع الاعتراض 
فبِيّن لأنه يؤكد ما ذكره من أن الأخذ بغتة مرتب على أضداد الإيمان والتقوى ولو عكس 
لانعكس الأمر. ومنه يظهر أن جعل اللام للجنس هنالك أولى ليؤكد اعتراض المعطوف 
والمعطوف عليه ويشملهما على السواء. قوله: (تبييئًَا) على أن يكون بيانا بمعنى تبيينًا 
وينتصب على أنه مفعول مطلق لقوله: #يأتيهم» لأن التبييت نوع من الإتيان يقال: بيت 
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أواوقع عات أو شيا أ سس وشرابي ادس مدن يمعدى الجكونة رسي ء بمعنى 
التبييت كالسلام بمعنى التسليم ‏ اوه اجون ك4 حال مز شتميرهم البارل أن 
المسعكر :فى نيان دأو امن آهل الفرى 4 وقرأ ١‏ ادق التو رولاقه وابن عامر (أو) 
بالسكون علن التردين:. أن 52 4 2 حا ضح » ضحوة النهار. وهو في الأصل 
و ادر إذا ارتفعت . 27 0 حك يَلهون من فرط الغفلة أو يشتغلون بما 

(أنامرا مضك آله قوير القول: (أفأمه أهل القرى 4 07 الله استعارة 
لاستدراج العبد وأخذه من حيث ا يححتسب. #إؤلا من مَحكْر اَلَو إل ألْقَوم 
لْحسسرونَ 29 الذين خسروا بالكفر وترك النظر والاعتبار. #أوٌَ بهد لِلّذِينَ 


روت ممص سََُ د أهلهآ 4 أي يخلمون من 5 قبلهم ويرئون ديارهم. وإنما 





العدو إذا أوقع بهم ليلا والاسم منه البيات. قوله: (أو وقت بيات) على أن يكون بمعنى 
البيتوتة ومنصوبًا على الظرفية بتقدير المضاف. قوله: (أو مبينًا أو مبيتين) على أن يكون 
بمعنى التبييت ومنصوبًا على أنه حال من الفاعل أو من المفغول فإن البامى عنيدة وهم 
مبيتون. قوله: (أو المستتر في بيانا) على أن يكون بيانًا حالاً بمعنى مبيتين فإنه حينئذ يتحمل 

ضمير أهل القرى فتكون الحالان متداخلتين كقوله: لإضحى» فإنه منصوب على الظرف 
الزماني فالأنسب في «بيانً؛ أن تنصب على الظرفية ليطابق قرينة . قوله: (يلهون) بصرف الهم 
بما لا ينفع لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. قوله: (أو يشتغلون) أي بأمور الدنيا فإن من 
اشتغل بدنياه وأعرض عن آخرته فهو كاللاعب. قوله: (تقرير لقله أفأمن) جواب عما يقال: 
لم رجع إلى العطف بالفاء وكان الأنسب أن يستمر على طريقة العطف بالواو ليكون في حيز 
أو أمن فيستفاد إنكار وقوعه بعد أخذهم فأي حاجة إلى استئناف الفاء وقصد ترتب هذا إلا 
من على حدة؟ وتقرير الجواب أن هذا الأمن ليس أمئًا آخر بل هو تقرير لمجموع قوله: 
#أفأمن » جمعًا بعد التفريق قصذدًا إلى زيادة التحذير والإنذار فيكون ضمير «أنفأمنوا» 
اعوج درن في عصر النبوة المشار إليهم بقوله: «أفأمن أهل القرى» لا لجميع أهل القرى 
الهالكة المشار إليهم بقوله: ##وَلَو أن أَهلّ الشرى» [الأعراف: 45] والباقية المبعوث إليهم 
نبينا كَل لأن المقصود تهديد الموجودين. قوله: (ومكر الله استعارة) فإن أصل المكر أظهار 
المحبوب وإخفاء المكروه. شبه الله استدراج العبيد بالنعمة والصحة ليبطروا ويتمادوا في 
المعصية والغي بالمكر فإن ذلك إضرار لهم من جيث لا يشعرون. وإن شئت قلت: المكر 
إضرار أحد من غير أن يشعر به. والفاء بقوله: #فلا ال يي فكأنه 
قيل: فلما أمنوا خسروا فلا يأمن مكر' الله إلا القوم الخاسرون وإنما عدّي باللام مع أن فعل 


فى سورة الأعراف/ الآيتان: ٠٠١‏ و١١٠‏ 


و سه حو سر ار 


عدي «(يهد» باللام آنه جعت مندة:. «آن لَه دعا أصبئلهم ديهم »* إن الشان لو 
نشاء ماهم جراء دربي كذا اطبا ين تاجي. وهو فاعل «يهدو) من قرأه بالنون جعله 
ودرا ” «وَتَطبَعُ عَلَ قلْوهِم4 عطف على ما دل عليه أو لم يهد أي يخفلون عن 
الهداية أو منقطع عنه بمعنى : ونحن نطبع». ولا يجوز عطفه على «أصبناهم» على أنه 
بمعنى وطبّعنا لأنه في سياقه جواب الو لإفضائه إلى نفي الطبع عنهم. مهم لا 
ده فق قوفي براصتان. 

سم 


يلك لْقْرف» يعني قرى الأمم الجتعار ذكرهم تفص عَلَعَكَ من أنبابها» 


الهداية يتعدى إلى مفعوله الأول بنفسه لأنه ضمن معنى التبيين. والمتبادر من كلامه أن 
التضمين معتبر في كل واحد من القراءتين فيكون مفعوله على قراءة الياء محذوفا أي أو لم 
يبين لهم هذا الشأن الطريق المستقيم. قال النحرير التفتازاني: الظاهر أن اعتبار التضمين إنما 
هو على قراءة النون حيث ذكر المفعول الثاني وهو أن لو نشاء. وأما على قراءة الياء فهو من 
قبيل تنزيل المتعدي منزلة اللازم بمعنى أو لم يفعل الهداية لهم ولا حاجة إلى تقدير المفعول 
الثاني . نقل عن أستاذ عصره وفريد دهره المولي المعروف بخضر بك جلبي رحمه الله : أن 
التنزيل منزلة اللازم يمكن أن يكون بالنسبة إلى أحد المفعولين مع ذكر المفعول الآخر كما 
يمكن بالنسبة إلى المفعول الصريح. صرح به السيد في #أنرا بأد رَيْكَ4 [العلق: ]١‏ 
فالقراءتان متساويتان في اعتبار التضمين والتنزيل ويمكن الفرق بين القراءتين بأن قصد التعلق 
إلى المفعول الثاني دليل ظاهر على القصد إلى المفعول الأول لا سيما عند ذكر ما يصلح 
مفعولاً أول أعني للذين يرئون بخلاف قراءة الياء إذ لا قصد إلى التعليق بشيء أصلا فيها. 
قوله: (إن الشأن) إشارة إلى أن «أن» في قوله: أن لو نشاء» مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن. قوله: (عطف على ما دل عليه أو لم يهد) فإنه استفهام بمعنى الإثبات جيء به 
إنكارًا لتماديهم في الغفلة وتقاعدهم عن النظر والاعتبار كأنه قيل: قد بيّن لهم أن الشأن لو 
نشاء أصبناهم بجزاء ذنوبهم. وينبغي للعاقل أن يحترز عن اقتراف الذنوب لكنهم يغفلون عن 
الهداية ونطبع على قلوبهم. قوله: (لأنه في سياقه جواب لو) علة لكونه بمعنى طبعنا فإن 
كلمة «لو» للماضي وإن دخلت على المستقبل. وقوله: «لإفضائه» علة لقوله: «ولا يجوز) 
فإن قوله: «ونطبع» لو كان معطوفا على جواب «لو» لفهم انتفاء الطبع عنهم . فإن كلمة «لو») 
تفيد انتفاء جملتيها واللازم باطل لقوله تعالى : «فهم لا يسمعون» أي يصرون على عدم 
القبول ولقوله تعالى: #كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين* فإنه ظاهر الدلالة على أن 
الوارثين والموروثين كلاهما من أهل الطبع . 


قوله: (يعني قرى الأمم المارّ ذكرهم) وهم أمة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
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حال إن جعل «القرى» خبرًا ويكون إفادته بالتقييد بها وخبر «إن») جعلت صفةء ويجوز أن 
كو ورين وامن» للتبعيض أي نقص بعض أنبائها ولها آنا قييها لا تقضها: ليد 
جاه مم رسله بِألبيدتِ4 بالمعجزات 8هَمَا كانوا أ ليَؤْمِنُواً4 عند مجيئهم بها ليما 
حَكَدوا يعرف كذ 4 يها كتيوه من قبل الرسل بل كائوا مستهرين علق الدكلرب اي 
فما كانوا ليؤمنوا مذدّة عمرهم بما كذبوا به أوَلاً حين جاءتهم الرسل ولم تؤثر فيهم قطّ 


دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة. واللام لتأكيد النفي والدّلالة على أنهم ما صلحوا 


وقص الله بعض أنبائهم تنبيهًا لهذه الأمة على وجوب الاحتراز عن مثل حالهم. فإنهم اغتروا 
بطول الإمهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم على الحق فطغوا وبطروا وعصوا رسلهم. قوله: 
(حال إن جعل القرى خبرًا) أي إن جعل «تلك» مبتدأ مشارًا بها إلى ما بعدها. و «القرى» 
خبرها يكون «نقص عليك» في موضع النصب على الحالية أي قاصين كقوله تعالى: #فيلكت 
يوتَهُمْ خَارِيهَ * [النمل : 7] ولما ورد أن يقال: الكلام الخبري إنما يساق ليفيد المخاطب 
وما الفائدة في أن يشار إلى جنس القرى أو إلى الأفراد المعهودة منها ويحكم عليها بأنها 
القرى؟ وهل هو إلا مثل قولك: هذا زيد لمن يعلم أنه زيد؟ أشار إلى جوابه بقوله: «ويكون 
إفادته بالتقييد بها" يعني أن المعلوم عند المخاطب هو كون المشار إليه محكومًا عليه بكونه 
قرىء مطلقًا أي من غير ملاحظة تقييده بأنه تعالى قص بعض أنبائهاء وبتقييده بذلك حصلت 
الفائدة كما حصلت بالتقييد بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم إلا أن إفادة قولك: تلك 
القرى إذا كان منوطا بتقييده بالحال لزم أن لا يكون مفيدًا إذا جعل قوله نقص خبر أبعد خبر 
لانعدام التقييد الذي جعل مناط الفائدة. ويمكن أن يقال: انتفاء المناط المخصوص لا يوجب 
خلو الكلام عن الفائدة لجواز حصول الفائدة بأمر آخر كتعريف الخبر بلام العهد فإنك إذا 
أشرت إلى قرى وحكمت عليها بأنها القرى وأردت القرى الكاملة في شأنها حصلت الفائدة 
لا محالة كما في قوله تعالى: ظذَلِك الْككتبُ4 [البقرة: ؟] وإنما يخلو الكلام عن الفائدة 
ويحتاج إلى اعتبار تقييده بالحال إذا كان تعريف القرى للجنس أي مع قطع النظر عن كونها 
قرى كاملة في شأنها. قوله: (والدلالة) تفسير لتأكيد النفي فإن نفي الفعل مع لام الجحود 
أبلغ من نفيه بدونها. أما عند البصريين فلأن تقدير الكلام عندهم فما كانوا مريدين للإيمان 
ونفي إرادة الفعل أبلغ من نفي نفس الفعل فإن البصريين يجعلون خبر «كان» محذوفًا 
ويجعلون هذه اللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف ويجعلون الفعل بعدها منصوبًا بإضمار 
«أن». وأما عند الكوفيون فإن الام للتأكيد واللام مع التأكيد أبلغ منه بلا تأكيد والكاف في 
قوله تعالى: #كذلك*» منصوب على أنه صفة مصدر محذوف أي مثل ذلك الطبع الذي طبع 
الله على قلوب كفار الأمم الخالية يطبع على قلوب الكفرة الذين كتب عليهم أن لا يؤمنوا 
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للإيمان لمنافاته لحالهم : في التصميم على الكفر والطبع على قلوبهم. « كَدلِلتَ لكت يطبع 
َهُ ع كُنُوبٍ الْكنِينَ (يا4 فلا تلين شكيمتهم بالآيات والنذر. «وُما وعدن 
6 لكر اناس رده اعتراض. أو لأكثر 0 المذكورين. #مَنْ ع4 من 
فاء عهد فإن أكثرهم هم نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان والتقوى بإتز ال لادان 
ونصب الحُبَجء أو ما عهدوا إليه حين كانوا في ضر ومخافة مثل لبن ييا مِنَ هَذِو. 
ل ون افو 4 سوفسينة 17د إن ريذنا ‏ أحك هن" مسقن 4 أي 
علمناهم مِن وجدتٌ زيداء إذا الحفاظ لدخول (إن» المخففة واللام الفارقة وذلك 0 يجوز 
إلا في السعدا 3 الخبر أو الأفعال الداخلة عليهما. وعند الكوفيين (إن» للنفي واللام 
على الا 2 ا 2 بعد يهم موسو ا امير لأرسل فى اقول #ولقد جاءتهم 
رسلهم» أو للأمم 8 بِنَابِ ينِيَنَآ4 يعني المعجز جزات إل وَرعَوْنَ وَمَلَاله - مَظلموا يا بأن 
كفروا بها مكان الايمان الذي هو من حقها لوضوحهاء ولهذا المعنى وضع «ظلموا» 
موضع كفروا. وفرعون لقب لمن ملك مصر ككسرَى لملك فارس وكان اسمه قابوس. 
وقيل © الوليك عن عضيسي وخ ران 
«تاظء كت ا 6 الْمَْمَسِدِينَ 5 كال موسو فرعو 
َسُولٌ ين رب الْعَْلّينَ 459 إليك وقوله: وك ايه أكُولٌ عَلَ أسَّ ! 
ألْحَنَّ 4 لعله جواب لتكذيبه إياه في دعوى الرسالة وإنما لم يذكره لدلالة قوله: 
«فظلموا بها» عليه. وكان أصله حقيق على أن لا أقول كما قرأ نافع فقَلِب لا مَن 


سودي 


أ سواان مه 


بدَا. قوله: (والآية اعتراض) أي قوله: #فما وجدنا» إلى قوله: #لفاسقين* اعتراض إن 
كان الضمير في قوله: «أكثرهم» للناس وإن كان الضمير للأمم المذكورين فلا يكون اعتراضا 
بل يكون من تتمة الكلام السابق . لاح ل ل 

الكلامين بل قد يقع في أخر الكلام. قوله: (وكان أصله حت على أن له اكول ) كلد 
«على» التي هي حرف جر داخلة على ياء المتكلم وهي قراءة نافع . وأما قراءة العامة فهي 
حقيق على أن لا أقول :كلمة «على» التى هي حرف جر داخلة على «أن» وما في حيزها 
جعل المصنف قراءة العامة كقراءة نافع في المعنى بناء على أن الأصل قول الحق حقيق على 
أي واجب لأن الحقيق بمعنى الجدير لا يتعدى ب «على» بل يتعدى بالباء فقلب اللفظ 0 
أنا حقيق على قول الحق . واحتيح ح إلى توجيه هذه العبارة بأن مدلولها أن موسى حقيق واجب 
على قرل الطق لاسي 01040 القمل أو التراة ينمي طلس الرمل ولا يهب الرجيل على 
الفعل أو الترك». فلذلك حملها على القلب. قيل: حمل الكلام على القلب وإن جاز إلا أنه 
إنما يصح إذا تضمن نكتة ولا نكتة هنا حتى قيل: إن أصحابنا يخصون القلب باقتضاء 
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الالتباس كقوله: 
ظ وتَشْقى الرماحٌ بالضَياطرة الحمر 
أو أن ما لَرِمك فقد لزمته أو للوغراق في الوصف بالصدق. والمعنى إنه حق 


واجب على القول لق ند انون انا ادن لذ وري إلا بمثلي ناطقًا به. أو ضمّن حقيق 
معنى حريص أو وضع على مكان الباء لإفادة التمكن كقولهم: ا وعمكت 


على حالة حسنة . 00 0 امن بالباء وقرىء ا(احفيق ال بدون «على .١‏ يد 
ار 70 ل 7 0 1 عو 2 7 
جتلحكم سحا 00 اعم 3 بى إتتقيل [/ 2 0 حنى ن ير جتعيو اي 


الفطردر جيل الكلام عليه تبيدي أن ينزه القرآن عنه. وللناس فيه ثلاثة مذاهب: الجواز ٠‏ 
ان والمقع مه ويفعو ب بر واي ا ل 


وا 3 ا وتشة ححي ارم اعبار السيرا 


والمراد بالخيل هنا الرجال. والهوادة الصلح. والضيطار الرجل الضخم الذي لا غناء 
يقع عنده وقياس جمعه الضياطير إلا أنه عوض الهاء عن المدة كبياطرة في بيطار. والحمر 
عندهم من صفة العجم وهي صفة ذم. والمعنى وتشقى الضياطرة ة بالرماح فقلب لوضوح 
المراد. قوله: (أو لأن ما نزمك فقد لزمته) يعني أنه قال: إني حقيق واجب على قول الحق 
بناء على أنه جعل وجوبه على قول الحق مجارًا عن لزومه له بعلاقة اللزوم فإن الواجب ومن 
يجب عليه بينهما ملازمة فعبر عن لزومه للواجب بوجوبه على الواجب وفيه مبالغة حسنة.. 
قوله: (أو للإغراق) أي للمبالغة فى وصف نفسه بالصدق حيث بنى كلامه على الاستعارة 
الفكنية العبية على السييل: "نيه في انبية الول النحق بالفائل الذي يسع :وسجديد فى أن 
يكون قائله شخصًا معيئًا وجعل إثبات لازم المشبة بة له :دليلة على ذلك الثشبية. المضمرة» قإنة 
أثبت للقول الحق أن يجب عليه أن لا يرضى إلا بمثل هذا ناطمًا به. وفي قوله: «أن أكون 
أنا» قائله إشعار بأن الحقيق وإن أسند إلى للضي والسلام فالمعنى على إسناده 


*» بج - 


إلى وصفه أعني صدقية قول القائل به. ١‏ ظ 

قوله: (التي هي وطن آبائهم) وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما صار ملك 
مصر مشى إليه أقاربه من الأرض المقدسة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما توفي وانقرضت 
الأسباط غلبهم فرعون وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة مثل ضرب اللبن ونقل التراب. 
فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يرجع بهم إلى مقامهم الأصلي الذي هو 





0" سورة الأعراف/ الآيات: ٠١8 ١١5‏ 





لقال إن كُْتَ حِمتَ رَِايَمَ # مِن عند م: من أرسلك . لمأت 4 فأحضرها عندي 
ليفبت بها صدقك . 0 لصَدِِينَ )4 في الدعرى «تالهة عَضاة وإذا 
فى تعنمان دُ تين (4)3 ظاهر أمره لا يشك في أنه نعبان وهي الحية العظيمة. دو أنه 
لا الناها سنارت تنا اشع :قاع ا تقاف ينه لضبية تمانوك ذواعا لس ل 
الأرض والأعلى على سُور القصر. ثم توجه نحوّ فرعون فهرب منه وأحدث وانهزم الناس 
مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألقاء وصاح ترعود” ناوسن اوداك بالذي 


2 


أرفلكة حده ءانا أؤمه ٠»‏ دك بك وأرسل معك :: بنى إسرائيل . لا 


الي 70 


5 سر سي سا صم 7 جه 5 
«وَيّعَ يَدَه4 من جيبه أو من تحت إبطه هقَّدًا ى بْصَهُ بترت 43 أي 





الأرض المقدسة وكان بين اليوم الذي دخل فيه ا ل 
الذي دخل فيه موسى أربعمائة عام. قوله: (نأحضرها عندي) يعني أن الإتيان والمجيء وإن 
كانا معت :إلا أذ بينهسا قرفا تاععان المنعدا. والمتيئ: والعتاما: أن ظاهر الكلام طلب 

حصول الشيء على تقدير الحصول ولا معنى له فأجاب ببيان مغايرة المطالبة للحصول وهذا 
مراد من قال: السؤال على اتحاد الشرط والجزاء فإن مبدأ المجيء هو جناب المرسل ومنتهى 
الإتيان هو المرسل إليه. قوله: (أشعر) رجر أشعر أي كثير شعر الجسد. وفغر فاه أي فتحه. 
وأحدث أي استطلق بطنه في ثيابه حتى علم به جلساؤه ولم يكن أحدث قبل ذلك. ذكر في 
الوسيط أنه قام به بطنه في ذلك اليوم ولم يستمسك بطنه بعد ذلك حتى هلك . . وصف العصا 
ههنا بكونها ثعبانًا وهو العظيم الهائل الخلق» وفي موضع آخر بقوله: كأنها جان والجان من 
الحيات الخفيف الضئيل الخلق فكيف الجمع بين هاتين الصفتين؟ أجاب صاحب الكشاف 
عنه في غير هذا الموضع بجوابين : أحدهما أنه جمع لهاتين الصفتين بين كبر الجثة كالثعبان 
وبين خفة الحركة وسرعة المشي كالجان. والثاني أنها في ابتداء أمرها تكون كالجان ثم 
يتعاظم ويتزايد جسمها إلى أن تصير ثعبانا ولما كان انقلاب جسم العصا تعبانًا أمرًا ممكنئًا في 
ذاته وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات لزم القطع بكونه تعالى قادرًا على قلب العصا 
تعبانًا. نقل صاحب التيسير وهو أن موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام لما دخلا دار 
فرعون ووقفا بين يديه لقن الله تعالى موسى دعوة دعا بها فقال: لا إلله إلا الله الحليم الكريم 
سبحان رب السمئوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أدرأ بك 
في نحره وأعوذ بك من شره وأستعينك عليه فأكفنيه بما شئت . فتحول ما في قلب موسى من 
الخوف أمئًا وتحول ما في قلب فرعون من الأمن خوفا. فمن دعا بهذا الدعاء وهو خائف 
أمنه الله ونفس كربته وخفف عنه كرب الموت. قوله قعالى : (للناظرين) متعلق بمحذوف 
لأنه صفة «لبيضاء» وقول صاحب الكشاف إنه متعلق ببيضاء أراد به التعلق المعنوي لا تفسير 


سورة الأعراف/ الآيات: ١١١ ٠١8‏ /” 


بيضاء بياضًا خارحًا عن العادة يجتمع عليه النظارة أو ميضاء للتقلاة لا أنها كانت بيضاء في 
جبلتها. روي أنه عليه السلام كان أدم شديد الأدمة فأدخل يده في جيبه أو تحت إبطه م 


وحم س ل ل 


1 0 اللي شعاع الي َال الملا من ور 0 


ل 0 اك وعلهم ههنا. ١‏ أن ح 50 7 
اورت © ماذا تشيرون في أن نفعل؟ 


الوا أنية يأكاة وأريل :ف المدان حفر © ينوك يكل سجر عَلِيِمٍ 
افق كأنه اتفقت عليه ) آراؤهم فأشاروا به إلى فرعون. 507 التأخين أي ا أمرّه 


3 اأُرجئةُ؛ كما قرأ أو عمرو وأبو بكر ويعقوب 0 باأوجاجه وكدت ١أَرَجِئْهُو)‏ 


الإعراب أي إنه من تتمته. قوله: (قيل : قاله فى وأخيراك قومه الخ) أي قيل في التوفيق بين 
هذه الآنة وا قوله فى سورة الشعراء طتَالَ ْمَك حَوَله إِنَّ هَدَا سد عليه [الشعراء: ؟ 
حيث أسند القول في هذه السورة إلى الملا وفي سورة الشعراء أسند إلى فرعون. ووجه 
التوفيق أن هذا القول لما صدر عنه وعن قومه على سبيل التشاور : في أمره صح إسناده إلى 
كل واحد من الفريقين فلذلك أسند في هذه السورة إلى قومهء وفي تلك السورة إلى نفسه. 
وقوله : لافماذا تأمرون* يحتمل أن يكون من كلام الملذ خاطبوا بذلك فرعون وحده تفظيمًا 
له كما تخاطب الملوك بصيغة الجمع. وأنانيكوة من كلام فرعو على إضتمان قول أي فقال 
لهم فرعون: فماذا تأمرون؟ ويكون كلام الملأ قد تم عند قوله: #يريد أن يخرجكم من 
أرضكم »# قال ابن عباس: ما الذي تشيرون به غليَ؟ كذا في الوسيط. ويؤيد كونه من كلام 
فرعون قوله تعالى: #قالوا أرجه» ولما كان السحر غالبًا فى ذلك الزمان ولا شك أن أهل 
كل صنعة على طبقات مختلفة بحسب الحذاقة والمهارة عه القوم أن موسى عليه الصلاة 
والسلام كان في النهاية من علم السحر وأنه جعل ذلك وسيلة إلى طلب الملك والرياسة 
فلذلك قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. ظ 


قوله: (وأصله أرجئه) أي بهمزة ساكنة وهاء مضمومة. وفي هذه الكلمة ست قراءات 
في المشهور: المتواتر ثلاث مع الهمزة؛ وثلاث بدونها. أما.الثلاث التي مع الهمزة فأولاها 
قراءة ابن كثير وهشام عن ابن عامر (أرجئهو) بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو بإشباع ضمة 
الواو. وثانيتها قراءة أبي عم لوأرجية» كما تقدم إلا أنه لم يصلها بواو. وثالثتها قراءة ابن 
ذكوان عن ابن عامر (أرجئه» بهمزة ساكنة وهاء مكسورة من غير أن يصلها بياء أي من غير 
إشباع كثرة الهاء. وأما الثلاث التي بلا همزة فأولاها قراءة حمزة وحفص «أرجه؛» بكسر الجيم 


غ8 ك5 سورة الأعراف/ الآية: ١١‏ 


على قراءة ابن كثير وهشام عن ابن عامر على الأصل في الضمير» و«(أرجهي» من أرجيتٌ 
كما قرأ نافع في رواية ورّش وإسماعيل والكسائي؛ وأما قراءته في رواية قالون «أرجه' 
بحذف الياء فللاكتفاء بالكسرة عنهاء وأما قراءة حمزة وحفص «أرجه بسكون الهاء فلتشبيه 
الب بالمتصل وجعل جه كابل في إسكاق وسطه: .وأما قرزاءة ابن عامر الأرجتّه) 
بالهمزة ونين اللباء قالاتى تقنية لقح انان ليناد لاتير :ذا كاف قناها قير أربياء 
شاك ووجهه أن الممزة: لما كانت اتقابب باغ أحرية كر اها .وقرا حمزة والكسائي «بكل 
سحار) فيه وفي يونس ويؤيده اتمافهم عليه في الشُعراء #وجَاءَ السَّحَرَهٌ زعوت*# بعدما 
اه الهاء وصلا ووقمًا .وثانيتها قراءة الكسائي وورش عن نافع «أرجهي' بهاء متصلة 
بياء حذفت لام الفعل وهي الياء علامة للجزم واتصل الفعل بالضمير المنصوب. وثالثتها 
قراءة قالون عن نافع «أرجه» بهاء مكسورة دون ياء وهذا الفعل يستعمل مهمورًا وغير 
مهموز وكل وحدة منهما اغة مشهورة يقال: أرجأت الأمر أي أخرته. وقرىء «وأخرون 
مرجون لأمر الله؟ أي مؤخرون حتى ينزل الله فيهم ما يريدء ومنه سميت المرجئة مثل 
المرجعة ورجل مرجىء مثل مرجع. هذا إذا همزت فإن لم تهمز قلت: مرج مثل معط 
ويقال: أرجيت وأخطيت وتوضيت بلا همز. وقرىء قوله تعالى: «ترجى من تشاء؛ 
بالهمزة وعدمه. قوله: (على قراءة ابن كثير) فإن الأصل في هاء الضمير عنده إذا كانت 
ضمير الواجد المذكر وكانت مضمومة وسكن ما قبلها أن تكون موصولة بواوء. وإذا كانت 
مكسورة وسكن ما قبلها أن تكون موصولة بياء سواء كان ذلك المناكرة حرف علة أو حرف 
صحة. فالمضمومة نحو: فعلو هو وشر وهو فاجتبا هو فبشر هو ومنهو وعنهو ونحو 
ذلك» والمكسورة نحو: لأخيهي وأبيهي وأبويهي وفيهي ونحو ذلك. قوله: (فلتشبيه 
المنفصل بالمتصل وجعل وجه كابل في إسكان وسطله) علل سكون الهاء في «أرجه» 
بعلتين: تقرير الأولى أن إسكان هاء الضمير عند من قرأها ساكنة إنما يكون إذا تحرك ما 
قبلها بحيث لم يتحلل بينهما حرف ساكن نحو: ضربته بسكون الهاء وههنا قد تخلل بينهما 
ساكن نظرًا إلى الأصل إلا أنه شبهت الهاء المتفصلة عن الحركة بالمتصلة بها نظرًا إلى 
صورة الكلمة 35 حذف لام الفعل. وتقرير الثانية أن أصل الكلمة «أرجي» بياء ساكنة 
فحذفت الياء علامة للجزم ثم أقيم هاء الضمير مقامها فلما حلت محل الياء الساكنة . 
اسكنت:. وكذا في يؤده ونوله ونصله ونؤته منهاء فإن حمزة وعاصمًا في رواية أبي بكر 
قرأ هاء الضمير فيها ساكنة لقيامها مقام اللام الساكنة المحذوفة. وعبر المصنف عن هذا 
المعنى بقوله: «وجعل وجه كإبل» يعني أن جه وإن كان على صورة به إلا أن أصل 
الكلمة «أرجئه» حذفت لام الكلمة وأقيمت الهاء مقامها فكسيت كسوتها التي هي السكون. 


سورة الأعراف/ الآيات: ١١8 1١١7‏ قف 


7 الس 000 9 - محم ص لك رض 0 الس ا 7 ااه 
أرعيل لترظلة فى ل مويه ار وأ إَِ لا دحا إن كنا نحن العتلبين 4099 
استأنف به كأنه جواب سائل قال: ماذا قالوا إذ جاؤوا؟ وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن 
عاصم ( إن 0 لأجرًا) . على الإخبار وإيجاب الاح وكاتهم قالوا: ألا بل 5 من أجن : 


والتكير للتعظيم. 


َال نعم 4 إن لكم أجرًا وَإِنَكمَ لَِنَ أ ©: ل 
انعم وزيادة على الجواب لتحريضهم. دالوأ 00 007 أ أن مُنَىَ وين أن رن 
ل ل خا موس مراعة لاب دق لاة كن كانت رقي 
508 5 06 المتفيل: ٠‏ فلذلك 7 جِثَلَ لوه إكرامًا سايكا .أو ازدراء 
بهم ووثوقًا على شأنه لزنا الذرا مشر درت تين »4 باستاو انمايا لعي 
0 واسلهبوقم» م ل 55 0 7 36 جم 00 


ل ا بعضهأ 00 


العترن مه 


ٍِ تيآ إل مومع أن ألق 2 4 فألقاهن 50 حية #هَإدًا هى تَلَْقَفْ ما 
0 الاق ما يَزِؤرونه من الإفك وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه. ويجوز أن 
تكون 07 550000-06 شو بع انر انو ند للقت حيالب 
وعصيّهم وابتلعتها بأسرها أقبلت على الحاضرين فهربوا وازدحموا حتى هلك جمع 
عظيم. ثم أخذها موسى فصارت عصًا كما كانت فقالت السحرة: لو كان هذا سحرًا 
لبقيت حبالنا وعصيّنا. وقرأ جنع عن عاصم «تلقف» ههنا وفي طله والشعراء. #فوقم 
4 فثبت لظهور أمره #وبطل ما "نوا يعَملُونٌ كلك من السحر والمعارضة . 


قوله: (إلى ما هو أبلغ) فأن كرة ند الملتين ايلخ.من أن تلفي لاتعمان الأرك على اده 
الربط- بين المسند والمسند إليه. قوله: (أرسل الشرط) وهم أعوان الأمير. قوله: (فإذا هي 
تلقف) 7 العامة «تلقف» بتشديد القاف من: تلقف يتلقف والأصل تتلقف بتاءين فحذفت 
إحداهما. وقرأ حفص «تلقف» بتخفيف القاف من : لقف يلقف على وزن علم يعلم يقال: 
لقفت الشيء ألقفه لقمًا ولقفانًا وتلقفته أتلقفه تلقمًا إذا أخذته بسرعة فأكلته وابتلعته. وفي 
التيسير: أنها ابتلعت جميع ما صنعوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ألقى موسى عصاه 
فصارت ثعبانًا رأسه في السماء وأحد شقيه في الأرض ثم ابتلع ما كان من سحرهم حتى ما 
ترك في الوادي من سحرهم شيئًا. وانكشف الناس وولوا هاربين والثعبان على أثرهم فمات 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ١4‏ 


4ك ظ سورة الأعراف/ الآيات: ١7 1١١9‏ 


7 6 الل ىس سس و م عه سه جه عاك 5 
#فَعْلبوا هَالِكَ وأنقلبوأ صْعْرِينَ ([13/) * صاروا أذلاء مَبهوتين أو رجعوا إلى 





المدينة أذلاء مقهورين. والضمير لفرعون وقومه. وَألقَ السَحَرَهُ سَجِرِينَ 429 نه 
جعلهم مُلقين على وجوههم تنبيهًا على أن الحق بَهَرَهم واضطرهم إلى السجود بحيث لم 
يبق لهم تمالك؛ أو أن الله ألهّمهم ذلك وحمَلهم عليه حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم 


5 ع 3 8 للا الي ,3 
كسرّ فوسى وينقلب الآامر عليه أو مبالغة في سرعة حخرورهم وسدته. #قالوا امنا يرب 
عدرل سه سه الج اس 2 02 م دجسم 2 5 ع 5 
العنلمين ربت 00 وهدرون © أبدلوا الثانى من الأول لعلا يتوهم أنهم أرادوا 

ار ااي 0 
م 





بعضهم على بعض بقدر سبعين ألمًا. وقيل: إن فرعون كان في خيمته إذ أقبل الثعبان في إثر 
الحيات حتى اقتحم إلى فرعون في خيمته» فقام فرعون عن سريره ونزل بالأرض وكان أعرج 
ولم يعرف ذلك إلا يومئذ فإنه مشى سبع خطوات فعرفوا بذلك أنه أعرج. ثم أخذها موسى 
فصارت عصا كما كانت فظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون من السحر وذلك أن السحرة 
قالوا: لو كان ما يصنع موسى سحرًا لبقيّت حبالنا وعصينا فلما فقدت علموا أن ذلك من أمر 
الله تعالى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ذليلين مقهورين أي غلب فرعون وملاءه وأتباعه 
السحرة فإنهم انقلبوا أعزاء بعزة الإيمان. قيل: ما ألقوه أي السحرة كان عصيًا جوفًا فيها 
الزئبق فلما أصابها حر الشمس تحركت وخيل إلى موسى أنها تسعى إليه فأوجس في نفسه 
خيفة منها وذلك خوف طبيعي فلا ينافي كونه على ثقة ويقين بأن القوم لن يغلبوه وأن الله 
تعالى سيبطل ما صنعوا. ويحتمل أن يكون خوفه من وقوع التأخير في ظهور حجته على 
سحرهم. قوله: (جعلهم ملقين) كأنه جواب عما يقال: قوله تعالى: #وألقى السحرة» يدل 
على أن غيرهم ألقاهم ساجدين وهو رب العالمين وأفعال العباد وإن كانت حاصلة بخلق الله 
تعالى وإيجاده إلا أن الغالب الشائع فيها إسنادها إلى من قامت هي به لا إلى من أوجدها. 
فكان الظاهر أن يقال: وخروا ساجدين فلم ججعلوا ملقين؟ وتقرير الجواب أنهم وإن سجدوا 
باختيارهم إلا أنهم جعلوا ملقين للتنبيه على قوة الدليل الموجب للعرفان والإيمان بعيث 
الجأهم ذلك الدليل إلى التذلل والسجود أو للتنبيه على أن حكمة الله تعالى ألجأتهم إليه بأن 
خلق في قلوبهم داعية قوية لم يتمالكوا معها إلا على السجود لينقلب ما دبره فرعون لإبطال 
أمر موسى عليه الصلاة والسلام على نفسه حتى يكون صاغرًا ذليلاً بتدبيره» أو أنه من قبيل 
الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالهم في شدة الخرور وسرعته حين مشاهدة المعجزة القاهرة 


قوله: (لثلا يتوهم أنهم أرادوا به) أي برب العالمين فرعون لأنه يزعم ويقول: #آنأ 
مم الْخَلّ4 [النازعات: 5؟] ولا-يندفع التوهم إلا بعطف هارون على موسى لأن فرعون كان 





حجمزة والكسائي اوح ممم وروح عن يعقوب وهشام بت يميد العم ين على 
0 وقرأ حفص «أمنتم به؛ على الإخبار. مَل 93 0 ٍَ هذا م 

تموه» إن هذا ا و لك وموسى #فى ألْمَدِينَةِ* في مصر قبل أن 
قد جروا" الجيعاة: «لتخرجرأ . 1 اهلها مضي البقط: وتساض لك ولبقي براقي : 


ا سل مو لي سر 


#سوف تعلمون ليده 


«لأعطِن أي ل الس ف ل للا ا اسل 
تيمك 407 مديعا م بتعلا املعم قيل : إنه أل من سَنْ ذلك فشرعه اذ 
ينطع نيط ب ل ا سسة ولك سن لوانت لوط 
رحمته. لثَالَوَا نآ إِلَ ْنَا مُنقَبُونَ 4099 بالموت لا محالة فلا ثُبالي بوعيدكء أو إِنا 
شاو إلى ماقا ا لت بال كام مو فق عل ل أو مصيرنا 


وَمَا لقم هنا وما تنكر منا 8 إل اك امنا نت 5 لي عتتأ» 5 

خير الأعمال 5 العنانب ليس مها مكاى لنا العدول:غنه طلا لمرضاتك:. ثم فزعوا إلى 

الله * فقالوا: وبآ فرع عَلِينَا صَيرا# أفض علينا صبرًا بكمرااكما نقرة العاعه أرطت 
قذ ربى. فوسى صخيدًا فلما قالوا: #وهاروؤن* زالت الشبهة وعركة الكل أنهم كفروا بفرعون 
وآمنوا بالله تعالى. قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي من غير إدخال ألف بينهما وبعد الهمزتين 
الك ميدلة ميخ اليو :الى :.هى..قاء الكلمة أرذلت: ألقًا لسكؤنها بعد همزة مفتوحة. فإن 
أصل هذه الكلمة أأأمنتم بثلاث همزات الأولى للاستفهام والثانية همزة أفعل والثالثة فاء 
الكلمة. فالهمزة الثالثة يجب قلبها ألفاء والأولى محققة محققة بلا خلاف. ولا خلاف إلا في 
الثانية. وقرأ حفص «أمنتم» بهمزة واحدة بعدها الألف المبدلة من فاء الكلمة وهذه 
القرآن تحتمل الخبر المحض المتضمن للتوبيخ. وتحتمل الاستفهام الإنكاري ولكنه حذف 
أداة الاستفهام لدلالة السياق عليها. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير في رواية 
اليري عنه «أأمنتم» بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين بين والألف المبدلة من 
الفاء. ولما رأى فرعون أن أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام عند 
اجتماع الناس في المجمع العظيم خاف أن يصير ذلك حجة قوية على صحة نبوة موسى 
عليه الصلاة والسلام فقال هذا الكلام تمويهًا على الناس لثلا يتبعوا السحرة في الإيمان. 
قوله: (أفض علينا صبرًا يغمرنا) معنى الإفراغ في اللغة الصب. يقال: درهم مفرغ إذا 
كان مصبوبًا في قالب غير مضروب. وأصله من إفراغ الإناء وهو صب ما فيه بالكلية أي 


1" سورة الأعراف/ الآيتان: ١75‏ و/9ا١١‏ 


علينا ما يُطهَرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون ولوف 0 (4)3 ثابتين 
0 0 ل 0 أوعدهم به. . وقيل: لم يقدر عليهم لقوله تعالى:. 
#أنما ومن أتَبَعَكما ألم كل 4 [التصمو ‏ ا 

#وَمَالَ 9 من قوم فَرَعونَ در موس وكَوْمَه لمَفْسِدواً ف الأرض * بتغيير 


آذ هه 


الناسن علياكف ودعوتهم إلى 0 #ويدرك »* عطف على االيفسدوا) أو جواب 





إلى أن يفرغ الإناء فإنه من الفراغ. ويقال: فاض الماء يفيض فيضًا وفيضوضة أي كثر 
حتى سال على ضفة الوادي. والضفة بالكسر جانب النهر وضفتاه جانباه» وغمره الماء 
أي علاه. وتفسير الإفراغ بالإفاضة مبني على السعة والكثرة وتوصيف الصبر بكونه غامرًا 
مستفاد من مفهوم الإفراغ ومن تنكير صبرًا فكأنهم طلبوا من الله تعالى كل الصبر وتمامه 
وقوله: «كما يفرغ الماء» إشارة إلى أن قولهم: #أفرغ# استعارة تبعية #وصبرًا» قرينة 
شبه إنزال الصبر وإكثاره عليهم بإفراغ الماء في الفيضان والغمر لأن إفراغ الماء هو صبه 
بالكلية من الإناء فيكون غامرًا لما يصب عليه. ثم قيل: أفرغ بدل أنزل وأكثر على 
الاستعارة التبعية» وعلى الوجه الثاني يكون الصبر استعارة أصلية مكنية وأفرغ تخييلية. 
شبه الصبر بالماء فى أنه مطلهر من الأوزار كما أن الماء مطلهر من الأحداث وجعل إيقاع 
الإفراغ عليه قرينة الاستعارة بالكناية لأن الإفراغ إنما يستعمل في الماء. قوله: (قيل إنه 
فعل بهم ما أوعدهم) لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فعل ذلك 
بهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأيضًا قوله تعالى حكاية عنهم #إربنا أفرغ علينا 
صبرًا# يدل على أنه كان قد نزل بهم بلاء شديد حتى طلبوا من الله تعالى أن يصبرهم 
عليه. وأيضًا هو مبالغة في تحذير القوم عن قبول دين موسى عليه الصلاة والسلام وإن 
كانت الآية ساكتة عن أنه فعل بهم ذلك أو لم يفعل. ومما يدل على أنه لم يفعل بهم 
ذلك أنهم سألوا الله تعالى أن يتولى توفيهم من غير أن يسلط عليهم أعداءهم حيث دعوا 
بقولهم: #وتوفنا مسلمين# والظاهر أنه تعالى استجاب لهم دعاءهم هذا. ثم إن فرعون 
كان كلما رأى موسى عليه السلام بعد هذه الواقعة خافه أشد الخوف فلذلك لم يتعرض له 
وما أخذه وما حبسه بل خلي سبيله ولم يرض القوم بذلك حتى حملوه على أخذ موسى 
وحبسه حيث قالوا: #أتذر موسى وقومه ليفسدوا» على الناس دينهم الذي كانوا عليه وإذا 
أفسدوا عليهم دينهم توسلوا بذلك إلى أخذ الملك والاستيلاء على ملكك. قرأ الجمهور 
(«ويذرك» بياء الع 556 الفعل إما بالعطف على قوله: اليفسدوا؛ فإن فرعون إذا تركهم 
على ما هم عليه ولم يمنعهم منه كان ذلك مؤديًا إلى تركه وترك آلهته فيصير كأن فرعون 
تركهم لذلك. ويحتمل أن يكون الفعل منصوبًا على جواب الاستفهام بالواو كما يجاب 
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الج ألا جارّكم ويكون بيني وبينلكم المودة والاخاةءً 


على تع لود لنت ار رودن لكر ره تر ل وقرىء بالرفع على أنه 
ا أو استئناف أو حال. وقرىء بالسكون كأنه قيل : بتمة نا ويرك كقوله 
ى: #تَاصَّدَّتَ وأكن 4 [المنافقين: ]٠١‏ <رالهَتكَ» ومعبوداتك. قيل: كان يعبد 
00 وقيل: صنع لقومه أصنامًا وأمرهم أن يعبدوها تقربًا إليه ولذلك قال: ًُ و 
الكل 4 [الفازفاس: 514] وقترقء الهنسنك أى عبادتيك لتَال» ترون تن امم 
وسح نسَآهَهُمْ4 كما كنا نفعل من قبل ليُعلم إِنا على ما كنا عليه م القهر والقلة :ولا 
يتوهم أنه المولود ال ا ورد والكهنة بزهاب إملكنا على يده. وقرارافة كير 
ونافع «سنقتل» بالتخفيف «وَإِنًَا فو فَهُمْ قلهرورت © غالبون وهم مقهورون تحت 
اندي : 


راي س # مو ف 
١‏ 


#قال مومئ لِعَوْمِهِ أستعِينوا يله وأصيروا» لما مجعو نه وتَضْجرُوا 
َّ 2 7 4 ل سل أ صم . 
لله دورثهت من يمنا من ع عبكادوء» تسليّة لهم 


ب ليث 
رما 


منه تسكيئًا لهم «إرت ألأَرَضَ 





بالفاءء كقول الحطيئة : [ 
(ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء) 


والمعنى: كيف يكون الجمع بين تركك موسى وقومه مفسدين» وبين تركهم إياك 
وعبادة آلهتك أي لا يمكن وقوع ذلك على أن الاستفهام للإنكار ولا يلزم أن يكون للإنكار. 
فإن المضارع ينتتصب «بأن» مقدرة بعد الواو الدالة على المعية بشرط أن يكون قبلها أحد 
الأشياء الستة ومنها الاستفهام كما إذا قلت: هل تعينني وأكرمك فإن المسؤول عنه اجتماع 
الأمرين أعني الإعانة والإكرام. قوله: (كأنه قيل يفسدوا ويذرك) يريد أنه من قبيل العطف 
على التوهم كأنه توهم جزم «يفسدوا» في جواب الاستفهام فعطف عليه بالجزم بناء على أن 
جواب الاستفهام كثيرًا ما يكون مجزومًا بأن مقدرة نحو: أين بيتك أزرك» فلو لم يذكر اللام 
في «ليفسدوا» لجاز أن يكون مجزومًا فى جواب الاستفهام ويكون و «يذرك» أيضا مجزوما 
بالعطف عليه. فهذا الجائز قد توهم واقعًا فانجزم المعطوف لذلك كما في قوله تعالى : 
#فأصدق وأكن*» بجزم «أكن» فإن «أصدق» منصوب «بأن» مضمرة في جواب التحضيض 
الجاري مجرى العرض والتمني إلا أنه نزل منزلة المجزوم في جواب التحضيض مع ترك 
الفاء فعطف عليه «أكن» بالجزم كأنه قيل: لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن. قوله: 
(أي عبادتك) على أن الآلهة مصدر بمعنى العبادة. 
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وتقريرًا للأمر بالاستعانة بالله والتثبيت في الأمر. #وَالْمِقبَةٌ ِلْمتّقيست (59)» وغدلهم 
بالنصرة وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريئهم ديارهم وتحقيق له. وقرىء 
ا بالنصب عطفا على اسم «إِنْ) م في الأرض تحتمل العهنك واليحتسن: 
6 أي بنوا إسرائيل «أوذينًا سٍِ قبل أن س4 و بقل الأبناء ومن 
مَا حدتما » سإعادتة: لقال ء عسَى ربكم | نْ ورك عَدَرَكم وسْمَظْلفَحم في 

لض تصريخا بما كي عت أزلً ما وأى أنيم لم سوا ذلك لب بونفله اتن رما 
الطمع لعدم جز مه بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم . وقلٍ روي أن مصر إنما فتح 
لهم في زمن داود عليه السلام. #نط ,كبن معلرن 0 نر ا عاونا من 
شكر وكفران وطاعة وعصيان فيجازيّكم على حسب ما يُوجَد منكم. 

كن لهذا إن :عرق لشفي لوالا ون "قله لمان بو لياه توالكدة كرادت 
ا ل ا 0 امحل اهاي 0 
أقخطوا. «وَتَقّصٍ من الشَّمَرَتِ4 بكثرة العاهات «لَلَهُرْ يَدّكَرْردَ ()4 لكي 


يتنبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم فيتَعِظوا أو ترق قلوبُهم 000 بعر إلى 
ألله ويرغبوا فيما عنذه. 


لود 202 اللبته ها بين امسو :الضف «تالرا 5 نا مَذد-4 لأجلنا رخن 
مستحقوها إن ل سَيِكَة 4 جَدب وبلاء #يطيروأ بموسى ومن 3.» بِتَشَاءَمُوا 
بهم ويقولوا: ما أصابتّنا إلا بشؤمهم وهذا إغراقٌ في وصفهم بالغباوة والقساوة» فإن 
الشداتك تترقق الغلوب» :وتدلل العرائلف وتويل العماشاء نيعا بعاد مشاهدة الات نخي له 


قوله: (وقد روي إإى آخره) حقق الله 3 اتغالن ها نوع لتم من إعلاه عدوهم حيث أغرق 
فرعون وقومه إلا أنه إنما العدلقيم ف وبازهي رأمراليم فى فين داود وسليمان عليهما 
الصلاة والسلام وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون. قوله: (فيرى ما تعملون) النظر قد 
يراد به الفكر الذي يفيد العلم وهو على الله تعالى محال» وقد يراد به تقليب الحدقة نحو 
المرئي لكي يراه هو أيضًا محال في حقه تعالى؛: فلذلك حمل النظر ههنا على الرؤية أي 
فيرى ما تعملونه بوقوعه منكم لأن الله تعالى لا يجازي العبيد على ما يعلمه فيهم وإنما 
يجازيهم على ما يقع منهم. قوله: (يتشاءموا بهم) فإن التطير التشاؤم في قول جميع 
المفسرين. فأصل يطيروا يتطيروا أدغمت تاء التفعيل في الطاء. ولما كان التطير هو التشاؤم. 
بلا خلاف كان المناسب أن يفسر الطائر بالشؤم كما نقل عن الأزهري أنه قال: العرب تسمي 
الشؤم طيرًا وطائرًا وطيرة لتشاؤمهم ببارحها ونعيق غرابها وبأخذها ذات اليسار إذا أثاروها. 
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و عرس 


توثر فيهم بل زادوا عندها عثُوًا وانهماكا في الغي. وإنما عَرَف الجنةً وذكرها مع أداة 
التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات ونكر السيئة وأتى بها مع حرف 
الشك لتُدورها وعدم القصد لها إلا بالعبع. «ألآ ل إِنّمَا طَبْرَهُم عِندَ أَلَّو» أي سبب 
خيرهم وشرهم عنده وهو حكمه ومشيئة مشيئته أو سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة 
ند فنا الى ساقت الهم ما يسؤهع وريه لزنه يرك ابرض اسع مم رتيل لون 
جمع. «ولن أ كرره ل ا للا 


أعمالهم . 


وكانت العرب تزجر الطير فتتشاءم بالبارح وتتبرك بالسانح» والسانح من الطير ما يجيء من 
جهة يمين الإنسان ويجوز إلى جهة يساره فلا يمكن رميه حتى ينحرف الرامي إليه. وقال 
رؤية: السانح ما أولاك ميامنه والبارح ما أولاك مياسره. وقيل: إن كثيرًا من أهل الجاهلية 
كان إذا أراد الحاجة ذهب إلى الطير في وكرها ينفرها فإذا أخذت يميئًا مضى إلى حاجته 





وهذا هو السائح عندهمء وإذا أخذت شمالاً رجع وهذا هو البارح عندهم. كني سول 
الله كيه عن ذلك بقوله: «أقروا الطير على وكناتها» الوكنة موقع الطير حيث ما وقعت. 
والجمع وكنات ووكنات ووكن. وقال عليه الصلاة والسلام: «من رجعه التطير عن حاجته 
فقد أشرك» قيل: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: (أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا 
طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إلله غيرك ثم يمضي إلى حاجته) . فلما جعلوا الطائر أمارة 
ودليلا على الشؤم وهو ضد اليمن سمى الشؤم طائرًا وطيرًا تسمية للمدلول باسم الدليل. هذا 
وجه ما نقل عن الأزهري وهو المنقول عن ابن عباس أيضًا حيث قال: قوله #ألا إنما 
طائرهم عند الله » يريد به أن شؤمهم من قبل الله تعالى أي إنما جاءهم الشر بقضاء الله تعالى 
وحكمه. فسر الطائر هنا بالشؤم الذي هو سبب ما نال الإنسان من الشر. وإليه أشار المصنف 
بقوله: «أي» سبب خيرهم وشرهم عنده وهو حكمه ومشيئته) وبقوله: «أو سبب شؤمهم» الخ 
بتقدير المضاف والمعنى على التقديرين: كل ما يصيبهم من خير وشر فهو بقضاء الله تعالى 
وتقديره وحكمه ومشيئته. قال الفراء: وقد تشاءمت اليهود بالنبي كل بالمدينة فقالوا: غلت 
أسعارنا وقلت: املا زا نسل أتانا: وكقرت: أفوافا. ل أعلم لله تعالى على لساك رسزلة كلك آن 
طيرتهم باطلة فقال: «لا طيرة ولا هام» وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ولا يتطير. 
وأصل الفأل الكلمة الحسنة وكانت العرب مذهبها في الفأل. والطيرة واحد. فأثبت النبي كلل 
الفأل وأبطل الطيرة. والفرق بينهما أن الأرواح الإنسانية أقوى وأصفى من الأرواح البهيمية 
والطيرية فالكلمة التي تجري على لسان الإنسان يمكن الاستدلال بها بخلاف طيران الطير 
وحركات البهائم» فإن أرواحها ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بها على شيء من الأحوال. 


4" سورة الأعراف/ الآية: ١7‏ 


ل م لكر ا ل عِ ع ع 
ظوَمَالوأ مهما اصلها (ما) الشرطية ضمت إليها «ما» الزائدة للتأكيد ثم قلبت ألفها 
هاء استثقالاً للتكرير. وقيل: مركبة من «مه» الذي يصوت به الكاف و«ما» الجزائية 
ومحلها الرفع على الابتداء أو الحهييت بمعل يمره . «تأننا بو # ع نما شىء تسدنا 
تأتنا به. لمن ءيق بيان المهما». وإنما سموها آية على زعم موسى لا لاعتقادهم. 
م : سس لسلست سل سس لظ سس 0 جه ع 8 0 508 
علينا. والضمير في «به» و«بها» لما ذَكْرهُ قبل التبيين باعتبار اللفظء وأنَّتَ بعده باعتبار 
المعنى . 





قوله: (الذي يصوت به الكاف) أي يتلفظ به من يكف غيره يعني أن أصل مهمامه التي 
فعس أكننن دخلت على «ماء الشرطية كأنهم قالوا: أكفف ما تأتنا به من آية فالأمر كذا 
وكذا. وعلى التقديرين أي سواء كان أصلها (مها مع «ما» الشرطية أو «ما» الشرطية مع «ما» 
الزائدة هي اسم شرط يجزم فعلين ومحلها نصب بفعل يفسره تأتنا أي أيما شيء تحضرنا تأتنا 
به» أو رفع على الابتداء أي أي شيء تأتنا به وضمير «به؛ على التقديرين يرجع إلى لفظ 
مهما. وقيل: لا تركيب فيها هنا بل كأنهم قالوا: مه ثم قالوا: ما تأتنا به وليس بشيء لأن 
ذلك قد يأتي في موضع لا زجر فيه ولأن كتابتها متصلة-ينفي كون كل كلمة منهما مستقلة 
وقوله: #من آية# بيان «لمهما؛ لأنها هي هي في المعنى. ولما قال القوم لموسى عليه 
الصلاة السلام: مهما تأتنا به من آية فهو سحر ونحن لا نؤمن بها من اليد والعصا وغيرهما 
فإن كل ذلك لا حقيقة له فلا نؤمن بهء وكان عليه الصلاة والسلام رجلاً حديدًا فعند ذلك 
دعا عليهم فقال: يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتا وإن قومه نقضوا عهدك 
فحذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولمن بعدهم آية وعبرة. فأرسل الله تعالى عليهم ما ذكره 
من الآيات المفصلات عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله كِةِ أنه كان يدعو 
على الجراد يقول: «اللهم أهلك الجراد اللهم اقلم دابر الجراد اللهم اقتل كباره وأهلك 
صغاره وأفسد بيضه وخذ بأفواهه عن معايشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء». وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَيهْ: «في صدر الجراد مكتوب جند الله الأعظم». كذا في رواية 
الوسيط. وروي «مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم؛ والقمل قيل: هو الدبا أي 
الجراد قبل أن يطير لكونها لم ينبت لها أجنحة بعد. وقيل: هو السوس الذي يخرج من 
الحنطة وهو قول الحسن قال: القمل دواب سود صغار. وقيل: هي القردان. وقيل: هي 
دواب تشبهها أصغر منها. والطوفان فعلان من الطواف لأنه يطوف حتى يعم وغالب استعماله 
في الماء الكثير. وقيل: الطوفان من كل شيء ما كان كثيرًا محيطًا مطبقًا بالجماعة من كل 
جهة كالماء الكثير والقتل الذريع والموت الجارف. والموتان بالضم موت يقع في الماشية 


سورة الأعراف/ الآيتان: 1١7‏ و4١‏ [ 41" 





9دَرَسَلَْا عَلتمُ اونا 46 مطاف وي وخ أماكتهم ا 
قبل يوقي الشدري.. وقيل “«الموفان:. وقيل: الطاعوة: ]د والقكل» قبل :هر 
كبار القردّان. وقيل: أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها. «وَالصََّايءَ لدم روي أنهم 
مُطروا ثلاثة لتر عا لي تارم أحد أن يخرج من بيته ودخل الماء ,بيوتهم حتى 
قاموا فيه إلى تراقيهم. وكانت بيوث بني إسرائيل مُشتبكة ببيوتهم ولم يدخل فيها قطرة 
ورَكد على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيها ودام ذلك عليهم أسبوعًا فقالوا 
فرصي اما ررك لات لكر را فدعا فكشف عنهم ونبت لهم من 
الكل والزرع ما لم يُعهد مثله ولم يؤمنوا: فبعث الله عليهم الجَرَادَ فأكلت زروعَهم 
وثمارهم. ثم أخذت تأكل الأنواتم والتفوقة والثيات. ففزعوا إليه ثانيًا فدعا وخرج إلى 
الصّحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواحي التى جاءت منها فلم 
يؤمنوا فسلط الله عليهم القمّل فأكل ما أبقاه الجراد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين 
أثوابهم وجلودهم فيمصّهاء ففزعوا إليه فرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر. 3 
أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لا يُكشف ثوبٌ 1 طعام إلا وجدت فيه وكانت تمتلىء 
منها مضاجعهم وتثبتٌ إلى قدورهم وهي تغلي وأفواههم عند التكلم: فمفزعوا إليه 
وتضرعوا فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عنهم فنقضوا العهود. ثم أرسل الله عليهم 
الدم فصارت مِياهُهم دماءً حتى كان يجتمع القبطي مع مع الإسرائيليَ على إناء فيكون ما يليه 
دمًا وما يلي الإسرائيلي ماءً نعف النعا ين اقم الا برا سل لعي . دما في فيه. وقيل: 
سلط عليهم الرعاف #عَايَنتِ» نصب على الحال لمُقَصَّلتِ4 ينات لا يُشكل على عاقل 
أنينا آياث: الله ونقمته عليهم. أو مفصلات لامتحان أ حوالهم إذ كان بين كل آيتين منها 
شهر وكان امتداد كل واحدة أسبوعًا. وقيل: إن موسى ليث فيهم بعدما غلب السحرة 
عشرين سنة يُريهم هذه الآيات على مهل #فاستكيروأ» عن الإيمان. 


ونوا ووم مريت 9 د وَلَمَاوَقَمَ عَلَيْهِمَ أَلرْجِرْ 4 يعني العذاب المفصل أو الطاعون 
يقال: وقع في المال موتان. كذا في الصحاح. وقد فسره النبي كلِ بالموت تارة وبأمر من 
الله تارة وتلا قوله تعالى: طمَلَافٌ عََهَا طَِفُ من ريك وش و4 [القلم : 9]. قوله: (آيات 
نصب على الحال) أي أرسلنا عليهم هذه الأشياء حال كونها علامات مبينات أو مفصلات أي 
فصل بعضها عن بعض بزدانا يمتح فيه احواليي عل يتلود الحجة أو يستمرون على 
المخالفة . ظ 


انون : (يعني ي العذاب ٠‏ المفصل أو الطاعون) يعني ي أن الرجز اسم اللعذاب»؛ ثم إنهم 


ك سورة الأعراف/ الآية: 4 





ع ير 5 ره 


لاع روبق يي د ارا بشرئ سَى أدع ذا كينا عية يه 4-1 
بعهذه عندك زعو النبوة أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في اباتلقة 
وهر هل 111 4 أوصاله سن العيسر لاه تمع نى ادع الله متوسّلا إليه بما عهد عندك. أو 
متطلق يهل سددوك ول ظليه «التجاسهي ستل السعقها إلى .نا تطلس مكلك بح جنا غزهنة: 


اختلفوا في العذاب ما المراد به ههنا؛ فقال بعضهم: إنه عبارة عن الأنواع الخمسة المذكورة 
من العذات النازل بهم. وقال سعيد بن جبير: المراد بالرجز هنا الطاعون وهو عذاب سادس 
من جملة ما أصابهم فمات به من القبط سبعون ألف إنسان في يوم واحد فتركوا غير 
مدفونين. ورجح القول الأول بناء على أن حمل اللفظ على المعلوم أولى من حمله على 
المشكوك فيه. عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كلِِ: «الطاعون رجز أرسل على بني 
إسرائيل وعلى من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم 
فيها فلا تخرجوا منها فرارًا» كذا في المعالم. قوله: (بعهده عندك) أن تكون «ما» مصدرية 
وأن يكون المراد بالعهد النبوة. وسمي النبوة عهدًا إما لأن الله تعالى عاهد نبيه على أن 
يكرمه بها وعاهد النبي ربه على أن يستقل بأعبائها أي فعلها بلا كلفة ولا تعب. كأنه يعده 
قليلاً. أو لما فيها من الكلفة بالقيام بأعبائها فيكون العهد مستعارًا للنبوة تشبيهًا لها من 
حيث اعتيار معنى الكلفة الاسام في كل منهما كما يكون الاختصاص بين المتعاهدين 
ولأن لها حقومًا تحفظ كما يحفظ العهد وهو من العهد الذي يكتب للولاة كأن النبوة 
منشور من الله تعالى بتولية من أكرمه بها. كذا في الكشف. قوله: (أو بالذي عهده إليك) 
أي أوصاه إليك وأمرك به على أن تكون ١ما»‏ موصولة وتكون الباء للسببية. والتوسل كما في 
قولك: اطلب حاجتك بما قدمت من الطاعات. والمعنى ادع الله في أن يكشف الرجز عنا 
متوسلا بالعهد الذي عهده إليك وهو أن تدعوه يمهمك ومطلوبك فيجيبك فيه فيكون الجار 
والمجرور مع متعلقه في موضع النصب على أنه حال من ضمير «ادع». قوله: (وهو صلة 
لأذع) يعني أن قوله بما عهد على تقدير أن تكون «ما» مصدرية يكون متعلقًا بقوله: «ادع» 
تعلمًا معنويًا بأن تكون الباء فيه للقسم في السؤال. ويسمى قسم الاستعطاف والاستعطاف 
طلب العطف وهو ما يكون جوابه جملة طلبية كما في قوله: بحياتك أخبرني». فيكون «ادع 
لناة جواب القسم كأنه قيل: أقسمنا بحق ما عندك ادع لنا. قوله: (أو متعلق بفعل محذوف 
دل عليه التماسهم) فيه بحث لأن الظاهر أن ليس المراد. بالتعلق ههنا التعلق اللفظي وهو 
تعلق حرف الجر بعامله لأن الباء حينئذ باء قسم الاستعطاف فلا تتعلق لفظًا بقوله: 
اأسعفنا» بل هو جواب قسم الاستعطاف فتتعلق به معنى . ولا شك أن قوله: مه 
جوابًا لذلك القسم فأي حاجة إلى اعتبار الحذف؟ وجعل «ادع» دليلاً على المحذوف. 


سورة الأعراف/ الآيات: ١4‏ 5م٠١‏ ظ رذق 


سس سوس ساك 8 كملس عماس 


عنعدكه: أو قسم مجاب, بقوله: «لين كَُفْتَ عَنَا لحر لَنْؤْمِنَ لَك وَلنرْسِلن 
لكيه 1 سه يل ا لس يي الع لبن مقي ديا اأريير لزناو 


ولنرسلن. هللا كَمَنْنَا عَنْهُم أليَعْرَ 1 أجل هم بللفوه» إلى حد من الزمان 

هم بالغؤه فمعذبون فيه أو مهلكون وهو وقت الغرق أو م وقيل: إلى أجل عيّنوه 
لإيمانهم . «إذا هم ب 0 2 0 «لما) ' أي فلما كشفنا عنهم فأَجَاؤُوا التكث 
من غير تأمّل وتوقف فيه. #فَأنتقَمنًا مهم 4 فأردنا الانتقام منهم . « تأغرفتهُمُ فى أليَمَ4 
عافن البجر الذى :17" ارك تمرح ولد > لير م كَدوأ | بعايلينا 0 عن 


:ل 


2 


والإسعاف فضاء الحاحة يقال : أسعفته بحاجته أي قضيتها وعدى ب «إلى» لتضمنه معنى 
الإيصال. واعلم أنه تعالى بيّن ما كانوا عليه من المنافضة القبيحة لأنهم تارة يكذبون موسى 
عليه الصلاة ة والسلام وأخرى عند الشدائد يفزعون إليه فزع ع الأمة إلى تبتها وتسالونه أن 
يسأل ربه دفع ذلك العذاب عنهم وذلك يقتضي أنهم سلموا كونه نبيًا مجاب الدعوة. ثم 
بعد زوال تلك الشدائد يعودون إلى تكذيبه والطعن في نبوته زاعمين أنه إنما يصل إلى 
مطالبه بسحره فهم يناقضون أنفسهم بهذه الأقاويل. وقوله تعالى: #إلى أجل» متعلق 
ابكشفنا» ويرد على ظاهره أن ما دخلت عليه لها يترئب جوابه على ابتداء وفوعه وذلك 
يقتضي أن يكون النكث مرتبًا على ابتداء الكشف وذكر الغاية ينافي كونه مرتبًا على ابتداء 
الوقوع إلا أنه قيد الكشف بقوله: #إلى أجل» وحد معين من الزمان ليعلم أنهم وإن 
كشف عنهم العذاب بسبب الدعاء لكن لم يكشف ذلك عنهم مطلقًا في جميع الأزمان 
لإصرارهم على ما هم عليه من الكفر والعنادء بل إنما يكشف عنهم إلى أجل معين . وعند 

معجيء ذلك الأجل يعذبهم الله تعالى لا محالة أو يهلكهم ولا يلزم من تقييده بقوله: (إلى 
أجل» أن يكون النكث منهم بعد موتهم أو غرقهم لأن النكث إنما يفاجىء ابتداء وقوع 
الكشقي: 0 الكسفهة المنتهي لون أخلةة والنعيد إنما ذكر لبيان أن الكشت لبون الوا منه 


قوله: (فلما كشفنا عنهم نأجازوا التكيق) أي 0 ولم يؤخروه عن ابتداء وفوع 
الكشف مبني على محافظة ما ذهبوا إليه من أن ما يلي كلمة «لما» من الفعلين يجب أن يكون 
ماضيًا لفظا أو معنى فجواب «لما» بالحقيقة هو هذا الفعل المقدرء. وكلا الاسمين أعني «لما» 
و (إذا» معمول له و «لما» ظرفية كما فى خيوط الأكسية إذا نكثت بعدما أبرمت. وهذا من 
أحسن الاستعارات. قوله: (نأردنا الانتقام منهم) أي بسبب أنهم نكفوا الجهتد كلما كشفنا 
عنهم العذاب ولم يمتنعوا عن كفرهم وغوايتهم وبلغوا الأجل المؤقت لهلاكهم فأغرقناهم 
أردنا الانتقام منهم. والانتقام في اللغة سلب النعمة بالعذاب. قوله: (وقيل أجّته) أي قيل في 


24 سورة الأعراف/ الآيتان: ١5‏ و0١‏ 


عَنفْليََ 4 5 كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم فكرهم فيها حتى صاروا 
كالغافلين عنها. وقيل: الضمير للنقمة المدلول عليها بقوله: #فانتقمنا#. 


صم 
2 الا أذ 04 رما ال سمس 


#وَأورَئنا القوم | الل ا لستضعفون 4 بالااستعباد وذبح الأبناء من مستّضعفيه, 
«تتكرك رض رَمَعْْرِيّهَا4 يكت ايقن الشام فصر ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعِنَة 


والعمالقة وتمكنوا في نواحيها. «أَلَت بَدرَّكنَا فياك بالخصب وسعة العيش «وَتَّمَّتَ 
0 ركه الحدى عل بقة إِسْرَيةِيل # ومضت عليهم واتصلت بالإنجاز عدته إياهم 
بالحصية والتمكين وهو قوله تعالى: #وَررِيدُ أن مَمْنَّ4 [القصص : 5] إلى قوله : 3 كارا 
يمحذرورت # [القتصص: 5] وقرىء «كلمات ربك» لتعدّد المواعيد. #يمَا صَيروأ» بسيب 
صبرهم على الشدائد. #وَدَمَرنًا» وخرّبنا مر 3 يَصكع ورعوزرتت ل 5 
القضون والعمازات وما كارا عرشو 49 من الجئات أو ما كانوا يرفعون من 
البِنتَان كصرح هَامَان. وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي النحل «يعرشون) ' بالضم وهذ آخر 


فصة فرعون وقومه. 





تقببير: الب له لبعة المسر ومعظم مائه. قوله: (وعدم فكرهم فيها) إشارة إلى جواب ما يقال: 
الغفلة كالنسيان ليست من الأفعال الاختيارية للإنسان فكيف يصح أن يذم بها؟ وتقرير الجواب 
أن المراد بالغفلة ههنا الحالة الشبيهة بها وهي الإعراض عن الآيات وعدم الالتفات إليهاء 
ولا شك أن الإنسان , يستحق الذم بسببها فعلم من الآية أنه يجب على الأنسان النظر في آيات 
اي وا ا عباس بي يا 
مذموم. قوله: (وقيل الضمير) أي في قوله: «عنها» للنقمة والمعنى وكانوا عن النقمة قبل 
حلولها غافلين. وكان هذا القائل إنما ذهب إلى ما ذهب إليه مع كونه خلاف الظاهر بناء 
على أنه تخيل أن الغفلة عن الآيات عذر لهم من حيث إن الغفلة ليست من كسب الإنسان. 
قوله تعالى: ( مشارق الأرض) مفعول ثانٍ لأورثنا وقوله: #التي باركنا فيها# نعت المشارق» 
و امغارب». واختلفوا في معنى مشارق الأرض ومغاربهاء فبعضهم حمله على مشارق أرض 
الشام ومصر ومغاربهما لأنها هي التي تحت حكم فرعون. وقيل: أرض مصر لأنها أرض 
القبط. وقيل: أرض الشام بقرينة توصيفها بقوله: #التي باركنا فيها» لأن المراد باركنا فيها 
بالكتمييت ,سم 1ل راق وذتك الا يلين الأيارهن الشام». وقيل الجرادبسيلة الأرضن لأنه 
خرج من جملة + بني إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا الأرض كلها. قوله: (ومضت عليهم 
واتصلت بالإنجاز عدته) فسر كلمة الله تعالى بوعده إياهم بالنصر والتمكين. وفسر «تمامها' 
بمضيها وانتهائها إلى الإنجاز وإنما كان الإنجاز تمامًا للوعد لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء 
المعلق . وإذا حصل الموعود به فقد تم ذلك الوعد وكمل كما أنه إذا حصل المعلق عليه يتم 
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وقوله: وجو يب سبل لبر وما بعده ذكوُ ما أحدثه بنو إسرائيل من 
الأمور الشنيعة بعد أن مَنَّ الله عليهم بالنعم الجسام وأراهم من الأيات العظام تسلية 
لرسول الله عََبَِ مما رأى منهم وإيقاظا للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم 
ومراقبة أحوالهم. روي أن موسى عليه السلام عبر بهم يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون 
وقومه فصاموه شكرًا. لهَأنَوَاْ عَكَ قَوْرِ4 فمروا عليهم ليَمَكْنُونَ ع1 أضتامٍ لَهُمِ4 
يقيمون على عبادتها. قيل: كانت تماثيل بر وذلك أوَل شأن العبطل» والقوم كانوا من 
العمالقة الذين أمر مرحي اتوي رتل و و . وقرأ حمزة والكسائي «يعكفون) 
بالكسر. 8مَالُوا يمُوسَى أجعل لنا إِلهَا4 بثالاً نعبده « كُمَا ل !هئ 4 عبدارنها. 
وانالاكافة للكاف 8ثال. وفك قر عباوت لز 4« رضفهم. بالتعيل المطلق بواكده تعد 
وعدن عتهيو بغلها برأواا من الآيات الكبرى عن العقل نَ هلآ #: إشارة إلى القوم 
م4 رما هش م فيه يعني أن الله يهدم دينهم الذي هم عليه ويحطم 
اعدايب ويليا اقطان « رن[ مضيس 1ه را سار 4093 من عبادتي 
وإن قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى وإنما بَالَغَ فى هذا الكلاء بإيقاع هؤلاء اسم «أن») . 
المعلق وينقضي. قوله: (بعد مهلك فرعون) الظاهر أن البعدية فيه رتبية فإن عبور الجم الغفير 
البحر العميق من غير أن يبتل قدم أحد أعظم آية في إهلاك عدوهم . قوله: (وقيل من لخم) 
وهو حي من اليمن ومنهم كانت ملوك العرب في الجاهلية. وعن الزمخشري: أنه قبيلة 
بمصر. والكاف في قوله تعالى: كما لهم آلهة» في محل النصب على أنها صفة لآلها 
و «ما» كافة لكاف التشبيه عن العمل إلا أنها دخلت هنا على الجملة مع أن حق حرف 
الجر أن يجر الاسم المفرد. قوله: (وصفهم بالجهل المطلق) حيث لم يذكر مفعوله إما 
للإطلاق والتعميم أو لإجرائه مجرى اللازم وأكده بأن وتوسط قوم وجعل ما هو المقصود 
بالإخبار وصمًا له ليكون كالمتحقق المعلوم. قوله: (مكسر مدمر) التبار الهلاك» وتبره 
تتبيرًا أي كسره وأهلكه. وهؤلاء متبر ما هم فيه أي مكسر مهلك. والدمار الهلاك يقال: 
دمره تدميرًا ودمر عليه بمعنى. كذا في الصحاح. ويقال لكسارة الذهب: تبر لتكسرها 
ولتهالك الناس عليها ورضاض الشيء فتاته وكل شيءكسرته فقد رضضته . قوله: (بإيقاع هؤلاء 
اسم أن) فإنه من حيث .كونه من أسماء الإشارة يفيد تمييز المسند إليه أكمل التمييز ومن 
حيث كونه مما يشار به إلى البعيد يفيد التحقيرء وجعل تمييز المشار إليه ذريعة إلى تحقيره 
أبلغ في التحقيرء وجعل المسند إليه اسم إشارة مع إفادته كمال التمييز ينبه عند تعقيب 
المغان إلبه بالوضف غلى أنه جدير يما يرة بذ انتم الإشناوة” لأجل ذلك الوضنف :وهو - 
العكوف ههنا. فيكون الدمار والإحباط الكلي لازمين لهم كلزوم سببهما الذي هو 
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والإخبار عما هم فيه بالتبار وعما فعلوا بالبطلان. وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين 
خبرًا ل «إن» للتنبيه على أن الدمار لاح لما هم فيه لا محالة وأن الإحباط الكلى لازب 
لما مضى عنهم تنفيرًا وتحذيرًا عما طلبوا. 


6 عير أ ّ اليم إلكاه لين م 0 ار فَصُلَحكُمْ عل 


وي حو مر عر عمط 


ال ا الوقت . 00 عامر اليا * 7 1 سوء العذابٍ# 
و2 ل لس 


عسوا اي د ا م المشاطظيين أو فق 1 ل فرعون أو منهنما. © يفتلون 


بساكم و 0 ار , يذل اقتهة معي #وفى داإلحكم لك سْ من رَيَحكم عَظِيِمٌ 


)4 وفي لاد الإنجاء أو العدام زعو ١١‏ نحطي 


العكرف. قوله: (والإخبار عما هم فيه بالتبار الخ) إشارة إلى أن «ما» موصولة و «هم فيه) 
جملة اسمية صلة الموصول وعائده؛ والموصول مع صلته مع محل الرفع على الابتداء 
و «متبره خبره وقدم عليه ليؤذن بأن حال ما هم في ليست غير التبار وحال عملهم ليست إلا 
البطلان فهم لا يعدونهما وهما لهم ضربة لازب. قوله: (أطلب لكم) إشارة إلى أن قوله: 
(أبغيكم» بمعنى أبغي لكم يقال: بغيت فلانًا شيئًا وبغيت له. قال تعالى: # مَعْونَكُمْ الْفنئة» 
[التوبة: 57] أي يبغون لكم. أجاب موسى عليه الصلاة والسلام القوم بأن حكم عليهم 
بالجهل وعلى ما هم فيه بالتبار وعلى عملهم بالبطلان وعدم النفع في الدنيا والدين. ثم 
تعجب من حالهم على وجه الإنكار والتوبيخ فقال: #أغير الله أبغيكم إلهًا» و «غيرا 
منصوب على أنه مفعول به ١لأبغيكم»‏ وقوله: #إلهّاك إما تمييز «لغير» أو حال والتقدير: 
أبغي لكم غير الله بجهة كونه معبودًا أو حال كونه معبودًا. ويجوز أن يكون «إلهًّاه هو 
المفعول به ١لأبغيكم»‏ ويكون «غير» حالاً منه والأصل : أبغي لكم إلهًا غير الله على أن «غير» 
الله صفة «لإلله» فلما قدمت صفة النكرة عليها انتصبت حالاً. 


قوله نكال (يسومو نكم سوء العذاب) أي يعذبونكم بأشد العذاب .يقال: سامه خسمًا 
إذا أولاه ظلمًا. وقيل: يسومونكم أي يطلبونكم لكن الطلب متعدٍ إلى واحد فلا بد من 
تمي 8 يتعدى إلى اثنين وهو التكليف أي يطلبونكم مكلفين إياكم سوء العذاب. قوله: 
(نعمة أو محنة عظبمة) فإن البلاء يطلق على كل واحدة منهما قال تعالى: 1 وَيَلَرْنَهُع 


عي ص 


لَنْسَكَدتٍ وَأنسّيِتَاتِ* [الأعراف: ]١78‏ وفيه لف ونشر فإن البلاء. النتعمة على تقدير أن تكون 
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#ووعدنا موسو لشت تلد ذا القعدة. وقرأ 55 عمرو ويعقوب «ووعدنا». 
« راتكه يكخر »صوق السعة 9ن ينث جد ارت 4113 يالفا 
أريعية: روي أنه عليه السلام وعل ١‏ بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهلك فرعون يكتات 
من الله فيه بيان ما يأتون وما ود فلما هلك فرعون سأل موسى ربه فأمره بصوم 
ثلاثين يومًا فلما أتمٌّ أنكر خلوف فيه أي فمه فتسوّك فقالت الملائكة: كنا نشم منك رائحة 
الفياة اننيد له وا لبدو اك قامرف اله تعالي انم نه ليها عشرًا . وقيل: أمره بأن يتخلى 
ثلاثين بالصوم والعبادة» ثم أنزل الله التوراة عليه في العشر:وكلّمه فيها. #وقَالَ مو 


الأقارة إلى :الأتجاء والفيسنة على تقدير ان تكرة إلى :العدات:. قوله :قعاك : وواعدانا موس 
لين لبلة) لبن ثلاثين را الواغدنا» لأن الوعد لبس فى القلاقيق بل :هو« المفغول الغانى 
«لواعدنا» فإئةعتمن إلى مفعولين . فإن قلت: كيف يجوز أن كر ثلاثين ليلة مفعولا به مع 
أن الموعود يجب أن يكون فعل الواعد والزمان ليس بفعل واحد ممن قام به المواعدة؟ فإنه 
قد روي أن الله تعالى لما أهلك فرعون وسأله موسى إنزال الكتتاب أمره الله تعالى أن يصوم 
ثلائين يومًا ثم يأتي الطور ووعده إن فعل ذلك ينزل عليه التوراة» ووعد موسى عليه الصلاة 
والسلام ربه أن يصوم تلك المدة فيأتي الطور. فالموعود من أحد الجانبين إنزال التوراة ومن 
الآخر الصوم وإتيان الطور. ونفس الثلاثين ليس بموعود فكيف يكون ع به؟ فنقول: 
لا بد في الكلام من اعتبار الحذف ولا بد أن يكون المحذوف متضمنًا لكل واحد مما وعده 
الله تعالى ووعده موسى عليه الصلاة والسلام وأشار إليه صاحب الكواشي بقوله: وفيه حذف 
أي تمام ثلاثين أو مكث ثلاثين. انتهى. فإنه تعالى وعده نمام ثلاثين وانقضاءها لإنزال 
الكتاب ووعده موسى عليه الصلاة والسلام إتيان الطور. قال المفسرون : كانت تلك الثلاثون 
ذا القعدة أمره الله تعالى أن يصوم فيها ليكلمه ويكرمه بما يتم له أمر نبوته. قال. ابن عبان 
رضي الله عنهما: فصامهن ليلهن ونهارهن فلما انسلخ الشهر كره أن يكلم ربه وريح فمه ريح 
فم الصائم فتناول شيئًا من نبات الأرض فمضغه فأوحى الله تعالى إليه: لا أكلمك حتى يعود 
فوك إلى ما كان عليهء أما علمت أن ريح فم الصائم احيه ال من ريد المسك. وأمره 
بصيام عشرة أيام من ذي الحجة. ولما انقضى ذو القعدة بكماله مع عشر ذي الحجة تم 
أربعون ليلة. فعلى هذا يكون كلام الله تعالى له يوم النحر. وفي مثله أكمل الله تعالى 
لمحمد كَكِيِةِ دينه حيث قال: «#اليِوم كلت لم دي َعَم عَتيخ د نعم ِعَمَتى» [المائدة : ”] فإنه 
نزل بعد العصر من يوم عرفة عام حجة الوداع وهو عليه الصلاة ارالبي واقف بعرفة. وقال 
الإمام أبو الليث في. تفسيره: ويقال: إن الثلاثين كانت :15 اليه بكماله والعشر عشر المحرم 
فتكون المناجاة في يوم عاشوراء. والله أعلم . والخلوف بالضم تغير رائحة الهم مصدر خلف 
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لِأْضِه هدروت أخلفنى في قوبى# كن خليفتي فيهم #وأصلح» ما يجب أن يصلح من 
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أمورهم أو كن مصلحا. ولا تيم ميل المقسدت 4 نسوسو تلاك ميل 
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من باب نصر. وأشار المصنف بنقل هذه الرواية إلى جواب ما يقال: ما الحكمة في تفصيل 
الأربعين ههنا إلى الثلاثين والعشر مع الاقتصار على الأربعين في سورة البقرة حيث قيل فيها 
#وَإِدْ وَعَدَنًا مومع أربعين للد *[البقرة: 0١‏ وتقرير الجواب أن الحكمة في التفصيل ههنا 
الإشارة إلى أن أصل المواعدة كان على صوم الثلاثين وزيادة العشر كانت لإزالة الخلوف» 
وما ذكره في سورة البقرة من مواعدة الأربعين فهو بيان الحاصل وجمع بين العددين» وقوله: 
«وقيل أمره بأن يتخلى»؛ الخ جواب آخر عن ذلك وتقريره: فصل الأربعين إلى مدتين لكون ما 
حل في إحدى المدتين مغايرًا لما حل ووقع في الأخرى فإن المدة الأولى عينت لأن يتجرد 
فيها لما يتقرب به إلى الله تعالى» والمدة الثانية عينت لأن يفوز فيها بكرامة مولاه. قال 
الإمام: الفرق بين الميقات والوقت أن الميقات ما قدر فيه عمل من الأعمال والوقت ما وقت 
لشيء قد رام لا ويوافقه. قول المصنف في تفسير قوله تعالى: #إنَّ بَوْمَ الْمَصَلٍِ كنَ ممما 
[النبأ: ] أي حذا يوقت به الدنيا وتنتهي عنده أو حدًا للخلائق ينتهون إليه. ثم إن موسى 
عليه الصلاة والسلام لما أراد الانطلاق إلى الجبل للمناجاة أمره الله تعالى أن يختار سبعين 
رجلا من قومه من ذوي الحجى ليشهدوا له على ما يشاهدونه من إكرام الله تعالى إياه ففعل . 
واستخلف أخاه هارون على قومه وقال له: كن خليفتي على قومي وأصلح أمرهم وسر فيهم 
بالسيرة الصالحة التي لا فساد فيها وثبتهم على ما أخلفهم عليه من الإيمان وإخلاص العبادة 
لله تعالى. قوله: (ما يجب أن يصلح) على أن يقدر له مفعول وما بعده على أن يجري 
مجرى اللازم. قال الإمام الواحدي نقلاً عن المفسرين رحمهم الله: لما أراد الله تعالى أن 
يكلم موسى أهبط إلى الأرض ظلمة سبعة فراسخ فلما دنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى 
الظلمة طرد عنه شيطانه وطرد هوام الأرض ونحى عنه ملكاه. ثم كلمه الله تعالى وكشطت له 
السماء فرأى الملائكة قيامًا في الهواء ورأى العرش بارزاء وكان بعد ذلك لا يستطيع أحد أن 
ينظر إليه لما غشي وجهه من النور ولم يزل على وجهه برقع حتى مات. وقالت له امرأته : 
أنا ما رأيت منك وجهك مذ كلمك ربك فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس 
فوضعت يدها على وجهها وخرت لله ساجدة وقالت: ادع لنا أن يجعلني زوجتك في الجنة. 
تانة ذلك إنلم عزوسى جمدي تإن العرأة لخن ازواجها .وعن ابن عباس .رقي الها عدينه) 
قال: قال رسول الله يَكةِ: «ناجى موسى ربه بماثة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام كلها 
وصايا فكان فيما ناجاه أن قاله له: يا موسى لم يتصف المتصفون بمثل الزهد في الدنيا ولم 
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«وَلَما جَاءَ مومئ لمِيقَدمًا» لوقتئا الذي وقتّناه. واللام للاختصاص أي اختص 
مجيئه بميقاتنا . 57 سوه اس د ولنها بررى أنا يوس 
عليه السلام كان يسمع هذا الكلام من كل جهة تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من 
جنس كلام المحدثين. 8قَالَ رَبَ رف أتظرر إِتِكَ4 أرني الخكد نل تسكن بين 
رييتك أواتتجلن إلى فانظر اليلض وارالنة. .وهو لالد :على أن رؤيته جائزة في الجملة 'لأن 
يتقرب المتقربون بمثل 0 خيهتي . 
أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنتي حتى يتبوأ وافيها ال وأما 
الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته قشته الحساب إلا 
الورعين فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب. وأا الباكون من خيفتي فأولئنك 
لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه». ظ 





قوله: (لوقتنا الذي وقتناه) إشارة إلى أن الميقات اد إليه تعالى لمناجاة موسى 
وإنزال الكتاب عليه كقوله تعالى: #أن أجل الله لآت4 لأنه ثبت بتأجيله. قوله: (وفيما رُوي 
الخ) اختيار لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن كلام الله تعالى صفة أزلية قاقد دنه 
تعالى مغايرة لهذه الحروف والأصوات. وأن تكليمه تعالى هو أن يسمع ١‏ بعض المخلوقين 
كلامه القديم بلا صوت وحرف ليسمعه من - جميع الجهات بلا جهات . ولهذا خص موسى 
عليه الصلاة والسلام باسم الكليم لاختصاصه ا 0 وكيا لذ يد ف ذانة 
تعالى مع أناذاثة نيت حعسنا ولا غرضاء فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع أن كلامه لا 
يكون صونًا ولا حرفا. وقالت المعتزلة: كلام الله تعالى عبارة عن الحروف المؤلفة المنتظمة 
القائمة بالجسم المباين لذاته تعالى وتكليمه عبارة عن أن يخلق الكلام بالمعنى المذكور 
منطوقًا به في بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا في اللوح. قوله: (أرني نفسك) يريد ان اني 
مفعول «أرني» محذوف حذف مبالغة في الأدب حيث لم يواجهه بالتصريح بالمفعول» إلا أنه 
تعالى لما كلمه وقر به نجيًا عظم شوقه إلى مشاهدة ذاته المقدسة فلذلك لم يصبر عن سؤال 
الرؤية. وقوله: «بأن تمكنني من رؤيتك» الخ جواب عما يقال: النظر في قوله: «أنظر 
إليك* إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن مقدمتها التي هي تقليب الحدقة إلى جانب 
المرئي طلبًا لرؤيته. وعلى التقدير الأول يكون المعنى أرني 'نفسك حتى أراك وهذا فاسد 
لأن الشيء. لا يكون غاية لنفسه. وعلى التقدير الثاني يكون الجعتن أرني حتى أقلب الحدقة 
إلى بجافلنة» بوهذ ا :فاسد الرعيين :* أحدعها انه رتفضى إتناظ الندية والقاى ان "تقلتن الحدقة 
إلى جاتب المرتن مقدمة الرويه وقد جيل #العيية صن الزوية ردلقه افاسده..وتترير التعرات 
أن النظر بمعنى الرؤنة إلا أن المطلوب ليس خلق الرؤية فيه حتى يلزم كون الشيء غاية لنفسه 
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طلب المستحيل من الأنبياء محال وخصوصًا ما يقتضي الجهل بالله؛ ولذلك رده بقوله , 
تعالى: ##أن تن » [الأعراف: ]١5”‏ دون «لن رع أو لالخ أَريكَ» أو «لن تنظر إليّ) 
تنبيهًا على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على مُعِدٌ في الرائي ولم يوجد فيه بعدذ. وجعل 
السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا: #أَرِئا أَنَهَ جَهْرَهُ* [النساء: ]١97‏ خطأ إذ لو كانت 
الرؤية ممتنعة لوجب أن يُجِهْلّهِمِ ويُزيح شبهّهم كما فعل بهم حين قالوا: #اأجعل لنا 
لهاك [الأعراف: ]١58‏ ولا تتبعّ سبيلهم كما قال لأخيه: #ولا تَنْيم سيل الْمْفْسِدِنَ# 
[الأعراف: ؟5١]‏ والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ إذ لا يدل الإخبار عن 





بل المطلوب أن يمكنه من الرؤية وأن يتجلى له بطريق إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب فلا 
إشكال. قوله:(ولذلك) أي لكونه تعالى جائز الرؤية في الجملة. أجاب الله تعالى موسى 
عليه الصلاة والسلام حين سأل الرؤية بنفي كونه فاعلاً للرؤية لا.ينفي أصل الرؤية» ولو لم 
يكن جائز الرؤية لأجابه بنفي أصل الرؤية بأن يقول: لن أرى. قوله:(وجعل السؤال لتبكيت 
قومه الخ) جواب عما ذكره المعتزلة في تأويل الآية لكون ظاهرها مخالمًا لما ذهبوا إليه من 
امتناع الرؤية. قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف طلب موسى عليه الصلاة والسلام ذلك 
وهو من أعلم الناس بالله تعالى وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه وبتعاليه عن الرؤية 
التي هي إدراك بعين الحواس» وذلك إنما يصح فيما كان من جهة وما ليس بجسم ولا 
عرض فمحال أن يكون في جهة؟ وكيف يكون عليه الصلاة والسلام طالبًا لرؤيته تعالى وقد 
كان دون حاف الرعففة الذين :الوا ايه أمَّدَ جَوْرَه* [النساء: 6١]#أَمبلْكًا‏ يما فَمل 
لهك ين 4 [الأعراف : 6 إلى قوله:اتُضِلُ يبا مَن مَتَهُ# [الأعراف: ]١150‏ فتبرأ من 
فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالاً. قلت: ما كان طلبه الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم 
سفهاء وضلالاً وتبرأ من فعلهم وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ 
ونبههم على الحق فلجوا وتمادوا في لجاجهم وقالواء لق تومن عن لك حتى 'نراه فآراة أن 
يسيهوا النضن حيره عند الله تعالى باستحالة ذلك وهو قوله:#لن تراني* ليتيقنوا باستحالته 
لاخر وااغن طلية. فلذلك قال:#رب أرني أنظر إليك» إلى هنا كلامه. فالمصنف أجاب 
عنه بأن الرؤية لو كانت ممتئعة لوجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه تعالى لا 
تجوز رؤيته وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال ولما لم يذكر شيئًا من تلك الدلائل 
البتة مع أن ذكرها كان فرضًا متعيئًا ظهر أنه تعالى جائز الرؤية وإلا لكان موسى عليه الصلاة 
والسلام تاركًا للواجب وترك الواجب لا يجوز على الأنبياء. قوله:(والاستدلال بالجواب 
على استحالتها) وتقرير الاستدلال أن يقال: هذه الآية تدل على أن موسى عليه الصلاة 
والسلام لا يرى لله البتة لا في الدنيا ولا في القيامة لما تقل عن أهل اللغة أن كلمة «لن» 
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عدم رؤيته إياه على أن لا يراه أبدّاء وأن لا يراه غيره أصلاً فضلاً عن أن يدل على 
استحالتها ودّعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة بحقيقة ارك : 


7 سر أ ل صا ع ساس سه صر اج 
9ثَالَ أن رن ولكن انر إِلَ الْجَبلٍ كَإنِ ب مَكَامُ ضَرْفَ يَق4 
1 يريد أن يبين به أنة الا يطيقه. ٠‏ وفي تعليقٌق الرؤية بالاستقرار أيضا اين االجواز 


فرورة أن لدان على السك , ممكن. والجبل قيل : جبل زبير. لقم مح 0 


0-7-7 سد يسط يلتم 


الايد نوما نيت هذا نيك ان أجذا لكين وى لبخ بعللائيث :أن إن تمان يميه أن 
مرف والمصيفت أجاب عنه بمنع كل واحدة من المقدمات الثلاث : أما المقدمة 8 
فمنعها بأن "لن تراني» لا يدل على أن لا يراه أبدًا لما ذكره الإمام الواحدي من. أن كون كلمة 
«لن» للتأبيد دعوى باطلة على أهل اللغة وليس بشهد بصحتها كتاب معتبر ولا نقل صحيح 

قال أصحابنا: والذي يدل على فساده قوله تعالى في صفة اليهود #وأن مس 00 
[البقرة: 40] مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة. ومنع باقي المقدمات ظاهر . 


قوله: (أو جهالة بحقيقة الرؤية) فإنها وإن كانت عبارة عن الإدراك بالباصرة بعد النظر 
الذي هو تقليب الحدقة نحو المرئي طلبًا لرؤيته وأن الإدراك بالحاسة إنما يكون إذا كان 
المدرك في جهة لكن ذلك إنما يستلزم امتناع الرؤية إذا كانت الحاسة والقوة التي فيها باقيتين 
على هذه الحالة؛ وذلك غير لازم لجواز أن يخلق الله في الخاسة قوة بها يتمكن من رؤية 
ما ليس في جهة أي من إدراكه عند النظر وفتح العين وتقليب الحدقة. فإن الرائي ليس هذا 
العضو المخصوص ولا القوة الحالة فيه بل شيء آخر يستعين في الرؤية بهما أي يخلق الله 
تعالئ فيهما ما تستعد به النفس لمشاهدة المرئيى. قوله: (استدراك بريد أن يبين به الخ) 
المقصود بيان وجه اتصال هذا الاستدراك بما قبله وذلك أنه تعالى لما نفى أن يرى موسى إياه 
في الحال نفيًا مؤكذا فإن «لن» لتأكيد نفي ما سأل عنه. والسؤال إنما وقع في تحصيل الرؤية 
في الحال فكان قوله: لن تراني* نفيًا لذلك المطلوب استعظم أمر الرؤية وبيّن أن أذ 
يقوى على رؤية الله تعالى إلا إذا قزاه الله تعالى بمعونته وتأبيده. وأمره أن ينظر إلى الجبل 
لكشف هذا المعنى فإن الجبل مع صلابته لما ظهر له أثر الت لم يطق ذلك بل اندك 
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وتفرق فكيف يطيقه الإنسان الذي يدهش عند مشاهدة الأمور الهائلة؟ فكيف عند مشاهدة ذي 


العلوئة: والعاؤلة: الجطلق اللا لوست كبروراقهات و فكأنه قيل: فإن لم يستقر الجبل 
فإنك لا تطيق رؤيتي. قوله: (والحبل قيال جيل زبير) قيل : هو أعظم جبل بمدين. وقوله: 
#ادكاك مصدر وقع موقع المفعول به بمعنى مدكوكا أي مدقوقًا. يقال يدككق الشسىء ادكه 
دكا إذا دققته. . عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «لما تجلى ربه 
للجبل صار لعظمته ستة أجبل فؤقعت ثلاثة منها بالمدينة أحلا وورقان ورضوى ووقع ثلاثة 
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وه ظهر له عظمته وتصدّى له اقتداره وأمرّه. وقيل: أعطى له حياة ورؤية حتى 
#جَعاه كت 4 مدكر كا تمتك :والذك بوالدق: أحواة كالشنك.والشق» اوقرا مره 
0 «(دكاءً) أ أرضا مستوية» ومنه ناقة كا لد فى لأ شيكاة. لها: وقرىء ادكا) 5 
قطعا دُكَا جمع دكّاء بالتشديد. شرق و ويد وي 
ريا أنات كال تع ها لها وا «سبْحلنك يت نت إِلَيَلْكَ؛ُ من الجرأة والإقدام على 
السؤال بغير إذن ونأ و المريية :فلمل . وقيل: معناه أنا أول من آمن 
اليم لأ نوق في الذدها: 
بمكة ثور وثبير وحرًا». قوله: (ظهر له) تفسير لقوله تعالى: «تجلى للجبل؟ وقوله: «١عظمته‏ 
واقتدراه وأمره» تفسير لقوله: #ربه» بتقدير المضاف. عن ابن عباس: ظهر نور ربه للجبل . 
وقال الضحاك: أظهر الله تعالى من نور الحجب مثل سحر نور. وقيل: ما تجلى من عظمة 
الله تعالى للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا. وقيل: ما تجلى إلا قدر الخنصر. 
وتصدى اقتدار الله تعالى للجبل أي تعرضه له عبارة عن تعلق قدرته وإرادته بدكه. قال 
صاحب الكشاف: انظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية ثم تعجب من المتسمين 
بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه الوصمة مذهبًا ولا يغرنك تسترهم 
بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياخهم والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 








شنع الووئ فتستروا بالتلكمه 


لاا ل يقال : 000 3 إذا صار موسوما به معلما ا 
3 0 50 لا 5 وهو البرذعة . 0 اسه جم 
شنعة اسم من الشناعة. ولقد عورض ما أنشده وأنشأه من الهذيان فقيل : 


عنه الفعال فيا لها من متلفه 


هم عطلوه عن الصفات وعطلوا 


هم نازعوه الخلق حتى أشركوا 
لهموا قواعد في العقائد رذلة 
يبكي كتاب الله من تأويلهم 


بالله زمره حاكة وأمساكفه 
هي لا تزال على المعاصي موكفه 
ومذاهب بويد مستشتكفة 
بدموعه المنهلة المستوكفه 
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#قال يمومع إن أَصَطْمَنِتَكَ» اخترتك #عَل لين » أي الموجودين في زمانك 
وهارون وإن كان نبيًا كان مأمورًا باتباعه ولم يكن كليمًا ولا صاحب شرع. «رسني» 

يعنى أسفار التوراة. وقرأ ابن كثير 7 الرسادي" ريك 4 وبتكلمي إياك «فَحْذ ما 
كدة أعطيتك من الرّسالة «وَّكُن ترح الْشَدكرنَ 49 على انعد يا و 
سؤال الرؤية كان يوم عرفة وإعطاءً التوراة يوم النحر. [ 


قوله: (يعني أسفار التوراة) أي كتب التوراة ومجلداتها وألواحها وهو جمع سفر وهو 
الكتاب يقال: سفره أي كتبه. فتكون الرسالة عبارة عن نفس الشيء المرسل بيه إلى القير 
فينبغي أن يقدر المضاف أي بتبليغ رسالتي . ويجوز أن يراد بها المصدر أي بإرسالي إياك . 
وفي التيسير: قوله تعالى: #برسالاتي وبكلامي» يعني بأن آرسلتك يما رست إليك من 
الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والأحكام والمواعظ بن كلك يبلل وانسسظة:. ويرد على هذا 
التأويل بأن يقال: كيف اصطفاه ه على الناس بالرسالة مع أن كثيرًا من الناس ساواه في 
الرسالة؟ ويجاب عنه بأنه تعالى بيّن أنه خصه من دون الناس بمجموع أمرين: وهو الرسالة 
مع التكليم من غير واسطة وهذا الجي ان حمل الي ريا قال #على الناس* ولم 
يقل على الخلق لأن الملائكة قد تسمع كلام الله تعالى من غير واسطة كما سمعه موسي . 
قال القرطبي: ودل هذا على أن قومه لم يشاركه أحد منهم : في التكليم ولا أجن هن السيعين 
الذين اختارهم لأن اصطفاءه بما ذكر تنصيص على تخصيصه به . قال صاحب الكشاف: لم 
يقل موسى عليه الصلاة والسلام: #أيف أَنظرْ إِيْلكْ» [الأعراف: ]١47‏ طلبًا لرؤيته وإنما 
قاله تبكيًا لهؤلاء الذين ألحوا عليه وقالوا: #لن نُوْمِنَ لَكَ حَيٍّ رَى اللَّهَ جَهْرَء4 [البقرة: 58] 
ثم قال: فإن قلت: فهلا قال أرهم الله يقطووا النلك لاق لله سبحانه إنما كلم موسى عليه 
الصلاة والسلام وهم يسمعون فلما سمعوا كلام رب العزة إذا أرادوا أن يرى موسى رنه 
فيتضروؤة مغعة كما أسمعة كلامه فسمعوه معه إرادة مبنية على قياس فاسد. وقال الإمام: 
اختلفوا في أنه تعالى كلم موسى وحده أو كلمه وكلم أقوامًا آخرين» فظاهر الآية يدل على 
الأول لأن قوله تعالى: «وَكلّمَمُ رَيْمُ» [الأعراف: ]١47‏ يدل على تخصيص موسى بهذا 
التشريف والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه. وقال القاضي: بل السبعون 
المختارون سمعوا أيضًا كلام الله تعالى لأن الغرض من إحضارهم أن كردا قوم موسى عما 
يجري هناك وهذا المقصود لا يتم إلا عند سماع الكلام. وعن ابن عباس أنه قال: جاء 
موسى ومعه السبعون فصعد موسى الجبل وبقي السبعون في أسفل الجبل. وكلم الله تعالى 
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مر ل جو امسلل 


«رسكيينا لد ف آلأَلوَاحِ 57 كل شَىّء #ممنا يحتاجون إليةمن. أمن: الدررة: 
«مَوْعِظةٌ وَتَفْصِيلا 14 شَىَءِ * بدل من الجار والمجرور أي كتبنا كل شيء من 
المواعظ وتفصيل الأحكام. واختلف في أن الألواح كانت عشرة أو سبعة؟ وكانت من 
زُمرّد أو زبرجد أو ياقوت أحمر؟ أو صخرة صمَاءَ ليّنها الله لموسى عليه السلام فقطعها 
مدو قتوا تا اسه و كان قنها التوؤراة: أن غييها؟ كر مدد ها كه ان لهال القرن عظنا علق 
(كتبنا» أو بدل من قوله: لفَحذْ مآ َاتَيْتَكَ» [الأعراف: ]١55‏ والهاء «للألواح» أو «لكل 
شيء) فإنه بمعنى الأشياء أو «للرسالات». ا يمور 4 تعحل وعن بهة #وأَمُز قَومَكَ أخدوا 
أَحْسَيَا * أي بأحسن ما فيها كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتصار والاقتصاص على 
طريق القايت. اتسيف ضلى الآأمقنل: فقول تعالن : #«واتيفوا عدن ما انر لك ثن 
رَيَحَكُم 4 [الزمر: 505] أو بواجباتها فإن الواجب أحسن من غيره. ويجوز أن يراد 
بالأحسن البالغ في الحسن مطلقًا لا بالإضافة وهو المأمور به كقولهم: الصيف أحرٌ من 


موسى وكتب له في الألواح كتابًا وقربه نجيًا. فلما سمع موسى صرير القلم عظم شوقه 
فقال: #رب أرني أنظر إليك© إلى هنا كلام الإمام. والله أعلم. قوله: (بدل من الجار 
والمجرور؟ يعني أن كل شيء في محل النصب على أنه مفعول «كتبنا» و «موعظة» 
و «تفصيلاً» بدل (منه) فتكون كلمة #من» فيه مزيدة لا تبعيضية ولم يجعلها ابتدائية حالاً من 
«موعظ». و «موعظة» مفعولاً به لأنه ليس له كثير معنى ولم يجعل موعظة مفعولا له وإن 
كانت شرائط النصب حاصلة لأن الظاهر أن «تفصيلاً» عطف عليه وظاهر أنه لا معنى لقولك : 
كتبنا له من كل شيء لتفصيل كل شيء. قوله: (بأحسن ما فيها الخ) إشارة إلى جواب ما 
يقال: من أنه حال الم ميد كل عاافي التووا: ونه أن تكرة لكر عميكا وقول اهدو 
بأحسنها» يقتضي أن يكون فيها ما ليس بأحسن وأنه لا يجوز الأخذ به وهو متناقض . 
وأجاب عنه بثلاثة أوجه: الأول أن ما في التوراة من التكاليف متفاوت منه ما هو أحسن ومنه 
ذا هو عفني #القضاض :والكفو والأقضاء والعبين. .وكل والعد متها إن كان مشروعا جسكا 
في حكم التوراة إلا أنه تعالى ى أمرهم بطريقٍ الندس أن يأخذوا بالأفضل فإنه أكثر ثوابًا كقوله 
عات «وَتَيتوا لسن مآ أ إِلنَحْ ين رَيَحكم4 [الزمر: 95] وقوله: لير عِبَادالدنَ 
ِنتَمِمُونَ القوْلَ مَبَتَبمُونَ أخْسَتةد» [الزمر: ١7‏ - 18] ولا يرد أن يقال إنه تعالى لما أمر 
بالأحسن فقد منع عن الأخذ بالحسن وذلك يقدح في كونه حسنًا لأنا نقول إنما أمرهم 
بالأخذ بالأحسن على طريق الندب فيزول التناقض والإشكال. والوجه الثاني أن التكاليف 
التي تعبد الله بأخذها يدخل تحتها الواجب والمندوب والمباح وأحسن هؤلاء الثلائة الواجبات 
والمندوبات فكان الأخذ بهما أحسن وإن كان الأخذ بالمباح حسنا مشروعًا أيضًا. والوجه 
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الشتاء.. موري دَأرَ الْفَنسِقَينَ 49 دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشهاء 
أو منازل عاد وثمود واضّرابهم 0 فلا تَفسُقواء أو دارُهم في الآخرة وهي جهنم. 
وفركار ا فق شا لكم من أوريّت الرَّندَ وسأورثكم ويؤيده قوله: اورم 
لْقَوم اتيت انوا ممْتَضْمَمُون4 [الأعراف: .]١/‏ 


ظُ مَاصوف عن اد بى # المنصوبة في الآفاق والانمين. لذن كروت فى 
الْرْشٍ4 بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وفيل : سأصرفهم عن 


“التاق أن بناء أفعل ههنا ليس للزيادة على ما أضيف إليه بل هو للزيادة المطلقة بأن يقصد 
تفضيل المققيل على كل هنا سواه سظلقا لاعلن المقاته البهدويفده شكرن اجالع لش 
التخصيص والتوضيح كإضافة نحو العالم والحسن مما لا تفضيل فيه فالمأمور به من الأخذ 
هو الأخذ بما هو البالغ في الحسن مطلقًا وهو المأمور به مما اشتملت التوراة عليه. فإن 
التوراة' مشتملة على الأمر والنهي والمأمور به أحسن من المنهي عن لا على معنى أن بينهما 
اشتراكًا في الحسن وأن أحدهما أزيد من الآخر فيه ضرورة أنه لا حُسن للمنهي عنه بل على 
معنى أن المأمور به أبلغ في ل ا ل ل الصيف أحر من 
الشتاء أي أبلغ في الحر من الشتاء في البرد. والمعنى أن لحر الصيف حدة ولبرد الشتاء حدة 
وحدة حر الصيف أكثر وأخللاضرن حدة برد الشتاء. فكذلك لحسن المأمور به مرتبة ولقبح 
المنهي عنه مرتبة» ومرتبة حسن المأمور به أعلى وأولى من مرتبة قبح المنهي عنه. قال 
صاحب الكشاف في سورة مريم: الصيف أحر من الشتاء من وجيز كلامهم يريدون به أن 
الصيف أبلغ في حره من الشتاء في برده. وتحقبيقه أن تفضيل حرارة الصيف على حرارة 
الشتاء غير مراد إذ ليس ذلك مما يرتاب فيه ذو حس بل هو راجع إلى تفضيل كثرة الحرارة 
وقوتها على كثرة البرودة وقوتها. فلما أريد بأحسنها المأمور به لكونه أبلغ في الحسن من 
المنهي عنه في القبح كان اللازم أن لا يجوز الأخذ بالمنهي عنه ولا تناقض فيه. وقوله 
تعالى :#يأخزوا» الظاهر أنه مجزوم جوابًا للأمر في قوله :«وأمر قومك»* ولا بد من تأويله 
لأن الواجب في مثله انحلال الجملتين إلى شرط وجزاء وكون ما هو في معنى الجزاء لازمًا 
لما هو في معنى الشرط. وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك لأنه لا يلزم من أمره إياهم بذلك 
أن يأخذوه بدليل عصيان بعضهم له في ذلك. وقيل: الجزم عى إضمار اللام تقديره 
اليأخذوا» وقوله: «بأ- نها» الظاهر أن الباء فيه زائدة و «أحسنها» مفعول به والتقدير: يأخذوا 
أحسنها كقوله تعالى :«وا تُلَمُوا يريم إل ألبلكرٌم [البقرة: 140]. قوله :(وقرىء سأوريكم) 
بواو خالصة بعد الهمزة اتبععى يزامن لكو من ارريت الرتد أي اخرحت نان إنمرله: 
ظ «سأوريكم' بمعنى سأنير وسأبين لكم لتتبينوا. 
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يي كت 


إيطالها وإن اجتهدوا كما فعل فرعون فعَادَ عليه بإعلائها أو بإهلاكهم. # يعار الحق * 
صلة «يتكبرون» أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل أو حال من فاعله. #وإن 
مرو كك َأيَةَ# مُنرّلة أو معجزة ل يَؤْمِكوأ بها لعنادهم واختلال 0 بسبب 
انهماكهم في الهوى والتقليد. وهو يؤيد الوجه الأول. #وإن يرو ميل رحد لا 
دوه سيلا 4 لاستيلاء الشيطنة عليهم. وقرأ حمزة والكسائي «الرشد) 0 
وقرىء الرشاد وثلاثها لغات كالسّقم والسّقم والسقام. «وإن يَرَؤأ سَبِيِلَ الع تخدده 
يا دَلِكَ بِأْتَبُمَ كَذَوَاْ بعَاييا وَكانوا عَنْبَا عَنْلِينَ (4)013 أي ذلك الصرف بسبب 


ارو ار ار 700011 
يذم به صاحبه كما اشتهر من أن التكبر صدقة. والحق أن التكبر بالحق صفة مختصة بالله 
تعالى لأنه الذي له القدرة والفضل الذي ليس لغيره فهو الجدير بأن يكون متكبرًا. فالتكبر 
صفة مدح في حتق الله تعالى وصفة ذم فى حق ما سوى الله عز وعلا. والمفهوم من الآية 
أن الذين يتعظمون عن الانقياد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام استكبارًا وطلبًا للغلو والرياسة 
في الأرض بغير الحق يصرفهم الله تعالى بأن يطبع على قلوبهم عن التفكر في آياته 
المنصوبة في الآفاق والأنفس عقوبة لهم على استكبارهم فلا يعتبرون بآيات الافاق كخلق 
السملوات والأرض وما فيهما من الشمس والقمر والنجوم والبر والبحر وأنواع النبات 
والحيوان ولا بآيات الأنفس حتى يستدلوا بها على وجود الصانع الحكيم القادر على إثابة 
المطيع وعقاب العاصي ليكون ذلك الاعتبار باعثًا لهم على الرغبة في طاعته والاجتناب عن 
معصيته. فثبت بذلك أنه تعالى يمنع عن الإيمان ويصد عنه بأن يطبع على قلوب 
المستكبرين ويصرفهم عن التفكر في الدلائل الموجبة للتوحيد والإيمان. وقالت المعتزلة : 
لا يمكن حمل الآية على أنه تعالى يصرف المتكبرين الموصوفين بأنهم إن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها وبأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 
عن الإيمان لأنه تعالى علل الصرف المذكور باتصافهم بالأوصاف المذكورة المستلزمة 
ولا شك أن العلة متقدمة على الحكم فلا يكون الصرف عن الإيمان الذي هو خلق 
فيهم عقوبة متفرعة على الكفر الحاصلء فلذلك قالوا في تفسير الآية: سأصرفهم عن 
إبطالها وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون أن يبطل آية موسى بأن جمع لها السحرة فأبى الله 
تعالى إلا علو الحق وانتكاس الباطل. وأيد المصنف أن يكون المراد بالصرف الصرف عن 
التفكر في الآيات بجعلهم مطبوعي القلوب بقوله تعالى: #وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» 
بل يقولون مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فإن من لم يتأثر بكل آية 
كيف يقال في حقه سأصرفه عن أبطالها؟ بل اضطره إلى أن تعود عليه باعلائها. أو بإهلاكهم. 


0 
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تكذيبهم وعدم تدبرهم للآيات. ويجوز أن ينصب ذلك على المصدر أي سأصرف ذلك 
العبرر ف سهد 
«وَالرتَ 53 | باينا َلِقَسَاء الأخر: 4 أي ولقائهم الدارَ الآخرة أو عن 

الله في الآخرة #حَيظتٌ عالت »> لا ينتفعون به «هَل مروت إلّد م 5 
7 ا الك إلا جزاء أعمالهم ل قوم موسو من عدو 4 من بعد ذهابه إلى 
المثقات ان نيه التي استعاروا من القبط حين هموا بالخروج من مصر وإضافتها 
إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم. ار عا م وَثدِى . وقرأ 
حمزة والكسائي بالكسر للاتباع كدي ويفقوف :علق «الافراد وعِجَلا جَسَدَا4 دن ذا لحم 





قوله: (وعدم تدبرهم) عبر عن عدم تدبر الآيات بالغفلة عنها تشبيهًا لمن أعرض عن الشيء 
بمن غفل عنه. قوله: (ويجوز أن ينصب ذلك على المصدر) عطف من حيث المعنى على ما 
فهم من تقريره وهو أن يكون ذلك مبتدأ والجار والمجرور خبره. ويجوز أن يكون منصويًا 
على أنه مفعول به لفعل محذوف أي فعلنا ذلك لهذا السبب. قوله تعالى: (ولقاء الآخرة) إما 
من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف. أو من إضافته إلى الظرف بتقدير «في) 
والفاعل والمفعول محذوفان أي لقائهم الموعود في الدار الآخرة. قوله: (إلا جزاء أعمالهم) 
.لأن نفس ما كانوا يعملونه لا يجزونه وإنما يجزون بمقابلته. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي 
بالكسر) أي بكسر الحاء واللام وتشديد الياء كدلي وعصي جمعي دلو وعصا أصلهما دلو 
وعصوء وقلبت الواو الأخيرة ياء لوقوعها طرفًا بعد ضمة فاجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت وكسرت عين الكلمة» وإن كانت مضمومة في 
الأصل لتصح الياء . ثم لك بعد ذلك فيه وجهان: ترك الفاء على ضمها واتباعها للعين في 
الكسرة وهذا مطرد في كل جمع على فعول من معتل اللام سواء كانت لامه واوًا كما في 
عصي ودلي, أو ياء كما في حلي وثدي في جمع حلى وثدى أصلهما حلوى وثدوى نحو 
فلوس في جمع فلس. والحلى اسم لما يتزين به من الذهب والفضة وقرىء «حليهم» بفتح 
الحاء وسكون اللام على التوحيد إقامة لاسم الجنس مقام الجيه: 


قوله: افق يعدو تمن عليه )كن رحد من مدرقي اكير بالق ااباننة وجاز أن يتعلق 
حرفا جر متحدا اللفظ بعامل واحد لاختلاف معنييهما لأن الأولى لابتداء الغاية والثانية 
للتبعيض . ويجوز أن يكون من حليهم متعلقًا بمحذوف على أنه حال من «عجلا» لأنه لو 
تأخر عنه لكان صفته أي عجلا كائئا من حليهم فلما قدم عليه انتصب حالاً منه وجعل جسدًا 
بدلا من عجلاً أولى من جعله نعبًا له أو عطف بيان لأن الجسد ليس مشتقًا فلا ينعت به إلا 
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وفه أو حسثاضح المي خخالنارضى الروس لضي على اليل لاله راز 4 ميرك البتر: 
روي أن السامريّ لما صاغ العجل ألقَى في قّمِه من تراب أثر فرس جبريل فصار حيًا 
وقيل: صاغه بنوّع من الجيل فتُدخل الريح جوفه وتصؤت وإنما نسب الاتخاذ إليهم وهو 
فعله إما | لانهم رضوا به أو لأن المراد لخادم إياه إلهًا. وقرىء جُؤار أي صياح . تَألرَ 
يِروَا أن لا يُكلْمُهُمْ ولا يَبْدِهِمٌ ميلا © تقربع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظر. 
0 ألم يروا حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كاحاد 
المقي عست متم | أنه اا الأجسام و والقوق والّرُر. «أنخمذوه» تكرير للذم أي 
اتخذوه إلهًا. «وركانوأ ظيليت 0 واضعين الأشياء في غير مواضعها فلم يكن 
اتخاذ العجل بدعا منهم. 


«وكا سقط ف أبيديهم» كناية عن اشتداد ندمهم فإن النادم المتحسّر يَعض يده 
م ب 1 وقرىء امتطا علي اداه لماعل يمعي راقع العَض فيها. 
وقيل : معناه سقط الندم في أنفسهم . رار وأ» وعلموا #أَنَّهُمْ ير صَلُوَاك باتخاذ العجل 
دالو وأ لين لم ا رك بإنزال التوبة #وَيمْهْرٌ تك تالعجاور عن الخطيفة 
« أكون مر مرت الْحَسرن ك4 وقرأهما حمزة والكسائي بالتاء و«رَبنا» على النداء . 


بتأويل: وعطف البيان في النكرات قليل او ممتنع عند الجمهور. والجسد اسم لجسم يكون 
له لحم ودم أو لجثة لا روح لها. والسامري رجل من قرية يقال لها سامرة وكان رجلا مطاعًا 
في قوم موسى وكانوا قد سألوه إلهًا يعبدونه فجمع ذلك الحلي فصاغ لهم من ذلك الحلي 
'عجلاً. ثم اختلف الناس فقال قوم: قد أخذ كما من تراب حافر فرس جبريل عليه الصلاة 
والسلام فألقاه في جوف ذلك العجل فانقلب لحمًا ودمًا فظهر فيه خوار مرة واحدة. فقال 
السامري: هذا إلهكم وإلله موسى. وقال أكثر المفسرين من المعتزلة: كان قد جعل ذلك 
العجل مجوفًا وجعل في جوفه أنابيب على شكل مخصوص وكان وضع ذلك التمثال على 

مهب الريح فكانت الريح تدخل في تلك الأنانيب ويظهر منه صوت مخصوص يشبه خوار 
العجل . ثم قيل : إنه ما خار إلا مرة واحدة. وقيل: كان يخور كثيرًا فإذا خار سجدوا له وإذا 
سكت رفعوا رؤوسهم. وقال وهب: كان يخور ولا يتحرك. وقال السدي: كان بخورو 
ويمشي. قوله: (وقرىء جؤاد) بالجيم والهمزة من جأر إذا صاح. قوله: (كناية عن اشتداد 
ندمهم) وجعله كناية لا مجارًا لعدم المانع عن إرادة الحقيقة والأيدي على هذا حقيقة لأن 
السقوط في اليد الذي هو عض اليد من لوازم النادم المتحسر فكنى بذكر اللازم عن 7 
وأصل الكلام سقط فوهم في أيديهم أي وقع لأن من اشتد ندمه يعض يده. ثم حذف الفاعل 
سكل الفعلبو وهو «سقط» إلى الجار والمجرور نحو: مر بزيد. وقال الزجاج: معناه سقط 
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جد سر صر 


ولا وت تونق لوزيو لعشسن أنكا4 وين الكشمي:وزل :مركا .1619 
سما لوف ين بعَلة4 فعلتم بعدي حيث عبدتم العجل والخطاب للعَبّدة؛ أو قمتم 
مقامي فلم تكمّوا العَبَّدةَ والخطاب لهارُون والمؤمنين معه. وهما» نكرة موصوفة تُفسر 
المستكن في «بئس»2. والمخصوص بالذم محذوف تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من 
بعدي خلافتكم»؛ ومعنى من بعدي» من بعد انطلاقي أو من بعدما رأيتم مني من التوحيد 





الندم في قلوبهم ونفوسهم. وعبر عن وقوع الندم في القلب بسقوطه في اليد لأن اليد لكونها 
جارحة عظيمة يتوسل بها إلى عامة الأفعال من الطاعات والمعاصي يسند إليها ما لم يكن لها 
مدخل في مباشرته وتحصيله نحو: اتنسعت يد فلان وضاقت يده كقوله تعالى: :. #دَلِكَ يما 
َدَسَتَ يَرَاَ : [الحج: ]٠١‏ وكثير من الذنوب لم تقدمه اليد. وَايعا تشمل :الين مكلا ليا ا 
يحل فيها البتة نحو: حصلت الأصحاب والعبيد والأماء في يده فشبه ما يحصل! في النفس 
والقلب بما يحصل في اليد في التحقق والظهور والتمكن من الانتفاع به فأطلق عليه أنه في 
اليد على سبيل الاستعارة التمثيلية وهذا الندم والاستغفار المبني على العلم بأنهم قد ضلوا 
فارتكبوا معصية الله تعالى كان بعد رجوع واي وتحقق خطاهم وضلالهم بالبراهين 
القاطعة. قوله: (شديد الغضب وقيل حزيئًا) يعني أن الأسف صفة مشبهة كالزمن ومعناه 
شديد الغضب . يقال: أسفني فأسفت أي عقي انها ومنه قوله تعالى: «وَرَيَّآ َاسَقُومَ 
َنتَقَمْنَا مِنَْهُرَ» [الزخرف: 550] وقال السدي والكلبي: الأسف الحزين. ثم قيل: إن غضبه 
لله تعالى وتأسفه على ما كان منهم من عبادة العجل والكفر بالله تعالى حصل عند مجيئه من 
الطور إلى قومه من حيث إنه إنما عرف حالهم عند ذلك. وقيل: بل كان عارقًا بذلك قبل 
مجيئه إليهم وهو أقرب لقوله تعالى: «ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسنا»ه وهو إنما 
كان راجعًا إلى قومه قبل وصوله إليهم عالمًا بهذه الحالة بسبب أنه تعالى أخبره في حال 
المكالمة بما كان من قومه من عبادة العجل بقوله: لون مد َََا مَْمَكَ مِنْ بَحَدِك وَأصَلّمُ 
لتَامرِئٌ» [طله: 85] فرجع موسى إلى قومه غضبان من ذلك متأسمًا على ما كان منهم وفسر 
قوله تعالى: #بئسما خلفتموني من بعدي» بقوله : «بئسما فعلتم وعملتم بعدي» بناء على أنه 
يقال: خلفه بما يكره إذا عمل بعده ذلك العمل كما يقال: خلف فلان فلانا إذا كان خليفته 
ومنه قوله تعالى: 9إوَفَاكَ مُوسَئ لِيَّضِهِ هَنرُوت الى فى مَرى» [الأعراف: .]١55‏ قوله: 
(تفسر المستكن فى يئسر) فإن الفاعل في باب «نعم» و «بئس» إذا كان مضمرًا يجب أن يفسر 
بنكرة موصوفة أو «بما» وفسر ههنا بقوله: «ما خلفتموني» ولا يجوز أن يكون ما خلتموني 
فاعل «بئس» لأن فاعله يجب أن يكون معرفا باللام أو مضافا إلى المعرف باللام وهو ليس 
واحذا منهما. فتعين أن يكون الفاعل مضمرًا ولا يضمر الفاعل فيه إلا بشرط التفسير ومفسره 
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والتنزيه والحمل عليه والكفٌ عما ينافيه. #أعجلثم آم 4 أتركتموه غير تام كأنه 
ضمّن عجل معنى سبق فعدّى تعديته أو أعجلتم وعَدَ ربكم الذي وعدنيه من الأربعين 
رركم كرك وشترقى يعدي كنا عرف الام بعد العائيني ارد الى الوا 4 طرحها من 
شدة الغضب وفرط الضّجرة حمية للدين. روي أن التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة 
ألواح فلما ألقاها انكسرت فرّفع ستة أسباعها وكان فيها تفصيل كل شيء» وبقي سبع كان 
فيه المواعظ والأحكام. 


قوله: «ما خلفتموني» وقوله: «ومعنى من بعدي» جواب عما يقال: ما 05 قوله: #من 
بعدي» بعد قوله: #خلفتموني*#؟ أجاب عنه بأن معناه من بعد انطلاقي على أن يكون 
الخطاب لعبدة العجل وقوله: أو من بعد ما رأيتم مني؟ الخ على تقدير أن يكو الخطاب 
لهارون وأتباعه المؤمنين. قوله: (أتركتموه غير تام) يريد أن الأمر واحد الأوامر وأنه بمعنى 
المأمور به» وهو أن ينتظروا موسى عليه الصلاة والسلام أربعين يومًا حافظين لعهده وما 
وصاهم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى حتى يأتيهم بكتاب الله المشتمل على 
المواعظ والأحكام وأن العجلة عن الشيء عبارة عن تركه غير تام. أنكر على قومه في عدم 
إتمامهم ما أمرهم الله به من أن ينتظروا موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن يجيئهم من غير 
أن يغيروا شيئًا مما تركهم عليه. وأصل العبارة: أعجلتم عن أمر ربكم إلا أنه أسقط الخافض 
وعدّى الفعل بنفسه على سبيل الاتساع وتضمين الفعل معنى ما يتعدى بنفسه. كأنه قيل : 
أسبقتم أمر ربكم غير متمي إياه بأن فعلتم ما بدا لكم. قال الإمام: معنى العجلة التقدم 
بالشيء قبل وقته ولذلك. صارت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء في 
أول أوقاته. قال ابن عباس: أعجلتم أمر ربكم أي ميعاد ربكم فلم تصبروا له. وقال الكلبي : 
أعجلتم أي سبقتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم أي لو جاز أن يعبد العجل تقربًا إلى 
الله بعبادته لأمر الله تعالى به فلم عبدتموه قبل أن يأتيكم به أمر من الله . 


قوله: دأو أعجلتم وعد ربكم) على أن الأمر واحن الأضور وقيازة هن وعد ١‏ عون 
ومعنى سبقهم الميعاد وعدم صبرهم له أنهم عدوا كل واحد من عشرين يومًا وعشرين ليلة 
يومًا كاملاً وجعلوا الجميع أربعين يومًا. فلما لم يرجع موسى عليه الصلاة والسلام عند مضي 
'عشرين يومًا قالوا: قد مضى الأربعون ولم يرجع فقدروا أنه قد مات فوبخهم موسى على 
ذلك بقوله: أسبقتم ميعاد ربكم بناء على الزعم الفاسد» وما أتممتموه كما وعده الله تعالى 
فبادرتم إلى تغيير دين الله تعالى. قوله: (طرحها) أي ألقاها على الأرض إلقاء عنيفًا حتى 
تكسرت . قال الإمام : ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح وأما إنه ألقاها 
بحيث تكسرت فليس في القرآن وإنه لجراءة عظيمة على كتاب الله تعالى ومثله لا يليق 
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«وَأعَدَ برأ أينيه» بشعر رأسه «يِجره ليهو توهُمًا بأنه قضر في كفّهم. 
وهارون كان أكبر منه بثلاث سنين وكان ل ولذلك كان لحت إلى بنى السترا تيل 
لقال أبن 4 ذكر الأمّ ليرفقه عليه وكانا من أب وأم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ' 
وأبو بكر عن عاصم هنا وفي طله (يا ابنَ أم» بالكسر وأصله «يا ابن أمي» بالياء فحذفت 
الياء اكتفاء بالكسرة تخفيمًا كالمنادى المضاف إلى الياء» والباقون بالفتح زيادة في التخفيف 
لطوله أو تشبيهًا بخمسة عشر. #إنَّ ألْقَوم سْتَصِعَفُونِ وكادوأ فوت 4 إزاحة لوم 
التقصير في حقه. بذلتُ وُسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي ؤفلا 
شعت ىف الأعدا م* فلا تفعل ب ي ما يشمَنُون بي لأجله «وَلا يعات مم ألَْوَوِ 
لعَلِمِينَ كلق معدودًا في عدادهم بالمؤاخذة أو نسبة التقصير. 


لقال رب أعفرٌ لى # بما صنعتٌ باعي وَل 4 إن فرط في كفهمء ‏ ضمه إلى 


ا 0 للشماتة عنه. ب فت يمك بمزيد 


م 


ل( لِنَ أتحْدوأ له اك ف له وعوما لمرهم ب هد 
بالأنبياء. ويؤيد هذا قوله تعالى بعد ذلك : #وَلمَ كا سكن 2 ع توك الحصيي اد اللو » 
[الأعراف: ]١١5‏ فدل ذلك على أنها لم تنكسر ولا شيء منها بل إنه أخذها بأعيانها. ومن 
قال بأن ستة أسباعها رفعت إلى السماء فلا بد له من دليل ولم أجد ما يدل عليه إلا ما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كَكهُ: «يرحم الله أخي موسى ليس 
الخبر كالمعاينة إن الله تعالى أخبر موسى أن قومه قد ضلوا فلم يكسر الألواح فلما عاين ذلك 
كسر الألواح». قوله: (توهُمَا) لأن تقصير الأنبياء حقيقة في كف قومهم عن ارتكاب الكفر 
والوقوع فيه لا يجوز. قوله: (أو تشبيهًا بخمسة عشر) وإنما قال تشبيهًا لأن ابن ليس بمركب 
مع أم حقيقة حتى يكون حركة كل واحد من الاسمين حركة بناء بل هو مضاف إلى «أمي» 
فحركته حركة إعراب ولما حذفت ياء المتكلم من لفظ «أمي» بني على الفتح تشبيها لهذا 
التركيب الإضافي بتركيب خمسة عشر. قوله: (ما يشمتون بي لأجله) هو بفتح الياء والميم 
على وزن يعلمون. يقال: شمت به شماتة من باب علم يعلم إذا فرح ببلية أصابت عدوه. ثم 
ينقل إلى باب الأفعال للتعدية. وشماتة العدو أشد من كل بلية قال الشاعر: ظ 

والموت دون كنفحاتة الأعسذاء 


قوله تعالى: (اتخذوا العجل) المفعول الثاني من مفعولي الاتخاذ محذوف. والتقدير: اتخذوا 
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قتل أنفسهم #وذلة 4 لحو الد ديا 4 * وهو خروجهم من ديارهم. وقيل: الجزية. 
«وَكَدَلِكَ خرِى الْمَفْئَرِيَ ([4)0 على الله ولا فرية أعظم من فريتهم وهي قولهم: 


له توم 4 [طله : 4 ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم 
موَألَدِينَ عَمِلُوا سا 7 تابو الي لس ا 
وءامنوًأ»* واشتغلوا بالإيمان وما هرو بمقتضاه ن الأعمال الصالحة #إنَّ رَيَّكَ منْ 
حدما لسن تعد التورة 2 لمدور 7 رحيم 42 إل عظم الذنب كجريدة عَبََدةَ العجل 


وكثر كجرائم بني إسرائيل . 


د 4 سل مر 


#وَلمًا سكت ا سكن وقد قرىء به عن و الغضبٌ# باعتذار هارون أو 


العجل إللهًا معبودً!. قال الإمام: وللمفسرين في هذه الآية طريقان: الأول أن المراد بالذين 
اتخذوا العجل الذين باشروا عبادة العجل» ويرد عليه أن تلك الأقوام تاب الله عليهم بسبب 
أن قتلوا ادبن سياس »ونيد ساو يي بانياة وان 
#سيئالهم غضب من ربهم وذلة في الحيا ة الدنيا#؟ والجواب عنه أن ذلك الغضب إنما 
حصل في الدنيا لا في الآخرة وهو أن الله اق أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم. والمراد بقوله: 
«إوذلة في الحياة الدنياه هو أنهم قد ضلوا فذلوا. ثم قال: فإن قيل: السين في قوله: 
##سينالهم* للاستقبال فكيف يحمل هذا على حكم الدنيا؟ قلنا: هذا الكلام حكاية عما أخبر 
الله به موسى عليه الصلاة والسلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل وأخبره في ذلك 
الوقت أن سينالهم غضب من ربهم وذلة» فلما قال الله تعالى ذلك لموسى عليه الصلاة 
والسلام قبل أن يتوب القوم بقتلهم أنفسهم صح أن تدخل سين الاستقبال على الحكم 
المتعلق بالدنيا. والطريق الثاني أن المراد بالذين اتخذوا العجل أبناؤهم الذين كانوا في زمن 
النبي كك نسب اتخاذ العجل إليهم مع أنه فعل آبائهم بناء على قاعدة العرب فإنهم يعيرون 
الأبناء بقبائح أفعال الآباء» ثم حكم عليهم بأنهم سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في 
الحياة الدنيا نحو الجلاء. والنفي عن الأوطان وضرب الجزية. ويجوز أن يكون التقدير أن 
الذين اتخذوا العجل أي الذين باشروا ذلك سينالهم أي سينال أولادهم على حذف المضاف 
لدلالة الكلام عليه. والظاهر أن قول المصنف وهو ما أمرهم به من قتل أنفسهم يقتضي أن 
.يراد بهم المباشزون. وقوله: «وهو خروجهم من ديارهم حال أبنائهم» ولعله حمل قوله الذين 
اتخذوا العجل على ما يتناول الأصول والفروع. قوله: (واشتغلوا بالإيمان) حمل الإيمان 
على الثباث عليه والعمل بمقتضاه لأن أصل الإيمان مقدم على التوبة» والإيمان المتأخر عنها 
هو الإيمان الكامل ‏ الذي ينزل الإيمان المقرون بالمعاصي عنده منزلة العدم. قوله: (سكن) 
حمل السكوت على المعنى المجازي لأن السكوت الحقيقي الذي هو قطع الكلام لا 
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بتوبتهم . 0 
فَعَل كالآمر به والمُغرى عليه حتى عبر عن سكونه بالسكوت. 0 ااسُككت) ولأسكت) 
على أ المستدي و انان لخي نا لني امراك لحر الألواح 4 التي ألقاها وف 
متخن #ارفيها نبت افيه أن كعبية» والنسخة فعلة بمعنى مفعول كالخطبة. وقيل: فيما 
نُسخ منها أي من الألواح المنكسرة «هدئ» بيان للحق ويه إرشاد إلى الصلاح 
بلقيو د هش ل هبون © مانم لاد م اتسين بداب 001 


يتصور من الغضب وهو من بديع الاستعارة بالكناية. شبه الغضب بإنسان يغري موسى 
عليه الصلاة والسلام ويقول له: قل لقومك كذا وكذا وألق الألواح وخذ برأس أخيك. 
ثم يفطع الإغراء ويترك الكلام. ويمكن أن يشبه سكون الغضب بسكوته فيكون استعارة 
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قوله: (أخذ الألواح التي ألقاها) إشارة إلى أن الألواح المأخوذة هي الألواح المذكورة 
في قوله: #وألقى الألواح 4 وإن شيئًا منها لم ينكسر ولم يبطل وأن ما يروى من أن ستة 
أسباع التوراة رفعت إلى السماء ليس كذلك بل إنه قد كان وضعها في موضع ليتفرغ لما قصد 
له لا رغية عنهاء فلما فرغ عاد إليها فأخذها بعينها. فعلى هذا قوله تعالى: #وفي نسختها# 
معناه وفيما نسخ وكتب فيها نقلاً من اللوح المحفوظ . . فإن النسخ عبارة عن النقل والتحويل 
فإذا كتبت كتابًا من كتاب حرفًا بعد حرف قلت: نسخت ذلك الكتاب كأنك نقلت ما في 
الأصل إلى الكتاب الثاني. وقوله: #وفي نسختها-هدى# جملة اسمية في محل النصب على 
أنه حال من «الألواح» و «رحمة» عطتم مال قدي وقوله: #للذين » متعلق بمحذوف لأنه 
صفة «لرحمة» أي ورحمة كائنة للذين يرهبون ربهم وهم مبتدأ و «يرهبون» خبره والجملة 
صلة الموصول و «لربهم» مفعول «يرهبون» واللام فيه مقوية للفعل لأنه لما تقدم معموله 
ضعف فقوي باللام كما في قوله: «إن كُيْرٌ لِليّيا تيوت »[يوسف: 47] فإن اللام تكون 
مقوية حيث كان العامل مؤخرًا أو فرعًا نحو طمَمَّالُ لِمَا يرِيدُ#[هود: ]٠١7‏ ويحتمل أن 
تكون اللام للعلة ويكون مفعول «يرهبون» محذوفا أي معو عع الل أو عقابه لأجل 
ربهم لا رياء ولا سمعه. قوله: (وقيل فيما نسخ منها) مبني على ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: لما ألقى موسى الألواح تكسرت فصام أربعين يومًا فأعاد الله 
الألواح. وفيها نقش ما في الأولى. ولم يرض المصنف بهذا القول لأن الظاهر أن تعريف 
الألواح في قوله: «#أخذ الألواح# للعهد والمعنى : أخذ الألواح التي ألقاها والحال أن في 
تلك الألواح هدى ورحمة وحمل الكلام على معنى أنه أخذ الألواح والحال أن فيما نسخ 
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وخا خََارَ وول قومة 54 أى هه فونه القع النهان. وأوضا القهان الب سيفن 
رمك ال ام اقكة) زري اله شبائى تآتره أن وان ان سبدو نز تي 
إسرائيل فاختار من كل سبط ستة فزاد اثنان فقال: ليتخلّف منكم رجلان. فتشاجروا 
فقال: إن لمن قعد أجر من خرج فقعد كالبٌ ويُوشَع وذهب مع الباقين فلما دنّوا من 
الجبل غشيه غمام فدخل موسى بهم الغمام وخروا سجدًا فسمعوه يكلم موسى يأمره 
ويّنهاه ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا: لو انهم للق نحل ترق الله جهرة فأخذتهم 
الرجفة أي الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها. 


ونقل منها هدى بعيد. قوله: (أي من قومه) «اختار؛ يتعدى إلى اثنين إلى أولهما بنفسه وإلى 
انيهما بحرف الجر. يقال: اخترت زيذا من الرجال ثم يتسع ويحذف الجار ويوصل الفعل 
بنفسهء وقد يحذف المفعول الثاني رأسًا فيقال: اخترت زيذا و «قومه» مفعول ثانٍ و «سبعين» 
أولهما والتقدير: واختار موسى سبعين رجلا من قومه. والاختيار افتعال من لفظ الخير 
كاصطفى من الصفوةء يقال: اختار الشيء إذا أخذ خيره وخياره قيل: فيه دليل على أن كلهم 
لم يعبدوا العجل. قال الكلبي: اختار سيعين رجلا لينطلقوا معه إلى الجبل فلم يجد إلا 
ستين شيحًا فأوحى لله إليه أن يختار من الشباب عشرة .فاختارهم فأصبحوا شيوحًا فأمرهم أن 
يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم. ثم خرج بهم بهم إلى الميقات واختلفوا في هذا الاختيار هل 
هو للخروج إلى ميقات الكلام» وسؤال موسى ربه بقوله: #رب أرني انظر إليك* أو 
للخروج إلى موضع آخر؟ فقال بعض المفسرين: إنه للخروج إلى ميقات الكلام وطلب الرؤية 
وهو الذي اختاره المصنف. وقيل: المراد من هذا الميقات غير ميقات الكلام وطلب الرؤية 
بل 'هو.ميتات وقنة الله تغالى لموسى عليه 'الصلاة والسلام ليأتي فيه بسبغين رجلاً من خياز بتي 
إسرائيل ليعتذروا عما كان من القوم من عبادة العجل. فإن قوم موسى لما عبدوا العجل ثم 
تابوا أمره الله تعالى أن يجمع سبعين رجلا ويحضروا موضعًا يظهرون فيه تلك التوبة. فلما 
ا 00 في أسفل الجبل أخذتهم الرجفة أي زلزلة الجبل وقيل زلزلة أبدانهم 

توا. قيل في سبب الرجفة: إن هؤلاء السبعين وإن كانوا ما عبدوا العجل إلا أنهم فارقوا 
صعي بسي يا إنهم ما بالغوا في النهي عن عبادة العجل 
فلذلك أخذتهم الرجفة. وقيل: بل لكفرهم شراك لو وده للك بع نري الله جهرة لا 
بسؤال الرؤية بل بسؤال الرؤية جهرة أي مقابلة وهي تشبيه وهو كفروا ما أصل الرؤية فهو 
تاك 500 المراد بهذا الجركات ‏ ور ع نان اين الله عنه أنه قال: إن موسى 
وهارون انطلقا إلى سفح جبل فنام هارون فتوفاه الله تعالى فلما رجع موسى قالوا: هو الذي 
قتل هارون: فاختار موسى سبعين رجلا وذهبوا إلى هارون فأحياه الله تعالى وقال: ما قتلني 
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سدس مس مسح سجر بس كر 
«ال ا يت أمْلكتهُم ين بل و4 تنئى هلاكهم رهلاكه قبل أن 
على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهما فترّحمتَ عليهم بالإنقاذ منها فإن ترحمتٌ 





أحد ولكني توفاني الله تعالى فأخذتهم الرجفة هنالك. والرجفة الارتعاد والحركة الشديدة. 
وفسرها المصنف بقوله: «أي الصاعقة» لقوله تعالى في سورة البقرة فى حق السبعين الذين 
اختارهم موسى للميقات 8وَإِدْ قُلْثْمْ يمُومَئ أن نُوْمِنَ لكَ4 [البقرة: 50] أي لأجل قولك بأن 
الله تعالى أعطاك التوراة وكلمك ولن نقر بأنك نبي #حَقّ رَى الله جَهْرَة* [البقرة: 50] أي 
عيانًا «مَأَحَدَنْهُمٌ الصَْمِفَةُ» [النساء: ]١15‏ أي ما يصعقون' منه ويموتون وهي نار جاءت من 
السماء فأحرقتهم. وقيل: صيحة. وقيل: جنود سمعوا بحسيسها فخروا صعقين ميتين يوم 
وليلة و «أنتم» تنظرون ما أصابكم. ٠‏ ثم بعثناكم من بعد موتكم بسبب الصاعقة لعلكم تشكرون 
نعمة البعث. فهذه الآية تدل على أن الرجفة والصاعقة شيء واحند ورجفة أبدانهم متفرعة 
على الصاعقة. قوله: (تمنى هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما رأى أو بسبب آخر) فالمعنى 
ليت مشيئتك تعلقت بإهلاكنا قبل وقوع هذه الواقعة لكي لا نراها. وهذا التمني إنما يستفاد 
من الو" بحسب المقام وإلا فلو «إذاء كان للتمني لا يحتاج إلى الجواب فإن مفعول 
المشيئة محذوف ههنا أي لو شئت هلاكنا. وقوله: #أهلكتهم* جواب «لو» والأكثر أن 

يجاب باللام ولم يأت جواب «لوا) مجرردًا عن اللام إلا ههنا. وفي قوله: للَّرٌ كَمَآهُ 
أَصَبْسَهُم4 [الأعراف: ]٠٠١‏ وقوله: طلَرْ َه جَمَلنَهُ أُجَلباك [الواقعة: ]7١‏ عن مقاتل. 
قال: لما أخذتهم الرجفة كان موسى عليه الصلاة والسلام يبكي ويقول: يا رب ما أقول 
لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي رجل واحد منهم لو 
شئت أمتهم وإياي معهم من قبل أن يصحبوني ليعاين بنو إسرائيل ما أصاب خيارهم ولا 


قوله: (أو عنى به الخ) أي ويجوز أن لا يكون المراد تمني الهلاك بسبب آخر قبل هذه 
الواقعة بل يكون المراد دعاء الترحم عليهم بأن يبعثهم ويردهم إلى قومهم سالمين. فلما دعا 
موسى عليه الصلاة والسلام وتضرع كشف الله عنهم تلك الرجفة والاستفهام في قوله 
#أتهلكنا» يجوز أن يكون على بابه أي أتعمنا بالإهلاك أم تخص السفهاء منا. وقيل: لا يجوز 
أن يظن موسى عليه السلام أن الله تعالى يهلك قومًا بذنوب غيرهم فيجب أن يجعل الاستفهام 
بمعنى النفي بمعنى. أنك ما تهلك من لم يذنب بذنب غيره كما تقول: أتهين من يخدمك أي 

لا تفعل ذلك . ونقل محيي السنة عن المبرد أنه قال: قوله تعالى: #أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا» الهم استعطاف أي لا تهلكنا وارحمنا إذ قد علم موسى أن الله تعالى أعدل من أن 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ٠١‏ 
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علوم بهرة لخر الم ده فى عمو حبانك وام كا نا قعل الحفياء هنا #"من العناد 
والتجاسر على طلب الرؤية وكان ذلك قاله بعضهم . وفيل : المراد يما فعل السمهاء عبادة 
0 والسبعون ري ل ا لي 0 
الله عنهم. ا ِلَّا ون ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا : فى الرؤية 
أو أو عدت في العجل خوارًا فزاغوا 9 مضل ها من عام # ضلاله بالتجاوز' عن حاده 
أو باتباع العاال #«وتبرىف من س4 هدام سد أت وَلينا4 القائم 
بأمرنا #فأعفر ثز :(ا »ا بمشفرة ما فارقنا يمنا وأ حَيْر الْعلفْرنَ ا 
وتبدلها بالحسنة . كن ل فَُ هذه لديا م ار 


#وفي الأخرر4 الجنة إن هدنا َك تبنا إليك من هاد يهود إدا اسع 
وقرىء بالكين: من هاده يهبذه إدا اها له ويحتمل أن يكون فنبكنا للفاعل والمفعول بمعنى 





يآأخذ أحذا بجرم غيره. قوله تعالى: (منا)في محل النصب على أنه حال من السفهاء ويجوز 
أن يكون للبيان والمراد بما فعله السفهاء طلب رؤية الله تعالى عيانا في ميقات مكالمة موسى 
ربه على الطور والسيعون اختارهم موسى لميقات المكالمة وطلب التوراة. وقيل: المراد بما 
فعل السفهاء عبادة العجل والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة والاعتذار عنها. قال 
وهب: 0 مونًا ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرجفة وقلقوا 
ورجفوا حتى كادت تبين م: منهم مفاصلهم . فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت 
واشتد عليه فقدهم وكانوا له ورزاء على الخير سامعين مطيعين فعند ذلك دعا وبكى وناشد 
لل تعالى عنهم تلك الرجفة فظن موسى عليه الصلاة والسلام أنهم عوقبوا باتخاذ 

بنى إسرائيل العجل فقال سائلاً مستفهمًا أتهلكنا بما فعل السفهاء من عبادة العجل؟ قال 
الو اختفى: ضمير «هي» في قوله: «إن هي إلا فتنتك# راجع إلى الفتنة كما تقول: إن هو 
إلا زيد وإن هي إلا هند. والمعنى أن تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء ء لم تكن إلا فتنتك أي 
اختبارك وابتلاؤك أضللت بها قومًا فافتنوا وهديت قومًا فثبتوا على الحق. قوله: (وتبدلها 
بالحسنة) وكل من سواك إنما يتجاوز عن الذنب إما طلبًا للثناء الجميل أو للثواب الجزيل أو 
للرقة الجنسية في القلب. وأما أنت فتغفر ذنوب عبادك لا لطلب غرض وعوض بل لمحض 
الفضل والكرم فلا جرم أنت خير الغافرين. قوله تعالى: (ولكتب لنا) أي وأثبت لنا وأقسم. ‏ 
وذكر الكتابة لأنها أدوم. وقيل: أي وفقنا في الدنيا للحسنات التي يكتبها لنا الحفظة. قوله: 
(ويحتمل أن يكون) أي إن يكون «هدنا» بكسر الهاء فإن هاد يهيد لما كان متعديًا جاز أن 
يبنى للفاعل والمفعول بخلاف هاد يهود فإنه لازم فلا يبنى للمفعول. إلا أن «هدنا» بضم 
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أأعلنا انشها أو املع الاق اي وو د دوو وي و 
يقول: عود المريض لقال عَذَايي عن به م 
اماامجاز ايكون ما للمتعرة من خاد رويد راذا بيه شتوك ابول “عند .زياد كنا تقول: 
عيد المريض يعاد أصله عود ره بضم العين وكسر الواوء فبعضهم ينقل كسرة الواو إلى العين ثم 
يقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فيقول: عيد وبعضهم يحذف كسرة الواو فيقول: 
عود. وقد تقرر في الصرف أن مجهول قال فيه ثلاث لغات: قول وقيل والإشمام وأن قول 
لغة ضعيفة لنقل الضمة والواو. وقوله: #أنت. ولينا# يفيد الحصر أي لا ولي لنا ولا ناصر 
إلا أنت والمتوقع من الولي والناصر أمران: أحدهما دفع الضرر والثاني تحصيل النفع ودفع 
الضرر مقدم على تحصيل النفع. فلذلك بدأ بدفع الضرر حيث قال: #فاغفر لنا وارحمنا» 
فإن المغفرة عبارة عن إسقاط العقوبة والرحمة عبارة عن اتصال الخير فإن الفاء فيه سببية. ثم 
اتبعه بطلب تحصيل النفع حيث قال: #واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة» ولما 
حكى الله تعالى دعاء موسى ذكر بعده ما كان جوابًا لموسى فقال تعالى: #قال عذابي أصيب 
به من أشاء» أي إني أعذب من أشاء تعذيبه والتعذيب متعلق بمشيئتي وليس لأحد عليىّ 
اغتراضن اللأنا الكل ملكي بومن تصبرت: فى تالف لاك للقي اقليين الأعه أن يمترن لك 
وأما رحمة الله تعالى فإنها 7 ا ل ل ل ل 
ورحمته في الدنيا فيها يتعيشو ن وفيها يتقلبون. لأن الكافر يرزق ويدفع عنه البلاء لسعة رحمة 
الله فيعيش بها فإذا صارا إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة كالمستضيء بنور غيره إذا ذهب 
صاحب السراج بسراجه بقي في الظلمة فتكون للمؤمنين خاصة في الآخرة. وذلك قوله 
تعالى: #فسأكتبها للذين يتقون» أي سأجعلها في الآخرة للذين يتقون الشرك والمعاصي 
عبر عن الجعل والإثبات بالكتابة لكونها أدوم وأثبت. قال القشيري: خصٌ بالعذاب من يشاء 
وعم بالرحمة كل شيءء وفيه مجال لأمال العصاة فإنهم وإن لم يكونوا مطيعين فهم داخلون 
تحت قوله: #كل شيء* . روي أنه لما نزل قوله تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء# “قال 
إبليس : أنا من ذلك الشيء قال الله عز وجل: #فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
هم بآياتنا يؤمنون” فسمعها اليهود والنصارى وقالوا: نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤدي 
الزكاة. فاستلبها تعالى من إبليس واليهود والنصارى فجعلها لهذه الأمة خاصة فقال: #الذين 
يتبعون الرسول النبي الأميى» وهو نبينا يله فإنه رسول بالنسبة إليه تعالى ونبي بالنسبة إلى 
أمتهء وأمىّ من حيث كونه على صفة أمة العرب فإن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرأون ولا 
يحسبون. والمشهور في الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من أوحي إليه كتاب مختص به 
مؤيدا بالمعجزات القاطعة والنبي من له معجزة قاطعة سواء أكان صاحب كتاب أم لا فهو أعم 


4 تعذينه #وَيحمَت وشعت 
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00 ح إرروس 


0 عِِ 
كل شَىَء» في الدنيا المؤمن والكافر بل المكلف وغيره # َحُنيهَا4 نسأئبتها في 
الأحخرزة أو فسأئبتها كتبة خاصة منكم يا بني إسرائيل لاون يَنْقُونَ 4 الكفر والععاضي 


#ويؤنوت أاركر: 5 خصّها بالذكر لإنَافْتِها ولأنها كانت أشق انف ولد هم 
باينا يَؤْمِنُونَ 26 فلا يكفرون بشيء منها. 


«لَدِينَ ينعو امول ألنَىَّ مبتدأ خبره «يأمرهم» أو خبر 0 مددرك تقديره 
هي لديو أو 0 والذسى نوتبيل التعمن أو الك :والعراة نو أفن متيف 
بمحمد ذل وإنما سمأه رسيا بالإضافة إلى ائنه تعنالتى ونبيًا بالإضافة إلى العباد. 
«الأئت>4 الذي لا يكتب ولا يقرأ وصفه به تنيهًا على أن كمال علمه مع حاله إحدى 
معجزاته. د الى جدوتم م سكا عِندَهمٌ ف لتوردةٍ وََلوِنيِلٍ»* انيما وضفة: 
«يأمرهم يالْمَمْرُوفٍ يق سن الشكر مَجْهِذ فل لكك الماذاتك »ا مسرم فينم 


00 1 


كالشحوم ‏ يحرم عَلَيِهِمٌَ الْحَبِنيِتَ4 كالدء ولحم الخنزير أو كالربا والرشيوة (ويضّع 


من الرسول» وكونه عليه الصلاة والسلام أميّا من جملة معجزاته فإنه عليه الصلاة والسلام لو 
كان يحسن الخط والقراءة لصار متهمًا بأنه ربما طالع في كتب الأولين فحصل هذه العلوم من 
تلك المطالعة. فلما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على علوم الأولين والآخرين من غير 
تعلم ولا مطالعة كان ذلك من المعجزات الباهرة. روي أنه عليه الصلاة والسلام اجتاز في 
طريقه برجل من اليهود يمرض ابنًا له فمال إليه فقال: «يا يهودي هل تجدونني عندكم مكتوبا 
في التوراة»؟ فأومأ إليه اليهودي برأسه يعلمه أنهم لا يجدونه عندهم مكتوبًا في التوراة فقال 
له: ابن اليهودي والله يا رسول الله إنهم يجدونك مكتوبًا في التوراة ولقد طلعت وإن في يده 
لسفرًا من التوراة يقرأ فيه صفتك وصفة أصحابك وذكرك فلما رآك ستره عنك فأنا أشهد أن 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله فكان آخر ما تكلم به الغلام حتى 
قضى نحبه قال رسول الله كَلّهِ: «أقيموا على أخيكم حتى تقضوا حك قال الراوي: فحلنا 
بين اليهودي وبينه وتولينا أمره حتى واريناه وانصرفنا. 


قوله: (فسأثبتها فى الآخرة) على أن تكون السين للتأكيد وقوله: «منكم» حال مبينة 
لقوله تعالى: #للذين يتقون» كأنه قيل: فأكتبها للذين الموصوفين بهذه الصفات منكم خاصة 
يا بني إسرائيل بشهادة قوله الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل فإن هذه الصمة 
مختصة بهم. قوله: (أو كالربا والرشوة) إشارة إلى أنه يجوز أن يراد بالطيبات والخبائث ما 
يستطيبه الطبع ويستلذ به وما يستخبثه الطبع» وينفر عنه. فتكون الآية دليلآً على أن الأصل 
في كل ما يستطيبه الطبع الحل وفي كل ما يستخبثه الحرمة إلا لدليل منفصل . وينجوز أن :يراد 
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لت مالرا ىس 001 
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إِصَرَهُمٌ والأغلال لكل الى انق كني #دراتهقت غنيم ما كلفرا يعسن الكا ليان 
الشاقة كتعيّن القصاص في العمد والخطأ وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة. 
وأصل الإصر الثقل الذي يأصِرٌ صاحبّه أي يجبسه من الحراك لثقله. وقرأ ابن عامر 
«أصارهم». «تاديت وا بهو وَعرّروة 3# وعظمرة بالتقوية . وقرىء بالتخفيف وأصله 
النجعرومته التعزعر.. لارَسكرُو 4ب ,«تاتتثرا الذي الرعه أرل ينك أن هم لبوق 

يعن القرالةه .,وإلها سنفاة تر لأنه بإعضاز» افر أمده: مظهر غيزة»: أو لآنه كاشت 
الحقا ئق مظهر لها. ويجوز أن يكون امعه؟ متعلقًا اباتبعوا» أي واتبعوا النور ا 
اتباع النبي فيكون إشارة إلى اتباع الكتاب والسنة . ل أوْلتيِكَ هم المفلحون © 


الفائزون بالرحمة الأيدية: ومضمود الآية جواب دعاء. موسى عليه السلام . 


بهما ما طاب في حكم الشرع وما خبث فمدلول الآية حينئذ أن ما يحكم الشرع بحله فهو 
حلال وما يحكم بحرمته فهو حرام. قوله: (أي مع نبوته) فيكون امعها متعلقًا «بأنزل» حال 
من الضمير فيه أي أنزل مصاحبًا لنبوته وهو جواب عما يقال: ما معنى قوله: #أنزل معه» 
وإنما أنزل معه جبريل عليه الصلاة والسلام؟ ويجوز أن يتعلق «باتبعوا» فيكون ظرفًا «لاتبعوا» 
فكأنه قيل: واتبعوا القرآن مع اتباع سنن الرسول كلِ. ويحتمل أن يكون حالاً من فاعل 
«اتبعوا» أي اتبعوا القرآن مصاحبين له عليه الصلاة والسلام في متابعته فكما أنه عليه الصلاة 
والسلام يتبع القرآن فكونوا معه في اتباعه. قوله: (ومضمون الآية) وهي قوله تعالى: عَذَانَ 
أُضِيبُ به مَنْ أكاء» [الأعراف: ]١5١‏ إلى قوله: لأنْليِكَ مُمْ المَيْنِسْنَ4 [الأعراف: 167] 
جواب دعاء موسى وهو قوله: أن ويس فأعفر لاك [الأعراف: ]١5١١©‏ إلى آخر الآية فإنه 
عليه الصلاة والسلام دعا بنفسه ولبني إسرائيل بمغفرة الذنوب والخطيئات وبالرحمة وكرامة 
الدارين لأن المغفرة هي إسقاط العقوبة والرحمة إيصال الخير. وأكد سؤال الأول بقوله: 
#وأنت خير الغافرين» وفصل سؤال الرحمة إلى استدعاء الرحمة الدنيوية بقوله: «واكتب لنا 
في هذه الدنيا حسنة» وإلى استدعاء الرحمة الأخروية بقوله: #وفي الآخرة» وتقرب إليه 
تعالى في تحصيلها بقوله: «#أنا هدنا إليك» فلما كان حاصل مسألته دفع العذاب وتحصيل 
الرحمة الدنيوية والأخروية أجابه تعالى بقوله: #عذاب أصيب به من أشاء» فكأنه قيل: أما 
حديث العذاب فيتعلق بمشيئتي لا قدرة لأحد على دفعه ولا اعتراض عليّ» وأما الرحمة 
الدنيوية فهي عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر وأما الأخروية فمخصوصة بالموصوفين 
بالتقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بجميع الآيات ومتابعة الرسول النبي الأمي يَكِةِ. وهذه 
الأوصاف إنما تجمع ذ ا ا ل ل ل ا 
إسرائيل كما أشار إليه المصنف بقوله: «خاصة منكم يا بني إسرائيل» فإن قوله تعالى: #الَذِى 


ظ 9 يَتأَيهًا الاى في رَسُولٌ لله إَكم4 الخطاب عام وكان رسول 
الله كلعِ مبعونًا إلى كافة الثقلين وسائر الرسل إلى أقوامهم. لجمِيعًا# حال من إل 
«الرف لم ريق التصرت: ارس 4«مطة ننه وان جيل محيها مما دو تدان العاف 
الذي أضيف إليه لأنه كالمتقدم عليه؛ أو مدح منصوبء أو مرفوع أو مبتدأ خبره. «لآ 
إِلَّهَ إِلّا هُوَ» وهو على الوجوه الأوّل بيان لما قبله فإن من ملك العالم كان هو الإله لا 


+ ب 


يحدوئم مكوبًا عِنْدَهُمْ فى التَوْرسةٍ وَالإنيل» [الأعراف: ]١67‏ إنما يتحقق في حقهم وأما 
من كان وجودهم قبل زمان نبوته عليه الصلاة والسلام فإن اتباعهم لا يمكن قبل وجوده 
وبعثته. فإن قيل: الرحمة الأخروية لو اختصت ببني إسرائيل الموجودين في زمانه عليه 
الصلاة والسلام للزم أن لا تثشبت لغيرهم من المؤمنين وليس كذلك؛ فالجواب أن هذا 
الاختصاص ليس معناه أن الرحمة الأخروية لا تتجاوز إلى غيرهم أصلا بل المراد باختصاصها 
بهم بحسب الإضافة والنسبة إلى طائفة أخرى وهي من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام من 
0 إسرائيل الموجودين في زمانه فإن قيل: الضمير في قوله تعالى فسأكتبها راجع إلى الرحمة 
المذكورة والرحمة المذكورة هي الرحمة العامة الواسعة كل شيء وكيف تختص بجماعة 
معينين؟ والجواب أن الرحمة المذكورة هي الرحمة المطلقة التي أخبر عنها بأنها عامة في 
الدنيا مختصة في الآخرة وإنما ذكر اختصاص الرحمة بهذه الطائفة في جواب موسى ليتخلص 
من قصته إلى ذكر سيد المرسلين ومدحته»ء وأنه من التخلصات الفائقة والتلفيفات الرائقة 
ولا سيما قد عقبه بقوله : #إفالذين آمنوا به وعزروه# وقوله قل: «ؤيا أيها الناس إني رسول 
اله إليكم جميعًا4 فإن قيل: إن موسى عليه السلام دعا لنفسه ولبني إسرائيل بالمغفرة 
والرحمة! والجواب بأن العذاب لجماعة والرحمة لجماعة كيف يطابق دعاءه عليه الصلاة 
والسلام؟ قلت: إنه مطابق له على وجه يشتمل على ترهيب بني إسرائيل وترغيبهم أما 
ترهيبهم فلأن قوله: #عذابي أصيب به من أشاء» توبيخ لهم على كفرهم بآيات الله وطلبهم 
الرؤية جهرة وقد عرض بذلك أي بكفرهم بالآيات في قوله: #بآياتنا يؤمنون» وأما ترغيبهم 
فبقوله: #فسأكتبها» لأنهم لما سمعوا أن الرحمة الأخروية لمن آمن من أعقابهم بجميع آيات 
الله كان ترغيبًا لهم في الإيمان بالآيات والعمل الصالح وإذا تقرر هذا ظهر كون مضمون الاية 
جوابًا لدعاء موسى عليه الصلاة والسلام. قوله: (بيان لما قبله) وهو صلة الموصول يعني 
قوله: لا إلله إلا هو» بدل من الصلة قبله وفيه بيان لها لأن من ملك العالم كان هو الإله 
المنفرد بالألوهية فلا يكون له محل من الإعراب كالصلة وقوله: #يحيى ويميت*# بيان 
لقوله: إلا إلله إلا هو» سيق لبيان اختصاصه بالإلهية لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة إلا 
الآلله. 


لافنا 
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غيره وفي يحي يِيث» مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية. ظقََامِنُواً لله وَرَسْوله 
الح الى أأََى َوْصِتٌ باآلله كك لكف لاي انه كلية وفيل 0007 
كتّبه ووحيه. وقرىء و«كلمته» على إرادة الجنس أو القرآان أو عيسى عليه السلام تعريضا 
لليهود وتنبيهًا على أن من لم يؤمن به لم يعتبر إيمانه. وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة 
لإجراء هذه الصفات الداعية إلى الإيمان به والاتباع له. «وَأتَّبِعُوهُ لْمَلَحكُمْ تَهْسَدُونَ 
(4)9> جعل رجاء الاهتداء إثر الأمرين تنبيهًا على أن من صدقه ولم يتابعه بالتزام شرعه 
فهو بعد فى خطط الضلالة. 


راود 10 


وين قوم مومج» يعني بني إسرائيل #أْمَّهَ يبَدُوَ بِآلَقّ4 يهدون الناس 
مُحقين أو بكلمة الحق ظوَيهٍ4 وبالحق 9يَعَدِلُوتَ (3©)» بينهم في الحكم والمراد بها 
القانقون علق الآيمان التاثمرة زالسق فق أخل رمات ٠‏ تتم ذكرهم ذكر أضدادهم على ما 
هو عادة القرآن تنبيهًا على أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر 
مستمر. وقيل: مؤمنو أهل الكتاب. وقيل : : قوم وراء الصين رَآهم رسول الله كله ليلة 
المعراج فآمنوا به. ئ 


قوله: (وإنما عدل عن التكلم) فإن مقتضى قوله: #إني رسول الله* أن يقال: فآمنوا 
بالله وبي إلا أنه عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات المذكورة» فإن 
الضمير لا يوصف ولا يوصف به والصفات المذكورة داعية إلى الإيمان أما كونه نبيًا فظاهر 
وأما كونه أميًا فلما مر أنه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قوله: (في خطط 
الضلالة) أي في دائرتها. جمع خطة بكسر الخاء وهي الأرض التي يخطلها الرجل لنفسه 
بأن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها دارًا. ومئه خطط الكوفة والبصرة. 
قوله: (والمراد بها الثابتون على الإيمان) فى زمن موسى عليه الصلاة السلام ولم يزيغوا عن 
الحق كما زاغ عبدة العجل والذين قالوا: أن نَوْمِنَ لَك حَقٍّ رَّى أله جَهرَه4 [البقرة: 58] 
وقيل: المراد بها الذين أدركوا نبينا عليه الصلاة السلام من بني إسرائيل وآمنوا به 
كعبد الله بن سلام وابن صوريا ونحوهما. وأورد عليه أنهم كانوا قليلين في العدد ولفظ 
الأمة يقتضي الكثرة؟ وأجيب بأنهم لما كانوا مخلصين في الدين جاز إطلاق لفظ الأمة 
عليهم كما في قوله تعالى: لإِنَّ إِتهِيمَ كان أَمَُّ4 [النحل : ]٠١‏ وقيل: المراد بها قوم 
وراء الصين وذلك أن بني إسرائيل لما كفروا وقتلوا أنبياءهم وكانوا اثني عشر سبطا تبرأ . 
سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله تعالى أن يفرق بينهم وبين إخوانهم ففتح الله 
لهم سربًا في الأرض وجعل أمامهم المصابيح تضيء لهم بالنهار فإذا أمسوا ونزلوا ظلم 
عليهم السرب فإذا أصبحوا أضاءت لهم المصابيح ومعهم نهر من ماء يجري. وأجرى الله ' 
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# وقطعتهم * أي قوم موسىء» وصيرناهم قِطعًا متميرًا بضعهم عن بعض «أتْنىٌ 


تعالى عليهم أرزاقهم فساروا فيه سئة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء الصين إلى أرض 
بأقصى المشرق طاهرة طيبة فنزلوا وهم مختلطون بالسباع والوحوش والهوام لا يضر 
بعضهم بعضًا من أجل أنه ليست لهم ذنوب وهم متمسكون بالإسلام لا يعصون الله تعالى 
طرفة عين تصضافحهم الملائكة: فهم في منقطع من الأرض لا يصل أحد منا إليهم ولا منهم 
إلينا وأنهم كبني أب واحد ليس لأحد منهم مال دون صاحبه يمطرون بالليل ويضحون ‏ 
بالنهار يوزرعون. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل ليلة المعراج: «إني أحب أن 
أرى القوم الذين أثنى الله عليهم فقال: #ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون*» 
فقال: إن بينك وبينهم مسيرة ست سنين ذاهبًا وست سئنين راجعا ولكن سل ربك. فدعا 
النبي يَكةِ وأمن جبريل عليه السلام فأوحى الله إلى جبريل أن أجبته إلى ما سأل. فركب 
البراق فخطى خطوات فإذا هو بين أظهر القوم فسلم عليهم وسألوه من أنت؟ فقال: «أنا 
النبي الأمي» فقالوا: أنت الذي بشّر بك موسى عليه الصلاة والسلام فمن معك؟ قال: «أو 
ترونه» 'قالوا: نعم. قال: «هذا جبريل» قال: «فرأيت قبورهم على أبواب دورهم قلت: 
ولم ذلك». قالوا: ذاك أجدر أن نذكر الموت صباحًا ومساء. قال: «أرى بنيانكم مستويًا». 
قالوا: لئلا يشرف بعضنا على بعض ولئلا يسد أحد على أحد الريح والهواء. قال: «فما 
لي لا أرى لكم قاضيًا ولا سلطانًا» قالوا: أنصف بعضنا بعضًا وأعطينا الحق من أنفسنا فلم 
نحتج إلى قاض ينصف بيننا. قال: «فمالي أرى أسواقكم خالية». قالوا: نزرع جميعًا 
ونحصد جميعًا فيأخذ كل رجل منا ما يكفيه ويدع_الباقي لأخيه. قال: «فمالي أرى هؤلاء 
القوم يضحكون» قالوا: مات لهم ميت فيضحكون سرورًا بما قبض عليه من التوحيد. قال: 
«فما لهؤلاء القوم يبكون». قالوا: ولد لهم مولود فهم لا يدرون على أي دين يقبض . 
قال: «فإذا ولد لكم ذكر فماذا تصنعون» قالوا: نصوم لله شكرًا شهرًا. قال: فالأنثى». 
قالوا: نصوم لله شكرًا شهرين. قال: «ولم». قالوا: لأن موسى عليه الصلاة والسلام 
أخبرنا أن الصبر على الأنئى أعظم أجرًا من الصبر على الذكر. قال: «أفتزنون». قالوا: 
وهل يفعل ذلك أحد لو فعل ذلك أحد لحصبته السماء من فوقه وخسفت به الأرض من 
تحته. قال: «أفتربون». قالوا: إنما يربى من لا يؤمن برزق الله. قال: «أفتمرضون». 
قالوا: لا نمرض ولا نذنب إنما يذنب أمتك فيمرضون ليكون ذلك كفارة لذنوبهم. قال: 
«أو لكم سباع وهوام». قالوا: نعم تمر بنا ونمر بها ولا تؤذينا ولا نؤذيها. فعرض 
النبي كله عليهم شريعته والصلوات الخمس وعلمهم الفاتحة وسورًا من القرآن. قيل: إنهم 


كانوا يسبتون فأمرهم أن يتركوه وأن يجمعواأ. وفيل : إنهم قالوا: يأ رسول أللّه إن موسى 


سورة الأعراف/ الآية: ١٠١١‏ ملام 


عر مفعول ثانٍ «لقطع» فإنه متضمن معنى صيّر أو حال وتأنيئه للحمل على الأمة أو 
القطعة. #أَسَبَاطًا» بدل منه ولذلك جمعء أو تمييز له على أن كل واحدة من أثنتي 
عقر اباط وكانه قي ننس عفرن قلت بوالزعم كيز القيق بوانتكائها: مم 4 
على الأول بدل بعد بدل أو نعت (الأسباطا) بعلي الكاني دمن اباط 





أوصانا فقال: ع ارامت سملت مربي لسار فرد محمد «على موسى 
السلام عليهما الصلاة والسلام». 


قوله: (فإنه متضمن معنى صيّر) يعنى أن «قطع» إنما يتعدى إلى واحد فإن أبقى على 
أصل معناه يكون انتصاب اثنتي عشرة بالتعالنة لابالعةمواية لأنه حال من مفعول «قطعناهم! 
أي فرقناهم معدودين بهذا العدد وإن جعلناه متضمئًا معنى صير يكون مفعولا ثانيًا له. قوله: 
(وتأنيثه) يعني أن اثنتي عشرة سواء جعل مفعولاً ثانيًا لصيرناهم أو حالاً من مفعول قطعناهم 
عبارة عن قوم موسى فحقه أن يقال: اثني عشر إلا أنه أنث اسم عددهم نظرًا إلى أن القوم 
في معنى الأمة أو القطعة. وتمييز بيز اثنتي عشرة محذوف حذف للعلم به تقديره النتي عشرة'أمة 
أو فرقة وإسباطا بدل من ذلك التمييز. وإنما قلنا: إن التمييز محذف ولم نجعل أسباطا مميرًا 
له لوجهين: الأول أن الأسباط لو كان مميرًا لكان العدد مذكرًا لأن الأسباط جمع سبط وهو 
مذكر فكان ينبغي أن يقال: اثني عشر أسباطا. والثاني أن مميز أحد عشر إلى تسعة عشر 
يكون مفردًا منصوبًا وأسبطًا جمع فلا يصلح أن يكون مميرًا له وجوز أن يكون أسباطًا تمييرًا 
له بناء على أن كل فرقة من الفرق المتقطعة من بني إسرائيل ليس سبطا واحدًا بل أسباطا لأن 
السبط ولد الولد. فلو قيل: قطعناهم القى متي سينا لكان المعنى الى عشر :وله ولد 
وليس المراد ذلك بل المراد اثنتا عشرة قبيلة أسباطا فحذف ما هو المميز حقيقة وهو القبيلة 
وأقيم صفته وهو أسباطا مقامه وأعرب بإعرابه والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب 
وهو تعالى لما أخرجهم من أرض مصر وأدخلهم البرية جعلهم اثنتي عشرة فرقة قبائل شتى 
ليكون أمر كل سبط متعرفا من جهة رئيسهم فيخف الأمر على موسى فيما يحتاج إليه من 
تعرف أحوالهم ويسهل عليه جمعهم ويعلم كل فريق مرجعهم في أمورهم وانحصار الفرق في 
النتي عشرة فرقة لأنهم كانوا من اثنتي عشر رجلا من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام 
فأنعم الله عليهم بهذا التقطيع والتمييز لتنتظم أحوالهم ولثلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج 
والمرج. ثم ذكر ما أنعم به عليهم في التيه 000 إلى ما يشربونه. قال المفسرون: 
عطش بنو إسرائيل في التيه فقالوا: يا موسى من أين لنا الشراب؟ فاستسقى لهم موسى أي 
سأل الله أن يسقيهم الماء فأوحى الله تعالى إليه 7 اضرب بعصاك الحجر» قال ابن عباس : 
وكان حجرًا خفيفًا مربعًا مثل رأس الرجل أمر أن يحمله معه. وقيل: كان يضعه في مخلاته 


15م سورة الأعراف/ الآيتان: ١١١‏ و١5٠١‏ 


سس جتن .برسم 


رق 3 200 اذ أسْسَفَلهُ قومه,» في القيه «أنن أَضْرِب يَعَصَاك 
0 نبجسّت# أي فضرب فانيجست» وحذفه للإيماء على أن مرش عليه الس 
لم يتوقف في الاوتال: ردروا بكو رات سرع عي البعن لي ا وه 


أئنسا عشْرةٌ عيما قد د عَم كل نآ 4 كل بط (َمَثْرَيَهُم وظللنا علتّهم ' 


له ل ليقيهم حر الشمس 9وَأنرَلَ لهم المي والشارى كلواً» أي وقلنا لهم 


كلوا ين طِيْبّتِ مَا رَرفتحُ وما عللونا وللكن حكاوا اس كر 
(4)9 سبق تفسيره فى سورة البقرة . ظ 


«وَإذ قِلَ م أسكوأ هذه لْعَريّة) امار ادر و 5500 
وحور رج عن ين وروا يله نشل مامه لتكت 4 مفل هذا افر 
سورة البقرة معنى غير أن قوله: «فكلوا» فيها بالفاء أفاد لدب كات للأكل منها ولم 
يتعرض له ههنا اكتفاءً بذكره ثمة» أو بدلالة الحال عليه. وأما تقديم قوله: «قولوا» على 
«وادخلوا» فلا أثر له في المعنى لأنه لم يوجب الترتيب وكذا الواو العاطفة بينهما. 





احتياطا من الفقدان لأنه كان مأمورًا بضرب 00 كذا في الكشف فإذا احتاجوا إلى 
الماء وضعه وضربه بعصاه فتنفجر منه عيون لكل سبط عين. قوله:(فانبجست) يقال: 
نعف انا فالستوسن: الى دراه فا سد وبجس الماء بنفسه يبجس يتعدى ولا يتعدى. 
فالانبجاس والانفجار سواء. وقيل: الانبجاس خروج الماء بقلة والانفجار خروجه بكثرة 
فطريق الجمع بين هذه الآية وما فى سورة البقرة أن الماء ابتدأ بالخروج قليلا : ثم صار كثيرًا . 
وقيل: كان في ذلك الحجر اثنتا عشرة حفرة فكانوا إذا نزلوا وضعوا الحجر وجاء كل سبط 
إلى حفرته فحفروا الجداول إلى أهلها فذلك قوله تعالى:#قد علم كل أإناس مشربهم» أي 
موضع شربهم. قوله تعالى:(وما ظلمونا) فيه اختصار لأن هذا الكلام إنما يحسن ذكره لو 
أنهم تعدوا ما أمرهم الله بهء وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم» ومعلوم أن المكلف إذا 
ارتكب المحظور فهو ظالم لنفسه. واشتقاق القرية من قريت أي جمعتء, والمقراة الحوض 
امح بود ويقال لبيت النمل قرية وا با وسميت البلدة قرية 


وهارود. ا ا 0 وضع الشيء 5 إلى أسفل 
كو ضع الحمل من ظهر الدابة. والمراد بالحطة ههنا المغفرة وحط الذنوب . وقيل : إنهم 
أصابوا خطيئة بآبائهم على موسى دخول الأرض التي فيها الجبارون ولأجل تلك الخطيئة 
تاهوا فى تلك المفازة أربعين سنة عقوبة لهم على آبائهم على موسى عليه الصلاة والسلام 


سورة الأعراف/ الآيات: ١١ 1١5١‏ 16م 


ع سخ الل ل سه كي ل مع 4 جم د 9000 
«نعير لَكم خَطيَيِحُ سَدَرِيدٌ الْمُحْسِيينٌ التق وعد بالغفران والزيادة عليه 
بالإثابة. وإنما أخرج الثاني مخرج الاستئناف للدلالة على أنه تفضّل محض ليس فى 
مقابلة ما أمروا به. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب «تغفر» بالتاء والبناء للمفعول 
و(#خطيئاتكم) بالجمع والرفع. ين امن عامر فإنه وحدء وقرأ 0 عمرو «خطاياكم). 

ل 07 عورم سه»ة# سوم ص ى بي ميس يي ره سرب ادس 5 
#فِدل الذيرت ظلموا هنهم قولا عير الف قيلٌ لهم هَرْسَلْنَا عَلَتِهُمْ رِجرا 
ب سس 0 7 عر 1 سر جم 1 5-5 0 
عل ألسَمَكِ يما كانراأ للترت: )4 جع اتسيزه. نيه 


لوَسْكَلَهُم 4 للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم والإعلام بما هو من 
عُلومهم الع 0 اي الا سياد أو وحي ليكون ذلك معجزة لك عليهم. عن 








دخول مدينة الجبارين وكانت المفازة بحيث يتيه أي يتحير من سار فيهاء فأراد الله أن يغفر 
لهم فقال لهم: #قولوا حطة4 إي قولوا مسألتنا حط ذنوبنا عنا أو أمرك حطة. قال في 
الكشف: أي شأنك يا ربنا أن تحط ذنوينا. وقيل: معناه أمرنا حطة أي نحط ونترك في هذه 
القرية ونقيم بها. قوله: (وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب تغفر بالتاء) أي المضمومة وفتح الفاء 
والباقون بالنون. المفتوحة وكسر الفاء. وقرأ أبو عمرو «وخطاياكم» على لفظ قضاياكم من غير 
همزة؛ وابن عامر «خطيئتكم» بالهمزة ورفع التاء من غير ألف على التوحيد ونافع كذلك إلا 
أنه على الجمعء والباقون على الجمع وكسر التاء. كذا في التيسير. قوله: (وإنما أخرج 
الثاني مخرج الاستئناف) أي حيث جيء به مرفوعًا ولم يعطف على ما هو مجزوم جوابًا للأمر 
لأنه لو عطف عليه مجزومًا لفهم أن إثابة المحس مسببة عن امتثال ما أمروا بهء كما أن 
مغفرة المسيء مسببة عنه وليس الأمر كذلك بل الامتثال توبة للمسىء وسبب لمغفرته بيخلاف 
إثابة المحسن فإنها محض تفضل . ش 

قوله: (فيدل الذين ظلموا منهم قولا) في الكلام حذك: لأآن «بدل» يتعدى إلى اثنين إلى 
أحدهما بالباء وهو المتروك وإلى الآخر بغير الباء وهو المأخوذ. والتقدير: فبدل الذين ظلموا 
الذي قبل لهم قولا غيره: والظاهر أن الذئ أمرواءيه أن يقولوا لفظا يؤدي نما يؤديه لفل عخطلة 
لا أن يقولوا هذه اللفظة بعينهاء والمراد أنهم أمروا بقول معناه التوبة والاستغفار فخالفوه إلى 
قول ليس معناه معنى ما أمروا به. روي أنهم قالوا: حنطة مكان حطة. وقيل: قالوا بالنبطية 
حطا سمعونا أي حنطة حمراء استهزاء منهم بما قيل لهم وعدولاً عن طلب عفو الله ورحمته 
إلى طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا. ولو جاءوا بلفظ آخر يفيد معنى ما أمروا به مثل أن 
يقولوا مكان حطة نستغفرك ربنا ونتوب إليك أو اللهم اغفر لنا أو ما أشبه ذلك لم يؤاخذوا 
به. والرجز في الأصل ما يعاف وكذلك الرجس . والمراد به الطاعون. روي أنه مات به في 
ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفا. قوله: (للتقرير والتقريع») أي ليس المقصود من السؤال 


1 سورة الأعراف/ الآبة: ١57“‏ 





أ“ مس م 


لْمَرَصْو عع خبرها وما وقع ياقنها:. #«الى. كاك عاضر التخر 4" كرية كن 
وهي الللاقوزة وعد دون و الاو عاق شنال ةاعر يوقا فقوو فيل طبر مذ 
يعذُورت فى ألسَّبْتِ4 يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت . واإذا ظرف «لكانت) 
أل محاقيرة أن اليشات: المعدوف أو تال جه يذه الافعال لز د تَأَتِهِمَ حِيِسَانهِمْ 4 
ظرف اليعدون» أو بدل بعد بدل. وقرىء ايَعَدُونَ؛ وأصله يعتدون ويُعِدُون من الإعداد 
أي يُعدّون آلات الصيد يوم السبت وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة. «يَوْمْ سَْتَهِمٌ 
شاعنا فنيره تسوب اتى السعة مضدر سكت ارد ذااعتسع ينها بالعدد 


استعلام ما لم يعلمه السائل لأنه عليه الصلاة والسلام قد علم هذه القصة من قبل الله تعالى 
بالوحي» بل المقصود أن يحملهم الرسول تَلْخِ على أن يقروا بقديم كفرهم ومخالفة أسلافهم 
الأنبياء بارتكاب المعاصي. والمعنى: قل لهم ألم يكن كذا وكذا حتى يصدقوك ويفتضحوا 
بذلك؟ ومع ذلك يتضمن هذا السؤال إظهار معجزة لهم فإن الإنسان قد يقول لغيره: أليس 
الأمر كذا وكذا؟ ليعرف ذلك الغير بأنه عالم بتلك الواقعة غير غافل عنها. فإنهم كانوا 
يكتمون هذه القصة لما فيها من الشنعة عليهم فأطلع الله تعالى نبيه عليها لتكون من جملة 
معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولما كان عليه الصلاة والسلام رجلا أميّا لم يتعلم علمًا ولم 
يطالع كتابًا ومع ذلك ذكر هذه القصة على وجهها من غير تفاوت ولا زيادة ولا نقصان تعيّن 
أنه عليه الصلاة والسلام إنما علم ذلك بالوحي فكان إخباره بذلك معجزة وبرهانا دالا على 
صدقه في دعوى النبوة. قوله: (عن خبرها) قدر المضاف لأن المسؤول عنه ليس نفس القرية 
بل خبرها وما وقع بأهلها وقوله تعالى: #إذ يعدون في السبت* يجوز أن يكون منصوبًا 
ابكانت» أو «بحاضرة» أي كانت حاضرة البحر وقت عدوانهم وتجاوزهم عما حد لهم من 
تعظيم يوم السبت وأن لا يشتغلوا فيه بغير العبادة. وفي تقييد العامل بتحقق مضمونه في ذلك 
الوقت إشارة إلى أن القرية خربت بعد ذلك الوقت. وجاز أن يكون منصوبًا بالمضاف المقدر 
أي واسألهم عن خبر القرية إذ يعدون وجفلة يذل اكنال فو ذلك البضاف مهل يحت لأن 
(إذ؛ لا يتصرف فيها ولا يدخل عليها حرف جرء وجعلها بدلا يجوز دخول كلمة «من» عليها 
لأن البدل على نية تكرار العامل ولا يتصرف فيها إلا بأن يضاف إليها بعض الظروف الزمانية 
نحو يوم إذ كان كذا. قوله: (وقرىء يعدون) بفتح العين وتشديد الدالٍ وهي تشبه قراءة 
نافع وهي تعدوا في السبب. والأصل تعتدوا فأدغمت التاء في الدال لقرب المخرج. 
وقرىء «يعدون») بضم الياء وكسر العين وتشديد الدال من أعد يعد إعدادًا إذا هيأ فإنه روي 
أنهم كانوا مأمورين في يوم السبت بالعبادة فتركوها وهيأ وآلات الصيد. قوله: (إذ تأتيهم 
ظرف ليعدون) أي عدوا إذ أتتهم لأن «إذ؛ لما مضى فيصرف المضارع إلى الماضي. 


سورة الأعراف/ الآية: ١١‏ م 





للعبادة. وقيل: اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه. ويؤيد الأول إن قرىء يوم 
إسباتهم. وقوله: #وبوم َه بوره . تأتيهد * وقري2. آلا لسكون) من اسيفه:ولا 
يسبتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون في السبت. «وشرعا» حال من الحيتان» 
ومعناه لامر كان رب الماء من شرع علينا إذا دنا وأشرفف. ذلك بَلُوهم يما 
كن سَسبفون 4 متل ذلك البلاع الشورد تلرهقي عبتتي .وكين كدلك 
متصل بما قبله أي ل تأتيهم مثل إتيانهم يوم السبيت. والباء متعلق «بيعدون). 
قوله: (ويؤيد الأول) أي يؤيد كون السبت مصدرًا أمران: الأول قراءة «أسباتهم" على لفظ 
المصدر والثاني قوله تعالى: #ويوم لا يسبتون4 أي ويوم لا يفعلون عمل يوم السبت من 
تعظيمه بترك الصيد والاشتغال بالعبادة فإن «يوم لاا يسبتون» في مقابلة «يوم سبتهم» ولا 
يسبتون من السبت الذي هو مصدر لا من السبت الذي هو اسم اليوم فيكون سبتهم أيضًا 
مصدرًا ليتحقق مقابلة الفعل بترك الفعل. يقال: أسبتت اليهود أي دخلت في يوم السبت 
وسبتت أي قامت بأمر سبتها وعملت فيه ما يعمل في السبت. ويقال أيضًا: سبت علاوته 
سبنًا إذا ضرب عنقه ومنه سمي يوم السبت لانقطاع الأيام عنده والجمع أسبت وسبوت. 
وفي الخبر عن رسول الله وَكِْهِ: «من احتجم يوم السبت وأصابه برص فلا يلومن إلا 


نفسة )ا . 


قوله تعالى: (كذلك نبلوهم) مستقبل بمعنى الماضي أي امتحناهم مثل هذا الاختبار 
الشديد بفسقهم وعصيانهم بالله. فيكون تمام الكلام على هذا عند قوله: #ويوم لا يسبتون 
لا نأتيهم كذلك* وتكون الكاف في موضع النصب «بنبلوهم» أي بلوناهم بما كانوا يفسقون 
مثل ذلك البلاء الذي وقع بهم في أمر الحيتان. قال المفسرون: إن اليهود أمروا بتعظيم 
السبت وحرم عليهم فيه الصيد فإذا كان يوم السبت شرعت ودنت لهم الحيتان ينظرون إليها 
فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر إلى السبت المقبل بلاء ابتلوا به بفسقهم ومجاهرتهم 
بالمعاصي عقوبة لهم. وروي عن الإمام أبي منصور: ابتلاهم الله تعالى بذلك النهي ليري 
الخلق المطيع منهم والعاصي. وأن ذلك الإمام نقل عن آخرين أنهم قالوا: ابتلاهم بذلك 
لو كانوا يفسقون في السر لبكون فسقهم وتعديهم ظاهرًا عند الخلق كما كان ظاهرًا عند الله 
لئلا يقولوا عند التعذيب إنهم عذبوا بلا ظلم ولا تعدي. وقيل: تمام الكلام عند قوله: 
#كذلك* والمعنى ويوم لا يسبتون لا تأتيهم الحيتان مثل ذلك الإتيان الذي تأتيه يوم 
السبت. ثم استأنف فقال: #نبلوهم بما كانوا يفسقون# والكاف على هذا في موضع 
النصب بالإتيان أي لا تأتيهم مثل ذلك الإتيان وهو الإتيان شرعًا. وظاهر النظم يدل على 
أن: الباء متعلقة. بقوله: «نبلوهم» إلا أن المصنف جعلها متعلقة «بيعدون» نظرًا إلى أن كون 
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لوَإِدْ مَالكَ4 عطف على (إذ يعدون) #أْمَّهَ مَنْهُم»* جماعة من أهل القرية ؛ 
صلحاةهم وهم الذين اجتهدوا في موعظتهم حتى آيسوا من اتعاظهم. لِم يَمْظُونَ فَرْمَا 
لد مَهْيِكي» تُخترمهم «أوّ مُعَزِبَيمَ عَذَابا سَّدِيدًا4 في الآخرة لتماديهم في العصيان. 
قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينفع فيهم» أو سؤالاً عن علة الوعظ ونفعه وكأنه تَقاول 
بينهمء أو قول من ارعوى عن الوعظ لمن لم يرعو منهم. وقيل: المراد طائفة من الفرقة 
الهالكة أجابوا به وُعَاظهم ردًا عليهم وتهكمًا بهم. #قَالَوأً مَعَذِرَة إِلّ ري-4 جواب 
للسؤال أي موعظئنا إنهاءً عذر إلى الله حتى لا ننستّ إلى تفريط في النهيى عن المنكر . 
وقرأ حفص «معذرة» بالنصب على المصدر أو العلة أي اعتذرنا معذرةً أو وعظناهم 
معذرة. «وَلْعَلْهُرَ يَنَهُونَ 43 إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك . 
الاعتداء بالفسق سببًا لتعذيبهم بارتكاب ما نهواعنه أقرب من كونه سببًا للابتلاء بذلك 
البلاء. قوله: (مخترمهم) أي مستأصلهم ومطلهر الأرض منهم يقال: اخترمهم الدهر 
وتخرمهم أي اقتطعهم واستأصلهم. قوله: (قالوه مبالغة) -حواب عما يقال: كيف يصح من 
الصلحاء أن يقولوا لم تعظون مع أن الظاهر منه أن يكون إنكارًا للوعظ والنهي عن المنكر. 
وأجب وإنكار النهي عن المنكر معصية بعيدة من الصلحاء؟ وتقرير الجواب أن الصلحاء لم 
يقولوا ذلك إنكارًا لوعظهم وإنما قالوه إما مبالغة في بيان عدم انتفاعهم بالوعظء أو سؤالا 
عن علة موعظة قوم شأنهم الإعراض عن القبول والاستخفاف بالوعظ والانهماك في 
الضلال حتى أشرفوا بذلك على أن يهلكهم الله تعالى أو يعذبهم عذابًا شديذا. ثم بين أنه 
يحتمل أن يقول ذلك بعض الصلحاء والمجتهدين في الموعظة والنهي عن المنكر لبعض 
آخر أو أن يقوله من ارعوى وامتنع عن الموعظة بعد الاجتهاد البليغ فيها لمن لم يرعو 
منهم عنها. فعلى الأول أهل القرية تكون فرقتين: فرقة مذنبة صادوا السمك وفرقة 
صلحاءء وعظوا الفرقة المذنبة ونهوهم وهذه الفرقة تقاولوا فيما بينهم بذلك. وعلى الثاني 
تكون أهل القرية ثلاث فرق فرقة مذنبة وفرقتان صالحتان اجتهد كل واحدة منهما في 
موعظة الفرقة المذنبة ثم إن إحدى هاتين الفرقتين ارعوت عن موعظة الفرقة المذنبة ليأسهم 
من القبول والأخرى لم ترعو عنها وقالت الفرقة الساكتة من هاتين الفرقتين للأخرى #لم 
تعظون# قوله: (وقيل المراد) أي بقوله تعالى: إوإذ قالت أمة منهم»* أي قالت طائفة 
من الفرقة الهالكة للفرقة الصالحة حين وعظوهم: لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم 
بزعمكم. فعلى هذا تكون أهل القرية فرقتين: فرقة مذنبة وفرقة واعظة؛ وتجيب الفرقة 
المذنبة وعاظهم بأن يقولوا: #لم تعظون قونَاك إلى آخرها إلا أن كون القائلين هم 
الموعوظون المذنبون خلاف ظاهر قوله تعالى: #معذرة إلى ربكتم # ولعلهم يتقون ولذلك 
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0 واوا ع ا م عباس ويا 


يداب ا عن ا 2 يبؤؤس 00 إذا اشتد. وقرأ أبو بكر ابَيَنَس) على 
50007 ار عغامر #يكسن) 0 على ال ين قسن كين 
فرىء به فخمف: عينه بنقل حركتها إلى اي يت ل ل ليك 
ياء كما قلبت في ذيب ل وصف به فجعل. اسمّاء وقرىء #بيس») كريس 
اا ة ياء ثم إدغامها و«بيس» على التخفيف كهّين وبائس كفاعل يما كانوأ 
و > )4 بسب نسقهم: 


2 0 و ور 


ا( مراع ب لط ل ا ا ا سر 0 
ا مر رَيبْم # [الججداودييناتة::. :2] قلا 2 رن فردة خيدينت" ككل 


0 و 


عير سير بير 
ل 





ضعفه المصنف. و«المعذرة» اسم مصدر وهو العذر وقيل: إنها بمعنى الاعتذار. والعذر 
التنضل عق الذن: أى: التيرق:.فقه:.. قرأ العامة «معذرة» بالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف 
أي موعظتنا معذرة. وقرأ حفص عن عاصم بالنصب عل أنها مصدر فعل مقدر من لفظها 
أي اعتذرنا نه معذرة أو على العلة أي وعظناهم لأجل المعذرة ومعناه أن الأمر بالمعروف 
واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء العصاة عذرًا إلى الله ولعلهم يتمون الله ويتركون المعصية 
لأن قبول الحق الواضح يرجى من الإنسان. قوله:(تركوا ترك الناسى) يعني قوله تعالى : 
#نسوا» ال 00 سساوا و حوياى واي ونسيانا. فأطلق 
الحقيقة . قولة: ززمانات 0 بفتح 0 وهمزة مكسورة بغدها ياء ساكنة مثل رئيس أي 
بعذاب ذي بأس وهو الشدة. وقرأ أبو بكر «بيئس» بفتح الباء وهمزة مفتوحة بعد الياء 
الساكنة. وابن عامر «بئس» بكسر الباء وهمزة ساكنة بعدها على أنه صفة على وزن فعل 
أصله «بئس» بفتح الباء وكسر الهمزة فخفف كما في كبد وكتف بأن قيل كبد وكتف. ونافع 
«بيس؟ بكسر الباء من غير همز مثل عبس على قلب الهمزة ياء أو على أنه فعل الذم نقل 
إلى الاسمية فوصف به. وقرىء «بيس» بتشديد الياء كميت وريس أصله بئيس قلبت همزته 
ياء وأدغم الياء في الياء وبيس بياء ساكنة على التخفيف كهين في هين وبائس على فاعل. 

معنى الإباء والإباء عن المنهي عنه إنما يكون بالإطاعة. ومعلوم أن الإطاعة لكونها لا 
توجب العقوبة غير مراد ههنا فلذلك قدر المضاف والدكبر عن تر المنهى عنه إنما يكون 
بارتكابه الذي يوجب العقوبة . 
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لقركةا لزنا لتري و 8 اناا أن لول 1ك تك مك3 انسل + +1 والظاهر رتعضي 
أن الله تعالى عذبهم أولا بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم. عضر أن تكو الآاية 
الثانية تقريرًا وتفصيلاً للأولى. روي أن الناهين لما آيسوا من اتعاظ المعتدين كرهوا 
كتين فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق فأصبحوا يومًا ولم يخرج إليهم أحد من 
المعئدين فقالوا: إن لهم شأنًا. فدخلوا عليهم فإذا هم قردة فلم يعرفوا أنسباءهم ولكن 
القرود تعرفهم فبجعلت تأتي أنسباءهم ونَشُمْ ثياتتهم وتدور باكية حولهم ثم ماتوا بعد 
ثلاث. وعن مجاهد: مُسخت قلوبهم لا أبدانهم . 


داس ذه سمل د له 5 5 ع8 
#وَإِذْ تأذّت رَبْكَ» أي اعلم تفعل من لا إيذان بمعناه كالتوعد والإيعاد» أو عزم 
لأن العازم على الشيء يؤذن نفسه بفعله وأجرى مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله 


قوله: (كقوله :: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) يعني أن قوله تعالى : 
#قلنا لهم كونوا قردة* ليس المراد به أنه تعالى كونهم قردة بقول وكلام سمع يدل على 
طلب التكوين لأن حمل الكلام على الأمر بعيد من حيث إن المأمور بالفعل يجب أن يكون 
قادرًا عليه والقوم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم قردة. وأيضًا لأمر بالكون إن كان 
حال وجود المكون فلا وجه للأمر وإن كان حال عدمه فكذلك إذ لا معنى لأن يؤمر المعدوم 
بأن يوجد بنفسه بل المراد أنه تعالى مسخهم قردة بتعلق قدرته وإرادته بذلك إلا أنه أخرج 
الكلام على طريق الاستعارة التمثيلية بأن شبه تأثير قدرة الله تعالى في المراد من غير توقف 
غير امتناع وتوقف فاستعير قوله تعالى: #كونوا قردة# من أمر المطاع للمطيع لتأثير قدرته في 
المكون وليس ثمة قول ولا أمر ولا مأمور حقيقة. قوله: (والظاهر يقتضي أن الله تعالى 
عذبهم أولا) أي الظاهر أن العذاب البئيس المذكور أولا غير المسخ المذكور بعده وأن القوم 
تمردوا مع نزول ذلك العذاب فمسخهم الله تعالى قردة بعد ذلك» وإن جاز أن يكون قوله 
تعالى: #فلما عتوا عما نهوا عنه» تكريرًا للآية الأولى وتفصيلا لها. قوله: (أي أعلم) 
والمعنى اذكر يا محمد إذ أعلم الله أسلافهم على ألسنة أنبيائهم أنهم إن غيروا وبدلوا ولم 
يؤمنوا بالنبي الأمي سلط الله عليهم العرب يقاتلونهم إلى أن يسلموا أو يعظوا الجزية. كذا في 
التيسير. فضمير «عليهم'» على هذا ينبغي أن يرجع إلى من وجد في عصره عليه الصلاة 
والسلام يعني أن «تأذن» مثل توعد بمعنى أوعد إلا أن الإيذان قد يراد به التبيين والإعلام 
للغير وهو قوله: «أي اعلم». وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تأذن ربك 
أي قال ربك. وقد يراد به العزم على الأمر وتصميم النية الجازمة القاطعة كقوله: لا صيام 
لمن لم يعزم الصيام من الليل أي لمن لم يقطعه بالنية وعزم الله تعالى على الأمر عبارة عن 
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ولذلك أجيب بجوابه وهو: 9لْبَعَنَ عَلَيَهمٌ ِل يوم الْقِيلمّةِ4 والمعنى: وإذ أوجب 
ربك على نفسه ليسلطن على اليهود #مّن يسُومَهمٌ سوم الْعَدَابِ» كالإذلال وضرب 
الجزية . ا ا اكع ديارّهم وقتل مقاتليهم 
وسبى نساءهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقى منهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس. 
حتى بعث الله محمذا عطاك ير اتر مي الجر ا مفرر 
5 آخر الدهر. إن رَسلَوَت مسَرِيعْ لْعِقَاب »4 عاقبهم في الدنيا #وَإِنم 2 شي 
)4 لمن تاب وآمن . 


9رَمَطمْسَمٌ في الأَرْضٍ أُمَمَا 4 وفرقناهم فيها بحبث لا يكاد يخلو قطر منهم 

تتمة لإدبارهم حتى لا يكون لهم شوكة قط. و«أممًا؛ مفعول ثانٍ أو حال. #مُنْهُم 
لصَلِحَون* صفة أو بدل منه وهم الذين آمنوا بالمدينة ونُظراؤهم اسدنا دون للك »4 
تمرر ذلك الأمر فى علمه وتعلق إرادته بوقوعه فى الوقت المقدر له عبر عن الإرادة الجازمة 
والقصد امك بالإنذان لما قيهن معني إيذان المريد نفسه بفعل ما أراده. لما شرح الله 
تعالى بعض فضائح أعمال اليهود وقبائح أفعالهم ذكر في هذه الآية أنه تعالى حكم عليهم 
بالذل والصغاز وفرقهم في أطراف الأرض ونواحيها ولم يجعل منهم ملكا يجتمعون عنده 
ويمتنعون به عن فهر من يعاديهم واستمر ذلك عليهم إلى يوم القيامة. قوله: إلى يوم 
القيامة) متعلق بقوله: «ليبعثن» واللام فيه لام جواب القسم لأن قوله: «وإذ تأذن؛ جار مجرى 
القسم من حيث دلالته على تأكيد الخبر المؤذن به وقوله: «ليسلطن على اليهود» إشارة إلى 
أن ضمير عليهم لا يرجع إلى ما يرجع إليه ضمير قوله: «فلما عتوا عما نهوا عنه» لأنهم قد 
مسخوا قردة ثم هلكوا بعد ثلاثة أيام ولم يبق لهم نسل حتى يضرب عليهم الذلة والصغار 
إلى يوم القيامة» بل هبو راجع إلى من أصرٌ على اليهودية المغيرة المخترعة من بني إسرائيل 
وقوله: : «بعث الله عليهم بعد سليمان؟ الخ ب يمنع أن يرح جع إلى ما يرجع إليه ضمير قوله: 
«واسألهم» وهم اليهود الذين أدركهم رسول الله يَكيْةِ ودعاهم إلى شريعته وإن اختاره الإمام 
بناء على أن المقصود من هذه الآية تخويف اليهود الذين كانوا في زمان الرسول كَكَةِ وزجرهم 
عن البقاء على اليهودية لأنهم إذا علموا بقاء الذل عليهم إلى يوم القيامة انزجروا. ولما أخبر 
الله تعالى في زمان محمد عليه الصلاة والسلام عن هذه الواقعة ثم شاهدنا أن الأمر كذلك 
كان هذا إخبارًا صدقًا حمقًا عن الغيب وكان معجرًا. والخبر ا في أن أتباع الدجال هم 
اليهود إن صح فمعناه أنهم كانوا قبل خروجه يهودًا ثم دانوا بإلهيته فذكروا بالاسبم الأول 
ولولا هذا التوجيه لكان ذلك الخبر الذي فرض صدقه مناقضًا لهذه الآية فإنهم في وقت 
اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة والقهر. قوله: (وأممًاأ مفعول ثان) أن جعل «قطع» 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م "١‏ 
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تمديره: ومنهم ناس دون ذلك أي مُنحطون عن الصلاح وهم كمرتهم وفسفمتهم. 
د ا له هه اه : لس م جحدسه 
#ويلونلهم للستت وَالسَّيَعَاتِ4 بالبعم والبقم طلْملَهُمْ بجعون (4)03 يتنبّهون 


فيرجعون عما كانوا عليه . 


سبعيل البير بر الل 


«فخلف من بعدهم» من يكذ الاك وروي الا لب #تنال لسعو لصيو احير جه 
0 1 8 0 ”م ”م 2410071 َع 
والمراد به الذين كانوا فى عصر رسول الله يَلةِ. #وَرِنوا الكنب#4 التوراة من أسلافهم 


رم سمس #ه ته له ا صم م# 6 


يقرأونها ويقفون على ما فيها. #يَأسْزُونَ عَرَضٌ هذًا الْأدّنٌّ4 حطام هذا الشيء الأدنى 


بمعنى صير أو حال إن بقي على أصل معناه ومنهم «الصالحون» صفة لا مما أو بدل منه 
فيكون مفعولاً ثانيًا أو حالاً من مفعول «قطعناهم» أي فرقناهم حال كونهم منهم 
الصالحون. قوله: (تقديره ومنهم ناس) إشارة إلى أن «منهم» خبر مقدم و «دون ذلك» صفة 
موصوف محذوف وهو المبتدأ والتقدير ومنهم ناس أو قوم دون ذلك. قوله: (أي منحطون 
عن الصلاح) إيماء إلى أن ذلك إشارة إلى الصلاح المدلول عليه بقوله الصالحون إلا أنه 
حينئذ لا بد من تقدير المضاف ليصح المعنى أي ومنهم دون أهل ذلك الصلاح ليعتدل 
ال 


قوله قعالى: (وبلوناهم») أي عاملناهم معاملة المبتلى المختبر بنحو النعم والخصب 
والعافية» وبنحو الجدب والشدائد لعلهم يرجعون عما هم عليه إلى طاعة ربهم فإن كل واحد 
فخ الخستات: والشكات يدعو :إلى الطاعة::أما الحستات فللترغيب وآما السينات» فللترهيب»: 
تقول (مصدر نعت به) يقال: خلف فلان فلانا إذا كان خليفته وخلفه في قومه خلافة أي قام 
مقامه في تدبير أحوال قومه. والخلف بسكون اللام وفتحها في الأصل مصدر 
:الطلب والضرب نعت به من جاء بعد أحد يقال: هو خلف سوء من أبيه وخلف صدق إذا 
نام مقامهء إلا أن الأول يستعمل في الطالح الرديء والثاني في الصالح السوي. قال الشاعر: 

ذهب اتذين يعاكن :فى اكعاقيمي وبقيت قن بخل ىق كجلة الأحرت 


وقيل: خلف بسكون اللام اسم جمع لخالف كركب لراكب وتجر لتاجر. وقال 
الأخفش : هما سواء منهم من يحرك ومنهم من يسكن فيهما جميعًا. قوله: (والمراد به) أي 
بالخلف الذين خلوا من بعد اليهود الذين فرقهم الله تعالى في الأرض أممًا موضوفين بأن 
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قوله: (حطام هذا الشيء الأدنى) الحطام ما تكسر من 
اليبس فسر .به العرض بفتح العين والراء والمراد به جميع متاع الدنيا يقال: الدنيا عرض 
حاضر يأكل منها البر والفاجر. وأما العرض بسكون الراء فما خالف العين أعني الدراهم 


0/7 
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يعن الدقاء وهو م الددى أى مه الدناءة وهو ما كانوا يأخذون من الرُشى في الحكومة 
عاق #خرنته الكلوى..والجداة حا ليون اإزاوى لط ور لق 0ك اليو ا اق 
ويتجاوز عنه وهو يحتمل العطف 00 والفعل مسند إلى الجار والمجرور أو مصدر 
يأخذون. #وإن ا عرض مثلم يأ / 4 حال من المجين فى «لنا) أي يرجود المغفرة 
مُصِرّين على الذنب عائدين إلى مثله غير تائبين عنه. أ وذ عَليّهم ميثقَ الكتلبي» 
أي في الكتاب #أ راو عل أبن إل الح ميطف ان لجان ن قد الل ريد اه 
بأف قر لوا بوالير اه توبيخهم على البت بالمغفرة مع عدم التوبة والدلالة على أنه افتراء 
على الله وخروج عن ميثاق الكتاب #ودرسوا ما فية»# 2 00 1 
المعنى فإنه تقرير» أو على «ورثوا) “وسو اعقو اق ونا الاخرة بيد طقون # 
والدنانير عبر عن متاع الدنيا بالحطام لعدم بقائها وسرعة زوالها والأدنى تذكير الدنيا. والمعنى 
يأخذون عرض هذه الدنيا وإنما ذكر لأنه لم يذكر الموصوف من نحو الدار والحياة فكأنه 
جعله وصمًا للشيء أو للمكان والمقام. قوله: (وهو من الدنو) وهو القرب سميت هذه الدار 
وهذه الحياة دنيا لدنوها وكونها عاجلة يقال: دنوت منه دنوًا أي قربت» والدنى القريب. وأما 
الدنيء بمعنى الدون فهو مهموز يقال: دنأ الرجل دناءة أي صار ا حب لا خير فيه 
وقوله: «ورثوا الكتاب» في محل الرفع على أنه نعت «لخلف» و «يأخذون» حال من فاعل 
ورثوا. ويحتمل أن يكون يأخذون مستأنقًا أخبر عنهم بذلك. قوله: (وهو يحتمل العطف) 
أي قوله: «ويقولون» يحتمل أن يكون معطوفًا على «يأخذون» وأن يكون ده إلا 
أن علماء المعاني صرحوا بأن الجملة الحالية إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع 
دخول الواو عليها ويجب الاكتفاء بالضمير نحو #وَلا سي 2-3 ]المدين 1] 520 
فول من قال: قمت وأصك وجهه وقول من قال: 





فلما خحشيت أظ فيرهم | نجوت وأرهنهم مالكا 

بأنه مبني على حذف المبتدأ أي وأنا أصك وأنا أرهنهم تكون الجملة اسمية فيصح 
دخول الواو. وأجاب بعضهم بأن ما جاء : فو الثر مرخ نحو قمت واصك شاذ» وما جاء في 
النظم من نحو: نجوت وأرهنهم ضرورة 9 هذا ينبغي أن يكون مراد من قال: إن قوله: 
و «يقولون حال» إنه حال بتقدير وهم يقولون. قوله: (والمراد توبيخهم على البت بالمغفرة) 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: وكد الله عليهم في التوراة أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق فقالوا الباطل وهو ما أوجبوا على الله تعالى من مغفرة ذنوبهم التي ووه منهاء 
وليس في التوراة ميعاد المغفرة ا وقيل : ذكر في التوراة من ارتكب 
ذنمًا عظيما فإنه لا يغفر إلا بالتوية: قوله: 205 6 على ألم نوخد سي سعياك أنجماي تأنه تقرير) 
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مما يأخذ هؤلاء # أفلا تَعَقِلونَ (كتك4 فيعلموا ذلك ولا يستبدلوا الأدنى الدنيء 
المُؤدْيَ إلى العقاب بالنعيم المخلد. وقرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء على 
التلوين: 

لوَالدِيتَ يِمَسَكْوْتَ يالكتب وََقَامُوأْ الصَّكَدة4 عطف على «للذين يتقون' وقوله: 
#أفلا يعقلون» اعتراض أو مبتدأ خبه. 8 إِنَا لا نضِيعٌ 0 وق على 
تقدير منهمء أو وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهًا على أن الإصلاح كالمانع من 
التضييع. وقرأ أبو بكر 'يُمسِكون» بالتخفيف وإفرادُ الإقامة لإنافتها على سائر أنواع 
المتشميكات: 


مع أن المعطوف خبرية والمعطوف عليه طلبية فكأنه قيل: أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا. 
ونظيره قوله تعالى: لأألر نرَيْكَ فا وَلِدًا وَلَِنْتَ» [الشعراء: ]١8‏ معناه قد ربيناك ولبثت. 
ويجوز كونه معطوفا على «ورثوا» فيكون قوله: «ألم يؤخذ» معترضًا بينهما. قوله: (وقرأ نافع 
الخ) أي إنهم قرأوا «أفلا تعقلون» بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة» وجه الخطاب التلوين 
والالتفات من الغيبة إلى الخطاب فالمراد بالضمائر حينئذ شيء واحد. ويحتمل أن يكون 
الخطاب لهذه الأمة أي «أفلا تعقلون» لحر حال هؤلاء وتتعجبون من حالهم. وعلى قراءة 
الغيبة يكون الضمير جاريًا على ما تقدم من الضمائر. وقرأ العامة «والذين يمسكون"» 
بالتشديد من مسك بمعنى تمسك فإن فعل قد يكون بمعنى تفعل. قال الإمام الواحدي: 
تقال ::مسكثت بالشيء الي واي نو لكوي كيت ند وا عي كا بها لووك نكن ع 
عاصم «يمكسون)» مخففة وهو رديء لأنه لا يقال أمسكت بالشيء وإنما يقال أمسكت 
الشيء ومعنى يمسكون بالكتاب يؤمنون به ويحكمون بما فيه. قال عامة المفسرين: نزلت 
في مؤمني أهل الكتاب. انتهى كلامه. قوله: (على تقدير منهم) يعني أن الخبر الجملة 
لا بد فيها من رابط يربطلها بالمبتدأ وذلك الرابط إما ضمير محذوف اعتمادًا على دلالة 
الفحوى عليه أو الاسم الظاهر الموضوع موضع الضميرء فإن مقتضى الظاهر أن يقال: إِنّا لا 
نضيع أجرهم إلا أنه وضع المصلحين موضع الضمير تنبيهًا على أنه تعالى لا يضيع أجرهم 
لأجل إصلاحهم. ظ 


قوله: (وإفراد الإقامة) أي بالذكر مع اندراجها فى التمسك بالكتاب فإنها أعظم 
العنادات بعد الأماذة للفيه على. فضلها: خ كانياا لمق عن تس المميك يتريد 
سس سر يلا - 


للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات كما ذكر فى قوله ##من كن عَدُوَا يْلم 


كن 


َمَلَبِكَيْهء وَرُسُْلوء وَجِبْرِيلَ وَمِيكَدلَ 4 [البقرة: 98] ونظائره مما يذكر فيه الخاص بعد العام. 
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#وَإذ تَلقنا أَصِلَ فو تَهم» أي قلعناه ورفعناه فوقهم زافق العق اعدف كنم 
َل سقيفة وهى كل ما ألك «4]217 * وتيقنوا #أَنَمِ واقع م4 ساقط عليهم لأن 
الجبل لا يثبت في الجو ولأنهم كانوا يُوعدون به. وإنما أطلق الظن لأنه لم يقع متعلقه 
وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام اردان اتكدها ترم الله الطور فوقهم وقيل لهم: إن قبلتم 
البو مع ميك «خدُواً» على إضمار القول أي وقلنا: خذوا أو قائلين: 
خذوا #ما اتين معن الكداب: ط بكرو 4 بعد وعزم غلى تمل معاقة وهو تحال من 


ار 





قوله: (أي قلعناه ورفعناه فوقهم) ذكر فعلين: الأول منهما تفسير النتق وثانيهما هو الناصب 
لقوله: «فوقهم على الظرفية» نقل الإمام الرازي عن أبي عبيدة: أن أصل النتق قلع الشيء 
من موضعه والرمي به. يقال: نتق ما في الجراب إذا رمى به وصبهء وامرأة ناتق ومنتاق 
إذا كر تولدها كانها قرسي بأولاذها وكا “تفعض نتقنا الما آى. تاعتاة من اميل رسجياناء 
فوقهم. وقال الإمام الواحدي: نتقنا الجبل فوقهم أي رفقناه باقتلاع له من أصله. يقال: 
نتقه ينتقه نتقًا إذا قلعه من أصله فظهر بهذا أن قول المصنف «أي قلعناه» تفسير لقوله: 
#نتقنا الجبل* وأن الرفع غير داخل في معنى النتق. وأن النتق من مقدمات الرفع وسبب 
لحصوله إلا أن نتقنا لما لم يصلح ناصبًا لقوله: #فوقهم* ضمنه معنى فعل يمكن أن 
يعمل فيه وهو «رفعنا» أو «جعلنا» كأنه قيل: رفعنا الجبل فوقهم بنتقه وقلعه من مكانه. 
فعلى هذا يكون فوقهم منصويًا بنتق لأنه بمعنى رفعم. قوله: (وأصل النتق الجذب») يقال : 
نققت» الغرس.من: البثن أى جذبته. قيل: الجبل هو الطور الذي سمع موسى عليه الصلاة 
والسلام وهو عليه كلام الله تعالى وأعطى الألواح. وقيل: هو جبل من جبال فلسطين ‏ 
فرسخًا في فرسخ ‏ ال ل ا فب إن منوسى لها أن 

بني إسرائيل بالتوراة وقرأها عليهم وسمعوا ما فيها من التغليظ كبر ذلك عليهم وأبوا أن 
د ذلك فأمر الله الجبل فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان 
فرسحًا في فرسخ وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم. فلما نظروا إلى 
الجبل خر كل رجل منهم ساجدًا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل 
خوفًا من سقوطه. فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون هي السجدة 
التي رفعت عنابها العقوبة. ولما نشر موسى الألواح وفيها كتاب الله لم يبق جبل ولا شجر. 
ولا حجر إلا اهتز فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز وحرك لها رأسه. قال ' 
القشيري رحمه الله: قصارى كل من أتى جبرًا أن ينكص على عقبيه طوعًا كذلك أهل الكتاب 
لما قبلوا الكتاب بإجبار التكليف ما لبثوا حتى قابلوه بالتحريف. قوله: (لأنه لم يقع متعلقه) 
أي ما علق وقوع الجبل به وهو عدم قبولهم ما في التوراة. حيث قبلوه وسجدوا على أنصاف 
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لواو «وأذ كرو ما فيهِ* بالعمل به ولا تتركوه كالمنسي «لَعَلَكٌ نكر 9©* قبائح 
الأعمال ووذائل الأخلاق. 





ا ا 


وإ عن رنك 7 3 ادم من لْهُورِهرٌ درم # أى يي أخرج من أصلابهم 
لين على سازيهو لبون قرنا بعد قرن. «ومن ظهورهم بدل من ا بدل البعض . 
وقرأ نافع وأبو عرد وابن عامر ويعقوب «ذرياتهما ٠‏ #وَأَشْبَدَهَ ع نهم لت 
جباههم . قوله: (أي أخرج من أصلابهم) أي من أصلاب بني أدم الصلبية . قيل: هم مائة 
وعشرون ولدًا من صلب آدم عليه السلام كانت حواء تلد كل سنة ولدين ابنًا وبننًا أخرج من 
أصلابهم نسلهم. ثم أخرج من أصلاب نسلهم ذرياتهم. ثم أخرج من أصلاب تلك الذرية 
ذرية وهكذا حتى أخرج جميع من هو كائن إلى يوم القيامة. أخرج من ظهورهم كل نسمة 
تخرج من ظهر نسلا من نسل كما تتوالد الأبناء من الآباء ولم يذكر ظهر آدم مع أن الذرية 
كما أخذت من ظهور بني ادم ان وأخذ الميثاق من الجميع اعتمادًا 
على انفهامه من الكلام كما قال تعالى: ©َرَيَرمَ تَمُومْ ألدَاعَهُ دلوا ال رست أسدّ الْمَدَانِ4 
[غافر: 55] ولم يذكر نفس فرعون لأن في الكلام دليلاً عليه. ولما ذكر أنه تعالى أخذ 
ميئاق بني إسرائيل بنتق الجبل فوقهم وبما جمع لهم من دلائل السمع ودلائل العقل ذكر بعد 
أخذ الميثاق عليهم أخذ الميثاق على الكل تقريرًا للحجة على جميع المكلفين. والمصنف 
أشار إلى هذا القول بقوله: «لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالذر» الخ قال الإمام: 
في تفسير هذه الآية قولان مشهوران: الأول وهو مذهب المفسرين وأهل الأثر أنه تعالى خلق 
آدم ثم مسح ظهره ه فسقط من ظهره كل نسمة,من ذريته إلى يوم القيامة على ما ذكره 
المفسرون من الآثار الواردة في هذا المعنى. دل والمعتزلة أطبقوا على أنه لا يجوز 
تفسير هذه الآية بهذا الوجه واحتجوا على فساده بوجوه منها: أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا 
من العاقل فلو أخذ الله الميئاق من أولئك لكانوا عقلاء ولو كانوا عقلاء وأعطوا ذلك الميثاق 
000200 يتذكروا في هذا الوقت أنهم أعطوا الميثاق قبل دخولهم في هذا العالم 
لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة مهيبة فإنه لا يجوز مع كونه غاقلا أنننساها نسيانا 
كليًا بحيث لا يتذكر منها شيئًا. ومنها أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم وتلك 
الذريات المأخوذة من ظهور بني آدم لا يكون كل واحد منها عالمًا فاهمًا عاقلا إلا إذا حصل 
له قدر من البئية اللحمية والدمية» وإذا كان كذلك مجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى 
الوجود من أول تخليق آدم إلى آخر قيام القيامة لا تحويهم عرصة الدنيا كيف يمكن أن يقال 
أنهم حصلوا بأسرهم دفعة واحدة في صلب آدم عليه الصلاة والسلام؟ ومنها أن فائدة أخذ 
الميئاق إما أن تكون بأن يصير ذلك الميثاق حجة عليهم في التمسك بالإيمان في ذلك الوقت 


فنورة عت الآية: ١77”‏ ظ فض 





نر > أي ونصب لهم دلائل ربوبيته وو سولهم ماود قوسم إلى الإقرار بها 
حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم #أَلسَتُ 0 َاُواْ بنّ4 [الأعراف: ]١77‏ فنزّل تمكينهم 


أو أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا والأول باطل لانعقاد الإجماع 0 
أنهم بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقين للثواب والعقاب والمدح والذم. 
وكذا الثاني لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميئاق في الدنيا فكيف يصير ذلك حجة عليهم في 
التمسك بالإيمان. ثم قال: والقول الثاني في تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب 
المعقولات وهو أنه تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب آبائهم وذلك بأنهم كانوا 
نطفًا فأخرجها الله تعالى وأودعها أرحام الأمهات وجعلها علمًا ثم مضعًا حتى جعلهم بشرًا 
سويًا خلقًا كاملا وكان ذلك في أدنى مدة كما يموت الكل فيها عند النفخة الأولى ويحيي 
الكل فيها عند النفخة الثانية . وكما أنه تعالى علم آدم أسماء الأشياء كلها فيها ثم أشهدهم 
على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانته وعرانب ممه فبالإشهاد ضارا 0 قالوا: 
بلى وإن لم يكن هناك قول باللسان. ونظيره قوله تعالى : ققَالَ ها وَإفارسٍ أيَا طَرْعًا أو كَرَهآ 
الآ ْنَا طَأبتَ* [فصلت: ]١١‏ وقول من قال: قال الجدار للوتد لم نشقني قال سل من 
باق فإن: الذي نوراق :ما خخلاتن تورات ...وقول القاضر: ٠‏ 
امتلاأ الحوض وقال قطني 

م قال: هذا القول الثاني لا طعن فيه البتة وأنه لا ينافي صحة القول الأول. وأجاب 
عن قول من قال: لو صح القول بأخذ الميثاق لوجب أن يتذكره الإنسان الآن بأن خالق العلم 
بالأحوال الماضية هو الله تعالى وهو فاعل مختار.جائز أن لا يخلقه. وأجاب عن قولهم: إن 
أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل بأن البنية ليست شرطا عندنا لحصول الحياة والعلم فإن 
الجزء الذي لا يتجزأ قابل للحياة والعقل. وعن قولهم إن ظهر آدم لا يسع لمجموعها بأن 
هذا إذا قلنا إن الإنسان عبارة عن الجواهر الفردة وأما إذا قلنا إن الإنسان هو النفس الناطقة 
وإنه جوهر غير متحيز ولا حال في التحيز فالسؤال زائل. والمصنف لما جعل قوله تعالى: 
9وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه حال شيء 
بحال شيء آخر حيث شبه نصب أدلة الربوبية وتمكينهم من معرفة ربوبيته تعالى بإشهادهم 
عليها وسؤالهم سؤال التقرير بقوله: #ألست بربكم» أجاب بما له مدخل عظيم في المعرفة 
والإقرار والتمسك والطاعة فيكون حجة عليهم في التمسك بالإيمان وأخذ الميثاق بهذا المعنى 
المجازي قائم مقام الإقرار بربوبيته تعالى وإقرارهم بها وإعطاؤهم الميثاق عليها قائم مقام 
تمكينهم من العلم بها. وهذا التمكين القائم معهم في هذا العالم سبب تمكنهم من الاستدلال 
بما لهم من العقول المؤدية إلى شهادتهم على الفائدة في أخذ الميثاق بأنه تعالى يفعل ما يشاء 


وض سورة الأعراف/ الآيتان: 177 و7١‏ 


ا 00 ل ل ل ل 7 ويدل عليه قوله: 
الوا 4 شَهِدْنا أت تَفُولُوا بوم الْقِيَمَةٍ أي كراهة أن تقولوا طإِنّا كنا عَنْ هذا 
َِِينَ 427 لم ثب عليه بدليل. 


0 ووأ عطف على «أن تقولوا"». وقزأ أنه ظهوو كلنهها بالياء لأن أول الكلام 
ويحكدم ما يريد. ونقل عن القرطبي أن القوم استدلوا بهذه الآية على أن من مات صغيرًا 
دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول ومن بلغ لم يغنه الميثاق الأول شيئًا بل يكون ذلك 
حجة عليه إن أخل بالتصديق والإقرار حيث ضيع تمكنه من ذلك بالنظر الصحيح فيما نصب 
له من دلائل ألوهيته تعالى وربوبيته. وأقل تلك الدلائل أنه تعالى أخرجهم من أصلاب آبائهم 
ونقلهم إلى أرحام أمهاتهم إلى أن بلغوا بتقليب الأحوال عليهم من نطفة ثم علقة ثم مضغة 
مخلقة وغير مخلقة إلى أن كانوا كاملي العقل مستعدين للاستدلال بما شاهدوا من آثار صنع 
الله تعالى فيهم على أن لهم إلهًا قادرًا منفردًا بالربوبية وكمال العلم والقدرة وهي الفطرة 
الأصلية التي فطر الناس عليها ليتمكن بها الإنسان مما له وما عليه. قوله: (ويدل عليه) أي 
على أن إشهادهم بأن قال لهم: «ألست بربكم» بطريق التمثيل وتنزيل دلالة الحال منزلة 
البيان بالمقال قوله تعالى: #قالوا بلى شهدنا» أي أقررنا واعترفنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا 
غيرك. ووجه الدلالة أنه تعالى وإن كان له أن يكلم عباده إلا أن العقل السليم يأبى أن تتكلم 
الذريات المأخوذة من الأصلاب بلسان المقال لأن كون تلك الذريات تامة الخلقة سوية 
الأعضاكء زقتفني أنوالا رون مخلع الإنيناة عب النلنة على سيل الاعدافرول يعدن اذ بكرن 
خلقًا على سبيل الإعادة وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو الخلق المبتدأ وقوله 
تعالى: #شهدنا» فيه قولان: الأول أنه من كلام الملائكة وذلك أن الذرية لما قالوا: بلى 
قال الله تعالى للهلائكة: اشهدوا فقالوا: شهدنا عليهم بالإقرار لثلا يقولوا يوم القيامة ما أقررنا 
وما علمنا أن لنا إلهًا يجب اتباع أمره فأسقط كلمة «لا؛ كما في قوله تعالى: ©وَأَلقَ في الْأَرضٍ 
روسوح أن تَمِيرَ بحكم»4 [النحل: ]١5‏ أي لثلا تميد بكم» هذا قول الكوفيين. وتقديره عند 
البصريين شهدنا كراهة أن تقولوا فقوله: #أن تقولوا» متعلق بقول الملائكة شهدنا أي معمول 
له على أنه مفعول من أجله وكلام الذرية قد انقطع عند قولهم: «بلى» فيحسن الوقف عليه . 
والقول الثاني أن قوله: «شهدنا» من بقية كلام الذرية وعلى هذا التقدير فقوله: #أن تقولوا 
.يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» يكون مفعولاً له لقوله: #وأشهدهم على أنفسهم» أي 
وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذا لثلا يقولوا أو كراهة أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. 
وعلى هذا التقدير :لا يجوز الوقف على قوله: «شهدنا» أيضًا لأن قوله:. #أن تقولوا» لما 
تعلق بما قبله وهو قوله: «وأشهدهم' لم يجز قطعه عنه. قوله: (وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء) 


سورة الأعراف/ الآيتان: “/ا١‏ و4١‏ عض 








20 رس رس سس لل سم عي الى ردير م 


عر الي م أشرك عاباؤنا من قبل وححكاا دريه ين بَتَدهم» 0 
"يفوا عور يسوي من العلم ب لا يصلع ذا أبيك يل ع ار 
درية اك 56 رحدل لهي لق والنطق 1 ذلك لبعد م الله 
حلي جر الس د لوا سر لكاي المصابيح. والمقصود من إيراد هذا 
لا اليهود بمقتضى عاد 0 تعنها ال اكات المخصوص بهم 


لافطال كما قال : 


لوَكَدَلِكَ صل ليت مَل 5 رجِعوتَ 40 أي عن التقليد واتباع الباطل . 


أي بياء الغيبة على وفق ما سبق من قوله: #من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشدهم على 
أنفسهم* لبلا يقولوا. وقرأ الباقون بتاء البخطاب لأنه قد جرى في الكلام خطاب وهو قوله: 
#ألست بربكم؟ وكلا الوجهين حسن لأن الغائبين هم المخاطبون. قوله: (لأن التقليد عند 
قيام الدليل الخ) بيان لوجه إلزام الحجة بقوله إن تقولوا يوم القيامة إنا كا عن هذا غافلين ما 
نبهنا البتة أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا على سبيل التقليد لأسلافنا ونحن لا نذكر هذا الإقرار 
والميثاق وأن تفكرنا. وذلك أنه تعالى لما أوضح دلائل وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به 
وأبدع نوع الإنسان على الفطرة السليمة التي يمكنون بها من معرفة الحق استدلالاً بتلك 
الدلائل لم يتأت لهم أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين ولا أن يعتذروا بتقليد أسلافهم لأن 
الأدلة المنصوبة وتمكنهم من الاستدلال بها قائم معهم» فلا عذر لهم في سلوك طريق 
الضلال أصلا. 


قوله. (لحديث رواه عمر رضي الله عنه) والحديث رواه الإمام محيي السنة في 
المصابيح ومعالم التنزيل وهو .أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سثئل عن هذه الآية #وإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم» الآية قال عمر رضي اللقاعنة سمعت سول 
الله كلعِ يسأل عنها قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 
بشماله فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: 
ففيم العمل يا رسول الله؟ قال رسول الله ككلِةِ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار». قال 


ون سورة الأعراف/ الآية: ١76‏ 


لوَأثلٌ عَلَيهمْ4 أي على اليهود «تَبَا أَلَذِىَ َاتَبِنَهُ ينا هو أحد علماء بني إسرائيل 
أو أمية بن أبي الصلت فإنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله تال رد دسو فى ذلك 





المصنف في شرحه للمصابيح: معنى الآية أن الله تعالى أخرج من أصلاب بني آدم نسلهم 
وأشهدهم على أنفسهم بأن نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وركب فيهم العقول 
والبصائر وجعلها مميزة بين الحق والباطل فنزل تمكينهم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل 
وخلق الاستعداد فيهم وتمكنهم من معرفتها والإقرار بها منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلا 
وتخييلاً. ونظيره قوله تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون*# وقوله ‏ 
تعالى: قال لها وللأرض اثتيا طوعًا أو كرمًا قالتا أتينا طائعين»* وقول الشاعر: 


إذا قالت الأنساع للبطن ألحقي 
وقوله: قالت له ريح الصبار قرقار. 


فإن من البين الذي لا يشك فيه أنه لا قول ولا خطاب ثمة وإنما هو تمثيل وتصوير 
للمعنى. وظاهر الحديث لا يساعد هذا المعنى ولا ظاهر الآية» فإنه سبحانه وتعالى لو أراد 
أن يذكر أنه استخرج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة لا على توليد بعضهم من بعض على 
ممر الزمان لقال: وإذ أخذ ربك من ظهر آدم ذريته. والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بني 
آدم في الآية آدم وأولاده وكأنه صار اسمًا للنوع كالإنسان والبشرء والمراد بالإخراج توليد 
بعضهم من بعض على ممر الزمان واقتصر في الحديث على ذكر آدم اكتفاء بذكر الأصل عن 
ذكر الفرع. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث «مسح ظهر آدم» يحتمل أن يكون الماسح 
هو الملك الموكل على تصوير الأجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إليه تعالى لأنه هو الآمر 
بهء كما أسند التوفي إليه في قوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» والمتوفى لها هو 
. الملائكة لقوله تعالى: «الذين نتواهم الملائكة» ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى 
ويكون المسح من باب التمثيل وقيل: هو من المساحة بمعنى التقدير كأنه قال: قدر ما في 
ظهره من الذرية إلى هنا كلام المصنف في ذلك الشرح. وأشار بقوله في هذا الكتاب. وقيل 
إلى أن تفسير الآية بما روي عن عمر رضي الله عنه من استخراج الذرية من ظهر آدم وتعيين 
بعضهم للجنة وبعضهم للنار لا يخلو عن ضعف. إما أولاً فلأنه لا ميثاق فيه وإما ثانيًا فلأن 
ما فيه استخراج الذرية من ظهر آدم وما في الاية استخراجهم من ظهور بني أدم. قوله: (هو 
أحد علماء بني إسرائيل) عبن ابن عباس : أنها نزلت في البسوس وكان من قصتها أن رجلا 
من بني إسرائيل كان قد أعطى. ثلاث دعوات مستجابات وكانت له امرأة يقال لها البسوس له 
منها أولاد. فقالت: اجعل لي منها دعوة فقال: لك منها واحدة فما تريدين؟ قالت: ادع الله 


سورة الأعراف/ الآية: ١/6‏ 1 اس 


الزمان ورجا أن يكون هو نفسه. فلما بعث محمد يله حسد وكفر به. أو بلعم بن 
باعوراء من الكنعانيين أوتي علم بعض كتب الله . افلم عدوا بع 
بها وأعرض عنها هته َلشَّيِطنٌ 4 حتى لحقه وأدركه قريئا له. وقيل: ظ 
فَكَانَ من نَّ أَلْغعَاويَ 4 فصار من الضالين. روي أن قومه سألوه أن يدعو ل 
لب ا لك ل لا سر وي 


فبقوا في التيه . 


أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعد لها فجعلت أجمل امرأة في بني إسرائيل فلما 
علمت أن ليس فيهم مثلها أرغبت عنه فغضب الزوج فدعا عليها فصارت كلبة نباحة فذهبت - 
فيها دعوتان فجاء بنوها فقالوا: ليس لنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة نباحة والناس بعير 
وننابهاء ادع الله أن يردها إلى حالها الأول. فدعا الله تعالى عادت كما كانت فذهبت فيها 
الدعوات الثلاث كلها. وقيل: نزلت في أبي عامر بن نعمان الراهب وكان ترهب في 
الجاهلية وليس المسوح فقدم المدينة فقال للنبي كَلةِ: ما هذا الذي جتتنا به؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «جئت بالحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام». قال: فإنا عليها. قال 
عليه الصلاة والسلام: «لست عليها ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها» فقال أبو عامر: أمات 
الله الكاذب طريدًا وحيدا. فخرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين بأن استعدوا بالقوة والسلاح 
وابنوا لى مسجذا إني ذاهب إلى قيصرٍ ذاعم بجند أخرج محمذا وأصحابه من المدينة. فذلك 
قوله تعالى: لوَإِرَصَادًا لْمَنَ حاربت اللَهَ وَرَسُوم # [التوبة: ]٠١‏ يعني انتظارًا لمجيئه فمات 
بالشام طوريد موحد | اسعحاف اد دعاءه في نفسه. 


قوله: (أو بلعم بن باعوراء» وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام قصد بلده وغزا 
أهله وكانوا كفارًا فطلبوا منه أن يدعو على موسى وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده اسم الله 
الأعظم. فامتنع منه فما زالوا يطلبونه حتى دعا عليه فاستجيب له ووقع موسى وبئنو إسرائيل 
في التيه بدعائه فقال موسى: .يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعم. فقال: يا 
رب فكما سمعت دعاءه على اسمع دعائي عليه يه. ثم دعا موسى أن ينزع منه أسم ألله الأعظم 
والإيمان فسلخه مما كان عليه ونزع منه المعرفة فخرجت من صدره كحمامة بيضاء . وأخر 
المصنف هذا الوجه لأن الظاهر أن اميم في التيه كان بقولهم: ٠:‏ ©# إن َن تَدَعْله] كا 


عر بير سعبر 


دَامُوا يفيه َأَدْهَبَ أنتَ وَرَبْكَ فَمَنيْكَا إِنَا هَهْنَا َعِدُوت4 [المائدة: 14] وكيف يليق بموسى. 
أن يدعو على بلعم بن باعوراء بزوال الإيمان وكان مبعوئًا إلى الناس ليدعوهم إلى الإيمان. 
قوله: (حتى لحقه) على أن يكون اتبع مثل تبع متعديًا إلى واحد بمعنى أدركه ولحقه وهو 
مبالغة في ذمه حيث جعل إمامًا للشيطان. وفي الصحاح: اتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا 
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ؤوَلْوَ سِئْنَا أرفعتة» إلى منازل الأبرار من العلماء بها بسبب تلك الآيات 
وملإزمتها «يا وَلَككنَهْ أخْلَدَ إلى الْأَرَضِ4 مال إلى الدنيا أو إلى السَفالة. «وأتَبع 
هوئه4 في إيثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضى الآيات. وإنما علق رفعه 
بمشيئة الله تعالى ثم استدرك عنه بفعل العبد تنبيهًا على أن المشيئة سبب لفعله الموجب 
لرفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقي 
هو المشيئة وأن ما نُشاهده من الأسباب وسائط معتبرة فى حصول المسبب من حيث إن 
المشيئة تعلقت به كذلك» وكان من حقه أن يقول ولكنه أعرض عنها فأوقع موقعه «أخلد 
إلى الأرض». و«اتبع هواة)'سنالقة :وتعيوا على نا شتمله علية وان عت الدنيا راس كل 





قد سبقوك فلحقتهمء واتبعت أيضًا غيري يقال: اتبعه الشيء فاتبعه. قال الأخفش: تبعته 
واتبعته بمعنى مثل ردفته وأردفته. قوله: (أو إلى السفالة) وهي الانحطاط الذي هو مقابل 
الرفع كما أن الدنيا مقابل لمنازل الأبرار فإن الدنيا ليست منازلهم لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«فاعبروها ولا تعمروها». قوله: (وإنما علق رفعه بمشيئة الله) يعني أن الظاهر أن يعلق رفعه 
بفعله الذي يستحق به الرفع مثل أن يقال: لو لزم العمل بالآيات ولم ينسلخ منها لرفعناه بها 
أي بسبب تلك الآيات وملازمتها لأن قوله بها أفادا أن لزوم الآيات والعمل بها سبب لرفعه 
فيكون الرفع بالآيات معلقًا بلزوم العمل بالآيات» فكان الظاهر أن يعلق الرفع بفعل العبد إلا 
أنه علق بمشيئته تعالى تنبيهًا على أن السبب الحقيقي هو المشيئة حيث إنها سبب للأفعال 
الموجبة لرفع الدرجة وأن الأفعال المذكورة وسائط في حصول رفعهاء فكما يصح تعليق 
الرفع بالوسائط المعتبر فيه يصح تعليقه بالمشيئة التي هي سبب تلك الوسائط والأفعال. ولما 
كانت كلمة «لو» تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره أفاد الكلام إِنّا ما رفعنا درجته لعدم 
ملازمته العمل بمقتضى الايات وملازمة العمل لما كانت مسببة عن المشيئة كان عدم الملازمة 
دليلاً على انتفاء سببه الذي هو |امشيئة فلزم أن يكون انتفاء الرفع لانتفاء المشيئة. ولذلك 
قال: #ولو شثئنا لرفعناه» إلا أن الملائم حينئذ أن يستدرك بما يقال: لكنا لم نشأ رفعه على 
استثناء نقيض السبب الحقيقي أو لكنه أعرض عن ملازمة الآيات والعمل بمقتضاها على 
استثناء نقيض السبب الظاهري فعدل عنه وأوقع موقعه #اخلد إلى الأرض* لما ذكره من 
المبالغة والتنبيه. ووجه المبالغة أن الإخلاد إلى الأرض كناية عن الإعراض عن الآيات 
والكناية أبلغ من التصريح فمحصول الآية: ولو شئنا رفع درجته لوفقناه للعمل بالآآيات ورفعنا 
درجته بتلك الأعمال ولكنا لم نشأ منه ذلك فهذا يدل على أن الكائنات من الكفر والإيمان 
والطاغة والعضان كلها بنشكة الله تعالى ٠‏ :وهذه الآية من 'أشد الآيات:-علئ الغلماء لآنة تعالى 
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لمرو الى حير في الخسة « كمثَلٍ الكلب4 كصفته في أخس 
أحواله وهو #إن يِل عَليّهِ يلْهَتْ أو تَررْكْهُ يَلْهَثْ» أي يلهث دائمًا سواء 
حمل عليه بالزجر والطرد أو ثرك ولم يتعرض لهء بخلاف سائر الحيوانات» لضعف 
فؤاده. واللهث إدلاع اللسان من التنفس الشديد. والشرطية في موضع الحال والمعنى 
لاهءًا في الحالتين» والتمثيل واقع موقع لازم التركيب الذي هو نفي الرفع ووضع المنزلة 
لما خص هذا الرجل بآياته وبيناته وعلمه اسمه الأعظم وخصه بالدعوات المستجابة واتبع 
الهوى سلخه من الدين وصار في درجة الكلب. وذلك يدل على أن من كانت نعم الله عليه 
أكثر إذا أعرض عن متابعة الهدى واتبع الهوى كان بعده عن الله أعظمء وإليه أشار كله 
بقوله: «من ازداد علمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعذا» وقال عليه الصلاة والسلام : 
«ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والسرف في دينه». 
قيل: كان سبب انسلاخه عنها طاعته امرأته وأخذه الحطام من أهل زمانه ولا شيء أضر 
بالعالم منهما. قوله: (إدلاع اللسان) بالدال المهملة يقال: دلع لسانه فاندلع أي أخر جه فخرج 
ودلع لسانه أي خرج يتعدى ولا يتعدى» والتمثيل واقع موقع لازم التركيب يعي قوله تعالى : 
#فمثله # واقع موقع قوله فحططناه أبلغ حط ووضعنا منزلته الذي هو لازم مدلول قوله 
تعالى: #ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض* فإن مدلوله إِنَا لم نشأ رفعه ونفي 
مشيئة الرفع يلزمه نفي الرفع ووضع المنزلة أقيم التمثيل المذكور مقام هذا اللازم للمبالغة في 
الحطء فإن في تمثيله بالكلب حطا وفي تمثيله في أخس أحواله زيادة حط مع أن تصوير 
المعقول بصورة المحسوس أبلغ في بيانه لأن ألفة العامة بالمحسوس أتم وأكملء» وإدراكهم 
له أعم وأشمل. قيل في وجه التمثيل: إن كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا 
الكلب اللاهث فإنه يلهث في كل واحدة من حالتي الإعياء والراحة وحالتي العطش والري فإن 
ذلك عادة له وطبيعة وهو مواظب عليه للطيعة ع1 لا لأجل حاجة وضرورة. فكذلك 
من آتاه الله العلم والدين وأغناه الله عن التعرض لأوساخ أموال الناس أي طلب الدنيا وإلقاء 
نفسه فيها كان حاله كحال ذلك اللاهث حيث واظب على الحالة الخسيسة والفعل القبيح 
لمجرد اتباع نفسه الخبيثة وطبيعته الخسيسة لأجل الحاجة والضرورة. وقيل أيضًا: إن العالم 
إذا توسل بعلمه إلى طلب الدنيا بأن يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه 
ومناقبها فلا شك أنه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير العبارات يدلع لسانه ويخرجه لأجل ما 
تمكن في قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش إلى الفوز بالدنيا فكانت حالته شبيهة بحال 
ذلك الكلب الذي يخرج لسانه أبدًا لمجرد الطبيعة الخسيسة سواء دعته إلى ذلك حاجة 
وضرورة أم لإثم إنه تعالى لما مثل حال من أوتي الآيات والبينات وعلم الاسم الأعظم 
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للمبالغة والمنانب وفيل : لها دعا على موسى حرج لسانه فوقع على صذره وجعل دلييك 

د ا ان ا ل 6 ارس 26-0 >6 زر مير 5 1 
المذكورة على اليهود فإنها نحو قصتهم ##الَعَلْهُمَ يتفكرون افق لكا ييز د بيع الى 
الاتعاظ . 


سم لص م مسن 5 
#ساء مثلا ألْقَوَم 4 أي مشل القوم. وقرىء «ساء مشل القوم» على حذف 
راشم كا امير 12 إما أن ٍ اخلاً ف الصلة فا «كذبوا» 
وَأنفَسَهُمَ كانوأ يِظلِمُونَ (9ج)4 إما أن يكون داخلاً في الصلة معطوفًا على «كذبوا 
بمعنى الذين جَمَّعوا بين تكذيب الآيات وظلم أنفسهم أو منقطعًا عنها بمعنى وما ظلموا 
بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطاها ولذلك قدم المفعول. [ 


المكذبين بآيات الله فقال: #ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا#” وذلك إشارة إلى صفة 
الكلب .. ويجور أن يشار به إلى المنسلخ من الآيات أو الكلب على أن يكون أداة التشبيه 
محذوفة من ذلك أي صفة المنسلخ أو صفة الكلب مثل الذين كذبوا. 


قوله: (فإنها نحو قصتهم) أي فإن قصة بلعم نحو قصة اليهود فإن بلعم بعدما أوتي 
آيات الله انسلخ منها ومال إلى الدنيا حتى صار كالكلبء, كذلك اليهود بعدما أوتوا التوراة 
المشتملة على نعت رسوله كَل وذكر القرآن المعجز وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا 
يستفتحون به انسلخوا مما اعتقدوا في حقه وكذبوه وحرفوا اسمه فليحذروا مما يؤول إليه 
حال بلعم. قوله: (أي مثل القوم) يعي أن «ساء») بمعنى بئس وفاعلها مضمر فيها و (مثلا» 
مميز لذلك المضمر مفسر له. وقد تقرر أن المخصوص بالذم لا يكون إلا من جنس التمييز 
والتمييز مفسر للفاعل فهو هو فيجب أن يصدق الفاعل والتمييز والمخصوص على شيء 
واحد والقوم ههنا غير صادق على التمييز والفاعل فلذلك قدر المضاف المحذوف وهو 
المخصوص وجعل تقدير الكلام #ساء مثلاً مثل القوم# حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. قوله: (وقرىء ساء مثل القوم) برفع مثل مضافًا إلى القوم على أنه فاعل «ساء؟ 
والموصول على هذا في محل الرفع على أنه المخصوص بالذم فلا بد من حذف المضاف 
ليتصادق الفاعل والمخصوص على شيء واحدء والتقدير: ساء مثل القوم الذين أي صفتهم 
العجيبة وهي تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عنها بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم بها. ثم إنه 
تعالى لما وصف الضالين وعرف حالهم بالمثل المذكور بين بقوله: #من يهد الله فهو 
المهتدي* الآية أن كل واحد من الهدى والضلال من الله تعالى وأن هدايته تعالى تختص 
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من يَبْدٍ أَنَّهُ هَهُوَ الْمَهْبَدفَ وَمَن شيل تيك هه يرون 6 
تصريح بأن الهدى والضلال من الله وأن هداية الله تختص ببعض دون بعض. 0 
مستلزمة للاهتداء والإفرادٌُ في الأول والجمع في الثاني باعتبار اللفظ. والمعنى تنبيه على 
أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضاليد والاقتصار في الإخبار عمّن هذاه الله 
بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداء وتنبيه على أنه في نفسه كمال جَسيم ونفع عظيم لو لم 


ل سر جه َك 


يحصل له غيره كفا وأثة الوم م للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها. #ولقد أنه . 


خلقنا 9لِجَهَثّرَ كيرا : لَْنَ والإني» يعن ١‏ لمصرين على الكفر في علمه تعالى 
مم لوب لا يسَفَهُونَ 4 أي لا يُلقونها إلى معرفة الحق والنظر في دلائله ظوَهُمَ 
عي ١‏ يعون بها #» أي .لا يلظرون إلى ما 0 الله نظر اعتيار وف دأ ا 0 
4 الآناك والمواعظ: سما تأمل وتذكر «أوْلَيَكَ كالأتمر » في عدم الفقه 0 
للاعتبار 0 للتدبر أو في أن مَسْاعِرَهم. وقواهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة 
عليها . #بل هم أَصَلُ 4 فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضارٌ وتجتهد 
بإوون لرايو ود بويا ع ا ا ا انا لان د 
ر اوليك شم 8 1 الكاملون في الغملة . 
ببعض دون بعض فإنها مستلزمة للاهتداء. ل ات ا يه 
أنفس المعتزلة اضطربوا وذكروا في تأويل الآية وجومًا كثيرة. منها: ما ذكره الجبائي وارتضاه 
القاضي وهو أن المراد من يهده الله إلى الجنة والثواب في الآخرة فهو المهتدي في الدنيا 
السالك طريقة الرشد فيما كلف به فبيّن تعالى أنه لا يهدي إلى الثواب في الآخرة إلا من هذه 
صفته ومن يضلله عن طريق الجنة فأولئك هم الخاسرونء وهو ضعيف لأنه قد حمل قوله: 
طمن يهد الله» على الهداية في الآخرة إلى الجنة وقوله: فهو المهتدي» على الاهتداء إلى 
الحق في الدنيا وذلك يوجب الركاكة في النظم بل يجب أن تكون الهداية والاهتداء راجعين 
الى شيء واحد حتى يكون الكلام حسن النظم. قوله: (والإفراد في الأول) أي إفراد الضمير 
«من» هي وله تعالى: #فهو المهتدي» وجمعه في قوله: #فأولتك هم الخاسرون» لاعتبار 
جانب اللفظ في الأول وجانب المعنى في الثاني تنبيه على ما ذكر. ظ 
قوله تعالى: (أولئك كالأنعام) فإن الإنسان وسائر الحيوانات متشاركة في القوى الطبيعية ‏ 
الغاذية والنامية والمولدة ومتشاركة أيضًا في منافع الحواس الباطنة والظاهرة؛ وفي أحوال 
النخيل والتوهم والتذكر ولا امتياز بين الإنسان وسائر الحيوانات إلا بحسب القوة العقلية 
والفكرية التي تهديه إلى معرفة الحق لذاته والخير. لأجل العمل به. فلما أعرض الكفار عن 
إعمال القوة العقلية والفكرية والتوسل بها إلى معرفة الحق والعمل بالخير كانوا كالأنعام بل 
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لأس لم4 لأنها دالة على معانٍ هي أحسن المعاني. والمراد بها 
0 5235 الصفات. #فادعوم »4 تبحره تلك الأسيفاء #«(وورواً لذن سارك 
لك َسْمنَيَه- 4 وارتكوا تسمية الزائغين فيها الذين يُسمونه بما لا توقيف فيه إذ ربما يوهم 
معنى فاسدًا كقولهم: يا أبا المكارم يا أبيض الوجه. أو لا تبالوا بإنكارهم ما سمى به 
نفسّه كقولهم: ما نَعرف إلا رحمن اليمامّة. أو وذروهم وإلحادّهم فيها واس 
ل ل ال 0 ل 
أعرضوا عنهم فإن الله مُجازيهم كما قال: مد ون نا كسا كاله 10 8 
هنا وفى فصلت «يلحدون» بالفتح قال القن اكب ]ذا عا لبه ان 





هم أضل». لأن الحيوانات لا قدرة لها على تحصيل هذه الفضائل والإنسان أعطي القدرة على 
تحصيلها ومن يعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلها كان أخس -حالاً 
ممن لا يكتسبها مع العجزء ولأن الأنعام مطيعة لله تعالى والكافر غير مطيع لربه ولأن البهائم 
إذا كان معها مرشد لا تضل والكفار تضل وإن جاءهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتب . ثم إنه 
تعالى لما وصف المخلوقين لجهنم بقوله: #أولئك هم الغافلون# أمر بعده بذكره تعالى 
فقال: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو 
الغفلة عن ذكر الله والمخلص من عذاب جهنم هو ذكر الله. وأصحاب الذوق والمشاهدة 
يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فإن القلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا 

وشهواتها وقع في نار الحرص وزمهرير البعد والحجاب وإذا أجرى على قلبه ذكر الله تعالى 
ومعرفته تخلص من نيران الآفات ومن حسرات الخسران. قوله: (والمراد بها الألفاظ) أي 
الألفاظ الدالة على الباري تعالى. روي 55 هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله يليه : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من اجمنانا دخل الجنة. إن الله وتر 
يجب الوتر وهي هو الله الذي لا إلله إلا هو الرحمئن الرحيم الملك القدوس» إلى آخرها. 
قوله: (وقيل الصفات) فكأنه قيل: ولله الأوصاف الحسنى مثل كونه عالمًا بعلم قديم وقادرًا 
على كل شيء وخالمًا لكل شيء ومريدًا لكل كائن ونحو ذلك. فإن لفظ الاسم قد يطلق 
على ما يدل على معنى أي على معنى تام غير مقارن للزمان يقال: طار اسمه في الآفاق أي 
انتشرت صفته ونعته. دلت الآية على أنه تعالى له أسماء حسنة وأن الإنسان لا يدعو الله 
إلا بها وأنها توقيفية لا اصطلاحية»ء فإنه يجوز أن يقال: يا جواد ولا يجوز أن يقال: يا 
سخي »ء ويجوز أن يقال: يا عالم ولا يجوز أن يقال: ابا عاتن ب لاود قال 
تعالى: #يحيعُونَ أنه وَهُوَ حَددِعْهَرٌ* [النساء: ]١57‏ وقال: #رمحكررا وَمَحَكَرَ أ م 
[ال عمران: 55] ولا يقال في الدعاء: يا مخادع يأ مكارء ويقال: إنه تعالى خالق كل شيء 
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#ومِمَنْ من تشلفتنا م دود ِألْحَقّ ويه ورت كك د دللو يعنها حب 
ال كلق اللثار طائفة اشاليخ للدي .هن البس اللدالالة على أنه انكل كلق للج أبلاهادي 
00 بالأمر واستدل به على صحة الإجماع لأن المراد منه أن في كل قرن طائفة 

ه الصفة لقوله َي : :1لا ترال من أمني طائفة على الحق إلى أن يأني أمر الله» إذلو: 
ليواي أو قير يكن دكن فائلة فإنه معلوم. لوَالَدَنَ 3 حَايِيمًا 
0076 جيم * ستسكدنيهم إلى الهلا قليلا قليلا.. وأصل الاستدراخ الاستضعاد أو 

1 5 ش 0 سح ماس لير كي واس جحجحدسبه ش 71 ع 
0 درجة بعد درجة. #من حيث لا يعلمون للك * ما نريد بهم وذلك أن تتواتر 
عليهم النعم فيظنوا أنها لطف من الله بهم فيزدادُوا بَطرًا وانهماكًا في الغىّ حتى يح 
عليهم كلمة العذاب. ظ ظ 

رَأْمَلٍ و4 وأمهلهم عطف على سنستدرجهم ٍِ ب كد ين 407 أن 
أخذي 5252 وإنما سماة كيدا أن ظاهره إحسان وباطنه خدذلان. ولج يتفكروا ما 
يِصَاحبهم #* يعني محمدًا عليه الصلاة وال م ا جِنَّةٍ4 من جنون. روف أنه عليه 
الصلاة والسلام د 00 ا 0 يحذرهم ا الله فمَال قائلهم: | 





وإله كل شيء ولا يقال: يا خالق الخنازير والخبائث ويا إلله القرود .ومحقرات عالم الكون. 
قال مقاتل رحمه الله: إن رجلاً من الصحابة دعا الله في صلاته ودعا الرحملن فقال رجل من 
المشير كين اليمن يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربًا واحدًا فما بال هذا يدعو ربين اثنين 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. فدعا النبي كَل وقال: «ادعوا الله أو ادعوا الرحملن رغمًا لأنوف 
المشركين فأيًا ما تدعوا من هذه الأسماء فله الأسماء الحسنى». قوله: (سنستدنيهم) الاستدناء 
استفعال من الدنو وهو القرب أي سنقربهم إلى الهلاك على التدريج في كتمان وخفية. 
وقيل: الاستدراج اتساع البر مع إنساء الشكر. قال عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيت الله أنعم 
على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج» ثم تلا هذه الآية. وقوله تعالى: 
#والذين*# مبتدأ وخبره الجملة الاستقبالية بعده. ويحتمل أن يكون في محل النصب على 
الاشتغال بفعل مقدر تقديره سنستدرج الذين كذبوا. قوله: (فخذا فخذًا) أي قومًا قومًا وقبيلة 
قبيلة . والفخذ في العشائر أقل من البطن أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفضيلة ثم العمارة ثم 
البطن ثم الفخذ. قوله: (يهوت) أي. يصوت . يقال: هيت به وهوت أي صاح به ودعاه. عن 
قتادة كان رسول الله كَكِدِ كثيرًا ما يحذرهم عقوبة الله ووقائعه فقام على الصفا ليلا وجعل. 
يدعو قريشًا فخذا فخذا «يا بني فلان يا بني فلان» إلى الصباح فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
ل كر سم فنزلت الآية. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام كان يغشاه 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م١١5‏ 
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ِن هر إل در جين )> موي 0 0 
9أوَلَدَ ينظرُوا4 نظر اسعدلال «فى مَلَكُوتِ السََمْوتِ والْأرضٍ وما حَلَقَ اله 

عه بجيو ودود ابيا عو ا 
صانعها ووحدةٍ مبدعها وعم شأن مالكها ومتولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم 


إليه. لون ع عَمَيةٍ أن 06 قر ا 4 عطف على ملكوت و«أن) مصدذرية أو 


حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه الكريم ويصفر لونه المليح وتعرض. له حالة شبيهة 
بالغشي والجهال كانوا يقولون: إنه جنون فبيّن الله تعالى في هذه الآية أنه ليس بمجنون إنما 
هو نذير مبين من رب العالمين وحثهم على التفكر في أمره عليه الصلاة والسلام ليعلموا أنه 
إنما دعا للإنذار لا لما نسب إليه من الجنون. والجنة حالة من الجنون كالجلسة والركبة 
ودخول «من» في قوله: «إمن جنة» يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون فإن من كان 
شأنه الدعوة إلى الله تعالى وإقامة الدلائل القاطعة والبينات الباهرة بألفاظ فصيحة بلغت في 
الفصاحة إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضتها وكان حسن الخلق طيب النفس 
مرضي الطريقة نقي السريرة مواظبًا على أعمال حسنة صار بها قدوة لعقلاء العالمين» كيف 
يتصور أن يكون فيه نوع من الجنة؟ بل هو رحمة للعالمين وسماه صاحبهم لأنه نبيهم 
يصحبهم ويخالطلهم. وكلمة ١ما»‏ في قوله: ما بصاحبهم» يجوز أن تكون استفهامية في 
محل الرفع بالابتداء والخبر «بصاحبهم» أي أي شيء استقر بصاحبهم من الجنون وأن تكون 
نافية. حثهم على التفكر في شأنه ومكارم أخلافه أولاً ثم ابتدأ كلامًا آخر إما استفهام إنكارًا 
ونفيًا. ثم قصره على الإنذار المبين بطريق النفي والاستثناء تأكيدًا لتكذيبهم. ثم وبخهم على 
ل ا 0 
وكمال قدرته لتطمئن قلوبهم إلى التصديق بنبوة الداعي فإن النظر في أمر النبوة متفرع على 
النظر في دلائل التوحيد وثبوت الصانع الحكيم والملكوت بمنزلة الملك. وزيدت التاء والواو 
للمبالغة كالرغبوت والرهبوت والملك السلطان وتقديره ملكوتنا في السملوات والأرض ثم 
أشار إلى أن دليل تعدا باسرر عي المدراد والأرض بل كل ما قع عليه اسم 
الشيء برهان باهر على التوحيد كما قيل : 


وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 


فإن كل ذرة من ذرات الكائنات مع كونها مساوية لسائر الذرات في كونها جواهرًا وذانًا 
متحيزة مخالفة لسائر الذوات في اللون والشكل والطبع والطعم وسائر الصفات واختصاص 
كل واحدة منها بما يخصها من الصفات لا بد له من مخصص ولا بد أن تنتهي ي اسلسلة 


سورة الأعراف/ الآيات : هما _ /إما اوس 


مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وكذا اسم يكون. والمعنى: أو لم ينظروا في 
اقتراب أجالهم وتوقع حلولها فيُسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل 
تعائف: المرت. .وتوا العذايي عا سنيف 432 أ سعف الك 1 ل 1 * 
فصة الموت ونزو ابا. ##زفياي 0 و5 أي : لقران لوضمول ربا 
إذا لم يؤمنوا بهء وهو النهاية في البيان كأنه إخبار عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد 
إلزام الحجة والإرشادٍ إلى النظر. وقيل: هو متعلق بقوله: #عسئ أن يكون* كأنه قيل 
لعل أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يُبادرون الإيمان بالقرآن وماذا ينتظرون بعد وضوحه؟ 
ا حديث أحق منه يريدون أن الوص ار 


لمن يُصْيلٍ أمَهُ تكلا هَادِىَ لم4 كالتقرير والتعليل له طوَيدَيُمُمٌ في ممْي» 
الاسام وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء لقوله: #ومن يضلل الله» 
وحمزة ة والكسائي به وبالجزم عطفًا على محل فلا هادي له» كأنه قيل: ل ديدك»ه اسن 

و ل 
غيره ويذرهم. «بمحون (())» علمم 


لماع 


#يسَلُونَكَ عَنِ أَلسَاعَةِ4 أي عن القيامة وهي من الأسماء الغالبة» وإطلاقها عليها إما 


ل 


.ءءء ا ب و و يي م يبب يج 122 22 2 سلس سس2سسسسبببببب ب جه 


المخصصات إلى الواجب لذاته وإلا لدار أو تسلسل. قوله: (وكذا اسم يكون) فيه أنه يقتضي 
تكرار تقدير الشأن في الآية: فإن التقدير حينئذ أن الشأن عسى أن يكون الشأن والأولى أن 
يقال: إن يكون وقد اقترب تنازعًا في أجلهم. ويمكن أن يقال: رجح التكرار المذكور على 
التزام الإضمار قبل الذكر لأنه لا يصار إليه إلا لضرورة. قوله: : (قبل معافصة ا أي قبل 
اغتياله فجأة» يقال : عافصت الرجل إذا أخذته على غرة. 


قوله فعا الأنباء اامتطاع. اتتؤمعرةازوفى بعيلة الكقيانسة نيقي قشي م 
تصميمهم على الكفر بعد إلزام الحجة بنهاية البيان. والتقرير أي إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث 
فكيف يؤمنون بغيره؟ والمراد من التعلق في قوله: «وقيل هو متعلق التعلق المعنوي» بمعنى 
ارتباط الكلام يما قبله لا التهلمق الصناعي وكان لفظ التضعيف وهو قيل: إشارة إلى أن 
الأولى أن يجعل متعلمقًا بالتوبيخ المستفاد من مجموع قوله: #أو لم ينظروا في ملكوات 
السملوات# الآية. قونه: (كالتقرير) أي لضلالهم فإنه تعالى لما ذكر تصميمهم على الكفر 
وتماديهم في الضلال بين ههنا علة ضلالهم فقال: #من يضلل الله فلا هادي له»* وجه الغيبة 
في «يذرهم» ظاهر وهو إسناده إلى ضمير الاسم الظاهر وهو اسم الجلالة ووجه التكلم 
الالتفات من. الغيبة إلى التكلم تعظيمًا للفعل ووجه الرفع الاستئناف أي وهو يذرهم أو نحن 

نذرهم على حسب القراءتين. ووجه جزمه العطف على محل قوله: لفلا هاذي له لأن 
الجملة المنفية جواب الشرط في محل الجزم فعطف على محلها. والعمه التردد والحيرة. 


ل سورة الأعراف/ الآية: 407 


لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها أو لأنها على طُولها عند الله كساعة. #أيان سه 4 متى 
إرساؤها أي إثباتها واستقرارها. ورسوٌ الشيء ناه بو استعت اوت بومقة رسا لسن .نر اراشى 
السفيئتة. واشتقاق (إيان» عن أى لآن معناه أئْ وقت وهو من أويث اليه أن البعض أو 
إلى الكل. قل نكا ليها عِنْدَّ رَقّ4 استأثرٌ به لم يُطلِع عليه ملكا مقربًا ولا نبيا 
مُرسَلاً. لا لبا لوقا * لا يُظهر أمرّها في وقتها. إل هو والمعنى إن الخفاء بها 


اي 00 


مستمر على غيره إلى وفت وفوعها. واللام لافيت كاللام في قوله: #أقو الخارة لِدلُوك 


قوله: (أو لسرعة حسابها) أي أو لكون الحساب الواقع فيها يتم وينقضي في ساعة واحدة 
لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن كأنه تعالى لما حثهم على الإيمان والتوبة بقوله: وإن 
عسى أن يكون قد اقترب أجلهم تحذيرًا لهم من معافصة الموت قبل التوبة فإن من مات فقد 
قامت قيامته وينتكشف له ما يستحقه من الثواب والعقاب. سأل جماعة من اليهود وقيل: من 
قريش» رسول الله يَكِْخْ متى تقوم الساعة؟ فنزل قوله تعالى: #يسألونك عن الساعة* ليتحقق 

في القلوب أن وقت قيام الساعة مكتوم عن الخلق ليصير المكلف مسارعا إلى التوبة وأداء 
الوانات فإنه لو علم وقخاقاننها لتماضر عبن العوية وأخرهاء وكذلك أخفى ليلة القدر 
ليجتهد المكلف في العبادة ليالي الشهر كلهاء وأخفى ساعة الإجابة من يوم الجمعة ليكون 
المكلف مجذا في الدعاء في كل اليوم . و «إيان» طرف زمان بمعنى «متى» و «المرسى» ههنا 
مصدر ميمي بمعنى الإرساء وهو الإناك يفال رسا رسو رسذا أ كدو رسام غير ادساء 

و امرسى» و «إيان؟ مبتدأ خبره «مرساها» قيل: أصله إيوان فحذفت الواو على غير قياس 
ولم يعوض عنها شيء أو قلبت الواو ياء على غير القياس فاجتمعت ثلاث ياءات فاستثقل 
ذلك فحذفت إحداهن وبنيت الكلمة على الفتح لتضمنها معنى الاستفهام فصار (إيان؟. 
وقيل: إنه فعلان من أي لأن معناه أي وقت زيدت الألف والنون على أي فصار «إيان». 
وقيل: إنه فعال من أين وأنكره ابن جني وقال: إيان سؤال عن الزمان وأين سؤال عن المكان 
فكيف يكون أحدهما مأخوذا من الآخر؟ وأصل أي أوي فعل من أويت إليه لأن البعض 
آوالي الكل مستند إليه فقلبت الواو ياء. وأدغمت في الياء. والرسو والإرساء لا يستعملان إلا 
في ثبوت الشيء التقيل :واثباتة يقال : وسث النتفينة وأرسيعيا أنا قال تعالن + +9 وال ايهف 
[النازعات: ”"] ولما كان أثقل الأشياء على الخلق هو الساعة سمى الله تعالى وقوعها 
وإثباتها بالإرساء. قوله: (لا يظهر أمرها) إشارة إلى أن التجلية إظهار الشيء والتجلي 
ظهوره. وقدر المضاف في قوله: ١لا‏ يجليها» لأنه تعالى قد كشف وأظهر نفس قيام 
الساعة بدلائل قطعية ونصوص متعاضدة وليس المنفي إلا إظهار أمرها في حق وقتها 
وتعيينه والمعنى لا يعلم الوقت الذي فيه يحصل قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. 


سورة الأعراف/ الآية: لاما 4 


ألشّمِيس» [الإسراء: 78] تقلت فى السَموتٍ وَالْارضَ» عظمت على أهلها من الملائكة 
والثقلين لهُولهاء وكأنه إشارة إلى الحكمة في إخفائها. ل يك إل 10 إلا ا 
على غفلة كما قال عليه السلام: (إن الساعة تهيج بالناس والرجل يُصلح حوضه والرجل 
يسقي ماشيته والرجل يقوّم سلعتّه في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه». 


عل يِل سج سر 
ستاو ا عر فعيل من حفى عن الشيء الجاع 
3 4 اك قيب ومن الحو بس الثفة :2 إن 0 ص له: إن 
فتخصهم الأول ال 0 وقيل : كأنك ا 0 0 فرح ا 
كأنك حفى بالسؤال عنها تُحبّه أي وأنت تكرهه لأنه من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 


قوله: (عظمت على أهلها) إشارة إلى أن المراد بثقل الساعة في السملوات والأرض ثقلها 
بالنسبة إلى أهلهاء وأن كلمة «في» بمعنى «على» كما في قوله تعالى : لل ف جُذُوعِ 
َلتَمْلٍ»* [طله: ]72١‏ أي عظمت على أهلها خوفًا من شدائدها وما فيها من الأهوال ومن 
جملة أهوالها فناء من في السمئوات والأرض وهلالكهم وذلك ثقيل على القلوب. وقيل : 
المراد ثقلها بالنسبة إلى نفس السمئنوات والأرض من حيث إنهما لا يطيقان مجيء الساعة 
بتشقق السماء وتكور الشمس والقمر وانتثار النجوم وتزلزل الأرض ورجفانها وتبدلها غير 
رف المعهودة وبطلان الجبال والبحار . 


قوله: (فعيل من حفى عن الشيء) يعني 5006 الأصلي الحقيقي استقصى في 
السؤال عنه وتعلمه بأقصى ما يمكن» ومن استقصى في تعلم الشيء وبالغ في السؤال عنه 
يلزمه أن يستحكم علمه فيه ويكون ماهرًا ذ في العلم بهء فلذلك كنى بقوله تعالى: #حفى 
عنها# عن معنى عالم بها. ولما ورد أن يقال: لو كان الحفي بمعنى العالم لوجب أن يعدى 
بالباء فكيف قيل: 8# حفي عنها» أجاب عنه بأن الحفاوة لما كان أصل معناها الاستقضاء في 
السؤال كان معنى الوا اعون في معناها الكنايي فعدى تعديته. وقيل: إنما يرد الإشكال 
على تقدير أن تكون «عنها» متعلقة بقوله: «حفى» وليس كذلك بل هي متعلقة «بيسألونك» 
وقوله: «كأنك حفى» معترض بينهما وصلة «حفى» محذوفة وتقدير الكلام يسألونك عنها 
كأنك حفي بها. قوله: (وقيل هو من الحفاوة بمعنى الشفقة) عطف على قوله عالم بها. 
الجوهري: حفيت به بالكسر حفاوة وتحفيت به أي بالغت في إلطافه وإكرامه. انتهى. ومنه 
قوله تعالى: © إِنَّمُ كانت بى حَِيً# [مريم : ] أي بارًا لطيمًا يجيب دعائي. فمعنى الآية: 
الراك كانك ديق الهم رياز بوم روابك لأ كوة . عننا اب ما دامر علق كترم وقيل : 
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د + وس 
#قل إِنْما عِلْمَهَا عند و4 كرّره لتكرير «يسألونك» لما نيط به من هذه الزيادة وللمبالغة 
#ولكن أكثر النّاس / ل يَِلَمُونَ ((40 أن علمها عند الله لم يؤته أحدًا من خلقه. 


«ثل / لآ أَمْيِك لِتَفْيى تَنْمًا وَلَا صَرَاك جلب نفع ولا دفع ضرّ وهو إظهار العبودية 
0 بالفيوت « إِلَّا مَا سَآءَ 51 من ذلك فيُلهمني إياه ويوفقني له 


ولو كر لله القك اتنتكات ون الذر وااقتى الث 4 ولى كفت اعدمه 
ل ا ل ال ل ا ل ا 


جو ساس الي 


نَأ إلا نَذِيرٌ وَمَثيرٌه وما إنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة #الَقَوم يَوْمِنوْنَ اق 
فإنهم المفتسو نه وما . :وخوة. أن كون هنا بالكين على التذين دون 


000 


«هوٌ الى سَلفَكْمِ يّن نفس واحِدَةَ) هو آدم «وَجَعَلٌ مِنها4 من جسدها 8 
ضلع من أضلاعها أو من جنسها كقوله: «جَمَنَ لكين أفيكه أزونهاة [الفحن ؟ 
#رُوْجها» حواء « لِيَسَكن ليا 4 ليستأنسٌ بها ويطمئنَ إليها اطمئنانٍ الشيء إلى جزئه أو 
جنسه. وإنما ذُكر الضمير ذهابًا إلى المعنى ليناسب فَلَّما تَتَمَّلهَا4 أي جامَعَها 
هو فعيل من قولهم حفيت به حفاوة وتحفيت تحفيًا أي فرحت به وبششت. فالمعنى 
يسألونك كأنك حفي تسر وتفرح راسي حال أنك تكره السؤال عنها لأنها من علم 
الغيب الذي استأثر الله له ولم يؤته أحدًا من خلقه. وعلى الوجوه كلها قوله تعالى: #كأنك 
حفي عنها» في محل النصب على أنه حال من مفعول يسألونك أي مشبهًا حالك بحال 
الحفي نظرًا إلى زعمهم واعتقادهم. قوله: (لما نيط به) علة لتكرير يسألونك وقوله للمبالغة 
أي في إنكار سؤالهم علة لزيادة قوله: #كأنك حفي عنها# وتكرير اللفظ لفائدة زائدة بتكرار 
في الحقيقة. قوله: (والتبرىء من ادعاء العلم بالغيوب» فإن من لا يعلم نفعه في أي الأشياء 
ومضرته في أيها كيف يحصل عنده علم وقت قيام الساعة ونظيره 0 
يونس: : #وَيَقُولُونَ مق هدًا الْومْدُ إن سُثْرَ صَدِقِينَفْل لآ أَمِكُ لَِنِيى عا ولا نَنَحَا إلا ما 
هدم ؛ [يونس: 48» 54] قيل لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق جاءت 
ريح في الطريق نفرت الدواب منها فأخبر عليه الصلاة والسلام بموت قا بالمدينة وكان فيه 
غيظ المنافقين. وقال عليه الصلاة والسلام: «انظروا» أين ناقتي» فقال عبد الله بن أبي ابن 
سلول: ألا تعجبون من هذا الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف ناقته. قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن ناسًا من المنافقين قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا الشعب قد تعلق 
زمامها بشجرة»؛ فوجدوها على ما قال فأنزل الله تعالى: #قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا 
ضرًا» . قوله: (وإنما ذكر الضمير) أي ضمير قوله: «ليسكن» مع رجوعه إلى النفس وقد 
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لحَمَلَتَ حَمْلًا حَفِيفَا4 خف عليها ولم تلق منه ما تَلقَى منه الحَوامِلٌ غالبًا من الأذى. 
أ مسولا شنا وهو القطقة #ا ددرت عل 4 تابعم اعا وه وقافيف اعدف وكرت 
«فمرت» بالتخفيف و«فاستمرت» و«فمارت» من المور وهو المجيء والذهاب أو من 
الفرية أن تطلتف اهيل وارقابك يم" لزنا الات 4 صارت ذات ثقل بكبّر الولد في 
بطنها. وقرىء على البناء للمفعول أي أثقلها مايا «دَعوا أ لَه رَيَهَمَا ين 5 
عَفلِكً 4 ول اجكريا كد سنليع يلاه ٠‏ لكونن بون الشكريت 49 لك على هذه النعمة 
المجددة . 
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53" اتيك ملكا كنك ان نت ونا انم وان معن أو لا تعمسا'لنه 
شركاء: فيما آتى أولآدقهنا :هوه عبد ب وَغيك مناف على حذف المضاف وإقامة 


أنث ما هو عبارة عنها حيث قيل. واحدة وجعل منها زوجها رعاية لجانب معنى النفس لأن 
المراد بها آدم عليه الصلاة والسلام» ورعاية جانب المعنى في إسناده فعل السكون والتغشي 
هو الأنسب لأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاها فينبغي أن يتصور الساكن 
والمتغشي بصورة الذكر لا بصورة الأنثى. وأصل التغشي التغطية كنى به عن الجماع لأن كل 
واحد من الرجل والمرأة لباس الآخر وساتره فإنه إذا علاها فقد صار كالغاشي لها. والحمل 
بفتح الحاء ما كان في البطن». وعلى رأس الشجر وبكسر الحاء ما حمل على ظهر الدابة 
وحملا في الآية يجوز أن يراد به المصدر انتصابه» وأن يراد به نفس الجنين فينصب انتصاب 
المفعول به كقولك : حملت زيذا. قوله: (فاستمرت به) أَيِ ذهبت ودامت بذلك العمل 
الخفيف كانت تجيء وتذهب وتقوم وتقعد وتمشي_بسهولة من غير تعب. وفي الصحاح: مر 
عليه وبه يمر مرًا أي اجتاز ومر يمر مر أو مرورًا أي ذهب واستمر مثله. وقرىء «افمرت» 
بتخفيف الراء وفيها وجهان: أحدهما أن أصلها التشديد ولكنهم كرهوا التقيعيه فى حرف 
مكرر فتركوه وهذه كقراءة و «قرن» بفتح القاف إذا جعلنا.من القرارء والثاني أنه من المرية 
وهو الشك أي فشكت بسببه أهو حمل أم مرض؟ وقرىء «فاستمرت» وهي واضحة. وفرىء 
أيضا» فمارت» بألف وتخفيف الراء من مار يمور أي جاء وذهب وتصرف في كل وجهء 
وأصله مورت قلبت الواو ألما فصارت مارت. ويجوز أن يكون فاعلت من المرية وأصله 
ماريت قلبت الياء ألما ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين ومتعلق الدعاء في قوله: #دعوا 
لله محذوف لدلالة الجملة القسمية عليه أي دعواه بأن يؤتيهما ولذا صالحًا. قوله: (أي 
جعل أولادهما) قدر المضاف وهو الأولاد في موضعين والتقدير جعل أولادهما لله شركاء 
فيما آتي أولادهما دفعًا للإشكال الوارد على ظاهر الآية. فإنه فسر النفس الواحدة بنفس آدم 
وفسر زوجها بحواء عليهما الصلاة والسلام فلو لم يقدر المضاف للزم نسبتهما إلى الشرك 
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المضاف إليه مقامه ويدل عليه قوله: #فتعدل الله عَمَا سرون َسْرِكوْنَ ما لا 
لق سَيِمًا و لفون لكك يعني الأصنام. وقيل: لما حملت حواء أتاها إبليس في 
صورة رجل فقال لها: ما يدريك ما في بطنك لعله بهيمة أو كلب؟ وما يُدريك من أين 
يخرج؟ فخافت من ذلك وذكرّت لأدم فَهُما منه ثم عاد إليها وقال: إني من الله بمنزلة فإن 
دعوت الله أن يجعله خلقًا مثلك ويسهّل عليك خروجه فسمّيه عبد الحارث. وكان اسمه 
عار ناحيف اللواذتكة تتامف “لما :لدت سهاة فنك الها ري :وا أمفال وتلق ل علي 
بالأنبياء. ويحتمل أن يكون الخطاب في خلقكم لآل قُضَي من قريش فإنهم خلِقوا من 
وهما بريئان منه فقدر المضاف لدفع هذا الإشكال فيكون أول الآية في حق آدم وحواء عليهما 
الصلاة والسلام كالكلام المعترض بين الكلام الوارد فى شرح أحوال المشركين. حكى الله 
تعالى للمشركين أن حواء لما أثقلت دعا آدم وحواء ربهما: لئن أعطيتنا ولدّا سويًا صالحًا في 
الدين لنشكرن لك. ووجه دعائهما بذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام رأى حين أخذ الميثاق 
على ذريته أن منهم السوي وغير السوي والتقي وغير التقي فسألا أن يكون هذا الولد تقيًا 
سويًا وقالا: لئن آتيتنا صالحًا سويًا لنشكرن: لك وأعطاهما صالحًا وشكرًا لأنهما ليسا بحيث 
يعدان من أنفسهما بذلك ولا يفعلانه. وتم الكلام ههنا: ثم شرع في توبيخ المشركين بقوله: 
#فلما آتاهما صالحًا» أي فلما أعطى من أولادهما من كان والدًا ووالدة من أهل الشرك ولدًا 
صالحًا سوى الأعاء مدل دان الأبوان لله شركاء فيما أعطاهما بأن سميا الأولاد 
بعبد العزى وعبد اللات ونحوهما وسجدا للأصنام شكرًا على هذه النعمة. وهذا التقرير 
أحسن من تقرير المصنف فإنه يشعر أن المضاف إنما يقدر في قوله: #جعلا» وما بعده دون 
قوله: #فلما آتاهما صالححا» ولا شك أن جعل الأولاد ليس في ذلك الحين بل بعده بأزمنة 
متطاولة إلا أن يقال كلمة «لما» ليست للزمان المتضايق بل هي للزمان الممتد فلا يلزم أن يقع. 
مضمون الشرط والجزاء في يوم واحد أو شهر أو سنة بل يختلف ذلك باختلاف الأمور 
الواقعة فيه. تقول لما ظهر الإسلام طلهرت البلاد من دنس الشرك والإلحاد» ولما ركب 
السلطان قمع آثار الشر والفساد. 


قوله: (ويدل عليه) أي على حذف المضاف . قوله تعالى: #فتعالى الله عما يشركون# 
فإنه يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة دون آدم وحواء وقوله بعده: #أيشركون ما لا 
يخلق شيئًا» فإن المقصود منه الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» وهذا المقصود إنما 
يحصل بتقدير المضاف. قوله: (وأمثال ذلك لا يليق بالأنبياء) فإن تسميته بعبد الحارث وإن 
لم يكن شركًا في الحقيقة لأن أسماء الأعلام لا تفيد معانيها اللغوية إلا أن اتباع آدم لأمر 
الشيطان مع نبوته وعلمه الكثير الدلول عليه بقوله تعالى: وَعَلمْ 2م الْأسْآه ملَهَا4 
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نفس قصي وكان لها زوج من جنسها عربية قرشية فطلبا من الله الولد فأعطاهما أربعة بنين 
فسمياهم عبد مناف وعبد شمس وعبد قُصَّي وعبد الدارء ويكون الضمير في «يشركون)» 
[البقرة: ]١‏ وتجاريبه الكثيرة التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها, لأجل وسوسة 
الشيطان بعيد ممن جعله الله تعالى مسجود الملائكة وفضل عليهم لعلم ما لم تعلمه 
الملائكة. فإنه مع كثرة علومه كيف لا يتنبه لأن اسم الشيطان هو الحارث وكيف سمى ولد 
نفسه يعبد الحارث أفضاقت الأسماء عليه حتى إنه لم يجد سوى هذا الاستم؟ مع أنهم لا 
يخلون الأعلام المضافة عن الإيماء إلى المعاني الأصلية وملاحظتها وهذا القدر من الحاجة 
كاف في تقدير المضاف. قوله: (نأعطاهما أربعة بئين) أضاف اثنين إلى صنميه مناف 
وشمس. وواحذا إلى نفسه وآخر إلى داره التي هي دار الندوة. وأيد الزمخشري هذا 
الاحتمال بقوله في قصة أم معبد: 
في االقضى ما زوق الله ميتكمو بهمن فخرر لا يبارى وسؤدد 


روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرًا إلى المدينة ومعه أبو بكر رضي 
الله عنه ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط فمروا على خيمتي أم معبد 
فسألوها لحمًا وتمرًا للشرى فلم يصيبوا عندها شيئّاء وكان القوم مسنتين أي أصحاب: قحط 
وجدبء فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شاة في جانب الخيمة فقال: «ما هذه الشاة يا أم 
معبد»؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: «هل بها من لبن». قالت: هي أجهد من 
ذلك. قال: «أتأذنين أن أحلبها» قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فاحلبها. فدعا بها 
رسول الله ككةِ فمسح بيده. ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شأنها فتفاجت عليه ودرت 
واجترت ودعا بإناء يربض الرهط أي يرويهم فحلب فيه نجا حتى علاه البهاء أي وبيص 
الرغوة ثم سقاها ختى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب ثانيًا 
وغادره عندها وارتحلوا. فجاء زوجها أبو معبد فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لك هذا 
يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال ولا حلوب في المبيت. قالتء لا والله إلا أنه مر بنا رجل 
مبارك من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه لي. فوصفته له قال: هو والله صاحب قريش الذي 
ذكر لنا من أمره كذا وكذاء ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سنيلة: 
فأضبح صوت بمكة عاليًا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه: 

تزع : الله :ون "الفاس عقب حمداقة رفيقعنة الى بدا 

هما نزلاها بالهدى واهتدت بهم وقد فازمنأمسى رفيق محمد 

فيا لقصي مازوى الله عنكمو به من فخرر لا يبارى وسؤدد 
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لهما ولإعقابهما المُقتدين بهما. وقرأ نافع وأبو بكر 'شِرْكا» أي شركة بأن أشركا فيه غيره 
أو ذوي شرك وهم الشركاء. ٠‏ وانهم 00 جيء به على تسميتهم إناهنا آلية: 
قله م 4 اي لهم جزلا لشم بصلوت 40 درن دب 
ما يعتريها. ظ 


#وَإن تَدَعْوَهم» أي المشركين إل المْدَئ» إلى الإسلام «لا , «ل بتو» 
سلو أختكم عن شاتها وإنائها فانكمو إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزيد 
فغادرها رهئا لديها لحالب يرددهافي مصدر ثم مورد 


الضرة أصل الضرع الذي لا يخلو عن لبن. وقيل: هي الضرع كله ما خلا الأطباء 
جمع طبى بالضم وهي رأس الضرع وقوله: «الصريح» اللبن إذا ذهبت رغوته وقوله: 
«فيالقصي) اللام فيه للتعجب كما في قولهم: يا للماء ويا للدواهي. وقصي عبارة عن 
القبيلة . والمعنى تعالوا يا قصي ليتعجب منكم فيما أغفلتموه من حظكم وأضعتموه من عزكم 
بعصيانكم رسول الله كَل وإلجائكم إياه إلى الخروج من بين أظهركم. و «ما» في ما زوى الله 
عنكمو استفهامية أو موصولة أي أي شيء سلبه الله ومنعه عنكم به أي بسبب النبي يِل 
وارتحاله من فخار لا يقابل ولا يعارض وقوله: «خيمى» نصب على الظرفية بإجراء الموقفت 
مجرى المبهم قيل: الصوت صوت مسلم من الجن أقبل من أسفل مكة حتى خرج بأعلاها. 
قوله: (وقرأ نافع وأبو بكر شركا) أي بكسر الشين وسكون الراء وتنوين الكاف». والباقون 
بضم الشين وفتح الراء ومد الكاف مهمورًا من غير تنوين» جمع شريك والشرك مصدر بمعنى 
الشركة. والمشركون لا ينكرون أن من آتاهما هو الله تعالى فى الحقيقة والأصالة فكان الظاهر 
أن يقال: جعلا لغيره شركاء أي شركة فعا آناهها إلة انين لما أشرعا ف عر نان و اننا 
له تعالى شركة فيه لأن الشركة تكون بين اثنين. ويحتمل أن يكون الكلام مبنيًا على تقدير 
المضاف أي ذوي بورك 
قوله: (جيء به) عوال تعبا راقن إنما يعبر بلفظ «هم» عن العقلاء ولا ب سم اراد 
والنون إلا العقلاء فكيف قيل في حق الأصنام #وهم يخلقون» وأجاب بأن ام 
اعتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه في العقلاء. قوله: (أي المشركين) تفسير للضمير المنصوب 
ايو للرسول والمؤمنين أي وإن تدعوا أنتم هؤلاء الكفار إلى الإيمان. ولا يجوز 
اذذيكرن 6 'مسندا إلى ضمير الرسول فقط لأنه حينئذ كان ينبغي أن يحذف الواو لأجل 


سورة الأعراف/ الآيتان: ١97‏ و94١‏ ان 


وقرأ نافع بالتخفيف وفتح الباء. وقيل: الخطاب للمشركين و«هم) ضمير الأصنام 06 
بعرم الى اد يدوك ا بصم كي لى مرااكي ولا يميرك كذا يكم اندم #سوا 
لعفو لم نقد متجؤض 409 وإلما له يقل ارصتقم للبالغة في عد 
إفادة الدعاء من حيث إنه مُسوّى بالثبات على الصماتء» أو لأنهم ما كانوا يدعونها 
لحوائجهم فكأنه قيل: سواء عليكم إحدائكم دعاءهم واستمرارُكم على الصمات عن 


«إنّ الذين دعوت من دون لَه 4 أي لعبدونييم 00 آلهة «عِبَاُ 
1 عدا ب ا 5 1 كر إن 3 
ره ف 11 

الجازم . قوله: (وقرأ نافع بالتخفيف) أي لا يتبعونكم بتخفيف التاء. قيل: هما لغتان ولهذا 
جاء في قصة آدم عليه الصلاة والسلام هَمَن تِمَ4 [البقرة: 8”] وفي موضع آخر #فمن 
نَم 4 [طله : ]١77‏ وقيل: تبعه بمعنى اقتفى أثره واتبعه بالتشديد بمعثى اقتدى به. ثم إنه 
تعالى أكد مضمون هذه الشورطية بقوله: مو َي عات أدعوتموهم 2 عت مهدر 2 
[الأعراف : .]١97‏ قوله: (وإنما لم يقل أم صمتم) مع أن مقتضى القياس والشائع في 
الاستعمال أن يذكر بعد همزة التسوية وأختها الفعل ليؤول بالمصدر كما في قوله تعالى: 
سوا عَلَثْهِرْ 5 بدني 3 ل نرم # [البمرة : 1؟ ينسن: ]٠‏ وحاصل الجواب الثاني فإن 
محصول الجواب الأول واضح أن المستويين ههنا هما إحداث الدعاء والاستمرار على 
الصمات وذلك يقتضي أن يجعل قسيم إحداث الدعاء ما يدل على الثبات على الصمات وهو 
الجملة الاسهية: اي إن أحد المستويين ال 0 3 0 إذا 
[الروية 37 ] فكانت حالتهم المستمرة أن يكونوا 210010101 الأصناء فلذلك 00 إن 
دعوتموهم لم يكن فرق بين إحدائكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن 
دعائهم. فوله. رمن حم ك إنها مملوكةه 2 ة) إشارة إلى جواب ما يقال: كيها يحسسن 
وصف الأصنام بأنها عباد أمثالكم مع أنها جمادات والعباد إنما يطلق على الأحياء والعقلاء؟ 
وتقريره أنه عبر عنها بضمير العقلاء في قوله: لإفادعوهم فليستجيبوا لكم» وقيل: إن الذين 
دون أن التي بناء على أن المشركين لما ادعوا أنها تضر وتنفع وجب أن يعتقدوا فيها كونها 
عاقلة فاهمة التي وردت هذه امار رو اعتقادهم . 0 (ويحتمل 5-06 7 


قيل : إن قصارى أمر فخ أن بكرو لسار عقلاء مدال اكإن تبحم ذلك قل9ا نهدل ليع ا ع 


14م سورة الأعراف/ الآية: ه 





قُصارى أمرهم لكوتو أخياء متاؤء انظااجم ذلا تحتو عارك كاد بسر 
0 لي 0 ألم و ب أت 

يد يطِسون يبا ها الى نهر أعين سقرورت 8 أ لع واد معو 4 وقرىء 
«إن الذين» بتخفيف (إن) ونصب «عباد» على أنها لي يه 0 ولم 
يت ا و القصص والدخان. #قل أَدعُوا 4 
واستعينوا بهم في عداوتي 1 كبدُونِ» فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكروهي أنتم 


وشركاؤكم وك لنظرون 9 © فلا تمهلون فإني لا أبالى بكم لوُنُوقي على ولاية الله 
وحفظه . 

فلم جعلتم انفسكم عبيدا وجعلتموها آلهة وأربابًا؟ قوله: (ثم عاد عليه) أي أبطل أن يكونوا 
عبادًا ببيان أن الإنسان أفضل بكثير من الأصنام بل لا نسبة لفضيلة الإنسان إلى فضيلة الأصنام 
البتة فكيف يكون الأخس الأدنى الذي لا يحصل منه فائدة البتة لا فى جلب منفعة ولا في 
دفع مضر مثلاً للأفضل الأكمل فضلاً عن أن يكون مستحقًا لعبادة الأفضل إياه؟ قوله: 
(وقرىء إن الذين) قرأ العامة بتشديد «أن» فالموصول في محل النصب على أنه اسم «أن» 
و «عباد» خبرها. وقرىء بتخفيف «أن» ونصب «عباد أمثالكم» والمعنى: ما الذين تدعون من 
دون الله عبادًا أمثالكم على إعمال «أن؟ النافية عمل «ما» الحجازية نسبت «ما» إلى الحجاز 
لأن أهله يختصون بإعمالها وهو مذهب الكسائي. وأكثر الكوفيين غير الفراء وسيبويه لا 
يعملها فيقول: إن زيد منطلق برفع منطلق بناء على أن عمل ما عمل ليس ضعيف وأن التي 
بمعناها تكون أضعف. وأورد على هذه القراءة أنها تنفي كون الأصنام عبادًا أمثالكم والقراءة 
المشهورة تثبت ذلك ولا يجوز التناقض في كلام الله تعالى . ا 0 
نفي الممائلة فعتاها أن الأصنام أدنى جالا وأحقر من عابديها الذين هم أتم ال وأقدر على 
الضرر والنفع بالنسبة إلى الأصنام فإنها جماد لا تقدر على شيء أصلا 0 يغيف الكاه :فرق 
هو دونه؟ فتكون هذه القراءة بحسب محصولها ومؤداها موافقة للقراءة المتواترة وأدل على 
المعنى المقصود بطزيق الأولى. وقرأ العامة «يبطشون» بكسر الطاء على أنه من باب ضرب 
يضرب وقرىء بضم العذاء د وعينا لغتان بمعنى والبطش الأخذ بقوة. قوله: (أنتم) أي الجماعة 
المخاطبون بقوله: «كيدون». قيل: إنهم كانوا يخوفونه عليه الصلاة والسلام بآلهتهم قائلين: 
نخات أن ”مياق عفن اليكنا نسوء فقال تعالن :. '#قل ادعوا شركاءكم 4 الآية يريد أني قد 
ذممت أصنامكم وسفهت عقولكم وأحلامكم فاقصدوني بما شئتم من ارا عجرا فيه 
ولا تمهلوا فإني لا أخافكم ثقة بالله الذي هو المنفرد بالقدرة على النفع والضر والخير والشر 
ولا.يقول مثل هذا الكلام إلا الواثق بعصمة الله تعالى. ظ 


سورة الأعراف/ الآيات: 1١95‏ 9و١‏ م 


(إذَ وَلِتقَ أنَّهُ لِك تَزْلَّ الكتبّ» القرآن <ِرَهْرَ وَل الصَبِيِنَ (4)©7 أي 
ومن عادته تعالى أن يتولى الصالحين من عباده فضلاً عبن أنبيائه #وَآلدِينَ يَدَعُونَ من 
أنه لا يتين تش ب أشاع بشت 4 مد ناد لبر ادد. 
مبالاته .بهم. #وإن تَدَعْوهُمَ إل 3 ل ممعوأ 5000 ينَظْرُونَ إِليَكَ وَهُمْ 3 
عون ك3 يشبهون الناظرين إليك 7 صوروا بصور من ينظر إلى من 
يُواجهه . 








قوله تعالى: (إن وليي الله) بئلاث ياءات الأولى ياء فعيل وهي ساكنة. والثانية لام الفعل 
وهي مكسورة قد أدغمت الأولى فيها فصارت ياء مشددةء والثالثة ياء الإضافة وهي مفتوحة. 
والولي ههنا بمعنى الناصر والحافظ أضيف إلى ياء المتكلم. والمعنى أن الذي يتولى نصرتي 
وحفظي هو الله الذي أكرمني بإنزال القرآن وإيحائه إليّ وإيحاء الكتاب إليه يستلزم رسالته لا 
محالة. وقوله: وهو يتولى الصالحين4 تذييل وهو أن يعقب الكلام بما يشتمل على معناه 
تأكيذا له وقوله: ”أي ومن عادته» مستفاد. من اسمية الجملة. قوله: (من تمام التعليل لعدم 
مبالاته بهم) جواب ما يقال من أن مضمون هذه الآية قد ذكر سابقًا فما الفائدة في تكريره؟ 
وتقرير الجواب أنه ذكر أولا لتقريع عبدة الأصنام وذكر ههنا إتمامًا لتعليل 0 مبالاته بهم 
وللفرق بين من يستحق المبالاة ومن لا يستحقها. قوله: (يشبهون الناظرين) بعني أن قوله 
تعالى: #ينظرون إليك* استعارة تبعية شبه مقابلة الأصنام له عليه السلام بنظرها إليه أي 
يخيل إليك أنهم ينظرون لأن لها أعيئًا مصنوعة مركبة بالجواهر وهم غير ناظرين ومبصرين في 
الحقيقة؛ وكون الضمير المنصوب في «تراهم» للأصنام يستدعي أن يكون المنصوب في 
«تدعوهم» أيضًا للأصنام فيكون الضمير المرفوع للمشركين. والمعنى أيها المشركون إن تدعوا 
أصنامكم إلى أن يهدوكم لا يسمعوا دعاءكم. ويحتمل أن تكون الآية في صفة المشركين 
والمعنى: وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين إلى الهدى لا يسمعوا أي لا يقبلوا ذلك 
بقلوبهم فلا يجيبوكم وتراهم يا محمد ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرونك بقلوبهم. 
3 (أي خذ ما عفا لك) لما , ِيّن الله تعالى أن كيد المشركين لا يضره عليه الصلاة والسلام 

مره بمكارم الأخلاق الداعية إلى الإلفة والاتفاق فقال: اقبل من الناس ما عفا لك من 
ا وأفعالهم أي تيسر وتسهل ولا تكلفهم الجهد أي المشقة من قولك: أخذت حقي 
عفوًا أي بسهولة قال أهل اللغة: عفو المال ما فضل من النفقة وما أتى من غير كلفة. قال 
الشاعر : 


دوم اسنويرة الأعراف/ ١‏ الآيتان: ١99‏ و١٠٠5‏ 


من العفو الذي هو ضد الجهدء ارح ف ع لي اوها م 
صدقاتهم رذلك ابل وجو الزكاة. وأس بالْعرّفٍ» المعروف المسَتَحسٌن من الأقعال 
لوَأَعْرِضُ عَنِ الجهليت الذكلق فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل 097 وهذه الآية 
جامعة لمّكارم الأخلاق آمرة 0 رسبواة اتشجواغها: 


9 مو من ابد بيه رن 34 ام ل و لخر 
#وإما يمزغنت من الشيْطان نرع # 0 0 مله بحس أي وسوسة تعفونتاك 
ل عبرتي لي لس ركه والنرع والنسغ»ء والدشخس الغرز شبه 
ا لوا ا اميا ون العا كه «تاستية 
الشيطان . 





أي ولا تتكلمي في سطوتي واعتدائي حين أغضب. واعلم أن الحقوق التي تستوفي من 
الناس وتؤخذ منهم منها ما يجوز إدخال المساهلة والمسامحة فيه ومنها ما لا يجوز فيه ذلك 
والقسم الأول هو المراد بقوله تعالى: #خذ العفو *» وأما القسم الثاني فالحكم فيه أن يؤمر 
بالعرف والعرف والمعروف ما يستحسنه الشرع القويم والعقل السليم ولو اقتصر على الأخذ 
بالعفو في هذا القسم لأدى ذلك إلى تغيير الدين وإبطال الحق وأنه لا يجوز. ثم إذا أمر 
بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه فربما أقدم بعض الجاهلين على السفاهة 
والإيذاء فلهذا السبب قال تعالى في هذه الآية: #وأعرض عن الجاهلين» وهو تحمل الأذى 
والعفو عمن جنى والحلم على من جنفا فظهر بهذا أن هذه الآية مشتملة على مكارم الأخلاق 
فيما يتعلق بمعاملة الناس مع الغير. قوله: (أو الفضل) أي أو خذ ما عفا لك وفضل من 
أموالهم أي ما آتوك به عفوًا فخذه ولا تسأل ما وراء ذلك. قوله: (شبه وسوسته) يعني أن 
قوله تعالى ينزغنك استعارة تبعية شبه إغراء الشيطان الناس على المعاصي بوسوسته بالنزع 
والغرز واستعير له اسم النزغء ثم اشتق منه ينزغنك وإلا فليس هناك نزغ وغرز. روي أنه 
لماءنزل قوله تعالى: 7 الشقتو ناهر والعف بواعورض. هن الجافلي: 4 قال :رسول 
الله كلِِ: «كيف أصنع يا مع الظالم والغضب يحمل علي الانتقام ومخالفة ما أمرت به 
من مكارم الأخلاق» 0 5 إن الغضب من نزغ الشيطان فأما ينزغنك من الشيطان 
فاستعذ بالله. جعل النزغ ملابسة الفعل بحيث صار جميع ما قام به من المعاني 0 
ملابسًا بذلك الفعل. وأما أصله «أن» الشرطية زيدت عليها «ما» للتأكيد وقوله تعالى: # 
سميع عليى» يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا حضر في القلب العلم بمعنى 
الاستعاذة فكأنه تعالى يقول: اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني سميع لمقالك واستحضر 


سورة الأعراف/ الآيتان: 7٠١١‏ و١٠‏ اليك 





و 


«إك الدّبت َعَقَو :إذا مشج تيك من الشيظان 14 له من بوشن امسن ناميل 
من طاف يطوف كأنها طافت بهم ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم» أو من طاف به 
الخيال يطيف طيمًا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب «طيف» على أنه مصدر 
أو تخفيف طيف كلين وهين. والمراد بالشيطان الجنس ولذلك جمع ضميره 
«تركرراً4 ما أمر الله به ونهى عنه لفَإًا هم ون وك سبي التذكر وات 
الخطأ ومكايد الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتبعونه فيها. والآية تأكيد وتقرير لما قبلها 
وكذا قوله: 0 


را جم برو سبريش مثرء /ى عا 20 5 1 2 1 7 2 
#وإخوانهم يمَدّونهم4 أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا يمدُّهم الشيطان «افى 





معناها في قلبك فإني عليم بما في ضميرك وقلبك. ولم يتعرض المصنف لهذا الاحتمال. 
قوله: (لمة منه) أي عارضة من جهة الشيطان والذي من جهته لا يكون إلا الوسوسة 
وطيف الشيطان لمته وهو الخاطر الشيطاني وطيف الخيال الصورة المتمثلة في محل القوة 
المتخيلة. والأصل أن الخيال اسم بمعنى التخيل وارتسام الصورة المذكورة في محلها 
وطيفها نزولها فيهء فالطيف مصدر قولك: طاف به الخيال أي ألم به ونزل يطيف طيقًا 
والطائف ما دار حول الشيء. قال أبو عمرو: الطائف ما يطوف حول الشيء وهو هنا ما 
طاف من وسوسة الشيطان» والطيف اللمة والوسوسة. وقيل: الطيف والطائف بمعنى. قال 
نون اللبة: :رطاف القيطان .وظيفه القتيطاة ما" يكشي الإنساة من وستاوسة. :.زقال القن : 
الطائف والطيف سواء وهو ما كان كالخيال والشيء الذي يلم بك. ويجوز أن لا يكون 
الطيف مصدر إبل يكون مخففًا من فيعل أصله طيف بتشديد الياء فحذف عين الكلمة كما 
فيل في ميت وهين. ظ 

قوله: (والآية تأكيد وتقرير لما قبلها) بناء على أن الخطاب في الآية المتقدمة وإن كان 
للرسول كَكِِ إلا أن حكمه يعم جميع المكلفين. قوله: (الذين لم يتقوا») صفة إخوان أشار به 
إلى وجه رجحان كون ضمير إخوانهم للشيطان الذي أريد به الجنس فإن كون إخوانهم 
مذكورًا في مقابلة الذين اتقوا يؤيد كون المراد بالأخوان غير المتقين. فالضمير المنصوب في 
اليمدونهم» يعود على "غير المتقين» والمرفوع يعود على الشيطان والتقدير وإخوان الشيطان 
يمدهم الشيطان أي يمدهم في الغي بحملهم عليه وإغرائهم. فعلى هذا الوجه يكون الخبر 
جاريًا على غير من هو له في المعنى لأن الإمداد مسند إلى الشيطان» في المعنى وهو فى 
اللفظ خبر عن إخوانهم. فإن «إخوانهم» مبتدأ و«يمدونهم» خبر له أسند إلى الشيطان والعائدة 
إلى المبتدأ ضمير المفعول كما في قولك : جارية زيد يضر بها أخبر عن الجارية بفعل غيرها 
ولم يقل يضر بهاء هو لأن إبراز الضمير إنما يجب في مثلها إذا كان الخبر صفة لا فعلاً. 
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َل > بالتزيين والحمل عليه. وقرىء «ايمدونهم» من أمَدِ ويماذونهم 5 كم يعيلونهم 
بالتسهيل والإغواء وهؤلاء يُعينونهم بالاتباع والامتثال. #ثُمٌ لا يفصروت [(50)* ثم لا 
يُمسكون عن إغوائهم حتّى يُرِدُوهم ويجوز أن يكون الضمير للإخوان أي لا يكفون عن 
الغىَ ولا يقصرون كالمتقين. ويجوز أن يُراد بالإخوان الشياطين ويرجع الضمير إلى 
الجاهلين فيكون الخبر جاريا على من هو له. 


#وَإِذَا لم كأتهم بَِيْمِ* من القرآن أو مما اقترحوه. ##قَالوا لوْلا مها 


والباقون اليمذوبهمة بسح الياء وضم الميم وهما لغتان بسمعنى . قال الواحدي : عامة ما. جاء 


آذك 


1 5 1 رز 0 اله 
قن الكتويل فمايسمة وينضدن أندوت علن ‏ وزن افعلت قولة:: «أنا فده رو ين ال ونين 


صر 


جع ير اس 


[المؤمنون: 55] وقوله: #وَأمَدَدَتَهُم بِمَكهَةِ» [الطور: ؟؟] وقوله: #أتِرُومَنِ يمَالٍ# 
[النمل: 7”] وما كان بخلافه فإنه يجيء على مددت قال: موعدم فى طُخْنْهم يَعْمَهُونَ # 
[البقرة: ]١0‏ لأن الإمداد إنما جاء فيما يحمد وقد استعمل في الغي والوجه ههنا قراءة العامة 
وهي بفئح الياء ومن ضم الياء فقد استعمل ما هو للخير في ضده كقوله: «#أقَبِيَرَهُم بِعَدَابٍ 
لير [الانشقاق: 4؟] قال الكلبي: لكل كافر أخ من الشبياطين يمده في الغي ويطول له 
الإغواء حتى يستمر عليه. قوله: (ويجوز أن يكون الضمير) أي في قوله: #لا يقصرون» 
للإخوان كما جاز أن يكون للشياطين لأنه يجوز أن يقال فى حق كل واحد من الشيطان 
والأخوان أنه لا يكف ولا ينتهى عما هو عليه من الإغواء. والغى والإقصار الكف عن الشيء 
يقال: اقصر فلان عن الشيء يقصر إقصارًا إذا كف عنه وانتهى. قال ابن عباس رضي الله 
انوي أي ثم لا يفترون عن الضلال والإضلال أما الغاوي فعن الضلال وأما المغوي فعن 
الإضلالء. فعلى هذا أيضًا ضمير «لا يقصرون» يكون «للإخوان» و «الشياطين» جميعًا. قوله: 
(ويجوز أن يراد بالإخوان الشياطين) وبالضمير المجرور الذي أضيف إليه الإخوان الجاهلون. 
والمعنى والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين يمدون الجاهلين في الغي بحملهم عليه» فعلى 
هذا يكون الخبر جاريًا على من هو له لفظا ومعنى حيث أخبر عن الشياطين بفعل أنفسهم. 
قوله: (بآية من القرآن أو مما اقترحوه) قيل: كان أهل مكة يسألون النبي يل فلا يجيبهم 
انتظارًا للوحي فربما يتأخر نزول الوحي عنه فيقولون: هلا افتعلتها وتقولتها وجئت بها من 
قبل نفسك كسائر ما تقرأه عليناء لأنهم كانوا ينكرون كون القرآن وحيّا إلهيًا ويقولون إنه 
تقوّله من عند نفسه وإن هذا إلا أفك مفترى فإذا تأخر الوحي عن زمان سؤالهم يقولون: هلا 
اخترعت شيئًا تقرأه علينا من عند نفسك وما اعتذارك بإبطاء الوحي عنك. قال الفراء: تقول 
العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك. وأيضًا كانوا يطلبون منه 
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هالا جمعتها نمو ) من تممنداكك كيان مأ تمرأه أو صا طلبتها من الله . قل إنها أت ما 
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و حي إَِّ رىف: 3 ليت بمختلق َك دات أو - ليت بممتر حم ح لها : مدنا ل ار 0 ع3 
#0 7 1 : 0 ا سر ع خط 
رد تحك» هذ هلا القرآن ل مضبائر لاما وب بها بمتصمسر المح راش ا : ص 0 وزحملله 


سر 


لَعَوَِ يوون © سبق تفسيره. وَِدًا كرك القُرَانُ سكعو لم وَأنصِثُرا 
لك 0 015 الانتانضه فى. الاق كاترا يوك لجوة دوا تامووا. ولمعا ار انكر الغياه 
والإنصات له وظاهر اللفظ يقتض يقتضي وجخوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقاء وعامة الما 
على استحبابهما خارج الصلاة واحتج به من لا يرى وجوب القراءة على المأموم: وهو 
عليه الصلاة الت آيات معينة على سبيل التعنت ري وان دروك أل بست ددر 5 ص 
الارض ينْوءًا» [الإسراء: ]4١‏ وكقولهم: أحي لنا فلانا الميت يكلمنا ويصدقك فيما عقوا 
إليه. ونحو ذلك فربما لا يأذن الله تعالى له في إتيان ما اقترحوه فيقولون: هلا اخترعت هذا 
الذق سألناك واتيكبهؤانض رسول بعك ولا بد للرسول من معجزة تطمئن بها قلوب 
الأمة فهلا تأتينا بالمعجزة التي نطلبها منك بأن تطلب من الله تعالى أن يخلقها على يديك إن 
كنت صادقًا في أن الله تعالى يقبل دعاءك ويجيب اقتراحك عليه؟ قوله: (هلا . #معتعا )١‏ إشارة 
إلى أن اجتباه بمعنى جمعه. قال صاحب الكشاف: اجتبى الشيء بمغتئ جباه لنفسه أي 
جمعه كما يقال: اجتمعه أي جمعه لنفسه وقوله: «أو هلا طلبتها» إشارة إلى أن الاجتباء 
بمعنى الاختيار الذي هو طلب الخير. قوله: (بها يبصر الحق» إشارة إلى أن. البصائر جمع 
بصيرة وأنها في الأصل بمعنى الإبصار المقابل للعمي» وأن لفظ البصائر يطلق على الحجج 
والبراهين بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب فإنها أسباب لبصائر القلوب وإدراكها. ‏ 
.والقرآن لاشتماله على دلائل التوحيد والنبوة والمعاد وجميع ما هو الحق والصواب من عقائد 
المكلفين وأفعالهم وأخلاقهم صار سببًا لبصيرة القلب وإدراكه لتلك المطالب فوصف بأنه 
بصائر وهادي إلى الطريق المستقيم وسبب رحمة يرحم الله تعالى من عمل به فيدخلهم الجنة 
بفضله ورحمته. ثم إنه تعالى لما عظم شأن القرآن بقوله: #هذا بصائر» إلى آخره أردفه 
بقوله: #وإذا قرى القرآن# وقوله تعالى: «له؛ متعلق بقوله: «استمعوا؛» أي استمّعوا لأجله 
والضمير للقرآن والإنصات السكوت للاستماع يقال: نصت وأنصت بمعنى واحد. ١‏ 


قوله: (نزلت هر, انسغاة) أي في تحريم الكلام فيها. قال قتادة: كان الرجل باتي وهم 

في الصلاة ة فيسألهم كم صليتم وكم بقي» وكانوا يتكلمون في الصلاة لحوائجهم فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وأمرهم بالإنصات فيه. قال مجاهد: وجب الإنصات في موضعين في. الصلاة 
والإمام يقرأء وفي الجمعة والإمام يخطب. قوله: (دغر عيف؛ قال الإمام الواحدي رحمه 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م *5 2 
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1 رد سه ٠ش‏ 
#واذ ل فى نَفسلكَ * عام في الأذكار : من القراءة والدعاء وغيرهماء أوامر 
للمأموم بالقراءة سرًا بعد فراغ الإمام من قراءته كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى 


رد 70 ارا ست رسعو 


عنة . #تضرعا وَخِيفَة* متضرعا ونخاتفا- #ودون الجهر من القول» ومتكلمًا كلاما فوق 


الله فى الوسيط: ولا تدل الآية على ترك القراءة خلف الإمام لأن هذا الإنصات المأمور به 
نهى عن الكلام في الصلاة لاعن القراءة أو عن ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. كما روي 
عن ابن عباس أنه قال: قرأ رسول الله كك في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعي 
أصواتهم فخلطوا عليه فنزلت هذه الآية. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. والعرب تسمي تارك 
الجهر منصنًا وإن كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام سمع ناسًا يقرأون مع الإمام فلما انصرف قال: «أما آن لكم أن تفقهوا 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» ولما كان المقصود من الأمر بالإنصات النهيى عن 
الكلام في الصلاة أو عن الجهر بالقراءة خلف الإمام لم يكن في الآية دلالة على النهي عن 
قراءة المأموم. ومع هذا فحكم ظاهر الآيتم مرعي عند الإمام الشافعي رحمه الله لأن السنة 
عنده أن يسكن الإمام بعد فراغه من الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة حال سكتة الإمام. وأيضًا 
عموم قوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا# وإن أوجب سكوت المأموم 
عند قراءة الإمام إلا أن قوله عليه السلام: «إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه 
لا صلاة إلا بها» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» خص 
عموم القرآن فإنه يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة. وذكر في اللباب: أن من أوجب 
القراءة على المأموم قال الآبة في غير الفاتحة ويقرأ الفاتحة في سكنات الإمام ولا ينازع 
الإمام في القراءة. قوله: (ومتكلمًا كلامًا) إشارة إلى أن قوله: «دون الجهر' صفة لشيء 
محذوف وذلك المحذوف حال معطوف على ما قبله. ثم إنه تعالى لما أمر الأمة بأن 
ينصتوا ويستمعوا قراءة الرسول يَكَِةِ أردف ذلك الأمر بأن أمره عليه الصلاة والسلام في هذه 
الآية بأن يذكر ربه في نفسه وأن يذكره عارقًا بمعاني الأذكار التي يقولها بلسانه مستحضرًا 
لصفات الجلال والعز والعظمة والكبرياء» وذلك لأن الذكر باللسان إذا كان عاريًا عن الذكر 
بالقلب كان عديم الفائدة. ألا ترى أن الفقهاء أجمعوا على أن الرجل إذا قال: بعت 
واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم منها شيئًا فإنه لا ينعقد البيع 
والشراء فكذا ههنا. قال الإمام: سمعت أن بعض الأكابر من أرباب القلوب كان إذا أراد 
أن يأمر واحدًا من المريدين بالخلوة والذكر أمره أربعين يومًا بالخلوة والتصفية» ثم عند 
استكمال هذه المدة وحصول الفغرافة التامة' زرا عليه الكمنياء الع رالسعيق وقول لالم 
المريد: 'اعتبر حال قلبك عند سماع هذه الأسماء فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوى 
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الشتمن ودوك الجهر فإنه أدخل : في الخشوع والإخلاص . م بِالْعْدوٌ و لاصال» بأوقات الغدو 
والتعشيات»:. + اوفرئء لان وهو مصدر أضل إذا دخل ١‏ فى الأصضيل مطابق للغعدو. 
دل تن م من الْمَفلِينَ 1 عن دكر الله . 


« إن أَلَدِينَ عِندَ بلكت4 يعني ملائكة الملا الأعلى الا يسََكرونَ عنّ عبادرق 


اكررة وعظم شوقه فاعلم أن الله تعالى إنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة 
على ذكر ذلك الاسم بعينه. وهذا طريق حسن لطيف في هذا الباب. وكمال حال الإنسان 
لما توقف على. انكشاف عزة: الروبية وذلة العبودية أمر الله تعالى رسوله يل بأن يذكر ربه 
في نفسه متضرعًا لأن المقصود الأول إنما:يتم بقوله واذكر ربك في.نفسكء. والمقصود 
الثاني إنما يتم بقوله تضرعا وخيفة بكسر الخاء أصلها خوفة قلبت الواو ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلها وهذا الخوف يتناول خون التقصير في الأعمال وخوف الخاتمة وخوف 
السابقة فإن ما يظهر في الخاتمة ليس إلا ما سبق له الحكم في الفاتحة ولذلك كان عليه 
الصلاة والسلام يقول: «جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». قوله: (بأوقات الغدو 
والععيات) إشارة إلى أن الغدو جمع غدوة وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. 

والاصال جمع أصيل نحو يمين وإيمان وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب والعشي 
والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة وإضافة الأوقات إليهما بيانية. وقوله تعالى: #بالغدو 
والأصال# متعلق باذكر أي اذكر في هذين الوقتين وهي البكرات والعشيات. وخص هذان 
الوقتان بالأمر بالذكر لأنه فيهما تتغير أحوال العالم تغيرًا عجيبًا يدل على أن المؤثر فيه هو 
الإلله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الكاملة فكل من شاهد هذه التغيرات ينبغي أن 
يذكر المؤثر فيها بالتضرع والابتهال والخوف من تحويل حاله إلى سوء الحال» فلذا خص 
الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر. وقيل: الغدو والآصال عبارة عن الليل والنهار والمراد 
مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الإمكان أمره أولا بأن يذكر ربه بلسانه على وجه 
يستحضر في نفسه معاني الأذكار التي يقولها بلسانهء ثم اتبعه قوله: #ولا تكن من 
الغافلين* للدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن لا يغفل قلبه عن استحضار جلال الله تعالى 
واكرياقه انقلا الظاقة «البختريةم :قم زإنه. تعالق لما برحب وصوله كله :فى الذكر .وف المراظ.: 
عليه ذكر عقيبه ما يقوي دواعيه في ذلك فقال: #إن الذين عند ربك* مع غاية طلهارتهم 
وعصمتهم من الكدورات الطبيعية الحاملة على الشهوة والغضب والغل والحقد والحسد لما 
كانوا مواظبين على العبودية والخضوع التام كان الإنسان مع كونه مبتلي بظلمات عالم 
الجسمانيات أو لى بالمواظبة على الطاعات قدم من عبادة الملائكة ما هو من أعمال القلوب 
وهو التسبيح والتنزيه. ثم ذكر ما هو من أعمال الجوارح تنبيهًا على أن الأصل في الطاعة 


مم | سورة الأعراف/ الآية: ٠١5‏ 


ها رلور 


مك4 ويُنزهونه طوَلَمٌ يَنْجُدُوت ([)4» ويخصّونه بالعبادة والتذلل لا يشركون به 
غيره. وهو تعريض بمن عداهم من المكلفين ولذلك شرع السجود لقراءته. وعن 
النبي ككِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان. يبكي ويقول: يا ويله ا هذا 
لسعو اصن لالس لسسدةااو امونة را المستعوفة للست قر “لذ نام وضقه علي الها 
والسلام : اين قرأ بون الأعرزات جع اسيرع العامة بينه بوبية: الليدن سك ركان ادم 


0 ليما 37 


ا 20-77 


والعبودية أعمال القلوب ويتفرع عليها أعمال الجوارح. قوله قعالى: (وله) متعلق «بيسجدون» - 


لاسا “!كك 0 بال414444#خ14111اا ا اا 


سورة الأنقال. 


مدنية وهى ست وسبعون آية. 


عطية بون كب اماس بعليو ا لامي عقر عاك بو 
07 قل انال برد ا أ 5 مخاتضن :نهنها .م الرسول على نما يأمرة 
2 الاتصعان وافي 3 :تبره وجول 1" يك لمن كان له عناء 1 تنفله 
فتسارع شَبَانَهِم حتى كلو ستيعيرة اصووا سبعين ثم طلبوا نفلهم وكان | المال قليلاء فقال 


ا م001 


قوله: (وإنما سميت 0 وهى المال المأخوذ من الكفار قهرًا نفلاً. وأصل النفل 
الزيادة على أصل الشيء. يقال: لهذا على هذا نفل أي فضل وزيادة. كذا فى الكشف. 
وسميت الغنائم أنفالا لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم 
وبيك التتطوعات ٍ نافلة لكونها زائدة على الفرض الذي هو الأصل . قال تعالى : 00 لد 


إسحقٌ وحلوب ب نَافِلةَ 4 [الأنبياء : ؟“/ع] أي زيادة ا تيال وما شرطله الإما 
شر م د 
خطر لا شك أنه زائد على أصل سهمه فوجه كونه نفلا ظاهر وأسند «يسألونك» لمك 


ممم ظ سورة الأنفال/ الآية: ١‏ 


الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا ردنا لكم وفئة تنحازون إليهاء فنزلت. 
تسمه رييزك اللااقاق ونه على 'الشبوافي بوليةا" تيل 1لا رايم الإقاع أن يني يما توعد: 
وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: 
لما كان يوم بدر قتِل أخي عُميرٌ وقَتلتُ به سعيد بنَ العاص وأخذتٌ سيمّه فأتيت به رسول 
. الله كللهِ واستوهبتّه منه فقال: اليس هذا لي ولا لك اطرّحه في القّبض» فطرحتّه وبي ما لا 
يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سَلبِيء فما جاوزت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأنفال 
فقال ل وول الله كل : «سألتّني السيف وليس لي وإنه قد صار لي فاذهب فخله». 

وقرىء «يسألونك عَلْتَمْال» بحذف الهمزة وإلقاء ل وإقعار عرد عن ديم 
«ويسألوك الأنفال» أي يسألك السَّبَاكٌ ما شرطتَ لهم فيها. اتا لله في الاختلاف 
والمشاجرة. # مر ذاتَ سيحكم + الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما 

رزتكتم الله سايم أضوة: لق النقور سولب لو ليكو 01 وتتوا افيه الزن كر 
مَومِنينَ )4 ن فإن الإيمان يقتضي 0 إن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان 
ا اللا طاعة الأوامر والاتقاء عن المعاصي وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان. 


يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههنا لأن السائل عن حكم الأنفال كان معلومًا متعيئًا حال نزول 
الآية وهم قوم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم تعلق بالغنائم. فلم يحتج في 
انصراف السؤال إليهم إلى سبق ذكرهم. قوله: (ولهذا) أي ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام 
قسم غنائم بدر بين الشبان المسارعين إلى القتل والا سير والشيوخ الثابتين في المضاف على 
السواء ولم يعط الشبان ما وعد لهم من السلب. ذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
في أحد قوليه إلى أن الإمام لا يلزمه الوفاء بما وعد به. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه: يلزمه الوفاء بما وعد به. قوله: (أي يسألك الشبان ما شرطت لهم) وهو سؤال 
الاستعطاء كما في قولك: سألته درهمّاء لا سؤال الاستعلام فإنه يعدى ب «عن». قوله: 
(الحال التي بينكم) فسر به قوله تعالى #ذات بينكم» بناء على أن الأمر الملابس - 
الواقع فيه. يقال: إنه ذو الشيء كما يقال لمضمرات الصدمرر ذات الصدورء ويقال: 

ذا إنائك أي ما في إنائك من الشراب. عبسب ا تقديره 
وأصلحوا أحوالا ذات بينكم. واحتج بهذه الآية من ذهب إلى أن ترك الطاعة يوجب زوال 
الإيمان بناء على أن اللدضي الشيء بكلمة «أن» عدم عند عدم ذلك الشيء. قوله: (نإن 
الإيمان يقتضي ذلك) أي يقتضى الطاعة المذكورة باعتقاد حقية ما رخ مين الأ جكاء الى نين 
جملتها تسليم ار قبن امات إلى الله ورسوله وإن كان العمل بمقتضى الاعتقاد المذكور 
منوطا باختيار المكلف. كانت المعصية بترك العمل غير منافية لأصل الإيمان» والذي ينافيه 


©« إِنَّما ير رح # أي الكباسيلون في الإيمان «ألَذِىَ إِذَا 5 7 لَهُ وَجِلَتٌ 
ررم 
قلومهم * فزعت لذكره استعظامًا له وتَهيْبًا من جلاله. وقيل: هو الرجل يهمٌ بمعصية 
فيقال له: اثق الله فينزع عنها د من عقابه. وقرىء «وججلت» بالفتح وهي لغة 
«وفرقت» أى خافت. «وإذا 5 عَلهِمَ 1 امم إِيمّانا» لزيادة المؤمن به 


هو المعصية بترك الاعتقاد على تقدير أن يكون جواب الشرط ما يدل عليه قوله: #وأطيعوا# 
وأما على تقدير أن يكون الجواب ما يدل عليه مجموع قوله: #فاتقرا الله# و «أصلحوا) 
و «أطيعوا» فالمراد بالإيمان حينئذ هو الإيمان الكامل للعلم بأن أصل الإيمان لا يتوقف على 
التحلي بتلك الأمور الثلاثة كلها . 


قوله: (فزعت لذكره استعظامًا له) يعني أن المراد من الوجل الذي هو الخوف والفزع 
ههنا هو الخوف .المتفرع على مجرد ذكر الله تعالى وملاحظة عظمته وجلاله. فإن هذا الخوف لا 
يزول عن قلب من ذكر الله تعالى عالمًا بنعرت جلال وصفات كماله سواء كان ملكا مقربًا أو نبيًا 
ا أو مؤمنا تقيًا فإن كل واحد منهم عند ذكر الله تعالى يالاحظ عظمة الله تعالى واستغناءه 
عن جميع ما سواه ويعلم احتياجه إليه في جميع مهماته فلا جرم يهابه ويقشعر جلده وتغلب 
عليه الدهشة بحيث يكاد يفنى وجوده. وأما خوف العقاب فهو لا يحصل من مجرد ذكر الله 
تعالى وإنما يحصل بملاحظة معصيته وذكر قهر الله وعقابه واللائق بهذا المقام هو الحمل 
على خوف العظمة والجلال لأنه اللازم لكمال الإيمان. وقال الإمام: اللائق بهذا الموضع 
إرادة خوف العقاب الذي هو وظيفة العصاة بناء على أن المقصود من هذه الآية إلزام أهل بدر 
طاعة رسول الله ككَةِ في 'قسمة الأنفال. وأشار المصنف إلى ضعفه حيث قال: «وقيل هو 
الرجل يهم بمعصية» الخ والقراءة المتواترة (وجلت» بكسر الجيم في الماضي وفتحها في 
الغابر وفيه لغة أخرى قرىء بها في الشاذة «وجلت» بفتح الجيم في الماضي وكسرها في 
الغابر فتحذف الواو في المضارع كما في وعد يعد. وقرىء «فرقت» بكسر الراء. الجوهري: 
الفرق بالتحريك الخوف وقد فرق بالكسر تقول: فرقت ولا تقول: فرقتك. قوله: (لزيادة 
المؤمن به) لا لأجل أن الإيمان بمعنى التصديق الجازم والإقرار يقبل الزيادة والنقصان فإن 
التصديق وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض, كيف يحتمل الزيادة؟ وكذا الإقرار لا 
يحتملها فالإيمان المتعلق بشىء واحد لا يحتمل التفاوت بالزيادة والنقصان ولكن يجوز 
تغاوت نفس الأينان: جالقلة والكدرة عل خسنت قل متماقة واكك قفي.بولينا كاضر الععاليف 
متتابعة متعاقبة في زمان نزول الوحي فعند نزول كل آية وحدوث كل: تكليف وتصديق الأمة 
بذلك يزداد تصديقهم بحسب الكمية على ما كان قبله فقوله : وإذا تليت عليهم اياته زادتهم 
إيمانا© معناه أنهم كلما سفعنوا انلا تديلدة أنوزا بإقزان ديد وكان ذلك زياذة في الإيمان 


اس سورة الأنفال/ الآيات: 7" 4 


سس لس ل لس سس ا صصخ سس سي سا سس سس .يع ا ا ا ا ل ل لا لاس لت ب يبي سي حيبي سا اا ب ب سس بي ا سس ليييح ا ا سس تش تش 


و لاطمئنان النفسن ورسوح العفيق بتظاهر الأدلة أو بالعمل بموجبها وهر فقول من قال: 
د يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بناء على أن العمل داخل فيه. #وعل رم ردقم 
ون 42 يُفُوَّضون إليه أمورّهم ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه. 


لل سل سر 
4 


0 و 0 يه 3 مطل تمر 00 وار ع 00 
«الررت ٠‏ فينورة: الغاره وفنا رزفتهم ينَفِعُونَ 9 ولك هم المؤمون 


أ 
4 لأنهم حمققوا عاب نَأ 0 إليه مَكارم |. عمال القلوب . من الخشية والإخلااص 


والتوكل وحاضة حي ل الجوارح |١‏ لتى هي العباز علهنا الصلاة و الصدقة. وااتحقا :ضفة 
ماس ذه سر ماس اس 


مصدر محذوف أو 0 هو عبد الله محقًا. 21 درجلت. عند رنهم 4 


كرامة وعلو منزلة. ٠‏ درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم . #وَمَغْفِرَة»* لِما فرط منهم 
ل سج لير 2 
#ورزف صكريم 2( أعد لهمره فى الجنة لا ينقطع عذذه ولا ينتهي 5 


أ 








انعد بحسب العدد مع كون كل واحد من أحاد إيمانهم باقيًا بحاله لا يزيد ولا ينقص . 
قوله: (أو لاطمئئان النفس» أي ويجوز أن يراد بقوله تعالى: #زادتهم إيمانًا» أن نفس 
تصديقهم يزداد ويتقوى بتظاهر الأدلة. قال النحرير: المحقق والأصوب أن نفس التصديق بما 
يقبل الزيادة والنقصان للفرق الظإهر بين يقين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأرباب 
المكاشفات ويقين آحاد الأمة. ولهذا قال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيئا. وكذا بين ما قام عليه دليل واحد من التصديقات وما قامت عليه أدلة 
كثيرة» ومنعه الإمام بأن الجزم الحاصل بسبب الدليل الواحد إن كان مانعًا من النقيض يمتنع 
أن يصير التصديق الذي قام عليه الدلائل الكثيرة أقورى من الذي قام عليه دليل واحد وإن كان 
غير مانع من النقيض لم يكن دليلا بل كان أمارة. ولم تكن النتيجة معلومة بل كانت مظنونة. 

قوله: (صفة مصدر محذوف) أي هم المؤمنون إيمانًا حمًا. قال الفراء : تقدير الكلام أخب ركو» 
بذلك حقًا أي إخبارًا حمًا. ين « أوْلتيِكَ هم الْكفرونَ حَدَّا * [النساء : ]١6١‏ ويجوز أن 
يكون مصدرًا مؤكدًا لمضمون جملة اسمية كقولك: هو عبد الله حمًا أي أحقّه حمًا. ويجوز 
على ضعف أن يكون مؤكدًا لمضمون الجملة الواقعة بعده وهي قوله تعالى: #لَُمْ دَيَجَتٌ 

[الأنفال: 5] ويكون الكلام قد تم عند قوله #هم المؤمنون» ثم ابتدأ بقوله: #حمقًا لهم 
درجات #*# وتقديم المصدر المؤكد لمضمون الجملة عليها مذهب ضعيف . وصف الله تعالى 
المؤمنين بخمسة أوصاف ثلاثة منها متعلقة بالباطن والقلب وهي الخشية والوجل من عظمة 
الله تعالى وجلاله والانقياد لآيات الله تعالى وأحكامه. وعبّر عنه بالإخلاص وأن لا يثق ولا 
يعتمد في أمر من الأمور إلا على الله عز وجل. واثنان منها يتعلقان بالظاهر وهما الصلاة 
والصدقة ولا شك أن هذه الأخلاق والأعمال القلبية والقالبية لها تأثيرات في تصفية القلب 
وفي تنويره بالمعارف الإلهية ونيله الكرامات الربانية والمنازل العلية الروحانية» وأن المؤثر 


سورة الأنفال/ الآية: ه م 


سس سس لوو ا ا 101212121212121212121212121212ل 0200 


«كمَآ أَحْرَجَكَ رَيِْكَ من يِنِيِكَ بِأَلْحَيّ4 خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال في 
كراهتهم إياها كحال إخراجك للحرب في كراهتهم له. أو صفة مصدر الفعل المقدر في 
ترلفه لش والتثول © [الأنقال؟ :11 أي الالقال تنيع الل والرسول هليه السام عم كراهتهي 
ثبانًا مثل ثبات إخراجك ربك من بيتك يعني المدينة لأنها مُهِاجَرهُ ومسكثه أو بينّه فيها مع . 








اط ا ا ب ب و ب بي ب يب ب سس سا ا ج00 وجب ؟ لحر جو ببس سس ا م ساس . لاط د شت ا ل 


كلما كان أقوى وأكمل كانت الآثار أقوى وأكمل وكلما كان المؤثر أضعف كانت الآثار 
أضعف وأدنى ولما كانت هذه الأخلاق والأعمال لها درجات ومراتب مختلفة كانت الآثار 
المترتبة عليها من المعارف والكرامات والمنازل الروحانية متفاوتة أيضًا وذلك هو المراد بقوله 
تعالى: #لهم درجات عند ربهم# والثواب الحاصل في الجنة أيضًا مقدر بمقدار هذه 
الأحوال. فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت ومراتب السعادات 
الحاصلة في الجنة كثيرة مختلفة فلهذا قال تعالى: #لهم درجات عند ربهم» فإن قيل: أليس 
أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه منها فإنه يتألم وينغص عيشه 
وذلك يخل بكون الثواب رزقًا كريمًا؟ فالجواب أن استغراق كل أحد فى سعاداته الخاصة به 
بمعدة بون عم ل سند والتحماك. بو الجملة تاحول الكخن و السب الحرالهالدنا إلا 
بالاسم. قوله: (هذه الحال في كراهتهم إياها) أي كون الأنفال لله ورسوله مثل إخراجك في 
استثقالهم كل واحد منهما. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى كثرة المشركين يوم بدر 
وقلة المسلمين قال: «من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا» ليرغبهم في 
القتال فلما انهزم المشركون وطلب الشبان المسارعون نفلهم قال سعد بن عبادة رضي الله 
عنه: يا رسول الله إن جماعة من أصحابك وقوك بأنفسهم ولم يتأخروا عن القتال جبئًا ولا 
بخلاً ببذل مهجهم لكنهم أشفقوا أي خافوا عليك من أن تغتال فمتى أخذ هؤلاء ما سميته 
لهم بقي خلق من المسلمين بغير شيء. فأنزل الله تعالى: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال 
لله والرسول» يصنع فيها ما يشاء. فأمسك المسلمون عن الطلب وفي أنفس بعضهم شيء من 
الكراهة: كره بعض من الشيوخ أولاً ما رآه رسول الله يخ من تنفيل ما كان له عناء في 
محاربة الكفارء وكره بعض الشبان بعدما نزلت هذه الآية انتزاع الغنائم من أيديهم وجعلها لله 
ورسوله يحكم ما يشاء. والمراد كراهة الطبع كالتي تلحق الصائم في الصيف والمسافر في 
سفر الحج أو الغزو مع امتثال حكم الشرع طوعًا ورغبة شبه الله تعالى رضاهم بكون قسمة 
الأنفال مفوضة إلى رأي رسول الله كلِْ يقسمها على ما كان يأمره الله تعالى به مع ما في 
طبعهم من الكراهة والاستثقال برضاهم بالخروج من المدينة لحرب الكفار كارهين لها. 


قوله تعالى: (كما أخرجك) أي كما أمرك بالخروج ودعاك إليه فإن جبريل عليه السلام 
أتاه وأمره بالخروج وقوله: #بالحق * متعلق بمحذوف منصوب على أنه حال من مفعول 
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كراهتهم. «وَإِنَّ فَرِبنًا مَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ )4 في موقع الحال أي أخرجك في 
حال كراهتهم وذلك أن عِيرَ قريش أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون 
راكبًا منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمرو بن هشامء فأخبر 
جبريل عليه السلام رسول الله كَكلةٍ فأخبر المسلمين فأعجبّهم تلقّيها لكثرة المال وقلة 
الرجال. فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى أبو جهل فوق الكعبة: يا أهل مكة النجاء 
النجاء على كل صعب وذلول عيرّكم وأموالكم إن أصابّها محمد لن تفلحوا بعدها أبذا. 
رتددرات قبل ذلك يعات عائكة ينف عد المطلي أن هلكا :2 لمق السماء :فاحل عليكر: 
من الجبل ثم حلق بها فلم يبق بيت في مكة إلا أصابّه شيء منها فحدّئت بها العباسّ 
وبلغ ذلك أبا جهل فقال: ما يرضي رجالهم أن يتنبأوا حتى تنبأت نساؤهم . 


«أخرجك» أي أخرجك ملتبسًا بالحق وهو إظهار دين الله هن أعداء الله. قوله: (النحاء 
النجاء) مصدر يقال: نجوت نجاء أي أسرعت وسبقت والتقدير أسرعوا الإسراع أو أعدوا أي 
الزموا الإسراع وقوله: «على كل صعب إذلول» أي أسرعوا على كل مركوب ولا تتوقفوا إلى 
أن تجدوا المركوب الذلول. وقوله: «عيركم» أي الزموا عيركم أو تداركوا عيركم واحفظوها 
وأموالكم بدل من غيركم. روي أن أبا سفيان لما سمع بمسير النبي يك نحوه استأجر 
ضمضم بن عمر والغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم ويخبرهم أن 
محمذا يي قد عرض لعيرهم في أصحابه. فخرج ضمضم إلى مكة سريعًا وقد رأت عاتكة 
بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها فبعثت إلى أخيها العباس 
رضي الله تعالى عنه فقالت له: والله يا أخي لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني وخشيت أن يدخل 
على قومك منها شر ومصيبة فاكتم على ما أحدثك. قال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبًا أقبل 
على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 
ثلاث بعد ثلاثة أيام. فأرى الناس قد اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم 
حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر 
لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على راس أبي قبيس فصرخ بمثلها ثم أخخذ صخرة 
فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارتضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا 
دار من دورها إلا دخلته منها فلقة. فقال العباس: إن هذه لرؤيا تفرق لرؤسائنا وأنت فاكتميها 
ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان له صديقًا 
فذكرها له واستكتمه إياها وذكرها عتبة لابنته ففشا الحديث حتى تحدث به قريش قال 
العباس: فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا 
عاتكة فلما رآني أبو جعل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. قال: فلما 
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فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ومضى بهم إلى بدر وهو ماء كانت العرب تجتمع 
عليه لسوقهم يومًا في السئة وكان رسول الله يَكِِ بوادي ذَفرانَ فنزل عليه جبريل عليه 
السلام بالوعد بإحدى الطائفتين إما العير وإما قريش . فاستشار فيه أصحابه فقال بعضهم: 

هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنا خرجنا للعير. فردٌ عليهم وقال: (إن العير قد 
مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع 
العدو فعضب :زسول الله َك فقام أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فأحسنا ' ثم قام 
شعة يق اغنادة فقاق انطو عر لل :فافض (فودا كران لى سورت الى عدن اتج ها لحل غنات 
رجلمن الانضان: ' ثبو قال مقذاة بن عمون: امض لما أمرّك الله فإِنّا معك حيث ما 
اعضييق آنا" ل نشول الله كها كالكه بت اسراتي! لمرسى" #كَادْمَبٌ أنتَ وَرَيْكَ فَقَنَيكَة إن 
هَهَْا فَنَعِدُوت* [المائدة: 5١؟]‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا معكما مقاتلون. فتبسم 





فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال لي أبو جهل: يا ابن عبد المطلب متى حدثت هذه 
النبيئة فيكم؟ قلت: وما ذلك؟ قال: الرؤيا التي رأتها عاتكة. ثم قال: يا بني عبد المطلب 
أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم. قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا 
في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يك ما قالت حمًا فسيكون وإن مضى الثلاث ولم 
يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابًا أنكم أكذب بيت في العرب. قال العباس: فوالله ما 
كان مني إليه من نكير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئًا. ثم تفرقنا فلما 
أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن 
يقع في رجالكمء ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ولم يكن عندك غيره لشيء مما سمعت. 
قال: فقلت: والله ما كان مني إليه من نكير وأيم الله لأتعرضن له فإن عاد لأكفيكنه. قال: 
فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني 
لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال نأقع به وكان رجلا خفيمًا حديد اللسان» إذ هو 
سمع صوت ضمضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقمًا على بعيره وقد جدع أنف 
بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي 
سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. قال: فشغلني 

عنه وشغله عني ما جاء من الأمر فتجهز الناس سراعًا ولم يتخلف من أشراف قريش أحد إلا 
أبا لهب قد تخلف وبعث مكانه واحذدًا فخرجوا سراعا. وخرج رسول الله كله فى أصحابه 
فنزل جبريل وقال: «إن الله وعدكم إحدى الطائفتين» أي الفرقتين إحداهما أبو سفيان مع الغير 
والأخرى أبو جهل مع النفير إلى آخر القصة. قوله: (لو سرت إلى عدن أبين) ذكره لغاية 
بعده لأنه نهاية اليمن وبعده البحرء وفي المغرب أبين بالفتح اسم رجل من حمير نسب إليه 


رسول الله عا كيذ ثم قال : أ شِيرُوا عَلىّ أيه الناس») وهو يريد الأنصار لأنهم كانوا 00 
وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم فتخوف أن لا 
يَروا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة فقام سعد بن معاذ وقال: لكأنك تريدنا يا 
رسول؟ قال: «أجل). قال؛ «إنا فك امنا نك ومنتوااة شهدا أن ها حت نه هن الم 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت». 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد وما نكره أن تلقى بنا عدُوّنا وإِنا لصبر عند الحرب صُدق عند اللقاء ولعل الله يريك 
منا ما تقرٌ به عينّك فسر بنا على بركة الله. فنشّطه قوله ثم قال: اسيرنا على وركة اله 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر ل مصارع القوم». وقيل : 
إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير . فناداه العباس وهو في 
وَثاقه: لا يصلح. فقال له: «لم»؟ فقال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما 
وعدك فكره بعضهم قوله. 

عدن لأن ذلك الرجل:عدن بها أي أقام بها. قوله: (لو استعرضت بنا هذا البحر) أي لو 
طلبت منا أن نعبره عوضًا. وخص ذلك لأنه أصعب من الطول والباء تحتمل التعدية 
والمصاحبة والأخير أنسب وفي الصحاح: استعرض أي طلب أن يعرض ما عنده من الأمر 
أي لو طلبت من البحر عرض ما عنده من الأمواج والأهوال حال ركوبك فيه ونحن في 
اه خمناه . بطااخخارى الترار بريه با 


قوله: (فناداه العباس وهو في وثاقه) أي في قيده كان قد خرج مع المشركين فأسر مع 
جملة من أسر يوم بدر. وكان قد ل ل 
كان له أموال متفرقة على الناس. وفي القطبية: أنه كان لم يؤمن بعد. روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن عمرو أخا بني 
سلمة وكان أبو اليسر رجلا مجموعًا وكان العباس رجلا جسيمًا فقال رسول الله يَكِْهْ لأبي 
اليس : #كيفت أسرك العباس» قال: يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا 
بعده هيئته كذا وكذا. قال رسول الله . «لقد أعانك عليه ملك كريم». قوله: (لا يصلح) أي 
لا يصلح هذا الرأي وهو التوجه إلى العير. قوله: (فكره بعضهم قوله) الفاء فيه فاء النتيجة 
والتفريع أي إذا تقرر أن القصة جرت على ما ذكر فقد ظهر أن بعض الصحابة استثقلوا قول 
رسول الله يَلةِ أن العير قد مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل يرد بذلك أنه 
آثر تلقي النفير وجهاد أعداء الدين ليظهر الدين الحق على الأديان كلها وقد تمت القصة فنقل 
مغالة: لساب «روضى :اله الى عه رفن ماسوو عقلض.ولما كا المتصوو من إبراة:القصة بان 
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مد لوك قُُ ألْحَىّ»* في | شارك الجهاد بإظهار الحق لمر يثارهم تلقي العير 
لبِعَدَمَا بين أنه ُنصرونٍ 5 توخهر | بإعلام الرسول عليه الصلاة والسلاء 21 
مسَافْوَنَ إِلَ الْمَوتِ وَهُمْ يَنظرَونَ 2 أ ي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى 
الموت وهو يُشاهد أسبابه وكان ذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهم» إذ روي 5 كانوا 
رُجَالةَ وما كان فيهم إلا فارسان؛ وفيه إيماء إلى أن مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم 
وزعبهم. #وإذ بعد 4 لذ إعدى َلطَابِفكين 4 على إضمار «اذكر) و«إحدى الطائفتين» 
وقد أبدل منها. أن 4 دول الالمجماه « ودورت 1 ع ذانتك لج 


تكو لك45 يعني العير فإنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسًا ولذلك يتمنونها ال 


ا أللحقت رلك خركمم تيع و«الشوكة" اليحد عحدة مستعارة من واحدة الشوك. 
#ويْريد يك | أن ع ألْحَقّ # أن نشتة ونغلية © بكلميَه # الموحى بها في هذه الحال 


موس يماي يام وساي 0" 
كبار الصحابة الراسخين في متابعة النبي يِه لا يليق بشأنهم إظهار النفرة والكراهة عم أرشذ 
عليه الصلاة والسلام إياهم إليه وحرضهم عليه فرع على تمام القصة قوله فكره بعضهم قولة. 
ثم بيّن أن الحق الذي جادلوا فيه رسول الله يَكْمِ هو تلقي النفير لإيثئارهم عليه تلقي العير 
ومجادلتهم هي قولهم: كيف ثقاتل ولم نتأهب للقتال وما كان خروجنا إلا للعيرء وهلا اقلت 
لنا ونحن في المدينة لنستعد ونتأهب للحرب. وقوله تعالى: #يجادلونك» يحتمل أن يكو 
حالاً ثانية أي أخرجك في حال مجادلتهم إياك. ويحتمل أن يكون حالاً من الضميرافئ 
«لكارهون» أى لكارهون في حال مجادلتهم وبعدما تبيخ منصوب بيجادلونك و «ما#ا مضدرية 
أي بعد تبينه ووضوحه والجدال في الحق بعد تبينه أقبح من الجدال فيه قبل اتضاحهء :ؤرجالة 
جمع راجل وهو خلاف الفارس ويجمع أيضًا على رجل مثل صاحب وصحب وعلى زجال. 
ولما كانت مجادلتهم مبنية على كراهة القتال والخوف من غلبة العدو شبه حالهم. في فرط 
فزعهم ورعبهم بحال من يجر إلى القتل ويساق إلى الموت وهو ينظر أي ٠‏ .يشاهد, أسنباتِ 
الموت وموجباته فقوله: #وهم ينظرون» حالف الم 3ن فئ #يسباقون», قوله: 
(والشوكة الحدة) أي السلاح الذي له حدة كسنان الرمح والسيف ونصل السهم فإن الذي 
يشبه بواحدة الشوك أي بالنبت الحديد الطرف هو السلاح المذكور لأنفس الحدة . قوله: (أي 
يثبته ويعليه) فسر به قوله تعالى: #أن.يحق الحق4 لأن الحق حق لذاته والباطل باطل لَلراته 
وما يثبت للشيء لذاته فإنه يمتنع تحصيله بجعل جاهل وفعل فاعل. فلما تعذر حمل الكلام 
على حقيقته وجب أن يقال: المراد بتحقيق الحق وإبطال الباطل إظهار كون ذلك الج حقًا 
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أو بأوامره للجلائكة بالاهداة..وفرئء انكلهمةة. #ويقطم داير لْكَفْرِينَ 0 
ويستأصلهم. والمعنى إنكم تريدون أن تصيبوا مالا ولا تَلقّوا مكرومًا والله يريد إعلاء 
الدين وإظهار الحق وما يحصل لكم فوز الدارين. م لحقَّ لحي وببَطل بطل 4 أي 
يفعل ما فعل وليس بتكرير لأن الأول لبيان المراد وما بينه وبين مرادهم من التفاوت» 
والثاني لبيان الداعي إلى حكمل الرسول على اشعبار :ذاكف القوكة وتميه عليه #وَلوٌ كره 
لْمُجرمُوَ 9 ذلك 





00 2 لسَيَعِيِمُونَ ربك 4 بدل من «إذ يعدكم» أو متعلق بقوله: «ليُحق الحق؛ أو 
على إضمار لأذكر . واستغائتهم أنهم لما علموا او 1 يقولون: 
انومة"اتصيرنا على اعدر كك افقنا رقيات الميسد فيو وضن عمر دوقن : الثقاان عق 


وإظهار كون ذلك الباطل باطلا وذلك يكون تارة بإظهار الدلائل والبينات وتارة يكون بتقوية 
رؤساء الحق وقهر رؤساء الباطل. فكأنه قيل: إنكم تريدون العير للفوز بالمال والله تعالى 
تويك أن تتوجهوا إلى النفير لما فيه من إعلاء الدين الحق واستئصال الكافرين فإن قطع الدابر 
عبارة عن الاستئصال. فقوله تعالى: #ويريد الله أن يحق الحق* مذكور في مقابلة قوله: 
#وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم* والمقصود من الآيتين تمييز ما بين الإرادتين فلا 
يكون في قوله: «ليحق الحق» تكريرًا لما قبله وإن تبادر الذهن إلى كونه تكرانا بناء على أن 
الحق هو الإسلام وأن تحقيق الحق عبارة عن إظهار الإسلام وإثباته. فلما ذكر أولاً أنه تعالى 
يريد , الرسول وك على إيثار تلقي النفير أن يظهر الإسلام على الأديان كلهاء وعلل 
الحمل المذكور ثانيًا بإظهار الإسلام وإثباته وأبطال الكفر ومحقه وهو تكرار لأن جعل حكم 
علة الفعل في قوة إرادته منه. فكأنه قبل أراد بحمله عليه السلام على إيثار تلقي النفير 
ونصرته أن يظهر دين الإسلام ويثبته فلأجل هذا الإظهار والإثبات فعل ما فعل من حمله عليه 
الصلاة والسلام على ذلك ونصر المؤمنين وخذلان المشركين وهو تكرار بحسب الظاهر إلا 
أنه ليس تكرارًا في الحقيقة. لأن المذكور أولاً ليس إلا لبيان الفرق بين الإرادتين إرادة الله 
تعالى إثبات الدين» وإرادتهم تحصيل الدنيا مع قطع النظر عن أن مراد الله تعالى هذا بأي 
فعل يراد وبأي طريق يتوصل إليه. والمقصود بقوله: #ليحق الحق > أنه تعالى لم يفعل ما 
فعل من حمله عليه الصلاة والسلام على إيثار تلقي النفير ونصر المؤمنين وخذلان المشركين 
إلا لهذا الغرض الصحيح والحكمة الباهرة وهو إثبات الإسلام وإبطال الكفر. قوله: (أو 
متعلق بقوله ليحق الحق) أي ظرف منصوب به. والمعنى ليحق الحق وقت استغاثتكم وفيه 
نظر لأن قوله: «ليحق» مستقبل لكونه منصوبًا بإضمار «أن» و «إذ» ظرف لما مضى فكيف 


سورة الأنفال/ الآية: 4 باس 





أنه عليه السلام نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة فاستقبل القبلة 
ومد يذيه يلذعو: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبّد في 
الأرض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤه فقال أبو بكر: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك 
1 ا ا ا ا وان سد ِ ا 

فإنه سينجز لك ما وعدك. #فاستجاب نكم أبى مَعِذَكم 4 باني مُمدكم فحذف الجار 
وبلط عليه الفعل . وقرأ أبو عمرو بالكسر على إرادة القول أو لحف استجاب مجرى 
95 -. 7 1 5200 ره ى اظرس 01 

قالء لآن الاستجابة من القول. #يألفٍ من لْملتيِكد مم دقيرب 09 سي 
المؤمنين أو بعضهم بعضًا من أردفته إذا جئتَ بعده. أو مُتبعين بعضهم بعضاء أو أنفسَهم 
المؤمنين من أردفته إياه فردفه. وقرأ نافع ويعقوب «مرذفين» بفتح الدال أئ متبعين أي 
متبّعين بمعنى أنهم كانوا مقدمة الجيش أو ساقتهم. وقرىء «مُردفين» بكسر الراء وضمّها 
وأصله مرتدفين بمعنى مترادفين فأدغمت التاء فى الدال فالتقى ساكنان فحركت الراء 
بالكسر على الأصل أو بالضم على الاتباع. وقرىء «بآلافٍ» ليوافق ما في سورة 





يعمل المستقبل في الماضي؟ وإن كان منصوبًا بإضمار «أن» يكون الكلام مستأنقًا أي منقطعًا 
عما قبله. والاستغائة طلب الغوث والنصر والعون. وقيل: الاستغائة طلب الخلة وقت 
الحاجة. وفي هذه الاستغاثة قولان: الأول أنها كانت من الرسول #لهِ على ما روني عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء والثاني أنها كانت من جماعة المؤمنين لأن خوفهم 
كان أشد من خوفه عليه الصلاة والسلام ويمكن الجمع بينهما بأنه عليه السلام دعا وتضرع 
والمؤمنون كانوا يؤمنون على دعائه. وروي أنه لما اصطف القوم قال أبو جهل: اللهم أولانا 
بالحق فانصره . 


قوله: (متبعين المؤمنين) على أن يكون أردفه وردفه بمعنى تبعهء فإن أردفه لغة في 
ردفه مثل تبعه واتبعه بمعنى ردفه أي تبعه. كذا في الصحاح. ومتبوع الملائكة أما 
المؤمنون أو بعض آخر منهم يقال: تبعت القوم إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيت 
معهم. قوله: (أو متبعين) على أن تكون همزة أردف لتعدية ردفه إلى مفعول ثانٍ من 
قولك: أردفته الشيء فردفه بمعنى اتبعته الشيء فتبعه أي جعلت الثاني يتبع الأول 
فتبعه» فالملائكة يتبعون بعضهم بعضًا أو يتبعون أنفسهم المؤمنين والحاصل أن اتبع ‏ 
التخفيف يتعدى إلى مفعولين واتبع بالتشديد يتعدى إلى واحد وأردف قد جاء بمعناهما 
ومفعوله أو مفعولاه محذوف لفهم المعنى فيقدر في كل موضع ما يليق به وإن كان 
مردفين اسم مفعول من أردف المتعدي إلى واحد يكون بمعنى متبعين بأن كانوا. مقدمة 
الجيش وإن كان من أردف المتعدي إلى اثنين يكون بمعنى متبعين بأن جعلوا ساقة 
الجيش تابعين غيرهم. قوله: (وقرىء مردفين بكسر الراء وضمها) أي وتشديد الدال. 
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ساس سيد لص علا 








انعفر ان بزوهه العو لضفه وبين المشهون أن العرادالالت الذيق كافو ا على 'المقدفة 
أو الساقة أو وجوههم وأعيانهم ا من فاكل مبهدم:: واختلف في مقاتلتهم؛ وقكل فق 


أخبار تدل عليها. 


#وما جعله كر 1 ًُ أئ ) الإمداد لله ا لكمء إلا نشارة م حم 
00 مين يه 4 فيزول ما بها م٠‏ لوجل لللتكي , وذلتكم وما الك إل هن 
عند لَه | [تّ لله , عزير كد ١‏ 0 وإمداد اسل كه ا العدد والأهب ونحوها 
وسائط لا تأثير لها اقل سبوا القصين :ايا سوا ماه بفقدها. 


٠73087373333353!‏ تش شتفت كك ا ل م ااا 5110101011 ا الل الل ص2 


قوله: (واختلف في مقاتلتهم) فقال قوم: نزل جبريل في خمسمائة ملك على الميمنة وفيها 
أبو بكرء وميكائيل في خمسمائة ملك على الميسرة وفيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه في صورة الرجال عليهم ثياب بيض وقاتلوا. وقيل: قاتلوا يوم بدر ولم يقاتلوا يوم 
الأحزاب ويوم حنين. وقال آخرون: ويا وا وإنما كانوا 0 
الشواة "ويثبتون المؤمنين وذلك قوله تعالى: #إذ يوت رَيُكَ إِنَّ ) أن معكم قَيَبيوأ 1 
0 [الأنفال: ؟١]‏ ولو نزلوا للقتال لكات '١‏ الملك الواحد كافيًا في عاد أهل الدنيا 4 
فإن جبريل عليه الصلاة والسلام أهلك بريشة من جناجه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود 
وقوم “صالح بصيحة واحدة. روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ كما من الحصباء فرمى 
المشركين بها وقال” اشاهت الوجوه اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم» فانهزم أعداء الله 
دون شيء وأخذ المسلمون يقتلون ويأسرون. وروي عن على رضي الله عنه أنه قال: لما 
التقى الصفان جاءت ريح لم أر مثلها قط شدة ثم ذهبت فجاءت أخرى مثله ثم ثا ثالثة 
فكانت الأولى 'جبريل عليه السلام في ألف من الملائكة عليهم الصلاة والسلام فكانوا مع: 
رسول الله عَلَدِ وكانت الثانية ميكائيل في ألف من الملائكة عليهم السلام فكانوا في ميمنة 
رسول الله يم وكان أبو بكر رضي الله عنه في الميمنةء وكانت الثالثة إسرافيل في ألف 
منهم عليهم الصلاة والسلام ونزلوا في ميسرة رسول الله يك وأنا في الميسرة. ولما هزم 
الله تعالى أعداءه جمعنا الغنائم وجعلناها ثلائمائة وسبعة عشر سهمًا وكانت الرجالة ثلاثماثة 
وثلاثة عشر راجلا والفارس رجلان فأعطى 6 منهم سهم وللفارس سهمان. ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام أمر بالقليب أن يهور ثم أمر بالقتلى فطرحوا كلهم فيه إلا أمية بن خلف ‏ 
فإنه كان سميئًا أنفخ من يومه وتزايل لحمه حين جروه فقال: «اتركوه» ولما طرحوا فى 
لقلت: قف عليهم وناداهم: «يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا 1 
جه 5 3 “هشام هل وجدة 5 نا وعد ربكم حدًا فإني وعولاركه با كه ني ربي حمًا , بشن القد م 
الم هن عن كمون :وصيد 5 الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتمو: ني ونصرني. 
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م إذ يك تعاس »* بدل ثانٍ من (إذ يعدكم) لإظهار نعمة ثالئة» أو متعلق 
بالتصى: أو بما في عند الله من معنى الفعل». أو ع أو بإضمار «اذكر». وقرأ نافع 
ايغشيكم) بالتخفيف من أغشيئُه الشيء إذا غشَّيئّه إياه. والفاعل على القراءتين هو الله 
تعالى. وقراأ ابن كثير وأبو عمرو «يغشاكم النعاس» بالرفع . #أمَنَدٌ مَنْهُ»4 أمئا من الله 
وهو مفعول له باعتبار المعنى فإن قوله: «يغشيكم النعاس») متضمن معنى تَنعسُون 
ويغشاكم بمعناه. والأمنة فعل لفاعله. ويجوز أن 7 بها الإيمان فتكون فعل المغشى 
وأن تجعل على القراءة الأخيرة فعل النعاس على المجاز لأنها لأصحابه» أو لأنه كان 
مو حفة آنا لا يحساخي كتيده الشرف كلما عضي :كاله دضرلاف اله أملة” من الله أو لأا 
الناس» فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله أتنادي قومًا قد ماتوا. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم , بأسمع لما أقول منهم؟. وفي رواية «ما 

أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون». 


قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يغشاكم النعاس) وهو النوم الخفيف بفتح الياء 
وسكون الغين ورفع النعاس على الفاعلية. وقرأ نافع اليغشيكم) بضم الياء وسكون الغين 
وكسر الشين ونصب النعاس. وقرأ الباقون «يغشيكم» النعاس بضم الياء وفتح الغين وتشديد 
الشين المكسورة ونصب النعاس والفاعل على القراءتين الأخيرتين ضمير الباري والنعاس 
فيهما مفعول به. وأغشى وغشى لغتان بمعنى وانتصاب «أمنة» على أنها مفعول له للفعل 
التاق .ولمااورة أنابيقال :قيلي عا النضب :هنا كيم رقزات اتترظةه برهي اتاد الفاغ الآن 
التغشية والإغشاء فعل الله تعالى والأمنة فعل المخاطبين؟ أشار إلى جوابه بأن الفاعل متحد 
فى المعتق لآنة :معت الآية: ]ذا تيوق آمكة والامنة :فمل الناعين:وإن كان أمنة معيون امت افيد 
خوفه فالأمر واضح.لأن فاعل التغشية الإغشاء والأمان كلها هو الله تعالى إلا أن كون أمنة 
مصدر أمنه لا تساعده الأوضاع اللغوية المتعارفة والتوجيه الأول جائز في جميع القراءات 
الثلاث» والتوجيه الثاني مختص بالقراءتين الأوليين وهنا توجيه ثالث مختص بقراءة ابن كثير 
لأن كون النعاس فاعلاً إنما هو في قراءته وهو أن يجعل الأمنة فعل النعاس على الإسناد 
المجاز ف معنت أبكد افع النافين إلى اكات التملايقة نعيينا كنا أن الغشيان فعل النعاس 
فيتحد الفاعل. ويحتمل أن يكون إسناد الأمنة إلى النعاس تخييلاً للاستعارة بالكناية بأن يشبه 
النعاس بشخص من شأنه أن يغشى القوم حال أمنه ولا يغشاهم حال خوفه إلا أنه لما حصل 
له من الله تعالى الأمن من الكفار غشي القوم وأنامهم. والأمنة لما كانت من توابع. المشبه به 
كان إثباتها للنعاس تخييلا وقرينة للاستعارة المكنية التي هي ما ذكر من التشبيه المضمر فيكون 
الكلام تمثيلا وتخييلا للمقصود بإبراز المعقول في صورة المحترير ا هذا التمنيل 
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لم يغشّهم . قوله : 
يُهابٌ النوم أن يَعْسْى عُيونًا ‏ تهابك فهو نفار شرود 
وقرىء (أمنة» كرحمة وهي لغة. 
177 0 التساء م ” اباجيا 4 ب العمديف اكه (ويذوِبَ 


عب 04 


0 





والتخييل قول من قال: 
(يهاب النوم أن يغشى عيونا تهابك فهو نفار شرود) 

يعني أن النوم يهاب أن يغشى عيون أعدائك ومخالفيك وأنهم لا ينامون من خوفك. 
وقوله: «تهابك» صفة عيوئاء ونفار مبالغة نافر» وشرود فعول بمعنى فاعل من شرد البعير إذا 
نفر. وفي البيت مبالغة حسنة. قوله: وي أمنة) بسكون الميم كرحمة. كما قرئء «أمنة» 

بفتح الميم مثل حي حياة أصله حيية قلبت الياء الثانية ألما فإن قيل: كل نوم ونعاس فإنه 
جود ا ا ا او اي 
هي؟ أجيب بأن الفائدة فيه الإشارة إلى تفخيم هذا النعاس وانطوائه على ما لا يوجد في 
سائر آحاد جنسه وذلك من وجوه: أحدها أن الخائف إذا خاف العدو خوفًا شديدا على 
نفسه وأهله لا يأخذه النوم فصار حصول النوم لهم في وقت الخوف الشديد دليلا على أنه 
تعالى أزال عنهم الخوف وأنعم عليهم بالأمن وطمأنينة القلب. كما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: النعاس في القتال أمنة من الله تعالى» وفي الصلاة وسوسة من 
الشيطان. وثئانيها أنه لولا حضور هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم 
الثاني من القتال لما تم الظفر. وثالئها أنهم ما ناموا نومًا غرفًا بحيث يتمكن العدو من 
امسن را جاه على عر بل كال ذلك مانا تحال لوو زراك الكلال والاخياء عن أل 
كانوا بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه. ورابعها أن هذا النعاس 
غشيهم دفعة واحدة مع كثرتهم وحصول النعاس للجمع العظيم في الخوف الشديد أمر خارق 
للعادة فلهذا قيل إن ذلك النعاس في حكم المعجز. قوله: (من الحدث والحنابة) فإن الطهارة 
منهما هي الطلهارة الشرعية وحمل الطلهارة الواقعة في كلام الشارع عليها أولى من حملها 
على طهارة القلب من وساوس الشيطان. وأصل الرجز الإيذاء والتعذيب ولما كانت الجنابة 
تحدث من تخييل الشيطان أضيفت إلى الشيطان وسميت رجرًا. قوله: (أو وسوسته) منصوب 
بالعطف على الجنابة والأعفر بالعين المهملة الرمل الأحمر. قوله: (نسوخ) أي تدخل 
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أكثرهم وقد غلب المشركون على الماء فوسوس إليهم الشيطان وقال: كيف تُنصَرون وقد 
عُلبتم على الماء وأنتم تصلون محدثين مُجنِبين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله؟ 
فأشفقوا فأنزل الله المطر فمُطروا ليلاً حتى جرى الوادي واتخذوا الحياض على عدوته 
وسقوا الركاب واغتسلؤا وكوضاوا ولد الرمل الذي: .نهم وبين العدو حي لبقت صلية 
000 وزالت اوري «وليريط عل تلويت: 4 بالوثوق على لطف الله بهم 
#ويشبت به اليا ال 4 امع بالجظار مسقي لا تسو فى ارال أو هالررعط خلى القاروت 
ره 

#إذ بوحى رَيكَ ‏ بدل ثالث أو متعلق «بيثبت» # إلى لْمَلفَكدَ أن م4 في 
0 ايو حي). وقرىء بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحي 
مجراه. يوأ ل اموأ 4 بالبشارة دصرن أو بمحاربة أعدائهم؛ فيكون 
قتولة: كال قارب ررح رف '"الرضيك 4 كالت سير لقوله: #أأنَّ مَك 





ورتغيب. قوله تعالى: (وليربط على قلوبكم) الربط الشد يقال: لكل من صبر على أمر ربطله 
على قلبه أي قواه وشدده وأزال اضطرابه وارتيابه وعدى ب «على» للإيذان بأن قوة قلوبهم 
بلغت في الكمال إلى أن صارت مستولية على القلوب حتى صارت كأنها علت عليها 
وارتفعت فوقها. وفي الوسيط: على صلة والمعنى: ليربط قلوبكم بما أنزل من الماء فتثبت 
ولا تضطرب بوسوسه الشيطان. قوله: (وهو مفعول يوحي) يعني قوله: #إني معكم» يفتح 
همزة «إني»؟ مفعول ١يوحي»‏ أي بوحي ربك كونه تعالى معهم في إعانتهم وتثبيتهم. ذكر 
المصنف في كيفية هذا التثبيت ثلاثة أوجه: الأول أن الملائكة يثبتونهم بالبشارة إما بأن عرفوا 
الرسول كَكْ أن الله عز وجل ناصر المؤمنين والرسول عرف المؤمنين تلك البشارة. ويحتمل 
أن يكون طريق بشارتهم أن يلهموا قلوب المؤمنين بنصرة الله تعالى إياهم فكما أن الشيطان 
يمكنه إلقاء الوسوسة إلى الإنسان فكذلك الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكنهم إلقاء الإلهام 
إلى المؤمنين. ويحتمل أن يتمثل الملائكة بصور الرجال من معارفهم ويعدوهم النصر والفتح 
والظفر كما يكون تكثير السواد بذلك. وفسر قوله تعالى: #إني معكم* بمعيتهم في تثبيت 
المؤمنين إشارة إلى أن ليس المعنى بقوله: #إني معكم* إزالة الخوف كما يتوهم ذلك من 
ظاهر العبارة كما في قوله تعالى لا تخف «لا عَمَرَّنَ إن أنه مَعَكَا» [التوبة: ]:٠‏ وهذا 
العف لا يصح هنا لأن الملائكة ما كانوا خائفين من الكفار. قوله: (فيكون قوله سألقي 
كالتفسير) متفرع على ما ذكره في تفسير قوله تعالى: «إإني معكم فثبتوا» فإنه لما فسره بأنه 
تعالى خاطب الملائكة بأني معكم في إعانة المؤمنين وتثبيتهم كأنه تعالى أمر الملائكة بتثبيت 
المؤمنين كان قوله تعالى: #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» تفسيرًا لقوله: #إني معكم4 
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ا ا مت لس بد سس اس ست 11 


فوا » [الأنفال: ؟١]‏ وفيه دليل على أنهم قاتلوا ومن منع ذلك جعل الخطاب فيه 
المؤمنين إما على تغيير الخطاب أو على أن قوله #سألقي* إلى قوله: وكليد قري 
للملائكة ما يُتبّتون المؤمنين به كأنه قال: قولوا لهم قرلي هذا «فَاصْربواً فَوقَ الأعتاق» 
أعاليها التي هي المذابح أ أو الرؤوسٌ. «وَأصْرِثوأ متف مهم كل بسَآن ن 40 أصابع أي 


حَزُوا رقائتهم واقطعوا أطرافهم. 


0 


«لك» إشارة إلى الضرب 4 الأمر يان بواللططاتية اللوكول: او لكل أ من 
المخاطبين 2525 ِيِأَنْهَمٌ مآ لدم 4 السسبسا مشاشتهم لهما:. واشتقافه من البفىن 
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فإنه لما بيّن أن قوله: #إنى معكم» معناه الإعانة ولا إعانة أعظم من ألقاء الرعب في قلوب 
الأعداء وذلك لأن القلب هو الحاكم في البدن وأميرهء وقد مر أنه تعالى ربط قلوب المؤمنين 
بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها. ذكر ههنا أنه أعان المؤمنين بأن ألقى الرعب والخوف 
في قلوب الكافرين فكان تقوية قلوب أنفسهم وتخويف قلوب أعدائهم من أعظم نعم الله 
تعالى عليهمء فظهر أن قوله: #سألقي في قلوب* كالتفسير لقوله: #إني معكم# وقوله: 
#فاضربوا فوق الأعناق* كالتفسير لقوله: #فثيتوا الذين آمنوا» إذ لا تثبيت أقوى من ضرب 
أعناق الأعادي. فسر الجملة الخبرية بالخبرية والإنشائية بالإنشائية فلذلك 8 يعطف ارد 
«سألقي» على ما قبله. 


قوله: (وفيه دليل على أنهم قاتلوا) أي في قوله تعالى للملائكة: #إني معكم» في 
إعانتكم للمؤمنين دليل على ذلك لأن إعانة المقاتلين إنما تكون بالمشاركة معهم في القتال. 
قوله: (ومن منع ذلك) أي من منع مقاتلة الملائكة يوم بدر جعل الخطاب في قوله: «إني 
معكم) للمؤمنين ليكون له معنى مغاير لمعنى قوله: «سألقي». وقال: المراد أنه تعالى أوحى 
إلى الملائكة أنيى مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم. وأيد هذا المعنى بأن أني مع فلان إنما 
يقال إذا كان الفلان خائفا ويقصد به إزالة خوفه والملائكة ما كانوا يخافون الكفار حتى يقال 
لهم إني معكم إزالة لخوفهم وإنما الخائف منهم هم المسلمون. فينبغي أن يكون الخطاب فيه 
مع المؤمنين إما على تغيير الخطاب بأن انتقل من خطاب الملائكة إلى خطاب المؤمنين بناء 
على أنه لا غائب بالنسبة إليه تعالى فيخاطب من يشاء من خلقه. وإما على أن يكون قوله 
تعالى: #سألقي» تلقيئًا من الله تعالى للملائكة أن يقولوا للمؤمنين تثبيتًا لهم في المعركة إن 
الله تعالى قال لهم سألقي الخ. وإما على أن يكون الخطاب في قوله: #إني معكم» 
للملائكة ولا يكون #سألقي» تفسيرًا له بل يكون تفسيرًا لقوله: #فثبتوا» وعلى هذا يكون 
الخطاب في قوله: #فاضربوا للمؤمنين» صادرًا من الملائكة حكاه الله تعالى لنا ويكون فصل 
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لذن كاذ ين المتعادرين الى الت تان طرق تبتر كال عاد تافالخلاو ةم وا بس امن م 
الخُصم وهو الجانب. لوَمَن يُنَاقِقِ أله وَرَسُوكَمُ كإرك أنه سَدِيدُ ْنَا )4 
تقرير للتعليل أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة بعدما حاق بهم في الدنيا. 


«إدلكتم4؛ الخطاب فيه مع الكفرة ة على طريقة | الالتقات ومحله الرفع أي الأمر 
ذلكم أو ذلكم واقع ب ري اراي د باشِروا أو عليكم 
لتكون الفاء عاطفة. #وأرَ 24 فَرِسِنَ عذ الثار (4)3 عطف على «ذلكم' أو 
اا ١‏ لمش لوو مال لكاي م باالحرادكم ل اجر 
متها د بور 5 ا واه 3 00 إِذا و ريت 
كدروا نهما» كني نا بسي درق لكر وختونان وقو دو حت الصبي إذا 


قوله الي :هنا قبلة من على كر تفسي! للتشبيت .وبيان لطريقه . قوله: له العدوة) العدوة 
جانب الوادي وناحيته وخصم كل شيء جانبه وناحيته. كذا في الصحاح واتفق القراء على 
فك الإدغام في قوله تعالى: #إومن يشاقق الله» لأنه كتب في المصاحف بقافين مفكوكتين» 
والإدغام في مثله لغة تميم وفكه لغة الحجاز. وشاقوا الله مجاز والمعنى شاقوا أولياء الله 
ودينه. قال صاحب الكشاف: سئلت في المنام عن اشتقاق المعاداة فقلت: لأن هذا في عدوة 
وذاك في عدوة كالمخاصمة والمشاقة لأن هذا في خصم أي في جانب وذاك في خصمء 
وهذا في شق وذاك في شق. قوله: (تقرير) أي للعذاب المعجل المسبب للمشاقة. وقوله: 
(أو وعيد» فإن قوله: #شديد العقاب» يدل على أن الذي نزل بهم في ذلك اليوم من القتل 
والأسر شيء قليل بالنسبة إلى ما أعد لهم من عقاب يوم القيامة. قوله: (عطف على ذلكم) 
فإن كان «ذلكم» خبر مبتدأ محذوف يكون ما عطف عليه أيضًا كذلك. والتقدير الأمر 
والعقاب ذلكم والحتم المقضي به والواجب أن للكافرين عذاب النار. وإن كان المعطوف 
عليه مبتدأ حذفٍ خبره يكون المعطوف «كذلك» والتقدير ذلكم واقع واستقرار عذاب النار 
للكافرين حتم ومقرر. قوله: (كثيرًا) مبني على أن زحمًا اسم للجم الكثير وأنه حال من 
المفعول فقط ثم عطف عليه قوله. ويجوز كونه حالاً من الفاعل والمفعول معًا ومن 
الفاعل وحده يقال: زحف يزحف زحفا من باب فتح يفتح أي مشى إليه ودنا قليلاً قليلاً. 
والحال لما كان في المعنى خبرًا عن ذي الحال ووجب أن يصح حملها عليه واسم المعنى لا 
يصح حمله على اسم الذات وجب أن يجعل زحقًا اسمًا بمعنى الجماعة الذين يزحفون إلى 
عدوهم» وسمى الجيش الكثير بالمصدر وأن يجمع على زحوف نحو: قلب وقلوب وبحر 
وبحور. 
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ل ا ل وانتصابه على الحال. 0 

ل 0 الاق بالانهزام فضلاً عن أن يكونوا مثلكم أو أقل منكمء والأظهر 
أنها محكمة لكنها مخصوصة بقوله: #حَرّضٍ الْمُؤْييت* [الأنفال: 10] الآية ويجوز أن 
ينتصب «زحمًا» على الحال من فاعل والمفعول أي إذا لقيتموهم متزاحفين يدبون إليكم 
ويدِبّون إليهم فلا تنهزمواء أو من الفاعل وحده ويكون إشعارًا بما سيكون منهم يوم حنين 
حتى تولوا وهم اثنا عشر ألمًا. 


ال م2 لوم ا ور إل ا 


#ومَن و 00 محرا لَقََالٍِ»* يريد الكرّ بعد الفرٌ وتغرير العدو 
فإنه من مكايد 0 أو 1 كت َو »* أو ستيهانا انه إفعة الخو من 





قوله: (والأظهر أنها محكمة) يعني أن الآية حاكمة بأنه إذا وقع التقاء المؤمنين مع 
الكفار في حيز المزاحفة وهو إذا سويت الصفوف وزحف بعضهم إلى بعض أي سار سيرًا 
قليلاً يدنو به كل فريق إلى صاحبه قليلاً قليلاً يحرم على المؤمنين أن يجعلوا أدبارهم تلي 
الكفار بأن يحولوا وجوههم عن عدوهم وهو كناية عن الانهزام. روي من بعظاء أنها منسوخة 
قله تعالى دي آخر هذه السورة: ييا آَلتَُ ححَرْضٍ الْمُؤْييَ عَلَ الْقِمَالُِ إن يَكْن يَنكم 
عِنْرُونَ صَديرونٌ يمْليوأ فاكل وَإِن حك لحي 0 حا" لان ارك كدررا ا قوم 3 
روك 1ق كتمر لك شك رل كت 4 يسك يق 2ر5 بلا بأ 
وإن 5 و لف سوا ْمَيْنِ بِإِذْنٍ ب 00 ٍ لصَديرِينَ 5 [الأنفال: 56. 55] بناء على 
أن من أنكر المعاد وظن أن السعادة في هذه الحياة الدنيا : تبقى بها ولا يعرضها الزوال بخلاف 
.من اعتقد أن السعادة لا تحصل إلا في الدار الآخرة فإنه 5 يباليى بهذه الحياة الدنيا فيقدم على 
الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح فيقاوم الواحد الجمع الكثير ممن أنكر ذلك» فأوجب الله 
تعالى أولاً على الواحد أن يقاوم العشرة والثبات لهمء ثم خفف وأوجب على الواحد أن 
يقاوم الاثنين فليس لقوم أن يفروا من مثليهم وكان لهم أن يفروا من ثلاثة أمثالهم. فالآية 
الفي نحن فيها دلت على أن الانهزام من العدو حرام إلا في حالتين: إحداهما الانحراف 
للقتال والأخرى الانضمام إلى فئة وجمع من المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتال من غير 
فرق بدن أن يكون عدد الكفار مثلي عدد المسلمين أو أكثر . والتي ة فى آخر 0 
حكم هذه الآية فيما إذا كان عدد الكفار أكثر من مثلي عدد المسلمين وقان المصنف: 
أن هذه الآية غير منسوحة لكنها مخصوصة وإنما تكون منسوخة لو صرح فيها بحرمة 0 
على تقدير كون عدد الكفار أكثر من عشرة أمثال عدد المسلمين. قوله: (أو منحارًا) أي 
فا يقال" هذا الشيء إذا ضمه لنفسه وتحيزت الحية إذا تلوت وانحاز عنه أي عدل 
وانحاز القوم أي تركوا مركزهم إلى آخر. ويقال: انحرف وتحرف إذا مال إلى جانب آخر 
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المسلمين على القرب ليستعين بهم. ومنهم من لم يعتبر القرب لما روي ابن عمر رضي 
نحن الْمرّارون؟ فقال: «بل أنتم العَكارُونَ وأنا فنتكم) . وانتصاب «متحرفا» و«متحيرًا) على 
الخال وإلا لذو لأ عمل له أو الانتتياة.من الخوليق أى إلا ريدلا تدرفنا أو نع | 
روزت عسيق تيفل ل فشن إلا لكان محرا »من حار يعون #فَفَد باء 
ره 0 37 سس لخر ل لخر 0 

بغضب رىم الله وَمَُونَهُ جه شين امير 403 هذا إذا لم يزد العدو على 
الضعف لقوله: #آلكَنَّ حَفَفَ اله 2 [الأنفال: 17] الآية وقيل: الآية مخصوصة بأهل 








وتجاوز الفريقان في الحرب أي انحاز كل فريق عن الآخر. وعكر يعكر عكرًا أي عطف 
عطمًا والعكارون الراجعون الكرارون والعكرة الكرة وعكر أي حمل. قوله: (وإلا لغو) لا 
يريد بقوله: «إلا لغو؛ أنها زائدة بل المراد أن متحرفًا ومتحيرًا على تقدير كونهما حالين يكون 
إلا لغوًا من حيث العمل فيما بعدها ويستوي وخواقها وعدمها في حى إعراب ما يعدهاء 
بخلاف ما إذا كانا منصوبين على الاستثناء فإن «إلا" حينئذ تكون عاملة أو مشاركة للعامل أو 
واسطة في العمل. وعلى 7 تقدير الحالية يكون في الحقيقة استثناء ء مفرغًا من حال محذوفة 
فيعرب على حسب العامل فلا يكون لكلمة «إلا» مدخل في العمل فيه. والتقدير: ومن يولهم 
ملتبسًا بأي حال إلا في حال كذا وإن جعل الاستثناء من المولين الذين تعمهم كلمة «من' 
يكون المعنى ومن يولهم فقد باء بغضب إلا رجلا متحرفًا أو متحيرًا ووزن متحيز متفيعل 
أصله متحيوز من تحيوز قلبت الواو ياء فأدغمت ولو كان وزنه متفعلاً لقيل: إلا متحورًا لأنه 
يبني من حاز يحوز حورًا وهو واوي ويقال في بناء التفعل منه تحوز يتحوز تحورًا فلما قيل: 
متحيرًا علم أنه من تفيعل لا من تفعل. قوله: (هذا | إذا لم يزد) يعني أن هذا الوعيد وهو 
قوله تعالى: #فقد باء بغضب من الله» الآية وإن كان بحسب الظاهر متناولاً لكل من يولي 
دبره يوم ملاقاة الكفار إلا أنه مخصوص بما إذا لم يزد العدو على ضعفي المسلمين» لأنهم 
إذا كانوا على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا ويولوا ظهورهم إلا منحرقًا لقتال أو 
متحيرًا إلى فئةء وإن كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يولوا ظهورهم وينحازوا عنهم. قال ابن 
عباس رضي الله عنه: من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر أي ارتكب المحرم 
وهو كبيرة لأن الفرار من الزحف كبيرة. وقيل: هذه الآية مخصوصة بأهل بدر الحاضرين 
معه عليه الصلاة والسلام في الحرب إذ ليس لهم فئة ينحازون إليها دون النبي كل فليس 
لأحد منهم أن ينحاز إلى من لا يتقوى به فيكون انحيازه فرارًا من الزحف كبيرة بخلاف من 
عداهم من المسلمين فإن عجز عن مقاومة الكفار بسبب قلتهم وكثرة الكفرة وغلب على ظنه 
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>« ا قر ل م 


#فلم تفسلوهم* بقوتكم «ولكرج أله ملَهُمْ4 بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء 
الزعب في قلوبهم. روي أنه لما طلعت قفريش من العَقنقل قال عليه السلام : هذه قريش 
جاءت بحيلائها وفخرها يكذبون رسولك اللهم إني أسألك ما وعدتني». فأتاه جبريل وقال 
له: خذ قبضة من تراب فأرمهم بها. فلما القى الجمعان تناول كفا من الحصباء فرمى بها 
فى وجوههم وقال: «شاهت الوجوه». فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا وردفهم 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول الرجل: قتلت 
وأسرتُ. فنزلت. والفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم . 

وما َسيكك4 يا محمد رميا تُوصلها إلى أعينهم ولم تقدر عليه «إذ رَمَيتَ أ 
أتيتَ بصورة الرمي . « ولكرج الله رَعئْ4 أتى بما هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم 
جميعًا حتى انهزموا وتمكنتم من قطع دابرهم. وقد عرفت أن اللفظ يطلق على المسمى 
وعلى ما هو كماله والمقصود منه. وقيل: معناه ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء 
رلكي الله ردي بالرضي فى اللرريني» وقيل 4 إن انز له قي طلعدةة طون بيها ذن. بين تلفي يوم 
أحد ولم يخرج منه دم فجعل يخُورُ حتى مات. أو رمية سهم رمأه يوم حنين نحو 
الحصق فأهنات ابن أبى الحقيق على فراش والجمهور على الأول :وقرا ايخ عاضر 
وحمزة والكسائيّ «ولكن» بالتخفيف ورفع ما بعده في الموضعين . #ولسبى لْمُوْمِنيتَ 








أنه إن ثبت قتل من غير فائدة» وإن تحيز إلى جمع كان راجيا للخلاص وطامعًا في مقاومة 
العدو بسبب كثرة الفئة وقوتهم لا يكون فراره كبيرة مستوجبة لهذا الوعيد. وقال بعض 
المفسرين: إن هذا الوعيد مختص بمن انهزم يوم بدر إذ ليس لهم أن ينحازوا لأنه لم يكن 
يومئذ في الأرض فئة للمسلمين» وأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض كما قال يخ 
فى حق بعض المنهزمين : «أنتم العكارون وأنا فنتكم». . وقال محمد بن سيرين : لما قتل أبو 
عبيدة جاء الخبر إلى عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: لو انحاز إليّ لكنت له فئة. قوله: 
(لما طلعت قريش من العقنقل) وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي . قوله: (فجعل 
يخور) أي يضعف وينكسر حتى مات يقال: خار الحر يخور خورًا ضعف وانكسر. قال 
الإمام : قيل: إن الآية نزلت في يوم أحد في قتل أبي بن خلف وذلك أنه أتى النبي 26 
بعظم رميم. وقال: يا محمد من يحيي هذا وهو رميم؟ فقال عليه الصلاة والسلام : لأيححييه 
الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار» فأسر يوم بدر فلما افتدي قال لرسول الله كلخ : إن 
عندي فرسًا أعتلفها كل يوم فرقًا من ذرة أقتلك عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: «بل أنا 
أقتلك إن شاء الله». فلما كان يوم أحد أقبل أبي على ذلك الفرس حتى دنا من الرسول ولي 
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ات 


00 لَه ع 


حَسحنا # ولينعم عليهم لعمة 0 بالتصين والغنيمة ومشاهدة الآيات «إركت 
سَِيعٌ 4 لاستغاثتهم ودعائهم #عليم افَكك3 بنياتهم وأحوالهم . 


[ «#ذلحكم» إشارة إلى البلاء ال ال أي 

المقصودء أو الأمر ذلكم. وقوله: لوأب أنه موهن كيد الْككفرينَ 29 معطوف 
عليه أي المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو امُوَهْنٌ) بالتشديد وحفص «مُوهِنٌ» كيدٍ بالإضافة والتخفيف . 


#إن ستفيحا دل 212 خضت عطر اللكد #ابوا لعل كد على سمي الفياكب 
وذلك أنهم حين أرادوا الخروج لتر ايعان الكى: وقالوا' اللهم انصر ون الجندين 
وأهدى نشيو وأكرم الحزبين. #وإن تَنتهوأ » عن الكفر ومعاداة الرسول. فهو 0 
4 لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين ووإن تعدوأ لمحاربته 56 0 
عليكم #ولن فق ولن تدفع 3 تدك جاع كم #شيمًا» من الإغناء أو 


المضارٌ ور كت فنتكم #وَأنْ الله مع ارين 0 بالنصر والمعونة. وقرأ 


نافع وابن عامر وحمص «وأن» بالفتح على ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك. وكير ١‏ 


31 0 


ا ا للوويييييبيويبببيبيجبوببويوا تتا ااا ا 0ك 


فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه فقال عليه الصلاة والسلام: «تأخروا؛ ورماه بحربة 
فكسر ضلعًا من أضلاعه فحمل فمات ببعض الطريق. ففي ذلك نزلت الآية وقيل: إنها نزلت 
يوم حنين وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخذ قوسا وهو على باب حنين فرمى سهمًا وصل 
السهم حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو على فراشه. فأنزل الله تعالى: #وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى» والأصح أنها نزلت في يوم بدر وإلا تداخل في أثناء القصة كلام أجنبي 
عنها. قوله: (ولينعم عليهم) إشارة إلى أن البلاء ههنا محمول على النعمة وعلى المحنة لأن 
أصله الاختيار وذلك كما يكون بالمحنة لإظهار الصبر يكون بالنعمة أيضًا لإظهار الشكر 
والاختيار من الله تعالى إظهار ما علم كما علم لا تحصيل علم ما لم يعلم. واللام في قوله 
تعالى: #وليبلى* متعلقة بمحذوف أي وليبلى فعل ذلك أو متعلقة بما قبلها بأن يكون 
معطوفًا على علة محذوفة أي ولكن الله رمى ليقهر الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء يجوز 
أن يكون بمعنى المصدر أي إبلاء وأن يراد به نفس المبلى به. قوله: (وحفص موهن كيد) 
بجر «كيد؛ بإضافة «موهن» إليه وتخفيف الهاء. وغير حفص ينون لفظ «موهن» وينصب 
اكيد؛ إلا أن أهل الحرمين وأبا عمرو ممن قرأ بالتنوين يقرأون «موهن"' بفتح الواو وتشديد 
الهاء والباقون من أصحاب. التنؤين يقرأون «موهن» بإسكان الواو وتخفيف الهاء . 


قوله: (خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم” أي إن تستنصروأ يا أهدى الفئتين وأكرم 
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خطاب للمؤمنين» والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وإن تنتهوا عن التكاسل في 
القتال والرغبة عما يستأثره الرسول فهو خير لكمء وإن تعودا إليه نعد عليكم بالإنكار أو 


ور 0 7 وم أ ٠‏ 


الرسول. فإن ل الآية الأمر بطاعته 0 وذكر 0 الله 

00 والتنبيه على أن طاعة الله في طاعة الرسول لقوله تعالى: #مّن يطِع الرَسول فَفَد 
طَاعَ أنه الس 4 .وقيل + الضمير للجياة أو للأمر :الى دل علية للطاعة: 

57 0 4 القرآن والمواعظ سماع فهم وتصديق ورلا تَكْرنوأ كدر 5 
-- 000 ره 

َال كيد كالكفرة أذ المكافةن: ن الذين ادَعُوا السماع «وهمٌ ل السمعون الوك 


إن سَ شر ألدَوآتِ عند أللّو4 شو ما يدب على الأرء نفدو النهناته «المم»* 


0 


عن ا 1م الذي ل شقارن 469 إياه عدّهم من البهائم ثم جعلهم شرمًا 
لإبطالهم ما مُيَزوا به ومُضَلوا لأجله ولو عَلِم الله ل تاداريا كنت ليم أر 
انتفاعا الأيات « انتمهم 4 ماو ا 1 


4 6 


الحزبين فقد جاءكم النصر. قوله: (ويؤيد ذلك الخ) فإن ندا المؤمنين وأمرهم بطاعة الله 
وطاعة رسوله يدل على أن الخطاب السابق لهم. قوله: (أو للأمر) أي لا تتولوا عن هذا 
الأمر واجتهدوا في امتثاله وعليكم برعاية طاعة الله وطاعة رسوله في جميع ما فعلتم وتركتم . 
قوله: (كالكفرة) فإنهم يقولون سمعنا وعصينا لأنهم يجاهرون بالكفر والتكذيب والمنافقون 
يدعون السماع والقبول بألسنتهم ويبطنون الكفر والتكذيب في قلوبهم. قوله: (شر ما يدب) 
أي يمشي على الأرض على أن يحمل لفظ الدابة على معناها اللغوي وقوله: #أو شر 
البهائم# على أن يحمل على معناها العرفي العام نقلوه من الوصفية وجعلوه اسمًا للبهائم 
على إرادة معناه عند أهل العرف العام» وجمع الصم مع أنه خبر شر حملا على المعنى لأنه 
يراد به الكثرة. قوله: (سعادة كتبت لهم أو انتفاعا بالآيات) الأول عبارة عن السعادة 
الروحانية والمثوبات الأخروية» والثاني عبارة عن التنبيه بالحجج والمواعظ والتوسل بها إلى 
الإيمان واليقين. والمعنى لو حصل واستقر فيهم خير لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع 
فهم وقبول وإطاعة أي استعداد لقبول الكمال واستسعاد بثمراته ولو أسمعهم مع عدم استقرار 
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الخير فيهم حتى فهموا لما كان لفهمهم أثر وهو متابعة الحجج والعمل بمقتضاها بل تركوا 
سريعًا لكون ذلك الفهم فيهم أمرًا عارضًا سريع الزوال غير مناسب لذواتهم وهم معرضون 
بالذات فلا يثبت فيهم الفهمء كما قال أمير المؤمنين كرم الله وجهه: خذ الحكمة ولو من 
أهل النفاق فإن الحكمة لتختلج في صدر المنافق حتى تسكن إلى صواحبها في صدور 
المؤمنين. أي لا تنبت في صدره لكونها عارضية هناك لا تناسب ذاته. عبّر عن عدم استقرار 
الخير فيهم بعدم علم الله بوجوده إذ هو من لوازم عدمه في نفسه فعبر باللازم عن الملزوم. 
فقيل: لو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم لكونه أبلغ في الدلالة على انعدام الخير فيهم لأن نفي 
لازم الشيء نفي لنفس ذلك الشيءء فيكون أبلغ بالنسبة إلى نفي نفس ذلك الشيء. وفى 
الاية إشكال من حيث إن النحويين يقولون: كلمة «لو؛ وضعت للدلالة على انتفاء الشيء 
لأجل انتفاء غيره فإذا قلت: لو جئتنى لأكرمتك أفاد أنه ما حصل المجيء وما حصل الإكرام 
فعلى هذا يكون قوله تعالى: #ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم» بمعنى ما علم الله فيهم 
خيرًا وما أسمعهم ويكون قوله تعالى: #ولو أسمعهم لتولوا» بمعنى أنه تعالى ما أسمعهم 
وأنهم ما تولوا. ومعلوم أن عدم التولي خير من الخيرات فيكون آخر الكلام مناقضًا لأوله 
لأن أوله يقتضي : نفي الخير عنهم وآخره يقتضي حصوله فيهم. وأجيب بأن كلمة «لو» في 
الآية لمجرد الشرط وبيان الافخارام مع فطع القظر ضى اكير "كهنا فى اقول عليه الضيلا: 
والسلام: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» فإن لفظه «لو» فيه لو أفادت ما ذكره 
النحاة لكان المعنى أنه خاف الله تعالى وعصاه وذلك تناقض فثبت أنها لا تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره وإنما تفيد مجرد الاستلزام. ثم إنه إذا لم يعص عند عدم الخوف فبالأولى أن لا 
يعصي عند الخوف وكذا «لو» الثانية في الآية فإنه إذا تولى عند الإسماع والتفهيم فعند عدمه 
أولى وهذا جواب حسن إلا أنه يسالف قول الجمهور. وأجيب أيضًا بأنا لا نسلم أن عدم 
التولي لعدم الإسماع خير وإنما الخير أن يسمعوا ويحصل منهم التصديق والقبول لا 
0 والنفور لأنه لما حكم الله تعالى عليهم بالتولي عن الدلائل وبالإعراض عن الحق 

نهم لا يقبلونه البتة وجب أن يكون صدور الإيمان عنهم محالاً لأن صدوره عنهم يقتضي 
جد ااي و (وقيل) أي قيل: ليس المعنى ولو علم الله فيهم خيرًا 
لأسمعهم الدلائل والمواعظ سماع فهم وقبول بل المعنى لأسمعهم كلام قصي بن كلاب بأن 
يحييه ويمكنه من أن يخبرهم بصحة نبوته عليه الصلاة والسلام» وأنه تعالى لو أسمعهم كلامه 
عوارااعن قود الحق ولأعرضوا عنه. 
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جام اماما أستجيبوا َه وَلِلرسُولٍِ* بالطاعة #إذا م4 اه 
تر ف لما سدق و لان هوه الله تَسمَعٌ فخ الوسول. :وى أنه عليه السلام مر 0 أبي 
سعيك: ١١‏ كو رج فح ل الاير لوا ري ا (ما منعك عن إجايتى»؟ 
قال: كنت أصلي. قال: «ألم نُخيّر فيما أوجيّ إلى #استجيبوا لله وللرسول#. راح 
ظ فيه ؟ 1 ان إجابته لا تقطع الصلاة د الصلاة أيضا إجابة. وقيل: إن دعاءَه كان 
لأمر ل عد حر وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله. وظاهر الحديث يناسب الأول. 
لما يكم »4 من العلوم الدينية فإنها حياة القلب والجهل موته. قال: 

لي ل الام بيت بيد 


أو مما يورثكم الحياة الأبدية في النعيم الذاقع غي العقاكد والأعمال أو من الجهاد 

فإنه سبب بقائكم إذ كو لخادم المدر -00 أو يد 0 تعالى : مايل أ 
عِنْدَ رَيَهِمَ # آل عتمر ان 135 :2 واعكمراً رح أ 000 كت لماه ولب *. تمثيل 
لخابة قريه غن :| القيد كقتوله: عرض أو بل بين حي ا 3ق 15 رتنيية عن آنه 
الطلع على سكوزلات الفلزي نا عسي يُخفل . عله شاد ياه رك قا المياارة الل 
إخلاص القلوب وتصفيتها قبّل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره أو تصوير 


قوله تعالى: (استجيبوا لله) أي أجيبوا الله تعالى ورسوله بالطاعة كما في قوله: 
وداع دعايا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
قوله: (واختلف فيه) أي في جواز قطع الصلاة لإجابة الداعي. فقيل: إنه مختص 
باستجابة الرسول يقِةِ ولا يجوز قطع الصلاة لإجابة غيره. وقيل: إنه لاا يختص به عليه 
الصلاة والسلام بل يجوز لكل مصل أن يقطع صلاته لأمر لا يحتمل التأخير كإنجاز الغريق 
مثلاً. قوله تعالى: (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) قال صاحب الكشاف في تفسيره: 
يعني أن الله تعالى يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها وهي فرصة التمكن من إخلاص 
القلب ومصالحة أدوائه وعلله ورده 5000 الله تعالى» اموا هذه الفرصة وأخلصوا 
قلوبكم لطاعة الله ورسوله. ثم قال: والجبرية على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفر وبينه 
وبين الكفر إذا آمن تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. قال المحقق التفتازاني رحمه الله 
تعالى: ما ذكره من قوله: «إنه يميته» هو تأويل المعتزلة وعند أهل السنة أنه تعالى يحول بين 
الكافر وطاعته حتى إذا أراد أن يؤمن والله لا يريد إيمانه حال بينه وبين قلبه كيف شاءء وكذا 
إذا أراد المؤمن أن يكفر ولم يرد الله كفره وبالجملة فالسعيد من أسعده الله والشقي من أضله 
الله والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. وهذا منقول عن ابن عباس والضحاك رضي الله تعالى 
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وبحي جك على اعد تو اشح د ننه ون متاسنه وبحرن ررد ررد بين الكفر أن 
أزاد سعادته» وبيئه وبين 00 0 وقرىء بين ل 
1 نهو يِه مرت فبجاريكم امالك ١‏ 


وتوا يمه لا ضبن لزي طلكنا يك +2 كه 4 اتقوا ذنيًا يعنكم أثر ظ 
كاقران المدكر. .: ”م والمُداهنة في الأفو: بوالجعروفه بوافتزا ف ,الكلهة و ليور لدم 
والتكاسّل في الجهاد. على أن قوله : لا تصيبن؟ إما جواب الأمر على معنى إن إصابتكم 
“الاتصيت اللالمية #اعيسب | تعمكمء وفيه أن جواب الشرط متردد فلا يليق به 
القون قمر قد لحم الها تعس معن النهي سَاعْ فيه كقوله تعالى : ادعلا مركم لا 
مك4 [النمل: ]١8‏ وإما صفة لِقّمنه ودلا» للنفي وفيه شذوذ لأن النون لا تدخل 
المنفي في غير القّسَمِ أو للنهي على إرادة القول كقوله 

حتى إذا جِنّ الظلام واختلط جَاؤُوا بِمَذَّق هل رأيتَ الذِئْبَ قط 
عنهم فلا يكون قول الظالمين بل رده قول الجاهلين. انتهى كلامه. قوله: (اتقوا ذنبًا يعمكم 
أثره) أي شؤمه ووباله فسر الفتنة بالذنب فبيكون المراد بإصابة الذنب إصابة أثره الذي هو 
شؤم الذنب ووباله إذا ما ذكر من إقرار المنكر وافتراق كلمة الأمة في أمر الدين ونحوهما 
ذنوب لا يختص وبالها بالمجرمين بل يعمهم وغيرهم. وذكر في قوله: #لا تصيبن»* 
وجوهًا: الأول أن يكون مجزومًا جوابًا للأمر فتكون «لا» نافية. والثاني أن يكون منصويًا 
على أنه صفة «فتنة» و«لا» للنفي أو يكون مجزومًا ابلا) العاهنة واقعًا صفة «فتنة» بتقدير 
القول. لأن الجملة الطلبية لا تقع صفة إلا بتقدير القول كأنه قيل: -اتقوا فتنة مقولاً فيها لا 
تصيبن كما وصف المذق بقوله: هل رأيت والمذق اللبن المخلوط بالماءء ويقال له: السمار 
بفتح السين . وفي الصحاح: السمار اللبن المخلوط وتسميره ترقيقه قيقه بالماء. والمذق سمار فيه 
لون الزرقة التي هي لون الذئب. والعشالث أن 054 جواب قسم محذوف وإن اختلفا في 
المعنى ضرورة أن النفي يخالف الإثبات. والرابع أن يكون نهيًا بعد أمر أي نهيًا مؤكدًا 
للآمر. والحاصل أن لا تصيبن إما نفي أو نهي» والنفى إما جواب الأمر أو صفة والنهي إما 
تأكيد أو صفة بتقدير القول. وظاهر الآية تقتصى أن سكوق لفيا وانقا صفة فتنة إذ المعنى 
الذي يتبادر إلى الفهم اتقوا فتنة لا تختص إصابتها بالمجرمين بل تشملهم وغيرهم. ثم لما 
كان جواب الشرط مقدرًا ذكر أن المعنى على تقدير كونه جوابًا للأمر ولما كان جواب .الشرط 
. مترددًا فيه فلا يليق به التأكيد. أجاب عنه بأن فيه معنى النهي كما إذا قلت : انزل عن الدابة 
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وإما جواب قسم محذوف كقراءة من قرأ لتُصيبنَ وإن اختلفا في المعنى. ويحتمل 
أن يكون نهيًا بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يُصيب الظالم خاصّة 


لا تطرحنك نفي في معنى النهي. فلذلك جاز تأكيده بالنون وعلى هذا المقدر من جنس الأمر 
إذ لا معنى لجواب الأمر إلا ما المطلوب من الأمر سبب له فيكون الشرط هو المطلوب من 
الأمرء فإذا قيل: أكرمني تكن كذا فتكن كذا إنما يكون جوابًا للأمر. فلزم مما ذكرنا أن 
يكون التقدير: إن تتقوا لا تصيبن الظالمين خاصة بل تعمهم وغيرهم إصابتها وهو فاسدء لأن 
أصابتها كيف تعم على تقدير الاتقاء؟ وأجيب عنه بأنه على رأي الكوفيين حيث يقدرون ما 
يناسب الكلام ولا يلتزمون أن يكون المقدر من جنس الملفوظ فيقدرون في مثل: لا تدن من 
الأسد يأكلك الإثبات أي إن تدن يأكلك وفي مثل اتقوا الفتنة لا تصبنكم العقوبة أي إن لم 
تتقوا يصبكم وغيركم وبالها. والمصنف قدر شرطا يستقيم به المعنى لا مضمون الأمر ولا 
نقيضه فلا يتبين به كون المذكور جواب الأمر لعدم كونه مسببًا عن الأمر. فقيل: إن مراده أن 
التقدير أن تتقوا لا تصبكم وإن أصابتكم لا تصب الظالمين فقط بل عمتكم فأقيم جواب 
الشرط المقدر الذي هو مضمون الأمر مقامه لتسببه عنهء وأنت خبير بأن عموم إصابة الفتنة 
ليس مسببًا عن عدم الإصابة ولا عن الأمر فالظاهر أن يقدر نقيض مضمون الأمر أي إن لم 
تتقوا تصبكم وغيركم فإن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم. فيكون عموم الإصابة لازمًا 
للازم عدم الاتقاء الذي هو مضمون الانتفاء فلهذا جاز أن يجعل جواب الأمر. وقيل: مراده 
أن التقدير: إن لم تتقوا أصابتكم على ما هو مذهب الكسائي وإن أصابتكم لا تخص 
الظالمين» وأنت خبير بأنه لا حاجة إلى اعتبار الواسطة بل يكفي أن لم تتقوا لا تصيب 
الظالمين خاصة .. 


قوله: (ويحتمل أن يكون نهيًا) أي للمخاطبين عن التعرض للظلم بعد أمرهم باتقاء 
الذنب. فإن ظاهر النهي وإن كان للفتنة إلا أن المراد نهي القوم عن التعرض للظلم على 
معنى اتقوا فتنة يقال في حقها: لا تتعرضوا للظلم فتصيبكم هي أو أثرها ووبالها إن أريد 
بالفتنة الذنب . وعلى تقدير أن يراد بالفتنة العذاب فقوله: #لا تصيبن» سواء جعل نهيًا مؤكدا 
للأمر أو نهيًّا واقعًا صفة لفتنة ظاهره أن يكون نهيًا للفتنة» ومعلوم أن ليس المراد ذلك بل هو 
نهي للمخاطبين. ثم إنه ليس نهيًا لهم عن إصابة الفتنة إياهم لأن إصابة الفتنة فعل غيرهم ولا 
ينهي أحد عن فعل غيره بل هو نهي لهم عن سبب إصابة الفتنة إياهم وهو الظلم. فالمعنى 
على تقدير كونه نهيًا واردًا بعد الأمر لتأكيده لا تتعرضوا معاشر المؤمنين للظلم فإنه سبب 
لإصابة الفتنة التي هي أثر الظلم ووباله فتصيب الفتنة الظالمين الذين هم أنتم خاصة بناء على 
ظلمكم وإنما أصابتهم على ظلمهم خاصة دون سائر الناس. ثم جعل النهي للفتنة للمبالغة 
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ويعود عليه. والمن) في منكم على الوجوه الأول للتبعيض »؛ وعلى الأخيرين للتبيين. 
وفائدة التنبيه على أن الظلم منكم أقبح من غيركم . 
0 ل لس ساس سا اس 


«وَاعَلموًا انع القية البناهه [ ا الحكرر و اكرل يل التشكرة 
فق الأرض > ررحت ا مصسم ترس بوامخطلاك للمهاجرين وقيل: للعرب كافة 
فإنهم كانوا أذلأء في أيدي فارس والروم. مَحَافُوتَ أ: ن يسَحَطفَكُم ألنّاس» كفار قريش 
أو مَن عداهم فإنهم كانوا جميعًا مُعادِين مُضَادَين لهم . فاون 4 الى المدينة أو سا 
لكم مَأوى تتحصنون به من أعاديكم. ا دك بنصّرِوء# على الكفار أو بمظاهرة 
الأحضاذ أو با بإمداد الملائكة يوم 08 32 لطيَتِ 4 من الغناء لم « ملك 


مك كك هذه النعم . 


وأقيم «الذين ظلموا» مقام ضميرهم تنبيهًا على أن سبب إصابة الفتنة إياهم هو ظلمهم. ثم 
بين الظالمين بقوله: «منكم» للدلالة على أن ظلمهم له خصوصية ليست لظلم غيرهم. ثم 
أكد تلك الخصوصية بقوله: #خاصة».. وهذا الذي ذكرناه توضيح لقوله: «وفائدته التنبيه على 
أن الظلم منكم أقبح من غيركم» أي وفائدة كون لا تصيبن نهيًا مستقلاً واردًا بعد الأمر وكذا 
في منكم على الوجوه الأول للتبعيض وعلى الأخيرين للتبيين) هكذا ذكر في أكثر النسخ . 
والظاهر أن المراد بالوجوه الأول الوجوه التى يكون «لا» فى ١لا‏ تصيبن فيها» نافية وهى أن 
تكون جواب الأمر وجواب القسم محذوف أو صفة «لفتنة». وبالوجهين الأخيرين أن يكون 
لا تصيبن ) نهيًا بعد أمر أو نهنا صفة «الفتنة») وجعلهما أخيرين بطريق التغليب. وكذا جعل 
الوجوه الباقية ول يذلك الطريق أيضا وإلا فالوجهان الأخيران حقيقة هما كونه جواب قسم 
محذوف ونههيًا بعد أمر. والجملة القسمية صفة «لفتنة» فلا يكون ١لا‏ تصيبن» نهيًا بل يكون 
نفيًا. و«من» في النفي تبعيضية لأن المعنى لا تختص بالظالمين وغير الظالم هو البعض الآخر 
0 يواد اد سبزابيواوو بويا ورا يا 
على الوجه او 0 ل للتبيين. فيكون المراد بالوجه 0 أن تكون 
. جوابًا للأمر وبالأخيرين أن يكون نفيًا أو نهيًا بعد أمر فيكون عدم التعرض لمعنى «من» على 
تقدير كون للا تصيبن) نفمًا صفة وكونه جواب قسم مبنيًا على كونه معلومًا بالمقايسة . قوله: 
أمرهم بالاتقاء عن المعصية ذكر بعدما يوجب عليهم الطاعة وترك المعصية والمخالفة. 
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5-9 ل ا وار ل سس إلى اقفو نشي :الس وا ان 
تُضمروا خلاف ما تظهرون أو بالغلول في المغانم. روي أنه عليه السلام حاصر بني 
فريظة إحدى وعشرين ليلة نيا لونة الصلح كم صالح إخوانهم بني التهيين. علي أن 
شيروا الى اخبر انهم بأذرعات وأرحاء مارض لشام فأبى إلا أن ينزلوا على حكم 
سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة وكان مُناصحا لهم لأن عياله وماله في 
أيديهم فبعئه إليهم فقالوا: ما تَرَى هل, نزّل على حكم سعد بن معاذ فأشار إلى حلقه 
أنه الذبخ . قال أبو لجاية: قها زالنت: قذماى محنى .علفيت أني قن فت الله ورسولهء 
نالك فتن لفسة «عان. ساوية ذ 


ىْ المسععده :فال : والله إلا دوق ىأ ولا شر انا حتى 


امويك أو يتوب الله على . فمكث سيعة أيام جسي حر مغشنا عليه ثم تأس الله عليه. 
فقيل له: قد لبن عليلة فل سان فال 5 وألله ا احايا حتى يَكون رسول 
لله يلد هو الذي يَحُلني. فجاءه فحله بيده فقال: إن من تمام توبتي أن أهججر دار قومي 
التي أصبتٌ فيها الذنب وأن انخلع من مالي فقال عليه السلام: «يُجزيك الثلتُ أن 
أن مي الوفاء ا واستعماله فى ضد ا 


5 
آل 


وذلك أنهم كانوا في أول أمرهم لي في العدد وكانوا بحيث يستضعفهم غيرهم حتى 
كانوا يخافون إن خرجوا من مكة أن يسلبهم الناس» فقواهم الله تعالى بأن جغل لهم مأوى 

يرجعون إليه وهو المدينة دار الهجرة. والتخطف الأخذ والانتزاع بسرعة ليفعل الآأخذ في 
المأخوذ ما شاء من القتل والأسر. قوله: (بتعطيل الفرائض والسنن) فإنها أعمال ائتمن الله 
تعالى عليها العباد ليحافظوا على أدائها فى أوقاتها برعاية حدودها وحقوقها فمن ضيعها فقد 
حجان اله عاتن كنهاقوله: زنامان إلى سلف اه القع )أن إن حك ميمه الذي والتكل: 
والإشارة إلى حلقة إشارة إلى أن نزولكم على حكم سعد بمنزلة قتلكم وهذا منه خيانة لله 
ولرسوله. قوله: (أو منصوب) أي بإضمار «أن» بعد الواو الواقعة بعد النهي أي 0 
بين الخيانتين كقوله : 


لاتنهدعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


والجزم أولى لأن فيه النهي عن كل واحد على حدتهء بخلاف النصب فإنه نهي عن 
الجمع بينهما والنهي عن الجمع بين الشيئين لا يستلزم النهي عن كل واحد منهما على حدة. 
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ا ١‏ محنهة لك . الله تعال 1 57 كم فأ يحملنكم حبهم على لححيا لعحيانية أ ىو نبأنة : 
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قره وَقَانا #4 هدايه في قلوبكم تقر فول يها سن العق اليا صل حرف افير | ابه قي مور بالمسميقن 


اي ا خا ياج يه 00 5 6 0 آ 0ه 5 
والمبطل بإعزاز المؤمئين وإد لال الكا قرين » أو معحراجا مسن الكينيا لك ؟ أو نححأة مما 
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حتى سطع الفرقان كن الصبح . 


#وبك يم ا 0# قا المسصمي .ها #وغيرٌ 4 بال جاوز 0 لعفر | مدكم. 


ع 
0 م أ 
٠‏ 1 عمو أ ما ققدم وما 0 ل انها و , اهل 


« نيا 


وفيل : اينات الصغائر 320 الكباار 1 وثيا 
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قوله: (لأنهم سيب ألو وفوع في الإلم أو العتاب أو محنة من الله تعالى) يعنى أن الفتنة قد 
تطلق بمعنى الآفة والبلاء وقد تطلق على معنى الابتلاء والامتحان. فالله تعالى جعل الأموال 
والأولاد فتنة بالمعنى الأول لكونها أسبابًا مؤدية إلى الوقوع في الآفة التي هي ارتكاب 
المعصية في الدنيا أو الوقوع في عقاب العقبى. عبّر عن الأموال والأولاد بضمير العقلاء 
تغليبًا وإن جعلها 0 الامتحان فوجهه كونها أسبايًا لوقوع العيد في محن الله 8 أله 
يظهر بها من اتبع الهوى ممن آثر رضى المولى. والفرقان مصدر بمعنى الفرق أطلق على ما 
يكون هيا للقرق والتعسن: ولها حدر الله تعالى عن الانهماك فى محبة الأموال :والآر اذا 
رغب في تقوى الله تعالى بالاجتناب عن الكبائر والملازمة على الطاعات» فإن من اجتدب 
الخيانة ولازم الطاعة جعل الله له ما يتميز به عن الفساق والعصاة في الدنيا والآخرة . أما في 
لديا فاك يهدي قلبه وينوره بنور المعرفة واليقين فتجري ينابيع الحكمة من قله على لسانه 
ولا يصدر عنه إلا ما هو حق وصواب فهذه الهداية فرقان يفرق بها المتقي من أضداذة وكذا: 
كونه منصورًا فرقان يفرق به من المبطلين بأن ينصره ويخذل المبطلين» وبأن ينصب له براهين 
قاظعة يتفصى بها من الشبهات في أمر الدين؛ وبأن ينجيه مما يخافه في الدنيا والآخرة» 0 
يظهر شأنه ويعلي قدزه. فهذه الأمور كما أنها فرقان يفرق بها بين المثقي وغيزه فهي 
فرقان يفرق بها بين الحق والباطل وكذا النصر إذ يفرق به أنه على الجق والمنصور:عليه: على 
الباطل وكذا المخرج والنجاة فإنهما يفرقان بينه وبين الشبهات وما يخاف ملة. الاااب ان 
ان تمي اله 1 0 








مر 


لوَإِدْ يَمَحُْ بك الْذِينَ كدرو هت كان نم وك تريش دبعي قاذ يماكة لكر 
ا ال ا ل واستيلائه عليهم. والمعنى واذكر إذ يمكرون بك 
« لِيْتوك» بالوّئاق أو الحبس أو الإثخان بالجرح من قولهم: ضربه حتى أثبته لا راك 
ول براح ٠‏ وقرىء ليفبتوك بالتشديد وليبيتوك من البيات وليُقيدوٌ, «أرَ سَتْلُوكَ» 
بسيوفهم مأو حْرِجوك» من مكة. وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومتابعتهم 
فزعوا فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ 
وقال: أنا شيخ من نجد سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعُدموا مني رأيًا 
وَنصححا. فقال أبو البُختري: رأيي أن تحبسوه في بيت وتَسُدُوا مَنافِدّه غير كوة تلقون إليه ‏ 
طعامه وشرابه منها حتى يموت. فقال الشيخ: بئس الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه ( 
ويُخلّصُه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو: رأبي أن تحملوه على جمل فتخرجوه من 
أرضكم فلا يضركم ما صنع. فقال: بئس الرأي يفسد قومًا غيركم ويقاتلكم بهم. فقال 
أبو جهل: أنا أرَى أن تأخذوا من كل بطن غلامًا وتعطوه سيفا صارمًا فيضربوه ضربة 
واحدة فيتفرق دمُّه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهمء فإذا طلبوا 
العقل عَقّلناه. فقال: صدق هذا الفتى. فتفرقوا على رأيه فأتى جبريل النبي #َليْةٍ وأخبره 
الخبر وأمره بالهجرة فبيّت عليًا رضي الله تعالى عنه فى مضجعه وخرج مع ابي كن .رضئ 
الله تعالى عنه إلى الغار. 


قوله: (تذكار لما مكر قريش به) أي تذكير لمكرهم وهو حيلة وتدبير في إهلاك أحد. 
والمكر لتضمنه معنى الحيلة والخدعة يوهم مذمة من اتصف به فلا يسند إليه تعالى إلا على 
سبيل المقابلة والازدواج. قوله: (بالوثاق أو الحبس) لما كان إثبات الشيء عبارة عن إلزامه 
بموضع وذلك قد يكون بشده وتوثيقه بالوثاق لأن كل من شد فقد أثبت لأنه لا يقدر على 
الحركة وقد يكون بحبسه كما قال بعض أصحاب المكر. أرى أن تأخذوا محمذا طَلِلَ 
وتحبسوه في مكان وتشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها وتتر 
به ريب المنون حتى يهلك كمن هلك قبله من الشعراء. وق سكول بركفانه اك تهت 
وإضعافه بالجروح بحيث لا يقدر منها على الحركة. فسر الإثبات بكل واحد منها. قوله: 
(وقرىء ليثبتوك) بتعديته بتضعيف العين بدل الهمزة. «وليبيتوك» من البيات وهو اسم من 
قولهم بيت العدو أي أوقع بهم ليلاً. قوله: (فاجتمعوا في دار الندوة) :دا القوم ندوا حضروا 
الندى وهو على فعيل مجلس القوم ما داموا فيه» فإذا تفرقوا فليس بندى. ومنه سميت دار 
الندوة بمكة التي بناها قصي لأنهم كانوا يندون فيها أي يجتمعون للمشاورة. روي أن 
النضر بن الحارث من بني عبد الدار كان يختلف تاجرًا إلى فارس والروم والحيرة فيسمع 
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#ويمكرون ود ابره كرس عيب أو بمجازاتهم عليه أو بمعاملة 
الماكرين معهم بأن أخرجهم إلى بدو وكلل المسلمين في امهم حنى مدر | عليهم 
فقتلوا. واي ا حَيْرٌ لكر كك إذ لا يُؤبه بمكرهم دون مكره. وإستاد أمثال هذا 
إلى الله إنما يحسن للمُزاريَة ولا يجوز إطلاقها ابتداء لما فيه من إيهام الذم. #وَإدًا نَتْلْ 
مني انها ولا كد يما 1 وَ تَشَاءُ لما مِئْلَ هذا هو قول النضر 0 
الحارث. وإسناده |( ى الجميع إسناد ما فْعَلِهِ رَئِيس ئيس القوم إليهم فإنه كان قأضيهم. أو قول 
الذين ائتَمُروا في أمره عليه السلام وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهمء د امن 
ذلك فما متعهم أن يشاؤوا وقد تحذاهم وقْعهم بالعجز عشر سنين» ثم قَارَعَهِم بالسيف 
فلم يُعارضوا سورة مع أنقتهم وذ نرط استعامهم | ١‏ حابر احسروسا ف شان 
«إت هذا | ََ أسَطِير الْأوَلِينَ (4)3 ما سطره الأولون من القصص. 


هوا كاذ الل و انك نكر الجر و عمدت اليل ده 
حِجَارَهُ ين ألتمَك أو أنْيِنَا بِعَدَابٍ ألِيم (4)3 هذا أيضًا من كلام ذاك القائل 
أبلغ في الجحود. روي أنه لما قال النضر: إن هذا له أساطير الأولين قال له النبي مَك : 
اويلك: إنها كلام الله)"ققال: .ذللكفه. . والمعى إن كان :هذا القرآن ما متزلة تافل السجارة 
علينا عقوبة على إنكاره؛ أو ائتنا بعذاب أليم سواه. والمراد منه النيكم وإظهار اليقين 
والجزم التام على كونه باطلا وقرىء «الحق) اوفع على أن «هو) مبتدأ غير فصل وفائدة 
أخبار رستم وأسفنديار وأحاديث العجم واشترى أحاديث كليلة ودمنة وكان يمر باليهود 
والنصارى فيراهم يقرأون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون. فجاء مكة فوجد رسول 
لله يكدِ يصلي فيقرأ القرآن وكان يقعد مع المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم 
أساطير الأولين أي ما سطروه في كتبهم من أخبار الأمم الماضية وأسمائهم. وكان يزعم أنها 
مثل ما يذكره رسول الله يَكِةِ من قصص الأولين. والأساطير جمع أسطورة وهي المكتوبة. 
قوله: (أبلغ ني الجحود) لأنه حزم بأن القرآن ليس بحق ثم فرض أنه حق وعلق العذاب به 
: وكأنه فرض محالا. ومعلوم أن المعلق على المحال لا يقع فلما كان حقيقة أمره عليه الصلاة 
والسلام بمنزلة المحال عندهم زعموا أن البلاء الذي طلبوه لا يصيبهم لأنهم شرطوا لإصابته 
كونه حمًا فطلبوا إمطار الحجارة عليهم إعلامًا بأنهم على غاية الثقة في أن أمره عليه الصلاة 
والسلام ليس بحقء وما أجهلهم. فإن قلت: كلمة «أن» للخلو عن الجزم فكيف استعملت 
في صورة الجزم؟ فنقول: إنها لعدم الجزم بوقوع الشرط ومتى جزم بعدم وقوعه عدم الجزم 
بوقوعه. قوله: (وقرىء انحن بالرنع) على أن يكون «هوة في محل الرفع على الابتداء 
و«الحق» خبره وتكون الجملة خبرًا «لكان». وقرأ العامة بنصب الحق على أنه خبر «كان» 
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التعريف فيه الدلالة على أن المعلّق به كونه حقًا بالوجه الذي يدعيه النبي وهو تنزيله لا 
الحقّ مطلقًا لتجويزهم أن يكون مطابقًا للواقع غير مُنَرلٍ كأسًا لواتراين 

درا كات أنَّهُ لِعَذِْبَهُمْ رَأَنتَ فِيمْ وَمَا كانت انه معذبهم وهم 
لسمَعفرونٌ فود )4 بيان لما كان الممُوجب لإمهاله والتوتف في إجابة دعائهم 
ودخلت كلمة «هوه للفصل ولا موضع لها وإنما دخلت ليعلم أن قوله تعالى : #من عندك » 
حال في معنى الحق أي الثابت حال كونه من عندك. وقوله: «من السماء؛ صفة «حجارة» 
فيتعلق بمحذوف «ولو جعل» متعلقًا بقوله: «امطر» لم يبق لقوله: «من السماء؛ فائدة لأن 
المطر لا يكون إلا من السماء. وفائدة توصيف الحجارة بقوله: «من السماء» الدلالة على أن 
العراة احضاو التضين وهر حيار امسونة أن مولي نيعدة لتعلاتي: قززم يق العضاة نورق 
أنها حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم فلا بد من ذكر السماء 
لتعيين أن المراد من الحجارة السجيل . 


قوله: (بيان لما كان الموجب لإمهالهم) مع أنهم قد استمحقوا أن يهلكهم الله تعالى 
بدعائهم لتحقق شرط إهلاكهم وهو كون ما أتى به رسول الله كِ حمّا نازلا من عند الله . 
والمعنى أن الله تعالى لا يهلكهم مع ذلك لأمرين: الأول أنه عليه الصلاة والسلام ما دام 
حاضرًا معهم مقيمًا , بين أظهرهم فإنه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظيمًا له عليه الصلاة 
والسلامء وهذا عادة الله تعالى مع جميع الأنبياء المتقدمين» فإنه تعالى لم يعذب أهل قرية 
إلا:بعد أن يخرج رسوله كما كان في حق هود وصالح ولوط عليهم الصلاة والسلام. فإن 
قيل: :لما:كان حضوره عليه الصلاة والسلام فيهم مانعًا من نزول العذاب. عليهم فكيف قال: 
« كلوه يُمَدْبَهُمٌ أنّهُ بِأَيَدِيكُ * [الخوبة: ]١4.‏ أجيب بأن المراد من الأول عذات 
الاستئضال». ومن الثاني العذاب الحاصل بالمحاربة والمقاتلة. والأمر الثاني أنه تعالى لا يفعل 
بهم .ذلك وهم قفون أئ وفيهم من يستغفر من المؤمنين المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان. لا يستطيعون المهاجرة من بين أظهرهم. يقال للجوار: حرمة فجار الكرام في ظل 
إنغامهلم:..والكفار وإن لم مكنعو بقرت الزشو ل كله لك لما كانوا قوت م امن ايه الدقع 
العذاب غنهم ببركة جوار المؤمنين. وعن مجاهد: أي وفي أصلابهم من يستغفر. ‏ وقيل: أي 
فيهم: من.يؤول أمره إلى الإسلام فإن فيهم قومًا كان في علم الله تعالى دخولهم في الإسلام 
منهم: أبؤ سفيان بن حرب رضي الله. تعالى عنه وأبو سفيان بن الحارث بن عبد. المطلب 











والبخارث: بن هشام وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية وغيرهم. وقال بعضهم: هذا 
الاسخنة ار راجع إلى المشركين وذلك أنهم كانوا يقولون بعد الطواف غفرانك ولا يبعد أن . 
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واللام لتأكيد النفي والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استئصال والنبي بين أظهرهم خارحٌ 
عن عادته غير مستقيم في فضائه. والمراد باستغفارهم إما استغفار من بقي فيهم من 
المؤمنين أو تواهي ا اللهم غفرانك أو فرضه على معنى لو استغفروا لم يُعذبوا كقوله: 
رما كاد يلك لبَهْيك الْمْرَى بلي وَأَهْلّهًا مشلخورت » [هود: ١11‏ ]. ظ 


وما مَا لمر ألا يعَذبهم أله * وما لهم مما يمنع تعذيبهم منى زال ذلك وكيف لا 
يعذبون لوه شور عن الديدةه ار 4 وحالهم ذلك ومن صَدَهمِ عنه إلجاء 
00 ع والمؤمنين إلى الهجرة وإحصازهم عام الحُديبية. «وما كانواً 
:4 مستحقين ولاية أمره مع شركهم وهيي رد لما كانوا يقولون: نحن ؤلاة البيت 
مضه من نشاء وندخل م تشاع # إن ل إلا الْمَلَفُون 4 من الشرك الدوة 
لا يعبدون فيه غيرّه. وقيل : البو ند «ولكة أ حرق لا تلثرة 469 د 


لا ولاية لهم عليه. ومو اك 
اد بالقلة ال 
را - 


وما كان صَلانجُم ع: عند أللَتِ» أي دعاؤهم أو ينا اعبيرب صلاة نهنا 
يضعون موضعها. وإلا خحك1ه صهميدًا أنُعالٍ من مكا يمكو إذا صَفْر. وقرىء 


111111111 فك السماء يو ل ا 
فقالوا: غفرانك اللهم. فقال الله تعالى: #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون* ثم إنه تعالى 
لما بِيّن أن الموجب لإمهالهم هو هذان الأمران ذكر بعده أنهم يستحقون العذاب ويعذبون 
وإن كان لا على وجه الاستئصال متى زال ذلك الموجب فقال: #وما لهم أن لا يعذبهم 
الله#. قوله: (واللام لتأكيد النفي) يعني أن اللام في قوله تعالى: #ليعذبهم» لام الجحود 
والفعل بعدها منصوب بإضمار «أن»؛ وشرطلها أن يتقدمها كون منفي. وذهب البصريون إلى 
لبخي «اقان اميم ركب رتساق هذه اللام يالك الخي المكدرت» بوالحدين» برج كان الله 
مَريدًا لتعذيبهم. وذهب الكوفيون إلى أن هذه اللام مع ما بعدها في محل الخبر ولا يقدرون 
شيئًا محذوفا ويزعمون أن الفعل بعدها منصوب بنفس اللام لا بإضمار «أن» وأن اللام زائدة 
لتأكيد النفي. وظاهر كلام المصنف يشعر بأنه اختار مذهب الكوفيين إلا أنه لا ينافي إتيانه 
على مذهب البصريين ن لأن انتفاء إرادة العذاب أبلغ وآكد من نفي العذاب. صرّح في خبر 
«كان» الأول بلام الجحوه دون خبرها الثاني للدلالة على أن كينونته عليه الصلاة والسلام 

فيهم أبلغ في كونها سبيًا لعدم امتجوم م امم فأين بركة وجوده عليه الصلاة والسلام 
من بركة استغفارهم؟ قوله: (أي دعاؤهم) الصلاة في اللغة الدعاء . ٠‏ وفي عرف الشرع الأركان 
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اعد كالبكا. #وتصدل َه تصفيمًا تفعلة من ل أو من الصد على إبا إبدال أحد 


المعلومة والأفعال المخصوصة؛ وليس شيء من المكاء والتصدية من جنس الصلاة اللغوية 
ولا الشرعية. يقال: مكا يمكو إذا جمع كفيه ثم صفر فيهما. قال الأصمعي: قلت لواحد 

من أهل اللغة: ما المكاء؟ فشبك , بين أصابعه ثم وضعها على فمه ونفخ. فينبغي أن لا يصح 
استثناؤهما فأشار إلى توجيه الاستشناء بأن الصفير والتصفيق وهو ضرب اليد على اليد إظهارًا 
للصدى وهو الصوت نوع من العبادة والدعاء في زعمهم. ٠‏ وأنهم كانوا يعتقدون أنها من جنس 
الصلاة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله الى ديعا انه قال: كانت قريش يطوفون 
بالبيت ص رتور ويصفقونٍ 0 يطوكرا يبت أن بثيات عصلوا الله فيها. 





وكانوا يعدون اا اسه 5 من د والدعاء ويسمونهما صلاةء فخرج هذا 
الاستثناء على حسب معتقدهم. ثم أشار إلى وجه آخر وهو أن المراد بالصلاة الصلاة 
الشرعية واستثنى المكاء والتصدية مع أنهما ليسا من جنسها تقريعًا للمشركين بتركهم ما أمروا 
به في المسجد الحرام وجعلهم المكاء والتصدية بدلا منه؛ فإن ما لا يدخل تحت الشيء قد 
يستثنى منه لمصلحة وغرض كقصد المدح والذم كما تقول العرب: ما لفلان عيب إلا 
الشجاعة فلا عيب له. وكذا الغرض ههنا أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له 
وقد أمروا بها. قوله: (تفعلة من الصدى أو من الصدّ) يعني اختلف في التصدية أنها من 
الصدى أو من الصد وهو المنع. يقال: صده عن الأمر صدا أي منعه وصرفه عنه. وينقل 
إلى باب التفعيل للتكثير ويقال: صدد يصدد تصديد أو تصددة فلما كثرت الدالات قلبت 
إحداهن ياء كما في نحو: تقضي البازي وأصله تقضض . روى الإمام محيي السنة رضي الله 
تعالى عنه عن سعيد بن جبير رضي الله عنه: أن التصدية تصدية المؤمنين عن المسجد الحرام 
وعن الدين والصلاة. ثم قال: فأصلها على هذا التأويل التصددة بدالين فقلبت إحدى الدالين 
ياء وعن مقاتل: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في المسجد الحرام قام رجلان عن 
يمينه فيصفران ورجلان عن يساره فيصفقان ليخلطوا على النبي و صلاته وهم بنو عبد الدار 
فقتلهم الله تعالى ببدر. قوله: (وقريء) يعني أن 3 العامة رفع «صلاتهم» ونصب «مكاء». 
وقرىء بنصب «صلاتهم» ورفع «مكاء» على تقديم خبر «كان» على اسمها. وحمل ضالحت 
المفتاح هذه القراءة على القلب بناء على أنه لا يجوز أن يخبر عن النكرة بالمعرفة إلا في 
ضرورة الشعر كقوله: 


يكون مزاجها عسل وماء 


سورة الأنفال/ الآيتان: 6م وم الوم 








لتقرير استحقاقهم للعذاب أو عدم ولايتهم للمسجد فإنها لا تليق بمن هذه صلاته. روم 
العم كانواتوط رون غواة الرسعال والضماء متكي ريق أصاصم تسدرون فيا رويعننقون : 
وقيل : 0 معاون ذلك إذا أراد النبي وَةٍ أن يصلي يخلطون عايه ويرون أنهم يصلون 
أيضا. لدَدوكأ ألعدذابَ» يعني القتل والأسر يوم بدر. وقيل: عذاب الآخرة. واللام 
يحتمل أن تكون للعهد والمعهود #آنْيِنَا بِمَدَابٍ أيِو4 [الأنفال: ؟"] «يمًا كسم 
تَكُفْروت (4)©9 اعتقادًا وعملاً. 

(إنّ ليت كوا مُفِفُونَ أوَْرَ لِيصْدُوا عن سيل لَه نزلت في 
المطعمين يوم بدرٍ و وكانوا اثني عشر رجلاً من قريش يُطعبم كل واحد منهم كل يوم عشر 
جزْرَاء وفي أبي سفيان استأجر ليوم أَحُدٍ ألفين سوى من اجتاش من العرب وأنفق عليهم 
اس ا أواتى أضسات الغ تالهلينا: ايت تريكل ببدر قبل لهم أغيدوا نهذا 
المال على حرب محمد لعَلّنا نُدرك منه ثأرّنا. ففعلوا. والمراد بسبيل الله دينه واتباع 


سل ال مم 


رسوله. #فسيلهفونها# بتمامها. ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم في تلك الحال وهو إنفاق 





وقال ابن جني: لا حاجة إلى اعتبار القلب لان المكاء والتصدية اسما جنس لا أنهما 
مصدران واسم الجنس تعريفه وتنكيره متقاربان فلم يبال بأيهما جعل اسمًا أو خبرًا. والمعرفة 
والنكرة في باب الجنس سواء فلا فرق بين أن يقال ما كان ذلك إلا مكاء وإلا المكاء ألا يرى 
أن المعرف باللام في نحو قوله: 

ولقد امو ضلى اللكيي يدن 

في حكم المنكر حيث وصف بالجملة كما توصف بها النكرة؟ 

قوله: (مشبكين بين أصابعهم) تصوير لمكائهم فإن المكاء عبارة عن تشبيك الأصابع 
ثم وضعها على الفم وأن ينفخ فيها. قوله: (عشر جزر) جمع جزور وهو البعير ذكرًا كان أو 
أنثى إلا أن لفظه مؤنث تقول هذه الجزور فلذلك لم يقل عشرة جزر بالتاء. قوله: (سوى من 
اجتاش) أي سوى من صار جيشًا. وفي الكشاف: أنه استأجر ليوم أحد ألفين من الأحابيش 
سوى من اجتاش والأحابيش جمع أحبوشة وهي ا ا 
أي طلن الجيش: والأوقية اثنان وأربعون مثقالاً. قوله: (ولعل) يعنى أن الأظهر أن قوله 
تعالى: #ينفقون أموالهم»# محمول على الحال بمعنى أنه إخبار عن إنفاقهم يوم بدر وقوله : 
#فسينفقونها» إخار عن. إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحد فيتغاير الإنفاقان. ويحتمل أن 
يكون الأول أيضًا محمولاً على الاستقبال فيتحدان كأنه قيل: إن الذين يريدون أن ينفقوا 
أموالهم فسينفقونها فيكون سوق الأول لبيان الغرض من الإنفاق» وسوق الثاني لبيان عاقبته . 


بض سوورة الآنفال/: الآيات : 25م 





بدرء والثاني إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أَحَُدُ. ويحتمل أن يراد بهما واحد 
0 3 مساق الأول لبيان غرض الإنفاق» ومساق الثاني لبيان عاقبته وأنه لم يقع 7 

كن عَلَيْهُمْ حَسَرَةُ4 ندمًا وغمًا لفواتها من غير مقصود جعل ذاتها حسرة وهي 
0 إنفاقها مبالغة . ثم تررك 4 اخ الامو نون قان الضريه ممع ميا قبل 
لتقم ووَاليينَ كد 4 أى:الذين تعر نطلن [الكقر معو 'إذ شو تعضهي « ل بجهدمر 
تروت © يساقون . 


لير أللَّهُ الْحَبِيتَ من أَلطِيّبِ # الكافرَّ من المؤمن أو الفسّاد من الصلاح. 
واللام متعلقة «بيحشرون» أو (يغلبون» أو ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله عَلاَةِ مما 
أنفقه المسلمون في نصرته. 00 عليهم حسرةً# وقرأ حمزة 
0 ويعقوب اليميزا من التمييز وهو أبلغ من لميز. «وَيبِعَ1َ لْحِيثٌ 0 
عل عض دررْكُمَم كا تجمعد وضع بمفه إلى بعض حنى يخراكثو ال 
ازدحامهم أو يضم إلى إلى "الكافر هنا" أنققه ليه سس عنقا كانء لكا تويون عر د خقار 
جه ا لأَرْلتِكَ» إغنازة إلى الكبية لأنه قد بالفريق الحبيث: أن !|| واس 
#إهم يروت 0 لفق الكاملون : في الخسران لأنهم عور أنفسهم روانم 

#قل ل كفروا» يعني أبا سُفيان وأصحابه. والمعنى: قل لأَجَلِهم #إن 

يَنتَهُواً4 عن معاداة الرسول عليه الصلاة والسلام بالدخول في الإسلام. #يعفر لهم 
قَ قل سلف * من ذنوبهم. وقر وم لفاك :والكاتتة علين اله خطابهم ويغفر ام البناء 
0 وهو الله تعالى. #وإن يَعُودُوا» إلى قيتاله ١د‏ تلكوت نلك ألا 


والمنوي في قوله: «ثم تكون» ضمير «أموالهم» ولما كانت عاقبة إنفاقها 0 
كارها :عورف الصسرة على سبيل المبالغة جعل الحرب سجالاً تشبيهًا لها بالمساجلة من حيث 
إنها تكون تارة لهم وتارة عليهم. قوله: (فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض حتى يتراكبوا؛ يعني 

أن الركم ليس عبارة عن الجمع مطلقًا بل هو الجمع بين الأشياء بحيث يتراكب بعضها فوق 
بعض. ومنه السحاب المركوم فيجعل بعض الكفرة على بعض في جهنم بأن يلقوا مكانا 
ضيمقًا مقرنين . هذا على تقدير أن يراد بالخبيث جنس الكافر كما هو الظاهرء وإن أريد به ما 
يتناول جنس الكافر وما أنفقه في عداوة الرسول يكل يكون المعنى فيركم المشركين مع ما 
أنفقوا فى جهنم .فيعذبهم به كما يحمي على أموال الكافرين في نار جهنم فيعذبون بها. 
وقوله: «وهو أبلغ من الميز» أي وإن كان كل منهما يتعدى إلى واجد تقو تقول: مزت .الشيء 


سورة الأنفال/ الآيات: 9" 4١‏ تلض 


ِارَتدِلْهُمْ حَقٌّ لا تكو هِتََةُ4 لا بوجد فيهم شرك (رَيْحكُونَ ألدِينُ 
كه نه وتضمحل ميم الأديان الباطلة فإ أنتهوأ» عن الكفر دإ أَللَّهَ 
يما عملورت عت لكك فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. وعن يعقوب 
اتعملون) ار ل د الله بما تعملون من الجهاد والدعوة الإسلام والإخراج من 
ظلمة الكفر إلى نور الإيمان بصير يُجازيكم. فيكون تعليقه بانتهائهم دلالة على أنه كما 
يستدعي إثابتهم للمباشرة يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبّب. #وإن و4 ولم ينتهوا 
«تَاَعْلموًا أَنَّ أنه مَولَدكم 4 ناصوكم فثِقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم #نعم الْمَوْلَ»4 لا 
يضيّع من تولاه مويعَم َلعصِيرٌ 49 لا يُعْلَب من نصرّه. - 


26 0 


#وأعلمواً أنما غَنِمَثم 4 أي د اين من الكفار قهرًا #امّن شَىْءٍ # مما يقع 
عليه اسم الشيء ء حتى الخيط لفن لَه اح #اسهدا عقر معد ره أى كاي اند 
خمسه. وقرىء «فإن» بالكسر. والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم كما في قوله: نا 
وَرَسُولُ لح أن يُرَضُوه» [التوبة: ؟17] وأن المراد قَسم الحُمس على الخمسة المعطوفين. 
«وَيسُولٍ وَلِذِى الْمَرقَ وَالْسَتَ والْمسكين وَأنْي السَبيلِ4 فكائه قال: فإن شه 
وميزت الشيء وتميزت الشيء فإنماز وامتاز وتميز كلها بمعنى إلا أن الثاني أبلغ لدلالته على 
الأعمال. قوله: (أي الذي أخذتموه من الكفار قهرًا) إشارة إلى أن كلمة «ما» في قوله: «إنما 
غنمتم» موصولة و «غنمتم» صلتها وعائدها محذوف أي إنما غنمتموه فكان حىّ ما هذه أن 
تكتب منفصلة من «أن» كما في قوله تعالى: #إنما توعدون لآت* لكنها كتبت متصلة اتباعًا 
للرسم ولما أمر الله تعالى بالمقاتلة في قوله: #وقاتلوهم» ومن المعلوم أنه عند المقاتلة قد 
تحصل الغنيمة لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة. في هذه الآية. والفيء والغنيمة بمعنى . 
وقيل: الفيء ما كان عن صلح بغير قتال. ويؤيد الأول قوله عليه الصلاة والسلام في 
الغنائم : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا خمس الخمس والخمس مردود عليكم» والغنم الفوز 
بالشيء يقال: غنم يغنم غنمًا وهو غانم. والغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين 
من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب وأنها كانت لا تحل للأمم السالفة وقد 
أحل لهذه الأمة أربة أخماسها. بيّن الله تعالى في هذه الآية مصارف خمسهاء لان في عند 
هذه السورة حل أربعة أخماسها لنا حيث قال: فكوا مما غَنِمتْم عَكَلَا علتبا 
[الؤنفاق: 59]. قوله: (والحمهور) جواب لما عسى يقال: لو كان لله 178 تضببنية .عل 
حدة لكان ذلك النصيب سدس المغنوم لا خمسه فكيف قيل: #فإن لله خمسه*» أي ذهب 
أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله: الله افتتاح كلام على سبيل التبرك وأضاف هذا المال 
إلن انقسية لشرفه:. وليس المراد أن سهمًا من الغنيمة نصيب الله تعالى مفردًا فإن ما في الدنيا 


لق سورة الأنفال/ الآية: 4١‏ 


خمسه يصرف إلى هؤلاء الأخصّين به وحكمه بعد باق غير أن سهم الرسول ولهِ يصرف 
إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعل الشيخان رضي الله تعالى عنهما. 
وقيل: إلى الأمام. وقيل: إلى الأصناف الأربعة. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: سقط 
سهمه وسّهم ذوي القربى بوفاته وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية. وعن مالك رضي 
الله تعالى عنه: الأمر فيه مفوّض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه أهمٌ. وذهب أبو 
العالية إلى ظاهر الآية فقال: يقسم ستة أقسام ويصرف سسهم الله إلى الكعبة لما روي أنه 
عليه السلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يُقسم ما بقى على خمسة. وقيل : 
سهم الله لبيت المال. وقيل: هو مضموم إلى سهم الرسول وذووا القربى بنو هاشم وبنو 
المطلب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهما فقال له عثمان 
وجبير بن مُطعم: هؤلاء أخوتك بنو هاشم لا تنكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم 
أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وحرمتّنا وإنما نحن وهم بمنزلة. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا في إسلام» وشبك بين أصابعه. وقيل : 
بنو هاشم وحدهم. وقيل: جميع قريش والغني والفقير فيه سواء. وقيل: هو متخصوص 
بفقرائهو كسهع من السبيل..: وقيل ؟: الكمس كله لم» :والمراة باليقامى والمساكين. وابن 


والآخرة كلها لله تعالى ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
خمس الخمس» فلو كان لله تعالى سهم على حدة لكان سهمه عليه الصلاة والسلام. السدسن 
لا الخمس. قوله: (وحكمه بعد باق) أي وحكم ما ذهب إليه الجمهور في معنى الآية باقٍ 
بعد وفاة الرسول كٍَِ عند الإمام الشافعي فإن الخمس يقسم عنده على خمسة أسهم . قولِه: 
(وسهم ذوي القربى) أي أقارب رسول الله كَكِهِ وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف. وكان لعبد مناف أربعة بنين هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمسنء أما 
هاشم فولده عبد المطلب وأسد وعبد المطلب له عشرة بنين منهم: عبد الله وأبو طالب 
وحمزة والعباس وأبو لهب والحارث والزبير. واختلف في المراد بذي القربى منهم فقيل: بنو 
هاشم وبنو المطلب وليس لبني عبد شمس ولا لبني نوفل منه شيء وكان عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل» لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط أحذا من بني 
عبد شمس ولا من بني نوفل شيئًا. قوله: (والغني والفقير فيه سواء) لأنه عليه الصلاة 
والسلام والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله. وقيل: هو 
مخصوص بفقرائهم أي يعطي لفقرائهم لا لقرابتهم» فلهذا ذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه إلى أن سهم ذوي القربى ساقط بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما سقط سهمه عليه 


السبيل من كان منهم» والعطف للتخصيص والآية نزلت ببدر. وقيل: كان الخمس في 
غزرة بني قِيئّقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من 
الهجرة. 

- 3 . 00 سد لوس ساس‎ ٠ 
بالله ار أنه جعل -_ لهؤلاء فلي 0 م لجاب الأريعة الباقية؛‎ 


0 


وال غمة واو 78 1 4 . كنك فد اانا والملائكة 


0 وقرىء اعبّدنا' بضمتين أي 0 0 يوم لْمُركانٍ» يوم در 


7 0 شَىْءٍ كر 6 ب فيقدر علي ا على_الكخخير 56 


الصلاة والسلام بعد وفاته لأنه لم يخلفه أحد في الرسالة فلا يخلفه فى سهمه فيكون خمس 
الغنيمة عنده اليوم لثلاثئة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل. واليتامى جمع يتيم وهو 
الصغير المسلم الذي لا أب له يصرف إليه سهم من الخمس إذا كان فقيرّاء والمساكين هم 
أهل الفاقة والحاجة من المسلمين» وابن ا 
هذه الأصناف بغير حظ من قسمة الخمس. ويجوز تفضيل بعضهم على بعض بمقدار الحاجة 
وهذا الذي ذكرنا هو قسمة الخمس من الغنيمة وهي المذكورة في القرآن العظيم والباقي وهو 
أربعة أخماس للغانمين الذين باشروا القتال للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسهء لما 
روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : للفارس ثلاثة أسهم سهم له 
وسهمان لفرسه. دام الشافعي وعند وعدي" تعالى عنهما 
للفارس سهمان وللراجل سهم 


قوله: (بعد بدر بشهر وثلاثة أيام) وكانت وقعة بدر يوم الجمعة. لسبع عشرة مضت من 
شهر رمضان وهو أول مشهد شهده رسول الله يكلْةِ من قتال المشركين لإعلاء كلمة الحق 
والدين. قوله: (متعلق بمحذوف) يعني أن «إن»؛ شرط جوابه مقدر عند الجمهور وإن أجاز 
الكوفيون أن يكون جوابه مقدمًا عليه ولم يكتف بتقدير قوله: «فاعلموا» أنه جعل الخمس 
لهؤلاء وقدر معه قوله: «فسلموه إليهم» الخ لما ذكر ل الل معد رف ارقن بز لمر 
بالذات هو العمل وقوله: «وما أنزلناء في محل الجر بالعطف على الجلالة وقوله: "يوم 
الفرقان» منصوب «بأنزلنا» وايوم التقى الجمعان» بدل منه أي إن كنتم آمنتم بالله اعرد 


دوم سورة الأنفال/ الآية: ” 


_ 2و هه 


آذ أ نمم بالعذوة الديا» بدل من يوم الفرقان «والعدوة» بالحركات الثلاث شط 
الوادي . وقد قرىء بها والمشهور الضم والكسر وهو قراءة ابن كثير وأبي 6ت 1" 
ويعقوب. #وهم بالعدو وَ القصول» الُعدى من المدينة تأنيث الأقصىء وكان قياسه 

قلب الواو كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الأصل كالقُود وهو أكثر 
ابتكعما لا عد القُصيا. «وألرحَبٌ4 أي العير أو قَوَادُها #أسفل ونحكت ه في مكان 
أسفل من مكانكم يعني الساحل. وهو منصوب على الظرف واقع موقع الخبر والجملة 
حال من الظرف قبله وفائدتها الدلالة على قوة العدوٌ واستظهارهم بالركب وحرصهم على 
المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا يُخَلوا مُراكرّهم ويبذلوا مُنتَهى جهدهم وضعف 





على عبدنا يوم الفرقان وهو قوله تعالى: #يسألونك عن الأنفال# وهو منزل في يوم بدر. 
قوله: (شط الوادي) أي جانبه وفي الصحاح: الشط جانب النهر والوادي و «بالعدرة» 
متعلق بمحذوف أي إذ أنتم نزول بشفير الوادي الأدنى للمدينة 006 نازل تجائيه الابعد 
منهاء لأنه خبر المبتدأ والباء بمعنى «في» كقولك: زيد بمكة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب «بالعذوة» بكسر العين فيهما والباقون بالضم فيهما. وقرىء بالفتح أيضًا في الشواذ 
وهي كلها لغات بمعنى. وقرىء شاذا «بالعدية» بقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها ولا يعتبر 
الفاصل لأنه ساكن وهو حاجر غير حصين كما قالوا وفيه ضعف. قوله: (تفرقة بين .الاسم 
والصفة) فإن فعلى إن كانت واوية قلبت واوها ياء في الاسم دون الصفة» وإن كانت 
يائية لم يفرق بين الاسم والصفة بل تكون لامها. باقية على حالها نحو: الجلوى تأنيث 
الأجلى. وكل واحدة من الدنيا والقصوى فعلى من ذوات الواو. أما الدنيا فلأنها من دنا 
يدنو دنوّاء وأما القصوى فلأنها من قصا المكان يقصو قصوًا إذا بعد وهما وإن كانتا من 
قير الفقاك: كرتهنا تعو ات اقدل» التتفون إلا انيما الستنا والاسماء درن «الصفات 
نبت انتتعماليها: فى أكدر الأمر .يل .موضوف: خفلذلك كات القياس فيهما قلت الواق.. وذكر 
فى المفصل: أن 5 تقلب واوها ياء في الاسم دون الصفة وأن الصيوى صفة . 
والركب جمع راكب مثل صحب وصاحب. والمراد به العير أو قوادها أبو سفيان 
وأصحابه كانوا بقرب ساحل البحر بينهم وبين المسلمين ثلاثة أميال يعني الركب الأربعين 
الذين كانوا يقودون العير وقوله: «وفائدتها» أي فائدة الجملة الحالية الدلالة على تعيين 
مراكز كل واحد من الجمعين والركب. فإن معنى الآية سلموا خمس ما غنمتم إلى ما 
عين لكم من المصارف واقنعوا بما بقي من الأخماس الأربعة إن كنتم آمنتم بما أنزلنا 
على عبدنا إذ أنتم نازلون بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة وعدوكم نازل بشفير الوادي 
الأقصى من المدينة إلى جانب مكة. والحال أن الركب في موضع أسفل منكم إلى 
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شأن المسلمين والتياث أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة ولذا ذكر مُراكز الفريقين. فإن العُدوة 
ل ار اح داتعي را يكن نيا نيخدت 
ا ا ا 
العدوة القصوى . وكذا قوله: ولو واعتددم لاحلتر فق لْمِيعد» أي لو تواعدتم 
أنتم وهم القتال علمتم حالكم وحالهم لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهم ويأسًا من 
الظفر عليهم ليتحققوا أن ما اتفق لهم من الفتح ليس إلا صُنعًا من الله خارقا للعادة 
فَيوداذوا إيمانا ل «ولكرت 4ه جمع بينكم على هذه الحالة من غير ميعاد. 
« ليقضى لله آم ما كات مَفُعولا 4 حقيقًا بأن يُفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه 
وقوله : 


شالفت لا 00 هه ره اهم ساس 
ا« لهك مَنْ 15 لقو وق للم كت ع ادر #ريتان هن أن مسد 
بقوله : فنع لكان والمعنى : ليموت من يموت عن بينة عايئها ويعنشن: “مر بعيدن عن حجه 
اهلها لاز بكوق له عتحة. ومعدرة» دان .وقعة تذان مخ الآيات الوافيحة:. أو 0 
بوره سرام ليت جا الي 00 ده 1 0 





ساحل البحر. والفائدة في تعيين هذه المواضع الدالة على قوة العدو وضع شبأن 
المسلمين اكات أمرهم أ اختلاططله, وضعفه من اللوث وهي اللين والضعف. الاي 
صفة المصلوب: 


كانه عاشى فونه مسن .يوم الوقاع إلى توديع مرتخ ل .+ 

اكوب حابن حاترب مواصل لتمطيه من الكسل | 

وفي الصحاح: الالتياث الاختلاط والالتفاف». يقال: التاثت الخطوب والتأث 8 اد 
شعرة والتاث في عمله أبطأ. قوله: (ولذا ذكر مراكز الفريقين) أي إذ أنتم بالعدوة الدنيا:. وهم 
بالعدوة المقصوى وذكر أن العير أو قوادها أسفل منهم. قوله: (لاختلفتم) أي.لخالف 
بعضكم بعضًا وعزمتم على التخلف عن محاربة النفير لكثرتهم وقلتكم ولكن«جمعكم. اذ 
تعالى من غير ميعاد لكم ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً في علمه وحكمه أو.كان:حقيقًا.بأن 
يفعل. فإنه تعالى دبر تدبيرًا عجيبًا لوقوع الحرب بين الجمعين من حيث إنه.أخير. المؤمنير 
بإقبال العير حتى خرجوا وأقلق الكفار بسماع خبر خروجهم لكي ينفرواء وسبّب الأسباب - .حتى 
اجتمعوا للحرب وأيّد الله تعالى المؤمنين بنصره بأن ربط الله تعالى على قلوبهم وقواها..وأزال 
عنها الاضطراب والارتياب وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب وأمدهم بإنزال الملائك 
والمطر وغير ذلك من وجوه لطفه. وفعل ذلك خارق للعادة ليظهر الحق وية: 1 
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وفضائه. وفرىء ! لمللك ليَهلك» بالفتح وقرأ ان كتير واكم واي كر ويقااوت امن حَييّ» بفك 
الادغام للحمل على المستقبل ورك أله ليع عليدٌ 4079 بكر من كفر وعقابه 


وإيمان من آمن وثوابه. ولعل الجممٌ بين الوصفين لاشتمال الأمرين على القول 
والاعتقاد. 
لإِد يُرِيِكهُم ألَّهُ فى مَنَايِاكَ تَلبِ» ا وده ثان من يوم 
الفرقان» أو متعلق بعليم ع يعلم المصالح إذ يُقللْهم في عينك في رؤياك وهر أن اير 
به أصحابك فيكون تثبينًا لهم وتشجيعًا على عدرهم «وَلرٌ ركهم حكيْرا لَمَشِكْرٌ4 
معن الاتر» 0 التعال«وتترقه أرازكم يون الشيات 0 
7 


لشُدُور 4 يمل ما يتوت فيه 6 ا 


الكافرين . قوله: (وقرىء ليهلك بالفتح) أي بمتح اللام وهي لغة شاذة نحو : أبى يأبى لأن 
هلك مفتوح العين من عير حرف الحلق. 


قوله: (إذ يقللهم في عينك) إشارة إلى أن الإراءة بصرية تتعدى إلى اثنين وأن قليلا 
حال من المفعول الثاني وأن المنام مصدر ميمي بمعنى النوم أطلق لفظ العين على حاسة 
الخيال تشبيهًا بالباصرة في كونها سببًا لإدراك المحسوسات العينية. غاية ما في الباب أن 
الباصرة يدرك بها عند حضور المادة وحاسة الخيال يدرك بها حال غيبة المادة من حاسة 
البصر. عن مجاهد رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرى الله النبي يَكِهِ كفار قريش في منامه 
قليلاً فأخبر بذلك أصحابه فقالوا: رؤيا النبي يلِِ حق والقوم قليل. فكان ذلك سببًا لقوة 
قلوبهم. فإن قيل: رؤية الكثير قليلاً غلط فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك؟ أجيب 
بأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولعله تعالى أراه البعض دون البعض فحكم عليه 
الصلاة والسلام على أولئك الذين رأهم بأنهم قليل. ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام رأى 
في منامه ما كان تأويله ضعف أمر العدو فجاز أن يريه الله أنهم قليلو العدد ويكون تأويله 
ضعف أمرهم فيخبر أصحابه بذلك ويقول: «إني رأيت مممارع القوم غذا» فقويت نفوس 
أصحابه بذلك. وليس هذا من إراءة الشيء على غير ما هو عليه لأن الرؤيا تخيل وتنبه على 
شيء تتمثل صورته في المخيلة فعلى هذا يكون قوله تعالى: #ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم» 
55 ولو رأيت في منامك ما يكون تأويله قوة أمرهم. ثم أخبرت أصحابك بذلك لفشلوا 
أي لجبنوا ولتنازعوا واختلفوا ولم يتفقوا على قتالهم. ومن جملة ما أنعم الله تعالى به على 
أهل بدر أنه تعالى أراهم.عدوهم أولاً في المنام قليلاً فقوّى قلوبهم بذلك» ثم إنه تعالى أكد 
التقليل الذي ظهر لهم في المنام بأن أظهر لهم ذلك التقليل في اليقظة كما قلل عدد المؤمنين 
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- رار برس 2 1 
0 يكيم إذ لبط لاتيم وذ المسميراة ميرلا ترف وتليا 


لمن إلى جَنبهِ: أثراهم 0 فقال: أراهم مائة تثبينًا لهم وتصديقًا لرؤيا الرسول كَ. 
لالخو ساس ار اراس 


د ف أَعْبْنْهِمَ 4 حتى قال أبو جهل: إن محمدًا وأصحابه أكَلَةُ جَرُور. قللهم 
فى أعينيه 0 التحام القتال ليجترئوا عليهم ولا يستعذوا لهم ثم كثرهم حتى يرونهم ‏ 
مثليهم. لتفاجئهم الكثرة ة فنبهتهم وتكسر قلوبهم وهذا من عظائم أيات تلك الوقعة. فإن 
البصر وإن كان قد يرى الكثير قليلا والقليل كثيرًا لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذ 
الحد وإنما يتصور ذلك بصَد الله الأبصارَ 0 إبصار بعض دون بعض مع التساوي في 
الشروط. #لِيقَضِىَ الله أمْرًا كات مفعولا4 كرره لاختلاف الفعل المُعلل به أو لأن 
المراد بالأمر ثمة الأكتفاء على الوجه المحكي وههنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الإشراك 
0 ظ 


- 
أ 7 


«رَإل لله جم الكده 9 يأيها التيت عامنوا إذا لَقِثْرَ فصد»ه 
حارّبتم جماعة لعهي اه المؤ متي انوا يَلَقَونَ إلا الكفار واللقاء مما علب في 
القتال.. قاد و «وانكرا أله مكيرا4 في مواطن الحرب داعين له 
مستظهرين بذكره مترقبين لنصره «لْمَلَح ادك (ز)4 تظفرون بثرادكم من التصرة 
00 وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله وأن يلتجىء إليه 

عند الشدائذ. يكبل علهريك واعي نار الباله وائا با لطقه لا ينشلفه عله في دوه مد 
الأحوال. 





فى أعين المشركين أيضًا وهو قوله: #وإذ بر إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في 
أعينهم» واعلم أنه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين وقلل عدد المؤمنين في أعين 
المشركين. والحكمة في التقليل الأول تصديق 5 الرسول يَكَةٍ وأيضًا لتقوى قلوبهم وتزداد 
جراءتهم عليهم والحكمة في التقليل الثاني أن المشركين لما استقلوا عدد المسلمين لم يبالغوا 
في الاستعداد والتأهب والحذر فصار ذلك سببًا لاستيلاء المؤمنين عليهم. وقوله: «أكلة 
جزور» مثل يضرب به في القلة أي قلتهم بحيث تشبعهم جزور واحدة والأكلة جمع آكل . 
قوله: (قللهم في أعينهم) جواب عما يقال: ما الحكمة في تقليل المؤمنين في أعين 
المشركين قبل التحام القتال» ثم تكثيرهم بعده؟ ويحتمل أن يكون التقليل من الجانبين مبنيًا 
على أن المسلمين رأوا الملائكة معهم فكان المشركون في مقابلة المسلمين والملائكة قليلاً 
ولم ير المشركون الملائكة فكان المسلمون في مقابلة المشركين قليلاً. قوله: (كرره 
لاختلاف الفعل المعلل به) وهو الجمع بين الفريقين على الحالة المذكورة في الأول وتقليل 
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«وأطيعوأ لَه زرسواه 3 سلرعوأ 4 باخدةت الارام كهنا سدم ببدر أو أ 
9فَنَفْسَّلَواً» جواب النهي. وقيل: عطف عليه. ولذلك قرىء #ويَذْهبَ 22 ادم 
والريح مستعارة للدولة من حيث إنها في تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بها في هبوبها 
ونفوذها. وقيل: المراد بها الحقيقة فإن النصرة لا تكون إلا بريح يبعثها الله. وفي 
السديقف: «تضيوتة بالهعيا متكت عاذ بالديور )ا '. #واصيرواً إن لله مع لْصَّبرِستَ 
4 بالكلاءة والنصر. #وَلَا مَكُونوأ 4 سٍِِ حَرَجوا من ديلرهم * يعني أهل مكة 
حين خرجوا منها لحماية العير. «بطراة فخرًا وأشرًا د ماس » ليثنوا عليهم 
بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة وأافاهم 106 5 شفيان أن اجعوا 
فقد سلمّت عِيرُكم. فقال أبو جهل: لا وَاللَه حتى نَقدَمَ بدرًا ونشرب فيها الخمور وتعزف 
علينا القينات ونطعم بها من حَذَّرنا من العرب. فوافوها ولكن سّقوا كأس المّنايا وناخت 
عليهم النوائح فنهى المؤمنين أن يكونوا أمثالهم بطرين مُرائين رفون ن يكونوا أهل 
التقوى والإخلاص من حيث إن النهي عن الشيء أمر بضذه. لوَيَصدرَ عن يسن 
الج سارك شاي يندرا !إلا عدن مصبة ا كي مرضي لجان روكذ لامها ل مفعولاً 8 


الى سا ار 
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كل واحد من الفريقين في أعين الآخر في الثاني» أو لأن المراد بالأمر ثمة التقاء الفريقين 
على الوجه المحكي حتى يكون استيلاء المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة 
على صدق الرسول يكل وههنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الإشراك وحزبه. والحاصل أن 
التكرير إما لاختلاف الفعل المعلل به أو لاختلاف علته ثم قال: #وإلى الله ترجع الأمور# 
للتنبيه على أن أحوال الدنيا غير مقصودة لذواتها وإنما المراد منها ما يصلخ أن يكون زادًا 
ليوم الميعاد. قوله: (فخرًا وأشرًا) يعني أن البطر والأشر الطغيان في النعمة بترك شكرها 
وجعلها وسيلة إلى ما لا يرضاه الله . ا البطر عدم مقابلة النعمة بالشكر والخيلاء والرياء 
إظهار الجميل ليرى مع أن باطنه يكون قبيحًا. والفرق بين الرياء والنفاق أن النفاق إظهار 
الإيبان مع إبطان الكفر والرياء إظهار الطاعة مع إيطان المعصية وقوله: #بطرًا ورثاء» 
منصوبان على المفعول له ويجوز أن يكونا مصدرين واقعين موقع الحال من فاعل «خرجوا' 
أي ,خرجوا بطرين ومرآتين و «رئاء الناس» مصدر مضاف إلى مفعوله. قوله: (وتعزف علينا 
القينات) أي وتغنى علينا الجواري بضرب آلات اللهو. فإن المعازف آلات الملاهي 5-5 
اللاهي :بها. والمغني والقينة الأمة مغنية كانت أو غير مغنية والجمع القينات. وقيل: القينة 

مي المغنية وليس كذلك وقوله: «فوافوها» أي أتوا بدرًا ولكن سقوا كأس المنايا مكان كار 
الور وناحت عليهم النوائح مكان تعني القينات. قوله: (معطوف على بطرًا) وحذف 
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الل للا ا ا اا ااا اا ا ا 


6 5 000 | ِ 
لوَإِدْ رب لهم ألشَّيْطنُ4 مقدر «بأذكر) «اعستهر» في معاداة الرسول يِه 


د بأن وسوس إليهم. لوال لا عَالبَ 1 لكم الوم مرت لبس وإنب جار 
لحك » كاله ساد والمعنى إنه ألقى في رُوعهم وخيّل إليهم أنهم لا يُغلبون ولا 
يُطاقون لكثرة عَدَدهمِ وغَدّدهم وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قرباته مجير لهم 
حتى قالو!: اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدذينين. و١لكم)‏ حَبرُ «لا غالب» أو صفته 
ولس ضلته بوالة لانقصي كترلك :1 ل غزارنا:زوة ا فعا 7 0 لمكن »4 أي 
مفعول «يصدون» للعلم له ولما كان عطف الفعل على الاسم بير حسن كان ينبغي أن يجعل 
«يصدون» بمعنى صادين إن جعل بطرًا ورثاء بمعنى بطرين ومرائين وأما أن جعلا مفعولاً لهما 
كان ينبغي أن يجعل يصدون في تأويل المصدر إلا أن صدهم لما كان متجددًا حادنًا عند بعثة 
رسول الله كيد وادعائه النبوة عبر عنه بصيغة الفعل بخلاف البطر والرئاء فإنهما صفتان ثابتتان 
راسختان فيهم» فعبّر عنهما بلفظ الاسم الدال على التمكن والاستقرار كقوله تعالى: 
#وطبهم بسِظ دَرَاعَيِهِ بالْوصيد» [الكهف: ]١8‏ ولو قيل: يبسط لدل على أن البسط يتجدد 
ساعة فساعة . 


قوله: (مقالة نفسانية) اختار أن تزيين الشيطان لهم لم يكن بأن يتمثل ويتحول في 

صورة إنسان وإنما وقع بطريق الوسوسة والإلقاء في الروع لأنه المعهود المتبادر مما يسند إلى 
الشيطان فلا يعدل عنه من غير قاطع. قوله: (وأوهمهم أن اتباعهم إياه مجير لهم) إشارة إلى 
أن قوله: #إوإني جار لكم# من قبل الإسناد إلى السبب الداعي إلى الفعل. ومعنى «الجار) 
في قوله: #وإني جار لكم» المجير الحافظ الذي يدفع عن صاحبه أنواع الضرر كما يدفع 
الجار عن جاره والعرب تقول: أنا جار لك من فلان أي حافظ لك من مضرته فلا يصل 
إليك منه مكروه. قوله: (ولكم خبر لا غالب) أي لا غالب كائن لكم أو صفته وخبره 
محذوف أي لا غالب كائنًا لكم واقع أو موجود وعلى التقديرين اسم «لا2 التي لنفي الجدس 
نكرة مفردة غير مضاف ولا مشابه له فلذلك بني على الفتح وقوله: «وليس» صلته أي ليس 
متعلقًا بغالب لأنه لو كان لكم مفعولاً لغالب بمعنى لا غالبًا إياكم لما جاز بناء غالب بل 
يكون معربًا منصوبًا لأن اسم «لا) إذا عمل فيما بعده يكون مشابهًا للمضاف من حيث إن كل 
واحد منهما عامل فيما بعده ومن حيث إن ما بعدهما متمم ومخصص لهما. وقد تقرر في 
النحو أن اسم «لا؛ إذا كان نكرة مضافًا أو مشابهًا للمضاف كان تاليا لكلمة «لا» أي لا يقع 
فاصل بين الاسم وبين: «لا» ويجب أن يكون منصوبًا فظهر أن «لكم» لو كان مفعول غالب 
لوجب أن يقال: لا غالبًا لكم كما يقال: لا ضار يا زيذا عندنا. فلما بني «غالب» تعين أن 
الكم» ليس مفعول «غالب» وأن «اليوم» ليس منصوبًا «بغالب» وأن من «الناس» ليس حالاً من 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ الف 
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تلاقي الفريقان. #نَكَص عل عَبَيْهِ» رجع القهقرى أي بطل كيده وعاد ما خيّل إليهه 
أنه مجيرهم سببّ هلاكهم . 

لدََالَ ِف برمة يِنحكُمْ إن أرئ مَا لا مَرَوْنَ إِيّْه كَمَافْ أله أي برأ 
منهم وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة. وقيل: لما 
اجتمعت قريش على المّسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الأجنة وكاد ذلك يَثنِيهم فتمئّل 
لهم إبليس بصورة سُراقة بن مالك الكناني وقال: لا غالب لكم اليوم وإني مُجيركم من 
بني كنانة. فلما رأى الملائكة تنزل نكص وكان يده في يد الحارث بن هشام فقال له: 
إلى أين أَتُحْذْ لنا في هذه الحالة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون. ودفع في صَدر الحارث 
وانطلق وانهزموا فلما بلغوا مكة قالوا: هزم الناسّ سُراقَةٌ فبلغه ذلك فقال: والله ما شعرتٌ 
بمسيركم حتئ بلغتني هزيمتكم» فلما أسلموا علموا أنه الشيطان. وعلى هذا يحتمل أن 
يكون معنى قوله: إإني أخاف الله» إنى أخافه أن يُصيبني بمكروه من الملائكة أو يُهلكني 
ويكون الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه ما لم ير قبله. والأول ما قاله ل 
الضمير في «غالب» لما مر من أن اسم «لا» إذا عمل فيما بعده لا يجوز بناؤه لشبهه 
بالمضاف بل «اليوم» منصوب بما تعلق به الخبر و «من الناس» حال من الضمير فيه وقوله 
تعالى: #وإني جار لكم*» يجوز أن يكون معطوفًا على قوله: #لا غالب لكم» فيكون قد 
لا يي ار ار ماري 
الواو للحال. قوله: (ورجع القهقرى) قيل: هذا أصل معنى النكوص إلا أنه قد اتسع فيه 

حتى استعمل كل في رجوع وإن لم يكن قهقرى والمراد مطلق الرجوع لأنه كناية عن الفرار. 
وفيه بحث لأن غالب الفرار حال القتال إنما هو كما ذكر وهو رجوع القهقرى لخوف الفار 
من جهة العدو وقوله: «على عقبيه» حال مؤكدة لأن رجوع القهقرى إنما يكون على العقبين. 
قوله: (وخاف عليهم) أي لا على نفسه إذ قد أمهله الله تعالى إلى الوقت المعلوم. روي عن 
قتادة أنه قال: صدق اللعين في قوله: #إني أرى ما لا ترون» وكذب في قوله: #إني أخاف 
الله #. والله ما به مخافة ولكن علم أنه لا قوة له فأوردهم معركة القتال وخذلهم. وتلك عادة 
عدو الله لمن أطاعه يقحمهم ورطة الهلاك ثم يتبرأ منهم . وقيل: لما رأى جبريل عليه السلام 
خاف أن يأخذه جبريل ويعرفهم حاله وقل لما رأى الملائكة ينزلون من السماء خاف أن 
يكون ب الذي انظر إليه قد حضر فقال ما قال إشفاقًا على نفسه. قوله: (وقيل) عطف 
على قوله: «مقالة نفسانية». والأحنة الحقد والبغضَ الكامّل. قوله: (يثنيهم) أي يكفهم 
ويصرفهم يقال: ثنيت الشيء إذا صرفته عن مقصده. قوله: (وكان يده الخ) جملة حالية 
بتقدير «قد» من فاعل «نكص» ويجوز أن ينقطع كلام إبليس عند قوله: #إني أخاف اللهه ثم 
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واختاره أبن بحر . #والله شريد الهقّاب ك3 يجوز أن يكون من كلامه وأن يكون‎ 
ما نا‎ 


م صَصَعو1 المتقؤوه والرركت ف لوبهم مَرَضٌ 4 رام لم يطمئنوا إلى 
الإيمان بعد وبقي في قلوبهم شبهة. وقيل : هم الجر كوت وقيل: المنافقون. والعطف 


و2 


اتحاين روصتن «عرَ هؤْلةِ4 يعنون المؤمنين «دِيّهم» حين تعرّضوا لما لا يد لهم به 
فخرجوا وم للاثماتة وبضعة عشر إلى زهاء ألف . #ومن كل عَلَ أسَهِ4 جواب 
لهم. ؤذات أ لَّهَ عَرِيرٌ4 غالب لا يُذِل من استجاز به وإن قل «حَكِيمٌ 49 


كن وو جما بيه العمل بعد ع ترك 


ولو تَرَى* ولورأ فإن لو تجعل المضارع ماضيًا عكسّ «إن' 37 رن 

لْذِينَ كفررأ لْمَليِكه4 بيدر. و(إذا ظرف «ترى» والمفعول محذوف أي ولو ترى 
الكفرة أو حالهم حينئذ والملائكة فاعل يتوفى. ويدل عليه قراءة ابن عامر بالتاء. ويجوز 
أن يكون الفاعل ضمير الله عز وجل» وهو مبتدأ خبره #يصربوت وجوههم4 والجملة 
خال :فق الدية. كفروا واسعهت. كيه بالصجيز عن الواو وهو على الأول حال منهما ومن 


ل سر ار 


الملائكة أو منهنما لاشتماله على الصعيرية ٠‏ #وأدرهم» ظهورهم أو اين : ولعل 
يقول الله: #والله شديد العقاب* ويجوز أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس. قوله: (والذين 
لم يطمئنوا إلى الإيمان بعد) على أن يكون المراد «بالذين في قلوبهم مرض» قوم من قريش 
“أسلموا وما قوي إسلامهم وكانوا بمكة مستضعفين قد أسلموا وحبسهم أقرباؤهم عن الهجرة. 
فلما خرجت قريش إلى بدر أخرجوهم كرمًا فلما نظروا إلى قلة المسلمين 0 وارتدوا 
وقالوا: غر هؤلاء دينهم . يعني أنهم ثلاثمائة وثلاثة عش وله ومع ذلك يقاتلون أ عدرجل 
وما ذلك إلا لأنهم اعتمدوا على دينهم. وقيل: إن المراد أن هؤلاء يسعون في قتل أنفسهم 

رجاء أن يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابوا على هذا القتل فقالوا: #غير هؤلاء 5-0 


قوله: (لما لا يد لهم به) أي لما لا طاقة لهم به. قوله: (ويدل عليه) أي على كون 
الملائكة فاعل «يتوفى» بياء المذكر الغائب. قراءة ابن عامر «تتوفى» بتاء التأنيث للجماعة. 
والباقون قرأوا بياء الغيبة إلا أن الأظهر أن يكون الفعل على قراءتهم مسندًا إلى الملائكة 
ليوافق قراءة ابن عامر وذكر الفعل للفصل بينه وبين الفاعل ولأن تأنيث الفاعل غير حقيقي. 
ويحتمل أن يكون الفعل على قراءة العامة مسندًا إلى ضمير الله تعالى لتقدم ذكره فيكون 
«الملائكة» مبتدأ و «يضربون» خبر. والجملة حال من المفعول على ما اختاره المصنف 
ويجوز أن تكون استئنافية جوابًا لسؤال مقدر. فعلى هذا الوجه يوقف على «كفروا» وعلى ‏ 
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المرنان عم الغيري" أ يشبردوة ها اندل عتيس بون الور ودوك لد كي ليق 
50 4 غطب على «يقسريو) بإ تمان القرل اق ويقونون اوقا يشارة ليسم بعداب 
الاخرة. وقيل: كانت معهم مقامع من حديد كلما ضربوا التهبت النار منها. وجواب 'لوا 
محذوف لتفظيع الأمر اويل 

الأول وهو أن تكون «الملائكة» فاعل «يتوفى» يكون «يضربون» جملة حالية وجواب «لوا 
محذوف لدلالة المقام عليه أي لرأيت أمرًا عظيمًا. والحذف في مثل هذا الموضع أبلغ 
من الذكر لأن النفس تذهب فيه إلى كل مذهب. قيل: المراد «بالذين كفروا» هم الذين 
قتلوا من المشركين ببدر وإنهم لما قتلوا ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض 
أرواحهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المشركين كانوا إذا أقبلوا ضربوا 
وجوههم بالسيف وإذا أدبروا ضربوا أدبارهم فلا جرم قابلهم بمثله في وقت نزع الروح. 
وقيل: يجوز أن تكون هذه الآبة في الذين لم يقتلوا ببدر. أخبر الله عن أحوالهم عند 
حضور أجالهم أن الملائكة تقبض أرواحهم بالضرب على وجوههم وأدبارهم فيكون قبض 
أرواحهم مشاكلاً لقبض أرواح الذين قتلوا ببدر ضربًا وطعئًا من خلف وقدام وقوله 
تعالى: #ولو ترى* يؤيد القول الأول لما ذكره المصنف من أن كلمة «لو» ترد المضارع 
إلى معنى الماضي ولا بد أن يجعل معنى المضي ههنا على سبيل الفرض والتقدير كأنه 
قيل: قد مضى هذا المعنى ولم تره ولو رأيته لرأيت أمرًا فظيعًا. وهذا المعنى يستدعي 
أن يكون قوله: #الذين كفروا» محمولاً على الكفرة المعهردين. شرح الله تعالى أحوال 
هؤلاء الكفرة حال حياتهم ثم بيّن أحوال موتهم وما يصل إليهم من العذاب في ذلك 
الوقت. وقيل: توفى الشىء واستيفاؤه عبارة عن أخذه تمامًا وافيًا فقوله تعالى: #يتوفى 
الذين كفروا الملائكة» يدل على أن الملائكة يستوفون الذوات الكافرة والذي يستوفونه 
فى الأرواع بر السام فود وال .قلي آنه الزسان تناس لهذا العمد واه عن 
المكلف الموصوف بالإيمان وااكفر. قوله: (أي ويقولون ذوقوا) ليس الاحتياج إلى هذا 
التقدير لمجرد قبح عطفى الإنشاء على الإخبارء بل لأن المعنى على ذلك هذا من كلام 
الملائكة قطعًا. وعذاب الحريق إشارة إلى عذاب جهنم والملائكة يقولون لهم ذلك القول 
عند التوفي إنذارًا لهم بأنهم يذوقون عذابها عن قريب فلا يكون ذوقوا للحال بل 
للاستقبال جعل القول المذكور بشارة على سبيل التهكم والاستهزاء. قوله: (وقيل كانت 
معهم مقامع الخ) عطف على قوله: «بشارة لهم بعذاب الآخرة» أي النار. وقيل: الحريق 
اسم للنار وأن الملائكة يضربونهم عند التوفي بمقامع من حديد كلما ضربوهم بها التهبت 
النار منها في جراحاتهم ويقولون لهم: ذوقوا هذا العذاب الآن وستشبعون منه عن قريب. 
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#دلك» الضرب والعذاب #يمًا قَدَّمَتَ يكم 4 بسبب ما كسبتم من الكفر 
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والمعاصي وهو خبر لذلك. «وآت أله لس بِظَلرٍ ليد ((©)4 عطف عليه للدلالة 
على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم لا أن يعذبهم 
باتوبهم» نان ترك التحدذبي من :مستحقه لبس :بظلى 'شرغا:ولاعقلا ست بنتهضن تفي 
الظلم سببًا للتعذيب وظلام للتكثير لأجل العبيد. 


بر 
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قوله: (بسبب ما كسبتم) إشارة إلى أن اليد في قوله تعالى: #بما قدمت أيديكم* عبارة عن 
النفس الدراكة عبّر عنها باسم أغلب آلاتها وأسبابها في اكتساب الأفعال ولو اقتصر على 
قوله: #بما قدمت أيديكم* لا نفهم كون المكسوبات الباطلة سببًا للتعذيب وذلك لا ينافي 
جواز التعذيب بغير ذنب» فعطف عليه ما بعده تصريحًا لعدم جواز ذلك. وصاحب الكشاف 
جعل نفي الظلم سببًا لتعذيبهم حيث قال: أي ذلك العذاب بسببين: بسبب كفرهم ومعاصيهم 
وبأن الله ليس بظلام للعبيد لأن تعذيب الكفار من العدل كإثابة المؤمنين فكأنه قال: نفي 
الظلم سبب للتعذيب إذ لو كان ظالمًا لأمكن أن لا يعذبهم بذنوبهم وهو تصريح بأن ترك 
تعذيب من يستحقه ظلم. ورد المصنف ذلك وجعل نفي الظلم قيدا بسبب المكسوبات 
الباطلة. قوله: (وظلام للتكثير لأجل العبيد) جواب عما يقال: ظلام بناء المبالغة فمدلول 
الآية انتفاء كونه تعالى كثير الظلم وهو لا ينافي جواز اتصافه تعالى بأصل الظلم بل يدل على 
اتصافه به بناء على قاعدة رجوع النفي إلى القيد وهو محال؟ وتقرير الجواب أن الظلام 
للتكثير فيدل على كثرة الظلم بالقياس إلى كل فرد من أفراد العبيد حتى يقال: انتفاء كثرة 
الظلم بالقياس إلى كل فرد لا ينافي أن يظلمه في الجملة بل الكثرة المنفية إنما هي بإزاء كثرة 
إنرانا السيف على ريق القرزيم كم يقاكقي حقاءلة المع بالجمم. :فإن#العيد يدل على 
الكثرة بل على الأستغراق فالظالم لهم يكون كثير الظلم لإصابة كل واحد منهم ظلمًا على 
حدة فصار المعنى أنه تعالى ليس بظالم لهذا ولا لذاك إلى ما لا يحصى والمنفي عن كل عبد 
إنما هو أصل الظلم وهو المطلوب. قوله: (أي دأب هؤلاء) على أن الكاف خبر مبتدأ 
محذوف. والدأب العادة والشأن وأصل الدأب في اللغة إدامة العمل يقال: فلان يدأب في 
كا أى. ياوه عليه ويراظلب» يعدب ننه الف "قت يديت العادة :وان لآن الالسنان يداو على 
عادته ويواظب عليها. لما بيّن ما أنزله بأهل بدر من الكفر عاجلاً وآجلا بِيّن. أن هذه طريقته 
وسنته ودأبه في الكل فإن آل فرعون أيقنوا أن موسى عليه السلام نبي الله فكذبوه فأنزل الله 
تعالى بهم عقوبته كما أنزل بآل فرعون. 
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وطريقهم الذي دأَبُوا فيه أي داموا عليه. «وَالَدِنَ من قبَلهم4 من قبل آل فرعون 
كف بِحَايتِ ألو تفسير لدأبهم #تأحدهم الله يه #يا جد هؤلاء 3 
لَه مو سَدِيدُ أَلحِمَاب 469 لا يغلبه في دفعه شي:. دَلِكَ» إشارة إلى ما حلّ 
ع اله بسبب أن الله لم يَكُ مهيا ينمه أَنْمَهَا عل هَررِ4 مُبدُلاً إياها 
بالنقمة حَقٌّ روا مَا اشيم 4 يُبدَلوا ما بهم من الحال إلى حال أسوأ كتغيير قريش 
حالهم في صلة الرحمء والكف عن تعرض الآيات والرسل بمعاداة الرسول ومن تبعه 
منهمء. والسعي في إراقة دمائهم. لديم بالايات والاستهزاء بها إلى غير ذلك مما 
أحدثوه بعد المَبعث. وليس السببٌ عدم تخ ل ا ا ع د 
هو المفهوم له وهو جرى عادته تعالى على تغييره متى تُغْيّر حالهم. وأصل «يك» يكون 
فحذفت الحركة لنجزم ثم الواد لالتقاء الساكنين ثم اللو الشيوية بالشروفه الليلة تكفيناة 
َك لَه سَمِيعٌ4 نما يقولون (عَلِيمٌ )4 بما يفعلون. 


ا 9 م" 4 ات ره سايز ري ا متي 
#حكران ءال فرعو والذبن من شلهم اكذيوا كرت رهم هلهم 
ِدُوْبهِمَ 21 اك تعَررت 4 قري للا كنية .ال قبط بنه من اللولالة على كقران 
النعم بقوله: «بآيات ربهم» وبيان ما أخذ به آل فرعون. وقيل: الأول لتشبيه الكفر 


- 
00 


هوه معانى: (والذين من قبلهم) أي وكدأب الذين أي عادتهم. والغرض التنبيه على أن 
لهم عذابًا مؤخرًا سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل. وقوله: «إلى حال أسوأ» إشارة إلى 
دفع ما يقال عن أن آل فرعون ومشركي مكة لم يكن لهم حال مرضية حتى يقال إنهم غيروها 
إلى حال مسخوطة» فغيّر الله تعالى نعمته عليهم إلى النقمة. وتقرير الدفع أن قوله تعالى : 
«ما بأنفسهم* يعم الحالة المرضية والقبيحة فكما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة تغير 
الحال المسخوطة إلى ما هو أسوأ منها وأولئك كانوا قبل بعثة النبي يك إليهم كفرة عبدة 
أصنامء فلما بعث إليهم بالآيات القاطعة غيروا حالهم إلى ما هو أسوأ مما كانت فغير الله 
تعالى ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب. قوله: (تكرير للتأكيد) فإنه تعالى شبه 
أولاً دأب كفار قريش بدأب آل فرعو وبيّن وجه التشبيه بقوله: #كذبوا بآيات ربهم* وتكذيب 
الآيات وإن كان هو الكفر بالآيات وهو وجه التشبيه الأول إلا أن الآيات في التشبيه الثاني لما 
ذكرت مضافة إلى الرب فقط نيط بهذا التشبيه الدلالة على كفران النعم» لأن في الرب 
والربوبية معنى أنه منعم عليهم مُرَبُ لهم وتكذيب آيات المنعم المربي كفران لنعمه وهذا غير 
متحفق في التشبيه الأول وأيضًا فقد رتب على التشبيه الأول الأخذ بالذنوب. وفيه إجمال. 
وبيّن في الثاني ما أخذ به آل فرعون وهو الإغراق. قوله: (وقيل) أي وقيل: ليس بتكرير 
لكن الأول لكشية الكفر والأخذ به لأنه قوله تعالى: #كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم» 
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والأخذ به والثاني. لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. #وكل» من 
500 ا 1 00 0 00 جحكرري ع2 202 
الفرّق المكذبة أو في غرقى القتطءو فعلي قر يسن « كنوا ظليلميت 4 أنفسهم 
بالظلم والمعاصي #إِنَّ شَنَّ الَدَوَابَ عِندَ الله الْذنَ كفرواأ» أصروا على الكفر ورسخوا 
: 17 بي اه برل جحس 0000 , ا : 5 

فيه #فهم لا يَؤْمنونَ 400 :از درم جهو إيمانة ولعله تان عن قوم مطبوعين على 
الكفر بأنهم لا يؤمنون والفاء للعطف والتنبيه على أن تحقق المعطوف عليه يستدعى تحقق 

2 م“ لجار سح مر و 


لالد عَهَدتَّ مهم ثم نفضون عَهِْدَهمٌ في كل و4 بدل من الذين 
كفروا بدل البعض للبيان والتخصيص وهم يهود قريظة عاهدهم رسول الله كََِهِ أن لا 
يفالو علية فاغائوا المشركين بالسلاح وقالوا: نسينا ثم عاهدهم فنكثوا ومالأوهم عليه 
يوم الخندق وركب كعبُ بن الأشرف إلى مكة فخالفهم. و«من» لتضمين المعاهدة معنى 
الأجة بوالجرافدوالهرةهوة المعافدة أو المحارنة. وهم ١١‏ ل كك 5 الغدر 
ومَغْبّتَهِ أو لا يتقون الله فيه أو نْصره للمؤمنين وتسليطه عليهم. 
لقَإمًا لتمفتهُم4 فإما تصادفتهم وتظفرن بهم «في الْحَرْبِ قَشَرَدَ بهم» ففرْق عن 
مُنَاصَبتكَ ونكل عنها بقتلهم والنكاية فيهم لمَّنَ حَلَمَهُم4 من وراءهم من الكفرة والتشريد 
جملة مستقلة ذكرت بعد ذكر طرفي التشبيه صالحة لان تكون وجه التشبيه فوجب حملها 
عليه. والثاني لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم بدليل ما سبق من قوله ذلك 
بأن الله لم يك مغيرًا إلى آخرها. ولم يرض المصنف بهذا القول لأن قوله تعالى في التشبيه 
الثاني 9كذبوا بآيات ربهم» ذكر في موضع قوله قي التشبيه الأول: #كفروا بآيات الله» فكما 
جعل هذا وجه التشبيه وجب أن يجعل ذاك أيضًا وجه التشبيه. ثم إنه تعالى لما وصف كل 
الكفار بقوله: #وكل كانوا ظالمين» أفرد بعضهم بمزية في الشر والفساد وهو ما اجتمع فيه 
مع كفره الإصرار عليه وكونه ناقصًا للعهد على الدوام وفسر قوله: #الذين كفروا» بقوله 
الذين أصروا على الكفر ليخبر عن المتصف به بأنه لا يؤمن وفسر قوله: #فهم لا يؤمنون» 
بقوله فلا يتوقع منهم إيمان لأن معناه أنه لا يقع منهم إيمان في الأزمنة المستقبلة وإذا لم يقع 
منهم إيمان في زمان لم يتوقع منهم إيمان. قوله: (أن لا يمالثوا) أي لا يعاونوا العدو عليه. 
والممالأة المعاونة. قوله: (وركب كعب) بيان بطريق ممالأتهم يوم الخندق. قوله: (ومن 
لتضمين المعاهدة معنى الأخذ) أي الذين أخذت منهم العهد. ويحتمل أن يكون منهم حالاً 
من عائد الموصول المحذوف والتقدير الذين عاهدتهم كائنين ف "من" للتبعيض . والسبة العار 
الذي يسب به والمغبة العاقبة. قوله: (ففرق عن مناصبتك) أي معاداتك والمحاربة معك. 
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نقريق ضاق الظرانين برترس ع تك اهلان اسمن وكانه تلوب د ر ومن خلفهم. 
والمعنى واحد فإنه إذا شَرّد من وراءهم فقد فعَل التشويد في الوراء. لمر 0-7 
4)©9> لعل المشرّدين يتعظون. 


وم نا تافر من ور معاهدين #حِيَانَة4 نقّض , عهدٍ بأمارات تلوح لك 
لدَأَئِنْ إِلْيّهِمٌ » فاطرح إليهم عهدهم عل سوا 4 على عَدلٍِ وطريق قصدٍ في العداوة 
ولا تناجزهم الحرّب فإنه يسكون ان الت أو على سواه لي الخوف أو الام لني 
العهد.ء وهو في موضع الحال من التائل على الوجة الأول أي ثابنًا على طريق ري 
منه أو من المنبوذ إليهم أو منهما على غيره. وقوله : 50 أنه لا ِب اليد 429 
تعليل للأمر بالنبذ والنهى عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستثناف . 


أ 1 


جم له هم ٠ 1 ١‏ 0 5" 2 سير 71 
#ولا : بحسان * خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: 0 اين كقروا 
صقأ مفعو لاه . وقرأ تن عامر وحمرزهة وحهفص بالياء على أن الفاعل قير ذاه ا 


د 


والنصب مصدر نصبت الشيء إذا أقمته ويقال: نصبت لفلان نصبًا إذا عاديته وناصبته 
الحرب. فإنك إذا قتلت هؤلاء الناقضين وأوقعت فيهم النكاية والقهر يضطرب ويخاف منك 
غيرهم من الناقضين بحيث يذهب منهم بالكلية ما يخطر ببالهم من مناصبتك. قوله: (وكأنه 
مقلوب شذر) بمعنى فرق. يقال: تفرقوا شذر مذر إذا ذهبوا في كل وجه وناحية. وإنما قال 
ذلك لأن مادة شرذ بتقديم الراء المهملة على الذال المعجمة غير مستعمل في كلام العرب. 
ويدل عليه أن الجوهري لم يذكر هذه المادة في الصحاح. قوله: (ومن خلفهم) أي وقرىء 
بمن» الجارة فإن شرذ منزل منزلة اللازم ويكون خلفهم ظرفا له لتقارب معنى «من» وفي 
تقول: اضرب زيدًا من وراء عمرو بمعنى «في». ورائه أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة 
والسلام بإيقاع فعل التشريد من وراء القوم وجعل ذلك كناية عن تشريد من في تلك الجهة 
لأن فعل التشريد في جهة ورائهم من لوازم تشريد من فيها فيتوافق معنى قراءتي فتح الميم 
وكسرهاء ولذلك قال: والمعنى واحد. قوله: (لعل المشردين) يعني أن ضمير العلهم 
يذكرون» مرجعه من خلفهم فإنهم إذا رأوا ما حل بالناظرين تذكروا واتعظوا. قوله: (فاطرح 
إليهم عهدهم) فسر النبذ بالطرح وقدر المفعول المحذوف أي اعلمهم قبل حربك إياهم إنك 
قد فسخت العهد بينك وبينهم حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء. قوله: (ولا 
تناجزهم) أي لا تعاجلهم في المحاربة بأن تحاربهم قبل أن يظهر نبذ العهد منك. قوله: 
(على أن الفاعل ضمير أحد) أي لا يحسبن أحد ممن يتأتى منه الحسبان الذين كفروا سبقوا 
أي فاتوا وأفلتوا من أن يظفر بهم وتخلصوا من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. لما بين الله 
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١مَن‏ خلفهم) أو «الذين كفروا» والمفعورل الأوّل اأنفسهم) فحذف للتكراز أو 5 
تقدين :أن سيفوا يعر ضعيف لأن _--_ المصدرية كالموصول فلا تحذف أو 
على إيقاع على ع 2 يِعَجرُون الك بالفتح على قراءة ابن عامرء وأنّ لا 
صلة «وسبقوا» حال بمعنى سابقين أي مُفلتين. والأظهر أنه تعليل للنهي أي لا 
تحسبنهم سبقوا فافلتًوا لأنهم لا يفوّتون الله أو لا يجدون طالبّهم عاجرًا عن 
ااراكهسي» .دا إن عبرية إن :إلا انه اليل عاص سيل الانيقكنات 
تعالى ما يفعله الرسول 285 في حق من يجده في الحرب ممن أذاه ونقض عهده مرارًا بين أن 
من لم يتفق له عليه الصلاة والسلام أسره وقتله يوم بذز وغيرة من :مغارك القتال من الذين 
آذوه وبالغوا في عصيانه لا يفوتون الله تعالى ولا يعجزونه من الانتقام منهم. والمقصود تسلية 
الرسول كَقِيِ ممن فاته ولم يتمكن عليه الصلاة والسلام من الانتقام منه 


قوله: (أو على تقدير أن سبقوا») عطف على قوله: «والمفعول الأول أنفسهم؛» على 
تقدير أن لكون ليسي اباد القنة ستذا إلى قوله الذيخ كفروا .و يتفمل أن كون مقعولة 
الأول محذوفا احترازًا عن تكرار ذكر الأمر الواحد في كلام واحد مرة بعد أخرى. ويحتمل 
أن يكون تقدير الكلام: ولا يحسبن الذين كفروا إن سبقونا و «أن» الموصولة مع «ما» في 
حيزها سادة مسد المفعولين فحذفت «أن» الموصولة لأن المقصود يتم بالمسند والمسند إليه 
رقم حاصلان فيه وبقيت صلتها كما في قوله: #ومن أياته يريكم # قل فسن الل موف 
أعبدٌ# [الزمر: 14] ومن هذا القبيل قول من قال: وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 


وقوله: 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغا وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


ولعل مراد المصنف بقوله: «وهو ضعيف» كونه قليل الورود في كلام العرب. ويحتمل 
أن يكون قوله: «الذين كفروا» فاعلاً ويكون قوله: «لا يعجزون» سادًا مسد المفعولين على 
قراءة من يقرأ بفتح «أنهم» فتكون كلمة «لا» في قوله: «لا يعجزون» مزيدة ليصح المعنى 
ويكون «سبقوا» في محل النصب على الحال بمعنى سابقين مفلتين هاربين والأظهر أن فتح 
«أنهم) مبني على حذف لام العلة أي لأنهم فإنه يتخلص به عن جعل لا صلة. قوله: (أو 8" 
يحدون) عطف على قوله لا يفوتون الله على أن تكون همزة افعل للوجدان فإنها قد تكون 
لوجدان المفعول على فاعلية أصله إن كان الفعل لازمًا ومفعوليته إن كان متعديًا كما في 
أعجزته وأنسخته . قوله: 0 ل تعليل. عان نات الاعويياف 0 ابتداء كلام غير متصل بما 
قبلة كقوله تفال 83 حيتت لنت يعست الَيِنَاتِ ان سين # [العنكبوت: .5] وتم الكلام 
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ولعل الآية إزاحة لِما يُحذْرٌ به من نبذ العهد وإيقاظ العدوٌّ. وقيل: نزلت فيمّن أفلّت مِن 
فل المشركين. 


«وَأصِدُو4 أيّها المؤمنون 9خَّمْ4 إناقضي العهد أو الكفار (ثا أستَطمتّم ين 
ووه من كل ما يتقرّى به في الجرب. ول ع ا مي ا الصاد برو السرم 
يقول على المنبر: (إلا إن القوة الرّمي» قالها ثلانًا. ولعله عليه الصلاة والسلام خصه 
بالذكر لأنه أقواه. #ومن رَبَاظٍِ لحل 4 اسم للجيل التي تربط في سبيل الله. فعال 
بمعنى مفعول أو مصدر سمي به. يقال رَبَط رَبطا ورباطا ورَابَط مُرابَطَةَ ورباطا أو جمع 
رَبيط كفصيل وفصال. وقرىء لزنا الخيل) بضم الباء وسكونها جمع رباط وعطفها على 
القوة كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة: « رحبو به بو تخوفون به. . وعن 


00 


يعقوب اتُرَهُّبُونَ» بالتشديد والضمير لما استطعتم أو للإعداد. «عَذَوَ أله وَمَدرَكُمْ4 


به. ثم قال: ##سآء ما يحَكُموستَ* [العنكبوت: 4؛ النحل: 54؛ الأنعام: ]١7‏ فكما أن 
قوله: «ساء ما يحكمون» منقطع عن الجملة التي قبله كذلك قوله: #أنهم لا يعتجزون» 
بخلاف ما لو فتحت ألف «أنهم» فإن الجملة حينئذ تكون متعلقة بالجملة الآولى. قوله: 
(ولعل الآية) وهي قوله تعالى: #ولا تحسبن الذين كفروا*» إزاحة لما يرد على قوله تعالى : 

#فانبذ إليهم* كأنه قيل: كيف يوقظ العدو ويعلمهم بفسخ العهد قبل المحاربة مع أنهم 
علموا بذلك إما أن يتأهبوا للقتال ويستجمعوا أقصى ما يمكن لهم من أسباب التقوى والغلبة 
أو يفروا ويتخلصوا؟ وعلى التقديرين يفوت الانتقام منهم وما يكفي للمحاربة معهم بغير نبذو 
إعلام ظهور أمارات الخيانة منهم. فأزاح الله تعالى هذا المحذور بقوله: «لا تحسبنهم 
سبقوا». واعلم أن النبذ إنما يجب على الإمام إن ظهرت خيانة المعاهدين بأمارات ظنية وأما 
إذا ظهر أنهم نقضوا العهد ظهورًا مقطوعًا به فحينئذ لا حاجة إلى نبذ العهد كما فعل رسول 
الله يله بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبي يكادِ. قوله: (من فل 
المشركين) أي منهزميهم والفل القوم المنهزمون وهو مصدر سمي به يقع على الواحد 
والاثنين والجمع. قوله: (فعال بمعنى مفعول) كلباس بمعنى ملبوس» وكتاب بمعنى 
مكتوب. أو مصدر ثلاثي نحو: صاح صياحًا لأن مصادر الثلاثي ليست قياسية. أو مصدر 
فاعل وهو كثير. ومعنى المفاعلة أن ارتباط الخيل يفعله كل أحد لفعل الآخر فيرابط المؤمنون 
بعضهم بعضًا أو جمع ربيط بمعنى مربوط. وقيل: يجوز أن يكون جمعا لربط مصدر ربط 
يربط نحو: كعب وكعاب وكلب وكلاب. قوله: (جمع رباط) نحو: كتاب وكتب. قوله: 
(والضمير) أي في قوله: «به؟ يجوز أن يرجع إلى مفعول«أعدوا» عن الوسر ان 0 
يكون «ترهبون» ل حال كونكم مرهبين» بون حسما قفني الف" 


سورة الأثفال/ الآيتان: 4١ ١و 5١‏ 





يعني كفار مكة لوْءَاحْرِنَ من دونْهم4 من غيرهم من الكفرة كل كم موود ولي 
العتاتكوده. ودر ارس لا تعلموته نَهُم4 لا تعرفونهم بأعيانهم «أَلَهُ 5 
بعرفهم وز شن كوو ف ميل لله يق 43 جراده. جوأ لا 
لك 409 بتضييع العمل أ أو نقص الثواب . 


#وإن حَنَحُواً» مالُوا ومنه الجناح وقد يعدى باللام وإلى «لِلسَّلِمِ 4 للصلح 


والاستسلام. وقرأ اصن ركز «الكمير مفَاجمح ذا وعاهد معهم وتأنيث الضمير لحمل 
اللدلم على قيفي قيفي قال 
الصلع تا جد نخها ها بركنيتة نة والتحاضة تكميك ولسر 


سرع 


وقرىء فاجنح بالضم 0027 عل ألله# ولا تَخف من إبطانهم 0 فيه فإن الله 
يعصمك من مكرهم ويحيقه بهم. 9إِنَّهّ هر ص4 للم مالي 43 بنناتهم 

والآية مخصوصة بأهل الكتاب لاتصالها بقصّتهم. وقيل: عامة نسختها آيّة السيف . 
للإعداد يتعين كونه حالاً من الفاعل والإعداد اتخاذ الشيء لوقت الحاجة. لما أمر الله تعالى 
رسولة تمجارنة: الكفاز وأن يشرد بهم من خلفهم أمر في هذه الآية بإعداد ما يتقوى به على 
المحاربة من الخيل والسلاح ونحوهما. روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف لكونها أقوى على الكر والفر ويختارون إناث الخيل عند 
البيات والغارات لقلة صهيلها. قال عليه الصلاة والسلام: «الخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» وقال عليه الصلاة والسلام : 0 من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله 
وتصديقًا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة». قوله: (لا تعرفونهم 
بأعيانهم) جعل «العلم» بمعنى المعرفة لأنه لم يذكر له إلا مفعول واحد ولو كان على أصل 
معناه لتعدى إالى اثنين ولما كان متعلق المعرفة الذوات دون النسب. ذكر قوله: «بأعيانهم» 
والعلم يتعلق بالنسبة ولو كان العلم ههنا على أصل معناه لوجب أن يقال: لا تعلمونهم من 
حيث كونهم أعداء. ويرد عليه أن جعل العلم بمعنى المعرفة في قوله: ١لا‏ تعلمونهم' 
صحيح لا في قوله: «الله يعلمهم» لما صرح به العلماء من أن المعرفة بالشيء تستدعي سبق 
الجهل فلا يجوز نسبتها إلى الله تعالى إلا أن يفرق بين لفظ المعرفة وبين لفظ العلم 
المسعي تمس السرفة يمان 1ن الدراه كر بصي اجرف كته مكنا نا بالتواكة هون 
النسب مع قطع النظر عن كونها مجهولة قبل التعلق. قوله: (ومنه الجناح) لميلان الطائر به 
إلى أحد شقيه يقال: جنح له وإليه إذا مال. قوله: (لاتصالها بقصتهم) وقد مر أن المراد 
بقوله تعالى: #الذرَح عَْهَدتَ مِنْيْم ثم فصوت عَهْدَهُمٌ في مكل مَرَرِ 4 [الأنفال: ]هم يهود 
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0000 22 


إلى بوعقدة: من المكارم حسيكيه أن تامسو اابة الثياتة وفيقوا 

و 7 0 ا ل ججحشسه 7 عع 9 ور 

3 الى ايدك بنصروء والمؤمنين 0 2 يت كويب » 5 
أيهم لأبالا متي سسارر) تفي واج وميه | معجزاته 2 اذه أ ا 
لأْضٍ جمِيًِا م لقت ا يست لويهي» أي تناهي عداوتهم إلى 0 أنفق مُنفق في 
« و لكك أنه الت ا ب 0 


الا تتا 








قريظة. روى الإمام رحمه الله عن مجاهد أن الآية نزلت في قريظة والنضير. وورودها فيهم 
لا يمنع من إجرائها على ظاهر عمومها. وقال الإمام أبو الليث: إنما يجوز الصلح إذا لم 
يكن للمسلمين قوة فإذا كان للمسلمين فوة ينبغى ي أن لا يصالحوهم وينبغي أن يقاتلوهم حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية إن لم يكونوا من العرب. فإن الجزية لم توضع على العرب وتوضع 
على غيرهم حتى لا تبقى بقية الكفر في أنساب النبي تَكِْةِ لأن العرب كلها من نسبه فلا 
توضح الجزية عليهم بل يحاربون حتى يسلموا أو يقتلوا. وإنما أمر الله تعالى نبيه بالصلح 
حين كانت الغلبة للمشركين وكان في المسلمين قلة. وقال صاحب الكشاف: والصحيح أن 
الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن 
يقاتلوا أبدا فإنهم يحاربون إلى الهدنة والهدنة الصلح يقال: هادنه أي صالحه والاسم الهدنة 
فاختار أنها غير مخصوصة بأهل الكتاب ولا منسوخة بآية السيف بل الأمر مفوض إلى رأي 
الإمام . 


قوله: (إني وجدت من المكارم حسبكم) أي محسبكم وكافيك وهو مفعول ثانٍ 


الوجدت» و "أن تلبسوا» مفعوله الأول. والحر من كل شيء أكرمه. وفي رواية خز الثياب 
وهو الثياب المعترد ْ ل | 1 
فإذا تذكرث المكارم مسرة فى مجلس أنتم به فتقنعوا 
0 ل م ا ل لاع 01 


سورة الأنفال/ الآية: > ود 


يت تي اا 14‏ لاا 000 0 ااا اذ ذم ----5ثلللثكثثثاا ا م 0 


وإنمُ ل 6ن مدر والقلة را رمم لل و داو ا 49 يعلم أنه كيف 
يكيفن. أن يفعل ما يريده. وقيل: الآية في اوسن والخزرج كأن بينهم أ لا أَمَدَ لها 
5-5 هلكت 'فيها ساداتهم فأنساهم الله “ذلك :و الف بيلهم بالل سلام حتى تصنافوا وصاور 
أنصارًا. 
نسعة وثلاثون رجلا وامرأة» : 7 عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فصاروا أربعين. 
فنزل جبريل عليه السلام بقوله: #8 يكأيًا ألنَُ حَدَبْكَ أن [الأنفال: 14] أي يتولى الله تعالى 
كفايتك في جميع ما تحتاج إليه هو الذي أيدك وقواك وأعانك بنصره وبمن اتبعك من 
المؤمنين. فإن قيل: حيث قال: هو الذي أيدك بنصره» فأي حاجة مع نصرة الله تعالى إلى 
المؤمنين حتى قال: #وبالمؤمنين#؟ أجيب بأن التأييد ليس إلا من الله تعالى ولكنه على 
قسمين: أحدهما ما يحصل من غير واسطة أسباب معلومة معتادة» والثاني ما يحصل بسبب 
واسطة الأسباب المعتادة فأشار إلى الأول بقوله: #أيدك بنصره» وإلى الثاني بقوله: 
##وبالمؤمنين* ثم إنه تعالى بيّن كيف أيده بالمؤمنين فقال: #وألف بين قلوبهم# الآية فإنه 
عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم شديدي الأنفة عظيمي الحمية حتى لو لطم رجل من قبيلة 
قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأرف فكان دأبهم الخصومة الدائمة والمحاربة الشديدة يقتل 
بعضهم بعضًا ويغير بعضهم على بعض . فلما آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر انتقلوا عن تلك 
الحالة القبيحة وتحولت أخلاقهم الشنيعة إلى الخصال الحميدة والأخلاق المرضية فكان جل 
همتهم ومطمح نظرهم طاعة الله وطاعة رسوله حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه ابتغاء وجه 
الله ونصرة لشرعه ودينه فصاروا أنصارًا وأعوانًا. والحكمة فيه أن المحبة إنما تتعلق بالمحبوب 
عند تصور خير وكمال فيهء ثم إن الخيرات والكمالات تنقسم إلى قسمين: أحدهما 
الكمالات الدائم الباقية وثانيهما الكمالات المتبدلة المتغيرة وهي الكمالات الجسمانية 
والخيرات الطبيعية البدنية. فالمحبة المبنية على مثل هذه الكمالات سريعة الزوال فإن الإنسان 
قد يتصور أن يحصل له بصحبة زيد مال عظيم أو جاه خطير فيحبه ثم يخطر بباله أن ذلك 
المال والجاه لا يحصل له فيبغضه لأن المحبة لما كانت معللة بتصور الكمال وكان ذلك 
الكمال سريع الزوال والانتقال كانت المحبة المتفرعة عليه سريعة التبدل والزوال. بخلاف ما 
إذا كان موجب المحبة تصور الكمالات الباقية المقدسة عن التغير والزوال فإن المحبة تكون 
باقية آمنة من التغير والزوال د المعلول فى البقاء والتبدل تابع لحال العلة: وهذا هو 
المراد بقوله تعالى: «الأجلةة ب ومين بَتطْهُم ين 1 ِلَّا ألمتّتيت* [الزخرف: 57] إذا 
تقرر هذا فنقول: لما كان ل الله كَكِيةِ طالبين للمال والجاه والمفاخرة بهما 
وكانت المحبة الواقعة بينهم معللة بهذه الغلة فلا جرم كانت المحبة سريعة الزوال وكانوا 


5 سورة الأنفال/ الآيتان: 14" وه 


ورم صا سس 


واي َئُ نيك اله كافبك «وينٍ َك من التؤبييت (4)7 إما في 

إدا كات الهيجاءٌ واشستجر المَنى فحسبك والضحاك ومسي هي 

ا 0 الله أي كفاك 
أللّه والمؤمنون. والكة ة بالميداء في غزوة بذر. ل: أسلم مع الخبت 2 عَكليد ثملاثة 
وللاثول ال ا ويا" يد رلك ولاك 505 


جرس صن 


يانم لَنَىّ حر ض الفزرنرج م لْقِحَال # بالغ في حَنْهِم عليه وأصله الحرض 
وهو أن يَنهكه 2508 حتى يشفى على الموت. وقرىء احرّص» من الحرص إن يكن 


بأدنى سبب يقعون في الحرب والفتنة. فلما جاءهم الرسول يه ودعاهم إلى عبادة الله تعالى 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الاخرة زالت الخشونة والمخاصمات التي بينهم فصاروا 
إخوانًا متوافقين. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام فتحت عليهم أبواب الدنيا وتوجهوا إلى 
طلبها والرغبة فيها فعادوا إلى المعاداة والمحاربة وهذا هو السبب الحقيقي في كثرة وقوع 
الخلاف بين أهل الدنيا ودوام الإلفة والمحبة بين أهل الله وطلاب الآخرة. قوله: (في محل 
النصب على المفعول معه) المعنى كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرًا. قوله: 
(اشتجر) يقال: اشتجر القوم وتشاجروا أي تنازعوا. والقنى جمع قناة وهي الرمح. والمهند 
السيف المصنوع من حديد الهند. وروي أن المصراع الأول هكذا. 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا 

وانشقاق العصا عبارة عن التفرق والمخالفة. والهيجاء الحرب يمد ويقصر. قوله: (أو 
الجر عطفًا على المكنى) أي على الكاف في «حسبك» ويجوز العطف على المضمر المجرور 
من غير إعادة الخافض عند الكوفيين نحو: مررت بك وزيد خلاقًا للبصريين. 

قوله: (وقيل أسلم مع النبي يَةٍ الخ) فعلى هذا القول تكون الآية مكية كتبت في سورة 
مدنية بأمره عليه الصلاة والسلام. وعلى أي قول كان لا تكون هذه الآية تكرارًا لما قبلها لأن 
قوله: «فإن حسبك الله؛ معناه أنه تعالى يكفيك أمرهم إن صالحوك على سبيل المخادعة. 
وهذه الآية معناه أنه تعالى يكفيك في كل ما تحتاج إليه من أمور الدنيا والدين. قوله: (وهو 
أن ينهكه المرض) أي يذهب لحمه ويضعفهء والحرض الرجل الذي أذابه الحزن والعشق. 
قال الشاعر: ْ 


إني امرؤ لج بي حرض فأحرضني 


سورة الأنفال/ الآية: 58 ظ 4 


يكم عِنْرُونَ صَدِرُودَ ينوا اي وَإن يك يَنحكم يَأنَةٌ يدوا ألَمًا من 
أت كتَروأ» ترط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة والوعد بأنهم إن صبّروا 
غلبوا بعون الله وتأييده. وقرأا .ابن كثير ونافع وابن م ااتكن) بالتاء في الآيتين ووافقهم 
البصريان في «فإن تكن | متكلم امائة صابرة») ل بِأَنَّهُم قوم 00 ع 405 بسبب 
' أنهم جهّلة بالله واليوم الآخر لا ينَبتُون ثبات المؤمنين رجاء الثواب وعَوالي الدرجات قتلوا 
أو قتلوا ولا يستحقون من الله إلا الهوان والخذلان. 
أي أذابني وأفسدني . يقال تهكت القوت أنهكةه نهكا بفتح الهاء في الماضي 
والمضارع أي لبسته حتى خلق. ونهكته الحمى إذا جهدته وأنحفته ونقصت لحمه. وأشفى 
على الشيء أشرف عليه. قال ٠‏ الزجاج: التحريض في اللغة أذد حك الاتسان غيره على 
ء حتى يعلم منه أنه إذا تلك عنه كان حارضًا. والحارض هو الذي قارب الهلاك. 
0 إشارة إلى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث التبيي عد كانوا حارضين 
أي هالكين والحرض القرب من الهلاك. قال تعالى: ظعي تكرت عَينًا أو تكن يت 
لْهَديِكينَ» [يوسف: 86]. قوله: (شرط فى معنى الأمر) يعني أن الآية وإن كانت على 
صورة الإخبار بأن الواحد 5 العشرة إلا أن المراد منها الأمر بالمصابرة والاجتهاد في 
القتال. ويدل عليه أنه لو كان المراد منها الإخبار لزم قلأ يجني سافان من الكفان عقدررد 
من المؤمنين قط ومعلوم أن الأمر ليس كذلك» وأن قوله تعالى: #الآن خفف الله عنكم» 
نسخ والنسخ أليق بالأمر منه بالخبر وإن قوله تعالى بعد ذلك: #والله مع الصابرين# ترغيب 
في الثبات على الجهاد وهو لا يلائم الإخبار. ثم إنه تعالى أثبت في الشرط الأول قيد الصبر 
وحذف قيد كون العدو «من الذين فروا» وجذف في الشرط الثاني قيد الصبر وقيد العدو 
بكونه امن الذين. كفروا؛ على عكس الأول فحذف من كل واحد منهما ما أثبت في الآخر 
وهو في غاية الفصاحة. وقرأ الكوفيون وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا بتذكير يكن فيهما. 
ونافع وابن كثير وابن عامر بتأثيئه فيهما. وأبو عمرو ويعقوب في الأولى كالكوفيين» وفي 
الثانية كالباقين. فمن ذكر فللفصل: بين الفعل وفاعله بقوله: «منكم» ولأن التأنيث مجازي وأن 
المراد بالمائة الذكور, ومن أنث اعتبر اللفظ ولم يلتفت إلى المعنى ولا إلى الفصل. وفرق 
أبو عقوو بدن النداكة فذكر في الأول لما ذكر ولأنه نظر إلى قوله: «يغلبوا؛ وأنث في الثاني 
لقوة التأنيث بوصفه بالمؤنث في قوله: (صابرة»). وأما قوله تعالى: «إن يكن منكم ألف» 
فبالتذكير عند جميع القراء إلا الأعرج فإنه أنث المسند إلى عشرين ففي عبارة المصنف نوع 
إيهام. قوله: (بسبب آنهم جهلة بالله واليوم الآخر) ومن اعتقد أن لا حياة إلا هذه الحياة 
. الدنيوية فإنه يشح بها ولا يعرضها للزوال. وأما من اعتقد أن الحياة المعتبرة إنما تكون في 
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ملاس اسه حاط هب عوج بوبه جلجسصيب بدي جب عجب جيب حو بيع به جب حب مب سسب سسسب مبصت ل عد باب دح لص رات صدل سمه عه ساسا بسن( جا ودب وج جع عب وجب سس لد عت م للد لاه ١‏ 70 ب ب ب و ا 


م > عر سر 2 ل 7 0 ا و 1-1 م 14 تر 75 ره :3 
1 0 3 سس 8 ٍ 1 6ا, أوت 
0 اشن ا 2 . وعلم أ ا 0 ضعفًا فإن يكن منحكم مانكه 


ارك لبي مع واه 2 
صَابِرَة 0 فادن وَإِن 1 مك الف هيلوا ألفَين بِإِذن 520 لجنا 5-5 على 
الواحد مشأومة 1 3 و القارت لهم وثمل لك 0 حداف يم بمماءومة الوا حول ألا تي 
وتكرير المعزى الواحد بذكر 


وقيل: ضعف الصو وكانوا متفاوتين فيها. وفيه ا الفتح وهو قراءة عاصم وحمزة 
والضم وشو وام الباقيو وان لَه مَعَ أَلصَديرنَ 4 والتفيونو المسوة لك 1 
يغلبون. 

الدار الآخرة فإنه لا يبالى بع بهذه الحياة العاجلة ويصرفها ا إلى . سعادة الآخرة فيقدم 
على الجهاد بقلب قوي وهمة صادقة بتأييد الله تعالى إياه وتقوية قلبه على الصبر والثبات 
فقاوم الواحد من «مئله العدد التكثير يمن لا يعتقن بالمعاد وضنياة الآخرة, :وايطتا الكقان إقما 
يعولون على قوتهم وشوكتهم والمؤمنون يستعينون بهم بالدعاء والتضرع ومن كان كذلك كان 
النصر والظفر به أليق وأولى. فإن قيل: محصول الاية وجوب ثبات الواحد للعشرة فما 
الفائدة في العدول عن هذه اللفظة الوجيرّة إلى تلك الكلمات الطويلة؟ أجيب عنه بأن هذا 
الكلام إنما ورد على وفق الواقعة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا والغالب أن 
تلك السرايا ما كان ينقص عددها عن العشرين وما كان يزيد على المائة فلهذا ذكر الله تعالى 
هذين العددين ووجوب ثبات الواحد للعشرة كان في الابتداء. روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: كتب عليهم أن لا يفر الواحد من العشرة ثم خفف عنهم وأمروا بأن لا يفر 
الواحد من الاثنين. قال الإمام محيي السنة: كان: هذا يوم بدر فرض الله تعالى على الرجل 
الواحد من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين فثقلت على المؤمنين فخفف الله تعالى عنهم. 
وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم : أنه لما نزل التكليف الأول ضج المهاجرون 
وقالوا: يا ربنا نحن جياع وعدونا شباع ونحن في غربة وعدونا في أهليهم ونحن قد أخرجنا 
من ديارنا وأموالنا وعدونا ليسوا كذلك. وقال الأنصار: شغلنا بعدونا وأنسينا إخواننا. فنزل 


قوله: (وتكرب المعنى الواحد الخ؛ جواب عما يقال: لم كرر معنى ثبات الواحد 
للعشرة في التكليف الأول بذكر عددين متناسبين في إفادة ذلك المعنى وهما ثبات العشرين 
للمائتين وثبات الألف للألفين» فالذي استقر عليه حكم التكليف بهذه الآية أن كل مسلم بالغ 
مكلف وقف بإزاء مشركين عبذا كان المسلم أو حرًا فالهزيمة محرمة عليه ما دام معه سلاح 
يقاتل به» فإن لم يبق معه سلاح فله أن ينهزم وإن قاتله ثلائة حلت الهزيمة والصبر أحسن. 
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ل ل اا ا ل ةي 
4 7 


«مَا كارت كا وقرىء دا يي على العهد #أن 2 له أشرئ» وقرأ 
البصريان بالتاء «حَقٌّ بن 4 الارض »* يكثر القتل م فيه حتى يُذْل الكفرَ ويقل 
حزبه ويعرٌ الإسلام ويستولي أعله. . من أثخنه رصي إذا أثقله وأصله الشخانة. وقرىء 
بحرا بالعقيدود: للمالاقة . «زيدُوتَ ا »4 خطامها بأخذكم النداء. #وَاللَهُ 


1 


قد 4 واللّه يريك 0 ثواب الأخرة أو يسا 55 لانن الآخرة من اغذاة دنمه 


امم الصصنمسا لبن 0 ساسم م م م م ا الاي 100110011111111 


روي أنه وقف وصبر ثلاثة الافل من المسلمين في غزوة متة وقد أمر رسول الله تَكِيةٌ زيد بن 
حارثة عليهم وقال: "إن قتل زيد فالأمير جعفر بن أبي طالب وإن قتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة» مع مائتي ألف من المثلركين مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعر به وهم لخم 
وخذام. ثم إنه تعالى علم حكمًا آخر من أحكام الغزو والجهاد في حق النبي يٍ فقال: ما 
كان لنبي* من الأنبياء ذلك فلم يكن منك ومن قرأ #إما كان للنبي* فمعناه أن هذا الحكم ما 
كان ينبغي حصوله لهذا النبي الكريم كَلِِ. قوله: (وقرأ البصريان) أبو عمرو ويعقوب 
«تكون» بالتأنيث لكون الجمع في تأويل الجماعة فإن أسرى جمع أسير فأسارى جع 
الجمع مثل جريح وجرحى. وقرأ الباقون بالتذكير لكون الفعل متعديًا وكون تأنيث أسرى ‏ 
غير حقيقي لأن المراد بهم الذكور وقد وقع القسن ريق الفعل «والقاغل وكا والجد من هدء 
الثلاثة إذا انفرد جار تذكير الفعل وعند اجتماع الكل يكون أولى. قوله: (وأصله الثخانة) 
وهي الغلظة والصلابة والقوة والشدة يقال: ئخن الشيء نخاثة أي غلظ وقوى وأثخنه 
المرض إذا اشتدت قوة المرض عليه فقوله: #حتى يشخن في الأرض ن# أي حتى يقوى 
ويشتد ويغلب ويقر فهمزة «أخن» للصيرورة. وقال أكثر المفسرين: المراد منه أن يبالغ في 
قتل أعدائه قالوا: وإنما قلنا ذلك لأن اللفظ يدل عليه فإن الملك والدولة إنما تقوى وتشتد 
بالقعل. قال الشاعر: ؤ 





الشرف الوفي ب الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 


وكثرة القتل توجب قوة الرهبة وشدة الاير ا و 1 دق ام 
المسبب وإرادة السبب. وكلمة؛ اخحنا لانتهاء الغاية فقوله: #حتى يشخن في الارض.ى# يدل 
على أنه بعد حصول الإثخان في الأرض له أن يقدم على الأسرى. قوله: (حناء و 
تكسو هعنم الى . عبّر عن منافع الدنيا وأسبابها بالحطام لقلة قدرها بالنسبة إلى : تقوى الله . 
وأجمع المفسرون على أن المراد من عرض الدنيا ههنا أخذ الفداء وسمى منافع الدنيا عرضًا 
لأنها لا ثبات لها ولا دوام فكأنها تعرض ثم تزول. ولذلك سمى المتكلمون الأعراض 
أعراضًا و الأجسام فإنها تطرأ على الأجسام فتزول عنها والأجسام باقية 
ظ حاشية محيي الدين/ ج 4/ م 7” 
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وقمع أعدائه . وفرىء بجر «الآخرة) على إضمار الفضافك كقوله : 
أكيل احرقه نعف جيعينق اضرا ولعراى امو تون يي ل ييا تيار 


الله ريد 4 غك أعداة ترحعقد 34 يعلم ما يليق بكل حال ويخصّه 
بها كما أمّر بالإثخان ومنع عن الافتداء حين كانت ٠‏ الشوكة للمشركين» وخيّر بينه وبين 
المنّ لما تحولت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين. روي أنه عليه السلام الوط مدر 
بسبعين أسيرًا فيهم العباس وعُقيل بن أبي طالب فاستشار فيهم فقال أبو يكن زهي الله 
تعالى عنه: قومك وأهلك استّبقهم لعل الله يتوب عليهم وذ منهم فدية تقوي بها 
أصحابكٌ. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وأن الله 
اغناك هين الفداء ومكنى من . فلان اين مويك عانا وجهرة من أخويهما فلتنضورت 
أعناقهم . فلم يَهمَّ ذلك ا الله مَكدْةٍ وقال: «إن الله ليُليّن قلوب هال حمق تكوين اليه 

من اللين» وإن الله ليُشْدّد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة» وأن مَتَلك يا أبا 
بكر مَثْل إبراهيم قال : «شن يعن فَإنّمُ هق وَمَنْ عَصَافنٍ وَإِنّكَ عَفُوَرٌ يحي » لإبر براهيم: 11] 
ومَعَلك حو ا قال: طلا نَدَرْ عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الْكَفْرنَ دَيَارَا [نوح: 15؟] فخيّر 
أصحابّه فأخذوا الفداء» فنزلت. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه عَلَى رسول الله تَكَِهٍ فإذا 
كو وابق كر يفكيال فقال: يا رسول الله أخبرنى فإن أَجَدَ بكاء بكيتٌ وإلا تباكيث. فقال: 
«اباك على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد ىس عن أذنى من هذه الشجرة 
0 #كوفة# والآية وليل.على أن الأنبياء عليهم الصلاة بكر يجتهدون وأنه قد يكون 

خطأ ولكن لا يُقرّون عليه . 


«لَرّلا كلب من َه سَبَقّ4 لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو أن لا 








بحالها. قوله: (ونار توقد) أي وكل نار لثلا يلزم من عطفه على امرىء العطف على معمولي 
عاملين مختلفين أعني «كل» و«تحسبين» وللإشارة إلى هذا ذكر المصنف المصراع الأول مع 
أنه لا دخل له في الاستشهاد. قوله: (فلم يهو) أي لم يحب من هوى بالكسر يهرزي هوى 
أي أحب. قوله: (فخير أصحابه) بأن قال: إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم. فاديتموهم فيستشهد 
منكم بعددهم. فقالوا: بل نأخذ لفداء. فاستشهدوا بأحد بسبب قولهم هذا وأخذهم الفداء. 
وكان فداء الأسارى عشرين أوقية أي كان فذاء كل أسير عشرين أوقية فكان فداء العباس 
أريعين أوقية عشرين لنفسه وعشرين لابن أخيه عقيل بن أبي طالب» والأوقية أربعون درهمًا ‏ 
في الدراهم وستة دنانير في الدنانير. قوله: (أدنى من هذه الشحرة) أي حال كون ذلك 
العذاب أقرب الع تري ع الخدر ة إليّ. رح كرد مي المدد 
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سس سسس ب وى ب مس ببس جب سسب سس سعد هب سسب بج بسي جب جا ا هن سب سب عبسب ببس سبجج جوج ب ا نس ل هيسبج ا ات 0 


يعاقب المخطىء ا اباد الوا اودب انر جراد لابوا م لهم بالنهي 
مي 


0 أن الفانية القن أخذوها ستحل لهم. «المَسَكم4 ناكم ظة 00100 الفداء 
#عَدَاتٌ ب عَظِيم 22 روي له عليه السلام قال : و وانزل العذاب يا نمأ مك عير عمر 


را ؟ هذا خنفت 4 1 


وسعد بن معاذ). وذلك لأنه أيضًا أشار بالأئخان. #فكلوا مما غيمتم4 من الفدية فإنها 
جملة الغناكم. وقنا : أمشكوا عه الغناتمم. فنالنت. ف للعنيية بل النشت» موعن ورت 
من جملة حم وفيل مسكو عن الغنائم قمرا نبا قٍِ ع م معحدندووي 


لب 


بحت لكم ا وأء وبنحجوه تسبث من زعم أ ذا هر ْ لوارد 586 الحظٍ 


للإباحة . لاه حال من ار أو صشة للمصدر 15 أكد اد ليه وقائل: 0 ما 


1 0170 0 لم 2 زر ب ١‏ 
#طيّبا وأتقوا 7 في مخالفته 0 أللهَ 8 غفر 6 1 هيه 46 


ات 227 2 ' : 5 3 اع : 
2 الى فل ع 2 يديك 2 ١‏ شرئ 4# وفراأ ابو عمرم 2 من سا2 
5 .ل 42 سلور 14 0 0000 56 م 2.5 0 سوه 
#إن يَمْلم أله فى قلوبكم خَيْرا» إيمانًا أو إخلاصًا ا: يكم حي نا مِمَآ أَحهِذ ملحت 4 


ااا ااا 001101111 





والسلام إشارة إلى ما نزل بهم يوم واحد. قوله: (أو أن لا يعذب 5520 أن له عدب 
الاأبعد النهى. افإنه تمان نا نهاهم: صرية) عن أحذ الفدية إلا انهم النا احذوها تن أن يؤمروا 
به عاب الله تعالى ذلك عليهم. قوله: (أو أن الفدية التي أخذوها ستحل لهم) يعني أن الغنائم 
كانت حرامًا على الأنبياء المتقدمين فكانوا إذا أصابوا مغنمًا جعلوه للقربان فكانت تنزل نار 

من السماء تأكله. فهذه الأمة لما أخذوا الفداء يوم بدر قبل نزول آية الحل أنزل الله تعالى : 
#لولا كتاب من لله سبق4 أي لولا حكم مكتوب في اللوح بأنه يحل لكم الغنائم لمسكم 
العذاب فإن حرمة الأخذ لما كانت ساقطة عند الله تعالى صادق محلا لا حرمة له في علم الله 
تعالى فسقطت عقوبة هتك الحرمة لذلك» كما لو قصد وطىء امرأة زفت إليه وهو يعتقد أنها 
ليست بزوجة له فإذا هي زوجته. . فعلى هذا الوجه تكون الآية معاتبة لهم على أخذ الفدية لا 
تحريمًا لها كما في الوجهين الأرلين. قيل : ل ا ا ا 
عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم . قوله: (لما نا منه غير عمر وسعد) فيه دليل على أنه 
ا ا إلا أحب الفداء غير عمر وسعد بن معاذ رضي 
الله عنهما. (وكائة: © أي فائدة التقييد بقوله: لحلا لا) أو فائدة ذكر المسبب الذي هو 
لكر واس حرا الت اا 0 
الوجهين الأولين» وأن أخذ الفداء على تقدير ابتنائه على الخطأ في الاجتهاد وعلى تقدير 
كونه حرامًا في حكم الله تعالى فدفع تلك الحرمة أو ما وقع في نفوسهم من الاشتباء ه في 
حلها بما ذكره. [ 
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من الفداء. روي أنها نزلت في العباس كلفه رسول الله يكِ أن يفدي نفسّه وابئي أخويه 
عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث فقال: يا محمد تركتّني أتَكفف قريشًا ما بقيتُ. 
فقال: «أين الذهب الذي دفعتّه إلى أمَّ الفضّل وقت خروجك وقلتّ لها: إِنّْي لا أدري ما 
يُصيبنى في وجهي هذا فإن حدت بي حذث فهو الك ولعبد الله وعبيد الله والفضل وققم؛ 
فقال: وما يدريك؟ قال: «أَخْبَرّنى به ربى تعالى». قال: فأشهد أنك صادق وأن لا إلله 
ال او ائلهة وسيوالةة «والئه لم نيطله 62007 إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل. 
كال العساس فا دلت الله خيرًا من ذلك» لي الآن عشرون عبذا إن أدناهم ليُضرب في 
عشترية” ألفا واعطاني. ا أن لي بها جميعٌ أموال أهل مكةء وأنا انتظر المغفرة 
من ربكم يعني الموعود بقوله : 


«ويمفر ٍ َأ ب 2 9 1 ذأ يعني الأسرى يو 
1 ا وي ا يي يا جه روه سان 


لرَآنَهُ عَلِيِمٌ حَكيِرٌ (9 إِنَّ الَِيِنَ َامَنُوأْ وَمَاجَرُوأ4 أوطائهم هم المهاجرون 
هاجروا أوطانّهم خبًا لله ارك 9وَجَهَدُواأ أمَولِهِمٌ 4 فصرفوها في لكراع 0 
وأنفقوها على المحاويج #وَأْنفْسيمّ قُْ سَيِيِلٍ نَم بمباشرة القتال ولي وأ 
وَنصَروا 4 هم الأنصار آوو المهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم لأوْليِكَ 1 
بعصم ولاه بَعْضٍ 4 في الميراث. وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة 

قوله: (نزلت في العباس) أي ابن عبد المطلب وكان أسر يوم بدر وقد خرج بعشرين 
أوقية من ذهب ليطعم الناس وأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا وبقيت العشرون أوقية معه 
فأخذت منه في الحرب. فكلم النبي يله أن يحسي العشرين أوقية من فدائه فأبى وقال: أما 
و 00ظظظ2 به علينا فلا أتركه لك. ومع ذلك كلفه فداء ابني أخويه فأبى. قوله: 
(لي الآن عشرون عبدًا) كلهم تاجر يضرب أي يسافر ويتجر بمال كثير وأدناهم ما لا يضرب 
000 ألف درهم مكان الغشرين أوقية. والآية وإن نزلت في حق العباس رضي الله تعالى 
عنه خاصة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: نزلت في حق جملة 
الأسارى ويؤيده قوله تعالى: #لمن في أيديكم» وقوله: «#من الأسارى» وقوله: #في 
قلوبكم# و#أخذ منكم# وتايغفر لكم# بلفظ الجمع. قوله: (هم الأنصار آوو المهاجرين) 
أي اسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم على أعدائهم. قسم الله من آمن في زمن رسول 
لله َيل إلى أربعة أقسام وذكر حكم كل واحد. فالقسم الأول من امن به عليه الصلاة 
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دوك الأقارب حتى نسخ اقولة: 0 ووو أ الدنان - اعم 001 ِسَعْض # [الأنفال : 02 0 


بالنصرة والمظاهرة. واد لزن ءامنوأ و 20 ل عن ولتم من سى 
باحر وأ أي من توليعم في الميراث. وقرأ حمزة («ولايتهم) فالكين ا 





والسلام لما انتقل من مكة إلى المدينة ووافقه في تلك الهجرة. والقسم الثاني من بقي في 
مكة ولم يوافقه في تلك الهجرة. والقسم الثالث الأنصار الذين بذلوا النفس والمال في خدمة 
رسول الله كَكةِ وإصلاح مهمات أصحابه لما هاجر عليه السلام إليهم مع طائفة من أضحابه. 
والقسم الرايع من مؤمني زمانه عليه الصلاة والسلام هم الذين آمنوا بعدو هاجروا وجاهدوا 
مع جملة من الصحابة. واختلفوا في قوله تعالى: #بعضهم أولياء بعض* فروى الواحدي 
عن ابن عباس وعن سائر المفسرين : أن المراد بهذه الولاية الوراثة قالوا: جعل الله تعالى 
سبب التوارث بين المسلمين الهجرة والنصرة دون القرابة فمن آمن ولم يهاجر لا يرث قريبه 
المهاجر لأنه لم يهاجر ولم ينصر فجعل الله أصحاب الهجرة والنصرة طائفة واحدة وأوجب 
على كل واحد منهم موالاة الآخر ومواساته وموافاتء. فلذلك كان عليه السلام حين قدم 
المدينة آحى بين المهاجرين والأنصار فجعل لكل مهاجر أخا أنصاريًا فمروا على ذلك حتى 
شاطروا المهاجرين أموالهم ودورهم وإذا كان للرجل من الأنصار امرأتان عرضهما على أخيه 
من المهاجرين بناء على أن ينزل عن أيتهما فكان التوارث بهذه المؤاخاة دون القرابة إذا لم 
تكن معها هجرة فكان لا يرث غير المهاجر من المهاجر وإن كانا قريبين» حتى كان يوم فتح 
مكة فسقطت فرضية الهجرة ونزلت الآية الموجبة للتوارث بين الأقرباء من بعض ونزلت قوله 
. تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . قوله: (أو بالنصرة.والمظاهرة) 
عطف على قوله: «في الميراث» أي يتولى بعضهم بعضًا في الميراث أو بالنصرة والمعونة. 
فإن أولياء جمع ولي نحو: مدي وأصدقاء. والولي ضد العدو يقال منه تولاه. والولي 
يجيء بمعنى الناصر أيضًا . وكل واحد من الفريقين صديق للآخر يعظمه ويهتم بشأنه ويخصه 
بمعاونته ومظاهرته بل لفظ الولاية غير مشعر بمعنى الوراثة إلا أن المفسرين حملوه على هذا 
المعنى بناء على أن الولاية المثبتة في هذه الآية هي الولاءة المنفية في قوله تعالى: «والذين 
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء4 والولاية المنفية فيه ليست بمعنى النصرة 
لأنه تعالى عطف عليه قوله: #وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر» ولا شك أن ذلك 
عبارة عن الموالاة في الدين والمعطوف مغاير للمعطوف غليهء فوجبٍ أن يكون المراد من 
الولاية المذكورة أمرًا مغايدًا لمعنى التشيرك قونه <(تفييها لا بالعذز انريف أن اليضدى لاض 
يجيء غلى فعالة 'بالكسر إنما يكون في الصناعات وما يكون بمزاولة العمل كالكتابة والزراعة 
والخياطة والحرائة والنجارة والقصارة والضباغة وهاه والولاية ليست من هذا القبيل إلا 
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0 بلطف ام صاحنه ل تل 00 


لص 1 


0 يي لض ضهااك 26 عليهم . 


واه يما تْمَلُونَ بص 7 وَالْدِنَ كَمَروا بصخ ولاه بَعْض» في 
السوراف أو الموار زرة وهو بممهومه بال عدي مم التوارث أو الموازرة بينهم وبين 
مداه 3 عكار دار تتسئرابطا اعرتر يه كن ١‏ لتواصل بينكم وتولي بعضكم 
و 0 تت الم وبين الكفا.؛ 0 فِنَنَه 0 الْرْضِ» 


الشون: وقرىء ا 
0 زه م ع 8 ا سس رصم 7 # ره 
0 اليب ءا وا وشاحا يدوا 2 سييل ألم وَأَلَذنَ وأووا شور اؤلتيك 


هم المزيم الت سم لوده ثلاثة أقسام بِيّن أن الكاملين في الإيمان منهم هم 
الذيق تفقوا البعاتيع لص متقدا عر المع اجر ركذل انال هي الحن ور عد 
لهم الموّعد الكريم» فقال: نو ررك ع 49 لا تبعة له ولا مِنّة فيه ثم 
على سبيل التشبيه فإن الولي بتوليه صاحبه ونصرته كأنه يزاول عملا فشبه التولي بالعمل ثم 
استعير له الولاية بالكسر. ثم إنه تعالى لما بيّن أن حكم المؤمن الذي لم يهاجر انقطاع 
الولاية بينه وبين المؤمنين توهم أنه يجب أن يتحقق بينهم المقاطعة كما في حق الكفار فأزال 
هذا الوهم بقوله: #وإن اسروك كن الادرو ليك ضير أي الذين آمنوا وأقاموا في 
بلدهم أو باديتهم ولم يهاجروا إليكم وقصدهم عدو من الكفار وطلبوا منكم النصر فانصروهم 
ولا تخذلوهم إلا إذا كان من قصدهم من الكفار بينكم وبينهم معاهدة ومواعدة فيجب عليكم 
الوفاء بالعهد وترك الحرب معهم ولا يلزمكم نصرة الذين آمنوا ولم يهاجروا عليهم. قوله: 
(لما قسم المؤمنين ثلاثة أقسام بين أن الكاملين في الإيمان منهم الخ) إشارة إلى أن هذا ليس 
بتكرار لأنه تعالى ذكرهم أولاً لبيان حكمهم وهو ولاية بعضهم بعضًا. ثم إنه تعالى ذكرهم 
ههنا تعظيمًا لهم وبيانًا لعلو درجتهم بالنسبة إلى المؤمن الذي لم يهاجر وهذا الترتيب في 
غاية الحسن لأنه تعالى قدم ذكر المهاجرين والأنصار لكونهم أفضل الناس» ثم ذكر القسم 
الثاني وهم الذين آمنوا من بعد وهاجروا ثم ذكر الثالث وهم المؤمنون الذين لم يهاجروا 
فإنهم وإن كان لهم فضل بسبب إيمانهم إلا أنهم بسبب تركهم الهجرة حالتهم نازلة عن حال 
القسمين الأولين. والمهاجرون حيث أسسوا قاعدة الإيمان واتباع النبي يَلهِ أفضل منهم 
فيكون حكمهم متوسطًا من حيث إن الولاية المثبتة للقسمين الأولين منفية عن هذا القسم من 
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و _- 
ا ءام أ مح لير 


01 ا 1 من جملعكم أنه ا 0 
«رأزلنا آلا بعصَهَم ول بْعْضِ في التوارث من الأجانب 8ف كِنْبٍ 4 في 


2 9 دا أو قن القرآن واسيتدل .ب على تووية ذوي الأرحام :إن لل 1 
شي عليم افق من المواريث والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة له 
واعتبار القرابة ثانيًا. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: امن قرأ سورة الأنفال 
وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه بريء من النفاق وأعطي عشر جسنات بعدد كل 0 
منافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام حياته)» . ظ 
حيث التوارث والتظاهر إلا أنهم بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم 
وأعانوهم وهذا الحكم متوسط بين الإجلال والإذلال. وأما الكفار فليس لهم ما يوجب شيئًا 
من أسياب الفضيلة فوجب أن ينقطع المسلمون عنهم من كل الوجوه. وهذا آخر ما يتعلق 
بسورة الأنفال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


بسم (دذه الرمن الرعيم 


وقيل: إلا آيتين من قوله: #لقد جاءكم رسول» وهي آخر ما نزلت. ولها أسماء 
ار التوبة والمُقَشْقشَة والبحوث والمُبَعثِرَة والمُئّقرة والمُثيرة والحافرة والمعخزية والفاضحة 
والتسلة بو الاق دذتور الترمنلافة «ونممن ره (العداى لما قبعاتمه: الفو 2 للمومقية» .و الفشقيتة و 
النفاق وهي التبرىء منه والبحث عن حال المنافقين وإثارتها والحفر عنها وما يخزيهم 
ويفضحهم ويُنكلهم وَيُسْرّد بهم ويدمدم عليهم ويذكر عذابهم. وأيها مائة وثلاثون وقيل : 
تسع وعشرون. وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان وبسم الله أمان. وقيل : 
كان النبي إذا نزلت عليه سورة أو آية بين موضعها وتوفيَ ولم يبيّن موضعّهاء وكانت 


سورة التوية 

1 

قوله: (وهي آخر ما نزلت) لما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه: آخر سورة 
ترلية كاملة براءة. وعن اين كسات: ليا براءة على رأس تسع. من هجرة النيّن عليه الصلاة 
والسلام . والمقشقشة أي المبرأة من النفاق كما يبرأ المهنوء من الجرب» والمبعثرة أي 
المظهرة لأحوال المنافقين يقال: بعئرت الشىء أخرجته وكشفته. والتنقير أيضًا التعييب يقال: 
نقرت الرجل إذا عبته. وإثارة الخبر إشاعته والمد مدمة المهلكة يقال: دمدم الله عليهم أي 
أهلكهم. قوله: (لأنها نزلت لرفع الأمان) لأنها نزلت بالسيف ونبذ العهد والبراءة من عصمة 
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قصتها تشابه قصة الأنفال وتناسبها لأن فى الأنفال ذكر العهود وفى براءة نَبزَّها فضمت 
إليها. وقيل: لما اختلفت الصحابة في أنهما سورة واحدة هي سابعة السبع الطول أو 
سورتان تركت بينهما فرجة ولم تكتب بسم الله . 


#يراءة من اله زرسولق 4 أ هذه يزاءة "مرق الله «وشفن 1 ابعداقنة متعلقة معدو 
تقديره و ورسوله . ويجوز أن تكون براءة مبتدأ لتتخصصها بصفتها والخبرٌ' 
إل لذن هدع من العشركن 40 وقرىء بنصبها على اسِمّعوا براءة. والمعنى إِنّ 
لل مورسرله ويتانة من الجهة د ا مك ب الجر كيو وإنما علقت البراءة بالله ورسوله 
والمعاهدة بالمسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ هود المشير كين كين إليهم فَإن كات 
صادرة بإذن الله تعالى واتفاق الرسول فإنهما بريئان منها. وذلك أنهم عاهدوا مشركي 
العرب فنكثوا إلا أناسًا منهم بني ضمرة وبني كنانة فأمّرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل 
الكشر كين أربعة أشهر لتسيروا أبن شاووا: 





المعاهذدين ليس فيها أمان وبسم الله الرحملن الرحيم لكونه مفتاح سلم ورحمة وبركة أمان. 
فلا يليق أن يكتب في أول سورة افتتحت بالمقاتلة ونبذ العهود. قوله: (لأن في الأنفال ذكر 
العهود وفي براءة نبذها) وأنه ختم سورة الأنفال بإيجاب أن يوالي المؤمنون بعضهم بعضًا وأن 
يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية. ثم إنه صرح بهذا المعنى في قوله: #براءة من الله 
ورسوله* فلما كان هذا عين ذلك الكلام وتأكيدا له ضمت هذه السورة إليها ولم يكتب بينهما 
بسم الله الرحملن الرحيم لأن كتابتها بينهما تدل على كونهما سورتين متغايرتين. قوله: 
(وقيل) يعني أنه لما ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أنها سورة واخدة 
أو سورتان تركوا بينهما فرجة تنبيهًا على قول من يقول هما سورتان وما كتبوها بينهما على 
قول من يقول سورة واحدة. قوله: (أي هذه براءة) على أن «براءة» خبر مبتدأ محذوف 
اومن" متعلقة بمحذوف هو صفة الخبر وهو نظير قوله كتاب من فلان. ثم جوّز أن تكون مبتدأ 
مخصصا بالصفة و «إلى الذين» خبره كقولك: رجل من بني تميم في الدار. والبراءة معناها 
انقطاع العصمة يقال: برئت من فلان أبرأ براءة أي انقطعت بيننا النسبة ولم يبق بيئنا علقة 
ومنه برئت من الدين. قوله: (وإنما علقت البراءة) يعني أن المعاهدة لما تحققت بالمسلمين 
كان حق البراءة أن تنسب إليهم لأن البراءة إنما تكونة د قتل: المجاهية وكيك سيت لل الله 
تعالى؟ وتقرير الجواب نعم إن عقد المعاهدة قام بالمؤمنين إلا أنهم إنما عاهدوا بإذن الله 
تعالى في معاهدة المشركين بقوله: #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» ورأى رسول الله كله 
والمتولي للعهد هق :رسيو له الله يد ولكنهم أدخلوا في الخطاب لأنهم راضون بقوله ومتفقون 
عليه فكأنهم عقدوا وعاهدوا. قوله: (فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل المشركين) فأما 
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فقال: #فسيحواأ ه ف الاض رس شر 4 شوال ودف الفيدة وذيى الحسيحة 
والمحرم لأنها نزلت في شوال. وقيل: هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع 
الأول وعشر من ربيع الآخرء لأن التبليغ كان يوم القسو مووي انها لما تزلف ارد 
رسول الله مَل عليًا رضي الله تعالى عنه راكب العضباء ليق رأها على أهل المّوسِم وكان قد 
بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرًا على الموسم فقيل له: لو بعثتَ بها إلى أبي بكر فقال : 
الا يؤدّي عتي إلا رجل مني». فلما دنا عليّ رضي الله تعالى عنه سمع أبو بكر الرُغاءَ 
فوقف وقال هنذا ثغناء ثاقة وسول الل كلو قلما لخقه قال أمين أم مامور؟ فاك: 





الذين لم ينقضوا العهد ولم يظاهروا أحدًا على المؤمنين فقد أمر الله تعالى بإتمام العهد بينهم 
في المدة المعهودة حيث قال: «إلا زّيح عَهَدثّرَ عِندَ الْمَمْيِدٍ أَخَرَا» [التوبة: 7] إلى 
قوله: «دَيَيُا إِلَتِهمْ عَهَدَمْرْ إل ندعم » [التوبة: 4] وقال: لاما اسْتَقجُوا لك دَاسْتَقِِمُوا لم » 
[التوبة: 7] أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج 
إلى غزوة تبوك وتخلف المنافقون وأرجّفوا بالأراجيف جعل المشركون ينقضون الغهد فأمر 
الله تعالى بنقض عهودهم. والمعنى فقد برىء الله ا 0 العهود والوفاء بها إذا 
نكثواء ويجوز له عليه الصلاة والسلام أن ينقض العهد بأحد ثلاثة أمور: الأول أن يظهر له 
منهم خيانة مستورة ويخاف ضررهم فينبذ العهد موا ا 
لقوله تعالى وأما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. . والثاني أن يكون قد شرط 
لبعضهم في وقت العهد أن يقرهم على العهد فيما ذكر من المدة إلا أن يأمر الله تعالى بقطعمٍ 
فلما أمر الله تعالى بقطع العهد بينهم قطعه لأجل الشرط . والثالث أن يكون العهد مؤجلا 
فتنقضي المدة وينقضي العهد بانقضائها فحينئذ يكون الغرض من إظهار البراءة أن يظهر لهم 
ل إلى العهد وأنه على عزم المحاربة والمقاتلة. ولا يجوز له عليه الصلاة والسلام 
نقض العهد في غير هذه الأحوال الثلاث لأنه يجري مجرى الغدر وخلف القول والله ورسوله 
بريئان منه. 


قوله: (فقال فسيحوا) إشارة إلى أن قوله تعالى: #فسيحوا» على إضمار القول أي قل 
لهم سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين. والسياحة الضرب في الأرض 
والاتساع في السير والبعد عن البلد ومواضع العمارة. وليس ذلك من باب الأمر بل المقصود 
الإباحة والإطلاق والإعلام لخصول الأمان وإزالة الخوف. والمعنى أنكم آمنون من القتل في 
هذه المدة. ثم إنكم بعد انقضاء و تلك المدة حرب لله ولرسوله تحاربون وتقتلون حيث أدركتم 
فو ب م والمقصود من هذا الإعلام أمور: : الأول أن يتفكروا في أنفسهم 
ويحتاطوا في أمرهم ويعلموا أن لين لهند بعد عه المدة إلا الإسلام أو السيف فيصير ذلك 
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7 اشامورن: فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحدّثهم عن مناسكهم. 
وقام عليّ يوم النحر عند جمرة العقبة وقال: يا أيها حابن إنْي رسول رسول الله إليكم. 
فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية. ثم قال: أمرثٌ بأربع : أن لا يقرب البوتت 
بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن 
يْتمّ إلى كل ذي عهد عهذه. ولعل قوله ذَلِْهِ: ١لا‏ يؤدّي عني إلا رجل مني» ليس على 
العموم؛ فإنه عليه السلام بعث لأن يؤدّي عنه كثيرًا لم يكونوا من عترتّه بل هو مخصوص 
بالعهود فإن عادة العرب أن لا يتولى العهد ونقضه على القبيلة إلا رجل منها. ويدل عليه 
أنه في بعض الروايات: ”لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي» #واعَلَموَا أن 
”7 مُعُحزِى اله 4 لا تفوتونه وإن أمهلكم لون الله خزِى الكَفرنَ ( 49 بالقتل 
32 0 الدنيا والعذاب في الآخرة. 

جاتلا لهم على الانتلام :والفائي” أن الاارسس العيلدرن إلى التكيانة وتفسى العية فزن 
المسلمين لو قاتلوهم عقيب إظهار النقض فربما يسبق إلى الوهم ذلك فأمهلوا هذه المدة 
ليستعدوا للحرب ويعدوا الاتهاء وفي ذلك تنزيه المؤمنين عن الخيانة وإظهار شوكتهم وقوتهم 
وعدم التفاتهم إلى الكفرة واستعدادهم للحرب. واختلف في ابتداء هذه الأشهر الأربعة؛ 
فقيل: إن سورة براءة أنزلت في شوال فيكون ابتداء الأربعة أشهر من شوال إلى انتهاء 
المحرم. وقيل: إنها وإن نزلت في شوال إلا أن قراءتها على الكفار وتبليغها إليهم كان يوم 
الحج الأكبر . والصواب الذي عليه الأكثر أن ابتداء هذه المدة اليوم العاشر من ذي الحجة 
إلى انقضاء عشر من ربيع الآخر. وقيل: ابتداء تلك المدة كان من عشر ذي القعدة إلى عشر 
من ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي كان فيها. 
ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة وهي حجة الوداع. ويدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السملوات والأرض». روي أن رسول 
الله يلم عاهد قريشًا يوم الحديبية عل أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ودخلت 
خزاعة في عهد النبي كَكْةِ ودخل بنو بكر في عهد قريش. ثم عدت بنو بكر على خزاعة 
فنالت منها وأعانتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم 
خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى وقف على رسول الله يلخ وأخبره أن قريشًا أخلفوك 
الموعد ونقضوا ميثاقهم المؤكد. فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نصرت إن لم أنصرك» ثم 
تجهز إلى مكة ففتح مكة سنة ثمان من الهجرة فلما كان سنة.تسع أراد رسول الله يَكَئِيٍ أن 
بحج ثم قيل له: إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة فبعث أبا بكر رضي الله عنه تلك السنة 
أميرًا على الموسم ليقيم للناس الحج ثم بعث بعده عليًا على ناقته العضباء ليقرأ على الناس 


14 عو 


#وأذان مر أل ورسولهع ل ألنّاس »# أي إعلام فعال بمعتى الإفعال كالاميان 


إلى 


ص جر سر 


والعَطا ورفعه كرفع براءة على الوجهين. #نوم حي اكير © يوم العيد لأن فيه تمام 
0 لاوم 0 مسر وي وو 0 يدم 
عليه السلام : «الحي عرفة) ووصف الحح ا لآن ا ا ته أو لأن 
المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال. أو لأن ذلك 
الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب أو لأنه ظهر فيه عزّ 
المسلمين وذ المشر كير 3 أله أي أن الله #إبرىء 2 ألم َمتْرِكِين 4 أي من عهودهم 


0 


ورسولوحج # عطف على المستكن في «(بريء) و على محل «أن» واسمها في قراءة مَنَ كسرها 


صدر سور براءة وأمر أن يؤذن بمكة ومنى وعرفة: أن قد برئت ذمة الله وذمة رسول الله مَل 
من كل مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان إلى آخر ما ذكره المصنف. والعضب القطع وناقة 
عضباء أي مشقوقة الأذن. والعضباء لقب ناقة رسول الله كلخ ولم تكن مشقوقة الأذن والرغاء 
صوت ذوات الخفف. وعترة الرجل رهطه ونسله الأقربون وقد جرت العادة أن لا ينول تقرير 
العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما يعرف 
فينا من نقض العهود فربما لم يقبلوا فأرسل إليهم بتولية ذلك عليًا. فلما بلغ علي رضي الله 
تعالى عنه رسالته قالوا عند ذلك: يا علي أبلغ ابن عمك إنا قد نبذنا العهد 7 ظهرنا وأنه 
ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. قوله: (يوم العيد وقيل يوم عرفة) 
يعني اختلف في يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر أو يوم عرفة. واحتج من قال إنه يوم النحر 
بأن أعمال الحج إنما تتم في هذا اليوم وهي الطواف والنحر والحلق والرمي. ومن قال إنه 
يوم عرفة احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة» ولأن معظم أعمال الحج وهو 
الوقوف بعرفة إنما يكون في هذا اليوم. وإنما قلنا الوقوف أعظم أعمال الحج لأن من أدرك 
الوقوف فقد أدرك الحججم ومن فاته فقد فاته الحجم. 


قوله: (فإنه أكبر من باقي الأعمال) فإن ما يقع في يوم عرفة هو الوقوف الذي هو 
معظم أعمال الحج الأكبر. قال الحسن رضي الله عنه: سمي ذلك اليوم بيوم الحج الأكبر 
لاجتماع المسلمين والمشركين فيه وموافقته لأعياد أهل الكتاب ولم يتفق قبله ولا بعده فعظم 
ذلك اليوم في قلب جميع الطوائف. ثم إنه تعالى بيّن أن ذلك الأذان بأي شيء كان فقال: 
#إن الله بريء من المشركين» والجمهور على رفع «قوله» و «رسوله» عطفًا على المستكن 
ا بفتح الهمزة له ايمل ادنع على العطلك على فيدر 
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إجراء للأذان مجرى القول. وقرىء بالنصب عطمًا على اسم «أن» أو لأن الواو بمعنى مع ولا 

تكرير فيه» فإن قوله براءة من الله إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب الإعلام بذلك 

4 ره 5 ا 7ه 

مب و ايو 1 و اي 
6 2 


اسم «أن» لأنه لا يجوز العطف على محل اسم أن المفتوحة مطلمقًا عند السيرافي بخلاف 
المكسورة. ووجه الفرق أن المكسورة لا تغير معنى الجملة بل تؤكدها فلذا إن قلت: أن 
زيدا قائم أفدت به ما أفدت بقولك: زيد قائم مع زيادة التأكيد» فكان اسمها المنصوب في 
محل الرفع على الابتداء من حيث كون المكسورة في حكم العدم فجاز العطف على محل 
ذلك الاسم بالرفع. بخلاف المفتوحة فإنها تغير معنى الجملة فتكون مع ما» في حيزها في 
تأويل اسم مفرد مرفوع أو منصوب أو مجرور فيكون اسمها كبعض حروف الكلمة فلا يبقى 
له محل حتى يقال: إنه في محل الرفع على الابتداء وأنه يعطف على محله بالرفع. وابن 
الحاجب جعل المفتوحة على قسمين: الأول ما هو في حكم المكسورة وهي التى وقعت بعد 
فعل القلب وجوز العطف على .محل اسمها نحو: علمت أن زيذا قائم وعمرو بعطف عمر 
وعلى محل زيد فجعل المفتوحة في مثله كالمكسورة بناء على أن المفتوحة مع اسمها وخبرها 
ساد مسد .مفعولي «علمت» كما أن المكسورة مع ما في حيزها في تقدير اسمين أي المبتدأ 
والخبر فحكم المفتوحة بعد فعل القلب كحكم المكسورة في قيامها مع ما في حيزها مقام 
الاسمين. فعلى هذا التدقيق يجوز أن يكون و «رسوله» في الآية معطوفًا على محل المفتوحة 
لوقوعها بعد فعل القلب لأن إذان بمعنى إعلام. واعلم أن عبارة القوم اختلفت في هذه 
المسألة؛ فمنهم من يقول: على محل اسم «أن» ومنهم من يقول: على محل (إن» واسمها 
واختاره المصنف. ووجه العبارة الأولى أن الاسم هو الذي كان مرفوعًا قبل دخول «أن» 
ودخولها عليه كلا دخول فبقي على كونه مرفوعًا. ومن قال: على محل «إن» واسمها نظر 
إلى أن اسمها لو كان اماه المحل لكان وحده مبتدأ والمبتدأ مجرد عن العوامل 
عندهم واسمها ليس بمجرد والعبارة الأولى هي الأولى لأن كلمة «أن» كالعدم باعتباره وإنما 
تفيد إذا اعتبرت النصب . قوله: (ولا تكرير فيه) يعنى أن جملة قوله: #وأذان من الله» 
المنك كر لمرلهويراء نامعن ال "فوته :(ولذلك) أى بوكزة اللجيلة الكانرة بارا برخت 
الإعلام بما مس من البراءة علق الأذان بالناس. فإن الأذان عام لجميع من عاهد ومن لم 
يعاهد ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكث» وعلقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين 
لكونها مختصة بالمعاهدين والناكثين منهم. قوله: (أو ثبتم على التولي عن الإسلام) لأنهم 
كانوا متولين معرضين عن الإسلام فوجب أن يكون التولي المصدر بكلمة «أن» بمعنى التولي 
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بع لم يمسي يوسي سس سسا سس طم عم عط صصص 





وش و بعل بع ونين 


مد إل الردت عَاهَدتّم 0 الْمُشْرِكينَ4 اس اع بخ الفشير كين أو اسعل ات كاله 


0 


قيل لهم بعد أن أمروا بنبذ | لعي لذن الجاكنكى ‏ ولك الذين عاهدوا منهم لثم لَه 
عي له ل امد جلا اين عقكط ل ياه إلى نا 


سح سو 


عير اس سيو د ليه * يد لين 400 تغليل وتتبيه على أن 
إتمام عهدهم من باب التقوى . 


ار 0 


مدا افلح * انقضى . 0 السلا خروج الشيء مما لابّسه من سلخ الشاة. 
د كمد 4 الع ع للناكثين أن يسيحوا فيها. وقيل: هى رجب وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم وهذا مخل للنظم مخالف للإجماع فإنه يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم 
عن التوبة أو بمعنى التولي عن الثبات على الإسلام. قوله: (استئناء من المشركين أو 
استدراك) يعني أنه استثناء متصل كأنه قيل: براءة من الله ورسوله إلى المشركين المعاهدين 
الذين لم ينقضوا العهد أو منقطع على أن يكون المراد بالمشركين هم الناكثون. قوله تعالى: 
(ثم لم ينقصوكم شيئًا) قرأ الجمهور «ينقصوكم» شيئًا بالصاد المهملة وهو يتعدى إلى واحد 
وإلى اثنين» ويجوز هنا جعله متعديا إلى اتنِين بآن يكون اكما 00 أولاء و ”شينًا» 000 
ثانيًا وإلى واحد فيكون شيئًا منصوبًا على المصدر أي شيئًا من النقصان. وقرىء «ينقضوكم) 
بالضاد المعجمة وهي على حذف المضاف أي ينقضوا عهدكم فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه وفي القراءة الأولى مقابلة النقص بالتمام مع الاستغناء عن ارتكاب 
الحذف. قيل: إن المراد من المشركين المعاهدين الذين لم ينقضوا شيئًا من عهدهم بنو 
سمرة حي من كنانة أمر الله تعالى بإتمام عهدهم إلى مدتهم وكان قد بقي من مدتهم تسعة 
أشهر فإنهم لما اتقوا نقض العهد ونكثه استحقوا من الله تعالى أن يصان عهدهم أيضا من 
النقص والنكث . قوله: (واصل الانسلاخ خروج الشيء مما لابسه) شبه الشهر باللباس وجعل 
أهل الشهر لابسين لهء فإذا هل الهلال فكان أهله يدخلون فيه فيزدادون في كل ليلة منه جزءًا 
إن فقيو تشيقة اليعه الينياة: ثم إنه ينسلخ منهم جزءًا فجزءًا إلى أن ينقضي وينسلخ. قوله: 
(التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها) على أن يكون الألف واللام في الأشهر الحرم للعهد 
والمعهود الأشهر المتقدمة بناء على أن النكرة إذا أعيدت معرفة يراد بها عين الأول إلا إذا 
وصفت المعرفة بصفة تشعر بالمغايرة كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجل الطويل فإنك لا 


إذ ليس فيما نزل بعد ما يسخها. فوأ التذركي» الاين حَيَتُ وَمَدشوخر» من 
حل وحرم #وحدوهر» وأائسروهم. والأححيد الاسير ر #وأحصروه * وأحبسوهم أو حيلوا 
بينهم وبين. المسجد الحرام . # وافعدوأً َه كل مرَصَّلٍ # م 00 ينبسطوا في 
البلاد. وانتصابه على الظرف مدن تأبوأ»: عن 0 بالإيمان # 1 0 وا 
لَكرة» تصديقًا لتوبتهم وإيمانهم «مَدَلُوأ ميَسِلَهُمْ 4 لو عوهم و ميا يم بشيء 
: من للش 0 دليل على أن تارك الصلاة ومانع الركاة له يخلى ينيدا من لله دور 

حِيمٌ (ري)» تعليل للأمر أي فخلوهم لأن الله غفور رحيم غفر لهم ما قد سلف ووعد 
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0 و 0 


1 0 00 باع 


م 


تريد بالثاني عين الأول في مثله. والأشهر ههنا قد وصفت بالحرم وهي صفة مفهومة من 
فحوى الكلام فلا تقتضي المغايرة فيكون المراد بالمعرف ما ذكر منكرًا قبل ذكره معرفة. قال 
بعض المفسرين منهم الكواشي: إن المراد بالأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم وسميت بذلك لأن الله تعالى حرم فيها على المؤمنين دماء المشركين والتعرض 
لهم. ولم يرض بهذا القول لكونه مخلاً بانتظام حمل لفظ المعرف على المنكر واقتضائه بقاء 
حرمة الأشهر المذكورة وهو خلاف الإجماع. وأما إذا حمل الأشهر الحرم على الأشهر التي أبيح 
للناكثين أن يسيحوا فيها فقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين* الآية 
يكون أمرًا بمحاربة المشركين وقتالهم بعد انسلاخ تلك الآشهر المعينة إلى أبد الآباد. هذه 
الآية ناسخة لكل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على ا الأعداء على وفق ما 
أجمع عليه جمهور العلماء رحمهم الله. قوله: (واحبسوهم أو حيلوا) ؛ عق أن :معن الجصر 
المنع والمراد إما منعهم عن الخروج من المحبس أو منعهم عن البيت الخراو. وعن ابن 
عباس: أن المعنى أنهم إن تحصنوا فأحصروهم. والمرصد مفعل من رصده يرصده أي رقبه 
يرقبه وهو يصلح للزمان والمكان؛. والمصدر والمعقول يعيّن كونه نيجير لا خلي المكان الذي 
يرقب فيه العدو أي كونوا لهم راصدين لتأخذوهم من أي جهة توجهوا. 

قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك) وجه ارتباطه بما قبله أنه تعالى لما 
أوجب قتل المشركين عند انقضاء الأشهر الحرم دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت ‏ 
عليهم وأن ما ذكره رسول الله يَكلخِ قبل ذلك من أنواع الدلائل والبينات يكفي في إزاحة 
عذرهم وعلتهم وذلك. يقتضي أن أحذا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت إليه 
بل يطالب إما بالإسلام وإما بالقتل. فلما كان هذا الوهم يخطر بالبال لا جرم ذكر الله تعالى 


ضة سورة براءة/ الآيتان: "” ولا 


اا 


اتلدة مك4 مو ضع أهئة إن لم يسلم واحد هد ما بعذه لا بالابتداء 
َّ مع سر 


أن «إن» من عوامل الفعل ذلك # الأمن من أو الأمر مم وم تت 
49 ما الإيمان وما حقيقه ما تدعوهم إليه فلا بد من أمانهم رَيثما ا ويتددر ول 


كيت يون للمشركين عَهَدُ عند أله وَعِنْدَ رَسولِوء» استفهام بمعنى 
الإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم عهد ولا ينكثوه مع وغرّة صدورهم. أو لأن يَفِيَ الله 
ورسوله بالعهد وهم نكثوه. وخبر «يكون» «كيف» وقدم للاستفهام أو للع كي اد 
«عند الله» وهو على -الأولين صفة للعهد أو ظرف له أو اليكرن». واكيف) عانن الأخيرين 
حال من «العهدا و«للمشركين» إن لم يكن خيرًا فْتَبِيِين إلا الروك م عدن 
الم ْخَرَا م4 هم المستثتو نون قب ومخله النضب ,على الاسقاءة. أو الجر على البدلغ 
4 00 على اثر'الاتقناء منقطع أي ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام. 

امتتهوا لك ناته موما 2ه أي فتريّصوا أمرّهم فإن استقاموا على العهد 
0 على الوناة ون كقو له : توأ 2 اله [التوبة : ا أنه 5 وهذا 
مقيد و(ما» يحتمل الشرطية والمصدرية #إِنَّ أننَّهَ يحب النقية 42 سبق 
هذه الآية إزالة لهذه الشبهة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا من 
المشركين قال لعلى رضي الله عنه: إن أردنا أن نأتي الرسر ل يع انقضاء هذه المدة لسماع 
كلام الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل؟ فقال علي رضي الله عنه: لا لأن الله تعالى قال: #وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره» الآية. قوله: (ولا ينكثوه مع وغرة صدورهم) أي مع 
توقد الغيظ والعداوة في قلوبهم. فإن الوغر شدة توقد الحر. ومنه قولهم: في صدره وغرة 
علي أي حقد وعداوة تتوقد من الغيظ. والمصدر الوغر بالتحريك. وتقول: وغر صدره علي 
يوغر وغرًا فهو واغر الصدر. قوله: (وخبر يكون كيف) ذكر في خبره ثلاثة أوجه: الأول 
وهو الأظهر أنه (كيف» و«اعهد) اسمها قدم الخبر عليها وجوبًا لاشتماله على ماله صدر 
الكلام وهو الاستفهام الإنكاري وقوله: «١للمشركين»‏ متعلق إما «بيكون» على رأي من يجوز 
في كان أن يعمل في الظرف وشبههء وإما بمحذوف لأنها صفة «لعهد» في الأصل» فلما 
قدمت انتصبت حالاً. والمصنف جعل اللام فيه للبيان كالتي في: هيت لك فتتعلق 
بمحذوف على أنها صفة «لعهد» أو تتعلق «بنفس عهد» لأنه مصدر. والوجه الثاني أن خبر 
اليكون» هو قوله: «للمشركين» وعند علي هذا فيها الأوجه المتقدمة وهو معنى قول 
المصنف: «وهو؛ أي قوله: «عند الله» عل الأرلين صفة «للعهد» أو ظرف له أو «ليكون». 
والوجه الثالف أن بكون الخير اتن اثاة وةللتشركينة على هذا إنا بين علن :ها أحتازة 
المصنف وإما متعلق «بيكون» عند من يجوز ذلك؛ وإما حال «من عهد؛ وكيف إن لم يكن 
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«وكيفة# تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء حكمه مع التنبيه على العلة 
وحذف الفعل للعلم به كما في قوله: 

وحترتطاتى أقمنا اموت بالتري فكيف وهاتا هضبة وقليتٌ 
7 , 7 6 7 9 
َرَفوأ .فيكة» لا يُراعوا فيكم «إِلّا»* جلفًا. وقيل: قرابة. قال حسان: 

لسبعزك 0 تن فو كريس كال اتتقيمن أن التساء 


يبي بي حت بحب ججح ححح6جح!؟!:؟!:! ‏ ةةةةةةةةةا للولبو7بالس ا 


خبرًا كما في الوجهين الأخيرين يكون منصوبًا بالحال. وهذه الوجوه كلها على تقدير أن 
تكون «كان» ناقصة. ويحتمل أن تكون تامة بمعنى «كيف» يوجد العهد للمشركين. ثم 
استثنى المعاهدين الذين ثبتوا على مقتضى العهد ولم ينكثوه. و «ما» تحتمل الشرطية 
والمصدرية فإن كانت شرطية تكون في محل النصب على الظرف الزماني والتقدير أي زمان 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وإن كانت مصدرية تكون مقدرة بالزمان أيضًا منصوبة المحل 
على الظرفية أيضًا فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. ثم قال الله تعالى: #إن الله يحب 
المتقين* أي يحب من اتقى ووفى حق من عاهنه. قوله: (وحذف الفعل) أي الفعل 
الممعليى .عله الستععد الرزقوع آي كيت تطيك: يتكرق عليه أل ميقن كقنيه: عقت الله روعت 
رسوله وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم. قوله: (وخبرتماني) البيت لكعب الغنوي يرثي 
أخاه أبا المغوار وقوله: فكيف وهاتا هضبة وقليب يروى و ١كثيب».‏ والهضبة الجبل 
المنبسط على وجه الأرض . والقليب البئر قبل أن تطوى. والكثيب التل من الرمل. 
والهضبة والقليب قيل: إنهما اسما جبلين في البادية التي مات فيها أبو المغوار. وقيل: 
البراة يهنا المعتق التعزرف قوق الشاغر لصاحيه 3 تبر كما وقلتكا: لز, .من .سكن الأبضار 
مات بالوباء فكيف مات أخي في البادية. وأشار إلى هضبة وقليب كانا في الموضع الذي 
مات فيه أخوه وحذف الفعل العامل في «كيف» أي فكيف مات. قوله: (حلمًا) يعني أن 
الآل فيه أقوال: أحدها أن المراد به الحلف والمعنى أنهم إن يظهروا عليكم بعدما سبق 
لهم من تأكيد الإيمان والمواثيق لم ينظروا في حلف ولا عهد ولم يبقوا عليكم ولم 
يراعوا حلمًا. والسقب الذكر من ولد الناقة والرأل ولد النعامة. يخاطب واحدًا ينكر قرابته 
من قريش ويقول: كأنها قرابة ولد الناقة وولد النعامة وليس بينهما مناسبة وإن تشابها 
صورة. وقيل: الآلة هو الله استدلالاً بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سمع 
هذيان مسيلمة لعنه الله قال: إن هذا الكلام لم يخرج من آل أي من الله عغز وجل. وأورد 
عليه أن أسماء الله تعالى معروفة في الكتاب والسنة ولم يسمع أحد يقول يا آل افعل كذا. 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ١8‏ 


وقيل: ربوبيّة ولعله اقتق االعدلات يك الال وهو الؤار لأنهم كانوا إذا 0 
رفعوا به أصواتهم وشهّروه؛ ثم استعير للقرابة لأنها تعَقد بين الأقارب ما لا يعقّده الحلف 
ثم للروبية والتربية. وقيل: اشتقاقه من ألل الشيء إذا حدّده أو من أل البرق إذا لمع. 
وقيل: إنه عبري بمعنى الإلله لأنه قرىء «إيلا كجبرئل وجبرئيل. لوا ذمّة»# عهدًا أو 
حمًا يعاب على إغفاله # برط صُوتكم بأفْوهِهمْ 4 استئناف لبيان حالهم المنافية .لثباتهم على 
العهد المؤذية إلى عدم مراقبتهم عند الظفر ولا معز حجعلة عذال مر ناض . «لا يرقبوا) 
فإنهم بعد ظهورهم لا يرضون ولأن المراد إثبات إرضائهم || لمؤمنين بوعد الإيمان والطاعة 
والوفاء بالعهد في الحال واستّبطانٍ الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يُبقوا عليهم 
والحالية ثُنافيه. لوَثأقَ قُنُوبْهُمْ 4 ما تفرّه به أنوافهم. «وَأَكَره مسِثرت 49 


قوله: (وقيل ربوبية) أي وقيل: المراد بالآل الربوبية والتربية. وبيّن طريق إرادتها منه بقوله: 
«ولعله» وتقريره أن الآل بالفتح. هو الجوؤاز والضياح واشئق منة الإل.بالكسر للخلف للمناسية 
بينهما من حيث إنهم إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه بأن يجأروا ويرفعوا به أصواتهم . 
ثم أطلق لفظ الآل على القرابة تشبيهًا لها بالحلف من حيث كونها سببًا للإلفة والانضمام 
فالمعنى حينئذ لا ينظرون ولا يراعون فيكم ربوبية وتربية» حتى إذا ظفر العبد المشرك بسيده 
المؤمن لا يراعي حق ربوبيته وإذا ظفر المربي بمن رباه لا يراعي حق تربيته. وقيل: اشتقاق 
الآل بمعنى الربوبية من الل الشيء تأليلاً إذا حدده بناء على أن الربوبية والتربية لا تخلو عن 
إفادة الحدة والقوة. وقيل: اشتقاقه من أل البرق إذا لمع بناء على أن الربوبية والتربية لا تخلو 
عن إفادة اللمعان والظهور. وقيل: إن الآل لفظ عبري بمعنى الأمان والمعنى أن أدنى الناس 
إذا أعطي أمانّا للكافر تقدم على ديع الناس. ولذلك أجاز عمر رضي الله عنه أمان عبد 
لكافر وقدمه على جميع العسكر. وقال الأصمعي: الذمة ما لزم أن يحفظ ويحمي ويذم 
6 


قوله: (المؤدية إلى عدم مراتبتهم عند الظفر) صفة بعد صفة لحالهم أي إنهم يقولون 
للمؤمنين بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم والإباء أشد الامتناع فإن كل إباء امتناع من غير 
عكس . قوله: (فإنهم بعد ظهورهم لا يرضون) حتى يقال: إن قوله: «أن يظهروا عليكم لا 
يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة»* حال إرضائهم إياكم لا يقتضي تحقق الإرضاء بناء على جواز 
رجوع النفي إلى القيد فقط أو إلى مجموع القيد والمقيد لا إلى نفس المقيد وحده؛ استدل ‏ 
على عدم جواز الحالية بدليل آخر. ومحصوله أن المعنى على تقدير الحالية أنهم لا يبقون 
على المؤمنين في الحال ولا يبقون عليهم حال الظفر بهم أي لا يرحمونهم بل يفعلون بهم ما 
يقتضيه كمال العداوة ونهاية الحقد والضغينة يقال: أبقى على فلان إذا رحمه ورعاه. قوله: 
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متمردول لا عقيدة بز عهم ولا مرو بردعيم و تحصيص الاكتن لها فى بعص الكفرة من 
التفادى عن الغدر والتعفف عما يجرٌ أحدوئة السوء. 


صر سم جر ماعو # 
م أل 


#أَشْترَوَا ِكَايَتِ أللَّ» استبدلوا بالقرآن لاتَمَمَا فَلِبلا* عوضًا يسيرًا وهو اتباع 
5 4 م اس 72 3 5 8 
الأهواء والشهوات. #فَصذُوا عن سَبِيلهء» دينه المُوصل إليه أو سبيل بيته بحصر 
#2 لاس 1 * 5 0 ع بي ) عم 5 - ل ار 34 
جاؤا يعملون 49 عملهم هذا أو ما دل عليه قوله : 
وك رموس . وء 7 0 ِ 5 : 
لا درفبون فى مَؤْمِن إلا ولا ذْمَه» فهو تفسير لا تكرير. وقيل : الأول عام في المنافقين 
وهذا خاص بالذين اشتروا وهم اليهود أر الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم. 
(متمردون) فسر فسق الكافر بكونه متمردًا عاريًا عن العقيدة والمودة المانعتين عن السوء إشارة 
إلى ما يقال من أن الضمير في «أكثرهم» راجع إلى المشركين لأنهم المتقدم ذكرهم والشرك 
توصيف المشرك بالفسق أبلغ في ذمه من توصيفه بالكفر والشرك لأن الكافر قد يكون في دينه 
له شمائل وفضائل مرضية تصرفه عن الكذب ونكث العهد وسائر ما يخل بالعرض وينافي 
المروءة. وكثير من الكفرة فاسقون في دينهم لا يفترون عن الكذب ونفض العهد والمكر 
والخديعة ولحو ذلك مما ينافى المروءة. فمن انضم إلى كمره هذه الصفات الذميمة يكون فى 
غاية الخباثة ومذمومًا عند جميع الناس وفي جميع الأديان فسقط بهذا ما يقال أيضا من أن 
'جميع الكفرة فاسقون فلا يبقى لتخصيص أكثرهم بالذكر فائدة والتفادي التجانب والتباعد 
يقال: تفادى الرجل عن كذا إذا تحاماه واحترز عنه. قوله: (لا عقيدة تزعهم) أي تمنعهم 
وتصرفهم عن ارتكاب القبائح يقال: وزعه أي ردعه ومئعه. وبالفارسى بازداشسث أووا: 
والأحدوثة ما يتحدث به والمعنى لما في بعضهم من التنزه عن الأفعال التى تجر إلى أن 
يتحدث الناس في حقه من المثالب والمعايب. قوله: (وهو) أي الثمن القليل الذي اختاره 
المشركون عن اتباع أحكام القرآن هو اتباع الأهواء والشهوات. قوله تعالى: (فصدوا) يحتمل 
أن يكون لازمًا بمعنى فعدلواء وأن يكون متعديًا بمعلى منعوا وصرفوا غير هم يقال : ضد 
يصد صدودًا أي أعر ض وعدل. وصلده عن الأمر ددا أي منعه وصرفه عنة . قوله: (وهم 
اليهود أو الأعراب الذين جمعهم أبو. سَفيان وأطعمهم) لبعية التامى .رذللف عن فكايفة برسول ' 
الله لد أو ليحملهم على نقض العهد كما روي عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: أطعم أبو 
الأكلة. وقيل: لا يبعد أن يكون طائفة من اليهود أعانوا المشركين على نقض تلك العهود 
.فكان المراد من هذه الآية ذم أولئك اليهود وكون كل واحد منهما نازلا في حق من نقض 


غرف سورة براءة/ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ 


رليك هُُ الْمُمََدُون )4 في الشرارة #ّإن تَابُوأ4 عن الكفر طوَأْمَامُوا 
الصَلوء وَمَائَا لكر وحْونكُّة4 هم إحرانكم طفي أليّسِنْ4 لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم. (رَنْتهَلُ ابت لِتَمِ َنْب ()4 اعتراض للحت على تال ما فضل 
من أحكام المُعاهدين أو خصال الثابتين. 

العهد من المشركين وكون الثاني تفسيرًا لعملهم السيء أنسب بما قبله لأن الضمائر في 
الآيات السابقة راجعة إلى المشركين الناقضين. وتخصيص هذا الضمير باليهود أو الأعراب 
تخصيص بلا دليل وإخلال لأسلوب النظم. قوله: (هم المعتدون في الشرارة) أي ينقضهم 
العهد وتعديهم ما حده الله تعالى في دينه وما يوجبه العقد والعهد. قوله: (فهم إخوانكم) 
إشارة إلى أن «فإخوانكم» خبر مبتدأ محذوف والجملة الاسمية في محل الجزم على جواب 
الشرط «وفي الدين» متعلق «بإخوانكم». ولما فيه من معنى الفعل علق الله تعالى حصول 
الأخوة في الدين على مجموع الأمور الثلاثة: التوبة عن الكفر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
والمعلق على الشيء بكلمة أن ينعدم إن عدم ذلك الشيء فهذا يقتضي أنه متى لم يوجد 
مجموع هذه الأمور الثلاثة لا تحصل الأخوة في الدين وهو مشكل. لأن المكلف المسلم لو 
كان فقيرًا أو كان غنيًا لكن لم يمض عليه الحول لا يلزمه إيتاء الزكاة فإذا لم يؤتها فقد انعدم 
عنده ما توقف عليه حصول أخوة الدين فيلزم أن لا يكون مؤمنًا إلا أن يقال: التعليق بكلمة 
«إن» إنما يدل على مجرد كون المعلق عليه مستلزمًا لما علق عليه ولا يدل على انعدام 
المعلق عليه وهو إنما يستفاد من دليل خارجي وذلك يجوز أن يكون المعلق لازمًا أعم 
فيتحقق بدون تحقق ما جعل ملزومًا له. وإن سلم أن نفس التعليق يدل على انعدام المعلق 
عليه لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن لا يكون المسلم الفقير مؤمئًا بعدم إيتاء الزكاة وإنما 
يلزم ذلك أن لو كان المعلق عليه إيتاءها على جميع التقادير» وليس كذلك بل المعلق عليه 
هو الإيتاء عند تحقق شرائط مخصوصة مبينة بدلائل شرعية. قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزل لا صلاة له. 


قوله: لاغتراض) تقية وفغت :نين كلامين متتاسبيع فإنة: تغالى نين أولا حال من لا 
يراقب في الله إلا ولا ذمة وينقض العهد. ويقول بلسانه ما يأبى عنه قلبه ويتعدى ما حد 
له. ثم بين أنهم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحينئذ تثبت لهم أحكام الإيمان جميعًا. 
وبين الله تعالى هذا المعنى بقوله: #فإخوانكم في الدين» ثم بين أنهم إن نكثوا إيمانهم أي 
نقضوا عهدهم إما بأن ارتدوا عن الإيمان والعياذ بالله تعالى على أن يحمل العهد على مبايعة 
الإسلام بقرينة ذكره في مقابلة قوله: #فإن تابوا» الآية بأن نقضوا عهدهم مع رسول الله صَلِل 
واستمروا عليه بشهادة أن الآية وردت في ناقضي العهد. وأنه تعالى جعلهم صنفين: أحدهما 
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َك متهم و يمد عَهدِِم4 وان تكثرا بعدما بايعوا عليه من الأيماذ 
7 ا ل ف ديت 4 تصردم التكذوب وتقبيح الأحكام . «فتجاراً 


عَهَ ألكثر 4 أي فقاتلوهم فوضع أئمة الكفر موضع الضمير للدلالة على أنهم صاروا 
- ذوي الرياسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. وقيل: المراد بالآئمة رُؤساء المشركين 
فالتخصيص إمَا لأن قتلهم أهم وهم أحق به أو للمنع من مراقبتهم. وقرأ عاصم وابن 
عادر وحور والحيماي وروج عن يعقوب 'أيمة» بتحقيق الهمزتين على الأصل والتصريح 
العاف لحن . دإِنَّهُمْ 1 رةه لهم أي لا أيمان لهم على الحقيقة» وإلآ لَمِا طعَنوا 
ولم ينككثوا. وفيه دليل على أن الذمي إذا طعَن في الإسلام فقد نكث عهده. واستشهد به 


من تاب منهم والآخر من أقام على نقض عهده. فلما كانت الشرطيتان متناسبتين كانت جملة 
قوله: #ونفصل الآيات لقوم يعلمون» معترضة بينهما وقوله: «يعلمون» منزل منزلة اللازم 
كأنه قيل: إن من تأمل تفصيلها فهو العالم. قوله: (أثمة) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
بهمزتين ثانيتهما مسهلة بين بين أي بين مخرج الهمزة والياء وألف بينهما. والكوفيون وابن 
ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهما من غير إدخال الألف بينهما وقرىء أيضًا كذلك إلا أنه أدخل 
بينهما ألف هذا هو المشهور مما روي عن القراء السبعة» وليس فيما اشتهر عنهم قلب الهمزة 
الثانية ياء خالصة فلذلك جعل التصريح بالياء لحنًا. قال الإمام الواحدي في البسيط: والأصل 
في أئمة «اأممة» لأنها جمع إمام نحو: مثال وأمثلة وحمار وأحمرة ولكن لما اجتمعت 
الميمان أدغمت الأولى في الثانية وألقيت حركتها على الهمزة قبلها فصارت أئمة؛ فأبدلت من 
الهمزة المكسورة ياء كراهة لاجتماع الهمزتين وهذا هو الاختيار عند جميع النحويين. ومن 
قرأ بهمزتين فقد راعى الأصل وليس بالوجه. انتهى كلامه. وجعل الشاطبي إبدال الهمزة 
الثانية ياء خالصة مذهبًا للنحويين لا للقراء. فالمصنف اختار مذهب النحاة الكوفيين في هذه 
اللفظة فإن النحويين البصريين يوجبون إبدال الثانية ياء وغيرهم يحققها أو يسهل بين بين» 
ومن أدخل الألف بينهما أدخلها للخفة حتى يفصل بين الهمزتين. قوله: (أي لا أيمان لهم 
على الحقيقة) إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن نفي الإيمان عنه بقوله: #أنهم لا أيمان لهم» 
ينافي قوله: #وإن نكثوا أيمانهم4 ووجه الدفع أن المراد بالأيمان المثبتة لهم ما أظهروه من 
الأيمان والمنفية ما هو أيمان على الحقيقة فإن ما هو يمين حقيقة لا يقدم صاحبها على نكثها 
والإتيان بما يخالف موجبها. قوله: (وإلا لما طعنوا) مبني على أن يراد بالعهد في قوله: 
#وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم# مبايعة الإسلام وبنكثه الارتداد عن الأيمان وقوله: 
«#ولم ينكثوا» مبني على أن يراد بالعهد عهدهم مع رسول الله يَلِةِ. قوله: (وفيه دليل على 
أن الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نكث عهده) لأن العهد معه معقود على أن لا يطعن فإذا 
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الحنفيّة على أن يمين الكافر ليست يميئاء وهو ضعيف لأن المراد نفي الوئوق عليها لا 
أنها ليست بأيمان لقوله تعالى: #وإن نكثوا أيمانهم# وقرأ ابن عامر (لا إيمان» بمعنى لا 
أمان أو لا إسلام. وتشبّث به مَن لم يقبل توبة المرتدين» وهو ضعيف لجواز أن يكون 
بمعنى لا يؤمنون على الإخبار عن قوم مُعينين أو ليس لهم إيمان فيُراقبوا لأجَله. 
ظ دلَعَلَّهُمَ , 1 ورك 40 متعلق «بقاتلوا» أي ليكُن غرضكم في المقاتلة أن ينتهوا عما 
ف علد للا إبسال الأذيّة بهم كما هو طريق المؤذين . 
«ألا نَقَيُِوتَ فَرْما4 تحريض على القتال لأن الهمزة دخلت على النفي للإتكار 
فأفادت المبالغة في الفعل «تَكَتُوَا أَيْمَدَهُمْ» التي حلفوها مع الرسول عليه السلام 
والمؤمنين على أن يُعاونوا عليهم فعاونوا بني بكر على خزاعة. #وَهمراأ بلِحَرَاجٍ 
َلرّسُولِ» حين تشاوروا في أمره بدار الندوة على ما مر ذكره في قوله: #وَإِذْ يَتَكْرُ بك 
لَبنَ كََرُوا» [الأنفال : :*] وقيل: هم اليهود نكثوا عهد الرسول وهموا بإخراجه من 
المدينة. #وهم سَدعوكٌ رلك قد #بباتيهانا: والمقاتلة لأنه عليه الصلاة والسلام 
بدأهم بالدعوة وإلزام 0 بالكتاب والتحدي به فعدلوا عن معارضته إلى المُعاداة 
0 0 تَحْموْتَهُمْ 4 أتتركون قتالهم خشية أن 
ا ا #فالنّهُ تحْشَوٌه» فقاتلوا أعداءه ولا تتركوا أمره إن 


م 


2 و 34 فإن قضية 7 أن “يا يحخشى الامنة. 


عن فقد نكث فجاز قتله وعطف قوله: #وطعنوا في دينكم* على .ما قبله مع أن نقض العهد 
كاف لإباحة القتل لزيادة تحريض المؤمنين على قتالهم. وقيل: معناه وإن نكثوا أيمانهم 
بطعنهم في دينكم فقد يذكر الفعلان بواو بينهما على أن يكون الثاني تفسيرًا للآول كقولك : 
استخف فلآن بحقي وردني عما طلبت . قوله: (على أن يمين الكافر ليست يميئا) حتى لو 
أسلم بعد انقضاء اليمين وحنث فيها لم يكن عليه كفارة عنده» وعليه الكفارة عند الإمام 
الشافعي رضي الله عنه. وقال: معنى الآية أنهم لما لم يوفوا بها صارت أيمانهم كلا أيمان لا 
لس ا ا ا ا قوله: (بمعنى 
لا أمان أو لا إسلام) يعني أن الإيمان بكسر الهمزة مصدر آمن تقول: آمن يؤمن إيمانًا. ثم 
إن الإيمان يحتمل أن 000000 فالمعنى أنهم كفرة لا إيمان لهم بالله تعالى 
بلاحط وأن يكون من الأمن والأمان تقول: أمنت فلانًا وآمنت غيري أي أعطيته الأمان 
فقوله: #لا أيمان لهم* معناه لا تعطوهم الأمان بعد نكثهم وطعنهم فإنهم لا يستحقون ذلك 
بعده أو أنهم لا يوفون لأحد بعهد يعقدونه له. وقرأ الباقون لا أيمان بفتح الهمزة وهي جمع 
0 قوله. (وتشبث به) أي بما قرأ به ابن عامر. قوله تعالى: ألا تقاتلون قومًا) روي عن 
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عن امو لتقا لمعه وان ترح والعرييه على ترقه و الموعية فلي 

لي أ فى كرس 700 
د بهم لك كر يْدِيكم ويخرهم ' رَ ع4 وعدلهم إن قاتلرهم بالنصر عليوم 
قداعة اوقب ال ا 0 علي 0 


فشّكِوا إلى رسول الله كَِهٍ فقال: «أبشروا فإن الفرج قريب . 


ار اسع ا والاة قز 
المععوات. روت ل ل اننا إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره وقد 
كان ذلك أيضًا. وقرىء «ويتوبّ» بالنصب على إضمار اأن؛ على أنه من جملة ما أجيب 
يه ]لأس افإن: الفعال كمنا ستي لتدذيي قوم نسب لتوبة قوع أحرين: ٠‏ #وألدم لَه عليم4 بما 


كان وما سيكون طحَكِيِمٌ (4)05 لا يفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 


أ 8 حريات #تنقطات للمؤمنين حين كره بعضهم القتال. وفيل : للمنافقين وام 
منقطعة . ومعنى الهمزة فيها التوبيخ على الجسبان. م «أن تَتْركوا وَلَمّا يَعَلمِ أ أسَّهُ لذن 
هد جَهَدَوأ مدكْعْ4 ولم يتبّن الخُلّص منكم وهم الذين جاهدوا من غيرهم. نفي العلم 





ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قوله سبحانه وتعالى : #ألا تقاتلون قومًا# ترغيب 
في فتح مكة وقال الحسن: لا يجوز أن يكون المراد منه ذلك لأن سورة «براءة» أنزلت بعد 
فتح مكة. قوله: (والآية من المعجزات) لأن الله تعالى قد وعد المؤمنين على لسان النبي 
عليه الصلاة والسلام أن يعذب الكفار بأيديهم ويخزيهم أي يذلهم بالأسر والقتل وينصر 
المؤمنين عليهم, ٠‏ فأنجز وعده وتم روي خاوك ها رمدم 


قوله: (خطاب للمؤمنين) وقيل: للمنافقين. لعا كان لبر رع ف الها ان 
يقال: أم حسبتم أن تتركوا على ما أظهرتم باللسان من الإيمان فلا تؤمروا بالجهاد ولا 
تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب. والمراد بنفي العلم نفي المعلوم أي ولم يجد منكم ما 
يدل على صدقكم فيما أظهرتموه من الإيمان وهو جهاد المشركين وهو نظير ما يقال: ما علم 
الله مني ما قيل في. والمراد ما وجد ذلك مني. ولما كان علم الله تعالى مستلزمًا لوجوده في 
نفسه جعل علم الله بوجوده كناية عن وجوده وعدم علمه بوجوده كناية عن عدم وجوده. فإنه 
تعالى يعلم كل ما سيوجد ويعلمه موجودًا حين يوجد لأنه تعالى يعلم كل شيء على ما هو 
به والعلم الذي يجازي عليه هو العلم بالشيء بعد وجوده. والمصنف جعل تعلق العلم 
بالوقوع مستلزمًا لنفي اللازم في مادة تحقق اللازم من الجانبين ولو جعل تعلق العلم بالوقوع 
لازما له لكان نفي العلم برهانا على نفي المعلوم فيكون نفي العلم إثباتا لنفي المعلوم 
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واراداتى مسارم الباق جز كابر مان عي ف شيم |0 عن العم لحا الجر 

موك َتَحِذوأ عطف على «جاهدواء داخل في الصلة . # من دون 3 رسو له 3 

لْمَرمِنينَ وَليِجَدَ 4 بطانة يوالونهم ويفشون اليهم أسرارهم وعدي حاير بع المروع 
س كم سس سر عر 


فيه على أن كك للك عدر 1 وراد تر د خعارت: :01 ريطم غرشيكه ينه 
وهو كالمزيج لما يتوهم من ظاهر قوله: #إولما يعلم الله4. 


لما كن ِلْمتْرِكنَ 4 ما صح لهم «أن يعمروأ مَسَدَجِدَ 4 شيا من المساجد 
فضلاً عن المسجد الحرام. وقيل: هو المراد وإنما جمع لأنه قبلةٌ المساجد وإمامها 
فعامره كعامر الجميع. ندل علي قزائة ادن كقين بواى مرو :ويعةوته بالعرحيد: 
«شْهرين عل و الك » بإظهار الشرك وتكذيب الرسول. وهو حال من الواو 


بالبرهان. قوله: (عطف على جاهدوا داخل في الصلة) أي الذين جاهدوا ولم يتخذوا فإن 
شعائر المؤمن المخلص في إيمانه أن يجاهد أعداء دين الله بنفسه ومالهء وأن يوالي الله 
ورسوله والمؤمنين ولا يوالي غير الرسول والمؤمنين» ولا يتخذ غير أولياء الله من الكفار 
والمنافقين وليجة وخواص. ويحتمل أن يكون قوله: #ولم يتخذوا» في محل النصب على 
أنه حال من فاعل «جاهدوا» أي جاهدوا حال كونهم غير متخذين وليجة. فإن المجاهد قد 
يجاهد ولا يكون مخلصًا بل يكون منافمًا باطنه يخالف ظاهرهء فبيّن الله تعالى أنه لا بد وأن 
يأتوا بالجهاد مع الإخلاص خاليًا عن الرياء والنفاق وموالاة الكفرة فإن الجهاد إنما يكون 
عبادة إن أتى به انقيادًا لأمر الله تعالى وبذلاً للنفس والمال طلبًا لمرضاة الله. والوليجة فعيلة 
من الولوج وهو الدخول. ووليجة الرجل من بداخله في باطن أموره. وخدينه الذي يطلعه 
على ما في داخل قلبه. وقيل: الوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمدًا عليه وليس من أهله من 
قولهم: فلان وليجة في القوم إذا دخل فيهم وليس منهم. قوله: (وما في لما من معنى 
التوقع) فإن «لما» يستعمل في الأغلب في نفي الأمر المتوقع كما يخبر «بقد» في الأغلب عن 
حصول الأمر المتوقع. تقول لمن يتوقع ركوب الأمير: قد ركب ولا يركب إن كان قد 
يستعمل في غير المتوقع نحو: قد ندم ولا ينفعه الندم. ولما كان الغالب في «لما» كونها 
لنفي الأمر المتوقع دلت الآية على أن تبيين المخلصين وتمييزهم من الذين لم يخلصوا دينهم 
أمر متوقع وأنه تعالى يميز بينهم فإنه تعالى لما فرض القتال تميز المنافق من غيره وتميز من 
يوالي المؤمنين ممن يعاديهم. قوله: (يعلم غرضكم منه) أي من الجهاد ويعلم من يجاهد 
رياء وسمعة ممن يجاهد لإعزار دين الله وقهر أعدائه. فإن المقصود من إيجاب القتال ليس 
نفس القتال بل وابتلاء إلهي يتميز به من آمن بلسانه ممن آمن بقلبه. فالمخلص يجاهد واثقا 
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والمعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة بيت الله وعبادة غيره. رُوي 
انلها أبم الفيقن نت البائنيا شرل ولطيدة ارس بالق ل ان فين ا 
عنه في القول فقال: تذكرون مساوينا وتكتمون محاسينا إِنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب 
الكعبة ونسقي الححجيج ونفك العانِي. فنزلت. وليك حيطت أعَمشهر» المي 


و سر 


يفتخرون بها بما قارئها من الشرك #وفى أَلَار هم خَاإِدُوت 4 لأجله . 


«إِنّما يَعْمْرٌ مَسَيِدَ ألو مَنْ امن وله وَألَوَوِ الْآضِرٍ َأََام ألصَلَوةَ وَءَاقَ 
الأحكرة» أي إنما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلميّة والعمليّة ومِن 
عمارتها تزيينها بالفرّش وتنويرها بالسرج وإدامة العبادة والذكر ودرس العلم فيها وصيانتها 
عما لم ثبن له كحديث الدنيا. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: إن بيوتي 
في أرضي المساجد وإن زُوَاري فيها عُمَارِها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي 
فحقٌ على المُزُور أن يكرم زائره». وإنما لم يذكر الإيمان بالرسرد لما علم أن الإيمان 
بالله قريئّه وتمامّه الإيمان به ولدلالة قوله: #وأقام الصلاة وآني الزكاة» عليه #وَلَ سس 
ك4 أ في أبواب 0 فإن الخشية عن المحاذير جبليّة لا يكاد العاقل يتمالك 
00 «تى وليك أن يَكرُوا من المهتدن 02 29 ذكره بصيغة التوقع قطعًا 
لأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم ورت لهم بالقطع بأنهم مهتدون فإن 
هؤلاء مع كمالهم إذا كان اهتداؤهم دائرًا بين «عسى) و«العل» فما ظنك بأضدادهم ومنعا 
للمؤمنين أن يَغْتَرُوا بأحوالهم ويَتّكلوا عليها 


بالله تعالى وابتغاء لوجهه الكريمء والمنافق يجاهد مع الركون إلى غير الله تعالى مذَبذبًا بين 
الفريقين. قيل: من ظن أنه يكتفي منه بالدعوى دون تحقيق المعنى فهو على غلط في حسبانه 
وظنه. قوله: (لما علم أن الإيمان بالله قرينه وتمامه الإيمان به عليه الصلاة والسلام) فإنه أينما 
جرى ذكر الله تعالى يكون ذكره عليه الصلاة والسلام مقارنًا لذكره تعالى كما في كلمة 
الشهادة والأذان والإقامة وغيرها. فلما كانا مزدوجين صارا كأنهما شيء واحد غير منفك 
أحدهما عن صاحبه فكان الإيمان به عليه الصلاة والسلام مندرجّنا تحت ذكر الإيمان بالله 
تعالى. قوله: (ولدلالة قوله وأقام الصلاة وآتي الزتاة عليه) لأن الصلاة لا تتم إلا بالأذان 
والإقامة والتشهد وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة» فاكتفى بذكر إقامتها عن ذكر الإيمان 
به عليه الصلاة والسلام لأن إقامتها توجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام ولأن الصلاة 
0 لما ذكرتا بلام الغهد والمعهود من الصلاة والزكاة عند المسلمين ليس إلا الأعمال 
التي أتى بها رسول الله يَكِْ وإتيان تلك الأعمال يستلزم الإيمان به عليه الصلاة والسلام. 
فوله: (أي في انوا أندين) جواب عما يقال: كيف قيل : #ولم يخششى إلا أله # والحال أن 
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ظ ٍَأَجَمَلمَ فاه اج وعارة المتصق حاف كن امن الك .الو آله 
وَجَلهَدَ فى سيل 4 السقاية والعمارة مصدر اسَقى وعمرٌ فلا تُشبّهان بالجُمَثْ بل ١‏ 
من إضمار تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان مَن 
آمن. ويؤيد الأول قراءة من قرأ سُقَاة الحاج وتممرة المسجد. والمعنى 000 
المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة ثم قرّر ذلك قولف ول توت 
د لله 4 وبيّن عدم تساويهم شرل روا 4 نم لصوم طمن 209 أي 0 
ظلمة بالشرك ومعاداة الوسيوك: كل مجه كر تي التواالة تكرنب يمارو الذين هدّاهم الله 
ووفقهم للحق والصواب؟ وقيل: المراد بالظالمين الذين ييه المؤمتية:: 


9الَدِينَ اموأ وماجروأ مهدا فى سَبيلٍ أله يموي وأنشيع أعظم دَرَعَةٌ عند 
ال على مرنة وأكرعرادة بن لم تمع هذ السنات ف من أهل السقاية 
والعمارة عندكم. لوأوْليكَ هر ليود 9 بالثواب ونيل الحسنى عند الله دونكم. 
ره رَبُهُم برحَمَة ينه وَرِضُونٍ وَجَنَّتٍ ع فيبَا#4 في الجنات ##يم 
مُقيِم )4 دائم وقرأ حمزة يبشرهع بالعقنيتتب وشكن الستادية ا كان باه ؤراء 
التعيين والتعريف . لخَداِرِتَ فآ بدا 4 أكد الكلووجالناين الأنة تس ستهييل للمكه 
الطويل . من ا عَظيم 409 يُستحفّر دونه ما استوجبوه لأجله أو نعم 
الدنا: 


بر 


1 و مه 


ص رم 1 
ا اديت اموا ل متهديا اك ا كاك ةتسب اميف قحي 
المواجوية فإنهم لما أمروا با لهجرة قالوا: إن هاجرنا 0 آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت 


المؤمن يخشى مما يؤذيه ويضره كالظلمة والسباع المهلكة ونحوها ولا يتمالت ان لا يخسى 
شيئًا منها؟ وتقرير الجواب أن المعنى والله اعلم أنه تعالى إذا كلف العبد بشيء من الأمور 
المتعلقة بالدين كالحج والجهاد ونحوهماء وعرض له ما يمنعه من إقامة ذلك الأمر بأن يضره 
ويفوت عليه شيئًا من حقوق نفسه على تقدير إقامة ذلك الأمر الذي كلف بهء ينبغي أن لا 
يتان انها شرك خا حل القع بر يسنهدة في إثاية ححت إلا تال خرنا من ا حخية واه 
ولا يختار علي رضي الله رضى غيره خوفًا من ذلك الغير كما قال تعالى: «أمحْتَوتَِدْ لَه 
حَقٌّ أن عَخْمَوْهُ4 [التوبة: ]١7‏ وقال: #فلا تخافوهم وخافون» فإن الخوف من المضار 
النفسانية أمر جبلي لا محذرو فيه إنما المحذور ترجيم نق تمه علق .دق الله “عدالن دوآن 
1 ا قط فت الله . 


قوله: (نزلت في المهاجرين) أي في من أمر بالهجرة. عن ابن عباس رضي الله تعالى 
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تجارائنا وبقينا ضائعين. وقيل: نزلت نهيًا عن موالاة التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة 
526 ا أولياء ل الإيمان ويصدونكم عن الطاعة لمو لقوله: # إن 
أستحبوا ا وأ الك ص ألإيمدن» إن اختاروه وحرضوا عليه #ومن م و 
وكيك هم الطلمرت 4»)029 بوضعهم الموالاءً في غير محلها. 


02 ور 2 0 


أ 8 2 - رص روسظ 6 عل ال 
لكل إن 3 وأناؤكم وإحواد ك4 اقرباؤكم ماخوذ 
رخ الع 5 يوسي العشيرة 0 ترجع هلد ته الع ٠‏ وقرأ أبو 


بكر «وعشيراتكم' وقرىء اوعشائركم) تو توسوما4 ا" #وتجدرة سو 
0 5 سج سرع عر سر سمط 0 و وه 
دها» فُوَاتَ وفت نفاقها #و : رصرها اعت 7 رت ألله 


وَرَسُولِي وجهادٍ في سَسِلِى» الحب ا الاحغياري دون الطبيعي فإنه 01 كلض تست 
التكليق قن اللمفيطظ عه م حّ ا أن 1 0 ووعيدء والاهي 
عفر غاعرة | د آجلة. وقيل: فتح مكة ووه لا يبوى لقم التسِقِيدَ 47 لا 
يُرشدهم. وفي الآية تشديد عظيم وقل مّن يتخلص منه. ظ 

عنهما قال: كان قبل فتح مكة لك بل لال ل ان د ادا ين ا لت طن 
الكفار. . والمعنى لا تتخذوهم أصدقاء تؤثرون المقام , بين أظهرهم على الهجرة ة إلى دار 
الإسلام إن استحبوا الكفر واختاروه أي إن كان الكفر أحب إليهم من الإيمان. قال 0 
حملا الآية على إيحاف الهجرة والحمل عليها. والحال أن الهجرة إن كانت واجبة قبل فتح 
مكة فمشكل. الي عي ل ل ار 
ما ذكر؟ ثم قال: والأقرب أن تكون محمولة على إيجاب التبرىء من الكفرة وترك الموالاة 
معهم باتخاذهم بطانة وأصدقاء فيفشون إليهم أسرارهم» فإنه تعالى لما أوجب على المؤمنين 
ذلك كأنهم قالوا: كيف تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وأبيه وابنه وأخيه فذكر الله 
تعالى أن الانقطاع عن الأباء والأولاد والأخوان بسبب الكفر وهو قوله: #أن استحبوا الكفر»: 
ولما نزلت هذه الاية قالوا: يا نبي الله نحن إن اعتزلنا عمن خالفنا في الدين ننقطع عن آبائنا 
وعشيرتنا وتذهب تجاراتنا وتخرب ديارنا. فنزل قوله تعالى: قل أن كان آباؤكم» الاية. 
وعشيرة الرجل أهله الأقربون. وقيل: هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم أي يصيرون له بمنزلة 
العدد الكثير. فصارت العشيرة اسمًا لأقارب الرجل الذين يتكثر بهم سواء بلغت العشرة أم 
فوقها. وقيل: هم الجماعة المتجمعة بنسب أو عهد أو ود كعقد العشرة. واختار المصنف 
القول الأخير نيف قال : #فإن العشيرة جواعة 0 جع إلى عقد» أي يجمعهم عقد كما يجمع ‏ 
عقد العشرة وحداتها ويربط بعضها ببعض . قوله: (جواب ووعيد) أي لمن آثر حظوظ نفسه 
ورجح مهمات دنياه على مصلحة دينه» ولما كان هذا الوعيد يشق على النفوس ذكر ما يدل 
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لع نصرحكم أنَّهُ في مَوَاطِنَ كرر 4 يعني مواطن الحرب وهي مواقعها 
#ونوم م وموطن يوم حنين. ويجوز أن يقدر في أيام مواطن أو يفسر الموطن 
بالوقت كمقتل الحسين ولا يمنع إبدال قوله: #8 إِدّ عنص كُرتَحكُمْ» منه أن يعطف 
على موضع في مواطن؛ فإنه لا يقتضي تشاركهما في ما أضيف إليه المعطوف حتى 
يقتضي كثرتهم وإعجابها إياهم في جميع المواطن. وحنين واد بين مكة والطائف حارب 


فيه رسول الله عد والمسلمون وكانوا اثني عشر الغا العشر الذين حصروا فتح مكة وألفان 


على أن من ترك الدنيا لأجل الدين فإنه تعالى يوصله إلى مطلوبه. وضرب لهذا مثلا قصة 
حنين فإن عسكر رسول الله ككِةِ في تلك الوقعة كانوا في غاية الكثرة والقوة فلما أعجبوا 
بكثرتهم صاروا منهزمين؛ فلما تضرعوا في حال الانهزام إلى الله تعالى قواهم حتى هزموا 
عسكر الكفار وذلك دليل على أن الإنسان متى اعتمد على الله نجا. ففي قوله تعالى: #لقد 
ركم الة قن مواد كثيرة#» الآية تسلية لأولئك المأمورين بمقاطعة الأبار والأبناء لأجل 
مصلحة الدين ووعد لهم بأنهم إن فعلوا ذلك أوصلهم الله تعالى إلى جميع مهماتهم على 
أحسن الوجوه. والمواطن جمع موطن وهو كل موضع أقام به الإنسان لأمر. وهذه الكلمة 
تصلح لأن تكون مصدرًا ميميًا واسم زمان أيضًا لكونه معتل الفاء كالموعد. والمراد بالمواطن 
الكثيرة غزوان رسول الله كَيِنْقّ ويقال: إنها ثمانون موطنًا منها بدر وقريظة والنضير والحديبية 
وخيبر وفتح مكة. قوله: (وموطن يوم حنين) جواب عما يقال: كيف عطف الزمان وهو يوم 
حنين على المواطن؟ مع أن متعلقات الفعل إنما يعطف بعضها على بعض إذا كانت من جنس 
واحد وإلا فلا يعطف أحدها على الآخر ولا يجعل تابعًا له» بل يتعلق كل واحد منها بالفعل 
بلا ترسمطة الناطات تفال نعل فريك بذ ]يروم الديطة اناه الأبير تحر "كلل العاطاي وين 
المكان والزمان في الآية» وليسا من جنس واحد لأن الفعل يقتضي كل واحد منهما على 
حدة؟ فإجاب بأنه من عطف المكان على المكان بتقدير المضاف أو الزمان على الرّمان كذلك 
أي نصركم في أيام مواطن. ويجوز أن تجعل المواطن اسم زمان كمقتل الحسين فيكون من 
عطف الزمان على الزمان من غير تقدير المضاف. وإن كان كون الموطن اسم زمان بعيدًا عن 
الفهم في هذا المقام كأنه قال في أزمنة إقامات بموقف الحروب. قوله: (ولا يمنع إبدال قوله 
إذ أعجبتكم كثرتكم منه) أي هذا رد على الزمخشري في قوله: يجب أن يكون يوم حنين 
منصوبًا بمضمر لا بهذا الظاهر. وموجب ذلك أن قوله: (إذ 578 لد ون عدن زر 
ولت تممه هذا الظاهر لم يصح لأن كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن ولم 
يكونوا كثيرًا فى جميعهاء فبقي أن يكون ناصبه فعلا خاصًا به إلا إذا نصب إذ بإضمار 
«اذكر». انتهى كلامه. يعني أنه إن لم يقدر فل آخر ينضب المبدل منه بل كان الفعل 
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انضموا إليهم من الطلقاء هوازن وثقيف وكانوا أربعة آلاف . فلما التقوا قال النبي عَكِقٍ أو 
أبو بكر أو غيره من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة. إعجابًا بكثرتهم. واقتتلوا قتالا 
شديذا فأدرك المسلمين إعجابهم واعتمادهم على كثرتهم فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة 
وبقمي رسول ألله ك2 في فيركزة ليسن معة إلا ممه العباس آخذا بلجامه وابن عمة وأبق 
سفياة بن الساونف: .و ناعياة هذا شهادة على تتام شجاععه تقال العافن :وكان«قينا: 





المذكور ناصبًا للجميع يلزم أن يكون زمان الإعجاب بالكثرة ظرفًا للنصرة الواقعة في المواطن 
الكثيرة لأن الفعل واحد. والحال أنه لم تكن لهم كثرة في تلك المواطن فضلاً عن أن تكون 
تلك الكثرة أعجبتهم فيها فلذلك وجب أن يقال: إن المبدل منه منصوب بفعل مضمر. وبهذا 
التقرير اندفع ما يقال: إن ما ذكرت من أن يكون البدل منصوبًا بالفعل الظاهر يستلزم أن 
يكون زمان الإعجاب بالكثرة ظرفا للنصرة الواقعة في مواطن كثيرة» وهذا إنما يلزم أن لو 
كان المبدل منه في حكم النتيجة مع حرف العطف ليؤول إلى نصركم الله في مواطن كثيرة إذ 
أعجبتكم وليس كذلك بل يؤول إلى نصركم في مواطن» وإذ أعجبتكم. وحاصل الرد أن 
العطف لا ينافي تعدد العامل في المعطوف والمعطوف عليه بحسب الأفراد وإن اتحدا فى 
النوع» ألا ترى إلى قولنا: اضرب زيدًا اليوم وعمرًا غدًا واضربه حين يقوم وحين يقعد 
واضرب زيذا قائمًا وعمرًا قاعدا إلى غير ذلك. فقولنا: نصرهم الله في مواطن كثيرة وإذ 
أعجبتهم كثرتهم لا يستلزم أن تكون النصرة الواقعة فيهما نصرة واحدة شخصية حتى يقال: 
اقتضى الكلام تحقق كثرتهم وإعجابها إياهم في جميع المواطن. 


قوله: (هوازن وثقيف) مفعول «حارب». روي أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة 
وقد بقيت عليه ثلاثة أيام من شهر رمضان فمكث حتى دخل شوال مشت أشراف هوازن 
بعضها إلى بعض وكذا أشراف ثقيف بعضها إلى بعض وحشدوا وهيئوا وقالوا: والله ما لاقى 
محمذا قوم يحسنون القتال فأجمعوا أمركم فسيروا إليه قبل أن يسير إليكم. فأجمعوا أمرهم 
على ذلك وأخرجوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم فحملوا النساء فوق الإبل وراء صفوف 
الرجال. ثم جاؤوا بالإبل والغنم والذراري وراء ذلك لكي يقاتل كل واحد منهم عن أهله 
وماله ولا يفر أحد منهم بزعمهم. فساروا كذلك حتى نزلوا بأوطاس وقد كان عليه الصلاة 
والسلام بعث إليهم عيئًا ليتجسس عن حالهم وما كان منهم ويسمع أخبارهم فوصل إليهم. 
فسمع مالك بن غوث أمير القوم يقول لأصحابه: ما تم اليوم أربعة في شيء ما إلا فرج الله . 
فأقبل العين إلى النبي مَلِةٍ فأخبره بما سمع من مقالتهم فقال :رجل من المسلمين: والله يا 
رسول الله لأنغلب اليوم من قلة. فساءت رسول الله يلةِ كلمته وابتلى الله تعالى المؤمنين 
بكلمته تلك. وقيل: إن هذه الكلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه. وقيل: قالها رسول الله يل 


25 سورة براءة/ الآيتان: 7١‏ و5؟ 





ا(صح بالناس» فنادى: يا عباد الله يا أصحاب الشجرة. يا أصحاب سورة البقرة. فكرّوا 
عنقًا واحذا يقولون: لبيك لبيك. ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين فال عليه الصلاة 
والسلام هذا حين حمى الوطيس ثم أخذ كمًا من لم اف م تن 50000 
الكهة) ١‏ فانهزموا. مم تعن عنحت ؟ أي الكثرة #شَيمًا»# من الغناء أو من 0 
#وضَافتٌ عيحكم العيي و 1 ريهها اق مما ١١‏ لوو فيا ع 
ال ا من ار هيدا اليتون فيا دن إل ربيعه مكار 2 
و # الكفار ظهوركم. «مُدريت احككل منهزمين. والإدبار الذهاب إلى خلف 
خلاف الإقبال. 


عدر 6 سر زه 
2:11 » رسمع الع ساكدوببا اعرد 11 شولك كن 
لْموّمنين # الدورة انهزموا . وإعادة الجار لفحي على اختلاف حاليهما. وقيل: هم الذمة 


- 
عشبا وي ياي م سم سس سج سج سمب سم يمسج سم سم ممم سمه معم يج يس يي جب دب ع ع ع ب ا و ب ا يك 


قال الإمام: هو بعيد لأنه عليه السلام كان في أكثر الأحوال متوكلا على الله تعالى منقطع 
القلب عن الدنيا وأسبابها. والظاهر أن القول لا ينافي التوكل على الله تعالى ولا يستلزم 
الاعتماد على الأسباب الظاهرة. وروي عنه عليه السلام أنه قال: «خير الأصحاب أربعة وخير 
السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة كلمتهم واحدة» 
وإنما ساءته عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة لأن فيها اعتمادًا على الكثرة واعتبارًا لها ولا 
يليق بهم الاعتماد إلا على الله ونصرته. فلذلك اعلمهم الله تعالى بقوله: #إذ أعجبتكم 
روانم نح مق بترااتم ولح ارين الهم لبصوا كرتوم يالبرة وانما يذاترت ,صر 
الله إياهم. فلما نظروا في ذلك اليوم إلى كثرتهم انهزموا ثم تداركهم بنصره حين التجأوا إليه 
تعالى وتضرعوا. والفل بفتح اسم للمنهزم يستوي فيه الواحد والجمع يقال: رجل فل وقوم 
فل. وأصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان وهم الذين قال تعالى في حقهم: 8الْمَّدَ رَضَِح أنه 
عن الْمُؤنيَ إذ يبايفوتكك حَحْتَ الشَّجَرّو» [الفتح : 4] وأصحاب سورة البقرة هم المذكورون 
في قوله تعالى: ظاءَامَيَ الرَسُولٌ يمآ أُنَرْلَ إِله من بَيْدء وَالْبوْيبونَ4 [البقرة: 1860]. قوله: 
(فكرّوا عنقا واحدًا) أي رجعوا جماعة واحدة أي دفعة. والوطيس التنور والآن حمى الوطيس 
كناية عن اشتداد الحرب. والمراد بالسكينة ما يسكن إليه القلب ويوجب الأمنة. ووجه 
الاطلاق أن الإنسان إذا خاف فر وفؤاده يتحرك وإذا أمن سكن وثبت» فلما كان الأمن موجبا 
للشكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن. قوله: (اللتنبيه على اختلاف حاليهما) فإنهم 
انهزموا بخلافه عليه الصلاة والسلام فإنه ما ولى ظهره إلى جانب المشركين قط. قال 
البراء بن عازب: كانت هوازن رماة فلما حملنا عليهم انكشفوا وكببنا على الغنائم فاستقبلونا 
بالسهام فانكشفت أول الخيول مولية وتبعهم الناس منهزمين لا يلوون على شيء ولم يبق معه 
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وروير تي : 

1-5 مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم بمر وا #وَأَنوَلَ جروا ل ترَؤهحا4 بأعينكم 

0 وكانوا خمسة آلاف أو ثمانية ا ارا #وَعَذْبَ 

5 كقروأ» بالفكل والاشو:والسبي». «وذيك وار الْكَفرِينَ لكك أى.ها 
فعل بهم جزاء كفرهم في الدنيا. ظ 

معاىور كر ره 
2 م ا 1 ولام يدا يد 
أهلونا وأولادنا ب انوا الداة. بو فل مسي وفك وس ود ول من الإبل والغنم 


عليه الصلاة والسلام إلا العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث رضي الله تعالى 
عنهما. قال البراء بن عازب: والذي لا إلله إلا هو ما ولى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قط. وقال: رأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب والعباس آخذ بلجام بغلته دلدل وهو يقول: 
اللا الى لتعني "انايو عه يشاب 

وطفق يركض بغلته نحو الكفار. وهذا من غاية شجاعته حيث ذكر اسمه في تلك 
الحال ولم يخف من الكفار على نفسه. وفي الآية دليل على أن المؤمن لا يخرج من الإيمان 
وإن عمل الكبيرة لأنهم قد ارتكبوا الكبيرة حيث هربوا وكان عددهم أكثر من عدد المشركين 
فسماهم الله تعالى مؤمئين. قوله: , (وكانوا < خفية الف أو ثمانية آلاف أو ستة عشر ألهًا) 
اتفقوا على أن المراد بالجنود المنزلة الملائكة إلا أنهم اختلفوا في عدد الملائكة وليس في 
هذه الآية ما يدل على عددهم كما هو في قصة بدر. فقال سعيد بن جبير: أيد الله تعالى نبيه 
بخمسة آلاف من الملائكة ولعله إنما قاسه على يوم بدر. وقال شغيد بق المسيسة: حدثني 
رجل كان من المشركين يوم حنين قال: لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم فلما انتهينا إلى 
صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا: شاهت الوجوه ارجعواء فرجعنا 
فركبوا أكتافنا. واختلفوا أيضًا في الملائكة هل قاتلوا في ذلك اليوم؟ فالذي روي عن 
سعيد بن المسيب يدل على أنهم قاتلواء وآخرون قالوا: إن الملائكة ما قاتلوا في ذلك اليوم 
كما قاتلوا يوم بدر. وفائدة نزولهم في ذلك اليوم إلقاء الخواطر الحسنة في قلوب المؤمنين. 
وقيل: إن الله'تعالى لما هزم المشركين بوادي حنين ولوا مدبرين ونزلوا أوطاس وبها عيالهم 
وأموالهم؛ فبعث رسول الله كَل رجلا من الأشعريين يقال له أبو عامر وأقره على جيش 
وأرسله إلى أوطاس» فسار إليهم فاقتتلوا وهزم الله المشركين وسبى المسلمون عيالهم وهرب 
أميرهم مالك بن غوث فأتى الطائف وتحصن به وأخذ ماله وأهله فيمن أخذ وقتل أمير 
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جبسبب سبي سسب سبج ببسب ب بس بسي سي سسب سج بو ب ب م ل جم يب ب ل ل لسلس للب يسيس يده 


ما لا يحمين» . فقال عََد: لكاروا إما 00 وإما أموالكم». فقالوا: ما كنا نعدل 
الويف 52١‏ ا كان 0 يرده 
وستلمنا .:فقال” "إن لا أدرق لعل فيكو :فتن لا يرضى »+ 02 0 فليرفعوا إلينا» . 

فعوا أنهم قد رضوا. 

«#يأنها ( اذى ءاسنو إنها ارد يح » لخبث باطنهم أو لأنه يجب 
أن يجتنب عنهم كما يجتنب عن الأنجاس أو لأنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن 
النجاسات فهم ملابسون لها غالبًا. وفيه دليل على أن ما الغالب نجاسته نجس. وعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن أعيانهم نجسة كالكلاب. وقرىء انجس) 
المؤمنين أبو عامر. روي أن المسلمين أسروا يومئذ ستة آلاف. ثم إنه أتى الطائف فحاصرهم 
بقية ذلك الشهر فلما دخل ذو القعدة وهو شهر حرام انصرف عنهم فأتى الجعرانة فأحرم منها 
بعمرة وقسم بها غنائم حنين وأوطاس . ش 

قوله: (ما كنا نعدل بالأحساب شيئًا) أي نختار سبايانا من نسائنا وأبنائنا فإن إيثارهم 
على إيثار استرجاع المال حسب وهو بالاختيار أجدر وأنسب. والحسب ما يعد من المفاخر 
كنوا بذلك عن اختيار الذراري والنساء على استرجاع الأموال لأن تركهم في ذل الأسر يفضي 
إلى الطعن في أحسابهم . قوله: (نشأنه) أي فيلزم شأنه. وقوله: «ومن» لا أي ومن لا تطيب 
نفسه أن ترده. والعرفاء جمع عريف بمعنى النقيب وهو دون الرئينين. فوله: (لخيث باطنهم) 
نجس وهو ما في بطونهم من الشرك. ويحتمل أن يكون مبنيًا على أن يكون نجس بفتحتين 
فهو نخس تمن أيفناء. قال تغالى :2 إكما المشرونة ينث [العوية : 3-7 1 القراء + إذا 
0 ابل أتبعوه إيأه . ا ا اي غيره ا لاير 7 
'قبيل: زيد أسد من باب ات ا كانه قيل: 9 بمنزلة الشيء ا العين في 
مبالغة في وصفهم بها. قوله: له يه تخطدو 4 5 من الجنابة والحدث ولا يتجنبون 
عن النجاسات العينية فكانوا ذوي نجاسات حكمية وحقيقية فحكم عليهم بأنهم نجس بمعنى 
ذوي نجس في أعضائهم الظاهرة» كما أن المعنى على الوجه الثاني كون الكلام محمولا 
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تسم تست اس سس يي اي ل لاخ سس لس سس م مسي .سي ساسج ساس اع تس تضم تصتمسحس تسا > ا مااع م ا ا مص مسي .سمي سس ليا سه يسيس يي سيبس يبس سي مي يا يسيس سبيت امع بلطتم ص لاع ل 1 
ساس سا 





0 و لني النون وهو ككبد في كبد وأكثر ما جاء تابعا لرجس ع روأ 
ع لْمَسَحِدَ الحرام» لنجاستهم . وإنما 576 عن الاقترا ات للمبالغة أو لمنع 2 دخول 


العحرم : وفيل : المراد به به النهى ع الحح 0 أ عن الدخول للف وإليه ذهب 


أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقاس مالك سائر المساجد على المسمجد الحرام في 


على التشبيه والمبالغة. والحاصل أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن الكفر لا يؤثر في 
نجاسة بدن الكافر نجاسة حقيقية وإنما يؤثر في نجاسة باطنه فكان صفة الكفر القائم بهم 
بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء. ومنهم من يقول في تأويل الآية: إنهم لما لم يتظهروا من 
الجنابة والحدث ولا من سائر النجاسات التي تصيب أجسادهم كانوا ذوي نجس فحكم 
عليهم بأنهم نجس لذلك. ومنهم من يقول: معنى الآية أنهم بمنزلة الأعيان النجسة في 
وجوب الاجتناب عنهم. قوله: (وهو ككبد من كبد) يعني أن النجس بالكسر والسكون 
العم افاغل اتن الكصنق عدن بوزن لعل ,مدل كنت وكيد حطفقه بإنتكان عينه تفل 
حركتها إلى ما قبلهاء ولا بد من حذف موصوف حيئئذ وإقامة هذه الصفة مقامه أي فريق 
نجس أو جنس نجس. قوله تعالى: (فلا يقربوا المسجد الحرام) قيل: المراد بالمسجد 
الحرام نفس المسجد. وقيل: جميع الحرم وهو الأقرب لقوله تعالى: #وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله# وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد فلو كان 
المقصود من هذه الآية المنع. من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع» وإنما يخافون 
العيلة إذا منعوا من حضور الأسواق والمواسم ويؤكد هذا قوله تعالى: #مْبْحَنَ اند أرَى 
موود ثلا ترك السهق الخرار » [الإسراء: ]١‏ مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول 
عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانىء. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يجتمع 
دينان في جزيرة العرب» وهي من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً ومن جدة وما 
والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضًا. واعلم أن جملة بلاد الإسلام في حق 
الكفر ثلاثة أقسام: القسم الأول الحرم فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذميًا كان أو مستآمئًا 
لظاهر هذه الآية» وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام والإمام في الحرم لا يأذن له 
في دخوله بل يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحر لحرم» وإن دخل مشرك في الحرم متواريًا 
فمرض فيه أخرجناه مريضًا وإن مات ودفن ولم نعلم نبشناه وأخرجنا عظامه إذا أمكن. هذا 
مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وجوّز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم وإنما يمنع 
من الحج والعمرة:. والقسم الثاني من بلاد الإسلام الحجاز فيجوز للكافر دخولها بالإذن 
ولكن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
سمع رسول الله كَْةْ يقول: «لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 9" 
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المنع. وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع . يعد بعد عامهمٌ 4 يعني سلة ' 
براءة وهي التاسعة. وقيل: سنة حجة الوداع. «#وَإِن كر 134152 سه 

من الحرم وانقطاع ما كان لههم من قدومهم من المكاسب والأرزاق. #فَسَوْفٌ ظ 
0 التق تشياف #4 هن شطاك أي تنشيل سرعم اخ رونك انكل بوعده بان" 
أرسل السماء عليهم مدرارًا ووفق أهل. تَبِالةَ وجُرّش فأسلموا وامتارُوا لهم . ثم فتح 
عليهم الخلاة والغنائم وتوجه إليهم الناس و أقطار اللأرض. وقرىء .«عائلة» على 
أنها مصدر كالعافية أو حال.. #إن ك4 قيده بالمشيئة ليقطع. الآمال إلى الله تعالى 
لَه على أنه تعالى متفضل في ذلك. وأن الغني | لموعود: يكون لبعض دون بعض 
وفي عام دون عام. #إردَ أللَه عَليِمْ » بأحوالكم #ححجيم 4 فيمأ يعطي 


وتمتمعه 





العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا؛ فمضى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوصى فقال: 
الأخرجوا المشركين من جزيرة العربٌ» فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر'في خلافته 
وأجل لمن يقدم منهم تاجرًا ونا والقسم الثالث سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر أن يقيم 
فيها بذمة أو أمان ولكن لا يدخل المساجد إلا بإذن مسلم. قوله: (سنة براءة) أي السنة 
التي تج فيها أبو بكر ونادى عليّ بالبراءة من المشركين وهي السنة التاسعة من الهجرة. 
والعيلة الفقر يقال: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. لما منع المشركون من قربان 
المسجد الحرام قال المسلمون إنهم كانوا يأثون: المدرة وشانغون: فالان يقطع المهاجر 
ويضبيق العيشن”. :فنزلت.. قال مقاتل: ثم أسلم أهل جدة وصنعاء وجرش وتبالة وحملوا 
الطعام إلى مكة فكفاهم الله ما كانوا يخافون منه. وصنعاء قصبة اليمن» وجرش موضع 
باليمن» وتبالة بلدة حصينة باليمن. قوله: (أو حال) أي أو على أنها اسم فاعل حذف 
موصوفها وهو الحال وأقيم هو مقام الموصوف فكان عبارة عنه» والتقدير وإن خفتم حالاً 
عائلة . 

قوله: (قيده ده بالمشيثة) مع أن القن نوا قات ماهر عير د من الآية وهو إزالة 
خوفهم من العيلة لفوائد : الفائدة الأولى أن لا يعتمد على حصول هذا المطلوب الموعود بل . 
يكون الإنسان أبدًا متضرعًا إلى الله تعالى في طلب الخيرات ودفع الآفات . والثانية أن الإغناء 
الموعود ليس يجب عليه تعالى بل هو متفضل به في ذلك ولا يتفضل به إلا عن مشيئته | 
وإرادته. والثالثة التنبيه على أن الموعود ليس بموعود بالنسبة إلى جميع الأشخاص بل بالنسبة 
إلى جميع الأمكة والأزمان وكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لاحظ هذه الحكم في دعائه 
بقوله : ا أهله بواوكه فإن «من» التبعيضية في ذلك الدعاء بمنزلة قيد إن شاء في 
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يلوا ألزيت لا مورت بِلَّه ولا يالوم الآخر» أي لا يؤمنون بهما على 
ما ينبغي كما بيناه في أول البقرة فإن إيمانهم كلا إيمان. #ولا محرِمُوتَ ما رم الله 
ووكواة قارها لبيك اتحريعة بالكتاب والسنة. ل اومتولة حو الذي ير عجرن انبا عر 
والمعنى: إنهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقادًا وعملا ولا ست دن 
و4 اثابت الذي هو ناسع سادر الأديان ومُبطلها لمن ألَيِرَح أُوتُوأ الحكتبَ» 
بيان للذين لا يؤمنون #حَقٌّ يُعْطوأ الجرَية4 ما تقرّر عليهم أن يُعطوه ٠‏ مشتق من جزى 
دَيئه إذا قضاه. #عن يل حال من الفمير في يعطوا أي عن يد مُواتِيَةَ بمعنى منقادين 
أو عن يدهم بمعنى مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم ولذلك مُنع من التوكيل فيه 


أو عن غنى , ولذلك فيل : لا تؤخد من القصين: أو عن يد .قاهرة عليهم بمعنى عاجزين 





هذا الوعد. قوله: (لا يؤمنون بهما على ما ينبغي) إشارة إلى دفع ما عسى أن يقال من آن 
الآية نزلت لبيان حكم أهل الكتاب. ومعلوم أن أهل الكتاب يقولون: نحن نؤمن بالله 
واليوم الآخر لقوله: «من أهل الكتاب أمة» الخ فما وجه توصيفهم بأنهم لا يؤمنون بهما؟ 
ووجه الدفع ظاهر. واعلم أنه تعالى لما بين حكم المشركين وهو البراءة من عهدهم وإعلام 
تلك البراءة للناس ووجوب مقاتلتهم وتبعيدهم عن المسجد الحرام؛ ذكر بعده حكم أهل 
الكفابة وهن أن يقاكلوا إلى أن»يغطوا الحؤية أو سلموا وحكم المشركين القتال أو 
الإسلام. قوله: (ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة) من الميتة والدم والخمر ولحم الخنزير 
وتحريف الكتاب وكتمان وصف النبي عليه الصلاة والسلام الثابت إشارة أن قوله: إدين 
الحق # من قبيل إضافة الاسم إلى الصفة. وأصل الكلام ولا يدينون الدين الحق. و 

قتادة: أن الحق هو الله تعالى. والمعنى ولا يدينون دين الله ودينه الإسلام. وقيل: المعنى 
ولا يطيعون الله طاعة أهل الحق على أن الدين الطاعة والجزية ما يعطيه المعاهد على عهذده 
وى فعلة لببان الهيئة كالركبة من جرع إذا 'قضى_ ما غلية: قوله: (أي عن يد مواتية) أي 
موافقة غير ممتنعة. يقال: وأتيته على ذلك الأمر مواتاة إذا وافقته وطاوعته. واليد قد 
تجعل كناية عن الانقياد. . يقال : أعطى فلان بيده إذا أسلم وانقاد. وعلاقة المجاز أن من 
اى بوانجع الميعط روم كلت البطم الكقات كا كل اروم ميقن يطاو "الجرية عه 
طيب نفس وحسن انقياد دون أن يكرهوا عليه فإذا احتيج في أخذها منهم إلى الإكراه 
والإبرام لا يبقى عقد الذمة وعاد حكم القتل والقتال. قوله: (أو يد قاهر: ليهم) أي 
مستولية عليهم على أن يكون المراد باليد يد الأخذ لا يد من عليه الجزية كما في الوجوه 
الأولء ويد الآخذ عبارة عن قدرته واستيلائه. وكلمة «عن» في غير الوجه الثاني سببية كما 
في يسمنون عن الأكل والشرب أي يبلغون في السمن إلى غاية الكمال بسبب الأكل 
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مُسلمة عن يد إلى يد. 


رت 7 7 . 5 : 

(وهم صلعروت 49 أذ لوعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تؤخذ 
الجزية وتوجا فق ٠‏ وممهوم خوتي ماو لجزية. بأهل الكتاب» ويؤيده أ عمير 
رضي الله تعالى عله لم يكن يأخذ الجزية ب المسحرس مص الود كدهع الربعين ين 
عوف رضى الله تعالى عنه أنه عليه السلام أخذها هن حون لكر واه قال: «سنْوا بهم 
سُنة أهل الكتاب» وذلك لآن لهم شبهة كتاب فألحقوا بالكتابيين. وأما سائر الكفرة فلا 
تؤخذ منهم الجزية عندناء وعند أبى حنيفة رحمه الله 7 تعاأ لى تؤخذ منهم إلا من مشركي 
العرب لما روى الزهري أنه عليه الصلاة والسلام صالح عبدة الأوثان إلا فر كان :ف 
العرب» وعند مالك رحمه الله تعالى تؤخذ من كل كافر إلا المرتد. وأقلها فى كل سنة 
فى ابا 00 وقال ا 0 ثمائية ايه 





والشرب. قوله: (أو عن إنعام عليهم) على أن تكون يد الأخذ عبارة عن إنعامه لا عن قدرته 
واستيلائه . قوله: (أو من الجزية) عطف على قوله: «من الضمير». قوله: (وتوجأ عنقه) أي 
يضرب تفاه باليد يقال: وجأت عنقه وجئنا أي ضربته والحكمة في وجىء عنقه وعدم الاكتفاء 
بأخذ الجزية أنه تعالى قيد إعطاءهم الجزية بقوله: #وهم صاغرون# فلا يكفي في حقن دم 
الكتابي مجرد دفع الجزية بل لا بد من إيصال الذل والصغار إليه. والسبب فيه أن طبع العاقل 
يتنفر عن تحمل الذل والصغار فإذ! أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام ويسمع دلائل 
صحته ويشاهد الذل والصغار في الكفر وأهلهء فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال إلى 
الإسلام. وهو المقصود من 5 الجزية؛ فإن المقصود من أخذ الجزية ليس تقرير الكتابي 
على كفره بل المقصود من أخذها حقّن دمه وإمهاله مدة رجاء أنه ربما وقف في هله المدة 
على محاسن الإسلام وقوة دلا ئله فيتتعل فق 'الكفر: إلى الايمان. والحال أن ٠‏ كتابهم في أيديهم 
قبوا كرو كه فصرون مراك تحعة عليه السلاة و السكةم فى بوطوى:الخيرة بفاشيلرا لهذا 
المعنى لا تقريرًا لهم ورضى به. وقال بعض: إنما أقروا على دينهم الباطل بأخذ الجزية 
حرمة لآبائهم الذين انقرضوا على الح من شريعة التوراة والإنجيل. قوله: (لأن لهم شبهة 
كتاب) لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان لهم كناب يدرسونله فاصييهوا وقد هبرق 
على كتابهم فرفع من بين أظهرهم. والحاصل أن الكفار ثلاثة أنواع: نوع منهم يقاتلون حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية وهم اليهود والنصارى بهذه الآية» وأما المجوس فبقوله عليه الصلاة 
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َكلت اليَكُردُ عرد أن أنه إنما قال يعههم من متقدميهم. 
والسلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». والنوع الثالث هم الكفرة“الذين ليسوا مجوسًا ولا 
أهل كتاب ولا من مشركي العرب كعبدة الأوثان من الترك والهند ومن في حكمهم؛ فذهب 
الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز أخذ الجزية منهم. وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
رضي الله تعالى عنهم إلى أنه يجوز أخذ بام ل اليا 
اجتماع الدينين في غير جزيرة العرب وهم من غير العرب. وبقي الكلام في قدر الجزية؛ 
وق دعق ألسن بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله يلِ: «على كل محتلم 
دينار». وأنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم أي بالغ 
دينارًا ولم يفصل بين الغني والفقير والمتوسط. وقسم على الفقراء اثني عشر درهما وعلى 


الأوساط أربعة وعشرين درهمًا وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين ذرهمًا. 


قوله: [إنها قال يعضوم بون متديي ١‏ روي ال منت وى لبن ور نر ا 
وقتل علماءهم ولم يبق فيهم أحد يعرف التوراة: وكان عزير من بابل ارتحل على حمار له 
حتى نزل على دير هرقل على شط دجلة فطاف في القرية فلم ير فيها أحدًا وعامة شجرها 
مثمر حمل فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب فشرب منه وجعل فضل الفاكهة في سلة 
وفضل العصير في زق. فلما رأى خراب القرية وهلاكها قال : أنى يحبي هذه الله بعد موتها؟ 
قالها تعجبًا لا شكا في البعثء ٠‏ فألقى الله تعالى عليه النوم ونزع منه الروح وبقي ميئًا مائة عام 
وأمات حماره وعصيره وتبنه عنده وأعمى الله تعالى عنه العيون فلم يره أحد. ثم إنه تعالى 
أحياه بعدما أماته مائة سنة وأحيى حماره أيضًا فركب حبار حت ات معله كاك الحامن 
وأنكر منازله فتتبع أهلة وقومة فوججد ابنًا له تسا أبن مائة وثماني عشرة سنة وبنوأ بنيه شيوخ 
ووجد من دونهم عجوزًا عمياء مقعدة مضى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة له وكان قد 
خرج عزير عنهم وهي بنت عشرين سنة. فقال لهم: أنا عزيرا كان الله أماتني مائة سنة ثم 
بعتن قالت العسوز: إن.غريكا كان مستجات الدعوة يدف 5 وصاخب البلاء بالعافية 
فادع الله يرد على بصري حتى أراك. فإن كنت عزيرًا عرفتك. فدعا ربه ومسح يده على 
عينها فصحت وأخذ بيدها وقال لها: قومي بإذن الله تعالى. فأطلق الله رجليها فقامت 
صحيحة فنظرت فقالت: أشهد أنك عزير وقال ابنه: كان لأبي |شامة سوداء مثل الهلال بين 
كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير . قال السدي والكلبي: لما رجع عزير إلى قومه وقد 
أحرق. بخت نصر التوراة ولم يبق من الله عهد بين الخلق فبكى عزير على التوراة» فأتاه ملك 
بن فيه ماء فسقاه من ذلك فمكثت التوراة في صدره فقال لبتي إسرائيل. يا قوم إن الله تغالى. : 


بعثني إليكم لأجدد لكم توراتكم. قالا: فأملاها عليهم عن ظهر قلبه. ثم قال رجل: إن أبي 
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أو ممن كان بالمدينة. وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبق فيهم بعد وَقعّه بخت نصّر من 
يحفظ التوراة» وهو لما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة حفظا فتعجبوا من 
ذلك وقالوا: ما هذا إلا لأنه ابن الله. والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الاآية 
نت عليهم فلم يكذبوا مع تهالكهم على التكذيب. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب 
«عزيرٌ» بالتنوين على أنه عَرَبِي مخبر عنه بابن غير موصوف بهء وحذفه في القراءة 
الأخرى إما لمنع صرفه للعجمة والتعريف أو لالتقاء الساكنين تشبيها 0 دروت اللبة 
أو لأن الابن. وصف والخبر محذوف مثل مَعبودنا أو صاحينا وهو مَزْيّف لآنه يؤدي. إلى 
585 الشمية وإنكاز اشير الوقدن. ##وكالك الليتن ين لْمَسِيحٌ أت 2ق الله افو 
أيضًا قول بعضهم. ا ةل ل ل 
إنواة 'الأكينة والابوضن وإخاء الموتى من الو يكن إللها: 2 الت در مهن ألههم » 


حدثني عن جدي أن التوراة جعلت في خابية فدفنت في كرم. فانطلقوا معه حتى أخرجوها 
فعارضوها بما كتب لهم فلم يجدوه غادر منها شيئًا فقالوا: إن الله تعالى لم يقذف التوراة في 
قلب رجل إلا لكونه ابنه فعند ذلك قالت اليهود المتقدمون عزير ابن الله. قوله: (أو ممن 
كان بالمدينة) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله وَكِةٍ جماعة من اليهود 
منهم شماس بن قيس ومالك , بن الصيف وغيرهما فقالوا: كرك تعاف :وقد شر كك قبلتنا وانت 
لا تزعم أن عزيرًا ابن الله تعالى؟ فأنزل الله تعالى: #وَمَاكَي الود عير أبن أل 
[التوبة: ]١‏ قرأ عاصم والكسائي بتنوين «عزير» على أنه اسم عربي مبتدأ «وابن» خبره 
فتنوينه على الأصل لأنه لما لم يكن فيه عجمة كان منصرفا. وقرأ الباقون بغير تنوين وإنما 
سلف وك إما لكونه ممنوعًا من الصرف للتعريف والعجمة أو لأنه وإن كان اسمًا عربيًا 
مرفوعًا على الابتداء إلا أنه حذف تنوينه لالتقاء الساكنين على حد قراءة قل هو أّهُ أَحَدٌ 
)د الضسيئة 4 [الإخلاص: 2١‏ ؟] فإن نون التنوين في «عزير» ساكنة وكذا الباء في «ابن 
الله) ساكنة أيضًا فالتقى ساكئان فحذف نون اله لتنوين للتخفيف كما تحذف حروف العلة عند 
التقائها بالساكن. ويحتمل أن يكون الحذف مبنيًا على أن «عزيرًا» مرفوع بالابتداء «وابن» 
صفته والخبر محذوف أي عزير ابن الله نبينا أو إمامنا أو صاحبنا. وقد تقرر أن لفظ الابن 
متى وقع صفة بين علمين غير مفصول بينه وبين موصوفه حذفت ألفه خطا وتنوين موصوفه 
لفظًا. ززيف المصنف هذا الاحتمال بناء على ما نقل عن عبد القاهر الجرجاني أنه قال في 
كتابه دلائل الإعجاز: إن الاسم إذا وصف بصفة ثم أخبر عنه انصرف الحكم إلى الخبر فمن 
كذبه انصرف تكذيبه إلى الخبر وصار ذلك الوصف مسلمًا. فلو تعلق الإنكار بقولهم: عزير 
ابن الله معبود لتوجه الإنكار إلى كونه معبودًا لهم وحصل تسليم كونه ابن الله تعالى»؛ ومن 
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وتحميق 00 ب الذي . يوجل في الأفواه ولا يوجد مفهومه في 0 


« يصلهئوت فَوَلَ نين مكدر ا» أي لامي قولهم قول الذين كفروا فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. #إمِن مبَلُ4 أي من قبلهمء والمراد قدماؤهم على 

معنن أن الكفر قداوى ترون أن المقركونة الذون قالوا الملاكة جات انه أن «النهريد على "أن 
الضمير للنصارى. والمُضاهاة المُشابّهة والهمزة لغة فيهء وقد قرأ به عاصم. ومنه_قولهم : 
براك فق غلى تفيل للدي كنانيك: الرجا في أنه لا اتحيف. 0 نّم دعاء 
عليهم بالإهلاك فإن من قائله الله هلك أو تعيجب من شناعة قولهم. أو زن يَوُفَكون 
42 كيف يُصرفون عن الحق إلى | الباطل . 


ور مل م 
ورطبلهم 


0 كر أحَبسارَش اران من دوب لله # بأن أطاعوهم 
في تحريم ما أحل الله وتحليل سا حرّم الله أو بالسجود لهم 


المعلوم أن ذلك كفر. قؤله: (إما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم) جواب عما يقال: إن كل 
قول فإنما يقال بالفم فما معنى قوله تعالى: #ذل قولهم بأفواههم*؟ وأجاب عنه بوجهين : 
تقرير الأول أن القول وإن كان لا يتحقق إلا بالفم إلا أن قولهم قيد بأن يكون واقعًا بأفواههم 
دفعًا لتوهم أن يكون القرل المسند إليهم مجارًا عن بيان المراد بوجه آخر غير إلقاء اللفظ 
المسموع إليهم كالكتبة والإشارة ونحوهما من الأفعال الدالة عليه» فلما قيل: «بأفواههم؛ 
تقرر أن القول الذي أسند إليهم هو القول الحقيقى لا المجازي. وتقرير الثانى أنه لو اقتصر 
على قوله: «ذلك قولهم بأفواههم» لفهم أن قولهم ذلك له معنى ثابت في قلوبهم متأيد 
بالبرهان والدليل. فقيل: «بأفواههم» ليعلم أن ذلك القول ليس إلا لفظ يفوهون به فارغ عن 
معنى تحته كالألفاظ المهملة. ٠‏ فإن القول بأن له تعالى ولذا ليس له معنى يقبله العقل للعلم 
بأنه تعالى منزه عن الحاجة والشهوة والصاحبة فما هو إلا مجرد لفظ يقال بالفهم كالمهمل . 
قوله: (والهمز لغة فيه) قرأ العامة اايضاهون) بصم الهاء بعدها وأو. وقرأ عاصم بها مكسورة 
بعدها همزة مضمومة بعدها «واو فهما» بمعنى واحد وهو المشابهة وفيه لغتان «ضاهأت 
وضاهيت). 


قوله: (بأن أطاعوهم أو بالسجود لهم) يؤيد الأول ما روي أن عدي بن حاتم كان 
نصرانيا وقال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عنقي صليب من ذهب وهو يقرأ 


سورة ة براءة فمَال* لايأ عدي 2 هذا الوثن من عنقك» فطرحته ثم انتهى إلى قوله تعالى : 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله » فقلت: إِنْا لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة 
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الل ا--سمية 


"77 ع مَرَسم 4 أن عاو اناشع رما أُمِرُوا4 أي وما أمر المعتدلون 
أو المُْتَحْذْون أربابًا 0 اللي على مطلاة الأنغاة تل له 2 و4 يعوا 
«إله تجدا» 3 الله 0 طاعة الرسل سما الله ا 


مسراره 4 لس 70 


يدوت اند حلت ا نيوا مور ل لتقم الذالةاعل .ود انهه و تقس 

عن الولد أو القرأن أو 0 محمد 5ة. 9 بأَتْرههم 4 بشركهم أو بتكذيبهم «وَيأوتك 
أَنّهُ4 أي لا يرضى | إل أن يس دِرَمْ» بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام. وقيل: إنه 
حل الخااض فى اللليوى كال بره مضيد 1 يانه بالتكذيب بحال من يطلب إطفاءً نور عظيم 
ف كك الآفاق يريد الله أن يزيده مضه 0 صح الاستتاء المفرغ والفعل موجب لله 


فى معنى النفي . ولو حكره الكفرون 4 محذوف الجواب لنلذالة نهنأ قبله عليه . 


دمر أت لَسَلَ مشر بالك رين الع يرم عل زد 
حله. 4 كالبيان لقوله: #ويأبى الله إلا أنتيضى نورة» ولذلك رط جك كر 


اح 


والسلام : «أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه تلزن ما حرم الله فتستحلونه». فقلت: 
بلى. قال: «ذلك عبادتهم». ويؤيد الثاني ما يشاهد من أن الجهال والحشوية إذا 5 

تعظيم شيخهم وقدوتهم فقد يميل طبعهم إلى القول بالحلول والاتحاد وذلك الشيخ إذا كان 
طالبًا للدنيا بعيدًا عن الدين فقد يلقي إليهم أن الأمر كما يقولون ويعتقدون. ولو خلا 
ببعض الحمقاء من أتباعه فربما ادعى الإلهية والربوبية وإذا كان هذا مشاهدًا فى هذه الأمة 
فكيف يبعد ثبوته في الأمم السالفة؟ وقد روي أن النسطورية من النصارى يزعمون أن 
عيسى ومريم والإله كانوا ثلاثة وأن عيسى :ومريم لهما ناسوتية ولاهوتية. والأحبار جمع 
حبر وقيل: جمع حبر بالكسر وقيل: هما لغتان بمعنى وهو الفقيه العالم ذميّا كان أو 
مسلمًا بعد أن يكون من أهل الكتاب. قال أهل المعنى: الحبر العالم الذي صناعته يحبر 
المعاني بحسن البيان عنها. والراهب الذي تمكنت الخشية والرهبة من قلبه وظهرت آثار 
الرهبة على وجهه ولسانه. فصار الأحبار مختصًا بعلماء اليهود من ولد فاون غله الصلةة ظ 
والسلام؛ والرهبان بعلماء النصارى أصحاب الصوامع. قوله قعالى: (والمسيح ابن مريم) 
'عطف على «رهبانهم» والمفعول الثاني محذوف وتقدير الكلام: اتخذ اليهود 5-85 0 
والنصارى رهبانًا والمسيح ابن مريم أربايًا. أطلق الضمير في «اتخذوا» وإن كان منقسمًا إلى 
اليهود والنصارى لأمن اللبس. قوله: (وتيل إنه تمثيل) عطف على ما يفهم مما سبق 
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0 لفق غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة على أنهم ضمُوا 
الكفرّ بالرسول إلى الشرك بالله. والضمير في «ليظهره للدين الحق» أو للرسول عليه 
الفيلام واللام فى الدين سين أى ظلى سائر الأدنان سيقي ان عت انها 
<ياا ادن َمَنْوَا إِنَّ كيرا ين الْأْبَارٍ وَالرهبان يَأْطُونَ أَمَوَلَ 
لاس بالسطل» بأخذونها بالرشي في الأحكام. سمي أخذ المال أكلا لأنه الغرض 


ع 2 


ا ا #رصدُوَ عَن َيل لَه دينه «والديت كروت _ألذّهَبّ 
َالِْصَةَ ولا فقوتا في سبل اللو يجوز أن يراد به الكثير من الأحبار والرهبان 
فيكون مبالغة في وصفهم بالحرص على المال والضِنّ به» وأن يُراد به المسلمون الذين 
يجمعون المال ويقتّنونه ولا يؤدون حقه ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب 
للتغليظ. ويدل عليه أنه لما نزل كبّر على المسلمين فذكر عمر رضي الله تعالى عنه 
لرسول الله كك فقال: (إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وقوله 
عليه السلام: ١ما‏ أدي ذكانه فلييسن كدرا أي بكنز أوعد عليه فإن الوعيد على الكنز مع 
عدم الإنفاق فيما أمر الله أن يُنَمَّق فيه. وأما قوله: «مَن ترك صَفراء أو بيضاء كُويّ بها 
ونحوه فالمراد منه من لم يُوَدْ حقها لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أورده الشيصَان مرويًا 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
اي وو ا ا ل ا 
«فسَرَهُم بعَدّاب أ بم 49 هر الك بهما. 





وهو أن يكون المجاز في المفرد بأن يكون إطفاء نور الله مستعارًا لإبطال دلائل الحق 
وحجته. قوله: (أو على أهلها) يعني على تقدير أن يكون ضمير «ليظهره» للرسول كله 
يجب أن يقدر مضاف في قوله: «على الدين». قوله. (سمي أخذ المال أكلا) يعني أن 
الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى بحسب العرف المقصود وصفهم يجب الدنيا 
ومزيد الحرص والطمع في أخذ أموال الناس بأي طريق أمكن. لا بنفس الأكل فقط إلا 
أنه عبر عن الأخذ باسم ما هو أعظم مقاصده. ولما كان معظم مقاصد أهل الدنيا المال 
والجاه وأنهم يقنعون بهما عن تحصيل سعادة الآخرة. وصف الله تعالى أكثر الأحبار 
والرهبان بكونهم مشغوفين بهذين الأمرين. أما المال فهو المراد بقوله: ليأكلوا أموال 
الناس» وأما الجاه فهو المراد بقوله: #ويصدون» أي يمنعون الناس عن متابعة خيار 
الخلق ولا سيما عن متابعة رسول الله كَلٍِ ويقولون لأتباعهم: إن الدين الحق هو الدين 
الذي أنتم عليه ويلقنونهم أنواع الشبهات والمكر والخديعة لثلا يزول رياستهم وجاههم. 
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00 لي ال ات 


ظ «إيوم يحم حي عَلَيْهَا فى نار جَهَنَّمَ 4 أي يوم توقد النارٌ ذات حِمّى شديد عليها. 
وأصله تحمِي بالنار فجعل إلا حماء للنار مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى الجار 
والمجرور تنبيهًا على المقصود فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير. وإنما قال: 
«عليها» والمذكور شيئان لأن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة كما قال على رضي الله 
تعالى عنه: أربعة آلاف وما دونها تَمَقَة وما فوقها كنز وكذا قوله: «ولا ينفقونها». وقيل : 
اد للكنوز أو الأموال فإن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التَموّل 
للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم #فتكوقك 
9 حَاههُم وحوبهة َظهُورْهُدٌ 4 لأن جمعهم وإمساكهم إياه كان لطلب الوجاهة 


هر 


1000777 


ذات حرا شديدة والناردس انها جا ذات حرف إذا وصفت 0 ذلك على 
قوة إيقادها وشدة حرها. الجوهري: حميت النار بالكسر وحمى التنور حميًّا بالفتح فيهما أي 
اشتد حرهما وحميت عليه بالكسر غضبت. ثم جعل أصل ما ذكر من التفسير تحمي الكنوز 
بالنار وهو ظاهرء لأن المقصود بيان أن الكنوز المكوى بها تجعل حارة أشد الحرارة فتكوى 
بها أعضاؤهم المذكورة. والعبارة الظاهرة الدالة على هذا المقصود أن يسند الإحماء إلى 
الكنوز إلا أله اسفد الإحماء إلى الجار والمجرور» ولما كان الفعل فستدا إلى الجار 
والمجرور حسن تذكيره. وأصل الكنز في كلام العرب الجمع وكل شيء جمع بعضه إلى 
بضع فهو مكنوز يقال: هذا جسم مكتنز الأجزاء. واختلف علماء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في المراد بهذا الكنز المذموم؛ فقال الأكثرون: هو كنز المال وجمعه مع عدم الإنفاق 
فيما أمر الله تعالى أن ينفق فيه. وقيل: إن المال المكتنز إذا جمع فهو الكنز المذموم سواء 
أديت زكاته أو لم تؤد. والقائل بهذا القول تمسك بعموم هذه الآية» فإن ظاهرها يدل على 
ظ المنع من جمع المال فالمصير إلى أن الجمع مباح بعد إخراج الزكاة ترك لظاهر هذه الآية فلا 
يصار إليه إلا بدليل وشم ويما روي انه لما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام : 
«تبًا للذهب تبّا للفضة» قالها ثلانًا. فقالوا: أي مال نتخذه. قال: «لسانًا ذاكرًا وقلبًا خاشعا 
وزوجة تعين أحدكم على دينه». وبما روي عن على رضي الله عنه أنه قال: كل مال زاد 
على أربعة آلاف فهو كنز أديت منه الزكاة أو لم تؤد. قوله: (لأن جمعهم وإمساكهم إياه) 
بيا لوجه تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي . وتمريره أن مقصود الكائز من جمع المال 
لما كان طلب الوجاهة بالغنى تعلق الكي بأعلى وجهه فلما قصد به أيضا التنعم بالمطاعم 
الشهية التي ينفتح بسببها الجنبان والملابس البهية التي تطرح على الظهر تعلق الكي بالجنوب 
والظهور أيضا. ظ 
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بالغنى والتنعم بالمّطاعم الشهيّة والمّلابس البهيّة؛ أو لأنهم ازوروا عن السائل وأعرضوا 
عنه وولُوه ظهورّهم؛ أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة على الأعضاء 
الرئيسة التي هي الدماغ والقلبٍ دالعري ٍ/ لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقادم 
العلن وما حر بوضات عدر يا كردم 4 على إرادة القول لتك لمتقعتها 
ا ا ا 
أو ما تكنزونه . وقرىء «تكتّرون» بضم النون. 


ٍَ د فى مو 
© إِنْ عذهة | ِ جور أي مبلغ عددها #عِندَ لله 4 معمول عذدة لأنها مصذر 


و 0 و اس احير اح مووي واي د 





قوله: (أو لأنهم ازوروا عن السائل) أي 0 عنه بأن صرفوا وجوههم عن جانبه 
وأعرضوا عنه بأن يولوه جنوبهم وظهورهم. عن أبي بكر الوراق: خصت هذه المواضع 
بالذكر لأن صاحب المال إذا رأى الو ا 0 
ظهره. قوله: (أو في حكمه) أي ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب في هذه المواضع الحكم 
والإيجاب كما في قوله تعالى: #كُيِبَ عَلتَكُم الْقِبَالٌ» [البقرة: 2511 5147] 7 بكم 
لْقِصَاصُ4 [البقرة: ]١78‏ # كسب رَيُكُم عل ليه يمد 4 [الأنعام: 05] فقوله تعالى : 
«إفي كتاب الله # أي فيما أوجبه وحكم به وقوله: #في كتاب الله صفة.لاثنا عشر والتقدير : 
اثنا عشر مثبتة في كتاب الله: «ويوم» متعلق بالاستقرار المدلول عليه بالجار والمجرور وهو 
«في كتاب الله» صفة لاثنا عشر فحينئذ يكون الكتاب عبارة عن اللوح المعترظ ور له بز اده 
المصدر لأن الظروف لا تتعلق بأسماء الأعيان فلا يقال: غلامك يوم الجمعة. والتقدير: أن 
عدة الشهور عند الله ائنا عشر شهرًا في كتاب الله أي في حكمه للواقع يوم خلق السملوات 
والأرض وقوله: #منها أربعة حرم» يجوز أن يكون حالاً من الضمير في الاستقرار وأن 
يكون مستأنقا ومعنى كونها حرمًا أن المعصية فيها أشد عقابًا والطاعة فيها أشد ثوابّاء والعربس 
كانوا يعظمونها جدًا حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه لم يتعرض له. واعلم أن السنة عند 
العرب عبارة عن اثنا عشر شهرًا من الشهور القمرية» وعند سائر الطوائف عبارة عن المدة 
الى تذوق الشسى فيها خورة تامة. والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم 
سبي الك الفصالا تبقل الخيرر التسية من قصل إلى عسل فيكو لبن اننا لكا 
مرة وفي الصيف أخرىء وكان يشق الأمر عليهم بسبب هذا الانتقال. وأيضًا إذا أرادوا 
التجارة فربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور أسباب التجارات 'من الأطراف فكان يشق 
عليهم تحمل أسباب تجارتهم بهذا السبب فلهذا السبب أقدموا على الكبسية. واعتيروا حال 
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بالكتاب إن جعل مصدرًا. والمعنى إن هذا أمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام 
والأزمنة. «مبا أ ريح 11 » واحد ود وهو رجب. وثلانة سرد ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم. # دلت دين ليََمُ4 أي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين رم دين 
إبراهيم ؤإسماعيل عليهما السلام والعرب ورثوه منهما. #قللاً تظلموأ فين أشّكْ» 
بهتك خرمتها وارتكاب حرامها. والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة» وأؤلوا 
الظلم بارتكاب المعاصي فيهن فإنه 6 وزرًا كارتكابها في الحَرّم وحالٍ الإحرام. وعن 
عطاء: أنه لا يحل للناس أن يَعرُوا : فى الحرم أو في الأشهر الحرّم لان قائلو لومز يد 
الأول ما روي أنه عليه السلام حَاصًر الطائف وعزا هّوازن بحنين في شوال وذي القعدة. 
«وقليلوا أ بو الو وس يا وو 1 ل 
الشيء فإن الجميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الحال. #وأعلموا أن الله مم مم الْميِينَ 
© اميك ال الما عيبي ليام 


حرام وعم محاربون أخلوة وحرّموا مكانه شهدا آخر حتى رفضوا صوص الأسهر 





السنة الشمسية وعند ذلك بقي زمان الحج مختصًا بوقت واحد معين موافق لمصالحهم 
كمصلحتهم المتعلقة بالدنيا وانتفعوا بتجاراتهم ومصالح معاشهم وحصل لهم بسبب الكبسية 
أمران: أحدهما أنهم كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشر شهرًا بسبب اجتماع تلك . 
الزيادات» والثاني أنه كان ينتقل الحج من بعض الشهور العربية إلى غيره وكان الحج يقع في 
بعض السنين في ذي الحجة وفي بعضها في صفرء وهكذا على الدور حتى ينتهي بعد مدة 
مخصوصة مرة أخرى إلى ذي الحجة وكل من الزيادة في عدد الشهر والسنة تأخير للحرمة 
الحاضلة لشهر إلى .شنهرء .ويتاء آم العاداك»غلى السنة الكتمسية:وإن كان مواققا لرعاية 
مصالح الدنيا إلا أنه مخالف لحكم الله تعالى وموجب لتغيير تكاليفه. فإنه تعالى أمرهم من 
زمان إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية رهم 
تركوا أمر الله في رعاية السنة القمرية واعتبروا السنة الشمسية رعاية مصالح دنياهم فلذلك 
استوجبوا الذم الواقع في هذه الآية. قوله: (وقع موقع الحال) إما من الفاعل أو من المفعول 
أي قاتلوهم مجتمعين أنتم أو إياهم. قوله: (حتى رفضوا خصوص الأشهر) لأنهم كانوا 
أضعات حروب وغارات فربما كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها 
فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم فيمكثون بذلك زمانًا ثم 
يرون التحريم إلى المحرم ولا يفعلون ذلك في ذي الحجة إلا إذا اجتمعت العرب للموسم 
فينادي مناد: أن أحلوه وحرموا مكانه شهرًا آخر فيتغير شهر الحج أيضا. ولما فتح الله تعالى 


سورة براءة/ الآية: /ال .1 


واعتبروا مجرد العدد. وعن نافع برواية ورش (إنما النسئٌ» بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء 
فيها. وقرىء «النَسيُ» بحذفها والنّسيء والقماة وتللانقيا ممناين ا 1د نه «زبادة 
لو ا ا المي و 0 وان 
هم. 9يِضَلٌٌ به ألييت ك4 فيكلا رافدا بوكر | سمرة والكسائي وخخص 

شملا على البناء للمفعول وعن يعقوب «(يُضِل) على أن الفعل لله تعالى. «جلُوتَمُ 
عَانًا# سلرق الكبىء من الآلتيير المدرة مندة وودزمون كانه عنهدا لخر ورد 
عَاما فيتركونه على حرمته. قيل: أرْل من أحدث ذلك جُنادة بن عوف الكناني كان يقوم 
على جمل في الْمَوسم فينادي: إن الهتكم فك اجات لكم المحرم فأخلوه. ثم ادق في 
القابل : الام ع ا فحرموه. والجملتان تفسير للضلال أو حال 
© لْوَاطُِوا عِدَّهَ مَا حَرّمْ نم4 أي ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة. واللام متعلقة 
ابِيُحرمونه» أو بما دل عليه مجموع الفعلين. «مملرأ ما حرم 3 لَه * بمواطأة العدة 
مكة سنة ثمان من الهجرة وقف لنبى بعرفة وقال: ‏ «يا أيها الناس 000 
يوم خلق الله السملوات والأرض فلا شهر ينسأ ولا عدة تخطأ وإن الحج في ذي الحجة إلى 
يوم القيامة». قوله: (واعتبروا مجرد العدد) بأن قالوا: الأشهر الحرم أربعة وقد حرمنا أربعة 
أشهر وتركوا حرمة خصوص الشهور رعاية أحد الواجبين. قرأ الجمهور:. «إنما النسىء» 
بالهمزة بعد الياء وهو مصدر على فعيل من «أنسأ» بمعنى أخر كالنذير من النذر لمكي عن 
أنكر أو من نسأه أي أظرة: فهو امتسوع, ويرد عليه أنه كيف يجوز أن يخبر عن النسيء بمعنى 
المؤسو يانه زيادة والمؤخر وهو الشهر لا يكون زيادة في الكفر؟ وأجيب بأنه على حذف 
مضاف إما من الأول والتقدير: إنما زيادة النسىء افا عق لاتق أي إنما النسىء ذو زيادة فى 
الكن. :قوقة: (زوالشي:) اد وساك رن الميع قل النهر اتسنا عالمة مدنت ات افيا 
أي أخرتهء وكذا انسأته كفغلت وأفغلت بمعتن : ونسات غته ينه إذا أحرتة نساء بالمد. كذا 
في الصحاح. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي وحفص يضل) أي بضم الياء وفتح الضاد. 
والمضل هو الله تعالى حقيقة والشيطان بتسويله. وقرأ باقى السبعة اايضل» بفتح الياء كمسر 
الضاد. ويحسن إسناد الضلال إلى الذين كفروا سواء أضلوا غيرهم أم لا. قوله: (يحلون 

النسيء من الأشهر) أشار به إلى قول من قال: إن النسيء فعيل بمعنى مفعول. 

قوله: (أي ليوافقوا) يعني أن المواطأة عبارة عن الموافقة والاجتماع يقال: تواطأوا على 
كذا أي اجتمعوا عليه كان كل واحد يطأ.حيث يطأ الآخر. قوله: (واللام متعلقة بيحرمونه) 
وهو مقتضى مذهب البصريين فإنهم يعملون الثاني من المتنازعين لقربه. ومذهب الكوفيين 
يقتضي أن تكون متعلقة «بيحلونه» لأنهم يعملون الأول لسبقه ومعنى موافقتهم العدة أنهم لا 


بماك سورة براءة/: الآيات: /ا” ‏ 94" 


ا د 0 وك م كر 0 27 7 لهرة وتزض علي البفاء 
#والله يرف 3 الْكَفْرِنَ 5 هداية 0 لين الاهتداء . 


طيتآئهسا ادبت َمَتُوا ما لَك إِدَا قِبِلَ لك أَنْقِرُواً فى سَبِيلٍ الله 
أََاقلثْمٌ4 تباطأئم. وقرىء «تثاقلتم» على الال واأثاقلتم» على الاستفهام للتوبيخ . 

#إِل لْدرْضٍ 4 متعلق به كأنه ضمن معنى الإخلاد والميل فعٌُدي «بإلى». وكان ذلك في 
. غزوة تبوك ره يبو عد اا وقيظ مع بعد الشقة وكثرة 
العدو فشى عليهم. وآ ضِيتم بالحيرة لديا وغرورها «مري الأخْرَة» بدل 
الآخرة ونعيمها #فّمَا ممَلع | حيرو | لديا فما التمتع بها #إفى الآخرة» فى جنب 
الآخرة «إِلَّا كليل 0 57 


إل تفِررأ» إذ الأ تعقووا إلى ما اتفركة إلبه 2 عَزْبَكْْ عذاب ليما 
بالإهلاك بسبب فظيع كقحط وظهور عدو #رسددل ا عرحك 4 ويستبدل بكم 
« شريو مسليعين كاهل ال زنك افارين 9و[ مره شين 4 أي لا يقدح تثاقلكم في 
تقيرة دينة شيا فإئه! الع من كل فى وف كل أمن. لل للرسول عليه 
الصلاة والسلام أي ولا عد فإن الله وعد له بالعفنوه و التصر ووعدّه حن. #وَأننّهُ عل 








يحلون شهرًا من الحرام إلا حرموا مكانه شهرًا من الحلال» ولا يحرمون شهرًا من الحلال 
إلا أحلوا مكانه شهرًا من الحرام ويقولون الأشهر الحرم أربعة وقد حرمنا أربعة أشهر 
فيتوافقون على رعاية نفس العدد ويلغون حرمة خصوص ما حرمه الله من الأشهر وهو قوله 
تعالى: #فيحلوا ما حرم الله قوله: (وقرىء تثاقلتم على الأصل) وأثاقلتم أدغمت تاء التفاعل 
فيما بعدها فاحتيج إلى همزة الوصل للابتداء لما ذكر الله تعالى فضائح الكفار عاد إلى الترغيب 
في مقاتلتهم ومعاتبة المؤمنين حيث قيل لهم : : #وقاتلوا المشركين كافة* وإنه عليه الصلاة 
والسلام لما أمر بجهاد الروم وأمرهم أن يتأهبوا لذلك : شق عليهم الخروج وتثاقلوا لكون الناس 
والبلاد فى جدب وعسرة وشدة حر وطابت ثمار المدينة وظلالها حينثئذ وقوله تعالى: 
#وما لكم# استفهام بمعنى التوبيخ وقوله: #انفروا في سبيل الله* أي اخرجوا إلى الغزو. 
ويقال: نفر القوم ينفرون نفرًا ونفيرًا إذا خرجوا إلى مكان لأمر واجب الخروج والقوم الذين 
يخرجون يقال لهم النفير. قوله: (ضمن معنى الإخلاد) أي تثاقلتم مائلين إلى أرضكم والإقامة 
فيها لبلوغ ثمارها وطيب ظلالها وتعب الخروج للغزو وشدة الحرارة وكثرة العدو والشقة 
السفر البعيد اكد التي تقطع بمشقة . قوله: (وقيل الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام) 


سورة براءة/ الآيتان: 9” و0٠١4‏ وح 


اس 4 امه ا 0 5 [' 
كل ثَىْءٍ هَرِدِرٌ لفق فيقدر على التبديل وتغيير الاسباب والنصرة بلا مدد كما 


قال تعالى : 
«إِلا تصروه فَقَدْ تصكره أللَّهُ4 أي أن لم تنصروه فينصّره الله كما نصزه | 
لَقَيبَة الزن ككروا اوت نتن 4 ولو .يكن سعه الاتردل لمن تحدف الجراء 


وأقيم ما هو كالدليل عليه مقامه. أو إن لم تنصروه فقد أوجب الله له النصرة حتى نصرّه 
في مثل ذلك الوقت فلم يَحَذُلّهِ في غيره. واستاد 0 م إلى الكفرة لأن همهم بإخراجه 
أو قتله تسبّب لأذن الله له بالخروج . وقرىء "ثاني ا؛ ال 
المنقوص مجرى المقصور في الإعراب ونصبه على الحال. «إعماويي” لحار * 


ولا .-خفى أنه على الأول كان لله تعالى. قوله: (نحذف الجزاء) لأن قوله: «فقد 0 الله» 
لوقوع مضمونه قبل وقوع مضمون الشرط لا يصلح جزاء مترتبًا على وقوع الشرط في 
المستقبل وكونه كالدليل على ما هو الجزاء حقيقة من حيث إنه تعالى لما نصره وقواه حال 
كونه لم يكن معه إلا رجل واحد ظهر أنه سينصره ويظهر دينه اليوم» وإن تثاقل من استنفره 

من الموصوفين لاتضاح أمر نبوته وحقية دينه وكثرة اتباعه عدد أو علدة | فالمذكور بمنزلة 
القياس الجلي. كأنه قيل: إن لا تنصروه فقد نصره الله فيما مفبى وهو أضعف حالاً وأقل 
رجالاً فكذا ينصره في العسع ل » فإن النصيزة الباضية سيكرلة الذلل لتميرته الآنية: والوجه 
الثاني قريب من الأول لاشتراكهما في حمل الكلام على حذف الجواب وكون المذكور بمنزلة. 
القياس الجلي فكأنه استدل على النصرة الموعودة الواقعة في زمان القوة والكثرة بالنصرة 
الماضية الواقعة في زمان الضعف والقلة» ولا شك أن الموعودة أولى من السابقة. وعلى 
الكاتي ممتزلة الاستصحاب" المعلوم للمضاطين فكانه اسقدل على النصزة الموعوفة بعلم 
المخاطبين بأنه من المنصورين وقد لتحقيق علمهم وذكر الزمان لتذكيرهم نصره إياه كأنهم 
يشاهدونه فالمعنى أن لا تنصروه فقد عرفتم أنه من المنصورين لا من المخذولين فالله تعالى 2 
ينصره في المستقبل بناء على ما كان. قوله: (وإسناد الإخراج إلى الكفرة) مع أن المسند 
إليهم ليس إلا الهم بإخراجه أو قتله وهو عليه الصلاة والسلام إنما خرج بإذن الله تعالى لا 
بأخراج الكفر إياه. قوله: (ونصبه على الحال) فإنه في موضع النصب «سواء» قرىء بفتح 

لياء على اللغة المشهورة أو بإسكانها على لغة من يقول: رأيت رامي القوم بحذف حركة 

لياء تشبيهًا لها بالألف في نحو: رأيت عصا القوم. ومعنى ثاني اثنين أحد اثنين فإنه إذا 
حضر اثنان في موضع يكون كل واحد منهما ثانيًا للآخر فيقال: فلانٍ ثاني اثنين ويراد أنه 
أحدهما ليس معهما ثالث. فمعنى الآية فقد نصره الله أحد اثنين أي نصره منفردًا إلا عن أبي 
بكر رضي الله عنه وكفى بهذا دليلاً على فضل أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة ٠‏ 


5 سورة براءة/ الأية: 1٠‏ 


بدل من (إذ أخرجه» بدل البعض إذ المراد به زمان متسع . ا قن أعلن لون «وهو 


عر اس عن بات تر 0 5 0 
لثاني # لِصَحبهيء» وهو أو بكر رضي الله تعالى عنةه. «لا د 0 أَلدَّد م م 


بالعصمة والمعونة. رفي ا العتم كية طلعوا فوق الغار فأشفق يم أللّه تعالى 
عنه على رسول الله يِل فقال عليه السلام: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» فأعماهم الله عن 
الغار فجعلوا كدددون حوله فلم يروه. وكبل: لما داك الغار بعث الله حمامتين فياضتا 


م م ب و م 0ك #“ة5ة1»ك ممم 000 





وثاني اثنين في الغار المنيف لقد طاف العدو به إذ صاعد الجبلا 
وكان في مثل تلك الحال صاحبه دون الخلائق لم يعدل به بدلا 


وقصة الهجرة أن قريشًا ومن بمكة من المشركين لما اجتمعوا في دار الندوة وتعاهدوا 
على قتل رسول الله يكئِةٍ أمره الله أن يخرج هو وأبو بكر إلى الغار ثم يتوجه إلى المدينة 
فخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى الغار وأمر عليًا أن يضطجع على فراشه ليمنعهم سواد علي 
من طلبه حتى يبلغ هو وصاحبه إلى ما أمر الله أن يبلغا. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما 
نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر وقت الظهيرة إذ قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام جاء متقنعًا فاستأذن علينا وليس من عادته أن يأتينا في مثل تلك الساعة فأذن 
له فدخل. فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج . فقال أبو بكر: فالصحبة بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله. قال: «نعم). قال: فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بالغمن». وكان اشتراهما بثمانمائة فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام القصوى وكانت 
عنده يغزو عليها المغازي ويحج عليها حتى ماتت في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فجهزناهما بأخف الجهاز وصنعنا لهما سفرة من جراب 
لمح ا ل ا لي فى 'الانيف 
أبي بكر فخرجا معًا. وكان أبو بكر استأجر عبد الله بن أريقط ودفع إليه الراحلتين وواعده أن 
يعاودهما بعد ثلاث ليال وذهبا حتى وصلة إلى الغارء فدخل أبو بكر الغار يلتمس ما في 
الغار فقال له عليه الصلاة والسلام: «ما لك». فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي إنه مأوى السباع 
والهوام فإن كان فيه شيء كان بي لا بك. وكان في الغار حجر فوضع عقبه فيه لثئلا يخرج ما 
يؤذي الرسول فمكثا فيه ثلاث ليالٍ وأتى عبد الله بالراحلتين إليهما صباح الليلة الثالثة . 
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«دَأَنيَلَ 20 سَكيَه 4 أَمَنته ني تسكن عندها اقلوب. «عَليّهِ4 على على النبي 
أو على صاحبه وهو الأظهر لأنه كان مُنزْعبًا #وَأيكَدَم بِجَدُورٍ ل تَرَوْها» يعنى 
الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليُعينوه على العدوٌَ 7 بدر والأحزاب ودين 
فتكون الجملة معطرفة على قوله: اانصره ه الله» # وَجَعكل حكلمة ألدّرح 
كدررا أْسُنْلٌّ4 يعني الشرك أو دعرة الكفر. «رَحكَلمَةٌ أنه م الثلا4 
يعني التوحيد أو دعوة الإسلام. والمعنى وجعل ذلك بتخليص الرسول وَلْةِ من أيدي 
الكفار إلى المدينة فإنه المّبدأ له أو بتأييده أياه بالملائكة فى هذه المواطن أو بحفظه 
ونصره له حيث حَصَّر. وقرأ يعقوس «كلمة الله) بلعب ل على «كلمة الذين» 
والرفع ا ا 
لتفؤقه ولا اعتبار ولذلك وسَّط النُصل. «وَأَلَهُ عَرِيِرُ كبك 49 في أمر. 


وتدبيره. 


أنْفِروأ حِمَانًا4 لنشاطكم له لوَيْفَالا)4 عنه لمشقته عليكم أو لقلة عيالى 
ولكثرتها أو ذكيانا ومشاة أو افا وثقالاً من أسلاح أ صنحانها ومراضا. ولذلك لما 
قال ابن أم مكتوم لرسول الله يَلِه: أعليَ نا ؟ قال: ١نعم»‏ حتى نزل «لَنّسَ عَلَّ 
ا 4 58 اليو ا 2 ل ف سيل أنه بما كه 
0 د وى رت 

26 0 : خير أو بعر أنه خير إذ د الله به صدق فبادروا 





قوله: (هي العليا) يجوز أن تكون «هي) مبتدأ ثانيًا و «العليا» خبره والجيلة خبر 
الأول. ويجوز أن تكون ااهي) فصلا والخبر «العليا». قوله: (قال ابن أم مكتوم له عليه 
الصلاة والسلام أعلى أن أنفر قال نعم) روي أنه عليه الصلاة والسلام قال في جوابه: ما أنت 
إلا خفيف أو ثقيل؟ يعني أنه تعالى استنفر الخفيف والثقيل فيجب على كل واحدة منهما. 
فلما أجاب عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم ذهب إلى أهله فتقلد بسلاحه ووقف بين يديه 
ب 1 بعالل : لس عَلَ الف حَرَجّ [النور: ]1١‏ وقيل: إنه منسوخ بقوله تعالى: #وَمَا 
رت اممو نت لمتفرواً مكاذ حكآئدٌ 4 [التوبة: ؟١١]‏ فإن ظاهر الآية يوجب النفر على المؤمنين 
3 قال مجاهد رضي الله تعالى عنه: إن أبا أيوب شهد بدرًا مع رسول الله كليهِ ولم 
يتخلف عن الغزوات مع المسلمين ويقول: قال الله تعالى: #انفروا خنفافًا وثقالا© ولا يخلو 
أحد من كونه خفيفًا أو ثقيلا. قوله: (خير لكم من تركه) فإن قيل: ما معنى كون الجهاد 
خيرًا من تركه والحال أنه لا خير في تركه. أجيب بأن معناه أن ما يستفاد بالجهاد من ثواب 
حاشية محيي الدين/ ج ؛/ م !"٠١‏ 
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«لؤ كان عَرَضّا؛ أي لو كان ما دعوا إليه نفعًا دنيويًا #قَرِيبًا4 سهل المأخذ 
9وَسَفَرًا قَاصِدَا4 متوسطا «لَأتحُوَة» لوافقوك «وَلكنْ بَعْدَتُ عتم أَلشّقَّةُ4 المسافة 
التي تقطع بمشقة. وقرىء بكسر العين والشين. #وسَيَطَلِمُنَ بأشَّهِ4 أي المتخلّفون إذا 
رجعتٌ من تبوك معتذرين لو أَسَتَطَعْمَاك يقولون: لو كان لنا استطاعة العُدّة أو البدن. 
وقرىء الو استطعنا» بضم الواو تشبيهًا لها بواو الضمير في قوله: 9أشتروا ألصَّلَئلَة» 
[البقرة: 217 176] طلرَجْنَا مَعَكُم4 ساد مسد جوابي القسم والشرط. وهذا من 
المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه. مون أنَفْسَيم4 بإيقاعها في العذاب 
وهو بدل من «سيحلفون» لأن الحلف الكاذب إيقاع للنفس في الهلاك أو حال من فاعله. 
لرَامَهُ يعَلَمُ إِنَبْعَ لَكَدْبونَ (4)©9 في ذلك لأنهم كانوا مستطيعين الخروج. 

لعَنَا أَّدُ عنلكت4 كناية عن خطأه في الإذن فإن العفو من روادفه. لم أَوِنتَ 
توق اسان لبن اتكى نه والسقى بوسماتية عليه ادن لان قي ادنك لبي فى التغره 


ل 01 


ع ع ع. 5000 آ 7 “2 مه له 


الآخرة خير مما يستفيده القاعد عنه من الراحة وسعة العيش والتنعم بهما. قوله: (أي لو كان 
ما دعوا إليه نفعًا دنيويًا) إشارة إلى أن اسم «كان» محذوف لدلالة ما تقدم وهو الجهاد. وأن 
العرض وهو ما عرض لك من منافع الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر لما بالغ في 
ترغيب المؤمنين في الجهاد عاد إلى تقرير كونهم متثاقلين مائلين إلى الإقامة بأرضهمء» وبين 
أن المدعو إليه لو كان عرضًا قريبًا وسفرًا سهلا لاتبعوك. سمي المتوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط قاصدًا بمعنى ذي قصد كقولهم: تامر ولابن من حيث أنه يقصده كل أحد. قوله: 
(سادٌ مسد جوابي القسم والشرط) فإنهما إذا اجتمعا وتقدم القسم على الشرط يجعل المذكور 
بعدهما جوابًا للقسمء ويحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه . 


قوله تعالى: (لم ولهم) كل واحد متعلق «بأذنت» وجاز ذلك لأن معنى اللامين 
يختلف. فالأولى للتعليل والثانية للتبليغ ومتعلق الإذن محذوف أي لم أذنت لهم في القعود 
حذف لدلالة ما سبق من اعتذارهم عن تخلفهم عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إن قوله عفا الله 
عنك لم أذنت لهم يدل على أن ذلك التخلف كان بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعل 
المصنف ذلك الإذن منه خطأ بناء على أن الاستفهام في قوله: «لم أذنت لهم» للونكار 
ويكون العفو كناية عن الخطأ وهذا الخطأ ليس من قبيل الذنب بل هو من قبيل ترك الأولى 
بناء على أنه خطأ في الاجتهاد» فإنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في تلك الواقعة. وغاية ما 
في الباب أنه لم يصب في اجتهاده والمجتهد إذا أخطأ فله أجرء. فإن العلماء قد احتجوا بهذه 
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. م وسكي | سل ا« سي . قيل ل اسسابة 0 2 
الاعتذار #و: تعلم الْكديينَ فيه. . جل الجا ور انه ب الديز الم يزمر 
لوس مم 2 ا سير 
بهما أخذه للفداء وإذنه الجاقي فعاتبه الله عليهما. «لا يِسْنَتْذِنكَ أالْذِينَ يؤمنورت 
شه 2 وم الآخر أن يَجَلِهدوا اتانيه أشي 4 أ لبض: .م عادة المؤمتين أن 


كاذ نو دوين أن يجاهدوا فإن الخلصٌ منهم يُبادرون إليه ولا يوقفونه على الإذن فيه فضلا 





الآية على أنه عليه الصلاة والسلام قد يحكم بالاجتهاد في بعض وقائع وبدخوله عليه الصلاة 
والسلام تحت قوله تعالى تبروا يأرل صر [الحشر: ]7١‏ وهو عليه الصلاة والسلام 
سيد أولي الأبصار فكان مأمورًا بالاعتبار أيضًا. نقل الإمام عن قتادة وعمر بن ميمون: اثنان 
فعلهما الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمر فيهما بشيء أذنه للمنافقين وأخذه الفداء من 
الأسارى فعاتبه الله عليهما كما تسمعون. وعن سفيان بن عترانه قال: انظروا إلى هذا اللطف 
بدأ بالعفو قبل أن يعبر بالذنب. ثم قال: قوله تعالى: #عفا الله عنك» لا يستدعي سابقة 
الذنب فإنه يجوز أن يقال إنه تعالى قال ذلك للمبالغة في تعظيم رسوله وتوقيره بافتتاح الكلام 
بالدعاء له كما يقول الرجل لغيره: إذا كان معظمًا عنده عفا الله عنك ما صنعت في أمري 
ورضي عنك ما جوابك عن كلامي . وترداين عدا العام العطم والمجيل» قال علي ابن 
الجهم يخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه : 

اال يك الااسرفة: تجود بفضلك ياابن النذا 

ألم وه عسهدا عدا طوره وشيو لله قينا وزكذا دف 

افتنيى اسسانشةسبواتو يرل يقبيك ريسن متك البردى 

ولو سلمنا قوله: #عفا الله عنك» يستدعي سابقة الذنب لكن لا نسلم أن قوله: #لم 
أذنت لهم» مقول على سبيل الإنكار عليه» لأنه عليه الصلاة والسلام لا يخلو إما أن يكون 
صدر عنه ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب فعلى كل تقدير يمتنع أن يكون قوله 
تعالى: #لم أذنت لهم» إنكارًا عليه أما على التقدير الأول فلأنه إذا لم يصدر عنه ذنب 
فكيف يتوجه عليه الإنكارء وأما على التقدير الثاني فلأن قوله: #عفا الله عنك» يدل على 
حصول العفو عنه وبعد حصول العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه فظهر بطلان من احتج 
بيده الآة على صدور الذنب عنه عليه الصلاة والسلام من وجهين: الأول أن العفو يستدعي 
سابقة الذنب؛» والثاني أن الاستفهام الإنكاري في #لم أذنت لهم* يدل على أن ذلك الإذن 
كان معصية وذنبّاء بل الآية محمولة على أنه تعالى عاتب نبيه على ترك الأولى والأكمل . 
وعن قتادة أنه تعالى عاتبه في هذه الآية #كما تسمعون» ثم رخص له في سورة النؤن حيتك 
قال: 9نَإِدًا أسَْْدَوكَ بَعَضٍ كأنهم تَأدَن لَمَنِ شنكت هنهم [النور: 17]. قوله: (أي ليس 
من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا) حمل الكلام على نفي الاستمرار والاعتياد 
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ا 


أن يستاذدو ا : توراه يستأذنونك في التخلف كراهة أن يجاهدوا. الله له 
عليما اين 49 شهادة لهم بالتقوى وعدة لهم بالثواب . 
د إِنَمَا يْتَنِْنْكَ4 في العخلف («الّنَ لا ومو إِأَلَهُ وََلَوَوِ الآز » 
تخصيص الإيمان بالله والبوم الآخر في السو ضعين ا بآن الباعث على 0 
ل ووء رم 


ا 


بترذدورت 26 يتحيرون. 


م قر 


دل انا لشي لاعدوا ا 4 للخروج ده 5 وفرىء «غلة» 


واخلفوك عِدَ الأمر الذي وعدوا 


عَدّْه بكسر العين بإضافة وبغيرها. «وَلكن حكره ألّهُ أنِصَائَهُمْ4 استدراك 
عن ممهوم 5 #ولو أرادوا الخروج 4 كأنه قال: ما خرجوا ولكن تثبطوا لأنه تعالى كره 
بناء على حمل لفظ المضارع على الاستمرار كما في قولهم: فلان يقري الضيف ويحمي 
الحريم» فلما دخله النفي دل الكلام على نفي الاستمرار وأن يكون عادتهم الاستئذان» وإن 
وقع ذلك منهم نادرًا وجعل قوله تعالى: ##أن يجاهدوا» في موضع الجر بأن كان أصله في 
أن يجاهدوا فحذف الجار وأوصل الفعل. ثم أشار إلى احتمال آخر وهو أن يكون متعلق 
الاستئذان محذوفا ويكون قوله: مإيجاهدوا» في موضع النصب على أنه مفعول من أجله. 
والمعنى ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك كراهة أن يجاهدوا. قوله: (وقرىء عدة بحذف 
التاء عند الإضافة) كما حذفت من لفظ عدة في قوله وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا: أصله 
عدة الأمر فإنهم يحذفون التاء لأجل الإضافة كما يحذفون التنوين ومنه قوله تعالى: «#وَإِقَامَ 
ألصَّلَرْة» [الأنبياء: “”؛ النور: 37”] وقرأ الجمهور «عدة» بضم العين وتاء التأنيث وهي الزاد 
والراحلة وجميع ما يحتاج إليه المسافر. والمعنى عدته فلما تركت الإضافة نونت الكلمة. 
قوله: (استدراك عن مفهوم قوله ولو أرادوا الخروج) جواب غما يقال: من حق حرف 
الاستدراك أن يتوسط بين كلامين متغايرين نفيًا وإثبانًا بيسهما نوع تقابل ولا تقابل ههنا بين 
الطرفين لأن قوله تعالى: ##ولو أرادوا الخروج لأعدوا له» معناه أنهم لم يريدوا الخروج 
فلم يستعدوا له. وقوله: #ولكن كره الله انبعائهم# معناه لكن لم يرد انبعاثهم فكيف 
استدرك على نفي إرادتهم الانبعاث بنفي إرادة الله تعالى انبعائهم ولا تقابل بينهما بوجه؟ ما 
وتقرير الجواب أن قوله تعالى ولو أرادوا الخروج وإن كان معناه نفي إرادتهم لكنه يستلزم 
خروجهم وقوله: #كره الله انبعاثهم# يستلزم تثبيطهم عن الخروج فيؤول إلى معنى لم 
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0 أي مركم للخروج نَتَبَطه 4 فحبّسهم بالجبن والكسل #وَقِيلَ أفَعدوأ 
مع م الْمَلعِدِين لكك تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم أو وسوسة الشيطان 
بالأمر 0005 أو حكاية قول بعضهم لبعضء. أو إذن الرسول عليه السلام لهم. 
والقاعدين يحتمل المعذورين وغيرهم وعلى الوجهين لا يخلو عن ذم. 
م دنا + 7 0 ته كه 2 

دلو حَرَجُاْ فك ما رَادوكج 4 بخروجهم شيئًا #إلا خبالا# فسادًا وشرًا ولا 
يستلزم ذلك أن يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي 
وقع منه الاستثناء ولأجل هذا التوهم جعل الاستثناء منقطعًا وليس كذلك لأنه لا يكون 
عفر رو أوْصَعُوا حللك:» ولأع عو رك انو ني كبريا لتميية والفضيرية أو المريدة 
والتخذيل من وضع البعير وضعًا إذا أسرع. # سَعُونتة الْفلتة 4 يريدون أن يفتنوكم 
بإيقاع الخلاف فيما بينكم أو الرعب في قلوبكم. والجملة حال من الضمير في «أوضعوأ» 
يخرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج وهو كلام منتظم لأنه استدراك على نفي الشيء بإثبات 
ضده كما يستدرك على نفي الإحسان بإثبات الإساءة. والتثبيط صرف الإنسان عن الفعل 
الذي يهم به. قوله: (تمثيل) لما كان الظاهر أن يكون القائل هو الله تعالى ويكون العدول 
إلى بناء المفعول لتعظيم الفاعل. وظاهر أنه لم يأمرهم بالعقود حمل الكلام على التمثيل . 
قوله: (ولأجل هذا التوهم) أي توهم أن الاستثناء المتصل يستلزم أن يكون في أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام خبال وفساد جعل الاستثناء منقطعًا. والمعنى ما زادوكم قوة 
ولا شدة ولكن خبالاً. وفي التيسير: وليس معنى قوله: اما زادوكم إلا خبالاً» أنهم كانوا 
في فساد والمنافقون زادوا في فسادهم. ولكن معناه #لو خرجوا فيكم* أي فيما بينكم #إما 
زادوكم» قوة لكن أوقعوا فسادًا بالتجبين وتهويل أمر الكفار والتردد في الرأي» وتزيين أمر 
لفريق وتقبيحه عند فريق آخر ليختلفوا فتفترق كلمتهم ولا ينتظم أمرهم. انتهى. وليس 
الاستثناء هنا منقطعًا لأن المستثنى منه فيه غير مذكور وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من أعم 
العام الذي هو الشيء لآن"ؤاة تعد إلى اثنين فيكون الاستثناء متصلا لأن الخبال بعض من 
أعم العالم . 

قوله: (ولأسرعوا ركائبهم بينكم) يعني أن الإيضاع حمل الراكب مركبه على الإسراع 
يقال: وضع البعير وضعًا إذا أسرع وأوضعته أنا. ولا يجوز أن يقال: أوضع الرجل إذا سار 
بنفسه سيرًا حثيئًا. فيكون مفعول #أوضعوا» في الآية محذوفا أي ركائبهم. والخلال جمع 
خلل وهو الفرجة بين الشيئين. والمراد من الآية السعي بينهم بإلقاء ما يهيج العداوة كالنميمة 
والتضرية وهو الإغراء. قوله تعالى: لايبغونكم) في محل النصب على أنه حال من فاعل 
الأوضعوا» أي حال كونهم. باغين أي طاغين أو طالبين الفتنة لكم. ومعنى الفتنة ههنا افتراق 
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#وفيكا سَمََُونٌ لم4 ضِعَفةٌ يسمعون قولهم ويطيعونهم أو نمّامون يسمعون حديثكم . 
ا 0 وما كات متهي 


0 


58 عِ سس لكر ١‏ 
أحدء إن ابن أبي وأصحابه كما تخلفوا عن تبرك بعدما أخرجوا م مع الرسول كك إلى ذي ‏ 
ل أسفل من ثنيّة الوداع انصرفوا يم ان «ركدرا م ل رَ*# ودبّروا لك 
المكايد والحيل ودوّروا الآراء في إبطال أمرك. #حَقٌ ٠‏ آم ألْحَقّ4 النصر والتأييد 

و 

الإلهي «وظهر أم أيه 4 وعلا دِينه وهم كرشن لكك أي على رعس لكوي 
والأكاط لفددة الرسدرن: 0ةرالمو مين ع يكتتي رياد مااتتسطيم ان ترك 
انبعائهم له وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة اعتذارهم تداركا لما فوّت الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالجاذرة إلى :الاذن ولذلك. عوتب علية: 

و وه برخ مء 

ومع منهم من يمول خدة لى* في القعود دلا نئي » ولا توقعني في 
الفتنة أي العصيان والمخالفة بأ لا تأذن .لى» وفيه إشعار بأنة للا محالة متخلف أذن له أو 
لم يأذن. أو في الفتنة بسبب ضياع المال والعبال إذ لا كافل لهم بعدي. أو في الفتنة 
بنساء الروم. لما روي أن جَُدَ بن قيس قال: قد علمت الأنصارٌ أني مُولْع بالنساء فلا 


الكلمة. قوله تعالى: (وفيكم سماعون لهم) يجوز أن يكون حالاً من مفعول «يبغونكم» أو 
من فاعله» :وجاز الأمران لأن في الجملة ضميريهما. ويجوز أن يكون مستأنقًا والمعنى: أن 
فيكم من يسمع لهم ويصفي لقولهم. ويجوز أن يكون المعنى: فيكم جواسيس منهم يسمعون 
لهم الأخبار منكم. فاللام على الأول للتقوية لكون العامل فرعًاء وعلى الثاني للتعليل أي 
لأجلهم. قوله: (يعني يوم أحد) فإن ابن أبي انصرف يوم أحد مع أصحابه وهم ثلاثماثة 
وبقي النبي يكل مع خلص المؤمئين وهم سبعمائة. وكذا ابتغوا الفتنة في حرب الخندق حيث 
قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. و را الي 
ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا به كلخ فأخبره الله تعالى بذلك وسلمه منهم. فكان شأنهم تجبين 

المؤمنين عن لقاء العدو وتهويل الأمر عليهم في الغزوات والفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو 
0 وفي الحديث : «قيد الإيمان الفتك». أي لا يفتك مؤمن. قوله: 
(ودبروا المكايد) يعنى أن المراد بتقليب الأمر تصريفه وترديده لأجل التدبر والتأمل فيه. 
قوله: (لما رَوِي د بن قيس) روي أنه كل لما تجهز لغزوة تبوك قال: «يا أبا وهب هل 
لك في حلاوة الأصفرء يعني الروم» تتخذ منهم سراري» فوصفهن الخ فقال: جد ائذن لي 
في القعود ولا تفتني بنساء الروم فإنه قد علمت الأنصار أنني رجل مفرط في التعلق بالنساء 


سورة براءة/ الآيات: 44 ١ه‏ الع 


9 بئات 0 وك ١‏ ينا" يجان فاتركتى. أل 2 الفقكة مم4 أي إن 
الفتنة هي التي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف أو ظهور النفاق لا ما احترزوا عنه «وَإِرَك 


2 0000 


0 الْكفْرى ‏ 49 جامعة لهم يوم القيامة أو الآن لإحاطة اسيايها 
بهم.. 


إن تُهسبَلكَ4 في بعض غزواتك م + ظفر وغنيمة لتَسُؤَهُم 4 لفرط 
دف د بات » فى يعنها اتيت اعوج ع نما لمان بور 
57 0 تك عن تتحذكهم بذلك وشجقمعهم لهأو عن الرسول 18 ل 


فَرحوت 49 مسرورود. 


ع اس زر سم سه هه 1 70 [ 

ل ل ل المحفوظ ولا يتغيّر بموافقتكم ولا 
بمخالفتكم . وقرى» 0 يصيبنا» . وهو من فتغل ا من فل 0 بنات الواو لقولهم' 
هه 4-4 م؟نء» 
يد 1 م اعتزنا ابول مرا 1 أل عكر لبيرت © 

اللو سيم 


فأخشى أن أفتتن ببنات الأضفرء أي لا أصبر عنهن» فأواقعهن قبل القسمة فأقع في الفتنة 
وفي الإثم أو فأشتغل بهن فيشغلني ذلك عن طلب 'المعاش وعن الخروج للجهاد. أي ذلك 
عذري ولم يقبل الله تعالى عذره وبيّن أنه قد وقع في الفتنة بمخالفة النبي كَكِلدِ. قال أبو 

العالية: كان الأصفر رجلا من الحبشة ملك الروم فولد له بنات لعس لم ير مثلهن. واللعس 
' جمع لعساء وهي المرأة التي لون الشفة منها يضرب إلى السواد قليلا وذلك يستملح غاية 
الملاحة. قوله: (وقرىء هل يصيبنا) من غير تشديد الياء. وقرىء أيضًا بكلمة «هل» بدل 
«لن» وبتشديد الياء على أنه مضارع فيعل أصله يصبو بناء لما اجتمعت الواو والياء وسبقت 
. إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت فيها. ولو كان مضارع فعل كان حقه أن يقال: 
هل يصوبنا؟ لأنه من بنات الواو لقولهم: الصواب وصاب السهم يصوب صويبًا أي قصد ولم 
يجر. والقصد إتيان الشيء. والجور الميل والعدول عن الطريق. قوله: (واشتقاقه) أي 
اشتقاق «يصيبنا» بالتشديد: من الصواب وهو مقابل الخطأ لأنه أي لأن مدلوله وقوع الشيء 
فيما قصد به وأن لا يخطأ فيه. وقيل: من الصوب وهو النزول. وقوله تعالى: #قل لن 
يصيبنا»ه جواب عن فرح المنافقين بما أصاب المؤمنين وقوله: #قل هل تربصون» جواب - 


ع1 سورة براءة/ الآيتان: 7ه و”ه 


«قلٌ هَل رصورت بن تنتظرون بنا « إل ادف لْحْسِيَان 4 أله ادف 
العاقبتين القن كل سينا حيس لكر اقب النصرة والشهادة. #ون 00 4 أبن 
إحدى السوءَيَين . أن 11 يِعَدَاب مَل عسنده 4 بقارعة من السماء 
مر سا4 نيفد نسب بديقا وشق القفان ا الكفر #فَمْريصُواً» ما هر عاتقبتنا إن 
مت در يصون (4)2 ما هو عاقبتكم . 


ِل أننثوأ ما أز كيهان بتَيلَ مك4 أمر في معنى الخبر أي لن يقبل 
منكم نُفقاتكم أنفقتم طوعًا أو كرهًا. وفائدته المبالغة في تساوي الإنفاقين في عدم القبول 
كأنهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا هل يُتقبّل منهم. وهو جواب قول جد بن قيس : 
وأعتك بماليى. ونفي 0 000 أمرين: أن لا يؤخذ منهم وأن لا كايو غلية:. بوقوله: 
«إنكخ كدر قَرَما فَسِقِنَ )4 تعليل له على سبيل الاستئناف وما بعده بيان 
وتقرير له. 
ثان عنه وقوله: #أو بأيدينا# أي إن أظهرتم ما في قلوبكم من الكفر والنفاق وقوله: #لا 
إحدى الحسنيين* مستثنى مفرغ في محل النصب على أنه مفعول «تربصون» وقوله: 
#فتربصوا* وإن كان صيغة أمر إلا أن المراد منه التهديد أي فانتظروا مواعيد الشيطان إنا 
منتظرون مواعيد الله تعالى من إظهار دينه. روي عنه كل أنه قال: «يضمن الله تعالى لمن 
خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمانًا بالله وتصديقا برسوله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله 
الذي خرج منه نائلا ما نال من أجرًا وغنيمة» فدل هذا على أن إحدى الحسنيين المغفرة أو 
الجنة. والأخرى أحد الأمرين على طريق منع الخلو وهو الأجر والغنيمة. قوله: (أمر في 
معنى الخبر) قال الفراء والزجاج: هذا لفظ أمر. ومعناه معنى الشرط أي إن أنفقتم طائعين أو 
كارهين لن يتقبل منكم. انتهى. صرف الأمر عن أصل معناه لأن قوله: «لن يتقبل منكم؛ 
يأبى عن إبقائه على أصل معناه. قوله: (وفائدته) أي فائدة الخبر في صورة الأمر التأكيد 
والمبالغة في بيان تساوي الأمرين وعدم تفوت الحال على كلا التقديرين. ونحوه: قول كثير 


فإن في صورة الأمر تأكيدا لعدم تفاوت الحال كأنه يأمرها بذلك ليتحقق ثباته على 
العهد ويتبين غاية التبيين. وقوله: «أن يقلب المتناوب» أي إن ينقض كأنه يقول لها: امتحني 
قوة محبتي لك وعامليني بالإساءة والإحسان وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئة كنت أو 
محسنة. والإخبار المعجره لا يفيد هذه المبالغة وكذا في الآية لو اكتفى بأن يقال: «لن يتقبل 


سورة براءة/ الآيتان: 4ه وهه 3 


0 ذه طح ساسا 0 سو م مله 


وغ مشي أن شل نهم إل حي صكفررا بألله وبرسوله 4# 
أي وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم. وقرأ حمزة والكسائي أن يقبل' ابتالباء لآن تاميث 
النفقات غير حقيقي. وقرىء ايُقبل» على أن الفعل لله . ا ينون الصّسلوة لا وهم 
كساك4 متثاتلين «ولا فقون إ!َ وَهَمٌ كترفوة ك4 لانهم ل يرجون بهما 
ثوابًا ولا يخافون على تركهما عقابًا. ثلا تُعْجِبَكَ 2 و وده 4 فإن ذلك 
منكم أنفقتم طوعا أو كرمًاه لخلا الكلام عن الدلالة على المبالخة الحاصلة بإيراد الكلام في 
صورة الأخبارء فإنه في قوة أن يقال: أنفقوا على أي حال أردتم ثم انظروا هل يتقبل منكم؟ 
قوله: (أي وما منعهم قبول نفقاتهم) الظاهر أن قبول مفعول ثانٍ «لمنع» عدي إليه الفعل 
بنفسه أو بإسقاط حرف الجر أي ما منعهم من قبولها لأن «منع» قد يتعدى إلى مفعول ثانٍ 
بنفسه فيقال: منعت الشيء ومنعت فلانا حقه. وقد يتعدى إليه بحرف الجر فيقال: منعته من 
حقه. ويحتمل أن يكون بدل اشتمال من الضمير المنصوب في «منعهم» وفي فاعل «منع) 
وجهان. أظهرهما أنه قوله: #إلا أنهم كفروا» أي ما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهمى. 
والثاني أنه ضمير الله تعالى أي وما منعهم الله ويكون إلا أنهم منصوبًا على إسقاط حرف 
الجر أي إلا لأنهم كفروا. 


قوله تعاك: (ولا يأتون الصلاة ولا ينفقون) معطوفان على قوله: «كفروا» أي ما منعهم 
قبولها إلا كفرهم وكسلهم في إتيان الصلاة وكونهم كارهين للإنفاق. فإن قلت: كيف علل 
عدم قبول نفقاتهم بكراهتهم الإنفاق مع أن المنافق لكونه فاقد الإيمان الذي يبعث على النشاط في 
أول العبادات يكون كسلان في إتيان الصلاة ويكون كارمًا للإنفاق؟ قلت: إنما علل عدم 
قبول نفقاتهم ههنا بالكفر وحده كما أشار إليه المصنف بقوله: «وما بعد بيان وتقرير له» لأن 
المذكور بعده مجموع الأمون الثلاقة. .إن اقيل» افر الآة يدل .على أن خدم القبول معلل 
بمجموع الأمور الثلائة وهو الكفر بالله ورسوله وعدم الإتيان بالصلاة إلا على وجه الكسل». 
وعدم الإنفاق إلا على سبيل الكراهة. والحال أن الكفر سبب مستقل للمنع من القبول وعند 
حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر فكيف يمكن إسناد الحكم إلى الفسق بالمعنى 
الأعم أو إلى الأسباب الباقية؟ أجاب الإمام عئه بقوله: هذا الإشكان إنما يتوجه على قول 
المعتزلة القائلين بأن الكفر لكونه كفرًا يؤثر في هذا الحكمء ولا يتوجه على أهل السنة لأن 
هذه الأسباب عندهم عرضيات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجتماع العرضيات الكثيرة 
على الشيء الواحد جائز عندهم. قوله تعالى: (ذلا تعمجبك أموالهم ولا أولادهم ؛ الآية لما 
قطع الله تعالى في هذه الآية الأولى رجاء المنافقين عن جمع منافع الآخرة. بيّن هنا أن 
الأشياء التي يظنونها من منافع الدنيا. فإنه تعالى جعلها أسبابًا لتعذيبهم في الدنيا. والإعجاب 


:لام 2000 سورة براءة/ الآيات: 8ه لاه 


استدراج ووبال لهم. كها قال: «١‏ إِنَمَا بِرِيدٌ ل أنه ل جم بها 2 الك تناك 

عم تررم 1 من المتاعب 23 رون فيها من الشدان ا 
معام 7 م وَهُمَ 

العاقبة فيكون 0 00 0 را الوم الخروج بصعوبة . 0 
نمم لكيه لمن جملة المسلمين. «وَمًا هم ينك لكفر قلوبهم «وَلكنهجَ 0 
0 


2 29 يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيُظهرون 9 


يني جو أصر اهو 
نشك . ٠:‏ 


3-3 


للَرٌ تجذرت مَلْجَمَا4 حصنا يلجاون إليه. لأَرْ مَعَبِرَتِ غيرانا «أؤ 
وي س كر 
دنا سعدروناننيه متسل رن لخر وقرأ يعوب (مدخلا) من دخل . ارق 
500 أي مكانا يدخلون فيه ين ات ملكا من تدخل واندخل . ولأ 
مر الل 


إّ»* لأقبلوا لححوه وهم جمحون © يترون إسراعا لا .يردهم شيع كالفرس 
الجموح . وفرىء يجمزول ومنة الجمازة >" 


هو السرور بالشيء مع نوع من الافتخار به ومع اعتقاد أنه ليس لغيره ما يساويه. ثم شاع 
استعماله في السرور بما يتعجب منه مطلمقًا يقول: لا يعجبك ما أنعمنا عليهم من الأولاد 
والأموال فإن العبد إذا كان مستدرجًا كثر ماله وولده. قوله: (حصنًا يلجأون إليه) يعني أن 
ملجأ مفعل من لجأ إليه أي لاذ به. والملجأ يصلح للمصدر والزمان والمكان. والظاهر أنه ' 
محمول هنا على المكان. والمغارات جمع مغارة وهي مفعلة وهي الموضع الذي يغور 
الإنسان فيه أي يستتر وكل شيء سترت فيه وغبت فهو مغارة لك. والمدخل مفتعل من 
الدخول وهو بناء مبالغة في هذا المعنى» والأصل مدتخل فأدغمت الدال في تاء الافتعال كما 
في أدان من الدين» والمتدخل اسم مفعول من تدخل وبناء التفعيل يجيء متعديا إذا كان 
للاتخاذ نحو: توسده أي اتخذه وسادة. وأما قراءة «مندخلا» بالنون بعد الميم على أنه اسم 
مفعول من أندخل ففيها إشكال» لأن باب الانفعال لازم لا يتعدى فكيف بني منه اسم المفعول 
إلا أن يجعل اسم كان وترقي هله النعطوفات ترتيب بديع. لأنه ذكر أولاً الأمر الأعم وهو 
الملجأ من أي نوع كانء ثم ذكر المغارات التي يختفي فيها في أعلى الأماكن وهي الجبال» ثم 
الأماكن التي يختفي فيها في الأماكن السافلة من السروب التي عبر عنها بالمدخل. والجموع 
النفور بإسراع ومنه: فرس جموح إذا لم يرده لجام أي رجعوا وأقبلوا إليه يسرعون إسراعا لا 
يرد وجوههم شيء مثل ما يجمح الفرس . والجمز من السير أشد من العنق يقال : جمز البعير 
بحب بالكسر والججار النعين اللي + حمل راقة غلى السير :قوق الفتق والعنق متوست فر تدر 

الإبل تهز أعناقها عنده وتنشط. والمعنى أنهم وإن كانوا يحلفون لكم أنهم منكم إلا 6 


سورة براءة/ الآيتان : مه وذه 06 


«ومتهم من يلْمرَكَ #5 يَعيبّك. وقرأ ابن كثير «يُلامِزك) . وقرأ يعقوب 0 
الضم 8ف الصَدَقتِ4 في تسمها لين أعَطوأ ينها يشر َإِن ل يُمْطََأ سآ إذَا هم 
طون 469 قيل إنها نزلت في أبي الجَوّاظ المنافق قال: ألا ترون لاك 
ا ا م 0 اله عد : 0 في ابن دي الخوّيرة ر هق 
عليهم فقال: اعذل يا رسول الله. فقّال: «ويلك إن لم أعدل فمن يعذل»). و(إذا) 
للمفاجأة . نائب مناب الفاء الجزائية . 


روا افق يقرا قا #امطق 221 1217 دما البطاهم لجرك من نعي ا 
0 وذكر ل التعظيم ولي على ام قا الرسول عل المسلة والسلام كان 
شو 


سرس ال م م 2 # ته 
ه. #وقالوا حسينا حَسينَا أللّه» كُفانا فضله «#سَموْتِينًا نا أله من مضيو ورسوا ص 
صدقة أو غنيمة أخرى فيُؤتين أكثر مما اتانا. < إِنا ِلك أ له وعبورت كك في أن 


كاذبون في ذلك» وإنما يحلفون خوفا من القتل لتعذر خروجهم من بلادهم ولو استطاعوا 
ترك دورهي وامواليم :والالعجاء إلى يخضى التحصيون والغيرزان والسروي التي تحت الارفين 
لفعلوه تسترًا عنكم واستكرامًا لرؤيتكم ولفائكم. ثم إنه تعالى بين نوعًا آخر من قبائح أفعالهم 
وهو طعنهم في رسول الله يك بسبب الصدقات وقسمتها بأن يقولوا: إنه لا يراعي العدل فيها 
ويؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل بيته. قرأ العامة بكسر الميم من «لمزه يلمزه أي عابه 
وأصله الإشارة بالعين ونحوها. روي عن الزجاج أنه قال: يقال: لمزت الرجل وهمزته إذا 
عبته» والهمزة اللمزة هو الذي يغتاب الإنسان ويعيبه. فلم يفرق بين الهمز واللمز. وفرّق أبو 
بكر الأصم بينهما فقال: اللمز أن يشير إلى صاحبه بعيب صاحبه والهمز أن يكسر عينه على 
ضباحبه.. وقال:الليث: اللمز هو العيك فى الوجة يقال زجل لمزة أي يعييك فى. وَجهك 
ورجل همزة أي يعيبك بالغيب. فى التيسيز: قال الحسن: يلمزك أي يغيبك.. وقيل:“اللمرٌ 
العيب مساترة والهمز العيب مجاهرة. قال في الصحاح: يقال رجل لماز ولمزة أي عياب 
ويقال أيضًا لمزة يلمزه إذا ضربه ودفعه. والهمز مثل اللمز أو الهماز العياب والهامر والهمزة 
مثله . 


قوله: (وإذا للمفاجأة نائب مناب الفاء الجزائية) قد تقرر في النحو أن حرف الشرط إذا 
لم يؤثر في الجزاء معنى لم يدل على كونه مرتبطا بالشرط فلا بد من رابط بينهما وأولى 
الأشياء به الفاء لمناسبتها الجزاء معنى لأن معناها التعقيب لما فصل والجزاء متعقبب كالفاء. 
فإن, مضمون الجملة الشرطية كون وجود الشرط متأخرًا عنه وجود الجزاء وكل واحد من 
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يُغنينا من فضله. والآية بأسَرها في حيز الشرط والجواب محذوف تقديره لكان خيرًا لهم. 
ثم بِيّن مصارف الصدقات تصويبًا وتحقيقًا لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: 


«إِنّمَا الصَدَقتٌ إِلْفقراء وَالْمَسكْين4 أي الرَكَواتٍ لهؤلاء المعدودين دون 
غيرهم. وهو دليل على أن المراد باللمّز لمزهُم. في قسم الركواتٍ دون الغنائم. والفقير 
من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجته من الفُقار كان عي اناري بو لحيديه 
معنى إلقاءء وإذا المفاجأة مناسب له وشرط قيامها مقام الفاء كون الجزاء جملة اسمية لأن إذا 
التي للمفاجأة لا تدخل على غير الجملة الاسمية إلا نادرًا. قوله: (والجواب محذوف) وذلك 
الجواب مرتب عل أربعة أمور: الأول الرضى بما أعطاهم 'لرسول بناء على اعتقاد أنه كَل 
إنما فعله بأمر الله تعالى الذي لا اعتراض عليهء وأن جميع ما أمر به حق وصواب موافق 
للحكمة والمصلحة. والثاني أن يظهر أثر ذلك على لسانهم بأن يقولوا حسبنا الله أي كفانا 
الرضى بقضاء الله وحكمه ولا نؤثر عليه ما أصاب غيرنا من المال. والثالث الاعتماد على 
فضل الله وما في جزائن قدرته من منافع الدنيا وثواب الآخرة. والرابع أن يقولوا إِنَا إلى الله 
راغبون أي نحن لا نطلب من الإيمان والطاعة أخذ المال والفوز بمناصب الدنيا ومنافعهاء 
وإنما نطلب اكتساب سعادة الآخرة بل الاستغراق فى العبودية كما دل عليه لفظ الآية وهو 
قوله: #إنا إلى الله راغبون» حيث لم يقل: إنا إلى لواب اديز ا عبن بالق أن صعى: 17 هن 
بقوم يذكرون الله فقال: ما 5 يحملكم عليه. قالوا: الخوف من عقاب الله تعالى. فقال: 
أصبتم. ومر على قوم مشتغلين بالذكر فسألهم عن سببه فقالوا: لا نذكره للخوف من العقاب 
ولا للرغبة في الثواب بل الإظهار ذكر العبودية وعزة الربوبية» وتشريف القلب بمعرفته 
وتشريف اللسان بالألفاظ الدالة على صفات قدسه. فقال: أنتم المحقون المحققون. قوله: 
(تصويبًا وتحقيقًا لما فعله) فإنهم لما لمزوه يِه في حق الصدقات بيّن أن ما فعله لا يتطرق 
إليه اللمز والطعن بوجه ما لأنه أخذ القليل من مال الغني ليصرفه إلى مصارفه دفعًا لحاجتهم. 
وكلمة (إنما» تفيد الحصر فدل الكلام على أنه لا حق في جنس الصدقات لأحد إلا لهذه 
الأصناف فقط. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا بد من صرفها إلى الأصناف الثمانية 
وأن يعطي من كل صنف ثلاثة نفرء لأن أقل الجمع ثلاثة فإن دفع سهم الفقراء إلى فقيرين 
ضمن نصيب الثالث وهو الثلث» وأنه لا بد من التسوية فى أنصباء هذه الأصناف الثمانية ولا 
يجوز التفاضل . قوله: (والثقير من الا مال :له وال كنستته بقغ موقعًا من حاجته) أي ليس له 
شيء يصرفه إلى أمر يحتاج إليه. فالفقير أشد حاجة من لمكي وهو قول الإمام الشافعي . 
قال أبنو غيفة وأصحابة: الققر سين عدالا هن المسكين» والسكية أغنن سناضة .. .وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا فرق بين الفقراء والمساكين والله تعالى وصفهم بهذين الوصفين والمقصود 
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من له مال أو كسب لا يكفيه من السكون كأن العجز أسكنه ويدل عليه قوله تعالى: 
«أمّا ليد مَكانْ لِمَستكينَ4 [الكهف: 9/] وأنه عليه السلام كان يسأل المسكنة ويتعوّذ ' 
من الفقر. وقيل: بالعكس لقوله تعالى: #أوٌّ مِسَكيا دا مَرَيمَ» [البلد: ]١5‏ « وَالْمَِمِنَ 
عَلَعَا4 الساعين في تحصيلها وجمعها «وَالْموَلقَةَ فلو مهم# قوم أسلموا ونيّتهم ضعيفة فيه 
فيُستألف قلوبهم أو أشراف يُترقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلامٌ نُظرائهم وقد أعطى رسول 
الله ملو عيّينة بن خصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك. وقيل: أشراف 
متا قون :فلن أن يُسلموا فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم. والأصح أنه كان يُعطيهم 
من خمس الخحخمس الذي كان خاصٌ ماله وقد عُدٌ منهم من يؤلف قلبُه بشيء منها على 
قتال الكفار ومانعي الرّكاة. وقيل: كان سهم المؤلفة لتكثير سَواد الإسلام فلما أعرّه الله 
وكثر أهله سقط. ##وفى لوا »* وللصرف في فك الرقاب بأن يُعاوّن المكاتب بشيء 
منها على أداء النجوم. وقيل: بأن يبتاع الرقاب فتعتّقء وبه قال مالك وأحمد. أو بأن 





شيء واحد. وفائدة الخلاف تظهر في هذه المسألة وهو أنه لو أوصى لفلان وللفقراء 
والحساين فالذية قالوا الفقراء هم العياكية قالوا لفلان النصفء» والذين قالوا الفقراء غير 
المساكين قالوا لفلان الثلث. فاحتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله تعالى: «أمَا 
أَلسَّفِيئَهَ هَكَانتَ لِمسَكينَ»* [الكهف : 4 أثبت لهم ملكا مع أنه سماهم مساك كين وبقوله علل: 
0 أحيني فب وبقوله: «كاد الفقر يكون كفرًا»". وكان يتعوذ منه فكيف يصح أن يتعوذ 

ن الفقر ويسأل ما هو دونه؟ وهل هذا إلا تناقض؟ واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: 8أرٌ 
558 متريةٌ # [البلد: ]١١‏ فإنه تعالى وصف المسكين بكونه ذا متربة وذلك يدل على 
نهاية الضر والشدة كأنه يلصق بالتراب من غاية ضره وفاقته. قوله: (قوم أسلموا ونيتهم 
ضعيفة فيه) أي في الإسلام ويعطيهم ليتألفوا على الإسلام ويستقروا عليه. قوله. (أو 
أشراف) وهم أيضًا من المسلمين قد أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام إلا أنهم أشراف قومهم 
فيعطيهم تألفا لقومهم وترغيبًا لأمثالهم في الإسلام. قوله: (وقيل أشراف) أي قيل المؤلفة 
قوم من أشراف الكفرة ة يرجى إسلامهم فيعطون ترغيبًا لهم في الإسلام. فقد كان وةٍ يعطيهم 
من خمس الخمس. كما أعطى صفوان بن أمية لما رأى من ميله إلى الإسلام. وقد عد من 
المؤلفة المسلمون الذين سكنوا بإزاء قوم كفار أو قوم مانعي الزكاة في موضع بعيد لا 
ولعوه فحيان المسلسية إلا بمؤونة كثيرة فهم لا يجاهدون الكفار ولا يقاتلون مائعي. الزكاة 
لضعف حالهم. فيجوز ا رقو مان العردفة العاهدوا لاد 1 
يقاتلوا مانعي الزكاة حتى يأخذوا منهم الزكاة ويحملوها إلى الإمام. قوله: (على أمآء 
النجوم» سمي بدل الكتابة نجومًا لكون أوانه مفرقًا على النجوم بمعنى الأوقات المضروبة 
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مصناي الأسارف والعدول عن اللام إلى.«فىي» للذلالة على أن الاستحقاق للجهة لا 
للرقاب. وقيل: للإيذان بأنهم أحق بها. 





لادائه . فإن النجم في الأصل اسم للكوكب : ثم أطلق على الوقت المضروب لكون تعينه 
متعلمًا بحركة النجوم. ا ل ا ل 
ما حل فيه. ذهب أكثر الفقهاء إلى أن المراد بالرقاب المكاتبون يعطون شيئًا من الصدقة 
ليؤدوا به بدل الكتابة فينالوا العتق. وقيل: المراد بصرف سهم من الصدقة في فك الرقاب أن 
يشتري بسهم الرقاب عبيد يعتقون. 


. قوله- (للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب) ولو لم يؤت بكلمة «في» وكان 
«الرقاب» مجرورًا بالعطف على ما هو مجرور بلام التمليك لكان المعنى أن سهم الرقاب 
يدفع إليهم كما يدفع سهم الأصناف الأربعة المتقدمة إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاؤوا. فلما 
عدل في الرقاب عن اللام إلى كلمة «في» دل الكلام على أن نصيبهم لا يدفع إليهم ولا 
يمكنون من التصرف في ذلك النصيب كما شاؤوا يصرف نصيبهم إلى جهة صاحبهم 
المعتبرة في الصفة التي لأجلها استحقوا سهمًا من الزكاة» فيوضع نصيبهم في تخليص 
رقبتهم من الرق. وكذا القول في الغارمين وفيما بعدهم فيصرف سهم الغارمين إلى قضاء 
ديونهم وسهم الغزاة وأبناء اعد الى في دفع حاجتهم. والحاصل أنه تعالى أثبت سهمًا من 
الزكاة للأصناف الأربعة التي تقدم ذكرهم بلام التمليك فقال: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين» ولما ذكر الرقاب أبدل حرف اللام بكلمة «في» فقال: 0 الرقاس* فلا بد 
لهذا الفرق من فائدةء وفائدته ما ذكره المصنف من الدلالة على أن استحقاق الأصناف 
المتقدمة لذواتهم الموصوفة بما اعتراهم من الصفات وأن استحقاق الأصناف المذكورة 
بعدهم إنما يثبت يثبت لجهة حاجتهم التي يبنى عليها العنوان الذي عبر به عنهم فلا تدفع 
سهامهم إلى أنفسهم ليتصرفوا فيها تصرف الملاك في أملاكها بل تدفع إلى جهة حاجتهم . 
ولذلك قال أصحاب الإمام الشافعي : الاحتياط في سهم الرقاب أن يدفع إلى السيد بأذن 
المكاتب عونا بإسقاط بعض بدل الكتابة عن ذمته. وقال صاحب الكشاف: عدل في 
الأربعة الأخيرة عن اللام إلى «في» للإيذان بأنهم في استحقاق المتصدق به عليهم أحق 
ممن سبق ذكره لأن «في» للوعاء فنبه على أنهم أحقاء أن توضع فيهم الصدقات. ويجعلوا 
ظرفًا لها ومصرفًاء وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر وفي فك 
الغارمين من الغرم من التخليص والإنقاذء ولجمع الغارم الفقير أو المنقطع في الحج بين 
الفقر والعبادة وكذلك ابن السبيل جامع بين العقر والغربة من الأهل والمال. وتكرير «في/ 
في قوله: #وفي سيل الله وابن السبيل 4 فيه فضل ترجيح بهذين على الرقاب والغارمين 
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9وَالْعَرِمِينَ4 المديونين لأنفسهم في غير معصية ومن غير إسراف إذا لم يكن لهم 

وَفاء أو حمالة لإصلاح ذاتٍ البّين وإن كانوا أغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحلّ 
الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لغارم أو رجل اشتراها بماله أو رجل له 
عاريم نا لفسال عت لماي لالكل السا. امن ذر لايل ملي #و٠فب‏ 
0 لله»* وللصرف في الجهاد بالإنفاق على مظاك وابتياع الكرّاع والسلاح . 
1 : وفي بناء القناطر والمّصانع. #وابنِ أَلسَِّلُ* الوقاتر و 
لفْرِصَة : 7 صرح أللّه » مصدر لما دل عليه الآية ) أىْ فرض لهم الصدقات اريف و حال 
من الضمير المستكن في اللفقراء؛ . وقرىء بالرفع على يلك فريضة. لوَأللّهُ عَلِيِمٌ 
كير هك يضع الأشياء في مواضعها. وظاهر الآبية يقتضي تخصيص اشحقاق 
انتهى كلامه. قوله: (المديونين) الغارم والغريم وإن 500 واحد منهما على من 
له الدين إلا أن المراد بالغارم في الآية الذي عليه الدين. وأصل الغرم في اللغة لزوم ما يشق 
والغرام العذاب اللازم ويسمى الدين غرامًا لكونه شاقًا على الإنسان ولازمًا له. وفي 
الصحاح: الغرامة ما يلزم أداؤه وكذلك المغرم والغرم وقد غرم الرجل الدية والمديون الذي 
لزمه الدين بسبب معصية لا يدخل في الآية» لأن المقصود من صرف المال الإعانة والمعصية 
لا تسغوحت الاغعالة. 5 الذي حصل بسبب غير معصية قسمان: دين حصل يسبب 
نفقات ضرورية أو في مصلحة؛ ودين حصل بسبب حمالات وإصلاح ذات بين» والكل 
داخل في الآية. والحمالة بالفتح ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن تقع 
حرب بين فريقين يسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتل عنهم على نفسه 
لإصلاح ذات البين. قوله: (وقيل وفي بناء القناطر والمصانع) جمع مصنعة وهي شيء 
كالحوض يجمع فيه ماء المطر وتطلق المصانع على الحصون. أيضًا يعني أن المفسرين 
قالوا: المراد بسبيل الله الغزاة ويجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة وإن كانوا أغنياء. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه : لا يعطي الغازي إلا مع الحاجة. ونقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء : 
أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة 
المساجد لأن قوله تعالى: #في سبيل الله* عام في الكل. وقال قوم: يجوز أن يصرف سهم 
سبيل الله إلى الحج. وقال فقهاء العراق: ابن السبيل هو الجاج المنقطع بأن بعدت داره أو 
ماتت راحلته. قوله: (مصدر لما دل عليه الآية) لأن قوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء» 
في قوة فرض الله تعالى إياها لهم. وقيل: إنها منصوبة بفعلها المقدر أي فرض الله تعالى 
ذلك فريضة. قوله: (أو جال من الضمير المستكن في للفقراء) لوقوعه خبرًا أي إنما 
الصدقات كائنة لهم حالة كونها فريضة أي مفروضة. وفائدة التقييد الإشارة إلى أن صدقة 


الزكاء بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم ومراعاةً التسوية بينهم 
قضيةً الاشتراك» وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه. وعن عمر وحذيفة وابن 0 
اا والتابعين :ضوان الله عليهم أجمعين جواز صرفها إلى صنف واحد» 
واختاره بعض أضيها نذا “ون قال الأئمة الثلاثة. ويه كان يفتى شيخي ووالدي رحمهما الله 
تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجاب قسمها عليهم . 


لم و عر 


١ 
وزفقه انك تزه لان تر رك 1 4 مسيم عل ها بال انه‎ 
و ريدق بسحن 'بالجارحة للمبالغة كأنه من فرط استماعه صار جملتئه آله السماع كما سمي‎ 
الجاسوس عيئًا لذلك؛ أو اشتق له فُعْل من أذن أَدَنا إذا استمع كأئف وشلل. روي أنهم‎ 
التطوع يجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غر.هم من بني هاشم ومواليهم وإلى بناء المساجد‎ 
والرباطات وتكفين الموتى ونحوها. قوله: (ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم) قال‎ 
الإمام: العامل والمؤلفة مفقودان في هذا الزمان فبقيت الأصناف الستة» والأولى أن تصرف‎ 
الزكاة إليهم جميعًا كما هو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه لأنه الغاية في الاحتياط. واعلم‎ 
أن الأوصاف التي عبر بها عن الأصناف المذكورة وإن كانت تعم المسلم والكافر إلا أن‎ 
الأخبار دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء أو غيرهم إلا إذا كانوا مسلمين.‎ 
قوله: (يسمع كل ما يقال له ويصدقه) يعني أن الأذن في الأصل اسم لآلة السماع‎ 
ا ل ابيا و‎ 
إنه لفرط سماعه وقبول جميع ما يسمعه صار بجملته كأنه آلة السماع» كما أن لفظ العين في‎ 
الأصل اسم لآلة البصر ثم أطلق على الجاسوس بذلك الطريق. قوله: (أو اشتق له فعل)‎ 
عات عق قرلة تسح ,الجا رحةة: رول أن كوف تلاق الأثن على عن يست اكزرهاء‎ 
يقال له ويصدقه مبنيًا على توليد لفظ من لفظ آخر. وإطلاق المولد على ما يلائم معنى اللفظ‎ 
المولد منه بأن اشتق من الأذن بمعنى الاستماع لفظ أذن بضمتين» ثم أطلق على الرجل الذي‎ 
يصدق كل ما يسمعه كما اشتق لفظ أنف بضمتين من الأنف بمعنى جارحة الشم فأطلق على‎ 
ما فيه معنى التقدم والسبق؟ يقال: روضة أنف بالضم أي لم يرعها أحد وأنفت الإبل إذا‎ 
وطئت كلا أنفا وهو الذي لم يرع بعدء وكأس أنف إذا لم يشرب بها قبل ذلك. وكما اشتق‎ 
لفظ شلل بضمتين من الشل بمعنى الطرد يقال: شللت الإبل أشلها شلا إذا طردتها فاشتلت‎ 
والاسم الشلل. نزلت الآية في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون النبي كَل فكانوا يذكرونه بما‎ 
لا ينبغي من القول واتفق أن بعضًا منهم ذكره كَل بذلك فقال بعض آخر منهم: لا تفعلوا فإنا‎ 
نخاف أن يبلغه ما نقول فيقع فينا. فقال الجلاس بن سويد: بل نقول ما شئنا ثم نذهب إليه‎ 
فنحلف أنَا ما قلنا فيقبل قولناء وإنما محمد أذن. يريد أنه ليس له ذكر ولا بعد غور بل هو‎ 


ا 4 2 
قالوا: سححد. | (نساتحة تقول فيلا فم إراتيه فيميد فك ا قل أذن حَيرٍ 


بخ سيد و ل كرا حرا نعل ارد الى ال د ميف ا 
الخير ويقبله. ثم فسر ذلك بقوله: ليون بألل يصدق به لما قام عنده من الأدلة. 
#وَنْوّمِنُ لِلْمُؤْمِنَ4 ويصدقهم لما علم من خارص واللام مزيدة ير إيمان 

التصديق فإنه بمعنى التسليم وإسان اللناناى لز وقفه 4 أ وهو ديعي + لرركن اموا 
4- »لين اير الإزمان جيك رقاعر لا :ركش وزو ودشي على أله لجن بر 
قولكم جهلا بحالكم بل رفمًا بكم وترحمًا عليكم. وقرأ حمزة «ورحمة» بالجر عطفا على 
حرم وتاقف بالنعي على اأنوااعلة اقل ول هليه الات يكير ادن لاك بومة رقا 
سليم القلب سريغ الأعذار بكل ما يسمع فيقبل كل عذر صدقًا كان أو كذبًا. وكان عليه 
الصلاة والسلام كذلك لكرمم وحسن خلقه فظن أولئك أنه كيه إنما يقبل ويعاملهم به لسلامة 
قلبه وقلة رأيه وقصور عقله. قوله: (تصديق لهم أنه أذن) يعني أن الإضافة فيه للتخصيص 
والتقيبيد. والمعنى هب أنه أذن يسمع ما يقال له ويقبله لكن مستمع خير وصلاح دون مستمع 
شر وفسادء فيكون الخير مسموعًا لا صفة للأذن لأنه يستلزم كون الرحمة أيضًا صفة له ولا 
يوصف الأذتن بالرحمة. وذكر جار الله وجهًا آخر وقدمه على هذا الوجه: وهو أن تكون 
الإضافة في أذن خير من باب إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الاتصاف كما في 
قولهم: رجل صدق وشاهد عدل كأنه قيل : نعم هو أذن لكن نعم الأذن فأذن من يسمع 
العذر ويقبله خير ممن لا يقبله إذا كان ناشئًا من الكرم وحسن الخلق. وعلى الوجهين قوله 
تعالى: #أذن خير» خبر لمبتدأ محذوف أي قل هو أذن خير لكم. قوله: (ثم فسر ذلك) 
أي بين كونه أذن حير بأنه تعالى سلم في حقه يَكٍ أنه أذن إلا أنه فسر ذلك القول بما هو 
مدح له يَكةٍ وثناء عليه» وإن كانوا قصدوا به المذمة. ثم فسر كونه أذن خير بأن وصفه بثلاثة 
أوصاف: الأول أنه يؤمن بالله فيسمع جميع ما جاء منه ويقبله. والثاني أنه يؤمن للمؤمنين أي 
يقبل قولهم ويصدقهم فيما أخبروا به عنده ولا يصدق المنافقين» ولا شك أن ما أخبر به 
المؤمنون الخلص فهو خير وصدق فمن استمعه وقبله يكون أذن خير. والثالث كونه رحمة 
لمن أظهر الإيمان منهم من حيث إنه يجري أمرهم على الظاهر ولا يبالغ في التفتيش عن 
بواطنهم ولا يسعى في هتك أستارهم فمن آمن بالله وصدق المؤمنين الخلص وكان رحمة لمن 
أظهر الإيمان يكون أذن خير لهم. قوله: (واللام مزيدة للتفرقة) جواب عما يقال: لم عدى 
فعل الإيمان إلى الله .بالباء وإلى المؤمنين باللام؟ وتقريره أن الإيمان بمعنى الأمان من الخلد 
في النيران وهو الإيمان المقابل للكفر حقه أن يعدى بالباء. وأما الإيمان بمعنى التصديق 
والتسليم فإنه يعدى باللام للتفرقة بينهما وإن كان حقه أن يعدى بنئفسه كالتصديق حيث يقال: 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م31" 


1.41 سورة براءة/ الأيتان: "١‏ و؟” 


نافع «أذن) لخدي فيهما وقرىء «أُذنْ خيرً؛ على أن خير صفة له أو خبر ثان. ادن 
ردقن رسول ا 009 عدا ل لكك 0 

« قورت أنه ك4 0 مداد درم فيما قالوا أو يجللدة برو سوك 4 
حوضو فتن والكوطاب لالموست © لزان بوزشر اك لحر أن روطو ود حو بالزرمناء 
بالطاعة والوفاق وتوحيد الضمير لتلازم الإرضاءين» أو لأن الكلام في إيذاء الرسول كلل 


ضذقتك. .ولا يقال : بك ا درن تعالى : ماسب ساسع 1 


لامر در ين رد اوصيين 47] و#قالوا أَنْرْمِن لك واتبعك الأردلون» 
[الشعراء : ]١‏ وقوله: ممم لم قبل بن أن ادن لك » [طله : ١‏ 586 4]. قوله: 


(وقرىء أذن خير) والجمهور على جر اتير بالإضافة. وقرأ أبو بكر عن عاصم «أذن) 
بالتنوين و «خير» بالرفع والعنوية إما على أنه عقة «لأذن) أو خبر ثانٍ للفيندا المحذوف. 
قوله: (لهم عذاب أليم بإبذائه) قد بين أنه يك خير ورحمة لهم مع كونهم في غاية الخبث 
والضلال افأبدلوه مقابلة لإحسانه بالإساءة فيكونون مستوجبين للعذاب الشديد لا سيما أن 
إيذاءه إينياء الله تعالى. وقوله: «على معاذيرهم» فيما قالوا قد تقدم أن منهم الذين يؤذون 
لبي يكُ ويسيثون القول فيه فبلغه ما قال بعضهم من المقالة الحمقى فدعا َك ذلك البعض 
يم وحلفوا أنهم ما قالوا ذلك. فنزل قوله تعالى: طأوَينْهُم الذي يدون 

لبن [التوبة : ]١‏ وقوله: «يحلفون بالله ليرضوكم» أي ليزيلوا سخطكم. وقيل: نزل قوله 
0 ”لإيحلفون بالله لكم» في رهط وكان من الواجب أن يرضوا الله بإخلاص الإيمان 
والتوبة عن الكفر والنفاق بإظهار خلاف ما يكتمونه فى صدورهم. قوله: (وتوحيد الضمير) 
جَوَابَ غم يقال: كيف قيل أحق أن يرضوه بإفراد الضمير مع أنه ضمير الله ورسوله؟ 
فَالوَاجِب ثثئية الضمير. اجات عه ]ولا بن الأزفاءين "تعلازمان فاق يذكر أحدهما لكرن 
ذكره وَحَدَه في حكم ذكرهما معًا كما يقال: إحسان زيد وإفضاله نعشني وجبرني أي رفعني 
وقوالي ولم يقل نعشاني, وجبراني. وثانيًا بأنه اكتفى بذكر إرضاء الرسول كما في قوله تعالى : 
#وإذا دعو إل الله ورسوله. ل كم بي * [النور: 4 للتنبيه على أن حكمه حكم الله تعالى . 
وثالَا بات قوله تعالى : #والل * مبتدأ «وأحق أن يرضره*# خبره و «الرسول» مبتدأ ثان وخبره 
1 لني بؤقال سدوريه تكين الأول محذوف كما في قول الشاعر : 


: 9 
ا هه 8 

00 يا 
ب خعظل م 


ش نحن بماعندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 





شوتابيج قوله لأن فيه اعتبار الأقرب مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والنخير» بخلاف 
نقد : 0 وإن بجح أيضا من حيث إن فيه وضع الإرضاء فيمن استحقه لذاته» فإنه 
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القامه 2 لآن انون ءزانة اق أن ببرغسزه والتومينول تدك 8 0 
ير افك صدمقًا «ألم يَعَلمو لوأ عَلَما أتم» أن اكات بوقوئء فالجاء من يحا :5 

لله 1 تشافق مشافلة ين لجع ل رك ا ار نا نَا»4 07 
حذف الخبر أي فحق أن له أو على تكرير «أن» للتأكيد. ويحتمل أن يكون معطوفًا على 
(أنه) ييكون الجوات محدرنا تقديره: من يحادد الله ورسوله يهلك. وقرىء «فإن له) 


سير ١‏ ل مر ا 2 
بالكسر #ذاللكت الخزى العظِيم افق يعني الهلاك الدائم . 





تعالى هو المقصود د بجميع الطاعات فهو أحق بالإرضاء. قوله: (وقرىء بالتاء» أي قرأ 
الجمهور «يعلموا» بياء الغيبة ردًا على"المنافقين. وقرىء «تعلموا» بتاء الخطات تنا علا 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمنافقين فيكون الاستفهام للتقريع والتوبيخ, على عدم*غا غنا 
ذلك مع طول مكث رسول الل يك فيهم وتحذيره إباهم عن معصية لله وترغيه في أطاغة؛ 
وإما خطاب للمؤمنين على طريق الاستفهام التقريري . ظ ١‏ الا 


قوله: (مفاعلة من الحد) التاى نحو المكية ولبهي رو اك 
والمعاندين في غير حد صاحبه كما يقال: شاقه إتكان شق غير شق عياحيةة وعاداه إن كان 
في عدوة غير عدوة صاحبه. والعلم ههنا يحتمل أن يكون على بابه فتسد «أن» مسد مفغوليه 
وأن يكون بمعنى العرفان فتسد مسد مفعوله و«من» شرطية وقوله: «إفإن له نار جهنم 4 جوائها 
والجملة الشرطية في محل الرافع على أنه خبر «أن» الأولى. وهذا تخريج واضح. 0 ما 
في الباب أن «أن» المفتوحة لكو نها تغير معنى الجملة وتجعلها في حكم المفرد ا 
في حيزها قيقد | محدوفم الشير والتقدير فجزاؤه أن له أو فحق أن له نحو: عندي أنكَ قَاتم 
وإن جعل «أن) الثانية تكريرًا:للأولى: للتأكيد وكان التقدير من يحادد الله فله نار 00 كانت 
الجملة الشرطية أيضًا خبر «أن» ولا يحتاج إلى ارتكاب الحذف إلا أن حملها علي التكر 
خلاف الظاهر. لآنها لجفيق :مضمون الجرّاء كما أن الأولى لتخقيق مضمون الج" 
مع أن جعلها تأكيذا للآولى يستلزم الفصل بين المؤكد والمؤكد بجملة الشرط وإيقاٌ أجَبِي 
بين فاء الجزاء وما في حيزه. . وإن جعل «فأن له» معطوفًا اغلن :«أنه» على أن دراه 0 
محذوف تقديره ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فإن له نار جهنم تلرغ المعفالةز 
لما صرح به النحاة من أنه إذا حذف جواب الشرط لزم أن يكون فعل الشرط؛ مايا أ 
مضارعًا مقرونًا ب «لم» وعثى ما ذكر من الاحتمال يكون الجواب محذوفًا وقعلء ال 
مضارع غير مقترن ب «لم». قوله: (وقرىء فإن له بالكسر) قال ابن الحاجب في الكافية: :"إن 
جاز التقديران جاز الأمران أي إن وقعت المفتوحة في موضع خارد فيه تقدير المفؤد والمجمل 
جاز فيه فتح ”إن» وكسره وذلك في مواضع: أجدها أن تقع بعد فاء الجزاء نحو: من يكرسنا 
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«يحَدَرُ الْمتْفِفُونَ أن تَُرْلَ عَلَتْهِرَ4 على المؤمنين «سورة لَتْهُم يما في 
ارو كم عات هبيه تارم ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين فإن النازل فيهم 
كالنازل عليهم من حيث إنه مقروءٌ ومحتجٌ ب انيت ولك يدل على تردكهي أيضنا ني 
ل ا جح ري ال حر حر عدي 
الأمر. وكا ركو مط حي سوه مر له: طقل اسْتهزمرأ إن أنه ء فرج # 
مُبرز أو مُظهر اما دروت 49 أي ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم أ 3 ما 


تحذرون إظهارَه من مسأويكم . 


فأني أكرمه جاز فيه الكسر بتأويل فأنا أكرمه» والفتح على أن يجعل ما في حيزها مبتدأ ‏ 
محذوف الخبر أي فإكرامي له ثابت. ولا يخفى أن كل واحد من التقديرين جائز في الآية 
فجاز فيها الفتح والكسر. قوله: (وذلك يدل على ترددهم أيضًا في كفرهم) جواب عما 
يقال: كيف يحذر المنافق نزول الوحي على الرسول #َكلْخْ وهو كافر بنبوته؟ وتقريره أن النفاق 
لا يستلزم كون المنافق قاطعًا بعدم نبوته يَكِيةِ لجواز كونه شاكا في صحة نبوته» والشاك 
خائف فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه فى حقهم ما يفضحهم فإن حذرهم منه يدل على 
أنهم مترددون في كفرهم كتردد المؤمنين. وقيل في جوابه: إن قوله تعالى: #يحذر# خبر 
فى معنى الأمر لأن المراد منه الأمر بالحذر أي ليحذر المنافقون. وأجيب عنه أيضًا بأن هذا 
عدن اطهرى المكافقاون خلى وج الانشهراء عن بزار] اددكلة' يزكر كل قيزه وددعي أنه خرن 
الوحي» وكان المنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم فأخبر الله تعالى رسوله بذلك وأمره أن 
يعلمهم أنه مظهر سرهم الذي حذروا ظهوره. ويؤيد هذا الجواب قوله تعالى: #قل 
استهزئوا# واعلم أنهم كانوا يسمون سورة براءة سورة الحافرة من حيث إنها حفرت عما في 
قلوب المنافقين ويسمونها الفاضحة والمبعثرة والمثيرة لإثارتها ذمهم ومثالبهم. قال ابن 
عباس : أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلاً من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم نسخ ذكر 
الإسماء رحمة على المؤمنين لكلا يعير بعضهم بعضًا لأن أولادهم كانوا مؤمنين. وقيل: 
اجتمع اثنا عشر رجلاً من المنافقين على أمر من النفاق فأخبر جبريل الرسول عليهما الصلاة 
والسلام بأسمائهم فقال كككِيِ: «إن ناسًَا اجتمعوا على كيت وكيت فليقوموا وليعترفوا 
وليستغقروا ربهم حتى أشفع لهم». فلم يقوموا فقال كَكِخِ بغد ذلك: «قم يا فلان ويا فلان» 
حتى أتى عليهم جميعًا : ثم قالوا: نعترف ونستغفر. قال: «لا كنت في أول الأمر أطلب 
الشفاعة والله كان أسرع في الإجابة أخرجوا عني أخرجوا عني». حتى خرج الكل. وقال 
الأصم: إن عند رجوع النبي يب من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به 
فأخبره جبريل عليه السلام وكانوا متلثمين في ظلمة وأمره أن يرسل إليهم من يصرف وجوه 


سورة براءة/ الآبتان : م و16 همظ 


: «ولين صَالتَهرٌ تورك إِنَمَا حكن غوْضُ وَتلهَث4 روي أذ رقب 
المنافقين مرّوا على رسول الله يَكلِجِ في غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن 
يفتح قصورٌ الشام وحصونه هيهات هيهات. نأخبر الله تعالى به نبيه فدعاهم فقال: «قلتم. 
كذا وكذا» فقالوا: لا لاما كلاني سيه من 0 0 واكن: كذاافى: الى * 
مما يخوض فيه الركب ليُقضر بعضنا على بعض السفَرٍ. ظكُلّ الله َالو ورسولى . 
كم تبون 42 توبيحًا على استهزائهم بِمَن لايصح الاستهزاء به وإلزامًا للحجة 
عليهم ولا انعا ا الكادمه: 


30 وس 4 ل تكتع فلو باععذاراتكنم فإنه] مشلوة الكذت تود رتم4 قد 
أظهرتٍ لكفر با بإيذاء الرسرك ) 0 والطعن فيه بعد يسيك > ب د كم الأنسان: 


ير 








رواحلهم. فأمر حديفة بذلك فضربها حتى نحاهم عنه ثم قال: امن عرفت من القوم»؟ 
فقال: لم أعرف منهم أجدا. فذكر النبي كد أسماءهم وعددهم له وقال: «إن جبريل أخبرني 
بذلك». فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم ليقتلوا. فقال: «أكره أن تقول العرب قاتل بأصحابه 
حتى إذا ظفر بهم صار يقتلهم بل يكفينا الله ذلك». ظ 


قوله تعالى: (ولئن سألتهم) أي عما كانوا فيه من الاستهزاء ليقولن: إنما كنا نخوض. 
وأصل الخوض الدخول في مائع مثل الماء والطين» ثم كثر حتى صار اسمًا لكل دخول فيه 
تلويث وأذى. والمعنى إنما كنا نخوض في الباطل من الكلام كما يخوض الركب لقطع 
الطريق. فأجابهم الرسول يَكلِنْدِ بقوله: #أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون # بأن أمره الله 
تعالى بذلك كأنه قال له يلِ: لا تعبأ باعتذارهم الكاذب بقولهم: #إنما كنا نخوض ونلعب# 
وقل لهم: إنكم تقدمون على الاستهزاء إلا أنه كيف أقدمتم على الاستهزاء بمن لا يصح 
الاستهزاء به. فإنه فرق بين أن يقال: أتستهزىء بالله وبين أن يقال: أبالله تستهزىء؛ فإن 
الأول يقتضي الإنكار على ملابسة الاستهزاء والثاني يقتضي الإنكار على إيقاع الاستهزاء بالله . 
وفي لفظ الاعتذار قولان عند أهل اللغة: الأول أنه عبارة عن محو أثر الذنب من قولهم: 
اعتذرت المنازل إذا درست. ويقال: مررت بمنزل معتذر أي مندرس . فالاعتذار هو الدروس 
ومنه أذ الاعتذار لأن المعتذر يحاول إزالة أثر ذنبه. والقول الثاني إن الاعتذار هو القطع 
ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها تعذر أي تقطع ويقال للبكارة عذرة لأنها تقطع بالافتراع. ويقال: 
اعتذرت المياه إذا انقطعت بالعذر لما كان سببًا لقطع اللوم سمي عذرًا. قال الواحدي: 
والقولان متقاربان لأن محو أثر الذنب وقطع اللوم متقاربان. قوله: (قد أظهرتم الكفر بعد 
إظهاركم الإيمان) اعتبر الإظهار فيهما لأن المنافق لم يؤمن قط فضلاً عن أن يكون بعد 
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عام أ أ لاغرهة رم 


الإيذاء 050 0 عاصم ا 008 وفرىء الماء وبناء ل اي د (أيلّه ) 
'و«أن تعف» بالتاء والبناء على المفعول ذَهابًا إلى المعنى كأنه قال: إن تُرحم طائفة. 


«الْمكيْمُونَ والمكفئت بتَصهر من ب بَعْضِ * أي متشابهة في النفاق والبعد عن 
الإيمان كأبغاض الشيء الواحد. 500 إنه تكذيبه. في حلفهم بالله أنهم لمنكم وتقرير 
لقوله وما هم منكم وما بعده كالدليل عليه فإنه يدل على مُضادّة حالهم لحال المؤمنين. 
وهو قوله: يَأْمُرُوت بِلْمُنِكَرِ 4 بالكفر والمعاصي «وَيَْبَوَتَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ»4 عن 


الإيمان. وفي الآية دليل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواءء فإن الهزل بالكفر 
كفر بلا خلاف بين الأئمة وكذا لا فرق بين الجد الهزل في النكاح والطلاق والرجعة 
لقوله عله : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة». قال الترمذي في حق 
هذا الحديث: إنه حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم. ونقل القرطبي عن سعيد بن المسيب قال: دلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق 
والعتق. قوله: (وقرأ عاصم بالنون فيهما) فإنه قرأ «أن نعف» بفتح نون العظمة ورفع الفاء 
و«نعذب» بضم نون العظمة وكسر الذال و«طائفة» بالنصب. وقرأ الباقرن «أن يعف؛ عن طائفة 
بضم ياء الغيبة وفتح الفاء «تعذب طائفة» بضم تاء التأنيث والبناء للمفعول ورفع «طائفة» 
لقيامها مقام الفاعل والقائم مقام فاعل الفعل الأول الجار والمجرور وقرىء «تعف» بالتاء 
والبناء للمفعول والقياس تذكر الفعل لأنه يقال: سير بالدابة ولا يقال: سيرت بالدابة ولكنه 
أنث الفعل على المعنى فإن قوله: إن تعف عن طائفة» معناه أن ترحم طائفة فأنث الفعل 
بذلك وهو غريب. قوله: (أي متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان) لما شرح الله تعالى 
قبائح أفعال المنافقين بيّن أن أناثئهم كذكورهم في تلك الأفعال المنكرة والخصال القبيحة. 
فكلمة «من» فيه اتصالية كما في قولك: أنت مني وأنا منك أي أمرنا واحد لا مبايئة بيننا فيه . 

و «من» الاتصالية ابتدائية لأن الابتداء فيها باعتبار الاتصال فقولك: أنت مني جملة اسمية 
معناها أنت مني متصل في الشمائل والأفعال وأن ما فيك من الشمائل ناشئة ومستفادة مني لا 
تمايز بيننا من حيث الأفعال والخصال. فكذا المعنى في قوله تعالى : (بعضهم من بعض» 
فهذه الآية على ما ذكر من التوجيه لا تكون متصلة بخصوص قوله تعالى: ##رَلِوتَ بأل 
ِنَهُمْ لبك 4 [التوبة: 157 بل تكون متصلة بخصوص ما ذكر في شرح قبائح المنافقين. 
قوله: (وقيل إنه تكذيبهم) معطوف على ما ذكر مما فهمه في تفسير الاية. وعلى كلا 
التوجهين يكون قوله: «يأمرون بالمنكر» الخ كالدليل لما قبله وهو ما لا مدخل لكسب العبد 
واختياره فيه كالنسيان فإنه ليس في اختيار البشر ولا مدخل لاختياره فيه فتمتنع المؤاخذة على 
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الإيمان والطاعة #وَنِفَيِصون 8 َي عن المياذ . وافبلضن اليد كناية عن الشّح دوا 
له أعفَئوا ذكر ال وتركوا طاعئه في © ايوس سا 
لْمَتَفِقِينَ هم لْمَسِفُون 1 الكاملون في التمرد والفسوق عر عدار ة اعون 

«وعد ألَهُ الْمنَفِقِينَ و اليف والكاة اد جه حَِيينَ فيا» مقذرين 
الخلود هئ ا وجزاء. وقيه دليل على عِظم عذابها ل | لله # 


أبعنهم من رحمته وأهانهم وله عد ا وخ )4 لا سطع والمراد يما عدو | 


« كلد 4 أ أنتم مهل لذن أو علتم مث ما فعل الذين من 
الومان: نانك مر ا #نسوا الله* بقوله: أغفلوا ذكر الله وتركوا ظاعته. ولما كان 
النسيان محالاً في حقه تعالى فسر قوله تعالى: #فنسيهم» بقوله: فتركهم من لطفه وفضله 
وضيد مجاز عن ترك الذكر لأن من نسي .شيئًا لم يذكره فأطلق اسم الملزوم وأريد لازمه. 
فلما تركوا ذكر الله تعالى بالعبادة والعناء عليه ترك الله ذكرهم بالرحمة والاحسان وجازاهم 


بالتفضيح والخذ لان , 


قوله: (الكاملون في التمرد والفسوق عن دائرة الخير) الكمال مستفاد من تعريف 
الجنس في الفاسقين الدال على أنهم هم الجنس كله ولو لم يحمل عليه لما صح الحصر 
المستفاد من ضمير الفصل وتعريف الخبر لأنه كم من فاسق سواهم . وفسر الفسق بالتمرد 
لأن الكافر إذا وصف بالفسق دل على المبالغة في الخروج عن أمر الله وطاعته ولما وصفهم 
بكمال التمرد ذكر ما وعد لهم في الآخرة وجعل قوله: «خالدين» فيها حالا مقدرة من 
المفعول الأول «لوعد' لكونها غير مقارنة له وقوله: «هي حسبهم» جملة مستأنفة لا محل لها 

من الإعراب. والمعنى أن تلك العقوبة كافية لهم ولا شيء أبلغ منها ولا يمكن الزيادة عليها 

ولا ينافيه عطف قوله: «ولعنهم) لكونه بيانا لبعض ما تضمنه الخلود في عذاب النار الممخلد 
مع كونها كافية في الإيلام بالغة أقصى درجات التعذيب تتضمن شدائد أخر من اللعن والذم 
والإهانة بالسلاسل والأغلال والعياذ بالله من سخطله وعقابه. قوله: (والمراد به ما وعِدوه) 
من الخلود في نار جهنم وذكره بعده تأكيدًا له. قوله: (أو ما يقاسونه من تعب النفاق) أي 
ويتجوز أن يكون المراد بقوله: #ولهم عذاب مقيم4 العذاب الفاضل الذي لا ينفك عنهم 
وهو ما يقاسونه من الخوف من إطلاع الرسول على بواطنهم أو ما يجدونه دائمًا أبدا من 
أنواع الفضائح :. قوله: (أي أنتم مثل الذين» أي يجوز أن تكون الكاف في محل الرفع على 
أنه خير. مبتدأ محذوف .لأن المقصود :على الأول. تشبيههم بمن قبلهم في العدول عن أمر الله 
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بلى كان أن رك 1ل" راردا ييا لتشتيريم بهو تون 
حالهم بحالهم «مَاسْتَمْتَعُوأ بخلِقَهِمْ» نصيبهم من ملادً الدنيا واشتقاقه من الخلق بمعنى 
التقدير فإنه ما قدذر لصاحبه لفَاَسْتَمتَعمُ 206 حكما أستممم 0 ارت من م 
يخْلدقهمٌ4 ذمّ الأوّلين باستمتاعهم ا ب الفانية وَالتهائهم بها 

عن النظر في العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيقية تمهيدًا لذم المخاطبين بمشابهتهم 
واقتفاء أثرهم . (وَحْضمُ 4 ودَخَلتم في الباطل «كليّى عا حَسَاضوأ » كالذين خَاضُوا أو 
كالفُوج الذي خاضُوا أو كالخوض الذي خاضوه. « أوْنتيكَ حَبِطتٌ أعَملَهُمْ ذ ف لذن 
لحر »لم ييخكظر ا ايها قرا انف الدارو ل رولك هم لْكَيِنُون 49 
اليس حوووا الذفاكر ا لاجر 


يمت لس م يي يي اا ل اس م سس سس سس 2 72 سس اس اس سلسم 


والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض الأيدي عن الخيرات ونحو ذلك مما خاضوا فيه 
من الأمور الباطلة رغبة في الاستمتاع بالحظوظ العاجلة المخدجة والالتذاذ بما رزقوا من 
الأموال والأولاد. وعلى الثاني تشبيه الفعل بالفعل بتقدير المضاف. قوله: (بيان لتشبيههم 
بهم) حيث وصف كل واحد منهم وممن قبلهم بكثرة ة الأموال والأولاد * ثم ذكر إنهم استمتعوا 
بنصيبهم وخاضوا كما استمتع من قبلهم وخاضوا. وسمي النصيب خلافًا لكونه عبارة عما 
قدر للإنسان من خير وشر. قوله: «(والتهائم بها) أي تلهيهم ولعبهم بتلك الشهوات يقال: 
لهوت بالشيء ألهو لهوًا وتلهيت به إذا التهيت به. قوله: (تمهيدًا لذم المخاطبين) علة لقوله 
ذم الأولين. والمقصود دفع ما يقال. من أن ذكر استمتاع الأولين بخلاقهم وقع مكررًا حيث 
ذكر أولاً قوله: #فاستمتعوا بخلاقهم» ثم قوله: كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» 
والثاني مغن عن الأول فما الفائدة في التكرير؟ ووجه الدفع أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع . 
بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانهم من سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ 
العاجلة؛ وجعل ذم الأولين تمهيذا لذم المخاطبين بأن شبه حالهم بحال الأولين. ففي التكرير 
تأكيد ومبالغة في ذم المخاطبين وتقبيح حالهم ولم يسلك هذه الطريقة في التشبيه الثاني وهو 
قوله: #وخضتم كالذي خاضوا» حيث لم يقل وخاضوا وخضتم كخوضهم إكتفاء بتقديم 
التمهيد المذكور. فإن التشبيه الثاني لما كان معطوفا على التشبيه الأول علم أن المقدمة 
المذكورة هناك مقصودة ههنا فاستغنى عن ذكرها في التشبيه الثاني . قوله: (كالذين خاضوا) 

والتقير وفع حرفا فورض الاين خاضو| على أ0 الكاف فن نجل النضب فلن أله . 
صفة مصدر محذوف. ولما ورد أن يقال: لم أفرد «الذي» مع أن المراد به الجماعة بدلالة 
رجوع ضمير الجمع إليه في قوله: #خاضوا» والقياس أن يقال: كالذين خاضوا لما تقرر في 
النحو أن جمع الذي في ذوي العلم الذين في الأحوال الثلاث على الأشهر والذون في حال 





َأ ا الت من فَبِلِهِم كوو و4 أغرقوا بالطول فإن ؤيَعَارِ 
أهلكوا بالريح مه أهلكوا بالرجفة #وقووو هيم * الاك اهرود موقن :و اخللك 
امفانة اي مَرََْ 4 وأهل مدين وهم قوم شعب أهلكوا بالنار يوم الطلة 
« وَلْبيَيِكَتَ 4 قُرِيَات قوم لوط ائتفكت بهم أي انقلبت فصار عاليها سافلها وأمطروا 
ججارااين سكن حر رارك المكديين المحم دي لمكي لاي ار من 
اشير إلى القير. < نهم رُسُلُهُم4 يعني الكل #بَلْبَيََبٌ فََا كان ألَّهُ لظلمَ4ْ 
4 أي لم يك من عادته ما يشابه للم اناس كالعقوبة بلا جرم 0 | نشم 
يظلمون هك حيث عرّضوها للعقاب بالكفر والتكذيب . 











«وَالْمَؤْمِنُونَ والْمؤْمتتت بصق َه م4 في مقابلة قوله المنافقون والمنافقات 
بعضهم من 00 4 يت ا وَيَنْهُونَ ع عَنِ الْمنكر رشمورت ألصَّلَرة 
هلل 0 هر 2 سر سرع سر 
ويؤثوت الرَّكَرة و َه ورسوأك:» 8 سائر الأمور «أوُليِكَ مَيَرْعمهُمْ أده لا 


0 أله يذ لالبد مق كل يه لايم مليدها 
يريده # حكيم افك يضع الأشياء في مواضعها. 

الرفع على لغة هذيل؟ أشار إلى جوابه أولاً بأن أصله «الذين» فحذف تيه وأيضًا 
حذف المصدر الموصوف مع المصدر الذي أضيف إلى الموصول فبقي «وخضتم كالذي 
خاضوا». وثانيًا بقوله: «أو كالفوج الذي خاضوا». وثالئًا بقوله: دأو كالخوض الذي 
خاضوه» يعنى أفرد الموصول لكونه صفة للمصدر المحذوف لا لمن قبلهم من الأولين الذين 
رجع إل ضمير «خاضوا» وعائد المصدر محذوف. ثم إنه تعالى لما شبه المنافقين بالكفار 
المتقدمين في الرغبة في الدنيا وفي تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمبالغة في إيذائهم 
هددهم بأن أشار إلى ما جرى على المتقدمين من وجوه الهلاك ليعتبروا بحالهم ولينزجروا 
عما هم فيه من قبائح الأفعال. قوله: (نمرود) إشارة إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن المراد بقوم إبراهيم نمرود بن كنعان» والمراد بأصحاب مدين قوم شعيب» ومدين 
اسم بلدهم. والمؤتفكات جمع مؤتفكة وهي المنقلبة يقال: أفكه سات ووو 
وقرى قوم لوط انقلبت فصار أعلاها أسفلها. قوله: (فإن السين مؤكدة للوقوع) يعنى 

السين في الإثبات بمنزلة «لن» في 0 
الاستقبال. ثم إنه تعالى لما أكد وعده بالرحمة على الإجمال فصل الرحمة الموعودة بقوله: 
اوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري4 قال الإمام: والأقرب أنه تعالى أراد بالجنات 
البساتين أي المناظر لأنه تعالى قال: #إومساكن طيبة في جنات عدن4 أي مناظرهم الجنات 
التي هي البساتين.. والمصنف فسّر العدن بالإقامة والخلود اختيار القول من قال إنه مصدر 


8 سورة براءة/ الآية: ف 


عد لَه التؤيي ولتم جَدّتٍ عرِى ين غَِمًا اهدر حَئينَ نيا 
ومسدحكن قي لشليها الل أر يب ها لي رق اميك سني فصور من 
الولو 50 والياقوت الأحمر» #فى جَناتٍ عَدَنِ 4 إقامة وخلود. وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «عدنٌ دار الله الفى ل وها عبن اق يولع اتخظر خلىي اقليه يقير آلآ يسكنيا 
غيرٌ ثلاثة: النبيون والصديقون والشهداء يقول الله: طوبى لمن دخلك». ومرجع العف 
فيها يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحدٍء أو للجميع على سبيل التُّوزيع» أو 
إلى تغاير وصفه وكأنه وصفه أوّلاً بأنه من جنس ما هو أبهّى الأماكن التى يعرفونها 
لتَميل إليه طِباعُهم أوَل ما يقرع أسماعهم. م وسل بك مليف يلب اليف ساق 
من شوائب الكدّورات التى لا تخلو عن شيء منها أماكنٌُ الدنيا وفيها ما تشتهي الأنفس 
وتلذّ الأعين. ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار العليّين لا 0 فنا ولا 
تين ثم وعدهم نينا هو أكبر مر .ذلك فقال: #ورضوان ات حك 4 لأنه 
المبدأ لكل سعادة وكرامة والمؤدّي إلى نيل الوصول والفوز باللقاء. وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فقولوة: ينا لزا لأ رضن وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحذا من خلقك. فيقول : نا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: 
وأىّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 00 عليكم رضواني 0 أسخط عليكم أبذأ» . 
ذلك »* أي الرضوان أو جميع ما تقدم «هوّ 3 المظيثر | © الذي تَستحقر دُونه 
الدُنيا وما فيها. 


قولك عدن بالمكان يعدن عدنا وعدونا إذا أقام بهء ويقال: تركت إبل بني فلان عوادن بمكان 
كذا وهو أن تلزم الإبل المكان وتألفه؛ ومنه المعدن لمستقر الجوهر. وعلى هذا القول 
الجنات كلها جنات عدن لا يبغون عنها حولاً وليس تكرارًا لقوله: «خالدين فيها» لأن قوله 
تعالى: #جنات عدن» إخبار بدوام مقامهم فيما أعد لهم من المساكن وقوله تعالى: 
«خالدين فيها» إخبار بدوام النعيم لهم في الجنات فهما معنيان مختلفان.. . 


قوله: (وعنه كله عدن دار الله التى لم تردها عين الخ) إشارة إلى أن في العدن قولاً 
آخر وهو اسم علم لموضع معين في الجنة استدلالاً بالأخبار الواردة فيه. قوله: (ومرجع 
العطف فيها) يعني أن العطف يقتضي التغاير فعطف قوله تعالى: #ومساكن طيبة# على 
قوله: «#جنات تجرى» يحتمل أن يكون مبنيًا على التغاير الذاتي بين المعطوف والمعطوف 
عليه بأن يراد بالجنات البساتين وبالمساكن الطيبة القصور المبنية من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت 
الأحمر مثلاً. ويحتمل أن يكون مبنيًا على التغاير الوصفي مع اتحاد الذات. قوله: 
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رس و س 


ييا ليخ جَهِدٍ الكُثارَ4 بالسيف «وَالْمتَفِقِيتَ4 بإلزام الحجة وإقامة 
لكك مَصِيرهم . 

9تَلِفُوت يله مَا قَالُوأ4 روي أنه عليه الصلاة والسلام أقام في غزوة تبوك 
ووو تقل عليه القر ان تويغيت: المتحانين :تقال الشلدس دع سرود د لع كاف :نا رقو 
محمد لإخواننا حقا لنحن شرٌ من الحمير. فبلغ رسول الله كل فاستحضّره فحلّف بالله ما 
قاله فنزلت. فتاب الجلاس وحَسّئَت توبته. #وَلْقَدٌ الوأ ظِمَةَ )أ ئ رَكَفَروا بِعْدَ 


كم 


إِسْليهرٌ 4 وأظهروا الكفرّ بعد إظهار الإسلام. #وَهَمُوا يما لَرّ يََالُوأ» من قتل الرسول 
وهو أن خمسة عشر منهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن ظهر راحلته إلى 
الوادي إذا تسَنّم العقبة بالليل فأخذ عمّار بن ياسر بخطام راحلته يقودها وحُذيفة خلفها 
يسوقها. فبينا هما كذلك إذ سمع حذيفة بوّقع أخفاف الإبل وقَعمّعة السلاح فقال: إليكم 
(والمنافقين بإلزام الحجة) ولا تجوز المحاربة والمجاهدة بالسيف معهم لأنهم يظهرون 
الإسلام. وينكرون الكفر. وحكم شريعتنا أن يحكم بالظاهر لقوله كَككِ: «نحن نحكم. بالظاهر» 
وقد أمر الله تعالى بالجهاد معهم وهو عبارة عن بذل. الجهد في الصرف عن المنكر والإرشاد 
إلى الحق. وليس في لفظ جاهد ما يدل على كون ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق 
آخر فنقول الآية تدل على وجوب الجهاد مع المنافقين. وأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية 
لا يدل عليها وإنما تعرف هي من دليل آخر قد دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع 
الكفار يجب أن تكون بالسيف ومع المنافقين بإظهار الحجة تارة باليد وتارة باللسان فمن لم 
يستطع فبالقلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد بقوله: #وأغلط عليهم» شدة 
الانتهار والنظر بالبغض والمقت. وعن ابن مسعود: أن ينكر في وجوههم. روي أنه َل 
خطب ذات يوم بتبوك فذكر المنافقين فسماهم رجسًا وعابهم فقال الجلاس : لئن كان ما يقول 
محمد لإخواننا الذين خلفناهم في المدينة حمًا فنحن شر من الحمير. فسمعه عامر بن قيس 
فقال: يا رجل إن محمدًا هو الصادق وأنتم شر من الحمير. فلما انصرف رسول الله كِيةٍ إلى 
المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قاله الجلاس فقال الجلاس: كذب يا رسول الله علىّ. 
فأمرهما رسول الله يكِيةٍِ أن يحلفا عند المنبر. فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو ما قاله ولقد كذب على عامرء فحلف عامر بالله الذي لا إلله إلا هو لقد 
قال وما كذيت عليه. ثم رفع عامر يده إلى السماء فقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق 
الصادق وتكذيب الكاذب فقال رسول الله كل «والمؤمنون آمين؟» فنزل جبريل عليه يَلٍِ قبل 
أن يتفرقا بهذه الآية #إفإن يتوبوا يك خيرًا لهم» فقال الجلاس: يا رسول الله إن الله قد 








اليك يا أعداء الله. فهربوا. أو إخراجه وإخراج المؤمنين من المدينة» أو بأن يُتَوَجوا 
عبد الله بن أبي م رسول الله. #وما نَفَمُوَا» وما أنكروا وما وجدوا ما يُورث 
نقمتهم. . «إِلّآ أن أَغْتَلهم أنَهُ وَرَسُولُُ من هَضْلِه» فإن أكثر أهل المدينة كانوا مُحاويج 
في ضنك من العيش فلما قَدِمّها رسول الله مَلِهْ أئرّوا بالغنائم وقتل للجلاس:مولى فأمر 
رسول الله كه بديّته اثئي عشر ألف درهم فاستغنى. والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أو 
العلل. #فإن يتوبوا يك ا سا ع0 والضمير في 
«يك) للتوب «وإن يَتَوَارا4 دا صراف على النماق 06 2 د عذانا ليم ف 
00 


لدَّيَْا وَالآرَة4 بالقعل والنار وما فَرْ في الْأَرضٍ ين 5 ولا ضِيرٍ 409 
فينجيهم من العذاب . 


7 اي الل 00 م 


«وَمسم سن علهد ١‏ نَّهَ لين ءَاتَدنَا من صضَلِه- لنصدَّقن ولتَكونن مِن 
الصّتلحين 42 لؤلمتةة فى تغلية بن حاطب أن الاشتول الله ع وقال: ادع الله أن 





عرض علي التوبة صدق عامر بن قيس فيما قال وأنا قلته وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فقبل 
رسول الله كلخ ذلك منه ثم ناب وحسنت توبته. قوله: (أو إخراجه) مجرور معطوف على 

«من قتل الرسول» أي يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: #إوهموا بما لم ينالوا# ما 
قصده الخمسة عشر من قتله تلم بالليل إذا تسنم العقبة فإنهم لما اجتمعوا لذلك الغرض كان 
الظاهر أنهم قد طعنوا في نبوته كَل ونسبوه إلى الكذب في دعوى الرسالة وذلك هو قولهم 
كلمة الكفر. ويحتمل أن يكون المراد به الإخراج الذي هم به عبد الله بن أبي حيث قال: 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأراد به الرسول يِه وسمع زيد بن أرقم 
هذا وبلغه إلى رسول الله يَكخِ فهمّ بقتل عبد الله بن أبي ل فجاء عبد الله فحلف أنه لم يقله. 
فنزلت الآية. قوله: (أو بأن يتوجوا) أي بأن يلبسوه التاج وهو تفسير لقوله تعالى: #بما لم 
ينالوا# وهو غير ما روى السدي أنه قال قوله تعالى: #بما لم ينالوا» هو قولهم إذا قدمنا 
المدينة محا الا ار تاجًا فلم يصلوا إليه. قوله: (أثروا) أي استغنوا 
وكثرت أموالهم. والثراء كثرة المال وما عابوا شيئًا منهم إلا إغناء الله إياهم وهو من باب 
قولهم: ما لي عندك ذنب إلا أني أحسنت إليك . 


أي إن كان ثم ذنب فهو هذا وقد تحكم بهم كقوله: 
فااتلتسوا هين بشي آبية إلا إنهم يحلمون إذ غضبوا 


والتقدير على الثاني ما كرهوا الداعى وما دعوا إليه لشيء إلا لأجل أن أغناهم الله 
ورسوله. قوله تعالى: (لنصدقن) أصله «لنتصدقن» أدغمت التاء في الصاد لقربها منها. 


يرزقنى مالاً. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ثعلبة قليل تؤدذي شكره خير من كثير لا 
تطيقّه» فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقنى الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. 
وياب عو ود موتو يد الو اب الاو اك 
الجماعة والجمعة فسأل عنه رسول الله يِه فقيل: كثر ماله حتى لا نَسعه وأد. فقال : 
ويح تعلبة». فبعث رسول الله يله مُصدَقين لأخذ الصدقات فاستقبلهما الناس وداب 
ومرًا بثعلية فسألاه الصدقة وأقرآه الكتاب الذي فيه الفرائض فقال: ما هذه إلا جزية ما 
هذه إلا أخت الجزية فارجعا حتى أرى رأيى. فنزلت. فجاء ثعلبة بالصدقة فال 
النبي تل : «إن الله متعني أن أقبل منك» فجعل يحثو التراب على رأسه فقال: «هذا جزاء 
عملك قد أمرتك فلم تعطني» فقبض رسول الله يكْةِ فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه 
فلم يقبلها ثم جاء بها إلى عمر في خلافته فلم يقبلها وهلك في زمان عثمان. 

حمر صل مر لسر سارو هم 

#فلمًا تدهم من فَضِلْدء خلوا بد # منعوا حق الله منه لوَتولُوأ4 عن طاعة الله 

0 عه 
وهم معرضوس 01 4 وهم فوع عادتهم الإعراض عنها. عقب ِمَاًا في قلويبخ 4 
ىسيعل ان عاقبة فعلهم ذلك ثفاقا وسصسوء اعتقاد فى قلوبهم. ويجور أن يكون الشينون 


« صدر ع «» 


1 6 انو ومح م ” ثر» ساح عر لور 00 
للبخل والمعنى فأورثهم البُخل نفاقا متمكئًا في قلوبهم. إن وو 5-7 يلقون الله 
بالموت أو يلمقون غولة أئ جزاءه وهو يوم القيامة. يمآ لوا أله ما وعدوه» 


يسبب إخلافهم ما وعذدوه من التصدق والصلاح. #ويما كارا د 40 
وبكونهم كاذبين فيه وإن خلف الوعد متضمن للكذب مستقبح من الوجهين أو 000 


ا ل بير 


والمتضصدق معطى الصدقة قال تعالى: «وَيَصَرَقْ عناً إِنَّ أَلّهَ محرى الْمُنَصِدْدِنَ * 
[يوسف: 88]. قوله: (أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقًا) يقال: أعقبه الله خيرًا أي صير 
عاقبة أمره ذلك. ويقال: أكل فلان أكلة أعقبته سقمًا. وفي الصحاح أعقبه بطاعته أي 
جازاه. قوله: (ويجوز أن يكون الضمير للبخل) لا يخفى أنه تجويز أمر بعيد لأن أعقب لو 
كان مسندًا إلى ضمير البخل المدلول عليه بقوله: #بخلوا به» لكان المعنى بخلهم أعقبهم 
نفاًا متمكنًا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولا شك أن إسناد 
النفاق إلى البخل بسبب إخلاف وعد الله معنى بعيد. والظاهر أن أعقب مسند إلى ضمير 
الجلالة لأن الضمير الواقع قبله وبعده وهو ضمير «من فضله» وهو ضمير يلقونه كل واحد 
منهما راجع إليه تعالى. والظاهر أن يكون ضمير أعقب أيضًا عبارة عنه تعالى. قوله: (أو 
يلقون عمله) أي عمل البخل وجزاءه. وهذا على تقدير أن يكون ضمير «أعقب» «للبخل؟ . 
وفي التيسير: قال الحسن: قوله تعالى: #نأعقبهم نفائا» أي صار بخلهم سببًا لذلك وقوله: 
#إلى يوء يلقونه» أي يرون بخلهم كما قال: #ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره#. 20 
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مطلقًا. وقرىء يكذبون) بالتشديد أ 5 أي ا أو من عاهد الله . وقرىء 
بالتاء على الالتفات #«أري أله لَه يَصَلم سم هم ما أسرّوه فى ي أنفسهم من النفاق والعزم 
م # ونحو 4 وما يتناجوث به فبما ببنهم من المطان أو تسمية الزكة 
لوو ا دفر َلْحْبُوبٍ (4)02 فلا يخفى عليه ذلك. 


#الزرم 3 تلْمرؤ رت ذم مرفوع أو متفسو ب أو صدام الفبعين ن سرهم 
ا «- ١‏ 

وقرى” اموت 0 المطوون» لمتطارعين 7 لمُؤضِينَ و 3 َلصَدَفََتِ * 
وقال: ع سوسم فافرضينة وبي رع ل ا فقال رسول 
اله لك انارك: الله للك قببن ”لطبت واقينيا | منتككك نياو ابن اله سنس تي كيت دين 
وجاء أبو عَقيل الأنصاري بصاع تمر فقال: بت ليلتي أجرٌ بالجرير على صاعين فتركتٌ 
صاعا لعيالي وجئت بصاءع. فأمّره رسول الله يفْةٍ أن يَنثْره على الصدقات فلمرّهم 
التعافقوق كال .ها أعطى ين الرشيق بوعاصم إلا رواةة. :ولك كان" الله بووسوله عمد 
حي ل وه ل ا سي جوالسدات راي 
لالت ل" يدون ب جهدَهر» إلا طافتهم. وقرىء 00 وهو مصدر جهد في 


الأمر إذا بالغ فيه. م ع يستهزئون بهم «سَخرٌ أله مه ع4 جازاهم على 
سحريتهم كفو لنه:: َه ستبزئ م # [الحفضوة: 6" ] و 7 ع 409 على 


قوله: (حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم) يدل 
عنلئ أن عبد الرحملن رضي الله عنه كانت.له امرأتان وأن ثمن ماله كان أكثر من مائة وستين 
ألف درهم ليصح أن يصالح إحدى امرأتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم. وفي 
الكشاف: حتى صولحت امرأته تماضر عن ربع الثمن على ثمانين ألف درهم. وهو يدل على 
أنه نخلف أربع زوجات وأن ثمن ماله كان أكثر من ثلاثمائة ألف وعشرين ألما ليصح أن 
يصالهح إحدى الزوجات الأربع عن ربع الثمن على ثمانين. والله أعلم. والوسق بالفتح ستون 
ضعاعا. وقيل: هو حمل بعير. قوله: (أجر بالجرير) الجرير حبل يجر به البعير بمنزلة العذار 
للدابة]؛ والباء زائدة أي أجر الجرير. والمعنى بت استقى للناس على أجرة صاعين. قوله: 
(:جازاهم على سخريتهم) فيكون جزاء السخرية بالسخرية مبنيًا على المشاكلة فإنها تورث 
1 خسنا كما سمي جزاء 1 0 وجزاء السبرقة شديثة : أ على ا 7 ظ 
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#استغفر 0 أو لا 0 4 بريد به التساوي بين الآمرين في عدم الإفادة 
لهم كما نص عليه بقوله: «إن تَسَعْفِر طح سَبِعِينَ عه فلن يَثْفْرَ الله لم4 روي أن 
عبد ل بن عبد ال بن أن وكا من المخلصين سال وسول ال في مرص أيه أن 
يستغفر له فمْعَل فنزلت. فقال عليه الصلاة والسلام : «لأزيدنٌ على السبعين اا ب لحك 
سَوَآةٌ لهم ْتَغتَرَتَ لَهُرْ أم ل سَتَغْوِرَ لج أن تَثيْرٌ أنه »4 ا ا 3 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام فهم من السبعين العدد المخصوص لأنه الأصل فجوز أن' 
يكون ذلك حدا يُخالفه حكم ما وراءه فبَيّن له أن المزاة نه التكقير دون التحديد.. :وقد 
شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعماثة ونحوها في التكثير لاشتمال السبعة على جملة 
أقسام العدد فكأنه العدد بِأَسَرِهِ. ذلك 0 حكفروا ياه ورسوله.» إشارة إلى أن 
اليأس من المغفرة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل منا ولا قصور فيك بل لعدم 
قابليّتهم بسبب الكفر الصارف عنها. 2وَأشَّهُ لا يَبدى الْمَوْم الْمسِقَينَ ©2 
المتمردين في كفرهم وهو كالدليل على الحكم السابق». فإن مغفرة الكافر بالإقلاع عن 
الكفر والإرشاد إلى الحق والمنهمك في كفره المطبوع عليه لا ينقلع ولا يهتدي والتنبيه 
على عذر الرسول في استغفاره وهو عدم يأسه من إيمانهم ما لم يعلم أنهم مطبوعون 
على الضلالة. والممنوع هو الاستغفار يعد العم القوله تعالى: #إما. كان لِلنََيَ ل 


انوا ل« تتتندرا القتريي 1 كان الل تك د ده ع كم أت كديب 
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الله استعارة تبعية. قوله: (يريد به التساوي بين الأمرين) , يعنى أن الكلام وإن 00 
الأمر إلا أن المراد الإخبار بتساوي الأمرين كما في قوله تعالى: #أنفقوا طوعًا أو ءكرشا لق 
يتقبل منكم* . وفائدة العدول إلى صيغة الأمر مع أن الخبر أيضًا يدل على تساوي الأمرضيق خم 
عدم النفع مثل أن يقال: استغفارك من حيث ترتب المغفرة عليه كعدمه لا فرق.ثينهما هي 
الدلالة على التأكيد والمبالغة في تساوي الأمرين» كأنه قيل: إن شئت أن تخزقل تأئ للا إغها 
لهم على كل حال امتحني بأن تستغفر تارة وتترك تارة أخرى تجدني استمر على عدم مغفرتي 
لهم في الحالين. قوله: (فإن مغفرة الكافر بالإقلاع) أي الامتناع عن الكفزر وطلار يماد إلى 
الحق بمعنى الدلالة الموصلة إلى الحق. وكل واحد من هذين السببين مغتف.فية جق 
المتمردين في كفرهم ما داموا مختارين للكفر والطغيان متمردين فيهما فانتفى المسبب أيضًا 
في حقهم وهو المغفرة فكان قوله تعالى: #والله لا يهدي القوم الفاسقين* كالدليل على عدم 
مغفرة الله تعالى لهم البتة . فإن قيل : كيف يغفر لهم وهم كفار متمردون والمتمرد في: .الكش للا 
يهديه الله إلى الحق ومن لا يهتدي إلى الحق لا يغفر له؟ فهو يَكِيهِ إنما علم كانم 'معمرندين 
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مرح الْمُسَلَفوتَ بِمَفَعَدِهِمَ جلف رَسُولٍ أله بقعودهم عن الغزو حَلقهِ يقال: 
أقام خلاف الحيّ أي بَعدهم. ويجوز أن يكون بمعنى المخالفة فيكون انتصابه على العلة 
أن الال #ركرهوا أن جتهدرا امار فيب في سَبِلٍ أَللّهِ» إيثارًا للدّعَةَ والخْمّض 
على طاعة الله فيه. وفيه تعريض بالمؤمنين الدع نوطنا سمي :قاين امو 
والمُهُح. «وقالوا لا لنفروا في لحر أي قال بعضهم لبعض. أو قالوه للمؤمنين_تثبيطا. 
قُل..ناز جَهَئَّرَ سد حرًا »4 وقد اثرئموها بهذه المخالفة الَو كثوا يَفْفَهُونَ ((4)60 أن 
مآبّهم إليها أو أنها كيف هي ما اختاروها بإيثار الدعة على الطاعة . 


١ح‏ ل 2 م سد اس ىا سكع اس سدم رسج واي جم 

ومَِضْسَكرا كلا وبي كبا جَرَلها يما كنأ يَكْسبُونَ 422 إخبار عما يؤول 
إليه حالهم في الدنيا والآخرة أخرجه على صيغة الأمر للدلالة على أنه حَتَمٌّ واجب. 

ويجوز أن يكون الضحك والبكاء كنايتين عن السرور والغمٌ والمراد من القلة العدم. 


4 


#فإن علش أيه كن طَأنِمََ عنم * فإن ردك الله إلى المدينة. وفيها طائفة من 


مطبوعين على الضلال بهذا الدليل فلذلك استغفر لهم قبل قيام الدليل. قوله: (بقعودهم عن 
الغزو خلفه) إشارة إلى أن المقعد مصدر بمعنى القعود وأن «خلاف» منصوب على الظرفية 
أي بعد ذهاب رسول الله كل يقال: أقام زيد خلاف القوم أي تخلف بعد ذهابهم. وروي 
عن الأخفش وغيره أن خلاف بمعنى خلف وبعد. ويؤيده قراءة ابن عباس بفتح الخاء 
وسكون اللام. قوله: (فيكون انتصابه على العلة» أي فرحوا لأجل مخالفتهم فإنهم احتالوا 
حتى تخلفوا عنه كيدِ باحتيالهم الظاهر له كلِةٍ أو مخالفين له وصفهم الله بقوله: #المخلفون# 
كما أشار صاحب الكشاف إليه بقوله: هم الذين استأذنوا رسول الله من المنافقين فأذن لهم 
وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك. أو الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان. قوله: (إيئارًا 
للدعة) وهي الراحة وقوله: «والخفض» عطف تفسير لها يقال: عيش خافض أي رافه وقوله: 
«على طاعة الله» متعلق بقوله: (إيثارًا؛ وقوله: «وفيه تعريض» إشارة إلى فائدة قوله: #وكرهوا 
أن يجاهدوا» الآية مع أن الفرح متعلق بالإقامة والتخلف عن الغزو يدل على كراهية الجهاد. 
والمهج جمع مهجة وهي الروح وقيل: الدم وقيل: هي دم القلب خاصة والتشبيط عن الأمر 
عبارة عن الصرف عنه يقال: ثبطه عن الأمر تثبيطا أي شغله عنه. قوله: (إخبار عما يؤول 
إليه حالهم) والمعنى ستحصل لهم هذه الحالة لقوله تعالى بعده #جزاء بما كانوا 
يكسبون*. قوله: (أخرجه على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم واجب) فإن ظاهر الأمر 
الإيجاب. ولا يحتمل من الصدق والكدذب ما يحتمل الخبر وقوله تعالى: #قليلا وكثيرًا» 
وإن جاز كونهما منصوبين على ظرفية الزمان أي زمانًا قليلا وزمانًا كثيرًا إلا أن الظاهر أنهما 
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المتخلفين يعني منافقيهم فإن كلهم لم يكونوا منافقين أو من بقي منهم وكان المتخلفون 
اثني عشر رجلاً. #فَسَسَتْدوْكَ للُخروج» ا غزوة أخرى بعد تبوك #فَقّل 0ت جوأ 
د وَلّن موأ م عدوا إخبار في معنى النهي للمبالغة. د رضيسم 
الْفَعودٍ أو مو تعليل لهم. وكان 0 العغزاة ا ا 
وأول مرة هي الخروجة 3 غزوة 0 00 0 لد ©2 أي الا 








منصوبان على المصدر. قوله: (فإن كلهم لم يكونوا منافقين) علة لتخصيص المخلفين 
بالمنافقين منهمء وخذااعلى تعدير إن يجدل فيدر متهم للمخلقين: وإن جفل للمنافتين :وكات 
المراد بالطائفة من بقي من المنافقين فلا تخصيص . 


قوله: (وكان | إسقاطهم ا الغزاة عقوبة لهم) لما فيه من إظهار نفاقهم وكون 
خروجهم للغزاة مؤديًا إلى أنواع من المفاسدء وذلك لأن استصحاب المسلمين في الغزوات 
وترغيبهم في الجهاد أمر معلوم بالضرورة فلما امتنم هؤلاء عن الخروج إلى القوى جد 
استئذانهم له كان ذلك تصريحًا بكونهم خارجين عن زمرة من كلف بالجهاد وهذا تفضيح 
وإهانة في حياتهم. ثم إنه كلف رسوله كلِ بأن يفضحهم بعد الوفاة حيث قال: #ولا 
تصل على أحد منهم مات أبذا ولا تقم على قبره# روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن ابن أبي دعا رسول الله يلج فى مرضه فلما دخل عليه سأله أن يستغفر له 
ويصلي عليه إذا مات ويقوم على قبرهء ثم إنه أرسل إلى الرسول يخ يطلب منه قميصه 
ليكفن فيه فأرسل إليه القميص الفوقاني فرده وطلب منه القميص الذي يلي جلده ليكفن 
فيه. فقال عمر: أتعطي قميصك للرجس النجس؟ فقال يِ: «إن قميصي لا يغني عنه من 
الله شيئًا ولعل الله أن يدخل به الناس في الإسلام». وكان المنافقون عند عبد الله فلما رأوه 
يطلب القميص منه ويرجو أن ينفعه أسلم منهم ألف. فلما مات جاء ابنه يعرفه بََِِ بموته 
قبل دفنه فقال: إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل عليه مسلم. فقام عليه الصلاة 
والسلام ليصلي فجاء عمر فقام بين يدي رسول الله يَكلدِ وبين القبلة لئلا يصلي عليه. فنزلت 
الآية. وأخد جبريل يَكةِ بثوبه وقال: لا تصل على أحد منهم مات أبدًا» فأعرض عن 
الصلاة عليه. وهذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه فإن الوحي كان 
ينزل على وفق قوله في آيات كثيرة منها هذه الآية وهو منصب عال ودرجة رفيعة في الدين 
فلهذا قال يَككِدِ في حقه: «لو لم أبعث لبعثت يا عمر نبيّاة. فإن قيل: كيف يجوز أن يقال: 
إن الرسول رغب في أن يصلي عليه بعد أن علم كونه كافرًا قد مات على كفره وأن ضلاته 
دعاء له بالمغفرة؟ وذلك محظور لأنه تعالى منعه عن أن يستغفر لمشرك وأعلمه أنه لا يغفر 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ”” 2 
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ورم سه سس ل 


ؤرلا َل عل سر 0 بدا روي أن ابن أبيّ دعا رسول الله يِه في 
اي ا ا 
عليه؛ فلما مات أرسل قميصه ليكفن فيه وذهب ليصلي عليه. فنزلت. وقيل: صلى 
عليه ثم نزلت. وإنما لم يُنته عن التكفين في قميصه. ونُهى عن الصلاة عليه لأن 
الضِئّة بالقميص كانت مخلة بالكرم ولأنه كان مُكافأة لإلباسه العباس قميصّه حين أسِر 
ببدر. والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممنوع في حق الكافر 


للكفار البتة».وأيضًا الصلاة عليه ودفع قميصه إليه يوجب إعزازه: وهو مأمور بإهانة الكفار. 
فالجواب أنه. لعل: السبب فيه أنه لما طلب منه يَكيِةِ أن يرسل إليه قميصه الذي يمس جلده 
ليدفن فيه غلب على ظنه أنه تاب عن نفاقه وأمن لأن ذلك الوقت وقت توبة الفاجر وإيمان 
الكافر. فلما رأى منه إظهار الإسلام وشاهد منه هذه الأمارة الدالة على إسلامه غلب على 
ظنه أنه صار مسلمًا فلذلك رغب في أن يصلي عليه؛ فلما فلخاا نل حبرل كله واخره يانه 
مات على كفره ونفاقه امتنع من الصلاة عليه. وأما دفع القميص إليه فذكروا فيه وجومًا 
منها: أن العباس عم رسول الله يل لما أخذ أسيرًا ببدر لم يجدوا له قميصًا وكان رجلاً 
طويلا فكساه عبد الله قميصه فهو يك إنما دفع إليه قميصه مكافأة لإحسانه ذلك لا إعزارًا 
له. ومنها أنه تعالى أمره أن لا يرد سائلاً بقوله: وم لمَآيلَ ا تَنْبَر»# [الضحى: ]٠١‏ 
قلا .ظلب عنك الله مه القعيضى :دقع اليه نهذ المع ومنها أنه إنما دفعه إليه 
بمقتضى كرمه وغلبة الرحمة والرأفة عليه كما قال تعالى: «وَبَآ َتنك إِلَّ َم 
للعدلميت* [الأنبياء : ٠/‏ ٠]وقال:‏ لما رَحْمََ يّنَ لَه نت لَهْةِ 4 [آل عمران : ]١959‏ فامتنع من الصلاة 
عليه رعاية لأمر الله تعالى ودفع إليه القميص لإظهار الرأفة والرحمة. ومنها أنه لعله أوحي 
إليه أنك إن دفعت إليه قميصك صار ذلك حاملاً لدخول ألف نفس من المنافقين في 
الإسلام ففعل ذلك لهذا الغرض. قوله: (صلى عليه ثم نزلت) قال الإمام الواحدي في 
الوسيط : روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه 
إلى رسول الله كَلِْخِ فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه فأرسل إليه القميص الفوقاني» فرده 
فطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه إياه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله كَل 
ليصلي فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوب رسول الله ككهِ فقال: يا رسول الله أتصلي عليه؟ 
فقال كيِ: «إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» قال: فصلى عليه رسول 
الله يِهِ فأنزل الله عر وجل: #ولا تصل على أحد منهم مات أبذا» رواه البخاري عن 
عبيد الله بن إسماعيل. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أسامة عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قوله: (والمراد) منصوب معطوف على قوله: 
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ولذلك رتب النهى على قوله: «مات أبدًا») يعنى يعني الموتٌ على الكفر فإن إحياء الكافر 


للتعذيب دول احم فكأنه لم يحي جنل عل يو ولا قف عند قرء لدف أ 





04 8 دمو ؟ ملب لاس ره س عرس ص 
النياة؛ “نهم 7 ا | بالله ورسولة: ومانوا وهم سقو 9 تعليل للنهي أو انيد 
الموت. 
0 - 3 ١ه ١‏ أ 3 72 مم 01 ار 7 اه سر اه له 
وول فبك امب 6 أده إِنّمَا بريد ويم 1 أذ وتزهقٌ 


رموو _--2 


أنفْسمٌ وهم 00 409 تكرير للتأكيد والأمر حقيق به فإن الأبصار طامِححّة إلى 
الأموال والأولاد والنفوس مُغتبطة عليها. ويجور أن تكون مدماي كزيق غير الأول 


ا 


«ووإذا َك ور بين الا ويجور 9 يراد بها بعضها. 3 عافواً لله 4 بأن 





«الضنة». قوله: (ولذلك رتب النهي على قوله مات أبدًا) أي ولكون الاستغفار ممنوعًا في 
حق من مات كافرًا رتب النهي عن الصلاة على الأحد الموصوف بأنه كائن منهم والموصوف 
«بأنه مات أبذا؛ فإن «منهم» صفة «لأحدا وكذلك جملة قوله: «مات» فإنها أيضًا في محل 
الجر على أنها صفة «أحد؟ و«ابدَا؛ ظرف منصوب «بمات» على ما اختاره المصنف وتفرد به 
كأنه قيل: لا تصل على أحد منهم ميت أبدًا بأن مات على الكفر. قال الإمام نقلاً عن 
الواحدي: إن قوله تعالى: «إمات4 في موضع جر على أنه صفة للنكرة كأنه فيل : على أحد 
منهم ميت وقوله: #أبذًا» متعلق بقوله: #ولا تصل على أحد» يريد أنه ظرف للنهي 
والتقدير: ولا تصل أبذا على أحد منهم مات. قوله: (تكرير للتأكيد) يعني أن هذه الآية قد 
سبق ذكرها بعينها في هذه السورة فلا فرق بينهما إلا فى عبارات مخصوصة: أولاها أنه تعالى 
قال في الآية المتقدمة #فلا تسيك 4 بالفاء وههنا قال : #ولا تعجبك* بالواو. وثانيتها أنه 
تعالى قال هناك : #أموالهم ولا أولادهم # وههنا كلمة ١لا»‏ محذوفة. وثالثتها أنه تعالى قال 
هناك : #إنما يريد الله ليعذبهم» وههنا قال: #إنما يريد الله أن يعذبهم» بكلمة «أن» بدل 
اللام. ورابعتها أنه تعالى قال هناك: لإفي الحيات الدنيا» 57 لفح انق لعفا فقيل : 
هذه الآية ليست للتأكيد لأن ما سبق نزلت في حق قوم وهذه نزلت في آخرين وقيل : إنها 
تأكيد للآية السابقة والمقام يقتضي التأكيد لأن أشد ما يفتتن به الإنسان من أسباب الدنيا 
الأموال والأولاد فيجب التحذير عنها مرة بعد أخرى. 


قوله: (طامحة) أي مرتفعة ناظرة يقال: طمح بصره إلى الشيء أي ارتفعء قوله: 
(مغتبطة) أي مغبوطة والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه وإلا 
لكان حسذا تقول منه: غبطته بما نال أغبطله غبطًا وغبطة فاغتبط كقولك: :. منعته فامتنع 
وحبسته فاحتبس . قوله: (ويجوز أن يراد بها بعضها) وجعلها صاحب الكشاف نظير القرآن 


6ه سورة براءة/ الآيات: 85 ٠و‏ 
أنكوا ناله بونيكوة: أن فقون «أن لمر تدرا نه توافتلا نك أزلرا الول 
منْهُر 4 ذووا الفضل وال رركا لوا كرا تكن مم لْمَدحَدِينَ 4 الذيي فعدوا 
لعذر «رَصُوأ بن يونا مَمَ الْحَوَالِفٍ» مع النساء جمع خالفة وقد يقال: الخالفة للذي. 
حبر فبه تبي عل لوي فوم ل بلقت و4 ما في الجهاد ومواففة 
الرسول من السعادة. وما في التخلف عنه من الشقاوة. 


7 م عر مره م سام واه سس تر و 0 00 5 عر 3 0 
وني القترك اتلك 017 ل يكور اررق رالشيهة فر نيران 
منافع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في الآخرة. وقيل: الحُور لقوله 
سوم 3 1 ١‏ َ“ 07 00 41 
تعالى: #فيينَ حَبْرتُ حِمَان» [الرحملن: ]٠١‏ وهي جمع خخيرة تخفيف خيّرة. #وأؤلتيك 


هُمُ الْمَمْدحونَ (4)02 الفائزون بالمطالب. لأعَدَّ أَنّهُ لحم جَنتٍ يخ ين تنما 
الْأنْهرُ حَِيِنَ با دَلِكَ الْمَوْرُ الْمَظِيمْ (4)29 بان يمالهم من الخيرات الأخروية. 
«يبك الْمَعَزْرُونَ مرح. الأغران ليْؤْدنَ ل 4 يعني أسدًا وغَطفان استأذنوا في 
لفلف معتدرية بالصيت وكتزة العبال» زفقل # هم رهط عاض بن الطفيل قالوا: إن يوون 
يفك أغازهه طلبن» علق أهالينا: ومواشيناء والمغدى إمانين عدر :فى لآم إذا افص فيه 
والكتاب» فكما أن كلا منهما يقع على الكل والبعض فكذا السورة فإنها ليست إلا اسمًا 
للمجموع فإطلاقها على البعض مجاز. ولا يخفى أن كلا منهما موضوع للقدر المشترك بين 
الكل والبعض بخلاف السورة فإنها ليست إلا اسمًا للمجموع فإطلاقها على البعض مجاز. 
قوله: (ويجوز أن تكون أن المفسرة) لأنه قد تقدمها ما هو بمعنى القولء. وعلى الأول كانت 
مصدرية على حذف حرف الجر وفي قوله: «استأذنك» التفات من الغيبة إلى الخطاب 
ومقتضى الظاهر أن يقال: استأذنه بناء على لفظ رسوله. قوله: (وقد يقال الخالفة للذي لا 
خير فيه) قال الجوهري: فلان خالفة أهل بيته وخالف أهل بيته أيضًا إذا كان لا خير فيه. 
العرى :قاد للنفل هع الوعيقية إلى الاسمية وتعل الرن فى عمد نين لاطي امن 
الرجال خالفة كونه غير مجيب إلى ما دعي إليه من المهمات. قال المفسرون: كان يصعب 
على المنافقين تسميتهم بالخوالف فنزلت الآية تعييرًا لهم وذمًا. قوله: (معتذرين بالجهد) 
مصدر جهد عيشهم بكسر الهاء بمعنى نكد واشتد. قوله: (والمعذر إما من عذر في الأمر إذا 
قصر) فقوله تعالى: #وجاء المعذرون* معناه وجاء المقصرون في الجهاد بأن توانوا ولم 
يجدوا فيه من غير عذر. والحاصل أن المصنف ذكر في لفظ المعذرين ثلاث قراءات: 
الأولى تشديد الذال فقطء والثانية التخفيف». والثالثة تشديد العين والذال. وذكر في القراءة 


مرف ور ةا العا ة و واة ١‏ اءه 
مُوهِمًا أن له عذرًا ولا عذرّ له أو من اعتذر إذا مهّدَ العذر بإدغام التاء في الذال ونقل 
حركتها إلى العين. ويجوز كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها للأتباع لكن لم يقرأ بهما. 
وقرأ يعقوب «مُعذِرون» من أعذر إذا اجتهد في العذر. وقرىء «المعذرون» بتشديد العين 
الك الاين عدر بمعنى اعتذر وهو لحن إذ التاء لا تدغم في العين. وقد اختلف 
في أنههم كانوا معتذرين بالتصنع أو بالصححةء فيكون قوله: مد لَذِنَ كبوا أله 
سولم# في غيرهم وهم منافقو الأعراب كذبوا الله ورسوله في ادّعاء الإيمان وإن كانوا 
هم الأولين فكذبهم بالاعتذار.. لسَيْضِيت ألَدِنَ كفررا م4 شن الأغعرات أن هق 
المعذرين فإن منهم من اعتذر لكسّله لا لكفره مدان ليم 40 بالقتل والنار. 


ليس ص العا ولا عل الْمرضّئ» كالهَرمَى والّمتى ١د‏ ص انيح ل 


ا 


الأؤلى احتمالين: الأول أنه يكون اسم فاعل من باب له ومعناه المقصر في الجهاد 
المعتذر بغير عذر المتصنع في اعتذاره. والثاني أن يكون اسم فاعل من باب الافتعال وأصله 
المعتذرون نقلت فتحة التاء إلى العين فقلبت التاء دالاً وأدغمت في الدال التي بعدها. 
والاعتذار قد يكون بالكذب كما في قوله تعالى: #يعتذرون. إليكم إذا رجعتم إليهم# فإنه 
تعالى بين كون هذا الاعتذار فاسدًا بقوله: #قل لا تعتذروا» وقد يكون بالصدق كما في قول 
لسك : ظ [ 


يريد فقد جاء بعذر صحيح. وقيل: المعذر بالتشديد من يعتذر بلا عذر وجعل 
المعذرون بالتخفيف اسم فاعل من أعذر إذا اجتهد في العذر وبالغ فيه فيكون صادقًا في 
اعتذاره. يقال: أعذرت إليه أي أقمت العذر الصحيح. وصنف منهم قعدوا وتخلفوا من غير 
استئذان فضلاً عن الاعتذار وإنما قعدوا كذبًا على الله تعالى فهم المرادون بقوله تعالى : 
#وقعد الذين كذبوا الله» وجعل القراءة الثالثة اسم فاعل من تعذر بمعنى اعتذر أصله 
متعذرون وجعل هذه القراءة لحنًا بناء على أن التاء لا تدغم في العين لبعد المخرج. فظهر 
مما ذكرنا أن الاختلاف في أنهم كانوا محقين في الاعتذار أو مبطلين إنما هو على قراءة 
التشديد على أن يكون المعذرون بمعنى المعتذرون إن كان بمعنى المقصرين فهم مبطلون بلا 
خلاف» وعلى قراءة التخفيف يكونون محقين بلا خلاف. قوله: (فيكون) متفرع على قوله 
بالصحة لأن المعتذرين بالصحة لا يقال في حقهم إنهم كاذبون في ادعاء الإيمان ولا في 
الاعتذار. 


قوله: (كالهرمى) في جمع هرم يقال: هو هرم وقوم هرمى والهرم بفتحتين كبر السن . 


ان سورة براءة/ الآيتان: 41١‏ و47 





درت ما سفِفورت » لفقرهم كجهَينة ومُرَينةَ وبني عَذرةً حرج 4 إقوافنالتاحتز 
5 تصحوأ لله وَرَسْولِو» بالإيمان والطاعة في السرّ والعلانية كما يفعل المُوالي 
الناصح أو بما قَدرُوا عليه فعلا أو قولا يعود على الإسلام والمسلمين بالصلاح . «ما عَلّ 
لْسْحْسِدِينَ من سَبيل4 أي ليس عليهم جناح ولا إلى مُعاتبتهم سبيل. وإنما وضع 
المحسنين موضع الضمير للدلالة على أنهم منخَرِطون في سلك المحسنين غير معاتبين 


ل وو يس 


لذلك . « وَللَّهُ عَفُورٌُ يحم 479 لهم أو للمُسيء فكيف المحسن . 


6 عَ ادبت إِذا 3 0 لِتَحْمِلْهَمْ 4 عطف على ١‏ «(الضعمفاء) أو على 
(المحسئين» وهم البكاؤون سبعة من الأتهن معقل بن يسار وصحر ابر مكحتمياء 


يقال: هرم الرجل وأهرم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الضعفاء بالهرمى 
والمشايخ والعجزة فإنهم وإن كانوا أصحاء من حيث الأبدان إلا أنهم ضعفاء ليس لهم قوة 
يقتدرون بها على الجهاد. والمرضى الذين بهم علة يرجى زوالها إلا أنهم في الحال لا طاقة 
لهم. والناصح الخالص والنصح إخلاص العمل من الغش يقال: نصح الشيء إذا خلص 
ونصح له في القول أخلصه له قال كلخِ:ْ «الدين النصيحة» قالوا: لمن؟ قال: «لله ولرسوله 
ولآئمة المسلمين وعامتهم» قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه 
بصفات الإلهية وتنزيهه عن النقائص والرغبة في مرضاته والبعد عن مساخطه والنصيحة 
لرسوله التصديق بنبوته والتزام طاعته في نهيه وأمره وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه 
وتوقيره» ومحبته ومحبة ال بيته وتعظيمه وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها 
والتفقه فيها والذب عنها وتعليمها والدعاء إليها والتخلق بها. والنصح لأئمة المسلمين ترك 
الخروج عليهم وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين ولزوم طاعتهم 
والقيام بواجب حقهم. والنصح لعامة المسلمين ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين 
منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم. فقوله تعالى في هذه الآية: #إذا نصحوا لله 
ورسوله* معناه إذا أخلصوا الإيمان لله ولرسوله وامتثلوا أمرهما في جميع الأمور ومعظمها أن 
لا فكوا ها سيفوا ف الأراجيت وان لا يثيروا الفتن» وأن يسعوا في إيصال الأخبار السارة. 
وهذا كله بعد إخلاص إيمانهم وأعمالهم من الغش والرياء وكلمة «من» في قوله: «من سبيل» 
زائدة أي ما على المحسنين سبيل أي لا إثم عليهم بسبب القعود عن الجهاد لانخراطهم في 
سلك المحسنين حيث أتوا بما في وسعهم من نصحتهم لله ولرسوله. قوله: (عطف على 
الضعفاء) أي لا شيء من حرج ثابت على كذا وكذا ولا على الذين. قوله: (وهم البكاؤون) 
قال المفسرون: المراد بقوله تعالى: #ولا على الذين#» سبعة نفر من الأنصار سموا البكائين. 


سورة براءة/ الآيات : ١‏ :4 ؟.ثمج 


امالك وار :0( شروت فاتسينا على لضاف الث تزع و ندال متو 
لعن معك. فقال عليه السلام : للا أجد) . فتولوا 18 ييكون. وفيل : 00 مقرّن معقل 
وسويد والنعمان. وفيل : أ مواسى وأضحانة: تلت لا / أجل م ملح ع4 
حال من الكاف في "أتوك» بإضمار «قد) ٍترلأ4 د ا عع عم 4 
تسيل من أ أي د دمعًا أي ل فإن ) من" للينان - 0 00 
42 ب ملعك أو الاك أ مدر لش ل ما 1 0 
0 أو «بتفيض) #مأ فق نت 409 في منزاتهه 


آل 


وإِنَما َلسَبِلُ4 بالمعاتبة لعَلَ أَلْذََِ 00 وَهُمٌ أغنياث4 00 
للأهبة #رَصُوأ بأن يَكوَنأ مَمَ مم أَلْحَوَالِقِ»* استئناف لبيان ما هو السبب لاستئذانهم من 
غير عذر وهو رضاهم 00 والانتظام في جملة الخوالف ار للدعة . «وطبع الله 7 
ع ْم 4 حتى غفلوا عن وَخامة العاقية #فهم لا يعلمون 409 مَنبته. 





«يَحْتَدْرُونَ إِلْتَكْ4 في التخلف «إدًا رَجَعْثُمٌ لم4 من هذه السفرة 3 ا 
تمسزرر» اك الكاذية لأثه «أن 5 0 5 دي لأنه 8 2 


قوله تعالى: (حزنا نصب على العلة) والعامل فيه «تفيض» ل فاعل الفيض مغاير لفاعل 
الحزن لأن الفيض قد أسند إلى العين والحزن صادر من أصحاب الأعين» وإذا اختلف 
القاعل نوعني هر المففولة لف بالدرف تكن تمي .ينا تلناة إن الحون قد سف إلى العية 
أيضًا مجارًا فيقال: .عين حزينة وسخينة أي غير مسرورة وقريرة ونحو ذلك. ويجوز أن يكون . 
ل ا العلة والمعلول حقيقة. ويجوز أن يكون 0 حلا من 
فاعل تولوا أو من فاعل تفيض أي تولوا حزنين. أو تفيض أعينهم حزينة على ما تقدم من 

المجاز. ويجوز أن يكون الحمط زمغيرة بعل بعلن من لاله أي يحزنون حزنًا. وهذه 
االاحيلة التق قدوناغا ناصية 1ي8ا المفيدن :الى محل السعي عن الخال إما بدن فاعل تنيضن ال 
من فاعل تولوا. قوله: (لئلا يحدوا تياك بغرن هذا على بُقدير أن يكون حزنًا مفعولاً أو . 
حالاً. وأما إذا جعل مصدرًا فلا يجوز ذلك لأن المصدر لا يعمل إذا كان مؤكدًا لعامله. 
قوله: (لن نصدقكم) إشارة إلى أن الجملة استئناف لبيان وجه نهيهم عن الاعتذار لأن 
المعتذر إذا علم أن عذره لا يقبل وجب عليه أن يمتنع عنه. وكذا قوله تعالى: #قد نبأنا 
الله # فإنه أيضًا علة لانتفاء التصديق ولما حكى الله تعالى عنهم أنهم يعتذرون ذكر بقوله: 


6.4 سورة براءة/ الآيات: 5914و 


والفساد #وسيرَى َه 0 سواه 4 وروا عن الكفر أم تثبتون عليه وكأنّه استتابة 
0 ا 0 ردت | 0 عاو لْعَيِبِ ا 4 أي إليه فوضع ا 
0 0 


لسَيَحَلِفُونَ يآ د إِذَا أنعَبَثْرَ ليم العومير اح #حتاة تع ا سرهم 
«تَعَرصُوأ عنم4 7 توبّخوهم م ركرهالا ا ينفع فيهم التأنيب فإن المقصود منه 
التطهير الحم على الإنابة وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهيرَ فهو علة الإعراض. وترك 
العا د ار لهم جَهَْنَمْ» من تمام التعليل. وكأنه.قال: إنهم أرجاس من أهل النار 
لا ينفع فيهم لاد والآخرة» 66 ثانٍ. والمعنى إن النار كفتّهم عتابًا فلا 
تتكلفوا عتابهم. «جراء ين ع 0 0 40 يجوز أن يكون مصدرًا وأن 
كونب هلة, 





«بحلمُون لحكم يِرْصَوأ ع4 بحلفهم فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم 
#فإن ترط صَأ عَنْهُمَ فَإِتَ أله لا يَرَْضّى عَنِ الْهَوَو لكسِيَمَ (©4 اي فنإن 
رضاكم لا يستلزم رضى الله ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا فى سخط الله وبصدد 
عقابه أو إن أمكتهم أن يُلبّسوا عليكم لا يُمكَنُهم أن يلبّسوا على الله فلا يتك سِترهم ولا 
ينزل الهوان بهم والمقصود من الآية النهي عن الرضى عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد 


#سيحلفون بالله لكم» إنهم كاذبون في تلك الأعذار بالأيمان الكاذبة. والمعنى أنهم 
سيحلفون أنهم ما قدروا على الخروج وحلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا عنهم 
ولتعرضوا عن لومهم وتعنيفهم. يونا اوت وده 0 
9فأعرضوا عنهم؟ يريد اتركوا كلامهم وسلامهم. قال أهل المعاني: إنهم طلبوا إعراض 
الصفح فأعطوا إعراض المقت حيث أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين أن يظهروا لهم 
الاستخفاف بهم ويعرفوهم أن أقدارهم أوضع من أن يصلوا إلى صحبة رسول الله عل 
والمؤمنين. قوله: (لا ينفع فيهم التأنيب) وهو اللوم والتعنيف. قوله: (يجوز أن يكون 
مصدرًا) أي فعل مقدر من لفظه أي يجزون جزاءء أو لمضمون ما قبله فإن قوله تعالى: 
#مأواهم جهنم* في معنى يجزون بعذاب جهنم. ثم إنه تعالى بعدما بيّن أنهم يحلفون بالله 
ليعرض المسلمون عن إيذائهم بيّن أنهم يحلفون ليرضى المسلمون فيستديموا ما كانوا يفعلونه 
بهم. قوله: (أو إن أمكنهم أن يلبسوا الخ) على أن يكون قوله تعالى: #فإن ترضوا» كناية 
عن اليسيع على المؤمنين بالأيمان الكاذية. 


سورة براءة/ الآية: لاه كن 


لمن بالإعراض وعدم الالتفات حرم يد 0 البدر #أَشْد ا 
استماعهم للكتاب والسنة 0 ا 3 كر وأحق بأن لا يعلموا #حدود مأ م ل 


لَه عل ا كمه حراج قرائضية وسكتها لزواله عَلِيمٌ » يعلم حال كل أحد من أهل 
الور والمَدق حك 9 نيما يصيب به سيتهم ومحيئهء عقايًا وثوابا. 


قوله: (أهل البدو) إشارة إلى أن الأعراب وإن كان على ضوزة /الجمع الخو حجر . 
وأحجار. إلا أنه ليس جمعًا لعرب وإلا لزم أن يكون الجمع أخص من الواحد. فإن 
العرب هو الصنف الخاص من بني آدم سواء سكن البوادي أم سكن القرىء وأما الأعراب 
فلا يطلق إلا على من يسكن البوادي فقط فعلى هذا يكون العرب أعم من الأعراب. 
وقيل: العرب هم الذين استوطنوا المدن والقرى والأعراب أهل البدو. فعلى هذا هما 
متباينان. قال أهل اللغة: يقال: رجل عربي إذا كان نسبته إلى العرب وجمعه العرب كما 
يقال: مجوسي ويهودي ثم تحذف ياء النسبة في الجمع فيقال: مجوس ويهود. ورجل 
أعرابي بالألف إذا كان بدويًا يطلب مساقط العشب والكلاً سواء كان من العرب أو من 
مواليهم,؛ ويجمع على الأعراب. والأعرابي إذا قيل له: يا عزبي فرح والعربي إذا قيل له: 
يا أعرابي غضب. فمن استوطن القرى العربية فهم عرب ومن نزل البادية فهم أعراب. 
ويدل على الفرق قوله: «حب العرب من الإيمان» وأما الأعراب فقد ذمهم الله تعالى في 
هذه الآية. فقد ظهر بما قررنا أن الأعراب جمع أعرابي وقد تقررا أن الأصل ذ 5-5865 
المحلى بالألف واللام أن ينصرف إلى المعهود السابق فإن لم يوجد المعهود السابق حمل 
على الاستغراق للضرورة إذ لو لم يحمل عليه لزم الاجمال. فلذلك قال بعض العلماء 
والمراد بالأعراب ههنا جمع معينون من منافقي العرب يوالون منافق المدينة فصرفوا هذا 
اللفظ إليهم. وفي التيسير: أن هذه الآية تتصل بقوله: #وجاء المعذرون من الأعراب» أي 
إن سكان البوادي إذا كانوا كفارًا أو منافقين فهم أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضرء وذلك 
لأن أهل البدو يشبهون الوحوش فهم مجبولون على الامتناع عن الطاعة والانقياد ولأن 
استيلاء الهواء الحار اليابس عليهم يزيد قساوة قلوبهم. ولأن من لم يدخل تحت تأديب 
مؤدب ولم يخالط أهل العلم والمعرفة ولم يستمع لكتاب الله تعالى ومواعظ رسوله كل 
بآياته الشافية كيف يكون مساويًا لمن أصبح وأمسى في صحبة أهل العلم والحكمة مستمعًا 
لمواعظ الأحكام والكتاب والسنة؟ وإن شئت أن تعرف الفرق بين أهل الحضر والبادية 
فقابل الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية؛ ومن كانوا أبعد عن سماع القرآن والسئن كانوا 
أجدر وأولى وأحق بأن لا يعلموا حدود العبادات والشرائع المنزلة على رسول الله. 


0ه سور ايزاءة/: الآنان تك وكة 
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وين الأعراب من ١‏ , يَتَحِذْ4 يَعدْ اما سسْفْقٌ4 يصرفه في سبيل الله ويتصدق به 
000 


سي انا سحي 1 لامج عه السر ا سرع لتر وإنما ينفق رياءً أو 


ور 


تقَيَة. #ويتريص 23 لدَوير» دوائر الزمان ونُوَبّه لينقلب الأمر عليكم فيتخلص من 
الإنفاق. «علبهِمَ دآيرة 4 اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتربصونه أو الإخبارٍ 
عن وقوع ما يتربصون عليهم. والدائرة في الأصل مصدر أو اسم فاعل من دار يدور 
سمي بها عقبة الزمان. والسوء بالمتح مصدر أضيف إليه للمبالغة كقولك: رجل صدق. 
وقرأ أبو عمرو وابن كثير ا هنا وفي الفتح بضم السين. «وألله سَمِيعٌ4 لما 
يقولون عند الإنفاق #عليم ()4 بما يُضيرون. 


000 


«رّيرس الْأْحْرَابِ مَن يُؤْمِريٌ يله وَألْيَوَمِ اودر ا د 
فرت عند أللّه» سَبَبَ قرباتٍ وهي ثاني مفعولي «يتخذ) و«عند الله؛ صفتها أو ظرف 
«ليتخذ)ا. لوَصَلَوتِ ليسول > وسنت صلواقة دنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو 
للمتصدقين ويستغفر لهم ولذللك سين للمُتضدق عليه أن يدعو للمتصدق عند أخذ صدقته 
لكن ليس له أن يصلي عليه كما قأل عليه الصلاة والسلام: «اللهم صل على آل أبي 








قوله: (غرامة وخسرانا) إشارة إلى أن المغرم مصدر بمعنى الغرامة وهي التزام ما لا يلزم 
وهو لا يكون إلا يضياع رأس المال» فلذلك عطف عليه قوله: و«خسرانا» وأصلها الملازمة 
ومنها الغريم للزومه و«من» في قوله تعالى: ومن يتخذ» إما موصولة أو موصوفة في محل 
الرفع على الابتداء #ومن الأعراب» خبره #ومغرمًا» مفعول ثانٍ «ليتخذ» لأنه بمعنى يعد 
ويتربص عطف على ««يتخذ) عطف صلة على صلة أو صفة على صفة. والتربص الانتظار. 
والدوائر جمع دائرة وهي ما يحيط بالإنسان من مصيبة ونكبة. فمعنى تربص الدوائر انتظار 
المصائب بأن ينقلب الزمان على المسلمين بموت الرسول يَكِْةِ وغلبة الكفار عليهم والعقبة 
النوبة. قوله: (والسوء بالفتح مصدر) أي هو مصدر قولك: ساءه نقيض سره واوا 
من إضافة الموصوف إلى صفته. وصفت الدائرة بالمصدر في الأصل للجالفه كمااتي لجر 

رجل عدل ثم أضيفت إلى صفتها كما في قوله تعالى: ما كنَ أَبودٍ آمرأ سَوْو؟ [مريم: /7] 
وقوله: #وَظئَسُمَ ظَك أَلشَرْهِ4 [الفتح: ]١7‏ والسوء بالضم يطلق على ما هو من قبيل 
المكروه والبلاء. قيل: لو لم تضف الدائرة إلى السوء لعرف منها معنى الشر لأن دائرة الدهر 
لا تستعمل إلا في المكروه. فالمعنى يدور عليهم الحزن والبلاء فلا يرون في ما يتخذون إلا 
ما يسوءهم. قوله: (وفي الفتح) أي في الثانية مما في سورة الفتح. وأما الأولى مما فيها فقد 
اتفقت ار السبعة على فتح سينها وهما في 0 تعالى” لسر الات العاين 

ظن -السوء عليهم دائرة السوء : ظ 
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ش 5 9 1 : 5 مت اس ورعد رع 1 

أوفى» لأنه مُنصِبه فله أن يتفضل به على غيره. #أَلَا نا ربد لْهَُرْ4 شهادة من الله 
5 5 1ك 1 

والضمير لنفقتهم. وقرأ درش بضم الراء. #سيد لهم 0 0 تقيئه 5207 

بإحاطة الرحمة عليهم والسين (: لتحقيقه 1 وقوله: 0 ليه فو رحم لكك لتقريره 

فيل : الأولى في أسد وغطفان وبني لميم ) والثانية في عبد الله دي البجادين وقومه. 


عر لم م« ومم 
#والسَيفونَ الاولونَ من الْمهحرن 4 هم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا 
ندرا أل الذين أسلموا قبل الهجرة «والاتصار 4 وأهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة: 
وأهل العقية ة الثانية وكانوا سبعين والذين آمنوا حين قَدِمِ عليهم أبو زررارة مُصعب بن 





قوله: (والسابقون الأولون) وجه اتصاله بما قبله أنه تعالى لما ذكر فضائل الأعراب 
الذين يتخذون ما ينفقون سبب قربات لهم عند الله تعالى وما أعد لهم من الثواب» بيّن أن 
فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم منها وهي منازل السابقين الأولين واختلفوا في أن السابقين 

من المهاجرين والأنصار من هم؛ فعن ابن عباس وسعيد بن |المسيب وقتادة وجماعة من 
الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم: أنهم هم الذين صلوا إلى القبلتين فإنهم سابقون أولون 
بالنسبة إلى من صلى بعد تحويل القبلة إلى الكعبة. وعن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه : 
أنهم أهل بدر فإنهم السابقون فضلا وزَمانًا بالنسة إلى من لم يشهد وقعة بدر. وعن الشعبي : 
أنهم الذين شهدوا بيعة الرضوان بالحديبية. وعن مسلم: أن المراد بهم من تقدم موته بعد 
الإسلام من الشهداء وغيرهم. قال الإمام: والصحيح عندي أن المراد بالسابقين من 
المهاجرين السابقون في الهجرة ومن الأنصار السابقون في النصطرة. واستدل عليه بأنه تعالى 
ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون في ماذا فبقي اللفظ مجملاً» إلا أنه تعالى لما 
وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارًا علم أن المراد من السبق السسبق في الهجرة والنصرة إزالة 
للإجمال عن اللفظ. وأيضًا كل واحد من الهجرة والنصرة لما كان فعلا شاقًا على النفس 
مخالمًا للطبع كان طاعة عظيمة ممن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره في الطاعة وكان ذلك 
مقويا لقلب الرسول كَل وسببًا لزوال الوحشة من خاطره. فلذلك أثنى الله تعالى على من كان 
سابقًا فيهما ورضي عنهم وأرضاهم بما تقربه أعينهم حيث آمنو| ودخلوا في عداد المسلمين 
بمكة والمدينة» فقوي الإسلام بسببهم وكثر عدد المسلمين بإسلامهم وقوي قلبه كه بسبب 
دخولهم في الإسلام واقتدائهم فكان حالهم فيه كحال من سن سنة حسنة فكان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم إن العلماء اختلفوا في المدح الحاصل في هذه الآية 
أيتناول جميع الصحابة أم يتناول بعضهم؛ فقيل: إنه لا يتناول إلا قدماء الصحابة لأنهم الذي 
سبقوا بالهجرة والنصرة فإن كلمة امن» تفيد التبعيض. وقيل: إنه يتناول جميع الصحابة لأن 





مه سنورة ابا نار ال 10 








عُمير. وقرىء بالرفع عطمًا على و«السابقون». وَالَدِنَ أتَبعوهم بِإِحْسَنِ» اللاحقون 
بالسابقين من القبيلين أو من الذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة. «رَصَوَتّ 
لله لَه عَنْهم»# بقبول طاعتهم قا أعمالهم «ورض | عه # بما نالوا من نعمه الدينية 
الل ؤزامه 30 جِنتٍ تجْرى تحتها الأنهتر 4 وقرأ ابن كثير من تحتها 





جملتهم موصوفون بكونهم سابقين أولين بالنسبة إلى سائر المسلمين وكلمة #من ليست 
للتبعيض بل لتبيين من هم السابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصارًا 
كما في قوله تعالى : «تَأَبَْيبُواْ الربخرح من الْأرتكن» [الحج: ]"٠‏ ع 000 
إلى هذا القول. روي عن حميد بن زياد أنه قال: قلت يومًا لمحمد بن كعب القرظي: ألا 

تخبرني عن أصحاب رسول الله كَل فيما كان بينهم وأردت الفتن. قال لي: إن الله قد غفر 
لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم . فقلت له: وفي أي موضع أوجب 
لهم الجنة؟ قال: سبحان الله ألا تقرأ قوله: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار# 
الآية فتعلم أنه تعالى أوجب لجميع أصحاب النبي كَل الجنة والرضوان وشرط على التابعين 
شرطا. قلت: وما ذلك الشرط؟ قال: شرط عليهم أن يتبعوهم بإحسان وهو أن يقتدوا بهم 
في أعمالهم الحسنة ولا يقتدوا بهم في غير ذلك. أو يقال: هو أن يتبعوهم بإحسان في 
القول وأن لا يقولوا فيهم سوءًا وأن لا يطعنوا فيما أقدموا عليه. قال حميد بن زياد: فكأني ما 
قرأت هذه الآية قط. وجل أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة 
الباقون إلى تمام العشرة ثم البدريون» ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. 
قوله: (وقرىء بالرفع) يعني أن الجمهور على جر «الأنصار» عطفا على «المهاجرين» 
والمعنى أن السابقين من هذين الجنسين شأنهم كذا. وقرأ جماعة كثيرة برفعها عطفمًا على 
«السابقون» فعلى هذه القراءة يكون السبق صفة للمهاجرين فقطء وعلى القراءة الأولى يكون 
صفة للجميع. وينبغي أن تكون كلمة «من» في القراءة الثانية للتبيين إذ لا وجه لتخصيص 
الحكم ببعض المهاجرين وتعميمه لجميع الأنصار. سمى أهل المدينة أنصارًا مع أن 
المهاجرين أيضًا نصروا رسول الله كل لأن الذين هاجروا من المؤمنين جاؤوهم فأووهم ثم 
اجتمعوا جميعًا على نصرة النبي يلل في الغزوات. واعلم أنه تعالى شرح أحوال منافقي 
المدينة ثم ذكر بعد ذلك أحوال منافقي الأعراب» ثم بيّن أن في الأعراب من هو صالح 
مخلصء ثم بيّن أن رؤساء المؤمنين هم السابقون من المهاجرين والأنصار فذكر بقوله: 
#وممن حولكم من الأعراب منافقون* أن جماعة ممن يسكن حول المدينة موصوفة بالنفاق 
وإن كنتم لا تعلمون أنهم كذلك وهم: مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا نازلين 


سورة براءة/ الآيتان: 1٠٠١‏ و١1١٠‏ 5.64 


خَِرِينَ فيا 26 لِك الور الْعظِمْ (يي وَمِئَنَ حول و ممن حول 
بلدتكم يعني المدينة. 29م قر الْأغَرَاب مون » وهم جهِيئَة ومُزّينةَ وأسلمٌ وأشجمٌ 

وغمار كانوا نازلين حولها. 00 أهلٍ لْمَدِيَةِ4 عطف على «ممن حولكم» أو خبر 
لمحذوف صفته طمَرَدْوأْ عَنَ ألِيَفَاقِ4 ونظيره في حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. 


4 


قوله : 
الناايين خلا وطلاء التشايا 


وعلى الأول صفة للمنافقين قُصّل بينها وبينه بالمعطوف على الخبر أو كلام مُبتداأً 
اران قوز نهم بهذن النفاق. «لا تعلمض حَلَمْهمَ 4 لا تعرفهم بأعيانهم وهو تقرير 
الا لطبي واس 1 عير رميات روعي د 
فطنتك وصدق فراستك. ظامْ حَن تعلمهم» ونطلع على أسرارهم إن قدروا أن يلبّسوا 
عليك 0 يقدروا أن يُلبَسوا علينا. «#سَنَعَذْمهم مَرَّنَيْن» بالفضيحة والقتل أو بأحدهما 
حولها. قوله: املك عن مجن كرك فيكون جر أن مشتركين في الإخبار عن 
المبتدأ وهو قوله: #منافقون# كأنه فقيل : المنافقون من قوم حولكم ومن أهل المدينة. 
فالكلام على هذا من. عطف المفردات حيث عطف خبر على خبر ويكون قوله مردوًا مستأنقا 
لا محل له على أنه جواب لمن قال: ما حالهم؟ وجوّز المصنف أن يكون #مردوًا» صفة 
لقوله: #منافقون* وقد فصل بينه وبين صفته بقوله: #ومن أهل المدينة» والتقدير وممن 
حولكم ومن أهل المدينة منافقون ماردون. ولا يخفى أن الفصل بالمعطوف بين الصفة 
وموصوفها قبيح يشبه قولك: في الدار زيد وفي القصر العاقل. قوله: (أو خبر لمحذوف) 
أي ويجوز أن يكون قوله تعالى: #ومن أهل المدينة# خيرًا مقدمًا لمبتدأ محذوف بعده 
موصوف بقوله: #مردوًا# حذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه والتقدير: ومن أهل المدينة 
قوم أو ناس مردواء كما تقول: منا ظعن ومنا أقام. وكما قال: 

(أنا ابن جلا وطلاع الثنايا) متى أضع العمامة تعرفوني 

أي أنا ابن رجل كشف الأمور. وطلاع الثنايا أي الجبال وهو كناية عن قصد عظائم 
الأمورء متى أضع العمامة وألبس آلة الحرب تعرفوا إقدامي وشجاعتي. قوله: (لا تعرفهم) 
فسر العلم بالمعرفة لأن حمله على أصل معناه يحوج إلى أن يجعل المفعول الثاني مقدرًا. 
والتقدير خلاف الأصل لا يرتكب من غير ضرورة. ويفهم من أسلوب كلامه أن يجعل العلم 
في قوله: #نعلمهم* أيضًا بمعنى المعرفة وهو يستلزم إسناد المعرفة إليه على وهو لا يجوز . 
كما صرح به العلماء. قوله: (بالفضضحة) وذلك ما روي أنه يل قام خطيبًا يوم الجمعة فقال:. 
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ا وا 


وأ خرون اعترفوا ِدَنويِ4 ولم يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذية وهم طائفة 
من المتخلفين أوئّقوا أنفسهم على سَّواري المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين فقدم 
رسول الله كلِةِ فدخل المسجد على عادته فصلّى ركعتين فرآهم فسأل عنهم فذكر له أنهم 
أقسَموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى تحلّهم فقال: «وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر 
فيهمة. فتزلت فاطلقهم طحَللُوا عمَلَا صَلِمًا وَمَاعَرَ سَيّدًا خلطوا العمل الصالح الذي 

هو إظهار الندم والاعتراف بالذنب بآخر سيىء هو التخلف وموافقة أهل النفاق. والواو 
إما بمعنى الباء كما في قولهم: يعك الشناء كناة ودرهما :أو للدلالة: علنئ: أن كز واحن 


«أخرج يا فلان فإنك منافق» فأخرج من المسجد ناسًا وفضحهم. فهذا هو العذاب الأول 
والعذاب الثاني هو القتل والسبيى. قوله: (ونهك الأبداز) أي جعلها ضعيفة قريبة من التلاشي 
والاضمحلال. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة فإن 
مرض المؤمن به يفيد تكفير السيئات ومرضص الكافر تعذيب محض . 


قوله تعالى: (وآخرون) عطف على قوله: #منافقون» أي ممن حولكم منافقون ومن 
أهل المديئة آخرون. ويحتمل أن يكون مبتدأ و «اعترفوا» صفته والخبر قوله: «خلطوا». قال 
الواحدي في الوسيط: أي ومن أهل المدينة آخرون اعترفوا أي أقروا بذنوبهم عن معرفة. 
والآية نزلت في قوم من المؤمنين كانوا تخلفوا عن غزوة تبوك كلا لا نفاقًا ثم ندموا على ما 
فعلوا وتابوا. وقيل: إنهم قوم من المنافقين تابوا عن النفاق لأن عطفهم على ما قبلهم يوهم 
التشريك إلا أنه وفقهم للتوبة. قوله: (والواو إما بمعنى الباء) جواب عما يقال: إن الخلط 
يستدعي مخلوطا ومخلوطا به وفي الآية قد عطف أحد المخلوطين على الآخر فما المخلوط 
به؟ أجاب عنه أولآ بأن الواو مستعار لمعنى الباء بناء على أن الواو للجمع والباء للإلصاق 
والجمع والإلصاق من واد واحدء فصح أن يستعمل ما وضع لأحدهما فيما وضع له الآخر 
بطريق الاستعارة كما في قولهم: بعت الشاء شاة ودرهمًا أي شاة بدرهم. وثانيًا بأن المخلوط 
به فى كل واحد من الخلطين هو المخلوط فى الخلط الآخر لأن الخلط لما اقتضى مخلوطا 
يو نا الآخر أو غيره والغائى وحن بالافئل وبالقرينة لدلالة سياق الكلام في مثل 
قولك: خلطت الماء واللبن على أن كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به وهو أبلغ من أن 
يقال: خلطت الماء باللبْن» لأنك إذا عينت المخلوط به يكون الخلوط واحذا يقصد أحدهما 
أولاً ويجعل مخلوطا بالآخر. وإذا كان بالواو ويكون الخلط متعددًا يقصد كل واحد من 
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لِمْذَ من ميم صَدَفَه * 5-0 أنهم لما أطلقرا قالوا: 00-0 الله هذه أموالنا 
التي خلمتنا فتصدّق بها وطهّرنا. فقال: «ما أمرتُ أن آخذ من أموالكم شيئًا) رلك 
لتطْهَرَهُم4 من الذنوب أو حب المال المؤدي بهم إلى مثله. وقرىء #تطهرهم» من 
أطهره بمعنى طهّره وتُطهّرهم الكو ا للأمر. «وتركهم يبا رن ها حنائي 
وترفعهم إلى منازل المخلصين. #وَصَل صَلّْ عله 4 وأعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم 


الحلظه عدن مخلوطا بالاكر ادركوفة الماع واللين «سكلورظل بقلو طا نريب كادف قلت 
خلطت الماء باللبن واللبن بالماء فيكون ما قلت بالواو وأبلغ مما قلت بالباء. قوله تعالى: 
(عسى الله أن يتوب عليهم) قال المفسرون: عسى من الله يدل على الوجوب إلا أن كلامه 
تعالى ينزل على حسب ما يتعارف الناس» فالسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئًا فإنه 
لا يجيب إلا بما يدل على الترجي والطمع كلعل وعسى تنبيهًا على أن ليس لأحد أن يلزمني 
شينًا وإني لا أفعل ما أفعل إلا على سبيل التفضل والكرم. فهذا المعنى هو فائدة ذكر «عسى) 
و «لعل» في مثل هذا الموضع. قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطلهرهم) أي إن من 
تاب من المتخلفين لما بذلوا أموالهم للصدقة أوجب الله تعالى أخذها وصيره معتبرًا في كمال 
توبتهم جاريًا مجرى الكفارة وليس المراد منه الصدقة الواجبة وإلا لما قال يَكِيِةِ «ما أمرت أن 
آخذ من أموالكم شيئًا؛ وإنما المقصود منه كفارة الذنوب. ويدل عليه ما روي أنه يَكةٍ أخذ 
الثلث وترك الثلثين والصدقة والواجبة لا تؤخذ هكذا وقيل: هذا كلام مبتدأ والمقصود منه 
إيجاب أخذ ل وإليه ذهب أكثر الفقهاء قالوا: أوجب الله تعالى أن 
يؤخذ منهم بعض أموالهم وأن القدر المأخوذ طلهرة ة لهم فإنه روي «أن الصدقة أوساخ أموال 
الناس وغسالتها» فإذا أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ فكان دفعها جاريًا مجرى 
التطلهير والتزكية. قيل: إنها مبالغة في التطلهير. وقيل: التزكية بمعنى الإنماء وقوله تعالى : 
#خذ من أموالهم صدقة تطلهرهم* يدل على أن بيس عر 
مقدار ذلك البعض غير مذكور ههنا. ولفظ صدقة وإن كان نكرة يصح إطلاقها على أي جزء . 
كان ولو كان في غاية القلة والحقارة إلا أن المقصود ليس إيجاب القدر المبهم على 
الإجمال» فوجب أن يكون المراد صدقة معلومة الصفة والكيفية والكمية عندهم. وقوله ' 
تعالى: #خذ من أموالهم صدقة# أمر بأخذ تلك المقادير التي بينها الرسول كَكلِةِ. قوله: 
(وأعطف عليهم بالدعاء) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:. معنى الصلاة عليهم أن يدعو 
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من صَلَِكَ سكن طم تسكن إليها ثفوشهم وتطمئن بها قلوبهم وجمعها لتعدد التدعر 
1 وقرأ حمزة والكسائي وحمص بالتوحيد. 2 سَمِيمٌ 4 باعترافهم #عَلِيِم © 
أل يَعَلَيوَا4 الضمير إما للمَتُوبٍ عَلَيهِم والمراد أن يُمكن في قلوبهم قبول توبتهم 


وس ساح سا ور 


والاعتداد بصدقاتهم. أو لغيرهم والهواة ننه |التشفييس هليهها: #أنّ ألسَهَ هو 000 
لويد عن عِبَادِهِ.# إذا صحت وتعديته ب «اعن) لتضمنه معنى التجاوز. #وبأخذ 
ألصَّدََتِ4 يقبلها قبول نحن ياخد شينا ليودئ بدله#وأت الله حو الوات الثمم 
409 ران مين شان بول نونة التايرة والتفضل عليهم. موقل أَعَمَلُوأ4 ما شئتم 1 
006 أَدَّدُ عمل 4 فإنه لا مدني علية شي دقان أن شية وَرَسُولم لوي 4 فإنا انه 
تعالى لا يُخفى عنهم كما رأيتم وتبين لكم. #وَسَمْردُونَ ِل عر ألْعِبِ والّةِ4 


بالموت «فبقد مأ 2 0 49 بالمجازاة عليه 


واحروح* من المتخلفين #مَرَحَوَنٌ»# مُؤخرون أي موقوف أمرُهم من أرَجأته إذا 


لهم. وهو معنى قوله : اللهم صل على آل أبي أوفى». قوله: (تسكن إليها نفوسهم) يعني 

سكن فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض. وقيل: السكن الطمأنينة. 0 
الرحمة. قوله: (وجمعها) أي قرأ من عدا حمزة والكسائى وحفص «أن صلواتك» ههنا وفى 
هود «أصلواتك» بألف بعد الواو المتعرحة فى الموش ع د قوله: (والمراد أن يمكن في 
قلوبهم قبول توبتهم) يعني أن الكلام وإن ره الاستفهام إلا أن المراد منه أن 
يقوي في نفوسهم أنه تغالى يقبل توبة التائبين ويقبل صدقاتهم ويعفو عن خطاياهم. فإنه 
تعالى حكى عنهم أنهم تابوا وتصدقوا ولما لم يذكر ههنا إلا قوله: #عسى الله أن يتوب 
عليهم» وليس بصريح في قبول توبتهمء ذكر في هذه الآية أنه يقبل التوبة ويأخذ الصدقات - 
بشارة لهم بقبول ما فعلوه وترغيبًا للعصاة في التوبة والطاعة. فقد روي أنهم لما تيب عليهم 
قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا فما لهم اليوم لا يأتون؟ فنزلت. 
قوله: (لتضمنه معنى التجاوز) فإن قوله تعالى: #يقبل التوبة* في قوة أن يقال: يتجاوز عن 
عباده بقبول توبتهم . 


قوله: (يقبلها) جعل قوله تعالى: #يأخذ الصدقات* استعارة تبعية لأن الآخذ حقيقة ‏ 
هو الرسول يكلٍ لقوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة* ثم عيّن لأخذها غيره كما قال وَكِل 
لمعاذ رحمه الله تعالى: «خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم» فإنه يدل على أن أخذ تلك 
الصدقات هو معاذ يأخذها ليصرفها إلى الفقراء فوجب أن يكون الأخذ المسند إليه تعالى 
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بمعنى القبول. قوله: (وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص الخ) أي وقرأ غيرهم «مرجؤون' 
بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة كقراءتهم في الاحزاب «ترجىء» بالهمزة وهما لغتان. يقال: 
ارجأته وأرجيته والإرجاء التأخير ومنه: ارجثه وأخاه أي أمهله وأخره. وسميت المرجئة. بهذا 
الاسم لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان الذي هو الاعتقاد في المرتبة ويقولون: لا يضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومنهم من يقول: المعرفة الإيمان بالله والخضوع 
والمحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو مؤمن ولا يضر معها ترك الطاعة 
وارتكاب المعاصي ولا يعاقب عليها. وإبليس كان عارفا بالله وإنما كفر باستكباره وترك 
الخضوع لله كما دل عليه قوله تعالى: #أن وَاسْتَكرٌ وَكنَ مِنَ الكزيت4 [البقرة: 4”] وفي 
الحواشي القطبية : المرجئة هم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر بشيء من عقوبة أو عفو بل 
يؤخرون الحكم في ذلك إلى يوم القيامة. وقال الإمام : وسميت المرجئة بهذا الاسم لأنهم لا 
يجزمون على القول بمغفرة التائب ولكن يؤخرون الأمر 1 إلى مشيئة الله تعالى. وقال 
الإمام الأوزاعي : اي يؤخرون السمل عن الايناة:. * ثم قال: واعلم أنه تعالى قسم 
المخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسام : أولهم ل ل والثاني التائبون 
وهم المرادون بقوله تعالى : رون أعترفوأ ينوي » [التوبة: ؟١٠]‏ وبيّن الله تعالى أنه قبل 
. توبتهم. والقسم الثالث هم الموقوفون وهم المذكورون في هذه الآية. والفرق بين القسم 
الثاني والثالث أن أولئك سارعوا إلى التوبة حتى شد أبو لبابة وأصحابه أنفسهم على سواري 
المسجد وأظهروا الجزع والغم على ما فعلواء بخلاف هذا القسم الثالث وهم كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فإنهم كانوا مياسير تخلفوا عن رسول الله يَِ في غزوة تبوك 
ولم يبالغوا في الاعتذار كما فعل غيرهم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذه 
الآية نزلت في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فقال كعب: إن أمد أهل 
المديئة جملا فمتى شئت لحقت الرسول. فتأخر أيامًا وآيس بعدها من اللحوق به فندم على 
صنيعه وكذلك صاحياه. فلما قدم رسول الله يَهْ قيل لكعب: اعتذر إليه من صنيعك . 
فقال: لا والله حتى تنزل توبتي. وأما صاحباه فاعتذرا إليه تكله فقال: «ما خلفكما عني» قالا: 
لا عذر لنا إلا الخطيئة. فنزل قوله تعالى: #وآخرون مرجؤون لأمر الله فوقفهم الرسول كَل 
بعد نزول هذه الآية ونهى الناس عن مجالستهم وأمرهم باعتزال نسائهم وإرسالهم إلى أهاليهن 
فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعامه فإنه شيخ كبير. فأذن لها في ذلك خاصة. وجاء 
رسول من الشام إلى كعب يرغبه في اللحاق بهم فقال كعب: بلغ من خطيئتي أن طمع في 
المشركون قال: فضاقت على الأرض بما رحبت. وبكى هلال بن أمية حتى غشي على بصره . 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م “م 
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في شأنهم . © إِمَا يحل م4 أن أصَوُوا على النفاق #أوَإِمًا بو يهم #4 إن تابوا والترديد 
ماه : 1 دليل على أن كلا الأمرين بإرادة الله 0 ا عَليِمٌ * بأحوالهم 
حك 40 فيما يفعل بهم. وقرىء «والله غفور رحيم) والمراد بهؤلاء كعب بن 
مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع أْمَر رسول الله كدي أصحابه أن لا يسلموا عليهم 
ولا يكلموهم فلما رأوا ذلك أخلصوا نياتهم وفوّضوا أمرهم إلى الله فرحمهم الله. 


م 45 م سال دير عن 5 0 
#والزيت أمخذوا مسجدا # عطف على «واخرون مرجؤون» أو مبتدأ خبره 
محذلوف أي وفيمن وصفنا الذين اتخذوا أو متصدو عن علي الاختصاص . وقرأ نافع وابن 
. 0 7 #ام. ك5 م ٠‏ . - 
عامر بغير واو. #ضرازا# مُضارّة للمؤمنين. روي أن ني عمرو بن عوف لما ينوا مسجد 


فجعل أناس يقولون: هلكوا أن لم ينزل الله فيهم أمرّاء وآخرون رو عسى الله أن يغفر 
لهم. فصاروا مرجئين لأمر الله تعالى إما يعذبهم وإما يرحمهم حتى نزلت توبتهم بعد خمسين 
يومًا بقوله تعالى: ظلَقّد تبت أنه عَكَ ألبّىَ مَلْمْهَِنَ والأضار» [التوبة: 117]. قوله: 
(والترديد للعباد) جواب عما يقال: أما «وإما» للشك والله تعالى منزه عنه فما وجة إيراده؟ 
هينا اجات غته بأن: الترديف بكلتتة :«آناة'ههثا' لفك العناد. ومئله كلمة «أو» :في قوكه تعالى 
#أوٌ يَزدُرت4 [الصافات: ]١57‏ و«لعل» في قوله لعله يذكر فالمعنى ليكن أمرهم عندكم 
بين الخوف والرجاء. قوله: (وقرأ نافع وابن عامر بغير واو) لموافقة مصاحفهما فإن مصاحف 
المدينة والشام حذفت منها الواوء وفي مصاحف غيرهما الواو ثابتة. ومن أسقط الواو يحتمل 
أن يجعل قوله: «الذين اتخذوا» بدلاً من قوله: «وآخرون مرجون"» أو يجعله مبتدأ وخبره 
يحتمل أن يكون قوله: #أفمن أسس بنيانه» بحذف العائد تقديره بنيانه منهمء ويحتمل أن 
يكون قوله: «لا يزال بنيانهم» وفيه بعد لطول الفصل ويحتمل أن يكون قوله: *لا تقم فيه* 
بحذف العائد أي فى مسجدهم. قوله. (مضارة للمؤمنين) إشارة إلى أن ضرارًا مفعول له 
لقولهة «اتكدواة وأن :مععلق الفصدن تحدوف آي اتخدوه لضرر المؤمعين وسائن الأمور 
المذكورة وهي أمور ثلاثة. الكفر بالنبي كَلِْهِ وما جاء به وأن يفرقوا بسببه جماعة المؤمنين 
وأن يترقبوا وينتظروا من حارب الله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار. وهو أبو عامر 
الراهب والد أبي حنظل الذي استشهد يوم أحد حد وغسلته الملائكة وأبو عامر الراهب سماه 
رسول الله كلةِ الفاسق وكان قد تنصر في الجاهلية وترهب ولبس المسوح وتعلم علم 
النصارى» فلما بعث رسول الله تل حسده وعاداه لأنه زالت رياسته. وقال له كَلهّ: «لا أجد 
قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن خرج إلى 
. الشام وأرسل إلى المنافقين أن أعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجذا فإني آت 
من عند قيصر بجند وأخرج محمدًا وأصحابه من المدينة. فبنوا هذا المسجد وانتظروا مجيء 


.سورة براءة/ الآية: /ا١٠‏ كك 


الوا رسول الله كْهِ أن يأتيم. فأتاهم فصلّى فيه فحسدّتهم إخوائهم نكو تي درت 
عوف فبتوا مسجذا على قصد أن يَؤْمُّهم فيه أبو عامر الراهب إذا قدِم من الشام. فلما 
أَتَمَّوه أنَوا رسول الله كَل فقالوا: إِنا قد بنينا مسجذًا لذي الحاجة والعلة والليلة المُطيرة 
ول يي اما فأخذ ثوبه ليقومٌ معهم فنزلت . فذعا بمالك بن 
الدصديم ومعن بن عدي وعامر بن أ! لسكن والوحشي فقَال لهم: (انطلقوا إن هيل|" امس عفد 

الظالم أهله لي : 0 واتخد مكانة ا «#وحك را »4 وتشويه للكفر الذي 

هر 9# يو ير 

يضمرونه «وتَفرِيقا : بيت المؤصييت » و ا مكرود للصلاة فى مسجن قباء 
ود 5-0 1 لير 1 #ه ره عم وغ 

ل 0 3 كد الله 00 اي لراهب فإنه قال لرسول 
ا مع 35 وهرب 1 الشام ليأني من فيصر بجنود 5 بهم رسول الله مَك 
ذعاتة يتتحري :: وحيد: وقيل: كان يجمع الجيوش يوم الأحزاب فلما انهزموا خرج إلى 
الشام. و«من قبل) متعلق «بحارب» أو «باتخذوا» أي اتخذوا مسجدًا من قبل أن ينافق 
ع كه والعدايم» لعااؤوي أنه نقى فيل .قزو ترك تقالو رسول: الله كن أندياته تقال 
ا ا ب ورج جود بوداي فلها كن كزن :غليه النز لك 


سرح ل 


ولا سََ 0 ردنا ١‏ لا الْحْسَيٌ 4 ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسمن أ الإرادة د 
وهي الصلاة والذكر والتوسبعة على المصلين. «وَأنَّهُ يَنْبَدُ نهم لكنيوت (9)» في 


أبي عامر ليصلي بهم في ذلك المسجد. والإرصاد الانتظار مع العداوة قاله الزجاج. وقال 
الأكثرون: الإرصاد الإعداد يقال: أرصدت له إذا أعددت له. 


فوله: (ومات بلست وه )سير المّاف وتشديد النون تكسر وتفتح وهو أسم بلدة بالشام . 

روي أنه ييه لما قدم المدينة قال الراهب الفاسق له يَمِةِ: ما هذا الذي جعت به. قال طلِلةِ : 
«جئت بالحنيفة دين إبراهيم» قال أبو عامر: فأنا عليها. فقال تكد «لست عليها» فقال 
اللعين: بلى ولكنك أدخلت في الحنيفة ما ليس منها. فقال ظكلةِ: «ما أنا فعلته ولكن جئت 
بها بيضاء نقيةأ . فمَال نو عامر : أمات ألله الكاذب طريذا وحيذا. واللاء في قوله: لالمسعجد)ا 
لام الابتداء وفيل: إنها لام جواب سم محذوف تقديره: والله لمسجد وأسس صفته فذق 
أصله على التقوى . وعلى التقديريم: قوله: «لمسجد» مرفوع على الابتداء و «أسس» صفته 
د "أحق' حخبره 0 8 100 ا المضاف أئْ ا بئيأنه أي 
وهو الأوفق للقصة لأن الموازنة بين مسجدين كانا في قباء م الموازنة نيد معد 


٠١8 ية:‎ 


كد 
1 
الأ 
4 
لف 
1 
زب 
ب 
آل 


أ ا ' 7 5 01 0 ع م رحس اع له 
أسَسَه رسول الله يكِةِ وصلَى فيه أيام مقامه بقّباء من الاثنين إلى الجمعة لأنه أوفق للقصة. 
لل ا : شالف رسول الله عله ضيه دقال" 
لهو مسجد كم هلا مسبجد المدينة») هن و دوم # من أيام وجوده اومن" تعم الزمان 


ل لججر ‏ أقوين من حجج ومِن دَهر 
المدينة ومسجد الضرار الذي بني في قباء. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رول اله كله ياي جد قاد كل .مده عاتن وراكنا وكان عد الله ترقص_ الله نعنه يقعلة: 
وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله كِخّ: فيصلي فيه ركعتين. وقال آخرون: 
هو مسجد المدينة» واختاره سعيد بن المسيب وذكر أن رجلين اختلفا فيه فقال أحدهما: هو 
مجه الرسول كلة وفال الآخر» هو مسحجة قبا فسالا النبى. كله تقال 6ل امو -مسجدي 
هذا» وقال ود «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي». 
والظاهر أن قوله تعالى: #لمسجد أسس# نكرة موصوفة فلا يجب حملها على واحد بعينه 
بل تتناول على سبيل البدل كل مسجد اتصف بالصفة المذكورة. قوله: (ومن تعم الزمان 
والمكان) اختار ما ذهب إليه الكوفيون من أن كلمة «من» تكون لابتداء الغاية في الزمان كما 
تكون لابتداء الغاية في المكان استدلالاً بهذه الآية الكريمة» وبقوله: - 

من الصبح حتى تطلع الشمس لا ترى 202 من القوم إلا خارجيًامسوما 

وقوله: 

(لمن الديار بقنة بقنةالحجر) أقوين من حجج ومن شهر 

القنة بالضم لل نالفل 565 أو لآ انيسن :هيقال أقوت الدار وقويت 
أيضًا أي خلت. ونقل عن البصريين أن «من» لاا تدخل علئ الزمان و «الذي» لابتداء الغاية 
فى الزمان هو منذ يعنى أن منذ لا يجر بها الأزمان تقول: ما رأيته منذ شهر ومنذ سنة فمنذ 
9 الزمان بمنزلة «من» في غيره فكل موضع دخلت كلمة «من» فيه على الزمان يقدرون فيه 
شيئًا غير الزمان فيقدرون المضاف في الآية وفي كل واحد من البيتين. فتقدير الاية من 
تأسيس أول يوم فدخلت على مصدر الفعل الذي هو «أسس»» وتقدير البيتين من طلوع 
الصبح ومن مر حجج ومن مر شهر. والبصريون إنما يمنعونٍ كون «من» لابتداء 00 
الزمان ولا يقولون إنها لا تكون إلا لابتداء الغاية في المكان حتى يرد أن يقال: المضاف 
اعدو ابي هد الموضع ليس بمكان حتى تكون «من» فيها لابتداء ا فونه 


وو يراد 1ل بدا 0 الاله 
لخر ا 
لأحقّ أن تَقُومْ فِيهِ»4 أولى بأن تصلي فيه فيه #فِيه 7 حبرت أن 121" 
من المعاصي والخصال المذمومة طلا لمرضاة ألله . وقيل : من الجنابة فلا ينامون عليها. 
ونه م تحب حب المطهرنٌ لحكل يرصى عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى إذناء المحبٌ 
حبينة . فيل : لما لح شي اسوك الله صَنكِبدٌ ومعه المهاجرون حتى وَقف على باب مسجد 
قباء» فإذا الأنصار جلوس فقال عليه الصلاة والسلام: أمؤمنون أنتم»؟ فسكتوا فأعَادَها 
فقال عمر: إِنْهم مؤمنون وأنَا معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «أترضون بالقضاء»؟ 
قالوا: نعم. قال: «أتصبرون على البلاء»؟ قالوا: نعم. قال: «أتشكرون فى الرَّخاء»؟ 
قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام : امؤمنون ورب الكعبة» فجلس ثم قال: «يا معشر 
فقالوا: يا رسول الله نُتبع الغائط الأحجارّ الثلاثة ثم نتبع الأحجار الماء. فتلا #رجال 
يحبّون أن يتطهّروا#. 


(أولى بأن تصلي فيه) فإن قيل: كون أحد المسجدين أولى بان يصلي فيه لا يوجب المنع من 
الصلاة في المسجد الآخر فكيف يكون قوله تعالى: #المسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه فيه رجال»* علة للنهي المذكور بقوله: #لا تقم فيه أبدا؟ أجيب بأن 
التعليل وقع بمجموع الأمرين أعني كون مسجد الضرار سببًا للمفاسد الأربع المذكورة» وكون 
مسجد التقوى مشتملاً على الخيرات الكثيرة. فإن قيل: كيف قال تعالى: #أحق أن تقرم 
فيه مع أن المفاسد المذكورة تمنع من جواز قيامه في الآخر؟ والجواب أن الكلام مبني على 
اولصي أنه لو جاز القيام في مسجد الضرار لكان القيام في مسجد التقوى أحق للسبب 
0-6 فكيف والقيام فيه باطل؟ ويمكن أن يقال: أحق ههنا ليس للتفضيل بل هو بمعنى 
حقيق إذ لا مفاضلة ب نامسد 


قوله: (أن ينطهروا من المعاصي» حمل التطلهر على الطلهارة من الذنوب والمعاصي 
لأن أصحاب هذا المسجد ذكروا في مقابلة أصحاب مسجد الضرار وأنهم فك وقتفرا تمشارة 
الل والكفر بالله والتفريق والإرصادء فينبغي أن يوصف مقابلوهم بأضدادها وما ذلك إلا 
بكونهم منزهين عن الكفر والمعاصي وحمله على الطلهارة من الجنابة قبل أن يناموا وعلى 
الاستنجاء بالماء بعد استعمال الأحجار ليس فيه هذا اللطف . ثم إنه تعالى لما ذكر الذين 
اتخذوا مسجذا ضرارًا وبيّن أن الحامل لهم على بنائه تلك المفاسد الأربع المذكورة وأنهم 
يحلفون بالأيمان الكاذبة على أن ليس غرضهم من بنائه إلا الرفق بالمسلمين والمغاونة على 
العجز عن المصير إلى مسجد رسول الله كلةِ بسبب علة أو حاجة أو ليلة مظلمة أو ليلة 
قاد تدوعت تسيل النقوى بادرية : لكنهنا ادن امرهتراناته عو التقوى رانين 


مه ظ سورة براءة/ الآية: ٠١9‏ 


2021 لل 0 ل من اس أس س سه ع 
فل عله مك هي 00 من الله 5 007 0 29 اسكسن لدم 


1 شنا جرفي هار # على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها. م مار به فى نار 
2 #تأذكريه كور نوقرة استمساكه إلى السقوط في النارء وإنما وضع شَّهًا الجرف 
مده الوادي الهائرٌ في مقابلة التقوى تمثيلا لما بّنوا عليه أمَّر دينهم في البطلان 
وسرعة الانطماس ثم رَسخه بانهياره به في النار ووضعه في مقابلة الرضوان تنبيهًا على أن 
تانمي الك عن أبن يحفظله. من التاق بوالرضيلة إلى وقيواة. الله ويقتضياته الع التفيتة أدرانها 





أنه فيه رجال يحبون أن يتطلهرواء شرع في بيان تفاوت ما بين الفريقين فقال: #أفمن أسس 
بنيانه 4 الآية والبنيان مصدر كالغفران والمراد منه ههنا المبني. وإطلاق لفظ المصدر على 
المفعول مجاز مشهور يقال: ضرب الأمير ونسبح زيد أي مضروبه ومنسوجه والتأسيس 
إحكام أس البناء وهو أصله وقوله تعالى: #على تقوى» يجوز أن يتعلق بنفس «أسس» فهو 
مفعول في الع :وأن تعلق تمحدوف على أنه شال من الضمين المستكة. فى 3اسين 1 
ومعحصول المعنى أن المؤسس بنيانه متقيًا يخاف الله تعالى ويرجو ثوابه ورضوانه خير أم 
المؤسس بنيانه غير متق؟ ويجوز أن يراد بالبنيان بناء المسجد والمعنى أي الفريقين أولى 
بالخيرية من أسس بناء المسجد يريد به تقوى الله وطاعته وهم أهل مسجد قباء أو مسجد 
المدينة أم من أسس بنيانه على النفاق والكفر وتفريق المسلمين وانتظار الكفار بأن يأتوه 
فيقضدوا كيد المسلمين ويحتالوا لتوهين أمر الدين؟ إلا أن المصنف اختار أن يكون المراد 
ليان زنياة الديى لله انس رمي أخل الشران يدقتارة ناسين والكفو ,والتفريق 
والأرصاد توصيف مسجد أهل التقوى بأنهم يجبون أن كايو من المعاصي والخصال 
المذمومة. وجرف الوادي جانبه الذي يحفر أصله الماء وتجرفه السيول أي تأكله وتذهب به 
وحرف هار أي هائر وهو المتصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط يقال: هار الجرف إذا 
تصدع من خلفه وهو ثابت في مكانه فإذا سقط فقد انهار وتهور. ومعناه الساقط الذي يتداعى 
بعضه في إثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو. وفاعل «انهارة ضمير «الجرف» وهو 
يستازم انهيار الشفا والبنيان جميعًا وانهيارهما أو انهيار أحدهما لا يستلزم انهياره. والباء في 
«به» للتعدية أو للمصاحبة أي فانهار مصاحًا له. قوله: (وهو ما حرفه الوادي) فيه توسع. 
رالعراة ال التعرف بهن انيه الزائيي وقد عات سيل الرادى آفلة ركرنه هاكزا غبار عن 
كونه متصدهًا مشرفًا على السقوط .. قوله: (تمتيلاً لما ينوا عليه أمر دينهيى) وهو النفاق 
والفقاق. مقاقه ديه الشاق تناد درق عار "الى نارق نانب الواد ىن الى ذهب أضاء اليل 
وانصدع فمال إلى السقوط في قلة الغبات وسرعة الانطماس فاستعير شفا الجرف للمشبه. 


سورة براءة/ الآيتان: ٠١9‏ و١٠١١‏ 8ه 


ردصي حي واه يجيه دا مد ا رترع اذى اللاو يداد ناكد اق إلعم رمو 
ل النار لا محالة . وقرأ نافع وابن عنامر اأشين) على البناء اللهفعول:.وقورقء «أساس. , 
بنيانه) واي بنيانه» على الإضافة ا وااأساسٌ) بالفمتح والمد واإساسٌُ) بالكسيز 
وثلاثتها جمع 0 و«تقوى جالتووة على أذ بيو حر ابا 7 
ابن عامر وحمزة وأبو بكر «جرف» بالتخفيف. #وَللّهُ يبْوِى الْقَوْمَ الظدلييت 

لكك ال كم ونجاتهم . 


لا كان كي شنو ألرى و4 بناؤهم الذي تنوه مصدر الل الود .وليس 
حم رلالك ند موك ادر د جنات بلقا ردقه برل #رسة َه في تلوبهز» أي 
وقرينة الاستعارة وضع شفا جرف في مقابلة التقوى» فإن التقوى حق وصواب فينبغي أن يراد 
بما ذكر في مقابلتها الباطل المستقبح . وقوله: افانهار به») ترشيح للاستعارة فإنه ملائم 
للمستعار منه» وهو المعنى الأصلي لشفا الجرف وهو طرف الوادي الذي حفر أصله بالماء 
وانصدع. قوله: (وقرىء أساس) أي بفتح الهمزة و«آس» بضم الهمزة وتشديد السين وهما 
مفردان .أضيفا إلى البنيان ومعناهما أصل البناءء والأسس محركًا لغة في الأساس وجمع 
الأسس آساس مثل سبب وأسباب كذا في الصحاح. وقول المصنف: «الأسس» بضمتين 
والآساس بالمد والأساس بكسر الهمزة جمع أس محل بحثء فإن الأسس جمع أساس 
والآساس جمع أسس مقصور أساس وجمع الأس بالضم إنما هو الأساس بالكسر إلا أن 
الآأمن والأساتن :والأسس :لما كانت لعاتك نمع :واخد جحلت يمتولة لفظ واحد. “قوله: 
(وتقوى) أي وقرىء «على تقوى» منونة وحكى هذه القراءة سيبويه ولم يرتضها الناس بناء 
على أن ألفها للتأنيث فلا وجه لتنوينها. وقال في توجيهها إن ألفها للإلحاق كألف أرطى. 
دفي ات والعرى نيا لخار اق مئل تترى فمن ترك م 00 7 
كنا» [المؤمنون : ؛] أي واحع'أهد واجة ومن ونا تشع ألقهاا:ملحقة, “قولة ( خرف 
بالتخفيف) أي بإسكان الراء وهما لغتان كشغل وشغل. قله تعالى: (الذي بنوا ريبة) وصف 
به بنيانهم للدلالة على أن المراد بالبئيان ما هو المبني حقيقة لا ما دبروه من الأمورء وأن 
البناء قد يطلق على تدبير الأمر وتقديره كما في قولهم: 
وك ابيع وريدم 


ْ وقوله : 
متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبئليه وغيرك يهدم ‏ 
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' شكا ونفاقًا. والمعنى إن بناءهم هذا لا يزال سببَ شكهم وتزايد نفاقهم فإنه حمَلَّهِم على 
ذلك . ثم لما هدمه الرسول كَ سح ذلك في قلوبهم وازداد بحيث لا يزول وَسمُه عن 
قلوبهم. «إِلَا أن تَقَطع كا »لقنا ريسك لين :ليا فابلوة الأفزالةوالا مسار 
وهو في غاية المبالغة والاستثناء من أعم الأزمنة. وقيل: المراد بالتقطيع ما هو كائن 
بالقتل أو في القبر أو في النار. وقيل: التقطع بالتوبة ندمًا وأسَما. وقرأ يعقوب إلى 
بحرفٍ الانتهاء واتقطع» بمعنى تتقطمٌّ وهو قراءة ابن عامر وحمزة وحفص. وقرىء 
ايقطع بالياء وايُقطع) بالتخفيف و١تُقطُمْ‏ تلوتيم» على خطاب الرسول ل 
ولو قطعت على البناء للفاعل والمفعول. الله لي بااتهم كيم 409 نيما 
أمرّ بهدم بنائهم . 


سن أله أشكرئ مر المؤيبيرت أ ا وموم ا لَهِمٌ أ لجنة» 
تمثيل لإثابة الله إياهم بوي ا ات © دنرت فى 


جعل بنيانهم نفس الريبة مبالغة لكونه سببًا لها وكان شكهم في الدين ونفاقهم حاملا 
لهم على أن يبنوا هذا المسجد كما قال تعالى : #ضرارًا وتفريقًا , بين المؤمنين وإرصاذا» ثم 
كان ما بنوه سببًا لتزايد شكهم ونفاقهم حيث حملهم ذلك على تحقيق ا 
والتدبير فيها. ثم لما هدمه رسول الله يد غاظهم ذلك وعظم هدمه فازدادوا تصميمًا على 
النفاق ومقنًا للإسلام فصار ذلك البناء كأنه عين الشك والنفاق. والمستثنى منه في قوله 
تعالى: #إلا أن تقطع قلوبهم# محذوف هو أعم الأزمنة أو أعم الأحوال والتقدير: لا يزال 
بنيانهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطع قلوبهم أو في كل حال إلا حال تقطعها. وقرأ ابن 
عامر وحمزة وحفص «تقطع» بفتح التاء والأصل تنقطع بتاءين فحذفت إحداهما. وعن ابن 
كثير بفتح التاء وتسكين القاف ونصب «قلوبهم» على المفعولية والخطاب لرسول الله كِ أي 
إلا أن تفعل في قلوبهم هذا الفعل فتقتلهم. وقرأ الباقون «تقطع» بضم التاء على بناء المفعول 
وهو مضارع قطع بالتشديد وقرىء «يقطع» بالياء لكون تأنيث القلوب غير حقيقي . 

قوله: (تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة) إذ لا يمكن حمل الكلام على الحقيقة لأنه لا 
يجوز أن يشتري الله شيئًا فى الحقيقة فإنه مالك الكل فإن أنفسنا مخلوقة لله تعالى وأموالنا 
رزقهء فأخرج الكلام على وي الاستعارة التمثيلية زيادة في الدعاء إلى الطاعة. روي أن 
الأنصار لما بايعوا رسول الله يَِْةٍ ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفسًا قال عبد الله بن رواحة: 
شترط لربك ونفسك . فقال: «اشترطت لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا واشترطت لنفسي 
أن تمنعوني ما تمنعونه من أنفسكم وأموالكم؛ قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» 


م 
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سس الور و سل مالحر مر 


سيبل الم فيفئلون سار م اسختناف نياك أ له الع 1 يقاتلون في 
معنى الأمر. وقرأ حمرزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول ونه برك فت أن الواو لا توجب 
الترقييهه وأنْ فعل البعض قد ينسد إلى الكل #وعدًا عليه 4 مصدر مؤكد لما دل 
عليه الشرى فإنه في معنى الوّعد. #إفئى. التَوْرَسةَ وَالإِنحيلٍ والكتكان » متكركا قينا 





قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة» وقوله تعالى: #بأن لهم الجنة» متعلق «باشترى» ودخلت الباء ههنا على 
المتروك على ما هو الأصل فيها وتسمى باء المقابلة وباء العوض. اشترى الله تعالى من 
المؤمنين أنفسهم التي هي عبارة عن الجوهر الأصلي المركب الذي هو آلة في اكتساب 
الكمالات» ومالهم الذي هو وسيلة إلى رعاية مصالح هذا المركب بالجنة وجعلها تعالى 
بمنزلة الثمن. قوله: (استئناف. ببيان ما لأجله الشرى) أي ببيان الصورة المشبهة بالشرىء فإن 
المقتل في سبيل الله سواء قتل أو قتل لا شك أنه ينفق ماله في تلك السبيل. ثم إن اتفق أن 
يكون مقتولاً بذل مع ذلك بدنه أيضًا وأنه تعالى يأخذ ماله وبدنه ويعطي بدلهما الجنة. 
. فالمراد بالشرى الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: #اشترى من المؤمنين* هذه الصورة 
المخصوصة المعينة. فلما كان المطلوب من المفهوم الكلي الإجمالي صورة مخصوصة معينة 
صح لسائل أن يقول حين سمع قول الله تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم»: ما 
المطلوب بهذا الشرى؟ وبالصورة التي جعل الشرى المذكور عنوانًا لأجلها؟ ويجاب عنه بأنه 
قال: #إيقاتلون في سبيل الله» أي يبذلون أنفسهم وأموالهم فيأخذها الله تعالى منهم 
ويعوضهم الجنة. فعلى هذا الوجه لا يكون يقاتلون في معنى الأمر. وقيل: إنه أمر في 
صورة الخبر كما في قوله تعالى: «تَمهدُنَ فى سَِلٍ أمَّد يأنَوْيِكٌ رَلَسسِكْ4 [الصف: .]١١‏ 
قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول) أي تقديم كونهم مقتولين على كونهم 
قاتلين للوشعار بأن طائفة كثيرة من المسلمين وإن صاروا مقتولين لم يصر ذلك رادعًا للباقين 
عن المقاتلة بل يبقون بعد ذلك مع الأعداء قاتلين لهم بقدر الإمكان كما قال: #مما وَهُئواأ 
لِمَآ أَصَابَهُمُ في سَبيلٍ ألّه© [آل عمران: ]١55‏ أي ما وهن من بقي منهم. وقرأ الباقون بتقديم 
المبني للفاعل على المبني للمفعول للدلالة على أنهم يقتلون ولا يرجعون عنهم إلا أن 
يصيروا مقتولين. قوله: (مصدر مؤكد لما دل عليه الشرى) يعني لا حاجة إلى أن يقدر فعل 
من لفظ المصدر لأن مضمون الجملة السابقة يصلح أن يكون ناصبًا للمصدر لكونها في 
معنى: وعد الله لهم الجنة في مقابلة ما بذلوه من أنفسهم وأموالهم. و«حمّاء نعت للمصدر 
وعليه حال من حمًا لأنه لو تأخر عنه لكان صفة له فلما تقدم عليه انتصب حالاً. قوله: 
(مذكورا فيهما) إشارة إلى أن قوله: «في التوراة» متعلق بمحذوف هو صفة «للوعد؛ فيكون ( 
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لو ممه هه 
00 7 0 ا 2 2 تاق حواايه خانة الفرح 35 0 
لكم عَظَائِمَ المتطالب. كما قال : 


«رَدلِلكَ هْوَ لَْوْدُ اميم () لبون رفع على المدح أي هم التائبون. 
والمراد بهم المؤمنون المذكورون. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره: التائبون 
من أهل الجنة وإن لم يجاهدوا لقّوله: «يللا وَعَدَ أنَّدُ تَلَسَى »4 [النساء: 46] أو خبره ما 
بعده أي التائبون عن كدر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال وقرىء بالياء نصبًا 
غلئ المدح أو جرًا صفةً للمؤمنين. «#االْمَبِدُونَ» الذين عبدوا الله مخلصين له الدين 
«#الحيدرت» ليعمائه أو لما نالهم من السرّاء والضرّاء #السَتِِحُونَ» الصائمون لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «سياحة. أمتن الصوم) . شه بها 'مة:حيف إنه يَعوق خخ الشهوات: أو لأنه 
رياضة نفسانيّة يتوصل بها إلى الاطلاع على خفايا الملك افر أن العناتحون 
للجهاد» أو لطلب العلم. #الكعون َلسَحِدُرن 4 في الصلاة 3# لمرو ون بالمعرري» 


2 


بالإيمان والطاعة #والنَاهُونَ عن السحكر »4 عن الشرك والمعاصي. والعاطف فيه 


المعنى : أن الرعك والعن للجزائلين تفن سبال القدممن نقد الآمة ليذكور في كتب الله المنزلة. 
قوله: (مبالغة في الإنجاز) لأن قوله تعالى: إومن أوفى بعهده» استفهام بمعنى الإنكار أي 
لا أحد أوفى بما وعد من الله. وأوفى أفعل تفضيل وقوله من صلته. وهذه الآية مشتملة على 
أنواع من التأكيدات» فأولها أن كون المشتري هو الله المقدس عن الكذب والحيلة أدل دليل 
على تأكيد هذا الوعد. وثانيها أنه عبر عن المقصود الذي هو الوعد بالجنة بالبيع والشرى 
وذلك حق مؤكد. وثالثها كلمة عليه التي تفيد الوجوب. ورابعها أنه تعالى حقق الوعد وأكده 
بقوله: «نّا». وخامسها أنه تعالى استشهد على حقية الوعد المذكور بكونه مذكورًا في 
جميع الكتب الإلهية. وسادسها ومن أوفى إلى غير ذلك. قوله: (والمراد بهم المؤمنون 
المذكورون) أي في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» وعد لهم 
الجنة أولاء ثم بيّن في هذه الآية أن أولئك هم الموصوفون بهذه الصفات . وروي عن الزجاج 
أنه قال: الذي عندي أن قوله: «التائبون العابدون» رفع بالابتداء وخبره مضمر ومعنى : 
التائبون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضًا وإن لم يجاهدوا غير معاندين ولا قاصدين لترك 
الجهاد. وهذا الوجه الذي قاله الزجاج وجه حسن لأنه حينئذ يكون الوعد بالجنة لهم وإن لم 
يجاهدوا بخلاف الوجه الأول» فإن الوعد بالجنة فيه يكون خاصًا بالمجاهدين الموصوفين بما 
ذكر. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد بالتائبين التائبون من الشرك. وعن 
الحسن : من الشرك والنفاق. وعن الأصوليين: التائبون من كل معصية» وهذا أولى لأن 
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للدلالة على أنه بما عطف عليه فى حكم خصلة واحدة كأنه قال: الجامعون بين 
الوصفين . وفي قوله تعالى : «وَلَفِظُونَ لجدود 4 ىٍِ فيما بيّنه وعيّنه من الحقائق 
والشرائع للتنبيه على أن ما قبله مُفصّل الفضائل وهذا مُجِمّلها. وقيل: إنه للإيذان بأن 
التعداد قد تم بالسابع من حيث إن السبعة هو العدد الام و والثامد ابتداءة تعداد آخر معطوف 
عليه ولذلك تسمى واو الثمانية. سر المؤفرة افك يعني به هؤلاء الموصوفين 
بتلك المضائل ووضع المؤيقة مو ضع تيرق شين ع أن إيمانهم ذعاهم إلى ذلك. 
وأن المؤمن الكامل من كان كذلك. وحذف المَبِشَرٌ نه به للتعظيم كأنه قيل : وبشرهم بما يُجل 
عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام . 
التائبين ل الذين تابوا من ألفاظ العموم يتناول كل تائب فتخصيصه بالتائب من 
بعض المعصية تحكم محضض. وأصل التوبة الرجوع ثم خصت بالرجوع من العقوبة إلى 
المغفرة والرحمة. والعابدون هم الذين أتوا بالعبادة وهي عبارة عن الإتيان بفعل يشعر بتعظيم 
الله تعالى. والسائحون عند عامة المفسرين الصائمون. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : 
كل ما ذكررة في القرآن من السياحة فهو الصيام. وعن النبي يَلكِيُ: «سياحة أمتي الصيام» وإنما 
سمي الصائم سائحًا لأنه يمتنع عن الشهوات كالسائح في الأرض . فإنه يقنع بما تيسر له مما 
يوصله إلى مقصده ولا يتوسع في استيفاء اللذات واتباع الشهوات لأن الصائم لما امتنع عن 
الأكل والشرب والوقاع وسدّ على نفسه أبواب الشهوات انفتحت عليه أبواب الحكمة والمعرفة 
ومالت نفسه إلى عالم المعقولات وانتقل من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجةء وهذا 
الانتقال هو السياحة في عالم الروحانيات فلذلك شبه الصائم بالسائح في الأرض. وقال علي 
كرم الله وجهه: المراد بقوله تعالى: #السائحون4 الغزاة في سبيل الله يقطعون المنازل 
والمراحل إلى أن يصلوا إلى ديار الكفرة فيجاهدوهم. وقال عكرمة: 0 العلم ينتقلون 
من بلد إلى بلد في طلب العلم. وقوله تعالى: #الراكعون الساجدون؟ يعنى المصلين فإن 
هيئة القيام والقعود يؤتى بهما على وفق العادة بخلاف الركوع والسجرة فالهنا ليسا من 
الهيئات الطبيعية الموافقة للعادة فلا يؤتى بهما إلا على سبيل العبادة» فكان لهما مزيد 
اختصاص بالصلاة فلذلك كنى بهما عنها. 


قوله: (للتنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل وهذا مجملها) ذكر الله تعالى على سبيل 
التفصيل من الفضائل والتكاليف ما لا ينفك المكلف عنها في أغلب أوقاته وهي التوبة 
والعبادة والاشتغال بحمد الله تعالى والسياحة لطلب مهمات الدين كالعلم والجهاد والركوع 
والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولجل كانت الكالينب الشر طية قير متحصيي: 
فيما ذكر بل لها أصناف وأقسام كثيرة لا يمكن تفصيلها وتبيينها إلا في مجلدات» ذكر الله 
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«ما رت لبي ولي اموا أن متنووا سْتَغْفِروا للمشركن» روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لأبي طالب لما حضره الّفاة. دقل كلمةٌ أحاحٌ لك بها عند الله» فاب قال 
عليه السلام : دل انان لفقي للق ما الى 1ن بصكد اكرات وقيل: لما فتح مكة خرج إلى 
الأبواء فزار قبر أمّه ثم قام مستعبرًا فقال: «إني استأذنتٌ ربي في زيارة قبر أمي نأذن لي 
واستأذنتُه في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل يي الامتنن » « ولو كارا 0 ويك 


تعالى سائر أقسام التكاليف على سبيل الإجمال بقوله: #والحافطون لحدود الله# تعالى 
والفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه في بيان التكاليف وافٍ وليس كذلك لأن أفعال المكلفين 
قسمان: أفعال الجوارح وأفعال القلوب وكتب الفقه مشتملة على شرح أقسام التكاليف 
المتعلقة بأعمال الجوارح» وأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب.فليس في كتبهم منها إلا 
القليل النادر وبعض مباحثها مبين في الكتب الكلامية والبعض الآأخر فصله الإمام الغزالي ‏ 
وأمثاله في علم الأخلاق ومجموعها مندرج في قوله تعالى: #والحافظون لحدود الله وقد 
تم بالسابع وهو قوله: #الآمرون بالمخررت والناهون عن المنكر» بناء على أنهما فى حكم 
خصلة واحدة كما دل عليه تخلل الواو الجامعة بينهما وإلا فالمذكور قبل قوله: #والحافظون 
لحدود الله» ثمانية أوصاف وهو تاسعها. وقيل : إنما دخلت الواو فيه لأنها واو الثمانية كقوله 
تعالى: طوَبَايهمْ ك4 [الكهف: ؟؟] قال بعض النحويين: هي لغة فصيحة لبعض 
العرب يقولون إذا عدوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة. قال 
القرطبيى: وهي 5 قريش. قال أبو البقاء: إنما دخلت الواو في الثمانية إيذانًا بأن السبعة 
عندهم عدد تام وإنما دلت على ذلك لأن الواو وتؤذن بأن ما بعدها مغاير لما قبلها ولذلك 
عطف بها الذوات المتغايرة والصفات المتغايرة. وقيل: هذا قول ضعيف لا أصل له. قوله: 
(رُوي أنه يه قال لأبي طالب إلى آخره) يستبعد أن يكون سبب نزول هذه الآية قوله كله 
لعمه أبي طالب: :١لا‏ أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه» بناء على أن هذه السورة الكريمة من 
آخر القرآن نزولاًء ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أوائل الإسلام. وأجيب بأنه لا بعد فيه لم 
لا يجوز أن يقال: إنه يَلِيةِ بقى. يستغفر لأبى طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه 
الآية» فإن التشديد على الكفار إنما نزل في هذه السورة فلعل المؤمنين كان يجوز لهم أن 
يستغفروا لآبائهم من الكافرين»: وكان كَل يفعل ذلك» ثم إنه تعالى منعهم من ذلك عند نزول 
هذه الموورة ولا بعد في ذلك. قوله: (خرج إلى الإبواء) هو بفتح الهمزة وسكون الباء منزل 
بين مكة والمدينة توفيت فيه آمنة رضي الله عنها. وذلك أنه يِه ولد وأبوه عبد الله لم يكن 
عا بوكانت أن آمنة لما بلغ ست 5 خرجت إلى أخوالها بالمدينة تزورهم ثم رجعت به 
إلى مكة فلما كان بالأبواء ماتت هنا. قوله: (مستعبرًا) أي باكيّا من العبرة وهي الدمع. 
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مِنْ بَنْدِ ما َي لمع أَتبمَ أصَحَدبُ لَلْحِبِو )4 بأن ماتوا على الكفر. وفيه 
دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم فإنه طلب توفيقهم للإيمان وبه دفع النقض باستغفار 
إبراهيم لأبيه الكافر فقال: 

وكا كاك اسكتدان فيض ميق إلا عن تزعدة وعلها كاده 
وَعَدها إبراهيم أباه بقوله: #لَأْستَمْفِرنَ أك» [الممتحنة: 4] أي لأطلبنْ مغفرتك بالتوفيق 
الأيعان فانه سما قيلة.:وندل: عليه 0 من قرأ «أباه» أو وعدها إبراهيمَ انوة وهو 
الوعد بالإيمان. ظقَلْمَا بَيْنَ له أَنّمْ عدو يِه بأن مات على الكفر أو أوحي فيه بأنه 
لن يؤمن هَيراً منه» قَطم له #إِنَّ هيم َأرّهُ4 لكثير التأرّ وهو كناية عن 
فرط ترحمه ورقة قلبه. #حليم لكك صَبور على الأذى والجملة لبيان ما حَمَله على 
الاستغفار له مع شكاسته عليه. 
قوله: (وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم) وجه الدلالة أن امتناع الاستغفار إنما هو 
بعد أن يتبين انهم أصحاب الجحيم وذلك إنما يتبين باستمرار كفرهم إلى حين الموتء» فإنه 
تعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن من مات على الكفن فمأواه جهنم خالدًا فيها أبدا 
فكان طلب الغفران لمن مات على الكفر بمنزلة طلب أن يخلف الله وعده ووعيده وكان كل 
واحد من النبوة والإيمان مانعًا من الاستغفار لمشرك تبين كونه من أصحاب الجحيم بموته 
على الكفر لما فيه من تجويز تبدل حكم الله تعالى وقضائه» واستغفار إبراهيم لأبيه كان قيل 
التبيين لقوله تعالى: #فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» أي قطع استغفار وهذا خلاصة 
الجواب عن النقض الوارد على قوله تعالى: #إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين» الآية فإن إبراهيم إنما استغفر لأبيه حال حياته بأن يوفقه الله تعالى للإيمان بناء. 


على أنه وعد أباه بذلك ولم يستغفر له بعد موته على الكفر. 


قوله: (وعدها إياه) يحتمل الوجهين: الأول على أن يكون الضمير المرفوع راجعًا إلى 
«إبراهيم» والمنصوب راجعًا إلى «أبيه» فالواعد إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه. 
'ويؤيد هذا الاحتمال قراءة الحسن وغيره (إباه» بالباء الموحدة» والثانى على أن يكون الضمير 
المرفوع لأبي إبراهيم والمنصوب لنفس إبراهيم. والمعنى أن أباه وعده أن يؤمن فلذلك 
استغفر له فلما تبيّن له بالوحى أنه لا يؤمن أر تبين له بإصراره على الكفر وموته عليه أنه عدو 
لله تبرأ منه. قوله: (لكثير التأوه) وهو أن يقول الرجل عند الشكاية والتوجع: آه من كذا. 
وأصله أوه بسكون الواو وكسر الهاء فقلبوا الواو ألما وقالوا آه من كذا.. وربما شددوا الواو 
وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا: أوه وريا حذفوا الهاء فقالوا: أو وبعضهم بفتح الواو مع 
التشديد فيقول: أوه وبعضهم يقول: أواه بالمد والتشيديد وفتح الواو وسكون الهاء لتطويل 
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دِوَمَا كات أنَّدُ لِضِلٌ هَرْماه أى يسني ماكلا أو بولعاسي مو اعد يه 
لبََدٌ إِذْ هَدَنهُمْ4 للإسلام طحق بيت لهم نَا يَتَفُوََ4 حتى يبين لهم حظّر ما 
يجب اتقاؤه. وكأنّه بيان عذر للرسول في قوله لعمّه أو لمن استغفر لأسلافه المشركين 
قبل المنع. وقيل : إنه في قوم مضوا على الأمر الأول ف قم والشمن حو ذلك. 
وفي الجملة دليل على أن الغافل غير مكلف. #إِنَّ 2 ! ل سَىّْءِ علي 4099 فيعلم 
أمرّهم في الحالين. 
بحة اب 


2 مم كير وي م عر سرس 
د 0 لم ملك أ وأتِ لاض نحي وتيت 7 كم مَنْ دوت 0 
وتصمن ذلك نه 1 الله مودييةة 007 0 
والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منه ليتوجهوا بشراشرهم إليه ويك أو هيما 
عداه حتى لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذرون سوا 


«لَكَد تابح أَلَّهُ عَلَ أليَ 0 ين والأنضصار» من إذن لاقن في التخاق 
أو برَأهم من غلقة الذنوب كقوله : 9لِنِرَ لك 21 هذ نين لك ونا تأر » [الفتح: ؟ 
وقيل: هو بعث على التوبة. والمعنى ما من أحد إلا وهو محتاج إلى الوم 
الصوت بالشكاية. وفي الحديث «الأواه الخاشع المتضرع» وقيل: معنى كون إبراهيم عَلِلٍ 
أواهًا أنه كلما ذكر لنفسه تقصيرًا أو ذكر له شيئًا من شدائد الآخرة كان يتأوه إِشْفاقًا واستعظامًا - 
لة..والشكاسة صعوبة الخلق يقال: رعسل شتكس أن عيضي الاق وغليظ القلب. قوله: 
(وقيل إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة.والخمر) أي إنه في بيان عذر قوم استمروا 
على العمل بالحكم المنسوخ غير عاملين بنسخه كمن استمر على أن يصلي إلى بيت المقدس ٠‏ 
بعد تحويل القبلة» واستمر على شرب الخمر بعد نزول آية تحريمها بناء على عدم علمه بكل 
واحد من تحويل القبلة وتحريم الخمر. وقيل: إنه في بيان ل المحرم قبل 
نزول آية تحريمه. قوله: : (من إذن المنافقين في التخلف) , يعنى أن توبة الله تعالى على 
النبي كل ومن معه معناها أنه يتجاوز ويعرض عن ذنبهم المعين الذي فرط منهم من قبيل . 
ترك الأولى وهو أذنهم للمنافقين في التخلف عنه يِه وهذا الإذن وإن صدر عنه يلي وحده 
إلا أنه أسند إلى الكل على طريق قولهم بنو فلان قتلوا زيدّاء وإن كان القاتل واحذا منهم بناء 
على قبول وقوع القتل بينهم. قوله: (أو برَأهم من علقة الذنوب) أي مما يعد ذنبًا في حقهم 
فإن ترك الأولى يعد ذنبًا في حقه يكل كما في قوله تعالى: #8لِثْفِرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَمَدَمَ من ذَنيكَ وما 
تأغَّر [الفتح: ؟] فإن المغفور له فيه ليس ذنبًا معيئًا بل مطلق ما يعد ذنبًا في حقه يَكيهِ سواء 
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ا م ع ا سسا 


والمهاجرين والاتصيار لقوله تعالى : #وونوتوا إل أله عيكا» [الغروة :]رهام أحيد 
إلأ وله مقام يُستتقص دونه ما هو فيه والترقي إليه توبة من تلك النقيصة واأظليار: لنهدليا 
بأنها مقام الأنبياء والصالحين من عباده الروك ار ه في سحاعة الْعسَرَة» في 
وقتها. وهي حالهم في غزوة تبوك كانوا في عُسرة من الظهر تعتقب العشرة على بعيرٍ 
وعد واللاتاد فس قن ان التيعين كان" تمان قير اداه ع شريو اند لفن 
بَعَدِمَا كاد يَزِيعْ دلو فَرِبِقٍ متهم 4 عن الثبات على الأيمان أو اتباع الرسول 
وفي «كاد)ا ضمير الشأن أو ضمير القوم والعائد عليه الضمير في «منهم». وقرأ حمزة 





فرط منه قبل البعثة أو بعدها. فإنه تعالى لما استقصى في شرح غزوة تبوك أحوال المخلفين 
عنها ذكر في هذه الآية حكمًا آخر من أحكامها وهو أنه تعالى تاب أي تجاوز وصفح عما 
فرط وصدر عنه كَكِلَةْ وعن المؤمنين مما يعد زلة في حقهم أي شيء كان لما أصابهم في ترك 
الغزو من الشدائد. قال الإمام: الإنسان طول عمره لا ينفك عن زلات إما من باب الصغائر 
أو من باب ترك الأولى. ثم إنه بكي ومن معه من المؤمنين لما تحملوا مشاق هذا السفر 
وصبروا على شدائده أخبر الله تعالى أن تحمل تلك الشدائد صار مكفرًاء لجميع ما فرط 
منهم من الزلات وصار قائمًا مقام التوبة المقرونة بالإخلاص. فلذلك قال الله تعالى: #لقد 
ثاب الله على النبي» الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه السورة وفي آياتها 
نيان #تعاملات المتافقين على العفضيل أظئنا أنه لآ يلقن أاحد من إلا تزل فيه قرآن وشعيت 
الفاضحة» إلى أن نزلت هذه الآية فلما نزلت سميت بسببها سورة التوبة. قوله: (حتى شربوا 
الفظ) وهو ماء الكرش. عن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا في قيظ شديد وأصابنا فيه 
عطش شديد حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال 
أبق :يكن يا رسول الله إن الله وعدك بدعائك خيرًا فادع الله لنا. قال: «نعم» فرفع يديه فلم 
يرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت فملأنا أوعيتنا ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
المعسكر. وفيها كانت قصة دعائه بتمر قليل وجعله في قصعة ودعائه بالبركة حتى أخذ الناس 
وهم أكثر من ثلاثين ألما أزوادهم والتمر بحاله. وفيها كانت قصة وضعه كفيه في ماء قليل 
وانفجار الماء من أصابعه العشر حتى شربوا وسقوا دوابهم. قوله: (وفي كاد ضمير الشأن أو 
ضمير القوم) أي الذي دل عليه ذكر المهاجرين والأنصار. و «قلوب» مرفوع «بتزيغ» والجملة 
في محل النصب على أنها خبر «كاد» ولا بد في الجملة التي تكون خبرًا عن ضمير الشأن 
من ضمير يعود إلى اسمها وهو الضمير في منهم. وهذا الإعراب خلاف ما اشتهر في النحو 
من أن خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا مضارعًا رافعًا لضمير اسمهاء فإذا قدرنا فيها ضمير 
الشأن أو ضمير القوم كانت الجملة التي بعدها خبرًا لها ولا يكون المرفوع فيها ضميرًا راجعًا 
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وحفص اريك بالياء أن تالت اموي سير خليقى ودر لمن بعد ما زاغعت قلوسف فريق 
منهم) يعني المتخلفين . مث ل َلتَهِر 4 ا للتأكيد وتنبيه على أنه تاب عليهم 
من أجل ما كابيّدوا من العسرة أو المراد 1 0 ش 


مالك وهلال بن أمية 00 س0 ل اليه و4 تخلفرا 00007 5 
5 فإنهم المرجون. 2 إِذا صَاقَتٌ لم 0 يما نحت # أ أي برحيها 


إلى اسم «كادء ولم يجعل الكلام من باب تنازع الفعلين لأنه لو جعل من باب التنازع لكان 
ينبغي أن يقال: من بعد ما.كادت تزيغ قلوب على ما يقتضيه مذهب البصريين» فإنهم 
يختارون إعمال الثاني ويضمرون الفاعل على وفق الإظهار. و «كاد؛ عند بعضهم تفيد 
مجرد المقارنة مع عدم الوقوع فهذه التوبة المذكورة بعدها توبة عن تلك المقارنة. والزيغ 
الميل واختلفوا في ذلك الذي وقع في قلوبهم؛ فقيل: هم بعضهم عند تلك الشدة العظيمة 
أن يفارق الرسول وينصرف إلى وطنه لكنه صبر واحتسب فلذلك قال الله تعالى: لثم تاه 
عليهم* أي لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الهم. وقال آخرون: بل كان ذلك الذي 
وقع في قلوبهم مجرد حديث النفس الذي يكون مقدمة للهزيمة فلما نالتهم الشدة وقع ذلك 
في قلوبهم ومع ذلك تابوا وتداركوا هذا اليسير خوفًا أن يكون ذلك معصية منهم فلذلك 
قال تعالى: #ثم تاب عليهم*.. قوله: (تكرير للتأكيد) فإنه إذا قيل: عفا السلطان عن فلان 
ثم عفا عنه. دل على أن ذلك العفو عفو مؤكد بلغ الغاية القضوئ في الكمال والقوة. 
وهذه التوبة .لما علقت بمكابدتهم الشدائد في ساعة العسرة كان التكرير بسيبها دالا على 
المبالغة . 0 0 ظ ظ 

قوله: (أو المراد أنه تاب عليهم لكيدودتهم) أي ويحتمل أن لا يكون تكريرًا بأن يكون 
الأوله مسوقًا لبيان أنه تعالى تجاوز عما فرط منه يَلِدٍ واتباعه من المهاجرين والأنصارء 
ويكون الثاني مسوقًا لبيان أنه تعالى تاب على الفريق الذي كاد الشأن أن تزيغ قلوبهم على أن 
يكون ضمير عليهم للفريق المذكور لا لجملة ما ذكر. قوله: (تخلفوا عن الغزو) ذكر 
لتسميتهم مخلفين وجهين» مع أنهم لم يؤمروا بالتخلف ولم يرض الرسول كلع بتخلفهم : 
الأول ا 0 ولم يخرج معهم يقال: إنه خلفه المسافرون كما تقول 
لصاحبك: أين خلفت فلانا فيقول: بموضع كذاء لا يريد أنه أمره بالتخلف وإنما يريد أنه 
تخلف عنه. والثاني أن معنى كونهم مخلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة فإنه يَلْهِ أخر 
أمرهم إلى أن نزلت آية توبتهم. فإنه كَكةٍ قال لكعب بن مالك الشاعر كان أنصاريًا شهد بيعة 
العقبة ولم يشهد غزوة بدر حين اعترف بذنبه وقال: ما خلفني عنك عذر وإنما تخلفت 
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لإعراض الناس عنهم بالكلية؛ وهو مُكَل لشدة الحيرة. لوَضَاقَتُ عَلَتْهمْ أَندديَ -- 
قلوبهم من فرط الوحشة والغمّ بحيث لا يسعها أن وسرور (وطتو 4 وعلموا «أن لا 
ملجاً بن أل من سخطه «َإِلَا إِلَهِ4 إلا إلى استغفاره «ثمٌ تاب عليه » 
بالتوفيق للتوبة 8 لِسَمُوي 4 أو أنزل قبولٌ توبتهم ليُعدَوا في جملة التوابين أو رَجَع عليهم 
بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى اي على توبتهم. «إِنَّ ألّهَ هو ألنوَابُ» لمن تاب 
ولو عاد في اليوم مائة مرة #الرَحِيمٌ (4)9 المتفضل عليه بالنعم . 











لمجرد الكسل وقلة الاهتمام «قم عني حتى يقضي الله فيك" وكذلك قال كل لصاحبيه أيضًا. 
وهلال بن أمية هو الذي تزلك فيه اله اللعان وهو ومرارة بن الربيع كان :لين صاليكين من 

الأنصار. قوله: (لإعراض الناس عنهم بالكلية) فإن المؤمنين منعوا من كلامهم ومن معاملتهم 
وأمر أزواجهم باعتزالهم. وكان النبي يَكةِ معرضا عنهم فكانوا يخافون أن يموتوا فلا يصلي 
الرسول على جنائزهم أو يموت يل وهم من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمهم أحد منهم ولا 
يصلي على جنائزهم . ولم يفسر التوبة عليهم بقبولها منهم إذ لا وجه لأن يقال: : قبل توبتهم 
ليتوبوا بل فسرها أولاً بالتوفيق للتوبة لأنه الأصل الذي يتفرع عليه توبتهم بمعنى الرجوع عن 
المعصية وهذه التوبة يتفرع عليها توبة الله عليهم بمعنى قبولها منهم. فههنا أمور ثلاثة : 
التوفيق للتوبة ونفس توبتهم وقبول الله تعالى إياها. ذكر الله الأمر الثالث بقوله: #وعلى 
الثلاثة» ثم ذكر الأمر الأول بقوله: #ثم تاب عليهم» وعطفه بكلمة اثم ؟ لكونه بعيذًا عنها 
ثم ذكر الأمر الثاني بقوله: #اليتوبوا#. قوله: ؛ (أو أنزل ود توبتهم» تفسير ثانٍ 

لقوله: #ثم تاب عليهم ليتوبوا» ذكلمة «ثم» على هذا على أصل معناها وقوله أو رجع 
عليهم تفسير ثالث والكل حسن. وقوله تعالى: #وعلى الثلاثة© يجوز أن يكون معطوفًا على 
النبي كَِِ أي تاب على النبي كك وعلى الثلاثة وأن يكون معطوفًا على الضمير المجرور في 
«عليهم» أي ثم تاب عليهم وعلى الثلاثة. ولذلك أعيد حرف الجر وأن في قوله: «أن لا 
ملجأ»# مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن مقدر و«لا» مع ما في حيزها خبران و١من‏ الله» 
خبر «لا» و«أن» مع ما في حيزها ساد مسد مفعولي «ظنوا» بمعنى علموا ذلك. كأنه تعالى 
ذكر هذا كي المدح والثناء وقال: لا يكون إلا مع علمهم بذلك ونظيره قوله 
تعالى : «ألْدِنَ يَطنُونَ أتَّكُم مُلَهُوْ رَبهِمْ4 [البقرة: 45] والمعنى وعلموا أن الشأن لا التجاء من 
شط الله تال 0 فقوله : #إلا إليه* استثناء من المحذوف. ثم إنه تعالى لما 
قبل توبة هؤلاء الثلاثة ذكر ما يكون جرعي اريكاي يقل ها اريكوا هما لا يرضاه الله 
تعالى ورسوله فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله» . ظ 


بحسب الرتبة 
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«يكأيا الَذِح امنا أتَّقُوأْ ألَهِ* فيمالا يرضه ونوا مَمَ م ألصَددِقِينَ 
ري وعهودهم أو فين :دز اناق قرالا 0-00 وقرىء امن ا أي 
في توبتهم وإنابتهم فيكون المراد به هؤلاء الثلاثة وأضرابهم . 


ال م ره 


هما ان لِأَهَلٍ المدحة ومن حومم من الاعراب ن سَحَلَْفُواً عن رَسُولٍ 
نل عن حكمه نهي عُبّر به بصيغة النفي للمبالغة #ولا يَرَعبوأ ا 
يصونوا أنفسَهم عما لم يصّن نفسّه عنه ويُكابدوا معه ما كاد ة ‏ الأهوالت.: زوئ أن انا 


قوله: (في إيمانهم وعهودهم أو في دين اللّه) اختلف في الصادقين هل هو عام أو 
خاص بالثلاثة؟ وعلى تقدير العموم يكون المراد بالصدق الصدق في الدين برعاية جميع ما 
يقتضيه الدين مما يرجع إلى النيات والأقوال والأفعال والأحوال والوثوق في عهودهم لله 
ورسوله على الطاعة كما في قوله تعالى : #رِبَال دا ما عدوا أنه عت » [الأحزات: 717] 
وقيل : الصادقون هم الثلاثة أي كونوا مثلهم في توبتهم وإنابتهم إلا أن هذا القول يأباه كون 
الخطاب في قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا» عامًا لجميع المؤمنين لأن أمر كافة المؤمنين 
بكونهم مع هؤلاء الثلاثة وكونهم مثلهم بعيد من حيث إن التكاليف الواقعة في الكتاب والسنة 
متوجهة على المكلفين في جميع الأزمنة إلى يوم القيامة وموافقة الثلاثئة موقوفة على 
وجودهم. وأما إذا كان الخطاب خاصًا بمن تخلف عن غزوة تبوك كما ذهب البعض إليه 
فحينئذ يحتمل أن يحمل الصادقين على المؤمنين بالخصوص . وفي الآية دلالة على شرف 
أهل الصدق وعلو درجتهم آلا ترى إلى إبليس كيف استنكف عن الكذب حيث ذكر الاستثناء 
في قوله: لايَوزَنِكَ لس َمْعِن َاكرِنَ مُقَرَّينَ فى الْأَسْدَادِ4 [(ص: 8١‏ - 87] فإنه لو لم يذكر 
الاستثناء لكان كاذبًا في ادعاء إغواء الكل» وإذا كان الكذب شيئًا يستنكف عنه إبليس اللعين. 
فالمسلم أولى أن يستنكف عنه. روي أن واحدًا جاء إلى رسول الله كلِ وقال له: أريد أن 
أؤمن بيك ولكني أحل الخمر والزنى والسرقة والكذب والناس يقولون إنك تحرم هذه الأشياء 
ولا طاقة لي على تركها بأسرهاء وإن قنعت بترك واحد منها آمنت. فقال ته «اترك 
الكذب» فقبل ذلك ثم أسلم. فلما خرج من عنده يك عرضوا عليه القهن قال ؟ رن آنا شويك 
فسألني الرسول كَكلخِ وكذبت فقد نقضت العهد. وإن صدقت أقام الحد علي . ثم عرضوا عليه 
الزنى فجاء ذلك الخاطر فترك وكذا في السرقة. فعاد إلى الرسول يكم وقال: ما أحسن ما 
فعلت لما منعتني عن الكذب انسدت أبواب المعاصي علىّ وتاب عن الكل رأسًا. قوله: (لا 
يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه) تفسير ببيان حاصل المعنى فإن الباء في قوله: 
«بأنفسهم)» للتعدية فقولك: رغبت عنه معناه أعرضت عنه» وإذا قلت: رغبت بنفسي عنه 
فكأنك قلت: جعلت نفسي راغبة عنه. فههنا ظاهر نظم الآية ولا يجعلوا أنفسهم راغبة عن 
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خيئمة بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرّشت له في الظلّ وبسطت له الحصيرَ وقرّبت 
إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل ورُطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء 
ورسول الله يده في الضِحٌ والريح ما هذا بخيّر. فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومرّ 
كالريح فمدذ رسول الله كَكِنْخْ طرفه إلى الطريق فإذا براكب يَزهاه السرابٌ فقال: «كن أبا 
حيقيةا فكان هو ففرح به رسول الله كَكِِ واستغفر له وفي «لا يرغبوا» يجوز النصب 
والجزم . #ذللِك4 إشارة إلى ما دل عليه قوله: «ما كان» من النهي عن التخلف أو 
وجوه المقادة ل 5 بسبب أنهم 0 ا 4 من العطش 7 
نْصَبٌ »4 تعب لوَلا ل ص4 مجاعة «ي سبيل آله ولا توت , مُوَطِتًا# ولا 
يدوسون مكانًا فيل ااصكرردة يُغضبهم وَطْؤُه ورلا الورك من ع تيلا 
كالفكل ولاس والكه 8 إلا كن اله بده د عمل مي إلا استوجبوا به الغواتَ 
وذلك ممايوجب المُشايعة #إرَ َك لا يضيع حر المحيقة 49 على 
ا ال يا 
في تكميلهم بأقصى ما يمكن كضرب المُداوِي للمجنونٌ وإما في حق المؤمنين فلأنه 
صيانة لهم من سَّطوة الكفار واستيلائهم . 

(وَلا تفقوت نَقْقَهٌ صَهِيرَة4 ولو علاقة «وّلا حكييرَة4 مثل ما أنفق عثمان 
رضي الله تعالى عنه في جيش العسرة ولا يقطعوت ودياك في مسيرهم وهو كل 
مُنفَرج ينفذ فيه السَيل ابس لا مان ادااشيان فشاع بمخنى الأرض وإلا كيب 
4 أثبت لهم ذلك. «لَِجْرِيهُم ألّهُ4 بذلك «أَحَسَنَ مَا كانوا يَعَمَلُونَ لياق 


جا فييك ب أو أحسن جزاء أعمالهم . 





نفسه أي عما ألقى فيه .نفسه العزيزة عند الله تعالى من كل نفس من شدائد الغزو وأهواله. 
وخلاصة المعنى ما ذكره الله تعالى. والضح الشمس . وفي الحديث: «لا يقعدن أحدكم بين 
الضح والظل فإنه مقعد الشيطان» ويقال: زها السراب الشيء يزهاه إذا رفعه. قوله: (وفي لا 
يرغبوا يجوز النصب) أي بعطفه على «أن يتخلفوا» بزيادة «لا» لتأكيد النفي بتقدير ولا أن 
يرغبوا والجزم أيضا على أن تكون «لا» للنهي. قوله: (أثبت لهم ذلك) إشارة إلى إفراد 
ظ ضمير «كتب» مع كونه عبارة عن الإنفاق وقطع الوادي المدلول عليهما بقوله تعالى: #ولا 
| ينفقون* #ولا يقطعون» أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة. وكذلك أيضًا أفرد ضمير به في 
قوله: #إلا كتب لهم به به عمل صالح* مع كونه عبارة عن الأمور المتعددة المذكورة سابقًا. 
وقوله: «إلا كتب» في محل النصب على أنه حال من «ظمأ» وما عطف عليه أي لا يصيبهم 
ظمأ ولا كذا إلا مكتويًا لهم بذلك عمل صالح. قوله: (جزاء أحسن) يعني أنه لا بد من 
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وَمَا كانت الْمَرْهِنُونٌ لينة ينوا كانه 4 وما استنام لهم أن يتفروا جميعا لدحر 


ب 7 فى 0 ار حر 


عم #» 


نفر يمن ْ كو طق فلا شر من عل جماعة كر كقيلة ول مل 
جما عة قليلة. 0 فى أَليِسِن» ليتكلفوا الفقافة افيه متحسيوا شاف تحضيلها 
«زإكدرا إل 31 تكذرا بتر 4 ولبجمار الخارة مسيم رتنا م ا 
إرشادًا لقوم وإنذارهم وتخصيصه بالذكر لأنه 0 وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من 

فروض الكفاية وأنه ينبغى 0 الرقداة مضي اتيم 0 ادر على 
الاين والتبسُط في البلاد. ملت عدر 0 اراد انتيكعا وو يوا لوو من 
الو مو ويا ا ا يوي 
تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر فرقتّها كي يتذكروا ويجذروا فلو لم يعتبر إخبار لم 


ارتكاب الحذف والمحذوف أما المضاف أو المضاف إليه.» وذلك لأن «ما» فى قوله تعالى : 
#ما كانوا يعملون» مصدرية ونفس العمل لا يكون جزاء فلا بد من تقدير الجزاء ثم 
«الأحسن» يجوز أن يكون من صفة عملهم وأن يكون من صفة ما يكون جزاء له. فعلى 
الأول لا بد من تقدير مضاف أي ليجزيهم جزاء أحسن ما كانوا يعملون أي أعمالهم وذلك 
لأن أعمال المجاهدين إما واجب أو مندوب أو مباح. فالله تعالى يجزيهم على الأحسن وهو 
الواجب والمندوب دون المباح» وعلى الاي لا بد من تقدير المضاف إليه أي ليجزيهم 
أحسن جزاء أعمالهم . قوله: (فهلا نفر) يعنى أن «لولا» تحضيضية مثل «هلا) وقد تقرر أن 
حرك العدضيمن إذا وجل على الفاغ يقبن التوريك على انر لفغن » والتوبيخ إنما يكون 
على ترك الواجب فيستفاد منه كون الفعل واجبًا فظهر أن المراد بقول تعالى: #فلولا نفر» 
الأمر بالنفير. بعدما بيّن أنه لا يمكن نفير الكافة لأي مطلوب كان من المطالب الدينية أي 
لأي مطلوب كان من المطالب كالغزو والتفقه في الدين. والتفقه معرفة أحكام الدين وهو 
ينقسم إلى فرض عين كغلم الطلهارة والصوم والصلاة» وفرض, كفاية مثل أن يتعلم حتى يبلغ 
درجة الاجتهاد والفتيا. والمراد من العلم في قوله كَل طلب: «العلم فريضة على كل مسلم'» 
ما يكون تعلمه فرض عين. قوله: (لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة طائفة) 
لأن كل ثلاثة فرقة» وقد أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة والخارج من الثلاثة 
يكون انين أو والحداء فوجب أن تكون الطائفة إما الثمم أو واحذا. ثم إنه تعالى أوجب 
العمل بخبرهم لقوله: #ولينذروا قومهم4 فإنه عبارة عن إخبارهم وقوله: #لعلهم يحذرون» 
إيجاب على قومهم أن يعملوا بأخبارهم وذلك يقتضي أن يكون خبر الواحد والاثنين حجة في 
الشرع . 
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تتواتر لم يُفد ذلك. وقد أشبعتٌ القول فيه تقريرًا واعتراضًا في كتابي المرصّادٍ. وقد قيل: 
للآية معنى آخر وهو أنه لما نزل في المتخلفين ما نزّل سّبق المؤمنون إلى النفير وانقطعوا 
| عن التفقه فأمروا أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا 
ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبر لأن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة. 
فيكون الضمير في اليتفقهوا) والينذروا» لبواقي الفرق بعد الطوائف النافرة للغزو وفي 
ارجعوا» للطوائف أي ولينذر البواقي قومّهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام 
يتيوس العاوم 


قوله؛ (وقد قيل للآية معنى آخر) محصول المعنى الأول أنه تعالى بيّنَ أولاً أن لا 
يمكن أن ينفر كافة الناس لإقامة مهم من المهمات الدينية. ثم إنه أمر بقوله تعالى: #فل لا 
نفر من كل فرقة منهم» بأن ينفر منهم جماعة قليلة لتحصل تلك الجماعة بسبب نفرهم 
الفقاهة التي هي معرفة أحكام الدين وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم عرضهم أن يستكملوا 
بحسب قوتهم النظرية ويرشدوا قومهم حين الرجوع إليهم بالإنذار والتذكيرء فضمير قوله 
تعالى : #ليتفقهوا : في الدين ولينذروا» على هذا المعنى للطائفة النافرة. وتوضيح المعنى 
الثاني مارو م اتن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله ككْ إذا خرج إلى 
الجهاد لا يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب علة فلما بالغ الله تعالى في تعييب المتخلفين عن 
غزوة تبوك وأنزل الايات الشداد في حقهم قال المؤمنون: والله لا نتخلف عن شيء من 
الغزوات مع رسول الله كلخِ ولا عن سرية. فلما قدم رسول الله يلٍِ المدينة وأسرى السرايا 
إلى الكخفار نفر المسلمون جميعًا إلى العدو وتركوه وحده بالمدينة. فنزلت هذه الآية. 
والمعنى لا يجوز أن ينفر كلهم إلى الجهاد بل يجب أن يصيروا طائفتين ن طائفة تبقى في خدمة 
الرسول كَكهِ وطائفة أخرى تنفر إلى الجياد. سطع كل اله :من الطاناشيق ثفتين مصلحة من 
مصالح الدين لأن انتظام أمر الدين في ذلك الزمان كما يتوفق على من يقوم بجهاد الكفار 
يتوقف على من يقوم أيضًا بحضرة الرسول كلِ ليتعلم ما نزل في زمان نفير المجاهدين من 
الشرائع والتكاليف ويبلغها للغائبين. وبهذا الطريق يتم أمر الدين حيث ناب كل طائفة مناب 
الطائفة الأخرى نابت الطائفة النافرة للغزو مناب الطائفة المقيمة في أمر الغزوء ونابت الطائفة 
المقيمة مناب النافرين في أمر التفقه . فالطائفة المقيمة هم الذين يتفقهون في الدين لملازمتهم 
خدمة الرسول كيد رمشاهدتهم ما ورد من التنزيل فكما ورد وكيفف شرع عرفوه وحفظوهء 
فإذا رجعت الطائفة من الغزو أنذرتهم الطائفة المقيمة ما تعلموه من الشرائع والتكاليف. وهذا 
لا بد فيه من إضمار والتقدير: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أخرى ليتفقه المقيمون في 


الدين. وأشار المصنف إليه بقوله: «فيكون الضمير في ليتفقهوا ولينذروا لبواقي الفرق بعد 


:ده سورة براءة/ الآيتان: ١7‏ و714١‏ 

(كآما الي موا كبوا الذي يكم يت الْحكُدَرِ4 أمروا بقتال الأقرب 
منهم فالأقرب كما أمر رسول الله كَل أوَلاً بإنذار عشيرته الأقربين فإن الأقرب أحق 
بالشّفقة والاستصلاح. وقيل: هم يهود حوالي المدينة كقّريظة والنضير وخيبر. وقيل : 
الروك نانيع كائرا يسكيوت الشام وهو تومن الفدية «ز يدوا ف لْقد» شد 
وصبرًا على القتال. وقرىء بفتح الغين وضمها وهما لغتان فيها. #وَاَعَلْموا أنَّ أله مع 
الْمقيتَ 0 بالحراسة والإعانة . 


#وَإِدًا م أ لت سورة مَمِنْهُم 4 ا 0 00" 
«أبحُم د 3 0 41 وفرىء (أيكما بالاضيبف على إضمار فعل بيفسره 
زادته #قَأمًا اأذرى نت امنأ فَرَادَتهُمٌ إِيملنا» بزيادة 0 الحاصل مو ادس السو : 


والقبهام الإتنان بها :ريما فيها إلى إبماتيب لوق :تتكْرُوة ا[ر ا #دسووليها لألهسسين 
لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم . 





الطوائف النافرة للغزو وفي رجعوا للطوائف النافرة» والمعنى ليتفقه الفرق الباقية ولينذروا 
قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا في أيام غيبتهم من العلوم. قوله: (أمروا بقتال 
الأقرب) يعني أنه تعالى لما أمر بقتال المشركين كافة أرشدهم في ذلك إلى الطريق الأصلح 
وهو أن يبدأوا بالأقرب فالأقرب منتقلين إلى الأبعد فالأبعد. ألا ترى أن أمر الدعوة وقع على 
هذا الترتيب» قال الله تعالى: وَأنَذِرُ عَتِيرَيَكَ الأفريست* [الشعراء: ]1١5‏ وأمر الغزوات واقع 
على هذا الترتيب لأنه يك حارب توفنة أو : ثم انتقل إلى غزو الشام» والصحابة أيضًا لما 
فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق. ثم إنه تعالى بعدما ذكر قبائح أعمال المنافقين ذكر قبائح 
أقوالهم حيث قال: #وإذا ما أنزلت سورة» الآية وكلمة «ما» صلة مؤكدة. قوله: (وقرىء 
أيكم بالنصب) على الاشتغال تقديره: وأيكم زادت زادته هذه إيمانًا يقدر الفعل متأخرًا عنه 

من أجل أن له صدر الكلام. والجمهور على رفع «أيكم» على أنه مبتدأ وما بعله حخثبره. 
وأجاب الله تعالى عن إنكارهم واستهزائهه بالمؤمنين في اعتقادهم زيادة الإيمان بالعلم 
الحاصل بالوحي والعمل به فقال: حصل للمنافقين بسبب نزول هذه السورة أمران: الأول 
إنما نزيدهم رجسًا إلى رجسهمء والثاني أنهم يموتون على كفرهم وهذا أقبح من الأول. 
والإيمان الذي هو عبارة عن التصديق تتصور اكه على وجهين: الأول أن كل من كانت 
الدلائل عنده أكثر وأقوى كان إيمانه أزيد وأقوى لأنه عند الحصول على كثرة الدلائل وقوتها 
يزول الشك ويقوي اليقين» كما أشار إليه ليه بقوله: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل 
الأرض لرجح» يريد أن معرفته بالله أتم وأقوى. والوجه الثاني من وجهي زيادة التصديق أن 
المؤمن لا محالة يصدق جميع ما جاء به الرسول يليه ولا شك أن التكاليف والايات الدالة 


سورة براءة/ الآيات: ١١6‏ - /7؟7١‏ وثماهة 


سس لكر 


وأا اليرت فى لوبهم مَرَسٌ » ار #فراد م م رجِسًا 3 ا 
كفرًا بها مضمومًا إلى الكفر بغيرها وَمَانوا وَهُمَ مر 49 واسبّحكمْ ذلك 
فيهم حتى ماتوا عليه #ألَا يرون يعني المنافقين. وقرأ حمزة بالتاء. 2 
بفْتَئوت* يُبتَلون بأصناف البليات أو بالجهاد مع رسول الله بَكِةٍ فيُعاينون ما يظهر عليه 
من اآبات (ن صطْلٍ حار يك أ مين ل كروت هال اوجرن برلا 
يتوبون من يم ول هم يَركرون 40 ولا يعتبرون. 


ار ل ا ار را 
وسُخْريّةَ أو غيظًا لِما فيها من عيوبهم #هََلْ يَرَنِحكم ين أحرِ4 أي يقولون: هل 
يراكم أحد إن قمتم من حضرة ة الرسول يلظ فإن لم يرهم أخدذ قاموا وإن رآهم أحد 
أقاموا. ثم أنصرفوا 4 عن حضرته مخافة الفضيحة وصرفنت َه قاويهم 4 عن 
الإيمان. وهو يحتمل الإخبار والدعاء ليِأْئَّيُمَ4 بسبب أنهم ظهَرمُ لا يَفْقَهُوهٌ © 


لسوء فهمهم وعدم تدبرهم. 


عليها متوالية متعاقبة في زمنه كَلِخِ فعند نزول كل آية وتجدد كل تكليف يزيد المؤمن تصديقا 
وإقرارًأ لأنه كلما سمع آية جديدة ١‏ تى بإقرار جديد وكان ذلك زيادة فى تصديقه وإيمانه. 
قوله: (تغامزوا بالعيون) يعني أن المراد من النظر النظر المخصوص الدال على الطعن في 
تلك السورة والاستهزاء بها وعلى الغيظ . ٠‏ 


قوله: (أي يقولون) إشارة إلى أن قوله تعالى: طإهل يراكم» في محل النصب بقول 
مضمر وجملة القول في محل النصب على أنها حال من فاعل نظر. والمعنى أنهم عند سماع 
ذلك الجورة يتاذون ويريدون الخروج من المسجد زاعمين أنهم لا يصبرون على استماعه 
ويغلبهم الضحك فيفتضحون بين المؤمنين» أو لغلبة الغيظ لكونها ناطقة بعيوبهم وقبائح 
أفعالهم فيقول بعضهم لبعض: هل يراكم حينئذ من المؤمنين أحد أن قمتم من مجلسكم فإن 
لم يرهم أحد خرجوا من المسجد. فإن علموا أن أحذا يراهم قاموا وتثبتوا. وعلم أنه تعالى 
لما أنزل على رسول الله يَكِْه في هذه السورة التكاليف الشاقة التي يصعب على الأمة مة تحملها 
وتوطين النفس على قبولها ختم السورة بما يسهل تحمل تلك التكاليف فقال عز وجل من 
قائل: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم» بضم الفاء وقرىء بفتحها من النفاسة وصف الله 
تعالى رسوله و بخمس صفات: الاولى أنه بشر مثل الملكفين إذ لو كان من جنس الملائكة 
لصعب الأمر عليهم. والثانية أنه يك من - جنس العرب وصف به ترغيبًا للعرب في نصرته 
الام كيت اناه حل لوي كز يها بجعم نبج اله نيج النولة و الؤققة الى انميق لون معي 


0 سورة براءة/ الآيتان: ١١8‏ و95١١‏ 





«لقَدْ َآدَكْمْ رسُولك يِنْ أَشكُمْ4 من جنسكم عربي مثلكم. وقرىء 
«من أنفسَكم» أي أشرفكم «عَزِيرٌ عَلَيَهِ4 شديدٌ شاقٌ اما عَنِشَّر4 عتتكم ولقاؤكم 
المكروة «حَرِيضص عَليِحكُم4 أي على إيمانكم صلاح شأنكم بِالْمُوينَ4 منكم 
ومن غيركم «رعوك. تسم [4)13 قدّم الأبلغ منهما وهو الرؤوف لأن الرأفة شدة 
الرحمة محافظة على الفواصل . 

«ّإن نَولوَأ4 عن_الإيمان بك طمَضُلٌ حَسَوَ أُلَهُ4 فإنه يكفيك مَعرْتّهم ويُعينك 


عليهم «لآ إِلَهَ إلا هُوَ4 كالدليل عليه «عَلِهِ تَحَكَلْتُ4 فلا أرجو ولا أخاف الأمنة 
لوه رب المرش المظيو ك3 المُلك العظيم أو الجسم الأعظم المحيط الذي 
تنزل منه الأحكام والمقادير. وقرىء «العظيم» بالرفع. وعن أبيّ هريرة رضي الله تعالى 
عنه: إن آخر ما نزل هاتانٍ الآيتان. وعن النبي يَكليِ: «ما نزل القرآن على إلا آية آية 
وحرفا حرفا ما خلا سورة براءة وقل هو الله أحد فإنهما أنزلتا علىّ. ومعهما سبعون ألف 
صف من الملائكة) . 1 


لعزكم وفخركم لانه منكم ومن نسبكم. والصفة الثالث قوله تعالى: #عزيز عليه ما عنتم» 
وكلمة «ما» مصدرية والعنت الدخول في المشقة والمعنى شديد عليه مشقتكم. والصفة الرابعة 
قوله تعالى: #حريص عليكم* أي على إيمانكم وصلاح أحوالكم لامتناع أن يتعلق 
حرصه َلْةِ بذواتهم. والصفة الخامسة قوله تعالى: #بالمؤمنين رؤوف رحيم* قال ابن عباس 
رضي الله عنه: سماه الله تعالى باسمين من أسمائه ولم يجمع الله تعالى اسمين من أسمائه في 
غير رسوله يَليْ. وقوله: «بالمؤمنين» متعلق «برؤوف رحيم» ليفيد الاختصاص أي لا رأفة ولا 
رحمة إلا للمؤمنين وأما الكفار فليس عليهم رأفة ولا رحمة. فإن قيل: كيف وصف بكونه. 
رؤوفا بالمؤمنين وقد كلفهم الله في هذه السورة بأنواع من التكاليف الشاقة التي لا يقدر على 
تحملها إلا من وفقه الله تعالى؟ فالجواب أن التكليف المذكور من كمال رأفته بهم من حيث 
إنه إنما فعل بهم ذلك حتى يتخلصوا من العقاب المؤبد ويفوزوا بالثواب الممجد. قوله: 
(قدم الأبلغ منهما) إشار إلى جواب ما يقال: إن مقام المدح يقتضي الترقي من الفاضل إلى 
الأفضل فكيف عكس؟ 


سؤره يوسر) 


مكية وهي مائة وتسع آيات 
بسم دل الرمن الرعيم 


58 5 لماه 55 5 0 ع 
ع مل ا و- آل م 0-1 
إجراء لألف الراء مجرى المنقلبة عن الياء. #يَلْكَ َاينتَ الكتب الحكيم (إرل)* إشارة 


إلى ما تضمنه السورة أو القرآن من الآي» والمراد من «الكتاب» أحدهما ووصفه 


0ك 


سورة يوسس 
عليه الصلاة و السلام 


مكية إلا قوله: طوَيئْيُم كن يُوْمِنُ يه وَمْيُم تن لا يُؤْمِك بد وَرَبْكَ أعَلَمُ بالمُنْيِينَ» 
[يونس: ]5٠‏ فإنها مدنية نزلت في اليهود بسم الله الرحملن الرحيم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوله؛ (آلر فخمها) أي قرأ بفتح الراء على التفخيم ابن كثير 
وقالون وحفص. وقرأ بكسر الراء على الإمالة أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو 
بكر. وقراءة ورش بين الفتح والكسر واختلف القراء في الحروف المقطعة التي في أوائل 
السور إذا كان آخرها ألما مقصورة وهي «را» و«طاء و«يا» و«حا» هل تقرأ بالإمالة أو 
بالتفخيم: فأمال را من جميع سورها إمالة محضة الكوفيون إلا حفصًا وأبو عمرو وابن عامرء 
وأمال الأخوان وأبو بكر «طامن» جميْع سورها نحو طس وطسم وطلهء وأمال أبو بكر وحمزة 
والكسائي «يا» من «يْس» و«كهيعص». ووافقهم ابن عامر في إمالة «كهيعص» دون «#يس) 


وأمال حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش وأبو بكر «هاء من طله. وكذلك أمالها من 


ماه سورة يونس/ الآية: ” 


بالحكيم لاشتماله على الحكم أو لأنه كلام حكيم أو محكم آياته لم ينسخ شيء 
5 ظ 


كن لِلكّاس عجَيًا» استمهام إنكار للتعجب و«عجبًا») خبر كان واسمه. أن 
بحآ »4 وقرىء بالرفع على أن الأمر بالعكس أو على أن «كان» تامة «وإن أوحينا» بدل 
من عجب . واللام للدلالة على أنهم جعلره م أعجوبة لهم يوجهون نحوه إنكارهم 


واستهزاءهم. #إِك رَجَلٍ مَنْهم4 من إفناء رجالهم دون عظيم عن عظمائهم . قبل انوا 


«كهيعص» أبو عمرو والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان وأمال أبو عمرو وورش وحمزة 
والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان «حا؛ من جميع آل حم السبع إلا أن أبا عمرو وورشًا يميلان 
بين بين والباقين يميلون إمالة محضة. وقرأ ابن كثير وقالون وحفص وهشام حم بفتح الحاء 
في جميع سورها وكلها ألفات صحيحة على أن الأصل في هذه الكلمات ترك الإمالة لآن 
ألفاتها ليست منقلبة عن الياء ومن أمالها فقد قصد بإمالتها على أنها أسماء لا حروف لأنها 
أسماء للحروف المخصوصة وليست بحروف. وقد مر أن في فواتح السور وجهين: أحدهما 
من جنس كلامهم أو من جهة ورودها على لسان النبي عَلِلة. 

قوله: (لاشتماله على الحكم) على أن يكون الحكيم بمعنى ذي الحكم وقوله أو لأنه 
كلام حكيم؛ على أن يكون وصف الكتاب بالحكيم من قبيل وصف الحكم بصفة من تكلم 
به على طريق الإسناد المجازي نحو: نهاره صائم وليله قائم. قال الأعشى 

وديا دن بي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها 

أي قصيْدة غريبة مدحت بها الملوك حكيمة ليتعجب الناس ويقولوا من ذا قالها: 
والبيت يصلح شاهذا لكل واحد من الوجهين فإنحكنة يحل أنايكرة بمعن السمةبوآن 
يكون من قبيل الإسناد المجازي. قوله: (أو محكم آياته) على أن يكون الحكيم فعيل بمعنى 
مفعول. قوله: (على أن الأمر بالعكس» أي على أن تكون النكرة المحضة اسم «كان» الناقصة 
والتمعرفة برها على نعة د قوله ااكزة تراعها عمل ونادةج متعتطن أذ وكوف ارنفاع 
اعجب» مبنيًا على أن كان تامة وأن «أوحينا» بدل منه بدل اشتمال أي أحدث عجبا لأن 
أوخنا احدة ون .. والظاهضر آن تكوق عمقل معان عشب على ,حزق لام الغلة أى أحدث 
عجب لأن 0 يكون على حذف من أي من أن أوحينا. قوله: (واللام للدلالة على 
أنهم جعلوه أعجوبة) أي أمرًا عجيبًا يتعجب منه يعني أن اللام في «للناس» للبيان كما في هيت 
لك أي هذا الخطاب لك» وليس متعلقًا بقوله: «عجبًا» على طريق المفعولية كما في قولك : 
عجبت لسعي زيد في حاجتي لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. قوله: (من إفناء رجالهم) 


سورة يونس/ الآية: “ ' 4 ام 


يقولون: العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب وهو من فرط 
حماقتهم وقصور نظرهم على الأمور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة. هذا وإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصر من عظمائهم فيما يعتبرونه إلا في المال وخفة الحال 
أعون شيء في هذا الباب. ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كذلك. 
وقل 1 تعر ام انه يعقر يشر ا رميولا كما سي كر فى عتوورة الاعاو لزان .و 
ألنّاسَ »* (أن) هي المفسرة أو المخففة من الثقيلة فتكون في موقع مفعول (أوحينا» شر 
الت 4 عبن الإندان إذاقلها من أحد ليس فيه ما ينبغي أن كذ امد و ضفن 
البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا به. 7 نَ لهر» بأن لهم ##قدم 


ل" 


ولوف #اهابنة ومنزلة ونيد سميت قدمًا لأن السبق بها كما سميت النعمة 
ا لاي سيط بالا :ورعنانس إلى لياق سقفي بو لحي علن انيع قا راونا سيق 


أي ممن لا يعرف بجاه ومال ورياسة ونحو ذلك مما يعدونه من أسباب العز والجلال. وليس 
المراد أنه وي ليس من مشاهيرهم نسبًا لأن شرف نسبه عندهم أظهر من الشمس. وإفناء 
جمع فنى بوزن فتى أو جمع فناء بوزن قباء وهو ناحية من الناس. الجوهري: فناء الدار ما 
امتد من جوانبها ويقال: هو من إفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. قوله: (أو المخففة من 
الثقيلة) فيكون اسمها ضمير الشأن المقدر والأصل أنه أنذر الناس». ولما تقرر فى النحو أن 
الجملة الطلبية لا تقع خبر ضمير الشأن وجب أن يكون تقدير هذا الأصل أن الشأن قولنا: إن 
أنذر الناس على أن بكون القول المقدر مبتدأ وتكون الجملة الطلبية محكية به خبرًا عنه. 
ويكون خبر ضمير الشأن جملة اسمية. قوله: (عمم الإنذار) حيث جعل متعلقه مطلق الناس 
لأن الإنذار يعم الناس أي الكل ليرتدعوا عن فعل ما لا ينبغي من الصغائر والكبائر وترك 
الأولى بخلاف التبشيرء فإنه لا يتعلق بالكفار إذ ليس لهم ما يبشرون به ولم يذكر المنذر به 
للتعميم والتهويل وذكر المبشر به لتقوي رغبة المطيعين فيما يؤديهم إليه. وقدم الإنذار على 
التبشير لأن التحلية مقدمة على التحلية وإزالة ما لا ينبغي متقدمة في الرتبة على فعل ما ينبغي 
والمبشر به ما ذكره يقوله تعالى: «إإن لهم قدم مصدق*» وحذف الباء من «أن» وإن شائع 


قوله: (سابةة) يحتمل أن يكون مصدرًا كالعاقبة والكاذبة ويكون المراد بها تقديم الله 
تعالى يوم القيامة هذه الأمة كما قال كل : «نحن الآخرون السابقون». وقال يَلِيدِ:ْ «الجنة 
محرمة على الأنبياء حتى أدخلها ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي». ويحتمل أن يكون 
اسم فاعل يعني السعادة السابقة في القضاء الأولى وهي المنازل الرفيعة الروحانية 
والجسمانية» وما ذكره في بيان وجه إطلاق القدم على السابقة وهو قوله: «لأن السبق بها" 
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اقول جوالئنة: َال الكفريي ارك كلذ اك يعتر ف الكتان .وها جاه وه الرميرل عليه الضاةة 


سياه > لالت مين )4 زترا ابن كتير والكرفيرة الساغر» على آن«الإخارة إلى . 
الرسول مله وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول أمورًا خارقة للعادة معجزة إياهم عن 
المعارضة. وقرىء «ما هذا إلا سحر مبين»). 

«إنّ رَمَدُه أنَّهُ أَلَرِى حَلَقَ لسَّموتِ هَالْأضَ4 التي هي أصول الممكنات. في 

يده اناف 2 استوف 1 2 5 0 يقدر أمر الكائنات على ما اقتضته 
50 وسبقت به كلمته ويهيىء بتحريكه أسبابها وينزلها منه. والتدبير النظر في أدبار 
الأمور لتجيء محمودة العاقبة. ما من سْفِيعٌ إِلَّا م بَعَدِ إِذْيْفِ» تقرير لعظمته وعز 
جلاله ورد على من زعم أنْ آلهتهم تشفع لهم عند الله وفيه إثبات الشفاعة لمن أذن له. 
«ذلكم أنَهُ4 أي المرصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية. 


يؤيد الاحتمال الأول» وإن كان القدم سببًا للوصول إلى المنازل السابقة كما أنها سبب لنفس 


السبق أيضًا. ثم إنه تعالى لما أجاب عن تعجب الكفار من الوحي والبعثة بقوله: «أكان 
للناس عجبًا؛ أن يبعث خالق الخلق إليهم رسولاً يبشرهم على الأعمال الصالحة بالثواب 
وينذرهم على الأعمال الفاسدة بالعقاب. وكان هذا الجواب موقوفا على بوت أمرين: الأول 
أن يكون لهذا العالم إلله قادر نافذ الحكم والتكليف. والثاني أن يتحقق البعث بالحشر 
والقيامة حتى يحصل الثواب والعقاب. أثبت الأمر الأول بقوله تعالى: #إن ربكم الله الذي 
خلق السملوات والأرض* فإنها لكونها أمورًا محكية في ذواتها وصفاتها محتاجة إلى ما 
يرجح جانب وجودها واختصاصها بفلك معين ووصف معلومء وذلك المرجح يجب أن 
يكون واجب الوجود لذاته متحليًا بجميع نعوت الجلال والجمال متخليًا عن صفات العجز 
والنقصان. وأثبت الأمر الثاني بقوله : #إليه مرجعكم جميعًا# فإن قيل: قوله تعالى: #الذي 
كلق السعاراف والأرض في ستة أيام# يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقًا للسمئوات 
والأرض في ستة أيام أمرًا معلومًا عند العرب وهم لا يعلمون ذلك فكيفف يحسن هذا 
التعريف؟ فالجواب أن ذلك أمر معلوم مشهور عند اليهود والنصارى والعرب كانوا يخالطونهم 
والظاهر أنهم سمعوه منهم فلهذا السبب حسن هذا التعريف. قوله: (في ستة أيام) أي في 
مقدارها لأن اليوم عبارة عن زمان مقدر مبتدأه طلوع الشمس ومنتهاه غروبهاء فكيف يكون 
بووحيزا ا لسن سماء؟ ويحتمل أن يكون المراد بالأيام الأوقات مطلمًا كما في قوله 
تعالى: ومن يُولّْهِمْ بَوْمِذٍ ديرم * [الأنفال: ]١١‏ أي وقتئذ. واتفق المسلمون على أن فوق 
السملوات جسمًا 7 العرض المحيط بسائر الأجسام وقد يطلق العرش: ويراد به 


الملك» ويقال: فلان على غرشه أي ملكه. وقد يطلق على البناء كما في قوله تعالى: 
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ا لا غيره د لا ار ين في شيء من ذللث. 412 0 


بالعبادة. #أفل كرو 40 تتفكرون أدنى تفكر فينبهكم على أنه المستحق للربوبية 
والعبادة لا ما تعبدونه 8 إل ا 2 حك 4 :رالموف أن التشور [3 إلى قيره فاستعدوا 
للقائه. «#وَعَدَ الَو مصدر مؤكد النفسه» لأن قوله (| ليه مرجعكم' وعد من الله. 
«حَنَا4 مصدر آخر مؤكد لغيره وهو قاادي ٠‏ عليه وعد الله. 9 إِنَهِ يدوا لذن ار 


7 ا سرس ا 


0 0 بذئه وإهلاكه. لمحرى لذن عامنوا | وعملوا لاحت الْقِسْط 4 أئ بعد له أو 





صر بزل 


#ركات عرشم عَلَ ألْمَآهِ* [هود: 7] أي بناؤه يدل على أنه تعالى بنى السملوات والأرض 
على الماء ليعرف العقلاء كمال قدرته ونفاذ مشيئته. فإن الخلائق يبنون بناءهم في المواضع 
الصلبة البعيدة من الماء لثلا ينهدم ومن بنى مثل هذه الأجرام العظام على الماء كان في غاية 
العظمة وكمال القدرة؛ فإن كل بناء يسمى عرشًا وبانيه يسمى عارشًا قال تعالى: ##وَمنَ الشَّجَرِ 
وما يعسن [النحل: 18] أي يبنون. والمشهور عند جمهور المفسرين أن المراد من العرش 
المذكور هو الجسم المحيط بالعالم وقالوا: قوله تعالى: ثم استوى على يي لا يمك 
أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السمئوات والأرضين بدليل أنه تعالى قال في 
آية أخرى #ركات عَرْشْمٌ عَلَ آلَْأهو» [هود: 7] يدل على أن وجود العرش سابق على 
تخليق السملوات والأرض. ولا يتوهم أيضًا من استوائه على العرش كونه معتمدًا عليه مستقرًا 
فوقه بحيث لولا العرش لسقط ولنزل لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى لاتفاق المسلمين على 
أنه تعالى هو الممسك للعرش والحافظ وأنه لا يحتاج إلى شيء مما سواه»ء بل المراد من 
الاستواء على العرشء» والله أعلم» الاستيلاء عليه ونفاذ التصرف. وخص العرش بالاستيلاء 
عليه لأنه أعظم المخلوقات. قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 

وقوله تعالى: #يذبر الأمر#» حال من «استوى» أو مستانف لا مبحل له وقيل: :المراد 
بالعرش البناء وقوله تعالى: #خلق السملوات والأرض* إشارة إلى تخليق ذواتها وقوله: #ثم 
استوى. غلى العرشن »# إشارة إلى تسطيجها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها وما خلقت 
هي لأجلها وغير ذلك من الأمور البعيدة المعتبرة في تعريشها. وإن قيل: المراد بالعرش 
الملك يكون استواؤه تعالى على الملك عبارة عن وجود الأحوال المتجددة في ذوات ‏ 
السملوات كدوران الكواكب والأفلاك وحصول الفصول الأربعة والأحوال المختلفة بسبب 
ذواتها. قوله: (مصدر مؤكد لنفسه» لكونه تأكيدًا وتحقيفًا لمضمون قوله تعالى: #إليه 
مرجعكم جميعًا# ولا يحتمل لتلك الجملة غير كونه وعذا بخلاف قوله: #جميعًا» فإنه أيضًا 
وإن كان تأكيدًا لمضمون تلك الجملة إلا أنها لها محتمل غير الحقيقة. قوله. (ليجزي) 
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بعد التهم وقيامهم على العدل في أمورهم أو بإيمانهم لأنه العدل القويم كما أن الشرك 
ظلم عظيم وهو الأوجه لمقابلة قوله: «وَالْذِنَ حكدروا لهم شَرَابٌ مِْنْ حِيمٍ وعَذَابٌ 
ل بِعَا كانوا يَكُفْروَ 49 فإن معناه ليجزي الذين كفروا بشراب من حميم ‏ 
وعذاب أليم بسبب كفرهم لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه على أن 
المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة والعقاب واقع بالعرضء» وإنه تعالى يتولى 
إثابة المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه ولذلك لم يعينه. وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه 
إليه سوء اعتقادهم وشوْم أفعالهم والاية كالتعليل لقوله: (إليه مرجعكم جميعًا» فإنه لما 
كان المقصود من الإبداء والإعادة مجازاة الله المكلفين على أعمالهم كان مرجع الجميع 
إليه لا محالة. ويؤيده قراءة من قرأ «أنه يبدأ» بالفتح أي لأنه ويجوز أن يكون منصوبًا أو 
مرافو عا اهما لضب وغل" الله أو .يفا ضيب عيقا . 


و م سرس ص الي ع سل 1 0 1 ئ ١‏ ع 
#هو الزى عل الشّمس صِمَاء# أي ذات ضياء وهو مصدر كقيام أو جمع 
ضوء كسياط وسوط. والباء فيه سنقلة عبن الواق: وعن ابن كثير «ضئاء) قمر نع فوع كن 


متعلق بقوله: #ثم يعيده». و#بالقسط» متعلق «بيجزي». ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل 
أي ليجزيهم منتصبًا بالقسط أو من المفعول أي ملتبسًا بالقسط وهو العدل» وإليه أشار 
المصنف بقوله: «بعدالته أو بعدالتهم وعدم ظلمهم أنفسهم بارتكاب المعاصي» قوله: (لكنه 
غير الأسلوب) حيث لم يورد الجملة الثانية على صورة تعليل الإبداء والإعادة بمجازاة الكفرة 
بشراب من حميم وعذاب أليم بل ابتدأ بقوله: #إوالذين كفروا» أخبر عنه بالجملة التي بعده 
مستأنفة لبيان جزائهم لكنه خلاف الظاهرء ووجه ما ذكره من التنبيه أنه تعالى أدخل لام 
التعليل على العقاب. والثالث أنه لم يعين ثواب المؤمنين وعيّن عقاب الكافر وأشار المصنف 
إلى وجه كل واحد من وجوه التغيير. 


قوله: (ويجوز أن يكون منصوبًا أو مرفوعًا) عطف على قوله: «أي»2 لأنه ذكر لقراءة أنه 
يبدأ الخلق بفتح الهمزة ثلاث تأويلات: الأول أن تكون مبنية على حذف لام الجر. والثاني 
أن يكون في محل النصب بالفعل الذي نصب وعد الله أي وعد الله وعذا إبداء الخلق ثم 
إعادته. والمعنى إعادة الخلق بعد بدئه. والثالث أن يكون في محل الرفع بالفعل الذي نصب 
حقا أي حق حمًا بدأ الخلق ثم إعادته. قوله: (أي ذافنو المفيات لأن الشحمسن 
ليست نفس الكيفية التي تسمى ضوءً! وكذا القمر ليس نفس النور. ويحتمل أن يكون من باب 
تسمية الذات بالمصدر للمبالغة كما يقال في الكريم: الله كرم وجود. كما أشار إليه بقوله: 
أو سمي نورًا للمبالغة» لكن الظاهر أن يقال. إذ سمى بدل الواو ضياء مفعول ثانٍ لجعل إن 
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القرآن على القلب بتقديم اللام على العين. ©وَالْفَمرَ نورا» أي ذا نور أو سمي نورًا 
للمبالقة وهو أعم من الضوء كما عرفت. وقيل: ما بالذات ضوء وما بالعرض نور وقد 
نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيرًا بعرض مقابلة 
٠‏ الفيمسن والأكسات متها #(ومد ره متازل 4 الضمين لكل نوات أى قلا شين كا نوات 
فنهما منازل أو قدره ذا منازل أو للقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعايئة منازله 
وإناطة أحكام الشرع به ولذلك علله بقوله: «الِمَلْموأ عَدَدَ أَلسشِيِينَ وَالْحِسَابَ» 


وحساب الأوقات من الأشهر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتكم. اما حَلَقَ أّهُ ذَلِلَكَ 
3 3 5 


الل نري مرعك) اردق راع قم ستسعين لحت الا عل ل د رم 


لس سو سل بحسي 0 ع : 
تالماع 


9إِنّ فى أخيَفٍ أل وَالئمَارٍ وَمَا حَلَمَ أنَهُ في السَموتِ وَالْأَرضِ4 من أنراع 
الكائنات 9 لَّتِ» على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته. «لْمَّوْو يَتَّقُورب 
42 العواقب فإنه يحملهم على التفكر والتدبر. #إنَّ ل لا يتجوت لِقَآمنا» لا 
يتوقعونه لإنكارهم للبعث وذهولهم بالمحسوسات عما وراءها لوَرَصُوا بالْيْوَ الدنيا» من 
الآخرة لغفلتهم عنها لوَاظَمَأُوَاْ يباك وسكنوا إليها مقصرين هممهم على لذائذها 


كان من الجعل بمعنى التصيير»ء أو حال من الشمس إن كان جعل بمعنى أنشأ وخلق. قوله: 
(على القلب بتقديم اللام على العين) فوقعت الواو طرفًا بعد ألف زائدة فقلبت همزة كما في 
سائر وكساء. قوله: (وهو أعم من الضوء) فإن النور اسم لأصل الكيفية الظاهرة في نفسها 
المظهرة لغيرهاء والضوء اسم لهذه الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية. وقيل: الضياء أقوى من 
النور لأن الضوء ما بالذات كالكيفية التي على الشمسء» والنور ما بالعرض كالكيفية التي على 
وجه الأرضء وما بالذات أقوى. قوله: (أي قدر مسير كل واحد منهما منازل) فعلى هذا 
«منازل» منصوب على أنه ظرف مكانء» وعلى الثانى يكون ذا منازل مفعولا ثانيًا على تضمين قدره 
امعنى صيره. قوله: (ولذلك) أي ولرجوع 6 «قدره» إلى «القَمر؛ خاصة فإن بالقمر يدرت 
انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس» وإنما يعرف بالشمس أوقات الصلاة والفصول الأربعة 
القى .يحظع ينها صالخ :هذا الغال»: ومتارل القمره تمان وصهروة مكولة وهل اللمقار له تصوفة 
على البروج الاثني عشر ولكل برج منزلتان وثلث. فينزل القمر كل ليلة منزلة منها ويستسر 
ليلتين إن كان الشهر ثلاثين وليلة واحدة إن كان الشهر تسعة وعشرين. وقرأ ابن كثير 
والبصريان وهما أبو عمرو ويعقوب 'يفصل» بياء الغيبة جريًا على اسم الله تعالو في قوله: 
#ما خلق الله ذلك» المذكور والباقون بنون العظمة التفانًا من الغيبة إلى التكلم للتعظيم. 
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سر ع ره - 14 7 ب 


ظ وزخارفها أو سكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها. «واليت هم عن ءايلئنا عَلفِلونَ 
3469 لا يتفكرون فيها لأنهماكهم فيما يضادها والعطف إما لتغاير الوصفين والتنبيه على 
أن الوطية غتى الجمم بيخ الدهيو لعن الآبات رآشا والانيساك في التيراها بحيث. ل" 
تخطر الآخرة ببالهم أصلا وإما لتغاير الفريقين. والمراد بالأولين من أنكر البعث ولم يرد 
إلا الحياة الدنيا وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل فى الأجل والاعتداد له. 
انجلكةه ارهز اناد يماتجككارا كسار 5 كارو يوا عمو لور يدي 
المعاصي . 


7 ء - 

36 ليرت ءَامَنُوا و2 عار لصَّلِحَتِ ديهم ريحم بإيمنيم» بسبب إيمانهم 
له سلوك سبيل يؤدى لي الجنة أو لإدراك الحقائق كما قال عليه الصلاة والسلام : امن 
عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» أو لما يريدونه في الجنة ومفهوم الترتيب وإن دل 
علو أل نسي الهداية هو الإيمان والعمل الصالح لكن دل منطوق قوله: «بإيمانهم» على 
امتتلال الاسات السيية وان العم 00 كالتتمة والرديف له. #تجَريى من تحلهم 


الأتهدر» ١‏ اد ايت ل لني أو 0 من ١‏ د 0 ع الم 0 


2 


البتجري) 0 285 520 0 أي دعاؤهم #سبحتك ل اللهم إنا نسبحك 


ومعنى التفصيل ذكر هذه الدلائل أي الدلائل الباهرة واحدة عقيب أخرى مع الشروح والبيان. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلائل الدالة على صحة القول بثبوت الإلله الحكيم الرحيم وعلى صحة 
القول بالحشر والمعاد بعده؛ شرع في شرح أحوال من يكفر بها فقال: #إن الذين لا يرجون 
لقاءنا» الآية ثم شرح أحوال من يؤمن فقال: #إن الذين آمنوا» الآية. قوله: (وإما التغاير 
الفريقين) أي لا يكون من باب عطف الصفات بل يكون الموصول الثاني معطوفا على اسم 
«إن؛ أي إن الذين لا يرجون. و«إن الذين» و«أولئك» مبتدأ و«مأواهم» مبتدأ ثانيى و«جهنم' 
خبر الثاني والثاني وخبره خبر «أولئك» و«أولئك» وخبره خبر «الذين». قوله: (ومفهوم / 
الترتيب) أي ترتيب الحكم على الموصول الذي صلته مجموع الإيمان والعمل الصالح يفهم 
سببية المجموع. قوله: (أو حال من الضمير المنصوب على المعنى الأخير) وهو يهديهم 
بسبب إيمانهم لما يريدونه في الجنة من المآكل والمشارب وغيرهماء فإن جريان الأنهار من 
تحت سررهم المرفوعة الموضوعة في البساتين والرياض لا يقارن هدايتهم لما يريدونه في 
الجنة. قوله: (أي دعاؤهم) يعني أن الدعوى بمعنى الدعاء ويدل عليه «اللهم؟ فإنه نداء في 
تعن يا الله .دعا يدعو :دعا ووعوق كما يقال كا يشكو شكاية ‏ وشكوى.» .ولاسبحانك] هو 
المنادى له وهو مصدر بمعنى التسبيح معمول لفعل لا يجوز إظهاره. وأشار إليه المصنف 


سورة يونس/ الآية : ٠‏ ه؟ه 


الى ل رم 


جِ 
تسبيحًا #وتَحسَئهم* ما يحيى به بعضهم بعضًا أو تحية الملائكة إياهم #فيها سللم 
ل 7 : 3 مكاسء عرس #؟س م 2 7 اي ل 
عاض دغونهم # وآخر دعائهم. أن الحيد إلى رب العدلمبرت 49 أي أن يقولوا 
ذلك . لي موسي ب امو اي ب 0 
ا فحملوه وأثنوا 0 بصفات الإكراء (وإن) 0 من الل وقلك شررىء 
ا(بهأ) وبنلتصب (( لمعي 1 


نشرلدة « اللي : زنا ديرف صبيك لزني كدف القع أعنفالمصيدر إلى ,تفلف لتنا بورضناك 
الله تعالى المؤمنين بالإيمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجاتهم وكراماتهم ومراتب 
سعادتهم وهي أربع مراتب: المرتبة الأولى قوله تعالى: #يهديهم ربهم بإيمانهم» الآية أي 
يهديهم بسبب إيمانهم إلى سلوك ما يؤديهم الجنة أو لعلم ما لم يعلموه من الحقائق أو لما لا 
يرونه في الجنة. والمرتبة الثانية ما أشار إليه بقوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم# 
والمراد أن أهل الجنة يشتغلون بتقديس الله تعالى وتمجيده والثناء عليه لا من حيث إنهم 
يلهمون إياه فينطقون به تلذذا وابتهاجًا وسرورًا به بناء على أن كمال حالهم لا يحصل إلا 
منهء فإن سعادة السعداء ونهاية درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء استسعادهم 
بمراتب معارف الجلال والارتقاء فيها أبذا ولا سيما أنه تعالى لما وعد المتقين بالثواب 
العظيم كما ذكر في أول السورة في قوله تعالى: #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط# فإذا دخل أهل الجنة ووجدوا ما وعد لهو قن . تلك النعم العظيمة وشاهدوا كونه 
تعالى صادقًا فيما وعده بسبب إيمانهم فعند ذلك قالوا: #سبحانك اللهم» أي نسبحك عن 
الخلف في الوعد والكذب في القولء» والمرتبة الثالئة منها قوله تعالى: #إوتحيتهم فيها 
سلام# وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل إن كان المعنى وتحية بعضهم لبعض» ومن 
إضافته إلى المفعول إن كان المعنى وتحية الملائكة إياهم كما قال تعالى: #والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم» أو تحية الله تعالى إياهم كما قال: 
ملم قرلا ين ' رب حيو # 6 4م]. والمرتبة الرابعة #وآخر دعواهم» أن يقولوا: 
« الْحََمدٌ ينه رب ب العتلميت» [الفاتحة: ؟] قوله: «آخر دعراهم) مبتدأ و«أن» هي المخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف والجملة بعدها في محل الرفع على أنها خبر لها. و«إن» 

مع اسمها وخبرها في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول. وقرىء «أن الحمد لله؛ بتشديد «إن» 
ونصب الحمد وهو يؤيدانها مخففة من الثقيلة في قراءة العامة. ومعنى الآية أن أهل الجنة 
يفتتحون كلامهم بالتسبيح ويختتمونه بالتحميد. ظ 


قوله: (وأثنوا عليه بصفات الإكرام) وهي الصفات الإضافية. واعلم أن معرفة ذات الله 
حاشية 'محيي الدين/ ج 4/ م هم 


2.5 سورة يونس/ الآية: ١‏ 


سر 


ولد يِل أله يكين الئَّرّهُ ولو يسرعه إلبهم. <لْينْبَلم يالكتر» 
وخ موف جيه لالش اهارا عر اعابت لبي في الحخين يحتى كاد استعجالهم 
به تعجيل لهم. أو بأن المراد * شر استعجلوه كقولهم: «تأتط:ٌ عَكَنَا حججاره من الصمَاء 4 
[الأنفال: ؟7"7] وتقدير الكلام: ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله للخير حين استعجلوه 
استعجالاً كاستعجالهم بالخير فحذف منه ما حذف لدلالة الباقي عليه. ٍْ دصي ليم 


على 4 (لاميتوأ») و«أهلكوا) وقرأ أبن عامر ويعمقوب لقضي على البناء للفاعل وهو ألله 


تعالى والاطلاع على كنه حقيقته مما لا سبيل للخلق إليه بل الغاية القصوى معرفة صفاته 
السلبية أو صفاته الإضافية فهي المسماة بصفات الإكرام فلذلك كان كمال الذكر العالي 
مقصورًا عليه كما قال تعالى: ##برَكَ أنمْ رَيْكَ ذى أَبَللٍ وَالإرام» [الرحمئن: 78] ولما كان 
غاية سعادة السعداء معرفته تعالى يسناك الجلال والإكرام ذكر الله تعالى كون أهل الجنة 
مواظبين على هذا الذكر المتدس الذي كانت الملائكة المقربون مشتغلين به قبل أن يخلق آدم 
عليه وعليهم الصلاة والسلام. ألا يرى أنهم قالوا: «وَكَنُ تيح يحَنَدِكَ رَْتَرِسُ ك4 
[البقرة: ]7”١‏ فلذلك ألهم السعداء د لاد آدم عليه الصلاة والسلام ح: حتى أتوا بهذا التسبيح 
في أول صلاتهم بأن قالوا عند تكبير الافتتاح «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إلله غيرك» واتوا بهذا الذكر بعينه بعد انقراض العالم في دار الكرامة. قوله: (وضع 
موضع تعجيله لهم بالخير) يعني أن المشبه بتعجيل الله تعالى لهم الشر هو تعجيله لهم الخير 
فعدل عنه إلى ما عليه النظم. وقد تقرر في علم البلاغة أن كل مقام استحق إيراد لفظ لو 
عدل عنه إلى لفظ آخر فلا بد أن يكون العدول لفائدة. فلذلك ذكر المصنف للعدول 
فائدتين: الأولى الإشعار بسرعة إجابته تعالى لهم بحيث عجل لهم الخير كما استعجلوه حتى 
صار استعجالهم الخير عين تعجيل الله لهم الخير ذلك؛. فلذلك عبر عنه باستعجالهم بالخير. 
والفائدة الثانية الإشعار بأن المراد من الشر المعتبر فى جانب المشبه هو الشر الذي استعجلوه 
فإن أهل مكة كانوا يستعجلون الشر كما يستعجلون الخير حيث يقولون: اللهم إن كان 
محمد يكل حمًا صادقًا فيما ادعاه من النبوة فأمطر علينا حجارة. فكان أصل الكلام ولو يعجل 
لله للناس الشر تعجيله للخير حيث استعجلوه استعجالاً كاستعجالهم بالخيرء فحذف منه ما 
حذف لدلالة الباقي عليه بمعونة المقام. قال الإمام: الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه 
السورة فيه ذكر شبهات المنكرين للنبوة مع الجواب عنها: الشبهة الأولى أن القوم تعجبوا من 

تخصيص الله تعالى محمدًا يلل بالنبوة فأزال الله تعالى ذلك التعجب بقوله: #أكان للناس 
عجبًا أن أوحينا إلى رجل منهم*# يقيم على عبادي دلائل ود اليك وتفردي 'بالألوهية 
والربوبية وإنى ل ود لأجازيهم على أعمالهم وأبين المحسن والمسيء منهم» 
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ب 


1 5 ' جر 0 دس َ_ 50 ارو » امس سم 
تعالى. وفرىء «القضينا» #فنذر لسن له ره لقا نا فى طُغينِيم َعْمهُورتَ 
())4 عطف على فعل محذوف دلت عليه الشرطية. كأنه قيل: ولكن لا نعجل ولا 

1 8 7 ا و سا عي نر لخر سل سل سل 
ا فنذرهم إمهالا لهم وامقل رواسا «وإذا مس الإشدن لض دعانا# لإزالته مخلصا 


ثم ذكر دلائل التوحيد ودلائل صحة المعاد. والشبهة الثانية للمنكرين أنهم كانوا يقولون: 
اللهم إن كان أمر محمد حمقًا تالز عَيَدِئَا حكارهُ ين ألتصَل أو أَنْيَنا بِعَدَابٍ أليِر» 
[الأنفال: 7”] فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: #وَلْرَ يُعَجَلٌ أَشَّهُ لِلنّاس الشَّدّ 
ستَعْجَالَهُم بَِلْحَيْرِ» [يونس: ]١١‏ الآية وأيضًا أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أن هؤلاء 
المشركين متى خوفوا بنزول العذاب في الدنيا استعجلوا ذلك العذاب كقوله تعالى: 
نأمط عَيَنَنَا حِجَارَهُ ين أَلتسَةِ4 [الأنفال: 7"] وكما قال تعالى: ظسَألَ مَيل بسَدَابٍ 
اقم لََككفِرنَ# [المعارج: ١‏ - ؟] وكما قال: 8 يِسْتَعَجِلُ يها أَلَدت لا يُوْميْنَ# [الشورى: ]١8‏ 
وغير ذلك. ثم إنهم لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية وهو قوله: #أولئك مأواهم 
النار بما كانوا يكسبون» لعلهم استعجلوا ذلك العذاب كما قال تعالى في هذه السورة 
بعد هذه الآية: #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 . قوله: (عطف على فعل 
محذوف) يعنى أن الفاء فى قوله: «فنذر» يستدعى معطوقًا. ولا يجوز أن يكون «نذر) 
معطوفا على قل اليعجل الله» وقوله: «لقضى» إذ لو كان كذلك لدخل في الامتناع 
الذي يقتضيه كلمة «لو' تركهم في طغيانهم يعمهون لم يمتنع بل واقع فهو معطوف على فعل 
محذوف دلت عليه الشرطية. فإن قوله تعالى: «ولو يعجل» يتضمن معنى نفي التعجيل كأنه 
قيل: ولا يعجل ولا يقضي فنذرهم إمهالاً لهم إذ لا صلاح في إماتتهم وإهلاكهم إذ ربما 
آمنوا بعد ذلك أو ربما خرج من صلبهم من كان مؤمئًا. وذلك يقتضي أن لا يعاجلهم الله 
تعالى بإيصال الشر إليهم المستلزم لإماتتهم وإهلاكهم بناء على أن تركهم في الدنيا لا يحتمل 
العذاب المتوعد به. وسمى العذاب شرًا في هذه الآية لأنه أذى في حق المعاقب ومكروه 
عنده كما أنه تعالى سماه سيئة في قوله تعالى : #وَيََتَحْجِلُوَكَ بِألْسََّمََ هَل الْحَسَنَةٍ» [الرعد: 1] 
قال الإمام: في وجه الانتظام وراة تحال 165 وإذا مس الأسان الخير :وغانا" الحضه 4 .يجا قبله: 
أنه تعالى بيّن في الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العيد في الدنيا لهلك ولقضى عليه ' 
فبيّن في هذه الآية ما يدل على غاية ضعفه ونهاية عجزه ليكون ذلك مؤكدًا لما ذكره من أنه 
لو أنزل عليه العذاب لمات. والوجه الثاني في وجه الانتظام أنه تعالى حكى عنهم أنهم 
يستعجلون في نزول العذاب ثم بيّن في هذه الآية أنهم كاذبون في ذلك الطلب والاستعجال 
لأنه لو نزل بالإنسان أدنى. شيء يكرهه فإنه يتضرع إلى الله تعالى فيْ إزالته عنه ويدل علئ أنه 
ليس صادقًا فئ هذا الاستعجال. 0800" 


م1 شبؤزة وونس/ الآيغان 2 اوم 


فيه. ل لِجَنْيوه» ملقيًا لجنبه أي مضطجعًا. ظر عدا | أَوْ قَأبمًا» وفائدة الترديد تعميم 
الدعاء لجميع الأحوال أو لأصناف المضار. #لمًا كُثَفنا عنه ضرم 500 


34 سرعم او رسيم 
طريقته واستمر على كفره ه ومر عن موقف الدعاء لاا يرجع إليه. جك 5 
كأنه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير القيان كما قال 


ونحر مشرق 0 كأن ثدياه حقان 


ما كانوا 0 1 فخ الانهماك فى 507 ا عن 5 ض 


#وَلقد أهلكا الفروة من ك4 يا أهل مكة 3 لكمرا » حين ظلمو 
بالتكذيب استعمال القوى والجوارح لا على ما ينبغي جاعم لمكي ليست »* 
بالحجج الدالة على صدقهم وهو حال من الواو بإضمار قد أو عطف على «ظلموا» #أوَما 

قوله تعالى: (لجنبه) فى محل نصب على أنه حال من فاعل «دعانا» ولذلك عطف 
عليه الحال الصريحة. قوله: (أو لأصناف المضار) من الضر ما يغلب الإنسان ويجعله 
صاحب فراش يضطره إلى الاضطجاع. ومنه ما يكون أخف من ذلك ويجعله بحيث يقدر 
على القعود ومنه ما يتمكن الإنسان معه على القيام. قوله: (كأنه لم يدعنا) أي اعتبر 
سين القنان لآن: عحقالسروقه. المكبية الدحول: على المعدا ,والكين حموافة. أعملةة أو 
ألغيت بالتخفيف. فإن التخفيف لا يبطل إلا العمل وعلى هذا لا حاجة إلى ضمير الشأن 
في قوله: كان ثدياه حقان. فالتمثيل به ليس إلا لمجرد بطلان العمل بالتخفيف. والنحر 
الل والضمير في ثدياه يرجع إلى النحر وحقان تثنية حقة والأصل حقتان فحذفت التاء 
على خلاف القياس وخفف كان فبطل عملهء حيث روي ثدياه بالألف ويروى ثدييه بالياء 
على أنها عملت في الظاهر وهو شاذ. وقوله تعالى: #كان لم يدعنا# في محل النصب 
على أنه حال من فاعل مر أي مضى على طريقته مشبهًا من لم يدع إلى كشف ضره. 
قوله: (مثل ذلك التزين») إشارة إلى أن الكاف من «كذلك» في محل نصب على 
المصدر. والمراد بالتزين الإعراض عن الابتهال سمى الكافر مسرقًا لأنه مسرف في أمر 
دينه متجاوز الحد في الغفلة عنه فإنه لا شبهة في أن المراد كما يكون مسرفا في 
الإنفاق فكذا يكون مسرفا فيما يتركه من واجب أو يقدم عليه من قبيح إذا تجاوز الحد 
فيه» فإن من بذل ما أنعم الله عليه به من الحواس والعقل والفهم لاكتساب السعادة ‏ 
الباقية الأبدية في تحصيل لذائذ الدنيا وطيباتها الخسيسة كان قد أنفق أشياء عظيمة كثيرة 
لأجل انر مانداك حقيرة خسيسة توجب أن يكون من المسرفين. قوله تعالى: (وما 
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4 للؤمثرا» وما استقام لهم أن يؤمنوا الفساد استعدادهم خذلان الله لهم وعلمه بأنهم 
يموتون على كفرهم واللام أكيد النني. « كَدَلِكَ» مثل مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكهم بسبب 
تكذيبهم للرسل وإصرارهم عليه بحيث تحقق ولا فائدة في إمهالهم «يَرِى لْقَوم 
المجرمين 09 * 0 أو نجزيكم فوضع المظهر مع الضمير لاله صب 
كمال جرمهم وأنهم أعلام فيه 


2 لتك تليق ف لْأرْضٍ من بده استخلفناكم فيها بعد القرون التي 
007 اكتشاوت من يككيو :2 لننطرت شف عمد 0 49 أتعملون خيرًا أو شرًا ‏ 
فنعاملكم على مقتضى أعمالكم وكيف معمول 9 فإن معنى الاستفهام يحجب أن 
يعمل فيه ما قبله. وفائدته الدلالة على أن المعتبر في الجزاء جهات الأفعال وكيفياتها لا 





كانوا ليؤمنوا» الظاهر أنه معطوف على «ظلموا"» كأنه قيل: لما ليوا وأصروا على الكفر حمًا 
بحيث لم يبق فائدة في الإمهال أهلكناهم» فيكون السبب في إهلاكهم مجموع هذين الأمرين 
د لمي عار عن إسدائيم التكذيب وما يتفرع عليه وهذا عبارة عن إصرارهم عليه بحيث 
لا فائدة في إمهالهم. قوله: (استخلاف من يختبر) إشارة إلى جواب ما يقال: قوله تعالى 
لهذه الأمة #ثم جعلناكم خلائف في الأرض مر: من بعدهم لننظر كيف تعلمون؟ يشعر بأنه 
تعالى ما كان عالمًا بأحوالهم قبل وجودهم وأنه يحتاج في العلم بها إلى الاختبار والامتحان 
وهو محال. وتقرير الجواب أن المراد منه أنه تعالى يقابل 0 العباد معاملة من يطلب 
العلم بما يكون منهم ليجازيهم بحسبه كقوله : ورك أن أ حَْسَنٌ عملا عَمَلا [هود : 117 وفي 
الحديث : (إن الدنيا خضرة نضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر" كيف تعملون». وعن قتادة 
رضي الله عنه: صدق الله ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا فأروا الله من أعمالكم 
خيرًا بالليل وبالنهار. فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية المرئنة خلن استعارة تصريحية تبعية 
أما كونه من قبيل الاستعارة التمثيلية فظاهر لأنه تعالى منزه عن حقيقة الاختبار لكونه شبه 
استحلافهم على الوجه المذكور بمعاملة من يختبرء فأخرج على صورة كلام المختبر. وأما 
كونها مرتبة على استعارة تصريحية تبعية فلأن النظر في اللغة عبارة عن تقليب الحدقة نحو 
المرئي طلبًا لرؤيته فلا شك أنه مستحيل في حقه تعالى من وجوه فلا بد أن يجعل النظر في 
حقه تعالى مجارًا عن العلم المحقق الذي لا يتطرق إليه الشك. :والشبهة بأن يشبه هذا العلم 
بنظر الناظر وإدراك عين المرئي على سبيل المعاينة والمشاهدة ويطلق عليه لفظ النظر والرؤية 
على سيل الاسفمازة التصريتحية فليا اكش د لنقل «لنخظر اسار هده الاسيععا ره قا 
قوله: (وفائدته) أي فائدة إيراد «كيف» إذ لا يقال لينظر عملكم أخير أم شر مع أنه أخصر منه 
الدلالة على أن العبرة في الجزاء جهات الأفعال» فإن «كيف» للسؤال عن الحال فكأنه قال: 
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ضٍِ من حيث ذاتهاء ولذلك يحسن الفعل تارة ويقبح أخرى. وَإِدًا تَثْلَ عَلَيِهِم ايان 

بَيَسَتٍ قَالَ درت لا بَرَجِونَ لِقَآءناك يعني المشركين #أَنّتِ يِفَرْءَانٍ غير هلذا» 
5 آخر نقرؤه ليس فيه ما نستبعده من البعث والثواب والعقاب بعد الموت؛» أو ما 
نكرهه من معايب آلهتنا. #أوّ أله #نياة قمعل سكان الكرة المفعيلة على ذلك اند 
أخرى . ولسوا لاخر يمايم الات ازمر «قلٌ م ما يَكْوتَ إي* ما يصح لي 
ول كرا ون فلقاى. لقره »من كل نشسى.. وني عدن ابععيل سر ذا ونه كدي 








لينظر على أي حال تعملون. ثم إنه تعالى حكى عن المشركين نوعًا ثالنًا من كلماتهم التي 
ذكروها والطعن في نبوته كَلِ وأجاب عنه وهو قوله تعالى: #إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات# 
الآية روي أن خمسة من الكفار كانوا يراوه بالرسول لَه وبالقران فقتل الله تعالى كل 
رجل منهم بطريق كما قال: : ##إنًا كيتك ألم سْتْزِنَ4 [الحجر: 405] فهذه نزلت في حقهم. 
وقوله تعالى: #لا يرجون لقاءنا# عباره عن كونهم مكذبين للحشر والنشر ومنكرين للبعث 
والقيامة. قوله: (بكتاب نقرؤه ليس فيه ما نستبعده) نسر ما اقترحوه بقولهم: ائت بقرآن غير 
هذا أو بدله على وجه لا يرد أن يقال: إنه عن ]ذا ذل ة1 القران يقير فقد أت يران غير 
هذا القرآن. وكذا إذا أتى بغيره فقد بدله: وإذا كان كذلك كل واحد من هذين الأمرين عين 
الآخر. ومما يدل على أن كل واحد منهما نفس الآخر أنه يل اقتصر في الجواب على 
استحالة أحدهما وهو قوله: #قل ما يكون ل أن أبدلة:مخ تلقاء نفسي * ركو كل نواعة 
منهما نفس الآخر ينافي أن يورد بينهما كلمة أو الدالة على الترديد والتخيير ولما فسر العبرية 
بعدم كون القران المقترح على تر تيب هذا القران الون ل ولا على نظمه وبكونه خاليًا مما 
انعدو من آمو اليوف:والجزاء وعما افو من ذم آلهتهم وتحقيرها وفسر التبديل بأن 
يكون هذا القرآن المنزل باقيًا على ترتيبه ونظمه لكن يوضع مكان الآيات الدالة على ما 
استبعدوه واستكرهوه آيات أخر موافقة 7 وطريقتهم . < 


قوله: (ولعلهم سألوا ذلك كي يسعفهم إليه فيلزموه) كأنه جواب عما يقال: كيف 
يصح من الكفار أن يقترحوا عليه جَيِلٍ ل مت ا ا 
عقلاء جازمون باستحالته, وكذا على سبيل الجد جازمون باستحالة أن يكذب نفسه ويأتي بما 
ا وا و اوس و او 0 

من الأمرين ن طمعًا منهم في أن يسعفهم أي أى بنشأته من قبل نفسه فيلزموه بأن يقولوا: قد تبين 
لنا أنك كاذب'فى :دعريع أقنما تقرأء غلبا كلاه إلهي وكتاب سماوي أوحي إليك بواسطة 
الملك وأنك د ا 0 ال 
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بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الاتيان بقرآن آخر. «إِنّ 3 لا ما يج 

لكت »اتسين الها وكتزنان :دنا اتيم الحيرة انل ل 
وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات ببعض . .ورد لما عرضوا له بهذا السؤال من أن القرآن 
كلامه واختراعه ولذلك قيد التبديل ة في الجواب وسماء عصيانًا فقال: 9 إِفّْه أَمَافُ إن 


0 ولس ا الم 


عصلتٌ عصيت رنى» أي بالتبديل وعذاب وم عَظِيمٍ 9 وفيه إيماء 0 ترجو 
العذاب بهذا الاقتراح هفل لد شا أن “» غير ذلك م مَلوَجُمُ تك له 
ري 02 ولا أعلمكم به على لساني. وعن ابن كثير : دولا دراكمة 5" التاكيد أي 
لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا علمكم به على انان غيورف. والمعنى أنه الحق الذي لا 
محيص عنه لو لم أرسل به لأرسل به غيري. وقرىء «ولا أدرأكم وهلا أدرأتكم» بالهمز 
فيهما على لغة من يقلب الألف المبدلة من الياء همزة أو على أنه من الدرء بمعنى الدفع 
أي ولا جعلتكم بتلاوته خصماء تدرؤنني بالجدال. والمعنى ارم ات تعالى لا 
بمشيئتي حتى أجعله على نحو ما تشتهونه . م قرر ذلك بقوله : فَهَدُ فَمَدُ لبِنْتَ فِحكم 
10 مفاى سن زيميو مذ لزن 7 من قال القرا :9 أل زالآ أعلمية قانه 


عا على ون تفعال ولم يجىء مين كير فاه إلا التبيان. وقرىء غاذا نت الناء وهو 
قبا الففيادن الذالة :تعلق" التكزان كالتطرافه والتجوال وعم .طرف مكان: بتع 'القيالة 
والتجاه. قوله: (لو شاء الله غير ذلك) أي لو شاء الله أن لا ينزل القرآن على هذا النظم 
المتلو ما قرأته عليكم ولا أنه أعلمكم الله به على هذا الوجه المعهود. يقال: دريت الشيء 
أي علمته وأدريته غيري أي أعلمته من الدراية بمعنى نى العلم . . روي عن سيبويه أنه قال: يقال : 
دريته ودريت بهء ثم قال: والأكثر هو الاستعمال بالباء والدليل عليه قوله تعالى: #ولا 
أدراكم به# ولو كان على اللغة الأخرى ولا أدراكموه. قوله: (وقرىء ولا أدرأكم) بهمزة. 
مفتوحة وإسناد الفعل إلى ضمير الغائب وهمزته إما مقلوبة من الألف والياء إن كان أفعل من 
الدراية» وإما افلة إن كان أفعل من الدرء يقال: درأته إذا دفعته وأدرأته إذا جعلته دارئًا أي 
دافعًا. وقرىء أيضًا «ولا أدرأتكم به؛ بهمزة ساكنة وإسناد الفعل إلى المتكلم وفيه وجهان 
أيضًا: أحدهما أن يكون من الدراية ويكون أصله «ولا أدريتكم! قلبت الياء ألا على لغة من 
يقلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها ألماء فإن أهل تلك اللغة تقلب ياء التثنية ألما وتجعلها في. 
جميع الأحوال على لفظ واحد. وتقول: جاءني الريقان وراك الريدانة:ومووتة بالؤيدان: 
وتقول في أعطيته وأرضيته: اعطاته وأرضاته فصار «ولا أدرأتكم به» وبه قرأ الحسن. ومن 
قلب الألف المبدلة من الياء همزة قرأ «ولا أدرأتكم به». قوله تعالى: (عمرًا) مشبه بظرف / 
الزمان. فانتتصب انتصابه أي مدة متداولة وهي أربعون سنة فإنه كَكِْةِ لبث قبل الوجي أربعين 
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إشارة إلى أن القرآن معجز خارق للعادة فإن من عاش بين أظهرهم أربعين سنة لم يمارس 
فيها علمًا ولم يشاهد عالمًا ولم ينشىء قريضًا ولا خطبة. ثم قرأ عليهم كتابًا بذت فصاحته 
فصاحة كل منطيق وعلا عن كل منثور ومنظوم واحتوى على قواعد علمي الأصول 
والفروع» وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين على ما هي عليه علم أنه معلم 
ما الله تقال كز فاو قاور 40 أي أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر فيه 
لتعلموا أئه لسن إلا من الل 


001 و 


لثمن أَظلدُ مِمَنِ أفْرَى عَلَ أله كَْبا4 تفاد مما أضافوه إليه كناية أو تظليم 
المشركين باتراتتم ,عدن الللتعان اتى توليك إنه لذو شيك ردن وله #إاق كذيت 
و4 فكنر بها إِكَمٌ لا يُفْيح الْمْجْرِينَ 49 «ريتْبدُرت ين دون أله ما 
لا يضرف وَلَا يَفَعْهْرٌ 4 لأنه جماد لا يقدر على نفع ولا ضرء والمعبود ينبغي أن 
سنة. ثم أوحي إليه فأقام بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها 
عشر سنين وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة كَلِِد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
هذه الآية: أقمت أنا فيكم أربعين سنة لا أحدئكم بشيء من القرآن ولا آتيكم به أفلا تعقلون 
أنه ليس من قبلي. قال الإمام: إنما اقترحوا عليه كل أحد الأمرين لأجل أنهم اتهموه بأنه هو 
الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه لا من جهة الوحيء فدفع هذا الأمر بأنهم شاهدوه من 
أول عمره إلى ذلك الوقت وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالع كتابًا ولا تعلم من أحدء .ثم 
بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاء بهذا الكتاب العظيم الذي عجز عن معارضته 
العلماء والفصحاء وكل من كان له عقل سليم فإنه يعترف أن مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي 
والإلهام من الله.تعالى. وهذا خلاصة ما ذكره المصنف. قوله: (مما أضافوه إليه كناية) أي 
احترازًا مما أضافوه إلى رسول الله كَلهِ بقولهم: «ائت بقرآن غير هذا» من أنه كَةِ افترى 
على الله تعالى كذبًا بنسبة القرآن العظيم إليه تعالى وزعموا أنه كل إنما يأتي بهذا القرآن من 
عند نفسه. فإنهم لما نسبوا هذا القرآن إليه كَلِةِ وهو من عاد الله افتراء على الله تعالى قال : 
#فمن أظلم ممن افترى على الله كذبّا» الآية. فالمقصود من قوله: #فمن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا» نفى الكذب عن نفسه وكأنه قيل: لو لم يكن هذا القرآن من عند الله تعالى 
لما كان أحد في الدنيا أظلم على نفسه مني حيث افتريته على الله تعالى لكن الأمر ليس 
كذلك لما مر من الدليل الباهر الدال على أنه ليس إلا وحي إلهي لا من كلام من لبث فيكم 
أربعين سنة لم يمارس فيها علمًا ولم يشاهد علماء ولم ينشىء قريضا ولا خطبة. قوله: (أو 
تظليم) عطف على قوله: «تفاد». ويجوز أن لا يكون المقصود منه التبري كما أضافوه 
إليه كَلِهِ بل المقصود تظليمهم بنسبة الافتراء والكذب إليهم» فكأنه قيل: إني لا أفتري على 
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يكون مثيبًا ومعاقبًا حتى تعود عبادته بجلب نفع أو دفع ضر #وَيَُولُونَ هلؤلاء» الأوثان ظ 
ل«(شتكرا صيد 4,1 تحف لنا فيما يمسا من امون الفليا .رفي الأظرة: انا يكن بعك 
وكأنهم كانوا شاكين فيه» وهذا من فرط جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع . 
إلى عبادة ما يعلم قطعًا أنه لا يضر ولا ينفع على توهم أنه ربما يشفع لهم عنده. #قلّ 
ته لله 4 أتخبرونه يما لا لا يعْلم» وهو أنه له شريكا. وفيه تقريع وتهكم بهم. 
أو هؤلاء شفعاؤنا عنده وما لا يعلمه العالم ؛ بجميع المعلومات لا يكون له: تحقق ما. فى 
المكوف 1 فى الْأرْض» حال من العائد 0 مؤكدة للنفي منبهة على أن ما 
سيدوةا د درن انك مساوق زلا ني ولاشتري و حر 
جادث متهود متهم لا يلبق الايشرة يد «إستشحة وقاق عمًا ترات © 
عن إشراكهم وعن الشركاء الذين يشركونهم به. وقرأ 0 :كاري هنا وفي 567 
في أول التحل.والروم بالتاء ‏ وما كن ألمََاس إل .أسَهُ وحِدَة» توحودين علي 
الفطرة أو متفقين على الحق وذلك في عهد آدم عليه السلام إلى أن قتل قابيل هابيل» أو 


الله تعالى ولم أكذب عليه وأنتم قد فعلتم ذلك حيث زعمتم أن الله شركاء وولد أو عبدتم 
الأوثان وكذبتم نبيه. وما جاء به من عند الله تعالى. قوله: (حال من العائد المحذوف مؤكدة 
للنفي) أي لنفي ما زعموا من أن له تعالى شريكا وأن هؤلاء شفعاء عنده فإن المراد من نفي 
علم الله تعالى به تقرير نفيه في نفسه فيكون التقييد بحال كونه في السملوات والأرض مؤكذا 
بعدم تحققه في نفسه. والمعنى. أتنبئون الله بالأمر الذي لا يعلمه الله كائئًا في السملوات ولا 
في الأرض . 

قوله: (عن إشراكهم) على أن يكون كلمة «ما» مصدرية وقوله: «أو عن الشركاء» على 
أن تكون بمعنى الذي. قوله: (وقرأ حمزة إلى قوله بالتاء» أي بعاء الخطاب والباقون بياء 
الغيبة. وأتى ابتشركون» مضارعًا دون الماضي تنبيهًا على استمرار حالهم وعلى أنهم على 
الشرك في المستقبل كما كانوا عليه في الماضي. ثم إنه تعالى لما أبطل القول بعبادة الأصنام 
وتوهم كونهم شفعاء عنده بيّن السبب بكيفية حدوث هذه المقالة الباطلة فقال: #وما كان 
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا# في أنهم كانوا أمة واحدة واختلفوا ثلائة أقوال: القول الأول 
إنهم كانوا أمة واحدة في أنهم خلقوا على فطرة الإسلام ثم اختلفوا في الأديان وإليه أشار 
. بقوله كَلْةِ: «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». والقول 
الثاني إنهم كانوا. أمة واحدة بأن كانوا جميعًا على الدين الحق.. ثم اختلف القائلون في هذا 
القول في أنهم متى كانوا كذلك؛ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد: كانوا على 
دين الإسلام في عهد آدم عليه الصلاة والسلام وفي عهد ولده لكر ساكل اعد ابئيه 


5 هه سورة يونس/ الآيتان: ١9‏ و١٠‏ 


بعد الطوفان» أو على الضلال في فترة من الرسل . «تاخصلثرأ» باتباع الهوى والأباطيل 
أو ببعثئة الرسل - طائفة وأصرت أخرى. «وَلَوْلا كه مقت فن ريل » 
2 0 بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى اوم القيامة فإنه يوم الفصل والجزاء. 
<لَىَ ينهم عاجلاً لفِيمَا فيه درت (4)9 بإهلاك المبطل وإبقاء المحق. 
(تشيت ب نَل عَكَهِ ل َيه 4 أي من الأيات التى اقترحؤها «فقَلُ 

نا أَلْمَيُّ يِنَّوِ» هو المختص بعلمه فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة مفاسد تصرف 
0 «تََنتَظِررَاك لنزول ما اقترحتموه «إِقٍّ مَعَكُم ير الْسنَظريتَ )> 








اليه الثاني وقال قائل : إنهه ثبتوا على دين الإسلام ا ا ا 

ا و لل ا 
والسلام . وقال آخرون: كانوا على دين الإسلام من عهد إبراهيم إلى أن غيّر الدين نمرود 
فاختلفوا. فعلى هذا القول يحون المراد من الناس في قوله تعالى #وما كان الناس إلا أمة 
واحدة» العرب خاصة ويكون انتظام فقنالارة عن قلي آنه قالى زن: فيه :قماة القوع: يعيادة 
الأصنام» وبيّن في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهبًا للعرب من أول الأمر بل كانوا على 
دين الإسلام وهو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وليس فيه عبادة الأصنام وإنما حدث فيهم 
هذا المذهب بتسويل الشيطان واتباعه من الأنام . والغرض منه أن العرب إذا علموا أن هذا 
المذهب ما كان أصلاً فيهم وأنه حدث فيهم بعد أن لم يكن لم يتعصبوا لنصرته ولم يتأذوا 
من تزييف هذا المذهب وإبطاله. والقول الثالث إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر ففائدة إيراد 
هذا الكلام في هذا المقام هو أنه تعالى بيّن لإرسول ول أنه لا تطمخ في أن كلل من تدعوه 
إلى الإيمان والإسلام يكون مجيبًا لك قائلاً: 'لبيك» فإن الناس كلهم كانوا على الكفر وإنما 
حدث الإسلام في بعضهم بعد ذلك فكيف تطمع في اتفاق الكل على الإيمان؟ قوله: 
(فاختلفوا باتباع الهوى والأباطيل) مبني على أن المراد من كونهم أمة واحدة كونهم مخلوقين 
ل ل ا ا 
لم يضيع فطرته واتبع سبيل الرشادء وكذا من اتبع الأباطيل من الأديان فقد خالف من اتبع 
الدين المحق. وقوله: اأو ببعئة الرسل» مبني على أن يكون المراد به اتفاقهم على الضلال في 
فترة الرسل. ولما وقع الاختلاف بين الناس وناسب تعجيل الحكم بينهم فيما اختلفوا فيه 
بإهلاك المبطلين وتخصيص المحقين أو بتعذيب المصرين على الضلال وإثابة المهتدين أجاب 
الله تعالى عنه بقوله: «ولولا كلمة سبقت من ربك» بتأخير الحكم والجزاء إلى يوم القيامة 
لتمييز دار التكليف من دار الجزاء لقضى بينهم عاجلا. وقوله تعالى: «ويقولون لولا أنزل 
عليه آية من ربه» فوع رابع من مقالاتهم المتفرعة على إنكار النبوة. كان أهل مكة يقترحون 


سورة يونس/ الآية: ١‏ ههه 


حدر انه كم يججر ةك عدرل عليه من الآيات العظام واجتراحكم غيره. ءا 
56 اا رحَة4 صحة وسعة 0 بعل م مَسَتْهِم 4 كقحط ومرضص «إذا لهم 
0 ف أي نا 4 بالطعن فيها والاحتيال في دفعها. قيل: قحط أهل مكة سبع سئين 


حتى كادوا يهلكون ثم رحمهم الله بالحيا فطفقوا عر في آيات الله ويكيدون 


جا متوى الترانة لكر معجرة 154 ملل اليد والعضا وتولهم” عل ار 1 
مِنّ الأرضٍ ينبُوءًا» [الإسراء: ]4٠‏ الآيات بناء على ما يزعمه بعنضهم من أن القرآن يمكن 
معارضته كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: «لَرٌ نَم لَيُلْمَا مِثْلَ هندا 4 [الأنفال: .]"١‏ 
قوله: (بجحودكم ما نزل عليه من الايات العظام) التي أعظمها وأجلها القرآن العظيم وأن 
ظهور مثل هذا الكتاب الشريف من مثل ذلك البشر الذي نشأ فيما بينهم ولبث فيهم أربعين 
سنة لم يطالع كتابًا ولم يتلمذ إلى أستاذ ولم يتعلم حرفا ولم يصاحب عالمًا لا يكون إلا 
بالوحي . ْ 


قوله تعالى: لأوإذا أذقنا الناس رحمة) الآية جواب ثانٍ عن قول أهل مكة #لولا أنزل 
عليه اية من ربه# وتقريره أن مشركى مكة عادتهم المكر واللجاج والفساد وعدم الإنصاف 
أضافوا 0 الجليلة إلى لثراء والكواكب 4 إلى لسار وإذا كان كذلك 0 أن 
ولبسن 'كذلك + ولسين رس إلا التعتت مسرا راوع 0 
المعجزات القاهرة فإنهم اوتجلونها, والحيا المطر العام ويكنئ به عن الخصب» والأنواء 
جمع نوء وهي ثمانية وعشرون منزلا ينزل القمر كل ليلة في منزل منها ويسقط في المغرب 
فإن لها أربعة عشر يومًا فينقضي الجميع مع انقضاء السنة أي مع انقضاء تلعماثة وكيوسة 
يقال: ناء الجمل بالحمل إذا نهض به مستئقلا. وإنما سمي النجم نوأ لأنه إذا سقط الساقط 
منها بالمغرب فالطالع بالمشرق ينوء أي ينهض ويطلع. وقيل: إنما سمي نوأ لسقوطله 
وغرويه. كال أبو عبيل : رم بص الي الوه ا 20 الموضع ا الم 
لان مطرنا بنوء كذا. تنما ساف الله ا 2 تنسيوا الأمر وأضافوا 
ذلك إلى الأنواء لا إلى الله لئلا يشكروا الله ولا يؤمنوا بآياته. فقيل: هذا هو المراد بمكرهم 





6ه سورة يونس/ الآيتان: ”١‏ و7١‏ 


وسولف الكل 2 1 اا ل 07 ” وَإنْهَا مول 
على سرعتهم المفضل عليها كلمة المفاجأة الواقعة جوابًا ل «إذا» الشرطية. والمكر 
إخفاء الكيد وهو من الله تعالى إما الاستدراج أو الجزاء على المكر. #إنَّ رسلنا 
يُكْنْبونَ ما تت 4010 سن الاتفار ونس علن أن با خيررا قي: إطقاقة ل ينان 
على الحنظة قصبلا أن يخفن على الله تغالى.. وعة يعقوت #يمكروك) بالباء ليوافق :ما 
7 ش 


هر الى 1 4 عاك طلى ادر رو ند 7 0 5 
0 1 نك »دي المتقن الي بهم # بمن فيها. عدل عن الخطاب إلى الغيبة 
للمبالغة كأنه يذكره لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر عليهم. #يريج طْيَبّةِ 4 لينة الهبوب 
«وفرحوأ يبا» بتلك ا «جَآمَتبَا4 جواب ل «إذا» والضمير للفلك أو الريح الطيبة 
بمعنى تلقتها #ريح عَاصِتٌ 4 د صا ل الهبونت #وجَاء هم الموج م فق كل 
مان يجيء لمرج منه َرطيً أب ا بهر4 أهلكوا رجات نين موا 


في آيات الله تعالى. قوله: (قد دبر عقابكم قبل أن تدبروا كيدكم) يعني أن ما يأتيهم من 
العذاب أسرع في إهلاكهم مما أتوا من المكر في إبطال القرآن والنبوة. روي عن مقاتل أنه 
تعالى قتلهم يوم بدر وجازى مكرهم في آياته بعقاب ذلك اليوم فكان أسرع في إهلاكهم من 
كيدهم في إهلاكهم له يَلِهْ وإبطال آياته. قوله: (وإنما دل على سرعتهم المفضل عليها) 
جواب عما يقال: كيف وصف الله تعالى نفسه بكونه أسرع مكرًا مع أنه لم يصفهم بسرعة 
المكر ولا يعقل تفضيل بدون المفضل عليه. وتقرير الجواب أن كلمة المفاجأة تدل على 
سرعة مكرهم كأنه قيل: وإذا رحمناهم من بعد ضراء فاجأ وقوع المكر منهم وسارعوا قبل 
أن يغسلوا رؤوسهم من مس الضر. قوله: (وهو من الله أما الاستدراج أو الجزاء على المكر) 
فهو على الأول استعارة وعلى الثاني مشاكلة. قوله: (وعن يعقوب يمكرون بالياء) أي بياء 
الغيبة والباقون بتاء الخطاب نظرًا إلى قوله: «قل الله» إذا التقدير قل لهم»ء فناسب الخطاب 
لذلك:..ولها أوعدهم الله تعالى بقوله : قل الك أسرع مكرًا» أوعدهم نعقات الأخرة حيف 
قال: «إن رسلنا» الاية. قوله: (وقرأ ابن عامر ينشركم بفتح الياء وسكون النون) من النشر 
وهو التفريق والبسط الذي هو ضد الطي. وقرأ الباقون «يسيركم» من التسيير والتضعيف 
للتعدية يقال: سار الرجل وسيرته أنا. فإن قيل: كيف جعل قوله تعالى: #حتى إذا كع قن 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة» غاية لقوله: «مِيَئمُ بي أرّ وَاليرِ 4 [يونس: ]1١‏ وغاية 
الشيء تكون بعده. والحال أن السير في البحر يكون بعد الكون في الفلك. قلنا: أ 

المصتئف إلى جوابه مه اليحملكم وان السو ويمكنكم منه). وأجاب عنه صاحب 


سورة يونس/ الآيتان: ؟” و١‏ لامه 


سيرم ري كرس سس ستو 2 مانن ع 


الخلاص كمن أحاط به العدو #دعوا الله مخلصين له اين من غير إشراك لتراجع 
الفطرة وزوال المعارض اد الخوف وهو عل من «ظنواأ) بدل ادام لأن 
دعاءهم من لوازم ظنهم لين 00 كرك من الك 49 على 


إزافة القوك أو مفعول نعو لأنم عن حهلة القول ونلا يدهم 4 احجان لدعائهم «إذا 
هم يَبْعْونَ في رض 4 فأجاؤوا اواو | إلى ما كانوا عليه #8 بِعَيْرٍ أر ألحن» 


2-7 لصي ع م ا مس و يي م 


الكشاف بأن الغاية ليس مجرد الكون في الفلك بل الغاية هي الكون في الفلك مع ما عطف 
عليه من قوله: #وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها» حم لجسن يجام العين في 
البحر. و«جرين» يجوز أن يكون معطوفا على «كنتم» وأن يكون حالاً بتقدير ضمير «جرين' 
للفلك كأنه جمع مكسر وأن تغيره تقديري بناء على أن ضمته كضمة اسه بونذ وضمة مفرده 
كضمة قفل وقرب. والالتفات في «بهم» للمبالغة والتقبيح. الجوهري: عصفت الريح أي 
اشتدت فهي ريح عاصف وقوله: «يجيء الموج منه؛ صفة مخصصة لكل مكان. قوله: (وهو 
بدل من ظنوا) لأن دعاءهم ملابس لظنهم الهلاك ملابسة الملزوم. ويجوز أن يكون كلامًا 
مستأنفا على أنه جواب لمن قال: ماذا كان عليهم وحالهم إذ ذاك؟ فقيل: دعوا الله. واللام 
للقسم في قوله: #لعن» أي والله إن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة أو من هذه الأمواج 
المتلاطمة والشدائد الهائلة لنكونن من الشاكرين على نعمة الإنجاء باتباع أوامرك والاجتناب 
على مساخطك ولا نكفر نعمتك بعبادة غيرك. فإن إخلاص الدين والطاعة له تعالى عبارة عن 
ترك الثن اه وأن لا يشركوا به شيئًا من آلهتهم . قيل: هذا الاخلاص: الى نكا عن اينات بل 
هو لأجل أن لا ينجيهم من تلك الأهوال إلا الله عز وجل فيكون ذلك جاريًا مجرى الإيمان 
الاضطراري فإنهم يدعونٍ مع الله ما يدعون فإذا جاءهم الضر والبلاء لم يتضرعوا إلا إلى الله . 
على سبيل الاضطرار . وقيل: المراد بذلك الدعاء بقولهم : اهيا شراهيا فإن تفسيره: يا حي يا 
قيوم. قوله: (فأجاؤوا الفساد فيها) يعني أن البغي» وإن كان يطلق بمعنى الطلب فيقال: 
بغاه أي طلبهء لكن المراد به ههنا الفساد والتكذيب والجراءة على الله تعالى. قيل: معنى 
البغي قصد الاستعلاء بالظلم. وقال الزجاج: البغي الترقي في الفساد. اللجوهرى: البغي 
التعدي بغى الرجل على الرجل استطال» وبغت السماء استهل مطرهاء وبغي الوالي وكل 
منجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو خد الشيء فهو بغي فإن قيل: ما معتى قوله 
تعالى : #بغير الحق» والبغي لا يكون بحق؟ قلنا: البغي بمعنى الفساد والإفساد وإيطال 
المنفعة قد يكون بحق وهو استيلاء المسلمون على أرض الكفرة ة وهدم دورهم وإحراق 
0 وقلم أشجارهم كما فعل كد ببني فريظة. والبغي الذي لا يكون بحق عو البغي 
بمعنى الظلم . 


ممه سورة يونس/ الآيتان: *؟" و5؟ 





نبطلين ثيه :وهو عراز فى تخريب: المسلموين دياز الكفرة وإخراق زروقهم فلم 
أشجارهم فإنها إفساد بحق #يأمبًا التاس إِنّم ما يكم عل ع ع1 شيك »4 فإن وبال عليكم 
أو أنه على أمثالكم وأبناء جنسكم مُتَلم 1 ل لذن 4 ونمة اللحناف الدنيا لذ فقن 

ويبقى عقابها. ورفعه على أنه خبر "بغيكم) واعلى أنفسكم) صلته أو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: ذلك متاع الحياة الدنيا واعلى أنفسكم» خبر ابغيكم». ونصبه حفص على أنه 
مصدر مؤكد أي تتمتعون متاع الحياة الدنياء أو مفعول «البغي» لأنه بمعنى الطلب فيكون 
الجار من صلته والخبر محذوف تقديره: بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أو ضلال أو 


ل 0 أنفسكم) حبره. #ثرّّ إِلَتَنَ و مَرَحِمَكُمْ 4 في القيامة 
50-7 هما كتر.تفمأوريت © بالج اع عخلية 


و7 0 مها 


اكنال اطع ]و النانس 7 000 رلته من العم 1 7 58 ٠‏ الأن » 00 


بسببه حتى خالط بعضه بعضا .ديك 11 لياس وَالْأَنْممٌ 4 من الزروع والبقول 
والحشيش. «عَيَّهَ إِذآ أَحَدَتِ الْأيْضٌ رُخْرفَهًا» تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها 


المختلفة كعروس أخذث من ألوان الكيابت والزينة وتزينت بها. #وأرْيّنتٌ » أله تزيلت 





قوله: (مبطلين) إشارة إلى أن قوله: #بغير الحق* حال بمعنى ملتبسين بغير الحق. 
ثم إنه تعالى , بِيّن أن هذا البغي أمر باطل يجب على العاقل أن لا يحوم حوله فقال يا أيها 
الناس إنما يغيكم على أنفسكم . قوله: (فإن وباله عليكم) أي على أن يكون على أنفسكم» 
متعلقًا بقوله: «بغيكم» خبر «بغيكم» بتقدير المضاف في المسند إليه والأنفس بمعنى الذوات 
وقوله: أو أنه على أمثالكم' على أن يكون على أنفسكم متعلقًا بقوله: «بغيكم» وأن يكون 
«أنفسكم» بمعنى أمثالكم وبعض منكم كما في قوله تعالى: «ول كَنْتُوَا أتشسي» 
[النساء: 9؟] وقوله: ##ولا تَلْمِرا أنَسْسَيٌّ» [الحجرات: ]١١‏ والمعنى إنما بغى بعضكم 
على بعض وما تنالون به أمر تتمتعون به في الحياة الدنيا فهو متاع في الدنيا. فعلى هذا 
يكون «متاع الحياة الدنياة خبر «بغيكم' وعلى الأول يكون خبر مبتدأ محذوف وإن نصب 
متاع الحياة بأحد الوجوه المذكورة يكون الخبر هو على أنفسكم. قوله: (حالها العجيبة) 
سميت الحال العجيبة مثلا تشبيهًا لها بالمثل السائر في الغرابة كما قال تعالى: #إنما بغيكم 
على أنفسكم متاع الحياة الدنيا» ضرب هذا المثل لمن اغتر بالحياة الدنيا وأعرض عن 
التأهب للآخرة قوله تعالى: #مما يأكل الناس» حال من «النبات» أي كائنًا مما يأكل . 
ولع اند غارة الل بد ليا من كتين بععنا من تأنه أن سحي وبيقى إن أن يوقو 
الاختلاط هاهنا كأنه قيل: اختلط نبات الأرض إلى أن يأتيها أمرنا حين ما أخذت زخرفها 
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فأدغم . وقد قرىء على الأصل «وازينت» على افعلت من غير إعلال كاعيلت. والمعنى : 
صارت ذات زيئة. وازيانت كابياضت. #وظري أهلْها أَمَكُم كَندرُوت علب]4 
متمكنون من حصدها ورفع غلتها «أتلهآ مك4 ضرب زرعها ما يجتاحه ثلا أَوَ عا هارا 
فَجَعَلَئهًا4 فجعلنا زرعها حَصِيدًا» شبيهًا بما حصد من أصله كن 0 22 أي 
كأن 0 يغن زرعها أي لم يلبث. والمضاف محذوف في الموضعين للمبالغة وقرىء بالياء 
على الأصل. #يالْأمّس4 فيما قبيله وهو مثل في الوقت القريب» والممثل به مضمون 
الحكاية وهو زوال خضرة النئبات فجأة وذهابه خطامًا بعد ما كان غضًا والتف وزين 
الأرض حتى طمع فيه أهلهء وظنوا أنه قد سلم من الجرايح لا الماء وأن وليه حرف 
لتشبيه لأنه من التشبيه المركب. «كَدَلِكَ مضل اكات لَِرَرِ َنود 47 ننه 


وتزيدت» وأخذت الأرض زخرفها استعارة بالكناية شبهت الأرض بالعروش وأثبت لها ما 
يلائم العروس وهو أخذ الزينة وهي قرينة الاستعارة بالكناية وازينت ترشيحها. قوله: 
(وقرىء بالياء على الأصل) لأن الفعل مسند في الأصل إلى المضاف المقدر يقال: غنى 
بالمكان إذا أقام به. قال الليث: يقال للشيء إذا فنى كأن لم يغن بالأمس أي كان لم يكن 
وهو من باب علم. وهذه الجملة يجوز أن تكون في محل النصب على أنها حال من مفعول 
«جعلناها» وأن تكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب جواب لسؤال مقدر. قوله: (لأنه من 
التشبيه المركب) حيث شبهت الهيئة المنتزعة من اجتماع الحياة ونهايتها وسرعة انقضائها 
بالهيئة المنتزعة من اجتماع خضرة الأرض ونضارتها وانعدامها عقيبها دفعة بآفة بعاوية. ومشيئة 
إلهية كما في قول الشاعر : 


كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوت كواكبه 

حيث شيه الأضواء الحاصلة من.هوى أجرام مشرقة مستظيلة متناسبة الأضواء متفرقة في 
جوانب شيء مظلم بليل سقطت كواكبه. والكاف في «كذلك» صفة مصدر محذوف أي مثل 
هذا التفصيل الذي فصلناه في الماضي نفصل في المستقبل. ووجه ارتباط هذه الآيات أنه 
تعالى لما قال: #وإذا أذقنا الناس 5-5 من 0 مستهم إذا لهم مكر في آياتنا©» وكان 
هذا كلامًا كليًا ضرب له مثالا لأن المعنى الكلي لا يصل إلى الإفهام إلا بالأمثلة. فذكر أن 
الإنسان إذا ركب في السفينة. ووجد الريح الطيبة حصلت له المسرة القوية» ثم لو ظهرت 
علامات الهلاك من الريح العاصفة والأمواج المتراكمة فظن الهلاك وقع في خوف شديد وبلاء 
عظيم فإن هذه الأحوال توجب شدة الخوف. والبلاء إذا كان على سبيل الابتداء فكيف إذا 
كان بعد الفرح العظيم؟ ولا شك أنه في هذه الأحوال لا يطمع إلا في فضل الله تعالى 
متضرعًا إليه ويقطع الطمع عن جميع الخلق. ثم إذا نجاه الله تعالى من هذه البلية العظيمة 
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ا واي يُدَعْوَا إِلّ دار ألسَّل 4 دار السلامة من التقضي والآفة أو دار الله 
وتخصيص هذا الاسم للتبيه على ذلك أو دار يسلم الله والملائكة فيا على من يدخلها 
٠‏ والمراد الجنة. وَيَبُوى من يكَآه4 بالتوفيق إل مط مُسْتْقم (4)5 وهو طريقها 
وذلك الإسلام والتدرع بلباس التقوى. وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشيئة دليل 
على أن الأمر غير الإرادة وأن المصر على الضلالة لم يرد الله رشده. 
يرجع إلى ما ألفه واعتاد من العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة فهذا مكر الإنسان بعد انتقال 
الإنسان من الضر إلى الرحمة. ولما انساق الكلام إلى ذكر أنهم يسارعون إلى ما كانوا عليه 
من البغي في الأرض بيّن أن بغيهم على أنفسهم متاع الحياة الدئياء ثم مثل الحالة العجيبة 
لتلك الحياة من نهايتها وسرعة انقضائها بالحاصلة من اخضرار الأرض بأنواع النبات ثم 
انعدامها بالكلية بآفة سماوية. 


قوله: (دار السلامة من التقضي) أي الانقضاء بيان لوجه تسمية الجنة بدار السلام. لما نفر 
الله تعالى عباده بالمثال المذكور عن الحياة الدنيا والركون إليها رغبهم في الآخرة بهذه الاية. روي 
عنه كَل أنه قال: «ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبها ملكان يناديان بحيث يسمع كل الخلق 
إلا الثقلين : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار السلام». قوله: (وفي تعميم الدعوة 
وتخصيص الهداية) يعني أنه تعالى عمم الدعوة لجميع الخلق وخصص الهداية بالمشيئة فالكل ‏ 
مأمور ولا يريد من الكل إلا الاهتداء. لأن ظاهر يهدي من يشاء أنه يهدي من يشاء هداه ورشده 
فلو شاء الله تعالى اهتداء للكل كان هاديًا للكل وليس كذلك. ويلزم من ذلك على المعتزلة 
أمران: أحدهما أن الأمر غير الإرادة وإلا لكان إرادة متعلقة بالكل وليس الأمر كذلك. والثاني أن 
مه التخمر قلي الشيلالة لأ يريد افعداءواولانه ال أراد امعداء كل واد من المهحدين ومن 
المستمرين على الضلالة لم يبق لتخصيص الهداية بالمشيئة وجه. ثم إنه تعالى لما دعا عباده إلى 
دار السلام ذكر السعادات التي تحصل لهم فيها فقال: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المراد بإحسان المحسنين ذكر لا إلله إلا الله. وقال 
الأصم : الذين أحسنوا في كل ما كلفوا بأن يأتوا بالمأمورات كما ينبغي ويجتنبوا عن المنهيات من 
الوجه الذي صارت منهيًا عنها من ذلك الوجه. وهذا أقرب إلى الصواب لأن الدرجات العالية لا 
تحصل إلا لأهل الطاعات. والحسنى فئ اللغة تأنيث الأحسن والعرب تطلق هذا اللفظ على 
الخصلة المرغوب ذ قينا وتان أهن التدمبي : المراد منها الجنة. قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عتيما: «للذين قالوا لا إلله إلا الله الجنة وزيادة» هي النظر إلى وجه الله تعالى . وروي عنه يَكلٍ أنه 
قرأ #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة* وقال: «إذا دخل أهل الجنة:الجنة وأهل النار النار نادى مناديّاء 
أهل الجنة: إن لكم عند الله موعذا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هذا ألم يثقل موازيئنا ويبيض 
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ِلِلَدِينَ لَحَسَنْوا لْسَىٌ4 المثوبة الحسنى يريا # وما يزيد على المثوبة تفضلا 

لقوله : «#وَيَرِيدُهُم ين مَضلْد » [النساء: ]١75‏ وقيل: الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف وأكثر. وقيل : الزيادة مكار اهن 1 ورضوان . وقيل: الحسنى 
الحجية والزيادة هو اللقاء. #ولا برهق وجوههم # لا يغشاها مق فَتَرّ# غبرة فيها سواد #ولا 
ذِلَهَ * هوان. والمعنى : لصوا د وا ١‏ رعسم عايرعي اين 
حزن وسوء حال دَأَرْكَيِكَ أ 1 هم فيا حَلِدَونَ اماق ا فيها 
ولا القراقى اللسيعها يقالدت الدنيا ويا قينا وين 0 | السَّمَاتِ حرام سَيمَةٍ 
بمثْلها» عطف على قوله: «للذين أحسنوا الحسنى» على مذهب من يجوز في 2 ريد 
والسيجرة ادر أو الْذِينَ؛ م معدا واليكى.. تحرام سْيقة) بابر وجزاء الذين كيرا 
وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. فيكشف لهم اله فينظرون إلى الله تعالى فما 
شنيء مما أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة #ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة# 
بعد نظرهم إليه». ويؤكده قوله تعالى: #تُجْيُ بذ ضر إل 9 اظِرَهُ #4 [القيامة: 37 _ 7؟] 
فأثبت لأهل الجنة أمرين: أحدهما نضرة الوجره والثاني النظر إلى الله تعالى. وروي عن 
علي رضي الله تعالى عنه أن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: الحسنى هي الجنة والزيادة هي عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف. . وعن 
مجاهد الزيادة مغفرة من الله ورضوان. وقيل: الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: 
ما تريدون أن أمطركم فلا يريدون شيئًا إلا أمطرتهم. قوله: (والمعنى لا يرهقهم ما يرهق 
أهل النار) ويرهقهم خالتان: الأولى ما أخبر الله عنه بقوله: ويج بز ا نَعنُهَا كرد * 
[أعبس: ]5١ 5٠‏ والثاني ما أخبر الله عنه بقوله: ادن َمل خاشعة 0 بد # 
[الغاشية: ١‏ - "1 والغرض من نفي هاتين الفنفكين انفى اابنياب ابرق والحزن والذل عنهم 
ليعلم أن الذي ذكره الله تعالى خالص لا يشوبه شيء من المكروهات وأنه لا يطرأ عليهم غير 
ما تحصل به صباحة الوجوه ويزيد ما فيها من النضارة والحسن. قوله: (أو لا يرهقهم ما 
يوجب ذلك) على أن يكون الكلام كناية لأن عدم غشيانهما لاز م لعدم غشيان ما يوجبهما 
فذكر اللازم لينتقل إلى الملزوم. قوله: (مذعب من يجوز في |لدار زيد والحجرة عمرو) أي 
على مذهب من يجوز العطف على معمولي عاملين مختلفي 
يجوزه إذا لم يتقدم كما في قولك: إن زيدًا في الدار وعمرًا في القصر بمعنى» وإن عمرًا في 
القصر. وفي المسألة ثلاثئة مذاهب: أحدها الجواز مطلقًا وهو قول الفراءء والثاني المنع 
مطلقًا وهو مذهب سيبويهء والثالث التفصيل الذي ذكرناه. وتقدير الكلام للذين أحسنوا 
الحسنى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها لا يزاد عليها ثابت للذين كسبوا السيئات. 
حائية يحوي الدبو ج 11/5 








فيزن بشرط أن يتقدم الجار ولا 


0 ظ ووه و 1 1 


السيئات جزاء سيئة بمثلها أي أن يجازي سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليها. وفيه تنبيه على 
أن الزيادة هى الفضل أو التضعيفء أو كأنما أغشيت أو أولئك أصحب النار وما بينهما 
اعتراض فسزاء اسينة معدا خبره محذوف أي جرام يس بقارا وان أو كلها علي اد 
الباء أو تقدير مقدر بمثلها. #وترهقهمم ِلهَ > قرىء بالياء ما َم من أَلَّهِ من عَاصِرِ» 
ا من أحد يتصمهم من سخط لله ومن جهة له ومن عنده كما يكون للمؤمنين «ع 
50 وجوههُم قِطعا قِطعا من ألتِلٍ ملم > لفرط سوادها وظلمتها. و«مظلما» حال من 
«الليل» والعامل فيه لأغشيت) لأنه العامل في «قطعًا» وهو موصوف بالجار والمجرور 
والعامل في الموصوف عامل في الصفة أو معنى الفعل في من الليل. وقرأ ابن كثير 


قوله: (وفيه تنبيه) أي وفي تقييد جزاء السيئة بكونه مماثلاً لأجل غير زائد عليها تنبيه على أن 
المراد من قوله وزيادة على المثوبة تفضلاً أو ما يزيد عليها من الأضعاف. ووجه التنبيه أن 
المقصود من الآية الدلالة عل الفرق بين الحسنات والسيئات بأن الحسنات تجازى بالمثوبة 
الحسنى والزيادة عليهاء وأن السيئات تجازى بالعقوبة الممائلة لها بدون أن يزداد غليها شيء. 
ويفهم منه بقرينة المقابلة أن الزيادة على الثواب تكون من جنس المزيد عليه يزاد عليه تفضلاً 
مع قطع النظر عن كونه ضعف المزيد عليه أو إضعافه أو يزاد عليه مقيدًا بكونه عشر أمثال 
الحسنات. وذكر الزمخشري هذا الوجه ثم قال: وفي هذا دليل على أن المراد بالزيادة الفضل 
لأنه دل بترك الزيادة على السيئة على عدله ولأنه دل بإثبات الزيادة على المثوبة على فضله. 
قوله: (أو كأنما أغشيت) عطف على جزاء في قوله: «والخبر جزاء» أي ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى: #والذين كسبوا» مبتدأ ويكون الخبر الجملة التشبيهية من قوله: #كأنما 
أغشيت# رهكأن» حرف تشبيه زيدت عليه كلمة «ما» لتكفه عن العمل وتهيئه للدخول على 
الفعل. وعلى هذا الوجه فصل بين المبتدأ وخبره ثلاث جمل اعتراض. وقوله: #أو أولئك» 
عطف عليه أيضًا وعلى هذا الوجه قد فصل بأربع جمل معترضة: أولها قوله تعالى: #جزاء 
سيئة بمثلها» والثانية #وترهقهم ذلة» والثالثة ما لهم من الله من عاصم» والرابعة «كأنما 
أغشيت وجوههم* وينبغي أن لا يجوز الفصل بثلاث جمل فضلا عن أربع. قوله: (وقرىء 
بالياء) من تحت لأن تأنيث الذلة غير حقيقي. والظاهر أن قوله تعالى: #وترهقهم ذلة» 
معطوف على «كسبوا» جيء على لفظ المستقبل لكون المقصود تعيينهم بوصفين: الأول إن 
كسبوا السيئات في الماضي والثاني سيرهقهم الذلة يوم القيامة. قوله: (لأنه العامل في قطعًا) 
فإن «قطعًاه منصوب «بأغشيت» مفعول ثاني له وقد أقيم مفعوله الأول مقام الفاعل و«من 
الليل» فإن كان «من الليل» صفة لقطعًا المعمول لأغشيت كان «من الليل» معمرلا 
لأغشيت أيضًا بحكم أن العامل في الموصوف هو العامل في الصفة أيضًا. وحيث كان 
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والكجائنى ا اقطعا) ارا وعلى هذا 7 أن يكون #نظلمًا» ضفة له أو عدالة 
فل <أبليِكَ أ حب ألَار هّ فا حَللِدُون 49 مما يجتج به الوعيدية. والععوانه” 
إن الآية في الكفار الاشتمال العيكات على الجفر لكيه 0 الذين أحسنوا يتناول 
أصحاب الكبيرة ة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه. ' 


ونم نحَسْرَهُمْ جيم يعني الفريقين جميفًا. « تقول لِلَدنَ أَمرَورا 
مك4 الزموا مكإنكم حتى تنظروا ما يفعل بكم: #أنسرٌ 4 تأكيد للضمير المتقل إل 


من عاملة « ور ا 0 4 ففرقنا 
بينهم اكد الوصل التي كانت بينهم لوال ركهم ما 2 إيانا ل 9 9 





«مظلمًا؛ حالاً «من الليل» يكون معمولاً لأغشيت أيضًا لأن ا ا 
صاحبها. ويجوز أن يكون العامل في «مظلمًا على تقدير كونه حالاً «من الليل» معنى الفعل 
في «من الليل؟ أي قطعا كائنة من الليل في حال كونه مظلمًا. قوله: (وعلى هذا) أي على أن 
يقرأ «قطعا» بسكون الطاء يصح أن يكون (يظلماة ضيفة له آر حال منه: ولا يجوز شيء 
منهما على قراءة من قرأ «قطعا» بفتح الطاء لأن قطعا جمع قطعة مثل دمنة ودمن وكسرة 
وكسرء فكان يجب حينئذ أن يقال: مظلمة لأن الموصوف أو ذا الحال لما كان جمعًا وجب 
تأنيث الصفة والحال لوجوب المطابقة بين الصفة والموضوف. وكذا بين الحال وصاحبها , 
بخلاف ما إذا قرىء «قطعا» بسكون الطاء حينئذ فإنه يكون الى د تذكير صفته 
نحو: نخل منقعر وتأنيثها نحو: نخل خاوية. وكذا يجوز التذكير والتأنيث فيما انتصب منه 
على الحالية. و«يوم' في قوله تعالى: #ويوم نحشرهم» منصوب بفعل مقدر أي خوفهم أو 
ذكرهم يوم» والفريقان هم الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات. و«جميعًا؛ حال و«مكانكم؛ 
اسم فعل أي أثبتوا مكانكم وحذف فاعله وانتقل إليه الضمير الذي أسند إليه عامله ولذلك 
أكد بقوله: #أنتم» وعطف عليه #شركاؤكم» وقوله تعالى: #فزيلنا بينهم» وزنه فعلنا 
والتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية لأن ثلاثية متعد بنفسه. تقول: زلت الشيء أزيله زيلا أي 
ميزته وفرقته ويقال: زل ضانك من معزك وزلته منه وزيلته فتزيل أي فرقته فتفرق. وقيل: 
وزنه فيعلنا من زال يزول أصله زيولنا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياء. والأول أظهر لأن فعل أكثر من فيعل ولأن مضيلاق التزييل لو كان وزنه فيعل لكان 
مصدره فيعلة كبيطرة لأن فيعل ملحق بفعلل. وهذا التزييل وإن كان مما سيكون يوم القيامة 
إلا أنه لتحقق وقوعه صار كالكائن الآن فلذلك وحم ميد بعد قوله” #ويوم 
نحشرهم» ثم نقول: وكل منهما مستقبل كقوله تعالى: #وادَئ أَمحَبُ َه [الأعراف: 454] 
وأضاف الشركاء إليهم لأنهم جعلوا لهم نصيبًا من أموالهم 2226 كأنفسهم في تلك . 
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مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم فإنهم إنما مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم 
فإنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم لأنها الآمرة بالإشراك لا ما أشركوا به. وقيل: ينطق 
الله الأصنام فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي يتوقعون منها. وقيل : اسراف بولقب كاء 
الملائكة والريج. وقيل: الشياطين «تكمن , أله شَهِيدًا ددا ونب 2 فإنه العالم بكنه 
الحال #إن كنا عَنّ عِبَادَيَك تبن 49 إن هي المخففة من المنتقلةبواللام به 
الفارقة . 
وقيل: لأن الإضافة يكفي فيها أدنى تعلق فلما كان هم الذين أثبتوا هذه الشركة حسنت إضافة 
الشركاء إليهم. قوله: (مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم) جواب عما يقال: كيف يتأتى 
للشركاء أن يقولوا ما كنتم إيانا تعبدون مع أن المشركين كانوا قد عبدوهم؟ فيكون هذا 
الكلام مد الشتركاء. علق إرادةا عه 0 كذلك بل هو مجز عن براءة الشركاء عبادة 
المشركين حيث لم تكن تلك العبادة بأمر الشركاء وإرادتهم وإنما الآمر بها هو أهواؤهم 
والشياطين. فالمشركون في الحقيقة إنما عبدوا الشياطين وأهواءهم ويدل عليه أمران: الأول. 
أنهم استشهدوا بالله تعالى في ذلك حيث قالوا: #فكفى بالله شهيذا بيننا وبينكم# والثاني 
أنهم قالوا: #إن كنا عن عبادتكم لغافلين» فأثبتوا لهم عبادة إلا أنهم زعموا أنهم كانوا 
غافلين عن تلك العبادة وقد صدقوا في ذلك لأن من أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات لا 
حس لها ولا شعور البتة. قوله: (وقيل الخ) يعني أنهم اختلفوا في المراد بهؤلاء الشركاء 
ا 0 فقال بعضهم: هم الملائكة 56 استشهادًا بقوله تعالى : 
«ويزم يرهم جِيعًا ثم بَنُولُ لِلْمَليِكدَ أَعَوْلم إيام كاد يدون [سبأ: ]4١‏ وبقوله تعالى 
لعيسى عليه الصلاة والسلام: لءَأَنتَ قَلْتَ لِلنَّاس أَتَخِدُوفٍ من الله نرف لل كال 
سُبْحَنَكَ»* [المائدة: ]١١5‏ إلى قوله: طامًا قلت لح إِلَا مآ أَمَرتن يو أن أعبَدُوأ َس 
[المائدة : 11 ] وقال. الحخرون» هم الشيطاح حيف درا لمن لبدو ول وما ما كن لي لتك 
ين سُلْطنٍ لَه أن عوك م 0 سَبَجبْسُرٌ لى # [إبراهيم: ؟؟] وقيل: بل هم الأصنام والأصنام تقول 
هذا الكلام أن سل الننقها اه والعقل والنطق ولا جرم أن تذكر هذا الكلام. فإن قيل : 
إذا أحيى الله تعالى الأصنام فهل يبقيهم أو يميتهم؟ قلنا: الكل محتمل ولا اعتراض عليه 
تعالى في شيء من أفعالة» وأحوال القيامة لا يعلم منها إلا القليل الذي أخبر الله تعالى عنه 
في القرآن. وقيل: قول الشركاء: ما كنتم إيانا تعبدون»* يجري على حقيقته بناء على أن 
ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة فذلك الكذب يكون جاريًا مجرى كذب الصضبيان 
والمجانين المدهوشين» ولأنهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزنًا وجعلوها لبطلانها كالعدم فلهذا 
قالوا ما عبدونا. ولأن المشركين لما تخيلوا فيما عبدوه أوصافًا كثيرة غير موجودة في الشركاء 
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(مُلِكَ4 في ذلك المقام يوا يل تين 1 علقت تختبر ما قدمت من 
عمل فتعاين نفعه وضرّه. وقرأ حمزة والكسائي اتتلوا من التلاوة أن تقر ذكر ها قدمت»: 
أو من التلو أي تتبع عمله فيقودها إلى الجنة أو إلى النار. وقرىء «نبلو» بالنون ونصب 
«كل» وإبدال «ما)» منه والمعنى: نختبرها أي نفعل بها فعل المختبر لحالها المتعرف 
لسعادتها وشقاوتها بتعرف ما أسلفت من أعمالها. ويجوز أن يراد به نصيب بالبلاء أي 
بالعذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر فتكون ما» منصوبة بنزع الخافض . 
لوَردُوأ ِلَ نك إلى جزائه إياهم بما أسلفوا. «مَوْلَلهُمٌ الْسَنُّ4 ربهم ومتولي أمرهه 
على الحقيقة لا ما اتخذوه مولى. وقرىء «الحق» بالنصب على المدح أو المصدر المؤكد 








كانوا في الحقيقة إنما عبدوا ذوات موصوفة بتلك الصفات» ولما كانت ذوات الشركاء خالية 
عن تلك الصفات صدق أن يقال: إن هود الشركاء وإنما عبدوا أمورًا تخيلوها 
ولا وجود لها في الأعيان. قوله: الي ذلك المقام) يعني يعنى أن هناك باقى على أصله الذي هو 
كونه ظرف مكان لأن في ذلك المو قف الدهش. ا ا دا 
الاستعارة كما في قوله تعالى: ؟َمَالِكَ أب مووي # [الأحزاب: ]١١‏ أي في ذلك الوقت. 
قوله: (فتعاين نفعه وضرّه) إشارة إلى أن المراد باختبار النفس ما قدمت من خير أو شر 
حدوث العلم لها بكون ما قدمته من الأعمال خيرًا أو شرًا بمعاينة نتائجها وآثارها. فإن 
الاختبار سبب لحدوث العلم فأطلق اسم السبب على المسبب. مجازرًا. ومن قرأ «تتلو» بتائين 
منقوطتين من فوق جعله من التلاوة أو من التلوء والمعنى على الأول أن كل نفس تقرأ ذكر 
ما عملته مسطورًا في صحف الحفظة؛ وعلى الثاني تتبع كل نفس ما أسلفت لأن ما عملته 
هو الذي يهديها إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار. وقرأ عاصم «نبلو كل» بنون عظمة 
المتكلم المعظم نفسه ونصب «كل» على أنه مفعول به وقوله: «إما أسلفت #» على هذه القراءة 
يحتمل أن يكون في محل النصب على إسقاط الخافض فيكون «نبلو» من البلاء أي العذاب 
بمعنى نعذبها بسبب ما أسلفت . رصعل ايكون يشير خا أنه يدك لجال من كل ادن 
لأن تعرف حال عملها من كونه حسنًا أو قبِيحَا سبب لتعرف أنها سعيدة أو شقية» فكان 
عنيها سلايحة السسيلةة فالسعتى أن الل قماتى زو فى ولك الرقتف لشعير كا اسن نين 
اختبار ما أسلفته من العمل على معنى أن لحرت حالها ممعرفة ال سكلا إن كان بحسنا قور 
سعيدة وإن كان قبيحًا فهي شقية. وحقيقة الاختبار لا تتصور منه تعالى فالكلام من قبيل 
الاستعارة كما أشْنَاقَ إليه بقوله : «نفعل بها فعل المختبر لحالها» الخ . قوله: (إلى أجزائه) أو 
إلى موقف جزائه. لا بد هنا من تقدم المضاف لأن الرجوع إلى ذاته تعالى مما لا يتصور أي 
ورد العابدون والمعبودون إلى جزاء الله تعالى وحكمه الذي هو مولاهم في الحقيقة لا مولى 
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ل#وَصَلَ عم عنهم 4 وضاع عنهم لما كانوأ سروت هك من أن آلهتهم تشفع لهم أو ما 
كانوا يدعوت أنها آلهة . #قل من يرزفكم من الل وَالْأَرضِ» أي منهما جميعًاء فإن 
الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية ومن كل واحد منهما توسعة عليكم وقيل : 
ب بناة امن على علق العضاف امن أغل السماء والارقنء «أدن. يمك الك 
ا م و ال ل ل 
وسرعة انفعالهما من أدنى شيء. «ومن م الح من ألْمَيْتِ ويج لْمَيَتَ صرت 


معو 


َلْحّ# ومن يحيي ويميت أو من ينشىء الحيوان من النطفة والنطفة منه. #ومن يدئرٌ 





لهم غيره يجازي كل واحد منهم على حسب ما هو. وقرىء «الحق» منصويا إما على القطع 
فإن أصله الجر على أنه تابع فقطع باعتبار أمدح أو أعني كقولهم: الحمد لله أهل الحمدء 
وإما على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة وهو #ردوا إلى الله» كما تقول: هذا 
عبد الله الحق لا الباطل أي أحق الحق. قوله: (من أن آلهتهم تشفع لهم) أو من نفس 
شركائهم الذين كانوا يدعون في حقهم أنهم آلهة. ثم إنه تعالى لما بيّن فضائح عبدة الأوثان 
اتبعها بذكر ما يدل على فساد مذهبهم فذكر أمورًا لا يقدرون على ادعاء أن شركاءهم تقدر 
عليها وهو أحوال الرزق وأحوال الحواس وأحوال الموت والحياة. قوله: (بأسباب سماوية) 
كالأمطار واختلاف الفصول المتفرع عليها أو على حركة الكواكب والأفلاك. ولا شك أنه 
تعالى يرزق عباده من المواد الأرضية أيضًا لأن الغذاء لا بد أن يكون نباتيًا أو حيوانيًا. 
والنبات لا ينبت إلا من الأرض والحيوان محتاج إلى الغذاء ولا يمكن أن يكون غذاء كل 
حيوان حيوانًا وإلا لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك محال فثبت أن اغتذاء الحيوانات 
يجب انتهاؤه. ومن المعلوم أن تولد النبات من الأرض فلزم القطع بأنه لا تحصل الأرزاق إلا 
من السماء والأرض» ومن المعلوم أن مدبر السملوات والأرض ليس إلا الله. وكذا أحوال 
الحواس لا يقدر عليها إلا الله تعالى. وكان علي رضي الله عنه يقول: سبحان من أبصر 
بشحم وأسمع بعظم وأنطق بلحم. قوله: (وقيل من لبيان من) أي وقيل: إن كلمة «من» في 
قوله: #من السماء» ليست لابتداء الغاية بل هي لتبيين جنس من يرزق و «أم» في قوله 
تعالى: #أم من يملك4 منقطعة لأنه لم يتقدمها همزة استفهام ولا همزة تسوية ولكن تقدر 
ب ابل) وحدها دون الهمزة بعدها. وقد تقرر أن المنقطعة عند الجمهور تقدر ب «بل» وحدها 
وإنما لم تقدر هنا ب «بل» والهمزة لأنه وقع بعدها اسم استفهام صريح وهو ١من»‏ فهو 
كقوله: #أْمَادًا كم تَمَنُونَ [النمل: 85] والإضراب هنا إضراب انتقال كما هو القاعدة 
المتقررة في القرآن لا إضراب إبطال. قوله: (ومن يحيي ويميت) فإن كل واحد من الإحياء 
والإماتة إخراج أحد الضدين من الآخر بمعنى تحصيله منه لأن كثيرًا ما يقال: كان الخارج 
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ل ا أمر العالم رحن حميع عد ميدن ٠‏ (قسيفولون ) سيم | 
يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك لفرط وضوحه #فقلٌ فلا نون 21 
عقابه بإشراككم إياه ما لا يشاركه في شيء من ذلك. «فذَالك” ) 1 -- أي 
المتولي لهذه الأمور المستحق للعبادة هو ربكم الثابت_ربوبيته لأنه الذي أنشأكم وأحياكم 
ورزفكم ودبر أموركم . «فماذا بعد بمَدَ الْحقّ إلا لصَّللٌ» استمهام إنكاري أي. ليس بعد 
الحق إلا الضلال فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال 9كَأقَّ 
ا 268 عن الحق إلى الضلال. 

« كَدلِكَ حَقَتَ كمثُ رَيِك4 أي كما حقت الربوبية لله أو أن الحت بعده الضلال 
أ و أنهم مصروفون عن الحق كذلك حقت كلمة الل مه «علّ ليرت قرأ 4 
تمردوا في كفرهم وخرجوا عن حد الاستصلاح دنم لا لا مَؤْمِنُونَ © بدل 3 
الكلمة أو تعليل لحقيتها. والمزاد بها العدة بالعذاب. #قل هَل من 0 من د 
دلق ثم بعيدم» جعل الإعادة كالإبداء في الإلز ام بها لظهور برهانها وإن لم يساعدرا 


كذ بعسى :كان الحاصل كذاء رايا إنة ريهوم الاتبتان ين التطفة «وبالمكسن. يقرع بالظائد 

من البيضة وبالعكس. وقيل: المراد أنه تعالى يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. 
قوله: (وهو تعميم بعد تخصيص) لأنه تعالى ذكر أولا تدابير مخصوصة متعلقة بعلم الأجساد 
فإن أقسام تدبير الله في ملكه أمور لا نهاية لها وذكر كلها على التفصيل كالمتعذرء فذكر 
بعض التفاصيل ثم عقبها بالكلام الكلي ليكون دالاً على الباقي. قوله: (هو ربكم الثابت 
ربوبيته) إشارة إلى أن «ربكم الحق» حبر «ذلكم الله» فإن الجلالة صفة ذلكم وأن الحق بمعنى 
الصادق أي الثابت ربوبيته ردًا لمن اتخذ ما لا تحقق لربوبيته كأنه قيل: إن الذي يفعل هذه 
الأشياء هو ربكم الحق لا ما أشركتم معه. قوله: (أي كما حقت الربوبية لله الخ) يعني أن 
الكاف في «كذلك» في محل نصب على أنه صفة مصدر محذوفء والإشارة بذلك إلى 
المصدر المفهوم من الحق في قوله: #ربكم الحق» أو إلى حقية مضمون قوله تعالى: 
#فماذا بعد الحق إلا الضلال» أو إلى حقية أنهم مصروفون عن الحق بعد الإقرار به كما 
قال: #فسيقولون الله» . ظ 


قوله: (بدل من الكلمة) أي حق عليهم بانتفاء إيمانهم أو تعليل لحقية الكلمة على أن 
يراد بالكلمة العدة بالعذاب وأن الأصل لأنهم لا يؤمنون قوله تعالى: (قل هل من شركائكم) 
الآية احتجاج آخر على بطلان مذهب عبدة الأوثان قوله: (جعل الإعادة كالإبداء في الإلزام 
بها) جواب عما يقال: المشركون ينكرون البعث والإعادة فكيف احتج عليهم بذلك؟ وتقرير 
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52 الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينوب عنهم في الجواب افقال: 
#فل أله يدن الل 00 لأن لجاجهم لا يدعهم أن يعترفوا بها (تَنَّ مون 1 
49 تصرفون عن قصد السبيل جِثْلُ هل ين يي كن يي ِل لحي بنصب 
الحجح وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدبر وهدى كما يعدى ب (إلى» لتضمنه معنى 
الانتهاء يعدى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية الهداية: اوأنها لم تتوجه نحوه على 
د الاتفاق |ولذلك عدى بها ها افقدة إلى الف قل لوق لْحَقَ أن وف 
ل اد أك لنَبم آم 0 ِلآ أن ع ام قدي الى إلا ان 
يهدي من قولهم: عدى متفسية إذا اهفدئ: او لا يهدي غيره إلا أن يهديه الله 


الجواب أن إلزام الخصم كما يصح بما يساعده ويعترف به يصح أيضًا بما يعين حقيقته لقوة 
برهانه وأمر الحشر والنشر من هذا القبيل. فإن وجوب التمييز بين المحسن والمسيء برهان 
دال على تحقق وقوعه دلالة قاطعة لا يمكن العاقل دفعه فصح الإلزام به وإن لم يساعده 
الخصم عليه. قوله: (ولذلك الخ) جواب عما يقال: لم أمر الله تعالى رسوله كَكْهِ أن ينوب 
عنهم في .الجواب والإلزام إنما يصح أن لو اعترفوا به أنفسهم؟ وتقريره كون الأمر ظاهرًا جليًا 
مؤيدًا بالبراهين أغنى عن الاعتراف به وأنيب رسول الله كلْجِ في الجواب. قوله: (والتوفيق 
للنظر والتدبر) أي للنظر الصحيح والتدبر الصائب فإن القول مضطرب والافتكار مختلط وتعينْ 
الحق صعب ولا يسلم من الغلط إلا الأقل من القليل فاهتداء إدراك الحقائق لا يكون إلا 
بإعانة الله تعالى وهدايته وإرشاده. وهذا احتجاج آخر على فساد مذهب المشركين والاستدلال 
على وجود الصانع أولاً بالخلق وثانيًا بالهداية عادة مطردة في القرآن قال تعالى حكاية عن 
الخليل عليه الصلاة والسلام : الى حَلق مهو يمدن» [الشعراء: | وحكي عن موسى 
عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ربا أَلَِىَ أَعَطَن كُلَّ سَنْءِ حَلْقَمٌ ثم هَدَئْ» [طله: ]2٠‏ اعلم 
أن هدى يتعدى إلى اثنين: أولهما بنفسه وثانيهما إما باللام وإما ب «إلى» وقد يحذف حرف 
الجر تخفيمًا وقد جمع بين التعديتين بحرف الجر هنا فعدى الأول والثالث ب «إلى» والثاني 
باللام وحذف المفعول الأول من الأفعال الثلاثة. والتقدير: هل من شركائكم من يهدي غيره 
إلى الحق؟ والمصنف بيّن سر كل واحدة من التعديتين فقال: «يعدى بإلى ليدل على أن انتهاء 
الهداية مدخولها ويعدى باللام ليدل على أن الهداية لا تتوجه نحو ما دخلت عليه إلا لأجل . 
أن تؤدي إليه ويترتب عليها كما هو شأن العلة والمعلل بها». قوله: (أم الذي لا يهتدي الخ) 
اختار في قوله: #أم من لا يهدي إلا أن يهدى*# قراءة حمزة والكسائي وهو أن يقرأ قوله : 
«إلا أن يهدي؟ بسكون الهاء وتخفيف الدال على معنى يهتدي فإن العرب تستعمل يهدي 
بمعنى يهتدي فتقول: هديته فهدى أي فاهتدى. قوله: (أو لا يهدي غيره) عطف على قوله: 
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وهذا حال أشراف 0 كالملائكة والمسيح وعزير . وقرأ ابن كثير وورش عن نافع 
وابن عامر «يهدي» بفتح الهاء وتشديد الدال ويعقوب وحفص بالكسر والتشديد. والأصل 
(يهتدي) فأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء أو كبووت لالقاء المبدا كتين وووى. ابو بك 
اليهدي» باتباع الياء الهاء. وقرأ أبو عمرو بالإدغام المجرد ولم يبال بالتقاء السياكنين لأن 
المدع خدتى بحصي لتر وع ات ابروا لاتوت بماك ٠‏ وقرىء ترك أن ينوم المنالةة 
ون ا كت خَكُوت 49 بما يقتضي صريح العقل بطلانه وما بم كرف 
فيها عدون إل طم * مستئذا إلى خيالات فارغة وأقيسة فاسدة كقياس العائب على 
الشاهد والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة. والمراد بالأكثر الجميع أو من 





يهتدي» في قوله: «#أم الذي لا يهتدي» قوله: (وهذا حال أشراف شركائهم) جواب عما < 
يقال من أن المراد من الشركاء في هذه الآية الأصنام وأنها جمادات لا تقبل الهداية فكيف 
يصح أن يقال في حقها: #إلا أن يهدي#؟ وأيضًا كلمة «من» تستعمل من ذوي العقول دون 
الجمادات فلا يليق أن يقال في حقها لإأم من لا يهدي4 فلما قيل: إن الله تعالى اكتفى في 
بيان فساد مذهب مطلق أهل الشرك من عبدة الأوثان وغيرها بقوله تعالى: #قل هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده» فإنه لا شك أن المراد بالشركاء فيه ما يتناول الأصنام 
وغيرها. ثم بيّن في هذه الآية فساد مذهب من يتخذ العقلاء الذين يقبلون الهداية أربابًا 
كالملائكة والمسيح وعزير سقط الإشكال المذكور. قوله: (والأصل يهتدي) أي أصل كل 
واحدة من القراءتين وهما قراءة ٠يهدي"‏ بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. وقراءة «يهدي» بفتح 
الياء وكسر الهاء وتشديد الدال فلما أدغمت التاء في الال قعها اجتمع الساكنان فحركت 
الهاء بفتحة التاء المدغمة في أحدئ"القزاءتين وصر كت الهاء باكر في القراءة الأخرى لكون 
الكسر أصلاً في تحريك الساكن. قوله: (وروى أبو بكر) عن عاصم «يهدي» بكسر الياء 
والهاء اتباعا لحركة الياء بحركة الهاء. وقيل: هي على لغة تميم. قوله: (وقرأ أبو عمرو 
بالإدغام المحرد) بأن ترك الهاء ساكنة على حالها بعد إدغام التاء في الدال فجمع بين 
الساكنين. ونسب الإمام هذه القراءة إلى قالون عن نافع. ثم قال أبو عمرو: بالإشارة إلى 
فتحة الهاء من غير إشباع فهو بين الفتح والسكون» والذتحة مختلسة على أصل مذهبه اختيارًا 
للتخفيف. ثم قال: وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح والأجود من قراءة نافع. وقرىء «إلا 
أن يهدى») بضم الياء وفتح الهاء والدال المشددة على بناء المفعول من باب التفعيل. قوله: 
(والمراد بالأكثر الجميع) لأن إبقاءه على أصل معناه يدل على أن اعتقاد بعضهم فيمنا ذهب 
إليه من قاعدة الشرك وأن شركاءهم شفعاؤهم عند الله يستند على برهان وليس كذلك» بل 
كلهم متفقون على اتباع الظن والتقليد ويجوز أن يكون الأكثر باقيًا على أصل معناه ويكون 
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بح ينيم إن تميق رظان والأ بورض _التطليه اليرت 1192 لظن لا يمن مِنَ لَيّ4 من 
العلم والاعتقاد الحق «شْيّمًا » من الإغناء. ويجوز أن وكوة عتعر لذ ينمه اسه يالا 
منه. وفيه دليل على أن تحصيل | فى الأصول واجب والاكتفاء بالتقليد واللن غير 
جائز. إن لله عَم يما يَفْعَلُونَ دعد على اتباعهم للقن واعراضهم ع 
البرهان: 

«ومًا كن هرًا الْفمَانَ أن يفْترئ من دون أله افتراء من الخلق #ولكن تَصَدِيقَ 
أَلَِى اند مطاف لما اديه من : كنب الإلابية المهوم قلي سانيا وكين 





التقييد به للإشارة إلى أن الظن إنما يتأتى ممن له نظر واستدلال وأن بعضا منهم بمعزل عنه 
فضلاً عن أن ينسب حكمه ومذهبه إلى البرهان. قوله تعالى. (وما كان هذا القرآن أن يفترى) 
لما تقدم قول أهل مكة #ويقولون لولا أنزل عليه آية» وذكروا ذلك لاعتقادهم أن القرآن 
ليس بمعجز وأنه كَل إنما أتى بهذا القرآن افتراء على الله تعالى وما هو وحي نازل عليه من 
عند الله تعالى» احتج على صحة هذا الكلام بقوله: #قْل هَأَنوأ ِسُورَةَ مثو [يونس: 8"] 
وذلك يدل على أنه معجز لا يتأتى أن يكون من عند غيره تعالى . 


قوله: (افتراء من الخلق) إشارة إلى أن قوله تعالى: #أن يفترى» في محل نصب على 
أنه خبر «ما كان» وأنه في تقدير المصدر أي ما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى به على الله 
تعالى» لأن المفترى هو الذي يأتي به البشر والقرآن معجز على كل حال لا يقدر عليه البشر. 
والافتراء في الأصل افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع؛ ثم استعمل في الكذب. 
واحتج على أن القرآن من عند الله تعالى بكونه مطابقًا مصدقا لما تقدمه من الكتب الإللهية 
وكل واحد من الكتب السابقة وإن تعين صدقه بأن صدق الله تعالى مبلغه بأن أظهر على يديه 
من المعجزات القاهرة» لكن ليس شيء من تلك الكتب مع ١‏ مسدقا لنسه كلاف هذا 
القرآن الكريم المشتمل على أقاصيص الأولين؛ فإنه قد بلغ إلينا من قبل رجل لم يكتب ولم 
يقرأ شيئًا من المدونات ولم يخالط أحدًا من العلماء مشتملاً على نفائس علم الأصول 
وحقائق علم الأحكام ولطائف علم الأخلاق وأسرار قصص الأولين» وعجز عن معارضته 
العلماء والفصحاء والبلغاء مع غاية عداوة أهل عصره فلو لم يكن ما فيه من قصص الأولين 
موافقًا لما في التوراة والإنجيل لقد حوا فيه ولبالغوا : فى الطعن فيه قائلين: إن ما جئت به من 
الأقاصيص غير مطابق لما أخبر الله تعالى . فليا تم يقل أحد لهم للك بسع كلدة موضهم 
على الطعن علمنا أنه يِةِ أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما في الكتب المتقدمة مع أنه كه ما 
طالع شيئًا منها وذلك يدل على أنه يكل إنما أخبر عن هذه الأشياء بوحي من الله تعالى. فإذا 
ثبت أن القرآن العظيم مصدق لنفسه بسبب كونه معجرًا ثبت أنه مصدق للكتب المتقدمة عيار 
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كذبًا كيف وهو لكونه معجرًا دونها عيار عليها شاهد على صحتها ونصبه بأنه خبر 
ل «كان» مقّدر أو علة لفعل محذوف تقديره : لكن أنزله الله تصديق الذي. وقرىء بالرفع 
على تقدير ولكن هو تصديق « وَتَفْصِيلَ لْكِنْبٍ » وتفصيل ما حقق وأثبت من العقائد 
والشرائع . ا رسب فيه» منتفيًا عنه الريب وهو خبر :ثالث د ال 
ويجوز أن يكون ل فإنه مفعول في المعنى وأن يكون استئناف. #مِن رب 
لْعَالِمينَ (©4 - خبر آخر تقديره كائًا من رب العالمين أو متعلق بتصديق أو بتفصيل. 
«ولا ريب» فيه اعتراض أو بالفعل المعلل بهما. ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب أو 
اعفار ا 0 . ومساق الآية بعد المنع عن اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه والبرهان عليه 
9م يعولُون4 بل أيقولون «أفْرةُ4 محمدء ومعنى الهمزة فيه الإنكار ظثُلَ مَأَا 





عليها شاهد على ضمنها وصحتها بسبب كون مضمونه مطابقًا لمضمون تلك الكتب. قوله: 
(لكونه معجرًا دونها) جواب عما يقال: كما أن القرآن دال على نزول الكتب المتقدمة وعلى 
أخبار الأولين كذلك الكتب المتقدمة دالة عليها فكما أن القرآن مطابق لها كذلك هي مطابقة 
له نكيت حك أن القرآن متضدق الها ذوة العكن بوجهين : بأن القرآن معجز دونها فهو 
صالح لأن يكون حجة وبرهانًا لغيره لا العكس . وقرأ الجمهور «تصديق» و «ت: يل» بالنصب 
لوجهين : الأول أنه خبر كان المقدرة أي ولكنخ كان تصديقاء . والثاني أنه متغرن لد لتق 
مقدر أي ولكن أنزل للتصديق. قوله: (وتفصيل ما حقق وأئبت) على أن الكتاب من كتب 
بمعنى فرض ا قال الشاعر : 

باع عم كات زلا لخر يست عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا 

والناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي الوجوه؛ فقال بعضهم: إنه معجز لاشتماله 
على الأخبار عن العلوم الكثيرة وإليه الإشارة بقوله: «وتفصيل الكتاب من الأحكام والشرائع 
في كل اباد 'قوله: (ويجوز أن يكون حالاً من الكتات). ولما ورد أن يقال: كيف جاز 
«محىء التحال. من المتضيات إليه والحال: إثما ببق بهيقة الفافل أو المقعو لدي أجاب عن 
31 «فإنه مفعول في المعنى؟ فكأنه قيل: كان يفصل الكتاب منتفيًا عنه الريب وإن كان 
مينتأنفا لا ركو له.مخل من الاغرات وإن كان قوله: «من رب العالمين» متعلقًا «بتصديق؟ أو 
ابتفصيل؟ بطريق التنازع يكون قوله: ١لا‏ ريب فيه» اعتراضا بين العامل ومعموله. قوله: (بل 
يقولون) إشارة إلى أن «أم» هذه منقطعة مقدرة ب «بل» والهمزة أضرب عن الكلام الأول 
وأخذ في إنكار قولهم إنه م اختلق هذا القرآن من عند نفسه» ثم افتراه على الله تعالى» ثم 
احتج عليهم بأنه يقول: إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا بسورة مثله فإن لم يف عقل الواحد 
والاثنين منكم في استخراج ما يعارض القران فاجتمعوا وليف بعضكم بعضًا في هذه 


سور مُثْلِهء* في البلاغة وحسن النظم وقوة المعنى على وجه الافتراء» فإنكم مثلي في 
العربية والفصاحة وأشد تمرنًا في النظم د «وآدعوأ من أستَطعتم» ومع ذلك 
العا ين أمفكتر أن تستعينوا به #من دون أله 4 سوى الله انه وحده قادر على ذلك 
إن 1 دقن لياق أنه اختلقه . 
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ول كدو بل سارفهوا إلى التكديي» يما لز محيطوا عليه 4 بالقران أول ينا 
سمعوه قبل أن يتدبروا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه أو بما جهلوه ولم يحيطوا به علما من 
2 البعث والجزاء وسائر ما يخالف ديلهم. مول ا م و4 ولم يقفوا بعد على 
تأويله ولم تبلغ أذهانهم معانيه؛ أو ولم الي ةا بالغيوب حتى 
يتبين لهم أنه صدق أم كذب. والمعنى: أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى. ثم 
إنهم فاجأوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه ومعنى التوقع في «لما' أنه قد 
ظهر لهم بالآخرة إعجازه لما كرر عليهم التحدي فرازوا قواهم في معارضته فتضاءلت 


المعارضة» مع أنه لم يف ولو اجتمع الإنس والجن بعضهم ظهير البعض لأن قدرة البشر 
عاجزة عنهاء فعلم أن نظمه وتنزيله ليس إلا من قبل الله تعالى. قوله: (بل سارعوا إلى 
التكذيب) فسر #بل كذبوا* بقوله: «بل سارعوا» لدلالة قوله: #بما لم يحيطوا» ##ولما 
يأتهم* على المسارعة فإن تكذيب الكلام قبل الإحاطة بمعانيه مسارعة إليه في أول الوهلة 
فإن التصديق والتكذيب بالشيء ينبغي أن يكون بقدر العلم به والإحاطة بكنهه ومعرفة ماله 
ومرجعه وإلا لكان مسارعًا إليه في غير أوانه. ومعنى الإضراب في بل ذمهم على التقليد 
وترك النظر مع التمكن منه كأن قيل: دع تحديهم وإلزامهم فإنهم لا يتأهلون للخطاب لأنهم 
مقلدون متهافتون فى الأمر لا عن خبر وتعقل. فإن كان قوله: «ولم يحيطوا به علمًا؛ عبارة 

عما يؤول العس اران من المعاني يكون وجه الذم أنهم سارعوا إلى تكذيبه قبل الإحاطة 
نه علما فعرفو| عجان نظيةه وقبل أن يعرفوا مآله ومرجعه من المعاني. فإن القرآن كما أنه 
يعور مدن يترا خيين امو كا اانه مهو امسو وى نه اقم لفطل ما فيه بر "البعائى بز 
كان ما لم يحيطوا» عبارة عما جهلوه ه مما يخالف دينهم وكان تأويله عبارة عما يؤول إليه ما 
فيه من الإخبار بالغيوب» كان وجه الذم أنهم يسارعون إلى تكذيب كل واحد منهم قبل أن 
فين لب حقيقة الأول بالنظر في دلائل حقيقتهء وحقيقة الثاني أيضا بدلائله وبحصول المآل 
ووقوع تلك المغيبات. .قال الإمام محيي السنة رضي الله تعالى عنه: #ولما يأتهم تأويله» 
أي عاقبة ما وعد الله تعالى في القرآن من أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة موه لقنم ل 
يعلموا ما نوك إليه أمرهم . قوله: (فرازوا) أي جربوا. تقول: رزته أروزه روزا أي جربته 
وجرنف قوله: (ومعنى التوقع في لما) فإنه يدل على أن الفعل المنفي به أمر متوقع لما عل 
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وفيا أن “لما شاهدوا وقوع ما أخبر به طبقًا لأخباره مرارًا فلم يقلعوا عن التكذيب تمردًا 


000 4م مج م صم كام , ِ ا 
وعنادًا « كدَلِكَ كدب الدِنَ من مَيْلِهِرٌ4 أتبياءهم «تأنظز كن كرت عَمِبَةُ 


الطليييت (4)3 نيه وعيد لهم بمثل ما عوقب به من قبلهم. ويم ومن المكذبين 
لآق تزدن موك تق مفيةاق به تن كقسه نعل أنه مكو ولاكة زعادةه أذ عرو ست لد 
ويتوب عن كفره لوَمِنهُم من لا يو يِدّء4 في نفسه لفرط غباوته وقلة تدبره» أو 
فيما يستقبل بل يموت على الكفر. «وَرَيّكَ أعْلَمُ بِالْمنْيِيِنَ )4 بالمعاندين أو 
المصرين. 9وَإِن كَذَبوَكَ4 وإن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجة. لفقل في عَمَلٍ 
وَل عَمَلكُةْ 4 فتبرأ منهم فقد أعذرت . والمعنى لي جزاء عملي ولكن جزاء عملكم 
حمقّاكان أر باطلا «أشْر يَبموْنَ ِمَآ أعْمَلُ وأنأ برِى* يَنَا تمن )4 ل 
تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم. ولما فيه من إيهام الإعراض عنهم وتخلية سبيلهم. 
قيل: إنه منسوخ بآية السيف. «ويئهم من يِسْسَمِعُونَ إِلنَكَ4 إذا قرأت القرآن وعلمت 


الس ب 1 : جسم سسا 


إنه لنفي ما قد يفعل. وكلمة «لم' لنفي ما فعل يعني أنه أتى بكلمة التوقع في قوله تعالى : 
#ولما يأتهم تأويله»# للدلالة على أن إتيان المرجع والمآل وحصول العلم بحقيقة الحال 
كان أمر متوقعًا منتظرًا ومع ذلك سارعوا إلى التكذيب لقلة ثباتهم وغلبة اتباع الآباء على 
طباعهم . 


قوله: (ولما فيه من إيهام الأعراض) إشارة إلى أنه ليس بمنسوخ حقيقة لأن شرط 
الناسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ. ومدلول هذه الآية اختصاص كل أحد بأفعاله 
وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب وذلك لا يقتضي حرمة القتال. فإن آية القتال ما رفعت 
شنا هخ مدلولآاع هذه الآرة فكان القول بالنسخ باطلا. واعلم أنه تعالى قسم الكفار في هذه 
الآية قسمين: منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن بهء ثم قسم من لا يؤمن به قسمين: 
منهم من يكون في غاية البغض له كله والعداوة ونهاية النفرة من قبول دينه ومنهم من لا 
يكون كذلك. فوصف القسم الأول فقال: منهم من يسمع كلامك مع أنه يكون كالأصم من 
حيث لا ينتفع البتة بذلك الكلام؛ ومنهم من ينظر إليك ويعاين فيك شواهد نبوتك ولكن لا 
يصدقك كالأعمى الذي لا يشاهد محاسن صاحبه. شبه المكذبين الذي أصرّوا على الكذب 
وأمر رسول الله كَل في منعهم عن إدراك محاسن كلامه ومعاينة دلائل نبوته كما يمنع الصمم. 
فى :الادن عن إدراك محاسن الكلام ويمنع العمى في العين عن مشاهدة محاسن الصور. فلما 
شبههم بالصم والعمي فرّع عليه وجوب التبري عنهم فقال تعالى: #أفأنت تسمع الصم» أو 
«إتهدي العمي* بمعنى أنهم صاروا بسبب شدة عداوتهم وبغضهم ونفرتهم عنك بمنزلة الصم 
والعمي.. فكما لا يمكنك جعل الأصم سميعًا والأعمى بصيرًا فكذا لا يمكنك جعلهم أصدقاء 
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م لخر سس 


الشرائع لعز لا يتارت كال يم الذي لا يسمع أصلا. م تمع ألْصم»# كدو علي 
إسماعهم مور كنأ ل ات ليق ولو انضم ابد 0 
و او ا لاو ا 0 
وهو لا يتأتى إلا باستعمال العقل السليم في تدبره. وعقولهم لما كانت مؤوفة بمعارضة 
الوهم ومشايعة الألف والتقليد تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة قيقة فلم يتتفعوا بسرد 
الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناعق. #ومنهم من 1 إتلى»ه 
يعاينون دلائل نبوتك ولكن لا يصدقونك #أقانتَ تيف الْعَنَىَ» تقرير على هدايتهم 
«وَلرٌ كنواأ لا سعردت 42 وإن انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة اناق اميه 
من الإبصار هو الاعتبار والاستبصار. والعمدة في ذلك البصيرة ولذلك يحدس الأعمى 
المبعفن' وينتطة انا الاتيورعة الصير الالحيق :واد كالعادل لذي بالتبرى و الاعزامن 
عنهم إن أَلَهَ لا يَظلِمٌ اناس 55 مولب سراي رغقير لهم الإ ولكن النامن 
سيم يظلِمُونَ 49 نانفا وتدويك مرا نههنا عطليها :د بوقيه وليل على أن للع كنيد 
واه التس اتمشيا وف ا بالكلية كها تعيكه النمعيرة هون اتدكون وعيذا لهم 

بمعنى أن ما يحيق بهم بوم القيامة من العذاب عدل من ل لا يظلمهم به ولكنهم ظلمو 
ا ناققراق: أسيايه:: 





يقبلون كلامك ويهتدون بدعوتك وإرشادك. والمقصود من نفس هذا الكلام إعلام 
الرسول يك بأنهم قد بلغوا في مرض العقل إلى حيث لا يقبلون الصلاح» والطبيب إذا رأى 
مريضًا لا يقبل العلاج أعرض عنه لأنه يستوحش من عدم قبوله العلاج» فكذلك وجب عليك 
أن تتبرأ منهم ولا تنفعل من إصرارهم على التكذيب . . وهذا معنى قوله: أي المصنف». 
و «الآية كالتعليل للأمر بالتبري». قوله: (وفيه تنبيه الخ) أي في أن استماع الأصم العديم 
العقل أبعد من استماع الأصم العاقل تنبيه على أن حقيقة الاستماع ليست عبارة عن مجرد 
وصول الهواء المكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ السليم» وإلا فكان الأصم العاقل وغيره 
سواء في عدم الاستماع ولم يكن استماع غير العاقل أبعد من استماع العاقل بل هي متوقفة 
على سلامة كل واحد من الصماخ والعقل» واستماع واحد منهما على وجه يؤدي إلى ارتسام 
المعنى المقصود من الكلام في المدركة. فلذلك كان الاستماع بعيدا منكرًا بمجرد تحقق 
الصمم وانتفاء سلامة الصماخ. وعند انتفاء كل واحد منهما كان أبعد وأتم في كونه منكرًا 
كما قال تعالى: #أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون» قوله: (بسلب حواسهم) لما 
حكم الله عليهم بأنهم مسلوبو العقل والحواس فلا يدركون حسن الإيمان ولا يقبلونه ولا 
يسمعون كلام الداعي سماع قبول» ولا يبصرون شواهد صدقه في دعوة النبوة رؤية اعتبار 
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#ويوم حشر أن لَر ا 5 سَاعَةَ من التبَارٍ» يستقصرون مدة لبثهم في 
الدنيا وي 0 والجملة التشبيهية في موقع الحال أي نحشرهم 
مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة» أو صفة "١ليوم؟‏ والعائد محذوف تقديره كأن لم يلبثوا 
قبله» أو لمصدر محذوف أي حشرًا كان لم يلبثوا قبله. 8 يَتَعَارفُونَ س4 يعرف بعضهم 
بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا وهذا أؤل ما نشروا ثم ينقطع التعارف لشدة الأمر 
عليهم. وهو حال أخرى مقدرة» أو بيان لقوله م بلبسوا أو متعلق الظرف والتقدير 
يتعارفون يوم نحشرهم ذثَد حير أو كدر أ بلِمَةِ أسَّهِ» للشهاد دة على خسرانهم 
الم ور أن.يكون حالاً من الضمير في «يتعارفون» على إرادة القول #وما 
و مسرن الو لس من المعاون في تحصيل المعارف 

م 


فاستكسبوا بها جهالات أدث بهم إلى الردى والعذاب الدائم. ل وإما زنك 4 نبصرنك . 


وو 00 ره 


# بض ألزى م العذاب في حياتك كما أراه 00 0 دأ لوو ل 








واستبصار قال: #إن الله لا يظلم 201 نه ا ل ومن كان كذلك 
لم يكن ظالمًا. ثم قال: #ولكن الناس أنفسهم يظلمون» لأن الفعل إليهم منسوب بسبب 
الكسبب وليس هذا مسلوب الاختيار بالكلية كما ذهب إليه الجبرية. وقرأ حمزة والكسائي 
بتخفيف و «لكن» ومن ضرورة ذلك كسر النون لالتقاء الساكنين وصلاً ورفع «الناس» لبطلان 
العمل بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد ونصب «الناس». ولما وصف الله تعالى الكفار بقلة 
الإصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال تعالى: #ويوم نحشرهم» و«يوم» منصوب بفعل 
مقدر أي اذكر ما حدث يوم أو «(بيتعارفون») أي يتعارفون يوم نحشرهم. قوله: (أو صفة) أي 
يومًا مشبهًا أهله بمن لم يلبث قبله إلا ساعة. واندفع بهذا التقدير ما يرد من أن هذه الجملة 
كيف تكون صفة مع أن مضمونها وصف المحشورين لا وصف يوم حشرهمء ولا بد من 
مثل هذا التقدير على تقدير أن تكون الجملة المذكورة صفة للمصدر المحذوف أي حشرًا كأن 
المحشورين لم يلبثوا. وقرأ حفص «يحشرهم» بياء الغيبة على إسناد الفعل إلى ضمير الجلالة 
في قوله: إن الله لا يظلم# والباقون بنون العظمة. 


قوله: (يستقصرون مدة لبنهم في الدنيا أو في القبور لهول ما يرون) فإن ما يشاهده 
الكفار من أهوال الآخرة أشد الشدائد وأقصاها والعياذ بالله. والإنسان إذا عظم خوفه نسي 
الأمور الظاهرة. وأيضًا يستقلون ذلك اللبث في جنب لبثهم في موقف الحساب وفي سائر 
مواقف الآخرة. قوله: (يعرف بعضهم بعضًا) كما كانوا يعرفون في الدنيا فكأنهم لم يتفارقوا 
بسبب الموت إلا مدة قليلة لا تؤثر في زوال ذلك التعارف. فلما ورد أن يقال: فما وجه 


بر سل سرصم ور 


التوفيق بين هذا التعارف وبين قوله تعالى: #قَلَآ أضَابٌ يَنْتَهُمْ وذ ولا يتسآملونٌ» 
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نريك هيما من جعهز » 0 في 0 وهو جواب «نتوفينك» وجواب «نرينك» 
محذوف مثل تلك 2 لَه سَهِيدٌ عَلنَ ما 2100 سيا تجاز عليه ذكر الشهادة 
وأراد نتيجتها ومقتضاها ولذلك 0 أو مؤدي شهادته على أفعالهم 
يوم القيامة. «وَلِكل مد 4 من الأمم الماضية 50 يبعث إليهم ليدعوهم إلى 
الحق طإفَإِدًا كا رسْولج #بالييقات افكلابزه «فَضِىَ ب نهم # بين و ومكذبيه 
«بالْقِسّط» بالعدل فأنجى الرسول وأهلك المكذبون 1 9 يظلمون كل وقيل : 

معناه لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب إليه فإذا جاء 0 الموقف يد ا عليهم بالكفر 
والإيمان قضى بينهم بإنجاء المؤمن وعقاب الكافر لقوله: #وجيء بالتمين ,والشهيداء 


[المؤمنون: ]٠١١‏ أشار إلى جوابه بأن حمل الآيتين على الحالتين فإنهم يتعارفون إذا بعثوا 
ثم ينقطع التعارف إذا عاينوا العذاب ويتبرأ بعضهم من بعض. والجملة حال أخرى من 
مفعول اانحشرهما أي نحشرهم مشبهين بمتعارفين وهي حال مقدرة لأن التعارف يكون حال 
الحشر أو بيان لكونهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة» لأن التعارف لا يبقى مع طول العهد 
وينقلب الأمر به إلى التناكر للشهادة على خسرانهم. يعني أن هذه الجملة ليست من مقالة 
الكفار المحشورين بل هي كلام إلهي مسوق للشهادة عليهم بالخسران والتكذيب بلقاء الله 
وعبارة عن إيثار الحظوظ الدنيوية العاجلة الخسيسة الفانية على السعادة الأخروية الشريفة 
الباقية فكأنه قيل: قد خسر من باع آخرته بالدنيا. ثم قال: «ويجوز أن يكون» الخ والتقدير: 
ويوم نحشرهم حال كونهم متعارفين وحال كونهم قائلين قد خسر الذين كذبوا فيكون حكمه 
كحكمه في الوجهين المذكورين. ويجوز أن يكون معطوفًا على صلة «الذين» فيكون كالتأكيد 
لجملة الصلة لأن من كذب بلقاء الله غير مهتد إلى رعاية مصالح ما هو فيه من التجارة فيضيع 
رأس المال خاليًا عن الخير بالكلية. قوله: (وهو جواب نتوفينك) جعل في الكلام شرطين 
لهما جوابان: جواب الأول محذوف وجواب الثانى مذكور. والتقدير وأما نرينك بعض الذي 
نعدهم أي ما نعدهم من العذاب في الدنيا فلذلك هو المأمول» أو أن نتوفينك قبل أن نرينك 
ذلك الموعود فإنك تراه في الآخرة. ولا حاجة إلى ارتكاب حذف الجواب لأن قوله: 
#فإلينا مرجعهم» صالح لأن يكون جوابًا للشرط وما عطف عليه. قوله: (ولذلك رتبها على 
الرجوع بفم) ولو كان المراد من الشهادة نفسها لما صح الترتيب المذكور لأنه تعالى شهد 
على ما يفعلونه من التكذيب والمجازاة حال رجوعهم إليه تعالى وقبله. قوله: (فإذا جاء 
رسولهم بالبينات فكذبوه) يعني الكلام فيه الإضمار فإذا جاء رسولهم فبلغهم رسالته ودعاهم 
إلى الحق فكذبوه فحذف ما حذف للعلم به والتقدير بمعونة المقام. لما بيّن الله تعالى حال 
نبينا مع قومه بِيّن أن حال كل الأنبياء مع أقوامهم كذلك فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إنه 
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وقضى بينهم» #وَيقولُونَ مق هِلِدًا الْوَعَدُ4 استبعادًا له واستهزاء به #إن كُنثْمٌ صَدِقِينَ 
ات 


#قل يت ل وليب عور مسي 2 6 
أمَةٍ أجل 4 
تعالى ما أهمل أمة من الأمم ة قط ابل بعث إلى كل واحدة منهم رسولاً سرس المخاننة 
ل ا 0 : «لننذر. نوما مآ أدَدهُم ين 
تَذِرٍ # [القصصر.: 51] وقوله تعالى: 8« لِنُددِرٌ هما م1 أنَذِرَ َابَاوْهُم 4 [يس: 5]؟ والجواب 
أن عموم قوله تعالى: #ولكل أملة رسول* يقتضي أن يكون الرسول حاضرًا مع كل واحد 
منهم لأن تقدم الرسول على بعض منهم لا يمنع من كونه رسولاً إلى ذلك البعضء كما لا 
يمنع تقدم رسولنا كَكعْ من كونه مبعوثًا إلينا.إلى آخر الأبد غاية ما في الباب أن ما وقع من 
تخليط القوم في زمن الفترة مؤدٍ إلى ضعف أثر دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه. 
قوله: (استبعاذا له واستهزاء به) لعني أن من جملة شبه منكري النبوة أنه كَكِةٍ كلما هددهم 
بنزول العذاب ومر زمان ولم يظهر ذلك العذاب قالوا له: متى هذا الوعد؟ واحتجوا بعدم 
ظهوره على حسب القدح في نبوته . فإن معنى الاستفهام في «متى» الاستعجال بمعنى طلب 
العجل والمقصود من هذا الاستعجال هو استبعاد الموعود وأنه مما لا يكون وأنله يستهزأ به. 
فأمره الله تعالى بأن يجيب عن هذه الشبهة بجواب يحسم مادة الإشكال فقال: #قل لا أملك 
لنفسي* الآية والمراد أن إنزال العذاب على الأعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه إلا 
الله تعالى» وأنه تعالى ما عيّن لذلك الوعد والوعيد وقنًا معيئًا. ثم اختلف ما وعد أو أوعد 
في ذلك الوقت حتى يرد الإشكال وأن وقت كل حادث إنما يتعين في علم الله تعالى فإذا 

حضر الوقت الذي وقته الله تعالى الحدوث ذلك الحادث فإنه لا بد وأن يحدث فيه ويمتنع أن 
يتقدم عليه أو يتأخر عنه 


قوله: (إلا ما شاء الله أن أملكه) أو أقدر عليه. ويحتمل أن يكون منقطعًا. والتقدير: 
ولكن ما شاء الله من ذلك. يعني أن هذا الاستثناء يجوز أن يكون متصلا والتقدير: إلا ما 
شاء الله أن أملكه أو أقدر عليه. وأن يكون منقطعًا والتقدير: ولكن ما شاء الله من ذلك النفع 
والضر. فيكون هذا التقدير تصويرًا لمعنى الانقطاع لأن قوله: «من ذلك» إشارة إلى 0 
والضر فإنه كائن بمشيئة الله تعالى لا بأن أملكه وأقدر عليه مستقلاً بدون حصوله بمشيئة الله 
حتى يكون الاستثناء متصلاء فيكون الاستثناء من فاعل لا لد ل 
منقطعًا وتقديره: لا أملك أنا ولكلٌ الله تعالى هو المالك لكل ما يشاء يفعله بمشيثته. قوله 
تعالى: (لكل أمة أجل) أي مدة مضروبة لهلاكهم على وجه الاستئصال جزاء على تكذيبهم 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م 7” 





باه 0 نونسض/ الآينان: 5ه 





مضروب لهلاكهم «إذا 1 لَبَلْمْرْ هلا مَتَتؤة مَاهَةٌ ولا مَتدْيئونَ )4 لا 
يتالخرون ول يتقدموة قل تمع جاو فسبحيق بوقتكي وينسر: وعندكم : #قل ل ظ 


2 رم 0 


6 ا الذي الو 4 وسكا و متا 0 ارم .اوأر هارا م 
العذاب يستعجلونه وكله مكروه لا يلائم 0 وهو - 5 لأنه : بمعنى 





ا فإن الظاهر أن يكون المراد بقوله: «لكل أمة أجل# الأمة الذين اجترؤوا على 
تكذيب الرسل وقرينة التخصيص بالأمم الماضية كونه في جواب قول المشركين متى هذا 
الوعد؟ ومتى هذا الحكم؟ لأن الحكم المذكور لا يعم أمتنا بالحديث. ويحتمل أن يكون 
المعنى لكل أمة عدة مضروبة لفناء عمر كل واحد منهم» فمدلول الآية أن أحذا لا يموت إلا 
بانقضاء أجله. والمعنى الأول أنسب لقوله: #ولكل أمة# لأنه لو كان المراد المعنى الثاني 
لكان الظاهر أن يقال: ولكل أحد بدل أمة. قوله: (إن أتاكم عذابه الذي تستعجلون به) 
الاستفهام المذكور بقولهم: متى هذا الوعد؟ يدل على أن معنى الكلام: قل لهم يا محمد 
أخبروني عن عذاب الله إن أتاكم أي شيء تستعجلون به» وليس شيء من العذاب يستعجل به 
لمراراته وشدة إصابته فهو مقتضى لنفور الطبع منه. وهو استفهام معناه التفظيع والتهويل كما 
تقول لمن هو في أمر تستوخم عاقبته: ماذا تجني على نفسك؟ قوله: (وقت بيات) إشارة إلى 
أن قوله تعالى: #أتاكم بيانَا© من قبيل قولهم: آتيك صياح الديك» وأن البيات اسم بمعنى 
التبيت كالسلام بمعنى التسليم يقال: بات بيتوتة وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا كما يقال: ظل 
يفعل كذا إذا فعله نهارًا. قوله: (أي شيء من العذاب) قد تقرر أن «ماذا» فيه وجهان: أن 
يكون اسمين بمعنى اما الذي»» وأن يكون 0 «أي شيء». ولا يجوز أن 
يكون المراد ههنا «ما الذي» لأن الضمير في «منه» للعذاب فلو كان بمعنى ما الذي» لخلت 
الصلة.» عن ضميره فلذا حمله على «أي شيء». والتدكير فيه إما للوحدة النوعية أو للتهويل» 
فإن كان للوحدة فالمعنى أي نوع من العذاب يستعجلونه وعلى هذا تكون كلمة «من» في 
«منه» للتبعيض أو للتبيين. وإن كان للتهويل فالمعنى أي شيء هائل شديد يستعجلون منه 
«فمن» حينئذ تجريدية جرد من العذاب شيء هائل شديد يتعجب منه ومن شدة هوله كل من 
يراه أو يسمعه وهو العذاب نفسه لا الفرد منه أو النوع. وكونها للتجريد عائد إلى كونها 
للبيان لأن ما جرد من العذاب وهول ذلك الأمر المتعجب منه صادق على جنس العذاب 
مبين له بخلاف ما إذا كانت للوحدة فإن كان قوله: 0 
للبيان وإن كان بمعنى من أنواع العذاب فهي للتبعيض . قوله: (وهو متعلق بأرأيتم) يعني أن 
قوله: إماذا يستعجل» متعلق الاستخبار فإن #أرأيتم» استخبار إذ معنى «أرأيتم» م 


سورة يونس/ الآية: ١ه‏ 4 لاه 


أخبرولى. «والمجرمون» وضع موضع الضمير للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا 
فن متي الوعيد: لز أن :ستعجلرء. وخوات الشرط سيخدوك: وهو تندمو غلق: الاتتمجال 
أو تعرفوا خطأه. ويجوز أن يكون الجواب ماذا كقولك: إن أتيتك ماذا تعطيني؟ وتكون 
الجملة متعلقة «بأرأيتم» أو «بقوله) 926 إذا ما ما وقع َنم و4 بمعنى إن أتاكم عذابه 
أمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» وماذا يستعجل اعتراض ودخول حرف 
فيستدعي مفعولاً يتعلق هو بف وهو جملة الاستفهام فيكون الشرط مع جوابه المحذوف 
مقررًا لمضمون الاستخبار ولذلك وسط بين جملة الاستخبار ومتعلقه. ولما كان في هذا 
الاستفهام تجهيل لهم وتنديم قدر الجواب تندموا على الاستعجال أو تعرفوا الخطأ فيه ولا 
مانع من تقدير ما يفيد المعنيين ولهذا حذف الجواب ووسط تأكيدًا على تأكيد. ثم قيل: 
زيادة تنديم وتجهيل إذا وقع العذاب آمنتم به وعاد استهزاؤكم وتكذيبكم تصديقًا وإذعانًا حتى 
يتم زيادة على زيادة الاستبعاد. وفيه أن هذا الثاني أبعد من الأول وأدخل في الإنكارء وظهر 
من هذا التقدير أنه لا يرد أن يقال في قوله: «وجواب الشرط محذوف وهو تندموا على 
الاستعجال أو تعرفوا الخطأ فيه» ولا دام امن ادوهنا ع1 تقدير (ما» يفيد المعنيين ليس 
بسديد بناء على أن الجواب المقدر لا يكون إلا ما يدل عليه ما تقدمه لفظًا أو تقديرًا. فلو 
قيل : حاب او سياعي ووأسر يي وي وو د روه 
تقدير الآية إن أتاكم عذابه فأخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون تجهيلا لهم وتنديمًا. قوله 

(ويجوز أن يكون الجواب ماذا) ويكون الجملة الشرطية متعلقة «بأرأيتم '. والمعنى أخبروني 
إن أتاكم عذابه بيانًا أو نهارًا فأى شيء يستغجل .منه المجرمون. قيل عليه فى جعل جواب 
الشرط جملة الاستفهام جواب الشرط بدون الفاء محل بحثء فإن جواب الشرط إذا كان 
استفهامًا فلا بد فيه من الفاء تقول: إن زارنا فلان فأي شيء نصنع معهء ولا يجوز حذفها إلا 
عن ضرورة. . وما ذكره من المثال وهو إن أتيتك ماذا تعطيني؟ فهو من تمثيله لا من كلام 
العرب. وقيل أيضًا في جعل ماذا يستعجل جواب الشرط إشكال» وهو أن استعجال العذاب 
قبل إتيانه فكيف يكون مرتبًا عليه جزاءً له؟ وأجيب بأنه لا شك أن الاستعجال ماض بالنسبة 
إلى العذاب فلا يجوز أن يكون قوله: #ماذا يستعجل * بمعنى الحال حقيقة بل يكون حكاية 
عن الحال الماضية أي ماذا كنتم تستعجلون ن. لكن مجرد هذا أيضًا لا يكون جوابًا لأن 
الاستعجال السابق لا يترتب على إتيان العذاب فلا لعن عادر وق أن بعال إن ن أتاكم 


عذابه فحينئذ تعلمون د شىء تستعجلون. 





قوله: (أو بقوله تعالئ أثم إذا ما وقّع آمنتم به) لما كان ظاهر العطف. يدل على أن 
المراد كون الجملة الشرطية متعلقة بقوله: #أثم* إذا ما وقع تعلق :المفعولية وليس بمراد فسر 





دلممهة سورة يونس/ الآياث : اذه د ”ىه 





الاستفهام على ثم لإنكار التأخير. #ءَآلكَنَّ» على إرادة القول أي قيل لهم: أن آمنوا بعد 
وقوع العذاب آلآن آمندم به. وعن نافع «آلان» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. 
ايام .م و له 6 
#وقل 0 يذ 0 الاق تكذيا واستهزاء . 


ثم قبل لِلَدِنَ طلمرا4 مطل على اقنال الحقدر ل أركرا ناك تار المزلنه 
على الدوام هَل َرَت إلا يا كنم ككيئوة 47 مو كدر لدي 
1 اه ا ه 4 أحن ها تقو ل “مرح الوعد أو اذعاء التبوة تقو 
بجدام باطل تهزل بهء حيى بن أخطب لما قدم مكة. والأظهر أن الااستفهام فيه 0 


أصله لقوله: 0 و إنه للإنكار. ويؤيده .5 قرىء «الحق هوا فإ فيه. 





المراد بقوله: «بمعنى أي إن أتاكم عذابه» الخ ويجوز أن يكون الجواب قوله: «ألم# إذا ما 
وقع وتكون الجملة الشرطية متعلقة "بأرأيتم كن افيا و كرون قرله: #ماذا يستعجل منه 
1 لمجرمون* اعتراضًا بين الشرط وجوابه ويكون المعنى : والخرون [ن اتاقي سدانه انا ال 
نهارًا أو وقع وتحقق آمنتم به بعد وقوعه. . ثم جيء بحرف التراخي بدل الواو للدلالة على 
تأخر الإيمان عن وقوع العذاب والجزاء لا يترتب على الشرط بكلمة (ثم' وإتها يترتب عليه 
بالفاء إلا أنه أجرى «ثم» ههنا مجرى الفاء لأن «ثم)» يفنا نفية التوتى مغ زيادة التراحي 
المناسب لمقام التوبيخ . قوله: (أي قيل لهم أن آمنوا بعد وقوع العذاب الآن آمنتم به) إشارة 
إلى أن «الآن»؛ منصوب بفعل مضمر تقديره: افنت» الآن أمنتي. ودل على هذا الفعل المقدر 
الفعل الذي تقدمه وهو قوله: #أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن# ولا يجور أن يعمل فيه الأمنتم) 
الظاهر لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده كما أن ما بعده لا يعمل فيما قبله» لأن له 
صدر الكلام وهذا الفعل المقدر ومعموله مقول قول مقدر كما صرح به» وقدر القول والفعل 
الناصب لقوله: «الان» بلفظ الماضي ليطابق ما قبله وهو (إذا ما وفع أمنتم») وما بعذه وهو 
قوله: #ثم قيل» وهذه الأشياء لم تكن بعد بقرينة ما سبق من قولة تفال + قل أرايتم. أن 
أتاكم عذابه» وعبّر عنها بالفعل الماضي تنبيهًا على أنها كائنة لا محالة. والمعنى: ثم قيل 
لهم ذوقوا هذا العذاب فإنه لكم لا يزول حيث تصيرود إلى القبر فتعذبون ثم تبعثول 
فتحشرون إلى جهنم فتعذبون فيها أبذا. ثم إنه تعالى أينما ذكر العذاب الشديد ذكر بعده 
#هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون4 تنبيهًا على أن رحمته سابقة على غضبه وأنه لم يخلق 
عباده إلا ليرحمهم ويتفضل عليهم» وأن هذا العذاب الشديد المؤبد لم يصدر منه ابتداء بل 
هو نتيجة عملهم الباطا ل بمنزلة الهلاك المرتب على تناول السم. قوله: (أحق هو) سألوا أولاً 
ظ عن زمان وقوعه وههنا الوا تتست ةتس ليا" اخدلقي عفرابيها :. فاحابة عن الأول 
بقوله: #لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم» ل لس ا 


سورة يونس / الآيتان : م وه امه 


تعريضًا بأنه باطل و«أحق» مبتدأ والضمير مرتفع به ساد مسد الخبر أو خبر مقدم. والجملة 
: عدت افق م7 ءِ 1 اع 

في موضع النصب «بيستنبئوئك» #قلٌ إِى وَرَقَة إِنَمْ لَحقّ4 أن العذاب لكائن أو ما 
أدعيه لنانتة: وفيل : كلا الفلمكرين للقرآن. و«أي) بمعنى نعم وهو من لوازم القسم 
ولذلك نوضل حواوه فى التصديق فيقال: -00 ولا يقال: أي وحذده. وما أنكم 


مُعجريتَ )4 بفائتين الععذاب. مور أن لكل تقين ظَلمَتْ» بالشرك أو التعد لتعدي 


على الغير ما فى الأرض» عن تنقيا وامزالياظ ادير يرك لجعلته فدية لها من 
العذاب؛ من قولهم قاذ يسان قدا 12111 اكد افة ليا انا سات 8 لأنهم بهتوا 
بما عاينوا مما لم يحتسبوه من فظاعة الأمر وهوله فلم يقدروا أن ينطقوا. وقيل: أسروا 


الندامة أخلصوها لأن إخفاءها إإخلاصهاء أو لأنه يقال: سر الشىء لخالصته من حيث إنها 





ماه و 9 ض 

#إى وَرَيََ إِنّمُ لَحَقّ [يونس: 01]. قوله: (والضمير) الذي هو لفظ هو مرتفع بأنه فاعل 
أحق فإنه صفة مشبهة بمعنى ثابت غير واقع فيرفع الفاعل. وهذا الفاعل ساد مسد الخبرء 
ويجوز أن يكون خبرًا مقدمًا وهو مبتدأ مؤخر أو جملة «أحق» في محل النصب على أنها 
مفعول ان اللستيو نكف عفان آنا بمعنى أخبر فيعدى إلى اثنين والأشهر أن يتعدى إلى الثاني 
به إلا مقرونًا )0-00 قال صالجب الكشاف: ممم التصديق سي اد لم 
بوتكم العذاب. عن بن عبايل رضي ال علهما يريد أ ل ل جره شيه ولاقو 
للست ف في الأرض 4 بالكمر (الأشراك والانشاة يجيء معي مطاوع فلأه فيكون لازما 
يقال: فديته فافتدى. ويكون بمعنى فداه فيتعدى إلى واحد يقال: فداه وافتداه إذا أعطاه 
فداءه. وهو في الآية بالمعنى الثاني لأن النفس الظالمة هي المعطية لفدائها. قوله: (لأنهم 
بهتوا) أي صاروا متحيرين بما رأوه من العذاب الشديد فلا يطيقون عنده كلاما ولا بكاء ولا 
صراحًا ولا يبقى لهم إلا إخفاء الندامة كمن يذهب به ليضلبٍ فإنه يبقى مبهونًا لا ينطق 
بكلمة. وقيل: أسرار الندامة كناية عن إخلاصها لله تعالى فإن .من أخلص فى العمل استزاد 
خيزاغ .واس مجعليا خالصة صافية عن شوب ضدها بناء على أن الإخفاء من لوازم كون 
الشيء ضافيًا . هذا على تقدير أن يكون الإسرار بمعنى الإخفاء وهو المشهور في اللغة. 
وأسرّ من الأضداد يستعمل بمعنى أظهر أيضًا على معنى أن نت نو ضنا قوة إخفاء 
فأظهر وها لضعفهم . “رفي الكشافف : سر الشيء ء وأسره إذا أظهره . 





مه سورة يونس/ الآيتان: 4ه وهه 


8 ع 00 -# 
تخفى ويضن د بها:.:وقيل : المريها بر رليم سر الشيء وأسره إدا اظهره. #وفطضويسح 
در 


سح ل كس رط هم لا دفلا 4 469 ليس تكرير الآن الأول ل ”0 
يي بيد مجازاة المت كيه على. الشوك ارالك كرب ان الالفين والمظلومير 


”* 0 


والغضمير إنما يتناولهم لدلالة الظلم عليهم. ا 1 لله مأ 3 السمرك س4 
تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب. «ألا | إن معد الى كد فنا واه موق الغر ات 
والفقانن كاتيد: ل( عقلفه المه راد أَكْرَهمْ / لا يَََمُونَ (4)©2 لأنهم لا يعلمون 


لقصور. عقولهم إلا ظاهرًا من الحياة الدنيا. 





قوله: (والثاني محازاة المشركين على الشرك) قال الإمام: قضى بينهم فيل: بين 
المؤمنين والكافرين» وقيل: بين الرؤساء والأتباع» وقيل: بين الكفار بإنزال العقوبة عليهم. 
وقيل: إن الكفار وإن اشتركوا في العذاب فإنه لا بد أن يقضي الله بينهم لأنه لا يمتنع أن 
يكون قد ظلم بعضهم بعضا في الدنيا وخانه» فيكون ذلك القضاء تخفيفا من عذاب بعضهم 
وتثقيلاً لعذاب الباقين لأن العدل يقتضي أن ينصف المظلومين ولا سبيل إليه إلا أن يخفف 
من عذاب المظلومين ويثقل في عذاب الظالمين. ثم إنه تعالى لما أوعد الظالمين بقوله 
تعالى: #ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت# قرر قدرته على الإثابة والعقاب 
بقوله: «إلا أن لله ما فى السمئوات والأرضص» وقيل: إنه لما أراد أن الظالم لو ملك خزائن 
الأرض وأموالها لافتدى بهاء بين في هذه الآية العظيمة أن الظالم ليس له شيء يفتدى به فإن 
الأشياء بأسرها ملك خاص لله تعالى لا يتصرف فيه غيره. قال تعالى: #9وَكلهُمْ تيه يوم 
لِْيَمَةِ هَرَدّا» [مريم: 40] قال الإمام في قوله: ##إلا أن لله ما في التسمنو انق دوالارض 4 
دقيقة وهي أن كلمة «إلا» إنما تذكر لتنبيه الغافلين وأهل هذا العلم مشغولون بالنظر إلى 
الأسباب الظاهرة فيضيفون الأشياء إلى ملاكها الظاهرة المجازية» فيقولون: الدار لزيد والغلام 
لعمرو والسلطنة للخليفة والتصرف للوزير ونح و ذلك» فكانوا مستغرقين في نوم الجهل والغفلة حيث 
يظنون صحة تلك الإضافات. فلذلك نادى الحق تعالى هؤلاء الغافلين بقوله تعالى: #إلا أن 
لله ما فى السملوات والأرض» لأنه قد ثبت أن جميع ما سواه ممكن لذاته وأن الممكن لذاته 
مستند للواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة» فثبت أن جميع ما سواه مملوك له تعالى. ثم إنه 
تعالى لما قال إن القرآن من رب العالمين وما كان افتراء من دونه تعالىء وأثبت رسالته ملل 
بقوله تعالى: #فأتوا بسورة مثله# وصف القرآن ههنا بصفات أربع : وهي كونه موعظة وشفاء 
لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» والعطف المعتبر في هذه الآية من قبيل عطف 
الصفات المتغايرة بعضها على بعض مع اتحاد الذات. وأشار إليه المصنف بقوله: «قد جاءكم 
كتاب جامع» الخ والموعظة مصدر يمعنى الوعظ وهو إرشاد المكلف يبيان ما ينفعه من 
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آ هو 0 وَيِيتَ4 في الدنيا فهو يقدر عليهما في العقبى لأن القادر لذته لا تزول 
قدرتة..والئادة القائلة والذات: للعنياة والموت قابلة لهم أبذا . لوَإليه ره 4 
بالتسيواكة د النشور اما لاس قَدَ ل 31م 5 مَوَعِظَةُ مّن تتَكم وَسفاآء 5 
ألصَّدُورٍ وَهُدٌّى و القت © أي قد جاءكم كتاب جامع لتسكية العسما.: 
الكاشفة عن محاسن الأعمال ا والمرغبة في المحاسن والزاجرة عن المقابح. 
والحكمة النظرية التي هي شفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد وهدى إلى 
الحق واليقين ورحمة للمؤمنين حيث أنزلت عليهم فنجوا بها من ظلمات الضلال إلى نور 
الات وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات الجنان والتنكير فيها 
للتعظيم» طقل ِفَضْلٍ أله وميه » بإنزال القران. والباء متعلقة بفعل يفسره قوله: 
#هِدَلِكَ فيفرحواً» فإن اسم إشارة بمنزلة الضمير تقديره: بفضل الله وبرحمته فليعتنوا أو 
فليفرحوا فبذلك فليفرحواء ونائدة ذلك "التكوين 'التأكيد بوالبيان يعن الأجمال وإتجات 





محاسن الأعمال وما يضره من القبائح والترغيب في المحاسن والزجر عن القبائح» والعلم 
الكافل بهذا البيان هو الحكمة العملية التي هي الموعظة وكونه شفاء لاشتماله على الحكمة 
النظرية التي هي شفاء لما في الصدور من الأمراض القلبية. قوله: (بإنزال القرآن) إشارة إلى 
أن فضل الله ورحمته عبارتان عن إنزال القرآن لأن هذه الآية متصلة بالآية الأولى وهي في 
ذكر القرآن وقد وصفه الله تعالى بالرحمة في الآية» وقال في آية أخرى ظهُرٌ الى بَمَتَ في 
ادقن َسُولا مَنْهُمَ يلوأ عَلَبِمَ ايند # [الجمعة: ؟١]‏ إلى أن قال: : #ذلك فصل أ 
[الحديد: ]١١‏ كأنه قيل: قل يا محمد لهؤلاء الذين همتهم جمع الأموال والتزين بزخارف 
الدنيا بفضل الله وبرحمته افرحوا لا بالأموال والحظوظ الفانية السريعة الزوال. روي أنه َك 

ابفضل الله وبرحمته أي بكتاب الله والإسلام». قوله: (والباء متعلقة بفعل يفسره 
فليفرحوا) أعني أن قوله تعالى: #بفضل الله وبرحمته* لا بد له من متعلق ومتعلقه لا يكون 
«فليفرحوا؛ المذكور لأنه متعلق لقوله: «فبذلك» فلا بد أن يتعلق بمقدر والمقدر لا بد له من 
قرينة تدل عليه ولا قرينة سوى الفعل المذكور بعد قوله: «فبذلك». وذلك الفعل وإن كان 
متعلما لقوله يذلك, ]لا أن اسم الإشارة لما كان بمترلة الضمير كان بحددلة أن يقال كنهما 
فليفرحوا وهو ظاهر. وأما كونه مفسرًا بتقدير: فليعتنوا فلاح الفرح بالشيء إنما يكون 
بالاعتناء بشأنه مع أن له قرينة أخرى وهي أن قوله تعالى: #فبذلك# إشارة إلى فضل الله 
ورحمته وقد تقدم على الفعل فتقديمه يدل على الاعتناء بشأنهماء وتكرير الأمر بتخصيص 
الفرح بالفضل والرحمة يفيد التأكيد لا محالة مع أن العامل أجمل فيما ذكره أولاً وبيّن في 
الثاني» ولا شك أن تبيين شيء أجمل أوقع في النفس . والتقرير وأيضًا التكرير على الوجه 
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اختصاص الفضل والرحمة بالفرح» أو بفعل دل عليه قد جاءتكم. وذلك إشارة إلى 
مصدره أي فبمجيئها فليفرحوا. والفاء بمعنى الشرط كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فبهما 
فليفرحوا أو للربط بما قبلها والدلالة على أن مجيء الكتاب الجامع بين هذه الصفات 
موجب للفرح وتكريرها للتأكيد كقوله : 


وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 





وعن يعقوب افلتفرحوا» بالتاء على الأصل المرفوض. وقد روي مرفوعًا ويؤيده أنه 
0 ول ل عير الى سا سح سال ل جحتسىم 0 
قرىء «فافرحوا». هو خير هما بجمعون 9 من حطام الدنيا فإنها إلى الزوال 
قريب وهو ضمير «ذلك». وقرأ ابن عامر «تجمعون» على معنى فبذلك فليفرح المؤمنون 


فهو خير مما تجمعونه أيها المخاطبون. 





الخاصء والتكرير بتقديم المعمول على عامله يفيد إيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح 
بتسامح والمراد اختصاص الفرح بهما. قوله: (أو بفعل دل عليه قد جاءتكم) إشارة إلى أن 
صاحب. الكشاف نسيهما. ويجوز أن يراد قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبذلك أي 
فبمجيئها فليفرحوا فإنه يدل على كونها متعلقة «بجاءتكم)» المذكور ولا وجه للفصل بينه وبين 
الجار والمجرور. ويحتمل أن يكون الفاء فيه للدلالة على أن ما ذكر قبله من مجيء الكتاب 
الجامع للأوصاف المذكورة سبب موجب لفرحهم. وعلى التقادير تكون الفاء الثانية تكريرًا 
للأولى لقصد التأكيد كما في قوله: 


لا تجزعي إن منفسًا أهلكته (وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى) 


فإن الفاء الأولى فيه جزائية والثانية تأكيد لها. وقرأ الجمهور «قفليفرحوا» بيان الغيبة 
وعن يعقوب افلتفرحوا» بتاء الخطاب وهي قراءة رسول الله كَِْةِ على ما روي عنه مرفوعا. 
والأصل الأمر سواء كان أمر الغائب أو أمر المخاطب بأن يكون باللام فاصل اضرب لتضرب 
لكنهم حذفوا اللام في أمر المخاطب لكثرة استعماله كما حذفوا حرف المضارعة أيضًا لذلك 
تخفيفًا ثم أدخلوا همزة الوصل احترازًا عن الابتداء بالساكن. وهذا معنى قول المصنف «على 
الأصل المرفوض». قوله: (وقرأ ابن عامر تجمعون) بتاء الخطاب على أنه خطاب للناس 
الذين خوطبوا بقوله: “يا أيها الناس قد جاءتكم» وهم كفار مكة خاطبهم ثم قال لهم: 
فبذلك فليفرح المؤمنون وأنه خير مما تجمعون أيها الكفار. والباقون بياء الغيبة على وفق 
«فليفرحوا» إلا أن يفرحوا مسند إلى ضمير المؤمنين ويجمعوا مسند إلى ضمير الكفار أو 
كلاهما مسند إلى ضمير الكفار. 


سوزة يؤنسن/ الآية: ةه همه 


دل 5 كا أنرل. أنه لك شن رَرْقٍ4 جعل الو انستدن قن * 
السماء محصل بأسباب منهاء و(ما» في موضع النصب «بإنزل» أو ابأرأيتم) فإنه بمعنى 
أخبروني ولكمء؛ دل على أن المراد منه ما حل ولذلك وبخ على التبعيض فقال: 
فحتاشر عند حرام وعدلا» مكل هذه أنعام ملس ار هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. طقل اد أت كك لك 4انى: جوري والعجلي 
نتشولوة اتلك سكين عار عل الى اك (4)©3 في نسبة ذلك إليه. وجول أن 


تكون المنفصلة متصلة «بأرأيتم» وقيل مكرر للتأكيد وأن يكون الاستفهام للإنكارء و«أم) 





قوله: (جعل الرزق منزلاً) أي من السماء مع أن الأرزاق إنما تخرج من الأرض إما 
لأنه مقدر في السماء كما قال تعالى: #وَفٍ الم رنفَةُ4 [الذاريات: ؟؟] ولا يخرج من 
الأرض إلا على حسب ما قدر فيها فصار ذلك كأنه منزل منها. أو لأنه إنما يخرج من 
الأرض بأسباب. متعلقة بالسماء كالمطر والشمس والقمرء فإن المطر سبب الإتيان والشمس 
سبب النضج والقمر سبب التلون. ووجه اتصال الآية بما قبلها أنه تعالى أثبت أولا نبوته ككل 
وأجاب عن شبه أهل مكة في إنكار نبوته واتبع ذلك شأن فساد طريقتهم في شرائعهم وبيّن أن 
التمييز بين هذه الأشياء بتحليل بعضها وتحريم البعض الآخر مع أنه لم يشهد بذلك عقل ولا 
نقل فرق باطل ومنهج فاسد. والمقصود إبطال مذاهب القوم في أديانهم وفي أحكامهم وأنهم 
ليسوا على شيء في باب من الأبواب. قوله: (وما في موضع النصب بأنزل أو بأرأيتم) يريد 
أن كلمة ١ما»‏ يجوز أن تكون موصولة بمعنى «الذي» منصوبة على أنه مفعول أول «لأرأيتم» 
والعائد محذوف والتقدير: أخبروني ما أنزل الله. ومفعوله الثاني هو قوله: الله أذن لكم» 
والعائد من هذه الجملة إلى المفعول الأول محذوف تقديره: الله أذن لكم فيه. فإن قيل: 
قوله تعالى #قل* يمنع من كون الجملة بعده مفعولاً ثانيًا والجواب أن كلمة «قل» في قوله 
تعالى: #قل الله أذن لكم» هي «قل» المذكورة أولاً كررت للتأكيد لأنه حذف من الكلام. 
وقيل: طقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً الله أذن لكم فيه» يتم 
الكلام بدونه فعلم بذلك أنها إنما ذكرت للتأكيد فلا تمنع كون ما بعدها معمولا لما قبلها. 
يجوز أن تكون ١ما»‏ استفهامية منصوبة المحل «بأنزل» وهي حينئذ تكون متعلقة ١لأرأيتم»‏ 
وتكون سادة مسد المفعولين. والمعنى: أخبروني أي شيء أنزل الله من رزق فبعضتموه 
والمقصود الإنكار لتجزئتهم الرزق. قوله: (ويجوز أن تكون المنفصلة) أراد قوله الله أذن لكم 
فإنه قد انفصل من قوله: #«أرأيتم# بتحلل كلمة «قل» بينهما يريد أنه قد سبق عليه شيئان : 
أحدهما «أ رأيتم» والآخر «قل» فجاز في قوله: #قل الله أذن لكم» أمران: الأول أن يكون 
متعلق الاستخبار ومتعولة الثاني أن يكون متعلق القول ومقوله. فإن علق «يأ رأيتم ؛ فلا بد أن 


مه سورة يونس/ الآيتان: 5٠١‏ و١5‏ 





منقطعة ومعنى الهمزة فيها تقرير لافترائهم على الله . وما علن الدب يِنَبَرُونَ عَلَ أذ 
ألكزب » أي شيء ظنهم يوم ألْقيْمَةِ4 اتحيسون أن لا ييهازو] علية وهى يصوت 
بالظن. ويدل عليه أنه قرىء بلفظ الماضي لأنه كائن. وفي إبهام الوعيد تهديد عظيم 
«إِرت اله اذو مَضْلٍ عل ألتاس» يت | عم عليهم بالعقل :وهزاهم نإ رسال الرسول 
وإنزال الكتب. #وَلكنَ أَكرهمْ لا يشْكرون (4)50 هذه النعمة. #وما تَكوْنُ في سَّأنِ4 
0 تكون في أمر. وأصله 8 اقم اه إذا قصدت قصدت والضمير «في). 


رو .و 


وما تلوأ أ منهك له لأن تلاوة القرآن معظم شأن الرسول عليه الصلاة والسلام» أو 
لأن القراءة تكون لشأن فيكون التقدير من أجله ومفعول «تتلو) ##من َرْءَانِ» على أن 
امن) تعض أو هويدة لتاكيد النفي أو «للقرآن» وإضماره قبل الذكر ثم بينه تفخيم له أو 
لله. «ولا تَسَمَُونَ من عَمَلٍ 4 تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن هو رأسهم. ولذلك 
ارح ا ا راك مضي ارا ساون لساري «إلا كأ 





تكون الهمزة فى «الله» للاستخبار وتكون «أ م» متصلة . فإن قيل: الهمزة و «أما المتصلة سؤال 
عن العية اتن الا ا ا ومن المعلوم 
انتفاء الإذن من الله تعالى فتعيّن كونهم مفترين على الله فكيف يسأل عن تعيين أحدهما؟ 
أجيب بأن هذا السؤال ليس لطلب العلم بل هو للوعيد ولطلب الإقرار منهم على الافتراء 
وإلزام الحجة عليهم فلا محذور. وإن علق «بقل» جاز أن تكون «أم»؛ متصلة وهو ظاهر 
والتقدير: قل الله أذن لكم في التحليل والتحريم وإنكم تفعلون ذلك بحكمه أم تكذبون على 
الله في نسبة ذلك إليه. وأن تكون منقطعة بمعنى: بل أتفترون على الله» والهمزة للإنكار على 
أنه تعالى قرر عليهم تحليله وتحريمه أولم ثم أنكر عليهم أن يكون ذلك بإذن الله تعالى» ثم 

أضرب عنهم وقرر افتراءهم. قوله: (أي شيء ظنهم) إشارة إلى أن ١ما»‏ لاخواية ان مدير 
الرفع على الابتداء و «ظن» خبرها و (يوم» منصوب نفس الظن والمصدر مضاف إلى فاعله. 
قوله: (ولا تكون فى أمر) إشارة إلى أن «ما» نافية وأن الشأن بمعنى الأمرء ويجمع على 
شؤون ويكون الشأآن معن الخال أيقنا ويقال: ما شأن فلان بمعنى ما حاله. و «في شأن» 
خبر «تكون) در «منه» راجع إلى الشأن إما على تقدير: ما تتلو حال كون القراءة 
بعض شؤونكء. وإما أن يحمل الكلام على حذف المضاف تقديره: وما تتلو من أجل الشأن 
بأن يحدث لك شأن تتلو القرآن من أجلهء كقوله تعالى: ًا حم دْيُوا» [نوح: 5؟] 
أي من أجل خطيئاتهم. قوله: (أو للقرآن) أي ويكون ضمير «منه» للقرآن فتكون «من) 
تبعيضية والتي في قوله: #من قرآن» زائدة في سياق النفي. وأطلق القرآن على بعضه لأن 
كل جزء منه قرآن وهو اسم للقدر المشترك بين الكل والجزءء وإن قلنا: إن ضمير "منه) لله 


شهودًا» رقباء مطلعين عليه. © إذ 0 فيد تخوضول فيه وتندفعول. #وما 
كلتق ترك بولا بيد عن ولا اينيع عن ضلحة, وقرأ الكسائي بكسر الزاي هنا وفي 
سبا. #من مَثقَال دروك رازن تجلة صخوره أو هشاع ون ا ول قُُ ألسّماء # 
أىق: الوعترط يو الإنكانة كان العاية 0 تعرق مج كنا تيهنا الس يها بزل كدلنا يما 
وتقديم الأرض لأن الكلام في حال أهلها والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بها. 
ام و ا الاي كن مينر لوبي ابه رن لماعل 
و«لا» نافية و«أصغرا اسمها و«في كتاب) خبره. وقرأ حمزة ة ويعقوب بالرفع على الابتداء 
والبخب: . ومن عطف على لفظ «مثقال ذرة» وجعل الفتح بدل الكسر لامتناع الصرف أو 
على محله مع الجار جعل الاستثناء منقطعًا. باعرتوك اب اللوح المحفوظ . «أله 





سه 





عز وجل تكون «من» ابتدائية. ولما أوعد الله الذين يفترون على الله الكذب بعذاب يوم 
القيامة بيّن كون علمه محيطا بعمل كل واحد من المطيعين والعصاة والمذنبين». والخطاب 
وإن خص به يَةَ بحسب الظاهر إلا أن الأمة داخلون فيه لأن رئيس القوم إذا خوطب دخل 
قومه في ذلك الخطابء كما في قوله تعالى: يبا لين إِدَا طَلَمثْمٌ ألْسآه4 [الطلاق: ]١‏ 
وقوله تعالى «الاكنا عليكم شيرةا 4 يدملة جاللة وهو استثناء مفرغ أي ما يكون شيء مما 
ذكر في حال من الأحوال إلا في حال كوننا مشاهدين مطلعين عليه» وقوله: #إذ تفيضون» 
ظرف معمول لشهود أو الإفاضة الدخول في العمل يقال : أفاض القوم في العمل إذا اندفعوا 
فيه» وأفاضوا من عرفة إذا دفعوا منها لكثرتهم 


قوله: (موازن نملة صغيرة أو هباء) إشارة إلى أن قوله تعالى: #من مثقال ذرة فاعل 
#يعزب» وكلمة «من» فيه زائدة. وأن الذرة عبارة عن النملة الصغيرة أو الهباء وأن مثقالها 
عبارة عما يوازنها ويساويها في الثقل . قوله: (كلام برأسه) أي غير معطوف على ما قبله لأنه 
لو عطف على محل «من مثقال ذرة» فكان مرفوع المحل على أنه فاعل «يعزب» وامن» مزيدة 
فيه؛ كما في قولك: ما جاءني من أحدء أو على لفظ مثقال ذرة أو على لفظ ذرة فكان فتح 
«أصغرا و«أكبر؟' مع كونهما في موضع الجر لعدم انصرافهما لوزن الفعل والصفة لكان 
المعنى: لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر شيء من ذلك ولا أكبر في حال من الأحوال إلا 
في حال كونه في كتاب وهو اللوح أو علمه تعالى» فأما ما في الكتاب من مثقال الذرة وما 
هو أصغر منه أو أكبر فإنه يغرب عنه. ولا شك أن كون الشيء الذي في الكتاب خارجًا عن 
علم الله تعالى عازبًا عنه باطل ومحال» فلذلك جعله كلامًا برأسه بأن جيء به لتقرير ما قبله 
وجعل ١«لا»‏ نافية للجنس و«أصغر» و(أكبر) اسمها فهما مبنيان على الفتح على قراءة 
الجمهور. وقرأ حمزة ويعقوب برفع راء «أصغر» و«أكبر» إما عطفًا على محل مثقال ذرة. 





ب د 


ممه سورة يونس/ الآيات: 57 514 
إدك أوْلِيَآهَ أَلَّهِ4 الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة. «لا وف عَلْيّهَ4 من 
لحوق مكروه #وَلَا هم رنوت 40 بفوات مأمول. والآية كمجمل فسره قوله: 
أت َآمَنُواُ وَحكَاوا يَتَقَوَ 46 وفيل: 5 آمنوا وكانوا يتقون بيان 
لتوليهم إياه. الهم البِشْرى في لسر / دياك وهو ما بشر به المتقين في كتابه وعلى 
لسان نبيه كَكنْةّه وما يريهم في الرؤيا الصالحة وما يسنح لهم من المكاشفات 


ونا على الأعذاء لون كاذنا مر احة .ولا ورد أن يقال إن كقد زا تميق العا تجعلرا اقرلة 
تعالى: «ولا أصغر ولا أكبر» على قراءة الجمهور معطوفا على المجرور وجعلوا صورة 
الفتح جر غير المنصرف وجعلوه على قراءة حمزة معطوفًا على محل الجار والمجرور فهم 
كيف يتخلصون من لزوم فساد المعنى حينئذ؟ أجاب عنه بقوله: ومن عطف جعل الاستثناء 
منقطعا والمعنى : لا يعزب عنه شيء ولكن جميع الأشياء في كتابه. وقال فو شامة: يزول 
الإشكاك وان .قدو فل اقوله نا تفن كناب 4 لبس شنيي ميق لاللك الى لبس اتيم مق ذلك 
إلا في كتاب مبين. ثم إنه تعالى لما عمم وعده ووعيده في حق كافة من أطاع وعصى في 
الآية السابقة اتبعه بشرح أوليائه المخلصين فقال: «إلا أن ارلا لك قوله: (يتولونه 
بالطاعة ويتولاهم بالكرامة) أي يتقربون إليه ويتقرب هو تعالى إليهم فإن الولي القرب» وولي 
كل شيء هو الذي يكون قريبًا منه. والقرب من الله تعالى بحسب المكان والجهة محال بل 
القرت مئه إنما يكون بطاعته والاستغراق فى معرفته بحيث إذا رأى رأئى دلائل قدرته» .وإذا 
سمع سمع آياتف وإذا نطق نطق بالثناء مليف ,أذ تحرك تحرك في خدمته» وإذا اجتهد اجتهد 
في طاعته. فبهذه الحيثية يكون في غاية القرب منه تعالى ويكون وليّا له عز وجل فيكون الله 
تعالى وليّا له أيضًا كما قال: #اأنَّهُ وَنُ الدرح َامَيوا» [البقرة: 017؟] لأن القرب لا يكون إلا 
من الجانبين. وإليه أشار المصنف بقوله: «يتولونه ويتولاهم» والخوف إنما يكون من حدوث 
شيء من المكاره في المستقبل» والحزن إنما يكون من تحقق شيء مما يكرهه في الماضي أو 
من فوت شيء أحبه فيه. قول' : (والآية كمجمل) لأن قوله: #أولياء الله»# عنوان مجمل لم 
يتبين فيه جهة قربهم من الله تعالى فخفي المراد منه. وقوله: #الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
سواء كان منصوبًا على أنه صفة للأولياء أو منصوبًا على المدح أو مرفوعًا على الابتداء يفسر 
ويبين جهة قربهم منه تعالى» وهي إيمانهم وخوفهم من المقام بين يدي الله تعالى كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهمأ: يريد بهم الذين صدقوا النبي كه وخافوا مقامهم بين يدي 
الله تغالى.فكان سانا لما أجمل ألا والفرق: بين كرت :تفمديدا للمراة حن أوليا» الله وبين كونه 
بيانًا لتوليهم لربهم ظاهرء لأن الأول لا يستلزم الثاني والثاني يستلزم الأول. قوله: (وما 
يربهم في الرؤيا الصالحة) روي أن عبادة بن الصامت سأل رسول الله يق ما هذه البشرى 
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وبشرى الملائكة عند النزع. #وَفي الأخْرَة»4 بتلقي الملائكة إياهم مسلمين مبشرين 
بالفوز والكرامة بيان لتوليه لهم ومحل «الذين آمنوا» النصب أو الرفع على المدح أو على 
وصف «الأولياء» أو على الابتداء وخبره 0 «البشرى». «لا يدِيلَ لكلت َه 4 أي 
لا تغيير لأقواله ولا إخلاف لمواعيده ##دَّلِلَكتَ» إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين 
#هِرٌ الْعَورُ الْعَظِيمٌ اوكا هذه الجملة والتي قبلها اعتراض لتحقيق المبشر به وتعظيم 
شأنه وليس من شرطه أن يقع بعده كلام يتصل بما قبله. «ولا حر محزنلك” لك مله » 
إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم. وقرأ نافع «يحزنك» من أحزنه وكلاهما بمعنى. #إِنَ 
التي : <رها الله تعالى بقوله: #لهم البشرى في الحياة الدنيا#؟ فقال كلهِ: «الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل أو تري له». قال الإمام: إذا حملنا قوله تعالى: #لهم البشرى* على الرؤيا 
الصادتة فظاهر هذا النص يقتضي أنه لا تحصل هذه الحالة إلا لأولياء الله تعالى والفعل أيضًا 
يدل عليه وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله تعالى» ومن 
كان كذلك فإنه عند النوم لا يبقى في روحه إلا معرفة الله تعالى» ومن المعلوم أن معرفة الله 
تعالى ونور جلال الله لا يفيد إلا الحق والصدق. وأما من يكون متوزع الخاطر على أحوال 
هذا العالم الكدر المظلم فإنه إذا نام كذلك فلا يبقى إلا جرم خال من ذلك النور فإنه لا 
اعتماد على رؤياه. وعنه يَِةِ: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات»2. وعنه تَِيْةِ: «الرؤيا الصالحة 
من الله والحلم من الشيطان وإذا حلم أحدكم حلمًا يخافه فليتعوذ وليبصق عن شماله ثلاث 
مرات فإنه لا يضره». وقيل: إذا رأى أحدكم ما يحزنه فليقل أعوذ بما عاذت به ملائكة الله 
من شر الرؤيا التي زاها أن تضر في دنياي اوافئى ارت وعنه كه «الرؤيا الصالحة التي 
يبشرها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة فمن رأى شيئًا من ذلك فليخبر بها ومن 
رأى سوى ذلك فإنما هي من الشيطان ليحزنه بها فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليسكت 
: يخبر بها أحذا». قوله: (وبشرى الملائكة عند النزع؟ قال تعالى: «تَتَيرّلُ عَلبهِمُْ 

فيكت د تحافواً ولا محرنوا وأشِرواً ا لي كر وُعََدُونَ* [فصلت: .]"٠١٠‏ قوله: 
محواواو العا ع ا واد ا الي 
الجملتين كيف تكون اعتراضًا والاعتراض إنما يكون في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين 
لا في آخرهما وقد انقطع الكلام عندهما؟ وتقرير الجواب: أن ما ذكر كلام أكثري لا كلي 
فإنه لا يجب أن يقع بعد الاعتراض كلام كما تقول: فلان ينطق بالحق والحق أبلج 
وتسكت» وحدث لى حادث والحوادث جمة وتسكت. ومن شرط ذلك فهو تذنيب ‏ لا 
اعتراض . ا ظ ظ 


قوله: (وتهديدهم) فإنه تعالى لما أبطل جميع شهادتهم المتعلقة بالبطلان في النبوة 


دوه سورة يونس/ الآيات : نه كش يون 
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لعِرَّةَ لله جمِيعًا 4 استئناف بمعنى التعليل. ويدل عليه القراءة بالفتح كأنه قيل: لا 
تحزن بقولهم ولا تبال بهم لأن الغلبة لله جميعًا لا يملك غيره شيئًا منها فهو يقهرهم 
1 1 ول مام ركس 011 ل 0 م 

وينصرك عليهم. هُرٌ أَلسَّمِيمٌ4 لأقوالهم «الْمَلِيمُ (4)23 بعزماتهم فيكافيهم عليها. 


«ألآ إن يِه من في ألسَّمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ» من الملائكة والثقلين 
وإذا كان هؤلاء الذين هم أشرف الممكنات عبيدا لا يصلح أحد منهم للربوبية فما لا 
يعقل منها انق أن لا يكون: له :نذا وشريكا فهو كالدليل على قوله: #وما َي الروك 
يَدْعْوَ من دوب أله شككآء 4 أي شركاء على الحقيقة وإن كانوا يسمونها 
شركاء. ويجوز أن يكون «شركاء» مفعول «يدعون» ومفعول «يتبع) مفخلوف: ول غلية: 
«إن يَتََعْوَ إِلَّا ألظَنَّ4 أي ما يتبعون يقيئًا وإنما يتبعون ظنهم أنها شركاء ويجوز أن 
تكون (ما) استفهامية منصوب ابيتبع) أو موصولة معطوفة على «من»). وقرىء «تدعون) 
بالتاء. والمعنى وأي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة والنبيين أي إنهم لا 
يتبعون إلا الله ولا يعبدون غيره فما لكم لا تتبعونهم فيه؟ لقوله: #أولَهكٌ دن يَدَعُوت 
يسَعْوْت إِلَّ رَيّهِمٌ الْوَسِيرٌة4 [الإسراء: 57] فيكون إِلزامًا بعد برهان وما بعده مصروف 
عن خطابهم لبيان سندهم ومنشأ رأيهم. ظوَإِنَ هُمْ إلا يحَرصُوت )4 يكذبون فيما 
ينسبون إلى الله أو يحزرون ويقدرون أنها شركاء تقديرًا باطلاً. #هوّ الى جَعَلٌ 1 





وعدلوا إلى طريق آخر في القدح في أمره َلٍ وهو أنهم هددوه وخوفوه بأنهم أصحاب أموال 
واتباع فنسعى في قهرك وفي إبطال أمرك, أجاب تعالى عن طريقتهم بقوله: #ولا يحزنك 
قولهم*. قوله: (من الملائكة والثقلين) بيّنه بهما لأن كلمة «من» في السمئوات والأرض 
مختصة بالعقلاء كأنه قيل» فمن يتعزز عليك بكثرة اتباعه وأمواله فهو متعزز بما ليس لهء لأن 
الموجودات كلها لله تعالى فمن استعان بها عليك فقل أمره إلى الذل والهوان». لأنه تعالى 
قادر على أن يسلب منهم تلك الأشياء وينصرك عليهم وينفد أموالهم وديارهم. قوله: (أي 
شركاء على الحقيقة) إشارة إلى أن «ما» نافية و «شركاء» مفعول «يتبع»؛ ومفعول «يدعون» 
محذوف لانفهامه بمعونة المقام. والتقدير: ما يتبع الذين يدعون آلهة من دون الله شركاء لأن 
شركة الله تعالى في الربوبية محال فآلهة مفعول «يدعون» و «شركاء» مفعول «يتبع». قوله: 
(ويجوز أن تكون ما استفهامية) بمعنى الإنكار والتوبيخ فيكون «شركاء» منصوبا ب «يدعون». 
والمعنى : أي شيء. يتبع المشركون أي ما يتبعونه ليس بشيء .. قوله: (وقرىء تدعون) بتاء 
الخطاب من المشركين على أن يحمل و اما يتبع» على الاستفهام كما صوره من المعنى . 
قوله: (أو يحزرون» عطف على «يكذبون» و «يقدرون» تفسير «ليحزرون». فإن الحزر التقدير 
يعني أن الخرص مشترك بين معنيين الحزر والكذب. يقال: خرص يخرص خرصا أي كذب 


سورة يونس/ الآيات: /ا”"  ٠٠١‏ اوه 


ْتَلَ لِشَنكنْا نيه وَالنهحارَ م ود 4 يهان كمال قدرته وعظلع اعيوتة لكوي 
الاين سي ايه وإنما قال : اخصيرا" وام يكل اتبصروا 0ه 
بيحرت المجرد والظرف افر ل ف َلك َدْينتٍ لَمَوَوِ 

00 469 سماع تدبر واعتبار طقَالُوا تكد ل ناك أن عيضا 
404053 إنريه دعل يي ننه لا يسيع إلا بن يسور له لز سدس مل 
كلمتهم الحمقاء ء لهو لم4 علة لتنزيهه فإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة لمم 
فزي الشمرت: ونا ا لْدْرْضَ»4 تقرير لغناه. #إن عِنرَحكُم من سَلْطنٍ يددا4 

نفي لمعارض ما أقامه من البرهان مبالغة في تجهيلهم وتحتيعًا لبطلان قولهم وبهدا متعلق 
«بسلطان» أو نعت له أو البعندكم) كأنه فيل: إن عندكم في هذا سلطان # أتقوثورت عََ 
نو ما لا اتن رو لسري يوتري بعلن العلائهم و اينم وفيه دليل على أن كل 
ل ل ل يا قاطع :وأن, التقلية, فيها غير :سائغ . 
«قلُ إِركَ لين يفْرورت عَلَّ الله الْكَرْبٌّ» باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه. إلا 
ا (03)» لا ينجون من النار ولا يموزون بالجنة . مََعٌ في ألدّئيسا» حبر مبتدأ 
محذوف أي افتراؤهم متاع في الدنيا يقيمون به رياستهم في الكفر أو حياتهم أو تقلبهم 
تناع أو ميفذا بره مدرك أي الهم قحم فى الحا الك عَم 0 اتوت 


فلتوة العقاء المويد. 2# اريتهر الْحَدَابَ الكريد يما كا 00 © 
بسبب كمرهم. 


وهو من باب نصر والخراص الكذاب. قوله: (وإنما قال مبصرًا) يعني أن المبصر هو الذي 
يبصر والنهار لا يبصر بل يبصر فيه. وكان الظاهر أن يقال لتبصروا فيه كما في الليل لتسكنوا 
فيه» فعدل عن هذا الظاهر وأسند الإبصار إلى الظرف مجارًا على طريق نهاره صائم وليله 
قائم. ونكتة العدول إلى الإسناد المجازي ما ذكره من التفرقة فنص على ظرفية ما هو مجرد 
حيث قال «التسكنوا» وأسند الإبصار إلى ما ليس ظرفا مجردًا ولم يصرح بظرفيته له تنبيهًا 
على أنه ليس بظرف مختص بل هو لكونه ذا ضياء سبب لإبصار أسباب المعاش. قيل: هذه 
الآية في غاية الفصاحة حيث حذف من كل جملة ما ثبت في الأخرى. فإنه تعالى ذكر علة 
جعل الليل مظلمًا وهي قوله: #لتسكنوا فيه» وحذفها من جعل النهار مبصرًا وذكر صفة 
النهار وهي قوله: «مبصرًا؛ وحذفها من الليل لدلالة «مبصرًا» وتقديره عليه هو الذي جعل 
لكم الليل مظلمًا لتسكنوا فيه والنهار مبصرًا لتحركوا فيه فتحصلوا أسباب معايشكم. فحذف 
مظلمًا لدلالة مبصرًا عليه وحذف لتتحركوا لدلالة لتسكنوا عليه. ويقال: أظلم الليل أي صار 
ذا ظلمة وأضاء النهار أي صار ذا ضياء فيكون هذا من باب النسب كقولهم: لابن وتامر 


راعج لل ساسا 


واتل علديم 5 وْج* خبره مع قومه ؤ#َإإِدٌ مَالَ ري تَقَوْرِ إن كن كير 
َي 4 عظم عليكم وشق 8تَّقَابى4 نفسي كقولك: فعلت كذا لمكان فلان أو كوني 
وإقامتي بينكم مدة مديدة أو قيامي على ار « وتذكيرى 4 إياكم # يِعَابتِ للق ككل 
أله 2 َكلت * وثقت به. واأختو ا فاعزموا عليه لوسر 6 أي مع 
شركائكم. ويؤيده القراءة بالرفع عطفا على الضمير المتصل وجاز من غير أن يؤكد 
للفصل. وقيل: إنه معطوف على «أمركم» بحذف المضاف أي وأمر شركائكم. وقيل: إنه 
منصوب بفعل محذوف تقديره وادعوا شركاءكم. وقد قرىء به. وعن نافع «فاجمعوا» من 
الجمع والمعنى أمرهم بالعزم أو 0 والسعري الى إطلاعه على أي در سحن 

لقة بال وقلة مبالاة بهم. كد لا َك ك4 في قصدي «َعَكد غ4 


الا ل ال ااا اك 


وقوله تعالى: يِيِنَةٍ رسيم [الحاقة: ]!١١‏ ثم إنه تعالى لما بالغ في تقرير الذلائل الدالة على 
تخقيق الحق وإبطال الباطل شرع في .بيان قصص الأنبياء تسلية روك كه ولأصحابهء فإن 
المصيبة إذا عمت خفتء وليكون ذلك سببًا لانكسار قلوب الكفار ووقوع الخوف في 
صدورهم وتعليل أبدانهم وسفاهتهم. فإنهم إذا سمعوا أن الأمم السابقة وإن بالغوا في إيذاء 
أنبيائهم إلا أنه تعالى قد أعانهم بالآخرة ونصرهم وقهر أعداءهمء كان سماعهم سببًا لإنكسار 
شرتهم وتمردهم ولتكون هذه القصص من غير زيادة ولا نقصان مع أنه لم يتعلم علمًا ولم 
يطالع كتابًا معجزة له كل دالة على أنه إنما عرفها بالوحي والتنزيل . فابتدأ بقصة نوح عليه 
الصلاة والسلام: و «إذ» في قوله: #إذ قال* معمول «لنبأ» لا لقوله: «اتل» لأنه مستقبل 
و (إذ4 ماض والمقام إما اسم لمكان القيام أو مصدرء فعلى الأول يكون كناية عن النفس لأن 
المكان من لوازمها كما يقال: فعلت كذا لمكان فلان أي لأجله. وعلى كونه مصدرًا إما أن 
يراد طول قيامه بينهم أو قيامه على الدعوة والتذكيرء فإنه كَل مكث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عامًا فيحتمل أن يستثقلوا ذلك. وأيضًا إن أولئك الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب 
الفاسدة من ألف طريقة في أمر الدين فإنه يثقل عليهم أن يدعوا إلى خلافهاء فإن اقترن بذلك 
طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد. وذهب أبو البقاء إلى أن قوله تعالى: #فعلى الله جواب 
الشرط وقوله: #فأجمعوا# عطف على الجواب. ويرد عليه أنه عليه الصلاة والسلام متوكل 
على الله دائمًا كبر عليهم مقامه أو لم يكبرء والأظهر أن يقال: الجواب محذوف أي فافعلوا 

ما شئتمء والمذكور تعليل لعدم مبالاته بهم. أو يقال: الجواب قوله: #فاجمعوا* وقوله: 
#فعلى الله توكلت* جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه. وقراءة الجمهور «فاجمعوا» بقطع 
الهمزة من الإجماع وهو العزم يقال: أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه فهو يتعدى «بعلى/ 
إلى أن حرف الجر حذف في الآية» وأوصل الفعل إلى المجرور بنفسه. وقيل: هو متعد 


سورة يونس/ الآيتان: ١/ا‏ وا وحن 


مستورًا واجعلوه ظاهرًا مكشوفا من غمه إذا ستره أو ثم لا يكن حالكم عليكم غمًا إذا 
أهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي وتذكيري. #ثمَّ أَقْضْوأ» أدوا «إِلََ» ذلك الأمر 
الذي تريدون بي. وقرىء للم انضرا ١‏ ' بالفاء أي انتهوا إلى بشركم أو .ابرزوا إلى من أفضى 
إذا خرج إلى الفضاء ولا لنظِرون لحكل ولا تمهلوني #فإن وَجَثْرْ4 أعرضتم عن 





بنفسه في الأصل وأجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه. وقرأ العامة «شركاءكم» منصوبًا على 
أنه مفعول معه من ضمير الفاعل في «فأجمعوا؛ أو على أنه معطوف على «أمركم» بحذف 
المضاف. . وعن نافع «فاجمعوا» بقطع الهمزة ووصل الألف وفتح الميم من جمع يجمع وفيه 
وجهان: الأول أن التقدير: : فاجمعوا ذوي الأمر منكم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
وأوقع الفعل عليه والثاني أن المراد بالأمر ههنا وجود كيدهم ومكرهم والتقدير: لا تدعوا من 
الجر رس الس ل سدم رورن 


قوله: (أو ثم لا يكن حالكم عليكم غمًا) أي يحتمل أن يكون الأمر في قوله: 
#أمركم» عبارة عن معاداتهم إياه وقصدهم إهلاكهء وأن يكون الأمر في الحال وأن تكون 
الغمة بمعنى الغم والانفصال». كما نقل عن المبرد أنه قال: أي فرّجوا عن أنفسكم. ولا 
تغموها. قوله: (أدوا إلى ذلك الأمر) إشارة إلى أن مفعول «اقضواء» محذوف وهو ذلك 
الأمر. وقرىء «ثم أفضوا» بقطع الهمزة والفاء من أفضى يفضي إذا انتهى» أو من أفضى إذا 
خرج إلى القمداء والصحراء أي ثم أصحروا به إليّ وأبرزوه لي . . والمعنى على الأول ثم ألقوا 
إلى ما استقر عليه رأيكم مما في نفوسكم محكمًا مصرين عليه ثم لا تمهلون ولا تؤخرون. 
رئى لالع ينيم هد كردي سجرن وله ا لقي ا فعلى الله 
توكلت فإني واثق بوعد الله جازم بأنه لا يخلف الميعاد فلا تظنوا أن تهديدكم إياي بالقتل 
والإيذاء يمنعني من الدعاء إلى الله تعالى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أورد عليهم ما يدل على 
صحة دعواه فقال: #فاجمعوا أمركم» كأنه يقول: أجمعوا كل ما تقدرون عليه من الأشياء التي 
توجب حصول مطلوبكم. ثم لم يقتصر على ذلك بل أمرهم أن يضموا إلى أنفسهم شركاءهم 
الذين كانوا يزعمون أن حالهم يقوي بمكانهم وبالتقرب إليهم. ثم لم يقتصر على هذين بل ضم 
إليهما ثالنًا وهو قوله: #: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة*# وأراد أن يبلغوا فيه وأن يسعوا ذ فى أمره 
غاية السعي حتى يطيب عيشهم كل غاية في المكاشفة والمجاهدة. ثم لم يقتصر على ذلك حتى 
ضم إليه رابعًا فقال: #ثم اقضوا إلىَّ» والمراد وجهوا كل تلك الشرور إليّ. ثم ضم إلى 
ذلك خامسًا فقال: #ولا تنظرون» أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من غير انتظار. 
وهذا آخر الكلام. ومعلوم أن مثل هذا الكلام يدل على أنه ككئيهِ كان قد قد بلغ الغاية في التوكل 
على الله وأنه كان قاطعًا بأن كيدهم لا يضره ولا يصل إليه وأن مكرهم لا ينفذ فيه. قوله: 

حاشية محيي الدين/ ج 4/, م 8" 


4ه سورة يوكن/ الآيات :"لالت ا 


تذكيري مما مالم يِنْ أجْر» يوجب توليكم . لثقله عليكم واتهامكم إياي لأجله؛ أو 
يفوتني لتوليكم #إِنْ أَجْرِىَ* ما ثوابي على 7 اكير < إلا عَلَ أنه 4 علق له 
بكم يثيبني به آمنتم أو توليتم لوَأْمِرَتُ أ ن أل دكت الشاون لفك المنقادين 
وديم الوص الو اي ييا و 
وبين أن توليهم ليس إلا لعنادهم وتمردهم لا جرم حقت عليهم كلمة العذاب. #فاجيلة 4 من 
الغرق ومن مع 2 لَك » وكانوا ا «وَبَعَأتَهُمْ حَلتيف» من اوري 
لوكا ألَذِنَ كَذَّا بِكَادَِا» بالطوفان «كأنظز كي كن عَنَهُ ألْتْدِينَ )4 تعظيم 
لما جري حارو ولعاير لمن كاب الرسرك 118 قيار ه31 اناك قاد 
بعلو من بعد مو #رسلا ِل مه 4 كل رسول إلى قومه جاءوهم ليست » 
بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم #إفما 3 لمَؤْمِئُوأ© فما استقام لهم أن يؤمنوا لشدة 
شكيمتهم في الكفر وخذلان الله إياهم #يما كدو لفن بل 5506 تعودهم 


تكذيب الحق وتمرنهم عليه قبل بعثة الرسل « كَدَلِكَ تطبع ص َلُوبٍ الْمعْسَرِينَ 09 








(فما سألتكم من أجر يوجب توليكم) لأحد أمرين لثقله عليكم أو لكونه سببًا لاتهامكم إياي 
بأن تقولوا: إنما يعظنا ويذكرنا طمعًا لنيل الأجر والمال من قبلنا. وقوله: «إفما سألتكم# 
عليه علة لما هو جزاء الشرط أقيمت مقام الجزاء. والمعنى: إن توليتم فلا باعث يدعوكم 
إلى التولي إذ ليس عندي ما ينفركم عني ويحملكم على الإعراض عن تذكيري. قوله: (أو 
يفوتني لتولّيكم) عطف على قوله: «يوجب توليكم» والمعنى حيئئذ فإن توليتم فلا يرجع ضرر 
ذلك التولي علي إذ لا منفعة لي من قبلكم . أي اذكر قول نوح عليه الصلاة والسلام إذ قال 
. لقومه كذا وكذا فكذبوه تمردًا وعنادًا فحقت عليهم كلمة العذاب فأغرقوا فنجيناه ومن استقر 
معه في الفلك. أو فنجيناهم في هذا المكان فإن إنجاءهم وقع في الفلك. فعلى هذا يتعلق 
«في الفلك» ب «نجينا؛» وعلى الأول يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به معه. قوله تقعالى: 
(بالبينات) متعلق ب «جاؤهم» أو بمحذوف على أنه حال أي ملتبسين بالبينات و «ما» في قوله 
تعالى: #ابما كذبوا به» مصدرية وضمير «به» «للحق» والكاف في قوله: #كذلك* بمعنى 
مثل صفة مصدر محذوف أي مثل ذلك الطبع والختم المحكم الممتنع زواله نطبع على قلوب 
المعتدين على الحد باختيار الإصرار على الكفر. قال الإمام: احتج أصحابنا بهذه الآية على 
أنه تعالى قد يمنع المكلف من الإيمان» وتقريره ظاهر. ثم نقل القاضي رئيس المعتزلة أن 
الطبع غير مانع من الإيمان بدليل قوله تعالى: بل طب أله عَليِها يروم فلا يؤمثود إلا 
يلاك [النساء: ]١50‏ فلو كان هذا الطبع مانعًا لما صح هذا الاستثناء. ثم أحال تحقيق 
الكلام في هذا المقام على ما استقصاه في قوله تعالى : (كك 18 عق ثبو وغ سنووة> 


سورة يونس/ الآيات: 6/ _ /الا ٠‏ علد 





بخذلانهم لانهما كهم في الضلال واتباع المألوف. وفي أمثال ذلك دليل على أن الأفعال 
1 3 1 ال0 5 
واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد وقد مر تحقيق ذلك. #ثمّ بعثنا من بعدرهم# من 
بعد هؤلاء الرسل #مُومئ وروت إل فَرَعوْنَ وَمَلَإيْدِء اناك بالآيات المتسع 
رس رع م سك ذه صو 6 جع 31 ينه 


برسالة ربهم واجترؤوا على ردها. 


ع بو لا د : 

#فلما جأء هم الحقّ من عِنر نا » وعرفوه بتظاهر المعجزات الباهرة المزيحة للكلت 
اسه : 1 م كاري 6م حي 4 عو جحعمر . ع ل لاا لبن 
#قالوا»# من فرط تمردهم #إِنّ هلذا ص مبين 43 ظاهر أنه سحرًا وفائق في فنه 


سلس 


واضح فيما بين إخرانه #قال مومئ أَنفَولُونَ يِلْحَنْ لما كم 4 إنه لسحر فحذف 
المتككى بالقول: لدلالة ها قبل عليه ولا يجوة أن ركون انيه هنا» لأنهم بنّوا القول 
بل هو استئناف بإنكار ما قالوه اللهم إلا أن يكون الاستفهام فيه للتقرير والمحكى مفهوم 
قولهم. ويجوز أن يكون معنى «أتقولون للحق» أتعيبونه من قولهم فلان يخاف المقالة 





[البقرة: ']. قوله: (بالآبات التسع) وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم والطمس وفلق البحر. والحق في قوله تعالى: #فلما جاءهم الحق» ظاهر أقيم مقام 
ضمير الآيات المذكورة في قوله: «بآياتنا' وهي الآيات التسع وإلا لم ينتظم قوله: إن هذا 
لسحر مبين # جوابًا لقوله: #فلما جاءهم الحق» ثم جعل الحق شخصًا جاءهم من عند الله 
على سبيل الاستعارة المكنية بقرينة إسناد المجيء يدل على غاية ظهوره بحيث لا يخفى على 
من له أدنى مسكة؛ فلذلك عطف المفسر قوله: «وعرفوه» على قوله تعالى لا من قبل موسى 
وهارون عليهما الصلاة والسلام فيكون ذلك تفسيرًا بما لا دلالة للفظ عليه. وتفصيل بالآيات 
بالحق تعريض بأن صنعهم تخييل وتمويه فيكون باطلاً بخلاف قلب العصا حية وفلق البحر 
وغير ذلك من الآيات» فإن ضرورة العقل حاكمة بأنها ليست من قبيل التمويه فلا يكون 
سحرًا بل يكون حمًا ظاهرًا من عند الله تعالى بخلقه وإيجاده. قوله: (لأنهم بنّوا القول) أي 
قطعوا بأنه سحر ولا يصح منه أن يستفهم. ويقول: أسحر هذا على أنه مقول أتقولون بل هو 
مقول. قال موسى أنكر عليهم أولاً بت القول بأنه سحر مبين ثم أنكر ثانيًا كونه سحرًا من 
قبيل التمويه والتخييل . 


قوله. (إلا أن يكون الاستفهام فيه للتقرير) استثناء من قوله: «ولا يجوز» الخ أي لا 
يجوز ذلك بكل حال إلا أن يكون الاستفهام فيه لتحقيق كونه سحرًا مبيئًا وقولهم إن صاحبه 
لا يفلح للقطع بأن السحر تمويه وتخييل باطل لا يظفر به الساحرء فكأنهم قالوا: اجئنا 
بالسحر تطلب به الفلاح فلا يفلح الساحرون. فيكون المحكي بقوله: #أتقولون» هو مفهوم 


5ه سورة نو نسن/ الآيات : ابا _ ١م‏ 





كقولهة يها ل رذ كرهي السيشتى عن المقول. #ولا فلح السَنِحِرَون نوق من تمام 
كلا نوع الذلالة عل 07 لس لخر لان إن 15د سك مسجل اوم نيصل سجر 
السحرةء ولأن العالم بأنه لا يفلح الساحر لا يسحر أو من تمام قولهم: الاجعل سر 
هذا محكيًا كأنهم قالوا: أعحفتنا بالسكن تطلحبة تددج رجات الساكروم مالا 
أَجِدْتَا لِتَلْفِئنا» لتصرفنا. 6 والفتل أخوان. #عمًا وَمَدْنا عليه ءابَاءنا» من عبادة 
الأصنام لوَتَكقَ لك لكا الكرياه فى الْأرض »4 لملك فيها سمى بها لاتصاف الملوك بالكبر 
سهدي واي بحْؤْيِنِينَ (4)09 بمصدقين فيما جئتما 
ل 


به وال فرعون أَنْيُوفِ يكل سحر » وقرأ حمزة والكسائي ا اير 
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ما قالوه. أفرد موسى عليه السلام تلك المقالة النقهومة من اترل وأنكرها وأثبت أن الفلاح 
لصاحبه حيث جاء به حقًا من عند الله خالصًا. ذكر المصنف في قوله: #أتقولون للحق لما 
جاءكم» ثلاثة أوجه: الأول أن القول فيه على أصل معناه وإن مقوله محذوف لدلالة السابق 

عليه وقول موسى: #أسحر هذا ابتداء كلام ذكر إنكارًا لما قالوه وتجهيلا لهم. والثاني أن 
يكون القول على معناه أيضًا وتكون الجملة استفهامية مقولاً له من حيث دلالتها على أنه لا 
فلاح لمن جاء به. ععياد دع سنوي سا ب وا حي سيلن 
الذكر كناية عنها فلا يستدعي مذكورًا كما في قوله : #قالوأ سينا فَىّ يَذْكُرْهُمْ 4 [الأنبياء: ]1١‏ وقوله : 
#أسحر هذا» استئناف الإنكار والتجهيل. قوله: (للتصرفنا) يعني أن اللفت في اللغة الصرف 
يقال : لفته عن كذا أي صرفه ولواه عنه. وقيل: لفت الشيء وفتله بمعنى لواه فهما أخوان. 
ومطاوع لفت التفت كما أن مطاوع فتل الفتل» وقد يجعل مطاوع فتل مطاوعا لقولنا: لفت 
استغناء بمطاوع أحدهما عن مطاوع الآخر. واللام في «لتلفتنا» متعلقة بالمجيء أي أجئتنا 
لهذا الغرض قالوه إنكارًا لمجيئه صارفًا إياهم عن دين آبائهم. وحاصل كلامهم أنهم قالوا: 
لا نترك الدين الذي نحن عليه لأنا وجدنا آباءنا عليه لأن مقصود كما من دعوى الرسالة أن 
يكون لكما الملك والعز في أرض مصر فلا نؤثر زيافتكما على :زياشة أنفسناء “فلما سبوا 
على إعراضهم عن قبول دعوتهما لهذين الأمرين صرحوا بالحكم المتفرع عليهما فقالوا: 
#وما نحن لكما بمؤمنين* ثم حاولوا أن يعارضوا معجزة موسى عليه الصلاة والسلام بأنواع 
من السحر ليظهر عند الناس أن ما أتى به موسى عليه الصلاة والسلام من باب السحر. 
فجمع فرعون السحرة وأحضرهم فقال لهم موسى #القوا ما أنتم ملقون# فإن قيل: كيف 
أمرهم بالسحر والعمل بالسحر كفر وأمر الكفر كفر؟ فالجواب أنه كل أمرهم بإلقاء الحبال 
والعصي ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل فاسد وسعي باطل. لا أنه عليه الصلاة والسلام 
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فلما ألْفَوًا اشر لايق يل الندد ناي اللي بون يد مدر اسن انها كا 
فرعون وقومه سحرًا. وقرأ أبو عمرو «السحر) على أن «ما» استفهامية مرفوعة بالابتداء 
واجئتم به» خبرها و«السحر) بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: أهو السحر أو مبتدأ 
خبره محذوف أي السحر هون ويجوز أن ينتصب ما» بفعل يفسره ما بعده تقديره أي 
ات. «إنَّ الله سا4 سييقة أو اسيظون بطلانة.: إن أي ل ِصَلِحٌ عَمَلَ 
لْمَفْسِدِينَ ((40 لا يثبته ولا يقويه. وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقه 
له. 


1 سير بير 


رضن أله لْحنَّ4 ويثبته ظيِكلِسَيهِ بأوامره وقضاياه وقرىء «بكلمته) وَل 
أمرهم بالسحر. قوله:. (أي والذي جئتم به هو السحر لا ما سماه فرعون وقومه سحرًا) 
والحصر مستفاد من تعريف الخبر فإن تعريفه بلام الجنس قد يفيد قصر .الجنس على المسند 
إليه قصرًا حقيقيًا مطابمًا للواقع نحو: زيد الأمير إذا لم يكن في الواقع أمير سواهء أو قصرًا 
غير حقيقي مبنيًا على المبالغة في اتصاف المسند إليه بذلك الجنس نحو: عمرو الشجاع 
أي الكامل في الشجاعة بنى الكلام في صورة توهم أن الشجاعة مقصورة عليه لا تتجاوزه 
لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. وقوله تعالى: #إما جئتم به 
السحر» من قبيل الأول. وكلمة «ما4» فيه بمعنى «الذي» في محل الرفع على الابتداء 
و «جئتم به» صلته وعائده و «السحر» خبره. عرف لفظ السحر بحرف التعريف وسقطت 
همزة الوصل حال الدرج. قوله: (بدل منه) أي من اسم الاستفهام ولذلك أعيد معه أداة 
الاستفهام. فإنه قد تقرر في كتب النحو أن ما وقع بدلا من اسم الاستفهام لا بد أن يعاد فيه 
أداته ليساوي البدل المبدل منه في أنه استفهام كما تقول: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ 
فيجعل أعشرون بدلاً من كم. ولا يلزم أن يضمر للسحر خبر لأنك إذا أبدلته من المبتدأ 
وصار في موضعه صار خبر المبتدأ خبرًا عنه. قوله: (ويجوز أن ينتصب ما الخ) أي ويجوز 
أن تكون «ما» استفهامية منصوبة المحل بفعل مقدر بعدها لأن لها صدر الكلام» و «جتتم) 
به مفسرًا لذلك الفعل المقدر فتكون المسألة حينئذ من باب الاشتغال. والتقدير: أي شيء 
أتيتم جئتم به والسحر على ما تقدم. ولو قرىء بنصب «السحر؛ على أنه بدل من «ما» بهذا 
التقدير لكان له وجه لكن لم تنقل القراءة به. واعلم أنك إذا جعلت «ما» موصولة بمعنى 
«الذي» امتنع نصبها بفعل مقدر على الاشتغال لأن ما بعدها صلة والصلة كما لا تعمل في 
الموصول لا تكون تفسيرًا لما هو العامل فيهء فتلخص من هذا أنها إذا كانت استفهامية 
جاز أن تكون في محل رفع أو نصب وإذا كانت موصولة تعيّن أن تكون في محل الرفع 
بالابتداء . 


كر الْمُجْرمُونَ 4)©7 ذلك مما ءَامَنَ لم4 في مبدا أمره إلا دَرَيّهٌ ين 
فَوْمِوء» إلا أولاد من أولاد قومه بني إسرائيل دعاهم فلم يجيبوه خوفًا من فرعون إلا 
طائفة من شبانهم. وقيل: الضمير لفرعون والذرية طائفة من شبانهم آمنوا به أو مؤمن آل 
فرعون وامرأته آسية وخازنه وزوجته وماشطته #عَلن حو من فرعون وَمَلَإِيْهِرَ » أي 
مع خوف منهم» والضمير لفرعون وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير العظماء أو على 
أن المراد بفرعون آله كما يقال: ربيعة ومضرهء أو للذرية أو للقوم أن يفنتو 4 أن 


قوله: (فما آمن لموسى في مبدأ أمره) ولعله أخذ التقييد المذكور من فاء التعقيب» 
فإنها تدل على أن السحرة لما ألقوا حبالهم وعصيهم وعارضهم موسى عليه الصلاة والسلام 
قولا لم يتأخر إيمان الذرية عنه بل وقع عقيبه» فإن الفاء تفيد ذلك. ثم إنه لما تقدم ذكر 
موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون اختلف في مرجع ضمير «قومه» فاختار المصنف كونه 
راجعًا إلى موسى لكونه أقرب مذكورء ولأنه لو رجع إلى فرعون لكان حق التركيب أن 
يقال: على خوف منه بدل على خوف من فرعون* وإليه ذهب ابن عباس رضي الله 
عنهما. وغيره قالوا: المراد مؤمنو بني إسرائيل الذين كانوا بمصر وخرجوا معه. وقالوا: لفظ 
الذرية يعبّر به عن القوم على وجه التحقير والتصغير ولا سبيل لحمله على التحقير والإهانة 
ههناء فوجب حمله على التصغير بمعنى قلة العدد أو حداثة السن. وقيل: ضمير «قومه) 
يعود على «فرعون» ويضعف عوده على موسى لأن المعروف من أخبار بني إسرائيل أنه قد 
فشت فيهم أنواع الذل والقهر بسبب استيلاء فرعون عليهم وكانوا يرجون أن يكشف الله تعالى 
عنهم ما هم فيه من أنواع الشدائد بظهور المولود الذي يخاف فرعون من ظهوره» ومن زوال 
ملكه بسببه. فلما جاءهم عليه الصلاة والسلام اتفقوا على اتباعه والإيمان به ولم تتخلف قط 
إلا طائفة من بني إسرائيل كفرت بموسى عليه الصلاة والسلام فيبعد أن يقال: معنى الآية فما 
آمن لموسى إلا ذرية قليلة من بني إسرائيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى 
عنه أنه قال: هم ناس يسير من قوم فرعون آمنوا بموسى منهم امرأة فرعون ومؤمن من آل 
فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنة وامرأة ماشطة. قوله تعالى: (على خوف) حال أي آمنوا 
كائنين على خوف أو مع خوف. قوله: (وجمعه على ما هو المعتاد فى ضمير العظماء) 
جواب عما يقال: كيف يعود ضمير المجموع على مفرد وهذا إنما يكون جوابًا أن لو كان 
فينبغي أن يقتصر على الجواب الثاني» وهو أن فرعون صار اسمًا لاتباعه كثمود وربيعة 
على خوف من فرعون ومن ملا الذرية وهم أشراف بني إسرائيل» وأن يكون للقوم سواء 
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يعذبهم فرعون وهو بدل منه أو مفعول خوف وإفراده بالضمير للدلالة على أن الخوف من 
0 كان :نسي مون فرعوت عا ف رض »> لغالب فيها ونم عن مرفي 
42 في الكبر والعتو حتى ادعى اربوب 0 أسباط الأنبياء. #وَقَالَ موس »* لما 
9 تخوف المؤمئين به قوم إن د َنم بأ هليه فعا تيه وَكوَاأ4 فثموا به واعتمدوا 
مله إن مم ليه ل مسسلمين للف الله مخلضين لهة: وليسن. هذا من 
تعليق الحكم بشرطين فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل فإنه المقتضي له والمشروط 
اي ا ل اليم ونظيره إن دعاك زيد فأجبة نافدرك «فقَالوا 


به 2 


عَلّ أله ونا » لأنهم كانوا مؤمنين مخلصينء ولذلك أجيبت دعوتهم #رَيَنَا لا يجعلا 


جعلنا الضمير في قومه لموسى أو لفرعونء أي ومن ملأ قوم موسى أو من ملا قوم فرعون. 
وقوله: «وهو بدل منه؛ أي من فرعون بدل اشتمال تقديره على خوف من فرعون فتنته 
كقولك: نفعني زيد علمه. ويجوز أن يكون في محل النصب على أنه مفعول «لخوف» أي 
على خوف فتنته وإعمال المصدر كثير ومنه قوله تعالى: #أَرْ إِظَعلءٌُ في يَوْرِ ذى مسَعَبَمَ ينما 
[البلد: ]١5 ١5‏ وأسباط الأنبياء بنو إسرائيل فإنهم من يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم عليهم 
الصلاة والسلام جعلهم أرقاء مقهورين. قوله؛ (وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين) فإن 
الاية وإن اعتبر فيها شرطان مختلفان وهما: الإيمان بالله والإسلام فإن الإيمان بالله عبارة عن 
التصديق بأنه واجب الوجود لذاته واحد وأن جميع ما سواه محدث مخلوق مقهور تحت 
مشيئته وتصرفهء والإسلام عبارة عن الاستسلام والانقياد للتكاليف الصادرة من الله تعالى 
وإظهار الخضوع وترك التمرد. ولا شك أنهما أمران مختلفان إلا أن المعلق على هذين 
الشرطين حكم واحد من وجه واحد وهو وجوب التوكل وإلا لزم أن لا يجب التوكل بمجرد 
الإيمان بالله تعالى لأن المشروط لا يحصل إلا عند تحقق شرطلهء والشرط إذا كان أمورًا 
متعددة لا يحكم بتحققه إلا إذا تحقق جميع أجزائه. فإن قال الشارع: إن كان المكلف زانيًا 
محصنًا فارجموه.ء لا يجب الرجم إلا عند تحقق مجموع الأمرين. فكذا في هذه الآية لو 
علق وجوب التوكل على مجموع الإيمان بالله تعالى والإسلام للزم أن لا يجب التوكل إلا 
عند تكامل الشرط بجميع أجزائه وليس كذلكء بل هناك حكمان علق كل واحد منهما بشرط 
على حدة: ل التوكل على الإيمان بالله وحصول التوكل على الإسلام» وهو أن 
يسلموا نفوسهم لله تعالى أي يجعلوها سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها فإن من لم يظلم 
وجهه لله تعالى بأن جعل للشيطان مدخلا فيها لا يحصل له التوكل وهو تفويض الأمر بالكلية 
إلى الله تعالى والاعتماد في كل الأحوال على الله تعالى. وإنما قال: «فعليه توكلوا» ولم 
يقل توكلوا عليه لأن الأول يفيد الحصر حيث يدل عليه أن موسى عليه الصلاة والسلام أمر 
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ّنه موضع فتنة «لْلْقَوَمِ لَِيينَ (4)23 أي لا تسلطهم علينا فيفتدرنا وَيْحْنَ 
يتيلك من لقو فرق ك3 من كيدهم وشوؤْم ل دوقي تقدهم العودل 
ني الام نيه على ا انا مالي ١‏ فركل ارلا قجا وعؤتة. ( رايا إل 
موس 1 ن 452 أن افهذا سان ل ليك مك وا ايكون فيا أن رسعوة 
إليها للعبادة وَأجْمَو أنتما نومك يطو نلك اليرت (تلك4 مصلى. 
وقيل: مساجد متوجهة نحو القبلة يعني الكعبة. وكان موسى يصلي إليها لوَْقِيمُوا 
الصكرة 4 ويه أمروا بذلك أول أمرهم لثلا يظهر عليهم الكفرة فيؤذوهم ويفتنوهم عن 
دينهم . وَكَثْرٍ الْمُؤِْنَ (4)059 بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبى. وإنما ثنى الضمير 
أولاً لأن التبوء للقوم واتخاذ المعابد مما يتعاطاه رؤوس القوم بتشاورء ثم جمع لأن جعل 
البيوؤت مساجد والصلاة مما ينبغي أن يفعله كل أحدء ثم وحد لأن لي ل 
وظلنة ساحي الشريفة, 





ا 





قومه بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على غيره تعالى. والمراد في هذا المقام هو التوكل 
على هذا الوجه لأن الذي يقتضيه الإيمان بالله فإن من اعتقد أن كل ما سوى الله تعالى ملكه 
ومقهور تحت تصرفه وتسخيره امتنع أن يتوكل على غيره وقد مر أن نوحًا عليه الصلاة 
والسلام وصف نفسه بالتوكل على هذا الوجه حيث قال: طتَمَلَ الله يَحَكَلْتُ4 [يونس: ]/١‏ 
وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إنه تعالى بيّن أن موسى عليه الصلاة والسلام لما 
أمر بذلك قومه قبلوه #فقالوا على الله توكلنا# لتحقق الشرطين فيهم حيث كانوا مؤمنين بالله 
تعالى مخلصين أنفسهم له تعالى . 


قوله, (موضع فتنة) لهم أي موضع عذاب لهم بأن تسلطلهم علينا فيعذبونا. وقيل: 
المراد لا :: تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أن لو كنا على الحق 
لما سلطلهم الله علينا فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على كفرهم فيصير تسلطلهم علينا 
فتنة لهم. وأنك لو سلطتهم علينا لاستوجبوا العذاب الشديد في الآخرة وذلك يكون لهم 
فتنة . قوله: (أن اتخذا مباءة» في الصحاح : المباءة منزل القوم فى كل موضع يقال: تبوأت 
تنلا أي انزلتة» وبوات للرخل «متزلا -ونواته اكيس يك ومكنت له فيه. وكلمة «أن4 فيه 
يجوز أن تكون مفسرة لأنه قد تقدمها ما هو بمعنى القول والإيحاءء ويجوز أن تكون مصدرية 
فيكون «أن تبوآ» في موضع النصب «بأوحينا؛ مفعولاً به أيّ أوحينا إليهما التبوء وهو النزول 
والرجوع. يقال: تبوأ المكان إذا اتخذه مباءة ومنزلاً. والمعنى: اجعلا بمصر بيونًا من بيوته 
مباءة لقومكما ومرجعًا ترجعون إليه للعبادة والصلاة فيه. قوله: (أمروا بذلك) أي بأن يصلوا 
في بيوتهم في خفية من الكفرة لثئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم كما كان المؤمنون على ذلك في 
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كي 


وقالت موسئ رينآ إنلف ايت زعورت وملام زِسَهةُ4 ما يتزين به من 
الملابس والمراكب ونحوهما لووك ف لمر لديا » وأنواعًا من المال ريا 
يار ل سن اوعاه ادي بالك رادها علو من لسار او لي اا كو 
غيره كقولك: لعن الله إبليس. وقيل: اللام للعاقبة وهي متعلقة (بآتيت». ويحتمل أن 
تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال ولأنهم لما جعلوها 
سببًا للضلال فكأنهم أوتوها ليضلوا فيكون «ربنا» تكريرًا للأول تأكيدًا وتنبيهًا على أن 


أول الإسلام بمكة. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام لما بالغ في إظهار المعجزات وتقرير 
الدلائل والبينات ورأى القوم مصرين على الجحود والعناد دعا عليهم. ومن حق من يدعو 
على الغور :آنه زذكن أولة سيت جرم وكان جرمهم حب الدنيا وزينتها فلذلك تركوا الدين 
وعاندوا من يدعو إليه. فلذلك ابتدأ عليه الصلاة والسلام في دعائه عليهم بقوله: #ربنا إنك 
آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لهم من بناء 
فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن وذهب وفضة وزبرجد وياقوت. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي «ليضلوا» بضم الياء والباقون بفتح الياء. وذكر في هذه اللام ثلاثة أوجه: 
الأول أن تكون لأمر الغائب بمعنى الدعاء عليهم كأنه قيل: ليثبتوا على ما هم عليه من 
الضلال والإضلال وليكونوا ضلالاً مضلين. وإنما دعا عليهم بذلك بعدما عرض عليهم آيات 
الله وبيناته مكررًا وردد عليهم النصائح والمواعظ زمانًا طويلا وحذرهم عذاب الله وانتقامه. 
وأنذرهم عاقبة ما كانوا عليه من الكفر والضلال» ورآهم لا يزيدون على عرض الايات إلا 
كفرًا وعلى الإنذار إلا استكبارًا وعلى النصيحة إلا بعدا. ولم يبق له مطمع فيهم وعلم 
بالتجربة وطول الصحبة أنه لا يجيء منهم إلا الغي والضلال وأن إيمانهم كالأمر المحال». 
فاشتد غضبه عليهم وأفرط مقته وكراهته لحالهم فدعا الله تعالى عليهم بما علم أنه لا يكون 
غير ذلك ليشهد عليهم بأنه لم يبق له فيهم حيلة» وأنهم لا يستأهلون إلا أن يخذلوا ويخلى 
بينهم وبين ضلالهم. والوجه الثاني أن تكون لام الصيرورة والعاقبة كما في قوله: 
لدوا للموت وابنوا للخراب 

فلما كان عاقبة قوم موسى عليه الصلاة والسلام هو الضلال وقد أعلمه الله تعالى ذلك 
عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. والوجه الثالث أن لا تكون لام التعليل حقيقة بل مجارًا لا 
جرم كان الله تعالى آتاهم ذلك ليؤمنوا ويشكروا نعمته فتوسلوا به إلى مزيد البغي والكفر. 
شبهت هذه الحالة. بحال.من أعطى المال لأجل الإضلال فورد الكلام بلفظ التعليل بناء على 
هذه المشابهة. وإيتاء النعمة على الكفر والضلال استدراج وتثبيت عليه فيكون الإيتاء لأجل 
التثبيت على الضلال ومعللاً به. وعلى التقدير تكون اللام متعلقة «بآنيت» ولا تكون للدعاء 


المقصود عرض ضلالاتهم وكفرانهم تقدمة لقوله: 8رَبَنَا ليس عل أَتَوْلِهِمَ » أي 
أهلكها. والطمس المحق. وقرىء «واطمس» بالضم #وَأسَّددٌ عل لُويه: 4 اعم رواقينها 
واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان لفلا يُؤْمِيُواْ حَقَّ يرو ألْمَدَاتَ الْأَلم )4 جواب 
للدعاء أو دعاء بلفظ النهي أو عطف على «ليضلوا» وما بينهما دعاء معترض. #قَالَ قَدَ 
بت دَعْوَتصكُمَاك يعني موسي وهارون عليهما السلام لأنه كان يؤمن «فَأسْتَقِيمَا» 
فأثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائن ولكن 
في وقته. روي أنه مكث فيهم بعل العاف | وضية ون ارو عا كيل الوك 0 
كر رك #نطرس الحيلة فى احجان أن عنم الوترق. بوالاطيكان ركف الام موعن 
ابن عامر بروأية ابن ذكوان «ولا تتبعان» بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين. «ولا 
تتبعان» من تبع ولا تتبع ولا تتبعان أيضًا. . ظ 


فيكون لفظ «ربنا» تكريرًا للأول تقدمة. واعلم أن الأشاعرة استدلوا بهذه الآية على أنه تعالى 
يضل الناس ويريد إضلالهم من وجهين: الأول أن اللام في قوله تعالى : #ليضلوا» لام 
التعليل والمعنى أنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن يضلوا وهذا صريح في أنه تعالى 
يريد إضلالهم. والثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا بقوله: #واشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا» قال: قد أجيبت دعوتكما ولولا أنه تعالى يريد ذلك لمن يشاء لما حسن من 
موسى عليه الصلاة والسلام أن يسأل ويقول: اقس قلوبهم واطبع عليها حتى تكون قاسية ولا 
تلين ولا تنشرح للإيمان ولما قال تعالى: #قد أجيبت دعوتكما#. وقالت المعتزلة في جواب 
الأشاعرة: لا يجوز أن يكون المراد من الآية ما ذكر لأنه تعالى منزه عن فعل القبائح وإرادة 
الكفر قبيحة فوجب أن لا تكون اللام فيه للتعليل بل تكون لام العاقبة» فإن عاقبة قوم موسى 
لما كانت هي الضلال عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ على سبيل الاستعارة التبعية. أو تكون 
لام الدعاء وفيه مراعاة التئام الكلام لا يراد الأدعية مسوقة على نسق واحد. قوله: (والطمس 
المحق) وهو المحو والإبطال. قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: #ربنا اطمس على 
أموالهم# أي امسخها وغيرها عن هيئتها لأنهم يستعينون بنعمتك على معاصيك وإنما أمرتهم 
بآن يستعينوا بها على طاعتك وسلوك سبييلك. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: قد بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئة الدراهم والدنانير وصارت 
كنوزهم حجارة. 

ظ قوله: (جواب للدعاء») يعنى أنه فى محل النصب على أنه جواب «اطمس» و «اشددا 
وفي محل الجزم على أنه دعاء في صورة النهي كقوله: ظ 
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#وَجِورْنَا بِبََ إِسْرمِيلَ الْبْحْرَ» أي جوزناهم في البحر حتى بلغوا الشط حافظين 
لهم. وقرىء اجوزنا» وهو من فعل المرادف لفاعل كضعف وضاعف #فأبعهمٌ » 
فأدركيتم يقال قفثة حدى البعفة: #فرعون وجلوده بِعْيًا وعدٌوًا» باغين وعادين أو 
للبغى والعدو. وفرىء الاوعدوا) اح إِذآ اررضكة الْعَرَقَ 4 لحقه َال ءفد أنم # 
ع 1 ؟ّ سمه 7 0 د 2 2-2006 رياه الس لس -1 م #ث رس 4 2 5 4 
أي بأنه «لآ إِلهَ إلا الى امت بوه بنوا سيل ونأ مِنّ الْمسِلِييَ 49> وقرا 
حمزة والكسائي «أنه؛ بالكسر على إضمار القول أو الاستئناف بدلا وتفسيرًا «لآمنت) 
فلكب عن الإيمان أوان القبول وبالغ فيه حيرلن لا يقبل . لعن # أتؤمن الآ وفل أسنت 
أبن 8 : و ء 7 ا حاعتر د اعلا ام د ١0‏ ا سر ” 
لس الرسا سن سس 


اموس لكك الضالين. المضلين عن الايمان. #فالموم ننجيك* نبعدك مما وقع فيه 


م 





أو فى محل النصب على أنه معطوف على قوله: «ليضلوا» فيكون ما بينهما اعتراضاء 
وقوله: #حتى يروا العذاب» أي يروا ذلك. ويحتمل أن يكون غاية لنفي إيمانهم أي إلى أن 
يروا العذاب الأليم وكان كذلك فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق .وكان ذلك إيمان يأس» ولم يقبل 
قرأ العامة «ولا تتبعان» بتشديد التاء والنون. وقرىء بتخفيف النون مكسورة مع تشديد التاءء 
وقرىء بتخفيف التاء من تبعه إذا لحقه وأدركه يقال: تبعته إذا اتبعته أي مشيت من بعده حتى 
لحقته. قوله: (حتى بالغوا الشط) فيتعدى بالباء إلى المفعول الأول وهو الذي كان فاعلاً في 
الأصل» وإلى المفعول الثاني بنفسه كما هو عليه فيقال: #جاوزنا ببني إسرائيل البحر» وعبر 
المصنف عن هذه التعدية وفسرها بقوله: #جوزناهم في البحر» أي هدنياهم فيه على أن 
التضعيف فيه للتعدية والتجوير بهذا المعنى يتعدى إلى المفعول الأول بنفسه لا بالباء 
ويتعدى إلى المفعول الثاني ب «في» فمن قرأها و «جوزنا ببني إسرائيل البحر» لا يجعل 
التضعيف فيه للتعدية ويجعل جوز بمعنى جاوز وأجاز فإنهما يتعديان إلى مفعول واحد ولا 
يتغندياق إلى ما هن أكثر من واحد إلا بالباء الداخلة على فاعل ما في الأصل. وإليه أشار 
المصنف بقوله: «وهو من فعل المرادف لفاعل» أي ليس من جوز الذي يتعدى إلى المفعول 
الأول بنفسه وإلى الثاني بكلمة «في". قوله: (وعادين) على أن يكون «بغيًا وعدوًا» مصدرين في 
موضع الحال ويجوز أن تنتصبا على أنهما مفعولان من أجلهما أي من أجل البغي والعدو. 
قوله: (على إضمار القول) «التقدير: قال: آمنت فقال: إنه فيكون هذا القول مفسرًا. 
وإطلاق الاستئناف على البدل مبني على جعل «أن» معمول لمثل عامل المبدل منه ولو جعل ‏ 
كونه ابتذاء كلام واستئناف إخبار لك علة مستقلة لكسر «أن» وكونه بدلا من «آمنت» علة 
أخرى لكان أظهر وأفيد. قوله: (نفنكب عن الإيمان) أي عدل وأعرض عنه أو أن بقاء 
التكليف والاختيار وبالغ فيه حين لا يفيد حرصًا على القبول حيث كرر المعنى الواحد ثلاث 
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قومك من 5 قعر البحر ونجعلك طانيًا أ أو تقراف على لوي لا رضي لير الث ين اس ادا + 
وقرأ ب «ننجيك») من ا ع «اتتحنكف) بالخاء أن تلقيك تتاعية البينا 
فرأ يعو نجى. وفرى ىيِ 





م#إِبَدّنِك 4 في موضع 1 أي ببدنك عاريًا عن الروح أو كاملا سويًا أو 00 
لباس أو بدرعك؛. وكانت له دروع من ذهب يعرف بها. وقرىء «بأبدانك» أي بأجزاء 
البدن كلها كقولهم : هوى بإجرامه؛ أو بدروعك كأنه كان مظاهرًا بينها. « لتكون لِمَنْ 
حَلْفْكَ ءَايه* لمن وراءك علامة وهم بنو إسرائيل إذ كان في نفوسهم من عظمته ما خيل 
إليهم أنه لا يهلك حتى كذبوا موسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن عايئوه 
مطروحًا على ممرهم من الساحل. أو لمن يأتي بعدك من القرون إذا سمعوا مال أمرك 
خم فتامدك غيرة ربكالا عن القلمانم ام حطة تدئوى على انا" الإسان على ما كان عا 


ل 
آي 


مرات بثلاث عبارات؛. حيث قال أولاً: #آمنت* وقال ثانياً: «#إنه لا إلله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل* وقال ثالئًا: #وأنا من المسلمين* وكانت المرة الثانية كافية حين بقاء التكليف 
والاختيار. جاء في الأخبار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غار النيل على 
عهد فرعون فأتاه أهل مملكته فقالوا: أيها الملك أجر لنا النيل. فقال: إني لست براض 
عنكم حتى قال ذلك ثلاث مرات. فذهبوا فأتوه فقالوا: أيها الملك ماتت البهائم وهلكت 
الصبيان والأبكار فإن لم تجر لنا النيل اتخذنا إلهًا غيرك. فقال لهم: اخرجوا إلى الصعيد 
فخرجوا فتنحى عنهم بحيث لا يرونه ولا يسمعون كلامه وألصق خده بالأرض وأشار بالسبابة 
وقال: اللهم إني خرجت إليك خروج العبد الذليل إلى سيده وإني أعلم أنه لا يقدر أحد على 
إجرائه غيرك فأجره. قال: فجرى النيل جريًا فأتاهم فقال لهم: إني أجريت لكم النيل قال : 
فخروا له سجذدا. فعرض له جبريل فقال: أيها الملك إن عبذا ملكته عبيدي وأعطيته مفاتيح 
خزائني وعاداني وأحب من عاديته وعادى من أحببته. فقال له فرعون: لو كان لي ذلك العبد 
لخرقته في بحر القلزم. فقال له جبريل عليه السلام أيها الملك اكنب لي بذلك كتابًا. قال: 
فدعا بدواة وقلم وقرطاس فكتب فرعون فيه يقول: أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد 
الخارج على سيده الكافر نعماءه أن يغرق في البحر. فلما ألجمه الغرق ناوله جبريل خاله 
فعرفه فقال جبريل: هذا ما حكمت به على نفسك . قوله: (أو نلقيك على نجوة من الأرض) 
النجوة المكان المرتفع الذي تظن .أنه نجاؤك من السيل. والباء في "ببدنك» للمصاحبة كما في 
قولك: خرج زيد بعشيرته» واشترى الفرس بسرجه. وهذه الباء تصلح أن تكون مع مدخولها 
في محل الحال فأراد المصنف أن يبين كونه مبيئًا لهيئة المفعبول فقال: «عاريًا عن الروح أو 
بدنًا سويًا لم ينقص منه شيء لثئلا تبقى شبهة في أنه بدنك أو بدن غيرك» إلى آخر ما قال. 
ان ا قال أبى الليث: .الِيِدن الدرع الذي يكن فصن الكميق» 
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من عظم الشأن وكبرياء الملك مملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية. وقرىء «لمن 
خلقك» أي لخالقك آية أي كسائر الآيات فإن إفراده «إياك» بالإلقاء إلى الساحل دليل أنه 
تعمد منه لكشف تزويرك وإماطة الشبهة فى أمرك. وذلك دليل على كمال قدرته وعلمه 
ظ وإرادته. وهذا رع ابض مم سان المشهور لوَإِنَّ كيرا مِّنَ ألنّاس عَنْ اين 
توت )4 لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بهاء طوَلقَدَ بو أنزلنا «بى إسْيّءِيلَ 
مو ااه منزلاً صالحًا مرضيًا. وهو الشام ومصر #ورزفتهم من لطبت 4 من 
اللذائذ #قما هوأ حَق جَأه هم المل*4 فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد ما قرؤوا: 
التوراة وعلموا أحكامهاء أو في الى معي كن لاسن بوتيا سلمر اعائه رفدويه بول د 
معجزاته. لإِنَّ ريك يَعضى يَنبيع يوم ةنيما كوا فد يت 4 فيممز 
المحق من المبطل بالإنجاء والإهلاك . 


وعن.ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عليه درع من ذهب فأخرجه الله تعالى من الماء 
مع ذلك الدرع ليعرف أنه هو. روي أن بني إسرائيل قالوا: ما مات فرعون ولا يموت أبدّاء 
ولم يصدقوا بغرقه فألقاه البحر بأمر الله تعالى إلى الساحل فعاينوه وأيقنوا بموته. وقرىء 
«بأبدانك» جمعًا إما على إرادة الدروع لأنه كان يلبس كثيرًا منها خوفا على نفسه أو على 
جعل كل جزء من بدنه بدنا كما يقال: شابت مفارقه ووقع بأجرامه» مع أن المفرق واحد 
والجرم واحد. قوله: (وقرىء لمن خلقك) بالقاف فعلاً ماضيًا. وقرىء «لمن خلفك» بالفاء 
وفتح اللام أي لمن خلفك من الجبابرة أي ليتعظوا ببدنك. وذكر في كونه آية ثلاثة وجوه: 
كونه آية دالة على كونه مملوكا مقهورّاء وكونه آية اعتبارًا أي لمن خلفك ولمن كان على 
الطغيان» وكونه آية دالة على كمال قدرة الله تعالى لأنه أغرقه مع جميع قومه وما أخرج من 
الجميع في قعر البحر إلا إياه. فتخصيصه دليل واضح على ذلك. وذكر الوجه الثالث في 
قراءة «لمن خلقك» بالقاف ثم قال: «وهذا الوجه أيضا محتمل على المشهور» وهو أن 5 
«لمن خلفك» بالفاء . 


قوله: (منزلاً صالحًا مرضيًا) إشارة إلى أن مبوأ اسم مكان ووصف بالصدق مدحًا لهم 
أي أسكناهم مكانًا محمودًا. فإن عادة العرب إذا مدحت شيئًا أضافته إلى الصدق تقول: 
رجل صدق قال تعالى:. #رّبّ أَدَيِلى مُدَغَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْن مرج :صِذْقٍ» [الإسراء: ]8١‏ قيل : 
كان قوم موسى عليه الصلاة والسلام على ملة واحدة ومقالة اكد ثم تشعبوا واختلفوا في 
.أمور كثيرة من أمور دينهم قبل البعثة طلبًا للرياسة وبغيًا من بعضهم على بعض حتى أداهم 
ذلك إلى القتال تعسفًا في التأويل وتعصبًا للمذاهب. وما وقع هذا الاختلاف والتشعب إلا 
من بعد ما قرؤوا التوراة وعلموا ما هو الحق في أمر الدين ولزمهم:الثبات عليه واتحاد الكلمة 


هر 


لين كنت فى سَكَ ينا أَرَلنآ اكه وو القصصض على مين القرفي والعقير 


00 


لفسَعَلٍ لمت يِقَرَمُونَ الحكة زهو ؟"إك 4«نإئه. مسقخ عند هم ايت الى كترهي علن 
لخو ها القينا ابلق والقزاة تعقيةق: ذللق والامسقهاة بن فى الكتب المتقدفة يوان القران 
مصدق لما فيها. أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إليه. أو تهييج 
الرسول 5 وزيادة تثبيته لا إمكان وقوع الشك له ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا 
أشك ولا أسأل». وقيل : 0 0 0 إن كت 


فيه. فالمراد من , بني إسرائيل هم الذين نجوا من فرعون وما تناسل منهم. فإنه تعالى أورثهم 
جميع ما كان تحت تحت أيدي قوم فرعون من الناطق والصامت والحرث والنسل. وقيل: المراد 
من بني إسرائيل هم الذين كانوا في عهد رسول الله يي . قال ابن عباس : هم قريظة والنضير 
وبنو قينقاع أنزلهم الله تعالى مبوأ الصدق ما بين المدينة والشام من أرض يثرب ورزقهم من 
الطيبات من النخل وما فيها من الرطب والتمر الذي لا يوجد مثله في البلاد» فما اختلفوا في 
اميق راااقي جل د من يع مجارت العلم بواجا له د التي المويرفا لي كنت 
الإلهية. قال تعالى: #الَدِنَ َاتَنْتَهُمُ الكتبَ لكِنب يَْرِهُوكمٌ كما يعَردوْنَ أَسَدَهُمَ 4 [البقرة: ]١47‏ وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: المراد العلل القرآن العظيم. وسمي القرآن علمًا لكونه سبب 
العلم وتسمية السبب باسم المسبب مجاز مشهور. وقال الفراء: العلم ههنا بمعنى المعلوم 
والمراد به محمد يِه لأنه كان معلومًا عندهم بنعته فإنه يَكِيَمِ اختلفوا في تصديقه فكفر به 
أكثرهم. قوله: (على سبيل الفرض والتقدير) أي فإن كنت في شك فافعل كذا وكذا قضية 
شرطية فلا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع من المخاطب أو لم يقع» ولا بأن الجزاء وقع أو 
لم يقع. بل ليس هناك إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط 

قوله: (وقيل الخطاب للنبي يَلْةٍ والمراد به أمته أو كل واحد) وتخصيص المخاطب لفرض 
جين الكترط لبه فيض خلن كوه أمير أمته فإن عادة السلطان الكبير إذا كان له أمير وكان 
تحت رأي ذلك الأمير جمعء فأراد السلطان أن يأمر الرعية بأمر مخصوص فإنه لا يوجه 
خطابه إليهم بل يوجه ذلك الخطاب إلى ذلك الأمير الذي جعله أميرًا عليهم ليكون ذلك 
أقوى تأثيرًا في قلوبهم. لما فرغ الله تعالى من قصة نوح عليه الصلاة والسلام وموسى عليه 
الصلاة والسلام شرع في القصة الثالثة وهي قصة يونس عليه الصلاة والسلام وأن قومه آمنوا 
بعد كفرهم وانتفعوا بذلك الإيمان» وهو ما دل عليه قوله تعالى: #فلولا كانت قرية آمنت# 
ووجه اتضالها نما قبلها أن قوله:. إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم 
كل آية يدل على أن من الكفار فريمًا قضى الله عليهم أن يموتوا على الكفر فهم لا يؤمنون 


سورة يونس/ الآيات: 454 - 18 3 


نوه فى الدين يققي" اذ وجارع [ن حلها بالرسو إلى لفل اندلو «لقد جك الْحَقّ 
سس يلك # واضحًا لا مدخل لللويية فيه الاباك القاطعة. 0 0 من الممارتر 


26 ا من السو واليقيق (ولا مكو ١‏ مت ليت ظ كدو 
ع وه لقصص|: 000 البح حَقّتٌ 


لم4 ثبتت عليهم «كلمث رَيْكَ4 بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون في العذاب. 
ذلا يمون 49 إذلا يكذب كلامه ولا ينتقض قضاؤه. ووَلرٌ جَآَحَجُمٌ 0 
َايةٍ4 فإن | السبب الأصلي لإيمانهم وهو تعلق إرادة الله به مفقود #حقٌ بروأ الْعَذَابَ 
ادير 4 وحينئذ لا ينفعهم كما لا ينفع فرعون طقلوَْا كنت مد متاق 6 افيا 
كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب ولم تؤخر إليها كما أخر 
فرعون #فتفعها إيملنا »* بأن يقبله الله منها ويكشف العذاب عنها. ما إل وم يونس 6 
لكن قوم يونس عليه 0 #«لْمَّا َامَنْواأ» أول ما رأوا أمارة العذاب ولم يؤخروه إلى 
اه « كشفنا عَنبم عَنْهُمَ عَدَابَ لحري فى الْحيَروَ الدّنَا4 غوة أكون االجملة فى 
معنى النفي 7 حرف التحفضيض معناهء فيكون الاستغناء متصلا لآن المراة:من القرئ 
أهاليها كأنه قال: ما آمن أهل قرية من القرى العاصية فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس. 
البتة» فاتبعه ببيان أن من الكفار فريمًا آخر ختم لهم بالإيمان. فإن قيل: إنه تعالى حكى عن 
فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم تقبل توبته» وعن قوم يونس عليه السلام أنهم تابوا وقبلت 
توبتهم فما الفرق؟ والجواب أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب» وقوم يونس تابوا 
قبل أن يشاهدوا العذاب. والمصنف أشار إلى هذا الفرق بقوله: «لما آمنوا أول ما رأوا أمارة 
العذاب تابوا قبل أن يشاهدوا العذاب» فظهر الفرق. قوله: (فهلاً كانت) إشارة إلى هذا 
الفرق بقوله: «لما آمنوا أول ما رأوا العذاب تابوا قبل أن يشاهدوا» لأن «لولا» هنا تحضيضية 
وفيه معنى التوبيخ كما في قول الفرزدق : 


تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمى المقنعا 


ول معنطب ان .وغ اللهازولةة بوي قر روطي نمضن ني الها للتحضيضن» وقيل: | 
الولا» تأتى بمعنى «ما' النافية في مواضع منها ما في هذه الآية وتقديرها: فما كانت قرية 
آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وهو من حيث اللفظ استثناء منقطع لأن ما بعد «إلا» وهو 
«قوم يونس» ليس. بداخل في جنس ما قبلها وهي «القرية»؛ وبحسب المعنى متصل لأن 
المعنى ما آمن من أهل القرى إلا قوم يونس .. وظاهر عبارة المصنف يدل على أن المصحح 


ويؤيده قراءة الرفع على البدل لوَصَعَكمٌ إِكَ حِينٍ (62)» أجالهم. روي أن يونس عليه 
السلام بعث إلى نينوى من الموصل فكذبوه وأصروا عليه فوعدهم بالعذاب إلى ثلا 

وقيلي:-إلى: لاني وقد إلى ارتعية ‏ اقلهنا ونا ارهد قاميه الها ينا السو ذا 
دخان شديد فهبط حتى غشي مدينتهم فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه فلبسوا 
المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرقوا بين كل والدة 
وولدهاء فحنّ بعضها إلى بعض وعلت الأصوات والعجيج وأخلصوا التوبة وأظهروا 
الإيمان برطو إلى يد ا وكان 2 ور يوم | الجمعة مل 


2ه 20 


لكونه متصلاً كون الكلام في معنى النفي وليس كذلك بل المسوغ له كونه أطلق القرى 
وأريد بها أهاليها على إطلاق اسم المحل على الحال» وإلا فإنه يكون الاستثناء منقطعًا كما 
أشار إليه بقوله: «لكن قوم يونس لما آمنوا في وقت قبول الإيمان كشفنا عنهم» بعد قوله: 
«فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها» والتحقيق أن كلمة «لولا» إذا كانت حرف تحضيض 
أو كانت بمعنى «ما» النافية» يكون المراد من القرى أهاليها لأن التحضيض إنما يكون 
للأهل لا لنفس القرية ولأنه قد أسند الإيمان إليها والإيمان لا يسند إلى نفس القرية بل إلى 
أهلها. والمصنف قطع بكون الاستثناء منقطعًا باعتبار كون الجملة مسوقة إلى التحضيض 
وقطع بكونه متصلا باعتبار كونها في معنى النفي» فإن التحضيض لما كان فيه معنى النفي 
كان في قوة قوله: ما آمن المحضضون ولم يؤمنواء لأن حرف التحضيض إذا دخل على 
الفعل الماضي يكون للتوبيخ على ترك الفعل فإن اعتبر معنى النفي كان الاستثناء متصلا لا 
محالة» لأن المراد حينئذ أن أهالي القرى ما آمنوا إلا قوم يونس فإنهم آمنوا. وأما إن اعتبر 
التحضيض لم يكن الاستثناء متصلاً لأن من شأن الاستثناء المتصل أن يجوز نفي ما استئنى 
عن المستثنى منه ولو قلت: لولا آمنوا إلا قوم يونس ليسوا بما لم يؤمنوا أو ما آمنواء لم 
يكن كلامًا مستقيمًا بخلاف ما إذا جعل الاستثناء منقطعًا فإنك إذا قلت: لكن قوم يونس 
آمنوا وانتفعوا بإيمانهم استقام الكلام. وإنما قال المصنف «في معنى النفي» لأن المراد من 
القرى أهلها بلفظ الجمع مع أن المذكور في الآية لفظ «قرية» لأنها نكرة في سياق النفي 
فتفيد العموم وكان في الآية تامة» و «آمنت» صفة لقرية وقوله: «فنفعها»؛ معطوف على 


سم 


«امنت). 


قوله: (ويؤيده قراءة الرفء) على جعله بدلاً من «قرية» وجه التأييد أن إبدال المستثنى 
من المستثنى منه إنما يجوز في كلام غير موجب ولا يجوز الإبدال في مثل: جاءني القوم إلا 
زيد. لأن المبدل في حكم الساقط فيكون تقدير الكلام: جاءني إلا زيد وهو يستلزم أن 
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موسي سارو اا ريني وت اا 

أجمعين وأن من شاء إيمانه يؤمن لا محالة. 0 تعقيئة: الالجاء 5-0 الظاهر 
دكأت تَكْرِهُ ألنّاسَ» بما لم يشا الله منهم «عقٌّ يَكوْوا ميرت (469 وترتيب 
الإكراه على المشيئة بالفاء وإيلاؤها حرف الاستفهاءم 5 وتقديم لق د نافدر 
للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيلء» فلا يمكنه تحصيله بالإكراه عليه فضلا عن 
الحث والتحريض عليه روي أنه كان حريصًا على إيمان قومه شديد الاهتمام به فنزلت' 


ولذلك قرره بقوله : 
0 وا رك 6 أن تؤمرح4 بالل « إلا لا بإِذن 00000 
وتوفيقه فلا تجهد نفسك فى هداها فإنه إلى الله وم 1 اليبس > العذاب أو الخذلان 


دس اغير اس 


فإنه سببه. وقرىء بالزاي. وقرأ أبو بكر وانجعل» بالنون #عَلَ زيرت لا يعقَلُونَ 
افق لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآبات أو لا يعقلون دلائله وأحكامه 
ل على وبع من الطبع. ويؤيد الأول قوله: #قلٍ أنظرُواً4 أي تفكروا 8مَادًا فى 

المكرو وَالْارض4 من عجائب صنعه ليدلكم على وتحلاتم اوكمال 0 واد إن 
جعلت استفهامية علقت «انظروا» عن العمل #وما تَعْت ولو عن فو َّ 
000 لق في لعو الله وحكمه و«ما» نافية واسعيافة في موضع النصب . «تَهَلُ 
ينظرون لَّ مِثْلَ نام أت حَءأ من َيْلهِمَ 4 مثل وقائعهمٍ من وول ا الله بهم 
إذ لا يستحقون غيره من قولهم. أيام العرب لوقائعها طقل فَأنظروأ إيّ مك ير 
لْسْمَظرنَ (3)» لذلك أو فانتظروا هلاكي إني معكم من المنتظرين كدر «ثرّ 


2 


َقَ 0 والذبت 4 عطف على محذوف دل عليه «إلا مثل أيام الذين خلوا». 








يجيء جميع العالم إليه إلا زيد وهو بجا قوله: (وهو دليل على القدرية) القائلين 0 
تعالى يريد إيمان الكافر وطاعة العاصي لكن الكافر والعاصي إنما يكفر ويعصي بقدرة نفسه 
وإرادته. ووجه الاستدلال أن الآية صريح في أنه تعالى ما أراد إيمان الكل لأن معنى الآية أنه 
لو شاء إيمان الكل لآمن الكل. وكلمة «لو؛ الامتناعية في الآية صريح في أنه تعالى ما أراد 
إيمان الكل لأن معناها انتفاء الشيء لانتفاء غيره» فدل على أن ما في حيز الو؛ منتف فلا 
يريد إيمان الكل. وأجاب الجبائي والقاضي وغيرهما من المعتزلة غما يرد على مذهبهم بأن 
المراد بالمشية مشيئة الإلجاء أي لو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لقدر عليه ولصح ذلك منه 
ولكنه ما فعل ذلك لأن الإيمان الصادر من العبد على سبيل الإلجاء لا ينفعه ولا يفيد فائدة. 
ثم قال الجبائي: ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم إلى ذلك أن يعرفهم اضطرارًا أنهم لو حاولوا 
ترك الإيمان لحال الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما الجؤوا إليه؛ كما أن من 

حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 4م 


51> سُورة توانيو را الأياك 3ن ها 


ار و و من بهم على حكاية الحال الماضية 
22 0 0 7 - 

بسعودسن اش د م اه المقدر . يه 

7 2 1 7 رح برا عرد ماده ءِ‎ ١ 
78 من «كذلك») 0 يتاجها ل حاد لأهل مكة ##إن في شك يش‎ 
وصحته قلا أع اد ون من دون لله ولك أ ع لني الزى ؛ 0 4 فهذا‎ 
خلاصة دينى اعتقاذا وغل فاعرضوها على العقل الصرف يي ددم‎ 
ا يعو الى ل اميق نيا مما نه وتعبلونه ولكن أعبد ار الذي هو‎ 
وعدم ويتوفاكم. وإنما خص التوفي بالذكر للتهديد. ميرت 5 مِنَ الْمَؤْمنِينَ‎ 
بما دل عليه العقل ونطق به الوحى وحذف الجار من أن يجور أن يكون من‎ 439 
: المطرد مع «أن» وأن يكون من عيرة كقوله‎ 

أمرتك ال سس فقين تن قمك-ز معالبوة امح 


#وَأنَ أفَمّ وشيْك للدين# عطف على «أن أكون» غير لو 0 
الروك وي ل الكرضي 0د المتصره د وصلها بما يتضمن معنى المصدر لتدل 


علم منا أنه لو حاول فعل أمر منع من فعله وتركه قهرًا لم يكن تركه لذلك الفعل سببًا 
لاستحاق المدح والثواب» فكذا ههنا. فتفسير الآية عله, طريق أهل السنة أنه تعالى أخبر عن 
كمال قدرته ونفوذ مشيئته فقال: #ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا» ولكن 
شاء أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمان وشاء أن من علم منه أنه يختار الكفر لا يؤمن به 
فقد أخبر الله تعالى بنفاذ مشيئته في جميع خلقه. قوله: (من المطرد مع أن) أي بالاعتبار 
الأول مطرد وبالاعتبار الثاني غير مطرد. فيمكن أن يجغل حذف حرف الجر فيه مبنيًا على 
كل واحدة من القاعدتين. قوله: (ولا فرق بينهما) بين أن يكون صلة «أن» حبريًا أو طلبيًا. 
وهو جواب عن الإشكال الذي أورده الزمخشري على كون «وإن أقم» معطوفا على «أن 
أكون» واغي 1 «أن» في قوله: #وإن أقم وجهك# إما رةه مفسرة أو موصولة كالأولى 
ولا سبيل إلى شيء منهما. أما إلى الأول فلأن الأولى مع صلتها مأمور بها فلو كانت 
المفسرة عطمًا عليها لكانت أيضًا مأمورًا بها والمأمور به لا يكون تفسيرًا للآمرء وأيضا هي 
مع صلتها مفعول والمفسرة لا تقع مفعولاء وأيضًا يلزم تقدير حرف الجر فيها كما في 
الموصولة. وأما إلى الثاني فلأن الصلة يجب أن تكون خبرًا كما في الموصول الاسمي وهو 
الي وأخواتها ويسمئ نحو: «أن» و «ما» المصدريتين و «أن» المشبهة و «كي)» موا 
حرفيًا لكونها مع الجملة التي بعدها في تأويل المفردء فإذا وقع في التركيب يكون له محل 
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معه عليه. وصيغ الأفعال كلها كذلك سواء الخبر منها والطلب. والمعنى وأمرت 
بالاستقامة في الدين والاشتداد فيه بأداء الفرائض والانتهاء 0 أو في الصلاة 
باستقبال القبلة. لحَنِينًا» حال من «الدين؟ أو «الوجه) 5 ف مرت المتركين 
3 ملا تَدْعٌ من دون أله ما لا يَمَمُكَ ول يرك 4 بنفسه إن اعوله أن لت نان 
4 فإن دعوته ادنك ِذّ 0 تن الي 4 جزاء للشرط وجواب لراك مقدر 
عن سد دعاب لون سك ّبر » أن يصبك به (تَ حكَاسْفٌ لَدُدَ) يرفعه 
إلا هر إلا الله إوَإتف ردك مير قلا راد فلا دافع للِتَضْلِِ» الذي | وأق ينه 
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من الإعراب وتلك الجملة تسمى صلة في تقدير الكلام. دراك أن سيبوية جَوَرْ أن: تكون 
الصلة أمرًا ونهيًا لأن الوصل بالماضي والمضارع إنما يجوز لدلالته على المصدر فيجوز 
الوصل بالأمر والنهي لدلالتهما أيضًا على المصدرء وإنما وجب في الموصول الاسمي أن 
تكون صلته خبرية لأن وضعها ليتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل والجمل لا يوصف 
بها إلا إذا كانت خبرية والموصول العرج اص ادك ادي تكون صلته خيريه . 


قوله: (والمعنى وأمرت بالاستقامة في الدين) لما تقرر أن «أن» مصدرية عا على 
«أن أكون» وأنها مع صلتها مأمور بها. وفيه إشارة إلى أن إقامة لوه للدين كناية عن توجه 
النفس بالكلية إلى عبادة الله تعالى والإعراض عما سواف فإن من أراد أن ينظر إلى شيء نظرًا 
بالاستقامة أو بالاستقبال فإنه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يلتفت يميئا ولا شمالاً فإنه لو 
التفت إلى جهة بطلت تلك المقابلة واختل النظر المراد. ولذلك كنى بإقامة الوجه عن صرف 
الفعل بالكلية إلى الدين. وقيل: المعنى: أقم وجهك في الصلاة نحو القبلة. وقوله: «حنيمًا» 
حال من «الدين» أو من «الوجه» أي في حال كونه مستقيما لا اعوجاج فيه بوجه ماء أو في 
حال كونك مائلا إليه ميلا كليًا معرضًا عما سواه إعراضا كليًا. فقوله: #أمرت أن أكون من 
المؤمنين# إشارة إلى تحصيل أصل الإيمان وقوله: #وإن أقم وجهك للدين حنيفًا» إلى 
الاستغراق في نور الإيمان والأعراضن: بالكلية عنهنا سواة:. قال الإمام: قوله تعالى: #ولا 
تكونن من المشركين* لا يمكن أن يكون نهيًا عن عبادة الأوثان لأن ذلك مذكور في أول 
الآية وهو قوله: ٠‏ أعبد الذين تعيدون م , دون الله فلا بد أن يحمل هذا الكلام على ما 
يفيد فائدة زائدة. . فإن من عرف مولاه لو التفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركًا وهذا هو 
الذي يسميه أصحاب القلو نت تانثي ك الخفي . ثم قال: قوله تعالى: #ولا تدع من دون الله 
ما 00 ولا يضرك# إشارة إلى مقام آخر هو درجات العارفين لأن ما سوى الحى لا 
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علي املك يطايريد ورين لحر اجات الو عليه ود وك رات 
ع ارس س2 عرو موس 


3 رده. 0 6 بالخير 1 مماة من نْ عبَادِوء وهو القخر 0 © 


4 جاءكم الْحقّ ْ من ك4 0 أو القرآن 0 يبق ف عذر. و أَهْتّدَئ‎ ٠ 
بالإيمان والجتاهة ل دَإِنَمَا مون لنَفْسِهِء 4 لأن نفعه لها #وم من صََلَّ» العفو ويم‎ 


جر ثبي بعر 


هدَنَمَا يضِلٌ عَلَيَا 4 لأن وبال الضلال عليها وما أنأ بكم بركيل 49 بحفيظ 
موكول إلى أمركم راتما ناشين ونتير موَائَمْ م يوحي لَك بالامتثال والتبليغ 
رَأصْيرٌ4 على دعرتهم ٠‏ وتحمل أذيتهم 9حَقٌّ يَحَكُْمْ لَه بالنصرة أو بالأمر بالقتال 
«وهو حَيْرٌ الحكييت 9 إذ لا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعه على السرائر اطلاعه 








وبهرة 4لا بإلضاف السدق..وضلى لهذ | التقدين :فلةاقافم .لذ "لدو ول شنار إلا امدق وك قبي 
هالك إلا وجههء وإذا كان كذلك فلا حكم ولا رجوع في الدارين إلا إلى الله. ثم قال تعالى 
آخر الآية: #فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين* أي لو اشتغلت بطلب المنفعة والمضرة من 
غير الله فأنت من الظالمين لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه فإذا كان ما 
سوى الحق معزولاً عن التصرف كان طلب المنفعة والمضرة مما سوى الحق وضع للشيء 
في غير موضعه فيكون ظلمًا وطلب الانتفاع بالأشياء التي خلقها الله تعالى للانتفاع بها من 
الطعام والشراب ونحوهما لا ينافي الرجوع بالكلية إلى الله تعالى بشرط أن يكون بصر عقله 
عند توجهه إلى شيء من هذه الأشياء مشاهذًا لقدرة الله تعالى وجوده وإحسانه في إيجاد تلك 
الموجودات وإيداع تلك المنافع فيها وجازمًا بأنها في أنفسها وذاتها معدومة هالكة لا وجود 
لها ولا بقاء ولا تأثير إلا بإيجاد الله تعالى وإبقائه وإفاضة ما فيها من الخواص عليها بجوده 
وإحسانه. ثم إنة تغالق كرو رقوله؟: وإ يفسنتكة الله » الآية أن جميع الممكنات مستندة إليه 
وأن جميع الكائنات من الرحمة والجود فائض منه محتاج إليه: ٠‏ فلما كان كل وأحد من الخير 
والضر واقعًا بقدرة الله تعالى وبقضائه لزم أن يكون الكفر والإيمان والطاعة والعصيان 
والشرور والآفات والآلام واللذات واقعة بقدرة الله تعالى وقضائه إن قضى على أحد شرًا فلا 
كاشف له إلا هو وإن قضى لأحد خيرًا فلا راد لفضله البتة. قوله: (ولم يستثئن) أي لم يقل 
ون برل يقبي قلة واد افده إلا تنو لاله بطل حرظي الامعلن الخيرية واقع بإرادة الله تعالى 
لم يبق للاستثئناء معنى بخلاف الضرء ٠‏ فإنه لم يفرض أن تعلقه به مراد.بالذات فحسن < 
الاستثناء. وقوله تعالى: #وإن يردك بخير# معناه وإن يرد بك الخير». ولكيه نما قلت كل + 
افون تيهنا با لاخر جازت كل واحدة من العبارتين مع أن التقديم في اللفظ يدل على زيادة 
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على الظواهر. عن النبي كَلِْةِ: «من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد 
من صدفي بيونس ومن كذب به وبعدد من غرق مع فرعودنا. ‏ 





الءناية بالمقدم فقونه: #وإن يردك بخيرة يدل على أن المقصود هو الإنسان وسائر الخيرات 
مخلوقة لأجله وهذه الدقيقة لا تستفاد إلا من هذا التركيب. والله أعلم . 


سؤرة هرو 
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مكية وهي مائة وثللاث عشرون به 


بسم الله الرعن الرميم 


ل سر ار 


مس خم . 5 0 0 

#الر كتبٌّ» مبتدأ وخبر واكتاب» خبر مبتدأ محذوف «أَحْكْت َاينئم»# نظمت 
قلطا مجكما 5 بحرية اختلايا مو يها الانط. والمعتى او منت من الياد والفيج فإن 
الشراذ نايت السورة وليس فيها منسوخ أو سكيوت بالحجج والدلائل . أو جعلت حكيمة 


سورة هود 
عليه تناك عقدا دحي مائة وثلاث وعشرون أية 


قوله تعالى: ( آلر كتاب) إن كان «آلر» اسم السورة يكون مبتدأ و«كتاب» خبره وإن كان 
مذكورًا على نمط تعديد الحروف للتحدي والإعجاز من حيث دلالته على أن المتحدى به 
مؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم» فلولا أنه من عند الله تعالى لما عجزوا عن الإتيان 
بمثله يكون: «كتاب» خبر مبتدأ محذوف. وذكر في أحكام الآيات أربعة معان: الأول أنها 
نظمت نظمًا محكمًا لا يقع فيه نقض ولا خلل كالبناء المحكم» والثاني كونها ممنوعة من 
الفساد بأن ينسخ شيء منها. والثالث أن أحكامها عبارة عن تحقق مدلولاتها بالحجج 
والدلائل. والرابع أن المعنى جعلت حكيمة أي مشتملة على أمهات الحكم النظرية والعملية. 
فإن الحكم الدينية إما نظرية لا تعلق لها بالعمل بل المقصود بها مجرد الاعتقاد كمعرفة 
الصانع بأنه واحد أزلاً وأبدًا ووحدته وسائر صفات جلاله وجماله ومعرفة الملائكة والكتب 
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بتتر لها مرق حك «الغي إذاساد بك بحتسي عدن نات السك الترة 
والعملية. لاثم فلت »* بالفرائد من العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار أو بجعلها سورًا 
أو بالإنزال نجمًا نجمًا أو فصّل فيها ولخص ما يحتاج إليه. وقرىء «ثم فصّلت» أي 
ترفك ين انسدق باط ب سكي آياته ثم فصلت على البناء للمتكلم. وم للتفاوت في 
الحكم أ وال تراخي في الإخبار #من دن كر حَبِيرٍ 29 صفة أخرى «لكتاب» أو 


والرسل واليوم الآخر اس لد سانا والميزان: وإما عملية متعلقة بكيفية العمل 
وهي قسمان: أحدهما ما يتعلق بتهذيب الأعمال الظاهرة وبالأحوال الباطئة وهو علم التصفية 
ورياضة النفس ولا يوجد في العالم كتاب يساوي القرآن الكريم والكتاب الحكيم في بيان هذه 
المطالب المهمة. قوله: (ثم فصّلت بالفرائد من العقائد) بالفرائد متعلق «بفصلت» ومن 
العقائد بيان للفرائد يقال: ممص إذا محل بج كل ازلوتين ره معني قرله اتعالى 
#ثم فصلت* أن آياته زينت ا القلائد بالفرائد. 


فونه (آو محملها بجر وا معت 250 اللنورة الكريية ببدراةا كر بجعا بحلل 
السورة وآياتها في سور متفرقة وآيات متعددة من التفصيل بمعنى التفريق. وكذا إذا كانت 
«فصلت» بمعنى الك ين نجمًا أي وقنًا وقنّاء فإن النجم في الأصل اسم للكوكب الطالع 
ثم نقل إلى الوقت لأنهم يعرفون أوقات بطلوع النجم. ومنه قول الإمام الشافعي : أقل 
التأجيل نجمان أي شهران. قوله: (أو فصّل فيها) أي بين ولخص فيها ما يحتاج إليه العباد. 
فإن التفصيل يستعمل بمعنى التبيين أيضًا. قوله: (وثم للتفاوت في الحكم) أي للتراخي في 
الرتبة لا للتراخي في الوقوع في الزمان» فإن تفصيل آياتها ليس متراخيًا عن أحكامها بحسب 
الزمان بل هو متراخ عنه بحسب الرتبة. فإن التفصيل بأي معنى كان أقوى وأدخل في المدح 
بالنسبة إلى الأحكام. قوله: (أو للتراخي في الإخبار) فإن الشائع في الجمل أن يراد بها نفس - 
مفهومها إلا أنه قد يراد بها الإخبار بمفهومها كما سبق في جزاء الشرط . والظاهر أن المراد 

من التراخي هو مجرد الترتيب فظهر أن حقيقة التراخى منتفية بين الإخبارين ضرورة أن 
الإخبار بالتفصيل وقع عقيب الإخبار بالأحكام . قوله: رصيق أخرى لكتاب) فإن «أحكمت) 
في محل الرفع على أنه صفة «لكتاب» فيكون تقدير الكلام: الر كتاب من لدن حكيم خبير. 
وإن كان خبرًا بعد خبر يكون التقدير: الر من لدن حكيم خبير. وإن كان صلة أي معمولا 
لأحد الفعلين من حيث صناعة الإعراب على سبيل التنازع يكون متعلقًا بهما من حيث المغنى 
ويكون المعنى: أحكمها حكيم وفصلها أي شرحها وبينها خبير عالم بكيفيات الأمور. وعلى 
كل تقدير يكون المقصود منه تقرير أحكامها وتفصيلها. فإنه لما وصف من أنزلها وأحكمها 
وفصلها بأنه رب حكيم أي محكم للأمور واضع كل شيء مؤضعه» وبأنه خبير لا يعزب عنه 
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خبر بعد خبر أو صلة «لأحكمت» أو «فصلت» وهو تقرير لأحكامها وتفصيلها على أكمل 
ما ينبغي باعتبار ما ظهر أمره وما خفي . 


لمن دوا إلا 02 لأن لا تعبدوا. وقيل: «أن» مفسرة لأن فى تفصيل الآيات 

معنى القَول. ويجور أن يكون كلا ما معد للإغراء على التوحيد أو الأمر جر هن عبادة 
الغير ا ترك غعاذة غير اله معو الزموه أو زات كويها تر كا د 1 نه من الله 
6 ون 49 بالعقاب على على الشرك والقواببخلى التوجين #وَأَنِ اسسَغفروأ ربك 4 
57 اد 3 تعبدواا م ويا !1 ليه # ثم 0 إلى 0 ل فإن 
الله بالطاعة. ويجوز أن 5 1 23003100018 76 ملعا 422 


الأخبار الباطنة فلا يجري شىء فى الملك والملكوت إلا ويكون عنده خبره» فإن الخبير 
بمعنى العليم لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة يسمى خبرة ويسمى صاحبه خبيرًاء 
ولكون الخبير أبلغ من العليم أورد ذكر الخبير بعد ذكر العليم في قوله تعالى: «وهو العليم 
الخبير» . ظ 


قوله: (باعتبار ما ظهر أمره وما خفي) متعلق بقوله «تقرير» فإن كون الر كتابًا منزلاً من 
لدن حكيم يدل على متانة ظاهر نظمهء وكونه منزلا من لدن خبير يدل على متانة ما خفي من 
مدلوله. فهو بالاعتبار الأول تقرير لأحكامها وبالاعتبار الثاني تقرير لتفصيلها وتبيينها. قوله: 
(لأن لا تعبدوا) على تقدير أن تكون كلمة «أن» في قوله: أن لا تعبدوا# مصدرية موصولة 
بالنهي» وقد مر عن قريب أنه يجوز أن يكون صلة الموصول الحرفي جملة طلبية وهي 
الجملة التي بعدها في محل النصب على أنها مفعول له لقوله: «أحكمت» أو «فصلت» على 
طريق التنازع وحذفت اللام منهء وإن لم يشتمل على شرائط حذف اللام من المفعول له بناء 
على القياس المطرد في حذف حرف الجر مع «أن"». والتقدير: كتاب أحكمت اياته ثم 
فصلت لأجل أن لا تعبدوا إلا الله. وهذا التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب 
الشريف إلا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره إلى سائر المطالب فقد خاب وخسر. 
دقيلة كلمة (إن» لد فوته العو مرا كابر ود 


مو سي يا عا ع د ل 
معنى القول ليدل على القول. فكأنه قيل ههنا: ثم فصلت من لدن حكيم خبير قال: لا 
تعبدوا إلا الله. قيل: وحملها على المفسرة أولى لأن قوله: #وإن استغفروا# معطوف على 


سورة هود/ الآية: " 1 


يعيشكم في أمن ودعة ل أجل ب ا أعماركم المقدرة أولاً يهلككم بعذاب 
الاستئصال والأرزاق والآجال. وإن كانت متعلقة بالأعمال لكنها مسماة بالإضافة إلى كل 
اعد قلا عير ل روت كل زف فلل لاه ريعي لي لقا قن دزف راك اناه 


قوله: #أن لا تعبدوا» فيجب أن يكون معناه أن لا تعبدوا إلا الله ليكون الام؛ معطوفا على 
النهي» فإن كونه بمعنى لأن لا تعبدوا يمنع عطف الأمر عليه. والجواب عنه أن قوله: #وأن 
استغفروا» لما كان معطوفا عليه كان «أن» فيه أيضًا كذلك» وقد سبق أنه يجوز وصلها بالأمر 
والنهي وإن فاته معنى الأمر والنهي عند التقدير بالمصدر كفوات معنى الماضي والمستقبل 
عنده» كأنه قيل: لأجل تخصيص العبادة بالله ولأجل الاستغفار أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير. ويجوز أن لا يكون قوله: #أن لا تعبدوا4 متصلاً بما قبله بل يكون 
منقطعًا عنه مقولاً على لسان الرسول كَةِ فيكون فيه «أن» مصدرية فلهذا قدره بقوله: «ترك 
عبادة غير الله بمعنى ألزموا تركها» فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وأضيف إلى المفعول 
والاستغفار هو أن يستر على العبد ذنوبه في الدنيا ويتجاوز عن عقوبته فى الآخرة. ولما ورد 
أن يقال: الاستغفار هو التوبة فما تن إبرااة ثم" بين الشيء ولي أشتار إلى دفعه بأن 
جعل التوبة هي الرجوع عن الضلال مجارًا عن التوصل إلى المطلوب بطريق إطلاق السبب 
على المسبب؛ وجعل كلمة «ثم» قرينة للمجاز لأن التوصل إلى المظاراه يتراخى عن الرجوع 
إلى الطريقة: 


قوله: (يعيشكم) مجزوم لكونه تفسيرًا لما هو جواب الأمر. يقال: أعاشه عيشة 
راضية» والدعة الراحة. واعترض على تفسير الأجل المسمى بآخر الأعمار المقدرة بأن 
قوله يِ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» وقوله: «خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم 
الأمثل فالأمثل؛ وقوله تعالى: «وَلُوُلا أن يَكْونَ النّاس أَمَّهُ وده لَجَمَلنَا لمن يقر بِالسَمنٍ 
لبُيُوته سفمًا من فِضَّّةِ» (الزخرف: ””] يدل على أن نصيب المطيع عدم الراحة في الدنيا 
فكيف الجمع بين هذه النصوصء وبين أن تفسير هذه الآية بأن يقال: يعيشكم في أمنة وسعة 
إلى الموت؟ وأجيب بأن المؤمن إنما يشتغل باستغفار ربه وطاعته لإيثاره طاعة ربه على هوى 
نفسهء ولكون راحته واطمئنان قلبه في الاشتغال بطلب ربه وبتفويضه جميع أموره إليه ثقة 
بإطلاعه على جميع أحواله واعتمادًا على ضمانه بكفاية مهماته بقوله: #ومن بوَكّلَ عَلَ اله فهو 
حَسَبُْ4 [الطلاق : ا ل ا ا 
قضاه الله تعالى في حقه. بخلاف من ربط قلبه بغير الله تعالى من الأسباب فإنه أبدًا في ألم 
الخوف من فوات محبوبة وزواله فكان عيشه منغصًا وقلبه مضطربًا. وقيل: الجواب ليس 
معنى قوله: #يمتعكم متاعًا حسنًا» أنه تعالى يعيشكم في أمن وسعة إلى أجل مسمى بل 





في 0 أو الآخرة 00 لل 0 الكاتيت يح ماني 9 و4 7 تتولوا 
2 م سم حساك 


بالقحط حتى أكلوا الجيف.. وفرىء 0 ن تولوا" من ولي . لد أله 2 0-086 


3 ذلك 0 وهو شاذ عن القياس. #وهوٌ عل كل شئّو ”7 49 فيقدر على 





معناه انه تعالى لا ا بعذاب الاستئصال كما استأصل الفرقة من الكفرة. قال الإمام: 
وقيل: قوله تعالى: #إلى أجل مسمى» هل يدل على أن للعبد أجلين وأنه يجوز في ذلك 
التقديم والتأخير؟ فالجواب لا دلالة على ذلك. ومعنى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو 
اشتغل بالعبادة لكان أجله في وقت آخر عمره لكنه تعالى عالم بأنه هل يشتغل بالعبادة أولاً 
فلا جرم كان علمًا بأن أجله ليس إلا في ذلك الوقت فثبت أن لكل إنسان أجلا على حدته 
يعني أجلاً واحدًا. انتهى كلامه. وقال الكعبي: إن للمقتول أجلين أجل القتل وأجل الموت» 
فإن المقتول لو لم يقتل لعاش الى أجله الذي هو أجل الموت. وعند الفلاسفة أن للحيوان 
أجلاً طبيعيًا وقت موته لتحلل رطوبته وانتفاء حرارته الغريزيتين» وأجلاً اختراميًا بحسب 
الآفات والأمراض. وعندنا الأجل واحد. والمصنف أشار إلى ما قاله الإمام بقوله: 
«والأرزاق والآجال وإن كانت متعلقة بالأعمال» الخ. قوله: (وإن تتولوا) لفظ «تولوا» وإن 
كان على صيغة الماضي أسند إلى ضمير الغائبين إلا أنه جعل مضارعا حذف منه إحدى 
التاءعين تخفيفًا. وقرىء «تولوا» بضم التاء وفتح الواو وضم اللام وهو مضارع «ولي» من 
قولهم: ولي هاربًا أي أدبر. ثم إنه تعالى لما قال: #وإن تولوا» عن عبادة الله وطاعته بين 
بعد صفة ذلك المتولي فقال: «إلا أنهم» يعني الكفار #يثنون صدورهم* قراءة الجمهور 
بفتح الياء وسكون الثاء المثلثة على أنه مضارع ثنى يثني أي عطي سرف رالا جر فيه 
أي تنبيه على أحوال المشركين الذين وقفوا على جهلهم حيث يعرضون عن الحق ويقبلون 
على الباطل والكفر ويولون ظهورهم الحق يريدون بذلك الاستخفاء من الله تعالى. ذكر الله 
للكفار حالين يريدون بكل واحدة منهما الاستخفاء من الله تعالى: إحداهما أنهم كانوا 
يعرضون عن الحق وذلك أن جماعة من الكفار كان يخلو بعضهم ببعض فيشتغلون بذم 
النبي ككلِةِ وسبهء فاشتغالهم بالمذمة هو إعراضهم عن الحق وإيقاع ذلك في قلوبهم وفي 
خلواتهم وهو إرادتهم الاستخفاء فجعل ثني الصدر كناية عن الإعراض لأنه من لوازمه وقوله 
تعالى: «ليتسخفوا منه» ليس علة للثني بمعنى الإعراض لأن الإعراض عن الحق ليس 
للاستخفاء فلا بد من تقدير: أي يريدون ليستخفوا. والحال الثانية أنهم يستغشون ثيابهم 
وذلك أن طائفة من المشركين كانوا إذا رأوه كل يقبل إليهم؛ ومن عادته ككل أنه كان إذا لقي 


«8051 ينون دور 6 يشرنها عن النحن :وقد دون غتن أ وعيتاترنها على 
الكفر وعداوة النبي كَكِِْ أو يولون ظهورهم. وقرىء «يثنوني» بالياء والتاء من «اثنوني» 
وهو بناء المبالغة ويثنون وأصله يثلونن من الثن وهو الكلاً الضعيف . أراد به ضعف 
قلوبهم أو مطاوعة صدورهم للثني. ويثنئن من اثنأن كابيأض بالهمزة. لِسْسَحَفوأ 4 

من الله بسرهم فلا يطلع رسوله والمؤمنين عليه. قيل: ل ان اللو 
قالواة. إذا أرحينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عذاوة محمد كيف . 
وقيل : بو وي وفيه نظر إذ الآية مكية والنفاق :إحدث بالمدينة. 3 عن 
تون بغر إل حين يأوون إلى فراشهم ويتغطون بثيابهم #يعلم مَا سروت » 
000007 لنُون» بأفواههم يستوي في علمه سرهم وعلنهم فكيف يخفى عليه ما 
عسى يظهرونه؟ | 2 عب ,رداك لصدُورِ 46 بالأسرار ذاك العيدون أو دقلو 
وأحوالها. ##وَمَا من دَابَّمَ في 0 لا عل أ رذقها4 عار ومعاشها لتكفله إياه 








الكفار دعاهم إلى الله تعالى وأسمعهم كلام الله تعالى» استغشوا ثيابهم لثلا يراهم 
الرسول كلو ولا يسمعوا كلامه وهو أيضًا إرادة الاستخفاء. والاستخفاء ء في كل واحد من 
الحالين د ا ا نكون بالأمتقفاء حن: الله تعالى لأن 
إطلاع الله تعالى على ما أسروه ملزوم لإطلاع الرسول يلخ والمؤمنين عليه كما أشار إليه 
بقوله: «فلا يطلع رسوله والمؤمنين». قوله: (يئنوني بالياء والتاء) لأن تأنيث الصدور مجازي 
فجاز تذكير الفعل باعتبار تأويله بالجماعة ويثنوني من أثنوني على وزن أفعوعل من الثني 
كاحلولي من الحلاوة» وهو بناء مبالغة فيكون صدورهم مرفوهًا بالفاعلية. وقرىء «يثنون' 
بفتح الياء وسكون الثاء وفتح النون وكسر الواو وتشديد النون الأخيرة . ::والأضل يثتونن بورن 
يفعوعل من الثن بالكسر وهو يابس الحشيش والكلا يميل إلى الضعف. والمراد مطاوعة 
نفوسهم للثني أو ضعف قلوبهم . وقرىء «.* يثنئن» بأن يجعل مكان الواو المكسورة ذ في القراءة 
السابقة همزة مكسورة على وزن يطمئن من الثن وهو ما ضعف من الكلا كما تقدم. 


قوله تعالكى: (حين يستغشون ثيابهم) جعله صاحب الكشاف منصوبًا بفعل مضمر حيث 
قال: ويريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيابهم كراهة لاستماع كلام الله تعالى. والظاهر من 
تقرير المصنف كونه منصوبًا #بيعلم». والمعنى: تنبهوا واعلموا أنه يعلم سرهم وعلنهم في 
وقت التغشية الذي يخفي السر فيه فأولى أن يعلم ذلك في غيرة وهذا بحسب العادة» وإلا 
فالله تعالى لا يتفاوت علمه بتفاوت أحوال الخلق. و١ما»‏ فيما #يسرون» يجوز أن تكون 
مصدرية وأ ن تكون بمعنى «الذي» والعائد محذوف أ جعرواتة مسلتونة ثم إنه تعالى لما 
ذكر أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون أردفه بما يدل على كونه عالما. بجميع المعلومات فذكر أن” 





51 0 هود / الآيئان: 5 ولا 








تفضلا ورحمة. وإنما أتى بلفظ الوجوب'تحشِمًا لوضوله وحيلاً على التوكل فيه «وبعاد 
مُسَلْقرَهَا وسْتَوْدَعَهَا» أماكنها في الحياة والممات أو الأصلاب والأرحام؛ أو مساكنها من 
الأرضى حيو وجدف اتدل رتردعها سن الجواذ رالا رخين "لتر ريه بالخره جيه 
كل واحد مين الدواب وأحوالها فى كتب تبن 49 مذكور في اللوح 
المحفوطظط. وكأنه أريد بالآية بيان كونه عالمًا بالمعلومات كلهاء وبما بعدها بيان كونه 
.قادرًا على الممكنات بأسرها تقريرًا للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد. 


لوَهَرَ الل حلى التكرت رس 5 سسِنَّةَ ِنَم * أي خلقهما وما فيهما كما 
مر بياله في الأعراف. أو ما في جهتي العلو والسفل. وجمع 0 دون الأرض 


و« بي سر 


لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون اللسفليات. «#وكارت عرشة م عل الماءِ» 








رزق كل حيوان مع اختلاف طبائع الحيوانات وأغذيتها إنما يصل إليه من الله تعالى فلو لم 
ا عالما عجعيم المعلومات لها حصلت هذه المهمات. والدابة لكل حيوال دي دع درا 
كان أو انق ماهوذ من المي إلة أنه اعنص عصيث غرف الشناض جنات القتواتم إلا وبع 
وبحسب عرف العرب بالفرسء. والمراد به فى هذه الآية معناه الوضعي اللغوي باتفاق 
المفسرين. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام حين نزل الوحي إليه تعلق قلبه بأحوال أهله 
فأمره الله تعالى بأن يضرب عصاه ه على صخرة فضربها فانشقت وخرجت منها صخرة ثانية, 
ثم ضربها بعصاه ه فانشقت فخرجت منها صخرة ثالثة. ثم ضربها بعصاه ه فانشقت فخرجت منها 
دودة وفى فيها شيء يجري محرىق الغذاء لها ورفع العمفات» عو توس علتة الضلةة والسلام 
فسمع الدودة تقول : سبحاك من يراني و مسوم كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني . 
قوله: (وإنما أتى بلفظ الوجوب) جواب عما يقال: حصول الرزق إلى الحيوان بطريق 
التفضل ومنوط بمشيئته إن شاء رزفق وإن شاء لم يرزف. وكلمة على للوجوب فيتنافيان. 
.وتقرير الجواب: أن إيصال الرزق إلى كل حيوان وإن كان بطريق التفضل والجود والإحسات 
لكنه تعالى لا يخلف الميعاد. فصور بصوره الوجوب لفاكدتين : إحداهما التتحمقيق لوصوله 
والثانية حمل العباد على التوكل عليه في شأن الرزق. قوله: (أماكنها في الحياة والممات) 
إشارة إلى ما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن مستقرها المكان الذي تأوي إليه ليلا أو 
نهارًا وتستقر فيه ومستودعها الذي تدفن فيه إذا ماتت فإنها تستودع إلى أن تبعث. وقال عطا: 
المستقر أرحام الأمهات والمستودع أصلاب الآباء. قوله: (أو مساكنها) يعني أن المستقر هو 
مكانها من الأرض حيث وجدت بالمعل. والمستودع حيث تكون مودعة قبل وجودها فيه 
بالفعل صلب أو رحم أو بيضة. قوله: (وبما بعدها) أي وأريد بقوله تعالى: #وهو الذي 
خلى السناراك::والارضي + بيان كونه تعالى قادرًا على كل المقدورات بعد كونه عالما بجميع 


قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما لا أنه كان موضوعًا على متن الماء. واستدل به على 
إمكان الخلاء وأن الماء أول طاحت عد عرو ا هذا العالم. وقيل: كان الماء 
على متن الريح ولله أعلم بذلك 8 يلوح لَك أَعَسَنُ عَمَلَا4 متعلق «بخلق» أي ' 
خلق ذلك كخلق من خلق ليعاملكم معاملة المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. فإن جملة 
ذلك أسباب ومواد لوجودكم ومعاشكم وما يحتاج إليه أعمالكم ودلائل وأمارات تستدلون 
بها وتستنبطون منها. وإنما جاز تعليق فعل «البلوى» لما فيه من معنى العلم من حيث إنه 


المعلرمات. قوله: (أي خلق ذلك كخلق من خلق ليعاملكم معاملة المبتلي لأحوالكم) يعني 
أن لام التعليل في قوله تعالى: #ليبلوكم» وإن كان ظاهرًا على مذهب المعتزلة القائلين بأن 
أفعال الله تعالى معلل بمصالح العبادء إلا أن أهل السنة والجماعة يقولون بأنها ليست على 
ظاهره: بل المعنى أن الله تعالى فعل فعلا لو كان يفعله من يراعي المصالح ما يفعله إلا لتلك 
المصلحة. وأشار به أيضًا إلى جواب ما يقال: الابتلاء إنما يصح من الجاهل بعواقب الأمور 
فكيف أسند إليه تعالى؟ وتقرير الجواب عنه أن ليس المراد به حقيقة الابتلاء بل هو مشبه 
بالابتلاء وأن معاملة الله تعالى مع عباده في خلق المنافع لهم وتكليفهم بشكره وإثابتهم إن 
شكروا وعقوبتهم إن كفروا تشبه معاملة المختبرء فاستعير لها الابتلاء على سبيل التمثيل . 
قوله: (فإن جملة ذلك الخ) بيان لكونها شبيهة بمعاملة المبتلي لأحوالكم وقوله: «وإنما جاز 
تعليق فعل البلوى"' جواب عما يقال: التعليق مختص بالفعل القلبي» وفعل البلوى ليس منه 
ل د ل ا و ل ل ل 
فيه معنى العلم كما يعلق النظر والاستماع لما في كل واحد منهما معنى العلم من حيث إن 
كلا من النظر والاستماع طريق إلى العلم. يقال: انظر أيهم أحسن وجهًا واستمع أيهم أحسن 
صونًاء وتعليق أفعال القلوب عبارة عن إبطال عملها في اللفظ دون المعنى إذا توسط بينها. 
وبين مفعولها أحد أمور ثلاثة: أحدها لام نحو : ظنية: لزية نطلق: والثاني الاستفهام نحو : 
علمت أزيد منطلق وعلمت أيهم في الدارء. والثالث حرف النفى نحو: علمت ما زيد متطلق . 
لمح ص ل ا باقر ار ا ا اي 
الابتداء. وفعل البلوى يستدعي مفعولا ثانيًا وهو المختبر به كما في قوله تعالى: ##وَلَبْلُودَمُ 
بتَىْء# [البقرة: ]١55‏ وفي هذه الآية قد عمل في الفاعل ومفعوله الأول حيث قيل: 
#ليبلوكم» وعلق عن مفعوله الذي يتعدى إِليْه بالباء لأنه لم يعمل فيه لفظا وإن تعلق به من 
حيث المعنى وهو معنى التعليق إما أنه لم يعمل فيه لفظًا فلأن طريق عمله فيه لفظا أن يكون 
المعمول مفردّاء أو يتعدى العامل نو انيكاة غرفت اليكو لفحلا اوبكر منصوبا بنزع الخافض 
ولا يتعدى إلى الجملة الاستفهامية بواسطة الباء لأنها لا تدخل الجملة الاسمية ولا تكون 


فد سورة هود/ الآية: لا . 


طريق إليه كالنظر والاستماع» وإنما ذكر صيغة التفضيل والاختيار الشامل لفرق المكلفين 
باعتبار الحسن والقبيح للتحريض على أحاسن المحاسن والتحضيض على الترقي دائمًا في 
مراتب العلم والعملء» فإن المراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح ولذلك قال 
النبي يلهِ: «أيكم أحسن عاد وأروج عن محارم الله وأسبوع 7 طاعة الله». والمعنى أيكم 
أكمل علمًا وعملاً #وَّلّين قُلْتَ إِنَْ تَبَعُووُت من بَمَدٍ المَوْتٍ لَكُولنَ ألذِينَ 

ا ا" سح مين 402 أي ما البعث أو 00 أ لق ان الستفيمه 


لذكره إلا كالسيح فى ري أو البطلان. وقرأ حمزة والكسائي «إلا ساحر» على أن 


الجملة منصوبة بنزع الخافض فظهر أنها ليست مفعولة لفعل البلوى. وإما كونها متعلقة به من 
حيث المعنى مختبرًا بها لأن المعنى ليبلوكم بتكليفكم أحسن العمل» وما ذكره في سورة 
لملك من أنه ليس بتعليق مبني على أن يضمن فعل البلوى معنى العلم فتكون الجملة منصوبة 
المحل به على أنها مفعول ثانٍ له لأنه لا يتعدى بحرف الجر حتى يلزم المحذور المذكور 
على تقدير جعله عاملا . 


قوله: (وإنما ذكر صيغة التفضيل والاختبار) مع أن خبعوماقن حك الح بين 
يخصصه بالمحسنين تنبيهًا على أن المقصد الأقصى من خلق المخلوقات أن يتوسلوا بأحسن 
الأعمال إلى أجل المثوبات وتحريضًا لهم على ترك القبائح و المنكرات. ثم إنه تعالى لما 
بِيّن أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم اقتضى ذلك نشأة أخرى لهم بأن 
يبعثوا من قبورهم ويحشروا في موقف القيامة للحساب والجزاء لأن الابتلاء والامتحان يوجب 
بتحقيق البعث والحسابء فلذلك خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: #ولئن قلت إنكم 
مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا» واللام في «ولئن قلت» لام التوطئة للقسم 
و«ليقولن» جوابه وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه و(إنكم» محكي بالقول 
ولذلك كسرت همزته فى قراءة الجمهور. وإن قرىء (إن هذا إلا سحر؛ تكون الإشارة إلى 
البعث أو القول المدلول عليه بما تقدم أو إلى القرآن المتضمن لذكرهء كأنه قيل: لو تلوت 
عليهم من القرآن ما فيه إثبات البعث لقالو! هذا المتلو سحر. والمراد إنكار البعث بطريق 
الكناية لأن القرآن هو الحاكم بحصول البعث وإذا طعنوا فيه بكونه سحرًا فقد طعنوا فيما 
حكم به القرآن من البعث لأن الطعن في الأصل يستلزم الطعن في الفرع . قوله. (إلا 
كالسحر) إشارة إلى وجه مطابقة جوابهم لقول الرسول كَلةِ: #إنكم مبعوثون# وهو أنهم 
أجابوه يَكِِةِ بكلام هو من باب التشبيه البليغ خرة شنبهوا "تفن البعث: أو "القر ان المتصمن 


الإشارة إلى القائل. وقرىء «إنكم» بالفتح على تضمين قلث معنى ذكرت أو أن يكون 
«أن» بمعنى عل أي ولئن يت ا الل عا د فد لعدوه 
من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره. ظ 

لوَلَينَ أن نهم أ لَعَدَابَ» ار 3 مد و4 إلى جماعة من 
الأوقات قليلة (لَُوْرَت4 استهزاء اما يِسُهُب ما يمنعه من الوقوع «ألَا يوم 
أنه »* كيوم بدر لنَىَ مَصرُوفًا نهم 4 ليس العذاب مدفوعا عنهم . 0 منصوب 

بخبر «ليس») مقدم عليه وهو را تقديم خبرها عليها. #وَحَاقََ 1 
0 وضع الماضي موضع المستقبل تحقيقًا ومبالغة في التهديد. 7 203 
سعبزْءوت 49 أي العذاب 00 رصع رار موضع 
سحاد 5 استعجالهم كان استهزاء. لوَلَينَ دقن لضن هنا تخمة4 ولئن 

0 


0 9نم نَرَعَنهَا ِنْهُ4 ثم سلبنا تلك التعمة منه «إِنَم 
انان رما بو فقيل 31 تمالي هاا سير ودع ناج | «كَْدُ 09 





لذكره بالسر ل عي دا أنه يَكتٍ إنما ذكر ذلك إلمنع الناس عن لذات بالد: الدنيا 
وصرفهم إلى الانقياد له ودخولهم تحت طاعتهء أو في البطلان فإن السحر لا شك أنه تمويه 
وتخييل باطل فشبهوا به الأمور المذكورة في البطلان. قوله: (أو أن يكون أن بمعنى عل) 
ذكر في الصحاح . و «أن» المفتوحة قد تكون بمعنى «لعل» كقوله تعالى: ##وَمَا أ 
إذَا سََدَتَ ا لا يمون 4 [الأنعام : 4 في قراءة أبيَ لعلها. فعلى هذا يكون معنى الآية ولكن 
قلت لهم الحكم لعلكم مبعوثون. ولما ورد أن يقال: إنه وكيد قاطع بالبعحثك فكيفه بقوله: 
العلكم مبعوثون». وأيضًا القراءة المشهورة صريحة في القطع والبت وهذه القراءة 0 
عدم القطع والبت فيتنافيان. أشار إلى جوابه بقوله : ابمعئى توقعوا بعثكما الخ يعني 

«لعل» لتوقع المخاطب لا على سبيل الإخبار لأنهم اوباب ييا او 7 
فكان المعنى: توقعوا بعثكم فلما لم يكن العل» لتوقع المتكلم لم يلزم محذور. ثم إنه تعالى 
لما حكى أنهم يكذبون الرسول كَلْهِ بقولهم: إن هذا إلا سحر مبين» حكى عنهم نوعًا آخر 
من أباطيلهم وهو أنه متئ تأخر عنهم العذاب الذي توعدهم به الرسول يَكلةِ أخذوا في 
الاستهزاء بأن يقولوا: ما السبب الذي حبسه عنا؟ فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي 
عينه الله لنزول ذلك العذاب لم ينصرف عنهم بل أحاط بهم. قوله: (وهو دليل) يعني أن 
جمهور البصريين لما رأوا أن «يوم»؛ منصوب بالمصروف الذي هو خبر «ليس» استدلوا به على 
جواز تقديم خبر ليس عليها. ووجه الاستدلال أن تقديمهم معمول الخبر يؤذن بجواز تقديم 
العامل ويوم لما قدم على ليس مع كونه معمولاً لخبره فجواز تقديم نفس الخبر بطريق 


5003 ش سورة ة هود/ الآيتان : ٠‏ و١١‏ 


سس الس م ا 


مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة. ٍرَكَي أدَعََهُ عَمَةَ بهد صَرَة مَسَنَه 
اند جه ست روعي يحل عدم ال م ا الا اا لفون ذهب 
لسَّحِنَاتُ ع أي المصائب التي ساءتني #إِنَم نَم لم4 بطر بالنعم مغتربها # فح 
409 على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقها. وفي لفظ الإذاقة والمس :: 6م 
أن ما يجده الإنسان في لفظ الدنيا من النعم لمجي كال سوك لما سجس تالكر 
وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء لأن الذوق إدراك الطعم والمس مبدأ الوصل . 


ب ورم 


دإ لذن صترواً» على الضراء إيمانًا بالله تعالى واستسلامًا لقضائه. «(وعماوا 
1 2 اط 
ا اي تر وليك أيهم َه 4 لذنوبهم هجر 





الأولي» لأنه إذا تقدم الفرع فأولى أن يقدم الأصل. ثم إنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك 
الكفار وإن تأخر إلا أنه لا بد وأن يحيق بهم ذكر بعده ما يدل على كفرهم وعلى كونهم 
مستخقين العذاب فقال: #ولئن أذقنا الإنسان# فقيل: المراد به مطلق الإنسان بدلالة استثناء 
قوله : #إلا الذين صبروا# منه والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه فدلالة الاستثناء 
المذكور في هذه الآية تدخل فيه المؤمن والكافر. وقيل: المراد به الكافر لأن الأصل في 
المعرف بلام التعريف أن يشار به إلى المعهود السابق إلا أن يمنع مانع منهء يكين امات 
فوجب حمله على المعهود السابق وهو الكافر المعهود المذكور في الآية المتقدمة» فوجب 
أن يحمل الاستثناء في هذه الآية على الاستثناء المنقطع. قوله: (وفي اختلاف الفعلين) وهما 
تحول النعمة إلى الشدة وعكسه. وجعل التعبير. عن الأول مخالمًا للتعبير عن الثاني» فإن 
الظاهر أن يقال في الأول: ولئن أصبناه بشدة وضر بعدما أعطيناه رخاء ورحمة ليوافق قوله: 
#ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء» وخولف ذلك للتنبيه على سبق رحمة الله غضبهء وأن 
المقصود قصذًا أوليًا أي المقصود بالذات هو الرحمة وأن البلاء إنما يصيب الإنسان لسوء 
تدبيره. والحكمة في كون الكافر يؤوسًا حال زوال ما به من النعمة أنه لا يعتقد أن تلك 
النعمة إنما حصلت من وجود الله تعالى وفضله وإحسانهء إذ هو لا يعتقد ذلك بل يعتقد أن 
السبب في حصولها سبب اتفاقي فيستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى» فلا جرم يستبعد 
عود تلك النعمة فيقع في اليأس حال زوالها ويقع في الكفران حال حصولها لأنه لما اعتقد أن 
حصولها إنما كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن الإنسان إنما حصلها بسبب جده وجهده لا 
يشتغل بشكر الله تعالى عن تلك النعمة. قوله: (بطر بالنعم) لأن من ينكر السعادة الأخروية 
إذا وجد للة عاجلة دنيوية يزعم أنه فاز بنهاية السعادة فيعظم فرحه ويفتخر ول بكر 
المنعم كما أنه لا يلزم الصبر عند البلاء والشدة. 


سورة هود/ الآية : ١”‏ ْ 56 


باللام أفاد الاستغراق» ومن حمله على الكفار لسبق ذكرهم جعل الاستثناء منقطعًا. 
«فلمك تارك بِعَضَ ما يبوجم ِلَتلكَ» تترك تبليغ بععض ما يوحى إليك وهو ما 
يخالف رأي المشركين مخافة ردهم واستهزاثهم به. ولا يلزم من توقع الشيء لوجود ما 
يدع لك ودوعة لجرا اد ون جد بعرت عه زوجو غطيدة الرشل عن الخبانة في ارسي 
والتقية في التبليغ مانا #وضابق بهدء صدرك »# وعاراضن لك نجنا شين عند 3 بأن تتلوه 
عليهم مخافة «أن 5 نل عله كَيرُ4 ينفقه في الاستباع كالملوك «أَوَ ا 
كم ملك 4 ملافا وقيل :"ضمي الى (بدادسهك تعره اذ يقولوا» «إِنَّمآ أَنتَ نديد > 
لكين عليك: إلا ادي إليك وم رض أو ؛اكقزيس [كقمنا بانلته رشيف انه 


صدرك «وأئَهُ عل "ل شىّءٍ 0 )4 فتوكل عليه فإن 0 بجالهم وفاعل بهم 


قوله: (ولا نك الشيء ا فإن «لعل؟» في قوله: 
ودلدلاك تارك 4 الاعرعن ,الس إلى لاطب والمعتى: اعقلم. من برو على فليلك بين 
تخليطلهم أنك تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من تبليغ ما أوحي إليك. فورد 
عليه أن يقال: كيف يصح منه يَكِْ أن يتوقع من نفسه أن يخون في الوحي ويترك تبليغ بعض 
ما يوحى إليه؛ وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز لارسول كَكٍ أن يخون في الوحي ويتراك 
تبليغ بعضه وإلا ارتفع ار ا ري لس حاب المي هاري 
الخيانة لوجود ما يدعو إليها لا يستلزم وقوعها لأن مجرد ما يدعو إلى الشيء لا يكفي في 
وجوده بل لا بد معه من ارتفاع ما يمنع عنه. لمن لع ل ا 0 
الإشكال؟ قوله: (وعارض لك أحيانًا ضيق صدرك) يعني أن قوله تعالى: #وضائق»* عطف 
على قوله: #وتاركِ» وعدل عن ضيق إليه وإن كان ضيق أكثر منه استعمالاً لأن المقام ليس 
مقام الدلالة على الثبوت والاستقرار بل المقام مقام الدلالة على الحدوث والعروضء فلذلك 
عدل إلى ما يدل عليه وهو صيغة الفاعل. فإنك إذا أردت السيادة والجود الثابتين المستقرين 
قلت: سيد وجيدء وإذا أردت الحدوث قلت: سائد وجائد.. وكذا الفرق بين حاسن وثاقل 
وسامن وبين حسن وثقيل وسمين . قوله: (مخافة أن يقولوا) علة لقوله: #وضائق» حذف 
وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب إعرابه محلا وضمير لابه0 عوط ان ابعض ما يوحى)». 
وقيل: مبهم تفسيره أن يقولوا. روي أن أهل مكة لما قالوا: ائت بقرآن غير هذا ليس فيه سب 
آلهتنا هم النبي كَل أن يدع سب آلهتهم ظاهرًا فأنزل الله تعالى #فلعلك تارك بعض ما يوحى 
إليك© يعني سب الآلهة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رؤساء مكة قالوا: يا 
محمد أجغل_لنا بال مكة ذهيا إن كنت-رسولاً...وقال آخرون» آثنا بالملاكة تشرهد يتبرتك: 
فقال كلِةِ: «لا أقدر على ذلك». فنزلت الآية. وكانوا قالوا: لو كنت صادقًا إنك رسول الله 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ٠؛‏ 


7 جور وز الأ + 1 


جزاء أقوالهم وأفعالهم. #أمّ يقولورت أنفتربنه» «أم» منقطعة والهاء لما يوحى #قل 
مر هر أ 


فَأنوأ بِعَشْرٍ سور مُثْلِهء»# في البيان وحسن النظم. تجداهم أؤلا وكير سوو تم لها 
عجزوا عنها سهل الأمر عليهم وتحداهم بسورة. وتوحيد المثل باعتبار كل واحد. 


الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وعزيرًا عنده فهلا أنزل عليك كنرّاء أي مالا كثيرّاء من 
شأنه أن يجعل كنرًا. أي مالا مدفونًا فإن الكنز اسم للمال المدفون. فوجب أن يكون المراد 
ههنا ما يكنز وقد جرت العادة بأن يسمى المال الكثير أيضًا بهذا الاسم. فكأن القوم قالوا: 
فهلا نزل عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكل والتعب وتستعين به على مهماتك 
وتعين أنصارك. وإن كنت صادقًا فهلا أنزل الله تعالى معك ملكا يشهد لك على صدق قولك 
وبعينك على تحصيل مقصودك فتزول الشبهة من أمركء, فلما لم يفعل ذلك فأنت غير 
صادق . . فأجابهم الله تعالى بأنه كَكِيةِ رسول ينذر بالعقاب ويبشر بالثواب ولا قدرة له على 
إيجاد هذه الأشياء والذي أرسله هو القادر على ذلكء» فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا 
اعتراض عليه في فعله ولا في حكمه. قوله: (أم منقطعة) لعدم ما تتصل هي به وتكون 
معادلة له معطوفة هي عليه. والتقدير خلاف الأصل. وجعلها صاحب التيسير متصلة وقال: 
تقديره: أيكذبونك أم يقولون افتراه. قبل :“تقدزيء: أيكذبون يما أوسينا إلياك معجزة أم 
ا ل ا 
منقطعة يكون تقديرها ببل والهمزة إضراب عن شرح صدره كلةِ للثبات على الإنذار بما 
أوحي إليه وعلى أن لا يضيق صدره بأن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز ثم أنكر عليهم قول 
ذلك. قوله: (في البيان وحسن النظم) جواب عما يقال: كيف يكون ما يأتون به مثله وما 
يأتون به مفترى؟ أي ليس المراد من المماثلة أن يكون ما يأتون به مثل ما,.أوحي إليه يه في 
ا ظ دي 


قوله: (تحداهم أولاً بعشر سور) تصريح بأن هذه السورة متقدمة بالنزول على سورة 
البقرة وهي قوله تعالى: «وإن كم ن رَبْبٍ يِنَا ولا عل عَبْرِ كأنها سُورَمٌ من مُنْلِدء # 
[البقرة: *7؟7] أي بسورة ة كائنة من مثل ما آنزلناء وعلى الآية التي في سورة يونس وهو قوله 
تعالى : آم يعولُونَ دنه قل هَأَنوأ يسور ند 4 [يونس: 8”]. أما كع على سورة يونس» 
وإن كان كل واحدة منهما مكية» فبدليل أن التحدي بعشر سور ينبغى أن يكون مقدمًا على 
التحدي بسورة» إذ لا معنى للتحدي بالعشر بعد التحدي بسورة. وبين بن ععرهم من تعارهيتا 
فإنه بمنزلة أن يقال لرجل: أعطني درهمًا فيعجز فيقال له: أعطني عشرة دراهم» فإن هذا 
الدليل يقتضي أن يكون سورة هود متقدمة في النزول على سورة يونسء وإن كانت كل 
واحدة منهما مكية. قوله: (وتوحيد المثل) ويجوز أن يقال: جواز كل واحد من الأفراد 
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«مفريْتٍ» مختلقات من عند أنفسكم إن صح أني أعدلقفه ين عند لقنس .لاك ارين 
فصحاء مثلي تقدرون على مثل ما ل أقدر لتعلمكم القصص والأشعار 
وتعودكم القريض 0 «وادعرا م مرخ أ طعت قد دون لله 4 إلى المعاونة على 
المعارضة إن مر صَندوين © أنه فق 3 مستبأ ل5» بإتيان ما 
دعوتم إليه. وجمع الضمير إما لتعظيم الرسول أله أو لأن المؤمنين أيضًا كانوا 
يتحدونهمء وكان أمر الرسول ككَمِ متناولاً لهم من حيث إنه يجب اتباعه عليهم في كل 
أمر إلا ما خصه الدليل» وللتنبيه على أن قو تله رسوخ إيمانهم وقوة يقينهم 
فلا يغفلون عنه ولذلك رتب عليه قوله : 





| ترا آل يولي َو ملتبسا بما لا يعلمه إلا لله ولا يقدر عليه سواء. 
9 00 إله إلا هر» واعلموا أن لا إلله إلا الله لأنه العالم القادر ربما لا يعلم ولا 
يمدر عليه غيره ولظهور عجز الهتهم ولتنصيض هذا الكلام الكاية صدقه 00 


مر سر 3 


0 وفيه يا وإقناط من أن يجيرهم من بأس الله آلهتهم. «فهلٌ أنتم 
ا 09 ثابتون على الإسلام حوره ني حامر إذا تحقق عندكم ا 





والمطابقة للموصوف من خصائص لفظ المثل كقوله تعالى: طلْيْنُ بِسَرّقٍ ينيتا». 
[المؤمنون: 47] وقوله تعالى: 8 كَأمَتَلٍ و4 [الواقعة: 7؟] وقوله تعالى: #ثمّ لا يَكوبو 

ما جين ا لي جاه بتاور 0 كول 
بعده بالفاء الجزائية. والمعنى: إن د هؤلاء المشركون لكم يا محمد دا 
محمد وه إلى ما دعوتهم إليهم من معارضة القرآن وإتيان عشر سور مثله» وتبين عجزهم 
عنه بعد الاستعانة بمن استطاعوا الاستعانة منه من دون الله تعالى» فاعلموا أي فاثبتوا على 
العلم الذي أنتم عليه لتزدادوا يقيئًا وثبات قدم على أنه منزل من عند الله تعالى. وأنه من 

جملة المعجزات الدالة على صدفه كلِةٍ فى دعوى الرسالة. لبان يضبدك لز بيطاي أ ان 
الشأن لا إلله إلا هو وليس المراد بقوله: افاعلموا» الأمر بالعلم لأنه َه والمؤمنين عالمون 
بأمرين قبل نزول هذه الآية» بل المراد الثبات على على العلم والزيادة فيه. وكذا ليس المراد بقوله 
تعالى: #فهل أنتم مسلمون» الاستفهام عن إحدائهم الإسلام بل المراد تثبيتهم عليه وتقوية 
نشاطهم للرسوخ والإخلاص. قوله. (مطلقًا) بالنسبة | إليكم وإلى كل من دعوتموه من دون 
اله ممن استطعتم. وكلمة «ما؛ في قوله تعالى: #إنما أنزل بعلم الله يجوز أن تكون كافة 
مهيئة لدخول «أن» على الفعل وفي «أنزل» ضمير يرجع إلى قوله: «ما يوحى» ويعلم حاله أي 
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مطلقًا. ويجوز أن يكون الكل خطابًا للمشركين. والضمير في «لم يستجيبوا» السن 
استطعتم» أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزهم وقد عرفتم من أنفسكم القصور 
عن المعارضة؛» فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عنده وأن ما دعاكم إليه 
من التوحيد حق فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة؟ وفي مثل هذا 
الاستفهام إيجاب بليغ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر. 








أنزل القرآن ملتبسًا بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق وإخبار بغيوب لا سبيل لهم 
إليه. ويجوز أن تكون مصدرية أو موصولة اسمًا ل «أن» وخبرها الجار بعدها فالتقدير: 
واعلموا أن تنزيله أو أن الذي أنزل ملتبسين بعلم. واختار المصنف الكافة. قال الإمام: فإن 
قلت: أي تعلق بين الشرط المذكور في هذه الآية وبين ما فيها من الجزاء؟ وأجاب بأن القوم 
أدعوا كون القرآن مفترى على الله فقال الله تعالى: قل لهم: لو كان مفترى على الله لوجب 
أن يقدر الخلق عليه ولما لم يقدروا عليه ثبت أنه من عند الله فقوله: 9إنما أنزل بعلم الله» 
كناية عن كونه من عند الله ومن قبله كما يقول الحاكم: جرى بعلمي قوله: (ويجوز أن 
يكون الكل خطابًا للمشركين) .ذلك لأن الآية المتقدمة اشتملت على خطابين: أحدهما 
خطاب رسول الله يل وهو قوله تعالى: #قل فأتوا بعشر سور مثله» والثاني خطاب الكفار 
وهو قوله تعالى: فأتوا و #ادعوا من استطعم من دون الله إن كنتم صادقين» في ادعاء 
الافتراء. فلذلك جاز في خطاب «لكم» وجهان: الأول ما مر من أنه خطاب للرسول وَكِلٍ 
والمؤمنين أو للرسول خاصة على جهة التعظيم؛ والمعنى: أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم 
في الإتيان بما يمائله فاعلموا أي فائبتوا على العلم الذي أنتم عليه وهو أنه منزل من عند 
الله الذي لا إلله إلا هو. والوجه الثاني أنه خطاب للكفار والمعنى: الذين تدعونهم من 
دون الله إن لم يستجيبوا لكم في الإعانة على المعارضة فاعلموا أيها الكفار أن هذا القرآن 
إنما أنزل بعلم الله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم؟ والقائلون بهذا القول قالوا: 
هذا القول أولى من القول الأول لأنكم في القول الأول احتجتم إلى أن حملتم قوله: 
«فاعلموا» على الأمر بالثبات أو على إضمار القول. وعلى هذا القول لا حاجة إلى 
الإضمار فكان أولى». ولأن أقرب المذكورين هو الكفار فمرجع الضمير إليهم أولى. قوله: 
(وفي مثل هذا الاستفهام) يعني أن قوله تعالى: «فهل أنتم مسلمون» وإن كان لفظه استفهاما 
إلا أن معناه إيجاب أمر بليغ لا الاستفهام لما ذكره من الدليل. فإن قلنا: إنه خطاب مع 
المؤمنين كان معناه إيجاب الثبات على الإسلام في زيادة الإخلاصء وإن قلنا: إنه خطاب 
مع الكفار كان معناه إيجاب أصل الإسلام عليهم وترغيبهم في التفكير فيما يوجبه من الحجة 
القاطعة . 
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75 عر م اخ عبر > دمو 2 ع كرس 5 
#من كن ريد 3 الديا وزينها» بإحسانه وبره. ٠‏ نوق ا أعمللهم فها» 
نوصل إليهم جزاء أ عمالهم في الدنيا من الصحة والرياسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد. 
وقرىء «يوف» بالياء أي يوف الله وتوف على البناء للمفعول ونوفي بالتخفيف والرفع لأن 
الشرط ماض كقوله: 

وإن أتاه كريم يوم مسغبة كر وعاميوجاني وااسرم 


ره فيا لا َحَسونَ (4)05 لا ينقصون شيئًا من أجورهم. والآية في أهل 
الرياء. وقيل: في المنافقين. وقيل: في الكفرة بربهم. 0 


قوله: (بإحسانه 00 هذه الآية سواء نزلت في المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات مرأة للخلق., أو المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزواتهم مع الرسول كلد الغنائم من 
غير أن يؤمنوا بالآخرة وثوابهاء أو في الكفار الذين يعملون أعمالهم في صورة الأعمال 
الصالحة من البر وصلة والرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع الشرور 
وإجراء الأنهارء يكون معناها من كان يريد بما عمله من أعمال البر والإحسان التمتع بلذات 
الدنيا وطيباتها والانتفاع بخيراتها وشهواتها من اققاء البخلق غزلية في الدنيا ونحو ذلك» فإن 

جزاء عمله يصل إليه في الدنيا تامًا كاملا ولا ينتفع أحد من هؤلاء الطوائف 0 
الآخرة بشيء من الأعمال التي أراد بها الحظوظ العاجلة ولا يستحق بها إلا الخان» 
المنافقون والكفار فظاهر لأنهم مخلدون في النارء وأما المراؤون من المؤمنين فلأن 0 
إنما يكون عبادة بشرط الإخلاص ومن رأى به لم يخلصه لله تعالى بل عمله طلبًّا لزينة الدنيا 
ورياء وسمعة وقد استوفى ما تقتضيه صورة عمله الصالح من .المنافع التي أرادها بعمله ولم 
يق له إلا إوزان عزائمه القبيحة قا مكسق "أن يعدي ماء“فان شناء بوره أن ديه لت 
فعل ذلك. فقوله تعالى: «ليس لهم في الآخرة إلا النار» إن كان نازلاً في حق المرائين 
المؤمنين يقتضي بظاهره أن بخلد أهل الرياء ذ فين انار رئيس كألك» للا باد من ريف ,01 
يقال: ليس لهم في الآخرة عع أعمالهم الريائية إلا النار إلا أن يتجاوز الله عنهم . وليس 
في الآية ما يدل على أن لا محالة يعذب وإنما يدل على أنه لا يستحق بسببها إلا النار. 
والمراد بالإطلاق المذكور بقوله: «مطلقًا» إطلاق المشار إليه بقوله: «أولئك» وهو من كان 
يريد الحياة الدنيا كائئًا من كان من الطوائف الثلاث. وقوله: «في مقابلة ما عملوا» إشارة إلى 
ما ذكرنا من وجوب التقييد في حق المرائي من المؤمنين. روي عنه كله أنه قال: ١‏ 
الناس عذابًا يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خيرًا ولا خير فيه». وروي عنه كل أيضًا أنه 
قال: (إذا كان يوم القيامة يؤتى برجل قرأ - جميع القرآن فيقال له: ما عملت فيه؟ فيقول: 
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وس سا مد م مره ىال مع س م 5 

«أوْليكَ الْدِنَ ليس هم في الْأآحِرَوَ إِلّا آلنَارٌ» مطلقًا في مقابلة ما عملوا لأنهم 
استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة. #وحيط ما 
برعم يس 4 ' 1 م ده 5 1 
صَتعوأ فيا لأنهم لم يبق لهم ثواب في الآخرة أو لم يكن لأنهم لم يريدوا به وجه الله 
تعالى» والعمدة فى اقتضاء ثوابها هو الإخلاص. ويجوز تعليق الظرف «بصنعوا» على أن 

لعا ا كور . 4 ل 6 م ار حر : 
الضمير «للدنيا». «وَبلطل4 في نفسه «ما حكانوا يَمَمَلُونَ لكك لأنه لم يعمل على 
ما ينبغي وكأن كل واحد من الجملتين علة لما قبلها. وقرىء «باطلاً» على أنه مفعول 
اليعملون» و(ما» إبهامية أو فى معنى المصدر كقوله : 
ولا خارججا من في زور كلام 


و«بطل») على الفعل . 


قمت به أآناء الليل وأطراف النهار فيقول الله تعالى: كذبت أردت أن يقال فلان قارىء وقد 
قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى: ألم أوسع عليك فماذا عملت فيما أتيتك؟ 
فيقول: وصلت الرحم وتصدقت . فيقول الله تعالى: كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد“وقد 
قيل ذلك . ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول: قاتلت في الجهاد حتى قتلت فيقول الله 
تعالى: كذبت بل أردت أن يقال فلان جريء مقدام فارس»»: قال الراوي وهو أبو هريرة 
رضي الله عنه» «ثم ضرب رسول الله كَكةٍ ركبتي وقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق 
تستعر بهم النار يوم القيامة». وروي أن أبا هريرة ذكر هذا الحديث عند معاوية رضي الله عنه 
فبكى معاوية حتى ظننا أنه هالك ثم أفاق فقال: صدق الله ورسوله #من كان يريد الحياة 
الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» وذكر القرطبى ناقلاً عن بعض العلماء أن معنى هذه 
الآية هو قوله كَكلِيَةِ: «إنما الأعمال بالنيات». وقرأ الود «نوف» بنون العظمة وتشديد الفاء 
من «وفى» يوفي. وقرىء «يوفي» بياء الغيبة وبناء الفعل للفاعل وهو ضمير الله تعالى. وقرىء 
اايوف» بضم الياء وفتح الفاء المشددة من وفى يوفي مبنيًا للمفعول «أعمالهم» بالرفع على أنه 
قائم مقام الفاعل والجزم في «يوف» على هذه القراءة لكونه جوابًا للشرط كما في قوله 
تعالى: لأسن كات بُرِيدُ حَرتَ الْآَجِرَةَ د لمُ فى حَرَيْه ون كنت يرِيدُ حَرَت لديا ثويد ينبا 
[الشورى: ]٠١‏ وقرأ الحسن البصري «يوفي» بتخفيف الفاء وثبوت الياء من أوفى. قال ابن 
الحاجب: فإن كان كل واحد من الشرط والجزاء مضارعًا أو الأول فالجزم. وإن كان الجزاء 
وحده مضارعًا فالأمران أي الجزم وعدم الجزمء» فإن تعلق فيها بالفعل المحذوف فضمير 
«فيها» يرجع إلى الآخرة أي وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة لأنه لم يروا له ثوايًا فيهاء 
وإن تعلق فيه «بصنعوا» يتعين أن يعود الضمير إليها أي إلى الحياة الدنيا كما يتعين أن نعود 
إليها في قوله: #إنوف إليهم أعمالهم». وفي الصحاح: حبط عمله حبطا وحبوطا أي بطل 
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1 أ 0 ا 


#أفمَن نعل نه كن رنفة ززهانا هع النه.ودلة بعلي :الحق: والعييوا سم فنهنا 
يأتيه ويذره. والهمزة لونكار أن يعقب من هذا شياية هؤلاء المقصرين هممهم وأفكارهم 
على الدنياء وأن يقارب بينهم في المنزلة. وهو الذي أغتنى عن ذكر الخبرء وتمذليره. 





ثوابه. وقرأ الجمهور «وباطل ما كانوا يعملون» برفع الباطل إما على أنه خبر مقدم و اما 
كاثوا يعملون» مبتدأ مؤخر وهذه الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية التي قبلهاء وإما على 
أذاباطل» محطوفك على حيو «أولئك» أي أولئك باطل «وما كانوا يعملون» فاعل «باطل». 
والمصنف اختار الاحتمال الأول حيث صرح بكونها جملة واسم الفاعل مع فاعله لا يكون 
ج.ملة. ٠‏ وقرىء اباطلا) بالنصب على أنه مفعول به «ليعملون» و «ما/ إبهامية ومعنى كونها 
إنهافتة كوتها عننةة للك ة قبلها كما في قولهم لأمر اما يسود من يسودء والمعنى: وباطل أي 
باطل كانوا يعملونء أو على أنه بمعنى المصدر لفعل محذوف أي وبطل بطلانًا ما كانوا 
يعملون: < 


فوله: (والهمزة لإنكار أن يعقب من هذا شأنه) بعري عا كه و وأن يتبع 

يذ كاين سماويين . يعني أن كلمة «من» في قوله تعالى : #أفمن كان # شرطية أو 0 
مرفوعة المحل على أنها مبتدأ والخبر محذوف اعتمادًا على دلالة همزة الإنكار وفاء التعقيب 
عليه. ووجه دلالتها عليه أنها دخلت على الجملة المصدرة بفاء التعقيب فأفادت إنكار 
التعاقب والتقارب بين مدخول الفاء وبين أمر آخر وليس ذلك الأمر إلا ما ذكر. قيل: وهو 
قوله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا© فكان تقدير الكلام ومعناء ما ذكر بقوله: #أفمن 
كان على بينة © كمن يريد الحياة الدنيا. ومثل هذا الحذف في القرآن كثير منه. قوله تعالى : 

أفمن رين لم سوه عَمَيِهِ. ره حَسَئا »© [فاطر: 8] أي كمن هده الله وقوله: «أمَّنْ هْوَ قنك 
الَيلِ سَاجِدًا وقَايمًا» 0 4] إلى غير ذلك. ولما كانت همزة الاستفهام تقتضي صدر 
الكلام وكانت الفاء العاطفة تقتضى المعطوف عليه قدر صاحب الكشاف المعطوف عليه بين 
همزة الاستفهام وح فك العلت» فقال: معناه أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة 
من ربه. وهذا التقدير هو القاعدة المقررة عنده في مثل هذا الموضع إلا أن التقدير الذي 
ذكره لاا بد فيه من تقدير فعل ألسنتهم أي اذكر أولئك فيذكر هؤلاء أو يقال: فيقال والهمزة 
لإنكار هذا التعقيب. وأشار إليه بقوله: «أي لا تعقبونهم ولا تقاربونهم» وبقي الكلام في أن 
المعطوف عليه على تقدير المصنف أي شيء هو؟ والظاهر أنه هو جملة امن كان يريد الحياة 
الدنيا؛ كما في تقدير صاحب الكشاف. وما ذكره من التقدير لا تعرض فيه لبيان المعطوف 
عليه بل هو بيان لحاصل المعنى» ٠‏ فإن المراد نفي التمائل بين الفريقين قدر المعطوف عليه 
بكاف التشبيه ليدل الخلا على تفي الممائلة وإنكارها والمستفاد من نظم القرآن هو إنكار 
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أفمن كان على بينة كمن كان يريد الحياة الدنيا؟ وهو حكم يعم كل مؤمن مخلص. 
1 5 5 سر ور 1 7 
وقتل 2 المرافدية التبن د وقيل: مؤمنر أهل الكتاب #وسَلوه» ويتبع ذلك البرهان 
اهرودل العقل «شاهد هينه شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن. #ومن 

4 ومن قبل القرآن « كير ” موموح# يعني التوراة فإنها أيضًا تتلوه في التصديق . 
وفيل : البينة هو القرآن. ويتلوه من التلاوة و#الشاهد) جبريل أو لسبان الرسول يديد على 
أن ضمير «منه» له أو من التلو والشاهد ملك يحفظه. والضمير فى «يتلوه» إما «لمن» أو 
للبينة باعتبار المعنى و«من قبله كتاب موسى» جملة مبتدأة وقرىء «كتاب» بالنصب عطفا 
على الضمير في «يتلوه» أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة دالة على أنه حق كقوله: 
اورقيد كاهد من بني إسرائيل» ويقرأ من قبل القرآن التوراة 8 إِمَامًا4 كتابًا مؤتمًا به في 


ل يت 


الدين «وَنَحْمَةَ4 على على المتزل عليه !20 الوصلة إلى الفوز بخير الدارين «أُوْلََكَ4 


م+ وو 


إشارة إلى من كان على بينة #يؤّْمِمُونَ بوء» بالقرآن «ومن يَكْمْرٌ بوء مِنَ الأحزا» 


الجناقة اانا كان :فاه لتقي فيه حول عن اعسات امليف عله وق الانكال قد 
على إنكار المقاربة والمعاقبة بينهما. والتقديْر: أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة 
في السعادة وحسن العاقبة. والمعنى: أن الفريق الثاني 'لا يعاقبه ولا يقارب الفريق الأول فيما 
ذكر بناء على أن الاستفهام للإنكار والفاء للتعقيب فيفيد أنهم لا تقارب بينهم فضلاً عن 
التمائل. قوله: (ويتبع ذلك البرهان) على أن قوله: «يتلوه» من التلو لا من التلاوة وقوله: 
«ذلك البرهان» إشارة إلى وجه تذكير الضمير الراجع إلى «بينة» فإن الظاهر أن يقال: ويتلوها 
إلا أنه ذكر ضمير التأنيث باعتبار المعنى وتنوين شاهد للتفخيمء وكون القرآن تابعًا لدليل 
العقل كونه موافقًا له في المدلول وشاهدًا مصدقا له. قوله: (وهو حكم يعم كل مؤمن) يعني 
الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة المراد به كل مؤمن مخلص متمسك بالبرهان الدال على 
ما هو الحق فيكون الحكم الدال على إنكار المقاربة بينه وبين من قصر همته وفكره عل الدنيا 
متناولاً لهم جميعًا غير مختص به كَلِِ أو بمؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه 
على ما قيل. قوله: (أو لسان الرسول ككِهِ على أن ضمير منه له) يَكةٍ والتاليء وإن كان ذات 
الرسول ككلِةِ. واللسان آلة التلاوة إلا أن التلاوة أسندت إلى الآلة مجارًا كما يقال: عين 
باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق. فالمعنى: أفمن كان على حجة مبينة وهي القرآن. ويقرأ 
ذلك القرآن شاهد من الله تعالى وهو جبريل أو شاهد من الرسول كيه وهو لسانه. وضمير 
«يتلوه» على تقدير أن يكون من التلاوة يتعين أن يكون للبينة بتأويل القرآن وأما على تقدير أن 
يكون من التلو وهو التبعية فحينئذ يحتمل أن يكون لمن على بينة كما يحتمل. أن يكون لنفس 
البينة . قوله: (ومن قبله كتاب موسى) مبني على أن يكون المراد بالبينة القرآن ويكون يتلوه 
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0 سر 3 


لين سْ د ولج 2 تاي 7 َؤْمِيْوْتَ 0 لقلة نظرهم واحتلال 
فكرهم. و 5 ممّن أفرَئ عَلَ آله حكرا» قاد ١‏ أسند إليه ما لم ينزله أو نفي 
عئه ما أنزله « وليك بغرضوت عل رَيهِمْ4 في الموقف بأن يحبسوا وتعرص أعمالهم 


سر ير 
ف ويقول لآم يك من الملائكة 00 أو من 0 وهو 7 0 00 


ظ ا ك2 عَن 00 ك4 عن دينه و 0 000 بالانحراف ف عن 
الحق والصواب أو يبغون أهلها أن يعوجواأ بالردة. (وهم الوم كفن 9 


والحال أنهم كافرون بالآخرة وتكريرهم لتأكيد كفرهم واختصاصهم به. رليك 4 


من التلاوة» فالمعنى: ويتلو القرآن شاهد من كان على بينة من ربه ويتلو كتاب موسى من 
قبل القرآن وفصل بين العاطف والمعطوف بقوله: «من قبله» وقوله: (إمامًا» و «رحمة)» 
منصوبان على الحال من «كتاب موسى» سواء قرىء مرفوعًا أو منصوبًا والموعد اسم مكان. 
والمرية بكسر الميم وضمها لغتان بمعنى الشك. قوله: (بأن يحبسوا وتعرض أعمالهم) إشارة 
إلى أنه تعالى ليس في مكان حتى يعرضون عليه» وأن المراد عرضهم على الموقف المقدر 
للحساب والسؤال وحبسهم فيه إلى أن يقضي الله عز وجل بين العباد. روي عنه يَكةٍ أنه 
قال: «إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيستره من الناس فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا 
وكذا فيقول: نعم حتى أقرره بذنوبه قال الله تعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وقد 
غفرتها لك اليوم. ثم يعطي كتاب حسناته». وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد #هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ليا يفضحونهم بما كانوا عليه في الدنيا 
ويبينون أنهم ملعونون عند الله بسبب ظلمهم. ثم وصفهم بأنهم يمنعون الناس عن دين الله 
وطريق طاعته بالتخويف وإدخال الشبهة. والسبيل مؤنث سماعي فلذلك أنث ضمير «يبغونها؛ 
يقال: بغيت الشيء طلبته وبغيتك الشيء طلبته لك. وفسر طلب العوج لسبيل الله أولاً 
بوصفهم إياها بالانحراف عن الحق بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب وثانيًا بطلب 
العوج لأهلها على حذف المضاف. قوله: (وتكريرهم لتأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به) 
أما التأكيد فمن تكريرهم فإن تكرير المسند إليه يفيد تأكيد شأنه في الاتصاف بمضمون الخبرء 
وأما الاختصاص فلتقديمهم على الكافرين كما لو قال: هم يكفرون» وسبب تضعيف العذاب 
عليهم أنهم ضلؤا وأضلوا غيرهم ولأنهم كفروا بالله وهو كفر بالمبدأ والبعث وكفر بالمعاد 
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0 م 


ونوا معجرنَ في الأ» 0 معجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم. «وما كن 
شم تن شن ألم يذ أ وله 4 يمنعونهم من العقاب» ولكنه أخر عقابهم إلى هذا اليم 
ليكون أشد وأدوم. # يضَلعفٌ يِضَعَفٌ فم الْعَدَابٌ 4 استئناف. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب 
«ايضعف» بالتشديد 08 7 | سطيعون لم4 لتصامهم عن الحق وبغضهم له وما 
كازاأ سصرون اهقلق لتعاميهم عن آيات الله وكأنه العلة لمضاعفة العذاب. وقيل: 
قر بان لما ان لات الآلهة بقوله: #وما كان لهم من دون الله من أولياء» فإن ما لا 
شح رد بصن ايبصاح ارده وقوله : الاي لاي اعتراض . 


لِأوْلتِكَ لين حيرو أ أنشَيْمْ» 0000 عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى «وَصَلَّ 
ا ا 0 


ولأنهم كانوا لا يشتغلون بسماع الحق وإبصار الحق وما يدل على الحق من الآيات فيعذبون 


قوله: (لتصامهم عن الحق وبغضهم له) يقال: تصامم تصاممًا أي أرى من نفسه أنه 
أصم وليس به صمم. لما نفى الله تعالى عنهم استطاعة سمع الأصوات والحروف وكان 
خلاف ما ذهب إليه أهل الحق والمعتزلة» فإن أهل الحق وإن ذهبوا إلى أن أفعال العباد 
الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وليس لقدرتهم تأثير فيها إلا أنهم أثبتوا للعبد استطاعة غير 
مؤثرة» فإنهم قالوا: أجرى الله سبحانه وتعالى عادته على أن يوجد في العبد قدرة واختيارًا 
وإذا لم يكن هناك مانع أوجد فعله المقدور مقارنًا لها فيكون فعل العبد مخلوًا لله تعالى 
إبداعًا واحدانًا مكسوبًا للعبد. والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون 
هناك تأثير ومدخل في وجوده سوى كونه محلا له. وقال أكثر المعتزلة: إنها واقعة بقدرة 
العبد وحدها على سبيل الاستقلال. وقالت طائفة منهم: هي واقعة بالقدرتين معًا. فظهر أن 
كل واحد من الفريقين يقول بأن للعبد استطاعة على أفعاله الاختيارية يسمع بها الأصوات 
والحروف ويبصر بها المبصرات إلى غير ذلك. أجيب بتأويل الآيات فنقول: قواه تعالى : 
.«ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون# استعارة تصريحية تبعية شبه تصامهم عن 
استماع الحق وبغضهم له بعدم استطاعتهم السمع. فأطلق على المشبه وكذا شبه تعاميهم عن 
.آيات الله بعدم إبصارها فأطلق عليه عدم الإبصار على سبيل الاستعارة التصريحية» ثم اشتق 
من اللفظ المستعار لتصامهم فا كانوا يستطيعون السمع ولتعاميهم عن آيات الله تعالى ما كانوا 
يبصرون. قوله: (وقيل هو بيان لما نفاه الخ) عطف على ما أشار إليه من التأويل أي وقيل : 
.لا حاجة إلى التأويل وإنما يحتاج إليه أن لو كان قوله ما كانوا يستطيعون من صفات الكفار 
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أ[ ره 


ما حصلواء فلم يبق معهم سوى الحسرة والندامة «لا جرم نم في الَْخِرَةَ هم 


0-7 # له ره 


دون 7 لا أحد أبين وأكثر خسرانًا منهم. «إنَّ ألَذِينَ مثا جلو لصحت 
َأَحْسََا | 2 ع اطمأنوا إلية وخشعوا له من الشيتة .وفن الأرض المطعية : 
«أوْلَيكَ أححَبُ َب هم فبها حَنلِدون 4 دائمون طمَثلُ لْمَرِبعَيْنِ4 الكافر 
والمؤمن 0-6 ا وَأَلبصِير حي » يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى 
لتعاميه عن ايات الله وبالاصم لتصامه عن استماع كلام الله تعالى وتأبنةضن تدين معالة, 
وتشبيه المؤمن بالسمع والبصير لأن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما مشبها باثنين 
باعتبار وصفين. أو تشبيه الكافر بالجب مع بين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين 





وليس كذلك بل هو من صفات الأوثان» فعلى هذا يكون قوله 5005 لهم العذات ترا 
لكونه في حق الكفار وليس ذلك من صفات الأوثان. قوله: (اطمأنوا إليه) إذ الإخبات 
والخضوع والخشوع. ويستعمل باللام حيث يقال: أخبت لله واستعمل ب «إلى» في الآية 
لتضمنه معنى الاطمئنان والانقطاع. قوله: (يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى) تعبير 
عن خلاصة المعنى فإن الظاهر أن يقال: تشبيه حال الكافر بحال الأعمى نظرًا إلى قوله 
تعالى: #إمثل الفريقين* أي حالهما وصفاتهما العجيبة فلا بد أن يقدر في جانب المشبه به 
مثل آخر أي كمثل الأعمى والأصم والسميع والبصير. وهو تعالى شبه حال الفريقين بحال 
هؤلاء ولم يشبه أنفس الفريقين بأنفسهم» فإنه تعالى شبه عدم انتفاع الكافر ببصره أجلى 
الآيات المنصوبة بين يديه وبسمعه في استماع الآيات المتلوة عليه بعدم انتفاع الأعمى 
والأصم بحاسة البصر والسمع. وشبه حال المؤمن لانتفاعه بيصره وسمعه في ذلك بانتفاع 
البصير والسميع ببصره وسمعه إلا أن تشبيه حال الشيء ء بحال شيء آخر لما كان يستلزم 
تشبيه الشيء الأول بالشيء الثاني تجوز المصنف فقال: «يجوز أن يراد تشبيه الكافر 
بالأعمى» الخ. والفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الثاني أن كل والخاه + من الأعمى ' 
والأصم مغاير للآخر ذانًا على الاحتمال الأول» ويكون تشبيه الكافر تشبيهين ضرورة تعدد 
المكية به وكذا الحال في السميع والبصير وتشبيه المؤمن بها. بخلاف الاحتمال الثاني فإن 
كل واحد من الأعمى والأصم يكون متحدًا مع الآخر ذانًا. وعطف أحدهما على الآخر من 
قبيل عطف الصفة على الصفة لا من قبيل عطف الذات على ذات آخر كما في الاحتمال 
الأول. اليكو تحبيه كل واه عن القروقن ييا وعد ميق همه الكائر بشتخصض ظ 
1 بوصفين وكذا المؤمن. كأنه تعالى شبه حال فريق الكفار في تعاميهم ع ال نك 
المتصوية عيرق الدييم برضن ارات المتلوة عليهم بحال من اجتمع فيه الصنفان الأعمى ‏ 
والأصم فهو أبدًا في خبط وضلال لأن الأعمى إذا سمع شيئًا ربما يهتدي إلى الطريق 
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ضديهما والعاطف لعطف الصفة على الصفة كقوله: الصالح فالغانم فالآيب وهذا من 
باب اللف والطباق هَل ب يَسْتَوِيَانٍ4 هل يستوي الفريقان متلا أي تمثيلاً أو صفة أو 
حالاً «أذلا لَددونَ ب شرب الأتدان والعائل افيه يلتك انسلا وكا إل ترمد 

إن لكي بأني 0 وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالكسر على إرادة القول 
ظ در يت )4 اذ لك مرعيات الغلاب ورج افتلاضن» تل[ كلدثا إلا 
4 بدل من «إني لكم؛ أو سجر كي ويجوز أن تكون «أن؛ مفسرة متعلقة 
نازلا أى ادير 3 أَحَافُ م عَذَابٌ توم جه الوا 0 وهو في 





والأصم ربما ينتفع بالإشارة. ومن جمع بينهما فلا حيلة فيه. قوله: (وهذا من باب اللف 
والطباق) اللف في اصطلاح البديع ذكر متعدد على التفصيل والاجتماع» ثم ذكر ما لكل 
واحد من آحاد ذلك المتعددء وفي الآية الكريمة ذكر الفريقين» ثم ما لكل منهما كالأعمى 
الخ. والطباق هو جمع بين معنيين متقابلين حقيقيًا أو اعتباريًا سواء كان التقابل تقابل 
الايجات :والسلب أو غير ذلك» .ولا شك أن الأعمى واليضير :وكذا:الأصم والسميم, أمران 
متقابلان . 


قوله: اتمفبلا) عدن : أن يكوك المقل: انما سنن التفيل #الميلام. ينعت : الستليم مكلا 
تمييز منقول من الفاعلية؛ والأصل هل يستوي 0 أي تشبيههما. شبه الله أحد الفريقين 
بالأعمى والأصم والفريق الآخر بالبصير والسميع» ثم أنكر استواء التشبيهين ولفظ المثل 
حقيقة عرهية في القول السائر المشبه مضر به بموردهء ثم يستعار للصفة العجيبة تشبيها لها 
بالقول المذكور في الغرابة فإنه لا يضرب إلا لما فيه الغرابة. واعلم أن عادة الله تعالى في 
القرآن العظيم أنه إذا أورد على الكافرين أشياء من دلائل الوحدانية والنبوة أتبعها بالقصخص 
ليؤكد بها تلك الدلائلء فلذلك ذكر في هذه السورة قصصًا متعددة فبدأ بقصة نوح عليه 
الصلاة والسلام. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «أني لكم» بفتح الهمزة على إضمار 
حرف الجر أي بأني لكم والكان :والمسرون متفلق. تحال .محدوفة: أى: ارسلناء ملتسا فيان 
هذا الكلام. وقرأ الباقون «إني لكم؛ بالكسر على إضمار القول والتقدير «ولقد أر 
نوححا إلى قومه# فقال لهم: #إني لكم نذير مبين# أي مخوف مبين أي مظهر ذلك الإنذار 
على أكمل طريقة. قوله: (بدل من إني لكم) بالفتح أي أرسلناه بأن لا تعبدوا إلا الله 
بالنهي عن :عبادة غير الله والأمر يعبادة الله تعالى. لأنه قوله: «إلا الله # استثناء من. النهي . 
ويجوز على قراة الفدم أن تكون مفسسمرة ة أيضا والممسر بها إما «أرسلنا» وإمأ #نذير» لأن 
كل واحد منهما في معنى القول. وعلى قراءة «إني لكم» بكسر الهمزة يتعين أن تكون «أن" ‏ 


مصدرية حير المجل مع مالي بخيزها على أن مفعول : فبين مبين أو مفسرة متعلقة «بنذير؟ . 


سورة هود/ الآية: ١7‏ فك 


الحقيقة صعمة المعذب لكن يوصف به العذاب وزمانه على طريقة : جد جده ونهاره صائم 
السالفة. 


20 وه رار 2 بن وه بل لبر 


#فْمَالَ الملا الَذنَ كفروأ من هرمو نا يلك إلا عدر ترا يكنا لا مزية لك 
علئنا عطاك ,والجيزةبووسوت الطاعة رون ركه أل له إل الروك هم أراذن» 
أخساؤناء جمع أرذل فإنه بالغلبة صار مثل الاسم كالأكبر أ و أرذل جمع رذل. «#بادوى 
َلرَأَي 4 ظاهر 0 أو أول الرأي من البدء. والياء مبدلة من 
الهمزة لانكسار ما قبلها. وقر الع فسن الس موود عاو ا 
أي وقت حدوث بادىء الرأي» والعامل فيه «اتبعك» . وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم 
فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهرًا من الحياة الدنيا كان الأحظ بها أشرف عندهم والمحروم 
منها أرذل. ات سي سل ا ا 
واستحفاق المتابعة بل 4 ء. كذ دضة بت © ين النبوة ة وإياهم في 





قوله: (على الأرئقة. حجن يدنه ونهاره ان ل ل مرتب فإن إسناد بكرن لى «اليوم» 
إسناد للظرف كقولك: نهاره صائم» وإسناده إلى العذاب إسناد إلى الوصف كقولك: جد 
جده. والمتألم هو الشخص المدرك لا وصفه ولا زمانه فإذا وصفناه بالتألم دل على أن 
الشخص بلغ في تألمه إلى حيث سرى ما به من التألم إلى ما يلابسه من الزمان والأوصاف. 
ولما حكى الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى وحده 
حكى عن قومه أنهم طعنوا في ثبوته بثلاثة أنواع من الشبهات: فالشبهة الأولى أنه بشر مثلكم 
والتفاوت الحاصل بين الآحاد المتفقة في الحقيقة البشرية يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد 
منهم واجب الطاعة على جميع العالمين. والشبهة الثانية كونه بحيث اتبعه أراذل القوم 
كالحاكة وأهل الصنائع الخسيسة قالوا: ولو كنت صادقًا لاتبعك الأكياس والأشراف من 
الناس. ونظيره قوله تعالى في سررة الشعراء: 9أَنْوْمِنَ لك وَأتَبمَكَ الْأَردَُونَ» [الشعراء: ]11١١‏ 
والشبهة الثالثة وما نرى لكم علينا من فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا 
في قوة الجدل. فإذا لم نشاهد فضلك علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نصدق 
بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى المقامات؟ والأخساء جمع خسيس مثل نبي وأنبياءء 
وأراذل يعمل أن يكون جمع أرذل صفة كأحمرء وقياسه أن يجمع على رذل إلا أنه جمع 
على. أراذل لجريانه مجرى الأسماء من حيث إنه هجر موصوفة كالأبطح والأبله. وقيل: هو 
جمع أرذل الذي للتفضيل نحو: أفضل وأفاضل وقد جاء أكابر مجرميها وأحامنهم أخلانًا 

وهما جمع أكبر وأحسن. ويحتمل أن يكون جمعًا لجمع بأن يكون جممًا لأرذل وأرذل. جمع ‏ 


ون سورة هود/ الآية: 7/8 


دعوى العلم يضذقلك»: قغلب المخاطن على الغاكتي: . لقال قو أ َم أخبروني 
#إن كت عل يدنه من من مق »* حجة شاهدة بصحة دعواي #وءائلنى 1 من عند و # 
قاف السلة و ويه 0000 ت236 4 تفنيى مبكه اقلم تيكو وترسين لضفم أن 
المة فى بها عى :ال جعمةا أو لان متقامها برمجع خناه الحيرة أن على تقد قعنييت بده 
البينة وحذفها للاختصار أو لأنه لكل واحدة منهما. وقرأ حمزة الكسائى وحفص «فعميت» 


09 5 5 : وله سكو سر ءِ 
أي أخفيت وقرىء «فعماها» على أن الفعل لله. # أَنلَرِمْكُمُوهَا» أنكرهكم على الاهتداء بها 


رد ءا 


لرذل نحو: كلب وأكلب وكالب. وقيل: بل هو جمع لأرذل وأراذل جمع لرذل آيضًا. قال 
الجوهري: الدون الخسيس وقد رذل فلان بالضم يرذل رذالة ورذولة فهو رذلء» ورذال بالضم 
من قوم رذول وأرذال ورذلاء. قال النبي كلد : «ألا أخبركم بأحبكم إن وأقربكم مجلسًا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقًا». قوله: (وتوحيد الضمير الخ) جواب عما يقال: قد سبق أمران: 
بينة ورحمة فكان مقتضى الظاهر أن يقال: فعميتا عليكم. فإن نوحًا عليه الصلاة والسلام لما 
دعا قومه إلى توحيد الله تعالى وطعنوا في نبوته بثلاث شبه أجاب عليه الصلاة والسلام عن 
تلك الشبة كلها بأني على بَينة ورحمة من ربي وهي شبهة عليكم ولا أقدر على إلزامكم 
قبولها وهو جواب عن تلك الشبهة كلها. أما عن الأولى فلأن الاشتراك في الحقيقة البشرية 
لا ينافي الاختصاص بالبينة والرحمة من عند الله تعالى» وعن الثانية بأن البينة قد اشتبيهت 
على الإشراف لحسدهم وخوفهم على الجاه وكانوا لا يقبلونها إلا بالحجة والإلزام بخلاف 
الفقراء الذين قبلوها واتبعوا الحق وقت حدوث بادىء الرأي» فإنه لا مانع فيهم يمنعهم من 
القبول من نحو الحسد والخوف من زوال الجاه والرياسة فلذلك قبلوها في أول الوهلة. وعن 
الثالثة بأن التفاوت في الفضل إنما هو بيان طريق الهدى لنجاة عباد الله بإذن الشارع ونصره 
وهو المولى فنعم المولى ونعم النصير. وإنما وحد الضمير لأن البينة والرحمة وإن كانتا 
متغايرتين بحسب المفهوم إلا أنهما متحدتان بحسب الذات» وأن المراد بهما البرهان الدال 
على نبوته عليه الصلاة والسلام. وهو بينة باعتبار أنه شاهد على دعواهء ورحمة باعتبار أن 
ينتفع به. وعلى تقدير أن تكونا متغايرتين ذانا أيضًا بأن براد بالبينة الحجة الشاهدة بصحة 
دعواه وبالرحمة نفس النبوة» وحد الضمير أيضًا لرجوعه إلى البينة ولم يتعرض لهذا في 
الرحمة لاستلزام خفاء البينة خفاءها أو لرجوعه إلى الرحمة التي هي النبوة» ولم يذكر ضمير 
البينة للاختصار. وتقدير الكلام: فعميت النبوة عليكم بعد قيام البينة عليها. قوله: (وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص فعميت) بضم العين وتشديد الميم على ما لم يسم فاعله. وأصله 
فعماها الله عليكم أي أبهمها عقوبة لكم» ثم بنى الفعل للمفعول وحذف قاعله للعلم به وهو 
الله تعالى وأقيم المفغول وهو الضمير الرحمة أو كل واحدة منهما مقامه. وقرأ الياقون بفتح 


سورة هود/ الآيات: 78 _ ١م‏ عله 





#وأنم أْرٌ 4 كرهونَ لكك لا تختارونها ولا تتأملون فيها. وحيث اجتمع ضميران 
وليس أحدهما مرفوهًا وقدم الأعرف منهما جاز في الثاني الفصل والوصلن موَيَفَرْرِ له 
نمكم عَليّهِ و4 على التبليغ وهو وإن لم يذكر فمعلوم مما ذكر ظإمَالا4 جعلا إن 
أَجْرىَ إِلّا عَلَ أله فإنه المأمول منه وما أتأ بطارم ألَذِينَ َامَنْوَا* جواب لهم حين 
سألوا طردهم دإِنّهُم ملدفوأ 0 و 0 عنده أو أنهم يلافونه ويموزون 
بقربه فكيف أطردهم؟ «رلكيّ أركؤ فَوْمًا جَجَهَلُوتَ القكاق بلقاء بكم أو بأقدارهم 
أو في العفاس طردهم أو شعيود عليهم بأن تدعوهم 1 راذلء #وسْمَوَوٍ من مصرق ‏ سن 
أله # يدفع انتقامه إن 4 وهم تلك الضفة والمفانة اذل كرون كف 
لتعرفوا أن التماس طردهم وتوقيف الإيمان عليه ليس بصواب. 


ورلا ١‏ فول ل عِنرِى حَراين الوه نوكه أ أمواله حتى جحدتم فضلي 
ؤرلك علا لحنت » عظتب على «عتلى دراه لله» أي ولا أقول لكم أنا أعلم الغيب 
حتى تكذبوني استبعادّاء أو حتى أعلم أن هؤلاء اتبعونئ باذىء الرأي من غير بصيرة ولا 
عقد قلب. وعلى الثاني يجوز عطفه على «أقول». «رلآ أَقْولُ إِنْ مَللكُ» حبى تقولوا 
عااآنت الابكن فنا نر انل ل الوق" اعتلك دولا اقول تق شانانمين 


استرذلتموهم لفقرهم. إن د لذ حيرا فإن ما أعد ال موقي ادر خير مما 
2 2 


اكاك فى اللانياء أن ف أضية إلى ١‏ . 5 َلمَيلِمنَ )4 إن قلت 
شيئا من ذلك والازوواء افتعال .من زو غلية: إذا عابه قلبت تازه دالً لتجانس الزاي في 





العين وتخفيف الميم والمعنى: فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما لو عمي دليل القوم 
عليهم في المفازة. فإن 0 بالإبصار إذا كانث معلومة جلية لأنها هادية كالبصر 
قال تعالى: فلا جَاَتُمْ ينثا مبْصِس 4 [النمل: ]١‏ كذلك توصف بالعمى إذا كانت مجهولة 
خفية لكونها 0 قال الله تعالى : #فَعَيِيِتَ عَلتَهِمُ لباه »> [القصص: 15]. 

قوله: (وحيث اجتمع ضميران) قد اجتمع في #أنلزمكموها» بعد الضمير المرفوع 
ضمير الغائب. ثم إن نوخا ككِيهٍ قال لقومه: يا قوم لا تهمة على فيما أدعوكم إليه ولا 
صورتي صورة من يطمع في أموالكم والرياسة في أمور الدنيا عليكم». ولا تظنوا فىّ الكذب» 
وما أجري إلا على الله بناء على سعة فضله وكرمه فلله أعمل ومنه أرجو. فبأي عذر لا 
تقبلون مني ما دعوتكم إليه. والطرد الإبعاد على وجه الهوان. قوله: ٠‏ (عطف على عندي) لا 
على أقول إذ لا يستقيم أن يقال: لا أعلم الغيب حتى تكذبوني. وإنما يستقيم أن يقال: لا 
أقول أنا أعلم حتى تكذبؤني استبعادًا. وإنما يستقيم عطمًا على «لا أقول» أن لو كان المعنى 


554" سورة هود/ الآيات: ا 1 





التجهن: وإسناده إلى الأعين للمبالغة والتنبيه على أنهم استرذلوهم بادىء الرؤية من غير 
روية» وم عاينوا من رثائة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانيهم وكمالاتهم. تار 
ينح كد قَنّ جََدَأتَتا4 خاصمتنا «تَأَحَرتَ ِنالنا4 تأطلقه أى لكا واعف لاما يي 
عدا * من العذاب #إن كنت 0 0 الاق في الدعوى والوعيد فإن 
اك لاقو ئر فينا. قال إِنَّمَا يَأ للَهُ إن شَاء» 0 أو أجلاً #ومأ أ: 


م7 2 7 


بمعجرين © بدفع العذاب أو و منة 00 202 نصحى إن 256 أن 
م م ميو 0 
0 ودليل جواب والجملة دليل جواب قوله : إن 1 لله بريد 1 يويك # 
تقدير الكلام : إن “كان الاريك أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي 
ولذللة تفروك لو'قال الرعل أنذق طالق' إن« دخلت: لدان إنة كلمت ريد حلت لم كلمت 
العذاب أو الهرب منه) قال الإمام: فإن أحدًا لا يعجزه أي لا يمنعه مما أراد أن يفعله. 
والمعجز هو الذي يفعل ما عنده فيتعذر به مراد. الغير فيوصف بأنه أعجز فقوله تعالى: #وما 
أنتم بمعجزين* أي لا سبيل لكم إلى أن تفعلوا ما عندكم-فيمتنع على الله تعالى ما يشاء من 
العذاب إن أراد إنزاله بكم. قوله: (شرط ودليل جواب) يعني أن قوله تعالى: #إن أردت أن 
أنصح لكمة شرط جزاؤه محذوف وما قبله دليل الجواب» وليس بجواب عند البصريين 
فإنهم لا يجوزون تقدم الجزاء على الشرط وكذا جواب قوله تعالى: #إن كان الله يريد أن 
يغويكم » محذوف حذف لدلالة الجملة الشرطية المتقدمة عليه. وتقدير الكلام ما ذكره فتكون 
الآية الكريمة نظير قولك: إن أتيتنى إن كلمتنى أكرمتك» فقولك: إن كلمتني جواب لقولك : 
إن أتيتني وهي مسألة اعتراض الشرط على الشرط وفي مثله يكون الجزاء المذكور معلمًا على 
الشرط المذكور أولاً وواقعًا عند وقوع ذلك الشرط بشرط حصول الشرط الثاني. ولما كان 
حصول الشرط الثاني شرطا لكون الشرط الأول مستلزمًا ار ومن المعلوم أن الشرط 
مقدم على المشروط في الوجودء وجب أن لا يحكم ب: بتحقق الجزاء إلا عند وجود الشرط 
الأول بعد وجود الشرط الثاني . ففي قولك : إن أتيتني إن كلمتني أكرمتك إن أتاه ثم كلمه لا ش 
يجب الإكرام» ولكن إن كلمة ثم أتاه وجب الإكرام. ولو قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن 
دخلت الدار إن كلمت زيدًا فدخلت ثم كلمت لم تطلق لانعدام شرط كون الدخول مستلزمًا 
للطلاق» ولكن إن كلمت ثم دخلت تطلق. قال الإمام: قوله: #ولا ينفعكم نصحي إن 
اريت أن أنصح لكم إن كان الله بريد أن يغريكم#» جزاء معلق على شرط بعذه شرط آخر 
وهذا يقتضى يأن يكون الشرط المؤخر فى اللفظ مقدمًا فى الوجودء وذلك لأن الرجل إذا 
قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار كان المفهوم كون الطلاق من لوازم الدخول». ولكن 
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لم تطلقى. وهو جوات لما أوهموا من أن جداله كلام بلا طائل. وهو دليل على أن أواةة 
ل 0 وقيل' للع سي هه 


دوك َه يُجترت 69> سانكم عا املعم «أد يثوئرت أقليدة َي | 


نِ 

ل ره 42 ا 9 05# 

ِنَم فعلنَ إجرائى# وباله وقرىء «أجرامي» : ام (وأنا 7 مَمَا خمرمون 

4 من 0 في إسناد و إلى 0# أي ١‏ ِل نع أنمٌ أن يوست من 
5 إل 3 قد ء هن فاك تمن 5 نما ادا كماد ارك 9 أت .3 الله مين إيمانهم 


رز 


ونهاه أن يغتم بما فعلوه من 0 والايذاء. 5 الفلك بأ عَيِنمًا» ملتبسًا بأعيننا. 
عبرة بكثرة آلة الحس الذي يحفظ به ع ويراعى حَن امول والزيغ عن المبالغة في 


إذا ذكر بعده شرط آخر مثل أن يقول: إن أكلت الخبز كان المعنى أن تعلق ذلك الجزاء 
ذلك الشترفط الاأرك متشتروط ,يسهيرل القوعك لكان والشر طلا منقدم ان" اللملشبروط قي ترود 
فعلى هذا إذا حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط. الأول وإذا لم يوجد الشرط 
الثاني لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول. وبهذا المعنى قال الفقهاء: إن الشرط 
المؤخر في اللفظ مقدم في المعنى المشروطء. والمقدم في اللفظ مؤخر في المعنى .. قوله: 
زوفو جيرا الها أزهيوا ف اذ جداله كلام بلا طائل) مع أن جداله معهم إنما هو نصح لهم 
وإرشاد إلى إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وإزالة شبهاتهم الواهية. ولما كانت هذه الآية حجة 
لنا على المعتزلة القائلين بأن كفر العبد وإغواءه إنما هو بقدرة العبد وإرادته ولا يتعلق بقدرة 
لله تعالى وإزادته». قالوا:.ظاهر الآية :يذل على أنه تعالى إذا أراد إغواء القوم لم ينتفعوا بنصح 
الرسول وهذا مسلم. ٠‏ فإنا نعرف أن الله تعالى لو أراد إغواء قوم لم ينفعهم نصح الناصحين 
لكن لم 7 تقولوا أنتم ما .قلتم إنه تعالى أراد هذا الإغواء وليس النزاع إلا فيه؟ قوله: (إذا بشم 
فهلك) البشم التخمة يقال : بشم الفصيل من كثرة شرب اللبن. قوله قعالى: لاأم يقولون 
افتراه) الظاهر أن «أم» فيه منقطعة. أضرب الله تعالى عن حكاية جواب نوح عليه الصلاة 
(الضلاء لقومه إلى إتكار»ها قالره فى حقه كلدمن أنه اليلق الر حي .على أن الضمير 
المستتر في «افتراه» لنوح عليه الصلاة والسلام والبارز للوحي الذي بلغه التو وقال 
مقاتل: الضمير المستتر فيه يرجع إلى محمد يَكِلِ. ووقع هذا الكلام في قصة محمد يله 
على طريق الإضراب عن بيان قصة نوح عليه الصلاة والسلام إلى إنكار ما يقوله أمل .مكة 
في حق نبينا محمد يَكة. والمعنى : أم يقول أهل مكة أفترى محمد القرآن فاختلقه من تلقاء 
نفسه قل يا محمد: إن اختلقته فعلي جزاء جرمي وأنا بريء مما تجرمون؛ ثم رجع إلى 
قصة نوح عليه الصلاة والسلام. والجمهور على كسر همزة «إجرامي» وهو مصدر إجرم أي 3 

حاشية محيي الدين/ ج :/ م ١غ‏ 
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الحفظ ال امن (وَيحينا4 إل اليه ير 0 ا 
409 سسكرع عليهم بالإراق لا بال إلى 0 
#ويضاع ( الفزلح لفلكتَ» حكاية بجيال ماضية اه من و لد 


سَجِروا مه # استهزؤوا به لعمله السحفينةه فإنه كان يعملها فى برية بعيدة من الماء أو أن 
0 


عزته ذ فكانوا عب را در وى صرت نجارًا بعدما كنت نبيا. قال إن سخروا 
بس جو 6 3 عر 9 إذا أخذكم الغرق في الدنيا اكد في 





كسب ذنبًا. وقرىء في الشاذ «إجرامي» بفتحتها وهو جمع جرم كقفل وأقفال وقوله: «إن 

افتريته» لا يدل على أنه كان شاكا بل هو قول يقال على وجه الإنكار عند التبري من 
المقول. وفي الكلام حذف مضاف أي فعلي وبال إجرامي وعقابه وفيه محذوف آخرء فإن 
المعنى إن كنت افتريته فعلى عقاب إجرامي وإن كنت صادقًا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب» وحذف بقية الكلام لدلالة قوله تعالى: #وأنا بريء مما تجرمون* عليها. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: بعث نوح عليه السلام بعد أربعين سنة ولبث يدعو قومه 
تلمعفاثة وتمسين.شتة . .وقال: ,مقاتل بعت وهنو ابن امائة:فبكة.. وقيل:-بعث زهو ابن 
خمسين سنة. وقيل : وهو ابن ماثتين وخمسين سنة ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين 


أيعا 


سيية . 


قوله: (على طريقة راسد لبانق الفين نا أجل الك دن اهن مقليت 
عنايته بحفظ الشيء يجعله نصب عينه صح أن يعبر بها عن الحفظ مجارًا وأن يعبر بلفظ 
الأعين عن المبالغة في الحفظ والرعاية. فمن قال: عملته بعيني كان مراده بتحفظي واحتياطي 
أو كان مراده بنهاية ما في وسعي من التحفظ لأنه لا يمكن حمل الكلام المذكور على 
ظاهرهء لأن العين ليست من الآلات التي يستعان بها على مباشرة العمل» فلا يكون من قبيل 
قولك: قطعته بالسكين حتى يتعين حمله على ظاهره لأن السكين من الآلات التي يستعان بها 
على مباشرة العمل» فتعين حمله على المعنى المجازي. ولفظ العين وإن كان مجارًا عن 
الحفظ إلا أن إضافته إلى المتكلم حقيقة إذا كان المتكلم مركبًا من الأعضاء والجوارح» وأما 
في حقه تعالى فإنما نعسج الإضافة على طرق التمغيل والتشبيه لكونه منزهًا عن الأعضاء 
والأبعاض فيشبه بمن له أعين كثيرة وكان قوله: #بأعيننا» في معنى قوله محفوظنا على أنه 
حال من فاعل «اصنع» أي اصنعه محفوظًا عن أن يمنعك أعداؤك من ذلك» وعن أن تزيغ 
في صنعته عن الصواب بوحينا إليك كيف تصنعها. وعده الله تعالى في عمله السفينة بأمرين : 
أن يحفظه من جميع ما يمنعه عن إتمام ذلك العمل على وجه الصواب وأن يوحي إليه كيفية 
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د دير 


الآخرة. وقيل: المراد بالسخرية الاستجهال. للشرت: متمرري قن بالف عدات 
و4 يعني به إباهم وبالعذاب الغرق . «وَيلّ عه عَليّهِ4 وينزل أو يحل عليه حلول الدين 
الذي لا انفكاك عنه. طعَدَابٌ مُقِيمُ 40699 دائم وهو عذاب النار. ظحَيَّهَ ذا جه 
تنا غاية لقوله: وايصنع لفلك» وما 8 حال من الضمير فيه أو حتى هي .التي يبتدأ 
بعدها الكلام. #وفار النَتُوْر» نبع الماء فيه وارتفع كالقدر تفور. والتنور تنور الخبز ابتدأ 
معو العادة وكان في الكوفة في موضع مسجدها أو في الهند أو بعين 
وردة بأرض الجزيرة. وقيل التنور وجه الأرض أو أشرف موضع منهاأ. دقَلْنًا أَحِل 
فهَا4 في السفينة يمن كل4 من كل نوع من الحيوانات ا بها. «تتيل 
نين 4 ذكرًا وأنثى هذا على قراءة حفص . والباقون أضافوا على معنى احمل اثنين من 
كل زوجين أي من كل صحف كر وسيحات أنتى. «وَأهكَ4 عطف على زوجين أو 
لزي بوالمراق" أترانة.وكوه: ونس رهم ٠<:‏ لا من حبق كلتو الدول 6 انفد من لمر فين ,ريا 
أبنه كنعان وأمه وعد ييا كانا كافرين. ومن اسن والمؤمنين من غيرهم #ومآ 
من معة: إَّ ليل هككق3 قي[ “كاثوا تسبغة وسيعية:. توحتة المعلية وكره التلانة 
سام وحام ويافث ا واثنان وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم. روي أنه عليه الصلاة 

والسلام اتخذ السفينة في سنتين من الساح وكان طولها ثلثمائة ذراع وعرضها خمسون 
ظ وسمكها ثلاثون وجعل لها ثلاثة بطون. فحمل في أسفلها الدواب والوحش وفي أوسطها 
الإنس وفي أعلاها الطير. 





عمل السفينة. قوله: (وقيل المراد بالسخرية الاستجهال) بطريق إطلاق اسم المسبب على 
السبب لأن السخرية مسبب عن الجهل لما فيها من التعرض لسخط الله تعالى وعذابه فأنتم 
أولى بالسخرية منا. قوله: (أو يحل عليه حلول الدين) على أن الكلام من قبيل الاستعارة 
المكنية. شبه العذاب الأخروي الذي قضى الله تعالى به في حقهم بالدين المؤجل الواجب 
الحلول وأثبت به الحلول الذي هو من لوازمه ليكون تخييلاً للتشبيه المضمر في النفس . 
قوله: (أو حتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام) دخلت على الجملة من الشرط والجزاء ومع 
كونها حرف ابتداء لا يلزم أن يكون ما بعدها مبتدأ لأن ذلك لا يطردء وقد تقع بعدها جملة 
شرطية مستأنفة كما في هذه الآية. وكونها حرف ابتداء لا ينافى كون ما بعدها غاية لما قبلها 
فإن صنعة الفلك لما تمت جاء أمر الله وفار التنورء فكانت كلمة «احتى» واقعة بين انتهاء 
صنعة الفلك وابتداء مجء أمر الله وهو المراد من كونها للغاية وكان يصنعها إلى أن جاء 
وقت الطوفان. قوله: (والباقون أضافوا) أي قرأ العامة بإضافة «كل؟ إلى «زوجين» على أن 
اثنين» مفعول «احمل؟ و «من كل زوجين» حال من المفعول لأنه كان صفة للنكرة فلما قدم ‏ 
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وال أره كينا نبا» أي صيروا فيها وجعل ذلك ركوبًا لأنها في الماء كالمركوب . 


فى الارقن: "0 أله مخرنها 000 (باركبوا» خال هن الوائ أىئ ازكيوا 


عليها انتصب حالاً. وعلى قراءة حفص بكون «زوجين» و «اثنين» صفة مؤكدة له كقوله 
تعالى: طلا نَنَيِدَُا ِلَهَيْنَ أَنَبْن» [النحل: ]0١‏ ومن كل على هذه القراءة يجوز أن يتعلق ' 
«باحمل» وهو الظاهر وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من زوجين» والزوج يطلق في 
المشهور على كل واحد مما له ازدواج قال تعالى: #وين كل سه حلفا رَدَجَيْنِ 
[الذاريات: 54] ويقال للمرأة: زوج قال تعالى: ##وَكَلَقَ بيبا رَوْجَهَا» [النساء: ]١‏ يعني المرأة 
وقال تعالى: «وَآنَهُ خَلَقَ الزَرَينِ لدم وَالْأنى » [النجم: ه] فالواحد قال لد نع قال 
تعالى: #تَميّة روج و السان نين وهر المعر سين وَصِنْ ألابلٍ نين وَسرََ اكير 
نْمَيْنِ» [الأنعام: ]١55 - ١47‏ والزوجان كور لمحي ال 
ويقال لكل واحد منهما زوج يقال: زوج خف وزوج نعل. روي أن نوحًا عليه الصلاة 
والسلام قال: يا رب كيف أحمل من كل زوجين اثنين» فحشر الله إليه السباع والطير فجعل 
يضرب بيده في كل جنس فيقع الذكر في يده اليمنى والأنثى في يده اليسرى فيجعلهما في 
السفينة. قال الحسن: لم يحمل نوح عليه السلام في السفينة إلا ما يلد ويبيضء» وأما ما 
يتولد من التراب كالحشرات والبق والبعوض فلم يحمل منه شيئًا. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ثمانون رجلا أحدهم جرهم. يقال: إن في 
ناحية الموصل قرية يقال لها قرية الثمانين سميت بذلك لأنهم لما خرجوا من السفينة بنوها 
فسميت بهم . وقيل: لم يكن في السفينة إلا ثمانية نفر نوح وامرأته وثلاثة بنيه سام وحام 
ويافث ونساؤهم الثلاث التي هي لبني نوح عليه السلام أحد بنيه وهو سام أبو العرب وحام 
أبو السودان ويافث أبو الترك. وكانت لنوح عليه السلام اهز انان إحداهما كافرة وهي واعلة أم 
كنعان وهو ابنه الذي العزل منه وكان من المغرقين» وأخرى مؤمنة وهي هي التي ذكرها الله 0 
أبقوله: #وأهلك4 وفاعل قال في قوله تعالى: قال اركبوا فيها»ه يجوز أن يكون لنوح 
الشلام ويجوز أن يكون ضمير البارىء تعالى أي: وقال الله تعالى لنوح عليه السلام ومن معه 
'وضمير فيها للسفينة وهو متعلق «باركبوا» وعدى ب «في» لتضمنه ادخلوا وصيروا فيها راكبين. 
كل إنهم ركبوا السفينة يوم العاشر من شهر رجب وكان يومْ الجمعة فأتت السفينة البيت 
'قطافت أَسْبوعًا فسارت بهم مائة وخمسين يومًا واستترت بين على الجودي شهرًا وكان 
أخروجهم من السفية وما عاشوراء اا 


اإندندة :و كان 0 0 فيذًا | الاركبواء حالاً من .فاغله والباء فيه للملابسة 'تقديره 5 
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فيها مسمين الله؛ أو قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسائها أو مكانهما على أن المجرى 
والمرسن للورقته أو المكان أو المصدرء والمضاف محذوف كقولهم: آتيك خفوق النجم 
وانتصابهما بما قدرناه حالاً. ويجوز رفعهما «ببسم الله» على أن المراد بهما المصدر أو 
جملة من مبتدأ وخبر أي إجراؤها بسم الله على أن «بسم الله؛ خبر أو صلة والخبر 
محذوف وهي إما جملة مقتضية لا تعلق لها بما قبلهاء أو حال مقدرة من الواو أو الهاء. 
وروي أنه كان إذا أراد أن تجري قال : فقا فجرتء وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله 





ببراه وقت 00 والارساء آذ تكانههار. ويجوز ز أن يون #إبسم لله محكيًا بالقول 
المقدر أي اركبوا قائلين بسم الله وقت الإجراء والإرساء 8 مكانهما. 'فالمجرى والمرسى 
على التقديرين ظرفان منصوبان بما قدر حالاً كما صورناه ويتعوة ارتقاعهها اببسم الله» أي بما 
تعلق يه الباءمننا فرحالا على أنهها فاعلان له أي اركبوا فيها كائنًا بسم الله إجراؤها 
وإرساؤها. فيكون «بسم الله» مع متعلقه المقدر حالاً كما تقدم ويكون المجموع جملة أخرى 
على أن يكون «مجراها' مبتدأ و «بسم الله» خبرًا ومتعلق به والخبر محذوف ويدل عليه أنه 
ذكر هذا الوجه في ذيل قوله متصل «باركبوا) أي ويجوز أن يكون «بسم الله مجراها» جملة 
أخرى على أن يكون «مجراها» مبتدأ وبسم الله خبرًا ومتعلق به وخبر المبتدأ محذوف. وعلى 
تقديز أن يكون جملتين يحتمل أن تكون الجملة الثانية مقتضية مرتجلة منقطعة عما قبلها 
لاختلافهما خبرًا وطلبًا حيث أمرهم في الجملة الأولى بالركوب ثم أخبر أن مجراها ومرساها 
بسم الله. فإن الاقتضاب عرفا الخروج من كلام إلى آخر لا علاقة بينهما ويقابله التخلص 
وهو الخروج برابطة مناسبة ولا مناسبة بين الأمر بالركوب وبين الإخبار بأن مجرى السفينة 
ومرساها بذكر اسم الله للإنشائية والخبرية. ويحتمل أن تكون الثانية حالاً من واو «اركبوا» أو 
من الضمير المجرور في قوله: (فيها». وههنا بحث من وجهين : الأول أن هذه اليل كاك 
تكون حالا من الواو مع أنه قد تقرر أن الحال إن كانت جملة فلا بد فيها من عائد يرجع إلى 
ذي الحال ولا عائد فيها إلى ضمير «اركبوا؛. لأن المضمر في «بسم الله» إن جعلته خبرًا 
المجرافا» فإنما يعود على المبتدأ الذي هو مجراها. والثاني أن المصنف كيف قطع بكون 
هذه الجملة حالاً مقدر مع أن مضمونها مقارن لملابسة العامل في ذي الحال حقيقة لأن 
المعنى: اركبوا بسم الله إجراؤها. ولا شك أن نفس مضمونها واقع حال ركوبهم لا مقدر 
عنده فلا. تكون مقدرة اللهم إلا أن تجعل الجملة في تأويل إجراؤها بسم الله فإن إجراؤها 
لم يكن عند الركوب حقيقة بل هو مقدر عنده كما تقول: اركب الفرس سائرًا باسم الله. 
والأحوال أربع: موطئة ومقدرة ومؤكدة ومنتقلة لأن الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول. 
فأما أن تكون مبينة للهيئة بالذات أو بالغيرء فإن كانت مبينة للهيئة بالغير فهي الحال الموطئة 
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فرست. ويجوز أن يكون الاسم مقحمًا كقوله: د اسم السلام عليكما وقرأ حمزة 
والكسائي وعاصم برواية حفص «مجراها) بالفتح من جرى . وفرىء 0-0-0 أيضا من 
رما وكلاهما يختمل الثلاثة ومخريينا ومرسيها بلقل القاعل :صتتيق لله #وقال إن رَقَ 


متُورُ بحر )4 أي لولا مغفرته لفرطاتكم ورحمته إياكم لما أنجاكم . 
(وِضَ رِى بِهِم4 متصل بمحذوف دل عليه «اركبوا' أي فركبوا مسمين وهي 





لأنها لا تبين الهيئة بذاتها بل بتابعها من الصفة» فإن الحال الموطئة اسم جامد موصوف بصفة 
هي الحال في الحقيقة كقرآنًا في قوله تعالى : «إنَا أله فنا عَرَبيًاة [يوسف: ؟] وإن كانت 
مبينة فى الاستقبال فهى الحال المقدرة» وإن كانت فى الحال فإما أن تكون لازمة لذي الحال 
أو ا والأولى مؤكدة والثانية منتقلة . قوله: (ونضوز أن يكون الاسم مقحمًا) والمعنى بالله 
أي بقدرته وأمره إجراؤها وإرساؤها وتمام البيت: 

فقوما وقولا بالذي قد عرفتما ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشعر 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 

قاله لبيد بن ربيعة العامري يوصى ابنتيه حين حضرته الوفاة بالبكاء والندبة عليه. وقرىء 
«مرساها» بفتح الميم إلا أن القراء الشيقة اتفقوا على ضم ميم «مرساها» فالضم فيهما مبني 
على أنهما من أجرى وأرسى والفتح على أنهما من جرى ورسا. قوله: (صفتين لله) فيه أن 
إضافة اسم الفاعل إلى معموله لفظية لا تفيده تعريفًا فكيف جاز وقوعه صفة للمعرفة. 
والظاهر أنهما بدلان من اسم الله أو لم يرد بالصفة النعت النحوي بل ما يكون مفهومه معنى 
قائمًا بالغير: قوله: (اي لولا مغفرته لفرطاتكم) يريد أن قوله تعالى: #إن ربي لغفور رحيم»# 
جملة مستأنفة جيء بها بيانًا لموجب الأمر السابق» ولا يصح أن تكون علة «لاركبوا» لعدم 
المناسبة فيقدر ما يصح به الكلام بأن يقال: 5-0 لينجيكم الله تعالى بمغفرته 
ورحمتهء أو يقال: اركبوا فيها ذاكرين الله تعالى ولا تخافوا الغرق بسبب ما فرط منكم من 
التقصير لأن الله غفور رحيم. وفيه أن إنجاءهم لا للاستحقاق منهم بسبب أنهم كانوا مؤمنين 
بل هو محض رحمة الله وغفرانه كما عليه أهل, السنة. 

قوله: (متصل بمحذوف) يعني أن قوله تعالى: #وهي تجري بهم في موج كالجبال» 
حال من شيء محذوف تضمنه جملة دل عليها سياق الكلام كأنه قيل: فركبوا فيها يقولون 
بسم الله وهي تجري بهم. وقوله: «فيها» إشارة إلى أن قوله تعالى: #بهم* متعلق بمحذوف 
هو حال من فاعل تجري أي تجري ملتبسة بهم كقوله : 


سورة هود/ الآية: ”47 > 


تجري وهم فيها فى مُوْج كالْجبال4 في موج من الطوفان وهو ما يرتفع من الماء عند 
اضطرابه كل موجة منها كجبل في تراكمها وارتفاعهاء وما قيل من أن الماء طبق ما بين 

النجناءوالارقى وكانث السقنة تهرى قن معوقة انين يتابيك, والمشهون أنه 0 
الجبال خمسة عشر ذراعًا وإن صح فلعل ذاك قبل التطبيق. #وتَادئ شُُ أَبَنَهُ 4 كنعان. 
وقرأ «على ابنها وابنه» بحذف الألف على أن الضمير لامرأته وكان ربيبه. وقيل: كان لغير 
رشدة لقوله: 8هَحَامَاهُمَا4 [التحريم: ]٠١‏ وهو خطأ إذ الأنبياء عصمت من ذلك. 
والمراد بالخيانة الخيانة في الدين. وقرىء «ابناه؛ على الندبة ولكونها حكاية سوغ حذف 
الحرف. #وَكات في مَعَزِلٍِ4 عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه مفعل للمكان من 


أي تدوس خيولنا ملتبسة بنا ونحن راكبون عليها جماجم القتلى وترائبهم ولو جعل الباء 
للتعدية لم يحتج إلى هذا التأويل. قوله: (وما قيل من أن الماء طبق) أي ملاء ما بين السماء 
والأرض جواب عما يقال: إذا ملاء الماء ما بين السماء والأرض لم يتصور الموج فيه فما 
معنى جريها في الموج؟ وأجاب عنه أولا بأن الرواية ليست بثابتة وثانيًا بأن جريانها : في الموج 
كان في زمان عدم التطبيق وجريانها في جوف الماء. قرأ الجمهور ر اونوح ابنه» بكسر تنوين 
نوح لالتقاء الساكنين وقرىء بضمه اتباعًا لحركة الإعراب» وقرأ العامة «ابنه؛ بوصل هاء 
الضمير بواو وهي اللغة الفصيحة الفاشية. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما بسكون الهاء قيل : 
إنه لغة. وقرأ عليَّ رضي الله عنه «ابنها» بإضافة ابن إلى امرأة نوح عليه الصلاة والسلام وكأنه 
اعتبر قوله تعالى: ##إِنَّم ليم ة اخك # [هود: 51] وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن ابني 
من أهلي» لا يدل على بنوته له وإنما يدل عليها لو قال مني. وقرأ «ابنه» بفتح النون والهاء 
وحذف الألف اكتفاء عنها بالفتحة كما تحذف الياء اكتفاء بالكسرة» وقرىء «ابناه» بلألف 
وهاء السكت على صيغة الندبة. وهي وإن كانت عبارة عن 'التفجع والتحزن للميت إلا أنه لما 
رأى ابنه مشرفا على الغرق والهلاك ناداه بصيغة الندبة على وجه الرأفة والترحم. ولما ورد 
أن يقال: كيف تحكم بأنه على صيغة الندبة والقوم قد نصوا على أنه لا يجوز حذف حرف 
النداء من المندوب؟ أجاب عنه بأنه حكاية ندبته عليه الصلاة والسلام وليست ندبة في نفسها 
فلهذا سوغ حذف حرف النداء. قوله قعالى: (وكان في معزل) هي محل النصب على أنه حال 
من «ابنه؟ والحال يأتي من المنادى لأنه مفعول به. والمعزل بكسر الزاي اسم لمكان العزل 
ل ل ار أبيه بناء على ظئه أن الجبل يعصمه من 
الغرق. واختلف في أنه هل كان ابنًا له حقيقة أو ربيبه؟ فقيل: إنه ابنه في الحقيقة لأنه تعالى 
نص عليه بقوله سبجانه وتعالى: «ونادى نوح ابنه»© ونوح أيضا نص عليه وقال: فيا بني» 
وصرف هذا اللفظ إلى أنه كان ربيبه فأطلق عليه هذا الاسم لهذا السبب صرف الكلام من 
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عزله عنه إدا أبعده. #يَمَيَ أرحكب معنَا» في السفينة. والجمهور كسروا الياء ليدل 
على ياء الإضافة المحذوفة فى - جميع القرآن» غير آدرة كثير افانة وقف عليها في لقمان في 





حقيقته إلى مجازه من غير ضرورة فإنه لا يجوز. ومنهم من خالف هذا الظاهر استبعادًا لأن 
يكون ولد المعصوم كافرًا وليس ببعيد لأنه قد ثبت أن والدي رسول الله كَلةِ ووالدي إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كانوا كافرين فكيف يبعد أن يكون الولد أيضًا كافرًا. فإن قيل: إنه كَكِل 
لما قال: #رَّنّ لا مَدَر عَلَ الْأَرَضٍ مِنَّ الكَفْرِنَ» [نوح: ]1١5‏ كيف أحب نجاته مع كفره؟ أجيب 
عنه بوجوه: الأول أنه كان ينافق أباه فظن نوح عليه الصلاة والسلام أنه مؤمن فلذلك ناداه 
ولولا ذلك لما أحب نجاته. والثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه كافر لكن ظن أنه 
لما شاهد الغرق والأهوال العظيمة جاز أن يقبل الإيمان فصار قوله: يا بنى اركب معنا» 
بمقولة أفاريقوكة راروى مره باق ونهرت جمالة: بوعلولة زلاتن بيع الكاترين الي الكقر 
واركب:مع المؤمنين. والثالث أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك النداء أو الذي تقدم من 
قوله إلا من سبق عليه القول كالمجمل فلعله جوّز أن لا يكون داخلا فيه. وقيل: كان ابن 
امرأته ويدل عليه قراءة «ابنها» وهو قول محمد بن علي الباقر وقول الحسن البصري. قال 
قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنه. اع إن الله حكى عنه أنه قال: #إن 
ابني من أهلي» وأنت تقول ما كان ابئًا له؟ فقال: لم يقل مني ولكن قال: #من أهلي» 
وهذا يدل على قوله. وقيل: إنه ولد على فراشه لغير رشدة احتجابجًا بقوله تعالى في امرأة 
نوح وامرأة لوط عليهما السلام «مَحَاسَاهُمَا» [التحريم: ]٠١‏ وهذا قول خبيث لأن منصب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن يكون مصونًا من مثل هذه الفضيحة ولا سيما وهو 
خلاف نص القرآن. وأما قوله تعالى: #فخانتاهما» فليست خيانتهما بما ذكر: من النسبء بل 
المراد من الخيانة» الخيانة في الدين حيث سلكنا سبيل النفاق. وقيل لابن عباس رضي الله 
عنهما: ما كانت تلك الخيانة؟ فقال: كانت امرأة نوح تقول: زوجي مجنونء وامرأة لوط 
تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به. 


قوله: (والجمهور كسروا الياء) قرأ حفص عن عاصم «يا بني» بفتح الياء في جميع 
القرآن» والباقون بالكسر. ووجه من كسر الياء أن تكون الكسرة دليلا على ياء الإضافة 
المحذوفة. فإن أصل «ابن» على ما اختاره الجوهري بنو فحذفت واوه وعوضت عنها همزة 
الوصل»ء فلما صغر عادت الواو فصار بنيو فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار بني» ثم ثم أضيف إلى ياء المتكلم ونودي فصار 
اليا بني» . . وقد تقرر فى النحو أن الاسم المتاذى 0 إلى ياء المتكلم فيه لغات منها 
يكوه وله الإمانتهم كسرها لها تسن يا غلامي ومنها فتح ياء الإضافة مع كسر ما قبلها 
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يت 7 باتفاق لرواةء وفي الثالث ٠‏ في رداية قنبل وعاصم فإنه ىت 7 0 
وقد كادف الباء ذ في الميم أبو 000 والكسائي , وطن ا 07 م لكف 


0 ل سَيَاوىَ ِل جَبَلٍ يَنْصِمُن يت آلْمَلهِ4 أن يغرقني طتَالَ لا عَاصِمَ ليم 


من أمر ألم إل من م إلا الراحم وهو الله تعالى أر إلا مكان من رحمهم الله 
وهم المؤمنون. ورد بذلك أن يكون اليوم مختصيم من حبل ونحوه يعصم اللائل به إلا 


لأن ياء الإضافة اسم والأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الإعراب الحركةء فكان 
المناسب أن تبنى منه الياء على الحركة» واختير الفتح للخفة. وهذان الوجهانء, أعني الفتح 
والسكونء مطردان في النداء أيضا نحو: يا غلامي» ومنها أن تحذف ياء الإضافة للتخفيف 
وتجعل كسرة ما قبلها دليلاً نحو: يا غلام» ومنها أن تقلب الياء ألما للتخفيف أيضًاء فإن 
الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة نحو: يا غلامًا. وهذان الوجهان لا يكونان إلا إذا 
كان الاسم المضاف منادى» وقد جاء شادًا في المنادى أيضًا حذف الألف المبدلة من الياء 
اكتفاء: بالفتحة نحو: يا غلام ويا أب. فظهر من هذا التفصيل أن .من قرأ «يا بني» بكسر الياء 
جعله من قبيل: يا غلام في حذف ياء الإضافة اكتفاء بالكسرةء ومن قرأ «يا بني» بفتح الياء 
جعله من قبيل: يا غلام في حذف الألف المبدلة من الياء اكتفاء بالفتحة. وهذا الحذف ليس 
شاذا فيه كما شذ في نحو: يا غلام لما في هذه الكلمة من الثقل الحاصل باجتماع ثلاث 
ياءات: الأولى ياء التصغير والثانية الياء المبدلة من لام الكلمة والثالثة ياء الإضافة. واعلم أن 
مجموع ما وقع في القرآن من لفظ لابني1 ستة ألفاظ واحد منها فى سورة هود وهو يس 
أتكب؟ [هود : ؟5)] وثانيها فى سورة يوسف وهو ينوم لا لا نقصص رءَيَاك» [يوسف: ناا 
وثلائة منها في سورة لقمان أحدها قوله: «#يبِقَ لا شرك » [لقمان: ]١7‏ وثانيها قوله تعالى: 
ليبق إن إن َك مِنْمَالَ حَبَّمَ مِّنَ حَردَلِ4 [لقمان: ]١5‏ وثالثها وك تعالى: يبو أَقَمر 

ص4 [لقمان: ]١7‏ وسادسها فى الصافات وهو قوله تعالى: #8بَبِنَنَ إن أرن في لَا 4 
[الصافات: ؟١٠]‏ فالجمهور كسروا 1 الابني 6 في الجميع غير ابن كثير فإنه وقف عليها في 
أول ما في لقمان أي قرأها بياء ساكنة فقال: «يا بني لا تشرك بالله# باتفاق الرواة عنه وكذا 
في ثالث ما في لقمان في رواية قنبل فقال: يا ب بني أقم الصلاة» بأن حذف ياء الإضافة 
لكثرة حذفها في باب النداء ثم استثقل الياء المشددة في المكسورة فحذفها وأبقى الياء 
الأولى» وهي ياء التصغير ساكنة. فمنهم من جمع بين اللغات مع اتباع الأثر ومنهم من اختار 
بعضها مع الاتباع المذكور. قوله: (وعاصم) بالجر عطفًا على ابن كثير. وقرىء بإدغام ياء 
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معتصم المؤمنين وهو السفينة . وقيل: لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة كقوله تعالى: فى 
عِيمّةٍ رضي # [الحاقة: ]١١‏ وقيل: الاستثناء وابكلد الود مر 0 
#وعال بِيتهما لم4 بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل . #فكانت من الْمغْرقِين ك4 
فعاو من المهاكي د بالقاء #(رقيل. ارس أبن مَك وَسْسَمَاةُ أقلعى »* نوديا بما 0 
به أولوا العلم وأمرا بما يؤمرون تمثيلاً لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما 


لامر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمة للمبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية 


من أليم عقابه. والبلع النشف والإقلاع الإمساك. «وَغْصٌ الْمآهُ»# نقص #وفىّ 





«اركب؟ في ميم «معنا» وقراءة حفص بالإدغام. قوله: (وقيل لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة) 
على أن يكون بناء «عاصم» بناء النسبة فيكون بمعنى المعصوم ويكون «#من رحم» بمعنى 
المرحوم ويكون الاستثناء متصلاً لأن المرحوم من جنس المعصومء كما أنه متصل على 
الوجهين الأولين وهما أن يكون المعنى لا عاصم إلا الراحم ولا عاصم إلا مكان المرحومين 
بتقدير لأن الراحم من جنس العاصم وكذا مكان المرحومين. وأما إذا كان المعنى لا عاصم 
إلا المرحوم فحينئذ يكون الاستثناء منقطعًا ويكون المعنى: لا عاصم اليوم لكن من رحمه الله 
يعصمه. ذكر صاحب الانتصاف أن الاحتمالاات الممكنة اربيعة: لا عاصم إلا راحم ولا 
معصوم إلا مرحومء ولا عاصم إلا مرحومء ولا معصوم إلا راحم. فالأولان استثناء من 
الجنس والأخيران من غير الجنس. وزاد الزمخشري احتمالاً خامسًا وهو لا عاصم إلا 
مرحوم على أنه من الجنس بتأويل حذف مضاف تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم. 
والمراد بالنفي التعريض بعصمة السفينة والكل جائز وبعضها أقرب من بعضها. قوله: (نوديا 
بما ينادي به أولوا العلم) حيث نوديا باسم حقيقتهما وهو «يا أرض» و «يا سماء» فطلب به 
إقبالهما تشبيهًا لهما بالعقلاء المميزين المأمورين الذين لا يتأتى منهم العصيان لكمال هيبة 
الآمر وإدخالهما في جنس هؤلا المأمورين على جهة الاستعارة المكنية. وجعل النداء 
قرينتها على سبيل الاستعارة التخييلية وجعل القلع والبلع تشريحًا للاستعارة لأن كل واحد 
منهما أمر ملائم للمستعار منهء أما القلع فظاهر وأما البلغ فلأنه إدخال الطعام في الحلق 
بعمل الجارحة. والمراد بالبلع ههنا أن تنشف الأرض ماءها أي تشربه فهو استعارة لغور 
الماء فى الأرض يقال: نشف الثوب العزق بكسن لكين أي شربه والفعل من باب علم. 
وأما الإقلاع فهو مشترك بين الحيوانات والجمادات يقال: أقلع الرجل من عمله إذا كف 
وأقلعت السماء بعدما مطرت إذا مسكت فليس تجريدًا ولا ترشيحًا. قوله: (وغيض الماء 
نقص) يعني أن الغيض النقصان يقال: غاض الماء يغيض غيضًا أي قل ونقص وغيض 
الماء أي فعل به ذلك وغاضه الله تعالى فيتعدى ولا يتعدى وغاضه الله تعالى أيضا ومن 


سورة هود/ الآيتان: 45 وه4 لديل 


الْأمر # وا عابر من إهلاك الكافرين وإنجاء الهو متي و سنوت » واستقرت 
لخر ل أو جبل بالموصل وقيل: 0 وقيل : سابل روي -- 


ذو 


0 للمور اللي © هلامًا لهم. يقال: اموا ا 
بحيث لا يرجى عوده. ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء. والآية في غاية المفصاحة 
لفخامة لفظها وحسن نظمها والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الإخلال. 
وإيراد الأخبار على البناء للمفعول للدلالة على تعظيم الفاعل وأنه متعين في نفسه مستغني 
عن ذكره إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليه سوى 
الواحد القهار. 

#ونادئ نوح رَيّمُ» وأراد نداءه 025 مال 0 أملي» 
فإنه النداء #وَإنَّ وَعَدَكَ لاسي ور ا مار يباب ات 
وعدت أن ينجي أهلي فما حاله أو فما له لم ينج. ويجوز أن يكون هذا موسو 


المتعدى هذه الآية لأن الفعل لا يبنى للمفعول بغير واسطة حرف الجر إلا إذا كان متعديًا 


قوله: (وأنحز ما وقد يعني أن القضاء بمعنى الفراغ كأنه قيل تم أمرهم وفرغ من 
إهلاكهم . وفي الصحاح: وفك يكو القشضاء «منخنى القراء يقال : وي 1 
فقضى عليه أي قتله كأنه فرغ منهم وسهم قاض أي قاتل. قوله: (هلاكا لهم) يعني أن البعد 
ههنا مصدر بعد بكسر العين إذا صار بعيدًا بحيث لا يرجى عوده. وفي الصحاح : اباد يه 
القرب وقد بعد بالضم وهو بعيد والبعد بالتحريك جمع باعد مثل خادم وخدم. والبعد أيضًا 
اللاك: تقول هته بعد بالكسو نهو ياغدي #وبعداة :فى الآية متضوت على أنه فيدر لقال 
المقدر أي وقيل: بعدوا بعدًا. والمعنى الدعاء عليهم بذلك. واللام متعلق بفعل محذوف 
على سبيل البيان كما في نحو: سقيا لك وهيت لك وهو المتبادر من تعبير المصنف. 
ويحتمل أن يتعلق بقوله قيل أي قيل لأجلهم هذا القول. قوله: (وإيراد الأخبار) وهي قوله: 
#وغيض الماء وقضى* وقيل: على البناء للمفعول للدلالة على غاية العظمة والجلال بحيث 
إذا ذكرت هذه الأفعال مسندة إلى المفعول لا ينصرف الفعل إلا إليه. قوله: (وأراد نداءه» أي 
قدر الإرادة لأن نداءه وهو قوله: #رب» فيلزم عطف الشيء على نفسه لولا تقدير الإرادة. 
ولو قيل: قوله: #ونادى نوح ربه» مجمل وما بعده تفصيل له وحق التفصيل أن يكون 
عقيب ذكر الإجمالء لكان له وجه. قوله: (فما حاله أو فماله لم ينج) فيكون النداء بعد 





وأواو موه وو عو و وو وه ممه وو و فم لم وو ووو وو مر وو و ورا وو وو رو ووو ووو لقره ووو و مور وو معد ثم دود دل ع ودع تع عبتت د« 





غرق ابنه طلبًا للحكمة في عدم نجاته مع أنه تعالى قد وعده بأن ينجي أهله. ويجوز أن 
يكون هذا قبل غرقه والمقصود من النداء طلب نجاته. واختار المصنف أن يكون هذا النداء 
بعد الغرق لما سبق من أنه كئعِ نادى ابنه قائلا فإيا بني اركب معنا» وأنه امتنع من الركوب 
معهم فحال بينهما الموج فكان من المغرقين» ثم ذكر بعده نجاة المؤمنين باستواء السفينة» ثم 
ذكر بعده هذه الآية. فهذا الترتيب يدل على أن نداء ربه فى حق ابنه وقع بعد غرق الابن 
ولأنه قد مر أنه تعالى قد نهاه عن المخاطبة في الذين ظلمواء وهو يستلزم أن يكون هذا 
النداء بعد غرق الابن لأن كونه قبل الغرق يتضمن سؤال النجاة لابنه مع أنه قد نهى عنه 
وارتكاب المنهي عنه معصية فلا يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن قيل: 
فكيف يجورّز المصنف نداء الرب قبل غرق الابن وقبل أن يطلب منه أن يركب مع المؤمنين» 
مع أنه يتضمن استدفاع العذاب عن ابنه الظالم؟ فالجواب أن المنهي عنه هو المخاطبة 
باستدفاع العذاب عمن علم أنه من الظالمين» وهو عليه الصلاة والسلام سأل النجاة في حق 
ابنه وهو غير عالم بكفره فإن استثناء من سبق عليه القول إنما يدل على أن في أهله من هو 
غير ناج ولا يدل علئ أنه ابنه. فإن قيل: هب إنه لا يعلم كفره حال نداء ربه فقد علم به 
بعد ذلك بقوله تعالى: «#أنه ليس من أهلك* الآية فكيف جاز له أن ينادي ابنه بعد ذلك 
قائلاً له: ايا بني اركب معنا» طلبًا لنجاته مع علمه بحاله؟ فالجواب أنه عليه الصلاة 
والسلام أمره بالركوب بناء على ظن أن الابن لما شاهد سبب الغرق والأهوال .العظيمة جاز 
له أن يعرض عن الكفر ويقبل الإيمان» فصار أمره بالركوب في الحقيقة أمرًا له بالإيمان 
ومجانبة الكفار والاشتراك معهم في الكفر والضلال والنجاة مع المؤمنين بدخوله محل 
النجاة» مع أن هذا السؤال يرد عليه على تقدير أن يكون نداء الابن مقدمًا على نداء الرب 
بعد الغرق بأن يقال: كيف طلب بالنداء ابنه الكافر أن يركب مع المؤمنين وينجو من عذاب 
الكافرين؟ والحاصل أن أمة نوح .عليه الصلاة والسلام كانوا ثلاثة أقسام: كافر يظهر كفره 
ومؤمن يعلم إيمانه ومنافق مستور حالهء وقد كان حكم المؤمنين النجاة وحكم الكافرين هو 
الغرق وكان ذلك معلومًا. وأما أهل النفاق فبقي ظلمه مخفيًا وكان ابن نوح منهم وكان يجوز 
فيه كونه مؤمئّاء وكانت الشفقة المفرطة التي تكون للأب في حق الابن تحمله على جمال ابنه 
وأفعاله لا على كونه كافرًا بل على الوجوه الصحيحة. فلما رآه بمعزل عن القوم طلب منه 
ركوب السفينة فقال: #سآاوي إلى جبل يعصمني من الماء» وذلك لا يدل على كفره لجواز 
أن يكون امتناعه من الدخول لكراهته الاحتباس في السفينة وظنه أن الصعود على الجبال 
يجري مجرى الركوب في السفيئنة؛ وأنه يصون من الغرق أيضًا. وقول نوح عليه الصلاة 


سورة هود/ الأيتان: 48 و15 16 


#وَانتَ كم لين افكك3 لأنك أعلمهم وأعدلهم أو لأنك اشر متكيده ين 
ذوي 0 3 أن الحاكم من الحكمة كالدارع من الدرع. #قال 0 لس من 
ك4 لقطع الولاية عن العنقفين «والككافر واشان البق نشول نه عمل غَيْرِ مم4 
فإنه تعليل لنفي كونه من أهله. وأصله أنه ذو عمل فاسد فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة 
كقول الخنساء تصف ناقة ترتع : 

ترعى إذا غفلت حتى إذا ادكرت فإنماهي إقبال وإدبار 


ثم بدل الفاسد بغير الصالح تصريحًا بالمناقضة بين وصفيهما وانتفاء ما أوجب 
النجاة لمن نجا من أهله عنه. وقرأ الكسائي ويعقوب «أنه عمل» أي عمل عملا غير 
والسا'م: «لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» لا يدل على أنه عليه السلام علم من 
ابنه أنه كان كافرًا لجواز أن يكون مراده أن يقرر عند ابنه أنه لا ينفعه إلا الإيمان والعمل 
الصالح؛ وقصد هذه الحالة لأنه قد بقي في قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن فنادى ربه طالبًا منه 
أن يخلصه بطريق من الطرق إما بأن يمكنه من الدخول في السفينة وإما بأن يحفظه على قلة 
جبل» فعند ذلك أخبر الله تعالى بأنه منافق وأنه لين قنز أهل دينه. فالزلة الصادرة من نوح' 
عليه الصلاة والسلام هي عدم استقصائه في تعرف ما يدل على نفاق ابنه وكفره. “قوله: 
(لأنك أعلمهم وأعدلهم) علة لكونه تعالى أحكم الحاكمين في الحكم. وفني الكشاف:. 
9وأنت أحكم الحاكمين4 أي أعلم الحكام وأعدلهم لأنه لا فضل لحاكم على غيره: إلا 
بالعلم والعدل. ويجوز أن يكون من الحكمة على أنه يبني من الحكمة حاكم بمعنئ النسبة 
كما قيل دارع من الدرع . قوله: (فنجعل ذاته ذات العمل للمبالغة) في مداومته على العمل 
الفاسدء فإن الرجل إذا كثر عمله وكرمه يقال إنه عمل وكرم. قالت الخنساء أخت صخر 
تصف ناقة فقدت ولدها بنحر أو موت أو ند: .ا 





(ترعى إذا غفلت حتى إذا اكيت فإنئما هي إقبال وإدبار) ' 


كأنها نفس الإقبال والإدبار. قوله: (ثم اننال الفاسد بغير الصالح) 000 ظ 
إثبات الفساد للعمل ونفي الصلاح عنه متلازمان فلم أوثر الثاني على الأول معه أنه أخصر؟ 
مح كيه ار ع با الى لاا مرو ارا 6 0 
حتى إذا علم أن عدم صفتهم كان سببًا لهلاكه علم منه صريحًا أن صفتهم هي التي كانت 
سبب نجاتهم لا كونهم من أهل نوح. ولالااة بإ كي جا لصي ال 
التصريح بالمقصود أولى وأقرب إلى الفهم . 


قوله: (وقرأ الكسائي ويعقوب أنه عمل) على صيغة الفعل الماضي و «غير» متصوم 
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صالح. «َا تلن ما ل لَكَ يِء لم4 ما لم تعلم أصواب هو أم ليس بصواب. 
وإنما سمي نداؤه نذالا العضينة ذكر الموعد بنجاة أهله استنجازه في شأن ولدة أو 
استفسار المانع للونجاز فى حقه. وإنما سماه جهلا وزجر عنه بقوله: #إقِّ أ أَعِظكَ أن 

تَكْوْنَ من الْجنِهاِنَ (4)63 لأن استثناء م بعك علئة النرله يعن عله دوه ا العالة 
وأغناه عن السؤال لكن أشغله حب الولد عنه حتى اشتبه عليه الأمر. وقرأ ابن كثير بفتح 
اللام والنون الشديدة؛» وكذلك نافع واد عام ين انيما كديرا النون على أن أصله 
«تسألنني! فحذفت نون الوقاية لاجتماع النونات وكسرت الشديدة للياء نم حذفت اكتفاء 
بالكسرة» وعن نافع إثباتها في الوصل . 


لقَالٌ رَبّ ف 0 بلك أن الكزك دسم مدقل :1 لق ل نه 41 
ما لاعلم لي بصحته (وَإلَا تَْْرَ لي وإن لم تغفر لي ما فرط مني من السؤال 
#وَتَنْحَمْنَ4 بالتوبة والتفضل على «أحكن من لْحَْسرِينَ © ١‏ امنا ل" . #قيل 


على أنه نعت لمصدر محذوف. والمعنى: أن ابتلند عمل عملة غير ال أشرك وكذب. 
والباقون قرأوا «عمل» بفتح الميم وتنوين الكلمة ورفعها على أنها اسم وقع خبر «أن» و «غير' 
على أنه صفة للمرفوع. قوله: (قد دله على الحال) وهي أن ابنه ممن سبق عليه القول 
واستوجب العذاب. فإنه تعالى لما قدم الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول كان 
عليه السلام يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب للعذاب لكونه غير صالح وأن كلهم 
ليسوا بصالحين. وهذه لا محالة شبهة حين شارف ولده الغرق في أنه من المستثنى منهم 
فلذلك عوتب عليه بأن اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه عليه وجعل سؤال ما لا يعرف 
كنهه جهلاً وغباوة ووعظ أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين. قوله: (وقرأ ابن 
كثير) «فلا تسألن' بفتح اللام وتشديد النون المفتوحة فلم يجعل الفعل متصلا بياء 0 
بل أكده بئنون التأكيد الثقيلة. وقرأ نافع برواية قالون وابن عامر «فلا تسألن» بفتح اللام 
وتشديد النون المكسورة من غير إثبات الياء بعدها. وفي رواية ورش عن نافع «فلا ل 
بإئبات الياء بعد النون المشددة حال الوصل والباقون بإسكان اللام وكسر النون وتخفيفها 
بإثبات الياء وصلاً لأبى عمرو وبدون الياء فى الحالتين للكوفيين» فمن خفف النون جعلها 
نون الوقاية وحدها ا شددها جعلها نون التأكيد. ثم إنه تعالى لما قال: #فلا تسألن ما 
ليس لك به علم» قال عليه الصلاة والسلام: قبلت يا رب هذا التكليف ولا أعود إليه إلا 
أني لا أقدر على الاحتراز منه إلا بإعانتك وهدايتك. فلهذا بدأ أولاً بقوله: #إني أعوذ بك 
أن أسألك» فيما يستقبل #ما ليس لي به علم» وأن أعود إلى مثله أبذا. ثم اشتغل 


بالاعتذار عما مضى فقال: #وألا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين» وحقيقة التوبة 


سورة هود/ الآية: 4/8 همه 


يلم 


أشهبظط بتكم يَنَّ4 انزل من السفينة مسلبًا فق المكاره من يهنا ان هينما 
8 «وَرَكتٍ عَيَك> ومباركًا عليك أو لاحن ملسي د رك كا 
دقر (أهبط) بالضم و«بركة» على التوحيد وهي الخير النامي «وَعَله ا 
مَعَلَفتْ» وعلى أمم هم الذين معك. سموا من لتحزهم أو لنشمب الاسم متهم أ 
على أب ١‏ انعا تمن ملكي بوالتير اك بيع االسزيفرة اللي 21 2 


تقتضي أمرين: أحدهما العزم على ترك الفعل في المستقبل وإليه أشار بقوله: #أعوذ بك 

أن أسألك ما ليس لي به علم* والآخر الندم والاستغفار لما مضى وإليه الإشارة بقوله: 
9وألا تغفر لي* الآبة. قوله: (انزل من السفينة مسلمًا من المكاره) إشارة إلى أن قوله 
سلام حال من فاعل #اهبط# بمعنى أنزل أي ملتبسًا بسلام و مناه صفة «لسلام» فيتعلق . 
بمحذوف أمره الله تعالى بأن ينزل من السفينة ثم وعده عند الخروج بالسلامة أولاً ثم 
بالبركة ثانيًا. ويحتمل أن يكون قوله: #اهبط# أمرًا بأن ينزل من جبل الجودي الذي 
استقرت السفينة عليه إلى الأرض المستوية. والبركات الخيرات النامية وهي عطف على 
قوله: «سلام» فيكون مثله في الإعراب. وهو عليه السلام لما خرج من السفينة وعلم أنه 
ليس في الأرض ما ينتفع به من النبات والحيوان صار كالخائف في أنه كيف يعيش وكيف 
يدفع جميع الحاجات عن نفسه من المأكول والمشروب فلما قال الله تعالى: #اهبط بسلام 
منا» زال ذلك الخوف لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات ولا يكون ذلك إلا 
من سعة الرزق. ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أردف بأن وعده بالبركة لأن موجبات 
السلامة والراحة والفراغة تكون في النزاهة والنماء والثبات والاستقرار على أن البركة عبارة 
عن الدوام والبقاء والثبات» ومنه بروك الإبل ومنه آلبركة لثبوت الماء فيهاء ومنه تبارك الله 
أي ثبت تعظيمه. وقيل: المراد بالبركة الموعودة له عليه الصلاة والسلام كونه أبَا لمن جاء 
بعد من البشر إلى يوم القيامة كما قال الله تعالى: 9وَحَعلًا دُرَيَمٌ هر البَاوِنَ» 
[الصافات: /ا/ا] فإنه روي أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من السفينة مات من كان معه 
من لم يكن من ذريته ولم يحصل النسل إلا من ذريته وصار عليه الصلاة والسلام آدم 
انيًا. وروي أيضًا أنه لم يكن في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام إلا من كان من نسله 
وذريته. وعلى التقديرين فالخلق كلهم إنما يولدون منه ومن أولاده. فهذا هو المراد من 
البركات التي وعده الله تعالى بها. قوله: (وعلى أمم هم الذين معك) على أن تكون كلمة 
«من» في قوله: #إممن معك4 لبيان الجنس فيراد بالأمم الأمم الذين كانوا في السفينة 
لأنهم كانوا جماعة متحربين وأيضًا كانوا منشأ لمن تشعب منهم من الأمم. قوله: (أو على 
أمم ناشئة ممن معك) على أن تكون «من» لابتداء الغاية. فالمرادٍ بالأمم الأمم المؤمنون إلى 
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أي وممن معك أمم سنمتعهم في الدنيا م 0 مهف ا عدات ال 409 ني 
الآخرة. والمراد بهم الكفار من ذرية من معه. د قوم هود وصالح ولوط وشعيب 
والعذاب ما تزل بهم . «تللك» إشارة ا السلام ومحلها الرفع بالابتداء 
2 > 01 7م ع : 0 له ع 
6 إلدات 2 حال من الإنبا 0 عو 2 ومن إنباء») متعلق به 9 حال من الهاء . 0 
من قبل إيحائنا إلبك» أو حال ٠,‏ من الهاء ء فى لوبي أو الكاف فى «إليك») أي جاهلا أنت 
وقوامك بها. وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم وأنهم مع كثرتهم 
لم.نسمعوها فكيف بواحد منهم؟ 9تَأصيرٌ4 على مشاق الرسالة وأذية القوم كما صبر نوح 
إن الْمَيقبّةه في الدنيا بالظفر وفي الآخر ادن ل 43 عن الشراة 


والمسامي» 

ظ وَل ا أحَاهُمٍ 3" عطف. على قوله: «نوحًا إلى 0 و«هوذا») عطف بيان 
#قال يَْقَوْم أَعَبِدُوا لله وحده لآم 7 من | نْ إِلنهِ عَيْرَهِ» وقرىء بالجر حملا 
على الحجرور وحده «إنّ أْم إلا مقارة 469 على انم باتخاذ الأوثان شركاء 
وجملها شنعاء 9يَقَرْر لآ أتتلكٌ عَيّْهِ جد إن لتر إلا عَلَ اذى مَطْرَن» 
لل ل ام 
بالمطامع. «أََْا تمَقلْوكَ (4)23 أفلا تستعلمون 0 كعرتوا! الحعك رن المبطل 
زالصواب من الخطأ يتور سْتَعْفِرُوا رَبَكمْ ثُمَّ نبوأ لوه اطلبوا مغفر 


١ 1 





آخر الدهر. قوله: (أي وممن معك أمم ستمتعهم) على أن «أمما مرفوع بالابتداء 
واسنمتعهم» صفته والخبر محذوف لدلالة قوله: #ممن معك# والمعنى: أن السلام منا 
والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشأون ممن معك وأمم ممتعون بالدنيا منقلبون في الآخرة 
إلى النار. فإن نوحًا عليه الصلاة والسلام كان أب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والخلق 
الحادث بعد الطوفان نشأ منه ومن أولاده الذين كانوا معه في السفينة . 


قوله: (عطف على قوله نوحًا) كأنه قيل: ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه وأرسلنا إلى عاد 

أخاهم» فإن قيل: عاد قبيلة من العرب وهود علم شخص معين والشخص الواحد كيف 
يكؤن خا للقبيلة؟ فالجواب أن الأخوة بمعنى انتساب شخص إلى صلب واحد منهم كما 
يقال: يا أخا تميم ويا أخا قريش لرجل منهمء وهود عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن أحَنا 
لعاد .في الدارين إلا أنه كان واحذا من قبيلة عاد وهم قبيلة من العرب بناحية اليمن» كما أن 
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بالإيمان ثم توسلوا إليها بالتوبة. وأيضًا التبرىء من الغير إنما يكون بعد الإيمان الله 
والرغبة فيما عنله. #برسِل الشناء مكِحكم مَدُوَارا» كثير الدر «ويزِدكم قو 
0 و4 ويضاعف قوتكم. وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا 
أصحاب زروع وعمارات. وقيل: حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين 
و اعم مرخ عا لسارم على عاد والتوبة بكثرة 0 وتضاعف القوة بالتناسل . 
ولا نولرا4 ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه #يحرِمِيت 4 مصرين على إجرامكم 
#قَالَواً يشو تهرد م ها ينا اه يس سي سح ورا رس ار امم 


صالحًا كان واحذا من قبيلة ثمود. قوله: (ثم توسلوا إليها بالتوبة) لما كانت المغفرة منوطة 
بالتوبة وكانت التوبة وسيلة إليها فسر المصنف قوله تعالى: #ثم توبوا إليه# بقوله: «ثم 
توضلوا إلبها بالتوية» ولزم منه أن تكون كلمة «ثم؟ للتراخي في الإخبار. فإن هودًا عليه 
الصلاة والسلام دعا قومه إلى التوحيدء ثم كلفهم أن يطلبوا من ربهم أن يغفر لهم ذنوبهم. 
ثم بيّن الشيء الذي يتوسل به إلى المغفرة وهو التوبة فقال: #ثم توبوا إليه» فإنه لا سبيل 
إلى :لتب المشفرة امن :الله«تعالى الآ بإظهان القوية الآنا العذدب ميعرظن عزن طرينقاليجق 
والمعرض المتمادي في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الإعراض لا يمكنه التوجه إلى 
المطلوب؛ فالمطلوب بالذات هو العفو والغفران والصفح والرضوان إلا أن ذلك لا يمكن إلا 
بالرجوع عن المخالفة والعدوان. فثبت أن المغفرة مطلوبة بالذات وأن التوبة مطلوبة لكونها 
من مبادىء المغفرة وما كان آخرًا في الحصول كان مقدمًا في الطلب فلهذا السبب قدم 
ذكرالاستغفار على التوبة» ثم بيّن ما يتوقف عليه المطلوب. ثم أشار المصنف إلى أن كلمة 
«ثم؟ للإشارة إلى أن التوبة والتبرىء من عبادة غير الله تعالى متأخر بالذات والرتبة عن 0 
بالله والرغبة فيما عنده. وقد أشار المصنف في أول السورة إلى وجه آخر وهو أن تكون «ثم 
على أصل معناها بأن تكون التوبة التي هي الرجوع عن الضلال مجارا عن توصل إل 
المطلوب بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب» والوصول إلى ما عند الله تعالى من 
الكرامة إنما يكون بالاستغفار وقوله تعالى: #يرسل السماء مجزوم على أنه جواب امد 
والمعنى: أنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عليكم وعندكم ويقويكم على الانتفاع 
بها. فإن انتظام حال الإنسان في معاشه كما يتوقف على وصول نفس النعم والأرزاق إليه 
يتوقف أيضًا على اقتدراه على الانتفاع بها فمتى اجتمع الأمران فقد بلغ في سعادته العاجلة 
إلى الكمال ومتى فقد أي واحد منهما أو كلاهما فقد اختلف أمر معاشه. قوله: (كثير الدر) 
مبني على أن المدرار من أبنية المبالغة وهو حال من السماء ولم يؤنث لأن مفعالاً للمبالغة 
يستوي فيه المؤنث والمذكر كصبور. أو لأن المراد بالسماء السحاب أو المطر فذكر حملاً 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م 47 
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وعدم اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات «وَمَا خُحَنْ بتاركه َالِهَيَِا4 بتاركي عبادتهم 
«عن د صادرين عن جوائت عالدين الصعير في ردي وما نحن لَك 
بمَؤْمنيت 42 إقناط له من الإجابة والتصديق #إن تقول إَا أعرينك» ما نقول إلا 
قولنا: عجر الك أ أي أصابك من عراه يعروه إذا أصابه #بعض لوا مت 4 يجكون لبماك 
إياها وصدك عنها ومن ذلك تهذي اام بالخرافات. والجملة 0 اللا وإلا لغو 
لأ الاستثناء مفرغ. . َال إِقَ يذ أنه وَأَسْبَدوا أَفْ رف ف ون 29 من 
ا يدون جميعا 7 5 رو حك أجاب به عن مقالتهم الحمقاء بأن أشهد أللّه 
تعالى على براءته من آلهتهم وفراغه ا تأكيدًا لذلك وتثبيثًا له» وأمرهم بأن 
يشهدوا عليه استهانة لهم وأن يجتمعوا على الكيد في إهلاكه من غير إنظار حتى إذا 
اجتهدوا فيه ورأر أنهم عجزوا عن آخرهم هم الأقرياء الأشداء أنيضروه ليبق لهنه 

شبهة أن آلهتهم التى هي جماد لا تضر ولا تنفع لا تتمكن من إضراره انتقامًا منه. وهذا 
7 عا معجزاته فإن مواجهة الواحد الجم م الجنايوة الفعالة العتطاكى. إلى 'إراقة 
دمه بهذا الكلام ليس إلا لثقته بالله وتشبطهم عن إضراره ليس إلا بعصمته إياه ولذلك عقبه 
بقوله : ظ ظ 





على المعنى يقال: سحاب مدرار وغيث مدرار إذا تتابع منه القطر. قوله: (صادرين عن 
قولك) من صدر صدرًا بمعنى رجع وأعرض كأنه قيل: لا نقبل قولك يا قوم اعبدوا الله 
وحده معرضين عنه أي نحن مصرون على ما نحن عليه من الإعراض عن قولك لا يحدث 
منا فيما يستقبل قبول قولك وترك عبادة آلهتنا. جعل كلمة «عن» في قوله: #عن قولك» 
متعلقًا بقوله: #تاركي؟ باعتبار ما ضمنه من معنى الصدر والإعراض وجعل الفعل المذكور 
أصلاً والمضمر حالاً كما في قوله تعالى: «ول مَبَِمْ أَهْوآَهُمَ عَنًا ج141 مِنّ ألْحَق» 
[المائدة: 58] أي -لا تتبعها معرضًا عما جاءك وإن كان الأكثر والأولى في باب التضمين أن 
يجعل الفعل المضمن أصلاً والمذكور في اللفظ حالاً لما فيه من الاعتناء بشأن المتروك 
بجعل حرف الجر المذكور مع الفعل الملفوظ صلة للمتروك. ومثاله أن يقال في تقدير قوله 
تعالى : #ولاا ته تتبع أهواءهم عما جاءك* متبعًا أهواءهم وكلا الأمرين حسن شائع في كلام 
الفصحاء والأرجح الأكثر هو الثاني لما ذكرنا والأول قليل بالنسبة إليه. قوله: (وهذا) أي 
مواجهته قومه مع كثرة عددهم بقوله لهم : تمالؤوا أنتم وأوثانكم جميعًا في عدواني واقصدوا 
هلاكي ولا تمهلوني من أعظم معجزات الأنبياء. والفاتك الواح رصن طسراده 
أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشتد عليه فيقتله . 


قوله: (بهذا الكلام) حال من فاعل المواجهة أي مواجهته إياهم ملتبسًا بهذا الكلام 
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إن َوَكْتُ عل الله رق وريم 4 تقريرًا له. والمعنى أنكم وإن بذلنم غاية 
وسمكم لم تضروي تإلي متتركل علي الله اتوي يكلاءتة وهو بالكي روما كم لا يحرق بي 
اود ثم برهن عليه بقوله: #ما من دابَّةٍ الح 

عد جام ان إلا ومو مالك لها تادر عليه بعر نها علي :#ازيريه ب6. 0 
بانواصي تميل لذلك ؤإ رَقَ عل صرْط مسقم 4699 أي إن على الحق والعدل لا 
كد عت حصي ولحت دجا ورد 7 فإن تدولوا لم اك فلك 
ل لك فد أدبت ما عل من إلا لام وإلزام الحبجة فلا تفريط مني ولا عذر كم 
فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. «وَيَسْتَْلِكُ رَنَ هَوْمَا عرو 4 استئناف بالوعيد لهم بأن 
الله يهلكهم ويستخلف قوما آخرين : في ديارهم وأموالهم. أو عطف على الجواب بالفاء 








وتثبطلهم بالنصب عطفًا على مواجهته والتثبط عن الأمر اشتغال عنه والكلاءة الحفظ. لما 
أجاب قوم هود إياه عليه الصلاة والسلام بأن أقنطوه من إجابتهم وقالوا: إن بعض آلهتنا 
و 000 
على ما أنت عليه أجاب هود عليه الصلاة والسلام بقوله: #فكيدوني لم لا تنظرون» 
عن قولهم: أن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» وقوله: «إنى أشهد الله واشهدوا أني 
بريء مما تشركون من دونه» مقدمة وتمهيد للجواب. تإنهع لما منوها آلهة وأثبتوا لها 
الضرر نفى بقوله: #أشهد لله » الآية كونها آلهة رأسًا ثم نفى الضرر بقوله: #فكيدوني ثم 
لا تنظرون# على أبلغ وجه. ولما ورد أن يقال: إن قوله: #واشهدوا» عطف على قوله: 
#أشهد» ويمنع من عطفه عليه أمران: الأول أن الطلب لا يعطف على الخبر والثاني أن 
عطفه عليه يستلزم أن يكون الطلب خبرًا وهو غير جائز. وبيان الملازمة أن «أشهد» خبر 
لكلمة «أن» فما عطف عليه يكون خيرًا أيضاء فالظاهر أن يقال: إني أشهد الله راياق. 
أشار إلى جوابه ببيان الفرق بين إشهاد الله تعالى وإشهاده .إياهم بأن إشهاد الله تعالى إشهاد 
على التحقيق جيء به ليؤكد به ما ذكره من البراءة من شركهم وشركائهم بخلاف إشهاده إياهم 
على البراءة فإنه ليس إشهادًا على التحقيق إذ لا يقول أحد لمن يعاديه: أشهدك على أنني 
بريء منك إلا وهو يريد عدم المبالاة ببراءته والاستهانة بعداوته. فلما اختلف الإشهاد أن في 
المعنى خولف بينهما في الصيغة فجيء بصيغة الأمرء وإن كان المراد بها الخبر لأن الجملتين 
إذا اختلفتا خبرًا وطلبًا فلا بد أن يقدر الطلب بالخبر أو بالعكس . قوله: (والأخذ بالنواصى 

تمثيل لذلك) ) فإن الناصية عند العرب الشعر في مقدم الرأس ويسمى الشعر النابت هناك أيضًا 
ناصية تسمية له باسم منبته. والأخذ بناصية الإنسان عبارة عن قهره والغلبة عليه وكونه في 
قنشة الاكد رحييف ثاله قدرته. كيف شاء. والعرب إذا وصفوا إنسانًا بالذلة والخضوع لرجل 
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بق عل 5 َو َفيك 4 رقيب فلا يخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن 
مجازاتكم أو حافظ مستولي عليه فلا يمكن أن يضره شيء ند ا#دهنة اجن أن 


1 272 1 |[ سه ور سل سل ار ب امك 


ركبا لغدات 8 2 يهودا :ودين اموا مَعَمٌ بِرَحْمَةٌَ هّنا وكانوا أربعة آلاف 
2 صر ني 


ووم إن اي نيال ييا يريو ليان ما تبوانم بن يج السبيم كاك دار 





5 ما ناصيته إلا بيد فلان آي إنه مطيع له لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته. فكان 
أخذ الله تعالى بناصية الخلائق استعارة تمثيلية لنفاذ قدرته فيهم. وقوله: #إن ربي على 
صراط مستقيم 6 استئناف لبيان ما يوجب التوكل عليه والمعنى: أنه تعالى مع كونه قادرًا على 
الخلائق ليس إلا على الحق والعدل لا يظلمهم ولا يلحقهم بقدرته إلا ما يوجب الحق وقوعه 
بهم فلا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم. قوله: (تكرير) أي ليس المراد بالنجاة الثانية ما 
يغاير الأولى بالذات وإنما يغايرها بالاعتبار. بيّن الله تعالى أولاً أنه أحسن إليهم بنفس الإنجاء 
ثم بين أن ما نجاهم منه عذاب عظيم غليظ وأنه أحسن إليهم بمثل هذا الإحسان. ويجوز أن 
يكون المراد بالنجاة الأولى النجاة من عذاب الدنيا وبالنجاة الثانية النجاة من عذاب الآخرة 
فيكون حينئذ معنى قوله: #فنجيناهم» حكمنا بأنهم لا يمسهم عذاب يوم القيامة. والمراد 
بالسموم ما نزل بهم من الريح العقيم التي عذبهم الله تعالى بها سبع ليال وثمانية أيام تدخل 
في مناخرهم وتخرج من أدبارهم وتضربهم على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية. 
قيل: المراد من الرحمة ما هداهم الله به من الإيمان. وقيل: المراد أنه لا ينجو أحد وإن 
اجتهد في الإيمان والعمل الصالح إلا برحمة الله تعالى. وقصتهم أن عادًا انبسطوا في البلاد 
ما بين عمان وحضرموت وكانت لهم أصنام يعبدونها صدًا وصمود والهباء فبعث الله إليهم 
هودًا نبيًا وكان أوسطلهم. وأخيرهم وأحسنهم جسمًا وأفضلهم نسبًا فكذبوه وازدادوا تجبرًا 
وعتوّاء فأمسك الله عليهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا وكان الناس إذا نزل بهم البلاء 
توجهوا إلى البيت مسلمهم وكافرهم وطلبوا من الله الفرج. فحضرت عاد إلى مكة من 
أماثلهم سبعين رجلا رئيسهم قيل بن عنز فدخلوا مكة فقال: قيل: اللهم اسق عادًا ما كنت 
تسقيهم فأنشأ الله ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسوداء. ثم نودي من السماء: يا قيل اختر 
لنفسك وقومك. فقال: اخترت السوداء فإنها أكثرهم ماء فخرجت على عاد من وادي المغيث 
فاستبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم ونجا هود 
والمؤمنون معهء فأتوا مكة وعبدوا الله حتى ماتوا رحمهم الله. ثم إنه تعالى لما ذكر قصة عاد 
خاطب قوم محمد تلِ فقال تعالى: #وتلك عاد» إشارة إلى قبورهم وآثارهم كأنه تعالى 
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أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطع أعضاءهم. أو المراد به تنجيتهم من عذاب 
الآخرة أيضًا والتعريض بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا بالسموم فهم معذبون في 
الآخرة بالعذاب الغليظ. «وَيَلْكَ عادٌ» أنث اسم الإشارة باعتبار القبلة أو لأن الإشارة 
إلى قبورهم وآثارهم «جَحَدُوأ بَِايَتِ رَيَبِةْ4 كفروا بها «وَعَصَوَأ رَسْلُمٌ» لأنهم عصوا 
00 بسع فكأنما عصى الكل لأنهم أمروا بطاعة كل رسول. «وأْتَبَعواأ 
ع كل حبار عَينيدٍ 49 بح كبراءهم الطاقين :وعكيد. من عند عهذا وعدورذا 
وعندًا إذا طغا. والمعنها : عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهج وأطاعوا من دعاهم 
إلى الكفر وما يرديهم. ٍوايما ف هدو الديا له َم َم اليم أن حملت اللع 
تابعة لهم في الدارين تكبهم في العذاب. دلا إِنَّ عادا ككروأ يبد 4 عوندوه أن كدروا 
نعمه أو كفروا به فحذف الجار «ألا , ل لْعَادٍ 4 * دعاء عليهم بالهلاك. والمراد به 
الدلالة على أنهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم بسبب ما حكي عنهم. العا كر 
«إلا؛ وأعاد ذكرهم تفظيعًا لأمرهم وحنًا على الاعتبار بحالهم. «قَوْرِ شور )»> 
عطف بيان لعاد وفائدته تمييزهم عن عاد الثانية عاد إرم؛ والويماء إلى أن 0 
للبعد بما جرى بينهم وبين هود. «وَإِل ثمو تسود أَحَاهمٌ محا َال يلقو أعبد 
أسَّهَ ما لَك هّن إل 5# لام :1 الت هد كرتعم منها لا خبرء ند 
خلق آدم :ومؤاد التطف التي خلق تسلة ننبا نين العرايم. #رانتك 1 > 


قال: سيروا في الأرض فانظروا إليها واعتبرواء أو إشارة إلى نفس القبيلة الجامعة للأوصاف 
الثلاثة المذكورة جحودهم بدلالة المعجزات على الصدق وعصيانهم الرسل واتباع الرؤساء 
الجبارين المعاندين. قوله: (لا غيره) الحصر مستفاد من تقديم الفاعل المعنوي لأن قوله 
تعالى: طهو أنشأكم» من قبيل قوله: أنا قمتء في أنه يجوز أن يقدر أصله أنشأكم هو 
فيكون هو فاعلاً في المعنى.. وإن كان في اللفظ تأكيدًا للفاعل. وقوله: «كونكم منها إشارة 
إلى أن «من» لابتداء الغاية بمعنى ابتدأ أنشأكم منها والخطاب مبني على تغليب الحاضرين 
على الغائبين من نوع البشر وأن مادة الجميع هو التراب. أما كون مادة آدم هو التراب 
فظاهر وأما كونه مادة أولاده فلانتهاء مادة تكونهم إلى التراب لأنهم كلهم مخلوقون من 
صلب آدم وكان هو مخلوقًا من الأرضء. ولأن كل واحد مخلوق من المني ومن دم 
الطمث والمني إنما تولد من الدم. فبنوا آدم كلهم مخلوقون من الدم والدم إنما يتولد من 
الأغذية والأغذية: إما حيوانية أو نباتية والنباتية إنما تتولد من الأرض» والأغذية الحيوانية 
لايد أن" تنتهي إلى الأغذية النباتية المتولدة من الأرض» فثبت أنه تعالى أنشأ الكل من 
الر شين 
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عمركم فيها واستبقاكم من العمر أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها. وقيل: هو من 

العمرى بمعنى أعمركم فيها دياركم ويرئها منكم بعد 0ه أعماركم 1 7 معمرين 

ارك كرابا مده مر تتركونها لغيركم. «فَاستغفروه ثم نيوأ إِليهْ إِنَّ رق 

يرِييُ4 قريب الرحمة طيَجيبُ 09> الداعية #تَالَوأ يصَلِحٌ مد 000000 02 

هل لعلرى: فيك من انا الزقة:والشذاد: إن كرون لنا سيدا او معان : في الأمور أو 

أن توافقنا في الدين فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا عنك . و( أ 1 
0 ا 


ما يِعْبَدٌ َابَأوْنَا# على حكاية الحال الماضية. وإ لَنى شك هما تدعو > م من 


التوسيك والشرف سن لقان «مرِبٍ 4 موفع في 500 أو ذي ريبة على 
الإسناد المجازي من أرات في الأمر. 


طِقَالَ يفوم أرمَيسْرٌ إن كنت عل بَنَسَمَ مّن رق * بيان 0 وحرف الشك 
باعتبار المخاطبين. #وَءَاتَننى ل اننا ورك أله فين يمتسن 
من عذابه «#إِنْ عَصَدُْمْ 4 في تبليغ ر. رسالته والمنع عن الإشراك به. ها نَرِدُوتَن» إذا 
باستتباعكم إياي #غير ير (62)» غير أن تخسروني بإبطال ما منحني الله به 


والتعرض لعذابه» أو فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن أنسبكم إلى الكسران و تفوهر 


قوله: (عمركم فيها واستبقاكم) على أن بناء استفعل للتعدية يقال: عمر الرجل يعمر 
عمرًا أي بقي زمانًا طويلاء وهو من باب علم إلا أن مصدره عمر بفتح العين وسكون الميم . 
واستعمره الله أي أطال بقائه ونظيره: بقى الرجل واستيقاه بمعنى أبقاه. قال الفاضل 
شمس الدين التفتازاني في كتابه لوعي اسان الصرف»: بناء استفعل يجيء لمعان منها 
التعدية كاستبدله. قوله: (أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها) بناء على أن الاستعمار أي 
طلب العمارة أو الطلب المطلق من الله تعالى يحمل على الأمر والإيجاب» والإقدار على 
العمارة مدلول التزامي ي للأمر بها. والعمارة متنوعة إلى: واجب ومندوب ومباح ومكروه 
وحرام؛ فالواجب مث سد الثغور وبناء القناطر على الأنهر المهلكة وبناء المسجد الجامع في 
المصر. ومندوب كبناء القناطر والمدارس والرباط تيسيرًا للناس في أمورهم. والمباح بناء 
بيوتهم كالبيوت التي يسكن فيها ويمكث بها بقدر حاجتهم. والمكروه كالذي زاد على قدر 
الحاجة. والحرام كأبنية الظلمة وغيرهم للمباهاة. واسأل الله التوفيق والتوبة والمغفرة. قوله: 
(أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم ثم تتركولها لغيركم) فإن الرجل إذا ورث 
داره من بعده فكأنما أعمره إياها. فلما كان المخاطبون بمنزلة المعمرين كان استعماره تعالى 
إياهم عبارة عن جعله إياهم بمنزلة المعمرين. ذكر المصنف. في قوله تعالى : #استعم ركم »# 
ثلاثة وجوه: كونه من العمرء ومن العمارة» ومن العمري بمعنى جعلكم معمرين. قوله: 
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سه لور عي سر 


هدزهء نافة الله لحكمّ َيه 4 انتصبت آية على الحال 00 معنى الإشارة والكما 
حال منها تقدمت عليها 0 «فذروهًا كل ف أرضٍ لَه 4 ترع نباتها وتشرب 
فابع ا 1 لوقا وو وده عَدَابُ قريب 4 اعلدل راع عير مسكم 
ليا بالسوع إلا بسي ورهن دلالة أيام مَمَمَروهَا نَل تَمَنَّعُوأ فى دَاركم4 عيشوا في 


عر أو في م الدنيا «ثلدثة يام * الأربعاء والخميس والجمعة ثم بون 


لء 0 م 
9ذللك وعد غير مكدو #00 أ قير مك ووداليه تانبي افيه بانعراله متدرق 
المفعول به كقوله : 


ويبوم شهدناأاه 2 وعامرا 


أو غير مكذوب على المجاز وكان الواعد قال له: أفي بك فإن وفى به صدقه وإلا 
كذبهء أو د ا على لد مصدر 0 0 كلم 2 أ َ 
ع 002 ا ل ا لك الراك 7 
مم والزذر> عامنوا معثر حمر د خْرْي يِذ أ وتعي اهس سن 


(أي غير مكذوب فيه) أو له أو لعدم إمكان حمله على ظاهره لأن لوغيد إنما نواضات بكونه 
غير مكذوب إذا كان من شأنه أن يكون مكذوبًا وليس كذلك. لأن المصدوق والمكذوب من 
كان مخاطبًا بالكلام المطابق للواقع وغير المطابق له قلا يوصف بهما إلا الإنسان الصالح 
للخطاب . فلذلك جعل أصل الكلام وعد غير مكذوب فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير 
اجون لسر نيول الاسام مواد الييقا | في لي 


ويوم شلهدناهء 


زالأمل شهلنا افيه فى الظرف مجرى المفعول به. 20011 
الاتساع بل يجعل من قبيل الاستعارة المكنية يآن كيه الوفد بالمخاطب فيوصف بغير ( 
المكذوب تخييلاً. وهذان الوجهان على تقدير أن يكون المكذوب اسم مفعول. ويحتمل أن 
يكون مصدرًا كالمجلود والمعقول فإنهما مصدران بمعنى العقل والجلد الذي هو الصلابة. 
والجلادة. قوله: (أي ونجيناهم من خزي يومئذ) على أن قوله: «ومن خزي» متعلق ‏ 
بمعطوف على «نجينا». كرر :لبيان ما نجاهم منه وهو هلاكهم يومئذ جاء أمرنا. فإن (إذا 
مضافة إلى جملة محذوفة عوض عنها التنوين أو الهوان الذي نزل بهم في ذلك اليوم ولزمهم 
بحيث بقي ما لقيهم من العار بسببه مأثورًا عنهم ومنسوبًا إليهم إلى يوم القيامة» فإن معنى 
الخزي .العيب الذي تظهر فضيحته ويستحي من مثله. ويحتمل أن يكون «يومئذ؛ بمعنى يوم 
يقوم الناس لرب العالمين وتجد كل نفس ما عملت من الخير والشر حاضرًا تجازى عليه كما 
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بالفتح على اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه ههنا وفي المعارج في قوله: ين 

هس رو ود سرس 02 سي سر 7 [ جه ّ 

عَدَابٍ يميق [المعارج: ١‏ «إنَّ ريلك هو الْقَوىّ الْمَرْيرٌ 46 القادن غلن كل 

. ردك صص 1 < 2 ب سر 0 ل - 

شيء والغالب عليه وَأَخْدٌ الذي ظلمُوا اَلصَيِحَةَ وَأَصبَحوأ في يرهم جلثميت 

جه 5 ١‏ ب 5 7 ' 1 5 1 2 5 2 ره 

(4)©9 قد سبق تفسير ذلك في سورة الأعراف. 0 ن لم هوا فيا لا إن تمودا 
و ا ا ال 2 7 1 1 

كفروا مم4 بوية أبو بكر ههنا وفي النجم»ء والكسائي فى جميع القران. وأبن كثير 
: 5 1 9 و - سل ل الاسم 000 5 4 

ونافع وابن عامر وابو عمرو في قوله: «ألا بعدا لَشْمود 4 ذهابًا إلى الحي أو الاب 

الأكبر . 


أشار إليه بقوله: «أو فضيحتهم يوم القيامة». فإن قيل: لم يتقدم ذكر يوم القيامة ولا ما يكون 
فيها فكيف يكون هذا التنوين عوضًا عن الجملة التي تكون في يوم القيامة؟ فالجواب أن تلك 
الجملة وإن لم تكن مدلولا عليها دلالة لفظية لكنها مدلول عليها دلالة معنوية ينساق الذهن 
إليها عند ذكر الخزي والفضيحة. قوله: (بالفتح) أي بفتح ميم «يومئذ» على أنها حركة بناء 
اكتسبها المضاف من المضاف إليه وهو قوله: (إذ» فإنه مبني غير متمكن. وقرأ الباقون بكسر 
الميم لإضافة الخزي إليه. والصيحة فعلة تدل على المرة من الصياح وهو الصوت الشديدء 
يقال: صاح يصيح صيحًا وصياحًا أي صوت بقوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما 
أمهلهم صالح ثلاثة أيام قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: أن تصبحوا في اليوم الأول ووجوهكم 
مصفرة وفي اليوم الثاني محمرة وفي اليوم الثالث مسودةء ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع . 
فكان كما قال فلما رأى قومه تلك العلامات قصدوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين . 
نكما كان فيضي اليوم الرابع تكسوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فقطعت قلوبهم 
فهلكوا. فإن قيل: كيف يعقل أن تظهر هذه العلامات مطابقة لقول صالح عليه الصلاة 
والسلام ثم يبقون مصرين على الكفر؟ فالجواب أن الأمارات ما دامت غير بالغة إلى حد 
يوجب اليقين والقطع فقد انتهى الأمر حينئذ إلى حد الإلجاء والإيمان غير مقبول في ذلك 
الوقت. قوله: (جائمين) أي جامدين ميتين لا يتحركون وجثومهم سقوطهم على وجوههم. 
وقيل: الجثوم السكون يقال: جثمت الطيور في أوكارها إذا باتت. ثم إن العرب أطلقوا هذا 
اللفظ. على ما لا يتحرك من الموتى . 


قوله تعالى: (كأن لم يغنوا فيها] أي كأنهم لم يوجدوا ولم يقيموا فيها وثمود غير 
منصرف للتأنيث والعلمية ومن صرفه جعله اسمًا للحي أو للأب الأكبر. لما ذكر الله تعالى 
قصة ثمود ذكر بعدها القصة الرابعة فقال: #ولقد جاءت رسلنا إبراهيم# وصدرت بكلمة 
«قد» لأن السامع لقصص الأنبياء يتوقع قصة بعد قصةء و«قد» للتوقع دخلت اللام فيها لتأكيد 
| الخبر. ولفظ «رسلنا» جمع وأقله ثلاثة فيفيد القطع بحصول ثلاثة والزائد على هذا العدد لا 
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«ولمن جوت رسكا دهم #بنسني نااك :فيل كاقرا تسة بوقيل + قلضة 
جبريل وميكائيل وإسرافيل . «بالشْرَىك» ببشارة الولد. وقيل: بهلاك قوم لوط هدالوأ 
سلما 4 ستلمنا عليك سلاماد .يكور نصيه #تقالوا» على فعيق :ذكروا شلذما عو قال سَلم4 
أ أمركم سلام أو جوابي سلام أو وعليكم سلام رفعه إجابة بأحسن هبن تحيتهم . وقرأ 
حمزة والكسائي ل ا ا وقيل : المراد به 
الصلح . هما لِسَ أ ن جه يِعِجَلٍ حَنِيِذٍ (463 فما أبطأ مجيئه به أو فما أبطأ في 
المجيء به أو فما تأخر عنه. والجار في «أن» مقدرًا ومحذوف. والحنيذ المشوي 
بالرضف. وقيل: ل ل ا ا 


سمين. طَلمَا رآ أَِْيهُمَ لا تسل إِلِّ4 لا يمدون إليه أبديهم «نَحِجِرَهُمْ وَأوجَسَ 


يثبت إلا بدليل منفصل. وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم 
اختلفت الرواية؛ فقيل: أتاه جبريل ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان الذين يكونون في 
غاية الحسن. وقال الضحاك: كانوا تسعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا ثلاثة. 
قوله: (سلمنا عليك سلامًا) على أن يكون 'سلامًا؛ في النظم منصوبًا على أنه مصدر لفعل 
محذوف وذلك الفعل في محل النصب بالقول فلما حذف الفعل أقيم المصدر مقامه. قوله: 
(أي أمركم سلام أو جوابي سلام) على أن «سلام» خبر مبتدأ محذوف أو عليكم سلام. 
فالملائكة سلموا بالجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث ورد عليهم سلامهم بالجملة 
الاسمية الدالة على الثبات والاستمرار إجابة لهم بما هو أحسن من تحيتهم. قوله: (وقرأ 
حمزة والكسائي سلم) بكسر السين وسكون اللام ويلزم بالضرورة سقوط ألف . قال الفراء: 
وهما لغتان كحرم وحرام وحل وحلال. وقال الفارسي: السلم بالكسر ضد الحرب وناسب 
ذلك لأنهم امتنعؤا من تناوله ما قدمه إليهم فنكرهم وأوجس منهم خيفة. فقال: أنا سلم أي 
مسالمكم فلم أحاربكم أي غير محارب فلا تمتنعوا. قال الإمام: وهذا بعيد لأنه على هذا 
. التقدير يقتضي أن يكون تكلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ بعد إحضار الطعام» ‏ 
والقرآن يدل على أن هذا الكلام قبل إحضار الطعام لأنه تعالى قال: #قالوا سلامًا قال 
سلام» فما لبث أن جاء بعجل حنيق. والفاء للتعتيب فدل على أن مجيئه بالعجل الحنيذ بعد 
السلام. قوله: (نما أبطأ مجيئه به) على أن «ما» نافية وأن فاعل «لبث» هو قوله: #إن جاء» 
وفاعل «جاء» ضمير «إبراهيم» أو أن «جاء؛ على إسقاط الخافض وهي كلمة في أو عن. أي 
فما أبطأ في المجيء .به أو فما تأخر عنه. والرضف الحجارة المحماة. والحنيذ هو المشوي 
فى حفرة من الأرض بالحجارة المحماة كفعل أهل البادية فإنهم يشوون في الأخدود بالحجارة 
المحماة. وقيل: الحنيذ هو الذي يقطر دسمه يقال: حنذت الفرس إذا لقيت عليه الجل حتى 
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1 حينَةٌ4 أنكر ذلك منهم وخاف أن يريدوا به مكرومًا. ونكر وأنكر واستنكر بمعنى 
والإيجاس الإدراك وقيل: الإضمار. «قَالُواً» له لما أحسوا منه أثر الخوف «لا محف 
نآ أَنْسِنتَ إِلَ مَرْم لوط 42> نا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب» وإنما لم تمد إليه 
أيدينا لأنا لا تأكل . 

#وامرأنه يمه 4 وراء الستر تسمع ار أو على رؤوسهم للخدمة. 
«سَيِكَ4 سرورًا بزوال الخيفة أو بهلاك أهل الفساد أو بإصابة رأيهاء فإنها كانت تقول 
لإبراهيم: اضمم إليك لوطا فإني أعلم أن العذاب ينزل بهؤلاء القوم. وقيل: فضحكت 
فحاضت قال: 


وفهلدي لمن ما عكاانق الباية ولس تمدحتانديها انتجلن 





يقطر عرقًا. قوله: (أنكر ذلك منهم) يعني أن نكر بمعنى أنكر والنكر والإنكار عبارتان عن 
عدم المعرفة. والمراد بقوله: ##نكرهم» أنه لم يعرف سبب عدم تناولهم من طعامه 
وامتناعهم عنهء فلذلك خاف منهم بناء على أنه كانت عادتهم إذا لم يمسك من يطرقهم عن 
'طعامهم أمنوه وإلا خافوه. والإيجاس الإدراك بناء على أن الواجس هو الهاجس الذي يخطر 
في القلب يقال: وجس في نفسه كذا أي خطر بها فيكون أوجس بمعنى أخطر واستشعر. 
قوله: (سرورًا بزوال الخيفة) بسماعها قول الملائكة: #لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» 
فإن زوال الخوف سبب للمسرة ولما يتبعها من الضحك . وأيضًا لما كانت عظيمة الإنكار 
على قوم لوط لحقها السرور فضحكت لذلك. وقيل: إن سارة قالت لإبرافيم عليه الصلاة 
والسلام : أرسل إلى ابن أخيك وضمه لنفسك. فإن الله تعالى لا يترك قومه حتى يعذبهم. فعند 
تمام هذا الكلام دخل الملائكة على إبراهيم فلما أخبروه بأنهم إنما جاؤوا لإهلاك قوم لوط 
صار قولهم موافقًا لقولهاء فضحكت لشدة سرورها لحصول المؤافقة بين كلامها 5_3 
الملائكة. وقال السدي: لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم: ألا تأكلون؟ قالوا: لا 
نأكل طعامًا إلا بالثمن. فقال: ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره. 
فقال جبرائيل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام : لحق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلاء 
. فضحكت امرأته فرحًا منها بهذا الكلام . وقال مجاهد وعكرمة: فضحكت بمعنى حاضت 
يقال: ضحكت أي حاضت. وأنكر الفراء وان عنيدة الاركورة فشكت الأرتب معن 
حاضت . قال أبو بكر الإنباري : هذه اللغة إن لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم. د 
الليث في هذه الآية: ضحكت طمثت» ومنه قول الشاعر: 
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ومنه: ضحكت السمرة إذا سال صمغها. وقرىء بفتح الحاء #فِشْرْنهَا بإِسَْحَقَ 


ر سر رصم سرس سم ير اه : 1 1 ماع 
ومن وراءِ | م يعوب 0 نصبه ابن عامر وحمرة وحمص بمعل بمسمره مأ دل عليه 
الكلام وتقديره: ووهبنا من وراء إسحلق يعقوب. وقيل: إنه معطوف على موضع 


أ 


«بإسحلق» أو على لفظ إسحلق وفتحته للجر فإنه غير منصرفء؛ ورد للفصل بينه وبين ما 





يقول: وصلتي بسلمى وقعت حال ما حدث لها الحيض في ابتداء بلوغها داخلة في 
جملة نساء لبابة أي خالصة عنما يكدر ألوانهن وأبدانهن من نوائب الزمان. فإن لباب كل شيء 
خالصهء ومنه سميت المرأة لبابة. والحلمة رأس الثدي وهما حلمتان. والسمرة شجرة يسيل 
منها صمغ يشبه الدم. واستبعد صاحب الانتصاف أن يكون ضحكت في الآية بمعنى حاضت 
بناء على أن التعجب المذكورة بعده يأبى عنه حيث قال: ويبعد هذا التأويل لأنها قالت بعده: 
«إيا ويلتا أألد وأنا عجوز وهِذا بعلي شيخًا إن هذا لشيء عجيب؟ فلو كان حيضها قبل 
بخارتها لبااجيت إذ لاتعسي هن حمل من تعتيفن) .والبديض فى القادة امعان علق كان 
الحمل ولا تعجب من الولادة في زمن الحيض. والجواب أن الحيض في غير أوانه داخل في 
سباق التسكب ولا ياباء اللفظ ؛ والمعنى وظاهر كلام أبي البقاء يدل على أن ضحكت بفتح 
الحاء مختص بالحيضء» فإنه قال: يقال: ضحكت الأرنب بفتح الحاء بمعنى حاضت. 

قوله: (نصبه) أي نصب لفظ يعقوب بفعل مقدر دل عليه قوله: #بشرناها» كأنه قيل: 
فبشرناها بإسحق ووهبناها من وراء إسحلق يعقوب. وهو من عطف جملة على جملة ولا 
يكون يعقوب على هذا مبشرًاءبه. وقيل: إنه منصوب عطفا على محل (إسحاق» لأن موضعه 
نصب كقوله: #وأرجلكم4 بالنصب عطفًا على محل #برؤوسكم» وزعم صاحب الكشاف 
أنه معطوف على قوله: «بإسحلق» على تضمين «بشرنا» معنى وهبنا وتوهم انعدام الباء في 
قوله: «بإسحلق» حيث قال: كأنه قيل: ووهبنا لها إسحلق ومن وراء إسحلق يعقوب على 
طريقة قوله: [ 

مشائيم لسرا ع عي لخن : ولا نايع لا حسية غرابها 

فإن الشاعر عطف قوله: «ولا ناعب» على قوله: «مصلحين» بناء على توهم وجود الباء 
في خبر ليس فجره. ووجه تشبيه الآية بالبيت أنه جعل تقدير الآية: ووهبنا لها إسحلق ثم 
عطف عليه يعقوب. كما أن الشاعر قدر أنه قال: ليسوا بمصلحين ولذلك قال: ولا ناعب 2 
بالجر فقدر في البيت المعدوم موجودًا وفي الآية عكسه. فكان كلاهما من قبيل العطف على 
التوهم وإن اختلف طريق التوهم فيهما. قوله: (ورد) أي رذ كون يعقوب مجرورًا بالعطف 
على لفظ «إسحلق» بناء على أن غير المنصرف يكون في موضع الجر مفتوحًحا. ووجه الرد أن 
حرف العطف نائب مناب العامل والعامل ههنا الجار فكما لا يجوز الفصل بين الجار 
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عطف عليه بالظرف. وقرأ الباقون بالرفع على أنه مبتدأ خبره الظرف أي ويعقوب مولود 
من بعده. وقيل: الوراء ولد الولد ولعله سمي به لأنه بعد الولد وعلى هذا تكون إضافته 
إلى إسحلق ليس من حيث إن يعقوب وراءه بل من حيث إنه وراء إبراهيم من جهته وفيه ‏ 
نظر. والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيئ. ويحتمل وقوعهما في الحكاية بعد 
أن ولدا فسميا به» وتوجيه البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منها ولأنها 
كانت عقيمة حريصة على الولد. #قَالْتٌ يَوتْلي» يا عجبًا وأصله في الشر فأطلق في كل 
البح وقرئء بالياء على احمل» ٍمَألِد وأنأ عجود» بولساو سر 





والمجرور لا يجوز الفصل ب ل والمعطوف عليه فامتنع أن تكون فتحة «يعقوب» 
صورة الجر بالعطف على المجرور وإن رفع يعقوب على الابتداء يكون خبره الظرف السابق 
مع متعلقه» والتقدير: ويعقوب مولود من بعده على أن يكون وراء بمعنى بعد وهو قول 
الأكثرين لا بمعنى ولد الولد. والجملة الاسمية حال داخلة في البشارة أي فبشرناها بإسحلق 
متصلاً به يعقوب بأن يولد منه. قوله: (وعلى هذا الخ) أي على أن يكون وراء بمعنى ولد 
الولد لا يصح الإخبار عن يعقوب بأنه من وراء إسحلق بمعنى أنه من ولد ولده وجب تأويله 
ضرورة بأن يقال: إنه ليس ولد ولد إسحلق بل هو ولد إبراهيم. فلما حكم على من تفرع 
من ولد إبراهيم بأنه من وراء إسحلق بمعنى أنه من ولد ولده وجب تأويله بأن يقال: إنه جعل 
وراء إسحلق من حيث كونه وراء إبراهيم بأن يلاحظ من الوراء المضاف إلى إسحُق امجرد 
التخصيص لأنه لو قيل: ومن وراء يعقوب لم يعلم هذا الوراء أكان منسوبًا إلى إسحلق 3 أء إلى 
إسماعيل فأضيف إلى إسحلق لينكشف المعنى ويزول اللبس. وفيه نظر وتعسف ظاهر لآن 
الوراء على تقدير أن يفسر بولد الولد يكون التأويل. المذكور بعيدا كل البعد. قال الإمام : 
القول بأن الوراء ولد الولد عندي شديد التعسف واللفظ ينبو عنه. قوله: (والاسمان) يعني أن 
اسمي إسحلق ويعقوب يحتمل أنه تعالى اختارهما اسمين للولدين المبشر بهما كما اختار اسم 
يحيئ وسمى له ولد زكريا وتولّى تسميته به تشريمًا له عليه الصلاة والسلام كما قال 
«يرَكَرئً إن ْشَرَْ بعر أَسْمُمٌ يَدِىَ4 [مريم: 7] ويحتمل أنه تعالى ذكرهما حكاية لما 
اختاره قوم الولدين في تسميتهما به. قوله: (وتوجيه البشارة إليها) مع أن المبشر به نعمة 
بالنسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصح أن يكون يبشر هو أيضًا بها. قوله: (يا عجبا) 
أفيل الول الى شاه بودن لفون أى. حر الم يرن فزاع ها كيه محا قو شر فى .تمه 

ثم أطلق للإيذان بورود الأمر الفظيع مطلمًا شرًا كان أو حرا تعجبا من مظاعت وحروجه عن 
حد أمثاله. وأصل : لولاا رار :رمن ليام الاير وين كدر التاء الفتحة رطم 
مع الفتحة أخفف من الياء مع الكسرة. ظ ش 





ل جا ل 


ود بعلى 4 زوجي . ٠‏ وأصله القائم بالأمر. #م 4 أبن غاثة أو 'ماقة :وعشرين ,ونصيه 
على الحال والعامل فيها معنى اسم الإشارة. وقرىء ارتم على أنه 0 6 أ فو . 
شيخ أو خبر بعد -نبر أو هو الخبر و«بعلي» بدل 9ك هذا لَنَىْءُ عَجِيبٌ يب 407 يعني 
الولد من هرمين. وهو استعجاب من حيث العادة دون القدرة 0 ظ 

قوله: (دون القدرة) لأن التعجب من القدرة يوجب الكفر لكونه مستلزمًا للجهل بقدرته ‏ 
تعالى بل هو استعجاب من عادته تعالى من حيث العادة» كأنها قالت: لم كان أمرنا خلاف 
ما هو المتعاد بين الناس فلذلك أجابوها منكرين عليها استعجابها من حيث العادة كأنهم قالوا 
لها: أتعجبين من أمر الله أي من بقدرته وحكمته. وقولهم: #رحمة الله وبركاته» الخ كلام 
مستأنف علل به إنكار التعجب كأنه قيل: إياك والتعجب فإن أمثال هذه الرحمة والبركة 
متكائرة من الله تعالى عليكم.! ثم استأنفوا تعليلاً آخر لما تضمنه قولهم: أتعجبين من الله 
باعتبار تعليله بقولهم : #رحمة الله وبركاته عليكم* فإنه بذلك الاعتبار يتضمن اعتبار إيجاب 
الرزانة والوقار والتسبيح والتحمنيد والتمجيد عليها مكان التعجب وألحقوه بارتكاب ما لا يلق 
لأمثالهاء فعللوا هذا المضمن بقولهم: #إنه حميد مجيد» أي إنه حميد فاعل فعل ما يستوجب 
به الحمد من عباده لا سيما في حقها مجيد كثير الإحسان إلى العباد خصوصًا في أن جعل 
بيتها مهبط البركات والمجد الكرم والمجيد صيغة المبالغة به. ثم إنه تعالى لما فرغ من قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام شرع في القصة الخامسة وهي قصة لوط عليه الصلاة والسلام 
فقال: :#فلما ذهب عن إبرا هيم الروع» يعني الخوف والفزع الذي أصابه لما لم يأكلوا من 
العجل يقال: راعه يروعه روعًا أي أفزعه. وأما الروع بالضم فهي النفس لأنها محل الروع 
ففرقوا بين الحال والمحل بحركة الحرف الأول من اللفظ الدال عليهما. وفي الحديث: «إن 
روح القدس نفث في روعي». والمعنى أنه لما زال الخوف وحصل السرور بسبب مجيء 
البشرى بحصول الولد أخذ يجادلنا في شأن قوم لوط عليه الصلاة والسلام وهلاكهم» وقدر 
المضاف في قوله تعالى: #يجادلنا# لأنه تعالى قد صرح في سورة العنكبوت بمجادلته عليه 
الصلاة والسلام قال تعالى في تلك: #وَلِمّا جَدَتْ رُسُلْنَآ إبرهِيم بِالْمُضْرئ كَالوا إن كا مر 5 
هذ الْقَريَةَ إِنَّ أفتَهًا كارا طلييت نَل إرك فيها لوك نوا حَنٌ أعَل يمن فيا لين 
وَأَهْل إل أمْرأَتمٌ كانت يِنَّ اليرت # [العنكبوت: "#١‏ ””] ولأن المجادلة مع الله 
تعالى جراءة عليه وسوء أدب فأي عاقل يجادل ربه في تبديل حكمه. والمجادلة مع الملائكة 
بأن يطلب منهم أن يتركوا إهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام» وإن كان لا يخلو عن سوء 
أدب بحسب الظاهر لأنه عليه الصلاة والسلام لا يخلو إما أن يعتقد أن الملائكة جاؤوا من عند 
أنفسهم لإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام أو يعتقد فيهم أنهم جازوا بأمر الله تعالى. 
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لثَالوًا أسَبِينَ مِنْ أمر الله رَحَتٌ الله وَرَكَنْمٌ عَلَكمْ أهْل لنت منكرين 
عليها فإن خوارق العادات باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد 
ملاحظة الآيات. و«أهل البيت» نصب على المدح أو النداء لقصد التخصيص كقولهم: 

ع 0 هه 0 هه 

للهم اغفر لنا أيتها العصابة 8إِنَّمُ حِيدُ4 فاعل ما يستوجب به الحمد «ييدٌ 42 
كثير الخير والإحسان. #فلمًا ذَهَبَ عَنْ اهم لرَوَع4 أي ما أوجس من الخيفة واطمأن 
5 ل ا ا ام اخ 21 جح ْ 
قلبه بعرفانهم لوَيََنهُ الْتْرَك4 بدل الروع ؤيدِنًا فى مَرَمِ نو 40799 يجادل 
رسلنا في شأنهم ومجادلته إياهم قوله: إن فيه لوطا وهو إما جواب لما جيء به مضارعا 








والأول سوء أدب وسوء ظن بهم لا أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» وكذا الثاني 
لأن محصول المجادلة حينئذ أن يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا منكر. إلا أنه تعالى 
مدحه في تلك المجادلة بقوله: #إن إبراهيم لحليم أواه منيب» ولو كانت المجادلة الواقعة 
نته غليه الضلاة والسلام مذمومة الما مدخ بهذا المدح العظيم “قال المفسرون في بيان 
مجادلته معهم عليه الصلاة والسلام: إنهم لما قالوا لإبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. قال 
لهم: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: وأربعون. 
قالوا: لا. قال: فما زال ينقص ويقولون لا حتى قال: فواحد قالوا: لا. قال: فاحتج عليه 
بلوط عليه الصلاة والسلام وقال: إن فيها لوطا قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. 
فهذا صورة جدال إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الرسل عليهم الصلاة والسلام في شأن قوم 
لوط عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى مدحه في جداله هذا فقال: #إإن إبراهيم لحليم أواه 
منيب* والحليم هو الذي لا يتعجل في مكافأة من يعاديه ويؤذيه ومن كان كذلك فإنه يتأوه 
إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير. فلما رأى مجيء الملائكة لإهلاك قوم لوط عليه الصلاة 
والسلام عظم حزنه وأخذ يتأوهء فوصفه الله تعالى بأنه منيب لأن من ظهرت منه هذه الشفقة 
العظيمة على الخلق فإنه يتوب ويرجع إلى الله عز وجل في إزالة ذلك العذاب ولأن من لا 
يرضى بوقوع غيره في الشدائد فبأن لا يرضى بوقوع نفسه فيها أولى ولا طريق إلى تخليص 
النفس من الوقوع في عذاب الله تعالى إلا بالتوبة والإنابة. قوله: (جيء به مضارعا) مع أن 
جواب «لما» ينبغي أن يكون ماضيًا لكونها موضوعة للدلالة على وقوع أثر في الماضي لوقوع 
غيره فيه يقال: لما جاء زيد جاء عمرو. فأجاب عن وقوعه مضارعًا بوجوه أربعة: الأول أنه 
جيء به مضارعًا على حكاية الحال الماضية. والثاني أن المضارع الواقع في سياق جواب 
«لما» يكون بمعنى الماضي بأن ترده «لما» إلى معنى الماضي كما ترد كلمة «لو» ما وقع في 
حيزها من المضارع إلى معنى الماضي كقولك: لو فعلت كذا ليقال لك: كذاء أو كما ترد 


سورة هود/ الآيات: ه/ ‏ /الا الاج 


على كا النشال» أن لأنه دو سباق العواب دعت النافبى كرات الواق ولياة .جوانة 
. المحذوف مثل اجترأ على خطابنا أو شرع في جدالناء أو متعلق به أقيم مقامه مثل أخد أو 
أقبل يجادلنا. #إِنّ هيم لم4 غير عجول على مام من المسيء إليه 4 
كثير التأوه من الذنوب والتأشيف على الناشس « ميث 409 راجع إلى الله . والمقصود ‏ 
من ذلك بيان الحامل له على المجادلة وهر وق يه وفسرترحم 4 على اراد 


و ار 


ل 'أي قالت الملائكة: يا إبراهيم «أعيرض عن هدًَا» الجدال © إِنَم فك اء 9 ظ 
2 د تعد الأزلي بعذابهم وهو أعلم بحالهم م اتيم عدا ار 
ص دوج الك مصروف بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك . 


14 5 100 


ور 8 5 1 
#ولمًا 00 ره سَلَنَا لوطا سىء بم 4 250595 مجيئهم لانهم جاؤوا فى صورة غلمان 
نظن اتيم أنانيق فخاف عليهم أن يقصدهم فومه فيعجز عن ملذافعتهم. #وَضَافَ بهم 
دوع وضاق بمكانهم صدره وهو كناية عن شسذة الانفقياضضن للعجز عن مذلافعة المكروه 


كلمة «أن» الماضي إلى معنى الاستقبال . والثالث أن جواب «لماه محذوف أي فلما كان كذا 
وكذا اجترأ على خطابنا أو شرع في جدالناء وقوله: «إيجادلنا في قوم لوط جملة مستأنفة 
وهي الدالة على الجواب المحذوف. والرابع أن متعلق الجواب المحذوف أقيم مقامه 
والتقدير: فلما كان كذا وكذا أخذ أو أقبل يجادلنا فقوله: أخذاً وأقبل» هو الجواب المحذوف 
وقوله : لاد خال من امل أقبل أو أخذ حذف الجواب وأقيم قيده مقامه. 


قوله تعالى: (إنه قد جاء أمر ربك) أي عذابه- الذي قدره أي تعلقت إرادته الأزلية 
والعناية الإلهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص . والقدر تعلق الإرادة بالأشياء 
في أوقاتها. قوله: (ساءه مجيئهم) قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل الذين بشروا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام انطلقوا من عنده إلى لوط عليه الصلاة والسلام» وبين القريتين 
أربعة فراسخ» ودخلوا عليه على صورة شبان مرد من بني آدم وكانوا في غاية الحسن ولم 
يعرف لوط أنهم ملائكة الله تعالى وظن أنهم من الإنس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز 
عن مقاومتهم. فلذلك ضاق بهم ذرعًا أي قلبًا. ويطلق على الوسع والطاقة أيضًا يقال: ضاق 
ذرع فلان بكذا إذا وقع في مكروه ولا يطيق الخروج منه. قال الأزهري: الذرع يوضع 
موضع الطاقة. والأصل فيه البعير يذرع بيديه في سيره ذرعًا على قدر سعة خطوه فإذا حمل 
عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه. فجعل ضيق الذرع عبارة عن قلة 
الوسع والطاقةء فيقال: ما لي ذرع ولا ذراع أي ما لي بهم طاقة. و «سبىء بهم» فعل مبني 
للمفعول والقائم مقام الفاعل ضمير لوط من قولك: ساءني كذا أي حصل لي به سوء 


3 سورة هود/ الآيتان: /ا/ا و78 


والاحتيال فيه. #وقال هذا يوم عصنن و34 شديد من عصبه إذا شذده. ءءء 
وم ييل َه 4 يسرعول إليه كأنهم يدفعول دفعا لطلب الشاحشة من أضيافه . #ومن 


تلُ4 ومن قبل ذلك الوقت «كَانوأ يَمْمَنُونَ أليكَاتِ»4 الموايان تبر نوا ربوا وم 
يستحيوا منها حتى جاؤوا يهرعون لها مجاهرين. مال يفَو هكؤْلَاء بتاتى » فدى بهن 
أضيافه كرمًا وحمية. والمعنى هؤلاء بناتي فتزوجوهن وكانوا يطلبونهن قبل فلا يجيبهم 
لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لحرمة المسلمات على الكفار»ء فإنه شرع طارىء أو مبالغة في 


تناهيى خبث ما يرومونه حتى أن ذاك أهون منه أو إظهارًا لشدة امتعاضه من ذلك كي يرقوا 


و «بهم» متعلق به أي بسببهم و «ذرعا» نصب على التمييز وهو في الأصل مصدر ذرع البعير 
بيده في سيره إذا مشى وسار على قدر خطوه اشتقاقًا من الذراع» ثم توسع فيه فوضع موضع 

لطاقة فقيل : ضاق ذرعه أي طاقته. وقوله: «يهرعون» قرأ العامة «يهرعون» بالبناء للمفعول 
وقرىء بفتح الياء بالبناء للفاعل والإهراع والإسراع. وقال أبو عبيدة: قوله تعالى: #يهرعون 
إليه#* أي يستخنون إليه كأنه يحث بعضهم بعضاء وأهرع الرجل على ما لم يسم فاعله فهو 
مهرع إذا كان يرعد أي بعروس حم رحبي اسم فلذلك قيل: الإهراع هو 
الإسراع مع الرعدة. وقيل: هو العدو الشديد. ثم إنه تعالى بيّن ع أن إسراعهم إنما هو لطلب 
العمل الخبيث قال تعالى: #ومن قبل كانوا يعملون الدينات 4 قوله: (فتمرنوا بها) أي 
تعودوا يقال: مرن على الشيء يمرن مرونا ومرانة أي تعوده واستمر عليه. روي أنه لما 
دخلت الملائكة دار لوط عليهم الصلاة والسلام مضت امرأته فقالت لقومه: دخل درانا قوم 
ما رأيت أحسن وجومًا منهم ولا أنظف ثيابًا ولا أطيب رائحة. فجاءه قومه يهرعون أي 
سنرضوفة :رووئ أن القوع وار | وار لوطل غلنية الغئلاة والسلام و آرادرا "أن موخلرا :الست 
الذي كان فيه جبريل عليه الصلاة والسلام فوضع جبريل يده على الباب فلم يطيقوا فتحه 
حتى كسروهء فمسح أعينهم بيده فعموا فقالوا: يا لوط قد أدخلت علينا السحرة وأظهره 
الفتنة. قوله: (فدى بهن أضيافه) يعني أن المراد بالبنات بناته الصلبية وأنه ما دعاهم إلى 
الزنى بهن بل المراد أنه دعاهم إلى التزوج 0 بناء على جواز تزويج المؤمنة من الكافر في 
شريعته وهكذا كان في أول الإسلامء بدليل أنه كل زوج ابنته زينب من أبي العاص بن ؤائل 
وزوج ابنتيه من ابني أبي لهب عتبة وعتيبة وهم كفارء ثم نسخ بقوله تعالى: لأوَلَا تتكحوأ 
لْمْتَركِينٌ حَنَّ يُؤْمِئاً» [البقرة: ١؟؟].‏ قوله: (أو مبالغة) عطف على قوله: «كرما» و «احمية» 
نقل صاحب التيسير عن الإمام أبي منصور الماتريدي أنه قال: يحتمل أنه عرض بناته الا 
على الأوباش والفجار تعريضا لهم بخبث ذلك الفعل ويكون معنى قوله: #هن أطظهر لكم» 
أي هذا أقل خبئًا من ذلك أي الزنى بالبنات دون الذكور في فى الخبث وكانوا يعتقدون حرمة 


سورة هود/ الآية: 8 نفد 





لناء :وقيل 5 العراد«باليتات: تساوهه فإن كل 3 ل ل ل والتربية. وفي 
حرف ابن مسعود «وأزواجه أمهاتهم وهر 0 أطي لَك 4 أنظف فعلاً أو أقل 
فحنا كقولك”المكة أطبي حجن المتغميوي واحل مجه قري أطي باللعصييه قل 
الحال على أن ١اهن»‏ خبر «بناتي» كقولك: هذا أخي هو لا فصلء فإنه لا يقع بين الحال 
وصاحبها داتَقرأ أ أللَه»4 1 الفواحش أو بإيثارهن عليهم «وَلَا َحْرُونِ» ولا تفضحوني 

من السخزي أو ولا تخجلوني: من الخزاية بيعي الحا وى صَيْفِنَ4 في شأنهم. فإن 





0 


الزنى. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا يزول بالنكاح وذلك لا يزول بحال. والامتعاض 
البغض والإنكار يقال: معضت من ذلك الأمر أمعض معضًا ومعضًا وامتعضت منه إذا غضبت 
وشق ذلك عليك. وقيل: المراد بقوله: #بتأتي* نساء قومه جعل بنات قومه بناته لأن 
النبي يَِِ كالاب لقومه وأزواجه أمهاتهم وأولادهم كأولاده. قال الإمام: وهذا القول عندي 
هو المختار ويدل عليه وجوه: الأول أن إقدام الإنسان على عرض بناته على الأوباش 
والفجار أمر مستبعد لا يليق بأهل المروءة فكيف بأكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 
والثاني أنه قال: #هؤلاء بناتي هن أطلهر لكم4 وبناته اللاتي من صلبه لا تكفي للجمع 
العظيم وأما نساء أمته ففيهن كفاية للكل إذا صحت الرواية أنه كان له بنتان. وإطلاق لفظ 
البنات على البنتين لا يجوز لما ثبت أن أقل الجمع ثلاثة. قوله: (أنطف فعلا أو أقل فحشًا) 
لما ورد أن يقال: الإناث أزيد طلهارة منه ولا طلهارة في إتيان الذكر إن شرعًا فما وجه 
حصول جعلهن أطهر؟ أجاب المصنف رحمه الله تعالى عنه بأنه ليس المراد بالطلهارة كونه 
حلالاً ومشروعًا حتى يرد ما ذكر بل المراد بها النظافة بحسب العقل وقلة استفحاش الطبع؛ 
ولا شك أن إتيانهن أزيد في الطلهارة بهذا المعنى بالنسبة إلى إتيانهم. ولم يلتفت المصنف 
إلى كون بناء التفضيل هنا للزيادة المطلقة كما في قولنا: الله أكبر كما لا يخفى. وإن ذهب 
إليه الإمام الرازي في الكبير. قوله: (على أن هن خبر بناتي) قوله تعالى: «هؤلاء بئاتي» 
على القراءة المشهورة جملة برأسها ويجوز أن يكون «هن» فصلاً و «أطلهر؛ خبرًا لهؤلاء. 
'والجملة خبر الأول. وعلى فراءة «أطلهر» بالنصب «هؤلاء» مبتدأ و «بناتي» مبتدأ ثاني 
و «هن» خبر الثاني والجملة خبر الأول و «أطلهر؛ حالاً قد عمل فيها ما عمل في الأول أي 
في «هؤلاء بناتي» من معنى الفعل كما في قوله تعالى : #هذا بعلي شيخًا» ولا يجوز أن 
يكون «هن؟ فصلا بين الحال وصاحبها لأن ضمير الفصل إنما يقع بين جزئي الجملة ولا يقع 
بين الحال وذي الحال... قوله:. زولا تفضحوني من الخزي» يقال: فضحه فافتضح أي كشف 
فساوية. فذل وهان. ويقال: ري بالكسر يخزي خزيًا أي ذل وهان» وخزي أيضًا يخزي 
خزاية أي اتحي. ويقال خجل خجلاً أي تحير ودهش من الاستحياء وأخجله غيره. ظ 
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0 طن عدم جل َشِيدٌ 402 يهعدي إلى الحق 
0 د عه ل بسَاتِكَ من ع4 هن حاجة لوَإِنَكَ 1ه 


و 


مَا ريد (43 وهو إتيان الذكران 1 ذل 2 وو 4و اقريت بلنسى خلى 
0 ؤأر “ارت إِكَ دقن مَدِيد (4)©2 إلى قوى أتمنع به عنكم شبيه بركن الجبل 
في شدته. وعن عن النبي عَلديهِ : ارحم الله أخي لوطا كان يأوي 0 شندية1. وقزئع (أو 
آوى» بالنصب على إضمار «أن» كأنه قال: لو أن لي بكم قوة أو أويا. وجواب "الو 
محذوف تقديره الدفعتكم). روي أنه أغلق يابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب.. 
فتسوروا 0000 الملائكة ما على لوط من الكرب. 


شام ا ا 


«قالوا يللو مط إِنّ رَسْلُ رَيْكَ أن يصِلْوا | لَك لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا 





قوله: (لو قويت بنفسي على دفعكم) أي لدفعتكم بها عن أضيافي على أن جواب «لو/ 
د لدلالة فحوى الكلام عليه. ومه ذكره المصنف تصوير لحاصل المعنى فإنه قد تقرر 
فى النحو أن كلمة «إن» إنما تفتح بعد «لو» لكونها واقعة موقع المفرد لكون ما في حيزها 
اع فتاه محذوف فقولك: لو أنك قائم معناه لو ثبت قيامك. قال أبو البقاء: قوله: «بكم» 
حال من «قوة» وليس معمولاً لها لأنها مصدر ولا يتقدم معمول المصدر عليه» والتقدير: لو 
ثبت واستقر لنفسي قوة بكم. ويجوز أن تكون «لو» ههنا للتمني فلا تحتاج إلى الجواب إلا 
أن القول بكونها شرطية حذف جوابها أولى لإمكان تقدير أنواع كثيرة من المنع والدفع 
والتعدي ونحوها. وفي تقدير المصنف إشارة إلى أن قوله تعالى: #أو آوي إلى ركن شديد» 
وقوله: «أتمنع به عنكم» وإن كان صفة لشديد أي قوي إلا أن فيه إشارة إلى تعيين الجواب ‏ 
المحذوف. والركن بسكون الكاف وضمها الناحية من الجبل وغيره وإلى أن كل واحد من 
قوله تعالى: #لو أن لي بكم قوة»# وقوله تعالى: #أو آوي إلى ركن شديد» له فائدة غير 
فائدة الآخر فإن المراد بالأول كونه بنفسه قادرًا على الدفع» وبالثاني حضور من يعينه على 
الدفم. قوله:(يَلِيد رحم الله أخي لوطًا كان يأوي إلى ركن شديد) أي كان يريد أو يتمنى أن 
يأوي إلى ركن شديد وفي قوله: «رحم الله» إشارة إلى أن هذا الكلام من لوط عليه الصلاة 
والسلام ليس مما ينبغي من حيث إنه يدل على إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون له ناصر 
ينصره. والحال أنه لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه أليس الله بكاف عبده؟ وإن 
قرىء «آوى» بالنصب يكون معطوفًا على قوة والتقدير. كما ذكره: لو أن لي بكم قوة أو أويا 
إلى ركن شديد. وهذه القراءة تدل على أن «آوى» في قراءة الرفع معطوف على «قوة» أيضًا 
بناء على أنه كان منصوبًا في الأصل بإضمار «أن» فلما حذف رفع الفعل كقوله تعالى: #اوَمِن 
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فهون عليك ودعنا وإياهم. «فخلاهم أن يدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه 
وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم فخرجوا يقولون: النجاء النجاء فإن في بيت لوط 
سحرة. #فآاشر يأَهَلِلكَ4 بالقطع من الإسراء. وقرأ ابن كثير ونافع الرمل ع درق 


فوج القران فو السوف « بقطم من آلثلٍ4 بطائفة منه. 07 يلنفت منحكم 4 ولا 
يتتخلف أو ولا ينظر إلى ورائه. والنهي : في اللفظ «لأحد» وفي المعنى للوط. «إلا 





عرو ممرم 


َيه ربكم ألرَقَّ4 [الروم: 14]. قوله: (قضرب جيريل يجتاحه) يعني نف سح لوط 
عليه الصلاة والسلام باب بيته فدخلوا تحول جبريل عليه انصلاه والسلام إلى أصل صورته 
فضرب وجوههم فأعماهم وصاروا لا يبصرون الطريق فانصرفوا وهم يقولون: النجاة النجاة 
فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض سحروناء. فقال لوط عليه الصلاة والسلام : متى 
موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح . قال: ل 0 الآن فقالوا: م« ليس 
لصب بِقَربٍ* [هود: .١‏ قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع) فإنهما أسقطا الهمزة من قوله 
تعالى: #فأسر بأهلك4 وقوله تعالى: #8اتَأمَرٍ يعبَادى» [الدخان: 7؟] وقوله إن أسر حا 
الوضيلوإثباتهامكسورة تيدان الاعداءر. والباقون قرأوا الجميع بهمزة القطع ثبت مفتوحة حال 
القول والابتداء. القراءتان مأخوذتان من لغتي هذا الفعل فإنه يقال: سرى ومنه قوله تعالى : 
اَل إنا يْرِ4 [الفجر: 4] وأسرى ومنه قوله تعالى: «سْبْحَنَ الَنِ أسْرَّئ» [الإسراء: ]١‏ 
وهل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق فيه خلاف؛ فقيل: هما بمعنى واحد وقيل: أسر 
لأول الليل وسرى لآخره. وأما سار فمختص بالنهار وليس مقلوبًا من سرى. والجوهري 
اختار كون 0 والسرى بمعنى حيث قال: وريد سرى ومسرى وأسريت بمعنى إذا 
بوك لدلة: ثم قال: وإنما قال تعالى 8« شْبْحَنَ ألَذى أسْرَئ يمَبَْدِيء ثلا [الإسراء: ]١‏ وإن 
كان السرى 0 يكون إلا بالليل للتأكيد كقولهم: سرت أمس نهارًا أو البارحة ليلا . والباء في 
قوله تعالى: #إبأهلك* يجوز أن تكون للتعدية وأن تكون للحال أي مصاحبًا لهم. وفي 
ا «#بقطع 4 للحال أي مصاحبين بقطع على أن المراد به ظلمة الليل. وقيل: فيه بمعنى 

في أي أخرجوا لئلا تسمعوا نزول العذاب الذي موعده الصبح. قوله: (ولا يتخلف أو ولا 
ينظر) يعني أن الالتفات يجيء بمعنيين: الأول الانصراف كما في قوله تعالى #أَجِتَتَنَا لقنا 
[يونس: 8/] أي لتصرفنا فالمراد على هذا النهي عن التخلف لأنه انصراف عن امتثال 
العاموز ننه والثاني أن ينظر الإنسان إلى ورائه فالظاهر أن المراد على هذا أنه كان لهم في 
البلد أموال وأقمشة وأصدقاء فالملائكة عليهم الصلاة والسلام أمروهم بأن يخرجوا ويتركوا 
تلك الأشياء ويقطعوا تعلق قلوبهم عنها. 


قوله: (والنهى اللفظ لأحد وني اسدعنى للوط؛ عليه الصلاة والسلام لما اختار أن 





الراك 4 دين فده نذاب املك ريدن عليه الك قر ناس الاك للم عن 
الليل إلا أمرتك» وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات بالتخلف» فإنه إن فسر بالنظر إلى 
الوراء في الذهاب ناقض ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرفع على البدل من أحد. ولا 
رسي الل ا على رو اا سنياس شري أو أخرجها فلما سمعت 
صوت العذاب التفتت وقالت: يا قوماه فأدركها حجر فقتلهاء لأن القواطع لا يصح حملها 
على المعاني المتناقضة والأولى جغل الاستثناء في القراءتين من قوله: لا يلتفت مثله في 
قوله تعالى: اما كَمَلُوْهُ إِلّا قَلِيلٌ* [النساء: 55] ولا بعد أن يكون أكثر القراء على غير 
اإلا» فصح ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحًا. ولذلك علله 


قوله تعالى: #إلا امرأتك* استثناء من الأهل واستلزم ذلك المناقضة 00 المتواتر ند 
على أن قراءة الرفع على البدلية من أحد تستلزم أن تخرج المرأة هله ولا تكون 
منهية عن التفات كما نهى باقي أهله عنه. وما سيا ويا 
التفات مناقض لعدم خروجها معهمء والقراءة المقطوع بصحتها لا يجوز حملها على المعاني 
المتفاوتة المتناقضة.. أشار إلى دفع المناقضة بينهما بقوله: «والنهي في اللفظ لأحد؛ وفي 
المعنى للوط عليه الصلاة والسلام» لأن مكالمة الملائكة إنما هي مع لوط فيكون معنى 
كلامهم : لا تدع منهم أحذا يلتفت ويتخلف عن السرى إلا امرأتك فدعها وخلها وشأنها. 
ولا شك أن هذا المعنى لا يناقض استثناءها من الأهل. ثم بين أن هذا الجواب مبني على 
أن يأول الالتفات بالتخلف لأنه إذا فسر بالنظر إلى الوراء تكون المناقضة باقية بحالها سواء 
جعل النهي لأحد أو للوط عليه الصلاة والسلام. وجعل صاحب الكشاف اختلاف القراءتين 
لأجل اختلاف الروايتين وصحة استثناء مينية عليه فاسد قطعًا لأن الروايتين متناقضتان يمتنع 
اجتماع مدلولهماء وكل واحدة من القراءتين متواترة ثابتة قطعًا. روي عن ابن الحاجب أنه 
قال: التفسير باطل» يعني جعل القراءة بالرفع محمولة على الاستثناء والبدل من قوله تعالى : 
«وَلا يَلَقِيَ مِنحكمَ أَعَدُ4 [هود: ]8١‏ وقراءة النصب محمولة على الاستثناء من الموجب 
وهو قوله تعالى: #فأسر بأغلك* فإن القراءتين ثابتتان قطعًا فيمتنع حملهما على الوجهين إذ 
أحدهما باطل قطعًا والقضية واحدة: فهو إما أن يكون سرى, بها أو ما سرى بهاء فإن كان قد 
سرى بها فليس مستثنى إلا من قوله تعالى: #ولا يلتفت منكم أحد# وإن كان ما سرى بها 
فهو مستئنى من قوله تعالى: #فأسر بأهلك* وقد ثبت أن أحد التأويلين باطل قطعًا فلا يصار 
إليه في إخدى القراتين الثابتتين قطعًا أي لا يجوز حملهما على ما يوجب بطلان مقتضى 
اداهما” وأجيب عنه بمنع أن الاستثناء ء من الأهل يقتضي أن لا يكون لوط عليه الصلاة 
. والسلام مأمورًا بالإسراء بها وبمنع أنها ما سرت بنفسهاء ويكفي لصحة الاستثناءين هذا 


سورة هود/ الآيتان: 8١‏ و7م اا 


على طريقة الاستئناف بقوله: #8 إِنَمْ مصييبها_مآ مآ أْصَابَيم 4 اتسين مل لاد 
4 7" 


منقطعا عدى قراءة الرفع 3 0 00 كأنه علة 7 0 ١‏ 7 


0 ا 0 ولكنه ا غيرها؟ قال الشيخ : 0015 
أن و #إلا امرأتك» في الرفع والنصب مثل قوله تعالى: 9أنَا هَمَلُوه إلا هَلِيلٌ» 
[النساء: 57] ولا بعد أن يكون أقل القراء على الوجه الأقوى وأكثرهم على الوجه الذي 
هو دونه؛ بل قد التزم بعض الناس أنه يجوز أن يتفق جميع القراء على قراءة غير الأقرى 
إلى هنا كلام الشيخ. واختار المصنف أولاً أن يكون قوله: «إلا امرأتك» استثناء من قوله 
تعالى: #فأسر بأهلك* لأنه كلام موجب والاستثئناء الواقع بعد الكلام الموجب يكون 
منصوبًا أبذاء وقوله: ولا يلتفت منكم أحد» غير موجب والمختار في مثله البدل. فلو 
جعل قوله تعالى: #إلا امرأتك» متعلقًا بقوله: #ولا يلتفت منكم أحد» لكان الرفع فيه 
هو الراجحخ» وأكثر القراء على النصبء فيلزم إطباق الأكثر على الوجه المرجوح وهو 
بعيد. ثم أيده بقراءة عبد الله #فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» فإن الاستثناء على 
هذه القراءة من الأهل ليس إلا إذا لم يذكر في مصحفه قوله تعالى: #ولا يلتفت منكم 
أحد» ثم قال: والأولى أن يكون قوله: #إلا امرأتك*» على قراءة النصب استثناء متعلمقًا 
بغير الموجب وإن كان الأفصح حيتئذ الرفع على البدلية كما هو متعلق به على قراءة الرفع 
ليتفق القراءتان بقدر ما أمكن. فإذا لم يكن له أن يدع أحذا من أهله لأن يتخلف أو لأن 
ينظر إلى وراء إلا امرأته؛ فإن له أن يدعها للتخلف أو للنظر فيحصل اتفاق القراءتين في 
حسن انتظام اللفظ والمعنى. ولما ورد أن يقال: الاستثناء من غير الموجب إيجاب فيلزم 
أن تكون مأمور بالالتفات ولا معنى له؟ أجاب عنه بقوله: «ولا يلزم من ذلك أمرها 
بالالتفات بل اللازم عدم نهيها عنه؛ وذلك لما مر من أن قوله تعالى: #ولا يلتفت»* نهي 
للوط عليه الصلاة والسلام والاستثناء من النهي عدم النهي. قوله: (ولا يحسن جعل 
الاستثناء منقطعًا على قراءة الرفع) لأن المستثنى المنقطع يجب نصبه عند الأكثرين ولا يجوز 
للد على لعاتخيي وعلبها نول 


وبلدة ليس بها أنيس 2 إلا اليعافير وإلا العيس 
لآن البعنافين والسنشض مستثنى منقطع بعد «إلا» مع رفعه على البدلية من أنيس. ولا 
يحسن أن يحمل إعراب أفصح الكلام على اللغة القليلة. وفي قوله: ”لا يحسن» إشارة إلى 
أنه يجوز جعل الاستثناء منقطعًا على كل واحدة من القراءتين بأن لا يقصد إخراج المرأة من 
المأمور بالإسراء بهم ولا المنهيين عن الالتفات بل يقصد استئناف الإلخبار عنها بأنه يصيبها ما 


4 سورة هود/ الآية: 7م 


أمرنا به. ويؤيده الأصل وجعل التعذيب مسببًا عنه بقوله: لجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا» 
فإنه جواب «لما» وكان حقه جعلوا عاليها أي الملائكة المأمورون به فأسند إلى نفسه من 
حيث إنه. المسبب تعظيمًا للأمر. فإنه روي أن جبريل عليه الصلاة والسلام أدخل جناحه 
حتى مدائنهم ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وضباح الديكة ثم 
قلبها عليهم. لوراكطل] هيك دعا ١‏ المدة اد على ترنانها 8 مان من سِجّيل» 
من طين متحجر لقوله: اعِجَارَةٌ من طين # [الذاريات :. 7”] وأصله سنكيل فعرب. وقيل: 
سه ا ار عطعة: والمعضى من :سيل القىء العرسل أن من مدل 
العطية في الإدرار أو من السجل أي مما كتب الله أن يعذبهم به. وقيل: أصله من سجين 
0 جهنم فأبدلت نونه لامًا.. #مَنضُوم 44 تفل عدا لعذابهم أو نضد في 


أصابهم . فالمعنى: لكن امرأتك يجري عليها كذا وكذا. قوله: (ويؤيده الأصل) أي يؤيد 
كون المراد بقوله: #أمرنا» أمره تعالى بالعذاب أن الأصل حمل اللفظ على معناه الأصلي 
الحقيقي لأنه لو أريد العذاب للزم أن يتحد السبب والمسبب» لأن الجعل المذكور في قوله: 
«إجعلنا عاليها سافلها» هو العذاب فيكون حاصل المعنى؟ فلما جاء أمرنا فلما جاء عذابنا 
عذبنا فوجب أن يحمل الأمر على ما هو ضد النهي. قوله: (وكان حقه جعلوا) جواب عما 
يقال: لو كان المعنى فلما أمرنا الملائكة عليهم الصلاة والسلام بإيصال العذاب إليهم لكان 
الظاهر أن يقال: فلما جاء أمرنا جعلوا عاليها سافلهاء لأن العذاب إنما صدر عن المأمورين» 
وتقرير الجواب: أنه أوثر طريق الإسناد المجازي حيث لم يسند الفعل إلى المباشر بل أسند 
إلى المسبب على صيغة الفاعل على أنه فاعل السبب وهو الآمر لأن ما وقع من المباشر إنما 
وقع بأمر الله تعالى وإقداره تعظيمًا لشأن الفعل الصادرء وقوله: «عاليها سافلها» مفعول 
الجعل الذي بمعنى التصيير أي عالي مدائنهم ومساكنهم. والمعنى: وجعل جبريل عليه 
الصلاة والسلام عالي قراهم سافلها بأمرنا. قوله: (أو على شذاذها) أي منفرديها عن جمهور 
أهل المدن. يقال: شذ عنه يشذ شدوذًا إذا انفرد عن الجمهور» وشذاذ الناس الذين يكونون 

في القوم وليسوا من قبائلهم. روي أن الحجر تبع شذاذهم ومسافريهم أين كانوا في البلاد 
ودخل رجل منهم الحرم فكان الحجر متعلقًا عليه في السماء ء أربعين يومًا حتى خرج فأصابه 
فأهلكه. قوله: (وأصله سنكيل) وهو بالفارسية وبالعربية حجر من طين فعرب وجعلت 
حروفه إلى ما تري. وينصره ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو حجر من 


طين 1 اسلو 


5 0 0 
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الإرسال يتتابع بعضه بعضًا كقطار الأمطار أو نضد بعضه على بعض وألصق به. 
#مُسَوَّمَة4 معلمة للعذاب» وقيل : وليه لامر وحمرة أو بسيما تتميز بها عن حجارة 
الأرض أو 0 عند رَيَلكَ4 في خزائنه لوَمَا هَ من الظدليبرت 
عن 01 »ناه المي فين اننظ علبية .ونيد وفيه لكل ظطاليي. .وعد ل 
الصلاة والسلاء أنه سأل جبريل عليه السلام فقال: يعني ظالمي أمتك ما من ظالم منهم 
إلا وهو بمعرض حجر يسقط .عليه من ساعة إلى ساعة. وقيل: الضمير للقرى أي هي 
قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشام . ل ات ل الحجر 
أو المكان. 


#وَإِل مَنينَ جاه شع ارء أولاد 0200 إبراهيم عليه السلام أو أهل_مدين 
وعرااه باو عي ا لِثَالَ يَمَوِْ أَعَبْدُوا أَشَّهَ ما لحكم بَنْ إِلَهِ عيرم ولا 

لتقصوأ المكال وَالْمِيَان »4 أمرهم بالتوحيد أولاً فإنه ملاك الأمرء ثم نهاهم عما 
اعتادوه من البخس المنافي للعدل المخل بحكمة التعاوض. 8 إفِ ربكم بحر* 
بسعة تغنيكم عن البخس أو بنعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكرًا عليها لا أن تنقصوا 
حقوقهم؛ أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه . وهو في الجملة علة النهي. 9وَإِيَّه أَمَافُ 
عَبَِكُم عذّاب َم تبط 407 لا يشذ مه أحد متكم. وقيل. غذات مهلك من 





1212101100111 
قوله تعالى: (مسومة» منصوب على أنه صفة «حجارة» و «عند» إما منصوب «بمسومة» وإما 
بمحذوف على أنه صفة حجارة أو صفة «مسومة». قوله: (إلا وهو بمعرض حجر يقال: 
فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه. وجعلت فلانًا عرضة لكذا أي نصبته. قوله: 
(وتذكير البعيد» مع أن ما هو على صيغة الفعيل إنما يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا كان 
بمعنى المفعول نحو: قتيل وذبيح ونحو: قريب وبعيد بمعنى الفاعل فلا يستويان فيه إلا 
لنكتة. قوله: (أراد أولاد مدين)) يعني أن مدين اسم لمدين بن إبراهيم عليه السلام ثم صا 
اسمًا للقبيلة وهي المراد به في الآية. وكثير من المفسرين ذهبوا إلى أن مدين اسم مدينة. بناها 
مدين بن إبراهيم عليه السلام. والمعنى على هذا التقدير: وأرسلنا إلى أهل مدين فحذف 
المضاف كما في قوله: 9وََكَلٍ الْقَرّيّت [يوسف: 45] أي أهلها. قوله تعالى:(ولا. 
تيقسنى): تقض يتعلاى إلى انين إلى أولهها وتم مولن كاننهها يتحر العسر» روقك يحف» 
تقول: نقصت زيذا من حقه وحقه وهو في الآية كذلك. إذ المراد لا تنقصوا الناس من 
المكيال والميزان أي مما يكال أو يوزن بهما على طريق ذكر المحل وإرادة الحال. والآية 
بظاهرها تدل على أنه يستوفي ما هو أزيد من حقه وإن استلزم نقص الموفى حقه من المكيل 


4" سورة هود/ الآية: ن 





قوله: لوَأُحِيطً بِتَمرِو»* [الكهف: 11] والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستئصال 
وتوصيف اليوم بالإحاطة وهي صفة العذاب لاشتماله عليه. ##وَتْفَوْمٍ أَرَكوَا المكال 
والْميرات» صرح الأمر بالإيفاء بعد النهيى عن ضده مبالغة وتنبيهًا على أنه لا يكفيهم 
الكف عن تعمد التطفيف بل يلزمهم البعن انق الإيفاء ولوعتنادة اساي ذوها: 
« بالقمْط» بالعدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان فإن الازدياد إيفاء وهو مندوب غير 


والموزون. قوله: (لاشتماله عليه) أي لاشتمال اليوم على ما هو واقع فيه من العذاب 
وتوصيف زمان الشيء بصفة ذلك الشيء مجاز مشهور كقوله: هذا بوم عَصِيبٌ»* 
[هود: /ا9]. قوله: (صرح الأمر بالإيفاء) دفع لما يتهم من أن هذه الآية وكذا ما بعدها 
تكرار لقوله: #ولا تنقصوا المكيال والميزان» ووجه الدفع أن قوله: #ولا تنقصوا المكيال 
والميزان» نهي عن ضد الشيء وقوله: «أوفوا المكيال والميزان# أمر بإيفاء الشيء» وهو 
العدل والنهي عن ضد الشيء مغاير للأمر به. ثم إنهما وإن كانا متلازمين لا ينفك أحدهما 
عن الآخر إلا أن ذكر أحدهما عقب الآخر في حكم التكرير. ولا شك أن التكرير يفيد 
التأكيد وشدة العناية والاهتمام» وأيضًا النهي عن شيء لما توقف على كونه فعلا اختياريًا 
للمنهي كان النهي عبارة عن طلب الكف عن مباشرته عمدًا وكان التطفيف سهوًا أي نسيانا 
غير مناف للعمل بمقتضى قوله تعالى: #ولا تنقصوا المكيال والميزان# من حيث إن الساهي 
وماك بباشرا اتتقيهن عق الخيز مدا [لآ أن عنديتاةغلية الضلةة والسلام لم يكتف 
بتكليفهم بالامتناع عن التطفيف عمذا بل كلفهم أيضًا بالسعي في إيفاء الحق أي إعطائه تامًا 
كاملاً وإن استلزم ذلك أن يعطي قدرًا زائدًا على الحق حتى يخرج عن العهد بيقين» لكن 
إعطاء الزيادة ليس بمأمور به لقوله: #بالقسط» فإنه حال من فاعل #أوفوا»# ولما وجب أن 
يكون المأمور به مما يدخل تحت القصد والاختيار كان معنى #أوفوا المكيال والميزان» 
اسعوا في إعطاء الحق على وجه التمام والكمال بحيث يحصل لكم اليقين بالخروج عن 
العهدة ملتبسين بالعدل والتسوية» فالمأمور به هو الإيفاء بطريق الازدياد فإنه مندوب غير 
مأمور به وقد يكون محظورًا وذلك إذا كان المعقود عليه من الأموال الربوبية. واعلم أن 
العلماء اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لاء وكذا النهى عن شيء هل 
هو أمر بضده أو لا؟ فذهب إمام الحرمين والغزالي رحمهما الله تعالى إلى أن الأمر بالشيء 
ليس نهيًا عن ضده ولا يقتضيه عقلا. وقال القاضي أبو إسحلق: إنه نهي عن ضله. وإليه 
ذهب الإمام في «المعالم» والقاضي في «المنهاج». وقال القاضي أبو إسحلق: والنهي كذلك 
أي إن النهي عن الشيء أمر بضده. وكذا يقتضيه عقلاً لأن النهي عن الفعل طلب ضد الفعل 
فيكون أمرًا بالضد. 


سورة هود/ الآبية: 6م 5م" 


مأدوو كبو فك دكون خط راد طول ديد متبكسوا الباس: مكنا سير سي 
أ عم من أن يكون في المقدار أو في غيره وكذا قوله : #ولا مَعوأ و ف الأرض 200 
02 فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد. 9 الميراذ #البس 
المكس كأخذ العشور من المعاملات. والعثو السرقة وقطع الطريق والغارة وفائدة الحال 





قوله: (تعميم بعد تخصيص) جواب عما يقال: البخس النقص فقوله تعالى: «إلا 
تبخسوا الناس أشياءهم»# بمعنى قوله تعالى: #لا تنقصوا المكيال والميزان» فما الفائدة في 
هذا التكرار؟ وتقرير الجواب أنه لا تكرار ههنا لأن مدلول الكلام الأول النهي عن البخس في 
المقدار وذكر المكيال والميزان لكونهما أكثر آلات التقدير استعمالاً. ومدلول قوله تعالى: 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم.. النهي عن البخس في مظطلق ما يستحقه بعقد المعاوضة. 
المع لا تنه تنقصوا الناس ما يستحقون عليكم بالعقود أي شيء كان. وذكر صاحب الكشاف 
للبخس ثلا ثّة معان : الهضم وهو الظلم وكسر الحق. والثاني النقصء, والثالث المكس وهو 
أخذ المكس والعشور والخراج وما هو اليوم في الأسواق. من رسو الظلم. واستشهد على 
إطلاق البخس على على المكس بقول زهير: ظ 

أفيي كل أسواق العراق أتاوة 
أي خراج . ظ 
وفي كل ما باع اموز بحس درهم 

وروي مكس درهم. ثم قال: وكانوا يأخذون من كل شيء يباع شيئًا كما تفعل 
السماسرة. أو كانوا 0 الناس وكانوا ينقصون من أثمان.ما يشترون من الأشياء فنهوا 
عن ذلك. انتهى. قوله: (فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد) يعني العثو ‏ 
داياو لوو حبني مرا روا و 0 
وفي الصحاح: عثا في الأرض يعثو أفسد. وكذلك عثى بالكسر يعثي قال تعالى: ولا تَمَثنا 
ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ4 [البقرة: ]5١‏ وفي التيسير: العثي المبالغة في الإفساد. فجعل تجاوز 
الحد في هذه المعاملة إفسادًا في الأرض لأنه تغيير لما وضعه الله تعالى من قانون سئن 
المعاملة بالعدل وأصلح به أحوال أهل الأرض. وقال الراغب: العثي والعيث متقاربان نحو 
جذب وجبذ إلا أن العيث أكثر ما يستعمل في الفساد الذي يدرك حسًا. والعثي فيما يدرك 
حكمًا. قوله: (وقيل المراد بالبخس الخ) إشارة إلى أن المختار أن يكون البخس عبارة عن 
نقص ما يستحقه المرء بعقد المعاوضةء وأن يكون العثو عبارة عن الإفساد مطلقًا سواء كان 
تنقيص الحق أو غيره. قوله: (وفائدة الحال) إشارة إلى جواب ما يقال: إن العثي الإفساد 


قد ظ سورة هود/ الآيعان: 85 ولام 





إخراج ما يقصد به الإصلاح كما فعله الخضر عليه السلام. وفيل : معنئأه ولا تعثو في 
الأرض معسدين أمر دينكم ومصالح آخرتكم . 


9يَقِيّتُْ و4 ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه مسا حرم عليكم جع لك 
مما تجمعون بالتطفيف إن كر تُمن4 فيرط أن تويكو | لإ نه حي تهنا باستتباع 
الثواب مع النجاة وذلك مشروط بالإيمان» أو إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم. وقيل: 
البقية الطاعة لقوله: #والبّقِيَتٌ الصَّلِحَتٌ» [الكهف : 0 «تقية الله» بالتاء وهي 
تقواه التي تكف عن المعاصي. وما أنأ عَلَتَككُم بحَفِيظٍ 1 أحفظكم عن القبائح 
أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليهاء وإنما أثا ناصح ا وق أعلارت بحي 
نوك وجوه الوسله لصا هيه سرع ميدك : “وؤكالرا فشني 


لس 


صَلْوئكَ تَأْمركَ أن يك ما عمد ل عوك ا 





فيكون قوله: #إولا تعثوا في الأرض مفسدين؟» منزلة أن يقال: ولا تفسدوا في الأرض 
مفسدين فما وجهه؟ وتقريره: أن الفساد خروج الشيء عن الاعتدال اللائق فمعنى الآية: لا 
تخرجوا أشياء مما في الأرض عن الاعتدال وذلك الإخراج قد يكون لقصد الإصلاح كما 
فعله الخضر عليه الصلاة والسلام من قتل الغلام وخرق السفينة» وقد يكون لقصد الإضرار 
والإفساد كفعل الظلمة. والنهي عن الإفساد ههنا نهي عن الإفساد. على الوجه الثاني فلذلك 
قيده بالحال. وتقرير الجواب الثاني أن الإفساد المقيد المنهي عنه غير الإفساد الذي وقع قيدًا 
لأن المراد بالإفساد الأول إفساد حال الغير وبالإفساد الثاني إفساد حال نفسه مما يتعلق بأمر 
دينه ومصالح آخرته؛ فإن من سعى في إفساد حال الغير فهو في الحقيقة ساع في إفساد 
نفسه. ولم يرض بهذا الجواب لقلة فائدة التقييد بالحال حينئذ. قوله: لاما أبقاه لكم من 
الحلال) إشارة إلى أن «بقية» فعيلة بمعنى المفعول وإضافتها للتشريف كما في بيت الله وناقة 
الله؛ فإن ما بقي بعد الإيفاء فائدته وهي حصول الثواب والنجاة من العذاب والعقاب إنما 
'تظهر مع الإيمان. فإن الكافر يخلد في عذاب النيران ومحروم من الرضوان وثواب الرحملن 
سواء أوفى الكيل والميزان أو سلك سبيل الخوان. قوله: (أو إن كنتم مصدقين لي في قولي 
لكم) أي أنكم تجتنبون عن التطفيف وتكتفون بما بقي لكم بعد الإيفاء. فإن جواب مثل هذا 
الشرط محذوف عند جمهور البصريين» وإن ذهب آخرون إلى أن جوابه هو ما تقدم عليه 
0 مجاهد: بقية الله أي طاعة الله خير لكم من ذلك القدر القليل لأن منفعة الطاعة تبقى 
|. جعل البقية: بمغنئ الباقية وسمى الطاعة والعبادة التي يقصد بها وجه الله بقية لبقاء 
1-9 فتكون مدو و ووه ومنه قوله تعالى: #وَالبْقِينتٌ 
ُلمَِحَتُ» [الكهف: 55] أي التي يبقى ثوابها من الأعمال» فإن البقاء عبارة عن ثواب 


سورة هود/ الآيتان: /الم و4م “م 


بالتوحيد على الاستهزاء به والبْهكم بصلواته والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي. 
وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه. وكان شعيب كثير الصلوات 
فلذلك جمعوا:وخضوا الضلاة بالذكرء وقرا حمرة والكسائى وحخفض على الإفراد 
7 20 بتكليف أن نتركء فحذف المضاف لأن الرجل لا يؤمر بفعل 

.. الأو مَل ف أنررنا ما ما تددر # متلا علن مانا أى_ وان انقرك. فعانعا اننا 
بقاع : 0 . وقرىء بالتاء «فهيمًا؛ على أن العطف «نترك» وهو جواب النهي عن 
اللي 2 بالإيفاء. وقيل : كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والقاتت :قار ان مهاد لاقي 


إِنَلك لت الحَلِيِمٌ أَرَسِيدُ 4009 تهكموا به وقصد وصفه بضد على أن ذلك أو 
عللوا كاسعو من واسقعا بأنه موشوم بالحلم والرشد المانعين عن المبادرة إلون 
أمثال ذلك . ظ 


لِتَالَ يقَو أَرَءَيْثْرَ د كت عل ير من رق إشارة إلى ما آناه الله من العلم 
والنبوة. «وَرَرَّقَن مِنَهُ رما س4 انه إلى ها اناه الله مين الماك الحلال. .وسدزاتن 
الشرط محذوف تقديره: فهل يسع لي مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الروحانية 
والجسمانية أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه. وهو اعتذار عما أنكروا عليه من 


تغيير المألورف والنهى عن دين الآباء. والضمير فى «منه) لله أي من عنده وباعانته بلا كد 


الشيء على الحالة الأولى ويضاده الفناء. قوله: (لأن الرجل لا يؤمر بفعل غيره) تعليل لتقدير 
المضاف أي لا بد من هذا التقدير لأن المأمور بقوله تعالى: #أصلواتك تأمرك» هو شعيب 
عليه الصلاة والسلام والمأمور به بحسب الظاهر هو الترك الذي هو فعل الكفارء فإبقاء 
الكلام على ظاهره يستلزم أن يكون شعيب عليه الصلاة والسلام مأمورًا بفعل الكفار وهو 
الترك فلا بد من تقدير المضاف أي أصلواتك تأمرك يا شعيب بتكليفك إيانا أن نترك. قوله: 
(وإن نترك» إشارة إلى أن كلمة «أو» بمعنى الواو لأن ما كلفهم به شعيب عليه الصلاة والسلام. 
هو مجموع الأمرين لا أحدهماء وأن إجابتهم إياه على سبيل الإنكار والاستهزاء إنما هو 
بقولهم له: أصلواتك تأمرك بتكليفك إيانا بهذين الأمرين لا بأحدهما. قوله: (وقرىء بالتاء 
فبيها) على مع أميلواتاف ناوه ا 0 أنت» على أن يكون 
معطوفا على مفعول «تأمرك». قوله: (تهكموا به» يعني أن قولهم الحليم الرشيد من قبيل 
الاستعارة التبعية استعاروا الل والرشه للبيقه والقوابة على التهكمء ثم سرت الاستعارة 
فيهما إلى الحليم الرشيد. 


قوله: (وهو اعتذار عما أنكروا عليه من تغيير المألوف والنهى عن دين الآباء» فإن 
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ما أنهاكم عنه لاستبد به دونكم فلو كان صوانيا لآثرته. ولم رق مد نم قن ا 
اتفى: غنة بيقال: خالفت 9 إلي كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عنه إذا كان 


- 


مر الم 2ن مك إل ل نا آسْتَطَعث» ما أريد إلا أن أصلحكم 
الو 0 ولهذه الأجوبة الثلاثة على .هذا النسق شأن وهو التنبيه 
على أن العاقل يجب أن يراعى 5 كل ما ناتنة ويذره اعضك حقوق ئلانة أهمها 
وأعلاها حق الله تعالى» وثانيها حق النفس. وثالثها حق الناس وكل ذلك يقتضي أن 
آمركم بما أمرتكم به وأنهاكم عما نهيتكم عنه. و١ما»‏ مصدرية واقعة موقع الظرف. 


شعيبًا عليه الصلاة والسلام دعاهم أولاً إلى التوحيدء ثم دعاهم إلى ترك البخس في المكيال 
والميزان على ما هو دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أنهم يبتدئون بالدعوة ثم يشرعون 
فيما هو الأهم فالأهم. وكان المعتاد من أهل مدين البخس والتطفيف فدعاهم إلى ترك هذه 
العادة بعد دعوتهم إلى التوحيد فأنكر قومه عليه ما وقع منه من هاتين الدعوتين قالوا: إنك 
سفيه متهتك تعمل ما بدا لك من غير روية وتأمل وضال عن الطريق بأن قالوا: إنك تدعى 
حليمًا رشيدًا في قومك فكيف يليق بك أن تبادر إلى تغيير طريقتنا المألوفة في باب المعاملة 
بالأموال وفي عبادة الأوثان؟ فأجابهم شعيب عليه الصلاة والسلام بطريق إرخاء العنان 
والكلام المصنف كأنه قال: صدقتم فيما قلتم إني لم أكن مرشذا لكم حليمًا فيما بينكم لكن 
ما جئت به ليس غير الإرشاد. والنصيحة. انظروا بعين الإنصاف فإن كنت على نعمة جليلة من 
عاد رين :ركعت جا عتقيفة بوررنتي. ينم رز فحنا كلف بصق الى أ الام على جا العلته هر 
النهي عن عبادة غير الله تعالى وعن البخس والتطفيف ونحو ذلك من المعاصي مع كثرة ما 
عندي من نعم الله تعالى الجسمانية والروحانية؟ وهو تعالى قد أمرني بتبليغ رسالته وبيان ما 
شرعه من الأحكام المتعلقة بباب العبادات والمعاملات فكيف يتصور مني مع كثرة نعم الله 
تعالى على أن أخالف أمره وتكليفه؟ قوله: (يقال خالفت زيدًا إلى كذا إذا قصدته وهو مولي 
عنه) على أن يكون إلى كذا متعلقًا بمحذوف هو حال من فاعل خالفت أي خالفته مائلا إلى 
ما هو مولي عنه. فمعنى الآية: ما أريد مخالفتكم مائلا إلى ما أنهاكم عنه. قوله: (وخالفته 
عنه إذا كان الأمر بالعكس) أي إذا وليت عنه وهو قاصده لأن مخالفة زيد موليًا عن كذا إنما 
تكون بأن يقصده زيد. قوله: (وما مصدرية) يريد أن كلمة «ما» في قوله: #ما استطعت» 
يحتمل أن تكون ساولة بالزمآق :واقعة”مرقعه مساق قدو اناك عتفر ف التسم وصياخ الدزك 
أي مدة استطاعتي. ويحتمل أن تكون خبرية أي موصولة بمعنى «الذي» بدلا من الإصلاح 


وقيل: خبرية بدل من فييك أي المقدار الذي استطعته أو إصلاح ما استطعته 
تجات: | معنات: وما توفِيقي إ/َ سد 4 وما توفيقي لإصابة الحق والصواب إلا 
بهدايته ومعونته. علو كك 4 فإنه القادر المتمكن من كل شيء وما عداه عاجز في 
حد ذاته بل معدوم ساقط عن دري 9 وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هو 
أقصى مراتب العلم بالمبد!. 25 أنيبٌ 129 إشارة إلى معرفة المعاد وهو أيضًا 
يفيد الحصر بتقديم الصلة على 0 وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق 
فيما يأتيه ويذره من الله تعالى والاستعانة به في مجامع أمره والإقبال عليه بشراشره 
وحسم أطماع الكفار وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع 
إلى الله للجزاء . 


«وَسْقَرَرٍ لا بحر |4 لا يكسبنكم 9شْقَاقَ»* 0 أن يصِبَكم ينل مآ 
أصابٌ قوم 5 من 0 أو فوم م هور» من الريح «أز م َم سيِع» من الرجفة. 
و«أن» بصلتها ثاني مفعولي «اجرم) فإنه يعدى إلى واحد وإلى ١‏ تنبوع: ‏ ككمسياه اوعن 


ابن د سركي بالضم وهو منقول من المتعدي إلى يدرك 76 أفصح فإن 


ع دس 


والتقدير: إن أريد إلا الإصلاح أي المقدار الذي أستطيعه من الإصلاح أو إلا الإصلاح 
إصلاح ما استطعته من الإصلاح» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 'وأعرب بإعرابه . 
قوله تعالى: (لا يجرمنكم شقاقي) أي شقاقكم وعداوتكم إياي أن يصيبكم عذاب العاجلء 
وهو عذاب الاستئصال في الدنيا مثل: #ما أصاب من قبلكم من الهالكين* وجرم وإن كان 
يتعدى إلى واحد وإلى اثنين إلا أنه في الآية قن قد إلى اتنين: أوتينين الكاف والميم. 
وثانيهما أن يصيبكم يقال: جرم زيد ذنبًا أي كسبه وجرمته ذنبًا أي كسبته إياه فهو مثل كسب 
في كونه متعديًا إلى واحد تارة وإلى اثنين أخرى. وأنشد الزمخشري على تعديته إلى ائنين 
قوله: 2 


ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 


وقراءة العامة ١لا‏ يجرمنكم» بفتح ياء المضارعة على أنه مضارع جرم الثلاثي. وقرىء 
بضمها على أنه مضارع المنقول من جرم المتعدي إلى واحد. والعامة أيضا على ضم لام مثل 
على أنه فاعل «يصيبكم». وقرىء بفتحها وتلك الفتحة فتحة بناء وذلك لأن مثل وإن كان 
فاعلاً كحاله في القراءة المشهورة إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن كما في قوله 


تعالى: 8 إِنَّمُ لَحَنّ يَثْلَ مآ أَحَكَم نَطُِنَ* [الذاريات: 7؟] فإن مثل وغير مع ما وإن مخففة 
ومسددة يجور بناؤهما على الفتح وإعرابهما كقوله: ٠‏ 
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أجرم أقل دورانًا على ألسنة الفصحاء. وقرىء «مثل» بالفتح لإضافته إلى المتنبي 
كقوله : 


وي ساي 0 


وَمَا قوم 


وى بارا او ال وايواو علوي ليها 
المذكر والمؤنث لأنها على زنة المصادر كالصهيل والشهيق . 


ظ أت ار خ- رو سم 


وَأستَغْفروا رب ثم نونو ليه عما أنتم عليه. #إِنَّ رق تَحِِمٌ» عظيم 


الرحمة للتائبين. #ودود 49 فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل 0 ار 
بعر يوده وهو وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار. «مَالَوا ٠‏ 00 نفَقَه* ما 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أو قال 

الضمير في «منها» للراحلة لم يمنعها من الشرب إلا أنها سمعت صوت حمامة فنفرت . 
يريد أنها حديدة الحس فيها فزع وذعر لحدة حسها وذلك محمود فيها. والأوقال جمع وقل 
وهي الحجارة أي غصون ثابتة بأرض ذات حجارة. وقيل: الوقل شجرة المقل بني غير على 
الفتح مع أنه فاعل لم يمنع. قوله: (وإفراد البعيد)) مع أنه خبر عن الجمع فالقياس يقتضي أن 
يقال: بيعداء أو ببعيدين لأن القوم اسم جمع مبني على أن في الكلام مضافًا مقدرًاء 
والتقدير: وما إهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام» أو على أن فيه موصوفا مقدرًا أي وما 
هم بشيء بعيد. قوله: (ولا يبعد أن يُسَوَى في أمثاله) من نحو القريب والقليل والكثير بين 
المذكر والمؤنث إشارة إلى جواب ما يقال: من أن لفظ القوم مؤنث كقوله تعالى: # كدت 
َرْمٌ نُو»* [الشعراء: ]٠١5‏ فالقياس أن يقال: ببعيدة فلم ذكر بعيد؟ وما ذكره من كون أمثاله 
على زنة المصادر جواب ثالث غير تقدير المضاف أو الموصوف لأنهما جوابان عن هذا 
السؤال أيضًا. والصهيل صوت الخيل» والنهيق والشهيق صوت الحمار. 


قوله: (ما يفعل البليغ المودة بمن يوذه) د يعنى أي الودود بناء مبالغة من ود الشيء يوده 
ودادة أي أحبة وآثرة.. والمشهور وددت يكسر العيه : وسمع الكسائي وددت بفتحها. ظ والودود 
بمعنى المحب أي يود عباده ويرحمهم. وقد تقرر أنه تعالى إذا وصف بما هو من قبيل 
الكيفيات النفسانية الانفعالية يراد به غايتها فلذلك فسر المصنف كونه تعالى ودوذا محبًا لعباده 
بأنه يفعل بعباده.ما يفعله بليغ المودة بمن يوده. وقيل: الودود في أسماء الله تعالى بمعنى 
المفعول والمعنى : أي عباده يحبونه لكثرة إحسانه وإفضاله على الخلق . قوله:(وهو وعد على التوبة) 
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نتيم :« كرا كنذا فول #4 كر ضوب الترطية وتخرية الفسيس ١»‏ وها لأكرك ولبلا عليهن 
وذلك لقصور عقلهم وعدم تفكرهم. وقيل: قالوا ذلك استهانة بكلامه أو لأنهم لم يلقوا 
إليه أذهانهم لشدة نفرتهم عنه. لوَإِنًا لَترَبك هنا صَعِيفًا» لا قوة لك فتمتنع منا إن 
أزلةنا ملك سيوةا أو نيبي لذ من للق وفيل : أعمى بلغة حمير وهو مع عدم مناسيته يرده 
التقييد بالظرف ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى قياسًا على القضاء والشهادة والفرق 





وبيان لهم أن سبق الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من الرجوع إلى الطاعة. راعى 
شعيب عليه الصلاة والسلام في جواب قومه ترتيبًا لطيمًا لأنه بين أولا أن ظهور البينة وكثرة 
إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن يمنعه من الخيانة في وحي الله تعالى ويصده عن 
التهاون في تبليغه» كأنه قال: إنما أسعى واجتهد في تبليغ ما أوحي إليّ رعاية لحق الله 
تعالى» ثم بيّن أن سعيه هذا رعاية لحق نفسه. ثم بيّن أن فيه رعاية لحق الناس» ثم لما بيّن 
صحة طريقته أشار إلى الوعيد على الإصرار بما هم عليه من الكفر والعصيان وحملهم على 
الاستغفار والتوبة وعلل قبول ذلك بأنه ‏ -#رحيم ودود». قوله: (وقيل: قالوا ذلك استهانة 
بكلامه) فأن الرجل قد يقول لصاحبه: لا أدري ما تقول وإن كان قد فهم كلامه لكنه لما لم 
يقبله واستهان به صار كأنه لم يفهمه فيقول ذلك القول. وهذه التوجيهات جواب عما يقال: 
إنه عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم بلسانهم فلم قالوا: ما نفقه كثيرًا مما تقول* مع أنه 
لحسن محاورته مع قومه وكمال اقتدراه في مراجعة جوابهم يسمى خطيب الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فكيف لا ينفهم كلامه؟ والمشهور أن الضعيف من ليس له قوة جسمانية يمنع 
بها القوم عن نفسه أو من ليس له عزة واتباع يتقوى بها على تحضيل مقاصده. وقيل: 
الضعيف عبارة عن الأعمى في لغة حمير وحمله على هذا المعنى غير مناسب لهذا المقام 
والسوق يقتضي أن يكون مرادهم بالضعيف من لا قوة له لا الأعمى إذ حمله عليه مخالف 
للظاهر من غير دليل. ومع هذا قوله: #فينا» يبطل حمله على ذلك المعنى فإنه لو قيل: إنا 
لنراك فينا أعمى لكان كلامًا فاسدا لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم. قال الإمام: واعلم 
أن أصحابنا يجوزون العمى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أن هذا اللفظ لا يحسن 
الاستدلال به في إثبات هذا المعنى لأن حمل لفظ الضعف على معنى العمى ليس بسديد في 
هذا المقام؛ فكيف يستدل به عليه؟ وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال: إنه لا 
يجوز لكونه منفرًا فإنه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات وإنه يخل بجواز كونه حاكمًا وشاهذا 
فلأن يمنع من النبوة كان أولى. وأجاب المصنف عنه أي عن هذا الاستدلال بقوله: «والفرق 
بِيّنَ؛ ولعل مراده أن مناط أمر النبوة كون الإنسان يوحى إليه من قبله تعالى وكونه مبلعًا لما 
أوغى إلبه» .والعمى لا يكل بهذا :المع بكلاف القضاء والشهادة فإن /مناطتهما تضبيز من :له 
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بيّن. #ولولا ره هطك4 قومك وعزتهم عندنا لكونهم على ملتنا لا لخوف من شوكتهم. 
فإن الرهط من الثلاثة العشرة ٠‏ وقيل: الى التسعة «لَبَمََكٌ 4 لقعلتاك بيوسي ١‏ الالشتجار 


أو + بأصعب وحه ا هديا 0-6 © فتمنعنا د من م وهذا ديدلن 
النفى. تغبيه:.علن. أن الكلام فيه لا في ثبوت العزةء وأن المانع لهم من 5 غرة 





الحق ومن عليه والعمى مناف له. قوله: (لا لخوف من شوكتهم) لئلا يخاف قوله سايقًا أو 
مهيئًا لأعزلك. وإنما نفى شوكة قومه من حيث إنهم عبروا عن قومه بالرهط والجماعة القليلة 
لا يكون لهم شوكة لكنهم أثبتوا لهم الحرمة لكونهم على ملتهم ودينهم ولم يحترموا شعيبًا 
عليه الصلاة والسلام لأنه لا حرمة له عندهم ولا وقع له في صدورهم وإنهم إنما لم 'يقتلوه 
لأجل احترامهم رهطله بسبب كون الرهط على ملتهم. والرجم في.اللغة عبارةة عن الرمي 
وذلك قد يكون بالحجارة عند قصد القتل. ولما كان هذا الرجم سببا للقتل لا جرم سموا 
القتل رجمًا تسمية للمسبب باسم السبب. قوله: (أو بأصعب وجه) إشارة إلى احتمال أن 
يكون الرجمناك» استعارة تبعية تشبيهًا للقتل بأصعب الوجوه بالقتل بالحجارة» وإطلاق الاسم 
المشبه به على المشبه استعارة تصريحية. قوله: (وهذا ديدن السفيه) يعني أن جوابهم لشعيب 
عليه الصلاة والسلام بقولهم: «يا شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول» إلى هنا ليس دافعًا لما 
قرره شعيب عليه الصلاة والسلام من الدلائل والبينات بل هو جار مجرى مقابلة الدليل 
والحجة بالشتم والسفاهة كما هو ديدن السفيه المحجوج أي المغلوب بالحجة. قوله: (وفي 
إيلاء ضميره) أي إيلاء الضمير الذي هو عبارة عن شعيب عليه الصلاة والسلام حرف النفي 
تنبيه على أن الكلام فيه أي على أن التردد واقع في الفاعل لأن الفعل بأن يتفق المتكلم 
والمخاطب على وجود أصل الفعل لكن المخاطب يخطىء في تعيين الفاعل والمتكلم يقصد 
أن يرد إلى الصواب وهذا يقتضي أن يكون أصل الكلام ما عززت أنت فقدم «أنت)» 
للاختصاص . فإنه قد تقرر أن تقديم المسند إليه يفيد تخصيصه بالخير أي قصر الخبر عليه إن 
وقع المسند إليه بعد حرف النفي بلا فصل نحو: ما أنا قلت أي لم أقله مع أنه مقول لغيري» 
فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المذكور وثبوته لغيره على الوجه الذي نفى عن المذكور وإنما 
التزم تحقق التقديم في مثله لأن كلمة «ما» لنفي الحال والحال له اختصاص بالزمان» فالقياس 
أن يكون مدخولها فعلاً أو شبهه وحيث وجد الاسم بعدها لا سيما الضمير دل ذلك على أن 
أصل الكلام ما عززت أنت وأن التقديم لأجل الاهتمام والاختصاص . قال صاحب المفتاح 
في تفسير الآية : أي العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت لكونهم من أهل ديننا ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام في جوابهم : #أرهطى هطي أعز عليكم من الله # أي من نبي الله . 
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قومه ولذلك َال يفَو رشعل 6 علبِحكم ص أَللّه 1 رآ ظِهَرِئ 4 
وجعلتموه كالمنسي المتبوذ وراء الظهر اشر كك يدرو لقان برسوله. أفاك تبقون على الله 
وتبقون علي لرهطي . لاد 0-6 يج ار و«ظهريا) يي 
0 2 ري 

0 عليها . 
#ونْفَوَر عفرا ل عَلّ مَكَاتِصمْ لق م 1 واي دا 
زي4 سبق مثله في سورة الأنعام. 0 0 ف مرف انا لسري ياد 
كوا بحت ذلك نوو القن في ازور . وم راداي واي 
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قوله: (ولذلك) أي ولكون مدلول الكلام التخصيص ونفي الفعل عن المذكور مع ثبوته 
للغير :قال عليه الصلاة والسلام: «أرهطي أعز عليكم» فإنه لو كان معنى قولهم: #ما أنت 
علينا بعزيز » مجرد نفي العزة عنه ولم يفهم إثبات العزة لرهطه لم يكن الجواب بقوله عليه 
الصلاة والسلام: #أرهطي أعز عليكم» مطابقًا لكلامهم» لأنه يكون معنى كلامهم حينئذ 
مجرد نمي العزة عنه عليه الصلاة والسلام ويكون معنى جوابه إنكار عزة رهطلهء وأين 
أحدهما من الآخر؟ وأما إذا كان معنى كلامهم إثبات العزة لرهطله مع انتفائها عنه فحينئذ 
تحصل المطابقة بينهماء وكان الظاهر أن يقال في الجواب: «أرهطي أعز عليكم مني» إلا أنه 
قيل : «أعز عليكم من الله # للإيذان بأن تهاونهم به عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله تهاون 
بالله تعالى فحين عز عليه رهطله دونه كان رهطله أعز عليهم من الله. قوله: (أفلا تبقو ن على . 
الله) أي فلا تحفظونني ولا ترحمونني ولا تراعونني وتراعون نسبة قرابتي إلى الرهط وتضيعون 

نسبتي إلى الله تعالى بالنبوة. فكأنكم زعمتم أن القوم أعز من الله تعالى حيث تزعمون أنكم 
تركتم قتلي إكراما لرهطي والله عز وجل أولى بأن يتبع أمره كأنه يقول: حفظكم إياي في الله 
أولى منه في رهطي . وفي الصحاح : يف على قلان |8 ارغيت عليه وريشنة بذ كن لبن 
ويقال: أبقى الله عليك إن أبقيت علىّ. وفيه أيضًا أرعيت عليه إذا أبقيت عليه ورحمته. 
قوله: (والكسر من تغييرات النسب) كقولهم في النسبه إلى أمس أمسي بكسر الهمزة» وإلى 
الدهر دهري بضم الدال. قوله: (اعملوا على مكانتكم) المكانة الحالة التي يتمكن بها 
صاحبها من عمله. فالمعنى: اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة كل ما في 
وسعكم وطاقتكم من إيضال الشرور إليّ وإني أيضًا عامل بقدر ما آتاني الله من القدرة سوف 
تعلمون أينا الجاني على نفسه والمخطىء في فعله. قوله: (فهو أبلغ في التهويل) أي حذف 
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لأنه قسيم له كقولك: ستعلم الكاذب والصادق» بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه قال: 
سوف تعلمون من المعذب وبالكاذب مني ومنكم. وقيل: كان قياسه ومن هو صادق 
بمنصرف الأول إليهم والثاني إليه لكنهم لما كانوا يدعونه كاذبًا. قال: ركام 
على زعمهم لوَرْتَّقِبوَأ4 وانتظروا ما أقول لكم «إِفٍّ مَمَحككُم رَقِيثُ 463 منتظر 
فعيل بمعنى الراقب كالصريم أو المراقب كالعشير والمرتقب كالرفيع . م : ا 


تنا كينا ودين اكوا معد او 42« قدا لاكره باتواق كمنانق اقصة عاد إذ لم 
يسبقه ذكر وعد يجري مجرى السبب له بخلاف قصتي صالح ولوطء فإنه ذكر بعد الوعد 


الفاء لاستلزام أن يكون الكلام استئنافا جوابًا لما يقال: فماذا يكون إذا عملنا نحن على 
مكانتنا وأنت عملت على مكانتك؟ أبلغ في باب التهويل من ربط الكلام بما قبله بالفاء 
السببية المؤذنة بكون ما قبلها سببًا لما بعدها فإن سلوك طريق الاستئناف أن يكون المخاطب 
طالب لمعرفته بحالهم فيكون الجواب بالتهويل ا بخلاف ما لو ربط الكلام بلفظة 

. قوله: (وقيل كان قياسه ومن هو صادق) يعنى أن قوله: #اعملوا على مكانتكم أني 
سنك زالكاذت: عه رمدت ولم يذكر في قوله: #سوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب#8 إلا عاقبة الكاذب منهم. والآية مسوقة لبيان ذكر عاقبة 
املد 4 القر زقين «وذللكه انما محص اذ تقال ادوس بح ادق بل ومن شنو اكالات: ضور 
لي الأول إليهم والثاني إليه؛ إلا أنه عدل عنه إلى ما وقع في النظم بناء على أن المراد من 
قوله: «#ومن هو كاذب# الصادق لكن ذكر الكاذب موضع الصادق بناء على زعمهم من 
حيث إنه جرى على ألسنتهم دعاؤهم إياه عليه الصلاة والسلام كاذبًا. وقال صاحب 
١الانتصاف:‏ الظاهر أن الكلامين جميعًا للكفار فقوله: #من يأتيه عذاب يخزيه# فيه ذكر 
. جزائهم وقوله: ومن هو كاذب فيه ذكر جرمهمٌ الذي هو الكذب فيكون من باب عطف ‏ 
الصفة على الصفة والموصوف واحدء كما تقول لمن تهدده: ستعلم من يهان ومن يعاقب 
وإنما تعني المخاطب في الكلامين. وإذا ثبت صرف الكلامين إليهم لم يخل ذلك من الدلالة 
على ذكر عاقبة المحق الصادق لأن أحد الفريقين إذا كان مبطلاً والآخر محمًا تبين أن أحدهما 
يفهم منه ذكر الآخر تعريضاء والتعريض أبلغ وأوقع من التصريح في كثير من المواضع وهذا 
منه. ولذلك لم يذكر عاقبة شعيب 00 عنها بذكر عاقبتهم. قوله: 
اكب الى للع انا را ارا تعالى: طوَلَنًا ج1َ آنا ييّتََا هودًا وَالدِينَ َامَنوأ معَمُ» 
[هود: 08] ولم يسبق ذكر الوعد الجاري مجرى السبب الموفى به حتى تجيء الفاء السيبية 
كما تقول: وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت وكيت. فإن قولك: فلما جاء الميعاد مرتب 
على الوعد فجيء بالفاء السببية لتدل على سببية الوعد وترتب المسبب عليه بل ذكر مجيء 
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وذلك قوله: #وَعَد غَيْرُ مكذوب» 006 0 وقوله: #إنّ مَوْعِدَهُمُ لصبح * 
0 اليه 

[عوة 41] ولذلات عام نناء 00 وعدت رن كرا اصع ماقي ماع بكه: 

جبريل عليه السلام فهلكوا «تأضبَحوا صصبحواأ ١‏ فى يرهم نيرت 409 ميتين. وأصل 


معو 7 


لحن زمري المكان. 0 ذبَآ» كأن لم يقيموا فيها. #ألا بعد لْمدينَ 

ا مود د 2 شبههم بهم لأن عذابهم أيضًا كان بالصيحة غير أن صيحتهم كانت 
من تحتهم؛ وصيحة مدين كانت من فوقهم. وقرىء «بعدت» بالضم على الأصل فإن الكسر 
ا ا ل ا 2 
المكسورء «وَلقَد رسلا موس يثاكت © بالتوراة أو المعجوات ونال ن مين الك 


العذاب فيهما من غير أن يسبق ذكر الوعد به كأنه قصة بنفسها وما قبله قصة أخرىء لكنهما 
متعلقان بقوم واحد فيهما مشتركان من وجه مفترقان من وجه آخرء فكان المقام مقام الواو 
التي تعطف بها القصة على القصة بخلاف قصتي صالح ولوط عليهما الصلاة والسلام فإنه 
سبق ذكر الوعد فيهما قال تعالى في قصة صالح لتَمَفَرُوُمًا فَقَالَ تَمَنَّمَُاْ في دَارِكُمَ تَلَنَةَ أَيَامِ 
دلِكك وَعَد عَبْرُ مَكَدُوبهُلَنَا جاه 5-00 [هود: 50 -57] وقال فى قصة لوط 
عليه الصلاة والسلام: #إنّ مَرْعِدَهُمَ 1 ليس ألصَبْحٌ مرب فَلمًا جآ مرا جَمَلمَا عَنِيَهَا 

صافلهًا»# [هود: 4١‏ 487] جيء بالفاء السببية 3 غير أن صيحتهم كانت من تحتهم. 
روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح عليهما الصلاة والسلام» أما قوم صالح فأخذتهم 
الصيحة من تحتهم وقوم " شعيب أخذتهم من فوقهم. قيل: نشأت لهم سحابة فيها 
عذابهم ولم يعلموا أنها ا العذاب فصارت عليهم كهيئة الظلة فيها ريح فلما رأوها 
أتوها يستظلون تحتها من حر الشمس فأتتهم صيحة من تحتها فأهلكتهم فذلك قوله 
تعالى: 8اتَأَحَدَهُمَ عَذَابُ يَزْر الظلَةِ»» [الشعراء: 184]. قوله: (وقرىء بعدت بالضم) 
الجمهور على كسر العين من «بعدت» على أنها من بعد يبعد بكسر العين في الماضي وفتحها 
في المضارع بمعنى هلك يهلك. أرادت العرب أن تفرق بين البعد بمعنى الهلاك وبين البعد 
الذي هو ضد القربء ففرّقوا بينهما بصيغة البناء فقالوا: بعد بالضم في ضد القرب» وبعد 
بالكسر في ضد السلامة. والبعد بالضم والسكون مصدر لهما والبعد بفتحتين إنما يستعمل في 
مصدر مكسور العين. وقرىء بضم العين أخذًا من ضد القرب لأنهم إذا هلكوا فقد بعدوا 
ومنه قول الشاعر: 
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وهو المعجزات القاهرة أو العصا. وإفرادها بالذكر لأنها أبهرها. ويجوز أن يراد بهما 
واحد أي ولقد أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وسلطانًا له على نبوته واضحًا في نفسه أو 
موضحًا إياهاء فإن أبان جاء لازمًا ومتعديًا. والفرق بينهما أن الآية تعم الأمارة والدليل 
القاطع والسلطان يخص بالقاطع والمبين يخص بما فيه جلاء. 


7 معط 
. > سرصير 


ا ا سه آذ يوسم 4 ٠ ٠‏ 1 4 5 
اتبعوا موسى الهادي إلى الحق المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة» واتبعوا طريقة فرعون 
المنهمك في الضلال والطيغان الداعي إلى ما لا يخفى فساده على من له أدنى مسكة من 


قوله: (وهو المعجزات القاهرة) على تقدير أن يراد بالآيات التوراة وما فيها من 
الأحكام . والمعنى : ولقد أرسلنا مو سى بأحكام وتكاليف وأيدناة بالمعجزات القاهرة والبينات 


قوله: (أو العصا) على تقدير أن يراد بالآيات جملة ما أعطاه الله تعالى من المعجزات 
وهي تسع آيات بينات: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص 
الأموال والأنفس. ومنهم من ندل نقص الأموال والأنفس بإظلال الجبل وفلق البحر. فيكون 
إفراد العصا بالذكر مع أنها داخلة في الآيات بالمعنى المذكور لكونها أشهرها وأبهرهاء فيكون 
من عطف الخاص على العام للشرف كملائكته ورسله وجبريل وميكال عليهم الصلاة 
والسلام. هذا على تقدير أن يكون الموصوف بكونه آيات غير ما وصف بأنه سلطان» ويكون 
من قبيل عطف الذات على الذات. ويجوز أن يراد بهما ذانًا واحدة ويكون العطف من قبيل 
عطف الصفة على الصفة مع اتحاد الموصوف فإن ما أظهره من المعجزات القاهرة كما 
توصف بأنها علائم مضافة إليه تعالى دالة على نبوته توصف أيضًا بأنها سلطان له أي حجة 
بينة له يتسلط بها على من خالفه. قال الإمام: إن قيل إذا حملتم الآيات على المعجزات 
والسلطان على الدلائل؛ والمبين أيضًا على ما كان مبيئا للظهور فما الفرق بين هذه المراتب؟ 
قلنا: أما الآيات فاسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظن وبين الدلائل التي تفيد 
اليقين» وأما السلطان فهو اسم لما يفيد القطع واليقين إلا أنه مشترك بين الدليل القطعي الذي 
فيه جلاء وبين ما لا جلاء فيه. وأما السلطان المبين فهو مخصوص بما فيه جلاء ولما كان 
معجزات موسى عليه الصلاة والسلام هكذا لا جرم وصفها الله تعالى بأنها سلطان مبين. 
قوله: (فاتبعوا أمره بالكفر بموسى) عليه الصلاة والسلام ومعجزاته. ويحتمل أن يكون المراد 
من الأمر الطريق والشأن وهو أنه كان دهريًا نافيا للصانع والمعاد وكان يقول: لا إلله للعالم. 
وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته. ومن المعلوم أن كل 
الرشد في معرفة الله تعالى وعبادته فمن كان نافيا لهذين الأمرين كان خاليًا عن الرشد بالكلية. 


العقل لفرط جهالتهم وعدم استبصارهم ٠‏ #ومآ آَم ن“زعورت: رشيد 40 مرشد أو 
ذي رشد وإنما هو غي محض وضلال صريح. #يقدم فَوْمَمٌ نوم اليك 432 الع انار 
كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال يقال: قدم بمعنى تقدم. . #مأوَردَهم لك 4 
ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه ونزل النار لهم منزلة الماء فسمى إتيانها موردًا. 
ثم قال: #ويِنس الور . 5 الترررة 09 أي بئس المورد الذي وردوه فإنه يراد 
لتبويد- الأكباة. وتسكين: العطئن. والباز ر بالضد. والآية كالدليل على قوله: #وما أمر 
فرعون برشيد» فإن من هذه عاقبته لم يكن في أمره رشيد أو تفسير له على أن 
المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حميدها. نيعأ فى هنذوء» في هذه 0 


ما صخر مء رس را وي 
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قوله: (يقال قدم بمعنى تقدم) وفي الصحاح: قدم يقدم قدمًا بالفتح أي تقدم. فالمعنى : 
يتقدمهم ويكون قدامهم وهم خلفه كما كان قائدهم في الدنيا إلى الضلال يكون قائدهم في 
العقبى إلى النار. قوله: (ونزل النار لهم منزلة الماء) يعني أن قوله تعالى #فأوردهم النار» 
من قبيل الاستعارة بالكناية والتخييلية حيث شبهت النار في النفس بالماء على سبيل التهكم 
وجعل إثبات الإيراد لها تخييلا. فإن الورود عبارة عن المجيء إلى الماءء والويراد إحضار 
الغير. والمورود اسم مفعول بمعنى الشيء المورود عليه وهو الماء ويستعمل على أنه مصدر 
ميمي لأنه يكون على اسم المفعول في المتشعبات. قوله: (فسمى إتيانها موردًا) أي إيرادًا 
على أن المورد مصدر ميمي لأنه عبر عن إحضارهم النار بقوله: #فأوردهم النار» والورد 
المورد والمورود هو الذي وردوه. شبه فرعون بمن يسبق إلى الماء ويلحقه قومه فاستعير 
الورود للنار استعارة تهكمية والتقدير: بئس الذي وردوه أي الورد المورود ورودهم وهو النار 
يردها فرعون ثم قومه. وقيل في حقها: بئس الورد لأن المورد إنما يراد لتسكين العطش 
وتبريد الأكباد. قوله: (والآية كالدليل) يريد أن الرشيد في قوله تعالى: #وما أمر فرعون 
برشيد» يحتمل أن يكون بمعنى أمر فيه رشد وسداد فيكون الرشد على معناه الحقيقي وهو 
خلاف العمى وخلاف الغي والضلال ويكون قوله: #يقدم قومه» استئنافا كأنه قيل: لم 
لحر ا ا سر ل ير بات 
فيوردهم النار ومن هذا عاقبته لا يكون فى أمره رشد. ويحتمل أن يكون الرشيد بمعنى 
الصالح المرضي الحميد العاقبة نه فكو الرقد هارا عو العاقنة التحييةة وركون قرله عار 
#وما أمر فرعون برشيد©» بمعنى وكان أمر فرعون مذمومًا سخوطا عليه سيىء الخاتمة فيكون 
قوله: #يقدم قومه يوم القيامة4* فأوردهم النار موضحًا له وبيانا لسوء العاقبة . 


قوله: (أي يلعنون) ويطردون من رحمة الله تعالى في الدنيا بالخذلان أولاً وبالغرق 
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بئس العون المعان والعطاء المعطى. وأصل الرفد ما يضاف إلى غيره ليعملهء 

بالمحرين بالذم محذوف أي رفدهم وهو اللعنة في الدارين ذلك 1 ذلك المنا 
لم ام سر 2050 ا 

«من أشاءِ الْقرئئ» المهلكة «: نقِصم عَلئِلكَ4 مقصوص عليك ينها قا 

القرى باق كالزرع القائم. «وَحَصِيدُ ()» ومنها عافى الأثر كلوه 0 


والحملة مشتاقة. وقيل: حال من الهاء في نقصه وليس بصحيح إذ لا واو ولا ضمير. 


آخرّاء وفي الآخرة بما فيها من العذاب فإن كل معذب ملعون مطرود من الرحمة كما أن كل 
مخذول محروم من التوفيق والعناية كذلك. قوله: (بئس العون المعان أو العطاء المعطى) فإن 
الرفد قد جاء بمعنى العون وبمعنى العطية تقوّل: رفدته أرفده رفذا إذا أعطيته وكذلك إذا 
أعنته. والإرفاد الإعطاء والإعانة وسميت اللعنة عونا لأنها إذا اتبعتهم في الدنيا تتبعهم في 
الآخرة لتبعدهم عن رحمة الله تعالى وتعينهم على ما هم عليه من الضلال وتكون مدذا لهم 
في طغيانهم وغيهم فسميت رفذا أي عونًا لهذا المعنى على الاستعارة التهكمية. وأما كونه 
معانًا فلأنها أرفدت في الآخرة بلعنة أخرى لتكونا هاديتين إلى طريق الجحيم كما قال تعالى : 
مدوم إِلّ اط لير # [الصافات: 77] والمرفود وإن كان قوم فرعون إلا أنه أسند 
المرفود إلى الرفد الذي هو اللعنة على الإسناد المجازي نحو: جد جده وجنونك مجنون». 
وكذا الحال في قوله: «أو بئس العطاء؛ حيث اعتبر فيه الاستعارة التهكمية والإسناد المجازي 
كما في الأول. فإن جعلت اللعنة عطية لفرعون وقومه ثم جعلت معطى مع أن المعطى هو 
فرعون وقوم جاز كذا قيل. وقول صاحب الكشاف إن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له 
وقد رفدت باللعنة في الآخرة يدل على أن تسمية اللعنة ليس من قبيل الاستعارة التهكمية» 
وإنما تكون من ذلك القبيل أن لو كانت رفذا للمعذبين وليس كذلك بل هي رفد ومدد لنفس 
العذاب فلا تهكم فيه. وأيضًا ذكر أنها رفد أعين برفد فكيف يكون إسناد المرفود إلى الرفد 
من باب جد جده؟ نعم لو فسر الرفد بالعطاء لكانت تسمية اللعنة من قبيل الاستعارة التهكمية 
إلا أنه لا يكون الإسناد مجازيًا. قوله: (ليعمده» أي ليصير له عمادًا. يقال: عمد الحائط إذا 
وضع له عمادًا. قوله: (مقصوص عليك) إشارة إلى أن قوله تعالى: #نقصه عليك» خبر 
بعده خبر لقوله: #ذلك* والمعنى ذلك النبأ بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك . 
ويلخوز أن يكون «نقصه» حخبرًا و«من أنباء أهل القرى» حالاً من المفعول ويجوز العكس 
أيضًا. وثمة مضاف محذوف أي فق ناف الرسل رومن اناد اهل القرق ولذلك أغين مسجعر 
العقلاء عليهم في قوله تعالى: #وما ظلمناهم وقوله تعالى: #منها قائم وحصيد» جملة 
اسمية و «حصيد' مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر الأول عليه أي منها حصيد أي محصود. شبه 

ما بقي من د القرى وجدرانها بالزرع القائم على ساقه ونا عن عا وطن امد 
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وما للتهم ع بإهلاكنا إياهم #وللكن ظَلمواأ ظَلَموا أشي » نان هد نوها لنه 


لي أل د دري سد لل م حي 
«عالهتهم ين دون لله من بن شَىْءِ ما جا أَمَنَ رَيْك» حين جاءهم عذابه 
ونقمته. «وَما رَادُوهُمَ غَيْرٌّ تنيب 40:9 هلاك أو تخسير «وَكَدَلِلَتَ ومثل ذلك 
الأخذ «أحْد رَيْكَ»4 وترقه لأخد ريك 0 على هذا كوعدا اكات لصت 
على المصدر « إذآ أَعْدَ الْمَرَئ» أي أهلها. وقرىء «إذ» لأن المعنى على المضي . 

وهى لم4 حال من 0 وهو في الحقيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مقامه أجريت 
ملبها ونا قيكها الإشعار بأ نهم أخذوا لظلميم وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من 
وخامه العاقبة. م 0 2 مَدِيدُ بذ 417 وجيع غير مرجو الخلاص منه وهو 
مبالغة في التحديد والتحذير. 





إن في ملك أي فيما نزل بالأمم الهالكة أو فيما قصه الله من قصصهم. 
« ليه لعبرة «لْمِنَ حَافَ عذابَ لْآَخْرَةِ4 يعتبر بها عظة لعلمه بأن ما بهم حاق 
أنموذج مما أعد الله للمجرمين في الآخرة أو ينزجر بها عن موجباته لعلمه بأنها من إلله 
مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاءء فإن من أنكر الآخرة وأحال فناء هذا العالم لم 
يقل بالفاعل المختار وجعل تلك الوقائع لأسباب فلكية اتفقت في تلك الأيام .لا لذنوب 


والمعنى: أن تلك القرى بعضها بقي منها شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثره. وقيل: القا 

ما بقي حيطانه وسقطت سقوفه والحصيد ما محى أثره. وقيل: القائم العامر والحصيد ما 
محى أثره. وقيل: القائم العامر والحصيد الخراب والضمير المرفوع في قوله تعالى: #وما 
زادوهم» للأصنام والمنصوب لعبدتها وعبّر عن الأصنام بواو العقلاء لأنهم نزلوها منزلة 
العقلاء. قوله: (غير تتبيب) هلاك تب يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: تب إذا هلك أو خسرء 
وتبه غيره إذا أهلكه أو أوقعه في الخسران. وتفسير التتبيب بالهلاك مبني على أن تب اللازم 
بنى منه فعل لقصد المبالغة وتكثير الفعل نحو: طوف البيت. والمعنى: أن الكفار كانوا 
يعتقدون في الأصنام أنها تنفع وتدفع المضارء ثم إنهم عند احتياجهم إلى المعين ما وجدوا ‏ 
شيئًا مما اعتقدوا فيها لا جلب نفع ولا دفع ضررء ثم إنهم لما لم يجدوا فيها شيئًا من ذلك 
وجدوا بسببها مضرة عظيمة وهو أنه زال عنهم بسبب ذلك الاعتقاد منافع الدنيا والآخرة 
وجلب ذلك إليهم مضار الدنيا والآخرة وذلك من أعظم الهلاك وأشد الخسران. قوله: 
(ومثئل ذلك الأخذ) إشارة إلى أن الكاف في محل الرفع على أنه خبر مقدم للمصدر المذكور 
بعدهء فإن الجمهور على أن الأول مصدر غير مرفوع على الابتداء» والثاني فعل ماض. 


الملدة سورة هود/ الآيتان: ٠١‏ و5١٠١‏ 


0 «ذلك » إشارة إلى يوم القيامة وعذاب الآخرة دل عليه. ويم يحم له 
لمَّاسَ» أي يجمع له الناس والتغيير للدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم» وأنه من شأنه 
احبو را اتات و وكرد اتير مر لولم يوم محمد لوم الففع ب ومعنى 
الجمع له الجمع لما فيه من المحاسبة والمجازاة. لوَدَلِكَ توم مشَهُودٌ وق أي 
مشهود فيه أهل السملوات والأرضين فاتسع فيه بإجراء لتر ميد العم نيد ل 
ا يا 


وتمييزه فإن سائر الأيام كلل و 2 أي اليوم د إل أجل مَعَدُورِ اق 
إلا لانتهاء مدة معذودة متناهية على حذف المضاف وإرادة ملة التأجيل كلها بالأجل لا 


وقرىء كلاهما فعلين ماضيين. قوله: (أي يجمع له الناس) فسر به ما وقع في نظم القرآن 
لأن مقتضئ الظاهر أن يقال ذلك يوم يجمع له الناس». لأن فعل الجمع الذي وصف به اليوم 
مترقب بعد لم يتصف اليوم به الفعل ليكون على وفق قوله تعالى: يدم يفك لور المع » 
[التغابن: 4] أي لأجله ولما فيه من الحساب والجزاء. ثم بيّن النكتة في مخالفة مقتضى 
الظاهر وهي الدلالة على أن اليوم موصوف بذلك الوصف وضَفًا لازمًا وأن الناس لا ينفكون 
عن الجمع البتة. فإن اسم المفعول على ثبات الأمرين ولزومهما بخلاف الفعل. 

قوله: (ومعنى الجمع له الجمع لما فيه) ضرورة أن جمع الناس ليس لأجل اليوم 
نفسه. قوله: (فاتسع فيه بإجراء الظرف) أي بحذف الجار د الفعل بالظرف على صورة 
تعليقه بالمفعول به كقوله : 

ومشهد قد كفيت الغائبين به (في محفل من نواصي الناس مشهود) 

نواصي الناس: أشرافهم والمقدمون منهم. يقول: رب مشهد عظيم الشأن تكلمت فيه 
وكفيت الغائبين بالنطق عنهم واليوم يوم مشهود فيه رؤساء الناس وأماثلهم. يعني كشفت 
الغمة بقلب ثابت. فمعنى قوله تعالى: #يوم مشهود* يوم يشهد فيه الخلائق الموقف لا 
يغيب فيه عنه أحد فالمشهود هو الموقف. والشاهدون الخلائق» والمشهود فيه اليوم. قوله: 
(ولو جعل اليوم مشهودًا في نفسه) جواب عما يقال: ما دعاك إلى أن تجعل اليوم مشهودًا فيه 
وأن تجعل المشهود د من قبيل ما حذف فيه حرف الجر اتساعا كما في قوله تعالى : #فَمَن 
تَهِدَ نك الذَهْرَ يده 4 [البقرة:: 8 1] فإن الشهر تشخميي ظرقا لز مفغولة به وكذلك 
الضمير في #فليصمه؟ فالمعنى فمن شهد منكم في الشهر فليصمه فيه على معنى فمن كان 
منكم مقيمًا حاضرًا لوطنه في شهر رمضان فليصم فيه» ولو نصبت الشهر على أنه مفعول به 
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0 فإنه غير 0 د لب 4 أي 0 3 ليوم اا ا ع 0-5 
يأَمَهُمُ ا 26 ونحوه. وقرا 9 80 وجمزة (يأت») بحذف 01 
ل «لا تكلم نفس لا تكلم بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة 
وهو الخاصيب للظرف. ويحتمل نصبه بإضمار «اذكر) أو بالانتهاء المحذوف « إلا 
بإذيد» | إلا بإذن الله 000 0 00 0 له لحن »# [النبأ: 8”] وَعِنَذَا فن 
موقف آخر' أو ا ا الحقة 00000 الباطلة 


وجعلت الشهر مشهودًا لكان مدلول الآية إيجاب الصوم على من أدرك الشهر مقيمًا كان أو 
مسافرّاء لأن المسافر والمقيم كلاهما يشهدان الشهر لا أنه يشهده المقيم ويغيب عنه 
المسافر. فهلا تجعله ابتداء مشهودًا في نفسه؟ مع أن اليوم كما يصح أن.يوصف بأنه مشهؤود 
فيه بمعنى يشهد فيه الخلائق من كل ناحية لأمر له شأن أو لخطب مهم كيوم الجمعة والعيد 
وعرفة» يصح أن يوصف أيضًا بأنه مشهود أي مدرك كما تقول: أدركت يوم فلان وشهر 
فلان في يوم عينت كونه مشهودًا على الاتساع. وتقرير الجواب أن المقام مقام تهويل اليوم 
وتعظيمه وتمييزه عن سائر الأيام وهذا المقصود إنما يحصل بجعل اليوم مشهودًا فيه لأن 
الأيام كلها سواء في كونها مشهودًا أي مدركًا وليست كذلك في كونها مشهودًا فيها وأن الفرق 
بين الصورتين في غاية الظهور لأنه لا يقال: مشهود فيه إلا ليوم يشهد فيه الخلائق من كل 
أوب لأمر له شأن أو لخطب مهم كيوم العيد والجمعة وعرفة وأيام الحروب وقدوم السلطان. ‏ 
ويقال يوم مشهود لكل يوم أدركه أحد. قوله: (أي وا يكون عدم ذكر فاعل ‏ 
يأتي من قبيل الإبهام لقصد التعظيم والتهويل كأنه قيل: يوم يأتي الشيء المهيب الهائل 
المعظم وتعيّن الجزاء مستفاد من سوق الكلام. قوله: (أو اليوم) نإ قيل: يوم يأتي اليوم 
معناه يوم يوجد اليوم لأن إتيان اليوم وجوده فيكون للزمان زمان وأنه محال. وأيضًا اليوم إنما 
يضاف لأجل تحديده وتعيينه وإضافته إلى إتيان اليوم تستلزم تحديد الشيء بنفسه واليوم إنما 
يتعين بما وقع فيه لا بنفسه. أجيب بأن الكلام مبني على تقدير المضاف والمعنى: يوم يأتي 
هو له ووجود اليوم ليس وجود نفسه فلا يلزم ما ذكر. قوله: (بما ينفع أو ينجي) قيده به 
لئلا يناقضه الآيات الدالة على أنهم يتكلمون بدون سبق الإذن كقوله تعالى: (يَْمّ بَأْتِ كل 
نين مُميِلٌ عَن تَقَِبَا4 [النحل: ]١١١‏ بل على أنهم يكذبون ويحلفون بالله عليه كقوله: 
لزنه رَنَآ مَا كا مُتْرِكِينَ4 (الأنعام: 1] فلما ناقض قوله تعالى: لا تكلم نفس# من 
النفوس #9إلا بإذنه» هذه الآيات بحسب الظاهر خصص الكلام المدلول بقوله: لا تتكلم 


44 سورة هود/ الآيتان: 1١8‏ و5١١3‏ 


صَنْهُمَ ع4 وجبت له النار بمقتضى الوعيد «وَسَعِيدٌ 49 وجبت له الجنة 
بموجب الوعد. والضمير لأهل الموقف وإتاالم مذكور لأنه مسار م ل 
حك 4 إفسرر, ف 1] ان تكاس :اننا أللت + سَفُوأ هَنى آلنَارٍ لم فيا دَفِيرُ 
وَشَهيق لفق الزفير إخراج النفس والشهيق ردهء واستعمالهما في أول النهيق. ‏ 
واخره. فالمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت 


بالكلام النافع المنجي وقرينة التخصيص قوله تعالى: طمن وا اَلَذِى يَنْكَمٌ دهم إِلّا بدن » 
[البقرة: 100؟] ولا يلزم من كون الكلام المتعلق بجلب النفع أو دفع الضر موقوفا على الإذن 
أن يكون جميع ما صدر من أهل الموقف مسبوقًا بالإذن. ثم لما ورد أن يقال: هذه الآية 
تدل على أن بعض النفوس تتكلم بالإذن ويناقضه قوله تعالى: #إيوم لا يَطِفُونَ» 
[المرسلات: 5"] الآية فإنه يدل على أنهم لا ينطقون أصلا ولا يؤذن لهم. فأجاب عنه 
بوجهين لا يخفى محصولهما. قوله تعاك: (فمنهم شقي وسعيد) ظاهره يدل على أن أهل 
الموقف لا يخرجون من هذين القسسين اللذين أحدهما مخلد في النار أبذا إلا ما شاء ربك». 
وثانيهما مخلد في الجنة أبدًا إلا ما شاء ربك. فيلزم أن يكون أطفال المشركين والمجانين 
الذين لم يعملوا صالحاً ولا كفرًا غير خارجين عنهما. فإن قلت: إنهم من أهل الجنة فبلا 
إيمان» وإن قلت: إنهم من أهل النار فبلا ذنب. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : 
سئل رسول الله كله عن أطفال المشركين أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال كه : 
«الله أعلم بما كانوا عاملين من الكفر والإيمان إن عاشوا وبلغوا». مع سو 
بالأمور الدنيوية تبع لأشرف الأبوين وهو معنى قوله كلخ حيث قال: «مع آبائهم». 
يتعلق بأمر الآخرة من الثواب والعقاب موقوف موكول إلى علم الله تعالى لأن ا 
والشقاوة ليستا معللتين عندنا بالأعمال بل الله تعالى خلق من شاء سعيدا ومن شاء شقيًا 
وجعل الأعمال دليلاً على السّعادة والشقاوة» وأنت تعلم أن عدم الدليل وعدم العلم به لا 
يوجبان عدم المدلول والعلم بعدمه. فكما أن البالغين منهم شقي ومنهم سعيد كذلك الأطفال 
والمجانين . : 


قوله: (فالمراد بهما الدلالة على شدة كربهم) فإن الإنسان إذا عظم غمه وقوي كربه 
انحصرت حرارته الغريزية وروحه الحيواني في داخل قلبه وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى برد 
نفسه في داخل قلبه على مقدار فوته وقدرته على شدة التنفس حتى تتروح تلك الحرارة القوية 
بدخول الهواء البارد. ثم إن تلك الحرارة لما كانت محصورة في داخل القلب استولت 
البرودة على الأعضاء الخارجة فربما عجزت النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق 
فيبقى ذلك الهواء. فعلى قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال الهواء الكثير لترويح الحرارة 


سورة هود/ الآية : /ا١ ١‏ 55 


الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه أو تشبيه صراخهم بأصوات الحمير. وقرىء 


«شقوا) بالضم . 


«خدليت فا ما دَامَتٍ السَوتُ والأرض* ليس لارتباط دوامهم في النار 
بدوامهما فإن النصوص دالة على تأبيد دوامهم وانقطاع دوامهماء بل التعبير عن التأبيد 
والمبالغة بما كانت العرب يعبرون به عنه على سبيل التمثيل ولو كان للارتباط لم يلزم 
أيضًا من زوال السملوات والأرض زوال عذابهم» ولا من دوامهما دوامه إلا من قبيل' 





الحاصلة في القلب بسبب انحصار الروح فيهء والشهيق هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة 
الطبيعة في إخراجه وكل واحدة من هاتين الحالتين تدل على الكرب والغم بطريق دلالة اللازم 
على ملزومه. فكان إثبات الزفير والشهيق لهم تخييلا لتشبيه حالهم الثابتة لهم من مقاساة حر 
جهنم بحال من استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحهء فيكون قوله تعالى: لهم فيها 
زفير وشهيق# استعارة مكنية وتخييلية. ويحتمل أن يكون الزفير والشهيق مستعارًا لصراخهم 
تشبيهًا له بصوت الحمار. قوله: (وقرىء شقوا بالضم) أي بضم الشين على أن يكون «شقي'» 
متعديًا حيث يقال: شقاه الله كما يقال: أشقاه الله. والجمهور على فتح الشين على أنه من 
شقي اللازم. قوله: (ليس لارتباط دوامهم في النار بدوامهما) يعني أن كلمة «ما» في قوله 
تعالى: ©#ما دامت السمئوات والأرض»* مصدرية والمصدر المأول قائم مقام الظرف 
والمعنى: خالدين فيها مدة دوام السمنوات والأرض. ومن المعلوم من النصوص القاطعة أن 
مدة بقائهما متناهية فيلزم أن يكون دوام الإبقاء في النار مرتبطا بدوامهما فيلزم أن يكون 
عذابهم منقطعًا عند فنائهماء أو يكونا دائمتين كدوام عذابهم لأن ظاهر هذه الآية يدل على أن 
مدة عذابهم مساوية لمدة بقائهما وكلاهما باطل. فأجاب المصنف عنه بأن ظاهر الآية وإن 
دل على أن دوامهم في النار مرتبط بدوامهما إلا أنه ليس المراد من توقيت خلودهم في النار 
بدوامهما أن الخلود مقدر بمدة دوامهما ومنته عند فنائهماء لأن النصوص القاطعة تنفي أن 
يكون الأمر كذلك بل التوقيت المذكور للتعبير عن التأبيد وعدم الانقطاع. والمبالغة فيه بما 
كانت العرب يعبرون به عن ذلك كقولهم: لا أكلمك ما دامت السمئوات والأرض» وما 
حنت البنت» وما أطت الإبل» وما أورق الشجرء وما أينع الثمرء وما سال سيل» وما جن 
ليل» وما طرق طارق» وما نطق ناطق. فإنهم يعبرون بمثل هذه الألفاظ عن التأبيد والمبالغة 
في الدوام على طريق تمثيل ما قصد تأبيده بها في التأبد وعدم الزوال بناء على اعتقادهم . 
فلما كانت هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأبد والدوام الخالي عن الانقطاع خاطب الله 
تعالى العرب على عرفهم واعتقادهم. ولئن سلمنا أن التوقيت المذكور لبيان ارتباط دوامهم 
في النار بدوامهما لكن لا نسلم أنه يلزم من زوالهما زوال عذابهم ولا من دوامه دوامهما إلا 


٠ب‏ سورة هود/ الآية : /ا١ ١‏ 


المفهوم لأن دوامهما كالملزوم لدوامه وقد عرفت أن المفهوم لا يقاوم المنطوق. ول 
المراد سملوات الآخرة وأرضها ويدل عليه قوله: #إيوم دل الا رض 0" 
[إبراهيم: 48] وإن أهل الآخرة لا بد لهم من مظل ومقل. وفيه نظر لأنه تشبيه بما لا 
عرف أككن الحدق وجوده ودوامه ومن عرفه فإنما يعرفه بما يدل على دوام الثواب 
والعقاب فلا يجدي له التشبيه إل اا رَبك 4 استثناء من الخلود في النار لأن 


من قبيل المفهوم لأن الآية ب أن يقال: إن دامتا يدوم عذابهم فيفهم منه أن دوام عذابهم 
يستلزم دوامهما بحكم أن : تحقق اللازم يستلزم تحقق الملزوم. ويفهم منه أيضًا أن عدم 
دوامهما يستلزم عدم دوام عذابهم بحكم أن عدم الملزوم ملزوم لعدم اللازم وقد ب 
المفهوم لا يعارض المنطوق وهو دوام عذابهم وانقطاع دوامهما. قوله: (وفيل) أي قيل: | 
التوقيت المذكور لبيان دوام عذابهم بدوام سملوات الآخرة وأرضها فهو بمنزلة أن يقال : 
دامتا يلزم دوام عذابهم وإن دام عذابهم يلزم دوامهما فلا محذور. قوله: (وإن أهل حي < 
بد لهم من مظل ومقل) فما أظلهم سماء وما أقلهم أرض لأن كل ما علاك فهو سماء وكل ما 
استقرت عليه قدمك فهو أرض. واعترض المصنف على الجواب بأن دوام السملوات 
والأرض إنما ينقطع لو كان المراد سملوات الدنيا وأرضها وليس كذلك لأن الكلام فيما بعد 
الحشر بل المراد سملوات الآخرة وأرضها وهى دائمة بقوله: «وفيه نظر»ة. وبيانه أن محصول 
قوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت لاك والأرض »* تشنسية عذابهم فى دوامه بدوام 
السملوات والأرضء» ومن المعلوم أن التشبيه إنما يفيد إذا كان اتصاف المشبه به بوجه الشبه 
أظهر وأعرف بالنسبة إلى اتصاف المشبه وذلك يستلزم أن يكون نفس وجود المشبه به ظاهرًا 
معروفا. والحال أن أكثر الخلق لا يعرف وجود سملوات الآخرة وأرضها فضلا عن دوامهما 
وإنما يعرفه بما يدل على دوام الثواب والعقاب فيكون اتصاف المشبه بوجه الشبه أعرف 
بالنسبة إليه فلا يجدي له التشبيه. وأجاب عنه صاحب الكشاف عفا الله عنه بقوله: أقول أما 
إذا أريد ما يظلهم وما يقلهم فهو ظاهر السقوط لأن هذا القدر معلوم الوجود لكل عاقل» 
وأما الدوام فليس مستفادًا من دليل دوام الثواب والعقاب بل ما يدل على دوام الجنة والنار 
سواء عرف أنهما دار الثواب والعقاب وأن أهلهما السعداء والأشقياء من الناس أم لاء فليس 
تشبيهًا من باب تشبيه ما يعرف بما لا يعرف بل الأمر بالعكس . انتهى كلامه. ووجه كونه من 
بافيد ةيا لا يعرف أنه شبه تلك الدار بهذه الدار وأثبت لها ما لهذه الدار من المظلة 
ولحي والجامع كونهما جنسين . 


قوله: (استثناء من الخلوه) أ أي من حكم الخلود المستثنى منه الزمان المدلول عليه 
بقوله.تعالى:. #خالدين فيها ما دامت. السمئوات والآرض* أي إلا الزمان الذي أو إلا زمانا 
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بعضهم وهم فساق الموحدين يخرجون منهاء وذلك كاف في صحة الاستثناء لأن زوال 
الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن 
الجنة أيام عقابهم. فإن التأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار 
الانتهاء وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم. ولا يقال: فعلى هذا لم يكن 
قوله: #فمنهم شقي وسعيد# تقسيمًا صحيحًا لأن من شرطه أن تكون صفة كل قسم 
منتفية عن قسيمه لأن ذلك الشرط من حيث التقسيم لانفصال حقيقي أو مانع من 
الجمع. وههنا المراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين وأن حالهم لا يخلو عن 
السعادة والشقاوة وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين فى شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار 





شاء ربك فلا يخلدون فيه على أن «ما» موصولة أو موصوفة. ويحتمل أن يكون المستثنى منه 
الضمير المستتر في #خالدين4 فتكون كلمة «ما"» عبارة عن «من» على رأي من رأى ذلك. 
كأنه قيل: الحق الذي لا محيص عنه أن يحمل «ما» على معنى «من» لإفادة معنى الوصفية 
وهي المرحومية لتؤذن أن إخراجهم بمحض مشيئته وسبق رحمته لا لاستحقاق منهم فينطبق 
عليه قوله تعالو,: 8 إنَّ رَبَكَ هَمَالّ لما بريدُ» [هود: ]٠١7‏ وتحقيقه أن قوله تعال,: #خالدين 
فيها4 حال مقدرة.من ضمير استقرار في الظرف وهو قوله: #في النار» وأنت تعلم أن الحال 
قيد للحكم فإذا انتفى الحكم عن البعض بالاستثناء ينتفي كونه مقيدًا. والمعنى: أن الذين 
شقوا مستقرون في النار مقدرين الخلود إلا المرحوم الذي شاء الله أن لا يستقر مخلداء فيفيد 
إما أن لا يستقر فيها مطلقًا أو يستقر غير مخلد. وأحوال العصاة على هذا النهج كما علم من 
النصوص الصحيحة. نقل الإمام عن بعض المفسرين أنهم قالوا: هذا الاستثناء يفيد إخراج 
أهل التوحيد من النار لأن قوله: إلا ما شاء ربك* يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على 
ذلك المجموع ويكفي في زوال حكم الخلود زواله عن بعضهمء فوجب أن لا يبقى حكم 
الخلود لبعض الأشقياء. ولما ثبت أن الخلود واجب للكفار وجب أن يقال: إن الذين زال 
حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل الصلاة. وأما قوله تعالى: وم أَلَذِنَ سعِددا مَنى 
ك4 [هود: ]٠١8‏ فيفيد أن جملة السعداء محكوم عليهم بهذا الحكم وقوله: #إلا ما شاء 
ربك*# أوجب زوال حكم الخلود عن المجموع في الجنة ويكفي في زواله عن الجميع زواله 
عن البعض وما ذلك البعض إلا الفساق من السعداء. وليس زوال حكم الخلود عنهم بأن 
يدخلوا الجنة ثم يخرجوا منها إلى النار وأن كل من يدخل الجنة فهو خالد فيه بعد دخوله 
فيهاء بل. المراد من زوال حكم الخلود عنهم عدم دخولهم فيها من أول الأمر وهم ما خلدوا 
فيها تخليد من دخلها أول وهلة؛ فإن الخلود في مكان كما ينتفي بالانتقال منه انثهاء ينتفي 


أيضا بأن لا يدخله ابتداء والفساق مفارقون. عن الجنةأيام. عذابهم. قوله: (أو لأن أهل .النار 
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ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحيانًا وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى 
من الجنة كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله ولقائه. أو من أصل الحكم 
والمستثنى زمان توقفهم في الموقف للحساب لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النازحين 
يأتي اليوم أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقًا غير مقيد باليوم. وعلى 
هذا التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء من الخلود على ما عرفت. وقيل: هو من قوله: 
#لهم فيها زفير وشييق 4 وقبل : إلا ههنا معن سوئى كقولك: غلن ألف إلا الالفان 
القديمان. ولمع عوى باللا عن رياد التي لا آخر لها على مدة بقاء ارات 
والأرض. إن رَبّكَ هَكَالُ نِمَا بريد (89)» من غير اإعتراض «وَأمر أدبن سُودُوا 
ان .كاين فا .مداصت اَمو ل ل 
يجَدوذْ 49 غير مقطوع. وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع وتنبيه على أن د 
الاستثناء في الثواب ليس الانقطاع ولأجله فرق بين الثواب والعقاب في التأبيد. وقرأ 
حمزة والكسائى وحفص «سعدوا» على البناء للمفعول من سعلده الله بمعنى أسعده 
واعطاء») نصب عن المصدر المؤكد أي أعطوا عطاء أو الجال من الجنة . 


ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره الخ) تعليل ثانٍ لكون الاستثناء من الخلود في النار. والمراد 
بآصل الحكم كونهم في النار وهو أصل بالنسبة إلى قيده الذي هو خلودهم فيها فكأنه تعالى 
قال: «وأما الذين شقوا ففي النار# الآية إلا وقت وقوفهم في الموقف للحساب فإنهم في 
ذلك الوقت لا يكونون في النار كما لا يكونون في الجنة. قوله: (أو مدة لبثهم في الدنيا 
والبرزخ) عطف على قوله: «زمان توقفهم في الموقف» كأنه قيل: خالدين فيها إلا مقدار 
لبئهم في الدنيا والبرزخ . قوله: (وقيل هو) أي الاستثناء من قوله تعالى: #لهم فيها زفير 
وشهيق4 كأنه قيل: لهم زفير وشهيق في جميع أزمنة كونهم في النار إلا زماناً شاء ربك أن 
ينقطع ذلك عنهم بأن يصيروا ساكنين خامدين. قوله: (وقيل إلا ههنا بمعنى سوى) والمعنى 
أنه تعالى لما قال: #خالدين فيها ما دامت السملوات والأرض* ثم قال: سوى ما زاد على 
ذلك من الخلود الدائم ذكر أولاً في خلودهم ما يعد عند العرب مدة للخلود ثم زاد عليها 
.الدوام الذي لا آخر له بقوله تعالى: #إلا ما شاء ربك# أي سوى ما شاء ربك من الزيادة 
التي لا آخر لهاء ثم قال تعالى: #إن ربك فعال لما يريد# حيث قهر كافة الأشقياء بالخلود 
في النار واستثنى منهم الذين تعلقت مشيئته بمغفرتهم وإنجائهم منها. روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابًا. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. ومعناه عند أهل السنة أنه لا يبقى من أهل الإيمان» وأما 
مواضع الكفار فمملوءة أبدًا. واعلم أن الله تعالى لما قصّ خبر عبدة الأوثان وذكر ما حل 
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«قلا تك فى مِريَةِ4 شك بعد ما أنزل عليك من مآل الناس #يّيًا يَمَيد هتؤلكر»4 
من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم ممن قصصت 


7س رار رو 


كاك سرد عاك لاحي ار ف عالدما يليه في يفير ولام #ما يعنيدون 
إِلّا ها عبد ابَآؤّْهم من قَبَلُ4 استئناف معناه تعليل النهي عن المرية أي هم وآباؤهم 
سواء في الشرك أي ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم أو ما يعبدون شيئًا إلا مثل ما 
مدر عن اران وقد بلغك ما لحق آباءهم من ذلك فسيلحقهم مثله لأن التمائل في 
الصا ار ساس ومعنى «كما يعبد» كما كان يعبد فحذف لدلالة 
قبل عليه. «وَإِنًا لموفوهمٌ 4 حلم مرق العدات كآبانيم اوه اررق فكون 
عذر التأخير العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه. غير مهو 9 حال من النصيب- 
لتقييد التوفية فإنك تقول: وفيته حقه وتريد به وفاء بعضه ولو 0 «وَلْقَدٌ ءَاتَيَا موسَى 
الحكئّب كَأخْيْلِكَ فده فآمن به قوم وكفر به قوم كما اختلف هؤلاء في القرآن 7 
64 سَبَقَتٌ من رَّيَك4 يعني كلمة الإنظار إلى يوم القيامة «لفَمْىَّ 4 الا 
راسيو لوي و ل به تقار تربك اللي ع ل 


بهم من عذابه ثم اتبعه بذكر ماأعد للأشقياء والسعذاء. شرح لرسول الله يخ أحوال 
المشركين من قومه تسلية وعدة بالانتقام منهم ووعيد لهم فقال الله تعالى: #فلا تك في 
مرية© أصله فلا تكن حذفت نونه لكثرة الاستعمال ولأن النون الساكنة لم تبق عند التلفظ بها 
العلة. والمعنى: إذا تبين عندك ما قصصت لك من قصص المتقدمين من المشركين فلا تك 
في شك من عبادة هؤلاء الحاضرين من المشركين وكن على يقين في أنها ضلال مبين سيىء 
أنه يضر ولا ينفع. ثم قال على سبيل الاستئناف ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم» يريد أن 
حالهم .في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين الحالين. 


قوله: (لتقييد التوفية يعني أن قوله تعالى: #غير منقوص» حال مؤكدة من المفعول 
وهو النصيب الموفى فإن توفية الحق إعطاؤه تامًا كاملا فالموفى لا يجوز أن يكون ناقصًا 
نبجب أن يكون سبيل قوله تعالى: #غير منقوص» سبيا, الحال المؤكدة وهي أن تقرر 
مضمون الجملة لدفع وهم التجوز كما في قوله تعالى 2 و مُدرِيت »4 [التوبة: 80؟] 
فإن قوله تعالى: #إنا لموفوهم نصبيهم4: لو لم يقيد بقوله 0 : #غير منقوص» لتوهم أن 
قوله تعالى: 9إنا لموفوهم» بمعنى لمعطوهم ولو مجارًا فلما قيد به اندفع التوهم فكان حالاً 
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والكافرين؛ والتنوين بدل المضاف إليه. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع 
الأعمال اعتبارًا للأصل لما ار ا اللام الأولى موطئة للقسم 
والثانية للتأكيد. أو بالعكس» و«هما» مزيدة 597 للفصل. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
لما بالتشديد على أن أصله لمن «ما» فقلبت النون ميمًا للإدغام فاجتمعت ثلاث ميمات 
فحذفت 95 والمعنى لمن الذين ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم. ٠‏ رقو الها «السويرة 


كدة. ثم إنه تعالى لما بيّن في الآية الأولى إصرار كفار مكة على إنكار التوحيد بيّن أيضًا 
إصرارهم على إنكار نبوته كَكخِ وتكذيبهم بكتاب الله. فأنزل الله تعالى عليه قوله: #ولقد آتينا 
موسى الكتاب فاختلف فيه# تسلية لرسول الله كَل كأنه قيل: إن اختلف فيما أنزل عليك فلا 
يشق عليك فقد اختلف فيما أنزل على من قبلك. قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر 
بالتخفيف) أي بإسكان النون في قوله تعالى: #وإن كلا لما ليوفينهم* والباقون بتشديدها 
وكذا «أنهم» قرأوا «لما» بتخفيف الميم ومن قرأ «أن» مخففة يعملها اعتبارًا للأول لأن الفعل 
يعمل بعد التخفيف كما كان يعمل أولاً بدون التخفيف نحو: لم يكن زيد قائمّاء فكذلك 
الحرف الذي يعمل بمشابهة الفعل. وإعمال المخففة لغْة ثابتة عند العرب سمع من واحد 
منهم وهو يقول: إن عمر المنطلق وقال آخر: كان ثدييه حقان. ووجه تخفيف لما ذكره 
المصنف من أن اللام فيه هي الموطئة للقسم واللام في «ليوفينهم#* لام الابتداء أو بالعكس 
أي اللام. الأولى ابتدائي والثانية لام جواب قسم مضمرء والجملة من القسم وجوابه خبر إن. 
ولما اجتمع اللامان فصل بينهما بما كما فصل بالألف بين النونين في «يضربنان» فتكون كلمة 
«ماه هنا زائدة جيء بها للفصل إصلاحًا للفظ. ووجه التشديد في «لما» أن أصله لمن بكسر 
-الميج على أنها من الجارة دخلت- على «ما» الموصولة أو الموصوفة والمعنى: لمن الذين والله 
ليوفينهم أو لمن خلق أو جماعة والله ليوفينهم. فلما اجتمعت النون ساكنة مع ميم ما وجب 
إدغامها فيها فقلبت ميماً وأدرغمت فاجتمع في اللفظ ثلاث ميمات فحذفت أولاهن فصار 
لما». قوله: (وقرىء لما بالتنوين) فيكون «لماه مصدر قولك: لممته أي جمعته لما 
وانتصابه على أنه صفة كل على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة. والتقدير وأن كلا لما أي . 
جمعًا ليوفينهم جزاء أعمالهم. والمصدر ههنا بمعنى المفعول أي كلاً مجموعًا وصف به 
الكل للدلالة على الاجتماع؛ فإن الكل يحتمل الاجتماع والافتراق. ونقل عن ابن جني زح 
الله أنه قال: «لماء بالتنوين مصدر كالذي في قوله تعالى: لارَتَأكُلوَ ألذّاتَ خلا آنا 
[الفجر: 4 جامعًا لأجزاء المأكول ولذلك تقدير هذا «وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم لما" 
أي ليوفينهم توفية جامعة لأعمالهم جممًا ومحصلة لأعمالهم تحصيلاً فهو كقولك: قيامًا 
لأقومن وقعودًا لأقعدن. يعني أن قوله تعالى لما في هذه القراءة منصوب بقوله تعالى: 








سورة هود/ الآيات: ١١" 1١١١‏ مب 


أي جميعًا. كترلة أكاذ لما وإن كر الكانعلة أن أذ ثافتة ولما يفعض" الأ وفك اقرف .د 
8ن نَم يما يَعمَلُونَ حبار ((400 فلا يفوت عنه شيء منه وإن خفي «تَسْبَقَةَ كنآ 
ادرف » اللمااقن أنى المكنادور يو الفوجية والنبوة وأطنب في شرح الوعد والوعيد أمر 
رسوله كك بالاستقامة مثل ما أمر بها وهي شاملة للاستقامة في العقائد كالتوسط بين 
التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصونًا من الطرفين» والأعمال من تبليغ الوحي وبيان . 
الشرائ ئع كما أنزل والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط مفوت للحقوق 
.ونحوهاء وهي في غاية العسر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «شيبتني سورة هود). 
رودن بان مك4 أي وسن تاب مين الكترك والكفر بوامن متك وهو عطف على 
المستكن في (اسنانه) وإن لم يؤكد بمنفصل لقيام الة الفاصل مقامه. «ولا مراك ولا 
تخرجوا عما حد لكم 8إِنَّهُ يمَا سملو بَصِيِرٌ (4)3 فهر مجازيكم عليه وهو في 
معنى التعليل للأمر والنهي. وفي الآية دل على وخرب اتام النصوص من غير تضرف 
وانخراف بنحو قياس واستحسان. «#ولا دَرْهُنوَا 0 لنب ظاموا 4 ولا تميلوا إليهم أدنى 
ميل» فإن الركون هو الميل اليسير كالتزيي بزيهم وتعظيم ذكرهم. عمسم ألتَار4 
بركونكم إليهم وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلمًا كذلك فما ظنك بالركون 
إلى الظالمين؟ أي الموسومين بالظلم ثم بالميل إليهم كل الميل ثم بالظلم نفسه والانهماة 
فيه. ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليهء وخطاب الرسول كَل 
ومن معه من المؤمنين بها للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل فإن الزوال عنها بالميل 
إلى أحد طرفي في إفراط وتفريط فإن به ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه. ٠‏ وقرىء 
اتركنوا» بكسر التاء على لغة تميم و”تركنوا» على البناء للمفعول من أركنه #وما لكم من 
دين الله من أولياء© من أنصار يمنعون العذاب عنكم والواو للحال لم 7 2 
49 أي ثم لا ينصركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يبقى عليكم وثم 
لاسكيفاة تصدردة ه إياهم وقد الح حا وري ار ويجوز أن يكون منزلا 
منزلة الفاء لمعنى الاستبعاد فإنه لما بيّنَ أن الله معذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم 
أنجى ذلك أنهم لا ينصرون أصلا. [ ظ 


إليوفينهم ربك أعمالهم4 على أنه مفعول مطلق له من غير لفظه كأنه قيل: توفية جامعة 
لأعمالهم ليوفينهم كما تقول: قيامًا لأقومن . .وقال أبو البقاء رحمه الله : وانتصابه على اجا الجال 
من ضمير المفعول ف في (ليوفينهم» ضعيف . قوله: (وإن كل لمًا) عطف على قوله: ؛ 
بالتنوين أي وقرى”ء ده «وآن كل لما» على أن «أن» نافية والما؟ , لو ا 
تعالى: #إن كل تنس لا عا اننظ > [الطارق: 4] أي أن كل نفس إلا عليها حافظ. ٠‏ وصرح 
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«دأقم الصَلره طرق الها غدوة وعشية وانتصابه على الظرف لأنه مضاف. 
<ورْلنًا * تن ألٍ» وساعات منه قريبة من النهار فإنه من أزلفه إذا قربه وهو جمع زلفة 
وصلاة الغداة صلاة الصبح لأنها أقرب الصلوات من أول النهار وصلاة العشية العصر. 
وقيل: الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشي وصلاة الزلف المغرب والعشاء وقرىء 


المصنف رحمه الله في سورة الطارق بأن عاصمًا وابن عامر وحمزة رحمهم الله قرأوا في هذه 
السورة «لما ليوفينهم» وفي يس «لما جميع» وفي الطارق «لما عليها حافظ» بتشديد الميم في 
الثلاث» والباقون بتخفيفها. وصرح أيضًا رحمه الله في سورة الطارق بأن «لما» المشددة 
بمعنى «إلا» وأن «أن» نافية. ومعنى الآية أن من عجلت عقوبته أو أخرت ومن صدق الرسل 
ومن خالفهم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة. جمعت الآية الشريفة 
الوعد والوعيد لأن توفية جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفية جزاء المعاصي وعيد عظيم . وقوله 
تعالى: #إنه بما يعملون خبير» تأكهد للوعد والوعيد فإنه تعالى لما كان عالمًا بجميع 
المعلومات كان عالمًا بمقادير الطاعات والمعاصي» فكان عالمًا بالقدر اللائق بكل عمل من 
الجزاء فحينئذ لا يضيع شيء من الحقوق وذلك نهاية البيان. وقرأ العامة «يعملون» بياء الغيبة 
إجراء على ما تقدم من المختلفين. ورف ارين تتدارن» على الخطات التهانا من الخبية. إلى 
الخطاب وقوله تعالى: «يند كزل 4 [هود: ]٠١5‏ وه إِنَّمُ يِمَا تََمَلُونَ بَصِيرٌ © [فصلت: ]1٠‏ 
مخالف لهذا. فإن العامة قرأوه بتاء الخطاب جريًا على الخطاب المتقدم وقرىء بياء الغيبة 
التفانًا من الخطاب إلى الغيبة. قال الإمام رحمه الله تعالى: وعندي لا يجوز تخصيص النص 
بالقياس لأنه لما دل على عموم النص وجب الحكم بمقتضاه لقوله تعالى: #فاستقم كما 
أمرت» والعمل بالقياس انحراف عنه. ولذا لما ورد القرآن بالأمر بإعمال الوضوء في 
الأعضاء مرتبة في اللفظ وجب الترتيب فيهاء ولما ورد الأمر في الزكاة بأداء الإبل من الإبل 
والبقر من البقر وجب اعتبارهاء وكذا القول في كل ما ورد أمر اليه كر للف لقوله تعالى: 
إفاستقم كما أمرت ومن تاب معك» وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» بفتح 
الكاف من باب قتل يقتل وقوله: #فتمسكم النار» منصوب بإضمار «أن» في جواب النهي 
وقوله تعالى: «وما لكم من دون الله # الآية حال من مفعول «فتمسكم» أي تمسكم حال 
انتفاء ناصركم» ويجوز أن تكون مستأنفة. وقوله تعالى: #ثم لا تنصرون# جملة فعلية . 
معطوفة على الاسمية قبلها. وقرىء بحذف النون أي بحذف نون الرفع عطفًا على «تمسكم؛ 
وكلمة «ثم؛ فيه إما لاستبعاد نصرة الله تعالى إياهم مع استحقاقهم العذاب مع ركونهم أو منزل 
منزلة الفاء السببية في الدلالة على أن مساس 0 انتفاء بامتريمم ايها ل لانتفاء: 
كونهم منصورين اكد الالال عا اتيك النصرة . 
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اللما؟ حتين وضية وسكون كسر سر في سيره وازلتى » يحفتى زلعة كترين قري 
ذإِنَّ سكت يِزْجِينَ ألسَّيْعَاتِ»4 يكفرنها. وفي الحديث: «إن الصلاة إلى الصلاة 
كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر؛ وفي سبب النزول أن رجلا أتى النبي ككهِ فقال: | 
قد أصبت من امرأة ء غير أني لم آنها فنزلت. «ذْلِكَ» إشارة إلى قوله: لاقم 3 
بحن وقيل : إلى الران ١ك‏ ديت 409 عظة للمتعظين «وَاء ضير 4 على 
الطاعات وعن المعاصي لهَِإنَ 00 اكيت 9 5 
المشجهر ليكو كالبرهان على المقصود الو الصبر والصلاة اد وإيماء بأنه 
لا يعتد بهما دون الإخلاص . 


انه تعالى لما أمره ول بالاستقامة في العقائد والأعمال التي من جملتها إقامة الصلاة 
أردفه بالأمر في إقامتها خاصة تنبيهًا على أن أعظم العبادات بعد الإيمان بالله تعالى هو الصلاة 
وقوله تعالى: «طرفي النهار» ظرف «لأقم» والظرف وإن لم يكن موضوعًا للظرفية إلا أنه لما 
أقنفت للظر ف أغري اعرانة. ونظيره قولك: فعلته أول النهار وآخره ونصف الليل» فإن هذه 
الكلمات منصوبة على الظرفية لكونها مضافة إلى الظرف. وقرأ العامة «زلفاء بضم فسكون 
على أنه مخفف من القراءة بضمتين كما قالوا: بسر وبسر في جمع بسرة. وقرىء و «زلفى؛ 
بمعنى زلفة» وقول المصنف رحمه الله تعالى: «وساعات منه قريبة من النهار» إشارة إلى أن 
الزلفى أول ساعات النهار وأنه منصوب على الظرفية لعطفه على طرفي النهار. قال الإماء 
رحمه الله: كثرت الأقوال في تفسير «طرفي النهار» والأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفي 
النهار هي الفجر والعصرء وذلك لأن أحد طرفى ي النهار طلوع الشمس والطرف الثاني منه 
غروت الشمس» فالصلاة التي تقام في الطرف الأول هي صلاة الفجر والتي تقام : في الطرف 
الثاني لا يجوز أن تكون صلاة المغرب لأنها داخلة في التي تقام في زلف من الليل فوجب 
حمل ما تقام في الطرف الثاني على صلاة العصر. وإذا عرفت هذا كانت الآية دليلاً على 
قول أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه: إن التنوير بالفجر أفضل وإن تأخير العصر أفضل . 
وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة في طرفي النهار وبينا أن طرفي 
التهار هو الزمان الأول لطلوع الشمس والزمان الأول لغروبها. واجتمعت الأمة على أن إقامة . 
الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروع فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية فوجب 
حمله على المجاز وهو أن يكون المراد «أقم الصلاة» فى الوقت الذي .يقرب من طلوع 
الشمس ومن غروبها. ولا شك أن هذا الحمل أقرب إلى ظاهر اللفظ وأن. إإقامة صلاة الفجر 
عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها وقت التغليس» وكذلك إقامة اصلاة العضر 
عدنا يفطل كل عي مففلنه اترب إلى ,قات الخروب» من إثانتها عتدما تصير نظل كل عد 


م سورة هود/ الآية: ١١5‏ 


0 


«مَلْوْلا كنَ» فهلا كان #من الْفرُونِ مِن ل ولوأ بِقَبَّةِ4 من الرأي والعقل 


مثله» والمجاز كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى»؛ فثبت أن ظاهر هذه 
الآية يقوي قول أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه في هاتين المسألتين. فظهر بهذا سر قول 
المصنف «لأن صلاة الصبح أقرب الصلوات من أول النهار». ثم قال رحمه الله: وأما قوله . 
تعالى: #وزلفا من الليل» فهو يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلف من الليل لأن أقل 
الجمع ثلاثة» والمغرب والعشاء وقتان» فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى تحصل زلف ثلاث 
يجب إيقاع الصلاة فيها. وإذا ثبت وجوب الوتر في حق النبي #ْ وجب في حق الأمة أيضًا 
لقوله: طاَتََمُوَةُ4 [الأنعام: 167] ونظير هذه الآية بعينها قوله تعالى: طوَسَيَحْ يحَنَدٍ رَيْكَ قبل 
طلْرع ألشَّمين وَل ميا » [طله: ]١٠٠١‏ فالذي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر والذي قبل 
غروبها هي صلاة العصر. ثم قال: وَيِن اناي الل مَسَبَحْ وَأَطْرَافٌ ألبَارٍ» [طله: ]1٠١‏ وهو 
نظير قوله تعالى: #وزلفا» قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: طرفا النهار الغداة والعشي» 
'صلاة التي في طرف الغداة صلاة الفجر والتي في طرف العشي الظهر والعصر. وفي الخبر 
سها رسول الله يكةِ فى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر. ونقل عن الإمام 
الواحدي رحمه الله أنه قال نقلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #طرفي 
النهار© يريد الصبح والظهر والعصرء وهو قول مجاهد ومحمد بن كعب رحمهما الله. وقال 
الزجاج رحمه الله تعالى: صلاة طرفي النهار الغداة والطهر والعصر. وذهب ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وعامة أهل التفسير إلى أن تعريف الحسنات للعهد الخارجي والمراد أن 
الصلوات الخمس تكفرن ما ين عن الذنوب. وعن متجاهد .رمه الله: أن الحستنات هو 
قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. قوله: (فهلا كان) إشارة إلى أن كلمة «لولا» تحضيضية دخلت على الماضي بمعنى 
التفجع عليهم فكان قريبًا من أسلوب قوله تعالى: #يَحَْرَةً عَلَ الْهِبَادِ» [يس: ]١‏ ومن 
القرون* يجوز أن يتعلق «بكان» لأنها تامة إذ المعنى: فهلا وجد من القرون أو حدث ونحو 
ذلكن ويجوة أن عملق يمحدوف على انه الخال تين :(أولو] فيه لأله لو تاشر عجان أن 
بكرن نهنا له و «من قبلكما حال من «القرون» و«ينهون) حال من «أولوا بقية» لتخصصه 
بالإضافة. ويجوز أن يكون نعبًا لأولوا بقية وهو أولى. ثم لما بيّن الله تعالى أن الأمم 
المتقدمين حلّ بهم عذاب الاستئصال بيّن أن السبب فيه أمران: الأول أنه ما كان فيهم قوم 
ينهون عن الفساد في الأرض» ومعنى الآية: فهلا كان من القرون التي أهلكناهم من قبلكم 
أولوا بقية. والسبب الثاني في نزول عذاب الاستئصال بهم ما ذكره نقولة تعالي ١‏ راتيج 
الذين ظلموا ما أترفوا فيه قرأ العامة «بقية» بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء وفيها 
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أو أولو فضل. وإنما سمي بقية لأن الرجل يستبقي أفضل ما يخرجه. ومنه يقال: فلان 
من بقية القوم أي من خيارهم. ويجوز أن يكون مصدرًا كالتقية أي ذووا إبقاء على 
أنفسهم وصيانة لها من العذاب. ويؤيده أنه قرىء (بقية) اوهي المرة ون مضدن بخان يقي 
إذا راقبه «يَنبر عن الْنَمَادٍ في الْأَيْضٍ إلا ملا مِئَنْ أَميْنا ينمه لكن قليلا 
منهم أنجيناهم لأنهم كانوا كذلك. ولا يصح اتصاله إلا إذا جعل استثناء من النفي اللازم ‏ 


للتحضيض . #وَاتَبِع ارت لما مآ أترفوأ فِيه» أي ما ألعتهوا فيه من الشهوات 





وجهان: احدهما انها صمه على فعيلة بمعنى فاعل ثم غلبت الاسمية عليها حيث لم تحتج 
إلى ذكر الموصوف وإجرائها عليه بل جعلت عبارة عن كل ما أطلق عليه الخير من العقل 
والتمييز والفضل فلذلك دخلت التاء فيها فإنها تدخل على الصفات لتدل على غلبة الاسمية 
عليها كالنطيحة والذبيحة. والوجه الثاني أن تكون مصدرًا كالتقية بمعنى التقوى أي فهلا كان 
منهم ذوا إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله وعقابه.. ظ 


قوله: (وإنما سمى بقية) يعني أن البقية بمعنى الصفة كناية عما أطلق عليه أنه خبر وجيد 
من قوة العقل والتدبير. ومن الصفات الفاضلة والأخلاق المرضية بناء على أن الاستبقاء من 
لوازم الخيرية والجودة فإن الرجل يستبقي أفضل ما يخرجه ويكسبه. قوله: (لكن قليلا منهم 
أنجيناهم) يعني أن قوله تعالى: #إلا قليلا» فإنهم كانوا ينهون لأن من شأن الاستثناء المتصل 
أذ يعد نلى ما للقي سدع التسي راكات ها الس المي به منه للمستئتى كقولك : 
جاءني القوم إلا زيدا فإنه ما جاءني وما جاءني أحد إلا زيذاء فإنه جاءني بخلاف ما إذا لم 
يحمل الكلام على ظاهره بل أريد به النفي اللازم للتحضيض ضرورة أن التحضيض على 
الشيء إنما يكون بانتفائهء فإنه حينئذ يصح أن يجعل الاستثناء متصلا. فكأنه قيل: ما كان من 
القرون أولوا بقية إلا قليلاً وهو معنى صحيح. وغاية ما في الباب أنه انتصب المستثنى من 
غير الموجب مع أن الأفصح أن يرفع على البدل ولا محذور فيه» كيف وقد قرىء ما فعلوه 
إلا قليل» منهم بالرفع وكلمة «من» في قوله تعالى: #ممن أنجينا# حقها أن تكون للبيان لا 
للتبعيض وذلك لأن البيان والمبين شيء واحد كما في قوله تعالى: #فَأَجْتَيبوأ اليبشرب من 
اومن 4 [الحجح: ]٠١‏ فعلى تقدير جعلها للبيان يكون القليل الذي نهوا هم الناجون وحدهم 
دون غيرهمء ويكون الكثير لين لم بينهوا دن علدب لدابم وهذا المعنى مطابق لما 
في سورة الأعراف من قوله تعالى: همي نينا ادبن يمو عن لشو راذنا ادر ظَلموأ ِعَذَابٍ 
بعس » [الأعراف: ]١10‏ وأما إذا حمل على التبعيض يكون «ممن. أنجينا» بدلاً من «قليلاً» 
فيلزم أن يكون الناهون بعض الناجين غير الناهين» وليس كذلك بل لما مر من أن كل من هو 
غيرناه محكوم عليه بالعذان. قوله: (ما أترفوا فيه أي ما أنعموا فيه من الشهوات) يريد أن 
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كأنه أراد أذ بين اكات 0 لاستئصال 9 السالفة ع 9 05000 
للهوى وترك الئهي عن المنكرات مع الكفر. وقوله: «واتبع» عطف على مضمر دل عليه 
«أتبع) أو اعتراض. وقرىء «واتبع» أي واتبعوا جزاء ما اترفوا فتكون الواو للحال ويجوز 
أن 0 00 موي 1 الإنجاء. وم د 3 يات لصن 
تباغيا وذلك لفرط وحمت رصا ت بطر ترم والذلك قنع الفقواء عند تزاحم الحقوق 
٠ 0‏ وقيل : الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. 8 لود َه ريك لَعَلَ 
ألنّاس أَمَهٌ وأحدَة 4 مسلمين كلهم. وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة وأنه تعالى 
لم يرد الإيمان من كل أحد وأن ما أراده يجب وفوعه ١ل‏ لون ميلفبت 42 
بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل لا تكاد تجد اثنين . يتفقان مطلقا. 


الوتراف إفعال من الترف وهو النعمة يقال: صبي مترف أي منعم بسبب الاهتمام في شأنه . 
وفي الكشاف: واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والترف والشرف من حب الرياسة والثروة وطلب 
أسباب العيش الهنيء ورفضوا ما وراء ذلك ونبذوه وراء ظهورهم. جعل الشهوات مترفا فيها 
أي منعمًا بناء على اعتقادهم أن تنعمهم في ضمنها. قوله: (واتبع عطف على مضمر دل عليه 
الكلام) لما مر أن التحضيض يدل على انتفاء المحضض عليه ولم يجر عطفه على «أنجينا» 
لأنه صلة «من» ويمتنع وقوع و «اتبع» صلة ولا معنى لجعله حالاً من «أنجينا» لأن إنجاء 
القليل ليس في اتباع الكثير الشهوات فتعيّن جعله عطمًا على مقدر. إلا أن صاحب الكشاف 
جعله معطوفا على «نهوا» المقدر خبرًا لأنه بمعنى «لكن». والمصنف عطف على ما دل عليه 
جملة التحضيض ولعله نظر إلى أن فيما اختاره عطف أحد سببي الاستئصال على الآخر إلا 
أنه وضع الظاهر موضع المضنر في قوله تعالى: #واتبع الذين ظلموا» للتصريح بأن اتباع 
الشهوات ظلم منهم وأنه هو المؤدي إلى الاستئصال. وهذه المناسبة منتفية فيما اختاره 
صاحب الكشاف عفا الله تعالى عنه. قوله: (وأتبع) بضم همزة القطع وسكون التاء وكسر 
الباء على بناء المفعول من باب الأفعال. ولا بد حينئذ من حذف مضاف أي: واتبعوا جزاء 
ما أترفوا فيه. و«ما» يجوز أن تكون بمعنى «الذي» وهو الظاهر لرجوع «فيه» لهء ويجوز أن 
تكون مصدرية أي: جزاء إترافهم فحينئذ لا يحتاج إلى تقدير المعطوف لصحة جعل الواو 
للحال بتقدير «قد'ء كأنه قيل: أنجينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاء إترافهم» وهو ترتيب 
حسن لأنه ذكر أولاً إنجاء الناهين ثم بيّن هلاك الذين لم ينهوا كأنه قيل: وأنجينا القليل واتبع . 
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د إلا ا رَحِم د إلا نأسأ مق الله من فضله فاتفقوا على ما هو أصول دين 
الحق والعمدة فيه. «#وَلِدَلِكَ و4 إن كان الضمير «للناس» فالإشارة إلى الاعباات 
واللام للعاقبة أو إليه وإلى الرحمة . وإن كان «لمن» فإلى الرحمة 9وَتَمتَ طلم دي يلك وعيده 


ساس ب عله 


أو قوله للملائكة «لَأََلَان جَهَبَّمَ ِنَّ لْجنَّةِ وَألئّين4 أي من عصاتهما «أَبَنَ 403 





الذين لم ينهوا. ثم إنه تعالى لما بِيّن أن سبب إهلاك الأمم السالفة أمران: ان: الأول فشو الظلم 
فيما بينهم والثاني اتباعهم الشهوات بيّن أنه ليس من شأنه ولا يصح له أن يهلك القرى 
بمجرد شركهم إذا كانوا مصلحين في المعاملات الواقعة فيما بينهم. والحاصل أن عذاب 
الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا 
أساؤوا في المعاملات وسعوا في إيذاء الخلق وظلمهم. ولهذا قال الفقهاء: إن حقوق الله 
تعالى مبناها على المسامحة والمساهلة وحقوق العباد مبناها على الضيق والشخ. ويقال في 
الأثر «الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم». واللام في قوله تعالى: #ليهلك* لام 
الجحود وينتصب الفعل بعدها بإضمار «أن» وهي متعلقة بخبر «كان» المحذوف والتقدير: وما 
كان الله مريدًا لإهلاك القرى بمجرد الظلم. 'والمراد به ههنا الشرك لقوله تعالى: #إرت 
لمك لَظْلرٌ عَظِيِدٌ 4 [لقمان: ]١‏ وهذا مذهب البصريتّن. وقال الكوفيون: «يهلك» خبر 


لاكان» زيدت اللام فيه دلالة على التأكيد و «بظلم» متعلق 3 متعلق «بيهلك» والباء "فيه سببية . وجور 
الزمخشري عفا الله عنه أن يكون حالاً من فاعل «ليهلك» وقوله: #وأهلها ار ب 
حالية .. 


قوله: (إلا ناسًا الخ) إشارة إلى أن الاستثناء ء متصل فق الشتر في« «مختلفين) وإن جاز 
كونة استثناء من فاعل «يزالون» ولا ضرورة تدعو إلى جعله استثناء منقطعًا بمعنى لكن من 
رحم لم يختلفوا. قوله: (واللام للعاقبة) لا للعلة لأن أفعاله تعالى غير معللة» ولأنه تعالى لو 
خلقهم للاختلاف وإرادة منهم لكان لا يجوز أن يعذبهم عليه إذا كانوا مطيعين له تعالى بذلك 
الاختلاف وكانت الآية حينئذ مخالفة لقوله تعالل,: #ومَا حَلْقَتَ حَلْفَت أن والاوض إَِا عدون » 
[الذاريات : 7. قوله: (أو إليه وإلى الرحمة) أي إن كان الضمير «للناس» يجوز أن تكون ‏ 
الإشارة الاختلاف وإلى الرحمة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء: يريد أنه 
تعالى لق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف» وخلق الجنة وخلق لها أهلا 
وخلق النار وخلق لها أهلاً. وهذا اختيار الفراء والزجاج. قال الزجاج رحمه الله: ويدل على 
صحة هذا قوله تعالى بعده: #وتمت كدمة ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمغين» 
قال الكلبي رحمه الله : يريد من كفار الجن وكفاز الإنس. وهذا تصريح بأنه تعالى خلق 
أقوامًا للهداية والجنة وأقوامًا للضلالة والنازن. و «أجمعين» تأكيد والأكثر أن يسبق بكل وقد 
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ل 1 و ا 1 0 
أو منهما أجمعين لا من أحدهما ورَلاً» وكل نبأ لنَتْضٌ عَلِكَ مِنّ أَبَه الشمُل» 
تخبرك به #ما نت بهو ود 4 بيان لكلا أو بدل منه. وفائدته التنبيه على المقصود 
من الاقتصاص وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة» واحتمال أذى 
الكفار؛ أو مفعول واكلا» منصوب على المصدر بمعنى كل نوع من أنواع الاقتصاص نقصّ 
عليك ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل. #وَحَاءَك فى هَلذِو» السورة أو الأنباء المقتصة 
عليك. «الْحَقُّ4 ما هو حق «وَمَرْعِظَةٌ وَوَذْئى لِلْمؤْمِنِيَ )4 إشارة إلى سائر فوائده 
لعامة لوقل لِلَيتَ لا يؤْوْنَ ملوأ عل مكاِكُْ» على حالكم «إِنَ عَيِدَ )4 
على حالنا «وَأَنَظِرَوا» بنا الدوائر «إِنَا مننظروك ([4)01 أن ينزل بكم نحو ما نزل على 
أمثالكم لوَيِنَهِ عب السَموتٍ وَالْأرضٍ» خاصة لا يخفى عليه خافية مما فيهما. مولي 


ره لخ ايو 


ل 8 اع ع + 





جاء ههنا بدونها. قوله: (وكل نبا) إشارة إلى أن «كلاء منصوب على أنه مفعول به قدم على 
عامله وتنوينه عوض عن المضاف إليه المحذوف و «من أنباء» بيان له أو صفة و «ما نشبت»6 
بيان «لكلا» أو منصوب بإضمار أعني أو بدل من «كلا». قوله: (وفائدته) أي فائدة إيراد 
قوله: «إما تثبت به فؤداك» على سبيل البيان أو البدلية التنبيه على ما هو المقصود من ذكر 
القصص المذكورة في هذه السورة فإنه كل إذا سمع هذه القصص وعلم أن حال جميع 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع اتباعهم مثل حاله مع أمته يكم سهل عليه تحمل 
أذى قومه وأمكنه الصبر عليه. فإن الإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فرأى جماعة يشاركون له 
فيها خف على قلبه بليته كما يقال: البلية إذا عمت خفت وطابت؛ ومع ذلك يحصل له يله 
بسماع تلك الأقاصيص من زيادة اليقين وطمأنينة القلب فيما يتعلق بكمال قدرة الله تعالى 
وحكمته ورحمته على عباده ما لا يطلع على كنهه إلا هو سبحانه وتعالى. قوله: (أو مفعول) 
عطف على قوله: «بيان لكلا». ويحتمل أن يكون «ما نثبت؛ مفعولا «لنقص» ويكون «كلا» 
منصوبًا على المصدر بأن يكون تنوين «كلا» عوضًا عن المضاف إليه المحذوف الذي هو 
الاقتصاص. وذهب أكثر المفسرين رحمهم الله إلى أن «هذه؛ في قوله تعالى: «إوجاءك في 
هذه الحق» إشارة إلى هذه السورة الكريمة وتخصيصها بالحكم بمجيء الحق فيها مع أن ما 
جاء في جميع السور حق يحق تدبره. وإذعانه والعمل بمقتضاه تشريمًا لها ورفعًا لمنزلتها. 
فوله: (إشارة إلى سائر فوائده العامة) يعني أن في إيراد القصص المذكورة في هذه السورة 
فائدتين يختصان به يق أشار إليهما بقوله: «وكلا نقص»4 وبقوله تعالى: #وجاءك في هذه 
الحق» وفائدة ثالثة تعم. المؤمنين أشار إليها بقوله تعالى: #وموعظة وذكر للمؤمنين>. قوله: 
(وقرأ نافع وحفضص يرجع) بضم الياء.وفتح الجيم أي يرد. وقرأ الآخرون يفتخ. الياء وكسر 
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البناء للمفعول #«دَاعْبده وتَوَكل 4 فإنه كافيك. وفي تقديم الأمر بالعبادة على 
التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع العايك:.- «ووما ريلك يعَلفِلٍ عَمَّا عَمَنْونَ 47 أنت وهم 
فيجازى كلامًا يستحقه. قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء هنا. وفي آخر النمل. وعن 
رسول الله ي: «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح 
ومن كذب به وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان يوم القيامة من السعداء 
إن شاء الله تعالى» . 





الجيم أي يعود الأمر كله إليه حتى لا يكون للخلق أمر بوجه 0" قوله: (تعملون ات وهم) 
إشار إلى أنه اختار قراءة نافع وحفص وابن عامر وهي القراءة بتاء الخطاب على تغليب 
الخطاب على الغيبة. تمت سورة هود بعون الله الملك المعبود والحمد للمنعم الودود. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورودء وعلى آله 
وصحبه ما تجدد الموجود وتباعد المفقود في اليوم التاسع من المجرم من شهور سنة أربع 
وثلاثين وتسعماثة . ظ 
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فنا لهاي عه “أيه هف يط لاد ا ليوف رسا لبقتا ,ا يلفوك اا يا ”ها عقف “رول ١‏ يووا ارا روا" ٠‏ ا بق لتقا قاع امل ,"لوقه جا #إفف جف رق أ ملق الوا" وار امو © 189 "1 بو بقلت ادا اوقا وان هو ليزن لهف د و “يرق ة ونيو يوا" بجا الزن قد لوو امن للا رلا لا ا يون اا لا لبون 5 لا الا اا لا ولا لا ا 
انا د أ قا نأف اك كلق قار أ أن ل لوف قا الال خف للا افا ا ري اليفك اذ أن حاار باد لقا مول" اواك “يق ١‏ و جا" “و قال واد #وق" قد الاج 1 له اما أ كبوا .يفا قا" انار 1 ورد بق «ميفل < قاد تاد و رفاك 92" اعد تقار لقف 9 3 قفا > اد روا يالك ا 7ه او املل] ١‏ اويا ار .لال اق 8 ااي اا ا 6 اه 
اك بيو خف جف ل 3 و اه وا" انها" ابا عه لقان را تقد جيه جلها أو بوك جنا وق برو هن “رأ ود بون هه وا وا قر هه * بها 9 ف" يقد وه الا قفاريو “يواد مف “يأك بهن زول اونا واد اا أرقا ل )اخ اا 9 به "لوا وان به وان 8 الل جلا 76 بقن لا الل للا وا ا كه ل خاي الوا 


١7و‎ ١١ الآيتان:‎ 
١5و‎ ١ الآيتان:‎ 
١8-1١6 الآيات:‎ 


او ور "وا الأ" أو برعا "لقان جه يو بيه حول اق" بور" أ فون ير يوا تيا هد أو يفكي أ أرق أل" رن بول 56 ارول وم" ها بهي هن هو هن عاد" اإوار لفيا هع بها هاا لا الها ها اا 39 اقا) إا 7 ا اهيعار اف هار اما ريو لس رخا هد أو ال “ها ع رهد + 


بق يو حرق اك هه ' :و قف را > لا فاب اليه .را ١‏ وا خيف اوور يقرا" موا "ا ارح فار او “ما اواك ههزن "ها" افاي هاب ا“ هه "ان قن بهد رو بها * امار با اود ل از لقالا ”وان باد "ا قال ارقن موت ابانة قاد أي قابطا بلا أ 1 اله رهلا :18 ب 6 


قل عأ تهج هف كه هق أل “يه كيه نه هد هه ١‏ ا لقا لها سوق ها هذ وا هد اهن هأ هو ته سال واد في شا جه سه ابو و ا بها “واد بو نون و هد هن" لقنا ابه جود “ينه لوه بهد هو :118 اقان يه "زه ها و1 7 8 لا لهك ب 8ه 


#ه © هه هو اه #« هه اه هاه ها هاه وه سا ها واه ها هس هو هو و و هد ها ا اها هاه هاه وهاه .اماه ه.أ واو و هاه هاه وهاه هاه ا واوا اه ها هاه .ا ها واهسا عد .و ع ورد ود .هد هد ها ع هم . 


واله ا وا وه واهاعد هع هاو واه د هد عاو عاو هاو اه قدوادو ها عاد فاع ه» د هاه ها هاه عد ع وام و واو هده هشاع عاع ا عاد عا ع هالو و ه اها ع ماع جاع ا واع د و فاع عا اعدا اع عمد اعد ع ع ٠‏ 


افيه قا "قح هق بجو السك هرا “هل “ها يلا أو لها “نما ف كا لوا لهذ ار ليها يووا أو جع لل ,هو للها يها اهار أو ف واب لقا تقر ايأ قرأ" ١‏ بق 17 دخ أ قل ها هه« يوا لها ا ا “وال تور مات اد بقار الوا يهار بقاري عاذ هن قو اا ون و ا و ااه 319لت 


أله 7ه ريه هه" نوا نه أ ري جا 9 :هذ اهل , عند جاه يو" او اها لا بيو" وا" يها طلاخ هار هاعر يو أ ذه 1ه أ عه زول جو او الوا رول نوو "به ١‏ اها كلقا وو واا : صقل 3 إقاي إوا ورإفاير اللا انا" جا “هن يو :ها أو الك وا قل “ول أن اف :له“ روا 7و الهو لقا 19ذ الال الم ع فل ا عار ب 9 ؟ 


شر هف أله أواه او هد ها عه" تشا كش ها شه انها واد هد كه واف عه لها لهك اوري ها كه ماي و أنه جو الوا لهذ ا بها يوق" ب أ وق ووو و 9 ع كير تا لاوا ل( لول بود ره جروا" ابول اها جا أو واف صا لوه ا لو لابقا اما اجا 319 وذ اق ول و3 اهن اها لهال رسث ويه ساعد 9 


ف هوه ١‏ هخ اق قا بذ به ونارها ا هر لق لمق كه أنه أرقا بوه 71 ان لق له يذ تله هن إه يل وا نور انها ل ووذ بيه و1 وك ابو لهاج لهاب وا اهنا 2ه" قات وي ور ها هد ميو ا انب ها نوا ١‏ لق 2 وف با ماف بو جلا والات او 7 اوقا او وا اب را واو سار اك ا دلو ا جه أ 


ههه هه هج ع هه © وه هاه هاوه وهاه 5ه ها هو هو هو هي اه هد هد و هوهو ه ههه ها هاه و دأوأنو هو و و هاه اه ها اه هش أوداهس واأجأاهو وهاه هاه ه هده ماه هده هاه هده هده 


«ه هه ههه هه هه هه اه هاو ه هده اه هو واه هده هاه هه هاهاه سا هاه هس واه واو و ه > وها ها هاه ها اس واس واأواأه هاه ها .ا هاه .م وهام عه ا هاه عاهد اه ع 5 .- 


هاه هلس © اه هس وه اه » سه »اوه هس دواو هو ا هو هو هه هاو و اه هاه هاه ها هس داه سا وو هم دواو هاه يج هاه س اه .ا وهاه .ا و وأو ع اه ماع هاعد و ود .هد اح داع 


هاه هاس اه ساه © هله ع«اه د ها هاه ساه ها هاه هاه هاه هاه عه هده هاه ا هاه هاأهس ا ع و هوه وهاه هاه سا هماه سواه هلهأو ج واه وا هاه سا و سا وأو هد هس حر هاه معد مد همه 


ها سوه هالع عساو شاع هاه » هأواع ا فاع »د دواد هاعد واه هو عه اهماع و واع اه عاو »ا عامس شاع ماهس ولع .راو وا و ماعها ع جاع عام م وار جا ع شاع عاع.د .و هد اه ٠‏ ؟ د . . 





الآيتان: ه” وم 


الآية: 55 500 


الاية: همه ا 


020 >5١ الآابة:‎ 


الآيتان : 57 كن 
الآيتان: 54 وه> 


- 
2 
اخ 
| 


الاية : /امم 00 


هلوا .ا م عدا عداهم. 


ا اا تيه لع لا بو وي وهر زقن اه هل رق انعا قوفل في مو مو لها بو يك ها بعت أهند فت ويف ل كبو يو جف 1ه" لق رق كيه هار يهو هد قا كاتف أ هد م أورة 1 718ل ها نه اها همه اه اوه له جه بها لو ا 


ل ع إل جرع 8 لا ور وا مود لل ها أو عل فر لوقه مهو هع جف 16 ا خها قن فط فخ هافق هر هد هه ده سد هر أو وقد به لع إهد افر 18 جو رعلا كو ها كو له وجو “لو مو وظ :14 إها له 4 لها اج 


ا 1 تيع ها يقر هد قاد ال مه نه © ف فار ضرخ #ت سام وا _#اإبينهارا هد لماه لاد هيف اله رعق ها" همود به 87خ كيه كه ده اق ١‏ الو وق هك اط رهد أها كيه اناد ماه لهذ لي مرولا فيج“ وك هن أ ها اناه ل او 


8 الوا لمق اإس ب ص وقد #ارية اه كهد قر بف راد ول وخ اها اق (ود يود روك و3 ون رقع بهد “هن وا ووذ هاا جهن ! لفق كفنا لا« خقا كك بق بوبم حقة انك يو ها محف هق ابعوامه لع ل "ود يق 9 لام حا اقل اها ا ا ان او 


7# 8 و 3 وار مال ار با قا وار بين 1# ا ار مول يون لاح با باك ع عن وذ رك ور لاخ أ "ل رهط "رو" يف 7 فاك لفن كه ان “رهد الوا “بها "هل "بوذ ا ها إل و لق بهذإ اوها “لوا لقاع وول وح فو و 6 ا أ قا اليك ااا ا ا 2 


8# و كر ال الاك 1# ود #ا لقا ي#ا ول مهو باياهة ري #ارية قبل هل ها ج يقال بق براه بود لد اق أ اهن فل قد فاك قا" يها عبر عاج يع ١‏ "صر هد رهامو لص به هد وهل إه عاد هذ واد ااه" ا جا لوه هك اه او ها الل ا م و 2 


لام و ااي لوا اا ا ار ووز لل ا ولاو ياه ذف نب الفا 9 ألو "لك قاد صف قا يفول الا زف هر عور *هل "3 أي وهل يها زه ييه" هلا جهاة ب بوم الوح ور هد زول ها أبن أ هل جف 8 6 ته بها و تود ود وق هار ها ل لقا ا 


#ر 1 ررقت وال جل 1839 رطا لل ياك قز 45138 يقل بف را مايا3 اا هذ كفل يفاد دول الال ف رفظ قال قارح وهل بقل خه: رها جهلا له - جل ها ا “ند جيه كيه" جا بهل بو قال يواد" يذ :1ك بذ + لاا اسع الع الا ان د افد ل لو ال اي لود وك ل يز “لها الي ان الي 


ال ار لقا اق لك 08 #مرف وير ٠‏ ير ازا ها ء اكع ب وها يكال إن بف مر رك كل ع بون "وك رو “أن هو ايف جز جر رفك رون فد الكو 8 يف" لق واي و روه مرو و ها د ه 2/6 هخ هه نج" زو لقان لم2 يوك د بهد بها 


الا اا ا ان ري حك نمق 71 #اخ ها ار يع يو ايها كوا يكو اذ جف 4 وريه د اهار ا يرل رق ين هن لعامق عار" 7 يق اسه د يول يوز با 0ه “قر جر 988" لو ان و ول وا أ نا وا وام و لو لوا يوا ل اله شي لها اها تن 


يق 38 ان »اا ها ب ملظا له عو مقر وا يها ماك أ 14 بزو “مهد واوا “ها رقا يق روا ب ا به 8 هن ١ف‏ يقال 9 :اذ ايف بن هد بو :ها جه بقاع ع لف فد ال هذا بت كا عوط الها ل هد لج مالو ند و ار لي 


4 كا و تلا كال تب ادي بالك اقم لان :88 ل مرق ركد رول كف فا هن ل مي اكه رفاك قل 1 "4 ,ره لك تفده لطت فلن ون 18 8< وي أرق جل يه قا وهات كن ا دك وار قا عروزا قاس از :8118 د وك قار اهن اهنك بو قار وا و ا 2 أي 


اقل ب را اللي #6 ون 5 رقا 1# اموا ارد ب شو 18 فود نا د ود يقي عاب ار ايف" 39 لها هذا ناخو حر هن هن اااي قو كسا عن قن ل وذ انهه[ 6 هتوقو له هار هك د 8 ل 8 يد يا ود و الوم و ا سيا 


الل ا ل لي ا 1 


ا 6 مو ل ارا ل زعا لسع و05 8 وح واد :36 ا إاترء 017 هاا 8ل مل ١‏ يك قا رد اجا سبوا 2 لعز" الف لوا جه ايقن" عقي را عقا بلا" ماكلا د وا ف برقن لك ع يه هن رون يز[ جاه ل ا ا ا ا ل لخاد وا د الل 


1 ب نك رت ونا رو 117 جر و7 كج ١‏ جف قر واد يهلا قا بن قد هد وني قاذ كاه كاك و ووذ وك بعد طفن إل “قا ارق كفا وك نك رو وج حو :6 7ه ا لبها * وق .9 :9 هذ ود ود اه . هله فز اذ مد لوي ا ل 


ال ا اتنب ل 9 و بأ يحلل "قي اج اق بقلل" 9" آي ااه بال ار + الل ارا تيفك يول لع هد يل" بو بو ديهاد وق حهي 219 عازهلا لهال ول ]عار يف" وا د ١‏ هذ بجو > قرا لاد لقا ١‏ رقا لايق" جبواا حا مقا هه نع اود لف بج ا عد د ا ل و د يه 


ال اخ ول اق بره له يشريه هه نو هوف هل فار يها كه ع اها ذه تفاا قنك همق ف 8ن :#4 قاد 18 انها" ب ديؤن ه11" يك به مهد اكد او 30 وان ل ا ا ا اق ا وخ “ب 2 


ا ال الع ل 7 9 2 وار ا براي" باللا يها قا يها ود" انا م271 و يهل لل > اول و يان ات 2“ يف ليو يبال 0ه ها فاخ لام فا" روا تر 9 ون وق لاود سلف اننا الو للهة "ر114 2 جياه القند وا ون اول و . ل ا ا ا 


ةلاد قا ب ج1411 1 واي ا يكال ا زو عا فك كبام 7 حو وا ادل بلا ف اوش يف :© ا يط * أدبتسو ةيو هلل لاد يقن لق لوعف .و يفل بلقن لج لاه بف لوقا” لب9 3 ةنا و لا 7ب ع وف “جد و لل ا 


ا ال اق ا لوا و نف اب" 8ض 219 لبقام بف" ارون الف اران “جا الاك الوا كال ل 38 :زوك شب" ف ابام 1 بو كور وق عق ع ته اتام ا نوع فل رق از اود هلها ,يق ” بقن" لاه كفن ل 4 ل بو ا و ل ا و ل 


رش ها با ال اا لامعال ييه ع 3 لايم 11 ل" افد لل 8 يقت حقرا يون ا الفط يه مرو ريق ا" حفر الفا بها "يو بق" + يد لوال جهان وا وت ها له « بج لود ٠‏ 8" بج واد او“ ريه نا به لق “املد ون فو للق و عي ال و وك حي و و20 


3 راق لل حي ا لج 185 رف اق يو وا :لاك 11 جوم جز" بلا اد و٠‏ جد روك 19 نواه ؤيفام ابه ا ليو ”القن "إن افاج وروا + سو ل لوا ل ٠‏ يوق “خاي .به عاج اي وه ول يوا "ها" واه هزه ١8‏ دوك نه انها رذق 1# “و ا مود ير اوور ازا اولاق 


#ار اانه هن ب واد ات “يبدا 9 يا الاك وي وات يفا لإا وا ررك ان لود لون برقل قم “يواد تلفا جيه ا وك يول يو ا« ابول" 961" يوان" وان فاك هد بقل وقد يف :ها “و الى لد هد 8 بها 7ه نهم لو "و يو د قن حي اهو أ و ع عن عو نوه القن ا ا 


ا ماو الإ قا ب 7 3 الود وأا اا را جا للا هنا امع إلا بإ اد ”الو نوا الفلا يران قال يوان قال بو لو لق ران ار اخ 9 هد اهل الف لف > هر ف و به و جه “هوا به 08 ع لقم ب هن “د أله © 218 ا هد اه يا اللا و د ل 


د ربكا 1 87 جا دنه راق 1 ووو ابل انك , بك ول د زو انهل :يل وها" بها عزفي أهاة يو لق يفك لق اوقا 34 بالود يهن * .ات قن “ود الف ١‏ لق “ك1 ع اق يها واد ان وود .بج 9 ير و هد 1 اع ا رو اها * وهر كيد “له وها مل ال د و 2 


6 4 يا با لانو لصفا إل اق كار يت وال اهل 1 ها لاوا لات ويفا ,أ "بوره ١‏ لسااا ا يف "هار افد وار أيه" تل ١‏ بل ره دازف 7ه أ “8 ول ول 2 نفك ايك زاك و حيو" يوا و" “بو يهن أ الوذ هل هل هاا ا ل اله له اه > كذ اع الو لواحن 


ب :قا جل 7ل 34 :9 اها مقر ٠‏ 7 قل ١‏ قن« ©« كا عا نوا يو“ اجا ا أملقاء> د ع ذه جه“ 1 :9“ قن االو نوا أو 8 الفا حرا ها وهر كه ف يه يها ١‏ د وا القار يهل اه هد دنه يقر د وا رك وو" او 1 وود او م و و اك ا ا ا ع 


اي 82 قا اقب بهاذ بطق 196 + إن قزق ج19 مالفال ربل وان أ قلي وق و جر برقال ايام فاك في لفاك يهف ا كول ١‏ لبها مهاد فق أو انه إوا #إطام لهاك وا قد امك > ياك “لحري ١‏ لدم رود فق “يوون 1147 "له “لان #هاض أن" 2 الف و هايو" ”جا ها مان ا لوك واف اله 


ا ار اي بلقا براقا جد وبل الوا اا فك د بو ااي الا الولح “وان قم “وات ووو و قر اله واه لبقا تويفل به * “بو اج ليق" يو" 1ه" و ها ' اه بقل للد جه ال به ”هذ اعت بهد “ذا قوط ع نه ب وو حل “و هد ف وأ كات ود اود ا 2 


قم واتر ا اا رق مقن اق اا ار قح لان ار 11 ليا أرق ٠‏ باه إن اق لقا ان ون الات اللا كوا بول رود ود بع فاج “أو ونج اراس لو :1 لف لدعم لير ده “اخ يفة النف وده انو بو أ إن فيه وود لاك و1 با ١‏ وك وه حور ان جيه ا ا 3 
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الآية: 854 يي ل 

الآيتان: 46 و45 ا ايا اا ا 0 

الآيات: /الم  4٠‏ يي ااي اا ا 1[ 0 
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مع .اوعداو واج مداع .وده هد .ده وقافاو ا . .دوا هد واه قاواد ها . ع« ا و هدو هاف هاي ها فاع هاه هاي هاهدا واي قفاوا و واوا + وان و4 هم .ام ها م هد .د ماهد عام وه .اماه 
هاما عد .د .عدا هدواع د وود .د و .م ماع هد قاف قا » ».اوه ماع ها هاو وى ع ماأواها هاه وهاه »ا هاه هاقادواع هد واي »افقاو .هاه واي واو واوا عمد ناماع ها عا ما دارا م م 
.اماع فاع د ود عدوااعم ففاع د عد .و .م هدا .فاه قا م ما و هد و هد هافق وام > وا وام عاواع مهاه هاقاع هداع واعد داعا قدي فاه ها قاف وا فاه .د ود مد ود .اعد اماع هد ناماه 
و قافاع د ود مد ها مد .د عد ود .اعم وقاعوع .دوا واو .ادف .م و جد و هد واو قاع اهاي وام قدو وا اساعده ر قاع واج ع عد هه عد و م وام اناعد ها عدا جاع .و عدوا فاه مد عه 
وامواع قم » معد وه وقافاع قاع وافماع هما هد واهد هاعد واي و هد عدو ماهد وا هاه واأ هاو هاه بوافاع فقافاس مام دواع هي اهواع افاي عدو فادهاو .ا مارار ا م ارام مد وه رار 


. » جاعم هد ع انودام عد ه» اه م عه ماهد هم جم »ا واع ا 8 هاع هوه .مه هه هشاع .هج هم هه هه ها وهاه 4 ه20 هساعاعس د 4 عساه ا ع عاج ع« أواع ماقام 


الآية : ١77‏ ل 0 
الآيتان : ١١1/‏ و784١‏ 
الآيتان: ١79‏ وهم١‏ 
الآية: ١١‏ 


* ماع 8م »ا »د ع شاع مع ماع مد .ود وى ود واه فاع و وام و .د .اج مد ما .اج ماع مد »> مجاعم عاباعج م« م 6م م اماع ما من م 6. مه م 60. م :0205م راقداء 
هشاع هد ساعد هد ماج »م هالهاأساه ا ل »ا هاه هد وى وهاه هاه شاع قاع هاع وه هد واه فاع .هد هد ها وا هد هد عد هد دن ع مأفاع د عد اهشاع م مايا عا اما 
م« هاها اج ع اماع .د ماع مق عه هه هقاعا» ساعد وه واي وده ولس ا » ع ها »ا هاي واه ا« ما« جماع داه عاو » ماع هو و جاع م ماع ماو ماع ٠و‏ عد م اهام راود و اماع و را واه 
ع »ا »ا عاو ه هود ها » ا عد عاه» عدا واج جا وا ود واي معد باع عاعا م داعا باع ولو وه سد واه ه هد وه ها فاع قاع واه قا معد ع عاع د لعا عد عا ماهم 
عالفها فاع عاعه د فاع هده فاه وا وا عه واو واس عه ىه هاه هه هاو ود فقا. د و داس وه عار وشاع هاى د فاع قاع قاع هاس عه م هالع هماع قاع » قاس واعس د ها عا قاع هاه هاه قاع وا عاه 
وأفاع وهاه ودا واو ها فاع ماع فاع عأوقاوة د هاه والهى واس .د عد عه هد عه فاع هاه هدع فاه .اعفد فاع قاع هد ىا هع ها قاع ولع 4 قاع هاه قفاهداه» .دراو ا وا وا وا و ولوار ا واه 
وواع قاع فاع قاع عداعد عداع+ د ور وى هد فاو وا عاعاع عافاع عقاعاع ققدي قاف ماع د قاع عا عد عام ف« وود قو 4ه وار عا راع واو و واج هد وه جاع واأوردا هم وا ع .ا قاع واأفاو. زا 
شاع اجا »هداعاو »ا عاءع ود هد .و و و وها ع قاعا ع اأعاعداه عد هد ع ه» وى واو وا عا فاع ا عا فاع ه.ا وى ع ده و هد هاعد و ىد وا رادار ٠.‏ عقاإردا ها + و ود واو وا ورد و جاع .د عاو و6 امه و واه 


8ه »ىه هه عه هه قله قله » ساعد دواع هد وى واو ها فاع عاع د عاع ساعد واه عج واه عاو ساعد وداه عاع فاع ع ماع ه اهاعد ه» سا4 اها وهام ده »اماه سداه جا اع .اها م 


# © #ا# ا# ا “هاه هت عه هالع »ا »ا« 5ه ا« هقاس سا ع ماع اماع ع اعجار »م ع م ا واو عجار هشاع سداه د ع هس هس » هواع ا هه © هه © هاعد اه قاه هشاع ا هد و هاج عه داراو وا .ا ع 


8ه فى 8 #©# #» د هاه هد ها هاه هد »قاع ساعد »م هه »0ه © هه هداعا عساسدا هه ساعا ع بم » هدأهدان دهاع © اع د ود واه و اواج »م ا رواج جاع جاع .د هاعر اه مراع ا عاو جاع مدا ماه 


ال 0 ب ا ا ا ا وو 1 





الفهرس 7 
الآية: ١١١‏ اا اي 11 111011ظ ا يي لكا 
الآيتان: ١5١‏ و؟٠١‏ ا 
الآيات: 1١506 ١7‏ ا 0 
سورة الأعراف 
الايتان: ١‏ و” ا 
الآية: " اا اا ااا ا اا ةز ز ز 1001 0 0 
الآاية: 5 ا ا ا 000 
الأيتان: ه و> 222010 ل 
الآيتان: /اا و4 م 20111 ل 
الآيتان: 9 و١٠‏ 500 100 ا ١#‏ 
الآية: ١١‏ ا اا ا ا ا 0 
الآية: ١7‏ اا ا ااا 1 1 0 
الآية: 21١7‏ ااا ااا 
الآيات: ١٠5-١5‏ ا م ل لا 
الآية: :١0/‏ 11111[ [ذ1ذ[ [ [ [ 0 
الآية: م١‏ ااا ااا اا ا 11[ 1[ 00 
الآيتان: ١9‏ و١٠‏ 01511 ااا 0 
الآيتان: ”١‏ و57 ا ا اا ااي 0 
الآيات: 7 _ ١‏ 0 
الآية: /ا؟ 0 1 |[ز[ز[|[ز[|ز[|ز ز ز ز 111101111 از 000001011 
الآية: م؟ .. ري 
لآية: ١9‏ ااا ا ااا ااا ااا اا اا 00 
الآية: ٠م‏ ا ا ااا ا اا ا 00 
الآية: 1م م ل ل ل 0000 
الآية: ”م 0 ل 0 
الآيتان: *” و5" 0 
الآيتان: 0" وم ا 2111111101010 380» 
الآية : /ام 1[ 1 ا 
الآيتان: /م” وو" . ا 11111 1 1[ [ [ 1 210101011 ا 
الآية: 84٠‏ .......... 108 1 1 51701010 ل 


حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ”4 


يفف الفهرس 





الآية ا اا ا ا ا ا اير 01000101 
الآبتان: 57 و” م 0 
الآية: 55 ا ا ا اا اا ااا اي ااا ا 
الآبة: 0غ ا ا ا ا اا 
الآية: 4١‏ . لاج سس ا المي ور مر ويا ا لسر ره اه بد اج رارك مت لسوتي 712177 
الآيتان: /ا؟ و58 ا يي ا يا اي ااا 0 ااا 
الآآية: 9غ: ا ا ا اا ااا 
الآية: 0٠‏ اا 
الآيتان: 05١‏ و7ه ا ا ا ا ا يا 00 
الآية: لاه 000000 
الآية: 5ه 0 
الآيتان: هه وه لمطممومحححئ »5ة ‏ ل 22222 
الآية: لاه ا ا 00 يي 0 
الآية: مه ا ا اي ا ا ا لا ا ااا 
الآية: 9ه ا اا ا 
الايتان: 5٠‏ و١225‏ ل ا 1 
الآية: 7+ 0 0 11 
الآيات: 57 _ ه+ ا ا يي يي يا ا ل اا ا ااا 
الآية: ‏ ا ا ااا ااا يي ااا 
الآيات: لا 394 ا ا ايا اا ااا م ااا 
الآية: ٠٠‏ 0 
الآية: ١لا‏ اا ا ا ايب 0 ا اا 
الآية: ”ل ا اا ا اا ا ا اا 0000000011 
الآية 7 ا يي اي ا ااي 00010110 ا 
الآيتان: 5/ا وه 21 
الآيات: 7 ل م ل 
الآيتان: 9لا و٠8‏ ا ا اي يي ا اا 
الآية: ١م‏ ا 0ً1ٍ001]1 ااا 
الآيات: 47 ه86 ا ا ا 0121212111 0 ا 
الآية: 85 ا ا ا ا 001 0 000 





.. 959٠ الآنات:‎ 


الآيات : 97 _ 96 .. 


الآيات : ك5 5م١٠‏ 
الآيات: ١١” ١١9‏ 


الآية: ١١7/‏ ........ 
الآية: 4م١١‏ 500 


الآية: لا"*١‏ ........ 


0000 ١57” الآية:‎ 


50006 ١59 الآية:‎ 


#1 1 ها ل« سج هل ها ها هل أله له قا هده هذ به لها ها هل مه هد ل ها قا هر فقا تر هاا هن ها رفور ها بها هاب ها فل فا هل وب لها هد هار ف هل هون اهاحيه هلها ساك هلها وده لوا ها أله اماه © 


تع هع 1# قي عابو ره بور ل سار افا به كوه اسه لامعا هاو همون هد لها كه و18 ها عه ها ما ريه وو لحف ود ها هذ القذ يه 36 اوها هن هذ اه هاا يا به أ هر الودضها به لواو لو اواباك 


ا الت ارال اا ريا الج لا ها ا وز ابه ار لاي اد اف م ميهد قال وها اق قاد بيار فا يتف وق يعلل يوار مهل له ها كلف لوول بو كوهد اد هد هد يق هد ع١‏ هاو و3 فلمل يها هر جد 0ه هن ا أو الها لها لها هأ ها 1ج 


8ع ا قا سن ها الا ماد رهن بقن فد و ره هر هل بهد هي »1 انها ون هدك هو بقار فح يها هع فداه قل هل مه عه جهو جو ها هل أك بعل وو 87" انقو تفده ج18 ها هرود يه ها اها ف هخ قد هذ 14 1201 لهذ 16 اج 


4 4 ج39 ال ف جات ات جه عفد ها 9 بهد قار قا ح همهاف يقب قا فلاب يفك يفل "ف ار بف انق" عدخ ا" جو 18 يف 1 عور قل فل “وال هقر اا ييف قا قم أ “ون لوط ولد به + اليد ع او و" 1 يك ا حك م و ل أ 


لاا را 7 8ق ار لوا 1 يوا الاين 7 لي زر بواج جرع ود روه عام اع هد يه أذ يفا عاك به ده يه اش اكه ال وا هوا ها ويا "قد هذا الها اع ايقن" ا و 1 وا و قل فد ل" الو لق ا با وق ا اه عدخ الجا 


81 اظا رقا د جه ور ره #دفا حق ا هار ها له عرف كفي دوه جه مقا تجاه ع لكيه وها يه رده د 560617 8 يه هر أ قا وو هل يميه لها ها "ها ابه جه :78 ها وها هاريه عد ذو لهك هال لا د 2 


8-7 ان © ولد ا بز وق ا برا ا جلا يربك مها قل وات يفاخ و7 يها هر ار جهن لاد يك مق ا" اا ل واد واج ون ف ا" قن ارا وذ .يها ف لف افع ٠‏ وفيا 6 أ ود" قا أو > يا جد ال ا ا د 2 


"ب 4 4 #4 ايها اهار #ا اا لت اك لا يإ 4 و قر و ص بواج را رد الها هاا لوق هذ فر فاه نه هام هاارهه اله" هوه“ يو واي أو ف أهة. مقا ره قد ته 18 له "وا هد هذ مد ها رقا 8 كا بهد الا هه له وك 


8 اوم #7 عا ماهد ا بل 8 ا قاقر كال 1 لكيه انه سيق رود فاع ره أزق1 ا جه وام © أ رك مكار ته نهل القاك ها 1ه 871" هركتو حيهر و ها ها بهل" 3 97 هادا لو 8 أو لاد “أ بج ا ا ا د ل لا اين 


و ا ا م حر ل زا :زه 7 عن متيف هن رقنا ع3 عجقل هدك رف ل تافارج هذا لشي كه أي خف" هل ال هل انايها له يشر اها وها “هه و1 و جف ود ها ! أيه" :14 افد به فرظ جروا و وها د يا د 6 ا 2 


ات ا ا اا با ا لزي ار 3 ارو تمق قا لقح كاري هم هاا هد يقن رقا زر زر كن هب بخ عرز قيمعت عار اناك وك ف ف هل ها بون وانج ها يها ها كه هار أهة أذ ما ع ذه ره هد هطخ © ا فاه به 8 يها ال ده ا ها ها 


ل 0 لق فا وفوا روي ؟ فد ال بها الزو رار طهر فم 18 اخ ره خقا *يقد يه زه زوفل دهان ررق تقال قن وو لقا اهل أن تو هال انها ولاه مق كذ :4 اهل إن مها بوددو ون ناث لهحيةة ساية و١‏ الوا أو ور ا أ 


ل 4 يان اا با اا تاد و راز ج واج باذ قات ©د 0 لعا ااال 8# إواد ب لقا بال إل وار لوال با رغاد 7 رقة* عت ريق فلأ12 وا الا وهف ااه بع جو "هاه الو "طقال ع7 ٠‏ قار هد و ود يو رف ل نلو ال ا ل > 4 ا قو اه 


انلك د ب موس يهاه ها اق تعد يقد وها هك هل باكر يه ولد وات ها قا انهاه د “هم وك ها برقاو رهارا مقن اللو هار د يهنا لق ابه “ف لهل “ها واه جو جه 2147 له ١‏ قد قاكتقر بهد هر وها بيه اغا هد و “يز حون اله يد يا و بن 


ب د ار 7 : ايان الال اها له اق ال بر لقنا لا جف "هد فاه فق هر لقلا “ع يود 7و7 :8ه هد هل قد فد 3 قا ب هد يهأ قد ل ورا يوا هو حيو جد عو لق ل "واد اح ووذ ا اناك 2 امعد اله و1 أ لود هاا ا و ال د ل ات أ 


اك ا 7 للد لج شر حك عالق بها نوا قن ا هه ول عد فد" بشع قار هد وشامه ةا يود لها ها يرشا ديكا الساريه وفا هه هن كلها رن و فيه امون ه12 نهم رمه ع وا ها "ارق" بوذا لوو وار ها حي بق وجي 


انلك * وققن هه بكرا قاع 7 موف لبها أل الإوافه لا ا 10 هن ند ها يه هذ تشوعة وفك كيف فو اقل “اق “ادها هرا وه 7ه * 87 جه قن وك أ حرفا نه في دكا :16 زه" هك قن الوه اع ع و ها لو ب وود لون رن 


الل ال قا :5 اكد مها ف اق كلد شكيها وشيم ف اها ها 8 لإا وس 9 هن فامحفة هه ها بون اه" يها ف رقا رع ركه" إقاء ها ف لح بف ا عاد لقي قن ل 1 “اح و 2د اق 48 وم لاحي لي دو ماد 


كا حي عاد كال د 183 قار ار رق مها ا ان 26 اج رلا زهي هم 4 بها فد و ي هد 8 فيد شه ون هوهو وري تل “هذ وك و جه أنه وف دصق هر هن “3 افد ها رق وا لاد ار قا هق هبه و و ير او نول ب آنا 


#ادكد ع كر عد ف للها ةا ها فق ول هه رود وك هر ذاه ف هاده اممداقة لها هار قت فوفر عاك وه ها إل يهل موا له هلا مه ا افر رقا اول هد أ 48/88 18 هه اهل باحق ارك رول اه م ها وبااي 


3590 قا نه قا كارف هد ييه رف يس ايها ود ارقا جو كور هأ وها ريه 3808 روث وخ هده به هذ" ها بهار جه هار أها لسك ف "لهذ هك 6ه 8 ها يق ره 2+8 - هد 6 الورحيق "ق اه ١‏ 18 فا ب بع له واه لوا و 


#القطع هد اوور ف افا ليف جه إووره ب رهد ريرح بور حول رد بلقا وفنا رق كوهد هل أو لقرنهة ونه هر حفر أ وك وال واه اال هل بسكو ها موانيه اها به" ها تا بيه هر هكف هر رو بوه اواو 


ال ل 1 9057" اقنهد انيف قرف كال أهار ووه هذ قاد في ايها فاه اهام لخ ولو لاه يوه هد أقي 8 جور ة كيه به هد وذ “ها هد درهاك إها نهد أو لها هشه له عه وك نه واه أ لاحم و 0 


ع ركو اله سال 2ه 0 وك # الوسر ل بهد طعا لاد ار له ارق فقا شار هن ليق ها ووه كه هد ضور هخ الها ها ابه أفايهه هه ديف له اهار هأ هبو كوه و1 لباه له“ بود با 3ك و وو حا لط بدي در 


ا 8 بالق لعي قد ا ل يها سامش وح فل هل هه وها يزفن: بفذلها زه"( يكف تفوكاسل عيرق جه واالواحها افعو هد ها ف الله أ سولف بوي[ ره باه حو أو وا لور" واه لهام "انا ١‏ لد مكرك بي ل 1 ل 


لدان ار ع أ "كفا رافق رقا قياف ف ها ون رهد هر اه ف ف أده جه فل فرظا ل كع يه هو ها فماكيه شاصها هاجف و كلها ف هر طول “هن هده لها أود ه 1ع" هتاه بكو تق بها ا يه ابي 1 


يع اع قر بلا رق سا هن فتاه رف كرف يق شر يه يساح لفالف أ فإ اشم بهد قإائك فوخ وو ها قله" وه وود ته يم ماه له يهط وذ عا ود هديو و 14 وأ خوة وا لج نور اله 1 4 


0 وتو قي ا زف كر 6 قل ماكر باقع ريف رهز 5ه لإ نهدا فرجه ع ا قير و شإ فاده 14 808 قد جه هاه و ولد ع ويه 18 أجتحاق 1< “8 وك جور و وود دو لحو ل ا 


لاله اا للد لا رتفد اي سا بقار ارت رقم بود بوتس ها أ ون أو رف رقا لها رفظ سكف ها هر 16 ف قل نهار اه هاعف فم وو قاد فى يق يقارم فد فته لوال عه واوا فاك 1 لغ“ وأحهة توورده بها ف هاه 


تا ل كارا ا ع مياه ورم 16 لقا ةق عر ار لاه ف تق ا يها عرهل رول حرس ره شه تاد 4ك رفظ قال فل مسسكق 26 ود ع “هر جه كور ود فى هه لاله هد جاترها ساتئه أل ها لز وي حو اوها أ 2 





5 الفهرس 
الآيتان: ١67‏ و565١‏ اا ااا ا ااي 00001 اا 
الآية: ١66‏ ا ا ا اي 00101 اا 
الآية: ١65‏ ايا ا ا ا ااا اا 
الأية: /ا6١‏ يي ا 0000000101011 0 ا 
الآية: ١64‏ ا ا ا 010121 0 ا 
الآية: ١69‏ 1 
الآية: ١١‏ يا اا ا ااا ا ااا اي اا 
الآية: ١5١‏ ا ااا 111[ [ز[ز[ |[ ا ا ا 
الآيتان: ١57‏ و"57١‏ يا 0 اا 
الآية: ١585‏ 2 م 
الآيتان: ١56‏ و5١5١‏ ا اي 11 1 1 1 1 ا 
الآية: ١51/‏ 1 
الآية: ١8‏ 0 
الآية: ١59‏ لي 0 
الآية: ١/٠١‏ ياي اي ااا ا ااا اااي ا 
الآية: ١1/١‏ و؟”/ا١‏ ا ا ااا ا ايا ااا 
الآية : ١1/7“‏ لل ا يا اي ا ا ا اي 00 
الآية: ١75‏ مي م ا ل 
الآية: ١/6‏ ل ا 0 
الآية: ١/5‏ ل اي ا ا 00 
الآية: /ا/ا١‏ ا ا اا ا اي اي ا 
الآيتان: ١78‏ و94/ا١‏ ا ا ا ا ا ا 000 
الآية: ١8٠‏ ا ا لا ا ا اا 
الآيات: ١85-١84١‏ ا 0000001 0 0 
الآية: ١46‏ ا ا ا ل ا 
الآيتان: ١85‏ و41١1‏ ا ا ا 00 1غ 
الآيتان : رهم . م 20 
الآية: ١4٠‏ م يي 00 
الآية: 391 ..... اي ا اي يا 11 1 1 01 00 
الآيتان: ١97‏ و9١‏ ا ا ا 001001 1 
الآية: ١985‏ ا ا ا ا اي ااا ا اا ا 


١ الابة:‎ 


الآية : 15 
الآية : ١/‏ 


١: : الآية‎ 


"8 ©« ©« © © هع هه > 698« © ه ه ه هه © هاه هع هسه ها ه ا هاه هه © .هو اه هوه وله هله هو و« © هو واه »ا 5ه ع وهو هاهي و واس د وا واه هد وا واه 


ال 9 اق الا الا 3 لا امقالا» ا ااا للا 189 بقلل با 7 لقال بأ ”لول ور 1بأو الوإوائم 197 وا اا وك عاد أو لقان ١‏ يال موا 1" وك و1 وار اكور 7" يوا جا قا وو يق ب قر ب" "جو و 1 هن “ها يق" اي اف ا“ لد “11 اكد 


8514 0 هق 1 مق ١‏ طقال ا 1ل 118 تاقلل" ارج لاك اوها 19" بيذ و وا ١‏ بهل الها “يور اف هن افا بهو ايه وات ار أ زا ف فذاق ابا 7ه مأ و “وا وير “يه ورت ار يف يق 16 ليق يله يز أو “يق اله 18 علد “به + رف الفا لهذ 6 أ 


قل ا ااه 3د لاو ب قبا تيال اال بقل الوا لقان ا ار لقا قاد لقال هذا "يهار “بودي يال فد به 39 ١‏ بقار يون ان ل اي أ قله أرق طاو" ابعال وو أو 9ه “ها “1 جو ها حا هه ١‏ يوطي فد هق و2 قو © 8 اا “!ونا ازهت ل ود ام لج له 


اع 1 ال الوا لق 4 از 9# ل 8 اجا قا" الال الم الا 3897" وذ ياال بماك رخ رطا 2" 7 اد “بيو “با ببق جرفلا" و نف ف "يها ١‏ عد رز عفان اي الو قا لبقف" ا > 1 يق له : يو لوا ل ةد قا ا اد و ا له ا ١و‏ ب 2 


لذ يق :ا الاريك حرق ايد يتقان ١‏ مقا ريف لفن 7 لقان وذ لذ لبد قاور مقر "3 قل 7 رماي وان “هافر جد يهان قاد ادش يوون قر جار جهخ جقف اا أ قو ولد" لوا 087 قا قد الوا وض ٠‏ هادا وا أل ا > 4 بطلا ا هد 6 1 ا به 


ا اا 137 437 ايفة :9 ب9ا* بلا جلا * قا ياواه يول اواك بقل وا" فق الاك نلا إن" ١‏ قا اق مقف افا لقا لتر بول نيف كاين ا بيو صا تا اع ١‏ مقف “للا مالقا راي للقن ١‏ ,يقال "قو ل ل 7 و الف ا د ل لإ 


1 8 ماشه 9ه بد جود مقت قار بهل "يفل رار وان بيو اك “بحري ابو قفر الاي اجا[ ,اواك يقل ادها © فل “لولأا واد اطق لفق 197 "غود هق "هار ال له ها ها و يه 8 > كه أو ا م ا ل د اد 


8ل 5 ا ماي رف يلابق" ف ". خ د اهاي 18 ناه الاك 389" بهل ف ج19 ١‏ قات يوي ١‏ تقال طاوللا )طناك .يقال ل اه وله عار يو ود * ا _ جك يها الا _ اا" قابا جاال وا و 7 هارن روفي" ود وف الف و ل ل 1 ا د ل 4 5-6 


ا ا فار 7 47 اماد ااا وان دار لقن الال وا و1 قا وها اله قل نا [ يفقم يع "لها “جام كاي يخ وك فا به" هد ام رفذ اااواع أ ها “قو رلك “يا فال يبك “بهار جود الوق ين "لوق ايا الاك لق - لو اموه ا ا 22 


© © # #© © © 6ه هه هاه عه ههه © والهسا هس هه هس © هن لهاس وتاس اه هاه هاه هه هلهوااهو اه هده ها هاه هاه هو و و ه 


ضكر شو قا 2ع ١97:‏ ,9ه ميا "رجا ل نو رعقام كرف اقال ها نه “فل «ولار اح يا بود :وه ليوف رهد بق د اهار وو "ريو ا بو 8 1 ا م1 لها هك كه" أن ا الف ف نض لو له “و اي و اله دو لها يه الوك لين 


ا اج بإ 4 80 ولاب قا مار جيه بأل م نهد زه“ ا اوور“ بواتمينها باه ونه إلا “فين بد ياه له رق ياج ةروق ايع “أجل + يك لج ابي" "قا ف ود ود" واد « يه عق لذ 9 ايل يا ع اخ و ل د عا الوا ا ل 


3# [ن" ‏ جقن رالا7 1 قار ل : جف يالك لأف وو الف إريه *1ي9ا7 اق بقل بول به الفاح إهد جؤاء “ون ١‏ ابود يوا :إن كو" فق ” :ها ود جو "د ربو بو ره "اه" أنه“ يها او - اوه - لقا بو وز عار و و لق 


هي :9ه لاخ رام لإا ”ان الل جف ولقااكما اك ياي ا#ال اولالل ابلا الإ إلا بن و0 واد وا وول هك و له بو" .وو ١.‏ :يوق هذا :187 :ا 14“ و لد لد “8 جنا مك “وا و وق ا ف م ا ا ا كا د 9 


نح لم177 4 9:19 رم 2 يه :جيذ "يف "لالس قار راق © اسهاب الفا هخ :وه جار ها "لون" قوم ١‏ :فو جا" اوقا “يوا #ثر يه ود" فود 98:7 و كوا خا قا "بور كا الو اطي وا يو 4 جو“ جوت أو" لز 4 الا" له اا اق رمد عو “ل لب كه 


9ب ا 4 ا رذ وقد 19 حا رجت 1 74 الل روا فاون يو و جه لبقا وان يوام رهد [ جهن _«ها د قا اي ياك اواج وقد يون ييل 4 كن هذ - :19 لقا للق عله الل جر “افا ا ٠‏ ام بف ل و11 اها لقم جد كيف“ ا سا وذ 


ا ا ل جرت 1ز .19/24 18 _مفاد رام بق 1 +4 إن اا قفا :19 7 اا لل > لان اا وف" افد “ا جود مق اذى فا لف ) الود .ااي اد دع ورج ها ١‏ عاا ثيه اله لوق اف ريا ابو ف “اب امإ ا ل ا “ا ال ات ين 


8 147 4 نا و 147 اقل اا 16 وار الا مرق الفا اها ها 1ل ف 1 أن لأا دلي او بو > ونيا انق" “جيه "لوا "رق “يضب> هرد فد لقم ووم لها “و ا زه أ الو ذا له كه و قاد وه “ا ا ل ا ع لز له عاد اه 


ا ا با ركام 47 الإ لاقل راو 4/7 اود © ارك لاي لاي" بقن اال قا وو اج انون نجل جف عقر لفل جففا بق ١‏ ا يزظ" اقفر ١‏ قا ف 2 1" بوذ" يكل إن هادا 99 يوا سدح ونا" يق لق" رود لواب كان كد وك ا 18 ا" بطر ك1 وا اكه 207 
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الآيتان : 48 وءمه 
الآيتان : ١‏ و05 
الآيتان: اه وه 


0 5١ الاية:‎ 


الآيتان: 57 و"م> 
الآيتان: 5" وه> 


الآية: > 50 


» ماج ماع هد وعدا ع هاه عه هاوه و .و .ا »م ع«اعهاع قففهداع ده هاو شاع شاع سان واو ها هس ا ود فاع هد > هان د ها هاه ده هاعم هاه اه هاه وشاع وهاجي و ماه واه م 


ظاع فاع ا فاه ها ما جاع ع ع« واعاع ماو عه هقانا ماع عداعواع و وى هو واوا وى وى ولو + م« و وا ع ع ع و داوع عه واو عد و واع د فاو هد واو .وى وا راع ا اه 


.فاه واه ه هع فاواع عه دواع هع هه .اودهاع عأعاع» هماع دواع زواع و و وى ود ورا و ا واه .راع واو واج قاع هاجو و واوا .و عد قاع جه واه جه وأو و .وو وا + وا 


شاع عساعاع د »د «دا.عواع د ها واع فاع هماع عا قاع واوا و وه فاع ماع قاع ماع ساعد #6 فقدفقاع ا فاع قو قاف .ده فاو وا« واف هد و عه عاع د جالع ماع علعدا عد ويا عدا ه» 


هاعم جاع » ا يه عه عا ود و ماع جاعدا هاعد عدو و فاع ماعساعاى ع عدوا ىه ماع عاودا ها عاى ماع هاه ع أفقاعداه» مراع عاع ماع قاع عاع عأعاع د ود جود عا ءا عار و واو 


وى عداو عه ؤواع فاع .داه عاج هاج وه وإفاعا ع » عهاىا عاو و مداه عاودا و وأعاه هاعد ىد ا عاورد ا عدها عا قاع عامها .داه عاعدا ها و وها در .و و و وام 


لاقام ا« فاع عاعشاع جاع دواع « وأعاع جاع واءر د راو هو هام قاع قار عاع د ناوي واوا و عا ىه واج وأو احج هوه و و ورا واج هد و رام .هوا و . دواع واه 


هشاع »اع« ع #08 عا واي فاع عاع شاع عه عد واو قاعهاع ا » ا جاع عاه» عاع د عدواع عواع ا عاع د ها عاء عاعدا ع قاع ساعد عاع فاع ع قاع عدا هد »ا ماه جاع ماع ا عا اه 


هاف جاع اه هشاع و قاع دواع وأواع عدا ع جاع عاو« هالى » افقأفاع ا » قاع عفاع عه وافا و وه واودا فد فاعحد دو »ه ا فاو + واج يو ه فراع ه»دواءع ا واعء واع نام 


.اع جاع ه جاع ععداعدا عد هاعد عد ع قاعم #»اعاع د عد اه جاع عام ه» د و و واو وار وى وه وى واو وم #ه ا هاءع وأو واوا عا ع م زواع عا وعاع د واو ود و وار و وار و و و 


فاع ماع »ع عفاع ا »د و ع «اوفاع عا »ا ع دهاع و واج وا ود فقاو نه فاع واف ماع هد واو فاو يع هوا فاه وله وى زه ». د ورج و ع وى جه اه * ا عأفقاع فاع جاه 


وفاعء عداماع ا عاعد عد عد و ه قاع قاع قاع عاع د ع عه ه وقد وا ع > ماع ع ماع عاو وا فاو يه وو هج دواع » ا وو ع »وى وه قافا » ماع ماع ع وا عا عام 


وار ع« فقا هدو .ع ع قاع مدع عداع د وا و و قاع قاع عاعد قاع و اوراو واو وار واو واو واو عدرا ىه ع ولأعراعردا عه ماواع ا واعد ا عد يا عداو عاو واو د وا ود و ع .ا م واه 


-ه ماع »ا هداع عع و 4ه #» أفقاعاع ا عاعدا عه واواع وهاع. ماع أعاعد وه عدايا ا هاه عاعداي عدأعاءع عع فاع د عاع »ا ع قاع سانو و » ع قشاع عاعسداه» هاه ود وي لاع هاه 


.ىه وى قاع وأعاع د ه» جاع وود واه قاع قاع رايد فاع و عاو و دو هد و و قا ره عو أقواعا اوه وأعدقاعد ايه ماعدا عا عاعداي عاع وارا و واه عاو و وا و واء 


الوا عاع ها عد م فاع هاعم قاع قاع عاق هع ا قام د هس ع شاع عاه د ود عد عام عاى نه عه قاع عا هس عاعد ماه ماع ساع ا فاه عدأعاع ا قاع عام ع قاع عار لود عدا م ماه 


»اع عا ع دواع هاو ا« اقاعا اع ه» عاودا هاه وقوه ولهوا ع عدا عدأعاى جاع قاع عاىد د عد ه» عأعداه ماس جاع ماع فاع فولجاع ا # ا و4 » وأقوار دواع »م ماع د و عابي لعاع ا م. 


شاع و ع جد وج وا هداع » اعا ف » فشا واو وهاهو د واو جاع هماع لجاع عا عد هد وي عاع د عأعاهع د »م عقاء ماع « ا فقاعاد عا ع عا عد ع واو فقا » عسالعاع قاع ولعا ع م ا مام 


جاع وأواع د وو واو » فقجاعا ا ع » ا عاعداع عاو داه دواع ع اعد ماس علعاع د ماع باع ع أعاع د ماس هس هاعد .اأعا قو ساعد عاو ولو داوع واو قاع ساع عا. ع«ا.ود ع ماعء د ع ء. 


جاع و و واءع قاع ع سماع د عاهد ده فاه ع عام ع دعاو عاع د هاس ع ساعد .معد هود ود ع لقاع ماع معد فقاو .عا ع واف ود فاو و اع واو . واس وا عا و مالءا ا عا م م 60 م 


جاع » هاعد دواع هيه وه »دواع . ا ««اواي ماع هد »ا واه واو راع واعا عد اه ماع قاع واو يو نه هاج وود ها جد ع واو وداه عاداواى عأقاعداع هماع عار هداعا عد ند و ا راه 


ولو » ا عفاع ما ع قاع هاه عد هده د واد وا اع و 5إعاع د ماع عاىا ع قاع هود قداى د عد وى عاىد 4 قاع عا هس راع عاع د عماس ملعاع د »قاور سا هع و وان وا هس ور 5ج و جه . 


هالعا جه عه ع جاع عا ها فاع » ا وأجاع ماع ع ماع عاهد هاي عاعرد هدو ماه قاءد هي و ايد ع هس خم أع ا ع دوماع قاع ماع سم جاع عادواء سد مو فاع عفا هد .ع من .ا م عد هو 


0# #» اع«أعاه ا عه اأعداه هاده هدو دأواعا ع اس يه عاع ا عاى د هشاع وعداو هاو أقاعدا يه هدياع فاع هم عاع د عار عد ماع عساع ماع قاس ع شاع ا ماع ملعا .ع عد م دواع ع6 اه 


هه فقاو ع و » قاع وملعاع ع فاع عقفاع» د وه واس واه عد عد واس ع دأعاع د عا اس ع اس عا عد وو هد واو و لواو د و قاو واه واع د هس عاع عا عدا واه هارا هد و وأو عساء 


#الو اها وان » وأعساع ا ماع ع««اعاع اه هشاع هده واي .ساعد ع عد ع داس ماع ماع عماس ع اس جاع عام و اه هاو واو عو ما ولواح أعقاهاع د يه عاو ود ع د هج راي قاعدا و واء 


وه «» هه ماه © عا هاه اودهاع شاع اجاج . ع« هو ماج ع .م« اجدوهواع جاع »جم .جب ماوا ما واج م م عا ماج .د مال ا« ولقا فقاو .ا هاج ها ع جم هد هاعد ع بج ع م .م .م ماع ماع ٠‏ 


#« # #« #0#» #ه هاع ا 8ه هاه هاه شاع هداع د و اج واس جاع وس عدو عد و »قاع هع .افا هس ها ماع ده ناماع مج نه .و واه اه واج ما ساخ قاع عم اعاعس د ع امد ده جم دافام 


«# اعاخج اه م #0 جه هه ه افا هشاع وما هم بم«ا ع ماعو ما و .و م« و هالع عدا وا واع. ا م م .ا م ماو عا و شاع عدا فاه .اوه هاه فاع .مزاع مم مجم م مام . لالماع د ع ع هاعم عدانه . 


#8 هه هه ه« ماهد هده ساعد عا جاع موا عد .و جاع هه قا فاع هه ماواع ها ىد واه عاواه واأواو .دواع .و و .د .و مام عدا هم وام سعاع ا فاق دواع هاف .د وا عا عد ه.ا ع اوداع .د .هد عم ماع ه» 


.ع »ا .و« » #«اع د 4ه م مه ها هاع قافا» قاع قاع جاع مام » ا هاعم »د عاو واوا ود ع واع ا م هم .» و«اع اماع واع د عقاف عا قاع واو هاع ا عا هد و واو عا .ا ع ع وام ماع م جاع عد عمدء. 


جاع » ا ع فاع عجو هو اج اواو و هد ه ا وا فاه عدافقا4 عا عا فاه ماع سمافاع 4 .د ع © عاع هشاع فاه زواع .اق 4ه هد و و قاع »ا .ام وه جم مجاع د ماع ها عا فاء» 6فاع . 


 » #‏ مااعسااع ا عسااع #اعاع دو « جد وام »اماع صساع ماع عد هداع »اعد ه» ماه عاع د عاعدا ع فاع ماع معدا عداه» قاع واف » هشاع «* فاه هاه هدو ا يواجر .بواج اجاج م عا م رام م م مدو 


فلع مه فاع عا ىا هماع مدواع اعد ده وو و » وأواع ا فاع ع فاع جاع فاع فاع ا ع فاع #« » »قاع فافع »اقفو يج هد هد عد ها وى جد مداع ىد همده ع امام ع عام م ما م م عا م اج وام 


#القا ع ماع ع د مادواءع ماع عدا هد وداه وام عا ع عام هاي عدا عدي ماع عه عاىا عد هاه هلجاع ماه عو لجاع عاعداه قاع هشاع جمافه .فاو اه »اق عه فى ه د عد وار قاعها واه .٠ه‏ ارا اح م 


عع » ماع ماع هشاع عه وما .ا اع ع راع معد هماع عساع ا مد »عع دقام مالعا ع واو ها فيو واج هي » ا عو وه جا ع جو وار و م جو » ا قاع .و م و ا رام در مو ار ٠‏ 


ولع هفاج واه شاع .اوداع ع«واى هاي واه وله واو ع قدو دواو قوع .اعدو و اواو عاج وود قاع .م دقاعد واه عاو ده هد عق أعاعدعاه عداعمدا ع د عدعاع عع عدا عد عاءع د لعا عد عا 


عع« اعإهاعداى ع قاع فاه قاع ودواو ا عاع د مهايا ع عا ىا عد ىد عاى عاد واج ع اه قشاع جاع قاع يجي عاع ا » ماع عد ها ع #6 صاع فالفاها ع د فلو واه جح واد رار عه وار ه و :5 هو م 


ا نيه هك يه ابوك يقي وعم وا جه" “ابا د جيك الي ا جوم يها أذ بق “وال قا يقن بإ" الال ارهد الو و أو ب أن "ل" ٠‏ مأ اوهل انيه" نوا مي - يور و7 وا قر هد بق ١‏ ا كار تف ها اا لوقا «(ق3 “و توا وا قاد اف ياب" ةذ بو /3 ا وا هل لاج وا "تارك لور" و “جنا د الوا لف “كي 


فاع ماع سعدا ماع م اهشاع عقاو وداه ع وام عاع د عساع شاع مداه عاى عداه قاع هشاع عا وشاع عاعداه ويا فاع فاع هفاع فاع «. ا جاع وفع واعى د زاح هه »افع هادع هج + ذا 


»الهايو ع واودا ها قاع ع ماع مأماع عام عداه واوا واوا اج وو جه واو و فاع قاع يلع .د قاع هار 4ه عوراو » وه عا و هولحاي جا جا عو م بهاع م عد قاع عاع بود عدا ع ماع داعام 


هاو وا جد .وه قاقد ود واو ملعاع ا عاعد د .داع عا ود و و و م امو و هد وى فى ود واو جه فلو وه > ه دواو يج هو و #» و واج و ودود واه عد شاه عاعاع» عاع د و ما »ع عاعد ا حا 


#الو عاع جاع هشاع » عدهاعج واه ه قاع عاءع ساع جاع .ىا عدا » قاع مهد وم عدوا جا عاه عأواع عداعد فاع قاع مداه عاع فاع عمعسد اه عداو جاع ع قاع فاو ع و٠‏ أفقاها ا . د قار ٠‏ قم 


# 0ه عا عا معاع ه» ا عادعاج هه > قاع ساع ساعد هاه جاع »اوشاع أعاع د هو وأعا عه داه عداعى عاعد د 4ه ماع عأعاع قاع عا عداه ماع عأشاع د عد ع اهس #» أفنو .» وود و فا ء قار ٠‏ وار ٠‏ 


ع » ا شاع ا« .هم عدا و ها فاه «“»ساع ه» ا قاع 8ه واواه ا ع اواج ع ودود و وى هود ود فاه جه دوا و واوا هد عي وا واو ه» عاعقدا هاه عد وه و جد »د عد عدا قاع قاع عد غامد عمد عد عداعد دو عاحا. 


#االجاع ا اعاساع اه عاو اج فى #» اقدفاه «#«اأعساع » هشاع واعه د هد وا جاع ودود هو اه دواع هد واوهو جاع ع اود جاه عاواه وهو عشاعد د هي ها عهاى د عداه» هاه عأعاع دعاس ساعد هاه فاع ماه عدا .عد عد عام 


© #8 » هقالع ماع » ماعو » اعوج م هد ني« قف » اعاعهاع ماع عاع عاع عدا عداه» عاأعداه» ماع عقاف فاع قاع قله 6ه قافا واه هوا راعج م ها و فاج واج وام عا راه مرو 


#العاع #» #اعاع اعادو هاو و فاع ع قاعم جاع ماع ع .ا » > قاف اه هج » وى وه > د رد ودار 4ه قلعداعم د عداراج ا ٠.‏ مقأواع ا قاع عداع قاه» عاع د عدا عاعاءع سا عاء. 


قاع ساع فاع ماع وه ع هه هد وا »ا فاع ع أم د اه هاه ماع » علعسداع دراو فاع و فى عاع عاعداعى قاع مداه عاعشا ع عماس هد ع » عو عماس عو ده دس مود و و واو وى وه رار .ا وي و5 4 


عله« اه عه ع« ه» عاج ع« هوه ديو» عساع د عه ع«اأسشاع ا عد هداع دعاس هادي هده أعداع شاع عاعد هاي ساعد عدا عدا هس ساعد عد ها ع ساعد عد عد عاع سمافا اه فقي 5ه .زاج وأو دي و و و و و 


ع« #6 اعاشساع شاع قاع وداه دودو و » عساع ا ماع ماه عداع اهشاع اه عاودا و وشاع عواعس ماع ه» شاع هشاع عاى شاع عاعدا سا ع ماع داه عاه عاع د عد ماع وأو جاع فاه وى » فاع د وه ين 


ماع« » اهاواج ع«ارد د وا ع # ماع اه «سأشاع ا هشاعم هدع ا و ود واج وود هد هس هده ولو اد ود اج وأو اراي عه وهس هلو اج اجام ها جد عدا واو ه» هاو واع » هماه جاع د عا اه .و قاع د يد عا هع هاه 


#«ه وهاه قاع عاع عاعاد هسه عاع هشاع عواع اه عادو و وا هو أواء د واج وعدا واه .داه وها شاع »ا » ا عساع ماع »ا »ا ماعا اه عاع عاعه» د علعاه» ماع لمعا عم عا ءاسا 


اج » جاع قاع ع ها و عه *» وهاه عاىدا عد ع سشساعج ا ماع واو هلوا و وي وي وى و واعو د واه فاع ود هو م و ورد و جاع واو وا وه و لجاع ه وداه ود وا ع« عاعا» عاع عساع» عداعاع» عمج عد ها 


عأعاعه ا » ولوجاع ا زواع فاع ساعد » سماعساع د ود يوالع« ود و وه ا جه واس »جاع وى و ماع وه واوا م وى هي ع هو ىه ا« هي ها واي و هو وى جاو و و جاع د وى ها ع« و و .وى رأ باء. 


عام اع #» ساعد وده هه واو عاع عساع ا قاس ا ع هداع ده ماه جاع د اه جاع عاع فاع معدا عد هس عو ساع ماع ساع عاوا همه فاع ولس واج جه واعوا عا واه بجو و هوا ع را و ١‏ 


«اع » ماع وعا عد و ع هه واواع ساعد ىد ماه هشاع هشاع شاعها ع واع د هس د هوا ود وا و و اع و« لقأواهس جاع ما واه جم دواع »ا ماأشاع سا ه» وأسشاعداو عداعاع ساعد عاه مدا عاد ع ماع ماعدا عام 


يف 





الآيتان: 56 و> 


الآية : /ا> ا 


الائة: ”لا 5000 


الاية: هلا 5 


الآيتان: ”/ ولا 


الاية: ”4 116 
الآيتان: 97 و95 


الآيتان : 46 و45 


 ©0«# © «8‏ ع # © 08  ©#‏ # 0 0# © هه هداع هاج ها 4 0ه # ها« هه هع هده س اهشاع هع © عع »م م ع شاعم #* ا« مهاه هاه هاع. »> ساي » مام ه» »ا مام ساع م.ج مث 


«#امساج #« هم ماعاج م م« هو #« م اخ #«ه ا ماع #ادماع ا هخ .#0 #اماج د ع هدام م م ماع مان .ا فاع هع قاع جد »> جاع هم ماع ما عا عم مد و مام م العام عا اه ا 6اداء. 


# © هه « ها هه هاه 6086 اه ها هساع دواع هاج عام عماهاعس د ع وا هاه وه .اها هس يه .ا م اج ماع > م م« ب ماهم م ها جد اه جد هد هد ا عماع د وه > جمد همد عم جما ماع م + 


#«اج ا مساج شساج ا شاع جح هاج« هم ماع ماع »داج« عه # م ع »م عام م وام .د ما و جد »د واه ه» قاع م ماما عم م جاع > .و ماه قاع .ا عد وها اع ما هاعم > ٠.‏ عد اعم د ء. 


« # اج ماه « م > #«ه ا ع اهاج اج اه مج # ا .#0 # ىا ها هع #0 »او و م 5 »م ما ماع وافام د ناما + جاع عما م ماع سناع ماه هد ما ع وه وام هوه مجاعم + م.م ٠‏ 


»ا #6 ه قله هه “اهن هه ها هه اع اداع عام ع عدن جاع ماس ه.ا 4 جه وم اع ع« اس »د او .مهاه اج دواع .ا جا م عو أواء مراع ساعد مه هسارد ها مد ء. 


©# ا# 6# © ا« اع © ##08 ها هاه © وا عه 8ه وهاه قا هد هاه وها ع »م .اج »م جا ماج هم عا مداه واه واو .عه عا ماع مانا هد واه هشاع عا هاه م اه جاع ٠.‏ ع م + 


هع 8ه هه على > هه ههه ه فاه © جه عساهسدا م واو هده شاع اه و و دواع ماع ماع عدوا فاه ماورا ع عا ع وا احج م اج م مدأجاع ماع واع جماء ٠5 ٠ءاأ ٠.‏ 


»ال« » 0# » شواع د هداعس ع« اده هاج هو عاع اعد جه جه # ا و ها مه 9 هم دهاع وده جاع عداه» ا قله وه وهو جا بج و عاد ماع ساعد عداهسا و فاع .ا م .ا روه واعج واع وشاع ع9 هه 


#9 اهاأهاع ها »ا هوام 9 » واعساع هسدع ده وأو عد عم دراج هشاع د ود عا واوا عا عا هم عاءع د ماع .أو و واع هو هاعم راع قفا اه واوا ع .ا عا. ا عد جا ع مام ورساع د هش عد هش ء. 


قا "و١‏ اود إن اك هادا مقأ اف ا لاا الوا" مول ابرق ج 44" إفع لا يفل" 7 برها" وا زا لو وروا جو" اهو وا" وا" أو" جه" اليه ودار اف مقا و مواق كاه 197 اخ ل تي أو أ ها هال له لاص« انها 77 قات هل رف 18ل هد ده ها م 8« 


ارول" لور و أ لقال ا وذ أله “هد وه ١‏ وك بع 7 يود يهل بها روي افك اد وان الحو أ د كور أو ابر ال وه د بجأ يون ل جف ور وو ا هي كوا اه ياد وه أله اد اهار قاد بها “8 لاد هد هذ ابر يهنا جه ل هد “قاع اقزر هذ دوأ 1# 38 اك د م 38 8 


اه و كوب خضو لق أو ابا اهل راك “يه نوا “يه لاما بو ان وز ليق نوا كيو باه 7 يفك اق كأ لق ا ل يل كد كل بو هد اوور ها 7 36 هخ يهل وها ارا مقا ١‏ لراك كاي 6ل يها اه © أ“ بق _طلبين ها إوا ال" بق يلول هك يوك أقا ماقي - 1ه هيه 180 16 0ه 


سالهاع ا هماع هاع قاع ع اهماع هشاع هاه ع ده عد ع روا ع اه هماع عد راع م ماع وله وهاه جاع .مسا .ع وم ها واوا ها ها ماع مامد و وا فاو م زرا ىا .ا .د عد 5داء. 


يوالم هر جه يق لفق ص كج ا وك إل "وا را رولا "ون الج هك ووه “به !البق“ فرك وار حك . هل “وو ج16 نالور" قدا ؟ فم عا أ عا ايفن 7 هابا ار لله رف ات جه ونورب وول اجا أله 3 و عار فال قال بود ور نه لاد ججارة إهك ار ا ل ا روا اا ل ١‏ ل ا اها :© 


ا ا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ال ا ا ا ل اا ا للا ل الاش اا ا ال لاس م ماد سا ل سس ل لد ا لا د ني ل لس اع فيا ا 


لهو« و هد ع« دهاع هو اواج هشاع هشاع ه» ع هو هاه عاع هداع سا هاه هد هاه فو واه واه واه هاف » هاو اه .6و مه وا جا عد عا اه ماه هد .د ع وها .د همه .مه م-.ا جاعم هه هم هه 


ها هاه © هد هد اه ه هد اه اه اه هاه هاه ه ه ها وهاه هاه ها اه ه هو ها وا وداه هاه هاه واو هو اج هاه هاه هش هاو هم 6 هم اه هو اه اه هاه ساه ه + همده عه مع .م هه 


# # هاه ااه هت © اله له © له © © © هاه 6 اه هد هاه هاه #© هاه هاو جا هده ساو ها ها و و وهو هاه واس هاه وها ماه وها وا مهاه هاه ساعه ساعها عه و6 م م هلعج م ع . 


هالع ا« هع #» هشاع دهاع اج # ا عو # هاج ده وه يماع اج وداه عاو عاصساه ساس واه وهاو هوا ساع ا ع وها وه .دواع .و و هاعد مه مام .ا هاعم و و ع ا ع«ا ام ا ع شاع ع .م ٠ ه١ ٠‏ 


ادف ها نو هيه اكه ايه سل ها وق “شن كق ف لور وا هه كوا هد هك ريق هاه هد هن 7ه بها لوا اه هد هر" إفقي هذ ١‏ “ا بر ها مهاد وا بوذ 9ه بها نقد ل فقدا قا ل #ن #7 ور 18 1# ل قا وان بي بس أو 9 ا الا به 6ه 


هذ عه هليه تيه هد يه 16 نه لهذ ها ها كه به “قا هنا ها هن لله ها تق هذ اا لوا أو عه يل و أطاآل جه ف نهاك و “و7 انها عا لهذ الف بوك1 “ال هل ج19 جه :8 ب “هق تبه ها رأ “هذ ١ن‏ يو 9 9 اهن ١‏ لقاذءة اها !لود فل ل .9س 08 إل ا 


©»ه » © »© ه »© © هه © هاه اه هاه ه ه هاه هاه هاج هاأهاه هه ساس ه سداه هو اه ها هاج سه اه هاه ها اه هاه هسه هس هاه ه ها هم همه هم شس داه نه هس هع هده .أ ع 95مءع هه 


© # © ##ه هاه اه ساس اس هاه هس هس اه © هاس داه هس شاه ا هس © اه هاه هاه واه ها هاه هم اماه ا هس هاه هاه ها فاه جا ه هاه هاه ها هاه © هه + اع شاع هج :5 ع ١ ٠١ ٠‏ 


و وريه عه ا هد قي أو نه أ كه جه يه كه أله نهل ره" ها ااه ا وا أو[ ١‏ هل انها ها أ" ود الود أ هر جه ها ها ا أ يو لوك أذ وا جوف حا اواك كا لال رلا ا الا ل بار :9 ارا لان ااا ال الوق ادي اكد و 1 1 


وذ جه جه" ول ون كد يق جلك وهال وو :شالق ج39 لقا بلا" وا زه يوا جو "نه جني يوز وها أو أو ابه هن وو بو" يو “قا 7 9 واد قا ابوه" لاق اباك مي لقلا" لقلا ل ال .الأ أ الو لا امار اال م بن لأا للخل ا اج 1 9 ا ا ل اللا 9 


© اه »هه © ال هه نه هه هله وه وه اه > وهس هه هاج سدأه شاع هس هاه © وهاه ها هده وهاو وله ماس هد سا وهاه جا وا .ا ماع هد 2 ها نا ع ماع ماج هم ساعد ع و هه 


© هه جه © هه هه هاه ساهس د هه 5 هاه هاه هده ده ده هد اه و هاه هاه سا هاه ها ولو هاه ساه نه ه.ا واج هماسا اع اه .6 هاه هه ها.ا اع هس هشاع ع + 65د .اع ١‏ ه* 


سكلل" هد ها ع و اهنا للها ار عه وف كلشريها هد بف ها اكه هن هد هه هه ها ها ١‏ لود ور ذه “إل يول فل أ فقا لد 1 > لود ها نك لفقل قد ١‏ لوا وا نول جا هد فق وا الفلا الال ارد الول لا ارا لوي وال ار با ل 


هه" أو وحنو أ ف كنوع هاه عه يور سكيف ل يوا اها هه" أل عه كان لها واد اق “ها اكه جو حك و و “له ظإيفن قرس رقا هاي وأ وا قد أقاا ي وا بابو با 19 6 ون" الل الا ار 87ل لكوي ال ل نو اهادم ل الا وبع ا ا له 


سلس اه هس © 4ه © هله هس © وه 9ه وها واه © هاه اسه ساهاه ا هوه هو وهاه وهو الهس هاه هاو اج أوأس ا جه هس ها وه له وا واه ساعد ه همه ا« هاه جاع د تع عا اع ٠. ١.‏ 6ه 


ارس 





ب 
١ / 05 8‏ 9 
يه .8 ا ال يا اا يي ال ا ا ل ا ل ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا لك ل ا ملك للك ا ا لس اك 1 و لل تك ا ل اك الات 7ت ا ا ل 
يا 


١١7-116 الآيات:‎ 
١١٠١و‎ ١١18 الآيتان:‎ 
١7١ الآية:‎ 


١77 الآية:‎ 


١١/_ ١6 الآيات:‎ 


اليه سانا وو يو ل ا ا 11000 1[ 05000 25750( 


© #« # © © © © © © ه هه ©« © © © © هه هه © © اها اه 6 اس اهراج #ه©ه ا« هه هاه ا« اسان اسه اه هه © اهااه 6الل< اه هاه هاأ هاه ه هد هس وهاه 


1 ا ار ا اا براقا 11 اا أل 19ب ا + الل« قار ينه جه عو برقا ا موه "لبا بوي دالوالل“ لقا وار و1 ولول واوا ريا متو جايو ذو يواد الوق" ووه“ يه ١‏ هال وا هاه اه“ بها "بلا لع اعلا عه او ل أ له 


© © © ه98 ع ع« ه > ©« ا« جع © © * هج اه جح وهاه ها .اه هه هل« هاه سا اه هت اه © © ع اج ا هاو أنه اج واأن ا وان هت اه اه ست اه هس وهواأس ا ساهو اه واه هاه 
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١ ١؟5و‎ ١77 الارتان:‎ 

يشال . ١‏ و 00 0 


8 ما« ا« » ا 8ه هاج « #0902 © هاه هلع هشاع «اع سه # هوه © أفاعس اه هذاه جه ع« » هه وه هده سا و واو واو هو 


الآيتان: ١78‏ و9؟١‏ 1ك 


4# خف ا قل ااه 9 زا قا املو ل جو اا" وه الا جياه 19 زه 7ب جو“ كفك هن" وا أله وا ووفل الا وان لساك ها أ بوه وا ييه" رود اوور ها نه اس لوه ها له عه كه هاه ارون له دا أه هق ها له هد اداه > جه هد اه 
8ه 87 :9 :17 قال ب #وئهه #1 هاا لأا 19 196 جره ل انها ليها أ > ون وو بهد لهذ جيقا لاا حو قا قاذ روا ليولا" بوك وها 7 قر نا كول هذ هك اها يو هون أو ها ود هد ل انور أن “هذ او و “ا أو لل الدش اه العا واه 


© نه 1 18 الى لل :9 اقل لان "لقال" 17 بو 1 نياو ابلق ارق إن ها ملقلا هي أها أ راي أو لقا ياد رامق ل إل 7ه ب ا 7 لون اا ا وق وا “و ايوب" نوأ نه" يوا وود “اد وار نه 6 "و واد الور ها و اه ها د ا هد ا له 


ماق ل لان ل ا راق ا لا لا واي فا 5# اا لاخ بواد ع بان بفع اأقي1 عاد رفاك وا جهدأ. م وك اول قا هه فيو امك بيه بده ته تق ها" بهذف هه وه هله 2 وده اعد ود و وا ل 5 0ه جه اسدة 





الآيتان: 47 و54 
الآيتان: 55 و55 


الآية: /اغ ....... 


الآيتان: 548 و49 


وني امود "وو نيو ف ف ها" لهك“ اموي ون الو سك 0ك مايه ها جه أ اجا بو أ افو أ" ها اق وعد 2-1 افد ل قل بوك" "و77 لقا عاد هد قد يا حا رو عا 748 ةلاقإ إلا ل ا #إن الا جا لاك ا ا ل ا 290 


ا ا ا م اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ع ل ا لاي ل لض م لون شد ضما ل ين لت ال سا عن 


ف ل 07 نه ل عاد 0 يوه ا ايو 1 هك و وا در بها لمك حير هذ - عن ها بع ٠٠‏ قد سكم نع لتقا وخ ال افق بوط اديع ها ا حرفا رد جا “ا بجو «وو ا يا مط ل ا حا الا 9 لي ا ال ل 0 


ها ف ها نه ل و لواحن لوا و أو كمع جه نو به هد ها شو بو مو" هذ هد رك موب "هه هذ يو رطام انو له و بهن يقت لقا ا ها ١‏ بهد ره كو فا قد اد بها “لات تن الا لاد وا إإهر الا اوور ادر يجا أ برف ,ادا #اا لاي لال ا انار لي الاي نا ا 1 


ف هذا نوا" يها ليو ع < قحف ع" به عار قا كايو يو ها ين نفي" اها اق ب" قا رقف مود رض" ١‏ وول ربوا شه قور فا يو ا“ قر ".وا إبفة اإفقابيج هنارقأ جا > الهو 18 ابوك لا ها با لقيا ايوار االال ‏ الا # ا اا ا 


ه “ل وك قا أ نه 7ه هن ها ها سه عت ماه راق حول جد يو اق وذ هد 14 ها هار يد هر هك هذ ايه ها كه يز أي يقر لها ١67‏ نه اله ذو“ وو أبا ره جد ليها عد بر عا هاا قف ا قا بل ويف ا رجاه ا لقا ا اج اا ا قا :9 


قا قن و و نف أ جو وا لو الها أو 2ه أي الول يواد ويل ع "لو اعد كد نض وى اله ١‏ عط ها بق اه' القام تفال زهد "3 فرك نا جور 33 ا واح كا بها ببق لإا 18 اند 6 ال مل لا ا لوللا ا 0 ا لال 4 ال ا 1 


انق" بف يه 1 ف بهن قال شيو ير بأل" الهو "لهذ ها امسق جوق جو اللا ان ل إن الوا هذا املق ل ا" ايفاك بها يوا بق ميض ”عيذ * يود فيك ورا يق © نهنا" جقاذا الف وا 1 يا قا ةبده 119 1ح لا وود ليو يل إل اا ا ا ا ا 


و بهد" 7ق" اله امود الو لوده 187" به ها لوخ و فا فا الاك يشا هد ايد قد ا جه انهل :4 كرك 1 ١‏ بل ره «رعد رق قال رقن" هل بهد يفم د بأل "اعرف :وذ او أو قر و وا و ف ا رجز الامو ا ا ا ا 9 


١‏ ل و بق" يه "يه يه له ريه فر كد ده لوك بط وا "وو دار ف قدي 5 الاك يو ته عه اقل إل ار :0 جسن لذ 3 وقد نل افده إل ' هد كار لجان اتنا قا ا لقا بقل 8 ب بور ب#ابخق» :فل 7#,افا افقار الا اد 1 الا ا ا 


ا ا ا ا ا اا اا ا اا ا ا اا ا اا ا ا ا م ا ال ا ا ا لد الى الستسا لشي الس و ا اس لما الس سس عا سا سس اس ان 


يذ :2 < جاح ولي الها وار لها بو أن بي جل وجوه لو ف اط مقي ير وها يال يق موود اق با اخنكرية “نه لهك ل حا عأ جو ما جوا يق 11 بف مدقا“ با افاي تجا ونا ب به اي وا زف قا قار هئ ونم ل 4 8 ا 0 


ا اا الا ااا ا اا ا ا م اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لاا ااي ل لس سيط كلس ل ا لضا (سد اد عن وا صن ع ل 


ود ب قد الوم ع عل ال او عو “له وا جنها وك 8ه نس اي افأ هد« 7ه توا هف وو اق نإف اسك هن القن لقن" افق اق رف فزن اهاي بود بخ ل قا لقا وإ اا وا له ول او ا اا جار الا ار اولعف او ا ا الا ا 1 


لو و أي ع و نوكا ها او قد حو لف يا إن وا "بين ١‏ عن يك * نف "تق داق : يبلا ف قر ١ه‏ هد زه ا أ ب جا ا ته ارول يفن" بق جه جا يل لا لف لوقي الج ول مطل كا لون اق عن اماك اا الي اا اا 5 


لوا أ نه وذ او وو و “ف أ امأ اي ا ا بهن" الوا بهو حون ا بؤواد “باريد "يفاه بف بق “هرك بو بق مك أو" لوول جف "اواك" لاع الفا وأا 16 لإا هلا ف" هاا امك الإ أا 08/20 ارقن وق ٠.‏ الو افاي ون ااا ا 9 لاا ا ا ا ال ا 


ا ب قا ,أن للد اينم كول ان بوك 2 اكات جه :بق يف < هر يو مق جل قن لقره رق يؤل 801 جك 13607 جه و أ ب 1 يوا جا جا كين وود لام ا ماطات هاا و ل ل “1 رجو اق واد ايف بو ف ولا واد لم و 0 


و اق د الا 8 مدو ١‏ وو و ونوا بون“ سحيو جل لذ « بها “ياه وعد بو او لق اوبات أ يا له جا هك أله وك د بها ذف قا ها وا كفا 31# و ريه اا رو لوا ١ل‏ كا اا ا ا الاي ا 


اك ف أ ل قن 4“ ع و ا مو حو ول هن ع هي يو إن كد يونا يها يول هرا :8 لسائطل تف عاو دو كه أله العا رفة وها يه زشا ئها ها تاه هك رو مه #انهد وق ينج هع انق ها ال فول بوك و اق اوبره 7د إن اررق 


و 2 ٠‏ لوت جو ها هن وام و ع لش 7 و يون هل أ أله جد برع ف أ ل جره اه لب "لوول “و جك لزن "يقي نف ابوه اللا يي ايع ل" عاك يلارلا يقد لقا "لال لقا .ا 007 لج و ااا وو ا ااا اا 


متو الف لإ مهنا لذ « و ل ١‏ لها “و لول “ خي بق يق لا و لين" لقو اط يفف اهن هنا رق ره ويد اقل عورم حلا" :14د ص اق كيه“ بوذ ابي ب قاد 6و ا رف لدف 3 الفا وات :8 ال "قل او اا لا الا فلي اا ا وات لا ا ا ا 3 


14 نه اي" بون لق م ارو “ل نو قد حل 2 ب حو كي حرو مهد أن" 7ه رو أو يفف يف أ لوقك تف هذ * ود يوي ا“ يوخا بو بي ا للا إلا لاك رقا و ان اها ل اف الفاح ع لك اه اا و7 ال ان ل و ارج اماه بقل "الما را 9 


ف كه رف ا له ع الحوث أو بوبه او شق الس )ها عه هذ و أو اكه ون نوأ و ور الك لوه اوثه د فك يأك انارق رو مون بون لق يها بم ود بها هاه ف امع عاذ بو لف جا 78و هد ها مون اال ال ا 


يق أ ل ل لق كنوه عق" دو هه ها : أو لد« هل هل أ كوه تفي ها "وه لق ملق يون اق رق "واي كه اكه“ إن لطن ون شا أ ارو + بد :ا مها بها كلق د اد ال لوا و أي “رخ قل وا جو 0 ارا ا لل ل و 1 ا ك5 


ا و ونه 4 نه لكر و و لوك كار رفوا آي شيو ,مان فك لود يون ف أ * رس هأ ب سيف فون ايك اج خواك إو, لف ورت و وها جوم 17_12 :قي لان ان لو ااا الا الا قد اال ا لم ل لط اا الالال ا 1 


ا لق ورك 15 لق وه وات بغي ا د رف مو جه ةتإوز رحجقا” جو “نير قا ميق يو" بهد «بقن وإ لوده ف وه عقا مأ نإف ملا نوي وو لها يد ف :سو بف كاد ا اق" 180 :و تاقالع قاين و صو رتو واد اول اند ويه لقان ال ا ا ا ا 3 


وك يه اي و الي وز واد اونا رق ١‏ قا دل ١‏ لو د ره لا تاد "6 ا وقد اول "يفا 7ه قد بو بي ين رق ل و لوا يق ليام الها اقل اله الها أو هدك وا مقا يا رعق بيع اود بال ها ١‏ 4 ديه( كد اج لاا قر لقا لل بال نا را اللاو اد ا 4 2 ا ع0 


يق أ ا ا م" لحو و ا ف مدر وو ماه امهو الف ور #انللق" القن لت هد اها فلن وك د و 2 8 الف رق لق ف 4 وك "09 ابره لق "و" لاد وك وي لابوا ا لا لان ول#ا قل :8 الدسه ااا او ا 00 


قا ع عفن ع مائو لوف مادق أ اسه ها حق لوو موا لم عفر كرت بره" هده ورك 5مك يل جو قار اق له ناتاه ) جبلابهاى اود فاز اها روا و رف وق ورف قد فر لق لظيو عالقا با بورع كا 


ف ع هك نه اوم افد هه 1 يق و ها م8 انه نأو ود جه لدو لق ود بج انمد نظ و قل هك أذ عور ها هاه :ها يهن أ يفا الود اوقا وانيج ا بي ١‏ للب إل وقد فا اف إن عا إلا الا و اللاي ود 9 ال د الو ا ا 9 


قخق هه نه أيه و هانهكه أ اوه أ هأ ها أ ف اهدخ وا وا اهن أنه لساكه اوها هله ونه ذف أفائيها .6ه بهل تفده فل يهار أ 16 أ ]عي كه 9 يو او وا وا اقل اسان ان و 9 با ا 8 





ب 
0 
| ليا 5 ١‏ 
يه ٠.‏ 0 ا جا صر ا كي ادم و و#ا مله افع ل اوم ع رام فز فل شارف وتوا ا هل ل يع رج بف هق إه ا و نيه اع ريه هر يه وهاي واشديه نفل لاد بها ده 8 بع عايض جعاد وه 2 اوقد ف 2 04 6 عار به) هه واه تكد اك ب ال عي الي 
يما 3 8 


مر 5 
ألاية * 4 
لك . 167 ل يف عدا 18 لذ لين لق ا لدو لاي او ل لولمه مو يعم و أن حل جك ع أ مك قل ف ديع را نام اردع ل ار ادك ع لام هن بو قز قا وار كا دج هل 1 4# خا »وح شا 12 ل “و ب م ا 2 
ا ٍِ 


الآية: هه 000 2_6 000000060606060 
الآية: 9ه ل ا 0 1 1717111 
الآية 1 110 وو ومن يسيع وز يج م ا 
الآية : 516 مي322--00 0 59569696969696969556ة5ة5ةمر :ااا 
الآيات : يكير 000 . ل ل ا ْ 


الآية: ١‏ ل لق و ا ل 000 
ا رب ب م بيب 0550 


الآيتان: 7 و74 520006 ا ا 000 


الآيات : ه/ا_ لاا ا 11717011010101( 
الآيات: 1/48 8٠١‏ 251217710111111 5010000 
الآيتان: 4١‏ وم 0000000 5ط 


الآية: “ام 21011 5000 00001 0 


اك لوقن وج ب م ا ا 5006 


الآيتان: 85 ولالم ا ل 


ال 111 








ا ككك7>كةهف44هه844آآآئآ::2252 01 اا ل 
الآيتان: ١٠١8‏ و9١١3....‏ 1211111111 0 
سورة هود 
الآية: ١‏ اي ا ا ا اااي اا ااا ا ا 
الايتان: ” و" 1 
الآية: ؟ يي ا 0 
الايتان: ه و5 1 
الآية: لا 0 
الآيتان: م و4 ا ا ا ا ا ااا 0 
الآيتان: ٠١‏ و١١‏ ا ااا ااا ااا ااا 
الآية: ١7‏ ا 
الآية : ١"‏ ل 11 
الآية: ١5‏ 1 
الآية: ١6‏ اي ا ا اا اياي ااا اي 00000101 
الآية: ١7‏ ا ا ا اا ا ااا ااال 
الآية: ١/‏ 1 
الآيات: ٠١ 1١8‏ 211 
الآبة: ”١‏ 1 
الآيات 71-7 ل 2 
الآيتان: 76 و5 يي 0 
الآية : 77 2 
الآية: 784 يي ا اي ا ا ا ا ايا ا اا ا 
الآيات: "1١279‏ يي ا ا ا ا ا 
الآيات: 4-7" ا ا ا ااا ااا 
الآيات: ه” _ /ا" و ا 
الآية: .8 و م ل ا 11 
الآيتان: 9" و٠5‏ اي ل 1 
الآية: 5١‏ 1 


سس 
الآية 1 144 ده 5250000 8 101 110000 
١‏ 500 0 
الآية: 55 9ب77ب-00 0 ا 0 0 0 3*0 22170 000 
الكفانة /الزبور1 ”.مج من سجس ناسسد نج سنف وموس او ا ا 1 0 
الآيات: 594 7ه ظ 52000 
الآية : 000 ل ل ا ا ا ري ا ل ل ا 
الآيتان: 4ه وده 
الآيتان: 5ه ولاه 
الآية: /ه ا اا 1111111100000 
الآيات : 8 4١‏ 
الآيات : 1 
الآيتان: 50 و>> 
الآيتان: /ا51 و4/> 
الآيتان: 59 و٠/ا.‏ 


١ 


1١ 


هم 
0 
6 


«اعاعم د وه عاواع د ه عساع وأواع د م ا و و هي و واه هده قاع ساه ا »ا ع عاج هشاع »ع ع« اه اواج هو #6 وى #«او ا هد ل وه هاه وه اوشاع ع 6 ا اهواعدا عا عهاع عاساع م اوه 


و جاع هاعد ع اأجاعدا عه عد م .د وا واو .هه ده فاع قاع ب«#ام د واه هاه واع ا جاع وو هس هه فاه هه هه .هداع ده اه ده ساه »اع اأعاه ماع اج هاعد وا واو ود وها و هاه 


ع ماع ماع مم ع > اماع دواع دواع و .ع هد .ع عد قاع و سداه» «اإعاع د وه أجاعء ا واج ج وه جاع فاه هدفاه هماسا ع هداعا ع سمه ها هسه ع هع ساع ‏ ا و »> واوا و واه اه هاه 


عع .ىا مد .ىد .ىد .اعد مداع د ود .د واو وا و ودىا .ع عاعداه »د عام ماج عدا هد واج د جا واو وعد وا ها عاج واهاع عاع هاه »ا ساع اه هاه هاه هماو وا هس واو وا عد و عام د هم 
8« #0 ه ها هاه هل © هاه هه اه ه ا هاه وه ها هاه هه هه هاه ها هله ه اه هاه و هه 6ه وه مها © ع« اه ها فاه عهاأهاه هاه د هد ها عه هاه و ود ود و واه هه 
وه »ا عا هه ها هاه واوا ع » ها ود ها هاو و وهاه ع اماه .ا ما هاه هده هاه هاه 8ه هه جلو هو وه هه فأفاه #«افاه ا عه اماع ها هس ها هو ها جر جام وأو به 
هه » ع هه © ا« © ها هاه هله ها ها هاه هه وله واه هاه اه «ا هه © ده 6ه هه هله © هوه وهاه هاه اه وده © هاه »ا ع ها هماع هاه ماع وا واو وه 
هاو ام »ع هام هاه هه © ما وها هله هه »0 8ه هاه هاو وه اه هس اه م م.ه0©» © هه هاهداهداه هد ها هله واو دواو هاه نو هاه عه ماع ها هاه لاه ا اها ها واه واه 
١‏ . ا مداه ه» > هاه ود اه > واس هاه عه > ولو واه هس هاس ها هاه ها و هاوه هه هاو هه © # ا هاه 8ه هه ههه © وه ها هاه واه وله »ا واه هاه ها ساه د هاه ود هاه وهاه 


كل ابقل با ا اا ابا ره لها 1ه لك 1# بول لاي دهان وص يها هرا رقا ا اا وا لإا اتير لو كاوهي 1# ال لاقفاة ابقا و قا أ زر ب رقي ار لأا الور الف 6و أو هذ روا و1 وال هذ او وا لق أو تياك و اق أقال بق عق هن عقا و ها أه لفاح نقذ و كو له وان ى؟ وو ااا أ وانوه أله ه 


الآيتان: ”/ا و75 
الآيات: 76 لان 


19" جا بوه يل اهل فافخ ا ا د لواحيف برقال ادل ون “هع 1" بهم هلا لا جا اهن "لا بره .هلل اها رفي مقي اسار لمث مهاد اللي مد ووز 6 يأك هك أ كا افا 2د مق «أعد "ف لهاك هل هك ها ماح قل 38 حك 8 بو كيف لا ره "هزر بها “ليف رق يا« الا وي 
ف عا ع عا لق إأها له هن وف ريون و" وود بها حور خم “هخ عه "لشي بق مه" يول قاد 18 كف بنك جاه ب ف افد أو كأ كس “عل قفي فر يفف جد يهن أب م وز جه أيه" ها 45 مهد نون ا هدر جيف اع هد و الف كع يذ ها ليها لوقه 
4 فده و عاب ع فك ا قا وات واه اانه “و فوشك ا يوا أ ا اجو كيه جو أ نه ها أ هار وق جه لذ جو هخ ون هر أ ع روه ها صل جيه هل يوب قد يفا د عر ها مها بها الها جيه وا عن أنه قار ف 718 تور واتر يها لوه وا يه ا و ا 2 
هه © #ا ها هد هد هو © هاه هد اه ها هاه هج وه هده ها هاه هشاهاه د ها هاه هاوداه هله وها وهاه هاو هأواده مه واعره هه مهاه هاه ها هاو وهام هاه وه ها ماه 
قا ترف اهار د تا و بر تا فد ا يق ولك لقم لقاب 9 1 هر ف > لطر مقو عقو نيهر يها رهد آها جه أو مه هيه تيه جو أه أ قا ها لف به يق قد الفا هذ 2ه تور اه عفد ول ا قال كه هم “هر ا “هاه قا 18 تراه به أو مه ا نو" "له 1 ور ف له له 
ل هد هار ها هي أ هر بك هر وا قل لق جه يوان يهم وق هار ابه أيه أ هرا مهد ال لق ته جه لور أو كمهف لها هد" يهل جو و جه كه هن هن و لاك أ ها ها هخ هظ. بها هد أله“ هد هذ بعك قا الهاهة الها لوه الله عدم عا هاه 
م 
يما 
يه : 6 
٠‏ أ هر كج هل #البفا ا 1 قا هلد" ددر يقح ع قم لاس هذ جوز وول © جنر وف هل لها أو اا ١‏ أو تيوظ 1 بها حة أ ل "ههه اه جه “فرظ 7ه - قاض ها ون افر هك ود هد ويف ١‏ هحيوق ها يهن عه انارق" رط يه أ حو حفر" مك الو لوا و أو ها اله الع أ 
و 
ف 48" اه هرد يوك االفااه > وده لواح هد بهد لهي زو اإهاشبية بيو ذه 7ه جسن وها ها اواك أو يهن جه لفن مفاريه .هل هد اه ها ورا ود يتف جود ها به يوك زه به" عه كلف" لون يها “يق ٠‏ هذ هد اق له لك ا اع ا ا .2 
#4 ون صخ هد يا أل يها هد أ 9 عاد ام اه اش وك وان ئها ولخو كر ود بوره اه وهر كه هآ خف يهب كوا شا يق هد ره الا لقا جه جا عور بو الها و ولاه اورجه "هون حو لوإرف 1 له جه هد فك و قا هل وان بق واد هر رفد قا - هل هد له ل 
ا ردق وأ يه ريه بها بهل ا اد جع هذ مارو هي اه ف حير" ونه 7 لف أ في ها اذه انها تو هارله 4 و له "هجو مو كو هن اسه حون هد هد 385 هبد نك عه و فى "فك واه ره سيره هك هوا ونه واد وض هد أو 8ه لقا بسأنها حو عاو هزواع أله 
ف بذ هم ها ره 8ه واااو فاده باع #كأودم ايه ف عدب ل هر يوا هد يور ١‏ يا رقا يوذ ف ع قا فلأ30 كفك يأف عر وأو كه يها يف1 ها جو ف حاف لها له ها عو ظانقا ها" “وه 40و جك اها كب و وف ورك ع د أي مات 


جاع م ا« ماه ا« عام اه وده ها ه فه بج« » وداه وه هع هاه هد نه هده هاه واج هوه « هه هوه © 6ه فاع عه اهاي هاج و و اع اهاج ع ه هاه اه ع اساع ملو 


© © © 8ه هه © #98 ا © #ا# ا © © #94 اي او ا اواو #9 الوا وك لو و وا ا ال وا لا واو و ووو الو لوو الوا الهاو أو واه الوا لوا اه الواالواوالولهوا وله ها هله هاه ه هاج ها واه 


الآيتان : 10 و45 ف 
الآية: /او 


8ه هد وه ماع هد هد واه وهاه »ا > مهأو هه هه هاهاه هد وه وه و .ا © «اه هه هاه هاج هه © .0ا © اهاي هه # نه هاه ع هاه واو اه جا وه وأو واه مه ٠.‏ 


89ج بق قا 18 بف قل 9 797 ها قز بقار ايها تا وأ يهان هم افد قاذ ير جرإق رهك و3 لجن ون و جا تف ال لله لها مو يذ و ص ملو 3 له 3 بور اا أل “واب قا “ور شر كفك و3 بوااها” اق ف “ها هد ون و “فد 0ه" ا أ ود و “و وهو نو واه ل لا افده 





١١7١و‎ ١١7” : حان‎ 


إينا 
عمو 


24 


شاه هذ ٠‏ مرو اطهط وض كرو" ون و قو “هو وكيوا لوو“ أيه إلا زقال اف روا 1 له بقن الو كا أذ وال ين 1 وف إل ا ١‏ لا 87 لقاب نا اق ان" قفي ربقل “ان لعا وهف وا ف هر" هذا قاد #12 > ادا 9 بد أو وار ااا لوا اجا قاب ا 8 


شك قا ها هه الا الو ين "بأ" أيه" بو أ بها ان "ون “وات الل 1 به "لأ دعا قاد وو ها ل تقل دق ره“ أراي قف كوأ و مأ وا 7 واد واد ايز اه “بها "ول نقذ 21 7 بذ ولق 8 7د واد توي 7 وا إل لاا ان 16 اا 1 قن" ا 0 + ا ل ا ا 51 


فد جا "ها اف بقن "لها وف 79 ابا ملق وا“ يهال يك اله ١‏ ابوه لوقل جه الو “وو تال ااي هد اقم هار هاب بوي" ٠‏ و ١.‏ جا عا ١‏ يإ يتقف ل :دوادلا ها“ جا ترا 11خ" وا ا يقال افا يوا اد وا 197 ل "الى ا الس الف الاق مقاب ا ا ب ااا با 8 


واي من هذ الوا اها أيه بق حقو جه هل“ به ها هه لواب ها يفف ها« ف مه يرهن اع" ور بقارا أو 7 ف" الها تا هك نا يقل" قد ليوز بالا ورا" بها اهات ها "هذا يهل" عاك هن رهد رذ قز هه 3 7 هر ها كا كه ا هار 7 ور ا ا وار وا اعان اي ان كا 6 


فج جد أو هذ لأف هه انه هك هيه أ لق هاا وود ها" جه نف هامر جه ود لقا هاوه هل هاريها لهل واه أ هذ هلا 0ه ران قز ايه مها رهن ها هبه اوها ها لهل نه هنا هك وان بلقا واه أ 6 له 8ه 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا لم ا ا ا ل ا ا اها فا يا ايا د ل لل ل ل الى الى د اد سن و مد لان 


نه انق الي اوه يي“ يج هد فير" ويك جهو" او تود تقل بق موا أ" وك ايف ١‏ قا يقد هده اود هم أهدا و دهع ال هن" قل بريه مهب إلا ادام بو 9 د بقن < يوار أل فيان عا كاهلا :8 قاع وا ١‏ كد ف ب بلقا 1 هزء لذ 1977 لان ل اا يعاد 4 ا 14 :8 


و ننه ذه الوا هه ها اه بيو "ها الفا ارو بهاذ إل ايو “لال لف “جز هوك ون قث انعد 1 أوان بها بن قار نه الكو هف هن ١‏ هد لاه 18 لادلا لطا © كج "يوا “هه واو - ها الأفي اا وا قل لاد بك يه عل قا ها ا به 8 8 5-9 


اق أله اله ف يله ١‏ نهاك يق أ 7ل هات هن و يو أ كوي الود “ره أ أإاذد قعل اك كه هد لهذ أ“ هن كد 1# يفف :118 تال انر كاد اراب لها “اوقا نا جع ١‏ 2 7ه وذ + جنا باه لإوان ا فك هد ها ها به با 87 ابد 84 1 ل ا ب 9 


أن ها “ها حك وان “بو هر وا به يق أ وود ول اس اا وه اا اها كوو له توف سباق فر كه كه الها قر لوا ون “ها اها كفي ها اقل ب و1 لونم بوذ أ توف" يقد بو 0ه اله ا مه له فاك كاذك 9 3# ف ا ا ا 117 الا ا و أ اه 


به ب أ" بها يق او 8 هخ يا و ان ا وان قاد و هل أ حو ع قار أو أو بها أو" و هخ د هذ قا كن كي أ أو 8 :9 أن قاقز" بق لا« لقال اق يا 1190 190 0ه جو اللا + “ب اا ا ال إلا نا 19 لا * اا 8غ ا 9 


لل هف ود يو لق" وا أ و لها جيف هاه اناك الها _ يهل "روه ب أله لو "يهو تروف" 119 :2 كار أ إاء فاب ووقك يك . ا هر ون أ مها اف ايك “اج لفل »قن لق وها الا الول اروف “أ قا "ا بقن روا مون“ عق الها و 7لنا فلن 7 اك الات وقد ان 1 اللاي إلا جد ارا قد 29 7 


سه اس ها هس اسه 5ه هس أس ا اه وهاه هاه ها ه © وهاه © هاه هس هاهاه هاه وا وداه ها هد اه هد هاه و اج ها اه هاه هد هاه هس هاه هه قشاهش © همه ع مد مع همع هه 


هاه هسه هاه هاه © سه 6 6ه 6ه وهاه اه اه و هد هن اه اه هسهو هاه سا هاه واه ها هاه هل هه واج ها هاه ه هه هو جح هم اه اه ه هش هم هم © 5ه ه .اع ه عه ه 


8 ا ها ها هد ب عع 1# وه" أ يفم قو" يوك بيو وو واو فر “يه كيو هجول كل نيوا رد أي بوه “ارقا و هو" أله “له يوقا له “ها ها لع" ميك قز لال لاا اود وا ار لقف قوت لو قا “قلا ١‏ ا اناالا قار اا ا بر 8 ال الا ال ار ألا ا 


و سحو هه ااا م أو يهنت هد ها مفنهة اه وه 8 هه اذ ها مهد أو لون جو“ يو لاا أنه جك ور أي له رك ها هذ لسار جع يها كلها مهل أها ةب قار 7 ود 917 ها تار لوقا ا ك1 زف ل 19 م موا أذ وك ا 6088 
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سورة يوسف عليه السلام 


مكية وآيها مائة وإحدى عشرة ( 
بسم الله لر عن كن 


«الر يلك يت كنب مين © له إسارة بل إلى أنائك السورة وهضئىي 


#آلر تلك آيات الكتاب المبين* الظاهر أن «آلر؛ اسم للسورة وأنه في محل الرفع 
على أنه مبتداً حذف خبره أو خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: آلر هذه السورة أو هذه 
اليورة ار أىدميمى نعنذ الأتسية: زة ابتيعيا: على أضل عانيها وهى: أن اتكون: ابنقا 
للحروف التي تتركب منها الكلم وإن جعلتها تعديذا للحروف على طريق التحدي نزلتها 
منزلة أن يقال: المؤلف من هذه الحروف أو المؤلف منها هو المتحدى به. وقرأ نافع وابن 
كثير وعاصم بفتح الراء على التفخيم» والباقون بكسرها على الإمالة. والأصل في أمثالها 
ترك الإمالة كما تركت فى «ما» و«لا» لأن ألفتها ليست منقلبة عن الواو. ومن أمالها نظر 
إلى أن هذه الألفاظ أسماء للحروف المخصوصة فقصد بإمالتها التنبيه على أنها أسماء لا 
حروف. ثم إنهم اتفقوا على أن قوله: #آلر» وحده ليس آية واتفقوا على أن قوله: 
#طله» وحده آية» والفرق أن قوله: #الر» لا يشاكل مقاطع الآية التي بعد قوله تعالى:. 
##طله #* فإنه يشاكل مقاطع الآية التي بعده. 


المرادة بالكتاب» أي تلك الآيات آيات السورة الظاهر أمرها فى الإعجاز أو الواضحة 


ع 


00 وا العسنة لمن تدير ها أنها من عند ألله . أو لليهود ما الوا د 2 أ علماءهم 


قالوا | لكبواء: المشر كيرة: يلوا مجيدا ت اكير أل يعقوب ب من الشام إلى مصر وعن قصة 
يوسف السلام: فنزلت ]د لآ أنرلتة 4 أ الكتاب يكن عرَبِيًاة سمي البعض قرانًا لأنه 


في الأصل اسم جنس يقع على الكل والبعض وصار علمًا للكل بالغلبة ونصبه على 
الحال. وهو في نفسه إما توطئة للحال التي هي اعربيّاة أو حال لأنه مصدر بمعنى مفعول 


واعربيًاا صفة له أو حال من مويك ر فيه أو حال بعد حال وفي كل ذلك خلاف. 


9 0 > 42 عل لإزك هذه الم لصفة أي أنزلناه مجموعًا أو مقروءًا 5 

قوله: (أي تلك الآبات آبات !١‏ آيات السورة) إشارة إلى أن «تلك؟6 مبتدأ وما بعده خبره. ومن 
المعلوم أن المشار إليه لا بد أن يتقدم على الإشارة لأن الشيء ما لم يوجد لا يمكن أن يشار 
إليه إلا أنه لا يمكن أن يكون موجودًا في الخارج قبل الإشارة بل يكفي أن يكون موجودًا في 
ذهن المخاطب قبلها. وما نحن فيه من هذا القبيل» فإن «الر»ة سواء جعل اسمًا للسورة أو 
جعل تعديدا للحروف يدل على السورة بلع م كد : الآيات» وعلى التقديرين 
يحضر في ذهن المخاطب الآيات التي تضمنها السورة أو المتحدى بها فصح أن يشار إليها 
باعتبار حضورها ذهنًا وإن كانت مترقبة بحسب الوجود الخارجي. فإن صاحب الكشاف عفا 
الله تعالى عنه في قوله تعالى: #هَدًا فرَاقٌ بن وَينيِكَ» [الكهف: 78] تصور فراق بينهما عند 
حلول الميعاد فأشار إليه وجعله مبتدأ وخبرًا. ولما ورد على قوله: «تلك» إشارة إلى آيات 
السورة وهي المراد بالكتاب أن يقال على تقدير أن يكون المراد بالكتاب السورة يكون حاصل 
كلام آإيات السورة آيات السورة ولا فائدة فيه. أشار إلى دفعه بأن المراد بالمبتدأ الآيات من 


عد 

حك بحصولها في ضمن السورة وبالخبر الآيات من حيث كونها موصوفة بكونها ظاهرة 
لجان أو المعاني» أو بكونها مظهرة لغيرها ما ينفعه. فلما تحقق التغاير بين الموضوع 
اللإاجا ولا بهذا الاعتبار حصلت الفائدة من الحكم وإن اتحدا ذانًا. وقوله: «الظاهر أمرها) 
بعل لفل أن يكون المبين من أبآن بمعنى بان أي ظهر ووضح وقوله: «أو المبنية؛ بمبني على 
كؤن” “أبان: معني نب وأوضح . فعلى الأول يحتمل أن كوت الجراف بالظيري: طون النيدات» 
بكلؤانه” لجرا للعرب موجبًا لتبكيتهم أو ظهور معانيه للعرب لكونه نإزلاً بلسانهم؛: وعلى 
الا تيلا بنذ من تقدير مفعول وهو كوئه من عند الله تعالى لا من كلام البشر أو ما سأله 
اليقوفة. ا | (وهنو في نفسه إما توطئة للحال التي هي عربيًا) لأنه في نفسه لا يبين الهيئة 
وإجاا ١‏ سنا الف ونا منيامن القة» فإ الال لوطا انيم جنات صرف ف 
هي الجال : ني الحقيقة فقوله تعالى + لاقرآنا» كذلك ولا" يكوت مبيكا للهيئة بتَمْسهء إلا إذا. 

















سورة يوسف/ الآية: ل : 


كي تفهموه وتحيطوا بمعانيه وتستعملوا فيه عقولكم. اخبامر 1 السانيه للا يتياء 
يتعلم القصص معجز لأ يتصون ]لأ الات لعن قن علكك اسن امون » 
أحسن الاقتصاص لأنه اقتص على أبدع الأساليب أو أحسن ما يقصٌ لاشتماله على 
العجائب والحكم والانات والعبر فعل بمعنى مفعول كالنقص والسلب,. واشتقاقه من قص 
أثره إذا تبعه «يما أَبِحِبَنَآ» بإبحائنا «إِليِكَ هنذا الْقَرْءَانَ4 يعني السورة. ويجوز أن 
يجعل هذا مفعول انقضٌ» على أن أحسن نصب على سد طن سات بن لاد 
لَيْنَ ليست 429 عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط. وهو 


تعليل لكونه موحى و «أن» هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة . 








اعتبر كونه بمعنى المفعول. قوله. (أحسن الاقتصاص» على أن يكون لفظ المصدر باقيًا على 
المنيتن التضدرى : قوله (أو أحسن ما يقصّ) على أن كون العضدر يمغني المتعول اد 
على أن يكون القصص فعلاً بمعنى المفعول وهو المقصوصء فإن القصص مصدر يقال: 
قص الحديث يقصه قصصًا كقوله: شله يشله شللاً فإن أريد به المعنى المصدري يكون 
العسض الح الاكضاضن زكرن اسان على أله مصدر نوكن وتكون المتضوض عدون 
اكتفاء بدلالة قوله تعالى: #بما أوحينا إليك هذا القرآن» عليه وإن كان بمعنى المفعول يكون 
المعنى أحسن المقصوص ويكون منصوبًا على أنه مفعول به. جعل الله تعالى اقتصاص هذه 
القصة على خاتم النبيين محمد كَلِةِ أحسن من اقتصاصها على موسى عليه الصلاة والسلام في 
التوراة لما روي أن اليهود تفاخروا بأن الله تعالى بين لهم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام 
في التوراة وهي غير مذكورة في القرآن» فنزلت هذه السورة على أبدع طريقة وأعجب أسلوب 
بلغة العرب أفصح من لغة اليهود ليزول افتخارهم على المسلمين. وعلى تقدير أن يكون 
المراد بالقصص المقصوص جعل هذه القصة أحسن ما يقص لاشتمالها على الحكم والايات 
والعبر التي ليست في غيرها. قال محيي السنة رحمه الله تعالى: سمى الله تعالى قصة يوسف 
عليه الصلاة والسلام أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والفوائد التي تصلح للدين ‏ 
والدنيا من سير الملوك والمماليك ومكر النساء والصبر على أذى الأعداءء. وخحسن التجاوز 
عنهم بعد الاقتدار وغير ذلك من الفوائد. ولذلك قيل إن سورة مريم وسورة يوسف عليه 
الصلاة ة والسلام يتفكه بهما أهل الجنة. وقيل: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استروح 
إليها. ثم الظاهر أنه ليش المراد أن قصته عليه الصلاة والسلام أحسن الأقاصيص المفيدة لما 
تضمنته قصة يوسف عليه السلام من الفوائد كمعرقة سير الملوك والمماليك ومكر النساء 
وغيرها مما ذكر آنمًا. قوله: (واشتقاقه) ليس المراد أن القصص مع أنه مصدر ومأخذ لما 


هاس » 


يشكق عند عن التتتفات مكتى :من فصن أثره إذا شبعة» لأن الاشتقاق بأي معنى كان إنما 


6: سورة يوس ك7 الآرة‎ ١ 


ا( د وال تركف 4 ندل ين ١‏ احضين القصيص) انعم مقعلا يدل الاتعمان أن 
منخصوب 0 (ادكر) ويوسف عبريق ولو كان غويا لهب فه:. . وقرىء ر : بفتح السين 
مرا عل لقي يا ا عا ا لبا يان لجس را 04 
المشهورة شهدت بعجمته. ولأيده يعقوب بن اع 0 
سس أده أ اصل با بي فموض عن الياء 1 تاء التأنيث تاهما في الزيادة >3 








يتحقق إذا اتحد المشتق منه والمشتق في أصل المعنى المصدري النسبي لوقو 
جوهر الحروف ولم يختلفا إلا بمفهوم الصيغة وهيئة ترتب الحروف. والقصص بمعنى 
الحكاية والرواية ليس بمشتق فلا عن أن يتحد معنى قصمة يمني تيم بل الود م 
الاشتقاق النقل المبني على المناسبة بين المعنى الأصل المنقول منه والمعنى المنقول إليه 
فمعنى كلامه أن المعنى الأصلي للقصص هو الاتباع قال الله تعالى: «وَيَالْ بحيو تُضِيةُ» 
[القصص: ]!١١‏ نقل إلى قص الحديث أي حكاه ورواه وذلك لأن حاكي الحديث يتبع ما 
حفظه شيئًا فشيئًا كما أن المعنى الأصلي للتلاوة هو الاتباع» ثم نقلت إلى معنى القراءة لأن 
القارىء يتلو أي يتبع ما حفظه شيئًا فشيئًا. وقيل: القصص اتباع الخبر بعضه ببعض والتاء في 
قوله تعالى: #إبما أوحينا إليك* متعلقة «بنقص» و«ما» مصدرية والمعنى: نقص عليك بوحينا 
إليك هذا القرآن وضمير من قبله يرجع إلى الإيحاء أو القرآن . 


قوله: (أن جعل مفعولا) أي إن جعل «أحسن القصص» بمعنى أجسن ما يقص من 
المقصوص جاز أن يكون وقت قول يوسف بدلا منهء لأن المقصوص هو قول يوسف عليه 
الصلاة والسلام ووقته مشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف. وأما إذا كان المراد أحسن 
الاقتصاص فلا يجوز الإبدال حينئذ بل يتعين تقدير «اذكر» لأن الاقتصاص إنما هو في زمان 
الوحي إلى سيد المرسلين يَكيْةِ وزمان يوسف عليه الصلاة والسلام غير مشتمل على ذلك 
الاقتصاص. قوله: (على التلعب به) فإن العرب إذا عربت ما ليس بعربي يعبرون بأنواع 
التعبير فيصيرون بذلك كأنهم يتلعبون به. فمفتوح السين وإن كان على وزن المضارع المبني 
للمفعول ومكسور السين على وزن المضارع المبني للفاعل من آسفب وكان ينبغي أن لا 
ينصرف لوزن الفعل والتعريف إلا أنه لما لم ينصرف على القراءة المشهورة للعجمة والتعريف 
تعين اعتبار عجمته على غير المشهورة لثلا يلزم كون اللفظ عربيًا تارة وأعجميًا أخرى. 
قوله: (لتناسبهما في الزيادة) أي لتناسب ياء الإضافة وتاء التأنيث من حيث كون كل واحدة 
منهما زيادة ملحقة بآخر الاسم. قوله: (ولذلك) أي ولكونها تاء التأنيث قلبت هاء ولو كانت 
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إلا ابن عامر ففتحها في كل القرآن لأنها حركة أصلها أو لأنه كان يا أبتا فحذف الألف 
وبقي الفتحة. وإنما جاز يا أبتا ولم يجز يا أبتي لأنه جمع بين العوض والمعوض. 
وقرىء بالضم إجراء لها جرى الأسماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض وإنما لم 
تسكن كأصلها لأنها حرف صحيح منزل منزلة الا 00 
«إنّ رَأَيْتُّ» من الرؤيا لا من الرؤية لقوله: لا نَقصُضَ رُءْياك» [يوسف: 5] وقوله: 
هذا هذا تَأويلٌ رَدْيىَ من قَبْلُ# [يوسف: ٠‏ طأحَدَ عَسَرَ 6 امسن وَاَلْقَمْرَ 4 روي 
عل جابر أن يهوديًا جاء إلى رسول الله كلو فقال : أخبرني يا محمد عن النجوم التي راهن 
يوسف. فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك فقال: «إذا أخبرتك فهل تسلم». 
قال: نعم. قال: «جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبخ والضروح 
والفرغ ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف 0 والقيير نزلن من السماء وسجدن له" 
فقال اليهودي: أي والله إنها لا لأسماؤها. رار هم لي سمرت 49 امكوانه لمان 
حالهم التي رآهم عليها فلا تكرير وإنما لإا مجرى العقلاء 0 بصفاتهم. قال 
يبي بتصغير ابن صغره للشفقة أو لصغر السن لأنه كان ابن اثنتي عشرة سنة: وقرأ 
حفص هنا وفي الصافات بفتح اباد رك سكن 3027 2 إخريك: تيكيدوا لك 
40 فيتعفالوا قاذ كلف سول بريحريوس السام من رؤياه أن الله يصطفيه 





أصلية لبقيت تاء خالصة فى الوقت كتاء ضربت وآيات فى الوقف» ولكونها عوضا عن ياء 
الإضافة لا يجوز الجمع بينهما إلا ضرورة كقوله : 
فيا أبتي لازلت فينا بقائم 2 لناعملا في العيش ما دمت عائشا 


فإن قلت: كيف جاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكر؟ أجيب بأنه كثيرًا ما يوصف المذكر 

بما فيه تاء التأنيث نحو: غلام يفعة ورجل ربعة ويقال: حمامة. ذكر وشاة ذكر الربعة بسكون 
الباء مربوع الخلق لا قصير ولا طويل. واليفعة بفتح الفاء والعين مرتفع القامة. واليفاع ما 
ارتفع من الأرض» وأيفع الغلام أي ارتفع من الأرض وهو يافع ولا يقال: موفع وهو من 
النوادر. وغلام يفع ويفعة أيضًا. قوله: (إلا ابن عامر) استثناء من فاعل كسروها يعني أن ابن 
عامر فتح التاء في «يا أبت) حيث وقع في القرآن لتدل, الفتحة على حركة ياء الإضافة التي 
هى أصلهاء فإن ياء الإضافة حقها أن تكون مفتوحة فالعوض لا بد أن يأخذ 0 المعرض 
عه قز لك حركت التاء بحركة أصلهاء فإن ياء الإضافة اسم والأحماء خقيا حقها التحريك في 
الأصالة لأصالتها في الإعراب إلا أنها أسكنت للتخفيف لأنها حرف لين بخلاف التاء فإنها 
حرف صحيح منزل منزلة الاسم. قوله: (وقرأ حفص هنا وفي الصافات بفتح الياء) على أن 
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لرسالته ويفوقه على إخوته فخاف عليه حسدهم وبغيهم. والرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة 
بما يكون في النوم ففرق بينهما بحرف التأنيث كالقربة والقربى» وهي انطباع الصورة 
المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك والصادقة منها إنما تكون باتضال النفس 
بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فتتصور بما فيها 
مما يليق من المعاني الحاصلة هناك». ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى 
الحس المشترك فتصير مشاهدة. ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا 
يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية المت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاججت إليه. وإنما 
عذى «كاد) باللام بع و لب اي ا ا ا ولذللك اكد 





أصلها «يا بنيا» الذي أصله «يا بني» أبدلت ياء الإضافة ألما كما قيل في: يا غلامي يا غلامًا 
بناء على أن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة. وقرأ الباقون «يا بني» بحذف ياء 
الإضافة اكتفاء بالكسرة كما قيل: يا غلام في: يا غلامي فإن «ابن» يصغر على «بني» فإذا 
أضيف إلى ياء المتكلم قيل: يا بني وقد نبهنا على ذلك مفصلاً في أوائل سورة هود عليه 
الصلاة والسلام. وقرىء بالضم لأنه نداء مفرد معرفة. قوله: 2 إن المتخيلة تحاكيه) أي 
تشابه ما تتصور به النفس من المعنى الذي استفادته من عالم الملكوت بصورة تناسبه. قال 
الجوهري رحمه الله تعالى: يقال: حكيت فعله وحاكيته إذا فعلت مثل فعله والمحاكاة 
المشابهة يقال: فلان يحكي الشمس حسنًا أي يشابهها في الحسن ويحاكيها بمعنى. ثم إذا 
كانت الصورة المخيلة شديدة المناسبة لذلك المعنى الكلي استغنت الرؤيا عن التعبير» فإنه 
عليه الصلاة والسلام رأى سجود الكواكب والشمس والقمر فاحتاج إلى التعبير حيث أولت 
الكواكب بأخوته حيث كانوا رجالا يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم» وأولت الشمس بأمه 
والقمر بأبيه لأن الشمس مؤنئة والقمر مذكر. وقيل: الشمس أبوه والقمر أمه قاله قتادة رضي 
الله عنه. وقال السدي رحمه الله: القمر خالته لايا لأن أمه راحيل كانت قد ماتت وهي لا 
تحتاج إلى التعبير» وخرجت على عين ما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام كرؤية إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في المنام ذبح الولد فخرج الولد على الكبش وخرج الذبح على عينه. 
فإن يوسف عليه الصلاة والسلام رآهم يسجدون له إما بحقيقة السجود أو بتواضعهم له 
ودخولهم تحت أمره فخرج الأمر على عين ما رأى. ولفظ السجود كما يطلق على وضع 
الجبهة على الأرض» سواء كان على وجه التعظيم والإكرام أو على وجه العباذة» يطلق أيضًا 
على التواضع والخضوع كما قال الشاغر : 


ع الأكم فيها سجَدا للمعتوافر 


دق اجا ل ا روي سي كان ارا #ككدونٍ جِيعًا كر 
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صر مر 


بالمصدر وعلله بقوله: © إن الك تفلن رسن عدو مياال”ك 4 ظاهر العداوة كما 
فعل بآدم عليه السلام وحواء فلا يألو جهذا في تسويلهم وإثارة الحسد فيهم حتى يحملهم 
على الكيد. 


1 لك 4 أي :بوكبيا "عله لقال بغله الررفيا الؤالة على ترق وض وكتمان اين 


7 لك رَبك للتيوة والملك أو 0 عظام . والاجتباء من حجحبيثت الشيء إدا حصلته 
لنفسك لاوَيِعِلْمك4 كلام مبتدأ خارج عن التشبيه كأنه قيل: وهو يعلمك. امن تَأُوِيلٍ 


>" ه» 


الاحاديثِ# من تعبير الرؤيا لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة وأحاديث النفس 


لا تُظِمَاك [هود: 50] فعلى هذا الظاهر أن يقال: فيكيدوك إلا أنه عدى باللام لتضمنه 
معنى فعل يتعدى باللام كأنه قيل: فيكيدوك محتالين لك أو فيحتالوا كائدين. والنكتة في 
اغتبان التضمية: أن ينيد تاكيك التخويف وتقويته بأن يفيد معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل 
المضمن فيكون أكد وأبلغ في التخويف. ولكون المقام مقام التأكيد وكونه المقصود آكد 
بمصدره. والكيد الاحتيال للاغتيال وهو طلب إيصال الشر إلى الغير وهو غير عالم به. 
قوله: (وكما اجتباك) أي مثل اجتباتك واختيارك واصطفائك من بين إخوتك لهذه الرؤيا. 
على أن الكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف والمعنى: يجتبيك اجتباء مثل 
ذلك الاجتباء العظيم. وجباية الشيء لنفسك عبارة عن الاختيار والاصطفاء. وكان يعقوب 
قصد بهذا الكلام أن يعبر رؤيا ابنه الدالة على شرف وعز وكمال نفس فذكر ثلاثة أمور: 
الأول اجتباؤه لأمر عظيم غير اجتبائه لهذه الرؤياء والثاني أن يعلمه تأويل الأحاديث؛» والثالث 
أن يتم نعمته عليه ولم يجعل التعليم مشبهًا باجتبائه للرؤيا الشريفة لفقدان المناسبة الداعية إلى 
التشبيه إذ هو مانع من حمل الكلام على التشبيه. قوله: (من تعبير الرؤيا) مكذا فيما رأيته 
من النسخ. والظاهر من تعبير الرؤي على أنه جمع الرؤيا لأن المقصود تفسير التأويل بالتعبير 
وتفسير الأحاديث بالرؤي والجمع لا يفسر بالمفرد. وقوله: «لأنها أحاديث» علة لإطلاق لفظ 
الأحاديث على الرؤيا وقد ورد في كتب الأحاديث أن الرؤيا ثلاث: حديث النفس وتخويف 
الشيطان وبشرى من الله تعالى. يقال: عبرت الرؤيا أعبرها عبارة فسرتهاء وكذا عبرت الرؤيا 
تعبيرًا. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام أعبر الناس للرؤيا وأصحهم عبارة لها. قوله: (أد 
من تأويل غوامض كتب الله تعالى الخ) عطف على قوله: «من تعبير الرؤيا» فعلى هذا في 
الكلام إشارة إلى أن العلم أجل النعم وأن أشرف العلوم تأويل كتب الله تعالى وتفسير سنن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نقل عن الراغب أن التأويل من الأول وهو الرجوع إلى 
الأصل»ء ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه. فالتأويل رد الشيء إلى الغاية المرادة منه 
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المكناة .وهو انتج نهعم للعديك #اباظيل انعم حتفع للباطل. ور ونعتة عقلك > 
بالنبوة أي بأن يصل نعمته الدنيا بنعمة الآخرة. 0 2 2 ا" 


علمًا كان أو فعلاً. فالأول كقوله تعالى: ظوَبَ 2 َأْوِيك: إِلَا أنه [آل عمران: 7] والثاني 
كقوله تعالى: «إهَل بَظرُرنَ إلا تويك بَْمَ يَأْقِ نودم * [الأعراف: 51] أي بيانه الذي هو غايته 
المقصودة منه. قوله: (وهو اسم جمع للحديث) ولم يجعله جمعًا للحديث لأن فعيلا لا 
يجمع على أفاعيل بل يجمع على فعل نحو: قبيل وقبل وعلى أفعلة نحو: قفيز وأقفزة 
وفعلان نحو: قفيز وقفزان وعلى أفعلاء نحو: نبي وأنبياء وعلى فعلاء نحو: شهيد وشهداء 
وعلى فعال نحو: كريم وكرام وعلى أفعال نحو: شريف وأشراف. فتحو أقاطيع وأحاديث 
ينبغي أن يجعل اسم جمع حديث وقطيع. قال صاحب الكشاف عفا الله عنه في سورة 
المؤمن: الأحاديث تكون اسم جمع للحديث ومنه أحاديث رسول الله يَكخِ وتكون جمعًا 
للأحدوثة الذي هو مثل الأضحوكة والأعجوبة؛ ولا ب يصح أن يجعل جمع أحدوثة في الآية 
لأنها عبارة عما سيحدث به الناس تلهيًا بحيث يتعجب منه ويضحك لأنه يقال: أحاديث 
الشيء» ومن الممتنع أن يطلق على الكلام النبوي أحدوثة. وقيل: إنه جمع لواحد غير 
ملفوظ به كأنهم جمعوا حديئًا على أحدثة ثم جمعوا الجمع على أحاديث كقطيع وأقطعة 
وأقاطيع . قوله: (ويتم نعمته عليك بالنبوة) مبني على أن يحمل الاجتباء في قوله تعالى : 
#يجتبيك ربك*# على الاجتباء للأمور العظام والدرجات العالية إذ لو حمل على الاجتباء 
للنبوة وفسر إتمام النعمة ههنا أيضًا بالنبوة لزم التكرار. قولوه: أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة 
الآخرة» مبني على أن يجعل الاجتباء هناك للنبوة فإن من أنعم الله تعالى عليه بالنبوة والملك 
ثم أوصله في العقبى إلى الدرجات العلى فقد أتم نعمته عليهء فإن أعز المناصب وأجلها 
وأكملها وأتم النعم في حق البشر ليس إلا النبوة وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسبة إليها. 
وقوله: #عليك* يجوز أن يتعلق «بيتم» وأن يتعلق «بنعمته» وكرر «على» في قوله تعالى : 
لأزعلن أل #الييكن الحطت على العجمير المنتكوور قال ابن العفاعني نر رذ ا مكلف عل 
الضمير المجرور أعيد الخافض مثل: مررت به وبزيد. والآل». وإن كان أصله أهلء إلا أنه 
فرق في الاستعمال بأن الآل لا يستعمل إلا في الأشراف يقال: آل النبي وآل الملك ولا 
يقال: آل الحجام ولا آل الحائك بخلاف الأهل فإنه يقال: أهل الحجامء ونحوه والنسل 
الولد ذكرًا كان أو أنثى. والآل وإن كان بمعنى الأهل والأتباع من الأولاد وغيرهم إلا أنه 
حمله أولاً على المختصين بالنبوة منهم حيث قال: «يريد به سائر بنيه» بناء على أن المراد من 
تمام النعمة النبوة ثم حمله على النسل لأنهم ينعمون في الدارين. ا 
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وفيل : على إبرأهيم بالخلة والإنجاء من النار على إسحق بانقاذه . ده وفدائه بذبح 
عظيم. #من كل 4 اريس تبلك اراوي قبل هنا لنت ل دم راك #تعطقه يان 


0000 


لأدويك: إن ربك عليم » بمن يستحق الاجتباء #حَكمٌ 492 يفعل الأكياء على .ها 


قوله: (وقيل على إبراهيم بالخلة الخ) فعلى هذا يكون المراد من إتمام النعمة فى حق 
يوسف عليه الصلاة والسلام تخليصه مما توجه إليه من المحن ليصح تشبيه أبويه به في إنعامه 
تعالى على أحدهما بإنجائه من النار وعلى الآخر بتخليصه من الذبح. ولا يخفى أن حمل 
إتمام النعمة في حقه عليه الصلاة والسلام على تخليصه من المحن لا يخلو عن بعد والظاهر 
أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان قاطعًا بحصول هذه البشارات التي بشر بها في غربته 
وخوفه عليه.من حسد إخوته وكيدهم إياه ليس خوفا من إهلاكهم إياه حقيقة بل هو خوفه من 
إضرارهم بما يسوءه ويسلب عنه حضوره. وقوله عليه الصلاة والسلام لهم: لدَأَحَاتُ أن 
أحكه لزنب [يوسف: ]١‏ عبارة عن تهاونهم في حفظه لأن يعقوب وعيصًا كانا توأمين 
فاقتتلا في يطن أمهما حيث أراد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يخرج فمنعه العيص وقال: 
لئن خرجت من قبلي لاعترضن في بطن أمي فأقتلهاء فتأخر يعقوب فخرج عيص فأخذ 
يعقوب يعقب عيص فخرج بعده فلهذا سمي به وسمي الآخر عيصًا لما عصى وخرج قبل 
يعقوب عليهما الصلاة والسلام. وكان عيص أحبهما إلى أبيه وكان يعقوب أحبهما إلى أمه 
وكان عيص صاحب صيد وكان يعقوب صاحب غنمء فلما كبر إسحلق عليه الصلاة والسلام 
وعمى قال لعيص: يا بني أطعمني لحم صيد واقترب مني ادع لك بدعاء دعا لي أبي به. 
وكان عيض رجلا أشعر وكان يعقوب أجرد فخرج عيص لطلب صيد فقالت أمه ليعقوب: يا 
بني اذهب إلى الغتم فاذبح منها شاة ثم اشوها والبس جلدها وقدمها إلى أبيك وقل: أنا ابنك 
عيض . ففعل ذلك يعقوب فلما جاء يعقوب بالشواء قال: يا أبتا كل. قال: من أنت؟ قال : 
ابنك عيص . فقال: المس مس عيص والريح ريح يعقوب. فقالت أمه: هو ابنك عيص فادع 
له. قال: قدم طعامك فقدمه فأكل ثم قال: ادن مني فدنا منه فدعا له أن يجعل الله تعالى في 
ذريته الأنبياء والملوك. فذهب يعقوب وجاء عيص فقال: قد جئتك بالذي أردت فقال 
إسحلق: يا بني قد سبقك أخوك فغضب فقال: والله لأقتلنه. فقال إسحلق عليه الصلاة 
والسلام: يا بني قد بقيت لك دعوة فهلم ادع لك بها فدعا له أن يجعل الله تعالى ذريته عدد 
التراب وأن لا يملكهم أحد غيرهم. فقالت أم يعقوب عليه الصلاة والسلام ليعقوب: إلحق 
بخالك مخافة أن يقتله عيص . فانطلق إلى خاله ليا بن ناهين وكان مع خال يعقوب عليه 
الصلاة والسلام بنتان إحداهما لايا وقيل: لاوي وهي أكبرهماء والأخرى راحيل وهي 
أصغرهما فطلب يعقوب من خاله أن يزوجه إحداهما فقال: هل لك مال؟ قال: لا ولكن 
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ينبغي. 60 كآنُ ف وَضق وَإِحْوَيْ 4 أي ف قصتهم 0 "ث4 دلائل قدرة الله 
وشحكميفة أ علاناك: نيوتك:: بوقرا ابن كفين دايةا ' « لِلسَايلِينَ ه34 لم سال غدة 
قصتهم. والمراد بإخوته علاته العشرة وهم: يهودا وروبيل وشمعون ولاوى وربالون 
ويشجر ودينة من بنت خالته لايا تزوجها يعقوب أولاً فلما توفيت تزوج أختها راحيل 


أعمل لك. فقال: نعم فنداقينا أن تزع لي سيم _تننين فقال: أخدمك سبع سكين على أن 
تزوجني راحيل. فقال: ذلك بيني وبينك. فرعى له يعقوب سبع سنين فزوجه الكبرى وهي 
لايا قال له يعقوب: إنك خدعتني إنما أردت راحيل فقال له خاله: أنا لا أنكح الصغيرة قبل 
الكبيرة فهلم فاعمل سبع سنئين أخر فأزوجك أختها. وكان الناس يجمعون بين الأختين إلى 
أن بعث الله موسى عليه الصلاة-والسلام فرعى له سبع سنين أخر فزوجه راحيل فجمع 
متها وكان خاله حين جهزهما دفع إلى كل واحدة منهما أمة تخدمها اسم إحداهما زلفة 
واسم الأخرى بلهة فوهبتا الأمتين ليعقوب عليه الصلاة والسلام» فولدت لايا أربعة بنين 
وولدت راحيل ابنين وولدت كل واحدة من الأمتين ثلاثة بنين فصار بنوه اثني عشر ابا سوى 
البنات. قيل: إن أسماء أولاد 51-7 تج في التوراة روبيل وشمعون ويهودا ولآوي من 
امرأته لاياء ويوسف وبنيامين من امرأته راحيل» والستة الباقون من الأمتين يشجر وربالون 
ودينة ودان ويغثالى وحاد عليهم الصلاة والسلام. فأراد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن 
يخرج إلى البيت المقدس ولم يكن له نفقة وكان ليوسف خال له أصنام من ذهب فقالت لايا 
ليوسف: اذهب واسترق منه صنمًا من أصنامه فلعلنا نستنفق منه. فذهب يوسف وأخذه وكان 
يوسف أعطف على أبيه وكان أحب الأولاد إليه فحسده إخوته مما رأوا من حب أبيه له. 
وكان رأى يوسف في المنام إلى آخر القصة. قوله: (لقد كان في يوسف وإخوته أي في 
قصتهم آيات) لمن سأل عنها دالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته فإن من سأل عنها وإن 
لم يحصل له بمجرد سؤاله ما يدل على كمال القدرة والحكمة لكن يحصل له ذلك إذا علم 
ذلك أي القصص بسبب تلاوة رسول الله يَكِةِ هذه السورة عليه. فإنه يظهر له حينئذ أن كبار 
أولاد يعقوب عليهم الصلاة والسلام بعد أن اتفقوا على إذلال أصغر أولاده وفعلوا به ما فعلوا 
قد اصطفاه الله تعالى للنبوة والملك وجعلهم خاضعين له منقادين لحكمه. وأن وبال حسدهم 
له قد انقلب عليهم وهذا من أجل الدلائل الدالة على قدرته تعالى وحكمته. وأيضًا يحصل 
لذلك السائل بسبب تلاوة رسول الله يِه هذه السورة عليه وبيان ما فيها من قصتهم على وجه 
صحيح موافق لما في الكتب المتقدمة من غير سماعه من أحد ولا قراءة كتاب دلائل دلت 
عليه أي دالة على صدقه في دعوى النبوة. ومن قرأ «آيات» على لفظ الجمع نظر إلى أن 
أمور يوسف عليه السلام كانت كثيرة وكل واحدة منها آية بنفسها ومن قرأ بلفظ الإفراد نظر 
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فولدت له بنيامين ويوسف. وقيل : حي ير ا ار الحم وأربعة 

اخروة ذانة ويعفالى وحاة واثير مق سيزيعين لف بوولينة :2 إذ قَالوأ سف وَأخود»# 
بئيامين وتخصيصه بالإضافة لاختصاصه بالإاخوة من الطرفين. لَحَثٌّ لت مما 
وحده لأن أفعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه والمذكر ف يقابله بخلاف أخويهء 
إن اشرق لجيه العساى مجان فى المفياننه بطر :3 6 والخال فا سيا 
اقوواء اجن لمحن عن عشيري 7 4ل با زاوها هبو العم و لفيا :عير ة الا قري 
سموا بذلك لأن الأمور تعصب بهم. #إنَّ أَانا لنى صَكَلٍ قبن 402 لتفضيله 
المفضول أو لترك التعديل فى المحبة. روي أنه كان أحب إليه لما يرى فيه من المخايل 
ركان اخريه يحسةولفب ترز يء روا اتناغلان له ا نمسي جيف لم رضي عله اال 
حسدهم حتى حملهم على التعرض له. #أقَنُلُواْ يُوْسْفَ4 من جملة المحكى بعد قوله: 
#إذ قالوا» كأنهم اتفقو | على ذلك الأمر إلا من قال: لا تقتلوا يوسف*# وقيل : إننها 
قاله شمعون أودان ورضي به الآخرون. أو ال ارت با منكورة بعيدة من العمران 
وهو معنى تنكيرها وإبهامها ذلك تصمية «الكارون المبهمة . ليل لك وَحَهُ أي 4 


إلى أن اسم الجنس يتناول الواحد والمتعدد. قوله: («لتفضيله المفضول أو لترك التعديل في 
المجحة) كانه شار إلى جواب ما يقال: إنهم كيف نسبوا أباهم المكرم بكرامة النبؤة'إلى. 
الضلال المبين ومن بالغ في ذم الرسول يله وطعنه فقد كفرء لا سيما إذا كان الطاعق»واللفه 
فإن هتك حرمة الأبوة والنبوة أقبح من هتك أحد الحرمتين فقط؟ وتقرير الجواب أن مرادهمة 

59 نسبوا إليه من الضلال عن رعاية مصالح الدنيا والبعد عن طريق الرشد والصوايف فيما! 
يتعلق بها مع أن تضليلهم إياه في مجرد ترك التعديل في المحبة ليس تضليلاً في الحقيقة»:! 
لآن«البيعة لست ين الأنور الأحفارية . اقإن قن إن الحسد عن افيا القاكر لا سيما رقن 
الدمرا :تسيب :ذلك العنك حلن تقييم ذلك الأ الالح بوإلقاله فى اتلك العيودية وتتغيلده. عن 

الأب المشفق وإلقاء أبيهم في الحزن الدائم وارتكابهم الكذب الصريح. وبالجملة فما بقبت , 
خصلة مذمومة إلا وقد أتوا بها وكل ذلك ينافي العصمة والنبوة. أجاب الإمام, رحمم, بالل 
تعالى بقوله: الأمر كما ذكرتم إلا أن الأمر المعتبر عندنا عصمة الأنبياء في اوقت ع حصول. 
النبوة فأما قبلها فذلك غير واجب. 





1 5 2-1 3 5 
00 


قوله: (ولذلك نصبت كالظروف المبهمة) يعني أن قوله: #أرضًا» منصوب على أنه 
ظرف مكان وظرف المكان إنما ينصب بتقدير «في» إذا كان مبهمًا غير محدود. ولفظ «أرضنا»” 
لما كان نكرة ة غير موصوفة بصمة ة كان مبهما وتنكيرها في حكم توصيمها بكونها بجر “تعليكة! : 
عن العمران وعن أرض أن فازداد بذلك إبهاما. فإن قيل: المعلوم أن يوسف عليه الصلاة» 
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00 00 . والمعنى يصف لكم وجه أبيكم فيقبل بكليته عليكم ولا يلتفت عنكم إلى 
غيركم ولا ينازعكم في محبته أحد «وتكونواأ» جزم بالعطف على «يخل» أو نصب 
بإضمان «أن) ومن عدو 4 فر بعك يورسف أو الفراغ من أمره أو قتله أو طرحه #قوما 
ملعا )4 تين إلى اله العالن هما حدم أو مالحيو مع اكع يصبلح .ما بتكم 
وبينه بعذر تمهدونه أو صالحين في أمر دنياكم فإنه ينتظم لكم بعده بخلو وجه أبيكم. 





حر سه سس و ل 


#قال قايل مَنهم4 يعني يهودا وكان أحسنهم فيه رأيًا. وقيل قيل: روبيل الا دُفَئْلُوأ 

شق 4 فإن القتل عظيم (وَْلفوه في غَيلبَتِ الْجُّْ في قعره. سمي به لغيبوبته عن 
أ الناظرين. وقرا نافع «في غيابات الجب» ذ ل 0 
الجب غيابات. وقرىء «غيبة» و«غيابات» بالتشديد «يللقطة» يأخذه #بعض ألسَتَارَو» 
بعض الذين يسيرون في الأرض #إن ا نعلي 40 بمشورتي أو إن كنتم على 
أن تقولوا ها فرق فيقه وبين انيه تالو ان ما الت عل يُوسّفَ» لم تخافنا 
عليه لوَإِنَ لَمُ لَتَصِحونَ )4 ونحن نشفق عليه ونريد له الخير أرادوا به استنزاله عن 
رأيه فى حفظه منهم لما تنسم من حسدهم. والمشهورة «تأمنا» بالإدغام بإشمام. وعن 





والسلام لم يخل من الكون في أرض فتبين أنهم أرادوا أرضًا بعيدة غ غير التي هو فيها. 5 
هذا المكان لا يتعدى إليه إلا بواسطة في فلا بد أن يكون انتصابه مبنيًا على إسقاط الخافض 
كما في قوله تعالى: «الَأتمْدَنَ للم مِرَطَّكَ لْمُسْبَقِ* [الأعراف: ]١5‏ فالجواب أن الظرف 
المبهم عبارة عما ليس له حدود تحصره ولا أقطار تحويه. و«أرضًا» في الآية الكريمة من هذا 
القبيل . قال ابن الحاجب رحمه الله في «الكافية». وفسر المبهم بالجهات الست وجعل عند 
ولدي وشبههما منه لإبهامهما ولفظ مكان لكثرته مما يحدد نحو الدار في الأصح. قوله: 
(وقرىء غيبة) بالفتحات المتوالية إما على أنه مصدر كالغلبة أو على أنه جمع غائب نحو ناصر 
ونصرة. وقيل: هو في مصحف أبيٌ رضي الله عنه غيبة بسكون الياء. قيل: الغيابة تكون في 
قعر الجب لأن أسفله واسع ورأسه ضيق فلا يكاد الناظر يرى ما في جوانبه . والجب البثر 
التي لم تطو سميت جبّا لأنه ليس فيها غير جب الأرض وقطعها. ومفعول «فاعلين؛ محذوف 
أي فاعلين برأبي ومشورتي أو فاعلين ما يحصل به غرضكم من تبعيد يوسف عن أبيه عليهما 
الصلاة والسلام. والسيارة جمع سيار وهو بناء المبالغة والالتقاط تناول الشيء المطروح ومنه 
اللقطة. قوله: (أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه منهم) فإن يعقوب عليه الصلاة 
والسلام كان يخافهم على يوسف عليه الصلاة والسلام ويحفظه منهم لما تنسم من 
حسدهم أي وجد نسيم حسدهم وريحه. ثم إنه لما أحكموا العزم على تبعيد يوسف 
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نافع بترك الإشمام. ومن الشواذ ترك الإدغام لأنهما من كلمتين و«نئمنا» بكسر التاء 
ره 42 إلى الشماد لبرْتَعْ4 نتسع في أكل الفواكه ونحوها من الرتعة 
وهي الخصب. #وَبِلْصَبٌ4 بالاستباق والانتضال. وقرأ ابن كثير «نرتع» بكسر العين على 
أنه من ارتعى يرتعي» ونافع بالكسر والياء فيه وفي «يلعب». وقرأ الكوفيون ويعقوب بالياء 
والسكون على إسناد الفعل إلى يوسف. وقرىء «يرتع» من ارتع ماشيته ويرتع بكسر العين 


عليه الصلاة والسلام عن أبيه إما بالقتل أو بالتغريب إلى أرض يحصل به اليأس من 
اجتماعه مع أبيه ذكروا هذا الكلام لأبيه وقالوا: لم تخافنا عليه ونحن نحبه ونريد الخير 
له. وقولهم: لا تأمنا# حال من الكاف والمشهور «تأمنا» بإدغام النون الأولى في الثانية 
وإشمامها الضمء ومرادهم بالإدغام بطريق الإشمام أن لا تدغم إحدى النونين في الأخرى 
إدغامًا صحيحًا بل تفصل إحدى النونين عن الأخرى بحيث يكون شبيهًا بالإظهار لكن 
ليس بإظهار حقيقة كما أنه ليس بإدغام صحيحء ومثله يسمى إخفاء وهو عبارة عن 
تضعيف الصوت بالحركة والفصل بين المدغم والمدغم فيه لا أن يسكن الحرف المدغم 
رأسًا بل تختلس حركته فيقرأ «تأمنا» بفتح الميم واختلاس ضمة النون الأولى ليدل على 
أن الفعل مرفوع. قال أبو عمرو الدواني في «التيسير»: كلهم قرأ و«مالك لا تأمنا» بإدغام 
النون في الثانية وإشمامها الضم. وحقيقة الإشمام في ذلك أن يشار بالحركة إلى النون لا 
بالعضو إليها فيكون ذلك الإخفاء لا إدغامًا صحيسًا لأن الحركة لا تسكن رأسًا بل 
يضعف الصوت فيفصل بين المدغم والمدغم فيه كذلك. وهذا قول عامة أثمتنا. وقرأ 
بعضهم ذلك بالإشمام بمعنى آخر وهو أن يهيأ الشفتان لتلفظ الضمة ليدل على إعراب 
النون المدغمة بالضمة مع الإدغام الصريح وفيه عسر كثير. قالوا: وتكون الإشارة إلى 
الضمة بعد الإدغام أو قبل كماله والإشمام يقع بإزاء معان وهذا من جملتها. وقرىء 
بالإدغام الصريح من غير إشمام. وقرأ الحسن «ذلك» بالإظهار مبالغة في إعراب الفعل 
والمحافظة على حركة الإعراب. 


قوله: (نلعب بالاستباق والانتضال) روي أنه قيل لأبي عمرو: كيف يقولون نلعب وهم 
أنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فقال رحمه الله تعالى: لم يكونوا يومئذ أنبياء. وأيضًا جاز أن 
يكون اللعب المراد منه الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدر كما روي أنه كلك قال 
لجابر رضي الله عنه: «فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك». وأيضًا كان لعبهم الاستباق مما يكون 
الغرض منه تعلم المحاربة مع الكفار ويدل عليه قولهم: #إنَا دَهْبَنَا تَسََيِنُّ4 [يوسف: ]١7‏ 
وإنما سموه لعبًا لأنه في صورة اللعب. قوله: (وقرأ ابن كثير نرتع) بالنون وكسر العين 
ويعلب بالياء. أمبندوا الارتعاء إلى أنفسهم لأنهم كبار بالغون وأضافوا اللعب إلى يوسف 
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وهيلعب" بالرتع على الابتداء طوَإنًا َم لَحفِظُونَ )»4 أن يناله مكروه لهَالَ 
حر وس أن 0 | يهء# لشدة مفارقته على وقلة صبري عنه. لوَلْعَاتُ أن با بتكا 
لد كاله لدي ديد اناب «رطل :بر حاف العام ان لاقي قن اتيك ضاي يريف 
وكان يحذره. وقد همزها على الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون» وأبو عمرو وققمًا 
وعاصم وابن عامر درجًّا ووقمًا وحمزة درسّا. واشتقاقه من تذآءبت الريح إذا هبت من كل 
جهة ووَأَنشْر عَنْهُ علوت (47 لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة اهتمامكم 
بجفظه: _«قالا لين أكلهُ م ل اللام موطئة للقسم وجوابه # إِنَّآ 
05 ايه )4 ضعفاء ع مغبونون أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسار والواو في 


ل عنم 0 للحا ل 





1 
3 
"1 





| 


ال ليت المت 0 0 00 أو على ثلاثة 5 


3 : 0 - 9 
. 5 0 


ار ه عليهم القلاة والببلام. والأرضاة افتغال.من ناعير الكل افان ومن وازققن 2 
أكل. 1 َأرّعى الله الماشية أي أنبت لها ما ترعاه أي تأكله. والارتعاء فعل المواشي إلا أنهم 
أسَندؤه اظٍٍ أنفسهم لأنهم هم السبب في ارتعائها. وقرأ نافع كلاهما بالياء وكسر العين على 
إسنادا كل واحد فق الارتعاء واللعب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه يباشر رعي 
الأبل أثازة. يتذرب بذلك ويباشر اللعب أخرى لينشرح صدره. وقرأ الكوفيون كلاهما بالياء 
وسكون العين من الرتع لا من الرعي يقال: رَتعت الماشية ترتع رتوعا أي أكلت ما شاءت 
وتوسعت . وقرىء «يرتع» بضم الياء هن ارتع وقرىء «يرتع» بكسر العين من ارتعى وبرفع 
لعب على الاستئناف أي هو ممن يلعب. قوله: (أن تذهبوا) فاعل يحزنني أي يحزنني 
ذقابكم. فإن قيل: كيف جاز وقوعه فاعلاً له وهو مستقبل لاقترانه بحرف الاستقبال 
لاليحزنني» فعل حالي بتاء على ما صرح به النحاة رحمهم الله من أن لام الابتداء الداخلة 
على المضارع من القرائن المخصصة للحال وكون «ليحزن: نني» حالاً يستلزم تحقق الفعل قبل 
يَجَقْق_فاعله؟ أجيب عن ذلك بأن الفاعل محذوف والتقدير: ليحزنني تصور ذهابكم وتوقعه 
عنذ في .المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والتصور موجود في الحال فزال الإشكال. قوله: 
(واشتقاقه من تذاءبت الريح) نقل عن ادو أنه قال: قولهم: تذاءبت الريح مأخوذ من 

نعل الذئب لأنه يأتي كذلك. والمعنى أن الريح أتت كما يأتي الذئب فيكون تذاءبت الريح 
نأخوًا من الذئب اوسيا ود ا ا قوله: (ضعفاء مغبونون) لما كان 
'حقيقة الخشران والغبن غير مراد ههنا وكانت منبئة عن العجز والضعف». جعل الخسران عبارة 
عن الضعفث المؤدي إن :الغبرة والخسران في عقد المعاوضة أو عن استحقاق الدعاء بالهلاك . 



























سورة يوسف/ الآية: ١6‏ 9 





مقام يعقوب وجواب «لما) محذوف مثل فعلوا به ما فعلوا من الأذى. فقد روي أنهم لما 
برزوا به إلى الصحراء أخذوا يؤذونه ويضربونه حتى كادوا يقتلونه فجعل يصيح ويستغيث» 
فقال يهودا: أما عاهدتموني أن لا تقتلوه. فأتوا به إلى البئر فدلوه فيها فتعلق بشفيرها 
فربطوا يديه ونزعوا قميصه ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيه فقال: يا أخوتاه ردوا على 
قميصي أتوارى به. فقالوا: ادع الأحد عشر كوكبًا والشمس والقمر يلبسوك ويؤانسوك 
فلما بلغ نصفها ألقوه وكان فيها ماء فسقط ثم أوى إلى صخرة ة كانت فيها فقام عليها يبكي 
فجاءه جبرائيل بالوحي كما قال: وَأَوْحيْنَآ إِلَنّهِ4 وكان ابن سبع عشرة سنة. وقيل: 
كان مراهمًا أوحي إليه في صغره كما أوحي إلى يحيئ وعيسى عليهم السلام. وفي 
القصص أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد عن ثيابه فأتاه جبريل بقميص من 
حرير الجنة فألبسه إياه فدفعه إبراهيم إلى إسحلق وإسحلق إلى يعقوب» فجعله في تميمة 
علقها بيوسف نفأخرجه جبريل عليه السلام فألبسه إياه # يتنهم بَأَمَرهمَ هذا 








قوله: (وجواب لما محذوف) أي وفي الآية محذوف آخر وتقديره: قالوا لئن أكله الذئب 
وقخق عصبة إن إذا لكاسرون فاذن را به معهمء وقوله: #فلما ذهبوا به متصل بهذا 
المحذوف. روي أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقي في الجب قال: يا شاهدًا غير 
غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل لي من أمري هذا فرجًا ومخرجًا. 
وروي: اجعل لي فرجّا مما أنا فيه. فما بات فيه. قال الحسن رضي الله تعالى عنه: ألقي 
يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب وهو ابن اثنتي عشرة سنة ولقي أباه بعد ثمانين سنة. 
وقيل: يوسف عليه الصلاة والسلام ابن سبع عشرة سنة. وروي أن هوام البئر قال بعضها 
لبعض : لا تخرجن من مساكنكن فإن نبيًا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نزل بساحتكن 
فانحجرت إلا الأفاعي فإنها قصدت يوسف عليه الصلاة والسلام فصاح بها جبريل عليه 
السلام فصمت وبقي الصمم في نسلها. وعلم جبريل عليه الصلاة والسلام يوسف عليه 
الصلاة والسلام هذا الدعاء: اللهم يا كاشف كل كربة ويا مجيب كل دعوة ويا جابر كل 
كسير ويا ميسر كل عسير ويا صاحب كل غريب ويا مؤنس كل وحيد يا لا إلله إلا الله لا إلله 
إلا أنت سبحانك أسألك أن تجعل لي فرججا ومخرجًا وأن تقذف حبك في قلبي حتى لا 
يكون لي هم ولا ذكر غيرك وأن تحفظني وترحمني يا أرحم الراحمين. قال طائفة عظيمة من 
المحققين: إن المراد من الوحي المذكور بقوله ا الارايعد إليه* وحي النبوة والرسالة . 
وقيل: المراد منه الإلهام كما في قوله تعالى: #دَأََسَيِئآ إِك أي موتمت4 [القصص: 7] أوحى 
الله تعالى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام سا لنصدقن رؤياك ولتخبرن 
إخوتك بصنعهم هذا بعد اليوم وهم لا يشعرون بأنك يوسف في وقت إخبارك إياهم بأمرهم 
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لتحدثنهم بما فعلوا بك لوَهُمْ لا مَنْعْوِنَ (4)02 أنك يوسف لعلو شأنك وبعده عن 
أوهامهم وطول العهد لب الى و" ٠.‏ وذلك إشارة إلى ما قال لهم بمصرحين 
دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون بشره بما يؤول إليه أمره إيناسًا له وتطييبًا 
لقلبه. وقيل: و«هم لا يشعرون» متصل «بأوحينا» أي أنسناه بالوحي وهم لا يشعرون 
ذلك. #وجَاءو أباهمٌ عِشَآهُ» أي آخر النهار وقرىء «عشيا» دشر تصغير عشى وعشى 
بالضم والقصر جمع أعشى أي عتو]ا عن البكا 1 25 40 متباكين . زوف أله 
اس عنس فزع :وقال:هالكم يانتن. وأين :يوؤسف؟ 100 أ يأبانا إِنَا دَهْنْنَ 

لَبِق 4 نتسابق في العدو أو في الرمي . وقد يشترك الافتعال 0 00007 
والتناضل. #وترحكنا يوسف عند 1 لدم 92 1 بِمَؤْمِنِ م4 
بمصدق لنا لوَلو حكن صَددقِنَ 409 لسرء ماو او ديد 


سمل سر ل 


#وجاءو م عل قميضيه: بد كَذِبٍ »4 أي ذي كذلك بمعنى مكذوب فيه. ويجوز أن يكون 


ل 


وهو قوله لهم: همل عَلمْتم. ما قعل نم بيُوسُكَ» [يوسف: 89] روي أنهم حين دخلوا عليه 
لطلب الحنطة وعرفهم وهم له منكرون دعا بالصاع فوضعه على يده ثم نقره فطن فقال عليه 
الصلاة والسلام: إن هذا الجام ليخبرني أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف فطرحتموه 
في البئر وقلتم لأبيكم أكله الذئب. قوله: (وقيل وهم لا يشعرون) أي بإيحائنا إليه. والفائدة 
في إخماء الربخاء عنهم أنهم لو عرفوه فريما ازداد حسدهم فكانوا يقصدون قتله. والاحتمال 
الأول كونه حالا من فاعل «لتنبئنهم» أو من مفعوله أي «تخبرهم» وهم لا يعرفونك لبعد 
المدة وتغيير الأحوال» وإذا حمل الكلام على هذا الاحتمال كان هذا أمرًا من الله تعالى 
ليوسف عليه الصلاة والسلام بأن تشخر: نفسة عون أنه طول تلك المدة مع علمه بوجود أبيه 
خوفا من مخالفة أمر الله تعالى. ولعله تعالى قضى على يعقوب أن يوصل إليه تلك الغموم 
الشديدة والهموم العظيمة ليصبر على مرارتها ويكثر رجوعه إليه تعالى وينقطع تعلق فكره عن 
الدنيا فيصل إلى درجة عالية لا يمكن الوصول إليها إلا بتحمل المحن العظيمة. قوله: (آخر 
النهار) فإن العشاء آخر النهار إلى نصف الليل. وانتصابه على الظرفية أي جاؤه في هذا 
ا من اهلخاد أي متباكين وقرىء «عشيًا» بضم العين وفتح 
ل 0 

قوله: (على قميصه) في محل النصب على أنه حال من قوله: «بدم» لأنه لو تأخر عنه 
لكان صفة له فلما تقدم عليه اتتصب حالاً. واختلف النحاة في جواز تقديم الحال على 
المجرور. قال رحمه الله تعالى في «الكافية»: ولا يتقدم على العامل المعنوي ولا على 
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وصمًا بالمصدر للمبالغة. وقرىء بالنصب على الحال من الواو أي جاؤوا كاذبين وكدب 
بالدال غير المعجمة أي كدرا وطرى. وقيل: أصله البياض الخارج على أظفار الأحداث 
فشبه به الدم اللاصق القميص و«على قميصه» في موضع النصب على الظرف أي فوق 
قميصه أو على الحال من الدم إن جوز تقديمها على المجرور. روي أنه لما سمع بخبر 
يوسف صاح وسأل عن قميصه فأخذه وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه بدم 
القشتضن وقال: 0 ذئبًا أحلم من هذا أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه. 
ولذلك ظدَالَ بل سَوَلتَ لَك فشك أت أي سهلت لم الفسكم وهونت في أعينكم 
أمرًا عظيمًا. ا وهو الاسترخاء. #فصبر جيل 4 أي فامري صبر جميل أو 
قو دفي لجار 6 الجميل الذي لا شكوى فيه» أي إلى الخلق . 
#وألنّهُ المسمّعان عل ما ت صِفُونَ (40 على احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف وهذه 
عو عيوب بيت صح . 

وعدت مار 4 رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبًا من الجب وكان 
ذلك بعد ثلاثة أيام من إلقائه فيه. )626 | وَارِدَهُمٌ4 الذي يرد الماء ويستسقى لهم وكان 
مالك بن دغر 0 ادك دلوم » فأرسلها في الجب ليملأها فتدلى بها يوسف فلما 
رآه لقال متبشرئ هذا ظ4 تادض اليشتزف وشتازة لنفسية أن القومه كانه :قال “تغالى” 


00 وفيه أنه لا يساعد المعنى على 
قوله منصوبًا على الظرفية بمعنى فوق لأن العامل فيه إذا يكون جاؤوا وليس الفوق ظرقًا لهم 
بل يستحيل أن يكون ظرفا لهم. وعن صاحب «التقريب»: أن كونه ظرفًا للمجيء مع بقاء 
المعنى المقصود فيه حزازة. والحق أن يقال: إنه حال من «جاؤوا» بتضمينه معنى الاستيلاء أي 
جاؤوا مستولين على قميصه. قوله: (على أظفار الأحداث) جمع حدث بمعنى الشاب . يقال : 
رجل حدث ورجال أحداث أي شبان. لما كان الكذب بمعنى البياض المذكور يؤثر في 
أظافيرهم فيصير كالنقش فيها شبه به الدم اللاصق بالقميص لتأثيره في القميص كتأثير ذلك 
البياض في الأظافيرء فأطلق اسم الكذب على سبيل الاستعارة التصريحية. قوله: (ولذلك) 
أي ولأجل استدلاله بسلامة القميص على كذبهم في قولهم: أكله الذئب* قال إضرايًا عن 
قولهم وإبطالاً له #ابل سولت لكم أنفسكم» إلى آخر الآيات كأنه قال لهم: هل كان يوسف 
في هذا القميص حين أكله الذئب؟ قالوا: نعم. قال: كيف وصل إليه ولم يمزق قميصه ولم 
أعهد ذئبًا بلغ حلمه في حق ما افترسه إلى هذا الحد ولو أكله لمزق قميصه. فحجلوا فقال: 
بسوتت لكو الشكم آنذا فظيحاء والموق: استركاء ينا حك النمرة من الطو اقول 
(وهذه الجريمة) جواب عما يقال: قد مر أن آل يعقوب عليه الصلاة والسلام أنبياء فكيف 
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#فهذا أوانك» وقيل: هو اسم لصاحب له وناداه ليعينه على إخراجه. وقرأ غير الكوفيين 
(يا بشر) 5 بالإضافة. وقرىء: «(يا بشرى» بالإدغام وهو لغة وبشر أي بالسكون على 
قصد الوقف. «وأسيوه» أي الوارد وأصحابه من سائر الرفقة. وقيل: أخفوا أمره وقالوا 
لهم دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر. وقيل: الضمير لأخوة يوسف وذلك لأن يهودا 
كان يأتيه بالطعام كل يوم فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر إخوته فأتوا الرفقة وقالوا: هذا 
غالانها أنه هنا فاكرتر وه فسكة» يوستب مخانة أن يتعلوة #بضلعة» نصب على الحال أي 
أخفوه متاعًا للتجارة. واشتقاقه من البضع فإنه ما بضع من المال للتجارة. #وَأللّه عليم 
ل لان بف عل اه يي 
#وَسْرَوه» وباعوه. وفي مرجع الضمير الوجهان أو اشتروه من إخوته سس 2 
مبخوس لزيفه أو نقصانه #درهم # ندل هت التمن (متود» قليلة. 0 يَولون 





ره الجريمة؟ قوله: (وقيل اخفوا أمره) أي اخفوا وجدانهم إياه في 
الجب وقالوا فيما بينهم: إن قالوا لكم ما هذا الغلام فإن قلنا التقطناه من الجب شاركونا وإن 
قلنا اشتريناه سألونا الشركة فيه؛ فالوجه أن نخفي أمره ونقول: استبضعناه بعض أهل الماء 
لنبيعه لهم بمصر. والمعنى على الأول اخفوا نفس يوسف ولم يظهروه لسائر الرفقة 
(واشتقاقه من البضع) وهو القطع . يقال: بضعت 0 بضعًا قطعته. والبضعة القطعة من 
اللحم . قال الراغب : البضاعة قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة؛ والبضع في العدد هو ما 
بين الثلاث إلى التسع سمي به لكونه مقتطعًا من العشرة. والمعنى أسروه حال ما جعلوه 
وإخفاء أمره في هذا الحال لا يليق بالأخوة إذ ليس مقصودهم تحصيل المال وإنما مقصودهم 
تبعيد يوسف عليه الصلاة والسلام عن أبيه. فالأولى أن يسند الإخفاء إلى الوارد وأصحابه. 
وقوله: #بضاءة» أي حال ما حكموا عليه بأنه بضاعة وقوله: «أو صنيع أخوة يوسف بأبيهم 
وأخيهم» حيث جعل الله تعالى ما دبروه لإبطال حكم ما رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في 
المنام سببًا لوصوله إلى مصر ولتتابع ما جرى عليه من الأحوال إلى أن صار ملك مصر 
وحصل ذلك الذي رآه في النوم. قوله: (وفي مرجع الضمير) المرفوع في شروه يثبت 
الوجهان المذكوران في ضمير «اسروه» فإنه قد ذكر أن معناه باعوه قطعًا إذ لا معنى لاشترائهم 
وقد 0 وإن كان ضميرء واسروه للأخوة يكون ضمير شروه أيضا لهم ويكون الشراء ‏ 
تمعن النيم ايك ]3 لآ وجه العمل أرضا على الانتفراة, :قولة» او بعرو من الدوته) أي 
5 تقدير أن يكون ضمير «اسروه» للأخوة يجوز أن يكون الشراء بمعنى الاشتراء ويكون 
ضمير «شروه» للرفقة. قوله: (مبخوس) يعني أن البخس مصدر بخسه حقه يبخسه أي نقصه 
والثمن لا يوصف بالمعنى المصدري فلذلك جعله بمعنى المبخوس إما لرداءة عينه أو لنقصان 


سورة يوسف/ الآيتان: 7١‏ و١5‏ ظ فى 


ما بلغ الأوقية ويعدون ما دونها. فيل : اا وقيل: كان اثنين وعشرين. 
«رَكاواأ فيهِ4 في يوسف «ينّ الرهيت هق الراغبين عنه. والضمير قي 
«وكانوا» إن كان للأخوة فظاهر. وإن كان للرفقة 00 بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه 
والملتقط للشيء. متهاون به خائف من انتزاعه مستعجل في بيعه؛ وإن كانوا مبتاعين 
فلأنهم القدر 1 أبق و«فيه» متعلق «بالزاهدين» إن جعل اللام للتعريف وإن جعل بمعنى 
«انذي» فهو متعلق بمحذوف ببينه الزاهدين لأن متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول . 
لوَثَالَ الى َسْترينهَ من يضَرَ» وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر واسمه 
قطفير أو اطفير وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد آمن بيوسف وطاضاني 
حياته. وقيل: كان فرعون موسى عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى: ##وَلْمَدَ جَاءَكُمْ 
بوسف من صل بِالبِيدتِ# [غافر: 4"] والمشهور أنه من. أولاد فرعون يوسف. والآية من 
قبيل حطاب الأولاد بأحوال الآباء. رُوِي أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ولبث 
في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره الريان وكان ابن ثلاثين وآتاه الله الحكمة والعلم وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي وهو ابن مائة وعشرين. واختلف فيما اشتراه به من جعل 
شراءه غير الأول فقيل: عشرون دينارًا وزوجا نعل وثوبان ابيضان. وقيل : مثله فضة وفيل 
ذهبًا. « لامر أيه » راغيل أو زليخا ا موه # اجعلي مقامه عندنا كريمًا أي 


جرم سد 


حسنًا. والمعنى أحسني تعهده «عسوح أن ينفعنا» في ضياعنا وأموالنا ونستظهر به في 
000 لد وا #ااشلات وكان عقيمًا لما تفرس. فيه من الرشد.. .ولذلك قيل: 
افوسن التاسن 'كلاقةن عزن متصسر: وابنئة شعيب التي قالت: يبت ع أستعجره * 
اللصع 7] وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. ا 1 
لموسفٌ في الْرْضٍ4 وكما مكنا محبته في قلب العزيز أو كما مكناه في منزله أو كما 
فحنا عله هليه القرو مكنا ل باك د ا ل اويل الْدُحَادِيثَ» عطف على 
مضمر تقديره ليتصرف فيها بالعدل ولنعلم أي كان القصد في إننجائه وتمكينه إلى أن يقيم 
العدل ويدبر أمور لناس و ويعلم ا كتاب الله لعا فينفذها رعو لام المفية 


اخ 


وزنه. قوله: (الراغبين عنه) فسر الزاهدين به لأن الزهد والزهاد عبارة عن قلة الرغبة في 
الشيء ء فضمير «كانوا» إن كان للأخوة فوجهه ظاهر لأنهم لم يعرفوا موضعه من الله تعالى 
ول[ كرامته. قوله: (فهو' متعلق بمحذوف يبينه الزاهدين) كقوله تعالى: 9وَإِنْ أَعَدٌ من 
المنركين أسْسَجَارك # [التوبة : ”] والتقدير: وكانوا من الزاهدين فيه والثاني تأكيذ للأول . 
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مممس 


عَالِبٌ علخ مرو 4 لا يرده شيء أو لا ينازعه فيما يشاء أو على أمر يوسف أراد به أخوة 
يوسف شيئًا وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما أراده. #وَلتكن كر لاسن لا يعلمورت 
4 نا لامر كلة ولف ان الطانقه بعيحديه وف نا لني 2 ولا َم أَسْدَّمم4 منتهى اشتداد 
جسمه وقوته وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين. وقيل: من الشباب وميدأه بلوغ 
الحلم . #دَايْسَّة حكنا» حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل أو حكما بين الناس #وعلمًا» 


يعني علم تأويل الأحاديث لوَكَدَلِكَ يرَى الْمْحْيِينَ )4 تنبيه على أنه تعالى إنما 
1 2 0 


قا ذلك جزاء على إحسانه في عغملة واتقائه. فين عنموان أمره #وراودته الى 0 .»: 
دوعن سيق #ا.ظلبة يه نو تمهلك. :أن حير العهلا» رع جره عرو ذا اقاء وهب لطي 


قوله: (وهو العلم المؤيد بالعمل) قال القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا به: من جملة 
الحكم. الذي آتاه الله تعالى نفوذ حكمه على نفسه حتى غلب شهوته فامتنع عما راودته زليخا 
عن نفسه ومن لا حكم له على نفسه لم ينفذ حكمه على غيره. فالله تعالى في قصة موسى 
عليه الصلاة والسلام قد أوحى إليه عند منتهى الأشد والاستواء وهو أربعون سنة» وأوحى 
إلى يوسف عند أوله وهو ابن ثماني عشرة سنة. وقال الإمام نقلاً عن الحسن رحمهما الله 
تعالى: أنه عليه الصلاة والسلام كان نبيًا من الوقت الذي كان فيه قد ألقي في غيابة الجب 


لقوله: تعالى؟ راتسا إلدد. اتتتتكر. بأئرف -هندا» [يوسف:: :19] وكآن رسولا مين الوقثع 


الذي فيه بلغ أشده. لقوله تعالى: #ولما بلغ أشده أتيناه حكمًا وعلمًا» ثم قال: ومنهم من 
قال إنه كان رسولاً من الوقت الذي فيه ألقي في غيابة الجب. ثم نقل عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنه قال: قال تعالى: ##ولما بلغ أشده* أي لما بلغ ثلانًا وثلاثين سنة. ثم 
ذكر أقوال العلماء في تفسير الحكم والعلم فقال: أولها أن المراد من الحكم الحكمة العملية 
والمراد من العلم الحكمة النظرية» وذلك لأن أصحاب الرياضات والمجاهدات يصلون أولا 
إلى الحكمة العملية ثم يترقون منها إلى الحكمة النظرية. وأما أصحاب الأفكار والأنظار 
العقلية فإنهم يصلون أولا إلى الحكمة النظرية ثم ينزلون منها إلى الحكمة العملية. وطريقة ‏ 
يوسف عليه الصلاة والسلام هي الأولى لأنه صبر على البلاء والمكاره والمحن ففتح الله 
تعالى عليه أبواب المكاشفات. والقول الثاني أن آلحكم هو النبوة لأن النبي يكون حاكمًا 
على الخلق والعلم علم الدين. والقول الثالث أنه يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة 
نفسه المطمئنة حاكمة على نفسه الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة لها ومتى صارت القوة 
الشهوية والغضبية مقهورة ضعيفة فاضت الأنوار القدسية والأضواء الإلهية من عالم القدس 


الا 


امرأة العزيز التي كان يوسف عليه الصلاة والسلام في بيتها طلبت منه أن يواقعها. والمراودة 
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شيء ومنه الرائد. وراتري لابوا انح # قبل + كانت .سيغة: .والتشديد للتكثير أو: للمتالعة 
في الإيثاق. #وََالت هَيْتَ نت» أي أقبل وبادر أو تهيأت. والكلمة على الوجهين 
اسم فعل بني على الفتح كائن واللام للتبيين كالتي في: سقيا لك. وقرأ ابن كثير بالضم 
لشمنا اله بحيث» ونافع وابن عامر بالفتح وكسر الهاء كعيط وهي لغة فيه. وقرىء ١هيت)‏ 
كجير و«هئت») كجئت من هاء يهيىء إذا تهيأً. وقرىء «هيئت». 00 هذا فاللام من صلته 
َالَ مَصَادَ أله أعوذ بالله معادًا لإِنَّمْ4 أن الشأن لرَي أَحْسَنّ مَنْواىَ4 سيدي 
'قطفير أحسن تعهدي إذ قال لك فيّ أكرمي منود نما ع قد 1 أخونه في أهله؟ وقيل : 
الضمير لله تعالى أي إنه خالقي وأحسن منزلتي بأن عطف على قلبه فلا أعصيه 9إِتّمٌ لا 
بشَلِحَ مون يق الفيعازوة الحم بالسبى»:: وقيل + الوناة فإن الرى طلم حلى 


الزني والمزني ا 


المطالبة الواقفعة بين بين اثنين بحيث يريد أحدهما أن يحمل الآخر على شيء لا يريده الآخر 
فيجري بينهما بذلك مذافعة وممانعة» مأخوذة من الرود وهو الطلب ومعنى عن نفسه أي من 
أجل نفسه يقال: فلان يخاصم عن فلان ويتكلم عن فلان أي من أجله. قال الزجاج رحمه 
الله تعالى: راودته أي طالبته بما يريد النساء من الرجال. قوله: (والتشديد للتكثير أو للمبالغة 
في الإيئاق) أي لتكثير القول أو للمبالغة في الاتصاف بأصل الفعل نحو: طوف البيت. قوله 
تعالى: (هيت لك) فيه أربع قراءات للسبعة: الأولى «هيت لك» بفتح الهاء والتاء بينهما ياء 
ساكنة وهي قراءة الأكثرية» والثانية «هيت» بفتح الهاء وضم التاء بينهما ساكنة وهي قراءة ابن 
كثيرء والثالثة بكسر الهاء وفتح التاء بينهما ياء ساكنة وهي قراءة نافع وابن عامر» والرابعة 
«هئت) بكسر الهاء م التاء يها همزة ساكنة وهي قراءة هشام. وفيه أيضًا أربع فراءات 
فى الشواذ: «هيت» بفتح الهاء ء وكسر التاء بينهما ياء ساكنة و «هيت» بكسر الهاء وضم التاء 
بينلهماياء ساكنة. ونقل الجوهري عن الأخفش رحمهما الله تعالى أنه قال: وقرأ بعض 
«هئت» بكسر الهاء وضم التاء بينهما همزة ساكنة على مثال جئت بمعنى تهيئت لك يقال : 
هئت للأمر أهيىء هيأة وتهيأت تهيئا بمعنى. انتهى كلام الجوهري. فصار الجميع ثماني 
قراءات وهي على جميع القراءات اسم فعل إلا على قراءة «هئت» على وزن - ملاليه جئت فإنه على 
هذه القراءة فعل ماض مبني للمفعول مسند إلى د ضمير المتكلم من هاء تيا 
وسيل الال لاحن اتردتسين قرا كس اليا وضم التاء فإنه يحتمل أن يكون حينئذ اسم 
فعل بني على الضم كحيثء. وأن يكون فعلاً مسندًا إلى ضمير المتكلم من هاء الرجل يهيىء 
كحاء يجيء »2 وله حينئذ معنيان : أحدهما أن يكون بمعنى حسن هيئته والثاني أن يكون بمعنى 
تهيأ يقال: هيئت أي حسنت هيئتي أو تهيأت. وعلى تقدير كونه اسم فعل يكون من فتح التاء 
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عير “ل بر جو سابك ث» 


#ولقد همثت 4 0 اء قصدت مخالطته وقصد مخالطتها. والهم بالشيء 
قصده والعزم عليه ومنه الهمام وهو الذي إذا هم بشيء أمضاه . والمراد بهمه عليه السلام 
ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري ذلك مما لا يدخل تحت التكليف بل 
الحقيق بالمدح والآأجر الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل ع لل 


سم رهد 


مشارفة الهم كقولك : قتلته لو لم أخف الله. نل أن 1 ' هن ريك في قبح الزنى 


بناها على الفتح تخفيفًا نحو: أين وكيف ومن ضمها كابن كثير ضمها تشبيهاً بحيث ومن 
كسرها فعلى أصل التقاء الساكنين كجير وفتح الهاء وكسرها لغتان. وكذا يحتمل الأمران على 
قراءة هشام «هيت» بكسر الهاء وفتح التاء. أما احتمال كونه اسم فعل فظاهر. وأما احتمال 
كونه فعلا مسندًا إلى ضمير المخاطب فمبني على أن يكون المعنى حسنت هيئتك لأنه لا 
يجوز أن يكون المعنى تهيأت لأن الخطاب من المرأة ليوسف عليه الصلاة والسلام يعو لم 
يتهيأ لها بل هي تهيأت له بدليل قوله تعالى: #وراودته التي هو في بيتها* وقوله تعالى: #أَنَْ 
َم أخْنه بأ لعي تي [يوسف: 5] واللام في قوله: #هيت لك متعلقة بمحذوف على سبيل 
البيان كأنها قالت لك أقول إذ الخطاب لك كما في قوله: سقيا لك ورعيا لك. وهذا على 

أن يكون اسم فعل» وأما على تقدير كونه فعلا فإنها حينئذ تتعلق بالفعل المذكور إذ لا 
حاجة حينئذ إلى تقدير شيء. ثم إن المرأة لما ذكرت هذا الكلام قال يوسف: #معاذ الله 
وهو منصوب على أنه مصدر فعل محذوف أي أعوذ بالله معاذا يقال: عاذ يعوذ عياذا وعياذة 
ومعادًا وعوذًا طلب عليه الصلاة والسلام أن يعيذه من ذلك العمل بأن يخلق فيه داعية جاذبة 
له إلى جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية. ونظيره ما روي عن النبي كَكِِ أنه لما 
وقع بصره على زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي تحت زيد قال: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك». فكان المراد منه تقوية داعية إلى الطاعة وإزالة داعية 
المعصية . 


قوله. (أو مشارفة الهم) عطف على قوله: «ميل الطبع» فإن من شارف الاتصاف 
بوصف يجعل موصوفا به كما في قوله: قتلته لو لم أخف الله فعد نفسه قاتلا لكونه مشارمًا 
له. فكذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما شارف قلبه أن يقصد مخالطتها قال تعالى في حقه 
عليه الصلاة والسلام #وهمّ بها# فإنه على تقدير تسليع أنه شارف أن يهم بها لا نسلم أنه 
عليه الصلاة والسلام قد همٌ بها. والمصنف ضعف ما ذكره المفسرون من أن يوسف عليه 
مووي ماياو ودار ادس ا 
وقعل هو ب بين رجليها وأخذ يحل تكتهء فلما ى البرهان من ربه زال عنه كل ما طرأ عليه 
من الشهوة. واختار ما ذهب إليه وعا واي ع بأنه عليه الصلاة والسلام كما أ: أنه 
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وسوء مغبته لخالطها لشبق الغلمة وكثرة المبالغة. ولا يجوز أن يجعل «وهم بها» جواب 
«لولا» فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جواب «بها» بل الجواب محذوف 
يدل عليه. وقيل: رأى جبريل عليه السلام. وقيل: تمثل له يعقوب عاضا على أنامله. 
وقيل: قطفير. وقيل: نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء! 
وحكدّلك؟4 أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه أو الأمر مثل ذلك. «الِنْصَرِفٌ عَنْهُ ألسوه» 
خيانة السيد #وَالْفَحَمَاء4 الزنى ل إِتَمُ مِنْ عِبَاوَا الْمْخْلصِنَ (4)69 الذين أخلصهم الله 
لطاعته. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالكسر في كل القرآن إذا كان في 


م7 


أوله الألف واللام أي اخلصوا دينهم لله. #وَاسَْبَقَا آلَابَ4 أي تسابقا إلى الباب 





بريء من ارتكاب نفس الفاحشة والعمل الباطل فهو أيضًا بريء من الهم المحرم. نقل عن 
الإمام أبي منصور رحمه الله تعالى أنه قال: أما ما قاله أهل التفسير من أنها استلقت له وهو 
همٌ بها وحل إزاره وأمثال هذا من الخرافات فهذا كله مما لا يحل أن يقال. ويدل على فساد 
ما قالوه وجوده أحدها قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة. والسلام : # رُوَدَئْن عن 
د [يوسف: ]١5‏ وثانيها قوله تعالى: ارت اه وَالَْحْمَة»4 ايوسف: ]1١15‏ 
وثالئها قوله تعالى حكاية عنه أيضا «ذلك ليعلم أني أختنه بالغيب» ورابعها قولهن: لم مَِمَيَ 
ينو ين ينوع [يوسف: ]0١‏ وخامسها قوله: 8كين تكس آلحنُ أنا وده عن نيد 4 
[يوسف: 5١‏ فهذا كله دليل على أنه لم يكن منه شيء من ذلك» وليس في ظاهر الآية 
شيء مما قالوه سوى قوله تعالى : #وهم بها4 وله تأويل صحيح وهو أنها همّت به همّ عزم 
وهم هو بها هم خطرة ولا صنع للعبد فيما يخطر للقلب. قوله: (لشبق الغلمة) الشبق شدة 
الغلمة. والغلمة بالضم شهوة الضراب. وقيل: قوله تعالى: «لولا أن رأى برهان ربه» دليل 
على أن يوسف عليه الصلاة والسلام بريء من الهم المحرم لأن قوله تعالى : «وهم بها» 
جواب «لولا) قدم عليه فيدل على انتفاء الهم لتحقق الرؤية. وطعن الزجاج في هذا القول من 
وجهين: الأول أن تقديم جواب «لولا» شاذ غير موجود في الكلام الفصيح. والثاني أن 
«لولا» يجاب باللام فلو كان «همّ بها؛ جواب «لولا أن رأى» لاقترن باللام بل جواب «لولا» 
محذوف لدلالة واهم بها» عليه. والجواب عما قاله الزجاج من أن مراد القائل إن الجواب 
محذوف مدلول عليه بما تقدم. وأما قوله: «لو كان همّ بها جواب «لولا لاقترن باللام» فغير 
لازم لأنه متى كان جواب «لو» و«لولا» مثبتًا جاز فيه الأمران اللام وعدمهاء وإن كان الاتيان 
باللام هو الأكثر. قوله: (أي مثل ذلك التثبيت) على أن يكون كاف «كذلك»؛ في محل 
النصب بفعل مضمرء والثاني عبلى أنه مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقوله: 
النصرف» متعلق بذلك الفعل الناصب للكاف على الأول وبمحذوف آخر على الثاني أي فعلنا 
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فحذف الجار أن “يمن الها .فعس الاقداره ,وذلكه ا عوس ك يها امخرع واسوعت 
وراءه لتمنعه الخروج . #وَقَدَتٌ سد من س4 اجتذبته من ورائه فانقد قميصهء. والقد 
الع طول والقطٍ الك نر ميا «وَألفًَا سَيدَها4 وصادفا زوجها دا لباب قَالتَ م 
اراد ِأَهْلِكَ وا لَه 0 اك 3 حك انوامايت نما شرت 
منه تبرئة لساحتها عند زوجها وتغييره على يوسف وإغراء به انتقاقا منه. و(ما» نافية أو 
استفهامية بمعنى أي شيء جزاؤه إلا السجن طدَالَ هّ رُوَدَنْن عن تَقَيِى» طالبتني 
بالمواتاة. وإنما قال ذلك دفعًا لما عرضته له من السجن أو العذاب ولو لم تكذب عليه 
لما قاله. #وَشهِدَ َاهِدٌ من أهلها» قيل: ابن عمها. وقيل: ابن خال لها وكان 
صبيًا فى المهد. وعن النبي 55: «تكلم أربعة صغار ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف 
وصاحب جريج وعيسى ابن مريم عليه السلام' , وائما القن الله الشهاةة :على لكان اهل 
لمكو الزم ديه #إن كارت قَمِيضُمٌ هد من مُبلٍ مَصَدَقَتْ وهر مِنَ الْكَذيينَ 
)4 لأنه يدل على أنها قدت قميصه من قدامه بالدفع عن نفسها أو أنه أسرع خلفها 
فتعثر بذيله فأنقد جيبه. 





ذلك لنصرف. قوله تعالى: (وقدّت) يحتمل أن يكون معطوفًا على «استبقاة. ويحتمل أن 
يكون جملة حالية بتقدير «قد» وكلمة «ما» في قولها ما جزاء» يجوز أن تكون نافية وأن 
تكون استفهامية. وكلمة «من» يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة و#إلا أن يسجن»# 
خبر المبتدأ وهو ما جزاء» ولما كان «أن يسجن» في قوة المصدر عطف عليه المصدر وهو 
قوله: #أو عذاب»*. قوله: (إيهامًا) علة لقولها ذلك وتبرئة علة الإيهام وتغييره عطف على 
تبرئة . والتغيير من الغيرة أي أوهمت ذلك إيقاعا لسيدها في الغيرة على يوسف عليه الصلاة 
والسلام وإغراء للسيد بيوسف كي ينتقم منه . قوله: (وإنما قال ذلك دفعًا لما عرضته له) أي 
لما أظهرت المرأة لأجل يوسف عليه الصلاة والسلام وأبرزت له أي لم يقل ذلك في حقها 
إرادة أن يهتك سترها في أول الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلى الأرض أظهر الأمر 
ولو لم تكذب عليه ابتداء لما أظهره. قوله: (قيل ابن عمها) روي أنه كان لها ابن عم وكان 
رجلاً حكيمًا ذا لحية واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها. . وقال: 
قد سمعت من وراء الناءة ضوت عق القفيهي إلة اتن لا ادر أيكما قدام صاحبه فإن كان 
شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب» وإن كان من خلفه فالرجل صادق وأنت 
1" . فلما نظروا إلى القميص ورأوا الشق من خلفه قال ابن عمها: إنه من كيدكن. ويحتمل 
أن يكون هذا .الكلام من قول قطفير زوج المرأة. وقيل : كان صبيًا في المهد وكان ابن خال 
المرأة لقوله كلل : «وشاهد يوسف». الخ أما ابن ماشطة فرعون فإنه لما أسلمت أخبرت بنت 
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#وإن كان قميصمُ قَلَ من در ذَبتَ وهو من لصَّددِقِينَ 9 لانية مندل 
على أنها تبعته فاجتدبت ثوبه فقدته. والشرطية محكية على إرادة القول أو على أن فعل 
الشهادة من القول» وتسميتها شهادة لأنها أدت مؤداها والجمع بين (إن) و«كان» على 
تأويل أن يعلم أنه كأان». ونححوه ونظيره قولك: إن 505-06 الككفقل احييف البلك مد 
قبل. فإن معناه إن تمنن علي بإحسانك أمنن عليك بإحساني السابق. وقرىء «من قبل» 
و«من دبر» بالضم لأنهما قطعا عن الإضافة كقبل وبعد. وبالفتح كأنهما جعلا علمين 





فرعون أباها بإسلامها فأمر بإلقائها وإلقاء أولادها في النار. فلما بلغت التوبة إلى ولدها وكان 
مرضعا قال: اصبري يا أماه فإنك على الحق. وقوله: «ماشطة فرعون» من قبيل إضافة 
الملابسة. وأما صاحب جريج فمن قصته أنه كان يتعبد فى صومعته فقالت امرأة: لاقتلنه 
وعرضت عليه نفسها فلم يلتفت إليها فمكنت نفسها من راعي كان يأوي بغنمه إلى صومعته 
فولدت غلاماء وقالت: إنه من جريج. فضربوه وخربوا صومعته فصلى جريج وانصرف إلى 
الغلام فطعنه وقال: بالله يا غلام من أبوك؟ قال: أنا ابن الراعي . 


قوله: (والشرطية محكية) جواب عما يقال: كيف جازت حكاية الجملة الشرطية بعد 
فعل الشهادة لأنها تقتضي الأداء والإنشاء عدمه فبينهما تناف؟ وأجاب عنه بوجهين: الأول 
أنها محكية بعد القول المحذوف كأنه فيل: وشهد شاهد فقال: إن كان قميصه. الخ والثاني 
أن ذكر فعل الشهادة من قبيل إطلاق لفظ الخاص وإرادة العام بناء على أن الشهادة نوع من 
القول وقوله: «!وتسميتها شهادة» جواب عما يقال: كيف يجوز إطلاق الشهادة على ترديد هذه 
الشرطية مع أن الشهادة فى عرف الشرع عبارة عن الإخبار بثبوت حق الغير بلفظ أشهد؟ 
وأجاب عنه بأن قوله: «وشهد» من قبيل الاستعارة التبعية حيث شبه ترديد الشرطية بالشهادة 
فأطلق عليه اسم الشهاذة اتتعارة أسلية , نت التق ين الشواةةبالتعقى المشارف لمك ديد 
فكان استعارة تبعية ووجه الشبه بينهما أن ترديد تلك الشرطية يؤدي مؤدى الشهادة من حيث 
إنه ثبت به قول يوسف عليه الصلاة والسلام وبطل قولها. قوله: (والجمع بين :إن وكان) 
يعني أن كلمة «أن» تدل على الاستقبال و١كان»‏ على المضي. فينبغي أن لا يجمع فنهما لان 
المعنى أن يعلم أنه كان قميصه. يعني أن الشرط وإن كان ماضيًا بحيث اللفظ لكنه في تأويل 
المضارع لأن المراد إرشاد العزيز إلى أن يتبع الأمارة التي تدل على تعيين الصادق وتمييزه من 
الكلاب موه ير قرللكهة إن سكت إلى قد احسست اليك دعقن » لمن يدق عليك 
بإحسانه. فإن المعنى أن تمنن عليّ بإحسانك امتةعليك بإاحسان النتايق + وأن تقد ا خيانك 
إلى فيما مضى فأعد إحساني إليك فيه. فلما كان الشرط في تأويل المنة ارتفعت المنافاة 
بينه وبين كلمة «أن». قوله: (وقرىء من قبل ومن دبر) قرأهما الجمهور بضمتين وبالجر 
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السهفن “قميها الضرقه :وسكون: العية.. #فلما ارء| قمنصة قد من دُبْرٍ قَالَ إِنّمْ»* أي 
إن قوللكٌ وما حرا من أزاة يأهلاك سووءا» أن أن الميية أن أن هذا الأهر كرمن 

حدر عع حر كور الخيلات لعولا نا لهاة أر لعائ القماءة إن 2016 
()4 فإن كيد النساء ألصق وأعلق بالقلب وأشد نأ: ا 
الرجال والشيطان يوسوس به مسارقة. #نَوَسُفُ# حذف منه حرف النداء لقربه وتفطنه 
خسف 9أَعْرض عَنْ هَنْذَا4 اكتمه ولا تذكره. #واستَغفرى لذَّيْكِ» يا راعيل 8 إِنَّكِ 
حكنت ين الحَاطِيبنَ كك من القوم المذنبين من خطىء إذا أذنب متعمذا. 
والتذكير للعغليتي: #وقال تسوه »* هي اسم لجمع 000 بهذا الاعتبار غير حقيقي ‏ 
ولذلك جرد فعلهء وضم ل ا «فى ) لْمَدِسَةَ # ظرف «لقَال) 2 أشعن الحكاية 
الى مضي و واكثه جكينتاة :زويينة الحاحب والشاكن والخباز والسجان 
وماعب الدزاهي ادا تَ الْعَرير دود فَنَهَا عن نَفْسِهُء4 تطلب مواقعة غلامها إياها. 
والعزيز بلسان العرب الملك. وأصل فتى فتى لقولهم: فتيان والفتوة شاذة. قد شَعْمَهَا 
1 4 قاع لقانت لبها رشو جتسما به حقى ,وعدا :أن اقزادها عدا ونصبه على التمييز 





والتنوين بمعنى من خلفه ومن قدامه أي من خلف القميص ومن قدامهء أو من خلف يوسف 
وقدامه. وقرىء في الشواذ بئلاث ضمات من غير تنوين وهو مبني على الضم لأنه قطع عن 
الإضافة والأصل من دبره ومن قبله»ء فلما قطعا عن الإضافة جعلوهما غاية كقبل وبعد. 
وفغت الغاية" أن يجعل التضاق غابة ثفينه بغلفا كان الحضياف إلبهتشاعة:والاضلن إغرانهما 
لأنهما اسمان متمكنان وليسا بظرفين إلا أنهما بنيا لمشابهتهما مبني الأصل في الاحتياج إلى 
الغير . وقرىء «من قبل» و«من دبر» بالفتح بجعلهما علمين للجهتين ومنعهما من الصرف 
للعلمية والتأنيث. وقرىء «من قبل» و«من دبر» بسكون العين تخفيمًا. ثم إن من قرأ بسكون 
العين منهم من قرأ بالجر ا على الأصل ومنهم من جعلها كقبل وبعد في البناء على 
الضم . قوله: (وهو حجابه) يعنى أن الشغاف جلدة رقيقة محيطة بالقلب يقال لها غلاف 
القلب ومعنى قولك: شغف البعن المرأة أن الحب أصاب شغافها وشقه وأصاب فؤادها كما 
يقال: كبدته إذا أصبت كبدهء ورأسته إذا أصبت رأسه. وقرىء «شعفها» بالعين المهملة 
بمعنى أحرق قلبها. وفي الصحاح: شعفه الحي أي أحرق قلبه» وشعفت البعير بالقطران إذا 
طليته بهء ويقال: هنأت البعير اهنؤه إذا طليته بالهناء. وهو القطران و«امرأة العزيز» مبتدأ 
و#تراود؛ خبره «جيء» بالمضارع ولم يقلن «راودت» تنبيهًا على أن المراودة صارت عادة لها 
وأنها تستمر على المراودة وقولهن: تقد شونها عا يجرن أذ ركوة كرا ناكا وان كوه 
جملة مستأنفة» وأن يكون حالاً من فاعل «تراود» و«حبّا» تمييز منقول من الفاعل إذ الأصل 
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لصرف الفعل عنه. وقرىء #شعنهاء من شعف البعير إذا هنأه بالقطران فأحرقه #إنا 


ها فى صَكَلٍ مين 2©)» في ضلال عن الرشد وبعد عن الصواب. 


نما سعت بِمَكمِن» باغتيابهن . وانها سيا ديك الامو احتينه كه يخفي الماكر 
مكره» أ فلن ولك لكوهيية توسف:أ و..لآتها الب كتمت يرن شرف افا فقييقة عليها آرت 
| ايده تذدعوهن. ع دعت أرمعية اقراة فبنهيرة ود 0 وَأَعْتَدَتَ 0 
0 ما ا عليه من 0 5 ع واحدةٍ ان اك حتى 0 
أيديهن فتقطعنها فييكتن بالحمجة. بان يو سف من ا إذا حرج ستوعا ايب 
امرأة في أيديهن الخناجر. وقيل: متكأ طعامًا أو مجلس طعام فإنهم كانوا يتكئون للطعام 
والكواب» تكردا ولد الف تين عسي “قال ميا 

فللتكه تسبي كان ولترمنا المعلال مه قله 


فيز المدكاء طعام بعنة هرا كان القطاع يتكى:علية بالسكنة. وقوض تك 





قد شغفها حبه؛ صرف الفعل عنه وأسند إلى الضمير المبهم. ثم فسر ذلك الضمير بالتمييز 
لكون التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس وآكد. قوله: (أو لأنها استكتمتهنّ) أي طلبت 
منهن كتمان سرّها فوعدن وما وفين به فيكون المكر على معناه من غير مجاز. ومعنى قول 
(اتستده) بننية ركان وشرينا الحلال من قلله) 
يقال: ظللت أعمل كذا بالكسر ظلولا إذا عملت بالنهار دون الليل. واتكأنا أي طعمنا. 
والقلل جمع قلة وهي الجرة. والحلال النبيذ. والقلل ظرفه. يقول: اشتغلنا طول النهار 
بالتنعم وأكل الطعام وشرب الشراب. قوله: (وقرىء متكا) العامة ضم الميم وتشديد التاء 
وفتح الكاف والهمزة . وقرىء «متكا» على ضم الميم أصله متكأ فحذفت همزته تخفيمًا 
وامتكاء» بالتشديد والمد وهي كقراءة العامة إلا أنه أشبعت الفتحة فتولد المد منها كما في 
«منتزاح؟ بمعنى منتزح و«متكا) رن بضم الميم وفتحها وسكون العاء وتنوين الكاف. و«المتك» 
00 م الميم وفتحها الأترج . وقيل : : هو اسم لجميع ما يقطع بالسكين أترجًا كان أو 
من الفواكه. وقيلا هو من متك الشيء بمعنى بتكه أي قطعه. ٠‏ فيحتمل أن يكون الميم 
-* بدلا مطردًا في لغة قوم يقولون: ما زلت راتما أئْ راتبًا. ويحثمل أن يكون 
مادة أخرى وافقت هذه المادة في المعنى. وقيل : ا ا فد 
وكفيرها: و«متكأ» على وزن مفعلا من تكىء ام ْ 
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بحذف الهمزة و«متكاء» بإشباع الفتحة كمنزاح ومتكا وهو له أو ما 0 0 
- إذا بتكه ومتكاء من نكىء يتكىء إذا اتكأ. «وثالت أخرج عَلتنَ فلم 2 

ريه ععلمقة دوهي «خسفه الفاقق.: وعن النبي كه : اما ا 
1 البدر». وقيل: كان يرى تلألؤ وجهه على الجدران. وقيل: أكبرن بمعنى حضن من 
أكبرت المرأة إذا حاضت لأنها تدخل الكبر بالحيض. والهاء ضمير للمصدر أو ليوسف 
عليه الصلاة والسلام على حذف اللام أي حضن له من شدة الشبق كما قال المتنبي : 


خف الله واستر ذا الجمال ببرقم 2 فإن لحت حاضت في الخدور العواتق 


0 : 5 ا ل 2 

«وَقَطْعَنَ أيَدِيمنَ4 جرحنها بالسكاكين من فرط الدهنة. #وقلن حلش إِنّو4 تنزيهًا 
اق لضا الخيد بوقعي لمن ادر ب علق مقن لسلا و الم صا كبا قرا ان اعرد 
في الدرج فحذفت ألفه الأخيرة تخفيفًا وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء 
فوضع موضع التنزيه واللام للبيان كما في قولك: سقيا لك. وقرىء «حاشا الله» بغير لام 
بمعنى براءة الله وااحاشا للّه) بالتنوين على تنزيله منزلة المصدر. وفيل : حاشى فاعل من 
الحشا الذي هو الناحية وفاعله ضمير يوسف أي صار في ناحية لله مما يتوهم فيه #أما 


قوله: (والهاء) يعني أن ضمير «اكبرنه» على تقدير أن يكون بمعنى عظمنه ودهشن من 
عن سير بوستك وان إفاعان عع حقين #السضفرى نال اليا عيضن تكون 
للسكت. ولم يلتفت المصنف إليه بناء على أن تحريك هاء السكت لحن ولو كانت للسكت 
لسكنتء واختار أن تكون هاء ضمير فقال: «والهاء ضمير المصدر المدلول عليه بفعله» أي 
أكيرن الإكبار اساي والمعنى حضن له من شدة الشبق وهو شدة الضراب. 
وأنشدوا لكون الإكبار بمعنى الحيض قوله: 

ياي العبياة على اليا رحيولة حاتي اتنساء ]نا اكبرة كيار 

قوله: (خف الله واستر ذا الجمال ببرقع) أي استر جمالك ببرقع ترساله على وجهك 
فإن لحت أي إن ظهرت حاضت لجار الشواب في خدورهن عشمًا وصبابة» فإن المرأة إذا 
احتلمت واشتدت شهوتها سال دم حيضها. والعواتق جمع عاتق يقال: جارية عاتق أي شابة 
أول ما أدركت وبلغت -000 11000 بن إلا إذا زوجت . قوله: 
كمقر ال انو كد وافاند قر يساما :الف حال الوسر فإذا واكك بطلافينا إقاقا انحط 
وقرأ الباقون بغير ألف في الحالين. قوله: (وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء 
فوضع موضع التنزيه) آثر كونها حرف جر في الأصل ثم نقل إلى معنى المصدر أي براءة 
وتنزيهًا لله مع أن النحاة عدوها من الأدوات المترددة بين الحرفية والفعلية. وقالوا: إن جرت 
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مدا 47 7ه :ذا مدال بي متيره ابي وهر على ل اسان اي إساء يا سر 
5 لمشاركتها في نفي الحال. الي ابشر» بالرفع على لغة تميم وابشرى» أي بعيد 
منترع. اننم غ1 إن علدا إلا ماك 5 كيد 4 فإن الجمع بين الجمال الرائق والكمال 
الفائق بو لحني الزالغة: من »توا عو م أو لأ عنماله .فون بعال المقتر لا قرف 
فيه إلا الملك. طقَالَتَ َلك الى لَمَتْئَنى فِيه» أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي 


لمتننو فبه بالافتتان به قبل أن تتصو رنه حق نصوره ولو نصور تله يمأ عاك لعذرتنني . 


فهي حرف وإن نصبت فهي فعل وهي من أدوات الاستثناء. ولم يعرب سيبويه فعليتها وإن 
ذهب إلى غيره. ولذلك اختار المصنف حرفيتها لأنها ثابتة بالاتفاق بخلاف فعليتها. وما نقل 
عن أبي علي الفارسي من أنه فعل وفيه ضمير يوسف عليه الصلاة والسلام ومعناه جانب 
وبعد مما توقعن لله أي لخوفه ومراقبه فضعيف لأن المعنى في «حاش لله» و «حاشا لله» 
وسائر وجوه استعمالاته لا يختلف. ولفوات معنى التعجب حينئذ وما استدل به من أنه لا 
يكون حرفا لدخوله على حرف الجر لأن الحرف لا يدخل على الحرف إذا لم يكن فيه 
تفشيعيفاء فجوابه: أن التضرفة المذكوز إنيا لحقة بعد حتغله ابيا مع أن الحرف قد يدخل 
على الحرف من غير تضعيف كقولهم: أما والله حرام والله. والدليل على نقله إلى معنى 
المصدر إضافته لأن حرف الجر لا يضاف ولا يبتدأ به الكلام وكذا إذا كان حرف استثناء 
افحاشا' في الآية الكريمة ليست حرقًا ولا فعلاً وإنما هي اسم مصدر نقل من «حاشا» حال 
كونه حرف استثناء وهو معنى التنزيه كأنه قيل: تنزيهًا لله وبراءة له وإنما لم ينون مراعاة 
لأصله الذي نقل منه وهو الحرفية. قوله: (وبشرى) بكسر الباء الجارة الداخلة على الشرى 
بعر ع ري وقراءة العامة فتح الباء على أن لفظ البشر كلمة واحدة غير 
مركبة من الاسم الحرف وهي الموافقة لخط المصحف حيث كتب فيه بالألف والشرى إنما 
يكتب بالياء. قوله: (فهو ذلك العبد الكنعانى الذي لمتننى نيه) الظاهر أن يكون «ذلك» مبتدأ 
والموصول بصلته خبره إلا أن ما ذكره من النكتة في الإشارة بلفظ البعيد إلى يووسف عليه 
الصلاة والسلام وهو حاضر يقتضي أن يقدر مبتدأ ويجعل «ذلكن الذي» الخ خبره وتقدير 
النكتة: أن ذلك وإن كان موضوعًا لأن 100 المكناز المفحسوس اليك إلا أنه قد يشار 
به إشارة عقلية إلى محسوس غير مشاهد تنزيلاً للإشارة العقلية منزلة الحسية. ومن المعلوم 
أن المحسوس الغير المشاهد غائب فيكون في حكم البعيدء فيصح أن يشار إليه بلفظ ذلك. 
قال النحرير المحقق في «شرح التلخيص»: ولفظ «ذلك» صالح للإشارة إلى كل غائب عيئًا 
كان أو معنى بأن يحكى عنه أولا. : ثم يشار إليه نحو: جاءني رجل» فقال ذلك الرجل: فلما 
سمعت زليخا قول النسوة إن امرأة العزيز عشقت عبدها الكنعاني بحيث لم يبق لها صبر ولا 
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71 فهذا هو الذي عدي فيه. . فوضع (ذلك)» عو ع (اعلأ) رفعا لمنزلة السشان إليه 


موده نسل أُسْسَحْصَمَ ديقو 1 العضمة فرك لين معيق عترقك أيه 
يعذرنها كي يعاونها على إلانة عريكته «ولين لَمْ يفعل مآ ما ءامرم» أي ما آمر به فحذف 

له ره 2 , 0 
القارية اي حرى :زا مات كرية عرزي بكر لبمير لتو شيعي لحر واه 0 
ألْصَدْعْرِنَ 4 من ١‏ الأذلاء وضصو من بعر والاحبيس يي في وصعغارًا والصبغين م 
صغر بالضم صغرا. وقرىء االيكونن ا وهو يخالف خط المصحف لأن اكول كتريت«فية 
لالع تمتها سد يا ا #قَالٌ رَبَ السَحِنْ» 
وقرأ يعقوب بالفتح على المصد حت إن هما اتوي > ليه »* انار ققد سر 
مواتاتها نظرًا إلى العاقبة عي نندييه لشن ويذللك هه الكريه وإسناذا لدعوة 
إليهن جميعا لأنهن خوفنه من مخالمتها ا أو دعونه إلى التي وقيل : 
إنما ابتلى بالسجن لقوله هذا وإنما كان الأولى به أن ال الله العافية ولذلك رد رسول 
ال كله على بن أكالة سبال الس : ؤَوَإِلَا صَْرِفْ» وإن لم تصرف 8عَقٌ كَبَدَهْنَ» في 
حي ذللق: إل بوتحييةه فقوي سيرك على العصيعة : 2 ِلَِنَّ» أمل إلى جانبهن 


أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي. والصبوة الميل إلى الهوى ومنه الصبا لآن 


قرار إلا بوصله فلذلك اشتغلت بمراودته عن نفسهء فقد سبق ذكر العبد الكنعاني الغائب الذي 
لم اتتصوره :الفسوة يننا عو عليه من كمال الحصن بولطافة المتظن فآشارت إلنه بغرلينا: 
«إنزلك. »4 وجعلته خبرًا للمبتدأ المحذوف فكأنها قالت: هذا الذي رأيتموه هو ذلك العبد 
الكنعاني الذي لمتنني فيه؛ وأشارت بهذا إلى الشخص الحاضر عندها وبقولها: #زذلك. » إلى 
الذي تصورنه. قوله: (أو فهذا الذي لمتنني) على أن يكون «ذلكن» مبتدأ والموصول مع 
صلته خبره. وأ* ا ا 0 
درجته ورفعة محله بمنزلة بعد المسافة. ولما أظهرت زليخا عند النسوة عذرها في شدة 
محبتها له وهو أنهن بنظرة واحدة لحقهن ما هو أعظم مما لحقها مع طول زمان كونه عندها 
كشفت عن حقيقة الحال فقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم كي يعاونها على إلانة 
عريكته والاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو 
يجتهد في الاستزادة منها ونحوه: استمسك واستعظم واستجمع الرأي. ‏ - 


قوله: (أى ما آمر به) على أن تكون كلمة ماه موصولة وأن يرجع ضمير «به» إلى 
الموصول بحذف الجار كما في قوله: أمرتك الخير أو أمري إياه على أن تكون ١ما)‏ 
مصدرية. قوله: (آئر عندي) لما كان محبة الشيء مستلزمة لكونه مرضيًا عند المحب وكان 
السجن مكروما غير مرضيء. فسر المحبة بالإيثار لأن اختيار الشيء لا يستلزم كونه مرضيّاء ‏ 


مسنووة موانك الآيام 6م ا 


النفوس تستطيبها وتميل إليها. وقرىء اأصب» من الصبابة وهي الشوق ا «وأك من 
هين (©)4 من السفهاء بارتكاب ما يدعونني ا أو من 
الذين لا ا فإنهم والجهال سواء. 

«فَاسْتَجَابَ ل 7 فأجاب الله دعاءه الذي تضمنه قوله وإلا يت 
عَنْهُ يِدَهُنَ4 فثبته بالعصمة حتى وطن نفسه على مشقة السجن ايها على 
المتضطة لمعاف 1 ك5 لبي لدعاء الملتجئين إليه «الْعَليم 4)©9» بأحوالهم 
وما يصلحهم. وتم دابل ين كد رن الك ” ع قور للمزير وأذك نين بعد > 
رأوا الشواهن الدالة على براءة يبوسف كشهادة الصبي وقد القميص وقطعم النساء أبديهين 
واستعصامه عنهن. وفاعل «بدا) مضمر يفسره له حٌَ حِينِ ور 4 وذلك. لآنها 
خدعت زوجها بم ا ا ل ل ١ك‏ 
المجرم فلبث في السجن سبع سنين. وقرىء ا ل ل ان 
التعظيم أن العو ومن يليه وعتي ولغة عقيل و2 ننه لقي ميان 14 أي اندر 
يوسف السجن واتفق أن كل يده ار نجع عبيه نيلك شرابيه وخبازه للاتهام بأنهما 





فإن المكره يختار أهون الشرين مع أن شيئًا منهما غير مرضي عنده. قوله: (وفاعل بدا مضمر 
يفسره ليسحنئه) وهو فعل والفعل لا يكون مخبرًا عنه فلا يقال: ضرب قتل. فتقدير الكلام : 
ثم بدا لهم سجنه إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم. وكلمة «ثم! في قوله تعالى: ثم 
بدا لهم تدل على تغيير رأيهم في حق يوسف عليه الصلاة والسلام وذلك أن زوج المرأة قد 
ظهر له براءة يوسف عليه الصلاة والسلام فلا جرم لم يتعرض لهء واحتالت المرأة بعد ذلك 
بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه الصلاة والسلام على موافقتها في مرادها فلم يلتفت 
يوسف عليه الصلاة والسلام إليها. فلما ايست منه احتالت في طريق آخر فقالت لزوجها: 
هذا العبد العبراني فضحني بين الناس يقول لهم: إني راودته عن نفسه وأنا لا أقدر على 
إظهار عذري فأرى أن الأصلح أن تحبسه لينقطع عن الناس ويحفظ منهم ويسقط ذكر هذا 
الحديث. وكان العزيز مطواعًا لها وجملا ذلولا زمامه في يدهاء فاغتر بقولها ونسى به ما 
عاين من الآيات وعمل برأيها فى سجنه وإلحاق الصغار به كما أوعدته به. واشت ىف في 
قوله: #حتى حين # جارة بمعنى (إلى) كأنه قيل: ليسجننه زمانًا. ذكر في الكتب الفقهية أنه 
لو حلف بقوله: والله لا أكلم فلانًا حيئًا أو زمانًا بلا نية على شيء من الوقت فهو محمول 
على نصف سنة ومع نية شيء معين من الوقت فما نوى من الوقت. وقال أهل اللغة: الحين 
وقت من الزمان غير محدود يقع على القصير منه والطويل ولا دلالة في الآية على تعيين مدة 
حبسه وإنما القدر المعلوم أنه بقى محبوسا مدة طويلة لقوله تعالى: #وأدكر يهل أَمَدِي 

حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ” 
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ا يسبب ل ل ل م ب ل 0 


يريدان أن يسماه #قالَ أَحَدهُمَ]4 يعني ١‏ لشرأبي مف أرق 4 أي أرى في المنام هي 
مكار يهان عافن :1# احم مكدر + أي عنبًا وسماه بما يؤول إليه. #وَمَالَ الآذخ» أي 
دحباز (إق أي أخيل مرق تأي 1 6 الا ون # مسزيين بنع ل ينا 
د 0 المحيينين رمن شين مجتدرة شاريزن ررم ار أو 

العا لميق ,زاتما قالة دللن لا يها رأياه في السجن بود قو الكافن بعس الي أو من 
50 إلى أهل السجن فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا إن كنت تعرفه. #قَالَ لا ا 


ابوس 16 ] يوق الآبة "ميد دوقم والتقذرة انار أرااهمةه تسوه وبجةف لاك للدلالةقولة 
تعالى: #ودخل معه السجن فتيان» قيل: هما غلامان للملك الأكبر بمصر أحدهما صاحب 
طعامه والآخر صاحب شرايه رفع إليه أن صاحب الطعام يريد أن يسمه أي أن يسقيه السمء 
وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر الملك بحبسهما. قيل: إن جماعة من مصر أرادوا المكر 
بالملك واغتياله فضمنوا لهذين مالا ليسما الملك في طعامه وشرابه» ثم إن الباقي نكل عن 
ذلك وقبل الخباز الرشوة فسم الطعام فلما أحضر كل واحد منهما طعام الملك وشرابه قال 
الساقي: أيها الملك لا تأكل الطعام فإنه مسموم وقال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم 
فقال الملك للساقي: اشرب فشرب فلم يضره وقال للخباز: كل من طعامك فأبى فجرب 
ذلك الطعام على دابة فأكلت فهلكت فأمر الملك بحبسهما. قوله: (أي أرى في المنام) يدل 
على أن المراد ذلك قولهما: إنبئنا» بتأويله ولو كان المراد رؤية العين لم يكن له وجه. 
وأيضًا لو كان المراد حكاية ما طرأ عليه حال اليقظة لكفاه أن يقول: اعصر ولما احتاج إلى 
أن يقول: #أراني# واختلف في أنهما هل رأيا رؤيا أو لم يريا شيئّاء فقال بعضهم: إن 
يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الأحلام فقال أحد الفتيين 
للآخر: هلم فلنختبر هذا العبد العبراني برقي تتعرغها عليد:-فمالاء :من غير أن يكويا وايا 
شيئًا. وقال آخرونء» ومنهم مجاهدء إنهما قد رأيا حين أدخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه 
الصلاة والسلام وسألاه عنها فقال الساقي : أيها العالم إني رأيت كأني في بستان فإذا أنا بأصل 
عند غتستة أفريا اقلافة أغضناة علنيا قاؤثة عناقنك مه عدي فجنتها ركان كاسن الملك بيدئ 
فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه. وقال صاحب الطعام: إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها خبز وألوان الأطعمة وأرى سباع الطير تأكلن منها أي من السلة العليا. ونهس ( 
اللحم أخذه بمقدم الأسنان. قيل: المراد بإحسان يوسف عليه الصلاة والسلام إحسانه في 
علم التعبير لأناعلنه العلا والستلام معن عيبن .روا أحتدهن اهق 'السبعن .رقم لامر على نا 
عبر به. وروي أن الضحاك سئل ما كان إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فقال: إنه كان 
يؤثر الإحسان ويأتي بمكارم الأخلاق في جميع الأفعال وكان يعود مريضهم ويؤنس حزينهم 


طعام دقان إل َم َوه أي بتأويل ما قصصتما عليّ أو بتأويل الطعام يعني 
با مافيعه وكيفيية فاته يشية تنسير المشكن. كانه أزادة أنيدصوهها إلى الترسيد 
ويرشدهما إلى الطريق القويم قبل أن يسعف إلى ما سألا منه كما هو طريقة الأنبياء 
والنازلين منازلهم من العلماء ء في الهداية والإرشادء فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار 
بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير 01 سكا لم4 أي ذلك 
الكاويل مما حي 4 انيم والوحي وليس من قبيل التكهن أو التنجيم. # ِف 
ال ون أله وهم لحرو هج كَُونَ )4 تعليل العا قله ا 
علمني ذلك لاني تركف هله اوليك 

وإذا ضاق على رجل مكانه يوسع عون احق عمسن نايا كان له 20 
والزجاج: إحسانه كونه من العالمين المذكرين للناس ما ينتفع به الناس في معاشهم 
ومعادهم. الجوهري: يقال: هو يحسن الشيء أي يعلمه. وقالا ذلك لأنهما سمعا يوسف 
عليه الصلاة والسلام يذكر الناس ما يعلم منه أنه عالم. فلما سمع يوسف عليه الصلاة 
والسلام قولهما هذا وصل به قوله: ١لا‏ يأتيكما طعام» الخ ليريهم أن علمه فوق ما يعلمه 
العلماء وجعل 0 الفائق وسيلة إلى ذكر التوحيد. وذلك لأن جواب فتواه هو 
قوله: ليَصَدِيٍ ألسَجْنِ أَمَآ أحَدَكُمَا ست رَيمُ حَدَر» [يوسف: ]:١‏ الآية لكن قدم عليه 
مقدمة الدعوة إلى التوحيد لأنها أول ما يجب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولها بعثوا 
وبها أمروا فجعل قوله: #لا يأتيكما طعام ترزقناه» إلى قوله: #ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون*# مخلصًا إلى قوله: #يا صاحبي السجن عأرباب متفرقون* فقوله: #لا يأتيكما 
طعام# مقدمة لأصل الجواب الذي هو تعبير الرؤيا من حيث إن تأويلها وتعبيرها من قبيل 
العلم بالمغيبات وهذا القول يدل على علمه بها فيوطن أنفسهما لقبول ما يرد بعده من 
الجواب» وجعله مخلصًا لمطلوبه وذريعة إلى الشروع في إثبات التوحيد ونفي الشرك عن 
نفسه لكون ذلك أبلغ في نصحهم وإرشادهم إلى الحق. ولو دعاهم إلى التوحيد ابتداء بأن 
قال لهم من أول الأمر #أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار# للبسوا له جلد النمر 
ولما التفتوا إليه فيفوت غرضه الذي هو أن ينتفع به في الدين. 


قوله: (أي بتأويل ما قصصتما على) على أن يكون المراد من التأويل عبارة عن مآل 
الشيء يؤول إلى كذا أي رجع وضان الي وتأويل الآية نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 
إلى معنى يرجع إليه بالمراد من ذلك اللفظ بناء على دليل لولاه لما ترك ظاهر اللفظ . قوله: 
(أو بتأويل الطعام يعني ببيان ماهيته وكيفيته) والتأويل بمعنى كشف الماهية وبيان كيفيتها ليس 
من قبيل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى معنى يرجع إليه المراد من ذلك اللفظ بناء 
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ايه اماف إِتْرْهِيمٌ وَإِسْحَقَ » أو كلام مبتدأ لتمهيد الدعوة 
يي او يا 
يضف ييه عق يعرف لتقتين كقنةبوتكزير: امير لتقي صاقو و اكب رهم 
. بالآخرة اما كات نآ 4 ما صح لنا معشر الأنبياء. «أن رك لفق كن 36 أ شي 
كان «ذلك » أي التوحيد #مِن فَضْلٍ أله علا بالوحي #وعلى ألنّاين * وعلى سائر 
الناس يبعئتنا لإرشادهم وتثبيتهم عليه 9وَلكنَّ أأكَررٌ ألتّاس4 المبعوث إليهم لا 
كرون 54)* هذا الفضل فيعرضون عنه ولا يتنبهون أو من فضل الله علينا وعليهم 
نتصنت: الدلاكل و إنزال الآيات ولكن 0 لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها فيلغونها 
كفن يكفر النعمة ولأ يشكرها. «ذ ١‏ ينصح السّجَّن» أي يا ساكنيه أ الصاصضاك 
على دليل لولاه لما ترك ظاهر اللفظ بل هو بيان المجمل والمشكل الذي يحتاج إلى تفصيله 
وكشفه. وذلك لأن صاحبي السجن كانا يعلمان على الإجمال ما يحمل إليهما من الطعام 
لكن ماهية ذلك الطعام وكيفيته لم تكن معلومة عندهماء فإذا بِيّن ذلك لهما فقد فسر ما هو 
المبهم عندهما. وسمي هذا البيان والكشف تأويلا على سبيل المشاكلة لقولهما: #إنبئنا 
بتأويله# . قوله: (ولذلك) أي ولكونه وصف نفسه بما وصفها من كونه من أهل النبوة وكون 
أبيه وجده أنبياء الله ورسله لأجل أن تقوى نس ضيه والوثون يعلية لحن لذللكن لبين 
من قبيل التزكية التي نهى عنها بقوله تعالى : و مركا شُسَكْْ 4 [النجم : ؟”] فإن فضل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم فضل إسحلق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام كان أمرًا 
مشهورًا في الدنيا. فإذا ظهر أنه ولدهم عظموه ونظروا إليه بالإجلال فكان انقيادهم له أتم 
وتأثير قلوبهم بكلامه أكمل» فلذلك عرف شرف نسبه فلم يكن ذلك من قبيل التزكية 
المذمومة. فإن قيل: قوله: #إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله» يوهم أنه عليه الصلاة 
والسلام كان من هذه الملة. أجيب عنه أولاً بأن الترك عبارة عن عدم التعرض للشيء وليس 
من شروطه أن يكون قد خاض فيه. وثانيًا أنه يك كان لهم عبدا بحسب زعمهم الفاسد 
ولعله قبل ذلك كان لا يظهر التوحيد والإيمان خوفا منهمء ثم إنه أظهره في هذا الوقت 
وادعى النبوة وأظهر المعجزة وهي الإخبار عن الغيب فكان هذا جاريًا مجرى ترك أولئك 
الكفرة بحسب الظاهر. قوله: (وتكرير الضمير) يعني تكرير ضميرهم وتقديمه على «كافرون» 
للدلالة على الاختصاص والتأكيد» فالتخصيص 00 التقديم والتأكيد من التكرير. قوله: 
(أي شيء كان) من ملك أو أنس أو جن فكيف بصنم منحوت؟ فالمراد بالشيء المشرك أ 
فا كان نان" تسو لك بالله كينا عرو بوجوز انيكون ااشيء" بمعنى المصدر اج شينا من 
الإشراك و «من» مزيدة على التقديرين. قوله: (يا ساكنيه أو يا صاحبي فيه) أي يجوز أن 
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فأضافهما إليه على الاتساع كقوله: يا سارق الليلة أهل اذا ل اتات رب # شنى 
متعددة متساوية الأقدام مر أ انف لويد #"المكويفه الألر عي كاد 49 
الغالب الذي لا يعاد له ولا يقاومه #ما تَعَبدُونَ من دونهء» خطاب لهما 2 
على دينهما من أهل مصر ؤٍَإِلَا أ ا ليها مآ أَسْرٌ مَابَآيُكُم مآ أَنرْلَ آله 8 
بويا و ور بدو حوري يه باو 
مُسَمَياتَها فيها فكأنكم لا تعبدون إلا الاسواء المجردة والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل 
على استحقاقه الألوهية عقل ولا نقل آلهةٌ ثم أحذتم تعبدوئها باعتبار ما تطلقون عليها 
لإِنٍ الْحَكُم» في أمر العبادة ذإ 0 لأنه المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب 
لذاته ا المالك 3 1 ا أنبيائه.. ولا عفدنا له 3 
ا 7 يه اليد على اخ الآلهة 
على طريق الخطابة, ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها لا تستحق الإللهية فإن 
استحقاق العبادة إما الات وإما بالغير وكلا القسنمين منتف عنهاء ثم نص على ما هو 
0-7 القريم 00 00 ا غيره 5 يرتضي العلم دونه. 


يكون “يا صاحبي السجن* من باب الإضافة إلى المفعول به نحو: أصحاب الجنة وأصحاب 
النار» ويكون من باب الإضافة إلى الظرف اتساعًا كما تقول: يا سارق الليلة فكما أن الليلة 
عير مسروفة بل هي مسروق فيها فكذلك السجن ليس مصحوبًا بل هو مصحوب فيه. ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام لما ادّعى النبوة في الآية الأولى وكان إثبات النبوة مبنيًا على إثبات 
الآلهيات شرع في تقرير الآلهيات وفساد عبادة الأصنام فقال: ءأرباب متفرقون خير» على 
سبيل الاستفهام الإنكاري أي أنكر القول بتعدد الآلهة بناء على انتفاء لازمه الذي هو اختلال 
نظام هذا العالم المشاهد المحسوس. فإن كثرة الآلهة توجب الفساد والخلل ووحدة الآلهة 
تقتضي حسن الترتيب والانتظام التام. ولا شك أنه خير من الفساد والاختلال فثبت أن ما 
يقتضي ذلك هو الخير لأن ما يقتضي فساد السملوات والأرضين لا خير فيه. 

قوله: (أي إلا أشياء باعتبار الخ) إشارة إلى أن المراد بالأسماء المسميات مجارًا أو 
على حذف المضاف أي إلا ذوات الأسماء لأن إبقاءها على أصل معناه يستلزم أن تكون 
المسميات حاصلة في نفس الأمر وهو يخالف ما سبق من #عأرباب متفرقون» لأنه يدل على 
عدم وجود هذه المسميات في نفس الأمر- فتقدير قول المصتف «أى إلا أشياء ملتبسة باعتبار 
اسام وسميتموها في الآية صفة الأسماء بمعنى المسميات» وهو متعدٍ إلى مفغولين ثانيهما 
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«يْصَحِي ألِجَنِ أَمَآ أَحَدَُكُمَا4 يعني الشرابي 9يِسَقِى رَيّمُ حَمرا 4 كما كان 
يسقيه قبل ويعود إلى ما كان عليه 9وَآما أَلآَخَرٌ» يريد الخباز «فِصَلَبُ فَتَأَكُل 
لطَيرٌُ ين رَأسِدِ4 فقالا كَذّبنا فقال: 9قْينِىَ الأَمَرٌ الى فِيِهِ مَْتَفِتِيانِ 4 أي 
قطع الأمر الذي تستفتيان فيه وهو ما يؤول إليه أمركما ولذلك وحده. فإنهما وإن استفتيا 
في أمرين لكنهما أرادا استبانة عاقبة ما نزل بهما. لوََالَ للَرِى ظَنَّ أَنََمُ تاج مَنْهُْمَا4 
الظان يوسف إن ذكر ذلك عن اجتهاد وإن ذكره عن وحي فهو الناجي إلا أن يأوّل الظنّ 
َلشَّيِطَنُ دِحكرٌ رَيْهِء4 نأنسى الشرابيّ أن يُذكره لربه فأضاف إليه المصدر لملابسته لهء 


٠. 
- 


محذوف أي سميتموها آلهة تأكيد للمستتر فيه ليتأتى العطف عليه. واعلم أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قرر التوحيد والنبوة عاد إلى تأويل رؤياهما التي سبق تقريرها فقال للساقي: ما 
أحسن ما رأيت» أما حسن الحلية فهو حسن حالك وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه 
الملك إليك عند انقضائهن فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن . قال للخباز: بئس 
ما رأيت فالسلاسل الثلاث ثلاث أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير 
من رأسك . فقالا: ها رأينا شيئًا. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» أي فرغ منه يعني 
سيقع ما عبرت لكما صدقتما أو كذبتما. وإنما جزم يوسف عليه الصلاة والسلام بوقوع الأمر 
بهما من قبل وحي أتاه من الله تعالى وبيّن أن عاقبة كل واحد منهما تكون على الوجه 
المخصوص لأنه عليه الصلاة والسلام لو بنى جوابه على علم التعبير لما قال: «قضى 
الأمر» لأن علم التعبير مبني على الظن والحسبان. قال تعالى: ظالَدِنَ يَكلبُوَ أتم مُلَمُوا 
َي # [البقرة : 7] ولا يبعد أيضًا أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام بنى جوابه ذلك على 
علم التعبير وقوله: #قضى الأمر الذي فيه تستفتيان؛ لم يعن به أن الذي ذكره واقع لا محالة 
بل عنى به أن حكمه في التعبير ما يشاء الظان بيوسف عليه الصلاة والسلام أن كان ما ذكره 
من التعبيرء لأن تلك القواعد لا تفيد التعيين ولا اليقين وإنما تفيد الظن والتخمين فيصح 
إسناد الظن بالمعني المشهور إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينئذ في قوله: #إوقال للذي 
ظن أنه ناح» وأما إذا كان تعبيره بطريق الوحي فلا يصح إسناد الظن إليه عليه الصلاة 
والسلام لأن الوحي إنما يفيد اليقين دون الظن فيتعين كونه مسندًا إلى الناجي ويكون المعنى : 
وقال يوسف للرجل الذي ظن ذلك الرجل أنه ناجء وكان ظانًا في نجاته من حيث إنه لم 
يطمئن قلبه بنبوة يوسف عليه الصلاة والسلام لكن كان حسن الاعتقاد في حقه فلذلك غلب 
على ظنه كونه مصيبًا في التعبير. قوله: (نأضاف إليه المصدر لملابسته له) يعني الظاهر أن 
يقال: ذكره لربه على إضافة المصدر إلى مفعوله لأن الشائع في إضافته أن يضاف إلى الفاعل 
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أل على قدي دكن اران بوي أن الس وساف كن لدعتي ابعمانة قير و رويلة كرله بعلن 
الصلاة والسلام: «رَجِمْ الله أي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن 
سَبِعًا بعد الخمس» والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد وإن كانت محمودة في الجملة 
لكنها لا تليق بمنصب الأنبياء. 

#قَلبتَ ف سجن - مخنين 409 البضع ما ؛ بين الثلاث إلى التسع من البضع 
وهو القطع لوَكَالَ الْمَلِكَ إِيْه أرى سَبْمَّ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأَكُلْهُنَ سَبَمّ عِبَاكُ4 لما 
يرل لمك دب ب سما جزمن لد اا دس حرا ا لك 
المهازيل اليمانٍ «وَسَبَْمَ سبلت خُضْرِ4 قد انعَمّدَ حَبُّها لوَأحَرٌَ يَإسَدبٌ) وسبعًا 
أخر يابسات فالتَوَت ليايسات على الخضر تحتى عي عليها. وإنما استغني عن بيان حالها 
هاا هن مد هال اللقراك ور الشواة علي الخ رون الكب : لان العسيية نا 
أو إلى المفعول به الصريح إلا أنه أضيف إلى غير الصريح للملابسة» أو هو مضاف إلى 
المفعول به الصريخ المقدر أي ذكر إخبار ربه. قوله: (أو أنسي يوسف ذكر الله) آي أن يذكر 
رية تعالى :رانلا ستعيق بكيرو سن المكلوقيق :نإ اللاكق. محضييه أن لذ تفزضر بداعانة: 
لسوى الله تعالى وأن يقتدي بجده إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال له جبريل: هل لك 
من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. ثم قال: إلى الله تعالى. قال: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي. قال المفسرون: لما استعان يوسف بغير الله تعالى عاقبه الله تعالى سبع سنين بعد 
الخمس التي حبسها إلى وقت قوله: #اذكرني عند ربك ويروى أن جبريل دخل على 
يوسف عليهما الصلاة والسلام في السجن فلما رآه يوسف عرفه فقال له يوسف: يا أخا 
المنذرين مالي أراك بين الخاطئين. فقال له جبريل عليه الصلاة السلام: يا طاهر الطاهرين 
نقرا لبك المتلاة ارب الغالمين:ويقول لك: أما امشتحبيت من إذا استشفعت بالآدميين 
فوعزتي وجلالي لألبئنك في السجن بضع سنين . قال الأصمعي: البضع ما بين الثلاث إلى 
التسع. وعامة المفسرين على أن المراد بالبضع ههنا سبع سنين وهو منصوب على الظرف 
الزماني . والمهازيل جمع مهزول من الهزال وهو ضد السمن» وسمان جمع سمين وسمينة 
ككرام جمع كريم وكريمة يقال: رجال كرام ونسوة كرام. والعجف الهزال ليس بعده حد. 
وعجاف جمع عجفاء وجمع على فعال مع أن أفعل وفعلاء لا يجمعان على فعال حملاً على 
سنان. قوله: (واجخرئ السمان على الممية دون المهية لأن التمييز بها) يعني لم يقل إني 
أرى سبع بقرات سمانًا على أنه صفة سبع ويكون المراد بالمهازيل السبع من البقرات مطلق 
نقيضه. ومن دأبهم حمل النظير على النظير لكن ههنا حمل النقيض على النقيض مطلقًا لأن 

د من التمييز رفع الإبهام المستقر في المميز. وهذا المقصود إنما يحصل بأن يميز 
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وَوَصف السبع الثاني بالعجافٍ لتعذّر التمييز بها مجردًا عن الموصف فإنه لبيان الجنس 
وقياسه عجف لأنه جمع عجفاء الك شو على تمان لاله قيضي يام لمك فو 
فى رَءَسَىَ# عبروها #إن 0 ريا 2 امو داسو اين 
وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية التى هي مثالها من الْعْبُور وهي 
السفاووةم وغترت الوونا قيار ة دهن غير تعبيرًا واللام للبيان أو لتقوية العامل فإن 
الفعل لما أُخر عن مفعوله ضَعف نقُرَي باللام كاسم الفاعل أو لتضمن تعبرون معنى فعل 
يُعدَّى باللام كأنه قيل: إن كنتم متدبون لعبارة الرؤيا. 


ل اسيم ا سج سر لير 


«قالوأ أ ضعلتت َْلرِ4 أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جمع ضِغثْ. 





السبع بالبقرات الموصوفة بالسمن ولو جعل سمان صفة سبع وجعل بقرات تمييزا للسبع 
الموصوفة بالسمن. وقيل: أرى سبع بقرات سمانًا لوقع التمييز بجنس البقرات ولو جعل 
سمان صفة للتمييز لوقع التمييز بنوع البقرة ة وهي البقرات التسماة: :ولا شلك أن التمييز بالنوع 
أولى وأبلغ من التمييز بالجنس لاشتمال النوع على الجنس فقوله: «لأن التمييز بها؛ أي 
بالسمان فرة :البقرات لا بجنس البقرات. قوله: (ووصف السبع الثاني بالعحاف الخ) أي لم 
يجعل عجافًا مجرورًا على أنه مميز للعدد بل رفع على أنه صفة للسبع لتعذر التمييز بها 
مجردًا عن الموصوف, وذلك لأن المقصود من التمييز بيان جنس المميز وحقيقته. والعجاف 
صفة لا يدل على الحقيقة وإنما يدل على شيء ما متصف بشيء فلا يصلح للتمييز إلا إذا 
كان جاريًا على الموصوف فتعيّن جعله صفة للعدد. قوله: (إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا» أي 
بتفسيرها وتأويلها ويقال: عبرت الرؤيا تعبيرًا بمعنى فسرتها أيضًا. وقوله: «أثبت» أي في 
ألسنة الفصحاء بالنسبة إلى لغة التثقيل ويقال أيضًا: عبرت النهر وغيره أعبره عبرًا وعبورًا إذا 
جاوزته ووصلت إلى الجانب الآخر من عرضه. وقيل لعابر الرؤيا: عابر لأنه يتأمل جانبي 
الرؤيا ويتفكر في أطرافها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر. فعابر الرؤيا مأخوذ من عابر 
النهر. قوله: (واللام للبيان) كأنه لما قيل: إن كنتم تعبرون قيل: لأي شيء؟ فقيل للرؤيا. 
كما أن لفظة «فيه» في قوله: #وكائرا فيه سن ألرّهِرَ# [يوسف : ٠‏ للبيان. كأنه لما 
قيل: من الزاهدين قيل: في أي شيء زهدوا؟ فقيل فيه. قوله: (أو لتقوية العامل) فإنه وإن 
كان فعلاً قويّا على العمل لكن طرأ عليه الضعف بتقديم معموله عليه فقوى باللام المزيدة 
كما يقوى بها إذا كان العامل فرعًا كقوله تعالى: 8مََالُ يِمَا يرِيدُ» [هود: ]٠١7‏ فمثل هذه 
اللام لا تتعلق بشيء وإنما تزاد لمجرد التقوية سد الشرطين جميعا كما في 
قوله تعالى: ##رَدِفَ و [النمل: ]7١‏ فإنه لا فرعية فيه ولا تقديم مع أنه زيدت اللام. 
قوله: (رهي تخاليطلها) أي أباطيلها وأكاذيبها. وفي الصحاح: اختلط فلان أي فسد عقله 
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وأصله ما ججمع من أخلاط النبات وحَرُم فاستُعير للرؤيا الكاذية. وإنما جمعوا للمبالغة في 
ولتدا م ا الخيل. أو التقييته ا قباق اوشفافة:. وما عن 
ِتَأوِبِلٍ الْحَمَلَم بن 449 يريدون بالأحلام: المنامات الباطلّة خاصة أي ليس لها 
تأويل عندنا وإنما التأويل 0 الصادقة فهو كأنه مقدمة ثأنية معدن في تمهلهم 
بتأويله. #وقال ١‏ أََرِى نا مِنْهمَا» .من صاحبي السجن وهو الشرابيّ. 0 
وتذكر يوسف بعد جماعة من الزمان مجتمعة أي ملة طويلة. وكرقة الع ال 
وهي النعمة أي بعدما أنعم عليه بالنجاة وأمّه أي نسيان يقال: أمِةه يَأْمهُ أمَهَا إذا نَسِىّ 


2 


والتخليط في الأمر الإفساد فيه. قوله: (ناستعير للرؤيا الكاذبة) تشبيهًا لها بما جمع وجزم 
من أنواع النبات والحشيش. والجامع الاختلاط من غير تمييز بين الجيد والرديء وتسميته 
لها باسم المشبه به وإضافة الأضغاث إلى الأحلام قرينة الاستعارة. والأحلام جمع حلم 
وهو بضم اللام وسكونها الرؤيا أي ما يراه النائم في النوم باطلاً كان أو حمًا فإن الأحلام 
لو لم تتناول كلا القسمين لما أضيف إليها الأضغاث التي هي الأباطيل إضافة بمعنى من 
فإنها تستدعي أن يكون المضاف إليه جنسًا يندرج فيه المضاف وغيره. وقد تخص الرؤيا 
بالمنام الحقى والحلم بالمنام الباطل كما في قوله يلْةِ: «الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان». 


قوله: (وإنما جمعوا) بمعنى جمعوا الضغث وجعلوه خبرًا لهذه الرؤيا مع أنها 
ليست إلا رؤيا واحدة لا ليدل على كثرة احاد ما يدل عليه مفرد. بل إنما جمع للمبالغة 
في وصف الحلم بالبطلان فإن لفظ الجمع كما يدل على كثرة الذوات يدل أيضًا على 
المبالغة في الاتصاف كما تقول: فلان يركب الخيل ويلبس عمائم الهند لمن لا يركب 
إلا فرسًا واحذا وماله إلا عمامة واحدة مبالغة في الوصفف. فهؤلاء أيضًا بالغوا في 
وصف الحلم بالبطلان فجعلوه أضغاث أحلام. قوله: (يريدون بالأحلام المنامات ا 
خاصة) على أن يكون تعريف الأحلام في قولهم: #وما نحن بتأويل الأحلا م بعالمين# 
للعهد والمعهود ما صرحوا به من قولهم #أضغاث أحلام* ولم يحمله على تعريف الجنس 
وهو ما يعلم كل أحد أن الأحلام ما هي. لأن حمله عليه يستلزم أن ينفي القوم عن 
أنفسهم كونهم عالمين بتعبير جنس الرؤيا فيبقى قولهم: #هذه أضغاث أحلام* ضائمًا بلا 
فائدة بخلاف ما إذا حمل على تعريف العهد فإنه حينئذ يكون قولهم ذلك لتمهيد عذرهم 
في أنهم غير عالمين بها. ويكون محصل جوابهم أن الرؤيا على قسمين: منها ما تكون 
متسقة منتظمة فيسهل الانتقال من الأمور المخيلة إلى الحقائق العقلية الروحانية» ومنها ما 
تكون مختلطة مضطربة ولا يكون بينها ترتيب معلوم وهو المسمى بالأضغاث. فالقوم 
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قالوا: إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم غير عالمين يتعبير هذا القسم 
فكأنهم قالوا: هذه الرؤيا ل من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا نهتدي إلى 
تعبيره. وقيه إيهام أن الكامل في هذا العلم والمتجر فيه يهتدي إلى تعبير مثلها فقوله: 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» يكون بهذا الاعتبار كأنه مقدمة ثانية للعذر في جهلهم 
بتعبيرها كأنهم قالوا: هذه الرؤيا من قبيل أضغاث الأحلام وما نحن بمتجرين في علم 
التعبير فلا نهتدي إلى تعبيرها. واعلم أن الملك لما رأى ما رآه من الرؤيا قلق واضطرب 
بسبب أنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى على الكامل القوي فشهدت فطرته بأن هذه 
الرؤيا صورة شر عظيم يقع في المملكة؛ إلا أنه ما عرف كيفية الحال فيه فاشتاق ورغب 
في تحصيل المعرفة بتعبير رؤياه فجمع أعيان مملكته من العلماء والحكماء فقال لهم: يا 
أيها الملأ افتوني في رؤياي. ثم إنه تعالى أعجز هؤلاء الذين حضروا عنده عن جواب هذه 
المسألة وعماه عليهم ليصير. ذلك سببا لخلاص يوسف عليه الصلاة والسلام من الحبس لأن 
شأنه تعالى إذا أراد أمرًا هيأ أسبابه. فلما اعترف الحاضرون بالعجز عن: الجواب جثى 
الشرابي بين يدي الملك فقال: «#أن فتكي جأويله»# فقال الملك: وما يدريك يا غلام 
فلست بكاهن ولا معبر؟ فقص عليه ما جرى له مع الخباز من أنهما رأيا في السجن منامين 
وأخبر كل واحد برؤياه رجلا مسمى بيوسف وطلب منه تعبير رؤياه فعبرها وصدق في 
جميع ما وصف له ولم يسقط من تعبيره شيءء فإن أذنت مضيت إليه وأتيتك من قبله 
بتعبير هذه الرؤياء وهو قوله تعالى: #وقال الذي نجا منهما» و«ادكر» بدال مهملة مشددة 
وهي قراءة العامة أصله «إذتكر» وهو افتعل من الذكر فوقعت تاء الافتعال بعد الذال فأبدلت 
دالا فاجتمع متقاربان فأبدل أولهما بجنس الثاني وأدغم . وقول المصنف : «تذكر يوسف) 
ليس بيانًا لأصل الكلمة وإلا لقيل: «وادكر» بتشديد الدال والكاف. وقرأ الجمهور «بعدامة» 
بضم الهمزة وتشديد الميم وتاء منونة وهي المدة الطويلة الحاصلة من اجتماع الأمم الكثيرة 
كما أن الأمة إنما تحصل من اجتماع الجمع العظيم فالمدة الطويلة كأنها أمة من الأيام 
والساعات. وقرىء «بعد أمه) 3 الهمزة والميم الخفيفة والهاء المنونة من الأمة وهو 

النسيان يقال: أمه يأمه أمها وأمها بفتح الميم وسكونها. قوله: (والجملة اعتراض) ويجوز 
أن تكون حالاً من الموصول وأن تكون معطوفة على «نجا». ثم إن الشرابي قرر الرؤيا 
وقد تختلف بسبب اختلاف اللفظ كما هو المذكور في علم التعبير. ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال: #تررعون سبع سنين» وهو خبر بمعنى الأمر كقوله 
تعالى: «رَالْسطيَتٌ يرسْرى 4 [البقرة: 8١١؟]‏ وقوله: #وَلوَِدَتٌ يضِمنَ» [البقرة: 7؟] 
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علمه أو إلى السجن طيُوْسّفٌ أَيْبا أَلصَدِيقُ4 أي فأرسل إلى يوسف فجاء 
وقال: يا يوسف وإنما وصفه بالصديق وهو المبالغ في 00 لأنه جب أحواله 
وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه مأقيِا 3 سبع بِقَررْتِ سِمَانِ يَأكلهنَ 
جم عِجَافُ وَسَبّعِ سُبْكتيٍ حُضْر وَأْخَرَ يَأبسّي4 أي في رؤيا ذلك ظلْمَلَ أنْجمُ 
إِ ألنّاس» أَعُود ا الملك ومن عنده أو إلى أل البلق !3 قبل إن الصحن: لم. يكن 
اي ره (43 تأويلها أو فضلكَ فضلكٌ ومكانك وإنما لم يُبتَ الكلام فيهما لأنه 


لم يكن جازما من 6 فربما اخترم دونه ولا من علمهم. 


#قال تررعون سبع سِِينَ دأبا» أي على عادتكم المستمرة وانتصابه على الحال 
بمعنى دائبين أو المصدر بإضمار فعله أي و دأبًا وتكون الفيلة اله وقرأ حفص 
اأبا؛ بفتح الهمزة وكلاهما مصدر دَأَبَ في العمل. وقيل: تزرعون أمر أخرّجَه في 
صورة الخبر مبالغة لقوله: هم 0 روه ف لف 4 0 دأكلة السمويين. :وهو 
على الأول ُصيحة اخارجة عن العيارة. ا لا يَنَا تأنُونَ (9©)» في تلك السنين 
ثم يأْقِ ين بد دَلِكَ سَبْم سِدَادُ أن م طن 0 أهلهنَ ما ادخرتم 
0 فأستك البين هاي الهاة «تطسقة نيد السر :«ر السف  .‏ ع ا م 
0 09 تحرزون لبُّذور الزراعة. 


ويدل على كونه بمعنى الأمر قوله: #فذروه في سنبله# وقوله: #دأباة قرأ حفص بفتح 
الهمزة والباقون بسكونها وهما لغتان في مصدر دأب يدأب أي دام على الشيء ولازمه على 
عادته. والمعنى فازرعوا سبع سنين مستمرين على الزراعة على عادتكم أو ازرعوا تدأبون 
دأبًا أي يحصل لكم بسيب تلك الزراعة ما تعتادونه من الغلة ونماء الأرض. ورفع «شداد) 
في قوله: لأسبع شدادة على أنه صفة «سبع» ولم يجعل مجرورًا مميرًا لسبع لما مر من 
أنه صفة يتعذر التمييز بها مجردًا عن الموصوف بخلاف سنين في قوله: #سبع سنين4 . 
والمعنى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع سنين شداد أي صعاب مجدبات تشتد على الناس 
تأكل تلك السنون لما ادخرتم لأجلهن أي يذهبنه ويفنينه. أسند الأكل والإفناء إلى السنة 
وهي لا تأكل شيئًا إسنادًا مجازيًا على طريق إسناد الفعل إلى زمانه كما في قوله تعالى : 

والتوكان التي * افؤتمنة 10 العمل 1 :685 كاف :51] تطيتاء كين المعير والهير نه 
فإن السبع بقرات السمان في المعبر مؤولة بسبع سنين مخصبات. 5 العجاف أكلن 
تلك البقرات السمان فكذا أسند الأكل في المعبر به أيضًا إلى السنين المجدبة مع أن 
الأكل إنما هو حال أهلها تطبيقًا بينهم. 
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و 


م يلق ين بعد كلك عم فيه يعات الاك 4 مط روعي الكييق او لقا ورهن 
القحط من العَوث. ##وَفِيه يَعُصِرَونَ 49 ما يُعْصَر كَالعنب والزيتون. لكثرة الثمار. 
وقيل : يَحُلبُونَ الضروع . وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على تغليب المستفتى وقرىء على 
بناء المفعول من عصّره إذا أنجاه. ويحتمل أن يكون المبني للفاعل منه أي يغيثهم الله 
ويغيث بعضهم بعضًا أو من أعصرتٌ السحابة عليهم فعدّى بنزع الخافض أو بتضمينه 
معنى المطر. وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أُوْل البقرات السِمان والسنبلات الخضر 
بسئينَ مخصبة والعجاف واليابسات بسنين مُجدبة وابتلاع العجاف السمانٌ بأكل ما جَمع 
في السنين المخصبّة في السئين المجدبة» ولعله عَلمِ ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الدب 
بالخصب أو بأن السُئة | ممصي روس عن اكد عوك د لامي #وَقَالٌ 
لِك أنونٍ كر بعدما جاءه الرسول بالتعبيرٍ #فلَمًا جَاءَهُ الرَسُولٌ» ليخرجه طقال 
أَرْجِعَ إل رَيْلكَ سَكَلْهُ ل السو لق 0 ري إنى تَأنَى في الخروج 


قوله: (يغاث الناس) معناه يمطرون ويسقون الغيث. ويجوز أيضًا أن تكون ألفها 
مبدلة من الواو على أن تكون من الغوث الذي هو الفرج وزوال الهم والكرب وعلى هذا 
يكون فعله رباعبًا يقال: استغاث الله تعالى فأغاثه أي أنقذه من الكرب الذي فيه وهو 
القحط في قصة الرؤيا. قوله: (من الغيث) أي يجوز أن تكون ألف يغاث مقلوبة من 
الياء على أن يكون مشتقًا من الغيث الذي هو مصدر قولك: غاث الله البلاد يغيثئها غيثًا 
إذا أنزل بها الغيث وهو المطر وقد غيئت الأرض تغاث إذا مطرت. قوله: (أو من 
أعصرت السحابة) أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر على أن يكون همزة افعل فيه 
كما في احصد الزرع. فإن قرىء «يعصرون» على بناء المفعول على أن يكون من 
أعصرت السحابة فلا بد من أحد التأويلين» لأن اعصر بهذا المعنى لا يتعدى حيث يسند 
إلى المفعول القائم مقام الفاعل. قوله: (ولعله عليه الصلاة والسلام علم ذلك بالوحي) 
وذلك لأن رؤيا الملك إنما تدل على أن كل واحد من السنين المخصبة والمجدبة سبعء 
وأن السنين المجدبة يأكلن ما جمع في السنين المخصبة وليس فيها ما يدل على أن حال 
السنة التي تأتي بعد انقضاء تلك السنين المذكورة ما هي» فتعين أنه عليه الصلاة والسلام 
ما علم ذلك إلا بالوحي ويجوز أن يعلمه من الرؤيا بناء على أن الملك لما رأى أن 
العجاف سبع دل ذلك على أن السنين المجدبة لا تزيد على هذا العدد. ومن المعلوم أن 
الحاصل يعد انتهاء زمان القحط ليس إلا زمان الخصب بحكم أن العالم لا يخلو عن 
أحد الضدين أو بحكم أن سنة الله جرت على أن بوم نعي عاك بع واراديق ميس 
ثم إن الشرابي لما عرض على الملك التعبير الذي ذكره يوسف عليه الصلاة والسلام 
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وقدذم سؤال النسوة وفخصٌ حاله ليظهر بّراءة ساحته ويُعلم أنه سجن ظلمًا فلا يقدر 
الحاسد أن يتوسل به إلى تقبيح أمره. وفيه دليل على أنه يَنبَغي أن يُجتهدٌ في نفي النَّهُم 
وينَّقَى مواقعها. وعن النبي ككهِ: «لو كنتٌ مكانه ولبثتُ في السجن ما لبث لأسَرَعتُ 
الاجابة». وإنما قال: لإناسال ما بال النسوة# ولم يقل فاسأله أن يُفْنَشض عن حالهن 
هيا لجان لمحت تعنية: الحا اي ب يه 
ومراعاة للأدب. وقرىء «الشسرة) بضم النون «#إِنْ رق يرهن علي ( افق حين قلن 








قال: #ائتوني به# فعاد الشرابي إلى يوسف عليه الصلاة والسلام فقال: أجب الملك. 
نان نيوسشه عليه الفتلاة: والسلام أل يحرم من النبحن إل بعد إن تحص الطللك. عن 
حاله مع النسوة لتنكشف حقيقة الحال وبراءته مما أسند إليه. من الخيانة في حق العزيز 
زأخنه ملهو عمال قله ويد ووقاره. ا اثنتي عشرة سنة إذا 
طلبه الملك وأمر بإخراجه ولم يبادر إلى الخروج وصبر إلى أن تتبين براءته دل ذلك 
على براءته من جميع أنواع التهم وعلى أن كل ما قيل كان كنبا وبهتانًا. روي عن 
النبي كَلةِ أنه ستحسن حزم يوسف وصبره حين دعاه الملك فلم يبادر إلى الخروج حيث 
قال: «لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره دعاه الملك فلم يبادر والله يغفر له حين 
سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما خبرتهم حتى اشترطت أن 
يخرجوني. ولقد عجبت حين .أتاه الرسول فقال: #ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوةٌ 
الآية ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب وما 
التفيةة العذو أنه كان حليمًا ذا أناة». قوله عليه الصلاة والسلام والله يغفر له ونحوه 
مقدمة تذكر أمام المقصود تعظيمًا لمن قيل له ذلك وتوقيرًا له وهو كما تقول لمن تعظمه 
عفا الله عنك ما صنعت في أمري. قوله: (وإنما قال فاسأله) يعني أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر الرسول بأن يسأل الملك عن شأن النسوة وحالهن ولم يأمره بأن يسأل 
الملك أن يفتش عن حالهن» مع أن المقصود ذلك لكون الطريق الذي آثره أبلغ في 
إفادة هذا المقصود وذلك لأن فعل السؤال علق بكلمة «ما» التى يستكشف بها حقيقة 
الشيء فإذا قلت: سألته ما الإنسان كان معناه طلبت منه أن ل لي ماهية الإنسان 
وحقيقته» وإذا قلت سألته الخبر كان المعنى طلبت منه أن يعطيني الخبر. فلما قال: 
#فاسأله ما بال النسوة» فقد أمره أن يطلب من الملك كشف حقيقة حالهن وهذا 
الطلب يحمل الملك على التفتيش عن حالهن من حيث إن الإنسان حريص على 
افص لي ع لحر رومح عو الحار سإ الصو هاه قاد جيم ذا بسار 
عنها يبذل جهده في التفتيش عنها وتحصيل العلم بها بخلاف ما لو قيل: فاسأله أن 


55 سورة يوسف/ الآية : اه 


لي أطِع مولاتك. وفيه تعظيم كيدهن والاستشهاد بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما قذف 
به والوعيد لهن على كيدهن. 

قال مَا حَطيَكن» قال الملك لهن: ما شأنكن . والخطب أمَر يُحقّ أن يخاطب 
فيه صاحبه 8إِذْ رودن توسفٌ عن نَفْسِهء ا نّوك تدزيه له وتعجب من 
قدرته على خلق عفيف مثله. ما عَلْمْنَا عَلََهِ من سوَءو» من ذنب ظقَالتِ ا 
يفتش عن حالهن فإنه إنما يدل على أن يطلب الرسول من الملك أن يفتش عن حالهن 
والملك لا يبالي بهذا الطلب بل ولا يلتفت إلى مثل هذا الطلب من هو أدنى حالاً 


قوله: (بريء مما قذف به) أي اتهم به. يقال: قذفت الرجل أي عبته ويقال: 
هو يقذف بكذا أ يرمي به ويتهم فهو مقذوف أي متهم. فلما أجاب يوسف عليه 
الصلاة والسلام الرسول بذلك رجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف عليه السلام فدعا 
الملك النسوة وفيهن امرأة العزيز فقال لهن: ما شأنكن وقصتكن #إذ راودتن يوسف 
عن نفسه» هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ وقوله: «راودتن» وإن كانت صيغة الجمع إلا 
أنه يحتمل أن يكؤن المراد منه خطاب زليخا على طريق إسناد فعل الجماعة إلى 
الواحد لوقعها بينهم ولرضاهن واستحسانهن كما في قوله تعالى: لقَالَ لَهُمْ لنَّاسٌ إنَّ 
لاس هد جَمَعُوا #5 [آل عمران: ]١77‏ ويحتمل أن يكون المراد خطاب الجماعة إما 
لأن كل واحدة منهن راودت يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسه لأجل نفسها أو 
لأن كل واحدة منهن راودته لأجل امرأة العزيز. فإن اللفظ يحتمل كل واحد من هذين 
الوجهين. ولما علمت امرأة العزيز أن هذه المناظرات والتفحصات إنما وقعت بسببها أ 
لأجلها كشف الغطاء وصرحت بما هو الواقع وقالت: #الآن حصحص الحق*»* أي 
وضح وانكشف وتمكن في النفوس والقلوب. قال الزجاج: اشتقاقه في اللغة من 
الحصة أي بانت حصة الحق من حصة الباطل. ولما علمت زليخا أن يوسف عليه 
الصلاة والسلام راعى جانبها حيث قال: #ما بال النسوة اللاتيى قطعن أيديهن»* فذكرهن 
ولم يذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشأت عن جانبهاء جزمت بأن رعايته إياها إنما 
كانت تعظيمًا لجانبها وإخفاء للأمر عليها وأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن 
فلذلك اعترفت بأن الذنب إنما كان كله من جانبها وأن يوسف عليه الصلاة والسلام 
كان بريئًا من الكل. روي أن امرأة جاءت بزوجها القفاضي وادعت عليه المهر فأمر 
القاضي بأن تكشف عن وجهها حتى يتمكن الشهود من أداء الشهادة على وجهها فقال 
الزوج: لا حاجة إلى ذلك فإني مقر بصدقها في دعواها. فقالت: حيث أكرمني إلى 
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مور | مجع سس اس معس 0 
العزيز الَن حصِحصٌ الحقّ# ثبت واستقرّ من حصحص البعيرٌ إذا ألقَى مباركه لِيُناخ 
قال : ظ 

فحخصخص في ضع الصَفا ثفتاتة وقاع مم لات نوع 2 تيهنا 


3 


أو ظهّر من حص شعرّه أدا ابيا ذالة مشيية يرت ا رأسه. وقرىء على البناء 
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للمفعول #أنَا 'ودتم عن نَمَسِدء وَإِنَمِ لمن الصَدِقِين 2 فى قوله: #هى روَدَتَن عن 
فس 4 لأنزسة: 17] ا ذلك بعلم * قال قوست لما عاد إلبه الرسول وأخيرة بكلامهن 


0 


أي ذلك التثبت ليعلم العزيز أن لَمْ أَخْنْهُ ِالمَيِ» بظهر الغيب. وهو حال من الفاعل 
أو المفعول أي لم أخنه وأنَا غائب عنه أو وهو غائبٍ عني أو ظرف أي بمكان الغيب 
وزاك الأتقال والابراك التقلقة عون انه ل رق كد لان الاق 0 
يسدّده أو لا يهدي الخائنين بكيدهم فأوقع الفعل على الكيد مبالغة. وفيه تعريض براعيل 
في طكناننياة ورخها بوتر كيد لأمالقه بر الات فق قركه ريا أت ع 4"أى ل اهيا 
تنبيهًا على أنه لم يرد بذلك تزكية نفسه والعجب بحاله بل إظهار ما أنعم الله عليه من 
العصمة والتوفيق. وعن ابن عباس : أنه لما قال ليعلم أني لم أخنه قال له جبريل: ولا 
حين هممت فقال ذلك #إنَّ النَفْسَ لَأْمَارَة بلسو من حيث إنها بالطبع مائلة إلى 
الشهوات فتهم بها وتستعمل القوى والجوارح في إثرها كن الأوقات 12 إلا ما هه 
رَقَ* إلا وقت رحمة ربي أو إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمه من ذلك. وقيل: 
الاستثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تضيرف الأشاءقء .ثيل الآية حكاءة 


هذا الحد فاشهدوا أنى أبرأت ذمته من كل حق لى عليه. فحصحص الحق. وقوله 
قال : ١ ٠‏ 

(نحصحص في صم الصفا ثفناته وناء بسلمى نوءة ثم صمّما) 

الصم جمع أصم وهو الحجر المصمت الصلبء؛ والسفا جمع الصفاة وهي الصخرة 
الملساء» وثفنات البعير مباركه وهي خمس الصدر والركبتان والرجلان. وناء الجمل بحمله 
إذا نهض مثقلاء وصمم في السير وغيره أي مضى وحصحص وناء مسندان إلى ضمير البعير 
يقول: هذا البعير ألقى ثفناته في أرض ذات حجارة صلبة وركبت عليه سلمى ثم قام بسلمى 
وقصد السفر ومضى فى السفر. قوله: (إلا وقت رحمة ربى) على أن «ما» مصدرية والمصدر 
الفأول قن مدن الفح ها أله م يقر والتقدير: لأمارة بالسوء في كل الأوقات إلا 
وقت رحمة رهي. قوله: (أو إلا ما رحمه الله) على أن «ما» موصولة مستثنى من الضمير 
المستتر في أمارة كأنه قيل: إن النفس لأمارة بالسوء 00 ربي لا تأمر بالسوء. 
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قوال: زاغب والوسمعتتى لمن يوسفف وإضرابه . وعن ابن كثير ونافع «بالسو؛ على قلب 
الههذة ة واوًا ثم الإدغام # إن رق 00 حم © يغفرهم النفس ويرحم من يشاء 
بالعصمة اوور المي ادي 0000 ف انمراتر تينة 
من" ارتكيدى فزرقال. المرك اوه التق لت #« انه اا 7 
سي ب و ا َك الوم لدينا 


03-0 


مَكينٌ4 ذو مكانة ومنزلة ا( بين 49 مؤتمن على كل شيء. روي م 
السجن اغتسل وتنظف 0 ثيابًا جددا فلما دخل على الملك قال.: اللهم إني أسا للك 
من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره. ثم سلم عليه بالعربية فقال الملك: ما هذا 
اللسان؟ فقال: لسان عمى إسماعيل ودعا له بالعبرية. فقال: ما هذا اللسان؟ قال: 
لسان اباتى ...ركان لعلك معن سبعين لسانًا فكلمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه 
والمراد بالنمس الجنس فلذلك جاز الاستثناء منها كما في قوله تعالى: ##إنَّ لاضن لنى 
!لاير لذن «َامَنْوا# [العصر:  ”‏ ”] ويجوز إيقاع «ما» على من يعقل على إرادة الوصف 
كما في قوله تعالى: #نأتكحا ما طَابَ لم بن أليْسَآءِ» [النساء: ”] وقوله: «قيل الآية حكاية 
قول راعيل» عطف على قوله قاله يوسف لما عاد إليه الرسول وأخبره بكلامهن. وارتباط 
الآية بما قبلها على تقدير كونها من كلام راعيل أنها لما شهدت على براءة يوسف عليه 
الصلاة والسلام واعترفت بأنه على الحق وأنها كانت على الباطل قالت ذلك الذي قلت 
ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب ولم أكذب عليه في حال الغيبة وجئت بالصحيح والصدق 
فيما سئلت عنهء ومع ذلك ما أبرىء نفسي من الخيانة فإني خنته حين قذفته وقلت: #إما 
جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن* وأودعته السجن إن كل نفس لأمارة بالسوء إلا 
نفسًا رحمها الله تعالى بالعصمة كنفس يوسف عليه الصلاة والسلام إن ربي غفور رحيم. 
استغفرت ربها واسترحمته مما ارتكبت ولم مرض المصنف بهذا القول أي بجعل هذا 
الكلام بقية كلام المرأة لأن قوله: #إوما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربي# كلام لا يحسن صدوره إلا ممن احترز عن المعاصي . ثم ذكر هذا الكلام على سبيل 
كنسن النفضى وذللفة 3 وليق بالهراة التي استفرغت جهدها في المعصية. قوله: (يغفرهم 
النفس) على أن تكون الآية من تتمة كلام يوسف عليه الصلاة والسلام. قوله: (أو يغفر 
للمستغفر) من تتمة كلام زليخا. قوله: (فلما أتوا به فكلمه) أي كلم الملك يوسف عليه 
السلام وهو الظاهر لأن مجالس الملوك لا يحسن لأحد أن يبدأ فيها بالكلام وإنما الذي 
يبتدىء به هو الملك» وإن جاز أن يكون الفاعل ضمير «يوسف» والمفعول ضمير «الملك». 
والدهاء جودة الوا 
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نكال 4 لحب أن المميغ روتائ :مكلك تخكاها :وتعف اله اللقواك والفتقا بن :واماكنها على ينا 
رأها فأجلسه على السرير وفوّض إليه أمره. وقيل: توفي قطفير في تلك اللياليى فنصبه 
منصبه وزوج منه 0 فوجدها عذراء وولد له منها إفراثيم وميثا. 


«مَالٌ 1 جعلق, عل حَرَايِنِ لْأَرْض 4 ولني أميرها.. والارضن أرض مصر #إِفٍ 
اللي سمي ا بويع ولعله عليه السلام 
لمارا أنه يستعمله في أمره لا محالة أ ما يعم فوائده ويجل عوائده. وفيه دليل على 
طني القولية وإظيال. النعيضه لها والعرازم مرزينة الكاتى [فاتعال ند لا سميل: إلى 
إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به. وعن مجاهد أن الملك أسلم على يده. 


قوله: (أحب أن أسمع رؤياي منك) وفي الكشاف: قال: أيها الصديق إني أحب أن 
أسمع رؤياي منك شفاها. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: رأيت بقرات فوصف لونهن 
وأحوالهن ومكان خروجهن ومكان السنابل وما كان منها على الهيئة التي رأها الملك من غير 
أن ينقص منها حرفًا. قال المفسرون: إنه عليه الصلاة والسلام لما عبّر رؤيا الملك بين يديه 
قال له الملك: فما ترى أيها الصديق؟ قال: أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعًا كثيرًا 
وتبني الخزائن وتجمع فيها الطعام فإذا جاءت السئون المجدبة بعت الغلات فيحصل بهذا 
الطريق مال عظيم. فقال الملك: من لي بهذا الشغل؟ فقال يوسف: اجعلني على خزائن 
الأرض. أي خزائن أرض مصر على أن تعريف الأرض للعهد. روي عن رسول الله يَلةٍ أنه 
قال: «في هذه الآية رحم الله أخي يوسف إنه لم تأنّى في الخروج من السجن سهل الله عليه 
ذلك الأمر على أحسن الوجوه ولما تسارع في ذكر الالتماس أخر الله ذلك المطلوب عنه». 
ودل هذا على أن ترك التصرف وتفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى أولى ولم يحك الله 
تعالى عن الملك أنه قال: قد فعلت ما التمسته مني, إلا أنه تعالى قال: #وكذلك مكنا 
لبوسف في الأرض* الاية وذلك: يذل على أن الملك أجابه إل ما سأل إلا أنه تعالى أستد 
التمكين إلى نفسه ليعلم أن المؤثر الحقيقي ليس إلا الله تعالى وأنه هو الذي مكنه في 
الأرفن. بروى. أن الملك توجه بتاج الكرامة وأدخل خاتم الملك في أصبعه وقلده سيفه 
ووضع له سريرًا من الذهب مكللاً بالدر والياقورت. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: أما 
الشترير فاعيدة بيه لكف :واه الخاتم فأدبر به أمرك. وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس 
ابائي. فقال: قد وضعته على رأسك إجلالا لك وإقرارًا بفضلك. فجلس على السرير متوجًا 
ودانت له الملوك وفوض الملك إليه أمره وعزل قطفير عما كان وأجلس يوسف مكانه. ثم 
إن قطفير هلك في تلك الليالي فزوج الملك يوسف من زليخا امرأة قطفير فلما دخل عليها 
قال لها: أليس هذا خيرًا مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ؛ 
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آذ ل ص 5 و+ 4م 5 تن رن 000 
«وكَدلِكَ مَكُنا ليوسَفٌ فى الأرْضٍ4 أرض مصر #ايِتَبَوَأ مها حي بشاءة»# ينزل من بلادها 


حيث يهوى . وقرأ ابن كثير «نشاء» بالنون #نُصِيبٌ رَحْمِيِنًا من ذقاء* في الدنيا والآخرة. 


5 
4« مير 
بعر 


7 > لآرء دج 1 7 5 م سس اه ابماسولحعير معي سر عل 
#ولا 0 جر الْمَحَسيِينَ 4 بل نوفي أجورهم عاجلا وآجلا. #ولاجر الآخرة حير 
06 ل سر صا كوا م و أ 


به 2 : ش ا 0 2 
للذبن عامنوا وكانوا يفون 429 الشرك والفواحش لعظمه ودوامه . «وبجاء إخوة سف * 
روي أنه لهنا امسكوزوه الملك أقام العدل واجتهد فى نكثير الزراعات وضبط الغللات حتى 
بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى استرقهم جميعًاء ثم عرض الأمر على الملك فقال الرأي 
١ 5‏ 5 عو 0 اسكر ‏ لصم قات , سالرس اي و ا جه 
يعقوب بنيه غير بنيامين إليه للميرة. «مَدَحَلوأ عليّهِ تعردهير وعم لم مُنكرونَ 9و4 
أي عرفهم يوسف ولم يعرفوه لطول العهد ومفارقتهم إياه في سن الحداثة ونسيانهم إياه. 
وتوهمهم أنه هلك وبعد حاله التي رأوه عليها من حاله حين فارقوه وقلة تأملهم في حلاه 
ل سس ليس لخر مما الا 0 56 
جاؤوا لأجله. وأصل الجهاز ما يعد من الأمتعة للنقلة كعدد السفر وما يحمل من بلدة إلى 
على 5 5 8 7 1 1 و + مسي 
أخرى» وما تزف به المرأة إلى زوجها وقرىء «بجهازهم» بالكسر #إقال اتنوفٍ َأ م 


حسناء ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي النساء وكنت كما جعل الله في صورتك 
فغلبتني نفسي. فلما بنى بها يوسف وجدها عذراء فأصابها فولدت له ابنين: أفراثيم وميثا 
فهما ابنا يوسف عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: (وكذلك مكنا) أي ومثل ذلك التمكين 
الظاهر الذي التمسه يوسف عليه الصلاة والسلام مكناه في أرض مصر. روي أنها كانت 
أربعين فرسحًا في أربعين ينزل من بلادها حيث يهوى لاستيلائه على جميع أرضها ودخولها 
تحت ملكه وسلطانه. وكانت خزائن مصر وجميع بلادها بيده وتحت حكمه بعدما كان ضيق 
عليه بالرق والحبس . والتمكين الإقدار وإعطاء المملكة» والمكنة المكانة. قوله: (أي عرفهم 
يوسف) عليه السلام وسبب معرفته إياهم أنه تعالى قد أخبره حين ما ألقوه إخوته في الجب 
بقوله: #لتنبئنهم بأمرهم هذا أو هم لا يشعرون* فعلم بذلك أنهم يصلون إليه ويدخلون عليه 
البتة فلذلك كان مترصذا لوصولهم إليه وكان يتفحص عن كل من وصل إلى بابه من البلاد 
البعيدة ويتعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين أهم إخوته أم لا؟ فلما وصل إخوته إلى 
داره تفحص عن أحوالهم تفحصًا أظهر له بذلك أنهم إخوته. وأما كونهم ما عرفوه فقد ذكر 
المصنف فيها وجومًا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين أن قذفوه في 
الجب وبين أن دخلوا عليه أربعون سنة فلذلك أنكروه. قوله: (قال ائتوني بأخ لكم) لم يقل 
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عن 4 روي أنهم لما دخلوا عليه قال: من أنتم وما أمركم لعلكم عيون. قالوا: معاذ 
الله إنما نحن بنو أب واحد وهو شيخ كبير صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقرب. قال: كم 
أنتم . قالوا: كنا اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك. قال: فكم أنتم ههنا؟ قالوا: 
عشرة. قال ايخ الشادى. .هقير ؟ تالو ا: عنم أب كسان نه عن اليالك: قال اقمرة نديد 
لكم؟ قالوا: لا يعرفنا أحد ههنا فيشهد لنا. قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة وأتوني 
بأخيكم من أبيكم حتى أصدقكم. فاقترعوا فأصابت شمعون. ل لي 
ا ا الأخ لهم من أبيهم 00 وشبرط أن يأتوزةية 
ليعلم صدقهم . ت أي أوفٍ الكَيْلَ4 أتمه «وَأنا حَيْرُ الْمُنلِنَ 46 5 
والمضيفين ع 9 - إنزالهم وضيافتهم #فإن ّ ون ب4ء 1 قلا كَل ل عِنذِى 
ولا تُمَريُون لوك أي لا تقربوني ولا تدخلوا دياري؛ وهو إما نهي أو نفي معطوف 
عن جه ول ل سو ا ونا لَتَعِننَ (3)» 
ذللق: لا انقوان فيه ##وقال فِنْيِنِهِ# لغلمانه الكيالين جمع فتى. وقرأ حمزة والكسائي 


ب مد ا اث 





3-1 و 


وحفص الفتيانه؛ على جمع الكثرة ليوافق قوله: #أجَعَلُوا + يلعا بضعتهم في رِحَاهِة * فإنه وكل 
بكل رحل واحدا يعبى فيه بضاعتهم التي شروا بها الطعام وكانت اك 0 
ذلك توسيعًا وتفضلا عليهم وترفعًا من أن يأخذ ثمن الطعام منهم وخوثًا من أن لا يكون 
عند أبيه ما يرجعون به. #المَلَّهُرَ َعرِهوهَ4 لعلهم يعرفون حق ردها 00 
اذ إِذَا أنمَلبوَاً 4 انصرفوا ورجعوا م أهلهر» وفتحوأ أوعيتهم «تَلَهُر 7 

لكك لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع . 

بأخيكم بالإضافة مبالغة في عدم تعرفه لهم فإنهم فرقوا بين مررت بغلامك وبغلام لك» فإن 
الأول يقتضي عرفانك بالغلام دون الثاني. قوله: (إما نهي أو نفي) وفي الكشاف في #ولا 
تقربون# وجهان: أحدهما أن يكون داخلاً في حكم الجزاء مجزومًا عطمًا على محل قوله: 
#فلا كيل لكم* كأنه قيل: فإن لم تأتوني به تحرموا ولا تقربواء وأن يكون بمعنى النهي . 
انتهى. وعلى التقديرين أي سواء كان خبرًا أو نهيًا يكون داخلاً فى حكم الجزاء معطوفًا 
عليه لكن جزمه على الثاني «بلا» الناهية وعلى الأول بالعطف على ما هو في محل الجزم. 
قوله: (لا نتوانى فيه) على أن قولهم: #لفاعلون# بمعنى الاستقبال قالوه تأكيدًا للوعد. 
ويحتمل أن يكون بمعنى الحال على أن يكون الفعل مجارًا عن القدرة عليه بطريق إطلاق 
اسم المسبب على السبب فيكون تنزيلا وتنبيلا وتأكيدًا لفعل المراودة. قوله تعالى: (وقال 
لفتيته؟ وهي قراءة العامة على أنها جمع قلة على وزن فعلة كأخوة وصبية. والفتيان على وزن 
فعلان جمع كثرة كإخوان وصبيان. والقليل من الثلاثة إلى العشرة» والكثير فوق العشرة. 
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ظ ًا يَجعوَا إل هم َالو يباك ميم ينا لينل حكم بمنعه بعد هذا إن 
لم نذهب ببنيامين. #فَأرْسِل معنآ أ ا ا خرن لاا اح ال ب ا 


نحتاج إليه. وقرا حمزة اساي بالمار على إسنادة إلى الأخ أي يكتل لنفسه فينضم 
00 4 اكتثالنا. #وإنا لم لحلفظونٌ © من اتتكناله مكروه. َال # يعموب 
هَلْ َامَنْكُم عَلَتِهِ إلا كنا يدش عل جيه من قدْل اوقل للضم فب 


يوسهف دي 210 7 حر تحلففل * فأتوكل عليه وأفوض أمري 0 
وانتصاب « حفظا» على التمييز 06 على فراءة حمزهة والكساتئ: وحهص يحتمله. 


والجمع المصحًحح من جموع القلة على الأشهر. والظاهر أن قوله: «لغلمانه الكيالين» إشارة 
إلى وجه القراءة على جمع القلة بناء على أن المولى بالكيل جماعة قليلون. وقراءة الفتيان 
توافق قوله: «جعلوا؛ بناء على أن المأمورين بالجعل غير محصورين في العشرية وما دونهاء 
وكذا ضمير الجمع في نحو #اجعلوا» بناء على أنه لا يختص بما يستعمل فيه جمع القلة. 
والرحال جمع رحل وهو الوعاء الذي يجعل المسافر أسبابه فيه. والظاهر أن رحال الإخوة 
ليس أقل من عشرين غرارة فإذا وكل بكل غرارة واحد من الفتيان يكون المأمورين 
كثيرين زائدين على العشرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن بضاعتهم الت هي ثمن 
طعامهم كانت نعالا وأدمًا. وقيل: كانت دراهم والمكيال والكيل أيضًا مصدر قولك: كلت 
الطعام إذا أعطيته كيلاء وكل واحد من المعنيين يصح في هذا المقام إلا أنه إذا كان بمعنى 
المكيال يكون من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال 'يقال: اكتلت عليه إذا أخذ منه كيلا ويقال: 
كان المعطى واكتال الآخذ وإذا قلت: كلته يكون المعنى كلت له أي توليت فعل الكيل لأجله 
قال تعالى: #وَإِدَا كَلْوْهُمْ» [المطففين: "] بمعنى كالوا لهم. 


قوله: (حكم بمنعه) أي بمنع إعطاء الطعام كيلا حيث قيل : فإن لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي. قوله: (نرفع المانع من الكيل) فإن عدم إتيان أخيهم لما كان مانععا من الكيل 
كان إرساله رفعا لذلك المانع . وإنما زاد هذا لبيان الملازمة بين الإرسال والاكتيال فإنه إذا 
أرسل ارتفع المانع» ومقتضى الاكتيال موجود فيحصل المطلوب بإرساله لتحقق علته التامة 
بذلك. قوله: (هل آمنكم) استفهام إنكاري يتضمن معنى النفي وقوله: #إلا كما أمنتكم# 
تضوت: على آله نمت مهدر محذورف أي لا آمنكم على بنيامين إلا أمنًا كأمني على أخيه. 
وقولك: آمنته على كذا وائتمنته بمعنى. وقد قالوا فى بدء الأمر ##يا أبانا ما .لك لا تأمنا على 
يوسف* إلى قوله: #وإنا له لحافظون» يريد أنكم ف ذكرتم هذا الكلام فى حق يوسف عليه 
الصلاة والسلام ثم خنتم في حفظه فكيف أآمنكم على بنيامين اعتمادًا على كلامكم هذا بعد ما 
شاهدت منكم الخلف وعدم الثبات على القول؟ ثم قال: #فالله خير حفظا» أي خيركم 
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والتعال كقرلهم : لددوة فارسا: :وقرىء احير شافظ) وفعي الحانظ يوك روه يحم 


3 فر 


ليحن 49 فأرجو حر سرحي و سي ون مصوين. #ولما 
متاعهم دو مهيز ا 0 وقرىء «ردت») بنقل كسرة الدال المدغمة 0 
الراء نقلها في بيع. وقيل: #قَالْوأ تابد ما 16ماذااتطليه هن .من هوي على ؤناك 
اكرمنا واحمتن ستواناوناع فنا :ورة غليا :معاعنا: أن .لأ تطلب .ورا ألك» إحمانا أن لا 
نبغي في القول ولا نزيدء فيما حكينا لك من إحسانه. وقرىء ما تبغي» على الخطاب 
أي أي شيء ء تطلب وراء هذا من الإحسان أو من الدليل على صدقنا. لهلدِوء بِضنعنًا 
ردت إِلينا4 استئناف موضح لقوله «ما نبغي» #وَتَمِيرٌ أهلنا» معطوف على محذوف أي 
ردت إلينا فنستظهر بها ونمير أهلنا الرجوخ إلى الملك #وَمْحْمَظل أخَانَا4 من المخاوف في 
ذهانا وإياضا « ونرداد كل تعر 4 وفنق تعر بايتضحات ألفيقا هذا إذا كانت ماه 


ف صمب 


استفهامية. فأما إذا كانت نافية احتمل ذلك» واحتمل أن تكون الجمل معطوفة على (ما 





حفظا أي خير من حفظكم إياه. يريد به أني وثقت بكم في حفظ يوسف.عليه الصلاة 
والسلام فكان ما كان فالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين» فتوكل على الله تعالى في حفظه 
ودفعه إليهم. قال كعب: لما قال يعقوب: #فالله خير حفظا» قال الله عز وجل: وعزتي 
وجلالي لأردن عليك كأيهما بعدما توكلت عليّ. قوله تعالى: (ولما فتحوا متاعهم» المتاع 
. يطلق على كل ما يصلح لأن يستمتع به. ويجوز أن يراد به ههنا الطعام الذي حملوه وأن يراد 
أوعية ذلك الطعام وبضاعتهم ما شروا به الطعام. قوله: (ماذا نطلب) على أن تكون كلمة 
«ما» في «نبغي» استفهامية في محل النصب على أنها مفعول «ن نبغي» قدمت عليه لأن لها صدر 
الكلام . والمعنى أي شيء نبغي بعد هذا الأكراه خف كزين كرامة لو كان رجلا من آل 
يعقوب لما فعل ذلك. ثم باع كل واحد منا حمل بعير من الطعام ورد علينا ثمن الطعام على 
أحسن الوجوه. وعلى ما ذكره بعد هذا تكون «ما» نافية أي لا .نطلب وراء ما رأينا من 
احينانة ال ل ري رار لي سر 
الأفعال على أن البغي بمعنى التعدي لا , بمعنى الطلب. قوله: (وسق بعير) أي حمل بعير. 
وإنما قالوا ذلك لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان لا يكيل لكل رجل إلا حمل بعير 
فعلى تقدير أن يحضر معهم أخوهم امي لا يد وآن يزداد له ذلك الحمل وقولهم: #ونمير 
أهلنا»# أي نجلب إليهم الطعام يقال: مار أهله يميرهم ميرًا إذا أتاهم بطعام. والميرة الطعام 
الذي يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد آخر. قوله: (هذا) أي الاحتياج إلى تقدير المعطوف 
عليه إنما هو إذا كانت «ما» استفهامية لاختلافهما خبرًا وإنشاء ولا يصح عطف الخبرية على 
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ع 5 ملاس لخر سس 
ل 0 5 ا 
يزدادوا إليه ما يكال لأخيهم. ويجوز أن تكون الإشارة إلى كيل بعير أي ذلك شيء قليل 
لا يضايقنا فيه الملك ولا يتعاظمه. وقيل: إنه من كلام يعقوب ومعناه أن حمل بعير شيء 
يسير لا يخاطر لمثله بالولد. 


لقال لن د معحك 4 إذارايع كم ها رايت لوح ور موقا ا 
لَه حتى تعطوني ما أتوثق به من عند الله أي عهدًا 00 بذكر الله تان بوء» 
مرشوي ناح لاحو واي ب 00 ن حاط 0 
ل اللفى أي 9 يعون من الاتيان به زر ليك كرد لمت 
الحا ا ادر ا ور 0 0 


عر يم 0ك - 


بَابٍ وحِدٍ وادخلوا من 


أ 
4 “عن وى “اس 
٠‏ 


أنواب 4 أنه 1 دوي جمال وليه + مشتهرين في مصر 


الجملة الاستفهامية لعدم الجامع بينهما فتعيّن كونه معطوفا على محذوف. وأما إذا كانت نافية 
فحينئذ يجوز الأمران أي كونه معطومًا على محذوف وكونه معطوقًا على قوله: #أما نبغي» 
لكونها خبرية حينئذ. والمعنى لا نبغي ولا نتكذب على الملك فيما وصفناه بالكرم والإحسان 
ومن جملة كرمه أنه رد إلينا بضاعتنا على أحسن الوجوه ونمير أهلنا. قوله: (ما أتوثق به) 
ومعنى كون ذلك العهد كائئًا من عند الله تعالى كونه مؤكذا بإشهاد الله تعالى عليه بسبب 
القسم بالله تعالى عليه. م م ا ل د 
والسلام: #التأتنني به# جواب القسم. قوله: (إلا أن تغلبوا أو إلا أن تهلكوا جميعًا) يعني أن 
ا ل قو اس ب تر عن موري ل ا ا ل ا 
البتة أو عن هلاكهم وموتهم جميعًا. فإن من أحاط به العدو يصير مغلوبًا عاجرًا من تنفيذ 
مراده أو هالكا بالكلية. ومن استعمال الإحاطة في الهلاك قوله تعالى: #وَلْمِيطً يِتَمَرِي » 
[الكهف: ؟:] أي أصابه ما أهلكه فهلك وقوله: «فظنوا» أنهم أحيط بهم. 


قوله: (أو من أعم العلل على أن قوله لتأتنني به في تأويل النفي») وفي الكشاف : 
والاستثئناء من أعم العام لا يكون إلا في النفي فلا بد من تأويله بالنفي. والمعنى لا تمتنعون 
من الإتيان به لعلة من العلل إلا لعلة واحدة وهي أن يحاط بكم. ونظيره في الأثبات المتأول 
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بالقربة والكرامة عند الملك فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا. ولعله لم 
يوصهم بذلك في الكرة الأولى لأنهم كانوا مجهولين حينئذ أو كان الداعي إليها خوفه 
على بنيامين وللنفس آثار منها العين. والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في 
بمعنى النفي قولهم: أقسمت بالله لما فعلت وإلا فعلتء. يريد ما أطلب منك إلا الفعل. 
وروي عن الزمخشري أنه قال: عفا الله عنه أقسمت إثبات في الظاهر وليس به لأنه في معنى 
النفي وقسم وليس بقسم لأنه في معنى الاستدعاء والطلب» وظاهر لما الوقت وليس بوقت 
لأنه في معنى الاستثناء» وما بعده فعل وليس بفعل لأنه في معنى الاسم. فالكلام كله إذا 
ليس على ظاهره بل هو مؤوّل. ولذلك أعضل على سيبويه حتى قال: لقد سألت الخليل عن. 
ون الغرب ‏ انسيس راق لجا فلت فحاصل كلام الزمخشري أن الاستثناء من أعم العام لا 
يكون إلا في النفي أو فيما هو مؤوّل به فجعل قوله: إلتأتنني به إلا أن يحاط بكم» مقدرًا 
بالنفي. وذكر صاحب «الانتصاف» ما محصوله: إنما اختص هذا النوع من الاستثناء بالنفي 
لان إذا لم يدكر المستثنى منه في الكلام المنفي نفي الإتيان به على وجه الإطلاق» ونفي 
الإتيان به على وجه الإطلاق» إنما يصح إذا عم حكم النفي لجميع أفراد الحكم المنفي. فإذا 
انتفى الإتيان به على وجه الإطلاق مثلا نفى جميع صور الإتيان به ووجوهه فكان الكلام 
لعموم ما فيه من النفي» كأنه معروف مقرون بذكر المستثنى منه ولا كذلك الإثبات فإنه لا 
إشعار له بعموم الأحوال إلا أنه لا يتوقف إلا على أحدها. ثم قال: ولقد صدقت هذه القصة 
المثل السائر وهو قولهم: البلاء مؤكل بالمنطق فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال أولا في 
حق يوسف عليه الصلاة والسلام: #وأخاف أن يأكله الذئب* فابتلى من ناحية هذا القول 
حيث قالوا: «إأكله الذئب» وقال ههنا: التأتنني به إلا أن يحاط بكم» أي إلا أن تغلبوا 
عليه فابتلى أيضًا بذلك وأحيط بهم وغلبوا عليه. والذي يرى من كلام المصنف أن قول 
الزمخشري «والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا في النفي؟ ليس على عمومه بل هو منوط 
باقتضاء المقام أن يُؤُول الإثبات بالنفي حيث جعل قوله: إلا أن يحاط بكم» مستثنى مفرعًا 
من أعم الأحوال من غير أن يأول الإثبات في #إلتأتنني به بالنفي وإن صح أن يجعل المعنى 
لا تمتنعون من الإتيان به على كل حال إلا في حال أن يحاط بكم. الأبهة العظيمة والكبرياء 
يقال: تأبه الرجل إذا تكبر. وكوكبة واحدة أي جماعة عظيمة» وكوكب الشيء معظمة. 
وكوكب الروضة نورها. قوله: (فيعانوا) أي يصابوا بالعين يقال: عنت الرجل أصبته بعيني» 
فأنا عائن وهو معين على النقصء. ومعيون على التمام. قوله: (وللنفس آثار منها العين) لما 
بين أن يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما قال لبنيه: لا تدخلوا مصر من باب واحد بناء على 
أنه عليه الصلاة والسلام خاف عليهم من العين لعلمه بأن العين حق يدل عليها تجارب 
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عوذته: «اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة". 
وما أَعْنى عَسَكُم ير أله من شَىْءِ4 مما قضى عليكم بما أشرت به إليكم فإن الحذر 
لا يمنم القدر. «إِنِ اَلْنَكُمْ إلا بِلَّهِ 4 يصيبكم لا محالة إن قضي عليكم سوءا ولا ينفعكم 
ذلك. ١عَلَه‏ نولت وَعَلَيَهِ بتكل المتَرَكونَ )4 جمع بين الحرفين في عطف 





العلماء من الزمن الأقدم وتطابق سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على حقيتهاء أيده بما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله كَكِْةِ كان يعوذ الحسن والحسين 
رضي الله تعالى عنهما بعوذة ويقول لهما: (إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحلق عليهما 
الصلاة والسلام وهي: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة». 
وروي عن عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله يَكِْهْ في أول النهار فرأيته شديد 
الوجع ودخلت عليه في آخر النهار فرأتيه معافى فقال: «إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني 
فرقانئ وقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد والله يشفيك . 
قال كل : فأفقت». وقال يف «العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر». 
وعن عائشة رضي الله عنها كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين وهو الذي أصيب 
بالعين. فلما ثبت بمثل هذه الدلائل أن العين حق وأطبق المتقدمون من المفسرين على أن 
يعفوب عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لبنيه خوفًا عليهم من العين قال المصنف أولا 
«فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا» ثم شرع في بيان سبب تأثر بدن المعين إذا 
رآء العائق واتشتحسته وتعتجب منه فقال > (وللنفس. آثار هنها :العين» يعنى. أن"تأثير المؤثر من 
العين لا يجب أن يكون مستندًا إلى القوى الجسمانية بل قد يكون التأثير نفسانيًا محضا. 
ويدل عليه أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعًا على الأرض يقدر الإنسان 
على المشي عليه ولو كان موضوعًا فيما بين جدارين عاليين يعجز عن المشي عليه وما ذلك 
إلا لأن خوفه من السقوط يوجب سقوطه منهء فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة. وأيضًا 
إذا تصور الإنسان كون فلان مؤذيًا له حصل له في قلبه غضب يسخن بذلك مزاجه جدًا فمبدأ 
تلك السخونة ليس إلا ذاك التصور النفساني؛ ولأن مبدأ الحركات البدنية ليس إلا التصورات 
النفسانية. فلما ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنها الخاص لم يبعد أيضًا أن يكون بعض 
النفوس مؤثرًا في سائر الأبدان» فإن جواهر النفس مختلفة بالماهية فجاز أن يكون بعض 
النفوس بحيث تؤثر في تغير بدن حيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجب منه. والهامة واحدة 
الهوام وهي الحيات وكل ذي سم يقتل وأما ما لا سم له يقتل فهو السوام وواحدتها سامة 
كالعقرب والزنبور. وقد تقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان. واللامة الملمة من الممت 
به أي نزلت وجيء بها على فاعلة» ولم يقل ملمة لازدواج هامة. ويجوز أن تقال على 
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الجملة على الجملة لتقدم الصلة للاختصاص كان الواو ال ا لإفادة الكتسعب فإن 
را مكرا همه ساس م لخ 
فغن الانبماء سسين الأآنتمتعدق 0 #ولما دخلوا من حيث أْمُرَهم بوهم »* أي من 


ار 


أبواب متفرقة في البلد ما كات يِعْنى عَنْهم» رأى يعقوب واتباعهم له #يّنّ اله 
مِن شَىَءٍِ# مما قضاه عليهم كما قال يعقوب عليه السلام : بترا راكد رفون رتوار 
الصواع فى رحله وتضاعفت المصيبة على يعقوب. إل ا اسن يُحَفُوبَ » 
استثناء منقطع أي ولكن حاجة في نفسه يعني شفقته عليهم وحرازته من أن يعانوا. 





ظاهرها بمعنى جامعة للشر على المعيون من لمه يلمه إذا جمعه يقال: إن دارك تلم الناس 
أي تجمعهم. ثم إن يعقوب عليه الصلاة والسلام بعدما أمر بنيه برعاية الأسباب المعتبرة في 
هذا العالم بيّن لهم أنه لا يصل إلى العبد إلا ما قدر عليه بقدر الله تعالى وإرادة وجوده فقال: 
#وما أغنى عنكم من الله من شيء» وكان قتادة رضي الله عنه يفسر الإصابة بإصابة العين 
ويقول: ليس في قوله: #وما أغنى عنكم من الله من شيء* إبطال له لأن تأثير الغين لين 
فلشووط) بالاجتماع أو الافتراق وكل ما قدره الله تعالى فهو كائن لا محالة. قال الإمام: 
واعلم أن الإنسان مأمور بأن يراعي الأسباب المعتبرة في هذا العالم ومأمور أيضًا بأن يجزم 
بأنة لا يصل إليه إلا ما قدره الله تعالى وأن الحذر لا ينجي من القدر. فإن الإنسان مأمور بأن 
يحذر ويتفطن للأشياء المهلكة والأغذية الضارة ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر 
الإمكان. ثم إنه مع ذلك ينبغي أن يكون جازمًا بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره الله تعالى ولا 
يدخل في الوجود إلا ما أراده الله تعالى فينبغي للإنسان أن يجمع بين رعاية الأسباب المعتبرة 
في هذا العالم؛ وبين أن لا يعتمد عليها ولا يراعيها إلا لمحض التعبد بل يربط قلبه بمشيئة الله 
تعالى وأن يقطع رجاءه عن كل شيء سواه. قوله: (لتقدم الصلة) بيان لوجه إمكان الجمع 
بينهما فإن قوله: اعليه» لو لم يتقدم على متعلقه لما أمكن الجمع بينهما وقوله: 
«للاختصاص» علة لتقدمها وقوله: «كان الواو» بيان لفائدة الجمع بينهما 


قوله تعالى: (ولما دخلوا) في جواب «لما» هذه ثلاثة أوجه: أحدها وهو الظاهر أنه 
الجملة المنفية وهي قوله: #ما كان يغنى* وثانيها أن جوابها محذوف تقديره امتثلوا وقضوا 
حاجة أبيهم لأن ارتكاب الحذف مع اشتمال الكلام على ما يصلح جوايًا صريحًا لا يخلو عن 
تعسف. وثالثها أن الجواب هو قوله: #آوى إليه أخاه» قال أبو البقاء: وهو جواب «لما» 
الأولى والثانية كقرلك: لما جئتني ولما كلمتك أجبتني. وحسن ذلك أن دخولهم على 
يوسف عليه الصلاة والسلام عقب دخولهم من الأبواس. قوله: (فسرقوا) أي نسبوا إلى 
السرقة وافتضحوا بذلك. والحرارة الاحتراز والتوقي. قوله: (أي ولكن حاجة) إشارة إلى أن 
«حاجة» منصوبة «بإلا؟ لكونها بمعنى لكن و «قضاها؛ خبر «لكن". والمعنى أن رأي يعقوب 
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له 0 اع ش 2 ار - له ذل اله 
#فقضلها» أظهرها ووصى بها #وإنم لذو علم لما علمُله# بالوحي ونصب الحجج 


اولذلك قال رونا على عناكو مز الله مر اش لولم بق رهظو لك أككار الناس 
لا يحَلَمُوتَ (3)» سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 

وما دارا حل رسك ارفك الله ث4 ضم إليه بنيامين على الطعام أو 
في المنزل. روي أنه أضافهم فأجلسهم مثنى مثنى فبقي بنيامين وحيذا فبكى. وقال: لو 
كان أخي يوسف حيًّا لجلس معي فأجلسه معه على مائدته ثم قال: لينزل كل اثنين منكم 
وكا وهنا لانثانن له فكون سس بات عند .وقال لاتحت أن أكون احاك نيدل ا شيك 
الهالكي» قال من بعد انا ذلك بولك الى نرللالك. يعقؤب رولا انض التكن بيوسيات وقاء 
إلبه وغانته وَظمَالَ إن آنا لوك مَل تتتيش 4 فلا تحزن افتعال.مين البؤس يما 
كاوا يَعْمَوْت 439 في حقنا فيما مضى هللا جَهَّرَهُم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ 
أَليَقَايَة* المشربة #فى رَعْلٍ أَخِيهوِ» قيل: كانت مشربة جعلت صاعًا يكال به. وقيل: 
كانت تسقى الذوات يها ويكان بها:وكانت من افسة: وقيل من ذهبة. .وترئة وحمل 
على حذف جواب فلما تقديره أمهلهم حتى انطلقوا. 2 أذن. مَدَون قاذ متناد 
«إِنَُهًا ألِْيرٌ إِنَكمْ لَْرِفْونَ ((4)0 نعله لم يقله بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام أو 
كان تعبية السقاية والنداء عليها برضى بنيامين. وقيل معناه إنكم لسارقون يوسف من أبيه 
عليه الصلاة والسلام في حق بنيه وهو أن يدخلوا من الأبواب المتفرقة واتباع بنيه له في ذلك 
الرأي ما كان يدفع عنهم شيئًا مما قضاه الله تعالى عليهم ولكن يعقوب أظهر بذلك الرأي ما 
في نفسه من الشفقة والاحتراز من أن يعانوا فأوصى به. قوله: (لعله لم يقله بأمر يوسف 
عليه الصلاة والسلام الخ) جواب عما يقال: كيف يليق بيوسف عليه الصلاة والسلام وهو 
الرسول الحق من عند الله أن يتهم أقوامًا وينسبهم إلى السرقة كذبًا وبهتانًا؟ وتقرير الجواب 
بوجوه: الأول أن المنادى فعله من عند نفسه بناء على أن يوسف عليه الصلاة والسلام وضع 
السقاية بنفسه في رحل أخيه وأخفى الأمر عن الكل» أو أمر بذلك بعض خواصه وهو أخفى 
ذلك عن الكل ثم إن أصحاب يوسف عليه السلام لما طلبوا السقاية وما وجدوها وما كان 
هناك أحد غير الذين ارتحلوا غلب على ظنهم أنهم هم الذين أخذوها فنادى المنادي من 
بينهم على حسب ظنهم #إنكم لسارقون4 فحلفوا بقولهم: #تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد 
في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله 
فهو جزاؤه* قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل 
سارق بسرقته سنة وكان استعباد السارق في شرعهم جاريًا مجرى وجوب القطع في شرعنا. 
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أو أننكم لسارقون. والعير القافلة وهو اسم الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي 
تترددء فقيل لأصحابها كقوله مَلللَهِ : ايا خيل الله اركبي». وقيل : جمع عبر وأصلها فعل 
امح د د أل رحن عون »تايل الجر لم ا فتعير لايل اقائلة» #قالوا وَأَقبلوا 
لهم مادا مَْقِدْرت ([)» أي شيء ضاع منكم. والفقد غيبة الشيء عن الحس 


عر ووس سا 


بحيث لا" تعراب مكانه وفرىء «تفقدون) من أفقدته إذا وجدته فقيذا. ظقالوأ 1 صواع 


َلْمَلِك * وقرىء «(صاءع) واصوع) بالفتح والضم والعيرة والغين و(صواع) من 0 
#وَلِمَن جَاءَ ب حمل بَمِير 4 من الطعام جعلاً له #وَأنأ بدء َعِيمٌ 403 كفيل 








قال أصحاب يوسف عليه الصلاة والسلام: فأنيخوا نفتش رحالكم. فأناخوا واثقين ببراءتهم 
ففتشوا رحل الأخ الأكبر ثم الذي يليه حتى بلغوا رحل بنيامين فوجدوا الصاع مدسوسًا فيه 
فلما استخرجوه منه نكسوا رؤوسهم وانقطعت ألسنتهم فأخذوا بنيامين مع ما معه من الصواع 
وردوه إلى يوسف عليه الصلاة والسلام من عند أنفسهم. وتقرير الثاني أن المراد إنكم 
لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم لم يصرحوا بهذا المعنى على ما هو الأصل. وتقرير الثالك 
أن تعبية السقاية وإخفاءها م التداء بنسبة السرقة إليهم كان برضى بنيامين فلم يتألم قلبه ببسبب 
نسبة السرقة إليه فخرجت عن كونها ذنبّاء وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما أظهر 
لأخيه أنه أخوه يوسف قال: فأنا لا أفارقك بعد هذا فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: قد 
علمت اغتمام الوالدين بانقطاعك عنهما بغير سبب يوجبه ولا يمكنني حبسك إلا بعد أن 
أشهرك بأمر فظيع . قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك. قال: فإني أدس صاعي هذا في رحلك 
لم أنادي عليك بالسرقة ليتهيأ لي ردك بعد تسريحك معهم. ٠‏ ففعل ذلك برضاه. وتقرير 
الجواب الرابع ظاهر وهو أن المعنى #أنتكم لسارقون» على سبيل الاستفهام فلا يكون كذيا . 
قوله: (لأنها تعير أي تتردد) يقال: عار في الأرض يعير أي ذهب. والعارة الناقة التي تخرج 
على الإبل أي تعرض على الفحل» وعار الفرس أي انقلب وذهب ههنا وههنا من مرحه 
ونشاطله؛ ويسمى الأسد عيارًا لمجيئه وذهابه في طلب صيده. والعير بالكسر جمع عير 
بالفتح وأصلها عير بضم العين وسكون الياء فكسرت العين لثئلا تنقلب الياء واوًّا كما فعل 
ذلك في بيض جمع أبيض أصله بيض نحو أحمر وحمر. 


فوله: (وأقبلوا عليهم) جملة خالية من فاعل قالوا أي قالوا في حال إقبالهم عليهم. 
قوله: (وقرىء 0 الور ل وي صاع الملك مكان 
وصف» وجمم صواع صيعان كغراب ا وجمم 0 أو صوع كباب وأبواب . وكعم 
الدواب هو سد أفواهها بالكعام والكعام شيء يجعل في فم البعير يقال: كعمت البعير إذا 
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أؤديه ال هة .رده وفيه دليل على جواز الجعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل . قا 


نو قسم فيه معنى التعجب والتاء بدل من الباء مختصة باسم الله. «لقَد عَلمثّم نا 
جِسْنا سد 2 لاض وما 3 سَرِقِين 40 استشهدوا بعلمهم على براءة 
حبي ا ام ل كن ند ب مي للملفها اردع تر العم 
كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم وكعم الدواب لثلا تتناول زرعًا أو طعامًا لأحد. 
#قالوأ قَما جَرَؤه 4 فما جزاء السارق أو السرق أو الصواع على حذف المضاف #إن 
6 كازبين 8 ني فى ادعاء البراءة . 





و رو ره 


َالو | جوم من وَحِد فى رَحُلِهء فهو 4 أي جزاء سرقته أخذ من وجد في 
رحله واسترقاقه هكذا كان شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقوله: #فهو جزاؤه# 
تقرير للحكم وإلزام له أو خبر «من» والفاء لتضمنها معنى الشرط أو جواب لها على أنها 
شرطية. والجملة كما هى خبر «جزاؤه» على إقامة و( الضمير كأنه 0 
جرانه مو ود فى علد نوو د ا كذ إن خرن ادن 42 بالسرقة (َمَبَدَأ 





سددت فمه في هياجه فهو مكعوم. قوله: (قسم فيه معنى التعجب) أي يلازمه التعجب غالبا 
ومنه قوله تعالى #تَاللَهِ تَفْنَوًا يَرْكرٌ نَوْسُف* [يوسف: 86] والمعنى ما أعجب حالكم أنتم 
تعلمون علمًا حاليًا لا ريب فيه لما شاهدتم من أحوالنا أننا بريئون مما تنسبونه إلينا فكيف 
تقولون لنا إنكم لسارقون؟ قوله: (فهو جزاؤه) تقرير للحكم وإلزام لد +سكهوا أولا أن جداء 
سرقة الصواع أخذ من وجد في رحله واسترقاقه. ثم قرروا ذلك الجكم وألزموه بقولهم: 
#«فهو جزاؤه» أي فأخذ السارق نفسه هو جزاء سرقته كقولك: حق زيد أن يكسى وينعم 
عليه. ثم تقول فذلك حقه تقرر به ما ذكرته من استحقاقه لذلك وتلزمه به. قوله: (أو خبر 
من) أي ويحتمل أن يكون «جزاؤه» مبتدأ وامن» موصولة مرفوعة المحل على أنها مبتدأ ثان 
أو قرطية وقولة: #وجد. في رحله»# فعل الشرط وقوله: #فهو جزاؤه# جواب الشرط 
و١من»‏ مع مأ في حيزها على التقديرين خبر المبتدأ الأول وهو «جزاؤه». قوله: (على إقامة 
الظاهر فيها مقام الضمير) جواب عما يقال: كيف يكون قوله تعالى: #من وجد في 'رحله 
فهو جزاؤه» خبرًا للمبتدأ الأول ولا عائد فيه يعود على الأول؛ وتقرير الجواب أنه لو قال: 
من وجد في رحله فهو هو لتحققت الرابطة لكنه أقام الظاهر الثاني مقام ذلك الضمير فحصل 
الرئط عذلك كما تقول لضاحيك © م أخو.زيد؟ فقول لك أخوه من يقعد إلى جنبه فهو هو 
برجع الضمير الأول إلى «من» والثاني إلى الأخ. ثم تقول: فهو أخوه بمظهر يقوم مقام 
المضمر. : ثم إن أخوة يوسف لما أفتوا بأن جزاء السارق الاسترقاق قال المؤذن أو يوسف : 
لا بد من تفتيش أوعيتكم فبدآ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لنفي التهمة ثم استخرجها 
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بأَنِصته 4 فبدأ المؤدد.. وقيل: يوسف لأنهم ردوا إلى مصر. َل وعاء َخِهِ4 
بنيامين نفيًا للتهمة «ثم م استخرجها» أ أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث #.من وك 
أَخِيهِ» وقرىء بضم الواو وبقلبها همزة # كذالكت» م مثل ذلك الكيد 8 كِذنَا ليوسشف 

أن «غلناة إياه وأوحينا به إليه. ما 159 ا 02 ق: .دين لْمَيكِ4 ملك مصر لأن 
دينه الضرب وتغريم ضعف ما أخل دون الاسترقاق وهو بيان للكيد. إل أن عا 


5 أن ١‏ يجعل ذلك الحكم حكم الملك. فالاسعكن ستثناء من أعم الأحوالة: ويجور كن يكون 
سيو سس سر 


منعلفا أن لك قله بشن ان وإذنه. #نرفع الكيق تن دنا #دبالعك "كمه رزقعنا 





من وعاء بنيامين فحبسه عنده بمقتضى فتواهم. قوله: (بأن علّمناه إياه وأوحينا به إليه) فسر 
الكيد المسند إليه تعالى بالتعظيم والإيحاء لأن حقيقة الكيد مستحيل في حقه تعالى» وذلك 
لأن الكيد عبارة عن عن المكو واللجديع رعو ان انو خترك حكلان ما مسي هو الى نون بز 
تعالى محمول على التمثر . فإن صورة صنع الله تعالى في تعليم يوسف عليه الصلاة والسلام 
أن لا يحكم على إخوته حكم الملك وهو أن يضرب السارق ويغرمه مثلي ما أخذه بل يحكم 
عليهم على سنن مذهبهم وهو أن يستعبد السارق سنة صورة صنع من يوهم الغير خلاف ما 
يخفيه, لأن مقصود يوسف عليه الصلاة والسلام إيواء أخيه إليه وكان لا يتم ذلك إلا بهذه 
الحيلة ولما كان قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك» هو عين الكيد قال 
المصنف : اهو بيان للكيد». قوله: (فالاستئناء من أعمّ الأحوال) أي ما كان ليأخذه في كل 
حال إلا في حال كونه ملتبسًا بمشيئة الله تعالى وإذنه للملك أن يجعل ذلك الحكم حكم 
نفسه ويجوز أن يكون #إلا أن يشاء الله كلمة تأبيد كأنه قيل: ما كان ليأخذ أخاه في دين 
الملك أبذا لأنه جل من اتصف بمنصب النبوة ة عن أن يحكم بدين الكفار نحو قوله تعالى: 
#وما يَكْونٌ [ن1 أن تَمُودَ فآ الآ أن سنا أنّد# [الأعراف : 69] لأن عودهم في ملتهم ما أن 
يشاؤه الله أبدا. وقرأ الكوفيون «درجات» بالتنوين والباقون بغير تنوين. وقرأ يعقوب بالياء 
التحتانية في انرفع» و«نشاء» والفاعل هو الله تعالى فإن قرىء «درجات من نشاء» بالاضافة 
يكون «درجات» مفعول «نرفع» وإن قرىء متونا غير مضاف يكون من «نشاء» مفعول «نرفع) 
ويكون «درجات» منصوبًا على الظرفية أو بنزع الخافض أي إلى درجات والجملة استئناف 
تقرر مضمون قوله تعالى: #كذلك كدنا ليورسف* وقوله تعالى: #وفوق كل ذي علم عليم» 
ال ا ا ا ل 0 
القبيل. فإنه تعالى بِيْن أولاً أن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام وإن كانوا علماء فضلاء إلا 
أنه تعالى فضل يوسف عليه الصلاة ة والسلام عليهم في العلم. ثم قرر ذلك بقوله: لانرفع 
درجاتء من نشاء* بسبب العلم كما رفعنا درجات يوسف: وأكد ذلك بأنه المنفرد بالعلم 
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درجته وَفَوْقَ كل دى عِلْمِ 0 4 أرفع درجة منه. وأحتج به من زعم أنه 
تعالى عالم بذاته اذلو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم منه. والجواب أن المراد كل 
ذي علم من الخلق لأن الكلام فيهم ولأن العليم هو الله تعالى ومعناه الذي له العلم البالغ 
ولأنه لا فرق بينه وبين قولنا: فوق كل العلماء عليم وهو مخصوص . 





الكامل وأن علوم جميع الخلائق مستفادة منه فائضة عليهم بتعليمها إياهم فيكون فوق كل ذي 
علم من خلقه 


قوله: (واحتج به من زعم أنه تعالى عالم بذاته) لا بعلم زائد يقوم به وهم المعتزلة 
الذين يقولون: إنه تعالى عالم وليس بذي علم لأنه لو كان ذا علم لكان فوقه عليم لعموم 
هذه الآية وهو باطل. وأجاب عنه المصنف بتخصيص عموم قوله تعالى: #كل ذي علم» 
من الخلق لأن الكلام فيهم لما ذكرنا في بيان كون قوله تعالى: #وفوق كل ذي علم عليم»# 
تذييلاً لما قبله وكيف لا يخص هذا العام وقد دل سائر الآيات على أنه تعالى ذو علم منها 
قوله تعالى: إن أله عِنْدَمٌ عِلَهُ اموه القمان: 4*] وقوله تعالى: #أَنَرّلمُ يِعِلْمة» 
[النساء: ]١77‏ وقوله تعالى: ##ولا يُحِطُونَ بَِىَءِ مِنْ عِلْيدء» [البقرة: 105] وقوله تعالى : 
١لا‏ مص َع إلا عليه » [فاطر : 1] زلما وقع الصارض بين هذه التصوص وبين ما تملك ب 
المح لشفي فلو عو نا ل سياد عل ررك تيص ونا يد 
النصوص . ومما دل على إرادة الخصوص أن العلم لكونه صفة مشبهة مبنية من علم بعد نقله 
إلى فعل بضم العين حتى يكون فعلا لازمًا من الأفعال الغريزية يدل على المبالغة في اتصاف 
الذات بما قام به من حيث كونه أمرًا مستمرًا دائم الثبوت كما هو شأن الأفعال الغريزية» 
وكان العليم بمعنى من له العلم البالغ وهو الله عز وجل فإذا كان المفضل بالعلم هو الله 
تعالى لكؤن المفضل عليه هو العلماء من الخلائق فيكون المراد بقوله: #كل ذي علم# من 
له علم من الخلق. قوله: (ولأنه لا فرق بينه وبين قولنا فوق كل العلماء عليم) دليل ثالث 
على إرادة الخصوص وتقريره: أن قوله تعالى: #فوق كل ذي علم# وإن كان بمعنى كل 
واحد على أن تكون «كل» استغراقية. ومن المعلوم أنه تعالى لا يدخل في كل العلماء. وإلا 
لما كان فوقه لأن من كان فوقه يكون خارجًا عنه لا محالة. ثم إن الصواع لما خرج في 
رحل بنيامين افتضح الأخوة ونكسوا رؤوسهم فقالوا تبرئة لساحتهم #أن يسرق فقد سرق أخ 
له من قبل * يعنون أن هذه الواقعة ليست ببعيدة منه. فإن أخاه الذي هلك كان أيضًا سارقًا 
ونحن أيضًا لسنا على طريقتهما وسيرتهما لأنهما من أم أخرى. ثم قالوا: يا ابني راحيل ما 
أكثر البلاء علينا من قبلكما فقال بنيامين: ما أكثر البلاء علينا منكم ذهبتم بأخي وضيعتموه في 
المفازة ثم تقولون في حقي هذا. قالوا له: فكيف خرج الصواع من رحلك؟ قال: وضعه في 
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ع ” عت 00 
دمالا إن يسَرِقٌ4 بنيامين «فقَد سرف أح لَمّ من مَلُ4 يعنون يوسف. 


لتك ل م رار طح او و روه يي ا 

تمه أزاة يعقوت الذراعه هنيا نشت الميظفة على وسفل : الورك شيا متدوي 
عنها فوجدها محزومة عليه فصارت أحق به فى حكمهم. وقيل: كان لأب أمه صنم 
فسرقه وكسره وألقاه في الجيف . .وقيل: كان في البيت عناق أو دجاجة فأعطى السائل . 
سس : دخل كنيسة وأخذ تمثالاً صغيرًا من الذهب. اس سَرّها يَوسَفٌ في تقد وَلَمْ . 

هَا لَهُْرَ» كن ولم يظهرها لهم. والضمير للإجابة 0 المقالة أو نسبة السرقة النفد, 
0 إلجا كنار وشريظة: التنعيير يقيدرها وله لقال اي در 2 تست » فإنه بدل 
من أسرها. والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكانًا أي منزلة في السرقة لسرقتكم أخاكم أو 
في سوء الصنيع مما كنتم عليه. وتأنيثها باعتبار الكلمة أو الجملة وفيه نظر إذ المفسر 
لحيل ايكون ل سمو العا ند لزوالة َعَلَمُ يما توت 9* وهو يعلم أن 
الأمر ليس كما تصفون. ظقَالُوأْ يكأيبًا الْمَرْوٌ إِنَّ أهء الشيا فى السين اد 


0 


القن تكروا له سهالة ادلم ما 01 أحدنا مكانةء» بدله فإن أباه ثكلان 





رحلي من وضع البضاعة في رحلكم. واختلفوا في السرقة التي نسبوها إلى سرعب 
الصلاة والسلام على أقوال: الأول أنه كانت لإبراهيم غليه:الساة والسلام منطقة يتوارثها 
أكابر ولده ويتبركون بها فورثها إسحلق ثم دفعت إلى ابنته عمة يؤسف وكانت أكبر أولاده 
وكانت تحب يوسف حبًا شديذا بحيث لا تصبر عنه وكانت حضتته بعد وفاة أمه. فلما شب 
يوسف أراد يعقوت أن يتعزعة متها فاحعالت - شندكه المتطقة على يوسي تهيف ثبانه 
وقالت: فقدت منطقة إسحلق فانظزوا من أخذها. ففتشوا عنها فوجدوها مشدودة على يوسف 
فقالت: سي بابو 
الحيلة إلى إمساكه عند نفسها فتركه يعقوب عندها إلى أن ماتت. والقول الثاني ما روي عن 
سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أنه كان جده أبو أمه كافرًا يعبد الوثن فأمرته أمه بأن 
رد ذلك الوثن ليترك عبادة الأوثان. والعناق الأنثى من ولد المعز. قوله: (وقيل إنها كناية 

بطة التفسير) يعني ضمير «أسرها» مبهم يفسره قوله تعالى: #أنتم شر مكانًا» فإن قيل: 
5 بدلا من «أسرها» لكان مقول القول وهو القو نكس معان مفسرًا لضمير «أسرها» فإن 
الإضمار على شريطة التفسير على ضربين : أحدهما أن يفسر بمفرد نحو: نعم رجلا زيد فمفي 
نعم ضمير هو الفاعل ورجلاً تفسير له ومثله ربه رجلاً. وثانيهما أن يفسر بجملة نحو #أَللَهُ 
أَلصَمَد # [الإخلاص: ؟] أي الأمر الله أحد. وأنث الضمير المفسر بقوله: #أنتم شر 
مكانًا4 لما ذكر وإنما قال: #في نفسه» لأن هذه الجملة لما وقعت تفسيرًا لضمير «أسرهاء 


5 سورة يوسف/ الآيات: 7/8 - 8٠١‏ 








عل 5 1 2 0 24 -2روء ش - اه 1 ا 1 عِِ 
على أخيه الهالك مستأنس به. ##إِنًا نرئك من المحسنين 40 إلينا فاتمم إحسانك أو 
مر المتعودين الإاحسان فلا تغير عادتك . 


سل سر 2 


0 ا له أن د إلا من ار 0 
مراده أن الله أذن أن أخذ من وجدنا اي وي ا د 
عيض كنف ظالماء 


عير بن ير 


«ونل]؛ نتسوا ين 4 رتسوانيى نوسنف رابع إناههى :ؤزيادة لسع اننا 
الوالكشنومج الدرى: ايساد بالالفب وفتح الياء من غير همز وإذا. وانقع معيواة القى ع 
لجع على الاك عدن اتلد ٠.‏ ل[ لاسو لوو واه زا نز لوج حك 4 مسقنا جين .ولا ريده 
لأنه مصدرًا وبرنته كما قيل: هم صديق وجمعه. ابعفة كت واندية زول كبارش و4 
: ا لعن 00 أرفي الرأي وهو شمعون. وقيل: يهودا «ألع تَعَلموا أ . ا 
مد كم لوف الم ةا و اماس مادم انار ة واالك رياه 
دي ومن قِتَلُ4 ومن قبل هذا اما فَرَطْمَمٌ في يَوسَفٌَ» قصرتم في 





وجب أن يقولها يوسف في نفسه. قوله: (أو من المتعودين الإحسان) الجملة على التقديرين 
استئنافية لبيان الموجب لأن المعنى على الأول فخذ أحدنا مكانه إما على طريق الاستعباد أو 
على طريق الرهن إلى أن يوصل إليك الفداء كما كنت تحسن إلينا فيما سلف فيكون هذا 
الإاحسان من تتمته. والمعنى على الثانى إثبات إحسانه على العموم في كل الناس. قوله: 
(هذا) أي فخذ هذا فإنه هو المعنى الحمفقاة يون اللاهر إلا أن المراد إنا إذا لظالمون بالعمل 
على خلاف ما أذن الله فيه. قوله: (وزيادة السين والتاء للمبالغة) فإن السين للطلب فتدل 
على أنهم كانوا في يأس وهو انتفاء الطمع فطلبوا من أنفسهم الزيادة على ما هم فيه. وبناء 
استفعل هنا بمعنى المجرد إلا أنه أبلغ منه. قوله: (وإنما وحده) مع أن ذا الحال جمع لأنه 
مصدر بمعنى التناجي كالصهيل والنهيق» الأول صوت الفرس والثاني صوت الحمارء يقال : 
صهل الفرس يصهل بالكسر صهيلاء أو صفة بمعنى المناجي كالعشير بمعنى المعاشر على أن 
ا ا المصدر. وعلى تقدير 
كونه مصدرًا يكون المعنى أنهم انفردوا عن الناس فصاروا بحيث لا يخالطلهم سواهم كائنين 
تناجيًا محضًا لاستجماعهم لذلك واستفاضتهم فيه بجد والتمام كأنهم في أنفسهم صورة 
التناجي وحقيقته» وكان تناجيهم في تدبير أمرهم بأي صفة يذهبون وماذا يقولون لأبيهم في 
شأن أخيهم. 


سورة يوسف/ الآية: ١٠م‏ ظ هه 





شانةي. . والامالا معيةةه وامهوز أن تكون مصدرية في موضع النصب بالعطف على مفعول 
اتعلموا» ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف. أو على اسم «أن» وخبره 
«في يوسف» أو من قبل أو الرفع بالابتداء والخبر «من قبل». وفيه نظر لأن «قبل» إذا كان 
ل كا الوا او ل ا الا 
ممعي ما فدمكيوه كي ححع من الخيالة ,ويجله ها اتقدم: #فلن أَبْرَمَ الأرْسّ» فلن أفارق 
أرض مصر 9حَقٌٍ يَأَدَنَ إ أبق4 في الرجوع ا اك لي أو يقضي الله لي 
بالخروج منها أو بخلاص أخي منهم أو بالمقاتلة معهم لتخليصه. روي أنهم كلموا العزيز 
في إطلاقه فقال روبيل: أيها الملك والله لتتركنا أو لأصيحن صيحة تضع منها الحوامل . 
0077 وجح حرو نر بار وروا واوا زمطراد كي دي 
فمسه وكان بئنو يعقوب عليه السلام 52 غضب أحدهم فمسه الآخر دهب غضبه. 
روبيل: من هذا إن في هذا البلد لبذرًا من بذر يعقوب. #وهو 7 فين 20 هك 





قوله: (وما مزيدة) ذكر في كلمة «ما» ثلاثة أوجه: الأول أن تكون مزيدة فيتعلق الظرف 

الذي قبلها بالفعل الذي بعدهاء والتقدير: ومن قبل هذا فرطتم أي قصرتم في حق يوسف 
عليه الصلاة والسلام وشأنه وزيادة ما كثيرة. والثاني أن تكون «ما» مصدرية فيكون #ما 
فرطتم # في تأويل المصدر المنصوب أو المرفوع محلاً ووجه النصب العطف على مفعول 
«تعلموا» وهو #إأن أباكم قد أخذ# أي ألم تعلموا أخذ أبيكم الميثاق وتفريطكم في يوسف 
من قبل. غاية ما في الباب أن قوله: #من قبل» وقع فاصلا بين المعطوف والمعطوف عليه 
ولا بيسن به؛ وإن قال بعضهم: إنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. والوجه الثاني للنصب 
كونه معطوفا على اسم «أن» أي ألم تعلهوا أن أباكم قد أخذ وأن تفريطكم فى حق يوسف 
عليه الصلاة والسلام واقع من قبل . أو أن تفريطكم من قبل هذا واقع في حق يوسف عليه 
الصلاة والسلام. ووجه الثاني كون المصدر المأول مبتدأ ومن قبل» خبره قدم عليه أي 
وتفريطكم في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام واقع من قبل . وأورد عليه أن الظروف التي 
هي غايات إذا بنيت لكونها مقطوعة عن الإضافة لا تقع إخبارًا للمبتدأ وكذا لا تقع صفة ولا 
صلة ولا حالاً لأنها بذلك ت ل ل يوم 
السبت مبارك والسفر بعده و تقول والسفر بعدء وتقول: زيد عمرو خلفه ولا تقول: زيد 
عمرو خلف. والوجه الثالث في كلمة (ما» أن 0 موصولة اسمية بمعنى «الذي» فيكون 
التفريط على هذا الوجه بمعنى التقديم لا بمعنى التقصير ويكون محلها ما تقدم على تقدير 
كونها مصدرية وهو الرفع على الابتداء 596 من قبل. والتقدير: والذي قدمتموه في حق 
يوسف عليه الصلاة والسلام واقع قبل هذاء والنصب معطوف على مفعول «ألم تعلموا) 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ مه 
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١‏ فين التسنسيف للا يهاضي تم ات اح سيوم اي صم .الم امه اص عمسم سس امس سس سس ات سس ا .سس .سطس 


ص سم سيك ايل لو م 0 ا 00 
لأن حكمه لا يكون إلا بالحق «أَرَجِعْوًا ِل أيك: فَفَولُوا يتأباناً إك أبْنكَ سََقَ»4 


على ما شاهدناه من ظاهر الأمر. وقرىء سرق أي نسب إلى السرقة. #وما سَبِدْنَا» 
عليه «إِلَا يِمَا عَلِمَنَا»ه بأن رأينا أن الصواع استخرج من وعائه. «ومًا كنا لِلَمَيْبِ»* 
لباطن الحال حَلفْظِينَ كك فلا ندري أنه سرق أو سرق ودس الصاع في رحلهء أو 
وما كنا للعواقب عالمين فلم ندر حين أعطيناك العنوالق. الها عير د او "أنلك: تابي انه 
كما أصبيت بيوضفه: «وتكل الْتَزَيَة الى حكذا 4 يعترة بعير أن اقرية. بقريها 


عر 


لحقهم المنادى فيها. والمعنى أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة. #والعير الى 
ِل فبا» وأصحاب العير التى توجهنا فيهم وكنا معهم «وإنا لَصَدِكُونَ كل 
والتقدير: ألم تعلموا أخذ أبيكم الميئاق والذي قدمتموه في حق يوسف من قبل. ثم إنهم لما 
تناجوا وتفكروا قال كبيرهم: إن أبانا قد أخذ علينا موثقا من الله وأيضا نحن متهمون بواقعة 
يوسف فليس لنا مخلص من هذه الورطة فأنا لا أفارق أرض مصر إلا أن يأذن لي أبي في 
الانصراف إليه» أو يحكم الله لي وأما أنتم فارجعوا إلى أبيكم واذكروا له كيفية الواقعة كما 
وقعت من غير تفاوت كما قال: #ارجعرا إلى أبيكم# الآية. قوله: (سرق على ما شاهدناه 
من ظاهر الأمر) جواب عما يقال: كيف حكموا عليه أنه سرق بمجرد ظهور الصواع في رحله 
مع قيام احتمال أن يضعه فيه غيره لحكمة., مع أن بنيامين قال لهم: كيف تنسبونني إلى 
السرقة بمجرد وجدان الصاع في رحلي. فإن كان هذا القدر مصححًا لنسبة السرقة إلى أحد 
يلزم أن تكونوا سارقين لوجود البضاعة في رحالكم؟ وتقرير الجواب أنهم إنما قالوا ذلك بناء 
على أنهم شاهدوا ما يدل على كونه سارقًا بحسب الظاهر فإنهم شاهدوا أن أصحاب الملك 
أخرجوا الصواع من رحله بعدما ادعوا السرقة عليهم وفتشوا رحالهم وخشكهوا:نذلك”على: أنه 
سارق وأخذوه بحكم السرقة فهذا السبب غلب على ظنهم أنه سرق فشهدوا عليه بأن سرق 
بناء على الظن. ثم بينوا أنهم غير قاطعين بهذا الأمر حيث قالوا: #وما شهدنا إلا بما 
علمنا# أي بما رأينا من أنهم أخرجوا الصاع من رحله وحكموا بلك على أثة-صارق وأما 
خقيقة الحال فغير معلومة لنا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. فالمراد بالغيب على هذا 
باطن الحال. وقيل: المراد به عواقب الأمور: فالمعنى ما كنا نعلم أن ابنك سرق أي أنك 
عفنا بيغ كا أصيف بتوسه :ولو علج قللف لما تكهينا يه إلنه أي إلى "المنللك. .لما أحطناة 
موثما من الله تعالى ‏ في رده إليك. ثم إنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه 
الصلاة والسلام أمر. كبيرهم بأن يبالغوا في إزالة التهمة عن أنفسهم ويقولوا: #واسأل القرية 
التي كنا فيها# أي وقولوا اسأل القرية ليتبين لك صدقنا. وقال المفسرون: المراد بأصحاب 
العير قوم من الكنعانيين صحبوهم متوجهين إلى كنعان فقالوا لأبيهم: واسألهم أيضًا عن هذه 
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تأكيد في محل القسم #قالَ بل سَوَْتْ» أي فلما رجعوا إلى أبيهم وقالوٍ لها ال 


5 أخوهم 0 بل 0 اريت 00 ا 3 برا # أردتموه 


سد 10 4 و 


فَصَلرٌ جيل * 5 فأمري 
2-0 
0 ا أو فصبر جميل أجمل 2 أ أ أي بهم جميما# بيوسف 


الراقمة يتور للق بيبا تنا قوله: (تأكيد في محل القسم) أي ليس المقصود بقولهم : 
#وإنا لصادقون» إثبات صدق أنفسهم بذلك لأنه إثبات الشيء بنفسه. قيل: مقصودهم به 
تأكيد ما يدل عليه قولهم: #اسأل القرية» واسأل العير فإن الإنسان إذا قدم ذكر الدليل 
القاطع على صحة دعواه يقول بعد ذلك وأنا صادق فيما ادعيته يعني بذلك أن يقول: تأمل 
فيما ذكرته من الدليل ليزول عنك الشبهة فيما ادعيته. قوله: (وقالوا له ما قال لهم أخوهم) 
أي الكبير إشارة إلى أن قوله تعالى: #ارجعوا إلى أبيكم» إلى قوله: #وإنا لصادقون» من 
كلام كبيرهم. ثم إن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم 
فيما ذكروه في حق بنيامين كما أنه لم يصدقهم فيما ذكروه في واقعة يوسف عليه الصلاة 
والسلام فقال: #بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل» في هذه الواقعة كما قاله بعينه 
في واقعة يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أن المصنف فسر الأمر الذي سولته لهم أنفسهم 
هناك بالأمر العظيم الذي لا يقبل الوصف وهو أن يهلكوا يوسف ويعتذروا لأبيهم بالباطل» 

فسره ههنا بأن أفتوا الملك أن جزاء السارق أن يؤخذ وإلا فما أدرى الملك أن السارق 
م لآن :ذلك إنمااهو من دين يسقوب عليه الصلاة والنناام لآنمن دين :الذلك» 
ولولا فتواكم وتعليمكم لما حكم الملك بذلك. والفرق بين الواقعتين أنهم في واقعة يوسف 
عليه الصلاة والسلام استصحبوه في الخروج إلى البادية ولم يرجعوا به فناسب أن يفسر الأمر 
فيها بذلكء وأما في واقعة بنيامين فإنهم لم يتعمدوا في حقه سوءا ولم يخبروا أباهم إلا 
بالواقع على جليته فلم يصح أن يسند احتباس بنيامين عند الملك إليهم إلا من حيث أنه كان 
ذلك على وفق إرادتهم. فإنهم لما كانوا متهمين عند يعقوب عليه الصلاة والسلام بسبب 
واقعة يوسف عليه الصلاة والسلام اتهمهم أيضًا في واقعة بنيامين بأن قال لهم: إن الملك 
إنما فعل بفتواكم له به لغرض لكم. وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة إرادة أن يخلفوه 
عند الملك ويرجعوا إلى أبيهم دونه لأن أخذ السارق لم يكن من دين الملك ولكن كان من 
دين يعقوب عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: اما كان ليأخذ أخاه في دين الملك»* تنبيهًا 
من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب لهم وكان الواقع أنهم استفتوا قبل أن يظهر الصواع فيهم 
فذكروا ما عندهم من الجواب حيث قيل لهم: #فما جزاؤه إن كنتم كاذبين* فقالوا: #جراة: 
من وجد في رحله فهو جزاؤه# فافتوا ولم يشعروا أن المراد إلزامهم بما قالوا. .. 
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«وَنَولٌ عَنُّْ4 فأعرض عنهم كراهة لما صادف منهم طوَقَالَ 57 :0 
يُوسّقَ» أي يا أسفي تعال فهذا أوانك. والأسف أشد الحزن والحسرة» والألف بدل 
فح ياء التكات , ونه #اسفو سان كرست دون أخرنه والحا دق رز تهها أن ورا كان 
قاعدة المصيبات ركان ما لهذا بمجامع 5 فلنة و لاله كان انها بحياتهما دون حياته. وفي 
التعديث: الم تعط أمة من الأمم إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة إلا أمة محمد يَِْ) 
ال لون مده والعلام عن صا ها | بالبواع يمترجم وقال” ف 
أعناك 2 انميت ع ياة ووب الدرة» لكسة: بكائه من الحزن كأن الفيوةعيدضيت 





قوله: (وأخيهما الذي توقف بمصر) وهو الذي قال: فلن أبرح الأرض أي لن أخرج 
من مصر حتى يبعث إلى أبي أن آتيه أو يقضي الله تعالى في أمري شيئًا. فإنهم حين ذهبوا 
إلى البادية أول مرة كانوا اثني عشر فضاع يوسف وبقي أحد عشر ولما أرسلهم إلى مصر 
عادوا شبعة 'لآن تيامين حنسة يوسب واحصين ذلك الكثير الذي قال فلن ابرح الأرضن حت 
يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلما بلغ الغائبون ثلاثة لا جرم قال: #عسى الله أن انين 
بهم جميعًا*. قوله: (عليه الصلاة والسلام يا أسفا على يوسف) الألف فيه منقلبة عن ياء 
المتكلم. والأصل: يا أسفي ففتحت الفاء وصيرت الياء ألما طلبًا للتخفيف لأن الفتحة 
والألف أخف من الكسرة والياء»ء وليحصل امتداد الصوت الذي هو المقصود في الندامة 
ونداء مثئل الأسف والحسرة مجاز والمقصود إنشاء التأسف والتحزن لتحقق ما يوجبهما وقوة 
ناا يدغ النهنا نه الأسنات والفلل كانه يقول :هذا أوانك أييا الأشف: فالتضرء قوله» (وفي 
الحديث الخ) إشارة إلى جواب ما يقال: الين أن الآولى نه نزول المصيبة الشنيدة أن 
يقال إن لوزن إليه راجعون حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في قوله تعالى : #أُوْلَتِكَ 


علوم صَلوات” من من زَيَهمَ ورحمه ه وأؤلبك هُمُ الْمَهْتَدُونَ» [البقرة : ]1١51‏ فلم لم يسترجع يعقوب 
عليه الصلاة والسلام بل قال: #يا أسفا» وتقرير الجواب ظاهر. قوله: (لكثرة بكائه). إشارة 
إن أن قوله الي #وابيضت عيناه من الحزن* كناية عن غلبة البكاء فإن من غلب عليه 
البكاء يكثر الماء في عينه فتصير العين كأنها ابيضت من بياض ذلك الماء. قيل: ما جفت 
عينا يعقوب عليه الصلاة والسلام من وقت فراق يؤسف عليه الضلاة والسلام إلى وقت 'لقائه 
وكان بينهما ثمانون عامًا. وقيل: ضعفت عيناه أي ضعف بصره. وقيل: عمي. ويؤيد القول 
الأول قوله تعالى: لايَنًا حَكَيحْ أَمْيُوا» [نوح: 10] إذ الحزن لا يكون علة لضعف البصر 
فضلاً عن العمئ. وإنما يكون علة لكثرة البكاء فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان 
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سوادها. وقيل: ضعف بصره. وقيل: عمى. وقرىء «من الحزن». وفيه دليل على جواز 
التأسف والبكاء عند التفجع ولعل أمثال ذلك لا تدخل تحت التكليق فإنه قل من يملك 
نفسه عند الشدائد. ولقد بكى رسول الله كله على ولده إبراهيم وقال: «القلب و 
والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون' كله 
()4 مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهر: افيا يفقت تعر 
كقوله: 9رَمْرٌ مَكْظُومٌ» [القلم: 54] من كظم السقاء إذا شده على ملثئه أو بمعنى فاعل 
كقوله: «#رَالْحطِبيَ» [آل عمران : م خطي لعي إذا ل وأصله كظم البعير 
جرته إذا ردها في جوفه. لِمَالُواً | تَألله تَفحوٌأ يزكر لو سف أي لا تفتأ ولا تزال 
تذكره تفجعا عليه فحذف «ل9ا» كما في قوله: 


لأنه لا يلعي بالإثبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإئبات كان على النفي 
رك حَرَضا مريضًا مشفيًا على الهلاك. وقيل: الحرض الذي أذابه هم أو 


5100007 على ضعف البصر أو العمى فكان القول الأول أولى. 
قوله: (وقرىء من الحزن) بفتحتين. وقرأ العامة بضم الحاء وسكون الزاي وهما لغتان 
كالعدم والعدم. قوله: (فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي) وتفتأ ههنا 
جواب القسم في قوله: #تالله# وتقديره: لا تفتأ ويدل عليه أي على حذف حرف النفي فيه 
أنه لو كان مثبنًا لكان بلام الابتداء ونون التأكيد معًا عند البصريين نحو: والله ليفعلن» أو 
بأحدهما عند الكوفيين فلو قيل: والله أحبك كان المراد لا أحبك وهو من قبيل التورية. فإن 
كثيرًا من الناس يتبادر ذهنهم منه إلى إثبات المحبة وليس كذلك فظهر أن المعنى لا تفتأ. 
ونظيره في كون حرف النفى مضمراً قول امرىء القيس : 

(نقلت لها تالله أبرح قاعدًا) 

والمعنى لا أبرح وتمامه : 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 


الأوصال جمع وصل بكسر الواو وهو المفصل. قيل: إن امرأ القيس سرى إلى ليلى 
| ابنة قيصر فقالت له: تريد أن تفضحني ألست ترى رب السماء والرقباء راقدين حولي؟ فقال 
مجيبًا لها: لا أبرح حتى آتيك وأقضي منك حاجتي ولو قطعت إربًا أربًا. و «لا تفتأ» من 
الأفعال الناقصة بمعنى ١لا‏ تزال» فترفع الاسم وهو المضير المستتر فيها وتنصب الخبر وهو 
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وقد قرىء به وبضمتين كجنب. «أو تَكوْنَ مرت الْهديكينَ 49 من الميتين . 

«قال إنّما أشَكرأ بَقْ وَحَرْن4 همّي الذي لا أقدر الصبر عليه من البث بمعنى 
ا م و ا ا ش 


ألو من صنعه ورحمته فإنه لا يخيب داعيه ولا يدع الملتجىء إليه أو من الله بنوع من 





الجملة من قوله تذكر أي لا تزال ذاكرًا. ورسمت هذه اللفظة «تفتؤ» بالواو والقياس تفتأ بألف 
ولذلك يوقف لحمزة بالوجهين اعتبارًا بالخط الكريم أو القياس. قوله: (وهو في الأصل 
مصدر) ومعناه إلا شفاء على الموت لاختلال الجسم والعقل وفسادهما لأجل الحزن أو 
الحب يقال منه: حرض الرجل يحرض حرضا بفتح الراء فهو حرض بالكسر للراء»ء ويوصف 
به العين واحذا كان أو كثيرًا مذكرًا كان أو مؤنئًا يقال: هو حرض وهما حرض وهم حرض 
وهي وهما وهن حرض . وقد ورد في الآية بمعنى النعت على الوجه المذكور في نحو: 
رجل عدل وهو أن يكون المراد أنه ذو حرض فحذف المضافء أو يكون المراد أنه لما 
تناهى في الفساد والضعف صار كأنه عين الحرض ونفس الفساد. قال الراغب: الحرض 
ما لا يعبأ به ولا خير فيه ولذلك يقال لمن أشفى على الهلاك إنه حرض ومنه قوله تعالى: 
عَقّ تكرت حرا [يوسف: 80] قال الإمام: الأظهر أن الذين كانوا في الدار من أولاد 
أولاذة: وحتدفه وارادوا بهذا القول منعه من كثرة البكاء كأنهم قالوا: أنت الآن في بلاء شديد 
ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى». وحلفوا على ذلك بل إنهم مع ذلك يعلمون ذلك 
قطعًا بناء على الظاهر فإن تحمل المشاق والاستمرار عليه يؤدي إلى فساد البنية واختلال 
العقل مع القوى. ثم حكى الله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال: #إنما أشكو 
بغي وحزني إلى الله» يعني أن هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وإنما أذكره في حضرة الله 
تعالى وبث الشكوى إليه تعالى والالتجاء إليه هو محض العبودية. 

قوله: (همي الذي لا أقدر الصبر عليه) يريد أن ألبث أشد الهم كأنه لقوته لا يطاق 
تحمله فيبثه الإنسان أي يفرقه. فالبث هو الهم المبثوث لعدم القدرة على كظمه. فإن الإنسان 
ما أمكنه أن يمسك لسانه عن ذكر ما به من الحزن لم يكن ذلك الحزن مستوليًا علي وأما 
إذا عظم وعجز الإنسان عن ضبطله وانطلق اللسان بذكر ما به كان ذلك بنًا. والظاهر أنه 
مصدر بمعنى المفعول. ويحتمل أن يكون بمعنى الفاعل أي الذي فرق بين جمعي وحضوري 
وبث فكري والحزن أعم من البثء فإذا عطف على الخاص يراد الأفراد الباقية فيكون 
المعنى : ووم وسو قوله: و 


ورحمته) على أن اامن») تبعيضية وعلى الثاني أيتذائية . 
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م 58 ا وسقي . قيل: رأى ملك الموت في المنام 
سر 
| 5 0 مكنأ من شت 4 فتعرفوا منهما وتفحصوا من 


خالا رسيي تنب التهماين. رد وين روج ا لا تقنطوا من فرجه 
راجيس وترق” لثمن روح اللّه) َك من رحمته التي يحيي بها العباد ©إِنَم لا اس يمن 
نَوْحِ أَلَّهِ إلا الْقَوم الكَفِروكَ 49 بالله وصفاته فإن العارف المؤمن لا يقنط من 
رحمته في شيء من الأحوال. لَوْلََا كلو عَكَدِ كَالوأ يكين لْعَزِرُ4 بعدما رجعوا إلى 
مسر رجعة ثانية. #مسّنا وَأَهْلن صر 4 شدة الجوع #وشّنا بِبِضلحَةٍ مرَحَلةٍ 43 رديئة 
أو قليلة ترد وتدفع رغبة عنها من أزجيته إذا دفعته ومنه تزجية الزمان. قيل: كانت دراهم 


قوله: (رأى ملك الموت في المنام فسأله) أي هل قبضت روح ابني يوسف الخ بيان 
لبسيب: قولة: واعلم من الله ما لا تعلمرن* ثم إن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما طمع في 
وجدان يوسف عليه الصلاة والسلام بما ذكر من الأمارات قال لبنيه على سبيل اللطف: #يا 
بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف4 فإن قلت: كيف خاطبهم بهذا اللطف وقد تولى عنهم؟ 
فالجواب أن التولي عنهم ملتجًا إلى الله تعالى والشكاية إليه والإعراض عن الشكاية إلى أحد 
واستقصوا خبره بحواسكم. فإن التحسس طلب الشيء بالحاسة وقوله: لثمن حالهما إشارة 
إلى أناتنه ا اللفعفي أن ضير نضا برو شار روميت بواتدزفزا تعفن اكازىم والجميون 
على فتح الراء #من روح الله». عن الأصمعي: أن الروح ما يجده الإنسان من نسيم الهواء 
فيسكن إليه وتر كنت الراء والواو والحاء يفيد الحركة والاهتزاز. فإن كل ما يهز الإنسان ويلتد 
بوجوده فهو روح. والمراد به ههنا رحمة الله تعالى وتنفيسه. ومن قرأه بضم الراء جعله 
مستعارًا لرحمة الله تعالى تشبيهًا لها بالروح التي يحيى بها العباد. قوله: (بعدما رجعوا إلى 
'مصر رجعة ثانية) إشارة إلى أن في الكلام محذوفًا والتقدير: إن يعقوب لما قال لبنيه: 
#اذهبوا فتحسسوا» قبلوا من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه 
الصلاة ا 0 يا أيها 0 الآية فإن قيل: إذا كان 6 أفرهت أن يكوا 
إلئن مطلوية بجي بجميع الطرق وال متناف ا وضيق اليد ورقة ل وسدة ا جامد 
القلب فقالوا: : كتير دكن هده الأموو. فإن نوق قله لعا كرا المقصضوة وال سكين إراترا 
بالضر الفقر والحاجة وكثرة العيال وقلهة الطعام وبأهلهم من خلفهم. فوله: (رديئة أو قليلة 

ترد وتدفع) يريد أن «مزجاة» اسم مفعول من أزجيت الشيء إذا دفعته ورددته فقولهم: 
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زيوفا. وقيل: صوفا وسمنًا. وقيل: الصنوبر والحبة الخضراء. وقيل: الأقط وسويق 
المقل. #فَأَوْفٍِ لنا الحيّل» فأتم لنا الكيل. #وتصدق علِيَنا # برد أخينا أو بالمصامحة 
وقبول المزجاة أو بالزيادة على ما يساويها. واختلف فى أن حرمة الصدقة تعمٌ الأنبياء 
| : 7 لح لي الى .مو ص اي مر ل 6 
عليهم الصلاة والسلام أو تختص ع 2 . © إِنْ أيله احرى المتصِلدين ك3 اعحسة 
الجزاء والتصدق التفضل مطلمًا. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى القصر: «هذه صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». لكنه اختص عرفا بما يبتغي به ثواب من الله 
تال 
00 0 


تال هَلْ عَلِمَمُ بِيُوْسْفَ وَأِيهِ4 أي هل علمتم قبحه فتبتم عنه. 
وفعلهم بأخيه إفراذه عن يوسف وإذلاله حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة. 
#إذ نتم جتهلوت 9 قبحه فلذلك أقدمتم عليه أو عاقبته. وإنما قال ذلك 
تنصيحًا لهم وتحريضًا على التوبة وشفقة عليهم لما رأى من عجزهم وتمسكنهم لا معاتبة 
وتثريبًا. وقيل: أعطوه كتاب يعقوب في تخليص بنيامين وذكروا له ما هو فيه من الحزن 
على فقد يوسف وأخيه فقال لهم ذلك. وإنما جهلهم لأن فعلهم كان فعل الجهال أو 
لأنيم كانوا تيقد انا طياشين. 


هر 


«مزجاة» بمعنى مدفوعة يدفعها كل أحد عنه إما لرداءتها على ما قيل من أن بضاعتهم كان 
زيوفا لا تنفق في ثمن الطعام أو لقلتها. قال أبو عبيد: إنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة لأنها 
مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقهاء فإن الإزجاء في اللغة السوق والدفع قليلا ومنه قوله 
تعالى: «ألْ ثَرٌ أن أنه بُرْى سَمَبَا4 [النور: 4] أي يسوقها بالريح ويقال: أزجيت الإبل أي 
سقتها وزجيت الشيء تزجية أي دفعته برفق. وفي الصحاح: المزجي الشيء القليل وبضاعة 
مزجاة أي قليلة والريح تزجي السحاب والبقرة تزجي ولدها أي تسوقه. 


قوله: (واختلف في أن حرمة الصدقة تعمٌ الأنبياء) جواب عما يقال: الأخوة كيف 
طلبوا الصدقة وهي محرمة على الأنبياء؟ وتقرير الجواب أن من فسر التصدق بالزيادة على ما 
يساوي بضاعتهم المزجاة على وجه التصدق يخص حرمة الصدقة بنبينا محمد تله وأما من 
قال بعموم حرمتها لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يفسر بالوجوه الأخر ويقول: 
التصدق هو التفضل مطلقًا سواء كان من قبيل إنفاق المال للمحتاجين» أو لم يكن فيتناول 
إطلاق المحبوس .والمسامحة في قبول الزيف والقليل: ظ 


قوله: (وقيل. أعطوه كتاب يعقوب عليه الصلاة والسلام) عطف على ما قبله من 
حيث المعنى فإنه يفهم من ترتيب قوله تعالى: «#قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف 
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وأخيه إذ أنتم جاهلورن* على ما حكاه الله تعالى عنهم من قولهم: يا أيها العزيز 
مسنا وأهلنا الضر* أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى إخوته تضرعوا إليه 
ووصفوا ما هم عليه من شدة الرجاء وقلة الحيلة أدركته الرقة وضعف صبره قأقدم على 
أن يعرفهم ويصرح لهم بأنه يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أنه آثر حق الله تبارك 
وتعالى على حق نفسه فقال مستقهمًا عن وجه قبح ما فعلوه بيوسفف عليه الصلاة 
والسلام وأخيه وما صنعوه بهما شفقة عليهم وتنصيحا فى أمر الدين حيث حملهم به 
على الاعتراف بالذنب والاستغفار والتوبة منه. ولم يرد بذلك المعاتبة. والتشريب هو 
التعبير والاستقصاء ف اللوم عليهم فعطف على هذا المقهوم قوله: ااوقيل اعطوه كتاب 
يعشوب عليه الصلاة والسلام» وكتب فيه: من يعفشوبه إسرائيل الله تعالى أبن إسحق 
ذبيح الله تعالى ابن إبراهيم خليل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام إلى عزير مصر. أما 
بعذ» فإنا أهل بيتك موكل بنا البلاء أما جدي فشدت يدآه ورجلاه ورمي في النار 
ليحرق فنجاه الله تعالى وجعلت النار عليه بردًا وسلامّاء وأما أبي فوضع السكين على 
قفاه ليقتل ففداه الله تعالى. وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إليَ فذهب مع 
إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطحًا بالدم وقالوا: قد أكله الذئب. فذهبت عيناي 
من بكائي عليه ثم كان لى ابن وكان أخاه هر أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به إليك 
ثم رجعوا وقالوا: إنه سرق وإنك حيسته لذلك. وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد 
سارقًا فإن رددته عليَ وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك والسلامء فلما 
قرأ يوسف عليه الصلاة والسلام الكتاب أفمشعر جلده ولان قلبه وعيل صبره فال لهم 
ذلك. وفيه تصديق لقول الله تعالى #رَأَرَسْنَآ إِلَنْهِ ُيَنَتَكْر يأَنْرَهمْ هَدَا مَهُمْ لا سَنمرنَ» 


قوله: (أي هل علمتم قبحه فتبتم عنه) قدر القبح المضاف إلى الموصول بناء على 
أنه لا شك أنهم كانوا عالمين بنفس ما فعلوا بيوسف عليه الصلاة والسلام وأخيه. فلا 
فائدة في طلب التصديق والإقرار بحصول علمهم به مع أنه أثبت جهلهم بذلك بقوله: 
#إذ أنتم جاهلون4 والجهل لا يثبت مع العلم فلما قدر متعلق العلم والجهل كان 
المعنى: هل استمر ذلك الجهل الحاصل زمان صدور ذلك الفعل عنكم المتعلق بقبحه أو 
حصل لكم العلم بقبحه الموجب للرجوع عنه وتلافيه بالتوبة؟ فإن العاقل إذا علم قبح 
فعله بادر إلى التوبة وكان علمه بذلك يلجئه إليها. وأشار إلى سببية العلم إليها بقوله: 
افتبتم؟ . 
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الا ذَنكك لكأت يوسف4 استفهام 'تقرير ولذلك ححقق :«بآن» ودنخوك اثلا 
عليه. وقرأ ابن كثير على الإيجاب. قيل: عرفوه بروآئه وشمائله حين كلمهم به. وقيل : 
تبسم فعرفوه بثناياه. وقيل : رن امع رامد رار يترم بيه جاده ابيص . 
وكان لسارة ويعقوب مثلها. ظقَالَ أن أتأ يُوسَفٌ وَهدذدَآا أنى > ص أب وأمي ذكره تعريما 
لنفسه به وتفخيمًا لشأنه وإدخالاً له في قوله: قد مرح الل عَلكَنَا » أي بالساامة 
والكرامة # إِنَّمُ من سق أي يتق الله ا« وضيد4 و البلبات أو غلن الطاغاث: يوخ 
المعاصي قرت أله لا يضِيعٌ أَجْرَّ الْْحَيِيِينَ )4 وضع المحسنين موضع 
لقب اليه على 33 المص ٠‏ لسو ين اقرب لصيو قل نالع لكل اكرات 
أن سَّهُ عَلِيَمَا4 اختارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة #وإن كك لَحَِيِينَ 
كك واتعاك الجشا قا نانكفا سزتبيق با لعفا يداف ز. لزعال 51 اريت 4 1 
تأنيب عليكم تفعيل من الثرب» وهو الشحم الذي يغشى الكرش للإزالة كالتجليد فاستعير 


قوله: (ولزلك) أي ولكون مقصودهم تحقيق كونه يوسف عليه الصلاة والسلام وتقريره 
آكد الكلام الاستفهامي «بأن» ولام الابتداء تعجبًا منه. قوله: (وقرأ ابن كثير على الإيجاب) 
أي قرأ «أنك» بكسر الهمزة على لفظ الخبر. وقرأ الباقون على الاستفهام. ثم إنهم اختلفوا 
فقرأ نافع «أينك») بفتح الألف غير ممدود وبالياء وقرأ أبو عمرو «آينك» بمد الألف وبالياء 
الاستفهام واللام في لأنت لاء الابتداء و «#أنت) معدا و اايوسف») خبره والجملة ا 
قوله: (بروآئه) اي بمنظره وشمائله خصائله. والشامة يبتخفيف الميم الخال. قوله: (ذكره 
ويا لنفسه) جواب عما يقال: إنهم سألوه عن نفسه فكان مقتضى الظاهر أن يقال: بلى أنا 
يوسف فلم أجابهم عنها وعن أخيه معًا على أن أخاه كان معلومًا لهمء فأجاب بأنه لم يذكر 
كاه لتعريفه وإنما ذكره لتعريف نفسه به تفخيمًا لشأن أخيه بأنه أشد انفنا ل نه فإنهم دا لو 
عن حقيقة كونه يوسف عليه الصلاة والسلام حيث أتوا بالهمزة المؤكدة للتعجب وأدخلوا 
اللام ف فى الخبر فأجاب بقوله عليه الصلاة ة والسلام : أنا يوسف على الحقيقة. 9 المتميز 
ايلاد اح من أب وأمي وفي 1 الأخ وإيراد اسيم الإشارة مزيد تقرير وفضل بمنزلة 
اقتصاره بأن يقول: أنا الذي ظلمتموني فائدة أخرى وهى أن ذكر الشيء باسمه العلم يفيد 
تمييزه فكأنه قال: انا الذي ظلمتموني على أعظم الوجوه حيث ألقيتموني في البئر وفصدتم 
قتلي. ثم إن الله تعالى أوصلني إلى أعظم المناصب وصيركم كما ترون. قوله: (لا تأنيب) 
أي لا تعنيف ولا لوم يقال: أنبه تأنيبًا أي عنفه ولامه لما اعترفوا بذنوبهم ويكونهم خاطئين 
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للتقريع الذي يمزق العرض ويذهب ماء الوجه. و4 تعلق والتكرينية أو +بالمقدز 
للجار الواقع خبرًا للاتثريب». والمعن ١‏ اتن كم الجوم الذي هو مظنته فما ظنكم بسائر 
الأيام أو بقوله : #يغفر ألم ك4 لأنه صفح عن جريمتهم حينئذ واعترفوا بها حينئذ. 
#وهو نحم ألْرحيمين 0 فإنه يغفر الصغائر والكبائر ويتفضل عن التائب. ومن 
كرم يوسف عليه السلام أي ته أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعونا بالبكرة والعشي 
إلى الطعام ونحن نستحيي منك لما فرط منا فيك» فقال: إن أهل مصر كانوا ينظرون إليّ 
بالعين الأولى ويقولون: سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهمًا ما بلغ ولقد شرفت بكم 
وعظمت 0 أنكم إخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام. . 
#أذهموا يوأ بتميصى هدذَا4 القميص الذي كان عليه. وقيل: القميص المتوارث 


100 


الاي كاك فى انعو 9مَلْفُوهُ عل وَبْهِ أى ذك ا امرحم يفت ا أعو ذا امصيد 


أثمين في أمره قال: لا تغيير ولا توبيخ عليكم بعد اليوم قد انقطع عنكم توبيخي عند 
اعترافكم بالذنب. وفي الحديث: (إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا يثربها بالزنى». 
والتثريب إزالة الثرب كما أن التجليد إزالة الجلد. سمي التقريع تقريبًا تشبيهًا له بالتثريب في 


قوله: (أو بالمقدر للجار) أي هو متعلق بالذي قدر متعلمًا لعليكم فإن (عليكم») خبر 
لقوله: «لا تقريب» متعلق بمعنى الاستقرار واليوم أيضا متعلق بما تعلق به هذا الخبر أي لا 
تثريب مستقر عليكم اليوم والمنفي «بلا» التي لنفي الجنسن هو ماهية التثريب وحقيقته. ونفي 
الماهية يقتضي انتفاء جميع أفراد الماهية فلا دلالة في اللفظ على كون المنفي تثريب المتكلم 
فقط. والمصنف إنما حكم بكون المعنى لا أتربكم بمعونة المقام. ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام لما أزال عنهم تثريب الدنيا وملامتها طلب من الله تعالى أن يغفر لهم في الآخرة فإن ‏ 
المراد بقوله: #يغفر الله لكم* الدعاء فعلى هذا يكون الوقف على قوله: #لا تثريب عليكم 
اليوم* ويبتدأ بقوله تعالى: #يغفر الله لكم» وعلى تقدير أن يكون «اليوم» متعلمًا بقوله: 
«يغفر الله لكم» يوقف على قوله تعالى: #لا تثريب عليكم» ويبتدأ بقوله تعالى : #اليوم 
يغفر الله لكم» ويكون فحوى الكلام أنه نفى عنهم جميع أفراد التثريب بنفي حقيقته. ثم 
بشرهم بأن الله تعالى غفر ذنبهم في هذا اليوم وذلك ل انكسروا وخجلوا واعترفوا 
بذنوبهم وتابوا قبل الله توبتهم وغفر لهم ذنبهم فلذلك قال: #اليوم يغفر الله لكم* وهذا 
معنى قول المصنف رحمه الله تعالى عليه ا ا ال د 
حينئذ واعترفوا بها حينئذ. وفيه إشارة أيضًا إل أن اليوم فيه بمعنى الزمان مطلمًا. قوله: 
(وقيل : ا الو ا ل ا 
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«وَأَثوْ > أنتم وأبي «بأفلكم مورت 49 بنسائكم وذراريكم ومواليكم. 

ا ل سر رعس 2101310 لبن عليه 0 
لأجد رِيِح يُوسَفَ# أوجده الله ريح ما عبق بقميصه من ريحه حين أقبل به إليه يهودا 
من ثمانين فرسحًا «لَوْلاً أن تَيْدُونِ )4 تسبوني إلى الفند وهو نقصان عقل يحدث 








قال: «أما قوله: #اذهبوا بقميصي هذا» فإن نمرود الجيار لما ألقى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في النار نزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة 
فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدثه فكسا إبراهيم ذلك القميص إسحُق 
وكساه إسحلق يعقوب وكساه يعقوب يوسف عليهم الصلاة والسلام فجعله في قصبة من فضة 
وعلقها في عنقه فألقي في الجب والقميص في عنقه. فذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
#اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرًا4» الأية. وقال مجاهد رحمه الله 
تعالى: أمره جبريل عليه السلام أن أرسل إليه قميصك فإن فيه ريح الجنة لا يقع على مبتلى 
ولا سقيم إلا صح وعوفي. وقال الحسن رحمة الله تعالى عليه: قدم احتمال أن يكون المراد 
من القميص القميص الذي كان عليه ولعل وجهه أنه اختار فيما قبل أن يكون المراد من قوله 
تعالى: #وابيضت عيناه» أنه كثر بكاؤه بحيث صارت عيناه كأنهما ابيضتا بياض العبزة. ولم 
يرض بما قيل من أن المراد ضعف بصره أو عمىء فعلى هذا التقدير من أن يوسف عليه 
الصلاة والسلام لما وقع العتاب بينه وبين إخوته وسألهم عن حال أبيه فأجابوه بأن أباك قد 
ذهبت عيناه» يكون مرادهم أنه غرقت عيناه في دموعه منذ فارقته» ويكون يوسف عليه 
الصلاة والسلام عالماً بأن أباه ما صار أعمى ولا ضعف بصره وأنه لم يصبه إلا ضيق القلب 
والمواظبة على البكاء وأنه إذا أخبره البشير بسلامة ابنه وألقى قميصه على وجهه يتسلى قلبه 
ويسكن بكاؤه. :وهو الذي أراد بقوله: #يأت بصيرًا» وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على 
ورود الوحي بل العقل يحكم بذلك. قوله: (أنتم وأبي) على تغليب المخاطبين على الغائب . 
قال الكلبي رحمه الله: كان أهل يعقوب أكثر من سبعين إنسانًا. وقال مسروق: دخل قوم 
يوسف مصر وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة. روي أن يهودًا حمل القميص وقال: 
أحزنته بحمل القميص الملطخ بالدم إليه فأفرحه كما أحزنته. وقيل: حمله وهو حاف حاسر 
من مصر إلى كنعان وبيئهما مسافة ثمانين فرسسًا. قوله: (أوجده الله تعالى ريح ما عبق 
بقميصه) أي لزق ولصق به فوجده بحاسة الشم على سبيل إظهار المعجزات» لأن وصول 
الرائحة إليه من المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة فتكون معجزةء ولكن كونها معجزة تكون 
منهما والأقرب أنها معجزة ليعقوب عليه الصلاة والسلام حيث نسبوه في هذا الكلام إلى 
ما لا ينبغي» وظهر أن الأمر كما ذكر فكانت معجزة له. قال أهل المعاني: إن الله تعالى 
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من هرمء ولذلك لا يقال عجوز مفندة لأن نقصان عقلها ذاتىي. وجواب «لولا» محذوف 
تقديره لصدقتموني أو لقلت إنه قريب. «تالىاأ» أي الحاضرون دالوا لَه إِنَّكَ لفى 
مترتك: الفكويم حك أي لفي ذهابك عن الصواب قدمًا بالإفراط في محبة يوسف 
وإكثار ذكره والتوقع للقائه. طقَلَمَا أن جاه الْسشِيرُ4ك يهودا. روي أنه قال: كما أحزنته 
بحمل قميصه الملطخ بالدم إليه فأفرحه بحمل هذا إليه. «أْلقَنْهُ عل وَجَهِهِ.* طرح 
البشير القميص على وجه يعقوب عليه السلام أو يعقوب نفسه هربد بصِيرًا4 عاد بصيرًا ‏ 
لما انتعش فيه من القوة. لقال أَلَمَ أل لَكُمْ إِفْ أعَلَمْ ين أل مَا لا شََلَمُو 
4 من حياة يوسف عليه السلام وإنزال الفرج. وقيل: إن أعلم كلام مبتدأ والمقول 
“لا تيأسوا من روح الله أو #أني لأجد ريح يوسف*. 





أوصل إليه ريح يوسف عليهما الصلاة والسلام عند انقضاء مدة المحنة ومجيء وقفت الروح 
والفرج من المكان البعيد؛ ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى 
من مدة ثمانين سنة وذلك يدل على أن كل سهل في زمان المحنة فهو صعب وكل صعب 
فهو في زمان الإقبال سهل. وذكر في القصة أيضًا أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي 
يعقوس عليه الصلاة والسلام قبل أن باتنة البكتير بالقميص فأذن لها فأتت بها ولذلك يستروح 
كل محزون بريح الصبا ويتنسمها المكروبون فيجدون لها روحًا. وقد أكثر الشعراء ذكرها 
وهي التي تأتي من ناحية المشرق وفيها لين إذا هبت على الأبدان نعمتها ولينتها وهيجت 
الأشواق إلى الأحباب والحنين إلى الأوطان. قال الشاعر: 

قنك شنا سين أجلو وسفن نسيم الصيا من حيث إن يطلع الفجر 

ؤقال:1ج:: 

أيا جبلي نعمنن بالله خليا سيم الصبا يخلضن إلى :تسيمها 

ولقد تهب لي الصبا من أصلها فيلذٌ مس هبوبها ويطيب لي 

يندى على كبدي وينقع غلتي يبلج قواض اللمسع ةيه 

قوله: (عاد بصيرًا) على أن الارتداد انقلاب الشىء إلى حال كان عليها فمن قال: إنه 
كان قد عمى بالكلية فإنه يقول لما بشره البشير بحياة يوسف عليهما الصلاة والسلام وألقى 
القميص على وجهه عظم فرحه وانشرح صذره وزالت أحزانه» فعند ذلك فوي بصره وزال ما 
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لقَالُوا يكأبانا اسْتغفر لا ذُنوينآ إِنَظ كن يلين (4 ومن حق المعترف 
عن لض رسا امسن #قال موه 0 ستَنْرُ لك رن _ كه 0 
المدورن احير 9 أخره إلى السحر أو إلى صلاة الليل أو إلى ليلة 0 0 
لقت الإجيا آد إلى أ وبعسل لسر من بردي آر ينقر أ علا علهي» لإة طتو النقلاره 
شرط المغفرة. ويؤيده ما رُوي أنه استقبل القبلة قائمًا يدعو وقام يوسف خلفه يؤمن 
وقاموا خلفهما أذلة خاشعين حتى نزل جبريل فقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك 
وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة. وهو إن صخ الالال على البوتهم رادها صلاو غنيم كاد 
فبل استنبائهم ٠.‏ #فَلَما دَحَلُوأ عَلَ بوسفق» روي أنه وجّه إليه رواحل وأموالاً ليتجهز 
إليه بمن معه واستقبله يوسف والملك بأهل مصر وكان أولاده الذين دخلوا معه مصر 
اثنين وسبعين رجلا وامرأة: ودر سي حر را عرس يدا ا امعد اما 
فيه من الضعف والنقصان. وكان المصنف رحمه الله تعالى أشار إليه بقوله: «لما انتعيش 
من القوة» والانتعاش الارتفاع يقال: نعشه الله فانتعش أي رفعه فارتفع ويقال: ان: 5 
إذا نهض من عثرته. قوله: (أخره إلى السحر) قيل: قام إلى وقت السحر فلما فرغ رفع يديه 
فقال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه واغفر لأولادي ما فعلوا في حقي 
وحق يوسف فأوحى الله تعالى إليه قد غفرت لك ولهم أجمعين رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين . 5 إنه عليه الصلاة والسلام استغفر لهم في الحال وقوله: #سوف استغفر 
لكم# معناه أني أداوم على هذا الاستغفار فيما يستقبل من الزمان. فقد روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يستغفر لهم في كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة. وروي أن أبناء يعقوب 
عليه الصلاة والسلام قالوا ليعقرب وقد غلبهم الخوف والبكاء: ما يغني هنا عفوك إن لم 
يعف عنا ربنا. فاستقبل الشيخ القبلة قائمًا يدعو وقام يوسف خلفه يؤمن وظنوا أنها الهلكة 
فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله تعالى أجاب دعوتك وعقد مواثيقهم بعدك 
على النبوة» كذا في الكبير عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قوله: (رُوِي أنه وجه 
إليه رواحل) قالوا: كان يوسف عليه الصلاة والسلام بعث مع البشير إلى يعقوب جهازرًا 
ومائتي راحلة وسأله أن يأتيه بأهله وولده أجمعين. فتهيأ يعقوب عليه الصلاة والسلام 
للخروج إلى مصر فتوجه مع أولاده وأولادهم وأهليهم إلى مصر على رواحلهم» فلما قربوا 
من مصر وأخبر بذلك يوسف عليه الصلاة والسلام تلقاه ومعه ثلاثمائة ألف فارس على كل 
واحد منهم جنة من فضة وراية من ذهب الأفراس مراكبه والفرسان غلمانه فتزينت الصحراء 
بهم واصطفوا صفوفًا وصعد يعقوب تلا ومعه أولاده وحفدته. ولما رأى الصحراء مملوءة من 
الفرسان مزينة بالألوان نظر إليها متعجبًا فقال له جبريل عليهما الصلاة والسلام: انظر إلى 
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ألمت وخمسمائة وبضعة وسبعين نكاد اسؤويع الذرية والهرهيى + عاو إِلَيْهِ نويه # صم 

إليه أباه وخالته وأعتنقهما نزلها منزلة الأم تنزيل العم منزلة الأب في قوله: ##وَإِلَهَ َابَايكَ 

هعم وَإِسْمْعِيلَ وَإِنْحَقَ4 [البقرة: ]١7‏ أو لأن يعقوب عليه السلام تزوجها بعد أمه. 
8 2 لح صل سمل ارا م 0000 لصم ١.‏ ع رس 7 ا م 

(الزاط عتمي الال تزرقال اكوا وق إن 21 201 امور 00 سن لديز 

وات السكاره: اده متعلقة لد امكيف الام والدخول الأول كان فى 


الهواء فإن الملائكة قد حضروا وسروا بحالكم كما كانوا باكين محزونين مدة لأجلك. ثم 
نظر يعقوب إلى الفرسان فقال: أيهم ولدي يوسف فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: يا 
يوسف إن أباك يعقوب قد نزل فأنزل له. فنزل عن فرسه وجعل كل واحد منهما يعدو إلى 
الآخر حتى التقيا فاعتنقا وبكيا سرورًا وماج الفرسان بعضهم في بعض وصهلت الخيول 
وسبحت الملائكة وضرب بالطبول والبوقات فصار كأنه يوم القيامة. قيل: لما دنا كل واحد 
منهما قصد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالسلام فمنع من ذلك وكان يعقوب عليه 
الصلاة والسلام أفضل وأحق بذلك منهء فابتدأ يعقوب بالسلام فقال: السلام عليك يا مذهب 
الأحزان. قوله: (ضم إليه أباه وخالته) فإن أكثر المفسرين فسر «أبويه» بهما بناء على ما روي 
أن أمه راحيل كانت قد ماتت في نفاس بنيامين» ولما ماتت أمه تزوج أباه خالته ليا فسماها 
الله تعالى بأحد الأبوين لأن الرابة تدعى أمّا لقيامها مقام الأم. أو لأن الخالة أم كما أن العم 
أب. ومنه قول أبناء يعقوب لأبيهم حين كان قوله لهم: #إمًا تَبِدُونَ , 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآبِكَ إِترَمَ وَإِسْمَحِيلَ وَإِنْحَقَ» [البقرة: ]١”‏ فإنهم عدوا ا 
يعقوب وهو عمه. قوله: (أو الدخول الأول كان في موضع خارج البلد حين استقبلهم) 
جواب عما يقال: ما معنى دخولهم عليه قبل دخولهم مصر وليس له حال استقباله إياهم 
منزل حتى يدخلوا عليه في ذلك البيت أو الخيمة؟ والمعنى ضم إليه أبويه واعتنقا ثم قال لهم 
قبل أن يدخلوا مصر ##ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» ثم حذف لدلالة الكلام عليه. ثم 
اعترض بالجملة الشرطية بين الحال وعاملها ولم يجعل المشيئة متعلقة بنفس الدخول إذ ليس 
المقصود ندبهم إلى مجرد الدخول بل المقصود بيان اتصافهم بالأمن في دخولهم» كأنه قيل 
اسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله. وإنما وعد لهم الأمن في دخولهم مصر لأنه كان بلدا 
فيه كفار وملكهم الذي أقام يوسف مقام نفسه كان كافرًا أيضًاء والمسلمون لا يأمنون من 
غائلة الكفار عادة فوعده عليه الصلاة والسلام لهم الأمن متعلق بالمشيئة رجاء لذلك من فضل 
اله 0 والعرش في اللغة السرير الرفيع قال الله تعالى: وها عَرْشُ عَظِيةٌ * [النمل: *؟] 
وا طحني حي السب لني كا بمجاسي عليه ريرسو كا ايناد والسلام وقوله: 


1 


0 5 
من بَعرى قالوا نعبد 
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مراع عي ٠‏ اجاج . -. بض مر لوا 7 2 ش 

#ورفع نويه عَلَ العرش وحَروا لم سجدا» تحية وتكرمة له فإن السجود كان 
عندهم يجري مجراها. وقيل: معناه خرّوا لأجله سجدذا لله شكرًا. وقيل: الضمير لله 
تعالى والواو لأبويه وإخوته والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه 


#ورفع أبويه على العرش* معناه أن يوسف عليه الصلاة والسلام أجلس أبويه معه على سرير 
الملك. قيل: القوم وإن اشتركوا في دخول دار يوسف عليه السلام لكنهم تباينوا في الإيوان» 
فانفرد الأبوان بالجلوس معه على سرير الملك لبعدهما من الخناء كذلك غدا إذا وصلوا إلى 
الغفران يشتركون فيه وفي دخول الجنة؛ ولكنهم يتباينون في بساط القربة فيختص به أهل 
الصفاء دون من اتصف اليوم بالالتواء. ولما ورد أن يقال: كيف جاز السجود لغير الله تعالى 
على وجه التعظيم؟ وعلى تقدير جوازه كان يعقوب أحق بذلك من يوسف عليهما الصلاة 
والسلام لأن يوسف وإن كان نبيًا إلا أن يعقوب كان أعلى حالاً منه من حيث التقدم في 
الثيزةا ولخوئة الأبوة "هن عفية الاجدياد ون تكقير الطاغات ومو يت إنه كان تخا كبيزا 
والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ فما وه قوله تعالى: #وخرّوا له سجذا» أجاب عنه 
المصنف رحمه الله بقوله: «تحية وتكرمة له» بناء على أنهم لم يكونوا نهوا عن السجود لغير 
الله تعالى في شريعتهم وكان تحية الناس يومئذ بعضهم لبعض بالسجود. ولم يزل تحية الناس 
ذلك إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام فذهب بالسجود وجاء بالمصافحة. وأكثر المفسرين على 
أن المراد بالخرور سجذا وضع الوجه على الأرض بناء على أنه هو المتعارف المتفاهم. 
وقيل: المراد به الانحناء والتواضع فإن التواضع قد يسمى سجوذا كما في قوله: 
ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر 


فينبغي لهذا القائل أن يقول: الخرور ههنا بمعنى المرور كما في قوله تعالى: #لرَ 
يخِرُوأ عَلَتَهَا صما وَعُنيّانا» [الفرقان: “] أي لم يمروا. 

قوله: (وقيل معناه خرّوا لأجله سجدًا لله) وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
في رواية عطاء. فمعنى الآية على هذا خروا أي لأجل وجدان يعقوب إياه شكر الله فذلك 
النهره سهرف شكر والسسجوة له فو انه تفال لأن ذلك السجوة إنتنا كان للخل تعالى 
طقائلة تعن وغند أن يوسقه, :وقد + المراة معنا ختروا إلية سيجد نشكا الهمة وسحدانه 
على أن يجعلوا يوسف كالقبلة ويسجدوا لله تعالى» وذلك كما يقال: صليت للكعبة وإلى 
الكعبة. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه : 


]كدت أعزفت أن :لامر عتضيرفت عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
البين :اول من دلي لقي نكم وأغيرك الناين جالقران والننن 
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« 


لهما. #وقال ب يبت هذا 7 


7 سر #آ ا 


رءيلى من 5 بل التي رأيتها أيام الصبى. #قد عله 
رق حَنَا 4 صدقًا لرند حدر اذ حرو ين لحن # ولم يذكر الجنبيي نشد 
0 تثريبًا عليهم #وجاء َّ الو كم لايك لأنهم كانوا أصحاب المواشي 

وأهل البدو. #إمن بعل 91 در الوط بق وبين ِخْوَقت4 أفسد بيننا. وخرش من 
نزع الرائض الدابة إذا نخسها وحملها على الجري #إِنَّ رَقَ لَطِيفٌ لِمَا يشَآهُ4 لطيف 
لطي ا معي رد لل سي وجو دري م 7 هو الْعَلِيمٌ» 
بوجوه المصالح والتدابير 9ك هق الذي يفعل كل شيء في وقته وعلى وجه 
يقتضي الحكمة. روي ان يوسا ماق باه نهنا لفان تراه نينا أمطله جرال 
القراطيس قال: يا بني ما أغفلك عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثمان مراحل . 
قال افرق خيودل حافه تناكل :قال. أر هنا اله قال* انك اط مض الله تتتالة اناك 
جبريل : الله أمرني بذلك 0 #وأخاف أن يأكله الذئب #ر قال: نهلا خفتني #رَبٍ هد 
!نستي 40015 يجين اماك ودر دك بصد «وَعلمَسَنِ من تأويلٍ الْحَمَادِيثِ 4 
الكتيية او الرؤيا وامن» أيضا للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل . فار لْسَّمَنواتِ 


- 


ره 


حسن فى 
عن 





وقوله يدل على أنه يجوز أن يقال: صلى للقبلة فكذا يجوز أن يقال: سجد للقبلة 
فقوله: #خروا له»# أي جعلوه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرًا لنعمة وجدانه وقوله: «والرفع 
مؤخر عن الخرور» جواب عما يقال: لو كان المراد بالسجود سجود التحية والتكريم لكا 
ينبغي أن يسجدوا له قبل الصعود على السرير في أول الملاقاة» لأن ذلك هو وقت التحية 
وهو خلاف ما يفهم من قوله تعالى: #ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدًا» فإنه يشعر 
بأنهم صعدوا ذلك السرير ثم سجدوا له. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن 
يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى سجود أبويه وإخوته له هاله ذلك واقشعر جلده منه 
وقال ليعقوب: #يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل* وهذا يدل على أن يوسف عليه الصلاة 
والسلام لم يكن راضيًا بذلك في قلبه إلا أنه لما علم أن الله تعالى أمر بذلك لحكمة لا 
يعرفها إلا الله تعالى؛ كما أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هو سكت,. وقال 
ذلك: كانه يقول: نا امت لا يليق بمثلك على حالتك في النبوة والدين والأبوة والشيخوخة. 
والعلم أن تسحد لولدك إلا ان هذا امو مرفي وا دكاتت كد فإن رؤيا الأنبياء حق 
كما أن رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده صارت سيبًا لوجوب الذبح عليه في 
اليقظة؛ فكذلك صارت هذه الرؤيا التي رأها يوسف عليه الصلاة والسلام وحكاها ليعقوب 
سببا لوجوب ذلك السجود وقوله: #إن ربي لطيف لما يشاء» تعليل لقوله: #وقد أحسن بي 
إذا خرجني من السجن #» الخ فإن خلاصه من كل واحد مما أصابه من المحن وحصول 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 5 
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وَالْدَرْضٍ 4 مبدعهما وانتصابه على أنه صفة المنادى أو منادى برأسه. #أَنَتَ وى ُ 
ناصري أو متولي أمري ف الذي وَالأخِرة» أو الذي ركولاض بالعية نيهم 5-86 
مَسَلِمَا4 أقبضني «وَأَلَحِقَى بالصََلِحِينَ بالصَلِحِينَ الوق من آبائي أو بعامة الصالحين في الرتبة 
والكرامة. روي أن عرب علدا اه أقام معه أربعا وعشرين سنة ثم توفي ا أن 
يدفن بالشام إلى جنب أبيهء فذهب به ودفه ثمة وعاد وعاش بعده ثلاثا وعشرين سنة؛ ثم 
تاقت نفسه إلى الملك المخلد فتمنى الموت فتوفاه الله طيبًا طاهرًا فتخاصم أهل مصر في 
مدفنه حتى هموا بالقتال فرأوا أن يجعلوه في صندوق من مرمر ويدفنوه في النيل بحيث 
يمر عليه الماء» ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعا فيه. ثم نقله موسى عليه السلام إلى 
مدفن آبائه وكان عمره مائة وعشرين سنة وقد ولد له من راعيل أفرائيم وميثا وهو جد 
يوشع بن نون ورحمة امرأة أيوب عليه السلام. #ذلِك» إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف 
ا 


عليه السلام. والخطاب للرسول يَلَةْ وهو مبتدأ لمن أساء الْمَيْبِ نه إِلَيِكَ» خبر 
«أن» له #ومًا كنت ديم إذ أَجمَعوأ تم وهم كرون © ب اميد 


الاجتماع بينه وبين أبيه وإخوته مع الإلفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال» وإن كان في 
غاية البعد عن الحصول إلا أنه تعالى لطيف التدبير إذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل 
وإن كان في غاية البعد عن الحصول. قوله: (فتمنى الموت) اختلفوا في أن قوله: #توفني 
مجلم »شل هر ظلية اريت نه نأو ليا فقال قتادة رضي اله عنة "سال :رتنه اللسرزقية وك 
يتمن نبي الموت قبله قط. وكثير من المفسرين على هذا القول. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما في رواية عطاء: يريد إذا توفيتني فتوفني على الإسلام. فهذا طلب لأن يجعل الله 
تعالى وفاته على الإسلام وليس فيه ما يدل على أنه طلب الوفاة. ووجه اتصال قوله تعالى : 
#وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمني:* بما قبله أن كفار قريش وجماعة من اليهود سألوا 
رسول الله يك عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام على سبيل التعنت فشرحها شرحًا شانيًا 
على اعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام إذا ذكرها فربما آمنواء فلما أصروا على كفرهم حزن 
رسول الله يَكِةِ لذلك فعزاه الله تعالى بقوله: #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» أي ولو 
حدر مسة علس ا تسدسيب لاله < برو تن حتت الكل أنه جيف ك1 > 
[القصص: 558] ثم بيّن أن إصرارهم على الكفر بعدما شاهدوا منك هذه المعجزة الباهرة 
ليس بعجيب لأنه إنما نشأ من عدم تأملهم في الدلائل الدالة على نبوتك كما هو دأبهم 
وعادتهم. فإن العالم مملوء بالدلائل الدالة على وجود الصانع وكمال علمه وقدرته يححب 
وهم يمرون عليها ويشاهدونها ولا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. 


قوله: (ليكونوا شرغا) أي سواء. الجوهري: الناس في هذا شرع أي سواء يحرك 


سورة يوسف/ الآيات: ٠١5 - ٠١‏ ْم 


والمعنى أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم تحضر أخوة يوسف حين عزموا 
على ما هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجب وهم يمكرون به وبأبيه ليرسله معهم. 
ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحذا سمع ذلك فتعلمته منه 
وإنما حذف هذا الشق استغناء بذكره فى غير هذه القصة كقوله ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا. | 

وَمَآ كم الئاس وَلْوْ حَرَضْتَّ4 على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات 
عليهم. «بِعْؤْمِِينَ 47 لعنادهم وتصميمهم على الكفر. وما تَََلْهُرَ عليه على 
الأنباء أو القرآن #مِنْ أَجَرِ» من جعل كما يفعله حملة الأخبار «إِنْ هو إلا ؤِكَرٌ »4 
عظة من الله تعالى طلْلْعَلِينَ (489 عامة لوكين ينْ ءآيةِ4 وكم من آية. والمعنى 
وكأي عدد شئته من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته وكمال قدرته وتوحيده. 


4 


وى ب اس 


«في السَّموْتٍِ وَالْأَرَضٍ يُمرُوتَ عَلَيبَا4 على الآيات ويشاهدونها #وهم عَنْهَا مُعَرِصُونَ 
حك لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقرىء و«الأرض» بالرفع على أنه مبتدأ خبره 
اليمرون» فيكون لها الضمير في اعليها» وبالنتصب على «ويطأون» الأرضص. وقرىء 
«والأآرض يمشون عليها أي يترددون فيها فيرون آثار الأمم الهالكة. #وما بِوْمِنٌ 
ويسكن ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. قوله: (وقرىء والأرض» الجمهور 
على جر «الأرض» عطفا على «السمئلوات» والضمير في «عليها» «للآية» فيكون «يمرون» صفة 
«للآية» أو حالاً منها لتخصيصها بالوصف بالجار وضمير عليها اللأرض» و«يمرون» حال 
منها. وقرىء و«الأرض» بالرفع على الابتداء وخبره الجملة بعده. وقرىء بالنصب أيضًا على 
أنه من باب الاشتغال والفعل المحذوف مفسر بما يوافقه معنى أي يطأون الأرض أو يسلكون 
الأرض يمرون عليها. والضمير في هاتين القراءتين يعود على الأرض فقط. ولما سمع 
المشركون قوله تعالى: #وكأين من آية* الآية قالوا: إنا نؤمن بالله الذي خلق هذه الأشياء 
فأنزل الله تعالى: لاوما يؤمن أكثرهم بالله* أي في إقراره بأن الله تعالى خلقه وخلق 
السملوات والأرض إلا وهو مشرك حيث يثبت له شريكا في المعبودية سبحانه وتعالى لا 
شريك له. وتقول العرب في تلبيتهم: لا شريك لك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك 
تملكه وما ملك. وتقول أهل مكة: الله ربنا وحده لا شريك له والملائكة بناته فلم يوحدوه 
ذل شمر كوا وتقول عبدة الأصنام: الله ربنا وحده والأصنام شركاؤه في استحقاق العبادة. 
وقالت اليهود: ربنا الله وحده وعزير ابن الله. وقالت التنصارى : ربنا الله وحده والمسيح ابن 
لله. وليس المراد بقوله: #وما يؤمن أكثرهم# حقيقة الإيمان ولكن المعنى أن أكثرهم مع 
إظهارهم الإيمان بألسنتهم مشركون. ثم إنه تعالى خوفهم بقوله: #أفأمنوا» يعني المشركين. 





4م سشورة يوست/ الآبات: 155 نقذ ا 


أكارهم يأسّد4 : 577 بوجوده وخالفيته . إل وشم مشرِوونَ لكك بعبادة غيره 
أو باتخاذ الأحبار أربابًا ونسبة التبني | اليه أو القر ل جالغوو والظلمة أو 'النظن إلى الاسبانت 
ونحو ذلك. وقيل : الى متا 0 وقيل: في المنافقين. وقيل: في أهل 
الككابة. #أفَامنو ان تأتس ل سن عَذَابِ أله 4 م م ولمطيي 01 
0 أَلسّاعَةُ بَْمَةُ4 فجأة من غير سابقة علامة رهم / لا لتعرورت فق بإتيانهم 
غير سستعديرة: لها قل هلزوء س4 يعني الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعاد ولذلك 
فسير السييل تقول 2 وَأ إلى أللّه ظ4 وقيل: هو حال من الياء. #عَلّ يَصِيرَة» بيان 
وحجة واضحة غير عمياء «أنا > لاني ادعو؛ وفي «على بصير اند سوال 
طئة ا اع ل رفير ) و من أنبَعَقْ4 عطف عليه وَِحنَ دو آنأ ين 
لْمَمرِكينَ لحك وأنزهد نه من الشركاء #وما َرَت من قَبَلِكَ إلا رجَالا4 رد 


لتوليي؛ 1 مه أنَّدَ لَأَزْل مكيكة4 [المؤمنون: 14] وقيل: معناه نفى استنباء النساء 


قوله: (يعني الدعوة إلى التوحيد الخ) يعني جعل هذه إشارة إلى المعنى الحاضر في الذهن 
وهو الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعاد. وأخبر عن ذلك المعنى بأنه سبيلي وجعل قوله: 
#ادعوا إلى الله* إلى قوله: #وما أنا من المشركين» جملة مستأنفة لبيان السبيل. والظاهر 
أن الدعوة إلى قوله: #وما أنا من المشركين* فإنه يَكِيَخْ كان يدعو بفعله أيضًا وأخذ الدعوة 
إلى الإعداد من قوله: #ادعوا إلى الله» فإن المراد منه الدعوة إلى طاعة الله وثوابه الموعود 
يوم البعث والحساب. وكون الحجة بصيرة عبارة عن كونها واضحة مرشدة إلى المطلوب» 
فإن الدليل إذا كان بصيرًا يتمكن من الإرشاد والهداية بخلاف ما إذا كان أعمى. وذكر فى 

قوله: #أنا ومن اتبعني » احتمالين : الأول أن يكون «ومن القع عطنا على العسش في 
«ادعو» فلذلك أتى بالصمير المنفصل في قوله : «أنا؛ فالمعنى : والله سبحانه وتعالى أعلم ادعو 
إلى طاعة الله وثوابه إِنَا كائئًا على بصيرة» على أن قوله تعالى: #على بصيرة» حال من 
الضمير المستتر في «ادعو؛ ويدعو إليها من اتبعني كذلك أي كائنًا على بصيرة. والاحتمال 
الثاني أن يكون «أنا» مبتدأ مؤحرًا و«على بصيرة» خبرًا مقدمًا ويكون «من اتبعني» عطفا على 
«أنا؛ ويكون المعنى: أنا ومن اتبعني على حجة وبرهان فيوقف على قوله تعالى : ادفو إلى 
لله على بصيرة»#. قوله: (وأنزهه تنزيهًا) على أن «سبحان» اسم بمعنى التسبيح. منصوب بفعل 

مضمر أي اسبح الله تسبيحًا من الشركاء وأن قوله: ##وما أنا من المشركين# حال من اسبح 
المضمر وأن جملة #سبحان الله* عطف على قوله: #ادعو إلى الله» وبه يتضح أن تكون 
الجملة مع ما عطفت هي عليه استئنافًا لبيان السبيل. قوله: (رد لقولهم لو شاء الله لأنزل 
ملائكة) قالوا ذلك تعجبًا وإنكارًا لنبوته كَلِخْ فرد الله تعالى عليهم بقوله: #وما أرسلنا من 


سورة يوسف/ الآيتان: ٠١4‏ و١٠١١‏ هم 


وى ِلبِمِ4 كما يوحى إليك ويميزون بذلك عن تعرخم. قرا حفص (نوحي» في 
كل القرآن ووافقه خمزة والكتداي. فى ,سرد 0 من أهل 0 1 أهلها أعلم 


- 


وأحلم من أهل البدو. «أقَلرٌ سيروأ ف فى الْأرضٍ اك نت عَلقبَة 
لين من لهم » فز المكدييق بالومي والآيات 00-0 نيك ادق 0 
تالدثنا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها. #وراز الآخرو» ولدار الحال أو 0 أو 
العياة الاخيوة عر لت فوأ » الشرك والمتخاصي «أفك تَعَهَلُونَ افق 
يستعملون عقولهم ليعرفوا أنها خير. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقرب ا حملا 
على قوله: #قل هذِو. سَبيلَ* [يوسف: ]١١8‏ أي قل لهم أفلا تعقلون. 


ا ل 


حو إذا أستيشس لرْسْلٌ» غاية محذوف دل عليه الكلام أي ا يغررهم 
5 امهنع فإن من قبلهم أمهلوا حتى آيس الرسل من النصر عليهم في الدنيار أو 
يمانهمٍ لانهماكهم في الكفر مترفهين متمادين فيه من غير وازع. 9وَطنْوَا أ ل 
7 4 أئ 5 أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ننصضرون أو كذبهم القوم 0 





قبلك إلا رجالاً» أي كيف يتعجبون من إرسالنا إياك. والحال أن من قبلك من. الرسل كانوا 
على مثل حالك. والآية تدل على أنه تعالى ما بعث رسولاً إلى الخلق من النسوان ولا من 
الجن ولا من أهل البادية لأنه يغلب عليهم القسوة والجفاء وأهل الأمصار والقرى أعلم 
وأحلم فلذلك قيل: من بدا جفا. قوله: (وقرأ حفص نوحي) بالنون مبنيًا للفاعل. وقرأ 
الجمهور «يوحى» بالياء من تحت مبنيًا للمفعول زقوله: «من المكذبين بالرسل» أي فتكون 
الآية تأكيدًا لقوله: #أنأمنوا أن تأتيهم غاشية». قوله: (أو من المشغوفين) أي من المحيرين 
القلوب بحب الدنياء فيكون المقصود د من الآية النص على إزالة ما هو السبب ذ فى إعراضهم 
عن الآيات وانهماكهم ذ فى الشهوات . قوله: (غاية محذوف) يعنى أن كلمة «حتى» تدل على 
عبارات المفسرين في تقدير شىء يكون مغيًا بما بعد «حتى» فقذره المصنف رحمه الله تعالى 
عليه بقوله: «امهل من قبلهم من المكذبين حتى آيس الرسل». وقدره بعضهم بقوله: وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فدعوا قومهم فكذبوهم وطال دعاؤهم قومهم 
وتكذيب قومهم إياهم حتى إذا استيأس . وكل واحد مما ذكروه يفهم من سياق الكلام إلا أن 
ما ذكره المصنف رحمه الله أخصر وأقرب. والمعنى أن نصر الرسل على قومهم تأخر عنهم 
حتى وقع ما وقع من اليأس والظنون» ثم نصروا فأهلك المكذب وأنجى المصدق. 


قوله: (أي كذبتهم أنفسهم أو كذبهم القوم) بتخفيف الذال وبناء الفعل للمفعول. وهي 


45م سورة يوسف/ الآيتان: ١١١‏ و١١1١‏ 


الإيمان. وقيل: الضمير للمرسل إليهم أي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم 
بالدعوة والوعيد. وقيل: الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل أي وظنوا أن الرسل قد 
كذبوا وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخلط الأمر عليهم. وما روي عن ابن عباس: أن 
الرسل ظنوا أنهم أخلفوا ما وعدهم الله من النصرء إن صح فقد أراد بالظن ما يهجس في 
القلب على طريق الوسوسة هذا أو أن المراد به المبالغة في التراخي والإمهال على سبيل 
التمثيل. وقرأ غير الكوفيين بالتشديد أي وظن الرسل أن القوم قد كذيوهم فيما 
أوعدوهم. وقرىء «كذبوا» بالتخفيف وبناء الفاعل أي وظنوا أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به 
07 123973 النبي 
والمؤمنين وإنما لم يعينهم للدلالة على أنهم الذين يستاهلون أن نشاء نجاتهم لا يشاركهم 
فيه غيرهم. اه عابر وغاص رترت على اط المامبي العدي وير وترم 
«فنجا» 7 وه رد لمكا عن ادر الْمُحرِمِينَ 4 إذ أله بهم وئية نان العشين 
مالمَدَ 6ن لين لي أسمن ابيا لسر أرعي لبا يريك يلين 
عير ل الأبب» لذوي العقول المبرأة من شوائب الإلف والركود إلى الحين . 


07 


مم 124 حَديثًا يفرىك 4 ما كان القرآن نيا يعترف.. «والجن لصيلف لْزِى 


بين يديه نن الكشي» الااليهية: :. (وَتفُصصيلٌ كر شئ# اع إليه:في 0 إذ ما 


قراءة الكوفيين ومعناه ألقى لقى إليهم خبر كاذب. وشقيز ير #ظنواة «للرسل» أي ظن الرسل أنفسهم 

وأن قومهم ألقت إليهم قولاً كاذيًا. وقرأ الباقون من السبعة بالتشديد على معنى : ا 
كذبتم. قوله: (وقيل الضمير للمرسل إليهم) أي الضمائر الثلاثئة في قوله: #وظنوا أنهم قد 
كذبوا . قوله: (والثاني للرسل) ولو قال: وما بعده للرسل لكان أظهرء إلا أنه اكتفى بذكر 
الثاني لأن كونه للرسل يستلزم الثالث لهم أيضًا. قوله: (وإنما لم. يعينهم) أي لم يعبر عنهم 
في مقام التعيين بما يخصهم من العنوان للدلالة على أن عنوان من نشاء نجاتهم يخصهم بناء 
على أن الذين يتأهلون لأن يتعلق بهم مشيئة الإنجاء إنما هم هؤلاء دون غيرهم. قوله: 
(وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب) افنجي» بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء و «من 
نشاء؟ قائم مقام الفاعل وباقي السبعة «فننجي» بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة وتخفيف 
الجيم وإسكان الياء على لفظ المضارع من أنجى. وقرىء «فننجي» بتشديد الجيم من نجاه 
وكلاهما على حكاية الحال الماضية لأن القصة قد وقعت فيما مضى. وقرىء «نجا» على لفظ 
الماضي من الثلاثي. تمت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام والحمد لله حق حمده على 
جميع آلائه والصلاة والسلام على رسوله خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه ما دعى الحق بأسمائه 


سورة يوسف/ الآية: ١١١‏ اام 


لوَيَحمَةُ» ينال بها خير الدارين طالْمَووِ يُوْمِونَ ([4)0 يصدقونه. وعن النبي كه 
العلموا أرقاءكم وأقرباكم سورة يوسف فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه 
هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه الله القوة على أن لا يحسد مسلمًا. 

وتقرب إلى الله بتلاوة الأيات» وأستغفر الله لي ولجميع أهل الإسلام من قرابتي وأحبابي 


سورة الرعر 


مدنية وقيل مكية إلا قوله : 
#ويقول الذين كفروا» الآية وهى خمس وأربعون آية 


بسم (لله الرسمن الرميم 


سر © ع اع ع لل 0 معد بن 2 
#المر» قيل: معناه أنا الله أعلم وأرى ##اتَلِكَ عابنت الكتبي» يعني بالكتاب 
السورة وتلك إشارة إلى آياتها أي تلك الاناتك آنانت: التمووة الكافلة أن القرانم ادق 


سورة الرعد 
قيل: مدنية بالإجماع سوى قوله: «ولو أن قرآنا سيرت به الجبال» 
وقيل: مكية سوى قوله تعالى: «ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة» 
وقوله تعالى: #ويقول الذين كفروا لست مرسلاة 


قوله: (آلمر قيل معناه أنا الله أعلم وأرى) على أن تكون هذه الحروف التي جعلت 
فاتحة هذه السورة الكريمة مختصرة من كلمات تركبت هى منها كما اختصر الشاعر قوله: 
قاف من وقفت حيث قال: 
قلنت لها قفئ فقالت قاف 
والظاهر أن «آلمر» كلام مستقل» والتقدير هذه "آلمر؛ أي سورة مسماة بآلمر. ثم أشار 
إلى آياتها وحكم عليها بأنها آيات الكتاب الكاملة بمعنى آيات السورة الكاملة. وصفة الكمال 
مستفادة من إضافة الآيات إلى الكتاب المعرف بلام الجنس فإن خبر المبتدأ إذا كان مقرونًا 


سورة الرعد/ الآية: ١‏ 014 





أَنْرِكَ إِليَكَ من رَيْكَ» وهو القرآن كله. ومحله الجر بالعطف على الكتاب» عبطت العام 
على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى» أو الرفع بالابتداء وخبره ه #الْحَقّ »4 
والجملة كالحجة على الجملة الأولى. وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل 
لا ع سيا أو ضمئًا كالمئبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل 
بحسن اتباعه. لوَلكنَ أكْثر لين لا يؤْمبُونَ )4 لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه: 





بلام الجنس أو مضافًا إلى المعرّف بها يفيد انحصار الجنس في ذلك المبتدأ وأنه نفس ذلك 
الجنس لا نوع من أنواعه. فإن حصر جنس آيات السورة ليس إلا هي وأن ما سواها من 
الآيات ليس من أفراد جنس آيات السورة. قوله: (عطف العام على الخاص) على أن يراد 
بالكتاب السورة فإن ما أنزل إليه يَكِحِ من ربه أعمَ من السورة. قوله: (أو إحدى الصفتين على 
الأخرى) على أن يراد به القرآن فإن الكتاب بمعنى القرآن المنظوم الذي من شأنه أن يكتب صفة 
مغايرة لصفة المنزل من الرب تعالى فيكون من قبيل قول من مدح قومه بعدم الفرار من العدو : 


لآ يبعدن قومي الذين هم سمالعدة وآفة الجزر 

البخاز ليون نكيل مع له والتطسيييية ات الزن 
فإنه عطف الطيبين على النازلين وهما صفتان لقوم معينين. وقول الآخر: 

ان الجدك الغرم وان اهام .ولين الكشيية اقفن التمتردحي 


قوله: (والجملة كالحجة على الجملة الأولى) لأنه إذا انحصر جنس الحق فيما أنزل 
إليه يي حصر الكمال من حيث بلوغه في متانة النظم والاشتمال على مهمات الخلائق في 
باب الاعتقاد وأعمال الدنيا والآخرة إلى حيث صار سائر الكتب الإلهية بالنسبة إليه كأنه ليبس 
بحق» كان ذلك كالحجة الدالة على آيات هذه السورة هي التى استحقت بأن تسمى آيات 
السووة إلا أن فشفيمون العمل الأرلى يخس من نتف نا ود اتسين اك سورة معينة 
ومضمون الثانية يفيد تفصيل جملة ما أنزل إليه كَلٍِ فيكون بمثابة كبرى الشكل الأول . 


قوله: (وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل) أي وتميزه عن غير المنزل بكونه 
حمقًا دون غير المنزل. . ومن المعلوم أن انحصار الحق في الحكم المنزل من عند الله تعالى 
يستلزم أن لا تكون 0 الثابتة بالقياس والإجماع حقاء فيلزم أن تكون باطلة لقوله 
تعالى: ©#هَمَادًا : د الْحَقّ ل الصَّلر4 يونس : 7 3] فيلزم أن لا يكون القياس . ونحوه من 
الأدلة الشرعية يه والصواب إلا أن المنزل من عند الله تعالى أعم من الحكم 
< د صريحًا كالأحكام الثابتة بصريح. نص القرآن العظيم» ومن الحكم المنزل ضمئًا كالذي 
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يغبت بالسنة والإجماع والقياس فإن الحكم المثغبت بواحد منها وإن لم يعبت بنص- القرآن 
العظيم صريحًا لكنه يثبت ضمئًا من حيث كونه أصلاً يستند إليه كل واحد من الأدلة الثلاثة 
المذكورة وينطق بحسن اتباع كل واحد منها ويقرر حجتها. قال الإمام: ومن الناس من 
تمسك بقوله تعالى: #والذي أنزل إليك من ربك الحق* في نفي القياس فقال: الحكم 
الفستفط بالقناس.غين تآزل:مرة يك الله تعالى وقد قال: ومن لَرَ يحَكُر يمآ أَنَرَلَ أنه وليك 
هُمُ الْكهِرُونَ» [المائدة: 54] مع أنهم لا يكفرون بالإجماع فثبت أن الحكم المثبت بالقياس 
غير نازل من عند الله تعالى. وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون حمًا لأن قوله تعالى: 
#والذي أنزل إليك من ربك الحق* يقتضي انحصار الح في المنزل من عند الله تعالى وأنه 
لا حق إلا ما أنزل الله تعالى فكل ما لم ينزله وجب أن لا يكون حقاء وإذا لم يكن حمًا 
وجب أن يكون باطلاً لقوله تعالى: #فماذا بعد الحق إلا الضلال* ثم قال: ومثبتوا القياس 
يجيبون عنه بأن الحكم المثبت بالقياس نازل من عند الله تعالى أيضًا لأنه لما أقر العمل 
بالقياس كان الحكم الذي يدل عليه القياس نازلا من عند الله تعالى. انتهى. ثم إنه تعالى لما 
ذكر أن المترل على -رسول الله كلةا هو الحق يقت أن أكثر التاى لا يومتون يه ويكوته جما 
منزلاً من عند الله تعالى على سبيل الزجر والتهديد. ثم ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد 
والمعاد وهو قوله تعالى: #الله الذي رفع المسطتوابقه بسيو سك ترونها »إن اناا مرفرعة لا 
أنها كانت موضوعة فرفعها ولكن جعلها في الابتداء مرفوعةء كما تقول للخياط: وسع كم 
القميص ولحافر البئر ضيق فم البئرء ودلالته على التوحيد ظاهرة فإنه لاا يقدر على رفع ما فيه 
سعة وبعد بغير عمد ترى إلا الواحد القهار القادر على كل شيء. وأما دلالته على المعاد 
فلأن من قدر على رفع السماء مع سعتها وبعدها بلا عمد ترى لقادر على إعادة الخلق 
وإحيائهم بعد الموت». بل رفع السماء مع سعتها وبعدها بلا عمد أكبر من إعادة الشيء بعد 
فنائه إذ في الشاهد من يقدر على إعادة ما فني ولا يقدر على رفع سقف ذي سعة وبعد بغير 
عمد. قوله: (أو عمود كأديم وأدم) جعل فعول كفعيل في أن يجمع على فعل بفتحتين. وفيه 
بحث لأن كل وزن له خصوصية يختص بها فلا يلزم من جمع فعيل على فعل أن يجمع عليه 
فعول. وإن قرىء «عمد» بضمتين يكون مفرده عمادًا نحو: كتاب وكتب وشهاب وشهب . 
وقوله: #بغير عمد» في محل النصب على أنه حال من «السملوات» أي رفعها خالية عن 
عمدء و«ترونها» في محل الجر على أنه صفة «لعمد» فيكون الضمير المنصوب فيه راجعًا إلى 
«عمد». والمعنى: رفعها خالية عن عمد مرئية وانتفاء العمد المرئية يحتمل أن يكون لانتفاء 
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وقرىء «عمد) كرسل. #تروتها © صفة لعمد أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السلموات 
كذلك. وهو دليل على وجود الصانع الحكيم فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساودة 
لها في حقيقة الجرمية واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وأن يكون لمخصص ليس 
بجسم ولا جسماني يرجح بعضن الممكنات على بعض: بإرادته وعلى هذا المنهاج سائر ما 
ذكر من الآيات. 2 ستو عل المش » بالسلط والفديير ودر الشكين وال 8 
ذللهما لما اراق هنيها كالشركة المسعمرة ة على حد من السرعة ينفع في حدوث الكائنات 
وبقائها. 1 0 





العمد والرؤية جميعًا أي لا عمد لها فلا ترى. ويحتمل أن يكون لانتفاء الرؤية فقط بأن 
يكون لها عماد غير مرئي وهو القدرة فإنه تعالى بمسكها مرفوعة بقدرته فكأنها عماد لها. 
فقوله: #بغير عمد» معناه بغير عمد مرئية؛ فكلمة النفي وإن كانت متقدمة في الذكرء فهي 

متأخرة في ا 00 
كون ذلك الرفع عجيبًا خارجًا عن دائرة العقل والخيال» فإنًا لا نتعقل ارتفاع السقف الواسع 

الرفيع السمك بغير عمد وأساطين مرئية. ونظير الآية في الاحتمالين قولك: ما رأيت رجلا 
صالحًاء فإن صدقه يحتمل أن يكون لانتفاء الرجل والصلاح جميعًا أو لانتفاء الصلاح وحده. 
قوله: (أو استئناف للاستشهاد) فإن الضمير المنصوب في «ترونها» على تقدير أن يرجع إلى 
«السملوات» يكون «ترونها» كلامًا مستأنمًا لا محل له من الإعراب كأنه قيل: ما الدليل على 
أن السملوات مرفوعة بغير عمد؟ فأجيب بأنكم ترونها غير معمودة أو مرفوعة بلا عمد 
فاستشهد على كونها مرفوعة بغير عمد برؤية الناس إياها كذلك. قوله: (وهو دليل على 
وجود الصانع) ووجه دلالته عليه أن ارتفاعها على سائر الأجسام ليس مقتضى جسميتها ولا 
مقتضى ذاتها أو ذات حيزها وإلا لكان كل جسم كذلكء. ولا مقتضى خصوصيتها النوعية لأنا 
ننقل الكلام إلى اختصاصها بتلك الخصوصية فنقول: اختصاصها بها ليس لأجل جسميتها 
وإلا لكان جميع الأجسام كذلك فتعين أن يكون لمخصص خارجي. ولا بد أن لا يكون 
ذلك المخصص الخارجي جسمًا ولا جسمانيًا وإلا لكان له حيز يشغله بذاته أو بتبعية 
موضوعه» ويمتنع أن يكون حصوله في ذلك الحيز مقتضى ذاته أو ذات 0 لما بينا أن 
الأجسام والأحياز متساوية في تمام الماهية فلا بد أن يكون ذلك المخصص فاعلا مختارًا 
يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته. قوله: (بالحفظ والتدبير) إشارة إلى أن الاستواء 
على العرش عبارة عن الاستيلاء على الملك والتصرف فيما رفعه بلا عمد بناء على أن 
العرش في الأصل سرير الملك. فصح أن يجعل الاستيلاء عليه كناية عن نفاذ الأمر والتدبير 
كيف يشاء. والظاهر أن كلمة «ثم» لمجرد العطف والترتيب مع قطع النظر عن معنى التراخي 
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لأن استيلاءه تعالى على التصرف فيما رفعه ليس بمتراخ عن رفعه. ويحتمل أن يجعل لمجرد 
العطف مع قطع النظر عن الترتيب أيضًا بناء على أن يراد بالملك مطلق التصرف فإن 
الاستيلاء على الملك مطلقًا غير مرتب على رفع السملوات. قال الإمام: المراد استواؤه على 
عالم الأجسام بالقهر والقدرة والتدبير يعني أن ما هو كائن من فوق العرش إلى ما تحت 
الثرى في حفظه وتدبيره وفي الاحتياج إليه . 


قوله: (وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات) أي من الآيات الدالة على وجود 
الصانع الحكيم. فإنه تعالى استدل عليه بأحوال السمئلوات وبأحوال الشمس والقمر وبأحوال 
الأرض والنبات. فاستدل عليه أولاً بأحوال السملوات حيث قال تعالى: #الذي رفع 
السملوات بغير عمد ترونها»ه وبيّن المصنف رحمه الله تعالى وجه دلالتها عليه. وثانيًا بأحوال 
الشمس والقمر حيث قال: #وسخر الشمس والقمر# فإن اختصاصهما بالحركة الدائمة على 
وجه مخصوص من البطؤ والسرعة ونسق معين دون السكون ودون الحركة على سائر الوجوه 
مع كون الأجسام متمائلة لا بد له من مخصص إلى ما ذكر سابقًا. ثم إنه تعالى لما قرر 
الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال تعالى: #8رَهُو الَذِى مَدَّ الْأرْسَ»* 
[الرعد: "] أي أنشأها ممدودة لا أنها كانت مجموعة في مكان فبسطلها وهو كما ذكر من 
رفع السماء ونحوه. ووجه الاستدلال بامتداد الأرض أن كونها ممدودة أي ذات امتداد من 
الطول والعرض والعمق على قدر معين مع جواز كونها أزيد مقدارًا مما هي الآن عليه أو 
أنقص منه لا بد له من مخصص . قال أبو بكر الأصم: المد هو البسط إلى ما لا يدرك 
البصر منتهاه. فقوله: #وهو الذي مد الأرض» يشعر بأنه تعالى جعل حجم الأرض حجمًا 
عظيمًا كبيرًا لا يقع البصر على منتهاه. فإن الأرض لو كانت أصغر حجمًا مما هي الان عليه 
لما كمل الانتفاع بها ومد الأرض على أي معنى كان لا ينافي كونها كرة لأن الكرة إذا كانت 
في غاية الكبر كانت كل قطعة منها تشاهد كالسطحء والتفاوت الحاصل بينها وبين السطح لا 
يحصل إلا في علم الله تعالى. ثم استدل عليه بحصول جبال ثابتة فيها غير منتقلة عبن أماكنها 
فإن حصول الجبل في بعض جوانبها دون البعضء مع أن طبيعة الأرض واحدة لأ انك أن 
يكون بتخصيص الفاعل المختار الحكيم وكذلك حصول الأنهار في بعض جوانبها دون بعض 
لا بد أن يستنذ إليه. ثم استدل عليه بعجائب خلقه حيث قال تعالى: ومن كل التَمَرتِ جَمَلَ 
فا رَوْجَيْنٍ 56 [اليغد:: ]كان الحة إذا وقعت في الأرض وانقغوات يفنا تذاوة: :الارضن 
نبتت وربت وكبرت وبسبب ذلك ينشق أعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعلى الشجرة 
الصاعدة ويخرج من الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرضء وهذا من العجائب لأن 
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و لء يس ات 1 اع ل ا م 
07 حرى لاجل مُسَمى # لمدة معينة يتم فيها أدواره أو لغاية مضروبة ينقطع 
دونها سيره وهي #9إذَا الشّتس كيرت وَإِذَا شوم أتكدرت» [التكوير: .١‏ ؟] #يِدَيَرٌ الْأمرٌ »4 


راس ير 


افر ملكوته من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير ذلك. #يفصل لذت 4 








طبيعة تلك الحبة واحدة وتأثير تلك الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحد. ثم إنه خرج. من 
أحد جانبي تلك الحبة جرم صاعد إلى الهواء ومن الجانب الآخر منها جرم غائص في 
الأرض» ومن المحال أن يتولد من طبيعة واحدة طبيعتان متضادتان فعلمنا أن ذلك إنما كان 
بسبب تدبير المدبر الحكيم. ثم إن الشجرة النابتة من تلك الحبة بعضها يكون حشبًا وبعضها 
يكون نورة وبعضها يكون ثمرة» ثم إن تلك الثمرة أيضًا يحصل فيها أجسام مختلفة الطبائع 
فالجوز له أربعة أنواع من القشور: قشره الأعلى. وتحت القشرة الخشبية» وتحته القشرة 
المحيطة باللب» وتحت هذه القشرة قشرة أخرى في غاية الرقة تمتاز عما فوقها حال كون 
الجوز واللوز رطبًا. وأيضًا فقد يحصل : في الثمرة والواحدة الطبائع المختلفة فالعنب مثلا 
فشره وعجمه بارادان يابسان» ولحمه زازة حاران رطبان فتولد هذه الطبائع المختلفة من 
الحبة الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبائع وتأئيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل 
تدبير الحكيم القديم. ثم استدل بأحوال الليل والنهار حيث قال تعالى: ##يُنْئِى الَبَلَ أليارَ »4 
[الرعد : ؟] فإن الإنعام لا يكمل إلا بالليل والنهار وتعاقبهما. قوله: (لمدة معينة) أي يسير 
إلئن وقت معلوم في منازله لا يجاوزه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: للشمس مائة 
وثمانون منزلاً كل يوم لها منزل وسيرها في تلك المنازل يتم في ستة أشهرء ثم إنها تعود 
مرة أخرى إلى كل واحد منها في ستة أشهر أخرى وكذلك القمر له ثمانية وعشرون منزلا. 
فالمراد بقوله تعالى: #كل يجري لأجل مسمى* هذا. وقيل: المراد به كونهما متحركين إلى 
يوم القيامة وعند مجيء ذلك اليوم تنقطع هذه الحركات. 


قوله: (أمر ملكوته) أي أمر ملكه وسلطنته. فإن الملكوت من الملك كالرهبوت من" 
الرهب يقال له: ملكوت العراق وهو الملك. والعزة ولفظ الجلالة في قوله تعالى: #الله 
الذي رفع السسملوات* مبتدأ خبره «الذي» ورفع السملوات واستوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر صلات . وكأنه قيل : ماذا حكمته في إنشائها وتشخيرها 'والاستواء عليه؟ قيل : 
يدبر الأمر يفصل الآيات الدالة على وجود منشئها وحكمة مخترعها ليوقن المكلفون بأن 
مرجعهم إليه وأنه لا بد من لقائه ليثيبهم ويعاقبهم على ما كلفوا به: كما أشار إليه بقولك 
تعالى: #لعلكم بلقاء ربكم توقنون» وقوله تعالى: #إإِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِمَوَرِ يَتَدَكررنَ»* 
[الرعد: "] وإن كان الذي رفع السملوات صفة للفظ الجلالة يكون قوله: «يدبر» خبرًا 
للمبتدأ و «يفصل» خبرًا بعد خبر كما أشار إليه المصنف. ويكون المقصود من توصيف 
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رد 0 م 


0 فدرته 5 أ ا 0 
لا شيا وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء . 


00 0 جَعَلَ فيا رواسى # جا رايت مو رمال الشيء 0-0-0-١‏ ظ 
والتاء صمي لل أو للمبالغة «رأتكرا 4 ضمها إلى «الجبال» وعلق بهما 


المستد إليه بانين الموضتول حتفل ناريعة وؤسيلة إلى التغريض يشظع شان التقين :الى هو 
التدبير والتفصيل كما في قول الفرزدق : ظ ظ 


فإن في قوله: «إن الذي سمك السماء» إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس 
الرفعة للبناء فكذا قوله تعالى في الآية: #الذي رفع السملوات بغير عمد ترونها» إلى آخر 
الصلات ذريعة وإيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر عظيم الشأن يليق أن يصدر عمن هذا 
شأنه. قوله: (ينزلها ويبينها مفصلة) على أن يكون المراد بالآيات آيات القرآن» ويكون المراد 
بتفصيلها إنزالها مفرقة على حسب تجدد المصالح . والثانى على أن يكون المراد بها الدلائل 
على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته وتفصيلها إحداث بعضها عقيب بعض على سبيل 
التمييز والتفصيل. قوله: (والتاء للتأنيث) جواب عما يرد على قوله: «جبالا ثوابت» وهو أن 
رواسي إذا كانت صفة جبال يكون مفردها وهو راسية صفة جبل وهو مذكرء فما وجه دخول 
التاء في صفته؟ وتقرير الجواب: إِنا لا نسلم أن راسية صفة جبل بل هو صفة أجبل وهو 
جمع والجمع لكونه في تأويل الجماعة يعامل معاملة المؤنث وفيه بحث» وهو أن الرواسي 
لما كان جمع راسية التي هي صفة أجبل لزم أن يكون الجبال الرواسي جمع الجمع وليس 
كذلك بل كل واحد من الجبال والأجبل جمع جبلء» الأول جمع كثرة والثاني جمع قلة. 
فالأولى هو الجواب الثانى وهو أن راسية صفة جبل والتاء فيه ليست للتأنيث بل هى للمبالغة 
كما في علامة. قوله: (ضمها إلى الجبال) جواب عما يقال: كل واحد من الرواسي والأنهار 
عوفيها ولق حنهنا كاذ ولخدا حيف قال #وجعل فيها رواسي وأنهارًا» أي خلق فيها 
إياهما؟ والوجه في كون الجبال أسبابًا لتولد الأنهار أن الحجر جسم صلب فإذا تصاعدت. 
الأبحرة من قعر الأرض ووصلت إلى الجبل احتبست هناك فلا تزال تتزاحم وتتضاعف حتى . 
تحصل بسبب الجبل مياه عظيمة لكثرتها وقوتها تثقب الجبل وتمخرج وتسيل على وجه 
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فعلاً واحدًا من حيث إن الجبال أسباب لتولدها لإوّمن كل ل 

جَعَلٌ فبا روجَينِ 4 أي جعل فيها من جميع أنواع الثمرات صنفين اثنين كالحلو 
والحامض والأسود والأبيض والصغير والكبير. ##يعْقى لحن ار “4 ال 0 
الجو مظلمًا بعدما كان مضيئًا. ورا حيرم وكا رادم كر #يعكنى ةا بالتنتية.. إن فى 
لِك لَاِينتٍ لْقَوْمِ سه 1 فكَق3 فيها فإن تكونها لصي بوجه دون وجه دليل 
على وجود صانع حكيم دبر أمرها وهيأ أسبابها. #وفي لْدَرْضٍ قِطْمْ مُتَجَوِرتٌ 4 بعضها 
واب واي را رسيا را ار ده تر 
وبعضها بالعكسن» ولولا تتخصيض قادر موقم لأفعاله على وجه.ذون وبجه لم تكن كذلك 
ااخخراك جلك القطم فى /الطييعة: الأ ردضينة توما دالزميهنا: بسر فى" للها سمط اها رخن رد 
الأسباب السماوية من حيث إنها متضامة متشاركة في النسب والأوضاع. #وَجَيّتٌ من 


سه سم لكر سم عور 


عن وردع ونخيل * وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع وتوحيد الزرع لأنه مصدر في 


الأررقن» فهةا هر ساف تولك الأنهاز عنق التجنال. الما كان رهما هذه اللعلاقة قدت تر 
في أكثر الأمر أنه تعالى أينما ا الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل ما في هذه الآية ومثل ما 
في قوله تعالى: #وَجَعلا يها رَوْسَ سحب وَأسْقَبتكٌ مه درانَا» [المرسلات: 17]. قوله: 
لاوا اواو يا ا 010 
جميع: الواة القدرات ريف هن ذى الال لزنه نكر وزقوله قدا :0 يدشى الل النيار > 
إما مستانف لبيان الحكمة في إنشاء الشمس والقمر وتسخيرهما أو حال من ضمير اسم «الله) 
المستتر في الأفعال المذكورة قبله وهي: رفع وسخر ويدبر ويفصل ومد وجعل. قوله: 
(بلبسه مكانه) يعني أن الإغشاء إلباسن الشيء بالشيء+ ولما كان إلبامن الليل التهار وتغطية 
النهار به غير معقول لأنهما متضادان لا يجتمعان واللباس لا بد أن يجتمع مع اللابس قدر 
المضاف وهو مكانه ومكان النهار هو الجو وهو الذي يلبس ظلمة الليل» شبه إحداث الظلمة 
في الجو الذي هو مكان الضوء بإلباسها إياه وتغطيته بها فأطلق عليه اسم الإغشاء والإلباس 
فاشتق منه لفظ يغشي فصار استعارة تبعية. قوله: (ولولا تخصيص قادر الخ) إشارة إلى أن 
المقصود من قوله تعالى: #وفي الأرض قطع متجاورات4 الآية إقامة الدليل على أنه لا 
تشعو .أن يكون حدوث الحوادث في هذا العالم مستندًا إلى الاتصالات الفلكية والحركات 
الكوكبية وذلك لأن قطع الأرض مختلفة في صفاتها مع اشتراكها في الطبيعة الأرضية» وكونها 
متجاورة متقاربة بحيث يكون تأثير الشمس ‏ وسائر الكواكب فيها على السوية وقوله: ١‏ 
حيث إنها متضامة متشاركة في النسب والأوضاع» علة لاشتراك تلك القطع فيما يعرض لها 
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أصله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص وذ ونخيل»" بالرفع عطمًا على 
«وجنات). (مسنوان » نخلات أصلها واحد. #وَغَيرٌ صِنْوانِ # ومتفرقات مختلمة 
الأضول:. وقرا و ل لل ل ل ل ٠‏ شقن بِمَاءِ واحِدٍ 
وَنْفَضْلٌ بَعْصَبَا عل بعض في الكل »> في الثمر شكلاً وقدرًا ورائحة وطعمًا. رلك 
أيضًا مما يدل على الصانع الحكيم فإن اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا 
بتخصيص قادر مختار. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب «يسقى) ار على “ميل . ما 
ذكر وحمزة لكان «يفضل؟ بالياء ليطابق 0 ايدبر الأمرا من فى ذإلكت, ليت 
لَقَوْوِ ماوت 29 يستعملون رق اق بالتفحر 


ع سام 


مئه »© ا لت الإعادة احضقو شيء ا والآيات 





بتوسط ما يعرض من الأسباب السماوية. قوله: (نخلات أصلها واحد) تفسير للصنوان على 
وجه يشير إلى أن صنوان جمع صنو كقنوان جمع قنو. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: الصنوان ما كان من نختلين أو ثلاث أو أكثر أصلهن واحدء وغير صنوان يريد به 
المتفرق الذي لا يجمعه أصله واحد. قوله: (وقرأ ابن كثير إلى قوله بالرفع عطفا على 
وجنات) لا يخفى أن المرفوع بالعطف على «جنات» إنما هو قوله تعالى: #وزرع ونخيل # 
وأما رفع قوله تعالى: #صنئوان وغير صنوان# فلكونه تابعًا لنخيل والنخل والنخيل بمعنى 
واحد. وقرأ الباقون بجر الألفاظ عطفا على «أعناب» واختار المصنف رحمه الله هذه القراءة 
ولهذا قال: «وبساتين فيها أنواع الأشجار» الح. 

قوله: (على تأويل ما ذكر) أي يسقى ما ذكر من القطع المتجاورة والجنات والنخيل 
المتفقة الأصول والمختلفة الأصول بماء واحدء ونفضل بعض هذه الأشياء المذكورة في الثمر 
من جهة الشكل والقدر والرائحة والطعم. ويحتمل أن يكون قراءة «يسقى» بالياء التحتانية بناء 
على ارين قل واس وفيا أو على تفلبيه المتكر هن المؤنك» والاكل الثمر الذي يؤكل؛ 
وقيل: الأكل كل ما هي للأكل ثمرًا كان أو غيره ويؤيده قوله تعالى في صفة الجنة لأَكُلَهَا 
ديم * [الرعد: 5”] وهو عام في جميع المطعومات. وقرأ الباقون «تسقى» بالتاء الفوقانية 
على إسناد الفعل إلى ضمير جنات أو إلى الأشياء المذكورة ويؤيد هذه القراءة قوله تعالى: 
«رنفضل يعشها» أى عقن هذه المذكررات» تومن قرا« يفضل» بالباء:الشحانية علن:بناء 
الفاعل عطفه على قوله: «يدبر؛ و «يفصل» و «يغشى». ومن قرأ «نفضل» بنون العظمة قال: 
تقديره ونحن نفضل . وقرأ نافع وابن كثير "الأكل' ساكنة الكاف في جميع القراءات» والباقون 
مضمومة الكاف وهما لغتان. قوله: (حقيق ل اا نام 
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الحمعدودة كما هى دالة على وجود المبدأ فهى دالة على إمكان الإعادة من ع إنها تدل 
1 8 0 8 

على كمال علمه وقدرته وقبول المواد لأنواع تصرفاته. «لوذًا كا تر 8 ؟ا لَوِنَا لَهى اق 

لد 4 د من ترديم أو مفعول له. والعامل اي (إدا) محذوف ا بن علق 


جر 


جديد). « أوْلتِكَ ارح كفروا ث4 9 كفروا بقدرته على البعث . رركي 
الأَغْللٌ ١‏ ف أعَتَاقهم». 0 بعاد برجي خلااصهم أ يغلون حوم القيامة. 


وليك اعد َلَارٍ هم فا حَنِدُونَ 42 لا ينفكون عنها وتوسيط لديم 


لتخصيص الخلود بالكفار ٠‏ #ويستعجلونك 0 تل ألْحَسَنَة4 بالعقوبة قبل الغا 


ل 20 





العجب لما قرر وفصل من الدلائل ما يدل على وجود المبدىء القادر على كل شيء؛. وكانت 
تلك الدلائل دالة على صحة الإعادة أيضا استبعد قول من أنكرها فقال: «وإن تعجب من 
إنكارهم البعث فقد عجبت العجب». والتعجب حالة انفعالية تعرض للنفس عند إدراك ما لا 
يعرف سببه وهو مستحيل في حق الله تعالى؛ فكان المراد وإن تعجب فعجب عندك. قوله: 
[بدل من قولهم) أي من لفظ قولهم بدل الكل من الكل لأن هذا هو نفس قولهم. والأظهر 
أن هذه الجملة الاستفهامية منصوبة المحل على أنها محكية بالقول و«إذا» هنا ظرف محض 
ولبين فيها معنن الشيرظ والعامل فيها مقدر يفسره قوله تعالى: #لفي خلق جديد* والتقدير: 
أكذا كذا كران تبعك أو تحشر ولا يجوز أن يكون العامل فيها «كنا» لآنه مضاف إليه فلا 
يعمل في المضاف ولا يعمل فيها أيضًا خلق جديد لأن ما بعد أداة الاستفهام وما بعد «أن» لا 
يعمل فيما قبله. ولما حكى الله تعالى عنهم هذه المقالة وقال: #وإن تعجب# منها فقد 
تعجبت في موضع التعجب حكم عليهم بثلاثة أشياء: أولها قوله تعالى: #أولئك الذين كفروا 
بربهم # أن فين أتكر البعكه والقدانة إندا يكوه لانكاره قذرة لهسا عليه و يله علي 
بجميع الكليات والجزئيات» أو لإنكاره صدق من صدقه الله تعالى بإظهار المعجزات الباهرة 
على يده. وحكم عليهم ثانيًا بقوله تعالى: #وأولئك الأغلال في أعناقهم»# والأغلال جمع 
الغل وهو طوق يشد به اليد إلى العئق يقال منه: غل الرجل فهو مغلول. والمصنف رحمه 
الله فسر الأغلال أولاً بما هم عليه من سوء الاعتقاد وقبائح الأعمال شبهها بالأغلال في 
لزومها لهم ومنعها إياهم عن الالتفات إلى غيرها يقال للرجل: هذا غل في عنقك للعمل 
الرديء ومعناه أنه لازم لك لا يرجى خلاصك منه. ثم فسرها ثانيًا بمعناها الحقيقي الأصلي 
وحمل الكلام على الحقيقة» وإن كان أولى إلا أن المصنف رحمه الله قدم التفسير الأول في 
الذكر لأن ظاهر الآية يقتنضي حصول الأغلال في أعناقهم في الحال وهو أمر سيجعل يوم 
القيامة بخاللاف الكل يعدي الكدر والضلال فإنه حاصل في الحال. فحمل الكلام عليه رعاية 
لجانب الحقيقة من بعض الوجوه فلا رجحان لأحد الحملين على الآخر من هذا الوجه. 

حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ٠“‏ 


وذلك أنهم استعجلوا يما هددوا به من عذاب الدنيا استهزاء . #وفّد حك من مَلهِمَ 
ملس و 


المتلدت * العقوبات لأمثالهم من المكذبين فما لهم لم يعتبروا بها ولم يجوزوا حلول 
مثلها عليهم. والمثلة بفتح الثاء وضمها كالصدقة والصدقة العقوبة لأنها مثل المعاقب عليه 
ومنه: المثال للقصاص . وأمثلت الرجل من صاحبه إذا اقتصصته منه. وقرىء «المثلات» 
بالتخفيف و«المثلات) باتباع الغاء العين «والمثلات» بالتخفيف بغد الاتباع والمثلاات بمتح 


ورجح الوجه الأول لأنه يفيد تقبيح حالهم في الآخرة فلذلك كان أنسب في هذا المقام» 
وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: أولئك يغلون يوم القيامة. وحكم عليهم ثالنًا بقوله: 
#أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# على معنى أنهم هم الموصوفون بالخلود في النار 
لا غيرهم وأن خلودهم إنما هو في النار لا في غيرها لأن كل واحد من توسيط ضمير الفصل 
وتقديم فيها يفيد الحصرهء فثبت أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. قوله: (وذلك أنهم 
استعجلوا بما هددوا به من عذاب الدنيا استهزاء) أي قالوا: متى يجيئنا هذا العذاب؟ 
فاستعجلوا نزوله على سبيل الطعن فيه وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له. فلهذا السبب 
حكى الله تعالى عنهم أنهم يستعجلون الرسل #بالسيئة قبل الحسنة» أي ينزول العقوبة 
المهلكة قبل إحسان الله معهم بالإنظار والإمهال. فإنه تعالى صرف عمن بعث إليهم 
محمذا يلق عقوبة الاستئصال وأخر تعذيب مكذبيه إلى يوم القيامة فذلك التأخير فى حقهم 
هو الحسنة. فهؤلاء طلبوا منه كك نزول تلك العقوبة ولم يرضوا بما هو حسنة في حقهمء. 
سميت العقوبة سيئة لأنها تسوءهم وتؤذيهم. ويجوز أن يكون المراد بالحسنة الثواب الموعود 
لهم في الآخرة وحصول النصر والظفر في الدنيا بشرط الإيمان». فإنه كَلِْةِ كان يعدهم ذلك 
على الإيمان فالقوم طلبوا منه تيم نزول العذاب بدل ما وعد لهم على الإيمان من. النصر 
والظفر. واعلم أنه يكنْةِ كان يهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنياء والقوم كلما 
هددهم بعذاب القيامة أنكروا البعث والقيامة وهو الذي تقدم ذكره في قوله تعالى: #وأن 
تعجب فعجب قولهم ائذا كنا ترابّا# وكلما هددهم بعذاب الدنيا استعجلوه وقالوا: متى يجيئنا 
استهزاء وهو قوله: #ويستعجلونك*# بالعذاب. وقوله: #قبل الحسنة» متعلق بالاستعجال 
ظوفه له ويجرز أن يكون شعالما يمكذوف:علن أنه عغال مقدوة عن «السنيعة) وقول #ووقد 
خلت# حال من المستعجلين والعامة على فتح الميم وضم الثاء المثلثة» وهو جمع مثله بفتح 
الميم وضم الثاء أيضا كسمرة وسمرات وهي العقوبة الفاضحة» ويقال لها مثلة أيضا بضم 
الميم وسكون الثاء مثل: صدقة وصدقة ويجمع على مثلات بسكون الثاء. وقيل: المثلة 
العقوبة المبقية في المعاقب شيئًا وهو تغير تبقى الصورة معه قبيحة وهو قولهم: مثل فلان 
بفلان إذا قبح صورته أو قطع أذنه أو أنفه أو سمل عينه أو بقر بطنه. فهذا هو الأصل. ثم 
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أ ل سر 


لقا على :انها تجبيع فكلة كر كتة وكات ارد رلك اذو تقر اناف كا و » 
مع ظلمهم أنفسهم. ومحله النصب على الحال والعامل فيه «المغفرة» والتقييد به دليل 
جواز العفو قبل التوبة» فإن التائب ليس على ظلمه. ومن منع ذلك خص الظلم بالصغائر 
المكفرة لمجتنب الكبائر أو أُوّل المغفرة بالستر والإمهال. #وَإِنَّ ريلك لَشَدِيدُ اَلْهِمابٍ 
4 للكفار أو لمن شاء. وعن النبي كإ: «لولا عفو الله وتجاوزه لما هنأ أحدا العيش 
ولولا وعيده وعقابه لا تكمل أحد). 


يقال للعار الباقي والخزي اللازم: مثلة. قال الواحدي: أصل هذا الحرف من المثل الذي هو 
الشبه؛ ولما كان الأصل أن يكون العقاب مشابهًا للمعاقب عليه ومماثلاً له لا جرم أنه يسمى 
بهذا الاسم. وقرىء المثلات بضمتين لاتباع الفاء العين والمثلات بفتح الميم وسكون الثاء 
جمع مثلة قيل: لغة الحجاز والمثلات بضم الميم وسكون الثاء على أن يكون المثلة بالضم 
والسكون لغة أصلية أو مخففة من المثلة بضمتين وهو قوله: «بالتخفيف بعد الاتباع»". وقرأ 
الأعمشن ومجاهد «المثلاث» بفتحهما جمع مثلة على وزن صدقة أو جمع مثلة كركبة 
وركبات . 


قوله: (مع ظلمهم أنفسهم) يعني أن قوله تعالى: #على ظلمهم* معناه حال 
اشتغالهم بالظلم كما يقال: رأيت فلانًا على أكله. والمراد حال اشتغاله بالآكل. قوله: 
(والعامل فيه المغفرة) يعني أنه هو العامل في صاحبها وإلا فمتعلق الجار والمجرور 
محذوف أي مستمرين على ظلمهم. ولا شك أن المستمر على الظلم والمشتغل به لا 
يكون تائبا عنه» فدلت الاية على جواز العفو بدون التوبة. ولما لم يكن معمولا بها في 
حق الكفار للنصوص الدالة على عدم العفو عنهم بقيت معمولاً بها في حق أهل الكبيرة 
فيكون قوله تعالى: #وإن ربك لشديد العقاب* في حق الكفار أو فى حق من شاء عقابه 
من عصاة المؤمنين. ثم إنه تعالى لما استعجب من الكفار إنكارهم البعث والجزاء المستلزم 
لإنكار النبوة حكى أنهم طعنوا في نبوته يٍَِ ولم يعتدوا بما شاهدوه من المعجزات وطلبوا 
منه كفيو معجزات ظاهرة قاهرة مثل: فلق البحر وقلب العصا ثعبانًا فقال: #ويقول الذين 
كفروا» الآية فلقن الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجيبهم بأن يقول: ليس على 
إتيان كل ما يقترح عليّ وإنما على الإنذار عن مخالفة حكم الله وما يتوقف عليه ذلك 
الإنذار وهو إتيان ما تثبت به النبوة من جنس المعجزات». فإن أتيت بمعجزة واحدة فقد تم 
المقصود فيكون طلب الباقي تحكمًا على مدعي النبوة فلا يلتفت إليه لتمام الحجة بدون 
الباقي. وأيضًا فتح هذا الباب يفضي إلى إتيان ما لا نهاية له لأنه كلما جاء بمعجزة جاء 
'واحد آخر فطلب معجزة أخرى وذلك يوجب سقوط عزم الأنبياء عليهم الصلاة السلام وهو 


٠ سورة الرعد/ الآية:‎ ٠٠ 
«رَبمُولُ النَ كَدرُوا َلآ أل عَليَهِ ايه ين رَيء4 لعدم اعتدادهم بالآيات‎ 
المنزلة عليه واقتراخا لنحو ما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام. 8إِنَّمآ أنت مَنذرٌ»4‎ 
مرسل للإنذار كغيرك من الرسل وما عليك إلا الإتيان بما تتضح به نبوتك من جنس‎ 
المعجزات لا بما يقترح عليك «رَلِكُلٌ قَرْرٍ هَادٍ 402 نبي مخصوص بمعجزات من‎ 
جنس ما هو الغالب عليهم يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى الصوابء, أو قادر على.‎ 
هدايتهم وهو الله تعالى لكن لا يهدي إلا من يشاء هدايته بما ينزل من الأيات. ثم أردف‎ 
ذلك بما يدل على كمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره تنبيهًا على أنه تعالى قادر‎ 
على إنزال ما اقترحوه وإنما لم درن لعلمه 7 اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد وأنه قادو‎ 
على هدايتهم؛ وإنما لم يهدهم لسبق قضائه عليهم بالكفر. وقرأ ابن كثير «هاد» و”وال)‎ 
و«واق» وما عند الله باق» بالتئنوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأحرف‎ 
0 الأررطتسيك وحف لاغ ئرق يعدونة يا لكويق قفون بر‎ 


باطل. قوله:. (نبي مخصوص بمعجزات من جنس ما هو الغالب عليهم) يعني أن تنكيرها 
لعموم الأفراد. والمعنى أن لكل قوم من الأقوام هاديًا على حدة مغايرًا لسائر الهداة وأن 
الهداة على حسب اختلاف الأقوام إلا أن المراد باختلاف الهداة اختلاف معجزاتهم على 
حسب اختلاف طرق الأقوام وكمالاتهم» فإنه تعالى وإن سوّى بين جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في إظهار المعجزة إلا أنه تعالى خص نبي كل قوم بنوع من المعجزة يناسب 
لطرق ذلك القوم فيما تميزوا به عن سائر الأقوام من الكمالات. فلما كان الغالب في زمان 
موسى عليه الصلاة والسلام .هو السحر جعل معجزته ما هو أقرب إلى طريقهم؛ ولما كان 
الغالب في زمن. عيسى عليه الصلاة والسلام الطب جعل معجزته ما يناسب الطب وهو إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء» ولما كان الغالب في أيام نبينا محمد يَلْةَ الفصاحة والبلاغة 
جعل معجزته ما كان لاثما بذلك الزمان وهو فصاحة القرآن وبلوغه في باب البلاغة إلى حد 
خارج عن قدرة الإنسان. فلما لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع أنها أقرب إلى طريقهم وأليق 
بطباعهم كان أن لا يؤمنوا عند إظهار سائر المعجزات أولى. قوله: (أو قادر على هدايتهم) 
عطف على قوله: «نبي مخصوص» والمعنى أن قومك إن لم يصدقوك ولم يعتمدوا على ما 
أظهرته من المعجزات فلا يضيق قلبك بسببه فإنه ليس عليك إلا الإنذارء وأما الهداية فإنها 
إلى الله تعالى فإنه الهادي لكل قوم يهدي بإرادته تعالى من يشاء. قوله: (ثم أردف ذلك الخ) 
أي أردف ذكر ما حكئ عنهم من أنهم طلبوا آيات أخرى غير ما أتى به الرسول كته بذكز ما 
يدل على كمال علمه. والمقصود بيان وجه انتظام هذه الآية بما قبلها وهو أنه تعالى حكى 
عنهم أنهم طلبوا آيات أخرى غير ما شاهدوه من الآيات. ثم احتج على كمال علمه بأنه يغلم 
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فقال: «أللّه يَعَلم 0 4 أي حملها أرما تحمله أنه على أي 
جا مومع الأخر اد«الجاصرة انكر يدم لو تالكا ارك 4117 وها 
تنقصه وما تزداده في الجثة والمدة والعدد. وأقصى مدة الحمل أربع سنين عندناء وخمس عند 
مالك؛ وسنتان عند أبي حنيفة . روي أن الضحاك ولد لسنتين وهرم بن حيان لأربع سنين 
وأعلى عدده لا حد له. وقيل: نهاية ما عرف أربعة وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه. وقال 
الشافعي رحمه الله: أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطونًا في كل بطن خمسة. وقيل : 
اماد نقصان دم الحيض وازدياده. وغاض جاء متعديًا ولازمًا وكذا ازداد قال تعالى : 
#وازدادوا تسعًا»# فإن جعلتهما لازمين تعيّن أن تكون «ما» مصدرية وإسنادهما إلى 
الأرحام على المجاز فإنهما لله تعالى أو لما فيها. «وَكُلُ شَيْءِ عِنْدَمْ يمِنْدَارٍ 462 


ما تحمل كل أنثى وكذا وكذا تنبيهًا على أنه تعالى يعلم من حالهم هل طلبوا آية أخرى 
للاسترشاد أو لأجل التعنت والعناد؟ فلو علم أنهم طلبوا ذلك لأجل الاسترشاد ومزيد 
ا ا ات 
لمحض العناد لا جرم منعه عنهم.. 


قوله: (أي حمليا أو ما تحملة) يعني أن كلمة ماه في قوله 2 #ما تحمل # 
#وما تغيض الأرحام وما تزداد يحتمل أن تكون مصدرية والمعنى: يعلم حمل كل أنثى 
ويعلم غيض الأرحام وازديادها للا" يخفى عليه شيء من ذلك ولا من أوقاته وأحواله , ويحتمل 
أن 00-7 موصولة ب : و سد اعد اد 00 والعائد 0 ا 
ل -3 شا ما اتعيسيةة لا رحاويويا تردلزة على إن لامر سيواة 

و اغاض» يستعمل لازما ومتعديا يقال : غاض الغاة يفيفن غيقنا أئ قل تفي كما يقال 
انغاض ويقال أيضًا: غاضه الله ومنه قوله تعالى: #وَغِيصٌ ألَْمَآهُ* [هود: 55] وكذا «ازداد» 
فإنه يقال: زدته فزاد بنفسه وازداد ويقال: أخذت منه حقى وازددث منه كذاأ. واختلفوا فيما 
تخيضيه الازحام وها تزذادة :ما هو ؟ فقيل :هو ضكة الولد قن تكؤن: كرة وقد 'تكون مغر وقد 
تكون تامة الأعضاء وقد تكون ناقصة. وقيل: هو مدة ولادته فإنها قد تكون تسعة أشهر 
ل ا ا الله للحي الخ مال ا الله 
علد الوه فإ الرخم قد يشتمل على ولد واد وعلى اثنين وخلى ثلاث وعلى أربعة 0 
م الله تعالى عنه وهو ع فمهاء المدينة رضي 5 تعالى عنهم كان رابع أرئغة 
نى بظن أمه: وقيل: "هادم الج ضر فإنه يقل ويكثر. قوله: (فإنهما الله تعالى) على تقدير 
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بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله تعالى: #إنا كل شيء خلقناه بقدر» فإنه تعالى 
خصٌ كل حادث بوقت وحال معينين وهيّأ له أسبابًا مسوقة إليه تقتضي ذلك . 
عَم ألْعيْبٍِ» الغائب عن الحس 9وَالَدَةِ4 الحاضر له « الْحكبيرٌ 4 العظيم 


ا سه لسر 


الشأن الذي لا يخرج عن علمه شيء «الْمبَمَالٍ 49 المستعلي على كل شيء بقدرته 
أو الذي كبر عن نعت المخلوقين وتعالى عنه. 06 0-00 أسَيّ اَلْوَل في نفسه 
#ومن جَهَْرَ به.» لغيره ووَمَنْ هْوَ مُسَتَخْفٍ يِالْيَلِ4 طالب للخفاء في مختبا بالليل 
وسار > بارق « يلار 40 يراه كل أحد من سرب سرويًا إذا برز وهو عطف على 
اامن) أو امحل لمن ا امن» في معنى الاثنين كقوله: تكن مثل فخ ياذئت 
يصطحبان. كأنه قال: سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار. والاية متصلة بما 


كونهما متعديين أو لما فيها على تقدير كونهما لازمين» فإن كل واحد من الغيوض والزيادة 
ليس لنفس الأرحام بل لما فيها. قوله: (فإنه تعالى خصٌ كل حادث الخ) إشارة إلى أن قوله 
تعالى: #وكل شيء عنده بمقدار» المراد منه أن كل شيء في حكمه وإرادته مختص بوقت 
وخال+ وقيل + يحتمل أن يكو المراذ :من العندية 'العلم :مناه آنه اثمالى. تعلم كمية كل شه 
وكيفيته على الوجه المعين فيمتنعم وقوع ا ثم إنه تعالى احتج على 
0 0 عالمًا بجميع المعلومات بقوله تعالى: #سواء منكم من أسر القول» الآية فقوله: 
سر القول؟ مبتدأ و#من جهر» عطف عليه و«سواء» خبر المبتدأ قدم عليه و«منكم» حال 
سم وديا «سواء» لأنه بمعنى مستو. ولم يثن الخبر مع أنه خبر عن شيئين لأنه 
في الأصل مصدر وإن كان هنا بمعنى مستو والاستواء يقتضي شيئين. فمعنى الآية الإنسان 
سواء كان أضمر القول في نفسه أو أظهره بلسانه» وسواء كان مستخفيًا في الظلمات أو ظاهرًا 
في الطرقات فعلم الله تعالى محيط بالكل. قوله: (وهو عطف على من أو على مستخف 
على أن من في معنى الاثنين) جواب عما يقال: إن الاستواء يقتضي شيئين فكيف يصح أن 
يعطف «سارب» على قوله: «مستخف» مع أنه مستلزم تحقق الأشياء بالاستواء في شخص 
واحد له صفتان: الاستخفاء والبروز؟ وذلك لأن جملة قوله تعالى: #من هو مستخف 
بالليل وسارب بالنهار# معطوفة على جملة قوله تعالى: #من أسر القول ومن جهر به»# 
وهما مبتدأ حكم عليهما بالاستواء فلما عطف عليه قوله تعالى: #ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار» لزم أن يكون هذا المعطوف أيضًا محكومًا عليه بالاستواء وهو شخص 
واحد له صفتان. فحق العبارة أن يقال: ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار 
ليتحقق شيئان يحكم عليهما بالاستواء. وأجاب المصنف عنه رحمه الله بوجهين: تقرير 
الأول ما ذكر إنما يلزم أن لو كان و«سارب» معطوفًا على قوله: «مستخف» وليس كذلك». 
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قبلها مقررة لكمال علمه وشموله. #لْمُ4 لمن أسر أو جهر أو 55 أو سرب 
ا( كدظة 6 ملاكة عليه رفى دمل تحدم مسح بين معنت عؤلاقة رتت إذا جات عن 
عقبهء كأن بعضهم يعقب بعضًا أو لتهني يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونها أو اعتقب 
فأدغمت التاء في القاف والتاء للمبالغة» أو لأن المراد بالمعقبات جماعات. 


بل هو معطوف على «من» فيتحقق شيئان كأنه قيل: سواء منكم إنسان وهو مستخف 
وسارب. وتقرير الوجه الثاني سلمنا أنه معطوف على «مستخف» لكن لا نسلم استلزامه 
لكون الاستواء فى شخص واحد بناء على أن كلمة «من» عبارة عن الاثنين كأنه قيل: سواء 
منكم انان هما شقن بالليل.وساني بالتياة» بعلن الرجهيى تكون كلمة «من» ميان 
لا موصولة فيحمل الأولان أيضًا على ذلك ليتوافق الكل. ومما وقع فيه كلمة «من» عبارة 
عن المتعدد ما وقع في بيت الفرزدق : 


كن مغل سن يا ذكبه يهبغا عينان 

وقبله : 

فقلت له لماتكشر ضاحكا 2 وقائم سيفي من يدي بمكان 

تكشن. أ ملاع أستتائه وقائم الشيفب وفائمته مقيضه . والمعنى : وأنا فابضس قائم سيغفى 
ا شيء من القوة يظهر تجلده وشجاعته . . يخاطب دئًا أتاه ويقول له : | 
عاهدتني على أن لا تخونني كنا مثل رجلين يصطحبان. فجملة «يصطحبان» صلة «من» و «يا 
ذئب» نداء اعترض بين الصلة والموصول. قوله: (لمن أسر الخ) يعنى أن الضمير فى «له» ' 
عائد إلى «من» في قوله: #سواء منكم من أسر القول* وقيل الى 7 الله المذكور افي قوله 
تعالى : «إعالم الغيب والشهادة# والمعنى : لله معقبات . فوله: (من عقب مبالغة عقبه) فتكون 
صيغة التفعيل للمبالغة والتكثير كما في قولك: طوف البيت. وقيل: للملائكة عليهم الصلاة 
والسلام معقبات لكثرة تعقب بعضهم بعضًا أو لكثرة ة أنهم يعقبون أفعال المكلفين وأقوالهم 
فيكتبونهاء فيكون إطلاق المعقبة على الملك كإطلاق النسابة والعلامة على الرجل وأن التاء 
نبها لبف التائيث:. :قولف (أن اعتقث) :عطق عن قله اعقب فبكوة: ميات أصاله 
معتقبات فأدغمت التاء فى القاف . 

قوله: (والتاء للمبالغة) جواب عما يقال: الملك لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة فلم 
جمع وصفه جمع الإناث فقيل معقبات؟ فأجاب عنه أولاً بأن التاء ليست للتأنيث» وثانيًا بأنها 
للتايشيناء على أن المعقة ضغة لحباعة الوضكة ذزها عونت اررنيها اللحماعاف:.. قال" 


١١ سورة الرعد/ الآبة:‎ ٠١ 





وفرىء معاقيب» جمع معقب أو معقبة على تعويض الياء من إحدى القافين . 

لاع سا سيو 
0 ومن حرونة من جر جار وو و 0 

1 ا 


د ل أمر الله. وقد قرىء به. وقيل: «من) 100 07 امن أمر 


جمهور المفسرين: المراد بالمعقبات الملائكة الحفظة وصح وصفهم بالمعقبات» إما لأجل 
أن ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار وبالعكسء. وإما لأجل أنهم يعقبون أعمال العباد 
وأقوالهم ويتبعونها بالحفظ والكتب وكل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقب. فعلى هذا 
المراد بالمعقبات ملائكة الليل والنهار. قوله: (وقرىء معاقيب جمع معقب) بسكون العين 
وكسر القاف كمقاديم فى جمع مقدم. ومطاعيم فى جمع مطعم. ومعقب اسم فاعل من 
قولهم: ذهب فلان فأعقبه ابنه أي أخلفه وهو مثل عقبه. قوله: (من جوانبه) أي كائنين من 
جوانبه أو كائنون من جوانبه على أن يكون قوله: #من بين يديه متعلقًا بمحذوف على أنه 
حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع خبرّاء أو على أنه صفة «لمعقبات». ويجوز أن 
يتعلق بنفس «معقبات» بأن تكون «من"» لابتداء الغاية. وعلى التقادير يتم الكلام عند قوله: 
#ومن خلفه» فإن قيل: كيف يتعلق حرفان متحدان لفظا ومعنى بعامل واحد وهما «من» 
الداخلة على «بين» و «من» الداخلة على «أمر الله». فالجواب أن «من» الثانية مغايرة للأولى 

فى المعنى بأن يكون معنى «من» الثانية يحفظونه من أجل أمر الله إياهم بذلك أو بسبب أمره. 
1 «من أمر الله» خبر لمبتدأ محذوف أي ذلك الحفظ من أمر الله أي ما أمر الاي نهم 
لا يقدرون على أن يدفعوا شيئًا مما قضى الله وقدره. قوله: (أو من الأعمال ما قدّم وأخْر) 
فالظاهر أن كلمة «من» على هذا تعليلية أي له معقبات يعقب بعضهم بعضا في النزول إلى 
الأرض لأجل ما بين يديه من الأعمال. أو لأجل ما خلفه أي لأجل أن يكتبوا ما قدمه وما 
واجره من الأعمال والأقوال. وقوله تعالى: #يحفظونه» يجوز أن يكون صفة أخرى وأن 
يكون حالاً من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبرًا وقوله: من أمر الله 
متعلق به. والمعنى: يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب بدعائهم له وسؤالهم ربهم أن 
يمهله رجاء أن يتوب أو يحفظونه من المضار. ويدل عليه ما روي عن مجاهد أنه ما من 
مسلم ينام إلا وكل به وكلاؤه من الملائكة يحفظونه من الجن والإنس والهوام أو يحفظونه 

من المضارء فإذا رأوا شيئًا منها قالوا: وراءك وراءك إلا شيئًا قد قضى الله أن يصيبه. وما 
روي عن عمر بن جندب قال: كنا جلوسًا عند سعيد بن قيس بصفين فأقبل علي رضي الله 
قنه يتوكا على عنزة له بعد ما اختلط الظلام فقال -سعيل ١‏ أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: 
أما تخاف أن يغتالك أحد. قال: إنه ليس من أحد إلا ومعه من الله حفظة من أن يتردى في 
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اللّه) صفة ثانية لمعقبات. وقيل: المعقبات الحرس والجلاوزة حول السلطان يحفظونه في 
5 0 م وسار و5 


وه ألله . «إِت ١‏ أي ل ما بقَوَوٍ» من العافية كيم وح يغيروأ 

أي من الأحوال الجميلة بالأحوال الفيحة وإ أراد لله يفوم سوع ا 
4 فلا رد له. والعامل فى 9إذا» ما دل عليه الجواب. «وما لهم من ذونيى مِن وال 
)4 ممن يلي أمره مانيدم معو اسرد تيه تايل قلي ازا حاف ماده تالزن 
محال . ظ ظ 


ره و 


زهو الزى رركم ارقت حَوَفًا» من إذاه #وَطْمًَا4 في الغيث 
وانتصابهما على العلة بتعدير المضاف لى إراءة خوف وطمع أو التأويل بالإضافة والإطماع 
أو الحال من البرق والمخاطبين على إضمار دوي أو إطلاق المصدر , بمعنى المفعول أو 
الفاعل للمبالغة. وقيل: يخاف المطر من يضره ويطمع فيه من ينفعه. # ونش 


بئر أو يخر من جبل أو يصيبه حجر أو تصيبه دابة» فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. 
قوله: (وقيل المعقبات الحرس والجلاوزة) وفي الصحاح: الحرس حرس السلطان وهم 
الحراس الواحد حرسي لأنه قد صار اسم جنس فينسب إليه» ولا تقول حارس إلا أن تذهب 
إلى معنى الحراسة والحفظ دون الجنس . وقال: الجلواز الشرطي والجمع الجلاوزة وهم 
أعوان السلطان. فالمقصود من هذا الكلام توبيخ الغافل المتمادي في غروره والتهكم به على 
اتخاذ الجلاوزة وهم أعوان السلطان والحرس بناء على توهم أنهم يحفظونه من أمر الله 
وقضائه كما يشاهد من أن بعض الملوك والسلاطين يتخذون الحرسي والشرطي لذلك. 
والعاقل يعلم أن القضايا الآلهية والنوازل المقدرة مما لا يمكن التحفظ عنه فانظر رأيهم وما 
ذهبوا إليه. قوله: (وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف) احتيج إلى تقديره لأن الخوف من 
صواعق البرق والطمع في غيثه ليسا من فعل فاعل الفعل المعلل لأن الإراءة فعل الله 
والخوف والطمع فعل المخاطبين. قوله: (أو الحال) أي ويحتمل أن يكون انتصابهما على أن 
يكونا مصدرين واقعين موقع الحال إما من المفعول الأول لقوله: #يريكم* أي يريكم البرق 
خائفين صواعقه طامعين» وإما من المفعول الثاني وهو «البرق» أي يريكم إياه حال كونه ذا 
خوف وطمع أو مخوفا أو مطموعًا في غيثه. 


قوله: (وقيل يخاف المطر من يضره الخ) عطف على قوله: «#خوفًا» من أذاه 
#وطمعًا4 في الغيث». اختار أن يكون المخوف منه والمطموع فيه شيئين مختلفين وضعف أن يكون 
المواة تيهنا شبناا ناهذا بالنسبة إلى شخصين. واعلم أنه تعالى لما خوّف العباد بإنزال ما لا 
مرد له اتبعه بذكر آيات وأنواع دالة على وجود الصانع القادر على ما يشاء. النوع الأول: 
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ل رس ابن ار 


الستككات انه اسم جنس في معنلى الجمع. #ولسيم الرعد » وتسشدم سامعوه 


إراءة البرق قال تعالى: #هو الذي يريكم البرق» الآية والبرق دليل عجيب على قدرة الله 
تعالى» وبيانه: أن السحاب لا شك أنه جسم مركب من أجزاء رطبة ومن أجزاء هوائية 
ولا شك أن الغالب عليه الأجزاء المائية» والماء جسم بارد رطب والئار جسم حار يابس 
وحصول الضد من الضد على خلاف العقل فلا بد له من صانع مختار الضد من الضد. 
والنوع الثاني من دلائل وجود الصانع وقدرته إحداث السحاب الثقال بالماء وخلقته لأن هذه 
الأجزاء المائية المشوبة بالأجزاء الهوائية إنما حدثت وتكونت في جو الهواء بقدرة المحدث 
القادر على ما يشاءء والقول بأن تلك الأشياء أي الأجزاء تصاعدت من الأرض فلما وصلت 
إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت وثقلت فرجعت إلى الأرض خبط. لأن الأمطار مختلفة 
فتارة تكون قطراتها كبيرة وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقارية وأخرى تكون متباعدة» وتارة 
تدوم زمانًا طويلا وتارة لا تدوم. فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض 
واحدةء وكذا طبيعة الشمس المسحُْنة للبخارات واحذة» لا بد أن يكون بتخصيص الفاعل 
المختار. وأيضًا فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أثرًا عظيمًا ولذلك 
كانت صلاة الاستسقاء مشروعية» فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة والخاصة. 
والنوع الثالث من الدلائل المذكورة في هذه الآية الرعد اختلف الغلماء في الرعد والبرق؛ 
فقال بعضهم: اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت ذلك الملك بالتسبيح 
والتهليل وذلك يسمى أيضًا بالرعد. ويؤيد هذا القول ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: إن اليهود سألت النبى يَكِيةِ عن الرعد ما هو؟ فقال: «ملك من الملائكة موكل 
بالسحاب معه مخاريق من نار سات بها السحاب حيث شاء اللّه» قالوا: فما الصوت الذي 
يسمع؟ قال: «زجره السحاب فإذا شذت سحابة ضمها وإذا اشتد غضبه طارت من فيه نار هي 
الصاعقة». وقيل: الرعد ملك والبرق سوطه الذي يزجي به السحاب. وروي عنه كَلِ: «أن 
الممشى» اليعات ,كلت حمق التاق ويكيه كه عبن اليفك لت الرعن فعاف 
البرق». وهذا القول غير مستبعد عقلاً وذلك أن البنية ليست شرطا للحياة عند أهل السنة 
فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق في أجزاء السحاب فيكون 
هذا الصوت المسموع فعلا له. والمخاريق جمع مخراق وهو في الأصل ثوب يلف 
ويضرب به الصبيان بعضهم بعصاء والمراد ههنا آلة يسوق بها الملائكة السحاب وقال 
بعضهم: إن الرعد اسم لهذا الصوت المخصوص ولما كان سيبًا حاملاً لمن يسمعه على أن 
يسبح الله ويحمده أسند إليه التسبيح والحمد إسنادًا مجازيًا فقيل: #ويسبح الرعد بحمده». 
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« ضكوق #تعاعسين به تيضيهون بخان الل والح ره :أو يدل لوعت تفي طلن 
وحدانية الله تعالى وكمال قدرته ملتبسًا بالدلالة على فضله ونزول رحمته. وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: سئل رسول الله يكِةِ عن الرعد فقال: «ملك موكل بالسحاب معه 
مخاريق من 'تاز يسوق :بها السحاب). «والمليكة بن حي من خوف الله تعالى 
وإجلاله. وقيل: الضمير للرعد. «وَبِرَسِلٌ الصَّوْعِقَ فَيُصِدِبُ بها من يمَاهُ4 فيهلكه 
«وهمٌ دلوت قّ أله 6 جيك كيين نشول لله يَيْهِ فيما يصفه به من كمال العلم 
والقدرة والتفرد بالألوهية وإعادة الناس ومجازاتهم. والجدال التشدد في الخصومة من 
الجدل وهو اللعلى برالوان نا السعلك:اللسملة عن السعيالة أن للهال قانة وو أن 
عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد وفدا على رسول الله يدخ قاصدين لقتله عليه 
السلام» فأخذه عامر بالمجادلة ودار أربد من خلفه ليضربه بالسيف فتنبه له الرسول يل 


وقال: «اللهم اكفنيهما بما شئت» فأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته ورمى عامرًا بغدة 





قوله: (أو يدل الرعد بنفسه) عطف على قوله: «ويسبح سامعوه» يعني أن التسبيح والتقديس 
وما يجري مجراهما ليس إلا وجود ما يدل على حصول النزاهة والتقدس لله تعالى. فلما كان 
حدوث هذا الصوت دليلاً على وجود موجد متعالى عن النقص والزوال موصوف بنعوت 
الفضل والجلال كان ذلك في الحقيقة تسبيحًا وتحميدًا لله تعالى» ولذلك قيل في حق الرعد 
بمعنى الصوت المخصوص: إنه يسبح بحمد ربه. فقول المصنف: «ويسبح سامعوه» مبني 
على أن يكون المراد بالرعد هذا الصوت المخصوص . ثم أشار إلى احتمال أن يكون المراد 
الملك الموكل بالسحاب بحكاية ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقدم 
الاحتمال الأول بناء على أن عطف قوله تعالى: #والملائكة من خيفته» على الرعد يؤذن بأن 
الرعد ليس بملك لأن العطف يقتضي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. ولمن ذهب إلى 
أن المراد بالرعد الملك الموكل بالسحاب أن يقول: الرعد وإن كان من جنس الملائكة إلا 
أنه أفرد بالذكر على سبيل التشريف». وقد كيو هن العلفاة أن العام إذا"صطلتب على البطاضين 
يراد به الأفراد المغايرة لذلك الخاص. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن 
الملائكة خائفون من الله تعالى وليس خوفهم كخوف ابن آدم فإنه لا يعرف أحدهم من على 
يمينه ومن على يساره ولا يشغله عن عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء أصلا. والنوع 
الرابع من الدلائل المذكورة في هذه الآية ما ذكره الله بقوله: #ويرسل الصواعق4 الخ فإن 
أمر الصاعقة عجيب جدًا وذلك لأنها نار تتولد في السحاب مع أن :طبيعنة التا عار نانس 
ضد طبيعة السحاب يجب أن تكون طبيعتها في الحرارة واليبوسة من طبيعة النار الحادثة عندنا 
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فمات فى بيت سلولية. وكان يقول: غدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية. فنزلت . 





على ما يقتضيه العقل وليس الأمر كذلك». بل هي أقوى نيران هذا العالم فإنها إذا نزلت من 
السحاب فربما غاصت فى البحر وأحرقت الحيتان تحت البحرء فظهر أن اختصاصها بمزيد 
تلك القوة لا بد وأن يكون بسبب تخصيص الفاعل المختار إياها بذلك . ثم إنه تعالى لما بين 
دلائل كمال علمه بقوله: #يعلم ما تحمل كل أنثى* الآية ثم بيّن دلائل كمال قدرته بذكر ما 
ذكره من الآيات قال بعد ذلك: #وهم يجادلون» أي هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الدلائل 
يجادلون فى الله. والواو التى فى هذه الجملة إن كان للحال يكون المعنى: يصيب بالصاعقة 
من يشاء 0-5 جداله في الله فإن أربد بن ربيعة لما جادل في الله أحرقته الصاعقة. وإن 
كانت لعطف الجملة على الجملة أي لعطف جملة #وهم يجادلون» على جملة قوله تعالى: 
#يعلم ما تحمل كل أنثى» الآية يكون وجه انتظام هذه الجملة بما قبلها أنه تعالى أخبر أولاً 
عن علمه الشامل وقدرته الكاملة بقوله: #الله يعلم ما تحمل4 الأية ثم إنه أخبر عن استواء 
الظاهر والخفي عنده بقوله: #سواء منكم# الآية ثم أخبر عن وحدانية الله وتفرده بالألوهية 
بقوله: #وهو الذي يريكم البرق* وقوله: #ويسبح الرعد بحمده# الآية ثم قال: إنهم مع 
ذلك #يجادلون في الله»* أي في شأن الله من علمه وقدرته ونعوت جلاله وجماله حيث 
ينكرون على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث بقولهم: اي لا 


[يس: 8/] ومن الوحدانية باتخاذهم الشركاء ويجعلهم إياه أبَا لبعض الأجسام حيث 
قالوا: #الملائكة بنات الله# ونحو ذلك . 


قوله: (غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية) رويا مرفوعين بتقدير أصابتني غدة 
كغدة البعير» وموت في بيت سلولية وسلول قبيلة من العرب أقلهم وأرذلهم. قال قائل في 


030 


ديم 
إلى الله أشكو أنني بت طاهرًا فجاء سلولي فبال على نعلي 
قلت اقطعوها بارك الله فيكمو فإني كريم غير مدخلها رجلي 
كان عامر يقول: ابتليت بأمرين كل واحد منهما شر من الآخر أحدهما أن غدتي كغدة 
البعيرء وأن موتي موت في بيت أرذل الخلائق. والغدة الطاعون للإبل وقلما تسلم منه يقال : 
اغد البعير أي صار ذا غدة وهي الطاعون. محيي السنة رضي الله تعالى عنه أن عامرًا لما 
ولى هاربًا أرسل الله تعالى ملكا لطمه بجناحه فأوداه فى التراب وخرجت على ركبته في 
الوفت غدة عظيمة فعدذا إلى بيت سلولية وهو يقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت 
سلولية. ثم عدا بفرسه أي أجراه حتى مات على ظهره. فأجاب الله تعالى دعاء رسوله بقوله : 
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«وهو سَدِيدُ يِلْسَالِ (09» المماحلة المكايدة لأعدائه من محل فلان بفلان إذا 
كايده وعرضه للهلاك». ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة ولعل أصله المحل بمعنى 
القتفظ . .وقيل :مال من المحل ممعت القوة .وقيل: مفحل عن الحول: أو«الحيلة أعلئن 
على غير قياس ويعضده أنه قرىء بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال. 
ويجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون مثلاً في القوة والقدرة كقولهم: فساعد الله أشد 
وموساه أحد. 


اللهم اكفنيها بما شئت فقتل عامرًا بالطاعون وأربد بالصاعقة. وقال: وأنزل الله تعالى في هذه 
القصة قوله تعالى: #سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار له معقبات# يعنى رسول الله #من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
61 قوكة :فاق :اوهو كدق الميحان) فى هبك التعسية على اتسيحال مق النمولة الكريي: 
أي وهم تجاذلون 4و الحال أنة كنيد المكر والكيد لأعدائه تعالى يأتيهم بالهلكة من حيث 
لا يحتسبون. هذا على تقدير أن يكون الواو في قوله تعالى: #وهم يجادلون في الله 
لعطف الجملة على الجملة. وأما إن كانت حالية فحينئذ تكون هذه الجملة وما بعدها استئنافا 
لتعليل قوله تعالى: #نصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال# وسيشير 
إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه بقوله: «والمراد بالجملتين» الخ. الجوهري: المحل 
الجديد وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكل يقال: أمحل القوم وأمحل البلد إذا 
أصابهم القحطء والمحل المكر والكيد يقال: محل به إذا سعئى به إلى السلطان. وفي 
الدعاء: ولا تجعله علينا ماحلاً مصدقًا أي خصمًا ماحلاً مصدقًا مجادلاً أو ساعيًا مصدقًا على 
أن يكون من قولهم: محل بفلان إلى السلطان إذا سعى به إليه. قيل تمامه: اللهم اجعله لنا 
شافعًا مشفعًا. والضمير للقرآن الشريف يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول 
الشفاعة ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. والمماحلة المهالكة والمكايدة 
فعلى هذا تكون الميم في المحال أصلية ويكون وزنه فعالا وقوله: «وقيل فعال من المحل 
بمعنى القوة» عطف على قوله: «ولعل أصله المحل بمعنى القحط». ولعل الوجه في ترجيح 
ما اختاره أن المحل بمعنى القوة ليس بمشهور ولذلك لم يذكره في الصحاح. قوله: (وقيل 
مفعل من الحول أو الحيلة) الظاهر صحة الواو كما في قولهم: مرود ومحور ومقود. أجاب 
عنه بقوله: «اعل على غير قياس». وذكر أبو البقاء أن المحل هو القوة يقال: محل به إذا 
غليةه وق العفاع + الكلة بالكمر ,من الاتمال. :وشو فين ذوات: الوا ركذا لعل يفال 72 
حيل ولا قوة لغة في لا حول. واستشهد رحمه الله تعالى عليه على كون المحال من الحول 
والحيلة بقراءة من قرأ بفتح الميم فإنه مصدر بمعنى الاحتيال؛ والأصل في القرآن أن يفسر 
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#لم دعوة ليش الدعاد الحق فإنه الذي يحق أن يعبد أو يدعى إلى عبادته دون 
غيره» أوله الدعوة المجابة فإن من دعاه أجاب ويؤيده ما بعده. والحق على الوجهين ما 
يناقض الباطل وإضافة الدعوة إليه لما بينهما من الملابسة أو على تأويل دعوة المدعو 
الحق. وقيل: الحق هو الله تعالى وكل دعاء إليه دعوة الحق والمراد بالجملتين إن كانت 
الآية في عامر وأربد أن إهلاكهما من حيث لم يشعرا به محال من الله تعالى» وإجابة 
لدعوة رسوله يَكنْةِ ودلالة على أنه على الحق. وإن كانت عامة فالمراد وعيد الكفرة على 
مجادلة رسوله وق بحلول محاله بهم وتهديدهم بإجابة دعاء الرسول يَكنْةِ أو بيان ضلالهم 


بعضه بعضا. ويجوز أن يكون بمعنى الفقار وهو عمود الظهر فإن المحال لغة فيه أيضاء وفي 
الأساس قوي المحال أي قوي المحالات الواحدة محالة والميم أصلية. ذكر في النهاية في 
حديث البحيرة: ساعد الله أشد وموساه أحد أي لو أراد الله عز وجل تحريمها بشق أذنها 
لخلقها كذلك فإنه يقول سبحانه وتعالى: #كن مبَكْوْنُ» [البقرة: ]١١7‏ وآيات غيرها. قوله: 
(الدعاء الحق) يكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. والمعنى أن الدعوة التي هي 
التضرع والعبادة قسمان: ما يكون حمًا وصوايًا وما يكون باطلاً وخطأ والتي تكون حقا منها 
مختصة به تعالى لا يشاركه فيها غيره. وقد اشتهر بين النحاة أن هذه الإضافة تحتاج إلى 
تأويل فهم يأولون بنحو أن يقال له: عبادة أهل الحق أو عبادة طالب الحق إلا أنه حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ليكون الكلام مشعرًا باختصاصه بما يكون حقًا من الدعوة 
والعبادة أي بالدعوة المختصة بكونها حقّاء فأضيفت الدعوة إلى الحق لتكون الإضافة مفيدة 
اختصاص المضاف بالمضاف إليه . 


. قوله: (الدعوة المجابة) على أن الحق بمعنى الثابت الغير الضائع الباطل. وعلى الأول 
بمعنى الحقيق اللائق الغير الباطل. وعلى أي معنى كان يكون الحق ما يناقض الباطل ويكون 
بينه وبين الدعوة ملابسة الوصفية والموصوفية المصححة للإضافة إليه. قوله: (وقيل الحق هو 
الله تعالى) فيه إشكال لأن الكلام حينئذ يكون في قوة قولنا لله دعوة الله ولا معنى له ولعل 
مراده بقوله: «الحق هو الله تعالى» أن الحقيق للدعاء والمستحق للعبادة هو الله تعالى الذي 
يسمع دعاءء من دعاه ويرى عبادة من عبده لا يخيب سائله. ولا يضيع عمل من عبده فيكون 
دعاء من توجه إليه دعوة للحقيق للدعاء المختص به تعالى. وإنما يرد الإشكال أن لو كان 
المراد بقوله: «الحق هو الله تعالى» ووجه اتصال قوله: «وهو شديد المحال وله دعوة الحق» 
بما قبلهما على تقدير كون الآية نازلة في عامر وإربد أن يكون قوله تعالى: #فيصيب بها من 
يشاء# هو عامر وإربد وعلى تقدير كونها نازلة في عامة المجادلين أن يكون قوله تعالى: 
«إوهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» جملة معطوفة على ما تقدم عليها في قوله 
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والسثيركونالذين يندعو الأصناء فحذف المفعول لدلالة #من دونهء» عليه 8لا 
سْتَحِبُونَ لهر بِتَنَ» من الطلبات «إِلا منِطٍ كُنَبَهِ» إلا استجابة كاستجابة من بسط 

سه 0 ع أ اس ا عِ 
كفيه #إِلَ الْمَِ يلم َه يطلب منه أن يبلغه وما هُرٌ بَلِفِهء» لأنه جماد لا يشعر 
بدعائه ولا يقدر على إجابته والإتيان بغير ما جبل عليه وكذلك الهتهم. وقيل: شبهوا 
فى قلة جدوى دعائهم لها بمن أراد أن يغترف الماء ليشربه فبسط كفيه ليشربه. 


تعالى : #الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام# إلى آخر الآيات فتكون كل واحدة 
منهما وعيد العامة المجادلين. قوله: (فحذف الراجع) أي إلى فالموصول وهذا الراجع هو 
مفعول «يدعون» الموصول إن كل عبارة عن الأصنام يكون المحذوف الراجع والمفعول 
جميعًا وفاعل «يدعون» ضمير المشركين والعائد المحذوف ضمير الأصنام وكذا «لا 
يستجيبون؟ إن كان عبارة عن المشركين يكون المحذوف المفعول فقط لأن ضمير «يدعون» 
يرجع إلى المفعول حينئذ وفاعل قوله: «لاا يستجيبون» ضمير عائد إلى مفعول «يدعون"» 
المحذوف» وعاد عليه ضمير العقلاء لمعاملته إياهم معاملة العقلاء والتقدير: والمشركون 
الذين يدعون الأصنام لا يستجيبون أي لا يستجيب لهم الأصنام إلا استجابة مثل استجابة من 
بسط كفيه إلى الماء أي من بسط كفيه إليه وطلب منه أن يبلغ فاه إذ الماء جماد لا يشعر 
ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه وكذلك ما يدعونه جماد 
لا يجيب دعاءهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعهم. قوله: (إلا استجابة كاستجابة 
من بسط كفيه) الاستثناء مفرغ من أعم المصدر أي لا يستجيب الأصنام شيئًا من الاستجابة 
إلا استجابة من بسط كفيه أي مثل استجابة الماء من بسط كفيه على أن إضافة الاستجابة من 
قبيل إضافته إلى مفعوله. فإن فاعلها «الماء» و «من بسط» مفعوله والاستجابة بمعنى الإجابة 
كما في قوله: 
وداع دعانا من يجيب إلى الندا فلم يستهبة عثتن ذاكمجين 


والتشبية:من 'العركي التكيلى, ايه حال الأسدام بسع من وضاهع :من المشر كين وعدم 
فوز المشركين من دعائهم الأصنام بشيء من الاستجابة والنفع بحال الماء الواقع بمرأى 
العطشان الذي يبسط كفيه يطلبه أن يبلغ فاه وينفعه من احتراق كبده. ووجه التشبيه عدم 
استطاعة المطلوب منه إجابة الدعاء وخيبة الطالب عن نيل ما هو أحوج إليه من المطلوب 
وهذا الوجه كما ترى منتزع من عندة: أموز: قوله: (وقيل شبهوا في قلة جدوى دعائهم له 

عبر عن العدم بالقلة مبالغة في إيثار الصدق وإيماء لنوع من التهكم وهو عطف على قوله: 
«إلا استجابة» الخ أي شبه المشركون الذين يدعون الأصنام ويعبدونها بمن أراد أن يغترف 


يحل ظ سورة الرعد/ الآيتان: ١54‏ وه١‏ 


5 8 . لس لسو سر 2 2 5 04 جه 1 1 
وقرىء «تدعون بالتاء وباسط بالتنوين. وما دَعَاهُ الْكَفرنَ إلا في صَلَلٍ 9 في ضياع 
1 ل م ساس لر 3 5 3 117 0 ًَّ 5 جه ار 0 
وخسار وباطل ##ولله عد من فى السَملواتِ والاررض طوّعا وكرها» يحتمل أن يكون 
السجود على حقيقته فإنه يسجد له الملائكة والمز فشن :مد التقايم طوعا حالتي اللشيلة 
والرخاء والكفرة له كرها حالة الشدة والضرورة. لوَظِللُْهُم 4 بالعرض وأن يراد به انقيادهم 
لإحداث ما أراده فيهم شاؤوا أو كرهوا وانقياد ظلالهم لتصريفه إياها بالمد والتقليص 
وانتصاب طوعًا وكرمًا بالحال أو المفعول له. وقوله: ##بالْعدوٌ والأصال ((02)» ظرف 
االيسجد) والمراد بهما الدوام أو حال من الظلال وتحصيص الوفتين أن الامتداد والتقليصن 
أظهر فيهما. والغدو جمع غداة كقنى جمع قناة والآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر 
والمغرب. وقيل: الغدو مصدر ويؤيده أنه قرىء و«الإيصال» وهو الدخول فى الأصيل . 
الماء ليشربه فيبسط كفيه ناشرًا أصابعه في عدم انتفاع كل واحد منهما بسعيه؛ فهو من تشبيه 
المفرد المقيد باخر مثله كقولك لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالراقم على الماء. 
فإن المشبه هو الساعي مقيدًا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقم مقيدا بكون رقمه على 
نعم وجه الشبه عقلي اعتباري والاستثناء مفرغ من أعم عام الأحوال أي لا يستجيب الأصنام 
ولم يقبضهماء وإنما هما مبسوطتان إلى الماء فلم يحصل على شيء لأن الماء ييحصل 
بالقبض عليه لا بالبسط إليه . ولم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لنشر الأصابع لأن بسط 
الكف إنما يكون بنشر الأصابع. واللام في قوله تعالى: #ليبلغ فاه# متعلق «بباسط» وفاعل 
اليبلغ) حير «الماء» ولفظ «هوا فى قوله: #وما فق ببالغه # ضمير «الماء» والهاء فى 
«ببالغه» للفم أي وما الماء ببالغ لفيه. ويجوز العكس أي وما الفم ببالغ الماء إذ كل واحد 
منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحالة فنسبة الفعل إلى كل واحد منهما صحيحة. قوله: 
الوجه لتأييد هذه القراءة إياه. 


قوله: (والمراد بهما الدوام) لأن السجود سواء أريد به حقيقته أو الانقياد والاستسلام لا 
اختصاص له بالوقتين» فإن الباء في قوله تعالى: #بالغدو# بمعنى «في» أي يسجد له من 
ذكر في هذين الوقتين. قوله: (وتخصيص الوقتين) مع انقياد الظلال وميلانها من جانب إلى 
جانب وطولها بسبب انحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس لا يختص بوقت دون 
وقت بل هي مستسلمة منقادة إلى الله تعالى في عموم الأوقات. قوله: (والإيصال) وهو 
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لل من رب أَلسَمْوتِ وَالْأَرِضِ خالقهما ومتولي أمرهما. طثْلٍ مده جب عنههم 
بذلك ا سر العدرة الذي لا يمكن المراء فيه أو لقنهم الجواب به. 


تل 3 من دوزوء» ثم ألزمهم بذلك أن اتخاذهم منكر بعيد عن مقتضى العقل . 
ري 35 نون لشم تَنعا 4 ال سقدووة على أن انوا الها ننقا أن تعدا 
عنها ضرًا فكيف يستطيعون إنفاع الغير ودفع الضر عنهء وهو دليل ثانٍ على ضلالهم 
وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاء أن يشفعوا لهم. لفل هَلْ مََبَرِى الاق 
والعييز 4 الميكت لك العاه] -يسمفلقة السادة الصيرت ارس 0 وات وقيل: 


المعبود الغافل عنكم والمعبود المطلع على أحوالكم . 1 هل تحرف الظلمئت والتور » 
الشرك والتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالياء. لآم 86 ل شا قبل الجعلوا 


مصدر أآصل على وزن أفعل بمعنى دخل في الأصيل كأصبح بمعنى دخل في الصباح. ثم إنه 
تعالى لما قرر أن جميع الكائنات تنقاد له وتخضع إجلالا له وتوقيرًا عاد إلى الرد على 
المشركين بأن أمر الرسول كلِهِ أن يسألهم سؤال التقرير فقال له: #قل من رب السمئوات 
والأرض *. ولما تعيّن لهم أن يجيبوا بالإقرار في أن لا رب لهما سواه كلف تعالى رسوله أن 
يجيب عنهم بذلك تنبيهًا على أنهم يقرون بذلك ولا ينكرونه البتة فكأنه حكاية لاعترافهم به 
وتأكيد له عليهم. ثم ألزمهم الحجة فقال: «#قل* أبعد إقراركم هذا تتخذون من دونه أولياء 
ثم ضرب مثلا للذين يعبدون الأصنام وللذين يعبدون الله تعالى فقال تعالى: #قل مل سوق 
الأعمى والبصير» يعني الشركة والمؤمن أم هل تستوي الظلمات والنور يعني الشرك 
والإيمان؟ فإنه تعالى لما احتج أولاً على ضلالهم وفساد رأيهم في اتخاذهم أوثياء 957 
من دون الله تعالى بكونها جمادات لا تحس بدعائهم إياها ولا تدرك مقصودهم من الدعاء 
ولا تقدر أن تجيب دعاءهم. وثانيًا بأنها لا تملك أن تجلب لنفسها نفعًا وأن تدفع عنها ضرًا 
فضلاً عن غيرهاء بين بعد ذكر هاتين الحجتين أن الجاهل بمعنى هذه الحجة يكون كالأعمى 
وأن العالم بها كالبصيرء ” ثم ذكر أن الجهل بمثل هذه الحجة كالظلمات وأن العلم بها 
كالنون» وكما أن أصل كل واحد يعلم بالضرورة أن الأعمى لا يساوي البصير كذلك يعلم 
كل أحد بالضرورة أن الجاهل بهذه الحجة لا يساوي العالم بها وهو المراد بقوله تعالى: 
لأقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور». قوله: (وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر) «يستوي الظلمات» بالياء من تحتء والباقون بالتاء من فوق باعتبار أن 
الفعل أسند إلى الظاهر المؤنث الغير الحقيقي» وفي مثل هذا الفعل يجوز التذكير والتأنيث. 
والفاء في قوله تعالى: #قل أفأتخذتم»# سببية مرتبة للكلام الثاني على الأول» وأدخل همزة 
الإنكار بين السبب والسبب إنكارًا على تعكيس الأمر وهو أن من علم أنه تعالى رب 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م م 
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مل عير لبر عبر 


والبمره لاوبجار وقوله: #حَلقَوأْ كَسَلَقِومك صفة لشركاء ل ا #فتشابه 
0 لهم خلق الله وخلقهم. والمعنى أنهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى 
يتشابه عليهم الخلق فيقولوا هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقها 
ل ا ل 
الكالة. ل ) أله كن 0 شَىْءِ # أي لا خالق غيره فيشاركه في العبادة جعل الخلق 
موجب العبادة ولازم استحقاقهاء ثم نفاه عما سواه ليدل على قوله: #وهو الود » 
المتوحد بالألوهية الْفَهرُ 4099 الغالب على كل شيء. 


صر عر لكي 


#أنزل من السما اي المجان اري جاني لمم أو من السماء تفيسها 
فإن المبادىء منها #شَالتٌ ديه # أنهار جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه 
بكثرة فاتسع فيه. واستعمل للماء الجاري فيه وتنكيرها لأن المطر يأتي على التناوب بين 
البقاع # يقدرِها» بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضار أو بمقدرها في الصغر 


السملوات والأرض وجب عليه أن يعبده تعالى ويوحده فهم جعلوا ذلك العلم سببًا للإشراك. 
وأدخلت همزة الإنكار على الفاء لأن المنكر الاتخاذ بعد العلم والإقرار فإنه أقبح من الاتخاذ 
بدونه. قوله: (والهمزة للإنكار) اعلم أن همزة الاستفهام إذا كانت للإنكار يكون الإنكار على 
اعد معتيينق: الأول:ها كان كذاوالتاتق لوايكن كذ والإنكار بمعنى الثاني كما أشار إليه 
بقوله: «والمعنى أنهم ما اتخذوا الله شركاء خالقين قد خلقوا مثل خلق الله تعالى فتشابه 
عليهم خلق الله تعالى وخلقهم حتى يقولوا قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه فاستحقوا 
العبادة لذلك فنتخذهم شركاء ونعبدهم كما نعبد الله تعالى». إذ لا فرق بين خالق وخالق 
ولكنهم اتخذوهم شركاء عاجزين على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عن يقدروا على ما يقدر 
عليه الخالق. ومعنى الإضراب المستفاد من كلمة «بل» التي تضمنتها «أم» المنقطعة أنه تعالى 
عنف عليهم ووبخهم على تعكيس الأمر حيث قال تعالى: #قل أفأتخذتم من دونه أولياء# 
وذيل ذلك التعنيف والتوبيخ بضرب مثل الأعمى والبصير والظلمات والنور. ثم أضرب عن 
ذلك إلى إنكار اتخاذهم شركاء يذهب الوهم إلى صلاحيتهم له وبيان أن تعكيسهم ذلك لم 
ينشأ عن شبهة فضلا عن حجة بناء على أن حكاية ذلك عنهم أدخل في ذمهم وأهم في ذلك 
المقام بالنسبة إلى ما ذكر أولاً. قوله: (بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضار) لما 
كان المقصود تمثيل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء ويسيل في الأودية وينتفع به 
الناس بوجوه الانتفاع. ومن المعلوم أن بعض المياه السائلة في الأنهار يتضرر به الناس 
ويذهب جفاء أي يرمي هو وكل شيء يمر عليه كذلك ناسب أن يفسر قوله: #بقدرها» 
بالقدر الذي لا يتضرر به الناس . 57 هذا التفسير أنه تعالى عبر عن هذا الماء السائل في 
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لس سا م لل كه وار س 


والكبر طفَأحَسمَلَ أَلسَيْلُ ريا رفعه والزبد وضر الغليان. ©رَبِيَ4 عاليًا لوَمِنًا يدوت 
َيه في أَلنَارٍ» يعم الفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس على وجه التهاون بها 
إظهارًا لكبريائه. «أبِيَغْهَ مِلَيَةِ4 أي طلب حلية 1 سطع كالآوانى:وآلات التحرت 
والحرث والمقصود من ذلك بيان منافعها. ##رَيْدُ مثلم أي ومما توقدون عليه زبد مثل 


الأودية في مقام التفصيل بقوله: #وأما ما ينفع الناس» فدل هذا التفصيل على أن المراد 
بالمجمل ما يكون مطرًا خالصًا للنفع خاليًا عن المضرة ليحصل التطابق بين المجمل 
والمفصل. فلذلك قدم المصنف رحمه الله هذا التفسير ثم قال: «أو بمقدارها في الصغر 
والكبر؟ أي إن صغر الوادي قل الماء وإن اتسع الوادي كثر الماء» فيكون الضمير المجرور 
في قوله تعالى: #بقدرها» راجعًا إلى المعنى الحقيقي للفظ «أودية» على طريق الاستخدام 
لأن قول المصنف رحمه الله تعالى «واستعمل للماء الجاري فيه» يدل على أن لفظ «أودية» 
مجاز مرسل من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: (رفعه) إشارة إلى أن احتمل بمعنى 
حمل» فإن افتعل قد يكون بمعنى فعل نحو: جال واجتال. وتعريف السيل للإشارة إلى 
حصة معينة من حقيقة السيل المتقدم ذكرها بالكناية بذكر الفعل الدال عليها وهو قوله تعالى: 
#فسالت# . 


قوله: (وضر الغليان) أي الخبث والوسخ المجتمع بالغليان والظاهر أن قيد الغليان بناء 
على الغالب لأن الزبد اسم لكل ما علا على وجه الماء من الوضر وغيره سواء حصل 
بالغليان أو بغيره. قوله تعالى: (ومما يوقدون) خبر مقدم لقوله: #زبد» و#مثله» صفة 
للمبتدأ مصححة للابتداء بالنكرة و«من» في «مما» لابتداء الغاية أي وزبد مثل زبد الماء ينشأ 
مما توقدون عليه» أو للتبعيض بمعنى وبعضه زبد. وتلخيص المعنى الموقد عليه من جواهر 
الأرض له زبد مثل الزبد الذي يكون على الماء يعلو عليه إذا أذيب» فالصافي ينتفع به كما 
ينتفع بالماء وزبده يبطل كما يبطل زبد الماء. والفلزات جمع فلز بكسر الفاء واللام وتشديد 
الزاي وهو ما في الأرض من الجواهر المعدنية أو نحوها كالذهب والفضة والنحاس 
والرصاص وغيرها. قوله: (على وجه التهاون بها) وجه التهاون أنه عدل عن التعبير عنها 
بالاسم الظاهر مثل أن يقال: فلزات الأرض والجواهر المعدنية أو نحوها وعبّر عنها بما يدل 
على حالة هي أحط الحالات من حالات هذه الجواهر وهي كونها توقد عليها النار وتذاب 
بها. ولما ورد أن يقال: و 6 التعبير مبنيًا على إرادة التهاون بها لا يناسب المقام لأن 
المقصود تمثيل الحق بها وتحقيرها لا يناسب. أشار إلى جوابه بقوله: «إظهارًا لكبريائه» يعنى 
أن حقارتها عند خالقها لا ينافي عزة قدرها عند المخلوقات. وقوله: «عليه متعلق بتوقدون» 
وقوله تعالى : لإفي النار» يحتمل أن يكون متعلمًا به أيضًا وأن يكون متعلقًا بمحذوف أي 





زيد الماء وهو خبثه. و«من) للابتداء أو للتبعيض . وقرأ حمزة والحسالي وحفص بالياء 
على أن الضمير للناس وإضماره للعلم به. 8 كَدَلِكَ يَضصَربٌ أله أ لحن دالبلل 4 مثل 
الحق والباطل فإنه مثل الحق في إفادته وثباته بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به 
الأودية على قدر الحاجة والمصلحة فينتفع به أنواع المنافع ويمكث في الأرض بأن يثبت 
بعضه في منابعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنى والابار وبالفلز الذي 
ينتفع به فى صوغ الحلى واتناذ الأمتعة المشتلفة ويدوم ذلك مدة متطاؤلة والباطل في 


قلة نفعه وسرعة زواله بزبدهما. وركق اتلك قرلهة انا اليد فدهت بل 4 اانه 


أي يرمي به السيل أو الفلز المذاب وانتصابه على الحال وقرىء «جفالا) والمعنى واحد 
وما ما ينع لاس »4 كالما الما الفلر #يِّعَكتُ فى الْأرضٍ» ‏ ينتفع به أهلها 
« كلك يرب 1 الْدْمتالَ © لإيضاح المشتبهاتٍ #للذين أسَحَجَابواً# للمؤمنين 
الذين استجابوا #لربهم 00 الأمجؤانة: ١‏ سيق «وادّرت 0 يتيبو ك4 وهم 


الكفرة» واللام متعلقة اابيضرب) على أنه جعل ضرب العدر شان الف يفي ضرب المثل 





كائنًا وثابًا فيها وقوله تعالى: #ابتغاء عل 4 متعرن له ويجوز أن يكون مصدرًا في موضع 
الحال أي مبتغين حلية يتزينون بها وقوله: #أو متاع*# عطف على «حلية». والمتاع كل ما 
يتمتع به. وقرأ حمزة والكسائي وحفص «يوقدون» بياء الغيبة أي مما يوقد الناس». والباقون 
بتاء الخطاب. قوله: (جفاء) حال أي باطلاً مرميًا. الجوهري: الجفاء ما نفاه السيل يقال: 
حفا الوافف: ذا وس #بالكعاك الزن حسما القدن ذا فى :ريده عله العلياةة رايعلا لنقاتقه 
والجفال بالضم ما نفاه السيل» وجفالة القدر ما أخذته بالمغرفة. انتهى. والكاف في قوله 
تعالى: #كذلك* في محل النصب أي مثل ذلك الضرب والبيان يضرب الله تعالى ويبين مثل 
الحق والباطل لأن العرب كانت عادتهم أنهم يثبتون المقصود بالمثل. وقد أنزل الله تعالى 
القرآن بلغة العرب فأوضح لهم الحق وميزه عن الباطل بالمثل كما أوضح المشرك الجاهل 
بحقيقة العبادة والموجب لها وميزه عن الموحد العالم بذلك بأن مثل الأول بالأعمى والثاني 
بالبصير. وكذلك ميز الشرك والتوحيد بمثل آخر فمثل الحق والتوحيد بالماء الصافي' وبالفلز 
ومثل الشرك والباطل بزبدهماء وبيّن وجه الشبه بما أثبته للمشبه به من الذهاب باطلا مطروحًا 
والثبات نافعًا مقبولاً. قوله: (واللام متعلقة بيضرب) يعني أن قوله تعالى: #للذين استجابوا# 
متعلق «بيضرب» فيكون فريقا المؤمنين الذين استجابوا لربهم والكافرين الذين لم يستجيبوا له 
مضروبًا لهما أي ضرب الله لهما المثل. والمضروب له في الحقيقة شأنهما لأنفسهما وشأنهما 
هو استجابة أحد الفريقين وعدم امعتجابة الاجر !فقول البيات زعفهه اللة: «ضرب المثل 
لشأن الفريقين" مفعول أول «لجعل» وقوله: «ضرب المثل لهما» مفعوله الثاني وجعل الحسنى 
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لهما. وقيل : للذين استجابوا جزاء الحسنى وهي المثوبة والجنة بالأون لم متتعيوا ينا 


حيو ان انه لو مانن ا يم وهنم مَعَم لأفْتَدَوَأ بهء» وهو على 
7 كلام فيكدا لبان فال عن المم حي . وليك طَ ل سو الَلسَابِ»# وهو المناقشة 


اا ا 1 1 


حي ووو و 0 ور مرج وا ف 


رك - 
مسي با و 0 اليب 2 دووأا 
العقول المبرأة من مشايعة الألف ومعارضة الوهم. 
«الَذين بيرت بِعَهّْد آلّ» بما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: 


رو سر 1 


ارالوما صيام اندي لبهم لي كنيد ورلا ينقضون لْسِتقَ 429 ما وثقوه من 





صفة لمصدر «استجابوا» أي استجابوا استجابة الحسنى» فيكون قوله تعالى: لو أن لهم ما 
فى الأرضر # قلاما يعدا البيان ما اعد لكير المععئب. وقيل + قولة غوالى حل للدية 
استجابوا# ليس بمتعلق بقوله: «يضرب» بل تم الكلام عند قوله: #كذلك يضرب الله 
الأمثال» وما بعده كلام مستأنف بأن يكون «الحسنى» مستأنمًا أي مبتدأ خبره قوله: #للذين 
استجابوا» قدم عليه. والمعنى: لهم المثوبة الحسنى وهي الجنة وقوله: «والذين لم 
يستجيبوا# مبتدأ خبره قوله: #إن لهم» مع ما في حيزه والظاهر أن هذا القول أولى من 
الذي اختاره لأنه فيما اختاره تكون الاستجابة مقيدة بالحسنى ولا تقابل بينها وبين عدم 
الاستجابة مطلمًاء والمذكور في الآية نفي الاستجابة مطلقًا. والمعاد فعال بمعنى الممهود 
والمبسيرظ كاللزايس. يدينك الجا وين والكتاب بمعنى المكتوب من مهدت الفراش مهذا أي 
بسطته. أطلق هنا بمعنى المستقر مطلقًا. ثم إنه تعالى لما مثل المشرك الجاهل بالأعمى ومثل 
الموحد العالم بالبصيرء ومثل نفس الكفر والباطل تارة بالظلمات وأخرى بزبد الماء والفلز 
ومثل نفس الإيمان والحق تارة بالنور وأخرى بالماء والجوهر الصافي عن الزبد» قال تعالى 
بعد ذلك: #أفمن يعلم# كمن لا يعلم بإدخال همزة الإنكار على الفاء السببية الدالة على 
كون ما بعدها كلامًا متفرعا على ما قبلها كأنه قيل: بعدما علمتم مثل العالم المحق والجاهل 
المبطل هل بقيت شبهة في المشابهة بين الفريقين؟ ومن يذهب إلى وهمه تحقق المشابهة بين 
الهو والبصير وبين العالم والجاهل» ثم ذكر أنه لا ينتفع بهذه الأمثال إلا أولوا الألباب 
الذين ينتقلون من كل صورة إلى معناها ومن ظاهر كل حديث إلى ما هو سره ولبابه. قوله: 
(أو ما عهد الله تعالى عليهم في كتبه) عطف على قوله: ما عقدوه» أي ألزموه على أنفسهم 
بلسان استعدادهم. فعهد الله على الأول هو العهد الذي أخذه الله تعالى على جميع ذرية آدم 
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الموائيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد وهو تعميم بعد تخصيص . لوَالَدِينَ يَصِلُونَ مآ 
7 أنه يك أن توصل نمق الريتم .وهوالأةالموسفين والإنمانة يحمي الأنياهعلييم الصادة 
والسلام ويندرج في ذلك مراعاة جميع حقوق الناس . «#وخسورت سم وعيده عموما 

ويحافُونَ سو للِسَانٍ اهدق خصوصًا فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. #وَالذِين 
صَبروأ» على ما تكرهه النفس ومخالفة الهوى. ابِتِمَهُ وَجَهِ رَيبِجَ4 طلبًا لرضاه لا فخورًا 


وسمعة ونحوهما #دَأَقامُوأ الصَّلْة» المفروضة #وأنققوأ يما رزفتهم 4 بعضه الذي وجب 


آل رك 


عليهم إنفاقه «يرا4 لمن لم يعرف بالمال #وعَلانيّة4 لمن عرف به #ويدرءويت بالحسَلةٍ 
الشكة #زيد قير تبابها فيجازوة الابات بالاحدان أل يتحرة الشقة السينة تعره 


عليه الصلاة والسلام» فإنه تعالى خلقهم مستعدين للإقرار بربوبية الله تعالى» ثم قال لهم 
#ألسث ريك * [الأعراف: ]١77‏ فأقروا واعترفوا بلسان الاستعداد فمن أقرّ بذلك بلسان 
العيان أيضا فقد وفى بذلك العهد السابق. وعلى الثانى ما ألزمه الله تعالى على كل أمة 
بالكتب الإلهية بألسنة الرسل والميثاق اسم لما يقع به الوثاقة والأحكام وهو أن أضيف إلى 
الله تعالى يراد به ما وثق الله تعالى به عهده من الآيات والكتب وإن أضيف إلى العباد يراد به 


ما ونشوه ده من الالتزام والقبول. 


قوله: (وهو تعميم بعد تخصيص) يعني أن عدم نقض الميثاق أعم من الوفاء بعهد الله 
تعالى وذلك لأنه فسر عهد الله تعالى باعترافهم بربوبيته تعالى» وفسر الميثاق بكل ما وثقوه 
على أنفسهم مما كلفوا به من حقوق الله تعالى وحقوق العباد إبقاء للفظ الميثاق المحلى 
بالألف واللام التي هي لام الجنس على عمومه وعطف قوله تعالى: #ويخشون ربهم» على 
قوله تعالى: #يصلون* من قبيل عطف العام على الخاص أيضًا لأن خشية الله تعالى ملاك 
كل خير من إتيان ما ينبغي وترك ما لا ينبغي» وأما عطف قوله تعالى: #ويخافون سوء 
الحسابف» على قوله تعالى: #يخشون# فهو من عطف الخاص على العام كما أشار إليه 
بقوله: «عموما وخصوضًا» وكذا عطف قوله تعالى: #وأقاموا الصلاة» و#أنفقوا» على .قوله 
تعالى: #وصبروا». قوله: (لمن لم يعرف بالمال) كأنه جعل سرًا مصدرًا واقعًا موقع 
المفعول به لقوله تعالى: #أنفقوا» بأن جعل مجهول الحال كأنه نفس السر مبالغة. قال 
الحسن: المراد الزكاة المفروضة فإن اتهم بترك أداء الزكاة فالأولى أداؤها في العلانية. وقال 
آخرون: المراد ما يعم الزكاة الواجبة والصدقة التي يؤتى بها على صفة التطوع فقوله تعالى : 
#سرًاة يرجع إلى التطوع وقوله تعالى: #علانية» يرجع إلى الزكاة الواجبة. قوله: 
(يدفعونها بها) كدفع ما يرد عليهم من سيىء غيرهم بالكلام الحسن وإعطاء من حرمهم 
وعفو من ظلمهم ووصل من قطعهم. قوله: (أو يتبعون السيئة الحسنة فتمحوها) أي يمحون 
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<أوْلَيِكَ للَمْ عُقَىَ ألدَار )4 عاقبة الذاثيا وها ينبغي أن يكون مآل أهلها وهي الجنة. 
والجملة خبر 0 إن رفعت ارا وإن 530006 صفات «لأولي الألباب» 
فاستئناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات. «جَنِّتٌ عَدْنْ» بدل من عقبى الدار أو مبتدأ 
خبره # يلشاوتها» والعدن الإقامة أي جنات يقيمون فيها. وقيل: هو بطنان الجنة ومن 


لزه بر م زر رمم 


صلم من ءابايهم وَأَذوجهم 4 عطف على المرفوع في «يدخلون» وإنما ساغ 
للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه. والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن 
لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعًا لهم وتعظيمًا لشأنهم؛ وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة 
أو أن الموصوفين بتلك الصفات يقرن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في 
دخول الجنة زيادة في أنسهم. والتقييد بالصلاح دلالة على أن مجرد الأنساب لا تنفع. 


ويدفعون بالعمل الصالح السيىء من العمل كما روي عنه يَكِِ أنه قال لمعاذ بن جبل : (إذا 
عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها"» وقيل: هو أنهم كلما أذنبوا ذنبًا تابوا ليدفعوا بالتوبة 
مضرة الذنب . روي أن شقيق بن إبراهيم يم البلخي رحمه الله ونفعنا به دخل على عبد الله بن 
المبارك متنكرًا فقال: إذا منعوا صبروا وإن أعطوا شكروا. فقال عبد الله: نفعنا الله به طريقة 
كلابنا هكذا. فقال: فكيف ينبغي أن يكون الأمر؟ فقال: الكاملون هم الذين إذا منعوا شكروا 
وإن أعطوا آثروا. قد ذكر الله تعالى فى صلة «الذين» تسعة أمور: وعد لمن اتصف بها ثلاثة 
أمور: الأول عقبى الدار التي هي جنات عدن, والثاني أن يضم إليه من آمن من أهله إن 
عملوا مثل عمله. والثالث دخول الملائكة عليه مبشرين له بدوام السلامة. قوله: (عاقبة 
الدنيا) أي التي تخلف الدنيا وتجيء بعدها وكل ما جاء بعد شيء فهو عاقبته. والتاء لتأنيث 
الموصوف وهي الجنة فإنها هي التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلهاء والنار وإن 
كانت عاقبة الدنيا بالنسبة إلى الكفار لقوله تعالى: ##رَعْيَى الْكفرينَ ألنارُ4 [الرعد: 5"] إلا 
أنها لما كانت عاقبة لها بالنسبة إليهم لسوء اختيارهم ليس كونها عاقبة لها مقصودًا بالذات. 
قال الواحدي رحمه الله تعالى: العقبى كالعاقبة. ويجوز أن يكون مضدرًا كالشورى والقربى 
والرجعى أضيف إلى فاعله. والمعنى: أولئك لهم أن تعقب أعمالهم الدار التي هي الجنة. 
قوله: (والجملة) وهي قوله تعالى: #أولئك لهم عقبى الدار» خبر الموصولات إن رفعت 
بالابتداء وجعلها جملة إما باعتيار أن اعقبى الدار» مبتدأ و«لهم» خبره قدم عليه والجملة خبر 
«أولئك»» وإما باعتبار أن «لهم؟ خبر «أولئك» و«عقبى» فاعل للاستقرار الذي قام الجار 
والمجرور مقامه. قوله: (والمعنى اله يلتق بهم من صلح من أهلهم) أي من آمن منهم. 
وقد روي ذلك عن مجاهد رضي الله تعالى عنه. قال الإمام: وفي قوله: #من صلح» 
قولان: الأول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد من صدق بما صدقوا به وإن لم 


١6ه‎ .- 7 سورة الرعد/ الآيات:‎ ١١ 


#والملتيكة يدَحُلونَ ص من ص باب 9 من أبواب المنازل أو من أبواب الفتوح 
لد ان #مللم بكر بسشارة 1 السلامة يما ميمه طبار د أو 


م 


عَقّىَ ألنا )4 وقرىء «فتعم بفتح ال إذو ابل نسم ماين المن يقل ياه أن 


مص يلك اس رار ل ساس سه ضيه 
الفاء وبغيره #والذين ينفضون عهد الله يعني مقابلي الأولين #من بعل ميثلقهء» من 
ع سا سا الست 


بعذما أوثقوه به ع الرقران والشيوك 9 وشْطْعُوبَ ما 10 0 أ ب24 95 يوصل وَبفَسِدُونَ فى 


عزو اعت ا عر ع ا 
لْرْضٍ» 0 مسج الفتن 4 وليك 0 اللعَنة و 0 ألدّارِ كل عذاب جهنم 


يعمل مثل أعمالهم.؛ والثاني قول الزجاج: بيّن الله تعالى أن الإيمان لا ينفع إذا لم يحصل 
معه أعمال صالحة بل الاباء والأزواج والذرية لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة. قال 
الواحدي رحمه الله تعالى: والصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وذلك أن الله 
تعالى جعل من ثواب المطيع وسروره بحضور أهله معه في الجنة» وذلك يدل على أنهم 
يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعمال الصالحة؛ ولو دخلوها بأعمالهم الصالحة لم يكن في 
ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به إذ كل من كان صالحًا فهو يدخل الجنة. ثم قال 
الإمام : 0 أن هذه الحجة ضعيفة لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يريده سرورًا 
وبهجةء فإذا بشر الله تعالى المكلف بأنه إذا دخل الجنة فإنه يحضر معه أبواه وأولاده 
الصلحاء فلا شك أنه يعظم سرور المكلف بذلك ويقوى به. ويقال: إن من أعظم سرورهم 
أن يجتمعوا فيتذاكروا أحوالهم في الدنيا ثم يشكروا الله تعالى على الخلاص منها والفوز 
بالجنة. فقول المصنف رحمه الله تعالى: «والوصلة في دخول الجنة زيادة في أنسهم» جواب 
عما يقال: لو كان المراد من قوله تعالى: #ومن صلح من آبائهم# الموصوفين بتلك 
الصفات من أهليهم لما ظهرت الفائدة في وصف المطيع به إذ ليس دخولهم الجنة من ثمرات 
طاعته بل من ثمرات طاعتهم . 


قوله: (من كل باب من أبواب المنازل) بأن يكون لمقامهم ومنازلهم أبواب فيدخل 
عليهم من كل باب ملك . قوله: (أو من أبواب الفتوح) بأن يكون الباب بمعنى النوع ويكون 
المعنى من كل نوع من الفتوح» والتحف بأن يأتي كل بتحفة غير التحفة التي أتى بها الملك 
الآخر على اختلاف خيراتهم وقدر أعمالهم. قوله: (متعلق بعليكم) أي بما تعلق به عليكم . 
قوله: (أو بمحذوف) أي يحتمل أن يكون «بما صبرتم» خبر مبتدأ محذوف أي هذا الثواب 
الجزيل ثابت لكم بما صبرتم و«ما»؛ مصدرية يي ل لا 
اابسلام» إذ المصدر لا يفصل بينه وبين معموله. 
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3 للك ارت إلى كله زكر 4 موسي ريعي نر اك اي اأخل مك 
113 »نيما سظ لسواقي الاتها '«ارنا لكر الذنا ق الاحرر هأ فى عفن 
الآخرة إل ملع القكاق إل متعة لا تدوم كعجالة الراكب وزاد الراعي. والمعنى أنهم 
أشروا بما نالوا من الدنيا ولم يصرفوه فيما يستوجبون به نعيم الآخرة واغتروا بما هو في 
حننه تن لين النقع .شيع الزو اليد لا ركل البق كدزوا لول ارل علق امه تن ريه 
من أَنَابٌ 9 أقبل إلى الحق ورجع عن العناد.» وهو جواب يجري مجرى التعجب 
من قولهم: كأنه قال: قل لهم ما أعظم عنادكم إن الله يضل من يشاء ممن كان على 
صفتكم فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت كل آية ويهدي إليه من أناب بما جئت به بل 





قوله تعالى: (لله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) جواب عما يرد على قوله تعالى: 
#الذين ينقضون عهد الله» إلى قوله: #أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» وهو أن من 
نقض عهد الله تعالى لو كانوا ملعونين في الدنيا ومعذبين في الآخرة لما فتح الله تعالى عليهم 
أبواب النعم واللذات في الدنيا. وتقرير الجواب: أن فتح باب الرزق في الدنيا لا تعلق له 
بالكفر والإيمان بل هو متعلق بمجرد مشيئة الله تعالى فقد يضيق على المؤمن امتحانًا لصبره 
وتكفيرًا لذنوبه ورفعًا لدرجاته ويوسع على الكافر استدراججًا. قال الواحدي رحمه الله تعالى : 
معنى القدر في اللغة قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان. فمعنى يقدر 
ههنا أنه تعالى يعطيه رزقه بقدر كفايته لا يفضل عنه شيء. قال صاحب الكشاف عفا الله 
تعالى عنه في قوله تعالى: #الله يبسط الرزق* أي الله وحده هو يبسط الرزق ويقدره دون 
غيره. ولم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى لأن مثل هذا التركيب عند «صاحب المفتاح» 
رحمه الله تعالى نص في إفادة تقوى الحكم ولا يحتمل التخصيص البتة لأن المبتدأ ثابت في 
مكانه وليس مثل : أنا عرفت في احتمال التخصيص والتقوى. قوله: (كعجالة الراكب) وهى 
ما يتعجله من تميرات أو شربة سويق أو نحو ذلك. وفي الصحاح : العسدالة 002 
من شيء والتمر عجالة الراكب» والإعجالة ما يعجله الراعي من اللبن إلى أهله قبل الحلب. 
قوله: (وفرحوا) استئناف إخبار وليس بمعطوف على صلة «الذين» قبله لأنه يستلزم تخلل 
الفاصل بين أبعاض الصلة وهو الخبر. وأيضًا هو ماض وما قبله مستقبل ولا بد من التوافق. 
قوله: (في الآخرة أي في جنب الآخرة) ولا يجوز أن يكون ظرفًا للحياة ولا للدنيا لأنهما لا 
يقعان في الآخرة وإنما هو حال. والتقدير: وما الحياة القريبة كائنة فى جنب الآخرة إلا 
متاع. قوله: (وهو جواب يجري مجرى التعجب) جواب عما يقال: ما وجه انطباق هذا 
الجواب لقول الكفرة: يا محمد إن كنت رسولا فأتنا بمعجزة ظاهرة قأهرة مثل معجزة موسى 


ف سورة الرعد/ الآيتان: 78 و9” 

بأدنى مله من الآيات . «الْدنَ ع|منوأ » بدل من #من) أو حبر فيكلا محذوف لوَيَطْمَين 

لزلر وو 0 . 1 

قلوبهم د اح مانت وعكيا ذا عليه برجا مجه لقو ترسوك اكد الا 2 نه 

د بذكر دلائله الدالة على وجوذه ووحدانيته أو 6 يعني القرآن الذي هو أقوى 
قار 


المعجزات . ل بنكر الله َه تَطمَينٌ ) ب 49 تسكن إليه. 


ل اس ير ساس الى م 


«الدت امنا وَعَمِلُاْ ألضّلِحَتِ4 مبتدأ خبره «طُويٌ لَهُمْ4 وهو فعلى من 
ا لطيثه قليبة ياوه وأو الضمة ما قبلها مصدر لطاب كمشيرق وزلفىء 


وعيسى عليهما الصلاة والسلام» فما وجه كون قوله تعالى: ##أقل إن الله يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب» جوابًا عن سؤال الكفرة؟ وتقرير الجواب أنه كلام يجري مجرى 
التعجب من قولهمء وذلك لأن الآيات الباهرة التي ظهردت على يد رسول الله مَكِيْدٌ بلغت في 
الكثرة وقوة الدلالة إلى حيث استحال أن تصير مشتبهة على العاقل فطلب ايات أخرى بعد 
ذلك موضع لغايات التعجب والاستنكار فكأنه قيل لهم: ما أعظم عنادكم الخ. وفي 
الصحاح: أناب إلى الله تعالى أي رجع إليه وتاب. وقول المصنف رحمه الله تعالى: «أقبل 
إلى الحق» إشارة إلى أن ضمير (إليه؛ في قوله تعالى: #ويهدي إليه# راجع إلى الحق وأن 
الإضلال والهداية إنما هو بالنسبة إليه. قوله: (أنسابه واعتمادًا عليه) لأن الاضطراب والقلق 
إنما يكون بسبب الوجل أو بسبب العجز عن كفاية المهمات» ومن ذكر الله تعالى وأيقن 
بكونه مستجمعًا لجميع صفات الكمال منزهًا عن جميع صفات النقصان أحبه ومن أحبه لا 
جرم يستأنس به ويطمئن قلبه أي يسكن إليه ويترك القلق والاضطرابء وأيضًا يتيقن بكون 
علمه محيطا بجميع أحواله وبكمال قدرته وسعة فضله ورحمته فلا جرم لا يعتمد إلا عليه ولا 
يرجو إلا منه. قوله: (أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته) فإن المؤمن إذا ذكر عظمة الله 
على وكتر ان ع او ور ولي ايه حرفي وا لخ اكوا كال تعالى الي جوت 
الأنفال: '#إِثَما الموْموتَ لد إذا ذكر أنه وجلت. قلوييج وَإذا تلت علج يم .رَادَتَهح. إِيمَانًا وَعَل 
رَجّهِمْ ينوكو نَ»# [الأنفال: ؟] والوجل ضد الاطمئنان. ثم إذا ذكر سعة رحمته وفيضان بحار 
فضله وإحسانه على جميع خلقه سكن قلبه وزال وجله واضطرابه. وأيضًا القلوب لا يحصل 
لها طمأنينة اليقين إلا بذكر ما نصبه الله تعالى من الدلائل الدالة على وجوده ووحدته فما لم 
يذكر القلب هذه الدلائل يبقى في قلق وتردد. فهذان الوجهان مبنيان على تقدير المضاف في 
قوله: #بذكر# وقوله: «أو بكلامه» مبني على أن يكون المراد بذكر الله تعالى كلامه فيكون 
الكلام تعريضًا للكفار الذين قالوا: #لولا أنزل عليه آية من ربه* بأنهم إنما قالوا ذلك لعدم . 
تفكرهم فيه ووقوفهم على كونه معجزة قاهرة باهرة» بخلاف المؤمنين فإن قلوبهم تطمئن به 
ولا تطلب معجزة سواه. 


سورة الرعد/ الآيتان : 4" و١ ١‏ 








ويجوز فيه الرفع والنصب. ولذلك قرىء #وَحسَن ماب لكك بالنصب « كَدّلِكَ»4 
مثل ذلك يعني إرسال الرسل قبلك #أَرسَلْتَكَ ف أمٍَ هد حلت ين قله تقدمتها 
«أم» أرسلوا البهدم افليس يداع إرسالك إليها. « تنما نم لَذِى 0 ِليكَ4 
لتقرأ عليهم الكتاب الذي أوحيناه إليك #وهم يكفرونَ بِاليَممن» وحالهم أنهم يكفرون 
بالبليغ الرحمة الذي أحاطت بهم نعمته ووسعت كل شيء رحمته فلم يشكروا نعمه 

ا البهم رارك 0 اي المنافع الدينية 


تقالوا: وما كد 1ه 5 الرحمن خالقي را عرق ١١‏ 17 
هر لا مستحق للعبادة سواه. عليه نه حكلتٌ4 في نصرتي عليكم 9وَإِلِهِ مَنَابِ 
42 مر جعي ومرجعكم. 








قوله: (ويجوز فيه الرفع والنصب) لما ذكر أن جملة #طوبى لهم» في محل الرفع 
على أنها خبر المبتدأ المذكور بيّن أن لفظ «طوبى» يجوز أن يكون مرفوعًا على الابتداء 
و ١لهم»‏ خبرهء والجملة خبر الأول . وجاز الابتداء «بطوبى» إما لأنها علم لشيء بعينه وإما 
لأنها نكرة في معنى الدعاء : كسلام عليكم وويل له كأنه قيل: خير لهم وغبطة أو حسنى لهم 
أو نعمى لهم. يقال: طوبى لكم إن أصبتم خيرًا . ووجه كونه علمًا لشيء بعينه ما قيل من أن 
طوبى اسم الجنة بلسان الحبشة وقيل: هو اسم شجرة من الجنة أصلها في دار رسول الله َك 
وأغصانها في دور أهل الجنة. فعلى هذا يكون وجه الآية أن أهل الكتاب ادعوا تلك الشجرة 
لأنفسهم فأخبر الله تعالى أنها للذين آمنوا لا لهم. ويجوز أن يكون منصوبًا بفعل مضمر أي 
وجعل لهم طوبىء وأيّد هذا الوجه بقراءة من قرأ و«حسن مآب» بالنصب وإن كان طوبى 
وعد ا لات كبشرى وزلفى يحتمل الرفع والنصب أيضًا كقولك: طيب لك وطيبًا لك 
وسلاما لك وسلام لك. قوله: (مثل ذلك) إشارة إلى أن الكاف في محل النصب بالفعل 
الذي بعده والإشارة إلى ما هو حاضر في ذهن المخاطب من إرسال الرسل المتقدمين إلى 
أممهم . كأنه قيل : كما أنه قد خلت من قبلك أمم أرسلنا إليهم أرسلناك أيضًا إلى هذه الأمة. 
قوله: (وقيل نزلت في مشركي أهل مكة حين قيل لهم إلى آخره) عطف على ما يفهم من 
قوله: «وحالهم أنهم يكفزون بالبليغ الرحمة» وهو أن يكون معنى الآية: إِنَا أرسلناك إلى هذه 
الأمة لتتلو عليهم القرآن وتزينهم بحلية الإيمان وحالهم أنهم يكفرون بالله ولا يعرفون قدر 
رحمته ولا إنعامه تعالى عليهم بإرسالك وإنزال القرآن العظيم عليهم. وعلى ما قيل يكون 
معنى الآية : والله تعالى أعلم وهم يكفرون بالرحمن أي إنهم يكفرون بالبليغ الرحمة وهو الله 
تعالى لا أنهم يكفرون بإطلاق هذا الاسم عليه 


١ سورة الرعد/ الآية:‎ ١7 





0 ل ساس > رلااثر ع 

ولو أن قءاة ا الجبّال»# شرط حذف جوابه والمراد منه تعظيم شان 
القرآن أو المبالغة في عناد الكفرة ة وتصميمهم أي ولو أن كتابًا زعزعت به الجبال عن 
مقارها. دآ 0 بد الْأرْسُ 4 تصدعت من | خشية الله عند قراءته أى 'شرققت ‏ تجعلت 


ألوان1 وعير تا ات 0 7 الْمرَق 4 فتقرأه أو فتسمع وتجيب عند قراءته لكان هذا القرآن 
لأنه الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار. أو لما آمنوا به لقوله: #وَلَو أننا ينآ 
لم لْمَلبكة # [الأنعام : 11] الآبةوقين : إناقريشا كالوا: نا سعد إن.سيرك إن 
نتبعك فسير بقرآنك الجبال عن مكة حتى تتسع لنا فنتخذ فيها بساتين وقطائع أو سخر لنا 
به الريح لنركبها ونتبحر إلى الشام أو ابعث لنا به قصي بن كلاب وغيره من ابائنا ليكلمونا 
فيك. فنزلت. وعلى هذا فتقطيع الأرض قطعها بالسير. وقيل: الجواب متقدم وهو 
قوله: #وهم يكفرون بالرحملن*# وما بينهما اعتراض وتذكير كلم خاصة لاشتمال الموتى 


قوله: (والمراد منه تعظيم شأن القرآن) على أن يكون الجواب المحذوف قوله: «لكان 
هذا القرآن» وقوله: «أو المبالغة في عناد الكفرة» على تقدير أن يكون الجواب: لما امنوا به. 
قوله: (وقطائع) جمع قطيعة وهي الأرض التي يزرع فيها. قوله: (وقيل الجواب متقدم) 
عطف على قوله: «حذف جوابه؛ أي قيل: جواب "لو» هو قوله تعالى: #وهم يكفرون 
بالرحمن# أخر الشرط وقدم عليه جوابه كانه قيل 7 لو أن قرانا عظيم: الشان الذي لا ركديه 
كنهه ظهرت بتلاوته هذه الأمور لأصروا على كفرهم بمنزلة الرحمن وهو في الحقيقة دال 
عليه أي على الجواب وليس نفس الجواب. قوله: (وتذكير كلم خاصة) جواب عما يقال: 
لم حذفت التاء في قوله تعالى: #أو كلم به الموتى# وأثبتت في الفعلين المذكورين قبل مع 
استواء الجميع في إسناده إلى الظاهر المؤنث الغير الحقيقي؟ وتقرير الجواب أن الموتى لما 
اشتملت على المذكر الحقيقي وغيره غلب المذكر على غيره بخلاف الجبال والأرض. واعلم 
أن قوله تعالى: #ولو أن قرآنًا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى* إن 
كان الراك بد فلج انا 0ه :قر 1ن زوق بسن _مضيلة سا نعو طقل لفون إلى قال هو ربي وقل لو 
أن قرآنًا. وإن كان المراد به المبالغة في عناد الكفرة بأن يكون الجواب المقدر قوله لما امنوا 
نه اتكورة الآية نتضتلة بقولة تال > «#ويقول الذين كفروا لولا أتول»علية آية من :ريه 4 !فى 
كونها بيانًا لفرط عنادهم وشدة شكيمتهم ويكون قوله: «وقيل إن قريشًا» الخ تأكيدا زتاييدا 
لهذا الوجة لأنه لذ يشالف .هذا الوه إلا في تفسير تقطيع الأرض سيق الاتعراعن “قال 
الواحدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : لما قالت قريش للنبي يَكله ما ذكره المصنئف 
رسطية الله ان له تاتفال عر ولق اكر ال وض يه التحال»: أي جعلت تسير #أو قطعت به 
الأرض* أي شققت فجعلت أنهارًا وعيونًا أو كلهي الينوتئ أ العيوا فى تكلهرا. وعتوات 


سورة الرعد/ الآية: ١‏ ييل 


على المذكر الحقيقي. «بل يِه الْأمرٌ جمِيعا 4 بل لله القدرة على كل شيء وهو 
إضراب عن ما تضمنته «لو) من معنى النفي أي بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه من 
ع عو بطر اح يوسي اي وي ل نو 
«أفلمٌ يس الذيت ءامتوأ» من إيمانهم مع ما رأوا من أحوالهم. وذهب أكثرهم إلى 
ان معدا افلم بعلم :. لمااتزوئ: أن علنا :وانق عباس «:وجماعة مق الطنعابة والتابعينة :رضوان. 
الله عليهم أجمعين قرأوا افلم يتبين؟ وهو تفسيره وإذما استعمل اليأس بمعنى العلم لأنه 








«لو؛ محذوف. وقال الفراء: تقديره لكان هذا القرآن والمعنى: لو أن قرانًا ما فعل به ما 
التسموا لكان كذلك:هيذ] القران: وقال الزجاج: جوابه لما أمنواء وهو قول ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما. قال: يريد لو قضيت أن لا يقرأ القرآن على الجبال إلا سارت وعلى 
الأرض إلا تخرقت وعلى الموتى إلا تكلموا وحيوا ما آمنوا لما سبق عليهم في علمي. وقوله 
تعالى: #بل لله الأمر جميعًا» معناه دع عنك ذلك الذي قالوه من تسيير الجبال وغيره فالأمر 
لله جميعًا لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا وإن لم يشأ لم ينفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من 
الآيات . ثم أكد ذلك بقوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 
0 قال ابن 0 رضي الله , تعالى عنهما: معناه أفلم يعلم. ود 0 رضي الله 
بمعنى العلم قول الشاعر : 


١‏ 006 الأقتواة أتي: أنا :ايج وإن كتتد عن أوكن العشيرة بانن 


1 أي ألم يعلموا. وأصل اليأس قطع الطمع في الشيء»: والقنوط منه وهو مسبب عن 
العلم بأن ذلك الشيء لا يكون. وإطلاق لفظ المسبب مجاز شائع . 
قوله: (وهو إضراب عما تضمنته لو من معنى النفي) أما إذا كان المراد منه تعظيم شأن 
القران فلأن المعنى يكون حيئذ لو أن قرآنًا»# على أي معنى كان فعل به هذه:الأفعال لكان 
كذلك هذا الران المنزل عليك لكن لم يفعل بشيء من الكتب المنزلة على الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ذلك. فلم يفعل ذلك بقرآنك أيضًا بل لله الأمر جميعًا أي ما ذكر من الأمور 
وغيرهًا إثما ا ل بقدرته. وإن كان المراد منه المبالغة في عنادهم 
يكون المعنى أيضًا: لو أن قرآنًا ما أو قرآنك هذا فعل له هذه الأفعال لما آمنوا لكن لم يفعل 
1 ذلك لا لأجل عدم قدرته عليه #بل لله الأمر جميعًا»» وكذا إن كان جوابه ما 
تقدم عليه من قوله تعالى: #وهم يكفرون بالرحمن*. قوله: (ويؤيد ذلك) أي ويؤيد أن 
المراد لا. تلين شكيمتهم بسبب إتيان ما اقترحوه فلا يؤمنوا فلذلك لم تتعلق إرادته تعالى 


مسبب عن العلم بأن الميئوس منه لا يكون ولذلك علقه بقوله: «أن لد يمك ) ا 
ليرق الام 4 فإل معناه نفى هدى بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم 
وهو على الأول متعلق بمحذوف تقديره: أفلم ”م 0 و 
أن لز .يشناء الله لعدف لقاب مي ادر بامنو!. «ولا ما ل الَذينَ كرد عي 


- 
متدرا مق الكش .وديف الأعياك 9تارِعَة4 داهية تفزعهم 0 أو 0 م من 
دَارهم» فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها. وقيل: الآية في كفار مكة فإنهم لا عد الون 
مصابين بما صنعوا برسول الله عق 3 فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزال يبعث السرايا 


عليهم فتغير حواليهم وتخطف مواشيهم. وعلى هلا يجور 98 يكون ا(تحل) خطانا 0 


عليه الصلاة والسلام وحن يحو ا 1 الحديبية. حي ين وعد 
أده 4 الموت أو القيامة أو فتحم مكة. من لله ل لت الفيعاد” للك لامتناع الكذب 


في كلامه. 
موَلْقَدٍ تمزع سل من فلك ات ِنَدنَ كتروأ4 تسلية لرسول الله َك 
ووعيد للمستهزئين والمقترحين يه أن يترك ملاوة بلدا ف و وأمن 


ثم أخلتهم 52106 ان عِقَابِ الاق 1 عقابي إياهم. فين 0 فَايدٌ 07 


ابن عر 2# 


كل نقس» رقيب عليها يما لاد الل ل نري أ عماليع 


بذلك. قوله: (ولذلك) أي ولكون المراد من اليأس العلم مجارًا جعلت «أن» المخففة مع ما 
في حيزها في محل النصب على أنها مفعول «اليأس؟ بمعنى العلم فإن «أن» مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن والجملة الامتناعية بعدها خبرها. فكلمة «لو؛ لما كانت لانتفاء الشيء 
لانتفاء غيره كان محصول الكلام: أفلم يعلم الذين آمنوا أن الله تعالى لا يهدي الناس جميعًا 
لعدم تعلق مشيئته باهتداء الجميع لعلمه بأن بعضهم يختار الكفر والضلال» فيكون هذا الكلام 
سواء كان أن لو يشاء الله متعلقًا باليأس بمعنى العلم أو بمحذوف أو «بآمنوا» مؤيدا لكون 
المراد بقوله تعالى: #بل لله الأمر جميعًا» أنه قادر على إتيان ما اقترحوه إلا أن إرادته لم 
تتعلق بذلك لعلمه بأن إتيانه لا يؤدي إلى اهتدائهم. وإذ كان #أن لو يشاء» مفعول «آمنوا' 
كان مفعول «لم ييأس» محذوفا أي لم ييأس من إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بهذه القضية. 
قيل: إن طائفة من المؤمنين قالوا: يا رسول الله أجب هؤلاء الكفار بأن تأتي بما اقترحوه من 
الآيات فعسى أن يؤمنوا. فقال الله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الناس جميعًا» الآية وهو استفهام بمعنى الإقرار والفاء فيه عاطفة دالة على تفرع ما بعدها 
على أمر معلوم قبلها أي اطمعوا في إيمانهم فلم ييأسوا بعدما رأوا كثرة عنادهم بعدما شاهدوا 
الآيات .. قوله: (ملاوة من الزمان) الجوهري: أقمت عنده ملاوة من الدهر بفتح الميم وضمها 
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1" 
1 اود وار ود سوه كبيق لسن كذلك:: #«وحملوا 
02 انتعثافت أو عطف على ا(كسبت» إن جعلت «ما) مصذرية . ويجور أن ا 
عو اويا اوور وو لوقه لم بوكارة رجدو ل" 
شركاء .ويكون الظاهر فيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة . وقوله: قل 


امع ا ني 7 أوالمعنى صفوهم فانظروا هل لهم 
ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة . أ نبعوتم © بل أتنبئونه . . وقشرىء اتنبئونه) 


بالتخفيف يما . بعلم ف رض »> بشركاء يمستعفون العبادة لا يعلمهنم الله أو بصمات 
الم ا ل ا ا غ بظلور ِ التو أم 





وكسرها أي حيئًا وبرهة منه. قوله: (والخبر محذوف) يعني أن كلمة «من» في قوله تعالى : 
#أفمن هو قائم» موصولة مرفوعة المحل على الابتداء وقوله تعالى: #هو قائم» صلتها 
وخبرها محذوف حذف لدلالة قوله تعالى: #وجعلوا لله شركاء عليه» فإنه استئناف جيء به 
للدلالة على الخبر المحذوف. ولا بد من وجه ارتباط هذه الجملة بما قبلها وتفرعها عليه 
ليصح موقع الفاء. ووجهه أنه تعالى لما ذكر قوله تعالى: بل لله الأمر جميعًا» أي ليس 
لأحد منه شيء سواء هدى أم أضل واصطفى أم خذل» وعقبه بقوله تعالى: #أفلم ندا 
الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا» ترشيكا لهذا المعنى وتنصيصًا على تصميمهم 
وعنادهم واتبعه بذكر وعيدهم متدرجًا إلى تسلية من واجهوه بالتكذيب والإنكارء أورد على 
المشركين ما يجري مجرى الحجاج وما يكون توبيخًا لهم وتعجيبًا من سخافة عقولهم فقال 
تعالى: #أفمن هو قائم» وهو استفهام بمعنى النفي أي ليس من هو قائم على كل نفس بما 
كسبت أي ي قائم بالتدبير في جزائها. وقيل: بحفظها وإدرار رزقها. ومعنى القيام ههنا التولي 
لأمور خلقه والتدبير للأرزاق والآجال وإحصاء الأعمال للجزاء. فتلخيص المعنى: أ 

مجاز كل نفس بما كسبت كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام التي تضر ولا تنفع. قوله: (أو 
عطف على كسبت إن جعلت ما مصدرية) أي بكسبها وبجعلها لله شركاء. قوله: (تنبيه على 
أن هؤلاء الشركاء لا يستحقونها) أي العبادة يعني أن المقام مقام الاحتجاج على بطلان 
مذهبهم وليس قوله تعالى: #قل سموهم# صريحًا في إبطاله بل هو تنبيه على بطلانه كأنه 
قيل: سموهم واذكروا ما لهم من الأوصاف الثابتة في نفس الأمر لا على طريق تسمية 
الزنجي كافورّاء فانظروا هل تجدون فيهم ما يستحقون به أن يعبدوا ويتخذوا شركاء. قوله: 
(بل أتنبئونه) إشارة إلى أن «أم؛ هذه منقطعة مقدرة «ببل» والهمزة وهو إضراب عن إلزامهم 
الحجة بأن يطلب منهم أن يصفوهم فينظروا هل يجدون فيهم ما يدل على استحقاق العبادة 


١4‏ سورة الرعد/ الآيات: 7” اه" 


وهذا اختجاج بليغ على أسلوب عجيب ينادي على نفسه بالإعجاز #بل رين ِلَنينَ 
و 2-6 هُمَ4 تمويههم يلوا أباطين قم حالوقا جما أن كيدطم اللؤسلام بش ركهم . 
9وَصِدواأ عن اير » سيل اسن وقرا ابن كثير وتانع وأبو عمرو وابن عامر 
«وصدوا» بالفتح أَىْ وار اناس كن اوبات وقرق 1 جالكسو :واصك ابالختوية ين ار ومن 
صَللٍ أنه يخذله قا لم ين كاد 402 يوفقه للهدى. 

9 0 ليو دنا »4 بالقعل والأسر وسار ها معي من العتضانت» 
#وَلعَدَابٌ لاجرو | س4 لشدته ودوامه. لاوما 200 لله 4 من عذابه أو رحمته 4 
وَاقِِ 49 حانظ طَمَّئَلُ الْجَنٍَّ ل وعد 4 صفتها التي هي مثل في الغر 
وهو مبتدأ خبره محذوف عند سيبويه أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة. رقيل خيره. 





بقوله: #أم تنبئونه# أي أتخبرون الله تعالى بشركاء له يستحقون العبادة لا يعلمهم الله. وهذا 
نفي للشركاء على وجه بليغ لأنه كناية واستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم» وهذا على 
تقدير أن تكون كلمة (ما» عبارة عن الشركاء المستحقين للعبادة. ويحتمل أن تكون عبارة عن 
صفاتهم التي يستحقون العبادة لأجلها لا يعلمها إلا الله تعالى فيكون نفيًا لتلك الصفات عنهم 
بنفي اللازم. ثم أضرب عن قوله: #سموهم# بوجه آخر فقال تعالى: #وأم بظاهر من 
القول» وهو إنكار وتوبيخ أنكر عليهم اتخاذهم الشركاء بأنكم لفرط جهلكم وسخافة عقولكم 
ديس عه و يا سر ال ل ل ا ل 
كونها تسمية خالية عن اعتبار المعنى لْأإنْ ّ إِلّه آنل مَيَبسْوكا أَسُم وَمَابَآوْمٌ مَآ أَنرْلَ أَشَّهُ يها من 
لطن [النجم: 17] ولا شك أن هذا احتجاج على أساليب بديعة. قوله: (ثم خالوها) أي 
ظنوها. يقال: خلت الشيء أي ظننته ومنه: من يسمع يخل . 


قوله: (وقرأ ابن كثير) وقراءة الكوفيين و «صدو» مبنيًا للمفعورل من صد المتعدي . 
وعلى قراءة غيرهم يحتمل أن يكون متعديًا حذف مفعوله أي صدوا غيرهم وأنفسهم وأن 
يكون لازمًا بمعنى اعرضوا وتولوا. وقرىء بالكسر على أنه مبني للمفعول أصله صدد بضم 
الأول فنقلت كسرة الدال إلى الصاد كما قيل في بيع ومثل هذا النقل في الفعل الصحيح 
شاذ. قوله: (من عذابه أو رحمته من واق) يعنى أن قوله تعالى: ما لهم من الله من واق» 
فيه وجهان: «من» الثانية في كلا الوجهين زائدة و «من2 الأولى متعلقة «بواق» في الوجه 
الأول ومتعلقة بمحذوف على أنه حال من واق في الوجه الثاني أي ما استقر لهم كائئًا من 
رحمته واق» قدم الحال لكون ذي الحال نكرة. قوله: (التي هي مثل) أي كالمثل السائر في 
الغرابة على أن قوله: «هي مثل» كقولك: زيد أسد في كونه من قبيل التشبيه البليغ» فإن لفظ 
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ا 
وز من خم لد د ع ظطرينة تولك حقة زوق اعهر ا أو كال عاقب مرضيوف 
أي مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهارء أو على زيادة المثل؛ وهو على ول سيبويه 
فال سن لقانت لع رون الا حك ايا دأيِم» لا ينقطع ثمرها » أى 
0 لدان ضراك 00 الذنيا ا 6 3 ا دوفة #عفى ‏ 





0 النظميي 0 للمتفية وإقتاط للكاثزين 510 اهم - : 2 
10 إِلَتِكَ # يعني المسلمين من أ ل “الكجاتب كام سام وأضحانه من أمن من 
النصارى وم تمانون 5-0-7 اونعون سجر أن وثمانية تالبهية واننأان وثلانون بالعجحيشة ء 1 


ا 


م 0 


عامتهم لت ل يوافق كتبهم. #ومن الدْحرَابِ» , يعني هر تهم الدين 
تحزيوا على رسول الله م 0 8 بالعداوة ككعب , بن الأشرف وأضصحابة والميياد والعاقب 
3 2 قر م ا 

وأشياعهما. #من 08 57 وهشو مأ يخالف شرائعهم وما يوافق مأ حرقوه منهاأ. 





المئل بمعنى المثل لغة كالشبه والشبه. ثم إنه خص في العرف العام بالقول السائر الذي يشبه: 
مضربه بمورده ثم استعير لكل ما فيه غرابة تشبيهًا له بالقول السائر في الغرابة فإنه لا يضرب 
من الأقوال إلا ما فيه غرابة. قوله: (على طريقة قولك صفة زيد أسمر) جواب عما يقال: 
كيف يصح أن يكون المثل ههنا بمعنى الصفة ثم يكون مبتدأ وخبره #تجري من تحتها 
الأنهار» فإن المثل إذا كان بمعنى الصفة كان تقدير الكلام صفة الجنة فيها أنهارء والحال 
أنه لا معنى لقولنا صفة الجنة فيها أنهار لأن الأنهار في نفس الجنة لا في صفتها؟ وتقرير 
الجواب أن ما ذكر إنما يلزم أن لو كان ضمير فيها راجعًا إلى الصفة في قولنا: صفة الجنة 
فيها أنهار وليس كذلكء» كما إذا قيل : صفة زيد أسمر يريد أن ضمير أسمر راجع ل تسن 
م ب و د ا ل ار 
وليس كذلك بل هو راجع إلى نفس زيد كأنه قيل: صفة السمرة فيه. قوله: (أو عنى 
حذف موصوف) فيكون لفظ المثل باقيًا على معناه الأصلي أي شبه الجنة جنة كذاء ولا 
يكون مستعارًا للصفة: العجيبة من القول السائر. ولا يرد أن يقال: إن الشبه بمعنى المشابهة. 
وهي حدث والجنة عين واسم العين لا يكون خبرًا عن اسم المعنى لأنه إنما يرد أن لو كان 
المثل بمعنى الممائلة وليس كذلك بل هو ههنا بمعنى المثل» والمشابه عرف الله تعالى الجنة 
التي لم نرها بما رأيناه وشاهدناه في الدنيا لنفهمها بعض الفهم. كأنه قيل: ليس في الجنة 
مما في الدنيا إلا الأسماء. قوله: (وهو على سيبويه حال من العائد المحذوف من الصلة) 
والتقدير: وعدها المتقون مقدرًا جريان أنهارها. قوله: (أو عامتهم) بالنصب عطفًا هلى 
المسلمين من أهل الكتاب. والمراد من الكتاب على التقديرين التوراة والإنجيل» فإن قيل: 
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ل 10 0 6 عيرس ”ير بن سير اي" بغز جِ 98 5 
#قل إِنّمآ أَمتَ أن أعبد الله ولا أشرك بدء» جواب للمنكرين أي قل لهم: إني أمرت 
فيما أنزل إلى بأن أعبد الله. وأوحدهء وهو العمدة في الدين ولا سبيل لكم إلى إنكاره وأما 
حوره لما يجالني شر تمكو دلبون تيلم محالم ا الإلهية في 3 
الأحكام . وقرىء (ولا أشرك» بالرفع على الاستئناف 8 إِلَيِهِ أدعوا» لا إلى غيره #وَإِليَهِ 
مَحَاب الوق وإليه مر جعى للجزاء لا ا عيره وهذا هو القدر المتفق عليه بين الأنساء 
فأما ما عدا ذلك من التفاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم فلا معنى لإنكاركم المخالفة 
فيه . 

«وكذّلك» ومئل هذا الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها. 

سا سس جود مر م و 3 
«أنزلئه حَكْمَاكُ يحكم في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة. #عرييًا# مترجمًا بلسان 
1 . 00 سرح سس سم الور 

يدعونك إليها كتقرير دينهم والصلاة إلى قبلتهم بعد ما حولت عنها. # بعد ما جاءتك 
من الْعليِ # بنسخ ذلك #ما لك من للَّهِ من و ولا واف 9 ينصرك ويمنع 


كيف يصح أن يراد بأهل الكتاب في هذا الموضع عامة أهل الكتاب وهم الكفرة ويحكم 
عليهم بأنهم يفرحون بما أنزل إليك مع أن ما أنزل يعم جميع ما أنزل إليه كَلِ: ومعلوم أن 
عامتهم لا يفرحون بكل ما أنزل إليه؟ والجواب أن ما أنزل إليه عام يتناول الكل والبعض 
وليس عاما مستغرقا لجميع ما.يصدق لفظ الكل عليه فجاز حملها على البعض بحسب 
القرينة. فلذاك قال المصنف رحمه الله تعالى :. «فإنهم. كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم». 
قوله: (يحكم في القضايا) إشارة إلى أن الحكم مصدر بمعنى الحاكم لما كان جميع 
التكاليف الشرعية مستنبطة من القرآن كان سببًا للحكم فأسند إليه الحكم إسنادًا مجازيّاء ثم 
جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة. قوله: (التي يدعونك إليها) فإنه روي أن المشركين 
كانوا يدعونه يَلِةِ إلى اتباع ملة أبائهم المشركين» وكان اليهود يدعونه إلى الصلاة إلى 
قبلتهم بعدما حول عنها. جعل ما يدعون إليه من الدين الباطل والطريق الزائغ هوى وهو 
ما يميل إليه الطبع وتهواه النفس بمجرد الاشتهاء من غير سند مقبول ودليل معقول 'لكونه 
هوى محضًا. قوله: (وهو حسم لأطماعهم وتهييج للمؤمنين) يعني أن الخطاب وإن كان 
مع النبي يك إلا أن المراد التعريض لغيره لأن صلابته يلَِةِ في أمر الدين بلغت إلى حيث 
لا يحتاج معها إلى الحث على التصلب والثبات. ووجه التعريض أن من سمع تحذير سيد 
الخلائق وتهديده على عدم التثبت والتصلب إن كان ممن يطمع منه كلخ في ذلك انقطع 
طمعه بالكلية» وإن كان ممن لا يتوهم منه ذلك قواوخة غر بمكة وهمته على ذلك أي على 
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يسنا 0 مَنْ قَلِكَ 4 را مثلك #وحعلنا روج ل نساء وأولادًا كما هي 
للك #وما كان لرسول» وما صح له ولم يكن في وسعه أ 0 َِايَةٍ # ا 


بعك اس مد 8 0 أنه فإنه الملي بذلك. «لِكُلٌ لجل كنات )»4 
ل باكرا سكم اخ على لني وى ا تفي مات 0100 21 
سا4 ينسخ ما يستصوب نسخه #وَيكْبتٌ تَ» ما تقتضيه حكمته. وقيل: يمحو سيئات 
الغائب ويعبة الحسنات فكانها: وقيل: يمسو من كنات الحفظة ما لآ تعلق نه جراء 
ل ل ل وقيل: يمحو قرنًا ويثبت آخر. 
وقيل: يمحو الفاسدات ويثبت الكائنات. وقرأ حت عر ويثبت 
بالتشديد. #وعندة: أ لصي 459 أصل الكتب وهو اللوح المحفوظ إذ ما من 
ادر كرب ظ 


الثبات في الدين علمًا منه بأن من هو أرفع منزلة إذا حدر هذا التحذير فهو بذلك أحق 


وأولى . 


قوله: (بشر مثلك) يعني من أنكر نبوته ين تمسكوا بشبه في إبطال نبوته منها: إن 
توليع الرسول كيت ايكون من حقي الماايكة كما صكي دوع قرام الَو مَا تَأَِنَ 
بالْمَلَهِكَةِ» [الحجر: 7] وبقوله تعالى: #لرْلَا أنزِلَ ِلْنَهِ مَلَكٌُ# [الفرقان: 7] ومنها قولهم: 
#مَالٍ هَندًا سول يَأَكُلُ الطَمَاءَ وَيَنْثِى في الوق [الفرقان: 7] ومنها أنهم عابوا رسول 
الل يلد بكثرة الزوجات وقالوا: لو كان رسولا من عند الله تعالى ما كان مشتغلاً بأمر التسوان 
بل كان معرضا عنهن مشتغلا بالزهد والعبادة. فأجاب الله تعالى عن شبههم بقوله: #ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية* فجاز ذلك في حقهم فلم لا يجوز مثله 
ايضا في حقه؟ فقد روي أنه كان لسليمان عليه الصلاة والسلام ثلاثمائة امرأة مهرية وسبعمائة 
سرية» وكان لداود عليه الصلاة والسلام مائة امرأة. وكان من شبههم أنهم قالوا: لو كان 
رسولاً من عند الله تعالى لكان عليه أن يأتى بأي شىء طلبنا منه من المعجزات ولا يتوقف. 
ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس م ناخات الله تعالى عنه بقوله تعالى: #وما 
كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي وما صح له ولم يكن في وسعه أن يأتي بآية إلا بإذن 
منه فإن المعجزة الواحئة كافية في إثبات الحجة وما زاد عليها فهو مفوض إلى مشيئة الله 
سحانه وتعالى إن شاء أظهرها وإن شاء لم يظهرهاء ولا اعتراض لأحد عليه في ذلك. 
موله: (لكل وقت وأمد حكم يكتب) يعني أن الكتاب بمعنى الحكم المكتوب المفروض على 
امكلفين بالشرائع والأحكام لأن الطاعنين في نبوته ككدِ قالوا: لو كان صادمًا في دعوة النبوة 
٠‏ ينسخ الأحكام التي نص الله تعالى على ثبوتها في الشرائع المتقدمة في التوراة والإنجيل» 
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يليار ا ا ا ا ا ا ا ا ا شت لات 0 


لكنه نسخها وحرفها نحو تحريف القبلة ونسخ أكثر أحكام التوراة والإنجيل» فوجب أن لا 
يكون نبيًا حمًا. فأجاب الله تعالى عنه بقوله: لكل وقت حكم يليق بصلاح أهله وحالهم فإن 
الحكمة تقتضي اختلاف الأحكام على حسب الأعصار والأمم وعلى حسب تخصيص المشيئة 
الإلهية أهل كل عصر بحكم على حدةء كما قال الله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت* إن 
فسر بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: «ينسخ ما يستصوب نسخه ويثبت ما تقتضيه 
حكمته» قال الإمام رحمة الله تعالى عليه: في هذه الآية قولان: الأول أنها عامة في كل شيء 
كما يقتضيه اللفظ قالوا: إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه وكذا في الأجل والسعادة والشقاوة 
والإيمان والكفر. وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. والقائلون بهذا القول كانوا 
يدعون ويتضرعون إلى الله في أن يجعلهم سعداء لا أشقياءء وهذا التأويل رواه جابر رضي 
الله عنه قال: كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاة 
فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . 
دور لله ضر ل سيره برضي القع اا والقول الثاني: إن الاية خاصة في بعض 
الأشياء دون بعضء وعلى هذا التقدير ففي الآية وجوه: الأول أن المراد من المحو والإثبات 
تس البقم اعفدم معا و ا فقد روي عن سعيد بن جبير وقتادة 
رضي الله تعالى عنهما: يمحو الله ما يشاء من الشرائع فينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. 
وهذا القول اختيار أبي علي الفارسي قال: هذا والله أعلم فيما يحتمل النسخ والتبديل من 
الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات؛ فأما ما كان من غير ذلك فلا يمحى 
ولا يبدل. والثاني أنه تعالى يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة وذلك لأنهم 
عانوزوة كنار جميع ما يقوله الإنسان ويفعله. فإذا كان يوم الاثنين ويوم الخميس يعارض 
ما كتبه الحفظة بما في اللوح المحفوظ» فيلقى من كتاب الحفظة ما لا جزاء له. من ثواب 
وعقاب ويثبت ما له جزاء من أحدهما ويترك مكتوبًا كما هو. والثالث أن من أذنب ذنيًا أثبت 
الله تعالى ذ ذلك الذنب في ديوانه فإذا تاب عنه يمحو ذلك من ديوانه. وقال عكرمة: يمحو الله 
سيئات التائب ويثبت بدلها حسنات . والرابع : يمحو الله ما يشاء وهو ما جاء أجله ويدع من 
5-0 أحلة. وقعكهة زأن اث ثغاللن .بحسو .ها بقناء وعيت الا الشقاوة والسغادة الموت 
والحياة والرزق والأجل. ويدل على صحة هذا القول ما روي أنه يَكِةِ قال: «إذا مضى على 
النطفة. خمس وأربعون ليلة يدخل الملك ويقول: يارب أذكر أم أنثى فيقضي الله عز وجل 
ويكتب الملك فيقول: ما أجله.وعمله ورزقه فيقضي الله تعالى ويكتب الملك. ثم تطوى 
الصحيفة فلا يزداد فيها ولا-ينقص منها». وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هما كتابان 
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بعض ما 5 أو اه قبله. 18 عاك 0 "عبتن 1 لاخ 
4 للمجازاة لا عليك فلا تحتفل بإعراضهم ولا تستعجل , بعذابيهم فإنا فاعلون له 


وهذا طلا ئعه . 


سوى أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء. فإن قيل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف 
بها القلم فكيف يستقيم هذا المعنى؟ فالجواب أن المحو والإثبات مما جف به القلم أيضًا فلا 
يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه محوه سمى اللوح المحفوظ أم الكتاب لكونه أصلا 
لجميع الكتب. والعرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أمّا له ومنه: أم الرأس 
للدماغ وأم القرى لمكة. وجميع حوادث العالم السفلي والعلوي مثبتة في اللوح المحفوظ . 
قال ككل : «كان الله تعالى ولا شيء ثم خلق اللوح وأثبت فيه جميع أحوال الخلق إلى قيام 
القيامة؟. قال المتكلمون: الحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات 
على سبيل التفصيل. وعلى هذا التقدير فعنده تعالى كتابان: أحدهما الكتاب الذي تكتبه 
الملائكة على الخلق وذلك الكتاب هو محل المحو والإثبات» والكتاب الثاني هو اللوح 
المحفوظ وهو الكتاب المشتمل على نقش جميع الأحوال العلوية والسفلية وهو الباقي الذي 
لاتعير: وقيل © -المراة باغ الكتاب هو علم الله تعالى فإنه تعالى عالم بجميع المعلومات من 
الموجودات والمعاومات 05 وإن تغيرت إلا للخم و ل لددة ظ عن التخير. 
فالمراد بأم لوده ظ ْ 


قوله: (أريناله بعض ما اأو عدناهم) تفسير وتفصيل. للحال الدائرة أي سواء أريناك بعض 
ما أوعدناهم أو توفيناك قبله» فالواجب عليك تبليغ أحكام الله تعالى وأداء أمانته ورسالته . 
والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراح. قوله: (فلا تحتفل) أي لا تبال. يقال: احتفلت بكذا 
اى عاليك ند رولما أوغد الله تعالى المكذبين بقوله: #لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة اشى وما لهم من الله من واق» قال بعده: #وأما نرينك* يعني أن ابتلاءهم بما 
أوعدوا به غير مشروط بحياتك بل هو واقع بهم مت أو بقيت حيّاء وعلى كل حال فالواجب 
عليك ليس إلا البلاغ وعلينا الحساب فلا تبال بإعراضهم ولا تستعجل بعذابهم. والطلائع 
جمع طليعة الجيش وهو من يبعث ليطلع على حال العدو. والمعنى هذه الحال التي هي 
نقص أرض الكفرة من أطرافها طلائع تحقيق ما أوعدهم الله تعالى من تعذيبهم» فإنه تعالى 
لما وعد رسوله كَلْةِ برؤية بعض ما وعدهم كأن الكفرة قالوا عند ذلك: أين ما وعد ربك أن 
يريك؟ فتبال الله سبحانه وتعالى: عند ذلك : 1 لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» 
أي يأتيها أمرنا. وقوله: «ننقصها» حال إما من فاعل «نأتي» أو من مفعولهء فإن ما زاد في 
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لأُوَلَمْ يرا أنَا تأ الْأَرْضَ4 أرض الكفرة لاتَقْصبًا مِنَ أطرَافِها» بما نفتحه على 

المسلمين مها «وأئَةُ ينك ل عقب لمكيو 4 لذ راد له وسحقيفة الذي يبقب الك 

بالإبطال. ومنه قيل لصاحب الحق: معقب لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء. والمعنى أنه حكم 

للؤسلام بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار. وذلك كائن لا يمكن تخييره 0 ١لا»‏ مع المنفي 
هه 


النصب على الحال أي يحكم نافذًا حكمه #وهوٌ سرع م لات 473 فيحاسبهح 
غَمنا قليل في الآخرة بعدما عذبهم بالمتل والاجلاء : فن+الدنيا: 


سر رجه 


23 الى يدا اباي والسوسين سير 1 المَكر حِيص]» إذ 
لا يوبه بمكر دون مكره ا ا ال ا «يعَل2ٌ ما اليه 
كل ع 4 تيعد جزاتها #ارقبنلد الككلر برق شق الذاق )كاسن البدرسن حا 
يأتيهم العذاب المعد لهم وهم في غفلة منه. هذا اشير ال الله تعالى بين واللاء 
تذل: على أن المراد بالعقبى العاقبة المحمودة مع ما في الإضافة إلى الدار كما عرفت . 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو الكافر على إرادة الجنس. وقرىء الكافرون والذين كفروا 
و ا إذ ا اع 


لس ار لج 


#ويفولٌ الذرت كفروأ لَسَتَ 4 قيل: المراد بهم رؤساء اليهود. لكل 


بلاد المسلمين باستيلائهم عليها قهرًا وجبرًا نقص من ديار الكفرة ة وهي من طلائع تحقق مر تلك 
المواعيد وعلامتهاء فإنه تعالى إذا قدر على جعل بعض ديار الكفر للمسلمين فهو قادر على 
أن يجعل : يجعل الكل لهم أفلا يعتبرود بهذا؟ ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فال سبحاته وتعالى : 
ال والود سكب لوقن له ,» أي يحكم نافذا حكمه خاليًا عن المداقع والمعارض 
والمنازع. ثم سلى رسول الله يكل بأن أخبره أن كفار الأمم الماضية كفروا برسلهم ومكروا 
بأن هموا بقتلهم وإهلاكهم وإبطال دينهم الذي دعوا قومهم إليه مثل: نمرود مكر بإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» واليهود مكروا بعيسى عليه الصلاة والسلام» وفرعون مكر بموسى عليه 
الصلاة والسلام. ثم بيّن أن مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكر الله تعالى حيث قال: #ذللء 
المكر جميعًا» ثم بين قوة مكره وكماله بقوله: «يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر 
لمن عقبى الدار» فإن من علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها وكان قادرًا على إمضاء 
ما أعده من الجزاء في الدنيا والآخرةء لا جرم يأخذ المجرمين بالنواصي والأقدام وهم في 
غفلة عما يراد بهم إن بطشه لشديد إذا أخذ الظالم لا يفلته. 


< قوله: (مع ما فى الإضافة إلى الدار) أئ مع الدلالة الكائنة في إضافة العقبى إلى الدار. 
فإن الإضافة لتعظيم المضاف فتدل على أن المعنى ما ينبغى أن تكون العاقبة عاقبة الدنيا بل 
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سر اراد سَّهيدا بَنن وَيَنِنَحكُمْ4 فإنه أظهر ين الادلة على «وسالتي ها يختى عن 
كاهة شعنت ليها : رسن ندر هلم الككب )4 علم القرآن وما ألف عليه من 
النظم المعجز أو علم التوراة وهو ابن سلام وأضرابه» أو علم اللوح المحفوظ وهو الله 
تعالى أي وكفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح إلا هو شهيذا بيننا 
فيخزي الكاذب منا. ويؤيده وقراءة من قرأ و«من عنده» بالكسر و«علم الكتاب» على 
الأول مرتفع بالظرف فإنه معتمد على الموصول. ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف خبره 
وهو متعين للثانية وقرىء «ومن عنده علم الكتاب» على الحرف والبناء للمفعول. عن 
رسول الله يلةِ: «من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات بوزن كل سحاب 
مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد الله». 


ليس هي إلا الجنة. قوله: (فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي الخ) يعني أن المراد بشهادة الله 
تعالى ليان اليج انع الدلذلة على محدقه نكن عون الرسالة .وقر له لك الكتاب# فسر 
الكتاب أولا بالقرآن العظيم فيكون المراد لذ عنده علم الكتاب المؤمنين. وثاننا تخسن 
الكتب المتقدمة» وثالنًا باللوح المحفوظ . قوله: (أي وكفى بالذي يستحق العبادة الخ») على 
تقدير أن يكون معنى قوله تعالى : #ومن عنده علم الكتاب »# هو الله تعالى فإن قلت: كيف 
يصح أن يراد بمن عنده الله تعالى مع كونه معطوفا على قوله: «بالله» وهو عطف الشيء على 
نفسه؟ أشار إلى دفعه بأن أول اسم الذات بما يعطيه من معنى استحقاق العبادة لكون لفظ 
الجلالة مختصًا بالمعبود بالحق المستجمع لجميع صفات الكمال» وأوّل من عنده بالذي لا 
يعلم ما في اللوح إلا هو ليكون من قبيل عطف الصفة على الصفة كما في قول الشاعر: 
يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآئب 

وقرأ الجمهور «من عنده» بفتح ميم «من» وهي موصولة في محل الجر حيئنذ عطما 
على لفظ الجلالة أي بالله وبمن عنده علم الكتاب. وجملة «عنده علم الكتاب» يحتمل أن 
تكون جملة ظرفية بأن يكون «علم الكتاب» فاعل «عنده» لاعتماده على الموصول» ويحتمل 
أن تكون جملة اسمية بأن يكون «علم :الكتات» مبقدا واعنده» خبره قدم عليه والجملة على 
التقديرين صلة «من». وإن قرىء «من عنده» بكسر الميم على أنه حرف جر تعين أن يكون 
«علم الكتاب» مرفوعا على الابتداء وما قبله خبره. وقرىء «من) من» بالكسر واعلم؟ على بناء 
المفعول. والله أعلم . 

تمت سورة الرعد والحمد لله على التمام 
وهذا أوان الشروع فيما يتعلق بسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


سورة إبراهيم عليه السلام 


و جد وو 


«الر كتبٌة أي هو كتاب أله ِلْتِكَ سرج اناس كي بدعائك إيأهم 
إلى نا تضمنةه من الظلمٌت » من أنواع الضلال إل النورٍ # إلون الهدق »بدن 
رَبِهِمٌْ 4 بتوفيقه وتسهيله مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب وهو صلة لتخرج 


سورة إبراهيم 
مكة مكية وهي إحدى 0 اية 

قوله: (أي هو كتاب) إما عدم تقدير 6 يكون جه اسمًا للسورة ويكون التقدير: 
هذه «آلر؟ ثم استؤنف قوله: «كتاب» إشارة إلى فخامة شأنها وعظم قدرها بأنها كتاب عظيم 
الشأن تولينا إنزاله وبلغ في الفصاحة النهاية» فما ظنك بمجموع القرآن؟ وإما على أن يكون 
«آلر؛ تعديدًا للحروف قرعًا للعصا وتقدمة لدليل الإعجاز فلا يكون له محل من الإعراب. 

قوله: (مستعار من الإذن الذي هو : تسهيل الحجاب) أي مجاز مرسل على طريق 
إلاطلاق الملزوم وإرادة اللازم. فإن لفظ الإذن حقيقة في الإطلاق ورفع الحجب ويلزمه 
التسهيل والتيسيرء فإن الدخول في حق الغير وملكه متعذر فإذا صودف الإذن يكون تسهيلاً 
وتيسيراء فلما كان التسهيل من لوازم الإذن صح استعمال لفظ الإذن فيه مجارًا. فالمراد 
بقوله: «مستعار» الاستعارة اللغوية لا ما هو مصطلح أهل البيان وقؤله: #لتخرج» متعلق 
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أو حال من فاعله أو مفعوله. زنك صراطل العريرٍ الجميد ول * بدل من قوله: «إلى 
النور») بتكرير العامل أو اتناف على انه جواب | لمرة يال عنهء وإضافة الصراط إلى الله 
تعالى إما 0 ال اا 0 


ولا ”وتيب شبايلة: أنه لَرَى له : الشترت ومأ 2 لأرْضٍ» على قراء: 
1 وابن 0 لا وحخبر أو (( أله ) خبر مبتدا محذوف «والذي) صمفته . 0 1 


سل سر جم 


كو لان د 6 وعيك “لمك كفن بالكتاب 9 يحرج شي ادك 
إلى 9 والويل نقيض الوأل وهو النجاة وأصله التصمه انه مصدر إلا أنه لم يشتق منه 


«بأنزلناه» وقوله: #بإذن ربهم» يجوز أن يتعلق بالإخراج أي لتخرجهم بتسهيله وتيسيره وإن 
يتعلق بمحذوف على أنه حال من ضمير الفاعل أي مأذونًا لك» أو من الناس أي مأذونًا 
لهم. شبه الكفر بالظلمات لأنها نهاية ما يتحير الرجل فيه ولا يهتدي به إلى الحق والصواب» 
وشبه الإيمان بالنور لأنه نهاية ما يتجلى به الحق المطلوب وجمع الظلمات لتعدد طرق الكفر 
وأنواعه. قوله: (بدل من قوله إلى النور) ولا يضره الفصل بقوله: #بإذن ربهم* لأنه من 
سولاك النائن فى الملال سعد :شورة»"(ان امحتاق) مزق مينرت كانه قبل إلى أ 
نور إخراجهم فقيل: إلى صراط . قوله: (أما لأنه مقصده) أي إما لأن الله تعالى هو المقصود 
من ذلك الصراط وإما لأنه تعالى هو المظهر لذلك الصراط. وهذا الغدر من الملابسة يكفي 
فى صحة الإضافة فأضيف الصراط إلى العزيز للتنبيه على أنه صرط عزيز لا يذل سالكه. 
وأضيف إلى الحميد للتنبيه على أنه صراط كثير الخير أي لا يخيب سابله أي من اتخذه 
سبيلاً. قوله: (على قراءة نافع وابن عامر) فإنهما قرآ برفع لفظ الجلالة على أنه مبتدأ خبره 
الموصول بعده.. أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الله. وقيل: هذا يسمى الرفع على 
المدح فعلى هذا يكون الموصول مع صلته في محل الرفع على أنه صفة الجلالة. والباقون 
بجره على أنه عطف بيان «للعزيز الحميد» لأن لفظ الجلالة وإن كان في أصل الوضع اسمًا 
مشتمًا إلا أنه صار في العرف جاريًا مجرى الاسم العلم لذات الله تعالى فخرج بذلك عن أن 
يكون مفهومه صالحًا لوقوع الشركة فيه. فجاز كونه تابعًا لما قبله في الإيضاح والتفسير. 
والذي يدل على كونه جاريًا مجرى الاسم العلم أنه لو كان مشتمًا لكان مفهومه شيئًا ما 
حصل له المشتق منه وهو مفهوم كلي صالح من حيث هو لوقوع الشركة فيه فلا يكون قولنا: 
لا إلله إلا الله موجبًا للتوحيد لأن المستثنى يكون أمرًا كليًا حينئذ وهو خلاف الإجماع. لأن 
الأمة قد أجمعوا على أن قولنا لا إلله إلا الله كلمة توحيد وذلك يوجب كون لفظ الجلالة 
جاريًا مجرى الاسم العلم لذاته المخصوصة. فعلى هذا كان الظاهر أن يذكر الاسم ثم يذكر 


” سورة إبراهيم/ الآبة:‎ ١4 


1- عر ع ل لير 1 


لكنه رفع لإفادة الثبات. الس موا لزه ل فل تف ف ستازوقين 
عليهاء فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب إليها من غيره. #وَيَصِدُونٌ 
عن سَبِيل له * بتعويق الناس عن الإيمان. وقرىء و«ايصدون» من أصده وهو منقول من 
صدّ صدودًا إذا تنكب وليس فصيحًا لأن في صذه مندوحة عن تكلف التعدية بالهمزة. 


ل سس ا لله 


ومترم وما ويبغون لها زيعًا كران ادر ل الحاد وأوصل 
والرفع عليه أو أنه مبتدا خبر.. اولك في مكل تياو )4 أي ضلى عن الحق 


عقيبه الصفات كما في قوله: «مَرٌ د الْكَقُ أنَارِئ» [الحشر: ]١5‏ وأما إذا عكس هذا 
الترتيب بأن يقال: لهو الخالق البارىء الله فذلك ترتيب بعيد مما هو الشائع المتعارف. فمن 
قطع لفظ الجلالة عما قبله وقرأه مرفوعًا إما على الابتداء أو الخبرية لمحذوف فلا كلام في 
6 وأم من قرأ يات على لالرير الحميد» لاحو اي اد 3 الاسم للصفة 
يدعو الناس -. بالإضافة 0 العزيز 0086 ووقعت .الشبهة في أن ذلك في الحميد من هو 
بناء على أن الكفار بما وصفوا الصنم بكونه عزيرًا حميدًا عطف عليهما عطف بيان قوله: 
#الله الذي له ما فى السملوات وما فى الأرضر» إزالة لتلك الشبهة وإيضاحا للمتبوع. قوله: 
(لكنه رفع) على أنه فيكلا بو اللكافرين» خبره وجاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء كسلام عليكم 
مع أنه موصوف بقوله: #من عذان شدير» فإنه متعلق بمحذوف هو صفة كأنه قيل: وويل 
ار لي ل ولا يجوز أن يتعلق بنفس ويل لأجل الفصل بينهما 
بالخير . وقد تقرر و في النحو أنه لاا يجوز الفصل بين المصدر ومعموله. 


قوله: (فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب إليها) فإن استحباب الشيء 
طلب محبته. عبّر عن اختيار الشيء باستحبابه لما في اختياره من شائبة طلب كونه أحب إليه 
من غيره. والظاهر أن استحباب الشيء أبلغ من اختياره في الدلالة على كون ذلك الشيء 
محبوبًا لأن اختيار الشيء إنما يدل على مجرد ترجيح ذلك الشيء وعده خيرًا بخلاف 
الاستحباب» فإنه يدل على كون حب الشيء مطلوبًا له ومحبوبًا عنده وهو نهاية المحبة. 
فقوله: #الذين يستحبون الحياة الدنيا»# يدل على كونهم في نهاية المحبة للحياة الدنيا وهو 
نهاية الضلال لأنها إنما تنشأ عن الغفلة عن حقيقة الحياة الأخروية والاشتغال بأدنى لذات 
الحياة العاجلة التي لا حاصل لها في الحقيقة لأن ما فى هذه الحياة من اللذات لا حاصل له 
في الحقيقة إلا دفع الآلام بخلاف اللذات الأخروية» فإنها في أنفسها لذات محضة. ثم إنه 
زاد على ما يدل على ضلالهم في أنفسهم فقال: «ويصرون» فمن كان موصوفا باستحباب 


سورة إبراهيم/ الآية: ؛ ظ وس 





ووقعوا عنه بمراحل والبعد فى الحقيقة للضال فوصف به فعله للمبالغة أو للأمر الذي به 


«وما أ 2 من رَسَولٍ إلا ينيسان #2 إلا بلغة قومه الذي هو منهم 
ود نج 21319 1101 نرياب اين عد بس يبرط ود ويثر جموه 
لغيرهم فإنهم أولى الناس إليه بأن يدعوهم وأحق بأن ينذرهم. ولذلك أمر النبي مله 


الدنيا فهو ضال ومن كان في نفسه منع الغير من الوصول إلى سبيل الله تعالى ودينه فهو 
مضل . ثم زاد على وصفهم بإضلال الغير بصده عن الوصول إلى الصراط المستقيم فقال: 
#ويبغونها عوجا فإن السعي في إلقاء الشكوك والشبهات في المذهب الحق والجد في 
تقبيحه بكل ما يقدر عليه 0607 هو نهاية الضلال والإضلال. قوله: (والبعد في الحقيقة) 
جواب عما يقال : القرب والبعد لا يوصف بهما إلا الأماكن والتمكن فيها والضلال ليس 
منهما فكيف وصف بقوله: #بعيد ؟ أجاب عنه أولاً بأن البعد في الحقيقة للضلال لأنه هو 
الذي يتباعد عن الطريق والمقصد. فوصف به فعله إسنادًا مجازيًا على طريق جد جده. وثانيًا 
بأن البعد صفة للأمر الذي به الضلال عن الحق تنزيلا له منزلة المكان الذي وقع فيه الضلال 
فأسند البعد إلى سببه للملابسة بينهما. قوله؛ (إلا بلغة قومه الذي هو منهم وبعث فيهم) 
تخصيص قوم الرسول بمن هو منهم وبعث فيهم يظهر منه أنه ليس المراد منه جميع من بعث 
إليهم من أمة دعوتهء لأن رسولنا يَلةِ بعث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين مع أنه لم يرسل 
إلا ملتبسًا بلسان العرب خاصة. والذي يخطر ببالى في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنها 
جواب عما يرد على قوله تعالى : #كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس* وهو أن تعريف الناس 
للاستغراق لقوله تعالى: ظثُلْ يَتأَيُهًا ناس إن رَسُولُ سه إلَِحكُم جِيكا» 
[الأعراف: ]١58‏ وما أنزل إليه عليه الصلاة والسلام بلسان العرب خاصة فكيف يخرج به 
جميع الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان؟ فأجاب عنه بقوله: وما أرسلنا من رسول إلى 
الأمم التي اختلفت ألسنتهم إلا بلغة قومه الذي هو منهم إذ لا حاجة إلى أن ينزل إلى كل 
قوم كتاب ملتبس بلغة ذلك القوم لأن دلك ينوب ويكفي عن التطويل اللازم من ذلك. فإذا 
أنزل بلسان واحد من الأقوام كان أولى الألسنة لسان قوم الرسول لأن قومه أقرب الناس إليه 
فكان حقهم عليه أقدم. وكان الأولى أن يدعوهم إلى الحق أولاً وينذرهم عن المخالفة 
والعصيان حتى إذا فهموا منه يبنون ما أرسل به إليهم ويترجمون لغيرهم ما فهموه منه فتنتشر 
دعوته بذلك إلى أطراف العالم. قوله تعالى: (إلا بلسان قومه4 في موضع النصب على الحال 
أي إلا متكلمًا أو ملتبسًا بلسان وهو على وزن كتاب. وقرىء في الشواذ «بلسن قومه» بكسر 
اللام وسكون السين وهو لغة في اللسان. وقيل: اللسان يطلق على العضو المعروف وعلى 
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بانذاو معكنيؤتة | أولا ولو نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على ألسنتهم استقل ذلك 
بنوع من اللإعجاز ولكن أدى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في تعلم الألفاظ 
ومعانيها والعلوم المتشعبة منها. وما في أتعاب القرائح وكد النفس من القرب المقتضية 
لجزيل الثواب. وقرىء «بلسن) وهو لغة فيه كريش ورياش «ولسن) بضمتين وضمة 
وسكون على الجمع كعمد وعمد. وقيل: الضمير في قومه لمحمد يَكِْهِ فإن الله أنزل 
د قوله: اليو 0 فإله ضمير 3529 والتوراة والإنجيل ا 07 
0 05 للد مر مك4 فيخذله عن انان #وَنَهِدِى مَنْ يكاة4 باك 
الل الَْزيدُ4 فلا يغلب على مشيت «الْحَكيمٌ (ن)4 فلا يهدي ولا 0-5 
لحكمة #وَلْقَدَ أرَملنا موسو ا والعصا اس > 
1 وس 1 
احرج قَيْمَكَ ست الظلمت إ1 درن يمني اه يي اخرج كأن في الإرسال معنى 


١ 


القول أو أن ارم فإن الا ال مره ٠‏ في الدلالة على المصدر فيصح أن ن يوصل, بها 


«أن الخاصيةة» ع | وقعت الأمم الدا أ 
ان اليك #ودكرهم تدم ألله # بوقائعه التي 0 لام : 0 وايأم 
تبرت عمروييكاء. رقين ١:‏ مقعم قدا وواافه بلا نك و دق دق بلك مكار 


سس جم ش 
شَكُور حك يصبر على بلائه ويشكر لنعمائه فإنه إذا سمع بما نزل على من قبله 
من البلاء وأفيض عليهم من النعماء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من الصبر والشكر. 


اللغة أيضًا. وأما اللسن فإنما يطلق على اللغة خاصة. وقرىء ابلسن؟ , ١‏ بضم اللام ا هو 
جمع لسان ككتاب. وقرىء بضم اللام وسكون السين وهي تخفيف القر الا ميعيمديون مهن 
رسل في رسل . قوله: (فيضل) استئناف إخبار أي فهو يضل فلا يجوز أن يكون عطمًا على 
ما قبلهء لأن المعطوف كالمعطوف عليه في المعنى فيكون المعنى ليبين فيضل» والرسل إنما 
أرسلت للبيان لا للإضلال. قال الزجاج: ولو قرىء بنصبه على أن اللام لام. العاقبة جاز 
والفاء فيه تفصيلية. والمعنى : إن الله تعالى أرسل الرسل إلى أقوامهم لتبين لهم طريق الهداية 
وطريق الضلالة فعند ذلك حصل الاختلاف»: فبعضهم اختار الهداية وبعضهم الضلالة أو 
تقول: أنزلنا الكتاب للتبيين فمنهم من نفعناه بذلك البيان ومنهم من جعلناه حجة عليه. 
قوله: (بآياتنا) حال أي أرسلناه ملتبسًا بآياتنا. و «أن» في #أن أخرج» يجوز أن تكون 
مفسرة لوقوعها بعد فعل في معنى القول وأن تكون مصدرية. واختلف النحاة في أنه هل 
عر أن تكون هيلة تأنه الوضدوية أنةا'أو قينا ان غبوفعا معنا هه سن الطلتب ان الا 
يجوز؟ والمشهور عدم الجواز. وأجاز سيبويه كون صلة «أن» المصدرية «ذلك» على أن يكون 
معنى قولك: أمرته أن قم بأن قم أي بالقيام. وقال أبو علي في قوله تعالى: ما كنت ثم إِلّا 
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المؤمن 
ا لل سن 1 ا _- ايع ءم يي لياي” 4 506 2 مر م » أ 
4]] ال وك ٠١‏ روأ ألاه غعاتئصه أذ امابكحيم هرب هاا 
#وإذ فال موسىون, لقومه مصدؤرؤا لعاهث اله ل( أ 2 سرع اك 
مآ أعرتق عه أن أعبدوا 1 [المائدة: ]١١٠/‏ يجوز أن تكون كلمة «أن» فيه مصدرية فتكون 


مع ما في حيزها بدلا من (ما» أو من الهاء في ابه أو خبر مبتدأ محذوف أي هو أن اعبدوا 
الله وأن تكرن مفسرة. واختار المصنف كونها مصدرية حيث قال: «فإن صيغ الأفعال سواء 
في الدلالة على المصدر فيصح أن يوصل بها أن الناصبة» إلا أنه تسامح في العبارة حيث 
جعل «أن» الداخلة على فعل الأمر ناصبة لأن «أن» الناصبة تدخل على الفعل المضارع إلا أن 
يقال: لو كانت داخلة على الفعل المضارع لكانت ناصبة. ولو قال: أن يوصل بها «أن» 
المصدريةء لم يحتج إلى هذا التأويل. ثم إنه تعالئ لما ذكر لرسوله يَلدِ على سبيل.المنة أنه 
أنزل كتابًا عظيم الشأن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور اتبع ذلك بشرح إرساله سائر 
الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم. ليكون ذلك تصبيرًا له عليه السلام على 
أذى قومه وإرشادًا له إلى كيفية مكانته ومعاملته مع قومه. فذكر قصة موسى. عليه الصلاة 
والسلام فقال: #ولقد أرسلنا موسى بأياتنا© الآية أمر الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام 
في هذا المقام بشيئين: أحدهما أن يخرجهم من ظلمات الكفر والضلال وثانيهما أن يذكرهم 
بأيام الله. فقيل: المراد بها ما أنعم الله تعالى عليهم في الأيام الماضية كأنه قيل: قل لهم يا 
قوم كم من خير قد أعطاه الله تعالى لكم. وكم من شر قد صرفه الله تعالى عنكم. وكم من 
غم قد فرجه الله عنكم. أما تذكرون ما كنتم عليه مما أصابكم من قبل فرعون من أنواع 
العذاب» ثم إنه أهلك عدوكم بتدبير عجيب وخلصكم من عذابه وأنزل عليكم المن والسلوى 
وأنعم عليكم بجميع ما أنتم عليه الآن من صنوف نعمائه» فبادروا إلى شكر هذه النعم. 
وقيل: المراد #بأيام الله» وقائعه في الأمم السالفة أي اذكر كيف أهلك الله تعالى الأمم 
السالفة لما كذبوا الرسل. وقيل: المراد بها جميع ما وقع فيها من النعماء والبلاء. والمعنى : 
عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيدء فالترغيب والوعد أن يذكرهم جميع ما أنعم الله 
عليهم وعلى من قبلهم ممن آمنوا بالرسل فيما سلف من الأيام» والترهيب والوعيد أن 
يذكنهنة بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب رسله فيما سلف من الأيام مثل ما أنزل بعاد 
وثمود وغيرهما ليرغبوا في الوعد فيصدقوا ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب والعناد. 

ويؤيد هذا القول الجمع بين الصبار والشكور في قوله تعالى: #إن في ذلك لآيات لكل صبار 

شكور ومن حمل «الأيام» على معنى الوقائع استدل عليه بأن التذكير بالأيام أكثر ما يستعمل 

في التخويف والإنذار. 
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فرعورت# أي اذكروا نعمته وقت إنجائه إياكم. ويجوز أن ينتصب «بعليكم» إن جعلت 
مار غير صلة للنعمة وذلك إذا أريدت بها العطية دون الإنعام ويجوز أن يكون 1ه 
تعيمية لابين ةلذ الافيعع الس لا موتو اطرن الفداي 1 ررك الاك رجن 
كه عجو ال التافر عزن أو هون تير 'اليحاظية :و الغر اه السيدانب هاهنا قي 
المراد به في سورة البقرة والأعراف» لأنه مفسر بالتذبيح والقتل» ثم ومعطوف عليه 
التذبيح هلهنا وهو إما جنس العذاب أو استعبادهم واستعمالهم بالأعمال الشاقة. #وفي 
ذلك ك1 من حيث إنه بإقدار الله تعالى إياهم وإمهالهم فيه. #ابلا” من رَبحَكُم 
عظيم ل 9 ابتلاء منه ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء. الي بالكلا السمة 
#وَإِذ تأذت رك4 أيضا من كلام موسى عليه السلام و«تأذن» بمعنى آذن كتوعد 


قوله: (أي اذكروا نعمته وقت إنجائه إياكم) , يعنى أن قوله: #إذ أنجاكم # ظرف للنعمة 
بمعنى الإنعام. ثم قال: ديجو أن يتمب بعليكم | أي بما تعلق به به عليكم على تقدير أن لا 
يكون صلة للنعمة بل يكون متعلمًا بالاستقرار بمعنى اذكروا نعمة الله مستقرة عليكم وقت 
إنجائكم . فعلى هذا تكون النعمة بمعنى العطية لا بمعنى الإنعام» ولو جعل «عليكم» صلة 
للنعمة بمعنى الإنعام فحينئذ لا يجوز أن ينتصب الظرف «بعليكم» لأن المفعول فيه عبارة عما 
فعل فيه فعل مذكور فلا يعمل فيه إلا فعل أو شبهه و «عليكم» على تقدير كونه صلة للنعمة 
لا يكون فعلا ولا شبهه. قوله: (أحوال من آل فرعون أو من ضمير المخاطبين) أو منهما 
جميعًا لأن فيها ضمير كل واحد منهما. ويجوز أن يكون مستأنقًا لبيان ما أنجاهم منه قال الله 
تعالى فى سورة البقرة :ود عنتككم ين #ال فرعن تلوموكة من العناق يدكرة اتام 
َيسْتَحْيُونَ سا5 » [البقرة: 44] وكذا في الأعراف إلا أنه وقع فيها بدل يذبحون «يقتلون» 
وكل واحد منهما في سورته بغير واوء فلما وقع في هذه السورة و «يذبحون» بواو العطف 
أشار المصنف إلى الفرق بأن الجملة حيث ذكرت بغير واو تكون بدلاً من قوله: #يسومونكم 
سوء العذاب# على طريق التفسير والبيان. وحيث ذكرت بالواو يكون الكلام من قبيل عطف 
الخاص على العام على تقدير أن يراد بالعذاب جنس العذاب» ويعطف عليه التذبيح للإشارة 
إلى أنه بلغ في الفظاعة والشدة إلى حيث صار كأنه جنس مغاير للعذاب» أو من عطف أحد 
المتقابلين على الآخر على تقدير أن يخص العذاب باستبعادهم واستعمالهم بالأعمال الشاقة 
قوله: (من حيث إنه بإقدار الله تعالى إياهم) لما جعل الإشارة إلى فعل آل فرعون بهم ورد 
أن يقال: كيف يكون فعل آل فرعون بلاء من ربهم؟ فأجاب عنه بأن فعلهم لما كان بأقدار 
الله تعالى إياهم وإمهالهم فيه صار ابتلاء من الله تعالى فإنه تعالى يبتلي عباده تارة بالمحنة 
وتارة بالمنحة. قوله: (أيضًا من كلام موسى عليه السلام) فيكون معطوفًا على قوله: #إذا 
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بمعنى أوعد غير أنه أبلغ لما في التفعل من معنى التكلف والمبالغة. لين مُحكرترٌ 4 
يا بني إسرائيل ما أنعمت عليكم من الإنجاء وغيره بالإيمان والعمل الصالح. 
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«لأرِيدَئخ4 نعمة إلى نعمة. «وَلّينَ كَدَرْمٌ إِنَّ عَدَد لتَيدُ )4 فلعلي 
أعذبكم على الكفران عذابًا شديدًا. ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض 
بالوعدب والجملة مقرل كول سقدن أى.متهول اتاذن» على اله يمعرى مجرئ فال لاله 
ضرب منه. لوَوَالَ موق إن كَكفروا أن ومن في الْأَرْضٍ بيصا من الثقلين «قإِركت 
للَّهَ لَعَْم4 عن شك ركم لنعمته #حَيدٌ (و4))4 مستحق للحمد في ذاته محمود تحمده 
الملائكة وتنطق بنعمه ذرات المخلوقات فأضررتم بالكفران إلا أنفسكم حيث حرمتموها 
مزيد الأنعام وعرضتموها للعذاب الشديد. 





رس ع م يك امرفظ امو دا لاسي ١‏ لفل 
#ألمّ يتك نسو لذت من فلحكم شوم لود وعاد وثمود# من كلام 
موسى عليه الصلاة والسلام أو كلام معدا مد الئةاء لوَألذِبِت من بَعْدِهِم لا يعلمهمٌ 





نجاكم» فيكون معمولاً للنعمة بمعنى الأنعام أو للاستقرار الذي تعلق به عليكم أو على 
قوله: #نعمة الله» فيكون معمولاً لقوله: #اذكروا» والنعمة الزائدة بالشكر تعم النعم 
الروحانية والجسمانية. أما النعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدًا في ملاحظة أقسام نعم 
الله وأنواع فضله وكرمه لهء وتلك الملاحظة تستجلب محبة العبد لله تعالى ومقام المحبة 
أعلى مقامات الصديقين. ثم قد يترقى العبد من تلك الحالة إلى أن يصير حبه للمنعم شاغلا 
عن الالتفات إلى النعم ومعرفتها فثبت أن الاشتغال بالشكر يجلب النعم الروحانية. وأما 
ازدياد النعم الجسمانية بالشكر فلأن الاستقراء دل على أن من كان اشتغاله بالشكر نعم الله 
أكثر كان وصول نعم الله تعالى إليه أكثر. ثم إن موسى عليه السلام لما بيّن أن الاشتغال 
بشكر يوجب تزايد الخيرات في الدنيا والآخرة وأن كفران النعم يوجب العذاب الشديد 
وحصول الآفات في الدنيا والآخرة» بيّن بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعودان إلا 
إلى صاحب الشكر وصاحب الكفران. وأما المعبود والمشكور فإنه غني عن أن ينتفع بالشكر 
أو يستضر بالكفران فهو تعالى إنما مر بهذه الطاعات لمنافع العباد كما قال: #إفإن الله لغني 
حميد» لأن من كان ذاته كافية فى وجوده وجميع كمالاته يكون غنيًا لا يفتقر إلى شكر 
شاكرء وحميدا يستحق الحمد لذاته لكونه مستجمعًا لجميع الكمالات بالفعل. 


قوله: (من كلام موسى عليه الصلاة والسلام) لقومه يذكرهم أحوال المتقدمين ويخوفهم 
بها ليعتبروا ويجتهدوا في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله. وفيل : هو ابتداء خطاب من الله 
تعالى لأهل عصر نبينا محمد كلِِْ. ذكر أقوامًا ثلاثة. وهم: قوم نوح وعاد وثود. وقوم نوح 
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ظ رةه 
ا لله #: جملة وفعت اعتراضا أو الدين من بعذلهم عطف عد ما قله ولا يعلمهم 


اعتراض . والمعنى أنهم لكثرتهم 0 عددهم إلا الله. ولذلك قال ابن مسعود رضي 
لله تعالى عنه: كذب النسابون. «جََتهمٌ رَُسْلْهُم نيلت ردنا أيَرِيَهَرٌ ف 
ور نعضوها غيظًا مم جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام كقوله 'تعالى : 
#عَصُوأ 12 2 الأنايل 3 من لتيل 4 آل كو 31 ]1 مهوت ماتيا تعس ا ممه د 
استهزاء عليه كم غلية الفبعك أن إسكانا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أمرً!ا لهم 
بإطباق الأفواه وأشاروا بها إلى ألسنتهم وما نطقت به من قولهم: (إنا كفرنا» تنبيهًا على أن 
بدل من #الذين من قبلكم* أو عطف بيان له ثم قال: #والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
الله وذكر المصنف فيه احتمالين: الأول أن يكون قوله: #والذين من بعدهم*» مبتدأ وقوله: 
#لا يسلمهم إلا الله# خبره وتكون الجملة الاسمية معترضة بعد الكلام على ما جوّزه 
صاحب الكشاف,. أو بين الحال وصاحبها أن جعل قوله تعالى: #جاءتهم رسلهم بالبينات# 
حالاً من #الذين من قبلكم» على مذهب من يجوّز انتصاب الحال من المضاف إليه. وفائدة 
الاعتراض التنبيه على كثرة الأمم المتقدمين كأنه قيل : نمق يعفو بلذرهى الككرره رسيك الا 
يعلم عددهم إلا الله فكيف بالمجموع. والاحتمال الثاني أن يكون قوله: #والذين من 
بعدهم» معطوفا على ما قبله وهو #قوم نوح وعاد وثمود» ويكون قوله: #لا يعلمهم إلا 
الله اعتراضا لبيان كثرة من قبلهم والمعنى: ألم يأتكم أنباء الجم الغفير الذين لا يعلم 
عددهم إلا الله لكثرتهم. وقول المصنف : «والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلم عددهم إلا الله) 
بيان. للمعنى على الاحتمالين لكن يختلف مرجع ضمير أنهم بحسب الاحتمالين» فإن المعنى 
على الاحتمال الأول: أن الذين من بعدهم بلغوا من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله 
فيكون المقصود الترقي في بيان كثرة من قبلهمء كأنه قيل: ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لا 
يحصي علدهم ممن بعدهم فهو بمنزلة أن يقال: دع التفصيل فإنه لا مطمع في الحصر. وفيه 
لطف من حيث إنه يوهم الجمع بين الإجمال والتفصيل ولهذا قدم هذا الاحتمال في الذكر. 
والمعنى على الثاني : أن الذين من قبلكم لكثرتهم لا يعلمهم إلا الله فيكون حاصل المعنى ما 
نر من قولناة الم ياتهم أأنباء الحم الحقيى: الك .“فونه :(ولذلك) أي ولكون المع على 
الاحتمالين تكثير المتقدمين بحيث لا يعلم عددهم إلا الله. كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية 
يقول : كذب النسابون» يعني أنهم يدعون علم الإنساب ويوصلونها إلى آدم عليه السلام . 
وقد تفن اللتعائن بعلقها عن العاه تحينةة رين ال ا 0 


0 0 


ولم يبلغ إليكم خبرهم فلا يعلمهم إلا الله. ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وفرونا بِيْنَ د 
ع د سايم 


كني [الفرقان: 88] «رَكُلَا تيا تبي 4 [الفرقان: 4] وقوله تعالى: ©يِنْهُم 
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لا جواب لهم سواه أوردوها في أفواه الأنبياء 56 من التكلم. وعلى هذا يحتمل أن 
يكون تمثيلاً. وقيل الأيدي بمعنى الأيادي أي ردوا أيادي الأنبياء التي هي مواعظهم وما 
قَصَصنًا عَلِتِكَ وَيِنْهُم ئّن لد شق 12 هار + 4 قيل: وعلى هذا القول لا يمكن 
القطع بمقدار السدة من لدن آدم عليه السلام إلى هذا الوقت لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد 
أيضًا تحصيل العلم بالإنسان الموصولة. ثم إنه تعالى حكى عن هؤلاء الأقوام المذكورين أنه 
لما جاءتهم رسلهم بالبينات أي المعجزات أتوا بأمور: أولها قوله: #فردوا أيديهم في 
أفواههم» وثانيها قوليم: #إنا كفرنا بما أرسلتم به وثالثها قولهم: #وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه# وذكر المصنف فيه ثلائة احتمالات: الأول أنهم ردوا أيدي أنفسهم في أفواه 
أنفسهم . والثاني أنهم ردوا أيدي امس فى أفواه الأنبياء. والثالث أنهم ردوا أيدي الأنبياء 
في أفواه الأنبياء على أن ردّ الأيدي , ب ا وذكر في الاحتمال الأول ثلاثة أوجه: 
الأول أن يكون رد الأيدي إلى الأفواه عبارة عن عسضها غيطظًا من شدة نفرتهم من رؤية الرسل 
أو من استماع كلامهم. والثاني أن يكون عبارة عن وضعها على الأفواه إما لنب لما مهكوا 
كلام الانبياء تعجبوا منه غاية التعجب فحملهم ذلك على أن يضعوا أيديهم ف هه أو 
لأنهم لما سمعوه غلب عليهم الضحك على سبيل السخرية والاستهزاء؛ فوضعوا أيديهم على 
أفواههم كما يفعل ذلك من غلبه الضحك. أو لأنهم لما سمعوه وضعوا أيديهم على أفواههم 
مشيرين بذلك إلى الأنبياء أن كفوا عن هذا الكلام واسكتوا. والثالث أن يكون عبارة عن 
الإشارة بأيديهم إلى جوابهم الذي قالوه بألسنتهم وهو قولهم: #إنا كفرنا بما أرسلتم به أي 
هذا جوابنا الذي نقوله بأفواهنا. فقول المصنف «إلى ألسنتهم» توطئة لقوله: «وما.نطقت به) 
والمراد إشارتهم إلى كلامهم ثم إنه يحتمل أن يكونوا أشاروا بأيديهم إلى أن هذا هو الجواب 
ثم قرروه. ويحتمل أنهم كانوا قرروا جوابهم ثم أشاروا بأيديهم إلى أن هذا هو الجواب. 
لأن قوله تعالى: #وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به معطوف على ما قبله بالواو وعطف قوله: 
#فردوا» على #جائتهم* بفاء. التعقيب لا يرجح أحد الاحتمالين لأنه إنما يدل على أنه لما 
جاءتهم الرسل بالبينات ما أمهلوا بل عقبوه بالتكذيب والإنكارء ولا دلالة فيه على تقدم 
الإشارة على الجواب أو تأخرها. وأشار إلى الاحتمال الثاني بقوله: «"أوردوها في أفواه 
الأنبياء» وإلى الثالث بقوله: «وقيل» الخ. قوله: (وعلى هذا يحتمل أن يكون تمثيلا) بأن 
يمثل الهيئة الحاصلة في دعوة الأنبياء إياهم إلى التوحيد والإيمان بإظهار المعجزة والبرهان 
ورد هؤلاء ما سمعوا منهم وما رأوا أبلغ الرد والإنكار بالهيئة الحاصلة من مباشرة أحد بأن 
يتكلم بمراده ويمنعه الآخر عنه بأن يضع يده على فم صاحبه يقسره على السكوت فإذا لا يد 
ولا فم هناك. قوله: (الأيدي بمعنى الأيادي) إنما قال: بمعنى الأيادي لأن الأيادي هي النعم 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ٠١‏ 
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سرس و سر مسر 


حك ا الدعوينا إِلّهِ4 من الاففان: وقفرىء ااتدعونأ) بالإدعام ##هريب 4040 مركم 
في الريبة أو ذي ريبة وهي قلق النفس وأن لا تطمئن إلى الشيء . 
م د اج صمي 26 عو 5 
ا(ذالت تشلور أن ألو نت » القلت. شيرة الأكان علن :الظرف أن الكلام 
في المشكوك فيه لا في الشك أي إنما ندعوكم إلى الله وهو لا يحتمل الشنك لكثرة 


أي على أن يكون الأيدي جمع يد بمعنى النعمة كالأيادي» وإن كان أكثر استعمال الأيدي في 
الجوارح والأيادي في النعم. قال الشاعر: ظ 

سأشكر عمرًا أن تواصل منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلت 

قوله: (لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكأنهم ردوها إلى حيث جاءت منه) إشارة إلى 
أن الأيدي إلى الأفواه من قبيل التمثيل قطعًا على تقدير أن يكون المراد رد أيادي الأنبياء إلى 
أفواههم لامتناع رد أحكام الأنبياء وشرائعهم إلى أفواههم حقيقة» فوجب حمل الكلام على 
الاستعارة التمشيلية بأن مثل رد الكفار. مواعظ رسلهم برد الكلام الخارج من الهم لو الهم 
فقيل: ردوا أيديهم أي مواعظهم في أفواههم على نحو ما ذكر آنفًا. قوله: (على زعمكم) 
يعني أن المعنى إِنَا كفرنا بما زعمتم أن الله أرسلكم به. وإنما قال ذلك لأنهم لا يقرون بأنهم 
الو | : 


قوله: (موقع ذ في الريبة) على أن يكون مريب. من أرابني فلان إذا أوقعك في الريبة 
ورأيت منه ما 0 قوله: (أو ذي ريبة) على أن يكون من أراب الرجل بمعنى صار ذا 
ريبة. قيل: قولهم: طوإنًا لفي شك» بعدما قالوا: #إنا كفرنا بما أرسلتم به مشكل لأن 
الشك ينافي الجزم بالكفر بقولهم: #إنا كفرنا» سيما وقد أكدوا كفرهم بأنّا وأجيب بأن الواو 
ههنا بمعنى أو أي أحد الأمرين لازم وهو الكفر برسالتكم جزمًا وإن لم ندع هذا الجزم 
واليقين فلا أقل من أن نكون شاكين مرتابين في صحة نبوتكم». وعلى التقديرين فلا سبيل إلى 
الاعتراف بنبوتكم. ويندفع الإشكال بأن يقال: تحقق الكفر والجزم به لا ينافي شكهم في 
نبوته عليه السلام وفي حقية ما دعاهم إليه لأن الشاك لا إيمان له فيكون كافرًا قطعًا كالمنكرء 
فيكون قولهم: #وإنا لفي شك4 بعد تحقق كفرهم بقولهم: #إنا كفرنا» لبيان أن طريق 
كفرهم هو الشك دون الإنكار. قوله: (أدخلت همزة الإنكار على الظرف) مع أن الظاهر أن 
يقال: أشك في الله لأن تقديم الظرف يوهم الاختصاص فيكون مدلول الكلام إنكار تخصيص 
الشك في الله وإثباته في غير الله. ولا شك أن إثبات الشك في غير الله ليس بمقصود من 
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الأدلة وظهور دلالتها عليه. وأشاروا إلى ذلك بقولهم: «فاطر السَّمنوت والأرض» 
وهو صفة أو بدل وشك مرتفع بالظرف. 7 عوك 4 | إلى الإيمان ببعثه إيانا © ليِغْفِر 
لحكم» أو يدعوكم إلى المغفرة كقولك: دعوته لينصرني على إقامة المفعول له 
مقام المفعول به. #إيّن ذَُنوبِكُمَ» بعض ذنوبكم وهو ما بينكم وبينه تعالى» فإن 
الإسلام يجبه دون المظالم. وقيل: جيء «بمن» في خطاب الكفرة دون المؤمنين في 
جميع القرآن تفرقة بين الخطابين. ولعل المعنى فيه أن المغفرة حيث جاءت في 
جات الكنان مرتبة على الإيمان وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
اللحب عن المعاصي ونحو ذلك فيتناول الخروج من المظالم . جك 

أجل تبتك 14 إلى بزقك فاه :اله عدالى بوسعاله آخر اعمار كي كال د 0 


سير 








الآية وإنما المقصود نفي الشك في الله تعالى. والعبارة المؤدية لهذا المعنى هي أن يقال: 
أشك في الله فلم قدم الظرف وأدخلت همزة الإنكار عليه؟ فحاصل الجواب أن تقديم الظرف 
ليس للاختصاص بل للاهتمام فإن الكلام في المشكوك فيه لا في نفس الشك لأن الشك 
موجود لا محالة فلا وجه لإنكاره» وإنما المنكر ثبوته في الله تعالى فكان الأهم من الشك 
والمشكوك فيه هو المشكوك فيه؛ فلذلك قدم الظرف واستلزم ذلك دخول الهمزة عليه. 
قوله: ؛ (وشك مرتفع بالظرف) لاعتماده على حرف الاستفهام ولا وجه لكونه مرفوعا بابتداء. 
وكون الظرف المتقدم خبره لأنه يستلزم الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو المبتدأء 
بخلاف الأول فإن الفاصل حينئذ لا يكون أجنبيًا لأنه فاعل والفاعل كالجزء من رافعه وكون 
#فاطر السملوات» عطف بيان أقرب من كونه بدلاً لأن الإبدال بالمشتقات قليل. قوله: 
(يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم أو يدعوكم إلى المغفرة») قدر في الأول المفعول له به وهو 
قوله: «إلى الإيمان» فيكون المدعو إليه الإيمان وقوله: #ليغفر لكم* تعليلاً وعلى الثاني أقام 
المفعول له مقام المفعول به وجعل المغفرة مدعوًا إليها بأن تكون اللام بمعنى «إلى»»: بل لأن 
معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاهما واقعان في هذا الموقع. فكأنه قيل: يدعوكم إلى 
المغفرة لأجلها لا لغرضء» فالمدعو إليه هو المغفرة باعتبار كونها لازمة لكونها غرضًا من 
الدعوة آخرًا وحقيقته أن الأعراض غايات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وزيادة هي كون المنتهى 
إليه مطلوبًا لذاته إذ ليس كل ما ينتهي إليه الشيء مطلوبًا كذلك. قوله: (إلى وقت سمَّاه الله 
وجعله آخر أعماركم) أي لا يعاجلكم بالعذاب بل يؤخركم ويمتعكم في الدنيا إلى الأجل 
المسمى وهو الموت. قيل: معناه يؤخر الله تعالى موتكم إلى الأجل المسمى إن آمنتم وإلا 
عاجلكم بعذاب الاستئصال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى يمتعكم في الدنيا 
باللذات والطيبات إلى الموت أي يؤخركم في أمن وراحة إلى الموت إن آمنتم وإلا عوجلتم 
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معو سه 

َي مُثْلنا» لا فضل لكم علينا فلم تخصون بالنبوة دوئنا ولو شاء الله أن يبعث إلى ال 
5 لبعث من جنس ادر مون أن 0 0 كارتس 0 2 بهذه 
الدعوى ممَأَنونَا يسَلْطَكن ميت 06 بال على القاكم واسفدة فكي لولم لعزي أن 
على صححة ادعائكم النيوة ) كأنهم لم يعتبرو! ما جاؤوا به من البينات والحجج وأقتر حوا 


عليهم آية أخرى تعننًا ولجاججا. 








بالعذاب. والمصنف اختار الأول. فإن قبل آليس أنه ا قال: ##أقَإدًا جه أَجِلْهرٌ ب 


سملهمر 


1 


َتْتَتحِرُونٌ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقَيِمنَ4 [النحل: ]5١‏ فكيف قال ههنا: #يؤخركم إلى أجل مسمى#؟ 
فالجواب والله أعلم لعل المراد بقوله: #يؤخركم إلى اجلل مسمى# الأجل لمعن ا 
تقدير الإيمان والطاعة. ويدل عليه ما رواه الواحدي في «الوسيط) في تفسير سورة الأنعام 
بقوله: قال ابن عباس إن الله تعالى: قضى لكل نفس أجلين من مولده إلى موته ومن موته 
إلى مبعثهء فإذا كان الرجل صالحًا وأصلاً لرحمه زاد الله له في أجل الحياة من أجل الممات 
إلى المبعث» وإذا كان شيو هالت والااراصل ارييه نقضه ادقن احل اناه وراد في أجل 
المبعث» وذلك قوله: ##ومًا مدر من تُعَمَّر ولا ممص من غثروه إلا فى كتب» [فاطر: ]١١‏ 
انتهى ما في «الوسيط» . ولا يلزم منه أن يكون للإنسان أجلان كما ذهب إليه المعتزلة لأنه 
تعالى عالم بما يكون منه من الأمور التي يزداد بها العمر وينتقص فقضى أجل كل شخص 
على حسب علمه بما يكون منه. قال الإمام أبو منصور الماتريدي: تعلقت المعتزلة بظاهر 
قوله تعالى: #ويؤخركم إلى أجل مسمى» وقالوا: إن لكل إنسان أجلين أجل في حال إذا 
كان فعل كذا وأجل في حال آخر إذا كان فعل كذاء ولكن ما قالوه فاسد لأن جعل الأجلين 
إنما يكون لجهل في العواقبء والله تعالى عالم بما كان وبما يكون» فلا يحتمل أن يجعل له 
أجلين وإنما جعل أجله بالذي علم أنه يكون منه في الوقت الذي جعل . والله أعلم . 

قوله: (لا فضل لكم علينا) يعني أن الأشخاص الإنسانية متساوية في تمام الماهية 
ولوازمها فيمتنع أن يكون الواحد منهم متميرًا عن الباقين بأن يكون رسولاً من عند الله مطلعًا 
على الغيب بخالطلا لزمرة الملائكة» ويكون الباقون غافلين عن كل هذه الأفعال. وأيضًا كانوا 
يقولون: إن كنت قد فارقتنا فى هذه الأحوال العالية وجب أيضًا أن تفارقنا في الأحوال 
الخسيسة» وهي الحاجة إلى الأكل والشرب والحدث والوقاع. وهذه الشبهة هي المرادة 
. بقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا» فالله تعالى حكى عن الأنبياء جوابهم عن هذه الشبهة بأنهم 
سلموا أن الأمر كذلك لكنهم بينوا أن التماثل في البشرية لا يمنع من اختصاص بعض البشر 
بمنصب الثبوة بناء على أن هذا المنصب يمن الله تعالى به على من يشاء من عباده. فإن أهل 
السنة والجماعة تمسكوا بهذه الآية فيما ذهبوا إليه من أن النبوة عطية من الله تعالى يهبها لمن 


سورة إبراهيم/ الآيات: ١ ١ 21١١‏ 
من عِبسَادو4 سلموا ديا مانا انه 566 صهم بالنبوة فضل 
الله تعالى ومنه. عليهم. وفيه دليل على ل م ده بعض لجان اس مدي 
بعض بمشيئة الله تعالى #ومًا كرك أنأ أ > بسلطدن أ بإذن أده 4 . 
0 لنا الإتيان بالآيات لا تستبد به استطاعتنا حتى نأتي ام 0 


0 


لل 2 وء 

الم وملور 0 ١‏ فلنتوكل عليه في ا" 0 صادكر» 0 عد 1 
0 وك رقصدرا به أنفسهم هيدا أولبًا ألا ترف وله : : #وما أنأ 1 ا 
يي 07 18 04 راع ٍ . واه 5 5 56 ا ا " 
نوكل على الله # اين اي عدر لنا فى أن لا «تتوكا. عليه #وقد هدننًا اساي القن 
تعرفه بها ونعلم أن هن ول كلها لبذهة ء 0 قرأ أبو عدمرءع بالتخقيف ههنا وَفَئ العتكيوت: 


١ 09 1 00 0 ا 7 ا‎ ١ 
ولنصيرن ها م امحذوف كك 0 توكلهم وعده ا‎ © 


00 7 1 عرد شي لمر 


يجري من الكفار عليهم 0 الله 20 المت كلون ك0 فليثينت أل كر رك عابي 


با < سن إيمانهم #وَقَال لذن كنرو أ كه 
0 
لَخْرِحَنَكُم م ل سيا وّ 5 5 مس4 خلفوا على أن يكون أحد الأمريه إما 


بّ 


| 03 1 ظّ 2 5 83 
2 است حل بوه د له ركلهم! 





إخراجهم للر حر عودهم |' لى ملتهم وهو بمعنى. الصيرورة الهم ١‏ لم يكونوا على ملتهم 
قط. ويجوز أ أن يكون الخطاب عن رسول ولمن أمن مع 2ه فغلبوا الجماعة على الواحد 
مأو له رمم 4 أء ي إلى الرسل يكن َلظدليينَ 40 على كيار القول أو 
إجراء الإيحاء مجر أه أنه بوع منلة , 

يشاء من عباده ولا يتوقف حصولها على امتياز ذلك الإنسان عن سائر الناس بمزيد إشراقف 
نفساني وقوة قدسية» فإنه تعالى بيّن في هذه الآية أن حصول النبوة ليس إلا بمحض المنة من 
الله والعطية. وأيضًا إنهم ذهبوا إلى أن لا مؤثر فى الوجود إلا الله ولا دخل لشىء مما سواه 
في الوجودء وأنه تعالى يرجح بعض الجائزات على بعض بمشيئته . وقال جماعة من حكماء 
الإسلام: الإنسان ما لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصًا بخواض شريفة قدسية فإنه يمتنع عقلاً 
حصول التبوة. وأجابوا عن قول الأشاعرة بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والبدنية 
وامتيازهم بها عن سائر الناس تواضعًا بل اقتصروا على قولهم: #ولكن الله يمن على من 
يشاء من عباده* بالنبوة لعلمه باتصافهم التعائل التي لأجلها استوجبوا ذلك التتخصيص كما 
قال الله تعالى: ##أنَهُ أعلم حَيَتُ يجَمَلُ رسالتَم»* [الأنعام: 4؟١]‏ أي الله يعلم موضع 
رسالته من الناس. يعني يعلم من يصلح لنبوة ومن لا يصلح. فخص بها محمذا. وأجابوا 
عن قولهم: #فائتونا بسلطان مبين» بقولهم: #وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله» . 
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لط رد سر 7تيكر س0 خم مع اعأي ع 0 + . 5 ١‏ ا 
«وسَكندم الاررض 0 بعر هم # أي ارضهم وديارهم كقوله تغبالى:: #وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها» وقرىء «ليهلكن» واليسكننكم) 
بالياء اعتبارًا «لأوحى» كقولك: أقسم زيد ليخرجِنّ. إذلك4 إشارة إلى الموحى به وهو 
إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين. #لِمَنَ حَافَت مَقَائى*# موقفيء وهو الموقف الذي 








ثم إن الأنبياء لما أجابوا عن شبهات الكفرة بتلك الأجوبة» فالظاهر أن الكفرة أخذوا في 
السفاهة وتخويف الأنبياء ووعيدهم فعند ذلك قالت الأنبياء عليهم السلام: لا نخاف من 
تخويفكم ولا نلتفت إلى تهديدكم بل نتوكل عليه ونعتمد على فضله ونقطع رجاءنا عما سوى 
الله تعالى. إلا أنهم عمّموا الأمر بالتوكل حيث قالوا: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون»# 
للإشعار بأن موجب التوكل هو الإيمان وقصدوا بلفظ المؤمنين أنفسهم قصذا أوليًا بدليل 
قولهم: #وما لنا أن لا نتوكل على الله* أي في أن لا نتوكل فحذف الجار وأوصل الاستقرار 
الذي تعلق به قوله: #لنا» إلى قوله: #أن لا يتوكل* بعدما علمنا أن الأمور كلها بيده. فإن 
من فاز بشرف العبودية ووصل إلى مقام الإخلاص والمكاشفة والمعارف الربانية يقبح له أن 
يرجع في أمر من الأمور إلى غير الحق سواء كان فلكًا أو ملكا أو روحًا أو جسمًا. ثم إنه 
تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام أنهم اكتفوا في دفع شرور أعدائهم بالتوكل عليه 
والاعتماد على حفظهء حكى عن الكفار أنهم بالغوا في السفاهة وأقسموا على أنهم ليخرجن 
الأنبياء واتباعهم من أرضهم أو ليعودن في ملتهم. وإنما قدروا على تفوه هذه المقالة القبيحة 
بناء على أن أهل الباطل في كل زمان يكونون كثيرًا بالنسبة إلى أهل الحق وأنهم يتعاضدون 
ويتعاونون في تمشية أباطيلهم: فلهذا السبب قدروا على هذه السفاهة. ولما ورد أن يقال: 
قولهم: #أو لتعودن» يوهم أن الأنبياء كانوا على ملتهم في أول الأمر حتى يصح أن يقال: 
لتعودن في ملتنا. أجاب عنه أولاً بأن العود هنا بمعنى الصيرورة واستعمال عاد بمعنى صار 
كثير في كلام العرب. وثانيًا بأن الخطاب وإن كان مع الرسل ظاهرًا إلا أن المقصود بهذا 
الخطاب كل رسول مع اتباعه وأصحابه فغلب اتباع الرسل على أنفسهم في حكم العود. 
فقيل: #إأو لتعودن» إذ الظاهر أن الأتباع كانوا قبل ذلك على دين أولئك الكفارء ومع هذا 
أن من قال: #أو لتعودن* هم الكفار ولا يجب أن يكونوا صادقين في كل ما قالوه فلعلهم 
توهموا كون الأنبياء على ملتهم أولاً بناء على أنهم نشأوا في بلاد الكفر وما أظهروا مخالفة 
الكقار» فنذلق فزن الكفرة انهم كاترا في اول الأمر علق ديدهم تقالو :أو لتعودن في 
ملتنا» ولما ذكر الكفار هذه السفاهة قال الله تعالى : #فأوحى إليهم ربهم* بفاء التعقيب 
الدالة على أن هذا الموحى لم يتأخر عن سفاهتهم . قوله: (موقفي) يعني أن المقام يحتمل أن 
يكون اسم مكان الوقوف. والمعنى ذلك الأمر حق لمن خاف مكان الوقوف بين يدي يوم 
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يقيم فيه العباد للحكومة يوم القيامة أو قيامي عليه وحفظي لأعماله. وقيل: المقام مقحم 
#وحَافٌ وعيدٍ 4 أي وعيدي بالعذاب أو عذابي الموعود للكفار. #واستفتّحواً» 
سألوا من الله الفتح على أعدائهم أو القضاء بينهم وبين أعدائهم من الفتاحة كقوله: #ربنا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق» وهو معطوف على «فأوحى» والضمير للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وقيل : للكفرة. وقيل: للفريقين فإن كلهم سألوه أن ينصر المحق ويهلك المبطل . 
وقرىء بلفظ الأمر عطفًا على «لنهلكن» «وَكَابَ ككل بكار عَنِيدٍ 402 أي نفتم 
لهم فأفلح المؤمنون وخاب كل عات متكير على الله معاند للحق فلم يفلح ومعنى الخيبة 


آذه ور 


إذا كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلين كان أوقع. ##مّن ورآبهء جهم» أي من بين 





الحساب. ونظيره «وأما من نخاف مقام ريه» أي موقفه الذي يقيم فيه المكلفين. ويحتمل 
أن يكون مصدرًا مضافًا إلى فاعله. ويحتمل أن يكون مقحمًا والمعنى: لمن خافني كما 
يقال: سلام على مجلسكم العالي. والمراد سلام عليكم وهو بعيدء لأن إفحام الاسم قليل 


نادر 1 


قوله: (سألوا من الله الفتح على أعدائهم أو القضاء) يعني أن الاستفتاح طلب الفتح 
والفتح قد يراد به النصرة على العدو كما في قوله تعالى: «إإن تَسْتَيِْسا مَمَد جَآةكُمْ 
الست » [الأنفال : ] وقد يراد به الحكم والقضاء كما في قوله تعالى: «ربنا افتح بيئنا 
وبين قومنا بالحق» وقوله: مَل رَتِ إن قَى كَدَو اقح يت وَيََهُمْ مم4 [الشعراء: 
]١18 17‏ وكلا المعنيين صحيح ههنا. والمعنى على الأول أن الرسل استنصروا الله 
ودعوا على قومهم بالعذاب لما يئسوا من إيمانهم قال نوح: 8ْرّنَ لا ندر عَلَ الْأَرضٍ من الْكَفْرنَ 
دَىَوَا» [نوح: 16] وقال موسى: #رَيًا أظيسش عَم أَتَولِهِمَْ # [يونس: 88] وقال لوط: 
#أنصرْنٍ عل الْقَوَرِ الْمُنْيِدِنَ» [العنكبوت: ]”٠‏ وعلى الثاني أن الأمم طلبوا الحكومة 
والقضاء من الله قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا. كما قال كفار قريش 
اللَمُدٌ إن كات هنا هْرَ لحن ين عند كأَيلز عَبَنَا حبكازَة ين ألسا» [الأنفال: ]5١‏ 
وكما قال آخرون: #أَنْيَنَا بِعَدَابٍِ ألَّهِ إن كنت ين ألصَّدِِنَ» [العنكبوت: 19] وقيل: إن 
الرسل سألوا الله الحكم بنصرهم وإهلاك أعدائهم. فضمير «استفتحوا» لا يخلو إما أن يرجع 
إلى الرسل الكرام أو إلى الكفار اللثئام. وقيل: يرجع إلى الفريقين لأن كلا منهما طلب النصر 
على صاحبه والحكم بإهلاك عدوه. قوله: (وهو معطوف على فأوحى) اختار المصنف كون 
الفممير راجعًا إلى الرسل حيث قطع بكون «واستفتحوا» معطوفًا على «فأوحى» كأنه 
قيل: قال الذين كفروا ما قالوا فأذن للرسل في الاستنصارء فسألوا الله ذلك الفتح والنصرة 
فنصروا وظفروا بمقصودهم وخاب كل جبار عنيد. فالظاهر أنه معطوف على قوله: قال 








يديه فإنه مرصد بها واقف على شفيرها في الدنيا مبعوث إليها في الآخرة. وقيل: من 
الذين كفروا# رجوعًا من مخاطبة الرسل إلى طلب الحكومة من الله تعالى فيكون قوله: 
#وخاب* معطوفا على مقدر وهو فنصروا على قومهم». وإن كان ضمير «استفتحوا» للكفرة 
بكون المعنى أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنًا منهم بأنهم على الحق والرسل على 
الباطل #وخاب كل جبار عنيد» منهم وما أفلح بسبب استفتاحه بكيد الرسل. وكذا إن كان 
الضمير لمجموع الفريقين يكون قوله: #وخاب» معطوفًا على «استفتحواه ومن ورائه 
جهنم* جملة في محل الجر على أنها صفة «لجبار» ويجوز أن تكون الصفة #من ورائه# 
وحده و#جهنم* فاعل مرفوع به لاعتماده على الموصوف. لما حكم الله تعالى عليه 
بالخيبة والحرمان ووصفه بكونه جبارًا عنيدًا وصف كيفية عذابه بأمور: الأول قوله: #من 
ورائه جهنم* ولفظ الوراء يستعمل للخلف والقدام. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: | 

ههنا بمعنى القدام والمعنى أن جهدم أمام ذلك الجبار وهو يزدها ويدخلها. قوله: (فإنه 
مرصد بها) اختلفت النسخ في هذه الكلمة ففي بعضها «مرصد بها» بفتح الميم وبالباء في 
بها أي فإن الجبار موضع الترصد والترقب بسبب جهنم تترقبه ملائكة العذاب ليدخلوه 
جهنم . يقال: رصدته أرصده إذا قعدت له على طريقه تترصد. فالجبار في الحقيقة مرصود 
جعل موضع الرصد إشعارًا بشدة ملابسة الراصدية. وفي بعضها «مرصدها؛ أي معدلها من 
قولك: أرصدت له العقوبة إذا أعددتها وحقيقته جعلتها على طريقة يق كالحرفة: وفى بعضها 
«مترصد لها» أي موضع الترصد بسببها فهو كما في النسخة الأولى من حيث المعنى أو 
«مترصد» مترقب لها واللام لتقوية العامل. ثم إنه حمل لفظ الوراء هنا على معنى الأمام 
فإنه من الأضداد يطلق على القدام والخلف لأنه في الدنيا وجهنم معدة له في الآخرة. 
ومن إطلاقه على الإمام قول الشاعر : 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكو ن وراءه فرج قريب 


أي يكون أمامه فرج. ويصح في تاء «أمسيت» الفتح على خطاب المكروب بأن يبشره 

بالفرج القريب وزوال الحزن. ويصح فيه الضم أنفا غتلق تسبئة النفسة: رخدت فر ايل 

المذكور بعد «عسى؛ كلمة "أن" وهو قليل. ومنه قوله تعالى: ركان وَرَآءَمٌ مُلِك مَك يَأحْدُ صل 

سَقَينَةٍ ني عصبًا» [الكهف: 4/] أي أمامهم. ويقال أيضا : الموت وراء كل أحد. وقال أبن 
وليسن وراء الله للعبرء مقطليت 

أي ليس بعد الله. فإنه لما حكم على كل جبار بالخيبة في قوله: #وخاب كل جبار 
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ل لاه رد 


وزاء خماتة وحقيقعه ها :توارى عتلكا: ال ومو من ثاو4 عطف علن مجد وفك تقديره فيه 
ورائه جهنم يلقى فيها ما يلقى ويسقى من #صكريدٍ #1 عيطت بيات لنناء بوعريا 
يسيل من جلود أهل انان 9يتجَرُُ4 يتكلف جرعه وهو صفة لماء أو حال من 
الضمير في «يسقى) ولا در 0 ناد ايده نه # رلا يقارب أن يسيغه فكيف يسيغه بل 
. يغص به فيطول عذابه . السو مجوان لسرا على االخسلق وله وقبول نفس رمن 
مرت من مكل مك4 أي أسبابه من الشدائد فتحيط به من جميع الجهات. وقيل : 
لواحا ات ا وي ماسر رو #وما حا * 
فيستريح #وّين ورَأبهء» ومن بين يديه #عَذًا عي 40 أي يسنفيل في كل 
وقت عذابًا أشد مما هو فيه. وقيل: هو الخلود في النار. وقيل: حبس الأنفاس. وقيل: 
الآية منقطعة عن قصة الرسل نازلة في أهل مكة طلبوا الفتح الذي هو المطر في سنيهه 
التي أرسل الله تعالى عليهم بدعوة رسوله فخيب رجاءهم فلم يسقهم وأوعد لهم أن 
يسقيهم في جهنم بدل سقياهم صديد أهل النار. 





عنيد» قال بعده: طإمن ورائه جهنم» أي من بعد هذه الخيبة يدخل جهنم. قوله: (وحقيقته 
ما توارى عنك) أي سواء كان خلفك أو قدامك إشارة إلى وجه إطلاق لفظ الوراء على كل 
واحد منهما. قوله: (ولا يقارب أن يسيغه فكيف يسيغه) يريد أن «كاد» من أفعال المقاربة 
فقوله: «لا يكاد يسيغه» يدل على نفي المقاربة من الإساغة» وانتفاء المقاربة من الإساغة 
يستلزم انتفاء الإساغة قطعًا فإن قيل: كيف يحكم بأن الإساغة منتفية البتة مع أن قوله تعالى : 
#يتجرعه# يدل على الإساغة شيئًا بعد شيء لأن التجرع 0 عن تناول المشروب جرعة 
جرعة على الاستمرار. وأيضًا قوله تعالى: ليُضْهَرُ ب- ما فى بُطُومة» [الحج: ]٠١‏ يدل 
على حصول الإساغة لأن الصهر لا يحصل بدون الإساغة. فالجواب أن ما ذكرتم من الدليل 
إنما يدل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف الكفار وذلك لا يستلزم حصول الإساغة 
لأنها عبارة عن إجراء الشراب في الحلق بسهولة. وقيل: هي استطابة النفس للمشروب» 
والكافر إنما يتجرع ذلك الشراب بكراهية ولا يسيغه أي لا يستطيبه ولا يشربه بسهولة مرة 
واحدة. ثم إنه تعالى بعدما ذكر أنواع الجبابرة المعاندين ذكر أن أعمالهم بأسرها تصير ضائعة 
لا ينتتفعون بشيء منها فقال: #مثل الذين كفروا بربهم» فالمثل مستعار للصفة التي فيها غرابة 
تشبيها لها بالمثل السائر في الغرابة وهو مبتدأ حذف خبره. وقوله: «أعمالهم كرماد» جملة 
مستأنفة بيان لصفتهم كأنه قيل : : كيف مثلهم وصفتهم الغريبة؟ فقيل: كيت وكيت» ويجوز أن 
يكون «مثل» مبتدأ أولاً و «أعمالهم؛ مبتدأ ثانيًا و «كرماد» خبر الثاني والثاني وخبره خبر 
الأول. فإن قيل: كيف يجوز أن تكون هذه الجملة خبرًا للمبتدأ الأول ولا رابط فيها يربطلها ' 
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«ثَتَلُ درت كفَروأ برَيَهِمْ 4 مبتدأ خبره محذوف أي فيما يتلى عليكم صفتهم 
التي هي مثل في الغرابة: أو قوله: #أَعْملهِرْ كَرمَادٍ» لمرسيا لطر 
لبيان مثلهم». وقيل: «أعمالهم» بدل من المثل م اكرماد) #أسْتَدتَ به م ألرِيم» 
حملته وأسرعت الذهاب به. وقرأ نافع «الرياح» #إفى نَم عَاصِفَ 4 العصف اشتداد الريح 
وصف به زمانه للمبالغة كقولهم: نهاره صائم وليله قائم . شبه صنائعهم من الصدقة وصلة 
الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم في حبوطها وذهابها هباء 
كوا" ينها على غير أساس من معرفة الله تعالى والتوجه بها إليه أو أعمالهم للأصنام 
برماد طيرته الريح العاصفة. «الا يِقَدرون» يوم القيامة #ممً مكسبراأ» من أعمالهم 
عل مَّءٍ * لحبوطه فلا يرون له أثرًا من الثواب وهو فذلكة التمثيل. #ذَل للكت 4# إشازة 
إلى ضلالهم مع حسبانهم أنهم محسنون طهر الصَّلَلُ البَعِيدُ 09)» فإنه الغاية في 
عع ب الح 1 تر خطاب للنبي له والمراد به أمته. وكل ‏ الود 

فد الكي «هلى الختروة: اكت أله حاوس السمواظ ا لحن »4 بالشكية 
لمق الذي يحق أن يخلق عليه. وقرأ حمزة والكسائي «خالق السمنوات» «إن يَمَأُ 
ذه وَيَأتِ يخَلْقَ جَدِيدٍ 409 يعدمكم ويخلق خلقًا آخر مكانكم. وك ذللف على 
01 خالنا السنكوات والأرضن امتعدلالا بة علي انإن من كلق أصولي» ونا يتوقاف عليه 
تخليقهم» ثم كونهم جين الصو ير ال قدر أن يبدلهم بخلق آخر ولم يمتنع 
عليه ذلك كما قال: #وما لِك ص الله بعزيز هك بمتعذر أو متعسر فإنه قادرًا 0 
لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ومن هذا شأنه 000 به ويعبد رجاء 


لثوابه وخوفًا من عقابه يوم الجزاء . 





بالعنندا انس اتتسه بعس ينعقى بها عن رابظ؟ قلئاه إثها لببيف نين المكذا الفظا مل هي 
نفس المبتدأ معنى» فإن نفس مثلهم هو نفس أعمالهم كرماد في أن كلا منهما لا يفيد شيئًا 
ولا يبقى له أثر فهي كالجملة الواقعة خبرًا عن ضمير الشأن» والمراد بأعمالهم المشبهة. أما 
الغيرات الى عملوها غير مقرونة بالإيمان. وأما ما زعموه نافعًا من عبادة الأصنام إذ الكفار 
لا ينتفعون بشيء منهماء أما بالثاني فظاهر وأما بالأول فلعدم ابتنائه على الأساس. ومن 
الظاهر المعلوم أنه إذا صح تشبيه كل واحد من القسمين بالرماد الموصوف صح تشبيه كلا 
القسمين به أيضًا فلا فائدة يعتد بها في الترديد. ووجه المشابهة بين هذه الأعمال وبين الرماد 
الموصوف هو أن الريح الناسفه تطبر الرماة:ورقرق اخزاءة حيبت لا .يقن الذلكة الرماد اث 
ولا خبرء فكذلك كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطلها بحيث لم يبق من تلك الأعمال معهم خبر 
ولا أثر. ثم إنه تعالى لما مثّل أعمالهم بالرماد الموصوف وبيّن أن الكفر يضيع الأعمال التي 
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#ويرروأ له جميعا» أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة لأمر الله تعالى ومحاسبته 

أو لله على ظنهم . فإنهم كانوا يخفون ارتكاب الفواحش ويظنون أنها تخفى على الله تعالى 
فإذا كان يوم القيامة ال ضير وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق 
وقوعه. #فَفَالَ لصَمَمَتوَا4 الاتباع جمع ضعيف يريد به ضعاف الرأي. والما كقيت 
بالواو على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو #للَدِينَ أَسَتَكيرا * 
لرؤسائهم الدين استتبعوهم واستغووهم #إِنَا كنا لَك تاه في تكذيب الوسن 
والإعراض عن نصائحهم. . وهو جمع تابع كغائب وغيب أو مصدر نعت به للمبالغة أو 
على إضمار مضاف. 9#فَهَلٌ ا 0 عَنَاك دافعون عنا #من عَدَابٍِ أله 8 
تيو «من» الأولى للبيان واقعة موقع الحال والثانية للتبعيض واقعة موقع المفعول أي 
بعض الشيء الذي هو عذاب الله. ويجوز أن تكونا للتبعيض أي بعض شيء هو بعض 





كانت الي ايده خيرات دلا عبتي :لهم إلا الجبيرة زالانتت على حبيدي مها اندرا نيه 
أعمارهم. كن كمال فدرته تعالى واستدل به على قدرته على إفناء قوم وإيجاد آخرين حنًا 
وتحريضا للمكلفين على الإيمان بالله تعالى والرغبة في طاعته كما أشار إليه بقوله: «ومن هذا 
شأنه كان حقيقًا بأن يعبل) الخ . قوله: (يبرزون من قبورهم يوم القيامة لأمر الله) لما كان 
البروز عبارة عن الظهور بعد الاستتارء ومن المستحيل أن يستتر شيء من الأشياء عنه تعالى 
حتى يظهر له بعد الاستتار وجب تأويل قوله تعالى : #وبرزوا لله» وذكر في التأويل وجهين : 
الأول أن ليس المراد البروز لله بل المراد البروز للخلق بخروجهم من القبور لأمر الله وحسابه 
وحكمهء والثاني أن المراد بالاستتار الملحوظ في ضمن البروز الاستتار في ظنهم فإنهم كانوا 
يستترون عن العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ما فعلوه في الخلوات يخفى على الله 
فيكون انكشافهم لله تعالى يوم القيامة وبروزهم بالنسبة إلى ظنهم. لما بيّن الله تعالى ما 
يصيب الكفار يوم القيامة من أنواع العذاب وحرمانهم من ثواب ما فعلوه من الخيرات 
وهددهم ببيان قدرته على إهلاكهم وإنشاء خلق جديد بدلهم» بيّن ما سيكون بين رؤساء 
الكفرة واتباعهم من تمسك الأتباع بالرؤساء قائلين: إنما اتبعناكم لننتفع باتباعكم عند الشدة 
وكيفية اعتذار الرؤساء عندهم معترفين بالعجز ا والخزي العظيم» وهذا نوع آخر من 
العذاب أشد من العذاب الجسماني المذكور قبله 


قوله: (أي , بعض الشيء الذي هو عذاب الله) فإن قلت: كيف طابق هذا التقدير قوله: 
«من الأولى للبيان والثانية للتبعيض» وما معنى كون الأولى واقعة موقع الحال والثانية واقعة 
موقع المفعول وحق «من؟ البيانية أن يتقدم عليها ما بينته ولا يتأخر عنهاء فكيف جعلت 
الأولى بيانية؟ فالجواب أن ما ذكره المصنف توجيه من حيث المعنى فإن المعنى: هل تغنون 


اك 





عذاب الل ااكر ا ويحتمل 1 كك ا 3 أي فهل 
الأنباء 5000500 1 3 2 للإيماك ا ل 24 - 
ولكن ضللنا فأضللناكم أي 0 لكم ما اخترناه لأنفسنا أو لو هدانا الله طريق النجاة 
من العذاب لهديناكم وأغنيناه عنكم كما عرضناه لكم ولكن سد دوننا طريق الخلاص 





عنا من شيء من عذاب الله «فمن عذاب الله» صفة «لشيء» وبيان لهء فلما تقدم عليه انقلب 
إعرابه من الوصفية إلى الحالية لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. وأما معنى البيان فهر 
باق بحاله لم يتغير وكذا كون «من شيء» مفعول «مغنون» باق بحاله فقوله: #من عذاب الله# 
حال #من شيء* قدمت عليه لكون ذي الحال نكرة والحال وصاحبها صفة وموصوف في 
الحقيقة» وذو الحال ممعول والحال بيان له. وهذا الإعراب لا يتغير على تقدير كون كل 
واخدة من كلمي «من» تبعيضية والفرق بينهما أن المعنى على الأول: هل أنتم مغنون عنا 
نبعض شيء هو بعض عذاب الله. وعلى هذا التقدير تكون «من». متعلقة بمحذوف لأنها في 
الأصل صفة «لشيء» فلما تقدمت عليه انتصبت على الحال. ا تقديزر كو الأولئ مولا 
تكون متعلقة بنفس «مغنون» ويكون «من شيء» واقعا موقع مصدر «مغئون» بمعنى بعض 
الإغناء. وقول الأتباع والعوام للسادة الكبراء #إنا كنا لكم تبعًا» توبيخ وتقريع لهم على 
استتباعهم لأن الكبراء عرفوا ذلك فلا فائدة لهم في هذا الإخبار وقولهم: #فهل أنتم مغنون 
.عنا» ليس بطريق أن يطلب الأتباع منهم دفع العذاب عنهم وكيف يطلبون منهم ذلك وقد 
رأوهم في العذاب؟ ولو قدروا على دفع ذلك عنهم لدفعوه أولاً عن أنفسهم وإنما قالوه على 
سبيل التبكيت والإلزام لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على الأغنياء عنهم .. فأجاب الكبراء 
عن متابعتهم بأن قالوا: إنما دعوناكم إلى الضلال لأن الله أضلنا بسبب اختيارنا ما تشتهيه 
أنفسنا ولو هدانا لدعوناكم إلى الهدى. نسبوا ذنبهم إلى الله تعالى وأحالوا على ما فعل بهم 
من عدم توفيقهم للاهتداء وخلق الاهتداء فيهم. فكلام الكبراء على هذا امريد يكون جوابا 
لتوبيخ الأتباع بقولهم: ##إنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون» وعلى قوله: «أو لو هدانا الله 
طريق النجاة» الخ يكون جوابًا عن قولهم: #فهل أنتم مغنون# ومعنى الآية على الأول: لو 
وفققنا الله للإيمان أو هدانا الله للإيمان في دار الدنيا لهديناكم أي بينا لكم طريق الهدى. 
وعلى الثانيى: لو هدانا الله اليوم إلى طريق التخليص من العذاب لهديناكم إليه ثم يقولون: لا 
محيص لنا مما قد وقعنا فيه ولا يخفف عنا العذاب بالصبر.ولا بالجزع فكلاهما سواء علينا . 
وقال مقاتل: يقولون ذلك في النار فيقولون: تعالوا نصبر فيصبرون خمسمائة سنة فلا 
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سواء عل عقن جَرِعنَا 1 صارنا# تيان :عتيتنا الخرة والضبب.: لما ََ من 
تيون ها وى مهرب لين العذاب من اسوك رر الجتوا عا مي 
الفران» وهو يعتجل أن يكون انا كالسيت» ومصدا كاليهييه:. ,وهر ة” أن يكوة 
قوله: #إسواء علينا# من كلام الفريقين ويؤيده ما روي أنهم يقولون: تعالوا نجزع 
فيجزعولن خمسمائة عام فلا ينفعهم فيقولون: تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون: 


9وَتَالٌ السَيِطَنُ لما فَضِىَ أذ حكو رن مسويع ادن الساي امل 
ل النار خطيبًا في الأشقياء من الثقلين «إركت 21 ات د د أل 55 

عق أذ رسي اروس مسرا هو لوعن بلالسفيك الجا 1 ول 000 1-7 
الي 0 
اا ا ار ما كن ل عَلَيكُمْ ين سُلْطّن4 تسلط فالجئكم إلى | 

قوله: (مستويان علينا الجزع والصبر) إشارة إلى قوله: #أجزعنا أم صبرنا» في محل 
الرفع على الابتداء والجملة إنما يمتنع الإخبار عنها إذا كانت نسبتها ملحوظة تفصيلاً» وأما 
إذا أريد بها مطلق. الحدث المدلول عليه ضمنًا على الاتساع فهي كالاسم في الإضافة والإسناد 
إليه. وقوله: #سؤاء» اسم بمعنى الاستواء نعت به كما نعت بالمصادر. والمحيص المنجي 
بالقصر وهو قد يكون مصدرًا كالمغيِب والمشيب» وقد يكون مكانًا كالمبيت والمضيق.. 
يقال: حاص منه وحاص عنه بمعنى واحد أي هرب منه قصدًا للخلاص ثم إنه تعالى لما 
ذكر المناظرة الواقعة بين رؤساء الكفرة وأتباعهم أردفها بذكر المناظرة الواقعة بين الشيطان 
وأتماعه. فقال: #وقال الشيطان لما قضى الأمر» أي فرغ منه وقضى الله بين العباد واستقر 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء فحينئذ يأخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم 
فيما بينهم خطيبًا ويقول: ما أخبر الله تعالى عنه بقوله: #وقال الشيطان لما قضى الأمر» 
وَقبل : المواذ يقضياء الأمير انقضاء المحاسبة» والأول أولى لأن الفراغ مما يتعلق بأمر 
المحاسبة إنما يكون باستقرار كل فريق فيما أعد له من المقر. وقيل: المراد به انقطاع ما 
يتعلق بأمر المحاسبة بالكلية بانتهاء الأحوال المتغيرة فلا يبقى في النار إلا ما يخلد فيهاء فإن 
مذهنا أن عضاة المؤفعن- يترحون :من لمان .ويد خلون الجن 000 يكون المراد بقوله : 
#لما قضى الأمر» ذلك الوقت لأن في ذلك الوقت تنقطع الأحوال المتغيرة المتعلقة 
بالحساب ولا يحصل بعده إلا دوام ما كان على ما كان. قوله: (وعدا من حقه أن ينجز) 
على أن #وعد الحق» مصدر #وعدكم» أضيف إلى الحق ليدل على اختصاصه على أنه من 
إضافة المصدر إلى مفعوله الذي هو الحق بمعنى الثابت وهو البعث والجزاء. والأصل 
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آم 6ه ساس سر 
والمعاصي #إلا أن 5-0 إلا دعائي إياكم إليهما بتسويلي. وهو ليس من جنس 
السلطاة ولكته على ,طريقة: قولة: 





1 سس سء لرلء 


02 زر 
نوز أن تركوق الانيككناء. نتملا ## واستحيم ك4 أسرعتم إجابتي فلا تلومونيٍ»# 


وعدكم الحق ثم ذكر المصدر لنكتة وهي ههنا تقرير انتفاء تسلطله عليهم وتحقيقه. كما في 
قول من قال: 

ولا عيب فيهم غير أن ديؤقيم. ‏ بهن تترلمن قبراءالكعانت 

ادعى أن كون سيوفهم ذوات فلول من قبيل العيب ليتحقق به براءتهم من جميع 
العيوب. وكذا لو قيل: ما تحية بينهم إلا الضرب الوجيع فقد ادعى كون الضرب من أنواع 
التحية للدلالة على أن لا تحية بينهم أصلاً. فكذلك اللعين ادعى أن التسويل والتزيين من 
أنواع القهر والتسلط ليقرر أن لا تسلط عليهم أصلا. 

قوله: (أسرعتم إجابتي) إشارة إلى أن استجاب وأجاب» وإن كانا بمعنى واحدء إلا أن 
استجاب 0 0 نم4 [يوسف: ]"١‏ ونهاية مقالة اللعين وحاصلها 
ا الله تعالى فكان ا بقولي ولا تلتفتوا إلى دعوتي 
ووسوستي» فلما رجحتم قولي على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكى في هذا الياس:. 
فالسلطان إِذَّا بمعنى الحجة والبرهان أي لم يكن إلا مجرد الدعاء والوسوسة من غير إقامة 
حجة وبرهان على ما دعوتكم إليه فتركتم إجابتهم وتبعتم ما دعوتكم إليه. وقد كان مع 
الرسل البراهين واستجبتم لي بلا حجة وبرهان. ويحتمل أن يكون المراد من السلطان الملك 
والقهر والغلبة ويكون المعنى: ما كان لي عليكم من قهر وغلبة أقهركم وأغلب عليكم إلا 
الدعاء والوسوسة فاستجبتم لي طوعا وخالفتم حكم الله تعالى ودعوة النبي الصادق المصدق 
باختياركم»ء ٠‏ فاتركوني وحالي واشتغلوا بلوم أنفسكم . ولا بد في توضيح هدا المقام من بيان 
أن مدخل الشيطان في أي شيء مما يصدر عن الإنسان باختياره لتمييز ما يلام عليه إنسان مما 
يلام عليه الشيطان» فاعلم أن ما أسند إلى الإنسان من الترك والإتيان يتوقف على أمور مرتبة 
يترتب بعضها على بعض ترتبًا ضروريًا: الأول الشعور بذات الشيء الذي يتوجه إلى إيقاعه 
أو تركهء ويترتب عليه تصور كونه خيرًا ملائمًا له أو شرًا منافرًا له وكونه غير ملائم ولا 
منافر» ويترتب على تصوره بأحد الوجوه المذكورة الميل الجازم الداعي إلى الفعل أو الترك 
وعدم الميل إلى أحدهما. فإنه إذا حصل له الشعور بكونه ملائمًا له يترتب عليه الميل الجازم 
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وس ب صق بالعا ان ا ورا كز الشكية #اسنية 
أطعتموني إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم لما دعاكم. واحتجت المعتزلة بأمئال ذلك 0 
استقلال العبد بأفعاله وليس فيها ما يدل عليه» إذ يكفيى لصحتها أن يكون لقدرة العبد 
مدخل ما في فعله وهو الكسب اذى يقولة مانا لها أن بِمَصَرجِح 4 بمغيئكم من 
العذاب . وما أنشر مك4 بمغيثي . وقرأ خورف ركس اداه على ( اميل ال لقا 
الساكتي ةوهو احير مرفوض في مثله لما فيه من اجتماع يائين وثلاث كسرات مع أن 
حركة ياء الإضافة الفتح. فإذا لم تكسر وقبلها ألف فبالحري أن لا تكسر وقبلها ياء أو 
على لغة من يزيد ياء على ياء الإضافة إجراء لها مجرى الهاء والكاف في ضربته 
وأعطيتكاه وحذف الياء اكتفاء بالكسرة #إفي كترث يمآ أ 0 من يل 4 (لما) 
إما مصدرية و«من متعلقة «بأشركتموني) أي إني كفرت اليوم بإشراككم الالرن ان ذا 
البوع أى فى الدثيا بسكت اتبرأنة ننه وامشتكرقه كقو له" #إويوم القيامة يكفرون بشرككم» 





إلى الفعل» وإن حصل له الشعور بكونه منافرًا له يترتب عليه الميل الجازم إلى التركء وإن 
لم يحصل الشعور لا بهذا ولا بذاك لم يحصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى الترك بل يبقى 
كما كان. ويترتب على حصول ذلك الميل الجازم مع انضمام القدرة والاستطاعة إليه وقوع 
الفعل. وهذه الأمور المرتبة لا مدخل للشيطان في شيء منها إلا في أن يذكر سببًا كان 
الإنسان غافلاً عنه مثل أن يكون الإنسان غافلاً عن شأن امرأة وصورتها فيلقي الشيطان حديثها 
في خاطره والشيطان لا قدرة له إلا في هذا المقام وهو عين ما حكى الله تعالى عنه أنه قال: 
#وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم* أي ما كان لي إلا مجرد هذه الدعوة وأما 

بقية المواد فلم تصدر مني وما كان لي فيها أثرء فظهر منه أن الشيطان الأصلي هو النفس 
لأنه لولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والعزم والحيل لم يكن لوسوسته تأثير البتة. 
قوله: (واحتجت المعتزلة بأمئال ذلك على استقلال العبد بأفعاله) قائلين : إن الكفر والمعصية 
لو كانا من الله تعالى لوجب أن يقول: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإن الله تعالى قضى عليكم 
الكفر وأجبركم عليهء وضعفه ظاهر. فظاهر الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على 
الفعل مع الإنسان ولا على تحريك أعضائه ولا على إزالة العقل عنه كما يقوله القوم. قوله: 
(بمغثيكم من العذاب) أي بمنقذكم منهء فإن الصارخ هو المستغيث والمصرخ المغيث يقال: 
صرخ فلان إذا استغاث وقال: واغوثاه. وأصرخته أي أغئته. قوله: (أو على لغة من يزيد ياء 
الخ) عطف على قوله: «على الأصل في التقاء الساكنين» فهو توجيه ثانٍ لقراءة حمزة بعد 
توجيهها بأن «يا» الإعراب ساكنة وياء المتكلم أصلها السكون. فلما التقتا كسرت ياء المتكلم 
لالتقاء الساكنين. وتقرير الوجه الثاني لقراءة الكسر أن ياء المتكلم تشبه هاء الضمير والجامع 
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أو موصولة بمعنى «من» نحو ما في قولهم: #سبحان ما سخركن لنا»# و«من» متعلقة 
«بكفرت» أي كفرت بالذي أشركتمونيه وهو الله تعالى بطاعتكم إياي فيما دعوتكم إليه من 
عبادة الأصنام وغيرها من قبل إشراككم حين رددت أمره بالسجود لادم عليه الصلاة 
والسلام. والشرك منقول من شركت زيدًا للتعدية إلى مفعول ثانٍ. «إنَّ الظبلمِينَ ل 
عدا د التق تتمة كلامه أو ابتداء كلام من الله تعالى. وفي شكانة أمقال دللكق 
لطف للسامعين وإيقاظ لهم حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبروا عواقبهم . 


بينهما أن كل واحد منهما ضمير على حرف واحدء وأيضا ياء المتكلم لا يخلو من أن تكون 
في موضع النصب أو الجر كما في: إني وغلامي بالياء في النصب والجر كالهاء فيهما 
والكاف في: أكرمتك وهذا لك. والهاء توصل بالواو إذا كانت مضمومة نحو: لهو ضربتهو. 
وبالياء إذا كانت مكسورة نحو: غلامهي» وتكسر بعد الكسرة والياء الساكنة نحو: به وعليه 
فتزاد الياء بسد ياء المتكلم أيضًا فيّقال: مصرخيي كما يقال: بهي وفيهي: ولم تحذف الياء 
اكتفاء بالكسرة وتقول بكسر ياء المتكلم بعد الكسر كما كسرت الهاء بعدها في نحو: به 
ولذلك قد تلحق الزيادة بعد كاف الخطاب فيقال: أعطيتكاه وأعطيتكيهء فكذا تزاد الياء بعد 
ياء المتكلم تشبيها لها بالكاف فيما ذكر ثم تحذف الياء كما ذكر. وقيل: زيادة الياء بعد ياء 
المتكلم لغة بني يربوع فيزيدون ياء إجراء لها مجرى الهاء والكاف بعدها حيث زادوا على 
الهاء الواو وعلى الكاف الألف والياء نحو: ضربتهو وأعطيتكاه وأعطيتكيه. فالأصل في قراءة 
حمزة إثبات ياء بعد الياء المشددة فحذفت الأخيرة الزائدة تخفيمًا واكتفاء بالكسرة فبقي 
مصرخي. واستشهدوا على زيادة الياء بعد ياء المتكلم بقول من قال: 
قال تاغل تيا جعاانيق ‏ كالت له ماائت بالحرصن 


أي هل لك يا هذه في. والاستشهاد في ياء فِيٌّ وقوله:«يا تا» اسم إشارة للمؤنث . 
قوله: (نحو ما في قولهم سبحان ما سخركن لنا) يريد أن «ما» على تقدير أن تكون موصولة 
يراد بها الله عز وجل.» وكلمة «ما» لاا تستعمل في ذوي العلم موصولة إلا باعتبار الوصفية فيه 
وتعظيم شأنه كقولهم: سبحان ما سخركن لنا أي سبحان العظيم الشأن الذي سخر 
أمثالكن لنا وارتباط قول اللعين #إني كفرت بما أشركتموني4 بالمقام على تقدير كونها 
مصدرية ظاهر لأنه لما عاين ما 0 الشدائد 25-06 إشراكهم . وأما على تقدير 
كونها موصولة وكون المعنى إني كفرت بالله الذي أشركتموني به من قبل كفركم» فوجه 
ارتباطه أنه تعليل وتأكيد لقوله: #فلا تلوموني4 كأنه يقول: لا تأثير لوسوستي في كفركم 
بدليل أني كفرت بالله قبل أن وقعتم في الكفرء وما كان كفري بوسوسة أحدء وإلا لزم 
التسلسلء» فثبت بهذا أن سبب الكفر شيء آخر سوى الوسوسة .وهو ترك العلم بالحجة 
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حدريين 7 5 0 ناذن اشاقهاا لى وأمرة بالدمخاون . لهم الملائك كة. وقرىء 
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«أدخل) على التكلم فيكون قوله: (لبإذن ربهما ») متعلمًا وام ا قبا م سام رس # 


1 
ألله 


أ تحييهم الملائكة فيها بالسلام بإذن ربهم. # لم تر كت 0 لَه من كيف 
القيدة رز جيه ا مده مله 11 طَيْبَةِ أ ى جعل كلمة طيبة كشحرة طيبة وهو 
تفسيو لقولة: «اضوي الله حتفلا 4 وييهوق: أن بيكون كله اد لاعن اننا امقس ا 
صفتها أو خبر مبتدأ محذوف أي هي كشجرة» وأن يكون أول مفعولي ضرب إجراء لها 
تعرس دا باقلا تت 6 على الابتداء وااو بت في الأرض ضارب بعروقه 


والبرهان واتباع شهوات النفس وترجيح 0000 الباطلة . ويحتمل أن 557 010 د 
#وما أنت بمصرخي* كأنه يقول: لا تعتمدوا على إغاثتي لأن كمري قبل كمركم. 


قوله: (وقرىء أدخل) , يعنى أن العامة قرأوا «وأدخل» على لفظ الماضي المبني للمفعول 
لعطفه على «برزوا» امال قر «فقال الضعفاء». '. وقرىء على لفظ المضارع اليسنك ال 
المتكلم فقوله: #بإذن ربهم* على قراءة العامة يتعلق «بأدخل» أو بقوله: «خالدين». ولا 
وجه لتعلقه «بأدخل» في القراءة الأخرى لأن قوله «وأدخل الذين بإذن ربهم» لا وجه له لأن 
المتكلم هو الله تعالى ولا معنى لإدخال الله تعالى بإذن نفسهء فالوجه حينئذ أن يتعلق بما 
بعده فإن «تحيتهم» مصدر مضاف إلى مفعوله أي يحييهم الله أو الملائكة؛ أو إلى فاعله أي 
يحيي بعضهم بعضاء وأيًا ما كان يجوز أن يتعلق به الجار. وفيه بحث وهو أن معمول 
المصدر لا يتقدم عليه فالأحسن ما روي عن ابن جني أنه قال: قوله: #وأدخل الذين آمنوا» 
على فعل المتكلم قطع للكلام واستئناف كأنه قال الله تعالى: وأنا أدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار بإذن ربهم أي بإذني» إلا أنه أعاد ذكر الرب على سبيل الالتفات من التكلم إلى 
الغيبة ليضيفه إليهم فإنه أرحم عليهم وأدخل في الإكرام والتقرب منه. وما يقال: إنه متعلق 
«ابخالدين» لا يدفع المنافرة لأن خلاصة الكلام حينئذ تكون هكذا: وأنا أدخلهم جنات مقدرًا 
خلودهم بإذن ربهم. وهذا كلام ركيك لا تندفع ركاكته إلا بما روي عن ابن جني. قوله: 
(كيف اعتمده) أي جعله عمادًا يعتمد عليه إفهام المعنى . يريد أن «ضرب» متعدٍ إلى واحد 
لكونه بمعنى اعتمد. الأزهري: اعتمده واعتمد عليه بمعنى. وقيل: الع سر ال 
قصده. والظاهر أنه من ضرب الخاتم ونحوه وصرح 0 #إنَّ لَه 
يِضْرِبَ ب مشلا » [البقرة: "”] وأراد أن يظهر مقاربته لأصل معنى الضرب بأنه اعتماد 55 
بمعنى تعمده وقصله مثلا ووضعه. ولفظه «كلمة» على هذا منصوبة بمضر أي جعل كلمة طيبة 
كشجرة طيبة. والجملة تفسير لقوله: #ضرب الله مثلاً# كقولك: شرف الأمير زيدًا كساه 
حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ١١‏ 
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فيها. #وفرعها» وأعلاها #إفى م التق ويجوز أن يريد وفروعها أي أفنانها 
على الاكتفاء بلفظ الجنس لاكتسابه الاستغراق من الإضافة. وقرىء «ثابت أصلها» والأول 
على أصله ولذلك قيل إنه أقوى ولعل الثاني أبلغ توق أكليا4 تعطي ثمرها 7 
عِينٍ» أقته الله تعالى لإثمارها لبِإِْنِ رَيَهَا4 بإرادة خالقها وتكوينه لوََطْرِيبٌ أله 
لْدَمتَالَ لِلنّاس لَمَلَّهُر بَنَكَرُونَ (45 لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير فإنه تصوير 
للمعاني وإدناء لها من الحس . 


حلة وحمله على فرس. ويجوز أن يكون انتصابها بالمثل لأنه بمعنى الممثل بهء وفيه أن 
المثل بمعنى الممثل به والكلمة الطيبة ليست بممثل بها فإنه تعالى لم يضرب الكلمة مثلا بل 
ضرب لها مثلاً فلعل تفسير المثل بالممثل؛ أو على حذف مضاف أي ذا مثل. وقوله: 
#كشجرة* حينئذ إما في محل النصب على أنه صفة «كلمة» أو في محل الرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف. ثم أشار إلى أن ضرب يتحمل أن يتعدى إلى مفعولين لكونه بمعنى صير 
وجعل عند استعماله مع لفظ «المثل» خاصة.ء وإن قرىء «كلمة» بالرفع يكون مبتدأ خبره 
كشجرة. قوله: (ويجوز أن يريد وفروعها) عطف على قوله: #أعلاها» يعني أن الفرع يجوز 
أن يحمل على أعلى الشجرة أو على أغصانها بأن يكتفي باسم الجنس عن الجمع. 
الجوهري: فرع كل شيء أعلاه. 


قوله: (والأول على أصله) أي كون (أصلها» مبتدأ و«ثابت» خبره موافق لأصل المعنى 
وهو إثبات وصف الثبات له وهو الأصل دون الشجرة» فإن المخبر عنه بالثبات في الحقيقة 
إنما هو اصل سواء جعل الأصل مبتدأ وثابت خبره» أو جعل ثابت صفة كشجرة ورفع أصلها 
على أنه فاعل ثابت. وتوصيف الشجرة بثابت من قبيل توصيف الشيء بحال سببه فيكون 
إجراء للوصف على غير ما هو له بخلاف ما لو جعل (أصلها» مبتدأ و«ثابت» خبره فإن 
توصيف للأصل بحال نفسه وإجراء للوصف على ما هو لهء فيكون الكلام حينئذ جاريًا على 
أصله. ولعل الثاني أبلغ لأن «ثابت أصلها؛ صفة كشجرة وأصل الصفة أن تكون اسمًا مفردًا 
لأن الجملة إذا وقعت صفة حكم على موضعه بإعراب المفرد فإذا قيل: كشجرة طيبة ثابت 
أصلها فقد جرت الصفة على أصلهاء وإذا قيل:. أصلها ثابت فقد وضعت الجملة. موضع 
المفرد وهو خلاف الأصل. واعلم أن كون الشجرة طيبة يكون بكونها طيبة الصورة والمنظر ‏ 
ويكونها طيبة الرائحة» وبكونها طيبة الظل والثمرة بأن يكون ظلها كثيمًا قويًا وثمرها لذيذًا 
مستطابًا كثير الخواص والمنافع» ولا وجه لتخصيص بعض هذه الوجوه بالإرادة. ومثل هذه 
الشجرة إذا كان أصلها راسحًا في الأرض وكان فرعها مرتفعًا يكون شأنها منافيًا لسرعة 
هلاكها وانقطاع الابتهاج بها فيعظم فرحه وسروره بسبب الفوزبها. ثم إن ارتفاع أعلاها 


اس ص كر 0 0 
رات د بالكلية ين فَوقٍ ٠‏ الأض» ١‏ لآأن عروقها قر قريبة منه 6 30 من قَرارٍ 


وأغصانها يدل على كمال تلك الشجرة من وجهين: الأول ارتفاع الأغصان وقوتها يدل على 
ثبات الأصل ورسوخ العروق, والثاني أنها متى كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن 
عفونات الأرض وقاذوراتها فتكون ثمراتها حاضرة دائمة في جميع الأوقات وتكون في غاية 
الشرف والكمال بحيث تعظم رغبة كل عاقل في تحصيل مثلها. فشبه الله تعالى الكلمة الطيبة 
بهذه الشجرة ترغيبًا للمكلفين في تحصيلها ثم قال: #ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون* فإن في ضرب الأمثال زيادة الإفهام لأن المعاني العقلية المحضة لا يقبلها الحس 
والخيال والوهم فإذا ذكر ما يمائلها من المحسوسات ترك الحس والخيال المنازعة والمدافعة 
للعقل فيحصل الفهم التام. ثم شبه الكلمة الخبيثة التي لا يعضدها حجة ولا يؤيدها عقل ولا 
نقل بالشجرة الخبيثة الكثيرة المضار الخالية عن المنافع فأشار إلى كثرة مضارها بقوله: 
#خبيثة» وإلى خلوها عن المنفعة بقوله: #اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرار» 
والكشوث نبت يتعلق بأغصان الشجرة من غير أن يضرب بعرق في الأرض قال الشاعر : 


هو الكشوث فلا أصل ولا ورق وَلااتسيو :ولا ظلن ولا همير 


والكلمة التي تعرب عن الحق يثبت أصلها ودليل حقيتها في قلب المؤمن ويرتفع ما 
يترتب عليها من الأعمال الصالحة إلى السماء ويغتنم المؤمن بركاتها وثوابها في كل وقت 
وزمانء. والكلمة الخبيئة ا ا لما مثل الله تعالى الكلمة الطيبة 
ا الموصوفة بيّن أنه تعالى يثبت المؤمن بسببها في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال: 

يثبت الله الذين امنوا» 0000 #بالقول: الثائت 4 للشمية وهو متعلق يفو له 
ته يشبت* وكذا قوله: #في الحياة الدنيا وفي الآخرة* والمقصود بيان أن الثبات على الكلمة 
الطبية يوجب الثبات في الثواب والكرامة من الله في الدنيا والآخرة. روي أن جرجيس كان 

من الحواريين من أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام علمه الله الاسم الذي يحيي به 
الموتى» وكان بأرض الموصل جبار:عنيد يعبد الصنم فدعاه جرجيس إلى عبادة الله تعالى 
ونهاه عن عبادة الصنم فأمر به فشد رجلاه ويداه ودعا بأمشاط من حديد فسرح بها صدره 
ويديهء ثم صب عليه الماء المالح فصبره الله تعالى عليه. ثم دعا بمسامير من حديد فسمر 
بها عينيه وأذنيه فصبره الله عليه» ثم دعا بحوض من نحاس فأوقد تحته حتى ابيضٌ ثم ألقى 
فيه وأطبق رأسه فجعله الله تعالى له بردًا وسلامًا وزاده حسنًا وجمالاً. ثم قطع أعضاءه إربًا 
إربًا فأحياه الله ودعاهم إلى الله وأحيا الموتى ولم يؤمن الملكء» فأهلكه الله تعالى مع قومه 
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ودعوة الإسلام والقرآن». والكلمة الخبيثة بالشرك بالله تعالى والدعاء إلى الكفر وتكذيب 
الحق. ولعل المراد بهما ما يعم ذلك فالكلمة الطيبة ما أعرب عزف يدق ١‏ أو وكا لين 
صلاحء والكلمة الخبيئة ما كان على خلاف ذلك. وفسرت الشجرة الطيبة بالنخلة وروي 
موعن ا ص ل الي ا 


صن مده 6 


و1 في تلويهم ف 5 52 ولا 500 إذا 00 في دينهم 000 ويخيئ 


عليهما السلام وجخرجيس وشمعون والذي فتنهم أصحاب الأخدود #رَف 000 
فلا يتلعثمون إِذا سئلوا عن معتقدهم في فى المروتعره سه أعراة ترم الكبامة. ا 
أنه عليه الصلاة والسادم ذكر قبض روح المؤمن فقال: 'اثم تعاد روحه في جسله فيأتيه 
ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له: من رباد وابيناك ددن نيان لتر ربي الله 
وديني الإسلام ونببي محمد مَيلِ. فينادي منادٍ من السماء أن صدق عيدو فلك قوله: 
#يثيت اله الذين 000 الثابت *' يا ا لَدِيينَ4 الذين يدا م 


سرع عر خخ 3 


باللاقتصار على التقليد فلا يهتدون 7 البحن و ليتكوك في راق الفتن «(ويفعل. الله 





بأ قلي العدينة ليب 0008 عاليها ما نايا «ر انا تايعون العا ب كان من :زهان لضا ا 
وكان رجلا شجاعًا يحارب: عبدة الأصنام من أهل الروم ويدعوهم إلى الدين الحق» وكان 
يكسر بنفسه. جنودًا مجندة واحتال عليه ملك الروم بأنواع من الحيل ولم يقدر عليه إلى أن 
. صرح إلى امرأته بمواعيد فسألته. في وقت خلوة عن حاله كيف يغلب عليك؟ فقال: إن أشد 
. بشعري في غير حال الططهارة فإني حينئذ لم أقدر على الفك . . فأحاطوا به في منامه وشدوه 
كذلك وألقوة ه من قصر الملك فهلك. وأما أصحاب الأخدود فقد روي مرفوعا «أن ملكا كان 
له ساحر فلما كبر ضم إليه غلامًا ليعلمه وكان في طريقه راهب فمال قلبه إليه؛ فرأى في 
. طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجرًا وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك 
ف الننانير فاتعلها: قنقرياة. .وكا الكلام تبعلو رقب الكسدوالاترضى ررقتي قن الأدراى 
وعمي جليس الملك فأبرأه فسأله الملك من أبرأك؟ فقال: ربي فغضب الملك فدل على 
. الغلام فغرّ به فعز على الراهب فقده فدعا فهلك من معه ونجا فأجلسه في سفينة ليغرق فدعا 
فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجا فقال للملك: لست بقاتلى حتى تجمع. الناس وتصلبني 
وتأخذ سهمًا من كنانتي وتقول: باسم رب الغلام ثم .ترميني به. فرماه فوقع السهم في 
صدغه فمات فآمن الناس فأمر بأخاديد أوقد فيها النيران. فمن لم يرجع منهم طرحه حتى 
جاءت امرأة معبهها صبي فتقاعست فقال الصبي: أماه اصبزي فإنك على الحق فاقتحمت». 
قوله: (فلا يتلعثمؤن) أَئْ لا-يتمكتون يمال: تلعثم الرجل في كلامه إذا تمكث فيه..وتأنى 5 
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يمآ يي من تبت بعض وإضلال آخرين من غير اعتراض عليه. ألم 5 تر إك 
لذبن 0 نِعَمَتَ الله 5 إن سكو اعت تابنا نوهو تكانه أ ددرا اقفن 

النعمة كفرًا. فإنهم لما كفروها سلبت منهم فصاروا تاركين لها محصلين الكفر بدلهاء 
كأهل مكة خلقهم الله تعالى وأسكنهم حرمه وجعلهم قوام بيته ووسع عليهم أبواب رزقه 
وشرفهم بمحمد كَكدْةٍ فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنين وأسروا وقتلوا يوم بدر وصاروا 
أذلاء فبقوا مسلوبي النعمة موصوفين بالكفر. وعن عمر وعلىي رضي الله تعالى عنهما: 
هم الأفجران فن كريشس بدو المخيرة ا أمية. فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر وأما 
مم فمتعوا إلى حين. #و رعاو ار مَهُم »4 الذين شايعوهم في الكفر دار لبوَارٍ 
49 دار الهلاك بحملهم على الكفر 4+3 علف يبان لها «يشاركي» امنيا 
أو من القوم أي داخلين فيها مقاسين لحرها. و ين عدسيوا 
#ويسََ 27 ارارم 409 كن الرار يم ظ 


وما | ينه أندادا ارا عن ع 4 الى مر | ريا وقرأ ا ار 
عمرو ووركي خرن تومه يني الياء: وليس ااه ولا الاضلال .غرضهم في اتخاذ 
الأنداد لكن لما كان نتيجته جعل كالغرض. «قل ” تمّعوأً» بشهواتكم أو ستعنادة الأونان 
فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بها.. وفي اوليك سيطف الأ إيذان تيان المهدة عله 
كالمطلوب لإفضائه ا المهدد به وأن الأمرين كائنان لا. محالة ولذلك غللة بقوله: إن 
2-58 ِل أَلنَّارِ 42 وَإِنْ البخاطب لاتهماكة فية كالمامؤوية شن آمر مطاع لاقل 
41 ا صصوى مهيا رسا ين لشييوة ار 


قوله: (أي شكر نعمته) قدر المضاف لأن الكفر المذكور بجنب النعمة يراد به الكفران 
5 الشكر. واعلم أن بدل يتعدى إلى مفعولين إلى أولهما بنفسه. وإلى ثانيهما بواسطة 
ناد .يوان المحوون بالا هر المررة والمنصوب هو الحاصل المختار وقد يحذف حرف 
الجر فيتعدى الفعل إليهما بنفسه كما في هذا الوقاقور احور اداه ماهر الع لأنها هي 
المتروكة؛ والذي تعدى الفعل إليه بنفسه هو الكفران فهو المفعول الأول. قوله: . (وأحلوا 
قومهم وقوله وجعلوا لله أندادًا) معطوفان على الصلة وهي قوله: #بدلوا نعمة الله وصفهم 
أولا بإيثار كفران ثعم الله تعالى على شكرهاء وثاني بالف اانا اتويب وحملوهم على الكفر 
الذي أداهم إلى جهنمء وثالًا بأنهم جعلوا لله المستجمع لجميع صفات الكمال أشبامًا 
وشركاء: والعر دفن بهذا الجعل الحكم والاعتقاد والقول. واللأم في «ليضلوا» سواء قرىء 
بفتح الباء أو قبهنا لام العاقبة لأن كل واحد من الضلال والإضلال نتيجة اتخاذ الأنداد 
وعاقيته . قوله: ٠‏ (وفى ي التهديّد: بضيغة الأمر) لما كانث صيغة الاأمر تر ضوف لطلن !لفل ولو 
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العبودية. ومقول «قل» محذوف دل عليه جوابه أي قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة 
ِ و ور 

وأنفقوا. #بقيموأ المتارة وفوا هم رزفنلهم 4 فيكون إيذانا بأنهم لفرط مطاوعتهم 
الرسول يَكدْةِ بحيث لا ينفك فعلهم عن أمره آنه كالتسيفه الموجب له. ويجور أن يقدذر 


بلام الأمر ليصح تعلق القول بهما وإنما حسن ذلك ههنا ولم يحسن في قوله: 
مصمك اتفد نفسك كل تفسن إذاامنا شق من أن تالا 


لدلالة قل عليه. وقيل: هما جوابا «أقيموا» و«أنفقوا» قائمين مقامهماء وهو ضعيف 
لأنه لا.بد من مخالفة ما بين الشرط وجوابه ولأن أمر المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة إذا 


على طريق الندب والإباحة؛ وكان التمتع بالشهوات غير مطلوب بوجه ما فضلاً عن أن يكون 
وسيلة إلى مطلوب آخر وهو كون المصير إلى النار. جعل المصنف صيغة الأمر للتهديد 
كقول الطبيب للمريض الذي خالف أمره بترك الاجتناب عما يضره بعدما أمره الطبيب به 
مرات: كل ما شئت فإن مصير أمرك إلى الموت» يريد به التهديد ليرتدع المريض عما هو 
عليه ويقبل قول الطبيب. فكذلك الله تعالى ترك الكفار وخلاهم وأنفسهم قائلاً: تمتعواء 
والمقصود ردعهم عن تلك الحالة. ثم بيّن أن فائدة تخصيص صيغة الأمر لتأدية معنى التهديد 
أمران: الأول أن ترتب المهدد عليه على المهدد به إيذان باستعارة تمثيلية شبه حال المخاطب 
في انهماكه في التمتع المؤدي إلى النار بحال من أمر بالتمتع من قبل الآمر المطاع الذي ليس 
في وسع المخاطب مخالفته» فأطلق في حقه العبارة الواقعة فى حق المشبه به فقيل في 
تهديده: تمتعوا. والثانية إيذان بأن كل واحد من المهدد عليه وبه واقع لا م-الة بحيث يترتب 
الثاني على الأول. 

قوله: (ويجوز أن يقدر بلام الأمر) عطف على قوله: «ومقول قل محذوف» أي ويجوز 
أن لا يكون مقوله محذوفا بأن يحتمل أن يكون «يقيموا" و "ينفقوا» مجزومين بلام الأمر 
المقدرة»؛ ويكون التقدير: ليقيموا ولينفقوا ليصح كونهما مقولي القول كما تقول: قل لزيد 
يضرب عمرًا فإنه قد يحذف الجازم ويبقى عمله. ولما ورد أن يقال: كيف يجوز حذف لام 
الأمر مع أن أهل اللغة وضعوا لأمر المخاطب صيغة مخصوصة وعينوا لام الأمر للدلالة على 
أن المأمور ليس بمخاطبء. فلا يجوز أن يقال: يضرب زيد ويراد أمر زيد بالضرب لأن 
المعاني إنما تستفاد من الألفاظ الموضوعة للدلالة عليهاء وعند حذف الدليل كيف ينتقل 
الذهن: إلى المدلول؟ أجاب عنه بقوله: «وإنما حسن ذلك» أي إنما حسن حذف لام الأمر في 
هذه الآية مع أنه لا يحسن حذفها في نحو قول الشاعر: 

(محمد تفد نفسك كل نفس إذا مااخفت من أمر تبالا) 
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سر سر سر سر كر 


كان الفاعل واحذا #سدًا وعلانية# منتصبان على المصدر أي إنفاق سر وعلانية أو 
على الحال أي ذوي سر وعلانية أو على الطر فك أى وفتى سر وعلانية. والأحب 


رو 


سوير ال سس ار 


إعلان الواجب وإخفاء المتطوع به. ##يّن قَبْلٍ أن يأق أ يوم لا بيع * فيبتاع المقصر 
ما يتدارك به تقصيره از يقد يه نطنية «ول كل ((4)0 رلا متالة فيدق لك خليز 





لدلالة #قل» عليه أي على أن المراد أمر الغائب يعني حسن حذف لام الأمر هنا 
لقيام ما يقوم مقامها في الدلالة على أن المراد أمر غير المخاطب وهو قوله: «فإنه أمر 
للمبلغ الحاضر» فهو يدل على أن المأمور بقوله: «يقيموا» و«ينفقوا» غير المخاطب فيكون 
قائمًا مقام اللام في الإيذان بأن الأمر لغير المخاطب». فحسن حذف لام الأمر فيه. وفي 
قوله: «ويجوز» إشارة إلى ضعفه لأن حذف الجازم وإبقاء عمله نادر كحذف الجار. 
فالمختار هو الوجه الأول وهو أن يكون «يقيموا» و«ينفقوا؛ مجزومين على أنهما جواب 
قوله: #قل* ويدلان على مقوله المحذوف والمعنى: قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا فإنك 
إن تقل لهم ذلك يقيموا الصلاة وينفقوا لفرط مطاوعتهم إياك. وضعف وجه أن يكونا 
مجزومين على أنهما جواب «أقيموا» و«(أنفقوا» المحذوفين والتقدير: أقيموا وأنفقوا يقيموا 
وينفقوا. ووجه ضعفه أمران: الأول أن جواب الشرط لا بد أن يخالف نفس الشرط إما في 
الفعل أو في الفاعل أو فيهماء ولا يجوز كونه مثل الشرط في الفعل والفاعل كقولك: قم 
تقم والتقدير على هذا الوجه: أن يقيموا وأن ينفقوا ولا وجه له. والأمر الثاني أنهما على 
تقدير كونهما جواب المقول المقدر يكون من قبيل: اسلم يسلم في أن يجاب أمر 
المخاطب بلفظ الغيبة وهو إنما يجوز إذا كان فاعل الشرط غير فاعل الجزاءء وأما إذا 
اتحدا كما في قولك: أسلم تسلم أو كان محكيًا به كما في ما نحن فيه فحينئذ يجوز أن 
يجاب بلفظ الغيبة كما تقول: قل لعبدي أطعني يطعك. قوله: (أي إنفاق سر وعلانية) 
على الإضافة البيانية» فإن كل واحد من السر والعلانية لما كان نوعًا من الإنفاق جاز 
وقوعه موقع الإنفاق. قوله: (أي دوي سر) وهو أحد للاريلات الثلاثة المذكورة فى رجل 
عدل. ويجوز فيه التأويلان الآخران أيضًا وهما أن يجعلوا نفس السر والعلانية مبالغة وأن 
يقام سرًا وعلانية مقام مسرين ومعلنين. قوله: (فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره) إشارة 
إلى أن فائدة تقية الإنفاق مقبولة من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من 
الإنفاق» لأنه لا بيع فيه حتى يبتاع ما تنفقونه ولا خلة حتى يسامح أخلاؤكم به أي بما 
تنفقونه. وقوله: «أو يفدي به نفسه؛ عطف على قوله: «يتدارك به؛ أي ليس فيه بيع حتى 
ال ا 
ا لخليله فينجيه من العذاب. 
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أو من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله 
تعالى. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح فيهما على النفي العام . 
آنه الق يناي الشتكوت والارض #ميفند ا مهيز فز وادرل فتن السماءهاء 


قوله: (أو من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة) لما كان أهل الدنيا 
ينتفعون بالإنفاق الواقع في عقد المعاوضات بأن يعطوا شيئًا من المال ليأخذوا ما يرغبون فيه 
عوضًا عنهء وفي عقد التبرعات الواقعة بين الأصدقاء على طريق المهاداة بأن يعطوا شيئًا على 
وجه الهدية لسسحيروا بذلك ما هو خير منه في حب الله تعالى أي الانقاف الواقع لوجه الله 
تعالى بأن يشارك في المنفعة التي تترتب على هذا الإنفاق الواقع في عقد المعاوضة 
والمهاداة» فالمنفي بقوله تعالى: لا بيع قن و طاول قا ين عاقيا ويشهيها العرت 
عليهما. فعلى هذا المقصود من الآية الحث على الإنفاق الواقع في عقد المبايعة ومهاداة. 
الإخلاء. ونفي الانتفاع في ذلك اليوم بهما كناية عن الانتفاع بمقابلهما ومحصول المعنى على 
الوجه الأول: أن الإنفاق أمر مطلوب في نفسه فليغتنموه قبل أن يفوت وقت هذا المطلوب 
ولا يدركه الطالب». وعلى الثاني أن الإنفاق الذي يتصور منكم في الدنيا يكون على ثلاثة 
أوجه. لا تنتفعون بشيء منها في الآخرة إلا أن يكون على الوجه الثالث. والخلال المخالة 
وهي المصاحبة والمصادقة يقال: خاللته خلالاً ومخالة. وقيل : الخلال جمع خلة كبرمة 
وبرام. فإن قيل: ال م لس ل ل # الله 
ْمل بَعَصْهُرٌ لِبَعْض عَدُوٌ إِلَّا الْمئّترت4 [الزخرف: 17]؟ فالجواب أن الآية الدالة على نفي 
المخالة محمولة على المخالة بمثل ميل الطبيعة ورغبة النفس» والاية الدالة على حصول 
المخالة محمولة على المخالة بسبب عبودية الله ومحبة الله. ثم إنه تعالى لما ذكر أحوال 
السعداء وأحوال الأشقياء وكانت معرفة أحوالهما كرظة مخرفة لقانم بذاته وصفاته ختم 
ورصف أحوالهما بذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع وكمال علمه وقدرته. وذكر ههنا 
عشرة أنواع من الدلائل وهي: خلق السملوات وخلق الأرض وإخراج الثمرات بسبب إنزال 
الماء من السماءء وتسخير الفلك لتجري في البحرء وتسخير الأنهار وتسخير الشمس وتسخير 
القمر وتسخير الليل وتسخير النهارء وإعطاء البعض من جميع ما يطلبه. فإنه كما بينها بهذه 
الدلائل الدالة على سلطانه وقدرته حيث سخر هذه الأشياء مع شدتها وصلابتها وعظمها 
وأهوالها وجعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض» ذكرنا أيضًا نعمه التي أنعمها علينا إذ 
تسخير هذه الأشياء منادى بذلك.. قوله: (وأنزل من السماء ماء) فيه قولان: الأول أن الماء 
ينزل من السحاب وسمي السحاب سماء للاشتقاق من السمو والارتفاع. والثاني أنه ينزل من 
نفس السماء وشو بحن [آ3 الانساة زيما يكرة نواقنا على حتل عالويزى العم أشفل بمنه 
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0 
فَأَخْرَبَ به من الات دم 4 تعيشون بهء وهو يشمل المطعوم والملبوس 
مفعول «الأخرج) و«من الثمرات» بيان له حال منه. ويحتمل عكس ذلك . اه توا 
به امد جحمي المله أ( المصدو 00 حرو ادي مسي ررت ارد 8 سَخَرَ لَكَمُ 
الع تحر في السَحَرِ كرو ها بمكيهه إلى شيك فرعي زر : سَخَرَ لَكم 
نهر (4)3 نجعلها معدة لانتفاعكم وتصرفكم._وقيل: تسخير هذه الأشياء تعليم 
كبقة خانم 0 0 الم وَالْقَمَرَ داببان 4 ل وإناوتهها 
وإصلاح ما يصلحانه من المكونات (وبحر ل لكل وََلتمَارَ افق يتعاقبان 
لسباتكم ومعاشكم #وَءَاتَلكُم من كل 4 ل ام دير 
يعني من كل شيء ساألتموه شيئًا. فإن الموجود من كل صنف بعض ما في قدرة الله. 
ولعل المراد بما سألتموه ما كان حقيقًا بأن يسأل لاحتياج الناس إليه سئل أو لم يسأل. 
واما» يحتمل أن تكون موصولة وموصوفة ومصدرية؛ ويكون المصدر بمعنى المفعول. 
وكريع :ام كاد بالتتريم أعن وآتاكم من كل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال. 
ويجوز أن تكون اما" نافية في موضع الحال أي وآتاكم من كل شيء غير سائليه. #وإن 
ةا أنه لا نَحصومآً» لا تحصروها ها ولا تطيقوا عد أنواعها فضلاً عن إفرادها 
فإنها غير متناهية. وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة. #إرك الْإضَكنّ 


كس 





فإذا نزل من ذلك الجبل يرى الغيم ماطرًا عليه» وإذا كان هذا مما يشاهد بالبصر كان النزاع 
فيه إنكارًا للمحسوس . ولفظ «الثمرات» يطلق في الأغلب على ما يحصل من الأشجار ويطلق 
أيضًا على الزروع والنباتات. قوله: (تعيشون به) إشارة إلى أن الإضافة إلى الله في انتفاع 
' التعييش معتبرة في مفهوم الرزق» فإن الرزق عند الأشاعرة اسم لما يسوقه الله تعالى إلى 
الحيوان لينتفع به سواء كان بالتغذي أو بغيره» مباحًا كان أو حرامّاء مملوكًا كان أو غير 
مملوك. وهذا التفسير أجمل من تفسيره بما يسوقه الله إلى الحيوان ليأكله لاختصاصه 
بالمأكول. ومن تفسيره بما يتغذى به الحيوان لذلك ولخلوه عن معنى الإضافة إلى الله مع أنه 
معتبر في مفهوم الرزق. وعند المعتزلة الحرام ليس برزق لأنهم فسروه تارة بمأكول يأكله 
المالك وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به وذلك لا يكون إلا حلالاً. ويلزم على التفسير الأول 
أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقاء وعلى التفسيرين يلزم أن من أكل الحرام طول عمره لم 
يرزقه الله تعالى أصلا. قوله: (نجعلها معدة لانتفاعكم) يعني أن الأصل في التسخير تذليل 
الحيوان بجعله منقادًا لما أريد منه وهو في غير الحيوان مجاز عن جعله معدا لأن ينتفع به 
من يريد الانتفاع به فيصير بذلك كأنه حيوان مسخر للانتفاع . قوله: (يدأبان) أي ( يدأبان 
ويستمران ويعبران أبذا فيما يسند إليهما من الأفعال. يقال: دأب فلان في عمله دؤوبًا أي 
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لَظَلُومٌ4 يظلم النعمة بإغفال شكرها أو يظلم نفسه بأن يعرضها للحرمان. «حكفار 
9 شديد الكفران. وقيل: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع كفار في النعمة يجمع 
وتعنم. 

لوَإِدْ َال إَِيَهِمُ َب أَجَمَلَ هنذا الْبَلْدَ4 بلد مكة ايا ذا أمن لمن 
فيها. والفرق بينه وبين قوله: #جَمَلُ هدَا بلدا ءَإمئا» [البقرة: ]١57‏ أن المسؤول في 
الأول إؤالة العورقت همه وتصييره انتانة :وف الثائق تله بن البللاه الآمئة. #«واحتنى 
وَبََّ# بعدني وإياهم #إن بن الاسناء افق واجعلنا منها فى جانب. وقرىء 
«واجنبني») وهما على لغة نجد. وأما أهل الحجاز فيقولون «جنبني شره وفيه دليل على أن 


جد وتعب. قوله: (أن المسؤول فى الأول إزالة الخوف عنه) لأجعله بلدا آما لأن هذا في 
قوله: #هذا البلد آمئًا» إشارة إلى البلد والمشار إليه لا بد أن يكون موجودًا في وقت 
الإشارة وهو وقت الدعاءء فتكون البلدية موجودة وقت الدعاء فلا تكون داخلة تحت 
الطلب. وإنما المطلوب صفة الأمن وإنما لا تكون مادة البلد داخلة تحت الطلبء لأنه 
طلب تحصيل الحاصل. وإذا قلت: #اجعل هذا بلذا آمئا» لا يكون المشار إليه بهذا البلد 
بل يكون المشار إليه موضعًا معيئًا والمعنى: اجعل هذا الموضع بلدا آمئّا. وطلب جعله 
من الآمنة لا يستلزم أن يكون في وقت الدعاء بلدا بل يجوز أن لا يكون بلدء أو يكون 
المسؤول أن يجعله بلدا موصوفا بالأمن. ويجوز أن يكون بلدا والمسؤول مجرد صفة 
الأمن كما يقال: كن رجلا فقيهّاء فإنه يكون المطلوب مجرد الاتصاف بالفقاهة. وذكر 
رجل للتصريح بالذات التي يجري عليها الاسم المشتق وهو الفقيه. ثم إن كان الدعاء 
واحذا وعبّر عنه بعبارتين مختلفتين فلا بد أن يحمل ما في سورة البقرة على ما في هذه 
السورة ويجعل المطلوب صفة الأمن فقط وإن تعدد الدعاءء يجوز أن يكون #اجعل هذا 
بلدا آمئا» في وقت عدم تحقق البلدية ويكون المطلوب البلدية مع صفة الأمن فقط. قال 
صاحب الكشاف في تحقيق المقام: إنه إذا قلت: اجعل هذا خاتمًا حسنًا فقد أشرت إلى 
المادة وسألت منها خاتمًا حسئاء وإذا قلت: اجعل هذا الخاتم حسئًا فقد عمدت نحو 
الحسن دون الخاتمية» وذلك لأن محط الفائدة هو المفعول الثاني بمنزلة الخبر. ثم قال: 
وفيه أن المصنف قدر في البقرة هذا البلد بلدًا آمئا فلا يلوح فرق» والجواب أن المسؤول 
البلدية مع الأمن. فقوله في التقدير: «هذا البلد» إشارة إلى الحاضر في الذهن لا إلى 
الكائن في الخارج بخلاف ما نحن فيه. 


قوله: (وقرىء واجنبنى) بقطع الهمزة يقال: جنبه شرًا وأجنبه شرًا ثلاثيّا ورباعيًا وهي 








عصمة الأنبياء بتوفيق الله وحفظه إياهم وهو بظاهره لا يتناول أحفاده وجميع ذريته كمّار. 
وزعم ابن عيينة أن أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يعبدوا الصنم محتسًا به وإنما 
كانت لهم حجارة يدورون بها ويسمونها الدوار ويقولون: البيت حجر فحيث ما نصبنا 
حجرًا فهو بمنزلته. #رَبٌ إِتَمْنَّ أَُصْلَلنَ كيرا منَّ النّاس4 فلذلك سألت منك العصمة 
واستعذت بك من إضلالهن. وإسناد الاضلال 5 باعتبار السببية كقوله: #وَمتهُمٌ 





35 نجدء. وجنبه شرا مشددًا وهي لغة الحجاز. قوله: (وهو بظاهره لا يتناول أحفاده) أي 
أولاد أولاده جمع حافد وهو ولد الولد يعنى أن قوله: #وبني # أراد به بئيه من صلبه لأن 
الظاهر من الآية أنه عليه الصلاة والسلام ره بنيه من غير واسطة ولو صلح فأين دليل 
الإجابة حتى يستدل بقوله: #واجنبني وبني# على أن أحذا من أحقاده لم يعبد الصنم مع 

أن قوله تعالى: لا يَنَالُ عَهْدِى الظَلِمِنَ؛ [البقرة: 4؟١]‏ يدل على أن فيهم من هو 
كذلك. وأيضًا قد حكى الله تعالى عن قريش عبادتهم الأصنام في مواضع من القرآن. ولا 
يقبل التعليل في مقابلة النص لأن حفدته لو دخلوا في دعائه الصلاة والسلام لما أشرك أحد 
منهم مع أن كفار قريش كانوا من حفدته. ثم إنهم كانوا يعبدون الأصنام بناء على أنه 
تعالى لا يرد دعاء الأنبياء . قال الإمام: في هذه الآية إشكال من وجوه: أحدها أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يجعل مكة بلذا آمنًا وما قبل الله دعاءه لأن جماعة خربوا 
الكعبة وأغاروا على مكة. وثانيها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعبدون الوثن البتة 
وإذا كان كذلك فما الفائدة في #واجنبني * عن عبادة الأصنام . وثالثها أنه طلب من الله 
تعالى أن لا يجعل أبناءه من عبدة الأصنام والله تعالى لم يقبل دعاءه لأن كفار قريش كانوا 
من أولادم. ثم إنهم كانوا يعبدون الأصنام فإن قيل: إنهم ما كانوا أبناء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وإنما كانوا أبناء أبنائه والدعاء مخصوص بالأبناء. فنقول: إن كان المراد بقوله: 
#وبني* أبناءه من صلبه فهم إسماعيل وإسحلق وما كانا إلا من أكابر الأنبياء وقد علم أن 
الأنبياء لا يعبدون الصنم فقد عاد الإشكال في أنه ما الفائدة في ذلك الدعاء. ثم أجاب 
عن السؤال. الأول من وجهين: الأول أنه نقل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من 
بناء البيت ذكر هذا الدعاءء والثاني هو أن المراد جعل أهلها آمنين كقوله: ##وَسْسَلٍ الْمَرَيَدَ4 
[يوسف: 85] أي أهلها. وهذا الوجه عليه أكثر المفسرين فإن مكة قد اختصت بمزيد 
الأمنء. ألا ترى أن الخائف وصاحب الجريمة كان إذا التجأ إلى مكة أمن وكان الناس مع 
شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا يخاف بعضهم بعضًا؟ ومن ذلك أمن الوحوش فإنهن 
لا ينفرن إذا كن بمكة ويستوحشن على الناس خارج مكة فهذا النوع من الأمن حاصل في 
مكة فوجب حمل الدعاء عليه. والجواب عن السؤال الثاني قال الزجاج: معناه ثبتني على 
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اجتناب عبادتها كما قال: «رَاجمَلنَا مُمْلِمَبْن لك » [البقرة: ]١758‏ أي ثبتنا على الإسلام ثم 
قال: ولقائل أن يقول؛ السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى ثبت الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام على الاجتناب عن عبادة الأصنام فما الفائدة في هذا السؤال؟ ثم قال: 
والصحيح عندي في الجواب وجهان: الأول أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان يعلم أنه 
تعالى عصمه من عبادة الأصنام إلا أنه ذكر ذلك هضمًا للنفس وإظهارًا للحاجة والفاقة إلى 
فضل الله تعالى في كل المطالب. والثاني أن الصوفية يقولون الشرك نوعان: شرك حكمي 
وهو ما عليه المشركون وشرك خفي وهو تعلق القلب بالوسائط والاسبات الظاهرة. 
والتوحيد المحض هو أن يقطع العبد نظره عن الوسائط ولا يرى متوسطا بينه تعالى وبين 
الممكنات الحادثة.. فيحتمل أن يكون مراده بقوله: #واجنبني وبني» أن يعصمه من هذا 
الشركة الخبى والله اعلم بمراده. والجواب عن السؤال الثالث من وجوه: الأول ما قال 
صاحب الكشاف من أن قوله: «وبنى» أراد به بنيه من 527 والفائدة في هذا الدعاء عين 
الفائدة التي ذكرناها في قوله: وراد 4 والثانى أن بنيه يتناول أولاد أولاده الذين كانوا 
موجودين في حال الدعاء ولا شك أنَّ عر مسجابة فيهم» والثالث ما قاله مجاهد من أنه 
لم يعبد أحد من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام صنمًا وإنما عبدوا الوثئن فإن الصنم هو 
التمثال المضور وما ليس بمضور فهو وثن+ وكفار قريش ما عبدوا التمائيل: وإنما كانوا 
يعلوة أججازا يخصوعة واشجازاتخضوصة:.. وهذا الجواب ليش بقوئ 'لأنه علية: الصبلاة 
والسلام لا يريد بهذا الدعاء إلا تجنب عبادة غير الله والحجر كالصنم في ذلك. والرابع أن 
هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آخر الآية: #فمن تبعني 
فإنه مني # وذلك: .مدل غلى: أن من لم عه بعلن نجه فإثةة لجمن عله ولا سن لاق 
والخامس أنه عليه الصلاة والسلام وإن دعا في حَق أبتائة القنلبية وتحفدته إلا أنه“ تعالق 
أجاب دعاءه في حق البعض دون البعض وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسادم ونظيره قوله 0 في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #ثَالَ إن جَاعِلْكَ لِلنّاسس 
27 كَالّ ومن درق مَالَ لا يَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ» [البقرة: ]١55‏ إلى هنا كلام الإمام. قوله: 
(فإنه م: نى أي بعضي) لا يريد أن «من» في قوله: #مني # تبعيضية وإن صرح بلفظ البعض» 

ع كب لساب قبا رن عائر 0 #الْمِتَفِفُونَ وَالْمَكَفِقَتُ بَعَصهُم سِنْ بَعْض * 
[التوبة: /ا”] ولهذا فسر معنى البعضية بقوله: ١لا‏ ينفك عني في أمر الذين» أي فكان بذلك 


كأنه بعض مني . 
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ايتذاء أو بعد التوفيق لأتوية . وفيه ذليل على أن كز دنب 0 يغمره حنى الاك | أن 
الوعد فرق بينه وبين غيره. 


عر بسع 


#رّسا | 
المفعول وهو 70 ومن 0 ماد الا ا #يواد عي ذى 
رَرَعِ# يعني وادي مكة فإنها حجرية اتيت ومن بَنْنِكَ محر # ١‏ الذي حرمت التعرّض 
له والتهاون به أو لم يزل معظمًا ممنعا تهابه الجبان رة. أو منع منه الطوفان فلم تون اده 
ولذلك سمي عتيقًا أي أعقق مده دعا بهذا الدعاء أول ما قدم فلعله قال ذلك باعتيار مأ 


كان أو ما سيؤول إليه. روي أن هاجر كانت لسارة رضي الله عنها فوهبتها لإبراهيم عليه 
قوله: (وفيه دليل على أن كل ذنب فلله تعالى أن يغفره) لأن هذا الكلام من إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام شفاعة منه. في حق أهل العصيان مطلقًا بأن يغفر لهم ويرحمهم بأي وجه 
كان. ولا شك .أن مطلق المعصية يتناول الشرك :وما دونه فلو كان مغفرة الشرك مما يستحيل 
عليه تعالى لما وقعت هذه الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام كأنه يقول: فإنك تقدر على أن 
تغفر أو ترحم للمشرك مع عظم جرمه فضلاً عن سائر العضاة فاسألك أن تغفر وترحم من لا 
تكون مغفرتهم ورحمتهم مخالفة لحكمتك. وفي «الوسيط» قال: قوله عليه الصلاة والسلام 
#ومن عصاني فإنك عفور رحيم# معناه ومن عصاني ثم تاب فإنك عفور رخيم. وقال 
مقاتل: فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم. وقال ابن الأنباري: ويحتمل أن هذا كان قبل أن 
يعلمه الله أنه يغفر الشرك كما استغفر لأبيه. وقال الإمام: هذا القول من إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في حق أهل الكبائر ممن آمن منهم لا في إسقاط عقاب الكفر والشرك لأنه عليه 
الصلاة والسلام قال في مقدمة هذه الآية: #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام# ولما تبرأ من 
الكفر بهذا الإجمال دل على أنه لا تجوز الشفاعة في إسقاط عقا الكفر ودل ذلك على أنه 
ليس مراده الشفاعة في حق المشركين. قوله: (الذي حرمت التعرّض له) ذكر لتوصيف البيت 
بالمحرم ثلاثة أوجه مبنى الوجه الأول على كون المحرم من التحريم الذي هو ضد التحليل 
وصف البيت بكونه محرما مبالغة فى توصيفه بحرمة إهانته والررس ل ييه ومبنى الوجه 
الآخر ليس على كونه من التحريم بالمعنى المذكور وإنما هو بمعنى المنع كما في قوله: 
وَحَرّمَنَا عَلَهِ الْمرَاضِمَ 4 [القصص: ]١١‏ فإنه ليس بمعنى لا يحل له المراضع بل هو بمعنى 
المنع أي منعناها عنه ليرده إلى أمهء فكذا قوله: #عند بيتك المحرم* أي الممنوع عن 
الخلق حتى لم يقدر أحد من الفراعنة والملوك على الغلبة عليه.أو الممنوع منه الطوفان. 
قوله: (ودعا بهذا الدعاء أول ما قدم) جواب عما يقال: إسكان الخليل إسماعيل بمكة قبل 
بنائهما الكعبة فكيف يصح له عليه الصلاة والسلام أن يقول: اسكنت بواد عند بيتك المحرم؟ 
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السلام فولدت منه إسماعيل عليه السلام فغارت عليهما فناشدته أن يخرجهما من عندها 
فأخرجهما إلى أرض مكة نأظهر الله عين زمزم. ثم إن جرهم رأوا ثم طيورًا فقالوا: لا 

طير إلا على الماء فقصدوه فرأوهما وعندهما عين فقالوا: أشركينا في مائك في ألباننا 
ففعلت. ##ريا ليقيموأ الصَّلَرْد» اللام لام كي وهي متعلقة «بأسكنت» أي ما أسكنتهم 
بهذا الوادي البلقع من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم وتكرير 
النداء وتوسيطه للإشعار بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم ثمه. والمقصود من الدعاء 
توفيقهم لها. وقيل: لام الأمر والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم 
الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم لها. ##فَاجَمَلٌ فد 2 ألنّاس # أي أفئدة من 
أفئدة الناس. و«من» للتبعيض ولذلك قيل : لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليهم فارس 


وأجاب عنه بأن مراده عند بيتك الذي سيحدث في هذا الوادي فقوله: #غير ذي زرع»# 
توصيف للوادي باعتبار ما كان عليه وقت قدومه وقوله: #عند بيتك# توصيف له باعتبار ما 
سيحدث فيه. وهذا التقرير مبني على ما وجدت في نسخة مطالعتي وهو باعتبار ما كان وما 
سيؤول بالوادي دون إليه. ثم ظهر في نسخة أخرى فيكون قوله: «أول ما قدم» معناه إما على 
ما كان قبل الطوفان وإما على ما سيحدث ببنائه وعلى هذا الجؤاب يجوز أن يكون دعاؤه 
هذا بعد بنائهما البيت حال كبر إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كما ذكر الإمام في جواب 
السؤال الأول من أنه نقل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت ذكر هذا 
الدعاء. وفي «التيسير»: قيل: إن هذا الدعاء كان بعد بنائه. وقيل: كان قبل بنائه لكن كان 
الله تعالى أبان له موضع البيت فصحت إشارته إليه. قوله: (ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع 
من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة) البلقع الأرض القفراء التي لا شيء بها والقفراء 
مفازة لا نبات بها ولا ماء والارتفاق الانتفاع. والحصر المدلول عليه من الاستثناء بعد النفي 
مستفاد من تقدير محذوف يتعلق به هذا المذكور أ ليقيموا من أسكنتهم هذا المكان البلقع . 
كين اول باه أسكنهم بواد قفر وأدمج فيه حاجتهم إلى الوافدين وأشار بقوله: #عند بيتك 
المحرم# إلى أن وجه الإيثار إنما هو شرف الجوار. ثم أخبر ثانيًا بأنه إنما آثر ذلك الموضع 

ليعمروا حرمك المحرم بإقامة الصلاة المعروفة 0-00 والدعوات أو بأداء 
العبادات والقربات مطلمّاء وتخصيص الصلاة بالذكر من قبيل الاكتفاء بذكر معظمهم إفراد 
الحقيقة النوعية عن ذكر الكل. ودل على إسكانهم في الوادي المذكور لهذا الغرض الدعاء 
بقوله: #فاجعل أفئدة ف الناس # ويدل على أن اليقيموا» غير متعلق #بأسكنت» المذكور 
تخلل «ربنا» ثانيًا , بين الفعل ومتعلقه وهذا أبين. إلا "أن قول المصنف «وتكرير النداء 
وتوسيطله» بر لس لسر ار الكلام حينئذ مشتملاً على شيء من طرق 


والروم ولضكة البهوزة والتسنار:. أو للابتداء كقولك: القلب مني سقيم أي أفئدة ناس . 
وقرأ هشام (أفئيدة» بخلف عنه بياء بعد الهمزة. وقرىء «أفدة» وهو يحتمل أن يكون 
مقلوب أفئدة كأدر فى ادؤرء وأن يكون اسم فاعل من أفدت الرحلة إذا عجلت أي 
جماعة يعجلون نحوهم, وافدة بطرح الهمزة للتخفيف وإن كان الوجه فيه إخراجها بين 
الحصر فلا يستفاد الحصر حينئذ إلا من أسلوب الكلام وسياقه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام 
نفى أولاً أن يكون إسكانهم في ذلك الوادي لأجل التوسع في أسباب المعيشة حيث وصف 
موضع الإسكان بكونه #غير ذي زرع# ثم لما وصفه بكونه عند بيت الله الحرام دل ذلك 
على أنه إنما آثر ذلك الموضع بالإسكان للانقطاع لعبادة الله تعالى والتبتل إليه والتبرك بشرف 
جوار بيته. ثم إنه لما كرر ذكر قوله: #ربنا# أشعر ذلك بأن له كمال الاهتمام بشأن 
المطلوب المدعو له وبجملة هذه الأمور. ولما علل إسكانه فى الوادي المذكور بقوله: 
#ليقيموا» دل ذلك على أن المفصيود يه الأمكان فيه لبن الا التقرب إلى الله تعالى 
بالاشتغال بالصلاة التى هى عماد الدين. قوله: (أو للابتداء كقولك القلب منى سقيم) أي 
القلب الكائن مني وأفئدة كائنة من الناس. والمصنف نكر لفظ الناس حيث قال : «أي أفئدة 
ناس» مع أنه في الآية معرف باللام لأن الأفئدة في الآية وقعت منكرة. ولما أراد تصوير كون 
القلوب مبتدأة من الناس أضاف الأفئدة إليهم ونكر الناس ليحفظ معنى تنكير أفئدة في الآية» 
فإن تنكير المضاف إليه يفيد ما يستفاد من تنكير المضاف في مقام الإثبات من البعضية وعدم 
الاستغراق والعموم. وناس اسم جمع فمعنى أفئدة ناس أي مما يطلق عليه لفظ ناس وهو 
معنى قوله: #أفئدة من الناس* وإن كان لفظ الناس المعرف باللام في هذا التعبير محمولاً 
على العموم. 


قوله: (وقرأ هشام أفئيدة) قيل: حصلت الياء بإشباع كسرة الهمزة. ورد بأن الإشباع 
إنما يرتكب لأجل ضرورة الشعر فكيف يحمل عليه أفصح الكلام؟ مع أن هشامًا إنما قرأ 
بتسهيل الهمزة بين بين وظن زيادة ياء بعد الهمزة ليس بشىء لأن الرواة أجل من أن يسند 
إليهم مثل هذا. وقرىء «أفدة» على وزن عابدة 507 الهمزة على الفاء أو على أن 
يكون اسم فاعل من أفد الرجل بالكسر يا فدا فدا أي عجل فهو آفد على فاعل أي مستعجل 
وافد الرحل أي دنا وازدلف. فقوله: «آفدة» على هذا صفة محذوف أي فاجعل جماعة آفدة 
يرتحلون إليهم ويعجلون نحوهم. وقرىء «أفدة» على أن أصلها أفئدة طرحت الهمزة 
للتحفيف فصار أفدة» وإن كان الوجه فيه إخراجها بين بين. وقيل: فيه نظر لأن الهمزة 
المتحركة الساكن ما قبلها حيث كان حرفًا صحيحًا إنما يكون تخفيفها بنقل حركة الهمزة إلى 
ما قبلها وحذفها كما في: مسلة وخب في مسألة وخبىء؛ ولأ يحون جتعلها نين فيك لأنة شه 
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0 ابم انيم شون 
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واهواه عيره وتهموي من هوي يهوى إدا اح 
7 


ووداذا. وقرىء 
وتعليته ب «إلى' اللتصوير مي ع. #وارزقهم 1 لتَمَررَتِ؛ مع سكناهم 0 أديًا ا 
فاتك فيه ا ون 0 : 0 النعمة 5-7 الله عر وجل | دعونه فجعله حرما 


0 ! 


امنا يجبى إليه ثمرات كل شيء حتى توجد فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في يوم 


لرَينَآ إنْك تعَلد ما تخفى ا 0 المع 

أعلد يأحرانا ومعالييا 0 وام فين او عع عانالى الدل 6ن اهرك فليا 
لغبودياة:«وافتقازا إلى برمعوكك + زاستعبالا لتيل ما عيدك » وقين :ما على من (وجد النزقة 
يها تعزن مر امقر ع إليك 0 عياص وكرير اندر للا كي ا واللجاء إلى 
الله تعالى ار كو عل ألو بين و ف الع ولاق الشجاء اكير أن 
العالم بعلم ذاتي سرت ب بيو ا#تعلوع وتم لمعه وى كز ا الحدة بلق انرق 
مب لى عل الكير» أي وهب لي وأنا كبير 00 الوا حصي لا ار 
السنطلاتا البعماتر ليان انها في من ات تسل وَإِسَحقٌ4 ورف له لاله 
ساكن واجتماع ساكن وشبه ساكن كاجتماع ساكنين. قوله: (ويجوز أن يكون من أفد) أي من 
أفد يافد أفدا فهو أفد على وزن فعل كزفرء فالمعنى فاجعل جماعة أفدة يعجلون نحوهم. 
قوله تعالى: ( تهوي إليهم) مفعول ثانٍ للجعل. وقرأ العامة بكسر الواو من «هوى» بفتح 
الواق يهوئ: بالكسر'هويًا أى.سقط من اعلى إلن اسيفل» «والمعتق :شهنا تسرع البونع:وقيل : 

وقيل: تنزع إليهم. وقرىء «تهوي» بفتح الواو من هوى بكسر الواو يهوي بفتحها 
هوى أي أحب.. وهو يتعدى بنفسه وعدئى: ب «إلى» لتضمينه معنى الميل. وقرىء «تهوى' 
بضم. التاء وفتح الواو على بناء المفعول من أهوى المنقول من هوى اللازم أي يسرعه بها 
إليهم. قوله: (وقيل ما نخفي من وجد الفرقة) أي من إسماعيل وأمه وهو عطف على قوله : 
«اتعلم سرنا وعلانيتنا؛ جعل نخفي ونعلن أولاً عطمًا من قبيل يعطي ويمنع تتميمًا لحسن 
الطلب ثم قدر لكل منهما معنى على حدة. قوله تعالى: (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
الآية) قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وقت آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء لأن الظاهر 
أنه عليه الصلاة والسلام دعا بذلك أول ما قدم بها جرو ابنها وهي ترضعه ووضعها عند 
البيت وإسحلق ما ولد في ذلك الوقت. فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام وضعها عند البيت 
وليس بمكة يومئذ أحد ولا ماء وانطلق إبراهيم نحو الشام فتبعته هاجر وقالت: يا إبراهيم 
تنزهت وتركتنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء. فلم يلتفت إليها فقالت: الله أمرك 


سورة إبراهيم/ الآيات: 9" 4١‏ //ا١‏ 


يي بي لا ١‏ ل و و يريد 
إسماعيل لتسع ونسعين شسمنة وإسحُق نيان وثنتيى عشرة سمة . # إن رف ليع الد 
اه 5 ءِ 
نر ! 4 ٠ 8 ١‏ 1 , ام : ا 0 
اك أي لمجيبه من قولك : ابم التعاناتة كلامي إدا اين له 6 وضو من أنكعة المبالغة 
: 9 5 0 0 3 ' ع 8 1 7 57 17 
العأملة عمل الفعل 25 إلى مفعوله أو فاعله على إسنتاد السماع 9 دعاء الله تعالى 
غلح الميخان»: وفية اشعهار ناته ذغا ويه وشالة فته الولة ناحانة ووعنيت له منؤلة حيق ننا 
ِ 1 : ا 3 : ا ل ل ل ا 0 
, 0 52-6 5 0 اه 6 | 9 001" 0 ٠‏ 2 . 
لها مواظبا' عليها #ومن درتت #* عطف عل ألمت تصوا ب في اجعلني) والتبعيض لعلهوة 
اع 1 5 3 2 اح بد أن ا . 9 2 3 
بإعلام الله أو استقراء عادته في الأمم الماضية أنه يكون في ذريته كفار. #ربَسَا وَتَفََل 
ومالم ا حجممم, ا ٠‏ ل 01 5 
دعماء 349 واستدجب دعائي او وتقبل عبادتي #رَسَا اعفر لى ولوالدق# وقرىء 


- أ[ كبر صو بر 


3 - عم ٠‏ 506 0-2 ع 3-9 و 
(ولابوي» وقد تقدم عدر استغماره لهما. وفيل: أراد بهما ادم وحواء. 9 وللمؤمنين م 


* 
آل 


؟5 





بهذا؟ قال: نعم قالت: إذا لا يضيعنا. ثم غاب إبراهيم عن نظرها واستقبل البيت ودعا بهذه 
الدعوات من قوله: #ربنا إني أسكنت# إلى قوله: #وما يخفى على الله من شيء* ولهذا 
أشار المصنف بقوله: «أآنمًا ودعا بهذا الدعاء أول ما قدم» إلى احتمال أن يكون الدعاء أيضًا 
في وقت آخز والله أعلم . وكلمة «على» في قوله: #على الكبر» يحتمل أن تكون للاستعلاء 
المجازي أي وهب لي وأنا متمكن على الكبرء وأن تكون بمعنى «مع» كما في قوله : 


إن على هاا ترييق من كبري أعلم من حيث تؤكل الكتف 


وهو في موضع الحال من الياء في قوله: #وهب لي* والمعنى: وهب لي وأنا كبير 

أي في حال الكبر. كذا في الكشاف. ومعنى البيت إني على ما ترين من كبري وتغير أحوال 
الحواس مني أعرف الأشياء حق معرفتها لأني جربتها ومارستها. فإن قوله: «اعلم من حيث 
تؤكل الكتف» مثل في التجربة لأن المجرب يأخذ الكتف من أعلاها ليجذب اللحم منها. 
وقيل: تؤكل من أسفلها ليسهل. قوله: (أي لمجيبه) جواب عما يقال: إن إبراهيم دعا ربه 
وحمد على إجابته فكان المناسب أن يقول: إن ربي مجيب الدعاء لأنه تعالى يسمع الدعاء 
أجابه أو لم يجبه. قوله: (وقد تقدم عذر استغفاره لهما) وكانا كافرين. وهو أن المنع من 
الاستغفار للكافر لا يعلم إلا بالتوقيف ولعله لم يجد المنع منه حينئذ فظن كونه جائرًا. 
. ويحتمل أن يكون المراد من سؤال المغفرة لهما سؤال ما يكون سببًا لمغفرتهما وهو الإسلام 
فإنه سبب لصيرورة الإنسان أهلاً للمغفرة» فطلب الشيء طلب لما يتوقف حصوله عليه وهو 
المراد بقول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه المشركين ## اسْتَعْفْروأ رص ِنَم كان عَقَاَا» 
[نوح: ]٠١‏ فإن قيل:. كيف طلب المغفرة لنفسه وإن طلبها لها يؤذن بسابقة الذنب ولا يصدر 
الذنب من الأنبياء سوى ترك الأولى ونحوه مما يعلم أن الله تعالى يغفر ذلك منهم فيكون 
حاشية محيي الدين/ ج ه5/ م ١١‏ 
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2 عر ءدى 


ساق 0 إليه أمله فحذف المضاف ع إليه ا تجار | 
ل ام د لَه عَيْلا. ام يمون خطاب 00 الله ل 
ا لعا ل وي ا أو لكل من توهم غفلته جهلاً بصفاتة 


وأعقرا زات ماله وفيا * إنه تسلية للمظلومٍ وتهديد للظالم نما م4 وي 
عذابهم وحن اين عمرو بالنون. لوم تشخص فيه ص2 49 أي تشخص تشخص فيه 


طلبهم المغفرة لأنفسهم طلبًا لما يعلم حصوله؟ وأجيب بأن ليس المقصود منه إلا الالتجاء 
إلى الله وقطع الطمع في غيره وأنه ليس إلا في فضله وكرمه ور ححمية . 


قوله: (مستعار من القيام على الرجل) بأن شبه ثبات الحساب بقيام القائم على الرجل 
فاستعير القيام لذلك الثبات ثم أطلق يقوم وأريد يثبت» فهي استعارة تبعية كما استعير القيام 
على الساق لثبات الحرب. ويمكن أن يقال: شبه الحساب في الثبات والاستقرار بالقائم على 
الرجل فأثبت له القيام على سبيل التخييل فهي استعارة مكنية قرينتها التخييلية فالمجاز على 
هذا التقرير في المفردء وعلى الثالث في الإسنادء ولا مجاز على الثاني لأنه مبني على تقد 
المضاف. فوله: (والمراد تثبيته عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه) جواب عما يرد على 
قوله إنه: «خطاب لرسول الله يليد وهو أنه تعالى منزه عن السهو والغفلة وأنه عليه الصلاة 
والسلام أعلم الناس بما يستحيل في حقه تعالى فكيف نهاه الله نهيًا مؤكدًا عن الحسبان 
المذكور؟ قوله: (والوعيد) عطف على قوله: «تثبيته؛ أجاب عنه أولا بأن المراد من النهي 
المتاكور تقورة لسائللة. على القياك معان ما عو غلب من الاعتقاد الصحيح في حقه تعالى 
انما يانه كناية: أن مجاز في المرتبة الثانية عن التهديد والوعيد بعقوبة الظالمين على ظلمهم 
كقوله والله أعلم «ابًا تََلوْنَ* [البقرة: **1] وآيات غيرها فإنه كناية عن المجازاة. قوله: 
(وقيل إنه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم) على أن يكون. الشظاتب كقوله تفال 9-1 203 
يِنّ الْمُتْركِينَ * [الأنعام: ]١5‏ #ولا مَدْعٌ مع أله إِلَنهًا 4 [القصص: 88] لكل مكلف ولا 
يختص به الرسول كَلِةٍ ولا من توهم غفلته. فإن الناس لا يخلون عن المظلوم والظالم فإذا 
سمع المظلوم أن الله تعالى عالم بما يفعله الظالم وينتقم له هان عليه ظلمهء والظالم إذا 
تصور أن الله تعالى عالم بما يفعله ولا بد أن يجازيه على ظلمه ربما ارتدع عن ظلمه خوفا 
من العقوبة فقوله تعالى: ولا تحسبن# على جميع التقادير دليل على أنه لا بد من وجود 
يوم الحساب فإن إطلاعه تعالى على ما يعمله الظالمون يستلزم أن ينتقم للمظلوم. قوله: 
(وعن أبي عمرو بالنون) على طريق الالتفات من الغيبة إلى التكلم. وقرأ العامة #يؤخرهم؛ 


سورة إبراهيم/ الآية: "4 1/4 


أبصارهم فلا تقر في أماكنها من هول ما ترى #مَهْطِعِيتَ» مسرعين إلى الداعي أو 
ا ل 0 . وأصل الكلمة هو الإقبال على الشيء # مقنعي 
رب سا 00 د لم مم4 بل بقيت عيرن؛ شاخصة لا تطرف أو لا 
0000000 رفسب ل هواء” 4 خلاء أي خالية عن 
اي الحيرة والدهشة ومنه يقال للأحمق وللجبان: قلبه هواء أي لا رأي فيه ولا 
قوة قال زهير: 


من الس يسنان حوجوه هواء 


بياء الغيبة لتقدم اسم الله وقوله تعالى: «ليوم» أي لأجل يوم فاللام للعلة وقيل: بمعنى (إلى» 
للغاية وتشخص صفة ليوم. وشخوص البصر ارتفاعه وعدم استقراره في مكانه من حدة النظر 
وقيل: بقاؤه مفتوخا بحيث لا يغمض ولا يرتد إليه طرفه. الجوهري: شخص بالفتح 
شخوصًا أي ارتفع وشخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينه وجعل لا يطرف. قوله قعالى: 
(مهطعين مقنعي رؤوسهم) حالان من المضاف إليه المحذوف إذا التقدير تشخص فيه 
أبصارهم. ويجوز في «مقنعي» أن يكون حالاً من الضمير في ١‏ «مهطعين» فيكون حالاً 
متداخلة» وإضافة «مقنعي» غير حقيقية فلذلك وقعت حالاً من الضمير. وقوله: #لا يرثد 

يهم* في محل النصب على أنه حال من الضمير في «مقنعي». والطرف في الأصل مصدر 
دبي او وهو العين كقولهم: ما فيهم عين تطرف. والطرف الجفن أيضًا يقال: 
ما طبق طرفه أي جفنه على الآخر. والطرف أيضًا تحريك الجفن ويجوز أن يكون كل واحد 
من قوله: #إلا يرتد إليهم طرفهم» وقوله: #وأفئدتهم هواء» استئناقًا وأن يكون حالاً وقوله: 
#هواء# وإن كان خبرًا عن جمع فإنه في معنى فارغة وخالية. ثم إنه تعالى لما أوعد 
الظالمين بأنه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأفعالهم ولكن يؤخر عذابهم ليوم القيامة الذي 
من صفته أنه تشخص فيه الأبصارء وكذا أمر رسوله يَليٍ أن ينذر الناس يوم يأتيهم ذلك 
العذاب المعهود على أن #يوم يأتيهم* مفعول ثانٍ ١لا‏ نذر؛ فإنه يتعدى إلى اثنين كما في 


2 ار 


قوله : در صَعِفَة* [فصلت: .]١7‏ قوله: (قال زهير): 


كأن الرجل منها فوق صعل (من الظلمان جؤجؤه هوام 00 
الصعل : الصغير الرأس والعنق من الرجال والنعام ومن غيرهما. والجؤجؤ من الطائر 
والسفينة صدرهما يهمز ولا يهمز. يصف مطية بالقلق يقول: كان رجل هذه المطية فوق 
ظليم أي نعامة لا قوة في قلبه ولا جراءة» فإن النعام يضرب به المثل : في الجبن قيل: في 
حق الحجاج وصمًا له بالجين: ظ 
أسد عليّ وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 


يل ظ سورة إبراهيم/ الآيتان: 114 و45 


ون :0 ينا لق ”عي اتير مقا وية عون العو واي العا 
اب يني ري القيامة أر يوم الموت ف أو اي ا وعو كتوله انا لانم 
هنا ا روا إل الدنيا وأمهلنا إلى حد من الزمان ليا 0 1 عات 3 قار ما دمت 


بي بي مسسعر 


بك ونجيب 0 9 دعوتك وَشَيع م الشُخلّ» جواب لاد ان ونظيره مولا 





ا 7 7200 ا م 
أخَرْتَِ إك أجل هَرِيبٍ 00 َم َ» [المنافقود ) ]٠١‏ ظأوَلمَ تحكرنأ 
المقتع تل نا لكك بن زَوَالٍ 49 على إرادة ا «وما لكم» جواب 
القسم جاء بلفظ الخطاب على | المطابقة دون ل والمعنى أقسمتم إنكم بافود في 


الذنا لا تزالون تال با ولعلهم السيجوا نظدا وغرورا! أو دل عليه حالهم حيث بئنوا 
شديدا: وأملوا تعد دوقيل السمرا ان لا يتغلرن إلى ذال انوي ور إتيني إذا اماتوا لا 


يزالون عن تلك الحالة إلى حالة أخرى كقوله: ورك ا ا ا 
00 [النحل: 8؟]. 


#رركة :قن تكن أن ظطاموا المت نفْسَهَرَ4 بالكفر والمعاصي كعاد 





قوله: (أو آخر آجالنا) هذا على تقدير أن يكون المراد باليوم يوم موتهم معذبين بشدة 
السكرات وما نالهم بمعايئة ملائكة العذاب» وأيقنوا بسوء عاقبتهم والأول على تقدير أن يراد 
باليوم يوم القيامة . ظ ظ 


قوله: (على إرادة القول) أي القول الجاري من قبلهم بلسان المقال. والمعنى: أو لم 
تكونوأ قائلين بلسان المقال والله ما لنا من زوال وإن كان المتبادر من ظاهر العبارة أن يكون 
ارس و3 الله على داقر للح لا قول 0 ا 0 0 
تكونواء إلا أن عطف قوله: «أو دل عليه حالهم» يذل على أن المراد منه القول الجاري من 
ظ قبلهم كأنه قيل: أو لم تكونوا أقسمتم نلسان المقال صريحًا أو بدلالة الحال وشهادة الأفعال. 
هذا هو المفهوم من تقرير الكشاف. ويحتمل أن يكون مراد المصنف من قوله: «على إرادة 
القول» ما ذكرنا من أنه المتبادر إلى الذهن ويكون قوله: «أو دل عليه حالهم» معطوفا على 
قوله: «اقسموا بطرًا وغرورًا» ويكون مقصوده أنه لما حكى عنهم أنهم أقسموا على أنهم 
باقون في الدنيا لا يزالون عنها بالموت ورد أن يقال: كيف يقسمون عليه وليسوا بمجانين؟ 
أجاب عنه بقوله: «ولعلهم أقسموا عليه بطرًا وغرورًا أو دل عليهم حالهم». قوله تعالى: 
(وسكنتم في مساكن الذين) عطف على قوله: #أقسمتم# أي ولم تكونوا سكنتم فهو تقريع 


سورة إبراهيم/ الآيتان: 48 و45 81م 


ولمود. وأصل سكن أن يعدى ابعي) كمر وغنى وأقام . وقد يستعمل بمعنى التبوء فيجري ‏ 
7 


مجراه كقولك: سكنت الدار. «وَبَرَت لحكم يق معلن بهم بما تشاهدونه 
في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عندكم من أخبارهم 56 لَك الَمْمَالَ 
9 من أحوالهم أي ِيَئا لكم أنكم مثلهم في الكفر واستحقاق ا أو صفات ما 
فعلوا وفعل بهم التي هي في الغرابة كالأمثال المضروبة. وقد م روأ مكْرش 4 
المستفرغ فيه جهدهم لإنظال: الحق وتقوض الباظل» #وعند لله م رهم 4 ومكتوب عنده 
فعلهم فهو مجازيهم عليه أو 0 لمكرهم وإبطالاً له. #وإن 
2 مُحكره 4 في العظم والشدة ليرول ” نه يبال 409 مداق ار 
التكيال ومع لها. وقيل: (إن» نافية واللام مؤكدة لها كقوله: #إوّمًا حكات أله 
ثانٍ للذين ظلموا. فإنهم لما سكنوا في مساكن الذين كفروا وعصوا وبيّن لهم ما حل بهم 
بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء ولم يعتبروا فقد استوجبوا الذم والتقريع. قوله: (وأصل سكن 
الخ) إشارة إلى وجه تعديه تارة ب «في» كما في هذه الآية وتارة بدونها. وقرأ العامة «وتبين» 
فعلا ماضيًا وقرىء «ونبين» بضم النون الأولى والثانية على أنه مضارع بين وهو خبر مبتدأ 
محذوف والجملة حال أي ونحن نبين» وفاعل اتبين؟ مضمر لدلالة الكلام عليه أي وتبين 
لكم حالهم وخبرهم وهو هلاكهم بطريق الاستئصال و «كيف» في موضع النصب «بفعلنا» ولا 
يجوز أن يكون فاعلا. قوله: (أي بينا لكم أنكم مثلهم في الكفر) فيكون «لكم' متعلقًا 
بمحذوف في محل النصب على أنه حال من الأمثال والتقدير: ضربنا أمثال أحوالهم ثابتة 
لكم. والمراد بالأمثال معناها اللغوري. وعلى الثاني تكون الأمثال مستعارًا لصفات ما فعلوا 
وما فعل بهم تشبيهًا لها بالأمثال المضروبة في الغرابة. لما ذكر الله تعالى صفة عقابهم اتبعها 
بذكر كيفية مكرهم فقال: #وقد مكروا مكرهم» الخ. قوله: (المستفرغ فيه جهدهم) هذه 
المبالغة والاهتمام بالمكر مستفادة من إضافة المكر إليهم لأن صناديد قريش لما اشتهروا بشدة 
الشكيمة والتمادي في الطغيان كان ما أضيف إليهم من المكر المتعلق بإبطال الحق وتقرير 
الباطل مكرا مبذولا فيه جهدهم ونهاية قدرتهم. قوله: (ومكتوب عنده فعلهم) مبني على أن 
يكون المكر مضافا إلى فاعله كالمكر الأول. والمعنى: إن مكرهم الذي مكروه مكتوب عند 
الله وقوله: «أو عنده ما يمكرهم به» على أن يكون المصدر مضافًا إلى مفعوله ومكر الله 
تعذيبه إياهم وسمي مكرًا للمشاكلة. قوله: (مسوّى لإزالة الجبال ومعدًا لها) على أن تكون 
كلمة «إن») شرطية حذف جوابها لدلالة قوله: #وعند الله مكرهم*# عليه والتقدير: وإن كان 
مكرهم معذا لإزالة أمثال الجبال الرواسي وهي المعجزات ا فالله تعالى مجازيهم ‏ 
بمكرهم وأعظم من مكرهم. قوله: (وقيل إن نافية واللام مؤكدة لها) أي للنفي المستفاد 


لِيِعَذِبَهِمَ* [الأنفال: 77] على أن الجبال مثل لأمر النبي يَكِْةِ ونحوه. وقيل: مخففة من 
الثقيلة والمعنى أنهم مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال الراسية ثبانًا وتمكنًا من آيات الله تعالى 
وشرائعه. وقرأ الكسائي «لنزول» بالفتح والرفع على أنها المخففة واللام هي الفاصلة ومعناء 
تعظيم مكرهم. وقرىء بالفتح والنصب على لغة من يفتح لام كي. وقرىء «وأن كان كاد 
مقرمرف 18ل ل أله قلت رت نشاه مدن درن« رن لدو وكا 
[غافر: ]0١‏ #كحتبَ أنه ليرت أنا وَرَسْنَ» [المجادلة: ١؟]‏ وأصله مخلف رسله وعده 


منهاء فإن اللام حينئذ هي لام الجحود التي نتضين؟ الفغل بعدها! بإضمان ان لز قوغها بغ 
كون منفي وخبر «كان» محذوف عند البصريين تتعلق به هذه اللام والتقدير: وما كان مكرهم 
مريدًا لإزالة ما هو كالجبال لأن انتفاء إرادة الفعل آكد من انتفاء نفس الفعل. وهو معنى 
قوله: «اللام مؤكدة لأن النافية» كما أن قوله: «ما كان الله مريذا لتعذيبهم» آكد من قولك: ما 
كان الله يعذبهم. وعلى تقدير كونها مخففة من الثقيلة تكون اللام فارقة بين النافية والمخففة 
ويكون المقصود تعظيم مكرهمء لأن ما فعل لإزالة ما هو كالجبال الراسية في الثبات والقوة 
يكون في غاية الشدة والقوة بخلاف ما إذا كانت نافية» فإن المعنى حينئذ حصر مكرهم ببيان 
أنه ما كان مكرهم بحيث تزول منه الشرائع التي هي كالجبال لأنه تعالى وعد نبيه كَككَِةِ إظهار 
دينه على كل الأديان فكيف يزول أمره الذي هو دين الإسلام بمكرهم؟ فإن مكرهم أوهن 
وأضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التي هي دين محمد طكَلِةِ ودلائل شريعته. ويؤيد 
صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية: #فلا تحسبن الله مخلف وعذه رسله* أي قد 
وعدك الظهور عليهم فلا يخلف وعده بمكرهم وقوله تعالى: #فلا تحسبن* على جميع 
التقادير الظاهر أنه جواب شرط محذوف أي إذا تقرر أن مكرهم مكتوب عند الله وهو 
مجازيهم عليه #فلا تحسبن* أو إذا تقرر أن مكرهم أوهن من أن يزول منه أمرك الذي هو 
أثبت وأقوى من الجبال الراسيات #فلا تحسبن*. قوله: (مثل قوله إنا لننصر رسلنا) يعني أن 
المراد بالوعد قوله تعالى في غير هذا الموضع: #إنا لننصر رسلنا#» وقوله: #كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي* ويحتمل أن يكون المراد به ما يفهم من قوله في هذا الموضع وعند الله 
مكرهم ؛ فإنه على التقديرين دال على أنه تعالى يجازيهم على مكرهم وينصر رسوله عليهم. 
قوله: (وأصله مخلف رسله وعده) لأن فعل الإخلال يتعدى إلى مفعولين: أولهما الموعود له 
وهو هلهنا الرسل وحق المفعول الأول أن يقدم على الثاني يقال: أخلفه ما وعده وهو هلهنا 
الرسل» لكن قدم المفعول الثاني وأضيف إليه اسم الفاعل تخفيمًا نحو: هذا الكاسي جبة 
زيدًا. قيل: لما تعدى الفعل إليهما لم يبال بالتقديم والتأخير. والإخلاف أن يقول شيئًا ولا 
يفعله . 
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فقدم المفعول الثاني إيذانًا بأنه لا يخلف الوعد أصلا لقوله: #إرك سه 9 يَخْلِتُ 


م 1 


الميعحاد # [آل عمران: 4] وإذا لم ي< يخلف وعده أحدًا فكيف يخلف رسله؟ #إنَّ اله 
بز » غالب لا يماكر قادر لا يدافع #ذو أنيقَام ك4 لآوليائه من أعدائه . 


ال الاك 


#يوم تبدل ل 7 الْدَرضٍ 4 بدل من يوم يأتيهم أو ظرف للانتقام أو مقدر 
«باذكر) أو لا يخلف وعله. ولا يجوز أن ينتصب «بمخلف» لأن ما قبل «أن») لا 
تعفمل. فينما تعنافي < والكموات # نطف على #«الأرض ».وتقديوه والسوارات عير 
العيارات بو اليل يون فى الذات تقر لاكة بيدلف الدواعيه بالؤتاتى بوعليه قرله: 
«بَدَلنَهُمْ جَلُودًا عَيْرْهَاك [النساء: 55] وفي الصفة كقولك: بدلت الحلقة خاتمًا إذا أذبتها 
وغيره شكلها وعليه قوله: مبِبَيّلٌ أنَهُ سَيمَاتِهم حَسََدتٍ» [الفرقان: ]7١‏ والآية تحتملهما. 
فعن علي رضي الله تعالى عنه: تبدل أرضا من فضة وسملوات من ذهب. وعن ابن 
مسعود وأنس رضي الله تعالى عنهما: يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطىء عليها 
أحد خطيئة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي تلك الأرض وإنما تغير 
صفاتها. ويدل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أنه تك قال: «تبدل الأرض 
غير الأرقى فيط وتهد مد الأديم العتكاطى اله تي <دبيا: وا ولا امتاي. واعلم أندالا 
يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتبديل أرضًا وسماء على الحقيقة ولا يبعد 
على الثاني أن يجعل الله الأرض جهنم والسملوات الجنة كما أشعر به قوله تعالى: #كلآ 
إذّ كتبَ البَرررٍ لنى عِلَيِنَ* [المطففين: ]١8‏ وقوله: #إنَّ كتبٌ الْتُبَارٍ لَنى سِحَِين» 
[المطففين: ] #وَبَرَرُوا» من أجدائهم لله الْوحِرٍ الْفَهكَار 49 لمحاسبته ومجازاته 
وتوصيفه بالوصفين للدلالة على أن الأمر في غاية الصعوبة كقوله: ##لْمِنِ الملك الوم لله 


قوله: (إيذانًا بأنه لا يخلف الوعد أصلاً) اعترض عليه بأنه لما كان #رسله» مفعولاً 
كان إخلاف الوعد مقيذا به سواء قدم على الوعد أو أخر فلم كنت الوعد مطلقا ثم 
قيد برسله؟ وأجيب بأن المفعول الثاني حقه التأخير فلما قدم دل على أ: نه أوهم والعناية بشأنه 
أتم؛ فالمقصود الأصلي من الكلام ليس إلا نفي إخلاف الوعد. وأما نفي خلف وعد الرسل 
فهو شيء متفرع على ذلك لأنه لما لم يكن من شأن الله تعالى إخلاف الوعد كان عدم 
إخلافه وعد من هو خيرته وصفوة عبيده تابعًا له وثاببًا بطريق الأولى. ونظيره :في نكيم 
المفعول الثاني على الأول للاهتمام بشأنه قوله تعالى في سورة الأنعام: «#وَجَمَلُوا نه شرَكءٌ 
ْنَّ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ فإنه قدم الشركاء ليدل على أن المقصود الأصلي استعظام اتخاذ 
الشركاء ونفي شركاء الجن تابع لهذا المقصود ومتفرع عليه. قوله تعالى: (وبرزوا/ معطوف 
على قوله: #تبدل الأرض* وهو ماض يراد به الاستقبال كقوله تعالى: #وتادئة أَصُحَبُ ألثَار» 
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َلْوِْرٍ الْقَهَارٍ# [غافر: ]١١‏ فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب لا يغالب فلا مستغاث لأحد 


مر سر جو ل 


5 َلْمْجْرِمِينَ يوميد مُعَرَينَ # فرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في 
العقائد والأعمال لقوله: وَإِدًا اللْفُوس َيِجَتَ [التكوير: 7] أو قرنوا مع الشاطين أو مع 
ما اكتسبوا من العقائد الزائعة والملكات الباطلة أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم 
بالأغلال. رقو يختل أن يكون تمثيلا لمؤاخذتهم على وال سي ار فى 
سياد 449 متعلق البمقرنين» أو حال من ضميره. والصفد القيد وقيل الغل. قال 
00 


[الأعراف : 6 . فقوله: (قرن بعضهم مع بعض) يع يعنى أن قوله: #مقرنين* فيه ثلاثة أوجه : 
الأول أن جعمن الكفان قن سعضن على حنسن تجانس ما اكتسبوه من العقائد الزائغة 
والملكات الباطلة المتجانسة» فمن حيث الجزاء أيضًا تجتمع أصحابها فإن الجنسية سبب 
الل في روا المتتجانسة . والثاني قرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة قال الله تعالى : 
وَمَن يَعْشُ عَن ذكْر الل نَفَيِض لم سَيطلنًا فهو لم م هرب # [الزرخرف: ]١1‏ والعاشي عن سواء 
السبيل لما كان يتبع يه ويأتمر بأمره حشر معه مقرونًا في سلسلة واحدة» أو مع ما 
اكتسبه من العقائد الزائغة والملكات الباطلة التي هي بمنزلة الشيطان بالنسبة إليه في كونها سببا 
لتأذي نفسه منها وخروجها عن الاعتدال اللائق بها. والثالث قرنت أيديهم وأرجلهم إلى 
رقابهم بالأغلال إما حقيقة وإما على أن يكون الأيدي والأرجل عبارة عن الأفعال الصادرة من 
الجوارح والأعضاء 0 طريق إطلاق أسباب الاكتساب على الأمور المكتسبة .بتلك الأسباب» 
ويكون مقارنة تلك الأمور إلى الرقاب عبارة عن مؤاخذة أنفسهم بها يقال: قرنت الشيء 
بالشيء إذا وصلته به. وجاء ههنا على التشديد لكثرة هؤلاء القوم فإن بناء التفعيل قد يكون 
لتكثير المفعول نحو: فتحت الأبواب. والأصفاد جمع صفد وهو القيد. قال عطاء: يريد 
سلاسل الحديد والأغلال وكل من شددته شذا وثيقًا فقد صفدته. قال الراغعب: الصفد 
والصفاد الغل وجمعه أصفاد. وفي الصحاح: صفده يصفده صفدًا أي شده وأوثقه وكذلك 
التصفيد» والصفاد ما يوثق به الأسير من قيد وغلء والأصفاد القيود. وبيت سلامة يدل على 
أنه أطلق الصفاد على ما يتناول كل واحد من الغل والقيدء فإن الغل يوضع على الساعد 
والعتق والقيد يوضع عتلى الرجل . وظاهر البيت يدل على أن صفادًا واحدا يعض ويجمع 
تلك الثلاث فكأنه نوع من الغل تجمع فيه الرجل واليد وتشدان على العنق. وزيد الخيل اسم 
رجل من قبيلة طي قدم على النبي كله وسماه به زيد الخيل ومات منصرفه من عند النبي كَل 
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فيه. وهو ما يتحلب من الأبهل فيطبخ فتهنأ به الإبل الجربى فيحرق الجرب بحدته. وهو 
أمدوة عنتة تقل «قية الاو بسرعة يطلى به جلود أهل النار حتى يكون طلاوٌه كالقمص 
النفس “فق الملكات الرديئة والهيئات الوحشية فيجلب إليها أنواعًا من الغموم والآلام. 
وعن يعقوب: قطرآن والقطر النحاس أو الصفر المذاب. والآني المتناهي حره والجملة 


محمومًا. وقوله: #مقرنين# حال من #المجرمين* إن كان الرؤية بصرية ومفعول به ثانٍ إن 
كانت علمية. و«إفي الأصفاد» إما ظرف متعلق «بمقرنين» أو ظرف مستقر متعلق بمحذوف 
حال من ضمير «المجرمين». وقوله:. #سرابيلهم من قطران» حال ثانية من #المجرمين» أو 
حال من الضمير في «مقرنين» وكذا قوله: #وتغشى وجوههم النار# على أنها معطوفة على 
الحال إلا أن الأخيرتين حالان مقدرتان أو جملتان مستأنفتان لا محل لهما من الإعراب 
مقتطعتان عن كلم الرؤية. لأن قوله: #مقرنين* بيان لحالهم في الموقف إلى أن يكب بهم 
في النارء والحالان الأخيرتان لبيان حالهم بعد دخول النار كما قوله: #مقرنين» حرك في 
السامع أن يقول: إذا كان هذا شأنهم وهم في الموقف فكيف حالهم وهم في جهنم 
خالدون؟ فأجيب بقوله: #سرابيلهم من قطران» وأوثر الفعل المضارع في قوله: #وتغشى» 
ولم يجعل اسمية كما قبله لاستحضار الحال والدلالة على تجدد الغشيان حالا فحالا. قوله: 
(وجاء قطران. وقطران لغتين فيه) يعني أن قراءة العامة اقطران» بفتح القاف وكسر الطاء وجاء 
فيه لغتان غيرها: إحداهما «قطران» بفتح القاف وسكون الطاء على وزن سكرانء. والأخرى 
«قطران» بكسر القاف وسكون الطاء على وزن سرحان وهو ما يتحلب أي يستخرج من شجر 
يسمى الأبهل والعرعر أيضًا فيطبخ ويطلى به الإبل الجربي فيحرق الجرب بحدته وحرارته. 
والسربال القميص وسربلته فتسربل أي ألبسته السربال وجمعه سرابيل فلذلك قال المصنف: 
"قمصانهم» وهو جمع قميص. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #سرابيلهم من قطران» ‏ 
استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه الهيئة الحاصلة لجوهر النفس من إحاطة الملكات الرديئة 
والهيئات القبيحة بها حيث يترتب على تلك الإحاطة اغتمام النفس بأنواع من الغموم والآلام 
بالهيئة الحاصلة من تسربل البدن سربالا من القطران» بحيث يترتب على ذلك التسربل ما ذكر 
من الأنواع الأربعة المعدة وهي: لذع القطران بحرارته وحدته ووحشة لونه. قوله: (وعن 
يعقوب: قطرآن) بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء» وآن على وزن رام فيكون «قطرآن» 
كلمتين. والقطر النحاس أو الصفر المذاب والآني اسم فاعل من أنى يأنى أنا أي تناهى في 
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ل ا ل الحق 00 د في تددبره مشاعرهم وحواسهم التي خلقت 
ل لأنها فارغة عن المعرفة مملوءة بالجهالاات. ونظيره 
قوله: © أَفَمَن 5 يوجهة. سَوءَ ألعذَاب يوم الْقْمَةَ # [الزمر: 5؟] وقوله تعالى: يوم 


عبن نين 


مكو فى الاق عزو يب [القمر: 18]. 


2-58 ب لسر أ مطيعة» ته إذا بي أن المجرميه يعاقيون 
لإجرامهم علم أن المطيعين يثابون لطاعتهم ويتعين ذلك أن علق اللام (بيرزوا»). # إن 
لد سر ار 


7 اه 5 4-4 
ده ألحِسَابٍ ك3 لانه لا يشغله حساب عن حساب هذا » إشارة إلى 
القذاث اث السوئرة "أو ما“قنة .سه الفلة بوالعل كير اونا واضشه ود كول 27 ل تعسية اللا 
2 ودع 2 9 ع ال" 2 من فو 00 





الحرارة قال الله تعالى: وبين حَيمٍ ءأن» [الرحملن: 55]. قوله: (أي وتتغشاها) أي يجب 
على قراءة «وتغشى) بتشديد الشية أن تحمل الكلمة على المضارع بحدف إحدى التاءين 
لتوافق المشهورة فيكون تفعل بمعنى فعل نحو : تيسير بمعنى يسركما أن تغشاه بمعنى غشيه 
فقولة+ اتنتهاها» يفعى تعلوها وتنطيها: 


قوله: (كما تطلع على أنئدتهم) يعني أنه تعالى خص القلب والوجه بظهور آثار العذاب 
فيهما حيث قال في القلب: لتر أَسَهِ الْمُومَدَهٌ لت نَم عل الْأَفْدَوَ * [الهمزة: 1 7] وقال 
58 الوجه: #وتغشى وجوههم النار لأن الحكمة في خلق المكلفين إنما هي معرفة ربهم 
وخالقهم بمعاينة ما يدل على كمال علمه وقدرته واستعمال المشاعر والحواس المجتمعة في 
الرأس والوجه ليؤدي استعمالها إلى المعرفة التي موضعها القلب ليخضعوا لعظمته وكبريائه 
ويرغبوا فى طاعته ومرضاته ويجتنبوا عن سخطه وعقابه ويحوزوا بذلك سعادة الدارين 
فمن أخمل هله القوى التي هي أسباب السعادات كلها فجدير أن يكون معظم ما يتعلق به 
من العذاب ظاهرًا في مجال تلك القوى. قوله: (ونظيره قوله تعالى:أفمن يتقي بوجهه سوء 
العذاب) فإن من أصاب وجهه أذى في الدنيا يتفي عنه بيده. والمجرمون لما كانت أيديهم 
مغلولة إلى أعناقهم لا يقدرون على أن يتقوا النار بأيديهم فلا جرم يتقونها بوجوههم. 
قوله: (أي يفعل بهم ذلك ليجزي) يعني أن اللام متعلقة بمحذوف. ولما ورد أن يقال: 
تعذيب المجرمين كيف يصح تعليله بمجازاة كل نفس بما كسبت فإن علته ليست إلا 
مجازاة أنفسهم فقط لا مجازاة عامة النفوس؟ أشار إلى دفعه بوجهين: الأول أن المراد 
بكل نفس النفوس المجرمة» .والثاني أن تعذيب المجرمين لإجرامهم لما استلزم إثابة 
المطيعين لطاعتهم كان قوله: «يفعل بهم ذلك» متضمنًا لكل واحد من الإثابة والتعذيب 
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لص لوفو بس سر 


#بللع للناس» كفاية لهم في الموعظة ##ولمندرواً بهء# عطف على محذوف أي لينصحوا 
ولينذروا بهذا البلاغ فتكون اللام متعلقة بالبلاغ. ويجوز أن تتعلق بمحذوف تقديره 
ولددوزاتيه انول أو تلى: . وقرىء بفتح الياء من نذر به إذا علمه واستعد له. #وليعامراأ 
ماش إله ود باللظى والتامل قماتقيةمن الأيات الذالة عله أو المفية علق ما يدل 
عليه. «وَيدَ أ وو الألبتب لق فيرتدعوا عما يرديهم ويتدرعوا بما يحظيهم. 
واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في إنزال 


الكتب: تكميل الرسل للناس» واستكمالهم القوة النظرية التي منتهى كمالها التوحيد. 





فصح تعليله بمجازاة كل نفس عن العموم. ثم أشار إلى جواز كون اللام في «ليجري؛ 
متعلقة بقوله: «وبرزوا» فحينئذ لا حاجة إلى تخصيص كل نفس بالمجرمين بل يتعين 
إيقاؤه على عمومه. 


قوله: (ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد) ذكر الفائدة الأولى بقوله: #ولينذروا به# وذكر 
الثانية بقوله: #وليعلموا إنما هو إلله واحد# والثالثة بقوله: #وليذكر» واعلم أن النفس 
الناطقة لها قوتان: نظرية تستكمل بها النفس معرفة الموجودات بأقسامها التي هي الواجب 
لذاته وصفاته وآثاره الممكنة من الجواهر العلوية والسفلية» ومعلومات الأعراض القائمة بها حتى تصير 
النفس بتلك المعرفة عالمًا آخر ارتسمت فيه صور جميع الموجودات من أجناسها وأنواعها 
وأصنافها مضاهيًا للعالم الأكبر الذي تحققت فيه أعيان الموجودات المذكورة» وأجلّ هذه 
المعارف معرفة ذات الواجب بصفات جلاله وجماله. وقوة عملية: تتمكن النفس بها على 
أعمال جوارحها وقواها الظاهرة والباطنة وتستعين بها في تحصيل المقاصد الدنيوية والأخروية 
التي هي الأعمال الصالحة وهي التي عبر عنها المصنف «بالتدرع بلباس التقوى». والمراد 
بالتقوى ههنا التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك فقوله تعالى : #وليعلموا إنما هو إله 
واحد# إشارة إلى ما يجري مجرى الرئيس بكمال القوة النظرية وقوله: #وليذكر أولوا 
الألياب#* إشارة إلى ما يجري مجرى الرئيس بكمال حال القوة العلمية. فإن غاية هذا التذكر 
وفائدته هي الإعراض عن الأعمال الباطلة والإقبال على الأعمال الصالحة وهذه الآيات 
مشعرة بأن التذكر بهذه المواعظ والنصائح يوجب الوقوف على التوحيد والإقبال على العمل 
الصالح. والوجه فيه أن من سمع هذه التخويفات والتحذيرات عظم خوفه واشتغل بالنظر 
والتأمل. والنظر يوصل إلى معرفة التوحيد والنبوة والاشتغال بالأعمال الصالحة. واعلم أن 
هذه الآية الكريمة دالة على أن العقل أشرف ما يتوصل به إلى الحق لأن أعز المطالب وأكرم 
المواهب هو هداية الله تعالى بإنزال الكتب وبعثة الرسل وقد تبين بهذه الآية أن من ينتفع به 
ويتذكرهم أولوا الألباب» فظهر به أن من لا لب له كالبهائم. اللهم اجعلنا من المهتدين بنور 
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والكعاته يهو السورة وكذا القرآن وتنكيره للتفخيم أي آيات الجامع لكونه كتابًا 


مرا ار ار 


كاماد وقرانا بسن بالوقاف هق الك انا خريا. ريا وذ ان حرا َو كنأ 





سورة الحجر 

مكية بالإجماع زعي اسع وتسعوت آية 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
قوله: (آثر تلك آيات الكتامه وقران ميق ) فل فة أن فواتح الشو عتما أن تكون 
اما لها وأن تكون مذكورة على نمط التعديد للتحدي. وتعديد دليل الإعجاز إما من جهة 
أن المتحدي مركب من جنس ما منه كلامهم وقد عجزوا على إتيان مثله. أو من جهة أن 
من يأتي بهذه الفواتح لم يكتب ولم يقرأ ولم يخالط الكتب. فعلم أسامي حروف المباني 
من مثله معجزة فيكون الافتتاح بالمقطعات للإيقاظ وقرع العصا من جملة المعجزات 
الخارقة للعادة. فعلى هذا لا يكون لها محل من الإعراب. والذي يلوح من تقرير المصنف 
أن يكوة #آلر» اسم لهذه السنورة الكريمة ويكون كلامًا مستقلاً تقديزه :هذه «ألرة مكل 


قولك: هذا زيد 5 مسمى بزيد ويكون «تلك» إشارة إلى ما في ضمنها من “الاباك قر فواعة 
المحل على الابعداء (وآيات الكتات» خبره. ووصف" الكتاب بكونه كاملا مستفاد من 


0 الها 5 5 
سَِلِمِينَ ((ر1)» حين عاينوا حال المسلمين عند نزول النصر أو حلول الموت أو يوم 
القيامة. وقرأ نافع وعاصم «ربما» بالتخفيف. وقرأ «ربما» بالفتح والتخفيف. وفيها 
ثمان لغات: ضم الراء وفتحه مع التقبوول. و التحفيفنو». بوشاء العامة وفيا وذوقيا: 
و«ما» كافة تكفه عن الجر فيجوز دخوله على الفعل وحقه أن يدخل الماضى لكن لما 





التعريك الى :قاذ تعزيك الكين فى مكل *.زين التساع .يقيق التحضر افيدل على أن زيذا 
لكماله في الشجاعة لا ينبغي لأحد سواه أن يدعى شجاعًا. فكذا إذا كان الخبر مضافا إلى 
المعرّف بلام الجنسء. فإذا أخبرت عن آيات هذه السورة بأنها آية السورة دل ذلك على 
كمالها وتفضيل الشيء على غير ادعاء لا يستلزم أن يكون ما عداه مفضولا بالنسبة إليه 
حقيقة. وإذا كان المراد بالقرآن أيضا السورة يكون عطفه على «الكتاب» من قبيل عطف 
اليقانقة بان ركون الكعات غدازة عن السورة العرصوفة بالكمال والقران "عبار عن الستورة 
الموصوفة بأنها المقروء المبين» والواو المتوسطة بين الصفات تفيد الجمع بينها. والمبين 
من أبان المتعدي وتنكير «قرآن» مبين للتفخيم فيرجع المعنى إلى أنه قرآن جامع لفخامة 
الشأن وغرابة البيان. ولما كان في التعريف نوع من الفخامة وفي التنكير نوع آخر وكان 
الغرض الجمع بينهما عرف الكتاب ونكر القرآن. وإن كان الافتتاح بقوله: «الر؛ للإيقاظ 
وتعديد دليل الإعجاز فحينئذ يحتمل أن يكون «تلك» إشارة إلى ما بعده كما في قولك: 
هذا أخوك. فإنه نقل عن الزمخشري: أن هذا لا يكون إشارة إلى غير الأخ وأن المشار 
إليه لا يجب أن يكون موجودًا حاضرًا بل يكفى أن يكون موجودًا ذهنًا. وجملة «تلك 
آيات الكتاب» لا محل لها إن قيل «آلر» كلام ا جيء به لمجرد التنبيه والإيقاظ.» وفي 
محل الرفع على الخبرية إن قيل «آلر» مبتدأ. 

قوله: (حين عاينوا حال المسلمين) اختلف في وقت ودادتهم ذلك. والأصح ما قاله 
الزجاج . فإن حال الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب ورأى حالاً من أحوال المسلم 
ود لو كان مسلمًا. روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله يكِ: «إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة 
قال الكفار لهم: ألستم مؤمنين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم 
معنا في النار. فيتفضل الله تعالى ابقل ,ركه فيأمر بإخراج كل من كان من أهل القبلة من 
النار فيخرجون فحينئذ #يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين#». وقيل: وقت ودادتهم حين 
حلول الموت ونزول ملائكة العذاب فإنهم إذا شهدوا علامات العذاب ودوا لو كانوا 
ظ مسلمين. وقيل: يودون ذلك إذا اسودت وجوههم ونودي وام مَتَرُوأ الوم أمها ير لْمُحَرِمُونَ ‏ 
[يس: 59]. قوله: (وما كافة) اعلم أن «رب» حرف جر تلحقها «مأ» فيد أحدهما 
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كان المترقب في إخبار الله تعالى كالماضي في تحققه أجري مجراه. وقيل: (ما» نكرة 
نهنا تكرة: التفوسن مين الأمبر له فرجة كحل العقال 
ومعنى التقليل فيه الإيذان بأنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فبالحري أن يسارعوا 





أن تكون بمعنى شيء كما في قول الشاعر : 
(ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال) 


فكلمة تكره النفوس صفته بحذف العائد والتقدير: رب شيء تكرهه النفوس ولولا أنها 
اسم لما جاز عود الضمير إليها. والوجه الثاني أن تكون كافة تكف الحرف عن العمل ولما 
صارت مكفوفة عنه تهيات وصلحت للدخول على «ما» لم تكن تدخل عليه قبل كونها 
مكفوفة. فإن رب حال كونها عاملة إنما تدخل على الاسم المفرد وتتجره نحو: رب رجل 
كريم لقيتهء ولا تدخل على الفعل فلما دخلت عليها «ما» هيأتها للدخول على الفعل كما في 
هذه الآية. ثم إنهم اتفقوا على أن كلمة «رب» إذا دخلت على الفعل لا تدخل إلا على غير 
المستقبل كما يقال: ربما قصدني عبد الله ا 
المحقق فلا معنى لدخولها على المستقبل ولا ينتقض بدخولها على المستقبل في قوله: ربما 
تكره النفوس لما مر من أنها داخلة على اسم نكرة. والقاعدة إنما هي فيما إذا دخلت على 
الفعل لكنه ينتقض بهذه الاية حيث دخلت فيها على المستقبل على تقدير كون «ما» كافة. 
قال الومام : قول النحويين إنه لا يجوز دخول «رب» على الفعل المستقبل كن اي 
بالدليل العقلي» وإنما الرجوع فيه إلى النقل والاستعمال» ولو أنهم وجدوا بيئًا مشتملاً على 
هذا الاستعمال لقالوا إنه جائز صحيحء وكلام الله تعالى أقوى . والحمل في الاستدلال. 
بالجواز أو إلى فلم لم يتمسكوا في دخولها على المستقبل بهذه الآية والحمل على جوازه 
وصحته؟ ثم قال: أجاب النحويون عن النقض المذكور بوجهين: الأول قالوا: المترقب في 
إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه فكأنه قيل ودواء والثاني أن كلمة «مأ» 
في قوله: #ربما يود الذين كفروا» اسم و "يود صفته والتقدير: رب شيء يود الذين 
كفروا. قوله: (ومعنى التقليل فيه) جواب عن سؤال مبني على مقدمة وهي أنهم اتفقوا على 
أن ارب» موضوعة للتقليل وهي في التقليل نظيركم في التكثيرء فإذا قال الرجل: ربما أزور 
فلانا دل «بربما» على تقليل الزيارة . قال الزجاج : من قال إن «رب» يعني بها الكثرة فكلامه 
مخالف لما يعرف من أهل اللغة. والسؤال المتفرع عليها هو أن تمني الكافر الإسلام كثير 
دائم فلا يليق به لفظة «ربما» التي تفيد التقليل. وتقرير الجواب أنه لا شك في كثرة ودادتهم 
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إلنه فكيف فول كا سرافة كه موت 3 كتستمي شواخ القاعةفان كجانيق ديه قافة فى 

ل عد كفت انمه ين ع اللو : مه فى 
1 >< لخر ح ) ا با وق ا ما ل و ا ا ل ا ب 

ليفعلن #ذرهم» دعهم #يأكلوا وَسَمتَعوا4 بدنياهم #وبلهه الامل# ويشغلهم 
5 ع 58 1 4 5 ' 1 10 سح فر - 0ه ؛ 


سمو ء صسعههدم إدا عايئوا جزاءهة. والغرضص إقناط الدسون 0 من إر عوائهم وإيذانه دا لد 


الإسلام لكنها صورت بالقلة لكون التقليل أبلغ في التهديد والمعنى: إن ودادتهم الإسلام 
وتمنيهم ذلك لو كانت قليلة بل مرة لوجب مسارعتهم إلى الإسلام فكيف إذا كانت كثيرة 
مستمرة فئ كل ساعة؟ وقوله: «فبالحري» مبتدأ «وأن يسارعوا» خبره والباء زائدة كما في 
قولك: بجسبك درهم والتقدير: فالحري أي الحقيق المسارعة إليه. والفاء في «فكيف» 
جواب شرط محذوف تقديره إذا كمى ودادتهم مرة في المسارعة لعن الإسلام فكيف لا 
يسارعون إليه. والحال أنهم يودون في كل ساعة فإن قلت: قوله: «يود» لا بد له من مفعول 
فما مفعوله؟ فالجواب أنه محذوف أي يودون إسلامهم فحينئذ تكون كلمة «لوا في قوله: 
#لو كانوا مسلمين* امتناعية ويكون جوابها محذوفا تقديره: لو كانوا مسلمين لسروا بذلك 
وتخلصوا مما هم فيه. ويحتمل أن تكون «لو' مصدرية لوقوعها بعد فعل دال على معنى 
التمني فحينئذ يكون المضدر المأول مفعولاً اليودا أي يودون كونهم مسلمين. وقد ذكر في 
«شرح الرضي» أن كلمة «لو» في قولهم: #يودوا لو أنهم# بادون بمعنى «أن» المصدرية 
وليست بشرطية لمجيثها بعد فعل دال على معنى التمنى: وهذا على تقدير أن تكون «ما» 
كافة. وأما إن جعلتها نكرة ا فحينئذ يكون 057 (يودا عتمي | محسدوفا بعوة إلن 
التكرة الموصوفة وتكون «لو) المصدرية مع ما في حيزها بدلاً من «ما». 


قوله: (وقيل تدهشهم أهوال القيامة) أي قيل في وجه تقليل ودادة الكافر الإسلام: إن 
غلبة الدهشة عليهم تجعلهم مبهوتين متحيرين بحيث تمنعهم غلبة الحيرة عليهم من تمني 
الإسلام إلا في زمان إفاقتهم عما هم فيه من الفكرة والدهشة. ومن المعلوم أن زمان إفاتتهم 
8 غاية القلة فلا جرم تقل ودادتهم الإسلام. قوله: (والغيبة في حكاية ودادتهم) يعني أن 
قوله تعالى: #لو كانوا مسلمين» حكاية لودادتهم بقول مقدر والتقدير: يود الذين كفروا 
قائلين لو كانوا مسلمين. فالظاهر حينئذ أن يقال: لو كنا مسلمين لتكون الحكاية مطابقة 
للمحكي إلا أنه جيء بها على لفظ الغيبة لتطابق اللفظ الذي ذكر قبلها وهو قوله: #الذين 
كفروا» واعلم أن قوله تعلاى : #ربما يود الذي كفروا لو كانوا مسلمين* إلى قوله: #إوما 
مسسشخْرون # [الحجر: 5] جملة معترضة بين قوله: #آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين# وبين 
قوله: ليكاببًا الى مُرْلَ عَليَهِ أَلذَمْرْ ِنّكَ لَمَجَيُونٌ4 [الحجر: 1] فإنه تعالى لما بالغ في وصف 





سورة الححر/ الآية: 4 ١‏ 


من أهل الخذلان وأن نصحهم بعد اشتغال بما لا طائل تحته. وفيه إلزام للحجة وتحذير 
عن إيثار التنعم وما يؤدي إليه طول الأمل . 


ؤوَمَآ أَهلَكنا ين فَريَةٍ إِلَا وَكَا كاب تَمْلُوهُ 42 أجل ا عا 
اللوح المخفوظ. والمستثنى جملة واقعة صفة "لقرية». والأصل أن لا مجلا ار 
أناك:هذة الستورة الكريمة بما ينبىء عن بلوغها إلى أقصى درجات الكمال ا عرق 
المشركين أنهم بالكو في التكذيب حتى قالوا على سبيل خطاب المواجهة: «يا أيها الذى 
نزل عليه الذكر إنك لمجنون» سلى رسول الله يك بقوله: #ربما يود الذين كفروا» 
والمعنى: هون على نفسك فإنك بالغت في الإرشاد والإنذار وهم أيضًا أفرطوا في التكذيب 
والإنكار فهم قوم جهلة عديمو الدراية والاعتبار فإنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فالحري . 
أن يسارعوا إليه فكيف وهم يودونه كل ساعة. وإذا كان كذلك فاقطع طمعك في إرعوائهم 
ودعهم من النهي عما هم عليه من الاغترار بالحظوظ العاجلة وعدم الالتفات إلى ما يؤدي ‏ 
إلى سعادة الآخرة واللذة الباقية» بل مرهم أمر تهديد بأكل الطعام والتمتع فيها أيامًا قلائل 
فسوف يعلمون سوء صنعهم. قوله: (وفيه إلزام الحجة) أي في قوله: #ذرهم» مع 
تخصيص الأكل والتمتع بالمشتهيات والتملي بالأمل بالذكرء فإن تخلية الرسول كه بينهم 
وبين ما يشتهون وصده عن إنذارهم ودعوتهم إلى الحق لا يكون إلا عند تكرر الإنذار 
والجحود إلى أن يحصل اليأس من الإيمان. كأنه قيل: قد بالغت في الإنذار وألزمت الحجة 
فدعهم بعد ذلك إلى أن يعاينوا جزاء إصرارهم وعنادهم. فقوله تعالى: ##ذ, رهم يأكلوا 
ويتمتعوا# ليس أمر تكليف بل هو على طريق التهديد والتوعيد والإبلاغ في الوعيد والتأكيد 
كقوله تعالى : اَمَأ ما ِل إن يا َمننَ يِب [فصلت: ]4٠‏ وقوله تعالى: «وثلهيه 
الْدَمَلّ» [الحجر: ”] أي يشغلهم 1 يؤملون من أمور الدنيا عن الأخذ بحظهم من الإيمان 
والطاعة؛ يقال: ألهاه الشيء أي شغله وأنساه. ثم إنه تعالى لما هدد المكذبين المعاندين 
بقوله: #فسوف يعلمون4 بيّن أن تأخير العذاب ليس مبنيًا على الإهمال بل هو إمهالهم 
ليبلغوا الأجل المقدر لهم فقال: #وما أهلكنا من قرية»* أي من أهل قرية قبل أن يبلغوا 
أجلهم» فهذا الإمهال لا ينبغي أن يعجل به العاقل لأن العذاب مؤخر وأن كل أجل له وقت 
معين لنزوله لا يتقدم ولا يتأخر. قوله: (والمستثنى جملة واقعة صفة لقرية) لأن قوله: طإلا 
ولها كتاب» استثناء مفرغ من الصفة. وتقدير الكلام: وما أهلكنا من قرية على أي صفة إلا 
على صفة أنها لها كتاب معلوم ولأنه في قوة قوله: «أهلكنا قرية لها كتاب معلوم» فلها كتاب 
معلوم صفة لقرية. قوله: (والأصل أن لا تدخلها الواو) يعني أن القياس أن لا يتوسط 
العاطف بين الصفة والموصوف لشدة اتصالها به» لكن لما كانت الصفة كالحال في المعنى 
ظ حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١١‏ 


:و١‏ سورة الححر/ الآية : 6 
كقوله: #إِلَّا لها مُنَذْرُودَ» [الشعراء: 8١؟]‏ ولكن لما شابهت صورتها صورة الحال أدخلت 
57 ' َ 5-0 5 ا 120 07 26 سج 

عرنيا ا عن " لتسو قها باللموصرقه 1 شين من أَمَدَ أجَلها وما ستتحرون 2 


وإذكآن ينهم فرق من يعفن:الوجوة: وان أن .الواز تذخل غلى الجملة الواقعة خالا كذلك جاز 
أن تدخل على الجملة الواقعة صفة. فكما أن معنى الحالية لا يتغير بدخول الواو عليها نحو: إذا 
قلت جاءني زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب» كذلك معنى الوصفية لا يتغير بدخول الواو عليها 
وعدم دخولها. وكما أن الواو الداخلة على الحال إنما تدخلها لمجرد الربط كذلك الواو الداخلة 
على الصفة وذلك أن الأصل في الجملة الواقعة موقع الحال أن لا تدخلها الواو لفوات المغايرة 
لأن حكم الحال مع صاحبها حكم الخبر مع المخبر عنه. والخبر ليس موضحًا لدخول الواو. 
فكذا الحال وإنما يدخلها لمجرد الربط لا سيما إذا كانت جملة اسمية فإنها أشد اقتضاء للربط . 
فكذا حكم الوصف لأن الصفة مرتبطة بالموصوف فتكون الواو لتأكيد ذلك الارتباط . واعترض 
على جعل الجملة صفة «لقرية» لأن توسيط الواو بين الصفة والموصوف غير معهود وكذا توسيط 
كلمة «إلا» بينهما لم يعرف أن أحدًا من النحاة ذهب إلى جوازه صفة بل ذهب إلى جوازه حالاً 
والحال ليس وزانها وزان الصفة إذا لحقتها الواوء ولعل مَن جعلها صفة لقرية ولم يجعلها حالاً 
نظر إلى تنكير ذي الحال وهو «قرية» وليس بقويء إذ يجوز أن يقال: عمومها يصحح كونها ذا 
الحال كما في المبتدأ نحو: ما أحد خير منك. وهذا المعترض قد تبع «صاحب المفتاح» حيث 
قال: فالوجه عندي هو أن #ولها كتاب معلوم# حال من #القرية# لكونها في حكم الموصوفة 
أي قرية من القرى لا وصف لها وحمله على الوصف سهو لا خطأ ولا عيب في السهو. 


قوله: (ولكن لما شابهت صورتها صورة الحال) قال المصنف في تفسير قوله تعالى : 
ودورت تعة وتليلة كلق 4 (الكيات: 05] امد فيه الران على الجملة الواقينة حفة 
للدكرة تشبيهًا لها بالواقعة حالاً من المعرفة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن 
اتصافه بها أمر ثابت. انتهى. فإن قيل: لما كان قوله تعالى: #إلا ولها كتاب معلوم# صفة 
القرية» كما فى قوله تعالى : #ومآ أَمْلَكنًا من قَرَْيَةَ إِلّا لا مَُذْرُونَ4 [الشعراء: ]٠١8‏ فما الفرق 
كذ لصوق الصفة بالموصوف في إحداهما ولم يؤكد في الأخرى؟ فالجواب أن 
الوصف المذكور في هذه الآية غير الوصف المذكور في قوله: «إلا لها منذرون* لأن 
الوصف فيما نحن فيه لازم عقلي وفي تلك لازم عادي جرت عليه سنة الله تعالى» فإن وجود 
الحوادث في أي وقت كان على سبيل الاتفاق لا يقتضيه العقل والحكمة بل هما يقتضيان أن 
يكون لكل حادث وقت مقدر وكتاب معلوم لا يتقدم عليه ولا يتأخرء بخلاف لزوم سبق 
وجود المنذر على الإهلاك فإن لزومه له بمجرد جري عادة الله تعالى على ذلك : قوله تعالى: 
(من أمة) فاعل تسبق و«من» مزيدة للتأكيد وحمل على لفظ «أمة» حيث أنث «تسبق» لإسناده 


ال ل ل سك مي 0 للدي 


عو و 


يك لمجمون 9 ونظير ذلك قول فرعون: ##إنَ رسولكم لق أَنْسِلَ لبك لمجنون * 
[القسواء 17 ] والمعنى ايلك لعقوك” فول المحاتية عدن تدعي أن الله تعالى دل بك 
الذكن أ القرآن ٠‏ لاما َأَيسَ4 وكب الواتهم «مأ» كما كينا ركيم أدلا؟ لمعي أمثنا متناع 
الخيء لوجر غيره والتحضيض #ايِالْمَكِيِكَةِ4 ليصدقوك ويعضدوك على الدعرة كقوله: 
م نل الله علق فكزرت: معة 0 [الفرقان: /ا] ل للعقاب على تكذيبنا لك كما 


أي الأمم المكذبة قبل إن من الصَددقِنَ 02 فى دعواك. #إما 0 
المليكة 4 بالياء مسندًا إلى ضمير اسم الله. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالنون» وأبو 


يكز :والتاء والبناء للمفعول ل ورفع الما تك 1 . وفرىء امنا افق العنرل إل باحق 4 
الاقويذ ولضةا بالحق أي بالرعته اندض ادر وامتضيفة سد ولا حكمة في أن تأتيكم 


بصورة تشاهدونها فإنه لا يزيدكم إلا لبسًا ولا ني معاجلتكم بالعقوبة فإن منكم ومن ذرأ 





إلى أمة وأفرد الضمير المجرور وان فى قوله: «أجلها» كذلك وحمل على معناها ين قوله: 
#وما يستأخرون» فجمع وذكر وحذف متعلق «يستأخرون» وتقديره: وما يستأخرون عنه 
للدلالة عليه ورعاية للفواصل. قوله: (لمعنيين) أي على سبيل البدل إما الامتناع وإما 
التحضيض . فإن قوله: «لولا علي لهلك عمر؛ ليس فيه سوى الامتناع وقوله تعالى: #لو ما 
تأتينا# ليس فيه سوى التحضيض . والفرق بين التحضيضية والامتناعية هو أن التحضيضية لا 
يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مضمرًا كما فى قوله: 


تعدذون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمى المقنعا 


أي هلا تعدون الشجاع المتقنع بآلات الحرب. والامتناعية لا يليها إلا الاسم لفظًا أو 
تقديرًا عند البصريين وفي قوله: #ما ينزل الملائحة» أربع قراءات: «ما ينزل» على لفظ 
المضارع المعلوم المسند إلى ضمير الغائب» و«ننزل» بنئونين أولاهما مضمومة وثانيتهما 
ع وكسر الزاي ونصب «الملائكة' فيهما على المفعولية» و«تنزل» بضم التاء وفتح النون 
والزاني ورفع «الملائكة» على أنه قائم مقام الفاعل» و «تنزل» بفتح التاء والنون والزاي على 
أن أصله «تتنزل» فحذف إحدى التائين ورفع «الملائكة» على الفاعلية. وقوله: #إلا بالحق» 
مستثنى مفرغ من أعم عام المصدر أي ما تنزل الملائكة تنزيلاً إلا تنزيلاً ملتبسًا بالحق وقوله : 
طالخ #امعطاق. سيعذوقف ستصوب على ألذافت المعيدى محدواك: قوله: (ولا حكمة في 
أن تأتيكم بصورة) على أن يكون قولهم: لو ما تأتينا بالملائكة بمعنى لو ما تأتينا بهم 


ع 1 ا 7 لرسم و 1 
ور 3 د 


مَظَرِنَ 409 (إذا جواب لهم وجزاء لشرط مقدر أي ولو نزلنا الملائكة ما كانوا 
منظرين . 

م إن حن 0 زكر 4 رد لإنكارهم واستهزائهم. ولذلك أكده من وجوه وقرره 
بقوله : ٍوَإِن 7 فظو 49 أي من التحريف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجرًا 
مبايئًا لكلام البشر بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللسانء أو نفي تطرق الخلل إليه 





«ولا في معاجلتكم بالعقوبة» على أن يكون معناه لو ما تأتينا بالملائكة الذين ينزلون علينا بذلك 


العذاب الذي تخوفنا به على تقدير عدم إيماننا بك كما قال: #يَسْتَدْمِلَكَ بِالْعَدَابِ ولَولَا أجل 


دس عا ممه رو مءسد 


مم لَآمَهْرَ الْعَدَابٌُ* [العنكبوت: ”5]. قوله: (وقيل الحق الوحي أو العذاب) عطف على 
قوله: «أي بالوجه الذي قدره» فالمعنى على هذا: ما ينزل الملائكة إلا لأجل تبليغ الوحي أو 
لعذاب الاستئصال. . وتصديق المدعي والشهادة بصدقه في دعواه ليس شيئًا منهما فلا ينزلهم 
لذلك ولا يرد عذاب الاستئصال لهذه الأمة. قوله: (إذا جواب لهم وجزاء) فإن إذا إنما يذكر 
حيث خاطبك أحد بشيء وتريد أن تجيبه فتقول في جواب كلامه إذا يكون كما إذا قال لك : إنسان 
أنا آتيك فتقول : إذا أكرمك كأنك قلت ههنا : إن كان ال كه أكرمك فكذا هذه الآية. 


قوله: (رد لإنكارهم واستهزائهم) فإن الكفرة قالوا:. يا أيها الذين نزل عليه الذكر# 
فقد أنكروا أن ينزل عليه ذكر من ربه واستهزؤوا به حيث نادوه بهذا العنوان زاعمين أنه عليه 
الصلاة والسلام غير موصوف به فكأنهم قالوا: يا أيها المفتري إن الله تعالى لم ينزل عليك 
الذكر وهذا الذي تزعم أنه من عند الله ليس منه بل هو من إلقاء الجن وإنك لمجنون. فرد الله 
عليهم بقوله: #إنا نحن نزلنا الذكر» وأكده من وجوه تصدير الجملة «بأن» وتوسيط ضمير 
الفصل بين اسمها وخبرها والتعبير عن المتكلم الواحد بضمير الجمع للتعظيم والإجلال» 
وتكرير الإسناد لتقوية الحكم وتقريره واسميه الجملة. فإن قيل: قد حصل رد إنكارهم 
واستهزائهم بقوله: #إإنا نحن نزلنا الذكر# فما وجه اتصاله بقوله: #وإنا له لحافظون#؟ أجيب 
بأن اتصاله من قبيل اتصال الدليل بالمدلول فإن حفظ الله إياه يدل على كونه من عند الله لأنه 
.لو كان من عند غيره لما كان مصونًا من الزيادة والنقصان بل مجرد كونه من عند الله تعالى لا 
يستلزم كونه محفوظًا ما لم يحفظه الله تعالى ويتكفل بحفظه» ألا ترى أنه لم ينفق لشيء من 
الكتب مثل: هذا الحفظ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التحريف والتغيير إما في الكثير منه أو في 
القليل» وبقاء هذا الكتاب مصونًا عن جميع جهات التحريف مع أن دواعي الملاحدة واليهود 
والنصمارىي متوفرة على إبطاله»؛ وإفساده من أعظم المعجزات. وذكر لطريق حفظ الله 


تبوزة لد الله ١ ١4.‏ 


في الدوام بضمان الحفظ له كما نفى أن يطعن فيه بأنه المنزل له. وقيل: الضمير في «له) 
لبي ينة. لوَلَقَدَ أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ فى شيع الْأوَلينَ (4)22 في فرقهمء جمع شيعة 
وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهبء. من شاعه إذا تبعه وأصله الشياع وهو 
الحطب الصغار يوقد به الكبار. والمعنى نبّأنا رجالا فيهم وجعلناهم رسلا فيما بينهم. 


تعالى إياه وجهين: الأول جعله إياه معجرًا مبايئًا لكلام البشر فإن الخلق عجزوا بذلك عن 
الزيادة والنقصان. لأنهم لو زادوا فيه ونقصوا لتغير نظم القرآن وظهر لكل العقلاء أن هذا 
ليس من القرآن فصار كونه معجرًا كإحاطة السور بالمدينة في كونه سببًا للحفظ والصيانة. 
والثاني ما أشار إليه بقوله: «أو نفي تطرق الخلل"» ةيه ر معطوف على قوله: «بأن 
جعلنا» فإنه في تأويل المصدر فإنه تعالى لما دام واستمر على ضمان الحفظ له امتنع تطرق 
الخلل إلية وكان ذلك طريق الحفظ . وكلمة ١ما»‏ في قوله : «كما نفى أن يطعن فيه» مصدرية 
والباء في قوله : (بأنه المنزل له متعلقة بالذكر ا نان المناسة ين كولةة ##وإنا له 
لحافظون» دس نر #إنا نحن نزلنا الذكري ليصح عطف إحداهما على الأخرى وهي كود 
كل واحدة من الجملتين متعلقة بالذكر. قوله: (وقيل الضمير في له للنبي كة) والمعنى : إن 
لمجحيانة لان رن وصح إرجاع الضمير إليه لأنه لما ذكر الإنزال والمنزل ذل ولتي على العدرل 
عليه فحسن إرجاع الضمير إليه لكونه أمرًا معلومًا كما في قوله تعالى: “إنَا أَنرْلتَهُ فى ليله 
التذر» [القدن: ]1١‏ إن مير أنزلناء للقرآن "مع أنه الم يتقدم اذكره» ,وحسن ذلك لما ذكر 
فكذا ههنا. ثم إن القوم لما أساؤوا الأدب وخاطبوه عليه الصلاة والسلام خطاب السفاهة 
حيث قالوا: #إنك لمجنون4 فالله تعالى سلئ رسوله بكي وقال: إن عادة الجهال مع جميع 
الأنبياء كانت هكذا وكاتوا يصبرون على أذى الجهال وسفاهتهم ويستمزوت على الدعوة 
والإنذار فاقتد بهم في ذلك وهو كولة الى :لز ولقد: أرسلنا”من تلك 4 رييرة إلا أله سود 
ذكه الرن: لززالة نزلن يسان مانس رمقيت الفرنة المتلقة على مويق هين لاف لكين 
بعضهم تبعًا لبعض وتباعًا له. والشياع التباع وأحدهم شيعة. وشيعة الرجل اتباعه. قيل : 
شيع الأولين من باب إضافة الموصوف إلى الصفة كقوله لحَقٌ ألقينِ4 [الواقعة : 40] وجانب الغربي 
واللأضل في شيع الأولين. والبعسوووة ياولون مثله على حذف المضاف إليه ع في شيع 
الأمم المناضين الرليق رجانب المكان الغربي. فونه :(والفعتى: انا سرعالا كرات نا 
قال * الأصل في فعل الإرسال أن يتعدى ب «إلى» فينبغي أن يقال : ولقد ارملا من قبلك 
إلى شيع الأولين فكيف عدى بكلمة «في»؟ والجوات احقال» عدص ..- «في) اتضمية: 
كنا معنئ ان إلا أنه زاد قوله: لرجالا» للإشارة إلى .أن مفعول:«أرسلنا» محدوف 
اتقديره:” أرسلنا رسلا 'فيهم ؤزاد قوله: «وجعلتاهم رسلا فيما بينهم» إتمامًا لمعنى إرسال 


٠١ - ١١ سورة الححر/ الآيات:‎ ١14 


وي ينهم تن سر يرل ذا نيو استررترة ا مايل هولاته وه مل" 
للنبي كَْةِ. و «ماا لجان ليدع اا مضارعا بمعناه الرهام ١‏ ىس 
كاه انغال الماضية و 0 ندخله 9فى وب لجر لمجم ©2 
سيد اعد 0 الله تعالى يوجد الباطل في قلوبهم. وقيل: للذكر فإن 
الضمير الآخر في قوله:. 











ال ل 40 له وهر اله من هذا السبمير: والعففى كن ذلك البنلاك» يلك 
اللاكي في دلوي المسرفيق مكنا قير مؤش بغ أرويناة للسيلة المعضبيةة الونزهدا 
الرسل:. لما تقرر من أن الرسول من له معجزة باهرة وكتاب سماوي والنبي صاحب 
المعجزة فقط وليس له كتاب سماويء فلو اقتصر على قوله: «نبأنا رجالاً فيهم» لكان 
المذكور بعض معنى «أرسلنا» وهو بصدد بيان تمام معناه فدل بقوله: «نبأناهم فيهم؛ على 

معنى أعطيناهم المعجزة وبقوله : «وجعلناهم رسلا فيما بينهم؟ على معنى صيّرناهم صاحب 
كتاب وشريعة مستقلة. والفائدة في ارتكاب ما يحوج إلى اعتبار التضمين الإعلام بمزيد 
تمكين الرسل واستقرارهم فيما بين الأمم. 


قوله تعالك: (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون) نظير قوله تعالى: «زوَمَآ 
0117 مَزبون» [الشعراء: ]7٠١8‏ فيكون المنفي فيه صفة لرسول الله على ما 
اختاره المصنف لأنه في قوة أن يقال: أتاهم رسول مستهزأ به ولم يأتهم رسول غير 
فسشتهز أ اية:.ويكون حال من مفعول لإيأتيهم # على ما اختاره السكاكي والكاف في قوله 
تعالى : «#كزلك»4 منصوب المحل على أنه صفة مصدر محذوف أو حال منه أي سلكنا 
الاستهزاء في قلوبهم سلكنا مثل هذا السلك. ويحتمل أن يكون مرفوع المحل على أنه 
صفة مصدر محذوف أو حال منه أي الأمل كذلك ويستأنف وقوله: «وقيل للذكر»» فإن 
المعتزلة لما أبوا من إرجاع ضمير «إز._رىء»4 إلى الاستهزاء المدلول عليه بقوله: 
#يستهزئون» على أن الاستهزاء بالأنبياء كفر وضلال والله تعالى لا يخلق الباطل في قلب 
العبد على زعمهمء قالوا: إن الضمير للذكر واستدلوا عليه بأن الضمير «في» قوله: يؤل 
يؤمنون به عائد إلى القرآن بالإجماع فوجب أن يكون ضمير «ن_لكه» أيضًا عائذا إليه 
لأنهما ضميران متعاقبان فيجب عودهما إلى شيء واحدء 


المعنى : نسلك الاستهزاء في فلوبهم حال كرنهم لا يؤمنون بذلك الاستهزاء. وذلك يو جب 


سورة الححر/ الآية: ١‏ لحل 


00 الجملة حالاً من الضمير لجواز أن د حالاً من يدري ولا ياف كونها 


مفسرة للشعتق الأول بل يقوية: سه لْأَوَلينَ (03* أي سنة الله فيهم بأن 


خذلهم وسلك الكفر في قلوبهم أو بإهلاك من كذب الرسل منهم فيكون وعيد الأهل 
كك 


التناقض لأن الكافر لا بد وأن يكون مؤمئًا بكفره واستهزائه والذي لا يؤمن ولا يصدق 
بالكفر هو المسلم العالم ببطلان الكفر إذ هو بيان وتفسير لجملة #كذلك نسلكهة فينبغي 
أن يكون المبين مشتملا على ما يشتمل عليه البيان. وأجاب المصنف عن وجوه احتجاجهم 
بأن الأصل في الضمائر أن ترجع إلى أقرب المذكورات وقوله تعالى: #إنا نحن نزلنا 
الذكر* بعيد وقوله: #يستهزؤون» قريب والأصل المذكور يقتضي أن يرجع ضمير «نسلكه» 
إلى الاستهزاء المدلول عليه بأقرب المذكورين» ولا مانع من اعتبار هذا الأصل في ضمير 
«نسلكه». فإن قلت: إنه راجع إلى الاستهزاء إذا لم يتحقق مانع وإلا فلا قلنا إنه راجع 
إلى الاستهزاءء ولما تحقق المانع من اعتبار هذا الأصل في الضمير الثاني وهو لزوم 
التناقض قلنا إن الضمير الثاني يرجع إلى الذكر المذكور أولاً. وتفريق الضمائر المتعاقبة 
على الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآن فإن تعاقب الضمائر لا يستلزم الرجوع إلى 
شيء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل» ولما دلٍ الدليل في هذه الآية على رجوع 
الضمير الأول إلى الأقرب ورجوع الضمير الثاني إلى الأبعد عملنا بمقتضى الدليل. 
وأجاب عن قولهم إن «يؤمنون به4) حال من ضمير «نسلكه» فلو كان الضمير للاستهزاء 
لزم التناقض بقوله: «ولا يتعين أن تكون الجملة خالا مور الشهب) الخ يعني أن التناقض 
إنما يلزم على تقدير كون ضمير «نسلكه» للاستهزاء وكوك البحيلة حال منهء وذلك غير 
لازم لجواز أن تكون حالاً من «المجرمين» بل ويجوز أن لا يكون لها محل من الإعراب 
بأن تكون جملة مستأنفة لبيان حالهم بدخول الاستهزاء في قلوبهم ويكون المعنى لا 
يؤمنون بسببه. وأجاب عن قولهم إن كون الجملة الثانية بيانًا للأولى يستدعي أن يكون 
ضمير نسلكه للذكر وهو ينافي كونه للاستهزاء بقوله: «ولا ينافي كونها مفسرة للمعنى 
الأول بل يقويه» فإن تمكن الاستهزاء بالرسل في القلب عبارة عن الامتناع عن الإيمان 
بسبب ذلك الاستهزاء فيصلح أن يكون لا يؤمنون به* تفسيرًا لقوله: #كذلك نسلكه» 
أئ الاستهزاء في قلوبهم . 


قوله: (بأن خذلهم وسلك الكفر في قلوبهم) قدم هذا المعنى لكونه أكثر ارتباطا بما 
ذكر قبل. .وعلن المع الثاني يكون تهنديد! لكفار مكة. 


6" سورة الححر/ الآيتان: ١5‏ وه١‏ ' 


#ولو فتحنا علتّم» على هؤلاء المقترحين. #بابًا مَنَ السَّمَاكِ فظلوأ فيه 


مدو وا اط 


2 ٠. 2 ٠. 

يعرجون 09 يصعدون إليها ويرون محايي طول نهارهم مستوضحين لما يرونء أو 
تصعد الملائكة وهم يشاهدونهم. #لقالوا» من غلوهم في العناد وتشكيكهم في الحق 
(إما شدت أذ 4 مده هن الضار باهر من الكو برمة له ليف قر 140 


قوله: (على هؤلاء المقترحين) من كفار مكة فإنه تعالى حكى عنهم توغلهم في الكفر 
والعتاد: بقولة :+ #ووقالوا ييا" أيه الذى:تزل نعلت الذكر لكف لمتهتوة لو ها تانينا بالمتلاتكة إن 
كني مدق العنااقنى #حوتك سكن الله اتعالن فى مراضع آخر الهو كأنوا بتعرسوة اذايات 
ويعلقون إسلامهم على مجيئها نحو قوله تعالى: لارَأَْسَمُوا بالل َهَدَ اينيع لين عتم َه 
لَؤْميُنَ يب # [الأنعام: ]٠١9‏ فكان المسلمون يظنون أنهم صادقون مسترشدون في ذلك 
الاقتراح فكانوا يشفعون عند رسول الله كَلهِ حتى يسأل من الله أن يعطيه الآيات التي سألوها 
لعلهم يؤمنون. فبيّن الله تعالى أنهم في ذلك الاقتراح غير مسترشدين بقوله: #ولو فتحنا 
عليهم بابًا من السماء»# لأصرّوا على العناد والمكابرة فلا تلتفتوا إلى قولهم: #لو ما تأتينا 
بالملائكة» ونظيرها قوله تعالى: #وَلوُ تَزَلَا عَليِكَ كتبًا فى وَرَطاين كَلسَمُوهُ بح لَقَالَ أن كعروَا 
إن عدا إلا بِسرٌ يُيمُ4 [الأنعام: 7] وقوله: ظثُلْ إِنَمَا الْآيّكُ عند أنه وما يفوم أنهسآ إن 
جَلدَتَ لا يُويُونَ»4 [الأنعام: .]٠١9‏ قوله تعالى: (فظلوا) من الأفعال الناقضة واسمه مستتر 
فيه راجع إلى الكفار المفتتح لهم الباب» وقيل: راجع إلى الملائكة. وقد أشار إليه المصنف 
بقوله: «أو تصعد الملائكة» فالمعنى لو كشف لهؤلاء عن أبصارهم حتى عاينوا بابًا من السماء 
مفتوحًا فظل الملائكة ينزلون منه ويصعدون, فإن الصعود لا يكون بدون النزول فكان ذكره 
مستغنى عنه لصرفوا ذلك إلى أنهم سحروا أو لأصروا على كفرهم ولم يؤمنوا. فعلى هذا 
يكون النظم من قبيل ما تعاقب فيه الضمائر مع اختلاف المرجع إليه. والظلول فعل الشيء 
نهارًا يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله بالنهارء وبات يفعل كذا إذا فعله بالليل. فقوله: #ظلوا 
فيه يعرجون# بمعنى يصعدون إليه في بياض النهار ليكونوا مستوضحين لما يرون. قوله: 
(إليها) إشارة إلى أن متعلق «يعرجون؛ محذوف أي يعرجون إليها فيه بتضمين معنى الارتفاع 
أي يرتفعون. قوله: (سدّت عن الأبصار بالسحر ف السكر) بفتح السين وسكون الكاف وهو 
مصدر سكرت النهر أسكره إذا سددته» وهو من باب نصر. والسكر بالكسر العزم» والسكر 
بضم السين وسكون الكاف اسم للسكر من الشراب» وفعله من باب علم يقال: سكر يسكر 
سكرّاء وهذا لازم والأول متعدٍ. فيكون بناء التفعيل في الأول للتكثير أي تكثير المفعول وهو 
الإبصارء وفي الثاني للتعدية. وقرأ ابن كثير «سكرت» بتخفيف الكاف وبناء المفعول. وباقي 
السبعة قرأوا على بناء المفعول أيضًا إلا أنهم شددوا الكاف. والفعل على قراءة الجميع من 


كثير بالتخفيف أن ردك عن السكر رودل هاه ال ولتي ا الامن كراد ل د وم 
مو رون 00 4 كمه نا فيه ذلك كجانناان» عند ظهور غيره من الآيات. وفي 
كلمتني الحصر والإضراب دلالة على البتّ بأن ما يرونه لا حقيقة له بل هو باطل خيل 
إليهم بنوع من السحر. «وَلْفَدَ جَعَلَنَا فى السَّمَاكِ بروا» اثني عشر مختلفة الهيئات 


ا ال 0 


والخراضص على ما دل عليه الرصد والتجربة مع بساطة السماء. #وزيتلها» بالإشكال 


«السكر» بمعنى السد بشهادة قراءة ابن كثير فإنه لو لم يكن من السكر المتعدى لما بنى الفعل 
للمفعول وذلك يدل على أن باقى القراءات أيضًا من المتعدي وأن التضعيف للتكثير . 


قوله: (أو حيرت من السكر) بالضم عطف على قوله: «سدت» فعلى هذا يكون 
التضعيف للتعدية. قوله: (وفي كلمتي الحصر والإضراب دلالة على البتّ بأن ما يرونه لا 
حقيقة له) أما دلالة كلمة الحصر عليه فإنها تدل على أن مسكرًا تعلق بنا تسكيره وحيرنا إلا 
أن ذلك التسكير والتحيير لم يتعلق إلا بأبصارنا ولم يتعلق بعقولنا. ولا يخفى أن هذا بت بأن 
ما يرونه لا حقيقة له. وأما دلالة كلمة الإضراب عليه فإنهم أضربوا عن الحصر في الإبصار 
وقالوا: بل جاوز السكين إلى.غقولنا»: وأن سحر'اليخرة كما حشر أرضارنا خير عقولا أيضا . 
فقد حكموا بأنه كما لا اعتماد على شهادة حواسهم لا اعتماد أيضًا على شهادة عقولهم لكون 
الكل حيرى سكرى. فهو بت بأن ما يرونه بأبصارهم ويحكمون عليه بعقولهم أمور مموهة لا 
حقيقة لها. قال الإمام: فإن قيل: كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يصيروا شاكين في 
وجود ما يشاهدونه بالعين السليمة في النهار الواضح؟ ولو جاز حصول الشك في ذلك كان 
حصول السفسطة لازمًا ولا يبقى حينئذ اعتماد على الحس والمشاهدة. ثم قال: وأجاب 
القاضي عنه بأنه تعالى ما وصفهم بالشك فيما يبصرونه وإنما وصفهم أنهم يقولون هذا 
القولء وقد يجوز أن يقدم الإنسان على الكذب على سبيل العناد والمكابرة. وقال بعده: 
فيصح من الجمع العظيم أن يظهروا الشك في المشاهدات. وأجاب أيضًا بأن ذلك إذا 
حملهم غرض معتبر من المواطأة على دفع حجة أو غلبة خصم.ء فهذه الحكاية أيضًا إنما ‏ 
وقعت من قوم مخصوصين سألوا رسول الله كِِ عن إنزال الملائكة وهم رؤساء القوم 
وكانوا قليلي العدد وإقدام القليل على ما يجري مجرى المكابرة جائز. قوله: (مختلفة 
الهيئات والخواص) إشارة إلى وجه دلالة جعل السماء ذات البروج على وجود الفاعل 
المختار وكمال قدرته وعلمه. فإنه تعالى لما أجاب عن شبه منكري النبوة وبيّن توغلهم في 
المكابرة والعناد. وقد تقرر أن القول بالنبوة متفرع على القول بالتوحيد. اتبع ما يدل على 
حقية النبوة بذكر دلائل التوحيد. فبدأ بذكر الدلائل السماوية فقال: #ولقد جعلنا في السماء 
بروجًاة الآية وأصل البرج الحصن والقصر قال الله تعالى: #وَلَو كُمٌ فى بروج مُنَيدَءِ4 


والهيئات البهية # للشظرت الاق المعتبرين المستدلين بها على قدرة بلاطا وتوحيد 
صانعها . (وَحَفِظتهَا ين كل سَيْطّنٍ تَجِيرٍ 47 فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس 
أهلها ويتصرف في أمرها ويطلع على أحوالها لإِلَا من أسَتَرَقَ ّم بدل من كل 
(اشيطان» و«استراق السمع" اختلاسه سرًا. شبه به خطفتهم اليسيرة من قطان السموات بما 


[النساء: 78] أي أبنية عالية قيل لها: البروج لظهورها من بعيد. فإن أصل البروج الظهور 
ومنه قوله تعالى: «إمَرَ مُبَبَرْحَتٍ بِزِتَةٌ# [التور؟. 1] أى غير ظاهرات يهاء :زوئ عن اف 
عباس رضي الله عنهما أن المراد ببروج السماء منازل الشمس والقمرء فإنه تعالى جعل لكل 
واحد منهما منزلا ينزل كل ليلة في منزل على حلة. وقيل : هي النجوم الكبار. وفيل : 
يحتمل أن يكون المراد بها مطالع الشمس والقمر والنجوم ومغاربها. وقيل: البروج الاثني 
عشر وأسماؤها: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت. قوله: (المعتبرين المستدلي) فإن ما يقبح في العين منظرًا 
لا يتفكر الناظر فيه ولا ينظر إليهء فزينها الله تعالى ليحملهم ذلك على النظر إليها والتفكر 
فيها فيعلموا أن ذلك تدبير العزيز العليم حيث دبر نظام العالم على أحسن تقويم وجعل منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض مع بُعدٍ ما بينهما. قوله: (بدل من كل شيطان) أي إلا ممن 
استرق السمع. قيل: فيه نظر لأن النحاة قد صرحوا بأن المستثنى ب «إلا» لغير الصفة إذا وقع 
في كلام موجب تام يجب نصبه ويمتئع البدل لاقتضائه فساد المعنى. لأن المبدل منه في 
حكم الساقط فيكون تقدير: جاءني القوم إلا زيد مثلاً جاءني إلا زيد ويفهم منه أن يجيء إليه 
جميع العالم غير زيد وهو معنى فاسد. وأجيب عنه بأن فوله تعالى: #وحفظناها من كل 
شيطان4» في معنى النفي كأنه قيل: لا يقربها شيطان #إإلا من استرق السمهم». ولو قيل: إنه 
فى محل النصب على أنه مستثنى متصل لأن من استرق من جنس الشيطان والمعنى : ! 
حفظناها من قرب كل شيطان إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها من قربه» لم يتوجه النظر 
الاستثناء بالاتفاق ومن جعله منقطعًا لعله نظر إلى أن قوله: #وحفظاها» معناه إِنا حفظناها 
محفوظة من دخول الشيطان» فلا يصح الاستثناء إلا على سبيل الانقطاع. قال الإمام: فإن 
قيل: ما معنى قوله: لإوحفظناها من كل شيطان» والشيطان لا قدرة له على هدم السماء فأي 
حاجة إلى حفظ السماء منه؟ وأجاب بأنه تعالى لما منعه من القرب منها فقّد حفظ السماء من 
مقاربة الشيطان فيكون حفظ الله تعالى السماء منهم كما نحفظ منازلنا ممن ينجس ويخشى منه 
لفماد . قوله: (واستراق || ش اختلاسه سرا) قال الإمام: لاا يمكن حمل لفظ (إلا» على 
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بينهم من المناسبة في الجواهر أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا لا يحجبون عن السمئوات فلما ولد عيسى عليه 
الصلاة والسلام منعوا من ثلاث سملوات؛ فلما ولد محمد يل منعوا من كلها بالشهب. 
ولا يقدح فيها تكونها قبل المولد لجواز أن يكون لها أسباب أخر. وقيل: الاستثناء منقطع 
أ بولكن سن اسغرق” السمم ل زان َمْ» فتبعه ولحقه ظيْبَابٌ مين 409 ظاهر 
للمبصرين. والشهاب شعلة نار ساطعة وقد يطلق للكواكب والسنان لما فيهما من البريق. 


9وَالْارْضَ مَدَدسَهَا4 بسطناها طوَالقيَنًا ها روبِىَ4 ج جبالاً ثوابنت #وَأنيتنا 
فا في الأرض أو فيها وفي الجبال #إمن ص تَيْ مور ككل مقدر بمقدار معين 
تقتضيه حكمته أو مستحسن متناسب من قولهم : كلام موزون أو 38 0007 فيقدي اوله وزن 
وله ادا سس رز سار د اسن اس يي لطامت 


الاستثناء بدليل أن إقدامهم على استراق السمع لا يخرج السماء عن أن تكون محفوظة منهم 
لأنهم ممنوعون من دخولهاء وإنما يحاولون القرب منها فلا يصح أن يكون استثناء على 
التحقيق. فوجب أن يكون معناه: ولكن من استرق السمع. يقال: استرقت السمع أي 
استغفلت قومًا حتى سمعت حديئثهم وهم لا يعلمون. نقل الإمام عن ابن عباس أنه قال في 
قوله: #إلا من استرق السمع* يريد به الخطفة اليسيرة. وذلك أن المارد من الشياطين من 
يعلو فيرمي بالشهاب فيحرقه ويفنيه ومنهم من يحيله الشهاب أي يفسده فيصير ذلك الشيطان 
غولاً فيضل الناس في البراري. وقال الإمام أبو الليث: كان الشيطان المارد منهم يصعد على 
آخر ويكون الآخر أسفل منه فإذا سمع قال للذي أسفل منه: قد كان من الأمر كذا وكذاء 
فيهرب الذي أسفل ويرمي الذي استرق السمع بالشهاب ويأتي الذي هو أسفل بالأمر الذي 
سمعه إلى كهنتهم. فذلك قوله: #إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين* أي تبعه ولحقه 
شعلة نار ساطعة أي مرتفعة لا يخطئه الشهاب أي يصيبه. فهو إما أن يأتي على نفسه وإما أن 
يحيله حتى لا يعود إلى الاستماع من السماء. والمصنف جعل استراق السمع استعارة 
لاستلاب الشياطين من سكان السمئوات أمورًا يسيرة من غير توسيط حاسة السمع أصلا بل 
إما بأن تتلقى منهم تلقيًا معنويًا بناء على ما بينهما من المناسبة في الجوهرء فإها كظريق 
الاسغدلال بأوضاع الكواكب وحركاتها. 


قوله: (في الأرض أو فيها وفي الجبال) قدم الاحتمال الأول» لأن أنواع النبات 9 
بها إنما تتولد في الأرض» وأما الفواكه الجبلية فليست بكثيرة النفع. وقيل: رجوع الضمير 
إلى الجبال أولى لأن المعادن إثما تتولد كك الجبال. والاشياء الموزوية في العرف والعادة هي 1 
المعادن لا النبات قال الكلبي: #وأنبتنا فيها* أي في الجبال #من كل شيء موزون» وهي 
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والملابس. وقرىء بالهمزة على التشبيه بشمائل. ومن لست لم برقن 479 عطف 
على «معايش» أو على محل «لكم» ويريد به العيال والخدم والمماليك وسائر ما يظنون 
أنهم يرزقونهم ظنا كاذبًا فإن الله يرزقهم وإياهم. وفذلكة الآية الاستدلال بجعل الأرض 
ممدودة بمقدار وشكل معينين مختلفة الأجزاء ذ في الوضع محدثة فيها أنواع الحباتت 
والحيوان المختلفة خلقة وطبيعة مع جواز أن: لا يكون كذلك على كمال قدرته وتناهي 
حكمته والتفرد فى ا ل ل ل 
ويعبدوه. ثم بالغ في ذلك وقال: #وإن من شسْىْءِ إلا عند حينم 4 أي 1 من 
شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما وجد منه. فضرب الخزائن مثلا 
لاتكدذاره أو شبه مقدوراته نالا كناء ال ا درم إخراجها إلى كلفة واجتهاد. 


ريو 


#وما ْله من بقاع القدرة إل بِقَدَرِ معاومر 4 حده الحكمة وتعلقت به 


الأجساد .التسعة كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والكحل والزرنيخ والملح 
والزاج ونحوها. قوله: (وقرىء بالهم:) يعني أن في لفظ «معايش» يجوز أن يتلفظ بياء 
صريحة لكونها ياء أصلية بمنزلة الصادر من مناصر لكون الكلمة من العيش بخلاف نحو 
الشمائل والخبائث» فإن تصريح الياء فيها خطأ والصواب الهمزة لأن الهمزة فيها. زائدة لبناء 
فعائل كما في نحو: قبيلة وقبائل وسحابة وسحائب وحمالة وحمائل. فمن قرأ «معائش» 
بالهمرة فوجه قراءته تشبيه الكلمة بالشمائل : قولة: (أو على محل لكم) وهو النصب لأنه 
مفعول كأنه قيل : جعلناكم معايش ومن لستم له برازقين» لكن حذف الجار وأوصل الفعل». 
وإنما قال: اعلى محل لكم» لما تقرر في النحو من أنه لا يجوز العطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجار في حال السعة والاختيار عند البصريين» ويجوز ترك الإعادة حال 
الضرورة كما, في قوله: ظ 


وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة بقوله تعالى: لامََلونَ بز والاتء 4 
[البنافة ‏ 13]بالجرافى اقراءة سر إذا تقوو في اتفقن.ظهر الفرق نين القطف علق الفمهير 
المجرور والعطف على محل مجموع الجار والمجرور. والذي لم يجوزه البصريون حال 
السعة هو الأول دون الثاني . قوله: (وسائر ما يطنون أنهم يرزقونهم) إشارة إلى أن كلمة ‏ 
«من» يراد بها ما يعم العقلاء وغيرهم من الدواب المنتفع بها على سبيل تغليب العقلاء على 
غيرهم. قوله: (أي وما من شيء) يعني أن كلمة «أن» نافية و«من» مزيدة في المبتدأ و«عندنا» 
حبرة ودحزائته» فاغل للظزك لاعتماده على الميكدا : ويجوز أن يكون «خزائنه» مبتدأ ثانيًا 
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#وَأرْسَلنَا الرِيلمَ لَوْقِمَ4 حوامل شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب 
ماطر بالحامل: كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم أو ملقحات للشجر أو السحاب 


ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات في قوله: 


ومختبط مما تطيح الطوائح 





واعندنا» خبره قدم عليه والجملة خبر للمبتدأ الأول. والخزائن جمع خزانة كحمالة وحمائل 
وهو اسم للمكان الذي تخزن فيه الأشياء أي تحفظ فإن كان محصل المعنى : ما .من شيء من 
الممكنات الغير المتناهية إلا وخزائنه عندنا تكون الخزائن استعارة تصريحية للقذرة؛ شبه 
اقتداره على إتحاد الممكنات بأسرها بالخزانة فأطلق عليه 5 الخزانة وجمّع .مع أن قدرة الله 
تغالى لا تعدد فيها فضلاً عن القدوة: انلق بكل والجلن هرت الأشاء المقذور::..رفاتدة العدول 
إلى المجاز الإيذان بأن مقدورات الله تعالى كأنها حاصلة موجودة بالفعل وهذه الفائدة لا 
تحصيل, بأرسيا لج وإنتافى نس إلا تعن فافورن خلى اتحادد ركيتس وان كان سعمين 
المعنى: .ما من شيء من الأشياء المقدورة إلا.وهي مخزونة عندنا كان من قبيل التشبيه البليغ 
حيث شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة» والجامع عدم الاحتياج في إظهارها إلى كلفة 
واجتهاد. والبقاع ما ارتفع من الأرض وإضافة البقاع إلى القدرة بيانية. ولما كان تنزيل الشيء 
عبارة عن تحريكه من أعلى إلى أسفل شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة والقدرة بالأرض 
المرتفعة وأشار به إلى أن قوله: #وما ننزله إلا بقدره ترشيح. لاستعارة الخزانة للقدرة لكون 
التنزيل مما يلائم المستعار منه. قوله تعالى: (لواقح) حال مقدرة من الرياح . اللواقح جمع 
ملقح لأنه من ألقح يلقح فهو ملح فحقه ملاقح يقال: ألقحت الريح السحاب كما يقال: 
ألقح الفحل الأنثى إذا ألقى الماء فيها فحملته. فكذلك الرياح جارية مجرى فحل السحاب. 
وكون لواقح جمع ملقح من النوادرء ونظيره كون الطوائح جمع مطيحة أو مطوحة يقال: 
طاح يطوح ويطيح أي هلك . وكذلك إذا تاه في الأرض وأطاحه وطوحه أي توهه فتطوح في 
الجاذة "إن تحير ورمى بنفسه هلهنا وهلهناء وطوحته الطوائح قذفته القواذف ولا يقال: 
المطوحات ولا المطيحات وهو نادر وكذا لواقح.. قال 


ليبك يزيد ضارع لخصومة (ومختبط مما تطيح الطوائح) 


وقيل: اللواقح جمع لاقح بمعنى حامل. يقال: لقحت الريح إذا حملت الماء. قال 
الأزهري: لواقح أي حوامل تحمل السحاب والماءء قال تعالى: ##إوَهُوَ الى ريسل ريم 
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وقرىء #وأرسلنا الويح! على تأرو الجنس. مألا من السَمَآِ م» بقدر 
#مَسْفيِنشة» فجعلناه لكم سقيًا «وصآ أَنْسّمْ لَمُ يحَْرْننَ )4 قادرين متمكنين من 
كراعم نش معي ها أنه للم آر 5-8 ف القدواة: والغيرك و الأناى بوذلاك ايف 
يدل على المدبر الحكيم كما تدل حركة الهواء في بعض الأوقات من بعض الجهات على 
وجه ينتفع به الناس فإن طبيعة الماء تقتضي الغور فوقوفه دون حده لا بد له من 
مخصص . ٠‏ وان نحن عي بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها. #ونميتٌ» 
بإزالتها وقد أوَل الحياة بما يعم الحيوان والنبات وتكرير الضمير للدلالة علبى الحصر. 


شرا بيت يَدَىَ يَحَمَيوء حَيَّه إذآ أمَلْتْ سكابا يِتَالَا4 [الأعراف: 07] أي حملت. فعلى هذا 
تكون الريح لاقحة. والمصنف قدم هذا الاحتمال لما فيه من حمل لفظ اللواقح على ظاهره 
حيث جعلت الرياح لواقح في نفسها لا ملقحات لغيرها على أن ضد هذه الرياح العقيم وهي 
التي لاا تحمل الماءء وهو يرجح أن تكون اللواقح على ظاهرها وهو كونها بمعنى الحوامل. 


قوله: (نجعلناه لكم سقيًا) أي جعلنا لكم ماء المطر معذا لسقي أنفسكم وأراضيكم 
ومواشيكم. هذا على قول من فرق بين سقاه وأسقاه فقال: سقاه إذا أعطاه ماء يشربه في 
الحال فيسكن به عطشهء وأسقاه إذا جعل له شربًا يتمكن به من الانتفاع زمانًا. وقيل: هما 
لغتان بمعنى. قوله: (وذلك أيضًا يدل على المدبر الحكيم) أي حمل قوله تعالى: 
#اسقيناكموه» على معنى وجعلنا ماء المطر محفوظا معدًا لانتفاعكم زمانًا وما أنتم له 
بحافظين . يدل على وجود المدبر الحكيم كما يدل عليه حمله على معنى: نا دبرنا لصلاح 
أحوالكم وانتظام أمر معاشكم هذا التدبير العجيب حيث تفردنا بخلق الماء فى السماء وإنزاله 
منها وجعله لكم سقيا ترجعون إل كلما اتيج إلى الما وما أنتم بقادرين على شيء منه. 
قوله: (فإن طبيعة الماء تقتضي الغور) علة لدلالته على ما ذكر وقوله: «كما يدل حركة 
الهواء» الخ معترضة بين العلة والحكم المعلل والمقصود بيان أن فذلكة قوله تعالى: 
#وأرسلنا الرياح لواقح* الآية مثل فذلكة الآية المتقدمة على أي معنى من المعنيين 
المذكورين حملت قوله: #وما أنتم له بخازنين» . قوله: (وقد أوّل الحياة بما يعم الحيوان 
والنبات) يعني أن منهم من حمله على القدر المشترك بين إحياء الحيوان والنيات ومنهم من 
يقول: وصف النبات بالأحياء مجاز فوجب تخصيصه بإحياء الحيوان. وأيّا ما كان تصلح 
الآية دليلا على وجود الإلله الفاعل المختار كما ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق 
الحياة بالمعنى الأعم المتحقق في الحيوان والنبات». ولا بالمعنى المختص بالحيوان إلا لله 
تعالى فقوله: #لنحن نحيي# من قبيل القادر على كل ما يريده. قوله: (وتكرير الضمير 
للدلالة على الحصر) وذلك لأن قوله تعالى: نحن نحيي؟ من قبيل قولك: أنا قمت من 
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07 ا ره م سر سخ سي عر لي سس سم وي مرت أ + 
«وكن الْوْيِفونَ )4 الباقون إذا مانت الخلائق كلها وَلَفَدَ عَلِمَنَا المسْتَفمِينَ نكم 


ير له لسعو 


ولقد عامنا الْسحتْخْرين 49 من استقدم ولادة ومونّا ومن استأخر أو من خرج من. 
أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة 
وتأخر لا يخفى علينا شيء من أحوالكم. وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على 
كمال قدرته فإن ما يدل على قدرته دليل على علمه. وقيل: رغب رسول الله عقو على 
الصف الأول فازدحموا عليه فنزلت. وقيل: إن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول 
الله مَكْةِ فتقدم بعض القوم لكلا ينظر إليها وتأخر بعض ليبصرها فنزلت . 


وان 507 0 لا مدالة للعو اء وتوسيل الضعير للدلآلة “على أنه القادور 
المتولى لحشرهم لا غير. وتصدير الجملة ب (إن» لتحقيق الوعد والتنبيه على أن ما سبق 
حيف. إن #لشن)» مبكذاً وانحيي» خبره والجملة خبر قوله: «إنا» وقد تقرر في علم المعاني أن 
تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص بشرطين: الأول #ان نحن*# يجوز أن يقدر كونه في 
الأصل مؤخرًا على أنه فاعل معنى فقط وإن كان في اللفظ تأكيدًا للفاعل» والثاني أن لا يقدر 
ذلك وإن لم يوجد الشرطان لا يفيد التقديم إلا تقوى الحكم. وقد وجد الشرطان ههنا أما 
الأول فظاهرء وأما الثاني فلكون الآية مسوقة لتقرير دليل إثبات الصانع وذلك يقتضي اعتبار 
الحصر في التخصيص وما يتوقف اعتباره عليه. ويحتمل أن يكون «نحن» تأكيذا لاسم 
«إن؛ «ونحيي» خبرها وذلك لا يمنع تحقق الشرطين أيضًا كما لا يخفى. ولا يجوز أن يكون 
انحن» فصلاً لأن ضمير الفصل لا يكون إلا بين اسمين و«نحن" هلهنا لم يقع بين اسمين. 
وقد اتفق شراح الكشاف على أن الحصر في قوله تعالى: #وإن ربك هو يحشرهم# مستفاد 
من توسيط ضمير الفصل بين اسم (إن» وخبرها. قوله: (ونحن الوارثون الباقون إذا ماتت 
الخلائق كلها) يعني إن الوارث من يخلف الميت ويقوم مقامه في تملك تركته بعد موته وهو 
مستحيل في حقه تعالى لأنه تعالى مالك للموجودات بأسرها أصالة لا خلافة» فوجب جعله 
مستعار المعنى الباقى بعد هلاك الخلق تشبيها له تعالى بوارث الميت فى بقائه بعد فناأئه . ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: «واجعله الوارث منا» وأوله: «اللهم فكجنا باسماعنا 
وأنضنارنا :افو .ها أحديدا واجعله الوارث منا». قيل: ضمير «اجعله» راجع إلى السوابق 
باعتبار المذكور والمعنى : واجعلها سالمة لازمة معنا إلى الموت فبولغ فيه. وقيل: اجعلها 
كائنها تبقى بعدنا لأن الوارث يبقى بعد الموروث. وقيل: الضمير يرجع إلى التمتع المدلول .2 
عليه بقوله: «متعنا» أي اجعل التمتع بما ذكرنا كأنه الوارث لما انحل من القوى النفسانية عند 
الكبر والباقي بعد زوالها. روي أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم من مجلس حتى يدعو 
بهذه الدعوات له ولأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 





م202 سورة الححر/ الآيتان: ها و١‏ 


من الدلالة على كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم كما صرح به 
١ 7‏ حادير سرس خا و 5 95 1 7 وو ج20 95 
بقوله: “#إنم 4 ناهد الحكمة متقن في أفعاله عم حك وسع علمه كل شيء 
#ولقد خلقنا الإشئن مِن صلصّلٍ»# طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر. وقيل: هو 
0 صلصل إدا أنتن تضعيف صل . من حٍة طين تغير وأسود من طول مجاأورة الماء 
0 ع ان حي ع 
وهو صمه صلضال اي ا من حما # مَسَنُونِ المكافق مصور من سله الو جه أو منصوب 
لييبس ويتصور كالجوهر المذابة تصب في القوالب من السن وهو الصب. كأنه أفرغ 
الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف فيسن حتى إذا نقر صلصل ثم غير ذلك طورًا بعد 
طور حتى سواه ونفخ فيه من روحه. أو منتن من سننت الحجر على الحجر إذ حككته به 
قوله: (تضعيف صل يقال: صل اللحم يصل بالكسر صلولاً أي صار مطبوحًا بعد أن 
كان نيئًا: .والحما الطين. الأسود::.وكذلك الحمأة بالتسكين يقال : حمفقت الئر هما بالتحريك 
أ كثرت] حماتها:. والهما المستون أى المتخير المتن وبينة الوه ضؤوتة قال ذى الرمة: 


والمسنون المصور على صورة مثال وقد سننته أسنه سنا إذا صورته» وسننت التراب أي 
صببته على وجه الأرض صبًا سهلاً حتى صار كالصورة والكل من الصحاح. عن ابن عباس 
أنه تعالى خلق آدم من أديم الأرض فألقى على الأرض حتى صار طيئًا لازبًا وهو الطين 
الملتزق؛ ثم ترك حتى صار حماأ مسنونًا وهو المنتن» ثم خلقه الله تعالى بيده وكان أربعين 
يومًا مصورًا حتى يبس فصار صلصالاً كالفخار إذا ضرب عليه صلصل أي صوت و «من» في 
قوله:. الإمن صلصال* لابتداء الغاية أو للتبعيض تقول العرب: ستنت الماء أي صببته : 10 
الآية أيضا مسوقة لإثبات الصانع وكمال قدرته» فإنه قد ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول 
بوجود حوادث لا أول لها بل يجب انتهاء الحوادث إلى أول حادث فلزم من ذلك أن ينتهي 
الغاش الى الاتنيات الع هو أوله الناس:«وذللقه' اسان ايكون مكدر كانه ال بويق الكرة 
مخلوقًا لا محالة بقدرة الله تعالى» فقوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان* أي ذلك الإنسان 
الأول. وقد أجمع الحتسيرون: علن أن المراد منه آدم عليه الصلاة والسلام وقد دل قوله 
تعالى: «إت مْثَلَ عِسئ عِندَ الله كَمملٍ ءَادَمَْ حَلَكَمٌ من ثابِ4 [آل عمران: 04] على أنه 
تعالى خلق آدم من تراب. ودلت آية أخرى على أنه مخلوق من طين وهي قوله تعالى: لإِيٍ 
خَنِقٌ بشَرا يّن طبن [صٌ: ]7١‏ وجاء في هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام مخلوق من 
صلصال كائن من حمأ مسئون. وقال في موضع آخر: إن حَلَنْتهُم ين طبن لازب » 
[الصافات: ]١١‏ هو الملتزق. والظاهر أن ليس المراد أنه تعالى خلقه من هذه المذكورات 
المتخالفة في حالة واحدة لقيام التنافي بين هذه الأوصاف في شيء واحد في زمان واحد 


فإن "ما يصيل #ذيما يكرت يندا ويهمى المدية.: لجان أبا الجن. وقيل: إبليس . ويجوز 
اذابزاة نه الستس كنا عو الظاهر مرة الافيان أن + تشعب الجنس لما كان من شخص 
اي ل ا ا ا مر 0 


0 








افيششه»: ففيت أن يكون المراد من هذه المذكورات أن مبدأ خلق آدم عليه الصلاة والسلام 
على اختلاف الأحوال والأوقات بأن يكون مبدأ التكوين في 'أول الحال ترابًاء وفي حال آخر 
صار طيئًا لازبًاء وفي آخر صار حمأ مسنونًا وهو الذي اسوّد وتغير لطول مكثه. وفي حال 
آخر صار صلصالاً كالفخار قبل أن يخلق فيه اللحم والعظم ويركب فيه الجوارح والأعضاء. 
ولما كان على هذه الأحوال المذكورة على ما أخبر الله تعالى وكان تغير أحوال أولاده كذلك 


. عي سس بير 


حيث قال: هنا حَلْقَتَكٌ ين ثاب حم ين تُطْمَدَ مر ين | علَقَمَ كر من تُضْكَةْ» [الحج: ه 
فذكر أن أولاده كانوا على هذه اماو ا 00 
عليه الصلاة والسلام من أنه خلق من تراب وطين لازب وصلصال وحمأ مسنون حمل على 
ما ذكر في أولاده. قال المفسرون: خلق الله آدم من طين فصوره وتركه في الشمس أربعين 
سنة فصار صلصالاً لا يدري أحد ما يراد منه ولم يروا شيئًا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه 
الروح. وحقيقة كلامهم أنه تعالى خلق آدم من طين على صورة الإنسان فجف فكانت الريح 
إذا مرت به سمع له صلصلة ولذلك سمه الله تعالى صلصالاًء وهو الطين اليابس الذي 
يصلصل أي يصوت وهو غير مطبوخ وإذا طبخ فهو فخار. قوله؛ (والجان أبا الجن) قال عامة 
المفسرين: الجان أبو الجن كما أن إبليس أبو الشياطين. سمى جانًا لتواريه عن الأعين يقال : 
جن الشيء إذا استر أمرهء فالجان يستر نفسه عن أعين نش آدم. قوله: (من نار الحرّ الشديد) 
الظاهر أن المراد بالحر الشديد حر النار وأن المراد من حر النار لهب النار الذي لا دخان لف 
كأنه قيل: من نار اللهب الشديد. وقوله: «النافذ في المسام» إشارة إلى صفاء ذلك اللهب 
وخلوه عن الدخان. ولما كان من طبع لهب النار العلو والارتفاع ومن طبع التراب التنزل 
والتسفل كان خلق ما خلق من كل واحد منهما مناسبًا لمادته. قيل السموم اسم من أسماء 
جهنم أخبر الله تعالى أنه خلق الجان من نار جهنم . وقيل: السموم الريح الحارة الث تقتل . 
قال الكلبى: هي نار لا دخان لها والصواعق تكون منها. وقال أبن مسعود: من نار الريح 
الحارة قال: وهذا السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم التي خلق منها الجان وتلا هذه 
الآية. ومعنى نى السموم في اللغة الريح الحارة وفيها نار. وفي الخبر اأنها من نفخ جهنم». كذا 
في الوسيط. وقول المصنف: «من نار الحر الشديد» يدل على أن السموم عبارة عن الحر 
المفرط سواء كان من شمس أو ريح أو نارء وأن ما فيه من النارية لشدته ولطافته يدخل 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١4‏ 
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النافذ في المسام ولا يمتنع خلق الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتنع خلقها في 
الجواهر المجردة فضلاً عن الأجساد المؤلفة التي الغالب فيها الجزء الناري» فإنها أقبل 
لها من التى الغالب فيها الجزء الأرضي . وقول #وفن تار ##بباععبار :القالب كقوله: 

#حَفَحكُم ين وآابٍِ*# [غافر: 77] ومساق الآية كما هو للدلالة على كمال قدرة الله تعالى 


وبيان بدء خلق خلق الثقلين فهو للتنبيه على المقدمة الثانية التى يتوقف عليها إمكان الحشر وهو 
#وَإِدٌ قَالَ ريك 4 واذكر رقع ولاه 8 المتبكة وو حيو مشكرا قن ململ ين 


إلى 4 
حَمَرٍ ا َإِذا مسي ليها اد 
06 حتى جرى د فى تجاويف أعضائه فحبى . وأصل النفخ إجراء الريح فئ 
تجويف جسم آخر ولما كان الروح يتعلق أولا بالبخار اللطيف المنبعث من القلب ويفيض 
عليه القوة الحيوانية فيسري حاملاً لها فى تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن جعل تعلقه 





المسام فيقتل. وقيل: السموم ما كان ليلا والحرور ما كان نهارًا. وقيل: «من» في #إمن 
قبل» و #من نار السموم» متعلقتان «بخلقنا» لاختلاف معناهما لأن الأولى لابتداء الغاية 
والثانية للتبعيض . فوله: (ولا يمتنع خلق الحياة في الأجرام السنيطة) جواب عما يقال : ألا 
تتصور الحياة بدون تركيب يتوقف عليه بقاء البنية واعتدال المزاج فكيف تخلق في الجسم 
البسيط ولا سيما فى الجوهر الذي يكون فى غاية الحرارة؟ والجواب أن البنية ليست بشرط 
لإمكان حصول الحياة فإنه تعالى خلق الحياة والعقل والعلم في الجوهر المفرد في الجسم 
الذي يكون في غاية الحرارة. قوله: (ولما كان الروح) أي النفس الناطقة تتعلق أولاً بالبخار 
اللطيف الذي هو الروح. الحيواني لكونه أقبل لها بالنسبة إلى سائر ما في البدن من الأعضاء 
للمناسبة بينهما في اللطافة. وهو جواب عما يقال: النفخ إجراء الريح في تجويف شيء آخر 
ولا ريح ههنا ولا نفخ». فما وجه قوله تعالى: #ونفخت فيه من روحي #؟ وتقرير الجواب 
أنه من قبيل الاستعارة التبعية شبه تعلق الروح بمعنى النفس بأجزاء البدن بواسطة سريان 
الروح الحيواني فيها جاريًا في تجاويف الشرايين بجريان الريح في تجويف آخرء فأطلق على 
المشبه اسم النفخ واشتق منه نفخت. ويحتمل أن يكون المراد بالروح الروح الحيواني 
الساري في لبن يتوسط الشرايين فيشبه إجراء هذا الروح فى ادن وهو سبب للحياة. 
بإجراء الريح في الشيء وهو النفخء بل هو أظهر إلا أن إضافته للتشريف في قوله: #من 
روحي# تستدعي أن يراد به النفس الناطقة التي هي المشرف بمعرفة الله تعالى 2-0 
بطاعته . 


نور لحجر/ الآبات: 794 _ ١م‏ ظ "1١‏ 


بالبدن نفحًا وإضافة الروح السك را 0 1 3 وراك 
«سَِدِنَ 403 أمر من وقع يقع لصب الْمَليكةٌ كلهم أمعود (4)7 أكد 
عا كبتوة اه في التعميم ومنع التخصيص . وقيل : أكد 0 2-6 م 
للدلالة علي انهم سجدوا مجتمعين دفعة. وفيه نظر إذ لو كإن الأمر كذلك كان لكي 
اا اك 03 تلد 4 رن سين عطقا قصل يه كوه ا 2 0 
الوزن لكك الالكن' ابلبين أن بان عمل مياد كان ابستنانا علي انه تجوانك 


10 





قوله تعالى: (نقعوا له) أمر من الوقوع وفاء التعقيب فيه تدل على أنه تعالى لما نفخ 
الروح في ادم عليه الصلاة والسلام أوجب على الملائكة أن يسجدوا له سجود التحية 
والتعظيم . وقيل : : المسجود له هو الله تعالى وأنه كان آدم كالقبلة لذلك السجود حيث أمروا 
بأن يتوجهوا إليه في سجودهم لله تعظيمًا له بجعلهم إياه وسيلة إلى عبادة الله تعالى وتعظيمه 
حيث عاينوا قدرة الله تعالى في خلق البشر المسوى من الحمأ المسنون. وقيل: أخبر الله 
تعالى الملائكة أنه سيفعل أمر كذا وأمرهم بالسجود له إن فعل فيكون أمرًا بالسجود لآدم قبل 
خلقه ليفعلوا ذلك حين ما عاينوا أنه تعالى عدل صورته وسواه بالصورة الإنسانية ونفخ فيه 
الروح. وسمي الإنسان بشرًا لكونه حيوانًا ظاهر البشرة لا شعر عليه ولا وبر ولا صوف. 
وقيل: لكونه جسمًا كثيفًا يباشر أي يمس ظاهر جلده والملائكة والجن لا يباشرون للطافة 
أجسامهم. والبشر والبشرة ظاهر جلد الإنسان. قوله: (أكد بتأكيدين) ولا يفيد الاجتماع في 
الوقت كما ذهب إليه البتعض فتكون الفائدة في تكرار التأكيد المبالغة في الدلالة على سجود 
الكل. فإنه لو قيل #فسجد الملائكة»# من غير تأكيد لاحتمل أن يكون الساجد بعض 
الملائكة فلما قيل: #كلهم» زال هذا الاحتمال وظهر أنهم سجدوا بأسرهم. ثم كرر التأكيد 
للمبالغة في إزالة احتمال كون الساجد بعضهم. وقيل: كل واحد من اللفظين يفيد غير ما 
أفاده» فإن الأول يفيد أن الساجد كل الملائكة لا بعضهم والثاني يفيد أن الكل سجدوا في 
وفت واحد غير متفرقين. واعترض عليه المصنف بأنه لو كان الأمر كذلك لكان الثاني حالا 
لا تأكيذا أي أن الثاني لا يكون تأكيدّاء وقد فرض أن كل واحد منهما تأكيد جيء به ليفيد 
فائدة جديد غير ما يفيده الآخر. وفيه بحث لأنه إن أراد بقوله: «لكان الثاني حالاً لا تأكيدًا» 
أن الثاني لا يكون تأكيدًا حينئذ ممنوع إذ لا شك أن #أجمعون» يؤكد ما دل عليه لفظ 
الملائكة معرفًا باللام الاستغراقية وإن أراد به مع أنه تأكيد يفيد فائدة الحال والتأكيد لا يفيد 
فائدة الحالء فهو أيضًا ممنوع إذ لا منافاة بينهما بالنسبة إلى المعنى. ألا ترى أنه يجوز أن 
يقال: جاءوني جميعًا على أنه حال مع إفادته معنى التأكيد؟ قوله: (إن جعل منقطعا) بأن 
يكون (إلا») بمعنى ٍ. الكن» فحينئذ يكون «أبي» خبره. انه تفق المفسرون على أن إبليس كان 
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شائل “قال : هلا سجد همَالَ تائيس ما لَكَ ألا مك4 أي عرض لك في أن لا تكون 
2 ألتَجِدِينَ (©) 4 لكدم طِقَالَ ل أكُن لآ سَجُدَ اللام لتأكيد النفي أي لا يصح مني 
وينافي حالي أن أسجد اك رِ» جسماني كثيف وأنا ملك روحاني #خلقتم 00 
صَلْصَدلٍ من حم مُسنو 0 (40 وهو أخس العناصر وخلقتني من نار وهو أشرفها. 


استنقص 7 باعتبار ان والأصل وقل سبق الجواب عله في سسموره ا 


مطرود من الخد باكرا انا بزو ملي برج بالنسدره آد شيطان يرجم بالشهب وهر 
وخيد امسن ا غن: شبهته . َمَإَ 5-0107 01م هذا اللا والوقاد 3 يوم 








رت 07 25 عليه 57 والسلام إلا 0 في أنه من 5-5-5-5 والأنكناد 
متصل. أو ليس: منهم بل كان جنيًا من جنس الجن وليس من الملائكة. فلما أمر الملائكة 
بالسجود لآدم تناول ذلك الأمر له أيضًا لكونه ملحمًا بهم وإذ لم يكن منهم حقيقة كان 
الاستثناء منقطعًا. وقوله: لم أكن لأسجد» مشتمل على دليلين: أحدهما أن كونه بشرًا 
يشعر بكونه جسمًا كثيفا. لأن الإنسان إنما سمي بشرًا لظهور جلدهء لما مر أن البشر والبشرة. 
ظاهر جلد الإنسان» فكأنه يقول: البشر جسماني كثيف وأنا روحاني لطيف والجسماني 
الكثيف أدون حالاً من الروحاني اللطيف,. والأدون لا يجوز أن يكون مسجودًا لأعلى. 
وثانيهما أنه مخلوق من صلصال وإبليس مخلوق من نار والئار أشرف من الصلصال وما يكون 
مخلوقًا من الأشرف فهو أشرفء. والأشرف لا يجوز أن يسجد للأدون. والمصنف أشار 
إليهما بقوله: «استنقص آدم باعتبار النوع والأصل» .قال المصنف في سورة الأعراف: قد 
غلط اللعين في ذلك حيث رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل» 
كه قار ]لبه يقولة: برعا فده :1ق نه لق 15د يد زم :1/0]اوباغكان الور بيت 
سواه أله :تعالى ونفخفيهفرق :روه وباعجاز القائدة فإئه أعلى متهم :وأن اله خراص الست 
لغيره. والحق أنه تعالى نص على السجود وعارضه إبليس بالقياس ومن عارض النص 
بالقياس كان رجيمًا ملعوًا. قوله: (فإن من يطرد يرجم بالحجر) بيان لوجه انتقال الذهن من 
المرجوم الذي هو المرمي بالحجر إلى معنى المطرود من الرحمة والكرامة. وتوضيحه أن 
الرجيم كناية عن كونه مطرودًا ملعونًا لأن الطرد مستلزم للرجم فأطلق اللازم على الملزوم. 
قوله: (أو شيطان يرجم بالشهب) أي ويحتمل أن يكون الرجيم بمعنى المرجوم بالشهب 
ويكورن كنانة "عمسم اقكين ينذا الوقف-وهؤ الكنيطلان» كقرلك: جا المضيافة وثريك زيدا 
لشهرته بالضيافة. قوله: (وهو وعيد) أي الإخبار بأنه رجيم بأي مع كان وعيد. أما إن كان 
بمعنى الطرد من الخير والكرامة فلآن معظم الخير ما يكون يوم القيامة بلا حرمان ولا وعيد 
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أَلرنِ احكق فإنه منتهى أمد اللعن فإنه يناسب أيام التكليف. ومنه زمان الجزاء وما في 
قوله: 7 0 سم أن لَمَْهُ أله عَلَ القَاِمِيَ» [الأعراف: 14] بمعنى آخر ينسى عنده 
هذه. وقيل: إنما حد اللعن به لأنه أبعد غاية يضر بها الناس أو لأنه يعذب فيه بما ينسى 
اللعن 5 فيصير كالزائل. #قَالَ رَبّ َأنظِرّن» ري والفاء متعلقة بمحذوف دل 


هر 34 


عليه #فاخرج منها فإنك رجيم» ِل يوم سعثون © أراد أن يجد فسحة فى 





وده 





أعظة من الجرداة من الخبر ب :رآنا إن كان ممعت الضيقلاة المرسرم بلقني لان 
الشيطان لا يخلو إما أن يكون من شطن بمعنى بعد أو من شاط بمعنى هلكء. وكل واحد 
منهما ينبىء عن الوعيد. وأما كونه متضمئًا للجواب عن شبهته فلأن المرجومية كناية عن 
الملعونية والشيطانية اللتين هما غاية الخذلان اه فيكون اللا لادعائه الفضل 
ل 


قوله: (فإنه منتهى أمد اللعد) 0 من أن كلمة فإلية. 2 الغاية اه 
زوال اللعن وانتهاؤه عند يوم القيامة الذي هو يوم الدين والجزاء. وأجاب عنه أولا نان المراد 
أن يكون مخذولا غير موفق للاهتداء إلى طاعة الله تعالى ودينه» ومن هذا شأنه يكون مطرودًا 
من رحمة الله تعالى لأن أصل الرحمة ما يكون أيام التكليف. فلما كان المرجوم من وفق 
للاهتداء أيام التكليف والملعون من كان مخذولاً غير موفق له زمان التكليفء. ظهر أن اللعنة 
بهذا المعنى تنتهي بانتهاء زمان التكليف ثم استشعر أن يقال: كيف تكون اللعنة بمعنى الإبعاد 

عن الرحمة في قوله: ددن مُوَدْنْ ينبم أن لَمنَهُ أَسَّه عَلَ القَيِيَ» [الأعراف: 15] فأجاب عنه 
بأن اللعنة تطلق على معنيين فالتي جعلها الله تعالى متتهية بيوم الجزاء هي اللعنة بمعنى الطرد 

عن الهداية إلى الحق» والتي أثبتها يوم الجزاء هي اللعنة بمعنى آخر. ثم نقل جوابين آخرين 
على سبيل التضعيف والتمريض: الأول أن اللعن وإن حد بيوم الجزاء إلا أن المراد به 
التانةة وذكر يوم الدين لكونه أبعد غاية يذكرها الناس في مقام التأبيد كقوله تعالى: إن 
امك التمويت والسن ِلَّا ما مَا سَهُ» [هود: ]٠١7‏ والثاني أن قوله تعالى: #وإن عليك اللعنة 
إلى يوم الدين# قال الكلبي: معناه يلعنك أهل السماء وأهل الأرض إلى يوم الحساب لأنك 
أول من عصى الله. ثم إذا جاء يوم الجزاء عذب عذابًا ينسى عنده اللعن فيصير اللعن حينئذ 
كالزائل” نشدت أن شدة العذاب تذهل عنه وتنسيه. فكانت مذمة الخلائق إياه ودعاؤهم عليه 
باللعن كأنها مختصة بزمان التكليف ومنتهية عند مجيء يوم الجزاء فلذلك قال: #«إلى يوم 
الدين » . قوله: (والفاء متعلقة بمحذوف) تقديره: إذا جعلتني رجيمًا ملعونًا إلى يوم القيامة 
فانظرني . طلب أن يبقيه الله تعالى إلى يوم البعث وهو يوم القيامة عند يأسه من سعادة 
'الآخرة أي طلب أصل الإنظار ليجد فسحة في الإغواء» وطلب كون الإنظار المطلوب 
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الإغواء أو نجأة من الموت ا ا البعث» 0 إلن الأول دون الثاني . 


ا ار 


تل ينك ين السظرِين 9 إِلَ يَرْرِ الْوَمْتِ انر (9)» المسمى فيه أجلك 
عند الله أو انقراض القاسي كلهم وهو النفخة عد ليرد ويجوز أن يراد 
بالأيام الثلاثة يوم القيامة واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فعبر عنه أولاً بيوه 
الجزاء لما عرفت» وثانيًا بيوم البعث إذ به يحصل العلم بانقطاع التكليف واليأس من 
التضليل» وثالنًا بالمعلوم لوقوعه في الكلامين ولا يلزم من ذلك م 
أول اليوم ويبعث الخلائق في تضاعيفه. وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدل على 
علو منصب إبليس لأن خطاب الله تعالى له على سبيل الإهانة والاذلال. 

5-006 


طثَالَ ري يآ أَغْوَيّئَنى4 الباء للقسم وتما تسد عامط 1 رق 


منتهيًا إلى يوم البعث لثلا يموت لعلمه بأن لا يموت أحد يوم الحشر. فأنظره الله تعالى 
إلى يوم الوقت الذي سمى وعيّن عند الله تعالى حلول أجله فيه ولم يبين ذلك الوقت ولم 
يطلعه عليه: ألا ترى إلى قوله حكاية غنته: #دَإِفِْب بَادُ نكم هلا ثرت لدان كص 
عل عَقِبَيهِ قال إن ترف متحكم إن أرق ما لا كرون :]ند أخافي هك [الأنفال: 58] فأخبر 
تعالى أنه يخاف الله. ولو بيّن له الوقت المعلوم لكان لا يخاف هلاكه قبل ذلك. وقيل : 
الوقت المعلوم هو الوقت الذي عيّن في علم الله تعالى انقراض الناس كلهم فيه وهو وقت 
النفخة الأولى على ما روي «أنه إذا نفخت النفخة الأولى مات الخلائق كلهم ومات إبليس 
معهم». قوله: (لما عرفت) أي من أن حكمة الحشر أن تجازي الخلائق بأعمالهم إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر. قوله: (وثانيَا بيوم البعث) لكونه صالحًا لأن يكنى به عن مقصود 
اللعين» وهو أن يكون الإنظار إلى وقت انقطاع التكليف وحصول اليأس من إغواء بني آدم 
وتضليلهم. ولا شك أن يوم البعث ينتقل منه الذهن إلى الوقت المذكور فعبّر به عن ذلك 
الوقت لهذا الاعتبارء وعبر عنه ثالثًا بالمعلوم لأنه لما ذكر في كلامه تعالى «بيوم الدين؟ 
وفي كلام اللعين «بيوم يبعثون» صار معلومًا معيئًا. ولما ورد أن يقال: كونه منظرًا إلى يوم 
القيامة يستلزم أن لا يموت أبذا لأنه لا موت بعد يوم البعث. أشار إلى جوابه بقوله: 
«فلعله يموت أول اليوم لا في أثنائه» والذي تقرر انتفاؤه هو الموت في أثناء ذلك اليوم لا 
في أوله الذي الجزاء ينتهي إليه. قوله: (وهذه المخاطبة الخ) جواب عما يقال: ظاهر الآية 
يدل على أنه تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة وهو من أعظم المناصب وأشرف المراتب» 
فلا يليق بمن هو رأس الكفرة ورئيسهم. وتقرير الجواب أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة 
إنما تكون منصبًا عاليًا إذا كان على سبيل الإكرام والإعظام»ء وأما إذا كان على سبيل 
الإهانة والإذلال فلا. 


البستسييههة 
0ك 


الأض 14 .والمعى أقنسم بإنطواتك بإياق الأذيدن لهب التعامس فى 'الدنيا الى تعن :دان الخزور 
كقوله: ظأَعْلَدَ إى الْأَرْضٍِ4 [الأغراف: 17] وفي انعقاد القسم بأفعال الله تعالى 
خلاف. وقيل: للسببية. والمعتزلة أولوا الإغواء بالنسبة إلى الغي أو التسبب له بأمره إياه 
بالسجود لأدم عليه السلام أو بالإضلال عن طريق الجنة. واعتذروا عن إمهال الله له وهو 
سبب لزيادة غيه وتسليطه له على إغواء بني آدم بأن الله تعالى علم منه وممن يتبعه أنهم 
يموتون على الكفر ويصيرون إلى النار أمهل أو لم يمهل. وأن في إمهاله تعريضا بمن 


قوله: (والمعنى أقسم بإغوائك) ونظيره قوله تعالى حكاية عنه: #هَعرَيِكَ لَأْْرِسهم 
َمِْينٌ» [ص: 185 إلا أنه في هذا الموضع أقسم بعزة الله وهي من صفات الذات. وفي 
قوله: #إفبما أغويتني»* أقسم بإغواء الله وهو من صفات الفعل. والفقهاء قالوا: القسم 
بصفات الذات صحيح. وأما القسم بصفات الأفعال فقد اختلفوا فيه. ذكر في اشرح 
الوافى» : قال العراقيون: الحلف بصمات الذات كالقدرة والعظمة والعزة والجلال والكبرياء 
يمين» وبصفات الفعل كالرحمة والسخط والغضب والرضى ليس بيمين» وصفة الذات ما لا 
يجور أن يو صف درضذه وصمة الفعل ما يجور أن يواضت رضذه ؛ فإنه تعالى ير ضى بالإيمان 
ولا يرضى بالكفر. ثم قال الشارح: والمذهب عندنا أن صفات الله تعالى لا هو ولا غيره 
وكلها قديمة فلا يستقيم الفرق. قوله: (لأزينن لهم المعاصي في الدنيا) إشارة إلى أن مفعول 
«لأزينن» محذوف وهو المعاصيى وعدى الفعل ب «فى» بناء على أن يراد بالأرض جهة السفل 
وهي الدنيا كما في قوله تعالى: لاأَغْيَدَ إل الأرْضٍ» [الأعراف: ]١727‏ أي ركن إلى الدنيا. 


قوله: (والمعتزلة) فإنهم لما أبوا عن القول بأنه تعالى يحدث الغواية والضلال في العبد 
بناء على ما زعموا من أن بعض الأفعال قبيح في حقه تعالى أولوا قوله: «أغويتني4 بقولهم : 
«نسبتني إلى الغي وسميتني بذلك» أو بكونه تعالى سببًا لغيه. فإنه تعالى لما أمره بالسجود 
وأفضى ذلك إلى غيه بالإباء عن السجود كان له تعالى مدخل فى غيه فأسند الإغواء إليه 
تعائى .على .ظريق إسناة الفعل إل الننيه: افانظر :إلى لمن تعلم. أنه :تال نهو الني باق 
فعل الغواية والضلال فيمن يختار له ذلك ولم تعلم المعتزلة ذلك. وأيضًا أوَّلوا الإغواء 
بالإضلال عن طريق الجنة أي إن أضللتني عن طريق الجنة أضلهم أنا بالدعاء إلى المعصية. 
وضعف هذا التأويل لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد خيّب نفسه عن رحمة الله تعالى» 
وأيضا لما توجه عليهم أن قوله: #إنك من المنظري. # مخالف لمذهبهم لآنه لما سأل من الله 
تعالى هذا العمر الطويل لزيادة الكفر والمعصية» وبسبب تلك الزيادة يزاد استحقاقه لأنواع 
العذاب والتعذيب كان هذا الإمهال سببًا لمزيد عذابه. وذلك يدل على أنه تعالى أراد به أن 
برذا ل سدانه وعدات مين يشيعة. لذ أنه :تفال أمولد :تللق الجدة اللويلة: لعالمية أنه الا رخفا دك اله 
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خالفه (متيجدان مزيد الثواب. وضعف ذلك لا يخفى على ذوي الألباب 26 0 
0 49 ولأحملنهم أجمعين :قلي الخوات؛ إلا عبَادَكَ ا ل 
7 أخلصتهم لطاعتك وطهرتهم من الشوائب فلا يعمل فيهم كيدي. د توقر امن اكير 
وابن عار ل ا ا 0 الذين أخلصوا نفوسهم لله. #قال هنذا 
1 عل انمق غيل نار فيه لز ل يي 3 م 469 لا انحراف عنه. والأشنارة: الى سنا 
تضمنه الاسخناء وى لا ل أو الإخلاص على معنى أنه طريق على 
يؤدي إلى الوصول إليّ من غير اعوجاج عاذ ليه :و1 عا انين مزينر مجللزو "قري 1 
عبتادى لس لَكَ عَلَحَ سُنَطَننٌ إِلَا مَنِ أبَعَكَ مِنَّ الْقَاتَ 49 تصديق لإبليس 
فنعا البتتناه :و تمض الوضع لتعظيم المخلصين ولأن المقصود بيان عصمتهم وانقطاع 


ولا حال من يتبعه في الاستحقاق للعذاب الشديد بالكفر والضلال ويموت على الكفر ويخلد 
في العذاب الشديدء فلا يكون إمهاله إلا مزيدًا لتعذيبهم. ويدل على ضعفه الدلائل النقلية 
“والعقلية: أما النقلي فمثل قوله: «اَآدَلّهمَا الشَيْطنُ4 [البقرة: 5"] وقوله: #فلا مركم من 
لْجَنَةَ فتَشْمّج* [طله: ]١١7‏ فإنه يدل على أن للشيطان مدخلاً وسببية في تلك الأفعال. وأما 
الدليل العقلي فإن بداهة العقل شاهدة بأنه ليس حال من ابتلى بمحاولة شخص رغبته أبدًا في 
القبائح ونفرته عن الخيرات مثل حال شخص كان حاله على ضد حاله. فظهر بهذه الدلائل 
أن القول بعدم تفاوت الحال بين وجود إغواء الشيطان وإمهاله وعدم ذلك وبين وجود 
وسويكة وعدمها ضعفه» :وان :لسن للمعتزلة اعتذار يعتد به. قوله: (ولأحملنهم) إشارة إلى 
أن إسناد الإغواء إليه من قبيل إسناد الفعل إلى سببه الحامل. واستثنى «المخلصين» لأنه علم 
أن كيز لآ يعمل فيهم وانيم لآ يقبلون منه» فلو لم بذكن الاسضناء لكان كاذيا في قوله:: 
فإبليس مع كونه إبليسًا لما احترز عن الكذب ظهر أن الكذب في غاية الخبث بحيث لا 
رضى :به سغيق بولا شفن. ثم إن إنليس لما امكنني المخلطين حن الخاوين ببإغوانه: فال 
تعالى: هذا إشارة إلى الإخلاص المدلول عليه بلفظ #المخلصين# #صراط على مستقيم# 
من سلكه يمر عليَ أي على مرضاتي وفضلي وإحسانيء. ومن مر على مرضاتي فكأنه مر 
علىّ. وق غلك اد ههيا يمي إن والسعتنى * إن إشارة إلى نما انتسعداة إدلس وهو آنه لا 
يغوي عباده المخلصين وهم الذين لا يختارون اتباع إبليس» فيكون «على» متعلمًا بمحذوف 
وهو حق ويكون استقامته كناية عن عدم الانحراف عن الحق. وقرىء «على» بالرفع على أنه 
صفة لقوله: «صراط». قوله. (تصديق لإبليس) صدقه الله تعالى فى قوله: #إلا عبادك منهم 
المخلصين * وبين أنة لأ يقد زر علئ إغواء المتخلضية إلا أنه تعالى. غير الوقنية بأن جعل «ما» 
انفناة: اللي سقس مله علرن غير الوم الذي اماه إتليصن + :فإنالإشيافة في اقول + إلا 


سورة الححر/ الآية: "5 ” 
عباده»: فإ تين ترييته التحرركن.والقدلسس. كبا قال + زو 6ن ل ك5 ين سُلْطَّنَ إله 
أن و انتبث ل 4 [إبراهيم: ؟١]‏ وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا. وعلى الأول 
يدفع 5 شرط أن يكون المستثنى أقل من الباقى لإفضائه إلى تناقض الاستغناءين . 








عبادك 4 لتعريف الجنس وفي قوله تعالى: إن عبادي» لتشريف المخلصين بإضافتهم إلى 
نفسه. والمصنف جعل الاستثناء متصلا بأن جعل قوله تعالى: #إن عبادي» لجنس العباد 
فيكون المستنتى داخلاً فى جسن المستدى منه. وقال: جعل وضع ما ورد بتصديق قول 
إبليس مغايرًا لوضع إبليس لأن إبليس استثنى من جنس العباد المخلصين» وهو تعالى استثنى 
منه الغاوين لفائدتين: الأولى لتعظيم المخلصين لأنهم هم الباقون بعد الاستثناء فهم الأحقاء 
لأن يعبر عنهم بلفظ #عبادي» والثانية أن المقصود إنما يتم بهذا الوضع فعلى هذا يكون 
قوله تعالى: #إلا من اتبعك# بمعنى لكن من اتبعك لعدم دخول متبعي إبليس في 
المخلصين ». وإن كان إنما يحصل بتغيير الوضع. وجعل التعريف للعهد. قوله: (أو تكذيب 
له فيما أوهم أن له سلطانًا على من ليس بمخلص) فإن قول إبليس: #لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين*» يوهم أن له سلطانًا على عباد الله تعالى الغير المخلصين لأنهم هم 
الباقون بعد استثناء المخلصين» فتعينوا بذلك لأن يكونوا متعلق إغوائه في قوله: 
#لأغوينهم»# وهو يوهم أن يكون له سلطان على إغوائهم فكذبه الله تعالى حيث بيّن بهذه 
الآية أنه ليس له سلطان عليهم. ثم استدرك فقال: لكن من اتبعك منهم باختياره فهو من 
الغاوين» إلا أن غوايته ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة ويجبره عليها بل هو 
مختار في ذلك كما قال تعالى حكاية عنه : #وما مَا كنَ لي عَلَيْكم ين سُلْطن إل أن معو 
َأَسْسْثْرٌ لى » [إبراهيم: ]1١‏ فظهر بهذا التقرير كون استثناء #إلا من اتبعك» منقطعًا لأن 
أتباء آ- لا يخرجون باتباعهم إياه عن كونهم موصوفين بأن ليس للشيطان سلطان عليهم . 
وتتمكة لمر ا مم د ود لماي ارد تعالى: #إن عبادي» على العموم 
من المطيعين والعصاة ويكون السلطان بمعنى التمكن والوسوسة والدعوة إلى الضلال. 


قوله: (وعلى الأول) أي على أن تكون الآية تصديقًا لإبليس وتوضيح المقام يتوقف 
على بسط الكلام. فاعلم أن الأصوليين اتفقوا على أن الشرط في الاستثناء المتصل أن لا 
ا لسر يه منه فيطل أن يقال كفلا على حممة إلآ خمسة: لأنه 
يفضى إلى اللغو. . وشرط الحنابلة مع ذلك أن لا يزيد المستئنى على نصف المستثنى منه . 
وقالوا: لا يصح نحو أن يقال له: : على عشرة إلا ستة» ويصح إلا خمسة. وشرط القاضي 
أبو بكر أن ينقص المستثنى عن نصف المستثنى منه فلا يصح على عشرة إلا خمسة ويصح 
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#وَإنّ جَهُمَ جَهَمَ لمَوعِدْه» لوعف الشاوية ال المتسمين . اين ك4 تأكينة 
للضمير أو حال والعامل فيها الموعد ال دي تقدير ا 007 
الإضافة إن جعلته اسم مكان فإنه لا يعمل. هام سَبْعَةُ أبن 4 يدخلون منها لكثرتهم أو 
طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في المتابعة وهي : ل ل لحن ثم السعير 
ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. ولع تخصيص الكوه لانخفا سبي الديل عات فى 
0 إلى المكمرن ا فدوفاينة الت الشهريز والغضبية أو لأن أهلها سبع فرق. لكل 

ب نهم * من الأتباع #ججرء «مفسوم 49 أفرز له فأعلاها للموحدين العصاةء 
7 لليهودء والثالث للنصارىء والرابع 00 والكافيني المعورس ؟ :والميادسن 








إلا أربعة. واحتج على مذهبه بأن قال: القياس يقتضي أن لا يصح الاستثناء أصلا لأن 
الحكم على المستثنى منه يتناول جميع ما يندرج تحته وذكر الاستثناء بعده بمنزلة الإنكار بعد 
الاعتراف إلا أنه خولف هذا القياس فيما إذا كان المستثنى أقل لمعنى لم يوجد فيما إذا كان 
مساويًا أو أكثرء وهو أن الأقل قد ينسى لعدم الاعتداد وقلة التفات النفس إليه فيستدرك 
بالاستثناء. فلم يلزم من صحة استثناء الأقل صحة استثناء الأكثر والمساوي. وقوله تعالى : 
«الامن اتبعك * إن حا كدي نفلا مخ .عت العباد وآراة تضديق. إتلبسن 'فى: قوله: 
لأغوين عبادك إلا المخلصين لزم اندفاع ما ذهب إليه القاضي من وجوب كون المستثنى أقل 
من الباقي. ووجه اندفاعه كونه مفضيًا إلى “أن يكون كل واحد من المخلصين والغاوين أقل 
من الآخر وذلك لأن استثناء المخلصين من جنس العباد في قوله : #لأغوين عبادك# يستلزم 
أن بيكوة #المخلضين) أقل دمن :العاوويق: والتداءد الخاوزق :من عفتين العياك:. فى قولة تعالى إلا 
من اتبعك # يسكلزم أن يكون: الغاوين. أقل :مخ المخالصين. رس بي د فنا 
هو أقل من نفسه فيكون كل واحد منهما أقل من نفسه بدرجتين وما هو إلا تناقص وباطل . 
قوله: (أو حال) أي من الضمير «في موعدهم» وهذا على رأي من يجوّز الحال من المضاف 
إليه. فإن جعلت الموعد مصدرًا يجوز أن يعمل في الحال إلا أنه لا بد من حذف مضاف أي 
مكان موعدهمء لأن جهنم ليست نفس المعنى المصدري. وإن جعلت الموغد اسم فكان لا 
يحتاج إلى تقدير المضاف إلا أن اسم ا ل ال قي 
الإضافة. قوله: (أو طبقات ينزلونها) يعني اختلف في أن المراد بأبواب جهنم ما هو؟ فقيل : 
اسع ناظات يعقيها امش ليع بعطن تين ترات افشاك بالدر كام ويدل على كونها 
كذلك قوله تعالى: #إنَّ الَْفْيِنَ في ألدَرَكِ الْأَسَْمَلٍ مِنَ ألتَارِة [النساء: .]١55‏ وقيل: | 

أهل النار سبع فرق لكل فرقة باب معين. وقد فصل المصنف أسامي طبقات النار فقال: 
«أولها جهنم ثم لظى ثم سقر ثم الحطمة : ثم السعير ثم الجحيم ثم الهاوية». وقال الضحاك : 


سورة الححر/ الآية: 55 114 


للمشركين» والسابع للمنافقين. وقرأ أبو بكر «جزؤ» بالتثقيل وقرىء «جز» على حذف 
الهمزة وإلقاء حركتها على الزاي ثم الوقف عليه بالتشديد ثم إجراء الوصل مجرى 
الوقف. و«منهم» حال منه أو من المستكن في الظرف لا في «مقسوم» لأن الصفة لا 
تعمل فيما تقدم موصوفها. 








الطبقة الأولى فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون. والثانية لليهود. 
والثالئة للنصارى» والرابعة للصابئين؛ والخامسة للمجوس. والسادسة للمشركين» والسابعة 
للمنافقين وهو قوله تعالى: «إلكل باب منهم جزء مقسوم» أي صنف أو جنس جزء مقسوم 
أي حظ معين معلوم. أو لكل منزل وطبقة جزء كائن من أهل النار. على أن قوله: «منهم؛ 
حال من «جزء؛ لأنه في الأصل صفة له. فلما قدم عليه انتصب حالاً. وعلى الأول يكون 
«منهم؛ حالا من الضمير المستقر في قوله: #لكل باب# والعامل في هذه الحال ما هو 
العامل في هذا الجار والمجرورء ولا يجوز أن يكون «منهم» حالا من المستكن في «مقسوم» 
لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. وقوله: لها سبعة أبوابس» يجوز أن يكون جملة 
مستأنفة وهو الظاهرء ويجوز أن يكون خبرًا ثانيًا. قيل: جهنم من قول العرب بئر جهنام أي 
بعيدة القعر. ولظى من التلظي وهو التوقد. والحطمة من الحطم وهو الكسر لأنها تحطم 
عظام الكفار أي تكسرها. وسقر لأنها تذيب عظامهم ولحومهم. يقال: سقرته الشمس 
وسقرته أي أذابته. والسعير لأنها سعرت أي التهبت. والجحيم لأنها نار عظيمة. وهاوية 
لأنها تهوي بهم أي تسقطلهم . 


قوله: (وقرأ أبو بكر جزء بالتثقيل) أي بضمتين والباقون بسكون الزاي ثم إنه تعالى لما 
شرح أحوال العقاب اتبعه بيان أحوال الثواب فقال: #إن المتقين فى جنات# وقد مر أن 
التقوى لها ثلاث مراتب: الأولى تقوى عامة المؤمنين وهي التقوى عن العذاب المخلد 
بالتبري من الشرك. والثانية تقوى الخواص وهو التجنب عن كل ما يؤثم من فعل وترك. 
والثالئة تقوى أخص الخواص وهو التنزه عن كل ما يشغل سره عن الحق والتبتل إليه بشر 
اشرة: والمصنف حمل التقوى المذكورة ههنا على المرتبة الثانية منها حيث قال المتقين من 
أتباع إبليس في الكفر والفواحش» لكون الحمل المذكور أنسب بهذا المقام لما مر أن الناس 
فريقان المخلصون والغاوونء وأن جهنم مقسومة سبعة أقسام وأن الدركة الأولى منها لعصاة 
المؤمنين يعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فإذا لا بد من تفسير المتقين في هذا 
المقام بما يتميزون به عن الغاوين الذين قيل في حقهم: «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» 
لكل طبقة منها صنف معين من الغاوين حتى يكون المتقون مقابلاً للغاوين ومرادقًا للمخلصين 
الذين أخلصهم الله لطاعته وطلهرهم من شوائب معصيته. وغاية ما في الباب أنه لا يعلم من 


6" سورة الححر/ الآيتان: 15 و"4 


(إِت لْمُنَّيِينَ4 من أتباعه في الكفر والفواحش فإن غيرها مكفرة فى جَتٍ 
وَعيون افكك3 لكل وان مده رعيين أو لكل عذة متهما كقوله: ##وَلِمنَ ساف مقام ريف 
بَنَّنِ» [الرحملن: 47] ثم قوله: وين دُونِمَا جَنَنان4 [الرحملن: ؟1] وقوله: لأمَتَلُ انه 
لق ويد التقرة نبا أتئة ين مل غير عاب 4 [محمد: 16] الآية وقرأ نافع وحفص وأبو عمرو 


ا اما 0 بكسر العين ٠‏ ادلو اركا» على إراد: اليم 








520007 خروج عصاة المؤمئين من النار ودخولهم في ا عدر كرون يلم 
من نصوص آخر. وقال جمهور المعتزلة القائلين بوجوب عقاب أصحاب الكبائر وخلوذهم 
في الثار : المتقون:هم الذين اتقوا جميع المعاصي لآنه اسم مدح فلا يتناؤل إلا 7 يكون 
كذلك. وقال جمهور الصحابة والتابعين وهو المنقول عن ابن عباس: إن المتقين هم الذين 
اتقوا الشرك والكفر بالله تعالى. ووجهه أن المتقي من اتصف بالتقوى في الجملة وليس من 
شرط الاتصاف بها أن يكون الشخص آنيّا بجميع أنواع التقوى. . وكان القياس أن يصح 
توصيف الشخص بأنه متق بمجرد كونه آتيّا بنوع من أنواع التقوى أي نوع كان إلا أن الأمة 
أجمعوا على أن التقوى عن الكفر.شرط: في صحة الحكم بأنه في جنات. فوجب أن يعتبر في 
التقوى خصوص الاتقاء عن الكفر. وقد تقرر أن تحقق شيء من أنواع التقوى في الشخص 
يكفي في توصيفه بأنه متقي فلا يشترط في توصيف الشخص بالتقوى أن يتحقق فيه شيء زاد 
في الاتقاء عن الكفر. هذا كلام الإمام. ولا يخفى أن ليس الكلام في كفاية تحقق الاتقاء عن 
الشرك في صحة التوصيف بأنه متقي بل الكلام في رعاية المناسبة للمقام ا ا 
التوقي عن سائر الكبائر أيضّاء فلذلك حمل التقوى في هذا المقام على المرتبة الثانية منها . 
قوله: (أو لكل عدة منهما) فيكون لكل واحد أربع جنات بمقتضى الت راس أنهار 
بمقتضى قوله تعالى : . «اتكل الْنَهِ ألَى وعد الْمنَمُونَ ,نيا تبر ين مَل عبر ءاسن وَابر من لين ل ينعي 
طَعَمم ونير م من حمر لَدّوْ لِسَّرِبيتَ وَأترٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقَ 4 0000 هذا على تقدير 0 
العيون الور بقوله: #في جنات وعيون# الأنهار المذكورة فى هذه الآية. ويحتمل أن 
يكون المراد من هذه العيون منابع مغايرة لتلك الأنهار . يون ادركوة كل وعد من :. 
ا 0 فى حمايته من -الحور والولدان. وات 
أيضًا أن تجري تلك العيون من , بعضهم إلى بعض لأنهم مطلهرون عن الحقذ والحسد. . قوله: 
(على إرادة القول) بأن يقال لأهل الجنة: ادخلوها. ويحتمل أن يكون القائل هو الله تعالى. ' 
ويحتمل أن يكون بعض الملائكة. فإن قيل: لحك نه تعالي ياد المتي في جنات 
وعيرنة د ذا 6انوا افيا" نكت نك أذ يقال لهم: ادخلوها مع السلامة من كل الآفات؟ قلنا: 
يمكن أن يقال لهم: ادخلوها مع السلامة من كل الآفات في الحال ‏ مع القظع ببقاء هذه 
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وقرىء بقطع الهمزة وكسر الخاء على أنه ماض فلا يكسر التنوين يَأ سالمين أو 
مسلمًا عليكم #ء +امنين (4)4 من الآفات والزوال لوََرْعنًا4 في الدنيا بما ألف بين 
قلوبهم أو في الجنة بتطييب نفوسهم. ما فى في صدُورهم من غلٍ4 من حقد كان في 
الدنيا. وعن علي رضي الله تعالى عنه: أرجو أن أكون أنَا وعثمان وطلحة والزبير منهم. 
اومن التجاسد: على دوسات" البحفة وشراتت القرب ل إِحَونا» حال من الضمير في 
اتعنات) أو فاعل «أدخلوها) أو اير في 0 ل اخدير المضاف إليه ا 
معنى الإضافة وكذا قوله: لعَلٌ سور مُنْعَنِِنَ 467 ويجوز أن يكونا صفتين 
«لأخوانا» أو حالين من ضميره ا ل وأن يكون «متقابلين» 0 
المستقرٌ في «على سرر' لا يَمَسّهُمْ فيها صَبُْ) استئناف أو ال يعن مان أن عاك 
من الضمير في «متقابلين». د شي وها :وخر 00 4 فزن قمام الحسمة بالخائرة 








السلامة والأمن من زوالها. . وابسلام» حال أي ملتبسين بالسلامة أو مسلمًا عليكم و«آمنين» 
حال أخرى بدل من, الأولى ) بدل الكل أو الاشتمال؛ لأن الأمن مشتمل على السلامة / 
بالعكس . قوله. (وقرىء بقطع الهمزة) أي مضمومة على أنه ماض مبني للمفعول. يعني أن 

العامة على وصل الهمزة على أنه أمر من دخل يدخل وحينئذ يجوز كسر تنوين «غيون؛ 
لالتقاء الساكنين» ويجوز ضمه أيضًا بإلقاء ضمة الهمزة على التنوين وحذف الهمزة حال 
الوصل. وعلى تقدير أن يقرأ بقطع الهمزة لا يجوز كني العترين لانواتو يكن كاه ووز 
ضمه بإلقاء ضمة الهمزة عليه وإسقاط الهمزة إجراءً لها مجرى همزة الوصل في الإسقاط . 
.قوله: (ونزعنا في الدنيا بما ألف بين قلوبهم) بأن اتفقوا على ما يقتضيه الإسلام من الأخلاق 
الحسنة والأفعال المرضية بعدما كانوا عليه ايسا العام و اتيم الشهوة 
اهضيب كبسيا كنال العبالس: #تَصَبَحمُ نميه للعميَه 2 يعْمَيوه إِحْونا وَكْدممٌ عل سما حَفْرَوَ يْنَ ألنّارٍ». 
آل عمران: ]٠١*‏ بسبب اجتماعكم على الكفر والأحوال المناسبة له. كأنه قيل: إن المتقين 
ف حتاف نسب آنا طلهرنا قلوبهم في الدنيا عن الكفر وما يناسبه من الكدورات الطبيعية 
والملكات الردية. قوله: (أو في الجنة) بأن ينسى الله تعالى ما كان بينهم من الجفاء 
والعقوق. لأن ذكر الجفاء والمخالفة ينغص النعم التي في الجنة فيجتمعون فيها على التلذذ 
والتنعم' بنعيمها مع صفاء القلوب. يروى أن المؤمنئين يحاسبون على باب الجنة فيقتص 
بعضهم من بعض شم يمر بهم إلى الجنة وقد نقى الله قلوبهم من الغل والغش والحقن ' 
والحسد. والسرر بضمتين» والأسرة جمع سرير. قيل: إنه مجلس رفيع مهيأ للسرور فهو 
مأخوذ منه لأنه مجلس سرور. روي انكر حوريو كت ستياء إلى الجابية . قوله: الأ يبي 

«متصافين) تايل لحان بالمقدو اعون مله لذ يبكان ع يناك : ظ 


11 ظ سورة الحجر/ الآيات: 49 لاه 





27 / 01 


#يس . 3 7 ص سس 1 جحثعهر ‏ هد و -ه آذ مه 0 
9ت يبادئ أي أنا الْمَفُوْرٌ جيم 9 رن عَدَنِ هْرٌ الْمَدَابُ الْأليم ‏ 
344 فذلكة ما سبق من الوعد والوعيد وتقرير له. وفي ذكر المغفرة دليل على أنه لم 
يرد بالمتقين من يتقي الذنوب بأسرها كبيرها وصغيرها. وفي توصيف ذاته بالغفران 
والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده. وفي عطف ##ونيْتُهُمْ عن ضيف إتراهيم 
ا 35 / 0 1 ع سكر و عرس سس ره سل سير 5 
((4)2 على نتىء عبادي تحقيق لهما بما يعتبرون به. ا ري سلما » أي 
لم عليك سلامًا أو سلمنا سلامًا #قال إن نكم وجلون الاق خائفون. وذلك لأنهم 
دخلوا بغير إذن وبغير وقتٍ أو لأنهم امتنعوا من الأكل. والوجل اضطراب النفس لتوقع 
7 2 ظ 
تَالوا لا وَجَل* وقرىء «لا تاجل» وهلا نُوجل) من أوجله «ولا تواججل» من 
00 00 00 0 
واجله بمعنى أوجله. #إِنا نِشرَك © استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل» فإن 
عِ و 
المبشر لا يخاف منه. وقرأ حمزة «نبَشْرك)» من البّشر # يغلا # هو إسحلق عليه السلام 





قوله: (تحقيق لهما بما يعتبرون به) فإنه تعالى لما ذكر أن ضيف إبراهيم بشروه بالولد 
بعد الكبر وبإنجاء المؤمنين من قوم لوط من عذاب الاستئصال وإهلاك الآخرين على أسوأ 
الأحوال» كان ذلك تحقيقًا وتقريرًا لما قبله من أنه غفور رحيم للمؤمنين وأن عذابه عذاب 
أليم في حق الكفار. والضيف في الأصل مصدر ضاف يضيف إذا أتى إنسانا لطلب القرى. 
ثم سمي به. وأطلق على الملائكة ضيمًا مع امتناعهم من الأكل وطلب القرى من حيث إن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظنهم أضيافا لدخولهم عليه على صورة الأضياف. قوله قعالى: 
(إذ دخلوا) فيه وجهان: أحدهما أنه مفعول به لفعل مقدر أي اذكر إذ دخلواء والثاني أنه 
ظرف محذوف أي اذكر خبر ضيفه إذ دخلوا أو ظرف لنفس «ضيف» بناء على أنه كان في 
الأصل مصدرًا فاعتبر ذلك فيه. ويدل على اعتبار مصدريته بعد جعله اسمًا وصفهم به وعدم 
مطابقته لما قبله تثنية وجمعًا وتأنيئًا في الأغلب. 


قوله: (أو لأنهم امتنعوا من الأكل) فإنه قد كانت عادتهم أنه إذا أكل من يطرقهم 
طعامهم آمنوا وإلا خافوا. قوله: (وقرىء لا تاجل) العامة على فتح تاء «توجل» من وجل 
يوجل كشرب يشرب وقرىء «لا تاجل» والأصل لا توجل كقراءة العامة إلا أنه قلبت الواو 
ألهَا لانفتاح ما قبلها وإن لم تكن هي متحركة كقولهم: ثابه وصامه في ثوبه وصومه. وسمع: 
«اللهم تقبل تابتي وصامي» وقرىء أيضًا «لا توجل» مبنيًا للمفعول من الإيجاب. وقرىء «لا 
تواجل» أيضًا. قوله: (وقرأ حمزة نبشرك) أي بفتح النون وسكون الباء من بشرت الرجل 
أبشره بشرًا وبشورًا من البشرى. فالبشر والإبشار والتبشير ثلاث لغات. وقرأ الباقون «نبشرك» 


سورة الححر/ الآيات: اه _ لاه ظ رقف 


0 تيكبو ناضا باسبحد " #عليو 49 إذا بلغ غ قال 0 ص أن ل 
جاده تاس بس من الكبر إاء أو إتكار لأن يبشّر به في مثل هذه 

الحالة وكذلك قوله: #ههم يسترون ك3 أي فبأيٌ أعجوبة تبشروني» أو فبأيٌ شيء 
نبشر وني . فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بعين كي ٠‏ وقرأ ابن كثير بكسر 
النون مشددة في كل. القرآن على إدغام نون الجمع في نون الوقاية. وقرأ نافع بكسرها 
0 نون الجمع استثقالا لاجتماع المثلين ودلالة بإبقاء نون الوقاية على 
. ##قَالواً مشر نلك نك بِلْحَقَ)4 بما يكون لا محالة أو باليقين الذي لا لبس فيه أو بطريقة 

هي حق وهو قول الله تعالى وأمره قلا تَك من الْمَيِطِينَ (4)©2 من الآيسين من 
ذلك . فإنه تعالى قادر على أن يخلق بشرًا من غير أبوين فكيف مِن شيخ فانٍ وعجوز 
0 وكان استعجاب إبراهيم صلوات الله عليه اعفان العادة دوق القدوة: زلذللف يال 
10 فن تمد رَيهءِ إل مارت © أن المخطفؤون طرق المعرنة ند 
لي الله وكمال د ا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون. وقرأ أبو اعمرو 0 (يقنط») بالكسر وقرىء بالضم وماضيها قنط بالمتح . 
ثَالَ هَمَا حَطبك أ لْمرْسَلُونَ © 4 اناه اك ادن ريل الله سوق 
رن وفتج الباء من العشير بشروه بامزيرة: أحدهما أن الولد ذكر والثاني أنه عليم . 
واختلفوا في تفسير العليم فقيل: بشروه بنبوته. وقيل: بشروه بأنه عليم. بالدين وما يتعلق به. 
قوله: (تعجب أو إنكار الخ) إذ لا محل لحمله على الاستفهام حقيقة إذ لا وجه للاستفهام 
بعد أن قالوا: #إنا نبشرك بغلام عليم* وكذا لا وجه للاستفهام عن المبشر به بعدما بينوه 
بأنه غلام عليم. فلذلك حمل الاستفهام على التعجب والإنكار والباء صلة #تبشرون* كما 
في قولك: بشرته بقدوم زيد. ويجوز أن لا تكون صلة «تبشرون» بل تكون كالباء في قوله: 
ضربته بالسوط . والمعنى بأي طريقة تبشرونني بالولد أيحصل ذلك مني حال كوني باقيًا على 
صفة الشيخوخة أم أصير وأنقلب إلى الشباب» ثم يحصل الولد مني وكل ذلك بعيد بحسب 
العادة وأمر عجيب. وكذا قوله: #بالحق# يحتمل أن تكون الباء فيه صلة أي بشرناك بطريقة 
هي حق وهي أن يحصل الولد منكما حال بقائكما على صفة الشيخوخة التامة بفعل الله تعالى 
وأمرهء فإنه تعالى قادر على أن يوجد ولذا من غير أبوين فكيف من شيخ وعجوز عاقر؟ 
والقنوط اليأس من الخير وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون* يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قانطًا. ولكنه استبعد ذلك باعتبار العادة 
فظنت الملائكة أن به قنوطا فنفى عن نفسه وأخبر أن القانط من رحمة ربه ضال جاهل. 
والاستفهام في قوله: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» يدل على أنه عليه الصلاة 


تف سورة الححر/ الآيات: 8ه 5١٠‏ 





البشارة. ولعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة لأنهم كانوا عددًا والبشارة لا تحتاج 
إلى العدد ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكريا ومريم أو لأنهم لكاي 
0 لإزالة ل ولو كانت تمام المقصود د لابتدأوا بها. #قَالُوا نآ دسم إِلَ هرم 
حرمت )4 يعني قوم لوط «إِلَّدَ َال لو إن كان استثناء من قوم كان منقطعًا 
إذ القوم مقيد بالاجرام. وإن كان استثناء من الضمير فى (مجرمين) كان متصلا. والقوم 
والأرودنا ل كمانم ا للممعوس ةو ال لوك (المؤانقية بو كانه لمحتي 31 لا أررملها إلى قروم جوم 
كلهم إلا آل لوط ٠‏ بادك السمصردين تفع لنب الوط زيد لك خانية قو لها ال إن 
لَمُتَحوهَم ا 6 اتنا قعل به القوع» .وف امسعنافد ]ذا اتعيل لصفا 
ومتصل بآل لوط جار مجرى خبر لكن إذا انقطع . . وعلى هذا جاز أن يكون قوله: سا 
تأنه * استثناء من آل لوط أو من ضميرهم. وعلى الأول لا يكون إلا من ضميرهم 
للخلات الحقين الل ال سين (إنا لمنجوهم» اعتراضًا. وقرأ حمزة والكسائي 


سم أ 


المنجوهم» مخففا. #إقدرنا لك ا لْغَيريتَ 49١‏ الباقين مع الكفرة لتهلك 





والسلام لم يكن قانطا لأنه بمعنى النفي ولذلك وقع بعده الإيجاب ب (إلا». قوله: (ولعله 
علم الخ) جواب عما يقال: الملائكة لما بشروه بغلام عليم تبين غرضهم من المجيء فكيف 
سأل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بقوله: #فما خطبكم#؟ قوله: (ويدل عليه) أي على أن 
إرسال الملائكة إلى المجرمين لأجل إهلاكهم الاستئناف بقوله: #إنا لمنجوهم إجمعين# فإنه 
لما قيل: إنا أرسلنا إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهم توجه أن يقال: فما حال آل لوط 
فقالوا: #إنا لمنجوهم* فإنه صريح في أن المقصود من ذلك الإرسال إهلاك القوم 
المجرمين. قوله: (لاختلاف الحكمين) فإن آل لوط مستثنى من حكم الإجرام وامرأته مستثنى 
من حكم التنجية والاستثناء لا يصح إلا فيما اتحد الحكم فيه مثل أن يقال: أهلكناهم إلا ال 
لوط إلا مرأته وما نحن فيه ليس كذلكء. إلا أن يجعل #إنا لمنجوهم» معترضة بين الاستثناء 
الثاني والأول. نقل عن صاحب التقريب أنه قال: وقد يتوهم من الإرسال إذا كان بمعنى 
الإهلاك أنه الاختلاف إذ التقدير: إلا آل لوط لم نهلكهم فهو بمعنى منجوهم. وجوابه أن 
الاستثناء من متعدد يصلح مستثنى منه إن كان متصلا بما قبله وههنا تخلل #إنا لمنجوهم# 
فلو قال: إلا آل لوط إلا امرأته لجاز ذلك. قال الطيبي : قلت: لا سيما أن قوله: #إنا 
لمنجوهم»* على تقدير أن يكون الاستثناء متصلاً جملة منقطعة عما قبلها على تقدير سؤال 
سائل فيبعد من البليغ أن يجعل ما في حيزه متعلقا بما قبله وقوله: «جملة منقطعة» خبر 
قوله: «إن قوله» الخ وقال ساحت الكفاتف» قوله «إنما يعون نيما اتجد الشكه أي 
شخصًا وعددًا فلا يرد أن الإرسال إذا كان بمعنى الإهلاك كان قوله: #إنا لمنجوهم# وقوله: 


سورة الححر / الآيات : ا نقف 


سم تم تتصعت انه ممم ستمعب ممعصب م معطب صم يس حبسي بج بيج اج ص سس سس ا حت ا ا وس ع نض شيم اي 
اا 2010 


من خواص ال لقلوب ل ويجور 0 0 اعزر ع مجر ع 
قلنا لأن التقدير بمعنى القضاء قول وأصله جعل الشيء على مقدار غيره وإسنادهم إياه إلى 
أنفسهم وهو فعل الله تعالى ل ا 
/ دير فير 8 
2 ف ا ا 0 ا 4 ا ملككرون رك 0 
0 2 
يونت مك م لوي 0 بن يتتلت 16 فيه مفاروفتة 





#إلا آل لوط في معنى واحد وأخر الاستثناء من أول في المعنى وإنما 57 الاتحاد إذ 
المتصل كاسم واحد ولا يجوز تخلل جملة ؛ بين العصا وحالها ولا كذلك في المنقطع. قوله: 
(وإنما علق) ودليل تعليقه أن قوله: #إنها لمن الغابرين* في موضع المفعول «لقدرنا» 
والمعنى: قضينا أنها تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك مع الهالكين» فلما كسرت (إن؛ 
مع وقوعها في حيز المفعول علمنا أن الفعل قبلها معلق عما بعده. فإن «إن» المكسورة من 
المعلقات إذا كان فتحها ممنوعًا وذلك إذا جاء في خبرها لام الابتداء نحو: علمت إن زيدًا 
لقائمء فإن لام الابتداء لا تدخل إلا مع المكسورة. وأما إذا تجردت «أن» عن اللام فإنها لا 
تعلق وجاز فتحها وجعلها معمولة للفعل. وأصل الكلام: قدرناها من الغابرين» ثم جيء بلام 
الابتداء فصار قدرنا لها من الغابرين». ثم جيء «بأن» فأخر لام الابتداء إلى الخبرء وقيل : 
#قدرنا إنها لمن الغابرين * ومعنى التقدير جعل الشيء على مقدار غيره. يقال: قدر هذا 
الشيء بهذا أي اجعله على مقداره وقدر الله تعالى الأقوات أي جعلها على مقدار الكفاية 
ويستعمل في معنى القضاء. يقال: قدر الله عليه أي قضى عليه بذلك قضاء كائئًا على قدر ما 
تقتضيه الحكمة . وقيل: قدرنا بمعنى كتبنا. وقيل: بمعنى دبرنا. فإن قيل: لم أسند الملائكة 
التقدير إلى أنفسهم مع أنه لله تعالى؟ فالجواب أنهم إنما ذكروا هذه العبارة لما لهم من القرب 
والاختصاص بالله تعالى كما تقول: خواص الملك دبرنا كذا وأمرنا بكذاء والمدبر والآمر هو 
الملك لا هم. وإنما يريدون بهذا الكلام أظهار ما لهم من الاختصاص بذلك الملك فكذا 


هذا. 


قوله: (لتضمنه معنى العلم) فإن تقدير الشيء ينبىء على علم به ويستلزمه فعومل 
معاملة العلم في التعليق بسبب تلك العلاقة. والمعتزلة يفسرون تقدير الله تعالى أعمال العباد 
بالعلم بهاء ويجحدون القضاء والقدر لامتناعهم 0 الله تعالى بالمعاصي 
والتقدير عندهم هو العلم لا الإرادة. قوله: (مخافة أن تطرقوني بشر) وذلك لأن الملائكة 
كانوا على صورة شبان مرد حسان الوجوه فخاف أن يهجم قومه عليهم بغتة بسبب طلبهم 
ْ حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١٠١‏ 


5" سورة الحج ر/ الآيتان : 4" وه" 


مح سر ل 


العذاب الذي ولحي هاورو ني ٠‏ #وَأَبينَكَ بالحق # باليقين من عذابهم رن 
لمتدفورت 49 فيما أخبرناك به «دَأسَرِ بأَمَلِكَ» فاذهب بهم في الليل. وقرأ 
الحجازيان بوصل الهمزة من السرى وهما بمعنى وقرىء سر من السير . 7 بن أليلِ4 
في طائفة من الليل. وقيل: في آخره. قال: شعر 


افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم 


اق أسَف» وكن على أثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم. ولا 
يفت مد أ 2ل 4 انظ نما ور كه فرق من اليول نا لاوطيفة أن خطييية ينا صب تيد از 
0 أحدكم ولا يتخلف لغرض فيصيبه العذاب. وقيل: نهوا عن التفات ليوطنوا 


ملل يله اكلم ل لكي ريخف أن تكرة كماد يقره ٠‏ بل لكي قوم متكرون» إني لا 
أعرفكم ولا أعرف أنكم من الأقوام ولأي غرض دخلتم علىّء وذلك لأن النكرة عيهة المعرفة 
إلا أن قولهم بل جئناك يدل عن المقول المحذوف. والتقدير ما ذكره: قوله: (فأشر بوصل 
الهمزة) يقال: سريت أسرى سبرى وأسريت وهما لغتان بمعنى واحد أي سرت ليلاً. قوله: 
(وقيل في آخره) كلمة 'في» ههنا مستدركة لأن القطع آخر الليل لا في:آخره الجوهري: 
القطع ظلمة آخر اللبل ومنه قوله تعالى : بت بأهلك ع من ا 0 الأحفشس: 
سواعن اللبزد ثم أوره "اقول الشاعر : ظ 


8 

(افتحي الباب وانظري في النجوم ٠‏ . كنم عليثا من قطع ليل بهيم) 

أي كم علينا من آخر الليل المظلم كأن القائل طال عليه الليل فخاطب نفسه أو 
له أو كان يحب طوله للوصال فقال لها ذلك. والبهيم المظلم الذي لا يخالطه 
شيء سوى لونه. يقال فرس بهيم أي مضمت وهو الذي لا يخالط لونه شيء سوى لونه. 
قوله: (تذودهم) أي تسوقهم ليكون مسيره مسير الهارب الذي .يقدم أهله حال فراره ويفوت ‏ 
بهم عما وراءه من المكروه وتسرع بهم اهتمامًا لأمر خلاصهم بإنقاقهم قبل أن يفجأ الصبح : 
وبر العذاب ومسنارعة إلى انكان. فول كفالى ‏ فامين بأفلك وتظلع على حالهم لثلا يتخلف 
أحد منهم لغرض له في ورائه فيصيبه العذاب. وهذه فوائد النهي عن الالتفات بمعنى النظر 
إلى زؤوانه فأسران» الأول 1ن الالقهاعد ود تك المع ريما وودى إلى قينا لبط تمه 
الهول ويكون ذلك سببًا لهلاكهء والثاني أنه يؤدي إلى رؤية هلاك قومه وإن تحمله تلك 
الرؤية على ترحمهم والرقة عليهم في اه البغض لله. فيصاب بما أصابهم» وإن كان الالتفات 
المنهى عنه بمعنى الانصراف والتخلف لغرض ففائدة 2 0-6 :وهي 0 
زناه المذاته. 1 





سورة ار الآيات : 000 1" 


نفوسهم على المهاجرة. #وَأمْصُوأ حَيْث نَوْمَرونَ افق إلى حيث أمركم الله بالمضي 
إليه وهو الشام أو مصر فعدى و«أمضوا» إلى «حيث وتؤمرون» إلى ضميره المحذرف على 
الاتساع. #وَفَضيمَاً إِلَنَهِ» أي أوحينا إليه مقضيًا ولذلك عدى ب «(إلى) #ذَّلِكَ الْأُمْرَ 4 
فويعم لقره ل أ دادر سل مَفطوع* ومحله النصب على البدل منهء وثي ذلك 
تفخيم للأمر وتعظيم له. وقرىء بالكسر على الاستئناف والمعنى أنهم يستأصلرن عن 

آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد #مُصَبِحِينَ (3©)» داخلين في الصبح وهو حال من هؤلاء 
70 وجح كين حلى الم جد از في مذي الابيري 


لسعم 


ء. #وجاء هَل لْمدِيَة» سدوم ممبشرون 4 بأضياف لوط طمعًا فيهم . 





قوله: (إلى حيث أمركم ألله) إشارة إلق أن احيث» على بابها من كونها ظرف مكان 
مبهم ولإبهامها تعدى الفعل إليها من غير واسطة «في» ثم صرح بهذا في قوله: «فعدى 
وامضوا إلى حيث وتؤمرون إلى ضميره #المحاوت عتي اسل يعني إن ا 
الظروفٍ الغير اللازمة الظرفية لكونه مفعولاً به في قوله تعالى: #أََهُ أَعلَمُ حَيْتُ يجْمَلُ 
رِسَالتَم 4 [الأنعام : ]١‏ وقد يتوسع في الظروف الغير اللازمة 57000 
فحينئذ يسوغ أن ينصب سواء كان مستغثيًا على لفظ في نحو قولك: يوم الجمعة صمتهء وأن 
يضاف إليه المصدر والصفة المشبهة كقوله تعالى: #بَّلْ مَكْرُ أَلَيَلٍ وَألتَهَارٍ» [سبأ: "] 


يا سارق الليلة أهل الدار 


وقد اتفقوا على أن معناه سواء كان متوسعًا فيه أو غير متوسع فيه لا يخرج عن كونه 
ظرفا لعامله. و «حيث» على تقدير انتصابه على الظرفية لا يحتاج إلى «في» لأنه مبهم» وقد 
تقرر أن ظرف المكان المبهم منصوب غير مجرور ب «في» بخلاف المؤقت فإن حكمه حكم 
ما ليس بطرف فيحتاج إلى «في». وكذا الضمير في «تؤمرون» ظرف مكان مبهم لكونه راجعا 
إلى «حيث» فلذلك عدى الفعل إليه اتساعًا على طريق تعديته إلى المفعر ينه ولر كان مؤقتا 
لقيل: تؤمرون فيه. قوله: (ولذلك) أي ولكون «قضينا» بمعنى أوجبنا عدى «بإلى» وإلا ففعل 
القضاء لا يتعدى ب «إلى» قال تعالى : #وقضى رَيّكَ أَلَا تعدا ل ياه # [الإسراء: 7؟] وقد 
عدى ههنا إلى لوط عليه الصلاة والسلام بكلمة «إلى» باعتبار المضمن. واسم الإشارة إلى ما 
وعد من إهلاك قومه والأمر منصوب على أنه عطف بيان له وجمله #أن دابر هؤلاء مقطوع * 
في محل الصبب على الددية لسن الك 


قوله: (سدوم) اسم قرية لوط عليه الصلاة والسلام والاسبفار الهاز السرور. نا اد 


ويف سورة الححر/ الآيات: 58 ”لا 


لي لاي 409 بفضيحة ضيفي فإن من أ ل 


ضيفه فقد أسيء إليه. لوَأوا الله في ركوب الفاحشة «ولا محرو (09)) وله تذلون 
2 سج 0 وهو الهوان أو ولا تخجلون فيهم من الخزاية وهو الحياء. # تلوأ 
وم تتهلفت عن عَنِ الْعلييت (4)69 عن أن تجير منهم أحدًا وتمنع بيننا وبينهم فإنهم 
كاتر] روه لكل أحد وكان لوط يمنعهم عنه بقدر وسعه أو عن ضيافة الناس 
وإ نزالهم . #قَالَ هر لَه بنائّة* يعني نساء 0 فإن نبي كل مه بهد له اميم : وفيه وجوه 
ذكرت في سورة هود. «إن كُتْرْ مَعِلِنَ ((2)» قضاء الوطر أو ما أقول لكم ظلْمَدَركٌ 4 
قسم بحياة المخاطب والمخاطب في هذا القسم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل : 
لوط عليه السلام. قالت الملائكة له ذلك والتقدير: لعمرك فسمي. وهو لغة في العمر 

بخخضي عه القتسم لإتكان الأحك كيه لأنه كير الور علق الستهو» :«إنبة لى حك ب 4 

لفي غوايتهم أو شدة غلمتهم التى أزالت عقولهم وتمييزهم بين خطاهم والصواب م 
الملائكة دار لوط عليه الصلاة والسلام اشتهر خبرهم وهو أنه نزل بلوط ثلاثة من المرد في 
غاية الحسن. فذهب القوم إلى دار لوط طلبًا لهم فقال لهم لوط لما قصدوا أضيافه «هؤلاء» 
الخ. قوله: (هؤلاء بناتي) يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون «هؤلاء» منصوب المحل 
على أنه مفعول فعل مقدر أى تزوجوا هؤلاء و«بناتي» عطف بيان له أو بدل مئة. والثاني أن 
يكون «هؤلاء» مبتدأ و١بناتي»‏ بدلاً أو عطف بيان والخبر محذوف أي هن أطلهر لكم كما 
صرح نه قيضا غنو اتظدر ليندة الآية: والثالث أن يكون «هؤلاء» مبتدأ و«بناتي» خبره. قوله: 
(لعمرك) مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا وقوله: «إنهم مع ما في حيزه جواب القسم تقديره 
لعمرك قسمي أو يميني إنهم» إلى اخره. والعمر بفتح العين وضمها بمعنى واحد هو البقاء. 
فإذا أقسموا فتحوا العين لا غير لأن الفتح أخفء وهم يكثرون القسم بلعمري ولعمرك. 
فاختاروا الأخف. والعمر بفتح العين متى اقترن به لام الابتداء التزموا فيه الرفع بالابتداء 
وحذفوا خبره لسد جواب القسم مسده. قوله: (والمخاطب في هذا القسم هو النبي 355) 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يريد وصكتك نا :مفحيند. .وعه أله “قال :هنا 
خلق الله نفسًا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة 
أحد إلا بحياته قال: #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون*# وقيل: إن هذا القسم مع جوابه 
كلام الملائكة للوط حكاه الله تعالى عنهم بقول مقدر أي قالت الملائكة للوط عليه الصلاة 
والسلام: #لعمرك إنهم* كذا. قوله: (أو شدة غلمتهم) وهو بضم الغين وسكون اللام شهوة 
الضراب. وقوله: «التي أزالك عقولهم» صفة لكل واحدة من الغواية وشدة الغلمة. وبيان 
لوجه الشبه بين ما هم عليه مون الشوانة: برشد ةلتك على انك بوالسدة حهيها على سل 


سورة الححر/ الآيات: ”/ا ا 7 7” 
يشار به إليهم (يَتْمَهُونَ (4)03 يتحيرون فكيف يسمعون نصحك. وقيل: الضمير لقريش 
والجملة اعتراض . 0 المقكة 6 ودى صييسة عائلة عه كال .واققل :© ضيح حبرا 
# مسرن لكك داخلين في وقت شروق الشمس #فَجِعَلا عدليبَا» عالي المدينة ا 
عالي قراهم سا4 فصارت متقلبة بهم «وََْطَرا عَينْ جار من سيل ©» 
ماح ملح اح شاه لاجر "مم رك كرام قرية يا زاجم ه القصة في سورة 

هود إن فى ذلك لأينت لَسَوسمِينَ كك المتفكرين المتفرسين الذين تتكود فى 
نظرهم حتى يعرفوا حقيقة حقيقة الشيء بسمته (وَإئ4 وأن المدينة أو القرى مقو الكل 
تامع ميدكا النادى رو ن آثارها : 


البدل على وجه الاستعارة التصريحية. قوله: (وقيل الضمير لقريش) عطف من حيث المعنى 
على ما يفهم من الكلام السابق.. وهو أن المخاطب بقوله: #لعمرك» سواء كان لوطا أو نبينا 
عليه الصلاة والسلام يكون الضمير في قوله: #إنهم لفي سكرتهم يعمهون* لقوم لوط 
وعطف على هذا المفهوم قول من قال: إن الضمائر المذكورة في قوله: #إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون4 راجعة إلى قريش على تقدير أن يكون خطاب #لعمرك4 لنبينا يك فعلى هذا 
تكون جملة القسم مع جوابه معترضة في خلال قصة قوم لوط كأنه سبحانه وتعالى خاطب 
رسوله محمذا مَك فقال: : لعمرك إن قومك الذين هم قريش لفي سكرتهم أي غوايتهم التي 
هي كحال سكر السكران يعمهون أي يترددون في الباطل غافلين عما أعد الله تعالى لأهل 
معصيته كما أنزله بقوم لوط. وهذا كرجل يذكر قصة قوم خرجوا على السلطان فأخذوا أو 
قتلوا فإذا ذكر بعض القصة وهو يريد أن يسمعه قولهم مثلهم فعلوا كذلك ولم يعاقبوا بعد. 
قال: قبيل تمام القصة اسمع فإن هؤلاء في غفلة لا يدرون ماذا يحل بهمء ثم يعود إلى تمام 
القصة. قوله: (وقيل صيحة جبريل عليه الصلاة والسلام) ضعفه ظاهر لأنه ليس في الآية ما 
يدل على أن تلك الصيحة صيحة جبريل. وإن ثبت بالدليل المقوي لذلك قيل به وإلا 
فليس في الآية إلا ما يدل على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلكة وأنه تعالى عذبهم بثلاثة 
ألواع .ين العذاب أحدها : الضييحة الهائلة ‏ المتكرة: اتنا ها اكه يمولف + بجعا بعاليها 
سافلها» وثالثئها قوله: #أمطرنا عليهم حجارة من سجيل* وقوله: #مشرقين* حال من 
مفعول «أخدتهم». وشروق الشمس طلوعها يقال: شرق يشرق شروقًا لكل ما طلع من 
جانت: النترق واكنرقك: العسن اي أضاءة. فيل« كان ابقداء العذاب ين أصييهرا وكان 
تشافه حين أشترقو] 'فلذلك :قال أولا «أن لق هؤلاء مقطوع مصبحين» وقال ههنا: 
المشرقين12. قوله: (ثابت) تفسير لقوله: «مقيم». والمعنى أن مدينة قوم لوط بطريق ثابت لا 
يندرس ولا يخفى يسلكه من ري إلى الشامء والمقصود أن الاعتبار بها يمكن . 


رف سورة الححر/ الآيات : الا د هم 


إن فى ذَلِكَ ديه للم بيت 49 بالله ورسله #وإن ص أضداث الْأَبَكدَ 
مين ماهد يسكنون الغيضة فبعثه الله إليهم فكذبوه فأهلكوا 
بالللة بورلاركة الشجرة اليعكائتة #نانقينا مهم 4 بالإهلاك ©وَإِتَّيْمَا»ك يعني سدوم 
والأيكة. وفيل : الأيكة ومدين فإنه كان ميخو ةا إليهما فكان دكن أحدهما منبها على 
55 م لكر 7 


| «لة كي صم حلب الجر لْمرسِتَ ( )4 يعني نمود كذبوا صالحا كم 


قوله: (إن في ذلك لآية للمؤمنين بالله ورسله) فإن كل من آمن بالله ورسله عرف أن ما ذكر إنما 
كان من الله تعالى انتقامًا لأنبيائه من أولئك الجهال. وأما الذين لا يؤمنون بالله ورسله فإنهم 
يحملون ذلك على حوادث العالم ووقائعه وحصول القرانات الكواكبية والاتصالات الفلكية. 
ذكر الله تعالى أولاً أن فيما ذكر من هذه القصة آيات للمتوسمين ولم يبيّن أنه من-أي جهة يكون 
فيه آيات لهم» وذلك يحتمل وجومًا: الأول هو أن قوله: «إن في ذلك لآية© يدل على رسالة 
محمد كلِهِ لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر قصة إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام على ما 
كانت وهو لم يشهدها ولم يقرأ كتابًا ولم يخالط أهل العلم والأخبارء فكان ذلك آية على 
صدقه في دعوى الرسالة. والثاني أن في هلاك من أهلك منهم ونجاة من نجا منهم آية 
للمتوسمين لأن من هلك منهم هلك بالتكذيب ومن نجا منهم نجا بالتصديق. ويستدلون 
بذلك على ثبوت الصانع القادر العليم الحكيم وعلى حقية أمر البعثة والنبوة وحقية ما جاء به 
الأنبياء والمرسلون من الشرائع والأحكام. وقيل: إنما جمع الآيات للمتوسمين ووحد الآية 
للمؤمنين بناء على أن لفظ «ذلك» إشارة إلى وقوع القرية الهالكة بسبيل مقيم. والله أعلم. 
قوله: (فأهلكوا بالظلة) روي أنه تعالى سلط عليهم الحر سبعة أيام فبعث الله تعالى 
سحابة فالتجأوا إليها امور متها ارو وي اله تعالى عليهم منها نارًا فأحرقتهم. فذلك 
قوله تعالى: #تَأَحْدَهُمْ عَذَابُ يَوْرِ الظلَدَ » [الشعراء: .]١1894‏ قوله: (ومن كذب واحدًا من 
الرسل فكأنما كذب اي جواب عما يقال: إن ثمودًا إنما كذبوا رسولهم صِالحًا فكيف 
قيل: #كذب أصحاب الحجر المرسلين*؟ وتقرير الجواب أن صالححا كان يدعوهم إلى ما 
كان دعاء سائر الرسل إليه فإذا كذبوه صاروا كأنهم قد كذبوا الرسل جميعًاء لأن كل رسول 
كان يدعو إلى الإيمان بالرسل جميعًا فمن كذب واحذا منهم فقد كذب الكل. وقيل: الرسول ‏ 
من أوتي الكتاب بعد إظهار المعجزة وكل من لم يصدق هذا فقد عمم التكذيب والرد. 
قوله: (ويجوز أن يكون المراد بالمرسلين صالحًا ومن معه) بطريق تغليب صالح على أمته 


سورة الححر/ الآيات: ١4م‏ هم ا" 


من المؤمنين. والحجر واد بين المدينة والشام يسكنونه. #وَءَائهمْ َايثيَنَا فَكَاوا نيا 
مَعْرِضْينَ كك يعني آيات الكتاب المنزل على نبيهم أو معجزاته كالناقة وسقيها وشربها 
ودرها أو ما نصب لهم من الأدلة #وكانواً يتحتون من الجبال ونا ءَامِنيت ك4 7 
الانهدام ونقب اللصوص وتخريب الأعداء لوثاقتهاء أو من العذاب لفرط غفلتهم أو 
جانيم أن" الحنان حي مه تدب اميه ميجن 67 13 أَعْنّ عَنْم م 
تكسن 9 من بناء البيوت الوثيقة واستكثار الأموال والعدد. #وما خلقنا 
اموت والانض. وما ترما" , بالكو 4 إلا متلق معش بال يلاف امنعموار 
الفساد ودوام الشرور ولذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء وإزاحة إفسادهم من 
الأرض. «وإرك المَاءَةَ لذن 4 فينتقم الله لك فيها ممن كذبك #فاصفح لصَّفْعَ 
الحميل 49 ولا تعجل بالانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحليم. وقيل: هو 





المؤمنين. قوله: (أو معجزاته) يحتمل أنه تعالق أعطاه آيات ومعجزات سوئ الناقة» وإن له 
لكر في القران» ويسقيل أن عون" الداكة رده | اصن سيك نوا تحن الصك: 
وتحركت الصخرة لخروجها ودنت ولادتها لسقبها من حين خروجها. والسقب الذكر من ولد 
لاق بوإركاق اقش ,وعم حيف :نوا قره العاد يرك ركر لك روا ارون سيف كد أكرها ولينها 
حتى كان يكفيهم جميعهم ومن حيث انتصابها لهم ختى يخلبوها ومن حيث عظم خلقها حتى 
ل حتتدهيا" انز قلة للع كانت تعوار تفن ريق عدو الوق االدق: وول مها لادان ريق 
عنهاء وغيز ذلك من أمورها التى كل واتخد منها آية على حدة. وإن كانت الآيات عبارة عن 
الأدلة والحجج فوجه جمعها ظاهر. وإضافة الناقة إليهم وإن كانت الناقة لصالح لأنها آيات 
رسولهم. قوله: (أو من العذاب) كأنهم كانوا آمنين مما وعدهم صالح من عذاب الله حيث 
«وَقَالُوا ينَصَلِحٌ أَنْيَنَا يما يدن إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ4 [الأعراف: ال] وكانوا آمنين من 
انهدام ما نحتوا اعتمادًا على حذاقتهم في صنعة النحت قال تعالى: لامَبَْحِمُْنَ يب الببّال مي 
فَرِهِينَ# [الشعراء: ]١59‏ على تأويل حاذقين. قوله: (إلا خلقًا ملتبسًا بالحق) إشارة إلى أن 
قوله: #بالحق» صفة مصدر محذوف وأن الاستئناء مفرغ من أعم عام المصدر. وأشار إلى 
وجه انتظام هذه الآية بما قبلها بما محصوله: أنه تعالى بيّن أولاً أنه يهلك الكفار لإصرارهم 
على الكفر والعنادء ثم ذكر أنه ما خلق الخلق عبئًا مهملا عن التقييد بقيد التكليف حتى 
تعمل كل نفس ما تشتهيه وإنما خلقهم وهيأ لهم أسباب معاشهم وبيّن لهم دلائل الرشد . 
والهدى وما يؤدي إلى الهلاك والردى ليعرفوا خالقهم ورازقهم وحق إحسانه إليهم» ويشتغلوا 
بشكره وطاعته ويفوزوا بالحسنى والدولة العظمى يوم لقائه. فمن أعرض عن النظر في 
الفالائل' البينايته واصضر على الاستهزاء بالحجج والآيات ورغب في ارتكاب المعاصي والسيئات 
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متسيوكينانا البعيك» < رت يه لدو اطي ماقم ركهم ونه مر 4 
وأمرهم. اميم ([َج)4 بحالك وحالهم فهو حقيق بأن تكل إليه ليحكم بينكم أو هو 
الذي خلقكم وعلم الأصلح لكم وقد علم أن الصفح اليوم أصلح. وفيى مصحف عثمان 
وأبن رضي الله عنهما «هو الخالق» وهو يصلح للقليل والكثير والخلاق يختص بالكثير. 


فقد استحق لأن يعاقب بأنواع العقوبات. فلذلك أهلك من آثر سبيل الضلالاات والجهالاات 
إجلاء لوجه الأرض عن تلك الحالات. ولم يكتف بإهلاكهم بل أعد دار الجزاء لينتقم فيها 
من الأعداء ويتفضل فيها على الأولياء فإن الدنيا ليست بدار الجزاء بل هي دار التكليف 
واإمخات اد ياك فرج برع دون او الجر ارا لفل إلى كل لدي كو ونه كلها الالا علي © نه 
ددا الخلق تن عيذم حرق الف اموا وعارا عمق بالود لبس حكَدروأ ور عات ين جيم 
وات اا 4 اسفن : لعي ا ل لو ري ا ل الي 
عن سيئاتهم فقال: #فاصفح الصفح ح الجميل» أي فاعرض عنهم واحتمل ما تلقى منهم 
إعراضًا جميلا ملتبسًا بحلم وإغضاءء ولا تكافئهم بما آذوك قولاً وفعلا فإن الساعة آتية فأنا 
أكافئهم عنك. ووصف الصفح. الجميل للدلالة على معنى أن لا يترك نصحهم ودعاءهم إلى 
الحق مع ذلك. والصفح بهذا المعنى لا يقبل النسخ والذي يقبله هو الصفح بمعنى الإعراض 
عن قتالهم. وقيل: هو منسوخ بآية السيف وهو بعيد لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق 
الحسن والعفو والصفح فكيف يصير منسوخا؟ فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأمورًا بالصفح 
في موضعه وبالقتال في موؤضعه. قوله: (أو هو الذي خلقكم وعلم الأصلح لكم) عطف على 
قوله: «الذي خلقك وخلقهم' فالوجه الأول على تفسير الصفح بالمعاملة بالخلق الحسن في 
تبليغ الرسالة والصبر على إيذائهم بلسانهم وفعلهم» فحيتئذ تكون الآية متعلقة بقوله: #وإن 
الساعة آنية» والوجه الثاني مبني على تفسير الصفح بالإعراض عن قتالهم فتكون الآية حينئذ 
متعلقة بقوله: #فاصفح4 وقوله: «وهو يصلح للقليل والكثير» فإن صيغة فاعل موضوعة لمن 
يقوم به الفعل على وجه الحدوث سواء كان متعلق الفعل واحذا أو كثيرًا وصيغة «فعال» إنما 
تطلق إذا كان متعلق الفعل كثيرًا. ثم إنه تعالى لما صبّره على أذى قومه وأمره بالصفح 
الجميل اتبعه بذكر ما خصه من النعم الجليلة لأن الإنسان إذا تذكر نعم الله عليه سهل عليه 
الصفح والتجاوزء فقال: #وقد آتيناك سبعًا من المثاني والسبع» يحتمل أن يكون المراد منه 
سبع آيات أو سبعًا من السور أو سبعًا غيرهما من الفوائد». وليس في اللفظ ما يدل على 
التعيين. والمثاني صيغة جمع واحده إما مثناة وهي موضع الثني أو «مقنية اسم فاعل: :والتانيف 
لكونها صفة آية» فإن الآية إنما تتلى مكررة أو هي مثنية كأنها تثنى على الله بصفاته الحسنى 
على الإسناد المجازي أو الاستعارة المكنية . ١‏ 
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35 الا ل 


#ولقد َانْسك سبعا» سبع آيات وهي الفاتحة. وقيل: سبع سور وهي العبول 
وسابعتها الأنفال والتوبة فإنهما في حكم سورة ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية. وقيل : 
الكونة..وقيل :فون إن السسوافيع اسيم . وقيل: سبع صحائف وهي الأسباع من 
لْمَتَانِ4 بيان للسبع والمثاني من التثنية أو الثناء فإن كل ذلك مثنى تكرر قراءته وألفاظه أو 
قصصه ومواعظه. ومثنى عليه بالبلاغة والإعجاز. ومئنى على الله بما هو أهله من صفاته 
العظون .و أشيماكة الحهة:. ويجوز أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله كلها فتكون «من ا 
للتبعيض . «وَالْفُرَانَ الْعظليم 69 (4)69 إن أريد بالسبع الآيات والسور فمن عطف الكل 
على ابعشو ا المع كلي الداير + وإن أريد به الإسباع فمن عطف أحد الوصفين على 
الآخر. 
قوله قعالى: (سبعًا من المثاني) مفهومة سبعة أشياء من جنس الأشياء التي هي موضع 
الثني والتكرير أو موضع الثناء والعطف أو الأشياء المثنية. وهذا القهر مفهوم مجمل لا سبيل 
إلى تعيين المراد منه إلا بدليل منفصل؛ فذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد منه فاتحة 
الكتاب. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فاتحة الكتاب وقال: «هي السبع المثاني». 
ووجه التسمية بالسبع والمثاني لأنها سبع آيات ولأنها تثنى في كل صلاة بمعنى أنها تقرأ في 
كل ركعة لأنها تثنى بما يقرأ بعدها ولأنها قسمان: نصفها ثناء ونصفها دعاء؛ كما ورد في 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يقول الله تعالى قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين 
عبدي نصفين» الخ فإن النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء؛ والنصف الثاني حق 
العبودية وهو الدعاء ولأن كلها مثناة مكررة مثل م« لمن ليم # [الفاتحة: *] إيّاك 
نعبدٌ وَإِيَّاكَ نَحَءِينٌ4 [الفاتحة: 0] الصراط صراط عليهم عليهم. ولفظ غير وغير في ' 
ري الله عنه فإنه قرأ (غير المغضوب عليهم وغير الضالين». وقيل: إنها نزلت 
مرتين مرة بمكة ومرة بالمديئنة فلذلك -سميت مثاني. وقال الزجاج: سميت الفاتحة مثاني 
لاشتمالها على الثناء على الله تعالى وهو حمد الله تعالى وتوحيده وملكه ونحو ذلك. وعلى 
تقدير أن يكون المراد بقوله تعالى: #سبعًا من المثانيى» هو الفاتحة دلت الآية على أن هذه 
السورة الكريمة أفضل سورة القرآن من وجهين: أحدهما أن إفرادها بالذكر مع كونها من 
جملة القرآن لا بد أن يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة» والثاني أنه تعالى لما أنزلها 
مرتين دل ذلك على زيادة فضلها وشرفها. ويدل عليه أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وأنه عليه الصلاة والسلام واظب على قراءتها في جميع الصلوات 
طول عمره وما أقام سورة أخرى مقامها في شيء من الصلوات. وقيل: المراد من السبع 
المثاني السبع الطول؛ والطول جمع الطولى تأنيث الأطول كالكبر جمع الكبرى تأنيث الأكبر 
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وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. وسميت هذه 
السورة مثاني لأنه يثنى فيها حدود القرآن وفرائضه وأمثاله وعبره وعامة أحكامهء فإن عامة 
الأحكام في هذه السبع. واعترض على هذا القول بأن هذه الآيات مكية وأكثر هذه السور 
السبع مدنية فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها؟ وأجيب عنه بأن الله تعالى أنزل القرآن كله 
إلى السماء الدنيا وقضى في علمه أن ينزله على نبيه كَل نجومّاء وبهذا الاعتبار كأنه قد آتاه 
وأنزله عليه فلذلك قال تعالى في حق ما ينزله بعد #ولقد آتيناك*». قوله: (أو الحواميم) 
عطف على قوله «الطول» يعني على تقدير أن يحمل سبعًا على سبع سور. يحتمل أن يراد 
بتلك السور الطول السبع» وأن يراد الحواميم السبع بناء على أنه قد ثنى فيها القصص وبعض 
الأحكام. قوله: (وقيل سبع صحائف) عطف على قوله: «وقيل سبع سور» وهذا هو القول 
الثالث في بيان قوله تعالى: #سبعًا# والصحائف جمع صحيفة بمعنى الكتاب فإن القرآن 
العظيم سبعة أسباع كل سبع صحيفة وكتاب ومثناة ومثنية . 0 هذا القول 0 2 هو 
اران كله ودلب هنذا التقتؤك قو له مالي :لان 0 دن لدريق 5 ييا كان » 
[الزمر: 7] ووصف كل القرآن بالمثاني لأنه كرر فيه لأفلا 5007 
والهدمققي غتلية بالبلاقة بوالاعياة ا على الله بما هو أهله. فعلى هذا يكون عطفف 
#والقران العظيم # على السبع» من قبيل لت الصفات مع وحدة ذات الموصوف كما في 
قوله : 
انه ابلك" التخرع وان الهدماء وليك الكتسية فى المردخم 


ويكون المعنى: ولقد آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم أي الجامع لهذين 
الوصفين. ونظير هذه الآية في القرآن قوله تعالى: ##وَلقَد ءَاينَا مونئ وهدرون الْفروان وضضيا» 
[الأنبياء: 14] أي كتابًا جامعًا بين هذين الوصفين. ثم إنه تعالى لما من على رسوله بأن آتاه 
شرفت النعم وأبقاها ثوابًا ولذة» نهاه عن الالتفات إلى ما آتاه بعض الكفرة من نعيم الدنيا 
وإدامة النظر إليها فقال: #ولا تمدن عينيك* والزوج في اللغة الصنف «وأزواجًا» مفعول 
«متعنا» قال عليه الصلاة والسلام: «لا تغبطن فاجرًا بنعمة فإنك لا تدري ما لاقى بعد موته 
إن له عند الله قتلا لا يموت». يعني النار. وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن» أي من لم يتغن. على أن يكون التغني من الغنى المقصور وهو اليسار. وقد 
جاء التغني في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الخيل لرجل خير 
ولآخر شر ولثالث وزر». ثم قال: «وأما الذي هي له شر فرجل ربطلها تغنيًا وتعفمًا ثم لم 
ينس حق الله تعالى في رقابها». والمشهور حمله على تحسين الصوت بجعله من الغناء 


م وبي صر مر 


#«لا مد دن عيتيّكَ» لا تطمح ببصرك طموح رفيو + إل نا متمنا ينك روجا 
منهم# أصنافا من الكفار فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته فإنه كمال مطلوب بالذات 
تعن أل دوام اللذات. وعن أبي بكر: من أوتي القرآن فرأى أن أحدًا أوتي من الدنيا 
القن هما اران الت مقر علبنا وعكت صغيرًا. وروي أنه عليه الصلاة والسلام وافى 
بأزرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها أنواع البزّ والطيب والجواهر وسائر 
الأمتعة فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها فى سبيل 0 
فقال لهم: «لقد أعطيتم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع». (ولا محر 


لوي م 


عليِهم4 إنهم لم يؤمنوا. وقيل: إنهم الممتعون به. #وَأحْفْض جَنَاحَكَ لمُؤْمنِينَ 7 


مح رام 


الممدود فإن التغني بهذا المعنى أشهرء كيف وقد قيل لبعض رواة هذا الحديث: يا أيا محمد 
أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. ويشهد له الحديث الآخر زينوا 
القرآن بأصواتكم». وقيل: المراد من التغني بالقرآن الإفصاح بألفاظه. وقيل: إعلانه والجهر 
به. وقيل: قراءته على خشية من الله ورقة من فؤداه. رقيل: معناه كشف الغموم بقراءته 
وذلك أن الإنسان إذا أصابه غم ربما تغنى بالشعر فطلب بذلك فرجه مما هو فيه. والصديقون 
همومهم المعاد وضيق صدورهم بما يشغلهم عن الله ولا يفرجون كربهم إلا بذكر كلام 
ربهم. وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس مناه أي من لم 
يتفرج من غمومه بقراءة القرآن والتدبر فيه فليس منا خلقًا وسيرة. 


قوله: (إنه عليه الصلاة والسلام وافى بأذرعات سبع قوافل) أي صادف فيها. فلا يكون 
المقصود من إيراد هذه الرواية بيان سبب نزول الآية لأن الآية مكية وهو عليه الصلاة والسلام 
إنما سافر ديار الشام بالمسلمين في آخر عمرهء بل المقصود مجرد بيان أن سبعًا من المثاني 
خير من الدنيا وأن التقرب بها أفضل وأنفع من التقرب بإنفاق الدنيا في سبيل الله تعالى. 
ورواية الكشاف والكبير هكذا: وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل أي أتت يقال: وافى 
فلان أي أتى. وحينئذ يحتمل أن تكون هذه الواقعة متقدمة على نزول الآية وتكون سببًا 
لنزولها. وأذرعت بكسر الراء موضع بالشام تنسب إليه الخمرء وبصرى موضع بالشام أيضًا ‏ 
تنسب إليه السيوف. وقوله: الإنهم لم يؤمنوا» علة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن التحزن على 
المشركين أن نزل بهم العذاب. نهاه أولاً عن الالتفات إلى أموالهم ثم نهاه عن الالتفات إلى 
أنفسهم كأنه قيل: كيف يضيق صدرك مما أصابهم من بأس الله تعالى وعذابه؟ والحال أنهم 
لم يؤمنوا فيتقوى بهم الإسلام وتنتعش بهم المؤمنون. قوله: (وقيل إنهم الممتعون به) أي 
قيل: إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى قوافل الكفار وكثرة أموالهم وخطر بقلبه عليه 
الصلاة والسلام أن أصحابه ليس لهم إلا قدر الحاجة. ولأعداء الله هذه الأموال الكثيرة» 


وتواضع لهم وارفق ١‏ بهم #وقل اوت ان ا لْضِيِتْ 4039 ويه ويرهان 


لت 
أي سرح سر ا 


أنغذات» الله وا ا. © كما أزثلنا عل المة سفن 49 هر العذاب 
الذي أنزلنا عليهم. فهو وصف لمفعول النذير أقيم مقامه. ادر هم الاثنا عشر 
الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول كَكِةِ فأهلكهم 
الله تعالى يوم بدر أو الرهط الذين اقتسموا أ 000 يبيتوا صالحًا عليه 
السلام. وقيل: هو صفة مصدر محذوف يدل 0 (ولقد آتيناك» فإنه بمعنى أنزلنا إليك 


أنزل الله تعالى عليه قوله: #ولقد آتيناك سبعًا م 9 والقرآن العظيم # وهو خير مما 
يتمتعون به أيامًا فلائل ثم يزول عنهم عن قرب. ثم قال: #ولا تحزن عليهم» أىئ ولا 
تحزن لأجل فقراء المسلمين حتى تكون رقة قلبك لأجلهم تؤديك إلى الالتفات إلى المتاع 
القليل الزائل عن قرب لأنهم الممتعون به أي لأن ما في أيدي الكفرة سيصير إلى أصحابك 
عن قرب فيتمتعون به زمانا. والله أعلم. قوله: م لهم) يعني أن جناح الإنسان يده 
كما قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: #وَاضصْمْم إِيَكََ جتاعَكت# [القصص: ” 

والخفض ضد الرفع قال تغالى في صفة القيامة: ا [الواقعة: "] رافعة أي إنها 
تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعة. وخفض الجناح ههنا كناية عن اللين والرفق 
والتواضع». فهو تعالى لما نهاه عن الالتفات إلى الأغنياء من الكفرة أمره بالتواضع لفقراء 
المسلمين ثم أمره بأن يقول للقوم: #إإني أنا النذير المبين» أي الآتي بجميع البيانات 
الشافيات والبينات الوافيات. قوله: (فهو وصف لمفعول النذير) يعني أن الكاف اسم بمعنى 
المثل منصوب المحل على أنه صفة لمحذوف وهو مفعول النذير أي عذابًا مثل العذاب الذي 
أنزلناه على المقتسمين. وهم نفر من قريش بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا 
مداخل وطرقها يقولون لمن سلكها: لا تغتروا بالخارج منا والمدعي للنبوة فإته مجنون». 
وكانوا ينفرون الناس عن رسول الله تَكِيةَ ويقول كل واحد منهم في شأنه عليه الصلاة والسلام 
شيئًا من المطاعن مثل: كاهن وساحر وشاعر ومفتر ومجنونء فأنزل الله تعالى بهم جربًا 
فماتوا شر ميتة. وقيل: هم الذين تقاسموا وتحالفوا على أن يبيتوا صالحًا عليه الصلاة 
والسلام فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلوهم. والقصة مذكورة في تفسير قوله تعالى: لأقَالْوا 
امسترا أي الحم واهم ث2 كران لوقو ما شيدنا! مهرات أَمَلِ» [النمل: 44] وعلى هذا 
يكون الاقتسام من القسم لا من القسمة. وعلى هذين القولين المشبه محذوف وهو مفعول 
(النذور عدف لزلالة الحني به غليه: كما تقول .رايت إتسانا كالقمر ليلة اليدر في الحسن 
والتقدير: :نا هوهو أن القدين السبين «عذانا مغل العذاتب الذئ: اندلناه علئ: المقسهين: ثم 


سورة الحجر/ الآيات: 91١‏ "و ضف 


لذن جَمَنُوا الْشرَانَ عِضِينَ (()4 حيث قالوا عنادًا بعضه حق موافق للتوراة 
والإنجيل وبعصه باطل مخالف مهنا + ف فسموه عن شعر و سحخر وكهانه واعاعيد 
الأوليق أو أهل “الكقايه اموا حفن كيين :عقويو سفن على أن لقيو انين بيك وو نقذ مره 
كتبهم فيكون ذلك تسلية لرسول الله ييْةِ. وقوله: «لا تمدن» الخ اعتراضًا ممذا لها الذين 
جعلوا القرآن عضين أجزاء . جمع عضة وأصلها عضو من عضى الشّاة إذا جعلها أعضا 
وفيل: فعلة من عضهته إذا بهته. وافن التحديتك : العدة. سول الله تج العاضهة 
الس 7 اسجارا : غود 00 العف تسر ونه 0 
2 ل 2 اح ل لله 2 1 3 1 1 

5 9 1042 42 من التفسي أر النسية. إلى اسم 
ذكر احتمالا آخر وهو أن لا يكون ##كما أنزلناه# واقعا فى حيز «النذير» بل يكون واقعا 
فى حيز «آتيناك» من حيث المعنى فإن معنى (آتيناك» أنزلنا إليك فيكون الكاف منصوب 
المحل على أنه صفة مصدر محذوف أي إنزالاً مثل ما أنزلنا على المقتسمين» وهم أهل 
الكتاب الذين جعلوا القرآن عضين حيث قالوا بعنادهم وجهلهم: بعضه حق موافق للتوراة 
بعضهم: سحر وبعضهم: كهانة» أو شعر أو أساطير الأولين أو افتراء. فهو تعالى شبه 
إنزاله على رسوله عليه الصلاة والسلام بإنزاله عليهم تسلية له عليه الصلاة والسلام عن 
المشبه والمشبه به اعتراضا بما هو مدد لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات إلى أموالهم 
والتأسف على كفرهم. ويحتمل أن يكون المراد بالقرآن كتبهم بأن يكون بمعنى المقروء 
الذي يقرأونه» ويكون المعنى على المقتسمين من أهل الكتاب الذين جعلوا ما يقرأون من 
الكتاب مقسوما مفرقًا بأن آمنوا ببعض كتابهم وكمروا ببعض »© فما وافق رام أخذوه 
وهنا الج ءينوافق عتكروم وبندتي كما ال تمان > 2 عا اميق 11 رعدرة 4 ظ 
[الأنعام : .]4١‏ 


قوله: (وأصلها عضو من عضى الشاة) أي فرقها لأن المشركين فرقوا تأويلهم في 
القرآن فجعلوه كذبًا وسحرًا وكهانة ونحو ذلك. وقيل: بنقصان الهاء. وأصله عضهة لأن 
العضة والعضين في لغة قريش السحر وهم يقولون لساحر: عاضه وللساحرة عاضهة. روي 
أنه عليه السلام لعن العاضهة والمستعضهة فقوله تعالى: #جعلوا القرآن عضين* على هذا 
القول جعلوه أسحارًا. وقال الكسائي: العضة الكذب والبهتان وجمعها عضون مثل عزة 
وعزون فقوله تعالى: #جعلوا القران عضين* معناه جعلوه مفترى. وعلى القولين جمعت. 


4" سورة الحح ر/ الآبتان: 5 وه4 


اما 


فيجازيهم عليه. وقيل : هو عام في كل ما فعلوا من الكفر والمعاصي. قَأصدَعٌَ بم 
مر 

0 فأجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارًا أو فافرق به بين . الحق والباطل . 
وأصله الإيانة والتهيية و(ما) مصذلرية ا موصولة والراجع محذوف أى بما تؤمر به من 
قات «وأعيض عن لسري 4 كل ملعك ات ها يرن 38 
يري (4)09 بقمعهم وإهلاكهم. 526 كانو | تكمسة عن اشيزاقه ,قريكق الو ليله 
المغيرة والعاص بن وائل وعدق ين قسن ,والأسوة .يخ عبد يحوي والأسود بن المطلب 


الع ع ا لما من الحذف فجعل الجمع بالواو والنون عوضًا عن 
المحذوف. قوله: (وقيل هو عام في كل ما فعلوا) وعلى القولين ضمير «لنسألنهم» يرجع 
إلى المقتسمين لأنه الأقرب. ويحتمل أن يرجع إلى جميع المكلفين لتقدم ذكرهم في قوله: 
#وقل إني أنا النذير المبين» أي لجميع الخلق. فإن قيل: كيف الجميع بين قوله تعالى : 
#فوربك لنسألنهم أجميعن*4 وبين قوله: 8مَرْيِزٍ لا كْكَلُ عن ديو إضبُ ولا جآ» 
[الرحملن: 9؟] أجيب عنه بوجوه: الأول أن المعنى لا يسألون سؤال الاستفهام لأنه تعالى 
عالم بكل أعمالهم بل يسألون سؤال تقريع فيقال لهم: لم فعلتم كذا وهو ضعيف. لأنه لو 
كان المراد من قوله: #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان* نفي سؤال الاستفهام لما 
كان في تخصيص هذا النفي بقوله: «فيومئذ» فائدة لأن مثل هذا السؤال محال على الله 
تعالى في كل الأوقات لا فيه. والثاني أن يصرف النفي إلى بعض الأوقات والإثبات إلى 
وقت م لأن يوم القيامة يوم طويل وفيه مواقف يسألون في بعضها ولا يسألون في 

. ونظيره قوله تعالى : 0 بْوْمٌ لا ينطِفُونَ4 [المرسللات: 0؟] وقال في آية اخروي: 
6 0 ا م الْقيمَةٍ عند 2-52 خاصمُون# [الزمر: ١؟]‏ ولقائل أن يقول: قوله: ##فيومئذ 
0 سرح ناسنا د لفون فى ١‏ أنه ارو قار مرصا الجر ان الى ره 
من أجزاء ذلك اليوم لحصل التناقض. والوجه الثالث أن قوله: #فيومئذ لا يسأل عن 
ذنبه# الآية يفيد عموم النفي والضمير في قوله: #فوربك لنسألنهم» يرجع إلى المقتسمين 
فيكون خاصًا والخاص مقدم على العام. قوله: (وأصله الإبانة والتمييز) أصل الصدع الشق 
يقال: صدعته فانصدع أي شققته فانشق. ويستعمل بمعنى التفرقة أيضًا كقوله: «#يَوْمَذٍ 
يَصَدَّعُونَ # [الروم : *؟] فقوله: #إفاصدع» بمعنى فافرق بين الحق والباطل وافصل 
بينهما. قال الزجاج: معناه أظهر ما أمرت به أخذا من الصديع وهو ضوء الصبح. قال 
الشاعر : 


أمرت أن أكفيكهم: فأومأ إلى ساق الوليد فمر بنبالٍ فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف 
تعظمًا لأخذه فأصاب عرقًا فى عقبه فقطعه فمات. وأومأ إلى أخمص العاص فدخلت 
فيه اكنوؤكة اتيت رول 0 فا زرف #الرحفى وماضه. بوأكنان :إلى آلف عدف من قسن 
فامتخط قيحًا فمات. وإلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل 
يله براسه الشسيعرة ورضيرى ديه بالق ل تق بتاعي بو إلى يني الأسراه بين فطلي 
فعمي . 


7 ا ا ال يي ال 0 . 0 ري جحم 1 
بير لصوابر ا سمه 700 : 


الدارين «وَلِقَدَ تلد أَنَّكَ يضِيقٌُ صَدَرْكَ يما يعُولُوَ 40:7 من الشرك والطعن في القرآن 
والاستهزاء بك. «صََبَحَ يحم ريْك4 فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد 
كنك وركدات القم عه أو قن هه كني يقر زون نامدا له على ' اناحمد اله السو لي ركن 
من ألْسَجِدِينَ 40 من المصلين. وعنه عليه الصلاة والسلام: «أنه كان إذا حر به أمر 
فزع إلى الصلاة». وَأعَبدَ رَيّكَ حَقٌّ يَأَيكَ الْبقيت 4639 أي الموت فإنه متيقن 
لحاقه كل حي مخلوق. والمعنى فاعبده ما دمت حيًّا ولا تخل بالعبادة لحظة. عن رسول 

وقال المفسرون: معناه اجهر بأمرك. وهما» مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك وهو 
تبليغ الرسالة والدعوة إلى التوحيد وما يتفرع عليه من الأحكام. قالوا: وما زال النبي وَلِلِ 
مستخفيًا حتى نزلت هذه الآية. قوله: (فمر بنبال) أي برجل يصنع السهام والنبل السهم . 
والأخمص ما دخل من باطن القدم بحيث لا يصيب الأرض. قوله تعالى: ( فسبح بحمد 
ربك) جواب شرط محذوف أي إن ضاق صدرك بما يقولون بمقتضى الجبلة البشرية والمزاج 
الإنساني فالتجىء إلى الله فيما نابك بالاشتغال بهذه العبادات وهي أربعة أشياء: التسبيح 
والتحميد والصلاة والملازمة عليها ما دام حيّا. قال المحققون في بيان كون هذه المذكورات 
سيا لذوال ضيق القلب::والحون: إن الاشسان إذا اشتغفل بهذه العبادات الكشفت: له أضواء 
عالم الربوبية ومتى حصل له ذلك الانكشاف صارت الدنيا بالكلية حقيرة عنده فيستوي عنده 
وجدانها وفقدانها فلا يستوحش من فقدانها ولا يستريح بوجدانها وعند ذلك يزول الحزن 
والغم بالكلية. قوله: (والمعنى فاعبده ما دمت حيًا) أي معنى التقييد بقوله: #حتى يأتيك 
اليقين» مع أن كل أحد يعلم أنه متى مات سقطت عنه العساذانث التكليف بالاستمرار 
والمواظبة على العبادة أبذا ما دام حيًا. لأنه لو قيل: اعبد ربك منن غير توقيت لجاز أنه إذا 
عبد الإنسان مرة يكون مطيعًا ممتثلاً للأمر بناء على أن الأمر لا يقتضي التكرارء فلما قيل: 
«حتى يأتيك اليقين؟# فقد أمر بالإقامة أبدًا ما دام حيًا. روي أنه يَليٍ قال: «ما أمرت أن 


52 سورة الححر/ الآبة : 44 


الله عفد : امن قرأ سورة الحجر كان له من الأجر عشر حسئنات بعدد المهاجرين وال نسناد 


والمس هين بمحمد كيدا . 


أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلى أن سبح بحمد ربك #وكن من الساجدين 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين* . 
تمت السورة والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 





سورة النعمل 


مكية غير ثلاث آيات في آخرها وهي مائة وثمان وعشرون آية 





بسم الله لد 4 الرعيم 


أ ته 


المتاعة أ د الله 0 ا بدر 535 وتكذينا 500 0 

يقوله فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه فنزلت . والمعنى أن الأمر الموعود به بمنزلة الات 

المتحقق من حيث إنه واجب الوقوع فلا : 2 | وفوعه فإنه لا خير لكم فيه ولا 
0 ل 6 


خلاص لكم عنه. سبح تحن َيل حنًا تراك الاك تبرا وجل عن أن يكون له 
ريات فيدفع ما أراد بهم. قرا عحمدة ة والكسائي بالتا- على وفق قوله: #فلا تستعجلوه# 








سورة النحل 
مائة وعشرون وثمان آيات وق انكلية إلا أخخر السورة 
فإنها نزلت بالمديئة بعد قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
وهي قوله: «وإن عاتبعم» | إلى آخر السورة 
بسم الله الرحمملن ن الرحيم 
قوله: (ويقولون إن لاي ايستعجلون» أي كان أولاً استعجالاً ما 
أوهدوا نه استهزاء وتكذيبًا له وكانوا يقولون بعده إن صح. الخ. وأجاب الله تعالى عن 
استعجالهم بأن ما أمر الله به من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة لكونه محقق الوقوع ومقررًا في 
علم الله تعالى وقضائه بمنزلة الواقع بالفعل. فلذلك قال في حقه: (إنه قد أتى أجراء له 
| حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ١١‏ 


1 سورة النحل/ الآية: ” 


والباقون بالياء على تلوين الخطاب أو على أن الخطاب للمؤمنين أو لهم ولغيرهم؛ لما 
روي أنه نزلت #أتى أمر الله فوئب النبي وَة ورفع الناس رؤوسهم فنزلت: «إفلا 
تستعجلوه». يِل الملتيكة بالروج» بالوحي أو القرآن فإنه يحيي به القلوب الميتة 
بالجهل» أو يقوم في الدين مقام الروح في الجسدء وذكره عقيب ذلك إشارة إلى الطريق 
الذي به علم الرسول ما تحقق موعدهم به ودنوه وإزاحة لاستبعادهم اختصاصه بالعلم به. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» من أنزل وعن يعقوب مثله وعنه «تنزل»1 بمعنى تتنزل . 


وقرأ أبو بكر «تنزل» على المضارع المبني للمفعول من التنزيل . 








مجرى الواقع» كما يقال لمن طلب الإغاثة وقرب حصولها: جاء الغوث فلا تجزع ولا 
تستعجل. وأجاب عن قولهم: إن صح كونه واجب الوقوع وجاريًا مجرى الواقع فما نعبده 
من الأصنام شفعاؤنا عند الله تشفع لنا فنتخلص منه بسبب شفاعتهم بقوله سبحانه وتعالى : 
#إعما يشركون* به غيره فأنى يكون لمبدع السملوات والأرض شريك في تصرف ملكه فضلا 
عن أن يشاركه في ذلك أخس خلقه. قوله: (لما رُوِي) قال الإمام: إنه لما نزل قوله تعالى : 
«أثرتِ ألسَّاعَةُ4 [القمر: ]١‏ قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت 
فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى يأتي ما هو كائن. فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئًا فنزل 
قوله تعالى: #آفَربَ لِلنَّاس حِسَابْهُمَ * [الأنبياء: ]١‏ فأشفقوا وانتظروا وقوعها فلما امتدت 
الأيام قالوا: يا محمد ما ترى شيئًا مما تخوفنا به. فنزل قوله تعالى: #أتى أمر الله فوثب 
رسول الله كٍ ورفع الناس رؤوسهم فنزل قوله: #فلا تستعجلوه* انتهى كلامه. يعني أنه لما 
نزل #أتى أمر الله* ظنوا أنها قد أتت حقيقة ففزعوا وخافوا فلما نزل قوله: #فلا تستعجلوه» 
اطمأنوا وسكنوا. فعلى قراءة حمزة والكسائي يكون الخطاب في الموضعين للكفار. وعلى 
قراءة الباقين يحتمل أن يكون للغيبة مبنيًا على الالتفات وأن يكون الخطاب في قوله: #فلا 
تستعجلوه*» للمؤمنين أولهم ولغيرهم وتكون الغيبة على ظاهرها. قوله: (فإنه» أي فإن كل 
واحد من الوحي والقرآن يحيي به القلوب بيان لوجه الشبه بين الروح وبين كل واحد منهما. 
شبههما أولا بالروح من حيث كونهما سببًا لحياة القلوب مثل كون الروح سببًا لحياة الجسدء 
وشبههما ثانيًا بالروح أيضًا لكونهما بالنسبة إلى الدين بمنزلة الروح للجسد. فكما أن قوام 
الجسد وزينته بالروح فكذلك قوام الدين وزينته بالوحي والقرآن إذ بهما تكون المعارف 
الربانية والتكاليف الإللهية. فالروح الأصلي ليس إلا القرآن والوحي من حيث إن ارتقاء 
الجسد عن درجة البهيمية لا يحصل إلا بهما. ثم عبر بالمشبه به عن المشبه فصار استعارة 
تصريحية تحقيقية. ثم إنه تعالى لما بيّن بلسان الرسول يَكخِ أن ما توعدهم به لكونه محقق ‏ 
الوقوع في حكم الواقع وأنه تعالى منزه عن الشركاء والأنداد بيّن لهم الطريق الذي علم به 





لين أَمْرِو4 بأمره ومن أجله. عل من يِنَآهُ من عِبادِو» أن يتخذه رسولاً #أن 


الرسول يك تحقق تحقق ما توعدهم به ودنوه وإزالة استبعادهم اختصاصه عليه الصلاة والسلام 
جالعك بهء فقال: #ينزل الملائكة بالروح» أي الللعنسية بالوجن ي أو القرآن أو ينزلهم ومعهم 
الروح على أن تكون الباء للمصاحبة كما في قولهم : ١‏ تر ديشرا فإن هذه الجملة 2 
مستأنفة لبيان ما ذكر من طريق علمه عليه الصلاة والسلام بذلك ولإزالة استبعادهم اختصاصه 
عليه الصلاة والسلام بالعلم المذكور. كأنهم قالوا : سلمنا أنه تعالى قضى على بعض عبيده 
بالسراء وعلى آخرين بالضراء ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأمور التي لا يعلمها إلا 
الله؟ فكيف صرت بحيث تعرف أسرار الله تعالى وأحكامه في ملكه وملكوته؟ فأجاب الله 
'تعالى عنه بقوله:. #ينزل الملائكة بالروح» وتقرير هذا الجواب أنه تعالى ينزل الملائكة على 
من يشاء من عباده بأمره وذلك الأمر إن بلغ إلى سائر الخلق إنه إلله العالم وكلفهم بالتوحيد 
وبالعبادة وبيّن لهم أنهم إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنيا والآخرةء فبهذا الطريق صار 
مخصوصا بهذه المعارف من دون سائر الخلق. وقرأ العامة ١ينزل»‏ بضم ياء الغيبة وبسكون 
الكوث و كس الزاي الخفيفة ونصب «الملائكة». وقرىء (تنزل» بتاء واحدة فوقانية مفتوحة 
وتشديد الزاي على بناء الفاعل والأصل تتتزل بتأئين حذفت إحداهما. وقرىء «تنزل» بضم 
التاء الفوقانية وفتح النون والزاي المشددة على أنه مضارع مبني للمفعول من التنزل ورفع 
«الملائكة» على أنه قائم مقام الفاعل. قيل: المراد بلفظ «الملائكة» جبريل وحده وقد يطلق 
لفظ الجمع على الواحد إذا كان ذلك الواحد معظمًا ومنه نحو قوله تعالى: «إدًا 1-1»* 
[القمر: ]١9‏ وآيات غيرها و( إن أن » [النساء : : ]٠١١‏ وآيات غيرها و( إنًا نحن نَرْلنَا 
لذّكْر4 [الحجر: 4] والمراد بالروح ههنا الوحي أو القرآن كما مر. وقيل: المراد به ههنا 

جبريل عليه الصلاة والسلام والباء في قوله: (بالروح 4 بمعنى «مع» كما في قولهم: خرج 
زيد بعشيرته أي ومعه عشيرته. والمعنى: ينزل الملائكة مع الروح وهو جبريل عليه الصلاة 
والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام ما ينزل وحدم في أكثر الأحوال بل كان ينزل مع جبريل 
أقوام من الملائكة كما في يوم بدر وفي كثير من الغزوات وفي سائر المصالح والمهمات. 


قوله: (بأمره ومن أجله) يعني أن كلمة «من» في قوله: #من أمره» للسببية والتعليل 
كما في قوله تعالى: 8يَئًا حَطِبِي:ٍ أَميُوا» [نوح: 15] والمعنى أن ذلك التنزيل والنزول لا 
يكون إلا بأمر الله كما قال تعالى: #وًا تَتَرَلُ إلا يأر رَيَكَ4 [مريم: 14] وقال: «إك 
ميرم الترليد وهم ا يَتْمَلُريتَ» [الأنبياء: /ا؟] وغير ذلك مما يدل على أن الملائكة 
لا يقدمون على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه. والمراد بالعباد في قوله: #على 
من يشاء من عباده» الأنبياء الذين يخصهم الله تعالى برسالته. والإنذار هو الإعلام مع 
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أنَذِروأ» بأن أنذروا أي اعلموا من نذرت بكذا إذا علمته أَنَمَ لآ إِلهَ ِلآ أنأ فاتقون 
جه ّ. 85 ١ ٠‏ 5 عه 5 1 و "كلق ؟ٍ ٠.‏ ع 

42 أن الشأن «لا إله إلا أنا فاتقون» أو خوفوا أهل الكفر والمعاصي بأنه لا إله إلا 


التخويف يقال: نذر القوم بالعدو بكسر الذال إذا علموا وكثيرًا ما يستعمل الإنذار في مجرد 
التخويف كما أشار إليه المصنف بقوله: «أو خوفواء» عطفمًا على قوله: «أي اعلموا». 
والمخاطب بقوله تعالى: #انذروا» هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أنه تعالى إنما 
يخاطبهم به بواسطة الملائكة المرسلة فإنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله تعالى ابتداء من 
غير واسطة سواء كان ذلك الوحي وحيًّا متلوًا مكتوبًا في المصاحف. أو كان من قبيل الإلهام 
وإلقاء الكلام الخفي. ثم إن الملائكة يوصلون ذلك الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


و م ص 5 


فلذلك قال تعالى. في آخر سورة البقرة: «رَالُْؤْمِوْنَ كل َامَنَ أله ومكيكو- وَكْيء وَرُسْيد» 
[البقرة: 180] فبدأ بذكر الله تعالى الذي هو أول ما يجب أن يؤمن بوجوده ووحدانيته» ثم 
ذكر الملائكة الذين يتلقون منه تعالى الوحي من غير واسطة»ء ثم ذكر الكتب التي تتلقاها 
الملائكة منه تعالى» ثم ذكر الرسل في الدرجة الرابعة لأنهم وسائط في تلقي المكلفين أحكام 
الله تعالى وحدوده التي أجملها الله تعالى في قوله: #أَنَمُ لآ إِلَهَ إِلَّاَ أنأ فأَعْبدُونِ» 
[الأنبياء: 5١؟]‏ فإنه يدل على أن الروح المشار إليه بقوله تعالى: #ينزل الملائكة بالروح من 
أمره» ليس إلا ما يدل عليه الكلمة الجامعة وهو التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية» 
والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال القوة العملية. فإن النفوس البشرية لها نسبة إلى عالم 
الغيب تستعد بها لقبول حصول الواردات وتجلي المعارف والإدراكات من ذلك العالم ونسبة 
إلى عالم الشهادة تستعد بها لأن تتصرف في أجسام هذا العالم» ويسمّى استعدادها الحاصل 
بها باعتبار النسبة الأولى قوة نظرية» واستعدادها باعتبار النسبة الثانية قوة عملية. وأشرف 
كمال القوة النظرءة متئقة أله لك الله إل هون .واقترف الاك القوة العملبة الإتبان:الاعمال 
الصالحة الواقية من خزي يوم القيامة. وقدم قوله: لا إلله إلا أنا# على قوله: #فاتقون» 
للدلالة على أن ما يستند إلى القوة النظرية أعلى كمالاً مما يستند إلى القوة العملية. والكمال 
الإنساني باعتبار هاتين القوتين يسمى كمالاً نفسانيًا وللإنسان كمالات غير ما'ذكر وهي 
كمالاته الجسدية البدنية وهيى صحة جسده وكمال قواه الحيوانية وهي تسع عشرة قوة. وذلك 
لأن قواه الحيوانية لا تخلو إما أن تكون محركة أو مدركة أو لا تكون محركة ولا مدركة. 
فالمحركة منها قوتان: شهوية وغضبية والمدركة منها عشر قوى: الحواس الظاهرة والباطنة» 
والتي لا تكون محركة ولا مدركة سبع؛ وتسمى القوى النباتية وهي : الغاذية والنامية والمولدة 
والجاذبة والهامضة والماسكة والدافعة فالمجموع تسع عشرة. وفي بدن الإنسان ثلاث قوى 
غير ما ذكر وهي: الروح الحيواني والروح الطبيعي والروح النفساني. أما الروح الحيواني فهو 
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أنا. وقوله: #إفاتقون# رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود و(أن» مفسرة لأن الروح 
بمعنى الوحي الدال على القول. أو مصذدرية في موضع الجر يدلا مك الروح. أ النقيت 
بنزع الخافض. أو مخففة من الثقيلة. والآية تدل على أن نزول الوحي بوساطة الملائكة 
وأن حاصله التنبيه على التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى الذي 
هو أقصى كمال القوة العملية وأن النبوة عطائية. والآيات التى بعدها دليل وحدانيته من 
حيث إنها تدل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة 





البخار اللطيف المتولد من غليان الدم المنبث في التجويف الأيسر من اللحم الصنوبري» وأما 
الروح الطبيعي فهو الذي انتقل من هذا البخار إلى جانب الكبد ووصل إليه وأصلح حاله من 
التغذي والطبخ ونحو ذلك. والروح النفساني هو ما دخل الشرايين من هذا البخار وتصاعد 
حتى وصل إلى الدماغ؛ والبخار في هذه الدرجة يكون في غاية اللطافة ويتفرع عليه الانفعال 
الحيواني فيكون لغاية اللطافة ساريًا إلى جميع الأعضاء والعروق نافذًا في أعماق البدن» فإن 
اتفق أن ظهرت سدة في شيء من الأعضاء سقط ذلك العضو عن العمل لعدم نفوذ الروح ' 
النفساني إليه بسبب السدة. والله أعلم. قوله: (وأن مفسرة) ذكر في كلمة «أن» ثلاثة أوجه: 
الأول أن تكون مفسرة لأن الوحي فيه ضرب من القول. وفي الصحاح: الوحي الكتاب. 
والوحي أيضًا الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك 
يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت وهو أن تكلمه بكلام تخفيه. والثاني أن تكون مصدرية 
وهي التي من شأنها أن تنصب المضارع» ووصلت ههنا بالأمر كما في قولك: كتبت إليه بأن 
قم فإن فعل الأمر لما دل على المصدر كالمضارع صح أن يدخل عليه ما يجعله في تأويل 
المصدر. والثالث أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف تقديره: ينزل 
الملائكة بأن الشأن وهو مبتداً و «أنذروا» خبره وهو إنشاء فلا بد من تقدير القول ليصح ‏ 
حمل الإنشاء على المبتدأ فإن قلنا: إنها مفسرة لا يكون لها محل من الإعراب» وإن كانت 
0000 ناصبة تكون في محل الجر إما على أنها بدل من «الروح» كما اختاره الزجاج 
وقال:, إنه بدل من الروح والمعنى: ينزل الملائكة بأن أنذروا أي اعلموا الخلائق أنه لا إلله 
إلا أنا. وإما على إسقاط الخافض وإبقاء عمله كما هو مذهب بعض النحاة»؛ أو في محل 
النصب بنزع الخافض كما ذهب إليه الآخرون. والأصل بأن انذروا. قوله: (وأن النبوة 
عطائية) أي لاا يخصصها بواحد دون واحد سوى تعلق المشيئة ويدل عليه قوله تعالى: #على 
من يشاء من عباده* ثم إنه تعالى لما بيّن أن أصل السعادات ومنتهى كمال القوة العلمية 
معرّفة الصانع شرع في تقرير الدلائل الدالة على وجود الصانع ووحدته ودلالة المصنوعات 
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ؤ«حَلَقّ لسوت والأرضَك بِلْحَنْ» أوجدهما على مقدار وشكل وأوضاع 
وصنفات :مكقلفة قدرها وخمسيها متكي « فلل هنا درتت 0 #امعهها أر 
م را ا كك 
سحاكه وتجالك لبس مو لقال :الالعرامي ل اولاق ين لل ماد لا بحل 
لها ولا حراك سيالة لا تحفظ الوضع والشكل ط ناذا حر حم 4 سطع مناطر عاذ 


عل وجود الصانع من حيث إنها لحدوثها تحتاج إلى محدث ولإمكانها تحتاج إلى مرجح 
يرجح أحد طرفي وجودها وعدمها على الأخرء فالذي وقع في القرآن هو الاستدلال بحدوثها 
وتغير أحوالها. فابتداء سبحانه وتعالى في هذه السورة في الاحتجاج على وجود الإلله المختار 
بإيجاد أجرام السملوات والأرض فإن كل واحد منهما محدث لما تبيّن أن كل حجم متناه 
وكل ما كان متناهيًا في الحجم والقدر كان اختصاصه بذلك القدر المعين دون الأزيد 
والأنقص مع جواز الكل لا بد له من مقدر ومخصصء فكل ما كان مفتقرًا إلى الغير فهو 
محدث وكذا كل جسم له شكل معين ووضع معين وصفات مختلفة مع تساوي نسبة جميع 
الأشكال والأوضاع والصفات بالنسبة إلى ذاته فلا بد له من مخصص يخصص بعض تلك 
الأشكال والأوضاع لذلك الجسم. ثم إنه تعالى ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الإنسان» ثم 
ثلث بذكر الاستدلال بأحوال الحيواني» ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات» ثم خمس 
بذكر الاستدلال بأحوال العناصر الأربعة» فإن شيئًا منها لا يقدر عليه غيره تعالى . 


قول: (تعالى. عما يشركون: منهما الخ) إشارة إلى أن قوله تعالى: #تعالى عما 
يشركون# ليس تكريرًا لما ذكر في أول التعووة لاه ذكر أولا لإيطال قول من يزعم أن 
الأصنام تشفع لمن عبدها وتدفع ما أراد الله به من العقاب. وقد أشار المصنف إليه هناك 
بقوله: «فيدفع ما أراد بهم» وذكر ههنا لكونه نتيجة متفرعة على ما ذكر قبله من دليل 
الوحدانية كأنه قيل: خالق السملوات والأرض كيف يكون له شريك مع أن ما يتصور أن 
يكون شريكا إما شيء منهما أو شيء يفتقر إليهما أو شيء لا يقدر على خلقهما وشيء منها 
لا يصلح أن يكون شريكا لهء فثبت أنه تعالى هو الواحد المتعاليى عن الشركاء والأنداد. 
وهذا التقرير مبني على أن تكون كلمة «ما؛ في قوله: «عما يشركون» موصولة والمعنى : 
تعالى عن الأشياء التي تشركونها لمن هو خالق السمئوات والأرض القادر على كل شيء. 
قوله: (وفيه دليل) أي وفي قوله: «#خلق السملوات والأرض بالحق» وجه دلالته على ما 
ذكر أن من هو خالق أصول الأجرام كيف يكون من قبيل الأجرام المحدثة المحتاجة إلى 
موجد ومخصص يخصص لها المقادير والأشكال والأوضاع والأوصافء ولما كان أشرف 
الأجسام بعد الأفلاك وهو الإنسان مركبًا من بدن ونفس استدل به على وجود الصانع الحكيم - 





تين 409 للحجة أو خصيم مكافح لخالقه قائل: من يني اليظلمَ وض دبي 
لسن ررق أن ابن بو على القن كلو عط رسيم و8013 ينكين انر أن 
لله تعالى يحيي هذا بعدما قد رمم؟ فنزلت: طوَالْأَنْمرَ4 الإبل والبقر والغنم وانتصابها 
بمضمر يفسره. 9َلقَهَا لحك 4 أو بالعطف على الإنسان و«خلقها لكم» بيان لما 
خلق لأجله وما بعده تفصيل له #فيها دوفء 4 ما يدفأ به فبقي البرد لوَمَنفِع* نسلها 
ودرها وظهورها. وإنما عبر عنها بالمنافع ليتناول عوضها لوَمِنْهَا تأكلون 42 





, باغتبار كل واحد من بدنه ونفسه بعد الاستدلال عليه بخلق الأفلاك بقوله: #خلق الإنسان 
من نطفة# أشار إلى الاستدلال عليه باعتبار بدنه بقوله: #خلق الإنسان من نطفة»* وقوله: 
«فإذا هو خصيم» مبين استدلال عليه بأحوال نفسه. فإن خلق الجسد الحساس المتحرك 
بالإرادة من الماء المهين لا يقدر عليه سوى الإلله القادر؛ وأيضًا النفوس الإنسانية في أول 
الفطرة أقل فهمًا وذكاء وفطنة من نفوس الحيوانات. ألا ترى أن ولد الدجاجة حين خروجه 
من قشر البيضة يميّز بين الصديق والعدو فيهرب من الهرة ويلتجىء؛ ويميز بين ما يوافقه من 
الغذاء وما لا يوافقه؟ بخلاف ولد الإنسان فإنه حين انفصاله عن بطن الأم لا يميز البتة بين 
الضار والنافع؛ ثم إنه حال كبره يقوى عقله ويكمل فهمه بحيث يقدر على تعقل المعاني 
الدقيقة والعلوم الغامضة ويتمكن من أن يخاصًم ويناظر ويجادل مع من ينازعه في جميع 
المطالب والمهمات. فانتقال نفس الإنسان من تلك المرتبة الدنية إلى هذه الكياسة المفرطة 
لبد ايكون دوين :له معناو قادى على ما يادي "قينا عو ترات من قز له كنال 12 1]ذا هر 
خصيم مبين» وقيل: معناه فإذا هو خصيم لربه ينكر ما أخبر به خالقه من البعث والجزاء 
مبين ظاهر الخصومة والمكافحة المخاصمة مواجهة ومشافهة. والصحيح أن الآية عامة لكونها 
مذكورة لتقرير الاستدلال على وجود الصانع وكمال قدرته لا لتقرير وقاحة الإنسان وتماديه 
في الكفر والغواية. قوله: (بعدما قد رم) أي بلى وتفتت يقال: رم العظم يرم بالكسر رمة إذا 
بلى فهو رميم. وإنما قال تعالى: #من يحي العِظمَ و رَمِيمُ» [يَس: 78] والقياس رميمة 
لأن فعيلاً وفعولاً قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث والجمع مثل رسول وعدو وصديق. ولما 
كان أشرف الأجسام الموجودة في العالم السفلي بعد الإنسان الحيوانات التي ينتفع بها 
الإنسان وهي الأنعام ذكرها بعد ذكر الإنسان. والأنعام عبارة عن الأزواج الثمانية وهي : 
الضأن والمعز والإبل والبقر والغنم اسم للجنس المتناول للضأن والمعز والدفىء السخونة. 
واللام في قوله تعالى: #لكم فيها دفىءة يجوز أن تتعلق بخلقها أي خلقها لأجلكم 
ولمنافعكم ويكون قوله: طفيها دفىء© جملة اسمية قدم فيها الخبر أو يكون فيها حالاً من 
«دفىء» لأنه لو تأخر لكان صفة له. قال الواحدي: تم الكلام عند قوله: «إوالانعام خلقها 
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ا ا كا ات وتقديم ل لعا 


لل ظُ 


سائر الحيوانات المأكولة فعلى سبيل التداوي 5 1 لها جال4 زينة 
حيرت ريون 4 تردونها من مراعيها إل مراحها بالعشي. #وحين حون لوق 
تخرجونها بالغداة إلى المراعي فإن الأفنية تتزين بها في الوقتين وتجل أهلها في أعين 
الناظرين إليها. . وتقديم الإراحة لأن الجمال فيها أظهر فإنها تقبل ار 1 
الضروعء ثم تأوي إلى الحظائر حاضرة لأهلها. وقرىء «حينا'» على أن تريحون 
وتسرحون سنا له بمعنى تريحون فيه وتسرحون فيه. 


اويل 0 ام وإ بَلَدِ ل تكو لف إن 1 ل ا 


ب ا مر يك و ار ا , مه 


لكم* ثم ابتدأ وقال: #فيها دفىء* وقيل: أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله: 
#خلقها» ويبدأ بقوله: #لكم فيها دفىء* ليناسب قوله: #ولكم فيها جمال* فإنه معطوف 
والتقدير: لكم فيها دفىء ولكم فيها جمال. قوله: (وتقديم الظرف») جواب عما يقال: تقديم 
الظرف في قوله: #ومنها تأكلون* يفيد الحصر وليس الأمر كذلك فإنه يؤكل من غير الأنعام 
كالدجاج والبط وصيد البر والبحر والحبوب والثمار. ومحصول الجواب: أن المراد حصر 
الأكل المعتاد المعتمد عليه في المعاش والحصر بهذا المعنى صحيح . قوله: (إلى مراحها) 
بضم الميم وهو اسم للمكان الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل يقال: أراح إبله أي ردها 
إلى المراح وذلك لا يكون إلا بعد الزوال ويقال: سرح القوم إبلهم سراحًا إذا أخرجوها 
الغداة إلى المرعى. قوله: (حافلة الضروع) أي ممتلئة يقال: حفل الوادي بالسيل أي امتلا . 


قوله: (لم تكونوا بالغيه إن لم تكن الأنعام ولم تخلق) إشارة إلى جواب ما يقال: 
كيف ناسب قوله: لم تكونوا بالغيه* قوله: #وتحمل أثقالكم» فإن المناسب للامتنان بخلق 
الأنعام لحمل الأثقال أن يوصف البلد بأن يقال: لم تكونوا حامليها إليه فإن الحمل شيء 
والبلوغ شيء آخرء والمناسب للمقام هو الأول دون الثاني؟ وتقرير الجواب أن بينهما مناسبة 
من حيث المعنى وذلك لأن تنكير البلد للتفخيم والتهويل والمعنى: إلى بلد بعيد غاية البعد 
بحيث لا يبلغ الإنسان إليه بالمشي على رجليه فضلا عن أن يبلغه وهو يحمل أثقاله على 
ظهره. ولما كان المقام مقام توصيف البلد بالبعد وتخقيق بعده حسن توصيفه بقوله: #لم 
تكونوا بالغيه إلا بش الأنفس* فقوله تعالى: #لم تكونوا»* صفة «لبلد» وقوله: #إلا بشق 
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الصدع. والمكسور بمعنى النصف كأنه ذهب نصف قوته بالتعب. #إرك ربكم لرءوف 
كيه 0 فاسيه رسك يقلنها العتامكع رتسي الأثر عليكي اورلكل الال 
وَاَلْحَمِرَ 4 عطف على الأنعام 8 لِرَكَبْوهَا وَزِينَه4 أي لتركبوها ولتتزينوا بها زينة. 
وقيل: هي معطوفة على محل التركبوها» وتغيير النظم لأن الزينة بفعل الخالق والركوب 
ليس بفعله؛ ولأن المقصود من خلقها الركوب وأما التزين بها فحاصل بالعرض. وقرىء 
بغير واو وعلى هذا يحتمل أن يكون علة «لتركبوها» أو مصدرًا في موضع الحال من أحد 
الضميرين أي متزينين أو متزيئًا بها. واستدل به على حرمة لحومها ولا دليل فيه؛ إذ لا 
يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالبًا أن لا يقصد منه غيره أصلا. ويدل قله انال :1 
مكية وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. #ويحلقٌ ما 
ل شكرة 0 » انعين الجورناث الث يعدب إلنها عالثا ات فا يروز ١‏ أو شير 
ضروري أجمل غيرها. ويجوز أن يكون إخبارًا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به وأن 


الأنفس* حال من الضمير المرفوع في بالغيه أي لم تبلغوه إلا ملتبسين بالمشقة والعامة على 
كسر الشين وقرىء بفتحها. وقيل: هما مصدران بمعنى واحد وهو المشقة وقيل: الشق 
بالكسر كما يكون بمعنى المشقة يكون أيضًا بمعنى نصف الشيء. ويجوز حمل اللفظ على 
كل واحد من المعنيين ههنا إما حمله على المعنى الأول فظاهرء وإما حمله على نصف 
الشيء فالمعنى: لم تكونوا بالغيه عند ذهاب نصف قوتكم ونقصانها. قوله: (ولتتزينوا بها 
زينة) يعني أن «زينة» منصوب على أنه مصدر فعل محذوف. وقيل: إنها مفعول لأجله 
معطوف على محل قوله: «لتركبوها» ولم ينصب الأول لفقدان شرط نصبه وهو اتحاد 
الفاعل» فإن الخالق هو الله تعالى والراكب المخاطبون» بخلاف قوله: #وزينة» فإن فاعله 
الزائن الذي هو الخالق فاتحد الفاعل. روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنهما يبيحان 
أكل لحم الخيل لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا قد جعلنا في قدورنا لحم 
الخيل ولحم الحمار فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نأكل لحم الحمار وأمرنا بأن نأكل لحم 
الخيل . وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا فرسًا في عهد 
رسول الله تكد فأكلناه . وروي عن حسن عن أبي حنيفة أنه كان يحرم أكلها. والرواية الظاهرة 
عن أبي حنيفة أنه لا يحرم الأكل بل يكرهه كراهة تنزيه» ولم يصرح بالتحريم لاختلاف 
الصحابة والسلف. قوله: (واستدل به على حرمة لحومها) حيث قيل: منفعة الأكل أعظم من 
منفعة الركوب فلو جاز أكل لحم الخيل لكان الأنسب بيان هذه المنفعة. فلما بيّن منفعة 
الركورب علم منه حرمة لحوم هذه المذكورات وأن تمام المقصود من خلقها هو الركوب 
والزينة . فإن الأنعام وما ذكر بعدها من الخيل والبغال والحمير وإن كان الإنسان يحتاج إليها 
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يراد به ما خلق في الجنة والنار مما لا يخطر على قلب بشر. #9وطل الله فَصد 
لْسَبِيل4 بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحق أو إقامة السبيل وتعديلها رحمة وفضلاً 
أو عليه قصد السبيل يصل إليه من يسلكه لا محالة. يقال: سبيل قصد وقاصد أي مستقيم 
كأنه يقصد الوجه الذي يقصده السالك لا يميل عنه. والمراد من السبيل الجنس ولذلك 
أضاف إليه القصد وقال: #ومنها 4 مائل عن القصد أو عن الله وتغيير الأسلوب 
لأنه ليس بحق على الله تعالى أن يبين طريق الضلالة» أو لأن المقصود بيان سبيله وتقسيم 
لسبيل | إلى ال افير ا جاء اي وقرىء «ومنكم جائر» أي عن القصد. 
ولو كا لد جمعيى 19> ي ولو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم إلى قصد 
السبيل هداية 3 تاد 


غالبًا إلا أن احتياجه إلى الأنعام ضروري لا يتأتى له أن يعيش بدونها لكونها مناط مأكولاته 
وملبوساته.ء بخلاف ما ذكر بعدها من الأنواع الثلاثة. فإن الاحتياج إليها ليس من ضروريات 
الإنسان وبقي من الحيوانات ما لا ينتفع به الإنسان غالبًا فذكره على سبيل الإجمال بقوله : 
#ويخلق ما لا تعلمون». قوله: (بيان مستقيم الطريق) أي على تقدير المضاف وأن يكون 
الققه نصدوا معن الاستنابة :والعد له رصقم يه السدان علن طريق فلك رجا عدل: فيو 
بمعنى قاصد يقال: سبيل قصد وقاصد أي مستقيم كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا 
يعدل عنه . ولما شرح الله تعالى دلائل التوحيد قال: #وعلى الله قصد السبيل» أي حق عليه 
بيان ما يكون مستقيمًا من السبيل وما يكون جائرًا. وليس كلمة «على» ههنا للوجوب إذ لا 
يجب على الله تعالى شيء لكن بيان الورك من الغي مما تقتضيه الحكمة الإلهئية كأنه قيل : 
إنما ذكرت هذه الدلائل وشرحتها إزاحة للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بينة ويحيي 
من حي عن بيئة.. قوله: (وإقامة السبيل وتعديلها) أي ويجوز أن يكون المعنى: وحق على 
الله تعديل الطريق وجعلها مستقيمة فإن قصد السبيل معناه لغة استقامة الطريق وكون هذه 
الاستقامة على الله.تعالى معناه أنه حق عليه تعالى تعديل طريق المكلفين بأن يهديهنم ال نا 
يوصل إلى مرضاته. قوله: (أو عليه قصد السبيل) أي أو يمر على فضل الله ورضوانه مستقيم 
الطريق يععقق أن فق سلكة يفل إلى ذللق: لا ميحالة: قدلى هذا يكون قر لد الى * :وني 4 

ائر بمعنى: ومن الطريق ما هو جائر مائل عن الله ورضوانه يؤدي من سلكه إلى نهيه 
ا قوله: (وتغيير الأسلوب) يعني الظاهر أن يقال: وعليه جائرها على معنى وعليه بيان 
المائل المعوج منها. وعدل عن هذا الأسلوب بناء على أن مقتضى الحكمة إنما هو بيان 
الطريق المستقيم المؤدي إلى السعادة الأبدية أو بيان ما يمر عليه ويوصل إلى الله. قوله 
تعالى: (ولو شاء لهداكم أجمعين) صريح في أنه تعالى ما شاء هداية الكفار جميعًا وما أراد 





«هرٌ الرَّى ا 221 8 سن سيان انين جاه اليينة 78 1 
ا شَرَابُ» ما و 18 صلة «أنزل» أو خبر اشراب») وامن» تبعيضية متعلقة به 
وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه ولا بأس بهء لأن مياه العيون والآبار منه لقوله: 
«مَلَكُمٌ يكيم 4 [الزمر: ١١؟]‏ وقوله: اتَأسْكَنَّهُ في الْأَيَضْ» [المؤمنون: ]١8‏ #وَمِنْهُ 
حر 4 ومنه يكون شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي. وقيل: كل ما ينبت على 
الأرض شجر. قال الشاعر : 

نعلفها اللحم إذا عرٌ الشجر و«الخيل في إطعامها اللحم ضرر 


و س 2 ١‏ 5 اع ءِ 
#فِيه 0 ك3 ترعون من سامت الماشبة يام صاحبها. واصلها 
السومة وهي العلامة 0 تؤثر بالرعي علامات #ييبث لكر به الزرع» وقرأ أبو بكر 





منهم الإيمان لأن كلمة «لو» تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره. فمعنى الآية ما شاء هدايتهم فلا 
جرم ما هداهم لعلمه بأن بعضهم لا يختار ذلك بل يختار ما يوافق هواه. ثم إنه تعالى لما 
قرر الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات ذكر بعده الاستدلال 
عليه بعجائب أخوال النبات لأن أشرف ما في العالم السفلي بعد الحيوان هو النبات فقال 
تعالى: #هو الذي أنزل من السماء ماء#. قوله: (ولكم صلة أنزل) أي متعلق به فيكون 
«شراب» مبتدأ و «منه) خبره قدم عليه والجملة صفة لقوله: ١ماء».‏ 
قَوله: (وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه» أي في المطر لأن معناه منه لا من غيره مع أنَا 
قد نشرب ماء الينابيع والآبار ولا بأس بهء لأن ماء الأرض من جملة ماء المطر فسكن فيها. 
قوله: (ومنه يكون شجر) أي بسببه نبت الشجر. فإن «من» في قوله: #ومنه شجر» للسببية 
ارعس ا والذق. يبت فى الأرض سبي ة مالا السيماء :توعان : 

نجم وشجر فالنجم كل ما ي: بشجم أي اطي ويطلع بن الأرض هنا لسن الداماقو والستبر بها 
مساق وقوله قال يه أي في الشجر تخلون مواشيكم ترعى يقتضي أن يراد 
بالشجر الأشجار التي ترعاها الماشية ويمكن إسامتها فيها فإن الإبل تقدر على رعي أوراق 
الأشجار الكبار. فلهذا قال المصنف: «يعني ااشجر الذي ترعاه المواشي» مما له ساق ثم 
عطف عليه قوله: «وقيل كل ما ينبت على الأرض شجر» سواء كان له ساق أو لم يكن 
واستدل على صحة هذا القول بقول الشاعر: 

(نعلفها اللحم إذا عرٌ الشجر والخيل في إطعامها اللحم ضرر) 

يقول: الخيل نغذيها اللحم الذي هو الضرع بأن نسقيها اللبن المحلوب منه إذا أجدبت 
الأرض وقل الكلاً. فإنه أطلق الشجر على الكلاً. قوله: (ترعون) أي ترعون مواشيكم من 
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بالنون على التفخيم «والرَوْنَ وَالتَجِبِلَ وَالْأضتب ومن كل الشّمرتِ» وبعض كلها 
إذا لم ينبت في الأرض كل ما يمكن من الثمار. ولعل تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل 
مته لأنه سيصير غذاء حيوانيًا وهو أشرف الأغذية ومن هذا تقديم 00 والتصريح 

بالأجناس الثلاثة وترتيبها. إن ف ديلت يه لَعَوَرِ 0 هق على وجود 
الصانع وحكمته فإن من تأمل أن الحبة تقع في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق 
أعلاها ويخرج منه ساق الشجرء ل ل و ل ا 
لواف ال ران والأكمام والكاد ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة ميتعلفية لامكال 
والطبائع مع اتحاد المواد ونسبة الطبائع السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكل» علم أن ذلك 
ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدس عن منازعة الأضداد والأنداد ولعل فصل الاية لذلك . 


0 2 0 رو 


ووَسَكَرَ لَحكُمْ الَلَ وَالتَمَارَ وَالشّمْسَ مَالْصرَ وَالنُجومْ4 بأن هيأها لمنافمىى 
ا 82 مر طن يي ا وا ا ا 





قولك: رعيت الإبل أرعاها إذا خليتها ترعى وأنت ترقبهاء ويقال: رعى البعير الكلاً بنفسه. 
والرعي بهذا المعنى لا يصلح أن يذكر في تفسير «تسيمون» بضم التاء من قوله: أسام ماشيته 
إذا أرسلها وخلاها ترعى» وسامت هي تسوم سومًا إذا رعت بنفسها حيث شاءت. قال 
الزجاج: أخذ ذلك من السومة وهي العلامة وتأويلها أنها تؤثر في الأرض برعيها علامات . 
قوله: (ولعل تقديم ما يسام فيه الخ) يعني أن النبات قسمان: أحدهما معد لرعي الأنعام وقد 
ذكره بقوله: #تسيمون» وثانيهما مخلوق لأن يكون غذاء للإنسان وهو المراد بقوله: #ينبت 
لكم به الزرع والزيتون»* وكان الظاهر أن يقدم ما يأكله الإنسان لا ما يكون مرعى للحيوانات 
من النبات إلا أن مرعى الحيوان بسبب أكل الحيوان إياه يكون جزءًا منه فيصير غذاء حيوانيًا 
وهو أشرف من الأغذية النباتية. فبهذا الاعتبار يكون مرعى الحيوان أشرف مما يأكله الإنسان 
فلذلك قدم الأول على الثاني» لأن الغذاء الحيوان إنما يحصل من إسامة الحيوانات والسعي 
في تسمينها بواسطة الرعي. ثم إن الغذاء النباتي تمان * بغيوت: :وفواكة فهر تعالن أشان إلى 
الحبوب بلفظ «الزرع» وإلىالفتراكة وله ظاو الويعون: والتكول ,والاعتات 4 ول .شك أن 
الحبوب أشرف فى الغذائية بالنسبة إلى الفواكه وأشرف الفواكه الزيتون والنخيل والأعناب» 
فلذلك خص الراك الثلاث بالذكر مع كثرة الفواكه . وأشرف هذه الثلاث هو الزيتون لأنه 
فاكهة من وجه وأدم من وجه لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع الأذهان كثيرة حيث تصلح للأكل 
والطلي واشتعال السرج . وأشرف الباقيين النخيل فلذلك قدم الزيتون على النخيل وقدم 
النخيل على الأعناب . قوله: [الشفك .بها حال فونه مسخرات) جواب عما يقال فيه تحصيل 
الحاصل وتقييد الشيء بنفسه وتكرار بلا فائدة. وتقرزر الخوابه أن سخرها لكم بمعنى نفعكم 
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خلقها ودبرها كيف شاءء أو لما خلقن له بإيجاده وتقديره أو بحكمه. وفيه إيذان 
بالجواب عم عسي" أن يقال:: إن السوكر ف تكوين :الماك حركات الكراك را رضاعها 
فإن ذلك إن سلم فلا ريب في أنها أيضًا ممكنة الذات والصفات واقعة على بعض الوجوه ‏ 
المحتملة فلا بد لها من موجد مخصص مختار واجب الوجود رفعًا للدور والتسلسل 
بها عبر عن النفع بالتسخير لكون النفع غاية للتسخير مترتبًا عليه فهو تعبير عن الشيء بغايته» 
والأمر في هذه الآية أمر تكوين لا أمر تكليف بناء على أن الأفلاك والكواكب جمادات على 
ما ذهب إليه أكثر المسلمين» فالأمر المتعلق بها أمر تخليق وتدبير لا أمر تكليف بالفعل . 
ومنهم من يقول: إنها ليست جمادات فهم يحملون الأمر على الأداء والتكليف . 





قوله: (رفعًا للدور والتسلسل) فإنه لو أسند حوادث العالم السفلي إلى الحركات 
الفلكية والكوكبية لاحتاجت تلك الحركات إلى أن تسند إلى حركات أخرى» ولا شك أن 
الحركات الكوكبية والفلكية لا يمكن استنادها إلى أفلاك وكواكب أخرى وإلا لزم الدور أو 
التسلسل وكلاهما محالان» ولا يمكن استناد تلك الحركات والأوضاع إلى قوات الأفلاك 
والكواكب من حيث إنها أجسام متمائلة. فلو كان جسم معين من تلك الأجسام علة لصفة 
ووضع معين لكان كل جسم واجب الاتصاف بذلك الوضع والصفة» ولامتنع اختلاف 
الصفات والأوضاع فثبت أن الجسم يمتنع أن يكون متحركا لكونه جسمًا وبقي أن يكون 
متحركا لغيره. وذلك الغير إما أن 0 قوة قائمة به أو أمر مبايئًا عنه. والأول باطل لأن 
البحث المذكون بعواد: بأن يقال: إن ذلك الجسم بعينه لم اختص بتلك القوة بعينها دون سائر 
الأجسام؟ فتعين أن تكون تلك الحركة مستندة إلى أمر مباين غنه وذلك الضاين لا يخلو: !| 
أن يكون موجبًا بالذات إلى جميع الأجسام على السوية فلا يكون بعض الأجسام بقبول بعض 
الصفات المعينة أولى من بعض فتعين أن يكون فاعلاً مختارًا قادرًا على ما يشاء وهو الله 
تعالى» وأن الحركات الفلكية على تقدير استناد الحوادث السفلية إليها حادثة بتخليق الله تعالى 
وتقديره وتكوينه وكان هذا اعترافًا بأن الكل من الله تعالى وبإحدائه وتخليقه. وهذا هو المراد 
من قوله تعالى : لإوسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم* الآية يعني إن كانت 
تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر فهذه الأشياء نيك 
وأنتيكون حدوتها عخليق لانن وتسكيرة قطنا اتلس ولما تم هذا الدليل في هذا 
المقام ختم الآية بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» يعني إن كل من كان له عقل 
يعلم أن التسلسل والقول بما يؤدي إليه باطل بل لا بد من الانتهاء في آخر الأمر إلى الفاعل 
المختار القديم تعالى شأنه من غير احتياج إلى تفكر وتأمل» بخلاف الاستدلال بأحوال النبات 
على وجود إلله يوجد الكائنات فإن أحوال النبات وإن كانت دالة عليه إلا أن دلالتها على 
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أو مصدر ميمي جمع لاختلاف الأنواع. وقرأ حفص و«النجوم مسخرات» على الابتداء 
والخبر فيكون تعميما للحكم بعد تخصيصه. ورفع ابن عامر «الشمس والقمر) أيضا 
«إرك ف ولك لَآَبْتٍِ لْعَوْمِ يَمْقِت 4099 جمع الآية وذكر العقل لأنها تدل 
أنواعَا من الدلالة ظاهرة لذوي العقول السليمة غير محوجة إلى استيفاء فكر كأحوال 


ار 
يم 


النبات. #وما ذرأ لحك ف الارض» عطف على «الليل» أي وسخر لكم ما خلق 





وجوده تحتاج إلى التفكر والتأمل. فإنه لما ذكر أنه تعالى أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع 
والزيتون ونحوهما توهم أن يقال: لا نسلم أنه هو الذي أنبتها. ولم لا يجوز أن يقال هذه 
الأشياء إنما حدئت بسبب اختلاف الفصول الأربعة وتأثيرات الشمس والقمر والكواكب» فما 
لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتمال لا يكون الاستدلال بأحوال النبات وافيًا بإفادة هذا 
المطلوب قاطعًا للشكوك والريوب بل يكون الاحتياج إلى التفكر والتأمل باقيًا بعد. فلهذا 
السبب ختم الاستدلال باختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم لما خلقت له 
بقوله: #إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون# تنبيهًا على أن هذا الدليل واف لإفادة هذا 
المطلوب لمن له عقل سليم ولا يحوجه إلى مزيد التكفر والتأمل. فإن من يعقل أن اختلاف 
الفصول والأوضاع الفلكية والكوكبية لا يستند إلى أفلاك وأوضاع ضرورة بطلان التسلسل 
يقطع بأن جميع الحوادث مسندة إليه تعالى ابتداء وانتهاء وجمع لفظ الآية للدلالة على 
اختلاف أنواع الدلالة. قوله: (أو مصدر ميمي) عطف على قوله: «حال من الجميع» فيكون 
مسكرات ستعولا على أن كو مسفر فق اكير لأن النضدن السمن من المزيدات 
يكون على وزن اسم المفعول من ذلك الباب. ويجوز أن يجمع المصدر للدلالة على 
اختلاف الأنواع والمعنى: أنه سخرها أنواعًا من التسخير على أسلوب قولك: ضربه 
ضربات. قوله: (ورفع ابن عامر) فإنه قرأ «والشمس والقمر والنجوم مسخرات» بالرفع في 
الأربعة. وقرأ حفص برفع «النجوم» و «مسخرات» فقط. والباقون بنصب الجميع وكسر تاء 
«مسخرت». فإن قيل: التسخير إنما يتعلق بمن له حياة وقدرة يصح منه الانقياد والمخالفة 
حتى يقهر ويسخر فكيف يصح أن يتعلق التسخير بما هو من قبيل الإعراض كالليل والنهار؟ 
وما هو من قبيل الجمادات كما في المذكورات. فالجواب أن تسخير هذه الأشياء عبارة عن 
أنه تعالى خلق هذه الأشياء ودبرها كيف شاء من غير أن يتوهم الامتناع والمخالفة من قبلهاء 
فهن مسخرات لله تعالى دبرها كيف شاء من غير أن يتوهم الامتناع. أو هو عبارة عن أنه 
تعالى جعل فيها منافع للخلق تصل إليهم تلك المنافع شئن أو أبين ولم يجعل لهن ما يمتنع 
عن الخلق استيفاء تلك المنافع منهن بسببهء فهن مسخرات لما خلقن به بإيجاده وتقديره على 
الوجهين . فالمراد بالأمر أمر التكوين والتقدير: لا أمر التكليف. والحاصل أنه تعالى لما كوّن 


سورة النحل/ الآيتان: ١‏ و4١‏ ه” 





ل 


لكم فيها من حيوان ونبات. غيم ا الونيد» أصنافه فإنها تتخالف باللون غالبًا «إرت 
5 دلت ديه قوم ون افك إن اختلافها في الطبائع والهيئات والمناظر 


#وهو أَلَرَى سَخَّرِ لتر حمل بحيث تتدكنوة من الاتفع به ركوب 
والاصطياد والغوص . « تكلا , مِنه لَحَما طَرِيا4 هو السمك ووصفه بالطراوة لأنه 
أرطب اللحوم فيسرع إليه الفساد فيسارع إلى أ كله ولإظهار قدرته في خلقه عذبًا طريًا في 
ماء زعاق. وتمسك به مالك والثوري على أن من حلف أن لا يأكل لحمًا حنث بأكل 
السشلك: وأجيب عنه بأن مبنى الإيمان على العرف وهو لاا يفهم منه عند الإطلاق ألا 





هذه الأشياء على وجه ملائم لمصالح العباد وتكوّنت على وفق إرادته صارت شبيهة بالعبد 
المنقاد المطواع» فأطلق على هذا التكوين والتدبير لفظ التسخير على طريق التخييل فصيغ 
المشتقات استعارة تبعية وكانت قرينة للاستعارة المكنية . قوله: (يذكرون إن اختلافها ليس إلا 
بصنع صانم) إشارة إلى أنه تعالى ختم الاستدلال باختلاف أصناف ما ذرأ بقوله: #لقوم 
يذكرون* بناء على أن خلاصة هذا الدليل راجعة إلى ما ذكر فى الاستدلال بأحوال النبات 
من الحبة الواقعة في الأرض ينشق أسفلها فيخرج منه .عروق العو و وينشق أعلاها فيخرج منه 
ساقهاء ثم تنمو ويخرج منها الأوراق والأزهار والأكمام والثمار إلى قوله: علم أن ذلك ليس 
إلا بفعل فاعل مختار فيتم الاستدلال بأحوال النبات فلذلك قال: «إن في ذلك لآية لقوم 
يذكرون#. ثم إنه تعالى لما احتج على إثبات الصانع بالأجرام العلوية والسفلية من السملوات 
والأرض وخلقة نوع الإنسان وأنواع الحيوانات والنباتات شرع الآن في الاستدلال عليه 
بعجائب أحوال العناصرء فبدأ منها باستدلال بعنصر الماء. واعلم أن علماء الهيئة قالوا: ثلاثة 
أرباع كرة الأرض غائصة في الماء الذي هو البحر المحيط وهو كله عنصر الماء وحصل في 
هذا الربع المسكون سبعة من البحار كما قال تعالى «وَالَحرٌ يَنُدُمٌ من بندي. سَبْعَةُ أتثر » 
[لقمان: 77] والبحار التي سحخرها الله تعالى للناس هي هذه البحار. ومعنى تسخير الله تعالى 
إياها للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو بالغوص لاستخراج ما 
فيها من اللؤلؤ والمرجان واصطياد ما فيها من اللحوم الطرية ونحو ذلك . والماء الزعاق هو 
المالح الأجاج أي المر. 

قوله: (وتمسك به الإمام مالك) حيث قال : كيف لا يحنث بأكل السمك مع أنه تعالى 


نص على كونه لحمًا في هذه الآية؟ وليسن فوق بيان الله تعالى بيان. روي عن أبي حنيفة أنه 
لماقال: : لحم.السمك ليس بلحم حتى لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك لا 
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تر" أنه على :ميس 'الأكاقر وائقاه ول وف السالته علي انالا ركني :ذاية يركريه: 
تتفي ينه مِليَدُ وها كاللؤلو والمرجان أي تليسها نساؤكم فأسند إليهم 
لأنهن من جملتهم ولأنهن يتزين بها لأجلهم. #وترى الفللك4 السفن 8مَوَاخِرَ 
فيهِ* جواري فيه تشقه بحيزومها من المخر وهو شق الماء. وقيل: صوت جري 
الملك: «وَتَبسَعوا قو فَضْلِد 4 من سعة رزقه بركوبها للتجارة اكت 
3212 9 أي تعرفون نعم الله تعالى فتقومون بحقها ولعل تخصيصه بتعقيب 
الشكر لأنه أقوى في باب الأنعام من حيث إنه جعل المهالك سببا للانتفاع وحمي 
المعاش. و أل 2 ا روامو # جبالاً رواسي أن 0 د بحكر4 > كراهة أن 
تميل بكم وتضطربء وذلك لأن الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة 
بسيطة الطبع كان ”من عفني أن تعتعر لكد ,ىا لامودارة كالافلا لك او أن تعشر كا وادنى سب 
للتحريك . فلما خلقت الجبال على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بثقلها نحو 





يحنث. وسمعه سفيان أنكر عليه واحتج عليه بهذه الآية فبعث إليه أبو حنيفة وسأله عن رجل 
حلف لا يصلي على البساط فصلى على الأرض فهل يحنث أو لا؟ قال سفيان: لا يحنث. 
فقال السائل: أليس الله تعالى قال: #وَأسَّهُ جَمَلَ لَك الْأرصَ بسَاطًا» [نوح: ]١94‏ فعرف سفيان 
أن ذلك كان بتلقين أبي حنيفة . قوله: (تشقه بحيزومها) أي بوسط صدورها. قال أهل اللغة: 
مخر السفينة شقها الماء بصدره. وعن الفراء أن الخر صوت جري الفلك . 'وقوله تعالى: #منه 
لحمًا طريًا» يجوز أن يتعلق بقوله: #لتأكلوا» وأن يتعلق بمحذوف على أن يكون حالاً من 
النكرة بعده وكذا «منه» في قوله: #وتستخرجوا منه حلية» يحتمل الوجهين المذكورين. 
والحلية اسم لما يتحلى به. وقوله تعالى: #وترى الفلك# جملة معترضة بين التعليلين وهما 
قوله: #لتأكلوا منه»* وما عطف عليه وقوله: #ولتبتغوا» وإنما قلنا معترضة لأنه خطاب 
لواحد وقع بين خطابين لجمع. قوله: (بركوبها للتجارة) إضافة الركوب إلى ضمير الفلك 

يشعر أن يكون تقدير الكلام: لتنتفعوا بكونها مواخر فيه ولتبتغوا الريح والنماء من فضل الله 
وكوي للتجارة» فإذا وجدتم ما تبتغونه من فضل الله وإحسانه فلعلكم تؤدون حق شكره. إذ 
لو جعل معطوفًا على قوله تعالى: #لتأكلوا منه لحمًا» وجعل قوله: #وترى الفلك» 
اعتراضًا بين التعليلين كما هو الظاهر لكان المناسب تذكير الضمير بأن يقال: بركوبه للتجارة. 
قوله: (كراهة أن تميل بكم) الميد الميل والحركة والاضطراب يميئًا وشمالاً يقال: ماد يميد 
ميدًا. قوله: (أو أن تتحرك بأدنى سبب) للتحريك كالسفينة إذا ألقيت على وجه الماء فإنها 
تميل من جانب إلى جانب وتضطربء فإذا وضعت أجرام ثقيلة في تلك السفينة استقرت 
على وجه الماء واستوت لأن تلك الأجرام بسبب ثقلها تتوجه نحو المركز وتمنع السفينة عن 
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المركز فصارت كالأوتاد التي تمنعها عن الحركة. وقيل: لما خلق الله الأرض جعلت 
تمور تثالت الماوكة/ ما هي بمقر أحد على ظهرها. ا 0 
وات 4 :حصن ايها انبا نا لذن الى الس ا 0 َعَلَك 00 
لمقاصدكم أو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى # وَعَلَلَمَتَ م تمعد ليها ام من 
جبل وسهل وريح ونحو ذلك. الحم ه عدون ©2 بالليل في البراري 
والبحار. والمراد بالنجم الجنس. ويدل عليه قراءة والكه - بضمتين وضصمة د 
على الجمع. وقيل: الثريا والفرقدان وبنات النعش والجدي. ولعل الضمير لقريش لأنهم 
كانوا كثيري الأسفار للتجارة مشهورين بالاهتداء في مسائرهم بالنجم وإخراج الكلام عن 
سئن الخطاب وتقديم النجم وإقحام الضمير للتخصيص . كأنه قيل: وبالنجم هؤلاء 
خصوصا يهتدون فالاعتبار بذلك والشكر عليه ألزم لهم وأوجب عليهم. 





الس عام للح له ممما سس بيس يس سس مم 


أن تطرب يميئًا وشمالاء فكذلك الجبال بالنسبة إلى الأرض فإنها بمنزلة الأوتاد بالنسبة إلى 
الأمواج كما قال تعالى: وجعلنا مأوَيْبَالَ أَوَْاءا» [النبا: 7] على طريق التشبيه 7 قوله: 
(ما هي بمقر أحد على ظهرها) كذا فيما رأيته من النسخ. والظاهر أن يقال: ة أحد 
بتأنيث مقرة منونة أو غير منونة لكونها خبرًا عن ضمير الأرض . قوله: (لأن لق ف فيه معناه) 
أي معنى جعل. فإن الإلقاء حقيقة هو طرح الشيء من أعلى إلى أسفل. ولا يخفى أن إثبات 
الجبال الرواسي في وجه الأرض ليس بطريق الإلقاء بل بطريق الجعل والخلق. ويدل عليه 
قوله في آية أخرى: لوَبَعَلَ فِبًا رَوسَ من فُوْقِهَا# [فصلت: ]٠١‏ ولما كان قوله في هذه: 
#وألقى في الأرض رواسي* بمعنى وجعل فيها رواسي ثم عطف قوله: #وأنهارًا وسبلا» 
على قوله: #رواسي# كان المعنى: وجعل فيها رواسي وأنهارًا وسبلاً. ومعنى إلقاء السبل 
وجعلها في الأرض أنه تعالى أظهرها وبينها ليهتدي بها من يشاء إلى مقصده ووضع فيها 
علامات» أي معالم وهو جمع معلم وهو الأثر الذي يستدل به على الطريق من جبل وسهل 
وريح ونحوها مما يستدل به في النهارء ولعل النار تهب فيه الريح من جهة إلى جهة أخرى 
فيتسدل بها على الطريق في الليل كما يستدل بالجبل ونحوه. قال الإمام: ورأيت جماعة 
يشمون التراب وبواسطة ذلك الشم يعرفون الطرقات. قوله: (ولعل الضمير لقريش) يعني غير 
أسلوب الحطاب في قوله. #أن تميد بكم» إلى طريق الغيبة في قوله: #وبالنجم هو 
يهتدون»# وخص أولئك الغائبين بالاهتداء دون غيرهم بدلالة تقديم همك على «يهتدون» 
وخص اهتداءهم بالنجم دون غيرهم حيث قدم بالنجم على عامله الذي هو «يهتدون». فلعل 
المراد بهؤلاء الغائبين قريش فإنهم امتازوا من بين جملة الناس بكسرة الأسفار للتجارة ومن 
سافر في الديار لتجارة يكون أكثر سفره واقعًا في ظلمة الليالي» فيكون اهتداؤه مختصًا 

حاشية محيي الدين/ ج 8/ م7١23‏ 


3 اتح 

لال علق كبن ل عاق 4 بكار مف إقابةالبالاقل المسكاقره على اقفال فدرنة 
وتناهيى حكمته والتفرد بخلق ما عدد من مبدعاته لأن يساويه ويستحق مشاركته ما لا يقدر 
على خلق شيء من ذلك». بل على إيجاد شيء ما وكان حق الكلام أفمن لا يخلق كمن 
يخلق؟ لكنه عكس تنبيهًا على أنهم بالإشراك بالله سبحانه وتعالى جعلوه من جنس 
المخلوقات العجزة شبيهًا بها. والمراد بمن لا يخلق كل ما عبد من دون الله سبحانه 
وتعالئ مغلبًا فيه أولوا العلم منهم أو الأصنام وإجراؤها مجرى دلق العلم لأنهم سموها 
آلهة ومن حق الإلله أن يعلم أو للمشاكلة بينه وبين من يخلق» أو للمبالغة فكأنه قيل: إن 
من بيتخلق ليس كمن لا يخلق.من أولى العلم..فكيف يمن لآ علج غتذه:-#أفلا يَرَحَوُون 
ول فتعرفوا فساد ذلك فإنه لجلائه كالحاصل للعقل الذي يحضر عنده بأدنى تذكر 


بالنجم. وقوله: «عن سئن الخطاب» أي عن طريقه إلى طريق الغيبة إشارة إلى قريش لكون 
هذا المعنى فيهم أتم وأكمل. ثم إنه تعالى لما أقام الدليل على وجود الإلله القادر ووجؤد 
نعمه وإحسانه اتبعه بذكر ما يدل على بطلان عبادة غيره بأنه الذي هو المتفرد بخلق هذه 
الآثار البعيدة والمولى لجميع هذه النعم الجليلة فقال: #أفمن يخلق كمن لا يخلق*. قوله: 
(إنكار بعد إقامة الدلائل) الإنكار مستفاد من الهمزة والبعدية من الفاء. ولما كان المقصود من 
هذا الكلام الإنكار على من يجعل غير الخالق مثل الخالق في تسميته باسم الإلله في 
الاشتغال بعبادته كان الظاهر أن يقال: أفمن لا يخلق كمن يخلق ليتم الإلزام والتجهيل في 
جعلهم العاجز كالقادر» إلا أنه تعالى عكس هذا النظم للتنبيه على كمال جهالة المشركين فإنه 
لا شك في انحطاط شأن من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون بالنسبة إلى خالقهم. فمن سلك 
سبيل الاشتراك يلزمه أن يجعل الخالق القادر ممائلا لهؤلاء المخلوقات العجزة وهو غاية 
الجهالة والغواية» فأنكر عليهم في هذه الجهالة فقال: #أفمن يخلق كمن لا يخلق* عيّر عن 
الأصنام التى هي جمادات بلفظ حقه أن يطلق على أولي العلم لإجرائها مجرى أولي العلم أو 
للمشاكلة أو للمبالغة في إنكار المماثلة بين الخالق والأصنام» فإنه إذا امتنعت الممائلة بين 
الخالق وبين من لا يخلق من أولي العلم كان امتناعها بين الخالق وبين من لا يخلق ولا يعلم 
بطريق الأولى . 

قوله: (فإنه لجلائه كالحاصل) يعنى أن قوله تعالى: #أفلا تذكرون# استعارة تبعية. 
شي زوز اله الضوره الججلية لكين التحافيل #التكاعدلة المحرؤنة تقيها منوة ا عكر االضورة 
المخزونة التي ذهل عنهاء فأطلق عليه اسم التذكر بناء على تلك المشابهة ثم اشتق منه 
«اتذكرون» أو هو استعارة مكنية شبهت الصورة الجلية الغير الحاصلة بالحاصلة المخزونة 
تشبيهًا مضمرًا في النفس وجعلت نسبة التذكر إليها تخييلاً. قوله: (بأدنى تذكر) الظاهر أن 
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والتفات. #وإن عدر عه أ ل ا أي لا تضبطوا عددها فضلاً عن أن 
تطيقوا القيام بشكرها اتبع ذلك تعداد النعم. وإلزام الحجة على تفرده باستحقاق العبادة 
لي ار تي ١‏ امكو سروه ل د «إرك اله 
عَفُورٌ 4 حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكرها. «يحِيمٌ 402 لا يقطعها 
لح يتك ره لات والجقر علي فاقيا 9 ود َمل ما تور و 
تعيلنوت )4 من عقائدكم وأعمالكم. وهو وعيد وتزييف للشرك باعتبار العلم. 
«والدرت يدَعونَ من دون لم4 أي والآلهة الذين تعبدونهم من دون الله :وقرأ أ بكو 
يدعون بالياء وقرأ حفص ثلاثتها بالياء. ةل حلقرد 2ع ف زمنا قن مقا رك سين ان 
حابي وان لباو واس أيه لودب ار وتو 

ثبت لهم صفات تنافي الألوهية فقال: وهم ررك 49 أنه ذوات» تمكنة مقتقرة 


يقال بأدنى توجه. قوله: (فضلاً عن أن تطيقوا القيام بشكرها) يعني أن الاشتغال بشكر النعم 
وما او يو ردي الا 
الاشتغال بشكرهء وإذا كان عقل الإنسان قاصرًا عن إحصاء نعم الله تعالى والإحاطة بها 
تفصيلا امتنع منه أن يشتغل بشكرها على الوجه الذي يكون ذلك الشكر لاثقًا بتلك النعم. 
فلما كان إحصاء النعم والعلم بتفاصيلها من لوازم الطاقة على القيام بشكرها كان انتفاء 
الإحصاء مستلزمًا لانتفاء الطاقة على الشكر. فإن قيل: إذا لم يكن القيام بالشكر مما لا يطيقه 
الإنسان فكيف أمرهم الله تعالى بذلك؟ فالجواب أن الشكر المأمور به هو الاشتغال بالعبادة 
على حسب الطاقة بأن يلاحظ كمال عظمة الله تعالى وكبريائه وكثرة ما أنعم به عليه من وجوه 
فضله وإحسانه ويجتهد في رعاية حدوده وتكاليفه على حسب طاقته واستطاعته. قوله: 
(وتزييف للشرك باعتبار العلم) يعني أنه تعالى زيف الشرك وعبادة الأصنام في الآية الأولى ' 
باعتبار القدرة على الخلق. وزيفه في هذه الآية باعتبار العلم كأنه قال: إن الإلله يجب أن 
يكون عالمًا بالسر والعلانية والأصنام جمادات لا شعور لها بشيء أصلاً فكيف تحسن 
عبادتها؟ وقرأ العامة «تسرون» و«تعلنون» بتاء الخطاب. وقرأ عاصم في رواية حفص 
اليسرون» و«يعلنون» و«يدعون» في كلهن بياء الغيبة للغائبة» وكذلك الكسائي. وروي عن 
عاصم «يدعون» خاصة بياء الغائبة. والباقون كلهم بتاء الخطاب للمخاطبة. كذا في «تفسير 
التيسير»". وليس في «تفسير القراء؛ إلا قوله: قرأ عاصم «والذين يدعون» بالياء والباقون 
بالتاء. قوله: (لما نفى المشاركة بين من يخلق ومن لا يخلق) إشارة إلى جواب ما يقال: من 
أن قوله تعالى في أول الآية #«أفمن يخلق4 يفيد أن هذه الأصنام لا تخلق شيئًا فيكون قوله 
ههنا: «لا يخلقون شيئًا4 تكرارًا محضًا فما وجه وقوعه في القرآن؟ وتقرير الجواب أن ما 


الرجوه إلى التخليق والإ منبخي أن يكون واجب الو جود أَنْواتٌ4 هم أموات: لا 
تعتريهم الحياة أو أموات حالاً أو مآلا #عيرٌ »4 بالذات ليتاول كل معبوور والإلله 
ينبغي أن 0 حذا والذات: ١1‏ يفقريه لياق الإو لد ررك ران لتر 1 ولا 
يعلمون وقت بعثهم أو بعث عبدتهم فكيف يكون لهم وقت جزاء على عبادتهم؟ والإلله 
ذكر أولاً الأ بدن على ها لكو يسته رن كل والهو ستهجا اسقانمة مسغتلة لديل بلاق القرن 
بالإشراك. وترتيب الدليل هكذا: الآلهة الذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يخلقون شيئًا 
ولا شيء مما لا يخلق بشريك ممائل للخالق فلا شيء من الأصنام بشريك للخالق فلا 
تكرار. قوله: (هم أموات لا تعتريهم الحياة) إشارة إلى أن قوله: #أموات» خبر مبتدأ 
محذوف وإلى دفع ما يقال من أن قوله : #أموات4 يفيد كونهم غير أحياء فما الفائدة ٠‏ ف ذكر 
قوله: #غير أحياء# بعد ذكر #أموات*؟ دفعة أولا بأن قوله: #غير أحياء # صفة ميخصصة 
لقوله: #أموات* فإن من الأموات ما تعتريه الحياة بعد زمان كالنطفة والبيضة ونحوهماء 
وما لا تعتريه الحياة أبذا. والأصنام من قبيل الثاني فكيف تكون شركاء للإلله الحق الحي 
الذي لا يجوز أن يعتريه الموت أبدًا؟ والحال أن الميت الذي لا تعتريه الحياة أبذا في غاية 
البعد عن الحي الذي لا يعتريه الموت أبدًا ويمتنع ذلك في حقه قطعًا. ودفعه ثانيًا بأن المراد 
بقوله : #أموات # ما يتناول الأموات حالا كالأصنام وعيسى وعزير والأموات مآلا كالملائكة 
الذين تعبدهم طائفة من المشركين. والأموات بهذا المعنى يلزم أن لا تكون أحياء بالذات إلا 
أنها وصفت بأنها غير أحياء بالذات للتأكيد كما في قوله : #نَفَحَة وتْيِدَه* [الحاقة: ]١‏ فإنه 
لما كان المقصود نفي الإلهية عن شركاء المشركين اقتضى المقام الاهتمام بنفي لوازم الألوهية 
عنها وتؤصيفها بما ينافي الألوهية فلذلك أكد كونها أموانًا حالاً أو مآلا بكونها غير أحياء 
بالذات» فإنه تعالى في وصفهم بثلاث صفات كل واحد منها تنافي الألوهية وهي: إنهم غير 
خالقين بل هم مخلوقونء وإنهم أموات غير أحياءء وإنهم لا يعلمون وقت البعث. 
والمقصود منها نفي الألوهية عنهم وإثبات وجوب كون الإله خالقًا غير مخلوق حيّا لا يموت 
عالمًا بالغيب كعلمه بالشهادة» فالذي يكون موصوفًا بأضداد هذه الأوصاف لا يكون إلها 

قوله: (ولا يعلمون وفت بعثهم أو بعث عبدتهم) إشارة الى أن ضمير #يشعرون) 
للمعبودات البتة»ء وأن ضمير «يبعثون» يحتمل أن يكون للمعبودات أيضًا ويكون المعنى: ! 
الأصنام لا يشعرون متى يبعثها الله تعالى. قال ابن عباس: إن الله تعالى يبعث الأصنام ولها 
أرواح ومعها شياطينها فتتبرأ من عابديها فيؤمر بالكل إلى النار. ويحتمل أن يكون للعابدين 
ويكون المعنى: إن الأصنام وسائر المعبودات من دون الله لا يشعرون وقت بعث عبدتهم 


سورة النحل/ الآيتان: 77 و7 ا" 


ينبغي أن يكون عالمًا بالغيوب مقدرًا للثواب والعقاب. وفيه تنبيه على أن البعث من توابع 
التكليف . ظ 


3 


إِلَهُمْ إل ويد تكرير للمذعي بعد إقامة الحجج (أألي لا يبون بالأرَة 
ري كر وهم روي الك بيان لما اقتضى إصرارهم بعد وضوح الحق وذلك 
عدم إيمانهم بالأخرة فإن المؤمن بها يكون طالبًا للدلائل متأملا فيما يسمع فينتفع به 
والكافر بها تكون حاله بالعكس . وإنكار قلوبهم ما لا يعرف إلا بالبرهان اتباعَا للأسلاف 
وركونا إلى المألوف فإنه ينافي النظر والاستكبار عن اتباع الرسول وتصديقه والالتفات إلى 


آل 


قوله. والأول هو العمدة في الباب ولذلك رتب عليه نيوك الآخرين. الا جرم # 5-5 


فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم؟ قوله: (وفيه تنبيه) أي في قوله: #وما 
يشعرون أيان يبعثون» تنبيه على أنه لا بد من البعث وأن البعث من لوازم التكليف على معنى 
أن من شأن المعبود أن يجازي عابده الذي كلفه بعبادته» والدنيا دار التكليف لا يتأتى 
المجازاة فيها فلا بد من دار الجزاء وبعث الخلق للثواب والعقاب. ثم إنه لا بد للإلله من 
العلم بما صدر من المكلف وبما يعادله من الثواب والعقاب وبالوقت المقدر للجزاء والذي 
لا يعلم شيئًا من ذلك كيف يكون إللهًا؟ وقوله تعالى: #أيان# منصوب بما بغده لا بما قبله 
وهو ايشعرون» لأنه استفهام علق يشعرون. 


قوله: (تكرير للمدعي بعد إقامة الحجج) يعني أن قولة تعالي: #الهكم إلله واحد» 
فذلكة لما سبق وإعادة للمدعي بعد إقامة الحجج عليه مفصلاء كرره ليكون توطئة لما ذكر 
بعده من بيان ما لأجله أصر الكفار على القول بالشرك وإنكار التوحيد. والفاء في قوله: 
#فالذين# جواب شرط محذوف كأنه قال: أولاً قد ثبت بالدلائل الواضحة أن الألوهية 
مختصة بالله تعالى وأنه واحد متفرد بالألوهية» ثم قال: إذا كان كذلك فمن حقه أن يخص 
بالعبادة وينزه عن الشريك فمن لم يحترز عن الشرك بعد إقامة هذه الدلائل لم ينتفع بها أي 
بهذه الدلائل حيث استمر على ضلاله القديم واستمراره إنما يكون لأجل أنه لا يؤمن بالآخرة 
بل بنكرهاء فلذلك لا يرغب في الثواب ولا يرهب من الوقوع في العقاب فيبقى قلبه منكرًا 
. لكل كلام يخالف هواه ومستكبرًا عن الرجوع إلى قول الناصح. فلا جرم يبقى مصرًا على 
الجهل والضلال. قوله: (وإنكار قلوبهم) عطف على قوله: «عدم إيمانهم بالآخرة» وكذا 
قوله: «والاستكبار؛ عطف عليه أيضًا. والمراد بالأول عدم الإيمان بالآخرة فإنه هو العمدة 
في باب الإصرار على الضلال» وبالآخرين إنكار القلوب والاستكبار وبكونهما مرتبين على 
الأول وقوعهما خبرًا للمبتدأ المتضمن لمعنى الشرط . قوله: (لا جرم حقًا) نقل الجوهري 
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توحيده أو اتباع رسوله #وإذا قيل لم مَادَآ أنزل ريك » القائل بعضهم على التهكم أو 


عن الفراء أن قولهم: لا جرم» كلمة كانت في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة فجرت على 
ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسمء وصارت بمنزلة حقًا فلذلك يجاب عنها باللام 
كما يجاب عن القسم بها. ألا تراهم يقولون: لا جرم لآتينك. وقيل: لا رد لكلامهم وجرم 
بمعنى حق ووجب يعني أن «ل2 نافية لكلام متقدم تكلم به الكفرة فرد الله تعالى عليهم ذلك 
بقوله: «لا» كما ترد «لا» هذه الواقعة قبل القسم في قوله: «طلآ أَقِيمُ» [القيامة: ]١‏ 
[البلد: ]١‏ وقوله: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوتَ4 [النساء: 10] ثم أتى بعدها بجملة فعلية وهي : 
جرم أن لهم كذا أي حق. ووجب أن يكون الأمر كذا فيكون ما بعد «جرم» مرفوعًا 
بالفاعلية. وقيل: أن «لا جرم» لفظ مركب من «لا» النافية و «جرم» جعلا لفظا واحدًا مبنيًا 
بناء خمسة عشر وصار بعد التركيب بمعنى حق فيرتفع ما بعدهما بالفاعلية أيضاء فقوله 
تعالى: «لا جرم أَنَّ لَمْ أَلنّرَ4 [النحل: 11] معناه حق وثبت كون النار مثوى لهم 
واستقرارها لهم. وقيل: إن «لا جرم» بمنزلة لا رجل في كون «لا» نافية للجنس و اجرم)» 
اسمها مبني معها على الفتح وهي واسمها فى محل الرفع بالابتداء وما بعدهما خبر «لا» 
النافية وصار معناها: لا محالة ولا بد أن الله تعالى يجازيهم على حسب علمه بما أسروا 
وأعلنوا. قوله: (نضلاً عن الذين استكبروا عن توحيده) يعني أن المستكبرين يعم كل من 
عرف الحق واستكبر عن قبوله وعرف النعمة واستكبر عن شكرها. ويدخل في هذا القبح من 
سيق له الكلام دخولا أوليًا وهم المشركون الذين يستكبرون عن التوحيد. وجاز أن يكون 
لفظ «المستكبرين» من وضع الظاهر موضع ضمير المشركين المستكبرين عن التوحيد فقطء 
وتكون النكتة في العدول عن الضمير الإشارة إلى علة الحكم بأنه تعالى لا يحبهم. ثم إنه 
تعالى لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد وبطلان مذهب عبدة الأوثان حكى عن منكري النبوة 
وبيّن أن عاقبة طعنهم أن يحملوا الأوزار. وأشار إليه المصنف بقوله: «فحملوا أوزار 
ضلالتهم؟ فإنه عليه الصلاة والسلام لما احتج على صدقه في دعوى النبوة بإنزال القرآن 
المعجز عليه طعنوا في القرآن وقالوا: إنه أساطير الأولين وليس هو من قبيل المعجزات فقال 
تعالى: إنما قالوا ذلك ليحملوا أوزارهم كاملة. واللام فيه لام العاقبة لأنهم لم يصفوا القرآن 
بأنه أساطير الأولين لأجل أن يحملواء ولكن لما كانت عاقبة ذلك التوصيف أن يحملوها 
شابه الحمل المذكور الغرض المطلوب من الفعل فحسن إدخال لام العلة عليه كما في قوله 
تعالى: «اكَالْمَمَلَهُه ل وَعَوْت لكو لمر عَدُوَا وَحَرَئَ4 [القصص : 8]. قوله: (ماذا) في 
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الوافدون عليهم أو المسلهون لثَالوَا أ حلت راتت للق أي ما تدعون نزوله أو 
المنزل أساطير الأولين وإنما سمو ه بسي أو على الفرض أي على تقدير أل 
ل فهو أساطير لا تحقيق فيه. والقائلون له قيل هم المقتسمون. 


« ليحملوأ أورَارهُمٌ كَامَلَة ا وم الْقيَمَةُ4 أي قالوا ذلك إضلا لا 00 فحملوا 
أوزار ضلالتهم كمه فإن إضلالهم نتيجة رسوخهم في الضلال: #ومن أَوْرَارِ لي 
0 وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو حصة التسبب. بغر ع4 


محل الرفع على الابتداء وقوله: «أنزل ربكم»# خبره أي أي شيء أنزل ربكم. غاية ما في 
الباب أن يكون التركيب من قبيل: زيد ضربت في حذف العائد المنصوب. والمسألة مختلف 
فيها بين النحاة والصحيح جرازه» والقائم مقام الفاعل لقوله: #قيل» هو الجملة من قوله: 
«ماذا أنزل ربكم» لأنها هي المقولة. والبصريون يأبون ذلك ويجعلون القائم مقامه ضمير 
المصدر لأن الجملة لا تكون فاعلة ولا قائمة مقام الفاعل واختلفوا في قائل هذا القول وفاعله 
المحذوف بعد اتفاقهم على أن المقول لهم المشركون الطاعنون في القرآن وكونه منزلاً من 
الله تعالى. فقيل: هو كلام بعضهم لبعض . وقيل: هو قول المسلمين لهم. وقيل: هو قول 
المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله كلخ إذا سألهم وقود الحاج عما 
أنزل الله تعالى على رسوله. كذا في التفسير الكبير. وفيه تسامح. والمراد أنه قول الوافدين 
على المشركين كما اختاره المصنف. وعلى تقدير أن يكون هذا قول بعض المشركين لبعض 
يكون قوله: #ماذا أنزل ربكم» ميئيًا على التهكم لأنهم منكرون للإنزال والنبوة. 
قوله: (أي ما تدعون نزوله أو المنزل أساطير الأولين: وارتفاع «أساطير؛ دليل على أن 
«ماذا» مرفوع على الابتداء وخبره ما بعده. لأنه لو كان منصويًا على أنه مفعول محذوف 
لطابق الجواب السؤال فإن جواب المرفوع ينبغي أن يكون مرفوعًا وجواب المنصوب منصوبًا 
ولم يقرأ أحد «أساطير الأولين» بالنصب. قوله: (وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو 
حصة التسبب) يعني أن كلمة «من» في قوله تعالى: #ومن أوزار الذين يضلونهم؟ تبعيضية 
أي إن الرؤساء في كمال الضلالة حيث جمعوا بين الضلالة عن الحق بأنفسهم وبين الضلالة 
التي يتعدى أثرها إلى الغير وهي ضلالة الإضلال؛ فلما كانت ضلالتهم كاملة لا جرم حملوا 
أوران ضلالتهم كاملة» . وكذلك الأتباع فإن لهم ضلالة متسببة من إضلال الرؤساء إياهم ولهم 
ضلالة غيرها. فالرؤساء يحملون من أوزار الأتباع ما هو حصة الضلال الحاصل فيهم بإضلال 
الرؤساء إياهم ولا تحمل الرؤساء جميع جميع أوزار الأتباع . وهذ لا يخالف ما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كلقة: «من دعا إلى هدى فاتبع كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلال فاتبع كان له من الوثم 
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مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء». لأن المراد ا د 
وزر الضلالة الذي تسبب فيه المضلء وكذلك الآثام المذكورة في الحديث . قالٍ الإمام: 
واعلم أنه ليس المراد أنه تعالى يحملهم أوزار غيرهم ويدل عليه قوله تعالى: #وَآن ليس 
لانن إِلَّا ما سَكن» [النجم: 9] وقوله: ولا زِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَنْ» [الأنعام: ]١14‏ وآيات 
غيرها بل المعنى أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة استحق بذلك عقابًا عظيمًا حتى يكون ذلك 
العقاب مساويًا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع. ثم نقل عن الواحدي أنه قال: إنها لو ٠‏ 
كانت للتبعيضية لخف عن الأتباع بعض أوزارهم» وذلك غير جائز قوله عليه الصلاة ' 
والسلام: «من غير أن ينقص من آثامهم شيء». ولكنها للجنس أي ليحملوا من جنس أوزار 
الأتباع. انتهى كلامه. ولا يخفى أن «من» التي تكون لبيان الجنس لا يكون تقديرها هكذاء 
بل الظاهر أن يقال في تقديرها وأوزارهم التي هي أوزار الذين يضلونهم. قوله: (حال من 
المفعول) ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل فالمعنى حينئذ: يضلونهم جهلاً منهم بما 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الإضلال. إلا أن الفائدة المتفرعة على كونه حالاً من 
المفعول تفوت حينئذ» فإنه تعالى لما وصف الذين لا يعلمون أنهم ضلال بالضلال وبكونهم 
حاملين للأوزار حيث أضاف إليهم أوزار من يضلونهم؛ والإضلال لا يتحقق بدون الضلال» 
علم منه أن جهلهم بذلك لا يخرجهم عن كونهم ضلالا" حاملي الأوزار في أنفسهم. واعلم 
أنه تعالى حكى عن المشركين أنهم وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين أي أحاديثهم وأباطيلهم 
ولم يجب عنه ببيان حقيقته وكونه كلامًا آلهيًا معجرًا بل اقتصر على مجرد بت الوعيد بناء 
على ما تكرر من بيان ذلك في مواضع متعددة من القرآن. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما 
تأسف من قول المشركين في حق القرآن إنه أساطير الأولين وجعلهم هذا القول وسيلة إلى 
تكذيبه في دعوى الرسالة نزل قوله: #قد مكر الذين من قبلهم» الآية والمراد بالمكر ههنا 
التدبير الفاسد أي قد مكر الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء المشركين بأنبيائهم كما مكر بك 
هؤلاءء ولم يضر ذلك بالأنبياء بل أبطل الله تعالى مكرهم ورد في نفوسهم كيدهم وتحقق 
فيهم معنى ما قيل: من جفر لأخيه جبّا وقع فيه منكبًا. والمنصوبات جمع منصوبة وهي 
الحيلة يقال: سوى فلان منصوبة ؛ وهي في الأصل صفة الشبكة أو الحبالة فجرت مجرى 
الأسماء كالدابة والعجوز . وفسر الزجاج القواعد بالأساطين التي تعمد البنيان ن أي انهدمت 
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ير د اواو و سيد #فخر 
شدي كي رما سي كير 01 0 ال و ل ره 
(4)3 لا يحتسبون ولا يتوقعون وهو على سبيل التمثيل. وقيل: المراد به نمرود بن 
ماناس الع برا و سمكد سيد ادن ادر ترمد من في السماء ء فأهب الله الريح 


مر عو صر 


فخر عليه وعلى قومه فهلكوا #ثُم يوم الْقَيمَةِ مخزيهر» يذلهم أو يعذبهم بالناو القوله: 
#رينا ع دحل َلْنَّارَ فَفَدَ سه # لل عفنيه 157.0 #ويفولٌ 5 سكإ 4 
أضاف إلى نفسه استهزاء اما ل لضا 7 البزي بخلاف عنه 
(أين شركائي» بغير همز والباقون بالهمز. «الْدِينْ كنثم تتتقورت فيْ» تعادون 
المؤمنين في شأنهم. وقرأ ناكلخ بكس حون معي الطاكران فزن وشايه المومين يشان 
اشغ وجل .كال الذرت اووا الم د » أي الأنبياء أو العلماء الذين كانوا يدعونهم 
إلى التوحيد فيشاقونهم ويتكبرون عليهم أو الملائكة. #إِنَّ الْحِرَىَ الوم الوه 1 :الدلة 
والعذاب «عل كفن فك وفائلة ة قولهم إظهار الشماتة بهم وزيادة الإهانة. 
وكانعة أن مكزق الكلذا. روهدا لمن متمق 


« ادن وهم م الْمليَكه 4 وقرأ حمره ة بالياء. وقرىء بإدغام التاء هو فى التاءء وموضع 
الموصول يحتمل الأوجه الثلاثة. «ظالميَ ألفْسيم 4 دأن :يكن عر نوها للعذاب 





عمد البنيان فانهدم أي أفناه بعماد يعتسمد عليه. والعمد بضمتين جمع عماد. قوله: (بأن 
ضعضعت) أي انهدمت القواعد. الجوهري : ضعضعه أي هدمه حتى الأرض» وهو استعارة 
تمثيلية. شبه حالهم في أنهم سووا منصوبات ليمكروا بها الأنبياء فجعلها الله تعالى سبب 
هلاكهم بحال قوم بنوا بنيانًا وعمدوه بالأساطينء» فأتى البنيان من تلك الأساطين بأن 
ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكوا. و «اليوم» في قوله تعالى: #إن الخزي اليوم» 
ومعموله بالمعطوف اتساعًا فى الظروف. 


قوله: (وقرأ حمزة بالياء) أي التحتانية إذ لا تأنيث في الملائكة. ومن قرأ بالتاء 
الفوقانية نظر إلى لفظ «الملائكة». قوله: (وموضع الموصول يحتمل الأوجه الثلاثة) الجر 
على أنه صفة لما قبله» والنصب بتقدير أعني » والرفع بتقديرهم «الذين». وعلى التقادير يكون 
قوله : #تتوفاهم » وارذا على حكاية الحال الماضية لأن الذين أوتوا العلم يقولون هذا القول 
حين يرون خزي الكفار وفضاحتهم يوم القيامة على إظهار الشماتة وزيادة الإهانة لهم. 
والظاهر أن توفي الملائكة إياهم أمر ماض بالنسبة إلى يوم القيامة فيكون التعبير عنه بلفظ 
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المقلد.. لظ ناكرا الكل #تزائموا واسعوا سين ضاينوا اموت < ا كك عمل كن 
س4 قائلين ما كنا نعمل من سوء كفران وعدوان. ويجوز أن يكون تفسير السلم على 
أن لين تر ل 4050 فهر با «بج* أي فتجيبهم الملائكة بلى إن الله 
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المستقبل مبنيًا على حكاية الحال الماضية. وقوله: #فألقوا السلم» يجوز أن يكون معطوفا 
على #تتوفاهم» لكونه بمعنى الماضي وأن يكون معطوفا على قوله: «قال الذين أوتوا 
العلم» فتكون المسالمة المذكورة من جملة أحوالهم الواقعة يوم القيامة ولا تكون من جملة 
مقالة أولي العلم بخلاف ما إذا كان معطوفا على #تتوفاهم». إلا أن قول المصنف: 
«واخبتوا حين عاينوا الموت» يدل على أنه جعله معطوفا على «تتوفاهم». والإخبات الخشوع 
يقال: أخبت لله أي تواضع. وأصل الإلقاء في الأجسام» واستعمل هنا في إظهارهم الانقياد 
إشعارًا بغاية خضوعهم واستكانتهم وأنها كالشيء الملقى بين يدي الغالب القاهر. قوله: (ما 
كنا نعمل من سوء) مقول قول مضمر منصوب على أنه حال من فاعل «القوا» أي فالقوا 
السلم قائلين ذلك» و«من سوء» مفعول «نعمل» زيدت فيه «من». ويجوز أن يكون تفسيرًا 
للسلم الذي هو القولء» لأنه بمعنى القول الدال على الاستسلام والانقياد والإقرار لله تعالى 
بالربوبية كما قال تعالى في آية أخرى: #مَأْلَفَوَا إلَيِهم الْقَولَ» [النحل: 85] كأنه قيل : فألقوا 
ما يدل على الاستسلام وقالوا: #ما كنا نعمل من سوء» وهذا الاستسلام وإن وقع من 
المشركين يوم القيامة بأن قالوا فيه: ما كنا نعمل في الدنيا من سوء على سبيل الكذب» كان 
ذلك دالاً على صحة قول من يجوّز صدور الكذب من أهل القيامة لفرط الخوف والدهشة 
وهو ظاهر. وأما الذين قالوا: إن الكذب لا يجوز عليهمء فإنهم قالوا: معنى الآية على 
تقدير أن يكون المراد من حكاية كلام المشركين يوم القيامة «إما كنا نعمل من سوء» أنا لم 
نكن في زعمنا واعتقادنا عاملين سوءء فيجاب عنه ردًا عليهم وتكذيبًا لهم في قولهم: ما كنا 
نعمل من سوء بقول: بلى. الخ. ولا يبعد أن يكون قائل هذا القول هو الله سبحانه وتعالى 
أو بعض الملائكة أو الذين أوتوا العلم. والمعنى أنه تعالى عالم بما كنتم عليه في -الدنيا 
فيجازيكم عليه ولا ينفعكم هذا. ثم صرح بذكر العقاب فقال: #فادخلوا أبواب جهنم». 
قوله: (وقيل قوله فألقوا السلم الخ) عطف على ما يفهم من التقرير السابق فإنه يفهم منه أن 
قوله تعالى: #فألقوا» حكاية لشرح حال الكفار عند القرب من الموت ومعاينته. وعلى هذا 
القول يكون #فألقوا» استثناًا يتم كلام «الذين أوتوا العلم» عند قوله: «ظالمي أنفسهم» 
ويكون قوله: #قال الذين أوتوا العلم» إلى قوله: «أنفسهم» جملة معترضة بين قوله تعالى : 
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الكذّبه: يوكك. ما كنا العمل م اوه 1 واعتقادنا عاملين سوءًا. واحتمل 
أن يكون الراد عليهم هو الله أو أولوا العلم #فَأَدَحَلُوا أن بوب هم كل صنف بابه الحعد 
له. وقيل: عراب كيت اضدات عذايفا: 8 فها لبنس موى ى الْمسَكرنَ 
49 جهنم «وَتِيل لِلَِينَ أتَقرَه يعني المؤمنين مادا أَنزْلٌ ريك فَالُوأ حَزنا» أي 
نزل خيرًا خيرًا. وفي نصبه دليل على أنهم لم يتلعثموا : فى الجواب وأطبقوه على السؤال 
معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة. روي أن أحياء العرب كانوا يبعئون أيام الموسم من 
يأتيهم بخبر النبي 5 جاء الوافد المقتسمين قالوا له ما قالواء وإذا جاء المؤمنين قالوا 
له ذلك. «للذِيت أَحْسَنُوا فى َه لديا حسَنئة4 مكانأة في الدنيا «وَلْدار الْأَخْرَةَ 


«ثم يوم القيامة يخزيهم* وبين قوله: فألقوا السلم* . قوله: (وفي نصبه دليل على أنهم لم 
يتلعثموا) أي لم يمكثوا ف في الجواب وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال. وقد اشتهر أن 
في نحو: ماذا صنعت؟ وجهين: أحدهما أن تكون «ما» استفهامية بمعنى أي شيء ويكون 
«ذا» بمعنى الذي فيكون الكلام جملة اسمية تقديره أي شيء صنعتهء فحق ما ذكر في جوابه 
أن يكون مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف ليكون الجواب مطابقًا للسؤال. وثانيهما أن 
يكون «ماذا» بمنزلة اسم واحد معناه أي شيء منصوب المحل على أنه مفعول «صنعت» لأنه 
غير مشتغل عنه بضميره فيكون الكلام جملة فعلية» فحق جوابه النصب على أن يكون مفعولاً 
لفعل مقدر ليطابق السؤال. وفي هذه الآية الكريمة قد أجاب المقرون بالإنزال بالنصب حيث 
قالوا: #خيرًاة أي أنزل خيرًا بخلاف المنكرين للإنزال فإنهم أجابوا بالرفع حيث قالوا: 
«إأساطير الأولين» لكون اللائق بحال كل واحد من الفريقين أن يجيب بما أجاب به فلذلك 
أجابوا بالرفع. فإن قولهم: #أساطير الأولين» كان مطابقًا له وبيانه موقوف على الفرق بين 
أن يكون السؤال جملة اسمية وبين كونه فعلية» وهو أنه إذا سأل سائل أي شيء أنزل ربكم؟ 
فقد تقرر عنده أصل الإنزال وإنما يسأل عن تعيين المنزل» ولا دلالة فيه على كون المخاطب 
مقرًا بالإنزال أو منكرًا له. بخلاف ما إذا سئل بأن يقال: أي شيء الذي أنزلة بويك ؟ فإن 
السؤال بهذا الطريق يدل على كون المخاطب معترقًا بالإنزال» لما تقرر أن الجملة التي تقع 
صلة للموصول حقها أن يكون مضمونها معلومًا للمخاطب . فلما أجاب المخاطب بأن ما 
تدعون أو المنزل أساطير الأولين» خالف السائل المخاطب فقد أجاب المخاطب بأنه غير 
مسلم عندي بل ما تدعي نزوله أو المنزل أساطير الأولين مطابقًا للسائل سيما زعمه من أن 
أصل النزول محقق مسلم عنده. فكان جوابه مخالفًا للسؤال ومطابقًا لما يقتضيه حاله. ولو 
أجاب بالنصب لكان موافقًا للسائل في الاعتراف بكون أصل النزول مسلمًا عنده ولكان 
مناقضًا لنفسه في توصيف ما اعترف بكونه منزلاً من ربه بأنه أساطيرء إذ من المعلوم أن 
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حَير» أي ولثوابهم في الآخرة خير منها وهو عدة للذين اتقوا على قولهم. ويجوز أن. 
يكون بما بعده حكاية لقولهم بدلاً وتفسير الخير على أنه منتصب «بقالوا» #ولِتعم دار 
مسقي 4 دار الآخرة فحذفت لتقدم ذكرها. وقوله: جنات عدن خبر مبتدأ 
محذوف ويجوز أن يكون الخصوص بالمدح ايد حَلُويب ترك من تحيها نهر 2 
فا ما يَتَهُوت* من أنواع المشتهيات. وفي تقديم الظرف تنبيه على الإنسان لا يجد 
جميع ما يريده إلا في الجنة. ١‏ كلك حزى أنه المقرت لفق مغل هذا الجزاء 
يجزيهم وهو يؤيد الوجه الأول. الذي لوفنهم لْمَلَقَكَه طَييِينَ» طاهرين من ظلم 
أنفسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقابلة ظالمي أنفسهم. وقيل: فرحين ببشارة الملائكة 
إياهم بالجنة أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس 
« شرت مَلرُ عَد4 لا بلحقكم بعد مكروه لأدَغْلُوا الْجَنَّدَ يما كنت تَمَمَلُورَ 
لفك حي تبجترة "تنا سعذة الكنم على أعمالكم .. وقيل > هذا التواقي.وقاة التحتير. لأن 
الأمر. بالدكخو ل مصمل. 


المنزل من قبله لا يكون أساطير بخلاف المقرء فإن اللائق بحاله أن يحمل السؤال على 
الجملة الفعلية ويجيب بالنصب لأنه كان اللائق بحاله أن لا يتلعثم ويوافق السائل في 
الاعتراف بأصل النزول لا أن يكون متلعثمًا فى الجواب ويجيب بتعيين أن المنزل ما هو. فلو 
أجاب بالرفع وقال: المنزل خير لكان موافقًا للسائل في الاعتراف بأصل النزول إلا أنه يكون 
متلعثمًا في الجواب بتغييره أسلوب السائل. فإنه سأل بالجملة الفعلية طالبًا لتعيين المفعول 
وهو قد أجاب بتحقيق كون المنزل خيرًا. 

قوله: (وهو عدة) أي قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى# الآية كلام منقطع عما 
قبله أي ليس من جملة كلام الذين اتقوا بل هذا ابتداء كلام من الله تعالى بيّن به أن من 
أحسن اعتقادًا وعملاً فله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. والذي يفهم من تقرير المصنف 
أنه جعل قوله: #في هذه الدنيا» متعلقًا بقوله: #أحسنوا» وحمل قوله حسنة على المكافأة 
الواقعة في الدنيا بقريئة قوله بعد ذلك #ولدار الآخر خير» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على 
أنه حال من #حسنة4 إذ لو تأخر عنها لكان صفة لها ولا وجه لجعله متعلمًا بنفس حسنة 
لتقدمه عليها. و «يدخلونها» صفة جنات و «تجري» إما صفة أخرى أو حال من مفعول 
«يدخلونها» وقوله: لهم فيها ما يشاؤون» جملة اسمية والخبر إما «لهم» وإما «فيها؛ 
وإعرابها كإعراب الجملة التي قبلها. قوله: (وهو يؤيد الوجه الأول) وهو كون قوله تعالى : 
#للذين أحسنوا» إلى آخر الآية عدة للذين اتقوا على قولهم. وقوله تعالى: #الذين تتوفاهم 
الملائكة» صفة «للمتقين» و «طيبين» حال من المفعول و «يقولون» حال من الفاعل أي 
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يقبضون أرواحهم مسلمين عليهم أو مبلغين سلام الله عليهم. ويحتمل أن يكون «الذين» مبتدأ 
و «ايقولون» خبره فلا بد حينئذ من عائد محذوف. ثم إنه تعالى لما وصف جزاء الذين اتقوا 
على قولهم في حق القرآن أنه خير عاد إلى بيان أن أولئك الكفار الذين طعنوا فى القرآن بأن 
قالوا أساطير الأولين ما ينتظرون في الإيمان بك وبما أنزل إليك إلا الوقت الذي لا ينفعهم 
الإيمان في ذلك الوقت. قوله تعالى: (فأصابهم) معطوف على قوله: #إفعل الذين» 9 
بينهما اعتراض. قوله: (إنما قالوا ذلك استهزاء) ذكر الإمام الواحدي في «الوسيط» أن 
الزجاج قال: إنهم قالوا هذا على الاستهزاء ولو قالوه معتقدين لكانوا مؤمنين» ولكنهم قالوا 
ذللك “تسعوز ني الكين.. وزاد المصنف أنهم قصدوا بذلك الطعن في النبوة ة والتكليف 
متمسكين في ذلك بالقول بالجبر وقالوا: الكل من الله تعالى ولو شاء الله منا الإيمان 
والتوحيد لحصل لنا ذلك سواء بعث الرسول أو:لم يبعث فلا فائدة في البعئة. فالحوادث 
كلها منوطة بمشيئة الله تعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يستحقون بهذا القول 
اللوم والتوبيخ في البعثة. قال الإمام في الجواب عن شبهة الكفار: إن قولهم لما كان الكل 
من الله تعالى كانت بعثة الأنبياء عبئًا اعتراض على الله فإن قولهم: إذا لم يكن في بعثة الرسل 
مزيد فائدة في حصول الإيمان واندفاع الكفر والعصيان كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله 
تعالى. هذا قول منهم صار جاريًا مجرى طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله وذلك 
باطل» بل لله تعالى أن يحكم في ملكه ما يشاء ويفعل ما يريد ولا يجوز أن يقال له لم 
فعلت هذا ولم تفعل ذاك. فهذا القول من الكفار من حيث دلالته على تعليق جميع الحوادث 
بمشيئة الله صحيح. والفساد والإنكار إنما يتوجه إليه من حيث إنهم قصدوا الاعتراض على 
الله وطلبوا العلة في أحكامه وأفعاله. ويدل عليه أنه تعالى صرح في آخر هذه الآية بهذا 
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وتحريم البحائر ونحوها محتجين بأنها لو كانت مستقبحة لما شاء الله صدورها عنهم 
ولشاء خلافه ملجنا إليه لا اعتذارًا إدكه يعدمة وأقبح أعمالهم وفيما بعذه تنبيه على 


ل 7 


الجواب من الشبهتين. « كذالك فَعَلَ الذرت من مَلِهِمْ» وكير كرالك بوصرهر ا دنه 
وردوا رسله لفَهَلٌ عَلَ الرسْلٍ إِلَا للم الْيِينَ 429 إلا الإبلاغ الموضح للحق 
وهو إن لم يؤثر في هدى من شاء الله هداه لكله يؤدي إليه على سبيل التوسط. ركاه 
الله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقًا بل بأسباب قدّرها له. ثم بيّن أن البعثة أمر جرت به 
السنة لزني عا يي افد انه اياده امسوم إضلاله 


المعنى فقال: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا ا فبِيّن تعالى 
بهذا المعنى أن سنة الله في عبيده الإرسال إليهم وأمرهم بعبادة الله ونهيهم عن عبادة 
الطاغوت. ثم قال: #فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» والمعنى أنه تعالى 
وأن أمر الكل بالإيمان ونهى الكل عن الكفر والعصيان.ء إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض فهذه 
سنة قديمة لله تعالى مع عباده؛ء ويحسن منه ذلك بحكم كونه إللها منزها عن اعتراضات 
المعترضين. فثبت أنه تعالى إنما حكم على هؤلاء الكفار باستحقاق الخزي واللعن لا لأنهم 
كذبوا في قولهم: #ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء* بل لأنهم قالوا ذلك بناء على 
اعتقادهم أنه لو كان الأمر كذلك لامتنع جواز بعثة الأنبياء والرسل وتكليف العباد بالأوامر 
والنواهي» فلا جرم استحقوا على هذا الاعتقاد مزيد الذم واللعن. فهذا هو الجواب الصحيح 
في أمثال هذه الشبهات. قوله: (وما شاء الله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقا بل بأسباب 
قذرها له) لما كانت خلاصة شبهة الكفار أن تعلق مشيئة الله كافية في تحقق الحوادث فأي 
حاجة إلى بعثة الرسل؟ أشار تعالى بقوله: #فهل على الرسل إلا البلاغ المبين* إلا أن 
المؤثر في حصول الاهتداء ليس.إلا الله تعالى ولا تأثير فيه لتبليغ الرسل إلا أن له مدخلا فيه 
من حيث توسطه بينه تعالى وبين المكلفين» وتعلق مشيئة الله تعالى بوجود الحوادث وأن 
يوجبها إلا أنها لا تعلق لها بوجود شيء منها إلا عند تحقق أسبابها العادية التي من جملتها 
سعي المكلف ومباشرته لأسباب حصولها بإخبار الأنبياء بالنسبة إلى اهتداء من اهتدى وضلالة 
من ضل . فإن كون الدنيا دار تكليف والكسب والاختيار يستدعي أن تجعل الحوادث مرتبطة 
بالأسباب العادية وذلك من كمال الحكمة الإلهية وإلا فلا حاجة إلى توسط الأسباب في نفاذ 
قدرته ومشيئته فأي واسطة في حصول أمور الآخرة؟ فما أنكر عليه الشرع قبيح شرعًا وواقع 
بقدرة الله تعالى ومشيته عند كسب العبد واختياره إياه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة. يعني: فمنهم من هده الله إلى الإيمان واتباع الحق ومنهم من أضله عن الحق 
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#وَلقَدَ 0 ف كل مد 00 مك عدوا لدم واجتييرا الطدهوتٌ 4 


0 بعبادة اللّه م 5ه 000 انهم 0 0 ألنَدُ 4 وفقفهم للويمان 

ام تان لقي نا شيع الاك ا ار ا ا 

ل ف اي ا ل لت ا ل 0 #سروأ 
رص ار سر .صخر 

ف رض 1# امش تن لاوا كنع 26 علقفة لمكزينَ (4)9 من عاد 

وثمود وغيرهم لعلكم تعتبرون إن 0 هَدَنْهمٌ م إن ل نرق 

يال 4 من يريك لاله وغو لمعي يدو سيت عليه الا 0 الا 


اب ب (رأتسرا بأثر قد اتسييذ ل يعد أقذ يت شر 4 علد 


وأعماه عن الهدى وأوقعه في الكفر والضلال» وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق 
إرادته بل قد يأمر بالشيء ولا يريده وينهي عن الشيء ويريده. وهذا مذهب أهل الحق. 
والسسرلة يقو لوق :“الارى والأزادة مغطابقات» :تحن تقول إن الام والازاقة فد متدلنان: 
ولفظ هذه الآية صريح في قولنا وهو أن الأمر بالإيمان عام في حق الكل وأما إرادة الإيمان 
فخاصة بالبعض دون البعض . 

قوله: (يأمر بعبادة الله) إشارة إلى أن «أن» في قوله: #أن اعبدوا الله»# مصدرية أي 
بعثناه بأن اعبدوا الله. والباء المقدرة متعلقة بمحذوف منصوب المحل على أنه حال من 
«رسولا». واختلف في الطاغوتا: قال بعضهم: كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت. 
وقال الحسن: الطاغوت الشيطان. والمراد من اجتنابه اجتناب ما يدعو هو إليه مما نهى عنه 
شرعًاء ولما كان ذلك الارتكاب بأمر الشيطان ووسوسته سمي ذلك عبادة للشيطان. ثم إنه 
لما بيّن أن البعئة كالغذاء الصالح تكون سببًا لهداية قوم وضلال آخرين أمر قريشًا بأن يسيروا 
في الأرض ويعاينوا هلاك من ضل بتكذيب الرسل ليعتبروا بذلك ويعلموا أن العذاب نازل 
بهم كما نزل بأولئك لأجل ضلالهم وتكذيبهم. ثم إنه بِيّن أن من حقت عليه الضلالة لا 
يهتدي فقال: #إن تحرص على هداهم» الآية وقرأ الكوفيون «لا يهدي» بفتح الياء وكسر 
الدال. فقوله: «من يضل» مفعول «يهدي» وفاعله مضمر فيه راجع إلى الجلالة والعائد على 
من محذؤوف أي الذي يضله الله تعالى. وقيل : يجوز أن يكون «لا يهدي» بمعنى (لا يهتدي» 
فإن هدى كما يكون متعديًا يكون. أيضا لازمًا يقال: هدى الرجل أي اهتدئى . والبعن * أن 
الله تعالى.إذا أضل أحذا لم يضر ذلك مهتديًا فقوله: من يضل» فاعل 'يهدي» بمعنى يهتدي. ‏ 
والباقون «لا يهدي» بضم الياء وفتح الدال على بناء المفعول» ومن قائم مقام فاعله وعائده 
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على «وقال.الذين أشركوا» إيذانًا بأنهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين عليه 
زيادة في البت على فساده» ولقد رد الله تعالى عليهم أبلغ رد فقال: #بل» يبعثهم 
لاوقة 4 شعان ابن كل الالقسه ويفير جنا نول ليه اال 1 نلا شيط رضن بن لمان 
عه »# إنجازه لامتناع 0-0 أو لأن البعث مقتضي حكمته لحََا صفة 
ألخوى للوغد «ولكن أ خكار الاين ل د لكك أنهم يبعثون إما لعدم 
علمهم بأنه من واجب الحكمة التى جرت عادته بمراعاتهاء ا د 
المألرف فيتوهمون امتناعه . 0 تعالى بين الأمرين فقال: «لبين ل غود 
ليبين 0 ها الى يحسَلفون فيه» وهو الحق موَلِيعَامَ لت كفرا مهم 

مكازبين (4)09 فيما كانوا يزعمون وهو إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث - 





عزوق اننقا كوو الكنة تي وله تعنانيىء ل« قل انه كرد كارت ل 8 
[الأعراف: 185] وقوله: طمن يَبْديهِ مِنْ بَنْد أَنّهِ* [الجاثية: 7؟] أي من بعد إضلال الله 
تعالى إياه وهو أبلغ في نفي الهداية عنه. قوله: (أنكروا البعث مقسمين عليه) وجعلوا إنكاره 
ذريعة إلى إنكار النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يدعو إلى طاعة الله تعالى ورعاية حدوده 
وتكاليفه بسبب ترغيبه في ثواب الآخرة» والترهيب من عقابه الكائنين يعد البعث. فإذا بطل 
القول بالبعث بطل نبوة من دعا إلى الإقرار به لكونه داعيًا إلى الباطل. ثم إنهم ادعوا البديهة 
في إنكارهم البعث وقالوا: الإنسان ليس إلا هذه البنية المخصوصة فإذا مات وتفرقت أجزاؤه 
وبطل المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه لأن الشيء إذا عدم وفني ولم يبق له ذات ولا 
حقيقة بعد فنائه» فالذي يعود يجب أن يكون شيئًا مغايرًا للأول لا عينه. وأشاروا إلى 
ادعائهم ضرورة ذلك الإنكار بالأقسام واليمين ولم يصرحوا بتفريع بطلان القول بالنبوة على 
بطلان القول بالبعث لكون تفرعه عليه جليًا مستغنيًا عن التصريح. قوله: (مصدر مؤكد 
لنفسه) فإن «وعدا» معنى مضمون الجملة التي دل عليها «بلى» وتلك الجملة لا محتمل لها 
من المصادر إلا ذلك المصدر الذي هو الوعد. فقوله: «وعدا» يؤكد الوعد المدلول عليه 
«ببلى» واللام في قوله: «ليبين» متعلق بالفعل المقدر بعد حرف الإيجاب أي: بلى يبعثهم 
ليبين لهم بالبعث الذي اختلفوا فيه مع المؤمنين وذهبوا فيه إلى خلاف ما ذهب إليه 
المؤمنون. 

قوله: (بين الأمرين) بيّن أولاً أن البعث مقتضى الحكمة فإن الحكمة تقتضي التمييز بين 
المخق والمبطل وبين المظلوم والظالم بمجازاة كل أحد على حسب عمله؛ وذلك التمييز لا 
يكون إلا بالبعث والجزاءء وقد مر أن البعث من توابع التكليف ومقتضياته. ثم بيّن إمكان 
البعث وأن أقسامهم على نفيه وإنكاره الجائعا فى عبر تطرهم على با الفرء من استمرار 
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له من حيث الحكمة مر المميز بين الحق والباطل والمحقق والمبطل بالثواب والعقاب. 
ثم قال: ©إِنّمَا قَْلكَا لتَء إذآ أده أن نَعول لَه كن فيكو (4)2* وهو بيان 
إمكانه. وتقريره أن تكوين الله تعالى بمحضن قدرته ومشيئته لا توقف له على سبق المواد 
والمدد وإلا لزم التسلسل» فكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن 
له تكوينها إعادة بعده. ونصب ابن عامر والكسائي ههنا وفي يس فيكون عطمًا على 
انقول» أو جوابًا للأمر. 





الميت على الموت وعدم طريان الحياة عليه وعدم التفاتهم إلى ما يدل على إمكانه وصحته 
فقال: #إنما قولنا لشيء# الآية كلمة «أن» مكفوفة «بما» و«قولنا» مرفوع على الابتداء و«أن 
نقول» خبره و«كن له التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا 3 0 
شيء لم يكن وسماه شيئًا وإن كان معدومًا لقربه إلى الوجودء فليس إلا أن يقول له: 
يجبه عقيبه من غير توقف. واللام في قوله: الشيء) وفي «له؛ لام التبليغ كما في 0 
قلت له قم. وجعلها الزجاج للسببية فيهما أي إنما قولنا لأجل شيء أن نقول لأجله وليس 
بواضح. وقرأ الجمهور «فيكون» برفع النون. وقرأ ابن عامر والكسائي بنصبها. قال الفراء: 
ولقراءة الرفعم وجهان: الأول أن يجعل قوله: «أن نقول له كن» كلامًا تامًا ثم عبر عته بأنه 
سيكون كما يقال: إن زيذا يكفيه أن آمر فيفعل. برفع قولك. فيفعل» والثاني أن يجعل كلامًا 
مبتدأ أي فهو يكون. ووجه قراءة النصب أن يكون معطوقًا على «أن نقول» ويبعد كونه 
منصوبًا على أنه جواب «كن» لأن قوله: «كن» وإن كان على لفظ الأمر فليس القصد به ههنا 
الأسر يز االمقصيرة بيان أن يكون الله تعالى لا يحتاج إلى سبق المادة والمدة. فإن قيل: 
قوله: «كن» إن كان خطابًا مع المعدوم فهو محال» وإن كان خطايًا مع الموجود كان أمرًا 
بتحصيل الحاصل. وهو محال. والجواب أنه لا قول ثمة ولا خطاب فالمقصود بيان سهولة 
خلق الإنسان عليه وأنه متى أر اد الشيء «كان4. قال الله تعالى تكوينه للمكونات يمجرد تعلق 
إرادته من غير توقف وامتناع يأمر الآمر المطاع إذا أمر المأمور المطيع المسارع في الامتثال. 
فعبر عن سرعة تكوينه على الوجه المذكور بالأمر المستلزم للامتثال. فإنه تعالى لو أراد خلق 
الدنيا والآخرة بما فيهما من السملوات والأرض والجنة والنار وما فيهما في قدر لمحة البصر 
لقدر على ذلك» ولكن خاطب الخلق بما يفهمون. والمعنى أن إيجاد كل مقدور على الله 
تعالى بهذه السهولة فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو أهون من الإبداء بالنسبة إلى عقولنا؟ 
ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا ا والقيامة 
وجعلوه ذريعة إلى تكذيب الرسول يلي دل ذلك على أنهم يعادون المسلمين ويؤذونهم إيذاء 
يلجىء طائفة منهم إلى المهاجرة عن الأهل والأوطان» فبيّن الله تعالى ما لهؤلاء المهاجرين 
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د ا 


وَأَلّذِينَ هاحروا فى اله من بعد كارا »هين سوك الله ييه وأصحابه 
السباسردن اليه رركن بابر مم د الحبشة ثم إلى المدينة وبعضهم إلى المديئنة. 
أو المحبوسون المعذبون بمكة بعد هجرة الرسول يَف وهم: بلال وصهيب وخباب 
وان وكاس وى جد سول رع الله تعالى عنهم. وقوله: #إفي الله# أي في حقه 
والوحهه 00 ألدّنًا حَسََد 4 مباءة حسنة وهي المدينة أو تبوئة حسنة. 
«وَلاحر الآخرة أكيرٌ» مما تعجل لهم في الدنيا. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه 
كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال له: با ا 0 لكيه 
تعالى في الدنيا وما أدخر لك في الآخرة أفضل» . «لىّ مون كك الفبميور 
للكفار أي لو علموا أن د المهاجرين خير الدارين لوافقوهم أو أو للمهاجرين 
أي لو علموا ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. لذ صَبروأ» على الشدائد كأذى 
الكفرة ومفارقة الوطن. ومحلة النصب أو الرفع على المدح . وغل رَيْهِمْ سَوَكلونَ 
469 منقطعين إلى الله تعالى مفوضين إليه الأمر كله 

ؤرما أَيَسَلْنَا من قَْلِكَ إِلَّا رجالا وى ح إِليمْ4 رد لقول قريش ش الله أعظم من 
أن يكون رسوله بشرًا أي جرت السنة الإلهية بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشرًا يوحى 
إليه على ألسنة الملائكة. والحكمة في ذلك قد ذكرت في سورة الأنعام. افإن شككتم فيه 
9فستلوا عو أه هَل الك » أهل الكتاب أو علماء الأخبار ليعلموكم *! إن كبر ل و امون 
40 وفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل افر آأة :ولا ملكا للدعوة العاهة . :وأما فوله 
7 #جاعِلٍ المليكة رسْلًا» [فاطر: ]١‏ معناه رسلا إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. وقيل: لم يبعثوا إلى الأنبياء إلا متمثلين بصورةالرجال ورد بما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام رأى جريل عليه البيادم على دور الى كر هليه رين وعلى 
وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم #بِالبِيدتِ لير »4 أي أرسلناهم بالبيّنات 
والزبير أن المعجزات والكتب كان جواب قائل: بم أرسلوا؟ ويحوة أن تعلق انيما ارسلنا: 


مره 





عن الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: «والذين هاجروا في الله من بعدما ظلموا» الآية وقوله: 
«في الله» يدل على أن الهجرة إذا لم تكن لله لم يكن لها قدر واعتبار وكانت بمنزلة الانتقال 
من بلد إلى بلد. قوله: (مباءة حسنة) أو دارا حسنة أو بلدة حسنة» وهي المدينة آواهم أهلها 
ونصروهم وهو أشارة إلى أن قوله: «حسنة»؛ صفة لموصوف محذوف عرد ثانٍ لقوله: 
النبوئنهم» لأنه يتضمن من معنى لتعطينهم. والمباءة منزل القوم. وعلى قوله: «أو تبوئة 
حسنة» يكون «حسنة» صفة لمصدر محذوف. قوله: (أي أرسلناهم بالبينات) على أن قوله : 
لبالبينات» متعلق بمحذوف جوابًا لسؤال مقدر كأنه قيل: بم أرسلوا فقيل: بالبينات والزبر. 
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داخلاً في الاستثناء مع رجالاً أي وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات. كقولك: ما ضربت إلا 
زيدًا بالسوط. أو صفة لهم أي رجالا ملتبسين بالبينات أو بيوحى على المفعولية أو 
الحال من القائم مقام فاعله وهو إليهم على أن قوله: #فاسألوا» اعتراض أو «بلا 





قوله: (داخلاً في الاستثناء مع رجالاً) حال من فاعل يتعلق فإن تعلقه «بما أرسلنا» يتصور 
على وجهين: أحدهما أن يتعلق به غير داخل مع «رجالاً» في الاستثناء بأن يكون المستثنى 
المفرغ «رجالاً» فقط ويكون «بالبينات» قيدًا للمستثنى منه المقدر ويكون على نية التقدير على 
إرادة الاستثناء» ويكون التقدير: وما أرسلنا جماعة من الجماعات بالبينات والزبر إلا رجالا 
يوحى إليهم كما في قول الشاعر: 
ببينهم عذبوا بالنار جارهمو ولاايعنب إلاالله بالنار 

أي لا يعذب بالنار إلا الله على ما يقتضيه سياق الكلام. ومثل هذا التركيب ضعيف» 
لأن الأصل أن يذكر المستثتى منه ب بجميع ما يتعلق به بتمامه ثم يستثنى منهء» وفي هذه الصورة 
قد تأخر بعض قيود المستثنى منه عن المستثنى. وثانيهما أن يتعلق الجار والمجرور بقوله: 
«وما أرسلناء حال كونه داخلا مع المستثنى في حكم الاستثناء بأن يتعدد المستثنى المفرغ 
ويكون التقدير: ما أرسلنا جماعة من الجماعات بشيء من الأشياء إلا رجالاً بالبينات. 
والضعف الذي يتوجه على تعلقه «بما أرسلنا» غير داخل مع «رجالا» لا يتوجه على تعلقه به 
بهذا الوجه فلهذا ل «داخلاً في الاستثناء مع 
رجالا» وكذا تقدير قولك: ما ضربت إلا زيدًا بالسوط ما ضربت أحذًا بالسوط إلا زيدًا لما 
فيه من ذكر الاستثناء قبل تمام المستثنى منه بجميع قيوده. والوجه الثالث أن يكون «بالبينات» 
صفة الرجالاً؛ فيتعلق بمحذوف أي إلا رجالاً ملتبسين بالبينات مصاحبين لها. والوجه الرابع 
أن يتعلق «بيوحى» على أنه مفعول به غير صريح له أي يوحى إليهم بالبينات كما يقال: 
أوحى إليه بحق. والوجه الخامس أن يتعلق «بيوحى؛ على أنه حال من القائم مقام فاعله وهو 
إليهم أي يوحى إليهم ملتبسين بالبينات والزبر. ومعنى تعلقه «بيوحى» حينئذ مع أنه إنما يتعلق 
بمحذوف كون «يوحى» هو العامل في متعلقه وقوله تعالى: #فاسألوا© يكون اعتراضًا على 
جميع الوجوه المتقدمة. والمعنى على الوجه الأول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا 
أرسلناهم بالبينات» وعلى الثالث فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون أنَا ما أرسلنا إلا رجالاً 
ملتبسين بالبينات» وعلى الرابع فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون أنه يوحى إليهم ملتبسين 
بالبينات. والوجه السادس أن يتعلق بقوله: «لا تعلمون»؛ على معنى فاسألوهم إن لم يكن 
عندكم علم بالبينات والزبر فإن من قدر على إقامة البينات على صحة ما قلنا أو كان عنده 
كتاب ناطق بصحته فإنه يستغني عن السؤال. 
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تعلمون» على أن الشرط للتبكيت والإلزام وَل إِلّكَ ألدْكَرٌ4 أي القرآن. وإنما 
سمي ذكرًا لأنه موعظة وتنبيه #لمَبَيْنَ لِلنّاس م مَا وَل ِلبم* في الذكر بتوسط إنزاله 
إليك مما أمروا به ونهوا عنه أو مما تشابه عليهم. والتبيين أعم من أن ينص بالمقصود أو 
يرشد إلى ما يدل عليه كالقياس ودليل العقل عله كروت 40 وإرادة أن 
يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقائق . 





بهو 
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قوله: (على أن الشرط للتبكيت والإلزام) يعني أن الأصل في الشرط الذي تعلق به 
الحكم بكلمة أن يكون محتمل الوقوع. لسغم اي ب 
الكلام مع قريش لقول المفسرين إن هذه الآية رد لقول قريش : الله أعظم من : أن يكون رسوله 
را ولا شك أن قريشا لم يكونوا من علم البينات والزبر في شيء. فالمقصود من تعليق 
السؤال بهذا الشرط التبكيت والإلزام أي لا ارتياب في أنكم غير عالمين بالبينات والزبر 
واحتمال عدم علمكم بها يستلزم السؤال فكيف إذا كنتم غير عالمين بها البتة؟ ولستم أيضًا 
ممن يسألون منهم لأنكم تعلمون أنهم لا يجيبونكم إلا بما ذكرنا من أنّا ما أرسلنا من قبل 
إرسال هذا الرسول إلا رجالا يوحى إليهمء فلم يبق لهم طريق سوى التسليم والإذعان. 
وعليه قول الأجير: إن كنث عملت لك فاعطني حقي. وقرأ حفص «نوحي إليهم» بالنون 
وكسر الحاء. والباقون بالياء وفتح الحاء. وحمزة والكسائي يميلانها على أصلها. قوله: 
(بتوسط إنزاله إليك) بيان لوجه قوله: «ما نزل إليهم» مع أن القرآن منزل إلى الرسول ككل 
ودفع لما يقال: من أن كونه عليه الصلاة والسلام مبيئًا لما نزل يقتضي أن يكون القرآن كله 
مجملاًء بأن يكون المراد منه خفيًا لا يطلع عليه ما لم تأت البينات من قبل المجمل لأن 
المفتقر إلى البيان يكون مجملا مع أن بعضه محكم والمحكم يجب أن يكون مبيئًا. ووجه 
الدفع أن القرآن المشتمل على الأحكام المتعلقة بهم لما كان منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام 
بالذات ليبلغه إليهم ويبيّن أحكامه لهم لم تكن البينات بمعنى بيان المجمل بل بمعنى تبليغ ما 
كلفوا به إليهم. ولو سلم أنه بمعنى بيان المجمل فالمراد ببيان ما نزل بيان ما كانوا 0000 
منه بقرينة أن المحكم لا يحتاج إلى البيان. قوله: (والتبيين) على أن المبين لجميع التكاليف 
والأحكام هو الرسول ككل لعلمنا منها أن القياس ليس بحجة لأنه لو كان حجة لما تعين 
الرسول يلي لبيان جميع ما نزل إليهم لجواز أن يبين المكلف بعض الأحكام بطريق القياس . 
وتقرير الجواب أن شارع جميع التكاليف والأحكام هو الله تعالى والقياس هو المظهر لبعض 
منها وهو عليه الصلاة والسلام مرشد إلى ما يكون طريقًا لإظهاره. فصار بذلك مبيئًا لجميع 
ما نزل إليهم. فإن التبيين أعم من أن ينص بما هو المقصود من الأحكام أو يرشد إلى ما 
يدل عليه. ويؤيد هذا الجواب عطف قوله: #ولعلهم يتفكرون# على قوله: #ليبين* فإن 
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«أقامن لذن 7 لسَّيَدَاتِ4 أي المكرات السيئات وهم الذين احتالوا لهلاك 
الأشبباء أو الذي مكرووا .سول الله لله ار صد أصحابه عن الإيمان «أن محْسِفَ 
بن الرس 6 كما عست قازوة. مأو ير ام لحكل 
اه لما لطي رم لوط ار 0 
مسائرهم ومتاجرهم #فما هم بمعجرنٌ أو 2 1 4 على مخافة بأن 
وناد كان قر لك ف ا أو على تنقص شيئًا بعد شيء 
في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا من تخوفته إذا تنقصته. روي أن عمر رضي الله عنه قال 
على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا التخوف 
التنقص. فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم. 5ك عونا ار غير 


يصف ناقته : 
تخوف الرحل منها تامكاقردا كما تخوف عود النبعة السفن 


صم مسص مت -. 


الأحكام المنصوص عليها لا تحتاج إلى التفكر. ثم إنه تعالى لما رد قول قريش في استبعاد 
أن 00 البشين بوشولا عي الله تعالى ونص على إرساله عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما 
ل إليهم. شرع في تهديد ماكريه. و «السيئات» منصوب على أنه صفة مصدر محذوف 
8 يخسف» معمول «أمن». . وخسوف المكان ذهابه في الأرض يقال: خسف الله به الأرض 
خسمًا أي غاب به فيها. هددهم الله تعالى أولا بذلك» وثانيًا بأن يأتيهم ملائكة العذاب من 
جانب السماء فتهلكهم بغتة» وثالنًا أن تأخذهم العقوبة في أسفارهم فإنهم لا يعجزون الله 
تعالى بسبب ذهابهم في البلاد البعيدة بل يهلكهم الله تغالى حيبث كاتوا» :ورابعًا بأل 0 
بالعذاب لكن لا 4 به ابتداء بل يخفيهم أولاً ثم يعذبهم بعده. فإنه تعالى إذا أهلك فر 
فخافت التي تليها زمانا تكون الإخافة نوعًا من التعذيب. ثم إذا 0 
الإهلاك أشد عليهم وأفضح من إهلاكهم ابتداء. أو أن يأخذهم جميعًا بالعذاب على أن 
ينقص شيئًا بعد شيء في أنفسهم وأموالهم بأن يظهر فيهم القتل أو الموت أو الغارة فيأ 
منهم شيئًا فشيئًا حتى يأتي الأخذ على جميعهم . والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف يحصل 
في الأرض أو بعذاب ينزل من السماء أو بأفات تحدث دفعة واحدة حال أنهم لم يكونوا 
عالمين بعلاماتها ودلائلهاء أو بآفات تحدث قليلا قليلاً إلى أن يأتي الهلاك على جميعهم. 


فوله: 





(تخوف الرحل منها تامكاقردا0 كما تخوف عود النبعة السفن) 


وروى الجوهري: ظهر النبعة بدل عود النبعة» وتخوف أي تنقص منهاء أي: من الناقة . 
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فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم . لفن م عوف رحيم زن) * حيث لا يعاجلكم 
بالعقوبة . 

«أولرز يرأ إِلَ ما حَلَقَ أَنَهُ مِن نَىْءِ4 استفهام إنكار أي قد رأوا أمثال هذه 
الصنائع فما بالهم لم يتفكروا فيها ليظهر لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه. و(ما' 
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موصولة مبهمة بيانها #ينْفَيَوَاً ظِلدْم» أي أو لم ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال 


لح لس عر سم 


متفيئة . وقرأ حمزة والكسائي تروأ بالتاء وأبو عمرو تتفيأ بالتاء؛ #عن مين والشّمابل # 


١ 


عن إيمانها وشمائلها أو عن جانبى كل واحد منها استعارة من يمين الإنسان وشماله. 





والتامك السنام والقرد ما يتلبد من الصوف. الجوهري: سحاب قرد ركب بعضه بعضاء 
والنبع شجر يتخذ منه القسي. والسفن بالتحريك الحديدة التي ينحت بها ويطلق على المبرد 
أيضًا. يصف ناقة أثر الرحل في سنامها ونقصه كما ينقص المبرد من العود ويقول: تنقص 
الرحل منها سنامًا مشرفا مرتفعًا متراكم اللحم أي ركب بعضه فوق بعض . 


قوله: (لا تضلوا) مجزوم على أنه جواب الأمر وهو «عليكم» لأنه بمعنى الزموا أي لا 
تضلوا الديوان. ويروى «لا تضلوا» أي لا تضلوا في تفسير كتاب الله تعالى ديوانكم من دون 
الكتب إذا جمعها وقطعها لأنه قطع من القراطيس مجموعة. وديوان الشاعر مجموع متفرقات 
أشعاره. ثم إنه تعالى لما هدد المشركين بأنواع عذابه أردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته 
ليعلموا أنه لا يعجز عن إيصال ما ذكره من أنواع العذاب. فقال: #أوّلم يروا» الآية. قرأ 
حمزة والكسائي «أولم تروا» بالتاء على الخطاب جريًا على أسلوب قوله: #فإن ربكم» 
والباقون بالياء جريًا على قوله: #أفأمن الذين مكروا» وقرأ أبو عمر و«تتفيأ» بتاءين والباقون 
بياء وتاء. وكلمة «ما» في قوله: ما خلق الله موصلة مبهمة و##من شيء# بيان بها. فإن 
قيل: كيف يبين الموصول وهو مبهم مثله بل هو أزيد إبهامًا مما قبله؟ فالجواب أن شيئًا لما 
'وصف بقوله: #يتفيأ ظلاله» اختص بالمخلوقات التي لها ظلال متفيئة من الجبال والأشجار 
والأبنية ونحوها من الأجرام الكثيفة فصلح بذلك لأن يكون مبيئًا لما خلق الله. فلما كان 
البيان في الحقيقة مستندا إلى ما وقع صفة لشيء قال المصنف: «بيانها يتفيأ ظلاله» وقوله: 
«#يتفيأ» يتفعل من الفيء يقال: فاء الظل يفىء فيئًا إذا رجع وعاد بعدما كان ضياء الشمس 
نسخه. فإن ظل الأرض ينبسط على وجه الآرض بغروب الشمس فإذا طلعت الشمس ينتسخ 
من الظل ما كان في جانب المشرق من الأجرام الكثيفة إلى أن ينتصف النهارء فإذا مالت 
الشمس إلى جانب المغرب يرجع الظل الذي نسخته الشمس في جانب المشرق إلى ذلك 
الجانب أيضّاء فذلك الظل يسمى فيئًا. فالظل أعم من الفيء حيث يطلق الظل على ما كان 


ولعل توحيد اليمين وجمع الشمائل باعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضمير في «ظلاله» 








قبل الزوال وبعده. والفيء لا يطلق إلا ما كان بعد الزوال. قال الأزهري: تفىء الظلال 
رجوعها بعد انتصاف النهار» والتفىء لا يكون إلا بالعشي بسبب انصراف الشمس عنهء 
والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس . وقيل : الفيء والظل مترادفان فإن يطلق كل 
واحد منهما على ما كان قبل الزوال وما كان بعده. واستدل عليه بقول الشاعر : 

سام الإلله يغدو عليهم وفيوء الفردوس ذات الظلال 


فإن الشاعر أطلق لفظ «الفيء؛ في هذا البيت على ما لم تنسخه الشمس لأن ما في 
الجنة من الظل دائم لا يحصل بعد أن كان زائلاً بسبب ضوء الشمس لقوله تعالى: «أَكُئيًَ 
دابئ وَظِلهاً» [الرعد: 5] وأضيف لفظ الضلال إلى ضمير مفرد لأن مرجع الضمير وإن كان 
مفردا في اللفظ وهو قوله: (إنا عاق 410 الت عبر ف الس وخر كاير لول قدا «لِتموأ 
عل ظَهور 4 [الزخرف: 17] فإنه أضيف الظهور إلى ضمير مفرد لرجوعه إلى ما هو كثير في 
المعنى وهو قوله: هاما تَرَصوْنَ» [الزخرف: ؟١]‏ ثم قيل : المراد باليمين والشمائل يمين الفلك 
الذي هو المشرق وشماله الذي هو المغرب تشبيهًا لجانب المشرق بأقوى جانبي الإنسان وهو 
جانب يمينه» من حيث أن أقوى الحركات الفلكية التي هي الحركة اليومية آخذة من المشرق إلى 
المغرب. فلذلك جعل المشرق يمين الفلك والمغرب شماله. ووجه تفىء الظلال عن يمين 
الفلك إلى الشمال وبالعكس ظاهرء وهو أن الشمس عند طلوعها إلى وقت انتهائها إلى وسط 
الفلك تكون ظلالها مائلة إلى الجانب الغربي» ثم بزوالها ترجع الظلال إلى الجانب الشرقي . 
وقيل: المراد باليمين والشمائل يمين الأجرام التي لها ظلال فإن ظلالها تتفيأ من جانب يمينها إلى 
جانب شمالها وبالعكس . وعلى القولين يكون إطلاق لفظ اليمين والشمال على جانبي الأشياء 
المذكورة على سبيل الاستعارة التصريحية أو على سبيل التخييل للاستعارة المكنية لأنهما لا 
يطلقان على سبيل الحقيقة إلا على جانبي الإنسان. والظاهر أن قوله: «عن اليمين» متعلق 
«بيتفيأ» أي يتجاوز الظلال عن اليمين إلى الشمائل وبالعكس . والتعريف الحاصل بالأيمان 
والشمائل بدل من التعريف الحاصل بالإضافة. والمصنف أشار إلى الأول بقوله: «عن أيمانها 
وشمائلها» وإلى الثاني بقوله : «أو عن جانبي كل واحد منها» وأشار بإيراد لفظ عن أيمانها بدل 
. اللفظ المفرد المطابق لما في نظم القرآن لأن لفظ اليمين وإن كان مفردًا فهو اسم جنس يتناول 
جميع مسمياته فعبّر به عن الجمع لخفة المفرد كما في قوله تعالى : #وَبَلُونَ الدب [القمر : ه] 
أي الأدبار. قوله: (باعتبار اللفظ والمعنى) فإن لفظ ما؛ مفرد معناه كثير فأفرد لفظ اليمين اعتبار 
الأفراد ما أضيف هو إليه من حيث اللفظ. وجمع لفظ «الشمائل» اعتبار الكثرة معنى ما خلق الله . 
فإن قوله: #عن اليمين والشمائل» بمعنى عن يمين ما خلق الله وشماله. وسجدا جمع ساجد 
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وجمعه في قوله: #سْهِّدا يِنَهَ وهر «رونَ ()» وهما حالان من الضمير في «ظلاله) 
والمراد من السجود الاستسلام سواء كان بالطبع أو الاختيار. يقال: سجدت النخلة إذا 
نالف لكفرة الضم : وسحد البغير إذا طاطاءراسة لبركنن”. أن «سجذاة حال مد 
«الظلال» و«هم داخرون» حال من الضمير. والمعنى ترجع الظلال بارتفاع الشمس 
وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاريها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب مئقادة 
لما قدر لها من التفيء؛ أو واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد والأجرام 
في أنفسها أيضًا داخرة أي صاغرة منقادة لأفعال الله تعالى فيها. وجمع داخرون بالواو 
لأن من جملتها من يعقل أو لأن الدخور من أوصاف العقلاء. وقيل: المراد باليمين 
والشمائل يمين الفلك وهو جانبه الشرقي لأن الكواكب تظهر منه آخذة في الارتفاع 
والسطوع وشماله وهو الجانب الغربي المقابل له فإن الظلال في أول النهار تبتدىء من 
المشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض وعند الزوال تبتدىء من المغرب واقعة 
على الربع الشرقي من الأرض. 

ينه يَمَجِْدُ مَا في أَلتَّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ4 أي ينقاد انقيادًا يعم الانقياد 
لإرادته وتأثيره طبعًاء والانقياد لتكليفه وأمره طوعًا ليصح إسناده إلى عامة أهل السملوات 
والأرض. وقوله: #من دَآبَةِ» بيان لهما لأن الدبيب هو الحركة الجسمانية سواء كانت 





كراكم وركع. قوله: (وهما حالان من الضمير في ظلاله) والمعنى يتفيأ ظلال ما خلق الله 
في حال كون أنفسهم ساجدين لله تعالى متواضعين متصاغرين منقادين لحكمه. والجمهور 
وإن كانوا لا يجوزون انتصاب الحال من المضاف إليه إلا أن منهم من جوّز ذلكء إذا 
كان المضاف جزءًا من المضاف إليه نحو: حلقت رأس زيد قائمًا أو كالجزء كما في 
قوله تعالى: طوَاتَبَمَ مِلَدَ إِبهِيمَ حَنِيفا» [النساء: 1155 وظل الشيء بمنزلة الجزء منه إذ 
هو ناشىء عنه والعامل في مثل هذا الحال معنى الاختصاص والالتصاق المستفاد من 
الإضافة. قوله: (أو سجّدًا حال من الظلال وهم داخرون حال من الضمير) أني في ظلاله 
فالمعنى ظلالهم ساجدة وهم في أنفسهم صاغرون متواضعون. قوله: (أو واقعة على 
الأرض) يعني جعلت الظلال ساجدة إما لكونها منقادة لإرادة الله تعالى خاضعة لتقديره 
وتدبيره؛ أو لكونها واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجدين. ولما كانت هيئة 
الظلال شبيهة بهيئة الساجدين أطلق. عليها لفظ السجود على سبيل الاستعارة. وكان الحسن 
يقول: أما ظلك فيسجد لربك وأما أنت فلا تسجد له بئس ما صنعت. وعن مجاهد: ظل 
الكافر يصلي وهو لا يصلي. وقيل: ظل كل شيء يسجد لله تعالى سواء كان ذلك الشيء 
ساجدذا أم لا. 0 ظ 
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فى أرقن أو سما «والمليكه 4 ملف على التسبية عظتب. عيويك فلن تاوف 
للتعظيم؛ أو عطف المجردات على الجسمانيات. وبه احتج من قال: إن الملائكة أرواح 
مجردة. أو بيان لما فى الأرض والملائكة تكرير لما في السملوات وتعيين له إجلالا 
وتعظيما. والمراد بها ملائكتها من الحفظة وغيرهم. و(ما» لما استعمل للعقلاء كما 
استعمل لغيرهم كان أستعماله حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق «من» تغليبًا للعقلاء. 
لوهم لا سَتَكْرقد (4)©3 عن عبادته طِيََافونَ ريم ين هفَهِرٌَ4 يخافونه أن يرسل 
عذابًا من فوقهم أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر كقوله تعالى: #أوَهر الْمَاهِر هَوْقّ عِبَادِوٌ» 
[الأنعام : 6 والجملة حال من الضمير في «لا يستكبرون» أو بيان له وتقرير لأن من 


الصس يا سس ا لام "7 


- 7 14 5 َ ]أء ش‎ ٠ 
خاف الله تعالى لم يمنتكير طن عيادنه:. #ونفعلون ما يؤمرون 42 من الطاعة‎ 





قوله: (عطف جبريل على الملائكة) بناء على أن اسم الدابة يتناول الأجسام اللطيفة 
السماوية والدواب الكثيفة الأرضية من حيث إن كل واحد من النوعين له دبيب يليق به. 
فيكون عطف «الملائكة» على «المبين» من قبيل عطف الخاص على العام إظهارًا لشرفه. وإن 
جعل اسم الدابة مختصًا بالحيواني الجسماني الذي يتحرك ويدب وجعل الملائكة أرواحًا 
محضة مجردة عن الدبيب والحركة الجسمانية» يكون من عطف أحد المتبايئين على الآخر. 
قال صاحب الكشاف: فإن قلت: هلا جيء «بمن» دون «ما» تغليبًا للعقلاء على غيرهى؟ 
والمصنف أجاب عنه بأن استعمال كلمة «ما» في القبيلين حقيقة فهو أولى من سلوك طريق 
التغليب الذي هو من باب المجاز وقوله تعالى: #وهم لا يستكبرون» يجوز أن يكون 
استئنافًا أخبر بذلك عنهم وأن يكون حالاً من فاعل «يسجد» وقوله: #إيخافون ربهم» من 
باب حذف المضاف أي يخافون عذاب ربهم #ومن فوقهم»# صفة للمضاف المقدر أي الكائن 
من فوقهم. وصف العذاب بذلك لأن أكثر ما يأتي من العذاب المهلك إنما يأتى من فوق. 
. ويجوز أن يكون طمن فوقهم» حالاً من ربهم أي يخافون ربهم عاليًا عليهم علو الرتبة 
والقدرة قاهرًا لهم كيف يشاء. ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى: #وهو القاهر فوق 
عباده# واحتج الطاعنون في عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا: إنه تعالى وصفهم بالخوف 
فلولا أنهم يجدون من أنفسهم الإقدام على الذنب لما حصل لهم الخوف؟ وأجيب عنه 
بوجهين : الأول أنه تعالى حذرهم من العقاب حيث قال: #إومن يقل يِنْهُمَ إِرْت إِلَّه ين دونو 
َلِكَ خْرِبِه جَهَنَّمٌ 4 [الأنبياء: 4؟] فلخوف العقاب يتركون الذنب. والثاني أن ذلك الخوف 
خوف الإجلال كقوله تعالى: «إِنَا يحْنَى الله ين عبَادِِ الْمُلسَوا» [فاطر: 118 وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: 9إني لأخشاكم لله». فإنه يدل على أنه كلما كانت معرفة الله تعالى أتم كان 
الخوف أكثر منه وأعظمء وهذا الخوف لا يكون إلا خوف الإجلال والهيبة من كمال 
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والتدبير. وفيه دليل على أن الملائكة مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء #وقَال أَلَهُ لا 
رت الور سم م ماه رم عط 

تجِذناأ إلنهين اثنين # ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن مساق النهي 
إليه أو إيماء بأن الإثنينية تنافي الإلهية كما ذكر الواحد في قوله: ©إِنَمَا هو إِلله وْجِد* 


للدلالة علئ أن المقصود إثبات الوحدانية دون الإثلهية أو للتبيه على أن الوحدة من لوازم. 








الكبرياء. قوله: (ذكر العدد) جواب عما يقال: إنما يحتاج إلى ذكر العدد حيث لا يتعين 
العدد بدلالة المعدود عليهء وذلك إنما يكون إذا كان المعدود وراء الواحد والاثنين وأما 
نحو: رجل ورجلين فإنهما يدلان على الوحدة والإثنينية» فلا حاجة إلى ذكر شيء زائد يدل 
على الوحدة والإثنينية معهماء فما وجه قوله تعالى: #إلهين اثنين» إنما هو إلله واحد؟ وذكر 
المصنف لذكر العدد فائدتين: الأولى الدلالة على أن الكلام مسوق للنهي عن اتخاذ الاثنين 
من الآلهة فإن لفظ «آلهين» حامل لمعنى الجنسية أعني الآلهة ومعنى العدد أعني الإثنينية» 
وكدا لفقا الله نام لمس. السسة والوشيرة؛ والخزمن: العسوق القلاء فن: الآرل الذي عن 
اتخاذ الاثنين من إلله لا عن اتخاذ جنس الإله. وفي الثاني إثبات الواحد من الإلله لا إثبات 
جنسه فوصف إلهين بائنين وإلله بواحد إيضاحًا لهذا الغرض وتفسيراء فإن حق الكلام أن 
يجيء لما سيق له الكلام من الغرض وذلك قد يكون بحذف ما يخيل غرضا آخر وزيادة ما 
يزيل ذلك التخيل. والأول كما تقول: اللباس طويل واللابس قضيرء إذ رأيت لباسًا طويلاً 
على امرأة قصيرة. والثاني كما نحن فيه فإنه زيد فيه لفظ واحد واثنين مع انفهام الوحدة 
والاثنيئنية من لفظ الموصوف اعتناء بشأنهما ودلالة على أنهما الغرض المسوق له الكلام. 
فكل واحد من لفظي اثنين وواحد وصف صناعي جيء به لبيان الغرض وتفسيره كما في قوله 
تعالتكن: #وَا من دَآبَوَ في الْأَرْضٍ »# [الأنعام: 8؛ هود: 7] #ول طبر يَطِيرٌ نايد » 
[الأنعام : 8" إذ قوله: #في الأرض*» صفة «لدابة» ويطير بجناحيه صفة «لطائر» ليدل على 
أن القصد إلى الجنس دون الوحدة» فالاثنان يشتركان في أن الوصف فيهما للبيان ويفترقان 
من حيث إنه في إلهين اثنين وإلله واحد لبيان القصد إلى العدد دون الجنس» بخلاف الوصف 
في قوله تعالى: #وما من دابة4 وفي قوله: #يطير بجناحيه» فإنه لبيان القصد إلى .الجنس 
دون العدد. والخطيب الدمشقي أورد هذه الآية في باب الوصف وذكر أنه للبيان والتفسير. 
وأورده السكاكي في باب عطف البيان مصرحًا بأنه من قبيل التابع الذي يراد به البيان 
والتفسير. وذهب العلامة إلى أن مذهب صاحب الكشاف أن «إلهين اثنين» و «نفخة واحدة» 
من التأكيد الصناعي بناء على قوله: شفع اسم إلله وإلهين بما يؤكد للدلالة على أن المعني 
بهما العدد لا الجنس. ولا خلاف بينهم إذ ليس في كلام السكاكي ما يدل على أنه عطف 
بيان صناعي لأنه لا يكون إلا بتكرير لفظ المتبوع أو بألفاظ مخصوصة. وكلا الأمرين منتف 
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1 ته سر سك سس 0 5 700 8 
الإلهية «فإنتى فارهبون (راتي)» نقل من الغيبة إلى التكلم مبالغة في الترهيب وتصريحًا 
بالمقصود فكأنه قال: فأنا ذلك الإله الواحد فإياي فارهبون لا غيري . 





ههنا. والفائدة الثانية لذكر العدد في هذه الآية ما أشار إليه بقوله: «أو إيماء بأن الإثنينية تنافي 
الإلهية» ووجه الإيماء أن توصيف إلهين بائنين يشعر بأن علة النهي هي الإثنينية وكونها منافية 
للؤلهية. ووجه المنافاة أنّا لو فرضنا تعدد الواجب لذاته لكانا وقلع كين في الوجوب الذاتي 
ومتباينين بالتعيين وما به المشاركة غير ما به المباينة»ء فيكون كل واحد منهما مركبًا من جزئين 
وكل مركب ممكن» وقد فرض أن كل واحد منهما واجب لذاته هذا خلف. ولأنا لو فرضنا 
إلهين فلا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة لكل واحد من الممكنات 
الموجودات أو يكون لكل واحد منهما معلول مغاير لمعلول الآخر. والأول يستلزم توارد 
العلتين المستقلتين على معلول شخصي والثاني يستلزم التمانع والتنازع؛ ولأنه لو حاول 
أحدهما تحريك جسم مثلاً والآخر تسكينه فإما أن يحصل مراد كل واحد منهما وهو محال 
لاستلزامه اجتماع الضدين في موضع واحدء. أر لا يحصل مراد كل واحد منهما فيلزم 
عجزهماء والعاجز لا يكون إلهّاء أو يحصل مراد أحدهما فيلزم عجز أحدهما دون الآخر فلا 
يكون الآخر إلهّاء فثبت أن الإثنينية تنافي الإلهية. وانتظام قوله تعالى: #وقال الله لا 
تتخذوا» بما قبله أنه معطوف على قوله: #إما خلق الله من شيء*» على أسلوب قوله: 
علديحها تعناوناة نارذا 


وقوله: 
متقلذا يمتنا ورمححخا 


أي وسقيتها ماء باردًا وحاملا رمحاً أي أو لم ينظروا إلى ما خلق الله من الدلائل الدالة 
على كمال قذرته ولم يستمعوا إلن ما قاله الله وأوحاه فئ الكتب المنزلة من بيان التوحيد 
ونفى الشركاء . 


قوله: (وتصريحًا بالمقصود) وهو أن الإلله الذي ثبتت وحدته هو متكلم هذا الكلام 
ليسارع إلى تأمل كلامه ويتعظ بما فيه من وجوه الهدى والرشاد. قوله: (فإياي) منصوب 
بفعل مقدر بغده يفسر هذا الظاهر أي إياي ارهبوا فارهبون. والواو في قوله: #وله ما في 
السملوات» عاطفة على قوله: «#إلله واحد» وهو مفرد فيجب أن تأول الجملة المعطوفة أيضًا 
بالمفرد لأنها لما عطفت على الخبر كانت هي أيضًا خبرًا ويجوز كونها معطوفة على الجملة 
بأسرها وهي قوله: #إنما هو إلله واحد» ويجوز أن تكون واو ابتداء واستئناف فإنه قد يؤتى 
بالواو أول كلام من غير أن يقصد بها عطف وتشريك. وقوله: «واصبا» حال من #«الدين» 
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لِوَلَمٌ ما ما فى موت وَالْارْضٍ > خلمًا وملكا وله لين 4 أي الطاعة «رَاصًا4 
لازمًا لما تقرس عر انه الإله وحده. والحقيق بأن يرهب منه. وقيل: «واصبًا» من الوصب 
أي وله الدين ذا كلفة . دقيل . 1 أي وله الجزاء دائمًا لا ينقطع ثوابه لمن آمن 
وعقابه لمن كفر. لأفغَيرٌ عر أ نون )4 ولا ضار سواه كما لا نافع غيره كما قال 
تعالى : لرَمَا يكم من يعَمَترَ فَمِنَ أنه أي وأيّ شيء اتصل بكم من نعمة فهو من 
الله. و(ما» شرطية أو موصولة متضمنة معنى الشرط باعتبار الإخبار دون الحصول. فإن 
استقرار النعمة بهم يكون سببًا للإخبار بأنها من اله قال ل سملي ةن ان | 
5 َإِليَهِ تححرونَ 4 نما تمضرعرة ل إل يك الصوت في 
الدعاء والاستغالة. ظثُّ إِذَا كَمَفَ صر عَنَكُم إِذَا 5 72 برهم 0 
اق م « ليَكفروا» بعبادة غيره هذا إذا كان 0 عامًا فإن كان خاصًا 
نالعش كين كان نمو االلييان فكانه قال: فإذا فريق وهم أنعم: وسعوة أن يكوكن اهن 


ره سر 


للتبعيض على أن يعتبر بعضهم كقوله: #قلمًا يَحَنَهمّ كي إل ار ينهم يه 


بر 





والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به الحال الواقع خبرًا. والواصب الدائم قال تعالى: لولم 
عَدَابُ وَاسِبٌ» [الصافات: 4] قيل: ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك الدين 
والطاعة بسبب في حال الحياة أو بالموت إلا الحق تعالى»؛ فإن طاعته لازمة أبدًا لأن العلة 
في كونه تعالى مطاعًا وهي تفرده بالإلهية ثابتة لازمة له أبذاء فيدوم له معلولها الذي هو 
الطاعة والانقياد. قوله: (وقيل واصبًا من الوصب) وهو التعب ويكون بناء فاعل حينئد 
للنسب بمعنى: ذا وصب لأن الدين فيه تكاليف ومشاق على العباد. قوله: (وأيّ شيء اتصل 
بكم من نعمة) على أن «ما» شرطية وفعل الشرط بعدها محذوف وقوله: #فمن الله جواب 
للشرط . قال الفراء: التقدير: وما يكن بكم. وقد رد هذا الوجه بأنه لا يحذف فعل الشرط 
إلا بعد «أن» خاصة في موضعين: أحدهما أن تكون في باب الاشتغال نحو 9وَإِنَ أحد مِنَ 
لْمُتْرِكِينَ أسْتَجَارَةَ 4 [التوبة: 1] لأن المحذوف في حكم المذكور. والثاني أن تكون متلوة 
ب «لا» النافية وأن يدل على الشرط مع ما تقدم من الكلام. كقوله : 

2 تت ل 2 8 والأسعهرل تك السدييناء 

أي وإن لا تطلقها اضرب رأسك بالسيف» فحذف لدلالة قوله: «فطلقها». ويحتمل أن 
تكون كلمة «ما» موصولة و «بكم» صلة فهي مبتدأ وقوله: #فمن الله # خبرها زيدت الفاء في 
الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط #ومن نعمة» بيان للموصول. والتقدير: والذي استقر 
بكم من نعمة فهو من الله. ولما كان مضمون الصلة في مثله سببًا لحصول مضمون الخبر كما 
في قولك: الذي يأتيني فله درهم وليس استقرار النعمة بالمخاطبين سبيًا لحصولها من الله بل 
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[لقمان: ””] «#يمآ ترك من نعمة الكشف عنهم كانهء قصدوا شردب كفران 
النعمة أو إنكار كونها من الله تعالى # فسمتعوأ # اهمو ديل #فسَوَفٌ امون 4 أغلظ 
وعيده. وقرىء «فيمتعوا)» مبنيًا للمفعول عطفا على «ليكفروا» وعلى هذا جاز أن تكون 
اللام لام الأمر الوارد للتهديد والفاء للجواب. لوَيجْمَلُونَ لِمَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ» أي لآلهتهم 
التي لا علم لها لأنها جماد يكون الضمير «لما أو التى لا يعلمونها فيعتقدون فيها 
الأمر بالعكس . بيّن المصنف أن الوجه في كون مضمون الصلة شرطًا لمضمون الخبر كون 
مضمونها سببا للأخبار بأنها من الله لا لحصولها منه؛ ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنه تعالى 

بين أولاً أنه يجب على العاقل أن لا يتقى غير الله: ثم بيّن في هذه الآية أنه يجب عليه أن لا 
يشكر أحدًا إلا الله إذ لا منعم غيره تعالى . ثم بين أنه إذا اتفق لأحدهم مضرة توجب زوال 
شيء من تلك النعم فإلى الله يجأر أي يرفع صوته بالاستغاثة والتضرع لعلمه بأنه لا تضرع 
للخلق إلا إليه. فكأنه تعالى قال لهم : فأين أنتم عن هذه الطريقة في حال الرخاء والسلامة. 
ثم بيْن أنهم عند كشف الضر وسلامة الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان 
عليه حال الضر أي لا يفزع إلا إلى الله وفريق منهم يتغير حالهم فيشركون بالله تعالى غيره. 
وهذا غاية الجهل والضلالة. لأنه لما شهدت فطرته الأصلية عند نزول البلاء والضر بأنه لا 
مفزع للعبد إلا الله تعالى فعند زوال البلاء يجب أن لا يتصرف عن ذلك الاعتقاد ومقتضاه. 
وهذا التقرير مبنيى على أن يكون «منكم) صفة «لفريق» و «من» للتبعيض وهذا إنما يكون إذا 
كان الخطاب في قوله: #لوما بكم من نعمة» عامًا ويكون المراد بالفريق من دامت حالته في 
دين الله واستمر على ما كان عليه من العبودية. قوله: (كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعمة) 
بأن أضافوها إلى 00 قار إلى أن اللام في قوله تعالى: #ليكفروا» لام 
العاقبة كما في قوله: #فالفَطّه: َال وعوّرت لحكونَ ليمز عرزا » [القصص: 8] ولما كان 
ا ا و سيا 1 
العلة تشبيهًا لعاقبة الشيء بعلته. وفيل: إنها لام «كي» متعلقة «بيشركون» والمعنى: | 
إشراكهم سببه كفرهم به أي بالقرآن وبما جاء به محمد عليه الصلاة بو 
والشرائع.؛ على أن يكون المراد بقوله تعالى: #بما آتيناهم» القرآن والنبوة وما يتفرع عليهما. 
قوله: (وقرىء فيمتعوا) بضم الياء التحتانية وهذا المضارع في هذه القراءة يجوز أن يكون 
حذف النوق'تيه للتضيين عظفا على «الكتراة إن كانت اللام فيه لام الصيرورة أو اللتفسن 
أيضا ولكن على وات الامر إن كانت اللام لام الأمر الوارد للتهديد. ويجوز أن يكون 
حذف النون فيه للجزم عطفًا على اليكفروا» إن كانت اللام فيه للأمر 


قوله: (أو التي لا يعلمونها) فالمعنى: ويجعلون لآلهتهم التي ليس اعتقادهم في حقها 
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جهالاات مثل أنها تنفعهم وتشفع لهم على ك العائد لين ((ما) محذوف أو لجهلهم على أن 
«ما) مصدرية والمجعول له محذوف به «الوينا ١‏ مما هم من الزروع 


وهو وعيد لهم عليه. 








علمًا فإنهم يعتقدون أنها آلهة وأنها تنفع وتضرء وأن طاعتهم إياها تنفعهم وإعراضهم عنها 
يضرهمء وليس شيء من هذه الاعتقادات علماء لكونها مخالفة للواقع» فصح أن يقال إنهم 
لا يعلمونها. فإن من رأى شيئًا واعتقد أنه إنسان وهو شجر أو حجر صح أن يقال إنه لا 
يعلم ذلك الشيء مع أنه يعرف ذاته. ولو كانوا لا يعلمونها بمعنى لا يعرفون ذاتها يفسد 
المعنى لأنه يستحيل أن يجعل الشخص نصيبًا من رزقه لمن لا يعلمه. قوله: (أو لجهلهم) 
معطوف على قوله: «أي لآلهتهم» والمعنى: ويجعلون لعدم علمهم نصيبًا. والمجعول له هو 
الآلهة وحذف للعلم به. والجعل بمعنى التصيير و #نصيبًا» هو المفعول الأول للجعل 
والجار قبله هو الثاني #ومما رزقناهم» يجوز أن يكون نعنًا «لنصيبًاه وأن يتعلق بالجعل. 
«فمن» على الأول للتبعيض وعلى الثاني للابتداء. وكان مشركو العرب يجعلون لأوثانهم 
جزءًا من أموالهم لقوله تعالى في حقهم: «فْمَالوا هنذا لله رحمهم وهَذا لشيس #* 
[الأنعام : 5 أي يجعلون نصيبًا من الحرث والأنعام لله تعالى يتقربون به إليه ونصيبا 
للأصنام يتقربون به إليها. وقيل: المراد بهذا النصيب البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ثم 
إنه تعالى لما حكى عن هؤلاء المشركين قولهم الفاسد بطريق الغيبة التفت إليهم وخاطبهم 
مقسمًا على نفسه قائلاً: #تالله لتسألن* الخ أي إنكم تسألون سؤال توبيخ وتهديد عما 
تقولونه على الله تعالى من أنه أمركم بذلك. ويجوز في «ما يشتهون*4 الرفع بالابتداء كأنه 
بعدما حكى عنهم أنهم يجعلون لله البنات استأنف به. ويجوز أن تكون «ما» منصوبة المحل 
عطفًا على البنات و «لهم»؛ عطف على «الله» أي يجعلون لهم ما يشتهون. وهذا الوجه يقتضي 
أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحدء فإن ضمير الفاعل وهو واو يجعلون عبارة عن 

المشركين وركذا الضمير المجرون :فى :الهم عبارة عنهم أيضا. وقد تقرر فى ا 
يجوز اتحاد ضميري الفاعل والمفعول إلا في باب ظننت وأخواتها دن فال القلوب» ولا 
فرق في عدم وقوعه بين أن يتعدى الفعل إلى الضمير بنفسه أو بحرف الجر فلا يجوز: زيد 
ضربه أي ضرب نفسه ولا زيد مر به أي مر بنفسه» ويجوز: زيد ظنه قائما وزيد فقده وعدمه 
أي ظن نفسه قائمًا وفقد نفسه وعدمها. إذا تقرر هذا فجعل «ما» منصوبة عطمًا على «البنات» 
يؤدي إلى اتحاد ضميري الفاعل والمفعول الذي عدف :1 له ليه الفعل 0 الجر. قال الإمام : 
أجاز الفراء في «ما» وجهين: الأول أن تكون في محل النصب على معنى ويجعلون لأنفسهم 
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نه سر لوو و 


ِتجْعَلُونَ لَه ألْبَنتِ4 كانت خزاعة وكنانة يقولون: إن الملائكة بنات الل 
ع سداس 0 117 9 000 اهس 
سُبَحَتمٌ4 تنزيه له من قولهم أو تعجب منه. لوَلَهُم ما يتوت )4 يعني البنين. 
ويجوز فيما يشتهون الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على «البنات» على أن الجعل بمعنى 
الاختيار وهو إن أفضى إلى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشىء واحد لكنه لا يبعد 
: ا ساس العمل مرو مرج > م م عرو 
تجويزه في المعطوف. #وإذا بر أحدهم بالأنق» أخبر بولادتها «#ظلٌ وَجَهِمَ4 صار 
04 ل رك أ 
أو دام النهار كله #مسودا» من الكابة والحياء من الناس. واسوداد الوجه كناية عن 
٠‏ 5 مره ً. جه 5 5 0 2 
الاغتمام والتشوير. وهو كظي” 9 مملوء غيظا من المرأة #يئوارئ من الْمَوْوِ »* 





ما يشتهون. والثاني أن يكون رفعًا على الابتداء لأنه تم الكلام عند قوله سبحانه ثم ابتدأ 
فقال: «ولهم ما يشتهون4 يعني البنين وهو كقوله: #أمْ لَهُ تت ول الْبَبوْنَ4 [الطور: 9"] 
ثم اختار. الوجه الثاني لأنه لو كان في محل النصب يتبغي أن يقال: ولأنفسبهم ها يشتهون 
لأنك تقول: جعل لنفسه كذا وكذا ولا تقول: جعل له. وأبى الزجاج إجازة الوجه الأول 
وقل: «ما» في موضع رفع لا غير والتقدير: ولهم الشيء الذي يشتهون ولا يجوز النصب 
لأن العرب تقول: جعل لنفسه ما يشتهي ولا تقول: جعل له ما يشتهي وهو معنى لنفسه. 
انتهى ما ذكره الإمام بعبارته. والحاصل أن الممتنع هو اتحاد ضمير الفاعل مع ضمير 
المفعول بأن يكونا عبارتين عن شيء واحد فلا يمتنع أن يقال: زيد ضرب نفسه وضرب نفسه 
زيد إذ لامتناع اتحاد الضمير شرطا آخر وهو أن يكون كل واحد من الضميرين متصلاً إذ لو 
كان ضمير المفعول منفصلاً جاز اتحاده مع الضمير المرفوع نحو: زيد ما ضرب إلا إياه. 
والمصنف فرّق بين اتحاد ضمير الفاعل مع ضمير المفعول المذكور ابتداء وبين اتحاده مع 
ضمير المفعول المذكور معطوفا على ضمير المفعول المرفوع بالابتداء» وجعل الممتنع هو 
الاتحاد على الوجه الأول دون الوجه الثاني. قوله: (أخبر بولادتها) يعني التبشير ههنا بمعنى 
الإخبار مطلقًا وإن كان في عرف اللغة مختصًا بالإخبار بالخبر الذي يفيد السرور» والإخبار 
بولادة الأنثى لما لم يفد السرور حمل على مطلق الإخبار. قوله: (صار أو دام النهار كله) 
يعني أن ظلول الشيء على صفة قد يعبر به عن كونه عليها في تمام النهار» وقد يكون بمعنى 
صيرورته عليها مطلمقًا. وعلى التقديرين يكون «ظل» من الأفعال الناقصة «ووجهه» اسمها ‏ 
«ومسوذا» خبرها. قوله: (واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والتشوير) التشوير التخجيل 
يقال: شوربه فتشور أي أخجله فخجل إذا فعل به ما يستحي منه. والمناسب التشور بدل 
التشويرء ولعله سهو من قلم الناسخ . وقوله: كناية عن الاغتمام» لكون اسوداده وغبرته من 
لوازم الغم كما أن إشراقه واستنارته من لوازم الفرح. فإن الإنسان إذا قوي فرحه انبسط روح - 
قلبه إلى الأطراف فيستبشر وجهه وإذا قوي غمه تختفي الروح في داخل قلبه فلا يبقى منها 
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يستخفي منهم #من سوه مَا شر بود» من سوء المبشر به عرفًا أيْمْيِكُم» محذنًا نفسه 


مع رعو 


00 وال 0 0 22 فرصي 


0 ا ا 


م > ” 5 مز اصح يم سرس سعر 0 
«للَّدِنَ لا يِوْمِيُوْتَ بالاخِرةَ مثل السَّوْهِ # صفة السوء. وهي الحاجة إلى الولد 
المنادية بالموتٍ واشتهاء الذكور استظهارٌ 1 م وزكر أهة الإناث ووأدهن خشسة الإملاق. 


ع ع ع عر 


#وَينَه الْمكل لحل 4 وهو الوجوب الذاتي ولخي المطلق: والحوق ١‏ القائق والنراغة عد 


ور 


صفات المخلوقين. لوَهْوَ الْمَرِيٌ الْسَكِمَ 42 المتفرد بكمال القدرة والحكمة. وَل 
وَاضِدُ ليه اناس بظليهر» بكفرهم 5-058 م مرك عَتَا 4 على الأرض وإنما 
أضمرها من غير ذكر لدلالة الناس أو الدابة عليها. #من دأبدَ 4 قط بشؤم ظلمهم. وعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : ا 0 دابه 


لالقنة,..وقيل: تو اهلك الآناء كرف ليقت الأبفان. لول وترم إل أجل 





أثر قوي في ظاهر الوجهء فلا جرم يصفر وجهه ويظهر فيه أثر الأرضية والكآبة. قوله: 
(محدّنًا نفسه) إشارة إلى أن الجملة الاستفهامية معمولة لشيء محذوف هو حال من فاعل 
اعزاركئة :وهو مراك من قاك إنها فى موقي البتال» لآن: النبحاة .قد الضموا على أن النغال. لا اتقع 
جملة طلبية فالمعنى: يتوارى محدنًا نفسه ومتفكرًا أيمسكه على هون. وتذكير ضمير 
«يمسكه» و«يدسه» اعتبارًا بلفظ ما في قوله: ما بشر به» وقوله: #على هون» يحتمل أن 
يكون حالاً من الفاعل الممسك أو من المفعول أي يمسكها ذليلة مهانة. والدس إخفاء الشيء 
والمراد به ههنا الوءد وهو دفن المولود حيّا. وكانت العرب تدفن البنات أحياء خوفا من الفقر 
عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن. نقل عن صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: « 
ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار». وقال عليه الصلاة والسلام: " 
عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وضم أصابعه. أخرجهما مسلم. 


قوله: : (المنادية بالموت) وصف الحاجة إلى الولد التي هي بين صفة السوء فإن الأفراد 
الإنسانية يطرأ عليهم الموت والفناء والملائكة لا تتوالد لكون أنفسهم مصونة عن تطرق الفناء 
إليها. قوله: (أو من دابة ظالمة) عطف على قوله: «من دابة قط» قيل: على الأول التنكير 
في الدابة للجنس: وعلى هذا للنوع. ولما دل ظاهر الآية على أن ظلم الناس يوجب إهلاك 
جميع الدواب ظالمة كانت أو غير ظالمة» ولا وجه لإهلاك غير الظالمة متهاء أشار المصنف 


إلى أن الآية على ظاهرها وأن هلاك الجميع بسبب شؤم ظلم الناس . وأيده بما روي عن ابن 
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ْ را - 
مَسَمَي # سماه 1 أن لعذ انهه كو كى بطر لدواء ةدا ساء علوي 1 شرو 
يي عر سير 


ساعة ولا ون )4 بل هلكوا وعذوا حيندة لا محالة ولا يل هم هبر لاسرع 


النا لفاس وإضافة الظلم إليهم أن يكونوا كلهم ظالمم ن حنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


لجراو ان يضاس رجيع ما ادع أبوم ترمد هن 1١‏ كثرهم. 


ور سحة 


ا ا 0 أي ما يكرهونه لأنفسهم من البئات والشركاء في 
الرباسة والاسهتحهقفنات بالرسل :وأراذل 'الأسوال. :#وتصت ل 0 
مسعود رضي الله عنه . فل :فى طزرك هلك السميع جناي ينسناك. جنار قزم ارين 
وانقطاعه يوجب انقطاع النسل فلا يبقى على ظهرها دابة قط. وقوله: «وقيل لو أهلك الآباء 
بكفرهم لم يكن الأبناء» أي وذلك يستلزم أن لا يبقى في العالم أحد من الناس» إذ من 
المعلوم أنه لا أحد إلا وفي آبائه من يستحق العذاب فإذا هلكوا فقد انقطع نسلهمء فيلزم أن 
لا يبقى في العالم أحد من الناس وذلك يستلزم أن لا يبقى أحد من الدواب أيضًا لأن 
الدواب مخلوقة لمنافع العباد ومصالحهم. وإذا لم يبق من ينتفع بها فقد انتفت الحكمة في 
بقائها فوجب إهلاكها. ووجه انتظام الآية بما قبلها أنه تعالى لما حكى لي بيد 
كفرهم وقبيح قولهم بيّن أنه يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة لحكمة توجب ذلك. قوله: (ولا 
يلزم من عموم الناس) جواب عن احتجاج الطاعنين في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه 
الآية قائلين: إنه تعالى أضاف الظلم إلى ما يعبر به عن جميع أولاد آدم من الأنبياء وغيرهم 
فلولا أن كل. واحد منهم أتى بالذنب والمعصية لما صحت إضافة المعصية إلى كافة الناس. 
وتقرير الجواب أنا لا نسلم أن إضافة الظلم إلى الناس بناء على كون كلهم ظالمين لجواز أن 
يضاف الحكم الصادر عن بعض القوم إلى كلهم نحو: بنو فلان قتلوا زيدًا مع أن القاتل 
واحد منهمء فلما جاز ذلك فبالأولى أن يضاف إليهم ما شاع فيهم وصدر عن أكثرهم. 
وأجيب أيضًا بأنه قد ثبت بالدلائل القاطعة أن كل الناس ليسوا بظالمين منها قوله تعالى م 
ورا الكتب. ألْدِنَ أَسَطْفيِنا من عِبَلدنا صنَهُم طَاكُ ليو ومتهم مُقْتَصِدٌ وَنْرْمَ سايق 
الْحَيرتِ * [فاطر: ؟"] ولو كان المقتصد والسابق ظالمين لفسد ذلك التقسيم» فعلمنا أن 
المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين. فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز أن يقال: كل الخلق 
ظالمون فوجب أن يخصص الناس المذكورون في قوله تعالى: #ولو يؤاخذ الله الناس 
بظلمهم4 بالعصاة الذين هم استحقوا العقاب أو يحمل التفريق فيه على العهد والمعهود 
المشركون الذين تقدم ذكرهم والذين أثبتوا لله البنات. وعلى التقديرين يسقط استدلال 
الطاعنين في عصمتهم بهذه الآية. قوله: (والاستخفاف بالرسل وأراذل الأموال) معطوفان على 
البنات فإنهم كما يكرهون البنات والشركاء في رياستهم يكرهون أيضًا أن يستخف رسلهم وأن 
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مع ذلك وهو «أرك لَهمٌ الَْيٌ4 أي عند الله تعالى كقوله: (رَكين تيت إل مقا إن 





ققد عندمٌ لَلْحْسَْىَ 4 [فصلت : 5] وقرىء لكذب جم كذوب مفة للاسة «لا جر حرم 
3 طش أَلثَّارَ ‏ رد لكلامهم وإثبات لضده ا ا 0 مقدمون ل النار من 


أفرطته في طلب الماء إذا قدمتهء وقرأ نافع بكسر الراء ّ أنه من الإفراط فى المعاصى . 


يخصصوا برذائل الأموال. وأن يخص شركاؤهم في رياستهم بكرائم الأموال. ” اي 
يجعلون لله تعالى جميع هذه المكروهات عندهم فإنهم يسمون الملائكة بنات الله ود يشبتون له 
شركاء في ألوهيته ويستخمون برسله ويجعلون له دك أموالهم وللأصنام اكزنهاد:قولة: (مع 
ذلك) الجعل المشتمل على القول والفعل القبيحين. الجمهور على أن «الكذب» منصوب 
على الستعول ين لاؤات ليع :لحت اتعدل معة يدل كلمن كل أى قضيف: ونين ين ألسنتهم 
معنى كاذبا غير مطابق للواقع وهو أن لهم الحسنى عند الله في الآخرة. فإن فيل : كفت 
يحكمون بذلك وهم كانوا منكرين للقيامة؟ أجيب بأن جميعهم لم ينكروا القيامة بل كان في 
العرب جمع يقرون بالبعث والقيامة حتى روي أنهم كانوا يربطون البعير النفيس على قبر 
الميت ويتركونه إلى أن يموت ويقولون إن ذلك الميت إذا حشر فإنه يحشر معه مركوبه. 
وأجيب أيضًا بأن حكمهم بذلك لا يستلزم اعتقادهم بالبعث والقيامة لجواز أن يكونوا منكرين 
0 طبعًا 0 نينا على الفرض ار 37 0 إن كان محمد صادقًا 
0 ا الله الى دوع بترن : رَحِعَتٌ ل 211 ل م 
[فصلت: 15٠‏ فإن كلمة (إن» إنما تستعمل في الأمور المحتملة التي لا قطع بتحققها. 
والأصل أن فريقًا من الكفار يدعي الاشتراك مع المؤمنين في نعيم الآخرة كما كان لهم 

0 5 31 5# 0 5 8 ٠ ٠ 7 5 

شتراك معهم في نعيم الدنيا كقوله ب اياي عر عياض أن علو اليدن 
0 ورم الصَّلحتِ سوا» ا ماه ما كن »© [الجاثية: ]١١‏ ومنهم من ادعى 
أن نعيم الآخرة لأنفسهم خاصة وأن النار للمؤمنين لما يرون اكت المؤمنين على الفقر والقلة. 
ويرون أنفسهم أصحاب السعة في أنواع الأموال. فيحتمل أن يكون قوله تعالى: #وتصف 
ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى» واردًا في حق الذين ادعوا أن الجنة لأنفسهم خاصة ثم 
كذبهم الله تعالى في قولهم بأن لهم الحسنى فقال: لا جرم أن لهم النار» أي حقًا أن لهم 
الخاق: وقيل لا رد لقولهم أي ليس الأمر كما وصفوا وزعموا جرم فعلهم أي كسب ذلك 
5-0 فعلى هذا يكون «أن) . مع ما في حيزه في محل النصب بوقوع الكسب عليه. 


قوله: : (من أفرطته في طلب الماء إذا قدمته) وهو منقول بالهمزة 0 إلى كذا أي 
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رك ره لل 00 ألم م اه 


« تأنه لَعَدَ أَرَسَلْمَاً ِل مي بن َِكَ يبن لهم ) عمالهر» ذف أصروا 
على قبائحها وكفروا بالمرسلين. #فهو وِلِمَهُمْ لوم أي في الدنيا. وعبر باليوم عن 
يا الا ل أن اتن 
ويجوز أن يكون الضمير لقريش أي زين الشيطان للكفرة المتقدمين أعمالهم وهو ولي 
هؤلاء اليوم يغرهم ويغويهمء وأن يقدر مضاف أي فهو ولي أمثالهم . والواى رار يت 
كان أو الناصر فيكون نفيًا للناصر. لهم على أبلغ الوجوه. دِوََرٌ عَدَابُ أله | 4 
في القيامة #ومَآ أَنَرَْنَا عَلِكَ ا إل 0 مُه للناس «الَدِى لا 3 
من التوحيد والقدر وأحوال المعاد وأحكام الأفعال. #وَهُدَى وَيَحَمَةٌ لْمَوْرِ سمت 
(4)29 معطوفان على محل التبين» فإنهما فعلا المنزل بخلاف التبيين. (دَمَهُ َل هن 
لََآ 0 به ارس كد مم4 أنيت فيها أنراء النبات بعد يبسها. ظإنَّ فى ذلك 


قَّ 
001 0 


الك ل يمن ()4 سماع تدير وإنصاف 
مون .0 الك ل #تكلالة يوز مانم اطول إلى العام ال و1 

بطُونه 4 أسعكتاففت لبيعان العبرة. وإنما 0 الضمير يا ا 

المؤهنية للمعنى . فإن الأنعام أسم عع وَلذلك عذهة سيمويه في المفردات الكسنية على 








تقدم إليه. وجعل صاحب الكشاف فعل وافعل بمعنى حيث قال: فالمفتوح بمعنى مقدمون 
إلى النار معجلون إليها من أفطرت فلانًا وفرطته في طلب الماء إذا قدمته. والمعنى على قراءة 
نافع أنهم متجاوزون الحد في معاصي الله تعالى» وأفرط بمعنى تجاوز الحد لازم فلا يجيء 
منه اسم المفعول ويقال: فرط في الأمر بالتشديد إذا قصر فيه. ثم إنه تعالى سلى رسوله يَكِهِ 
فيما كان يناله من الغم بسبب جهالات القوم فقال: #تالله لقد أرسلنا» الآية وختم تسليته بما 
يدل على أنك لم تبعث إلا لتبلغ وتبين للناس ما هو الحق من العقائد والأعمال لا لأن 
تلتفت إلى سفاهات قومك وجهالاتهم وتغتم لأجلها فقال: وما أنزلنا عليك الكتاب# الآية 
ثم انتقل إلى تقرير دلائل ألوهيته وتفرده بها فقال: والله أنزل من السماء ماء» الآية تنبيهًا 
“على أن دلائل حقية ما دعوت إليه واضحة وأن من خالفك فإنما يخالف عنادًا فلا تحزن 
عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قوله: (فإن الأنعام اسم جمع) علة لقوله: «للفظ» 
يعني أن أنعامًا اسم مفرد بمعنى الجمع مثل أسمال وأخلاق وأكياش وأعشار فإنها أسماء 
مفردة حيث يوصف بها المفرد يقال: ثوب أسمال وأخلاق إذا كانت الخلوقة فيه كله وكذا 
السمول يقال: خلق الثوب وسمل أي بلى» وثوب أكياش وهو ضرب من الثياب يغزل غزله 
مرتين» وفي المثل: عليك بالئوب الأكياش فإنه من ثياب الأكياس ويقال أيضًا برمة أعشار. 
قوله: (دلالة يعبر بها) إشارة إلى أن العبرة مصدر بمعنى العبور أطلق على ما يعبر به إلى 
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أفعال كأخلا وأكياش . ومن قال: إنه جمع نعم جعل الضمير للبعضء فإن اللبن لبعضها 
دون جميعها أو لواحده أوله على المعنى فإن المراد به الجنس. وقرأ نافع وابن عامر وأبو 
بكر ويعقوب «نسقيكم» بالفتح هنا وفي المؤمنين. من بَيْنِ هرب ووم ناك فإنه يخلق 
من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث وهو الأشياء المأكولة 
المنهضمة بعض الانهضام في الكرش. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن البهيمة 
إذا اعتلفت وانطبخ العلف في كرشها كان أسفله فرثًا وأوسطه لبنًا وأعلاه دمًا. ولعله إن 
صح فالمراد أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذي يغذي لأنيينا ا تمكرزنان 
في الكرش بل الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم فى الكرش ويبقى ثقله وهو الفرث 
ثم يمسكها ريثما يتهضمها هضمًا ثانيًا فيحدث أخلاط أربعة معها مائية» فتميز القوة 
المميزة تلك المائية بما زاد على قدر الحاجة من المرتين ويدفعها إلى الكلية والمرارة 
العلم مبالغة في كونه سببًا للعبور. وقيل: ذكر الضمير في «بطونه» مع أن الظاهر أن يقال في 
بطونها لرجوعه إلى الأنعام لكون المراد بعضًا منها وهو إشارة إلى أن الذكور لا ألبان لها 
فكان العبرة إنما هي لبعض منها. وقيل ذكر باعتبار ما ذكر و «من» في قوله: #إمما في 
بطونه» يجوز أن تكون للتبعيض لأن اللبن بعض ما في بطونها وفي قوله: #إمن بين فرث# 
لابتداء الغاية لأن الإسقاء يبتدأ من المكان الواقع بين الفرث والدم وهو اللبن الواقع أولا في 
خلال الفرث وثانيًا في خلال الدم. ويجوز أن تكون الأولى لابتداء الغاية فيكون مجرور 
الثانية بدلاً من مجرور الأولى لئلا يتعلق جاران متحدان لفظا ومعنى بعامل واحد وهو 
#نسقيكم # هوعد يدل الاتعفال أن المكان متعم على ما حل تفن اومن فتح النون في 
قوله: #نسقيكم* فدليله واضح إذ يقال: سقيته ماء ولبئاء وما كان سقيًا للشفة فهو بفتح 
النون. ومن ضم النون جعله من قولهم: اسقاه إذا جعل له شربًا كقوله تعالى : لاوَأسْقيِتكر مه 
انا [المرسلات: 7؟] أي جعلناه لكم شربًا وقيل: سقى وأسقى كلاهما بمعنى والفرث 
سرجين الكرش لكل مجتر وهو للحيوان بمنزلة المعدة للإنسان قال: «المص في المرث وهو> ( 
الخ يوهم أن يكون هو في قوله: «وهو بعض الأشياء راجمًا إلى الفرث» وليس كذلك بل 
ينبغي أن يكون راجعًا إلى الدم لأن المنهضم بعض الانهضام في الكرش هو الدم لا الفرث 
أي بعض الأشياء المأكولة. ثم قال: الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرش ويبقى 
'ثفله وهو الفرث. قال الإمام: القول الصحيح. وفي كيفية تولد اللبن أن الحيوان إذا تناول 
الغذاء وصل “ذلك العلف إلى معدته أو إلى كرشه سواء كان من الأنعام أو غيرهاء فإذا طبخ 
وحصل الهضم الأول فيه فما كان منه صافيًا يجذب إلى الكبد 95 كان كثيمًا ترك [لعن 
الأمعاء. ثم ذلك الذي يحصل منه في الكببد ينطبخ فيها ويصير ماء وذلك هو الهضم الثاني 
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والطحال؛ ثم يوزع الباقى على الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل حقه على ما يليق به 
بتقدير العليم الحكيم. ثم إن كان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء 
البرودة والرطوبة على مزاجها فيندفع الزائد أولا إلى الرحم لأجل الجنين فإذا انفصل 
انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض فيصير 
لبئًا. ومن تدبر صنع الله تعالى في إحداث الأخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجاريها 


ويكون ذلك مخلوطا بالصفراء والسوداء وزيادة المائية. أما الضفراء فتذهب إلى المرارة 
والسوداء إلى الطحال والماء إلى الكلية ومنها إلى المثانة. وأما ذلك الدم فإنه يدخل في 
الأوردة وهي العروق النابتة من الكبد وهناك يحصل الهضم الثالث. وبين الكبد والضروع 
عروق كثيرة فينصب الدم من تلك العروق إلى الضروع والضرع لحم غددي رخو أبيض 
فيقلب الله عز وجل الدم إلى صورة اللبن. فإذا تقرر هذا ظهر أن الدم واللبن ليسا البتة في 
الكرش. ومنعه الحس أيضًا فإن هذه الحيوانات تذبح ذبحًا متواليًا وما رأى أحد في كرشها لا 
دمًا ولا لبنًا ولو كان تولد اللبن والدم في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوال 
والشيء الذي دلت المشاهدة على فساده لم يجب المصير إليه . فقول من قال: إن المراد من 
5 تعالى : من بين فرث ودم» وهو أن هذه الثلاثة قر لذن روطي واحد فالفرث يكون 

فى أسفل الكرش والدم يكون في أعلاه واللبن يكون في الوسطء قول مخالف للحس 
والشجرية وأيضا لو تولد الدم في أعلى المعدة والكرش كان تحته لكان الحيوان يقىء الدم 
وذلك باطل قطعًا. فلذلك ذهب المحققون إلى أن المراد من قوله تعالى: نسقيكم من بين 
فرث ودم لبنا4 إنما نسقيكم لبنًا متولدذا من الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بم نيك الفرت: أولا 
ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيًا. فصفاه لله تعالى عن تلك الكثيفة الخليظة وخلق فيها 
الصفات التي باعتبارها صارت لبنًا موافمًا لبدن الطفل. وإنما قلنا إن مادة اللبن كانت حاصلة 
فيما , لاما ا ل ع س1 امي عوام نتن والدم إنما 
يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث وهي الأشياء المأكولة العارله ني الكرين, 


قوله: (ومن تدبر صنع الله الخ) بيانه من وجوه: الأول أنه تعالى خلق في أسفل المعدة 
منفذا يخرج منه 0 فإذا تناول الإنسان غذاء وشربه انطبق ذلك المنفذ انطباقًا كليًا لا 
يخرج منه شيء من ذلك المأكول والمشروب إلى أن يكمل انهضامه في المعدة وينجذب ما 
صفا منه إلى الكبد ويبقى الثفل هناك. فحينئذ ينفتح ذلك المنقذ وينزل منه الثفل . حضولا 
الاتطباق 'تازة والانفتاح أحرق صحفب العاسة«ورقدر المكيعة با ل يتأتى إلا بتقدير 'العليم 
الحكيم اولان أنه :تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طباخة تطبخ بها تلك الأجرّاء اللظيفة 
في الكبد وتنقلب دمًا.: ثم إنه تعالئ أودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء» وفي الطحال قوة 
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والأسباب المولدة لها والقوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به اضطر إلى الإقرار 
بكمال حكمته وتناهي رحمته. و«من» الأولى تبعيضية لأن اللبن بعض ما في بطونها 
والثانية ابتدائية كقولك: سقيت من الحوض لأن بين الفرث والدم المحل الذي يبتدىء منه 
الأسقاء وهي متعلقة بنسقيكم أو حال من لبنا قدمت عليه لتنكيره وللتنبيه على أنه موضع 
العبرة. #خالصًا» صافيًا لا يستصحب لون الدم و وا حة الفرث أو مصفى عما يصحبه 
من الأجزاء الكثيفة بتضبيق مخرجه. سَأَهًا لِشَرِيِينَ (4)03 سهل المرور في حلقهم. 
وقرىء «سيغا» بالتشديد والتخفيف . 


#ومِن ثمرات ألتخيل وَالْنبِ لب * متعلق بمحذوف أي ونسقيكم من ثمرات النخيل 
والأعناب أي من عصيرهما. 5 <تتَندونَ منه سكرا 4 استثناف لبيان الإسقاء أو 
تتخذون. و«منه» تكرير للظرف تأكيدا أو خبر لمحذوف صفته «تتخذون» أي ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ثمرًا تتخذون منه وتذكير الضمير على الوجهين الأولين لأنه للمضاف 
المحذوف الذي هو العصير أو لأن الثمرات بمعنى الثمر والسكر مصدر سمي به الخمر. 


جاذبة للسوداء» وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية حتى يبقى الدم صافيًا أي الصافي الموافق 
لما تقدم منه في البدن» وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة الحاصلة فيها لا 
يمكن إلا بتقدير العليم الحكيم. والثالث أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم 
ينصب من ذلك الدم نصيب وافر إليه حتى يصير مادة لعموم أعضاء ذلك الولد وازدياده فإذا 
انفضل ذلك الجنين عن الرحم ينصب ذلك التضيب إلى جاتب الذي يتولد:منه اللبن الذي 
يكون له«غداء فإذا كبر الولد.لم يتضب ذلك الدصييه لآ إلى الرخو.ولا إلى العدي.بل 
ينصب إلى جميع بدن المغتذي» فانصباب ذلك الدم في كل وقت إلى عضو آخر انصبابًا 
موافمًا للحكمة والمصلحة لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل المختار الحكيم. والرابع أنه تعالى جعل 
الثتقوب والمسام التي أحدثها في حلمة الثدي ضيقة جذا بحيث إذا اتصل المص والحلب 
بتلك الحلمة لا يخرج منها إلا ما كان في غاية الصفاء واللطافة فإنه لا يمكنها الخروج من 
تلك المنافذ الضيقة فتبقى محبوسة في الداخل فكانت حلمة الثدي بسبب ضيق المنافذ 
كالمصفاةء فبهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصًا موافقًا لبدن الصبي سائعًا للشاربين. 
والخامس أنه تعالى ألهم ذلك الصبي وهداه إلى المص فإن الأم لما ألقمت حلمة الثدي 
للطفل الصغير ألهمه ذلك العمل المخصوص وإلا لما حصل بتخليق ذلك اللبن فى الثدي فائدة. 
وإلى غير ذلك من غرائب الحكم ودقائق الفضل والررحمة. فسبحان من شهد جميع ذرات 
الأعلى والأسفل بكمال قدرته وبدائع حكمته له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله: 
(والسكر مصدر) سكر يسكر سكرًا وسكرًا سمى به الخمر تسمية للشيء باسم مسببه. فإن 
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ص 2 م 
جعلت أعراض الكرام شيكددا 


أي تنقلت بأعراضهم وقيل : ادامل من السكر فيكون الرزق ما يحصل من 
أثمانه . إن في ذَلِكَ ليه لْمَوْمِ يَعَقِلُونَ ( 409 يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل في الايات . 


قيل: الخمر محرمة فكيف ذكرها الله تعالى في معرض الأنعام؟ أجيب عنه بأن هذه السورة 
مكية وتحريم الخمر نزل في سورة المائدة وهي مدينة فكان نزول هذه الآية قبل كونها 
محرمة. وقيل: السكر هو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك 
حتى يشتد» وهو حلال عند أبي حنيفة قدس الله روحه. إلى حد السكرء ٠‏ واحتج عليه بأن 
هذه الآية تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرض الأنعام والمنة. ورد بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الخمر حرام لعينها» والسكر من كل شراب حرام بأخبار جمة. 
قيل: إن أبا علي الجبائي صنف كتابًا في تحليل النبيذ فلما شيخ وأخذت منه السن العافية 
قيل له: لو شربت منه تقوى. فأبى فقيل له: قد صنفت في تحليله! فقال: تناولته الدعارة 
فسمح بالمروءة أي صحبه أصحاب الدعارة وهي الخبث والفجور فقبح في المروءة للتشبه 
بهم يقال: رجل داعر أي خبيث فاجر وفيه دعارة. والكلام على حذف المضاف أي تناولته 
أصحاب الدعارة. قوله: (والآية إن كانت سابقة على تحريم الخمر فدالة على كراهتها) 
بظريق التعريقنى سنت عطق" قرله: #ووررنا حيما»: رن الكو بوم يكو مقائلة للورق 
الحسن لا جرم يكون قبيحًا ومكروهمًا. قوله: (والا) أي وإن كانت نازلة بعد تحريمها ‏ 
تكون جامعة بين العتاب والمنة إذ قوله: #رزفًا حسنًا» بطريق المنة كأنه تعالى وبخهم 

على الجمع بين السكر والرزق الحسن. قوله: (وقيل الطعم) أي قيل : ا د واحتج 
عليه بقوله : 


(جعلت أعراض الكرام سكرًا) 


أي جعلت ذمهم وغيبتهم طعامًا ونقلا. النقل بالضم ما يتنقل به على الشراب. وقيل : 
هذا بالخمر أشبه منه بالطعام. والمعنى: جعلت تتخمر بأعراض الكرام جعل شغفه بغيبتهم 
وتمزيق أعراضهم جاريًا مجرى شرب الخمر. وقيل: السكر سد الجوع من السكر بفتح 
السين وسكون الكاف وهو مصدر سكرت النهر أسكره إذا سددته. قوله: (يستعملون 
عقولهم) يعني أن قوله : #يعقلون» لم يقصد تعديته إلى المفعول بل هو منزل منزلة اللازم: . 
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#وأوحئ رَيْك إلى الْمْل» ألهمها وقذفٍ في قلوبها. وقرىء «إلى النحل» بفتحتين . 

أن أَعهَذى 4 نأن اتخذي. ويجور أن تكون «(أن» ممسبرة أن فى الإيحاء معنى القول 
تأنيث الضمير على المعنى فإن النحل مذكر. ين كَل با ون ّبر وما يشو 
(43 ذكر بحرف التبعيض لأنها لا تبنى في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش هن كرم 
أو سقفء ولا فى كل مكان منها. وإنما سمى ما تبئيه لتعسل فيه بيتا تشبيها ببناء الإنسان 
لما فيه من حسن الصئعة وصحة القسمة التى لا يقوى عليها حذاق المهندسين إلا باللات 
وأنظار دفيقة ولعل دكر و اللسسية على ذلك وفرىء «بيونًا) يكسر الماع للياء وقرأ أبن عامر 
وأبو بكر «ايعرشون» بكسر الراء . 








قوله: (ألهمها وقذف في قلوبها) أي سخرها وقرر في نفوسها هذه الأعمال التي يعجز 
عنها العقلاء من البشر وإن كانوا في غاية الذكاء والكياسة. وقوله: «وقذف» عطف تفسير 
لقوله: «ألهمها؛ فإن إلهام البهائم أن يسخرها الله تعالى وينشئها على طبائع يصدر عنها ما 
يصدر من الأحوال الغريبة من غير أن يعلمها أحد كسباحة الأوز وطيران الطير في الهواء 
بطبعهما من غير تعلم. ومعنى كون الفعل طبيعيًا أن لا مدخل للاختيار فيه لا كون الطبيعة 
مؤثرة فيه إذ لا مؤثر إلا الله تعالى. قال القرطبي: الإلهام هو ما يخلق الله تعالى في القلب 
ابتداء من غير سبب ظاهر قال تعالى: «اوَتَئْين وَمَا مَوَنْهَا كَأَلْمَهَا جُوْرَمًا» [الشمس: /اء 8] ومن 
ذلك البهائم وما يخلقه الله تعالى فيها من إدراك منافعها واجتناب مضارها وتدبير معايشها. ألا 
ترى حذافة النحل في صنعتها وبنائها البيوت المسدسة من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها 
على بعض؟ فإنها لو كانت مربعة بقيت منها فرج ضائعة عند دخولها فيها ولو كانت مستديرة 
بقيت الفرج التي بين البيوت ضائعة. والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل هذه البيوت إلا 
بالآت وأدوات مثل المسطرة والبركارء وبالجملة لو كانت تلك البيوت مشكلة بما عدا الشكل 
المسدس من الإشكال لبقي في داخلهاء أو فيما بينها فرج خالية ضائعة. فاهتداء ذلك 
الحيوان الضعيف إلى هذه الصنعة المشتملة على الحكمة اللطيفة وإخراج العسل منه في ذلك 
من غير تفكر وسابق تدبير دليل على أن أحدًا ألقى في قلوبها كما يلقي الشيطان وسوسته. 
ويلهم الملك بني آدم أشياء من غير أن علموا أن أحدًا دعاهم إلى ذلك أو ألقى في قلوبهم 
لأنها لما وقعت في قلوبها من غير أن يسبق منها فكر وتدبير علم أن هناك ملقيًا. وإخراج 
العسل المصفى من لعابه دليل قاطع وبرهان ساطع على أن لهذا العالم إلهًا قادرًا عليمًا حكيمًا 
يفعل ما يشاء. قوله: (ولعل ذكره) ذكر أولاً أن البيت هنا مستعار لمحل النحل تشبيهًا له بما 
يبنيه الإنسان ويبيت فيه من الأبنية في اشتماله على حسن الصنعة وصحة القسمة. ثم قال: 
لعل النكتة في سلوك الاستعارة التنبيه على ما في محل العسل من الصنائع العجيبة التي لا 
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لاثم هي ين كل التَرتِ4 من كل ثمرة تشتهيها مرها وحلرها لاتأسْلى)4 ما 
أكلت #سبلَ رَيّْكِ»# في مسالكه و القون الور عاد نوع احوافف: 
أو فاسلكي الطرق التي البولت اي كل العو و «فاسلكي». راجعة إلى «بيوتك) 
مرجي بحي بجاو عن ارا بي علي البرك 
مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك. أو من الضمير في «اسلكي» أي وأنت ذلل منقادة لما 


رو 


أمرت به . #خريح من بطُونهًا4 عدل به عن خطاب النحل إلى خطاب الناس لأنه محل 





يقدر عليها المهندسون إلا بالآلات والأنظار الدقيقة. قوله: (من كل ثمرة تشتهيها) إشارة إلى 
أن الاستغراق المدلول عليه بقوله: #من كل الثمرات» المراد به الاستغراق العرفي كما في 
قوله تعالى: #وَأبِيتْ من كُنَ نر [النمل : "] فإن بلقيس لم تؤت جميع ما يطلق عليه 
اسم الشيء بل المراد أنها أوتيت من كل شيء أوتي الملوك إياه. فقوله تعالى: #أن اتخذي. 
من الجبال بيوتا»# ثم قوله: #كلي من كل الثمرات» فيه طباق وهو الجمع بين معنيين 
متقابلين في الجملة لأنه أورد في الأول امن» التبعيضية وفي الثاني كلمة «كل؟ وفيه إرشاد لها 
إلى وجوه العمل وترتيبه حيث سخرها الله تعالى لأن تسوي البيت ثم تأخذ من كل ثمرة جزءًا 
للجرس للعسل . قوله: الح يا لاي بطئق )اال ير ا وتاك واقر ريات عي ا 
قوله: #فاسلكي# أمر من سلكت الشيء في الشيء فانسلك أي أدخلته فيه فدخل. وهو متعد 
ولهذا قدر قوله: «ما أكلت» ليكون 0 والسبل مجاز عن مسالك الغذاء وهي الأجواف 
والعروق فقوله: «من أجوافك» بيان للمسالك وقوله: «أو فاسلكي الطرق»؛ على أن قوله: 
«فاسلكي» لازم من السلوك و «السبل» مجاز والمراد سبل عمل العسل وقوله: فاسلكي راجعة 
على أن فاسلكي لازم والسبل حقيقة والمراد سبل الرجوع إلى البيوت. فهذه ثلاثة أوجه. أي 
إذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة عن بيوتك فاسلكي سبل ربك راجعة إلى بيوتك. والجرس 
أكل النحل وهو في الأصل صوت النحل عند الأكل. سمي أكلها جرسًا لأنها تصوت عند 
الأكل. وزاد صاحب الكشاف احتمالاً رابعًا وهو أن يكون المراد بالسبل سبل الذهاب إلى 
طلب الثمار ويكون المعنى: ثم اقصدي أكل الثمار فاسلكي في طلبها ومظانها سبل ربك». 
ولعل الوجه في عدم التفات المصنف إليه كونه مستلزمًا لأن يكون قوله: #ثم كلي» بمعنى 
ثم اقصدي أكل الثمار. والفاء في #فاسلكي* على ما هو الوجه الأول للعطف والتعقيب. 
وعلى الوجوه الأخر جواب شرط محذوف أي إذا أكلتها فاسلكي. قوله: (وأنت ذلل) جمع 
الخبر مع أن المبتدأ مفرد لأن الخطاب في قوله تعالى: #فاسلكي سبل ربك» لجنس النحل 
بدليل قوله تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل» وقد أشار المصنف إليه بقوله: «وتأنيث 
الضمير على المعنى» يعني أن الجنس في معنى الجماعة. قوله: (عدل به عن خطاب النحل) 
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الإنعام عليهم. والمقصود من خلق النحل وإلهامه لأجلهم 9سَرابٌ» يعني العسل لأنه مما 
يشرب. واحتج به من زعم النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة فيستحيل في باطنها 
عسلاً ثم تقيء ادَّخارًا للشتاء. ومن زعم أنها تلتقط بأفواهها أجزاء طلية حلوة صغيرة 
متفرقة على الأوراق والأزهار وتضعها في بيوتها إدخارًا فإذا اجتمع في بيوتها شيء كثير 
منها كان العسل. فسر البطون بالأفواه. ميلف لونم > أبيض وأصفر وأحمر وأسود 


على طريق الأمر التكليفي إظهارًا لكمال قدرته ووحدانيته وتخلص منه إلى خطاب الناس 
وامتنانه بما أنعم عليهم بخلق النحل وإلهامه لأجل انتماعهم. والظاهر أن توجه لاهن 
والتكليف إلى البهائم كما في هذه الآية» وفي قوله تعالى: «يكأَيّهًا التَمْلُ دخلا سكنت » 
[النمل: ]١8‏ على طريق التمثيل. شبه خلق الله تعالى إياها على غرائز وطبائع توجب ما أسند 
إليها من الأحوال بأمرها وتكليفها فعبّر عن المبشه بلفظ المشبه به وإن كان لا يبعد أن يكون 
لهذه الحيوانات عقول تصلح بها لأن يتوجه إليها من الله تعالى أمر ونهي. ثم إن كانت النحل 
نوعين: أحدهما ما يسكن الجبال» والغياض جمع غيضة ولا يكون تحت تصرف أحد من 
الناس. وثانيهما ما يسكن في بيوت الناس وما يعرشونه أي يبنونه ويرفعونه من سقوف البيت 
ويكون في تصرفهم. فالأول هو المراد بقوله تعالى: «اتخذي من الجبال بيوثًا ومن الشجر» 
والثاني هو المرد بقوله تعالى: #ومما يعرشون» أي يعرشه الناس. والعرش سرير الملك». 
وعرش البيت سقفهء والعرش والعريش ما يستظل به وعرش يعرش عرشًا أي بنى بِينًا من 
خشب. والمراد بما يعرشه الناس ههنا إما ما يبنونه لأنفسهم من البيوت ويؤمر النحل بأن 
تتخذ بعضا منها بيونًا تعسل فيهاء وإما ما يبنونه. للنحل من الأماكن وهي خلايا النحل . 


قوله: (واحتج به) أي بقوله تعالى: «يخرج من بطونها» اعلم أنهم اختلفوا في كيفية 
حصول العسل؛ فالمشهور أن النحل تأكل من الأزهار والأوراق العطرة فما أكلته ينقلب في 
جوفها وداخل بدنها عسلاء ثم تقيء إدخارًا للشتاء وذلك هو العسل. ومنهم من يقول: 
يحدث في الهواء طل لطيف في الليالي فيقع على أوراق الأشجار والأزهار وقد يكون كثيرًا 
يجتمع منه أجزاء محسوسة كالترنجبيل وقد تكون الأجزاء الطلية صغيرة لطيفة» فالنحل تلتقط 
تلك الذرات اللطيفة من الأزهار والأوراق بأفواهها وتتغذى بهاء فإذا شبعت التقطت شيئًا آخر 
من تلك الذرات وذهبت بها إلى بيوتها كأنها تدخر بها غذاءها للشتاء» فإذا اجتمع في بيوتها 
شيء كثير من تلك الأجزاء الطلية ينعقد عسلا. ومال الإمام إلى هذا المذهب وقال: إنه 
أقرب إلى العقل والاستقراء. ومال المصنف إلى ما هو المختار عند المحققين من الحكماء 
حيث قال: أولاً فاسلكي أي ادخلي ما أكلت في أجوافك التي تحيل النور المر عسلاء وهو 
تصريح بأن ما أكلته النحل إنما ينقلب عسلاً في أجوافها ومنافذها كلها لا في خلاياها 
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بحسب اختلاف سن النحل والفصل #فِيهِ سْفَاهُ لِئَآينَ4 إما بنفسه كما في الأمراض 
البلغمية» أو مع غيره كما في سائر الأمراض إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه 
مع أن التنكير فيه مشعر بالتبعيض» ويجوز أن يكون للتعظيم. وعن قتادة أن رجلا أتى 
رسول الله كَكِْةِ فقال: إن أخي يشتكي ببطنه. فقال: «اسقه العسل». فذهب ثم رجع 
فقال: قد سقيته فما نفع. فقال: «اذهب واسقه عسلا فقد صدق الله وكذب بطن أخيك» 
فسقاه فشفاه الله تعالى فبرىء فكأنما أنشط من عقال. وقيل: الضمير للقرآن» أو لما بين 
الله من أحوال النحل لإإِنَّ فى ذَلِكَ ليه لْمَومٍ ينَفَكْرونَ 49 فإن من تدبر اختصاص ( 
النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق التدبر علم قطعًا أنه لا بد من قادر حكيم 
يلهمها ذلك ويحملها عليه. «وَأشَهُ حَلفَك ثرّ بونَدك» بآجال مختلفة #وَِنكوٌ من 
4 يعاد م1 ذل العم » أخسه يعني الهرم الذي يشابه الطفولية في نقصان القَوة 


ومعاسلها. ثم قال: ومن ذهب إلى المذهب الآخر فقد احتاج إلى تفسير البطون بالأفواف 
ويدل على ضعف هذا المذهب أيضًا قوله تعالى: ثم كلي* فإنه يدل على أن لامقدة النحل 
تأثيرًا في تكون العسل» ومن جعل العسل نباتيًا محضًا فسر البطون بالأفواه فليت شعري ماذا 
يصنع بقوله تعالى: لثم كلي* . قوله: (إما بنفسه أو مع غيره) إشارة إلى جواب ما يقال من 
أن تعريف الناس يفيد العمومء فدلت الآية على أن العسل شفاء من كل داء مع أنه يضر 
الصفراوي والمحمومين والمحرورين. وتقرير الجواب أن ما يكون علاجًا للصفراوي أيضًا 
إنما يتم ويكمل بالعسل فيكون شفاء من كل داء بهذا الاعتبار. ثم أجاب بمنع دلالة الآية 
على أن العسل شفاء لكل مرض لأنه تعالى لم يقل شفاء لكل الناس ولكل داء وفي كل 
حال؛ بل أشار بتنكير شفاء إلى أن فيه بعض الشفاءء وإن جاز أن يكون التنكير فيه لتعظيم ما 
فيه من الشفاء. وما روي عن قتادة رضي الله عنه إنما يدل على كونه شفاء في الجملة لا 
على كونه شفاء لكل داء لجواز أن يكون استطلاق بطن الرجل من فضله بلغمية فاحتاج إلى 
شرب العسل لإنضاجها ودفعها. وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكذب بطن أخيك» معناه أن 
بطنه لم يأخذ من العسل ما ينضج مادته ويصلح مزاجه إلا أنه لما ذكر قوله صدق الله حسن 
أن يقال في جنبه «كذب بطن أخيك» روما للمشاكلة. قوله: (فكأنما أنشط من عقال) أي 
تخلص . يقال: نشطت الحبل أنشطه أي عقدته» وأنشطته أي حللته. وقد يقال: كأنما نشط 
من عقال وليس بصحيح. قوله: (وقيل الضمير للقرآن») تمم الامتنان على الناس بخلق 
النحل وإلهامه طريق تولد العسل منه عند قوله: #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» 
ثم ابتدأ وقال: #فيه شفاء للناس» أي في هذا القرآن شفاء للناس من آفة الكفر والبدعة. 
ولم يرض المصنف بهذا القول لأن الأصل في الضمير أن يرجع إلى أقرب المذكورات قبله 


٠٠١ سورة النحل/ الآية:‎ ١ 
والعكل :وب ع جعي وسحره سناه اليل حدين وسيعوةريكة. 519 3 كار‎ 
َعْدَ عل يما * ليصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولية في النسيان وسوء الفهم. # إِنَّ اله‎ 
يخ بمقادير أعمارهم قرس هك يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم المانيى. وفيه‎ 
تنبيه على أن تفاوت اجال الناس َس إل بتقدير قادر حكيم ركب أبنيتهم وعدل أمزجتهم‎ 
. على قدر معلوم ولو كان ذلك مقتضى الطباع لم يبلغ التفاوت هذا المبلغ‎ 

وما ذلك إلا قوله: #شراب مختلف ألوانه» وإرجاعه إلى ما لم يذكر قبله بعيدء ولأن 
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث قتادة: «صدق الله وكذب بطن أخيك» يدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام جعل ضمير «فيه» للشراب المذكور قبله فلا وجه لجعله راجعا إلى 
القرآن. ثم إنه تعالى لما استدل على أن هذا العالم لا بد له من إلله واجب الوجود لذاته 
ببعض أحوال النبات ثم ببعض عجائب الحيوان اتبعه بذكر اختلاف أعمال الناس ومراتبها. 
واختصاص كل مرتبة بحكم يخالف حكم باقي المراتب. والعقلاء ضبطوا مراتب أعمار 
الإنسان في أربع: المرتبة الأولى سن النشو .والتماء ونهايثة إلى ثلاثين ستة أو إلى خمس 
وثلاثين سنةء والمرتبة الثانية سن الوقوف وهو سن الشباب ونهايته إلى أن تتم أربعون سنة 
من عمرهء والمرتبة الثالثة سن الكهولة وهو سن الانحطاط اليسير الخفي ونهايته إلى سبعين 
سنة» والرابعة وهو سن الانحطاط العظيم الظاهر وتمامه عند الأطباء إلى مائة وعشرين 
سنة. فاختلاف أحوال البدن الحيواني بالتزايد والوقوف والانحطاط الخفي والجلي مع 
استواء أحوال التربية والتدبير الكائنين من قبل نفسه يدل على أنه بتدبير الفاعل المختار قبل 
. الارتداد إلى أرذل العمرء وأراد به محض الكافر لأن المسلم لا يزداد بسبب طول العمر إلا 
كرامة عند الله تعالى. ولا يجوز أن يقال في حقه إنه تعالى رده إلى أرذل العمر لقوله 
تعالى: لات رََدْتَُ أَنْئَلَ سَفِلِينَ إلا الدِنَ امبوا مكنأ ألصَّيِسَتِ» [التين: 5؛ ]١‏ فإنه صريح في 
أن الذين آمنوا وعملوا الصالخات لا يردون إلى أسفل سافلين. وعن عكرمة: أن من قرأ 
القرآن لا يرد إلى أرذل العمر. ظ 


قوله: (ليصير إلى حالة) اللام في هذه العبارة لام «كي') المفيدة للتعليل والفعل بعدها 
منصوب بإضمار «أن» المصدرية. ويحتمل أن تكون لام العاقبة والتيى في نظم القرآن لا يجوز 
أن تكون لام «كي» لأن «كي» بعدها مذكورة صريحًا بل هي لام العاقبة أو اللام التي 
تكون لمجرد التعليل من غير أن يضمر بعدها «أن» المصدرية» و«كي» بغدها مصدرية ناصبة 
بنفسها للفعل بعدها وهي مع منصوبها في تأويل مصدر مجرور باللام المتعلقة بقوله: #يرد»# 
ولا إشعار «لكي» بالتعليل في هذا الموضع. قال أبو البقاء: «شيئًا؛ منصوب بالمصدر على 
قول البصريين و «بيعلم» على قول الكوفيين. انتهى. يعني إنه من قبيل ما تنازع فيه عاملان 


سورة النحل/ الآية: ١‏ الك 


تَضَرَ “-07 لِرْقِ 4 فمنكم غني ومنكم فقير ومنكم موالي 

. رزفهم ورزف غيرهم ومنكم مماليك ير . #فما لذت 
فَضِلُوا برآدّى رِرفهم 4# بمعطي رزقهم مَل ما ملكت تمه 4 على مماليكهم فإنما 
يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله تعالى في أيديهم. ف س4 فالموالي 
والمماليك سواء في أن الله رزقهم فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررة لها. ويجوز أن 
ا قع الجواب كأنه قيل: فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت 
يمانهم فيستووا في الرزق على أنه رد وإنكار على المشركين فإنهم يشركون بالله بعضص 
سخلوق في الألومية ولا برضون أن تشادكهم مبينهم فم أن الله عليهم فيساووهم 
فيه. #أَفْبِنْعمةَ ِتعْمَةٍ لَه يححَدُونَ ((4)0 حيث يتخذون له شركاء فإنه يقتضي أن يضاف 
إليهم بعض ما أنعم الله عليهم وتسعددوا أنه نر فكن الهة او تحيية الكروا امعال هده 





لأنه قد تقدمه عاملان يعلم وعلم. فعلى رأي البصريين» وهو المختارء يكون منصويًا «بعلم» 
وقوله تعالى: #لكيلا يعلم , بعد علم شيئًا# كناية عن النسيان لأن الناسي يلزمه أن يعلم شيئًا 
ثم ينساه فلا يعلمه بعدما علمه. وهذه صفة الأطفال. والهرم بكسر الراء الشيخ الفاني. 
قوله: (فمنكم غني ومنكم فقير) وليس غني المكثر من كياسته ووفور عقله وكثرة سعيه 
واجتهاده؛ ولا فر المقل من بلادته ونقصان عقله وقلة سعيه. فإنك ترى أكيس الناس 
وأكثرهم عقلا وفهمًا يفني عمره في طلب القليل في الدنيا ولا ينال ذلك» وترى أجهل 
الناس وأخسهم عقلا وفهمًا ينفتح عليهم أبواب الدنيا. ولو كان الغني منوطا بالسعي وكمال 
العقل لما وجد في أكمل الناس عقلاً وأكثرهم سعيًا في تحصيل الدنيا من هو أقل نصيبًا 
منها. فلما رأينا الأعقل الأفضل أقل نصيبًا منها والأخس الأجهل أوفر نصيبًا علمنا أن ذلك 
بسبب قسمة القسام الذي يفعل ما يشاء كما قال الله تعالى: نحن صما ينيم معيسَتهُم في 
الحزة لديا 4 [الزخرف: ””] روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ومما يدل 
على أن القفعاه والقدى جحق برو اللنون توظايي صييى اللجويي. ين لفارت غير محص 
بالمال بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحسن والقبح والصحة والسقم ونحو ذلك. 
أسند الله تعالى تفاوت أرزاق عباده إلى نفسه ويلزم منه كونه تعالى هو الرازق للجميع على 
وجه فضل بعضهم على بعض في الرزق. ثم فرع عليه أن المفضلين في الرزق ليسوا 
رازقين مماليكهم شيئًا من الرزق الكائن من قبلهم بل الرازق المحم شر لاطا وخجله 
لكنه أجرى رزق المماليك على أيدي الموالي فقوله: #فما الذين فضلوا» لازم لما قبله 
وقوله: #فهم فيه سواء» أي الجميع في الرزق من الله سواء لازم للجملة المنفية متفرع 
عليها أو مقرر مؤكد لها. ويجوز أن يكون جوابًا للنفي المذكور قبله ردًا على المشركين. 


لوا سورة النحل/ الآية : 8 


الحجج بعد ما أنعم الله عليهم بإيضاحها. والباء لتضمين الجحود معنى الكفر. وقرأ أبو 
بكر «يجحدون» بالتاء لقوله تعالى : 00 وفضّل بعضكم#. 


«والله جَعلَ لَكْم من نف س5 : روجا ا ا ا 
أولادكم مثلكم. وقيل: هو خلق حواء من أدم. لوَجَمَلَ لكم من أزوجكم بين 
وُحَثَّدَهٌ# وأولاد أولاد وبنات» فإن الحافد هه و المسرع في الخدمة والبنات يخدمن فى 
النيوت أتم خدلمة. وفيل : عي مجان علي السات وقيل : 0 . ويجوز أن يراد بها 
اليتون أنفسهم والعطف لتغاير الو مين : ١م‏ من الطيَبتِ» من اللذائذ أو من 
1 و رو سىس 


الحلالاات ولامن» للتبعيض فإن المرزوق في الدنيا أنموذج منها ٍِ أفيا بطل َؤْمِنْونَ 4 وو 


قوله: (وقرأ أبو بكر) أي وقرأ الباقون بياء الغيبة مراعاة لقوله: #فما الذين فضلوا» وقوله: 
#إفهم فيه سواء» ثم إنه تعالى استدل على وجود الإلله العليم القادر المختار بنوع آخر من 
أحوال الناس فقال مخاطبًا للكل: #والله جعل لكم» أي إنه تعالى خلق النساء ليتزوج بهن 
الذكور وجعل أزواجهم من جنسهم ليستأنسوا بهن. ومن جعل خطاب الجمع في قوله: 
لإجعل لكم من أنفسكم أزواجًا»# للتعظيم وحمله على خلق حواء من نفس آدم فقد ارتكب 
خلاف الظاهر من غير ضرورة. ظ 

قوله: (فإن الحافد هو المسرع في الخدمة) يعني أن الحفدة وإن كانت أعم من البنات 
والأعم لا دلالة له على الخاصء إلا أن البنات لكونها أكمل في الخدمة وأسرع فيها يتبادر 
الذهن من لفظ الحفدة إليها عند الإطلاق. قال الواحدي: أصل الحفدة من الحفد وهو الخفة 
في الخدمة والعمل. يقال: حفد يحفد حفدًا وحفودًا إذا أسرع . ومنه ما في دعاء القنوت 
«وإليك نسعى ونحفد) فالحفدة جمع الحافد وهو كل من يحفد في خدمتك ويسرع في العمل 
بطاعتك. فمعنى الحفدة في اللغة الأعوان والخدم. ثم يجب أن يكون المراد من الحفدة 
الأعوان الذين حصلوا للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال: #وجعل لكم من أزواجكم بنين 
وحفدة* فالأعوام الذين لا يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية فلذلك قيل : 
هم الأختان» وقيل: الربائب» وقيل: هم الأصهارء وقيل: ولد الولد. والأولى دخول الكل 
ل لوي ار بين الكل تن 
إنه تعالى لما ذكر إنعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه من المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم 
بطيبات النعم نباتية كانت أو حيوانية فقال: #ورزقكم من الطيبات* ثم قال تعالى: 
#أفبالباطل يؤمنون» والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ والفاء للدلالة على أن صدور ما أسند إليهم 
من القبائح عنهم بعد تقرر ما ذكر قبلها أشد قباحة وضلالة. والمراد بالباطل اعتقاد أن 
الأصنام تنفعهم أو اعتقاد أن من الطيبات ما يحرم عليهمء وكذا الكلام في قوله تعالى: 


سورة النحل/ الآيتان: ”/ا و“ .م 


ع لجرو ب جه لاد الي غ 0 0 ع 5 ع 

الصلة على الفعل إما للاهتمام أو لإيهام التخصيص مبالغة أو للمحافظة على الفواصل . 
07 7 موه اع سس لس لم دترم ع ال سا ص سا سس سس رص* وى 7 
«وَيحِدُونَ من دون الله ما لا يِمَلِك لهم رزقا منَ السَّمَوَتِ والْأرضٍ سَيِمَا»4 


#أفبنعمة الله يجحدون# والمراد بنعمة الله ما أنعم به على جميع عباده من الرزق وسوى فيه 
بين الموالى والمماليك وبجحودها إضافة بعضها إلى الشركاء وإنكار كونها من الله تعالى أو ما 
أنعم به عليهم من إيضاح الدلائل الدالة على تفرده تعالى بألوهيته وتنزهه عن الشركاء والأنداد 
وبجحودها عدم الالتفات إلى تلك الدلائل وترك التأمل فيها بالانهماك في تقليد الآباء الضالين 
بيّن الله تعالى أنه هو الرازق لجميع عباده من الموالي والمماليك» ثم فرع عليه توبيخ 
المشركين على اتخاذهم الشركاء وأنكر عليهم بقوله: #أفبنعمة الله يجحدون» بإضافة بعض 
ما رزقهم الله إلى تلك الشركاء وجحود أنه من عند الله أو أوضح لهم دلائل الحقء ثم وبخ 
عليهم لعدم التفاتهم إليها ورجوعهم بها إلى الحق» ثم فصل لذائذ النعم أو حلالاتهاء ثم 
أعاد التوبيخ على المشركين فيما هم عليه من الاعتقاد الباطل والمذهب الزائغ وقدم المعمول 
على عامله في الموضعين. ولا يصار إليه إلا لنكتة وهي ههنا: إما الاهتمام ووجهه أن 
الغرض الذي سيق له الكلام في الأول ليس إنكار نفس الجحود بل الغرض إنكار متعلق 
الجحود وهو نعمة الله تعالى» فكان محل الاهتمام فقدم المفعول لذلك. وإما إيهام 
التخصيص مبالغة فإن تقديم المفعول به يفيد الحصر والتخصيص فكأنه قيل: فلا يجحدون إلا 
بنعمة الله ولا يؤمنون إلا بالباطل» ولما لم يستقم إرادة حقيقة التخصيص كفى أن يراد ما يفيد 
التخصيص» ولما كان نسبة جحود نعمة الله إليهم كافيًا في توبيخهم كان نسبة تخصيص 
الجحود بها إليهم أبلغ في التوبيخ» وكذا نسبة الإيمان بالباطل لما كان كافيًا في التوبيخ كان 
نسبة ذلك إليهم بطريق يفيد التخصيص أبلغ فيه. قوله: (وبنعمة الله هم يكفرون) داخل في 
حيّز الاستفهام الإنكاري. ويفهم من تقرير المصنف أن قوله تعالى: #ويعبدون من دون الله» 
معطوف على قوله: #يكفرون#8 بيانًا وتفسيرًا لكفرهم بنعمة الله لقوله: «فإن اتخاذ الشركاء 
ظ يقتضي أن يضاف إليهم بعض ما أنعم الله عليهم ويجحدون أنه من عند الله". قوله: (ورزقًا 
إن جعلته مصدرا فشيئًا منصوب به) على معنى لا يملك أن يرزق شيئًا وإن كان بمعنى 
المرزوق المنتفع به كان شيئًا بدلا منه بمعنى لا قليلاً ولا كثيرًا. و#من السماء والأرض» 
متعلق بقوله: #رزقًا» إن كان مصدرًا. والمعنى: لا يملك لهم أن يرزق من جانب السماء 
والمطر ومن جانب الاأرض النبات والثمار التي تخرج منها. أو متعلق بمحذوف هو صفة 


5 سورة النحل/ الآيات: ”/ا هلا 


2# 7 الى 8 - 5 عَ 9 
مولا استطيفرن 40 أن يتملكوه او لا استطاعة لهم اصلا وجمع الضمير فيه 


وتوحيده في ما لا يملك» لأن «ما» مفرد في معنى الآلهة. ويجوز أن يعود إلى الكفار 


ا ل 0 من ذلك فكيف. بالجهاد؟ ولا 


َضْرِبوا يله ) آلأمَالٌ4 فلا تجعلوا له مثلا : تشتركولة يه او تقيستوتة غلية فإن ضرت المثل 
تفبية كال يسالة #ز إن أله َعَم فساد ما تعرّلون عليه من القياس على أن عبادة عبيد 1 
الملك أدخل في التعظيم من عبادته وعظم جرمكم فيما تفعلون طوَأنشْمُ لا تلن 
409 ذلك ولو علمتموه لما جرأتم عليه فهو تعليل للنهي أو أنه يعلم كنه الأشياء وأنتم 
لا تعلمونه فدعوا رأيكم دون نصه. ويجوز أن يراد فلا تضربوا لله الأمثال فإنه يعلم كيف 
تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف تُضرّب فضرب مثلا لنفسه ولمن عبد 
دونه فقال: 

#صَرب الله مثلا عبدًا ملو ا عَدِرَ عل شَيْءٍ وَمَن رَرَفْسَهُ هن ِرْما 
عت قو مين ينه ين مجن هل بشت ممما بعر به بالمسارة 
العاجر عن التصرف رأسًا ومثل نفسه بالحر المالك الذي رزقه الله. مالا كقيا فهو بتضراك 
فيه وينفق منه كيف شاء. واحتج بامتناع الرهرالة والتسوية بينهما مع : تشاركهما في الجنسية 
والخلوقية على امتناع التسوية بين الأصنام التي هي أعجز المخلوقات وبين الله الغني 


الرزقا» إن كان اسمًا لما يرزق. قوله: (ولا يستطيعون أن يتملكوه) جواب عما يقال من أن 
ترقز :1لا جك طون 4 قد بعد مندفن ترد شير ,وله متسر ومقاء بعد من 
قوله: #لا يملك لهم رزًا»* فهو من عطف الشيء على نفسه. وتقرير الجواب أنّا لا نسلم 
أن «لا يستطيعون» يستدعي تقدير ضمير يرجع إلى «الرزق» بل أجرى مجرى اللازم كقولك : 
فلان يعطي ويمنع أي يفعل الأعطاء والمنع. فالمعنى أنهم لا يملكون وزنا وليس لهنم 
استطاعة أصلاً» وإن سلمنا أنه يستدعي ذلك لكن لا نسلم أن ذلك الضمير يرجع إلى الرزق 
بل هو راجع إلى تملك الرزق والمعنى : ا 
يملكوه بالفعل. قوله: (فلا تجعلوا له مثلا 7 تش ركونه به أو تقيسونه عليه) يعنى أن المقصود 
بنهيهم عن الإشراك تفريعه على قوله: «ويعبدون من دون الله» الخ فإنه ا وصف 


. المشركين بأنهم يعبدون ما لا يملك شيئًا من الرزق ولا استطاعة لهم أصلاء فرّع على ذلك 


نهيهم عن أن يجعلوا له مثلا يشركونه به تعالى في ألوهيته أو يقيسون تعظيمه على تعظيم 
ذلك المثل بأن يقولوا: هو مثل له تعالى في ف استعقاق التعظيم لا أذاغيادة غبيد الملك. 
أدخل في تعظيمه من عبادة نفسه بالذات. فالمثل على الأول ما يعبدونه من الشركاء؛ وعلى 
الثاني ما يقيسونه به مما يعظم شأنه عندهم. قوله: (فساد ما تعوّلون عليه) أي تعتمدون عليه 


سورة النحل/ الآيتان: ه/ا و75 م 


الكاوو هلي" اللاطلاق» :وكيا ف جد تمدن لكاي الما لوبو لمزم قبل يقبي الع 
بالمملوك للتمييز من الحر فإنه أيضًا عبذا لله. وسلب القدرة للتمييز عن مكاتب والمأذون 
وجعله قسيمًا للمالك المتصرف يدل على أن المملوك لا يملك. والأظهر أن «من» نكرة 
موصوفة لتطابق عبد أو جمع الضمير في «يستوون» لأنه للجنسين فإن المعنى هل يستوي 
,الأحرار والعبيد؟ امعد لَه كل الحمد له لا يستحقه غيره فضلاً عن العبادة لأنه 
مولى النعم كلها. «بل_ َه لا يصَلَمُونَ (4)3 فيضيفون نعمه إلى غيره ويعبدونه 


0 م 


لأجلها #وصَرَب الله مثلا يجين أحد ف ]حك » ولد أخرس لا يفهم ولا يفهم. 


في أن تجعلوا له مثلاً. ومن القيامن بيان «ما». قوله: (وجعله قسيمًا) أي توصيف العبد بأنه 
مملوك لا يقدر على شيء ثم جعله قسيمًا لقوله: #ومن رزقناه» الخ يدل على أي المملوكية 
تنافي المالكية؛ فإن الفقهاء احتجوا بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئًا. ووجه دلالتها 
عليه أنةانك في أضيرل الفقه أن السك الجدكور متيب الرضت العاف دل على كرن 
ذلك الوصف علة لذلك الحكم». وكونه عبدذا وصف مشعر بالذل والمقهورية وقوله: #لا 
يقدر على شيء# حكم مذكور عقيبه فهذا يقتضي أن تكون العلة لعدم القدرة على شيء هي 
كوئة:عبدا شملوكاغ قثت أن" العبد لآ يَملك شبنا إن ملك والآية اتدل على نما ذكر من ونعة 
آخر وهو أنه تعالى قال بعد ذكر العبد #ومن رزقناه منا رزقًا حسا» فوجب أن لا يحصل 
هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين القسم الثاني والأول. فإنه لو ملك العبد لكان 
الله تعالى قد آتاه رزقًا حسئًا لأن الملك الحلال رزق حسن سواء كان قليلاً أو كثيرًا فلا يكون 


قوله: (وقيل هو تمثيل للكافر المخذول) فالمعنى على الأول: لا يستوي عندكم العبد 
المملوك العاجز عن التصرف بالحر المالك الذي قد رزقه الله المال فهو يتصرف فيه وينفق 
كيف يشاءء فكيف يستوي من يملك الإنفاق والإنعام على التوالي والدوام؟ وهو المعبود 
الحق بمن لا يملك شيئًا من ذلك وهو المعبود الباطل. وعلى الثاني: لاا يستوي عندكم العبد 
والحر المذكوران فكيف يستوي المؤمن الموفق للطاعات والخيرات والأعمال الصالحة التي 
يجهر بها المؤمن ويخفيها في بيته والكافر المخذول الذي حرمه الله التوفيق؟ فهو لا يحصل 
منه عمل صالح ولا يوفق لباب من أبواب الطاعات. والإنفاق قد يعبر 0 0 الصالح 
حتى ذهب بعض المفسرين في قوله تعالى: «لن الوا لير حَقَّ مُنِتُوا ينا بون 
[آل عمران: ؟9] إلى أن المعنى: حتى تعملوا الطاعات فإن العامل 0 ينفق قواه 
وجوارحه ابتغاء لوجه الله تعالى. والإنفاق سرًا وجهرًا إتيان ما يجهر به من الأعمال 
كالصلوات المفروضة والحج والجهاد والأعمال التي تظهر للناس وإتيان ما يخفى من 


حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ٠‏ ؟ 


حكن سورة النحل/ الآية: ك7 
٠‏ «لا يَّدِر عل شو من الصنائع والتدابير لنقصان عقله. وير كل ع1 
مَُلَنه» عيال وثقل على من يلي أمره سما بويجّهِةُ4 حيث ما يرسله امولاه في أمر 

وقرىء اليوجه» على البناء للمفعول. ويوجه بمعنى يتوجه كقوله: أينما 0 
تريح الفط الصناصي ولا ات حير 4 ينجح وكفاية مهم هل وى هو ومن 
2 مُرُ بِمَدْك4 ومن هو فهم منطيق ذو كفاية ورشد ينفع الناس بحثهم على العدل 
الشامل لمجامع الفضائل. «وَهْو عل رط مُسْبَفِيِوٍ الكل وهو في نفسه على 
طون مع لقره إإى مطلب. الازرملعة. اريفس روزا قال تلك المطالت مهارن 
الوصفين لأنهما كمال ما يقابلهما. وهذا تمثيل ثانٍ ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام 


الأعمال كالنوافل التي يصنعها المرء في بيته» والأعمال القلبية. ثم إنه تعالى لما بِيّن امتناع 
المساواة بين العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء وبين السيد الكريم الغنيى على الإطلاق 
عقبه بقوله: #الحمد لله# للدلالة على أنه تعالى هو الغني المطلق القادر على الإنفاق 
والإفضال وأن من يعبد الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء البتة في غاية الجهالة 
والضلال. قوله تعالى: (أينما يوجهه لا يأت بخير» مجزومان على أنهما شرط وجزاء. 
وقرىء «أينما يوجه» بالهاء الواحدة الساكنة وكسر الجيم وفاعله ضمير «الأبكم» فيكون يوجه 
بمعنى يتوجه يقال: وجه يوجه بمعنى توجه يتوجه مثل: قدم بمعنى تقدم» وقد اشتهر أن 
المقدمة بمعنى المتقدمة. وقوله: أينما أوجه ألق سعدا مثل يضرب لمن يتلقاه الشر أينما 
يتوجه. وكان أصله أن رجلا اسمه أضبط كان سيد قومه فأصابه منهم جفوة فارتحل عنهم إلى 
آخرين فرآهم يصنعون بساداتهم مثل صنع قومه فقال: أينما أوجه ألق سعدّاء أو سعد كان 
رجلا شريرًا. والنجح والنجاح الظفر بالحوائج. وفي الكلام حذف ما يقابل قوله: #أحدهما 
أبكم» كأنه قيل: والآخر ناطق متصرف قادر على الصنائع والتدابير لكمال عقله وسلامة 
أعضائه» وهو خفيف على مولاه ولا يتحمل التعب والمؤونة من قبله أصلاً أينما يوجهه يأت 
بخير ونجح دل عليه قوله: #هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل» وقوله: #ومن يأمر» مرفوع 
معطوف على الضمير المرفوع في «يستوي» وسوغه الفصل بالضمير المنفصل وقوله: #وهو 
على راط[ مستقيم 4 إما استئناف أو حال. قوله: (وإنما قابل تلك الصفات) أي الأربع وهي 
أنه أبكم» وأنه عاجز لا يقدر على شيء»ء وأنه كل أي ثقيل على مولاه» وأن مولاه أينما 
يرسله لا يأت بخيرء وهي صفات الأصنام فإنها لا تسمع ولا تنطق وأنها عاجزة لا تقدر على 
شيء وأنها كل على عابديها تحتاج إلى أن تحملها وتضعها وتمسح عنها ما وقع عليها من 
الأذى وتخدمها وإلى أي مهم يوجهها عابدوها لا تأت بخير. قابل تعالى تلك الصفات الأربع 
بهذين الوصفين وهما كونه آمرًا بالعدل وكونه في نفسه على صراط مستقيم» لأنهما كمال ما 


سورة النحل/ الآية: /الا الكل 


لإبطال المشاركة بينه وبينها أو للمؤمن والكافر. #وَلِلّهِ عيب اكرات وَالْارْضِ > 
يختص به علمه لا يعلمه غيره وهو ما غاب فيهما عن العباد بأن لم يكن محسوسًا ولم 
يدل عليه محسوس . وقيلن: يوم القيامة فإن علمه غائب عن أهل السملوات والأرض. 
لرَما أمَرٌ ألسَاعَةِ» وما أمر قيام العرامةافى سرع وسهولته : إلا كتج الْصسَرِ» 
إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها. «أَوَ هو أَقَرَب4 أو أمرها أقرب منه 
بآن يكون في زمان نصف تلك الحركة بل في الآن الذي يبتدأ فيه إنه تعالى يحيي 
الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في أن «وأو) للتخيير أو بمعنى «بل». وقيل: معناه أن 
قيام الساعة وإن تراخى فهو عند الله كالشيء الذي ررد هو كلمح البصر أو هو 
أقرب مبالغة في استقرابه. #إرك أنَّهَ عن كل نَنَءِ فَرِرُ (4)9 فيقدر على أن 
يحيي الخلائق ؤقفة كما قن أن أحياهم متدرجًا. ثم 00 قدرته فقال: 


يقابل تلك الصفات الأربع لأن كونه آمرًا بالعدل يتضمن كونه ذا فهم منطيقًا قادرًا على كفاية 
الناس وإرشادهم إلى ما فيه صلاح حالهم في الدارين يحثهم على العدل الشامل لمجامع 
الفضائل» وكونه على صراط مستقيم وسيرة صالحة سنية يتضمن كونه بحيث إنه إلى أي 
مطلب يتوجه يبلغه ويظفر به بأقرب سعي. فالرجل الموصوف بتلك الصفات الأربع إذا لم 
يكن مساويًا في الفضل والشرف لمن اتصف بهذين الوصفين مع استوائهما في الخلقة 
والصورة البشرية. فلآن يحكم بأن الجماد لا يكون مساويًا لرب العالمين ذ في المعبودية كان 
أولى. أو فلأن لا يكون الكافر مساويا للمؤمن كان اولي بِيّن الله تعالى بضرب هذا المثل 
أن الذي لا ينطق بالحق ولا يأمر بالعدل ليس كالذي يأمر بالعدل مع كونه في نفسه متصمًا 
بالعدل متباعذا عن الظلم والجورء وبيّن في المثل الأول أن الذي لا يملك الإنفاق ليس 
كالذي يملكه. قوله: (يختص به علمه) وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أنه مثل نفسه بالذي 
يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» ومعلوم أن أحذا لذ عون كذلك إلا إذا كان كاملا في 
العلم والقدرة» فبيّن بقوله: #ولله غيب السملوات والأرض* كونه كاملا في العلم وبيّن كمال 
قدرته بقوله: #وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» والساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة: 
سميت ساعة لأنها تفجأ الإنسان في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة» وقوله: #أو هو 
أقرب» ليس المراد منه الشك بل المراد بل هو أقرب إضرابًا عن تشبيه أمر قيام الساعة في 
السرعة برجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجزاء لا 
تتجزأء ولمح البصر عبارة ععن مرور الجفن على جملة تلك الأجزاء التي منها تتركب الحدقة 
فيكون الزمان الذي يحصل فيه لمح البصر مركبًا من آنات وأزمان متعاقبة» والله تعالى قادر 
على إقامة القيامة في زمان واحد من تلك الأزمان» فلذلك أضرب عن تشبيه الأول إلى 


م سورة النحل/ الآية: م 

َانَهُ أَخْيْحَكْمْ مِنْ بطُون أُمَهَلِيَكُْ» وقرأ الكسائي بكسر الهمزة على أنه لغة أو 
اتباع لما قبلها وحمزة بكسرها وكسر الميم والهاء مزيدة مثلها في إهراق. #لا تعلموريه 
شَّيَا4 جهالاً مستصحبين جهل الجمادية. «وَجَمَلَ لَكُم السَّمْمَ وَالْأبْصرٌ وَالْأَْعِدَة4 
أداة تتعلمون بها فتحسون بمشاعركم جزئيات الأشياء فتدركونها ثم تتنبهون بقلوبكم 
لمشاركات ومباينات بينها بتكرار الإحساس حتى يتحصل لكم العلوم البديهية وتتمكنوا من 
تحصيل المعالم الكسبية بالنظر فيها. «لْمَلَّكُمْ تَفْكُرُوت (4)09 كي تعرفوا ما أنعم الله 


الحكم بأنه أقرب تنبيهًا على ذلك. وقال الزجاج : المراد الإبهام على المخاطبين أنه تعالى 
يأتي بالساعة في زمان لمح البصر وفيما هو أقل منه. لأن المراد من تشبيه أمر قيامها بأمر 
لمح البصر تشبيه زمان الأول بزمان الثاني. وهذا هو الذي أراد المصنف بقوله: «أو للتخيير) 
لأنه تعالى لما أبهم الأمر عليهم فقد خيّرهم بين الأمرين. وعلى الوجهين يكون المقصود 
تقريب وقوعها وإن كان بعيذا بالنسبة إلينا. قوله: (والهاء مزيدة) بعني أن أصل أمهاتكم 
أماتكم إلا أنه زيدت الهاء فيه كما زيدت فى إهراق أصله أراق. وقوله: ##لا تعلمون شيئًا# 
حال من مفعول #أخرجكم* أي أخرجكم غير عالمين. وقوله: #شيئًا# منصوب إما على 
المصدرية أي شيئًا من العلم أو على أنه مفعول به. والعلم ههنا العرفان فيتعدى إلى واحد. 


قوله: (مستصحبين جهل الحمادية) أي لا لجهل الذي هو عدم العلم عما من شأنه أن 
يكون عالمًا لأن الجنين في بطن أمه في حكم الجماد لخلوه عن العلوم البديهية رأسًا فضلا 
عن العلوم النظرية المكتسبة التي يترتب عليها العلوم البديهية. فإن النفس في مبدأ الفطرة 
كانت خالية عن جميع العلوم إلا أنه تعالى لما خلق لها قوى وحواس ظاهرة وباطنة توسلت 
بها إلى أن ترسم فيها ماهيات المحسوسات لما بينها وبينها من المشاركات والمباينات» وأن 
تنتزع منها صورًا كلية بصورة تتمكن بترتيبها على وجه خاص من اكتساب المجهولات 
التصورية وتتمكن بإدراك النسبة بين بعض تلك التصورية مع بعض من إيقاع تلك النسبة 
وانتزاعها وإدراك أنه واقعة أو ليس بواقعة؛ مثل إدراك أن الكل أعظم من الجزءء ومثل هذه 
الإدراكات علوم تصديقية يتمكن للنفس ترتيبها على الوجه الخاص من اكتساب المجهولات 
التصديقية» فظهر أن السبب الأول لحدوث العلم في النفس هو أنه تعالى أعطى هذه 
الحواس. وإليه أشار بقوله تعالى: #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة# ليصير حصولها سببًا لانتقال نفوسكم من الجهل إلى العلم 
بالطريق المذكور. فإن قيل: قوله تعالى: #وجعل لكم السمع والأبصار»# عطف على قوله: 
#أخرجكم* ويفهم منه أن يكون #جعل لكم السمع والأبصار» متأخرًا عن الإخراج من 
البطن وليس كذلك. فالجواب أن حرف الواو لا يقتضي الترتيب. وأيضًا إذا حملنا السمع 
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عليكم طورًا بعد طور فتشكروا. , الم ا إل لطَبِرِ» قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب 
بالتاء على أنه خطاب للعامة #مسَخر" ا 
والأسيات العواتية له في جو أ اعنام لستكماء» في الهواء المتباعد من الأرض اما 
سكن فيه «إِلا 4 فإن ثقل جسدها يقتضي سقوطها ولااضالافة نوكيا ذوعا 
تحتها تمسكها ظإِنَّ فى ذَلِكَ لَأينَتٍ» : تسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة يمكن معها 
الطيران وخلق الجو بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها : في الهواء على خلاف طبعها 
9 لور يوت 499 لأنهم هم المنتفعون بها «وَأنَّهُ جَعَلَ لَك ين ور 
ك4 عوفيزفن د د »ناتك كالبيوت المتخذة من الحجر. م 
مععت ستعول: رسكل لك رو الاق مم القدات المحكدة دن الادم: 
ضفو أن اول المتخذة من الوبر والصوف وتيف ود ضيف انها قارعة ‏ تاودا 
يصدق عليها أنها من جلودها 3# توه تجدونها خفيفة يخف عليكم حملها ونقلها. 
يوم طَعيكم 4 وقت ترحالكم #ويوم نيك 4 ووضعها أو ضربها وقت الحضر أو 
النزول . ركو الحجازيان والبصريان 00 بالمتح وهو لغة. ومن أَصَوَافِهًا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَسْعَارِهَا 4 الصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للمعز وإضافتها إلى ضمير 
سام لآنها مر جملتها «أ46 ما بلي ويفرصي ريك ما يحجر ب إل جود 
هك إلى مدة من الزمان فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدة أو إلى حين مماتكم اف إلى أن 
سواه رطاف 


على الاستماع والأبصار على الرؤية زال السؤال وهذا إذا جعلنا قوله: #وجعل* معطوفا 
على #أخرجكم# فيكون داخلاً فيما أخبر به عن المبتدأء ويجوز أن يكون مستأنقاء كما قال 
البغري. تم الكلام عند قوله: #لا تعلمون ا" ابتدأ فقال: #وجعل لكم السمع# الآية 
لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء لهم قبل الخروج من بطون الأمهات. قوله: (والأسباب 
المؤائبة له) أى الموافقة .للطلبيقال: آتيقه على ذلك الأمر مؤاتاة إذا وافقته وطاوعته. 
والعامة تقول: وأتيته. قال الإمام: هذا دليل على كمال قدرته فإذه لولا أنه تعالى خلق الطير 
خلقة يمكنه معها الطيران وخلق الجو خلقة يمكنه معها الطيران فيه لما أمكن ذلك. فإنه 
تعالى أعطى الطير جناحًا تبسطله مرة وتكسره أخرى مثل ما يعمل السابح في الماءء وخلق 
الهواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بيسببها خرقه والنفاذ فيه ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنًا. 
قوله: (وقرأ الحجازيان) وهما نافع وابن كثيرء والبصريان وهما أبو عمرو ويعقوب #9إيوم 
ظعنكم* بفتح العين والباقون بسكونها وهما لغتان كالشعر والشعر والنهر والنهر. واعلم أن 
البيوت التي يسكن الإنسان فيها على قسمين: أحدهما البيوت المتخذة من الخشب والطين 


م١ سورة النحل/ الآية:‎ ١ 
رم لس م ساد > 10-8 2 ور‎ 
وله جَعَلَ لَكُم مما حَلَقَّ4 من الشجر والجبل والأبنية وغيرها ظظِدّلا4‎ 


تتقون بها حر الشمس #وجعل لكر من ألْجِبَالٍ كنا مواضع تسكنون بها من 
الكهوف والبيوت المنحوتة فيها جمع كن #وجِعَلٌ ل سبل 4 ثيابا من الصوف 
والككان::والقطن وغيرنها «تقبحكم لْحَرَّ 4 خصه بالذكر اكتفاء بأحد الضدين أو لأن 
وقاية الحر كانت أهم عندهم «وَسَرَبِيِلَ تقيكر بأَسَحكمٌ 4 يعني الدروع والجواشن 


07 
5 ٠. 


والسربال يعم كل ما يلبس « كلك » كإتمام هذه النعم التي تقدمت ا نعمتام 


ب 


# ل 50 0 ش مك بج سم ع ع 
عيتحكم كم لمررك 4 أي تنظرون في نعمه فتؤمنون به أو تنقادون 








والحجر والآلات التي بها يمكن تسقيف البيوت وإليها الإشارة بقوله تعالى: #والله جعل لكم 
من بيوتكم سكنًا4 أي ما تسكنون فيه. والجعل بمعنى الخلق فيتعدى إلى واحد وهو 
«إسكنًا» أو #من بيوتكم» متعلق بمحذوف على أنه حال من ١سكنًا»‏ قدم عليه لكونه نكرة» 
ويجوز أن يكون بمعنى التصيير فيكون #اسكنًا» مفعوله الثاني. والقسم الثاني من البيوت 
القباب والخيام والفساطيط وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وجعل لكم من جلود» الخ أي بيونًا 
يمكن نقلها وتحويلها من مكان إلى مكان. والظعن في الأصل سير البادية لنجعة أو حضور 
ماء . والنجعة بالضم طلب الكلاً في موضعه وقد يطلق على طلب كل ما يتغذى به من الطعام 
أو طلب مربع. وقد يطلق الظاعن على كل خارج للسفر والسكن والمسكن. وأنشد القراء : 

بعاء الشعاه ونم أعده ل يكف بالويي نسي سوسس الفراسيض 

والبيت ما يأوي الإنسان إليه ليلا ليبيت فيه. وجعل السكن بعضًا من البيوت يدل على 
أن السكون المععين .فى السك بمئمتى: الاقانة الى .هن لك الف -ويؤيدة أن" العصعت) قيتر 
السكن بقوله: م تسكنون فيه وقت إقامتكم؟ فكان هذا قرينة على أن المراد بالسكن 
البيوت المتخذة من الحجر والمدر والخشب. قال المفسرون: الأثاث أنواع متاع البيت من 
الفرش والألبسة من قولهم: شعر أثيث أي كثير وأث النبت يئث أنَا إذا كثر والتف. ولا 
واحد للأثاث وقيل: واحدها أثائة. وعطف المتاع على الأثاث لما اقتضى المغايرة بينهما. 
أشار المصنف إلى الفرق بينهما بأن حمل المتاع على ما ينجر به والأثاث على ما لا يقصد به 
التجارة بل يقصد به الخدمة من الاكتساء والتفطي والافتراش وقوله: #أثانا© الظاهر أنه 
منصوب عطفًا على #بيونًا» أي وجعل لكم من أصوافها أثانا.فيكون قد عطف المجرور على 
المجرور والمنصوب على المنصوب. 

قوله: (والسربال يعم كل ما يلبس) سواء كان لبسه للتوقي عن الحر والبرد أو عن 
الشدة في الحرب. ولا يخص بالأول بدليل أنه تعالى جعل ما بقى عن شدة الطعن والضرب 
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لحكمه. وقرىء «تسلمون» من السلامة أي تشكرون افتسلمون مق العذاب أو تنظرون فيها 
فتسلمون من الشرك. وقيل: تسلمون من الجراح بلبس الدروع «ئإن ردأ »4 أعرضوا ولم 
بقبلوا منك هنا عَلْكَ بلع لين 4)29 فلا يضرك فإنما عليك البلاغ وقد بلغت. 
وهذا من إقامة السبب مقام المسبّب « يَعرفونَ نعمت 2 أللّه» أي بعرت 000 نعمة الله 
الغي 0 وبأنها من الله «ثَُمٌ ب كرونها» بعبادتهم 

غير المنعم بها. وقولهم: إنها بشفاعة آلهتنا أو بسبب كذا أو عرشي عن أداء حقوقها. 
وقيل: نعمة الله نبوة محمد يَكوْ عرفوها بالمعجزات : ت الكروها عند . ومعنى (ثم) 
استبعاد الإنكار بعد المعرفة. «وأحكر 00 هم الْكيفرونَ 449 الجاحدون عنادًا. وذكر 
و وو و ا باعي يم 
د يي ا ا ل «بل أكثرهم لا 
يعلمون» (وَيْوَم : بَعَثْ من كل أُمَمَ شَّهِيدًا4 وهو نبيها يشهد لهم وعليهم بالإيمان 
والكفر هث و ل 9 لين كوأ في الاعتذار إذ لا عذر لهم. وقيل :فى 


الرجوع لون الدنيا وااثم) لزيادة ما يحيق بهم من شدة المنع عن الاعتذار لما فيه من 


والرمي من قبيل السرابيل. قوله: (وقرىء تسلمون) بفتح التاء واللام مضارع سلم وهو 
مناسب لقوله: #تقيكم بأسكم» فإن المراد به الدروع الملبوسة في الحروبء إلا أن 
المصنف لم يرض بكونه مربوطا به واختار كونه مربوطا بقوله: #كذلك يتم نعمته عليكم# 
كما أنه مرتبط به على قراءة العامة. قوله: (وهذا من إقامة السبب مقام المسبّب) يعني أن ما 
هو جواب للشرط حقيقة محذوف وهو فأنت معذور. ولما كان تبليغه عليه الصلاة والسلام 
سببًا لكونه معذورًا غير متضرر بقولهم: أقيم هذا السبب مقام المسبب وجعل جوابًا للشرطء 
وقوله تعالى: «#يعرفون نعمة الله» استئناف لبيان حالهم في توليهم عن الإيمان وذمهم بأنهم 
يعرفون جميع ما أنعم الله تعالى عليهم من النعم المذكورة في هذه السورة وغيرهاء ويعترفون 
بأن جميعها من الله ثم ينكرونها بأن يقولوا: رزقنا الله إياها بشفاعة آلهتنا فلا يشكرونها. 
والتولي عن الإيمان بهذا الطريق لما كان يستلزم مجاهرة الكفار عنادًا لجواز أن لا يعلم 
المتولي المذكور بطلان اعتقاد أن ما أنعم الله عليه» إنما هو بشفاعة الآلهة. قال: وأكثرهم 
الكافرون ترقيًا في ذمهم بمعنى أنهم مع كونهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها كافرون. فإن 
قيل: هم كلهم كافرون فما معنى قوله: «وأكثرهم الكافرون4؟ قلنا: لأنه لما حمل الكافر 
على الجاحد المعاند خرج من تولى جاهلا بصدق الرسول ا ولأنه كثيرًا 

ما يراد الجميع بلفظ الأكثر كما في قوله تعالى: طألَدُ َه بل أحَر لا يمون » 
[لقمان: 6 ثم إنه تعالى لما ذكر الذين تولوا عن الإيمان ووصفهم بما وصفهمء اتبعه 
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و يء لءديو ب 


اام الكلى عل ناا يمتوة يمن شهاذة الآنياء عليييع السلاه #ولا هد لستعشيون 
401 ولاتهم معرضيرة من الععبى نوهي الرضى: اتاب يوا لوف قر 
اذكر أو خوفهم أو يحيق بهم ما يحيق. وكذا قوله: «وَإِدَا ينا لذن ظَلَموا اعد ألعَدَابَ 

عَذَات ' جهنم لا ع 4 أي العذاب 07 7 لك 429 يمهلون 57 
أرجت سح ١‏ شكاءف 4 أوثانهم التي دعوها شركاء أو الشياطين المي شاركوهم 


ل لسر ع سر الجر مسر و 


في الكفر بالحمل عليه مالو رنا هلؤلا كان لذن َ عر من دونك # 


بالوعيد فذكر حال يوم القيامة فقال: #ويوم نبعث* أي اذكر يوم نبعث. قوله: (يمنون) أي 
يبتلون. الجوهري : منوته ومئيته إذا ابتليته . قوله: (ولا هم يسترضون) هو من الإرضاء لا 
من الرضى أي لا يطلبون الإرضاء على الاستعتاب طلب العتبى وهو اسم بمعنى الإعتاب 
الذي هو إزالة العتب. فقوله تعالى: #ولا هم يستعتبون* معناه لا يطلب منهم الإعتاب أي 
إزالة عتاب ربهم وغضبه بأن يتوبوا وينزجروا عما هم عليه من الكفر والمعاصي. لأن 3 
لمتيحة: تدان 5 تكليف وعمل وإنما يطلب ذلك منهم في الدنيا. وفي الصحاح : يقال : عتبني 
فلان إذا عاد إلى مسرتي راجعًا عن الإساءة. فظهر بما ذكرنا أن ار لو 
بالاسترضاءء وتفسير الأعتاب بالإرضاء تفسير باللازم. قوله: (وكذا قوله وإذا رأى الذين 
ظلموا) يعني أنه أيضا منصوب بمحذوف أي إذا رأوه وقعوا فيه ويحيق بهم. ما يحيق والفاء 
في قوله تعالى : #فلا يخفف عنهم* ليست فاء جواب (إذا» بل هي عاطفة لما بعدها على 
الجزاء المقدر لأن جوابها متى كان مضارعًا لا يكون مصدرًا بالفاء سواء كان موجبّاء كما 
في قوله تعالى: 9وَإدًا تَثْلٌ عَلَتِهمْ َايَانَا بَيَتٍِ» [يونس: ]١١‏ تعرف في وجوهء أو منفيًا 
نحو: إذا جاء زيد لا يكرمك. وإنما يصدر بالفاء إذا كان جملة اسمية نحو : إذا جاءني زيد 
فأنا أكرمه. وتقدير المبتدأ في الآية بأن يجعل تقديرها فهو لا يخفف خلاف الظاهر وقوله 
تعالى: #الذين ظلموا» مظهر وقع موقع المضمر للإشعار بأن العذاب لا يخفف عنهم 
ويجب أن يكون دائمًا وهو المراد من قوله: #ولا هم ينظرون* قوله: (أوثانهم التي دعوها 
شركاء) يراها المشركون لأن الله تعالى يبعثها لفائدتين: الأولى أن يشاهدها المشركون في 
غاية الذل والحقارة» والثانية أن تكذب تلك الأصنام المشركين في قولهم إنها شركاء الله 
تعالى في استحقاق العبادة. ومن قال: إن المراد بالشركاء الشياطين 1 دعوا الكفار إلى 
الكفرء إنما ذهب إلى هذا القول لأنه تعالى حكى عن أولئك الشركاء أنهم ألقوا إلى الذين 
أشركوا «إنكم لكاذبون# والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا ار فوجب أن يكون 
المراد من الشركاء الشياطين حتى يصح منهم هذا القول. ودليل هذا ضعيف, لأنه تعالى 
قادر على أن يخلق الحياة والعقل والنطق في تلك الأصنام فحينئذ يصح منها هذا القول. 
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نعبدهم أو نطيعهم وهر اعتراف بأنهم ال الت أو التماس بأن يشطر عذابهم 
لِفَأَلَعَوَاً إِلتَهرّ الَْولَ إن تكنزوون كك أي أجابوهم بالتكذيب في أنهم ا 
الله أو يرم عبدوهم حقيقة وإنما 0 أهواءهم كقوله تعالى: # كلا سَيَكَفُرُونَ 
بِعبَادتيمّ # [مريم: ؟8] ولا يمتنع إنطاق الله الأصنام به حينئذ أو في أنهم حملوهم على 
الكفر واألزموهم إياه كقوله: #وْمَا كن لي عَيَم ين سُلْطن إِلَا أ عزن َانتَعتِثز »4 
بار 1]. 

ِوَالمَراأ» وألقى الذين ظلموا إل لله يِذ ألمَلد 4 الاستسلام ا بعد 
الاستكبار في الدنيا وَصَلٌ عَنْهُم4 وضاع عنهم وبطل 9م كا وأ يترون ©4 0 
أن الهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم وتبرؤوا منهم الذي ار وَصحدُوأ 
عن سيل لله بالمنع عن الإسلام والحمل على اي «ردسهم عذابا » لصدّهم لقوق 
لْمَدَابِ 4 0 الخعريم #يما نكن سيد زر 49 بكونهم مفسدين بصدهم 
ويم بَعَْتُ فى كل أُمَةَ سّهِيدًا ل ا شيضيس اما 
بعث منهم لوَجِنْنًا يلك4 يا محمد «احَبِيدًا عل هَوْلَِ 4 على أمتك «وَيَرَلا عَخلََ 





قوله: (وهو اعتراف) جواب عما يقال: ما الفائدة في قول المشركين #ربنا هؤلاء شركاؤنا# 
مع أن فائدة الخبر ولازمه كلاهما معلومان لله تعالى؟ وتقرير الجواب الأول أن المشركين 
يقولون هذا الكلام تعجبًا من حضور تلك الأصنام مع أنه لا ذنب لها واعترافا بأنهم كانوا 
مخطئين في: عبادتها. وتقرير الثاني المشركين إنما قالوا ذلك إحالة لهذا الذنب على تلك 
الأصنام وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله أو ينقص من عذابهم بأن يحمل شطر منه على 
الأصنام. فعند هذا تكذبهم تلك الأصنام وهو قوله تعالى: #فألقوا إليهم القول إنكم 
لكاذبون* في قولكم في حقنا إنهم شركاء الله في المعبودية أو في استحقاق العبادة أو في 
أنهم حملوا المشركين على الكفر. وقوله تعالى: #الذين كفروا» مبتدأ و #زدناهم# خبره. 
لما ذكر الله تعالى وعيد الذين كفروا اتبعه بوعيد من ضم إلى الكفر صد الغير عن سبيل الله . 
فإن رؤساء الكفرة وقادتهم وسادتهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا اتباعهم فلهم العذاب الأليم 
بكفرهم بأنفسهم وزيادة العذاب بإضلالهم غيرهم. ثم إنه تعالى ذكر نوعًا آخر من التهديدات 
المانعة للمكلفين عن المعاصي فقال: #ويوم نبعث» أي اذكر يا محمد يوم نبعث في كل 
جماعة نبيًا يشهد على من كذب وعصىء لأنه لما بعث في كل أمة رسولاً وبلغهم الرسول 
رسالة الله فأي عذر يبقى للمكلف في ارتكاب المعصية. قال تعالى: «وَإن بْنَ أُمَةِ إلا حَل 
فِبَا نَنيرٌ4 [فاطر: 5؟] وقوله تعالى: #وجئنا كشوي ؟ الحضيفي بعه التسمدم كقوله 


عبر سب جو سير 


تعالى : #وَإدْ أهذنا سن لين سِتقَهُمْ واكة ومن نو وج# [الأحزاب : /]. 


ال 0200 سورة النحل/ الآية: 89م 
الْكسنَّ» انتكتافهة أو حال بإضمار (قل) # نينا يَتيدنا * بيانًا بليعًا َمل شي من أمور 


الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالة إلى السنة أو الاين #وهدى وَيَحْمَة4 للجميع 
وإئما حرمان المحروم من تفريطه #وشرئ المسليان 9 خاصة. 


قوله: (بيانا بليغا) إشارة إلى أن التبيان اسم في معنى البيان كالتلقاء في معنى اللقاء 
كما نقل عن الزجاج. إلا أنه روى ثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين أنهم قالوا: لم 
يأت عن المصادر على تفعال الآخر فإن تبيان وتلقاء. فعلى هذا يجب أن تكون المصادر التي 
تكون على تفعال كلها مفتوحة التاء كالتستار والتذكار والتكرار والتهذار والتلعاب. وأن يكون 
ما هو مكسور التاء غير التبيان والتلقاء أسماء نحو: التمساح والتمثال. وقوله: #بليعًا» إشارة 
إلى أن صيغة تفعال سواء كانت مفتوحة التاء أو مكسورتها إذا كانت مصدرًا أو اسمًا بمعنى 
المصدر تكون من أبنية المبالغة وتكرير الفعل». فالتكرار والتذكار والتلعاب بمعنى كثرة الكر 
والذكر واللعب. قال المفسرون: القرآن تبيان لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال 
والحرام والحدود والأحكام. وقال نفاة القياس: دلت هذه الآية على أن القرآن تبيان لكل 
شيء أي لكل شيء من العلوم الدينية لأن غير ذلك ليس مما يجب الالتفات إليه. وعلوم 
الدين إما أصول وإما فروع فأما علم الأصول فهو بتمامه موجود في القرآنء وأما علم الفروع 
فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في هذا الكتاب وذلك يدل على أنه لا 
تكليف من الله تعالى إلا ما ورد في هذا وإذا كان كذلك كان القول بالقياس باطلاً وكان 
القرآن وافيًا بتبيان كل الأحكام. وأما الفقهاء فإنهم قالوا: القرآن إنما كان تبيانًا لكل شيء لأنه 
دل على أن الإجماع حجة وكذا كل واحد من القياس وخبر الواحد فضلا عن السنة 
المتواترة» وإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأصول كان ذلك الحكم ثابنًا بالقرآن. 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «كل شيء علمه في القرآن إلا أن الرجال تعجز عنه» 
فبعضه مبين فيه بأن نص عليه صريحًا وبعضه مبين على وجه الإجمال بالإحالة على ما 
يوجب العلم من بيان النبي كليْةِ أو إجماع المسلمين أو القياس على ما نص عليه للاشتراك 
في علة الحكم. ثم إنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب اتبعه 
بقوله: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية وهي أجمع آية لوجوه إرشاد المكلفين 
وهدايتهم إلى ما فيه صلاح حالهم في الدارين . أمر الله تعالى في هذه الاية يثلاثة. أشياء 0 
العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» ونهى عن ثلاثة. وهي: الفحشاء والمنكر والبغي. أما 
العدل فهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» ورعاية العدل واجبة في 
جميع الأشياء لا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بأفعال الجوارح وفيما يتعلق بالأخلاق 
النفسانية» وأجل وجوه العدل اعتقادًا الاعتقاد بوحدة الإلله فإن نفي الإلله تعطيل محض 


سورة النحل/ الآية: 4٠‏ 16م 
سرامو 


«إنَّ أنه يَأ مر بِالعدّلٍِ4 بالتوسط في الأمور اعتقادًا كالتوحيد المتوسط بين 
التعطيل والتشريك والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدرء» وعملا 52 
بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب». وخلمقًا كالجود المتوسط بين البخل 
والسدذير. #وَالحسدن » إحسان الطاعات وهو إما بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل أو 
تخسب» الكيفية: ا ل ل «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكس تراه فإنه يراك». #وإيتآى ذى القرى» وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه وهو 
تخصيص بعد تعيب للجيالقة: «وتف عن الْفَحَمَاءِ4 عن الإفراط في متابعة القوة 
الشهوية كالزنى فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشنعها رابك رِ4 ما ينكر على متعاطيه من 








وإثبات أكثر من إلله تشريك وتشبيه» وهما مذمومان» والعدل هو إثبات إلله واحد واعتقاد أنه 
لا إله إلا الله وأيضًا الاعتقاد بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر محضء. والاعتقاد بأنه 
مستقل بأفعاله قدر محضء» وهما مذمومان, والعدل أن يقال: إن العبد يفعل الفعل بواسطة 
أنه تعالى يخلق فيه قدرة كاسبة تدعوه إلى الفعل والقدرة المؤثرة ليست إلا له تعالى. والعدل 
فيما يتعلق بأعمال الجوارح كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب فإن قومًا من 
أهل البطالة ونفاة التكاليف يقولون: الاحتراز عن شيء من المعاصي ليس لله عليه تكليف 
أصلاً وقال قوم من المانوية: إنه يجب على الإنسان أن يجتنب عن كل أكل الطبيبات وأن 
بالغ في تعذيب نفسه وأن تحترز عن كل ما يميل الطبع إليه» حتى أنهم يخصون أنفسهم 
ويحترزون عن التزوج وعن أكل الطعام الطيب وأنهم يحرقون أنفسهم ويرمون أنفسهم من 
شاهق الجبل» فهذان الطريقان مذمومان. والعدل الوسط هو هذا الشرع الذي جاءنا به 
محمد عَلِلَ. قاذ الروادة على المدال«ف نات التمل. كينت الككبية قد تكرن اانا إن 
نمسه إذا كانت على الوجه الذي استحسنه الشرع وندب إليه كالتطوع بعد أداء الواجبات» وقد 
تكون إساءة على خلاف الوجه المشروع وكذا الزيادة بحسب الكيفية. وبالجملة فالمبالغة في 
أداء الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية هو الإحسان والإحسان بهذا المعنى يدخل فيه 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة 
أشرفها وأجلها صلة الرحم فقوله: #و| إيتاء ذي القربى# من قبيل التخصيص بعد التعميم إيذانا 
بشرف الخاص ومبالغة في الحث عليه. 


. قوله: (عن الإفراط في متابعة القوة الشهوية) البهيمية والغضبية السبعية والوهمية 
الشيطانية والعقلية الملكية. والثلاث الأول هي المداخل التي يأتي الشيطان من قبلهاء بخلاف 
القوة الرابعة أعني القوة العقلية الملكية فإن الشيطان لا يغوي الإنسان من قبلها إذ لا مناسبة 
بينها وبين الشرور الشيطانية» فلا وجه لأن يتوسل الشيطان بها إلى إغواء بني آدم بخلاف 


15 سورة النحل/ الآية: 9٠‏ 


إثارة القوة الغضبية. وَالْبَعَي4 والاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم فإنها 
الشيطنة التى هي مقتضى القوة الوهمية ولا يوجد من الإنسان شر إلا هو مندرج في هذه 
الأقسام صادر بتوسط إحدى هذه القوى الثلاث». ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
هي أجمع آية في القرآن للخير والشر. وصارت سبب إسلام عثمان بن مظعون رضي الله 
تعالى عنه ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى 


القوى الثلاث الأول فإنها مبدأ الشرور والقبائح وداعية إليها فإن الفحشاء أثر القوة الشهوية 
والمنكر أثر الغضب والبغي أثر القوة الوهمية» فإن القوة الشهوية إنما ترغب في تحصيل 
اللذات الشهوية واليى خرجت منها عن الحد المأذون فيه شرعًا فهي المسماة بالفحشاء. وأما 
القوة الغضبية السبعية فهي أبذا تسعى في إيصال الشر والبلاء والإيذاء إلى سائر الناس» 
ولا شك الناس: ينكرون تلك الحالة فالمنكر عبارة عن الإفراط. الحاصل من إثارة القوة 
الغضبية. فقول المصنف : «والمنكر ما ينكر على متعاطيه من إثارة القوة الغضبية» معناه أن 
المنكر من إثارة القوة الغضبية هو الحد الخارج عما يقبله الناس من إثارة الغضبية وتهييجها. 
وأما القوة الوهمية الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع وإظهار الرياسة 
والتقدم» وذلك هو المراد من البغي فإنه لا معنى للبغي إلا التطاول على الناس والتزفع عليهم 
فظهر بما ذكر أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلاث. قوله: (وصارت 
سبب إسلام عثمان بن مظعون) روي عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون قال: ما أسلمت 
أولا إلا حياء من رسول الله كَلِيخْ ولم يتقرر الإسلام في قلبي» فحضرته عليه الصلاة والسلام 
ذات يوم فبينما هو يحدثني إذ رأيت بصره شخص إلى السماء ثم خفضه عن يمينه ثم عاد 
لمثل ذلك» فسألته فقال: «بينما أنا أحدثئك إذ جبريل عليه صلى الله الصلاة والسلام نزل عن 
يميني فقال: يا محمد إن الله يأمر بالعدل شهادة أن لا إلله إلا الله والإحسان القيام بالفرائض» 
وإيتاء ذي القربى أي صلة الرحم» وينهى عن الفحشاء الزنى والمنكر ما لا يعرف في شريعة 
ولا سنة». والبغي الاستطالة: قال عفمان: فوقع الإيمان في قلبي وأتيث آبا طالب فأخبرثة 
فقال: يا معشر قريش اتبعوا ابن أخي ولئن كان صادقًا أو كاذبًا فإنه ما يأمركم إلا بمكارم 
الأخلاقن للمارافن رتتر لك الله كلل سن عميه انين فاق 3 :انا غيناه انام القاس أن متبع رت 
وتدع نفسك» فنزل: 8إِنَكَ لَا تَبَى مَنْ حيبت وَلكِنّ أنه يبْدِى من يَنَآدُ4 [التصص: 51] 
روي أن بني أمية كانوا يسبون أمير .المؤمنين علي بن أبي طالب في الخطبة رضي عنه إلى أن 
ولىّ. عمر بن عبد العزيز الخلافة فترك ذلك وكتب إلى العمال في الآفاق بترك. ذلك. وكان 
مببب: محبته عليّا أنه قال:. كنت بالمديئة .أتغلم. العلم. وكنت ألزم. عبد الله بن عبد الله بن عيينة 
فبلغه شيء من ذلك» فأتيته يومًا وهو يصلي. فأطال الصلاة فقعدت.أنتظر فراغه فلما فرغ 


سورة النحل/ الآيتان: 4٠‏ و١4‏ 1١م‏ 





ورحمة اللعالهين ولعل إيرادها عقيب قوله: #ونرّلنا عليك الكتاس# للتنبيه م 
في 
«يعِظك» بالأمر والنهي والميز بين الخير والشر «لَمَبَصكُْ 1 49 
تتعظون . 
«وأوفوأ مهد أله 54 حعنن النيعة ونيو ل الله لمان لأسا اله ا د 
الك الك ا 0 ]٠‏ وقيل: كر آم بحت قاد يواد بااتية 
9 
قوله : © إذا علهُدتم». وقيل: النذر. وقيل : الإيمان بالله #ولا نَقضوأ لْأيَمنَ4 إيمان 
البيعة أو مطلق الإيمان #بِعَدَ بيك بعد تويقي بذكر الله تعالى. ومنه أكد بقلب 





التفت إليّ وقال: متى علمت أن الله تعالى غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضي 
الله عنهم؟ قلت: لم أسمع بذلك. قال: فما الذي بلغني عنك في علىّ؟ قلت: ما هو؟ 
قال: يا بني إنك تمضي في خطبتك فإذا أتيت إلى ذكره عرف منك تقصيرًا وخطبت كذلك. 
قلت: نعم. قال: : يا بني إن الذين حولنا لو يعلمون من عليّ ما تعلم لما تفرقوا عنا في 
أولاده. فلما وليّ الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما يرتكب بسببها هذا الأمر 
العظيم فترك ذلك وكتب بتركه. وقرأ عوضه: #أن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية فحل 
هذا الفعل عند الناس محلا عظيمًا وأكثروا مدحه بذلك. قوله تعالى: (يعظكم) الظاهر أنه 
مستأنف في قوة التعليل للأمر بما تقدم أي إن الوعظ سبب ما تقدم من الأمر والنهي 
المذكورين ويبعد جعله حالاً من فاعل «ينهى2 إذ لا وجه لتتخصيص الحال بهذا الفاعل دون 
فاعل «يأمرا. فإن الوعظ يكون بكل واحد من الأوامر والنواهي ولا خصوصية له بالنهي. 
ثم إنه تعالى لما جمع جميع المأمورات والمنهيات في هذه الآية على سبيل الإجمال ذكر 
بعدها بعض تلك الأقسام على سبيل التفصيل» فبدأ بالوفاء بعهد الله فقال: #وأوفوا بعهد 
الله م وهو معطوف من حيث المعنى على قوله: إإن الله يأمر بالغدل والإحسان» الآية عطف 
الخاص على العام اهتمامًا بوفاء العهد والثبات عليه. واستشهد المصنف بقوله تعالى: #إنَّ 
ليرت ٠‏ يبَايعُوئكَ» [الفتام : اق أن«عنهين سول الله كله وطرية الله :و احتد, ولم يرد أن 
هذه الآية واردة في تلك البيعة أعني بيعة الرضوان. لأن هذه السورة مكية نزلت حين كان 
المسلمون مستضعفين فيما بين قريش. وإنما هذه البيعة هي البيعة الأولى وكل من دخل في 
الإسلام فقد بايع رسول الله يف هذه البيعة. ظ 


قوله: (وقيل كل أمر يجب الوفاء به) أي العمل بمقتضاه فعهد الله تعالى يتناول الأدلة 
العقلية. والسمعية عند هذا القائل وإن لم يكونا من العهود التي يلتزمها الإنسان باختيار 'نفسه 
لا يصح. في هذين الدليلين التغير والاختلاف ويصح في غيرهما ذلك» وربما ندنث فيه ترك. 


اليا شورة طرقد حملت له مَبَحُ كلًا» شاهدًا بتلك البيعة فإن الكفيل مراع 
اا ا 0 يي ان لهام ها سملو بت ((©4 في نقض الإبماد 
والعهود «ولا مَكْوْوا كلق تقس ا ا دل 0 مصدر بمعنى المفعول لمن 

بَحَدِ قرّةك متعلق بنقضت عزلها من بعد إبرام وإحكام «أَنِحككا4 طاقات نكث فتلها 
جمع نكث وانتصابه على الحال من و يس ارو ديه د 


والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه. وفيل : هي ريطة بنت سعد بن ته تيم القرشية 


الوفاء فإن اليمين إنما يجب الوفاء به إذا لم يكن الصلاح في خلافه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن 
يمينه». ولم يرض المصنف بهذا القول وقال: «لا يلائمه قوله إذا عاهدتم» لأنه يدل على أن 
المراد بعهد الله ما يلتزمه الإنسان باختياره ومعنى الوفاء به الثبات عليه» كأنه قيل: أثبتوا على 
ما عاهدتم الله عليه وبايعتم رسول الله كةِ. وقد تؤكد تلك البيعة بالإيمان التي يحلفون بها 
على الثبات عليهاء والتوكيد مصدر وكد يوكد بالواو وفيه لغة أخرى أكد يؤكد بالهمزة ونظيره 
قولهم: ورخت الكتاب وأرخته. قال الراغب: وكدت القول والعهد وأكدته بمعنى أحكمته 
وكل واحدة منهما لغة أصلية. وليست الهمزة بدلا من الواو لأنهما متساويتان في الاستعمال 
فليس ادعاء كون إحداهما أصلاً والأخرى منقولة منها أولى من عكسه. وذهب المصنف إلى 
أن الكلمة واوية وأن الهمزة مبدلة من الواو على ما هو مذهب الزجاج وتوكيدها مصدر 
مضاف إلى مفعوله. وقوله: #وقد جعلتم# حال إما من فاعل «تنقضوا» وإما من فاعل 
المصدر وإن كان محذوقا وقوله تعالى: 27 تنقضوا الإيمان بعد توكيدها» عام دخله 
التخصيص لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منها فليأت بالذي هو خير وليكفر عن يمينه»". قوله: (شاهدًا بتلك البيعة) وبما يترتب عليها 
من الثبات عليها والعمل بمقتضاها ومن نقضها والعمل بما ينافيها. فإن من حلف بالله تعالى 
على أمر فقد منع نفسه عن إتيان ما يخالفه احترازًا عن هتك حرمة اسمه تعالى وما يتفرع 
عليه من تهديد أليم عذابه فصار بذلك كأنه جعل الله تعالى شاهذا عليه يراقب أنه هل يحنث 
في يمينه أو يحفظه ويترقبه؟ والشاهد بهذا المعنى لما شابه الكفيل من حيث إن الكفيل مراع 
لحال المكفول به رقيب عليه» عبّر عن الشاهد بالكفيل فقوله: #كفيلا» من قبيل التشبيه 
البليغ. ثم إنه تعالى مثل نقض العهد بنقض الغزل بعد إبرامه وإحكامه تأكيدا لوجوب الوفاء 
وتحريم النقض فقال: #إولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكانًا» والتكث بالكسر 
مصدر قولك: نكثت الحبل إذا نقضت فتله؛. والإنكاث هنا جمع نكث بمعنى منكوث أي 
منقوض:" قوله: (والمراد به تفنبيه الناقض يمن هذا شأنه) كاننا من كان لا تشييهة يشخصضن 
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كانت خرقاء ته 57 « لمجِذورت 66" و حَل يكم 4 حال من الضمير في دولا 
تكونوا» أو في بام موقع الخبر أي ولا تكونوا متشبهين بامرأة هذا شأنها متخذي 
إيعمانكم وسسدة ودج ينك . وأصل الدخل ما يدخل الشيء ولم يكن منه «أن 5-6 
م هىَّ أرئ مِن أُمَةِ بأن تكون جماعة أزيد عددًا وأوفر مالا من جماعة. والمعنى لا 

تغدروا بقوم لكثرتكم وقلتهم أو لكثرة ة منابذتهم وقوتهم كقريش فإنهم كانوا رارك 
في أعادي حلفائهم نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم . ل إِنَّمَا 0 ل بهد 
الضعير لأن تكون أمة لآنه نع المصدر أي يختب ركم بكونكم ا 
بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله أم تغترون بكثرة ة قريش وشكوتهم وقلة المؤمنين 

وضعفهم. وقيل: الضمير للأربى. وقيل: للأمر بالوفاء #وَلِبيئن لحر بوم تمد م 

53 فيه لفون ك4 إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب. و اه 





هر ره ل بس بر م 
ل 6 0 واحِدَةُ4 متفقة على الإسلام «رلكن يِضِلْ من يمآ ااا 
الم لكل مل ره 3 00 2 
#وبتهدلى من 4 بالتوفيق ##ولسسْعْلنَ عم ره 4 شبوال تيكية 
ومجاراة. 


معين يفعل ذلك». وهو امرأة اسمها ريطة. وذلك لأن المقصود من الأمثئال صرف المكلف 
عن الفعل إذا كان قبيحًا والدعاء إليه إذا كان حسناء وذلك يتم بدون التغيين وإن تحقق في 





قوله تعالى: (دخلا) مفعول ثانٍ «لتتخذون». ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله 
والدخل الفساد والدغل هو الغش والخيانة. وقيل: هو أن تظهر الوفاء وتبطن الغدر والنقض. 
وقيل: الدخل الداخل في الشيء #«وليسن منثةي :وقيل:: ما أدخل في الشيء على فساد. وقال 
الجوهري : دخلا بينكم» أي مكرًا وخديعة. و هم دخل في بني فلان إذا انتسبوا إليهم 
وليسوا منهم. هذه كلمات القوم في بيان مفهوم لفظ الدخل. والمصنف اختار منها كونه 
موضعا للنقض والإبرام والإفساد فيكون جعل ما عقد للإفساد عين الفساد للمبالغة في النهي 
والتقبيح وقوله تعالى: #أن تكون» اق تستعب أن تكون يلق رنوله؟ اتحدونة وقول 
١تكون»‏ يجوز أن تكون تامة و «أمة» فاعلها وأن تكون ناقصة و «أمة» اسمها. وقوله: #هي» 
على التقديرين مبتدأ #واربي» خبره والجملة في محل النصب على الحال على الوجه الأول 
وعلى أنها خبر «كان» على الثاني. وجعل الإمام قوله تعالى: #تتخذون أيمانكم» استفهامًا 
على سبيل الإنكار والمعنى: أتتخذون أيمانكم دخلاً بينكم بسبب أن تكون أمة أزيد في القوة 
والكثرة من أمة أخرى؟ ولم يلتفت المصنف إليه لأن ارتكاب تقدير ا ان 
وانتظامه ليس بأولى من غير ارتكاب التقدير بلا دليل. 000 


بجوم وى 
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لورلا ليزوأ أيَمسَكُم و ” سحكم 4 تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيرًا 
وفنالقة اق قبع المعيي» دار كد #نأى عن ميصعة الإبداا اكد لريا #استليها 
والماة لامي وإنفا وحن ور للدلالة على أن ال ل 
كدير ة؟ #وتذوقواً لسو العذاب في الدنيا #يما صددئم عن سبل جيل أله 4 مارم 

ا ا نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره م #ول- 
عَدَابُ عَظِيمٌ (4)87 في الآخرة وَلَا ساروا يمول لهك ولا تستبدلوا غنيك الله وبيعة 
رسوله «ثمنًا َلبلَا 4 عضا يسيرًا وعر فا كاحت ريسن يعدون لضعاف المسلمين 

يشترطون لهم على الارتداد ل إِنَّما عند ألَّهِ» من الع و لخم ل 00 وإ| 0 
الآخرة «عر 22 3 :4 مما يعدونكم «إن كش ميمت (4)69 إن كنتم من 
أهل العلم والتمييز. ما ع ١‏ اجن اغراف الذتنا (يدةُ4 ينقضي لوي 6 4 
من خزائن رحمته باق لا ينفد وهو تعليل للحكم السابق ودليل على أن نعيم أهل الجنة 
باق ف (ولتجرت لذن صبروا رمه 3 فاق وأذى 0 داو على مضاق لكا لقي 


2 





قوله: (تصريح للنهي عنه بعد التضمين) فإن قوله تعالى: #ولا تكونوا كالتي نقضت 
غزلها من بعد قوة إنكاثًا تتخذون أيمانكم* مفسدة وموضع الدغل والمكر والخديعة يتضمن 
النهي عن اتخاذ الأيمان دخلا من حيث إن موضعه النهي عن مشابهة تلك المرأة حال اتخاذ 
الأيمان دخلاً. وقد تقرر أن النهي عن المقيد يرجع إلى قيده فيكون المنهي عنه حقيقة هو 
القيد فيكون قوله: «ولا تتخذوا» معطوقًا على قوله: «ولا تكونوا» مع قيده وقوله: #إنما 
يبلوكم الله به وليبينن لكم» تعليلاً لقوله تعالى: ولا تكونوا» وقوله: #ولو شاء الله# 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه تأكيدًا لمعنى الابتلاء وأنه تعالى: ينصر قليل العدد 
والعيدد بحكم آلهية على ذي القوة والشوكة والمال» كما أنه بحكم الآلهية يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء وقوله: #ولتسألن» معطوفًا على قوله: «بلوكم» وقوله تعالى: #فتزل»# 
منصوب بإضمار «أن» في جواب النهي . 


قوله: (بصدودكم) على أن «ماك مصدرية وإن «صددتم» لازم من الصدود وهو 
الإعراض وقوله: «أو صدكم غيركم» على أنه متعدٍ من الصد وهو المنع ومفعوله محذوف. 
ثم إنه تغالى أكد هذا اليمين والتحذير فقال: #ولا تشتروا بعهد الله ثمًا» أي لا تنقضوا 
عهودكم تطلبون بنقضها عرّضًا قليلاً من الدنيا ولكن أوفوا بعهدها فإن ما عند الله من الثواب 
هو خير لكم. ثم ذكر دليلاً قاطعًا على أن ما عند الله خير فقال: #ما عندكم ينفذ» أي 
يذهب ويفنى. قوله: (بما ترجح فعله) إشارة إلى جواب ما يقال من أن كلمة «ما» مصدرية 
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دَكَرٍ أر أ: ل 2ك 0 00 إذ لا ) اعتداد بأعمال 
الكفيية ة في استحقاق الثوات وإئما المتوقع عليها تحفيف العقاب. ةم ل عر ار 


طبه في الدنيا يعيش عيشا سليبًا فإنه إن كان موسرًا فظاهر: ل 











و «أحسن» أفعل تفضيل فيكون المعنى : اعرد ابرق بان اع اناي 00 
أي لا يجازي لخر ء بمقابلة أعماله الحسنة وهو خلاف ما يدل عليه قوله تعالى: #فمَن 
يَعَمَل مِنْقَالَ دَرَوَ حَيْهُ يَرَمُ4 [الزلزلة: 7] وتقرير الجواب: صيغة «أحسن» هنا ليست 
للتفضيل بل هي صيغة بمعنى الحسن الذي لا يترجح فعله على تركه من الواجبات 
والمندوبات فإن المؤمن يئاب بكل واحدة منهماء بخلاف المباحات التي لا يترجح أحد 
طرفيها على الآخرء فإن المؤمن لا يئاب بها ولا يتركها سلمنا أنها للتفضيل . لكن لا نسلم أن 
الموصوف بأحسن هو العمل بل المصوف به هو الجزاء المقدر وإضافة «أحسن» بمعنى 
'من». ثم إنه تعالى لما بالغ في النهي عن نقض العهود والإيمان وبين ما يترتب عليه من 
عذاب الدنيا والاخرة عقبه بالترغيب في الصبر على مشاق التكاليف مع فقرهم وقلة عددهم 
وكثرة الكفرة وعلى بيعة الإسلام والوفاء بعهد الله الذي هو البيعة لرسول الله. والكفرة أربى 
مني عذذا وشبركة ؤمالا: أو على مشاق التكاليف الشرعية مطلقًا من جملتها الوفاء بالعهد 
ببيان أنه تعالى يجازيه على أعماله الحسنة واجبة كانت أو مندوبةء أو ببيان أنه تعالى يجازيه 
بجزاء هو أحسن من أعماله. ثم إن كان المراد بالصبر الصبر على مشاق الاحتراز عن نقض 
إيمان البيعة يكون قوله تعالى: #من عمل صالحًا» الآية ترغيبًا في إتيان كل ما كان من 
شرائع الإسلام بأن وعد على اتباعه سعادة الدنيا والآخرة. وإن كان المراد به الصبر على 
مشاق التكاليف بمعنى توطئة النفس على رعاية حق الربوبية وتحقيق مقتضى العبودية وقهر 
النفس الأمارة بالسوء بمخالفة مقتضياتها وحظوظها الطبيعية يكون قوله: #من عمل صالححاك 
الآية ترغيبًا في الأعمال الظاهرة البدنية بعد الترغيب في الأخلاق النفسانية والفضائل القلبية 
وتصريحًا بأن كون الأعمال الصالحة مؤدية إلى الحياة الطيبة وثواب الآخرة مشروط بالإيمان. 
فإن قيل: كيف يكون مشروطا به مع أن قوله تعالى: #مهَمَن يَمْمَلْ يتكال دَرَوَ حَنْ :»4 
[الزلزلة : /ا] يدل على أن العمل الصالح يفيد الأجر مطلقًا؟ قلنا: لا نسلم ذلك فإن رؤيته لا 
تستلزم كون العامل مثابًا بعمله لجواز أن يكون فائدة عمله تخفيف العقاب فإنه لا يتوقف 
على الإيمان. وإليه أشار المصنف بقوله: «وإنما المتوقع عليها تخفيف العقاب». قوله: (بين 
بالنوعين) جواب عما يقال من أن كلمة «من» تفيد العموم فما الفائدة في ذكر ا والأنثى 
وتقرير الجواب أن لفظ «من» صح إطلاقه على النوعين. ظ 

خائية مسي لنت لح مام 
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يطيب عيشه بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة بخلاف الكافر فإنه 
إن كان معسرًا فظاهرء وإن كان موسرًا لم يدع الحرص ركرك تراه اسيد يبيام 


وو فيل 5 0 الأعخرة, و أجرهم بحسن 7 0-6 دعملون ك4 2 الطاعة 
0 رات د أذ ا 7 2-5 00 0 
شار في 32 007 77 0 وقيه 1 على أن ل 1 


ودس سر كر ع مرح عر لو سر 
ل ثم إلى 06 [المائدة: *] 
في كل ركعة لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياسًا وتعقيبه لذكر العمل 
الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل. وعن أبن مسعود: 





قوله: (وقيل في الآخرة) لعل وجه ضعفه أنه تعالى عقبه بقوله: #ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون» ولا شبهة في أن المراد به ما يكون في الآخرة فينبغي أن تحمل 
الحياة الطيبة على ما يكون في الدنيا. وأيضًا لو حمل الحياة الطيبة على ما يكون في الآخرة 
لزم أن لا يعذب المؤمن الذي عمل عملا واحدًا من الأعمال الصالحة بعذاب الآخرة أصلا 
لأن من عذب بقدر ذنوبه كيف يصح أن يقال في حقه أنه تعالى أحياه حياة طيبة في الآخرة؟ 
فإن قوله: #من عمل صالحًا» يصدق على من أتى بعمل واحد مما يكفي في إجراء حكم 
الإسلام غليةغ وذلك لا يستلزم أن لا يعدت أصلاً بل أمره منوط بمشيئة الله تعالى إن شاء 
عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء عفا عنه؛ فإن مصيره على التقديرين إلى الجنة بخلاف ما لو حملت 
على ما يكون في الدنيا فإن من عمل عملا واحدًا مما يصح أن يجري عليه حكم الإسلام 
بسببه يكون حياته في الدنيا طيبة يسلم في نفسه وماله ويستقل في أموره» وأدنى مراتب طيب 
حياته في الدنيا أن يسلم في نفسهء ثم إنه يجزي في الآخرة بعمله ذلك. قيل: الحياة الطيبة 
في الدنيا عبادة الله تعالى مع أكل الحلال. وقيل القناعة لأنه لا يطيب في الدنيا إلا عيش 
القانع. وأما الحريص فإنه يكون أبدًا في الكد والعناء ولا شك أن عيش المؤمن في الدنيا 
أطنت) .ف عيش الكافق لأن المؤمن يعرف أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى ويعرف أنه 
محسن كريم لا يفعل إلا الصواب فيكون راضيًا بكل ما قضاه وقدر لعلمه بأن مصلحته في 
ذلك» والكافر لا يعرف هذه الأصول فكان أبذا في الحزن والعناء. وأيضًا المؤمن يعلم أن 
خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة التقلب فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من غيره إليه» فلا 
جرم لا يعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقدانها. ثم إنه تعالى لما ذكر أنه يجازي على الأعمال 
الصالحة اتبعه بالإرشاد إلى طريق تخلص به الأعمال عن وساوس الشيطان وهو الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم وإلقائه الوساوس في كل قلب» خص قراءة القرآن بالذكر من بين 
الأعمال الصالحة لأنها داعية إلى كل عمل صالح من الأعمال القلبية والقالبية فكانت بذلك 
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قرأت على رسول الله كِةِ فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم فقال: «قل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ» . 





ل اس 


مإِنَّم - , لم سلطنٌ» تسلّط وولاية #على ليت ء «أمنوا نوأ وَعَلٍّ رجهم سَوَكلونَ 
409 على أولياء الله تعالى المؤمنين به والمتوكلين عليه فإنهم لا يطيعون أوامره ولا 
شموانة ساود إلا فيما يحتقرون على ندور وغفلة ولذلك أمروا بالاستعاذة. فذكر 
السلطنة بعد الأمر بالاستعاذة لثلا يتوهم منه أن له سلطانًا. #إِسّما سلطدم عَلَ اليرت 
رأس الأعمال الصالحة. ولما كانت الفاء في قوله: #فاستعذ بالله# للتعقيب دل ظاهر الآية 
على أن تكون الاستعاذة بعد قراءة القرآن كما ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين وقالوا: 
إنه لو لم يأت بالاستعاذة بعد القراءة لربما يوسوس إليه الشيطان إنك قد أتيت من العمل 
الصالح ما يمحو الله تعالى به ذنوب كذا وكذا سنة فيعتمد على عمله فيضيع ثواب قراءته. 
وأما إذا استعاذ بعد القراءة فحينئذ تندفع الوساوس ويبقى الثواب الموعود مصونًا عن الحلل. 
إلا أن الأكثر من علماء الصحابة والتابعين قد اتفقوا على أن الاستعاذة متقدمة على القراءة 
وقالوا: معنى الآية إذا ارات أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله وليس معتاه استعذ بعد القراءة. 
ونظير قوله تعالى: #إذَا 5 متم إِلَ ألصَلَةِ مأَعْسِنُواْ»* [المائدة: 5] وقولك: إذا أكلت فقل 
يسم الله وإذا سافرت فتأهب . وقد روى أئمة القراءة مسئدًا عن نافع عن جبير بن مطعم أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . وعن معقل بن 
يسار أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحلمن الرحيم. وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ( 
ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وفي «شرح الشاطبية»: اجمع القران وجمهور الفقهاء 
على أن الاستعاذة حال الشروع في القرآن. ودل الحديث على أن التقديم هو السنة ونفي 
سببية القراءة لها. والفاء في #فاستعذ» لما دلت على السببية قدرت الإرادة ليصح معنى 
السببية. قوله: (أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ) هكذا رواه القراء في كتب 
القراءة. وينبغي أن لا يكون المراد بالقلم القلم الأعلى لأنه متقدم في الرتبة على اللوح 
بالنص . وإنما يراد به القلم الذي نسخ به من اللوح ونزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى 
سماء الدنيا: قوله: (لثلا يتوهم منه أن له سلطانًا) فإن قارىء القرآن لما أمر بأن يسأل الله 
تعالى أن يعيذه من وسواسه توهم منه أن له تسلطا وولاية على إغواء بني آدم كلهم. فنفى الله 
تعالى أنه لا تسلط له على المؤمنين بالله والمتوكلين عليه بعصمة الله تعالى إياهم عن طاعته 
وقبول وسوسته. فقوله تعالى: #إنه ليس له سلطان# الآية في معرض التعليل للأمر 
بالاستعاذة وإشارة إلى أن الاستعاذة المأمور بها ليست عبارة عن مجرد القول الفارغ عن 
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سَوَلونم © 000 ويطيعونه «والزين هم به # بالله أو حسينة الشيطان «متروت 9 


وَِدَا بدن ءايه تَحْكَانَ ءَايَةِ4 بالنسخ فجعلنا الآية الناسخة مكان المنسوخة لفط 
' ار 


ياضم- َمَلَمٌ يما يِنَرْكُ4 من المصالح فلعل ما يكون مصلحة في وقت 
يصير مفسلة بعذه فينسخه» وما لا يكون مصلحة حينئذ يكون مصلحة الآن فيثبته مكانه. 
وقرأ بن كثير وأبو عمرو «ينزل» بالتخفيف. تلوأ أي الكفرة 8 إِكَمَ أت مُذْيْ4 
متقول على الله تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنهي عنه وهو جواب «إذا» و«الله أعلم بما ينزل؛ 
اعتراض ا اكنال على رايم والتنبيه على فساد سندهم . رخو أكون الا رن 
كرش لا يعامور 0 د (()4 حكمة الأحكاء ولا يميزون الخطأ ٠‏ من الصواب . 





الالتجاء إلى عصمة الله تعالى وتفويض الأمر إليه معتقدًا بأنه لا حول عن معصية الله تعالى 
إلا بعصمتهء ولا قوة على طاعته إلا بتوفيقه. وهذا الالتجاء والاعتقاد إنما يكون بالإيمان به 
أولاً والتوكل عليه ثانيّاء فمن جمع بين الأمرين , لا يكون للشيطان عليه سبيل البتة: قوله: 
(يحبونه ويطيعونه) يقال: توليته إذا واليقة.واطعتة وميه قوله تعالى : #ومن مول أله وَبَسُولمٌ وَالذِينَ 
اموأ [المائدة: 51] ويقال أيضًا: توليت عنه بمعنى أعرضت عنه يتعدى بنفسه إذا كان 
بمعنى الإطاعة والموالاة» وبكلمة «اعن» إذا كان بمعنى الاعراض . قوله: (بالله أو بسبب 
الشيطان) يعني أن ضمير «به» يحتمل أن يرجع ل الربهم) ويكون الباء صلة «مشركون)» 
محذوفا أي هم مشركون بالله من أجل الشيطان أو بسبب حمله إياهم على الشرك والعصيان . 
قوله: : «(لفظا أو حكما) يعني أن تبديل الآية مكان الآية قد.يكون بأن ينسخ تلاوة آية وينزل آية 
أخرق شلى ندلها: وقد يكون بأن ينسخ حكم آية من غير أن ينسخ تلاوة لفظها ويشرع مكانه 
حكم آخر. والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه. . والمراد به ههنا النسخ. واعلم أنه 
تعالى شرع ههنا في حكاية شبهات منكري نبوة محمد يَلِةِ. روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه قال: كان المشركون إذا نزلت ل ا 
منها يقولون: إن محمدًا يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غذا إنما هو مفتر 

يتقوله من تلقاء نفسه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. والظاهر أن قوله تعالى : «والله ا 
ينزل» اعتراض: بين الشرط وجوابه جيء به توبيخًا للكفار على قولهم : «إنما أنت مفتر» أي 
إذا كان هو أعلم بما ينزل من المصالح فمالهم ينسبون محمدًا إلى الافتراء؟ بناء على تبديله 
آية مكان آية ونسخ بعضها ببعض مع أن ذلك مقتضى الحكمة البالغة والمصلحة اللائقة بكل 
وقتا وزمان. ويحتمل أن تكون جملة حالية من.فاعل «بدلنا) أي بدلناها عالمين بما في 
التبديل من الحكمة والمضلحة. وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة: للإشارة إلى علة العلم 
. والمشوكوف. لقيو قله الصلاة والسلام إلى الافتراء بأنواع من المبالغات: وهي تمن الحد: 
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قل م روح لْمّدّسن4 يعني جبريل عليه السلاء وإضافة الروح إلى القدس 
وهو الطهر كقولهم: حاتم الجود. وقرأ ابن كثير روح القدس بالتخفيف وفي «ينزل» 
بالزأنة لقي عل إلزالة عند ا مان عبني النضات مما لتقي البازل: البو للكت 
اَن > تبك بالحكنة 9 نت لزت امَنْواً» على الإيمان بأنه كلامه وأنهم إذا 
1017 0 اولايراد مركي من روجا لصلاح والحكمة رسخت عقائدهم واطمأنت 
قلوبهم. لوَهُدَى وَشْنْرَى لِلْمَلِمِينَ ([4)0 المنقادين لحكمه. وهما معطوفان على 
محل «ليثبت» اف تفييةا وهدانة وبشارة. ويه ا أضداد ذلك الغيرهم. 
وقرىء "ليثبت» بالتخفيف. #وَلِقَدُ تعلم الق تتراوركك نما شلقة د و يعنون 
جبرا الرومي غلام عامر بن الحضرمي. وقيل: جبرًا ويسارًا كانا يصنعان السيوف بمكة 





بأذاة الحسين على .ريق اقضيى اللفررصين غان: ‏ النفة و الكطا نامعو الجيلة: الافيية الذالة قل 
بذبلها من العجمالع اتلك ظ 


قوله: (كقولهم حاتم الجود) بمعنى حاتم جواد أو صاحب جودء وكذا روح القدس 
بمعنى روح مقدس أو صاحب قدس. أضيف الموصوف إلى صفته للإشعار باختصاصه بها 
وأنه ليس له شأن سوى الاتّصاف بها. قوله: (وفي ينزل ونزله تنبيه على أن إنزاله مدرججا 
على حسب المصالح مما يقتضي التبديل) يعني أن بناء فعل هنا للعمل المتكرر في مهلة أي 
لوجود أصله شيئًا فشيئًا كدرجته إلى كذا إذا بلغته إليه درجة درجة. فتنزيل القرآن توزيع نزوله 
إلى الأوقات بإنزاله مدرجًا على حسب المصالح وذلك يقتضي أن ينسخ حكم آية ويبدل 
مكانه آخرء وذلك لأن المصالح تختلف باختلاف الأوقات فلا جرم يكون إنزاله متدرجًا على 
حسب اختلاف المصالح مستلزمًا للنسخ والتبديل ومقتضيًا إياه. لما بنى المشركون قولهم : 
#إنما أنت مفتر»ة على اشتمال القرآن على على النسخ والتبديل ‏ كان قوله: #قل نزله روح 
القدس » واردًا لبيان فساد سندهم لأن إيثار اللفظ الدال على تدرج النزول للتنبيه على حقية 
النسخ والتبديل إشارة إلى ما يقتضيهما. والمعنى : أن جبريل انزل بالقرآن من كلام ربك ملتبسا 
الحو« أ الأمر الصحيح الثابت ليثبت الذين آمنوا بما فيه من الحجج والآيات فيزدادوا 
تصديقًا ويقيئًا. وقرىء «ليثبت» مخففًا من أثبت. قوله: (وفيه تعريض الخ) أىْ وفي أثنات 
التثبيت والهدى والبشارة. للمؤمنين تعريض بحضول أضدادها للمشركين». وذلك لأن قوله: 
#قل نزله روح القدس# الآية جواب عن قول المشركين: #إنما أنت مفتر» فإنما أرادوا 
بقولهم: 9إنما أنت مفتر» أن هذا ليس من كلام الله تعالى لأن الله تعالى لا يسخر من أحد 
بأن يأمره اليوم بشيء وينهاه غدًا.عنه بل هو من تلقاء نفسك. وأجيبوا بأن هذا من الله تعالى 
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ويقرآن التوراة والإنجيل وكان الرسول #َكةْ يمر عليهما ويسمع ما يقرآنه. وقيل: عائشًا 
غلام حويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب كتب. وقيل: سلمان الفارسي. 
ا( إحانث» الى بلودرك: عد قحي #.لعة الرجل اذى بعيتون توديم عنن 
الاستقامة إليه مأخوذ من لحد القبر. وقرأ حمزة والكسائي «يلحدون» بفتح الياء والحاء 
لسان أعجمي غير بيّن: #وَهدًا» القرآن «لِسَانُ عرو ميت الاق ذو بيان 
وتيااحة والمملدانا عانقا الابطا .طععيب بكتري «يحعيل ‏ وحيين أدهي أن ما 
يسمعه منه كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل فكيف 
يكون ما تلقفه منه؟ وثانيهما هب أنه يفهم منه المعنى باستماع كلامه ولكن لم يتلقف منه 





وزيد في التصور بأن قيل: #نزله روح القدس* ثم زيد قوله: #بالحق4 دفعًا لطعنهم بألطف 
الوجوه أي تنزيلا ملتبسًا بالحق والحكمة ومصالح الخلق. ثم شنع على قبيح أفعالهم بأن قيل 
#ليثبت الذين آمنوا» الخ تعريضًا بأن أضداد هذه الخصال حاصلة فيهم وأنهم متزلزلون 
ضالون موبخون منذرون بالخزي والنكال واللعن في الدنيا والآخرة ليزيد في غيظهم وضيقتهم 
وما أحسن هذا البيان. ثم إنه تعالى حكى شبهة أخرى عن طاعني نبوته عليه الصلاة والسلام 
بأنه يتعلم هذه الكلمات من غيره ثم يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما عرفها بالوحي وهو 
كاذب فيه. ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي4 الآية 
واللسان وإن كان اسمًا لجارحة المتكلم إلا أن العرب يطلقونه على اللغة. والإلحاد في اللغة 
الميل يقال: لحد إليه وألحد إذا مال عن القصدء ومنه يقال للعادل عن الحق: ملحد. وقرأ 
حمزة والكسائي «يلحدون» بفتح الياء والحاء أي يميلون. وقرأ الباقون بضم الياء وكسر 
الحاء. والإلحاد قد يكون بمعنى الإمالة قال صاحب الكشاف: يقال: الحد القبر ولحده فهو 
ملحد وملحود إذا أمال حفره عن الاستواء والاستقامة فحفر في شق منه. ثم استعير لكل 
إمالة عن الاستقامة. فقيل: ألحد فلان في قوله وألحد في فعله ودينه. ومنه الملحد لأنه أمال 
مذهبه عن الأديان كلها. فعلى هذا يكون كل واحد من ألحد ولحد متعديًا. وفسر هذه الآية 
بالقولين. قال الفراء: يميلون إليه القرآن أو يميلون قولهم عن الاستقامة إليه. وكون اللغة 
عبارة أعجمية عبارة عن كونها مبهمة لا يتضح المراد منهاء والأعجم الذي لا يفصح مراده 
ولا يبين كلامه وإن كان عربيًا. وأشار المصنف إليه بقوله: «لغة الرجل الذي ذكروه لسان 
أعجمي غير بين». قوله: (ما تلقفه) أي أخذه وتناوله بسرعة يقال: لقفت الشيء ألقفه لقمًا 
وتلقفته إذا تناولته يسرعة. بين المصنف بطلان ما زعمه المشركون من أنه عليه الصلاة 
والسلام تعلم القرآن من بشر ثم ادعى أنه أوحي إليه بواسطة الملك بوجهين: الأول أن 
القرآن المبين كيف يكون مأخودًا ممن لسانه أعجمي غير بيّن؟ ومن المعلوم أن المعاني 


اللفظ لأن ذاك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو معجز باعتبار المعنى هو معجز من 
حيث اللفظء مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معلم فائق 
في تلك العلوم مدة متطاولة فكيف يعلم جميع ذلك من غلام سوقي سمع منه بعض 
أوقات مروره عليه كلمات أعجمية تعلمها لم يعرف معناها. وطعنهم في القرآن بأمثال 
وا ار ل عر «إنّ لذت لا يؤمبورت ايت ألذّد4 
لا يصدقون أنها بريضه اه و ديم أل تلن التحق أن إلى عنس «التياةوقن + 
لبن اله لوو د ذَابٌ أليم 4/099 في الآخرة سوس ب بالق الا عفدنا 
أماط شبهتهم ورد طعنهم فيه ثم قلب الأمر عليهم فقال: 

«إِنَّما يَقَرَىٍ لْكَِبَ ادن لا يوبرت بات 4 لأنهم لا يخافونٍ عتانا 


يردعهم عنه. . «وأَرْليكَ» إشازة إلى الذية كفروا اق إلى فريكن: #هم كرون 
49 أي الكاذيون على الحقيقة أو الا الكذب لأن تكذيب أآيات الله امير 


المبينة الواضحة لا تؤخذ ممن لا تعرف لغته ولسانه. والثانى أنّا سلمنا أنه أخذ تلك 
المعاني باستماع الكلام الأعجمي الذي لا يفهمه هو ولا أنتم لكن لا نسلم أنه أخذ منه 
لفظ القرآن أيضًا لأن لفظه لكونه في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة يمتنع أن يكون كلام 
البشر. ثم أشار إلى بطلان ذلك بوجوه أخر: الأول أن تعلم ما في القرآن من العلوم 
الكثيرة والمعاني الدقيقة لا يتأتى أن يحصل في بعض أوقات مرور المتعلم على المعلم بل 
يحتاج إلى ملازمته مدة متطاولة ولو كان الأمر كذلك لاشتهر فيما بين الخلق أنه عليه 
الصلاة السلام تعلم من فلان وفلان ولم يتفوه بذلك أحد سواهم . والثاني أن تعلم تلك 
العلوم الكثيرة المتعلقة بأحوال - جميع المكلفين في السنين لا يتصور إلا من معلم بلغ في 
غاية الفضل والتحقيق إلى حيث يكون مشار إليه بالبنان ويخضع له أهل الدنيا بأجمعهم. 
فكيف يذهب الوهم إلى تعلمها من غلام سوق يدعى بعبد فلان باستماع كليمات أعجمية 
تعلمها لم يعرف معناها؟ 


قوله: (وأولئك إشارة إلى الذين كفروا) لأنهم المذكورون بقوله: #الذين لا يؤمنون» 
أو إلى قريش لأن سياق الكلام فيهم لأنهم هم الذين قالوا: #إنما أنت مفتر» وقالوا: #إنما 

يعلمه بشر» والمشار إليه على الأول وإن كان متناولاً لقريش وغيرهم إلا أنهم يدخلون فيه 
دخولاً أوليًا. ولمًا ورد أن يقال: إنه تغاك انيت افتراء :الكذب للذين: لأ يوهون غفيت قال: 
إإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون* فما فائدة قوله بعد ذلك: #وأولئك هم الكاذبون#؟ 
أليس هو مستدركًا خاليًا عن الفائدة؟ نبه بهذا الكلام على وجه يندفع به الاستدراك ووجه 


لوف سورة النتحل/ الآية: ه١٠١‏ 


فيها بهذه الخرافات أعظم الكذب أو 0 5 الكذب لا يصرفهم ععيه دين ولا و 
أو الكاذينون فئ قَوَلَهم #إِسَّمَآ أنت مَمْررٍ»# [التحل: ]٠١١‏ مما م تك 


اندفاعه على تقدير أن تكون اشارة إلى قريش ظاهر. لأنهم لما نسبوا الكذب والافتراء إليه 
عليه الصلاة والسلام بقولهم: #إنما أنت مفتر» قلب الله تعالى ذلك الأمر عليهم وجعل 
قوله: إإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون* مقدمة كلية يتفرع عليها المقصود كأنه قيل : 
إنهم لا يؤمنون بآيات الله وكل من لا يؤمن بها فهم الذين يفترون الكذب. فقريش هم 
المفترون الكاذبون لا أنت فلا استدراك. ووجه اندفاعه على تقدير أن تكون الإشارة إلى 
قوله: #إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله» لعنادهم ومكابرتهم أنهم كانوا يعاندون 
بآيات الله ويكابرونه ويكذبون مع علمهم أنها آيات الله: لأن مضمون الجملة الأولى عاماء 
ويحتمل أن يكون في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون بآيات الله ويموتون عليه. فمن علم الله ' 
منه ذلك لا يهديه إذ افتراء الكذب لا يصدر إلا من الذين لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدر 
عمن آمن بهاء لأن خوف العقاب إذ يردعه عنه. ومضمون الثانية خص الجماعة الذين 
يعرفهم المخاطب بأنهم الكاذبون من الذين كفروا بآيات الله على أن يكون تعريف الكاذبين 
للعهد الخارجي. وأشار المصنف إليه بقوله: «هم الكاذبون على الحقيقة» وإن كان التعريف 
الذي فيه تعريف الجنس والحقيقة بأن يكون الكاذبون إشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة 
الكاذبين وخصوصياتهم» يكون مضمون الثانية خص تلك الحقيقة بهم مبالغة كما في قولك: 
عمر والشيجاع أي الكامل في الشجاعة تبرز الكلام في صورة توهم أن الشجاعة منحصرة فيه 
لا تتجاوزه إلى غيره لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. فكذا الحال في 
قوله تعالى: #وأولئك هم الكاذبون# وإليه أشار بقوله: «أو الكاملون في الكذب». وعلى 
التقديرين تفيد الجملة الثانية غير ما“تفيده الأولى فلا استدراك. وكذا إن أريد بالثانية أولئك 
الذين عادتهم الكذب واستمروا عليه بناء على أنه عبر عن المسند في الجملة الأولى بلفظ 
الفعل الدال على الحدوث وعدم الدوام» وفي الثانية عدل إلى الجملة الدالة على الاستمرار. 
والوجه الرابع لاندفاع الاستدراك أن ما أثبت للذين كفروا في الجملة الأولى هو مطلق الكذب 
وما أثبت لهم في الثانية هو الكذب المخصوص الواقع في قولهم: «إنما أنت مفتر© #وإنما 
يعلمه بشر» وفي الآية دليل على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش» لأن كلمة 
«إنما» السير للك عن أن الكذب والفرية لا يقدم عليه إلا من كان كافرًا بآيات الله وهذا 
تهديد عظيم. روى الإمام محيي الدين : والسنة في تفسيره أن عبد الله بن جراد قال: قلت: 
يا رسول الله المؤمن يزني؟ قال: «قد يكون ذلك» قلت: المؤمن يسرق؟ قال: «قد يكون 
ذلك» قلت: المؤمن يكذب؟ قال: ١لا‏ قال الله تعالى: #إنما يفتري الكذب الذي لا يؤمنون 


سورة النحل/ الآية: ٠١١‏ خض 


[(النحل: ]٠١7”‏ #من حكفر بِللَه من بعد إيملنه »# بدل من «الذين لا يؤمنون» وما 
بينهما اعتراض أو من «أولئك» أو من «الكاذبون» أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله: 
1 غضب». ويجوز أن ينتصب بالذم وأن تكون «من» شرطية محذوفة الجواب 8 إلا 

مَنْ كه على الانراء أو كلمة الكفر استثناء متصل لأن الكفر لغة يعم القول والعقد 
كالإيمان. «وَعَلْبُمَ مُظمَين الإرطرية ا تقر عقياة: وقنه 0ه الإيمان هو 
التصديق بالقلب. 1ك كن 0 شَسَح احفر مه صِدرًا» اعتقده وطاب به نفسًا #فَعَليهِمْ 


ار 


عي هرس مرب أله 0 عَذَاتكك 00 4 إذلا أعظم من جرمة. روي أن 








بآيات الله 4 . قوله: (بدل من الذين لا يؤمنون) فإن قلت: كيف يكون بدلا منه مع أن قوله 
تعالى: #إنما يفتري الكذب» رد لقول قريش: #إنما أنت مفتر» وهم ما كفروا بعد 
الإيمان؟ أجيب عنه بأن قوله تعالى منه: #من بعد إيمانه* المراد من بعد تمكنه من الإيمان 
كقوله تعالى: #أوْلتِكَ لَذِنَ أشْأروا ألصَّكَلَهُ بلْهُدَى4 [البقرة: ]١5‏ إذ لا هدى لهم بل 
بتمكنهم من الهدى. والإعراض عن الإيمان بعد التمكن منه على سبيل العناد والتمرد أبلغ 
في إبطال مقالتهم كأنه قيل: إنما يفتري الكذب من كفر بالله عنادًا بعد تمكنه من الإيمان 
الصحيح المستند إلى الدليل القاطع والبرهان الساطع. واستثنى منه المكره فلم يدخل تحت 
من افترى الكذب. قوله: (أو مبتدأ خبره محذوف) تقديره «فعليه غضلي» حذف لدلالة ما 
بعد «من» الثانية عليهء وكذا إن كانت «من» شرطية حذف جوابها اعتمادًا على دلالة ما بعد 
امن» فإن جواب من شرح4 يدل عليه تقديره. فعليهم غضب إلا من أكره لكن من شرح 
بالكفر صدرًا فعليهم غضب أي فتح صدره ووسعه لقبول الكفر وطابت به نفسه. وأصل 
الشرح بسط اللحم ونحوه يقال: شرحت اللحم وشرحت الكلام المشكل أي بسطته وأظهرت 
معانيه؛ ومنه: شرح الصدر و #صدرًا4 منصوب على التمييز والأصل شرح صدره فأسند 
الفعل إلى المضاف إليه وانتصب صدرًا على التمييز. وقال الإمام: انتصب «صدرًاه على أله 
مفعول للشرح والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدره. وحذف الضمير لأنه لا يشكل بصدر 
غيره إذ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة ويراد به المعرفة. قوله: (استثناء 
متصل) لأن من أكره على كلمة الكفر داخل في جنس من كفر لأن الكفر لغة يعم القول 
والعقد. 


قوله تعالى: (وقلبه مطمئن بالإيمان) جملة حالية أي إلا من أكره في هذه الحالة. 
ووجه الاستدراك في قوله: 9ولكن من شرح بالكفر »© دفع توهم أن من أكره ه من غير اعتقاد 
له أو مع اعتقاد. والعياذ بالله : مستئنى من استحقاق الغضب والعذاب العظيم . وقوله: 
#وقلبه مطمئن » لا يفي ذلك الوهم فاحتيج إلى الاستدراك لدفع ذلك الو هم. روي عن 


00 سورة النحل/ الآية: ٠١‏ 


قريشًا أكرهوا عمارًا وأبويه ياسرًا وسمية على الارتداد فربطوا سمية بين بعيرين ووجىء 
بحربة في قبلها وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت» وقتلوا ياسرًا وهما أول 
تقيليق اذى انلام وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرهًا فقيل: يا رسول الله إن عمارًا 
كفر. فقال: «كلا إن عمارًا ملىء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه» 
فأتى عمار رسول الله يد وهو يبكي فجعل رسول الله يمسح عيئنيه فقال: «مالك إن 
عادوا لك فعد لهم بما قلت» وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه وإن كان 
الأفضل أن يتجنب عنه إعزارًا للدين كما فعله أبواه»ء لما روي أن مسيلمة أخذ رجلين 
فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فماذا تقول فيَّ؟ فقال: أنت 
أيضا. فخلاه. وقال للآخر: ما تقول فى محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول فيَ؟ 
قال: أنا أصم فأعاد عليه ثلانًا فأعاد جوابه فقتله. فبلغ ذلك رسول الله كله قال: «أما 
الأول قد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئًا له . 


3-3 - 3 


«دللك4 إشارة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد «يأَنَهمَ أسْحَحَيُوا الحيرة 


مإشء مح لينم 3 ءِ سم 0 مر ل ساس ا 
ألدنيًا على الاخروة ا انهم اثروها عليها #وَأَبَ لَه لا يهدى القوم 


4 


1 سل لجسي 58 
لْكَفِرنَ (43 أي الكافرين في علمه إلى ما يوجب ثبات الإيمان ولا يعصمهم من 


مجاهد أنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله كَلِ وأبو بكر وحباب وصهيب 
وبلال وعمار وسمية رضوان الله عليهم أجمعين. أما الرسول فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر 
فمنعه قومهء وأخذوا الآخرين وألبسوهم أدرع الحديد ثم أجلسوهم في الشمس فبلغ منهم 
الجهد بحر الحديد والشمس وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم وشتم سمية ثم طعن بالحربة 
في فرجها. وقال الآخرون ما قالوا لهم غير بلال فإنهم جعلوا يعذبونه ويقول: أحد أحد 
حتى ملوه فتركوه. قال عمار: كنا نتكلم بالذي أرادوا غير بلال هانت عليه نفسه فتركوه. 
وقال حباب: لقد أوقدوا لي نارًا ما أطفأها إلا ودك ظهري. قال الإمام: قوله تعالى: 
#فعليهم غضب# معناه أنه تعالى حكم عليهم بالعذاب»؛ ثم وصف ذلك العذاب فقال: 
«ولهم عذاب عظيم# إذ لا أعظم من جرمه لأن الغضب لكونه من الكيفيات النفسانية 
المستحيلة في حقه تعالى يراد غايته وهي العذاب. فيكون فائدة قوله: #ولهم عذاب عظيم» 
توصيف ذلك بالعظم. قوله: (أي الكافرين في علمه) فالمعنى أنه تعالى لا يهدي إلى ما 
يوجب ثبات الإيمان ولا يعصم من الزيغ والميل عن الحق من علم الله أنه يختار الكفر وأن 
يموت عليه. وإذا كان كل واحد من إيثار الأمور الدنيوية وعدم هدايتهم إلى ما يوجب الثبات 
على الحق سببًا للكفر بعد تبين الحق وقبوله» يكون سببًا لما يترتب عليه من العذاب العظيم . 
ثم إنه تعالى بيّن طريق عدم هدايتهم إلى ما يوجب الثبات على الحق بقوله: #أولئك الذين 


سورة النحل/ الآيات: ١١١ ١١8‏ م 


الزيغ وليك لدت َه عق لوبهم وَسَمعهم برهم 4 فأبت عن 
اقراك لصم عالقا مل اليف «زأزليك هُمُ الْمَديِلونَ 4 عت 
يراد بهم إذا غفلتهم الحالة الراهنة عن تدبر العواقب 3 جرم أنْهم في الآخرة 
هم الحَيرون لفق إذْ ضيعوا أعمارهم 10 بهم إلى العذاب 
0 5 | إرت. ربكت درت بحو ون بد مَا متشراك أى عبن 
كعمار رضي الله تعالى عنه بالولاية والنصر. و(ثم) لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك . 
وقرأ ابن عامر «فتنوا» بالفتح أي بعدما عذبوا المؤمنين كالحضرمي أكره مولاه جبرًا حتى 
ارتد ثم أسلما وهاجرا. #ثُّمّ جنهدوا وَصيروا» على الجهاد وما أصابهم من 
المكنات: لك رَبك هن كذهاك موعت البمدر فو الدياد:والضي.: تين 
فعلوا قبل #رحيمٌ 43 سم عليهم منجازاة على .ا صنترا يعاد 

#إنوم تق 0ض نفس * منصوب #ابرحيما أو «باذكرا) َمِل عن َقِيبَا4 
تجادل عن ذاتها وتسعى في خلاصها لا يهمها شأن غيرها فتقول: ل ٠‏ وتوف 
كل نَفْس نا عَيِلَتَه جزاء ما عملت (رَهُمَ لا يظلموست (4)3 لا ينقصون 


هله 7 


طبع الله على قلوبهم» أي خلق في قلوبهم ومشاعرهم لا طبع عليها حقيقة» فإن القلوب 
والمشاعر لا تقبل حقيقة الطبع. ثم وصفهم بكمال الغفلة حيث حصر حقيقة الغفلة فيهم 
بحيث لا تتجاوزهم إلى غيرهم وذلك إما لكونهم كاملين في الغفلة بحيث لا تعد غفلة 
غيرهم في جنب غفلتهم» فإن مَن اتصف بما ذكر من الاستحقاق لغضب الله تعالى وعذابه 
العظيم وإيثار الحياة الدنيا على الحياة الآخرة والحرمان من هداية الله تعالى وكونه مطبوعًا 
على قلبه ومشاعره» ثم غفل عما يراد به من العذاب الشديد الدائم في الآخرة تكون غفلته 
أشد وأكمل ويكون عن الطاعات وتحصيل أسباب السعادات الأبدية أبعدء فلا جرم يكون في 
الآخرة أخسر. ثم إنه تعالى لما ذكر حال من كفر بالله بعد إيمانه وحال من أكره على الكفر 
فأظهر الكفر حذرًا من الهلاك. ذكر بعده حال من أظهر الكفر مكرمّاء إذا هاجروا أو جاهدوا 
وصبروا وحال من آذى المسلمين وأكرههم وحملهم على الارتداد على القراءتين في قوله: 
#من بعدما فتنوا# فقال: #ثم إن ربك للذين هاجروا» الآية. قوله: (بالولاية والنصر) إشارة 
إلى أن قوله تعالى: #للذين هاجروا» خبر (إن» كما تقول: إن زيدًا لك أي هو لك لا 
عليك بمعنى هو ناصر لك لا خاذل لك. قوله: (تجادل عن ذاتها) إشارة إلى أن النفس 
الثانية عبارة عن ذات الشخص وعينه وحقيقته» والنفس الأولى عن جسد الشخص وجملته: 
فليس النفس نفس أخرى تضاف إحداهما إلى الأخرى. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله 


شف سورة النحل/ الآية: ١١7‏ 
أجورهم #وَصرَب أنه مثلا ريد »4 أي وجعلها مثلا لكل قوم ا الله عليهم ارت 
ا ل ل 0 «حات «أمسة مَهُ مُطمَيِنَّةُ لا يزعج 
أنه حوفت ته رِرفها4 أقراتها «رَعّدًا» واسعًا امن اس مَكَان 4 ف تيهنا 


ا بر م 


«#تحدرت انعم لله 4 بنعمة مم نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كد كدرع وأدرع أو جم 


عنه قال لكعب الأخبار: خوفنا. قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو وافيت في 
القيامة بعمل سبعين نبيًا لأتنت عليك أمارات وأنت لا يهمك إلا نفسك» وإن لجهنم زمزمة 
ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع جائيًّا على ركبتيه حتى إبراهيم خليل الرحمن 
يقول: يا رب لا أسألك إلا نفسي وأن تصديق ذلك قوله تعالى: ##يَوم أن كل ننين ميل 
عن نَنْيبَا» [النحل: ]١١١‏ ومعنى المجادلة عنها الاعتذار عنها والسعي في خلاصها. 


قوله: (أي وجعلها) إشارة إلى أن «ضرب» عدى إلى مفعولين أولهما «القرية» 
الموصوفة وثانيهما «مثلا» لتضمين ضرب معنى جعل . فإن ضرب المثل اعتماله ووصعه من 
ضرب اللبن والخاتم» فلا يتعدى إلا إلى مفعول واحد فلما عدي ههنا إلى مفعولين احتيج 
إلى اعتبار التضمين. والمراد بالقرية أهلها بقرينة ما أسند إليها من كفران النعم والجوع 
والخوف وقوله: #بما كانوا يصنعون# لما هذد الله تعالى الكفار بالوعيد الشديد الواقع في 
الآخرة هددهم أيضًا بآفات الدنيا وهي الوقوع في الجوع والخوف. واعلم أن المثل قد 
يضرب بشيء موصوف بصفة معينة سواء كان الشيء موجودا أو لم يكن لأن المثل إنما 
يضرب لترغيب المكلف فى الاتنّصاف بتلك الصفة أو لتنفيره عنهاء ولا مدخل فى ذلك 


هو 


افيه راخرعيي لون الل ماقي في بربعيه اكذا هر في الراك «ولا مَكونوًا كلق 
نقَصَتٌَ غَزْلَهَا4 [النحل: 47] وقد يضرب بشيء معين فالمقصود ضرب القرية الموصوفة 
مثلاً سواء كان ترهيب كل قوم أنعم الله عليهم فكفروا فأنزل الله تعالى بهم نقمته» أو ترهيب 
كفار مكة بخصوصهم. ولا يلزم أن تكون القرية الموصوفة الممثل بها قرية من قرى الأولين 
بل قرية كانت حالها كذلك فضربها الله مثلاً لأهل مكةء أو لكل قوم شأنهم كشأن أهل مكة 
وأن لا يكون موجودًا في قرى الأولين مثلها بل يقدر قرية على هذه الصفة فيضرب بها 
المثل . ثم إن أهل مكة قد ابتلاهم الله تعالى بما ذكر من المحن فإنهم كانوا آمنين لا تغار 
عليهم العرب بل كانوا يحترمونهم ويخصونهم بالتعظيم والتكريم لكونهم أهل حرم الله مع 
أنهم كانوا يغير بعضهم على بعض وكانوا مطمئنين في بلدهم من حيث إن ذلك البلد كان 
ملائمًا لأمزجتهم» فاطمأنوا إليه واستقروا فيه من غير اضطراب وانزعاج وكان يأتيهم رزقهم 
رغدًا من كل مكان. وهذه النعم الثلاث جمعها من قال: 


لاقة لسن لضينا فيانية الأمن والصحة والكفاية 
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نعم كبؤس وابوس. لتَأدَفَهَا ألَّهُ لِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍِ4 استعار الذوق لإدراك أثر 
فقوله تعالى: #آمنة» إشارة إلى الأمن وقوله: #مطمئنة» إشارة إلى الصحة وقوله: 
#يأتيها رزقها» إشارة إلى الكفاية. والمفهوم من كلام المصنف أن يكون الاطمئنان أثر 
الأمن ولازمه من حيث إن الخوف يوجب الانزعاج وينافي الاطمئنان. ثم إنه تعالى زاد 
على هذه النعم المذكورة في حق أهل مكة حيث بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ينذرهم عما 
يوجب العذاب الأليم ويدعوهم إلى النعيم المقيمء فكفروا به وبالغوا في إيذائه فسلط الله 
عليهم البلاء وابتلاهم بالجوع سبع سنين وقطعت عنهم العرب الميرة بأمر رسول الله كَل 
حتى جهدوا وأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب الميتة» والعلهز وهو الوبر الذي 
يعجن بالدم. وابتلاهم الله تعالى بالخوف حيث كان عليه الصلاة والسلام يبعث إل 
السرايا فيغيرون عليهم. قوله: (استعار الذوق) لما كان في الآية إشكال من حيث إن الله 
تعالى أوقع الإذاقة على اللباس مع أن اللباس ليس مما يدرك بالذوق» ثم أضاف اللباس 
إلى الجوع والخوف وليس لهما لباس» فكيف صحت إضافة اللباس إليهما؟ أشار المصنف 
إلى دفع الإشكال المذكور بأن جعل الذوق مستعارًا لإدراك أثر الضرر بأن شبه إدراك 
الإنسان أثر ما يضره بإحساس طعم الشيء المر بالفم الذي هو الذوق» فأطلق على المشبه 
الذ هو آم عقاى :انيم المكتة نيه.روهو اللارق» :وحمل اللنادن. فيتهاوا لجا عقييي واشعدل 
عليهم من الجوع والخوف بأن شبه ما يغشى الإنسان ويلتبس به من أثر الجوع والخوف 
باللباس الحقيقي» والجامع بينهما كونهما مشتملين على الإنسان وغاشيين له. ثم أطلق اسم 
اللباس على ما يغشى الإنسان من أثرهما وجعل إضافته إليهما قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الحقيقي فكل واحد من الإذاقة واللباس استعارة مغايرة لاستعارة الآخر. ثم أوقعت الإذاقة 
المستعارة على اللباس المستعار بأن جعل اللباس مفعولا للإذاقة بالنظر إلى المستعار له 
يعني أن الإذاقة بمعنى الإصابة والإيصال وإن لم تكن ملائمة للمعنى الذي استعير منه 
اللباس لكنها ملائمة للمعنى الذي استعير له اللباس وهو أثر الخوف والجوع الذي يغشى 
الإنسان كما يغشاه اللباس. فأوقعت الإذاقة بمعنى الإصابة على اللباس. فإطلاق الإذاقة 
مين الافناء أن الإرضدال على اللباين لعن :المت رى. ونارق. جين ريه ملؤعة لها 
هو أثر الجوع والخوفء فإن الاستعارة على ثلاثة أقسام: مطلقة ومحردة عر تم 
فالمطلقة ما لم تقرن بصفة مما يلائم المشَتغاز له أو المستعاز نه والاستغارة المحردة نا 
قرنت بما يلائم المستعار له كقوله: غمر الرداء أي كثير العطايا. استعير الرداء للعطاء من 
حيث إنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليهء ثم وصف الرداء بالغمر 
الذي يلائم العطاء دون المعنى المستعار منه»ء وهو الرداء الحقيقي تجريد. والاستعارة 
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الضرر واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف» وأوقع الأزاقة عليه بالنظر 
إلى السيهار له كقول: كتين : 


غود الرواء إذا كعمو كباعاكا ‏ لقت لفيسكعه ناب لفيا 


< فإنه اباد الرداء للمغروف لآنه يصون عرض صاحبه صون الرداء 557 عليه 
وأضاف إليه الغمر الذي هو وصف المعروف والنوال لا وصف الرداء نظرًا إلى المستعار 
له وقد ينظر إلى المستعار كقوله : 
ينازعني ردائي عبد عمرو رويدك ياأخاعمرو بن بكرا 
لي الشطر الذي ملكت يميني ودونك فاعتجر منه بشطر 
استعار الرداء لسيفه ثم قال: «فاعتجر» نظرًا إلى المستعار يما كانوأ 
يَصَنَعون 409 بصنيعهم لوَلْفَدُ جَاءَهُم رسول مني فَكَدَّبوهُ4 يعني محمدًا يل 
يعني محمذا كك والضمير ل 0 يا بعذما ذكر مثلهم لمَأَحَدّهُم 
الات وهم لمر فق أي حال التباسهم بالظلم والعذاب ما أصابهم من 
العقدبه الشديك أن :وقعة يدر لا ا رسك 2 04 طيبًا4 أمرهم يأك 
اا ار ل ري ري ل امي ل 
التمثيل والعذاب الذي حل بهم صدًا لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة. 
«رَأَنْكُيُوا يِمْمَتَ الله إن كُسْر إِيَدُ تَحَبْدنَ (4)09 تطيعون أو إن صح زعمكم 
أنكم 2 بعبادة الألهة عبادته. © إِنَّمَا حرم ا اليه وَألدّم 3 
احير 52 ل ل ا ل لان 
ا 4001 لها امرهيريا رن ها اح اليم هده علي مهتهانة ليس اندها طنافاي 7 
7 لم أكد ذلك بالنهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال : 


المرشحة ما قرنت بما يلائم المستعار منه كقوله : 


(ينازعني ردائي عبد عمرو رويدك ياأخاعمرو بن بكر 

لي الشطر الذي ملكت يميني ودونك فاعتجر منهبشطر) ‏ 

استعار الرداء للسيف والاعتجار لف العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك» 
ثم أوقع الاعتجار على شطر الرداء بالنظر إلى المستعار منه لكونه ملائمًا للرداء الحقيقي. 
ومعنى البيت: يجاذبني سيفي عبد عمرو ويريد أن يأخذه مني فقلت له: رويدك لي الشطر 
الأعلى من ور طرف التي في يميني» وخذ أنت العلراف الآخر منه اعم أ لف 
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برأسك. قوله: او المال) أي بقيت رقاب الرهن في يد المرتهن ولم 
بات اسع ا ع يقال: غلق الرهن إذا استحقه المرتهن» وذلك إذا لم يقل بعتك 
في الوقت المشروط. يقول: إذا ضحك ضحكة أيقن السائل أنه بذلك التبسم استغلق رقاب 
ماله ويعطى بلا خلاف. قوله: (بعدما زجرهم عن الكفر) إشارة إلى أن الفاء في قوله تعالى : 
بع يوووا بوي دي وا 00 
التباسهم بالظلم. أ نه قيل: إذا تبين لكم مضمون التمثيل وتحقق عندكم أن ما حل بهم بسبب 
التباسهم بالظلم فاتركوا الشرك والظلم حتى تأكلوا وتشكروا وامتنعوا عن صنع الجاهلية 
ومذاهبها الفاسدة بعدما علمتم وخاصة عاقبتها. قوله: (عدّد عليهم محرّماته ليعلم أن مأ 
عداها جلّ لهم) اعلم أنه تعالى حصر المحرمات في هذه الأربعة في هذه السورة» وحصرها 
أيضًا في هذه الأربعة في سورة الأنعام حيث قال: طقل له أَمِدُ فى مآ أو إل ممما عل 
طَاعِِ # [الأنعام: ]١55‏ وهاتان السورتان مكيتان»ء وحصرها أيضًا في هذه الأربعة في سورة 
البقرة» وحصرها أيضًا في هذه الأربعة في سورة المائدة. فإنه تعالى قال في أول تلك 
الور :« ايلك 0ك يِيمَةٌ الف إِلَا ما يتل عَيَ45 [المائدة: ]١‏ فأباح الكل إلا ما يتلى 
عليهم اعبس عل الا المراد بقوله: #إلا ما يتلى عليكم# هو قوله تعالى في تلك السورة: 

حرمت غلك الميتة والدم وم لشترير وا أهل لمر أ [المائدة: ”] فذلك تلك الأربعة 
ظ المذكورة قن تلك السون العلاك. ثم قال::2 والشحقة والتروةة والشدرة والطليحة و1 أ 
لسّبعٌ ِلَا م > [الماء ئدة: “] وهذه الأشياء داخلة في الميتة ثم قال: #ومَا ذَيِحَ عل 
ألتْضّبِ» [المائدة: ”] وهو أحد الأصناف الداخلة تحت قوله: #وما 0 وه 
أن السور الأربع دالة على حصر المحرمات في هذه الأربعة: سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان. 
فإن سورة البقرة مدنية وسورة المائذة من آخر ما نزل بالمدينة. فمجموع ما نزل في مكة 
والمدينة دالاً على انحصار المحرمات فيهاء وما زيد عليها فبدليل شرعي يثبت الحكم به. وما 
ذهب إليه الكفار من زيادة المحرمات على هذه الأربعة بلا شرع ثابت مقرر لا يصح القول 
بزيادته إذ هو قول مزيف» فإنهم كانوا يحرمون البحيرة والثائبة والوصيلة والحام وكانوا يقولون : 
9مَا ف بون عنذه الْأَشئرٍ حَالِصَهُ إُحكورنا وَححَرَمْ عله أَْوجسا 4 [الأنعام: 14] فتحريمها 
ذهاب إلى زيادة المحرمات بأهوائهم وجهالاتهم متجاوزين عن اتباع ما شرعه الله تعالى على 
لسان أنبيائه. وزادوا أيضًا في المحللات حيث حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به 
لغير الله. فبيّن الله تعالى أن المحرمات هي هذه الأربعة وأكد هذا البيان بالنهي عن التحريم 
بمجرد أهوائهم فقال: #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب4. قوله تعالى: (حلالاً طيبًا) 


0 
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«ولا نولواً لما 0-5" ك ال لحان وهدا حرام كما قالوا: 
«ما فى بطون هنزو الْأْمَئر حَالِصََةٌ إدحكورنا» [الأنعام: 179] الآية وسياق مقتضى 
الكلام وتصدير الجملة بإنما حصر المحرّمات في الأجناس الأربعة إلا ما أقيم عليه دليل 
كالسّباع. والحمر الأهلية. وانتصاب الكذب «بلا تقولوا؛ و«هذا حلال وهذا حرام» بدل 
أو متعلق بتصف على إرادة القول أي ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقول 
هذا حلال وهذا حرام» أو مفعول ١لا‏ تقولوا» والكذب منتصب بتصف وهما» مصدرية أي 





قال بعضهم: الحلال والطيب واحد كأنه قال: كلوا ما أحل لكم فهو كقوله تعالى: #تأتكممأ 
مَا طابَ لكُم» [النساء: "] أي ما حل لكم. وقال بعضهم: الطيب ما تستطيبه النفس وتتلذذ 
به لأن من الحلال ما لا تتلذذ به النفس بل تكرههء فإنه تعالى جعل غذاء البشر ما هو أطيب 
وألذء وجعل للبهائم والأنعام ما هو أخبث وأخشن. ولا شك أن ما هو أطيب وألذ أتم نعمة 
وأدعى إلى الشكر. وقوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ» أي فمن اضطر إلى تناول ما ذكر 
من المحرمات. وقيل: معناه غير باغ على الوالي ولا متعد على الناس بالخروج لقطع 
الطريق. فعلى هذا لا يباح تناول شيء من المحرمات في سفر المعصية. قوله: (وانتصاب 
الكذب بلا تقولوا) على أنه مفعول به. ويحتمل أن بكرن نهرلا طلا غات القول قد يتعدى 
وقد لا يتعدى فهو مفعول به وإلا فمفعول مطلق. فعلى هذا تكون «ما» موصولة واللام صلة 
لقوله: #لا تقولوا» أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم وذلك الكذب هو أن 
تقولوا في حقها هذا حلال وهذا حرام. أو متعلقة «بتصف» بأن يكون مسوقًا لبيان الوصف 
اريت اا فالفاء في. قول المصنف: «فتقول» كالفاء التي في قوله تعالى: #فَمُوبُوا إل 
اروك 255 أنفة 4 [البقر:ة 0] قإق الفا الغاطقة للتجمل قن تفيد كوة المذكون بعدها 
كلامًا مرتبًا على ما قبلها في الذكر لأن مضمون مأ بعدها باع حب اسنرهيا بايااتي 
الزمان كقوله تعالى: ##نَأدَمُلُوا أبْوبَ جَهَمَ خَياييت فبا فلن منوى الْمسَكيينَ» [النحل: 9؟] 
وقوله: «وَربَا الَرْسَ تتوّ يت الْحَنَةَ حَيْثْ هق َعَم أ لَعْرٌ الْعَنَمِلِينَ» [الزمر: 754] فإن 
ذكر ذم الشيء ع ومدحه إنما بصح بعد جري ذكره. ا الباب عطف تفصيل الجمل 
كقوله تعالى: #وتادى نو 0 فكَال رت إِنَ أبن مِنْ أهلى 4 [زهود: 5:] فإن موضع دكن 
التفصيل بعد الإجمال ومنه قوله تعالى: #وَكم من كَريّةٍ أملكتها مَمَادَهَا دَها بَأَسْنا بِيَمًا أو هُمّ . 
فَابْلُوتَ» [الأعراف: 5] فإن تبييت البأس تفصيل الإهلاك المجمل. ل 
القبيل فإن قول الألسنة.هذا حلال. وهذا حرام تفصيل للوصف الذي أسند إليها. فكلمة ١ما»‏ 
أيضًا موصولة واللام صلة ”ولا تقولوا». قوله: (أو مفعول لا تقولوا) عطف على قوله: «بدل 
منه) وقوله: «لوصف ألسنتكم الكذب» | إشارة إلى أن اللام في قوله: #لما تصف» للتعليل 
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ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب أي ولا تحرموا ولا تحللوا 
بمجرد قول تنطق. به السنتكم من غير دليل.. ووصف السنتهم بالكذب. مبالغة في وصف 
كلامهم بالكذب كأن حقيقة الكذب كانت مجهولة وألسنتهم تصفها وتعرفها بكلامهم هذاء 
ولذلك عد من فصيح الكلام كقولهم: وجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر. 
وقرىء «الكذب» بالجر بدلا (مما» والكذب جمع كذوب أو كذاب بالرفع صفة للألسنة 


آذآ ل ل 
والمعنى: لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف ألسنتكم الكذب أي لأجل قول تنطق 
به ألسنتكم من غير حجة. فإن قيل: حمل الآية على هذا الوجه يؤدي إلى التكرار لأن قوله : 
#لتفتروا على الله الكذب* عين قولك لأجل وصف ألسنتكم الكذب . فالجواب أن قوله: 
لما تصف ألسنتكم* ليس فيه بيان أنه كذب على الله فأعاد قوله: #لتفتروا على الله 
الكذب* ليفيد هذا البيان الزائد. ونظيره في القرآن كثير فإنه تعالى يذكر كلامًا ثم يعيده بعينه 


مع فائدة زائدة. 





قوله: (ووصف ألسنتهم بالكذب) جواب عما يقال: الكذب مصدر لكذب والألف 
واللام فيه لتعريف الحقيقة» وألسنتهم لا تصف أي لا توضح ولا تبين حقيقة الكذب وماهيته 
بل تتكلم كلامًا موصوقًا بالكذب» فما وجه كون الكذب مفعول «تصف؛؟ وتقرير الجواب 
نعم إن مقتضى الظاهر أن يقال: مما تصف ألسنتكم الكلام الكاذب وتظهره إلا أنه جعل 
الظاهر المتبين بألسنتهم نفس الكذب وحقيقته مبالغة في وصف كلامهم بالكذب. فإن أصل 
الكلام مما تصف ألسنتكم الكلام الكاذب؛ ثم عدل عنه فقيل الكلام الكذب مبالغة على 
طويق رجل عدل؛. ثم حذف الموصوف وأقيم الكذب مقامه فقيل: #لما تصف ألسنتكم 
الكذب*# كما يقال: ظ 

وجصهها يصف الجمال 


مع أن وجهها إنما يظهر الشكل المخصوص الموصوف بالجمال لا نفس الجمال 
وحقيقته» إلا أن وجهها لما كان في غاية الحسن والجمال صار كأنه عين حقيقة الجمال. فإذا 
وصف الشكل الجميل صح أن يقال إنه وصف نفس الجمال وكذلك العين لما كانت تشبه 
الساحر وتصفه كمال المشابهة والتوصيف صح أن يقال إنها تصف السحر. قوله: (وقرىء 
الكذب بالجر بدلا من ما) قال أبو البقاء : ويقرأ بفتح الكاف وكسر الذال والباء على البدل من 2 
جعلها مصدرية أو بمعنى الذي انتهى. أي ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب أو للذي تصف 
ألسنتكم الكذب. والمراد من كونه بدلاً من «ما» المصدرية كونه بدلا منها مع ما في ححيزها. 
أي من المصدر المنسبك منها وهو وصف ألسنتكم . قوله: (والكذب) أي وقرىء «الكذب» 
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واس ل ل أن بمعنى الكل الكواذب . دروا 1 أنه ود سو 
لقي و سمي مار ان ب د وسنه 00( 


0 ل ل ا 
0 عدب أله 49 في الآخرة لوَعَلَ ادن هادأ حَرَينَا ما مَصَعنَا عَيّكَ4 أي في 
سورة وس «رَعَلَ ألَذِيت هَادُوأ حَرَّمَنَا كُلَّ زى ظثر» طمن ل 
«بحرّمنا) أو «بقصصنا) وما ظَلمَتهُم4 بال لتحريم #وللكن 0 ل كر 
(4)9 حيث فعلوا ما عوقبوا به عليه. الت بن الي يد يده لعن 
حرم وأنه كما يكون للمضرّة يكون للعقوبة. ثم 1 يلت للدت عَمِلُوأ ألسوء 

جَهَدَيَةَ * بسببها أو ملتبسين بها لتعمّ الجهل بالله وبعقابه وعدم التدبر في العواقب لغلبة 





بضم الكاف والذال ورفع الباء على أنه صفة الألسنة جمع كذوب كصبور وصبراء وجمع 
قال : 


أي كذبه. وقرىء «الكذب» بفتحتين ونصب الباء بتقدير أعني. قصد الذم الألسنة أو 

ا الكواذب أي ولما تصف السنتكم الكلم الكواذب. قوله: (تعليل لا يتضمن 
الغرضن) يطل أن اللام فيه لام العاقبة والصيرورة لا-للتعليل الصريح» إذ ليس الافتراء على 
الله غرضًا لمع هخ التخريه والتحليل من غير حجة بل كانوا ينسبون ذلك التحريم والتحليل 
إليه تعالى ويقولون: إنه تعالى أمرنا بذلك» فكان عاقبة قولهم هذا افتراء على الله تعالى. 
ثم إنه تعالى أوعد المفترين فقال: «#إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون* ثم بين 
أن ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عنهم عن قريب فقال: «متاع قليل* أي .ما يتمتعون به 
من نعيم الدنيا شيء قليل في ذاته وبحسب مدة الانتفاع به بل متاع كل الدنيا قليل. ثم إنه 
تعالى لما بيّن ما يحل ويحرم لأهل الإسلام اتبعه ببيان ما خص اليهود بتحريمه فقال: 
«وعلى الذين هادوا حرمنا قصصنا عليك من قبل» أي من قبل تحريمنا على أهل ملتك ما 
عددناه من المحرمات. قوله: (كما يكون للمضرّة) أي لمضرة ما حرم لمن أكله فإن ما 
حرم على المسلمين لم يحرم عليهم إلا صونًا لهم من مضرته. 0 
عليهم ما حرم جزاء لبغيهم وعقوبة على ظلمهم. . وقال أيضًا: 8ذَلِكَ جرهم سَتِم 4 
[الأنعام: ]١57‏ ثم إنه تعالى لما بالغ في تهديد المشركين على أنواع قبائحهم من إنكار 
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حمر سيل 


الشهوة اوالسوء نعي الانعراء على اله وفيوه: 7 م ل لا مرا إن 
ريك مِنْ بَعْرِهَاك من بعد التوبة للْمَمُورٌ 4 ذلك السوء نحم (3» ينبب على 
الإنابة. #إنَّ هيم كارب أَمَّد» لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا متفرقة 
' افق أشتخاصض كثيرة كقوله: 








البعث والنبوة وكون القرآن العظيم من عند الله وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه ونحو 
ذلك؛ بيّن أن أمثال تلك القبائح لا تمنعهم من قبول التوبة وحصول المغفرة والرحمة إذا 
ندموا على ما فعلوا وآمنوا وأطاعوا. ولم يقدر للجهالة متعلق لتعم كل جهالة وكل ما يفعل 
السوء فإنما يفعله ملتبسًا بالجهالة» أما الكفر فلأن أحدًا لا يرضى به مع العلم بكونه كفرًا 
أنه :ها لم د يعتقة. أن ا نكن ايده بق له يتنا ره وال قرت له . وأما المعصية فلما لم تصر 
الشهوة ة غالبة على العقل والعلم لم تصدر تلك المعصيةء فثبت أن كل من عمل السوء 
. فإنما يقدم عليه بسبب الجهالة. فلذلك قيل: كل من عصى الله فهو جاهل. ثم إنه تعالى 
لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين من الشرك والطعن في النبوة وتحريم ما أحله 
الله تعالى. ذكر في آخر السورة من هو رئيس الموحدين ووصفه سأوضاف شريفة وطريقة 
حسنة مقبولة لذوي العقول ليكون ذكره حاملا لهؤلاء المشركين على الإقرار بالتوحيد 
والاقتداء به في الاتصاف بما له من الفضائل والكمالات. فقال #إن إبراهيم كان أمة قاننًا 
0 الآية سميت الأمة أمة لكثرة ة أفرادها. وفي الحديث: «لولا إن الكلاب أمة لأمرت 

. جعل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة تشبيهًا له بالأمة من حيث استجماعه 
ماده وبرج يدوي وتحتالك لسر بيع ابن اقدرة: اند تعالي كه 
قال الشاعر: 


يعني أن الله تعالى قادر أن يجمع في واحد ما في الناس من أنواع الفضل والكمال. 
والدامغة اسم لشجة بلغت أم الدماغ وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. شبه المذاهب الزائغة 
بأشخاص لها رؤوس مشتملة على الدماغ وشبه إبطال حجج تلك المذاهب بشجها شجة 
دامغة فأطلق اسم الدمغ على الإبطال المذكورء ثم اشتق من الدمغ بمعنى الإبطال لفظة 
الدامغة بمعنى المبطلة فجعل هذه الاستعارة 0 تخييلاً لما أضمر من تشبيه المذاهمب 
الزائغة لالتخا المذكورة. وهذا التشبيه المضمر في النفس هو الاستعارة بالكناية عند 
الخطيب الدمشقى 
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وهو عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذي جادل فرق المشركين 
وأبطل مذاهبهم الزائغة بالحججح الدامغة ولذلك عقت ذكره تزييف مذاهب المشركين من 
الشرك والطعن في النبوة وتحريم ما أحله. أو لأنه كان وحده مؤمنًا وكان سائر الناس 
كقاراء وفنا.: هي فعلة بمعنى مفعول كالرحلة والنخبة من أمه إذا قصده أو اقتدى به فإن 
الناس كانوا يؤمونه تاذ عدون مس ته تقر لنوة اس إن" كافك ماين مم4 
[البقرة 0 يله مطيعًا له قائمًا بأوامره «حنيفًا» مائلاً عن الباطل ور ََ 
الْمشركينَ َك 47 كما زعموا فا فإن قريشًا كانوا 120 بريه راحم صارات 





0 





قوله: (ولذلك عقب ذكره واخزييت ماعب الي كي أي ولأجل كرثه عليه النضلاة 
والسلام رئيس الموحدين جعل الله تعالى ذكره عليه الصلاة والسلام بحيث يعقب التزييف 
ويخلفه. على أن قوله: «تزييف» ثاني مفعولي عقب يقال: عقبه مخفمًا يعقبه بمعنى خلفه 
يخلفه. وعاقب كل شيء آخره الذي يخلفه ويكون بعده. وبالتضعيف يغمةع إلى 'اثنيق إن 
قت قلت : عقت ذكره ه تزييف بأن يجعل عقب ثلائيًا. وذكره مرفوتًا على أنه فاعل عقب 
وتزييف منصوبًا على المفعولية. قوله: (أو لأنه كان وحده مؤمنًا) قسيما للآمة . والرحلة بضم 
الراء الذي يرحل إليه يقال: أنتم رحلتي أي الذين ارتحل إليهم» والنخبة اليشهب يقال ' 
جاءني نخبة أصحابه أي خيارهم . فإن كان أمة فعلة بمعنى المفعول يكون إما بمعنى المأموم 
أي المقصود الذي يؤمه الناس أي يقصدونه ليأخذوا منه الخير. الجوهري: الأم بالفتح القصد 
يقال: أمه يؤمه إذا قصده. وإما بمعنى المؤتم به المقتدى به. الجوهري : امفيك القوم في 
الصلاة. إمامة وأنتم به أي اقتدى. وصف الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتسع 
صفات: الصفة الأولى أنه كان أمة أي كالأمة من حيث استجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا 
متفرقة في الجماعة. والثانية كونه قاننًا لله تعالى أي مطيعًا له قائمًا بما أمره.' قال الراغب: 
القنوت لزوم الطاعات مع الخضوع. وفسر بكل واحد منهما في قوله تعالى: «كلَّ لَه 
فَنِدْنُونَ* [البقرة: 7١١؛‏ الروم: 15] قيل: خاضعون وقيل: ظاثنيون + :والثالثة كونه تحنيفا أئ 
مائلا عن الملل إلى ملة الإسلام . والرابعة أنه لم يكن من المشركين وكيف يكون مشركا وقد 
كان أكبر همته في حال صغره وكبره مصروفا إلى تقرير دلائل ثبوت الصانع ووحدته؟ حتى 
قابل ملك زمانه وأقام عليه الحجج والبراهين الدالة على وجود الإلله القادر على كل شيء مثل 
0 «يَنَ الى بُخيء وَيِيثُ4 [البقرة: 158] وقوله: طثَإِرك أله يَأْقِ يالشَّمْيس ين 
لْمَمْرِقٍ كَأتِ يبا مِنَ الْمَئْرِبٍِ4 [البقرة: 08؟] ثم أبطل عبادة الأصنام والكتواك اقول 1 
0 كفليرح* [الأنعام: 677 ثم كسر تلك الأصنام حتى آل الأمر إلى أن ألقوه في النارء 
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«مَامكرًا لَأَْتْيُه ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر ملك الف 


القليلة فكيف بالكثيرة «أجبلة4 للنبوّة #وهدنه 0 صراطل تق 40 : فى الدعوة 
إلى الله #وَءَائَنسَهُ فى ألدّنّ حدنة 4 بأنصينه إلن العاين عمش أن ارداب ب الملل يتولونه 
ويثنون عليه ورزقه أولادًا ظيبة وعمرًا طويلاً في السعة والطاعة +وَإِنّمٌ فى الْأرَةَ لمن 
لصَِّلِحِينَ 409 لمن أهل الجنة كما سأله بقوله: : وَأَلَحِفَى بِألصَلِحِينَ4 [البقرة : ]٠١١‏ 


#ثم وح إِلَكَ؛ُ يا محمد. فم جيه و ع اا ب نر هيم 
اتباع الرسول يِه ملته»ء أو لتراخى ي أيامه أن أَبََعّْ مله رفير حَنيفًا * : في التوحيد 





ثم طلب من الله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة. ومن وقف على 
علم القرآن علم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مستغرقًا في بحر التوحيد والخامسة كونه 
شاكرًا لإنعامه . . روي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتغدى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم 
ضيفًا فأخر غداءه فإذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا له أن 
بهم جذامًا فقال: الآن وجبت مؤاكلتكم شكرًا لله تعالى على أنه عافاني مما ابتلاكم» فلولا 
قوة عزمكم على الصبر على ما أصابكم لما ابتلاكم بهذا البلاء. والسادسة ما دل عليه قوله: 
#اجتباه # أي اصطفاه للنبوة واختاره للخلة. والسابعة ما دل عليه قوله: #وهداه إلى صراط 
مستقيم# في الدعوة إلى الله والترغيب في الدين الحق» والترهيب والتنفير عن الدين الباطل . 
والثامنة ما دل عليه قوله: #وآتيناه في الدنيا حسنة» قال قتادة: إن الله تعالى حببه إلى كل 
الخلق وكل أهل الأديان يتولونه أي 18 ونتعك وذ الا تعاض النس : آنا اهرت والييوة 
والنصارى فظاهرء وأما كفار قريش وسائر العرب فإنه لا فخر لهم إلا به وذلك لأنه تعالى 
أجاب دعاءه في قوله: #وأجعل لى لِسَان صِدقٍ فى كن ب [الشعراء : 14 حتى قال من يصلي 
منا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . والتاسعة قوله: #وإنه في الآخرة لمن 
الصالحينغ# أجاب الله تعالى دعاءه في قوله: رن عَبَ لي حكن وَأَلْحِتى بِالصَنلحِنَ* 
[الشعراء: “87] وكونه من الصالحين لا ينفي كونه في أعلى مقامات الصالحين. ثم إنه تعالى 
. لما وصقه بهذه المدائح التسع وصفه بخصلة عاشرة هى : هي أجل وأشرف من المدائح السابقة 
وهي أن يكون سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين مأمورًا باتباع 
ملته. فكلمة «ثم» للتنبيه على أن منزلة رسول الله كك أعلى من منزلته عليه الصلاة والسلام 
وكون نبينا يَف مأمورًا باتباع ملته لا ينافي اختصاصه بفضائل آخر يفضل بها على جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأصل الملة الدين لقوله عليه الصلاة عادر عرارت 
أهل ملتين» أي أهل 0 


قوله: (حنيفًا في التوحيد) إشارة إلى أن قوله: #إحنيمًا» حال من المضاف إليه وامتناع 
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والذعوة إلته بالرفق وإبراد 1 مرة بعد أخرى والمجادلة مع كل أحد على حسب 
فهمه وما كن من اعرد 49> بل كان قدوة الموحدين. 

لإِنَمًا جْهِلَ ألمت تعظيم السبت والتخلي فيه للعبادة لعل اليس أحْتَلفُوا 
فيه أي على نبيهم وهم اليهود أمرهم موسى عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة 
فأبوا إلا طائفة منهم وقالوا: نريد يوم السبت لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السملوات 
والأرض. فألزمهم اله السبت وشدد الأمر عليهم. وقيل: معناه إنما جعل وبال السبت 
وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه فأحلّوا الصيد فيه تارة وحرموه أخرى واحتالوا له 
الحيل. وذكرهم ههنا لتهديد المشركين كذكر القرية التي كفرت بأنعم الله وَإِنَ رَيّكَ 
يكم ينهم يم لْقيمَةَ فِمَا انوا فيه خسن 49 بالمجازاة على 
الاختلاف أو بمجازاة كل فريق من الين والمجطين يدا وبحده .#أدع» من بعثت إليهم 





الحال من المضاف إليه ليس على إطلاقهء وإنما ب يمتنع إذا لم يكن بين المضاف والمضاف 
إليه ملابسة قوية مثل أن يكون المضاف جزءًا 0 والملة 
ههنا بمنزلة الجزء من إبراهيم فلذلك كان انتصاب الحال منه بمنزلة انتصابها من الملة. 
والعامل فيها معنى الإضافة وقوله تعالى: #إِنَّمَا جُعِلَ أَلتَبَتٌ» [النحل: 5؟١]‏ الآية جواب 
عما يقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بمتابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكيف خالفه 
باختيار يوم الجمعة؟ فإن الظاهر أن إبراهيم قد اختار في شرعه تعظيم يوم السبت بشهادة أن 
قوم موسى عليه الصلاة والسلام يعظمون يوم السبت» ويروى ذلك على أن تعظيمه شريعة 
متواترة من يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بالجمعة وقال: تفرغوا لله تعالى في 
كل سبعة أيام يومًا واحذا وهو يوم الجمعة ولا تعملوا فيه شيئًا من أعمالكم. فأبوا أن يقبلوا 
ذلك وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من الخلق وهو يوم السبت» فجعل 
عليهم السبت وشدد عليهم. ثم جاءهم عيسى عليه الصلاة والسلام وأمرهم أيضًا بالجمعة 
فقالت النصارى: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا فاتخذوا الأحد. وروى أبو هريرة رضي 
الله عنه عن النبي يَكيِِ: «إن الله كتب يوم الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا إليه 
فالناس لنا فيه تبع اليهود غدًا والنصارى بعد غد». فقوله تعالى: على الذين اختلفوا فيه 
ليس معناه أن اليهود اختلفوا فمنهم من قال بالسبت ومنهم من لم يقل به لأن اليهود متفقون 
على ذلك» بل معناه أنهم اختلفوا على نبيهم من حيث إنه أمرهم باختيار الجمعة وخالفوه 
باختيارهم يومًا آخر. ومما يدل عقلاً على أن يوم الجمعة سيد الأيام وأجدر للاختيار أن أهل 
الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام» وبدأ بالخلق والتكوين في يوم الأحد 
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«إِلّ سَبِلٍ رَيِكَ4 إلى الإسلام 8 يالجكْمَةِ4 بالمقالة المحكمة وهو الدليل الموضح 
للحق المزيح للشبهة #والْموعِظةَ 4 الكطانات المقسة كر لسر النافهة وال ولي 
لدعوة خواص الأمة 0 للحقائق والثانية لدعوة عوامهم «وحندلهُر» وجادل 
معانديهم . «بالى هَ أ لك التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللّين 
وإيثار الوجه الأيسر ات التى. هي أشهر فإن ذلك أنفع في تسكين لهبهم وتبيين 
55-6 إن بيك هُرَ أعَلَدُ يمن صَلَّ عن سَيبيوة َف عل بِالْمْهِيَينَ 49 
أي إنما عليك البلاغ والدعوة» وأما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا إليك 


بل الله أعلم بالضالين والمعتدين وهو المجازي لهم. 





وأتم في يوم الجمعة وكان يوم السبت يوم الفراغ. فقال اليهود: نحن نوافق ربنا في ترك 
الأعمال فعينوا السبت لهذا المعنى. وقالت النصارى: مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحد 
فنجعل هذا اليوم عيدًا لنا. فهذا وجه الفريقين في اختيار اليومين. ونحن نقول: يوم الجمعة 
هو يوم التمام والكمال وتمام النعمة وكمالها هو الموجب لكمال الفرح والسرور والموجب 
للاشتغال بالشكر والخضوع. فكان يوم الجمعة أفضل بالنسبة إلى سائر الأيام من هذا الوجه. 
وفضله عليها من هذا الوجه يصلح أن يكون وجهًا عقليًا للتتخصيص بجعله يوم العيد والعبادة 
الزائدة وقيل: معنى اختلافهم في السبت أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرموه أخرى» ولم 
يتفقوا على كلمة واحدة مع أنه تعالى أمرهم بتعظيمه والامتناع عن الصيد فيه. قال قتادة: 
استحل الصيد فيه بعضهم زمن داود يعني أهل أيلة فجعل السبت عليهم حيث عوقبوا بترك 
تحريمه بأن لعنوا ومسخوا قردة دون الذين نهوا آباءهم عن ذلك. ثم إنه تعالى لما أمره عليه 
الصلاة والسلام باتباع إبراهيم عليه السلام بيّن في أي شيء يتبعه فقال: #ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة». قوله: (بالمقالة المحكمة) إشارة إلى أن المراد بالحكمة البراهين القطعية المفيدة 
للمعارف الحقية والعلوم اليقينية» وبالموعظة الحسنة الأمارات اللطيفة والدلائل الإقناعية» 
وبالدلائل الجدلية 0 التي يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصم وإفحامه. ثم إن 
الجدل على قسمين: أحدهما هو الدليل المركب من مقدمات مشهورة مسلمة عند الخصم 
وهذا القسم دو اتدل الواقع على الوجه الأحسن, والقسم الثاني ما يكون مركبًا من مقدمات 
فاسدة إلا أن المستدل يوردها ويجوزها دفعًا لتشغب الخصم وسفاهته بسلوك الطريق الفاسدة 
عند المناظرة. وهذا القسم لا يليق بالعقلاء وإنما اللائق بهم هو القسم الأول. وذلك هو 
المراد بقوله تعالى : (رجا دلي بالتي هي أحسن# فهو تعالى حصر الحجج والدلائل الصادرة 
عن العقلاء في هذه الأقسام المذكورة في الآية الكريمة. والذين يدعون إلى ” 
المناظرة ثلاث طوائف: القسم الأول الكاملون الطالبون للمعارف الحقية والعلوم اليقين ليقينية وهي 
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لوَإِنْ عَاقنَسُمَ فَعَاقبََا بِمِثْلٍ مَا عوبس به» لما أمره بالدعوة وبيّن طرقها 
أشار إليه وإلى من شايعه بترك المخالفة ومراعاة العدل مع من يناصبهم فإن الدعوة 
لا تنفك عنه من حيث إنها تتضمن رفض العادات وترك الشهوات والقدح في دين 
الأسلاف والحكم عليهم بالكفر والضلال. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى حمزة 
وقد مثل به قال: «والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك» فلزلت فكفر عن 


الحكمة» والقسم الثاني الذين يغلب عليهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب الحق واليقين 
والمكالمة اللائقة بهم المجادلة التي تفيد الإفحام والإلزام. فهاتان الطائفتان قسمان: الأول 
منهما هم الكاملون في الاستكمال بحسب القوة النظرية» والثاني هم الناقصون الذين لم 
. يستعدوا للاستكمال بحسب القوة النظرية. والقسم الثالث هم المتوسطون بين الطائفتين حيث 
لم يبلغوا في الكمال إلى درجة الحكماء المحققين ولا في النقصان إلى حد المشاغبين بل هم 
أقوام بقوا على الفطرة الأصلية والسلامة الخلقية وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل 
اليقينية والمعارف الحكمية. والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنة وهي الدلائل 
الإقناعية الظنية والتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن. ودلت هذه الآية الكريمة 
على أن الدعوة لا بد أن تكون بالدلائل القطعية التي هي الحكمة وإلا فبالدلائل الظنية وهي 
الموعظة؛ وأما الجدل فهو ليس من طرق الدعوة بل المقصود منه غرض آخر وهو الإلزام 
والإفحام. وإليه أشار المصنف بقوله: «وجادل معانديهم بالطريقة التي هي أحسن طرق 
المجادلة». ثم إنه تعالى قال: إن ربك هو أعلم» يعني معناه أنك يا محمد مكلف بالدعوة 
إلى الله بهذه الطرق المذكورة وأما حصول الهداية فلا يتعلق بك فهو تعالى أعلم بالضالين 
وأعلم بالمهتدين. فإن. جواهر النفوس البشرية مختلفة بالماهية فبعضها نفوس مشرقة صافية 
قليلة التعلق. بالجسمانية كثيرة الانجذاب إلى عالم الروحانيات» ولما كانت هذه الاستعدادات 
من لوازم جواهرها لا جرم يمتنع انقلابها وزوالهاء قال تعالى: اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع 
في حصول الهداية للكل فإنه تعالى هو.العالم بخصوصيات استعدادات النفوس ولكل نفس 
لطتو هي اتسؤفية كينا قبال::2 مرت أت الى نط الذائل. علا لا نون لعن ان » 
[الروم: .]٠١‏ 


قوله: (لما أمره بالدعوة الخ) بيان لارتباط هذه الآية بما قبلها. فإن المحقين لما أمروا 
بالدعوة إلى الدين الحق. وكانت الدعوة المذكورة تتضمن أمر المبطلين. بالرجوع عن دين 
آبائهم وأسلافهم والحكم عليه بأنه كفر وضلالة» وكان ذلك مما يشوش قلوبهم وربما 
يحملهم ذلك على إيذاء الداعي بنحو الشتم والضرب القتل وكان يؤدي المحقين إلى تأديب 
هؤلاء السفهاء المشاغبين بالضرب والقتل ونحو ذلك. ولم يرض المصنف بما قيل من كون 
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يمينه. وفيه دليل على أن للمقتص أن يماثل الجاني وليس له أن يجاوزه: .وححقف علن 
سر سرج ره 
ار ا أن بتيهيون اتات ارم لوَلِين صبدم 


الرسيول لله كلق يانه ا الع ب اه ل 0 و 
0 اك إل لله 4 اك بتوفيقه وتثبيته 007 دن عَلْتَهِمَ 4 على الكافرين أو على 
المؤمنين وما فعل بهم «وَلَا تلك في صَبّْقَ ْنَا بَتَكُرردَ )4 في ضيق صدر من 


مكرهم. وقرأ ابن كثير (افي ضيق» بالكسر هنا وفي النمل وهما لغتان كالقول والقيل. 








الآية نازلة في قصة حمزة لأن تلك القصة لا تعلق لها بما قبل الآية فذلك القول يستلزم 
القول بجواز أن لا يرتبط بعض الآيات ببعض. وما روي من أنه عليه الصلاة والسلام ترك 
العزم على المثلة وكفر عن يمينه بسبب هذه الآية لا يقتضي كون الآية نازلة في تلك القصة 
لجواز كونها نازلة لحكمة أخرى. وتمسكه عليه الصلاة والسلام في الانتهاء عما عزمه من 
المثلة بهذه الآية من حيث كون حرمة المثلة متفرعة من عموم هذه الآية لا جرم أمر الله تعالى 
المحقين في هذا المقام برعاية العدل والإنصاف وترك الزيادة فقال تعالى: #وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ولا تزيدوا عليه فإن استيفاء الزيادة ظلم وهو تعالى لا يرضى 
بالظلم. وفي الآية دلالة على أن الأولى ترك المقاصة فإنك إذا قلت للمريض: إن كنت تأكل 
الفاكهة فكل التفاح. فإنه يفهم منه أن الأولى أن لا يأكلها. ثم إنه تعالى عدل عن طريق 
التعريض إلى التصريح حيث قال: #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» فإنه تصريح بأن الأولى 
ترك الانتقام ولما كان الصبر شافًا شديدًا ذكر بعده ما يفيد سهولته لمن اختار العفو فقال: 
#وما صبرك إلا بالله # ولما كان السبب الحامل على الغضب والانتقام لا يخلو عن أمرين 

أحدهما فوات نفع كان من الماضي والآخر توقع ضرر يكون في المستقبل نهى عن الالتفات 
إلى الستبنت الأول يقول: + وك تحزن عليهم* أي على الكافرين بسبب إعراضهم عنك 
واستحقاقهم للعذاب الدائم أو على المؤمنين وعن الالتفات إلى السبب الثاني بقوله: #ولاتك 
في ضيق مما يمكرون# أي أثبت على دعوتك ودع ما أصابك منهم من الأذى. قوله: (وقرأ 
ابن كثير في ضيق بالكسر) أي بكسر الضاد والباقون بفتحها. وهما لغتان بمعنى وقيل : 
المفتوح مخلف من ضيق المشدد كميت في ميت». أي في أمر ضيق أمر الله تعالى رسوله كل 
بأن يدعو الخلق إلى سبيل رب العالمين بأحد الطرق الثلاثة نه كل طائفة بما يليق بها من طرق 
الدعوة. ثم قال: إن أدت الدعوة المذكورة إلى مناصبة المبطلين لا تزيدوا في الانتقام على 
قدر اعتدائهم. ورمز في هذه المرتبة إلى أن ترك الانتقام هو الأولى ثم عدل عن الرمز إلى 
التصريح حيث قال: واصبر ثم ترقى في المرتبة الرابعة إلى التهديد على استيفاء الزيادة فقال: 
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ويجوز ل اس الس حيتت ايده إن أنه مَمَ ألَذِينَ ) أَمَقَوأ# المعاصي #وََلْذِينَ 
مُم مُحْسِيُوت 49 في أعمالهم بالولاية والفضل أو مع الذين اتقوا الله بتعظيم أمره 
# عد موي . عن النبي كلِ: من قرأ سورة النحل لم يحاسبه 
ام لي ب اا 





إن الله مع الذين اتقوا# عن المعاصي بالصبر على أذى السفهاء وترك أصل الانتقام منهم . 
ومن تأمل هذه الآية الكريمة وترتيبها عرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن 
يكون على هذا الوجه وأن القرآن العظيم بحر لا ساحل له. قيل لبعض العلماء عند قرب 
وفاته: أوص . فقال: إنما الوصية من المال ولا مال لي» ولكني أوصيك بخواتيم سورة 
النحل. والحمد لله على جزيل آلائه. تم في أوائل جماد الأولى من شهور سنة خمسين 
وتسعمائة . 


سؤرهة بني إسرائيل 


مكية. وقيل: إلا قوله تعالى: #وإن كادوا ليفتنونك* 
إلى آخر ثمان آيات وهى مائة وعشر آيات 


بسم (دن الرعمن الرميم 


و سس د 


#سبحان الزى سر بعبدوء لجلا # سبحان اسم بمعزى التسبيح الذي هو القتدية, 
وقد يستعمل علمَا له فيقطع عن الإضافة ويمنع الصرف قال : 
قد قلت لما جاءني فحخره سبحاك دي كلق الغا 





سورة بسي إسرائيل 
مكية وهي مائة وإحدى عشرة آية 
قوله: (وقد يستعمل علمًا) يعني أن أكثر استعماله على أنه اسم مضاف غير علم لأن 
الأعلام لا تضاف إلا أن يقع فيها الاشتراك اتفافّاء وأن استعماله علمًا شاذ نادر فحينئذ يمنع 
من الصرف للتعريف» والألف والنون المزيدتين في آخره كعثمان. والدليل على أن سبحان 
(قد قلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر) 
فإنه لولا أنه علم لوجب صرفه لأن الألف والنون في غير الصفات إنما تمنع مع 
العلمية والعرب تقول: سيحان من كذا إذا تعجبت منه. فوله: (سبحان من علقمة الفاخر) 
معناه أتعجب منه إذا فخر. وأصل السبح السير السريع في الماء أو في الهواء يقال: سبح 
سبحا وسباحة. واستعير لمر النجوم في الفلك «كُلَّ في مَل يَسْبَحُنَ4 [الأنبياء: 87] ولجري 
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وانتصابه بفعل متروك إظهاره وتصدير الكلام به للتنزيه عن العجز عما ذكر بعد. 
وأسرى وسرى بمعنى» «وليلا» نصب على الظرف وفائدته الدلالة بتذكيره على تقليل مدة 
الأشراء» ولذللة قرقء سن #«الليل) أى بعضمة: كقوله: ورين َل فتَهجّد به.# 
[الإسراء: 79] #مرح الْمَسَْجِرِ الْكَرَامٍ» بعينه. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذا أتاني 
جبريل بالبراق أو من الحرم». وسماه المسجد الحرام لأنه كله مسجد أو لأنه محيط به 
ليطابق المبتدأ المنتهى لما روي أنه تله كان نائمًا في بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء 
فأسرى به ورجع من ليلته وقصٌ القصة عليها وقال:. «مثل لي النبيون فصليت بهم". ثم 
خرج إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشًا فتعجبوا منه استحالة» وارتد ناس ممن أمن به 
وسعى رجال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: إن كان قال لقد صدق. فقالوا: 








الفرس #تَالتَيِسَتٍِ سَبْمَا» [النازعات: ”] ولسرعة الذهاب في العمل #إنَّ لك في لَارٍ سَبَحًا 
طوبلًا* [المزمل: 7] والتسبيح تنزيه الله وأصله المر السريع في عبادة الله. وسبحان الله 
معناه التنزيه نصب على المصدر كأنه قال: ابرىء الله من السوء براءة. وهو في الاية على 
معنى الأمر أي نزهوا الله وبرئوه من قول المشركين ومن العجز عما أراده ومن جملته: إسراء 
عبده في بعض من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى ما شاء الله . 


ا (وأسرى وسرى بمعنى؟ يقال: سريت سرى ومسرى براضت سرس ليلا . 
عي ولما ورد أن يقال: 0 إلا اليل فما الفائدة في قوله »4 ؟ 
أجاب عنه بقوله : وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الإسراء. يعنى أن اسم الجنس إذا 
استعمل منكرًا 0 تنكيره إما اللبيان شخصًا أو نوعَاء فيكون المعنى 5 بعبده ليلا واحذا 

من الليالي أو نوعا وا- ذا من أنواعهاء دفعا وهنم 2 يكون الإسراء في ليالي متعددة كما في 
قوله: #سِيرنا فب يَايَ* [سبأ: ]١18‏ أي أي ليل دنا فيه المحب إلى المحبوب وفاز في 
مقام الشهود بالمطلوب. وإما للتكثير أو التقليل فكان ليلا المنكر بمنزلة اللفظ المشترك الذي 
لا يتبين المراد منه إلا بالقرينة المعينة للمراد. وتصدير السورة بالكلمة الدالة على التعجب 
البليغ, قريئنة دالة على أن الوارد بعدها أمر خارق للعادة وآية عظيمة لا يقدر عليها إلا الله 
عز وجل. فلما قيل بعدها #ليلاً» تبين بتلك القرينة أن المراد منه بعض الليل فإن التبعيض 
يا واكافكر امي اه اوحض اوري جه إلى تاد ون امار 

00 قوله. ٠‏ (لبطابق المدا و عله لكون المراد أن امد ارد المخخط نه 
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أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك. فسمي الصديق. واستنعته 
طائفة سافروا إلى بيت المقدس فجلى له فطفق ينظر إليه وينعته لهم فقالوا: أما النعت فقد 
أصاب . فقالوا: أخبرنا عن عيرنا حرم بعدد جمالها وأحوالها وقال: «تقدم يوم كذا. 
مع طلوع الشمفين يقذمها حتفل أورق 3 فخرنهوا يفون الغير. إلنى السينية افسنادقو | العن. 
كما أخبر. ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين. وكان ذلك قبل الهجرة بسنة. 
واختلف في أنه كان في المنام أو في اليقظة» بروحه 0 بجسدهء والأكثر على أنه أسري 
بجسده إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السملوات حتى انتهى إلى سدرة المنتهى . 
ولذلك 'تعجب» فريك .واستخالوة. والاستحالة مدفوعة بما ثبت في الهندسة أن ما بين 





على طريق تسمية أحد الملابسين باسم الآخر فإنهم اتفقوا على أن المراد بقوله: #إلى 
المسجد الأقصئ4 :بيت المقدس. وكلمة (إلى» فيه لانتهاء الغاية. وسمي بالأقصى لبعد 
المسافة بينه وبين المسجد الحرام ولم يكن خلفه مسجد فيكون أبعد المساجد من مكة. 
فمدلول قوله: #إلى المسجد الأقصى* أنه وصل إلى ذلك المسجد فأما كونه دخل ذلك 
المسجد أم لا فليس في اللفظ دلالة عليه. فلما كان المراد بالمنتهى الحد الملتبس بالمسجد 
الأفضى كان المناسيه أن يكون المراد بالمبدأ أيضًا الحد الملتبس بالمسجد الحرام ليطابق 
الميدا المتهين . قوله: : (واستنعته) أي طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يبيّن لهم نعت بيت 
المقدس والمسجد الأقصى فجلى أي ظهر له في الحال؛ ٠‏ فطفق ينظر إليه وينعته لهم. قوله: 
(ولذلك تعجب قريش واستحالوه) بناء على أن ارتفاع الجسد من مكة إلى بيت المقدس ثم 
منه إلى ما فوق العرش في مقدار ثلث الليل مما لا يقبله العقل. قال الإمام: ومما يدل على 
جوازه عقلا أنه ثبت في الهندسة أن كزضن الشمس,ساوئ كرة"الأرضى: غانة وتينا وكين مرة 
ثم إنَا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع وذلك يدل على أن بلوغ الحركة 

في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه. غاية ما في الباب أنه يبقى التعجب إلا أن 
مثل هذا التعجب لا يختص بهذا المقام بل هو حاصل في جميع المعجزات فمجرد التعجب 
لا يستلزم الإنكار والبطلان. . وأيضًا كما يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز 
العالم إلى ما فوق العرش فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحاني من فوق العرش إلى 
مركز العالم. ا ار ورا موود مارت يل رايا ب لا تراد وني 
عجوي عليه الصلاة والسلام من العرش إلى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعّاء ولو حكمنا بهذا 
الامتناع كان ذلك طعنًا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء والقول بثبوت المعراج 
متفرع على. تسليم جواز أصل النبوةء فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة جسمانية سريعة 
إلى هذا الحد.يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه الصلاة والسلام في لحظة واحدة من 
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طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائثة ونيمًا وستين مرة. ثم إن 
طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية وقد برهن في الكلام أن 
الأجسام متساوية في قبول الأعراض وأن الله قادر على كل الممكنات فيقدر أن يخلق مثل 
هذه الحركة السريعة في بدن النبي كه أو في ما يحمله. والتعجب من لوازم المعجزات. 


ره 


« إلى 1 الأقصَا»4 بيت المقدس ل حينشل لم يكن وراءه مسحد «الزى ركنا 


وه 4 ببركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء من لدن موسى عليه السلام 
كم 8 سل ا د ع 1 5 

ومعحموف بالانهار والاشجار. © لتريم من ايليا # كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر 

ومشاهدته بيت المقدس وتمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له ووقوفه على مقاماتهم 


واضر ف الكلام من الفسة الى التكلب لتفطلب تللق الركات:. ؤالانات:وقرئء اليريةة يالباء 
صر م من الغيبة | : بر فرىء الم 


العرش إلى مكة. ولما كان ذلك باطلاً كان ما ذكر أيضًا باطلاً. فإن قالوا: نحن لا نقول إن 
جبريل عليه السلام جسم ينتقل من مكان إلى مكان وإنما نقول: المراد من نزول جبريل عليه 
الصلاة السلام هو زوال الحجب الجسمانية عن روح محمد وي حتى يظهر في روحه من 
المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرًا متجليًا في ذات جبريل عليه الصلاة والسلام. 
قلنا: تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماءء فأما جمهور المفسرين فهم يقرون بأن 
جبريل جسم وأن نزوله عبارة عن انتقاله من علم الأملاك إلى مكة» وإذا كان كذلك كان 
الإلزام المذكور قويًا. وهذا تقرير ما ذهب إليه الأكثرون من طوائف المسلمين. وذهب 
الأقلون إلى أنه عليه الصلاة والسلام ما أسري إلا بروحه. روي عن حذيفة أنه كان ذلك رؤيا 
وأنه ما فقد جسد رسول الله تلخ وإنما أسري بروحه.ء وحكي هذا القول عن عائشة رضي الله 
عنها وعن معاوية. والذي ذهب إليه أهل التحقيق أنه تعالى أسرى بروح محمد َيه وجسده 
من مكة إلى المسجد الأقصى. واختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة 
واحدة أو كل واحد في ليلة؛ فمنهم من زعم أن الإسراء وقع في اليقظة والمعراج في النوم. 
وذهب آخرون إلى أن الإسراء وقع مرتين مرة بروحه منامًا ومرة بروحه وجسده يقظة. وذهب 
آخرون إلى تعدد الإسراء في اليقظة وقال: إنها أربع إسراءات لتعدد الروايات في الإسراء 
واختلاف ما يذكر فيهاء فبعضهم يذكر شيئًا لم يذكره الآخر وبعضهم يسقط شينًا ذكره 
الآخر. وهذا لا يدل على التعدد لأن بعض الرواة قد يحدث بعض الخبر لعلمه به ونسيانه 
البعض الآخرء أو يذكر ما هو الأهم عنده» أو يبسط تارة فيسوق الحديث كله وتارة يحدث 
المخاطب يما هو الأنفع له. ظ ظ 


قوله: (وصرف الكلام من الغيبة) يعني أن الجمهور قرأ «والنريه» بنون العظمة على 
أسلوب قوله: #باركنا» ففيهما التفات من الغيبة في قوله: #أسرى بعبده# إلى التكلم في 
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لوَءَاينَا مومى الكتب وعَلنَهُ هذى لبه إِسويلٌ ألا تَتجْدُواًة على أي لا 
تتخذوا را "كنيك إلبه إن افعر .كذاه وقرا ١انى‏ مرو العام على الئاة اق 20 من 
دوف كيلا 46 ربا تكلون إليه أموركم غير #درسّة من حملن مع و4 
نضب:غلن الاختصاضض أو التذاء إن قرغ «أن لا تتخذوا» بالتاء على النهي يعني قلنا 
لهم : لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح . أو على أنه أحد مفعولي ١لا‏ 
تتخذوا) واامن دوني) حال من «وكيلا) فيكون كقوله: ##ول امك أن تدوأ لْلَمَكَة 
#باركنا» وفي #لنريه# ثم التفت من التكلم إلى الغيبة في قوله: #إنه هو السميع» ففي 
الكلام التفاتان. وقرىء «ليريه» بياء الغيبة وعلى هذه القراءة يكون في الآية أربع التفاتات لأنه 
التفت أولاً من الغيبة في قوله : #الذي أسرى بعبده» إلى التكلم وقوله: #واتينا موسى 
الكتاب# معطوف على الجملة السابقة الدالة على تنزيه الله تعالى على طريق عطف الجملة 
على الجملة ذكر الله تعالى إكرامه محمذا يل بأنه أسرى به وذكر في هذه الآية أنه أكرم 
موسى عليه الصلاة والسلام قبله بإيتاء الكتاب. والضمير المنصوب في #جعلناه» يجوز أن 
يكون للكتاب وهو الظاهرء وأن يكون لموسى عليه الصلاة والسلام. قوله: (على أي لا 
تتخذوا) أي على أن يكون «إن» فيه مفسرة و «لا» ناهية على طريقة قولك: كتبت إليه أن 
افعل كذا. فإن «أن» فيه مفسرة للمفعول المقدرة للفظ كتبت أي كتبت إليه شيئًا هو أفعل 
كذا. فكلمة «أن» حرف دال على أن أفعل كذا يفسر به المقدر لكتبت الدال على معنى القول 
والمؤدى مستا كذ :ذاه التى فى 'الآرة يتقمرة بعتن آاى تمر نا تفمعه الكتات مد 
التكاليف». فإن نهى بني إسرائيل على أن يتخذوا من دونه تعالى وكيلاً أي ربًا يكلون إليه 
أمورهم في معنى تكليفهم بأن يتعبدوا بامتثال جميع ما كلفهم الله تعالى من الأوامر والنواهي 
ولا يلتفتوا إلى ما تدعو إليه نفوسهم وطبائعهم ورؤساؤهم الضالون. وقرأ أبو عمرو «أن لا 
يتخذوا» بياء الغيبة جريًا على قوله لبنى إسرائيل. والباقون «أن لا تتخذوا» بتاء الخطاب 
التفانًا. وحكم «أن» في قراءة أبي عمرو ضناد وار ناصبة للفعل بعدها على حذف الخافض أي 
* العلة يعيخلوا من دوني وكيلا أي ربا يكلون إليه أمورهم . قوله: (أو النداء) فالمعنى: لا 2 
تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة مؤمنو قومه. وبنو إسرائيل من 
نسل سام بن نوح وبنى انتصابه على النداء على قراءة «أن لا تتخذوا» بتاء الخطاب لأن النداء 
إنما يكون للحاضر لا لمن غاب عنهمء فلا وجه لانتصابه على النداء على قراءة «أن لا 
يلوا نيا الفسة كمالا رمه لكونها مصدرية على قراءة الخطاب لأن بني إسرائيل غائبون. 
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وَاليّسِكْنَ بايا ا [آل عمران: ]8١‏ وقرىء بالرفع على أنه خبر محذوف أو ذل قي :اق 
اتتخذوا» و«ذرية» بكسر الذال. وفيه تذكير بأنعام الله تعالى عليهم في إنجاء آبائهم من الغرق 
' مع نوح عليه السلام في السفينة. 9إِمَّم4 أن نوحًا عليه السلام # كانت عَبَكَا 
مَكورا (4)2 يحمد الله تعالى على مجامع حالاته. وفيه إيماء بأن إنجاءه ومن معه كان 
ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به. وقيل: الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام . 


#وَفَضِيَا إِك بن إِسْرعِيلَ» وأوحينا إليهم وحيًا مقضيًا مبتونًا «في الْكنبٍ» 


1 ل 0 ار 9 ء 
في التوراة 8« للْفْسِدَنَ فى الْأَرْضٍ» جواب قسم محذوف أو قضينا على إجراء القضاء 


أ 


المبعيوت مجرى القسم # مربي 4 إفسادنيين : أء ااهنهيا مخالمة أحكام التوراة 


ويحتمل أن يكون انتصاب «ذرية» على أنه مفعول أول «ليتخذوا» وقوله: «وكيلا» ثانيهما 
قدم على الأول» وهو وإن كان مفرد اللفظ إلا أنه في معنى الجمع.. والمعنى: لا 
تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكلاء كقوله: ##وَلَا امك أن تَنَحِدُوا الْلهكهَ وَاليسِحنَ 
يج 4 [آل عسراك:*1] ومن قرية المحمولين مع توم عسي ورين عليهبم الضلاة 
والسلام. قوله: (أو بدل من واو تتخذوا) قال أبو البقاء: هذا على القراءة بالياء لأنهم غائبون 
يعني قوله: #ذرية» لكونه اسمًا ظاهرًا منزلاً منزلة الغائب لا يصح إبدالها من ضمير 
المخاطب . قال ابن الحاجب في «الكافية»» ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من 
ضمير الغائب نحو: ضربته زيذا فإن الإبدال إنما يكون لتبيين الذات المرادة وتوضيحها بكون 
البدل أوضح تعريمًا وأبين دلالة عليهاء وضمير المتكلم والمخاطب لتعين مدلولهما حسا .أبين 
وأوضح من الاسم الظاهر لأن مدلوله إنما يتعين بحسب العقل فقط. فلو أبدل الظاهر من 
ضمير المتكلم والمخاطب لكان المقصود بالنسبة أقل تعييئًا ودلالة على الذات المرادة من غير 
المقصود وذا لا يجوزء فلهذا جاز: ضربته زيدا ولم يجوز: مر بي المسكين زيد ولا عليك 
الكريم المعول. قوله: (وفيه إيماء) إشارة إلى وجه ارتباط قوله: #إنه كان عبذا شكورًا» بما 
قبله يعني أنه استئناف لبيان علة ما ذكر قبله وحث الذرية على الاقتداء به. قوله: (وأوحينا 
إليهم وحيًا مقضيًا مبتونا) إشارة إلى أن القضاء إتمام الشيء على وجه البت والإحكام. 
وضمن ههنا معنى الإيحاء لاقتضائه كلمة «إلى». 'لما ذكر الله تعالى إنعامه على بني إسرائيل 
بإنزال التوراة وأنه جعل التوراة هدى لهمء بيّن أنهم ما اهتدوا بهداه بل وقعوا في الفساد 
فقال: #وقضينا إلى بني إسرائيل» أي أعلمناهم وإخبارهم فيما آتيناهم من الكتاب أنهم 
سيفسدون. ومفعول #لتفسدن» محذوف أي لتفسدن ما كلفتم بارتكاب المعاصي ومخالفة 
أحكام التوراة» ويجوز أن لا يقدر له مفعول أي لتوقعن الفساد. قوله: (مرتين إفسادتين) 
إشارة إلى #مرتين»* منصوب على المصدرية وكذا #علوا» فإنه مصدر علا يعلو. 
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وفتل شعياءء 08 وناجميم فقتل زكريا ويحيئ وقصد قتل عيسى عليهم السلام #ولتعَانَ علا 
كبر 469 ولتستكبرنٌ عن طاعة الله تعالى أو لتظلمنّ الناس. #فَإدًا جَاء وَعَدُ 
قوله: (وقتل شعياء) قد كان عادة الله تعالى أنه إذا ملك الملك على بنى إسرائيل بعث 
معه نبيًا يسدده ويرشده ولا ينزل عليهم الكتب وإنما يؤمرون باتباع الأحكام التي في التوراة. 
فملك الله تعالى منهم ملكا يدعى صديعة فبعث معه شعياء وهو الذي بشر ببعئة عيسى 
ومحمد بعده عليه الصلاة والسلام وعليهم فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس 
زمانًا. فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحداث فبعث الله تعالى سنجاريب ملك بابل ومعه 
ستمائة ألف راية فأقبل سائرًا حتى نزل حول بيت المقدس والملك مريض في مسافة فرسخ. 
فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي: أن ائت ملك بني إسرائيل فمره أن يوصي وصيته 
ويستخلف على ملكه من يشاء من أهل بيته. فأتى شعياء ملك بني إسرئيل فأخبره بما أوحي 
إليه فقال الملك: الملك لله رضينا بقضاء الله فاستقبل القبلة وصلى ودعا وبكى للانابة 
والتسليم وطلب الرحمة في الدنيا وكان عبذا صالحًا. فأوحى الله تعالى إلى شعياء: أن تخبر 
الملك بأن ربه قد رحمه وآأخر أجله خمس عشرة سنة وأنجاه من عدؤه ستجاريب» فأتاه 
شعياء فأخبره به فخر الملك ساجدًا متضرعا فشفى الله تعالى قرحته وأصبخ عسكر العدو 
كلهم موتى إلا سنجاريب وخمسة نفر من كنانة أحدهم بخت نصر. فصرخ رجل على باب 
المدينة: يا ملك , ا ل ل 
هلكوا فخرج لير فتشوا هل بقي منهم أحدء فلم يوجد سنجاريب في الموتى فتفرق 
طالبوه فوجده 00 الخمسة في مغارة فجعلوهم في الجوامع ثم أتوا بهم ملك بني, 
إسرائيل. فلما رآهم الملك خر ساجذا من حين طلعت الشمس إلى العصر ثم رفع رأسه فأمر 

أمير عسكره أن يقيدهم بالأغلال ويطوف بهم حول بيت المقدس وإيلياء فطاف بهم سبعين 
يومًا مقيدين. فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي: أن قل لملك ؛: ا ار 
ومن معه لينذروا من وراءهم وليكرمهم وليحملهم حتى يبلغوا بلادهم . فبلغ شعياء الملك 
ذلك ففعل فخرج سنجاريب ومن معه حتى قدموا بابل فلبث سنجاريب بعد ذلك سبع سنين 
ثم مات. واستخلف بخت نصر ابن ابنه. ثم قبض الله تعالى ملك بني إسرائيل صديعه فمرج 
أمر بني إسرائيل وتنازعوا. الملك حتى قتل بعضهم بعضًا ونبيهم شعيا معهم لا يقبلون منه 
شيئاء فجمعهم يومًا وقام فيهم خطيبًا بأمر الله فألهمه الله تعالى خطبة بليغة ووعظهم وأمرهم 
ونهاهم وحذرهم عقابه تعالى إن أصروا على ما هم عليه. فلما فرغ شعياء من مقالته عدوا 
عليه ليقتلوه ه فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت له فدخل فيها فأدركه الشيطان فأخذ هدبة من 
ثوبه فأراهم إياها توسهوا المنشار في وسطلها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطلها. 
خائية موحي الو اج 
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ع سر عو ل 


لهاك وعد عقاب أولاهما 9بََنا عيَحَكُمْ بادا نآ بخت نصر عامل لهراسف على 
“بل وجنوده. وقيل: جالوت الخزري. وقيل : ستجاريت مخ أهل. تينوى: «أزلٍ بأ 
واستخلف الله تعالى على بني إسرائيل بعد ذلك رجلا منهم يقال له ناشيه بن أموص وبعث 
لهم أرميا بن حلفيا نبيًا وكان من سبط هارون عليه الصلاة: والسلام. وذكروا أنه الخضر 
واسمه ارميا وسمى خضرًا لأنه جلس على فروة بيضاء فقام عنها وهي تهتز خضراء؛ فبعث 
الله أرميا إلى ذلك الملك يسدده ويرشده فعظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا 
المعاصي واستحلوا المحارم. فأوحى الله تعالى إلى أرميا: أن ائت 5000 بق إسرائيل 
فاقصص عليهم ما آمرك به وذكرهم نعمتي وعرفهم بأحدائهم. فقام أرميا فيهم 5 يدر مأ 

يقول فألهمه الله عز وجل في الوقت خطبة بليغة بيّن لهم فيها ثواب الطاعة وعقاب 
المعصية. وقال في آخرها: عن الله عز وجل وإني حلفت بعزتي لأقيضن لهم فتنة يتحير 
فيها الحليم الس علو يار قاسيًا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد 
مثل سواد الليل المظلم. ثم أوحى الله تعالى إلى أرمياء: أني مهلك بني إسرائيل بملك 
أهل بابل. . فسلط الله عليهم بخت نصر فقتل علماءهم وحرق التوراة وخرب المسجد وألقى 
فيه الجيف وسبى سبعين ألما وذهب بهم إلى بابل فكانوا بها سبعين سنة. ثم لما أراد الله 
هلاك بخت نصر انبعث فقال لمن بين يديه من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي خربت 
والناس الذين قتلت من هم وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله وهؤلاء أهله كانوا من 
ذراري الأنبياء فظلموا وتعدوا فسلطت عليهم بذنوبهم وقد كان ربهم ورب الخلق أجمعين 
يكرمهم ويعزهمء فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم وسلط عليهم غيرهم فاستكبروا ظن أنه 
بجبروته فعل ذلك ببني إسرائيل. قال: فأخبروني كيف بي أن أطلع إلى السماء العليا فاقتل 
فوع قديا و اندها كه نتن قن اغرقات: من فى" الأرضن 5 فالرا حا ' يقدن عليه أحد من 
الخلائق. قال: لتفعلن أو لأقتلنكم عن اخركم. فبكوا وتضرعوا إلى الله فبعث الله عليه 
بقدرته بعوضة فدخلت منخرة حتى عضت بأم دماغه فما كان يقر ولا يسكن حتى يوطأ 
رأسه على أم دماغه فلما مات شق رأسه فوجد البعوضة عاضة في أم دماغه ليرى الله تعالى 
العباد قدرته. ونجى الله تعالى من في يديه من .7 إسرائيل فردهم إلى الشام فبنوا فيه 
وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه. ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوها وليس معهم 
عهد من الله تعالى وكانت التوراة قد أحرقت وكان عزير من السبايا الذين كانوا بابل فرجع 
إلى الشام يبكي عليها ليله ونهاره وقد خرج من الناس وهو كذلك إذ أقبل إليه رجل وقال: 
يا عزير ما يبكيك؟ فقال: أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا الذي لا يصلح 
دنيانا وآخرتنا غيره. قال: أفتحب أن يرد إليك ما فات؟ قال: نعم. قال: ارجع قفصم 
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سَدِيدٍ 4 ذوي قوة وبطش في الحرب شديد. فجاسوأ # ترددوا لطلبكم. ٠‏ وفقرىء بالحاء 
وهما أخوان. لل ألريَارِ» وسطها للقتل والغارة فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهم 
وحرقوا التوراة وخربوا المتسمكن. والمعتزلة لما منعوا تسليط الله الكافر على ذلك أولوا 
البعية» بالتخلية | ا 2 كان غقابهم لا بد أ' 

وعدم المنع. #وكرت وعدا مفعولا (لري)* وكان وعد عقابهم لا بد أن 
بمع| 


٠. 22 3 





#ثمّ ردنا ل لكر أي الدولة والغلبة #عَلبِيِم4 على الذين بعثوا عليكم 
وذلك بأن ألقى الله في قلب بهمن بن اسفنديار لما ورث الملك من جده كشاسف بن 
ا 0 إسراءهم إلى الشام وملك دانيال عليهم فاستولوا على من كان 
فيها من أتباع بخت نصر أو بأن سلط داود على جالوت فقتله. 0 وَأمَدَد نكم أمَوالٍ 
وتيت ملك كر َقِيرًا 42 مما كنتم. . والنفير من ينفر مع الرجل من 
وتطلهر. فصام وتطلهر وطلهر ثيابه ثم عمد إلى المكان الذي وعده فجلس فيه فأتاه ذلك 
الرجل بإناء فيه ماء. وكان ملكا بعثه الله إليه» فسقاه من ذلك الإناء فمثلت التوراة في 
صدرهء فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التوراة فأحبوه حتى لم يحبوا كحبه شيئًا قط . 
ثم قبضه الله وجعلت بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث وكلما بعث الله تعالى فيهم 
الرسل كانوا فريقًا يكذبون وفريقًا يقتلون حتى كان آخر من بعث الله فيهم من أنبيائه زكريا 
ويحيئ وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وكانوا من بيت آل داود فمات زكريا. وقيل: قتلوا 
زكريا ويحيئ وقصدوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام . 


ثم إنهم اختلفوا في العباد الذين بعثهم الله على بني إسرائيل حتى تعظموا وتكبروا 
واستحلوا المحارم وسفكوا الدماء الذي هو أول الفسادين من هم؟ فقيل: بخت نصر 
وجنوده. وقيل: هم جالوت وجنوده سلطله ألله تعالى عليهم حتى أهلكهم وقهرهم إلى أن رد 
الله الكرة عليهم بتقوية طالوت خين محاربة جالوت» فلما التقى العسكران تقدم جالوت 
وطلب من يقاتله فقتل داود. وقيل: سنجاريب . 0 لا يتعلق كثير غرض في معرفة 
الأقوام بأعيانهم بل المقصود من هذه الآيات بيان أن بني إسرائيل أفسدوا في الأرض بكثرة 
المعاصي فسلط الله عليهم قومًا قهروهم بالقتل والبعبي وتخريب الديارء ثم رد الله إليهم 
الدولة وأمدهم بأموال وبنين» ثم أفسدوا مرة ثانية فرجع الله إليهم بالقهر وإن عادوا إلى 
الإفساد عاد الله إليهم بالقهر والتعذيب. قوله: (نفجاسوا) الجوس بفتح الجيم وضمها مصدر 
جاس يجوس أي فتش وطلب الشيء باستقصاء كما يجوس الرجل الأخبار ويطلبها. والخلال 
هو الانفراج بين الشيئين. والديار بيت المقدس. ثم إنه تعالى لما بين أن إفسادهم الأول 
استمر إلى اماه إليهم قومًا أولي.بأس شديد فقهروهم بالقتل والأسر ونحوهماء بيّن 








كن 


السسسس اس سس هه 
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و ع سر ىه تس سر ار 


رمه. وقيل : جع لخر زعي الس مدر ن للذهاب إلى العدو. #إن أحسلتم أحساتئم 
3 لأا قواية نينا رن اماه لها فإن وبالها عليها وإنما ذكرها باللاء 
ازدواجًا. ددا رك للش 41 ومين عقي المؤة الاجر ب را ١‏ وه جوهح »# أ أ 
بعثناهم ليسوؤوا وجوهكم أي ليجعلوها بادية آثار المساءة فيها فحذف 2 ذكره أوللا 


وعليه. وقرأ ب عامر وحمزة وافق افكت التيسوة قلي بالمريخياة وات يه أو 
الممعخممة والمثقلة (وليسووؤن) بمتح اللام على الأوجه الآر بعة عق على أ 7 00 (إذا) واللاء 


: 5 ره 0 70 0 
فى قوله: #وَليدَخلوا جما سمارت هو بعثناهم #جكما 1 


سيدا سدم 
ا تت تت 1 | [ 1[ أذ بك الس سد لتحم مه سي لها الب سي سا سب سل 


على طريق الاستئناف أن ضرر إفسادهم وعصيانهم لا يتعدى إلى غيرهم تراه إن 
أحسنتي # فإن حقيقة الحال أنكم إن أحستتم وأطعتم الله تعالى فمنفعة ذلك الإحسان لا ترجع 
إلا إليكم» وإن اسأتم فمضرتها لا تتعدى عنكم إلى غيركم. روي عن على رضي الله عنه أنه 
قال: ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه. قوله: (فحذف لدلالة ذكره أولا) أي حذف جواب 
«إذاك وهو قوله: «بعثناكم» لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله: «بعثنا عليكم عبادًا لناه وكذا حذف 
50 0 فإن التقدير: وعد المرة الآخرة للعلم به. قوله: (أي ليجعلوها بادية آثر 

المساءة فيها) يعنى أن المساءة وهي الحزن من الأعراض النفسانية القلبية ولا تتعلق بالوجوه. 
إلا أنها عديت إلى الوجوه لكون آثارها بادية فيها فإنه إذا حصل الفرح في القلب ظهرت النضرة 

والإشراق في الوجهء وإن حصل الحزن والخوف في القلب ظهر الكلوح والغبرة والسواد في 
الوجه. وذلك أن الإنسان إذا قويّ فرحه انبسط روح قلبه إلى الأطراف فاستبشر وجههء وإذا 
قوي غمه يختئق الروح في داخل قلبه فلا يسري أثره إلى الوجهء فلا جرم يظهر فيه أثر 
الأرضية والغبرة. فمساءة الوجه كناية عن الغم الشديد فلهذا عديت المساءة إلى الوجه في 
هذه الآية. قوله: (وقرىء ليسوؤن) على الأوجه الأربعة: بنون العظمة وبنون التأكيد المخففة 
والمثقلة وبياء الغيبة ونون التأكيد. واللام مكسورة في الجميع على أنها لام الأمر. والجملة 
جواب (إذا» على أنها لام «كي» لأن نون التأكيد لا تدخل على المضارع إلا إذا كان فيه بع 
الطلب والتمني والاستفهام والعرض» ولكن على حذف الفاء أي فليسوؤن» لما تقرر في 
النحو من أن الجزاء إذا لم يكن ماضيًا بغير قد لفظا أو معنى ولم يكن المضارع مثبثًا ولا 
منفيًا ب «لا» وجب دخول الفاء في الجزاء سواء كان جملة اسمية كقوله تعالى : «أَفَاِيْن يِتَّ 

نَهُمْ لْتِدُرنَ» [الأنبياء: 4#] أو أمبًا كقوله تعالى: ظثُلْ إن كُتْرَ مين هه 526 
[آل عمران: ]#"١‏ أو نهيًا كقوله تعالى: ##َإن ا مُرْمِنِ قلا مهن إل لمر > ظ 
[الممتحنة: ]٠١‏ أو غير ذلك.٠وقرىء‏ ١ليسوؤن»‏ على الأوجه الأربعة بفتح اللام. على أنها 
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ودرا 


مَرَوَ وَلِسْتَرُوا» ليهلكوا ما عَلَوَا ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوهم تَبيرا 

()4 وذلك بأن سلط الله عليهم الفرس مرة أخرى 0 
الطوائف اسمه جوذرز. وقيل: خردوس. قيل: دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم 
ل ار دم قربان لم يقبل منا. فقال: ما صدقوني فقتل 
عليه ألوفا منهم فلم يهدأ الدم. ثم قال: إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحذا. فقالوا: 
إنه دم يحيئئل. فقال: ال مانا يعلن جا يقكي ال 106 جا م ل ماري 
وربك ما أصاب قومك من أجلك فاهدأً بإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي أحدًا منهم 


م 


فهداً. 





لام القسمء وهو جواب القسم المقدر لفظا وجواب الشرط معنىء فلا حاجة إلى تقدي 
جواب. ولا يجوز حينئذ أن يكون قوله: #وليدخلوا المسجد» معطوفًا على #ليسوؤوا» بل 
يتعلق بمحذوف معطوف عليه تقديره: وبعثناهم لإوخلوا: وزتها أتى بالواو ليعلم أنه معطوف 
على جواب الشرط. وبالجملة من جعل اللام الأولى لام «كي» جعل اللام التى في قوله: 
وليدخلوا» أيضًا لام اكي» معطوفة عليها عطف علة على أخرى؛ ومن جعلها لام أمر أو 
لام قسم جعل اللام في «ليدخلوا» لام التعليل متعلقة بمحذوف» وإن جعلت الأولى لام أمر 
يجوز أن تكون الثانية أيضًا كذلك. وقوله: #كما دخلوه»* صفة مصدر محذوف. قوله: (ما 
غلبوه) على أن تكون ١ما»‏ موصولة منصوبة المحل على أنها مفعول بها أي ليهلكوا الذي 
علوا وغلبوا عليه وظفروا به. وقوله: «أو مدة علوهم» على أن تكون «ما» مصدرية قائمة 
مقام الوقت كما في قولك: آتيك خفوق النجم أي زمان خفوقه» فيكون عدم ذكر المفعول 
إما لقصد التعميم أو لتنزيل الفعل منزلة اللازم نحو: هو يعطي ويمنع وقوله: #تتبيرًا» 
مصدر مؤكد كما في قوله تعالى: «وَكلُمَ أنه مُومئ تَحكُلِيمًا4 [النساء: ]١54‏ أي حقًا 
لوا شاك فنة: 


قوله: (وذلك بأن سلط الله) يعني بعث العباد أولي البأس الشديد عند إفسادهم مرة ثانية 
بقتل زكريا ويحيئ وقصد قتل عيسى عليهم الصلاة والسلام» وقع بأن سلط الله عليهم الفرس 
مرة أخرى حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم من ديارهمء فذلك قوله تعالى: #ليسوؤوا 
وجوهكم# الآية وقوله: #عسى ربكم» من جملة ما قضاه الله تعالى إلى بني إسرائيل في 
التوراة . والمعنى: لعل ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم ويعفو عنكم بعد انتقامه منكم مرة 
ثأنية. تمغاة الله طلبهم برحيف: عت كدر والتشرواء ثم إنهم قد عادو بتكديب سيد 
المرسلين #َكلْةِ فعاد الله تعالى عليهم بالتعذيب على ابذق الغرب درق عن بن التقبثر 
وقريظة وبني قينقاع ويهود خيبر ما جرى من القتل والجلاء. ثم الباقون منهم مقهورون ‏ 
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00 ن بحم 4 بعد المرة الأخرى #وإن إن عدم » نوبة أخرى ج. 1 
2 إل فوتكم وقد عدوا يتيب محمد ولصد له ادل تا ياي 


عليهم فقتل قريظة وأجلى , بنى النضير وضرب الجزية على الباقين هذا لهم في الدنيا. 


لوجعلا بهم كن هوا و4 محبما لا يقدرون على الخروج منها أ الآباد. 
وقيل: سناطا كنا يتبيط المدضي : من هلدا ألقرءان نك للَّىَ ٠‏ هم أقوم 4 للحالة أن 





بالجزية لا ملك لهم ولا سلطان أبذا. قوله: (محبسًا لا يقدرون على الخروج منها أبد الآباد) 
جواب عما يقال: إن قوله: «حصِي!» فعيل بمعنى فاعل وقد أجرى على جهنم وهي مؤنث 
سماعي فينبغي أن يقال: حصيرة بالتاء لما تقرر من أن فعيلاً بمعنى فاعل يلزم تأنيثه» وبمعنى 
مفعول يجب تذكيره» وما جاء شاذًا من النوعين بحسب تأويله. وتقرير الجواب أن جهنم 
مؤول بالسجن والحبس. وقيل: إنها في معنى الفراش والبساط» ويجوز أن يقال: تأنيث 
جهنم مجازي فلذلك ذكر صفته. ثم إنه تعالى لما شرح معاملته مع عباده المخلصين وهو 
إسراء سيد المرسلين وإيتاء التوراة لموسى عليهما الصلاة والسلام» وبيّن ما فعله في حق 
العصاة بتسليط من يعينهم عليهم ويتبين به أن طاعة الله تعالى توجب كل خير ومعصيته ‏ 
توجب كل بلية وقهرء لا جرم أثنى على القرآن فقال: «إن هذا القرآن يهدي4 الآية. قوله: 
(للتى) صفة لمحذوف أي للطريقة التي هي أقوم الطرق وعدل إلى الحذف مع أن الذكر هو 
الأصل ليذهب ذهن السامع كل مذهب مما يهدي إليه القرآن من وجوه الخير. فإن إبهام 
الموصوف وعدم تعينه بنحو الملة أو الطريقة أو الحالة أو الخصلة يؤدي إلى أن ينتقل الذهن 
إليها وإلى ما يشاكلهاء فكأنه قيل: يهدي لما لا يدخل تحت الوصف والحصر بخلاف ما لو 
ذكر واحد من الأمور المذكورة» فإن ذلك يتعين حينئذ. وحقيقة «أقوم» ههنا للزيادة المطلقة 
كما في قولنا: الله أكبرء لأن ما هدى إليه القرآن من الملل والشرائع لا يشاركه سائر الأديان 
والملل في أصل الاستقامة حتى يقال: حصولها في هذه الملة أكثر وأكمل من حصولها في 
غيرها. وصف الله تعالى القرآن بثلاثة أوصاف: أولها أنه يهدي للتي هي أقومء وثانيها أنه 
نكن الموفيية الذمة اهتدوا لما هدى إليه القرآن من الطرق بالأجر الكبيرء لأن من سلك 
أقوم الطرق لا بد أن يفوز بأعز المقاصد ولما كان الأجر الكبير مبشرًا به وجب أن يكون 
تقدير قوله تعالى: إن لهم أجرًا كبيرًا» بأن لهمء وحذف حرف الجر من «أن» و «أن» كثير 

شائع. والصفة الثالثة قوله تعالى: إوإن الذين لا يؤمنون» فإنه إن كان معطوفًا على قوله: 
«إإن لهم أجرا» كان المعنى: ويبشر المؤمنين بأن لأعدائهم غذايًا إليمّاء وإن كان معطوفا 
على يبشر» بإضمار يخبر يكون المعنى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين 
بكذاء ويخبر بأن الذين لا يؤمنون. كذا. فإن قيل: هذه الآية في شرح أحوال اليهود وهم ما 
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الطريقة التى هي أقوم الحالات أو الطرق #وسّر الْمَوْمِنِينَ الَذينَ يَعْمَنُونَ الصَّبلِحَتٍِ أن 
و 2 ى/ ححدس باع 7 1 5 ا ري مم ل ”م 
هم أجرا م 9 وقفرا حمزة والكسائي «ويبشر) بالتخفيفف. ##وأن الذين لا 


ل ل الى 


ل 0 ع جح ٍ 4 0 ' 
يؤمئون با لاخرق أعتدنا طم عذابا اليم 409 عطفا على «أن لهم اجخزا كبجراة. 
والمعى أنه حشر المنة مثيرة ببشارتين ثوابهم وعقاب أعدائهم أو على «يبشر؛ بإضمار يخبر. 
ويد الإفن بِالشَّرّ 4 ويدع الله تعالى عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله أو 


يدعوه بمأ يحسبه خيرأ وهو شر. #دعاءم لير » مثل دعائه بالخير «#وكان إن 


عوك ججدىع : 

فإنه لما انتهى الروح إلى سرته ذهب لينهض فسقط. روي أنه عليه السلام دفع سور ا إل 
سودة بنت زمعة فرحمته لأنيله فأرخت أكتافه فهرب فدعا عليها بقطع اليد ثم ندمء فقال 
عليه السلام : «اللهم إنها آنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له) فنزلت. 
الحارث: اللهم انصر خير الحزبين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية فأجيب له 


7 ص سي لس 72 


هه م2 م خسم داس قم 
#وجعلنا التِل والنهار ءايسينٍ © تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق 
واحد بإمكان غيره. #شحونا ءايه أَلَتَلِ4 أي الآبية التى هى الليل بالإشراق والإضافة 


سر سر را رسمر تر و دس 1 كه 
0 


فيها للتبيين كإضافة العدد إلى المعدود. #وحعلنا ءاية التهار مبصرة 


# مضيئة أو 





كأنوايتكرون الإبسان بالآخرة كيت زليق :بهذا الوصف قزله» لوت الذي لأ يومنون بالآخرة 
اعتدنا لهم عذابًا إلِيمًاة أجيب عنه بوجهين: أحدهما أن أكثر اليهود ينكرون الثواب والعقاب 
الجسماني؛ والثاني أنهم يؤمنون بالآخرة على خلاف ما هي عليه كقولهم: أن تمْصَنَا أَلثَارَ 
ِل آيَامَا مَعْدُوداتٍ 4 [آل عمران: 4؟] فمثل هذا القول ليس إيمانًا بحقيقة الآخرة. ثم إنه تعالى 
لما بين شأن القرآن وكونه مدارًا لمنافع الدارين بيّن أن الإنسان قد يعدل من التمسك بشرائعه 
والرجوع إلى بيانه ويقدم على ما لا فائدة فيهء فقال: #ويدع الإنسان بالشر» والباء في 
الموضعين متعلقة بالدعاء أي يدعو الله عند غضبه بما يعلم أنه شر أو بما يحسب أنه خير 
وهو شر له. مثل دعائه بما هو خير في نفسه وفي علمه. والقياس أن تثبت وأو يدعو لأنه 
في موضع الرفع إلا أنه لما وجب سقوطها لفظا لاجتماع الساكنين أسقطت في الخط أيضًا 
على خلاف القياس. ونظيره شسََنعٌ ريه [العلق: ]١8‏ طوَسَوْفَ يُوْتٍِ أَنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ 

[النساء: .]١57‏ قوله: (صبرًا) أي مصبورّاء يقال: قتل فلان صبرًا إذا حبس على القتل 
حتى يقتل. قوله: (تدلان على القادر الحكيم) لما قال: #يهدي للتي هي أقوم؟ وكان أقوم 
الأحوال المتعلقة بالاعتقاد الاعتقاد بأن هذا العالم لا بد له من صانع قادر حكيمء ذكر ما 
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مبصرة للناس من أبصره فبصر أو مبصرًا أهله كقولهم: أجبن الرجل إذا كان أهله جبناء . 
وقيل: الآيتان القمر والشمس. وتقدير الكلام انا نبري الليل والنهار آيتين أو جعلنا 
الليل والنهار ذوي آيتين ومحو آية الليل التي هي القمر جعلها مظلمة في نفسها مطموسة 
النور أو نقص نورها شيئًا فشيئًا إلى المحاق وجعل أية النهار التي هي الشمس مبصرة 
جعلها ذات شعاع تبصر الأشياء بضوئها. «إنَبْنََْأ فَضلًا من نَيَكْرْ 4 لتطلبوا في بياض 
الديتاة أسمنات بعاتكم وتتوصلوا به استبانة أعمالكم. «وَتَعَكموأ» باختلافهما أو 
بحركتهما. «#عدد ألسَنِينَ وَلْْسَابَ 4 وجنس الحساب 7 شَىٍ4 تفتقرون إليه في 





يكون هاديًا ودليلاً يؤدي إلى هذا الاعتقاد. قوله: (مبصرة) لما كان الإبصار عبارة عن إدراك 
الشيء بحاسة البصرء وذلك لا يتصور في النهارء جعل الإبصار مجازًا عن الإضاءة على 
طريق إطلاق اسم المسبب على السبب من حيث إن الإضاءة سبب لحصول- الإبصار. ويجوز 
أن يكون بناء أبصرته لتعدية بصر يقال: بصرت بالشيء إذا علمته. قال تعالى: «بَصَرْتٌ يما 
لم يَميُرُوأْ 4 [طله: 45] فلا يكون أبصرت الشيء بمعنى رأيته بل بمعنى بصرت به وعرفته» 


نكون سناد الانسار إلى تالتهان. من قوق إنقان المحكم إلى سسية: 


قوله: (أو مبصرًا أهله) على أن يكون تركيب أبصر الرجل لإسناد الفعل إلى فاعله؛ 
والمراد إسناده إلى من يلابس ذلك الفاعل كما يقال: أضعف الرجل إذا ضعفت ماشيته 
وأجبن الرجل إذا كان أهله جبناء. فقولك: «أبصر النهار معناه أبصر أهله. وهذا على تقدير 
أن يكون المعنى: وجعلنا نفس الليل والنهار آيتين. وقيل: ليس المراد بالآيتين نفس الليل 
والنهار بل ما فيهما من النيرين الشمس والقمر على حذف المضاف. إما من الأول فالتقدير: 
وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين» وإما من الثاني فالتقدير > .وجعلنا الليل والنهار ذوي آيتين : 
فعلى هذا لا تكون إضافة آية الليل وآية النهار بيانية بل تكون بمعنى اللام. وقوله تعالى : 
#وكل شيء فصلناه# منصوب على الاشتغال ورجح نصبه لتقدم جملة فعلية وكذلك «وكل 
إنسان ألزمناه» وذكر المصدر وهو قوله: #تفصيلاً» لأجل تأكيد الكلام وتحقيقه كأنه قيل : 
فصلناه حمًا. وزليه أكان المرمتفه بقرلة:. #جانا غير كلقي ات الها يتن .الله تعالى من أول 
السورة إلى هنا أن سعادة الإنسان دائرة على طاعة الرحمن» وشقاوته منوطة بالعصيان وبين 
أيضًا علو شأن القرآن وانحطاط شأن الإنسان» وأن من جملة ما في القرآن من البيان بيان أن 
الليل والنهار آيتان اتبعه يقوله: #وكل شيء فصلناه تفصيلاً» ثم صرح بأن من جملة ما بينه 
الله تعالى أن كل ما قدره الله تعالى على الإنسان وحكم به عليه في سابق علمه لازم له يجب 
حصوله له ويمتنع زواله عنه فقال: «وكل إنسان ألزمناه طائره» أي عمله وسائر ما قدر له 
من السعادة والشقاوة والرزق والمصائب وكونه طويل العمر أو قصيره سليم الأعضاء أو معيبها 
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عر 


أمر الدين والدنيا #فصَّلئَة تفضا ك3 كاف سانا غير عير كا فسن مناه 

ل 4 عمد وها تر له كاله مير ١د‏ عن علق الخرييه وو شار لها كانو | كيون 
ويتشاءمون ع الطائر وبروحه ام والظبر من قر الله وعمل 
العبد فى عنقه- 4 لزوم الطوق في عنقه «وَترجٌ لم لوم الْقَيْمَةَ حكتبا هي صحيفة 
غنملة أو تقفلة المتتفشة رائان أعمالة:فان الأفمعال الاختيارية تحدث في النفس ا 





ونحو ذلك . قوله: (كأنه طير إليه من عش الغيب ووكر القدر) إشارة إلى أن الطائر مستعار 
لتعذر حمله على الحقيقة. ٠‏ لأن المقدر لا يطير حقيقة في وصوله إلى الإنسان من المقر 
الأصلي . فكما أن الطائر الحقيقي يأتى ي إلى كل ما يأتي إليه منتقلا من عشه ووكرهء فكذلك 
الحوادث تنتهي إلى الإنسان بعد ثبوتها في علم الله تعالى وعالم الغيب. ووكر الطائر ما كان 
من شجر أو جبل وعش الطائر موضعه الذي يجمعه من دقاق العيدان وغيرها في أفنان . 
الشجرء فإذا كان في جبل أو جدار أو نحوهما فهو وكر. والإضافة في قوله: «عش الغيب» 

و ”وكر القدر» بيانية. والقضاء هو الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب' 
خاصء والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتهاء استعير العش والوكر لعالم الغيب 
والتقدير العلمي. قوله: (لما كانوا يتيمنون ويتشاءمون) أي لما جعلوا الطائر سببًا للخير 
والشر وأسندوهما إليه باعتبار سنوحه وبروحه استعير الطائر لما كان سببًا لهما وهو قدر الله 
وقسمته وعمل العبد». فكانا سببي الخير والشوء . وسنوح الطائر عبارة عن مروره عن مياسر 
الونسان إلى ميامنه. وبروحه عبارة عن ضد ذلك . كانوا يتيمنون بالأول ويتشاءمون بالثاني . 
شبه المصنف المقدرات من حيث كونها سبب الخير والشر المكتسب والتقدير الأزلي بالطائر 
على زعم العرب» وجعل هذا التشبيه طريمًا لإطلاق اسم الطائر عليهما بعدما أشار إلى 
تحقيق المشابهة بين الأعمال والطائر من وجه آخر وهو المجيء من المقر الأصلي. قوله: 
(لزوم الطوق في عنقه) الظاهر أن ليس المراد تقدير متعلق قوله: #في عنقه#. لأن اللزوم 
والإلزا م لا يتعديان بكلمة «في» بل المقصود الإيماء إلى أن قوله: “ني عنقه # جيء به بعد 
تمام الكلام بقوله: «األزمناه طائره» للدلالة على كمال الإلزام بحيث لا سبيل إلى أن ينفك 
عنه ما قدر له من الخير والشر أصلا. فإنه إذا قصدت المبالغة في إلزام الشيء لأحد يقال: 
جعلت هذا الشيء في عنقك أي قلدتك إياه وألزمتك حفظه. لأن من عظمت رغبته في حفظ 
الشيء ء يربطه على عنقه ويجعله في موضع القلادة. قال أهل المعاني: إنما خص العنق من 
بين سائر الأعضاء بكونه محل الإلزا م لأن ما علق عليه يكون ألزم بالشخص» لأن الذي عليه 
إما خير يزينه أو شر يشينه؛ وما يزين يكون كالطوق والحلي وما يشين يكون كالغل» وكل 
واحد منهما مما يلازم صاحبه. وأنا أقول: كان الظاهر أن يقال: #ألزمناه عنقه» بالنصب 
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ولذلك يفيد تكرير هالها ملكات ونصبه بأنه مفعول أو حال من مفعول محذوف هو ضمير 
«الطائرا ويعضذه قراءة تدرب وايخرج) من خرج يخرج. . وقرىء وايخرج) أي الله 
الى لله منشونا فك لكشف الغطاء وهما صفتان للكتاب أو «يلقاه») صفة 
و«منشورًا» حال من ا وقرأ ابن عامر «يلقاه» على البناء للمفعول من لقيته كذا. 
أ كِتَبّةَه على إرادة القول « كي بِتَفْسِكَ يوم عليِكَ حَيببًا 409 أي 
كفى نفسك والباء مزيدة و«حسيبًا» تمبيز وعلى صلته لأنه إما بمعنى الحاسب كالصريم 
بمعنى الصارم»ء وضريب القداح بمعنى ضاربها من حسب عليه كذا. أو بمعنى الكافي 
فوضع موضع الشهيد لأنه يكفي المدعي ما أهمه وتذكيره على أن الحساب والشهادة مما 





على أنه بدل من مفعول «األزمناه» إلا أنه جيء بكلمة «في» للدلالة فلن كمال 'الالرام نتن 
كان الطائر شيء حال في عنقه لا أمر معلق عليه . 


قوله: (ونصيه) أي ونصب كتاب يحتمل أن يكون على أنه حال من مفعول «به؛ أي 
لنخرج بنون العظمة مضارع أخرج . ويحتمل أن يكون على أنه حال من المفعول المحذوف 
والتقدير: ونخرجه له كتابًا أي نخرج الطائر. ويعضده قراءة «ويخرج» بضم الياء وفتح الراء 
أي يخرج الطائر كتابًا. قال الحسن: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما 
عن يمينك وعن شمالك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك 
فيحفظ سيئاتك» حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في قبرك حتى تخرج لك يوم 
القيامة. فعلى هذا قوله تعالى: ارح لاير ال 0 . قوله: (من 
لقيته كذا) وهو منقول بتضعيف العين من لقيت الشيء ء فيتعدى إلى اثنين. قال تعالى : تي 
َيه وشغربا» [الإنسان: ]١١‏ قوله: (أي كفى نفسك) فعلى هذا ينبغي أن يؤنث الفعل لتأنيث 
فاعله كما في قوله: «ورمًا تَأليهم مَنْ يت » [الأنعام: 5] إلا أنه ذكر لكونه مسنئذا إلى ظاهر 
المؤنث الغير الحقيقي» وفي مثله يجوز الأمران وقوله: «لكشف الغطاء» هذا على أن يكون 
المراد بالكتاب المخرج له يوم القيامة نفسه المنتقشة بظاهر أعماله» فإن كل عمل يصدر من 
الإنسار كثيرًا كان أو قليلاً قويًا كان أو ضعيمًاء فإنه يحصل بسببه في جوهر النفس الإنسانية 
أثر مخصوص فإن كان ذلك الأثر أثرًا يجذب الروح من حضرة الحق إلى الاشتغال بالخلق 
كان ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان» وإن كان يجذبه إلى التبتل والانقطاع إليه تعالى ‏ 
كان موجبًا للسعادة والإيقان. إلا أن تلك الآثار تخفى ما دام الروح متعلقًا بالبدن لأن اشتغال 
الروح بتدبير البدن يمنع من انكشاف هذه الأحوال وظهورهاء وإذا انقطع تعلق الروح عن 
تدبير البدن وتخلص عن كونه محتجبًا بحجاب البدن فحينئذ زال الغطاء وانكشف الحجاب 
فيخرج من عمق البدن المظلم حال كونه كتابًا منتقشًا بالأعمال الصادرة في الدنيا ويكون هذا 
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ا ا اس ليسي لمن اهتدى فَإنَمَا يْتَدِى لنفْسِو 
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وفيه وار بان 





الكتاب في هذا الوقت كأنه منشورء بعد أن كان مطويًا مغمورًا في ظلمة البدن. وعند ذلك 
تشاهد القوة العقلية جميع تلك الأشياء مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في 
تلك الحالة لقا كتبِكَ4 [الإسراء: ]١5‏ ثم يقال له: # كي يَفْيِكَ اَم عَيَكَ يبا 
[الإسراء : لت ال ا ا ل واعلم 
أنه تعالى جعل كل ما يصدر من العبد باختياره» من قول وفعل ولمحة وفكرة ونحو ذلك مما 
تتعلق به الإرادة الأزلية والعناية الإلهية» كالطير الذي يطير إليه وذلك لأنه تعالى قدر لكل 
أحد في الأزل مقدارًا من الخير والشرء فذلك الحكم الذي سبق في عمله الأزلي لا بد وأن 
يصل إليه هو ذلك الطائر فعند ذلك عرف أن الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية والإرادة 
السابقة» ثم إن كل طائر وصل إليه من عالم الغيب محفوظ في صحيفة عمله ومنتقش منه أثر 
في جوهر روحه يلقي إليه ذلك الكتاب منشورًا ويجازي على حسب ما في كتابه. ثم إنه 
تعالى بيّن أن ثواب العمل الصالح وعقاب العمل السيىء يختص بفاعله لا يتعدى منه إلى 
غيره. فقال: «أمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسبه ومن ضل فإنما يضل عليها» ثم قرر ذلك 
بقوله: #ولا تزر وازرة وزر أخرى» قال الزجاج: وزر يزر وزورًا فهو وازر ومعناه: أثم 
يأئم. عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة قال: اتبعوني وأنا أحمل أوزاركم. فقال تعالى : 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى* ٠‏ لم إنه تعالى لما بيّن أنه لا يعذب أحذا بما يعلم منه من 
لقيان: النياس والرقة لوز انها كر يدان يد اي ا تسيل دسي لي نفل 2 
أنه إذا أمره عصاهء بل يبعث إليه رسولاً يمهد له الشرائع فإذا خالف ما أمر به من الطاعة 
وظهر عصياه انس فحيتة يعذب لأن تعالى ألم علي الحجة بعة الرسل ول يق انا 
0 قال تعالى: #ولز أن َآ أَهلَكْتَهُم بِعَدَابٍ بن قَْلِوء لَمَالواْ ربا لكك 
َرسَلْتَ إِلْنَا مسولا هيم نيك من مَبْلٍ أن نَدِلَّ مَتدْرمك؟ [طله: 14] حيث قال ههنا: 
لاوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» كرب انث ال كيل ماري بن لتب عجان 
الشقاوة في الأزل وعلم منه اختيار الضلالة فقال: #وإذا أردنا أن نهلك قرية* أي قضى الله 
تعالى بإهلاكها لعلمه بأن أهلها يختارون الضلالة على الهدى. فإن الحوادث كلها مسبوقة 
بقضاء الله تعالى وقدره. والقضاء عبارة عن الإرادة الأزلية والسعادة الإللهية المقتضية لنظام 





ا 0 00 اساي 1 
«وَإِدًآ أردنا أن مُبلِكَ فَريه» وإذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم لإنفاذ قضائنا السابق أو 


00 


دنا وقته المقدر كقولهم: ذا اران التمروفى آذ مورك أقواف فرقيه كناف لز أمر ا مارييا # 
متنعميها بالطاعة على لسان رسول بعثناه إليهم. ويدل على ذلك ما قبله وما بعده فإ 





المو جودات على ترتيب خاصء والقدر عبارة عن تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها لإنفاذ 
القضاء السابق #أمرنا مترفيها» أي عظماءها الذين أبطرتهم النعمة وسعة العيش بطاعة الرسول 
الذي بعث إليهم حتى إذا عصره عنادًا ومكابرة فعند ذلك يهلكونء ولا يهلكون بمجرد علمنا 
بأنهم لا يقدمون إلا على المعصية ولا يختارون إلا متابعة الهوى والشهود. فمعنى الاية إذا 
أردنا إمضاء ما سبق من القضاء بإهلاك قوم أمرنا المتنعيمن المغترين الظانين أن أموالهم 
وأولادهم وأنصارهم ترد عنهم بأسنا بالإيمان والعمل بشرائع ديني على ما يبلغهم عني رسولي 
#ففسقوا» أي خرجوا عما أمرهم الله تعالى فاستحقوا العذاب فحينئذ يحق عليهم القضاء 
السابق بإهلاكهم لظهور معاصيهم فحينئذ ندمرها. والحاصل أن المعنى: وإذا أردنا أن نهلك 
قرية بسبب علمنا بأنهم لا يقدمون إلا على المعصية لم نكتف في تحقيق ذلك الإهلاك 
بمجرد ذلك العلم. بل أمرنا مترفيها ففسقوا وإذا ظهر منهم ذلك الفسق فحينئذ نوقع العذاب 
الموعود به. وهذا كالتقرير لقوله تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» وقوله: «وَبا 
كن ريك مُهَنِكَ لْمُرَى حَيَّ يَنْعَتَ ف أَيَهًا رَسُولًا» [القصص: 54] وقوله: #أن لَمْ يكن رَبك 
مهلك الفرئ بِظلْو هلها عَلفِلوْنَ* [الأنعام: ]17١‏ فلما حكم الله تعالى في هذه الآيات أنه لا 
يهلك قرية حتى يخالفوا أمر الله. لا جرم ذكر ههنا أنه يأمرهم فإذا خالفوا الأمر فعند ذلك 
انعر هي | الغدانت والاهلاك المعبر عنه بقوله: #فحق عليها القول فدمرناها تدميرٌ» أي 
أهلكناها إهلاك الاستئصال والدمار هلاك الاستئصال. فقول المصنف: ١الإنفاذ‏ قضائنا السابق» 
إشارة إلى دفع ما يقال إنه تعالى كيف يريد إهلاك قوم ابتداء أي من غير أن يسبق منهم ما 
يستحقون الإهلاك بسببه مع أنه تعالى قال: «إرك أنه لا بعد ما بقَوْرٍ حَقٌّ يرقا ما بِأنضيم» 
[الرعد: ]١١‏ وقال: #وبًا نا مُهْلِى الْخُروت إلا وأَهنْهًا ططمرست* [القصضص: 04] ثم 
إشار إلى دفعه بوجه آخر وهو أن المراد بإرادة إهلاكها دنو وقت هلاكها تشبيها لدنو وقت 
اللشيء بإرادته فى كونه كالسيب المؤدي إليه كما يقال: إذا أراد المريض أن يموت ازداد 
97 شئدة ا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة. وليس المراد أن المريض 
يريد أن يموت حقيقة والتاجر يريد أن يفتقر حقيقة» بل الإرادة مجاز عن دنو الوقت لكونه 
كالإرادة في التأدي إلى الموت والفقر فكذلك الحال ههنا. 


قوله: (ويدل على ذلك ما قبله وما بعده) يعني أنه تعالى قال: «أمرنا مترفيها#:ولم 
يصرح بماذا يأمرهم. فاختلف العلماء فى أن المافوو كديا عر نذهي أكثر المتسرين الب أن 
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وقيل: أمرناهم بالفسق لقوله: #فْفَسَفُواْ وبا كقولك: أمرته فقرأء فإنه لا يفهم منه إلا 
الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز من الحمل عليه أو التسبب له بأن صب عليهم من النعم 
ما أبطرهم وأفضى بهم إلى الفسوق. ويحتمل أن لا يكون له مفعول منوى كقولهم: أمرته 
نعضاني؛ .وقيل: «سعناء: كثرنا يقال أمزنت الشوء وامرتة: فأمن إذا كقرته:. .وف الحديك: 
المراد به الطاعة. وذهب صاحب الكشاف إلى أن المراد به الفسق» وأن المعنى أمرناهم 
بالفسق ففسقوا وجعل أمرهم بالفسق مجارًا عن يصب عليهم أنواع النعمة صبًا ويجعلوها 
ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات». فصاروا بذلك كأنهم مأمورون بالفسق وإلا فلا وجه 
لأمرهم بالفسق حقيقة بأن يقال لهم: افسقوا وشند النكر على من جعل المعنى أمرناهم 
الدليل» فإن قوله تعالى: #أمرنا مترفيها ففسقوا فيها# يدل على أن المعنى أمرناهم بالفسق 
فمسقواء فإنه إذا فيل : أمرته فقام وأمرته فقرأء فهم منه أن الماهوو يه قيام أو قراءة. فكذا 
فيما نحن فيه لا يفهم إلا أن المأمور به هو الفسق لا أمر آخرء فتقدير الطاعة تقدير شىء لا 
دليل عليه مع العدول عما يقتضيه الدليل . ومنع المصنف كونه تقديرًا بلا دليل حيث قال : 
(إن ما بعده وما قبله يدل على أن المقدر هو الطاعة أما دلالة ما بعده عليه فلان الفسق هو 
بالشرائع الي يبلغها الرسول عن الله تعالى فيطيعوا ربهم فيما أمرهم بهء فيدل ذلك دلالة 
ظاهرة على أن المعنى: أمرنا مترفيها بأن يطيعوا الرسول الذي بعث إليهم. قوله: (أو التسبب 
له) لا معنى لكلمة «أو» ههنا لأن الحمل على الفسق لا محل له سوى السببية. قوله: (وقيل 
معناه كثرنا) قرأ الجمهور «أمرنا» بالتخفيف والقصر وفيه وجهان: أحدهما أنه من الأمر الذي 
هو ضد النهي وقد مر ما يتعلق بهذا الوجه. وثانيهما أن «أمرنا» بمعنى كثرنا. قال الواحدي: 
العرب تقول: أمر القوم إذا كثرواء وأمرهم الله إذا كثرهم» وآمرهم أيضًا بالمد لأن أمر 
الثلائي يستعمل لازمًا بمعنى كثرء ويستعمل أيضًا متعديًا بمعنى آمر بالمد أي كثر . واستعمل 
في الآية متعديًا فيكون فعل وأفعل بمعنى» وهو معنى قول المصنف يقال: «أمرت الشيء 
وآمرته فأمر إذا كثرته» واستدل على استعمال الثلائي متعديًا بقوله عليه الصلاة والسلام: «خير 
المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة» أي مكثرة كثر الله ولدهاء فلولا أن الثلائى متعدية لما بنى 
منه اسم المفعول. وقرىء «أمرنا» بكسر الميم بمعنى «أمرنا» بالفتح. روي عن أبي عبيدة: 
أمره الله وأمره بفتح الميم وكسرها. «آمرنا» بالمد والهمزة فيه للتعدية. حكى الجوهري عن 
أبون:غبيكاة : أأن: آمرته بالملة وأمرته لقتان بمعى, كترتة .ونه اللحدية :لخر الماك سكة جابوزة 
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#خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج وهو أيضا مجاز من معنى الطلب. 

ويؤيده 5505 (أمرنا» ورواية أمرنا عن أبي عمرو. ويحتمل أن كون ستولا من آمو 

بالضم إمارة أي جعلناهم أمراء وتخصيص المترفين لأن غيرهم يتبعهم ولأنهم أسرع إلى 

الحماقة وأقدر على الفجور. #فَحَقَّ عَلهَا أَلْقَوَلُ4 يعني كلمة العذاب السابقة بحلوله أو 
1 


ش 000 . م حجر ,: ' 
أهلها وتحريب ديارهم . 


ومهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج والنسل» وأمر هو أي كثرء فخرج على تقدير قولهم: علم 
فللان ذلك وأعلمته أنا ذلك . قال يعموب . ولم يقله أحد غيره . قال الحسن : أمر ماله بالكستر 
أي كثر . وأمر القوم أي كثرواء. وآمر الله ماله بالمد. وإنما فيل : مهرة مأمورة للازدواج»؛ 
والأصل مؤمرة على مفعلة. كما قال عليه الصلاة والسلام للتساء: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات» وإنما هو موزورات من الوزر فقيل: مآزوؤرات للازدواج بقوله: «مأجورات». 
وقرىء أيضا «أمرنا» بالتشديد وفيه وجهان: أحدهما أن يكون التضعيف للتعدية عدى الفعل 
تارة بالهمزة وأخرى بتضعيف العين» والثاني أن يكون بمعنى «جعلناهم أمراء». في الصحاح : 
أمر فلان وأمر ايضًا بالضمء أي صار أميرًا والمصدر الإمرة بالكسر والإمارة. والمهر ولد 
المرس والجمع أمهار ومهار. والأنثى مهرة والجمع مهر ومهرات. وفرس ممهر أي ذات 
مهر. والسكة الطريقة المصطفة من النخل» وسكة مأبورة أي ملحقة يقال: أبر فلان نخله أي 
لقحه وأصلحه. تا النخل تلقيحه . 


قوله: (وهو أيضًا مجاز من معنى الطلب) أي كما أن أمرناهم بالفسق مجاز من الحمل 
عليه أو التسبب له فكذا أمرناهم بمعنى كثرناهم أيضًا مجاز من قبيل إطلاق ما يدل على 
السبب وإرادة المسبب» فإنك إذا قلت: أمر الله المهرة وأمر الله المترفين وأردت معنى 
كثرهم» فقد استعملت الأمر الذي هو ضد النهي في لازم معناه» فإنه تعالى إذا قال للمهرة: 
كوني كثيرة النتاج أو قال للمترفين: كونوا كثيري الأعوان والأموال والعدد تكون كثرتهم 
لازمة له متفرعة عليه لا محالة. قوله: (بحلوله أو بظهور معاصيهم) الأول على أن يكون 
'قوله: #فحق عليها القول# لتفريع الحكم على السبب المؤدي إليه والثاني على أن يكون 
التركيب من قبيل قولك: أطعمته فأشبعته وسقيته فأرويته» فإن الإشباع ليس حكمًا متفرعًا 
على الإطعام وكذا الإرواء ليس أمرًا مغايرًا للسقي. فإن كلمة الفاء في مثلهما لتفسير ما قبلها 
وتبيينه فيكون تحقق كلمة العذاب السابقة عبارة عن ظهور فسقهم ومعاصيهم الثابتة في العلم 
الأزلي والقضاء السابق» وهذا على أن يكون أمرنا من الأمر الذي هو ضد النهي. وإن كان 
بمعنى كثرنا يكون قوله: #فحق عليها القول* بيانًا لانهماكهم في المعاصي لأن تكثير 
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لك أهلكا» وكثيرًا أهلكنا طم افون بيان لكم وتمييز له لمن بعد نوج » 
كعاد وثمود لوكق ررَيِكَ يِذُوْبِ عادو حا بسِيرا 409 يدرك بواطنها وظواهرها 
فيعاقب عليها وتقديم امير تتقدم عاق كن كن 0 لْمَاجِلْة4 مقصورًا عليها همّه 
#عجلنا لم فيها ما سْنَاءُ لمن د ]جين ادر لمعك لد البقية والإرادة لأنه 
لا يجد كل متمن ما يتمناه ولا كل واحد جميع ما يهواه وليعلم أن الأمر بالمشيئة والهم 
فضل «ولمن نريد» بدل من له بدل البعضص. وقرىء ما يشاء» والضمير فيه لله تعالى حتى 
يطابق المشهورة. وقيل: «لمن» فيكون مخصوصا بمن أراد الله تعالى به ذلك. وقيل : 
الآية في المنافقين كانوا يراؤون المسلمين ويغرون معهم ولم يكن غرضهم إلا مساهمتهم 








المترفين وتسليطهم على الضعفاء وتفريع الفسق عليه يستلزم انهماك الجميع في الفسق. ثم 
إنه تعالى لما بيّن طريق إهلاك قوم يستحقون الإهلاك على ظهور معصيتهم الثابتة في العلم 
الازلئدبيّن. أن الإهلاك على الطريق المذكور كان عادته مع الذين فسقوا وتمردوا من القرون 
الذين كانوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام تخويمًا لكفار مكة فقال: #وكم أهلكنات الآية 
فقوله: (كم) منصوب «بأهلكنا» ومن القرون» تمييز ل ١«كما‏ والمن» في #من بعل نوح# 
لابتداء الغاية» ولما اختلف معناهما جاز اتحاد متعلقهما. والقرن مائة وعشرون سئنة وبعث 
رسول الله يه في أول قرن آخره يزيد بن معاوية. وقيل: مائة سنة. وقيل: ثمانون سنة. 
وقيل: أربعون. قوله: (بذنوب عباده) متعلق «بخبيرا» قدم على عامله والخبير هو الذي لا 
تعزب عنه الأخبار الباطلة فلا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن 
ولا تضطرب نفس ولا تطمئن» إلا ويكون عنده خبره وهو بمعنى العليم. لكن العلم القديم 
إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرًا وصاحبه خبيرًا. كذا في «المقصد الأقصى» للغزالي 
رحمه الله. ولما كان متعلق الخبير بواطن الأمور ومتعلق البصير ظواهرها قدم الخبير على 
البصير لكون البواطن متقدمة بالشرف على الظواهر. قوله: (مقصورًا عليها همّه) إنما قيده به 
لقوله تعالى: #ثم جعلنا له جهنم» ومن المعلوم أن من يريد الدنيا والآخرة معًا لا يكون 
حكمه كذلك. و#من» في «من كان» شرطية و«عجلنا» جوابها و«ما نشاء؟ مفعوله و«لمن نريد» 
بدل بعض من كل من ضمير «له» بإعادة العامل تقديره: لمن نريد تعجيله له وقوله تعالى : 
«إثم جعلنا له جهنم» جعل هنا بمعنى صير ومفعولاه له جهنم» لانعقاد الجملة منهما. 
وقيل: ثانيهما محذوف أي مصيرًا أو مأوى. و«يصلاها» أي يدخلها حال إما من الضمير في 
قوله: (له» وإما من جهنم. وهمذمومًا» حال من فاعل «يصلاها». قوله: (وقيل الآية في 
المنافقين) فيكون المعنى: من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالجهاد والصوم والصلاة» وهو 
معطوف من حيث المعنى على قوله: «مقصورًا عليها همه» فإنه يتناول المنافق والكافر 


لذن سورة الإسراء/ الآيتان: ١4‏ و9١‏ 





رحمة الله تعالى و ارد 0 وسنا ىََ سعبها » ا وهو 0 
يما أمر به والانتهاء 0 لا اراي يختر عول أرائهم _ ا 0 اعتبار 5 


آذه ا ره و" 


ده الجا عون لحرو الو م تن ار 11 4009 من ا مون أل ا 
أي مقبولاً عنده مثابًا عليه فإن شكر الله الثواب على ال الطاعة . 





المجاهر. والمراد بالعاجلة الدنيا لأنها تكون قبل الآخرة. قيل: هذه الآية مرتبطة بقوله 
تعالى: #وكل إنسان ألزمناه طائره» أي ماق لق وما طبن اللشيقى عقن الفيت .ين أولا أن 
ما قدر له من الأعمال يصدر عنه. ثم بيّن أن ذلك العمل محفوظ يلقاه 1 يوم القيامة 
فهو يجازى على حسب عملهء وبيّن هاهنا أن العامل في الدنيا قسمان: منهم من يريد بعمله 
الدنيا ويقصر همّه عليها فحاله: أنَا نعجل القدر الذي نشاء تعجيله في الدنيا لا القدر الذي 
يشاؤه العامل لمن نريد أن نعجل له شيئًا فيها إلا أن عاقبته جهنم ندخله فيها فيصلى عينها 
مذمومًا أي ملومًا مدحورًا أي منفيًا مطرودًا من رحمة الله تعالى. أشار الله به إلى أن عقوبة 
من قصر همه على الدنيا مضرة مقرونة بالذم إلى المضرة العظيمة وقوله: #مذمومًا» إشارة 
إلى اقترانها بالذم والإهانة وأن تلك المضرة دائمة خالية عن شوب المنفعة فقوله: #ثم جعلنا 
له جهنم يصلاها» إشارة إلى المضرة العظيمة وقوله: #مذمومًا» إشارة إلى اقترانها بالذم 
والإهانة وقوله: #مدحورًا» إشارة إلى البعد والطرد من رحمة الله تعالى. وذلك يستلزم أن 
تكون تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرحمة لكونها دائمة غير مبدلة بالخلاص 
والراحة . 


قوله: (حقها من السعي) أشارة إلى أن قوله: #سعيها» مفعول مطلق مبين للنوع. 
وهذا المعنى مستفاد من إضافة السعي إلى ضمير الآخرة. وعبدة الأوثان وإن كانوا يزعمون 
أنهم إنما يسعون فيما عملوه طلبًا لمنافع الآخرة ويقولون: إلله العالم أجل وأعظم من أن 
يقدر الواحد منا على أظهار عبوديته وخدمته» بل غاية قدرتنا أن نشتغل بعبادة بعض 
المقربين من عباد الله كالملك والكوكب ونحوهما.. ثم إن ذلك المقرب يشتغل بعبادة الله 
تعالى فإنهم لا يتقربون إلى الله تعالى بهذا الطريق بل هو تقرب بما يخترون بآرائهم 
الفاسدة. واللام في «لها» لام العلة أي سعى لأجل الآخرة وهو يدل على أن الساعي إنما 
يثاب على سعيه إِذّا كان سعيه مقرونًا بالنية والإخلاص. وحاصل الآية أن القسم الثاني من 
العمل تحقق فيه أربعة أمور: أحدها أن يريد الآخرة أي يريد ثوابها ومنافعها ولا يقصر همه 
على الدنياء وثانيها أن يسعى سعيًا يليق بالآخرة» وثالثها أن يكون سعيه مقروثًا بالنية 
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و ١‏ را عر 
« كلا» كل واحد من الفريقين والتنوين بدل من المضاف إليه #نِْدَ» بالعطاء مرة 


ع 


بعد أخرى ونجعل آنفه مددًا لسالفه. #هِلؤْلا وهلوْلةِ4 بدل من كلا من عَطإء رَيْكَ 4 
من معطاه متعلق بنمد 9ومَا كن عَطَآءُ رَيِكَ نَحظُويا (4)22 ممنوعًا لا يمنعه في الدنيا 
من مؤمن ولا كافر تفضلاً. «أنظزر صف فضَّلْنَا بَعَصَهُمْ عل بَعْضٍ» في الرزق وانتصاب 
«كيف بفضلنا» على الحال « لاخر 5 درحنت 5 عط قطنا © أىئ التفاوت 


ف الآخزة أكبر لأن: التفاوت فيهنا بالجنة ودرحاتيا والنان:ؤدركاتها: :لا تحمل مع الله 


والإخلاص لا كمن هاجر إلى المدينة لأجل أن يتزوج بأم قيس» ولا كمن هاجر لأجل أن 
ينال منفعة الدنيا والآخرة. ورابعها أن تكون هذه الأمور المذكورة مسبوقة بالإيمان 
الصحيح. فعند اجتماع هذه الشرائط يكون السعي مشكورًا والعمل مبرورًا. وشكر العبد 
عبارة عن أن يجعل جوارحه ولسانه مشغولاً بالأفعال الدالة على تعظيم المنعم كونه معظمًا 
عند ذلك الشاكر كما قيل: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

والله تعالى يعامل المطيعين بهذه الأمور الثلاثة» فإنه تعالى عالم بكونهم محسنين في 
تلك الأعمال» وأنه يثني عليهم بكلامه القديم» وإنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على 
كونهم مطيعين عند الله. ولما اتصف الله بهذه الأمور الثلاثة بالنسبة إلى المؤمن المطيع 
وصف نفسه تعالى بأنه شاكر وجعل المؤمن مشكورًا على طاعته من قبل الله تعالى. ثم إنه 
تعالى لما بيّن أن من يريد العاجلة يعجل له فيها القدر الذي شاء الله تعجيلهء ومن يريد 
الآخرة يثاب على سعيه وطاعته» بيّن أن كل واحد من الفريقين يعطي ما قسم له من الأموال 
والأولاد ونحوهما مما ينتفع به في الدنيا على وجد يكون آنفه مددًا لسالفه» ولا يحرم من 
العاجلة من أراد الآخرة» وإن كان يحرم من الآخرة من قصر همه على العاجلة. فإن العطايا 
الدنيوية لا تمنع عن أحد مؤمئًا كان أو كافرًا لأن الكل مخلوق في دار التكليف والعمل»؛ 
فوجب إزاحة القذر وإزالة العلة عن الكل بإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي 
تقتضيه الحكمة. ثم إنه تعالى أمره عليه الصلاة والسلام بأن ينظر ويرى تفاوت أهل الدنيا في 
متاعها ويعلم أن تفاوت درجات الآخرة ودركاتها وتفاوت أهلها فيها أكثر من تفاوت أسباب 
الدنيا وتفاوت أهلها فيهاء فإن نسبة التفاوت في درجات منافع الآخرة ودركات عقابها إلى 
التفاوت في أمور الدنياء كنسبة نفس الآخرة إلى نفس الدنيا. ثم إنه تعالى لما بِيّن أن سعادة ‏ 
الآخرة منوطة بإرادة الآخرة بأن يسعى سعيًا موافقًا لطلب الآخرة» وبأن يكون مؤمئًا شرع في 
تفصيل هذه الأمور المجملة فبدأ بشرح حقيقة الإيمان وبيان ما هو العمدة فيه» وهو التوحيد 
والتبرىء من الشرك فقال: «لا تجعل مع الله إللهًا آخر» لم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي 
حاشية محيي الدين/ ج ه/ م 5” 
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عر بير 


٠ 2 21‏ ع ع ا 

إللها ءاخر# الخطاب للرسول يَكْْ والمراد به أمته أو لكل أحد. #فلقعد» فتصير من 

قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة أو فتعجز من قولهم قعد عن الشيء إذا 
و 2 2 

عجز عنه. طمَذَْمُومًا دولا (4)03 جامعًا على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنين 

والخذلان من الله تعالى ومفهومه أن الموحد يكون ممدوحًا منصورًا. 


#وقَضَئ رَيُكَ4 وأمر أمرًا مقطوعًا به «ألا َبدوا» بأن لا تعبدوا «إلآ إِيَّهُ4 
لأن غاية التعظيم لا تحق إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الأنعام وهو كالتفصيل لسعي 


يكون من عمل بها ساعيًا سعي الآخرة. قوله: (أو لكل أحد) قيل: هذا الاحتمال أولى لأنه 
تعالى عطف عليه قوله: #إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إلى قوله: #إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما» وهذا لا يليق بالنبي كلخ لأن أبويه ما بلغا عنده الكبرء فعلمنا أن 
المخاطب بهذا نوع الإنسان. قوله: (أو فتعجز) يعني أن قوله: #فتقعد» يجوز أن يكون 
بمعنى «فتصير» فينتصب ما بعده على الخبرية» وأن يكون على أصل معناه ويكون كناية عن 
ملزومه الذي هو العجز. فإن القادر المتمكن من تحصيل الخيرات يسعى في تحصيلهاء 
والسعي إنما يتأتى بالقيام على الرجل بخلاف العاجز عن تحصيلها فإنه لا يسعى بل يبقى 
جالسًا قاعذا عن السعي والطلب. فلما كان القعود من لوازم العجز والضعف صمح أن يكنى 
به عنه فيكون «مذمومًا» منصوبًا على الحال وقوله تعالى: #نتقعد» منصوب بإضمار «أن؛ 
بعد الفاء جوابًا للنهي كقولك: لا تنقطع عنا فنجفوك أي لا يكن منك انقطاع فيحصل أن 
نجفوك» فما بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدمة على حرف الفاء التي هي حرف العطفف. 
سماد التحويرن عؤانا ونه مفابيا لسر فى أن الغا مسي عن الزن الكترض أن 
المعنى إن انقطعت جفوناك؟ فكذلك تقدير الآية إن حلت مع الله إللهًا آخر صرت مذمومًا 
كل سان مخدولا من قله تعالى» لأنه يكلف إلى من اتتخدثه شترركا لة:ولة عير تدا ولا 
عون» أو عجزت عن دفع ما توجه إليك من المكاره لأنه تعالى لا ينصرك» ومن المعلوم أن 
الشركاء لا يقدرون على النصر والشفاعة. قوله: (وأمر أمرًا مقطوعًا به) يعني أن القضاء في 
أصل اللغة إتمام الشيء والفراغ منه. وما تم وفرغ منه يلزمه أن يتقرر ولا يتغير أي لا يقبل 
النسخ والتغيير. فإذا استعمل القضاء في موضع الأمر والإلزام؛ كما في هذه الآية» يفهم منه 
الإيجاد والتكوين على ذلك الوجه دون الآخر أمر مقرر موافق للحكمة؛ كما في قوله تعالى: 
#فَمَصَلهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ4 [فصلت: ]١١‏ وقد يطلق القضاء على تعلق الإرادة الإللهية بوجود 
الشيء من حيث إنه يوجبه ويطلق أيضًا على وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ 
0 والقدر هو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في مواد الأحكام الخارجة واحدًا بعد 
واحد. ولما ذكر في الآية ما هو الركن الأعظم في الإيمان والتوحيد اتبعه بذكر ما هو من 
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الآخرة. ويجوز أن تكون «أن» مفسرة والا» ناهية. #وبالْوالِدين إِحَسَدنًا © وبأن تحسئنوا 
أو وأحسنوا بالوالدين إحسانًا لأنهما السبب الظاهر للوجود 00 ولا يجوز أن تتعلق 


أذ مير ا ار 0 


الباء بالإحسان لأن صلته لا تتقدم عليه. #إمّا سَلْعْنّ عِندَك اكير اعد هاأة 
. كلاهما» إما هي (إن» الشرطية زيدت عليها ما تأكيد. أو لذلك صح لحوق النون 
المؤكدة للفعل وأحدهما فاعل «يبلغن» وبدل على قراءة حمزة والكسائي من ألف يبلغان 
الراجع إلى الوالدين وكلاهما عطف على أحدهما فاعلاً أو بدلا ا يجز أن يكون 
تأكيدًا للألف. ومعنى عندك أن يكونا في كنفه وكفالته . #قلا تقل لمآ أقّ4 فلا تتضجر 


2 المترتبة عليه وهو أنواع النوع الا العبادة لله تعالى والاحتراز عن عبادة 

. قوله: (ويجوز أن تكون أن مفسرة ولا ناهية) يعنى أن لا تعبدوا لوقوعها بعد ما هو 
0 وأما إن جعلت مصدرية ناضينة لها جيدها تحيمل بكر «لا» نافية لأن صلة 
المصدرية لا تكون شيئًا مما فيه معنى الطلب على الأصح. وإن أجاز سيبويه كون صلة 
المصدرية ذلك» فقال: يجوز أن يقال في تقدير أمرته أن قمء أمرته بأن قم أي بالقيام. 
واختاره المصنف في بعض المواضع. قوله: (وبأن تحسنوا) على أن الباء في قوله: 
#وبالوالدين#» متعلقة «بقضى» . 


قوله: (إحسانًا) واقع موقع فعله المحذوف والجملة معطوفة على جملة قوله: #أن لا 
تعبدوا# على تقدير أن تكون كلمة «أن» فيها مصدرية» عطف الجملة المثبتة على المنفية. 
وقوله: «أو احسنوا بالوالدين إحسانًا» على أن يكون قوله: «إحسانًا» واقعًا موقع فعل الأمر 
المحذوف ويكون «بالوالدين» متعلقا بذلك المحذوف على التقديرين» وتكون هذه الجملة 
الأمرية معطوفة على «أن لا تعبدوا» على أن تكون «أن» فيها مفسرة و «لا4» ناهية. عطف 
الجملة الأمرية على النهى. ووجه المناسبة بين تخصيص العبادة به تعالى وبين الوالدين أن 
السبب الحقيقي لوجود الإنسان هو الله تعالى والسبب الظاهر الأبوان» فأمر بتعظيم السبب 
الحقيقي ثم اتبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري. قوله: (وبدل على قراءة حمزة والكسائي) 
فإنهما قرءا «يبلغان» بألف التثنية قبل نون التأكيد المشددة المكسورة على أن الألف ضمير 
«الوالدين» لتقدم ذكرهما فيكون أحدهما بدلا منه بدل البعض من الكل. ويكون ”أو كلاهما) 
بدلا منه أيضًا لكونه معطوفًا على البدل وهو بدل الكل من الكلء. لأن كلاهما مرادف لألف 
التثنية. ولا يجوز أن يكون الأول بدلا والثاني تأكيدًا معطوفًا على البدل» لان عطفه على 
البدل يدل على أن تأكيد التثنية غير مراد. والحاصل أن بين إبدال الأول بدل البعض وبين 2 
تأكنذ المجدل مئه «بكلاهما» تدافعًا لأن فائدة التأكيد دفع توهم إرادة أحدهما. وأما الاعتراض 
بأنه لا تدافع بناء على أن المعنى إما يبلغان أحدهما أو يبلغان كلاهماء فيراد البدل أولاً 


فض سورة الإسراء/ الآبة: 7" 


مما يستقذر منهما ولا تستثئقل من مؤنتهما وهو صوت يدل على تضجر. وقيل: اسم 
الفعل الذي هو أتضجر وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين وتنوينه في قراءة نافع 
وحفص للتنكير. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على التخفيف. وقرىء به منونًا 
وبالضم للاتباع كمنذ منونًا وغير منون والنهي على ذلك يدل على المنع من سائر أنواع 
الإيذاء قياسًا بطريق الأولى. وقيل: عرفا كقولك: فلان لا يملك النقير والقطمير ولذلك 
منع رسول الله يَلْةٍ حذيفة من قتل أبيه وهو في صف المشركين نهى عما يؤذيهما بعد 


والتأكيد ثانيًا فمدفوع بأنه إذ ذاك يخرج الكلام عن كون «كلاهما» معطوفا على «أحدهما» أي 
عطف الجملة» وهو معنى قول المصنف: «ولذلك لم يجز أن يكون تأكيذا للألف» أي 
ولأجل أن يكون ١كلاهما»‏ معطوفا على البدل الذي هو أحدهما على قراءة «يبلغان» لم يجز 
أن يكون ١كلاهما»‏ تأكيدًا للألف لأن التأكيد يجب أن يكون معمولاً لعامل المؤكد. فلما أبدل 
أحدهما من المؤكد بدل البعض كان المقصود بالنسبة هو البعض فينا فيه تأكيده بالكل. وإن 
قدر فعل آخر مسند إلى ضمير التثنية وكان «كلاهما» تأكيدا لذلك الضمير لزم الخروج عن 
البحث لأن المفروض كونه تأكيد الفاعل الفعل المذكور. قوله: (وقيل اسم الفعل الذي هو 
أتضجر) عطف على قوله: «وهو صوت» أي قيل: إنه ليس من قبيل الأصوات بل هو اسم 
للفعل المضارع وهو قليل. فإن الأكثر في باب أسماء الأفعال أن يكون اسمًا للأمر نحو: 
رويد فإنه اسم لا مهل «وبله) اسم ل «دع». وقد يكون اسمًا للفعل الماضي نحو: هيهات 
اسم «لبعد». ولم يذكر ابن الحاجب ما كان اسمًا للفعل المضارع حيث قال في «الكافية» : 
اسماء الأفعال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي نحو: رويد زيدا أي أمهله. وهيهات ذلك أي 
بعد. قوله: (وهو مبني على الكسر) لأنه لو بني على السكون لاجتمع ساكنان لأن الفاء 
الأولى ساكنة وفيه سبع قراءات: ثلاث في المتواتر وأربع في الشاذ. فقرأ نافع وحفص 
بالكسر والتنوين وابن كثير وابن عامر بالفتح دون التنوين كثم» والباقون بالكسر دون تنوين. 
ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء. وقرأ نافع في رواية الأف» بالرفع والتنوين» وقرىء بالضم 
من غير تنوين» وبالنصب والتنوين» «وأف» بالسكون. قوله: (قياسًا بطريق الأولى) أي 
بواسطة القياس الجلي الذي يكون 507 الاستدلال على الأعلى. وقيل: النهي عنه يدل 
على المنع من سائر أنواع الايذاء دلالة لفظية من حيث إن أهل العرف إذا قالوا: لا تقل 
لفلان أف» عنوا به لا تتعرض له بنوع من أنواع الأذى كقولك: فلان لا يملك النقير 
والقطمير»ء فإنه يدل بحسب العرف على أنه لا يملك شيئًا. النقير النقرة التي في ظهر النواة. 
والقطمير القشرة الرقيقة التي تكون على النواة. قوله: (ولذلك) أي ولكون النهي عن التأفنف 
يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاءء إما بالاستدلال بحرم الأدنى على حرمة الأعلى أو 


الأتى «الختععدان يما تر مَرَهَمَا ولا تزجرهما عما لا يعجبك بإغلاظ. رقيل: 
النهي والنهر والنهم أخوات. لوقل لَهمَا4 كل العاقيات» و الشهير 7 كريما 
409 جميلا لا شراسة فيه 


مر 0 # د - - 
«وَأخَْفْضَ لَهِمَا جَنَاحَ ألذّلّ4 تذلل لهما وتواضع معهما جعل للذلٌ جناحًا كما 
جعل لبيد في قوله : 


' وغغداة ريح قد كشفت وقرة إذ. أتتحة نيد الشعال زعامها 


كوه والا عليه دلالة لفظة بكسي الفرفه.. والقرين والقرافنة سبوء الخلق يقال وجل 
شرس أي سيىء الخلق شديد الخلاف. 

قوله: (تذلل لهما وتواضع معهما) يريد أن خفض الجناح استعارة تمثيلية استعير للتذلل 
والتواضع لأن الطائر إذا قصد الجو بسط جناحه وإذا هم بالنزول خفض الجناح. فشبه ما 
يتصور من الإنسان في حال التواضع من الانخفاض بما يشاهد من الطائر عند انحطاطه من 
الجوء ثم كثر استعماله فيه حتى صار عبارة عن التواضع. وأما الوجه في إضافة الجناح إلى 
الذل وليس له جناح فكونها دليلا على الاستعارة بالكناية مخيلا كون الذل من جنس الطائر 
ويسمى إثبات الأمر المختص بالمشبه به للمشبه استعارة تخييلية. فإنه شبه الذل. بالطائر تشبيهًا 
مضمرًا في النفس ولم يصرح من أركان التشبيه بشيء سوى المشبه وهو الذل. ودل على 
ذلك التشبيه المضمر في النفس بأن أ لبت للذل المشبه ما يختص بالمشبه به وهو الجناح من 
قر اسمن ارد ادن ات ا بل الوهم يخترع له صورة تشبهه 
بالجناح فأثبتت تلك الصورة المخترعة ليكون إثباتها قرينة للاستعارة بالكناية. ونظيره في قول 
لبي 


(وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها) 

فإنه شبه الشمال بالإنسان وأضاف إليه لازم الإنسان وقت اشتغاله بالعمل وهو اليد على 
سبيل الاستعارة التخييلية. وكذلك شبه القرة بالناقة وأثبت لها ما به قوام انقيادها وهو الزمام 
على سبيل التخييل. هذا على أن يكون ضمير زمامها للقرة. ويحتمل أن يكون للغداة بل هو 
الظاهر.» فتكون الاستعارة بالكناية هي تشبيه الغداة بالناقة. والقرة والقر البرد يقول: كم من 
غداة تهب الشمال وهي أبرد الرياح وقرة قد ملكت الشمال زمامها فهي في قبضتها متصرفة 
على حكم إرادتها قد كشفت. وإنما أذهبت غاية البرد عن الناس بإيقاد نار القرى ونحر 
الجزور لهم. وتحرير المعنى: كم من برد كففت غاديته بإطعام الناس. فعلى هذا يكون 
إضافة الجناح إلى الذل تفيد غاية المبالغة في التذلل لأن خفض الجناح عبارة عن التذلل 
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للشمال 9 وللقرة زمامًا وأمره بخفضه مبالغة أو أراد جناحه كقوله تعالى: #وَأخْفِض 
بَنَاحَكَ الْمَرّمنين 4 [الحجر: 88] وإضافته إلى الذل للبيان والمبالغة كما أضيف حاتم إلى 
ل والمعنى واخفض لهما جناحك الذليل. وقرىء «الذل» بالكسر وهو الانقياد 
والنعت منه ذلول #م يحم من فرط رحمتك عليهما لافتقارهما إلى من كان أفقر 
على :الله قجانى نكما با لأسن لوقل رن أرحمهما» وادع الله تعالى أن يرحمهما 
برحمته الباقية ولا تكتف برحمتك الفانية وإن كانا كافرين لأن من الرحمة أن يهديهما. 
« 5 ران صَعبرًا (وبا4 رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما وإرشادهما لي في صغري 
وفاء بوعدك للراحمين. روي أن رجلا قال لرسول الله كلةِ: إن أبويٌّ بلغا من الكبر أنى 
ألي منهما ما وليا منى في الصغرء فهل قضيتهما حقهما؟ قال: «لا فإنهما كانا يفعلان ذلك 
وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما». ريك أَعَلَمٌ يما في نفوس؟:4 من 


والتذلل منه غاية التذلل. قوله: (أو أراد جناحه) عطف على قوله: «جعل للذل جناحًا؛ 
فيكون هذا وجهًا ثانيًا لإضافة الجناح إلى الذل مع أن الذل لا جناح له. وتقريره: أن إضافة 
الجناح إلى الذل ليست بمعنى اللام حتى يستبعد ويقال: ما معنى إضافة الجناح إليه؟ بل 
المراد من الجناح جناح المخاطب وإضافته إلى الذل من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته 
كأنه قيل: واخفض لوالديك جناحك الذليل كما يقال: حاتم الجود وحاتم الجواد. قوله: 
(وقرىء الذل بالكسر) قيل: الذل بالكسر في الدابة ضد الصعوبة» وبالضم للإنسان ضد 
العزو. لما كان ما يلحق الإنسان أشد وأكثر وأوقع بالنسبة إلى ما يلحق الدابة وهو كونها 
ذلولاً منقادة لصاحبهاء فرقوا بينهما فاختاروا الضمة التي هي أقوى الحركات لما يلحق 
الإنسان» والكسر الضعيف لما يلحق الدابة للإشارة إلى ما بينهما من الفرق. قوله: (من فرط 
رحمتك عليهها؟ إشنارة إلى أن كلمة «من» للتعليل كما في قوله تعالى: #ممًا حطسب 
رفوأ [نوح: 150؟] أي واخفض جناحك من أجل الرحمة وقوله: #رحمة» مثل 
#رحمتهما» على إشارة إلى أن الكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف. ولم 
يقل: رحمة مثل تربيتهما إلى مع أن المذكور في القرآن هو التربية للإشارة إلى أن التربية 
لكونها ناشئة عن الرحمة كأنها عين الرحمة. قوله: . (وفاء بوعدك) مفعول له لقوله تعالى: 
#ارحمهما» قال عليه الصلاة والسلام : «الراحمون يرحمهم الرحمن». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «رضى الله فى رضى الوالد وسخطه فى سخط الوالد» وقال: «لا يدخل الجنة مئان 
ولا عاق ولا مدمن خمر». قوله: (وإن كانا كافرين») إشارة إلى رد ما قيل من أن الآية 
منسوخة بقوله تعالى: ما كنت لِلتَّيّ وَالد ءَامَنَّْا أن يَسْتَفْفِرُوا للْمُتْرِكينَ» [التوبة: ]١١‏ 
فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين ولا يقول لهما #رب ارحمهما» لأنهما 


سورة الإسراء/ الآيتان: 76 و7 ظ يف 


قصد البر إليها واعتقاد ما يجب لهما من التوقير وكأنه تهديد على أن يضمر لهما كراهة 


0 ره م 7 1 اا 101 
وافنتكقا لا + «إن ونأ صللحين # قاصدين للصلاح «فإِنْم حان إلأوئبيت » للتواتيرة 
بخ ل الى 1 *. سي © 5 0 
#عفورا 4)09ها فرط متهم عية درج الضون :من أذية أأ و تتتصيره وفيه تشديد عظيم . 
نيجول أن يكون عامًا لكل تائب ويندرج فيه الجاني على أبويه اندراجًا أوليًا لوروده على 
5 م 2 مع يمس عو 5 0 0 
أثره. #وءات ذا القرئك حَمم*# من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبر عليهم. وقال أبو 
حنيفة: حقهم إذا كانوا محارم فقراء أن ينفق عليهم. وقيل: المراد بذا القربى أقارب 


12 سث#؟ سس 4 رمو سم ب يه 20 0# ع2 7 
الرسول وك. «وَلْيِسكِنَ وأبنَ امِل ولا بُذْرَ برا 4079 بصرف المال فيما لا 
ينبغى وإنفاقه على وجه الإسراف» وأصل التبذير التفريق. وعن النبى كله أنه قال لسعد 
وهو يتوضاً: «ما هذا السرف» فقال: أوفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر 
جار». 


وإن كانا كافرين فله أن يدعو الله لهما بالهداية والإرشاد وأن يطلب الرحمة لهما بعد حصول 
الإيمان. ووجه الرد ما ذكره المصنف. قال الإمام: قوله تعالى: #وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيرًا» أمرء وظاهر كون الأمر للوجوب أنه لا يقتضي التكرارء فيكفي في العمل 
بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول في الغمر مرة. وسئل سفيان كم يدعو الإنسان لوالديه في 
اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة؟ فقال: نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في أواخر التشهدات 
كما قال تعالى: «يَدأ) أ امنا سَُا عليه يما تيبا [الأحزاب: 51] وقال 
تعالى: «وَأدْطُيُوا أنَّدَ ف آيكَارٍ تَمْدُووبٌ» [البقرة: ]٠١‏ فهم يكبرون في أدبار الصلوات . 
قوله: (وفيه تشديد عظيم) وكيف لا وقد غفر ما فرط منهم على سبيل المبادرة في حق من 
كان أوَابَاء وهو صيغة مبالغة فيقتضي الكثرة والمداومة كما روي عن سعيد بن المسيب أن 
الأَاب هو الرجل الذي كلما أذنب بادر بالتوبة. وقوله تعالى: #وآت ذا القربى حقه» الذي 
يدل على أن المراد بذي القربى غير الوالدين» كون التوصية نوعًا آخر من أنواع السعي 
الموافق لطلب الآخرة المدلول عليه بقوله تعالى: لوس لا سَعيَهَ4 [الإسراء: 19] وهو 
معطوف على قوله: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» إلى هذا الموضع. والمعنى: إنك 
بعد فراغك من بر الوالدين يجب عليك أن تشتغل ببر سائر الأقارب الأقرب فالأقرب» ثم 
بإصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل وذوو القربى إن كانوا محارم» وفقراء عاجزين عن 
الكسب. وكان الرجل موسرًا حقهم أن ينفق الرجل عليهم بقدر الحاجة عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى. وقال الإمام الشافعي: لا يجب الإنفاق إلا على الولد والوالدين محتسبًّاء وإن 
كانوا مياسير ولم يكونوا محارم كأبناء العم.ء فحقهم صلتهم بالمودة والزيارة وحسن المعاشرة 
والمؤالفة في السراء والضراء ونحو ذلك. 
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م+وراس 2 لؤسم » حل سل مي لي سس معط 7 
« إن الَْدْونَ كانواً إِخحْونَ الشَّنْطِينِ 4 أمثالهم في الشرارة فإن التضييع والإتلاف 
شرًا وأصدقاءهم وأتباعهم لأنهم يطيعرنهم في الإسراف والصرف في المعاصي. روي 
انهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون عليها ويبذرون أموالهم في السمعة فنهاهم الله تعالى 
٠‏ 0 6 إسم اله ّ 7 م متت 1 جه 7 
عن ذلك وأمرهم بالإنفاق في القربات . #وكان الشيْطدن لربهء 5-1 9 مبالغا في 
5 5 5 13 ا عن ل ور 2 1 5 0 
الكفر به فما ينبغي أن يطاع #وَإِما تعرضن عنهم»# وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين 
وابن السبيل حياء من الرد. ويجوز أن يراد بالإعراض عنهم أن لا ينفعهم على سبيل 
الكناية. «#أبتِعَاءَ رَحمَمَ من رَبك ترحجوها» لانتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه أو 
منتظرين له. وفيل : معناه لفقد رزق من ربك ترجوه أن يفتح لك فوضع الابتغاء موضعه 
١‏ ع ' 00 ل 2 
لأنه مسبب عنه ويجوز أن يتعلق بالجواب الذي هو قوله تعالى: #فقّل لهم قولا 


عع 


ع ا جححتشسه 7 7 : 
شونا 65 > أ فقن الهم توك لكا اعلامبرحمة انه يرجيتك خانهو لمان القرك لويم 


قوله تعالى: ( وإما تعرضن عنهم الآية) قيل: إنها نزلت في مهجع وبلال وصهيب 
وسالم وخباب رضي الله تعالى عنهم وكانوا يسألون النبي يَكِةٍ في الأحايين ما يحتاجون إليه 
وقد لا يجد عليه الصلاة والسلام ما يدفعه إليهم. فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك عن 
القول فنزلت: يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يعرض عنهم بوجهه الكريم ويسكت 
ولا يجيبهم حياء من التصريح بردهم قال تعالى: #وأما تعرضن عنهم* ولما لم يكن لترتيب 
قوله: #فقل لهم قولاً ميسورًا4 على تحقق الإعراض المترقب منه عليه الصلاة والسلام في 
المستقبل» وجه لأنه في قوة قولك: وإن لم تجبهم نأجبهم بقول فيه يسر قال في توجيه 
الآية: وإن أعرضت عنهم أي فيما مضى فأجبهم من بعد بقول ميسور. فيكون قوله: 
#تعرضن # على حكاية الحال الماضية. ثم عطف على هذا التأويل قوله: «ويجوز أن يراد 
بالإعراض"» الخ أي ويجوز أن يكون الإعراض كناية عن عدم النفع بدفع ما يحتاجون إليه 
لعدم الاستطاعة عليه بناء على أن الإعراض بالوجه من لوازم عدم النفع فحينئذ يكون ترتيب 
البعراك المذكوق عليه ظاهرًا. قوله: (لانتظار رزق من الله) يعني أن قوله: #ابتغاء رحمة» 
مفعول له لقوله: #تعرضن* وعلة للإعراض بأن يكون الابتغاء بمعنى الانتظار فإنه يصلح أن 
يكون علة حاملة على الإعراض. ويجوز أن يكون انتصابه على أنه مصدر واقع موقع الحال 
من فاعل #تعرضن» أو من ضمير «عنهم». قوله: (وقيل معناه لفقد رزق) يعني أن قوله 
تعالى: #ابتغاء# متعلق الشرط منضوب به إلا أنه لا يجوز إجراء الكلام على ظاهره لأن 
الإعراض عن المحتاج ليس لابتغاء رحمة الله بل هو مجاز عن فقد الرزق» لأنه سبب لابتغائه 
فهو من قبيل إطلاق المسبب على السبب. ثم قال: ويجوز أن يكون الابتغاء متعلقًا بالجواب 
منصوبًا به على معنى: قل لهم قولاً سهلاً ابتغاء. وهذا الجواز مبني على قول من يجوّز 
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والميسور من يسر الأمر مثل: سعد الرجل ونحس . وقيل: القول الميسور الدعاء لهم 
"4١‏ و 9 5 007 5 سر مر عع ل 

بالميسور وهو اليسر مثل: أغناكم الله تعالى ورزقنا الله وإياكم. #ولا تجخعل يدك معلولة 

2 برو م لاص عيرم ري صولى 5 

إل عنقك ولا نسطهنا كل السْط» تمثيلان لمنع الشحيح وإشراق المبذر نهى عنهما 

آمرًا بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرم. «فْفَعَدَ مَلُوما» فتصير ملومًا عند الله وعند الناس 
0 دّء اي حجري لل سرع لاه 

بالإسراف وسوء الكديين: © محسورا 9 نادما او منقطعا بك بلا شيء عندك من حسرة 

السفر إذا بلغ منه. وعن جابر: بينا رسول الله يلي جالس أتاه صبي فقال: إن أمي 

تستكسيك درعا. فقال تلم «من ساعة إلى ساعة يظهر فعد إلينا». فذهب إلى أمه 





0 


إعمال «ما» بعد الفاء الجزائية فيما قبلها. وقد ثبت ذلك في قوله تعالى: «تَآمً الْيِرَ يد 
نْتَهَر4 [الضحى: 1] الآية فإن اليتيم وما بعده منصوبان بما بعد فاء الجواب. قوله: 
(والميسور من يسر الأمر) يعني أنه اسم مفعول من يسرء كما أن المسعود والمنحوس كذلك 
يقال: سعد الرجل فهو مسعود ونحس فهو منحوس . ثم قيل: ويحتمل أن يكون الميسور 
مصدرًا بمعنى اليسر ويكون المعنى: قل لهم قولا يذكر فيه معنى اليسر ويدل على طلب 
اليسر مثل: أغناكم الله ورزقنا الله وإياكم. وفي الصحاح: المجلود مصدر بمعنى الجلادة. 
#السحلوف والمعقول يقال: عقل يعقل عقلاً ومعقولاً ويقال: حلف أي أقسم يحلف حلقًا 
ومحلوفًا. وهو أحد ما جاء من المصادر على مفعول مثل: المجرود والمعقود والمعسور. 
قوله: (تمثيلان لمنع الشحيح) أي لامتناع البخيل عن إنفاق ماله على المحاويج مثل حال من 
يده مغلولة إلى عنقه فلا يقدر على شيء من التصريف. وحال من يسرف بحال من يبسط يده 
كل البسط فلا يبقى شيء في كفهء ثم استعمل ألفاظ الممثل به في الممثل. والمعنى: لا 
تجعل يدك في الانقباض عن الإنفاق كالمغلولة الممنوعة من الانبساط ولا تتوسع في الإنفاق 
توسعًا بحيث لا يبقى في يدك شيء. وحاصل الكلام أن الحكماء ذكروا في الكتب الأخلاق 
وأن لكل خلق طرفي إفراط وتفريط وهما مذمومان» والخلق الفاضل ما هو العدل القاسط 
بين الطرفين» فالبخل إفراط في الإمساكء. والإسراف تفريط» والمعتدل وهو الكرم الوسط . 
قوله: (نادمًا أو منقطعًا بك) الجوهري: حسر الشخص بالكسر يحسر حسرًا وحسرة فهو 
حسير إذا تلهف وتحزن على الشيء الفائت وحسر البعير يحسر حسورًا أعيى واستحسر 
وتحسر مثله وحسرته أنا حسرًا يتعدى ولا يتعدى. وقطع بفلان فهو مقطوع به وانقطع به فهو 
منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت أو من راحلة عطبتء» وأتاه أمر لا يقدر بسببه 
غلئى أن يتحرك. قوله: (حسره السفر إذا بلغ منه) يقال: بلغ منه المرض إذا أثر فيه تأثيرًا 
بليعًا. قوله: (فقال من ساعة إلى ساعة يظهر فعد إلينا) على هذه الرواية يحتمل أن كلمة 
«من» متعلقة بمحذوف أي أخّر سؤالك من ساعة ليس فيها دروع إلى ساعة يظهر لنا فيها 





فقالت: قل له: إن امن تستكبية الدرع الذي عليك. فدخل كله داره ونزع قميصه وأعطاه 
وفع غريانا. وأَذن بلال وانتظروا الصلاة فلم يخرج فأنزل الله ذلك. ثم سلاه بقوله: 
طن رك ل الررفه لمن ا ور يريم ري ا اليو ل 


0 كر 


البالغة فليس ما يرهقك من الإضاقة إلا لمصلحتك. #إِنَّمٌ كن بعبادوء حَبيرا بصيا 


زيما 


حنت 1 ش 5 5 
)كا تح صرف وعانم تستر هن مج اندي ذا بكي علرين. ريخو ورد اد 


البسط والقبض من أمر الله تعالى العالم بالسرائر والظواهر فأما العباد فعليهم أن يقتصدوا. 


درع. ودرع المرأة قميصها وهذا القول مبني على رواية الكشاف وهي هكذا: من ساعة إلى 
ساعة فعد إلينا. وعلى تلك الرواية يحتمل أن يكون «من» متعلقة «بيظهر'. قوله: (ثم سلاه 
بقوله إن ربك يبسط الرزق) الظاهر أن ليس مقصوهه أن الآية نازلة لتسليه عليه الصلاة 
والسلام بخصوصه عما حصل من الإعسار والإضافة» بل المراد أنها نازلة لتسلية المعسرين 
مطلقًا. وحصل له عليه الصلاة والسلام التسلى في ضمن هذه التسلية العامة» وذلك لأن 
المخاطب في قوله تعالى: ##واآت ذا القربى حقه» عام للكل بقرينة كونه معطوفًا على قوله: 
#وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه* وإن قيل: إنه خطاب له عليه الصلاة والسلام بخصوصه 
أمره الله تعالى أن يؤتي أقاربه الحقوق التي وجبت لهم في مال الفيء والغنيمة» وأوجب عليه 
أيضًا أن بوتي حل المساكدة وأبتاء السبيل من هذين المالين كما أكنار إليه بقوله. وقيل: 
المراد بذا القربى أقارب الرسول ككلِ ولما كان الخطاب في هذه الآيات يعم الكل وأمر الله 
تعالى الموسرين منهم بالإنفاق على المعسرين منهم سلاهم بقوله : #إن ربك يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر» أي يضيق بحسب مشيئته وهيْ تابعة للحكمة والمصلحة عند المعتزلة» 
ويالعكس عندنا. وليس إعسار المعسر لهوان منك عليه ولا لبخل به عليك لكونه مهانًا عند 
اللّهء ولا لبخل منه تعالى عليه بل هو لكون مصلحته فيه. وفى ضمن هذه التسلية العامة 
تحصل تسليته عليه الصلاة والسلام أيضًا. فقوله: «بمشيئته التابعة للحكمة» ليس معناه أن 
أفعاله تعالى ومشيئته معللة بالحكمة والمصلحة وأن رعاية ما هو الأصلح في حق العبد واجبة 
عليهء بل المراد أن مشيتئه تعالى موافقة للحكمة ولا تخلو عنها وأنه تعالى منزه عن أن يفعل 
نا" لا سكي شونو ل نضلحة: 


قوله: (ويجوز أن يراد الخ) إشارة إلى وجهين آخرين لانتظام هذه الآية بما قبلها وعلى 
كل واحد من الوجهين تكون هذه الاية تعليلا للآية الناطقة بالنهي عن القبض المفرط والبسط 
المفرط والأمر بالاقتصاد. تقرير الأول: أن القبض المفرط والبسط المفرد كل واحد منهما 
مختص بالله» فاقتصد أنت واترك ما هو مختص به تعالى. وتقرير الثاني: أنكم إذا تحققتم 
وتأملتم فيما بسط الله وقبض وأمعنتم النظر فيه وجدتموه مقتصدًا يقبض تارة ويبسط أخرى 
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أو أنه تعالى يبسط تارة ويقبض أخرى فاستنوا بسنته ولا تقبضوا كل القبض ولا تبسطوا 
كل الفتظ::.وان: ركون ددا ا تعالى : 


راو 1 سر 


#ولا نفثلوا أَرلدَه: حَنةَ إمكق» مخافة الفاقة وقتليم أولادهم هو وأدهم بناتهم 
مخافة الفقر فنهاهم عنه وضمن 7 أرزاقهم فقال: نحن رقم ويم 98 لهم 

كان خِظنًا هرا ((4 دنبًا كبيرًا لما فيه من قطع التناسل وانقطاع النوع. الس 
الإثم يقال: خطىء ء خطئًا كأثم إثما. وقرأ ابن عامر «خطأ) وهو اسم من أخطأ يضاد 
الصواب وقيل لغة فيه كمثل ومثل وحذر وحذر. وقرأ ابن كثير «خطاء» بالمد والكشر 
وهو إما لغة فيه أو مصدر «خاطأ) وهو وإن لم يسمع لكنه جاء في قوله : 





توقا طلا القناص حتى وجدته وخرطومه في مندّع الماء راسب 





فاقتصدوا واستنوا بسنته. قوله: (وأن يكون تمهيدًا) من حيث إنه يدل على أنه تعالى متكفل 
بأرزاق العباد على حسب مشيئته المتضمنة للحكم والمصالح فيحق أن يبنى عليه النهي عن 
قتل الأولاد خشية الإنفاق. فإن العرب كانوا يقتلون البنات لعجزهن عن الكسب وقدرة البئين 
عليه يسبب إقدامهم على النهب والغارة. .وأيضًا كاتوا يخافون أن فقر البنات ينفر أكفاءهن عن 
الرغبة فيهن فيحتاجون إلى إنكاحهن من غير الأكفاء وفي ذلك عار شديد. قوله: (والخطىء) 
بكسر الخاء وسكون الطاء والهمزة بعدها مصدر خطىء يخطأ بمعنى أثم يأثم وكلاهما من 
باب علم يعلم علمًا. وهو قراءة الجمهور. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر «خطأ» بفتح الخاء 
والطاء من غير مدء وفيه وجهان: الأول أن يكون اسم مصدر من أخطأ يخطىء أخطاء إذا 
أت مها ليس بصواب فهو مغاير الخطأ الذي يقابل العمدء والثاني أن يكون لغة في الخطىء 
بمعنى الإثم كمثل ومثل وخذر وخذر. فالمعنى على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب. 
وقرأ ابن كثير «خطاء» بكسر الخاء وفتح الطاء والمد وفيه وجهان أيضًا: الأول أن يكون لغة 

في #خطىء» والثاني أن يكون مصدر خاطأ يخاطىء خطاءء مثل: قاتل يقاتل قتالاء و«خاطأ» 
وأن لم يسمع لكنه جاء «تخاطاة ومجيئه يدل على وجود خاطا لأن تفاعل مطاوع فاعل 
كباعدته فتباعد وناولته فتناول في قول الشاعر : 


(تخاطأء القناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب) 
القناص الصياد. . ومنتقع الماء بالفتح الموضع الذي يحبس, فيه الماء أي قصده الصياد 
ففر منه وخاطأه. فعلى هذا معنى الآية أن الذين يقتلون أولادهم كأن قتلهم الأولاد خطأ أي 


عدولا عن الحق والصواب. . وقرىء خطاء» بالمتح والمد وهو أسم مصدر «أخطأً) كالعطاء 
اسم الإعطاء. وقرىء «خطأ» بفتح الخاء والطاء المنونة أصله «خطأ» كقراءة ابن ذكوان إلا أنه 


الوك سَتوَرَة الأستزاء/. الآبتان 7 6 و5 





وهو مبني عليه . وقرىء (خطاء» بالمتح والمد ا(اوخطا» بحذف الهمزة مفتوحخًا 
ومكسورًا ولا تفريواً ١ر4‏ بالعزم والإتيان بالمقدمات فضلاً أن تباتتروه:< نم كن 
4 فعلة 0 القبح زائدته ويا سبلا الاق و بكسن طريقًا طريقه وهو 
الغصب على الأبضاع | لمؤدي إلى قطع الأنساب وتهييج عم الفتن . 

«ول كقثلوا النفْس الى حَيَم ند إل بالق » .وسوس اورف كر بيعل إنمان 


سلاج لير 


ولك ابه إحصان وفتل مؤمن معصوم عد ومن قل مظلوم# عير مسثو جب للقتل 


ره سر صق مر 


#فقد مانا لوليّهوِ.© للذي يلي أمره بعد وفاته وهو الوارث. #سُلطنءًا»* تسلطًا 


بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من قتله أو بالقصاص على القاتل فإن قوله تعالى : 

سهل الهمزة بإبدالها ألما ” ثم حذفها للساكنين كعصا وقرىء «خطأ؛ بكسر الخاء كزنى. قوله: 

(إلا بإحدى ثلاث) إشارة إلى أن قوله تعالى: #بالحق» متعلق «بلا تقتلوا' كأنه قيل: لا 
تقتلوا النفس التي عصمها الله تعالى وحقن دمها بالإسلام أو بالعهد أو بسبب من الأسباب» 
إلا بأن تستحق القتل بارتكاب شيء مما يوجب قتلها. إلا أن قوله تعالى: إلا بالحق»# 
محتمل ليس فيه بيان أن ذلك الح ما هو وأن الشيء» الذي تسعكق المرء تسينة لان قد 
أي 0 هوء فبينه عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا بحل دم امرء مسلم إلا لأحد معان 
ناذنة > عفر بعك نماك وزى بعك إلحضان وقتل نفس يقير بحق 4 وقرله تغالى 1« إنما راز 
لذن حَارِبُونَ الّهَ وَرَسُولمٌ ويسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ قا1ام مكل" 1ز لشاة) 4[ السافدة” 1717 ذل 
على ال لطن كر بح لساري بل ال .وقوه تفال :قفا الريية 
لا ميرت بِأمَّهُ ولا بِأَلْوَو الآ » اعسوم :1906 وتو لتم از ارخ 12 دلت * 
[النساء: 49] دل على أن الكفر مع الحرب من جملة الأسباب المبيحة لقتل النفس. ومن 
جملة الأسباب المبيحة للقتل عند الإمام الشافعي ترك الصلاة عمذا مجانًا معتقدا بفرضيتها. 
وعم اللواطة»ء وقول الساحر: قتلت فلانا بسحريء والقتل بالمثقل فإنه يوجب القصاص 
عندهء خلافًا لأبي حنيفة في الجميع . وبالجملة الأصل في الدماء الحرمة والحل إنما يثبت 
بأسباب عارضة محللة لها بيّن الشارع كيفيتهاء وقوله تعالى: #إلا بالحق# بيّن على سبيل 
الإجمال أن قتل النفس قد يباح يسبب ما. وق انلعف تلك الأشبا كسمن القرات: 
وبعضها بالأحاديث المتهورة. 


ا (تسلطا بالمؤاخذة بمقتضى القتتل) أي بموجيه على + 0 
القتل عمدًا عدوانًا موجبًا اكير أو خطأ موجبًا للدية. جعل الجزاء المتفرع على ذلك 
الشرط إن قتل عمدًا أن يفيت للوارث التشلط بالمواخذة #بمقتضن القعر ضسواء كان .ذلك 
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#مظلومًا» يدل على أن القتل عمدًا عدوان فإن الخطأ لا يسمى ظلمًا #فلا شترف» 
ا ا 0 
بالهلاك أو الولي بالمثلة أو قتل غير القاتل. ويؤيد الأول قراءة أبي افلا تسرفوا 00 
حمز والكسائي «فلا تسرف» على خطاب أحدهما #إِنَّمْ 00 (©4 علة النهي 
على الاستئناف والضمير إما للمقتول فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي 
الاخرة بالقواتة وإمها لولية 5 اله مالي تعد حخينف: أوصصي التصنافن لامر الو لاه 
0 رإما للذي يقتله الولى إسرافا بإيجاب القصاص أو التعزير والوزر على المسرف. 
#ولا تفرنوا مال الوه يم أن تتصرفوا فيه «إِل ل أَحَسَنٌ إلا بالطريقة 
المقتضى ثابتا على القاتل» وهو أن يقتص منه أو أن يعطي دية القتيل» فإن أولياء المقتول 
مخيرون بين أمرين: إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية 55 أو كان ثابنًا على العاقلة 
إن كان القتل خطأ. ثم أشار إلى جواز أن يكون المراد بالتسلط المتفرع عليه التسلط على 
م قوله: (فلا يسرف أي القاتل) أي إذا تقرر أنه تعالى جعل لولي 
المقتول ظلمًا تسلطا على القاتل ذ في الاقتصاص منهء فلا يسرف القاتل فى القتل بأن يقتل من 
لا بحق قتله فيقتل فيكون قد أسرف في القتل حيث كان سبيًا لهلاك نفسه وهلاك غيره» وفي 
الارتداع عنه سلامة نفسه وسلامة نفس الغير. فعلى هذا يكون الضمير في قوله: #إنه كان 
منصورًا» للمقتول أي لا يسرف القاتل المبتدىء لأن من قتل مظلومًا كان منصورًا فى الدنيا 
باساب الوق علي قاقلة يبأ رقتمى اله« زليه كن الب كن لها ول فالسليةان# رايس :قولة ار 
الولي بالمثلة أو قتل غير القاتل) عطف على قوله: «القاتل» يعني يحتمل أن يكون المنوي في 
قوله: «فلا يسرف ضمير الولي» وإسراف الولي يكون على وجهين: أحدهما أن لا يكتفي 
بقتل القاتل بل يقتله ثم يمثل به ويقطع أعضاءه وثانيهما أن لا يكتفي بقتل القاتل بل يقتل به 
جماعة غيره. لاا ار ا سي عار وااده وروا طايه 
بالمقتول فنهى عن كل منهما. 


قوله: (والضمير أما للمقتول وأما لوليه) على تقدير أن يكون الحكم المعلل فلا 
يسرف القاتل. قوله: (وإما للذي يقتله النولى إسرافا) على تقدير أن يكون المعلل فلا 
يسرف الولي بالمثلة .وقتل غير القاتل» فإن الذي قتله الولي إسرائًا منصور بإيجاب القصاص 
على المسرف إن كان إسرافه بالمثلة. ثم إنه تعالى لما نهى عن إتلاف التفوس اتبعه بالنهي 
عن إتلاف الأموال فقال: #إولا تقربوا مال اليتيم* الآية وخص مال اليتيم بالذكر لأنه 
لضعفه وكمال عجزه : يعظم ضرره بإتلاف ماله ونظيره قوله تعالى: #ولا تأكوها إشرامًا 
ظ يدانا أن يكرواً» [النساء : 5] أي مخافة أن يكبروا فيأخذوا أموالهم منكم ومبادزة في أكله. 





و مر 


التي هي أحسن بأن ينميه أو يثمره لحَقٌ بلع شد كان ابعر ل (التحيو نت الك نولم عليه 
الاستثناء. #وَأَوَفراً ِالمَهْدِ4 بما عاهدىم امم نكا لعله أن ينا ساعلتموه رقيو الل إن 
اليك 4 1 لا 49 مطلوبًا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به أو 
552100000 ا الناقف ويحاتات علس أو يينان العية ل كنت اتعيكا لتاقت كما يقال 
للموؤودة #بأيّ 5 ذنبٍ قيلت » [التكوير: 9] فيكون تخييلاً. ويجوز أن يراد أن صاحب العهد 
كان مسؤولا افا لكل إِذَا ك4 ولا تبخسوا فية #وزنأ بالقسطاس المسة قي # 
دالمِيران الوق وسو روس عروفية بولا يفوع ذللق فى غوية القران لأن العحص إذا 
استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في الإعراب والتعريف والتنكير ونحوها صار 
عربيًا. راسو كدان وص كور خاب هذا واي الجفرة, #ذلك حير الم 


واحسن 
وبلا احكق وأحسن عاقبة تمعيل من آل إذا رجع. 





قوله: (غاية لجواز التصرف) لا للنهي إذ لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال الصبي بعد 
بلوغ أشده أي بعد بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح نفسه وعند ذلك 
لا تبقئ ولاية غيره عليه وذلك حد البلوغ. وإذا بلغ غير كامل العقل لم تترك الولاية عليه . 

قيل: أشد الرجل غير أشد اليتيم» وإن كان لفظهما واحدًا لأن قوله تعالى: #ولْمَا بلَمّ أَسْدّهم 
َيَننَدُ مك4 [يوسف: 7؟] إنما هو الاكتهال وذلك ثلاثون سنة. وأشد الغلام أن يشتد خلقه 
وذلك ببلوغه ثماني عشرة سنة. قوله: (بما عاهدكم الله) على أن العهد بمعنى الوصية 
والتكليف. قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. قوله: (أو ما عاهدتموه 
وغيره) على أن يكون العهد بمعنى العقد والالتزام كالنذر والشروع في النوافل والمعامالات 
الواقعة بين العباد. فمقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد يجري بين إنسانين كعقد البيع 
والشركة والصلح وغيرها فإنه يجب عليهما بمقتضى ذلك العقد. قوله: (يطلب من المعاهد 
أن لا يضيعه) يعني أن قولك: سألته الشيء معناه طلبته منه. وليس المراد من كون العهد 
او كون ذاته مطلوبًا بل المعنى أن عدم تضييع العيك: كان مطلوا من الجعاهل» .وان 
المغاعين كان «معوول” مطلوبّاء فحذف المضاف 20 إليه وهما العدم والتضييع» وكذا 
المطلوب منه اعتمادًا على دلالة المقام على المراد. قوله: (أو مسؤولاً عنه) فإن صاحب 
العهد إذا سئل لم نكثت العهد وما وفيت به؟ يكون العهد مسؤولاً عنه فحذف الجار وأوصل 
المسؤولاً» إلى الصعين: قوله: (أو يسأل العهد لم نكثت) بأن يكون ضمير «مسؤولاً» راجعًا 
كن العهد وينسب إليه السؤال على طريق الاستعارة التمثيلية بأن يشبه العهد بمن نكث عهده 
وسئل عن نكث عهده. واستعمل عبارة المشبه به في المشبه. أو شبه العهد بمن نكث عهده 
تشبيها مضمرًا ١‏ في النفس ويجعل نسبة السؤال إليه تخييلاً للاستعارة بالكناية والاستشهاد بسؤال 
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37 حاراجع. ٠‏ وقرىء «ولا تقف) من قاف أثره إذا قفاه ومنه القَافة . مما 
يسن لَك يه عِلْم» ما لمر يتعلق به علمك تقليدًا أو رجمًا بالغيب. واحتج به من منع 
اتباع الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند سواء كان قطعا 
أو ظنًا واستعماله بهذا المعنى شائع. وقيل: إنه مخصوص بالعقائد. وقل: بالرمي وشهادة 





الموؤودة بي دب قلت » [التكوير: 4] في مجرد السؤال لأن سؤالها بعد الإحياء يوم القيامة 
وهو سؤال على التحقيق وسؤال العهد على التخييل. باحك اكد على اإلريه الأرل 
وإنما هو في الوجه الثاني والثالث. 


قوله: ورلا تتبع) فإن قوله تعالى: #لا تقف # مأخوذ من قولهم: قفوت أثر فلان أقفوه 
قفوًا وقفوا إذا اتبعت أثره. وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو البيت. وسمي القفا قفا لأنه 
مؤخر بدن الإنسان كأنه شيء يتبعه ويقفوه. فمعنى الآية لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو 
فعل. وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون. والقافة جمع قائف وهو من يتبع 
آثار أقدام الناس ويستدل بها على أحوال الإنسان كحكم المشركين في باب الآلهيات والنبوات 
بما يعتقدونه بسبب تقليد أسلافهم أو اتباع أهوائهم رجمًا بالغيب. قوله: (واحتج به من منع 
اتباع الظن) أي العمل بالقياس بأن قال: القياس لا يفيد إلا الظن والظن يغاير العلم» فالحكم 
في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم فوجب أن لا يجوز بمقتضى هذه الآية. وأجاب عنه 
بأن الظن قد يسمى علمًا كما في قوله تعالى : «إإذَا جَدَحْمْ الْمؤْمئتث مُهديوّتٍ كَمتَحوهُق ند عل 
اك آذ شر اش ل تدك إل الكار 4 [الممتحنة: ]٠١‏ ومن المعلوم أنه إنما يمكن 
| بإيمانهن بناء على إقرارهن وأمارات تدل عليه وهو لا يفيد إلا الظن» وقد رأيت أنه 
تغالى شين هذا الظن علمًا. وقيل: إنه مخصوص بالعقائد فالمنهي عنه هو اتباع الأدلة الظنية 
في الاعتقادات فلا ينافي جواز اتباعها في العمليات» كيف وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين قد تكلموا في الحوادث بآرائهم وشاوروا في أمرهم. وولي أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما الخلافة جما الصحابة بغير نص من الرسول كلل وجعلها عمر شورى 
ولم يرد ذلك عن النبي كَل فلا يقال: انيع تمتراتها لكاو وكالوا اما ولو ان لحرن الميتضي 
هذه الآية تاركين إياه. فدل على أن قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم» ليس فيه 
الاجتهاد في الأحكام وتشبيه الفروع 0 المنصوص عليهاء لأن الأمة قد أجمعوا على 
أن العمل بالظن جائز في صور كثيرة منها العلم بالفتوى فإنه عمل بالظن» ومنها العمل 
بالشهادة فإنه عمل بالظن ومنها نقص قيم المتلفات وأرش الجنايات فإنه لا سبيل إليه إلا 
بالظن. ومنها الصلاة على الميت ودفنه في مقابر المسلمين وتوريث المسلم من ابنه بناء على 
إسلامه وهو مظنونء. ومنها أكل الذبيحة بناء على اعتقاد أنها ذبيحة مسلم وهو مظنون؛ وسند 


1 ظ عوزة الام افا الك ذم 





الزور ويؤيذه قوله عليه الصلاة والسلام : لثمن قما مؤمئا بما لمعن افده حسية الله فى ردغه 
الخبال حتى يأتي بالمخرج». وقول الكميت: 


من السَّمْعَ ولع والفواة 34 لتك » أي كل هذه الأعضاء فأجراها مجرى 
العتلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على صاحبها. هذا وأن أولاء وإن غلب في 
العقالةة الكده مور يك انه امد جمع لذا وهو يعم القبيلين جاء لغيرهم كقوله: والعيش 
بعد أولئك الأيام « كن عَنْه مَدَشك 49 ني ثلاثتها فجير كل أي كان كل بواحد 
منها مسؤولاً عن نفسه يعني عما فعل به صاحبه. ويجوز أن يكون الضمير في "عنه) 
لمصدر «لا تقف) أو لصاحب السمع والبصر. وقيل : اامسؤولا) مسند إلى عنه كقوله 
تعالى : #غيرٍ لْممضوب تَم» [الفاتحة: 7] والمعنى يسأل صاحبه عنه وهو خطأ لآن 
الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم. وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية. 


الإجماع في مثل هذه الصورة قوله: نحن نحكم بالظاهر وهو يتولى السرائرء وذلك تصريح 
في أن الظن معتبر في باب العمل فلذلك تخص هذه الاية بالعقائد. وقيل: إنها مخصوصة 
بالرمي وشهادة الزور ومعناها: لا ترم ولا تقل ما ليس لك به علم. نقل عن محمد ابن 
الحنفية أن المراد منه شهادة الزور. وقال ابن عباس : لا تشهد إلا بما رأته عينك وسمعته 
أذنك ووعاه قلبك. ومن هذا القبيل قذف المحصن والمحصنة ورميهما بالأكاذيب فإن بعض 
الناس يذكرون مثالب الناس وعيوبهم ويهجونهم ويبالغون فيه» فالمقصود النهي عنه وعن 
أمثاله . ويؤيد كون الآية مخصوصة بالرمي قوله عليه الصلاة والسلام: «من قفا مؤمنًا بما ليس 
فيه حبسه الله في ردغة الخبال». والردغة بفتح الدال وسكونها وبالغين المعجمة الماء والطين 
والوحل الشديد. وفي حديث: «الخبال عصارة أهل النار» وهو في الأصل الفساد. وقوله: 
احتى يأتي بالمخرج» يريد حتى يرجع عما قال أي حتى يخرج من عهدته. وقول الكميت: 
(ولا أرمي البريء بغير ذن20 ب ولا أقفو الحواصن إن قفينا) 


الحواصن جمع حاصنة بمعنى محصنة وهي المرأة العفيفة. قوله: (في ثلاثتها) رهي 
«كان عنه مسؤولاً» ولا يبعد أن يخلق الله الحياة والعقل والنطق في هذه الأعضاء. ثم إنه 
تعالى يوجه السؤال إليها ويسألها أصرفها صاحبها في الطاعة أم في المعصية. ويحتمل أن 
يكون التقدير أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هو المسؤول بناء على أن السؤال لا يصح إلا 
ممن يكون عاقلا ناطقًا وهذه الجوارح ليست كذلكء. بل العاقل الفاهم هو الإنسان فيقال له: 
لم سمعت ما لا يحل لك سماعه. ولمّ نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؛ ولمم عزمت 
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وقرىيء «والفؤاد» بقلب الهمزة واوًا بعد الضمة ثم إبدالها بالفتح . «وَلا سمش فى رض 
ا ذا مرح وهو الاختيال. اوقرقء 0 وهو واعتبار الحكم أبلغ وإن كان 
الحسدن كل ون صريم التعي 9 إِنّكَ لن تَحْرِقَ الاس 4" ان المع ليها 112 لفينة 
وطئتك. #وَأن بم بال طول الباق بتطاولك. وهو تهكم بالمختال وتعليل 
للنهي بأن الاح ردح نذا مجردة الا العو حدر لسن اق اندر . ظ 

07 ذلك 4 إقنارة إلى «اللتضاك العيمن ‏ والمقريق از قور هن كرك تفال 1 
تجعل مع الله إللها آخر» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنها المكتوبة في ألواح 
موسى عليه السلام # كان سَيْ5ُمُ4 يعني المنهى عنه فإن المذكورة مأمورات ومناهي. 
وقرأ الحتجازيان والبصريان «سيئة» على أنها خبر كان الوادسم ضمير «كل») و«ذلك» إشارة 
إلى ما نهى عنه خاصة وعلى هذا قوله: #عند يك كه 4 بدل من سينة أ 





على ما لا يحل لك العزم عليه؟ قوله: (أي ذا مرح) إشارة إلى أن المرح بفتح ا مصدر 
واقع موقع الحال بتقدير المضاف. والمرح شدة الفرح يقال: مرح يمرح مرحًا فهو مرح 
المصدر بفتح الراء والنعت بكسرها. والمراد من الآية النهي عن أن يمشي الإنسان مشيًا يدل 
على الكبرياء والعظمة أي لا تمش في الأرض مختالاً فخورّاء وقد جاء بكسر الراء وإن كان 
أبلغ في الدلالة على المعنى المراد وهي نهي المخاطب عن المشي بالكبر والتعظم إلا أن 
المصدر أكد أي أكثر تقريرًا للاتصاف بالمرح. وفيه بحث لأن المصدر إنما يكون آكد 
للاتصاف إذا ترك على حاله كما في: رجل عدلء وأما إذا أول المصدر بقوله: "ذا مرح» 
كما فعل المصنف فحينئذ لا يكون فرق بين القراءتين. ولما كانت مشية المرح مشتملة على 
شدة الوطأة والتكبر على الأرض بمشيه عليها وعلى التطاول والتعظم قال تعالى في تعليل 
ال ل لان الأرض* أي كيف تتكبر على الأرض ولن تقدر على أن تجعل 
فيها خرقًا و شما وكيف تتعظم وتتطاول #ولن تبلغ الجبال طولاً» فأنت أحقر وأضعف من 
كل داحد من الجمادين فكيف يليق بك التكبر؟ قوله: (يعني المنهي عنه) فإن الكوفيين وابن 
عامر لما قرأوا «سيئه»؟ بضم الهمزة والهاء وتذكير الكلمة من غير تنوين بإضافة سيىء إلى 
الصشير الراجع إلى قوله: #كل ذلك» مشيرًا بقوله: #ذلك# إلى جميع ما تقدمء وفيه 
السيىء والحسن» حكم على سيىء ما تقدم وهو المنهي بأنه كان عند ربك مكرومًا. وقرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «سيئه» بفتح الهمزة وتاء التأنيث منصوبة منونة فحينئذ يكون 
ذلك » إشارة إلى ما نهى عنه خاصة. ويحتمل أن يكون إشارة إلى مصدري قوله تعالى: 
لا تقتف» «ولا تمش» واي صق بويد لبي ا لين او 
طريق قوله تعالى : طلا مَارِضٌ وَلَا بكر عَوَاُ تتح ذَلِك» [البقرة: 18]. ظ 
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صفة لها محمولة على المعنى فإنه بمعنى سيئًا. وقد قرىء به. ويجوز أن ينتصب مكروهًا 
على الحال من المستكن في «كان» أو في الظرف على أنه صفة سيئة والمراد به المبغرض 
المقابل للمرضي لا ما يقابل المراد لقيام القاطع على أن اراد 0 0 بإرادته 
تعالى. #دَّلِكَ4 إشارة إلى الأحكام المتقدمة وعم و ج إِلْكَ الددة 5 
هي معرفة الحق ناته والخير للعمل به. 07 عل مم أله لَه حر # كزؤرة للتلمية 
على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه. فإن من لا قصد له لا يقبل عمله ومن قصد بفعله أو 
تركه غيره ضاع سعيه وأنه رأس الحكمة وملاكها. روكت فيه ألا ساحهى عن 00 
اللدنيا ل 0 





قوله: (والمراد به المبغوض) جواب عن استدلال المعتزلة بهذه الآية على أن هذه الآية 
دلت على أن هذه الأعمال مكروهة عند الله تعالى, والمكروه لا يكون مرادًا فهذه الأعمال لا 
تكون مرادة لله تعالى» وإذا ثبت أنها ليست بإرداة الله تعالى وجب أن لا تكون مخلوقة لله تعالى 
لأن كونها مخلوقة له تعالى يستلزم كونها مرادة له. قوله: (ذلك إشارة إلى الأحكام المتقدمة) 
وهي الخصال الخمس والعشرون بعضها نواهي» وسماها حكمة لأن الحكمة عبارة عن معرفة 
الحق لذاته والخير للعمل به. والأمر بالتوحيد من القسم الأول» وباقي التكاليف من القسم الثاني 
فإنها خيرات تعلم لأجل العمل بها. قوله: (ورتب عليه) أي على قوله تعالى: #إولا تجعل مع 
الله إللهًا آخر» ما هو غاية الشرك في الدنيا حيث قال: #افتقعد مذمومًا مخذولا» والذم والخذلان 
يحصلان في الدنيا وإلقاؤه في جهنم ملومًا مدحورًا حيث يحصل يوم القيامة. وهذا الكلام لا 
يتضح إلا ببيان الفرق بين المذموم والمخذول وبين الملوم والمدحور فنقول: كونه مذموما معناه 
أن يذكر أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكر فهذا معنى كونه مذمومّاء وإذا ذكر ذلك له يقال له : 
ام فعلت مثل هذا الفعل؟ وما الذي حملك عليه؟ وما استفدت من هذا العمل إلا إلحاق الضرر 
بنفسك؟ فهذا هو اللوم. فثبت أن أول الأمر هو أن يصير مذمومًا وآخره أن يصير ملومًا. وأما 
الفرق بين المخذول وبين المدحور فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال : تخاذلت أعضاؤه 
أي ضعفتء وأما المدحور الذي هو المطرود فهو عبارة عن الاستخفاف والإهانة قال تعالى: 
ولد فيه بان 4 [الفرقان: 14] فكونه مخذولاً عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه. 
وكونه مدحورًا عبارة عن إهانته والاستخفاف به. فثبت أن أول الأمر أن يصير مخذولاً وآخره 
أن يصيز مدحورًا. ثم إنه تعالئ لما أمر بالتوحيد ونهى عن إثبات الشريك لله تعالى: وأوعد 
عليه اتبعه بذكر فساد طريقة من أثبت الولد لله ومو م و 0 
فقال: #أفأصفاكم ربكم بالبنيد» أي أتزعمون أنه تعالى اختاركم فجعل لكم الصفوة ولنفسة 
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قالوا الملائكة بنات الله والهمزة للإنكار. والمعنى أفخصكم ربكم بأفضل الأولاد ١‏ .. 
ال وعد 2 الْملقَكرَ تاق كاتا" اتترسيه. دا مقا ف 1ن عليه عقولكم وعادتة - 
ةإِدَى لفولونَ دلا عَظِيبًا ( 40 بإضانة الأرلاه السو ناف ينض لاسا ل م 
زوالهاء ا ا ل ثم بجعل الملاتكة | 
م أشرف الخلق أدونهم. #وَلَقَدٌ صَرَّفَا» كرّرنا هذا المعنى بوجوه من التقرير 
هذا لْمرَهَانِ4 في مواضع منه. ويجوز أن يراد بهذا القرآن إبطال إضافة البنات إليه ‏ 2 
قير .ولقن ضرفت القول فى هذا المعنىء أو أوقعنا التصريف فيه. وقرىء «ص ' ' 
بالتخفيف 8 إَِدهوأ» ليتذكروا. وقرأ حمزة الكسائي هنا وفي الفرقان اليذكروا من ١‏ 
الذي هو بمعنى التذكر. ##وما ريده ف إِلَد ١‏ نقورا 1 40 عد الفحق وقلة ماي 





مسن لمعتس ,ل سب و صا انل 


الأخس بأن اختصكم بالنون #واتخذ من الملائكة اه تقولون إن الملائكة بنات الله . 
والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ والتفضيح باختيار مذهب ظاهر الفساد. وقوله تعالى: #وا: 
يجوز أن يكون معطوفا على #أفأصفاكم* فيكون داخلاً في حيز الإنكار. ويجوز أن يكون 
الواو فيه للحال و«قد» مقدرة عند قومء و«اتخذ»ه يجوز أن يكون متعديًا إلى اثنين. قال أبو 
البقاء: (إنانًا» مفعول أول «لاتخذ) وثانيهما محذوف أي «أولادًا»ه. واختاره المصنف أيضًا 
حيث قال ابنانًا لنفسه ومن الملائكة متعلق باتخذ أو بمحذوف على أنه حال من النكرة 
بعده»". وفيما ذهب إليه أبو البقاء نظرء لأنه يستلزم أن يبتدأ بالنكرة من غير مسوغ لأن ما 
يقع مفعولاً أولاً في هذا الباب يجب أن يصح وقوعه مبتدأ وما لا يصح أن يكون مبتدأ لا 
يصح كونه مفعو للا أولا. والظاهر أن يقال: المفعول الثاني هو من الملائكة قدم على الأول 
كما في قولك: في اذا ارتل أل يقاك: إن «اتخذ» ههنا متعدية إلى راجا كما في قرا 
تعالى: موََالُوا أتحَدَ أَسَدُ ولدا» (البقرة :015]: قولة: (كزرنا هذا المع روس 
التقرير) إشارة إلى أن مفعول صرفنا محذوف وهو قوله: «هذا المعنى» والمراد به إيطال 
إضافتهم البنات إلى الله تعالى» والمراد من تصريفه صرف تقريره من وجه إلى وجه آخر 
وتلخيصه تكرير تقريره وتبيينه بوجوه مختلفة في مواضع من التنزيل قوله: (ويجوز ٠‏ 
بهذا القرآن إبطال إضافة البنات إليه تعالى) بأن يطلق القرآن على المعنى بطريق إطلاق اسم 
الدال على المدلول وحينئذ يقدر لصرفنا مفعول وهو القول ووجه ظرفية هذا المعنى لتصريف 
القول كونه محلا لتغيبر القول وصرفه من أسلوب إلى أسلوب آخر. قوله: (من الذدر 
ورم ل وهو التفكر والتأمل فإن الذكر قد يجيء بهذا المعنى كقوله تعالى : 

ما انبتك يفو وذ كأ ما فِيهِ# [البقرة: 77] والتذكر الاعتبار والاتعاظ . قال الواحدي: 
التذكر ههنا أشبه من الذكر لأن المراد منه التذكر والتدبر وليس المراد منه الذكر الذي يحصل 
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قل لو كن معد َالَهٌُ كما يِقَولُونَ4 أيها المشركون. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم 
بالياء فيه وفي ما نعداه على أن الكلام مع الرسول كَددْةٍ ووافقهما 0 وات كامن اضر 
عمرو وأبو بكر ويعقوب في الثانية؛ على أن الأولى مما أمر الرسول كله أن يخاطب به 
المشركين والثانية مما نزه به نفسه عن مقالهم. «إذا ا أ لذ" لني جيه )4+ 
جوات عن قولهم وحواء ”لوي عو المعي ‏ لطلنوا !الى نوهو بداللك الواكة سياد بالتعازه كما 
و ا أو بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم كقول 
ك5 لى : 3# ولك ا عر ا ا لي اه [الإسراء : 0 ] #سيحلم # تنزه 
تنزيهًا «وَيَمل عَنَا يَُولُونَ م4 تعالبًا < كيرا (02)» متباعدًا غاية البعد عما يقولون. 
فإنه في أعلى مراتب الوجود وهو كونه واجب الود والقاة لكات بزاتفاة الول مين أدتن 
مراتبه اللا 0 


0 1" الوا -0 


ا ل 
عما هو من لوازم الإمكان وتوابع الحدوث بلسان الحال حيث مكاي رحبو نيا ل 
الصانع القديم الواجب لذاته. #وَلكن لا تُفقهونَ تيكل» أيه اليشركوة ولك 
يقت 0 به يفهم تسبيحهم. ويجوز أن يحمل التسبيح على المشترك بين 
. بعد النسبيان. ثم إن المقصود من التذكر والاتعاظ أن تطمئن قلوبهم إلى هذا المعنى الذي 
كرر تقريره بوجوه مختلفة بقرينة قوله: #إوما يزيدهم إلا نفورًا» فإن النفور مقابل للطمأنينة 
كأنه قيل: كررنا القول في هذا المعنى أو كررنا هذا المعنى في القرآن المنزل ليتعظوا 
ويطمئنوا إليه فما يزيدهم إلا نفوراً. وفيه تعكيس بما ينبغي من حيث إن حق هذا التكرير أن 
دهم إتعاظًا وطمأنينة قلب ومع هذا قد زادهم نفورًا وعنادًا. والكاف في قوله تعالى: 
#كما تقولون»* في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أي كونا مثل قولكم وقوله: 
#وتعالى* عطف على ما تضمنه المصدر تقديره تنزه وتعالى وعن متعلقة به. 


قوله: (حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته) هذا التعليل 
نبلق على أن قوله تعالى: #يسبح # استعارة تبعية. شبه دلالة ما ذكر على تنزيه الله تعالى 
عما لا يجوز عليه من لوازم الإمكان وتوابع الحدوث بالتسبيح» ٠‏ فاستعمل «يسبح» مكان يدل 
كما في قولهم: نطق الحال لما أبطل الله تعالى قول الذين قالوا الملائكة بنات ا فاه ذانة 
عما نسبوا إليه عقبه بقوله : #تسبح له السملوات السبع# دلالة على أن الأكوان بأسرها دالة 
شاهدة بتلك النزاهة ولكن أيها المشركون لا تفهمون دلالتها عليها لأخلالكم بالنظر الصحيح . 
قوله: (ويجوز أن يحمل التسبيح الخ) عطف على ما سبق. من.حيث المعنى» فإن التسبيح 
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اللفظ والدلالة لإسناده إلى ما يتصور منه اللفظ وإلى ما لا يتصور منه وعليهما عند من 
جوز إطلاق اللفظ على معنييه. وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو بكر «يسبح» بالياء. 
«إِنّمُ كن حَلِيمًا» حين لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككم وم 407 لمن 
تاب منكم «وَإدًا هَرأْتَ العُرمانَ جَمَلَا بتك وين أن لا يوبن ِالآجِْرَةَ حِجَابا4 
يحجبهم عن فهم ما تقرأه عليهم 9تَسَيُورا ]4 ذا ستر كقوله تعالى: طرَمْدُم م4 
[مريم: ]1١‏ وقولهم: سيل مفعم أو مستورًا عن الحسن أو بحجاب آخر لا يفهمون. ولا 
الحقيقي وهو أن يقول المسبح بلسانه: سبحان الله مثلا لما لم يتصور من الجمادات لتوقفه 
على الفهم والنطق. حمل التسبيح أولاً على الدلالة على وحدانية الله تعالى وتنزهه عما لا 
يليق بالألوهية تشبيهًا لدلالة الحال بالتسبيح الحقيقي. والتسبيح بهذا المعنى المجازي حاصل 
في جميع الموجودات؛» والحي لمكلف كما يسبح الله تعالى بهذا التسبيح المجازي يسبحه 
أيضا بالقول. ثم قال: ويجوز أن يحمل التسبيح على عموم المجاز بأن يراد مطلق الدلالة 
سواء كانت دلالة الحال أو دلالة اللسان لإسناده إلى ما يتصور من اللفظ وهو الملائكة 
والثقلان» وإلى ما لا يتصور منه ذلك وهو السملوات والأرضء» ولا يجوز أن يحمل على 
المعنيين جميعًا إلا عند من يجوز كون الكلمة الواحدة في حالة واحدة محمولة على الحقيقة 
والمجاز. قوله: (وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو بكر يسبح بالياء) أي الياء المنقوطة من 
تحت لإسناد الفعل إلى ظاهر المؤنث الغير الحقيقي ولوجود الفصل بين الفعل وفاعله 
المؤنث» والباقون بتاء التأنيث. قوله: (حين لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككم) 
جواب عما يقال: كيف يصح أن يجعل خطاب لا تفقهون» للمشركين ولا يخاطب بالحلم 
والمغفرة إلا المؤمنون؟ وتقرير الجواب أن قوله تعالى: #إنه كان حليمًا» استئناف في موضع 
التعجب كأنه قيل: ما أحلمه وأعظم غفرانه حيث يعلم من هؤلاء المعاندين ما هم عليه ثم لا 
يعاجلهم بالعقوبة. قوله: (مستورًا ذا ستر) على أن #مستورًا» من باب النسب كقولهم: 
مكان مهول وجارية مغنوجة أي دو هول وذات غنج ورجل مرطوب أي ذو رطوبة # كن وعدم 
مني [مريم: ]1١‏ بمعنى ذي إتيان لا أنه يؤتى إليه. وسيل مفعم بفتح العين أي ذو ملىء 
لأنه مملوءء فإن السيل مفعم بكسر العين والوادي مفعم بفتح العين. الجوهري: الفعم 
الممتلىء يقال: ساعد فعم وأفعمت الإناء ملأته وأفعم المسك البيت مله بريحه. والحجاب 
. ليس بمستور بل المستور ما وراءه فلذلك جعل المستور للنسب. ويحتمل أن يكون توصيف 
الحجاب بكونه مستورًا عبارة عن كونه غير مرئي على طريق إطلاق الملزوم وإرادة لازمه لأن 
ما يكون مستورًا يلزمه أن لا يرى. قوله: (إو بحجاب آخر) بأن يكونوا محجوبين بالحجاب 
الأول عن.فهم ما يقرأه عليهم» وبالحجاب الثاني حجبوا عن فهم كونهم محجوبين عن فهم 





يفهمون أنهم لا يفهمون: نفى عنهم أن يفهموا ما أنزل عليهم من الآيات بعدما نفى عنهم 
التفقه للدلالات المنصوبة في الأنفس والآفاق تقريرًا له وبيانا لكونهم مطبوعين على 
الضلالة كما صرح به بقوله: وما عل ووم أنه تكنها وتحول درنها عن إدرا 
الع وقتر له أن يفقهوه 4 كراهة أن يفقهوه ا ل ل 
قوله: #وجعلنا على قلوبهم أكنة# أي منعناهم أن يفقهوه م طوف ع اذانهم وا 4 يمنعهم 
عن استماعه استماع تأمل في لفظه وتدبر في معناه. ولما كان القرآن معجرًا من حيث 
اللفظ والمعنى ألبت لمتكريه ما يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ ونا كت ميك ف 
لْقرَءان وحدم» واحدًا غير مشفوع به آلهتهٍ مصدر وقع موقع الحال وأصله تحد وحده 
أى نتتحتن. واجدا وبحدة. مولا عد َدسْرِهرٌ وا 31 0 التوحيد ونفرة 
أو تولية. ويجوز أن يكون جمع نافر كقاعد وفعود . ةط أعلمر بما يسسَمِعُونَ يود بسببه 
ولأحله ف الهوؤو بك وبالقران: 8# إذ عون ِليِكَ »4 طرف لاع كد #واذ ذه 
4 أي نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعود إلبك«مضهرون 06 
ودر و د ل و 0 ويحتمل أن يكون جمع نجى #إذ 
الظلامون إن تَلبعون إل 0 افق مقدر «باذكر» أو بدل من (إذ هم 0 
على وضع «الظالمين» موضع الضمير دلا على أن تناجيهم بقولهم هذا من باب 
الظلم . والمسنحور هو الذئ سحر به فزال. عقلة. .وقيل: الذئ له سحر .وهو الركة. أي إلا 
رجلا يتنفس ويأكل ويشرب مثلكم. 





ما تلى عليهم وهو قوله: لا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون». قوله: (نفى عنهم أن 
يفهموا ما أنزل عليهم) بيان لوجه ارتباط هذه الآية بما قبلها. وذلك أنه تعالى أبطل مقالة 
المشركين ونزه نفسه عما نسبوا إليه تعالى ثم قال: #اتسبح له السملوات السبع» الآية على 
معنى أن جميع الكائنات تدل على تنزيهه عن جميع لوازم الإمكان والحدوث؛» ولكن لا 
تفقهون الدلالات المنصوبة في الأنفس والآفاق. ثم قرر ذلك بقوله: #إوإذا قرأت القرآن# 
الآية وقوله تعالى: #أن يفقهوه» إما مفعول «له» بتقدير المضاف أو مفعول «به» على تقدير : 
ومتنعناهم أن يفقهوه لدلالة الجملة على قوله: «ومنعناهم». قوله: (وأصله تحد وحده) 
فحذف الفعل الذي هو تحد وأقيم المصدر مقامه. ولو قيل: المصدر بمعنى اسم الفاعل كأنه 
قيل: واحذا لكان له وجه. قوله: (هربًا ونفرة أو تولية) الأول على أن يكون انتصاب «نفورًا» 
على أنه مفعول «له» أي تركوا مجلس الذكر هربًا عن استماعه. والثاني على أنه مفعول مطلق 
من غير لفظ الفعل لأن التولي والنفور بمعنى» وإن كان جمع نافر يكون حالاً من فاعل 
«ولوا». فالكفار كانوا عند استماع القرآن على حالتين فإذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه ذكر 
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ا«أنظر 00 رو لك لك الدمتالَ» مثلوك بالشناعن والساحر والكاهن .والمجئنون. < 
9ت عن الحق فر جميم ذلك ج96 تيو سيلا 4 إلى طمن سوج 
فيتهافتون ويخبطون كالوتصير لي أمره لا يدري مأ د 0 ع الرشياد: َالو 3 0 


سر ملو 


عِظَلمًا ورقئا» وحطامًا «لَونَا ونون َل م 4299 على الإنكار والاستبعاد. لما 
بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم من المباعدة والمنافاة. والعامل في إذا ما دل عليه 
مبعوثون لأنفسه لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها و«خلقا» مصدر أو حال قل »4 جوانا 
لهم « ونوا ججارة حي هنا تكد كان و عدر 4 رسيا كر 
عندكم عن قبول الحياة لكونه أبعد شيء منها فإن قدرته تعالى لا تقصر عن إحيائكم 
خشاك الأجسام في قبول الأعراض فكيف إذا كنتم عظامًا مرفوتة وقد كانت غضة 


ا لت 


مرصوفة بالحياة قبل والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد. 0( 


سر سر الو جه وى ص تبر جه بر 


ألزى ركم ول م4 وكنتم ترابًا وما هو أبعد منه من الحياة #فسيتفِضون إِلِك 


الله تعالى بقوا مبهوتين متحيرين لا يفهمون منه شيئّاء وإذا سمعوا آيات فيها ذكر الله تعالى 
وذم المشركين تركوا ذلك المجلس وولوا هاربين. ثم إن القوم لما وصفوه عليه الصلاة 
والسلام بكونه مسحورًا فاسد العقل ذكر ما يدل على فساد عقله عليه الصلاة والسلام بحسب 
زعمهم وهو قولهم: إنه عليه الصلاة والسلام يدعي أن الإنسان بعد ما يصير عظامًا ورفاتا 
يعود حيّا طريًا كما كان»ء فحكى الله تعالى عنهم ذلك تجهيلاً لهم وإبطالا لمقالتهم فقال: 
#وقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا» قال الواحدي: الرفت كسر الشيء بيدك تقول: رفته وأرفته 
على وزن جبرته وأجبرته بكسر العين في المضارع إذا كسرته؛ كما يكسر المدر. والعظم 
البالي والرفات الأجزاء المتفتتة من كل شيء يقال: رفت رفتًا فهو مرفوت مثل حطم حطمًا 
فهو محطوم وزنًا ومعنى. والحطام اسم بمعنى المحطوم كالجذاذ والرضاض والفتات . 

قوله: (وخلقا مصدر) أي على غير لفظ الفعل أي: أثنا لمبعوثون بعئًا جديدًا وحال 
بمعنى مخلوقين. فالقوم لما استبعدوا أن يردوا إلى حال الحياة بعد أن صاروا عظامًا ورفاثًا 
ثانيًا بجعلها حية عاقلة كما كانث. والدليل على صحة ذلك أن تلك الأجسام قابلة للحياة 
والعقل على خلاف ما زعموا من امتناع العظام المرفوتة عن قبول الحياة لغلبة اليبس عليها 
أجابهم الله تعالى بما معناه: تحولوا وتعادوا بعد الموت إلى أن صفة تزعمون أنها أشد منافاة 
للحياة وأبعد عن قبولها كصفة الحجرية والحديدية ونحوهما مما هو أبعد من قبول الحياة 
بالنسبة إلى حال كونكم عظامًا مرفوتة في صفة الحياة» والعقل والإدراك ونحوها مما هو لازم 
الحياة فإنه تعالى يعيد الحياة إليهاء إذ لو لم تكن قابلة لها لما قبلت إياها في أول الأمر. 
وإلله العالم عالم بجميع الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمر 
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رعو مرءدى . 2 ١‏ 5 004 رم عي يه لسر 6 
رءوسهم # فسيحركونها نحوك تعجبا واستهزاء. #ويمولوت مي هو قل عسو 9 
رس سن بر لجسم 0 - 1 1 ى 3 ا 220 8 
2 فريبا 4 فإن كل ما هوواأات قريت وانتضابة على الخبر او الظرف أى يكون 
٠ ٠.‏ 1 2 : 4 : : 00 000 ء 
في زمان فريبه وان يكون اسم عسى أو -حبرة. والاسم مصمر .. يوم بلصو 

فسلحِيبُون» أي يوم يبعثكم فتنبعثون التتعاد ليما النعافم التنفيها:: الكتيية عل شر نينا 
وتيسر أمرهما وَأ لمقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجزاء. ©« حمره. 4 حال منهم 


أي حامدين الله تعالى على كمال قدرته كما قيل: إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 





والعاصي. وقادر على الممكنات وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن قطعًا سواء 
صارت عظامًا ورفانًا أو صارت شيئًا أبعد من العظام المرفوتة في قبول الحياة نحو أن تصير 
جتجازة أو ستذرذا:"ققولة “تعالن : لاكودر ا يعار 14 ليس الحراة منه: الآمر بل :المراة: انكم :لو 
كنتم كذلك لما أعجزتم الله تعالى عن الإعادة وذلك كقول القائل للرجل: أتلومني وتغلظ 
عليّ وأنا فلان فيقول : كن من شئت كن ابن الخليفة فسأطلب منك حقي. فكذا المعنى ههنا 
كونوا على أي صفة كانت فإعادة الحياة إليكم ممكنة. قوله: (فسيحركونها) يقال: أنغض 
رأسه ينغضه إنغاضًا إذا حركه إنكارًا أو استبعادًا. وأما نغض ثلاثيًا ينغض بفتح الغين وضمها 
فمعناه تحرك وهو لا يتعدى. قوله: (وإن يكون اسم عسى أو خبره والاسم مضمر) اعلم أن 
«عسى» يرفع الاسم وينصب الخبر نحو «كان» كقوله: عسى الغويرا بؤسًا وعسيت صائما إلا 
أن خبرها في الأغلب يكون «أن» مع الفعل نحو: عسى زيد أن يخرج» فإن زيذا فيه مرفوع 
على أنه اسم «عسى» و «أن يخرج» منصوب المحل على أنه خبرها. والتقدير: عسى زيد 
الخروج أي ذا الخروج. واحتيج إلى تقدير المضاف لثلا يلزم كون الحدث خبرًا عن الجئة . 
وتستعمل على وجه آخر وهو أن نتم بمرفوعها الذي كان منصوب. المحل في الاستعمال 
الأول وتستغني عن خبرها لاشتمال الاسم على المنسوب والمنسوب إليه نحو: عسى أن 
يخرج زيد. فالآية التي نحن فيها يحتمل أن يكون اسم «عسى» فيها راجعًا إلى البعث وتكون 
كلمة «أن» مع ما في حيزها خبر «عسى» كما في قوله: عسى زيد أن يخرج. والظاهر أن 
يكون ضميرًا للفظ يكون التامة ويكون التقدير: عسى البعث أن يقع في زمان قريب. وأن 
يكون قوله: #يوم يدعوكم* بدلا من «قريبّاة. والمعنى: عسى أن يقع البعث يوم يدعوكم 
وهو يوم النفخة الأخيرة. ويحتمل أن يكون منصوبًا «بأذكر؛ جعل قوله تعالى: #يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده» هجارًا على طريق التمثيل كما في قوله: كن مَبَكْوْنٌ4 [البقرة:. ]١١17‏ 
لأن حقيقة الدعاء والإجابة غير معقول في حق الأموات» فالظاهر أنه لا دعاء ههنا ولا إجابة 
.ولا خطاب ولا مخاطب. شبه حال المكلفين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم 
النفخة الأولى ومطاوعة الجميع لإرادة الباعث وانبعائهم انبعاث شخص واجد منقاد لأمر الآمر 
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ويقولون : ناتك ك اللهيم وبحمدك. أو منقادين لبعثه انقياد الحامدين عليه # ونَظمُون إن 
َم إل قليلا 2 وتستقصرون مدة لبثكم في القبور كالذي مر على قرية أو مدة 


المطاع بالدعوة والإجابة» فعبّر عن الحالة المشبهة بما يعبر به عن المشبه به. والاستجابة في 
الأضل موافقه الداعي فيما دعا إليه وهي الإجابة إلا أن الاستحبابة تقتضي طلب الموافقة 

أوكد من الإجابة. وقد ورد في الأخبار أن إسرافيل عليه الصلاة والسلام يقوم على صخرة 
بيت المقدس يدعو أهل القبور في قرن يقول: أيتها العظام البالية واللحوم المتفرقة والعروق 
المتقطعة اخرجوا من قبوركم فيخرجون. وظاهره يدل على أن الدعاء القول والإجابة إجابة 
القول والعمل فلا ينبغي لنا إلا أن نقول: آمنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله 
وآمنت بالله وبرسول الله وبما جاء من عنده على مراده. وقوله: #بحمده» حال من فاعل 
«تستجيبون" أي تستجيبون ملتبسين بحمده. قوله: (وتستقصرون مدة لبثكم في القبور) ينبغي 
أن يراد من اللبث في القبور لبثهم فيها بين النفختين الأولى والثانية» فإنه يزال عنهم العذاب 
في هذا الوقت كما روي عن ابن عباس أنهم لما بعثوا وعابنوا أهوال القيامة استقصروا مدة 
لبثهم في القبور فيما بين النفختين استقصار من أماته الله ماثة عام ثم بعئه طثَالَ كَمْ لِِنْتَّ َال 
لنت يَرْما أو بَعْضَ يور » [البقرة: 04؟] وإنما قلنا هذا لأن الكلام مع من ينكر البعث ويقول 
متى هو فلا جرم أن يكون هو في العذاب الشديد من حين مات فكيف يمكنه أن يستقصر 
جميع تلك المدة كالذي مر على قرية؟ فإن من كان مبتلى بالعذاب الشديد في القبر فلا 
يستقصر مقامه فيه يوم يبعثه الله فيبعث. إلا أن يقال: يوم البعث والانبعاث يوم ممتد يتناول 
الزمان الذي قاسى فيه شدائد عذاب النار وأهواله فإن من عاينها وابتلى بها يصح منه أن 
يستقصر مدة لبثه في القبر ويستحقر ما ابتلى به فيه بالنسبة إلى ما ابتلى به بعد البعث فإن من 
كان في بلاء وشدة إذا نزل به ما هو أشد منه وأعظم استقصر ما كان فيه قبل ذلك. فكذا 
المشرك إذا عاين عذاب القيامة وأهوالها استقصر ما كان فيه من العذاب في القبر ونسي 
ذلك. ثم إنه تعالى لما بيّن صحة المعاد بقوله: #قل الذي فطركم أول مرة* أمر النبي لل 
بأن يقول للمؤمنين: إذا أردتم إيراد الحجج الدالة على صحة الحشر والمعاد على المخالفين ‏ 
فاذكروا تلك الدلائل والحجج بالطريق الأحسن وهو أن لا يكون ذكرها مخلوطا بالشتم 
والسب. إذ لو اختلط بذكرها شيء من السب لقابلوكم بمثله كما قال تعالى: #ولا صَسْبُوا 
ريرح يدَعُونَ من دون أسَِّ4 [الأنعام: ]٠١8‏ فسبّوا الله عدرًا بغير علم ويزداد الغخضب 
وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود بخلاف ما إذا اقتصر على ذكر الحجة بالطريق 
الأحسن علي بم الشتم والإيذاء فإن ذكرها على هذا الوجه يؤثر في القلب تأثيرًا شديدًا. 
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لوقل لعِبَادِى» يعني المؤمنين طيَمُولُو لبي هِىَ أَحَسَنُ » الكلمة التي هي أحسن 
ولا يخاشنوا المشركين #إنّ الشَّيطنَ يَنْرَعْ يننبّة» يهيج بينهم المراء والشر فلعل 
المخاشنة بهم تفضي إلى العناد وازدياد الفساد. #إِنَّ ألشَّيِطُنَ كات للإنسن ا 
469 ظاهر العداوة «رَمكْ أعَلَدْ يك إن يَكَأْ يتِحَمَمّْ أو إن يَمَأْ يعَّبَكُم4 تفسير 
للتي هي أحسن وما بينهما اعتراض أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا تصرحوا بأنهم 
من أهل النار» فإنه يهيجهم على الشر مع أن ختام أمرهم غيب لا يعلمه إلا الله. وما 
رَسَلَنَكَ عيبم كيبلا 469 مركولاً إليك أمرهم تقسرهم على الإيمان وإنما 
أرسلناك مبشرًا ونذيرًا فدارهم وأمر أصحابك بالاحتمال منهم. روي أن المشركين أفرطوا 
في إيذائهم فشكوا إلى رسول الله يَكهِ فنزلت. وقيل: شتم عمر رجل منهم فهم به فأمره 
لله بالعفو. 9وَرَيْكَ أَعَلَدُ بمَن في السَموتِ وَالْأَرْضٍ» وبأحوالهم فيختار منهم لنبوته 
ووالايفه قن ماع :وهو ورك لاسكيعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبيّا وأن يكون العراة 
الجوع أصحابه. #وَلْمَدَ مَضَّلْنَا بعص ألبَينَ عل ص4 بالفصائل النفسانية والتبري من 
العلائق الجسمانية لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داود عليه السلام فإن شرفه بما أوحي 


قوله: (تفسير للتى هي أحسن) فيكون المراد بقوله: #قل لعبادي» الذين آمنوا ويكون 
قوله: #ربكم أعلم بكم» خطابًا مع الكفار مع أنه مقول لقوله: #يقولوا» وقوله: #التي هي 
أحسن» توطئة وتمهيد له وقوله: #وما أرسلناك عليهم وكيلا» كالتذييل لمجموع مجادلته مع 
المشركين فأمر المؤمنين بها من لدن قوله: #وقالوا أئذا كنا عظامًا» إلى ههنا. ويكون 
المعنى: أيها المشركون إن يشأ ربكم يرحمكم بأن يوفقكم للإيمان والمعرفة وإن يشأ يمتكم 
على الكفر فيعذبكم., إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا أنتم في طلب الدين ولا 
تصروا على الجهل والباطل لثلا تصيروا محرومين من السعادات الأبدية. وقوله: #إن 
الشيطان ينزغ بينهم» اعتراض بين المفسر والمفسر. ثم إنه تعالى لما قال: «ربكم أعلم 
بكم» قال بعده: «#وربك أعلم بمن في السملوات والأرض* بمعنى أن علمه غير مقصور 
عليكم ولا على أحوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات والكائنات فيعلم حال كل أحد 
ويعلم ما يليق به من المصالح والمفاسد فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض وأتى 
موسى التوراة وداود الزبور وعيسى الإنجيل.» وخص كلا منهم بما يقتضيه علمه ومشيئته فيه. 
فلم يبعد أيضًا أن يؤتى خاتم النبيين القرآن ويفضله على جميع أفراد نوع الإنسان وأن يخص 
أصحابه العراة الجوع بشرف صحبته. وكل ذلك لأجل أنه تعالى لا ينظر إلى الصور وظواهر 
العلائق الجسمانية وإنما ينظر إلى طلهارة الباطن واستعداده للتحلي بالفضائل النفسانية 
والمعارف الذوقية الربانية. والحاصل أنه تعالى رد أولاً على المشركين في استبعادهم البعث ‏ 


سورة الإسراء/ الآبية: هه م 





إليه من الكتاب لا بما أوتيه من الملك. وقيل: هو إشارة إلى تفضيل رسول الله جَكِنِ. 
7 كي ل ا ا حتت 0 000 4 0 1 0 

وقوله: ##وءاتينا داوود زبورا 30 تنبيه على وجه تفضيله وهو أنه خاتم الانبياء وأمته 
[الأنبياء: ]٠١١‏ وتنكيره ههنا وتعريفه في قوله: #وِلْمَدٌ كينا فى الور 4 


بقولهم «أئذا كنا عظامًا ورفاا أئنا لمبعوثون» وأمر النبي كلِِ أن يحبيبهم ويجادلهم بالطريق 
الذي أمر به ثم أمر المؤمنين بأن يجادلوا معهم بالطريقة التي هي أحسن ولا يخاشنوهم لثلا 
يفوت المقصود. ثم قال في آخره: كيف تخاشنهم أنت والمؤمنون وما أرسلناك تقسرهم على 
الإيمان. ثم إنه تعالى رد على المشركين في استبعادهم أمر النبوة بعد الرد عليهم في 
استبعادهم البعث بمثل قولهم: كيف يكون يتيم أبي طالب نبيًا ويكون العراة الجوع أصحابه؟ 
فقال: #وربك أعلم بمن في السملوات والأرض* على معنى أنهم إن كانوا لا يعلمون وجه 
استحقاقك للنبوة واستحقاق أصحابك للتقدم في اتباعك والاهتداء لدينك فاعلم أن ربك أعلم 
بأحوال من في السملوات والأرض وبما آنى كل واحد منهم من الفضل والتقدم» ولذلك لا 
تتفاوت مراتب الأنبياء في الاتصاف بالملك وتشييد القصور والبقاع حتى إن داود عليه الصلاة 
والسلام مع كونه ملكا عظيمًا لم يذكر الله تعالى ما آتاه من الملك وذكر ما آتاه من الكتاب 
للتنبيه على أن المراد من تفضيل بعض النبيين على بعض هو التفضيل بالعلم والدين 
والفضائل النفسانية والتبري من العلائق الجسمانية لا بالمال والجاه. فظهر بما ذكر من التقرير 
أن ليس المراد منه البعض المطلق والكلام مسوق لتقرير ما أجمل في قوله: #وربك أعلم 
بمن في السملوات والأرض* فإن علمه بمن فيهما عبارة عن أنه تعالى إنما يفضل منهم من 
يفضله على حسب علمه بحاله ومشيئته في حقه وقوله: #واآتينا داود زبورًا# إنما ذكر في هذا 
المقام للتنبيه على أن المراد بتفضيل بعض الأنبياء على بعض التفضيل بالفضائل النفسانية 
والعلوم الدينية لا بالملك.وسعة المال حتى إنه تعالى لم يتعرض لشيء من فضائل داود عليه 
الصلاة والسلام سوى ما شرفه به من إيتائه الزبور. قوله: (وقيل هو) أي قوله تعالى: #ولقد 
فضلنا» الآية إشارة إلى تفضيل رسول الله يَلِهِ يعني قيل: إن المراد بالبعض المعهود نبينا 
وذكر هذا المعطوف في مقام تبيينه» وكان الزبور مشتملاً على وجه تفضيل وهو أنه عليه 
الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وأن أمته عليه الصلاة والسلام خير الأممء فإن ذلك مكتوب في 
زبور داود عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: «وَلْتَدَ كَتّكا فى الروْر من بَمْدِ ألدَّؤْ أي 
رض برها عِبادى أصَيِحْنَ4 [الأنبياء: ]٠١5‏ والمراد بهم نبينا كَِةِ وأمته فكان عطفه عليه 
تنبيها على وجه تفضيله . 


قوله: (وتنكيره ههنا) يعني أن الزبور علم لكتاب داود عليه الصلاة والسلام فكيف 
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[الأنبياء: ]١٠١5‏ لأنه فى الأصل فعول للمفعول كالحلوب أو المصدر كالقبول ويؤيده 
قراءة حمزة بالضم عر كالعباس أو الفضل. أو لأن المراد وآتينا داود بعض الزبر أو 
بعضا من الزبور فيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

قل أدعوأ لين رَعَمَثر 4 6 ألهة #مّن دون » كالملائكة والمسيح وعزير ثلا 
يكرت فلا يستطيعون « كَنْفَ ] 0 ار عدم كالخرضن لكر امد ولا حوبلا 
كك ولا تحويل ذلك منكم إلى غيركم « أ دين يَدَعوت عور حت إِ 8 


عر 





عرّف تارة ونكر أخرى؟ والتعريف العلمي يغني عن التعريف اللامي . وأجاب عنه أولاً بأنه 
ليس من الأعلام المرتجلة بل هو من الأعلام المنقولة فإنه منقول عن اسم صفة كحاتم 
وعباس» أو عن اسم معنى كفضل لأنه اسم فعول بمعنى مفعول كحلوب» أو بمعنى المصدر 
كقبول وبعدما نقل إلى العلمية جاز تعريفه تلميحًاء وإشارة إلى أصله وجاز تنكيره اعتبارًا 
لعمليته كعباس والعباس وفضل والفضل . وثانيًا بأنه ليس من الأعلام بل هو اسم جنس 

بمعنى المزبور وهو المكتوبء فإذا أريد به المعهود المعين يحتاج إلى تعريفه باللام كما في 
قوله تعالى: #وَلْمَدْ كنا فى الرَوْرِ مِنْ بَمَدٍ أَلذِّرْ * [الأنبياء: ]٠١5‏ وإن أريد به فرد من 
جنس المزبور عظيم الشأن كامل في كونه كتابًا يستعمل نكرة كما في قوله تعالى: ##واآتينا 
داود زبورًا* وكذا إن أريد به قطعة من قطع الزبور الفعييرة بان يكون الزووو: انين مدر انين 
الكل والبعض كما يطلق على الكل يطلق على كل بعض منه كما يطلق على بعض القرآن 
سي لع ا ل ا ل ا الي ا 
تغالى: ريه جل تن انها لْمَرييَةٍ يَنَى» . قوله: (إنها آلهة) إشارة إلى أن كل واحد من 
مفعولي (زعمتم) محذوف لدلالة المقام عليه أي زعمتموهم آلهة أو زعمتم أنها آلهةت. قوله: 
(كالملائكة والمسيح وعزير) لم يذكر الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم: #أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم* الوسيلة وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة» 
فينبغي أن تكون الآية نازلة في قوم عبدت الملائكة من المشركين الزاعمين أنه ليس لنا أهلية 
أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله تعالى وهم الملائكة؛ 
فاتخذوا للملك الذي عبدوه تمثالاً وصورة واشتغلوا بعبادة ذلك التمثال على زعم أنه تمثال 
ملكء فأنزل الله تعالى هذه الآية احتجابًا على بطلان قولهم: ووجه الاحتجاج أن الإلله 
المعبود هو القادر على إزالة الضرر وإيصال النفع والأشياء التي يعبدونها لا يقدرون على 
كشف الضر ولا على تحصيل النفع. وغاية شأن الملائكة أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون فوجب القطع بأن شيئًا منها ليس بإلله. وروي عن ابن عباس 
ومجاهد: أنها نزلت في #الذين عبدوا»# المسيح وعزير أو الملائكة والشمس والقمر 


سورة الإسراء/ الآيات : لاه _ ذه /ذة ؟ 


2 5 : ئ م + 
لْوَسِيِلةَ» هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة 00 هري #4 يدل واف قفون 
57 4 معوخر ير 


اوت يد كسا سس ال »ا« إن عَدَابَّ 00 10 حذورا 
49> حقيمقًا بأن يحذره كل أحد حتى الرسل والملائكة. وَإن ين كَرْبَّةٍ إِلّا تحن 


لبلكتداا فل ور المككة #4 والنسوك الانساه ل كزان ترما عدن بقوين» 


بالقتل وأنواع البلية # كان ذَلِكَ ف اللكنبي» في اللوح المحفوظ #مسَطورا 4 
7 رس سس ص سم 22 د سل ص كاسم 
مكتوبا وما منعنا أن ترّسل با لايتِ # وما صرفئا عن إرسال الآيات التي اقترحتها 


0 


0555 


سس سس مس سس 


ال وافى 557 قال المفسرون : إن الشركين من تريكن رادل بكة لايك سي 
شديد سبع سنين» حتى أكلوا الكلاب والجيف واستغاثوا برسول الله كلِهِ فأنزل الله: قل 
ادعوا الذين زعمتم أي ادّعيتم* أنها آلهة من دون الله. قوله: (هؤلاء الآلهة يبتغون) إشارة 
إلى أن «أولئك» مبتدأ يشير إلى الذين زعمهم المشركون أنهم آلهة من دون اللهء وقوله: 
#الذين يدعون# صفة للمبتدأ وفاعل «يدعون» ضمير «المشركين؟ وعائد الصلة محذوف. 
والمعنى أولئك الذين يدعونهم المشركون لكشف ضرهم أو يدعونهم الآلهة قر أو 
مفعولاها محذوفان «ويبتغون» خبر المبتدأ والوسيلة القربة و«أيهم) موصولة بمعنى الذي 
حذدف صدر صلتها وهي بدل من الضمير في «يدعون» والتقدير ما ذكره بقوله: «يبتغي من هو 
أقرب منهم إلى الله الوسيلة أي التقرب إليه تعالى فكيف بغير الأقرب». قوله: (بالموت 
والاستئصال) فإن الهلاك قد يستعمل في الموت كقوله تعالى: #إِنِ 1 هَلْكَ 4 
(العناء 1305 ] أي مات. عن قتادة أنه قال > “هذا فض نه الله تعالى كما سففية لمن مزه 
بذا ما إن يهلكنا بموت كقوله: # كل تفي ذآبة عه الو #4 آل عمران : 5 أو يهلكنا بعذاب 
مستأصل إذ تركوا أمره وكذبوا رسله حمل الإهلاك على الإماتة من غير تسليط أحد على 
الميت» والتعذيب الشديد على الإهلاك بعذاب الاستئصال. وقال الزجاج: ما من أهل قرية 
إلا وستهلك إما بموت وإما بعذاب يستأصلهم. وقال مقاتل: أما المؤمنة الصالحة فبالموت» 
وأما الطالحة فبالعذاب وهذه كلمات متقاربة 352 المصنف عنها لأنه تعالى جعل التعذيب 
قسيمًا للإهلاك. فلا بد أن يكون أدنى حالاً من الإهلاك وعليه فلا وجه لحمله على عذاب 
الاستئصال بخلاف قتل الرؤساء وإصابة أنواع البلاء» فإنه أدنى حالاً من إهلاك الاستئصال. 
والله أعلم . لما قال تعالى في الآية المتقدمة #إن عذاب ربك كان محذورًا# بيّن أن كل قرية 

مع أهلها لا بد أن يرجع حالها إلى أحد أمرين: إما الإهلاك وإما التعذيب. وقيل: المراد من 
قوله: #وإن من قرية» قرى الكفار ولا بد أن يكون عاقبتها أحذا لأمرين: إما الاستئصال 


١‏ سورة الإسراء/ الآية: ذه 
9إِلّ أن كدب يا الأرلونَ» إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطمع 
كناد وثموة وانها لو أرفينلت لكزيواءنيا تكدنث"أولقك بو امعوجيو ا الاوتفال غلن هن 
مضت به سنتنا وقد قضينا أن لا نستأصلهم لأن فيهم من يؤمن أو يلد من يؤمن. ثم ذكر 
بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال: #وَءَائنَا تَمودَ أَلنَّاقَة4 بسؤالهم 
بالكلية وهو المراد من الإهلاك؛ وإما العذاب الشديد من قتل كبرائهم وتسليط المسلمين 
عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأخذ الجزية» فتصير القرى كلها في حكم أهل الإسلام على 
ما قال بعض أهل التأويل في قوله تعالى: لأووَلمْ برا أَنَا تق الْأَرضَ تقصبًا ين أَطْرافِها» 
[الرعد: ]1١‏ لا يزال ينقص أهل الكفر قرية فقرية وبلدة فبلدة حتى تصير الأرض كلها لأهل 
الإسلام وهو ما روي عن النبي يَكِدٍ أنه قال: «ريئت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمتي ما رؤي لي منها» فذلك. والله أعلمء تأويل قوله تعالى: #إلا نحن 
مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابًا شديدًا» أي نهلك أهل الكفر. ويحتمل أن يكون 
المراد من الآية أنه يفنى جميع من كان على وجه الأرض ويجعل الأرض مستوية لا بناء فيها 
ولا ارتفاع حيث قال: 9ك مَنْ عَيَا ن»# [الرحمئن: 15] وقال: «وََلوتَكَ عَنِ لُلْبَالٍ قل 
ا 45-8 ع ع اع كذ 


نك رن كنذا كذثها اغا مشا تن اها ا لتك وليه اع د اما ومال: 


ات 


ل واس 39 7 4 000 م 


أنه لا يبقى عليها أحد ولا بناء فتصير كلها صفصفا لا ترى فيها عوجًا ولا أمبّا فذلك 
هلاكها. والله أعلم كذا في شرح التأويلات . 


قوله: (واستوجبوا الاستئصال) وذلك أنه تعالى قد أنزل إبان رسالة كل رسول من 
الآيات والحجج ما لا يحتاج الأمة بعدها إلى إنزال آية أخرىء» فإذا سألوا شيئًا من الآيات 
بعد ذلك يكون ذلك السوّال سؤال تعنت وعناد لا سؤال استرشاد واستهداء» وقد جرت سنة 
الله تعالى على أن كل من سأل تعننًا وتمردًا شيئًا من الآيات» وأظهر الله تعالى ما سأله 57 
يعتبر بها وكفر بعد رؤيتها ولم يؤمن بسببها يحل بهم عذاب الاستئصالء ألا ترى أن قوم 
عيسى عليه الصلاة والسلام سألوه أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم آية 
فسأله فأخبره الله تعالى أنه ينزلها عليهم؟ ثم أخبر أن من كفر منهم بعد إنزالها عليهم فإنه 
يعذبه عذابًا لا يعذبه أحذا من العالمين وذلك لأن سؤالهم كان مبنيًا على التمرد والعناد. 
روي أن أهل مكة سألوا رسول الله كلِِ أن يجعل الله تعالى لهم الصفا ذهبًا وأن يزيل عنهم 
الجبال التي حوالي مكة حتى يزرعوا تلك الأراضي» فطلب عليه الصلاة والسلام ذلك من الله 
تعالى فقال تعالى: إن شئت فعلت ذلك لكن بشرط إن كفروا أهلكتهم. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا أريد ذلك» فنزلت هذه الآية. وكانت كفار قريش يقترحون عليه عليه الصلاة 


سورة الإسراء/ الآية: وه لضن 

#مبصِرَة» بينة ذات أبصار أو بصائر أو جاعلتهم ذوي بصائر. وقرىء بالفتح. لفْظلَمُوا 

يباه فكفروا بها أو فظلموا أنفسهم بسبب عقرها. #ومًا ررْسِلُ بِالْآيتِ» أي الآيات 

المقترحة < إل عَحْوِيتًا ك4 من نزول العذاب المستأصل فإن لم يخافوا أنزل أو بغير 

المقترحة كالمعجزات وآيات القرآن إلا تخويفا بعذاب الآخرة. فإن أمر من بعثت إليهم 
مؤخر إلى يوم القيامة. والباء مزيدة أو في موقع الحال والمفعول محذوف. 


والسلام إظهار معجزات قاهرة غير ذلك مثل قولهم: ##لن سس لَكَ حَقٌ تَنْجر لا ين الْأرْضٍ 
نْبُوءا» [الإسراء: ]4٠‏ وقولهم له عليه الصلاة والسلام: إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء 
فمنهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى فائتنا بشيء من هذه المعجزات. 
فأجاب الله تعالى عنه بقوله: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» أي ما 
منعنا أن نرسل بها إلا علمنا بأن الآخرين يكذبون بها كما كذبت بها الأولون فيستوجبون 
بذلك التكذيب عذاب الاستئصال على ما جرت عليه السئة الإلهية» وقد سبق من :وعده أنه لا 
يهلك هذه الأمة بعذاب الاستئصال رحمة وفضلا وتكريمًا لنبيهم الذي أرسله رحمة للعالمين 
بل أخر جزاءهم إلى يوم القيامة. قوله: (بينة ذات أبصار) إشارة إلى أن «مبصرة» حال من 
«الناقة» والإسناد مجازي لأن الإبصار قائم بمن اعتبر بها واستدل» والناقة سبب إبصار الحق 
وتصديق الرسول فقوله: #مبصرة* بتاء النسبة أي بينة ذات أبصار على معنى أن فيها إيصارًا 
لمن تأملها يبصر بسببها الحق» أو بينة ذات بصائر وهو جمع بصيرة بمعنى الحجة الواضحة» 
وتسامى بصيرة على الإسناد المجازي لكونها سببًا للإيصار. والناقة وإن كانت شيئًا واحذا 
لكنها مشتملة على آيات كثيرة من ظهورها من الصخرة الصماءء وظهور سقيها عقيب 
خروجهاء وعظم ضرعها وكثرة درها وغير ذلك. قوله: (أو جاعلتهم ذوي بصائر) أي 
حجج . قوله: (وقرىء بالفتح) أي بفتح الميم والصاد بمعنى محل إبصار كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الولد مبخلة مجبنة» إجراء لها مجرى الأمكنة على طريق أرض مسبعة. قوله: (أي 
الآيات المقترحة) فإن أصل الآيات يظهرها الله تعالى لأن يستدل بها على صدق مدعي النبوة 
وأما الآيات التي اقترحها القوم بعد ظهور ما يكون كافيًا في الدلالة على صدق المدعي» 
فليس إرسالها لأجل أن يهتدي بها القوم لكونهم معاندين غير طالبين للرشاد» وإنما يرسلها 
الله تعالى لأجل أن يخافوا من نزول العذاب المستأصل» ويعدوها كمقدمة الجيش وطليعته 
من حيث معاينتهم كمال قدرة الله تعالى حال تعنتهم ومخالفتهم أمره. قوله: (أو بغير 
المقترحة) فإن قيل: المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل بها على صدق المدعي 
فكيف قيل: ليس المقصود من إظهارها إلا التخويف؟ فالجواب أن ظهور الآية الخارقة للعادة 
إنما يؤدي إلى التصديق والإيمان من حيث دلالتها على أن من لم يتفكر فيها ولم يستدل بها 
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لوَإِدٌ قَلْنَا للَكَ» واذكر إذ أوحينا إليك #إِنَّ يلحال بالناس * فهم في قبضة 
قدرته أو أحاط بقريش بمعنى أهلكهم من أحاط بهم العدو فهي بشارة بوقعة بدر. 
(التعبين يلفظ العاضيى لحن وقوعه: 9ِومَا جَمَلَنَا ألا لو أَرييك4 ليلة المعراج 
وتعلق به من قال إنه كان في المنام ومن قال إنه كان في اليقظة. فسر الرؤيا بالرؤية؛ أو 
عام الحديبية حين رأى أنه دخل مكة. وفبه أن الآرة مكنة إلا أن يقال رأها بمكة 
وحكاها حينئذ ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر لقوله: #إد يرِبِكُهُم أَنَّهُ في مَتَامِلكَ َل * 
(الأسالي 41 نولنها رو هه انما ورم واف اقال+ «الكاتي انظر إلى مصارع القوم هذا 
مصرع فلان وهذا مصرع فلان» فتسامعت به قريش واستسخروا منه. وقيل: رأى قومًا من 
بني أمية يرقون متبره بوينزون عليه نزو القردة فقال: «هو حظهم من الذنيا يعطونه 


ّّ 


بإسلامهم؟ . وعلى هذا كان المراد بقوله: ## إلا فت ناس ما حدث في أيامهم 
ل مر لله 7071 


والشحرة الملعونة فى الكران #قطف على ارقي رهى عير لكوم لها سمع 
المشركون ذكرها قالوا: إن محمذا يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها 





على الصدق يستحق العذاب الشديدء فهذا الخوف هو الذي يحمله على التفكر والتأمل في 
تلك المعجزة. والباء في قوله: #بالآيات* إما مزيدة فى المفعول. أو التقدير: وما ل 
الرسل ملتبسين بالآيات والمعجزات إلا تخويمًا. وقوله تعالى : #وإذ قلنا لك* كأنه جواب 
عما خطر بباله عليه الصلاة والسلام من أن عدم إرسال ما اقترحه القوم من الآيات يوجب أن 
يزداد عنادهم إلى حيث يمنعه من تبليغ رسالته وإظهار دينه كأنه قيل: لا تتوهم ذلك واذكر ما 
أوحى إليك ربك من أن الناس في قبضة قدرتي أنصرك وأعصمك منهم على ما أنت عليه 
قوله: (أو عام الحديبية) عطف على قوله: «ليلة المعراج» أي المراد رؤياه التي رآها في 
عمرة الحديبية. فإنه عليه الصلاة والسلام رأى أن يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابه» فلما منع 
من البيت الحرا لحا ا ا ا 0 
0 قد أخبرنا رسول الله كَكلنِ أنا ندخل البيت ونطوف به. فقال أبو بكر: إنه لم 
| يخبر أنا نفعل ذلك في هذه السنة وسنفعل ذلك في سنة أخرى. فلما جاء العام المقبل دخلها 
0 الله تغالن : #«لمد. مدقت أله رشوله توه ألثديا بالْكَنّ 4 [الفتح : 777] وكون الواقعة مدنية لا 
ينافي كون رؤيتها حاصلة في مكة. كما أن ما رآه ليلة المعراج كان فتنة للناس من حيث إنه 
عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم قصة الإسراء كذبه وكفر به كثير ممن كان قد امن به وازداد 
المخلصون إيمانًا.. 
قوله: (ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر) وما قيل من أن تلك الواقعة مدنية والسورة 
مكية فجوابه ما ذكرنا من أن كونها مدنية لا ينافي أن تقع رؤيته ما يتعلق بها في مكة. 
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الشجر. ولم يعلموا أن من قدر أن يحمي وبر السمندل من أن تأكله النار وأحشاء النعامة 
من أذى الجمر وقطع الحديد المحماة الحمر التي تبتلعها قدر أن يخلق في النار شجرة لا 
تحرقها ولعنها في القرآن لعن طاعمها. ووصفت به على المجاز للمبالغة أو وصفها بأنها 
في أصل الجحيم فإنه أبعد مكان من الرحمة أو بأنها مكروهة مؤذية من قولهم: طعام ‏ 
نلعوة لكا ا ضارًا. وقد أؤلت بالشيطان وأبي جهل والحكم , بن أبن العاضن. وفرئثت 
بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي والشجرة الملعونة في القرآن كذلك «وَحوَفْهم 4 
بأنواع التخويف مما دهم إِلّا طغيدنًا يرا 42 إلا عترًا متجاوز الحد. 





قوله: (أن من قدر أن يحمي وبر السمندل) وهو دويبة تكون في بلاد الترك لا تؤثر فيها النار 
ويتخذ من وبرها مناديل» فإذا اتسخت المناديل ألقيت في النار فيذهب الوسخ ويبقى 
المنديل. قوله: (ولعنها في القرآن) جواب عما يقال: ليس في القرآن لعن هذه الشجرة 
فكيف وصفت بأنها ملعونة في القرآن؟ أجاب عنه أولاً بأن إسناد اللعن إلى الشجرة إسناد 
مجازي من قبيل إسناد وصف طاعمها من الكفرة والظلمة إليهاء وثانيًا بأن اللعن في اللغة 
التبعيد فلما كانت هذه الشجرة مبعدة عن جميع وجوه الخير حيث كان موضع استقرارها 
أصل الجحيم سمعت ملعونة بناء على عرف العرب. فإنهم يقولون لكل طعام مكروه ضار : 
إنه ملعون. لكونه ضارًا مكرومًا وهو المراد بكونها ملعونة في القرآن. قوله: (وقد أوَلت 
بالشيطان) عطف على قوله: «وهي شجرة الزقوم» وقيل: المراد بالشجرة الملعونة في القرآن 
الشيطان. الخ. روي عن ابن عباس أن الشجرة الملعونة في القرآن المراد بها بنو أمية بن 
الحكم بن أبي العاص قال: رأى رسول الله كلِ في المنام أن بني مروان يتداولون منبره 
فقصّ رؤياه على أبي بكر وعمر وقد حلاً في بيته معهماء فلما تفرقوا سمع رسول الله كَل 
الحكم يخبر برؤيا رسول الله كلِ فاشتد ذلك عليه.واتهم عمر في إفشاء سرهء ثم ظهر أن 
الحكم كان يتسمع إليهم وإلى رسول الله كللِ. قال الواحدي: هذه القصة كانت بالمدينة 
والسورة مكية فيبعد هذا التفسير إلا أن يقال: هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد. ومما يؤكد. 
هذا التأويل قول عائشة رضي الله عنها لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت أبغض من 
لعنه الله. قيل: في وجه ذكر الرؤيا وذكر الشجرة التي جعلها الله تعالى فتنة للناس بهذا 
القول» إن القوم لما طلبوا من رسول الله يل الإتيان بالمعجزات القاهرة وأجيبوا بأنه لا 
مصلحة في إظهارها لأنها لو ظهرت ولم يؤمنوا أنزل الله عليهم عذاب الاستئصال وقد رفع 
ذلك عن هذه الأمةع ضار عدم ظهورها شبهة لهم في أنه عليه الصلاة والسلام ليس بصادق 
في دعوى الرسالة وإلا لما امتنع عن إظهارهاء وكانت شبهتهم هذه مظنة أن تورث نوع 
امع اير فنزلت هذه الآية تسلية له عليه الصلاة والسلام كأنه قيل: هذه 
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ب نا الملبكة أسجدوا لدم فَحَدُوا إلا بس ذال اسح لمن حلفت 
طِيِنًا ((6)» لمن خلقته من طين فنصب بنزع الخافض. عرد أذ كوف خالا عن 
الراجع إلى الموصول عو ا ا وود الوا ري 
م ال 1 اد وهذا مفعول أول و«الذي» صفته والمفعول الثاني 
محذوف لدلالة صلته عليه . والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي بأمري بالسجود له لم 
كرمته على . الَيِنْ أَحَرتنِ ِل و َلْقَِمَةِ» كلام مبتدأ واللام موطئة للقسم وجوابه. 
0 ا إِلّا فيلا كك أي لاستأصلنهم بالإغواء إلا قليلاً لا أقدر أن 
أقاوم شكيمتهم. 5000 دايع ها عليه أكلا ماخوذ مق الحداف: 
وإنما علم أن ذلك يتسهل له إما استنباطا من قول الملائكة لأْتجَمَل فيا مَن يُفْيِدُ فيا* 
[البقرة: ]"٠‏ مع التقرير أو تفرّسًا من خلقه ذا وهم وشهوة وغضب. لقال أذهَبٌ» 





الشبهة لا توهن أمرك ولا تصير سببًا لضعف حالكء ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببًا 
لوقوع الشبهة العظيمة وكذا ذكر الشجرة الموصوفة. ثم إن تلك الشبهات ما أوجبت ضعما 
في أمرك ولا فتورًا في اجتماع المحقين عليك» فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم 
ظهور هذه المعجزات المقترحة لا توجب فتورًا في حالك ولا ضعمًا في أمرك. ثم إنه تعالى 
وصفهم بقسوة القلب والتمادي في الغي والطغيان حيث قال: 520 قَمَا إربِدُهُمْ إِلَا 
طُفْيمًا» [الإسراء: ]٠١‏ إشارة إنى وجه آخر لعدم إظهار ما اقترحوه من الآيات والمعجزات 
فإن من لم يتأثر من التخويف بمخاوف الدنيا والآخرة كيف ينتفع بإظهار ما اقترحه من الآيات 
تعننًا وعنادًا. قوله تعالى: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الآية) متصل بقوله: #إن الشيطان 
كان للأنسان عدوًا مبيئا» فإنه تعالى بيّن به أنه عدو لهم من قديم الزمان» وبيّن ههنا سبب 
عداوته وأنه من أي وقت كان عدوًا لهم. قوله: (وفيه) أي في قوله: #طيئًا»* سواء كان 
انتصابه بنزع الخافض أو على أنه حال من عائد الموصولء أو من نفس الموصول إيماء إلى 
أن الإنكار المدلول عليه بقول: #ءأسجد» مبني على كون أصله أشرف من أصل آدم عليه 
الصلاة والسلام كأنه قال: كيف أسجد له وسجود الأشرف للأدنى غير معقول؟ قوله: 
(والمعنى أخبرني) أطلق لفظ الاستفهام وأريد الأمر بجامع الطلب والرؤية التي هي سبب 
للأخبار المسبب عنهاء ففي لفظ «أرأيت* تجوّز من وجهين. قوله: (مع التقرير) أي مع أنه 
تعالى قرر قوله هذا ولم ينكر عليه في ذلك القول. قوله: (أو تفرّسًا من خلقه) فإنه عرف أنه 
مركب من قوة بهيمية شهوانية وقوة سبعية عضبية وقوة وهمية شيطانية وقوة عقلية ملكية. 
وعرف أن القوى الثلاث الشهوانية والغضبية والوهمية هي المستولية في أول الخلقة» ثم إن 
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و محر كرد ر احدية ينه ورين ما سولت له نفسه. #فمنن بعك نهر 
َإِبّ جَهَئَّر جرازة 4 جزاؤك وجزاؤهم فخلب المخاطب على الغائب. ويجوز أن يكون 
الخطاب للتابعين على الالتفات لجَرَآءٌ مَوْفورا )4 مكملاً من قولهم: فر لصاحبك 
عرضه. وانتصاب «جزاء» على المصدر بإضمار فعله أو بما في جزاؤكم من معنى تجازون 


أو حال موطئة لقوله: «موفورًا». 


#وَاسْتَفْرِز * واستخف طمن اطع منهم # أن تمتتةفي م بوالفد السعفيفن 
ل بِصويِكَ 4 بدعائك إلى الفساد موَأَعْلِبَ م وصح عليهم من الجلبة وهي الصياح 
بيلك ورعلدت 4 راعوانلك مع والسل .وراكبي. .انسل القيالة ومن تقول عاية الضادة 





القوة العقلية إنما تكمل في آخر الأمر ومتى كان الأمر كذلك علم اللعين بالفراسة أن إغواءه ' 
يؤثر فيهم. قوله: (امض لما قصدته) يعني أن قوله تعالى: #اذهب* ليس من الذهاب الذي 
هو ضد المجيء وإنما معناه امض لشأنك الذي اخترته. والمقصود التخلية وتفويض الأمر 
إليه . قوله: (من 'قولهم فر لصاحبك) يعني أن وفر يستعمل لازما ومتعديًا يقال: اي 
بنفسه وفورًا ويقال: وفرته أفره وفرًا فهو موفور فعدى. 


قولة: (بإشمان قله أى تجازون جداء أو .حال موطقة قولف بجا ويندارخلة 
صالخًاء والحال الموطئة اسم جامد فصفته هي الحال في الحقيقة وذلك الاسم كأنه وطاء 
وطريق لما هو حال حقيقة لمجيئه قبلها موصوفًا بها كقرآنًا في قوله تعالى: 1 رلته فَيْمَنا 
عرَبيًا# [يوسف: ؟]. قوله: (واستخف) ولو قال: واستخفف بفك الإدغام» لكان أوفق 
للمفسر وهو استفزز يقال: استفزه الخوف أو الفرح أي استخفه وأفززته أنا أي أفزعته 
وأزعجته وطيرت فؤاده. ورجل فزاي خفيف. و «من» في استطعت موصولة في محل 
النصب على أنها مفعول استفزز أي استفزز الذي استطعت إفزازه منهم. قال ابن عباس : 
صوت إبليس دعاؤه إلى معصية الله تعالى. وقيل: المراد بصوته الغناء واللهو واللعب. 
ومعنى الأمر ههنا التهديد كما يقال: اجهد جهدك فسترى ما ينزل بك. قوله: (من الجلبة 
وهي الصياح) وقيل: فعل وأفعل بمعنى يقال: اجلب على العدو إجلابًا إذا جمع عليه 
الخيول. والمعنى حينئذ أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك. والباء في #بخيلك» 
زائدة على هذا القول. قوله: (والخيل الخيالة) أي أصحاب الخيول يعني أن الخيل تطلق 
على الفرسان كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «يا خيل الله اركبي» أي يا أصحاب خيل 
الله. وقد تقع على نفس الأفراس كما في قوله تعالى: ظوَْيّلَ وَالْمَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكبرما» 
[النئحل : 8] والمراد به ههنا الأول. والمراد بخيل إبليس ورجله كل من كان في معصية من 





والسلام: «يا خيل الله اركبي» والرجل اسم جمع للراجل كالصحب والركب. ويجوز أن 
يكون تمثيلاً لتسلطه على من يغويه بمغوار صوت على قوم فاستفزهم من أماكنهم وأجلب 
عليهم بجنده حتى استأصلهم. وقرأ حفص «ورجلك» بالكسر وغيره بالضم وهما لغتان 
كندس وندس ومعناه وجمعك الرجل وقرىء ورجالك ورجالك . #وَسَارِكهرٌ ف 
آلْدَمَوْل4 بحملهم على كسبها وجمعها من الحراء والتصرف فيها على ما لا ينبغي 
لوَالْأَوَلَدِ4 بالحتٌ على التوصل إلى الولد بالسبب المحرم والإشراك فيه تسميته 
عبد العزى والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرف الذميمة والأفعال القبيحة. 
«وَعِدهُْ» المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والإنكال على كرامة الأباء وتأخير التوبة لطول 
الأمل ##وما يَعِدَهمَ لطن َ عرومًا لكك اعتراض لبيان مواعيده. والغرور تزيين 
الخطأ بما يوهم أنه صواب لآإِنَّ عِبَادِى» يعني المخلصين وتعظيم الإضافة والتقييد في 





راكب وماش. قوله: (ويجوز أن يكون تمثيلاً) أي أن يكون قوله: #واستفزز من استطعت# 
«واجلب عليهم بخيلك ورجلك*4 تمثيلاً لحال الشيطان في تسلطه وإغوائه من غير أن يكون 
هناك استفزاز وصوت وخيل ورجل بحال مغوار قدر فيه هذه الأمور المذكورة» فاستعمل في 
حال الشيطان ما استعمل في حال المغوار أي كثير الغارات. أثبت لإبليس أولاً صونًا يستفز 
به العصاة وهو دعاؤه إياهم إلى المعصية والفساد وأعوانًا من الخيالة والرجالة يصح بهم على 
العصاة. ويحتمل أن يكون لإبليس جند من الشياطين بعضهم راكب وبعضهم راجل. 
والأقرب أن يكون الكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حال إبليس بحال المغوار 
الذي يجتهد في أمره بالصوت والأعوان من الخيالة والرجالة» فإن قيل: كيف أمر الله إبليس 
ل ا الك اه ْمَحَكَا 4 [الأعراف: 78]؟ والجواب أنه ليس 
أمر تكليف بل هو أمر تهديد كقوله: #أعَمَلُواْ ما شِنْتّْمِ4 [فصلت: ]5٠‏ ويتضمن تعجيز إبليس 
في تعريفه أن ذلك لا يضر الله شيئًا ولا ينقص من ملكه شيئاء وأن سلطان إبليس إنما يجري 
على الجهال الذين قد أخرجهم الله تعالى من جملة من شرفهم بعبوديته. قوله: (اعتراض) 
أي هو كلام وقع في أثناء ما خوطب به إبليس لبيان حال مواعيده؛ وليس من جملة ما 
خوطب به إبليس وإلا لقيل: ما تعده أنت. قوله: (والغرور تزيين الخطأ) فإن قيل: مواعيد 
الشيطان ليس نفس الغرور فكيف قيل: #وما يعدهم إلا غرورًا#؟ فالجواب أن تقدير الكلام : 
ما يعدهم إلا وعدًا ذا غرور أو جعل مواعيده نفس الغرور مبالغة» كما في: رجل عدل. 
ويحتمل أن يكون قوله: #إلا غرورًا» مفعولاً من أجله أي ما يعدهم شيئًا من الأماني الكاذبة 
إلا لأجل الغرور. ثم إنه تعالى لما مكن إبليس من أن يأتي بأقصى ما يقدر عليه في باب 
الوسوسة وكان ذلك سببًا لحصول الخوف الشذيد فئ قلب الإنسان قال: اوكفى بربك 
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قرله : إلا عبد مِنْهمُ الْمُمْلِينَ» [صّ : 8] بخصصهم 9َلَيْسَ للك نك عَلَنهِمْ ره 
أي على إغوائهم قدرة # «وَك بِريّك . 49١‏ يتوكلون به في الاستعاذة منك 
على الحقيقة رم ألرِى برّْجى4 هو الذي يجري «لَحكم اقلت في البحر 
َنأ من مَضَو» الربح وأنواع أمععة التي لا تكون عندكم لَإكَّم 4 2 
ما (4 حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه وسهل عليكم ما تعسر من أسبابه 
23> لمر في لْبَحْرِ» خوف الغرق #صّلَّ مَن تدعونَ» ذهب عن خواطركم 
كن عن تلعونه في داكي ار لا إِيّأه»# وحده فإنكم حينئذ لا يخطر ببالكم سواه فلا 
تدعون لكشفه إلا إياه أو ضل كل من تعبدونه عن إغائتكم إلا الله ظقَمَا يجدَكرْ4 من 
الغرق #إِلَ اليَرِ أعْرْضْمه 4 عن التوحيد. وقول : سباي يه النعمة كقول ذي 
الويف 


عطاء فنّى تمكن في المعالي فأعرض في المكارم واستطالا 


#وكنَ لاضن كفورا 340 كالتعليل للإعراض 





وكبلا# والمعنى أن الشيطان وإن مكنه الله تعالى من ذلك إلا أن سلطانه وولايته مقصورة 
على هن استعيده هو واتتعرقه كيك آذ اطول العاجيل: الخسيسة» واختار اتباع الشياطين 
على ابتغاء رضى الرحمن وتولاه. كما قال تعالى: ©إِنَّمَا سُنْطكُمٌ عَلَ درت سم 
[النحل: 1٠٠١‏ وأما من لازم طريق العبودية واستعبده محافظة حق الربوبية واتخذ ربه مفزعًا 
يفزع إليه ومعتمذا يعتمد عليه في جميع أموره. فإنه تعالى يدفع عنه كيد الشيطان ويعصمه من 
إضلاله وإغوائه. قوله: (ربكم الذي يزجي) تعليل لكفايته وبيان لقدرته على عصمة من توكل 
عليه في أموره. ورد في الخبر أن الله تعالى لما لعن إبليس وطرده قال: يا رب أسألك أن 
تعينني على بني آدم. قال: أعنتك. قال: باوب تزدئن اقال 8 لعل فلنهم يشلك بورسلة 
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم # فاستعاذ آدم بالله تعالى وقال: إنك جعلت بيني وبين 
إبليس عداوة وقويته عليّ فأعئي عليه يا رب. فقال: إذا عملت حسنة فلك بها عشر وإن 
عملت سيئة فواحدة. قال: 507 قال: اغفر لمن شئت ولا الي: فقال آدم : حسبي 
يارب. والخطاب في قوله: #ربكم» وفي قوله: ##إنه كان بكم رحيمًا» عام فى حق 
الكل . والمراد من الرحمة منافع الدنيا. والإزجاء سوق الشيء حالاً بعد حال. والمعنى : 
ربكم الذي يسير الفلك على وجه البحر لتبتغوا من فضله. .قوله: (وقيل اتسعتم) غَْلَنَ أن 
يكون أعرضتم من العرض مقابل الطول من قولهم: أعرض في الشيء وعرضه إذا جعله 
عريضًا أو صار عريضًا كما في قوله: فأعرض في المكارم؛ أي صار عريضًا فيها واتسع 
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«أَفَأمنث» الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم 
صو وال م ارام فإن من قدر أن يهلككم في البحر بالغرق قادر أن يهلككم 
لين ررد «أن يحْسِف ب جَانبَ لير أن يقلبه الله وأنتم عليه أو يقلبه 
ب دك ارارم يت وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون فيه وفي الأربعة التي 
بعده. وفي ذكر الجانب تنبيه على أنهم لما وصلوا الساحل كفروا وأعرضوا وَأ السواتي 
والجهات في قدرته سواء لا معقل يؤمن فيه من أسباب الهلاك (أ و برسِلَ عَلبِحكُمْ 
عام هركا تحضبي أ ترس دالمسياء د اهار 0ك رحكيار 449 
يحفظكم من ذلك فإنه لا راد لفعله آَم رٌ نتم أن أن يِيدَكُم فيد» : في البحر وُثَارة 
أُخْر4 بخلق دواعي تلجتكم إلى أن ترجعوا فتركبوه 9فَررْسِلَ عَلدَكُم قَاصِمًا من الرَيحج» 
ال ا اي يَعْرفَكُم 4 وعن يعقوب بالتاء على إسناده إلى 
ا ا 1 ملا يحدوا 


يعحسنل الصورة اماد الأغزل 00 1 والححيية بالعقل والأفهام 7 اه 





قوله: (أن يقلبه الله وأنتم عليه) أي أن يقلب الله تعالى جانب البر مصحويًا بكم على أن 
يكون جانب البر مفعولاً به لقوله: «يخسف كالأرض» في قول تعالى: خسَفْمَا به وَيدَارِ 
لْأَيْسَّ4 [القصص: ]8١‏ ويكون «بكم؛» حالاً من المفعول بتقدير مصحوبًا بكم» وفاعله 
مستتر فيه يرجع إلى الجلالة. وقوله: «أو يقلبه بسببكم» على أن تكون الباء سببية متعلقة 
بيخسف. قوله: (لا معقل) أي لا ملجأ. 


قوله: (ريحًا تحصب) وفي الصحاح: الحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء وهي 
الحصىء يقال: حصبت الرجل أحصبه بالكسر أي رميته بالحصباء. والقصف الكسر يقال: 
قصفت الريح السفينة وريح قاصف أي شديدء ورعد قاصف شديد الصوت. قوله: (مطالبًا 
يتبعنا بانتصار أو صرف) يعني أن التتبيع من يلازم الغير لمطالبته بالحق أي لا تجدوا لكم من 
يتبعنا بإنكار ما نزل بكم وانتقامه منا بسببه» ولا من يتبعنا بصرفه عنكم ومنعه من إنزاله بكم . 
قوله: (بحسن الصورة) فإن صورة الإنسان أحسن من صورة جميع الحيوانات قال تعالى : 
«تَلحْسَنَ صُوَركُة4 [غافر: 14] والله تعالى لما ذكر خلق الإنسا قال: #قتَبَارك لله أَحسن 
لْمَِتِنَ# [المؤمنون: ]١5‏ وقال: طلتَد َلَقَا الإدكنَ ف أَحْمَنِ تَتْويرٍ4 [التين: 4؟] والمزاج 
الأعدل يدل على أنه تعالى جعل أرزاقهم أطيب الأرزاق وجعل لغيرهم ما خبث منها وما 
فضل منهم واعتدال القامة أي بالنسبة إلى سائر الحيوانات» فإن في الأشجار ما يمائله من 
جهة القامة. والتمييز بالعقل فإن الإنسان يشارك سائر الحيوانات فيما لها من القوى :فإن 
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والخطء. والتهدي إلى أمينات المعاش والمعاد. والتسلط على ما في الأرض» والتمكن 
من الصناعات وانسياق الأسباب والمسببات العلوية والسفلية إلى ما يعود عليهم بالمنافع 
إلى غير ذلك مما يقف الحصر دون إحصائه. ومن ذلك ما ذكره ابن عباس وهو أن كل 


سر سرسرحة ص الور ور مم 
حيوان يتناول طعامه بفيه إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده. « مادم في البرِ والبحر» 
على الدواب والسفن. من حملته حملا إذا جعلت له ما يركبه أو حملناهم فيهما حتى لم 








النفس النباتية لها قوى ثلاث قوة. الاغتذاء والنماء وتوليد المثل» والنفس الحيوانية لها قوتان 
زيادة على هذه الثلاث وهما: القوة الحساسة سواء كانت ظاهرة أو باطنة» والقوة المحركة 
بالاختيار. فهنه القوى الخمس أعني قوى الاغتذاء والنماء والتوليد والحس والحركة 
الاختيارية حاصلة للنفس الإنسانية. ثم إن النفس الإنسانية مختصة بقوة أخرى وهي القوة 
العاقلة المدركة لحقائق الأشياء كما هي» وهي التي يتجلى بها نور معرفة الله تعالى وضوء 
كبريائهء فهذه القوة لاا نسبة لها في الشرف لمر إلى القوى النباتية والحيوانية والإفهام 
بالنطق. فإن ما سوى الإنسان من الحيوانات عاجز عن تفهيم ما حصل في باطنه من لذة أو 
ألم تفهيمًا تامًا وافيًا بخلاف الإنسان فإنه يمكنه تفهيمه وتعريف غيره كل ما عرفه ووقف عليه 
وأحاط به. فكونه قادرًا على هذا التعريف هو المراد بكونه ناطمقًا سواء كان ذلك التعريف 
باستعمال آلة اللسان أو بغيره» كما في الإنسان الأخرس فإنه يمكنه ذلك بطريق الإشارة أو 
بطريق الكتابة. ومن كرامات الإنسان أن آناه الخط وذلك لأن ما استنبطله كل إنسان من 
العلوم قليل فإذا أودع الإنسان ما علمه في الكتاب وجاء إنسان آخر واستفاد بذلك الكتاب 
وضم إليه من عند نفسه أشياء أخرء ثم جاء ثالث وفعل كذلك ثم لا يزالون يتعاقبون ويضم 
كل متأخر مباحث كثيرة ة إلى علم المتقدمين كثرت العلوم والفضائل وانتهت المباحث العقلية 
والمطالب الشرعية إلى أقصى الغايات وأكمل النهايات:. ومعلوم أن هذه النعمة المستفادة لا 
اتن إلا بواسشطة" الفط لزاه ولهذه الفضيلة الثابتة في الكتب قال تعالى : #أثرأ وريّك الهم 
لَرِى عَلَرَ بلقل عَلَرَ لانن ًا ل يه4 [العلق: " - 0] والتسلط على ما في الأرض فإن الأرض 
بالنسبة إلينا كالأم الحاضنة تكفلنا أحياء وأموانا وينتفع بالماء العذب 0 وسقي الأشجار 
والبساتين وبالبحر أيضًا كما قال: طوَهُمَ الَرِى سَخَّرَ الْخَرَ كوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًا 
وَشَسَحيأ نه لَه تلسوكها وَترَىق التللك مَوَاخِرَ فيه4 [النحل: ]١4‏ 02 لأنه مادة 
حياتنا ولولا هبوب الرياح لاستولى الطين على هذه العمارة» وبالنار إذ بها طبخ الأغذية ' 
والأشربة والاستضاءة بضوئها في الليالي المظلمة وهي الدافعة لضرر البرد. وهذا وجه انتفاعه 
بالبسائط الأرضية. وأما المركبات من المعادن والحيوان والنبات فالإنسان هو المستولي عليها 
والمنتفع بها. وبالجملة جميع منافع هذا العالم مصروفة إلى الإنسان والإنسان فيه كالرئيس 


م١٠:5‏ سورة الإسراء/ الآية : ب 





لس رس سس ار و 
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المخدوم والملك المطاع وسائر الحيوان بالنسبة إليه كالعبد. وكل ذلك يدل على أنه تعالى 
خصه من عنده بمزيد التكريم والتفضيل والتكريم. جعل الشيء ء مكرما بإعطائه ما يكون مكرما 
بسببه ولا يعتبر في مفهومه الإضافة إلى الغير بخلاف التفضيل . قوله: (بالغلبة والاستيلاء) 
فاللازم أن لا يكون الإنسان مفضلاً على الجن والملك ونحوهماء وإن أريد بتفضيلهم على 
الكثير التفضيل بالشرف والكرامة يكون المراد بالقليل الذي لا يكون الإنسان مفضلاً عليه 
بالشرف الملائكة». بل يكون الملك أفضل من الإنسان. وهذا القول مذهب ابن عباس 
واختاره الزجاج على ما رواه الواحدي في «البسيط". < 


قوله: (والمستثنى جنس الملائكة أو الخواص منهم) يعني أن المخرج وله ندال 
#على كثير ممن خلقنا» وهو القليل الذي لا يكون الإنسان مفضلاً عليه: اختلف في تعيينه» 
فقيل: إنه جنس الملائكة. وقيل: إنه خواصهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم 
الصلاة والسلام. قال الإمام محيي السنة. وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف؛ قال 
قوم: : فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم؛ 0 
قال الله تعالى: #هل يشحم عل من تَعَزلُ لسَّمطِينُ * [الشعراء: ١؟؟]‏ إلى قوله: رت 
كَذْبت* [الشعراء: 7؟] أي كلهم. وفي حديث عن جابر مرفوعا قال: «لما خلق 0 
تعالى آدم وذريته قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم دنيا يأكلون ويشربون وينكحون 
ويتمتعون ولم تعطنا ذلك فأعطنا ذلك في الآخرة. فقال: وعزتي لا أجعل ذرية من خلقته 
بيدي كمن قلت له كن فكان». وقال أبو هريرة: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 
عنده. كذا أورده الواحدي في «البسيط». وقال قوم: الملك أفضل من البشر على الإطلاق 
تمسكا بهذه الاية. قال الإمام الرازي: وهو في الحقيقة تمسك بدليل الخطاب . وذهب 
الحنفية إلى أن خواص بني آدم وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة. وخواص الملائكة 
أفضل من عوام بني آدم. والأتقياء والزهاد أفضل من عوام الملائكة. لأن تقرير الدليل أن 
يقال: تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال في القليل بالضد وذلك تمسك بدليل. 
الخطاب. وقال الكلبي: فضل بنو آدم على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة» وهو 
قول المصنف. أو الخواص منهم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم. 
قال الإمام محيي السنة: والأولى أن يقال: عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة». 


00 ل 


وخواص المؤمنين انشل من بفراض الملائكة» قال الله تعالى: «#إِبّ الَدِنَ امنُوا و2 


ضور لالطراء ان الكرقة: جا 3# 


ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بعد أفراده والمسألة موضع نظر. وقد أوّل 








ألصَلِحتِ أوْلَيِكَ م حَرُ ايده [البينة: 7] وروي عن أبي هريرة أنه قال: المؤمن أكرم على 
الله من الملائكة. وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: أما الكلام في تفضيل البشر على 
الملائكة والملائكة على البشرء فأنّا لا نتكلم فيه بما لم نعلم وليس لنا إلى معرفته حاجة 
فالأمر فيه إلى الله تعالى. قوله: (ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس) أي جنس بني آدم يعني 
إن سلمنا أن قوله تعالى: #وفضلناهم على كثير» يدل على أن جنس بني آدم ليسوا مفضلين 
على جنس الملائكة؛ أو على الخواص منهم بناء على أن الكثير لم يعبر به عن الكل» فإن 
المراد بالتفضيل الشرف والكرامة لكن اللازم منه وهو أن لا يكون جميع أفراد بني آدم مفضلا 
على ما ذكر لا ينافي أن يكون بعض الأفراد مفضلاً عليهء وذلك لأن الإضافة إلى بني آدم 
ليست للعهد الخارجي ولا الذهني لأن الكلام ليس في تكريم بعض الأفراد وتفضيله. ولا 
لتعريف نفس الحقيقة بقرينة ذكر بني آدم في مقابلة كثير من الخلق» وذكر الحقيقة في مقابلة 
الفرد غير معقول فتعين أن تكون إضافة بني آدم للاستغراق. فظهر بذلك وجه قوله: «ولا 
يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بعض أفراده. ثم ذكر أنه تعالى لما ذكر أن الشيطان 
ليس له سلطان على المخلصين من عباد الله تعالى» وأنه كان في عصمة من يتوكل عليه 
واتبعه بذكر ما يدل على كمال قدرته من إجراء السفن لهم في البحر ابتغاء منافع الدنياء وأن 
تكريمه لبني آدم ليس من جهة تسخير الفلك لهم فقط بل إنه تعالى كرمهم من وجوه شتى من 
جملتها: أنه حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من المخلوقات» 
حرّضهم على الاجتهاد في اكتساب الخيرات المؤدية إلى سعادة الآخرة فقال: #يوم ندعو كل 
أناس بإمامهم» الآية. قرأ الجمهور بنون العظمة وقرىء "يدعو» بياء الغيبة وإسناد الفعل إلى 
ضمير الجلالة أو الملك و«كل أناس» على القراءتين منصوب على أنه مفعول به. وقرىء 
«يدعى» مبنيًا للمفعول وحينئل «كل» مرفوع لقيامه مقام الفاعل. وقرىء «يدعو» بضم الياء 
وفتح العين بعدها واو ساكنة. نقل عن الفراء أنه قال: أهل العربية لا يعرفون وجهًا لهذه 
القراءة. ولعل القارىء قرأ يدعا بفتحة ممزوجة بالضمة فظن الراوي أنه قرأ «يدعو» وذكر لها 
وجهين: الأول أن الأصل يدعا على بناء المفعول إلا أن القارىء قلب الألف واوًا حال ' 
الوقف على لغة قوم يقولون هذه: أفعو وعصو وصلو في الأفعى والعصا والصلاء ثم أجرى 
الوصل مجرى الوقف «وكل» مرفوع لقيامه مقام الفاعل. والوجه الثاني أن الفعل مفرد 
والأصل «يدعا» أبدلت الواو من الألف لتدل على أن الفاعل جمع وليست ضمير جمع بل 
الفاعل باقٍ على أفراده كما في قولهم: أكلوني البراغيث» وإعراب الفعل بالحركة التقديرية. 


سر جه صر م جه 


#نوم تدعوأ» نصب بإضمار اذكر أو ظرف لما دل عليه «ولا يظلمون». وقرىء 
اايدعو) و(يدعى) بلدف دعل انب انالك واد في لغة من يقول: افعو أو على أن الواو 
علامة الجمع كما في قوله: «وآسَدُوأ التحوى الَذِينَ ظَلما» [الأنبياء: *] أو ضميره وكل بدل 
منه والنون محذوفة لقلة المبالاة بها فإنها ليست إلا علامة الرفع وهو قد يقدر كما في 
جلاعي ع مم 0 ا او د لسو 








ومعنى كون الواو علامة الجمع أنها حرف جيء به ليدل على أن الفاعل جمعء كما يؤتى 
. بالتاء لتدل على أن الفاعل مؤنث», فعلى هذا «كل» مرفوع على أنه قائم مقام الفاعل. قوله: 
(أو ضميره) ونون الرفع محذوفة لقلة المبالاة بها فإن علامة الرفع قد تكون مقدرة كما في 
نحو: يرمى ويغزو ويدعاء. فإن رفعها بالحركة التقديرية. فعلى هذا الوجه يكون «كل» مرفوعا 
على أنه بدل من الواو التى هي ضمير الجمع»: وجعل الواو ضميرًا أولى من جعلها علامة 
الجمع لأن جعلها علامة يستلزم ارتكاب حذف الفاعل من غير سبب وذلك غير معهود في 
قواعد العربية. والباء في قوله تعالى: #بإمامهم» متعلقة بقوله: #ندعو# أي ندعوهم باسم 
إمامهم الذي يأتمون به ويقتدون فيقال: يا أمة فلان ويا أهل القرآن مثلاً. ويجوز أن يكون 
#بإمامهم * في موضع الحال والباء متعلقة بمحذوف أي ندعوهم ملتبسين بكتابهم. والإمام 
من يؤتم به ويقتدى» والمراد به نبيهم. وقيل: كتابهم السماوي الذي أنزل عليهم» فإن كل 
أمة تقتدي بكتابها كما تقتدي بنبيها. وقيل: رئيسهم الذي كان يدعوهم في الدنيا إلى هدى أو 
إلى ضلالة فيقال: يا أصحاب عالم كذا وفاضل كذا ويا أتباع نمرود ويا أتباع فرعون من 
رؤساء كل قوم في الدين محقين كانوا أو مبطلين. وقيل: كتاب أعمالهم فيقال: يا أصحاب 
كتاب الخير ويا أصحاب كتاب الشر فيقام الامتياز بحسب الأعمال مقام الامتياز بالأنساب. 
وقيل: القوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم كالقوة النظرية والعملية والقوة الغضبية 
والشهوية» سواء كانت شهوة النقود أو شهوة الضياع أو شهوة الجاه والرياسة» والقوة العقلية 
الداعية إلى العفة والشجاعة والكرم والصبر والقناعة ونحو ذلك من الأخلاق الذميمة 
والحميدة وما يدعو إليها من القوى النفسانية» فإن كل ذلك بمنزلة الإمام. وقيل: إمامهم 
أمهاتهم والمعنى أن كل أناس يدعى يوم القيَافة بأضهاء أمهاتهم دون أسماء آبائهم. والحكمة 
7 ذلك ثلاثة أمور منها: إجلال عيسى عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن له أب يدعى باسمه 
فلا جرم يدعى باسم أمه فدعي سائر الناس بأسماء أمهاتهم اتباعا له عليه الصلاة والسلام 
وإجلالا له وتعظيما. 
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رفك ا والمعين :رم ف عتهما وق ل يقت أولاد ال" ا 000 


و و 


الوسسعوية كدر ميدي »ة أي كنات عمل « ويلك فون عكتن - » 
انيات] وشهكا ينا يرون فد شرك تطامون ميتملا ©2699 ولا ينقصون من أجورهم 
أدنى شيء. وجمع اسم الإشارة والضمير لأن من أوتي في معنى الجمع وتعليق القراءة 
بإيتاء الكتاب باليمين يدل على أن من أوتي كتابه بشماله إذا طلع على ما فيه غشيهم من 
الخجل ار مااي بحس البنديم عن الاراء ولذلك لم يذكرهمء مع أن قوله: #ومَن 
3 2 هلزوه 00 فهو فى اكمرهة أعم 4 أيضا مشعر بذلك 0 الأعمى لا يقرأ 
الكثات: والمعنى من كان في هذه اللابا امي القايه لذ سكين ,قدت كان في الآخرة 





قوله: (ولا ينقصون من أجورهم أدنى شيء) يعني أن المراد من المظلومية المنفية 
نقص ما يستحقونه من الثواب الموعود بإزاء عملهم, 05 الفتيل مستعار للش ء التافه الحقير 
وهو في الأصل اسم للقشرة الرقيقة التي تكون على ظهر النواة وسميت فتيلاً لأنه إذا أراد 
الإنسان استخراجها انفتلت. وقيل: الفتيل هو الوسخ الذي يفتله الإنسان بين سبابته وإبهامه 
الإشارة وضمير «"يقرأون كتابهم» عبارة عما يعبر عنه بضمير قوله: كتابه بيمينه فلم أفرد الأول 
وجمع الثاني؟ وتقرير الجواب أنه حمل أولا على لفظ من «أوتي» فأفرد الضمير الراجع إليهء 
وحمل ثانيا على معناه فجمع ما هو عبارة عنه. قوله: (وتعليق القراءة بإيتاء الكتاب باليمين) 
مع أن من أوتي كتابه بشماله يقرأ كتابه أيضًا مبنى على أن أصحاب الشمال تثقل ألسنتهم 
فيعجزون عن القراءة الكاملة المبيئة بسبب ما غشيهم من الخجلة والحيرة حين معاينتهم ما في 
كتابهم من القبائح» بخلاف أصحاب اليمين فإن حالهم على عكس ذلك فلا جرم أنهم 
يقرأون كتابهم على أحسن الوجوه وأبينها. ثم إنهم لا يكتفون بقراءتهم بأنفسهم بل يقولون 
لأهل المحشر 8هَازْم كوأ كي [الحاقة: ]١9‏ يدل على حال مقابليهم أنهم لا يقدرون على 
فراءة كتابهم على طريق الابتهاج والتبجج فاستغنى عن ذكر حال مقابليهم . قوله: (أعمى 
القلب) أى: لين المراة بالعمى في قوله: #ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى # 

عمى البصر بل المراد منه عمى القلب» ولا يمكن حمل العمى في قوله: #فهو في الآخرة 
أعمى» على عمى البصر لأنهم يعرفون الله تعالى بالضرورة وكان المراد منه العمى عن طريق 
الجنة. والنجاة من النار لما روي أنه لما نزلت هذه الآية جاء ابن أم مكتوب وكان ضريرًا إلى 
رسول الله يع فقال: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ فأنزل الله 
تعالى أنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. وقيل: المراد بالعمى 








0 رودم 2 

أعمى لا يرى طريق النجاة. #وَأَصَلٌ سبيلا 409 منه في الدنيا لزوال الاستعداد وفقدان 
لآلة والمهلة. وقيل: لأن الاهتداء بعد لا ينفعه والأعمى مستعار من فاقد الحاسة. 
وقيل: الثاني للتفضيل من عمى بقلبه كالأجهل والأبله ولذلك لم يمله أبو عمرو 





الثاني عمى البصر لقوله تعالى : ره 7 الفهق اع ال ري ا بحترق اعون ريد 
+ 7 2 وس سسا رحة 


بصِرَا قَالَ كدَلِك أنتك يننا نيا وَكَلِكَ اليم شئ * [طله: لدان وساب 
ا يوم الْقينَمَةَ عل وجوههم عميا وب 200 ] وهذا المعنى من 
عقوبتهم. قوله: (لزوال الاستعداد) يعني أنه وإن كان في الدنيا ضالاً عن الصراط ينوه إلا 
أن ضلاله في الآخرة أشد وأقوى بالنسبة إلى ضلاله الكائن في الدنياء لأنه يمكنه الاهتداء في 
الدنيا بالتوبة عما هو فيه وبالخروج عن جهله وعتما هو فيه بالتفكر في الأدلة وتحصيل ما 
كلف به من الإيمان بالغيب والأعمال الصالحة. بخلاف ضلاله في الآخرة فإنه لا يمكنه 
الخروج عنه لزوال الاستعداد للاهتداء إلى الحق الذي كلف به ولزوال الآلة والمهلة. قوله: 
(وقيل الثاني للتفضيل) يعني قيل إن لفظ أعمى في قوله تعالى: فهر في الآخرة أعمى» 
ليس أفعل التي للصفة بل هي صيغة التفضيل بمعنى أشد عمى, ٠‏ ولذلك عطف عليه قوله 
تعالى: #وأضل سبيلاً»* واختلف في تقرير المعنى حينئذ؛ فقيل: هذه إشارة إلى النعم 
المذكورة في الآيات المتقدمة من قوله تعالى: الذي يزجي لكم الفلك* إلى قوله: 
#تفضيلاً»* فالمعنى: من كان في هذه النعم التي رآها وعاينها أعمى ولم يعلم كونها نعمة 
آلهية وصلت إليه بقدرة الله تعالى ورحمتهء فهو في الآخرة التي لم يرها ولم يعاينها أشد 
عمى عن معرفة كون النعم المشاهدة بين السماء والأرض والبحار والجبال والناس والدواب 
أثر قدرة الله تعالى والاستدلال بها عليه إفهو في الآخرة# أي فى أمرها أشد عمى #وأضل 
سبيلا» وأبعد عن تحصيل العلم به. وعلى القولين: يكون الفمي غن الأغرين بخاصلا اتن 
الدنيا. والعمى المفضل هو عمى القلب عن معرفة أحوال الاخرة» والمفضل عليه هو عمى 
القلب عن معرفة كون العالم وما فيه من النعم من آثار قدرة الفاعل المختار الخلاق لما يشاء 
الفعال لما يريد. وقيل: هذه إشارة إلى الدنيا أيضًا والمعنى: من كان في الدنيا ضالاً كافرًا 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء ٠‏ لأنه في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته» 
وفي الدنيا يهتدي إلى التخلص عما يهلكه من المهلكات بإزالة عماه وجهله بالتفكر في 
الدلائل المنصوبة» وفي الآخرة لا يهتدي إلى ذلك البتة وأضل سبيلاً لأن ضلاله في الآخرة 
ا ل اما الا ا 


ا «من كان في هذه أعمى) بالإمالة 0 فهو ف لاحر الا القع 


سورة الإسراء/ الآية + عن 1 


ويعقوب؛, فإن أفعل التفضيل تمامه ب «من2 فكانت ألفه في حكم المتوسطة في أعمالكم 
بخلاف النعت فإن ألفه واقعة فى الطرف لفظا وحكمًا فكانت معرضة للإمالة مم حيث 
إنها تصير ياء في التثنية. وقد أمالهما حمزة والكسائي وابق .يكن زكرا رفن تدخ ضيه 

ا 0 : 4 جوماء. م ا لي م | 

إوإن كادوا ليفتِنونك» نزلت في ثقيف قالوا: لا ندخل في أمرك حتى تعطينا 
خصالا نفتخر .بها على العرب لا نعشر ولا نحشر ولا نحني في صلاتنا وكل ربا لنا فهو 
مكة. فإن قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني. وقيل: في قريش قالوا: لا 


يح ب لل ل للا ابام ا ا 1 1 0000 


والتفخيم. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر في رواية بالإمالة فيهما لكون الكلمة من ذوات 
الياء. والباقون» وهم ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصمء بالفتح والتفخيم فيهما 
لأنه الأصل. وأبو عمرو فرق بينهما فأما الأول لأنه ليس أفعل تفضيل فألفه متطرفة لفظًا 
وتقهررا» والاآطرا نمسا التعير غالنا رامو انها ١١‏ لقوق الكلم ين ذوابهة البات زايق] ار 
الكلمة موضع الوقف والألف تخفى في الوقف. فإذا أميلت جيء بها نحو الياء فتظهر بخلاف 
ما إذا كانت في وسط الكلمة كألف #أعمالكم» فإنه ليس محل الوقف فأبقيت الألف فيه على 
أصل حالها. وأما الثاني فإنه للتفضيل فألفه فى حكم المتوسط لأن تمام أفعل التفضيل 
ب «من» الداخلة على المفضول فهي في حكم الملفوظ بها لكونها شديدة الاتصال بما قبلها. 
فلما لم تكن. الألف واقعة في الطرف كانت مصونة عن التغيير فبقيت على حالها. ورد هذا 
الوجه بأنهم أمالوا قوله: وَلَآ أَدْقَ من دَنِكَ* [المجادلة: 7] مع التصريح ب «من» فلأن يميلوا 
أعمى مقدرًا معه من أولى وأخرى. قوله: (لا نعشر ولا نحشر ولا نحنى فى صلاتنا) أي 
اشترطوا أن لا يؤخذ عشر أموالهم. وقيل: أرادوا بالعشر الصدقة ارج ترد سيفو 
اخذ ما يجب على المسلمين من ربع العشر عاشرًّاء لإضافة ما يؤخذ منهم إلى العشر ونصف 
العشر. وقد يؤخذ العشر بتمامه وهو زكاة ما سقته السماء. واشترطوا أيضًا أن لا يحشروا أي 
أن لا يبعئوا إلى الغزو وقتال الكفار. والحنية أن يقوم الإنسان قيام الراكع. وفي حديث ابن 
مسعود في ذكر القيامة حين ينفخ في الصور فيقومون فيحنون حنية رجل واحد قيامًا لرب 
العالمين. قال أبو عبيدة: الحنية تكون في حالين: أحدهما أن يضع بدية علي .ركحة وهو 
قائم» والوجه الآخر أن ينكب على وجهه باركا وهو السجود وقولهم: ولا نحني يريدون به 
ولا نصلي تسمية للصلاة باسم ججزئها. والحاصل أنهم اشترطوا أن لا يكون عليهم زكاة وجاد 
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محسله 
١‏ 10 لت ع سر مل ستو 


1 إتلت» م. الأ تفترى عَيًا + : أوحينا إليك #وَإذًا 
وُحيِنا إِلتلت» من الأحكام «للفترى عليّنا غيرم# غير ما أوحينا إليك #وإذ 


و ل ل أ + 5 5 2 .2 


7 عرصم ساس ا رس ري 
5 


لك وب 2227 سس أ اه 
ولايتى. «وَلَوْلَآ أن مَبَددَلَكَ4 ولولا تثبيتنا إياك ظلْقَدٌ كدت تكن إِليْهرْ سيم 
0 0 9 8 ا خرن ١‏ 
قايلا )4 لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم. والمعنى أنك كنت على صدد الركون 
إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب من الركون 
فضلا عن تركن إليهم. وهو صريح في أنه عليه السلام ما هم بإجابتهم مع قوة الداعي 
إليها ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه. 8 إذا لأذقنللت4 أي لو قاربت لأذقناك 
#ضِعف الحزة» أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ضعف ما يعذب به في الدارين بمثل 
هذا الفعل غيرك لأن خطأ الخطير أخطر. وكان أصل الكلام عذابًا ضعمًا في الحياة وعذابًا 
ضعفًا فى الممات بمعنى مضاعفاء ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه؛ ثم أضيفت 
كما يضاف موصوفها. وقيل: الضعف من أسماء العذاب. وقيل: المراد بضعف الحياة 
1 م 1 ره م و كس سس لس سس 39 رم 1 
عذاب الاخرة وبضعف الممات عذاب القبر م لا يحد لك عليّنا نصبرا 0 يدفع 


وصلاة. وأن كل ربا يستحقونه على غيرهم فهو لهم وكل ربا يستحقه غيرهم عليهم فهو 
موضوع عنهمء وأن تترك لهم الأصنام حولاً بشرط أن لا يكسروها بأيديهم عند رأس 
الحول» وأن يقدروا على منع من قصد واديهم المسمى بوج ليعضد شجره ويقلع حشيشه كما 
حرم حرم مكة شرفها الله. قوله: (ولو اتبعت مرادهم) إشارة إلى أن «إذا؛ حرف جواب 
وجزاء فأقام أداة الشرط مقامها دليلاً على تضمينها معنى المجازاة وقوله: #لاتخذوك» 
جواب قسم محذوف تقديره: إذن والله لاتخذوك. وليس مراد المصنف أن كلمة «لو» مقدرة 
في النظم #وإذًا لاتخذوك» جواب لها إذ لا حاجة إلى تقديرهاء وإنما المراد تفسير المعنى 
وهو لا يوجبه الإعراب. وأصل الفتنة الاختيار يقال: فتن الصائغ الذهب إذا أدخله النار 
وأذابه ليميز جيده من رديئه. ثم استعمل في كل من أزال الشيء عن حده وجهته ويقال: فتنه 
أي خدعه وصرفه عما هو عليه. فقوله: #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك* أي 
يزيلونك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك وهو القرآن أي عن حكمهء وذلك لأن في 
إعطائهم ما أرادوا مخالفة لحكم القرآن. واللام لام العاقبة في لتفتري علينا غيره» أي بأن 
يقول الله أمرني بذلك. قوله: (عذاب الدنيا وعذاب الآخرة) اضمر العذاب وجعل الحياة 
والممات عبارتين عن الدنيا والآخرة لأن العذاب يوصف بالضعف, كما في قوله تعالى: 
#قَنَاحِمَ عَذدَا ضِعَمًا يِنَ أَلَارِك [الأعراف: 8"] أي عذابًا مضاعمًا وقوله: «من قدم لنا هذا 
فزده عذابًا ضعفًا في النار» قال: لكل ضعف أي عذاب مضاعف. وحاصل المعنى: إنك لو 


سورة الإسراء/ الآية: 5ه لك 


#وإن حكادوا» وإن كاد أهل 4ه «لِسَسَفْروك 4 ليزعجونك بمعاداتهم #من 
لْأَرْضٍ» أرض مكة ف ليخرجوك نه وَدَا لا يبرت يَِلفَكَ4 ولو خرجت لا 
يبقون بعد خروجك 307 كيلا كك إلا زمانًا قليلا. وقد كان كذلك فإنهم أهلكوا 
ببدر بعد هجرته بسنة. وقيل : الآية : نزلت في اليهود حسدوا مقام النبي كَكنْةَ بالمدينة 
فقالوا: الشام مقام الأنبياء فإن كنت نبيًا فالحق بها حتى نؤمن بك. فوقع ذلك في قلبه 
مرحلة فنزلت.. فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة وأجلى بنو النضير بقليل. وقرىء ١لا‏ يلبثوا» 
منصويًا «بإذا؛ على أنه معطوف على جملة قوله: «وإن كادوا ليستفزونك» لا على خبر 








مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون إليه همك لاستحقيت تضعيف العذاب 
عليك في الدنيا والآخرة» ولصار عذابك مثلى عذاب المشركين في الدنيا ومثلي عذابهم في 
الآخرة. . والسبب في تضعيف هذا العذاب أن أقسام نعم الله ا 
الصلاة والسلام أكثر فكانت ذنوبهم أعظمء فلذلك كانت العقوبً و 
ونظيره قوله تعالى: بسك الي سن أت ينك بتَحِكَةَ مُيَسَوْ يُصَنمَف لَهَا الْمَرَابُ 
صِعْنَبن» [الأحزاب: ] وقوله في حق الإماء تين مث ما عَلَ لتكت ور 
َلْمَدَابَ 4 [النساء: 15] لأن الرق منصف للنقمة. قوله: (وإن كاد أهل مكة) أي وأن 
الشأن قرب أهل مكة ليزعجونك من أرض مكة على أن «أن» مخففة واللام فارقة. 
والاستفزاز هو الانزعاج بسرعة جعل اسم «كاد» مشركي مكة وحمل «الأرض» على أرض 
مكة على ما قاله مجاهد وقتادة. لأن الآية مكية وما قبلها إخبار عن أحوال أهل مكة. 
يعني همّ المشركون أن يخرجوه من مكة فكفهم الله تعالى عنه وأمره عليه الصلاة والسلام 
بالهجرة فخرج بنفسه. فإن قيل: قال الله تعالى: #وَكين ين كيم ه أَسَّدُ هوه من قَرَْيكَ الى 
ردك » [محمد: ]١١‏ يعني أهلها وهو صريح في أنهم أخرجوه وذكر ههنا #وإن كادوا 
ليستفزونك من الأرض# فكيف الجمع بينهما على قول. من قال: المراد بالأرض ههنا أرض 
مكة؟ أجيب بأن قوله: «أخرجتك» من قبيل إسناد الحكم إلى سببه فإنهم هموا بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام منها إلا أنه عليه الصلاة والسلام ما خرج بإخراجهم» وإنما خرج بأمر 
الله تعالى فزال التناقض . 


قوله: (لا يلبثوا) بحذف النون. قرأ الجمهور «لا يلبثون» برفع الفعل وإثبات النون بعد 
«إذا» ولم يعملوا (إذاً) لكونه متوسطة بين المعطوف والمعظوف عليه فإن «لا يلبثون» معطوف 
على قوله: «يستفزونك» وهو مرفوع لخلوه عن الجازم والناصب على أنه خبر كاد 
والمعطوف على خبر (كاد» واقع موقع خبر «كاد». فيكون واقعًا موقع الاسم فلا تعمل «إذا» 
فيه لاعتماد ما بعدها على ما قبلها. فيصير (إذا» لغرًا. وإذا قرىء (لا يلبثوا» بغير النون لا 
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«كاد» فإن (إذا» لا تعمل إذا كان معتسدًا ما بعدها على ما قبلها. وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائى ويعقوب وحفص (( خلافك) وهو لغة فيه قال الشاعن : 
عفت الديار خلافهم فكأنما نسل الشواقلي ممق عصهيرا 


اه ٍِ- سا سس ل - رحسل 5 ا 

#سنّة من قد أرسلنا مَبَِلْلتَ من رسلنا|» : نصب على المصدر أي سن الله ذلك 
سنة وهو أن يهلك كل أمة أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم. فالسنة لله وإضافتها إلى 

١ 7 4‏ رس دي اليو وا > دع 2 جه 5 000 م 
الرسل لانها من اجلهم ويدل عليه : #ؤولا بحد لسدينا حوبلا اق أي تغييرًا #أقَو 


الصَلدة لدلوك ألَّمس* لزوالها. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : «أتاني جبريل 
لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر وقيل لغروبها». وأصل التركيب للانتقال ومنه 





يكون معطوفًا على خبر «كاد» فيلزم إلغاء إذن بل تكون جملة قوله: #إذا لا يلبثوا# معطوفة 
على جملة قوله: #وإن كادوا ليستفزونك* قوله: 
(عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا) 


عفت أي اندرست وخلافهم أي بعدهم. والشواطب النساء اللاتي تشقق الجريد ليعمل 
منه الحصير. الشطبة السعفة الخضراء الرطبة والجمع الشطب» يقال: شطبت المرأة الجريد 
شطبًا إذا شققته لتغمل منه الحصير. يصف دروس ديار الأحباب بعدهم بأنها غير مسكونة 
حيث شبه ما بقي بعد ترحل الأهل من الديار بالشطب التي تقشر حال نسبح الحصير فقال : 
فكأنما بسط الشواطب بين تلك الديار ما ينسج منه الحصير لسحبه لا أنهن بسطن نفس 
الحصير للجلوس عليه» فإنه لا يناسب الإسناد إلى الشواطب. ثم إنه تعالى لما قال له عليه 
الصلاة والسلام : #إيوم ندعو كل أناس بإمامهم» الآية أمره بالمواظبة على أشرف الطاعات 
.بعد الإيمان فقال: #أقم الصلاة»* الآية ويجوز أن يرتبط بقوله: #وإن كادوا ليستفزونك من 
الأرض*» الآية فكأنه قيل: لا تبال بسعيهم في إخراجك من بلدك ولا تنبعث إليهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى والمداومة على أداء الصلاة» فإنه تعالى يدفع مكرهم وشرهم عنك ويجعل 
يدك فوق أيديهم ودينك غالبًا على أديانهم. ونظيره قوله تعالى في سورة طله: #قَآصيرٌ عن 
ما يدون وَسَبَحْ بِحَنْد رَيْكَ مَل للع الشّنِين وَقْلَ عيبا وين تاي الل هَمَيَمْ وَأَطرَافَ بار لعلَكَ 
عي يَأيّكَ اَلقِيتْ» [الحجر: 48: 14] اختلف أهل اللغة والمفسرون في معنى دلوك 
الشمس على قولين: أحدهما أن دلوكها غروبهاء روي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: دلوك 
الشمس غروبها. وروي هذا القول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول الثاني : 
أن دلوك الشمس هو زوالها عن كبد السماء وهو اختيار أكثر الصحابة والتابعين. ويدل على 


سورة الإسراء/ الآية: 8 /17 
الدلك» فإن الدالك لا تستقر يده وكذا كل ما تركب من الدال واللام كدلج ودلج ودلع 
ودلف ودله. وفيل : الدلوك مين :الدلك لذن الناظر إليها ذلك عينيه ليدفع شعاعها. واللام 





صحة هذا القول وجوه: الأول ما روي عن جابر أنه قال: طعم عندي رسول الله عَكِيَد 
وأصحابه ثم خرجوا حين زالت الشمسء فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا حين دلكت 
الشمس». والثاني ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني جبريل عليه الصلاة 
والسلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بي الظهر؛ والثالث قول أهل اللغة: معنى 
الدلوك في كلام العرب الزوال» ولذا قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة وقيل لها 
أيضًا إذا أفلت: دالكة لأنها في الحالتين زائلة. هكذا قال الأزهري. وقال القفال: أصل 
الدلوك الميل يقال: مالت الشمس للزوال ويقال: مالت للغروب.. قال الأزهري:” الأولى 
حمل الدلوك على الزوال في نصف النهار. والمعنى: أقم الصلاة أي أدها. من وقت زوال 
الشمس إلى غسق الليل. وعلى هذا التقرير يدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم 
قال: #وقرآن الفجر» فإذا حملنا الدلوك على الزوال دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية 
فإن حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث صلوات وهي: المغرب والعشاء والصبح . 
وحمل كلام الله تعالى على ما يكون أكثر فائدة أولى فوجب أن يكون المراد من الدلوك 
الزوال. قوله: (وكذا كل ما تركب من الدال واللام) فإن جميع ذلك يتضمن معنى الانتقال 
كدلج أي مشى بحمله غير منبسط الخطو لثقله عليه. ودلج يدلج دلوجا من باب دخل يدخل 
دخولاً وهو بالجيم المعجمة. والأول بالحاء المهملة ومعناه أخذ الدلو ومشى بها من رأس 
البئر إلى الحوض حتى يفرغها فيه. وذلك الموضع مدلج ومدلجة والدلج بفتح اللام اسم 
للسيز “هن أول الليل» ودلع الرجل لسانه فدلع أي خرج يتعدى ولا يتعدى» ودلف الشيخ إذا 
مشى وقارب الخطوء والدله التحير وذهاب العمل من الهوى يقال: دلهه الحي أي حيره 
وأدهشه. ودله هو بنفسه_يدله أي تحير. والمصنف فسر دلوك الشمس الها ثم نقل أنه 
يفسر بغروبهاء ثم أشار إلى وجه كل واحد من التفسيرين فقال: «واصل التركيب الانتقال؛ 
يعني أن الدلوك في أصل اللغة ينبىء عن التغيير والانتقال من حال إلى حال وهو حاصل في 
كل واحد من الغروب والزوال» فكان كل واحد منهما من أنواع الدلوك فصح إطلاقه على 
.كل واحد منهما إطلاق الكلي على كل واحد من أفراده وجزثياته. ثم نقل ما يرجح أن يكون 
المراد به الزوال وهو كون الدلوك مشتقًا من الدلك والدلوك بهذا المعنى صفة الناظر إلى 
الشمس وأضيف إلى الشمس لكونها حاملة للناظر إليها على أن يدلك عينه ليدفع تأثيرها من 
شعاع الشمسء وذلك التأئير إنما يحصل فيها عند النظر إلى الشمس وقت دنوها من الزوال 
فظهر أن مراد من يقول الدلوك من الدلك بيان أن الدلوك بمعنى الزوال.. ظ 
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نلعا نوكن انها القاؤيكم تون إل سق َل 4 إلى يك وهواوقت صلاة العشاء 
الأخيرة. #وقرءَانَ لْفَحْر 4 وصلاة الصبح سميت قرآنًا لأنه ركنهاء كما سميت ركوعًا 
وهو ةا باعلال بن على عونت فاه تهنا ولأ ديل افيه البجو ان أن بدكون المجون ‏ 
لكونها مندوبة فيها. نعم لو فسر بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على الوجوب ‏ 
فيها نضًا وفي غيرها قياسًا «إِنَّ هران الْفَجَرٍ كنت مود (4)3 تشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهار أو شواهد القدرة من تبدل الظلمة بالضياء والنوم الذي هو أخ الموت 
بالانتباه أو كثير من المصلين أو من حقه أن يشهده الجم الغفير. والآية جامعة للصلوات 
الخمس إن فسر الدلوك بالزوال» ولصلاة الليل وحدها إن فسر بالغروب. وقيل: المراد 


قوله: (وصلاة الصبح) على معنى وأقم صلاة الصبح لأن قوله: #وقرآن الفجر» 
معطوف على قوله: #الصلاة» فيكون المعنى: وأقم قرآن الفجر أي صلاتها تسمية لها باسم 
بعض أركانها. قوله: (تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار) يعني أن ملائكة الليل وملائكة 
النهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف الإمام تنزل عليهم ملائكة النهار وهم في صلاة الغدأة 
قبل أن تعرج ملائكة الليل لقيام شيء من ظلمة الليل بعد. فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت 
ملائكة الليل ومكثت ملائكة النهار. ثم إن ملائكة الليل إذا صعدت قالت: يا رب إِنا تركنا 
عبادك يصلون لك وتقول ملائكة النهار: ربنا أتينا عبادك وهم يصلون فيقول الله تعالى 
لملائكته: اشهدوا أني قد غفرت لهم. قوله: (أو شواهد القدرة) عطف على قوله: «ملائكة 
الليل؛. والمعنى إن قرآن الفجر تشهده دلائل القدرة الباهرة فإن الإنسان إذا شرع في أداء 
صلاة الصبح في أول وقتها الذي هو وقت بقاء الظلمة يستمر إلى الضياء وهو في أثناء الصلاة 
بعدء والظلمة مناسبة للموت والعدم والضوء مناسب للحياة والوجودء فالمصلي يشاهد في 
أثناء صلاته انقلاب كلية هذا العالم من الظلمة إلى الضياء فكأنما تحولت من العدم إلى 
الوجود ويشهد عقله السليم بأن هذا التقليب والتحويل لا يقدر عليه إلا الحق سبحانه ويستنير 
باطنه بنور هذه المعرفة وقوة اليقين. قوله: (أو كثير من المصلين) أي يشهده كثير من 
المصلين في العادة وقوله: «أو من حقه أن يشهده الجم الغفير» فعلى هذا يكون المقصود 
الترغيب في أن تؤدي هلم االملؤة بالتحناقة. بروعجه القزق معي رين عات الطيلوائك أن عاتيه . 
هذه الصلاة في تصفيته وتنويره أكثر من تأثير سائر الصلوات فإذا حضر جمع من المسلمين ‏ 
لأداء هذه الصلاة استنار قلب كل واحد منهم بسبب ذلك الاجتماع» لأنه ينعكس نور .معرفة / 
الله تعالى ونور طاعته في ذلك الوقت من قلب كل واحد إلى قلب الآخر فتصير أرواحهم ‏ 
كالمرائي المشرقة المتقابلة إذا وقعت عليها أنوار الشمس فإنه ينعكس النور من كل واحدة من 
تلك المرائي إلى الأخرى. فكذا في مله الضورة ولهذا السب كل.هن له-ذوق سليم :إذا ادن 
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بالصلاة صلاة المغرب. وقوله: #لدلوك الشمس إلى غسق الليل# نيان لميذا الوقتك 
ومعباء رادل فلن ان الونكه ييعة الى عزوت العنق: ومن أل فَتَهَجَّد به.* 
وعفن اللي قاترك :اليتدوة للفيناةة والضعهير للقر ان :99 تافلة لب سياد 


ا ا ا 


الفنلرات: المتررفنة رحتعدلة للك« الاستمان برجوية ياك «رعية أنه مشتله لج فكانا 
و سه >1 

حمودا )4 ناما سعد الا فيه وك وقد ور لق ف كل مقا اس 
كرامة. والمشهور أنه مقام الشفاعة لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه 





هذه الصلاة بالجماعة وجد من قلبه فسحة ونورًا. قوله: (بيان لمبدأ الوقت ومنتهاه) وذلك 
لأن اللام في قوله: #لدلوك الشمس* للتعقيب وقوله: #إلى غسق الليل» متعلق «بأقم' 
وكلمة «إلى» لانتهاء غاية الإقامة. وغسق الليل تراكم ظلمته واشتدادها. والظلمة المتراكمة 
إنما تحصل عند غيبوبة الشفق الأبيض والحكم الممدود إلى غاية يكون مشروعًا قبل حصول 
تلك الغاية منتهيًا عندهاء فيكون قوله: #لدلوك الشمس إلى غسق الليل# بيانًا لمبدأ الوقت 2 
ومنتهاه. قوله: (من الليل) متعلق «بتهجدا أي تهجد بالقرآان بعض الليل كما يشعر به قوله: 
«وبعض الليل فاترك الهجود» والأظهر أن يككون متعلقًا بمقدر عطف عليه فتهجد لأن الفاء 
لا بد لها من معطوف عليه والتقدير: وقم من الليل أي في بعض الليل فتهجد بالقرآن. 
فالمراد منه الصلاة المشتملة على القرآن عبر عنها باسم بعض أركانها. والمعروف في كلام 
العرب أن الهجود عبارة عن النوم بالميل يقال: هجد فلان إذا نام بالليل. ثم لما رأينا في 
عرف الشرع أنه يقال لمن انتبه بالليل من نومه وقام إلى الصلاة أنه متهجدء وجب أن يقال 
سمى ذلك متهجذا من حيث إنه ألقى الهجود عن نفسه كما قيل للعابد: مخبت لإلقائه 
الخبت وهو الإثم والخوف عن نفسه. ونافلة مصدر على وزن العافية منصوب بيفعله المقدر 
أي تنفل نافلة لك.. والنافلة في اللغة الزيادة على الأصل ومعناها في هذه الآية أيضًا الزيادة. 
وفي تفسير كونها زيادة قولان مبنيان على أن صلاة الليل أكانت واجبة على النبي كَلِةٍ أم لا؟ 
فمنهم من قال: إنها كانت واجبة عليه بقوله تعالى: بايا المريَلُ ف ايل إِلَّا مك4 [المزمل 
١‏ ؟] ثم نسخت فصارت نافلة أي تطوعا وزيادة على الفرائض. وقال آخرون: إن صلاة 
الليل كانت واجبة عليه عليه الصلاة والسلام. ومعنى كونها نافل له على التخصيص أنها 
فريضة زائدة له عليه الصلاة والسلام على الصلوات الخمس. واختار المصنف هذا القول لأن 
#فتهجد# أمر وصيغة الأمر للوجوب فوجب أن يكون التهجد واجبًا عليه. ومن قال إن 
صلاة الليل ليست بواجبة عليه بل هي تطوع في حقه كما هي تطوع في حق أمته قال في 
وجه قوله: #نافلة لك* بلام الاختصاص أنه تعالى غفر للنبي تَلٍ ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فكل طاعة يأتي بها سوى المكتوبة فإنه لا يكون تأثيرها في كفارة الذنوب البتة» بل يكون 
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لصلاة والسلام قال: «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي» ولإشعاره بأن الناس يحمدونه 
تميامه فيه وما ذاك إلا مقام الشفاعة. وانتصابه على الظرف بإضمار فعله أي فيقيمك مقامًا 
أو بتضمين «يبعثك» معناه أو الحال بمعنى أن يبعثك ذا مقام . 

«وقُل رب أَدَيْلنى» أي في القبر ممُدْحَلَ صِدْقٍِ4 إدخالاً مرضيًا «وَأخْرِجن»4 أي 
منه عند البعث لحْرَحَ صِدْقَ» إخراجًا ملقى بالكرامة. وقيل: المراد إدخال المدينة 
والإخراج من مكة. وقيل: إدخاله مكة ظاهرًا عليه وإخراجه منها آمنّا من المشركين . 
وقيل: إدخاله الغار وإخراجه منه سالمًا. وقيل: إدخاله فيما حمله من أعباء الرسالة 
وإخراجه منه مؤديّا حقه. وقيل: إدخاله في كل ما يلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه. 
وقرىء «مدخل) وامخرجا 0 ع محري 00 فأدخل دخولاً وأخرجني فأخرج 
خروجا. ْمَل في من أدنك سسا ييا 429 حجة تنصرني على من خالفني 


تأثيرها في زيادة الدرجات وكثرة الثواب. فلما كانت لزيادة المثوبات سميت نافلة بمعنى زيادة 
المثوبات بخلاف الأمة فإن لهم ذنوبًا محتاجة إلى الكفارات فهم يحتاجون إلى النوافل لتكفير 
الذنوب والسيئات لا لمحض زيادة المثوبات. وللإشارة إلى هذا المعنى جعلت تطوعاته عليه 
الصلاة والسلام زوائد ونوافل في مثوبته بخلاف تطوعات أمته. 


قوله: (ولإشعاره) عطفف على قوله: «لما روى» فهو وجه ثان لكون المراد بالمقام 
وذلك الإنعام لا يجوز أن يراد به تبليغ الدين والهداية إلى الشرع القويم والصراط المستقيم 
لأن ذلك الإنعام كان حاصلاً الآن وقوله: #عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا# يشعر بكون 
المراد منه مقام الشفاعة. واتفق المفسرون على أن كلمة «عسى» من الله تدخل فيما هو قطعي 
الوقوع لأن لفظ «عسى». يفيد الأطماع ومن أطمع إنسانًا في شيء ثم حرمه كان عارًا عليه 
والله تعالى أكرم من أن يطمع أحذا في شيء ثم لا يعطيه. قوله: (أي ذ في القبر) قدم هذا 
الوجه واختاره لكونه مناسب المذكور عقيب قوله: #عسى أن شيعفلك.رباك مقامًا محمودًا» 
والعامة على ضم الميم في قوله: «مدخل» و«مخرج» لوقوعهما بعد فعل رباعي. وجعلهما 
المصنف مصدرًا ميميًا وإن جاز أن يكونا اسمي مكانء وقرىء بفتح الميم فيهما على أن كل 
ا 4 0 لمر ا عي 0 00 
السامون عه أن مسال أله يهال او وا 9 وإن كان المراد 
إدخال المدينة والإخراج من مكة تكون الآية مرتبطة بقوله: #وإن كادوا ليستفزونك من 
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أو ملكا ينصر الإسلام على الكفر فاستجاب له بقوله: #فإن حزب الله هم الغالبون ليظهره 

: 538 ' ١ت‏ ل ره ير م 0 22051 ار ئ 
على الدين كله ليستخلفنهم في الأرض» #وقل جاءَ الحقّ» الإسلام #إوزهق البنطل »* 

- ا 7 و 01 

معسيخاة "عر نات عن أبن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم المتح وفيها ا 
كلاثمائة وستول صنمًا فجعل يتك بمحصرة 55 عين واحد واحدل منها فيقول : اجاء الحق 
وزهق الباطل» فينكب لوجهه حتى ألقى جميعها وبقيى صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من 

530 ء وله ف عر جرع فيو سن اج اوضر سور 
صفر فقال: «يا علي ارم به؛ فصعد فرمى به وكسره. #وننزل من القرءانٍ ما هو شفاء 
ل سل بع سار رم 


و«من» للبيان فإن كله كذلك. وقيل : إنها للتبعيض . والمعنى اله فا١نثفى‏ مزق الميرضن 


الأرض*4 والمعنى: إن كفار مكة لما أرادوا إخراجه عليه الصلاة والسلام من مكة أمره الله 
تعالى بالهجرة إلى المدينة وقال له: «إقل رب أدخلني مدخل صدق» وهو إدخاله المدينة 
#وأخرجني مخرج صدق4 وهو إخراجه من مكة أو إدخاله الغار وإخراجه منه. قوله: (ومن 
للبيان) فإن قيل: «من» البيانية لا بد أن يتقدمها ما يحتاج إلى البيان لا أن تتقدم هي عليه. 
وهنا قد تقدمت هي عليه فكيف يكون بيانية؟ فالجواب أن المبين لا يجب تقدمه لفظا بل 
يكفي تقدمه رتبة وهو حاصل ههنا. فإن قوله: #من القرآن# بيان لمفعول #ننزل» وهو 
قوله: #ما هو شفاء» وحال منه كما أن من الأوثان في قوله: «اتَلعَمَينبوا الربضرح من 
لْأَرْسسن» [الحج: ]"٠‏ حال من الرجس وبيان له. وذو الحال متقدم من حيث الرتبة على 
الحال. وإن كانت تبعيضية :يكون #من القرآن4 مفعولا به وظاما هو شفاء» بذلا مته. شنبه 
المؤمنون بالرضى من حيث احتياجهم في تقوية دينهم وعقائدهم وإصلاح نفوسهم وأخلاقهم 
إلى ما يعينهم ويصلح شأنهم في البابين» وشبه القرآن بالدواء الشافي من حيث كونه خالعًا 
ومزيلا لضعف العقائد والأخلاق الذميمة ويصلح شأن المؤمن في باب العقائد والأعمال 
والأخلاق. فعبر عن المشبه باسم المشبه به فقيل: #وننزل من القرآن ما هو شفاء» ثم بين 
المراد بهذا اللفظ المستعار بقوله: #من القرآن» وإن شئت قلت: ذكر طرفي التشبيه البليغ 
وجعل كون القران بمنزلة الشفاء بالنسبة إلى المؤمنين تخييلا للاستعارة التي هي تشبيه 
المؤمنين بالمرضى. ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين وأنه لا يزيد 
الظالمين إلا خزيًا وخسارّاء بيّن أن شأن نوع الإنسان أنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر بها 
ونسي ذكر الله تعالى والاشتغال به. ثم اتبع ذلك بقوله: #قل كل يعمل على شاكلته» أي 
على حسب طريقته المشاكلة لما هو عليه من الهدى والضلال فالكافر يعمل ما يشبه طريقته 
من الإعراض عن الذكر عند الإنعام» ومن اليأس من رحمة الله عند الشدة» والمؤمن يفعل ما 
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كالفاتحة : وآيات الشفاء. وقرأ البصريان «ننزل» بالتخقيف. «ولا يزيد لطَدامِينَ َّ 
حبان ك4 لتكذيبهم وكفرهم به «وَإِذ1 أنعمنا عل الإِشن» بالصحة والسعة 
7" الله «وَنا يحانيةء4 لوى عطفه وبعد بنفسه عنه كأنه مستغن مستبد 
بأموة». ويعهون أنبيكوة كتارة عن الافتكان لأنه هن عاةة التيتكزية. وقرا اند عار 


0 ا لخي سي مير #وإذا مسه 


اس 10 عر لني و أله مل د الى زه 
في الهدى والضلالة أو جوهر روحه وأحواله التابعة لمزاج بدنه. ب أعلم يمن ل 


يشبه طريقته من الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء. ويدل على هذا قوله تعالى: #فربكم 
أعلم بمن هو أهدى سبيلاً» أي المؤمن الذي لا يعرض عند النعمة ولا ييأس عند المحنة. 
لم ذكر وجهًا آخر وهو أن يكون المراد بالشاكلة ما يشاكل جوهر روحه والمعنى: كل أحد 
يفعل على وفق ما يشاكل جوهر نفسه ومقتضى روحه. فإن كانت نفسه نفسا مشرقة طاهرة 
علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة وإن كانت نفسه نفسًا كدرة خبيثة سفلية ظلمانية 
صدرت عنه أفعال خسيسة. قال الإمام: اختلف العقلاء في أن النفوس الناطقة البشرية هل 
هي مختلفة بالماهية أولاً؟ فمنهم من قال: إنها مختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأحوالها 
لأجل اختلاف جواهرها وماهياتها. ومنهم من قال: إنها متساوية في الماهية واختلاف أفعالها 
لأجل اختلاف أمزجة أبدانها. ثم قال: والمختار عندي هو القسم الأول والقرآن مشعر 
بذلك» فإنه تعالى بيّن في الآية المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والرحمةء 
وبالنسبة إلى البعض الآخر يفيد الخسار والخزي ثم اتبعه بقوله: #قل كل يعمل على 
شاكلته» ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن آثار السعادة والكمال 
وتللق النفون: الكدرة أن يظيو:فيها مخ القرآن آثان الخرئ والضلال كما أن الشهين تعفد 
الملح وتلين الدهن وتبيض ثوب القصار. وهذا الكلام إنما يتم المقصود منه إذا كانت 
الأرواح والنفوس مختلفة بماهياتها فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن آثار السعادة 
والكمال وتلك النفوس نور على نورء وبعضها كدرة ظلمانية فيظهر فيها من القرآن ضلال 
وتكال على نكال. انتهى كلامه. والمصنف أشار إلى القول الأول بقوله: «أو جوهر روحه) 
وإلى الثاني بقوله: «وأحواله التابعة لمزاج بطنه» من غير تعرض لترجيح أحد القولين على 
الآخر. ويحتمل أن يكون قوله: «هذا ترجيحًا» للقول الأول ويكون عطف قوله: «وأحواله 
التابعة» للإشارة إلى أن اختلاف جوهر الروح بالماهية إنما يقتضي اختلاف الأفعال بواسطة 
اختلااف تذبيره في مادة بدنه. 
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عر مم حم 5 ا 

أندى سيل 469 اسداطريقا وابين.منهها. وقد فسرت الشاكلة بالطبيعة والعادة 
والدين:: #ولسعلو نك عن الروح4 الذي يحيى به بذل الإنسان ويدذبره. قل ألروح من 
متو رق # من الإبداعيات الكائئة بكن من غير مادة وتولد م من أصل كأعضاء حسدهة أو 
وجد بأمره وحدث بتكوينه» على أن السؤال عن قدمه وحدوثه. وقيل: مما استأثره الله 
بعلمه لما روي أن اليهود قالوا لقفريكن: سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي الفرنين وعن 


قوله: (من الإبداعيات) أي من الأمور المخترعة لا على مثال» والسؤال عن الروح 
وإن كان يقع على وجوه كثيرة: أحدها أن يقال: أي شيء ماهية الروح وحقيقته أهو متحيز أم 
حال في المتحيزء أم موجود غير متحيز ولا حال في المتحيز. وثانيها أن يقال: الروح هل 
هو قديم أو حادث. وثالثها أنه هل يبقى بعد موت الأجسام أو يفنى» ونحو ذلك من 
أحوالها. إلا أن الظاهر أنهم سألوه عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الروح وأنه عليه الصلاة 
والسلام أجابهم بأن بيّن لهم ذات الروح ببعض عوارضه وأحواله وهو قوله تعالى: «قل 
الروح من أمر ربي* يعني أنه موجود بأمر الله تعالى وتكوينه» وأنه ليس من عالم الخلق حتى 
يمكن تعريفه لأهل الظاهر»ء إذ من البين أنه لا يتجاوز إدراكهم عن عالم المحسوسات وما 
يدركونه من المعاني المعقولة ليس إلا صورًا منتزعة من الجزئيات المحسوسة على حسب 
الاستعدادات المختلفة» بل هو من عالم الأمر أي الإبداع الذي هو عالم الذوات المجردة عن 
الهيولى والجواهر المقدسة عن الشكل واللون والجهة والأين» فلا يمكنكم إدراكه أيها 
المحجوبون بالكون لقصور إدراككم عنه. فالجواب المذكور إشارة إلى أن الروح مما لا 
يمكن معرفة ذاته إلا بعورارض تميزه عما يلتبس به ولذلك اقتصر على هذا الجواب كما اقتصر 
موسى عليه الصلاة والسلام فى جواب وما رب العتلّيست* [الشعراء: 7؟] على ذكر بعض 
صفاته. وإن أرادوا بسؤالهم عن الروح أنه هل هو قديم أو حادث؟ يكون الجواب بأنه #من 
أمر ربي» بمعنى أنه حادث بتكوينه وموجود بأمره أي بقوله كن. ولفظ الأمر قد جاء بمعنى 
الفعل كما في قوله تعالى: «رَما أ فعوت ررَشِيرٍ» [هود: 97] أي وما فعله برشيد 
وقوله: #فلمًا جمآء 4 [هود: 6 47 ] أي فعلنا فقوله تعالى: #قل الروح من أمر 
ربي > أي من فعل ربي وإنه حادث حصل بفعل الله وتكوينه وإيجاده. قوله: (وقيل مما 
استأثر ه الله بعلمه) الظاهر أن يقال: يما اتات الله بعلمه بدون الضمير بمعنى استبد وتفرد 
بعلمهء واستعماله متعديا غير معهود في اللغة. ومعنى الجواب حينئذ: قل معرفة الروح من 
شأن الله تعالى لا من شأن غيره على أن يقدر المضاف بعد قوله: #قل» ويكون الأمر بمعنى 
الشأن. وهذا التوجيه يطابقه قوله: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً# ولم يرض المصنف بهذا 
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فهو نبي. فبيّن لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة. وقيل: الروح 

جبريل, وقيل : أخلق أعظم من 0 وقيل: القرآن. «ومن أمر ربي» معناه من وحيه. 
وَمَآ تشم من العلر إلا قليلا 49 تستفيدونه بتوسط حواسكم فإن اكتساب العقل 

للمعارف النظرية إنما هو من 900 المستفادة من إحساس الجزئيات ولذلك قيل : 


الوجه لأن معرفة الروح ليست أعظم شأنًا من معرفة الله تعالى» وإذا كانت معرفته تعالى 
0 مانع يمنع من معرفة الروح مع أن مسألة الروح يعرفها أوساط العقلاء 

من الفلاسفة والمتكلمين» فكيف يليق بالرسول الذي هو أعلم العلماء وأفضل الفضلاء أن 
يقول أنا لا أعرف هذه المسألة وإنما علمها من أمر ربي وشأنه؟ فلذلك اختار أن يكون 
السؤال عن حقيقة الروح أو عن قدمه وحدوثه وأنه عليه الصلاة والسلام أجاب عن ذلك 
السؤال بأن بين لهم ما سألوه في قوله: ظنَرَلَ به رح لمن عل ليك [الشعراء: 
19 195] وفي قولة ‏ طَرْسَناً لها بسنا َكَل لها ضرا سَو)4 [مربي: 17] حي 
سألوا الرسول وَلِ كيف جبريل في نفسه وكيف قيامه في تبليغ الوحي؟ فقال: #قل الروح 
من أمر ربي» أي إنه من عالم الأمر أو موجود بأمره وتكوينه أو ينزل ويبلغ بأمر ربه كما قال 
جبريل عليه الصلاة والسلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك. قوله: (وقيل خلق) أي قيل: إن 
الروح المسؤول عنه في هذه الآية ملك من ملائكة السملوات وهو أعظمهم قدرًا وقوة» وهو 
المراد من قوله تعالى : َم بقوم الوح والمليكة م4 [النبأ: 8”] روي عن علىّ رضي الله عنه 
أنه قال: إنه ملك له سبعون ألف وجه لكل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف 
لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء وما خلق الله تعالى خلمًا أعظم من الروح غير 
العرش» ولو شاء أن يبتلع السملوات السبع والأرضين السبع وما فيهن بلعة واحدة لفعل» 
صورة خلقه على صورة الملائكة وصورة وجهه على صورة الآدميين يقوم يوم القيامة عن 
يمين العرش وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى اليوم بعد الحجب السبعين» ويقرب إلى الله 
عز وجل يوم القيامة وهو يشفع لأهل التوحيد ولولا أنْ بينه وبين الملائكة سترًا من نور 
لاحترق أهل السملوات من نوره. ظ 


قوله: (وقيل القرآن) أي وقيل: المراد بالروح المسؤول عنه في هذه الآية القرآن. لأنه 
تعالى سمى القرآن في كثير من الآيات روحًا منها قوله تعالى: لَكَدَلِكَ زحي 
آترئَ» [الشورى: 08] وقوله: ©بِِلُ المليكة بالروجٍ مِنْ أُمْرِوه [النحل: ؟] ولأن القرآن 
تحصل به حياة الأرواح والعقول إذ به تحصل معرفة الله ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وأحوال 
الآخرة. والأرواح إنما تحيى بهذه المعارف مع أن اللائق بهذا الموضع القرآن لأنه تقدمه 
قوله تعالى: «#ونتزل من القرآن ما هو شماء ورحمة للمؤمنين»* وجاء بعذه «ولئن شئنا 


كا .. 


من فقد حسًا فقد فَقَدَ علمًا. ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحسٌ والأشياء من حوله 
المعرفة لذاته وهو إشارة إلى أن الروح مما لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما 
يلتبس به. فلهذا اقتصر على هذا الجواب كما اقتصر موسى في جواب ##وما رب 
العتلميت #» [الشعراء: ]١1*‏ بذكر بعض صفاته. روي أنه عليه الصلاة والسلام لمّا قال لهم 
ذلك قالوا: نحن مختصّون بهذا الخطاب. فقال: ابل نحن وأنتم ». فقالوا: ما أعجب 
نانك ستاعة: تقول لون يت الححكئة نتد أو 2 حكفي © [النفر هه ؟ ] وساف 
تقول هذا فنزلت: #وَلَوْ أَنَّمَا فى الأْضٍ من سَجَرَمْ أَقَلَمُ» [لقمان: “07؟] وما قالوه لسوء 
فهمهم لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير والح ما تسعه الطاقة البشرية بل ما ينتظم 
به معاشه ومعاده وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها قليل ينال خير الدارين 
وهو بالإضافة إليه كثير. 


يو ل 


«ولنذهبن» 0 الثاكت الى 00 الشرط. _ إن شئنا ذهينا بالقرآن ومحوناه من 
المصاحف والصدور. #ثمّ لا يد لك بوء عَلَيَنًا وكيا بلا )4 من يتوكل علينا 


لنذهبن بالذي أوحينا إليك* إلى قوله: #على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرًا» فلما كان ما قبل هذه الآية وما بعدها في وصف القرآن ناسب أن 
يكون المراد بالروح المذكور في هذه الآية أيضًا القرآن. ولما استعظم القوم أمر القرآن 
وسألوا أنه هل هو من جنس الشعر والكهانة؟ أجابهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام 
الشعر وإنما هو كلام ظهر بأمر الله تعالى ووحيه وتنزيله فقال: #قل الروح من أمر ربي» أي 
القرآن إنما ظهر بأمر ربي ووحيه. قوله: (ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحسّ) جواب عما 
يقال: سلمنا أن علم الإنسان مقتصر على ما يستفيده بواسطة الحواس» لكن كيف يلزم منه 
أن يكون معلومه شيئًا قليلا بالنسبة إلى معلومات الله تعالى» ومعلومات النفوس المجردة عن 

الحجب الطبيعية والغواشي الجسمانية؟ وأشار بقوله: «من إحساس الجزئيات» أي بطريق 
الإحساس المستفاد من 5 الجزئيات المعرفة لذاته إلى أن الإنسان يجوز له أن يعلم شيئًا 
من الإبداعيات على سبيل التشبيه والمقايسة بما شاهده في عالم الشهادة كما يعلم الملائكة 
وأحوال الآخرة بهذ الطريق. قوله: (ومحوناه من المصاحف والصدور) إشارة إلى جواب من 
زعم أن هذه الآية تدل على أن القرآن مخلوق لأن القديم لا يقبل الإزالة والإذهابء لما 
تقرر من أن ما ثبت قدمه يمتنع عدمه. وتقرير الجواب أن المراد بهذا الإذهاب إزالة العلم به 
عن القلوب وإزالة النقش الدال عليه من المصاحف وذلك لا يوجب كون ذلك المعلوم 
المدلول بها عليه محدثا. روى محيي السنة في تفسيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
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اسكرذاده حسطلؤا قوط إل رعنة مك كلك 4 فزني إن خالعك كلعلها تسرد 
عليك. ويجوز أن يكون استثناء ا سني ور اد ا ل 0 
فيكون امتنانًا بإبقائه بعد المنة في تنزيله. إن فصعلم. كارا بك كر (©) 
“رسال وإنزال الكتاب عليه وإبقائه فى حفظه . فل لين حدم عق الاحن وَأَلْجِنّ عََ أن 

ان بِمثلٍ هذا الْمَرَانِ4 في البلاغة وحسن النظم وكمال المع ا ان 00 
وفيهم العرب العرباء وأرباب البيان وأهل الحقيق وهو جواب قسم محذوف دل عليه اللام 


الموطئة ولولا هي لكان جواب الشرط بلا جزم لكون الشرط ماضيًا كقول زهير: 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم 
كارت اتشتة اتش ليبرا كك ابول مين لقان بهم ..ولعلة 
#ولؤ نت بعضهم لبعض ظهيرا 44 * ولو هروا على الإتيان به. و 
لم يذكر الملائكة لأن إتيانهم بمثله لا يخرجه عن كونه معجزة ولأنهم كانوا وسائط في 


اقرأوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه المصاحف ترفعه فكيف 
بما في صدور الناس؟ قال: يسري عليهم ليلا فيرفع ما في صدورهم فيصبحون لا يحفظون 
شيئًا ولا يجدون في المصاحف شيئًا ثم يفيضون في الشعر. وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي حول العرش كدوي 
النحل فيقول الرب تعالى: ما لك؟ فيقول: يا رب أتلى ولا يُعمَل بي أتلى ولا يُعمَل بي . 
قوله: (بمعنى ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به) يعني أنه على تقدير أن يكون 
الاستثناء منقطعًا يكون استدراكا على قوله: #ولئن شئئنا لنذهبن بالذي أوحينا» وعلى تقدير أن 
يكون متصلاً يكون المستثنى منه قوله: #وكيلا» بناء على أن الرحمة من جنس الوكيل ‏ 
مندرجة فيه كما قال أبو البقاء. قوله: (ولولا هي) أي اللام الموطئة. فإن القسم مقدر معها 
لجاز أن يكون قوله: #لا يأتون© جواب الشرط غير مجزوم بناء على أن حرف الشرط إذا 
لم يعمل فيما هو أقرب منه فلأن لا يعمل في الأبعد أولى. ا رفع يقول فيه 

مع أنه جواب الشرط لما ذكرنا. قوله: (ولعله لم يذكر الملائكة الخ) يعني أن هذه الآية 
ا التحدي من الجن والإنس» لحا وى عمدر كن ونح من ارقن نع انان 
مثله ظهر أن القرآن ليس من نظم هذين الفريقين ولم يلزم منه كونه وحيًا إللهيًا لجواز كونه 
من نظم الملائكة. وإنما يظهر ذلك لو ذكر الملائكة ووقع التحدي مع جميع الفرق الغلاث 
فلم لم يذكر الملائكة؟ أجاب عنه أولاً بأن المقصود من تحقيق إعجاز 0 دفع شبهة القوم ‏ 
باحتمال كونه كلام البشر أو الجن» ولم يذهب أحد منهم إلى احتمال كونه تأليف الملائكة 
فلذلك لم يذكر الملائكة في مقام التحدي. وثانيًا بأنه لا وجه لذكر الملائكة في هذا المقام 


ا 0 


إتيانه. ويجوز أن تكون الآية تقريرًا لقوله: ا #ولقد 
صَرَفْنَا© كررنا بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان «الِلنّاس فى هلذا لْفَرءَانٍ 0 
مك4 من كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعًا في الأنفس. تق أكر 
لئاس إلا كثررا )4 إلا جحودًا وإنما جاز ذلك ولم يجز ضربت إلا زيدا 
ال ار ارا نمس 2ت لَك حَقٌّ تَفَجْر لا من الْأَرْضٍ يلوا 42> 

تعنتا واقتراحًا بعدما ألزمهم الحجة ببيان إعجاز القرآن وانضمام غيره من المعجزات 
إليه. وقرأ الكوفيون ويعقوب «تفجر» بالتخفيف. والأرض أرض مكة. و عي 


من حيث كونهم وسائط في إتيانه ونزوله إلى اليشر. قوفه: (ويجوز أن تكون الآية تقريرًا) لا 
بيآنا لكونه معجرًا بعد الامتنان بتنزيله » ثم بإبقائه كما يقهم ذلك من التقرير السايق. قوله: 
(كررنا بوجوه مختلفة من كل معنى) إشارة إلى أن قوله تعالى: #من كل مثل*» مقعول 
#صرفنا»# وكلمة «من» فيه زائدة في المفعول. وقد جوز الكوفيون والأخفش زيادتها في 
الإثبات. والمعنى: ولقد صرقنا تقرير كل معنى من الترغيب والترهيب: والوعف والوعيد 
والمواعظ وتقرير الدلائل الدالة على حقية ما هو الحق في باب الاعتقاد والعمل: وبطلان ما 

هو الباطل منهما من وجه إلى وجه آخرء وكررنا تقريره بوجوه مختلفة ليذكروا ويذعنوا إلى 
الحق فأبى أكثر أهل مكة إلا جحودًا للحق وإصرارًا على الكفر والعناد. 


قوله: (وإنما جاز ذلك) يعني أن قوله: #إلا كفورًا4 مستثنى مفرغ في الكلام 
الموجب. وقد تقرر أن عدم ذكر المستثنى منه إنما يجوز في غير الموجب ولا يجوز في 
الموجت لفساد المعنى». فكان القياس أن لا يجوز أن يقال: أبى أكثر الناس إلا كفوراء إلا 
أنه جاز سن حيث إن قوله: «أبى أكثر الناس» في قوة لم يفعلوا ولم يرضوا إلا كفورًا. وفسر 
الكفور بالجحود لأنه تعالى أثبت نبوة النبي كليةِ ببيان كون القرآن مععجرًا وأنه عليه الصلاة 
والسلام أظهره على وفق دعواه؛ وحينئذ يتم الدليل على كونه نبيًا صادقًا لأن كل من ادّعى 
النبوة وأظهر المعجزة على وفق دعواه فهو نبي صادق» فصح أنه نبي صادق عليه الصلاة 
والسلام. وليس من شوط كونه نبيًا صادقًا تواتر المعجزات الكثيرة وتواليها لأنه يستلزم أن لا 
ينتهي الأمر فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين لأنه كلما أتى الرسول بمعجرًا اقترحوا 
عليه معجرًا آخر لا إلى نهايته. فكفار مكة بعد أن ظهر كون القرآن معجرًا التمسوا منه عليه 
الصلاة والسلام ستة أنواع من المعجزات فالتماسهم هذا ليس إلا تعننًا وجحودا. قوله: (وقرأ 
الكوفيون ويعقوب تفجر) بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم خفيفة مضارع فجرت الماء ‏ 
فانفجر بمعنى بجسته فانبجس . ويؤيد هذه القراءة كون الينبوع واحدا. وقرأ الباقون. بضم التاء 
وفثح الفاء وكسر الجيم المشددة مضارع فجر للتكثيرء واتفقوا على أن الثانية. بالتشديا 
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00 
2 يدع نوا 0 اجو هذه 


يشتمل على ذلك.. 


«أو مقط الشماء كنا رَعَمَتَ عكنا كسن#"يعكوة :قرلةتعانى از حيط 
ع ها قي القهاء 14 نما : 9] وهو كقطع لفظا ومعنى وقد سكنه ابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب في جميع القرآن إلا في الروم»؛ وابن عامر إلا في هذه 
السورة» وأبو بكر ونافع في غيرهماء وحفص فيما عدا الطور. وهو إما مخفف من 





للتصريح بمصدرها. قوله: إل يشدين هازها) متب العناد أي لا يعون فى الأرض ولا 
يتسفل. ونبع الماء ينبوعًا أي خرج. واليعبوب الفرس الكثير الجري والنهر الشديد الجرية . 
وعب الماء إذا زخر وكثر وارتفع. يقال: زخر الوادي إذا امتلاً وارتفع ماؤه» وبحر زاخر. 
والعباب بالضم معظم الماء وكثرته وارتفاعه. اقترح القوم وقالوا عليه الصلاة والسلام: أزل 
عنا جبال مكة وفجر لنا الينبوع ليسهل علينا أمر الزراعة والحراثة. ثم قالوا: فإن لم تستطع 
إظهار الخير فأظهر الشر بأن تسقط السماء كما زعمت علينا كسماء أي قطعًا جمع كسفة وهي 
القطعة مثل قربة وقرب وانتصابه على الحال من السماء. قوله: (وخص نيما هذا الكو 
الظاهر أنه معطوف على «ابن كثير» كما أن قوله: «وابن عامر» وقوله: «ونافع وأبو بكر 
معطوفان عليه. فيكون المعنى: وسكنه حفص فيما عدا الطور. وهو مخالف لما ذكره الإمام 
الرازي في تفسيره. وهو قوله: قرأ ابن عامر «كسفا» بفة ل سائر القرآن 
بسكونها. وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ههنا وفي الروم بفتح السين» وفي باقي القرآن 
بسكونها. وقرأ حفص في سائر القرآن بالفتح إلا في الطور. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي في الروم بفتح السين وفى سائر القران بسكونها. هذه عبارة الإمام في الكبير. وفي 
تفسير الإمام أبي الليث وحاشية الطيبي: وتفسير القراءة هكذا قرأ نافع وعاصم وابن عا 

«كسفا» بفتح السين والباقون بإسكانها. والله أعلم. فمن فتح السين جعله جمع كسفة نحو: 
قطعة وقطع وكسرة وكسرء ومن سكنه جعله أيضًا جمعًا على وزن فعل بفتح. العين لكنه سكن 
عينه تخفيًا كما خففت سدر أصله سدر بفتح الدال جمع سدرة» أو جعله فعلا بمعنى المفعول 
كالطحن بمعنى المطحون. والكاف في قوله: «كما زعمت» صفة محذوف أي إسقاطا مثل 
مزعومك على أن «ما» مصدرية والمصدر بمعنى المفعول. والمراد بمزعومه عليه الصلاة ‏ 
والسلام ما حكى عنه تعالى من قوله: إإن نَم ْيف يهم الأرْسٌ أو شيط عَنَومْ كما ين 
َلممَاء © [نسبنا : :4] لين را كنَنا من القار ماف تزكر سَحَات اتتذة 4 [الطور:: 44] أي :لا 
يصدقون أنها كسف ساتطة للعذاب. فعلم منه أن ما حكي عنهم في هذه السورة من قولهم: 
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المفتوح كسدر وسدرء أو فعل بمعنى مفعول كالطحن . ا 3 يأك اكد بي 
ال 1 - عِِ - 0 


نما 


قوله: 


وق بلك لمن بالعدردة وحله. لنإتى بوتسار يا لكرييت 


, 0 32 


أو جماعة فيكون حالاً من الجاداكة 90 56 كََ من ُخْربٍ* من 0 
وقد قرىء به وأصله الزينة. «أو ترق فى في لَه في معارجها #ولن نَوْمِنَ لرقيّكَ» 
وضذه < كن 32117 كلا بتر 4 وكانا فيه تصديتك نل نكاد ز43 تعمدةا 
من اقتراحاتهم أو تنزيهًا لله من أن يأتي أو يتحكم عليه أو يشاركه أحد في القدرة. وقرأ 
0 0 «قال سبحان ربي') 5 قال الرسول #هّل كنت إل 4 انر 
الناس ##رَسوا ل (4)6 كسائر الرسل. وكانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم , 
#أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا» إنما يقولونه عنادًا وتمردًا لا لتحصيل اليقين. 
قوله: (كفيلا أو مقابلا أو جماعة) فسر القبيل بثلاثئة أوجه: الأول الكفيل يقال: قبل به يقبل 
ويقبل قبالة. والثاني المقابل كالعشير بمعنى المعاشر. والثالث الجماعة يكون من الثلاثة 
فصاعدا من قوم شتى كالروم والزنج والعرب. والقبيل بهذا المعنى يجمع على قبل» ومنه 
قوله تعالى: #اوَحَسَرئا عَلِمَ كلَّ َىْءِ قُبْلا» [الأنعام: ]١١١‏ أي قبيلاً وإذا كان قبيلاً بمعنى 
كفيلا كان التقدير: أو تأتي بالله قبيلا وبالملائكة قبيلاً وإذا كان مقابلا كان التقدير: تأتي بالله 
مقابلاً وبالملائكة مقابلين. وعلى الوجهين يكون قبيلاً حالاً من الله وحال الملائكة محذوف ': 
لالالة المذكور عله كما عدف بخير بان فى اقول ظ 
(فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب) 
أي فإني لغريب وقيار كذلك. وإن كان قبيلاً بمعنى جماعة يجوز أن يكون حالاً من 
الله والملائكة وأن يكون حالاً من الملائكة فقط أي فوجًا بعد فوج. وكل فوج من الجن 
والإنس قبيل. قوله: (في معارجها) قدر المضاف لأن هذا الفعل إذا عدى بكلمة «في» إنما 
يعدى إلى ما هو آلة الارتقاء يقال: رقي في السلم وفي الدرجة. والرقي الصعود يقال: رقي 
بكسر العين يرقى بالفتح رقيًا على وزن فعول؛ أصله رقويًا فأدغم بعد قلب الواو ياء. قوله: 
(ولن نؤمن لأجل رقيك وحده) روي عن عبد الله بن أبي أنه قال: لن نؤمن لك حتى تضع 
على السماء سلمّاء ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي معك بصك منشور معه 
أربعة من الملائكة يشهدون أن الأمر كما تقول. فقال تعالى:له عليه الصلاة والسلام: قل ء 
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على ما يلائم حال قومهم ولم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم أن يتحكموا على الله حتى 
يتخيرونها على هذا هو الجواب المجمل. وأما التفصيل فقد ذكر في آيات أخر كقوله: 
#ولوٌ نَرّلنَا عَلَيِكَ كنبا فى تَرطاس» [الأنعام : ]٠‏ ولو فَنَحَنَا عَلَتِيِم با© [الحجر: ]١5‏ 
«إوما منع لاس أن مسوأ إذ دجام الهدى» أي 3 امتمهم الإيمان بعد نزول الوحي 
وظهور الحق. «إِلَا أن فَالُواْ أَسَتَ أَنَّهُ بكرا رَسُولا (4)69 إلا قولهم هذا. والمعنى 
ل ا 

شرًا. (قل» جوانا لشهتهم «لو كس فى الْاْضٍ ملبحكة دوه رت4 كما يمشي بنو 
آدم «مُظمَِيّتَ4 ساكنين فيها لكا عَبّهر يت التَمَة ملكا ينلا )4 
لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي منه. وأما الإنس فعامتهم عماة عن إدراك الملك 
والتلقف منه فإن ذلك مشروط بنوع من التناسب والتجانس . «وملكا؛ يحتمل أن يكون 
حالاً من «رسولاً ون يكون مورضو ةا باه كك لود انوا لول أوقق: تل كل 
بِالله 0 ِف وَينْحكُم 4 على أتى وسول الك بإظباود المعو على «وفن مواق 
أو على أني بلغت ما أرسلت به إليكم وإنكير عاندتم . و«شهيدًا» نصب على الحال أو 
الك مإِنَم 9 ببادوء حيرا بَصِيرا (4)4 يعلم أحوالهم الباطنة منها والظاهرة 
فيجازيهم عليها وفيه تسلية للرسول 55 وتهديد للكفار. 


«ومن يبد أنَهُ هَهِرَ الْمَهمَر ومن يُضَيل علن يمد لح وليه من ذونو» 
يهدوبه 0 - لْقيلمَةٍ صّ وجوههم 4 يسحبون عليها أو يمشون بها. روي أنه 
قيل لرسول الله 2 يد كيف يمشون على وجوههم قال : «إن الذي أمشاهم على أقدامهم 


ا م وجوههم) #عميا ود 2 4 لا يبصرون ما يقرٌ أعينهم ولا 


سبحان ربي*. قوله: (حتى يتخيرونها على) أي حتى يحكمون علي باختيارها. يقال: تخير 
عليه أي اقترح عليه في اختيار الخير. قوله: (بإظهاره المعجزة على وفق دعواي) إذ كان ذلك 
شهادة منه تعالى على كونه عليه الصلاة والسلام صادقًا في دعوى الرسالةء» ومن شهد الله 
تعالى على صدقه فهو صادق فكل من قال بعد ذلك يجب أن يكون الرسول ملكا لا إنسانًا 
يكون كلامه مهملا لا يلتفت إليه . 

قوله: (لا يبصرون ما يقرّ أعينهم) إشارة إلى جواب ما يقال: اه 
ولكنا هما وقد 0 - لْمُجْرِمُونَ أَلنَّرَ» [الكهف: 0] وقال: #ميعوا ها تعَيُظَاك 


[الفرقان: ؟١]‏ وقال: #دعوأ هتاللت تُبورا » [الفرقان: ]١‏ وقال: ا 
يجَدِلُ عَن نَقَِيبَا4 [النحل: ]١١١‏ وقال حكاية عن الكفار: #وَسَه رَينَا مَا كا متْركين» 
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تألانات والعير وتصاموا عن استماع ١‏ الح دأو أن 0 بالصدق ر ‏ ويجور أن بعادي 

95 2 ل ل 
000 اله جاودس. لحري 00 00 1 توقدًا بأن 
تبدل جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة مستعرة. . فإكهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإنء جزاهم 
إلله بأن لا يزالون ور الإعادة والإفناء. واليه أشناك بقوله : «ذلك جرازهم بأ ا نهم كفروا 


السام لس ع 1 لسو بر ع سل ير 


عَايِينا وقالوأ 5 3 عِظانما ورفنتاء أ ذا المسعولون خلقا 5ك لكك لأن د 


[الأنعام: 7؟] فثبت بهذه الآيات أنهم يرون ويسمعون وينطقون. فكيف قال ههنا: #عميًا 
وبكمًا وصمّا»؟ أجاب عنه المصنف أولاً بأن المعنى أنهم يحشرون عميًا بحيث لا يرون شيئًا 
يسرهمء. صما لا يسمعون شيئًا يلتذون بسماعه, بكمًا لا ينطقون بحجة. ثم أشار إلى 
الجواب ثانيًا بقوله: «ويجوز أن يحشروا» الخ يعني أنهم يكونون رائين سامعين ناطقين في 
الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالعوا كتبهم ولا أن يسمعوا إلزام حجة الله عليهم. 
إلا أنهم إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار يجعلهم الله تعالى عميا وبكمًا وصمًا. 
قوله: (مؤوني القوى) من الآفة يقال: أيف الزرع على ما لم يسم فاعله أي أصابته آفة فهو 
مؤوف. قوله: (توقدا) إشارة إلى أن السعير مصدر بمعنى التسعير وهو التوقد والتلهب». 
كانتي والكير بعس الإنقان والإتكاوه بوجوو نكر اللسعير :يمعي :التازالمسعورة د يفال” 
0 النار بمعنى هيجتها وألهبتهاء وقد تشدد العين لتكثير المبالغة. فإن قيل: قال تعالى: 
#لا يحَنَفْ 2 عَنْهُمُ أَلمَدَابُ # [البقرة : 1 ؟؛ آل عمران: 488] وقوله: #كلما حيبت # يدل على 
أن العذاب يخفف عنهم في ذلك الوقت. أجيب بأن قوله: #كلما خبت# معناه كلها أرادت 
أن تخبو زدناهم تسعرًا وتلهبًا. قوله تعالى: ( ذلك جزاؤهم) مبتدأ وخبر. والباء في قوله: 
#بأنهم كفروا» باء السببية أي ذلك العذاب الموصوف المذكور فيما تقدم جزاؤهم بسبب 
أنهم كفروا بآياتنا الدالة على صدق مدعي النبوة مكابرة وعنادًا. وعطف على كفرهم بالآيات 
المذكورة قولهم: #وقالوا أئذا كنا عظامًا» الخ يعني أنهم كما أنكروا النبوة أنكروا البعث 
والحشر واستبعدوا أن يعود الإنسان بعينه بعد أن يصير عظامًا ورفاتا. وأجاب الله تعالى عن 
هذا الاستبعاد بقوله: #أَرَلِم يروا»* الخ يعني أن من خلق السملوات والأرهن كفت كعد 
منه أن يقدر على إعادتهم بأعيانهم. وأراد بخلق مثلهم خلق أنفسهم ثانيّاء فإن مثل الشيء لما 
كان مساويًا له في حالته جاز أن يعبر به عن الشيء نفسه. ألا ترى أنه يقال : مثلك لا يفعل 
هذا ؤيزاة أنكه لا اتقعله:..وقيل ‏ الدراد أنه: قاذ هلق أن يلق عبيذًا أحرين بوبعدونه وترون 
بكمال حكمته وقدرته ويتركون ذكر الشبهات الفاسدة. وما اختاره المنصف أنسب بالمقام. 


- مسسساةه 
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4 أو لم يعلموا «أَنَّ أنه الى خَلَقَ السَّموتِ 
الأرض قاد عه أن حلى لير متلهر4 فإنهم ليسوا أشد خلقًا منهن ولا الإعادة أصعب 
عليه من الإبداء #وَجَعَلَ لهم أجل لا رب ب افيه » هوالموت د القيامة 3 
لظَللِمُونَ4 مع وضرح الح ؤَإِلَا قفوي (4)69 إلا جحودًا #قل لَر سم يت 
حَرَاينَ رَحَمَةَ رَقَ*» خزائن رزقه وسائر نعمه. واأتتم) مرفوع بفعل يفسره ما بعذه 9 
حاتم : 


مر #2 


إلى ما تقدمه من عابيو دل نروأ 


بع بذاك وان سكن 


وتم الجواب عند قوله تعالى: إقادر على أن يخلق مثلهم» ثم عطف قوله: «وجعل لهم 
أجلا# على جملة الجواب وهي قوله: «أو لم يروا» الخ فإنه في قوة قدر أو أفليس هو 
داخلاً في حيز الإنكار بل هو معطوف على جملة برأسها. وقوله: الا ريب» فيه صفة 
«لأجلا» أي أجلا غير مرتاب فيه. فإن أريد به أجل الموت فوجه الإفراد واضح. وإن أريد - 
أجل القيامة يكون المقصود من هذه الجملة بيان أن لوقوعه ودخوله في. الوجود وقنًا معلومًا 
عند الله وبيان أنه في نفسه أمر ممكن الوجود بناء على أن إعادة أمثالهم أهون في عقولهم من 
خلق السملوات والأرض ابتداء. قوله: (وأنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده) أي وليس بمرفوع 
على الابتداء لأن كلمة «لو» للشرط والتعليق والمعلق عليه لا بد أن يكون من الأحوال 
المتغيرة القائمة بالذوات» ولا يجوز أن يعلق الحكم بنفس الذوات وكان من حقها أن تختص 
بالأفعال. لأن الاسم يدل على المعاني والأحوال فلا بد أن يليها الفعل ظاهرًا أو مضمرًا. 
ولمَا وقع الاسم بعدها في الآية وجب أن يقال: إن ذلك الاسم مرفوع بفعل مقدر يفسره هذا 
الظاهر. والأصل «لو تملكون» فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه فانفصل الضمير وهو الواو 
إذ لا يمكن بناؤه متصلاً بعد حذف رافعه. ونظيره. في وجوب تقدير الفعل قوله: #وَإِنْ أَحَدُ 
مَنَ الْمتْركِينَ# [التوتة: ؟] أي وإن استجارك أحد وقول حاتم: 


أي لو لطمتني ذات سوار. لأن «لو» طالبة للفعل فلما لم يوجد لفظا جعل مقدرًا. 
والمعنى: لو لطمني من كان كفوءًا لي لهان علي. ولكن لطمني من هو غير كفىء. وقيل: 
أراد لو لطمني حرة فكنى بكون الللاطمة ذات سوار عن الحرة. لأن العرب قلما يلبسون 
الإماء السوار. فالمعنى: لو كانت اللاطمة حرة لكان أخف عليّ. وذكر للعدول عن الظاهر 
إلى طريق الحذف والتفسير فائدتين: الأولى المبالغة في ترتب الجزاء على الشرط لأن تكرار 
الشرط يتضمن تكرار الجزاء الثانية الدلالة على الاختصاص وهو التعليق» وذلك إن أنتم وإن ‏ 
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ان هذا الحذف والتفسير المبالغة مع الإيجاز والدلالة على الاختصاص . أن 


ع ا الإنمّاق > لبخلتم مخافة النفاد بالإنفاق إذ لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه 

ولو آثر غيره بشيء فإنما يؤثره لعوض يفوقه فهو إذن بخيل بالإضافة إلى جود الله تعالى 
عل ١‏ ع : سس م موي ساعر يعرم حجحتيم ا 1 

وكرمه هذا وأن البخلاء اغلب فيهسم : #وكان الإضئن فتورا 42 بخيلا لأن بناء أمره 

على الحاجة والضنة بما يحتاج إليه وملاحظة العوض فيما يبذله. 





كان فاعلاً لفعل مقدر إلا أنه لما كان عبارة عن ضمير «تملكون» المتأخر ومتحدًا معه بالذات 
كان. من حيث المعنئ فاعلا له قدم عليه. وقد تقرر في علم المعاني أن تقديم الفاعل 
المعنوي يفيد الاختصاص فقوله تعالى: #لو أنتم تملكون» يدل على أنهم المختصون بهذه 
الحالة الخسيسة والشح الكامل. فإنه من المعلوم أن خزائن الله تعالى غير متناهية لا يتصور 
نفادها بكثرة الإنفاق فمن ملكها واستولى عليها من غير منازع ومزاخم ثم أمسكها ولم يقض 
بها حاجة أحد من المحتاجين يكون في غاية الشح ونهاية البخل. قوله: (لبخلتم) إشارة إلى 
أن «أمسكتم! لا يقدر له مفعول ويجعل لازمًا لتضمنه معنى بخلتم. ويجوز أن يجعل متعديًا 
ويقدر له مفعول أي لأمسكتم المال والخيرات التي ملكتموهاء إلا وأا د 
بدون التقدير استغنى عنه. «وخشية الإنفاق») مفعول له لقوله: الأمسكتم». : إنه مصدر 
في موضع الحال أي لأمسكتم خاشين الإنفاق. وفيه نظرء لأن المصدر ااي لا يقع موقع 
الحال إلا سماعا نحو: وأرسلها العراك ولا يقاس عليه. والإنفاق مصدر أنفق إذا أخرج 
المالء وجعله المصنف مصدر أنفق بمعنى أنفد. وفي الصحاح: نفق الزاد ينفق نفقًا أي نفد 
وأنفق الرجل أي افتقر وأذهب ماله. فعلى هذا خشية الإنفاق معناه خشية الفاقة والافتقار. 


قوله: (إذ لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه) جواب عما يقال: كيف يصح أن يخاطب 
كافة الإنسان خطابًا عامًا ويصفهم بالبخل المفرط بهذه المبالغة العظيمة مع أن في الإنسان من 
هو جواد كريم؟ وتقرير الجواب: وصف كافة الإنسان بالبخل لأن الأصل فيهم البخل من 
حيث خلق محتاجًا إلى ما ينتظم به أحواله؛ والمحتاج لا بد وأن يحب ما به يدفع حاجته 
وأن يمسكه لنفسه ولا يؤثر بة غيره. وإن اتفق أن يؤثر به غيره إنما يفعل ذلك لطلب عوض 
ينوق ما انق ٠‏ مثل أن يحمد ويذكر بالجميل أو يخرج من عهدة الواجب أو يتقرب به إلى 
ألله تعالى» وقلما ينفق لا لعورض. وفائدة تصل إليهء فكان المنفق بهذه الكيفية بهذا الغرض 
في الحقيقة بخيلاً. فإن الجود هو العطاء تفضلاً من غير داعي يدعو إليه سوى الكرم ودفع | 
حاجة المحتاج. ثم أشار إلى وجه آخر وهو أنه وصف الكل بالبخل على إقامة الأكثر مقام 
الكلء. لأن البخلاء أغلب فيهم. وقيل: الخطاب في قوله تعالى: لاقل لو أنتم تملكون 
خزائن رحمة ربي4 الاية ليس للكل بل هو خطاب للذين قالوا: #لن نؤمن لك حتى تفجر 
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وَلْقَد اننا موسئ يِسْمَ ايت َََتِ4 هي العصا واليد والجراد والقمل 
والضفادع والدم وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر ونتق الطور على بني إسرائيل . 
وقيل : الطوفان والسئون ونقص الثمرات مكان الثلاث الأخيرة. وعن صفوان أن يهوديًا 
سأل النبي مله عنها فقال: «أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله 
ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت». 
فقبّل اليهودي يده ورجله. فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة للملل الثابتة في كل 
الشرائع سميت بذلك لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلقها في الآخرة من السعادة 
والشقاوة. وقوله: «وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا» حكم مستأنف زائد على الجواب 
ولذلك غير فيه سياق الكلام. «ضَكَلٌ بََ إِسَرَكهِيلَ إِذْ سَاآءَهمٌ» فقلنا له سلهم من فرعون 





لنا من الأرض ينبوعًا» فإنهم لما طلبوا إجراء الأنهار والعيون في بلدهم لتكثر أموالهم أجابهم 
لله تعالى بأنكم لو تملكون خزائن رحمة الله لبقيتم على بخلكم وشحكم ولما أقدمتم على 
إيصال النفع إلى أحدء فلا فائدة في إسعافكم بما طلبتموه وقوله تعالى: #قتورًا» أي بخيلا 
ممسكا يقال: قتر على عياله يقتر وتقتر قترًّا وقتورًا أي ضيق عليهم في الإنفاق وقصرء 
وكذلك التقتير والأقتار ثلاث لغات. قوله: (فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة للملل) 
إذ لو أريد بها الأحكام المطلقة سواء كانت عامة أو خاصة لما كان الجواب مطابقًا للسؤال» 
لأن الآيات المذكورة في الجواب عشر والسؤال عن تسعء كأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
اعلموا معاشر اليهود أن الآيات التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام ولم تنسخها شريعة 
ونكون نحن وأنتم فيها سواء هذا المذكورات» لكن آية أخرى تختص بكم وهي هذه الآية 
العاشرة. قيل: في ارتباط هذه الآية بما قبلها: إنها جواب عن قولهم: طإلن نؤمن لك حتى 
تأتينا» بهذه الآيات المعجزات. وتقرير : إنه تعالى قال: إِنَا قد آتينا موسى معجزات مساوية 
لهذه الآشياء التي طلبتموها بل أقوى منها وأعظم. فلو حصل في علمنا أن جعلها في زمانك 
مصلحة لفعلناها كما فعلنا في زمان موسى. لكن لما علمنا أن جعلها في زمانك لا مصلحة 
فيه لم نفعلها وقوله تعالى: #بينات» يجوز أن يكون منصوبًا على أنه صفة للعددء وأن يكون 

مجروة| على أنه :ضيف للتعتؤة: قولة: (فقلنا له-ستلهه من ذرهون) على أن 5-0 
تعالى: #فاسأل» خطابًا لموسى عليه الصلاة والسلام» إذ لو كان الخطاب لنبينا وه لما 
احتيج إلى تقدير القول» فالمسؤول هو فرعون والمسؤول عنه إنقاذ بني إسرائيل من أيدي 
القبطء فإنهم كانوا بمنزلة الأسرى في يد فرعون. والمعنى: ولقد آتينا موسى تسع آيات 
بينات فأرسلناه إلى فرعون وملئه وقلنا له: إذ جاءهم سل بني إسرائيل وخلهم وشأنهم. 
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ليرسلهم معك أو سلهم عن إيمانهم وحال دينهم. ويؤيده قراءة رسول الله يَكهِ: «فسأل» 
على لفظ المضي بغير همز وهو لغة قريش. و(إذ) متعلق «بقلنا» أو سأل على هذه القراءة 
أو فسل يا محمد بني إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون إذ جاءهمء أو عن الآيات 
ليظهر للمشركين صدقك أو لتتسلى نفسك أو لتعلم أنه تعالى لو أتى بما اقترحوا لأصروا 
على العناد والمكابرة كمن قبلهم أو ليزداد يقينك لأن تظاهر الأدلة يوجب قوة اليقين 
وطلمايئة القلب. وعلى هذا كان (إذ) نصبًا بآياتنا أو بإضمار «يخبروك)» على أنه جواب 
فالسؤال بمعنى الطلب من قولهم: سألته الشيء لا من قولهم: سألته عن الشيء. «وإذ 
جاءهم» متعلق «بقلنا» المقدر. قوله: (أو سلهم عن حال دينهم) على أن يكون الخطاب أيضًا 
لموسى عليه الصلاة والسلام بتقدير القول إلا أن المسؤول حينئذ بنو إسرائيل والمسؤول عنه 
شأن دينهم. والمعنى: فقلنا لموسى سل بني إسرائيل إذ جاءهم عن حال دينهم وقل لهم: 
هل أنتم ثابتون على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو دخلتم في دين فرعون. و«إذا متعلقة 
«بقلنا» المقدر أيضًا. قوله: (ويؤيده) أي يؤيد كون الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام 
بتقدير القول. ووجه التأييد أن تلك القراءة صريح في أن السائل هو موسى عليه الصلاة 
والسلام لأن ضمير سأل عائد إليه. والمعنى: فطلب موسى بني إسرائيل من فرعونء. أو 
سألهم عن حال دينهم. و«إذ جاءهم» في هذه القراءة متعلقة «بسأل». قوله: (أو فسل يا 
محمد) عطف على قوله: «فقلنا له سلهم من فرعون» أي ويجوز أن يكون السائل سيد 
المرسلين يله والمسؤولون بني إسرائيل. والمسؤول عنه ما جرى بي موسى وفرعون بعد 
أن أظهر موسى له ما آتاه الله من المعجزات التسع أي سلهم أن فرعون هل قبل آيات موسى 
وآمن بها أو أنكرها وأصر على الكفر لتسلي نفسك ولا تضطرب من تعنت المشركين؟ أو 
سلهم عن الآيات العامة الغير المنسوخة التي آناها الله تعالى موسىء فإنه أمر محقق عندهم 
ثابت في كتابهم. وليس المقصود حقيقة السؤال ببيان شيء من العام بل كونهم. أعني 
المسؤولين» من أهل علمه ولهذا لم يسأل عليه الصلاة والسلام منهم. 


قوله: (وعلى هذا كان إذ نصبًا بآياتنا) أي ظرفا له وتكون جملة #فاسأل بني إسرائيل» 
معترضة بين الظرف وعامله. وفائدة الاعتراض ازدياد اليقين فإن تظاهر الأدلة يوجب طمأنينة 
القلب. أو هو من باب التهييج والإلهاب وزيادة التثبيت والطمأنينة على أسلوب قوله تعالى: 
#تّن كُتَ فى سَّكِ يَنَآ رآ لَك مَل ارت يَنْرَمنَ الحكتبٌ ين بْلة4 [يونس: ؛1] 
والمعنى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات إذ جاء بني إسرائيل أو فرعون وملأه فاسأل عن 
ذلك من مسلمي أهل الكتاب يخبروك به كما أخبرت. قوله: (أو بإضمار يخبروك) الذي هو 
جواب قوله: #فاسأل بني إسرائيل* فلا يكون #إذ جاءهم» ظرفًا «ليخبروك» إذ لا يتصور 
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ا ه ‏ و 


«قال لقد علمَت4 يا فرعون. ور تبات للقي على اخوا كن م #مأ 
أنرل .36 و4 يعني الآيات « إلا رد الشكرت وَالْأرْضٍ بِصَايِرَ # بينات 0 صدفي 
ولكنلق تعاتك. والتضنابة على الخال #وإن ديك بلفرعوت و (403 مصررنا 
م اك ل ع ال اف د جر م ل 
ظنه بظنه وشتان ما بين الظنين فإن ظن فرعون كذب محض وظن موسى يحوم حوم 
. اليقين من تظاهر إماراته. وقرىء «وإن أخالك يا فرعون لمثبورًا» على «أن» المخففة 





وقوع إخبارهم عن حال الآيات التسع لنبينا محمد يي في زمان مجيء ء موسى عليه الصلاة 
والسلام إلى بني إسرائيل» ٠‏ بل يكون مفعولاً به. وإخبارهم إياه عليه الصلاة والسلام ذلك 
الزمان عبارة عن إخبارهم إياه ما وقع في ذلك الزمان من القصة بتمامها. والمعنى: سل بني 
إسرائيل عن حال الايات التسع فإنهم يخبرونك القصة بتمامها من لدن مجيء موسى من مدين 
إلى مصر عند إيابه إليهم» وذهابه إلى فرعون» وطلبه منه إرسال بني إسرائيل معهء وادعائه 
النبوة وإظهار تلك الآيات القاهرة بأسرها وعجز فرعون وعناده. إلا أنه يجب أن يكون قوله: 
«إذ جاءهم* بمعنى إذ جاء آباءهم بتقدير المضاف لأن الخطاب لسيد المرسلين كلو وبنو 
إسرائيل هم الموجودون في زمانه؛ وموسى عليه عسوي جاءهم بل جاء آباءهم . 
وإن كان «إذ جاءهم) منصوبًا بإضمار «اذكر» على أنه مفعول به جاز أن لا يجعل «فاسأل» 
اعتراضًا بأن يجعل «اذكر» بدلا من «اسأل» لما سبق من أن المقصود د من السؤال بيان كون 
المسؤولين من أهل علمه. والفاء في قوله: #فقال له فرعون» على هذه الأوجه فصيحة 
والمعنى: إذ جاءهم فذهب إلى فرعون فادّعى النبوة وأظهر المعجزة وكذبه فقال. قوله: 
(وقرأ الكسائي بالضم) والقراءة بفتح التاء أجود لأن احتجاج موسى عليه الصلاة والسلام على 
فرعون بعلم فرعون أوكد من الاحتجاج بعلم نفسه. قوله: (فإن ظن فرعون كذب محض) 
ذاثة بوطتتل موسو كوه بحرا موالا عق العقل ولا شك أنه كذب محض لا دليل عليه 
ولأ اأمارةوفوسى رضت قرعون روه شونا أن مضمرونا عن التكر ؤعالكا وتصدفة 
الأمارات المتظاهرةء وهي أن موسى عليه الصلاة والسلام أثبت نبوته بالمعجزات القاهرة التي 
لا يرتاب العاقل في أنها من عند الله تعالى. وأنه تعالى إنما أظهرها على يده تصديقا له في 
دعواه وكل من أنكرها لا يحمله على الإنكار إلا الحسد والعناد والجهل وحب الدنياء ومن 
كان كذلك تكون عاقبته الهلاك والثبور. قوله: (وقرىء وإن أخالك) مضارع قولك: خلت 
الشيء خيلا وخيلة ومخيلة أي ظننته. وفي المثل: من يسمع يخل. وهو من باب ظننت 
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واللام هي الفارقة #فَأْراد4 فرعون #أن يسَتَفْرّهُم4 أن يستخف موسى وقومه وينفيهم 

ص > أرقن مصيواء: والأرعي طلم بلقم رالا فيال ل اعرد وم عم 
جميعاأ فق فعكسنا عليه مكره فاستفززناه وقومه بالإغراق #وقلنا من بَعَدِهء4 من بعد 
فرعون وإغراقه #لبنى إِسَرَتِيلٌ أسَكوأ الأرض »> العن. آراف: أن 00 منها «إذإذا ٍ 


يور 


٠ -‏ الآخرة» قي أو الحياة أو الساعة أو الدار و يعلى 0 القيامة . ١‏ 5 
27 ووو ا بالومة فو المذاكةه وا درل على الوسول اله 





وتقول في مستقبله: إخال بكسر الهمزة وهو الأفصح. وبنو أسد تقول: اخاك يفخ الهمزة 
وهو القياس. ثم إنه تعالى لما بين إعجاز القرآن وكفايته في الدلالة على صدق مدّعي النبوة 
عاد إلى تعظيم القرآن وبيان فاك فقال: «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل* أي ما أردنا بإنزاله إلا 
تقرير الحق وتبيينه فلما أردنا هذا المعنى بإنزاك وقع وحصل نزوله بسبب الحق. فعلى هذا 
يكون لبالحق* متعلقًا ب «أنزلنا» والباء سببية - وعلى ما ذكره المضنف تكون الباء متعلقة 
بمحذوف والجار والمجرور في محل النصب على أنه حال من مفعول «أنزلناه؛ أو فاعل 
انزل». والحق الأول عبارة عن الحكمة الداعية لإنزاله» والحق الثانى هو الثابت الذي لا 
يزول كما أن الباطل هو الزائل الذاهب. وكل ما اشتمل عليه هذا الكتاب الكريم من دلائل 
التوحيد وصفات الإكرام وكون الملائكة عبادًا لا يقبل الزوال. قوله: (إلا محفوظا بالرصد) 
تفسير لقوله: #بالحق # وسيان لكو يه منصوبًا على أنه حال من المفعول وكل واحد من لفظي 
«الحق» على هذه عبارة عن الثابت المقابل للباطل» والذي لا يكون إنزاله ونزوله إلا حال 
كونة ثانا غير باطل لا يكون إلا محفوظا بالرصد. كذلك الآيات لا تكون في تينك الحالين 
إلا محفوظة بالرصد وهو جمع راصد كالحرس جمع حارس. ثم إنه تعالى لما بيّن إعجاز 
القرآن بيّن عظم شأن رسوله فقال: #وما أرسلناك # الخ أي فمن آمن بك واتبع دينك بما 
أظهرته من المعجزات فقد اهتدى» ومن عاندك واقترح معجزات أخر فلا عليك من كفرهم 
شيء لأنك ما أرسلت إلا مبشرًا ونذيرًا ليس لك وراء ذلك شيء من إكراه على الدين أو نحو 
ذلك. وقرأ نافع قرانًا «فرقناه» بالنصب. فإن قيل: النصب على الاشتغال إنما يجوز حيث 
يجوز في الاسم المذكور الرفع بالابتداءء و «قرانا» نكرة لا يصلح للابتداء فكيف يجوز فيه 
النصب على الاشتغال؟ فالجواب أن التنكير فيه للتعظيم فكان في حكم المخصص بالوصف 
فكأنه قيل: #وقرانا» أي قرآن بمعنى قرآن عظيم #فرقناء» 
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محفوظًا بهم من تخليط الشياطين. ولعله أراد به نفى اعتراء البطلان له أو الأمر وأحخره. 
سس مس الي سرحت سر سه ب و ب م اح 8 1 
وما أَرسَنَكَ إِلَّا مم4 للمطيع بالشواب ودرا 4:9 للعاصي من العقاب فلا 

7 د مه سح سر 7 
عليك إلا التبشير والإنذار. #وقرهانا فرقننه» نزلناه مفرفا منجمًا. وقيل: فرقنا فيه الحق 
من الباطل فحدذف الجار كما فى قوله: ويوم شهدناهء وشرىء لتويك لكثرة بجومه فإنه 
نزل في تضاعيف عشرين سنة. «اإلتقرام على التّاس ع4 مُكْكِ4 على مهل وتؤدة فإنه 
ء ل ال لو له 7 : 55 سمهي 4 أي ججنسم 
أيسر للحفظ واعون في المهم. وشرىء بالمتح وهو لغة شمة . #ونزلئله نيلا )4 على 


إل لوكا يرد أن 51 لزية 41 قن مماتكتي _القر فز لور يده كهالاً و انعذ متكت عند 
لا يورثه نقصانًا. وقوله: «إنَّ ألَذِنَ أُوثوا الْعِلْمَ من قَبْلِوِ» تعليل له أي إن لم تؤمنوا به 
فقد أمن به من هو خير منكم. وهم العلماء للذين قرأوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة 
الوحي وأمارات النبوة وتمكنوا من الميز بين المحق والمبطل» أو رأوا نعتك وصفة ما 
أنزل إليك في تلك الكتب. ويجوز أن يكون تعليلاً «لقل» على سبيل التسلية كأنه قيل : 
فبدل بس فملاق: الغانهاف عو اهنا ن: الجتوالة بولا ترك را دما نوع نز روديو لز ذا يسن 
م4 القرآن «يِرُونَ لدان سجَّدا (4)3 يسقطون على وجوههم تعظيمًا لأمر الله 
وشكرًا لإنجازه وعده في تلك الكتب ببعثة محمد يكو على فترة من الرسل وإنزاله 
القرآن عليه. ##ويفولُونَ سبحن رين » عن خلف الوعد #إن كان وَعَدُ رين تعر 
لحك أنه كان :وعده كائنًا لا مخالة #وحرون ِنْدَدْقَانٍ ره كرره لاختلاف الحال 
أو السبب:. فإن الأول للشكر عند إنجاز الوغعد. والثاني لما أثر فيهم. من مواعظ القران 
حال كونهم باكين من خشية الله. وذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الأرض من وجه الساجد 





قوله تعالى: (على مكث) متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل لتقرأه. ثم إنه تعالى 
خاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على وجه التهديد والإنكار فقال: #قل آمنوا به 
أو لا تؤمنوا» أي فقد أنزل الله تعالى وبلغ الرسول فاختاروا ما تريدون. وهو في معنى الأمر 
بالإعراض عنهم كأنه قال له: اتركهم ولا تبال بهم. والفرق بين كون قوله تعالى: #إن الذين 
أوتوا العلم من قبله» تعليلاً لقوله: #آمنوا به أو لا تؤمنوا» وبين كونه تعليلا «لقل» هو أن 
المقصود بقوله تعالى: #إن الذين أوتوا العلم* على الأول هو تحقير أهل مكة وتجهيلهم وما 
حصل من تسليته عليه الصلاة والسلام بإيمان العلماء إنما يحصل في ضمن هذا المقصد. 
والمقصود على الثاني إنما هو التسلية وما حصل من تجهيل القوم وعدم المبالاة يهم إنما 
يحصل تبعًا وضمئًا. قوله: (وذكر الذقن) جواب عما يقال: المقصود من قوله تعالى: 
#ويخرون* أي يسقطون حكاية الهيئة الحاصلة لهم عند استماع القرآن التي هي هيئة السجود 
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واللام فيه لاختصاص الخرور به. «وَيزِدُهُو4 سماع القرآن «حَسُوعًا (4)3 لما يزيدهم 
علمًا ويقيئا بالله. #فلٍ أَدْعَوا أللَّهَ أو أدعُوأ لسَّمَّنَ4 نزل حين تسمع المشركون رسول 
الله يقول: يا الله يا رحملن فقالوا: إنه ينهانا أن نعبد إللهين وهو يدعو إللهًا آخرًا. وقالت 
اليبهود: إنك لتقل ذكر الرحملن وقد أكثره الله في التوراة. فالمراد على الأول هو التسوية 
بين اللفظين بأنهما يطلقان على ذات واحدة وإن اختلف اعتبار إطلاقهما. والتوحيد إنما 
هو للذات الذي هو المعبود المطلق وعلى الثاني أنهما سيان في حسن الإطلاق والإفضاء 
إلى المقصود وهو أجوب لقوله: #أََا ما تَدْعُواْ فلهُ الما سي والدعاء في الآية 


وهي إنما تحصل بالسقوط على الجبهة والأنف. والظاهر أن يقول: ويسجدون أي ويخرون 
على وجوههم أو على جباههم وأنوفهم فما وجه ذكر الأذقان هنا؟ وأجاب عنه بأن الذقن 
أول ما يلقى الأرض من وجه الساجد. وفيه بحث. لأن الظاهر أن أول ما يلقى الأرض من 
وجه الساجد هو الجبهة والأنف دون الذقن إلا أن يقال: المراد بكون الذقن أول ما يلقى 
الأرض كونه أقرب إلى الأرض وأقدم من سائر ما يلقى الأرض من أجزاء وجه القائم الذي 
بصدد السجودء فالأولية بمعنى الأقدمية. فعبّر عن خرور الساجد بخرور أقرب أجزاء وجهه 
إلى الأرض وأقدمها. قوله: (واللام فيه لاختصاص الخرور به) فيه بحثء لأن اختصاص 
الخرور بالذقن عبارة عن كون سقوط الساجد مقصورًا على الذقن لا يتعدى إلى سائر 
الأعضاء على منوال قولٍ صاحب الكشاف في قوله تعالى: «لد الْملْكُ وَلَدُ الحنة» 
[التغابن: ]١‏ قدم الظرفان ليدل على اختصاص الملك والحمد بالله تعالى. ومن المعلوم أنه 
لا اختصاص لخرور الساجد بالذقن الذي هو مجتمع اللحيين بل هو لا يسقط عليه أصلاً إلا 
أن يقال: ليس المقصود من الآية بيان أنهم يسجدون حقيقة إذا تلى عليهم القرآن» بل 
المقصود بيان أنهم ينقادون لما سمعوا ويخضعون له كمال الانقياد والخضوع. فأخرج الكلام 
على سبيل الاستعارة التمثيلية بأن شبهت الهيئة الحاصلة من كمال الانقياد والخضوع بهيئة من 
يخص الخرور بالذقن من حيث إن هيئة الخرور على الوجه أقصى هيئات الخضوع ثم إن 
الذقن مع كونه أبعد شيء من الأرض من أجزاء وجه من خر على وجهه؛ إذا خص الخرور 
به» كان وصول سائر أجزاء الوجه إلى الأرض أتم وأولى. فعبر عن الهيئة المشبهة بما يعبر 
به عن المشبه بها تصويرًا لغاية خضوعهم. ونظيره في كون الكلام محمولاً على التمثيل دون 
الحقيقية قوله تعالى: #انَْبَبَمٌ عَكَ أَمْتَبَكُم4 [آل عمران: ]١54‏ وقوله: #قَتَبَدُوهُ ورَآء 
ظْهُورِهِمَ4 [آل عمران: 1817]. قوله: (وهو أجوب) أي كون المراد من الآية أنه لا رجحان ‏ 
لأحد الاسمين على الآخر بل هما سيان في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود أجوب 
لما ذكر بعده. وذلك لأن اعتراض اليهود كان تعييرًا للمسلمين على ترجيح أحد الاسمين 
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(أيا؛ عوض عن المضاف إليه و«ما» صلة لتأكيد ما فى «أيا» من الإبهام والضمير في «فله» 
للمسمى لأن التسمية له لا للاسم. وكان أصل الكلام أيامًا تدعوا فهو حسن فوضع 
موضعه «فله الأسماء الحسنى» للمبالغة والحرا عا ا الال ا وكري سن 
ا علي صفات الجلال والإكرام زر حير يصلايك» 2 وادك تن 





على الآخرء واعتراض المشركين كان تعييرًا على الجمع بين اللفظين فقوله تعالنى: #أيامًا 
تدعوا» مطابق للرد على اليهود لأن المعنى أي اسم من الاسمين سميتموه به فهو حسن لا 
رجحان لأحدهما على الآخر في الحسن ولا يظهر كونه ردًا على من يقول: كيف تعبدون 
آلهين وتمنعون عنهما. قوله: (حذف أولهما) أي في الموضعين لأن المفعول هو المسمى 
وهو محذوف فيهما. وإنما المذكور فيهما هو المفعول الثاني وهو الاسم والتقدير: سموا 
معبودكم الله أو سموه الرحمن أي هذين الاسمين تدعوه وتسموه. فقوله: «أيّاي منصوب 
توعذعؤاة سلى أنه تعر ل ثان له: والظاهر أن قوله: «وأو للتخيير» او مويو 
للرد على اليهود الذين رجحوا تسميته تعالى باسم الرحمن وطعنوا ة في المسلمين بتغليبهم ذكر 
هذا الاسم. فإن الجواب بالتخيير إنما يناسب الرد على من زعم رجحان التسمية بأحد 
الاسمين» ولو كانت الآية مسوقة للرد على المشركين الذين حظروا الجمع بين الاسمين لكان 
المناسب أن تحمل كلمة «أو» على الإباحة فإنه وإن كانت لأحد الشيئين أو الأشياء إلا أنها 
إذا وقعت حيث يحصل بالجمع بين الفعلين أو الأفعال فضيلة وشرف في الغالب تحمل على 
الإباحة نحو: تعلم الفقه أو النحو وجالس الحسن أو ابن سيرين. وإن وقعت حيث لا 
يحصل به ذلك تحمل على التخيير نحو : اضرب زيدًا أو عمرًا. ولا شك أنها إذا وقعت في 
جواب من منع الجمع بين الاسمين يكون حملها على الإباحة أنسب لكون المقام مقام 
الترغيب في الجمع بينهما. ذكر فى شرح الرضى أن «أو» إذا كان في الأمر فله معنيان: 
التخيير والإباحة» فإن حصل للمأمور بالجمع بين الأمرين فضيلة وشرف في الغالب فهي 
للإباحة نحو: قبا لماو السك وإلا فهي للتخيير نحو: اضرب زيدًا أو عمرًا. والفرق 
بينهما أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الفعلين والاقتصار على أحدهماء وفي التخيير يحتم 
أحدهما ولا يجوز الجمع. 


. قوله: (بقراءة صلاتك) بتقدير المضاف أو على إطلاق اسم الكل وإرادة الجزءء فإِن 
الصلاة ة عبارة عن. مجموع الأفعال والأذكار. والجهر والمخافتة من عوارض الصوت يقال: 
خفت صوته يخفت خفنًا وخفوًا إذا ضعف. وسكن وصوت خفيت أي ضعيف خفي . روي 
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ع 3# برل 14 


تسمع من خلفك من المؤمنين. «وابتغ بان ذلك ميل 40 بين الجهر والمخافتة 
سناد سيا فإن الاقتصاد 506 الأمور محبوب. روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان 
يخفت ويقول: أنا أناجي ربي وقد علم حاجتي. وعمر رضي الله عنه كان يجهر ويقول: 
اطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. فلما نزلت أمر رسول الله كَكهِ أبا بكر أن يرفع قليلاً وعمر 
أن يخفض قليلا . وقيل : ١‏ معناه لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها بأسرها وابتغ بين 
ذلك سبيلا بالإخفات تهارًا والجهر ليلا . 4 


0 - هر 


2 َه الذي لز سَحِذْ وَل نا ود يك لَه عَرِيكُ في الْبلْكِ4 في الألرهية 
«ر كن لت ب الذل نولي وزالهدمن أجل دلقي لنادحها يبرا لات نتن ننه اذ 
عرف امسن ل واضطرارًا 7 يعاونه ويقويه. ورتب 
ا ا ا لأنه كامل: الذات المتفرد بالإيجاد 

على الإطلاق وما عداه ناقص مملوك نعمة أو منعم عليه ولذلك عطف عليه قوله: 
(زك2 َك )4 ونه تيه على أن العبد وإ بالخ لي ازيه والتصجيد واجتهد ل 





أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالقراءة فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله 
ومن جاء بهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله: (وفيه تنبيه) وجه التنبيه أنه تعالى أمره عليه 
الصلاة والسلام بأن يخص الحمد والثناء بالإلله المنزه عن جميع صفات النقصان المنفرد 
بالملك المنعم على الإطلاق. ثم أمره بأن يصفه بصفة الكبرياء المطلق في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأحكامه ويعتقد أنه واجب الوجود لذاته غنى عن كل ما سواهء ويعتقد أن كل ما كان 
صفة له فهو من صفات العظمة والجلال والعز والكمال؛ وأن كل واحدة من تلك الصفات 
أزلية قديمة سرمدية منزهة عن التغيير والزوال» وأن كل واحدة منها متعلقة بما لا نهاية له من 
القولقات :وقد أن كل ما يجري في ملكه وسلطانه واقع بقضائه وقدره ومشيئته. وقالت 
المعتزلة: إنا نكبر الله تعالى ونعظمه عن أن يكون فاعلاً لهذه القبائح والفواحش بل نعتقد أن 
حكمته تقتضي التنزه والتقدس عنه وعن إرادتها. قال واحد من رؤساء المعتزلة يقال له 
القاضي عبد الجبار الهمداني حيث رأى الأستاذ أبا إسحلق الإسفراييني: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء. فقال الأستاذ أبو إسحلق: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء ويعتقد أنه 
ملك مطاع وله الأمر والنهي والرفع والخفض ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من أحكامه. 
ثم إنه تعالى أكد التكبير المأمور به فقال: #تكبيرًا» أي أقصى ما يقدر عليه الإنسان الضعيف ' 
بأن يجتهد ويسعى في تعظيمه وتقديسه حسبما يسعه قدرته» ثم يعترف بأن عقله وفهمه لا 
يفي بمعرفة جلال الله تعالى, ولسانه لا يفي بشكره وثنائه وجوارحه» وأعضاءه لا تفي / 
بخدمته فيكبر الله تعالى على قدر طاقته فإنه جل عن أن يكبره تكبيرًا يليق بعزه ومجده. 
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العبادة والتحميد ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك. روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أفصح الغلام من بنى عبد المطلب علمه هذه الآية. وعنه عليه السلام : 
«من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنة والقنطار 
ألف أوقية ماثتا أوقية». 





قوله: (إذا أنصح الغلام) أي فهم ما يقوله في أقل ما يكلمء وخلص كلامه عن اللكنة. 
والمراد بهذه الآية قوله تعالى: #وقل الحمد لله إلى آخر السورة عن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. قيل: افتتحت | 
التوراة بفاتحة سورة الأنعام واختتمت بخاتمة هذه السورة والحمد لله رب العالمين. 


سورة اليف 


مكية وقبل إلا قوله: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم» ‏ 
وهي مائة وإحدى وعشرة ايه ظ 


بسم (لله الرعمن الرميم 
ليد َه ا َل عل عدو الْكتّبّ4 يمني القرآن رتب استحقاق الحمد على 


إنزاله تنبيهًا على أنه أعظم نعمائه وذلك لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد» والداعى إلى 
0 / مي روم صو رت ححمسى 00 1 





قوله: (رتب استحقاق الحمد) إشارة إلى أن ليس تقدير الكلام قولوا الحمد لله بل هو 
جملة اسمية لا محل لها من الإعراب ناطقة بأن حقيقة الحمد له وجميع أفراده مختصة به 
تعالى؛ وأنه المستحق لها لأنه الذي وصلت إلى كل أحد نعمته وأن الذي وصلت النعمة على 
يده طريق لوصولها إلى الجامد. وذلك الغير وإن استحق الحمد أيضًا في مقابلة سعيه 
واجتهاده في قضاء حاجة المحتاج» إلا أن التمكين والإقدار على ذلك السعي ليس إلا منه 
تعالى وبتوفيقه مما يتوجه إلى ذلك الغير من الحمد فهو بالحقيقة راجع إليه تعالى» وأنه تعالى 
مستعمل لذلك الغير في إيصال نعمته إلى العبد إلا أن الحمد لا يجب أن يكون فى مقابلة 
النعمة البتة بل قد يكون بمقابلة الفضائل الغير المتعدية» كما أشار إليه يقولة في آخر السورة 
السابقة. ورتب الحمد عليه للدلالة على أنه الذي يستحق جنس الحمد لأنه كامل الذات 


يك سورة الكهف/ الآية: ” 


باختلال في اللفظ وتنافي في المعنى أو انحراف من الدعوة إلى جناب الحق. وهو في 
المعاني كالعوج في الأعيان. «قِيَمَا4 مستقيمًا معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط» أو قيّمًا 
بمصالح العباد فيكون وصفا له بالتكميل بعد وصفه بالكمال أو على الكفيم السائقة رهد 
بصحتها. وانتصابه بمضمر تقديره جعله قيّمّاء أو على الحال من الضمير في «له) أو «من 
الكتاب» على أن الواو في #ولم يجعل* للحال دون العطف إذ لو كان للعطف كان 








ويدل عليه أيضًا أنه تعالى ذكر الحمد لنفسه ليدل على كماله ويدل على أثره. أما ما يدل 
على قدرته وسلطانه فكقوله تعالى: «الَلْيَدُ به الَذِى لرْ يِذ وَلدا» [الإسراء: ]١١١‏ وقوله 
تعالى : «اللَدُ رنَّهِ تاطر أسَّمَوتِ وَالْدرضٍ» [فاطر: ]١‏ وأما ما يدل على إنعامه وإفضاله فكقوله 
تعالى : لالْحَمَدُ ينه رب الْعْلَمِنَ4 [الفاتحة: ؟] وقوله تعالى: #الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاس*. قوله: (وهو فى المعانى) قال ابن السكيت: كل ما ينتصب كالحائط والعود قيل 
فيه عوج بالفتح. والعوج بالكسر ما كان في عرض أو دين أو معاش يقال في دينه عوج . كذا 
في الصحاح. قوله: (أو قيَمًا بمصالح العباد) يقال: فلان قيم المسجد إذا كان قائما بمصالح 
المسجد مقيمًا لشأنه. وكذا قيم الأطفال. فالقرآن لما كان سببًا لهداية الخلق قائمًا بإصلاح 
الأرواح البشرية كان كالقيّم المشفق القائم بمصالح الأطفال. 


قوله: (أو على الكتب) عطف على قوله: «بمصالح العباد؛ فإن بعض أهل التأويل فسر 
القَيّم بالشاهد وقال: القرآن قيم على الكتب المتقدمة وشاهد عليها في الزيادة والنقصان. وفي 
التغيير والتحريف مبين ما زادوا فيها وما نقصوا وما حرفوا وغيروا. والحاصل أن #تيّمًا» إذا 
ابي ووو وا اود وا رد امي قات إلا أن من عادة العرب 
تكرار الكلام وإعادته كقوله تعالى: #مُحْصَنَتِ غَْرَ مُسَفْحَتٍ* [النساء: ]١5‏ فإنهن إذا كن 
محصنات لم يكن مسافحات وإذا كن مسافحات لم يكن محصتات: فهما يؤديان معنى واحدا 
إلا أنه كرر بناء على عادة العرب وكذا قوله تعالى: « زر بَأسَا سَدِيدًا» [الكهف: ]١‏ فإن 
العنيك هت البامى وكرر للتأكيد. هذا إذا لم يقدر لقوله: «قيما متعلى» . وأما إذا قدر له 
متعلق»: اننا اذامف علي تجو عنقي اقول الي ١‏ للك ا 16 عل كلقن كا الح » 
[الرعد: **] أي رقيب حفيظ شهيد فيكون تتميمًا لقوله: #ولم يجعل له عر جا» لأن 
المعنى حينئذ أنه كامل في نفسه مكمل لغيره فيكون بالعًا في الاستقامة جذا ويقدر له الباء 
على نحو قولهم: فلان قيم بهذا الأمر أي قائم بمصالحه فيكون تكميلا بمعنى أنه مستقيم في 
نفسه قيم بأمور غيره. قوله: (تقديره جعله قيِمًا) بزيادة «بل» أيضًا أي ولم يجعل له عوجا بل 
جعله قيمًا. وقوله: #قيمًا» سواء كان منصوبًا بمضمر أو على أنه حال من الضمير في ١لها‏ 
. يكؤن قوله: #زلم يجعل له عوبًا» معطوئًا على جملة الصلة بخلاف ما إذا كان #قيمًا» 
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المعطوف فاصلا بين أبعاض المعطوف عليه. ولذلك قيل : : فيه تمَديم وتاخير وقرضء 


(قيما) «# لْنَذِرَ 2 حَدِيدًا» أ أي لينذر الذين كفروا عذايا لد 1 فحذف المفعول الأول 
اكتفاء بدلالة القرينة واقتصارًا على الغرض المسوق إليه. #مّن دنه > صادرًا من عنده. 


0 


شونا لالعناف الس كحيو رس الهاء 527 1 ومني لين مارت 








حالاً من «الكتاب» فإنه حينئذ لا يكون قوله: لولم يجعل له عوجًا» معطوفًا على قوله: 
#أنزل الكتاس# لئلا يلزم الفصل بين الحال وذي الحال بأجنبي . فإن الحال من تمام 
المعطوف عليه وبعض منه والمعطوف أجنبي فاصل بينهماء ولا يجوز الفصل بين الحال وذي 
الحال بأجنبي . وعلى تقدير أن يكون قوله: «إولم يجعل* معطوقًا على «أنزل» قال بعض 
أهل التأويل : الكلام محمول على التقديم والتأخير أي أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم 
يجعل له عوبجًاء وأحسن الوجوه أن مجعل نا مصونا سيت أن الظاهر أن قوله: #ولم 
يجعل # معطوف على «أنزل» فلو جعل قيمًا حالاً من «الكتاب» لزم العطف قبل تمام الصلة. 
وحمل الكلام على التقديم والتأخير بعيد جدًا. وكذلك جعل قوله: «ولم يجعل» حالاً من 
«الكتاب» كأنه قيل: أنزله منتفيًا عنه العوج بعيد خلاف الظاهر. واعلم أن حفصًا وقف على 
تنوين اعوججا» مبدلاً ألفا بسكتة لطيفة من غير قطع نفس إشعارًا بأن «قيمًا؛ ليس متصلاً 
بعوجاء وإنما هو من صفة «الكتاب». وغيره لم يعبأ بهذا الوهم فلم يسكت اتكالاً على فهم 
المعنى. وفعل حفص في مواضع من القرآن مثل ما فعله ههنا من سكتة لطيفة نافية للوهم 
الفاسد فمنها أنه يقفف على «مرقدنا» ويبتدىء بقوله: #هذا ما وَعَدَ ألتَمْنُ» [نس: ؟507] 
ليفهم من الوقف أن كلام الكفار قد انقضى وأن ما بعده كلام غيرهم قيل: هم الملائكة 
وقيل: المؤمنون. ومنها أنه يقف على «من» في قوله: #9إكة إدَا بَلمَتِ الراقَ وقيل من راق 
[القيامة: “7”. 7؟] ويبتدىء «براق»2 لثلا يتوهم أنها كلمة واحدة على فعيل اسم مبني 
للمبالغة من مرق يمرق فهو مراقٍ ومنها أنه يقف على لام «بل» في قوله تعالى: #بَلٌ ران4 
[المطففين: ]١5‏ ويبتدىء بران لما تقدم. قوله: (صادرًا من عنده) إشارة إلى أن من «لدنه» 
متعلق بمحذوف منصوب على أنه نعت «لبأسًا أو حال من الضمير في شديدء أو أن لدن 
بمعنى عند. قوله: (وقرأ أبو بكر) أي الد نهى؟ بإسكان الدال وإشمامها شيئًا من الضم 
وبكسر النون والهاء موصولة بياء. ووجهه أنه سكن الدال تخفيمًا كتسكين عين «عضد) 
و لسسبع) فالتقى ساكنان فكسر النون لالتقاء الساكنين فكان حقه أن يكسر الأول على القاعدة 
المعروفة إلا أنه يلزم منه العود إلى ما فر منه» ثم لما كسرت النون كسرت الهاء أيضًا اتباعًا 
ووصلها بياء وإشمام الدال شيئًا من الضم إشارة إلى أصلها. وقرأ الباقون من «لدنه» بضم 
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الصَلِحتٍ ل لَه ا حتنا 467 هر الجدة (تكيت خد» في الأجر أب 
4 بلا انقطاع «#وسذر ازيرت فالأ كد أله ول 49 خصهم با لكر 
وكرر الإنذار متعلمًا بهم استعظامًا لكفرهم وإنما لم يذكر المنذر به استغناء بتقدم دكرف: 


انا لم بهء مِنْ عِلّْوِ4 أي بالولد أو باتخاذه أو بالقول. والمعنى: إنهم يقولونه 
عن جهل مفرط وتوهم كاذب أو تقليد لما سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي 
أرادوا به. فإنهم.كانوا يطلقون الأب والابنٍ نس الموكر والائر» اانه إذ لو علمره لننا 
جوّزوا نسبة الاتخاذ إليه. «وَلا باهر 4 الذين تقولوه بمعنى التبني. « كيرت 
حكَلمَة4 عظمت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيه والتشريك وإيهام احتياجه 
تعالى إلى ولد يعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ. و«كلمة» نصب على التمييز وقرىء 
بالرفع على الفاعلية. #تحْرجٌ مِنْ 36 بن توااقنين السعتلاء اجعر اتوت غدلي 








الدال وإسكان النون وضم الهاء. وابن كثير يصلها بواو ويقرأ من «لدنهو؛ نحو: منهو 
وعنهو » وغيره لا يصلها بشيء. قوله: (استعظاما لكفرهم) فإن الخاص قد يعطف على العام 
للتنبيه على مرتبة الخاص وتنزيل تلك المرتبة منزلة المتباين حكمًا إذ لا يعلم حكم أحد 
المتباينين بتبيان حكم المباين الآخرء بل لا بد من ذكر الآخر بعده والتنصيص على حكمه. 
فكذا يعطف الخاص على العام ويبيّن حكمه قصذا وأصالة بناء على تنزيله منزلة المباين 
بالنسبة إلى العام المذكور قبله بطريق تنزيل التغاير في الوصف منزلة التباين في الذات. وقوله 
تعالى: ما لهم به من علم» لا يستدعي تحقق المعلوم في نفسه لأن انتفاء العلم بالشيء قد 
يكون للجهل بالطريق الموصل إليه وقد يكون لأنه في نفسه محال لا يمكن تعلق العلم به 
وما نحن فيه من قبيل الثاني . وهذا معنى قوله: «يقولونه عن جهل مفرط» أي لا يحكم به 
عقولهم ولا يؤدي إليه فكرهم البتة لكونه في غاية الفساد والبطلان» بل هو مجرد لقلقة 
لسانهم يجري على ألسنتهم ليس في قلوبهم من معناه شيء. وصفت الكلمة بالخروج الذي 
هو من صفات الأجسام بناء على أن الأصوات والحروف والكلمات المركبة منها إنما تحدث 
بسبب خروج النفس من الحلق فوصفت الأعراض المذكورة بوصف ما يكون سببًا لحدوثها 
وإلا فالأعراض لا يصح عليها الخروج والانتقال. 

قوله: (نإنهم كانوا يطلقون الأب الخ) لعل هذا إطلاق كان جائزا في شريعة من قبلنا 
كما يجوز في شريعتنا نسبة الغضب والرحمة ونحوهما إليه تعالى على إرادة غاياتهاء إلا أنه 
لم يجز في شريعتنا إطلاق الأب عليه تعالى ولا إطلاق الابن على بعض عبيده لإيهام معاني 
فاسدة. قوله: (وكلمة نصب على التمييز) لأنها ترفع الإبهام المستقر عن ذات مقدرة وهي 
النسبة الملحوظة في قولك: كبرت المقالة أو الكلمة فإنها مبهمة» لأن من سمع تلك الجملة 
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إخراجها من أفواههم والخارج بالذات هو الهواء الحامل لها. وقيل: صفة محذوف هو 
المتصوض بالذم ١ه‏ هلهنا بمعنى بئس وقرىء «كبرت» بالسكون مع الإشمام. #إن 
ا إل كنِ؛ ) مَك بس تَنَنَكَه تامنها «عل 5 ثلرهم 4 إذا ولوا عن 

ل ل ا رت فهر بسر على ار 
لْحَدِيثٍِ» بهذا 0 ا 46 للتأسف عليهم أو عاسفا 5 والأسف فرط 








يجوز أن يكون المراد أن تلك المقالة كبرت كذبًا أو جهلاً أو افتراء. فلما أضمر فاعل 
#كبرت# فيه حصل الإبهام واحتاج إلى رفعه بخلاف ما إذا قرىء برفع «الكلمة» على 
الفاعلية فإنه لا يضمر فيه شيء فيكون حينئذ على طريق قولك: عظم فلان وعلى تقدير 
الإضمار يكون ذلك راجعًا إلى مقالتهم المفهومة من قوله تعالى: #قالوا اتخذ الله ولدًا» أي 
كبرت مقالتهم تلك كلمة. ومعنى الكلام التعجب أي ما أكبرها كلمة. وقوله: «#تخرج من 
أفواههم4 صفة الكلمة تؤذن. باستعظامها لأن بعض ما يخطر بالبال لا يجترىء الإنسان على 
إظهاره باللفظ . قوله: (وقيل صفة محذوف) يعني قيل: إن كبرت بمعنى «بئس» وفاعله 
مضمر مفسر بالنكرة المنصوبة بعده على التمييز كما في قولك: بئس رجلا والمخصوص 
الذم محذوف تقديره: كبرت كلمة الخارجة من أفواههم. وقرىء «كبرت» بسكون الباء 
وإشمام الضم وهي لغة تميم. قوله: (قاتلها) البخع الإهلاك يقال: بخع الرجل نفسه بخعًا 
وبخوعا أي أهلكها على وجد. والمقصود من الآية تسلية الرسول كَلِةِ والمعنى: لا يعظم 
حزنك وأسفك بسبب كفرهم فإنا بعثناك منذرًا وبشيرًاء وأما تحصيل الإيمان في قلوبهم فلا 
قدرة لك عليه. والفاء في قوله: #فلعلك»# جواب الشرط وهو قوله: إن لم يؤمنوا» 0 
عليه وحقه التأخير. وقال الجمهور: جواب. الشرط محذوف لدلالة قوله : #فلعلك#» . 

كلمة «لعل» هنا للإشفاق الذي يقصد به التسلي ا التحزن ا ري 
الأسف هو النهاية في الغضب كقوله تعالى: #فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنَتَقَمْنَا مِنَهْر» [الزخرف: 50] 
قال أهل التأويل: المعنى فلما أغضبونا. وقيل: الأسف هو النهاية في الحزن كقوله تعالى: - 
© يأسَقٌ عل كه انرس 61 أي يا حزنًا. فإنه عليه الصلاة والسلام كادت نفسه 
الكريمة تهلك حزنًا عليهم و| وإشفاقًا من أن تتلف أنفسهم في النار بتركهم الإيمان. وفيه دلالة 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقاتل الكفرة للقتل والإتلاف وإنما يقاتلهم ليسلموا. 
ويتخلصوا من الهلاك الأيدي فإن من كان باخع نفسه إشفافًا عليهم من الهلاك كيف يقاتلهم 
للإهلاك. وقوله تغالى” #على آثارهم» متعلق بقوله: : #باخع» أي باخع نفسك من بعد 
هلاكهم حال بقاء آثارهم وعلاماتهم وعدم اندراسها بالكلية فإنه يصح أن يقال: مات الثاني 
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الحزن والغضب. وقرىء «أن» 0 على لأن فلا يجوز إعمال «باخع» إلا إذا جعل 


حكاية حال ماضية . إن حناءى مغل الأرض» من الحيوان, والنيات والمعادن #زِينَة 
سس اوه 0 ل عر كر 


نّا4 ولأهلها «لِبَبَلْوَهُرَ أَممْمْ أَحَسَنُ عَمَلَاْ (ر)4 في تعاطيه: ل 0 
بريه ولتم رمنه يما ربعي بد إيامة وص نو على ما ومني . وفيه تسكين لرسول الله وك 
وان لجَعِلُونَ ما لها صَعِيدَا ا 9 تزهيد فيه. والجرز الأرض التي قطع نباتها 
مأخوذ من الجرز وهر القل . واللعمس ...ذا لتعيد ما علنها مق ادر ترابًا مستويًا بالأرض 
ا 





- 
31 ج ا سس 


ينث عجن 106 من ْنَا يحبا 4 وقصتهم د إلى اخلق ما ا الأرض 
من الأجناس والأنواع الفائتة لحصر على طبائع متباعدة وكات معشالفة تعجي:» الناظرين 





في أثر الأول أي حال بقاء أثره. قوله: (وقرىء أن بالفتح) قرأ الجمهور «إن لم يؤمنوا» 
بكسر الهمزة على أنها شرطية. فعلى هذه القراءة يكون باخع للاستقبال فيعمل لأن الشرطية 
للاستقبال كأنه قيل: لعلك تبخع نفسك الآن أو غدًا إن لم يصدر منهم إيمان. وقرىء شاذا 
بفتح الهمزة على حذف الجار أي لأن لم يؤمنوا. فعلى هذه القراءة المناسب أن يكون 
«باخع» للمضي لأن «لم يؤمنوا' عافي ولا صرورة تدعو إلى ببيرفة حن بيدا اقل ابعل 
0 ارديس سريت يبي يا فجيء باسم 
الماضية لا يعمل فيجب إضافته إل ما بعذله. قوله: 0 تسكين) اق تسكمن لوجده 
واغتمامه على عدم إيمانهم . ووجه التسكين أن الآية لما دلت على أن أهل الأرض لم يعط 
لهم ما عليها من الزينة لينتفعوا .به مجاثاء وإنما أعطي لهم ذلك ابتلاء واختبارًا ليظهر منهم ما 
علم الله تعالى أنه يكون منهم»؛ فيجازي كل واحد ممن آثر الحاة: الدنا وزيعيا ومن اثر رضى 
الرحملن وطاعته على حسب قصده ونيته: ظهر له عليه الصلاة والسلام أن شأنه وما يليق به 
ليس إلا بشارة المطيع وإنذار العاصي وأنه تعالى هو المطلع على أعمالهم ونياتهم ومن 
_ شفع لأنه يخلق فيه الاعتداء أو الضلالة فيسكن بذلك وجده وغضبه. والزهد خلااف 

ار غية بقال* زهد في الشيء ء وعن الشيء ء بمعنى واحد» أي لم يرده ولم رعس فند: والصعيد 
التراب. وقيل: الصعيد المستوي من الأرض. وقيل: هو وجه الأرض مطلقًا. والجزر الذي 
لا نبات فيه ولا ماء. قوله: (بل أحسبت) إشارة إلى أن «أم» منقطعة مقدرة ب «بل؟ والهمزة 
0 0 للانتقال» لا 0 00 07 0 الله تعالى ا 
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من مادة واحدة. ثم ردها إليها ليس بعجيب مع أنه من آيات أللّه كالدريوق المي : والكهف 
الغار الواسع في الجبل. والرقيم اسم الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهم أو اسم قريتهم أو 
كلبهم. قال أمية بن أبي الصلت: 


وليس بها إلا الرقيم مجورًا وصيدهموا والقوم في الكهف همدا 








ذلك كله ويجعله كأن لم يكن؛ ثم أضرب عنه وقال: #أم حسبت* كأنه قيل: يتعجب من 
قصة أصحاب الكهف ولا. يتفكر فِي سائر الآيات» فإن تزيين الأرض بأنواع المعادن والحيوان 
والنبات وإزالتها بالكلية بعد ما أخذت الأرض زخرفها وازينت أعظم وأعجب من قصة 
أصحاب الكهف,. والإنسان عادته أن يتعجب من شيء قل إيناسه به وإن كان الذي بحضرته 
أعجب منه. قال الإمام: تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوها من رسول الله يك على 
سبيل الامتحان» فقال الله تعالى: أم حسبت أنهم كانوا من آياتنا عجبًا فقط فلا تحسين ذلك» 
فإن اياتنا كلها عجب . فإن من كان قادرًا على تخليق السملوات والأرض ثم تزيين الأرض 
بأنواع المعادن والنبات والحيوان» ثم جعلها بعد ذلك صعيدًا جررًا خاليًا من الكل كيف 
يستبعدون قدرته على حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنة أو أكثر في النوم؟ روي أن قريشًا بعثوا 
إلى المدينة رهطا وقالوا لهم: سلوا أحبار اليهود عن محمد وصفته وأخبروهم عن قوله. 
فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج الرهط 
حتى قدموا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن أخبار محمد يَكةٍ فقال أحبار اليهود: سلوه عن 
ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإن حديئهم عجبء. وعن رجل 
طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه؛ وسلوه عن الروح ما هو. فإن أخبركم 
عن اثنين ولم يخبركم عن الثالث فهو نبي وإلا فمنقول. فلما قدم الرهط مكة قالوا: قد 
جئناكم بتفصيل ما بيننا وبين محمدء وأخبروا ما قالت اليهود فجاؤوا رسول الله يَكدِ وسألوه 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أخبركم بما سألتم عنه غذا»ا» ولم يستثن. فانصرفوا عنه ومكث 
رسول الله وكْهْ فيما يذكرون خمس عشرة ليلة وشق عليه ذلك حتى أرجف أهل مكة به 
وقالوا: وعدنا محمد غدًا واليوم :فضى خمس عشرة ليلة. وشق عليه ذلك ثم جاء جبريل من 
عند الله عر وجل بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتبة الله تعالى إياه على جزمهء وفيها خبر 
أولئك الفتية وخبر الرجل الطواف. و«عجبّاه في قوله تعالى: #كانوا من آياتنا عجبًاة خير 
«كان» و«من آياتنا» حال منه لأنه في الأصل صفتهء فلما قدم صار حالا. قال أمية بن أبي 
الصلت: ظ 


(وليس بهاالرقيم مجورًا وصيدهموا والقوم في الكهف همدا) 
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أو لوح رصاصي أو حجري رقمت فيه أسماؤهم وجعل على باب الكهف. وقيل : 
أصاب الرقيم قوم آخرون كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهليهم فأخذتهم السماء فأووا إلى 
الكهف فانحطت صخرة وسدت بابه فقال أحدهم: اذكروا أيَكم عمل حسنة لعل الله 
يرحمنا ببركته. فقال أحدهم: استعملت أجراء ذات يوم فجاء رجل وسط النهار وعمل | 
في بقيته مئل عملهم فأعطيته مثل أجرهم؛ فغضب أحدهم وترك أجره فوضعته في جانب 
البيت ثم مر بي بقر فاشتريت به فصيلة فبلغت ما شاء الله» فرجع إليّ بعد حين شيخا 
ضعيمًا لا أعرفه وقال: إن لي عندك حمًا وذكره حتى عرفتهء فدفعتها إليه جميعًا. اللهم 
إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء . وقال اخر: 
و اح يدايع وعايه امير د والله ما هو 
دون نفسك.. فأبت وعادت ثم رجعت ثلانا ثم ذكرت لزوجها فقال: أ له.واغيتى» 
غباللك:. ووو الع ا ا مالك؟ 
قالت: أخاف الله. فقلت لها : خفته في الشدة ولم أخفه في الرخاء. فتركتها وأعطيتها 
ملتمسها. اللهم إن كنت فعلته لوجهك فافرج عنا. فانصدع حتى تعارفوا. وقال الثالث: 
كان لي أبوان همان وكان لي غنم وكنت أطعمهما وأسقيهما ثم أرجع إلى غنمي. 
فحبسني ذات يوم غيث فلم أرح حتى أمسيت فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت فيه 
ومضيت إليهما فوجدتهما نائين» فشىّ على أن أوقظهما فتوقفت جالسًا ومحلبي على يدي 
حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلته لوجهك فافرج عنا ففرج الله عنهم 
فخرجوا. وقد رفع ذلك تعمان ين بسي : ظ 

#إِذ أوى الْفْتَمَة ِلَ ) مف يعني فتية من أشراف الروم. 000000 


ره بير برسم 


الشرك نأروا" وهوس ا" إلى الكيف:. قفالا را انا فخ لذيك َه توجب لنا المخفرة 





استشهد على أن. الرقيم الكلب. وهذا يدل على أن قصة أصحاب الكهف كانت في 
علم العرب وإن لم يكونوا عالميها على وجهها. الوصيد فناء البيت وهو مفعول «مجاوراً». 
والهمد جمع هامد بمعنى الراقد والنائم يعني أن أصحاب الكهف كانوا رقودًا في الغار 
وكلبهم مجاورًا لوصيدهم كما قال تعالى: «وَطْبُهُم بليظ رَرعَيْهِ ايده [الكهف: .]١18‏ 


قوله: (أو لوح رصاصي) فيكون ارقم يمعي اللحرقوة وهو المكتوب قال تعالى : 
«كنبٌ تَرْوْم4 [المطففين: 24 ]٠١‏ أي مكتوب. قوله تعالى: (إذ أوى الفتية») منصوب 
«ابعجبا» أو «باذكر» المقدر لا بقوله: «أم حسبت» لأنه كان بين النبي كَكِْهْ وبينهم مدة طويلة. 
ولا يجوز حسبانه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت الذي أوؤا فيه إلى الكهيف أي صاروا 
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وَالوَرق والآمن من العدن» وموم لَنَا مِنّْ أَمَرِنم4 من الأمر الذي نحن عليه من مفارقة 
الكفار #رَشَدًا 409 نصير بسببه راشدين مهتدين. أو اجعل أمرنا كله رشذا. 
كقولك: رأيت منك أسدًا. وأصل التهيئة 0 #فضريًا علج ءاد دَانَهمم» 
أي ضربئنا عليها حجابًا يمنع السماع» بمعنى أنَمُناهم إنامَة لا تنبّههم فيها الأصوات. 
فحذف المفعول كما حذف في قولهم : بنى على امرأته. #فى الكهف سنيرت* ظرفان 
الضربنا». #عددًا هق أي ذوات عدد ووصف السنين به يحتمل التكثير والتقليل فإن 


لات و عله . 





فيهء وكانوا فتية أي شبانا متقابلين في الأسنان من أولاد عظماء الروم آمنوا بربهم وكان ذلك 
الإيمان عبرة وتفكرًا منهم في عظمة الله تعالى وملكه وقدرته لم يأتهم بذلك وحي ولم يقرأوا 
كتابًا ولم يدركوا زمان نبوة. وكانوا في زمن فترة قبل أن يبعث الله تعالى عيسى عليه الصلاة 
والسلام؛ ثم بعئه الله تعالى وهم في الكهف راقدون ولبث في أمته ثلانًا وثلاثين سنة» ثم 
رفعه الله ومضى بعده زمان طويل. ثم بعثهم الله تعالى وأيقظهم واطلع أهل ذلك العصر على 
حالهم ليعلموا أن وعد الله بالبعث حق وأن الساعة آتية. قوله: (أو اجعل أمرنا كله رشدًا) 
على أن تكون كلمة «من» في قوله: #من أمرنا رشدًا» تجريدية إذ هو الأمر بعينه مبالغة في 
إرشاده ولهذا قال: «اجعل أمرنا كله رشذا». والتجريد من المحسنات البديعية المعنوية وهو 
أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر ممائل لذلك الأمر ذي الصفة في تلك الصفة لأجل 
المبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر ذي الصفةء ٠‏ حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك 
الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة. فإن جعلت كلمة «من» في 
الآية تجريدية يكون مطلو, بهم أن يبلغ أمرهم في الرشد والهداية حدًا يصح مع ذلك الحد أن 
يستخلص منه أمر آخر مثله في الرشد. وفي الوجه أول تكون «من» متعلقة «بهيىء»» ويكون 
المعنى: إنهم لما هربوا إلى الكهف وقارقو) الناس وطلبوا سلامة الدين سألوا ربهم أن يهيىء 
لهم الرشد والاستقامة في مفارقتهم الكفار. قوله: (بمعنى أنَمْناهم إنامّة لا تنبههم فيها 
الأصوات) يعني أن ضرب الحجاب المانع من أن تصل الأصوات الموقظة إلى آذانهم 
وأسماعهم كناية عن الإنامة الثقيلة» وإنما صلح كناية عنها لأن الصوت والتنبيه طريق إزالة 
النوم فسد طريقه يدل على استحكام النوم وثقله. وخصت الآذان دون العيون مع أن النوم 
يتعلق بها دون الآذان. لأن ضرب الحجاب على العين ايسان باية من البالذة قي انر 
لأن سد الأبصار إنما يدل على كمال أن لا يكون ما هو طريق. الإزالة مؤثرًا في زواله. قوله: 
(بنى على امرأته) أي بنى عليها القبة عند دخوله عليهاء فإن المعرس كان يبني على أهله 
حجابًا. قوله: (ظرفان لضربنا) الأول ظرف مكان والثاني ظرف زمان. والمعنى: أنمناهم فيه 
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ا ل حي 0000 
| ' , ل 7 لسرم 
استقباليًا «أَىٌّ الحزْيينِ» المختلفين منهم أو من غيرهم في مدة لبثهم. #أحصئ لِمَا إبثوا 
١ 1‏ 
ا 43 ضبط «أمدًا؛ لزمان لبئهم. وما في «أي] وس ال عا د 
(لئعا ' فهو مبتداً ولأحصى) خبره وهو فعل ماضص و«أمذا) مفعوله و«(لما لبثوا) ) حال منه 
أو مفعول له. وقيل: إنه المفعول واللام نونك :وااننا ا قوصولة و( امد تمسين» وفيل: 





ل ترص سل لكر 


سئين ذوات عدد وقد بينها الله تعالى بقوله: لكا فى و تلت مِأَتْوَ 1 وأزدادواً 
ْم [الكهف: 5؟]. قوله: (ليتعلق علمنا تعلقًا حاليًا) لما كان قوله تعالى: #لنعلم» 
متعلقًا بقوله: #بعثنا» ودل الكلام على أن يكون-علمه تعالى حادثًا مترتبًا على إيقاظهم» 
دفع ذلك الاحتمال بما يدل على أن علمه تعالى سرمدي لا يجوز عليه التغيير والزوال 
وإنما التغيير في المعلومات» وأنه تعالى عالم بها في الأزل على ما ستكون عليه في أوقات 
حدوثها وبقائهاء وكلما تجدد لها حال من الأحوال تعلق علمه تعالى بتلك الحال عند 
تجددها. فالتجدد والتغيير إنما هو في تعلقات العلم لا في نفسه. وقال هشام : إنه تعالى 
لا يعلم الحوادث قبل وقوعها ولا يعلمها إلا عند حدوثها واحتج عليه بهذه الاية. 


قوله: (المختلفين منهج أو من غيرهم) إشارة إلى أن أهل التأويل اختلفوا فى الحزبين؛ 
قال مجاهد رضي الله عنه : إن الحزبين من الفتية لأن أصحاب الكهف لما انتبهوا اختلفوا في 
أنهم كم ناموا ويدل عليه قوله تعالى : ا ا ا 
َانْواْ رَيُكُْمْ أَعْلَدُ بمَا لَثْمرْ» [الكهف: ]١5‏ فأصحاب الكهف كانوا حزبين استقل أحدهما مدة 
لبثهم واستطالها آخرونء وهم الذين قالوا: #ربكم أعلم بما لبثتم# وقال الفراء: إن طائفتين 
من المسلمين اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف قبل خروجهم منه فبعثهم الله تعالى ولم يبين 
ذلك بل أبهمهء وليس لنا حاجة إلى تعيين ما أبهم الله تعالى بيانه. قوله: (ولما لبثوا حال 
منه) أي من «أمدا» لأنه لو تأخر عنه لكان نعنًا له» فلما قدم عليه صار حالاً. والمعنى ضبط 
أمذا كائئا لزمان لبثهم في الكهف. وإن كانت اللام لام العلة يكون المعنى حينئذ: لنعلم أي 
الحزبين أحصى أي علم كقوله: #لَحْصَّهُ أَنَّهُ* [المجادلة: 5] ونسوه للسبب الذي لبثوا فيه 
لأجله. قوله: : (وقيل أحصى اسم تفضيل) لم يرض به لأنْ أفعل من كذا لا يبنى من باب 
أفعل يفعل وقولهم: ما أولاه للخير وما أعطاه للمالء فمن الشواذ والشاذ النادر لاا يقاس 
عليه. والمذلق يروى بالدال والذال وهو رجل من بني عمد تحمسن وأبوه وأجداده يعرفون 
بالأفلاس . قال الشاعر في حقه: 


سورة الكهف/ الآيتان: ١‏ و4١‏ ظ مه 
ابن المذلق «وأمذا» نصب بفعل دل عليه (أحصى» كقوله: 
وأفترم مهنا بالسيوقهع القوانسا 


وحن ننس عَِكَ ْم يلحي بالمدق (إِنَيْر وميدُه شبان. جمع فعى 


كيبي وصبية ءامنا بريّهم وزدتهِر هدى 4029 بالتثشبت «وَرَيَطنًا عَلّ 
تلويهرٌ »2 وقويناها بالصبر على هجر الوطن والأهل والمال» والجراءة على إظهار الحق 








قوله: «وأمدا» نصب بفعل دل عليه «أحصى» أي دل أحصى الذي هو للتفضيل على 
لسر ا لص كيل ودين 
وول البيت: 

ولع عل البسى جد ] معييتن ولااععلها بوم العقنينا قزاريا 

أكرّ وأحمى للحقيقة منهموا (واضرب منا بالسيوف القوانسا) 


المصبح المغار عليه وقت الصبح» وحقيقة الرجل ما يحق على الرجل أن يحميه 
والدفاع عنه من أهل بيته. والفرالسن عم لاق وهو أعلى البيضة من الحديد ويطلق على ما 
بين أذني الفرس أيضًا. يمدح كلا الفريقين أعداءءه وأصحابه يقول: لم أر مغارًا عليهم مثل 
الذين صبحناهم ولا مغيرين مثلنا يوم لقيناهم. وري لا 
أدل على شجاعة من غلب عليهم. فالقوانس في البيت منصوب بفعل.مقدر من - جنس أفعل 
التفضيل أي يضرب القوانس لا بنفس أفعل التفضيل لأنه لا يعمل في المظهر. فكذا فيما ‏ 
نحن بصددهء فإن قيل: إنه إنما لا يعمل في مظهر فاعل أو مفعول به فلم لا يجوز أن يكون 
«(أمذا) منصوبًا على التمييز ويعنمل فيه «أحصى» كما في أكثر منه مالا وأحسن وجهًا؟ أجيب 
بأن التمييز في أمثال ذلك إنما هو فاعل في المعنى لأن المال هو الذي كثرء والوجه هو 
الذي حسن وليس الأمد هو الذي أحصى . قوله تعالى: (أآمنوا بربهم) فيه التفات من التكلم 
إلى الغيبة» إذ لو جاء على نسق قوله: «إنحن نقص عليك4 لقيل: بربك وقوله: إزدناهم» 
#وربطنا» التفات ٠ن‏ هذه الغيبة إلى التكلم أيضًا. قوله: (وقؤيناها بالصبر) يعني أن قوله 
تعالى : ره استعارة تبعية شبه تثبيت قلوبهم وتقويتها وحملها على الصبر 
على الشدائد التي تحملوها بربط الدابة وشدها بالرباط وهو الحبلء فإن ربط الدابة شدها 
بالرباط؛» والمربط أيضًا هو الحبل. ومن المجاز ربط الله على قلوبهم لأنه يتعدى بنفسه إلا 
أنه دول منزلة اللازم وزيدت كلمة «على» الاستعلائية للمبالغة والدلالة على كون الربط 
والتقوية مستوليًا على قلوبهم مستقرًا عليهاء كما في قوله : 


ويجرح دوما في عراقيبهم نصلي 


1465 سورة الكهف/ الآيات: 5-1١5‏ 


والرد على دقيانوس, الجبار. إن قَامُوأ» بين يديه م «فَمَالأ 0 ت الشعاف رضن 
ل موا قن وق لما ل 6 إذا سَطَطًا (4)09 وله لقد قلنا قولاً ذا شطط. 
ل ل ا ١ر4‏ مبتدا هِفَرْميَا4 عطف بيان «أَتَحَدُوأ 
من دونه َالهَة4 خبرهء وهو إخبار في معنى إنكار. ر أت » هلا يأتون 
«عَلَيْهِم4 على عبادتهم 9« لطن بين ببرهان ظاهرء فإن الدين لا يؤخذ إلا به. 
7 0 لأا عليدى الات مردودء وأن ا ل لا 


- ترف - خطابت. 00 06 لم تارك إل 4 عطف على 
ويعبدولن الأصنام كسياقن المشركين. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية على تقدير: وإذ 








قوله: اذ أقاهوا) منضوت «بربطنا». والمعنى: قوينا قلوبهم إذ قاموا بين يدي ملكهم 
دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم فقالوا: #ربنا رب السملوات والأرض* أقروا 
بربوبية الله تعالى بين يدي ذلك الجبار بتقوية الله تعالى إياهم على مخالفته وعصيانه. وقيل : 
إنهم كانوا عظماء المدينة فخرجوا منها ذات يوم فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد فقال 
أكبرهم: إني لأجد فيّ شيئًا وهو أن ربي رب السمئلوات والأرض فقالوا: نحن كذلك نجد 
في أنفسناء فقاموا جميعًا #فقالوا ربنا رب السملوات والأرض»*. قوله: (والله لقد قلنا قولاً 
ذا شطط) يعني أن قوله: «لقد قلناء جواب قسم مضمر «وشططا» مصدر شطت الدار تشط أي 
بعدت». وشط الرجل أي بعد عن الحق. والشطط مجاوزة القرب في كل شيء. أشار إليه 
بقوله: «مفرط في الظلم». وانتصابه على أنه صفة مصدر محذوف أي قولاً ذا شطط لأن 
«إذاك جواب وجزاء. قوله تعالى: (لولا يأتون) تحضيض فيه معنى الإنكار وقوله: «عليهم» 
تقديره على عبادتهم وعلى اتخاذهمء فحذف المضاف للعلم به. ولم يكتفوا بالإنكار على 
اتخاذهم الشركاء وعبادتهم 0-0 يقيموا برهانا قطعيًا على صحته بل قالوا: #فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذبًا» أي لا أ حد أظلم منه يعنون أن الحكم بأن له تعالى شريكا 
وولدًا مع فقدان ما يدل عليهما ظلم وافتراء عليه تعالى. 

قوله تعالى: (وما يعبدون) ذكر فيه ثلاثة أوجه: الأول أن «ما» بمعنى الذي والعائد 
محذوف أي واعتزلتم الذي يعبدونه. أشار إليه بقوله: «ومعبوديهم' وقوله: «إلا الله» مستثئنى 
متصل من الذي يعبدونه. والثانى أن تكون «ما» مصدرية وأن يكون (إلا الله؟ مستثنى متصلا 
أيضًا بتقدير المضاف أي وإذ اعتزلتموهم أي تركتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله. والثالث أن 
تكون نافية وتكون الجملة من كلام الله تعالى وقعنت معترضة بين (إذ؛ وجوابه لتحقية 
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اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله. وأن تكون نافية على أنه إخبار من الله تعالى عن 
الفتية بالتوحيد معترض بين (إذ) وجوابه لتحقيق اعتزالهم . مانأ إلى. الكيف شر 
ل ريم يبسط الرزق لكم ويوسع عليكم لين نَحْمْيَهِء» في الدارين 58 32 

مَنْ أمَرِمٌ مَرقََا (4)03» ما ترتفقون به أي تنتفعون. يامو نذلك لصوم مقكيم زتره 
وثوقهم بفضل الله تعالى. وقرأ نافع وابن عامر «مرفقًا» بفتح الميم وكسر الفاء وهو مصدر 
جا ناذا ا امود فإن قياسه 0 .نك رم 


راك ناج بيع اريم لأن شيف كان جنوبيًاء أو لأن الله تعالى زورها عنة 2 


اعتزالهم و«إلا» مستثنى مفرغ أخبر الله تعالى عن الفتية أنهم لا يعبدون غيره. قوله: (من 
أمركم) متعلق بالفعل قبله و «من» لابتداء الغاية أو للتبعيض. وقيل: هي بمعنى بدل كما في 
قوله تعالى: #ورَصُوا بلي ألدّنيَا» [يونس: 7] من الآخرة ويجوز أن يكون حالاً من «مرفقًا' 
فيتعلق بمحذوف. قوله تعالى: : (مرفقًا) قرأ الجمهور بكسر بكسر الميم وفتح الفاء. وقرأ نافع وابن 

عامر بفتح الميم وكسر الفاء. فقيل : هما لغتان بمعنى واحد في الجارحة وفي ما يرتفق به 
أي ينتفع به وقد يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر. وقيل: هما لغتان فيما يرتفق 
به» وأما الجارحة فبكسر الميم فقط. قوله: (لنصوع يقينهم) ٍ لخلوص يقينهم عن شوب 
الشك والناصع الخالص من كل شيء. قوله: (لو رأيتهم) يعني أن قوله تعالى: #وترى» 
ليس المراد به أن المخاطب يرى هذه السورة بل المقصود بيان أن باب ذلك الكهف إلى جهة 
الشمال نحو بنات نعش» فتكون الشمس طالعة وغاربة لا تدخل عليهم فيؤذيهم حرها وتغير 
ألوانهم. فالمعنى: إنك لو رأيتهم على هذه الصورة. ثم أخبر أنهم كانوا فى .متشيع ,ميق 
الكهف ينالهم فيه برد الريح ونسيم الهواء فقال: فى كورب نك [الكهف : ]١١‏ أي من 
الكهف والفجوة متسع في مكان الراغب في فجوة أي في ساحة واسعة. قوله: (لأن الكهف 
كان جنوبيًا) أي كانت ساحة الغار وداخله في جانب الجنوب وذلك يقتضي أن يكون بابه في 
جانب الشمال. قوله: (أو لأن الله تعالى زوّرها عنه) يعني أن للمفسرين في تفسير الآية 
قولين: الأول أن باب ذلك الكهف كان إلى جانب الشمال مستقبل بنات نعش لا يقع فيه 
شعاع الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب ولا فيما بين ذلك من حيث إن الشمس إذا 
طلعت تطلع عن يمين الكهف وإذا غربت تغرب عن شماله» فضوء الشمس ما كان يصل إلى 
داخل الكهف وكان الهواء الطيب والنسيم الموافق يصل إليهم فلا جرم بقيت أجسامهم 
مصونة عن العفونة والفساد. والقول الثاني أن الله تعالى منع ضوء الشمس عن الوقوع عليهم 
عند طلوعها وعند غروبها وكان ذلك فعلاً خارقًا للعادة وكرامة عظيمة خص الله تعالى بها 
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وأصله «تتزاور» فأدغمت التاء فى الزاي. وقرأ الكوفيون ير 
«تزور) كتحمر. وقرىء «تزوارا كتحمار وكلها من الزور , بمعنى الميل . ذَاتٌ ليَمينِ» 
جهة اليمين وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين. «وَإذا عربت عرصم 4 لدف كر 
عنهم هدَاتَ الشَمَالِ4 يعني يمين الكهف وشماله لقوله: ظوَهُمٌ في فَجَووَ 2 1 
وهم فى متسع من الكهف يعني في وسطه بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب 
الغار ولا حر الشمس. وذلك لأن باب الكهف في مقابلة بنات النعش وأقرب المشارق 
والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربهء والشمس إذا كان مدارها مداره 
تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن وهو الذي يلي المغرب» وتغرب محاذية لجانبه 
الأسر بقع شحاعها على جاتبيه ويحلل معواتة ويعدل هواءه ولا يقع عليهم فيؤدي 
أجسادهم ويبلى ثيابهم . «دَّلِكَ مِنْ عاينت الله » أي شأنهم أو إيواؤهم إلى كهف شأنه 
كذلك. أو إخبارك قصتهمء أو أزوداد الكسسن واقرتفييا طالغعة وغازية نتن اناتلة. « من 


يرل مير .» 


يبد ألّه» بالتوفيق #فهوٌ لم4 الذي أصاب الفلاح. والمراد به إما الثناء عليهم 





أصحاب الكهف. قاله الزجاج» واستدل على صحته بقوله: #ذلك من آيات الله» قال: ولو 
كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لما كان ذلك كرامة عجيبة من آيات الله. قوله: 
(وأصله تتزاور) وذلك لأنه اختار قراءة «تزاور» بفت بفتح الزاي المشددة» وأصله تتزاور فأسكنت 
التاء الثانية فأدغمت في الزاي. وقرأ الكوفيون «تزاوره بحذف إحدى التاءين للتخفيف» وابن 
عامر ويعقوب تزور بسكون الزاي وتشديد الراء من الأزورار وهو العدول عن الشيء» والزور 
بالتحريك الميل يقال: زور عنه وأزور عنه وتزاور عنه تزاورًا كله عدل عنه وانحرف. قوله: 
(وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين) أي خلاصة المعنى أن الشمس حين طلوعها تميل عن 
كهفهم جهة اليمين؛ إلا أن ذات اليمين صفة أقيمت مقام الموصوف لما تقرر أن كلمة «ذوا 
و«ذات» موضوعة لأن يوصف بها النكرة» ولعل تعريف الجهة للعهد الذهني فيكون كالتكرة 
معنى ولو قال: «جهة ذات اسم اليمين» لكان أظهر. قوله: (والمراد به إما الثناء عليهم) 
لأنهم تفكروا في دلائل وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته من غير أن يأتيهم بذلك وحي 
إللهي» ومن غير أن يقرأوا كتابًا سماويًا وأن يجالسوا أهل التوحيد والمعرفة لكونهم في زمان 
فترة من الرسل قبل أن يبعث الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام. فيكون قوله تعالى: 
«من يهد الله فهو المهتدي» كالتذييل للكلام السابق من قوله تعالى: #إذ أوى الفتية إلى 
الكهف# إلى ههنا وجيء به عامًا في كل من سلك طريق المهتدين ومن آثر الغواية وقلبه 
قلب أسلافه الضالين ليدخل أصحاب الكهف في الأولين وخولة أوليًا ويدخل دقيانوس الضال 
في الآخرين كذلك . والتذييل هو أن تقطع الكلام بما يشتمل على معناه تأكيدًا ولا محل له 
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أو التنبية على أن أمقال» هذه الأيات كثيرة ولك ل الله تعالى اليه 
والاستبصار بها. «وكّن يُضْلِلٌ» ومن يخذله «قلن يحدَ لم وَلَِا مُْشِدَا 47 من 


يليه ويرشده. 





ل ارال ور 


«وَكَسَيه أتمَحاظًا» دعت عيولهم أ لككره تقلبهم #وهم رقود # نيام 
#ونْقلبهم» في رقدتهم ظذَاتَ نه البعين: بوذات ألثْمال 4 كيو تاكل. الأرهن ما يليهنا: مه 
أبدانهم على.:ظول الزمان: وفرىء «يقلبهم» بالياء والضمر لله تعالى «وتقلبهم» على 
المصدو منصوبًا بفعل يدل عليه «وتحسبهم» أي وترى تقلبهم. #ولبهم 4 هو كلب 
مروا به فتبعهم فطردوه فانفلةه الله تعالى فمّال: أنا أحب أحماء الله فلأموأ وأنا أحر سكم . 
أ كاسن . 2 ا الكلشة: 5 ووه 1 أي لب 
وقرىء 37 اطلعت 50 : 0 5305 مده 7 ا 0 


من الإعراب. قوله: (أو التنبيه الخ) على أن يكون قوله: #من يهد الله فهو الك » 
مرتبطا بقوله: #ذلك من آيات الله#. وفي التيسير: قيل: #ذلك من آيات الله» أي ما أخبرنا 
من قصتهم آية صدقك في دعوى النبوة» فمن هده الله بها صدقك لذلك فآمنوا بالله تعالى 
ووحدوه واعتزلوا أهل الشرك والضلال» وآثروا المواضع الخالية في الجبال على طيب العيشن 
في الأوطان والأموال طلبًا لمرضاة الملك المتعال. قوله تعالى: (وتحسبهم أيقاظا) قرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بكسر السين» ومعناه كما ذكر في قوله: #وترى الشمس» 
أي فلو رأيتهم لحسبتهم أيقاظاء وهو جمع يقط ويقظ بضم القاف وكسرها وهو اليقظان 
ورفود جمع راقد كقاعد وقعود. 


قوله: (أزكلنيه براض يمرا يها أن مروأ 500550 أ ين تذهبون؟ فقالوا: 
نفر من هذا الجبار. فقال الراعي: ما أنا أغنى عبن ربي منكم. فترك غنمه ولحق بهم فتبعه 
كلبه. قوله: (وقيل الوصيد البآب) قيل: الكهف لا يكون له باب ولا عتبة. والمراد موضع 
الباب والعتبة. قوله: (وقرىء لو اطلعت عليهم بضم الواو) وقرأها الجمهور بكسر الواو على 
ما هو الأصل في التقاء الساكنين. وقرىء بضم الواو تشبيهًا لها بواو الضمير. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنه غزا مع معاوية غزوة المصطلق نحو الروم فمروا بالكهف الذي فيه 
أصحاب الكهف فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء لنظرنا إليهم؛ فقال له ابن عباس: 
ليس لك ذلك قد منع الله ذلك من هو خير منك فقال: #لو أطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا 
ولملئت منهم رعبًا4 فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم. فبعث رجالاً فقال لهم : 


يحتمل المصدر لأنه نوع من التولية والعلة والحال. لوَلْمَلِنْتَ ِنَم سم رعَبًا غا 409 خوقًا 
يملأ صدرك لما ألبسهم الله من الهيبة أو لعظم إجرامهم ا عيونهم. 9 الوحخنة 
مكانهم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه غزا الروم فمر بالكهف فقال: لو كشف لنا عن 
هؤلاء فنظرنا إليهم. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك ذلك وقد منع الله تعالى 
من هو خير منك فقال: إلو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا» فلم يسمع وبعث ناسًا 
فلما دخلوا جاءت ريح فأحرقتهم. وقرأ الحجازيان «لملئت» بالتشديد للمبالغة» وابن عامر 
والكسائي ويعقوب «رعبا» بالتثقيل . لرَحَدَلِك بعتتهر» وكما أنمناهم آية بعثناهم آية 
على كمال قدرتنا 9 لِيَتَسَآَلُوا و4 ليسأل بعضهم بعضًا فيتعرفوا حالهم وما صنع الله 
بهم فيزدادوا يقيئا على كمال قدرة الله تعالى» ويستبصروا به أمر البعث ويشكروا ما أنعم 
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به عليهم. قال قايل 


اذهبوا فادخلوا الكهف فأرسل الله عليهم ريحًا فأحرقتهم. كذا في الوسيط : قوله: (ليسأل 
بعضهم بعضًا فيتعرفوا حالهم) فإنه يجوز أن حالة غريب تدل على كمال قدرة الله تعالى 
فيزدادون هدى واستيقانًا. وفي شرح التأويل أخبر الله تعالى أنه إنما بعثهم للتساؤل» فحينئذ 
لا تكون اللام لام «كي» بل هي لام العاقبة» لأنه لما علم منهم ما يكون عند بعثهم من( 
التساؤل بعثهم لذلك» وكذلك جميع ما يخلق ويشاء إنما يخلق لما يعلم أنه كذا فيظهر ما 
علم على ما علم وهو كقوله تعالى: وَلْقَدْ درا لِجَهَثَمَ حكدررا ين ْفْنَ والإن # 
[الأعراف: ]١79‏ ذرأهم لما علم أنه يكون منهم وهو أن يعملوا عمل أهل جهنم فيصيروا 
إليهاء وعلى هذا قوله تعالى: #وَمَا حَلَفَتُ لِْلْنَّ والإنى إِلَّا لِحَبْدُونِ» [الذاريات: 05] معناه 
أن من علم أنه يعبد ويعمل عمل أهل الجنة خلقه كذلك. والحاصل أن كل ما يخلقه الله 
تعالى إنما يخلقه لما يعلم أنه يكون منه إذ لا يجوز أن يخلق لغير ما يعلم أنه يكون منهء إذ 
يجري الفعل لذلك مجرى العجز أو الجهل بالعواقب وهو متعالي عن ذلك علوًا كبيرّاء أو 
يخرج الفعل لذلك مخرج العجز أو الجهل بالعواقب فإذا كان الله تعالى عالمًا بما كان وما 
يكون وتعالى عن أن يكون فعله عبئًا لم يجز أن يخلق شيئًا بغير ما علم أنه يكون. وهكذا 
يكون في الشاهد فإن من عمل عملا لغير ما علم أنه يكون فو عابث وجاهل بعاقبة عمله. 
و«كم» في قوله تعالى: كم لبثتم» استفهامية منصوبة بالفعل الذي بعدها كما في قولك: كم 
يومًا صمت؟ لأن الفعل الذي بعدها غير مشتغل عنها بضميرها وفي مثله تكون «كم» معربة 
على حسب اقتضاء العامل» والمميز محذوف تقديره: كم يومًا لبثتم؟ حذف لدلالة الجواب 
عليه. و«أو؛ في قوله: أو بعض يوم» للشك منهم لما ذكره من أن جوابهم هذا مبني على 
غالب الظن. قيل: إنهم دخلوا الكهف أول النهار فنظروا حين استيقظوا فإذا هو آخر النهار 





سر جو سر 


َنهْمْ حكم لِِنْسْرْ قَالوأْ لِننَا يَومَا أو بَمْضَ يور بناء على 
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غالب ظنهمء لأن النائم لا يبحصي مدة لبئه ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى ظقَالُوأ 
ا أعلة يما لَنْثْر»4 ويجوز أن يكون ذلك قول بعضهم وهذا إنكار الآخرين 
عليهم. وقيل: إنهم لما دخلوا الكهف غدوة وانتبهوا ظهيرة وظنوا أنهم في يومهم أو 
اليوم الذي بعده قالوا ذلك. فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا هذا. ثم لما 
علموا أن الأمر ملتبس لا طريق لهم إلى علمه أخذوا فيمًا يهمهم وقالوا: « فَأبْسَيُوا 


00 ل 7 75 ءاس سس 
أحدكم بوركم هلذيء إِلَ الْمَدِيئَةِ#. والورق الفضة مضروبة كانت أو غيرها. وقرأ 


أبو عمرو وحمزة وأبو بكر وروح عن يعقوب بالتخفيف» وقرىء بالتثقيل وإدغام القاف 


فقالوا: لبثنا يوماء ثم رأوا من الشمس بقية فقالوا: أو بعض يوم. وهم في هذا الجواب وإن 
كانوا مخطئين إلا أنهم لما بنوا هذا الجواب على غالب الظن وكان الأمر عندهم كذلك لم 
يوصفوا فيه بالكذب ولم يؤاخذوا به. قوله: (ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى) يدل على 
أن الذين قالوا: #ربكم أعلم بما لبثتم» هم الذين قالوا: #لبثنا يومًا أو بعض يوم» وأن ما 
بعده بدل منه. وعلى الاحتمال الثاني يكون أصحاب الكهف ثلاث فرق: قال واحد منهم: 
#كم لبثتم# وأجاب جماعة منهم بأن قالوا: #لبثنا يومًا أو بعض يوم» وأنكر عليهم 
الآخرون بأن قالوا: #ربكم أعلم بما لبثتم# روي أن ابن عباس استدل بهذه الآية على أن 
الصحيح من الأقوال في عددهم أنهم سبعة. لأن الله تعالى قال في أول الآية: #قال قائل 
منهم» هذا واحد وقال في جواب قول هذا القائل: #اقالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم» وقالوا 
قول جمع أول وأقله ثلائة ثم قال: #قالوا ربكم أعلم بما لبثتم»* وهذا قول جمع آخر 
سواهم خاطب هذا الجمع الأول بأن قالوا: #ربكم أعلم بما لبثتم* فكان المجيبون ستة 
والسائل واحدًا فالمجموع سبعة. قوله: (ثم لما علموا أن الأمر ملتبس لا طريق لهم إلى 
علمه أخذوا فيما يهمهم) بيان لوجه ارتباط قولهم: طفابعئوا أحدكم» الآية بما قبله الذي هو 
تذاكر حديث مدة اللبث مع أنه لا مناسبة بينهما بحسب الظاهر. وتقريره أن الآية من باب 
أسلوب الحكم كقوله: 

أتت تشتكي عندي مزاولة القرى ١‏ وقد رأت الضيفان ينحون منزلي 

فقلت كأني ما سمعت كلامها 20 هم الضيف جدي في قراهم وعجلى 

وكقول بعضهم للحجاج وقد قال الحجاج له متوعذا: لأحملنك على الأدهم. يعني 
القيد. مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. أي على الفرس الأدهم يعني الذي غلب 
سواده والأشهب الذي غلب بياضه. فإن المتكلم قد يتلقى المخاطب بغير كلامه لحمله على 
وجه آخر. وقوله: «وقرأ أبو عمرو» إلى قوله: «بالتخفيف» أي بإسكان الراء وفتح الواو. 
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في الكاف» وبالتخفيف مكسور والواو مدغمًا وغير مدغم. ورد المدغم لالتقاء الساكنين 
على غير حده. وحملهم له دليل على أن التزود رأي السرطاديه والي مرسوين 
0 4 أي أهلها «أرٌَّّ طَعَامًا4 أحل وأطيب وأكثر وأرخص «فَليَأَيَحُم برِرْقٍ 
مله +ولنه ووو ل وات ا و وا 
يعرف . 59 مُمْعِرَنَ بِحكُع لَْمَدًا 409 ولا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور. 

َي إن يظهَروا عَلَيكو4 أن يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم. والضمير للأهل 
المقدر في 'أيها'. « يِرَجِموكُرٌ» تارك بالرجم. دأو يدوك في مِلَتِهم» أو 
0 إلبه 00 0 عن المش رونا دن الوا ري ع دينهم فآمنوا. 
١ن‏ لخر ين 4 إذ دخلتم في ملتهم 9وَححَدَلِكَ أعثرنا عَلتيم» وكما 
أنمناهم 009 لتزداد بصيرتهم أطلعنا عليهم. #ليعلمواً» ليعلم الذين أطلعناهم على 


والباقون بكسر الراء. وقرأ ابن كثير «بورقكم» بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف» وقرأ 
بالتخفيف أي بإسكان الراء وكسر الواو بإدغام القاف في الكاف وبعدم إدغامها. قوله: 
(وحملهم له) أي حمل أصحاب الكهف للورق يدل على أن إمساك الزاد أمر مشروع لا ينافي 
التوكل . 

.قوله: (من العود بمعنى الصيرورة) كما يقال للآخرة معاد. فإنه من العود بمعنى 
التحول لا من العود بمعنى الرجوع إلى الأمر الأول. قوله: (إذ دخلتم في ملتهم) قدره 
لكون (إذا» مضافًا فإن قيل: أليس أنهم لو أكرهوا على الكفر حتى أظهروه لم يكن عليهم 
مضرة؟ فكيف قالوا: «#ولن تفلحوا إذاً أبدَا»4؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون المراد أنهم 
خافوا من أنهم لو ردوا إلى الكفر وبقوا مظهرين لذلك الكفر مدة لربما تميل قلوبهم إلى 
ذلك الكفر ويصيرون كافرين في الحقيقة» فلهذا الاحتمال خافوا وقالوا ذلك. قوله: 
(أطلعنا عليهم) أي على أحوالهم غيرهم يقال: عئثرت على كذا أي علمته. واختلفوا في 
السبب الذي عرف الناس طول مدة أصحاب الكهف على وجهين: الأول أنه طالت شعورهم 
وأظفارهم طولاً مخالقًا للقاعدة وظهرت في بشرة وجوههم آثار عجيبة تدل على أن مدتهم 
قد طالت طولاً خارجًا عن العادة. والثاني أن ذلك الرجل الذي بعثوه إلى المدينة لما ذهب 
إلى السوق ليشتري الطعام أخرج الدراهم التي عليها اسم دقيانوس فقال صاحب الطعام: 
هذه الدراهم غير موجودة في هذا اليوم وإنما كانت موجودة قبل هذا الوقت بمدة مديدة 
ودهر داهر فلعلك وجدت كنرًا. فاجتمع الناس إليه وحملوه إلى ملك البلد فقال الملك : 
من أين وجدت هذه الدراهم؟ فقال: بعت بها شيئًا من التمر وخرجنا فرارًا من الملك 
دقيانوس. فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنرًا بل الله تعالى بعثه بعد موته. قوله: (ليعلموا 
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حالهم «أرك وعد أل » بالبعث أو الموعود الذي هو البعث #حَقٌّ» لآق وميم 
وانتباهم كحال من يموت ثم يبعث. 937 العا رب ب فيها »4 وإن القيامة لا ريب 
في إمكانها فإن من توفى نفوسهم وأمسكها ثلاثمائة سنين حافظا أبدانها عن التحلل 
والتفتت» ثم أرسلها إليها قدر أن يتوفى نفوس جميع الناس ممسكا إياها إلى أن يحشر 
أبدانها 0 عليها. #إذ يسْرْعونَ 4 ظرف «لأعثرنا» أي أعثرنا عليهم حين يتنازعون. 
بينهم اه أمر دينهم. وكان بعضهم يقول: تبعث الأرواح مجردة وبعضهم يقول: 
يبعثان 0 الخلاف ويتبين أنهما يبعثان معًا. أو أمر الفتنة حين أماتهم الله ثانيًا بالموت 
فقال بعضهم: ماتوا وقال آخرون: ناموا نومهم أول مرة. أو قال طائفة: نبني عليهم بنيانًا 
وا ا ا وقال آخرون: ا 


0 عا نوأ علم نينا دَيْهُمْ ألم يهم قل لزت عَلبوا علج أ مرهم 
َنَتَخِدَت عَلهِم م مَسَجَدًا 46 وقوله: «ربهم اعلم بهم» اعتراض إما من الله ردًا 
على الخائضين ذ 006 أولئنك المتنازعين في زمانهم» أو من المتنازعين فيهم 
على عهد الرسول تَكِةّ أو من المتنازعين للرد إلى الله بعد ما تذاكروا أمرهم وتناقلوا 
الكلام في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقق .لهم ذلك. حكي أن المبعوث لما دخل السوق 
وأخرج الدراهم وكان عليها اسم دقيانوس اتهموه بأنه وجد كنرًا لحرا ا الملك 
وكان نصرانيًا موحذاء فقص عليه القصص فقال بعضهم: إن آباءنا أخبرونا أن فتية فروا 
بديئهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء. فانطلق الملك وأهل المدينة من مؤمن وكافر 
وأبصروهم وكلموهم. ثم قال الفتية للملك: نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن 
والإنس» ثم رجعوا إلى مضاجعهم فماتوا فدفنهم الملك في الكهف وبنى عليهم مسجذا. 
وقيل: لما انتهوا إلى الكهف قال لهم الفتى: مكانكم حتى أدخل أولا لثئلا يفزعوا فدخل 
فعمي عليهم المدخل فبنوا ثم مسجدًا. 

«سَيَقُولُونَ4 أي لظاهرة فى تسدهي فى حيه الوهوك 16 من أهل الكتاب 
والحؤسين هتلع د و انه ل #4105 أي هم ثلاثة رجال يربعهم كلبهم بانضمامه إليهم . 
قيل: هو قول البهردة وفيل: هو قول السيد من نصارى نجران وكان يعقوبيًا. 


أن وعد الله بالبعث) على أن الوعد مصدر على حاله أي ليعلموا أن ما أخبرهم الرسل من 
بعث الأموات ليس اختراعًا من عند أنفسهم بل كونه وعد الله تعالى وخبرًا منه حق. فإن 
القوم لما علموا أن الله تعالى أنامهم مدة طويلة وأبقاهم من غير طعام ولا شراب في تلك 
المدة على أن الإنسان لا يبقى من غير طعام ولا شراب في مدة أسبوع فضلاً عن مثل تلك 
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المدة؛ علموا أن من قدر على حفظهم من كل ضرر وأذى وإبقائهم فيها لقادر على البعث 
والإحياء بعد الموت ولا يعجز عن شيء يريد كون. 


قوله: (حين أماتهم الله تعالى ثانيَا) فإن الملك وقومه لما رأوا أصحاب الكهف ووتفوا 
على أحوالهم عاد القوم إلى كهفهم فأماتهم الله تعالى فعند هذا اختلف الناس؛ فقال قوم: 
إنهم نيام كالمرة الأولى وقال آخرون: بل الآن ماتوا. قوله: (أو قال طائفة نبني عليهم بنيانًا) 
عطف على قوله: «فقال». وقوله: «بنيانّاء يجوز أن يكون مفعولاً به جمع بنيانة وأن يكون 
مصدرًا. قوله: (وقيل لما انتهوا إلى الكهف) أي وروي أن الملك وأهل المدينة لم يدخلوا 
عليهم وعمي عليهم مكانهم حين دخله الفتى وهو يمليخا. وإنما علم أهل المدينة حقيقة 
البعث وحقيقة استدلاله بأخبار يمليخا عنهم وثبت عندهم صدقه بما شاهدوا من حاله وما 
معه. قوله: (قيل هو قول اليهود) وهذا القول يستدعي أن يكون إطلاع أهل المدينة على 
حال أصحاب الكهف قبل بعثة موسى عليه الصلاة والسلام» لأن علم اليهود بأحوالهم يستلزم 
أن تكون أحوالهم مذكورة في التوراة. وذكر في شرح التأويلات أنه اختلف في وقتهم؛ قال 
بعضهم: كان فيما بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه. وقال بعضهم: كان ذلك 
قبل بعث موسى عليه الصلاة والسلام؛ وهو قول الحسن وأبي بكر وغيرهما. وهذا أشبه 
لأنهم إنما سألوا عنه أهل التوراة وهم اليهود فلا يحتمل أن يكون بعد عيسى وهم لا يؤمنون 
بعيسى ولا بالإنجيل. قوله تعالى: (قال الذين غلبوا على أمرهم) أي أمر أصحاب الكهف . 
قيل: المراد به الملك المسلم. وقيل: أولياء أصحاب الكهف. وقيل: رؤساء البلد لأن من 
له الغلبة في هذا النزاع لا بد أن يكون أحد هؤلاء. ذكر في القصة أن الملك جعل على باب 
الكهف مسجذا وجعل عنده عيذا عظيمًا وأمر أن يؤتى كل سنة. وعن الزجاج أنه قال: هذا 
يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور لأن المساجد للمؤمنين به. ثم 
إنه تعالى أخبر أنه سيقع نزاع في عددهم وقد وقع ذلك لما وفد نصارى نجران على 
النبي كَلةَ فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية منهم: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. 
وقالت النسطورية منهم: كانوا خمسة سادسهم كلبهم» وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم 
كلبهم. ولفظ «يقولون» في المواضع الثلاثة جميعًا للاستقبال: أما الأول فلكونه مصدرًا بسين 
الاستقبال» وأما الآخران فلكونهما معطوفين على «يقولون» الأول فيكونان داخلين في حكم 
السين وهو المتبادر من قوله: «اكتفاء بعطفه على ما هو فيه» لأن الواو لما كانت لمطلق 
الجمع كان معنى «يقولون» بعد «سيقولون» أنه سيجصل منهم الأقوال الثلاثة. فلو قيل: 
سيقولون بعد سيقولون لكان تكرارًا لما يدل على الاستقبال. وإن جعل الأخيران معطوفين 
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#ويفولوت 2 او مهم طبهة» قاله النصارى أو العاقب منهم وكان 
نسطوريًا. #رَيما بِالْعَيَبَ» يرمون رميًا بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه وإتيانًا به 
بتكن اريم وعم الطن ار وإنما لم يذكر بالسن اكتفاء بعطفه على ما 
هو فيه. «#وشولورت سبعة تامهم كلبم» إنما قاله المسلمون بإخبار ايسول ط 
لبان حيرات عل الا وإيماء الله تعالى إليه بأن اتبعه قوله: قل 39 عل 
بِعِدَتهم ما يَعَلمَهُم إ إِلَّا قَلِيلٌ» واتبع الأولين قوله «رجمًا بالغيب» وبأن أثبت نك العام زه 
لطائفة بعد ما حصر أقوال الطوائف في الثلاثة المذكورة. فإن عدم إيراد رابع في نحو هذا 
المحل دليل العدم مع أن الأصل ينفيه. ثم رد الأولين بأن اتبعهما «رجمًا بالغيب» ليتعين 
الغالك :وبآن أدعل نقبه:الواو علن الجفلة الواقعة علفة اللكرة تقبيهًا لها بالواقعة: خالا من 


المعرفة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت» وعن 


على قوله: «سيقولون» يحملان أيضًا على الاستقبال لاشتراك لفظ المضارع بين الحال 
والاستقبال واختصاصه في هذا الموضع بالاستقبال بقرينة المقام كاختصاص الأول به بواسطة 
السبيو: ظ ظ ظ 

قوله: (برمون رميًا بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه وإتيانًا به) إشارة إلى أن 
ارجمًا؛ منصوب بمقدر من لفظه أي يرجمون رجمًا. وأن الرجم معناه الرمي وإتيان الكلام 
والتكلم به من غير تدبر وعلم بحقيقة كلامه. والمطلع مصدر ميمي بمعنى الاطلاع. ويحتمل 
أن يكون اسم فاعل من باب الأفعال. قوله: (وبأن أدخل فيه الواو على الجملة الواقعة صفة 
للنكرة) فإن الجملة إذا وقعت صفة للنكرة جاز أن يدخلها الواو لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوفء. فإن للصفة نوع اتصال بالموصوف فإذا أريد تأكيد ذلك الاتصال واللصوق وسط 
بينهما هذه الواو لتؤذن أن هذه الصفة غير منفكة عن الموصوف لازمة له غير مفارقة عنه. 
كما تتوسط نين الحملة الواقعة بعالا وين :ذى الحا تأكيدًا لما بينهها'من اللصرق والاتسنال 
وتنبيهًا على اللصوق والاتصال. ألا ترى أن ما وقع صفة للنكرة إذا تقدم عليها وهي بعينها تصير 
حالاً ولو لم يكونا متحدتين معنى؟ لما كان كذلك سواء كان في الصورة أي في اعتبار المعرفة 
والنكرة» أو في المعنى أيضا لما ذكرنا فلما توسطت الواو بين الجملة والمعرفة التي قبلها لمجرد 
الربط وتأكيد الاتصال توسطت بين الجملة والنكرة أيضًا لذلك. وما قيل من أن دخول الواو بين 
الصفة والموصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذانًا وحكمًا وتأكيد اللصوق يقتضي 
شيئين مبني على أن تكون الواو في مثل هذا الموضع عاطفة مقتضية للمغايرة وليست كذلك 
بل هى تجردت لمحض الجمعية واللصوقء فإن واو العطف تقتضي المغايرة وتتضمن معنى 
الجمسة: (إذا آرين عنها ميق اللجيعية نوو المغادية كان. من دنا [طللاق انيم الكل عل 
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عل رقي اله عه هم سبعة ‏ وتاقتهي كلهم بوأسماءهي بعليكا ومكشامينا ومشايهينا 
عزلاء اصخات نمه المللك»:وشرتوشن زدنرتوتن.«اكادتوكن أصعنات عناروه ركان 
يستشيرهم» والسابع الراعي الذي وافقهم واس كلبهيم لكبير راسم 3 اكسرين» 
وقيل: الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب والقليل منهم. فلا ثَمَارٍ فييم إِلَا ما ظهرًا» 
فلا تجادل في شأن الفتية إلا جدالاً ظاهرًا غير متعمق فيه وهو أن تقص عليهم ما في 


اللجره: تيميد : الاستفهام في قوله تعالى: «اسَوَاءُ عَلَتِهِرْ َأَنَدَرْتَهِمْ آم لم تُذرْمُ لا يُؤْمِنُونَ# 
[البقرة: 1] فإن الهمزة فيه مسلوبة الدلالة على معنى الاستفهام متمحضة لمجرد الاستواء 
كتمحيض النداء في قولك: إنا نفعل كذا أيتها العصابة؛ فإنه لمجرد الاختصاص ومسلوب عنه 
معنى طلب الإقبال. وقيل: إنها واو الثمانية فإن السبعة عند العرب كانت متميزة عن سائر 
أسماء العدد من حيث دلالتها على الكثرة والمبالغة في العدد قال تعالى: #إن تَسْتَمْفِرَ للم 
سَبَعِينَ مه [التوبة: ]8١‏ على معنى أن تكثر الاستغفار لهم غاية الإكثارء فإذا ذكروا سبعة 
جاؤوا بالواو لتدل على أن السبعة دالة على الكثرة والمبالغة في العدد وأن مدخولها ثامن. 
فلما كانت السبعة أصلاً في المبالغة في العدد عندهم كانوا إذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظا 
يدل على الاستئناف فقالوا: وثامنهم. وكان قريش إذا عدوا يقولون: واحد اثنان ثلاثة أربعة 
خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة» فيدخلون الواو على عقد الثمانية خاصة» وكان العقد عندهم 
سبعة كما أن اليوم عندنا عشرة؛ فإذا جاوز السبعة جاؤوا بالواو على الاستئناف ونظيره قوله 
تعالى: «#النَيْبُونَ الْمَبدرنَ» إلى قوله: #والتَاهونَ عن التحكر » ره 7 ] وقوله تعالى 
في حق أزواج النبي يَلةِ: «عنئى ريه إن طَلْفَكُنَّ أن بْدِلهُء أزونمًا حَيرا يسك مسمت مُوؤْمِستٍ 
[التحريم: 5] إلى قوله: «رَلْإِنِحَرٍ» [آل عمران: ١4؛‏ ار 6] فإن قوله: «والناهون 
عن المنكر» هو الثامن. ومن قوله تعالى: «إدَا بَمُومَا فُيَحَتَ أَبْوَبُّهَا» [الزمر: الا #/] 
بالواو لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة» وكذا قوله : «وإيكارًا» ثامن ما تقدم. ولم 
يذكر المصنف هذا الوجه لأن هذه الواو لم تثبت في اللغة وقد أنكرها حذاق النحاة. قوله: 
(وأسماؤهم يمليخا ومكشلمينا ومشليمينا هؤلاء أصحاب يمين الملك ومرنوش ودبرنوش 
وشاذنوش أصحاب يساره) وكان الملك يستشير هؤلاء الستة وكانوا يتصرفون في مهماته؛ 
والسابع الراعي الذي وافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس. قيل: اسمه كفيشططيوش . 
وروي عن ابن عباس أن أسماءهم مكشلمينا ويمليخا ومرطوش وينبوش وسارينوش 
ودونوارش وكفشططيوش . قال عبد الله بن عمر: إذا وقع في موضع فكتبت هذه الأسماء 
على قطعة ورق وطرحت في الحريق طفىء بإذن الله تعالى. قوله: (فلا تجادل في شأن 
الفتية) فإن المراء في اللغة الجدال يقال: مارى يماري مماراة ومراء أي جادل. والمراد بكون 
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القرآن من غير تجهيل لهم والرد عليهم «وَلَا سَنْتَفْتِ فيهم مَنْهُرْ لَحَدَا 463 ولا 
تسأل أحذا منهم عن قصتهم سؤال مسترشد» فإن فيما أوحي إليه لمندوحة عن غيره مع 
أنه لا علم لهم بهاء ولا سؤال متعنت تريد تفضيح المسؤول عنه وتزييف ما عنده فإنه 
مخل بمكارم الأخلاق. 





01 
ممعم 


وول مولن لسافء إن كل كيت عد © ِل أن يمَاءَ آله كله نيهي 
تأديب من الله تعالى. لدسية جين الت اليهود لقريشن : ل وأصحاب الكهف 
ودي العردين: كبسالوة فال : (ائتونى غذدًا أخب ركم) . ولم يستئن فأبطأ على الوحى بضعة 
فقن رونا عمف لق طايه و كله قريش. والاستثناء من النهي أي ولا تقولن لأجل شيء 
تعزم عليه إني فاعله فيما يستقبل إلا بأن يشاء الله أي إلا ملتبسًا. بمشيئه قائلاً: إن شاء 
اللّهء أو إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله بمعنى: أن يأذن لك فيه. ولا يجوز تعليقه بفاعل 
لأن استثناء اقتران المشيئة بالفعل غير سديد واستثناء اعتراضها دونه لا يناسب النهي . 








الجدال ظاهرًا أن لا يتعمق بل يقتصر على ما أوحي إليه في القرآن. وهر أنه لا يعلم عددهم 
إلا القليل فوجب التوقف وترك قطع النزاع ونظيره قوله تعالى: ولا يلوا أهل الكتب إَّ 
ألَى َ أَحْسَنُّ4 [العنكبوت: ]قر عن القراء' اله آنا 0ه فريفات عن تصارى' تحر ان 
بستوريء زتسطرري الال التنى 1# عن جد أسحاب الكل تتون بغنة إقرله تقار :< ورلا 
تستفت فيهم منهم أحذا». قوله: (ولم يستئن) أي لم يقل: إن شاء الله سمى. قولك: إن 
شاء الله كلمة استثناء لأنه عبر عنها بقوله: #إلا أن يشاء الله» قيل : حب الو يت 
حدنة خشر يوم وفي رواية أربعين يومًا ثم نزلت هذه الآية. جعل قوله: #إلا أن يشاء 
الله متعلمًا بالنهي وذكر لتعلقه به وجهين: الأول أن يجعل «اإلا اتعقناء الله مستثنى مفرغًا 

من أعم الأحوال بأن يقدر المضاف بعد الباء المقدرة بعد «إلا» ويحذف مفعول المشيئة وهو 
الضمير الراجع إلى الفعل المدلول عليه بقوله: #إني فاعل ذلك* أي لا تقولن إني فاعله غَذا 
في حال من الأحوال إلا في حال كونك ملتبسًا بذكر مشيئة الله. والثاني أن يجعل مستثنى 
مفرغًا من أعم الأوقات أي لا تقولن ذلك من تلقاء نفسك في وقت ما إلا في وقت أن يشاء' 
الله أن تقوله. بمعنى أن يأذن لك فيه. وفيه وجه ثالث وهو «#إلا أن يشاء الله في معنى 
كلمة تأبيد كأنه قيل: فلا تقولنه من تلقاء نفسك أبذاء فيحمل الاستثناء على تأكيد النهي 
والمبالغة على هذا الوجه فهو وجه تعلقه به. 


قوله: (ولا يجوز تعليقه بفاعل) لأن قوله تعالى إلا أن يشاء الله إن كان متصلاً بقوله: 
«إنو فاعل؟ لا يخلو إما أن يكون المستثنى اقتران المشيئة بالفعل أو اعتراضها قبلهء ولا 
حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ٠١‏ 
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«وأذكر ريلك مشيئة ربك وقل: إن شاء الله. كما روي أنه لما نزل قال عليه الصلاة 
والسلام : ( إن شاء الله) . «إذا ث4 إدا فرط منك نسيات للللته ( نم تذكرته. . وعن ابن 





وجه لشيء منهما. أما الأول فلأن المشيئة المقترنة بالفعل سواء كانت مشيئة الفعل بالفعل 
توجب الفعل ولا تنافيه حتى يصح استثناؤه من قوله: #إني فاعل ذلك بكل حال ومشيئة 
الله تعالى بترك الفعل لا يمكن اقترانها بفعل العبد حتى يصح استثناؤها منه. وأما الثاني فلانه 
لو كان المراد #إني فاعل ذلك غدًا» بكل حال إلا في حال أن تعترض مشيئة الله تعالى بترك 
الفعل لأفاد كون هذا القول منهيًا عنهء ولا وجه لأن ينهى العبد عن أن يقول: #إإني فاعل 
ذلك فيما يستقبل إلا أن يشاء الله تعالى مني ترك الفعل. لأن تمكن العبد من الفعل متوقف 
على انتفاء مشيئة الترك فكيف ينهي عن تقييد الفعل بانتفائها وتعليقه عليه؟ فلما امتنع تعلقه 
بقوله: #إني فاعل» تعيّن تعلقه بالنهي على أحد الوجهين: نهي الله تعالى عن أن يعد 
الإنسان عدة ولا يستثني فيها لأن العدة إضافة الفعل إلى نفسهء وهو لا يستقل في أفعاله 
فلذلك أمر بأن يلحق الاستثناء بها لثلا يلحقه معرة الخلف في الوعد إذا لم يفغل ما وعد 
فقول الواعد: إن شاء الله يدق معنت حلمب الوعد على عدم عدم وفائه بعهدهء لأن 
. إرادة الله تعالى لا يقدر العبد على إيقاعها فلا يخنث بتركه. إلا أنهم اختلفوا في أن الاستثناء 
هل يجب أن يكون متصلاً بما قبله في اللفظ لدفع الحنث أو لا يجب؟ فذهب ابن عباس 
ومن تبعه إلى أنه لا يجب أن يكون متصلا به حتى إذا نسي أن يقول إن شاء الله ثم تذكر بعد 
سنة وقاله كفى في دفع الحنث. واحتج عليه بقوله تعالى : لوَآدكر رَيكَ إِذَا نيت 4 
[الكهف: ]١5‏ وذلك لأن الظاهر أنه كلام متصل بما قبله والتقدير: إنه إذا نسي أن يقول 
إن شاء الله فليذكره إذا تذكرء وقوله: #واذكر» غير مختص بوقت معين بل يتناول جميع 
الأوقات فوجب أن يكون دافعًا للحنث في أي وقت ذكره. واعلم أن استدلال ابن عباس 
ظاهر في أن الاستثناء لا يجب أن يكون متصلا. وأما الفقهاء فقالوا: إِنّا لو جوّزنا ذلك 
لزم أن لا يستقر شيء من العهود والإيمان. حكي أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة خالف 
ابن عباس في الاستثناء المنفصل فاستحضره لينكر عليه فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع 
عليك فإنك تأخذ البيعة بالإيمان كما يقول المبايع: أبايعك على السمع والطاعة» ثم 
يؤكدها بالإيمان بأن يقول: والله لا أخرج من هذه البيعة. فلو جاز انفصال الاستثناء لجاز 
أن يخرج من عندك ويستثني بأن يقول إلا زمان كذا أو لأمر كذا أو أن يفعل كذا. 
فاستحسن المنصور كلامه ورضي عنه. قال الإمام: حاصل كلامهم يرجع إلى تخصيص 
النص بالقياس وفيه ما فيه. وأيضًا فلو قال: إن شاء الله تعالى في نفسه خفية بلسانه 
بحيث لم يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث بالإجماع مع أن المحذور الذي ذكروه 
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عباس: ولو بعد سنة ما لم يحنث. ولذلك جوز تأخير الاستثناء عنه. وعامة الفقهاء على 
خلافه لأنه لو صح ذلك لم يتقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب. 
وليس في الآية. والخير أن« الامنداء المتدارك هق القول الستائق بل قدو عضن شان دلول 
به عليه ويعجون أن يكون المعنى: واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء. 
مبالغة في الحث عليه. أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعنئك على 





حاصل فثبت أن الذي عولوا عليه ليس بقوي. والأولى أن يحتج على وجوب كون 
الاستثناء متصلا بدليل آخر. قوله: (ولذلك جوَز) أي لما ذكر من الآية» ولما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: إن شاء الله» لما نزل قوله تعالى: #واذكر ربك إذا نسيت* ولما روي 
عن ابن عباس» استدل المصنف بها على جواز تأخير الاستثناء عن القول السابق. ثم ذكر 
دليل عامة الفقهاء على عدم جوازه على سبيل المعارضة لدليل المجوز. ثم أجاب عن دليل 
المجوز بقوله: «وليس في الآية والخبر» وتقريره أن معنى الآية قل إن شاء الله إذا سبق منك 
وعد وفرط منك نسيان لذلك ثم تذكرتهء وهو إنما يدل على جواز تأخير الاستثناء عن القول 
السابق أن لو كان الاستثناء المتدارك به من القول السابق ولم يلزم ذلك» لأنه يجوز أن يكون 
الاستثئناء من مقدر يدل عليه القول السابق مثلا إذا قال: أكرمك فيما يستقبل ونسي الاستثناء 
ثم تذكره بعد زمان فقال: إن شاء الله تعالى» جاز أن لا يتعلق هذا الاستثناء بالوعد السابق 
بل بمقدر يدل عليه ذلك الوعد. وكذا الحال فيما روي من الخبر فإن قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن شاء الله» ليس متعلمًا بقوله السابق في غد أخبركم» بل بمقدر يدل هو عليه 
ولم يندفع به حنث خلف الوعد الذي هو من قبيل ترك الأولى والأفضل . 


قوله: (ويجوز أن يكون المعنى) عطف على قوله مشيئة ربك بحسب المعنى. وهو 
جواب آخر من قبل عامة الفقهاء بمنع أن يكون معنى الآية: واذكر مشيئة ربك واستثن إذا 
ذكرته» وباحتمال عدم ارتباطها بما قبلها. وضبط ما ذكره من الوجوه أن قوله: #واذكر ربك 
إذا نسيت* إما أن يكون متعلقًا بما قبله أو لا بل يكون كلامًا مستأنفّاء فإن تعلقه بما قبله فيه 
احتمالان: الأول أن يكون المعنى إذا نسيت أن تقول إن شاء الله حين وعدت فقله إذا 
تذكرت. والثاني أن يكون المعنى إذا نسيت ذلك استغفر الله وتب إليه» ويكون المقصود من 
الأمر بالاستغفار المبالغة في الحث على الاستثناء على سبيل التغليظ والتشديد على تركه 
بإيهام أن تركه من الذنوب التي تجب فيها التوبة. وإن لم يتعلق بما قبله بل كان كلامًا 
مستأنمًا ففيه قولان: فعلى القول الأول يقدر مفعول تركت وهو قوله بعض ما أمرك به لا 
على الثاني بل يجري مجرى اللازم فسر قوله: #إذا نسيت» بقوله إذا تركت بعض ما أمرك 
به لأن النسيان قد يستعمل في الترك مجارًا بطريق إطلاق المسبب وإرادة السبب لأن الترك 
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التدارك»: أى اذكرة إذا اعفراك النسيات ليذكرك المنسي: #وقلٌ غ1 أن سن رق »# 
لني لدي من هذا ركذا :#59 الأتربدرشذا واظهن.دلالة على أي ل من نيا 
أصحاب الكهف. وقد هداه لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء المتباعد عنه أيامهم والإخبار 
و والحواونةة النازلة فير الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعةء أو لأقرب قي وأدنى 

من المنسي. #ولشا و فى كهنهم 5 مِأثّوَ سنيرت رادقا يسع 40 
يعني اميانيا فيه أحياء مضرويًا 05 آذانهم وهو بيان لما أجمله قبل. وقيل: إنه حكاية 











سبب للنسيان» فالنسيان المذموم هو ما كان مستنذا إلى السبب الاختياري والمعذور من نحو 
ما روي في الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» هو ما لم يستند إلى سبب كذلك. 
وهئاك قول ثالث وهو أن يحمل قوله تعالى: #واذكر ربك إذا نسيت* على أداء الصلاة 
المنسية عند ذكرها فيكون مفعول «نسيت» مقدرًا هو أداء الصلاة. والظاهر هو الاحتمال 
الأول وأن يكون #واذكر ربك إذا نسيت* متعلقًا بما قبله لأنه على تقدير أن يكون كلامًا 
مستأنقًا يلزم جواز عدم ارتباط بعض الآيات ببعضها وهو بعيد. قوله: (وأظهر دلالة) عطف 
تفسير لقوله: «أقرب رشدًا» فسر أقرب بأظهر وفسر رشذا بقوله: «دلالة». والرشد مصدر 
رشلا وقد من نات خلن وميتاة: فد القزانة: لا الدلالة .الت .هي 'إرشناد اكير لتفسيرة بالرلالة 
يستلزم أن يكون الرشد بمعنى سبب الرشد وأن يكون تسمية المعجزة بالرشد للمبالغة في 
كونها سببًا له على تأويل أنها ذو رشد. وجعل لفظ «هذا» في قوله: #لأقرب من هذا 
رشدًا» إشارة إلى نبأ أصحاب الكهف فكان المعنى: أيها المشركون إنكم قد استعظمتم 
الأخبار عن حالهم وبيان نبأهم وقصتهم وقد بينت لكم ما أوحي إليَ وإني لأطمع من ربي أن 
يعطيني من الآيات الدالة على نبوتي ما هو أعظم في الدلالة عليها. ويؤيد هذا التأويل قوله 
تعالى: أن حيرت أن أمْحَتٌ الكوق والدقر كاذ ين ا 452“ [الكيفه :4] انقشع 
القصة بتقليل شأنها ثم اختتمها بأطماع ما هو أعظم منها أو أقرب إرشادًا للمسترشدين . 
قوله: (أو لأقرب رشدًا وأدنى خيرًا من المقير) تان هذا يكون قوله تعالى:' #وقل عسى # 
مرتبطا ل اا سسنم القصة بأن يكون معطوفًا على ما هو العامل في 
قوله تعالى: #إذ أَوَى الْفِنَيَةَ ِل الْكَهْفِ* [الكهف: ]٠١‏ على معنى اذكر إذ أوى الفتية وقل 
عسى أن يهديني ربي. ويكون المعنى على الوجه الثاني: واذكر ربك إذا نسيت شيئًا واطمع 
منه أن يهديك لشيء آخر بدل المنسي وقل عسى أن يهديني ربي لشيء آخر وهو أقرب رشدا 
ا فيكون لفظ «هذا» إشارة إلى المنسي. قوله: (وهو بيان لما أجمله) أي 
بقوله: طم تصَرَينَا عع ءَادَانومْ ف الْكَهْفِ سنيت 522 [الكهف: ]١١‏ فإنه تعالى أجمل 


ل 


قصتهم بقوله : رذ أرق القعدك إن قرلهة دض تس عكك تخ 4:[الكيف: 1] فم شرع 
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كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا في عدتهم؛ فقال بعضهم: 
نل نهناتة سئلين . وقال بعضهم: ثلا ثمائة ونسع سئين . وقرأ حمزة والكسائي ثلا يمائة سئين 


حذف من الواحد وأن الأصل في العدد إضافته إلى الجمع. ومن لم يضف أبدل السنين 
من كلانه 








في تفصيلها بقوله: انحن نقص4 وساق الكلام في تفصيلها إلى أن عيّن في آخر مدة لبثهم 
في كهفهم أحيانا محفوظة أجسادهم. قوله: (على وضع الجمع موضع الواحد) فإنه لا وجه 
لقراءة الإضافة سوى أن يكون سنين تمييرًا وحق مائة أن يضاف إلى مميزه مفردًا ويقال: 
ثلاثمائة سنة كما يقال: ثلاثمائة رجل وثلاثمائة درهم. قال ابن الحاجب: ومميز مائة وألف 
وتثنيتهما وجمعهما مخفوض مفرد. فقد ظهر أن الأصل في الاستعمال إفراد مميز مائة لكن 
وضع الجمع مكانه مبالغة في الدلالة على الكثرة كما وضع الجمع موضع الواحد في قوله 
تعالى: #ِلْتّفَرنَ ع4 [الكهف: ]٠١"‏ فإن الأصل فيه بالأخسرين عملاً لاستقلاله 
بحصول الفائدة مع كون المفرد أخف لكن أوثر الجمع مبالغة وتنصيصًا على الأنواع بأن كل 
نوع كأنه جنس مستقل يكفي لزيادة خسرانهم. هذا هو الوجه العام لوضع الجمع الواحد 
وسوغه ههنا أمران: الأول أن ما في لفظ «سنين» من علامة الجمع ليست متمحضة لكونها 
علامة الجمع بل هي جبر لما حذف من لفظ سنة فكانت كأنها من تمام بناء الواحد. قيل : 
أصل سنة سنهة مثل جبهة لأنها من سنهت النخلة وتسنهت إذا أنت عليها السنون. وقيل : 
المحذوف منه الواو وتشهد إطلاقات العرب على كل واحد من القولين فإنهم يقولون: سنهت 
عنده وتسنيت عنده واستأجرته مساناة ومسانهة؛ وتقول في التصغير: سنية وسنيهة . والثاني : 
أن الأصل أي القياس المرفوض في العدد إضافته إلى الجمع لكون المعدود جماعة انيما 
فوق الواحد والاثنين» لأن العدد المضاف ليس إلا ما فوقهما إلا أنه قد يعدل عنه إلى المفرد 
لغرض» فلما أضافه إلى الجمع استعمل على الأصل المرفوض. وقوله: «ومن لم يضف 
أبدل السنين من ثلاث» جعله صاحب الكشاف عطف بيان له وهو الظاهر لأن جعله بدلاً 
يستلزم أن لا يكون تعيين مدة لبثهم مقصودًا وليس كذلك بل المقصود ذلكء لأنه لما قيل 
اثلاثمائة» لم يعرف أنها أيام أ شهور أو سعزة» خنتق أثها ستو بوقوله لسع مفعول:ره 
لقوله: «ازدادوا» على وزن افتعلوا أبدلت تاء افتعل دالاً لوقوعها بعد الزاي وقلبت الياء ألقًا 
فصار ازدادواء وكان زاد متعديًا إلى اثنين نحو طمَرَادَهُمُ أل مَرَضّ4 [البقرة: ]٠١‏ موَزْدْسَهُمْ 
هُدَى* [الكهف: ؟1] فلما نقل إلى باب الافتعال عدي إلى واحد والأصل ازدادوا تسع 
سنين فحذف التمييز لدلالة ما تقدم عليه؛ إذ لا تقول: عندي ثلاثمائة درهم وتسعة إلا وأنت 
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هر 


ِكل أله اع يا لثوا لدعت امات سس ساو 
١15 89‏ «أْصِرٌ به وَأسْيِع4 ذكر بصيغة 
التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك السامعين والمبصرين» إذ 
لا يحجبه شيء ولا يتفاوت دونه لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي. والهاء تعود 
إلى الله ومحله الرفع على الفاعلية والباء مزيدة عند سيبويهء وكان أصله أبصر أي صار ذا 
بصر. ثم نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاءء فبرز الضمير لعدم لياق الصيغة له أو لزيادة 
الباء كما في قوله تعالى: «وَكَق بده» [النساء: ١5؛‏ الفرقان: 08؛ الأحقاف: 8] 
والنصب على المفعولية عند الأخفش والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مزيدة إن 
كافك الوهزة! القشارنة > بوسودية إن كانف الصيرورة. وى لهُر» القهير الام الساررك 
والأرض . طمن دونيهء مِن وَلن» يتولى أمررهم ول شرك في حكيدء» في قضائه 
«لحرًا )فى ولاس اله فيه عمد وقرأ ابن عامر وقالون عن يعقوب بالتاء 





تريد تسعة دراهم» ولو أردت تسعة ثياب أو نحوها لم يجز لأنه ليس من جنس ما قبله حتى 
يدل عليه. فلما نزل قوله تعالى: #ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًا» قالت 
تار العران: أما الثلاثمائة فقد عرفناها وأما التسع فلا علم لنا بها. فنزل قوله تعالى: 
قل الله اعلم بما لبثوا» أي أنه تعالى أعلم بمقدار لبثهم من أهل الكتاب المختلفين فيه لأنه 
المنفرد بعلم ما غاب في السملوات والأرض عن العباد وإدراكهم فيكون عالمًا بمدة لبثهم لا 
محالة . ظ 

قوله: (ومحله الرفع على الفاعلية) فإن المعنى ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل 
مسموع. زيدت الباء في الفاعل إصلاحًا للفظ. قال نجم الدين الاسترابادي في شرح الكافية : 
وأما أحسن بزيد فعند سيبويه لفظ أفعل صورته الأمر ومعناه الماضي من أفعل أي صار ذا 
فعل كألحم أي صار ذا لحمء والباء بعده زائدة في الفاعل. وضعف قوله إن الأمر بمعنى 
الماضي بأنه مما لم يعهد بل جاء الماضي بمعنى الأمر وبأن أفعل بمعنى صار ذا كذا قليل» 
وبأن زيادة الباء في الفاعل قليل والمطرد زيادتها في المفعول. قوله: (والنصب) أي ومحله 
النصب على المفعولية. فإن قولك: أحسن بزيد أمر لكل أحد بأن يجعل زيدًا حسئا أي بأن 
يصفه بالحسن فكأنه قيل: صفه بالحسن كيف شئت فإن فيه كل ما يمكن أن يكون في 
القخص: وهذا فى متاتي» للعحن كلاف اتقدير عييوية: 'وأيضًا هيزة الجغل أكثر مين 
همزة صار ذا كذا وإن لم يكن شيء منهما قياسًا مطردًا. هذا أصل هذا التركيب. فالمعنى الأمر 
والخطاب لكل واحد وصار ملخصه إنشاء التعجب فهمزة أفعل إن كانت للجعل والتعدية فالباء 
مزيدة ذ في المفعول وإن كانت للصيرورة كانت الباء للتعدية. قوله: (وقرأ ابن عامر بالتاء) أي 
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والجزم على نهي كل أحد عن الإشراك. ثم لما دل اشتمال القرآن على قصة أصحاب 
الكهف من حيث إنها من المغيبات بالإضافة إلى و الرشول 5 علي انه وض دار 
بأن يداوم درسه ويلازم السدانة لقال دوا دل مآ أويى إِلكَ من كناب ريك 7 
القرآن ولا تسمع لقولهم ايخ بقرآن غير هذا أو بدله ولا مَل لكسيد.» لا أحد 
ل ل «وإن تحد : من دون ملتحدا 49 ملعجأ تعدل إليه 

سير عَْسَكَ) احبسها وثبتها «ممّ دين يتوت تَيّهُم بِالْمَدَؤة وَلينِقَ» 
في مجامع أوقاتهم أو في طرفي النهار. وقرأ ابن عامر «بالغدوة» وفيه أن غدوة علم في 


ع سم ساس 


ش 39 
الأكثر فتكون اللام فيه على تأويل التدكير. #ايرِيدونَ وَحجَهَمَ» رضي الله وطاعته «ولا 





بتاء الخطاب والجزم عطفا على قوله: #ولا تقولن لشيء» وقوله: #واذكر ربك إذا نسيت» 
وقوله: #وقل عسى* أي ولا تشرك أنت أيها الإنسان. وقرأ الباقون بالياء التحتانية ورفع 
الفعل على أنه نفي محض مسند إلى ضمير الباري تعالى أي لا يشرك الله في حكمه وقضائه 
أحذا من خلقه؛ فلا يجوز أن يحكم حاكم بغير ما أنزل الله وحكم به وليس لأحد أن يحكم 
فْن ذات: تفسنة فيكون كتريكا لله تعالى في حكمه. قوله: (أمره بأن يداوم درسه ويلازم 
أصحابه) فإن كفار قريش لما سألوه عليه الصلاة والسلام عن قصة أصحاب الكهف وقالوا 
له: إن أخبرتنا بما سألناك صدقناك واتبعناك» وأخبرهم بها قالوا عليه الصلاة والسلام: إن 
أردت أن نجالسك فاطرد عنك هؤلاء الفقراء والسفلة الذين اجتمعوا عندك نتبعك. فأنزل الله 
تعالى: #واتل ما أوحي إليك» حتى بلغ #إنا اعتدنا للظالمين نارًا» فقام عليه الصلاة 
والسلام يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال: «الحمد لله الذي 
لم بعتي حتن آمرتي أن ضير تفسي مع وبعال من آمتق »تنكم المبحيا ومتكم المنالتة. .قال 
الإمام: من هذه الآيات إلى قصة موسى والخضر كلام واحد نزل قصة واحدةء وهي أن 
أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله كلِ: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك من 
هؤلاء الذين آمنوا بك. فنهاه الله تعالى عن ذلك ومنعه منه؛ وبيّن في جملة هذه الآيات أن 
الذي اقترحوه والتمسوه مطلوب فاسد ثم قال قوله تعالى: #واتل ما أوحي» الخ يتناول 
القراءة ويتناول الأتباع أيضًا فيكون المعنى: الزم قراءة الكتاب الذي أوحاه إليك ربك والزم. 
العمل به. 

قوله: (لا أحد يقدر على تبديلها) أي بطريق من طرق النسخ مع أن النسخ ليس بتبديل 
في الحقيقة بل المنسوخ مغيى إلى وقت طريان الناسخ» فالنسخ كالغاية له فكيف يكون 
اذ : قوله: (وفيه أن غدوة علم في الأكثر) والأعلام لا يدخلها الألف واللام. الجوهري: 
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سس و سرس سه لل سعو. 


تعد عبناك غم 4 ولا يجاوزعع لفرت إلى عرشي وعدي واي لصيو فد مر 
يقال: نبت وعلت عنه عينه اقتحمته ولم تعلق به. والغرض في هذا إعطاء معنيين أي لا 
تقتحمهم عيناك متجاوزتين إلى غيرهم. وقرىء «ولا تعد عينيك» والا تعد) ا 
وعداه. والمراد نهي الرسول أن يزدري بفقراء المؤمنين وتعلو عينه عن رثاثة زيهم طيونا] 
إلى طراوة زي الأغنياء #تريل زِسَة الحوة الذن 4 حال من الكاف في القراءة 
المشهورة؛ ومن المستكن في الفعل في غيرها. ولا نْطِعْ من أَعَفَلَا فَلبَمْ4 من جعلنا 
قلبه غافلاً عن وَوْنَا4 كأمية بن خلف في دعائك إلى طرد الفقراء عن مجلسك لصناديد 
فووتن»: برفيه :فقتس غلن أن الذاعى هد لى عدا الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولات 
تساك فى :حيرات مط تحني عليه أنه تسرف بعلن لقنس :الا يزوف اللصيدة .ران 
لو أطاعه كان مثله في الغباوة. والمعتزلة لما غاظهم إسناد الإغفال إلى الله تعالى قالوا: 
إنه مثل أجبنته إذا وعلاتة كذلك. أى تسكه إلنده أودبرة أغفل. أيله إذا تركها يشير سعة أي 





الغد أصله غدو فحذفوا الواو بلا عوض . قال لبيد: 

وما الناس إلا كالديار وأهلها 2 فيوم بها حلو أو غدو بلاقع 

فجاء به على أصله والغدوة ما بين صلاة الغدة وطلوع الشمس يقال : أتيته غدوة غير 
تعد» نهى من عداه إذا جاوزه وهو يتعدى بنفسه كما أشار إليه بقوله: «ولا يجاوزهم نظرك 
إلى غيرهم» وكان الظاهر أن يقال: ولا تعدهم عيناك فلم جيء بكلمة «عن»؟ وأجاب عنه بأن 
عدا لما ضمن معنى ثبا عذدى ' تعذديته يقال : نبا الشي م عنه ينبو أئ تجافى وتباعد. ونبا بصري 
عن الشيء إذا اقتحمه ولم يعلق به. ويقال: اقتحمته عيني أي ازدرته. واعتبر التضمين 
لتحصيل مجموع المعنيين معنى المجاوزة ومعنى الافتحام. ولو فيل : ولا تنب عيناك عنهم 
لمهم معنى الاقتحام ولم يعهم معنى المجاوزة. فجمع بين مادة العدو وكلمة «عن؟ ليحصل 
مجموع المعنيين وذلك أبلغ من إفادة المعنى الواحد. ١‏ 

قوله: (والمعتزلة لما غاظهم إسناد الإغفال إليه تعالى) اعلم أن أصحابنا احتجوا بهذه 
الآية على أنه تعالى هو الذي يخلق الجهل والغفلة في قلوب الجهال لأن قوله: #أغفلنا» 
يدل على هذا المعنى» فالمعنى من خلقنا ظلمة الكفر في قلبهم باختيارهم الكفر. وقفالت 
المعتزلة: ليس المراد بقوله تعالى: «أغفلنا» خلق الغفلة وإيجادها في القلب. بل هو من 
قبيل قول معدي كرب لبني شليم : ظ 
تاتلفاكم نما اححاكم وسألناكم فما أبخلناكم مسجراك نما احاتم 
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لم نسمه بذكرنا كقلوب الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان. واحتجوا على أن المراد ليس 
ظاهر ما ذكر أولاً بقوله: لوأتَِّعَ هوَئُ4 وجوابه ما مر غير مرة. وقرىء "أغفلنا» بإسناد 
الفعل إلى القلب على معنى حسبنا قلبه غافلين عن ذكرنا إياه بالمؤاخذة. #وكات أفرم 
و 409 اى القدما على السق بو ددا يورا ظهره. يقال: فرس فرط أي متقدم للخيل 
ومنه الفرط . 


2 رء ل ثري ٠‏ روط | ش 1 ' 5 0 ا 
لوقلٍ الْحَنَّ يمن رَيَمْرْ4 الحق ما يكون من جهة الله لا ما يقتضيه الهوى. 





أي ما وجدناكم جبناء ولا بخلاء ولا مقحمينء فإن الهمزة فيه للوجدان» فكذا في 
الآية. ويحتمل أن تكون الهمزة في هذه الأفعال لنسبة الفاعل إلى أصل الفعل فكذا في الآية. 
واحتجوا على أن بناء الأفعال في الآية ليس للإيجاد والتكوين لقوله تعالى بعده: #واتبع 
هواه» فإنه لو كان المعنى أوجدنا الغفلة في قلبه حقيقة لكان المناسب أن يقال: فابتع هواه 
ليدل على أن الإغفال سبب في الأتباع» فلذا أسند الأتباع إلى شهوتهم لا إلى مشيئة الله . 
وقد مر مرارًا أن القدرة المؤثرة ليس إلا الله تعالى فلذلك قال: #ثُل ص من عِندٍ أمَر» 
[النساء: 78] وأن العبد له قدرة كاسبة يصح إسناد أفعاله الاختيارية إليه بسببها والعامة قرأوا 
«من أغفلنا قلبه؛ بإسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسه ونصب «قلبه؛ على أنه مفعول به 
أغفلته إذا وجدته غافلاً. دلت الآية على أن أشر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خاليًا عن ذكر 
الحق ويكون مملوءًا من الهوى الداعي إلى الاشتغال بالخلق. قوله: (أي تقدمًا على الحق) 
فرط أي سريعة تتقدم الخيل. وفي الصحاح: فرط عليه أي عجل وعدا ومنه قوله تعالى: 
< إِنا غنَحَاكُ أن درط علدنا أو أن يطئّ4 [طله: 04] وفرط عليه سبق وفرطت القوم أفرطلهم 
فرطا أي سبقتهم إلى الماء فأنا فارط. والجمع فراط. وفراط القطع من الغنم متقدماتها إلى 
الوادي والماء. وأفرط في الأمر أي جاوز فيه الحدء والاسم منه الفرط بالتسكين» والفرط 
بالتحريك الذي يتقدم الواردة لهيىء لهم الأرشية والدلاء ويمدر الحياض ويستقي لهمء وهو 
فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى تابع» ومنه قيل للطفل الميت: اللهم اجعله لنا فرطًا أي 
[الكهف: إلى هنا كلام الجوهري . فالفرط على قوله فعل بمعنى المفعول والمعنى: لا 
تطع من كان أموره التي يلابسها مجاورًا فيها الحد والحق بحيث كان نابدًا له وراء ظهره. 
قوله: (ومنه الفرط) يجوز أن تكون الفاء فيه مفتوحة والراء ساكنة وأن تكونا مفتوحتين. 
قوله: (الحق ما يكون من جهة الله) يعني أن «الحق» مبتدأ و «من ربك» خبره والجملة مقول 
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خرن أذ ككرة «السدو )تخي جيعد سحل رك راتيج نكو تسارت لزت رقا ارين 
ومن شَاءَ كَمْرَ4 لا أبالي بإيمان من آمن ولا كفر من كفرء زهو 5 بعصي معاد 
اا ا لل ل ل إن عدا هيأنا 
« لِلطَبلمِينَ ثانا ١‏ أحَاط يم ذاذف) #فسنيا شبه به ما يحيط بهم من النار. وقيل : 








القول. ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنه تعالى لما أمر رسول الله تيِدِ أن لا يلتفت إلى أولئك 
الأغنياء الذين قالوا: إن طردت الفقراء من عندك وخليت لنا مجلسك نؤمن بك ونجلس 
معكء أمره بعد ذلك بأن يقول لهؤلاء: الحق ما يكون من عند الله لا ما يقتضيه الهوى فإن 
خالفتم أهواءكم وقبلتم الحق الذي جاءكم من عند الله أصبتم وعاد نفعه عليكم» وإن لم 
تقبلوه عاد ضرره عليكم ولا مدخل في إصابة الحق والاهتداء به لكون أهل مجلسكم فقراء 
أو أغنياء خاملين أو مشهورين بالعزة والجاه. ثم إنه تعالى رتب عليه وعيد من كابر عقله 
وعاند ربه وترك الحق الصريح ووعد من أذعن للحق وآمن وعمل بمقتضاه بقوله: #فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» وعلل ذلك بقوله: #إنا اعتدنا للظالمين نارًا» إلى آخر الآيات. 
قوله: (ويجوز أن يكون الحق خبر مبتدأ محذوف) نحو هذا الحق أو الذي آتيتكم به الحق 
كائئًا من ربكم. والحقء هو العامل في الظرف والمبتدأ المقدر عبارة عما ذكر من أول 
السورة إلى هنا أو عما أوحي إلى رسول الله تكلِ. وأيّا ما كان يكون قوله تعالى: #وقل 
الحق من ربكم كالفذلكة لما ذكر من مفتتح السورة» أو لجميع ما جاء به عليه الصلاة 
والسلام. ثم رتب ما بعده عليه بالفاء. فالمعنى: ما جئتكم به من حديث الكتاب القيم 
المعرى عن كل الاعوجاج الظاهر الإعجاز الكاشف عن المغيبات المحتوى على مكارم 
الأخلاق المزيح للعلل والأعذار المزيل للريب :والشبهات حق كائن من الرب العزيز الحكيم. 
قوله: (وهو لا يقتضي استقلال العبد بفعله) جواب عن قول المعتزلة: إن قوله: #فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» صريح في أن الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوّض إلى العبد 
واختياره؛ فمن أنكر ذلك فقد خالف صريح القرآن. وتقرير الجواب: صريح الآية وصريح 
العقل أيضًا وإن دل على أن نحو الإيمان والكفر وسائر الأفعال الاختيارية يمتنع حصوله بدون 
مشيئة العبد وقصده إليه واختياره له إلا أن تلك المشيئة والقصد ليست بمشيئة أخرى سابقة 
عليهاء وإلا لزم أن يكون كل قصد ومشيئة مسبوقًا بقصد آخر إلى غير نهاية وهو محالء 
فوجب انتهاء ذلك القصد إلى قصد واختيار يخلقه الله تعالى من غير قصد سابق عليهء وإذا 
توقف فعل العبد على ذلك القصد الذي لا مدخل له فيه فكيف يصح أن يقال: إن العبد 
مستقل في فعله بل يجب القول بأن الكل من عند الله . 


قوله: (شبه به ما يحيط بهم من النار) فتكون الإضافة في سرادقها بمعنى «#من» كما 
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تلسسيدم 





السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاط. وقيل: سرادقها دخانها. وقيل: حائط من 

#وإن فيش أ» من العطش 8 يعَانُوأ مآ َالْمْهلٍ» كالعسبرر المدايو» ونين : ا 
الزيت وهو على طريقة قوله: فأعتبوا بالصيلم. #دَنُوى الْوَجُوة» إذا قدم ليشرب من فرط 
حرارته. وهو صفة ثانية «لماء» أو حال من دين أو الضمير في الكاف. # شرح 
لشَرَابُ4 المهل #وَسَآءَتٌ4 النار 8 متمق لكك كا .واف الارئفاق, تصبنيه العرنق 





ف خاته فضة. فإن الأغنياء الذين يتفاخرون في الدنيا تحيط بهم النار من اللباس والطعام 
والشراب وغير ذلك كما قال: سَرَبيلُهُر مَن فَطِرَانِ» [إبراهيم: ]2٠‏ وقال: #لَيَسَ َم طَمَام 
إلا من صَريج» [الغاشية: ؟] وقال في حق شرابهم #8بْمَائوُأ يمآ كَلْمُهْلِ» [الكهف: 19] 4 
أعلم . والحجرة كل مكان محجور عن الغير أي ممنوع عنه من الحجر وهو المنع. أثبت الله 
تعالى للنار شينًا شبيهًا بما يحيط بهم من جميع الجهات بحيث لا مخلص لهم منها ولا فرجة 
فيها يتفرجون بالنظر إلى ما وراءها من النار بل هي محيطة بهم من كل الجوانب. وقيل: 
المراد من هذا السرادق الدخان الذي وصفه الله تعالى في قوله: #إإِلَّ ظِلٍ ذى تلت سَْبٍ» 
[المرسلات: ٠‏ وقالوا: هذه الإحاطة بهم إنما تكون قبل دخولهم النار فيغشاهم هذا 
الدخان ويحيط بهم كالسرادق حول الفسطاط. قوله: (وقيل حائط من نار) روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «سرداق النار أربعة جدر كل جدار مسيرة أربعين سنة». والمعنى 
إنهم وراء هذه الجدر فهي بهم محيطة. قوله: (كالجسد المذاب) يعني قيل: إن المهل كل 
شيء أذبته من الأجساد السبعة المعدنية كالذهب والفضة والنحاس والرصاصض وغيرها. وقيل : 
هو دردي الزيت. قوله: (وهو على طريقة قوله فأعتبوا بالصيلم) يعني قوله تعالى: «#يغاثوا 
بماء كالمهل* وارد على طريق التهكم بهم وتحقيرهم حيث ذكرت الإغاثة مما هم فيه من 
شدة العطش وأريد ما يضاد الإغاثة» وهو أن يؤتى بماء كالمهل إذا قرب إليه شوى وجهه 
وسقطت فروة رأسه» وإذا شرب منه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. فالمعنى: إن يستغيثوا 
أي يطلبوا الغوث والمدد مما هم فيه من شدة العطش يؤتوا بماء كالمهل مكان ما يغاث به 
المستغيث من العطش» فسمي إيتاء ذلك الماء إغاثة على سبيل التهكم والتحقير كما في 
قوله: 
غضبت تميم أن يقتل عامر يوم النثار فأعتبوا بالصيلم 

والناق يكس التوتاسنام لنت :عافن والقبيكم الذاعنة بوالاس انيدب :واتمعيرا أ وكيوا 
وأزيل غضبهم. جعلت الداهية لهم مكان الأعتاب الذي يجري بين الأحبة تهكمًا بهم. 
والشوي إنضاج اللحم من غير مرقة تكون مع ذلك الشيء المشوي. قوله: (وأصل الارتفاق 
نصب المرفق) وهو موصل الذراع والعضد فسر المرتفق في الآية بالمتكأ وهو موضع الاتكاء 
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تحت النقام وهو اللمقايلة اقول كلا سبروف 00 وإلا فلا ارتفاق لأهلٍ | النار. 8 إِنَّ 
ليت ءَامَمُاْ وَعَمِنُوا ألضَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيمْ أَجْرَ من أَحْسَنَ عَمَلَا )4 خبر 
«أن» الأولى هي الثانية بما فى حيزهاء والراضيع محذوف تقديره : اا سير 
أو مستغنى عنه بعموم «من أحسن عملا» كما هو مستغنى عنه في قولك: نعم الرجل 
زيد» أو واقع موقعه الظاهر فإن «من أحسن عملا) ا الحقيقة لا بحن عدم إلا على 
(الذين امتزا وضياوا القالتعاعة أو خيرهاء اريك هم جَنَْتُ عَدَنِ تحرِى من حلي 
لم4 وما بينهما اعتراض. يع الأرل امعسات تدان الجن ال سير قانك ار لازن 
فبا مِنْ أساورٌ من ذَهَبٍ » «من» الأولى للابتداء والثانية للبيان صفة لأساورء وتنكيرها 


ا 


أ طم نها عق الإحاطة به وهو جمع أمتورة أ أسوار في 000 سوار. 9 وبلبسون 


على مرفق يله أن تتفم نخواة دعامة نحرهء وذلك إنما يكون للاستراحة ولا استراحة 
لأهل النار فلا اتكاء. قوله: (وهو لمقابلة قوله وحسنت مرتفقًا) يعني إثبات المرتفق لأهل 
النار مع أنه لا ارتفاق لهم مبني على المشاكلة لقوله تعالى في حق آرائك أهل الجنة #وَحَسَتْ 
مْتَقَئًا* [الكهف: ]"١‏ فإن الآية التالية المقابلة لهذه الآية لما كانت مفصولة بذكر الارتفاق 
جعلت هذه الآية أيضًا مفصولة بذكره لأجل المشالكة. لأن إثبات المرتفق للكفار مبني على 
التهكم كإثبات الإغاثة لهم في قوله تعالى: #يغاثوا بماء كالمهل* ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد 
الظالمين أردفه بوعد الصالحين فقال: #إن الذين آمنوا» الاية وقوله تعالى: «إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا» يجوز أن 0 خبر «إن الذين آمنوا». بحذف العائد أي منهم أو بتنزيل 
العموم منزلة العائد كما في قولك: نعم الرجل زيد على قول من يجعل المخصوص مرفوعا 
بالابتداء وما قبله خبره وهو المختارء فإن قولك: نعم الرجل جملة فعلية والجملة الواقعة 
خبرًا للمبتدأ لا بد أن تكون مشتملة على الضمير العائد إلى المبتدأ. واستغنى عنه في باب 
نعم لتنزيل استغراق الرجل وعمومه للمبتدأ ولغيره منزلة العائد. وأما على قول من يجعل 
المخصوص حبر مبتدأ محذوف ويجعل الكلام مبنيّا على تقدير سؤال وهو أنه لما قيل: نعم 
ارول سد دن مخ بهو فقيل زني أى عو زيدة فتحيتقد .يكون الكلام حدلتين لسن في 
شيء منهما خبر جملة حتى يحتاج إلى العائد. أو بإقامة قوله: #من أحسن عملا» مقام 
الضمير لكونه عبارة عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومتحذا معهم في المعنى كما في 
الجملة الواقعة حَبرًا عن ضمير الشأن» فإنها لما كانت عبارة عن الضمير المذكور استغني فيها 
عن العائد. قوله: (أو خبرها أولئك) عطف على قوله: «هي الثانية بما في حيزها». قوله: 
(أو خبر ثان) عطف. على قوله: «استئناف». اا 


قوله: (وهو جمع أسورة) وأسورة جمع سوار وهو زينة تلبس في الزند 22 اليد . وهو 
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ا عه بر 


شاب خضا » لأن الخضرة أحسن الألوان وأكثرها طراوة #مّْن سَندُسٍ وَإِسَتَيرَقٍ» ممارق 
من الديباج وما غلظ منه. جمع بين النوعين للدلالة على أن فيها ما تشتهى الأنفس ور 
الأعين. لتُتَكِينَ فا عل الْأْرَاي» على 0 هق عيكة المتعمين ل 
لتََبُ4 الجنة ونعيمها وَحَشتّت4 الأرائك ترما (4)7 متكا. 

وَأَضْرِبٌ فم مَتَلا4 للكافر والمؤمن 2 نِ# حال «رجلين» مقدرين أو موجودين 
هما أخوان من بني إسرائيل» كافر اسمه قرطوس ومؤمن اسمه يهوداء ورثا من أبيهما 
تجانة الا كيان ستعاطدا«ناكتري الكائر .يوا شياا رضنا اوضر ها الشرمن د ون 
الخير وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى. وقيل: الممثل بهما أخوان من بني مخزوم 
كافر وهو ودع 0 عيَكَ الست وموّمن وهو د أببو سلمة عبد الله 0 أء ا قبل 


2 
0 مر عو م 0 








من زينة الملوك كانوا ا ويتوجون على رؤوسهم. وقال أبو عبيدة: أساور 
جمع أسوار على حذف الزيادة أصل أساوير وقوله: «في جمع سوار» احتراز عن قول من 
قال: إن أساور جمع أسوار بكسر الهمزة أو ضمها. في الصحاح: وقد يكون أساور جمع 
أسوار وأسوار قال تعالى: #جُلنَ فيا يِنَ أسَاوَرَ ين دَهّبِ* [الكهف: ]"١‏ وقال أبو عمرو بن 
العلاء: واحدها سوار قال الشاعر: 0 0 
والله لولا صبية صغار كأنما وجوههم أقمار أخاف أن يصيبهم أقتار أو لاطم ليس له سوار 
لماراني ملك جبار 

على كل واحد منهم ثلاث أسورة سوار من ذهب لأجل هذه الآية: وسوار من فضة 
لقوله تعالى: رَمْلُوا أَسَاوَرَ مين فِنَّةِ4 [الإنسان: ١1؟]‏ وسوار من لؤلؤ لقوله تعالى: # وول 

وَلبَاسَهمم فيها حَرِيدُ4 [الحج : ؟7؛ فاطر: ”7؟] فإن قيل: ما السبب في أنه تعالى قال في 
الحلي (يحلون» على ما لم يسم فاعله وقال في السندس والاستبرق و«يلبسون» بإسناد اللبس 
إليهم؟ قلنا: يحتمل أن يكون اللبس إشارة ال “الامترصيره عاض يكيدي الرعد الإللهي. 
وأن يكون الحلي إشارة إلى ما تفضل به به عليهم ابتداء تفضلا زائدا على مقدار الوعد. ثم إنه 
تعالى لما بيّن عاقبة الظالمين الذين اغتروا بزينة الدنيا وزخارفها وافتخروا بها على فقراء 
المسلميك وآثروها على ما عند الله تعالى من الثواب الجزيل» وبيّن أيضًا عاقبة من آمن بالله 
وبالبعث والجزاء وعمل بمقتضى إيمانه شبه حال الفريقين بحال رجلين موصوفين تصويرًا 
للأمر المعقول بصورة المحسوس لزيادة الإيضاح والبيان فقال: #واضرب لهم مثلا» الآية ‏ 
فتبين به أن كثرة "الأمرانبوالاضاء إلا تملع الأن وتسدريها لالكمال أن بغر فشي :فت 
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اللسميتاميهما 





عر سه و زر لس 


بتمامها بيان التمثيل أو صفة للرجلين. #وحففناها يتخل » وجعلنا النخل محيطة بهما 
مؤزّْرًا بها كرومهما يقال: حفه القوم إذا أحاطوا به.» وحففته بهم إذا جعلتهم حافين 


حوله. فيزيده الباء مفعولاً ثانيًا كقولك: عشيته وغشيته به. #وجعلنا بدنهما» وسطهما 


«رَرعا 457 ليكون كل منهما جامعًا للأقوات والفواكه متواصل الغمارة على الشكل 


الحسن والترتيب الأنيق. 9 ْنَا أَلْتَيْنِ َال أكلها» ثمرها. وإفراد الضمير لإفراد 
اكلتا؛. وقرىء "كل الجنتين آنى أكله». لولم تظار يِنْهُ4 ولم تنقص من أكلها «سَيئا * 
يعهد فى سائر البساتين» فإن الثمار تتم في عام وتنقص في عام غالبًا. 9 وجرن جِلَلَهُمَا 
مرا اففكك ليدوم شربهماء فإنه الأصل». ويزيد بهاؤهما. وعن يعقوب «وفجرنا) 
بالتخفيف 9وَكانَ لَمُ ثُمرُ4 أنواع من المال سوى الجنتين من ثمر ماله إذا كثر. قرأ 
عاصم بفتح الثاء والميم» وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم» والباقون بضمهما وكذلك 





والغني فقيرّاء بل الفخر إنما هو بطاعة الله التي هي زينة المؤمنين وقوله تعالى: إجعلنا 
لأحدهما جنتين# إن كان بيانا وتفسيرًا للمثل لا يكون له محل من الإعراب وإن كان صفة 
لجنتين يكون في محل النصب. قوله: (مؤرْرًا بها) أي ملتمًا. وفي الأساس ومن المجاز 
الزرع يؤازر بعضه بعضًا إذا التف. وتأزر النبت أي التف وتلاصق. قوله: (ليكون كل منهما 
جاممًا للأقوات والفواكه) لاشتماله على الكروم المحفوفة بالنخل وكون كل واحد منهما منتهيًا 
في أحد جوانبه إلى الأرض المزروعة فبكون بذلك جامعًا لما ذكر ومتواصل العمارة وتكون 
منفعته متواصلة لإتيانه في كل وقت بمنفعة جديدة وثمرة مرغوبة. قوله: (وإفراد الضمير) في 
آتات: والظاهر أن يقال : آثنا نس غك رجتوعة إلن #كلتا» وهو مفره اللفظ :إن كان مقن 
المعنى فاعتبر جانب لفظه. 9 أعطت كل واحدة من الجنتين أكلها أي ثمرها تامًا ولم 
تظلم أي لم تنقص منه شيئًا. والظلم النقصان يقال: ظلمني حقي أي نقصني. ولما وصفهما 
بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقصان وصفهما بما هو أصل الخير ومادته وهو أمر الشرب 
فقال: #وفجرنا خلالهما نهرًا» والعامة على تشديد الجيم للمبالغة في وفائه شربًا لهماء فإنه 
وإن كان نهرًا واحذا إلا أنه لما كان يمتلىء ويصل إلى جوانب كلتا الجنتين ويدوم في كل 
وقت كان كالأنهار. وقرىء بالتخفيف على الأصل لأنه نهر واحد والعامة على فتح هاء نهر. 
وقرىء بسكونها. قرأ عاصم «كان له؛ أي صاحب البستان «ثمر» بفتح الثاء والميم فيه وني 
قوله: #وأحيط بثمره» وهو جمع ثمرة كشجر وشجرة. وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وسكون 
الميم فيهماء والباقون بضم الثاء والميم فيهما. وفي ضمهما يقول: إنه جمع ثمار يقال: 
ثمار وثمر يخفف ويثقل كالحمار والحمر والكتاب والكتب. ويجوز أن يكون ثمر بضمتين 
جمعًا لثمر بفتحتين كخشب وخشبء» وبالسكون كأسد وأسد. وذكر أهل اللغة أنه بالضم 
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له 


٠. 00‏ د م و7 برع 
1 9# وأحيط بشمرو #ا [الكهف : 5 ] #ذمال لصلحبهء وهو يحاوره 4 وهو يراجعه في الكلام. 
: ره اس كر سك لس وجي 0 عنم 5 
أولادًا ذكورًا لأنهم الذين ينفرون معه. #ودخل جِنَّتَمَ» بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره 
07 وإفراد الجنة لأن المراد ما هو جنته وهي ما متع به من الدنيا تنبيهًا على أنه لا جنة 
له غيرها ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون. أو لاتصال كل واحدة من جنتيه 
بالأخرىء» أو لأن الدخول يكون في واحدة. #وهو ظَالم لِنْفْسِعء»ه ضار لها بعجبه 
سم خم م كه ل سه اس 0 ا 
مره قال مأ أَظن أن سد هزه أ تمت هذه الجنة بدا 9 املة 
0 , 1 و 0 4 0 006 2 0 4 لطول, م 
وتماديه على غفلته واغتراره بمهلته . #وما أظْنْ البشساعة قايمة» كائنة #ولين رددن 


سر وال 





أنواع المال من الذهب والفضة وغيرهماء وبالفتح حمل الشجر. وكان ابن عباس يقرأ بالضم 
ويقول: هو أنواع المال من ثمر ماله إذا كثره. وعن مجاهد: أن الثمر هو الذهب والفضة " 
خاصة. وقيل: هو المال والولد. قوله تعالى: (فقال له صاحبه) يعني قال صاحب البستان 
للمؤمن. وقوله وهو يحاوره يجوز أن يكون حالاً من الفاعل أو من المفعول مبيئًا للهيئة إذ لا 
يلزم من القول المحاورة وهي مراجعة الكلام من حار أي رجع قال تعالى: «#إِنَّمُ ظَنَّ أن أن 


ا 


يحور 4 [الانشقاق: ]١5‏ وقال امرؤ القيس: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا بعد إذ هو ساطع 

والنفر العشيرة الذين يذبون عن الرجل وينفرون معه. والمعنى: إن الكافر ترفع على 
المؤمن بجاهه وماله ثم أراد أن يظهر للمؤمن كثرة ماله وصئوف ما يملكه مما يوجب البهجة 
والسرور فأخذ بيد أخيه المؤمن يطوف به فيها يريه بهجتها وحسنها وهو قوله تعالى: #ودخل 

قوله: (لأن المراد ما هو جنته) أي ما يقال له إنه جنة فلان» على أن التعريف فيه 
للعهد الذهني والمعهود هو الفرد الملحوظ بالإضافة إليه مع قطع النظر عن كونهما قطعتين 
بينهما مزارع أو بقعة واحدة من غير أن يراد بها ما شاهده وقت الدخول أو يراد دخول كل 
واحدة منهما على حدة» أو باعتبار كونهما بمنزلة جنة واحدة نظرًا إلى اتصالهما وخلوهما عن 
نكتة تقيد بها إحداهما. قوله تعالى: (وهو ظالم) حال من فاعل «دخل» و النفسه» مفعول 
«ظالم» واللام فيه مزيدة لتقوية العامل لكونه فرعًا وقوله: #قال ما أظن أن تبيد هذه أبدًا» 
الظاهر أنه مستأنف جيء به بيانًا لسبب ظلمه فإنه لما راقه وأعجبه حسنها وزهرتها ظن أنها لا 
تفنى أبذًا. وما اكتفى بهذا الكفر بل ضم إليه قوله: #وما أظن الساعة قائمة# فجمع بين 
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منهما أي من الجنتين طمُتقَلبَا (()4 مرجمًا وعاقبة» لأنها فانية وتلك باقية. وإنما 
أقسم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه لاستثئهاله واستحقاقه إياه لذاته وهو 
معه أيئما بلقاه. 

قال لم 6 حب ور محاوره: كدت بِأَلَِى حلقَك من راب» لان لأنه أصل مادتك 
أ اتاد 50 هم من ُطفَةَ * فإنها مادتك القريبة م سونك: رعلة وق ثم عدلك. 
وكملك إنسانًا ذكرًا بالعًا مبلغ الرجال. جعل كفره جل ا با الى لآن متشناه 
الشك في كمال فلرة الله تعالى, ولذلك رتب الإنكار على خلقه اا إن من 
قدر على بدء خلقه منه قدر على أن يعيده منه لَكنَأ ُو أََّهُ وق و أَشْرِكُ يرق 
أحذًا 39 أصله الكنخ أنا) فحذفت الهمزة والقيت هد كني علي نوق ال فتالايت 
النونان ا الإدغام . وفراءة اخ عامر ويعشوب فى روايه بالألف 0 الوصل لتعويضها 


كفرين. فإن قيل: هب إنه شك في البعث والقيامة فكيف قال: ما أظن أن تبيد هذه أبذا» 
مع أن الحس يدل على أن ما في الدنيا كلها في معرض الزوال والفناء؟ أجيب بأن مراده أنها 
لا تبيد مدة حياته. قوله: (وإنما أقسم على ذلك) يعني أن الكافر بنى جزمه بذلك على 
مقدمتين: الأولى أنه تعالى إنما أعطاه الجاه والمال في الدنيا لكونه أهلاً مستحمًا لذلك» 
والثانية أن الاستحقاق باق بعد الموت والمقدمة الأولى كاذبة لأن فتح باب الدنيا على الإنسان 
كثيرًا ما يكون للاستدراج. قوله: (لأنه أصل مادتك) نظرًا إلى أن النطفة تتولد من الدم 
المتولد من الأغذية النباتية المتولدة من التراب» فكان التراب مادة بعيدة للإنسان والأغذية 
الحيوانية لا بد أن تنتهي إلى الغذاء النباتي المنتهي إلى التراب. قوله: (أو مادة أصلك) فإن 
آدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من التراب وخلقه سبب في خلق كل أحد. قوله: (ولذلك) 
أي ولكون منشأ كفره بالبعث شكه في كمال قدرة الله تعالى. علل إنكاره على كفره بالله 
تعالى بإثبات قدرته تعالى لإثبات وجوده. ثم إن المؤمن وبخ الكافر على كفره بأن قال له 
#ولولا إذ دخلت* لما تقرر من أن حرف التحضيض إذا دخل على الماضي يكون للتوبيخ . 
وكلمة «ما» إن كانت شرطية تكون في محل النصب على أنها مفعول «شاء؛ قدمت عليه 
وجوبًا. احتج أصحابنا بهذه الآية على أن كل ما أراده الله تعالى واقع وما لم يرده لم يقع, 
فثبت أنه تعالى لم يرد إيمان الكافر وطاعة العاصي فكانت حجة لنا على المعتزلة. ومعنى 
الآية: هلا قلت عند دخولك جنتك ورؤيتك ما أنعم الله تعالى به عليك ما شاء الله من إبقائها 
وإفنائها كائن لا معارض لمشيئته؛ وشكرت على إنعامه إليك بدل الاشتغال والافتخار بالنعمة 

عن المنعم وملاحظة التمتم بها دهرًا طويلاً بناء على طول الأمل وتماديًا في الغفلة والاغترار 
بالمهلة. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنة قال: «من أعطي خيرًا ‏ من أهل أو مال فيقال عند 
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عن الهمزة أو لإجراء الوصل مجرى الوقفف. ا على الأصل وهو 
فبهون الشان وهو بالجملة الواقعة خبرًا له خبر «أنا» أو ضمير «الله» و«الله») بدله و(ربى)» 
خبره والجملة خبر «أنا». والاستدراك من أكفرت كأنه قال: أنت كافر بالله لكنى مؤمن 


إمهنا ييا 


به. كر «ولكن هو الله ربي) والكن أنا لا إلله إلا هو ربي» #وأولة 1 جلت 


ا له 


جَنََكَ قلْتَ4 وهلا قلت عند دخولها: لع شاع الك لأس نا فاه الك أ مدا قات زه 
كاكو» خضل اذ انال توميو لله أ وأي شيء شاء الله كان على أنها شرطية. وخراتب 
محدوت إقرارًا انها ونا فيها تففيقة الله إن قناع آبقاها :واقاشناء أنادعاء. عد ف إل 
أنه فهلا قلت: لا قوة إلا بالله اعترافا بالعجز على نفسك والقدرة لله» وأن ما تيسر 
لك من عمارتها وتدبير أمرها فبمعونته وإقداره. وع: ) النبي 335 : اامن.رأى. شيا فأعيجبه 
0 ابا وا يضوم '. #إن َرَنِ نَأ َكل نك مالا وَوَلْدَا 
49> يحتمل أن يكون «أنا» فصلا وأن يكون تأكيدا للمفعول الأول. وقرىء «أقل» 
بالرفعم على أنه خبر (أنا) والحدد مفعول ثان «لتزنى». وفي قوله: «وولدا» دليل لمن فسر 
النفر بالأولاد. #فعسئ رق أن ونين حيرا ين تدك في الدنيا أو في 00 
لإيماني. وشو وات ارط ال( وري 6 لانضاى مساك الك ف 1 لد 
لسَّمَءهِ» مرامي جمع حسبانة وهى الصواعق. وقيل : اا ا والمراد 
به التقدير بتخريبها أو عذاس حساب الأعمال السيئة . ضيح صَعِيدَ صَفيدًا رُلنَا 05 © أرضًا 
ملساء يزلق عليها باستئصال نباتها وإشجارها. ##أَوْ ع مَآَؤْها عورا # غائرًا في 
الأرضن. مصدر وصف به كازلق. #فلن َنْمَطِيعٌ لم طَبََا )»4 للواء: الاك اتدةا 
ف ,بولاف حي يمرو 4 وأهلك أمواله حسيها توقغه :صباحيه وأنذرة فتة.. وهو مأ 
من أحاط به العدو فإنه إذا أحاط به غلبه وإذا غلبه أهلكه. ونظيره: أتى عليه؛ إذا أهلكه 





ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكرومًا». كذا في الكواشي. قوله: (يحتمل أن 
. يكون أنا فصلا) هذا الاحتمال على تقدير أن تكون الرؤية علمية لأنها إن كانت بصرية تعيّن 
أن يكون «أنا» تأكيدًا لياء المتكلمء لأن ضمير الفصل , يشترط أن يقع بين المبتدأ والخبر أو 
بين ما أصله المبتدأ والخبر. قوله: (وهي الصواعق) وقيل: الحسبان سهام صغار ترمى في 
القسي الفارسية سميت حسبانًا لكونها سهامًا معدودة محسوبة تجمع فترمى بمرة واحدة. 
وقيل: الحسبان العذاب. إلا أن أبا بكر الأصم قال: عذابًا على حساب ما عملوا. ويقال: 
أصاب الأرض حسبان أي جراد. ولعل أصل الحسبان السهام التي ترمى» وإطلاقه على 
الصواعق على سبيل الاستعارة وهي القطع من النار تشبيهًا للصواعق بها. ومن قال إنه مصدر 
كالغفران والبطلان يتبغي أن يجعله بمعنى اشم المفعول أي شيئًا مما يعد أي يدخل في 

حاشية محيي الدين/ ج 0/ م "١‏ 
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سر سر 2 


موا و الوح وساي #فَأصبمَ 6 ا ظلية] لبي يفا 
ا. #عل مآ أنفقَ فا في عمارتها. وهو متعلق «بيقلب» لأن تقليب الكفين كناية 

عن الندم قكأنه قيل. فأصبح يندم. أو حال أي متحسرًا على ما أنفق فيها. #وهى 
حَاويد »4 ساقطة عل عروشها» بأن سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فر فوفها 
42 خطف على القلت» أن حال من ابره « تلتق لك أترك روه لهذا 1 4 - 
كال تدك مموافظلة ديد وعلم أنه أتى من قبل شركه فتمنى أنه لم يكن مشرتا فلم يهلك 
اسان رحدل اذا كارن وية من :العرلة ,ربنق على عا سق معاي الل ول تكن ل 
ال وقرأ حمزة والكسائي بالياء لتقدمه # ينصرويم # يقدرون على نصره بدفع الإهلاك 
أقوة النيتك ان الكنان يمتلهى رفن دون أله #* فإنه القادر على ذلك وحده #وما كان 
ترا 462 ممتنعًا بقوته عن انتقام الله منه هْتَالِكَ4 في ذلك المقام وتلك الحال. 





الحساب ويعتد به من أنواع العذاب المرتبة على الكفر. إلا أن المتبادر من عبارة المصنف أن 
يكون المراد بالحساب الحكم الآزلن والتقدير الإللهي المتعلق بتخريب الجنة وبإرساله وقوع 
المعلوم المقدر عند تعلق الإرادة بوقوعه. أو يكون الحساب على أصل الأعمال السيئة 
ومقدارها على أن يكون أو عذاب معطوفًا على قوله «التقدير» وقوله: «حساب الأعمال 
منصوبا بنزع الخافض» أي بحسابها. والصعيد وجه الأرض. والزلق والغور في الأصل 
مصدران وصف بهما مبالغة. والمعنى: عسى أن يصبح ماؤها وهو النهر الذي في خلالها 
غائرًا ذاهبًا في الأرض بحيث لا يبقى له أثر حتى تقدر على أن تطلبه وترده إلى موضعه. 
وخلاصة كلام المؤمن: أرجو أن أرزق ما هو خير وأفضل من جنتك وأن تهلك جنتك. 
قوله: (ظهرًا لبطن) منصوب على أنه مفعول مطلق أي يقلب كفيه تقليبًا خاصًا بالنادمين 
المتلهفين. فإن قوله: #يقلب كفيه» كناية عن الندم لأن النادم يفعل ذلك فلما كان قوله: 
«يقلب* متضمئًا لمعنى يندم عدى ب «على». قوله: (أو حال) عطف على قوله: «متعلق 
بيقلي» والمعنى أو متعلق بمجذوف على أنه خال من فاعل «يقلب» أي متحسرًا على ما 
أنفئق. قوله: (أو حال من ضميره) على اعتبار حذف المبتدأ لتكون الجملة اسمية أي يقلب 
وهو يقول: لما تقرر من أن الجملة الحالية إن كانت جملة فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع 
دخول الواو عليها. قوله: (كأنه تذكر موعظة أخيه) من قوله: أنت كافر بالله لكني مؤمن 
إلى قوله: إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله تعالى أن يقلب ما بي وما بك من الفقر 
والغنى ويرزقني لإيماني جنة خيرًا من جنتك» ويسلبك لكفرك ما أنعم به عليك ويخرب 
سجائلة» ظ 


قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بالياء) أي بياء التذكير في «لم يكن) لتقدم الفعل ووجود 
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قرح مر سر بر ور 


لالْولَيَهٌ يِه آي 4 النصرة له وحده لا يقدر عليها غيره» تقرير لقوله: «ولم يكن له فئة 
ينصرونه) أو ينصر فيها أولياءه ل ل را ل كار أخاه 
المؤمن ويعضده قوله: #هو حير ثوانا و ا حير عقب 449 أي لأولياتة اواقرا حممة 
والكشائن الولاية بالكسر ومعناها السلطان والملك أي حك اولان لفل يقلتلا 
يمنع منه أو لا يعبد غيره كقوله: ينا ربوا في الْتُْكِ دَعَوأ أَشَهَ مُلِصِينَ له ألدِنَ4 
[العنكبوت: 10] فيكون تنبيهًا على أن قوله: ايا ليتني لم أشرك) كان عن اضطرار وجزع 
مما دهاه. وقيل: هنالك إشارة إلى الآخرة. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «الحق» 
بالرفع صفة «للولاية». وقرىء بالنصب على المصدر المؤكد. وقرأ عاصم وحمزة «عقبا) 
بالسكون. وقرىء «عقبى» وكلها بمعنى العاقبة. 


«وَاضْرِب هم مُثَلَ كل اللوو الذناة اذك رليم ها كفيية التحياة الديا فى زإحرتين 
وسرعة زوالها أو صفتها الغريية 9 ك4 هو كماء وحور أن 0 مفعولا انيّا «للاضرب» 


راصم سر جو بر بر 


على أنه سين تور ار له قر الشدرى لاا يلك انق لسن 4 فالنية بده 





الفصل وإقامته مقام علامة التأنيث. قوله: (النصرة له وحده) يعني أن الولاية لي. وهي 
بالفتح بمعنى تولي الأمر والنصرة. والمعنى في ذلك الموضع وتلك الحال يريد الله تعالى 
إظهار كرامة أوليائه وإذلال أعدائه لا يتولى الأمر أحد غير الله تعالى ينصر من يشاء إعزازه 
ويذل من يشاء إذلاله. وقرأ حمزة والكسائي «الولاية» بكسر الواو والمعنى: هنالك السلطان 
والغلبة له تعالى لا يغلب أو لا يعبد غيره بل يلتجىء ء إليه كل مضطر مغلوب فيه. فلذلك قال 
الكافر: يا ليتني لم أشرك بربي أحدًا» جزعًا :مما ساقه إليه كدوم كرد ولو كانا: العف عل 
الشرك ورغبته في التوحيد بناء على النظر في الأدلة وامتثالا لأمر الله وتصديقًا لكتابه ونبيف 
لكان إيمانًا مقبولاً عند الله تعالى لكن كان ندمه وتوبته عند مشاهدة البأس مبنيًا على اعتقاده 
أنه لو كان موحدذا غير مشرك ومتعظا بموعظة أخيه لبقيت عليه جنته فلم يقبل ولم يصر به 
بون لكو لجل طالب الدنيا لاتمجالطا لويعه الله تعالى. فالآية بهذا المعنى تكون نظير قوله 
تعالى: ذا كبوأ في لْمَلْك دعوأ أله علض 1 له الرين# [العنكبوت: 160 ]. قوله: (وقرو 

بالنصب على المصدر المؤكد) فإنه يؤكد مضمون الجملة التي لها محتمل غيره نحو: زيد 
أبوك حمًا. و«هنالك» في محل النصب على أنه ظرف معمول لما تعلق به خبر الولاية وهو 
قوله «لله». قوله: (اذكر لهم) أي للمشركين الذين استكبروا على فقراء المسلمين وافتخروا 
بأموالهم وأعوانهم. يريد أنه يجوز أن يجعل «اضرب» بمعنى «اذكر» فيتعدى إلى واحد. 
فعلى هذا يكون «كماء أنزلناه» خبر مبتدأ محذوف أي هو كماء وأن يكون بمعنى صير فيكون 
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سس ا سن ل ا ل سي سي ا سي انا سس اس ينح اس سس سي سس سس لا اا سس سس سس سس سس سس نش سس سح سس يس اس اا ا ا ان لس لص سطع 


5 ف 5 5 1 5-100 ”سر الشاء ٠‏ 3 : : ا 11م 7 0 2 ا ! 
خالط نعتبة بعضاأ 000 وتكاتمه. أو 00 في الات سنن اريف ؤرش وعلى صل! 


عان جمه فاختلط حعات-! 1 0 ينا كان 1 كل من المختلطين موصوفا بصقة صاحية 
عياكسن وب يوسي 7 دزي سيار امسر ل لَيْخُ4 تفرقه. 
وشرىء ااتذريه) ا اي ل ار سام ااي ة المنتزعة من الجملة 


وبي حال 00 00 بالماء بكوون ! اخضر ؤاندنا لم حدنيما ا الرياح فصير كأن 1 

يكن هران ) َم ع كلْ. شيع من الإنشاء باد «مُتَئَدرا © 0 

ٌ الى 4 وقزية بعنهنا الريه كي نجاف وتمتى عه يا ترييت 

# والبلقيلتٌ الك » وأعمال: الخيرات تبقى له ثمرتها أبد الآباد؛. ويندرج فيها ما 

واد ومايوع « لقاو انفد الحقمين :و امال 0 وصيام رمضان وسبحان الله والحمد لله ولا 

اا 717 

إلله إلا الله والله أكبر والكلام الطيب . لعا م سواه ال والبنين ##إنوابا» 
مر 2 1 ' 

عاككة ## وحار أملا 9 لا 2 0 صاحيها ١‏ قتا بها ل الآخرة عا كان يأمل بها 56 الذتينا 
سس الوم رمه 3 | ٠ ١‏ - 

#ونوم سير لْبَالٌ * واذكر يوم نقلعها ونسيرها في الجو. او نذهب بها فنجعلها هباء 

منبًا. ويجوز عطفه على «عند ربك» أي الباقيات الصالحات خير عند الله ويوم القيامة. 

وقرا اخ كقير واب .عمرز بوازيع :عافير اتسير#رالثاة:والساء للمفغيو ل :وقزئ» «السير ) مرخ 

لك دء واس 0 ا 
سارت. #وترى الارض بارزة # بادية برزت من تحت الجبال ليس عليها ما يسترها. 


«كماء» مفعولاً ثانيًا. قوله: (أو نجع في النبات) أي نفذ فتكون الباء فيه للتعدية لا للسببية: 
لأن الماء لرقته هو الذي ينفذ في النبات ولا ينفذ النبات في الماءء فكان حق العبارة فاختلط 
بنبات الأرض ونجع فيه يقال: نجع فيه الدواء إذا نفعه لخم الطعام إذا 0 ورف الننات 
رفيمًا إذا اهتز نضارة وتلألاً. قوله: (مهشومًا) من الهشم وهو كسر الشيء اليابس. والهشيم 
من النبات اليابس المتكسر. قوله: (من الصلوات الخمس الخ) عن ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما رضي الله عنهم: أن الباقيات الصالحات الصلوات الخمس وهي الحسنات يذهبن 
السيئات. وعن سعيد بن جبير: أنها الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان والحج 
إلى الحج . وعن الضحاك: أنها الفرائفض. وفي رواية عن ابن عباس: أنها الكلام الطيب. 
وفي رواية عنه: أنها جميع الأعمال الحسنة فإن جميعها باقيات لبقاء أجرها ونفعها؛ وسميت 
صالحات لانتفاء الفساد عنها. وعن أنس بن مالك عن النبي َكل أنه قال لجلسائه: «خذوا 
جنتكم». قالوا: أحضر عدو قال: «جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا . 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنهن المقدمات وهن المعقبات وهن 
الباقيات الصالحات». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كهِ: «إن عجزتم عن الليل أن 
تكابدوه وعن العدو أن تجاهدوه فلا تعجزوا عن قول سبخانه الله والحمد لله ولا لله إلا الله 
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ا ا(اوترى) ل با المفعول «وحسَرَتهم 4 دك إلى الموقف. ومجيئه ماضما 
بعد انسير) و«اترى») لتحقيق الحشرء ان عله علي ان جاتو اتن اسمن لساري 
ويشاهدوا ما 0 وعلى هل! تكون الواو لال بإضمار (فدا. «فل نقادز # فلم 
ا هم أحد 409 يقال : غادره واغدره إدا تراكة: ومنله الغدر ولك الوفاء. والغدير 


تهنا عادوه السمدا :و توعية جالناء #وعرضوأ 05 رَيِك 4 تشبيه حالهم شان الجند 


المعروضين على السلطان لا ليعرفهم بل ليأمر فيهم صَفَاك مصطفين لا يحجب أحد 
أحذا #لقّد حِنْسَمَونَا# على إضمار القول قلي بوه وكون ا أو عاملا في 'يوم نسيرا 
52 0 20 عراة لا شيء معكم من المال والولد لقوله: لد مثا 
فردئ # [الأنعام : 8 أو أحياء كخلقتكم الأولى لقوله: #بل ل 53 سطََ ٠ك‏ 
مهدا 49> دقتالاً نجاوز الوعد بالبعث والتسون وأن الأتساء كذبوكم به. و«بل) 
نري برقا إلى أخرى . ظ 
والله أكبر فقولوها فإنهن الباقيات الصالحات». قوله: (لا يحجب أحد أحدًا) إشارة إلى أن 
اصطفافهم عبارة عن ظهورهم متميزين بحيث يرى جماعتهم كما يرى كل واحد. وقوله 
تعالى: #صمًا» حال من مرفوع #عرضواث وهو في الأصل مصدر يقال: صف صمًا. ثم 
يطلق على جماعة المصطفين. واختلف في «صمًا» هنا هل هو مفرد وقع موقع الجمع؟ 
والمراد صفوف بدليل ما ورد في الحديث الصحيح وهو أنه اايجمع الله الأولين والاخرين في 
صعيد واحد صفوفا». وفي حديث «آخر أهل الجنة مائة وعشرون سنا اح ينها تجاتوة صفا) 
د ه في وقوع المفرد موقع الجمع قوله تعالى: لاثم مُخْرِعْكُمَ طِفْلا* [غافر: 17] أي 
أطفالا . وقيل: بل الخلائق يكونون صمًا واحدًا وهو أبلغ في القدرة. وأما الحديثئان فيحملان 
على اختلاف الأحوال يوم القيامة لأنه طويل مقداره خمسون ألف سنة فتارة يكونون فيه صما 
واحدًا وتارة صفوفًا. وقيل: صفًا هنا معناه قيامًا لقوله تعالى: ددرو سم اله عَلََا صَوَاتٌ » 
[الحج: 7"] أي قيامًا. قوله: (على وجه يكون حالاً) أي عرضوا. وقد قيل لهم: #القد 
جئتموناة أو عاملاً في #9إيوم نسير الجبال# أي نقول لهم يوم نسير الجبال لقد جثتمونا كما 
خلقناكم. وليس المراد تشبيه حال البعث من القبور بحال النشأة الأولى من كل وجه لأنهم 
خلقوا صغارًا لا عقل لهم ولا قدرة بل المراد تقريع المشركين المنكرين للبعث المفتخرين 


على فقراء المسلمين المؤمنين بالأموال والأعوان بأن يقال لهم: لقد جئتم حفاة بغير أموال . 


ولا أعوان ولقد بعئتم وشاهدتم أن البعث والقيامة حق واقع كما وقع خلقكم أول مرة. 
قوله: (ويل للخروج من قصة إلى أخرى) يعني أن الإضراب ههنا ليس لإبطال القصة الأولى 
بل للانتقال إلى ما هو أهم منها. فإنه تعالى لما بِيّن خساسة الدنيا بتمثيل حالها بحال النبات 


عو | ص 


وضع الكتبٌ» صحائف الأعمال في الإيمان والشمائل» أو في الميزان. وقيل : 
ل يت الحساب #قترى لْمُجَرِمينَ مَشْفْقِينَ4 خائفين مما فيه» 7 
دود #وَيَفُولُونَ دوَيَلئًا» ينادون ملكتهم اتن هلكوا بها من بين المهلكات مال هذا 
الحتّب4 تعجبًا من شأنه 7 حادة صَعِيرَة4 هنة صغيرة 7 003 ل 
ئها إلا عدها وأحاط بها وَوَعدُو ما حلأ حا مكتوبًا في 0 
رلك تحدم (4)43 فيكتب عليه ما لم يفعل أو يزيد في عقابه الملائم لعمله. 
لوَإِدٌ قُلنَا لِلْمَلَكدَ ل لِأْدمُ سَجَدُوَاْ إلا إبليس4 كرره في مواضع لكونه مقدمة 
للأمور المقصود بيانها في تلك الحال. وههنا لما شنع على المفتخرين واستقبح صنيعهم 
قرر ذلك بأنه من سنن إبليسء. أو لما بيّن حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان 


الذي يكون بعد حدوثه أخضر وارفا ثم هشيمًا تطيره الرياح فيصير كأن لم يكن» اتبعه بأحوال 
القيامة ثم اضرب عن بيانها وانتقل عنه إلى تقريع الكفار الذين ينكرون البعث والحساب . 
«وإن» في قوله: #أن لن نجعل» مخففة من الثقيلة أي بل زعمتم أن الشأن أن لن نجعل 
لكم موعذا للبعث تبعثو ثون فيه وتحاسبون. 


قوله: (ينادون هلكتهم التي هلكوا بها) الويلة والويل الهلكة. لما رأوا أعمالهم محصاة 
عليهم في كتابهم وعلموا أنهم مجزون بها ومهلكون نادوا بالويل والهلاك فإن كل من وقع 
في مهلكة يدعو بها كما في قوله تعالى: # يَحَْرٌَ عَلَ الْهِبَادٍِ» [يس: ]"١‏ فإنه نداء للحسرة 
عليهم كأنه قيل لها: تعالي يا حسرة» فإن هذه الحال من الأحوال التي حقك أن تحضري 
فيها. إلا أنهم لما نادوا الويلة المضافة إلى أنفسهم حيث قالوا: «يا ويلتنا» كان المنادى 
هلكتهم التي هلكوا بها. لا جنس الهلاك. قوله: (هنة صغيرة) الهنة يكنى بها عن الخصلة 
السوء يقال في فلان هنات أي لم ولا يقال ذلك في الخبر. قوله: (قرر ذلك) 
ظ أي قرر 5 قبح الكبر والافتخار ببيان أنه من سئن إبليس» فإنه لما امتنع عن السجود لآدم 
استكبانا وافتتخارًا بأن أصله نار وأصل آدم تراب والنار علوي نوراني لطيف فيكون أشرف من 
الترات الذي هو سفلي ظلماني كثيف ٠‏ وأداه ذلك الكبر إلى أن 7 ملعونًا مخلذا في النار 
بعد أن كان رئيس الملائكة 558 ومعلمهم وأشدهم اجتهاذا في العبادة حتى لم يبق في 
سبع السمئوات ولا في سبع الأرضين موضع قدر شبر إلا وقد سجد اللعين لله تعالى عليه 
جر ا ب سي يه ا داتسا فإبى أن يسجد لآدم استكبارًا 
فقال: #إأنأ حَيْدُ يِنَهُ حَلَقَئت ين نَارٍ وَعَلَقَتَمّ من ين * [الأعراف: 7١؛‏ صٌ: ]١6‏ فلعنه الله تعالى 
وطرده. والملائكة لما خلقوا من النور الروحاني العلوي كان من طبعهم الانقياد لأمر الله 
تعالى والطاعة والعبودية» فلذلك لما أمروا بالسجود لآدم لم يمتنعوا عن ذلك وسجدوا طوعًا 
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سبب الاغترار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان زهدهم أولاً في زخارف الدنيا بأنها 
عرضة الزوال والأعمال الصالحة خير وأبقى من أنفسها وأعلاهاء ثم نفرهم عن الشيطان 
بتذكير ما بينهم من العداوة القديمة. وهكذا مذهب كل تكرير في القرآن. # كَانَ من 
٠‏ الجنّ» حال بإضمار «قد» أو استئناف للتعليل. كأنه قيل: ما له لم يسجد؟ فقيل: كان 

من الجن. #ففسىٌ ص أَمْرِ ريد » فخرج عن أمره بترك السجود. والفاء للسبب. وفيه 
دليل على أن الملك لا يعصى البتة وإنما عصى إبليس لأنه كان جنيًا فى أصله . م 
ورغبة امتثالاً لأمر الله تعالى وانقيادًا لحكمه كما قال تعالى: الا يَحَصُونَ أََهَ مآ أمرهم وَيِفْملُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ* [التحريم: ”] بخلاف إبليس» فإنه تعالى لما خلقه للضلالة والغواية والضلال 
والإغواء خلق من النار التى طبعها الاستعلاء والاستكبارء ونظمه الله فى سلك الملائكة منذ 
خلقه وكساه كسوة الملاكة تشبث بأفعالهم تقليدًا لا تحقيقًا حتى عد من جملتهم وذكر في 
زمرتهم بل زاد عليهم في الاجتهاد بالاعتياد والاعتقاد» فاتخذوه رئيسًا ومعلمًا لما رأوا منه 
من الاشتداد والاستزادة في الاجتهاد بالإرادة. فلما امتحن بالسجود لادم في جملة الملائكة 
ظهر ما تقتضيه الجبلة وخلع عنه كسوة أهل الرغبة والرهبة ليميز الله الخبيث من الطيب» 
فطاشت للك لمسقاد عالت وتلاشت منه تلك العبادات وعاد المشوم إلى طبعه حين تبيّن الرشد 
من أهلهء فسجدت الملائكة وأبى إبليس واستكبر من غيه وظهر أنه كان من الجنء» كأنه 
قال: ما كان إبليس من الملائكة قط طرفة عين بل كان من الجن الذين تولدوا من الجان. 
وهو أبو الجن وأصله وأول من عصى ربه»ء كما أن آدم عليه الصلاة والسلام أول الإنس 
وأبوهم . زوق أنه تعالى لها كلق الأرضى مذلق اللجان امن عازج من تاد بعتن «من لهنة من ثار 
لا دخان لها فكثر نسله وهم الجن بنوا الجان فأسكنهم الأرض فعبدوا الله دهرًا طويلا في 
الأرض. ثم ظهر فيهم البغي والحسد فاقتتلوا وأفسدوا فبعث الله تعالى إليهم جندًا من 
الملائكة فهبطوا إلى الأرض وحاربوا الجن وهزموهم وظطردوهم من وجه الأرض إلى شعوب 
الجبال وجزائر البحور. روي أن الملائكة سبوا إبليس من بين الجن ونشأ عند الملائكة وكان 
معمورًا مغلوبًا بالألوف منهم فغلبوا عليه» فلما كان إبليس داخلاً فيهم بالتغليب تناوله أمر 
الملائكة بالسجود لآدم فكان قوله تعالى: #فسجدوا إلا إبليس* استثناء متصلاً نظرًا إلى 
عرف اسيم بالعاريي. ويجوز أن يكون منقطعًا. وقيل: الاستثناء متصل بناء على أنه قد كان 
ملكا من جملة الملائكة فغيرٌ الله تعالى صورته وطبعه وصيره إلى صورة الجن وطبعهم 
وسيرهم بعد إبائه واستكباره وكفره فصار ممسوحخا كما مسخ الله تعالى بعض بني آدم فصاروا 
قردة وخنازير» إلا أنه لما سأل النظرة إلى قيام الساعة بقي وصار له نسل والحال أن سائر 
الممسوخات لا تبقى بعد ثلاثة أيام ولا يصير لها نسل. فعلى هذا يكون قوله: #كان من 


4م14 سورة الكهف/ الآية: ١ه‏ 


سلسم الس 

المستقصى فيه فى سورة البقرة #أفلتجذويه » أعقيب ما وجد منه تتخذونه؟ والهمزة 
7 

للإنكار والتعجيب #وذريته» أولاده أ اتناغنه 0 درية مجارًا. «أزليآء و 


5 5 00 
دونق» فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بذل طاعتي وهم لم عد يعن لِإظَدلِِينَ بل لا 
469 من الله تعالى إبليس وذريته لمآ أَمْهديح حَلْقَ السَموتِ والْأَرْضٍ ولا خَلَيَ 
ع4 نقى إلحضار ابليسين «رذويعه خلق الشهورات والأرض» واخضار حصيو حدر 
حر ار لو لي م فصر تر «ومًا كت مَتَحِد 
المضلى عَصِدًا 4 أي أعؤانا ردا لاتخاذهم أولياء من دون الله شركاء له فئ العبادة. 
فإن استحقاق لعبادة من توابع الخالقية والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها فوضع 
المضلين موضع | 1 لضمير ذمًا لهم واستبعاذا للاعتضاد بهم. وقيل : الضمير اللسكتر كيرا 
والمعنى: ما أشهدتهم خلق دلك وما خصصتهم بعلوم لا يعرفها غيرهم حتى لو آمنوا 
اتبعهم الناس كما يزعمون فلا تلتفت إلى قولهم طمعا في نصرتهم للدين. فإنه لا ينبغي 
لى ان اع ضيينل بالمضلين 228 ويعضله قراءة من قرأ وما كنت» على خطاب 
الرسول تَنيْةِ. وقرىء «متخذٍ المضلين» على الأصل «وعضذا» بالتخفيف» وعضذا بالاتباع 

وعضدا كخدم جمع عاضد مع عضده إذا قواه. 





الجن» بمعنى صار من الجن بأن مسخت صورته إلى صورة الجن وكذا قوله: «وكان من 
الكافريه» أي صار من الكافرين. وقيل: معناه كان في علمه الأزلي أنه يكون من الجن وقت 
عصيانه ربه وإبائه السجود وكذا قوله: #وكان من الكافري:» معناه كان في علم الله تعالى أنه 
سيكون كافرًا لأن جمهور المحققين ذهبوا إلى أن إبليس لم يكن كافرًا من أول الأمر بل إنه 
كان مؤمئًا ثم صار كافرًا برده أمر الله تعالى واستقباحه» كما أن عبدة الأصنام كانوا كفرة وقت | 
عبادتها ثم صاروا مؤمنين بالتبري منها. إلا أنه لما كان الاعتبار في الإيمان والكفر بالخواتيم 
وموافاة الموت قيل: إن الذي علم الله من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة 
وإن صلى وصام قبله» إذ العبرة بالخواتيم وإن كان بحكم الحال مؤمئًا. وهذه المقالات 
منسوبة إلى الشيخ الأشعري رحمه الله تعالى. 


قوله: (أعقيب ما وجد منه تتخذونه) حكى الله تعالى أولاً عداوة إبليسن وذريته لأولاد 
آدمء ثم أنكر على الكفار الذين افتخروا على فقراء المسلمين بشرف الأنساب وكثرة الأموال 
والأتباع في تركهم الدين الحق بناء على التكبر والترفع» فكأنه قال تعالى لهم: إنكم في هذا ' 
الفعل اقتديتم بإبليس في تكبره على آدم وعلمتم أن إبليس عدو لكم فكيف تقتدون به في 
طريقته المذمومة؟ وكل” من كان غرضه من إظهار العلم والمناظرة التفاخر والتكبر فهو مقتد 
بإبليس فيدخل في هذا الإنكار والتعجب. روي عن النسفي أنه قال: كنت جالسًا يومًا إذ 
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#ويوم يفول »* 5 الله تعالى للكافرين. وقرأ حمزة بالنون #نادوأ ترككارى لذن 
رعدتوة انب شر كاتي: أو معان كي الممتع وك من كذا ىه واإخالة الشركاء على زعمهم 
00 وي اد وقيل: إبليس وذريته . «فدعوه 4 لم 0 
قل يسْسَحِِيوا لم4 فلم يغيثوهم «وَيَعَلنَا يَبَُِم» بين الكفار وآلهتهم ©مَوْيًا (7©)» 
فبلا يشتركون فيه وهو النارء رع وك هي فى انها هلوك تقول عدر راقين ال ند 
لايك حبك كلنا: ولأبتسك ثلفاء ابم مكان أو متصيكر هق :ونق يربق توبقنا: إذا بعزلاك. 
وقيل : 'البين الوصل أي جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكًا يوم القيامة. #ورءا الْمجَرمُونَ 





أقبل رجل فقال: أخبرني هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك العرس ما شهدته ثم تذكرت 
قوله تعالى: #أفتتخدونه وذريته أولياء من دوني4 -فعلمت أنه لا يكو له ذرية إلا من زوجة 
فقلت: نعم. وعن قتادة : لف يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. وقيل: إنه يدخل ذنبه أو ذكره 
في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين. والله أعلم. ثم إنه تعالى لما قرر أن 
القول الذي قالوه في الافتخار على الفقراء والاستكبار عليهم اقتدار بإبليس عاد بعده إلى 
تهويل أحوال يوم القيامة فقال: #ويوم يقرل* أي اذكر لهم يوم يقول عطمًا على قوله: #وإذ 
قلنا للملائكة # ليعلموا أحوالهم وأحوال آلهتهم يوم القيامة إذ يقول الله لهم نادوا شركائي أي 
ادعوا من زعمتم أنهم شركائي حتى أهلتموهم للعبادة. قوله: (فنادوهم للإغاثة) بأن قالوا 
لهم: إنا كنا بكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبًا من النار. قوله: (مهلكا يشتركون فيه) على 
أن يكون الموبق اسم مكان يعني أن الله تعالى يدخل هؤلاء المشركين في موضع الهلاك وهو 
النار ويجعل آلهتهم في موضع آخرء مثل أن يجعل عيسى عليه الصلاة ة والسلام في الجنة 
ويجعل الملائكة الذين ادعوا أنهم شركاء لله في موضع آخر أراده الله تعالى من دار الكرامة 
فتكون جهنم موبقًا بين هؤلاء الكفار وبين الملائكة وعيسى عليهم السلام. قوله: (أو عدارة 
هي في شدتها هلاك) على أن يكون الموبق مصدرًا وعبّر عن العداوة بالهلاك إما على طريق 
التوصيف بالمصدر للمبالغة في استلزامها للهلاك» وإما على المجاز باعتبار ما يؤول إليه كأنه 
قيل: جعلنا بينهم عداوة تجرهم' وتؤديهم إلى الهلاك والتلف. كقوله: 
00 هش ك: ل ما 


أي ولا يكن بغضك بحيث يجر إلى التلف والهلاك. والكلف من كلفت بهذا الأمر أي 
أولعت به وهو أشد الحب» ونهاية الكلف الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة ومنه قول 
عمر رضي الله عنه: «عثمان كلف بأقاربه» أي شديد الحب لهم. قوله: (وقيل البين الوصل) 
فلا يكون ظرفًا بل يكون مفعولاً أولاً «لجعلنا؛ ويكون «موبقًا» مقعولا قاننا: وإن جعل ظرفا 
يكون "موبقًاء مفعولاً أولاً الجعل» ويكون الظرف المقدم مفعولاً ثانيًا له. ويجوز أن يكون 
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الثار فظئوا» فأيقنوا #أنهم اقَعُوهَا» مخالطوها واقعون فيها #وَلمٌ يجدوا عنما 

مَصرِهًا (©4 انصرائًا أو مكانًا ينصرفون إليه لوَلَمَدَ صَرّفنَا فى هَندًا الْفّرءَانِ لِلنّايِ 
_- سرع جا ل 


20 ! اسع 1 تت > 
من حكل مثل* من كل جنس يحتاجون إليه . «وكان الإضكن أكثر شئو» يتأتى منه 


«جعلنا» بمعنى «خلقنا» فيتعدى إلى واحد ويتعلق الظرف حينئذ بالجعل أو بمحذوف على أنه 
حال من «مويقًا». قوله: (مخالطوها) فسر المواقعة بالمخالطة لأن المخالطة الشيء لغيره إذا 
كانت قوية تامة يقال لها مواقعة. قوله: (من كل جنس يحتاجون إليه) لما كان لفظ المثل في 
أصل اللغة بمعنى الشبه وفي عرف الناس بمعنى المثل السائر المشبه مضربه بمورده» ويطلق 
مجاز على كل حالة غريبة وصفة عجيبة وقصة بديعة تشبيهًا بالمثل السائر في الغرابة. والمثل 
الذي تكرر تقريره في القرآن بوجوه مختلفة ليس المثل بأحد هذه المعاني» بل الذي تكرر فيه 
هو تقرير دلائل الوحدانية والنبوة وتحقيق أحوال البعث والقيامة وبيان الأحكام والوعد 
والوعيد والقتصص والأمثالء. وهذه الأمور ليست من قبيل المثل المفسر بأحد التفاسير 
المذكورة إلا أنها لما كانت أمورًا مهمة يحتاج الإنسان إلى بيانها أشد الاحتياج صح إطلاق 
لفظ المثل عليها تشبيهًا لها بالمثل السائرء فلذلك قال المصنف في تفسير الآية «من كل 
جنس يحتاجون إليه؛ والظاهر أن مفعول «صرفنا» محذوف وقوله تعالى: #من كل مثل»# 
صفة لذلك المحذوف والمعنى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس معنى من كل جنس 
بعناحون اله سود أن يكون #من كل مثل» هو المفعول على أن تكون كلمة «من» زائدة 
على رأي الأخفش والكوفيين. «وشيء» في قوله تعالى: #أكثر شيء جدلاً»# وضع موضع 
الأشياء التي يتأتى منها الجدل أي أفضلها واحدا واحذا. والمعنى: إن الإنسان أكثر شيء 
جدلاً من كل شيء يجادل» والتفضيل مستفاد من إضافة أفعل التفضيل إلى النكرة فإنه إذا 
أضيف إلى النكرة المفردة وأريد بيان كون صاحب أفعل زائدًا على ما أضيف إليه في المعنى 
المَدَلول عليه بالمصدر الذي اشتق منه أفعل التفضيل» يجب أن يكون المفضل داخلا فيمن 
أضيف إليهم فردًا منهم ليحصل المقصود من الشركة والزيادة. فإذا أضيف إلى النكرة المفردة 
نحو: زيد أفضل رجل و «أكثر شيء جدلا» يجب أن تكون النكرة بمعنى الجنس المتناول 
للمفضل وأمثاله ليكوت المفضل بعضًا منهم ومشاركًا معهم في أصل الفعل وزائدًا عليهم فيه. 
فإذا قيل: زيد أفعل رجل وهما أفضل رجلين وهم أفضل رجالء كان معناه زيد أفضل من 
كل رجلء وهما أفضل من كل رجلين قيس فضلهما بفضلهما. وذكر في شرح الرضى في 
بحث الإضافة: ومذهب سيبويه أن إضافة أفعل التفضيل حقيقية مطلمًا وذلك أنه في حال 
الإضافة على ضربين: أحدهما أن يكون بعض المضاف إليه فيدخل فيه أي فيما أضيف إليه 
والمعنى: أن صاحبه مفضل في المعنى الذي وضع له المصدر المشتق هو منه على كل واحد 
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الجدل. سل 49 خصومة بالباطل وانتصابه على التمييز. #وما منع اناس أن 


مما بقي منهم بعده من أجزاء المضاف إليه» فإن زيدًا في قولك: زيد أظرف الناس مفضل 
في الظرافة على كل واحد ممن بقي منهم بعده» ولا يلزم منه تفضيل الشيء على نفسه لأنك 
لم تفضله على جميع أجزاء المضاف إليه. بل على ما بقي من المضاف إليه بعد خروج هذا 
المفضل منه. فالإضافة في هذا المعنى بتقدير اللام كما في قولك: بعض القوم وثلثهم 
وجزؤهم وأحدهم. فإذا كانت إضافته بهذا المعنى كإضافة بعض القوم يكون بتقدير اللام مثله 
فيكون بعضه بدليل قوله تعالى: «متَبَارَكَ أَنَهُ أَحْسَنٌ الْتَنِقِنَ* [المؤمنون: ]١5‏ وثانيهما: أن 
يكون صاحب أفعل مفضلاً على جميع أفراد نوعه مطلقًا ثم تضيفه إلى شيء للتخصيص سواء 
كان ذلك الشيء مشتملا على أمثال المفضل نحو: زيد أفضل إخوته أو لم يكن نحو: زيد 
أفضل بغداد أي أفضل أفراد نوع الإنسان وله اختصاص ببغداد» فالإضاقة إليه لأجل 
التخصيص كما في: غلام زيد ومصارع مصرء لا لتفضيله على أجزاء المضاف إليه فهذه 
الإضافة لأجل التخصيص حقيقية اتفاقا بمعنى اللام. 


ثم نقول: افعل بالمعنى الأول إما أن تضيفه إلى المعرفة أو النكرة» فإن أضفته إلى 
المعرفة لم يجز أن تكون مفردة نحو: أفضل الرجل وأفضل زيد إذ لا يمكن كونه بعض 
المضاف إليه بل إذا كان ذلك الواحد من أسماء الأجناس التي يقّع لفظ مفردها على القليل 
والكثير نحو: البرني أطيب التمرء جاز والرجل ليس جنسًا بهذا المعنى فتقول: زيد أفضل 
الررجلين أي أحدهما المفضل على الآخر وأفضل الرجال أي أحدهم المفضل على كل واحد 
من الباقين. وأما إذا أضفته إلى النكرة فتجوز إضافته إلى الواحد والمثنى والمجموع نحو: 
زيد أفضل رجل والزيدان أفضل رجلين والزيدون أفضل رجالء؛ أي أحدهم فيتطابق صاحب 
أفعل والمضاف إليه إفرادًا وتثنية وجمعًا. وإنما جاز أي رجل هو وأي رجلين هما وأي رجال 
هم من أن المجرور في جميعها ليس في الظاهر جملة معينة لكون المضاف بعضًا منهاء لأن 
المراد بكل واحد من هذه المجرورات الجنس المستغرق المجتمع من المسؤول ومن أمثاله 
فيكون في الحقيقة منقسمًا إلى المسؤول وأمثاله. فمعنى أي رجل: أي قسم من أقسام 
الرجال إذا قسموا رجلا رجلا وأي رجلين أي أي قسم من أقسام هذا الجنس إذا قسم 
رجلين رجلين» وكذا يجوز زيد أفضل رجل أي أفضل أقسام هذا الجنس إذا قسم رجلاً 
رجلا إلى هنا كلام الرضي رحمه الله تعالى. قوله: (خصومة بالباطل) فإن القرآن الكريم قد 
كرر الله فيه تقرير جميع ما يحتاج إليه الإنسان في كل واحد من النشأتين بوجوه مختلفة 
وأساليب عجيبة يتحير الناظرون فيها بالتأمل والاستبصار من أجل فضل الله تعالى رحمته 
لعباده؛ ومع هذا فإنهم لا يتدبرون دلائله وما فيه من الهدى والبيان لكونهم مجبولين على 
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َؤْمِنُواً* من الإيمان 0 جَءَهم أ ألْهَدَئ» وهو ال رم الداعي ل جين 
رَيتَتْفِوا َيّهُّمْ4 ومن الاستغفار من الذنوب «إِلَّا أن تَأيَبُمْ سْنَةُ الْأوَلِينَ إلا 
طلب أو انتظار» أو تقديرٍ أن تأتيهم سنة الأولين وهو الاستئصال؛. فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ظ, و يالبهم الْعَدَابُ »# عذات الآخرة وك 49 ء عبان وكرا 
الكوفيون «قبلا» بضمتين وهو لغة فيه أو جمع قبيل بمعنى أنواع. وقرىء بفتحتين وهو 
ارا لق يقال "افيه عقا ةرو ساك وقاة ‏ وقول الى بو السص فقا الفا لقع العتدين اذ 


السبحاالةا والمخاسيطة والساه ويه يتيلقوة- الاريق علق اليه + اقكازة ادلو شم الأنماة 
ولا يقبلونهم بالنبوة والرسالة ويقاتلونهم» وتارة يجادلون في الكتب المنزلة ويقولون: هاما 
َزَلَّ أنَهُ عَلَ بَشَرِ من سَيَوُ» [الأنعام: ]1١‏ وتارة يجادلون في متشابهاتهاء وتارة في 
ناسخها ومنسوخهاء وتارة في قدمها وحدوثها ونحو ذلك. ولو تفرغوا من المجادلة إلى 
المعادلة والمجاهدة ومن المنازعة إلى التعليم والمطاوعة لامتلأت قلوبهم بنور المعرفة 
والهداية» وتوصلوا بذلك إلى عز الدارين #كَنَ ظَلُومًا جَهُولا» [الأحزاب: ؟7] قوله: 
(من الإيمان) أورد كلمة «من» لتوضيح المعنى ولا ضرورة إلى تقديرها لأن منع قد يتعدى 
إلى مفعوله الثاني بنفسه تقول: أعطيته مالا ومنعته شرّاء فإن قوله: #أن يؤمنوا» منصوب 
المحل على أنه مفعول ثانٍ «لمنع» وقوله: #ألا إن تأتيهم» مرفوع المحل على الفاعلية «وإذ) 
ظرف المنع». قوله: (رهو الاستئصال) أي سنة الله تعالى في المصرين على الكفر والعناد 
بعد قيام الحجة وظهور الآيات أن يعذبوا بعذاب الاستتصال» وذلك لم يتحقق بعد في حقهم حتى 
يجعل مانعا من إيمانهم قوب قير القفافه: إذ هم لا يجعلون إيمانهم موقوفا على نزول 
عذاب الاستئصال أو عذاب الآخرة» لأن العاقل لا يرضى بحصول هذين الأمرين. إلا أنه 
قيل فى حقهم: إنهم يرعفون: أن الآنمان متوقف على نزول أحد الأمرين وقد عدم حصول 
الموقوف عليه تشبيهًا لحالهم بحال من يعتقد توقف الإيمان على أحدهما ويترقب نزوله من 
عنده. ومحصول المعنى: لم يمنع الناس من الإيمان إلا التعنت والعناد لأنه قد ظهر لهم من 
الحجج والآيات ما لو لم يعاندوا ولا كابروا للزمهم الإيمان بها والتصديق» لكن الذي منعهم 
من الإيمان ما ذكر من عنادهم. وقيل: معنى الآية: ما منع كفار مكة من الإيمان بعد قيام 
البرهان إلا أني قدرت في حقهم ما هو سنتي فيمن قبلهم من المكذبين من التعذيب فتكون 
الآية نازلة فيمن قتل من المشركين يوم بدر. 

قوله: (وهو لغة فيه) الجوهري: رأيته قبلا وقبلا بالضم أي مقابلة وعيانّاء ورأيته قبلا . 
بكسر القاف أي عيانّاء والقبيل الكفيل. والجماعة من الثلاثة فصاعدا من قوم شتى مثل الروم 
والزنج والعرب والجمع قبل. وقوله تعالى: #وحشرنا عليهم كل شيء قبلا» قال الأخفش: 


سورة أ لكهف/ الآيات : 5 _ 95م . 5:5 
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«العذاب» وما يل الْمْرسَِنَ إلا مُبَيْرينَ وَمنَذِيينَ» للمؤمنين والكافرين لودل 
لدي ا 5 3 0 الآيات بعد ظهور المعجزات» والسؤال عن قصة 
أصحاب الكهف ونحوها تعننًا # ليدحضرأ به # ليزيلوا بالجدال 4 عن 
ويبطلوه من إدحاض القدم وهو ]زلاتهاوذنك ترلهم الترميل 098 أذ رلك : بتك 4 
ليس : 1 كل أل أذ ميك 4 [ موسو 15 تكن ذلك . يلق 4 
يحنى القران #ومآ أنذروا 4 وإنذارهم أو والذي أنذروا من العقاب #هزوا و 4 


0 وقرىء اهزأً) بالسكون: وهو ما سكير ا بأ على القديرية 


ومن م مم كر بات ريد #4 بالقرا أل 6 عرض عَهَاك فلم يتدبرها ولم 
يتذكر بها #وشى ما فت ا 4 من الكفر والمعاصي - يتفكر في عاقبتها ٠‏ #إِنا 


صل مي« عر زر 


جعلنا عق لوبهم أَححِنة4 تعليل لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مط على ترم ٠‏ #أن 

يفقهوة # ون أن يعقهوه. وتذكير الضمير براه للمعنى . #وى: ذاعم قرا # يسلعهم 
أن يستمعوه حق استماعه #وإن تَدَعهمْ إِلَ الْهدَى فلن مَنَدُوَا إذا أبدا (ر 4 
تحقيقًا ولا تقليذا لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون. وإإذا) كما عرفت جزاء وسجوابف 
للرسول وي على تقدير قوله: ما (١‏ لي لا أدعوهم. ول اط امع و لطا 
ران الععور »* 07 اسمن 0 ل" الموصوف بالرحمة 3 وَاخِذَ هم بما 
حي ماب 4 اسطتداء د على ذلك بإمهال قريش مع إفراطهم في عدارة 
سود الله كد يد بل ا وعد 4 وعواردرة بدر أو يوم القيامة #لن مجحدوا فن دونه 
مويك © منجي ولأاخلها ونا لوال 3ا نكا حورو ال: اليه تهنا اليف ار ونال 


مروت »# يعني قرى وعاد وثمود وأضرابهم. و«تلك) مبتدأ خبره ٠‏ «أملكتم» 1 
أي قبيلاً. وقال الحسن: عيانًا. قوله: (استهزاء) من قبيل التوصيف بالمصدر للمبالغة وإلا 
فالقرآن وإنذارهم العقاب المنذر به ليس 5 منهما استهزاء قائمًا بالمستهزئين. الجوهري : 
الهزؤ والهزؤ السخرية تقول: هزئت منه وهزئت به واستهزأت به والهزأة بالتحريك من يهزأ 
بالناس. قوله: (على تقدير قوله ما لي لا أدعوهم) متعلق بقوله: «وجواب» وقوله: «فإن 
حرصه على إسلامهم بيان لما يدل على المقدر» يعني أن الجملة الشرطية جواب لقوله عليه 
الصلاة والسلام المدلول عليه بما هو عليه من حرصه على إسلامهم» فإنه عليه الصلاة 
والسلام لما قيل له: «#إِنَا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً» فهم منه أنه 
قيل له: إنهم مأوفوا القلوب والآذان فأعرض عنهم واترك دعوتهم. فنزل لكمال حرصه على 
إسلامهم منزلة من يسأل ويقول: ما لي لا أدعوهم وقد بعثت للدعوة؟ فأجيب عن هذا السؤال 
المقدر بأنك إن تدعهم إلى الهدى فلن يتأثروا بدعوتك إذا أي في تلك الحال وهي كونهم 
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مفعول مضمر مفسر به و«القرى؟ صفته. ولا بد من تقدير مضاف في أحدهما ليكون 
مرجع الضمائر لما ما _ظاموأ» كقريش بالتكذيب والمراء وأنواع المعاصي. #وَجَعَلْنًا 
لِمَهْلِكهِم مَوْعِدَا 462 لإهلاكهم وقتا معلومًا لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون 
ليعتبروا بهم. ولا 0 بتأخير العذاب عنهم. وقرأ أبو بكر «لمهلكهم» بفتح الميم 
واللام أي لهلاكهم. وحفص بكسر اللام حملا على ما شذ من مصادر يفعل كالمرجع 
والمحيض . 


1 011 - 5 : نه 5 ا 5 : 
ا كت فإنه كان يتخدمه ويتبعه ذلك سنوياة فتاف: ارفك 58 5 
بِرَمْ4 أي لا أزال لير تملك النخد: كو لكنة عدا لدد وف السنقان بوكر له ل د ين أَبْلعَ 


ا ا ا ا ا الام 


معجممع او ا ويجوز أن يكون أصله لا يبرح 


مطبوعاً على قلوبهم وآذانهم. ولما اشتمل الجواب على الشرط الذي هو سبب كان ما بعد 
«إذاء جزاء مسببًا عنه فصح أن «إذاكء جواب وجزاء. قوله: (ولا بد من تقدير مضاف في 
أحدهما) أي إما في تلك أو في القرى. أي أهل تلك القرى أو تلك أصحاب القرى. قوله: 
(لإهلاكهم) إشارة إلى أن المهلك بضم الميم وفتح اللام على وزن اسم المفعول مصدر 
أهلك. ومن قرأه بفتحتين جعله مصدرًا اسميًا من الثلائي على القياس. قوله: (مقدر باذكر) 
عطف على قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة» أي واذكر يا محمد,لهؤلاء المشركين المنكرين 

على فقراء المسلمين قصة موسى عليه الصلاة والسلام وتواضعه للذي ذهب إليه يتعلم منه. 
وفيه تقريعهم على تكبرهم ومدح المؤمنين على تواضعهم. وفيه أيضا تعريف أهل الكتاب 
والمشركين أن إخفاء أصحاب الكهف وذي القرنين عن محمد كلخ وتأخر الوحي عنه لا يدل 
على أنه ليس بنبي» فإن موسى عليه الصلاة والسلام كان نبيًا اصطفاه الله تعالى بكمه وبإنزال 
التوراة عليه ثم ذهب يتعلم من العلم ما علمه غيره. وأي بعد في أن يكون العالمٌ الكامل في 
أكثر العلوم يجهل بعض الأشياء فيحتاج في تعلمها إلى من دونه؛ فلذلك ارتحل موسى عليه 
الصضلاة والسلام إلى الخضر وقال له: لهل أتَبَعْكَ عَلِنَ أن تُمْْمَنِ هِمَا عْلْمَتَ رَسْدًا» 
[الكهف: 75] فظهر أن هذه القصة مع كونها قصة مستقلة في نفسها فهي نافعة في تقر 

المقصود من القصتين المتقدمتين. قوله: (وقوله حتى أبلغ) مجرور بالعطف على المجرور 
بالإضافة في قوله: «لدلالة حاله» وقوله:: «عليه» أي على الخبر متعلق بالدلالة. وتوضيح 
المقام أن لا أبرح» يجوز أن يكون من الأفعال الناقصة المستدعية خبرًا منصوبًا من قولهم: 
لا أبرح أفعل ذلك. أي لا أزال أفعله من زال يزال» وأن يكون من الأفعال التامة الغير 


سورة الكهف/ الآية : 5 لك 


مقامه فانقلب الضمير والفعل» وأن يكون «لا أبرح) بمعنى لا أزول عما أنا غلية:فزة السير 
والطلب ولا أفارقه فلا يستدعي الخبر. وم مجمع البحرين» ملتقى بحري فارس والروم مما 
بلى,المكترق وعد القاء الخضى فية: وقيل : اران عوسين والتتشر علدينيا الغلا 
ظ والسلام فإن موسى كان بحر علم الظاهر و بي ٠‏ وقرىء المجمع ا 
بكسر الميم على الشذوذ من يفعل كالمشرق والمطلع #أَوْ أَمَضى حقبًا حقبًا (4)©2 أر أسير 


المحتاجة إلى الخبر من قولهم: برح مكانه أي زال عنه وصار إلى البراح وهو المتسع من 
الأرض لا زرع فيه ولا شجرء من زال يزول زوالا وأزاله غيره. فذكر المصنف أولاً أنه من 
الأفعال الناقصة لكن حذف خبره لأن الحال والكلام يدلان عليه معًا أما الحال فلأنها كانت 
حال سفرء وأما الكلام فلأن قوله: #حتى تى أبلغ مجمع البحرين» غاية مضروبة تستدعي ما 
هي غاية له فلا بد أن يكون المعنى : لا أبرح ولا أزال أسير وأسافر حتى أبلغ . ثم ذكر وجهًا 
آخر لكونه من الأفعال الناقصة وهو أن في الكلام حذف مضاف تقديره: لا يبرح مسيري» ثم 
حذف المضاف وأقيم ياء المتكلم مقامه فانقلبت مرفوعة مستترة بعد أن كانت مجرورة المحل 
بأودة: وكذا انقلب الفعل من لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وبقي «حتى أبلغ» هو الخبر. وفيه 
بحث» وهو أن هذه الجملة خالية عن ضمير يربطلها ويعود إلى قوله: «مسيري» فكيف تكون 
هذه الجلمة خبرًا عن «مسيري» في الأصل والضمير الذي فيها يعود إلى ضمير المتكلم الذي 
أضيف إليه المسيرء وذلك لا يكتفي به رابطًا إلا أن يقال: العائد محذوف تقديره: حتى أبلغ 
به أي بمسيري أو يقال: جعلها خبرًا على طريق التوسع والمسامحة إقامة لما هو غاية للخبر 
مقام الخبرء والتقدير: لا يبرح-مسيري حاصلا أو مستمرًا حتى أبلغ. وفرقه من الوجه الأول 
جع امتراد الوجهين في حذف الخبر أن حذف الخبر في الوجه الثاني متفرع على حذف 
المضاف من الاسمء بخلاف الوجه الأول فهما متغايران في التخريج النحوي وإن اتحدا في 
الاحتياج إلى حذف الخبرهء 7 ثم ذكر وجِهًا آخر وهو أن يكون (لا أبرح) بمعنى لا أزول على 
حذف الصلة 7 20 من المسير ولا أفارقه ولا أتركه حتى أبلغ . وعلى هذا 
الوجه وإن لم يخذف الخبر لكن حذف المفعول الغير الصريح فالحذف لا بد منه على كل 
واحد من التقديرين. قوله: (وعد لقاء الخضر فيه) روي أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل 
ربه : أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني . قال : فأى عبادك أقضى؟ قال: 
الذي يقضي ولا يتبع الهوى. قال: نأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه 
ال 0 أو ترده عن ردى. فقال موسى: إن كان في عبادك من 
هو أعلم مني فادللني عليه. فقال: أعلم منك الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل 
عند الصخرة. قال: كيف لي به؟ قال: تأخذ حونًا في مكتل فحيث فقدته فهو هناك. فقال 
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زمانًا طويلاً. والمعنى: حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب أو حتى أبلغ» إلا أن 
أمضي زمانًا أتيقن معه فوات المجمع. والحقب الدهرء وقيل: ثمانون سنة وقيل: 
سبعون. روي أن موسى عليه السلام خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة 
بليغة فأعجب بها فقيل له: هل تعلم أحذا أعلم منك؟ قال: لا فأوحى الله إليه بل عبدنا 
الخضر وهو بمجمع البحرين. وكان الخضر في أيام أفريذون وكان على مقدمة ذي 
القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسى. وقيل: إن موسى عليه السلام سأل ربه أي عبادك 
أحب إليك؟ قال: الذي يذكرنى ولا ينسانى. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي 
بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه 
عبس أن يضديتف كلئّة اقلاله«غلى حدق أو تزدة عن .ردي )تقال إن كان فى غبادك أعلم 
منى فادللني عليه. قال: أعلم منك الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند 
الصخرة. قال: كيف لى به؟ قال: تأخذ حوتا فى مكتل فحيث فقدته فهو هناك. فقال: 
لفتأه : إذا فمقدت الحوت فاخيو لوي فذهبا بنمشيان:: 


لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني. فذهبا يمشيان حتى بلغا مجمع بينهماء فرقد موسى 
فاضطرب الحوت عند الصخرة فطمر إلى البحر وسار. وقيل: إن يوشع توضأ في ذلك 
المكان من عين تسمى ماء الحياة لا يصيب ذلك الماء شيئًا إلا يحيى فانتضح الماء على 
الحوت المالح فعاش ووثب في الماء. وقيل: انفجر هناك عين من الجنة ووصلت قطرات 
من تلك العين إلى السمكة وهي في المكتل فاضطربت وعاشت فوثبت في البحر. والحاصل 
أنه تعالى بين لموسى عليه الصلاة والسلام أن هذا العالم موضعه مجمع البحرين وما عيّن له 
موضعًا بعينه» لكن جعل انقلاب الحوت حيًّا علامة دالة على مسكنه المعين. 


قوله: (والمعنى حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب) «فحقبا»؛ منصوب على 
الظرفية . قوله:(أو حتى أبلغ إلا أن) يعني أن كلمة «أو» بمعنى «إلا أن» أي لا أزال أسير حتى 
أبلغ مجمع البحرين إلا أن أمضي زمانًا أتيقن معه فوات مجمع البحرين. قوله: (فأعجب بها) 
أي استحسن تلك الخطبة لبلاغتها واشتمالها على المعارف والعلوم الكثيرة من قولهم: 
أعجبني هذا الشيء لحسنه. قوله: (وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر) وهو من أولاد 
عناء ين نوج المي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فطاف الدنيا والخضر على مقدمته وسد يأجوج 
. ومأجوج. وبنى الإسكندرية. وأما ذو القرنين الأصغر فهو اليوناني الذي قتل دارى وسلب 
ملكه وتزوج ابنته» واجتمع له ملك الروم وفارس وطاف الدنيا وبلغ الظلمات. وقال الإمام : 
اختلف الناس في أن ذا القرنين من هو؛ وذكروا أقوالاً: الأول أنه هو الاسكندر بن فيلبوس 
اليوناني قالوا: والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى 
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لفَلْمَا بلغا يَجَمعَ بنِنِهِمَا أي مجمع البحرين وبينهما ظرف أضيف إليه على 








المغرب بدليل قوله تعالى: طحَيَ إِدَا بم مَغِْتَ تميس وَيَدَهَا رب فى عَينِ جئَةٍ4 
[الكهف: 85] وأيضًا بلغ ملكه أقصى المشرق. وأن يأجوج ومأجوج قوم من الترك يسكنون 
في أقصى الشمال بدليل أن السد المذكور في القرآن يقال في كتب التاريخ إنه مبني في أقصى 
الشمال» فهذا المسمى بذي القرنين قد دل القرآن على أن ملكه بلغ أقصى المشرق والمغرب 
والشمال. وهذا هو تمام القدر المعمور من الأرض. ومثل هذا الملك البسيط لااشك آنه 
على خلاف العادات وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلدًا على وجه الدهر وأن لا يبقى 
مستترًا. والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا 
الإسكندر. وذلك أنه لما مات أبوه فيلبوس جمع ملوك الروم بعد أن كانوا طغاة ثم جمع 
ملوك الغرب وقهرهم وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضرء ثم عاد إلى مصر فبنى 
الإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بني إسرئيل وورد بيت المقدس وذبح 
في مذابحهم» ثم انعطف إلى أرمينية وباب الأبواب ودانت له العراقيون والقبط والبربر» ثم 
توجه إلى دارى بن دارى وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر على 
ممالك الفرس» ثم قصد إلى الهند واليمن وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان وبنى 
المدائن الكثيرة ورجع إلى: العراق ومرض بشهرزور ومات بها. فلما ثبت بالقرآن أن ذا 
القرنين كان رجلا ملك الأرض بالكلية أو ما يقرب منها وثبت بعلم التواريخ أن الذي هذا 
شأنه ما كان إلا الإسكندر. وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس 
اليوناني. ثم قال الإمام: إلا أن فيه إشكالاً قويًا وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وهو 
على مذهبه فتعظيم الله تعالى إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق وذلك 
مما لا سبيل إليه. وأجيب عنه بما روي من أن الخضر كان على مقدمة ذي القرنين فدعاه 
الخضر عليه الصلاة إلى الإسلام فأسلمء وكان على ملة الخليل عليه الصلاة والسلام وقد 
استوزره فلم يقبل منه وانقطع بسببه. وبهذا يندفع الإشكال المذكور إن صح. .والله أعلم. 
وروي عن النبي كد أنه قال: كان الخضر ابن ملك من الملوك فأراد أبوه أن يستخلفه من 
بعده فلم يقبل وهرب منه ولحق بجزائر البحر فطلبه أبوه فلم يقدر عليه». قوله: (أي مجمع 
البحرين) يعني أن ضمير «بينهما» للبحرين وأن حق الاجتماع أن يضاف إلى «البحرين» لا إلى 
البين» وإنما أضيف إلى البين توسعًا. قال الإمام: أجمع المفسرون على أن المعنى انطلقا 
إلى أن بلغا مجمع البحرين»؛ بإرجاع ضمير «بينهما» إلى «البحرين». ويحتمل أن يرجع إلى 
موسى والخضر عليهما السلام ويكون المعنى: ولما بلغا الموضع الذي هو مجمع موسى 
وصاحبه الذي كان يقصده. لأن ذلك الموضع الذي وقع فيه نسيان الحوت هو الموضع الذي 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ””» 
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ره 


الاتساع أو بمعنى الوصل. ##نسِيًا حوتهمَا4 نسي موسى أن يطلبه ويتعزف حاله؛ ويوشع 
أن يذكر له ما رأى من حياته ووقوعه في البحر. روي أن موسى رقد فاضطرب الحوت 
المشوي ووثب في البحر معجزة لموسى أو الخضر. وقيل: توضأ يوشع من عين الحياة 
فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في الماء. وقيل: انبا تقد ادر ها نكون نه أمارة على 
الظفر بالمطلوب. «تعَدَ سَيِلَهُ في الجر سريًا (4)63 فاتخذ الحوت طريقه في البحر 


ريا نك قل ين 11 جر برد الحا ديا السدور 


قوله: (نسي موسى ل كته ويفن الة) فيل : النسيان فعل يوشع وحده والكلام 
على حذف المضاف أي نسي أحدهما كقوله تعالى: #يرج ينما الولو وَالْمَمَات # 
[الرحملن: ؟؟] والمصنف لم يرض به بل جعل النسيان مسندًا إليهما على معنى نسيا أمر 
الحوت؛ نسي موسى أن يتعرف حاله ونسي يوشع أن يذكر لموسى ما شاهد من الحوت وهو 
اضطرابه ووثبته في البحر ذاهبًا فيه وقدر المضاف. ومن المعلوم أن ليس المراد من نسيان 
الحوت نسيان ذاته بل نسيان حاله. قيل: إنهما خرجا من الشام وذهبا نحو أرمينية فانتهيا إلى 
الصخرة التي قيل لموسى : إنك تجد عندها العبد الصالح الذي تطلبهء فلما انتهيا إليها وضع 
موسى عليه الصلاة والسلام رأسه فنام 0 الحوت ووثب في البحر وشاهده يوشع ورآه 
ولم يره موسى» ونسي يوشع أن يذكر أمره لموسى. وتوضيح الفرق بين قوله : نسي موسى 
أن يطلبه» وبين قوله: «وقيل نسيا تفقد أمره» الخ يتوقف على بيان مقدمة» وهى أنه تعالى بين 
لموسى عليه الصلاة والسلام أن موضع الخضر بمجمع البحرين» ثم إن ذلك الي 
كان متسعًا عريضًا لا يتعين أن موضع ملاقاة الخضر من ذلك المكان المتسع أي موضع هو 
جعل فقدان الحوت المشوي علامة دالة على الظفر بالمطلوب». وتعيين مكانه من بين ذلك 
المكان المتسع الذي عبر عنه بمجمع البحرين. فلما بلغا ذلك المجمع الذي يتعين به مكان 
الخضر بنوع تعيّن كان على موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلب ما به يتعين خصوص 
مسكنه ويتعرف حاله هل هو باق في المكتل أو مفقود ذاهب؟ وكان على يوشع أن يذكر 
له ما رأى من حاله فنسي كل واحد منهما ما هو اللائق بحاله» وارتحلا من ذلك الموضع 
.من غير أن يطلب موسى عليه الصلاة والسلام الحوت ويتعرف حاله ومن غير أن يذكر 
يوشع ما رأى من حياة الحوت ودخوله البحر. وهذا ما اختاره المصنف وذكره بقوله: 
انسي موسى أن يطلبه» الخ ولم يرض. بقول من قال: إن ما نسيه كل واحد منهما أمر 
واحد وهو تفقد ما يكون أمارة على الظفر بالمطلوب من أحوال الحوت» لأن هذا هو الذي 
نسيه موسى» وأما يوشع فقد شاهد من الحوت هذه الأمارة وإنما نسي أن يذكرها لموسى 
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ولك ا فن وله #وَسَارِبٌ يالنهَار4 [الرعد: ]٠١‏ وقيل: أمسك الله جرية الماء على 
الحوت فصار كالطافي عليه ونصبيه على المفعول الثاني ولف البحرا حال 00 


ا ا 


«(السبيل) ويجوز تعلقه «باتخل) #فلمًا جاورا #» مجمع السحرين . لقال يم 

غدَاءنا» ما نتغدى به ظلْقَدْ لَقَِنَا من سَفَرِنَا هذا نَصَبَا 409 تبل يعسي 
جاوز الموعد فلما جاوزه وسار الليلة والغد إلى الظهر ألقى عليه الجوع والنصب . وقيل : 
لم يعي موسى في سفر غيره» ويؤيده التقييد باسم الإشارة. َال أَرعَيْتَ إذ أوين4 
أرأيت ما دهاني إذ أوينا. إلى ألصَّحْرَةٍ4 التي رقد عندها موسى. وقيل: هي الصخرة 
التي دون نهر الزيت. «كن ليث لْوتَ4 فقدته أو نسيت ذكره بما رأيت منه «وَم] 
أسينية إل لشَيْطدن أ 40 أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان. فإن «أن أذكره» بدل 
من الضمير. وقرىء «أن اذكر له» وهو اعتذار عن نسيانه يشغل الشيطان له بوساوسه. 
والحال وإن كانت عجيبة لا ينسى مثلهاء لكئه لما :ضرق بمشاهدة أمقالهنا عدن عموسن 
انها قل احتسانددرهاه. ولخله تمي :3 للك الالستعرانة. فى الا سخيصا روات الب بش قرو :إلى 
جناب القدس بما عراه من مشاهدة الآيات الباخرة. وإنما نسبه إلى الشيطان هضمًا لنفسه 





قوله: (مسلكا) على أن السرب مصدر كالطلب أريد به الموضع. والمذهب يسرب فيه أي 
يسلك ويذهب فيه من قولهم: سرب أي ذهب على وجهه في الأرضء والسرب أيضًا بيت 
في الأرض لا منفذ له وإن كان له منفذ يقال له نفق. الجوهري: النفق سرب في الأرض له 
مخلص إلى مكان. فقيل: ومنه السرب في الآية. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: معنى جعل سبيله في البحر سربًا أنه دخل في البحر كما يدخل في السربء كأن الماء 
ارتفع بعضه فصار كالطاق والكوة فذهب الحوت فيه. فصار الماء على الحوت كالطاق وصار 
الحوت في البحر كأنه في السرب. قوله: (ما نتغدى به) الغداء ما يعد للأكل غدوة»ء والعشاء 
ما يعد للآكل عشية. قوله: (قيل لم ينصب حتى جاوز الموعد) فيكون حكمة هذا الإشارة 
إلى مسيرهما بعد المجاوزة وكان هذا المسير أتعب لهما مما سبق لأن رجاء المطلوب يقرب 
البعيد والخيبة تبعد القريب. ولهذا ورد في الحديث «أن موسى عليه الصلاة والسلام لم 
ينصب إلا منذ جاوز الموضع الذي حده الله تعالى». قوله: (أرأيت ما دهاني إذ أوينا) يعني 
أن قوله: #أرأيت» بمعنى أخبرني حذف مفعوله الذي هو المستخبر عنه وهو المظروف 
لقوله: #إإذ أوينا# وهو أيضًا ظرف قوله: #فإني نسيت الحوت# وحذف لدلالة مقام الحيرة 
عليه. ونهر الزيت علم لنهر هناك سمي نهر الزيت لكثرة أشجار الزيت على شاطئه. قوله 
تعالى: (وما أنسانيه إلا الشيطان) قرأ حفص بضم الهاء فيهء وفي قوله في سورة الفتح عليه 
في الوصلء والباقون بكسرها فيهما. و«أن أذكره» في محل النصب على .أنه بدل من هاء 
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أو لأن عدم احتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان صاحبها. 
«وََدَ سَِِلَمُ فى الْبَخْرٍ عبَا 462 سبيلاً عجبًا وهو كونه كالسربء أو اتخادًا 
عجبًا. والمفعول الثاني هو الظرف. وقيل: هو مصدر فعله المضمر أي قال في آخر 
كلامه: أو موسى في جوابه عجبًا تعجبًا من تلك الحال. وقيل: الفعل لموسى أي اتخذ 
موسى سبيل الحوت في البحر عجبا. 

لثَالَ دَلِكَ4 أي أمر الحوت ما كُنا بَبِع4 نطلب لأنه أمارة المطلوب فيد 
عَلحَ ءَاثَارهَا4 فرجعا في الطريق الذي جاءا فيه #قَصَضًا (4)09» يقضان قصصًا أي 
مان انارقييا باع أن متعسييى عضي اننا الفخرق از يدا 32 كن فتارة » 
والجمهور على أنه الخضر واسمه بليا بن ملكان. وقيل: إليسع. وقيل: إلياس. انس 
َهْمَةٌ ين عِندِئًا4 هي الوحي والنبوة طوَعَلَمئَهُ من لَدَا عِلَمَا (و©)4 مما يختص بنا 
ولا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب. طثَالَ لَمُ مومئ هَل أَيَبعَكَ علخ أن تَعلْمن» 
على شرط أن تعلمنيى. وهو في موضع الحال من العاف فا لمت رهذا كك 
علمًا ذا رشد وهو إصابة الخير. وقرأ البصريان بفتحتين وهما لغتان كالبخل والبخل» وهو 


أنسانيه بدل اشتمال أي أنساني ذكره. قوله: (سبيلا عجبًا) على أن يكون فاعل «اتخذ» ضمير 
الحوت و«سبيله» أول مفعولي «اتخذ». و«في البحر» يجوز أن يتعلق بقوله: #اتخذ» وأن 
يتعلق بمحذوف على أنه حال من المفعول الأول أو الثاني و«عجبّا صفة محذوف هو ثاني 
المفعولين. قوله: (أو اتخادًا عجبًا) على أن «عجبّاة صفة محذوف هو مفعول مطلق «لاتخذ) 
و«في البحر؛» هو المفعول الثاني. قوله: (أو موسى في جوابه) عطف على المستتر في قال: 
لقيام الفصل مقام التأكيد أي قال فتى موسى في آخر كلامه عجبًا أي عجبت عجباء فحكى 
الله تعالى ذلك. أو قال موسى ذلك في جواب فتاه فحكى الله تعالى ذلك عنه. وهذا 
الاحتمال الأخير ليس مما يعوّل عليه لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ليوشع #آتنا 
غداءنا» أجابه بقوله: #أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» وهي كلمة تعجب وقال: #واتخذ 
سبيله في البحر» أي تعجب فتى موسى من ذلك فحكى الله تعالى تعجبه. والارتياب في 
نفسه بعيد من بلاغة التنزيل بل ينبغي أن يكون «عجبّاه مقول فتى موسى. قوله: (يقضان 
قصصًا) على أن «قصصًاء» مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه أو مصدر لقوله: #إفارتدا على 
آثارهما» لأن معناه اقتضًا على آثارهما. قوله: (أو مقتصّين) على أنه مصدر بمعنى اسم 
الفاعل فنصبه على الحال. قوله تعالى: (علمًا) مفعول ثانٍ العلمناه» ولو كان مفعولاً مطلقًا 
لقيل: تعليمًا. وقوله: «من !دنا» يجوز أن يتعلق بالفعل قبله أو بمحذوف على أنه حال من 
«علمًاء. قوله: (وهو في موضع الحال من الكاف) في اتبعك أي اتبعك باذلاً لي علمك . 
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مفعول «تعلمني» ومفعول «علمت» العائد المحذوف وكلاهما وتيضياي در الذي له 
مفعول واحد. ويجوز أن يكون علة «لأتبعك» أو مصدرًا بإضمار فعله. ولا ينافي نبوته 
وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن شرطا في أبواب الدين» فإن الرسول 
ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدين وفروعه لا مطلمًا. 
وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابنا له وها 
لل ل لويم أنعم الله عليه. لقال إِنّكَ أن صَْعَطِيمَ مَعِىَ 

صَبَرا 50 4تتتى.عنه امتطاعة الضبر عه على ,ونفوو مين التاكين 'كاله:منا ليه عم ولا 
يستقيم» وحلل ذلك واعطر عنه بقوله: وك يك فق قر وجل بيه 072 45 
أي وحاك تمي رائك لي كلي 10 الى در انوي طرايها ساكير بوبرانها لم ويد م 
شرك ؟ :ولاخيراة تفيية أن ضصدن: لآن: : الم تحط بها بمعنى لو تخبره . لقال سَتَجِدَفَة إن 
2 آنه هك ره حك خير مدر طليلة لز أَعْصِى لك أئرا 469 عطف على 
(صابر» أي ستجدني صابرًا وغير عاص أو على ستجدني. وتعليق الوعد بالمشيئة إما 
سيق ال سمه 1 الأمرء فإن مشاهدة الفساد والصبر على خلاف المعتاد شديد بلا 
خلف. وفيه دليل على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. #قَالَ فَإِنِ أنبِعتَنى قلا 
لو ل ا ا لقني الس اي ا ا 


اساسا سم ل سس 


قوله: (أو مصدرًا بإضمار فعله) أي على أن تعلمني وترشدني رشدًا أو مما علمت 
وأرشدت رشذا. قوله: (فاستجهل نفسه) فإن قوله: «على أن تعلمني4 إقرار منه على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعلم وقوله: #مما علمت#» كلمة «من» فيه للتبعيض فطلب تعليم 
بعض ما علم كأنه يقول: لا أطلب منك أن تجعلني مساويًا لك في العلم بل أطلب منك أن 
تفيدني بعض ما علمت. روي أنه لما قال له موسى: #هل أتبعك على أن تعلمني مما 
علمت رشدًا» قال له الخضر: كفى بالتوراة علمًا وببني إسرائيل شغلا. فقال له موسى: إن 
الله أمرني بهذا. فحينئذ قال له: #إنك لن تستطيع معي صبرًا» وإنما قال ذلك لأنه علم أنه 
يرى أمورًا كثيرة منكرة بحسب الظاهر ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات. ثم بيّن 
عذره في ترك الصبر فقال: #وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا4 و «خبرًاء تمييز لقوله : 
لم تحط» وهو منقول من الفاعلية إذ الأصل بما لم يحط به خبرك أي علمك. يجوز أن 
يكون مفعولاً مطلقًا من غير لفظ الفعل لأن قوله: الم تحط به» بمعنى لم تخبر به خبرًا. 
الجوهري: من أين خبرت هذا الأمر أي من أين علمت . والاسم الخبر بالضم وهو العلم 
بالشيء وقولهم: الأخبرت خبرك أي لأعلمت خبر علمك. قوله: (وفيه دليل على أن أفعال 
العباد واقعة بمشيئة الله تعالى) فإن الصبر في مقام التوقف واجب مأمور بهء فلو كان جميع ما 
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00 53 كََ ممه 00 409 حتى ابتدئك نساتة: وفوا نافع وابن . عامر «افلا 
.تسألني» بالنون الفقيلة: امَاطلمَا» على الساغل. يطلباق الشنفينة ماحَيَه إذا ركنا ف 

َلسَفِيِنَةَ لسَفِِمَة حَرَقَهَا4 أخذ الخضر فأسًا فخرق السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها. ٠‏ َال 
أخرقتها لِنْعرِقَ هْلَهَاكُ فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضي إلى غرق أهلها. 
وقرىء لحرو بالتشديد للتكثير. ور حمزة والكسائي «ليغرق أهلها» على إسناده إلى 
الأهلٍ «لقد ل تر 4 اتيك ارا متليةاء عرد افر الامر إذا عظم قال 
أل اقل نلق لن سََْظِيمَ مَعىَ صر 2 409 تذكير لما ذكره قبل ظَالَ لا هكم 
)ل نيه جد لس رمم الضف أن كبياي إيانا 
وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها. وقيل : 
أرافبالسييان الراك ىلا تر اعدنى نهدا تر كرت من رصينك أول مرة. ا إنه من 
معاريض الكلام والمراد شيء آخر نسي 1 ِف مِنْ ع عدر 4 ولا 
تغشني عسرًا من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسي» ل ند 
و«عسرًا» مفعول ثانٍ «لترهق» فإنه يقال: رهقه إذا 9 وأرهقه إياه. وقرىء «عسرا) 


- 


٠ 
ل‎ 
٠. 
عل‎ ٠ 





أمر الله به وأوجبه على العبد قد أراده الله تعالى لما كان لتعليق صبره بمشيئة الله فائدة. فإن 
كلمة «أن» تفيد الشك فقوله: #ستجدني إن شاء الله4 معناه: ستجدني صابرًا إن شاء الله 
كوني صابرًا. وهذا يقتضي وقوع الشك في أن الله تعالى هل يريد كونه صابرًا أو لا؟ وكونه 
مشكوكًا فيه يدل على أنه تعالى قد لا يريد من العبد ما أوجبه عليهء وأنه تعالى قد يأمر 
بالشيء مع أنه لا يريده» لا كما زعمت المعتزلة من أن الأمر يستلزم الإرادة ولما كان تحقق 
مشيئة الله تعالى غيبًا لا يعلم حصولها إلا إذا علمنا حصول متعلقها كان تعليق ما التزمه من 
الصبر بحصولها موهمًا لكونه غير عازم عليهء ومعلوم أنه عازم على الصبر فيكون تعليق 
الوعيد بالمشيئة : إما للتيمن أو لعلمه بصعوبة الأمر لا لكونه غير عازم على الصبرء كتعليق 
من قال: أنت طالق إن شاء اللهء فإنه لا يقع الطلاق ولا يكون الزوج عازمًا على الطلاق بهذا 
القول. والمقصود من هذا الكلام دفع ما يقال من أن ما حكاه الله تعالى عن الخضر وموسى 
عليهما الصلاة والسلام يستلزم صدور الكذب من أحدهماء فإن الخضر قال لموسى: #إنك 
لن تستطيع معي صبرًا» وقال موسى: #ستجدني إن شاء الله صابرًا© وكل واحد من هذين 
القولين يكذب الآخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهماء وصدور الكذب من أحدهما ينافي 
عصمة الأنبياء. وتقرير الجواب أنه لم يحصل صدور الكذب من واحد منهماء أما من 
الخضر فلتحقق عدم الصبر من موسى باستخباره عما رأى من الخضر وأنكره نظرًا إلى 
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#فَأطلَتَا» أي بعدما خرجا من السفينة #حهيّ إِذَا لَقَيَا عُلما فَفَثْلم 00 
عنقه. وقيل: ضرب برأسه الحائط . وقيل: أضجعه فذبحه. والفاء للدلالة على أنه لما 
لقيه قتله من غير تروٍ واستكشاف حال. ولذلك 9قَالَ قلت نَفْسَا كيه يعبر تَفيسن» أي 
طاهرة من الذنوب. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ورويس عن يعقوب «زاكية». والأول 
أبلغ ٠»‏ وقال أبو عمر: والزاكية التي لم تذنب قطء والزكية التي أذنبت ثم غفرت. ولعله 
اختار الأول لذلك فإنها كانت صغيرة لم تبلغ الحلم.ء أو أنه لم يرها قد أذنبت ذنبًا 
يقتضي قتلهاء أو قتلت نفسًا فتقاد بها. نبه به على أن القتل إنما يباح حدًا أو قصاصًا 
وكلا الأمرين منتف. ولعل تغيير النظم بأن جعل خرقها جزاء. واعتراض موسى عليه 
السلام مستأنمًا. وفي الثانية «قتله» من جملة الشرط واعتراضه جزاء لأن القتل أقبح. 
والاعتراض عليه ادخل كان جديرًا بأن يجعل عمدة الكلام ولذلك فصله بقوله: لَمَدٌ 

نت طَينًا ذُكرا (4079 أي منكرًا. . وقرأ نافع في رواية قالون وورش وابن افر 
جي ‏ ل ب أل أقل لك إِنَكَ لن فَسَسَطِيمَ مَعىَ صَبرا 409 زاد 
فيه لك مكافحة بالعقاب على رفض الوصية ووسمًا بقلة الثبات والصبرء “لها كرون 
منه الاشمئزاز والاستنكار ولم يبرعو 00 أول مرة حتى زاد في الاستنكار ثانيى مرة. 
لقال إن سَأَلنَكَ عن سَيْءِ بَعَدَهَا قلا م فجن ف "أن زإن مالك مسنن :روفن يحقرت 


5-5 سر بر بوه 


«فلا تصحبني» أي لا تجعلني صاحبك. مد بلَنتَ ين أَدْنْ عذْكا )4 قد وجدت 





ظاهرهء وأما من موسى فإنه قد استثنى في جوابه وقال: #ستجدني إن شاء الله صابرًا» فإن 
التعليى: المش ع يدفع الحنث وينافي الكذب. وقيل: إنه من معاريض الكلام بأن لا يكون 
النسيان بمعنى الترك بل أراد به ما يقابل الذكر إلا أنه لا يراد به نسيان وصيته بل النسيان في 
الجملة؛ إذ الإنسان لا يخلو عن نسيان لما روي عن ابن عباس أنه سمى إنسانًا لأنه عهد إليه 
فنسي. والتعريض خلاف التصريح وذلك يكون بأن تصرح بذكر شيء وتميل كلامك إلى 
عرض وناحية لم تذكر كقولك: ما أقبح البخل تعرض للمخاطب أنه بخيل. فعلى الأول قد 
كان موسى نسي وصية الخضر حقيقة ونهاه عن المؤاخذة معتذرًا بالنسيان المانع عنهاء وعلى 
الثاني لم ينس في نفس الأمر بل نهاه عن أخذه بالنسيان موهمًا من قبيل المعاريض» أو حمل 
النسيان على الترك لأن المؤاخذة بالنسيان حقيقة مما لا يصدر من النبي فلا يحتاج إلى النهي 
عنها وجعل صورة المنهي عنه في الوجه الأول طريقًا إلى الاعتذار بالنسيان الناشيء عن قلة 
التحفظ. قوله: (ولذلك) 5 ولكون القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل» فصّله بقوله: #لقد 
عا ا أعظم من الأمر في القبح لأن ما يشتد ويعظم من الأمور لا يلزم 

أن يكون منكراء والشيء إنما يكون نكرًا إذا أنكرته العقول ونفرت عنه الطباع والنفوس . 
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عذرا من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات. وعن رسول الله كهِ: «رحم الله أخي موسى 
استحيى فقال ذلك» ولو لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب». وقرأ نافع من 
لدني) بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الدعامة كقوله: قدني من نصر الخبيبين قدي. 
وأبو بكر «لدني» بتحريك النون وإسكان الدال إسكان الضاد من عضد. 

« نطلا غن إذا أن اهل : ورنة 4 قورة الطاكية: .وقيلة إبلة فيز وقيل: أرسدة: 
«أسْيَظعما أَهلَهًا هَأَبَوأْ أن يُصَيَفُوهُمَاك وقرىء «يضيفرهما؛ من أضافه يقال: ضافه إذا 
تنزلببه :يما وأضافة:وضيفه أنزله» وأضصل التركيب: للميل يقال: ضاف السهم عن الغرضن 
إذا مال #هوَجدًَا فيا جِدَارا يريد أنه ممصن # يداني أن سيعناع فامععيرف الإراذ: 





قوله: (قدني من نصر الخبيبين فدي) اكتفى بتحريك الدال من قدي عن نون الوقاية. 
والخبيبان عبد الله بن الزبير وابنه خبيب. وقيل: هو وأخوه مصعب. ومن روى الخبيبين 
على الجمع أراد ثلاثتهم. وقرأ أبو بكر «لدني» بضم الدال وتشديد النون. وعن الزجاج قال: 
أجود القراءات تشديد النون لأن أصل لدن الإسكان فإذا أضفته إلى نفسك زدت نونًا ليسلم 
سكون النون الأصلية» فتقول: من لدني كما تقول: مني وعني. ومن قال: «لدني» لم يجز 
له أن يقول: مني وعني بترك نون الوقاية» لأن لدن اسم غير متمكن فلا ضير في تحريك 

خره بخلاف من وعن فإنهما حرفان. والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف الئون 
0 قدى في «قدني» فإن «قد)» اسم غير متمكن. قال الجوهري: بعد ما ذكر أن كلمة 
«قده حرف لا تدخل إلا على الأفعال. وأما قولهم: قدك بمعنى حسبك فهو اسم وتقول: 
قدي وقدني أيضًا بالنون على غير القياس ؛ لآن هذه النون إنما تزاد في الأفعال وقاية لها على 
صورة الجر مثل : ضربني وشتمني. 

قوله تعالى: (استطعما أهلها) أي سألاهم الطعامء فإن آخر كسب الجائع الإقدام على 
المسألة والاستطعام وهو أمر مباح في كل الشرائع» وربما يجب ذلك عند خوف التلف 
والضرر الشديد. عن أبي بن كعب أن النبي كَلِةِ قال: «كانوا أهل قرية لثام". قال الإمام: 
رأيت في كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما سمعوا نزول هذه الآية استحيوا وجاؤوا إلى 
رسول الله كله بحمل من الذهب. وقالوا: ذا وشو الله تقر ,جيذ التهنب: اذ مجع الناء 
تاء حتى تصير القراءة هكذا: فأتوا أن يضيفوهما أي أتوا لأن يضيفوهما أي إتيان أهل تلك 
القرية إليهما لأجل الضيافة» وقالوا: غرضنا منه أن يدفع عنا هذا اللؤم. فامتنع رسول الله 
ككل وقال: إن تغيير هذه النقطة يوجب دخول الكذب في كلام الله». وذلك يوجب القدح 
في الآلهية» فعلمنا به أن تغيير هذه النقطة الواحدة يوجب بطلان الربوبية والعبودية. قوله: 
(فاستعيرت الإرادة) فإنها لكونها من صفات. الإحياء لا يوصف الجدار بها حقيقة فشبه مشارفة 


سورة الكهف/ الآية: لال ونه 
للمشارفة كما استعير لها الهم والعزم. قال: 





وقال أن : 


وانقض انفعل من قضضته إذا كسرته» ومنه انقضاض الطير والكوكب لهويه أو 


ها ور 204 


26 جح سر 14 ووو « سه - ع 8 
نقضه وبناه. #قال لو شسِنْتَ لتخذت عليه أجرا كك اللطريص على اعد اسل 
لينتعشا به أو تعريضًا بأنه فضول لما فى «لو» من النفى كأنه لما رأى الحرمان ومساس 
العائدةا بو فاه جنا 'لة بعندة لى يمالك نفسه. و«اتخذ» افتعل من تخد كاتبع من تبع» 





الجدار إلى الانقضاض بالإرادة بجامع الميلان بينهماء فاستعيرت لها فهي استعارة تبعية. 
قوله: (يلف شملي) أئ يجمع ما تشتت من أمري. وجمل اسم محبوبته يقول: إن دهرًا 
يجمع بيني وبين محبوبتي دهر همه الإحسان لا'الإساءة» شبه مساعدة الزمان لاجتماعه مع 
محبوبته بالهم فاستعير لها. قوله: (وقرىء أن ينقض) على بناء المفعول من النقض بمعنى 
الهدم يقال: نقض البناء ينقضه إذا هدمه؛ وأن ينقاص من قاصه يقيصه أي كسرهء وتقول 
العرب: انقاصت السن إذا انشقت طولاً. قوله: (لينتعشا) أي ليتقويا ويرتفعا عن الخطاط 
الضرورة يقال: نعشه الله أي رفعه. وانتعش العاثر إذا نهض من عثرته. نفى عنه مشيئة اتخاذ 
الأجر على عمله تحريضا على أخذه كأنه قال: لم تشأ ذلك وقد علمت حالنا وحالهم؟ 
قوله: (أو تعريضًا بأنه) أي بأن الاشتغال بإصلاح الجدار فضول أي فعل زائد لا يهمنا لأنك 
لا تفعله لأخذ الأجرء وليس لنا في نفس إقامة الجدار فائدة فهي من فضول العمل. قوله: 
(واتخذ افتعل من تخذ) على وزن علم. والظاهر أنه افتعل من أخذ أصله «أتتخذ» أبدلت 
الهمزة ياء ثم أبدلت الياء تاء وأدغمت في التاء؛ وذلك لأن مادة تخذ لم يذكرها الجوهري 
بل قال: الاتخاذ افتعال من الأخذ إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدال الياء تاء. ثم لما كثر 
استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فعل يفعل وقالوا: اتخذ يتخذ. 
وقرىء «لتخذت عليه أجرًا» وقولهم: أخت كذا يبدلون الذال تاء فيدغمونها في التاء. هذا 
كلامه: إلا أن البصريين يجعلونه من الأخذ بناء على أنه لما جاء في بعض القراءات 
«لتخذت» دل على أن هذه اللغة واقعة في كلام العرب وكانت التاء الأولى في اتخذ دائرة بين 
الأصالة والانقلاب عن الهمزة» ولا شك أن الأولى تحمل على الأصالة فلهذا قطعوا بأنه 


ولس هن الأخل غك البضنوييق.. وكرا ابن كثير والبصريان «لتخذت» أي لأخذت . وأظهر 
مر كقير وماقترنة وحفص الذال؛ وأدغمه الباقون. ظقَالَ هنذا فراق يلفى وسسيك» 
الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله: #لا تصاحبني4 أو إلى الاعتراض الثالث» أو الوقت 
أي هذا الاعتراض سبب فراقنا أو هذا الوقت وقته. وإضافة الفراق إلى البين إضافة 
الععيدو إلى الظرف على الاتساع . ركذ قو هالن :الاأضكل « تدك يكَوِيل ما 1 
تع عَيَهِ صا (4)53 بالخبر الباطن فيما لم تستطع الصبر عليه لكونه منكرًا من 
حيث الظاهر. #أمَّا السَّفِيئَةُ فَكَانتَ لِمسَكينَ يَعْمَنُونَ فى الْسَخْر» لحاويج. وهو دليل 
واس ا ايد و ورا ا ا 
عن دفع الملك ولزمانتهم. ذإنيا كاتنت لمكترة أشرة حمية لمن :وحنمة يععلون فى 








ليس من الأخذ. قوله: (الإشارة إلى الفراق الموعود) فإن المشار إليه لا يجب أن يكون 
موجودًا حاضرًا وقت الإشارة» بل يكفي أن يكون موجودًا ذهنًا ويدل عليه قوله تعالى: #يَنْكَ 
ألدَّارُ الْأْرَةُ4 [القصص: 47] وهي معدومة وقت نزول القرآن. ولما وعده موسى عليه 
الصلاة واسلام أنه إن حدثت منه مسألة ثالثة يفارقه ولا يلح عليه في المصاحبة» فلما وقع 
منه الاعتراض على ترك الأجر وحل ميعاد الفراق الموعود تصور الخضر عليه السلام ذلك 
الفراق الموعود فأشار إليه وجعله مبتدأ وأخبر عنه على طريق قولك: هذا أخوك» فإن لفظ 
«هذا» لا يشار به إلى غير الأخ فكذا في الآية. وخص الاعتراض الثالث بكونه سبب الفراق 
دون الأولين لأن لموسى عليه الصلاة والسلام في السؤالين الأولين عذرًا وهو كون الظاهر 
كان منكرّاء بخلاف الاعتراض الثالث فإنه غير مبني على أمر منكر وإنما بناه على طمعه الذي 
هو منكر في نفسه. فإن الطمع أردى الخصالء فلما نطق موسى عليه الصلاة والسلام بما 
ينبىء عن الطمع قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك* وجعله سببًا للفراق وأصله: هذا 
فراق بيني وبينك فأضيف المصدر إلى الظرف كما يضاف إلى المفعول به . 

قوله: (سأنبئك بالخبر الباطن الخ) أي بالحكمة التي تخفى عليك فيما توليته من الأمور 
سميت تأويلا لكونها مرجعًا ومصيرًا لتلك الأمور من قولهم: آل الأمر إلى كذا أي صار إليهء 
وتلك الحكمة خفيت على موسى لأن أحكام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبنية على 
الظواهر كما قال عليه الصلاة والسلام: «نحن نحكم بالظواهر وَالله يعولى الشرائر» أى من 
يتولى سرائر الأمور وظواهرها هو الله تعالى. والظاهر في أموال الناس ونفوسهم أن لا يكون 
لغيرهم ولاية التصرف فيها من غير سبب والخضر لما تصرف في أموال الناس ونفوسهم من 
غير سبب ظاهر يبيح ذلك التصرفء, كان ذلك التصرف منكرًا في حكم الشرع إلا أنه تعالى 
لما آتى الخضر قوة عقلية قدر بها أن يطلع على بواطن الأمور ويقف على الأسرار الإللهية 


سورة الكهف/ الآية: فلا /اده 


سس 2 


اليتخر. «#فَارَدثٌ 93 أعبيًا» اجعلها ذات عيب #وَكان وَرآءهم مَلِكَ > قدامهم أو م 
وكان ا انا جلندى بن كركر. وقيل: منوار بن جلندي الأزدي ميحد 
اه سفيئة عصبا عَصَبًا 409 من أصحابها وكان حق النظم أن يتأخر قوله: #فأردت أن 
06 عن قوله : #ركان وراءهم غللة > لأن إراةة التعيب سيت عن كوف الخصت»: 
وإنما قدم للعناية أو لأن السبب لما كان مجموع الأمرين خوف الغصب ومسكنة الملاك 
رتبه على أقوى الجزءين وأدعاهماء وعقبه بالآخر على سبيل التقييد والتتميم. وقرىء «كل 








التي هي أسباب معتبرة في نفس الأمر لما ذكر من التصرفات فعل ما فعل لتلك الأسرار 
الخفية والحكم الإلهية؛ فظهر بهذا تفاوت ما بين موسى والخضر عليهما السلام في باب 
العلم وأن مرتبة الخضر كانت فوق مرتبة موسى فيه. فإن قيل: ظهر مما ذكر أنه تعالى خص 
الخضر بما علمه من العلوم اللدنية فكانت مرتبته فوق مرتبة موسى باختصاصه بتلك العلوم: 
والاطلاع على بواطن الأشياء وحقائقها وموسى لا يعلم هذا النوع من العلوم الإلهية.» فكان 
من الواجب على الخضر أن يظهر له علمًا يمكنه تعلمه. وهذه المسائل الثلاث علوم لا 
فشكل 'تعلهها: فما الفائدة في ذكرها وإظهارها؟ فالجواب أن العلم بالأسرار الآللهية وإن كان 
لا يمكن تعلمه بنفسه من البشر إلا أنه يمكن أن يتعلم طريق حصوله بتصفية الباطن وتجريد 
النفس وتطلهير القلب من العلائق البدنية. . ثم إن موسى عليه السلام لما استكمل بمعرفة 
القبرأة ئع الظاهرة بعثه الله تعالى إلى هذا العالم ليعلم أن كمال الإنسان بأن ينتقل من علوم 
الشريعة المبنية على الظواهر إلى علوم البواطن والحقائق المبنية على التنزه عما يشغل سره 
عن الحق والتوجه إلى جناب القدس وعالم الغيب. قوله: (قدامهم أو خلفهم) أي إن لفظ 
«وراءا اداه يلات على كل بواخلين سبي الام والخلف. قال تعالى: ##يّن وَرَايهدٌ 
0 4 [الجائية: 1٠١‏ أي أمامهم وقال: #ويدرون وَرَآءَهم يَرْمًا تلاك [الإنسان: ]١17‏ وذلك 
أن وراء وإن كان ظرف مكان إلا أنه مأخوذ من التواري وهو التستر والاختفاء يقال: واريت 
الشيء أي أخفيته» وتوارى هو أي تستر وكل ما غاب عنك فهو متواري عنك وأنت متواري 
عنهء فيصح أن يقال لكل ما غاب عنك: إنه وراءك. وما كان أمام الشيء أو قدامه إذا كان 
غائبًا عنه لا يبعد أن يطلق عليه لفظة وراء ولكون الوراء بمعنى القدام احتج بوروده في القرآن 
بذلك المعنىء وبقراءة ابن عباس «وكان إمامهم ملك» وإن كان الملك الغاصب في جهة 
خلفهم لا بد أن يكون مرجع السفينة عليه حتى يكون لخرقها فائدة. وقوله تعالى : #غصبًا» 
يحتمل أن يكون مصدرًا في موضع الحال وأن يكون مفعولاً مطلقًا لبيان نوع الأخد كيد : 
رجع القهقرى. قوله: (وإنما قدم للعناية) يعني قدم المسبب الذي هو إرادة التعييب على 
السبب وهو خوف الغصب مع [ذاعتق الفمييه اودر توعان التست ويدار عه لهي 
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سفينة صالحة)» ل عليها #وَأمًا الْغْلم هَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمَِينِ فَحَسِْينًآ أن 5-0 
أن يغشاهما لطُعْنًا وكفْرا 422 لنعمتهما بعقوقه فيلحقهما شرّاء أو يقرن بإيمانهما 
طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد: مؤمنان وطاغ كافر أو يعديهما بعلته فيرتدا بإضلاله 
أو بممالأته على طغيانه وكفره حباله» وإنما خشي ذلك لأن الله تعالى أعلمه. وعن ن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن نجدة الحروري كتب إليه: كيف قتله وقد نهى النبي كَل 

قتل الولدان؟ فكتب إليه إن علمت من حال الولدايارها علج عاد بيرم 


وقرىء «فخاف ربك) أي فكره فعس يي ال ويجوز أن يكون قولةه: 
«افخشينا» حكاية قول الله تعالى. لدَرَدن أن داه يما ارا مه 4 أن يرزقهما 
نذلة ولدًا خيرًا منه ركه طهارة من اتوي واللخلاق الرينة: لانن 0 40 
زجمة 'وعطهًا على والذية. "قبل لذت لهما جارية فتزوجها نبي 'فولدات ثبي ندى الله..به 
اي قرأ ال وآين ع عامر ويعقوب «رحما) 





أحدهما العناية بتقديمه ووجه العناية أن موسى عليه الصلاة والسلام بنى إنكاره على خرق 
السفينة على كون خرقها مؤديًا إلى إغراق أهلهاء فمن خرقها فإنما يريد إغراق أهلها فكان 
الأهم بالنسبة إلى المجيب أن يدفع مبنى كارت كلانييه أن خرقها لإرادة تعييبها لا لأجل 
الاغراق. وثانيهما أن السبب ليس مجرد خوف غصب السفينة الصحيحة بل كون السفينة 
للساكية سه سيت التي بوذكر البعدد ااخريعي على ييل اليد لله حان بين نامل 
أردت بإضمار «قد؛. قوله: (أو يقرن بإيمانهما) عطف على قوله: «فيلحقهما شرًا» يعنى أن 
إثبات الطغيان وإغشاءها إياهما يحتمل أن يكون المراد به أن يؤديهما ليما ا رسيت 
عقوقه» أو أن يجمع بين كفره وإيمانهما في بيت واحد يقال: قرنت الشيء بالشيء أي وصلته 
به» ويقال: غشيه غشيانًا إذا جاءه وأغشاه إياه غيره كذا في الصحاح. قوله: (أو يعذيهما 
بعلته) عطف على ما قبله أيضًا. وعد مف العدوى عدي تجار( التو اللحرت هو ضاعة إلن 
غيره يقال: أعدى فلان فلانًا من خلقه أو من علة به أو جرب. أي يحتمل أن يكون المراد 
بإغشائه الطغيان إياهما أن تحخملينا حبه على أن يتابعاه على دينه أو يركذا بإضلاله . والممالأة 
المساعدة يقال: مالأته على الأمر ممالأة أي ساعدته عليه وشايعته. قوله: (أي فكره كراهة ( 
من خاف) على أن يكون قوله: «فخاف» استعارة تبعية متفرعة على المجاز المرسل حيث 
أطلق الب المسوق نوعو شر سوه التناقنة» طخل السيين الذى هر الكززافةة». بوأسندت 
الكراهة المبنية على الخوف إليه تعالى تشبيهًا لكراهيته تعالى بكراهية الخائف. قوله: (ويجوز 
أن يكون قوله فخشينا حكاية قول الله تعالى) عطف على قوله: «وإنما خشي ذلك» والمعنى : 
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0 كان شمن يتين فى الْمَدَِةه قيل: اسمها أصرم وصريم 
سم المقتول خيسون . لون تحن كَنرٌ لهما» من ذهب وفضةء روي ذلك مرفوعا 
يسو لرَالينت يكنزُورت ) َلذّهَبّ وَاَلْفِضَةَ» [التوبة : 1 
يؤدي زكاتهما وما تعلق بهما من الحقوق. وقيل: من كتب العلم. وقيل: كان لوحا من 

ذهب مكتوبًا فيه: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن. جيك لحن برشن ار فر 
تتعه وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح. وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف 
يقد وجنت لمن يدرف النشاء وتهانيا ١‏ اعلا حاب يطلمف ابيا لا إلله إلا الله محمد 
رسول الله #وَكانّ ا صحاف تنبيه على أن سعيه في ذلك كان لصلاحه. وقيل: 
عن مرحي موي يا كان سياححا واسمه كاشخ . #قأراء ريك 


3 سرحو ال سيسمر و و 


بلغا أَشْدَّهمَا» أي الحلم وكمال الرأي. «وَيِسْتَخْريعَا كَرَهُمَا رَحْمَدٌ من رَيَك4 
مرحومين من ربك. ويجوز أن يكون علة أو مصدرًا «لأرادا. فإن إرادة الخير رحمة. 
وقيل: متعلق بمحذوف تقديره: فعلت ما فعلت رحمة من ربك . ولعل إسناد الإرادة أولاً 
إلى تففية: :أنه الجا كدرةة العنييين: وثانيا إلى الله وإلى نفسه لأن التبديل بإهلاك الغلام 
وإيجاد الله بدله» وثالئًا إلى الله وحده لأنه لا مدخل له في بلوغ الغلامين» أو لأن الأول 
في نفسه شر والثالث خير والثاني ممتزج. أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى 
الوسائط. #وما فُعَلم» وما فعلت ما رأيته #عَنّْ أمَرِى » غن دأبئ 'وإتييا فطلي أ اناد 


عز وجل. . ومبنى ذلك على أنه متى تعارض ضرر أن يجب تحمل أهونهما لدفع أعظمهما 








أن الله تعالى أعلمه بحال الغلام وأطلعه على سره وقال له: اقتل الغلام لأنا نكره كراهة من 

يخاف سوء العاقبة أن يغشى الغلام والديه طغيانًا وكفرًا. . ولما قال الخضر: #وأما الغلام 
فكان أبواه مؤمنين» درج قول الله تعالى: #فَحَشِيَا* [الكهف : ٠‏ في أثناء كلامه ولم يقل 
فخشيت إيماء إلى اضمحلال إرادته في إرادة الله تعالى» وإعلامًا بأن علمه مقتبس من 
المشكاة القدسية ولا شوب فيه لرأيه وتحقيقًا لقوله تعالى: #دَايْسَكَ من لد [طله : 4 كما 
قال جبريل عليه السلام لمريم: #لأهب لك غلامًا» والواهب هو الله تعالى وهو مبلغ لكلام. 
الله تعالى إياها. 


قوله: (وبين الأب الذي حفظا فيه) أي روعي جانبهما لأجله وكرامته. وفي المغرب: 
الحفظ خلاف النسيان وقد يجعل عبارة عن الصون وترك الابتذال. قوله: (ومبنى ذلك) أي 
مبنى ما فعله الخضر في المسائل النلاث تحمل أدنى الضررين لدفع أعلاهما. أما المسألة 
الأولى فلأن الخضر علم أنه لو لم يغب تلك السفينة بالتخريق لغصبها ذلك الملك وقانت 
منافعها على ملاكها بالكلية» وإن خرقها بنقص بعض ماليتها وهو أهون بالنسبة إلى الضرر 


٠ه‏ سورة الكهف/ الآيتان: 47 ولام 
وهو أصل ممهدء غير أن الشرائع في تفاصيله مختلفة. لِدَلِكَ تأُوِبِلُ مَا لَرَ شطع عَليِ 
سر ع ال جه عِِ 8 7 0 ا يه ل : ٠‏ 5 >" 

يعجب المرء بعلمه ولا يبادر إلى إنكار ما لم يستحسنه. فلعل فيه سرًا لا يعرفه. وأن 
يدارم علي التعلم رودلل للمغلم ونرافي لدت تفي المقالاة. ولوس م يدهم 
ويعفو عنه حتى يتحقق أضراره ثم يهاجر عنه. . #وَيَلُونكَ عن ذى الْفَرَبَينِ ين * يعني 
إسكندر' الرومي ملك فارس والروم رقل؟ المضوق والسعرهولدنك من :ذا القرين. ل 
لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربها. وقيل: لأنه انقرض في أيامه قرنان من الناس . 








الأول» فوجب تحمله دفعًا لما هو أعظم منه. فكذا المسألة الثالئة لأن المشقة الحاصلة 
بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار لو سقط لضاع أولئك الأيتام وفيه ضرر شديد. قيل: 
وقال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام حين . قال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ قد ألقتك أمك 
ى الى فلم تقر ذم خنت القرق خلييم من قي )4 قدا لما قال+ أضلف ززكا جاننة 
بغير نفس؟ قال: إنك قتلت القبطي بالوكزة فلم تعاتبني بهذا. ولما قال له: لو شئت لتخذت 
عليه أجرًا. قال: إنك سقيت لابنتي شعيب فلم تطلب لذلك أجرًا فلم تأمرني بذلك؟ فكان 
له وجوه تنبيه في هذه القصة. قال وهب: ثم انطلق موسى والخضر حتى قعدا على الصخرة 
فأقبل طائر فغمس منقاره في البحرء ثم أخرجه فمسحه على جناحيه فقال الخضر: إنه يقول 
ما علم الخلق في علم الله إلا بقدر ما حملت بمنقاري . . وقال موسى للخضر حين أراد أن 
يفارقه: أوصني. قال: ل ا ل ا ٠‏ بتخطيئتة وابك على 
خطيئتكء. ولا تؤخر عمل اليوم لغد. وروي أيضًا أن موسى لما أراد أن يفارقه قال: 
أوصني . قال: لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به. قوله: (يعني إسكندر الرومي) فيه 
نظر لأن الإسكندر الرومي هو ذو القرنين الأول كان مؤمئًا عبدًا صالحًا. وقيل: كان نبيّا وقد 
أسلم على يدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان وزيره الخضر وهو أول التبابعة» وكانت 
مدة ملكه ألفي سنة لأنه كان في” دين الخليل إلى أن أدركه سيل العرم وما بعدهء وكانت أمه 
رومية وكان يقال لها فيلسوف لعقلها. وذو القرنين الثاني كان فيلسوفًا حكيمًا مشركا كافرًا 
وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف. كذا نقل من تاريخ ابن كثير. وفي تفسير الكواشي : 
أنه يكِهِ سئل عن ذي القرنين فقال: «لم يكن نبيًا ولا ملكا ولكن كان عبدًا أحب الله فأحبه 
الله وناصح الله فناصحه الله واسمه عبد الله». أو الإسكندر من القرون 0 
يونان بن يافث بن نوح أو كان بعد ثمود. قالوا: وعاش ألما وستمائة سنه. قوله: (قرنان من 
الناس) الجوهري: القرن من الناس أهل زمان واحد ويطلق القرن أيضًا على ثمانين سنة. 
وقيل: على ثلاثين سنة» وعلى ما يمائلك في السن تقول: هو على قرني أي على سني 
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وقيل: كان له قرنان أي ضفيرتان. وقيل: كان لتاجه قرنان. ويحتمل أنه لقب بذلك 
لشجاعته كما يقال : : الكبش للشجاع كأنه ينطح أقرانه . د واحتافيم في لامع العاف تن 
انها له ,وص افيه والسائلون هم البهيزة سالوه احجان أى تقد كو مك زول سَأَتلُوا 
بكم ينه عش 400 شلب لانن والواة لدي الفرفين وقيل بد عل نا يك 
لم فى الأرض»* أي مكنا له أمر من التصرف فيها كيف شاء فحذف المفعول. #وءائيسه 


من كل شوو 4 أراده وتوجه إليه سَبْبا 409 رصلة توصله إليه من العلم والقدرة 


9 تيع سين 2 ينا 4©9؟ في أي فأراد بلوغ المغرب فاتبع سم ما يوملة له بوكر | الكو يود 


د إِذا بلع مَعْرِبَ شمن وَحَدَها َعَرْبُ في عي م حمِمَةِ# ذات حمأة. ٠‏ من 


حمئت البثئر إذا صارت ذات حمأة. وقرأ امن عامر وحمرزة والكسائى وأبو بكر «حامية) ' اي 





وعلى جانب الرأس أيضًا. قيل: : ومنه سمي ذو القرنين. ذكر في أول هذه السورة أن اليهود 
أمروا المشركين أن يسألوا رسول الله كه عن قصة أصحاب الكهف. ؛ وعن قصة ذي القرنين» 
وعن الروح. فالمراد من قوله: #ويسألونك عن ذي القرنين» هو ذلك السؤال عن عقبة بن 
عامر قال: إن نفرًا من أهل الكتاب جاؤوا بالصحف أو الكتب فقالوا: استأذن لنا 5 
الله يك لندخل عليهء فانصرفت إليه فأخبرته فقال عليه الصلاة والسلام : «مالهم يسألونتني 
لا أعلم إنما أنا'عبد لا علم لي إلا ما علمني 'ربية: ثم قال : اي 
م قام إلى مسجد في بيته وركع ركعتين فما انصرف حتى بدا السرور في وجهه ثم قال: 
أذهب فادخلهم ومن وجدت بالباب من أصحابي فأدخلهم» فلما رآهم النبي كَكْ قال لهم : 
«إن شئتم أخبرتكم بما أردتم أن تسألوني عنه وإن شئتم غير ذلك فافعلوا». فهذا إن ثبت يدل 
على أنه أتاه نبأ ذي القرنين وخبره قبل أن يسألوا عنه. وأما أهل التأويل فإنهم قالوا جميعًا: 
إنه سئل قبل أن ينزل عليه خبره ثم نزل ذلك بعد السؤال. قوله: (وصلة) أي ما يتوصل به 
كالقربة بمعنى ما يتقرب به. قالوا: السبب في أصل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما 
يتوصل به إلى المقصودء فهو يتناول العلم والقدرة والآلة. فالمعنى وأعطيناه من كل شيء 
مقاصده وأغراضه والأمور التي يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الشيء» فإنه تعالى أعطاه من كل 
شيء يحتاج إليه في فتح الممالك وضبطلها وتدبير أمرها ما يتوصل به إلى أسباب تحصيل. 
ذلك المرادء فأي مقصود أراده هيأ الله له ما يوصله إليه فيتبعه. قرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو افاتبع سببًا؛ يوصل الهمزة وتشديد التاء وكذلك «: لم أتبع؛ أي سلك وسار. وقرأ 
الكوفيون وابن عامر افأتبع» ثم (أتبع) في الثلاثئة بقطع الهمزة وتخفيف التاءء فقيل: هما 
بمعنى واحد فيتعديان درل ركه وقيل : اع القع شي إلى لاحن ماتيا لعيهها 
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حارة» ولا تنافي بينهما لجواز أن تكون العين جامعة الاين أو «حمية» على أن ياءها 
مقلوبة عن الهمزة لكسرة ما قبلها. ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في 
مطمح بصره غير الماء ولذلك قال «وجدها تغرب) ولم يقل: كانت تغرب. وفيل: إن 
ابن عباس سمع معاوية يقرأ «حامية» فقال: ١حمئة».‏ فبعث معاوية إلى كعب الأحبار كيف 

تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطين كذلك نجده فى التوراة. #ووجد 50 
تلك العبرة ديم 4 قز : كان لباسهم جلود الوحش وطعامهم ما لفظه البحر وكانوا 
كفارًاء فخيره ه الله بين أن يعذبهم أو يدعوهم إلى الإيمان كما حكى بقوله: #قلنا يدا 
الفرنين لِمآ أن هرت 4 أ بالقدل لاني ريه ويم آ أ تَتَحِدَ ميم ختنا 4)239 
بالإرشاد وتعليم الشرائع . وقبل' خيره بين القتل والأسر وسماه إحسانًا في مقابلة القتل. 
ويؤيد الأراك قرلا سنال اما عن الاي قوف ريم ال له نا ا 
3449 أي فاختار الدعوة. وقال: أما من دعوته فظلم نفسه بالإصرار على كفره أو اشير 
على ظلمه الذي هو الشرك: فنعذبه أنا ومن معي في الدنيا بالقتل ثم يعذبه الله في الآخرة 
عذابًا منكرًا لم يعهد مثله. وقرىء ضوافي تون على أن تنوينه حذف لالتقاء 
العناكي + ومنوّنًا مرفوعًا على أنه المبتدأ و«الحسنى» بدله. ويجوز أن يكون إما وإما 








تقديره: فاتبع سببًا سببًا. قوله: (أو حمية) عطف على قوله: «حارة» أي يجوز أن يكون 
حامية بالألف بدون الهمزة بمعنى حارة من قولهم: حمى النهار بالكسرء وحمى التنور جميعا 
إذا اشتد حره. ويجوز أن يكون بمعنى حمئة بهمزة من غير ألف أي ذات حمأة وهي الطين 
الأسود. على أن تكون ياء حامية مقلوبة عن الهمزة فتكون قراءة «حمئة» و (حامية» بمعنى 
واحد. 


قوله: (ولعله بلغ) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: قد تقرر أن الشمس في السماء 
. الرابعة ولها فلك خاص يدور بها في السماء فكيف يكون غروبها في عين حمئة؟ وتقرير 
الجوات اله تعالنى لم غير آن غروبها في الحقيقة في عين حمئة» وإنما أخبر بأن ذا القرنين 
يجدها ويظن أنها تغرب فيها حيث قال: طوجدها تخرب في عين حمئة» فإنه لما بلغ موضمًا 

من المغرب لم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في هذه العين 
المطلية: وإن لم يكن كذلك في الحقيقة إذ تغيب وراء البحرء ولا شك أن البحار الغربية 
قوية السخونة فهي حامية وهي أيضًا حمئة لكثرة ما فيها من الماء ومن الحمأة السوداء. 
فقوله: #تغرب في عين حمئة» إشارة إلى أن الجانب الغري عن الارهى قد أنساة البحر به 
وهو موضع شديد السخونة. قال أهل الأخبار في صفة ذلك الموضع أشياء عجيبة. قال ابن 
جريج : هناك مدينة لها اثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس صوت الشمس 
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للتقسيم دوك الفتيير وآ هف قن اهن وَعملٌ صطلحًا» وهو ما يشفتضيه الإيمان | فلم 4 في ش 

ين وجرا الت نيك الستي. يي 0 0 0 0 

حالاً أي يجزي بها جزاء أو التفبيد أي ليحن تانلك معهم إما التغذيب وإما الاحسان. 

فالأول لمن أصر على الكفن :والثانن. لمن تاب عنه . ونداء الله إياه إن كان نا فبو حي وإن 
ل سس و ار 1“ 

كان غيره فبإلهام اق علي شنا ل لبي . . #وسنقول لم 7 مرا مما اناد بوه سر © 

ديلا متسرااعين قاف لقن 3118| شمر :: ار م أن سببًا (3)» ثم اتبع 








حين تجر اسمها رومية. وفي رواية: لسمعوا صوت مرها في السماء كصوت المنشار في 
الخشب. وروي أن الله تعالى خلق مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب» اسم 
الشرقية جابلق والغربية جابلص» وهما اللتان يقول لهما الناس جابلقا وجابلصا. وعلى كل 
مدينة منهما عشرة آلاف باب بين كل بابين مسيرة فرسخ» يبيت كل ليلة على كل باب من 
هذه الأبواب عشرة آلاف رجل لا يعودون بعد النوبة أبدًا. قال رسول الله يَكلِِ: «والذي نفس 
محمد بيده لولا كثرة أصوات أهل هاتين المدينتين وضجتهم لسمع أهل الدنيا سقطة الشمس 
حين تسقط وحين تطلع. ومن وراءه هاتين المدينتين أربع أمم: ناسك ومنسك وهائل ويائل 
ومن دونها يأجوج ومأجوجء وقد انطلق بي جبريل ليلة أسري بي فدعوت بأجرج ومأجوج 
إلى الله فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس. ثم انطلق بي 
إلى أهل المدينتين فدعوتهم إلى الله فأجابوني فهم إخواننا في الدنيا من أحسن منهم فهو مع 
محسنكم ومن أساء منهم فهو مع مسيئكم». قوله: (فبإلهام) أي من غير واسطة وذلك يدل 
على أنه كان غير نبي. وحمل هذا اللفظ على أن المراد أنه تعالى خاطبه على لسان بعض 
الأنبياء عدول عن الظاهر. والقول بأن القول بمعنى الإلهام لا يخلو عن بعد. فنقل الإمام 
الواحدي عن الإنباري أنه قال: إن كان ذو القرنين نبيًا فإن الله تعالى قال له كما يقول للا نبياء 
إما بتكلم أو بوحي أي لا بإلهام. قوله: (فعلته الحسنى) اختار قراءة من عدا حفص وحمزة 
والكسائي»ء وهي رفع «جزاء» من غير تنوين بإضافته إلى الحسنى وهي الإيمان والعمل 
الصالح. قوله: (وتقديره ذا يسر) يعني أن «يسرًاة صفة مصدر محذوف أي من مطلع الشمس 
فاتبع طريقًا يرصله إليه. والعامة على كسر اللام من مطلع وهو اسم مكان بحسب استعمال. 
ثم إن ذا القرنين لما وصل إلى قرب الأماكن المسكونة من مغرب الشمس انصرف وقصد 
أقرب الأماكن المسكونة. قوله: ذا يسر» وتقييده بقوله: «من أمرنا» للدلالة على أنه من قول 
الله كما.هو كذلك على تقدير أن يكون حكاية قول جبريل العرب. ومن فتح-اللام لا , 
المكان لأنه خلاف ما تواطأ عليه أهل اللغة بل يريد المصدرء. فيحمل: الكلام حينئذ على 
حاشية محيي الدين/ ج ه/ م “7 
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طريقًا يوصله المشرق. لَه إِذَا بَلَمَ مَظِلِم الشّمْين4 يعني الموضع الذي تطلع الشمس 
عليه أزلا مف معمور الأرض . وقرىء بفتح اللام على إضمار مضاف أ مكان مطلع 
الشمس فإنه مصدر. جنك كلا ل ير لد جل لم ين حا ذا 40 م 
اللباس أو البناء» فإن أرضهم لذ تبك الأاعنية أ انهه اتكذوا الاسرات نل الابنية: 
« كَدلِكَ» أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكانة وبسطة الملك» أو أمره فيهم 
كامتررة فى أهل المغرب من التخيير والاختيار. ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف 
الوجد) أو «نجعل) أو صفة (قوما لعا قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم 
الشمس في الكفر والحكم. ودر أحطنا يما لَدَيو4 من الجنود والآلات والعدد 
والأسبات #خيرا ([ج)4 علمًا تعلق بظواهره وخفاياه. والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلعًا 
لا بحيط ب إلا علم اللطيف الخير لم اي د 
المكترق بوالمكوت اخدااعو ادرب إلى لقعا 


2 





1 #ر ار مر ال م ا 


لح 604 »من لعافم يها سد را جل يي 
وأذربيجان. وقيل: جبلان في أواخر الشمال في منقطع أرض الترك منيفان من ورائهما 
يأجوج ومأجوج. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب «ابين السدين' 
بالضم وهما لغتان. وقيل: المضموم لما خلقه الله تعالى والمفتوح لما عمله الناس لأنه 
في الأصل مصدر سمى به حدث يحدنه الاسى:: رفلن بالعكس . وار بايد ل 
وهو من الظروف تضرف لا رك بقرت د كينا فون ارون يفَقَهونٌ 1 كك 
ا 7 ا لوي أي لا يفهمون لسامع كلامم 
مسعود اقال لذين من دوتهم 30 ئ مَأْجج» بيلتان من ولد 6 
15 ار د جد ل لفل ١‏ أسرع . 0000 ا يك الصرف 
للتغريفة :والعانيك: #مفيدون 25 رض »* أي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع. 





امان النشناف». إلا أن عباره انوع الجقاغ تكسو ال أنه لا فرق بين فتح اللام وكسرها في 

از حمل الكلمة على المعنيين حيث قال: ا الشمس* قوله: (لغرابة لغتهم) أي 
ا لا يعرفون غير لغة أنفسهم فما كانوا يفقهون اللسان الذي يتكلم به ذو القرنين وقوله 
تعالى: #من دونهما» بمعنى إمام السدين. قوله: (أي قال مترجموهم) لما وصفهم الله 
تعالى بأنهم لا يفقهون قولاً ولا يفقهون غيرهمء احتاج أي ذو القرنين في فهم كلامهم 
وتفهيم كلامه إياهم إلى من يترجم بينه وبينهم: ووجود ذلك المترجم من جملة الأسباب التي 
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قيل: كانوا يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ولا يابسًا إلا احتملوه. وقيل: 
كانوا يأكلون الناسن» «فهلٌ 0 لك يت جعلاً نخرجه من أموالنا وقرأ جمزة 
والكسائي «خراجا» 00 ات ا وقيل: الخراج على الأرض والذمةء 


والخرج المصدر. ©عَلكَ أن تجعل يننا نا يلظ 5# ك4 م دون خروجهم علينا. 
وس ا ة والكسائي . قل م م ا 4م 
جداني وسيخ ناض عابي لباك حير هذا مذارد» لي ول البخراع ,اجاج بن 55 
وقرأ أبن كثير «مكنني» و الأصل . ٠‏ #فأعبتوقي قَوْرِّ4 أي بقوة فعلة أو بما أتقوى به من 
الآلات «أجعل يتك وَينِبحْ رَدمَا (4)62 حاجرًا حصيئًا وهو أكبر من السد من قولهم: 


همه ل 


ثوب مردم إذا كان فيه 0 فوق ارقاع. انو َيْرَ لْفَدِيدٍ4 قطعة والزبرة القطعة 
الكهوة ةوغر لأايتافي يوه الظرات والاتقصيان على المعزنة لآن الأيذاء يمع المفارلة: 
ويدل عليه قراءة أبي بكر «رد ما ائتوني» بكسر التنوين موصولة الهمزة على معنى جيئوني 
زو (العلينه بن اننا سيحدوقة 0 في أمرتك الخيرء ولأن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة 
دون الخراج على العمل َه إِدَا ساو بَيْنَ الصَدَقِينِ4 بين جانبي الجبلين بتنضيدهما. 
وقرأ ابن كثير وابن عامر والبصريار بضمتين» وأبو بكر بضم الصاد وسكون الدال؛ وقرىء 
بفتح الصاد وضم الدال. و ا الميل لأن كلا متهها متعزل عد 
اللخرية بوميلة ال للتقابل. #قال انفحوأ » أي قال للعملة: انفخوا في الأكوار 
2-7 


والحديد حَهَّحَ إذا جَعَلم» جعل المغوخ فيه #نارا» كالنار بالإحماء ظقَالَ َانونَ فرع 
عليه قِظِمًا 24 الوص قطرًا أي تععاسدا مذايا أفرغ عليه قطرًا» فحذف و 


آتاها الله تعالى إياه. قوله قعالى: (حتى إذا ساوى) فيه إضمار أي فأتوه بها فنضدها أي وضع 
تلك الزبر بعضها على بعض حتى صارت بحيث سدت ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم 
وضع المنافيخ عليها فنفخ فيها حتى صارت كالنار» ثم صب النحاس المذاب ,على الحديد 
المحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلدًا ب شن انين الجبلية. :سمى كل حاتت 
للجبلين صدقا لكونه مصادًا ومقابلا لاخر ين تولك صادفت الرجل أي لافيته وقابلته. 
وصارت الزبر المنضودة مساوية لهما كالحشو فيما بينهما. واعلم أن هذا معجز قاهر لأن هذه 
الزبر الكثيرة إذا نفخ عليها حتى صارت كالنار لم يقدر الحيوان على القرب منهاء والنفخ 
عليها لا يمكن إلا بالقرب منها فكأنه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان 
أولئك النافخين عليها. قيل: كان بعد ما بين السدين مائة فرسخ وحفر له الأساس حتى بلغ 
الماء وجعل عرضه خمسين ذراعًا وارتفاعه مائتي ذراع وجعل حشو الأساس الصخور وطينه 
النحاس يذاب فيصب عليها فصار:كأنه عرق من جبل تحت الأرض . فلما ملأ حشو الأساس 
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.دلالة الثاني عليه. وبه تمسك البصريون على أن إعمال الثاني من العاملين المتوجهين 
:حو معمول واحد أولى» إذ لو كان «قطرا» مفعول (أتوني» لاضمر 005 «أفرغ» حذرًا 
من الإلباس. وقرأ حمرة وأبو بكر «قال ائتوني» موصولة الألف #فما اسطدعواً» بحذف 
التاء حذرًا من تلاقي متقاربين. وو اضيير ةيا وعام نامك بون المناصي حلصي د 
وقرىء بقلب السين صادًا. #أن يظهَرُوهُ4 أن يعلوه بالصعود لارتفاعه وانملاسه. #وما 
َسَتَطلعُوأ لَمْ تنبا 489 لثخنه وصلابته. قيل: حفر للأساس حتى بلغ الماء وجعله من 
الصخر والنحاس المذاب» والبنيان من زبر الحديد بينها الحطب والفحم حتى ساوى أعلى 
الجبلين تم وضع المنافيخ حتى صار كالنار تيم التحائين الحلا عليه فاختلط :بو لصنق 
عقي يتفن :وصيان بعلا "عزلةاة, «وقيل يبعا مين الصيقون:فرتيطا بيخضها عضن يكلالينت 
من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها. #قال هذا» هذا السد أو الأقدار على تسويته 


ل ل فيد 


رحمة من 4 على عباده #فإذا جاه وعد رق #وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوجء أو 
بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة لجَعَلَمُ ك4 مدكوكًا مبسوطا مسوى بالأرض» مصدر 
بمعنى المفعول ومنه: جمل أدك لمنبسط السنام . وقرأ الكوفيون «دكاء» بالمد أي أرضًا 
بهذا الوجه وبلغ وجه الأرض جعل بناء السد من زبر الحديد بينها الحطب والفحم نضد الزبر 
صمًا ووضع عليها الحطب والفحم صمًا ثم نضد الزبر صمًا آخر ونضد فوقها الحطب 
والفحمء وهكذا إلى أن بلغ ارتفاع السد مائتي ذراع فصار السد في ارتفاعه مساويًا للجبلين» 
ثم قال للعملة: انفخوا على الزبر المبنية بالكير ففعلوا فصارت كالنار. فإن الحديد إذا أحمي 
يصير كالنار» فأكلت النار ما في خلال الحديد من الفحم والحطب وصب عليه القطر وهو 
النحاس المذاب الصالح لأن يقطر كالماء فصار النحاس مكان الحطب» وتحلل خلال الحديد 
ولصق كل واحد منهما بالآخر وامتزجا بحيث صار المجموع جبلاً صلدًا ملسًا. 





قوله: (وبه تمسك البصريون الخ) فإنهم يقولون: المختار إعمال اني المتنازعين مع 
تجويز إعمال الأول أيضا. والكوفيون يختارون إعمال الأول مع تجويز إعمال الثاني . 5286 
إنهم اتفقوا على أنه إن أعمل الأول واقتضى الثاني المفعول أضمر ذلك المفعول لعدم 
استلزامه الإضمار قبل الذكر مع أنه يندفع به التباس المفعول لغيره؛ وإ جاز الحذف أيضًا 
كسائر المفاعيل. فوجه استدلال البصريين على مذهبهم بهذه الآية أثهالو أعمز الأول لقيل : 
آتوني أفرغه بالضمير الراجع إلى «قطرا» بناء على أن المختار أن لا يحذف ضمير المفعول في 
الثاني لأنه يؤدي إلى اللبس» وحذف المفعول وإن جاز لكن لا يليق بفصاحة القرآن حمله 
على خلاف المختار. قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربي الآية) يعلم منه أن الله تعالى من 
كمال حكمته وقدرته ورفعته جعل لوجود كل سبب من أسباب السملوات والأرض ولبلوغ كل 


ماس كر 


مستوية» وان وعد رق 1ك #كاننا لالمحالة .وهر تكن حكارة :اذى الفرزنييق. 
«وترك] بعضهم يوميِلٍ يمو ف 0 وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون مما 
وراء السد يموجون بعضهم في بعض مزدحمين في البلاد, أو يموج بعض الخلائق في 
بعض ويضطربون ويختلطون إنسهم وجهنم حيارى. ويؤيده لونم قٍ ألصُور 4 لقيام 


أحد إلى مقام من مقامات الدنيا والآخرة وإلى قربة من قربات الحضرة الآللهية سببًا مناسبًا 
لهء فإذا أراد بلوغ أحد إلى مقام أو قربه أو رفعة بسبب ذلك وفقه لأتباع ذلك السبب كما 
آتى ذا القرنين من كل شيء سببّاء ووفقه لاتباع سبب فاتبع سببًا حتى بلغ به مشرق الأرض 
ومغربها وجوانبها كلها وسخر الخلق له وحصل مقاصد الملك والسياسة باتباع أسبابها. 
كذلك آتى كل رسول ونبي وولي ومؤمن ومسلم وفاسق ومنافق وكافر أسباب بلوغه إلى 
الرسالة والنبوة والولاية والإيمان والإسلام والفسق والنفاق والكفرء ووفقهم لاتباع الأسباب 
التي آتاهم إياها إلى اماي ودرجاتهم ودركاتهم حتى يبلغ كل مقام قربه من الجنة أو النار. 
قوله تعالى: (ونفخ في الصور) لما كان اندكاك السد وخروج يأجوج ومأجوج من علامات 
قيام الساعةء ذكر الله تعالى بعده النفخ في الصور لقيام الساعة. قيل: الصور قرن من نور 
يجعل فيه الأرواح يقال إن فيه من الثقب على عدد أرواح الخلائق. عن مجاهد: أنه كالبوق. 
ذكره البخاري. فإذا نفخ فيه صاحب الصور النفخة الثانية ذهب كل و إلى جسده #فإدًا هم 
ين لدان إل نيهم يَنيلُوت؟ [يس: ]0١‏ أي من القبور ينسلون أي: يخرجون سراعًا. وقد 
روي أن الله خلق الصور حين فرغ من السملوات والأرضء» وأن عظم كل دائرة فيه كغلظ 
السعئرات والارفن: وفي حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده إن عظم كل دائرة فيه 
كعرض السملوات والأرض. وروي أله رأسين رأس بالهشرف: وراسن بالعتغرت:. والله 
غلم واختلف في عدد النفخات؛ فقيل : ثلاث: نفخة الفزع لقوله تعالى: #يْفَحٌ في الصّرر 
فَمَرِع مَن في أَلسَّموتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من كسَآء ألذ» [النمل: 87] ونفخة الصعقء ونفخة 
ال #وَبْقِسَ في ألصُور فَصَعِقَ من فى ألسَّموّتِ وَمَن فى الْأْرضٍ لاعن سه امَك 
فيه لمر فَِدَا هُمْ قِيَامٌ ينظَرُونَ4 [الزمر: 18] وهذا اختيار ابن العربي. وقيل: هما 
نفختان. ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لأن الأمرين متلازمان» فإنهم إذا فزعوا فزعًا ماتوا. 
قيل: اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة وذلك بعد أن يجمع الله ما تفرق 
من الأجساد في بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض» وما أصاب النيران منها 
بالحرق والمياه بالغرق نوما أبلته الشمس وذرته الرياح. فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها 
ولم يبق إلا الأرواح» جمع الأرواح في الصور وأمر إسرافيل عليه الصلاة م فأرسلها 
بنفخة من ثقب الصور فرجع كل روح إلى جسده بإذن الله .تعالى. وقد أنكر , بعض أهل 


0 
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العاف مَعتهم مع لكك للحساب والجزاء #وعَرضنًا عَرَضْنا هم ْمل لَلَفرينَ عرض 


اجكاق وأبرزناها وأظهرتاها لهم طأَلتَ 6 كا ع ِكْرىِ» عن آياتي 
التي ينظر إليها فأذكر بالتوحيد والتعظيم «وَكثوا لا يَنْتَطِيعُونَ منْدَا (()4 استماعًا 
لدكرئ كلمي لإفراط صممهم عن الحق. فإن ا ا ا 
وهؤلاء كأنهم أصميت مسامعهم بالكلية. 


تيت ألنق” كترواك. أظنوا. والاستفهام وو أن دوا عِبَادى 4 


از 


ظ ا الملائكة والمسيح يت دوق ف أية» مجردين 0 أولا البيم به حذف 


(اأفحسب الذين كفروا» أي أفكافيهم في النجاة و(أن) ؛ بما في حيزه مرتفع بأنه فاعل 


و 7 


ااحسب) إن النغت إذا اعتمد على الهمزة ارد الفعل في العمل أو خبر له. #8 إِنَا أَعَددنا 


جهم [إ فين ثلا (4)3 ما يقام للتنزيل . وفيه تهكم وتنبيه على أن لهم وراءها من 
ال بدي لس رد تل هَل ل اباد بن أعمتلا 453 نصب على التمييز 


الزيغ أن يكن الصور قرنًا. قال أبو الهيئم: من أنكر أن يكون الصور قرنًا فهو كمن ينكر 


العرش والميزان ويطلب لهما تأويلات. قوله: (عن آياتي التي ينظر إليها فأذكر) يعني أن 
نظر الآيات الدالة على الألوهية والمصنوعات الدالة على القدرة الباهرة كان سببًا لذكر الله 
تعالى عند مشاهدتهاء كما يقال: #ربَنَا ما َلَقَتَ هذا 0 سُبْحَننَكَ » [آل عمران: ]١9١‏ 
فأطلق المسبب وأريد السبب. وإنما احتيج إلى حمل الآية على المجاز المرسل لأن المقصود 
وسمة الكافرين بالعمى والصمم كما فهم من قوله: «الْدينَ م 514 نت أَعَبْئيُم في غِطَا عن ذِكْرى » 
[الكهف: ]٠١١‏ إذ الذكر لا يقال فيه أعينهم في غطاء عنه بل إنما يناسبه الصمم. قوله: 
(كأنهم أصميت مسامعهم) أي أبطلت وأزيلت قواهم. السامعة من قولهم: أصميت الصيد إذا 
رميته فقتلته وأنت تراه. وفي بعض النسخ «اصمتت» أي جعلت مصمتة لا جوف لها. قوله: 


. (اتخاذهم الملائكة والمسيح) يعني أن قوله: #أن يتخذوا» في محل النصب على أنه أول 


مفعولي احسب6ء وثانيهما محذوف. وأراد بقوله: «عبادي » الملائكة وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام . 'وقال ابن عباس: يعني الشياطين تولوهم ولطاعرهم من دود الله . وقال مقاتل : 

يعني الأصنام سماها د من لذن دعر من دون أله عِبَاد تال » 
[الأعراف : .]١195‏ 


٠‏ قوله (وقرىء أ ع( يسكون السين ورفع الباء على أنه مبتدأ و «أن» مع ما في 


ظ حيزها خبره اافحسب» كنا مضاف إلى «الذين كفروا» و«أن يتخذوا» اخيره . ٠‏ ويجوز أن 
ظ يكون الخسب» / فشكن المفسيب م و «أن يتخذوا» فاعله بناء على أن. اع 0 إذا 


أجمة 


ديا و ار لجا دك اخ ام 3 : لان 0 3 ندا 3 2 جاه 0 ا 0 3 ل ل بيرط 
ع د 00 ل . : 37 اعون 0 > 2-2 : 
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١ .‏ : ال 4ه لعووء 4 #أسسمل مث 
ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم كالرهبانية فإنهم خسروا دنياهم واخرتهم. ومحلة الرفع على 
الخبر المحذوف فإنه جواب السؤال» أو الجر على البدل» أو النصب على الذم . وم 
عر 7 شيع رح بل باعي ج22 5 . سد ص ع صخرم 
محسبون نهم يسنو صَنْعَا 49 لعجبهم واعتقادهم أنهم على الحق . #أؤلتيك الزن كفروا 
بَِايتِ رَيّهِمْ 4 بالقرآن أو بدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة. #وَلِقَآيِهِء# بالبعث على ما 


هو عليف أو لقاء عذابه لَحُيِطَتْ أَعَمَلْهُم» بكفرهم لا يثابون عليها طقلا قي َنم يوم الْقيكمَةٍ 


سر جح ال احطههه ع8 5 

:01 4 ددري يسم رالا: الجعال الهم قدا أعفيان أو الااققيم ليم يران در ونه 
أعمالهم لانحباطها #ذْلِك4 أي الأمر ذلك. وقوله: اوضر جَهَم جولة سيد ل 
ويجور أن يكون ذلك دا ولجملة حبره والعائد محذوف أى «جزاؤهم) به و (جزاؤهم) 


8 سا سر بي 7 لسر‎ 7 1 1 ٠ 
بدله واجهنم» خبره أو «جزاؤهم) خبره واجهنم) عطف بيان للخبر #يما . كفروا وأتخذواً‎ 


# را 7 ير 00 


1ه 5 5 2 سي سل سا را ع ساس ماس ا سر م ماس مس 
يق وَرُسْلي هِرْوًا ((40 أي بسبب ذلك «إنَّ اين اموا ونوا الصَدِسَتٍ كانت َم 
نك عو اططاورنىا الوص الوص ظ ' / 
حجنت الفردوس 3 لاني فيما سبق من حكم الله ووعذه. والمردوس أعلى درجات 
الجنة وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل. لاخَلِرِنَ فبا» حال مقدرة لا يِبَعُونَ 


ره ور 


ره الها ّ - 1 ع 3 ع 
عنها حولا ككل تحولا إذ لا يجدون أطيب منها حتى تنازعهم إليه أنفسهم. ويجوز أن 


اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل. قوله: (وجمع لأنه من أسماء الفاعلين) يعني أن 
اسم الجنس وإن كان يتناول آحاد مدلوله إلا أنه لا يدل على اختلاف فاعله ولا على تنوع 
مدلوله» فجمع العمل ليدل على أحد الأمرين. قوله: (الأمر ذلك) على أن يكون «ذلك» خبر 
مبتدأ محذوف. والمعنى: الأمر ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وخساسة أقدارهم . 
ويجوز أن يكون «ذلك» مبتدأ مشارًا به إلى ما ذكر من أعمالهم الباطلة و «جزاؤهم» مبتدأ 
ثانيّا و «جهنم» خبره وهو مع خبره خبر الأول» والعائد محذوف أي جزاؤهم به كذا. ويجوز 
أن يكون «ذلك» مبتدأ أشار به إلى الجزاء الحاضر في الذهن ويكون «جزاؤهم» بدلا منه 
و «جهنم» خبره. لما بيّن الله تعالى سوء صنيعهم بقوله: #أولئك* إلى #فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزنًا» انتقل الذهن إلى معنى الجزاء فأشير إليه بقوله: #ذلك» وجعل خبره أو جعل ‏ 
بدل الجزاء وجعل «جهنم» خبره أو عطف بيان للخبر. ثم إنه تعالى لما بِيّن وعيد الكفار وأن. 
جهنم نزل لهم اتبعه بوعد. المؤمنين وبيان أن جنة الفردوس نزل لهمء وإضافة جنات إلى 
الفردوس إضافة تعيين. عن قتادة: الفردوس وسط الجنة وأفضلها. وعن كعب: ليس في 
الجنان أعلى من جنة الفردوس وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وروي عن 
النبي كَكْةِ: «أن في الجنة مائتي درجة ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام والفردوس من 
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طقل لَوَ كن لحر هِدَادًا؛ ما يكتب به وهو اسم ما يمد به الشيء كالحبر للدواة 
والسليط للسراج «لِكمتِ وَق4 لكلمات علمه وحكمته «لقْدَ الْبْحرٌ» لنفد جنس البحر 
بأسره لأن كل جسم متناه قل أن تَعَدَ كت رق فإنها غير متناهية لا تنفذ كعلمه 
ولو د بمثله # بمثل البحر الموجود #مدما 49 زيادة ومعونة, لأن مجموع 
المتناهين يكن ب سجس لا ويسل ل ارججره هق ا حا لكر إلا متناهيًا للدلائل 
القاطعة على تناهي الأبعاد. والمتناهي ينفد قبل أن ينفذ غير المتناهي لا محالة. وقرىء 
«ينفد» بالياء والقاد ا كيد بكسر الميم جمع مدة وهو ما يستمده الكاتب و«مداذا»). وسبب 
توولهين أذ االلميوة كالما : م #ومن يوت الْحِحْمَةٌ هتَدْ وق حرا كدر 4 
[البقرة: 54؟] وتقرأون 9وَما أُويسُّر من لها إِلَّا قِيِلَا» [الإسراء: 86] لكل إِثما آنا 
سم ينلخ لا أدعي الإحاطة على كلماته نوكن إِلَّ أَمَا لهك إِله وحِد» وإنما 


فوقهاء فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإن فوقه عرش الرحمن ومنه انفجرت أنهار 
الجنة؟. قال بعضهم: إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلاً للمؤمنين» والكريم إذا أعطى النزل 
أولاً فلا بد وأن يتبعه بالخلعة والكرامة الزائدة وما بعد الجنة إلا رؤيته تعالى. وكذلك في 
الآية الأولى لما جعل الله تعالى جهنم نزلاً للكافرين لم يبق عذاب آخر بعد جهنم إلا كونهم 
محجوبين عن رؤية الله تعالى كما قال: «كلا إِنَِمْ عن رََِمْ يَوْميذٍ لَحْجْوْنَ4 [المطففين: .]١6‏ 
قوله: (وهو اسم ما يمد به الشيء) أي يزاد يقال: أمددت الجيش بمددء والاستمداد طلب 
المددء والحبر اسم خاص لما يوضع في المحبرة ويكتب به» والمداد يطلق على كل ما يمد 
به غيره كالحبر للدواة والزيت للسراج. قال ابن الإنباري: سمي الحبر مدادًا لإمداد الكاتب» 
وأصله من الزيادة ومجى ء الشيء بعد الشيء ويقال للزيت الذي يوقد به السراج: مداد لكونه 
ممذا لما فني منه بالاشتعال. والمعنى: لو كان البحر مداذا للقلم والقلم يكتب كلمات الله 
وحكمته لنفد البحر قبل أن تنفد تلك الكلمات». فإن كلماته تعالى غير متناهية والبحر كيف ما 
ظ فرض في الاتساع والعظمة متناهي. والمتناهي لا يفي البتة بغير المتناهي. قيل في سبب 
نزول هذه الآية: إنهم لما سألوا عن الروح وعن كدا وكذاء ونزل في جواب الروح في آخر 
الآية: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» قالت اليهود: إنه يقول إِنّا قد أوتينا الحكمة ثم 
يقول: «ومن مُوْنَ الْحِحدةَ هَكَدٌ أت حَرَا كَثيا » [البقرة: 119] فكيف يجتمع هذا مع 
قوله: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» فنزلت هذه الاية. أي وإن كانت الحكمة وهي القرآن 
خيرًا كثيرًا وقد اتانيه الله تعالى ولكنه قطرة من بحر كلمات الله فإنه كما لا غاية لذات الله 
تعالى. ولصفات كماله في علمه وحكمتهء فكذا لا غاية للكلمات الدالة عليها. قوله: (وقرىء 
بالياء) يعني أن حمزة والكسائي قرأ «آينفد» بالياء من تحت لكونه تأنيث الكلمات غير حقيقي» 
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تميزت عنكم بذلك «قّن كن يبأ لق ريِِ» يأمل حسن لقائه لمَمْمَل عبد ص4 
يرتضيه الله ولا شرك بعبادة ريا أََر الاق بأن يرائيه أو يطلب منه أجرًا. روي أن 
جندب بن زهير قال لرسول الله يَلْهّ:ْ إني لأعمل العمل لله إذا اطلع عليه سرني. فقال 
عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يقبل ما شورك فيه». ونزلت تصديمًا له. وعنه عليه 
الصلاة والسلام: «اتقوا الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء». والآية 
جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة. وعن النبي كلِل: 
«من قرأ خاتمة الكهف عند مضجعه كان له نور في مضجعه يتلألاً إلى مكة حشو ذلك 
النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم». فإن كان حضجعه بمكة كان له نور يتلألاً من - 
مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ). وعنه 
عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نورًا من قرنه إلى قدمه. 
ومن قرأها كلها كانت له نور المرجع والمآب. 





والباقون بالتاء من فوق لتأنيث اللفظ. والعامة على قراءة «مدد» بفتح الميم. وقرىء بكسر 
الميم ونصب الكلمة على التمييز على أنها جمع مدة وهي اسم ما استمد به من المداد على 
القلم. وجواب «ولو جئناه محذوف للعلم به تقديره «لنفد». قوله: (يأمل حسن لقائه) 
الحسن فيه مستفاد من قوله: «يرجو» لأن الرجاء ظن المنافع الواصلة إليه كما أن الخوف ظن 
المضار الواصلة إليه. قوله: (فقال إن الله لا يقبل ما شورك فيه) وروي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في جواب جندب: «لك أجران أجر السر وأجر العلانية». فالرواية الأولى 
محمولة على ما إذا قصد به الرياء والسمعةء والرواية الثانية محمولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به كما هو دأب الكاملين . روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:. «من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ستة أيام تكون وإن خرج الدجال عصم منه». وقد تمت 
سورة الكهف بحمد الله تعالى وعونه. 
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مكية إلا آية السحدة وهي ثمان أو تسع وتسعون به 
يسم (دنه الرعن) الرجيم 
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سورة مريم عليها السلام 


هى مكية 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله: (أمال أبو عمرو الهاء) إمالة الألف ضد تفخيمها وإشباعها وهي أن ينحو بالألف 
فهو الناء. وبالفغيحة تخو الكبيرة انس الضوت» فإن :سبي ذلك أن :بقع يقرت الألف كسرة 
سواء كانت الكسرة منقدمة على الألف كما في: عمادء أو متأخرة كما في: عالمء وكذا 
تمال الألف إذا كانت الألف منقلبة عن حرف مكسور كما فى: خاف أو عن ياء كما في: 
هاب وباع ورمىء وكذا إذا كانت صائرة موضع ياء كما في: دعوى فإن ألفها تصير ياء في 
' دعويان وكما في: حبنى كقولك: حبليان. ولا خلاف في الأسماء الثلائة وهي كاف وعين 
وصاد فإنها لا تمال بالاتفاق» وذلك لأن أسماء حروف التهجي على نوعين: ثنائي وثلاثي" . 
منت طن لسري على أن انبا لقاقاك مكتارعة هنما معدها ترك فاق ناماو لات 
أمثالهاء وعلى أن ينطقوا بالثلاثيات التي وسطلها الألف بإشباع فتحتها فيقولون: دال ذال كاف 
صاد وكذلك أمثالهاء وأما اسم الزاي فقد اختلفوا في التلفظ بهء فمنهم من أظهر الياء بعد 
الألف وجعله ثلائيًا فهو لا يميله ومنهم من لم يظهر الياء ويجعله ثنائيًا فهو يميله. والأصل 
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وابن عامر وحمزة الياء والكسائي وأو كن كليهماة ونافع بين بين ) ونافع فاح كتين 
وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال» والباقون يدغمونها «ذكرٌ رَحمَتِ رَيِْكَ» خبر ما 
قبله إن أول بالسورة أو بالقرآن فإنه مشتمل عليه» أو خبر محذوف أي هذا المتلو ذكر 


رحمة ربك . أو جد حدف حبره أي فيمأ يتلوي عليكم ذكرهاء وشفرىء الذ كن رحمة) على 


في جميع هذه المواضع إشباع الفتحة والإمالة فرع عليه» وعلى هذا يجوز إشباع كل ممال 
ولا يجوز إمالة كل مشبع من المفتوحات. والعامة على تسكين أواخر أسماء هذه الحروف 
حتى إن بعضًا من القراء يقف على كل واحد منها وقفة يسيرة ويفصل بعضها عن بعض بأدنى 
سكتة مبالغة في تمييز بعضها عن بعض. ثم إنهم اختلفوا في إمالة (يا؟ و(ها» وتفخيمهما مع 
كونهما ثنائيتين؛ فاختار أبو عمرو إمالة «ها» وتفخيم يا» بناء على أن إشياع الفتحة أصل 
والإمالة وإن كانت فرعا إلا أنه فرع مشهور كثير الاستعمال» فأشيع أحد الاسمين وأميل 
الآخر ليكون القارىء جامعًا بين مراعاة الأصل والفرع المشهورء وهو أحسن من مراعاة 
أحدهما وتضييع الآخر. وخصوا «ها" بالإمالة فرقًا بينها وبين «ها» التي للتنبيه فإنها تمال 
قط. وقول المصنف: «لأن ألفات أسماء التهجى ياءات» محل بحث لأن هذه الأسماء لا 
اشتقاق لها حتى يحكم بأن ألفاتها ياءات في الأصلء وأن هذا التعليل يستدعي إمالة كلمة 
«يا» أيضًا فلا بد من الفرق بين كلمتي «ها» و«يا» حتى يخص الأول بالإمالة دون الثاني لذلك 
إلااآن يقالةة لعاالم كن لها أضل ,جتتلوها على التعقلة مو الوا نارة :قل يميلوها :وخهكرا 
المنقلبة عن الياء أخرى فأمالوهاء فجوزوا الأمرين دفعًا للتحكم وخصوا الاعتبار المؤدي إلى 
الإمالة بكلمة «ها» فرقًا بينها وبين «هاء» التنبيه. قوله: (وابن عامر وحمزة الياء) بمعنى أنهما 
أمالا الياء وفخما الهاء جمعًا بين مراعاة الأصل والفرع المشهورء وخصا الياء بالفرع لأن 
الكسرة من جنس الياء فإمالة حركة الياء إلى ما يجانسها وهو الكسرة أولى من إمالة حركة 
الهاء. ومن أمالهما جميعًا نظر إلى الوجه الذي اعتبره أبو عمرو وابن عامر وحمزة في «يا» 
و«هااء ومن أشبع فتحتهما فقد تمسك بالأصل . قوله: (ونافع بين بين) يعني أنه أمال الألف 
بجعلها بين مخرج الألف ومخرج الياء على السواءء لا بأن جعل إمالتها نحو الياء أكثر. ثم 
إن نافعا وابن كثير وعاصمًا يظهرون دال صاد قبل ذال «ذكر؛ لأنه الأصلء وأدغمها فيها 
الباقرن. قوله: (فإنه مشتمل عليه) أي إن ما قبله وهو «كهيعص» سواء أول بالسورة أو 
بالقرآن مشتمل على ذلك رحمة الله عبده زكرياء فيصح أن يحكم على «كهيعص» بأنه الذكر 
بمعنى أنه ذاكر ومبين لها أو ذو الذكر والبيانء وهو كأنه جواب عن قول أبي البقاء من أن 
قول الفراء: إن قوله تعالى: #ذكر رحمة ربك* خبر الحروف المقطعة يعيد» لأن الخبر هو 
المبتداً في المعنى وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة ولا في ذكر الرحمة معناهاء 
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الماضي و«ذكر» على الأمر #عبدم» مفعول ارحيد أو الذكر على أن الرحمة فاعله على 
ياد ذكرني جود زيد . «ركريا 0 بدل منه أو عطف بيان له. 4 
ثادىك ريك ندا خَفِكًا 0 لأن الإخفاء اسح صف الله سيانء والإخماء | 
إخبانا وأكثر إخلاضا. أو لد بنذم على ,طلجه الرلد .في بزياة الكبرء وو 
مواليه الذين خافهمء أو لأن ضعف الهرم أخفى صوته. واختلف في سنه حينئك؛ فقيل : 
ستون. وقيل : سبعون. وقيل: خمس وسبعون. وقيل: خمس وثمانون. وقيل: تسع 
وتسعون. 000 ظ 








زفذكر #اامعبتر ضاف قبل إلى متعولة وهو )لالرجيةةء والرحمة في نفسها د امنا 
مضاف إلى فاعله» و«عبده» معول «رحمة» وفاعل «الذكر» غير مذكور لفظا وتقديره: ذكر الله 
رحمته عبده زكريا. وقيل: بل ذكر مضاف إلى فاعله على الاتساع ويكون «عبده» منصوبا 
ننفسن ‏ الذكز والتقدير: ذكرت الرحمة عبده فجعلت الرحمة ذاكرة له مجازاء وزكريا بدل أو 
عطف بيان أو منصوب بإضمار أعني هذا على قراءة «ذكر؛ بصيغة المصدر. وفيه قراءة أخرى 
وهي أن يقرأ على صيغة الماضي بتخفيف الكاف وتشديدهاء وأن يقرأ على صيغة الأمر من 
باب التفعيل إلا أن لفظ «رحمة» على قراءة التشديد مفعول ثانٍ قدم على الأول وهو عبده؛ 
والفاعل إما ضمير القرآن أو ضمير الباري تعالى والتقدير: ذكر القرآن المتلو أو ذكر الله عبده 
رحمته أي جعل العبد يذكر رحمته. ويجوز على المجاز المتقدم أن يكون «رحمة ربك» هو 
المفعول الأول والمعنى: إن الله جعل الرحمة ذاكرة للعبد. وعلى قراءة التخفيف يكون 
ارحمة» منصوبًا على أنه مفعول به «وعبده» مرفوعًا على أنه فاعل للفعل قبله و«زكريا» مرفوعا 
على أنه بدل أو بيان أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. وعلى قراءة «ذكر» بلفظ الأمر الظاهر 
أن يكون مفعوله الأول محذوفًا و«رحمة» منصوبًا على المفعول الثاني و«عبده» منصوبًا على 
أنه مفعول «رحمة» أي : ذكر أمتك رحمة ربك عبده زكرياء ويكون «كهيعص» كلاما تاما. 
والمراد بالرحمة إجابة الله تعالى دعاءه حين سأل الولد في إبان الكبر ووقته. وإبان الشيء 
بالكسر والتشديد وقته يقال: كل الفاكهة في إبانها أي في وقتها. 


قوله: (أو لأن ضعف ضعف الهرم أخفى صوته) عطف على قوله: «لأن الإخفاء والجهرء ‏ 
يعني أنه أتى بأقصى ما قدر عليه من رفع الصوت إلا أن ذلك الصوت كان خفيًا في الواقع 
لنهاية ضعفه بسبب الكبر. فعلى هذا يكون قوله: «نادى ريه» باقيًا على ظاهره فإن النداء هو 
طلب الإقبال بالجهر ورفع الصوت . قال الجوهري: ناداه مناداة ونداء أي صاح به. وما 1 
من زكريا كان صيحة ونداء نظرًا إلى قصده فعبّر عنه بالنداء لذلك ووصف بكونه «حميًا» في 


الواقع . وأما إن قيل إن زكريا قصد إخفاء دعائه مع قومه لئلا يلام على طلب الولد في زمان 
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العظم . لاه دعامة البدن وأصل بنائه ولانة اضلب ما فيه ؛) فإذا وه كان ما وراءه أوهن . 
وتوحيده لأن المراد به الجنس. وقرىء «وهن» بالضم والكسر ونظيره: كمل بالحركات 


00 


الثلاث: «واشتعل الرّاسَ. سَيّبًا» شيه الشيب فى بياضة وإنارته بشواظ الثان وانتشاره 





الكبر أو من مواليه الذين خافهم» فلا وجه لتسمية ذلك الدعاء نداء مع أنه لا جهر قيه. قلنا: 
الجهر لا يشترط في ندائه تعالى بل هو مشروط في نداء المخلوق الذي يحتاج في الأاطلاع 
على ضمير من يطلب إقباله إلى أن يسمع منه صونًا دالا على ما في ضميرهء وإليه أشار 
المصنف بقوله: «لأن الإخفاء والجهر عند الله سيان». قوله: (تفسير للنداء) يعني لم يعطف 
على ما قبله لكمال اتصاله به من حيث كونه تفسيرًا وبيانًا له. قوله: (ولأنه أصلب ما فيه) 
الفرق بين الوجهين مع اشتراكهما في أن كل واحد منهما كناية عن وهن جميع البدن 
وضعفه: أن الوجه الأول يستلزم ضعف جميع البدن من حيث كون العظم عماد جميع البدن 
وأصل بنائه» والوجه الثاني يستلزمه من حيث كونه أصلب ما في البدن مع قطع النظر عن 
كونه عماده وأصل بنائه . ولما كان كل واحد من كون العظم عماد البدن وكونه أشد ما فيه 
وأصلبه ينتقل منه إلى ضعف جميع البدن من غير ملاحظة الآخرء كان كل واحد منهما دليلا 
مستقلاً لتخصيص العظم بالذكر. وقيل في الفرق بينهما: إن الأول كناية مترتبة على تشبيه 
البدن بالبيت وتشبيه العظم بالعمود كما يشعر به قولهء لأنه دعامة البدن وأصل بنائه والثاني 
ليس كذلك. ورد بأن العظم عمود للبدن وأصل لبنائه وقد ذكره علماء التشريح لا سيما عظام 
الصلب فليس الوجه الأول مبنيًا على التشبيه. قوله: (وتوحيده لأن المراد به الجنس) وإذا 
كان العظم الذي هو عمود الجسد قد أصابه الوهن أو الذي تقوم به الأعضاء أو الذي هو 
أصلب الأجزاء كان إصابته لسائر الأجزاء والأعضاء أولى» ولا دخل لجمع العظام في إفادة 
هذا المعنى. ولو جمع لكان الغرض المسوق له الكلام حينئذ العدد لا الجنس ولا مدخل 
لاعتبار العدد في هذا المقام. قوله: (شبه الشيب) أي تشبيهًا مضمرًا في النفس بشواظ النار 
أي بلهبها الخالص عن الدخان» واقتصر من طرفي التشبيه على ذكر المشبه وهو الشيب كما 
اقتصر على ذكر المشبه في أنشبت المنية أظفارها. ودل على هذا التشبيه بإثبات الاشتعال 
للشيب كما دل على تشبيه المنية بالسبع بإثبات الأظفار لهاء فتشبيه الشيب بالشواظ استعارة 
بالكناية وإثبات الاشتعال له استعارة تخييلية. وشبه انتشار الشيب في شعر الرأس باشتعال 
النار ودل عليه. بإثبات لازم المشبه به حيث اقتصروا خرج التشبيه الثاني مخرج الاستعارة 
التصريحية التبعية حيث أطلق اسم المشبه بهء وهو الاشتعال؛ على هذا المعنى المجازي 
واشتق منه لفظ اشتعل فكان استعارة تصريحية تبعية» وكانت هذه قرينة للاستعارة بالكناية. 
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وفشوه في الشعر باشتعالهاء ثم أخرج مخرج الاستعارة وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي 
هو مكان الشيب مبالغة وجعله مميرًا إيضاحًا للمقصود. وأكتفى باللام عن الإضافة للدلالة 
على أن غلم المخاطتب يتحين الفراد يفن عن الثقبيك. موَلَمَ كر بدعابلت رب 
شين 449 بل. كلما دعوتك استجبت لي. وهو توسل بما سلف معه من الاستجابة» 
وتنبيه على أن المدعو له وإن لم يكن معتادًا فإجابته معتادة» وأنه تعالى عوده بالإجابة 
وأطمعه فيهاء ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطمعه. 


فإن قيل: اللفظ المستعار في الاستعارة التخييلية يجب أن لا يتحقق معناه لا حسًا ولا عقلا 
بل يكون معناه صورة وهمية منحضة كلفظ الأظفارء فإن الوهم اخترع للمنية صورة شبيهة 
بصورة الأظفار المحققة ثم عبر عن تلك الصورة الشبيهة باسم المشبه به وهو الأظفار فمعتناه: 
صورة وهمية لا تحقق لها حسًا ولا عقلاً والمعنى: الذي عنى بلفظ اشتعل ليس صورة 
وهمية بل هو أمر ثابت للشيب. فالجواب: إن الاشتعال بمعنى الانتشار والنشور أمر محقق 
ثابت للشيب حسًا إلا أن الاشتعال الحقيقي الذي هو من لوازم المشبه وهو الشواظ إنما ثبت 
له باختراع الوهم. وهذا القدر كاف في كونها استعارة تخييلية وقرينة للاستعارة بالكناية 
وكونها صورة وهمية لا تحقق لها حسًا ولا عقلا. قوله: (وأسند الاشتعال إلى الرأس) يعني 
أن الاشتعال بمعنى الانتشار والنشور حقه أن يسند إلى الشيب لأنه من الصفات القائمة به. 
لكنه أسند إلى مكان الشعر الذي هو محل الشيب للمبالغة في الدلالة على شمول اشتعال 
الشيب. واعلم أن أصل الكلام المتعارف الأوساط في هذا المقام أن يقال: إني شخت عدل 
عنه إلى ما هو أبلغ منه وهو: شاب رأسي لأنه كناية عن الشيخوحة والكناية أبلغ من 
التصريح. ثم عدل.عنه إلى ما هو أبلغ وهو: اشتعل شيب رأسي فإنه أبلغ من: شاب رأسي 
إذ ليس فيه تعريض لانتشار الشيب. ثم عدل عنه إلى ما هو أبلغ وهو: اشتعل رأسي شيبًا 
فإنه أبلغ من قولك: اشتعل شيب رأسي من جهات: إحداها إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة 
شمول الاشتعال» إذ وزن اشتعل شيب رأسي واشتعل رأسي شيبًا وزن اشتعل النار في بيتي 
واشفعل بيقن تاراغ “والفرق بِيْنْء -وقاتيدها ما فى "الثفية مق التتضيل بعد الأجبال» وتالعتها 
تتكير :وشيب لأقاذة الكمال+ تي تعدل عته إلى مانتو أبلغ وهو اشتعل الراس شيا الناااقيه 
من مزيد التقرير لأن التعويل فيه على شهادة العقل دون اللفظ. فلما اشتمل الكلام على هذه 
اللطائف ترقى إلى أعلى درجات البلاغة. قوله: (إيضاحًا للمقصود) فإن ١شيبًا»‏ تمييز منقول 
:من الفاعلية إذ الأصل اشتعل شيب الرأس» فلما قصد سلوك طريق التفصيل بعد الإجمال 
أبهم ما هو المشتعل حقيقة ثم ميز بقوله: #شيبًا© لتعين أن المشتعل هو الشيب. 


قوله: (بل كلما دعوتك) إشارة إلى أن قوله: #بدعائك» من إضافة المصدر إلى 


#ر“ مر لير 


#9وَإِنَ حْفْتَ الموبلى* يعني بني عمه» وكانوا أشرار بني إسرائيل» فخاف أن لا 
يحسنوا خلافته على أمته ويبدلوا عليهم دينهم. من وراءوى* بعد موتي. وعن ابن كثير 
المد والقصر بفتح الياء وهو متعلق بمحذوف أو بمعنى الموالي أي خفت فعل الموالي من 
ورائي أو الذين يلون الأمر من ورائي. وقرىء «خفت الموالي» من «ورائي» أي قلوا 
وعجدووا ‏ عن إقامة الذين بعدي أو خفوا ودرجوا قدامي. فعلى هذا كان الطرف يعداةا 
بخفت #وَكاتٍ مْرَآقٍ عَاقِرَاكُ لا تلد. نهب لي ين لَدُنلكَ)4 فإن مثله لا يرجى 
إلا من فضلك وكمال قدرتك. فإني وامرأتي ي لا نصلح للولادة. ويا (و)» من 


ساح حر 


صلبي . 58 ويَرِيثُ من َال 4 صقفتان له وجزمهما أبو عمرو والكسائي على 
أنهما جواب الدعاء . والمراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال. وقيل : 


مفعوله أي بدعائى إياك وقوله: #شقيًا» أي خائبًاء فإن العرب تقول: سعد فلان بحاجته إذا 
ظفر بها وشقي بها إذا خاب ولم ينلها. قوله: (يعني بني عمه) بناء على أن تعريف الموالي 
للعهد الخارجي» وأن المولى وإن كان يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحبء إلا أن 
المراد في الآية ابن العم. قال الشاعر : 
ميجلا نكي عضا سوالينا لذ كنيقنوا معنا ها كان هدفؤنا , 

وقوله: #وإني خفت الموالي» وإن خرج على لفظ الماضي لكنه يفيد أنه في المستقبل 
أيضا كقولك: إني خفت وخشيت أن يكون كذاء تريد أنا خائف بعد لا أنه قد زال الخوف 
مني وكذا قوله: #إوكانت امرأتي عاقرًا#. قوله: (وعن ابن كثير) قرأ الجمهور «ورائي» بالمد 
أى يمره مكيتورة بعدفادناء ساكنة . وعن ابن قير روايقاق [حتداهما باليد #الجمهون 
والأخرى بالقصر أي بدون الهمزة وفتح الياء في كل واحدة من قراءتي المد والقصر. قوله: 
(وهو متعلق بمحذوف) يريد بالتعلق تعلق الظرفية لا تعلق المفعولية»ء لأن «خفت» أخذ 
مفعوله وهو «الموالي» وليس ظرفا «لخفت» لفساد المعنى» وهو كون خوفه من الموالي 
لمعنى الولاية يكون المعنى: خفت الذين يلون الأمر بعد موتي. قوله: (وقرىء خفت 
الموالي) بفتح الخاء والفاء المشددة من الخفة بمعنى القلة أو بمعنى قدامي ويقال: درج القوم 
إذا انفقرضوا. والدرج بمعنى الطي استعير للموت. و «الموالي» في هذه القراءة مرفوع على 
أنه فاعل. «خفت». وفي قراءة العامة منصوب على أنه مفعول به. وقوله تعالى: #من لدنك» 
يجوز أن يتعلق ب اهب» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «وليًا؛. لأنه في الأصل 
صفة للنكرة قدم عليها. قوله: (وليًا من صلبي) قال بعض المفسرين : طلب زكريا من يلي 
أمر الدين ويقوم مقامه في رعاية أمره ولدًا كان أو غيره. وقال الأكثرون: إنه طلب ولدًا من 
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يرثني الحبورة فإنه كان حبرًا ويرث من آل يعقوب الملك وهو يعقوب بن إسحلق عليهما 
الصلاة والسلام. وقيل: يعقوب كان أخا زكريا أو كان أخا عمران بن ماثان من نسل 





صلبه استشهادًا بقوله تعالى في سورة آل عمران حكاية عنه قال: #رَبٌ مَبْ لي ين لَدَنكَ وريه 
ُ نَل سِيعٌ لدعا [آل عمران: 8”] واحتج ذلك البعض بعموم لفظ الولي وبأنه لما 
بشر بالولد استعظمه وقال: #أأنّ يَكُوتٌ لي علج [مريم: 8] ولو كان دعاؤه لأن يهبه الله 
تعالى ولدًا لما استعظم ذلك حين بشر به. والظاهر أن هذا الدليل لا يعارض دليل الأكثرين 
لأنه ليس استعظامًا بل سؤال عن جهة حصول الولد كأنه قيل: هل يهبه لي من امرأتي ونحن 
على حالنا من الهرم والضعف؟ أو بأن يحولنا شابين» أو يهبه لي من امرأة غيرها. فمحصول 
دعائه هب لي ولدَا وارئًا مني ومن آل يعقوب فيه صلاح ونفع في الدين» وذلك يتناول النبوة 
والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع في الدين والمال الصالح. ومن جزم الفعلين قصد 
السببية على معنى أن تهب يرث» ومن رفعهما لم يقصدها وجعلهما صفة «لوليا» فعلى هذا 
يكون «يرث» من جملة المطلوب» فلهذا لم يرض به صاحب المفتاح وجعله استئنافا لأن 
الأنبياء مستجابوا الدعوة. فلو دعا زكريا ربه أن يهبه وليًّا يرئه لأجاب الله دعاءه ووهب له 
ذلك» ولم يوهب وليّا كذلك لهلاك يحيئ قبل زكريا عليهما الصلاة والسلام. ولو جعل 
ايرث» مستأنقًا لا يكون من جملة المطلوب بل يكون بيانًا للغرض وغرض الأنبياء يجوز أن 
لا يبحصل. وجعله صاحب الكشاف صفة لأن الثابت عنده هلاك زكريا قبل يحيئ ذكره في 
سورة بني إسرائيل في قوله: «لنْفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرَّتَنِ» [الإسراء: 4] حيث قال أولاهما قتل 
زكريا والآخر قتل يحيئ بن زكريا. وقيل: قتل عيسى ابن مريم عليهم السلام. وقيل: لا 
غضاضة أن يستجاب للنبي بعض ما سأل دون بعض فإنه روي أن النبي كَكةِ قال: «سألت الله 
تعالى ثلانًا فأعطاني اثنتين منها ومنعني واحدة». قوله: (وهو يعقوب بن إسحلق عليهما 
الصلاة والسلام) قال الإمام: أكثر المفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن إسحلق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام؛ لأن زوجة زكريا عليه السلام هي إيشاع أخت مريم بنت 
عمران بن ماثان وكانت من ولد سليمان بن داود من ولد يهودا بن يعقوب بن إسحق» 
وكانا بين عقر انانين ناناةبوغهرانة بن ضيهر :الب وتعافيانة بنة..صرص :يه لصنت في 
أول سورة آل عمران. وكانت النبوة في سبط يعقوب بن إسحلق عليهما الصلاة والسلام . 
وقال بعض المفسرين: ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إسحلق بل هو أخو عمران بن 
ماثان وكان آل يعقوب أخوال يجيئ بن زكريا لما مر أن أم يحيئ هي بنت عمران بن 
ماثان» فتكون قرابة آل يعقوب ليحيئ من قبل أمه فيكونون أخواله. وعلى تقدير أن يكون 
يعقوب أخا زكريا يكون آل يعقوب أعمامًا ليحيئن. قال الكلبي: كان بنو ماثان رؤوس بني 
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سليمان عليه السلام . وقرىء «ايرئنى وارث آل يعقوب» على الحال من أحد الضميرين 
وأويرث بالتصغير لصغره وواركدفن اله يعقوت شلن ال#افاعل ارات ارهد ستمى 


اسعريد في عم اليان لأنه جرد من المذكور أولا مع أنه المراد. «واجسلد رب رضم 
4 ترضاه قولا وماد 


وتركر إن كرات 0 أسْمُة بي 0 لندائه ووعد بإجابة دعائه. 














إسرائيل وملوكهم وكان زكريا رأس الأحبار يومئذ فأراد أن يرث ولده منه حبورته ويرث من 
قوله: (وأويرث) هو تصغير وارث والأصل وويرث بواوين وجب قلب أولاهما همزة 
لاجتماعهما متحركتين في أول الكلمة؛ كما في أويصل أصله وويصل تصغير واصل والواو - 
الثانية بدل من ألف فاعل. قوله: (وهذا يسمى التجريد) أي هذا الصنيع وهو أن ينتزع من 
أمر ذي صفة آخر مثله فيها إيذانً بكمالها فيه نحو أن تجرد من الولي وهو الوارث نفسه 
اوكا آخر إيذانًا بكمال الوراثة فيه ) وقد يكون التجريد بكلمة ١(في)‏ كينا في قوله تعالى في 
صفة الجنة: #إلهم ف فيها دار الخلد» واعلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام قدم على سؤال 
الولد أمورًا ثلاثة: 58 استيلاء الضعف عليه وعلى امرأته وذلك مما يزيد الدعاء تأكيدًا 
لما فيه من الاتكال على حول الله وقوته والتبري من الأسباب الظاهرة. وثانيها أنه تعالى 
عوده بالإجابة ولم يرد دعاءه قطء والكريم إذا عود أحذا بالإحسان لا يقطعه بالآخرة 
لا سيما في زمان كونه أحوج إليه. وثالئها كون المطلوب منتفعًا به في أمر الدين وهو 
قوله: #وإني خفت الموالي» وفرع سؤال الولد على هذه الامو الثلاثة . وقوله تعالى : 
#زكريا» فيه اختصار أي فاستجبنا دعاءه وقلنا يا زكرياء فعلى هذا كان النداء من الله تعالى 
كا :دهي إلنه أككر المبيرين لاله تكو اقب شقن الكنة أن بز كوا تاذ نويه تدا د خفيًا وسأله 
الولد يدها أنه عليه الصلاة والسلام قال: #رب أنى يكون لي غلام* ولما كان ما قبل 
هذه الآية وما بعدها خطابًا مع الله تعالى وجب أن يكون نداء زكريا من / على را 
لفسد النظم . وقيل: هو نداء الملك لقوله تعالى في سورة آل عمران: #تَنَانَُ الْمليَكَةٌ وه 
قَايم يضصل- فى. المخراب أن الله شرك يح [آل عمران<: 9"] والجواب أن حصول النداء 

من 000 وهو قائم ألا ينافي حصوله من ألله تعالى وقوله: (وهو شاهد) أي مدح يحيئل 
|بأنه لم يكن له سمى قبل شاهد بأن التسمية بالأسامي النادرة الغريبة تنويه أي رفع لقدر 
المسمى يقال : نأه الشيء يلوه أي ارتفع ونوهته تنويها إدا رفعته ونوهصت باسمه إذا رفعت 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 3*4 
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كقوله تعالى: مَل تَعلَرٌ لَمُ سَمِيًا* [مريم: 15] لأن المتمائلين يتشاركان في الاسم. 
والأظهر أنه أعجمي . اس الي لا ب 8 له 
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: اه 
حبي به رحم أمه أو لأن دين الله حبى بدعوته قال رب أ 2 بث ل غلدم 


م جود ع سر مواد 


وكات أمرَأق عَاقَدًا وفك بلحي فتن الجر 2 49 جسارة وتحولاً في 
المفاصل. وأصله عتوو كقعود فاستثقلوا توالي ا التاء فانقلبت 





ذكره. قوله: (كقوله تعالى: د أي مثلاً وشبيهًا في صفات الجلال والجمال 
فإن أول الآية تمده وأنطيز لَِدَيهُ هَل تَعَلَرَ لَمُ سَِيًا# [مريم: 10] ومعلوم أن مجرد تفرده 
بالاسم لا يوجب عبادته. فإن قيل: لو كان السمي في الآية بمعنى المثل للزم تفضيل يحيئ 
على الأنبياء الذين قبله كآدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام وذلك باطل . 
أجيب بأن المراد هل تعلم له شبيهًا فيما خص به من الأوصاف وهو أن كل الناس إنما 
يسميهم اباؤهم وأمهاتهم بعد دخولهم في الوجود. وأما يحيئ عليه الصلاة والسلام فإن الله 
تعالى هو الذي سماه قبل دخوله في الوجود فكان ذلك من خواصه ولم يكن له شبيه في هذه 
الخاصية وأنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقرهء وأنه كان حصورًا لا يقرب النساء حصرًا لنفسه 
أي منعًا لها من الشهوات ولا يقرب اللعب واللهو. 


قوله: (لأنه حيي به رحم أمه) وزال عقرها الذي هو بمنزلة الموت للرحم وفيل: 
سمي يحيئ لأن الله تعالى أحيى قلبه بالإيمان والطاعة» فإنه تعالى سمى المطيع حيا 
والعاصي ميئًا بقوله تعالى: أو من كان مَيَكًا كَأَحَيْنَهُ» [الأنعام: ]١77‏ قيل : إن يحيئ أول 
من آمن بعيسى فصار قلبه حيًّا بذلك. وذلك أن أم يحيئ كانت حاملاً به فاستقبلتها مريم وقد 
حملت بعيسى فقالت لها أم يحيئ: يا مريم أحامل أنت؟ فقالت مريم: لماذا تقولين كذا. 
فقالت: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. وقيل : أحياه الله تعالى بالطاعة حتى لم 
يعص ولم يهم بمعصية لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول 
الله يه : «ما من أحد إلا وقد عسى أو هم بمعصية إلا يحيئ , بن زكريا فإنه لم يهم ولم 
يعملهاء. قوله تعالى: (وقد بلغت من الكبر عتيًا) حال من ياء المتكلم في قوله: #أنى يكون 
7 غلام» معطوفة على قوله: #وكانت امرأتي» و (قد» مقدرة فيها. والمعنى: أنى يكون 
لي غلام حين بلوغي عتيًا مع أن العقر صفة قديمة لامرأتي لم يولد لي منها غلام حال شبابي 
وحال كهولتيء لكون امرأتي عاقرًا من ابتداء إنشائها فكيف تلد حال شيخوختي مع قدم 
عقرها وتمكن هذه الصفة فيها وضعف بدني ومحو قوتي؟ قوله: (جساوة) أي يبسًا وانجمادًا 
يقال: جسا الشيخ جسوًا أي بلغ غاية السنء وقحل الشيء قحولاً أي يبس. وقحل الشيخ 
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الواو الأولى ياء ثم قلبت الثانية وأدغمت. وقرأ حمزة والكسائي «عتيًّا» بالكسر. وإنما 
استعجب الولد من شيخ فانٍ وعجوز عاقر اعترافًا بأن المؤثر فيه كمال قدرته فإن الوسائط 
عند التحقيق ملغاة ولذلك. ظَالٌ» أي:اله- أن اتلك الجبلع للبكارة اتصديق له 
« مَدللك» الأمر كذلك..ويحوز أن تكون الكاف منصوبة «بقال») 0 لقال ريلك »4 
وذلك إشارة إلى مبهم تفسيره #هو عَلَّ هَيّن» ويؤيد الأول قراءة من قرأ «وهو على 
هين ) أي الآهر كنا قل أو كما وعدت وهو على هين لا احتاج فيما أريد أن أفعله إلى 





قوله: (ثم قلبت الثانية وأدغمت) فصار «عتيّاة بضم العين وكسر التاء وهي قراءة غير 
حمزة والكسائي وحفص فإنهم قرأوا «عتيًا' و«صليا» و«جثيا» بكسر أولها للأتباع. وقرأ حمزة 
والكسائي بكسر العين والباقون بضم أول ذلك كله. 

قوله: (وإنما استعجب الولد الخ) جواب عما يقال: الظاهر أن الاستفهام في قوله 
تعالى: #أنى يكون لي ولد» ليس استفهام إنكار بل هو استفهام تعجبي وما وجهه؟ مع أنه 
هو الذي طلب الولد في حال كبره وعقر امرأته. وطلبه ذلك يستلزم علمه بكونه تعالى قادرًا 
على هبة الولد لهما فما وجه تعجبه حال ما بشر به مع علمه بقدرة الله تعالى عليه؟ وتقرير 
الجواب أن علمه بإمكان حصول الولد من صلبهما لكونه تعالى قادرًا على كل الممكنات لا 
ينافي أن يتعجب ويستعظم كمال قدرة الله تعالى على تكوين الأشياء من غير توسط الأسباب 
والوسائط. قوله: (ولذلك) أي ولكون قول زكريا عليه الصلاة والسلام: #أنى يكون لي 
غلام # اعترافا بكمال قدرة الله وبأن تأثيرها لا يتوقف على الأسباب بأن قال كذلك» على أن 
محل الكاف رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير: الأمر كذلك. وقوله: #قال رب» 
ابتداء كلام استؤنف به جوابًا لما يقال: فماذا قال الله تعالى بعد تصديقه زكريا؟ فأجيب #قال 
ربك هو عليّ هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا وقد تقرر أن الكاف الذي بمعنى مثل 
في «كذلك» تكون مقحمة للتأكيد لما مر أن لفظ المثل في قولهم: مثل لا يبخل بمعنى أنت. 
لا تبخل فالمعنى في الآية: أنه تعالى قال مثل ذلك الكلام: #هو علىّ هين* فيكون الكاف 
بمعنى مثل زائذا في الآية إشارة إلى ما سبق ذكره وهو قول زكريا #رب أنى يكون لي 
غلام # الخ أو ما وعد الله تعالى إياه بقوله: #يا زكريا إنا نبشرك بغلام» . قوله: (ويؤيد 
الأول) وهو أن يكون كذلك خبر مبتدأ محذوف وتكون الجملة مقول «قال» الأول على قراءة 
من قرأو «هو علي هين بالواو فإن تخلل الواو فيه بين الجملة وذلك يمنع من كون ذلك 
إشارة إلى مبهمء وكون الجملة تفسيرًا لأن المفسر يتعيّن أن يكون محله #هو علي هين» 
وإن جعلت الكاف منصوبة «بقال» الثانية تكون «قال» الثانية مع ما في حيزها مقول «قال» 
الأولى وإقحام القول الثاني على قراءة الواو تكرارًا. قوله: (أو كما وعدت) لا فائدة يعتد بها 
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الاضيانة: 00 0 ا محذوف أي 0 ذللك وهو على هين . رلا مَادتلت 
دع رو 00 


ا وقرأ حمزة ١‏ والكسائي : «قل خلقناك). 


له 


قال 37 أجل يي 4 علامة الح ل سي . #قال 
َأيَتلَكَ ألا فلم انامس سح تُلدتَ لِيَالٍ سَوِيًا (2)» سوى الخلق ما بك من خرس 
ولا بكم. وإنما ذكر الليالي ههنا والأيام في آل عمران للدلالة على أنه استمر عليه المنع 
اي الناس والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام ولياليهن . «خنرج عل مَوْمدء مِنَ 
الْمِحْرَابِ» من المصلى أو من الغرفة 250 2 فأومأ إليهم كقوله: #إلَ را 
[آل: عمران: ]4١‏ وقيل: كتب لهم على الأرض.. «أن سجر سار مرا وح 





فيه غير أن الأول بفتح التاء والموعود له هو أن يحصل له الغلام المبشر به في المستقبل» 
فيكون «هين» بمعنى يهون حصوله علىّء والثاني بضم التاء والذي وعده الله تعالي بالنسبة إليه 
تعالى هيّن أزلاً وأبدًا وإن كان بالنسبة إلى زكريا لا يهون عليه. قوله: (بل كنت معدوما) 
ومن قدر على الخلق والإيجاد من العدم الصرف كان قادرًا على تبديل صفات الشيخ 
الضعيف والشيخة العاقرة بأن يعيد إليهما القوة التي منها يتولد الماءان اللذان يخلق من 
اعتماعيها الولت..واللمغدوم لبس رشني فك امل السينة وبحفين المع ل ختلاقا لعفت 
ومنهم من قال: المعدوم شيء. قوله: (علامة اعلم بها وقوع ما بشرتني به) فإن البشارة 
بالولد وقعت مطلقة فلا يعرف وقتها بمجرد البشارة فطلب أية يعلم بها وقت وقوع ذلك 
الغلام في رحم أمه ليزداد في الشكر ودعاء السلامة. واتة تفقوا على أن تلك الآية هي تعذر 
الكلام عليه فإن مجرد السكوت مع القدرة على الكلام لا يكون معجزرًا. ثم اختلفوا على 
قولين: أحدهما أنه اعتقل لسانه أصلاً والثاني أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه 
المخاطبة مع أنه كان متمكنًا من ذكر الله تعالى ومن قراءة التوراة. واختار المصنف هذا القول 
حيث قال: «والتجرد للذكر والشكر». وقوله تعالى: «سويّاة حال من فاعل «تكلم» أي لا 
تكلم الناس في هذه المدة حال كونك صحيحًا سويًا. والمحراب يطلق على المسجد وعلى 
. الغرفة. وقوله: إن سبحوا» يجوز أن يكون تفسيرًا لأوحى وأن يكون بمعنى المصدر 
المنصوب على أنه مفعول «أوحيناء و «بكرة وعشيّاء ظرفان للتسبيح. قوله: (وقيل كتب لهم 
على الأرض) لم يرض به لقوله تعالى في سورة آل عمران: ظءَيَيُكَ أَلَّا مُكَْرَ ألنّاسَ تلن 
أَيَامِ إل َعَنُ» [آل عمران: ]5١‏ والرمز لا يطلق على الكتابة. روي عن أبي العالية: أن 
البكرة صلاة الفجر والعشي صلاة المغرب. فيحتمل أن يكون المعنى أنهم يصلون معه في 
محرابه هاتين الصلاتين بأن يخرج إليهم فيأذن لهم بلسانه في دخول محرابه»؛ فلما اعتقل 
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«تكرة وعشعًا عَشِيًا 400 طرفي النهار. ولعله كان مأمورًا بأن يسبح ويأمر قومه بأن ‏ 
يوافموه . واأن؛ يحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة. «ييَحِ*# على تقدير 0 
9 الحكتّبّ؟ التوراة م4 بجد واستظهار بالتوفيق #وءايينله السك 
4039 يعني الحكمة وفهم التوراة. وقيل: النبوة أحكم عابيو ا 
317 140 محياس] سان عع الل ب لال ل ا 
على الحكم. «وركرة» وطهارة من الذنوب أو صدقة أي تصدق الله به على أبويه أو 
مكنه أو وفقه للتصدق على الئاس «وكات يا (4)07 مطيمًا متجنبًا عن المعاصي 


## عر ّ 


«وتبرًا يولدَيهِ4 وباًا بهما «وَلَر يكن جَبَارَا عَصسِيًا (4)2 عائًا أو عاصي ربه. 








لسانه خرج إليهم على عادته فإذن لهم بالإشارة بدل الكلام. وفيه دلالة على أن الصلاة كانت 
في الأمم الماضية في ختم الليل والنهار. 


قوله: (على تقدير القول) أي فوهبنا له يحيئ وقلنا له بعد ودلاته في حال طفوليته: يا 
يحيئ. وصف الله تعالى إياه بهذه الصفات التسع كرامة له. الصفة الأولى كونه مخاطبًا من 
الله بقوله: #خذ الكتاب» فدل ذلك على أنه تعالى بلغ يحيئ المبلغ الذي يجوز أن يخاطب 
فيه بذلك. والصفة الثانية قوله: طوآتيناه الحكم صبيًا» فإن صيرورة الصبي في صغره عاقلاً 
فقوي القلب بحيث يقدر على قراءة التوراة بالمهم والاستبصار» وتجري كلمات الحكمة على 
لسانه كما تجري على ألسنة الحكماء. ليس أغرب من انشقاق القمر وانفلاق البحر. والصفة 
الثالئة قوله تعالى: #وحنانًا من لدنا وزكاة»# وهو معطوف على الحكم أي وآتيناه تحننًا 
والحنان الرحمة واللين» وحنين الناقة صوتها إذا اشتاقت إلى ولدها. والصفة الرابعة قوله 
تعالى: #وزكاة» أي وآتيناه زكاة أي عملاً صالحًا زاكيًا أو كونه متصدقًا به على أبويه. 
والصفة الخامسة قوله تعالئ: «وكان تقيًا4 يتقى عما نهى الله عنه ويجتنبه وأولى الناس بهذا 
الوصف من لم يعص الله تعالى. والصفة السادسة قوله: «وبرًا بوالديه© ولا عبادة بعد تعظيم 
الله تعالى مثل تعظيم الوالدين»؛ ولهذا قال تعالى: #وقصّى رَيُكَ ألا تعبدكا إل إِيَّهُ ويالودين 
لِعْسَئًا 4 [الإسراء: 77] والصفة السابعة قوله: «ولم يكن جبارًا»© والمراد وصفه بالتواضع 
ولين الجانب. والصفة الثامنة قوله: #عصيا» وخر الك من العاضي كجانار العليم أبلغ م 
العالم . والصفة التاسعة قوله: #وسلام عليه »ا أأي أمان من الله تعالى له وسلامة وهو عطف 
على «اآتيناه» . قيل : أوحش ما يكون الخلق فيه ثلائة مواطن يوم ولد فيرى نفسه خارجًا مما 
كان فيه» ويوم يموت فيرى ما لم يشاهده قطء ويوم يبعث حيًّا فيرى محشرًا عظيمًاء فأكرم 
الله تعالى يحيئ عليه الضلاة والسلام فخصه بالسلامة والسلام عليه في هذه المواطن الثلاثة 
ه ثم إنه تعالى لما ذكر ولادة يحيئل عليه الصلاة والسلام من شيخ فانٍ وعجوز عاقر ذكر 3 
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«وَسَلم ليه من الله يوم ولد من أن يناله الشيطان بما ينال به بني آدم 
ويم يَمُوثُ4 من عذاب القبر لوَيوم يِنْعَتُ حَيا (4)05 من عذاب النار وهول القيامة 
«وَاذَكر فى الكتب» في القرآن #مريم» يعني قصتها «إذ نرت اعتزلت بدل من 
مرينم ندل الافعهال لأن الأحيان متعيل :على :ها فيها: أو ندل الكل لآن المرواد حرم 
قصتها وبالظرف الأمر الواقع فيه وهما واحد. أو ظرف لمضاف مقدر. وقيل: (إذ) بمعنى 
«أن) المفدرة لوكا لا أكرمك إذ لم تكرمني فتكون بدلا لا محالة. # من أهلها 
كان 3 40 شرقي بيت المقدس أو شرقي دارها ولذلك اتخذ النصارى المشرق 
قبلة. و«مكانًا) ا أو تتلعول لآن. «اتشلف) ميعصبمن 0 ا تَتَحَدَتَ من 
دنهم جايا 4 سترا 9 فَأَرْسَلنا ليها روحم تمل لَه 0 1 40 قيل: 
قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض محتجبة بشيء يسترها وكانت تتحول من المسجد 


إلى بيت خالتها إذا حاضت وتعود إليه إذا طهرت» فبينا هي في مغتسلها أتاها جبرائيل 





عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب» وقدم القصة الأولى على الثانية على طريق الترقي 
مما هو أقرب إلى العقل والعادة إلى ما هو أبعد عنهما فقال: #واذكر في الكتاب مريم إذ 
انتبذت* وذكر لكلمة «إذ» أربعة أوجه: الأول كونها بدل اشتمال الع المضاف 
إلى مريمء والثاني كونها بدل كل منه بناء على أن يراد بالظرف ما وقع فيهء والثالث أن 
يكون ظرفًا للمضاف المقدر أي اذكر قصة مريم أو خبرها أو نبأها إذ انتبذت» والرابع أن 
يكون بمعنى «أن» المصدرية فيكون بدل اشتمال أي واذكر مريم انتباذها وتقدير المثال: لا 
أكرمك لأن لم تكرمني أي لعدم إكرامك. ولا يجوز أن يكون ظرفا «لاذكر» لأن الذكر 
ليبس في ذلك الوقت. والنبذ أصله الطرح. والإلقاء والانتباذ افتعال منه» وانتبذت أي اعتزلت 
وتباعدت وانفردث على سرعة إلى مكان هي ناحية الشرق من بيت المقدس أو من دارها. ثم 
إنها لم تقصر على ذلك بل اتخذت من دون أهلها حجابًا أي حائلا يحول بينها وبينهم ثم 
لا بد في احتجابها من أن يكون لغرض صحيح وليس بمذكور في القرآن. واختلف 
المفسرون فيه على وجوه؛ فقيل: إنها لما رأيت الحيض تباعدت عن مكانها المعتاد للعبادة 
تنتظر الطلهر لتغتسل وتعود. فلما طلهرت جاءها جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل: قعدت 
في المشرقة وهو موضع قعود في الشمس. وضم الراء وفتحها لغة فيهء وفيه لغتان أخريان 
مشراق وشرقة بفتح الشين وسكون الراء. احتجبت عن أهلها لتتخلى للعبادة ولا تشتغل 
عنها. وقيل: كان لها في منزل زكريا محراب على حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق 
عليها الباب؛ فتمنت خلوة ذ في الجبل لتفلي رأسها فانفرج السقف لها فخرجت فجلست في 
المشرقة وراء الجبل» فأتاها الملك. وقيل: عطشت فخرجت إلى المغارة للسقي والله أعلم. 
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ماد يعترد ناض أمرد سوي 00 قاين بكلامه ولولشاحييج جريوها 4 تدر 
نطفتها إلى رحمها قات ِف أعوذ ذ رمن منك» من غاية عفافها “و إن كت تفي 
(4)09 تتقي الله وتحتفل بالاستعاذة. وجواب || لشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فإني 
عائذة تلك أو.فاتعظ بتعويذي أو فلا تتعرض لي . ويجوز أن يكون للمبالغة اع إن كنتت 
اتقيًّا متورعًا فإني أعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك؟ طثَالَ إِنَّمَآ أنا رَسُولُ رَيَكِ4 
الذي استعذت به « لذهبّ لك عُلمًا»4 أي لدكون معنا في هبته بالنفخ فى الدرع . 
ويجوز أن يكون حكاية و سبحانه» ويؤيده قراءة أبي عمرو ا 00 
مينقوين الا ردكا 09 طاهرًا من الذنوب أو ناميا على الخير أي مترقيًا من 


سن إلى سن على الخير والصلاح. 


7 2 سر دوو -1ء 0 د عو 0 ! 
#وقالت ان يحون ل غلم ولم يمسسبى بشر# ولم يباشرني رجل بالحلال» 
فإن هذه الكنايات إنما تطلق فيه. أما الزنى فإنما يقال فيه: خبث بها وفجر ونحو ذلك. 


قوله: (لتستأنس بكلامه) فإنه لو ظهر في صورة الملائكة لنفرت عنه ولم تقدر على استماع 
كلامه. قوله: (ولعله) أي ولعل تمثله في تلك الصورة البهية لتهيج شهوتها أطلق الروح على 
جبريل عليه الصلاة والسلام تشبيهًا له بالروح في أنه سبب لحياة الدين كما أن الروح سبب 
لحياة البدن. وهذه استعارة في مجرد الروح. ثم أضيف الروح إلى ضمير المتكلم ليعلم أن 
المراد منه ليس روح البدن فهو قرينة الاستعارة. قوله: (وتحتفل) أي تنصرف وتذهب يقال: 
حفلته فاحتفل أي جلوته عن مكانه فاجتلى. قوله: (ويجوز أن يكون للمبالغة) أي في عوذها 
بالرحمن عطف على ما قبله من حيث المعنى» فإن محصول ما قبله أن قوله: #إن كنت. 
تقيًاه لتقييد الحكم المدلول عليه بما قدر جزاء ثم قال: ويجوز أن يكون المقصود منه تقييد 
الحكم بل يكون للمبالغة في عوذها بالرحمن كأنها قالت: إني عائذة منك إن كنت تقيّاء 
فكيف إن لم تتق؟ كقوله عليه السلام: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه'» فإن 
الشرط فيه للمبالغة في نفي العصيان على أنه لو لم يخف منه تعالى لم يعصه فكيف إذا خاف 
منه. ثم إن جبريل عليه الصلاة والسلام لما علم خوفها قال: #إنما أنا رسول ربك» على 
طريق قصر الموصوف على الصفة ليزول عنها ذلك الخوف» أي ليس بي ما تخافين مني 
لأجله وإنما شأني الرسالة من قبل ربك في هبة الغلام. وأسند الهبة إلى نفسه لكونه سببًا في 
هبته من حيث إنه تعالى وهب الغلام لمريم بواسطة نفخ الملك في درعها. ويجوز أن يكون 
ضمير «أهب' لله تعالى على أن يكون الملك حاكيًا لها كلام ربها بقول مضمر كأنه قال: إنما 
أنا رسول ربك لأبلغ إليه ما قاله الله تعالى في حقك وهو قوله: #أهب لك غلامًا». قوله: 
(ولم يباشرني رجل بالحلال) جواب عما يقال: قولها: «ولم يمسسني بشر» كاف في 
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الا ا ا برا الله 
ويعضده عطف قوله: #ولم اك بغيًا (50)* عليه وهو فعول من البغي قلبت واوه ياء 
وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعَا ولذلك لم تلحقه التاء. أو فعيل بمعنى فاعل ولم تلحقه 


محل 


العناد لأنه للتساتعة أو اللفنسية الى لقال كزللق» قال. ريلف هو عل هين 
جد جا سير ١‏ 


7 ع 3 58 ع8 ا م 8 
«لأهب» على طريقة الالتفات. #دءَايَهَ لِلنّاس* علمة لهم وبرهانًا على كمال قدرتنا 





تقر ذه وسو أن تفرك إننا ركوة بسن البقترولنين وى ذللقة: قلع قالض يعد ول اك 
بغيّاة؟ وتقرير الجواب: أنها حملت المس على المس المشروع وهو ما يكون مسبوقًا 
بالتكاح فلذلك احتاجت إلى أن تقول: #ولم أك بغيًّا* كأنها قالت: الولد لا يكون إلا بنكاح 
أو سفاح» ولم يتحقق شيء منهما عندي. ونحو المس والمباشرة والقربان مما يكنى به عن 
الغشيان المشروع وإن كان بحسب اللغة يعم المشروع وغيرهء إلا أن المؤمن إنما يطلق مثل 
هذه الكنايات على الوطىء المشروع ولا يكنى عن الزنى إلا بما فيه تغيير وتقبيح نحو خب 
بها وفجر. 


قوله: (ولذلك لم تلحقه التاء) أي ولكونه فعولاً بمعنى الفاعل يستوي فيه المذكر 
والمؤنث فيقال: بغى للمذكر الفاجر والمرأة التي تبغي الرجال لم تلحقه التاءء وإنما يفرق 
بينهما بالتاء إذا كان بمعنى المفعول فيقال: ناقة حلوبة مثلا. وإن جعل البغي فعيلا بمعنى 
فاعل ينبغي أن يكون بتاء التأنيث نحو: امرأة بصيرة وقديرة إلا أنه لم تلحقه التاء لأنه 
للمبالغة أو للنسب. كذا قاله أبو البقاء وتبعه المصنف. وجه التعليل بهما أن التاء إنما تلحق 
أسماء الفاعلين حملا لها على الفعل» وإنما تين +عانه إذا كانت جارية عليه وموافقة له لفظا 
ومعنى بأن تكون للحال" أو الاستقبال» والفاعل الذي يكون للمبالغة والنسب يكون للدوام 
والثبوت لا للحال ولا للاستقبال» فلما لم يجر على الفعل لفظًا ولا معنى لم تلحقه التاء فرقًا 
بينه وبين ما يجري عليه لفظا ومعنى. وكذا لا تلحق التاء ما كان للنسب مما هو على فاعل 
خوك تار ولابن وحائض» . إذا أريد بها ذات تمر وذات لبن وذات حيضء. فكذا بغى إذا 
كان بمعنى ذات بغي. وتعليل الاستواء بكون الصفة للمبالغة مطلقًا لا وجه له لأنهم صرحوا 
بأن أبنية المبالغة من الثلاثي ثلاثة أقسام : الأول ما يفرق فيه بين المذكر والمؤنث مطلمًا أي 
سواء كان جاريًا على الموصوف أو لا يكون كصبار وصديق وأميرء فجعلوا نحو أمير مما 
يلحقه التاء مطلقًا. والثاني ما يستويان فيه مع الموصوف ويفترقان بدونه كمطعام ومسكين 
وفعول الذي لا يكون بمعنى مفعول كناقة ركوبة. والثالث ما يستويان فيه مطلقا كضحكة 
وعلامة. قوله: (ونفعل ذلك لنجعله) يعني أن قوله: #ولنجعله# علة لمعلل محذوف وجملة 
التعليل مع المعلل معطوفة على قوله: وهو عليّ هين *. قوله: (أو لنبين به قدرتنا ولنجعله) 
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#ورحمة مُمَّا 4 علن الننناة يهتدون بإرشاده. «وكارت م مَقَضِيًا )4 أي تعلق به 
فضاء أللّه في الأزل و قدر وسطر في اللوح, أو كان أمًا حقيقعًا بأن يقضي ويفعل لكونه 


أ 2# ل 


ايه سم #فَحَمَلنّه» بأن نفخ في درعها فدخلت النفخة في جوفها وكانت مدة حملها 








على أن يكون معطوفا على علة مضمرة عطف مفرد على مفرد. وحمل الكلام على إضمار 
المعلل أولى لأن إضماره يغني عن إضمار العلة بخلاف إضمار العلة فإنه لا يغني عن إضمار 
. المعلل. إذ لم يذكر قبل العلة المضمرة ما يصح تعليله بها إذ لا يصح أن يقال: هو عليّ 
هين لتبين به قدرتناء بل لا بد أن يجعل التقدير هو عتنىّ عين وفعلنا ذلك لنبين به قدرتنا. 
والظاهر أن الضمير في قوله: #هو على هين* راجع إلى خلق ذلك الغلام بغير ذكرء وكذا 
ضمير #نجعله آية»* فإن ذلك الخلق آية على كمال قدرة الله تعالى. لأنه قد تقرر أنه تعالى 
لما خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ظهر أنه تعالى قادر على 
أنواع الخلق يخلق كيف يشاء وأنه على كل شيء قديرء إلا أن عطف قوله: #ورحمة منا 
على قوله: #آية4 يستدعي أن يكون ضمير «نجعله» للغلام لأن من كان رحمة للعباد هو 
الغلام فإنه ا 2007 قوله: (أي تعلق به قضاء الله) أي حكمه. قال 
تعالى: ##وَقَضَى رَيّكَ ألا تعبدواأ إل لا إِيّهُ# [الإسراء: 17] وما حكم الله بوقوعه يجب وقوعه 
يوي ار ا يه قوله: (أو قدر وسطر في اللوح) على أن 
يكون القضاء بمعنى التقديرء ومنه القضاء والقدر. قوله: (أو كان أمرًا حقيقيًا بأن يقضى 
ويفعل) على أن يكون القضاء بمعنى الصنع والفراغ يقال: قضيت حاجتي. وقال تعالى: 
ففضَلهن سَبْعّ سَموَاتِ © [فصلت: ]١١‏ ولما كان نفس خلقه وإيجاده رحمة للعباد وكان خلقه 
على هذا الوجه علامة دالة على كمال قدرة الله تعالى كان أمرًا حقيقيًا بأن يقضي ويفعل فصار 
بذلك كأنه أمر مقضي ومفعول. فلذلك قيل في حقه قبل أن يولد: إنه كان أمرًا مقضيًا. 
قوله: (بأن نفخ في درعها) قيل : إن جبريل عليه الصلاة والسلام رفع درعها فنفخ في جيبه 
فحملت حين لبسته. وقيل: نفخ جبريل عليه السلام من بعد فوصل الريح إليها فحملت ‏ 
بعيسى في الحال. وقيل: قد جيب درعها بأصبعيه ثم نفخ في الجيب حتئ وصلت النفخة. 
إلى الرحم. وقيل: نفخ في ذيلها. قال السدي: أخذ بكميها فنفخ في جيب درعها فدخلت 
النفخة صدرها فحملت. فجاءتها أختها امرأة زكريا وهيى حامل بيحيئ تزورها فلما التزمتها 
عرفت أنها حبلى وذكرت مريم حالها فقالت امرأة زكريا: إني وجدت ما في بطني يسجد لما 
في بطنك . . فذلك قوله تعالى في حق يحيئ عليه الصلاة والسلام : #مصدقًا بكلمة من الله # 
وقيل : : إن النفخة كانت في فيها فوصلت إلى بطنها فحملت في الحال. وعلى التقادير ظهر 
أن في الكلام حذقًا وهو وكان أمرًا مقضيًا فنفخ فيها فحملته أي حملت عيسى في بطنها. 
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سبعة أشهر . وقيل: ستة وقيل: ثمانية ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره. وقيل: ساعة 
كما حملته نبذته وسنها ثلاث عشرة سنة . وقيل: عشر سنين وقد حاضت حيضتين . 


#فانذدت بهء# فاعتزلت وهو في بطنها كقوله : 


تدوس بناالجماجم والتريبا 


والجر والمجرور ني موضع الحال. لمكا يا (4 بعيدًا من أهلها وراء 





قوله: (وهو فى بطنها) يريد أن الباء فى «به» للملابسة وأن الجار والمجرور في محل 
النصب على أنه م 0 تنبت بالذهن أي تنبت والدهن فيها. كما أن 
«بنا» في فول المتنبي حال من فاعل «تدوس» أي تدوس الجماجم ونحن عليها. والدوس 
الوطىء بالأرجل. وأول البيت: 

كان خبولننا كاتف فدينا تسقى في قحوفهم الحليبا 
فمرت غير نافرة عليهم2 (تدوس بنا الجماجم والتريبا) 

القحوف جمع قحف وهو العظم الذي فوق الدماغ». والحليب اللبن» والضمير في 
قحوفهم للأعداء. والجماجم جمع جمجمة وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ. والتريب 
عظم الصدر. والعرب تسقي اللبن كرام خيولها. يقول: كان خيلنا كانت تسقى اللبن في 
أقحاف رؤوس الأعداء فألفت بها فكانت خيولنا تمر عليهم وتدوس أي تطأ بأرجلها 
داحم تر اتيج .ونين غلبها ولع تنئر دهن : . فإن قلت: لم لم تجعل الباء في قوله: 
#فانتبذت به» للتعدية؟ فالجواب أن المفعول الذي يتعدى الفعل إليه بالباء يجب أن يكون 
بحيث لا يستلزم صدور الفعل من الفاعل التعلق به كما في قولك: ذهبت بزيد. وصدور 
الانتباذ من الفاعل يستلزم انتباذ ما في بطنها من الجنين فلا فائدة في إيراد حرف التعدية . 
والفمني لعجن شان مكان قاد زنسى مكل عاض واعفين+ بوالكتلنه فى هلة"الانهاذ على 
وجوه؛ أحدها ما رواه الثعلبي عن وهب أنه قال: إن مريم لما حملت بعيسى عليه الصلاة 
والسلام كان لها ابن عم يسمى يوسف النجار وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل 
. صهيونء. فكان مريم ويوسف يخدمان ذلك المسجد ولا يعلم من أهل اها أحين. اند 
الفهادا وغبادة مكهماء: وأول.هن غرف رامر ريه يوسف: عدر )فى أمرها فكلها راد أن 
يتهمها ذكر صلاحها وعبادتها وأنها لم تق قعه ساف قط بوذا أراه أن بعرعها رات الى 
ظهر بها من الحمل. فأول ما تكلم أن قال لها لها: إنه قد وقع في نفسي شيء من أمرك وقد 
خرصت غلى فعيانه فخليني ذلك قرايف يت أن الكلام فيه أشفى لصدري. فقالت: قل قولاً 
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وناحاءها اتنا » فألجأها المخاضء. وهو في الأصل متقول من جاء. لكنه 
خص به في الاستعمال كانتي في أعطى . وقرىء «(المخاض) بالكسر وهما مصدر ميخضت 
المرأة إذا تحرك الولد في بطنها للخروج. إل جنع النَخْلَةِه لتستتر به وتعتمد عليه عند 
الولادة وهو ما بين العذق والغصنء. وكانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا خضرة فيها وكان 
الو قبت شناء:. والتعريف إما للجنس أو للعهد إذ لم يكن ثمة غيرها. وكانت كالمتعالم عند 
الثاني بولعلة الى اليعها دلق ليريها من آياتها ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب. الذي 
هو خرسة النفساء الموافقة لها. #قالت ينلتق مِتَ قبل هلذا» استحياء من الناس ومخافة 
لومهم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر «مت» من مات يموت #وصكدة 
ماف قاين كاله إررتمن ولا يطلب ونظيره ا 
بالمتح وهو لغة فيه أو ار د وقرىء به وبالهمزة. وهو الحليب المخلوط بالماء 
منساء. أطانه لقلقم ل متي )سمي الذكر ديت لا يخطن الي : وتو كر 
الميم على الاتباع . 

© فتادهًا من 4 عيسى. وقيل: جبريل كان يقبل الولد. وقيل: تحتها أسفل 
من مكانها. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وروح «من تحتها» بالكسر والجر على 





جميلاً. فقال: أخبريني يا مريم هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث وهل 
يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذرء 
وهذا البذر إنما حصل من الزرع الذي أنبته الله تعالى من غير بذرء أو لم تعلم أن الله أنبت 
الشجر بغير غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعدما خلق كل واحد منهما على حدةء 
أو لم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى. فعند ذلك زالت التهمة عن 
قلب يوسف فكان ينوب عنها في خدمة المسجد لاستيلاء الضئعف عليها بسبب الحمل 
وتضييق القلب. فلما دنا نفاسها أوحى الله تعالى إليها: أن اخرجي من أرض قومك لثلا يقتلوا. 
ولدك. فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على حمار له» فلما بلغت تلك البلاد وأدركها 
النفاس فأجاءها المخاض إلى أصل نخلة وذلك في زمان برد فاحتضنتها فوضعت عندها. 
وثانيها أنها استحيت من زكريا فذهبت إلى مكان بعيد لثلا يعلم بها زكريا عليه الصلاة 
والسلام. وثالثها أنها لما كانت في نهاية الشهرة استحيت من هذه الواقعة.. ورابعها أنها 
خافت على ولدها لو ولدته فيما , بين أظهرهم . واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وليس في 
القرآن ما يدل على شيء منها فالأولى السكوت عنها. قوله: (كالمتعالم) مفعول من تعالمه 
. الجميع أي علموه. قوله: ابن تححها. عي )05 العلا الملا اقم حرا سوال ١د‏ مين ظ 
ل ل ا ا قبل ذلك أن تحتها أحدًا والذي علم كونه ظ 
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أن فى «نادى» ضمير أحدهما. وقيل : الضميرٍ في ال 0 للنخلة «أ ل رن 4 أي لا 


00 ال 0 2 جعل َك تدك سي ل اويا ار 0 





تحتها هو عيسى. عليه الصلاة والسلام» فوجب أن يكون هو المراد به. ولأن ذلك الموضع 
موضع اللوث والنظر إلى العورة فلا يليق بالملك أن يكون في ذلك الموضع بمنزلة القابلة». 
فالمعنى : أنه تعالى أنطقه لها حين وضعته تطييبًا لقلبها وإزالة للوحشة عنها حتى تشاهد في 
أول الأمر ما يسرها تطييبًا لقلبها من علو شأن ذلك الولد. ومن قال المنادي هو جبريل عليه 
الصلاة والسلام» قال: إنه أرسل إليها ليناديها بهذه الكلمات كما أرسل إليها في أول الأمر 
تذكيرًا للبشارات المتقدمة وكان المراد بالنداء هنا الخطاب لا الصيحة برفع الصوت» كما في 
قوله تعالى: #إذ نادى ربه نداء خفيًا* ولما كان هذا الكلام مبنيًا على أن يكون المعنى من 
تحت مريم عطف عليه احتمال أن يكون المعنى من تحت مكانها بأن يكون المنادى في مكان 
أسفل من مكانها. وفيه وجهان: الأول أن يكونا معًا في مكان مستو ويكون هناك مبدأ معين ‏ 
لتلك النخلة» فكل من كان أقرب منها كان فوق وكل من كان أبعد كان تحتء وعلى هذا 
الوجه قال بعضهم: إنه ناداها من أقصى الوادي. والثاني أن يكون موضع أحدهما أعلى من 
موضع الآخر فيكون صاحب العلو فوق صاحب السفل» وعلى هذا الوجه روي عن عكرمة: 
أنها كانت حين ولدت على داسة وجبريل عليه السلام كان أسقل: منهنا 6 والداسة :الأكمة 
المرتفعة عن الأرض. قوله: (ألآ نحزني أي لا تحزني) على أن تكون «أن» مفسرة لتقدمها 
ما هو بمعنى القول وكلمة «لا» على هذا نافية وحذف نون «تحزني» للجزم وقوله: «أو بأن لا 
تحزني» على أن تكون «أن» مصدرية و «لا» نافية وحذف النون للنصب . قوله: (هكذا روي 
مرفوعًا) أي إنه عليه الصلاة والسلام سثل عن السرى فقال: «هو الجدول». وهو النهر 
الصغير وسمي سريًا لأن الماء يسري فيه. . ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى: فى وَأَشْرى # 
[مريم : 1 فإن تفريعه على ذكر السري وتساقط الرطب الجني» إنما يحسن بأن يراد 
بالسرى الجدول حتى يجمع في تسليتها بين الماء والرطب فتؤمر بأن يقال: إفكلي 
واشربي ©. قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تسلى 
بالسرى والرطب؟ قلت: لم تقع التسلية بهما من حيث إنهما طعام وشراب ولكن من حيث ‏ 
إنهما معجزتان تريان الناس أنها من أهل العصمة و البعد من الريبة» وأن مثلها مما قذفوها به 
بمعزل وأن لها أمورًا خارجة من العادات خارقة لما ألفوا واعتادواء حتى يتبين لهم أن ولادها 
من غير فحل ليس ببدع من شأنها . 


قوله: (وقيل سيذا من السرو) يقال: سرا يسرو سروا من باب نصر وسرى يسري 
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و أشنانة الناقي اليا مزيده للتأكيد أو افعلى الهز والإمالة به 0 أو هزي الثمرة بهزه. والهز 
١ 1 0‏ 5 
تحريك بجذب ودفع. #شلققّط عليْكِ4 تتساقط فأدغمت التاء الثانية في السين» وحذفها 





حمزة. وقرأ يعقوب بالياء وحمص «(تساقط) من ساقطت بمعنى اسقظليضب وفرىء 

0 95 0 5 0 1 بعر ص 1ه 5 ع 
(يتساقط) و«يسقط) و«تسقط» فالتاء للنخلة والياء للجذع . #رطبا جني اقل تمنية 81 
مفعول. روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمر وكان الوقت شتاء فهزتها فجعل 





سرى من باب علم» وسرو يسر وسراوة من باب حسنء والجميع بمعنى صار سيريا أي 
سيذاء وجمع السرى سراة وجمع السراة سروات. والمراد بالسرى ههنا عيسى عليه الصلاة 
والسلام. ويؤيد هذا القول أن النهر لا يكون تحت الإنسان بل يكون إلى جنبه. ومن قال 
السرى هو النهر استشهد بما روي عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: ضرب عيسى أو جبريل بعقبه الأرض فظهر ماء عذب فجرى النهر. وقيل: إنه كان 
هناك ماء جار والأول أقرب يقيئًا لأن قوله: #قد جعل ربك تحتك سريًا4 يشعر بالجدول في 
ذلك الوقت ولأن الله تعالى ذكر ذلك تعظيمًا لشأنها وذلك لا يثبت إلا على الأول. قوله: 
(وأميليه إليك) إشارة إلى أن الهز متضمن معنى الإمالة. لأن الهز بمعنى التحريك لا يتعدى 
ب «إلى» بل يتعدى بنفسه. فالباء زائدة في المفعول كما في قوله تعالى: ولا تُلَقُا يريم إل 
كد 4 [البقرة: ]١10‏ والتقدير حركي جذع النخلة مميلة ذلك إليك. قوله: (أو افعلي الهرّ 
والإمالة به) على أن ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم للمبالغة على طريق قولهم: فلان يعطي 
ويمنع» ثم يعدى كما يعدى الفعل اللازم فتكون الباء للظرفية فلا تكون زائدة بل تكون 
للتعدية. كما في قول الشاعر : 

فإن تعتذر بالمحل عن ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلى 

فإنه جعل الجرح لازمًا ثم عداه ب «في» أراد بذي ضروعها اللبن الذي في الضرع . 
والمحل الجدب وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاً. و#ايجرح» جواب الشرط 
و«انصلى» فاعله والمراد بالنصل السيف. والعراقيب جمع عرقوب وهو العصب الغليظ فوق 
عقب الحيوان. ومعنى البيت: إذا اعتذرت الناقة إلى الضيف من قلة اللبن بسبب المحل 
وخلو الأرض من الكل إذبحها للضيفان. قوله: (أو هِرّي الثمرة بهرْه) أي بهز الجذع على 
أن يكون مفعول الهز محذوفا وتكون الباء للاستعانة كما في قولك: كتبت بالقلم. فإن قلت: 
إن الهز والتحريك.يقع على الجذع أصالة وعلى الثمر تبعاء فتقديم الثمر يستلزم أن يجعل 
الأصل تبعًا والتبع أصلاء قلا. وَجه لارتكابه مع قيام. المعنى الصحيح الحاصل بأن تجعل الباء 
صلة لتأكيد التعلق. قلنا: هز الثمر وإن كان تابعًا بحسب الوجود إلا أنه أصل بالنظر إلى أن 
المقصود هو الثمر. وقوله: «وحذفها حمزة» أي قرأ «تساقط؛ بفتح التاء وتخفيف السين وفتح 
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الله تعالى لها رأسًا وخوصًا ورطبًا. وتسليتها بذلك لما فيه من المعجزات الدالة على براءة 
نا حفياء: فإن فغليا لا يتمعور لمن يركب التواعسين و المودية العن اها عليه قلي انون 
قدر أن يثمر النخلة اليابسة في الشتاء قدر أن يحبلها من غير فحل» آنه اسن جد من 
شأنها مع ما فيه من الشراب والطعام. ولذلك رتب عليه الأمرين فقالٍ : لفحي َأَشْرّى # 
أي من الرطب وماء السرى أو من الرطب وعصيره . #وقَرَى 4 وطيبي نفسك 
وارفضي عنها ما أحزنك. وقرىء وقرى بالكسر وهو لغة نجد واشتقاقه من القرارء فإن 
العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره. أو من القر فإن دمعة 
السرور باردة ودمعة الحزن حارة ولذلك يقال: قرة العين وسخنتها للمحبوب والمكروه. 
شِقَإِمًا 5 من الشي أحدًا» فإن تري آدميًا. وقرىء "ترئن» على لغة من يقول: لبات 





القاف. والذي اختارها المصنف «يساقط» بفتح الياء التحتانية وإدغام تاء التفاعل. وقرأ حفص 
«تساقط» على أنه مضارع ساقط بمعنى أسقط ذكره. الجوهري: وقرىء «تتساقط» بإظهار 
التاءين على الأصل. وقرىء «تسقط» و «يسقط» بضم حرف المضارعة وهي التاء في الأولى 
والياء في إلثانية» وبسكون السين وكسر القاف من أسقط. وقرىء «تسقط» و «يسقط» بفتح 
حرف المضارعة التي هي التاء في الأولى والياء في الثانية وسكون السين وضم القاف. ورفع 
الرطب بالفاعلية بتأويله بالثمرة على قراءة التاء فالمجموع تسع قراءات. قوله: (لما فيه من 
المعجزات) أي لمريم على أن يراد بالمعجزة مطلق الأمر الخارق للعادة فتتناول الكرامة . 
ويحتمل أن يراد بها معجزات لعيسى عليه الصلاة والسلام على ما قيل إنه عليه الصلاة 
والسلام أعطي النبوة فى حال طفوليته» وإلا فالوجه أن يكون ذلك إرهاصًا لنبوة عيسى 
وكرامة لأمهء لأن المعجزة هي الفعل الخارق للعادة الصادر ممن يدعي النبوة على وجه 
التحدي ولا دعوى ولا تحدي من أحد منهما. والإرهاص ما يظهر على يد الأنبياء قبل 
نبوتهم كإظلال الغمام لعننا جيه كله في طريق الشام وارتجاج إيوان كسرى ليلة ولد. 
قوله: (أو من الرطب وعصيره) على أن يراد بالسرى السيدء والأول على أن يراد به 
الجدول. قوله: (أو من القر) بضم القاف. وهو البرد ويطلق على القرار أيضًا. والسخنة 
الحرارة. قوله قعالى: (فإما ترين) دخلت فيه «أن» الشرطية على (ما» الزائدة للتأكيد فأدغمت 
فيها وكتبت النون متصلة ب «ما» و ١ترين»‏ أصله ترأيين حذفت الهمزة كما في: ترى وقلبت 
الياء ألقًا ثم حذفت الألف لاجتماع الساكنين»؛ فلما دخلت نون التأكيد سقطت نون الإعراب 
فاجتمع ساكئان فكسرت ياء الضمير فصار #نأما ترين». قوله: (وقرىء ترئن) بقلب ياء 
الضمير همزة على لغة من يقول: لبأت بالحج أصله لبيت بالحج تلبية أي قلت: لبيك اللهم 
لبيك» بنية الحج لجريان التآخي بين الهمزة وحروف اللين في الإبدال حيث قلبت الهمزة 
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بالحج لتآخ بين الهمزة وحرف اللين. فقو ِف تَدَرتُ لِلسَمنِ صَوْمَا4 صمئًا. وقد 
قرىء به. أو صيامًا وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. #فلن أكلم يوم إِنيِي 
الكل بعد أن أخبرتكم بنذري وإنما أكلم الملائكة وأناجي ربي. وقيل: أخبرتهم بنذرها 
بالإشارة وأمرها بذلك لكراهة المجادلة والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام فإنه كاف في 


قطع الطاعن . 





حرف لين تارة كما في: رأس ولوم ويبر وقلب حرف اللين همزة أخرى كما في: أخره 
وأقتت» فلما استحكم التآخي بينهما في الإبدال أبدلت ياء «ترين» همزة ودخلت فيه «أن؛ 
الشرطية على (ما» الزائدة للتأكيد فأدغمت النون وكتبت متصلة بها. وترين أصله ترأيين حذف 
الهمزة كما في: يرى وقلبت الياء ألمًا وحذفت الألف.. قوله: (صمئًا أو صيامًا) لا شك أن 
المعنى فإما ترين من البشر أحدًا فسألك الكلام معه فقولي: كذا ولا تكلميه في أمرك شيئًا. 
فإن الإمساك عن الكلام مراد من الصوم لا محالة وذلك إما بأن يكون الصوم عبارة عن 
الإمساك عن الكلام فقط أو يكون عبارة عن الإمساك عن المفطرات الثلاث والكلام جميعًا. 
وكل واحد من المعنيين محتمل في الآية» فإن الصوم في اللغة هو الإمساك عن الطعام 
والشراب والكلام» فيصوم عن الكلام كما يصوم عن الطعام ولا يتكلم حتى يمسي»؛ فعلى 
هذا يكون النذر بالصوم نذرًا بالامتناع عن الكلام صريحًا وعلى الأول ضمنًا. 


قونة» (بعت أن اخبريكم. .حذري)" إغنازة [لن,سعواتبه نا يقال #“لما"النديق الضيف كك 
يصح منها أن تقول #إني نذرت للرحمن صومًا» وهذا الكلام منها ترك لما نذرت من 
الصوم؟ وحاصل الجواب أنها كانت مأمورة بهذا الكلام عند رؤيتها إياهم يسألونها عن 
سبب ولادتها لقوله تعالى: #فقولي*# وبه تكون ناذرة ويجب السكوت عليها بعد هذا 
الكلام؛ فهي ليست بمأمورة بأن تنذر في الحال بل هي مأمورة بأن تصبر إلى أن يأتيها 
قومها فيتهموها فتقول لهم حينئذ: #إني نذرت للرحمن صومًا» وقيل في الجواب: إنها ما 
تكلمت معهم لأنها كانت مأمورة بأن تأتي بهذا النذر عند رؤيتهمء. فلو أتت بهذا النذر 
وتكلمت معهم بعد ذلك لكانت تاركة للوفاء بنذرهاء وما تكلمت بل سكتت وأشارت بأنها 
نذرت الصوم. فالمراد بالقول في قوله تعالى: #قولي4 إنشاء النذر بالقول لا جواب القوم 
وإعلامهم بنذرها. قوله: (وإنما أكلم الملائكة وأناجي ربي) مفهوم قوله: «إلن أكلم اليوم 
أنسيًا # حيث نفت عن نفسها التكلم المتعلق بالإنس. قوله: (وأمرها بذلك) يعني أمرها الله 
تعالى بأن تنذر الصوم ولا تباشر الكلام بينهم لوجهين: الأول كراهة مجادلة السفهاء فدل 
ذلك على أن السكوت عن السفيه واجب. قيل: أذل الناس سفيه لم يجد مشافهًا. والثاني 
الاكتفاء بكلام عيسى عليه الصلاة والسلام لكون كلامه أقوى في إزالة التهمة من كلامها. 
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تس جه سر سر 


لقانت به # أي 0 ولدها #قومها» رايع إليهم 00 طهرت من النفاس 


#تحيلء # حاملة إياه «قَالَواً يمر لل ع ا ري © يَذَيعًا منكراء مر 

فرى الجلد. « يأخْتَ 0 يعنون هارون النبي عليه و والسلام وكانت من 
أعقاب من كان معه في طبقة الأخوة: وقيل: كانت من نسله وكان بينهما ألف سنة. وقيل : 
و ا ل ا 7 عار رس ا 
اعمو امه ا 1ك ا سر 0 6 مك بَنِيًا )4 تقرير لأن ما 
جاءت به فرئى» وتنبيه على أن الفواحش من أولاة الصالحين أفحش لمَأَسَارتَ !4 


رح مهل اه 


إلى عيسى أن كلموه ليجيبكم «قَنوأ كيْفَ تُكَلْمُ من كت في ألْمَهْدِ مَبيَا ©)» 





قوله: (مع ولدها) إشارة إلى أن «به» في محل النصب على أنه حال من فاعل «أتت» أي أتت 
مصاحبة به نحو: جابئيًا به أي ملتبسًا بها وقوله: «حاملة إياه» يحتمل أن يكؤن حالا ثانية من 
فاعل «أتت» وأن يكون حالاً من الهاء في «به؛. قوله: (بعدما طلهرت من النفاس) بناء على 
ما روي عن ابن عباس: أن يوسف النجار احتمل مريم وابنها وانتهى بهما إلى غار فأدخلهما 
فيه ومكثوا به أربعين يومًا حتى طلهرت من النفاس ثم أتت به قومها تحمله فكلمها عيسى في 
الطريق فقال: أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه. قوله: (بديعًا) من قولهم: فلان يفري 
الفرى أي يأتي بالعجب في عمله. وظاهر اللفظ يحتمل أن يراد أنك قد جئت شيئًا عجيبًا 
خارجًا عن العادة من غير قصد التعيير والذم» إلا أن المصنف حمله على الذم حيث اتبعه 
بقوله: «منكرًا لقولهم» بعد ايا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء» فإن ظاهر هذا الول 
التوبيخ . فوله: (وكانت من أعقاب من كان معه) أي كانت مريم ممن يعمّب هارون النبي 
عليه الصلاة والسلام في طبقة الأخوة بأن تكون مريم من نسل أخت هارون أو أخيه. وقيل: 
ليست من نسل أخت هارون أو أخيه بل كانت من نسل نفسه عليه السلام وإنما قيل لها «يا 
أخت هارون»* بمعنى يا واحدة من قبيلة هارون بأن يراد بهارون القبيلة التي هو أبوها كما 
يقال: يا أخا همدان أي يا واحد منهم وهمدان اسم قبيلة. قوله: (أو لما رأوا قبل من 
صلاحها) عطف على قوله: «تهكمًا)» يعني أنهم شبهوها بالرجل الصالح المسمى بهارون 
وسموها باسمه على سبيل الاستعارة التهكمية المبنية على تشبيه أحد الضدين بالآخر بجامع 
الضدية تنزيلاً للتضاد منزلة التناسب بواسطة التهكم» أو على سبيل الاستعارة التحقيقية على 
معنى: كنت عندنا مثله في الصلاح. قوله: (أو شتموها به) عطف على قوله: «شبهوها به' 
0 «هو رجل صالح» والثاني نشر لقوله: «أو طالح» والمعنى أنت في الحال 
مثله والشخص يقال له: يا شبيه الفاسق سب له. روي أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح 
يسمئى هارؤن نسب إليه كل من عرف بالصلاح وذلك أن هارون الصالح تبع. جنازته أربعون 


سورة مريم/ الآيتان : “٠‏ و١"‏ مه 





ولم نعهد صبيًا في المهد كلمه عاقل. و«كان» زائدة والظرف صلة من و«صبيًاة حال 

من المستكن فيه أو تامة أو دائمة كقوله تعالى: 1 وات أَسَّهُ عَنِيمًا حَكيا» 
[النساء: ١17‏ ]وايات؛ أخوص. أو بعتن :ضمار.. قال 0 أللّه» أنطقه الله تعالى به 
أولأ لانه أول المقامات. وللرة على :من تزعم رسوبيغه: لءاتدى الكنج»« الاتجيل.. 


000 


«وجعلى يبنا 407 . 


ا يه مر 
#وجعلنى مبار ناما صميلهاء لشي والتعبير بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق 
في قضائه أو بجعل المحقق وقوعه كالواة قع. وقيل: أكمل الله عقله واستنبأه طفلا. وان 





سه لقتسم م ص سس الس سد سس 222 ل 


ألما كلهم يسمون بهارون تبركا به وباسمه. قوله: (وصبيًا حال) أي وليس بخبر «لكان» لأنها 
زائدة لا تنصب الخبر. والمعنى: كيف نكلم من استقر في المهد حال كونه صبيًا. وقيل : 
«كان» تامة بمعنى وجد «فصبيًاة حال من الضمير فيه. وقيل: إنها دائمة أي ناقصة على بابها 
من دلالتها على اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع» ولذلك 
يعبر عنها بأنها ترادف ما زال. ولفظ «كان» وإن كان يفيد تقييد مضمون الجملة بالزمان 
الماضي مطلمًا إلا أن المراد منه في الآية الزمان القريب بقرينة المقام. والمعنى: كيف نكلم 
من كان بالأمس وقريبًا من هذا الوقت في المهد؟ وغرضهم من ذلك استمرار حال الصبي به 
وأن عيسى لم يبرح بعد عنه ولو تكلم من هو بالمهد لم يكن فيه أهلية تلك الوكالة من حيث 
إن حاله كالشاهد على ذلك. قوله: (أو بمعنى صار) أي كيف نكلم من صار في المهد 
صبيًا؟ فصبيًا على هذا خبرها. قيل: المهد محرابها لما روي أنها أخذته في خرقة فأتت به 
قومها فلما رأوها قالوا ما قالوا. والمهد يطلق على المقر مطلقًا كما في قوله تعالى: أل 
َمل الْأَرَضٌَ مهندًا» [النبإ: ؟] وقيل: هو مهد الصبي أي كيف نكلم صبيًا سبيله أن ينام في 
المهد ومن أهله؟ وإن لم يكن في تلك الحال موضوعًا فيه. فإن قيل: كيف عرفت مريم من 
حال عيسى أنه يتكلم. أجيب عنه بأن جبريل أو عيسى عليهما الصلاة والسلام نادى من 
تحتها #أن لا تحزني# وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت فصار ذلك كالتنبيه لها على أن 
. المجيب هو عيسى, أو لعلها عرفت ذلك بالوحي إلى زكريا أو بالوحي إليها على سبيل 
الكرامة لها 


قوله: (وللرد على من يزعم ربوبيته) يعني أن الحاجة في ذلك الوقت وإن كانت إلى 
دفع تهمة الزنى عن أمه إلا أن الله تعالى أنطقه أول ما تكلم بأن يقر على نفسه بالعبودية لله 
عز وجل لثئلا يتخذه النصارى آلهّاء كأنه تعالى جعل إزالة التهمة عن ذاته المقدسة أولى من 
إزالة التهمة عن مريمء فلذلك أنطقه أول ما تكلم بقوله: #إني عبد الله» . قوله: (نفَاعَا 
معلمًا للخير) خيث ينتفع أصحاب الآفات بسبب دعائه فإنه كان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه 
ظ حاشية محيي الدين/ ج ه/ م 0” 
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م اسيم د 40000 وأمردي «الصلرق و وزكر كوو زكاة المال إن 

كعد ان #مليييى العين تن الرذاكل ا الها 0 | بوالِدق» وبارًا بها 
0 وقرىء بالكسر على أنه مصدر وصف به. أو منصوب بفعل دل عليه 
أوصاني أي وكلفني وأ :وان عو انقوف تالكمر والسو معطا على" اللصناةة 4 ولج 
جِمَلْقِ جَبَا طَقِيا )4 عند الله من فرط تكبره دَالسَكَمْ عل بم ولدثُ ويد 
مو وَنَوم أبعت حا (4)7 كما هو على يحيى والتعريف للعهد. والأظهر أنه 
اعد لسر سن اللمورط ح اعناق الك الها محل جسن الماام على للع روي 
ضده عليهم كقوله تعالى: لوَالسَكم عل من َم ا مدَى» [طله: 47] فإنه تعريض بأن 
العذاب على من كذب وتولى. ظذَلِكَ عِبسَى أبْنْ مم4 أي الذي تقدم نعته هو عيسى 





والأبرص» وأنه كان يعلم الناس دينهم ويدعوهم إلى طريق الحق فإن ضلوا فمن قبل أنفسهم 
لا من قبل نفسه. قوله: (وأمرني بالصلاة) قيل: قوله: #وأوصاني بالصلاة والزكاة# لا يدل 
على أنه تعالى أوصاه أداتيما فى التحال دبل بعد لوقه بن ل ل فول فترانط لغوت 
والأذاف برل يفيك أن جعله الله عالى لما اتفصل عن أنه قوري التركيب كافل العقل يبعت 
يمكنه أداء الصلاة والزكاة مع صغر جثته وآتاه الكتاب وسائر ما خص به من الفضائل؛ ولكن 
هذا هو الأوفق لقوله: #ما دمت حيّا» فإنه يفيد أن هذا التكليف متوجه إليه في جميع زمان 
حاتة::. .والآية تدل: أيضًا على أن تكليفه لم يتغير حين كان في الأرض وحين رفع إلى السماء 
وحين ينزل مرة أخرى. قوله: (ولم يجعلني جبَّارًا شقيًا عند الله من فرط تكبره) لما كان 
المقصود من عطف هذه الجملة على ما قبلها تأكيد مضمون ما قبلهاء كان المعنى: وجعلني 
بِرَا خاضعًا متواضمًا لأمي» ولم يجعلني عاتيًا متكبرًا مضيعًا لحق والدتي التي تأكد حقها 
لقيامها مقام الوالدين» إلا أنه عليه الصلاة والسلام. عبّر عن هذا المعنى بما يستلزمه وهو كونه 
جبارًا شقيًا في علم الله لكون الكناية أبلغ من التصريح. قوله: (والتعريف للعهد) والمعهود 
هو السلام المذكور في قصة يحيئ عليه الصلاة والسلام وهو قوله تعالى: #وَسَلَم عَلَيْهِ يوم 
ولِدَ ويم يَمُوتٌ وَيومَ بِنْعَكُ حَيا» [مريم: ]١5‏ فالمعنى: والسلام الموجه إليه في المواطن 
الثلائة موجه إليه أيضاء لكن السلام المعين الذي توجه إلى يحيئ يستحيل أن يتوجه إلى 
شخص آخر. وغاية الأمر أن يتوجه إليه مثله وهو غير معهودء. بل ليس ذلك الكلام المتوجه 
إلى يحيئئن أيضًا معهودًا بين عيسى وبين قومه إذ لم يجز بينهم ذكره. ومن حق المشار إليه 
بلام العهد أن يكون معهودًا فكان حمل الكلام على العهد خفيّاء والأظهر أن يحمل على 
الجنس ا بالنعنة على من اتهم مريم بالزنى. ووجه كونه للتعريض أن اللام للجنس 
فلما قال: وجنس السلام علي أصالة وعلى اتباعي تبعًاء فقد عرض بأن ضد ذلك على من 
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ابن مريم» لا ما يصفه النصارى وهو تكذيب لهم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ وا 
البرهاني حيث جعله الموصوف بأضداد ما يصفونه ثم عكس الحكم. «قولك الْحَقّ»4 








عداه. وروي عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال ليحيئ: أنت خير مني سلم الله عليك 
وسلمت على نفسي. وأجاب الحسن فقال: إن تسليمه على نفسه تسليم الله عليه لأنه إنما 
فعله بإذن الله. قال الإمام: واعلم أن اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام تكلم في المهد وفي زمان الطفولية» واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي 
تتواتر الدواعي إلى نقلها فلو وجدت لنقلت بالتواتر» ولو كان كذلك لعرفه النصارى لا سيما 
وهم أشد الناس بحدًا عن أحواله وأشد الناس غلوًا فيه حتى زعموا كونه إللها. فلما لم يعرفه 
النصارى مع شدة الحب وكمال البحث عن أحواله علمنا أنه لم يوجدء ولأن اليهود أظهروا 
عداوته لما أظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه الصلاة والسلام تكلم في زمان الطفولية وادعى 
الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدهم قتله أعظم. فحيث لم يحصل شيء من ذلك 
علمنا أنه ما تكلم. وأما المسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم بأنه لولا كلامه 
الذي دلهم على براءة أمه من الزنى لما تركوا إقامة حد الزنى عليهاء ففي تركهم لذلك دلالة 
على أنه عليه الصلاة والسلام تكلم في المهد. وأجابوا عن الشبهة الأولى بأنه ربما كان 
الحاضرون عند كلامه قليلين فلذلك لم يشتهر. وعن الثانية بقولهم: لعل اليهود ما حضروا 
هناك وما سمعوا كلامه وإنما سمع كلامه أقاربه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله. انتهى كلامه. 
قوله: (وهو تكذيب لهم فيما يصفونه) من أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. ووجه 
التكذيب أنه تعالى أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: #ذلك» أي ذلك الموصوف بهذه 
الصفات المذكورة بقوله: «إإني عبد الله آتاني الكتاب» الخ وأخبر عنه بأنه عيسى ابن مريم 
ونص على أنه ولد هذه المرأة. وقد ذكر قبل أن أمه لما انتبذت به مكانًا شرقيًا أرسلنا إليها 
روحنا فوهب لها غلامًا زكيًا بأن نفخ في قميصها فحملته ووضعته عند جذع النخلة. وهذه 
المذكورات توصيف له عليه الصلاة والسلام بأضداد ما يصفه النصارى به فهو تكذيب لهم بما 
يكون برهانا على كذبهم؛ فهو أبلغ من أن يقال لهم: كذبتم فيما وصفتموه به. قوله: (ثم 
عكس الحكم) أي بأنهم حكموا بأنه عليه الصلاة والسلام هو الله أو ابنه فقال تعالى: #دا 
اا ا ا ا ا 
بل يستحيل وأكد بقوله: #سبحَدَةُ» [البقرة: 7١١؛‏ النساء: ]١1١‏ وآيات أخرى. ثم بين 
استحالة ذلك بقوله: #إذا قضى أمرًا» فإن قضى هنا بمعنى خلق كما في قوله: #فقضامن 
سبع سملوات# والمراد أنه إذا أراد خلق شيء فإنه يكون من غير توقف على سبب وآلة» ووجه 
الدلالة أن من كان كل شأنه ذلك كان منزمًا عن اتخاة الولد لعدم احتياجه حينئذ إلى شيء . 
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بر محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه» والإضافة للبيان والضمير للكلام 
السابق أو لتمام القصة: وقيل : صفة عيسى أو بدله أو خبر ثانٍ ومعناه: كلمة الله . وقرأ 
عاصم وابن عامر ويعقوب «قول» بلعب عا مصدر مؤكد. وقرىء «قال الحق» 
وهو بمعنى القول. <ألَذِى فيه يمارون لكك في أمره يشكون أو يتنازعون فقالت 
اليهود: ساحر وقالت النصارى: ابن الله. وقرىء بالتاء على الخطاب . 


سس بسن سحك عن 


م 0 10 469 تبكيت لهم بأن من إذا أراد 


شيثا أوجده ب (اكن) كان منزها عن شبية الحلق والحاجة في اتعخاد الولد بإحبال اللإناث . 
وكرا :بق عاضر الوا بالنصب على الحوات. ون أله كٍِِ ربك فاعبدوة هذا 


ونا كن ا 3 من ور 4 تكذيب للنصارى وتنزيه لله تعالى عما 
إذا 








قوله: (والإضانة للبيان) أي هي من إضافة الموصوف إلى الصفة أي القول الحق 
كقوله: لوَعْدَ ألصَدَقِ» [الأحقاف: ]١5‏ أي الوعد الصدق. والمحكوم عليه بأنه القول الحق 
هو القول بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن مريم أو تمام قصة مريم إلى هنا. قوله: 
(ومعناه كلمة الله) أي معنى قوله: #قول الحق» سواء كان صفة عيسى أو بدله كلمة الله . 
وسمي عيسى عليه الصلاة والسلام قولاً كما سمي كلمة لأنه إنما تكون بكلمة «كن» وتنا 
عنها فسمى المسبب باسم سببه. قوله: (على أنه مصدر مؤكد) أي لمضمون الجملة التي لها 
محتمل غيره أي أقول قول الحق كقولك: هذا عبد الحق وقولك: رجع القهقرى فإن 
المصدر في كلتيهما مؤكد لما يحتمل غيره؛ إلا أن المحتمل في الأول جملة وفي الثاني مفرد 
أعني مجرد الفعل عن نسبته إلى الفاعل . وقولك: لأفعلنه البتة من قبيل الأول أي قطعت 
بالفعل وجزمت به قطعة واحدة أي ليس فيه تردد بحيث جزم به ثم تردد فيه م جزم به مرة 
أخرى» فيكون قطعتين أو أكثر بل هو قطعة واحدة لا يثنى فيها النظر. ويحتمل أن يكون 
منصوبًا على المدح إن جعل القول بمعنى الكلمة. . والحق من أسماء الله. قال صاحب 
الكشاف: ثم إنه تعالى بيّن استحالة اتخاذ الولد على الله تعالى بأنه إذا أراد شيئًا من الأجناس 
كلها أوجده بكلمة «كن» وهو منزه عن شبه الحيوانات المتوالدة. والقول ههنا مجاز ومعناه : 
إن إرادته للشيء يتبعها كونه لا محالة من غير توقف على سبب فشبه ذلك بأمر الآمر المطاع 
إذا أورد على المأمور الممتثل. انتهى. قوله: (من) موصولة صلتها «إذا أراد» الخ وقوله: 
«إذا أراد شيئًا» تفسير لقوله: «إذا قضى» أي إذا أراد قضاءه فالمعنى: إذا أراد إيجاد شيء 
فكما أراده يكون لا محالة» ولا يتوقف كونه على أسباب وأدوات. وقوله تعالى: #كن» 
عبارة عن نفاذ قدرة الله تعالى ومشيئته في الممكنات» فإن تعلق الإرادة الأزلية بالمراد من 
حيث كونه موجبا لوقوعه يجري مجرى أمر الآمر المطاع» ووقوع المراد عقيب تعلق تلك 
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ميك ال ]ما حون سيره ف سور ال “غيمراذء. .ورا فضا ربانا والمصريان 
بالفتحة على «ولأن» وقيل: إنه معطوف على الصلاة. 

الإرادة به يجري مجرى امتثال المأمور المنقاد لأوامر مولاه. فعبّر الله عن هذا المعنى بهذه 
العبارة على سبيل الاستعارة التمثيلية. ومن الناس من أجرى الآية على ظاهرها وزعم أنه 
تعالى إذا أحدث شيئًا قال له: «كن» وهذا ضعيف. لأنه تعالى إما أن يقول له: «كن» قبل 
حدوثه أو حال حدوئهء فإن كان الأول كان ذلك خطابًا مع المعدوم وهو عبث. وإن كان 
الثاني فهو حال حدوثه قد وجد بالقدرة والإرادة» فأي تأثير لقوله كن فيه؟ ومنهم من زعم أن 
المراد بقوله: #كن؟ هو التخليق وهو التكوين وذلك لأن القدرة على الشيء غير تكوين 
الشيء» فإنه تعالى قادر في الأزل وغير مكون في الأزلء. ولأنه الآن قادر على عوالم سوى 
هذا العالم وغير مكون لهاء فالقادرية غير المكونية والتكوين ليس نفس المكون لأنا نقول: 
المكون إنما حدث لأن الله تعالى كوّنه وأوجدهء فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولنا: 
المكون إنما وجد بتكوين الله بمنزلة قولنا: المكون إنما وجد بنفسه وذلك محالء. فثبت أن 
التكوين غين المكونة تعزلف القن #4 إقبارة إلى اليقة المسماة بالتكوية . تقولد (مسن 
تفسيره؛ وهو أن المقصود من هذا الكلام دعوة الخلق إلى الحق وهو الاستكمال بحسب 
القوة النظرية أصلا ويتفرع عليه الأمر بالتوحيد. فأشار إلى الاستكمال بالاعتقاد الحق الذي 
عمدته الاعتقاد بوجود الإلله المستجمع لجميع صفات الجلال والجمال ووحدته فقال: #إن 
الله ربي وربكم# وفرع عليه الاستكمال بحسب القوة العملية الكائن بملازمة الطاعة التي هي 
الإتيان بالأوامر والانتهاء عن النواهي فقال: #إفاعبدوه» فإن قيل: إن قائل: #إن الله ربي 
وربكم؟ لا يصح أن يكون هو الله تعالى. قلنا: فيه قولان: الأول أن قائله هو سيد المرسلين 
محمد يك أي قل يا محمد إن الله ربي وربكم بعد ظهور أن عيسى عبد الله المولود من 
مريم. والثاني أن قائله هو عيسى وأن الواو في #وإن الله ربي» عطفت ما بعدها على قوله: 
«إني عبد الله آناني الكتاب» وفيه ضعف, لأنه يقتضي وقوع قوله: ذلك عيسى ابن مريم» 
إلى قوله: #كن فيكون# وهو كلام الله اعتراضًا بين كلامي عيسىء, والاعتراض إنما يكون 
من كلام المتكلم. ومن قرأ «وأن الله» بفتح الهمزة بناها على حذف حرف الجر متعلمقًا بما 
بعده والتقدير: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه كقوله تعالى: #رَأنَّ الْمَجَدَ ِلّهِ ملا تدوأ مم 
لَك [الجن: ]١8‏ أي ولأن المساجد لله فلا تدعواء واللام متعلقة «بلا تدعوا» والتقدير: فلا 
تدعوا مع الله أحذا في المساجد لأن المساجد لله. فعلى هذا يعمل ما بعد الفاء السببية فيما 
قبلها بخلاف الجزائية. وقيل: في وجه هذه القراءة: إنه معطوف على «الصلاة» في قول 
عسن أي أوصاني بالصلاة وبأن الله ربي . ويؤيده ما في مصحف 7 و «بأن الله ربي» بإظهار 
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- كذ 
ار 6 ل م عه ش 1 
قالوا: إنه ابن الله.ء ويعقوبية قالوا: هو لله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماءء 


ث الساه 1" شإءوة - - ش 7 ل 
وملكانية قالوا: هو ثالث ثلاثة. وموحدون قالوا: هو عبد الله ونبيه. #فويل للذبن 


0 م مر 2 011 

غروا من مشهد يو عظيم كك من شهود يوم عظيم هوله وحسابه وجزاؤه وهو 
يوم القيامة» أو من وفت الشهود. أو من كانه أو من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن 
يشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر والفسوق؛ أو من وقت 


الباء. أقول هذا القول ضعيف لكثرة الفواصل بين المتعاطفين ولا يؤيده ظهور الباء في 
مصحف أبِيَ لأن الباء باء السببية والمعنى: وبسبب أن الله ربي وريكم فاعبدوهء فهي كاللام. 
ومن قرأ «وإن» بكسر الهمزة جعله كلامًا مستأنمًا ويؤيدها قراءة أبيّ «أن الله» بكسر الهمزة 
بدون الواو وترتيب الأمر بالعبادة على وصف الربوبية في قوله تعالى: #هو ربي وربكم 
فاعبدوه» يدل على أنه إنما يلزمنا عبادة الله تعالى لكونه ربا لنا ومنعمًا علينا بأنواع النعم لما 
تقرر من أن ترتب الحكم على الوصف المشتق مشعر بالعليّة لا سيما إذا كان الترتيب بالفاء 
السببية. وسمي القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة صراطا مستقيمًا تشبيهًا له بالطريق من 
حيث إنه يؤدي إلى الجة. 00 


قوله: (اليهود والنصارى) قالت اليهود: إنه ساحر كذاب ولد لغير رشدة وإنه ابن 
يوسف النجار. والنصارى يختلفون فيما بينهم في شأنه عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: بنو 
إسرائيل بعدما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام افترقوا أربع فرق» فأخرج كل قوم عالمهم 
فاختلفوا في شأنه. فقال أحدهم: هو الله هبط الأرض فاحيى من أحيى وأمات من أمات ثم 
صعد إلى السماء وهم اليعقوبية. فقالت الثلاثة له: كذبت» ثم قال اثنان للثالث: قل فيه. 
فقال: هو ابن الله أظهره ما شاء ثم رفعه إلى السماء وهم النسطورية. فقال له الاثنان: 
كذبت» ثم قال أحد الاثنين منهم للآخر: قل فيه. فقال: هو ثالث ثلاثة الله إلله وأمه إلله 
وهو نفسه الثالث وهم الإسرائيلية ملوك النصارى. وقال الرابع: هو عبد الله ورسوله وكلمته 
وهو المسلم الموحد قال: أما تعلمون أن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يجوز 
ذلك عليه» فخاصمهم فقام لكل رجل منهم أتباع على ما قال فاقتتلوا فظهروا على المسلمين 
منهم. قوله: (من شهود يوم عظيم هوله) يعني أن مشهد إما من الشهود بمعنى الحضور أو 
من الشهادة. وأيًا ما كان فإما أن يكون مصدرًا ميميًا أو اسم مكان أو اسم زمانء. وإذا كان 
من الشهادة فالمراد إما الشهادة عليهم أو شهادتهم في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه 
تسعة أوجه. وإضافة.مشهد إلى يوم في الجميع بمعنى «في» كضرب اليوم. قوله: (أو من 
وقت الشهود أو من مكانه) أي من زمان شهودهم هول الحساب في يوم القيامة أو من مكان 
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الشهادة أو من مكانها وقيل : هو ما شهدوا به في عيسى وأمه. لَأحمْ ب وَأبْصِرَ 4 
تعجب معناه أن أسماعهم وأبصارهم “نوم ناي أي يوم القيامة جدير بأن يتعجب 
منهما بعد ما كانوا صما عميًا في الدنياء أو التهديد دما سيسمعون ويبصرون يومئذ. 
وقيل: أمر بأن يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما يحيق بهم فيه. والعجار 
والمجرور على الأول في موضع الرفع وعلى الثاني في موضع النصب «لككن الظللِمُونَ 
سوم 5 َكل من 49 أوقع الظالمين موقع الضمير إشعارًا بأنهم ظلموا أنفسهم 





شهودهم إياه في ذلك اليوم. قوله: (وقيل هو ما شهدوا به) أي قيل: المراد بالمشهد 
المأخوذ من الشهادة ما شهدوا به في حق عيسى وأمه. لا ما شهد به عليهم الملائكة والأنبياء 
وجوارحهم. وعلى هذا إن كان المشهد مصدرًا ميميًا يكون المعنى» ويل لهم من عقوبة 
شهادتهم في حقها في ذلك اليوم. ولا وجه لأن يكون اسم زمان أو مكان حينئذ إلا بتكلف 
بعيد. وعلى تقدير جعله مصدرًا ميميًا وإن كان د يصح المعنى إلا أن المصنف لم يرض به لأن 
تخصيص المشهود به بما شهدوا به في حق عيسى وأمه لا يناسب التعبير عنهم بقوله: 
«للذين كفروا» فإنه يشعر بأن استحقاقهم للويل معلل بمطلق الكفر. قوله: (تعجب) فإن 
التعجب له صيغتان: إحداهما ما أفعله. والثانية أفعل به. فقوله تعالى: #أسمع* وقوله: 
«وأبصر» معناه الظاهر ما أسمعهم وما أبصرهم» والمتعجب يجوز عليه الجهل فذكر لتوجيه 
هذه الصيغة في هذا المقام ثلاثة أوجه: الأول أن يرجع التعجب إلى العباد والمعنى: إن 
أسماعهم وأبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا صما عميًا في الدنيا. والثاني 
أنه ليس المراد التعجب بل المراد التهديد بما سيسمعون ويبصرون يومئذ مما يسوءهم. فعلى 
الوجه الأول متعلق الإسماع والإبصار منسي ليعم كل ما يصح أن يسمع ويبصرء وعلى هذا 
الوجه منوي وهو ما يسوءهم ويصدع قلوبهم. والثالث أن هذه الصيغة وإن اشتهر استعمالها ' 
في معنى التعجبء. إلا أنها في الأصل لفظ أمر وقد استعملت ههنا فى أصل معناهاء 
والمأمور هو رسول الله كم والمعنى : أسمع الناس وأبصرهم مواعيد ذلك البو والباء زائدة 
في المفعول كما في قوله تعالى: «ولا ثُلْتُوا بيو إِلَ البَلكْرِ» [البقرة: .]١15‏ قوله: 
(والجار والمجرور على الأول) أي على أن تكون هذه الصيغة للتعجب على أحد الوجهين في 
موضع الرفع على الفاعلية» وذلك لأن أكرم بزيد مثلا أصله أكرم زيد أي صار زيد ذا كرم» 
كأغد البعير بمعنى صار ذا غدة. إلا أنه أخرج لفظ الماضي الذي معناه الخبر على لفظ الأمر 
كما أخرج على لفظ الخبر ما معناه الأمر والدعاء كقوله تعالى: «ارَلْمطفَتُ يرس 
ِأَنفْسِهنٌَ 4 [البقرة: ]17١8‏ والمراد الأمرء وقولهم: رحمه الله والمراد الدعاء.. والباء زائدة 
لازمة إصلاحًا للفظ لأنه لو لم تزد الباء لكان ما هو على لفظ الأمر الحاضر مسندًا إلى 
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حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم. وسجل على إغفالهم بأنه ضلال بيّن. 


ير 


رع 0 رم سوم 7 اروس 
.ابر ر ممم 
إحسانه. #إذ فَضِىَ الأمْر» فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار. و(إذ) 
ف حل اه 7 د ‏ 1 يكة بيه بن ع بوم م 00 
بدل من اليوم أو ظرف للحسرة. رهم ىَْ عمل وثم يد بوصسول 9 حال متعلقة 
تكون سولا مشي السابل: 


سر سس جيه 


سَ مور ب عير - عه 0 5 1 
#إنا عن نرت الارض ومن علتها #» لا يبقى لأحد غيرنا عليها وعليهم ملك ولا ملك» 
4 ف م ض 1 3 0 5 للستي وء مدو ب جمس 
أو نتوقّى الأرض ومن عليها بالإفتاء والإهلاك توفي الوارث لإرثه «وَإلِنَا بُرْحَمُونَ (و©)4 





الاسم الظاهرء وقد تقرر أن فاعله لا يكون إلا ضميرًا مستترًا وللتنبيه على نقله إلى معنى 
إنشاء التعجب. فالباء زائدة في المرفوع كما في قوله تعالى: #إوكق بِآسَّه سَِيرَا»4 [النساء: 94. 
7 وآيات أخرى فيكون الجار والمجرور في موضع الرفع على الفاعلية. قوله: (وسجل 
على إغفالهم بأنه ضلال بين) فإن «لكن» استدراك على قوله: «أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا»* فالمعنى لكن هم اليوم صم عمي لا يسمعون ولا ينظرون» فعبّر عن أغفالهم هذا 
بالضلال المبين. 


قوله: (يوم تتحسر الناس) الظاهر أن «يوم الحسرة» مفعول «أنذرهم» لا ظرف إذ ليس 
المعنى أنذرهم في هذا اليوم وما يقع فيه مما لا تطيق سماعه الاذان ولا تسع تصوره 
الأذهان. ويوم الحسرة قيل: يوم الموت. وقيل: هو يوم القيامة. وقيل: هو يوم يذبح فيه 
الموت. وقيل: هو حين يخرج آخر فريق من المسلمين من النار ثم تسد طبقاتها. وكل من 
هذه الأيام يصدق عليه أنه حين قضى الأمر أي أتم وأمضى وفرغ منهء فإن يوم الموت قد 
صار الأمر بحيث لا يتدارك ويوم القيامة يستقر كل أحد في مقره الذي هو موضع الخلود. 
وحين يذبح الموت ينقطع ما يؤمله الكفار من انتهار عذابهم بطريان الموت عليهم كما ينتهي 
عذاب الدنيا بذلك وبذبحه يتم الأمر وينقطع الأمل» وكذا حين أخرج آخر المؤمنين. والظاهر 
أن الموت عرض لا يصير جسمًا حيوانيًا والمراد بذبحه بمنظر الفريقين إعلامهما أنه لا موت 
بعد ذلك البتة فطريق الإعلام غير معلوم لنا. 


قوله: (ملك ولا ملك) الملك بالضم هو التصرف في المملكة بالأمر والنهي» ومنه 
اشتق الملك على وزن كبد وهو المتصرف بالأمر والنهي. والملك بالكسر اختصاص رقبة 
الغير بالانسان بحيث يستقل في منافعها ويتمكن من التصرف فيها. والوراثة الاستقلال بالملك 
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2 0 كه 
#وآذ فى لنب هم تر 23 صِذَِيقا4 ات للصدق كثير التصديق لكثرة 
ما صدق به من غيوب الله واياته وكتبه ورسله بين كك اناه الله تعالى . 


8إذ َال4 يدل من إبراهيم وما بينئهما اعتراض أو متعلق ب «كان» أو «بصديقًا 
نبيا) لابه 2 كَبتِ 4 التاء معوضة من ياء الإضافة ولذلك لا يقال: يا أبن ويقال: 
يا احا ,وإنيا دكي الاسسمطات عرلا للق كرورهن: ل ا ا ولا 
ره قري 


سصر 4# فيعرف حالك ويسمع ذكرك ومرئ حشوعات: ول يعْنى عنك 5 9 
في جلب لمع ودضع ضر دعاه الح الودئ وبين ضلاله. واحتج عليه 





والصرف خلافة عن الغير. وحاصل الوجه الأول أن الإرث مجاز عن الاختصاص الملكي أي 
إن الملك بقي مقتصرًا على الله تعالى بحيث لم يبق لأحد على الأرض ولا على من عليها 
. ملك ولا ملك كما كان يدعى في دار التكليف أن لفلان ملكا ولفلان ملكًا. وحاصل الوجه 
الثاني أنه مجاز عن توفي الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث لإرئه. وعلى 
الوجهين الظاهر أن تعريف الأرض محمول على العموم لا العهد. 

قوله: (ملازما للصدق كثير التصديق) يعني أن الصديق من أبنية المبالغة للصادق وكون 
الشخص مبالعًا في الصدق يكون بحسب الكم وبحسب الكيف . ومن لازم الصدق في أقواله 
وأفعاله وأخلاقه ولم يصدر عنه إلا ما يطابق الحق والواقع» وكثر أيضًا تصديقه بجميع ما ورد من 
عند الله تعالى قولا وعملاً بحيث لم يقع منه توقف ومهلة في قبول شيء مما ظهر له من الحقوق 
كان مبالعًا في الصدق كما وكيمًا. فلذلك قال تعالى في حقه : 9إنه كان صديا» وقال أيضًا: 
«دَإترهيِمَ الى لم4 [النجم: /ال] وقال : لوَإذ أَتَلَ إرَهمر نَيّْهُ بكلكب تَتتَهن4 [البقرة: 4؟1١]‏ 
والصدق أصل كل فضيلة وملاك كل كمال وخير. ولمًا كان الصديق أعم من النبي لأن كل نبي 
يجب أن يكون صِدَيقًا ولا يجب أن يكون كل صديق نبيّاء انتقل من ذكر كونه صديمًا إلى ذكر 
كونه نبيا على سبيل التصديق على قوله: «ملازمًا للصدق» بل جعلهما جميعًا تفسيرًا للصدق على 
سبيل الترقي . . لما كذب الله تعالى النصارى فيما زعموه في حق عيسى عليه الصلاة والسلام بيّن 
ضلال عبدة الأصنام بالشروع في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان أبا للعرب وكاتوا 
مقرين بعلو شأنه وحقية دينه على ما قاله تعالى : «يَله بكم رجي » [الحج : فكأنه تعالى 2 
قال للعرب: إن كنتم من المقلدين لآبائكم كما تقولون: #إنَا ود +6 علخ أمَدِ4 
[الزخرف: 17] فمعلوم أن أشرف آبائكم و وأجلهم قدرًا هو إبراهيم فقلدوه في ترك عبادة 
الأوثان» وإن كنتم من المستدلين فانظروا فيما أقام من الدليل الدال على بطلان الشريك 
لتعرفوا فساد عبادة الأوثان. قوله: (ولا يقال: يا أبتي) أي لئلا يجمع بين العرض 
والمعرض عنه ويقال: يا أبتا لكون ألف بدلا من الياء. قوله: (دعاه إلى الهدى واحتج علية 
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أبلغ احتجاج وأرشقه برفق وحسن أدب حيث لم يصرح بضلاله بل طلب العلة التي تدعوه 
إلى عبادة ما يستخف به العقل الصريح ويأبى الركون إليهء ٠‏ فضلاً عن عبادته التى هي غاية 
التعظيم ولا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام وهو الخالق الرازق المحيي 
المميت المعاقب المثيب. ونبه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح. 
والشيء لو كان حيّا مميرًا سميعًا بصيرًا مقتدرًا على النفع والضر ولكن كان ممكنا 
لاستنكف العقل القويم عن عبادته وإن كان أشرف الخلق كالملائكة والنبيين لما يراه مثله 
في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة» فكيف إذا كان جمادًا لا يسمع ولا يبصر. ثم دعاه 
لو أن ينيد تبيني الحلا انريم والعراا الميجاي نوو با 
الإللهي مستقلا بالنظر اموي فقال: © يبت 8 قد بتعاء ل رت اد ما لم يَأَتِك 
سبع أهرك 858 ويا 4 ولم يسم أباه بالجهل المقرط ولا ميف بالعاتن القاتقة 
ال ال 0000 . ثم ثبطه عما كان عليه بأنه مع 
خلوه عن النفع مستلزم للضر فإنه في الحقيقة عبادة للشيطان من حيث أنه الآمر به فقال: 


« يات . 5 ليطن 4 واستهجن ذلك وبين واجه الغبر فيه بآن اماد 
مستعص على ربك المولى للنعم كلها بقوله: «إنَّ أَلطّيِطَنَ كن لِليَمنِ عَصِيَا 409 
ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص » وك عاص حقيق بأن موه 0 وعم 0 


واد يعاس ابيا لويم يات إن دهان نك 
اث 06 مْنّ لين فشكن اقطان وَلث 42 قريئًا في اللعن أو العذاب تليه 





وثم دعاأه وثم ثبطله) أمور متعاطفة. فوله: . (أبلغ احتجاج) مين هلي أنه ع لطا 
للنوع وقوله: «وارشقه شقه») عطف عليه . والرشاقة اللطافة يقال: ر- رشيق القد أي لطيفه. 
والركون الميل اليسير. والعبادة ا ا 1 ا وقوله: يا 
بقوله : الومعلوم أن المضاوع للعاصي عاص) حيث عبّر عن عبادة الشيطان بمطاوعته لما أمر 
به وأشار إلى أن قوله: #عصيًا» للمبالغة بقوله: «إن الشيطان مستعص» أي بالغ في العصيان 
كأنه يطلب من نفسه أن يعصي ربه. وعبدة الأوثان وإن كانوا يعتذرون في عبادتها بأنها تماثيل 
الكواكب المدبرة لهذا العالم أو أنها تماثيل أشخاص معظمة عند الله يصلحون لأن يكونوا 
شفعاء ونحو ذلك من الأعذار الفاسلة» فما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حق 
التماثيل بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئًا من الإغناء. لا يبطل أعذارهم 
بيعحسسنا الظاهر إلا أنه عليه الصلاة والسلام احتج عليهم نذلك بناء على أنهم يزعمون أن 
غيانتها تنفعهم وأن طريقتهم مقبولة مستحسنة فبيّن عليه الصلاة والسلام فساد زعمهم. 


سورة مريم/ الآية: 45 6ه 





ويليك. أو ثابنًا على موالاته فإنه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب. 
وذكر الخوف والمس وتنكير العذاب إما للمجاملة أو لخفاء العاقبة» ولعل اقتصاره على 
عصيان الشيطان من جناياته لارتقاء همته في 000 أو لأنه ملاكها أو لأنه هر حيث إنه 
نتيجة معاداته لآدم وذريته منبه عليها. قالَ أَناغت أت عَنْ َالمّقٍ يري 4 قابل 
استعطافه ولطمه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد فناداه باسمه ولم يقابل «يا أبت» ب «يا 





قوله: (أو ثابتا على موالاته) أي على الدخول في حملة أعوانه وأولاده وعدم الخروج عنهم 
بالدخول فى زمرة أولياء اللهء فالثبات على موالاة الشيطان عبارة عن ثبات حكم الموالاة 
الرائعة بيتهما في النينا وثباتها بهذا المعنى لا ينافي قوله تعالى : «# الدج َوْميِذٍ بَعَصْهُمْ 


كا 


لبَعَضٍ عَدُوٌ» [الزخرف: 517]. 


قوله: (فإنه أكبر) جواب عما يقال: رتب الله تعالى كونه وليّا للشيطان على مس 
العذاب بالفاء السببية» وهو أن يكون ولاية الشيطان أسوأ حالاً وأعظم عقوبة من مس العذاب 
نفسه حيث جعل هو موصلا إليها أو جعلت هي نتيجة له. والظاهر أن الأمر بالعكس . فإن 
الموالاة مؤدية إليه معنى لأنه مقابل الرضوان وقد قال الله تعالى . فى حق الرضوان إنه أكبر 
من الثواب نفسهء فيكون ما يقابله أسوأ حالاً من العقاب نفسه فلذلك رتب ولاية الشيطان 
على العذاب نفسه بالفاء السببية وجعلها أعظم محذورًا وأسوأ حالاً منه. قوله: (وذكر 
الخوف والمس وتنكير العذاب) جواب عما يقال: المقام يقتضي أن يقال: أعلم وأوثق لأن 
عذاب المشرك مقطوع بهء وأن المس والتنكير يدلان على تقليل عذاب المشرك مع أن عذابه 
غليظ. وأجاب عنه بأن ذلك مبني على المقابلة بالجميل وترك التغليظ أو على عدم علمه بأن 
أباه سيموت على الكفر فإنه يجوز أن يؤمن فيصير من أهل الثواب. وهذا الجواب يمنع 
القطع في حقه. قوله: (ولعل اقتصاره الخ) جواب عما يقال: للشيطان وصفان كل واحد 
ل ل 
لأمره تعالى إياه بذلك» وثانيهما عداوته للإنسان قال تعالى: #فسجِدوأ إَِ إبليس كن من 
لعن سن 7 ريده أفنتجِدويم ودْريسَه أؤليآء مِن دوف وَهُمَ ل ع4 [الكهف: 0٠5ه]‏ 
فلم اقتصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذين الوصفين على ذكر العصيان؟ وأجاب عنه 
بكلانة أوحة ”الأول أنه عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى معاداته لآدم وذريته بل اقتصر من 
جناياته عل ذكر ما يختص منها برب العزة لعلو درجته في كونه ربانيًا أي متألهًا عارفًا بالله 
وبما يليق بشأنه؛ فلم يرض بما ارتكبه الشيطان في حق الله تعالى جناية. والثاني أن عصيانه 
للرحمن ملاك جناياته كلها وأصلها الذي يتفرع عليه غيره فإن ملاك الشيء ما يتفرع عليه 
الشيء ويقوم به. والثالث أن عصيانه منبه على معاداته لآدم عليه الصلاة والسلام من حيث إنه 
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بنى» وأخره وقدّم الخبر على المبتدأ وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة على ضرب من 
التعجب كأنها مما لا يرغب عنها عاقل؛ ثم هدده فقال: لين لَرَ تنه عن مقالك فيها 
أو الرغبة عنها 1 4*2 العدائن, يسنن الشتم والذم» أو بالحجارة حتى تموت 00 
عن . . #وَأهْجرّن4 عطف على ما دل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني طمَلِيا 
4 زمانًا طويلاً من الملاوة أو مليًا بالذهاب عني. . «قال 0 كك 4 توديع 
5 ومقابلة للسيئة بالحسنة أي لا أصيبك بمكروه ولا أقول لك بعد ما يؤذيك ولكن 
سند لَك 4 لعله يوفقك للتوبة والإيمان» فإن حقيقة الاشتخبار للكافر استدعاء 
التوفيق لما يوجب مغفرته وقد مر تقريره في سورة التوبة. ِنَم كانت بى حي 
460 بليعًا في البر والألطاف # 2 وما تدَعوت من دون نو با بالمهاجرة 
بديني «وأدعوأ رق »* واعبده وحده #عموح ألا كه يدَعَاء رق 35 42 خائبا 
ضائع السعي مثلكم في دعاء اللهتكم . وفي تقدير الكلام ب اعسى» التواضع وهضم 
الس والتنبيه على أن الإجابة والإثابة مقل مرجي زأن منذك الآمن حاف وى 
غيب . فلم عترم وَمَا يَعَبدُونَ من دون أنه بالهجرة إلى الشام وهنا لَه إِسَحقٌّ 
مذ ين فار ني عن اله . قيل: إنه لما قصد الشام أتى أولاً حران وتزوج 
. نسارة وؤولّدت له إسحخلق وولدمنه يعقواب. عي 6 لأنهما را 
الأثمناء أو لاه اناد أن دمر إنسواعيل مفتفاة غلن الانفراد #وكلا جَمَلْنا دْنِيَا نما 49 








نشأ من حسده لآدم ومعاداته إياه. قوله: (وقدم الخبر على المبتدا) جعل قوله: «أراغب» 
خبرًا مقدمًا و «أنت» مبتدأ مؤخرًا وإن جاز أن يكون «أراغب» مبتدأ لاعتماده على همزة 
الاستفهام و «أنت» فاعل سد مسد الخبر بل هو الأولى لوجهين: أحدهما أنه ليس فيه تقديم 
ولا تأخير إذ رتبة الفاعل التأخير عن رافعه»ء والثاني أنه لا يلزم منه الفصل بين العامل 
ومعموله بما ليس معمولاً للعامل وذلك لأن قوله: «عن آلهتي» متعلق «بأراغب» فإذا جعل 
«أنت» فاعلاً فقد حصل الفصل بما هو كالجزء من العامل بخلاف جعله خبرًا. وأما لو جعل 
مبتدأ فإنه حينئذ يكون أجنبيًا غير معمول «لأراغب». ولعل المصنف أراد بالخبر المحكوم به 
وبالمبتدأ المحكوم عليه فإن «أراغب» إن جعل مبتدأ لا يكون مسنذا إليه بل يكون المسند إليه 
فاعله ويكون هو محكومًا به مفيدًا فائدة الخبر والمعنى: أنت معرض عن آلهتي وعبادتها. 
قوله: (زمانًا طويلا) على أن «مليا» منصوب على أنه ظرف زمان» والملاوة يجوز في ميمها 
الحركات الثلاث يقال: أقمت عنده ملاوة من الدهر أي حيئًا وبرهة» ومضى ملي من النهار 
أي ساعة طويلة. قوله: (أو ملا بالذهاب عني) أي سليمًا مطيمًا به من قولهم: فلان ملي 
بكذا أي مطيق به قادر عليه؛ فيكون منصويًا على آنه حال من فاعل اهجرني» أي اتركتن 


سورة مريم/ الآيات: ٠ه‏ - لاه /اهه 


وكلاً منهما أو منهم لوَوَعَبنَا لم من يََينَا4 النبوة والأموال والأولاد #وجعلنا م 
آذه 50-0 > ره ل 000 ' 0 در ل 
سان صِدقٍ عليا كك يفتخر بهم الناس ويثنون عليهم استجابة لدعوته #وَأجَعل لي 
ِسَانَ صِدْقٍ فى الْأآخنَ* [الشعراء: 184 والمراد باللسان ما يوجد به ولسان العرب لغتهمء 
وإضافته إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون عليهم وأن 
2 0 م ٠.‏ 
محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدل الملل. #واذكر فى 
700 سرع رمو سام هدر 00 3 
الْكنْبٍ مومخ إِنَمُ كأن مخلصًا» موحدًا أخلص عبادته عن الشرك والرياء؛ أو أسلم 
وجهه لله وأخلص نفسه عما سواه. وقرأ الكوفيون بالفتح على أن الله أخلصه #وكانَ 
4 2 جح 0 : ع" عم 0 . ع 0 
رسولا بن 2 أرسله الله إلى الخلق فانباهم عنه ولذلك قدم ارسولا» مع أنه أخص 
1 م شرح مغر سس مم هس 
وأعلى . # ونلدينله من جاب الطور الاين » من ناحيته اليمنى من اليمين وهي التي تلي 
يمين موسىء أو من جانبه الميمون من اليمن بأن تمثل له الكلام من تلك الجنة. 


سل عي برل 
فر 


1 93 0 1 5 0 اله 
وقربه* تقريب تشريف شبهه بمن قربه الملك لمناجاته. #يحيا ك4 مناجيًا حال من 





لع م سس سمه و 


حسبما تقدر عليه وإلا أصبتك بما لا تقدر عليه. قوله: (وإضافته إلى الصدق) على طريق 
إضافة الموصوف إلى الصفةء فإن المراد باللسان ما يوجد به من الإثنية بطريق ذكر السبب 
وإرادة المسبب,. أو ذكر المحل وإرادة الحال. وتلك الإثنية لكونها صادقة لا كذب فيها 
تواضفه بالضندق: القة كانه قيل: وجعلنا لهم ثناء صادقًا يذكرهم الأمم كلها إلى قيام الساعة 
بما لهم من الخصائل المرضية» ويصلون على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى آل إبراهيم 
في الصلوات إلى قيام الساعة. وعلو تلك الإثنية عبارة عن امتدادها واقتفائها إلى قيام الساعة 
فالكلام نشر على ترتيب اللف. قوله: (ولذلك) أي ولكون الإنباء متفرعًا على الإرسال في 
الوجود سواء كان الإرسال إرسال نفس النبي أو إرسال من هو أقدم؛ فإن الرسول هو الذي 
ينزل عليه الوحي والكتاب. والنبي ينبىء من غير عكس مع اشتراكهما في أن كل واحد منهما 
صاحب وحي أي يوحى إليه. قوله: (وهي التي تلي يمين موسى) يعني أن الأيمن صفة. 
للجانب. والمراد بالجانب الأيمن يمين موسى عليه الصلاة والسلام لأن الطور جبل بين مصر 
ومدين وليس للجبل يمين ولا يسارء فوجب أن يكون اليمين راجعًا إلى يمين الذي يأتيه. 
والمعنى: وناديناه من الجانب الذي كان على يمين موسى وهو متوجه إلى الطور. وأضيف 
الجانب الأيمن إلى الطور للملابسة. قوله: (شبهه بمن قربه الملك) لما كان الأصل في 
القرب قرب المكان ولا يتصور القرب المكاني بالنسبة إلى الله تعالى» شبّه تقريبه وتكليمه 
إياه بأن كلمه بما لم يكلم به غيره مناجيًا بحيث لم يطلع على ذلك غيرهما بتقريب الملك 
بعض خواصه لمناجاته. فأطلق اسم التقريب عليه استعارة أصلية وسرت الاستعارة إلى ' 


| ظ جه 
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أحد. الضميرين. وقيل: مرتفعًا من النجو وهو الارتفاع لما روي أنه رفع فوق السملوات 
حتى سمع صرير القلم . 

#ووهينا 7 من رحيلنا # من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا «أحاه 4 معاضدة أخيه 
وموازرته إجابة لدعوته #أوَأجْعل في وزرا مَنْ أهلىي» [طله: 9؟] فإنه كان أسن من موسى. 
وهو مفعول أو بدل لمَرُوتَ4 عطف بيان له با )4 حال منه موَأذَكْر في الكتب 
ِتْمْعيل إِنَمُ كان صَادِقَ الْوَعَدِ» ذكره بذلك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء في هذا 
2" يتن طرهه رناحاف أنه بوط المي على للدي لكا ريك ملا لا 3 ل 

دم سوريى 


ا ل ف ا د 0 2 
من لصّديرِينَ # [الصافات ١ ” ٠:‏ أ فوفى. #وكان رسولا يا ف * يدل على أن الرسول لا 


وح مير 


ل سر عر أ 


يلزم أن يكون صاحب شريعة فإن أولاد إبرهيم كانوا على شريعته. #وَكان يأمر أهلم 
َلصَلَوةٌ والركرة» اشتغالاً بالأهم وهو أن يقبل الرجل على نفسه ومن هو أقرب الناس 
إليه بالتكميل. قال الله تعالى : وَأَذِرُ عَسِبرَيكَ الْأريس4 [الشعراء: ]1١4‏ وأمر أهلك 
بالصلاة هوأ أَنَفْسَيٌ وَأَمْلِيٌْ نَارَا» [التحريم: 1] وقيل: أهله أمته فإن الأنبياء آباء الأمم. 





قوله: (من النجو) الجوهري: النجو والنجوة المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك». 
لأن لا يعلوه السيل. قوله: (صرير القلم) أي صوته يقال: صر القلم والباب يصر صريرًا أي 
صوت وصرير البكرة صوتها عند الاستقاءء وكذلك صرير الباب وصرير البعير. وفي 
الكشاف: حتى سمع صرير القلم الذي كتب به التوراة. وألواح التوراة كتبت قبل خلق آدم 
بأربعين سنة على ما في الحديث الصحيح الوارد في شأن محاجة آدم موسى عليهما الصلاة 
والسلام وكتبتها في اللوح المحفوظ أقدم. وأيضًا لعل الكتبة التي سمع موسى صرير قلمها 
كتبة ثالئة ولا يبعد. قوله: (فإن كان أسن) علة لتقدير المضاف في قوله: «معاضدة أخيه) 
لأن هارون لما كان أسنّ من موسى عليهما الصلاة والسلام لزم أن لا يكون نفس هارون 
موهوبًا لموسى» لأن الموهوب يجب أن يكون أقل سئًا من الموهوب له كما في قوله تعالى : 

وَوَعَنِعَا أن شق ريتيوت 4 [الاأنعفاء” 14 مريم: 14] وآيات أخرى. قوله: (وعد 
الصبر على الذبح فوفى) يروى عن ابن عباس أنه وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره 
سنئة. ويروى عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال له رجل: انظرني آتك. قال عيسى عليه 
الصلاة والسلام: نعم. وانطلق الرجل ونسي الميعاد ثم جاء إلى ذلك المكان وعيسى هناك 
للميعاد. وعن رسول الله يَكهِ واعد رجلا ونسي ذلك الرجل الميعاد فانتظره من الضحى إلى 
قريب من غروب الشمس . وسثل الشعبي عن الرجل يعد ميعادًا إلى أي وقت ينتظر قال: إن 
واعد به نهارًا فكل النهار وإن واعد به ليلا فكل الليل. قوله: (اشتغالا بالأهم) تعليل للابتداء 
بأهله في الأمر بالعبادة البدنية والمالية» فإن المقصود من ذكر الأحكام المقيدة ليس بيان 
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(وكانَ عِندَ ريو مَرضِيًا (4)2 لاستقامة أقواله وأفعاله. «وَادٌ في الكتب إدرسَ» 
وهو سبط شيث وجد أبي نوح وأسمه أخنوخ . واشتقاق إدريس من الدرس يرده منع 
صرفه. نعم لا يبعد أن يكون معناه في تلك اللغة قريبًا من ذلك فلقب به لكثرة درسه» إذ 
روي أنه تعالى انزل عليه ثلاثين صحيفة وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم 
والحساب. إن كن صِدِيمًا با (ي©) وَرمَنَهُ مكنا علا )4 يعني شرف النبوة 
والزلفى عند الله. وقيل: الجنة. وقيل: السماء السادسة أو الرابعة. طأُوَاتتِكَ» إشارة إلى 


المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس . #الْزِين أنعم لله علي # بأنواع النعم 
1 سس له 272 اس 00 ف 
الدينية والدنيوية. من التَبيّتن*# بيان للموصول من ذرتةَ ادم # بدل منه بإعادة الجار. 


0 0 لخ ين لس لير ع 0 . 7 ش 50 
ومِمّن حملنا مع نوج# أي ومن ذرية من حملنا خصوصًا وهم من عدا إدريس فإن 
هر ش 


إبراهيم كان من ذرية سام بن نوح. #إومن ذَرَيهَ نهم 4 الباقون #وَإِسَريّهيل #4 عطف على 


1 








صدور الفعل من فاعله بل المقصود بيان كونه مقيدًا بالقيد المذكور. فالمقصود بقوله تعالى: 
#وكان يأمر أهله* بيان أنه عليه الصلاة والسلام يبدأ بمن هو أقرب الناس إليه في الأمر 
بالعبادة لكون تكميلهم أهم بالنسبة إليه لكثرة حقهم عليه بالنسبة إلى حق سائر أمتهء فيكملهم 
ليجعلهم قدوة لمن سواهم. ولم يرض بما قيل من أن المراد بأهله جميع أمته التي هو 
خيرهم فإنه عليه الصلاة والسلام كان رسولاً إليهم. لأنه خلاف الظاهر. قوله: (وهو سبط 
شيث) أي من نسله وولد أولاده. فإن إدريس هو أخنوخ بن برد بن مهلابيل بن فئيان بن 
أنوس بن شيث بن آدم وينتهي إليه نسب نوح عليه الصلاة والسلام؛ فإنه نوح بن لمك بن 
متوشلخ بن أخنوخ الذي هو إدريس وكان خياطا وأول من خاط الثياب فلبسها وكان من قبله ٠‏ 
يلبسون الجلودء وأول من اتخذ السلاح وقاتل الكفار. قوله: (يعني شرف النبوة) يعني قيل: 
المراد بالمكان العلي رفعة المكانة والمنزلة عند الله تعالى. وقيل: المراد به المكان الرفيع 
وذلك المكان إما الجنة وإما السماء السادسة. ومن قال بالأول قال: إنه أذيق الموت ساعة 
ثم أحيى ثم أدخل الجنة ولم يخرج منها فهو حي هناك لا يموت بعد. واختلف الذين 
قالوا: إنه في السماء أهو حي في السماء أم ميت؟ فقيل: هو ميت وقيل: حي. قيل: أربعة 
من الأنبياء أحياء اثنان في الأرض الخضر وإلياس» واثنان من السماء إدريس وعيسى عليهم ' 
الصلاة والسلام. وقصة إدريس آخر القصص . ثم إنه تعالى أثنى على كل من تقدم ذكره من 
الأنبياء بالثناء الشامل لهم بعدما أثنى على كل واحد منهم بما يخصه من الثناء. قوله: (بيان 
للموصول) يعني أن كلمة «من» في #من النبيين بيانية لأن المنعم عليه يجوز أن يكون نبي 
وغير نبي» والأنبياء كلهم منعم عليهم والخاص يبين العام. وحملها على التبعيض باطل لأن 
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إبراهيم أي ومن ذرية إسرائيل أي يعقوب وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحيئ 
وعيسى. وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. لوَهِمَنَ هديناة ومن جملة من 
هديناه إلى الحق وَْجََيين4 للنبوة والكرامة #إذا نل عَلْع َلتُ أليمَنِ حَرُوأ سَجّدا 
وكيا (4)©2» خبر «لأولئك» إن جعلت الموصول صفته واستئناف إن جعلته خبره لبيان 
خشيتهم من الله وإخباتهم له مع مالهم من علو الطبقة في شرف النسب وكمال النمس 
والزلفى من الله عز وجل. وعن النبي عليه السلام: «اتلوا القرآن وأبكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا». والبكى جمع باك كالسجود في جمع ساجد. وقرىء «يتلى» بالياء لأن التأنيث 
غير حقيقي» وقرأ حمزة والكسائي بكيا بكسر الباء . 





المنعم عليهم ليس بعض النبيين بل كلهم إلا أن المنعم عليهم بعض من ذرية آدمء فجاز أن 
تكون (من» الثانية للتبعيض كما جاز أن تكون للبيان بدلا من النبيين في قوله: #من النبيين» 
نوضيب أن يعمل 'تغريف الحوضبرل لق التحنين للاسبالاقة كماافن اقرله: اذك الكت » 
[البقرة: ؟] وأن يقدر مضاف بأن يقال: أولئك بعض الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
وجمعهم في كونهم من ذرية آدم. ثم خص بعضهم بأنهم ممن حمله الله تعالى في السفينة 
مع نوح فقال: #إوممن حملنا مع نوح* والذي اختص بكونه من ذرية آدم من غير أن يكون 
ممن حمل مع نوح هو إدريس عليهما السلام فإنه كان سابقًا على نوح لما مرّ من أنه جد أب 
نوح وإسماعيل وإسحلق ويعقوب من ذرية إبراهيم كما قال: #ومن ذرية إبراهيم#. ثم خص 
بعضهم بأنهم من ولد إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام وهم موسى وهارون وزكريا 
ويحيئ وعيسى من قبل الأم كما قال تعالى: #وإسرائيل»* عطفًا على #إبراهيم* أي ومن 
ذرية إسرائيل وكلهم من ذرية آدم» ولكن جعل من قرب من آدم من ذريته وجعل من بعد منه 
من ذرية من قرب منه تشريفًا لكل واحد بأب يقرب منه. فرتب الله أحوال الأنبياء الذين 
ذكرهم على هذا الترتيب تنبيهًا بذلك على أنهم كما فضلوا بأعمالهم فهم في منزلة الفضل 
: بولادتهم من هؤلاء الأنبياء. ثم قال: #وممن هدينا» أي إلى الحق #واجتبينا» أي اصطفينا 
تنبيهًا بذلك على أنهم كما اختصوا بهذه المنازل اختصوا بهداية الله تعالى لهم وأنه تعالى 
اختارهم للرسالة. وقوله تعالى: #وممن هدينا» يحتمل العطف على «من» الأولى والثانية . 
والمعنى على الأول : أنعم الله عليهم من النبيين وممن هدينا واجتبيناء وعلى الثاني: أنعم الله 
عليهم من النبيين الذين هم بعض ذرية آدم وبعض من حملنا مع نوح وبعض من هدينا 
واجتبينا . 


* وو 


قوله: (والبكى جمع باك) على خلاف القياس. والقياس في جمع اسم الفاعل من 
الناقص أن يجمع على فعله نحو: قاض وقضاة ورام ورماة. ولم يسيمع بكاة في جمع باك بل 
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«خَلْفَ من بعلم خَلَفُ) فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء يقال: خلف صدق 


*« ار 


8 2 . 42 واه ا 8 ع6 ع 5 مغر م 
بالمتح وخلف سوء بالسكوان:, # أضاعواأ الصَلرة # تركوها أو أخروها عن وقتها. #واتبعوأ 
م دس سر صخل عِ 4 

الشَّبواتِ4# كشرب الخمر واستحلال نكاح الأخت من الأب والانهماك في المعاصي. 
وعن علي رضي الله عله . واتبعوا الشهوات مخ نناء الوينشيد وركوب المنظور ولبس 


المشهور #صََوْفٌ يِلْقَونَ غَيا (9©)» شرًا كقوله : 


فمن يلق خيرًا يحمد الئاس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائمًا 


المستعمل في جمعه بكى وأصله بكوى مثل: شاهد وشهود وقاعد وقعود. ومن قال في 
ل(بكيا» إنه مصدر فقد أخطأ لأن اسجدا» جمع ساجد و «بكيا» معطوف عليه» و «#سجنذا» 
حال مقدرة لأنهم حال الخرور ليسوا ساجدين. والمراد بآيات الله تعالى ما خصهم الله تعالى 
به من الكتب المنزلة عليهم مما يتضمن الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والمعنى: إن 
الأنبياء المذكورين مع ما أنعم الله عليهم من أنواع النعم كان شأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله 
وكتبه المنزلة عليهم يخرون سجدًا وبكيّا خضوعًا وخشوعًا وخوفا وطمعًا. ثم إنه تعالى لما 
وصف هؤلاء الأنبياء بصفات المدح ترغيبًا لنا في التأسي بطريقهم ذكر بعدهم من هو بالضد 
منهم فقال: ##فخلف من بعدهم خلف # أي جاء من بعد هؤلاء الأنبياء خلف من أولادهم 
يقال: خلفه إذا عقبه. ثم قيل في عقب الخير: خلف بفتح اللام» وفي عقب الشر خلف 
بالسكون كما قالوا في جانب الشر وعيد وفي جانب الخير وعد. قال الشاعر: 

خلفت خلمًا ولم تدع خلمًا انبعت بوع كان لا يك الثلننا 

قوله: (كشرب الخمر) عن ابن عباس قال: الذين اتبعوا الشهوات هم اليهود تركوا 
الصلاة المفروضة وشربوا الخمر واستحلوا نكاح الأخت من الأب. قوله: (وركوب المنظور) 
أي الفرس والبغل لا للجهاد بل لأجل ما ينظر إليه. قوله: (كقوله فمن يلق خيرًا) قابل الغى 
بالخيرء فدل على أنه أراد بالغي الشر. وما قبل البيت : 1 

أمن حلم أصبحت تنكت واجمًا وقد تعتري الأحلام من كان نائما ‏ 

يقال: نكت في الأرض إذا جعل يخط وينقر بأصبعه» وهو كناية عن المتهمم لأن 
المتهمم بفعل ذلك والواجم الحزين. يقول: أمن أضغاث أحلام تصبح حزيئًا تدنكت في 
الأرض ومن كان نائمًا تعتريه الأحلام. ثم قال: 

(فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما) 

أي ومن يفعل الشر لا يعدم من يلومه عليه. ومن يغو بالكسر من غوى وبالفتح من 

غوى يغوي غيًا وغواية فهو غاو. وقوله: #إلا من تاب وآمن*» يدل على أن الآية في الكفرة 
حاشية محيي الدين/ ج 50/ م ”” 
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أو جزاء غي كقوله: يلق أناما# [الفرقان : 4 أو غبًا عن طريق 'الجنة وقبل : 

هو واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها . ل إِلَّا من تَابٌ ادر وحمل ميلح 4 وذل على أن 
لاخر سا م 

الآية في الكفرة «نوْلتِكَ يمَخْلرن لله 4بوقرأ ابن كثير وأبو عبرون داو بك وينقوت 


على .البناء للمفعول من أدخل #ولًا يظَلَمُونَ سينا 4 ولا ينقصون شيئًا من جزاء 
أعمالهم . ويجوز أن ينتصب «شيئًا» على المصدر وفيه تنبيه بأن كفرهم السابق لا يضرهم 


لأنه لا يقال: آمن إلا لمن كان كافرًا بحسب التغليظ. كما روي عن قتادة: أن المراد 
بالغلق المدذكرر يقوله قعالى «#تخلق من بعد »> لف التهودوعن مجاهد: أنه 
النصاري. “وقيل: هم مشركو العرب وهم أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقيل: الآية 
نزلت في حق المسلمين الذين يؤخرون الصلوات على أوقاتها. وعلى قول من حمل الآية 
على الكفار يكون قوله تعالى: #إلا من تاب وآمن* استثناء منقطعًا والمعنى: إلا من رجع 
عن كفره وأمن على شرطه وعمل صالحًا بعد إيمانه. وعلى قول من حملها على المسلمين 
يكون متصلاً ويكون المعنى: إلا من تاب عن ذنوبه ودام على إيمانه فأولئك يدخفون الجنة. 
فإن قيل: الاستثناء دل على أن التوبة والإيمان والعمل الصالح لا بد منها جميعًا لدخول 
الجنة والنجاة من النارء وهو محل بحث لأن من تاب عن كفره ولم يدخل وقت الصلاة أو 
كانت المرأة حائضًا فإنه لا يجب عليهما الصلاة والزكاة أيضًا غير واجبة وكذا الصومء فهما 
لو ماتا في ذلك الوقت كانا من أهل النجاة مع أنه لم يصدر منهما عمل فما وجه ترتيب 
النجاة على العمل الصالح؟ أجيب بأن هذه الصورة نادرة والأحكام إنما تتأتى بالأعم 
الأغلب. قوله: (ولا ينقضون شيئًا من جزاء أعمالهم) لفظ «شيئًا» في هذا التركيب منصوب 
على أنه مفعول على إقامة المفعول به المنصوب بنزع الخافض مقام الفاعل فإن نقص قد 
يستعمل لازمًا وقد يستعمل متعديًا إلى واحد يقال: نقص الشيء نقصًا ونقصانًا ونقصته أناء 
وقد يتعدى إلى ثان بو'اسطة حرف الجر فيقال: نقصت من زيد حقه. وقد تقرر في النحو أنه 
إذا وجد المفعول به تعيّن للقيام مقام الفاعل وإذا لم يوجد فالجميع سواء. ويجوز قيام 
المنصوب بنزع الخافض مع وجود المفعول به بدون حرف الجر مقام الفاعل. ذكر في 
الرضي: منع نيابة المنصوب بسقوط الجار كما في أمرتك الخيرء والوجه الجواز لإلحاقه 
بالمفعول به الصريح. انتهى. قوله: (ويجوز أن ينتصب شيئًا على المصدر) أي شيئًا من 
الظلم. وفي قوله: «شيئًا منكرًا» في سياق النفي إشارة إلى أن أعمال الخير التي فعلوها في 
حال الكفر يثيبهم الله تعالى عليها مثل الصدقة وصلة الرحم. قال محيي السنة في شرح 
النحة: العام الكامر تيه اوه مولي علي ابخان الطب الذي الوطاياذي بجا ارايت 
يتجاوز عنه ويعفو عما فعل في حال الكفر من السيئات . 
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ولا ينقص أجورهم. #جَنَتٍِ عدن بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليهاء أو 
مخئصوب على المدح . وفرىء بالرفع على أنه حير محذوف و«عدن) علم لآنه المضاف 
إليه في العلم أو علم للعدن بمعنى الإقامة كبرة ولذلك صح وصف ما أضيف إليه بقوله : 


«الَتى وعد ايحن عِبادم بالْعيبِ» أي وعدها إياهم وهي غائبة عنهم» أو وهم غائبون 

١ 5 2 . 1 6 1‏ ”ارين 5 82 
عنها أو وعدهم بإيمانهم بالغيب #إِنَّمُ» أن الله « كان وعَدم» الذي هو الجنة #مأنيا 
40 يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة. وقيل: هو من أتى إليه إحسانًا أي مفعولا 


بي صميو سس 


9لا يْمَعُونَ يا لَقوا4 فضول كلام «إِلَا سَلَمَا 4 ولكن يسمعون قولاً يسلمون 
فيه من العيب والنقيصة أو إلا تسليم الملائكة عليهم أو تسليم بعضهم على بعض 


قوله: (وعدن علم) لما جعل جنات بدلاً من المعرفة» ولا يحسن إبدال النكرة من 
المعرفة إلا موصوفة كما في قوله تعالى بالناصية 9اتَمِيّمَ كَدَبَةٍ»4 [العلق: ]١5‏ وأيضًا لما 
وصف جنات بقوله: #التي وعد الرحمن عباده» ولا توصف النكرات بالمعارف احتيج إلى 
تعريف «إجنات عدن* ولا سبيل إلى تعريفها إلا بتعريف «عدن», ولفظ «عدن» ليس فيه شيء 
من التعريف سوى العلمية وسوى وقوعه مضافا إليه في العلم» فإن ما كان مضافًا إليه في العلم 
لا بد أن يكون معرفة مثل: عبد الله وعبد مناف. .وعلل علمية عدن أولاً بوقوعه مضافًا إليه في 
العلم وثانيًا بكونه علمًا للعدن بمعنى الإقامة أي لحقيقة معنى الإقامة وجنسها فإن أعلام 
الأجناس موضوعة للحقائق الذهنية المتعينة كأسامة فإنه علم للحقيقة الذهنية الأسدية» وكلفظ 
برة فإنه اسم للمبرة المعرف بلام الجنسء. وكذا لفظ عدن فإنه علم لمعنى العدن المعرف 
تعريف الجنس . قوله: (أي وعدها إياهم وهي غائبة عنهم) على أن الباء في قوله: #بالغيب» 
للملابسة كما فرض كون الغيوب من جنس الغيب وهو حال من المفعول المحذوف «لوعد» أي 
وعدها وهي غائبة عنهم أو من المفعول الثاني وهو «عباده». قوله: (أو وعدهم بإيمانهم) على 
أن الباء فيه للسببية بتقدير المضاف. والمعنى: وعدها عباده بسبب تصديقهم بالغيب وإيمانهم 
به. قوله: (وعده الذي هو الجنة) جعل الوعد بمعنى الموعود لثئلا يحتاج إلى جعل المأتى بمعنى 
الآتي» فإنه لو جعل الوعد بمعنى المصدر لاحتيج إليه لأن الوعد بمعنى المصدر معناه أن وعد الله 
آت لا محالة» وبمعنى المفعول معناه أن الموعود وهو الجنة مأتى أي يأتونها العباد لا محالة: 
أو المأتي اسم مفعول على بابه من أتى إليه إحسانًا إذا فعله. والمعنى: إن الرحمن كان وعده 
لعياده بالجنة مفعولاً منجدًا لامتناع الخلف في وعده يقال: أنجز وعده إذا وفى به» فهو تعالى 
وإن وعدهم بأمر غائب عنهم فلذلك الأمر كأنه حاضر حاصل لهم. قوله: (فضول كلام) وهو 
الكلام الذي سبيله أن يلغ ويطرح لخلوه عن الفائدة. نه الله تعالى داره التي وعدها عباده 
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على الاستثناء المنقطع أو على معنى أن التسليم إن كان لَعْوًا قلا يسمعون لَغوًا سوأه 
كقوله : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أو على أن معناه 20 يار ا ا عنه فهو من باب اللغوظ هر. و "أن اتهنا 


فائلته الإكرا م طم رِرْقُهُم فا 1 وعهعًا عَشيًا )4 على 0 والتوسط بين 


الزهادة رالا وقيل : 0 ليد « تلك لجح التى 2200 
37 11 407 تيه عليه من شمر تتراضر كنما تش علي الراوت مال مورلة: 


عن العيب والنقيصة إذ لا تكليف فيها وجعل الاستثناء أولاً منقطعًا لأن السلام سواء كان 
بمعنى التسليم أو بمعنى القول الذي لا يتطرق إليهم الغير بسببه ليس من جنس اللغوء ثم 

يستثنى منه أصوات العصافير ونحوها من الطيور. قال المبرد: السلام دعباء الإنسان ا 
بأن يسلم من الآفات في دينه وبدنه ويتخلص من المكروه. ثم فشا استعماله في الإكرام حتى 
لا يفهم منه غيره» ولهذا لو تركته لمحملك صاحبك على الإهانة. قوله: (على عادة 
المتنعمين) جواب عن سؤال مقدر وهو أن المقصود من هذه الآيات وصف الجنة بأحوال 
مستعظمة» ووصول الرزق إليهم بكرة وعشيًا ليس من الأمور المستعظمة فما الوجه في مدح 
الجنة به؟ وأجاب عنه بوجهين :: الأول ما روي عن الحسن من أنه تعالى أراد أن يرغب كل 
قوم بما أحبوه في الدنيا فلذلك ذكر أساور الذهب والفضة وليس الحرير وهي من عادة 
العجم» والأرائك التي هي الحجال المضروبة. على الأسرة وكانت عادة أشراف اليمن» ولا 
شيء كان أحب إلى العرب من الغداء والعشاء فوعدهم بذلك. والثاني أنه كناية عن اعتدال 
أحوال أهل الجنة من حيث المطاعم والمشارب» فإن أعدل أحوال المطاعم وأبعدها عن 
الضرر هو التغدي والتعشي وهي عادة محمودة متوسطة , بين الزهادة من الطعام والتفريط فيه 
بالأكل في اليوم والليلة مرة» وبين الرغابة والإفراط فيه وهى الأكل متى وجدوه مرة بعد 
أخرى . ثم نقل جوابا ثلنًا وهو أن ذكره البكرة والعشي لبيان ذواء زرف أهل الجنة لا لبيان أن 
الرزق إنما يحصل لهم في هذين الوقتين المعلومين كما يقال: أنا عند فلان صباحًا ومساءً 
وبكرة وعشيّاء ويراد دوام الحضور عنده في كل وقت. فإن قيل: كيف يتحقق البكرة 
والعشي بالنسبة إلى أهل الجنة ولا صباح ولا فساءاولا ليل بولا تهان بالنسية إليهم؟ قال . 
تعالى: لا يِرَوْنَ فِبَا َمْسا ولا رَمَهَرمَا 4 [الإنسان: . ]١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا صباح 
عند ربك ولا مساء بل هم في نور أبدًا؛ . وأجيب بأن المراد أنهم يأكلون مطلقًا لا أن في الجنة 
غدوة وعشيًا إذ قيل: إنهم فيها يعرفون مقدار النهار برفع الحجب ومقدار الليل بإرخائها. 
وروي أن بين غدائهم وعشائهم ست ساعات . قوله: (نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم) شبه 


والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب بفسخ ولا 
استرجاع ولا تبطل برد وإسقاط. وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التى كانت 
لأهل النار لو أطاعوا زيادة في كرامتهم. وعن يعقوب «نورث» بالتشديد. 

١‏ رار 1 سا روس ون ع انعا رسن ال عاب 
الصلاة والسلام لما سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما 
يجيب؛ ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه خمسة عشر يومًا وقيل: أربعين حتى قال 
المشركون: ودعه ربه وقلاه» ثم تزلنبياة :ذللق :والسول الوول: على مها أنه مطاوع 
لوقك مظلق: :ممعت القدروك: طلقا كوا يطلق انال معني أن لوا لمعت .وها جز ل وقةا 
عي وفيت الا رامن امعلن ها رقتضييه سكوئة. وقرىء وما يتنزل» بالياء والضمير للوحي 


أعمال المتقي بالمورث» وشبّه ثمرة تلك الأعمال بترك المورث إذا قضى نحبه يبقى للوارث 
ماله» كذلك أعمال المتقين تنقضي وتبقى ثمرتها لهم وهو الجنة فعبّر عن إيتاء الثمرات لهم 
بالإيراث» واشتق منه نورث فصار استعارة تبعية. ونكتة العدول إلى المجاز التنبيه على أن 
تمليك تلك الثمرات لهم أقوى وجوه التمليك كأنه قيل: تملك الجنة إياهم أقوى تمليك. 
والآية تدل على أن المتقي يدخل الجنة وليس فيها دلالة على أن غير المتقي لا يدخلها. 
وأيضا صاحب الكبيرة يصدق عليه أنه متق لكونه متقيّا عن الكفر فيدخلها. 

قوله: (حكاية قول جبريل عليه السلام) ولا شك أن قوله تعالى: تلك الجنة التي 
نورث من عبادنا من كان تقيًا» كلام الله تعالى فلا وجه لعطف هذه الجملة المحكية عليه؛ 
بل هي معطوفة على ما تقدم من أول السورة إلى هنا عطف القصة على القصة» واللازم في 
مثله تناسب القصتين المتعاطفتين في الغرض الذي سيق الكلام لأجله وذلك التناسب موجود 
ههنا. فإن المقصود فكر لاسن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تسلية رسول الله ةي 
وتثبيته وهي المقصودة من هذه الحكاية أيضًا. فإنه تعالى لما فرغ من أقاصيص الأنبياء وذنبها 
ببيان ما أحدث الخلف بعدهم وحكم عليهم بأنهم سوف يلقون غيّاء واستثنى أهل الهداية 
والتوفيق منهم وقال في حقهم: #فأولئك يدخلون الجنة# عقب ذلك بذكر حكاية نزول 2 
جبريل عليه السلام كأنه قال للنبي كل : إنك وإن اشتقت إليّ ولكني إليك أشوق إلا أن أمرنا 
موكول إلى الله عز وجل يتصرف فينا بحسب مشيئته وإرادته وحكمته لا اعتراض لأحد عليه؛ 
وليس اجتنابي عنك لأجل أن ربك وعدك وقلاك كما يقول المشركونء» وما كان ربك نسي 
تاركا لك. ولا. شك أن في ذكرها زيادة التسلية له عليه الصلاة والسلام. قوله: (ثم نزل 
سان ذللك) أ "ل نول حبري ,اق نا بحيب لمق سال عو :نمه أضحات: الكهقه وغيرها 


1 


ونزل حينئذ قوله تعالىة #وما صضنرفى إلا بأمر ربك » وقوله: «ولا تفلن لْنّ لِسَأْىْءِ إن عل ْ 
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واي ل ار 


لاح 1 اا سسا ا لك #4 وضوسا تين نبة سين ناكد 
وادحاين 0 لفل من مكان إلى مكان أو لا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته . 
وما كن ريك 2 49 تار كا للف 5 ما كان عدم الدروله !د لعدم الأمر به ولم 
يكن ذلك عن ترك الله لك :وتوديعه إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رأها فيه. 
وقيل: إن الآية حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة والمعنى: وما ننزل الجنة إلا بأمر 
الله ولطفه وهو مالك الأمور كلها السالفة والمترقبة والحاضرة» فما وجدناه وما نجده من 
لطفه وفضله. وقوله: «وما كان ربك نسيّا» تقرير من الله لقولهم أي :وما كان :رنيلك ناسنا 
لأعمال العاملين وما وعد لهم من الثواب عليها. وقوله: ##رّبٌ السَموتِ والأرضٍ وَمَا 
بَجُمَاك بيان لامتناع النسيان.عليه. وهو خبر محذوف أو بدل من «ربك» #فأعبذه 


دلت عَدَاْ إِلَّدَ أن يَمَآهَ أنَّهُ 4 [الكهف: 5١‏ 5؟] وسورة والضحى. قوله: (وقيل إن الآية 
حكاية قول المتقين الخ) القائل له اختاره ليناسب ما قبله ويظهر عطفه عليه. والتنزل هنا من 
النزول في المكان أي ما نحلها ونتخذها منازل كما أشار إليه بقوله: «ننزل الجنة» لكنه خلاف 
الظاهر. وأيضًا مقتضاه بأمر ربنا لأن خطاب النبي كَلةِ كما في الوجه الأول غير ظاهر إلا أن 
يكون حكاه الله على المعنى لأن ربهم وربه واحد ولو حكاه على لفظهم لقال: ربناء وإنما 
حكى كذلك ليجعل تمهيذا لما بعده وكذا #وما كان ربك نسيّا» إذ لم يقل ربهم ومرضه لأنه 
لا يوافق سبب النزول. وأما كون الخطاب من جماعة المتقين لواحد منهم فيعيد. وقوله: 
«ولطفه» إشارة إلى أن الأمر هنا أمر تكريم ولطف كقولك للمسافر: انزل هنا. قوله: (ما 
كان ربك ناسيّا لأعمال العاملين) إشارة إلى أن المنفي أصل النسيان لا زيادته حتى يقتضي 
ثبوت أصلهء وإنما المبالغة باعتبار كثرة من فرض تعلقه به كما في #وُمًا رَبْكَ بطل لِلَحِيدِ» 
[فصلت: 41] في أحد الوجوه. وقوله: «بيان لامتناع النسيان» لأن رب هذه المخلوقات 
العظيمة المدبر لأمرها والممسك لها في كل حال لا يمكن أن يجري عليه الغفلة والنسيان 
على ننا مير فى قنولة «لا تَأْحْدُرُ سِكدٌ ولا 5" لد مَا فى أَلسَّمْوْتٍ وا في الْأرض» 
[البقرة: 05؟]. قوله: (وهو خبر محذوف أو بدل من ربك) في قوله: #وما كان ربك 
نسيًا» وفي الكشاف: هو بدل من ربك ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو رب 
السملوات والأرض كقوله: ظ 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون #وما كان ربك نسيًا» من كلام المتقين وما بعده من 


كلام رب العزة. انتهى. وإنما لم يجز على البدل أن يكون من كلامهم لأنه لا يظهر إذ ذاك 
ترتب قوله: #فاعبده» الخ عليه لأنه من كلام الله تعالى لنبيه ككِ في الدنيا بلا شك. وجعله 
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وَأَصَطَيرٌ لِعِبْدَيو# خطاب للرسول يلِْةِ مرتب عليه أي لما عرفت ربك بأنه لا ينبغي له أن 
الكفرة. وإنما عدي باللام لتضمنه معنى الثبات للعبادة فيما يورد عليه من الشدائد 
واه 9 0 رع سه َع يم حطةه 7 
والمشاق كقولك للمحارب: اصطبر لقرنك. #هل تعام للم سميًا (0)* مثلا يستحق 
أن يسمى إللهَا أو أحذا يسمى الله. فإن المشركين وإن سموا الصنم آللهًا لم يسمعوه الله 
قط وذلك لظهور أحديته وتعالى ذاته عن المماثلة بحيث لم يقبل اللبس والمكابرة» وهو 
تقرير للأمر أي إذا صح أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن بد من التسليم 
لأمره والااشتغال بعبادته والاصطبار على مثاقها. 


جواب شرط محذوف على تقدير إذا عرفت أحوال أهل الجنة وأقوالهم فأقبل على العمل؛ لا 
يلائم فصاحة التنزيل للعدول عن السبب الظاهر إلى الخفي. كذا في الكشف. ولم يذكره 
المصنف لما فيه من التكلف بل جعله من كلام الله تعالى لنبيه تَكةِ كما مر. قوله:. (خطاب 
للرسول الخ) الترتب مأخوذ من الفاء وقوله: «لما عرفت» الخ إشارة إلى وجه الترتب وقوله: 
«أو أعمال» بالنصب عطف على مفعول ينساك إشارة إلى تفسيره على كونه حكاية قول 
المتقين. وقوله: «تأقبل» لم يقل فاستمر لأن الإقبال كان حاصلا قبل لثلا يتكرر مع ما بعد 
لأن معناه الثبات والاستمرار فلا يتوهم ما ذكر كما قيل. قوله: (وإنما عدّي باللام الخ) أي 
والمعروف تعديته ب «على». لما فيه من معنى الثبوت المتعدى بها كأنها قيل: اصبر ثابتًا على 
طريق التضمين» وجعل العبادة بمنزلة القرن إشارة إلى قوله: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر». وقيل: إنه استعارة تبعية ملوحة إلى مكنية بجعل العبادة بمنزلة القرن» والصبر 
والمداومة عليها بمنزلة الثبات له ولو كان تضميئًا لم يحتج إلى أن العبادة بمنزلة القرن وفيه 
نظر. قوله: (مثلا يستحق أن يسمى إللهَا الخ) يعني أن أصل المسمى المشارك في الاسم 
وذلك يقتضي الممائلة خصوصًا في أسماء الأجناس» فأريد بنفي المسمى نفي المثل على طريق 
الكناية. ونفى المسمى حينئذ يجوز أن يراد به نفى المشاركة فيما يطلق عليه مطلقًا كإله. لأن 
الكفرة وأن سموا أسناموت: اللي الكانها فتحية بانالة لذب اععذاق رهاء وأن يراد به نفي المشاركة 
فيما يختص به كالله والرحمن كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأشار إليه المصنف 
رحمه الله بقوله: «أواحذا يسمى الله» وقوله: «فإن المشركين» الخ تعليل للأول أولهما لأن. 
الله أصله الإلله كما مر فتأمل. 


قوله: (لظهور أحديته) أي أحديته الذاتية المقتضية للتفرد بأسمائه العلية. وتعالى بكسر ظ 
اللام اسم مصدر مضاف وقوله: «(وهو تمرير للأمر) أي كونه لا يفعل إلا بإذنه وأمره وقوله: 
«ولا يستحق العبادة» أي التي هي غاية الخضوع إذ لا تليق بغيره المتعدد الأمثال وهذا يعلم 
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ضير بر ممم اس 0 
#وبقول الإِْن4 المراد به الجنس بأسره»ء فإن المقول مقول فيما بينهم وإن لم 
الكفرة أو أبي بن خلف فإنه أخذ عظامًا بالية ففتها وقال: يزعم محمد أنّا نبعث بعد 


ع سر < لوو سات 
و 


من ذكره بعد الأمر بعبادته فلا يرد أن التفرد بالتسمية لا يدل على التفرد بالعبادة. قوله: 
(العراد به لمحتن بأسرة الخ) لما كان هذا القول لم يصدر إلا من الكفار المنكرين للبعث 
اختلف في تفسيره» فقيل: أل فيه للعهد والمراد شخص. وهو أبي بن خلف لعنه الله أو 
جماعة معينون وهم هؤلاء الكفرة. وقيل: إنها للجنس وهو حينئذ مجاز إما في الطرف بأن 
أطلق جنس الإنسان وأريد بعض أفراده كما يطلق الكل على أجزائه» أو في الإنسان بأن يسند 
إلى الكل ما صدر عن البعض كما يقال: بنو فلان قتلوا قتيلاً والقاتل واحد منهم. ولا منافاة 
بين كون التعريف للجنس المفيد للعموم وإرادة البعض كما توهم وإنما الكلام في أنه هل 
يشترط في مثله لصحته أو لحسنه رضي الباقين به أو مطاوعتهم ومساعدتهم حتى يعد كأنه 
صدر منهم أو لا؟ فإن قلنا بالأول ورد عليه الاعتراض بأن بقية الناس من المؤمنين لم 
يرضوه. وأيضًا صرح المصنف رحمه الله باشتراطه في سورة السجدة فإن لم يقل به هنا 
تناقض كلامهء وإن وفق بينهما بعض أهل العصر بما لا طائل تحته فيحتاج إلى تكلف ما 
قيل: إن الاستغراب مركوز في طبائع الكل قبل النظر في الدليل» فالرضي حاصل بالنظر إلى 
الطبع والجبلة. لكن كلام المصنف لا يساعده كما ستراه والحق عدم اشتراط ذلك وإنما 
يشترط لحسنه نكتة يقتضيها مقام الكلام حتى يعد كأنه صدر عن الجميع» فقد تكون الرضى 
وقد تكون المظاهرة وقد تكون عدم الغوث والمددء ولذا أوجب الشرع القسامة والدية. وقد 
تكون غير ذلك فذكر المصنف رحمه الله وجهًا في محل لا يقتضي تعينه فكانت النكتة هنا أنه 
لما وقع بينهم إعلان قول لا ينبغي أن يقال مثله وإذا قيل : لا ينبغي أن يترك قائله بدون منع 
أو قتل جعل ذلك بمنزلة الرضى مثالهم على إنكاره قولاً وفعلاً. فتأمل. واعلم أن ما ذكره 
لا يختص بالنسبة الإسنادية بل يجري في اللإضافة كقوله : 
فسيف بني عيس وقد ضربوا به 

كما في الكشاف. وقوله: «على الخبر المراد به» ما يقابل الإنشاء الذي منه 
الاستفهام. ولبعض الناس هنا كلام مختل لا حاجة إلى إيراده. وقيل: إن المراد بكونه 
على الخبر بحسب الظاهر وإلا فالهمزة مقدرة فيه وليس بمتعين كما ذكره المعرب. وقوله: 
«من العرض» فالخروج حقيقي أو من حال الموت فهو مجاز عن الانتقال من حال إلى 
أخرى . 
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وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار لأن المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة وانتصابه 
بفعل دل عليه «أخرج» لا به فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها وهى هلهنا مخلصة للتوكيد 
مجردهة عن معئلى الحال» كما خلصت الهمزة واللام يي (يا اللّه) للتعويض فساع اقترانها 





قوله: (لأن المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة الخ) يعني أن تقديم الظرف لأن 
الإخراج إلى الحياة ليس بمنكر مطلقًا وإنما المنكر كونه بعد الموت». فقدم الظرف لأنه محل 
الإنكار؛ والأصل في المنكر أن يلي الهمزة. ويحتمل أنه أريد إنكار وقته بعينه مبالغة لأنه 
يفيد إنكاره بطريق برهاني كما ذكره الطيبي. ولما كآت وقت إخراجه وخروج الروح ليس 
وقت إخراجه حيًا بل بعده بزمان طويل قال الرضي: إن فيه معطوفًا محذوقًا لقيام الم 
والمعنى: ائذا ما مث وصرت رمهيمًا أ, بعث؟ أي مع اجتماع الأمرين كقوله: ونا كنا عطس 
دنا ونا لَسَعوْونَ حَلَهَا جَرِيدًا» [الإسراء: 44] فمن قال: إنه لا حاجة إليه لم يصبء اللهم 
إلا أن يراد بحال الموت زمان ممتد إلى أول زهوق الروح كما هو المتبادر منه؛ وربما يكون 
في كلام المصنف رحمه الله إشارة إليه. أو يقال: إنهم إذا أحالوه في تلك الحال علم إحالته 
إذا كانوا رفاتًا بالطريق الأولى . وفي كلام الفاضل المحشي هنا شيء. فتأمل قوله: (وانتصابه 
بفعل دل عليه أخرج) سواء كان من لفظه أو معناه كابعث ونحوهء وعد المانع اللام وحدها 
دون سوف لأنها لا تمنع على الصحيح خلافًا لابن عطية. قيل: إن الرضي ذكر أن كلمة 
الشرط تدل على لزوم الجزاء للشرط ولتحصل هذا الغرض عمل في (إذاة جزاؤه مع كونه 
بعد حرف «الا» يعمل ما بعده فيما قبله كالفاء في «سَبَمْ» [الحجر: 98؛ الواقعة: 74] وآيات 
أخرى وأن في قولك: : إن جئتني فإني مكرمء» ولام الابتداء في قوله : 9أئذا ما مت لسوف أخرج 
حيًا» انتهى. فإن قلت: هذا مبناه على أن العامل الجواب والجمهور على أنه الشرط كما في 
المغني قلت: ذاك في (إذ' الشرطية وهذه ظرفية. انتهى. ولا يخفى أن كلام الرضي ليس 
بمتفق عليه كما في كتب العربية. وأما ما ذكره من السؤال والجواب فإنه لا يصح أن يكون 
على كلام الرضي فإنه مخالف لصريح كلامه من جعلها شرطية ولا من قبل المصنف رحمه 2 
الله فإنه لا يعارض كلام الرضي فلا حاجة لا يراد برمته وسياقه يأباه فتدبر. قوله: (وهي 
هنا مخلصة الخ) هذا بناء على أن اللام إذا دخلت على المضارع خلصته للحال وهو قول 
للنحاة. ومن قال: إنها لا تخلصه يحتج بمثل هذه الايةء ولا يحتاج إلى دعوى تجريدها 
للتوكيد. وقوله: «كما خلصت» بصيغة المجهول وهذا أيضًا بناء على أن أصله الإلله وأل فيه 
للتعريف والتعويض عن الهمزة المحذوفة» فإنها إذا اجتمعت مع حرف النداء جعلت لمحض 
التعويض لئلا يجتمع تعريفان. وهذا أحد الأقوال المشهورة فيه أيضًا ولذا قطعت همزثه 
وقوله: «فساغ» الخ تعليل لما نحن فيه . 
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بحرف الاستقبال. وروي عن ابن ذكوان (إذا ما مت» بهمزة واحدة مكسورة على الخبر . 
«أولا يَرَْكْرٌ الْإنَنُ4 عطف على «يقول» وتوسيط همزة الإنكار بينه وبين العاطف 
مع أن الأصل أن يتقدمهما للدلالة على أن المنكر بالذات هو 0-0 وأن 0 


عليه إقمنا"قها قد اكات الو تذكو وتام آنا علفنة عن قل .ول يك يك سيا 69 > 








قوله: (مع أن الأصل أن يتقدمهما الخ) تبع في هذا الزمخشري حيث قال: وسطت 
همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف يعني أيقول ذلك ولا يذكر حال النشأة 
الأولى حتى لا ينكر الأخرى؟ فإن تلك أعجب وأغرب الخ. وهو مخالف للمذهبين في مثله 
بحسب الظاهر من أنها مقدمة من تأخيز فأصله «وألا يذكر» الخ أو داخلة على مقدر وأصله: 
أيقول كذا ولا الخ وأما كونها مؤخرة من تقديم فلم يقله أحد مع أنه قيل عليه إن الهمزة 
ليست من المعطوف لتقدمها عليه ولا من المعطوف عليه لتأخرها عنه» وكيف يدخل الإنكار 
على «يقول» مع تأخر الهمزة عنهء وفيه إبطال صدارتها. فالأولى أن يقال: لا يذكر معطوف 
على مقول مقدر بعد الهمزة لدلالة الأول عليه فيرتفع الإشكالان. وقيل: لا يخلو إما أن 
يعطف «(لا يذكر» على «يقول» المذكور أو على المقدرء فعلى الأول لا يستقيم تقريره المعنى 
بقوله: أيقول ذلك ولا يذكر لأن التقدير حينئذ أو لا يذكرء وعلى الثاني لا يصح قوله: 
«ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف» قيل ويمكن أن يجاب باختيار 
الأول وقولة:«أيقول: ذلك ولا يذكر بياة لمنحضل النعى لا لتقدير اللفظاء:.وذتك: لآن 
الهمزة أفادت إنكار الجمع لدخولها على الواو المفيدة له. وكأنه قيل: أينكر الجمع بين 
القول وعدم التذكر فصح قول: أيقول ذاك ولا يذكر. وأما السؤال ببطلان صدارة الهمزة فلا 
وجه له لما ثبت من التوسع فيها خاصة. انتهى. أقول في هذا كله تكلف ما لا حاجة إليه 
مع خروجه كله عن القانون النحوي. أما الأول فلأن كلامهم غير محتاج لما ذكروه كما 
ستسمعه عن كتبء». وأه' الثاني فلمخالفته لما ذهب إليه النحاة من المذهبين لأنه لم يقل أحد 
أنها مؤخرة من تقديم. وأيضًا صدارتها إنما هو بالنسبة إلى جملتها بالاتفاق وتقدمها على 
الواو أتم فيه كما صرح به في المغني فلا حاجة إلى التوسع المذكورء كما أنه لا حاجة إلى 
ما قيل: إن وجوب التصدير إنما هو إذا بقيت على معناها الأصلي الاستفهامي. أما إذا تولد 
منها معنى آخر كالإنكار والتوبيخ فلا يبقى وجوب التصدير ولذا قال المصنف رحمه الله : 
«مع أن الأصل» الخ. إذا عرفت هذا فمعنى كلام الشيخين هنا وهو بيان لمعنى النظم مبني 
على القول بعدم التقدير أنه لم أدخل حرف الإنكار على العاطف فتوسط في الكلام مع أن 
القول المذكور منكر كعدم التذكر؟ فأجابوا بأنه وإن كان أصل المعنى الراد منه وهذا ومقتضاه 
أن يقال؛ ايقول إذا الخ إلا أنه عدل عنه للدلالة على أن المنكر بالذات عدم التذكر والقول 


لاسا عي رت الله فإنه أعجب من جمع المواد بعد التفريق وإيجاد مثل ما 
كان فيها من الأعراض. وقرأ نافع وآء بن عامر وعاصم وقالون عن يعقوب لابذكرا من 
الكو الذي يراد به التفكر: وفرىء (يتذكر) على الأصل . 


ص ع تير 


#فوريلك لحشرنه 4 السام :انه :نكا نا إلى انيه تيوق نا الاين وتتكي لفان 
امل 7 َي عطف أو متعول مع لما روي أن الك ات 

بهم ساغ نسي إلى لجنس بأسريء عر ذا حشروا وفيهم الكفرة ل 0 
ا ا وينال الأشقياء 0 لمعادهم ع عذة ود دالت جره 
السعداء ع: عنهم إلى دار الثوات وشماتتهم عليهم . «يثي (4)©3 على ركبهم لما يدهمهم 
من هول الل أو لأنه من توابع التواقف للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب 
وأهل الموقف جائون لقوله: 0 عَم جَابة 4 [الجائية: ]١4‏ على المعتاد في مواقف 
التقاول . وإن كان المراد نا لا تسشان الكفرة فلعلهم يسافون حثاة من الموقف لمن شاطىء 
جهنم إهانة بهم أو لعجزهم عن القيام لما عراهم من الشدة وقرأ حمزة والكسائي وحمص 
«جثيًا» بالكسر. 








إنما نشأ عنه فلا وجه لما قاله المحشي. ٠‏ فإنه لو تأمل لم يقله. قوله: (بل كان عدمًا صرفا 
الخ) بناء على أن الشيء ء يختص بالموجود وقد تقدم تمصيله وقوله : (فإنه») أي الخلق المفهوم 
, من «خلقنا» وإنما كان أعجب لأنه لم يسبق له مثال يحذي حذوه ولم تجمع له مادة قبل حتى 
يعاد على أحد المذهبين المعروفين في المعاد كما أشار إليه المصنف رحمه الله. وقوله: 
«على الأصل» أي بدون إدغام فإنه خلافه والتفخيم لشأنه كَل من الإضافة فإنها للتعظيم كبيت 
الله . وقوله: «لما روى» الخ تأييد للمعية للتصريح بها في الحديث وقوله: «مخصوصا بهما 
أئْ بالكمرة وقوله: ا«ساغ بالغين المعجمة» أي جاز ونسبته إلى الستين .راسو" لميية معهاز 1" كنا 
مر. وقوله: «فإنهم ) بيان لوجه التجوز فيه وقوله: (فقدك حشروا جميعا معهم) فجاز نسيته 
0 اليرى» بيان لحكمة حشرهم معهم والغبطة هنا حسن الحال والمسرة. 
وقوله: «وشماتتهم عليهم؟ كان الظاهر أن يقول بهم فكأنه علقه بمقدر أي مغتاظين عليهم 
م الم بالدال اد أي 5 وهذا يي ار فالمؤمن 
نحش رهم أن يراه بالانسان واحد كما تقدم. اولعف يل العين ل 
قوله: (أو لأنه من توابع التواقف) أي من لوازمه والتواقف تفاعل من الوقوف والتقاول تفاعل 





أ 


ا 
5 0-- عير سر 


عِنيَأ أ 0 الوا 57 يعوا اي 
تعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان» ولو خصٌ ذلك بالكفرة فالمراد أنه يميز طوائفهم 





من القول والمفاعلة فيه حقيقية بخلاف أخواته» فإنها فيه للمشاكلة يعني أن الجثى وهو 
جلوس المستوفز على ركبه شأن من يجيء لمجلس أمير وقوله: قبل التواصل» الخ أي قبل 
الوصول إلى جزاء ما هو سبب له وهذا عام لجميع أهل الموقف كما فى الآية المذكورة على 
أحد تفسيريها لا خاص كما قيل. وإنما الفرق أن المؤمنين يقومون بعد تلك الحالة والكفار 
يبقون على هيئاتهم الأولى» فليس في تقريره سوء ترتيب وقوله: «على المعتاد» أي في 
الحساب حال من ضمير جاثون أو متعلق به وقوله: «وإن كان» الظاهر الفاء لأنه لف ونشر 
وقوله: «فلعلهم؛ عبّر به لأنه من المغيبات وقوله: «جثاة» أي للهول كما مر على أن «جثيا؛ 
حال مقدرة بخلافه على ما قبله لأن قوله: #لنحضرنهم حول جهنم جثيا»# يقتضي أن يكونوا 
في الإحضار وهو أمر ممتد كذلكء. فإن أريد العموم لا يكون كذلك لأن منهم السعداء وهم 
يمشون على أقدامهم فإذا وصلوا إلى شاطىء النار تجاثوا. فإن قلت: «جثيا» حال مقدرة 
بالعبية إلن المعنداء وقير هققوة بالتسية إلى الأشقياء كيف يصع التقدير وعدمه في حالة 
واحدة؟ قلت: إن أريد بالجثى الجئى حول جهنم فهي مقدرة بالنسبة إلى الكل. ويجوز أن 
يكون من إسناد ما للبعض إلى الكل كما مر. وكل منهما مجاز فتأمل. والقراءة بكسر الجيم 
للأتباع . قرأ حمزة والكسائي وحفص «جثيا» , بكسر الجيم اتباعا. والباقون بالضم. ووقع في 
النسخ هنا تحريف . 

قوله: (من كل أمة شايعت ديئًا) أي تبعت ديئًا من الأديان وفي نسخة «رئيسا» فيكون 
تفسيرًا للأشد عتيًا مقدمًا عليه كما سيأتى. والأولى هي المشهورة. وهذا بناء على إبقاء 
الشيعة على معناها المتبادر منها وهى الفرقة والفئة مطلقاً فتشمل المؤمنين كما أشار إليه 
بقوله: «ولو خص» الخ وقله: «تنبيه» ولم يفسره بما في الكشاف بطائفة تبعت غاويا من 
الغواة» لأن المقام يقتضي التخصيص وإن كان عامًا للأتباع بحسب الوضع. لكنه أورد عليه 
أن قوله: «أشد عتيّاه يقتضي اشتراكهم في العتى بل في أشديته وهو الا يتاشت المؤمتين: 
وأجيب عنه بأنه يكتفي بالتقدير أو يجعل من نسبة ما للبعض إلى الكل وهذا أظهر ولا يعد 
فيه من جهة العربية؛ لأن التفضيل على طائفة لا يقتضي مشاركة كل فرد فرد كما إذا قلت: 
هو أشجع العرب لا يلزمه وجود الشجاعة فى - جميع أفرادهم وقوله: «أعصى») إشارة إلى أن 
العتو على هذا بمعنى العصيان» ده الراغب النبو عن الطاعة وبه يهون مامر. 
ووجه التنبيه على هذا أنه خص العذاب بالأشد معصية ففيه إيماء إلى التجاوز عن كثير منهم 
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أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب أو يد حل كاذ فى تنه اي تأي برو ٠‏ و«أيهم) 
'مبني على الضم عند سيبويه لأن حقه أن يبنى كسائر || لمورص ولاك لكنه أعرس. خيلا على 
«(كل» وابعض» للزوم الإضافة فإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه منصوب 
المحل ابننزعن»؛ ولذلك قرىء منصوبًا ومرفوع عند غيره إما بالابتداء على أنه استفهامي 
وخبره «أشداء والجملة محكية وتقدير الكلام: لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم 





فلا وجه لما قيل: إنه لا دلالة له عليه وقوله: «ويطرحهم أو يدخل فيه إشارة إلى-أن في 
النظم حذفًا وإيجازًا. وكثيرًا منصوب على نزع الخافض وهو عن «لا2 اللام وقوله: 
«طبقاتها». وفي نسخة طبقتها أي النار. قوله: (وأيهم مبني على الضم عند سيبويه) أي 
المشددة تكون موصولة واستفهامية وشرطية واختلف فيها وفي إعرابها هنا. فذهب سيبويه إلى 
أنها موصولة وكان حقها أن تبنى كسائر الفوضير لات كينها للدت بافتقارها لما بعدها من 
الصلة. لكتها لما لزمت الإضافة إلى المفرد لفظا نحو: أيهم أو تقديرًا نحو: أيَا وهي من 
خواص الأسماءء بعد الشبه فرجعت إلى الأصل في الإسماء وهو الإعراب. ولأنها إذا 
أضيفت إلى نكرة كانت بمعنى «كل» نحو: أي رجل» وإذا أضيفت إلى معرفة كانت بمعنى 
البعض» نحو: أي الرجلين. كما ذكره النحاة» فحملت في الإعراب على ما هي بمعناه كما 
ذكره المصنف رحمه الله. لكنها إذا حذف صدر ضلتها عنده ازداد نقصها المعنوي وهو 
الإيهام والافتقار إلى الصلة بنقص الصلة التي هي كجزئهاء فقوى مشابهتها للحرف فعادت 
إلى ما هو حق الموصول وهو البناء» فهي على هذا منصوبة محلاً. والجملة بعدها المحذوفة 
المبتدأ لا محل لها من الإعراب والقراءة بالنصب عن طلحة تقتضي أنها مفعول «ننزعن» وقد 
خطىء في هذا بأنه لم يسمع مثله وبأنه يقول بإعرابها إذا أفردت عن الإضافة فكيف إذا 
أضيفت؟ كما ذ في المغني . وهو مفصل في محله. وقوله: «ومرفوع» معطوف على قوله : 
«منصوب المحل» . قوله: (والجملة محكية) أي بالقول الذي هو صلة: المتوصول المحذوف 
الذي هو مفعول «لنزعن» وأي استفهامية لا موصولة كما بينه. وهذا قول الخليل رحمه الله . 
ولما الس اد ويه عنه بهذا الاستفهام لويد مجاز عن 
تقارب أحوالهم وتشابهها في العتو حتى يستحق أن يسأل عنهاء أو المراد الذين يجاب بهم 
لبي يب يي وبا ويا وان يي ب 
ومثله لا ينقاس. وقوله: أو معلق عنها» فالجملة في محل نصب والمعنى: لننزعن جواب من 
سال عنه بهذاء ولما كان التعليق عند الجمهور يختص بأفعال القلوب أجاب عنه بأنه نزع. 
شيء عن شيء يقتضي إفرازه وتمييزه عنه». وهو سبب للعلم به فهو لتضمنه معنى يلزمه العلم 
عومل معاملته. والأولى أن يقال: إنه مستلزم العلم لعلم من يراهم بذلك» ومن لا يرى / 
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أشدًا. ومعلق عنها «الننزعن» لتضمنه معنى التمييز اللازم للعلم أو مستأنفه . والفعل واقع 
على كل شيعة على زيادة من أو على معنى لننزعن بعض كل شيعة. وإما بشيعة لانها 
بمعنى تشيع واعلى» [ اللنياة أو مساق اهل بوكذا البفشى قوله: 58 حر عل ادن 
هم أَوْلَ يا صِيًا 409 أي لنحن أعلم بالذين هم أولى بالصلي أو صليهم أولى بالنار 
وهم المنتزعون. وهر ( الادزرا د بهم وبأشدهم عتيّا رؤساء الشيع. ٠»‏ فإن عذابهم مضاعف 
لضلالهم وإضلالهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص «صليا» بكسر الصاد. 

لوَإِن 24 وما منكم الثفات :الى الا سان فيؤيدة أله قرىء و«أن منهم) 31 
واردها» إلا واصلها وحاضر دونها يمر بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم. وعن 
جابر أنه عليه السلام سئل عنه فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس 
قد وعدنا ربنا أن نرد النار فيقال لهم: قد وردتموها وهي خامدة : :وأما قولة تعالي * 








التعليق مختصًا بأفعال القلوب كيونس لا يحتاج إلى التأويل. قوله: (أو مستأنفة) أي استئنافا 
نحويًا أو بيانيًا إن كانت أي موصولة كأن قيل: من المنزوعون؟ فقيل: هم الذين هم أشد. 
وأما إذا كانت استئنافية فالظاهر الأول ويجوز الثاني على التأويل السابق. وجعل «من» زائدة 
على مذهب الأخفش الذي يجوز زيادتها في الإثبات وكونها مفعولاً لتأويلها باسم وهو 
«بعض» قيل : هو على تقدير تخصيصه بالكفرة. وفيه نظر. قوله: (وأما بشيعة) معطوف على 
قوله: «بالابتداء» وهذا 0 وي ا إنه لم يقله غير المصنف لم 
يصب . قال أبو البقاء: يعني أن أ ل ال ا ل والتقدين: 
لمتزعن من كل قري يشيع انيه 0 وأي موصولة-بمعنى الذي فتأمل. وقيل: أي هنا 
شرطية. قوله: (وعلى للبيان الخ) د يعنى أن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف أو بمصدر 
وب د يا رو اا ا 
عتوا؟ فقال: عتوا على الرحمن ..وبماذا يصلون؟ فقيل: يصلون بالنارء لا بالمصدر المذكور 
لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه فمن جوّزه مطلمًا أو في الجار والمجرور للتوسع فيه جوزه 
هنا. وكذا من قال: إن عتيًا وصليًا جمع عات وصال وهو منصوب على الحالية . 


قوله: (لنحن أعلم بالذين هم أولى بالصلي الخ) قيل: هذا على كون «صليا» تمييرًا 
عن النسبة التي بين «أولى» والمجرور وما بعده على أنه تمييز عن النسبة التي بين المبتدأ 
والشو وقيل: إن الأول علق تقدير كوه للبيان وما بعده على تعلق .بأفعل:- افتامل». وقول : 
«وقرأ حمزة» الخ وقع في بعض النسخ وقد «قرأوا به في جثيا» كما مر وهو اتباع وكذا في 
عتيا فالأولى ذكره أيضًا. وقوله: «ويجوز» وكان المراد أولاً الفرق بأجمعها. قوله: (التفات) 
أي من الغيبة للحضور وهو جار على التفسيرين في الإنسان بالعموم والخصوصء وعلى 
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« وليك عا مبَعَدُون # [الأنبياء: ]٠١١‏ فالمراد عن عذابها. وقيل: ورودها الجواز على 
رت سمه سر حم ١‏ سر حر 0 اسع ب 0-1 

الصراط فإنه ممدود عليها. « كان عل ريك حسمأ مضي 26 كان ورودهم واجبا 

0 


ننجى دين س١‏ تَقواأ# فيساقون إلى الع وقرأ الكسائي ويعقوب اننجي) بالتخفيف وقرىء 
«اثم» بفتح الثاء أي هناك. #وَنْدّرَ الطلييت ذ نبا يا )»> عت نك 





الثاني الورود بين. ويجوز أن يكون خطابًا للناس دون التفات لما مر كما في الكشاف. 
وقوله: (ألا واصلها» الخ يعني أن المراد بالورود إما دخولها حقيقة لكنها لا تحرقهم بل 
تصير عليهم بردًا وسلامًا كنار إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كما ورد في الحديث وعليه كثير 
من سلف المفسرين وأهل السنة. أو المراد به الجواز على الصراط أو القرب منها أو الجثو 
حولها. ورجحه الشيخان كغيرهما لأنه يلائم قوله: «إثم ننجي الذين* الخ لأن الظاهر منه 
أنه تفصيل وتفريق بعدما اشتركوا فيه ويقدر فيه مضاف أيضًا أي نذر الظالمين فيما حولها 
بقرينة قوله: #لنحضرنهم حول جهنم4 والمراد المرور على الصراط بعده. وأما على التفسير 
الأول فلا يحتاج إلى تأويله فتأمله . وقوله: «خامدة» بالخاء المعجمة والجيم والأول أولى أي 
ساكنة. وتنهار أي تسقط وتقع. والمراد أنها تحرقهم وتشعل كما يقال: وقع في البلد حريق 
قوله: (واجبًا) أي كالواجب في تحتم وقوعه. والمقصود المبالغة إذ لا يجب على الله شيء 
عند أهل السنة وإليه أشار بقوله: «وقضى» الخ وهو تفسير مقضيًا كما أن ما قبله تفسير 
حتمًا. قوله: (وقيل أقسم عليه) أي معنى كان حتمًا مقضيًا كان قسمًا لازمًا.. والمقصود منه 
إنشاء القسم وقد يقال إن على ربك المقصود منه اليمين كما تقول: لله علي كذا إذ لا معنى 
له إلا تأكد اللزوم والقسم لا يذكر إلا لمثله وعلى ورد في كلامهم كثيرًا للقسم. كقوله: 
على إذا ما جئت ليلى أزورها زيارة بيت الله رجلان حافيا 


ناضيف النذر افد عراف يها النسين كنا مرحنا ين أو المراد بهذه الجملة القسم 
كقولهم: عزمت عليهم إلا ما فعلت. كذا وورد في الحديث: ١لا‏ يموت لأحدكم ثلاثة من 
الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم». فقال أبو عبيد: وتبعه جماعة من المفسرين أن المراد 
. بالقسم في الحديث قوله: «وإن منكم إلا واردها» الآية واعترض الأزهري في التهذيب بأنه ‏ 
لا قسم فيها فكيف يكون له تحلة؟ وقيل: إن هذا أصل معناه ولكن لما كان ما يتحلل به 
يكون أمرًا قليلاً إن أريد به إيقاع شيء من المحلوف عليه كبر قسمه أو ذكر ما يمنعه من 
الحنث وهو قوله: «إن شاء الله» فعبر به عن القلة كقول كعب: 


وقفعهن الأرض تحليل 
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وهو دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليهاء وأن المؤمنين يفارقون ل إلى 
بعد تجائيهم وتبقى الفجرة فيها منهارة بهم على هيثاتهم. 9وَإِذا 2 41 
بَنَسْتِ» مرتلات الألفاظ مبينات المعاني فقييي » أوحسيان 00 عَكَِيَدِ أو 5 
الإعجاز ظقَالَ لين كفروا لِبَدِنَ َامَنْوَاْ» لأجلهم أو معهم لأ ألمَريتين» المؤمنين 





قال ابن هشام في شرح بانت سعاد: اللهم إلا أن يقال إن قوله تعالى: #وإن منكم إلا 
ظ واردها» معطوف على ما أجيب به القسم في قوله: #فوربك لنحشرنهم# الخ وهذا مراد من 
قال إن الواو للقسم وفيه بعد. وقال السبكي: هذا عجيب فإن القسم مقدر في قوله: #وإن 
منكم» ويدل عليه شيئان: : أحدهما قوله: #كان على ربك حتمًا مقضيًا». قال الحسن 
وقتادة: قسمًا واجبًا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. والثاني أن النبي كَلِْهِ فهم منه 
القسم كما مر الحديث. . ولك أن تقول إنه لا تقدير فيه والمعنى ما قررناه كما مرء أو يقال: 
الجملة معطوفة على جواب القسم» أو حال وحديث البعد غير مسموع لعدم تخلل الفاصل . 
قوله: (وهو دليل على أن المراد بالورود الجثو الخ) وجه الدلالة أنه لما ذكر أن الجميع 
واردوها ثم قسمهم إلى ناج وإلى متروك على حالة في الجثي» علم أن مقابله جاث لكنه غير 
متروك على جثيه فجاء ما ذكر وهو ظاهر والدليل هو قوله: #ونذر الظالمين# الخ. وقد بين . 
أيضًا بأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد تجاثيهم وتبقى الكفرة في مكانهم جاثين . 
والتركيب يدل على إنجاء المتقين من الورطة التي تبقي الظالمون فيها للتقابل بينهماء فدل 
على أن تلك الورطة هي الجثو حولها وأنهما يشتركان فيهاء وقد كانا اشتركا في الورود» 
فدل هذا على أن المراد بالورود هو الجثو. وهذا إنما يتأتى بتقدير مضاف في قوله: #فيها# 
أي في حواليها بقرينة الجثو كما أشار إليه المصنف رحمه الله. . فمن قال إنه لا يجري في 
كلام المصنف رحمه الله لم يصب لكنه قيل على أن الجثو إنما يصلح قرينة إن ثبت أنه لا 
جثو في النار وهو غير معلوم. وأيد بأن الظالمين لا يتركون حولها بل يدخلون النار ورد بأن 
الجثو حول جهنم علم من الآية السابقة فرد هذا إليها. والتفصيل بالمعلوم أولى وليس المراد 
بالدلالة القطعية حتى يخل بها الاحتمال وقوله: ١لا‏ يتركون» الخ لا دليل فيه ولا يخفى أن ما 
ادعاه من الأولوية الظاهر خلافه لأن «جثيا» نكرة أعيدت فالظاهر أنها غير الأولى لا سيما 
ررقيف فاملةة وهي كالقافية لا يحسن تكرارها مع ما فيها من التقدير المخالف للظاهر. 
فتأمل . 


قوله: (أو ببيان الرسول يَكِهِ الخ) أو هنا لمنع الجمع لأن ما هو بين اللفظ والمعنى 
بنفسه لا يكون مبيئًا ببيان الرسول ككل كالمجمل ونحوه لا سيما ومبينة على الأول بمعنى 
متبينة بصيغة اسم الفاعل وهذا بمعنى مبيئة بصيغة اسم المفعول» فلا حاجة إلى القول بأنها 
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والكافرين #حَيِرٌ مُقَامَاه موضع قيام أو مكانًا. وقرأ ابن كثير بالضم أي موضع إقامة. 
ومنزل #وأَحَسٌَ ب لفك مجلسا ومجتمعًا. والمعنى أنهم نيا سههر ا الا ياك 
الواضحات وعجزوا عن معارضتها والدخل عليها أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ 
الدنيا والاستدلال بزيادة حظها فيها على فضلهم وحسن 9-6 عند الله لقصور نظرهم 
على الحال وعلمهم بظاهر من الحياة الدنيا. فرد عليهم ذلك أيضًا مع التهديد نقضاء 
بقوله : ظ [ < 4 * ع ليث ل 

«1 اتنا جَيُم : تن ون هُمْ لسن أنَكا ورننا 407 وعم مفنعول 
«أهلكناة و«من قرن؟» بيائه. 0 0 لأنه يتقدم من بعده وهم 
ا و«أثانًا» تعي عن انير وهر ونان البيقة. وقيل : هو ما جد منه 








حم ادي قال انيه دما 11 ريد بالآباك جميعا ليخرج المتشابهات. ا 
«واضحات الإاعجاز) فهو من بان بمعنى ظهر كالأول فلو قدمه كان أظهرء وعلى هذا 
فالإسناد إليها مجارًا وبتقدير مضاف وقوله: «لأجلهم» فاللام للتعليل وقوله: «أو معهم» فاللام 
صلة القول كقلت له كذا إذا خاطبته به. وما وقع في بعض النسخ أو منهم تحريف . قوله: 
(موضع قيام أو مكانا) كان الظاهر أي مكانًا لأن أصل معناه الأول. ثم استعمل لمطلق 
المكان كما في الكشاف. وما قيل إن «أو) للتخيير في التعبير والتفسير لا يجدي لأنهما ليسا 
مترادفين» 'فالظاهر أنه أراد أن المقام محل القيام فإن المقام حفن المقاكن كما ذكره الراغب 
في قوله: #قِما نِلئّاس» [المائدة: 49] فهو على ظاهره وإن كان مقابل القعود فهو خاص 
أريد به عام ففيه زيادة على ما في الكشاف. وهو على الأول بمعنى المنزل فتتوافق القراءتان 
ولا بتخرو ع كول «نديا» ولذا قدمه. والندى كالنادي مجتمع لندوة القوم 'ومحادثتهم. 
ومنزل إن كان بضم الميم بمعنى النزول فهو عطف على إقامة» وإن كان بفتحها فهو عطف 
على موضع وكان الظاهر ضمه حينئذ. قوله: (والمعنى الخ) ناظر إلى ما مر في تفسير 
«بينات» و اعلمهم» معطوف على الحال وبظاهر متعلق به لا بقصور حتى يكون الظاهر إبدال 
الباء ب «على» ا وقوله أيضًا أي كما رد عليهم إنكار الحشر بيقوله: «أو لا يذكر» الخ 
والتهديد بما فيه من الإشارة لإهلاكهم والنقض هنا لما استدلوا به من حسن حالهم في الدنيا 
على حسن حالهم في الآخرة لتخلفه فيمن قبلهم من القرون» وهو نقض إجمالي كما بين في 
آداب البحث أو هو بمعناه اللغوي وهو الإبطال و «كم» خبرية أو استمهامية وهي على كل 
حال لها الصدر فلذا قدمت. والقرن أهل كل عصر وقد اختلف في مدته؛ وهو من قرن 
الحيوان. سمي به لتقدمه كما أشار إليه. ومنه قرن الشمس لأول. ما يطلع منها. قوله: (وهم 
أحسن صفة لكم) بناء على أنه يجوز وصعها كما دكره الزمخشري وتبعه أبو البقاءء ورده أبو 

حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 0" 
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والخرئى ما رث منهء و(الرءي) المنظر فعل من الرؤية لما يرى كالطحن والخبر. 
رقرأ قالون وابن ذكوان «زيا» على قلب الهمزة وإدغامها أو على أنه من الري الذي 
شين االشعينة. رانو كم رفيا عاو القلب. وقرىء «ريا4ة بحذف الهمزة 











حيان بأن النحاة صرحوا بأن «كم» سواء كانت خبرية أو استفهامية لا توصف ولا يوصف بها 
كالضمير وجعله صفة «قرن» ولا يرد عليه: كم من رجل قام وكم من قرية هلكت بناء على 
أن الجار والمجرور يتعين تعلقه بمحذوف هو صفة لكمء كما ادّعى بعضهم أن الرضي أشار 
إليه لأنه يجوز في الجار والمجرور أن يكون خبر المبتدأ محذوف والجملة مفسرة لاا محل 
لهاء فما ادّعاه غير مسلم عنده. والخرثى بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وثاء 
مثلثة ومثناة تحتية ما رث أي 0 وبلى. وقيل: ما لبس وقيل: اردأ المتاع. قوله: (والرءي 
المنظر فعل من الرؤية الخ) يعني أنه على هذا فعل: بمعنى مفعول. وأما على القراءة الأخرى 
فيجتملل أنه منه يها لكن أبدلت همزته ياء وأدغمت . ويحتمل أنه لا إبدال فيه وأنه من 
روي من الماء دده ريا ضد لش . .ولما كان الري به النضارة والحسن استعمل كينا 
يقال هو يريان, م م قال : ظ 


را : 0 18 ١‏ ايان من ماء 1 9 20 : يتلفه ورف" الشماتت 
0 





سنا 50000 5 ؛ من ألرية إ: إن كان 0 أنرار فهو ظامر لأن الري 7 00 سس 





اه 5 هو التزفه. “والمراد به على طريق الممجاز 
: 0 “امف لز الجديل و والهيئة | / س نه قما ا يل ! إل 0 3 ال باعتبار كونه مذكورًا في 

ظ “أن القاك “مشسنز:*“وملاقن النتظم السم فإنه كذلك في 
07 بادا وقوله: : اعلئ ا 3 : 1 ا المكاني بتقديم اللام على 
م لوو ل .ف ملا الوسَتكون الحاء 

ف وسكون / الا المويعدة بوراء 

تملفنة ام ١‏ غك ا وبمعنى ما د يزارع عليه اسم 
زة) أي والقصر . 











الطصنقسا لكر ابيع“ السنيدا في 'نثلكاته: قوله: (وقزىء نيا بحخذق ال 
دو في 8 اعقايق "عبا فتن نض الله غنهما وقد قرىء أيضًا 'بالمذ ومغناها*“مرآة' بعضهم بعضا كما 
الدؤ العُضون --وأما' هذة القراءة' فقل* عزج علخ وجهدا؛ : : : أحلتهها :أن يكؤنأصلها «ريا» 
بتشدين “للق فهفمت بذاك لإحذى التاءيلل وهي “العانية للأنهه اقل “تمع انها الثقل ولأن الآعخر 
متاح لتخي + والشاني خعأن؛ يكنون. أصلها* 59 ك4 *ثاء ؤشاكية بعدها مزه غنقلك شركة الههزة: إلى 


ب 3 
7 5 2 6 ا 9 
ويم ع م 
عه حنم 








ا كان د 0 ا 
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وازيا) من الزي وهو الجمع فإنها محاسن مجموعة. ثم بيّن ين أن تمتيعهم استدراج وليس 
بإكرام وإنما العيار على على الفضل والنقص ما يكون في الآخرة بقوله: 9قل من كن فى 
لصَّللَهَ فيتدد لَه لمن مَذا4 فيمدّه ويمهله بطول العمر والتمتع به. وإنما أخرجه على 
لفظ الأمر إيذانًا بأن إمهاله مما ينبغي أن يفعله استدراجا وقطعا لمعاذيره كقوله 1 
«إشَا هلي لح لِيرْدَادَُا إِفْما» [آل عمران: ]١78‏ وكقوله: ظأك ركم اما 0 

فيه [فاطر: 7”] من تذكر #حّ إذا رأ َأ 7 ما عدون # غاية المد. وقيل: غاية 0 
الذين كفروا للذين آمنوا أي ال رأوا ما يوعدون. #إما الْمَدَابَ وَلِمَا 
ل فإنه إما العذاب في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم 
إياهم 3: قتلا وأسرّاء وإما يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال. #سَبَِعْلمُونٌ من 
فر 5 كناف مر الشريفير أن هانتنا الأمر على عكس ما قدروه وعاد ما متعوا به ؤ 





الياء ثم خففت على القاعدة المعروفة. قوله: (وزيًا من الزي الخ) الزي الثاني 5 عر 
زواه بمعنى جمعه. لأودالرق معت الفينة ويكون بمعنى الأثاث أيضًا كما ذكره المبرد في . 


قول الثقفي : 


أشاقتك الظعائن يوم باتوا 2 بذي الزي الح 





وهو واوي لا يائى ي كما في القاموس وقوله: «فإنه) أي الزي 0 قوله: ا ين 
الخ) أي بين بعد النقض الجواب عما تمسكوا به وقوله : «وإنما العيار؟ هو من قولهم: 
0 بين بين المكيال والميزان إذا امتحنته وعداه ‏ 8 0 تفده عفد الذلاله . والة : 
بمعنى الزيادة ولذا قابله بالنقص. 5 ع 


قوله: (فيمذه ويمهله بطول العمر). 0 إلى أء أن ٠‏ معني 00 وهو 0 0 ونحوه 
أريد به تطويل العمر وقوله: «وإنما أخر جه) الخ إشمارة ل أن صيغة الأمر مستعارة اللخبر ا 
يستعار الخبر للأمر. وقد أشار إليه بقوله : «أولاً فيمله؟ لأنه الكونه كائنًا ا محالة كالمأمور به 
الممتثل لينقطع أعذارهم وتقوم عل الحيجة كما في اله المذكورتين أو وهو دعاء اء. بإمهالهم ‏ < 
وتنفيس مدة حياتهم كما في الكشاف. ٠‏ قوله: : (غاية المد افيه تسمح لأن القاية إما امسو | 
الشرط.وجوابه: إن قلنا إن ن المجموع هو . الكلام 1 مفهوم الج اب أن قلنا إنه هو الكلام 
والشرط قيد له. وعلى القول الثاني فما بينهما اعتراض ومرضه لبعد وصاجب الكشاف اختار 
تفصيل للموعوه 2 التفصيل مستفاد من أما كما ذكره ٠‏ النحاة ١‏ إلا ا 0 
واتها الكلام في فول ايو وم "القيامة» فإن قيل: إن الع و والقو ل نقطحان” حين اله مو ت وعنك. 
معاينة العذاب ولخ يمن عندة كل كافر»ء بفالمراد بالساعة » ما يشمله ومن - مات ة فقد .قامت. | 











هذا وقدمه. قوله: ) 
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لان ووبالا عليهم. وهو جواب الشرط والجملة محكية بعد احتى) ميت حندًا 
40 أي فئة وأنصارًا قايل به أحسن نديًا من حيث أن حسن النادي باجتماع وجوه 
القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم. 


مر يبي سم تمر و 


#ويَزِيدٌ اند الروك مكدو جع 8 خطلف غترى لودل "لمعك بدك القر ل 
كأنه لما بِيّن أن إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضله. أراد أن يبيّن أن قصور 
قيامته ولا يخفى أن ما ذكره من التأويل لتتصل الغاية بالمغيا لا يناسب ما في النظم لأن 
الساعة لا تطلق عليه كيوم القيامةء. وأمر الفاصل سهل لأن أمور هذه الدار لزوالها لا تعد 
فاصلة لتقضيها ألا ترى قوله تعالى: فوأ َدِلُو تراه [نوح : ] والمناسب وعيدهم بما 
يشاهدونه في الدارين لأن الدال على الخزي. قوله: (والجملة محكية بعد حتى) فهي مستأنفة 
و «حتى» ليست جارة ولا عاطفة وهكذا هى حيث دخلت على إذا» الشرطية عند الجمهور 
وهي منصوية بالشرط أو الجزاء على الخلاف المشهور. وذهب ابن مالك إلى أنها جارة كما 
في المغنى. وقوله: «محكية» إشارة إلى أنها غاية للمقول بأحد القولين فهو جار عليهما 
فليين 0 على أنه غاية للمد نعم ما بعده صريح فيه. قوله: (أي فئة وأنصارًا الخ) وجه 
التقابل فيه ظاهر. فالمراد بالندى من فيه كما يقال: المجلس العالي للتعظيم» فلذا عبر به 
وبالمقام بثمة وعبر هنا بالمكان. والجند إشارة إلى أن الأول فيه مسرة وحبور بخلاف هذا 
فإنه مكان شر ومحاربة. فتأمل. قوله: (عطف على الشرطية المحكية بعد القول الخ) في 
هذه الجملة وجوه؛ فقيل: إنها مستأنفة لا محل لها. وقيل: إنها معطوفة على جواب من 
وهو قوله: #فليمدد» الخ واختاره في الكشاف واعترض بأنه غير مناسب معنى إذ لا يتجه 
أن يقال: من كان في الضلالة يزيد الله الذين اهتدوا هدى, ولا إعرايًا سواء كان دعاء أو 
خبرًا في صورة الأمر لأنه في موضع الخبر إن كانت موضولة وفي موضع الجزاء إن كانت 
شرطية» فهو في حكم الجزاء . وعلى كلا التقديرين فهي خالية من ضمير يربط الشين بالميتدا 
والجواب بالشرط. وأجيب بأن المعنى من كان في الضلالة زيد في ضلالته وزيد في هداية 
أعدائه» لأنه مما يغيظه. و «من» شرطية لا موصولة واشتراط فير ايغودة من الجا على 
اسم الشرط غير الظرفي ممنوع» فإنه غير متفق عليه عند النحاة كما في الدر المصونء. مع 
أنه مقدر كما سمعته. وي كلام المصتف إشارة إله لكنه لما كان لا .يغلو من تكلف لم 
در والثالث ما اختاره المصنف وهو أنه عطف على مجموع الجملة الشرطية ليتم التقابل» 
فإنه َل أمر أن يجيبهم فليؤت بذكر القسمين أصالة كما في الأول وهذا أولى كما في 
الكشف . قوله: (أراد أن يبن الخ) إرادة الخير والتعويض من قوله: #والباقيات الصالحات» 


الخ فهذا بدل من قصور حظوظه الدنيوية التي كانت لغيره للاستدراج وقطع المعاذير وقوله: 00 
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حظ المؤمن منها ليس لنقصه بل لأن الله عز وجل أراد به ما هو خير وعوضه منه. 

وقيل: عطف على «فليمدد» لأنه في معنى الخبر كأنه قيل: من كان في الضلالة يزيد الله 

في ضلاله ويزيد المقابل له هداية. ©#وَالْقِيَت الصَلِحَتُ4 الطاعات التي تبقى عائدتها 

أبك الآباد:ونلح فيها ها كين هن الصلوات الشهين »- وقول سهان الل العوك ,لله بر لذ لله 

إلا الله والله أكبر. #سيير عِندَ ريك ونا 4 عائدة مما متع به الكفرة من النعم الستية 

الفانية التي يفتخرون بها سيما ومالها النعيم المقيمء ومال هذه الحسرة والعذاب الدائم كما 
2 


ع بي حت 7 . ' ع 
أشار إليه بقوله: «وَحَيْرٌ مدا ()4 والخير هلهنا إما'لمجرد الزيادة أو على طريقة 
قولهم : الصيف أحر من الشتاء أي أبلغ في حره منه في برده. 





«وقيل» قد علمت وجه تمريضه وقوله: «كأنه قيل» الخ فلا يلزم عطف الخبر على الإنشاء ولا 
عدم الربط المعنوي واللفظي كما مرء وأنه وضع فيه الظاهر موضع الضمير. قوله: (الطاعات 
التي تبقى عائدتها) أي فائدتها فبقاؤها ببقاء ثوابها وقوله: «ويدخل»؟ إشارة إلى أن المراد بها 
ما ذكر وأن ما وقع في بعض التفاسير المأثورة من تفسيرها بما ذكر على سبيل التمثيل لا 
للتخصيص والحصر . قوله: (المخدجة) أي الناقصة وقوله: «سيما بحذف» لا مما أجازه 
الرضي . وقال أبو حيان: إنه لم يسمع في كلام العرب وقوله: «كما أشار إليه؛ الخ لأن المرد 
ما يرد إليه والمراد به العاقبة وهي بمعنى المآل. وقيل: إنها بمعنى المنفعة من أقوالهم ليس 
لهذا الأمر مرد وهو قريب منه. 


قوله: (والخير هلهنا إما لمجرد الزيادة الخ) جواب عما قيل: كيف فضلوا عليهم في 
خيرية الثواب والعاقبة والتفضيل يقتضي المشاركة فيه» وهم لا ثواب لهم وعاقبتهم لا خير 
فيها وهو ظاهر. وقوله: «ههنا؛ أي في هذه الآية أي في المحلين كما صرح به بعض أرباب 
الحواشي» لا في قوله: #خير مردا» فقط لأنه لما فسر الثواب بالعائذة الشاملة للفائدة 
الدنيوية لا بالثواب المتعارف لم يحتج إلى تأويل الخيرية فيه كما قيل. وسترى تفصيله : 
فأجاب أولاً بأن المقصود مجرد الزيادة بقطع النظر عن مفضل عليه مخصوص يشاركه في 
ذلك» وتحقيقه كما ذكره بعض علماء العربية أن لأفعل أربع حالات: إحداها وهي الأصل أن 
يدل على ثلاثة أمور اتصاف من هوله بالحدث الذي اشتق منهء وبهذا كان وصفًا ومشاركة 
مصحوبة في تلك الصفة ومزيد موصوفه على مصحوبه فيهاء وبالأخيرين فارق غيره من ( 
الصفات. والثانية أن يخلع عنه ما امتاز به عن الصفات ويتجرد للمعنى الوصفي . والثالثة أن 
| تبقى عليه معانيه الثلائة ولكن. يخلع عنه المعنى الثاني ويخلفه قيد آخرء فإن الاشتراك مقيد 
بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيذا بالثالث وهو الزيادة» لكن لا في المعنى 
المشتق منه كقولهم: العسل أحلى من الخل فإن للعسل زيادة في حلاوته وهي أكثر من زيادة 
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1 رغ 


الوك الف سكن كدنا زال لأرك الا )»ربيف في 
العاضى .تن توائل كان البكيانى عليه مال فنا فيا تناك له ال فقال: لا 
والله لا أكفر بمحمد حيًّا ولا مينًا ولا حين بعثت. قال: فإذا بعثت جئني فيكون لي ثم 
مال وولد فأعطيك . ولما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استعمل «(أرأيت» بمعنى الإخبار 
وإلقاء على أصلها. والمعنى أخبر بقضة هذا الكافر عقيب حديث أولئك. وقرأ حمزة 
والكائن «ولدّا؛ وهو جمع ولد كأسد واه كاله للسية درت طلم 
لعِيبَّ» أقد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى عالم الغيب الذي توحد به الواحد 





الخل في حموضته. قال ابن هشام في شرح التسهيل: وهو بديع جدًا. والرابعة أن يخلع عنه 
العالث دن 0 الزيادة على .مصاحيه فيحجو ا 


م 





8 لاتصاف م بالحيث و وعا 


٠‏ الي 








٠‏ | ع | الزيادة, مطلقًا لا مقيدة وذلك نحو: .يوسب أحبين 
يم «التضي هك اغيم جا ظ 


20 00 ة وإن كان بالمًا ا مسي يي 0-6 غايتم د 
0 ا د من الضعف والإفضال ما لا يقادرٍ قدره؟ 





0 غير امناستب 2 'التهديد مع 
فتقاضاء. أ خباب 3 لت ا ا أكنت ١‏ 95 الجاهلية ة أي ف 6 حال اال 


ا ب 


- ا د تاشم بل هو ل نفيثه سر بالبيان 5 قلا يرد 5 ل “هذا 


دعوو 








0 الرؤية 1 عن الأخبار في الأطادم : جام ا التنبية؛ 3-0 0 عن 0 
الجامع. الطلب فكان «أرأيت» ع 00 بعد ع ٠‏ أي عقيب ذلك من. قال : ءانا م 


0 ل 


ل عي 0 3 0 على , وجة ذ لإتكار < 
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أ ري ل 


القهار حتى ادعى أن يؤتى في الآخرة نالا موود ونال عليه أ 6 عند امن 

عَهَدَا (4)02 أو اتخذ من علام الغيوب عهدًا بذلك: ناه لا يترسل إلى اللييد ل" 
بأحد هذين الطريقين . وقيل : _العهد كلمة الشهادة والعمل الصالح فإن وعد الله بالثواب 
ل ل لصاون بيعو ابي فيها تتضوورزة لتفييةة 
#بَبَكُنبُ ا ا يا 


الافتعال محذوفة للوصل ومثله «انرك ع عَلّ أشَِّ كدب # [الأنعام : ١‏ يودس ٠‏ 06 وآنات 
أخرى. قوله. ٠‏ لوالى عله) أي حلف عليه ١‏ الجوهري : آلى يؤلى يلاه جلت داواي وائتلى 





0 القول . 3 3 0 35 الطريقين) , وهو أن ليلع الجر بن شان إلىير أن إيرتقي, 
إلى عبالم ال ,الذي توس به الولح القهار أي إيتقرب | إليه رويأخذ منه.عهده بأن يؤتيه تيه في 


الآخرة مالا وولدا: قوله: (فإن وعد الله .بالثواب عليهما إكالمهيد) ‏ يمن اتخلر :العهد 0 
الرجمن خالصا . لوجهه قبل عهده الرحمن. ووعده .المثؤبة والإكرام وأعنه عنده . :.وسيهى العمل 
الذي عهد الله. عامله بالثواب عهدا لكونه سببًا,لنيل عهد الله. قوله: (سنظهر لهي 3 ني ,أن 

سين التسويف وإن دبخلت فعل الكتبة التي.لا تتأخر عما يصدر من المكلف , من القول. والعمل. 


كما قال تعالى: ونا يلط من قل إِلَا ْم رقب عد [ق : إلا أن المراد بتسويف الكتبة 
تعريف تبيينها وظهورها على طريقة قولهة 0 








و الاو 2 + 
8 0 - 1 : 7 ص فى 
الا 8 ,5 39 ان م 


لي ل ا فلم تجدئ: م أنتة تقري ابه جلا . 








الولاد لاد :قي ا الأن الول لادة 5 قد وقغعت “قبل اللتائفة 1 7 ّْ 2 3 
ظ ظ 0 اق لامي للم لب َس اتجدي “3ّ1) أي قر اق" اولان عاك 








3 3 0 - | أي لا 1 منه . يقول: | إذا انتسبئا الكل 00 امنا" 0 "اتض 











على 1 الم / لان الام إن إذا كانت سن الكراة “قالأبة أزلى بج أن" يزْيد-بَف 0 :يجيه 
1ن واي عسوا 0 أ ام هن ) على أ ابروا أبالكتبة 0 التي هي عبارة. عن 
خنمة :ف أيؤدي : ذلاك. ليه “مم “التهجازاة- 0 5 بق إطلاقة امت 





5-07 


اليش هك ف 0 سوا 
9 ون 5 
9 
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لا ا 0 
و ل صرح سر سل 1 1 عِ 5 
[قّ: 18] طوِيَمدٌ لم مِنَ الْعَدَابٍِ مَذَا 409 ونطول له من العذاب ما يستأهله أو نزيد 
اا اي لا ولذلك أكده بالمصدر دلالة على 
ل ة #وَنرِتُم » بموته #مأ يفول 4 يعني المال والولد. لويَاَنينًا * يوم القيامة 
ترا (4)2 لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا فضلا أن يؤتى ثم زائدا. وفيل : 


فردا ارافضًا لهذا القول منفردًا غنه: 
26 


#واتحذوا من دوف لَه َالِهَة كوا لم عا ]4 ليتعززوا بهم حيث 
ا إلى الله وشفعاء عنده. ك4 ردع وإنكار لتعززهم بها لسَيَكَفرونَ 
بع ا ووم اي ونقر لون جا تهون القولدة ٠ن‏ 0 الح اموا بين 
0 يماك :[البقرةه 175] أو كر الكقرة: لسوف الماقنة آنه عيلتوها لقوله: عوك 





قوله: (ونطول له من العذاس) على أن يكون المد بمعنى تطويل مدة العذاب والخلود 
فيه كما يقال: مد الله في عمره ومده في عيشه أي أمهله وطول لهء فيكون من المد لا من 
المدد. وأشار بقوله: «ما يستأهله» إلى أن قوله: #من العذاب»# صفة موصوف محذوف أي 
نطول له شيئًا من العذاب أي نوعًا من العذاب يستحقه هذا الكافر الذي قال: #لأوتين مالا 
وولدا» . قوله: (أو نزيد عذابه) على أن يكون قوله: #نمد»# من المدد وتضعيف العذاب 
كما قال تعالى: 8زِدْنَهُمْ عَدَابًا فَوْفَ الْعَدَابٍ» [النحل: 88] فإن مده وأمده يستعملان بمعنى 
واحد أي زاده وألحق به ما يقويهء ويقال: مد الجيش إذا ألحق به المدد. قوله تعالى: 
(ونرثه ما يقول) يجوز أن يكون الضمير فيه في محل النصب بنزع الخافض فيكون ما يقول 
مفعولاً به» والتقدير: ونرث منه ما يقول أي مسمى ما يقوله ومدلوله لا نفس قوله. ويجوز 
أذ كرون قنعير اترثمة مقعولا ضبريكا ا قفا يقول جدلا مية يدل امتعجال #المغتى : وفنا 
عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه ويأتينا فردًا قد سلب منه ما كان له في الدنيا من علاقة 
الأبوة والمالية. وهذا القول إنما يقوله ما دام حيًّا فإذا قبضتاه ه جلنا بينه وبين أن يقول ويأتينا 
فردًا غير قائل به. ثم إنه تعالى لما بالغ في تحقيق الحشر والنشر والرد على من أنكرهما 
شرع بعده في الرد على عباد الأصنام فقال: #واتخذوا من دون الله آلهة» والمراد بالفردية 
الانقطاع عنهما في العاقبة بالكلية؛ ولا شك أن مثل هذه الفردية لا يحصل إلا للكافر وإلا 
. فالمؤمن والكافر سواء عند البعث في كونهما منفردين عن المال والولد لقوله تعالى: ##وَلْمَدَ 
حِنْتْمُونا ورد كما سَلَفْسَكُمْ أوَلّ مَرَّوَ» [الأنعام: 45] ثم يتفاوتون بعد ذلك فالمؤمن يلاقي 
أحبابه وأولاده وما اشتهاهء والكافر يحال بينه وبين ما يشتهيه وينفرد عنه أبذا. قوله: 
(سيجحد الآلهة إلى قوله أو سينكر الكفرة) يعني أن ضمير «يكون؛ يجوز أن يرجع إلى الآلهة 
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01 7 


كك يتئم إِلَا أن كلأ وَل ميا ما مَترِكِينَ4 [الأنعام: ؟؟] ##وَبَكونونَ نون علوم ضِدًا 
()4 يؤيد الأول إذا فسر الضد بضد 5 افو وتكوترن عليوي ذلا أن بصت 
7 معنى أنها تكون معونة في عذابهم بأن توقد بها نيرانهم. أو جعل الواو للكفرة 
أي يكونون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبدونها. وتوحيده لوحدة المعنى الذي به 
مضادتهم فانهم بذلك كالشيء الواحد. ونظيره قوله عليه الصلاة ة والسلام : الوهم يد 
على من سواهم). وقرىء «كلا) بالتتويقة: على فلب الألفة يونا في الوقك كادي الف 





لأنه أقرب مذكور. قيل: إنه تعالى يحيي الأصنام يوم القيامة حتى يوبخوا عبادهم ويتبرأوا 
منهم فيكون ذلك أعظم لحسرتهم. ويجوز أن يرجع إلى المشركين. وقوله: #بعبادتهم» 
مصدر مضاف إلى فاعله إن عاد الضمير المجرور فيه إلى المشركين العابدين» وإلى المفعول 
إن عاد إلى الآلهة. وضمير «يكونون"» يتعين أن يكون للآلهة على تقدير أن يفسر الضد بضد 
العز وكذا على تقدير أن يفسر بالعون» لأن ما يكون ذلاً على المتخذين المشركين وما يكون 
عونا في عذابهم هم الآلهة» والمعاون قد يسمى ضدًا لأنه يضاد العدو وينافيه بإعانته لك 
عليه؛ وأما إن فسر الضد بالكفر وترك العبادة فضمير «يكونون» حيئذ يكون للمشركين ويكون 
اعليهم» بمعنى أعدائهم و «ضدًا» خبر بعد خبر. والمعنى: ويكون المشركون أعداء الآلهة 
ويكفرون بهم بعد أن كانوا يعبدونها. فقول المصنف: «أو جعل الواو للكفرة» قسيم لجملة 
قوله: «يؤيد الأول إذا فسر الضد» الخ. 


قوله: (وتوحيده) جواب عما يقال: كيف أفرد قوله ضدًا مع أنه خبر عن جمم؟ 
وتقرير الجواب أنهم وإن كانوا أضدادًا في نفس الأمر إلا أنهم كشيء واحد من حيث 
اشتراك الجميع في المعنى الذي به مضادتهم فلذلك جعلوا ضدًا واحدًا. ونظيره أنه عليه 
الصلاة والسلام جعل المؤمتين مخ كثرتهم 55 واحدة لاتفاق كلمتهم وفرط تضامهم 
وموافقتهم. فجعلهم كشيء واحد لذلك. وأول الحديث: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم). قوله عليه الصلاة والسلام : «تتكافا دماؤهم) أى 
يتساوون في القصاص والديات والكفؤ النظير والمساوي. وقوله: ااوهم يك على من 
سواهم» أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضًا على ' 
جميع الأديان.ء كأنه جعل أيديهم 5 واحدة وفعلهم فعلا واحذا. ونظيره: اجعل الفساق 
يدا يدا أي فرق بينهم فإن أفردت اليد في مقام الجمع دل على الاتفاق والاجتماع وإن 
مقت أريد الشعات والافتراق. 


قوله: (وقرىء كلا) بفتح الكاف والتنوين على أنها «كلا» التي للردع والتنوين الذي 
فيها للترنم. وهذا العنوون يلحق آحر الأبيات والأنصاف المصرعة ويلحق يلحى الفعل ولام 
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الإطلاق في قوله: 

أو على معنى كل هذا الرأي كلا وكلا على إضمار فعل يفسرء ما بعد أي 
ا دك لمم لاحر عل الْكفْرين» بأن 
بالتسويلات ' وتحبيب ب الشهوات. مر الله يي من أقاويل دن 





- مويليه 7 : 3 < 
1 
0 ع 0 
اسأ' 5-5 1 محمد :لواو ا ا ا اليه ا ا 0 
1-6 رشي 0 نيد 
٠‏ 





5-0-0 


1 


يلد اريدم القنب: أصابا 52 بإ 


ابا ةمالا 59006 للم 120 5 .وهذا. ا 
في الحقيقة كترلة الترقم لأنه. 


3 يوت أبه. 5 0 جنول 00 م .لأ الالمتا 0 والياء 
بإكلا؟ ذا مؤكدا لفعلم 56 كأنه تعالى لما قال: لإواتخذرا من دون الله آلهة .ليكونوا 
2 إعرًا» قال اتعالي. 1 ْ أبيهم كير بهذا اليأي. كيم اوتكون. .هذه و الجملة مستائفة ودود 


إقيله: ااسكفريةة. استناقا لدم 




























الغا لفان .عليه -««ليكؤتواة نهى عدا». «قلذلك قدي متك ستجحذدون 50 :مناسيًا ف ؟ عشم .إنه 
تغالى..لمط ذكن..حاك «المشوكين ملع الأضنام في. ا قٍ بذكو :بعبه: حالهم.مع. الشياطين فى الدنيا 
0 0 ويتقاذون. ف فقنان!: ؛ ما بو 37 دأنا+أومقلتنا: الشناطيء #: .الآية --0- في لسر 0 
4 [الخرف : 7] وهما في الجعفى واسد»* 0أ0ه تعالل لذ 0 علي ير 
لوا بهم..وإذا اتصلوا بهم: قبضواء؛ وقرن بعضهم ببعض . . قال الإمام: احتج الأصحاب بهذه 
ألآية علي أنه تعالي. مريد | لجم الكائنات فقالوا : قول القائل: أرسلت, فلانا 5 فلان 
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وتطهر الأرض من فسادهم. ©إِنَّمَا نَعُذٌ آ 44 أيام آجالهم «عدا ©2 الخو لا 
0 00 





ولاختيار هذا 3 في هذه لسورة 0 9 لأن ن مساق - 9 التعداد : نعمه :اجام 


0 


الال لك سرون كراسي 2 2 لين كم 6 البهائم 259 جهم 





موضوع لإفادة أنه سلطله عليه لإرادة أن يستولي عليه. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: «قل 
باسم الله وأرسل كلبك عليه». 0 تعالي: 07 0 0 على الكافرين* يفيدٍ د .أن 


الله .تعالى دأ يي 0 9 مودم 3 يتأكد هذا" 0 8 





حو 


ُُ م أ 5 2 2 ث0 تر 
3 0 3 تأكد هذا بقوله تعالى. (لنرة بي انطلت 


ام وم 







سدهم د 5 ددا 
كار بالذكر م 0 فائدة إزائدة, ههناء ولا 0 


لزنت | ومنى 5 0 
مشر الرغبة في الإجاية و بقع 








د معناها التهبيج وشدة ١الاتعاج.‏ اقوله, قط لم 0 يو - 
به من هلاكيه | إلا ' أيام لبح ور وأنفاس معدودة. 'والعد كناية عن سرعةٍ تقضيٍ [جاله م 
أيام ل عدا لأن الكثير ربما يستمر عله لكثرته . اقوله تعالى: (يوم تحثيرا منصرب 
سيار «اذكرة أو .بقوله : #ويكونون عليهم, ضِدًا» :أ ا بعده من قوله: هلا : 3 1 
لم4 ريم /4107] قال: أبن عباس : هم .الذين اتقوا. بطاعته واجتناب. معاصيه . 00 


مر ير 


5 «إلي الرحمن» .أي إلي. جنته ودار كرامته يدل عله اما ذكر بعده وهو قرله : ٠‏ #وضوق 
خرن كك هم [مريم:. 4 لأنه مقابله . قوله:. (ولعله الأن مساق الكلام, في ه هذه ذه السورة 
لتعداد : نعمه الجسام) فدل تدذكر الس سحي على أنه إثما 5 بها 00 ري لعباوه. 


وذكره له عند شرح أحوال الكافرين بها توبيخًا لهم بتعكيسهم لما ينبغي. فإنء عقو مره رذ 
بأفخام .أضول النجم- وفرزعها أن يخنضص: بغاية“التعظينم والإكرام ولا يشكر غيره» وه ءأيهة 0 


ٍ معنو 13 و وعبدوا عير 0 (كماءيقد 0 2 3 0 أي ا 0 قرع 




























- 
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وِزدًا (4)03 عطاضشًا فإن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش أو كالدواب التي ترد الماء. 
26 6 رسيي يي 

9ل بملكرن الشفهة» الشنيو اه اللغنات الندلول: عله يتك التسمين :وهو العاضت 
لليوم . إلا من أتخذ عِندَ النَمن عَهِدا 49 إلا من تحلى بما يستعد به ويستأهل 
أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل الصالح على ما وعد الله. أو إلا من أخذ من الله إِذنا 
فيها لقوله: لا تتفم ألتَّمَعَةٌ إلا مَنَ أَذنَ لَه أَليَممَنُ4 [طله: 1٠١9‏ من قولهم: عهد الأمير 
إلى فلان بكذا إذا أمره به. ومحله الرفع على البدل من الضمير أو النصب على تقدير 
تقاف أت إلا شقاعة من اتنقدة. أو على الاستعناء. وقيل + العبمي االلمحرفينة والمني: 
لا يملكون الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحملن عهذا يستعد به أن يشفع له بالإسلام. 





فيركبو عليها حتى يضربون أبواب الجنة. قوله: (عطاشًا الخ) الورد جمع وارد وهو الذي 
يسير إلى الماء» ولما كان العطش لازمًا للورود صح إرادة عطاشًا أي طلابًا للماء من لفظ 
#وردا» على أنه مجاز مرسل بطريق لفظ الملزوم وإرادة اللازم. قوله: (الضمير فيه للعباد) 
أي لأهل المحشر كلهم. واختلف في أن المراد بالشفاعة شفاعتهم لغيرهم أو شفاعة الغير 
لهم. والمصنف قدم الاحتمال الأول وقرره على وجهين: الأول مبني على أن يراد بالعهد 
الإيمان وما يتفرع عليه من الأعمال التي وعد الله تعالى لصاحبها سعادة الآخرة وكرامتها 
والمعنى: لا يملك أحد من أهل المحشر أن ينفع أحذا بشفاعته إلا أن يكون الشافع ممن 
قدم أعمالا صالحة خالصة لوجه الله تعالى مسماة بالعهد لكون عاملها موعودا من قبله تعالى 
بالكرامات الأخروية التي من جملتها أن يستأهل صاحبها بسببها لأن يشفع في العصاة. 
فقوله: «على ما وعد الله» متعلق بقوله: «يستعد به ويستأهل». والوجه الثاني مبني على أن 
يكون العهد بمعنى الأمر والإذن» والعهد بهذا المعنى يتعدى بالباء وهي محذوفة في الآية 
كما في.قوله: أمرتك الخير. قوله: (ومحله الرفع) أي ومحل قوله تعالى من اتخذ الرفع 
على أنه بدل من ضمير لا يملكون» أو النصب على أحد الوجهين» أي على أنه بدل من 
الشفاعة بتقدير المضاف أو على أنه مستثنى من ضمير لا يملكون# أو من الشفاعة على 
تقدير المضاف. فإن قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة» كلام تام غير موجب وقد تقرر أن 
المستثنى من مثل هذا الكلام يجوز فيه النصب والبدل كقولك: ما جاءني أحد إلا زيد وإلا 


زيدا. 


قوله: (وقيل الضمير للمجرمين) عطف على قوله: «الضمير فيه للعباد». فعلى هذا 
يكون المراد بالشفاعة شفاعة غيرهم لهم لا شفاعتهم لغيرهمء لأن المجرم لا يستأهل أن 
يشفع في مجرم مثله. وقوله: «بالإسلام» عطف بيان لقوله: «به؛ موضح له إشارة إلى أن 
المجرم يستعد أن يشفع له بمجرد إيمانه. وإن كان من أصحاب الكبائر. لما قيل:, 
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(مقال 7 ألرخت 5 © العبدير 0 00007 00 هذا لنا كان 0 
للمبالفة قي الذم ا - ا ا الله دوالات) بالفيم والكسيز العظيم 
المتكرة والإدة الل وأدنى الأمر وآدنى أثقلنى وعظم على . 


0 


«تكاد السَّمْوتُ4 قرأ نافع والكسائي بالياء «يِتْفَطَّرَنَّ مِنّْهُ4 يتشققن مرة بعد 
أخرى. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب «ينفطرن» والأؤل أبلغ 
المجرمون لا يستحقون أن يشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا قد اتخذوا عند الله عهداء فيدخل 
فيه صاحب الكبيرة لأنه بإقراره واعتقاده رم والرسالة يصدق عليه أنه قد اتخذ عند 
الرحمن عهذا فيستحق أن يشفع له كما ب يستحق أصحاب الصغائر. لذلك فإن كل واحد منهما 
مجرم موكول أمره إلى مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه تفضلا أو بشفاعة 
الشافعين» فإن الشفاعة إنما تكون فيمن استحق التعذيب. فعلى هذا التأويل تكون الآية دليلاً 
على بطلان قول المعتزلة من أن صاحب الكبيرة لا يغفر له وصاحب الصغيرة مغفور لهء ومن 
ل يبق للشفاعة متعلق على مذهبهم. ومما يدل على 
أن المجرم د ستتحق الشفاعة بمجرد الانمان واللإقرار بالشهادتين ما روي عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال: قال رسول الله كَكِ: «من قال كل صباح ومساء: اللهم فاطر السملوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأني أشهد أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولكء فلا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين فإنك أن تكلني إلى نفسي. تقربني من الشر وتباعدني من الخير وأني لا أثق إلا برحمتك 
فاجعل لي عندك عهذا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طبع الله عليه طبعًا 
ووضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهد فيدخلون 
الجنة». هذه رواية الإمام الواحدي في البسيط. والطبع الختم وهو التأثير في الطين ونحوه 
يقال: طبع الكتاب وعلى الكتاب طبعًا إذا ختمه. والطابع بالفتح الخاتم يريد به أنه يختم 
عليه ويوضع كما يفعله الإنسان بما يعز عليه. وقال الإمام الرازي: ظهر بهذا الحديث أن 
المراد من العهد كلمتا الشهادة.» وظهر وجه دلالة الآية على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. 
قوله: (الضمير يحتمل الوجهين) يعني قالوا: يحتمل أن يكون للعباد كلهم وأن يكون 
للمجرمين كما يحتملهما ضمير لا يملكون# ثم لما رد الله تعالى على عبدة الأوثان عاد إلى 
الرد على من أثزبت له ولذا كما قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح. ابن 
الله وقالت العرب: الملائكة بنات الله والكل داخلون في هذه الآية. قوله: (مرة) إشارة إلى 
أن بناء التفعل للتكثير نحو: تبضع الرجل أي خرج بضعه قليلاً قليلاً والبضع العرق. ووجه 
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لأن التفعل مطاوع فعل والانفعال مطاوع فعل ولأن أصل التفعل للتكلف. #ويَنسَقّ 
الارض وخر بال هذا هق تهدّ هدًا أو مهدودة أو لأنها تهدّ أي تكسر. وهو 
تقرير لكونه (إ4)15. والمعنى: إن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصور بصورة 
محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتت من شدتهاء أو لأن فظاعتها مجلبة 
لغضب الله بحيث لولا حلمه لخرب العالم وبدد قوائمه غضبًا على من تفوه بها. «أن 
دعَوَأ ليحن ىذا 4063 يحتمل النصب على العلة «لتكاد» أو «لهذا) على حذف اللاء 
وإفضاء الفعل إليه والجر بإضمار اللام» أو بالإبدال من الهاء في «منه» والرفع على أنه 
خبر محذوف تقديره الموجب لذلك أن دعوا أو فاعل «هذا» أي هذها دعاء الولد 


التكثير فيه أنه مطاوع فعل وهو يكون للتكثير نحو: غلقت الأبواب وموتت البهائم» فيتكثر ما 
يطاوعه ضرورة. فلذلك كان #يتفطرن* أبلغ من ينفطرن لأن الانفطار مطاوع فطر الثلاثي ولا 
دلالة فيه على الكثرة والمبالغة» ولأن بناء التفعل لما كان للتكلف دل قوله: #يتفطرن» على 
أن السملوات شقت وتكلفت في حصول التشقق فيهن من شؤم مقالة هؤلاء الكفرة» وليس 
في بناء الانفعال دلالة على هذا المعنى. ولا شك أن ما حصل بالجد والاهتمام يكون أبلغ . 
فإن قيل: كيف يؤثر القول بإثبات الولد لله تعالى في انفطار السمئوات وسقوطها عليهم 
وانشقاق الأرض وخسفها بهم» وخرور الجبال وانطباقها عليهم؟ أجيب بأن الله تعالى يقول: 
كدت أفعل بالسمئوات والأرض والجبال هذه الأفاعيل عند صدور هذه الكلمة منهم غضبًا 
مني على من تفوه بها لولا حلميء» وإني لا أعجل بالعقوبة. ويجوز أن يكون المعنى أن 
السملوات والأرض والجبال تكاد تفعل كذلك لو كانت تفعل من فظاعة هذا القول وهدمه 
لأركان الدين وقواعده. وقوله تعالى: #يتفطرن» في محل النصب على أنه خبر «تكاد» وقوله 
هذا الظاهر أنه مصدر على غير لفظ الفعل لتقاربهما معنىء إذ الخرور والسقوط والهد 
الانهدام من قولك : هد الحائط. يهد هدًا وقوله: «أي تكسر» تفسير لقوله تعالى: #تخر» 
وبيان لوجه انتصاب هذا لا لبيان الاحتياج إلى تقدير العامل» إذ لا حاجة إلى تقدير العامل» 
أو مصدر من المتعدي واقع موقع الحال أي مهدودة مهدومة يقال: هد زيد الحائط يهده هذا 
أي هدمه وضعضعه. والثاني أن يكون مفعولاً من أجله أي لأنها تهد والهد ليس فعل الجبال 
إذا بني للفاعل إلا أنه فعلها إذا بني للمفعول. فصح أن يكون مفعولا له وإليه أشار بقوله: 
«أو لأنها تهد» أي تكسر. قوله: (يحتمل النصب على العلة لتكاد أو لهدًا على حذف اللام) 
أي ويحتمل النصب بنزع الخافض الدال على العلية وليس مفعولاً له صريحًا لانتفاء شرط 
النصب وهو اتحاد فاعل الفعل المعلل وفاعل المفعول له. والفرق بين حذف اللام وإضمارها 
هو أن المضمر مقدر فيصير كالملفوظ فلذلك يظهر أثره بخلاف المحذوف فإنه متروك بالكلية 
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للرحملن وهو من دعا بمعنى. سمى المتعدي إلى مفعولين وإنما اقتصر على المفعول 
الثاني ليحيط بكل ما دعى له ولذاء أو من دعا بمعنى نسب الذي هو مطاوعه أدعى إلى 
فلان إذا الست إليه. :ذوعا 5 ليحن انا 49 ولاترادقبيه قات الو لد 
ولا ينطلب له لو طلب مثلا لأنه مستحيل. ولعل ترتيب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار 
بأن كل ما عداه نعمة ومنعم عليه فلا يجانس من هو مبدأ النعم كلها ومولى أصولها 
واتووعها تكياه نكن أذ كله ولذاة ثم سناع يعقى اقولدة ب« إن حكن كن ىن 
لسَّموتِ وَالْأرّضٍ»4 أي ما منهم «إِلَّا ان ألبَّمْنِ بدا 462 إلا وهو مملوك له 


أي صورة وحكما. قوله: (وهو من دعا بمعنى سمي المتعدي إلى مفعولين) يقال: دعوته 
زيدا بمعنى سميته زيذاء أو دعوته بمعنى ناديته. وهذا المعنى غير مراد في هذا المقام وهو 
ظاهر فلا بد أن يكون دعوا بمعنى سموا إلا أنه حذف المفعول الأول ليعم كل من سماه 
المشركون ولذا للرحمن من عزير وعيسى وغيرهماء أو بمعنى نسبوا. قال الشاعر: - 

وععتى الكاها'بستما كان ميجن" مو القفعل .ما لأ تمل الأحران 

وقد قرىء فيهما بالباء. قوله: (ولا ينطلب له) أي لا يحصل له ولو طلبه فرضًا على 
طريق فرض المحال يعني أن ينبغي الشيء مطاوع لقولك: بغيت الشيء أي طلبته يقال: 
بغيت الشيء فانبغى كما يقال: طلبت الشيء فانطلب . 

قوله تعالى: (إن كل من في السملوات والأرض) كلمة «من» فيه نكرة موصوفة وصفتها 
الخاز يعدذهاء ونجوز أن تككرن: مفرصضولة وإضافة” كل » إلبها لآ ينافن 'كوتها موضولة لأن 
تفررت المرطونات كما يجرن امبغارية إلى السعيره المحصي بجر أرقا أنامراه نهد 
العموم والاستغراق» فيصح أن يضاف إلى الاسم الموصول كما في قوله : 

وكل الذي حملتني أتحمل 

والفاء في قوله تعالى: #فإنما يسرناه# فصيحة تفصح عن مقدر عطف بها ما بعدها 
عليه والتقدير: بلغ هذا المنزل فإنما يسرناه على لسانك بإنزاله على لغة العرب» أو فإنما 
أنزلناه بلغتك على أن اللسان بمعنى اللغة لتبشر ببشاراته المتقين #وتنذر» أي وتخوف 
بإنذاراته# #قومًا لدَا» وهو جمع ألد وهو الخصم المجادل بالباطل الآخذ في كل لديد أي 
جانب من الخصومة, ولديدا الوادي جانباه. ويجوز أن تكون الضمائر في قوله تعالى: 
#يسرناه© #لتبشر به» #وتنذر به» لهذه السورة الكريمة المشتملة على ذكر التوحيد والنبوة 
والحشر والرد على فرق المبطلين بتأويل المنزل» وأن تكون للقرآن كله. ؤضمير «قبلهم؛ 
«لهؤلاء» القوم اللد وهم أهل مكة #هل تحس*# أي هل تعاين وتشاهد من هؤلاء المهلكين 


تأوئ إلينه بالعسودية والاثقياة» :وقرئء"دآت الرشمان» على الأصيل. #لقدٍ صلم * 
ا 1 4 : 1 56 300 لس يك بس سا ركد 
كك ير وأحاط بهم بحيث لا يخرجون عن حوزة علمه وقبضة قدرته. ام عذا 
89 | أي ع 0 والماسهم مر فإن كل شيء عنده 0 (يَكهُمْ نيد ءا 
ونا 507 انيه له ةا 1 لد ع ل أ ألصَّلِحَتِ ع 7 
دم ور 
ال وكا 4 سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرضى متهم لاسبابها. وا 
النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا أحب الله عبذا يقول لجبرائيل: أحببت فلانًا فأحبه. 
فيحبه جبرائيل فينادي في أهل الماع ل الله قل أحب فللانا فأحبوه فيبحيه أهل لبا : 
ثم توضع له المحبة في الارض). سي لآن السورة : فكية زو كانو | 'مموقوتن:. حبتكك: نحن 
الكفرة فوعله ذلك إذا دحا الإسلام. أو أن الموعود في القيامة حين يعر ضص 00 
# هه سه وه 0 
على رؤوس الأشهاد فينزع ما فى صدورهم من الغل . #فإئما سر كه اعابت » بأن 
أنزلناه بلغتك. والباء بمعنى اعلى) و على أله لله اايسرنا) معنى أنزلتار أي الأجاة 
سن تكد يو حك لا ا |1 ى التقوى لوسر قا أن ©2 


37 نا ْم يكو تخريف الكفرة وجب للرسول كيه على 
إنذارهم #هل 0 تحس منهم من نْ أحر» هل تشعر بأحد منهم وتراه 8 سم نمع لهم كرا 
40 وقرىء «تسمع» من أسمعت. والركز الصوت الخفي. وأصل موك 
ومنه: ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض والركاز المال المدفون. عن رسول الله كَل : 
من قرأ سورة مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به ويحيئ ومريم 
وعيسى وسائر الأنبياء المذكورين فيها وبعدد من دعا الله في الدنيا ومن لم يدع». 


:#من أحد » و ١منهما‏ حال من «أحد» إذ هو في الأصل صفة لهء فلما قدم غلبة انقلن نل" 
ومن أحد مفعول زيدت فيه «من». وقرىء «تسمع» بضم التاء وفتح الميم مبنيًا للمفعول. 
والركز الصوت الخفي من غير أن ينطق بفم ويتركب من حروف مثل صوت ما يركز في 
الأرض» ثم هنا ما يتعلق بسورة مريم عليها السلام وصلى الله على سيدنا ميحمد وعلى آله ' 
وصحبه وسلم تسليما كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. أمين. 


سورة طه 


مكية وهي مائة وأربع وثلاثون آية 


#طه مجهي ابن كور ويه عامر وحفص وقالون عن نافع ويعقوب على 
الأصل. غ٠‏ وفخم الطاء وحجله أبو عمروق وورس عن نافع لاا كي وأمالهما النأقون وهما 
فخ أستهناء: البحر وف وفيل : معناه يأ رجل على لغة عك. فإن صح فلعل أصله يا هذا 
فتصرفوا فيه بالقلب واللاختضار والاشعتياد بقوله : 


إن السفاهة طاها في خلائقكم لا قدس الله أخلاق الملاعين 





سورة طه 
عليه الصلاة 0 


بسم الله الرحملن ن الرحيم. 
ارتفاع اللسان إلى الحنك أطبقت وبدم والانخفاض بخلافه. والمستعلية سبعة أحرف ‏ 
أربعة منها مطبقة: الصاد والضاد والطاء والظاءء وثلاثة منها غير مطبقة وهي: الغين والخاء 
والقاف. ونسبة الاستعلاء إلى الحرف مجاز. فإن الااستعلاء بالحقيقة إئما يكون للسان لا 
للحرف. والإطباق أن تطبق على مخرج الحرف من اللسان ما حاذاه من الحنك والانفتاح 
بخلافه. قوله: (على لغة عك) وهي قبيلة باليمن. الجوهري: عك بن عدنان أخو معد وهو 
اليوم في اليمن. ولم يرضص المصنف بهذا القول حيث حكاأه بقوله: «وقيل» ثم قال: «فإن 


4وه 0 ور ةط الكيقات ) 





فبعيق لزان أن يكوق سما كتوتةة و3 ل يررك 4 [ال خهيران ”.31 
فصلت: ]١5‏ وقرىء «طله» على أنه أمر للرسول كَكة بأن يطأ الأرض بقدميه» فإنه كان 
يقوم في تهجده على إحدى رجليه. وأن أصله طأ فقلبت همزته هاء أو قلبت من يطأ ألما 
كقوله : 

لاهناك المرتع 

ثم بنى عليه الأمر وضم إليه هاء السكت. وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل «طله) 

طأها والألف مبدلة من الهمزة والهاء كناية الأرض»؛ لكن يرد ذلك كتبتها على صورة 





لشم 


صح)ا الخ أي احتاج في توجيهه إلى التكلف البعيد. فإن إبدال حرف النداء بلفظ «طا» 
والاقتصار على «ها» التنبيه من هذا بعيد غير معهود في لسان العرب. وإن سلم أنه معهود 
في لغة عك فلا يخلو من البعد. فإن خطابه تعالى نبيه القرشي بلغة غير قريش بعيد. ومعنى 
لمكا ]0 مكنا عد لاقن «لاتاك رمو بحي <13زة يمع الطيةة ١(‏ قددي أله الى لا 
طهر الله طبائعكم فإنكم ملاعين. فوضع الظاهر موضع الضمير للتعليل. قوله: (وقرىء طله) 
أي على وزن «هب» بإسقاط الألف بدل الطاء وبالهاء الساكنة على أنه أمر له عليه الصلاة 
والسلام بأن يطأ الأرض بقدميه معًا ولا يقوم قيامًا يتعب فيه كل التعب. لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام لما أنزل عليه الوحي اجتهد في العبادة ختى كان يراوح بين قدميه في تهجده 
لطول قيامه في الصلاة؛ وكان يصلي الليل كله فكان يقوم على إخحدى وعلية تشفيفا: على 
الأخرى إذا طال القيام. ثم قيل: إنه مأخوذ من يطأ وكان أصله طأ كما أخذ دع من يدع 
فقلبت همزته هاء كما قالوا: هياك في إياك وهرقت في أرقت,. فالهاء في «طله» ليست هاء 
السكت على هذا بل مبدلة من لام الفعل. وقيل: قلبت الهمزة في يطأ ألما كما قلبت في «لا 
هناك». والمرتع أصله لا هنأك ولما كان قلي الهمزة المتحركة ألما نادرًا أورد له مثالاء فإذا 
بني منه الأمر يكون «(ط») كمأ يكون لمر هت مرا (را. ثم ألحق به هاء السكت فصار طله 
كما يقال: قه وره. قوبه: (وعلى هذا) أي على الوجه الثاني وهو أن يكون «طله» بسكون 
الواع ها خوذ :زيطا بعد كلب عيرته اللي يحل أن 0 أصله بألفين «طا» «ها». فلما جاز 
قلب الهمزة المحركة ألما في يطأ كان قلب الساكنة أولى فقلبت فصار طله. إلا أن نقوش 
الكتابة لما كانت دلائل الألفاظ ووجب أن تكون هيئة الخط مشتملة على ما يدل على كل 
واحد من الحروف الملفوظة» وجب أن يكون الرسم حينئذ ١طا'‏ ها بألفين شوشو معي «شوااء 
قيل : إن أصله طأها أو يا هذا. وعلى تقدير كون «طله» من أسماء الحروف كتبت على صورة 
. الحرفين اللذين هما مسميا «طا» «ها» لا على صورة اسمهما لمعنى يخص بأسامي الحروف». 
وهو ما ذكره صاحب الكشاف في أول سورة البقرة وهو قوله: الكلم لما كانت مركبة من 
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الحرف». وكذا التفسير بيا رجل أو اكتنى بشطري الكلمتين وعب ر“عنهما باسمهما. مم 
55 عَلدّكَ لمان لِتَمْهّح 49 - خبر «طله» إن د ميتكدأ على أله فال الوزن ة 4 او 
القرآن والقرآن فيه واقع موقع ا ل ا 
واستئناف إن كانت جملة فعلية أو اسمية بإضمار مبتدأ أو طائفة من الحروف محكية. 
والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا أن 
تبلغ» أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق. والشقاء شائع بمعنى التعب 
ومنه: أشقى من رائض المهرء وسيد القوم أشقاهم. ولعله عدل إليه للإشعار بأنه أنزل 
عليه ليسعد. وبا . رد وتكذيب للكفرة #افإنهنى لها رأوا كثرة ة عبادته قالوا: إنك: لتشقى 
شرك :ديننا ون الفرآن أنزل عليلت. لنشقى نه 


سا لكر 4 لكو تذكيرا: واتقضنانها غلن. الأنقناء المتقطع . ولا "معرد إن 
يكون 0 من محل الي للاختّالاف سير ولا يفو له «الأندلنا» 





ذوات الحروف واستمرت العادة متى تهجيت ومتى قيل للكاتب: اكتب كيت وكيت أن يلفظ 
بالأسماء ويقع في الكتابة الحروف أنفسهاء حملت على تلك المشاكلة المألوفة في كتابة هذه 
الفواتح. انتهى كلامه. ومن المعلوم أن التلفظ بالأسماء ورسم اسم المسميات أمر مخصوص 
ببيحروف التهجي لا يجري فى الكلمات المفيذة . 


قوله: (أو اكتفى) عطف على قولة: «على أنه أمر' أي أو على أنه ليس بأمر بل هما 
فون أسماء ء حروف التهجي كما في القراءة المشهورةء وأصله «طا» «ها» فاكتفى من الاسم 
الأول وهو «طا» بجزئه الأول ومن الاسم الثاني وهو «ها» بجزئه الأول أيضا فصار طله. ثم 
سكن الهاء لأجل الوقف فصار طله. قوله: (ومنه أشقى من رائض المهر) أي أتعب ممن 
يجعل المهرء وهو ولد الفرسء صالححا للركوب بأن تزول عنه الصعوبة وينقاد لصاحبه. وفي - 
ذلك العمل مشقة وتعب للرائض ولذلك يضرب به المثل. قوله: (ولعله عدل إليه) جواب 
عما يقال: الشقاء وإن شاع في معنى التعب إلا أنه في الأصل مقابل للسعادة» فلو ذكر التيب 
هنا لتوهم خلاف المراد وهو سعادة الدارين فاختياره هذا دون ذاك لدفع هذا التوهم. والله 
أعلم فتأمل أي فلو ذكره ه هنا نتوهم خلاف المراد بالنكتة في اختياره. قوله: (ولا يجوز أن 
يكون بدلا من محل لتشقى لاختلاف الجنسين) أي جنسي التذكرة والشقاوة» فإنهما مختلفان 
غاية الاختلاف فإن إحداهما ليست هي عين الأخرى ولا بعضها ولا مشتملة عليهاء فلا 
يتصور جعل التذكرة بدل كل ولا بعضء ولا اشتمال من الشقاوة ضرورة أن ما يقوم مقام 
الشيء يجب أن يكون بينهما مجانسة بوجه ما في مناسبة ماء ولو كاففه يدل هديا كانت بيدال 
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فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين. وقيل: هو مصدر في موقع الحال من الكاف أو 
القرآن أو المفعول له على أن التشقى» متعلق بمحذوف هو صفة القرآن أي ما أنزلنا عليك 
القرآن المنزل لتتعب بتبليغه إلا تذكرة . ا 9لِمنَ يمتَى )4 لمن في قلبه خشية ورقة 
يتأثر بالإنذارء أو لمن علم الله منه أنه يخشى بالتخويف منه فإنه المنتفع به. تنزِيلا 4 
نصب بإضمار فعله أو «بيخشى» أو على المدح أو البيدل من «تذكرة» إن جعل الا ,وان 


آذ رتل 


جعل مفعولاً له لفظًا أو معنى فلا لأن الشيء ء لا يعلل بنفسه ولا بنوعه. #هَمَّنَ لق 
دض وَالسَمنوات الل ()» مع ما بعده إل قوله: 710 درم الحسق # [طلة: 4] 
تفخيم لشأن المنزل بعرض تعظيم المنزل بذكر أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند 


العقل. فبدأ بخلق الأرض والسمئوات التي هي أصول العالم وقدم الأرض لأنها أقرب 





الغلط وهو لا يصدر عن قصد وروية فلا يوجد في كلام بليغ فضلاً عن أن يوجد في كلامه 
تعالى. قوله: (فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين) فإن «أنزلنا» يتعدى إلى مفعول له وهو 
«لتشقى» فلا يتعدى إلى آخر من جنسه إلا بالبدلية أو العطف. وفيه بحث» وهو أن ما ذكره 
إنما يدل على عدم جواز كونه مفعولاً له لنفس «أنزلناء مع قطع النظر عن كونه معللا بالعلة 
الأولى ولا يلزم منه أن لا يكون مفعولاً له لأنزلنا مطلقًا لجواز أن يكون الإنزال المعلل 
بالشقاء معللاً بالتذكرة بطريق الحصر بالنفي والاستثناء بأن لا يكون مجيء أداة النفي لنفي 
علية التعب للإنزال» بل إنما جيء بها لتفيد أن علة الإنزال المعلل يتعب المخاطب ليست إلا 
الموعظة وتذكر الأحكام على طريق قولك: ما ضربت غلامي للتأديب إلا معذرة إلى ربي» 
فلا حاجة إلى أن يجعل «لتشقى» متعلقًا بمحذوف كما قيل» وليس فيه أيضًا تعدية الفعل 
الواجد إلى خلعية. ذكر لانقضات «#تنزيلا» أربعة أوجه: الأول أن يكون منصويًا بإضمار 
فعله أي نزل تنزيلاء والثاني ايكرت عتعولا يه لفوله: لحني 1 أي إتدالة للعذكرة لمق 
يخشى تنزل الله تعالى» والثالث انتصابه على المدح والاختصاص. والرابع انتصابه على أنه 
بدل من «تذكرة» على أن يكون مصدرًا واقعًا رقم الحال فيكون تنزيلا مصدرًا بمعنى 
المفعول» أي ما أنزلناه إلا مذكرًا منزلاً فيكون منزلاً بدل الكل من مذكرًا لكونهما متحدين 
ذانًا. قوله: (أو معنى) أي على تقدير كونه منصوبًا على الاستثناء المنقطع فإن جعل «تذكرة» 
مفعولاً له على أحد الوجهين وجعل تنزيلاً» بدلا منه يكون المعنى: ما أنزلنا القرآن إلا 
تنزيلاً وهو تعليل للشيء نفسه؛ إن جعل الإنزال والتنزيل بمعنى واحد وبنوعه إن جعل 
التنزيل عبارة عن الإنزال على التدريج» فإنه نوع من مطلق الإنزال. قوله: (بعرض تعظيم 
| المنزل) أي بإظهار ما يدل على تعظيمه. الجوهري: عرضت الشيء فأعرض أي أظهرته فظهر 
وهو من النوادر. قال تعالى: معنا جَهمّ بيد ِْكَفِينَ عاك [الكهف: ]٠٠١‏ قال 


إلى الحسء 0 عنده مر لاد العلى 0 العليا تانسث ا الم 
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الفراء: أي أبرزناها حتى تظهر إليها الكفار. فخم القرآن المنزل سر سه 
منزله ترغيبًا في تدبره والعمل بمدلوله؛ فإن قيل: لم عطف الجمع على المفرد في قوله 
تعالى: #ممن خلق الأرض والسمئوات» مع أن الأولى رعاية التطابق بين المعطوف 
والمعطوف عليه؟ أجيب بأن الألف واللام إذا دخل في اسم غير علم مفردًا كان أو جمعًا 
بضرق التعريف إن الميسن إذا الى يمكن حمله على المعهورة وق امكن قاذ ولا وجه لحمل 
تعريف السملوات على الاحاد المعدودة فتعين صرفه إلى الجنس» فليس في الكلام عطف 
الجمع على المفرد بل فيه عطف على الجنس» وفيه رعاية التطابق . 


قوله: (ثم أشار إلى وجه إحداث الكائنات) بيّن وجه ارتباط قوله تعالى: #الرحمن 
على العرش استوى# بقوله: #خلق الأرض والسملوات» وجعل قوله: #الرحمن على 
العرش* استئنافا لبيان طريق خلق ما ذكره وقوله: «بأن قصد العرش» متعلق بقوله: «إحداث 
الكائنات وتدبير أمرها» على طريق التنازع وهو يشعر بأنه حمل العرش على الذي تحمله 
الملائكة ويحفون حولهء. وحمل الاستواء على العرش على القصد إليه إلا أنه عدى ب «على» 
لتضمينه معنى الاستيلاء والظهور كما قيل في قوله تعالى: ظطثُمَ ستو إِلَ ألسَمَآء» 
[البقرة: 9؟؛ فصلت: ]١١‏ معناه ثم قصد. وأشار إلى وجه تخصيص العرش بالذكر مع أن 
الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى جميع الكائنات بقوله: «بأن قصد العرش» فأجرى منه الأحكام 
وات ل:مقة الاسسبات. والقصد المسند إلى الله تعالى ليس المراد به حقيقة القصد لأنه اسم 
للورادة باعتبار الحدوث وإرادته تعالى منزهة عنه؛. بل هو استعارة تبعية. شبه خلق السماء بعد 
خلق ما ذكر قبله بمباشرة الخلق فعلا بعد فعل آخر فإنها تكون مسبوقة بالقصد الحادث» فعبّر 
عن تعلق الإرادة الأزلية بخلق السماء بالاستواء بمعنى القصد فاشتق منه لفظ استوى. وفي 
الصحاح: المساواة بين الشيئين المعادلة بينهما تقول: سوّيت الشيء فاستوى أي عدلته 
فاعتدل. واستوى على ظهر دابته أي استعلى واستقر عليه» واستوى إلى السماء أي قصدء 
واستوى على كذا ظهر. قال الشاعر : 


فك امنتوئ مشر غنلى الغعراق من غير سيف ودم مع اق . 


انتهى. وقد تمسك المشبهة بهذه الآية في أن معبودهم جالس مستقر على العرش وهو 
باطل بالعقل والنقل. واختلف أهل الحق في تأويل هذه الآية» فقال بعضهم: إِنَا نقطع بأن 
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للد ل الي أستوف رد م ان ف لسَّمنوَاتِ 3< ف لض 3 


3 للورادة وهي له 0 عن العلم عقب ذلك بإحاطة قلمة ا بجليات امور 





الله تعالى مئره عن المكان والجهة». وأنه .تعالى لم. :يرد مين 1 'الاستؤو 6 ححا 1 
ا اده به شيْء آخر إلا أن لا نشتغل بتعيين ين ذلك المراد :جوفًا من الخطأ, قال البعة ن الات 
لما قامت الأدلة العقلية على اسع لاستقرار .ودل ظاهر ل لفظ 0 على م 0 الاستقوا .لبج 
















5 اما ق متنا ولا سيل 3 إلى لسل بسال سل 19 التقيغب 50 
باطل» ولا إلى ترجيح النقل على العقل لأن العقل.أصل. للنقل لال 
العقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته وبعثه .للرسول. لغ يعبت تقل .. 0 .في له بل .لأجل: 
: ل ل ين 
0 النقل. ثم إنهم اختلفوا في تأويله؛ فقال بعض العلماء 0 من الاستواء الاستيلاء 
والاقتدار كما في قوله الشاعر: 








فد استوئى بشير 





موقن النعركن كدر :الس حي 'الملائكة. “قال صاب الكشافت* العرش سَريرٌ 
الملك والاستيلاء عليه كناية عن الملك لأنه م 1 ا الخلك وز واذقة فاته أيقال- 0 ى” فالآن 
على العرشق 0 ا للاخبار كانه ملك ون 5 ا 000 “انعرش شُّ البتةء ُ وال 1 0 عن الشيء 
بطريق الكناية أبلغ وأوقع من الإيضاح بذكرة د الكتاية كمد عي الشيء تالئينة . قَوا له: 
(ليدل بذلك على كمال قدرته) فإن ما في “السملوات من انملك و الاجم و يزه هماه ”وها: “في 
الأرضن من 'المعدان والنبات والحيوان والإنسنان اوكا نين الساحرة رن تنيت" الترى فها 
لا يعلمه إلا الله إذا كان لله خلقًا وملا تحث قدرته وأمرة لاا يمتنع شيء'منه عن نفاذ قدرته 
وإرادته فيه دل ذلك على كمال قدرته وإزاته. “فإن 'قيل: “الثرئ” هنو الضطد الأخير من العالم 
فلا يكون تحته شيءء فكيف يكون الله اتعالق “مالكا له؟ :أجات العام 'عنه بأ الثرى ف ةي الل 
التراب الندي» فيحتمل أن يكو ارده و وغ ين الثوز 5 الحضة عي ا 1 
الهواء على اختلاف الروايات. فقوله: «وما تحث الثرى»"مغتاه وفنا تحَنث الأرضت لأن :ظاهن 
الأرض تراب جاف وما هو أسفل منه فهو تراب مبتل وهو الثرى؛ أي يعل 
مما بطن فيها كما يعلم ما ظهر منها وما بينها وبين السماء. ٠‏ وعق اهدي ما تحت الثرى هو 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة. والمفسرون يقولو : 'أزاد الغرق الذي ' نحت ٠‏ الصخرة 
التي على الثور الذي تحت الأرضء» ولا يعلم مقا تيك الطرى "إلا الله “معالو" كين لا" يعلم لح 


























ْ نا تحت الأوضن 
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وخفياتها على سواء فقال: «وَإِن يَجُهَرَ بلول وَإِنَمُ يلم أليَىّ وَلَحْقى 402 أي وإن 
تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غنيى عن جهرك فإنه يعلم السر وأخفى منه وهو ضمير 
النفس. وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيهما ليس لإعلام الله بل لتقرير 
النفس بالذكر ورسوحه فيها ومنعها عن الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع والجؤار. ثم لما 
ظهر بذلك أنه المستجمع لصفات الألوهية بيّن أنه المتفرد بها والمتوحد بمقتضاها فقال: 
31 5 إِله ِلَا هو لهُ له سمه تنى 9+ وامن») في «ممن خلق الأرض» 

صلة «لتنزيلاً» أو صفة له والانتقال من التكلم إلى الغبية للنفنين في التكلاء وتفخيم 
الجنزل: مق وجهين 1 إننناة إنواله: إلى .مير الواح العظيو الشان: ونسيعه إلى المعتتصن 
بصفات الجلال والإكرام» والتنبيه على أنه واجب الإيمان به والانقياد له من حيث إنه 


ما فوق السدرة إلا هو. قيل: السدرة شجرة في السماء السابعة مما يلي الجنة عروقها تحت 
الكرسي وأغصانها تحت العرش إليها ينتهي علم الخلائق» كل ورقة منها تظل أمة من الأمم 
تغشاها الملائكة كأنهم فراش من ذهب عليها الملائكة لا يعلم عددها إلا الله تعالى ومقام 
جبريل عليه الصلاة والسلام في وسطلها. قوله: (أي وإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه 
غني عن جهرك) جواب ما يقال: إن قوله تعالى: #فإنه يعلم السر وأخفى» جزاء الشرط 
ومن شرط الجزاء أن يكون مببيبًا عن الشرطء وغلمه تعالى:بشىء ما ليسن مسببا عن شىء 
من الممكنات فكيف يكون مسببًا عِنّ جهر المخاطب بالقول؟ وتقرير الجواب: أن جزاء 
الشرط لا يكون إلا جملة والمشروط المسيب. عن الشرط قد يكون نفس مضمون تلك الجملة 
التي هي وقوع نسبة تلك الجملة أو لا وقوعهاء كما في قوله تعالى : «ألدّرت يُنفِئوت 
١‏ أموالهم الل وَالتَهَارٍ سر وَعَلَانيبَة َه ملَهُمْ جرم صن د رَيَهِمّ» [البقرة: 1!4] وهو ثبوت 
,الأجر لهم عنده. تعالى . وقد 30 المشروط 1 المخاطب بمضمون تلك الجملة لا نفس 
'مضمونها كما فِي قوله تعالى : رما يكم ين يمةَ أَحَو آله 14 [الفيذل :-012] فإن الشرظ فيه 
وهو استقرار النعمة عدن اس يا 00 من ال تعالن نيز شو سنيوة العا وربانها .هن 
الله وما نحن فيه من هذا القبيل فإن ا لس 0 
هوسبب اللإعلام 0 'فعلى هذا الظاهر أن . يقول 'فاعلم أ نه يعلم السر وأخفىء إلا أتة عدل 
1 إلى ما. اختاره للآشارة إلى أن ما هي جزله بجقيقة حذف في الآ وأقيم مقامه ما يدل عليه 
فإن علم السر والأخفى مستلزم للغنى عن الجهرء و تحقق الملزوم دليل على تحقق اللازم 
فلذلك أطلق الملزوم وأريد اللازم . قوله: ل أي المراد 'بالأخفى ما تضمره 
النفش باو تير و لأحد لا سرًا ولا جهرًاء وبالسرٍ ما اررق إلى غيرك وبالجهر ما ترفع به 
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كلام من هذا شأنه. ويجوز أن يكون «أنزلنا» حكاية كلام جبرائيل والملائكة النازلين معه. 
وقرىء «الرحملن» على الجر صفة «لمن خلق» فيكون «على العرش استوى») خبر محذوف 
وكذلك إن رفع «الرحمئن» على المدح دون الابتداء» ويجوز أن يكون خبرًا ثانيًا. 
و«الثرى» الطبقة الترابية من الآأرض وهي 5 طتقاتيااء. نو الشيييني )1 تانينق الأحسن . 
وفضل أسماء الله جا سار رار لاد في الحسن لدلالتها على معان هي أشرف 
المعاني وأفضلها. لوَمَل أتلكٌ حَدِيتُ موسق 9 قمى تمهيد نبوته يلاد بقصة 
موسى ليأتم به في تحمل أعباء النبوة وتبليغ الرئيالة لة والغيير عل مقاساة الشدائد. فإن 
هذه السورة من أوائل ما نزل. 


لي" 


9# إذ را ثارا» ظرف للحدية لأنة عندت ». أو متعول الاذكرات. “قبل : إنه افشاون 
شعيبًا عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه وخرج بأهله؛ فلما وافى وادي طوى وفيه 
الطور ولد له ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجة وكانت ليلة الجمعة وقد ضل الطريق 
وتقاقت ماشه الادراى: نين نانب الطون ناوا«( فقال. لاهلد. امكثرا ب * أقيموا بمكانكم. 
وقرىء حمزة «لأهله امكثوا هنا». وفي القصص بضم الهاء في الوصل والباقون بكسرها 
فيه. طإِيََّ َاسَسَتُ ثارا» أبصرتها إبصارًا لا شبهة فيه. وقيل: الإيناس إيصار ما يؤنس 








قوئة: تت اكدهيد لبرت ينف سرس ) أن اننع انمالك ما كه 
الله. يكلِخِ وهو قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى# الآية قصة موسى. عليه الصلاة والسلام 
يقنال: قفوت فلانًا أي اتبعته... وقفيته بفلان أي اتبعته إياه. يريد به أن قوله: #وهل أتاك 
عه إلى آخر الآية جملة :هعطوفة على قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» على طريق 
عطف. القصة على القصة ليكون يعنًا له وحملا على الاقتداء بموسى عليه الصلاة والسلام في 
تحم. أعباء النبوة. فإن هذه :السورة من أوائل ما نزل فاحتيج فيهنا. إلى إرشاد طريق التبليغ 
وتقوية قلبه وتسليته عما ناله من عناد المعاندين. والمعنى: إنَا أنزلنا عليك القران لتتحمل 
متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقابلتهم وغير ذلك» كما أنزلنا على موسى 
عليه الصلاة والسلام التوراة. وقوله تعالى: #وهل أتاك#» يحتمل أن يكون أول ما أخبر الله 
تعالى به عن أفر موسى عليه الصلاة والسلام فيكون الاستفهام في «هل أتاك» للإنكار أي لم 
يأتك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له. وهذا قول الكلبي. ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك 
سابقًا فيكون الاستفهام تقريرًا فكأنه قال: أليس قد أتاك. قوله: (في ليلة شاتية) أي ذات برد 
وشتاء . يقال: شتوت بموضع كذا أي أقمت به الشتاء. قوله: (مثلجة) أي ذات تلج . وفي 
الكشاف: أنه قد صح زنده أي صوت ولم يخرج نارًا. . يقال: صلد الزند يصلد بالكسر 
صلودًا إذا صوت ولم يخرج نارًا. قيل: كان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا غيورًا لا 
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به. «أل ديك يِب س4 بشعلة من النار. وقيل: جمرة. ٠‏ «أو أَجِد عل 
هذى 409 هاديًا يدلني على الطريق أو يهديني أبواب الدين» فإن أفكار الأبرار مائلة 
إليها في كل ما يعن لهم. ولما كان حصولهما مترقيًا ب: ا ات 
الإيناس فإنه كان محمقاء ولذلك حققه لهم بأن ليوطنوا أنفسهم عليه. ومعنى الاستعلاء 
في على النار أن أهلها مشرفون عليها أو ممستعلون المكان القريب 0 
مررت بزيد: إنه لصوق بمكان 0 3 ألنهَا4 تون الثار وحن نارا نيضاء تققد 

في شجرة خضراء. لنودِىَّ بلمومق 6 0227 نَأ ريك 4 فتحه ان كثير وأبو عرو أي 
بأني» وكسره الباقون بإضمار القول 8 إجراء النداء مجراه وتكرير الضمير للتوكيد 
والتحقيق. قيل: إنه لما نودي قال: من المتكلم؟ قال: إني أنا الله. فوسوس إليه إبليس 
لعلك تسمع كلام الشيطان فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات 





يصحب الرفقة لثلا ترى امرأته .قلذلك أخطأ الطريق. قوله: (بشعلة من النار) أي بشيء فيه 
لهب مقتبس من معظم النار. وقيل: القبس الجمرة الغير المشتعلة يقال: قب.ست منه نارًا في 
رأس عود أو فتيلة أو غيرها. قال أكثر المفسرين: إن الذي رآه موسى عليه الصلاة والسلام 
لم يكن ناز بل كان توق الرين تعال:"ذكن يلفكك الثان الآن.«موسى عخسية: ناذا قله دنا مه دوا 
شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء فوقف متعجبًا من شدة ضوء تلك النار 
وشدة خضرة تلك الشجرة»ء فلا النار تغير خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوء النارء 
فسمع تسبيح الملائكة ورأى نورًا عظيمًا. قال الإمام: والصحيح أنه رأى نارًا تكرن صادقًا 
في -خبره إذ الكذب لا يجوز على الأنبياء. قوله: (ولما كان حصولهما) أي حصول الإتيان 
بالقبس ووجود الهدى مترقبين ومتوقعين» بنى الأمر فيهما على الرجاء والطمع فقال: العلي» 
ولم يقطع بأن يقول : (إني آنيكم» لثلا يعد ما لم يتيقن الوفاء به. وانظر كيف احترز موسى 
عن شائبة الكذب قبل نبوته حيث لم يقل «آتيكم» بل قال: #لعلي آتيكم # وإنما قال: 
«أواجد على النار هدى» لأن النار قلما تخلو من أهلها وناس عندها. قوله: (قال سيبويه في 
مررت بزيد) تأكيد لقوله: «أو مستعلون المكان القريب منها» فإنه جعل اللصوق بمكان يقرب 
من النار بمثابة استعلاء نفس الثار. قوله: (قيل إنه لما نودي قال من المتكلم) قال وهب: 
لما نودي موسى أجاب سريعًا وهو لا يدري من دعاه فقال: : إني أسمع كلامك ولا أرى 
مكانك فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك. فعلم أن 
ذلك لا ينبغي إلا لربه فأيقن بأن المنادى هو الله تعالى. وأيضًا لما سمعه من - جميع الجهات 
بحيث لا يتفاوت سماعه من بعض ان البو عار مفو عن لبا ار ا 
ليس بكلام المخلوقين وعلم ذلك أيضًا بسماعه ذلك الكلامء وأنه لما رأى النار في الشجرة 





وبجميع الأعضاء . وهو إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام تلقى من ربه كلامه تلقيًا 
محا اي الكلام لبدنه فانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير 
اختصاص بعضو وجهة. #تأخلع لتك 4 أمره ذلك لأن: الحنوة تراعم وات :ولاك 
حا ا م وقيل : لنجاسة نعليه فإنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوع . وقيل : 
معناه فرغ قلبك من الأهل والمال. إنَك الوا الْمَْقَرّس4 تعليل للأمر باحترام البقعة. 


والمقدس يحتمل المعنيين. «#طوى 4059 عطف بيان للوادي ونونه ابن عامر والكوفيون 





الخضراء بحيث لا تضر خضرة الشجرة ورأى خضرتها بحيث لا تطفىء تلك النارء وكل 
واحد من هذه الأمور لا يقدر عليه أحد إلا اح ل 00 
الله ا وقال أصحابنا: يجوز أن 5 الله له علمًا ضروريًا بذلك. ومنع لوده ذلك 
ددوعقتواد “المنائله لاستحالة أن 5900 | مف ا بالسررراء ل الذاث ٠‏ مُعلومة 
بالا تعدلال: ولو حصل ل الضروري بوجود ل 0 1-6 7 -- مكلة ا لأن 
نن التكليف تملع ا اله الى عرفة ل لتك ل ادها ل “ا قوله. 
(وهو إشارة إلى أنه عليه الصلاة 000 لق 0 ا “كلام أي 1 كلامة 4 0 ليس من 
28 الكلام القديم القائم بذات الله 0 انما تتلققت” تلقف : 

تعالى 0 ذلك النذاء في نينم 0 الا 0 كال اج 8 7 غيرها الأن ا القران 9 9 
حادث دم أن يموم بذاته تعالى فلا جرم -يكون “اند اوه كد عيارة رعة. حك 1 00 

وأنه 38 00 عليه يفعله متى : شاء. وأعلناء السبة<لما انرا - التفسية 




















نه عم عتمي ركاذنه يقرا كان او علكا: و 








فوله: (وقيل معئأه فرغ قلبك) يعني مال امك الإشارة إن أن 0 لدعمل في النوم يعبر 
ا فيكون قوله: #فاخلع نعليك # :إخثارة إلى "أن 1 يلتفت” 'بخاطره آلق أ أهله :اله و وأ ا 
0 لودل أل ١‏ ع تاعرما: قوا له: رو المقة سّ “يت 0 00 060 0 0 ا 1 قل عن 


فق بوطليازة القلت عما ينافى التواكم #الخوت جعي أن فلالا حالسل إنكك (الواديا 
ني ضع و “يعلني : 
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بتأويل المكان. وقيل: هو كثني من الطي مصدر النودي» أو المقدس أي نودي نداءين أو 
كلس هرنين: 

#وَأنا أخَتربكَ» اصطفيتك'للثبوة..وقرأ عجينوة اوإنا اكد نالة؟ لفَاسْتِعٌْ لِمَا ل 
49 للذي يوحى إليك أو للوحي واللام تحتمل التعلق بكل من الفعلين <إِلّقَ أ 21 
ل له 0 ,أنأ | فأعبتيف؟ لت اه امود على اقربد الول 11 


2 





3 





المقدس» , ا آل .يكوث تعليلاً لقوله. عن #فاخلع نعليك» على كل زواحد من 
الاحتمالات المدكورة” في وجه ه الأمر قوله: (بتأويل المكان) فإن «طوى» يكون منصرفا على 
تقدير أن يأول بالمكان إذ ليس فيه حينئذ سوى العلمية. وإن أوّل بالبقعة كان غير منصرف 
للتأنيث والعلميّة فلا يدخلة الننوين” حينقق - 'فاببن عامر والكوفيون قرأوا "طوى» بضم الطاء 
والتنوين والباقون بَضمها من غير تنوين. . وقرئء بكسر الطاء منونًا وبكسرها غير منون فإن. 
كان اسمًا فهو 'نظير: عنب وإن كان صفة فهو نظير: عدى وسوى. وعن الحسن البصري : 
أنه بمعنى الثني بالكسر والقصر والثني المكرر مرتين» فيكون المعنى على هذه القراءة أنه 
طلهر مرتينٍ .فيكون منصويًا بلفظ «المقدس» الأنه بمعناهء كأنه قيل: المقدس مرتين من 
التقدس.. د عضرا لفط نودي . الجوهري : قال بعضهم: «طوى» بالضم مثل طوى 
060 وهو الشيء 0 وقآلوا في قوله الي #بالوادي المقدس طوى* أي قدس 
مرتين . قوله تعالى: : (وأنا اخترتك) عطفب لى قوله : #أنا ربك* أي نودي وقيل: إني أنا 
ربك ؤأنا اخترتك . وقراً حمزة «وإنا اخترناك» بفتح الهمزة ة وبضمير المتكلم المعظم نفسه 
عطمًا على قوله: #إني أنا ربك». فإن اقول «إني هنا» بهمزة ة مفتوحة على تقدير الباء أي 
,0" الأن النداء يوصله بها تقول: . ناديته بكذا ففتحت همزة ما عطف عليه أيضًا. وجوّز أبو 
البقاء أن يكون الفتح: على تقدير: ولأنا | اخترناك فاستمعء فعلقه ب «استمع». قال الواحدي: 
ويجوز و «أنا اخترناك» بالكسنة ١‏ زلم يقرأ به. وقال شهاب الدين وقرأ السلمي والأعمش 
وابن هرمز و«إنا | اخترناك» بكسر الهمزة ٠‏ قوله: : (واللام تحتمل التعلق بكلّ من الفعلين) بأن 


يكون الكلام من باب ؛ التنازع بين اخترتك وبين استمع» كأنه قيل: اخترتك لما يوحي واستمع ‏ 
لما يوحى. . والظاهر اتعلقه ب «استمع» واللام مزيد في المفعول كما في ردف لكم. قوله: ظ 
(دال. على 00 إن ما يوحى مقصور على تقرير التوحيد والأمر بالعبادة. وجه الدلالة أن البدل. 

ل بالسية وأنه كالتفسير والبيان للمبدل منه. قوله: (وهي تذكرٌ المعبود) فقوله: ' 


اك عن إسانة المصدر إل مفعوله أي أقمها لتذكرني وتكون ناكا لي* فإن ذكر الله 
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واللشان يذكرة:. وقيل : الذكرع» لأنى ذكرتها فى الكنب وأمرت يهاء :أو لآن: اذكرك 
بالثناء أو لذكري خاصة لا ترائى بها ولا تشوبها بذكر غيري. وقيل: لأوقات ذكري وهو 
موافيت الصلاة أو لذ كن صلاتى لما روي 58 عليه الصلاة والسلام قال : من نام عن 


تعالى عبارة عن الاشتغال بعبادته باللسان والجنان والأركان» فكأنه قيل: أقم الصلاة لتكون 
بملابستها ذاكرًا لي» ويكون من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله على تقدير أن يكون المعنى : 
لأني ذكرتها في كل كتاب ولم أخل منها شريعة وأمرت بها كل أمة. وكذا على تقدير أن. 
8 المعنى: لأن أذكرك بالمدح والثناء كما قيل في تفسير قوله تعالى: #وَلذْكر الل 

حك 4 (العكدوت: ه6] أي ذكر الله العبدَ أكبن من ذكر العبد إياه» والفرق بينهما أن 
المذكور على الأول هو الصلاة وعلى الثاني هو العبد. قوله: (لأوقات ذكري) على أن تكون 
اللام في قوله تعالى: #لذكري4 لام التاريخ بمعنى «في» كما في قوله تعال + # يلتق هدنت 
يلَياقِ» [الفجر: 15] أي قدمت الخيرات أو الطاعات في أوقات حياتي في الدنيا.. ولام 
التاريخ لا تدخل إلا على الوقت ظاهرًا أو مقدرّاء فلذلك قال: «لأوقات ذكري» أي صلاتي . 
قوله: (أو لذكر صلاتي) إما على تقدير المضاف أو على أن يكون المضاف ذكر الله مجارًا 
عن ذكر القتلاة شق :طريق [ظلاق ابم العنبب وإرادة الستبي» فإن كك الصلاة بت لذكز 
الله تعالى فيكون المعنى: أقم الصلاة إذا ذكرتها بعد نسيانها أي إن نسيت صلاة فاقضها إذا 
ذكرتها. وقد نقل هذا التفسير عن رسول الله لَه قال الواحدي: #أقم الصلاة لذكري» 
معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن. وهذا قول عامة 
المفسرين. وروي ذلك مرفوعًا وذكر بإسناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غيره» وقرأ «أقم الصلاة 
لذكري». رواه مسلم قال الخطابي: هذا الحديث يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا يكفرها غير 
قضائهاء والآخر أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة ولا كفارة كما تلزم الكفارة في ترك صوم رمضان من 
غير عذرء وكما تلزم المحرم إذا ترك شيئًا من نسكه فدية من دم أو طعام» وليس عليه إلا أن 
يصلي ما ترك فقط. قال أبو حنيفة: من فاتته صلوات يجب الترتيب في قضائها ما لم تزد 
على صلاة يوم وليلة. واحتج عليه بقوله تعالى: #أقم الصلاة لذكري* أي لتذكرها واللام 
بمعنى عند كما فى قوله تعالى: #أَقِوٍ ااصَّلَرةَ ِدُلُوكِ الشَّمْين4 [الإسراء: 78] أي عند دلوكهاء 
فمعنى الآية أقم الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك يقتضي رعاية الترتيب . كذا ذكره الإمام. 
وقوله تعالى: #إن الساعة آنية4 كالتعليل للأمر بالعبادة وإقامة الصلوات وإعلام بأن القيامة 
التي هي موعد جزاء الأعمال آتية» وأن كل امرىء مجزى بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًا 


0ب( 


فسر . 
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صلاة 0 ذكرها. إن الله اتعالى يقول: #وأقم الصلاة لذكري»». © إن 
المكاعة ا يه4 كائنة لا محالة. د فاك أريد إخفاء وقتها أو أقرب أن أخفيها 
فلا أقول: اا ا كه بإتيانها من اللطف وقطع الأعذار لما أخبرت 
نه أو أكاد ا أخفاه إذا 0 خفاءه. ويؤيده القراءة بالفتح من خفاه إذا أظهره . 


«لتجرَّى 5 5 3 مَى (02)» متعلق «بأتية» أو «بأخفيها» على المعنى ل 
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ظ 49 4155 :1لا من تارق السانة أر دن اناد من لا يَؤْمِنُ يبا» نهى 
الكافر أن يصد موسى عنها. والمراد نهيه أن ينصد عنها كقوله: #لا أرينك هلهنا» تنسيهًا 
على أن فطرته السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم يعرض عنهاء وأنه ينبغي أن يكون 


2ه سر يل ااه عير 


راسحًا في دينه فإنه صدّ الكافر إنما يكون بسبب ضعفه فيه. «وَأَتَبَعَ هَوَبهُ4 ميل نفسه 





قوله: (أريد إخفاء وقتها) «كاد؛ وإن كان موضوعا للمقاربة إلا أنه من الله تعالى 
للتحقيق والوجوب والمعنى : أنا أخفي وقتها عن الخلق ليكونوا على حذر منها كل وقت. 
كما أن «عسى» في قوله تعالى: #قل عَسَىَ أن يكرت قَريبًا» [الإسراء : ]١‏ للقطع بقربه أي 
هو قريب. وقيل: المراد إخفاء نفس وقوعها والمعنى: أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية لفرط 
إرادتي إخفائهاء ولولا ما في الأخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من الله تعالى للعباد لما أخبرت 
به. وقيل: المعنى: أكاد أ أخفي الساعة وإتيانهاء وأخفي أحوال الجنة ونعيمهاء وأحوال النار 
وعذاب حميمها و0 عبادتي مشوبة بطمع الجنة وخوف النار بل تكون خالصة لوجهي 
كما قال تعالى: #وما ا إَّ لعبْدُوا أنَهَ مخاصِينَ لَه ألّنَ4 [البينة: ©5] وقوله: #أكاد أخفيها» 
على أن تكون همزة «أخفيها» للؤزالة والسلب أي أزيل خفاءها نحو: أعجمت الكتاب أي 
أزلت عجمته» وأشكيته أي أزلت شكواه. والمعنى: إنها لتحقق وقوعها وقربها أكاد أظهرها 
وأقرب إظهازها كما قال تعالى: #أقْرَيّتِ ألسَاعَةُ» [القمر: ]١‏ وإن اقتضت الحكمة تأخرها 
برهة من الزمان: . وقرىء «أخفيها) , بفتح الهمزة من خفاه يخفيه إذا أظهره. قوله: (عن تصديق 
الساعة) على أن ضمير «عنها» للساعة والمراد التصديق بإتيانها فيكون ضمير #من لا يؤمن 
بها© أيضًا للساعة. وعلى تقدير أن يكون ضمير «عنها؛ للصلاة يكون ضمير «بها» للساعة 
والمعنى: لا يصدنك عن الصلاة من لا يؤمن بالساعة. والأول أولى لأن الأصل فى الضمير 
أن يرجع إلى أقرب مذكور وهو الساعة» ومن جعل ضمير «عنهاه للصلاة نظر إلى أنها هي 
المقصود بالذكر. وقوله تعالى: #إن الساعة آتية© إنما ذكر على وجه التعليل للأمر بها. 
قوله: (فإن صدّ الكافر إنما يكون بسبب ضعفه فيه) أي في دينه علة لكون نظم الآية مَبنيًا ظ 
على أنه ينبغي أن يكون ثابثًا قويًا في دينه يعني أن ضعف الرجل في ديه لما كان سببًا لصد 
الكافر إياه عن دينه. كأنه نهى الكافر عن الصد المسبب عن الضعف تنبيهًا ودليلاً على نهي 


إلى انناف المحسوينة | لمسيحعة نتمم لوعن عبرها ردردف 2 فتهلك 
نالا تماد فته وما تلك # استفهام يتضمن استيقاظا 3 بريه فيها من العجائب. 

«سَمِيِنِك» حال من معنى الإشارة. وقيل: صلة «تلك) # يلم م 09 * راد 
الاستئناس والتنبيه. #قَالَ هىَ عَصَاىَ* وقرىء «عصى» على 35 إهذيل. « نوكرأ 
علتبا أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت على رأس القطيع حش ب بها عل عَنَمِى 4# 








الرجل عن الضعف الذي هو سبب لصد الكافر»: فكأنه قيل : لا تكونن رخوًا ضعيمًا في أمر 
دينك فيصدك عنه الكافر. فالآية من قبيل قولهم: لا أرينك ههنا فإن المتكلم نهى نفسه عن 
أن يرى المخاطب وأراد النهي عن أن يحضر عنده ويكون بمرءاهء فذكر المسبب الذي هو أن 
برك المستاطي بوآزاة السب وهو .أن دفر الميقالت عةة. واعاز إلى أن الكعة فى العدول 
إلى المجاز التنبيه على أنه لا ينصد عن الحق بنفسهء. وأن سلامة فطرته تحمله على ترجيح 
الحق واختياره؛ وأن موضع الاحتياط ليس إلا ما يأتيه من الصد الخارجي. قوله: (استفهام 
يتضمن استيقاظا) يعني أن حقيقة الاستفهام ممتنعة في حقه تعالى فوجب أن يكون الاستفهام 
الواقع في كلامه تعالى لحكمة؛ وهي ههنا إيققاظ: السامع:وتنبيهه على معظم ما يخترعه 
ويبتدعه في الخشبة اليابسة» فإنه عليه الصلاة والسلام لما سئل #وما تلك بيمينك» أجاب 
عنها بأنها قطعة خشبة يابسة لا تصلح إلا لما يصلح له أمثالهاء فقرر شأنها وحقارتهاء فإذا 
أظهر الله تعالى منها تلك الآيات العظيمة كانقلابها حية عظيمة ونحوها ظهر كمال قدرة الله 
تعالى بتقدير المباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليهء وتقرر في قلبه بمشاهدة هذه 
المعجزة الباهرة أنه تعالى ينصره ولا يخذله بين يدي االأعداء . واماء في قوله تعالى : توما 
تلك بيمينك* استفهامية مبتدأ و«تلك» خبرها وابيمينك) مجان بتحدرت منصوب على أنه 
حال عامله. معتى الإشارة في تلك كقوله: «يمدًا بَتلى مَيْمَا4 [هود: 77] والتقدير: ما 
هي قارة أو مأخوذة بيمينك. ونجوّز الزمخشري أن تكون «تلك» موصولة بمعنى «التي) 





و«بيمينك» صلتها أي ما التي التبست بيمينك. وهذا ليس مذهب البصريين فإنهم لم ب 0000 


شيئًا من أسماء الإشارة موصولاً إلا كلمة «ذا»ة. وأما الكوفيون فيجوزون ذلك في جميعها ولم 
يقل بيدك لاحتمال أن يكون في يده اليسار شيء من الخاتم ونحوه فلو أجمل اليد لتحير في 
الجوراب. قوله: (على لغة هذيل) فإنهم أرادوا كسر ما قبل ياء المتكلم فلم يقدروا عليه | 
لمكان الألف فقلبوها إلى الياء لكونها أخت الكسرة» وأدغموها في. ياء المتكلم فقالوا: عصى ١‏ 
ويا بشرى. والتوكؤ على العصا الاتكاء عليها سواء كات حال المشي أو حال: اوتوفت ع ” 
رأس الماشية. ويقال: هش الورق [لاضيظه اي ضري بالعصا لبط ٠‏ والهشاشة الارتياح 
والخفة للمعروف» وشيء هش. وهشيش أي رخو لين» وهش الخبز يهش بكسر الهاء أي 





وأخبط الورق بها على رؤوس غنمي. وقرىء «أهش» وكلاهما من هش الخبز يهش إذا 
الكنين ليشافتم ودرىئء بالسين من «الهس» وهو زجر الغنم أي أنحى عليها زاجرًا لها. 
#ونى فا مَعَارِبَ ري 29 حاجات أخر مثل: إن كان إذا سار ألقاها على عاتقه 
فعلق بها أدواته؛ وعرض الزندين على شعبتيهاء وألقى عليها الكساء واستظل به» وإذا 
قصر الرشاء وصله بهاء وإذا تعرضت السباع لغنمه قاتل بها. وكأنه عليه السلام فهم أن 
المقصود من السؤال أن يتذكر حقيقتها وما يرى من منافعها حتى إذا رأها بعد ذلك على 
خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص أخرى حارقة للعادة مثل: أن يشتعل شعبتاها 
اللين #الشيع: سيران ,وزو عند الانطقاء قط ل يطوك القرو. وتاري ضف ذا وين خادو 
وينبع الماء بركزها وينضب بنزعهاء وتورق وتثمر إذا اشتهى ثمرة فركزها. علم أن ذلك 
آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها الله فيها لأجله وليست من خواصهاء فذكر حقيقتها 
ومنافعها مفصلاً ومجملاً على معنى أنها من جنس العصى تنفع منافع أمثالها ليطابق جوابه 
الغرض الذي فهمه 





ضار هش قوله: (وقرىء أهش) أي بكسر الهاء. فقيل: هو بمعنى «أهش» بالضم والمفعول 
محذوف أي أهش. الورق أو الشجر أي اضرب بها أوراق الشجر أو أغصانها ليسقط ورقها 
على غنمي لتأكله. وقرىء «أهس» بضم الهاء والسين المهملة وهو السوق والزجر 
(أنحى) يقال: أنحى عليه بالسوط إذا رفعه موهمًا ضربه. والمراد ما يفعله الرعاة لأغنامهم . 


قوله: (فعلق بها أدواته) الأدوات جمع أداة وهي الآلة كالقوس والكنانة والحلاب 
ونحوها. وفي أكثر النسخ أدواته وهي المطلهرة وتجمع على أداوى على وزن مطايا. قوله:. 
(وعرض الزندين) أي وضعهما على شعبتي العصا عرضًا عن قولهم: عرضت العود على 
الإناء. والزند العود الذي تقدح به النار وهو الأعلى والزندة السفلى وفيها ثقب فإذا اجتمعا 
قيل: زندان ولم يقل: زندتان. وفي المثل : في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. كذا 
في الصحاح: والعرض والإلقاء مأربة واحدة للاستظلال. روي عن وهب أنه قال: كانت 
عصا موسى عليه الصلاة والسلام ذات شعبتين ومحجن فإذا طالت الشجرة حناها بالمحجن» 
وإذا حاول شيئًا لواه بالشعبتين» وإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق فيها أدواته من القوس 
والكنانة والحلاب» وإذا كان في البرية ركزها وألقى كساه عليها فكان ظلاً. وفيها من 
لمعجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول البئر وتصير شعبتاها دلوّاء وتكونان شمعتين بالليل 
زإةاظهر عدر حاربت عنه» وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وتغصنت وأثمرت. وكانت 
حملن زاده“وسقاءه فتماشيه ويركزها فينبع الماء من تحتها فإذا. رقعها نه سياء وكانة” تقيه 
هؤام . “وقول :-#وكأنه' عليه الصلاةوالسلامفهم» الخ :-جواب.عما يقآل: العا حال عي 
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همال أَلْيَهَا يوس 99 مَالْمَنهَا فَإِدَا هى حَيَّهٌ مَنى 429 قيل: لما ألقاها 
لقلبت حية صفراء بغلظ العصا ثم تورمت وعظمت. فلذلك سماها «جانا» تارة نظرًا إلى 
المبدأ:وثعبانا مرة ياععان الستينن ناح خرن بالاسم الذي يعم الحالين. ا كانت 
في ضخامة الثعبان وجلادة الجان ولبذتلك قال 2 عن 4[ التحمدا.: 
القصص : ]*١‏ #قَالَ ُدْمَ ل َف اللا ا الوم وتبتلع الحجر ا 
خاف وهرب منها. #سَنْعِيدُهَا سيرتها الول 409 هيئتها وحالتها المتقدمة. وهى 
فعلة من السير تجوز بها للطريقة والهيئة وانتصابها على نزع الخافض أو على أن (أعاد) 





تم الجواب لأنه سئل بما تلك عن حقيقة ما في يده وماهيته الموجودة» فلما قال: #هي 
عصاي4 تتم الجواب فلم ذكر منافعها مفصلاً ومجملا؟ وتقرير الجواب أنه عليه الصلاة 
والسلام فهم أن هذا السؤال لا للاستفهام لأنه تعالى منزه عن ذلك بل المقصود منه أن يتذكر 
ضر حقيقتها وما يعلم من منافعها وقوله: «علم أن ذلك آيات باهرة» جواب (إذا» في 

قوله: «حتى إذا رآها» وقوله: «فذكر حقيقتهاء؛ عطف على قوله: «فهم أن المقصود» وقوله: 
#قيل لما ألقاها» جواب عما يقال: كيف ذكر الذي انقلب إليه العصا بألفاظ مختلفة وهي 
الحية والثعبان والجان» فإن الحية وإن كان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير 
والكبير إلا أن الجان والثعبان متباينان» فإن الثعبان أكير ما يكون من الحيات والجان الحية 
الفيتيرة التحفيقة السررعة /البجزكة» بو الى النسى امترعة وطن ستركة.قبزوة. إنه لجا القلها 
فإذا هي أعظم ثعبان نظر إليه الناظرون تمشي سرعة ولها عرف كعرف الفرسء وكان بين 
لحيبها أربعون ذراعًا صارت شعبتاها شدقين لهاء والمحجن عنما لها وعيناها يتقدان كالنارء 
تمر بالصخرة العظيمة مثل الحقة من الإبل فتبتلعهاء وتطعن بنابها فى أصل الشجرة العظيمة 
فتقتلعها وتهتز فيسمع لها صريف عظيم . تلما سان موسى دلق أجل من الفرع يا رحد 
البشر عند الأهوال والمخاوف فهرب فعارضه ملك فقال: أما تستحيي من ربك يكلمك 
وتهرب؟ فرجع. ولعل الحكمة في قلب العصا حية في ذلك الزمان وهو أول زمان الوحي 
وتحمل الرسالة أن يشاهد انقلابها أولاً ويزول ما يطرأ للطبيعة البشرية من الخوف والفزع 
الحاصل بمعاينة مثل ذلك حتى لا يطرأ عليه الخوف بمشاهدة ذلك عند فرعون. قوله: 
(تجوز بها للطريقة) يعني أن بناء السيرة في الأصل لنوع من السيرء ثم اتسع فيها فعبر بها 
عن المذهب والهيئة مطلقًا. وذكر أولاً أن «سيرتها» منصوب على أنه مفعول به غير صريح 
أي سنعيدها إلى سيرتها الأولى.. وثانيًا أنه مفعول به صريح على أنه مفعول ثْانٍ لقوله: «نعيد 
لأن عاد لما كان متعديًا إلى واحد عدى بالهمزة إلى ثان. وثالنًا أنه ظرف أن سنعيدها في 
الهيئة التي كانت عليها قبل. ورابعًا أنه مفعول مطلق لفعله المقدر. فعلى هذا الوجه يكون 
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منقول من عاده بمعنى عاد إليه؛ أو على الظرف أي سنعيدها في طريقتهاء أو على تقدير 
فعلها أي سنعيد العصا بعد ذهابها تسير سيرتها الأولى فتنتفع بها ما كنت تنتفعه قبل . 
قيْل: لما قال له ربه ذلك اطمأنت نفسه حتى أدخل يده في فمها وأخذ بامعييها: 
«وأضْمُمٌ يدك إِل جَنَاِك4 إلى جنبك تحت العضد يقال: لكل ناحيتين: جناحان 
كجناحي العسكرء واستعارة من جناحي الطائر سميا بذلك لأنه يجنحهما عند الطيران 
522 حرج بنضَاة4 كأنها مشخة لمِنْ عَيرٍ و4 من غير عاهة وقبح . وار 
كما كنّى بالسوءة عن العورة لأن الطباع تعافه وتنفر عنه َيه أخرئ لق معجزة ثانية 
وهي حال من ضمير «تخرج) (كبيضاء» أو من ضميرها أو مفعول بإضمار «١خذ)‏ أو 
(دونك). 


لبك من ينا || رك 49 متعلق بهذا المضمر أو بما دل عليه | الآبة أو 


انقلاب الحية عصا مفهومًا من مجرد قوله: #سنعيدها#» لأن المعنى حينئذ سنعيد العصا 
بعدها ذهبت وبطلت صورة العصا فيها بانقلابها إلى صورة الحية. وقوله: «تسير سيرتها 
الأولى» له معنى زائد على انقلاب الحية عصا وهو أن تعود المنافع الفائتة بانقلاب العصا حية 
بخلاف الوجوه الأخرء فإن انقلاب الحية عصا يفهم من مجموع قوله: لاسنعيدها سيرتها 
الأرلى* أي على تلك الوجوه. قوله: (قيل لما قال له ربه ذلك) أي لما قال له ربه #لا 
تخف* بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن أدخل يده في فم الحية وأخذ بلحييها فإذا 
هي عصا كما كانت ويده في شعبتيها في الموضع الذي يضعها فيه إذا اتكأ. واعلم أن إدخاله 
يده في فم الحية وأخذه بلحييها من غير أن يتضرر به معجزة. وانقلاب العصا حية معجزة 
أخرى ففيها توالي معجزات مع المآرب التي تقدمت. قوله: (لأنه يجنحهما) أي يميلهما كما 
قال الله تعالى: ##وَإن جَدَمْاْ لِسَّلِمِ كَلَجْسَمَ » [الأنفال: .]5١‏ قوله: (كأنها مشْعّة) أي ذات 
شعاع. واعلم أن معنى ضم اليد إلى الجناح ما قال في آية أخرى: #أوَأدَجِلُ يَدَكَ فى بَنِيكَ* 
[النمل: ]١١‏ ويروى أنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الأدمة فكان إذا أدخل يده اليمنى 
في جيبه وأدخلها تحت إبطله الأيسر وأخرجها كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر أو أشد ضوتًاء ثم إذا ردها إلى جيبه صارت إلى لونها الأول بلا 
نور وبريق. واتفق المفسرون على أن السوء كان كناية عن البرص فإنه أبغض شيء إلى 
العرب ولهم منه نفرة عظيمة وإسماعهم لاسمه ماجة فكان جديرًا بأن يكنى عنه ولا يصرح 
باسمه. وقوله: #من غير سوء» يجوز أن يتعلق «ببيضاء» لكونها صفة مشبهة فيها معنى 
الفعل كأنه قال: تبيض من غير سوء. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير. 
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القصة أي دللنا بها أو فعلنا ذلك لنريك. و«الكبرى» صفة «آياتنا» أو مفعول «نريك» و«من 
آياتناه حال منها طأَدَهَبَ إل فرعَوْدَ4 بهاتين الآيتين وادعه إلى العبادة 9نم طق 09> 
عصى وتكبّر طقال نب أشْْ لي صَذْرك 69 وَمَيْرُ 4 أَترق 40399 لما أمره الله 
بخطب عظيم وأمر جسيم سأله أن يشرح صدرهء ويفسح قلبه لنحمل أعبائه والصبر على 


قوله: (أي دللنا بها أو نعلنا ذلك) نشر على ترتيب قوله: «أو بما دل عليه الآية أو 
القصة» أي خذ هذه الآية بعد الآية التي هي قلب العصا حية» أو دللنا بها أو فعلنا ما فعلنا 
بك من ندائك واستماع كلامي إياك واختيارك للنبوة» وإظهار المعجزة القاهرة لك #لنريك 
تعفن آناتنا الكبرى #4 أو «لعربيك الأية الكبرق #:بجال ونيا عن اناتناء على أن يكون 
«الكبرى؟ مفعولاً ثانيًا «لنريك؛ و «من آياتناه حال منها. وعلى الأول يكون المفعول الثاني 
وهو ضعيف لأنه ليس في اليد إلا تغير اللون. أما العصا ففيها تغير اللون وخلق الزيادة في 
الجسمء وخلق الحياة والقدرة والأعضاء المختلفة وابتلاع الشجر والحجرء ثم عودها بعد 
ذلك عصا كما كانت فهي أعظم قطعًا. فلا بد أن يكون المعنى خذ هذه الآية أيضًا بعد قلب 
العصا لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى» أو لتريك بهما الكبرى من اياتناء أو لنريك 
مذ انها "لتر فعلناة للع قات ولاه تلن كوان: اليل عبرض + الشييلة "إلى المتمينا. كي إند تالتن 
لما أظهر له هذه الآياتث عقبها بأن أمره بالذهاب إلى فرعون وبيّن العلة في ذلك بأنه طغى أي 
جاوز .خد العبودية يدعوم الربوبية» ثم جاوز اللعين: التحد فى تلك المجاوزة حيك لم يقنم 
بدعوى المشاركة فيها حتى قال: #أأنا رَدِمْ الل * [النازعات: 14] روي عن وهب أنه قال: 
قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: استمع لما يوحى من كلامي واحفظ وصيتي 
وانطلق برسالتي» وإنك بعيني وسمعي وإنك معك يدي وبصريء» وأني ألبسك جبة سلطاني 
تستكمل بها القوة في أمري» أبعئك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي ونسي شكريء 
وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي. أقسم بعزتي لولا الحجة والعهد الذي وضعت 
بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبارء ولكن هان عليّ وسقط من عيني فبلغه رسالتي 
وأدعه إلى عبادتي وحذره من نقمتي. وقل له قولاً ليا لا يغترر بلباس الدنيا ناصيته بيدي ولا 
يطرف ولا ينعس إلا بعلمي. فكلّمه كلامًا طويلاً قال: فسكت موسى عليه الصلاة والسلام 
سبعة أيام ثم جاءه ملك فقال: أجب ربك فيما أمرك فعند ذلك قال: #ربّ أشْْ لي صَذْرى» 
[طله: ]١5‏ الآية. قوله: (ويفسح قلبه) أشارة إلى أن المراد بالصدر القلب كما في قوله: 
#«أفَمن سَرَحَ أَنَّهُ صَدْرَمُ لِلإسْلي فَهْوَ عَكَ نر ين رَي* [الزمر: ؟1١]‏ وإن كان قد يراد به 
العضو الذي فيه القلب كما في قوله تعالى: ##فَإِنَهَا لا نعمى لْأبْصَرُ». [الحج: 5] ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدورهء وأن المراد بشرح القلب توسيعه حتى لا يضيق .بسفاهة 
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مشاقه والتلقي لما ينزل عليه؛ ويسهل الأمر له بإحداث الأسباب ورفع الموانع وقائكر 0 
إبهام المشروج والميسر از م رفعه بذكر العووو و الام تاكنن ان سبالم 0 

من لِسَافّ 9 يفقهرأ فول © فإئما د يحسن التبليغ من البليغ وكان فى لسانه رتة من 
جمرة أدخلها فاه. وذلك أن حو مله يد لد لي ل ل بقتله 
فقالت آسية: إنه صبي لا يفرق بين الجمر والياقوت. فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة 
ووضعها في فيه. ولعل تبييض يده كان لذلك. وقيل: احترقت يده واجتهد فرعون في 
علاجها فلم تبرأ ثم لما دعاه قال: إلى أي رب تدعوني؟ قال: إني الذي أبرأ يدي وقد 
عجزت عنه. واختلف في زوال العقدة بكمالها فمن قال به تمسك بقوله: #قد أوتيت 2 
سؤلك# ومن لم يقل احتج بقوله: #هرٌ أَنْصَحٌ مق ليكانا» [القصص: 5"] وقوله: «ولا 
يَكادُ يينُ4 [الزخرف: 55] وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقًا بل 
عقدة تمنع الأفهام ولذلك نكرها وجعل «يفقهوا» جواب الأمر. و«من لساني» يحتمل أن 
يكون صفة عقدة وأن يكون صلة «احلل». 


«وأجَعل لي وزما منْ مل © عون أنى ١‏ 42 يحيئ على ما كلفتني به 
واشتقاق الوزير إما من الوزر لأنه يحمل الثقل عن أميره» أو من الوزر وهو الملجأً لأ؛ 
الأمير يعتصم برأيه ويلجأ إليه في أموره ومنه الموازرة. وقيل: أصله أزير من الأز, 
يفعتى «القوة: تيل شعن قاض كالعشير والجليسن "قلت عكرت واوا كذلبها فى وار 


المعاندين ولجاجهم ولا يخاف من شوكتهم وكثرتهم ويجترىء على مخاطبة فرعون ومحاجته. 
فإنه تعالى إذا وسع قلبه وعلم أن أحذا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله تعالى» لم يخف من 
فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده. وأيضا سأل الله تعالى أن يوسع قلبه ليفهم ما ينزل عليه من 
الوحي كأنه قال: رب اشرح لي صدري فأفهم عنك ما أنزلت علىّ من الوحي. قوله: (وفائ 
لى) جواب عما يقال: ما فائدة «لي» في قوله: « شرع إلى صذري ريدن لي انرني مع 1 
الكلام يستقيم بدونه؟ وتقرير الجواب أنه أبهم الكلام أولاً فقال: #اشرح لي* #ويسر لي 

فعلم أن ثمة مشروحًا وميسرًا. ثم بيّن ورفع الإبهام بذكر المشروح والميسر وهما الصدر والأمر 

فكان الرفع بعد الإبهام آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره وأمره من أن يقول اشرح صدري 
ويسر أمري؛ على التصريح بالمراد ابتداء لأن الرفع بعد الإبهام تكرار للمعنى الواحد من طريق 
الإجمال والتفصيل. قوله: (ولعل تبييض يده كان لذلك) أي لكونها سببًا الخلاص موسى من أن 
يقتله فرعون أو لكونها آلة لأخذ لحية فرعون ونتفها . قوله؛: (كقلبها في موازر) أصله «مؤازر؛ 
قلبت همزته واوًا لانضمام ما قبلها فصار «موازر» وقلبت في الأزير أيضًا وإن لم ينضم ما قبلها 
حملا للنظير على النظير» فإنهما أخوان في المعنى فيكون كل واحد منهما نظيرًا للآخر من 
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,مفعولا «اجعل وزيرًا» و«هارون» قدم ثانيهما للعناية به «ولى» صلة أو حال أو «لى 
: وار و«هارون» عطف بيان للوزير 5 «وزيرًا» و«من أهلي» ١ولي)‏ تببية. كقولة: 7 
0 لَمْ كفوا أذ » الإخلاص: 4] و«أخي) على الوجوه بدل من «هارون» أو مبتدأ 
خبره . ظ 
# أسْددٌ 24 يف 9 وأتركة ف !ْ مرق )4 على لفظ الأمرمء وقرأهما كن 

عامر بلفظ الخبر على أنهما بجواب الأمر ا ميحد كنا (©) وَبَدْكَ كيرا 
09 فا فإن التعاون يهيج الرغبات ويؤدي إلى تكاثر 0 ا 

ا افك ا بأحوالن وأن لتعاون مما يصلحناء واه رور قيس المعيز داه 78 
ري مَل كد أوتيت ُلك يمو (©)4 أي مسولك فعل بمعنى مفعول كالخبز 
لأكل بممنى المخبوز والماكول. ردنك م12 لني (4 أي اننا عنيك 
حيث المعنى وحملاً على المضارع وهو «يؤازر». قوله: (ومفعولا اجعل) مبتدأ أضيف فيه 
التثنية إلى لفظ «اجعل» وقوله: وزيرًا» و «هارون» خبره. ووجه العناية بالمفعول الثاني أن 
المقصود الأهم طلب الوزير. قوله: (ولي صلة) أي يجوز أن يكون قوله: #لي* صلة لفعل 
الجعل متعلمًا به. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «وزيرًا» لأنه في الأصل صفة 
«لوزيرًا» فلما قدم عليه انتصب نالا قوله: (أو لي وزيرًا) عطف على قوله: «وزيرًا» 
و«هارون» أي يجوز أن يكون مفعولا «اجعل» قوله: «لي وزيرًا؛ فيكون الثاني مقدمًا على 
المفعول الأول وهو «وزيرًا». و «من أهلى» يجوز أن يكون صفة «لوزيرًا» وأن يتعلق 
(باجسل 4 «قولئه: (وفارون عخطفه ريات للورير) قن اااعطفه العا مشتر فيه التواقق بيده 
وبين متبوعه تعريمًا وتنكيرًا. وقوله: «وزيرًا نكرة» فكيف يكون هارون عطف بيان له؟ 
والظاهر أن يجعل «هارون» بدلا من «وزيرًا». 


قوله: (أو وزيرًا ومن أهلي) أي يجوز أن يكون مفعولاه #وزيرًا من أهلي* فيكون 
اوزيرًا» مفعولاً أولاً و «من أهلي» مفعولاً ثانيًا. وفيه أن شرط المفعولين:في باب التواسخ 
صحة انعقاد الجملة الاسمية منهما وأنت لو ابتدأت بوزيرًا وأخبرت عته بقولك: من أهلي لم 
يجز إذ لا مسوغ للابتداء به. قوله: (وقرأهما ابن عامر بلفظ الخبر) فإنه قرأ «اشدد» بفتح 
الهمزة و «اشركه» بضمها على معنى الخبر عن نفسه أي أنا أفعل ذلك. وجزم كل. واحد من 
الفعلين على أنهما جواب الأمر. وإن قرىء «اشدد» على لفظ الأمر يكون المعنى: قو به 
ظهري واجعله شريكا لي في أمر الرسالة. قوله: (أي أنعمنا عليك) يعني أنه من قولهم: منّ 
عليه مئًا بمعنى أنعم عليه. لا من قولهم: منّ عليه منة بمعنى امتن عليه. لأن المنة تهدم 
الصنيعة. والمقام مقام التلطف بناء على أنه تعالى راعى مصلحته قبل من غير أن يسألها 
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في وقت آخر. #إذ را 4 أيَكَ »4 بإلهام أو في منام أو على لسان نبي في وقتها أو 
داك 1 على وص جرف كما رجن ان ارو و وح (4)52 ما لا يعلم إلا بالوحي 
أو مما ينبغي أن يوحى. ولا يخل به لعظم شأنه وفرط الاهتمام به. أن أَقَذِفيِهِ في 
لتَابوتِ * بأن أقذفيه أو أي أقذفيه لآن الوحي بمعنى القول. «ناتذفه 5 /هق القذف 


جر صر سر 


يقال للإلقاء وللوضع كقوله تعالى: #وَقَدَفَ في لوبهم لزعب » [الأحزابس: 75] وكذلك 


مومين :كرفت الأ قط همزا يعن المواله .والمعضى :نيتنا علياك الآنسإتيانك ميو لاك وقد 
سلفت لنا منن عليك أخرى . قوله: (في وقت آخر) إشارة إلى أن مرة ظرف «مننا» أي مننا 
عليك في وقت آخر ذي مرة. والمرة واحدة المر الذي هو مصدر قوله: مر يمر مرًا ومرورًا 
أي ذهب. فإن قيل: لم قال مرة أخرى مع أنه تعالى ذكر مننًا كثيرة؟ أجيب بأنه ليس المراد 
مرة واحدة من المنن لأن ذلك قد يقال في القليل والكثير: والمنن المذكورة ههنا ثمان: 
الأولى قوله : «إذ أَيْحننآ إل أَيْكَ ما يوْح4 [طله: 8"] والثانية قوله: وفيت عَيكَ حَنَه4 
[طله: 94"] والثالئة قوله: #وَلِْصَتَمْ عَلَ عَيْقٍ* [طله: 4"] والرابعة قوله: «إذ سَئى ملكت » 
[طله: ]4٠‏ والخامسة قوله تعالى : #وقئلت نفسا فنك مِنَ الْمَمْ * [طله: 14٠‏ والسادسة قوله 
تعالى : « وفك فون * [طله : ٠‏ 4] والسابعة قوله: فََنتَ سِنِينَ ف أَهلٍ مَنينَ ثم جِنْتَ عل هَدَرٍ 
يموس* [طله: ]1٠‏ والثامنة قوله: ##وَمَطَتمْئَكَ لَِفِيى* [طله: .]4١‏ قوله. (بإلهام أو في 
منام) ر يعني أن المراد من هذا الوحي ليس هو الوحي الواصل إلى الأنبياء لأن أم موسى ما 
كانت من الأبياء فإن المرأة لا تصلح للإمارة والقضاء. ٠‏ فكيف تصلح للنبوة؟ ويدل عليه قوله 
تعالى: ظوَمَا أَرسَلْنَا من قَبْيكَ إلا رجالا وى لتم [يوسيف: 5١٠؛‏ النحل: *؛؛ 
الأنبياء: 7] فلذلك اختلف في المراد من هذا الوحي على وجوه: أحدها أن أم موسى رأت 
رؤيا تأويلها وضع موسى عليه الصلاة والسلام في التابوت وقذفه في البحرء وأن الله يرده 
إليها. وثانيها أن المراد بالوحي الإلهام بأن أوقع الله تعالى في قلبها عزيمة جازمة على أن 
تلقيه في التابوت ثم تقذف التابوت في اليم وهو نيل مصر في قوله: «جميع المفسرين» فإن 
اليم يقع على البحر والنهر العظيم. وثالثها أن المراد بالوحي إليها أنه تعالى أوحى ذلك إلى 
بعض الأنبياء المبعرث في ذلك الزمان كشعيب عليه الصلاة والسلام أو غيره» ثم إن ذلك 
النبي عرفها ما أوحي إليه إما مشافهة أو مراسلة. . ورابعها لعله تعالى بعث إليها ملكا لا على 


ا 2 000 


وجه النبوة بل على طريق بعثه جبريل إلى 0 تعالى : «تَرْسَلنَا ليها روحَنَا 
لَهَا بشَرا سَوئ* [مريم: 17] ربلع ذلك الملك إليها ما أوحي إليه. قوله: ولا يكل ةنق 
الياء وفتح الخاء من أخل. الفارس بمركبه إذا ترك موضعه الذي عيّنه له الأمير وقوله: «لعظم 


شأنه» تعليل لقوله: ١لا‏ يعلم إلا بالوحي». قوله: (وفرط الاهتمام به) تعليل لقوله: ١‏ 


الرمي كقوله: غلام رماه الله بالحسن يافعًا. #فَليْلقِهِ ألم بَِلسَّاحِلٍ» لما كان إلقاء البحر 

إياه إلى الساحل أمرًا واجب الحصول لتعلق الإرادة به 6 جعل الجر كأنه دق تهعيز مطيع 

أمره بذلك وأخرج الجواب مخرج الأمر. والأولى أن يجعل الضمائر كلها لموسى مراعاة 

للنظم. والمقذوف في البحر والملقى إلى الماهاء وا كان العابوف والذالكتهريسى 
رعو لوك > للروئه 


عرض 0 0 وعدو 4 ا «فليلقه» وتكرير (يرعد) رسال أو لأن 


أن يوحى» على طريق اللف والنشر المرتب. و«أن» في قوله: «أن اقذفيه» يحتمل أن تكون 
مصدرية ومفسرة والمراد بقذفه في التابوت جعله فيه كما في قوله تعالى :. «وَوَدَفَ في فلريهم ' 
ليوب » [الأحزاب: 15]. قوله: (غلام رماه الله بالحسن يافمًا) تمامه له سيمياء لا تشق على 
البصر فقوله: غلام أي هو غلام» ورماه الله صفة غلام أي هو غلام حصل الله فيه الحسن 
ووضعه فيه. ويافعًا أي شابًا واليافع من اليفاع وهو ما ارتفع من الأرض» وأيفع الغلام أي 
ارتفع فهو يافع ولا يقال: موفع وهو من النوادرء والسيمياء العلامة والمراد بها ههنا الحسن . 
وقوله: «لا يشق على البصر» أي يفرح به من ينظر إليه ولا يمل من تكرار النظر إليه لكونه 
في غاية الحسن. قوله: (لما كان إلقاء البحر إياه إلى الساحل) جواب عما يقال: جعل الله 
البحر مأمورًا بامتثال أمره مع أن الأمر لا يكون إلا للمميز العاقل والبحر ليس كذلك؟ وتقرير 
الجواب أن قوله: طفليقله اليم وإن كان أمرًا صورة إلا أن معناه الخبر أي إن تفعلي ما 
أمرت به يلقه اليم بالساحل لتعلق إرادتي بذلك. وأخرج الكلام على سبيل الاستعارة المكنية 
والتخييلية حيث شبّه اليم في النفس بمأمور ذي تمييز أمره آمر مطاع بالإلقاء من حيث كون 
إلقاء البحر إياه إلى الساحل أمرًا واجب الحصول كحصول المأمور به من المأمور المطيع» 
وجعل أمر اليم بقوله: «فليلقه اليم», قرينة التشبيه المضمر وفائدة إخراج الكلام على هذه 
الصورة التأكيد والمبالغة في حصول الإلقاء. قوله: (والأولى أن يجعل الضمائر كلها لموسى 
عليه الصلاة والسلام) لأنه لو جعل ضمير «أن أقذفيه» و #يأخذه» «وعدو له لموسى 
وضمير فاقذفيه» و طفليلقه اليم» للتابوت لزم تفكيك الضمائر وتنافر النظم. فإن قيل : 
المقذوف في البحر وكذا الملقى إلى الساحل هو التابوت قلنا: نعم؛ إن المقذوف بالذات 
. والملقى بالذات هو التابوت إلا أن موسى عليه الصلاة والسلام مقذوف وملقى بالتبع لكونه 
في جوف التابوت؛ فينبغي أن يجعل ضمير طفاقذفيه# وطفليقله اليم أيضا لموسى حتى لا 
تفترق الضمائرء ولما كان طفليلقه اليم» أمرًا من حيث اللفظ انجزم جوابه في قوله: 


ا ْ 


قوله: (أو لأن الأول) وهو كون فرعون عدرًا لله تعالى حال أخذه موسى لكفره بالله 
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فيه ثم قيرته وألقته في اليم وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر فدفعه الماء إليه فأداه 
إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالسًا على رأسها مع امرأته آسية السام 
فأخرج فمتح فإذا هو صبي أصبح الناس وجها 0 #وَأَلقِمَتٌ 


0110 و لى ين 


ا 4 أي محبة كانة مني قد زرعتها في القلوب بحيث لا يكاد يصبر عنك 
الله أحبته القلوب. وظاهر اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطئه»ء لأن الماء يسحله 


تعالى وعتوه أمر واقع حينئذ. وكونه عدوًا لموسى عليه الصلاة والسلام حينئذ غير واقع لأن 
موسى في ذلك الوقت لم يكن بحيث يعاديه أحد بل هو بحيث يؤول أمره إلى المعاداة معه. 
ولو قيل: يأخذه عدو لي وله لفهم أن عداوته لموسى من قبل عداوته لله تعالى.. قوله: (ثم 
قبرته) أي طلته بالقير وهو الزفت. قوله: (وكان يشرع) أي يدخل من اليم يقال: شرعت 
الدواب في الماء شرعًا وشروعًا أي دخلت. قوله: (أصبح الناس) أي أكملهم صباحة أي 
جمالة يقال: صبح بالضم صباحة فهو صبيح أي جميل حسن. قوله: (أي محبة كائنة مني) 
على أن مني ظرف مستقر متعلق بمحذوف هو صفة لمحبة أي محبة حاصلة مني. وعلى 
الثاني يكون ظرفا لغوًا متعلقًا ب «ألقيت». وعلى التقديرين: كلمة «من» ابتدائية. والفرق بين 
.الاحتمالين أن الملقى على الاحتمال الأول محبة الناس إياه لما كانت المحبة حاصلة واقعة 
بتخليق الله تعالى من حيث إنه تعالى ركزها في القلوت وصفها بقوله: «كائنة مني» فلذلك 
أحبه عدوًا لله فرعون وكل من أبصره. وعلى الاحتمال الثاني يكون الملقى بالذات هو محبة 
الله تعالى. وأما محبة الخلق إياه فإنما نشأت وتفزعت عن محبة الله تعالى إياه» وإليه أشار 
بقوله: «أي أحببتك ومن أحبه الله تعالى أحبته القلوب». وقد روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله بَكلِةِ قال: (إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض». قوله: (وظاهر اللفظ) جواب عما يقال: 
إن ما قيل مخالف لما يفهم من ظاهر لفظ القرآنء فإن ظاهره يدل على أن اليم ألقاه يساحله 
وأن موسى عليه الصلاة والسلام التقط من الساحل لا من البركة؛ وأن ما قيل يدل على أن أم 
موسى ألقته في اليم فقذفه اليم إلى النهر المتشعب منه الشارع إلى بستان فرعون فأداه النهر 
إلى بركة في البستان» فأخذ من البركة لا من الساحل. وأشار إلى وجه التوفيق بينهما بأن 
حمل لفظ القرآن على أن معناه ألقاه اليم بساحل فيه فوهة نهز.فرعون فجرى منه إلى البركة . 
قوله: (لأن الماء يسحله) تعليل لما دل عليه المعنى كأنه قال: سمي الشاطىء ساحلاً لأن 
الماء يسحله أي يقشره وينزع عنه ما هو بمنزلة القشر على ظاهره» فإن السحل في اللغة 
القشر يقال:. قشرت العود وغيره أقشره قشرًا أي نزعت عنه قشره. والمطرة القاشرة هي التي 
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فالتقط منه. لكن لا يبعد أن يتأوّل الساحل بجنب فوهة نهره. «وَلنصَمٌ عل ع 

ج11 1 1 1 
49 والخرييى ويححمسان اليك وانا رأ عيك وراقبك . والعطف على علة مضمرة مثل : 
ليتعطف عليك. أو على الجملة السابقة بإضمار فعل معلل مثل: فعلت ذلك. وقرىء 
و«لتصنع» بكسر اللام وبسكونها والجزم على أنه أمر و«لتصنع» بالنصب وفتح التاء أي 
وليكون عملك على عين مني لثلا تخالف به عن أمري. 


عر و 
#إذ تمش أختلك ‏ ظرف الألقيت» أو التصنع) أو بدل من (إذ أوحينا» على أن 
2 شوو لء مومه رر ‏ شا برسعؤوية 1 
المراد بها وقت متسع #فتقول هل أدلك عل من يَحْفَلمٌ» وذلك أنه كان لا يقبل ثدي 


على وجه الأرض. قوله: (ولتربى ويحسن إليك وأنا راعيك وراقبك) فسر قوله: «لتصنع# 
.موله: «لتربئن ويحسن إليك» من قولهم: صنع إليه معروفا إذا أحسن إليه. وفسر قوله: 
#على عينى» بقوله: «وأنا راعيك» إشارة إلى أنه حال من الضمير المستتر في «لتصنع» لا 
صلة له. وقوله: «التصنع# منصوب بإضمار «أن؛ بعد لام كي وهذه العلة معطوفة على علة 
مقدرة قبلها والفعل والمعلل هو قوله تعالى: «وألقيت* أي ألقيت عليك المحبة أي ليتعطف 
عليك ولتصنع . ويجوز أن تكون هذه اللام متعلقة بمعلل محذوف وجملة المعلل مع علته 
معطوفة على الجملة السابقة أي ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فعلت ذلك. 
والعين مجاز عن الرعاية والحراسة بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب» فإن الناظر إلى 
الشيء يحرسه عما لا يريد في حقه ويراعيه حسبما يريد فيه. قوله: (وقرىء ولتصنع بكسر 
اللام وبسكونها) على أنها ليست لام «كي» بل هي لام أمر الغائب» والأصل فيها أن تكون 
مكسورة ويجوز سكونها بعد الواو والفاء للخفة. وذلك في القرآن كثير نحو: ##وَلْبِوفُوأ 
رهم وَنََيَأ» [الحج: 15] وقرأ العامة بكسر اللام وضم التاء وفتح النون على البناء 
للمفعول ونصب الفعل بإضمار (أن» بعد لام كي. وقرىء «ولتصنع» بالنصب وفتح التاء . 
قوله: (ظرف لألقيت أو لتصنع) والمعنى على الأول: وألقيت عليك محبة مني وقت مشي 

أختك؛: وعلى الثاني لتربى ويحسن إليك في هذا الوقت. وكونه ظرفا «لتصنع» أولى لأن 
تقييد التربية بزمان مشي أخته صحيح لأن التربية إنما وقعت زمان مشي أخته ورده إلى أمه 
بخلاف إلقاء المحبة عليه فإنه وقع قبل ذلك من أول ما التقطه فرعونء فلا وجه لكونه ظرفا 
«لألقيت» إلا باعتبار الاتساع في زمان المشي. 


قوله: (أو بدل من إذ أوحينا) والمعنى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى إمك 
إذ تمشي أختك. قوله: (على أن المراد بها وقت متسع) جواب لما يقال كيف يكون «إذ 
تحني أختك #»# بدلا من ##إذ أوحينا» مع أن أحد الزمانين غير متخد مع الاخر صدقا بل هما 
مختلفان متباعدان» وليس أحدهما بعضًا من الآخر ولا مشتملاً عليه أيضًا. وإذا أريد بكلمة 
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المراضع فجاءت أخته مريم متفحصة خبره فصادفتهم او 
فقالت: «هل أدلكم» فجاءت بأمه فقبل ثديها. #افَرَحَعْتك | كَ أيَكَ4 وفاء بقولنا: إن 
َه يك [القصص: “7] « فى نَقَنَّ عَيئهَا» بلقائك 1 عون هي بفراقك اناق 
بفراقها وفقد إشفاقها لوَقَئلْتَ نفْسّا» نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي 
«ميَكَ مِنَ ألْمَرْه غمْ قعله خوفًا من عقاب الله تعالى واقتصاص فرعون بالمغفرة 
والأمن منه بالهجرة إلى مدين. #وفنسك ونا © وابتليناك ابقلاء أن 'أتواعا من الاقاكه 
على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء 00 وبدور فى حجرة وبدرة» 
فخلصناك مرة بعد أخرى وهو إجمال لما ناله فى سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة 
الآلاك والمشى راعذ على عنلان تق اداه راحو تقيد ان غيوءذلك» أولةولها سيق 


١إذه‏ وقت يسع كل واحد من الفعلين يتحد الزمانان ولا يختلفان إلا باعتبار اختلاف الفعل 
الواقع فيهما فيصح إبدال أحدهما من الآخر. ومعنى ١يكفله»‏ يضمه إليه ويحضنه ويربيه» 
وتذكير الضمير في يكلفه للفظ «من» وإن كان عبارة عن المؤنث. ولما التقطله آل فرعون 
وأحبوه وعزموا على تربيته عندهم طلبوا امرأة ترضعه وتربيه فلم يقبل ثدي امرأة منهن لأن 
الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه وجعل ذلك طريقًا لرده إلى أمهء فاضطروا إلى 
الاستقصاء في تتبع النساء وبذلك فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلامًا من النيل وأنه 
لا يقبل ثدي كل امرأة يؤدى إليه بهاء فلما علمت ذلك أخت موسى جاءت إليهم منكرة 
فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ قوله؛ (غم قتله) فإنه عليه الصلاة والسلاء 
لما قتل القبطي خطأ بأن وكزه أي ضربه بجمع يده على ذقنه حين استغاثه الإسرائيلي عليه 
حصل له الغم من وجهين: أحدهما من عذاب الدنيا وهو اقتصاص فرعون منه على ما حكاه 
الله تعالى عنه بقوله: طنأْصبَحَ فى الْمَدبَةَ حَلمَا يَرَهَبْ4 [القصص : ]١8‏ والآخر من عقاب الله 
تعالى حيث قتله لا بأمر الله فنجاه الله تعالى من العمين» أما من فرعون فبأن وفقه الله تعالى 
للمهاجرة إلى مدين» وأما من عقاب الآخرة فبأن غفر الله تعالى له باستغفاره حين قال #رَبٌ 
إن ظَلمتٌ نفيى فَأَغْفْرَ لي* [القصص: ]١١‏ فغفر له. قوله: (وابتليناك ابتلاء») على أن «فتونًا» 
مصدر كالعكوف والجلوس جيء به تأكيدًا لفعله كأنه قيل: وفتناك حقًا. والفتنة الامتحان 
والاختبار تقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته كذا في الصحاح. قال صاحب 
الكواشي: وفتناك فتونًا أي اختبرناك اختبارًا بإيقاعك في المحن وتخليصك منها. وقال 
صاحب الكشاف : الفتنة المحنة وكل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلى الله به عباده فتنة؛ 
قال تعالى: «وَبَلوكُم بألشّرّ لبر فِتَنَهُ4 [الأنبياء: 5"] سأل سعيد بن جبير ابن عباس عن 
قوله: #وفتناك فتونًا» فقال: خلصناك من محنة بعد محنة» أولها أن أمه حملته في السنة 





.. لفَلبِثُتَ ف أهلٍ مَلْين4 لبث فيهم عشر سنين قضاء لأوفى الأجلين. 
مد ا امم جِنْتَ عل قدر» قدرته لأن أكلمك وأستنبئك 
غير مستقدم وفته المعين ولا خافن أو على مقدار من السن يوحى فيه إلى الأنبياء 





التي كان فرعون يقتل فيها الولدان فهذه فتنة يا ابن جبيرء ثم ألقته أمه في البحر وهو في 
التابورت ثم منعه الراضع إلا من ثدي أمهء ثم أخذ بلحية فرعون حتى هم بقتله» ثم تناول 
الجمرة بيده بدل الدرة» ثم قتل قبطيًا وخرج إلى مدين هاربًا خائمًا بلا زاد ولا دليل» وأجر 
نفسه عشر سنين مهرًا لصفوراء ابنة شعيب وضل الطريق وتفرق غنمه في ليلة مظلمة. وكان 
ابن عباس يقول عند ذكر كل واحدة من هذه المحن: فهذه فتنة يا ابن جبير. فعلى هذا معنى 
«نتناك»: خلصناك من تلك المحن كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث. ولا بد 
في قوله تعالى: «وفتناك فتونّا# من ملاحظة التخليص من المحنة إما بأن يجعل فتناك بمعنى 
خلصناك من قولهم: فتنت الذهب إذا أردت تخليصهء أو بأن يكون فتناك بمعنى اختبرناك 
ولم يذكر صلته. والتقدير اختبرناك اختبارًا بإيقاعك في المحن وتخليصك منها. وذلك لأنه 
تعالى قال له عليه الصلاة والسلام: #ولقد مننا عليك مرة أخرى# ثم عد المنن وذكر منها 
قوله: #«وفتناك فتونا» والفتنة بمعنى المحنة ليست من قبيل الإنعام إلا أن يقال: إنها لكونها 
موجبة للثواب من قبيل النعم. والمصنف جعل قوله تعالى: #وفتناك فتونًا» إجمالاً لما ناله 
لتر هدري ع مض إن جين لم جك ارون جما ل ولما سبق ذكره من وضع 
أمه إياه في التابوت وقذفه في اليم إلى غير ذلك. وقدم الاحتمال الأول لأن عد ما نال 
الطفل فتنة في حقه لا يخلو من بعد. قوله: (قضاء لأوفى الأجلين) أي اللذين خيره شعيب 
ليها عاد والمتاد و اإقاءا وجا لام مير الي رو بور قال تعالى حكاية عنه: 
وراك و 3 الكملت إشدى اق هت عل أن تارق قن تمشح - إن المدة عشير: فين 
عندك »4 [القصص: ]١7‏ فقضى موسى عليه الصلاة والسلام أوفاهما. وهذا صريح في أن 
موسى لما قضى الأجل المشروط سار بأهله إلى مصر ولم يمكث في أهل مدين بعد قضائه. 
ويدل عليه قوله تعالى: 8قَلنًَا قَضَى مُوسَى الْنلَ وَسَارَ بِأَمْلِد» [القصص: ]١9‏ وهو الأجل 
المشروط عليه في تزوجه صفوراء بنت شعيب. وروي عن وهب أنه قال: لبث موسى عند شعيب 
. ثماني وعشرين سنة منها عشر سنين مهر امرأته» والباقي ليستكمل الوقت الذي يوحى فيه إلى 
الأبباه ييا خلن: انفد اد عدي اوغو ارو قدي صقيرة نيه مكلف :فد انطالي وغشرين سنة ايلم 
سنة أربعين سنة. وتقدير الآية: وفتناك فتونًا فخرجت هاربًا إلى أهل مدين فلبثت سنين فيهم 
ثم جئت من عندهم مستقرًا أو كائنًا على قدر معين. فقوله: على قدر#» متعلق بمحذوف 


منصوب على أنه حال من فاعل «#جئت4 . قوله: (على قدر أو على مقدار من السن) إشارة 
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رهس سل ساس لو صر 


0 0 0 0 1 1 0-0 
«يكموت )4 كرره عقيب ما هو غاية الحكاية للتنبيه على ذلك (وَأَسْطَميّكَ لتقي 
كلق واصطفيتك لمحبتي مثله فيما خوّله من الكرامة بمن قربه الملك واستخلصه 

ا ظ 


مام سس ا لسرحةيو س 20 2 سر 
«اتنيا؛ بكسر التاء «فى ذَكْرِى 443 لا تنسيانى حيئما تقلبتما. وقيل: في تبليغ ذكري 
ررس 7 د و سس ا 5 5 . ِ 1 
والدعاء إليَ. #اذهبا إن فرعون إن طغئن 4 أمر به أولا موسى وحده وههنا إياه 





إلى أن قوله: #على قدر» لا بد فيه من تقدير مضاف إليه لأن القدر لا يكون إلا لأمر من 
الأمرر أي على قدري الذي قدرته لأن أكلمك, أو على مقدار سن . فالقدر على الأول عبارة 
عن تعلق الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص بالأشياء في أوقات 
حدوثهاء وتلك الإرادة الأزلية هي المسيماة بالقضاء. وعلى الثاني القدر بمعنى المقدار قال 
عليه الصلاة والسلام: «ما بعث الله نبيًا إلا على رأس أربعين سنة». 


قوله: (واصطفيتك لمحبتي) أي اخترتك لمحبتي لتتصرف على إرادتي وتشتغل بما 
أمرتك به من إقامة حجتي وتبليغ رسالتي» وأن تكون في حركاتك وسكناتك لوجهي لا 
لنفسك ولا لغيرك . والاصطناع افتعال من الصنع بالضم وهو مصدر قولك: صنع إليه معروقا 
واصطناع فلان لفلان اتخاذه صنيعا محسنا إليه بتقريب منزلته وتخصيصه بالتكريم والإجلال. 
عن القفال قال: اصطنعتك أصله من قولهم: اصطنع فلان فلانًا إذا أحسن إليه حتى يضاف 
إليه فيقال: هذا صنيع فلان كما يقال: هذا جريح فلان. قوله: (مثله فيما خؤله) أي أعطاه 
جواب عما يقال: كيف قال: لنفسي4 مع أنه تعالى غني عنه؟ فلا يجوز حمل الكلام على 
ظاهره فلذلك حمله على الاستعارة التمثيلية حيث شبه حال موسى فيما خوّله الله تعالى من 
التقريب والتكليم والتكريم بحال من قربه الملك واستخلصه لنفسه. ووجه الشبه منتزع من 
عدة أموو فكانت الاستعارة تمثيلية. قوله: (ولا تفترا) يعني أن ونى يني ونيا مثل: وعد يعد 
وعدا بمعنى فتر يفتر فتورًا. والحكمة في هذا التكليف أن من ذكر جلال الله تعالى وعظمته 
استحقر غيره فلا يخاف أحذا غيره» ويتقوى روحه بذلك الذكر فلا يضعف في مقصود. 
قوله: (وقيل في تبليغ ذكري) على أن يكون المراد بالذكر تبليغ الرسالة» فإن الذكر يقع في 
كل العبادات وتبليغ الرسالة من أعظمها قدرًا فكان جديرًا بأن يطلق عليه اسم الذكر. روي أنه 
تعالى لما نادى موسى عليه الصلاة والسلام بالوادي المقدس وأعطاه سؤله وأرسله إلى 
فرعون؛ انطلق من ذلك الموضع إلى فرعون وشيعته إلملائكة يصافحونه وخلف أهله في 
الموضع الذي تركهم فيه فلم يزالوا مقيمين به حتى مرّ بهم راعي من أهل مدين فعرفهم 
فحملهم إلى شعيب فمكثوا عنده حتى بلغهم خبر موسى بعدما جاوز ببني إسرائيل البحر 
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وك ين 0 أوحي إلى هارون أن يتلقى موسى. وقيل: سمع بمقبله فاستقبله . 
فقولا لم قل َناك مثل : هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى . فإنه دعوة 
في صورة عرض ومشورة حذرًا أن يحمله الحماقة على أن يسطو عليكما أو احترامًا لما 
ةن حدق القرنية غليلة. وأقنا ٠‏ كتياه وكان لد“ قلات كتى : لحان را در 
مرة. وقيل: عداه شبايًا لا يهرم بعده وملكا لا يزول إلا بالموت. مَل 0 
يخس (4)659 متعلق «باذهبا) أو «قولا» أي اشر الأمر .على رجاتكنا وطفعكها أله يثمر 
ولا يخيب سعيكما. فإن الراجي مجتهد والأيس متكلف . والفائدة في إرسالهما والمبالغة 
عليهما في الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن من إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما 





وغرق فرعون وقومهء فبعث بهم شعيب إلى موسى بمصر. ولما انطلق موسى من الطور إلى 
جانب مصر كان لا علم له بالطريق وليس له زاد ولا حمولة ولا صحبة شيء إلا العصا يظل 
صائمًا ويبيت طاويًا يصيب من ثمار الأرض ومن الصيد شيئًا قليلآا حتى ورد أرض مصر إلى 
تمام الأمر. قوله: (قيل أوحى إلى هارون) جواب عما يقال: كيف اجتمع مع هارون حتى 
يخاطبا بقوله: «اذهبا إلى فرعون» روي أنه تعالى أوحى إلى هارون أنه قد استنبأ موسى 
وأرسله إلى فرعون وقومهء وأنه جعلك وزيرًا وشريكا له في رسالته. فإذا كان يوم السبت 
لغرة ذي الحجة فاخرج قبل طلوع الشمس إلى شط النيل فإنها الساعة التي تلتقي أنت وأخوك 
فيها. فأقبل موسى في ذلك الوقت وخرج هارون من عسكر بني إسرائيل حتى التقيا على شط 
النيل. قوله: (وقيل عداه) هو تثنية أمر الحاضر. من عد يعد يعني قيل: المراد بالقول اللين 
أن موسى أتاه ووعده على قبول الإيمان شبابًا لا يهرم وملكا لا ينزع منه إلا بالموت». وأن 
تبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته وإذا مات دخل الجنة فأعجبه ذلك . 
وكان لا يقطع أمرًا دون هامان وكان غائبًا حينئذ فلما قدم أخبره بالذي دعاه إليه موسى 
وقال: أردت أن أقبل منه. فقال له هامان: كنت أرى لك عقلا/ ورأيًا أنت رس وتريد أن 
تكون مربوبّاء وأنت تعبد وتريد أن تعبد؟ فقلبه عن رأيه. وحكي عن عمرو بن ديئار أنه 
قال: بلغني أن فرعون عمر أربعمائة سنة وتسع سنين فقال له موسى: إن أطعتني عمرت مثل 
ما عمرت فإذا مت دخلت الجنة. قوله: (على رجائكما وطمعكما) يعني «لعل'" للترجي إلا 
أنه بالنسبة إلى المرسل وهو موسى وهارون أي اذهبا وقولا مترجيين وطامعين فلاحه دون 
اليأس منهء ويستحيل أن يكون ذلك الترجي بالنسبة إلى الله تعالى إذ هو عالم بعواقب 
الأمور. قوله: (فإن الراجي مجتهد) علة لكون الذهاب والقول اللين مقيدين بكونهما في حال 
. الرجاء دون اليأس يعني أنهما تكلفا بالتبليغ على هذا الوجه لأنه أبلغ لهما في دعائه إلى 
الحق» فإن الرسل إنما يبعثون لأن يدعوا وهم يرجون ويطمعون أن يقبل منهم. قوله: 
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5 ا ل ا ات ل ا ات ا ا 


ارات العو ووو ده عرو ا ولذلك قدم 


يمسر ا 


52-0 ناا 5ك 
إتمام الدعوة وإظهار المعجزة». من فرط إذا تقدمء ومنه: الفارط. وفرس. فرط يسبق 
الخيل. وقرىء «يفرط) من أفرطته ل ل 1 
الشكان أن خوف على الملك أو شيطان نان أنسي أو جني على المعاجلة بالعقاب ويفرط من 
الإفراط في الأذية. أو 5 00 كك أن يزداد طغيانا فيتتخطى إلى أن يقولٍ فيك 
0 للحي لجراءته وقساوته. افق مم الأدب. همال ل لا غَاناً ة 

ممجكما 4 راليحقظ: والتضوة #أسمع وك 49 ذا يدوق متكتنا وديف من قول 
(والتذكير للمتحقق) أي للمتيقن بالحق. الجوهري: حققت الأمر وأحققته أيضًا إذا تحققته 
وصرت منه على يقين.» وحققت قوله وظنه تحقيقًا أي صدقت . والمعنى: قولا له ذلك 
راجين أنديترك الإضرار على إنكان الحق .وتكذيبه ة ها بآن يتذكر أى يتعظ .يفيل البدق لما 
وقالبًا وبأن يتوهم أنه حق فيخشى بذلك من أن يصر على الإنكار ويبقى مترددًا ومتوققًا بين 
الأمرين. وذلك خير بالنسبة إلى الإنكار والإصرار عليه. قوله: لآن يعبجل علينا بالحقوية و ولا 
يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة) فيتعطل المطلوب من الإرسال إليه. فإن قيل: كيف 
يخاف موسى وقد آتاه الله تعالى سؤله وشرح صدرهء وشرح الصدر ينافي .حصول الخوف؟ 
قلنا: لا نسلم ذلك لأنه قد مر أن السؤال أن يوسع الله قلبه ليتحمل إعباء دعوة فرعون إلى 
عبادة الله تعالى» وللصبر على مشاقه ولتلقي ما يوحى إليه على وجه لا يتطرق إليه السهو 
والتحريف. وحصول الشرح بهذا المعنى لا ينافي حصول الخوف من استعجال فرعون في 
عقوبتهما قبل إتمام الدعوة وإظهار المعجزة». وأن تفوت الفائدة المطلوبة من إرسالهما إليه من 
إلزام الحجة وقطع المعذرة ونحو ذلك . 

قوله: (وإطلاقه) أي عدم تقييد قوله: #أو أن يطغى4 بذكر متعلقه بأن يقال: أو أن 
يطغى عليك» كما ذكر متعلق «بفرط» وهو علينا» في قوله: #أن يفرط علينا4 لأن 
تجريده عن القيد من حسن الأدب والتحاشي عن النطق بالقبيح» فإن المعنى: أو أن يطغى 
بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجراءته عليك. قوله تعالى: (لا تخافا) ليس المراد 
ينه التوي .عل 'الخوفك لاله هق ميك كوه 12:1 ملنيتتا له مدل للاخعار نويد لا ودعد يجت 
اليك قبرنا بو اقه اله يل المراك التسدلى. بوعة الضقط بوالتمر فاته لبس “المراد من لمعنه 
المعية المكانية بل المراد منها ما يلزمها من الحفظ والنصرة. كأنه قيل: إنني حافظكما 
وناصركما. قوله: (أسمع وأرى ما يجري ما بينكما وبيئه) يعني أن قوله تعالى : #أسمع 
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وفعل فأحدث في كل حال ما يصرف شره عنكماء ويوجب نصرتي لكما. ويجوز أن لا 
يقدر شيء على معنى إنني حافظكما سامعًا مبصرًا. والحافظ إذا كان قادرًا سميعًا بصيرًا 
تم الحفظ. #كأئيَاه و 8 روك ريلك ل معنا نو إِسْريه يل # أطلقهم ول 
ظ 4 بالتكاليك العسية وقد الواتدان» افإنه د الكل وعدا سو 

ويتعبونهم في العمل ويقتلون ذكور أولادهم في عام دون عام. وتعقيسة الاتيان بذللكه ذليل 
على أن 'تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان. ويجوز أن يكون 
للخدويج في الذغوة. #قد تناك ِتَايمَ من رَيْكَ # جملة مقررة لما تضمنه الكلام 


وأرى* فعلان متعديان لم يذكر مفعولهما وليسا منزلين منزلة اللازم» بل قصد تعلقهما 
بالمفعول الغير المذكور فوجب تقديره على حسب تعيين القرينة. إن عامًا فعام وإن خاصا 
وفعل الخع. ٠‏ وذلك لأن ل 17 #أسمع وأرى» ذكر تأكيدًا لول «إنتى 0 أخير: 
أوله بأنه حافظهما وناصرهماء ثم أخبر بأنه يسمع ويرى للالالة: على :انك نمل بها ماتررحب 
حفظهما ونصرتهما على أتم الوجوه وأكملها. والحفظ والنصرة إنما يتمان ويكملان إذا كان 
الحافظ بواللاصير لا ل ا ان يقدر امقر عامًا بأن 
الفعلان منزلة اللازم ولا يقصد تعلقهما بالمفعول فضلاً عن عمومه وخصوصه. وأن يكون 
القصد إلى شأن الحفظ والنصرة وإلى ما يتأتيان بسببه من السمع والبصر مع قطع النظر عن 
تعلقهما بالمسموع والمبصرء لأنهما إنما ذكرا تتميمًا لقوله: #إنني معكما» لكونهما مما يتم 
ب والنصرةء ولا اه في ذلك الاعتبار لتعلقهما بالمفعول. والتتميم أن يؤتى في 
ولا م لنكتة وهي موي وإن أوتي بها في كلام يوهم خلااف 50 
ليدفع ذلك الإيهام سمي إتيانها تكميلا كقوله : 

أي تسيل والديمة المطر الذي يدوم يومًا وليلة. فإن قوله: «غير مفسدها» منصوب على 
أنه حال من فاعل «(سمّى) وهو صوب الربيع أي مطره جيء بها ليدفع به ما يوهمه قوله: 
«فسقى ديارك» أمطار الربيع والديم من كونها مخربة للديار فإن المطر قد يؤول إلى خرابها. 


وعلى هذا الوجه يكون قوله: #أسمع وأرى* حالين من المستكن في قوله تعالى: #معكما» 
فلذلك قال: «على معنى أننى حافظكما سامعًا مبصرًا» . 
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السايق من دعوى الرسالة وإنما وحد الآية وكان معه آيتان» لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها 
لا الإشارة إلى وحدة الحجة وتعددها وكذلك قوله: هد جِمْنُْكم بِبَيَنَةِ 4 [الأعراف: ]٠١5‏ 
أ ِكَابَة 4 [الشعراء: 414 أو ظأَلّر جِتَنْكَ َه تين 4 [الشعراء: ]٠١‏ #والسَلم عل 

من أنسَعَ المدى 4 سلا الملائكة وخزنة الجنة على العيددينة ار أو السلامة في 
الدارين لهم م : قََ 0 عا 3 العدات صُ مَنْ 703 وسو 29 إن عذاب 
المكتر كن بعلن المكدمية للرنها . ولعل تغيير النظمر والتصريح 3 والتوكيد فيه لأن 


التهديد في أول الأمر أهم وأنجع وبالواقع أليق. #قال فَمَن ٍ وى 09> أي 


قوله: (من دعوى الرسالة) بيان للكلام السابق. والمراد بما تضمنه الكلام السابق هو 
المجيء بالاية فإن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتها التي هي إظهار المعجزة. وكانت دعوى 
الرسالة متضمنة بدعوى بينتها. قوله: (لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها) يعني أن المراد 
بقوله: «بآية جنس» ما يكون برهانًا لدعوى الرسالة مع قطع النظر عن وحدته وتعدده فلذلك 
وحدها. وقوله: اسلام الملائكة؛ جعل السلام بمعنى التحية من الملائكة وخزنة الجنة 
للمهتدين» فيكون المقصود من الكلام ترغيب المخاطبين في الاهتداء بتصديق الرسول واتباع 
ما جاء به من التكاليف والأحكام» وبشارة المهتدين بكونهم من أهل الجنةء ثم جوّز أن 
يكون السلام بمعنى السلامة كالرضاع والرضاعة. قال بعض المفسرين: قوله: «والسلام على 
من اتبع الهدى* قول الله تعالى لهما كأنه قال: فقولا له إِنَا رسولا ربك وقولا له السلام على 
من اتبع الهدى. وقال آخرون: بل كلام الله تعالى تم عند قوله: قد جئناك بآية من ربك» 
وقوله بعد ذلك: #والسلام على من اتبع الهدى» وعد من قبلهما لمن آمن وصدق بالسلامة 
له من عقوبات الدنيا والآخرة» فتكون الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ويكون 
«على» بمعنى اللام أي والسلام لمن اتبع الهدى كما أن اللام تكون بمعنى «على» كما في 


0 


قوله تعالى. «لَمْ الَدنَهُ وَكَمَ سه ألدَّارِ4 [الرعد: 5؟] أي عليهم اللعنةء وقوله: #إنّ 


نر مث لأشضة ون اساء ََهَا» [الاسراء : ] ويكون قوله: #إنا قد أوحي إلينا» 
استئنافا للتعليل كأنه قيل: السلامة من العذاب للمهتدين لأنه أوحى إلينا أن العذاب على 
المكدبين للرسل. 


0 قوله: (إن عذاب المشركين على المكذبين للرسل) يعني أن تعريف العذاب في قوله ‏ 
تعالى: «#إن العذاب4 للعهد والمعهود هو العذاب المختص بالمشركين وهو عذاب الخلد في 
النار. وما يوجد في أكثر النسخ وهو أن عذاب المنزلين أي القبر والنار لا يليق أن ينسب إلى 
المصنف. قوله: (ولعل تغيير النظم) يعني هذه الجملة ذكرت في مقالة قوله: #إوالسلام على 
من اتبع الهدى# وكان الظاهر أن تذكر على أسلوب تلك الجملة بأن يقال: والعذاب على 


ا" سورة طله/ الآية : ,6 


بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به. ولعله حذف لدلالة الحال عليه فإن المطيع إذا أمر بشيء 

فعله ل فيحالة : وإنئما خاطب لا تكيرة وخص مو سى بالنداء ل الأصل وهارون وزيره 

وتابعه» أو لأنه ف أن له رتة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه بذل عليه قو له : أ أن 
3 و يه فو 
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2 عن هذا أأرفن هْوٌ مَهِينْ ولا يَكَادْ يمينُ# [الزخرف: ؟57]. 


ره 07 


«قال رين م عط كل س4 من الأتواع. لاحَلْقَمُ4 صورته وشكله الذي يطابق 
كماله الممكن له. أو أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به. وقدم المفعول 
الثاني لاسر وير وقيل: أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة زوجًا. 
وقرىء «خلقه») صفة للمضاف إليه ١‏ أو المضاتم على در فيكون المفعول الثاني محذوفا 
أي أعطى كل مخلوق ما يصلحه. ثم : هدئ 422 ثم عرفه كيف يرتفق بما أعطى 


من كذب وتولى» بل بأن يقال: وعدم السلام عليه لأنه هو المقابل للسلامة. لكنه صرح 
بالوعيد وصدرت الجملة بأن وجعل مضمون الجملة مما أوحي إليهما لكون التخلية عن 
الرذائل في أول الأمر أهم بالنسبة إلى التحلية بالفضائلء: كما أن همة من يعالج البدن 
مصروفة في أول الأمر إلى تنقية البدن من فضول الأخلاط ثم إلى تقويته بالأغذية الصالحة. 
وهكذا الحال فيمن يعالج النفوس فإن اللائق لشأنه الاهتمام بالتخلية أولاً. قوله: (أعطى كل 
شيء من الأنواع) على أن كل شيء مفعول أول ١لأعطى»‏ و «خلقه» بمعنى مخلوقه ثانيهما 
وضمير خلقه لكل «شيء». والمعنى: أعطى كل شيء من أنواع المخلوقات مخلوقه الذي هو 
صورته وشكله المطابق للكمال المودع فيه. فالمراد بمخلوق كل شيء المخلوق الذي يختص 
بذلك الشيء ويناسبه ويليق به ويتم به الغرض الذي خلق لأجله يدل عليه إضافة الخلق إلى 
الشيء. قوله: (أو أعطى خليقته) على أن «خلقه» أول المفعولين وكل شيء ثانيهما قدم على 
الأول لأن الغرض منوط بذكر إعطاء كل شيء فلذلك-صار المفعول الثاني أهم فقدم على 
الأول. والخليقة الخلائق يقال: هم خليقة الله وهم خلق الله أيضاء فالخلق أيضًا بمعنى 
المخلوق إلا أن ضمير «خلقه» يرجع إلى «الذي» وهو الرب تعالى وحينئذ يجب أن يختص 
كل شيء بما يحتاج إليه المخلوقات وينتفعون به فإن الارتفاق هو الانتفاع. قوله: (وقيل 
أعطى كل حيوان نظيره) على أن «كل شيء؟ مفعول أول إلا أنه خص بالحيوان و «خلقه» 
بمعنى مخلوقه هو الثاني وضميره «لكل شيء»2. ويراد بمخلوق كل حيوان زوجه ومعنى 
الاختصاص المستفاد من الإضافة كونه نظيرًا له في الخلقة. قوله: (وقرىء خلقه) أي بفتح 
اللام فعلاً ماضيًا. وهذه الجملة يحتمل أن تكون في محل النصب على أنها صفة «كل» أو 
في محل الجر على أنها صفة «اشيء». وعلى هذه القراءة يكون المفعول الثاني محذوفًا إما 
على وجه الاختصار اعتمادًا على دلالة المقام عليه والمعنى: أعطى كل شيء خلقه ما يحتاج 


سورة طله/ الأيتان: ١ه‏ و7ه > 


وكيف يتوصل به إلى بقائه وكماله اختيارًا أو طبعًا. وهو جواب في غاية البلاغة 
لاختصاره وإعرابه عن الموجودات بأسرها على مراتبهاء ودلالته على أن الغني القادر 
بالذات المنعم على الإطلاق هو الله تعالى وأن جميع ما عداه مفتقر إليه منعم عليه في 
حد ذاته وصفاته وأفعاله. راك يت ار حم قرو الكل عليه فار بور 0 
صرف الكلام عنه. 9قَالَ هَما بال الْفرون الأوك )4 فما حالهم بعد موتهم من 
السعادة والشماوة لقال عِلْمَهَا عِندَ رَتى4 أي إنه غيب لا يعلمه إلا الله وإنما أنا عبد 
نتلاف لآ أعلي طنه لاما حيرت .هد فى كنب # ضيف فى الارس الميتوفا». يسود 


إليهء وإما على وجه الاقتصار والمعنى: إن كل شيء خلقه الله لم يخله من إعطائه وإنعامه. 
واقتصر الإمام الواحدي في البسيط على هذا الوجه ولم يتعرض للأول» كما اقتصر المصنف 
على الأول ولم يتعرض للثاني. قوله: (ولذلك بهت الذي كفر) لاتفاق العقلاء على أن 
العاقل لا يجوز أن يعتقد في نفسه أنه خالق هذه الإلله والأرضين والشمس والقمر وأنه خالق 
نفسهء لأنه يعلم بالضرورة عجزه عنها ويعلم بالضرورة أنها كانت موجودة قبله فلذلك أفحم 
فرعون ولم يتأت له أن يتعرض للدليل الذي أقامه موسى عليه الصلاة والسلام على وجود 
الصانع القادر على كل شيء. ويدل على كون هذه انقيرط ميلج بطر بالضرورة قول 
موسى: #ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى* فإن كلمة «الذي» تقتضي وصف 
الجعردة: بجملة معاومة الانتنات النها ».قاذ بنك وأن تركوة” مقيسوة العمل علو نا سلما عقر 
فرعون إلا أنه كان يظهر الإنكار تكبرًا وزورًا وبهتانًا. ويحتمل أن يكون جاهلاً بربه بناء على 
كونه دهريًا قائلآ: لا صانع سوى الدهر أصلاًء ويكون ادعاؤه الربوبية لنفسه بمعنى أنه يجب 
عليهم طاعته والانقياد له والإعراض عن طاعة غيره. ثم إن موسى لما ذكر دليلاً ظاهر أو 
برهانًا باهرًا على وجود الإلله العليم القادر على كل شيء وأفحم فرعون عن الدخل عليه قال 
معترضا على موسى #إفما بال القرون الأولى* كقوم نوح وعاد وثمود فإن أكثرهم لم يقروا 
بالله وبما دعوا إليه وإنما عبدوا الأوثان» فلو كان ما ذكرته من الدليل حقًا لوجب على أهل 
القرون الماضية أن لا يغفلوا عنه. فعارض الحجة بالتقليد وقال معترضًا على موسى هكذاء 
وهو اعتراض فاسد مبني على التقليد المحض غير مستند إلى حجة ودليل فلذلك لم يلتفت 
موسى إلى قوله وقال: #علمها عند ربي* ولم يتعلق غرضي بأحوالهم. ثم عاد إلى تقوية 
كلامه الأول وإبراز سائر الدلائل فقال: #الذي جعل لكم الأرض* الآية. قوله: (علمها عند 
ربي) جملة اسمية وقوله: #في كتاب* متعلق بمحذوف على أنه خبر ثانٍ أي علمها مستقر 
عند ربي مثبت في اللوح المحفوظ أثبته فيه ليكون ما كتب فيه ظاهرًا للملائكة» فيكون ذلك 
زيادة لهم في الاستدلال على أنه تعالى عالم بكل المعلومات منزه عن السهو والغفلة. فإن 


حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 1٠‏ 


53 سورة طله/ الآية: 67 
انا تكرن تباذ كدق غامد يما املظ العالم وكين والكعة ويؤيدوة لذ يدل 
رق دسق ك4 والضلال أن تخطىء الشيء في مكانه فلم تهتد إليهء والنسيان أن 
تذهب عنه بحيث لا يخطر ببالك وهما محالان على العالم بالذات. ويجوز أن يكون 
سؤاله دخلا على إحاطة قدرة الله بالأشياء كلها وتخصيصه أبعاضها بالصور والخواص 


.لى: علم الله تعالى صفة قائمة بذاته فكيف يكون مثبتا في كتاب والصفة القائم بالشيء لا 
تكون مثبتة في غيره؟ فالجواب أن المراد بإثباته إثبات متعلقاته التي هي الأحكام المعلومة به. 
وأشار المصنف إلى جوابه بقوله: «ويجوز أن يكون تمثيلا» أي يجوز أن لا يكون المعنى أن 
علمها مثبت في الكتاب حقيقة بل يكون قوله إنه مثبت في الكتاب استعارة تمثيلية. شبّه 
تمكن بال القرون الماضية في علمه يبقاء المكتوب فى الكتاب فكأنه قيل: إن بالها في 
العذر ار هالمه علا له ببحيت لاارررل اشر درمتي عن غلم تعانى ا#الشيء اللى لحان 
العالم وقيده بالكتبة» فيكون المقصود بقوله: إفي كتاب* تأكيد قوله: «إعلمها عند ربي*. 


قوله: (ويؤيده لا يضل ربي ولا ينسى) فإن الظاهر أنه استئناف لا محل له من الإعراب 
جيء به تعليلا لما سبق من استقرار حال القرون الأولى عنده تعالى استقرار الشيء المكتوب 
فى الكقابي :زوبجة التعليل أنه عليه اليلاة والتتلام لم يذكز متعول الا يضل» ولا يدنىة 
ليعم الأشياء كلهاء فلما كان تعالى بحيث لا يضل ولا يخطىء شيئًا من الأشياء بحيث لا 
ل ا ا وما علم من ذلك 
لا ينساه أبدًا ثبت بذلك أن علم أحوال القرون الأولى مستقر عنده كأنه في كتاب. فيكون 
انتظام الكلام هكذا: إن فرعون طلب بقوله: #فما بال القرون الأولى» تفصيل ما سبق من 
قوله: #والسلام على من اتبع الهدى»* #وإن العذاب على من كذب وتولى» فأجابه موسى 
بقوله: طعلمها عند ربي» وأنها مع ذلك مثبتة في اللوح المحفوظ أيضًا لحكمة لا يعلمها إلا 
هوء أو بقوله: #علمها عند ربي* كأنها #في كتاب*# ثم علل إحاطة علمه تعالى بها بقوله : 
«#لاايضل ربي* أي لا يخطىء ربي شيئًا من الأشياء بمعنى أنه عالم بكل المعلومات وما 
علم منها لم ينسه أبدا بل يبقى ذلك العلم أبد الآبا.. وهذا على تقدير كون قوله: 00 
ربي ولا ينسى» مستأنمًا لا محل له من الإعراب. ويحتمل أن يكون في محل الجر على أنه 
صفة «لكتاب» والعائد محذوف والتقدير في كتاب لاا يضله ربي بحيث لا يهتدي إليه أي لا 
يخطىء ذلك الكتاب ربي ولا ينساه أي لا ينسى ما فيه يقال: ضللت الشيء أضله من باب 
ضرب وضللت الشيء أضله من باب علمء وكلاهما لغتان مشهورتان واللغة الأولى أشهر . 
قوله: (ويحوة أن يكون سواله دخلاً) عطف على قوله: «فلم ير إلا صرف الكلام عنه؛ أي 
عن السؤال عن ربهما من هو إلى أن يسأل عن تفصيل حال الأمم الماضية. فإنه لما سأل عن 


سورة طله/ الآية: “اه فد 
المختلفة بأن ذلك يستدعي علمه بتفاصيل الأشياء وجزئياتها. والقرون الخالية مع كثرتهم 
الجواب أن علمه تعالى محيط بذلك كله وأنه مثبت عنده لا يضل ولا ينسى . 


«ألَيِى جَعَلَ لمم لالض مَهَدَا4 مرفوع صفة «لربي» أو خبر لمحذوف أو 
منصوب على المدح. رأى الكوفيون «مهذا» أي كالمهد تتمهدونها وهو مصدر سمي به. 
والباقون «مهادًا» وهو اسم ما يمهد كالفراش أو جمع مهد. #وسَلك م فيا سبلا4 
وجعل لكم فيها سبلا بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا 
منافعها. «وَانَلَ مِنَّ السَّمَلِ م4 مطرًا «تَأَخْرحنًا يوه عدل به من لفظ الغيبة إلى صيغة . 
اكلم كني المنكا ره اكلام اللدسعالن يناه على «ظهون عانق من الد لالش سل قدا القدية 


الإله بقوله: #قَمَن رَيكَْاك [طله: 44] وكان سبيل الجواب عند الاستدلال على وجوده بما 
يدل عليه من الآثار التي لا يقدر عليها إلا من كان واجب الوجود لذته مستجمعًا لجميع 
صفات الإجلال والإكرام منزهًا عن سمات الحدوث والإمكان» وأجاب عليه الصلاة والسلام 
بالاستدلال عليه بهت الكافر وأفحم عن الدخل على ما أقامه من الدليل وصرف الكلام إلى 
وجه آخر على كونه مفحمًا غير قادر على الدخل. وقيل: ما بال القرون الأولى ليس مبنيًا 
على كونه مفحمًا عن الدخل بل أورده على طريق الدخل على قوله عليه الصلاة والسلام : 
53 انك اير كلخو لتم :2 كدق 4 ركنن 8 ] «وتعرين ادش ظاهر من تود 
المصنف . قوله: (أي كالمهد تتمهدونها) التعريف فيه للعهد الذهني فلذلك وصف بالجملة 
كما في قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني. وصفه بها تنبيهًا على أن المهد وإن كان بمعنى 
الممهود وهو المفروش المبسوط إلا أنه مخصوص بما بسطه العباد ليقعدوا أو يناموا عليه 
فلذلك كان قوله: #جعل لكم الأرض مهذا» من باب التشبيه البليغ. والمهد والمهاد واحد 
من حيث إن المراد بكل واحد منهما ما يمهد ويفرش. ولا فرق بينهما إلا بأن المهد في 
الأصل مصدر بمعنى الفرس والبسط سمى به الممهود والمهاد اسم في الأصل. ويجوز أن 
يكون جمع مهد مثل كعب وكعاب وفرخ وفراخ. قوله: (وجعل لكم فيها) فإن السلك إدخال 
الشيء في الشيء فالمعنى: ادخل في الأرض لأجلكم طرقًا تسلكونها لتبلغوا إلى مقاصدكم. 
قوله: (عدل به من لفظ الغيبة) يعني أن قوله: #فأخرجنا به* من كلام موسى لكونه 
معطوفًا على ما قبله بالفاء» وما قبله من كلام موسى عليه الصلاة والسلام فيجب أن يكون 
ما عطف عليه من كلامه. فلما كان من كلامه كان ينبغى أن يكون جاريًا على أسلوب ما 
قبله بأن يقال: فأخرج به إل الخد يتمق لفق القية إلى صيقة لكلو رياه على أن 
موسى سمع هذه الكلمات من الله تعالى بعينها فأدرجها في كلامه فحكاها كما هي على 
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والحكمة» وإيذانا اله مطاع تنقاد الأشياء المتختلمة لعتشييكتةه:. وعلى هذا نظائره كقوله: 


وال نآك ال ين الما ماء: واتيها برو تمر ضام اد اش ام 010 
علو السمنوات والأرض وأندل 0 عدار اك لامكا ون 12 ب 14 الم جمس 2 +3] 


روجا أضتتانا سعيت ذلك لازدراجها واقتران بعضها ببعض. #من بات نيان 
وصفة «لأزواجًا؛ وكذلك #شوّ َّ ٠‏ 46 ويحتمل أن يكون صفة «لنبات» فإنه من حيث 
إنه مصدر في الأصل يستوي فيه لواحد والجمع. وهو جمع شتيت كمريض ومرضى أي 
متمرقات في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم. فلذلك 
قي ار عدن سور سم موسر عودة ع رن 
فاخوهنا: أميدافة انباتك قائلين: كلو وارعوا . والمعنى معديها لانتفاعكم بالأكل والعلف 
اذنين فية 9 ف ذلك ليت الأول لتق 49 لذوي العقول الناهية عن اتباع 
الباطل وارتكاب القبائح جمع نهية. 


طريق الاقتباس. ونكتة العدول عن مقتضى الظاهر إلى طريق حكاية كلام الله بعينه كون 
هذا العدول أدل على كمال القدرة والحكمة بالنسبة إلى أن يقال: فأخرج به. وأيضًا لما 
كان هذا العدول مشتملا على وضع ضمير الجمع موضع المفرد كما هو عادة الملوك في 
التغبير غد أنفسهم وعلى وصف النبات الخارج به بالاختلاف والتشتت دل الكلام على أنه 
ملك مطاع تنقاد المخلوقات على اختلافها وتفرقها لإرادته. ولما عدل موسى إلى طريق 
الحكاية لكلام الله تعالى حكى الله تعالى كلامه لنبيه تلخ على الوجه الذي ورد من موسى. 
قوله: (وعلى هذا نظائره) أي وعلى كون العدول من لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم للتنبيه 
والابذان التدكووين. قوله تعالي راع عا يدض ين ألما » [فاطر: 17؟] وقوله: 
200 ب حَدَيِنَ4 [النمل: ]٠١‏ بلفظ التكلم بعد التعبير بلفظ الغيبة» وإن لم يكن 
العدول إلى التكلم فيها على وجه الحكاية لكلام الله. والوجه في كون العدول إلى التكلم 
في مثل هذا المقام دلا على كمال القدرة والحكمة أن من اشتهر بالقدرة الفائقة والحذاقة 
الظاهرة إذا قال: من يفعل كذا يفهم منه أن أقر القدرة الباهرة لا يقدر عليه غير المتكلم. 
والأمر كذلك ههنا فإن الماء واحد والأرض واحد والمخرج مختلف ألوانها فلا يكون ذلك 
إلا بإيجاد قادر مختار لا يمتنع شيء من إرادته ومشيئته. قوله: (فإنه من حيث إنه مصدر) 
جواب ما يقال: شتى جمع شتيت فكيف يصح أن يكون صفة للنبات؟ وتقرير الجواب أن 
النبت والنبات وإن سمي بكل واحد منهما النابت إلا أن كل واخد منهما مصدر في 
الأصل. الخ . ظ 


. قوله: (لذوي العقول) إشارة إلى أن النهي جمع نهية كغرفة وغرف. وفي الصحاح : 
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ول اممءرسظ» ع 0 3 1 ع 1 
نا ملف فإن التااب | حخلقة أول اباك او ل-هواد-اندا: / ُ 

هنما خلقنتكم * إن التراب أصل اران مواد أبدانئكم. #وفها 


: / وس لله املاع . اخ ج20 5 5 
نعيذكم 4 بالموت وتفكيك الأجزاء. #وهها ركم ثارة احرف 49 بتأليف أجزائكم 
المتفتتة المختلطة بالتراب على الصورة السابقة ورد الأرواح إليها. #ولقد أريّئه ينا 





و 
99 اغبي 


ع - ع 0 ع6 ءِِ 
بصرناه إياها أو عرفناه صحتها. # كلها» تأكيد لشمول الأنواع أو لشمول الأفراد. على 
أن المراد «بآياتنا» آيات معهودة هي الآيات التسع المختصة بموسى أو أنه عليه السلام أراه 





النهية بالضم واحدة النهي وهي العقول لأنها تنهى عن القبيح: قوله: (وأول مواد أبدانكم) 
فإن بني آدم إنما يتولدون من النطفة ودم الطمث وهما يتولدان من الأغذية» والغذاء إما 
حيواني أو نباتي؛ والحيوان ينتهي إلى النبات والنبات إنما يحدث من امتزاج الماء والتراب . 
فصح أنه تعالى خلقن منها وذلك لا ينافي كوننا مخلوقين من النطفة. قوله: (بصرناه إياها أو 
عرفناه صحتها) يعني يجوز أن يكون أرنيا» من الرؤية بمعنى الإبصار وأن يكون من الرؤية 
بمعنى المعرفة. وعلى التقديرين: إذا نقل إلى باب الأفعال يتعدى إلى مفعولين لكن التزم 
على الوجه الثاني حذف المضاف حيث قال: «عرفناه صحتها؛» أي أوضحنا له وجه الدلالة 
فيها ولا ضرورة إلى ارتكاب الحذف إذ لو قيل: عرفنا آياتنا لاستقام المعنى. ولا يجوز أن 
يكون «أرينا» من الرؤية بمعنى العلم وإلا لزم حذف المفعول الثالث من باب أعلمت وهو 
غير جائز. والايات تتناول ما يدل على الوحدانية وما يدل على النبوة فالذي يدل على 
التوجيد ما ذكر في هذه السورة من قوله: #ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» 
دقوله: «الذي جعل لكم الأرض مهدا إلى قوله في سورة الشعراء: مَل ين وما َي 
المليكتان. ركه الككرف الاق زناه قا 14[ السيير اب 87 ]الى يول عدى مدق 
مدعي النبوة هي الآيات التسع المختصة بموسى عليه الصلاة والسلام وهي: العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والقمل والجراد والضفادع والدم ونتق الجبل».. وأضاف تعالى إراءة 
الآيات إلى نفسه مع أن المظهر لها هو موسى بناء على أنه تعالى هو الذي أجراها على يده 
كما أضاف نفخ الروح إلى نفسه حيث قال: «قَنَيَمَكا فيهكا من ك4 [الأنبياء: ]4١‏ 
[التحريم: ؟١]‏ مع أن النفخ كان من جبريل عليه السلام. قوله: (كلها تأكيد لشمول الأنواع) 
فإن الجمع المضاف يفيد الشمول والاستغراق وكلها تأكيد لذلك الشمول. والآيات أنواع منها 
إيجاد المعدوم كإيجاد الضوء من اليد ومنها إعدام الموجود كإعدام حبال السحرة» ومنها 
تغيير الموجود كقلب العصا حية وإعادتها عصا. ولما ورد أن يقال: إن قوله: «كلها» يفيد 
العموم والله تعالى ما أراه.جميع .الآيات لأن من الآيات ما أظهرها على يد الأنبياء الذي كانوا 
قبل موسى والذين كانوا بعده. أجاب عنه أولاً بأن التعريف الحاصل بإضافة الآيات للعهد 
والمعهود الآيات التسع المختصة بموسى عليه الصلاة والسلام فتكون كلها لشمول تلك 
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0 وعدد عليه ما أوتي عرد كن المجرافه لمَكَدَبَ»4 موسى من فرط عناده وق 
9 اد والطاعة لعتوه. قال من لحوننا مِن أَرَضِسنًا4 أرض مصر سخرك 
0 ()4 هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم كونه محمًا حتى خاف منه على 
0 فإذ: ناحير لا ايقور أن قرس ملكا مله مين أرضية: ا« يسك ١‏ حكن لخن 4 
مثل سحرك #فاجعل يننا وبيتك موعِدَا» وعدًا لقوله: ل فم 0 2 تمكح » 
فإن الاخلاف لا يلا كم الزمان والمكان. وانتصاب #مكانا سد فى 469 بفعل دل عليه 
المصدر لا بهء لأنه موصوف أو بأنه بدل من «موعذا» على تقدير مكان مضاف إليه وعلى 


هذا يكوث طاق الجوات فى قوله” 





الآيات. وثانيًا بأنه عليه الصلاة والسلام أراه الآيات المختصة به وأخبره بآيات غيره من 
الأنبياء إجمالاً وتفصيلاًء وما أخبر به فكأنه أراه لأنه نبي صادق لا فرق بين ما يخبر عنه 
وبين ما يراه عيانًا. وفيه بعد لأن الإخبار بالشيء لا يسمى إراءة إلا بمجاز بعيد إلا أن تجعل 
الإراءة بمعنى التقريب. قوله: (فكذب موسى وأبى الإيمان والطاعة) حذف مفعول كل واحد 
من «كذب» و «أبى» اختصارًا لكونه معلومًا بدلالة المقام عليه. قوله: (فإن الإخلاف لا يلاثم 
الزمان) علة لتفسير الموعد بالمصدر يعني أن الموعد إما زمان أو مكان أو مصدرء والأولان 
باطلان فتعين الثالث. أما بطلانهما فلأن قوله: #لا نخلفه»# صفة «لموعدًا؛ فلو كان اسم 
زمان أو مكان للزم أن يتعلق الإخلاف بالزمان أو المكان». والإخلاف إنما يتعلق بالوعد لا 
بالزمان والمكان يقال: أخلف وعده ولا يقال: أخلف زمانه أو مكانه. والجعل ههنا بمعنى 
التصيير» و «موعداً» مفعول أول والظرف هو الثاني» والجملة التي هي لا نخلفه نحن ولا 
أنت» صفة «لموعداً» و «نحن» تأكيد مصحح للعطف على الضمير المرفوع المستتر في 
انخلفه» و «مكانا؛ منصوب بفعل دل عليه المصدر كأنه قيل: اجعل بيننا وبينك وعذاء ثم 
قيل : عدنا مكانه. قوله: (لا به) أي لا يجوز انتصاب «مكانا» بنفس المصدر لأنه وصف قبل 
العمل عليه تلؤلة كلق » والمميون :ذا وسك :قبل اليل الأ يسنن عند اعون لأن 
يمول العضنةن فق تفمفة ولا يوفدات: اله ء إلا بعد تمامه. قوله: (وعلى هذا) أي على 
تقدير أن ينتتصب مكانًاة سوى بكونه بدلاً من «موعدًا» بأن يقدر مكان مضاف إلى «موعذا» 
يكون سؤال فرعون بقوله: «اجعل بيننا وبينك موعدًا» طباق جواب موسى بقوله: #موعدكم 
يوم الزينة. ولما ورد أن يقال: إنه ليس بمطابق لمسؤول فرعون لأن الموعد المذكور في 
الجواب بمعنى زمان الوعد وإلا لما صح أن يخبر عنه بقوله: #يوم الزينة» فقوله: #زمان 
وعدكم يوم الزينة؛ كيف يطابق قول فرعون «اجعل بيننا وبينك» مكان وعد؟ ذكر المصنف في 
' وجه صحة المطابقة احتمالين: الأول أن الجواب وإن لم يطابق السؤال لفظا إلا أنه يطابقه 
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لقال مر ول نوم لرْمَةِ من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر 
باجتماع الناس فيه في ذلك اليوم . أو بإضمار مثل مكان موعدكم مكان يوم الزينة كما هو 
على الأول» أو وعدم وعديوم الزينة . وقرىء «يوم» بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما 
المصدر ومعنى سوى منتصمًا يستوي مسافته إلينا وإليك وهو في النعت كقولهم: قوم 
عدى في الشذوذ. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بالضم وقيل: في يوم الزينة 
يوم عاشوراء ويوم النيروزء ويوم عيد كان لهم في كل عام. وإنما عينه ليظهر الحق ويزهق 
الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار. «وأن م شر حثر الناس ضح © 


من حيث المعنى لأنه عليه الصلاة والسلام لما أجابه بتعيين زمان الوعد بأنه يوم الزيئة فقد 
أجابه بتعيين مكانه أيضاء لأنهم لا بد لهم أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر 
باجتماعهم فيه في ذلك اليوم. فالجواب بتعيين زمان الوعد بيان لمكانه أيضًا كما إذا قلت 
لصاحبك: أين أراك؟ فقال: يوم عرفة فقد أجابك بتعيين مكان الرؤية من حيث المعنى» 
فكأنه قال: تراني في عرفات. والاحتمال الثاني أن يقدر مضاف في الجواب كما يقدر في 
السؤال فكان فرعون لما قال: اجعل بيننا مكان موعدًا أجاب بقوله: مكان موعدكم مكان يوم 
الزينة» وقدر المكان في الخبز أيضًا ليصح الإخبار عن مكان الوعد بأنه يوم الزيئة. 


قوله: (كما هو على الأول) أي كما أن انطباق الجواب على التقدير الأول بإضمار. 
والمراد بالوجه الأول أن يراد بقوله: «اجعل موعدًا» المصدر ولا يقدر مكان مضاف بل 
ينتصب مكانا سوى بفعل دل عليه «موعدًا» أي عدنا مكانا سوى» فيكون مسؤول فرعون على 
هذا الوجه أيضًا مكان الوعد. وأيضًا فجواب موسى بقوله: #موعدكم يوم الزيئة* لا ينطبق 
على مسؤولة إلا باعتبار الإضمار. ثم إن نظر إلى قول فرعون: عدنا مكانا فالطباق بأن يقدر 
مكان موعدكم مكان يوم الزينة» وإن نظر إلى قوله: #إفاجعل بيننا وبينك موعدًا» فالطباق 
بأن يقدر وعدكم وعد يوم الزينة. وهذا أولى فليتأمل. قوله: (وهو ظاهر في أن المراد بهما 
المصدر) إِذ لو كان الموعد زمانًا أو مكانًا لكان المعنى زمان وعدكم أو مكانه واقع يوم الزينة 
فيلزم حصول الزمان أو المكان في الزمان وهو محال. فتعين أنه مصدر وحينئذ لا بد من أن 
يقدر المضاف قبل موعدكم. إذ ليس المراد أن نفس وعدكم واقع يوم الزينة لأنه ؤاقع قبل 
ذلك» بل المراد أن إنجاز وعدكم واقع يوم الزينة فيكون الجواب بالزمان والمطابقة من حيث 
المعنى لأن المسؤول عنه تعيين المكان من حيث إن قوله: #مكانًا سوى» منصوب بالفعل ‏ 
وهو جمع لا نظير له. قال ابن السكيت: ولم يأت فعل في المنعوت إلا حرف واحد يقال: 
هؤلاء قوم عدى وفوم عدى أي أعداء مثل : سوى وسوى بكسر العين وضمها. قوله: 
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عطف على «اليوم) أو على «الزينة». وقرىء على بناء الفاعل بالتاء على خطابب 0 


#7 ا ٍّ 


ولاه عن 31ل سير (أليوم) أق يمير افرغوةة على أن اا ا #فتون فرعون 
مع د رجي سر اتيم 2 3 © الو «قَالَ 


مسارم أ[ 


لهم م موسول ود له 00 ص نّم كرا كان تدعوا اماه سحراأ. فيد 
َي نيهلككم ويستاصلكم ل ادم 


ا سر لصم # 


0000 لد لباك ليا ا ما ا 
200 نهم 4 أي تنازعت السحرة يي ع ا ا ا 


كلاه السحرة 0 ار 8ق دن موسي إن غلينا اتبعناه. أو تنازعوا واختلموا 
فيما يعارضون به موسى وتشاوروا في السر. وقيل: الضمير 0 وقومه. و 





(عطف على اليوم أو على الزينة) فعلى الأول يكون في محل الرفع ويكون التقدير: موعدكم 
يوم كذا وموعدكم أن يحشر الناس أي حشرهم. وعلى الثاني يكون في محل الجر أي 
موعدكم يوم الزينة ويوم أن يحشر الناس أي حشرهم. و «ضحى» منصوب على أنه ظرف 
١ايحشر».‏ قوله تعالى: (نتولى فرعون) أي أعرض عن قبول الحق. وقيل: ترك ما كان فيه 
من الشؤون إلا هذا الأمر. ويجوز أن يكون المعنى رجع عن المكان الذي وقع فيه 
المواعدة. قوله: (بأن تدعوا) أي تسموا آياته ومعجزاته سحرًا فإن من سماها سحرًا فقد جعل 
الله تعالى ساحرّاء فيكون هذا افتراء على الله تعالى بأن يفعل السحر وأنه ساحر تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا. قوله: (فيهلككم ويستأصلكم) يقال: سحته الله سحتًا من باب 
فتح » وأسحته الله إسحانًا إذا أهلكه واستأصله. وأصل هذه المادة الدلالة على الاستقصاء 
والنفاد ومنه: سحت الحالق الشعر أي استقصاه ولم يترك منه شيئًا. ويستعمل في الإهلاك 
.والإذهاب. قوله: (حين سمعوا كلامه) وهو قوله: «لا عرفأ عَلّ أنه كيبا مسجم ِعَدَاب 
وَقَنَ حَابَ من أفترا» [طله: ]1١‏ وإسرار السحرة نجواهم إخفاؤهم ما تناجوا بينهم عن 
فرعون. قيل: نجواهم إن غلبنا موسى اتبعناه. وقيل: هو قولهم: إن كان موسى ساحرا 
فسنغلبه وإن كان من السماء كما قال فله الأمر وقيل: هو قولهم: #إن هذان لساحران يريدان 
أن يخرساك من أرضكم # والنجوى المناجاة والمكالمة سرًا. قوله: (وقيل الضمير لفرعون 
وقومه) أي من السحرة وغيرهم. وهو عطف على قوله: «أي تنازعت السحرة». وتلفيق 
جب ار لا ار ل را 
الواقع وإظهاره. وبناء التفعيل فيه للتكلف يقال: لفقت الثوب ألفقه إذا ضممت شقة منه إلى 
أخرى فخطتهماء وأحاديث ملفقة أي أكاذيب مزخرفة. 
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2 اإسمء ساس ا 70 ع 0 

#قالوا إن هلنان لسلحران» تفسير «(لأسروا النجوى» كأنهم تشاوروا في تلفيقه 
حذرًا أن يغلبا فيتبعهما الناس. و«هذان)» اسم (إن») على لغة بلحارث بن كعب فإنهم 
يخعلوا الآلفب للتققية وأعريو] المفتى تقديةاء وقيل ‏ انها مير الشان الميعلوك:ودهدان 





قوله: (على لغة بلحارث) بفتح الباء وسكون اللام. أصله بني الحارث حذف النون 
للتخفيف وأوصل الباء بالحارث. واعلم أن القراء اختلفوا في قراءة قوله تعالى: #إن هذان 
لساحران» فقرأ ابن كثير وحده «أن هذان» بتخفيف «أن» وتشديد النون «هذان»» وحفص 
كذلك إلا أنه خفف نون «هذان». وقرأ أبو عمرو أن بالتشديد و «هذين» بالياء وتخفيف نون 
اهذين», والباقون كذلك إلا أنهم قرأوا «هذان» بالألف. فأما القراءة الأولى وهي قراءة ابن 
كثير وحفص فأصح معنى ولفظا وخطا وذلك أنهما جعلا «أن» المخففة من الثقيلة. فأهملت 
على ما هو الأصح لأنها لا تعمل إلا لمشابهة الفعل من وجوهء ولما خففت زال الشبه 
اللفظي فلا تعمل فلا إشكال في رفع «هذان»» ولما أهملت كما هو الأفصح من وجهيها 
خيف التباسها بالنافية فجيء باللام فارقة في الخبر «فهذان» مبتدأ و «لساخران» خبره. 
ووافقت خط المصحف فإن رسم «هذن» بدون الألف. قال أبو عبيدة: رأيتها فى مصحف 
الإمام عثمان «هذان» ليس فيها ألف. وهكذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط 
الألف. وإذا كتبوا النصب والجر كتبوه بالياء ولا يسقطونها. وتشديد نون «هذان» من ابن 
كثير للفرق بين الأسماء المتمكئة وغير المتمكنة. وأما الكوفيون فعلى أن «أن» هنا ثافية 
بمعنى ما هذان إلا ساحران» واللام بمعنى «إلا» وهو خلاف مشهور وقد وافق تخريجهم هنا 
قراءة بعضهم «ما هذان إلا ساحران». وأما قراءة أبيى عمرو فواضحة من حيث الإعراب 
والمعنى» أما الإعراب «فهذين» اسم «أن» المشددة» وعلامة نصبه الياء و الساحران» خبرها 
ودخلت اللام تأكيذاء وأما من حيث المعنى فإنهم أثبتوا لهما السحر بإلحاق أداة التأكيد لكل 
واحد من طرفي الجملة؛ لكن فيها إشكال من حيث الخط وذلك أنه رسم «هذن» بدون ألف 
ولا ياء فإثباته بالياء زيادة على خط المصحف. وأما قراءة الباقين «أن هذان» فقد ذكر 
المصنف لها وجومًا: الأول أن «هذان» اسم «أن» و «لساحران» خبرها وعلى هذا كان الظاهر 
أن يقرأ اهذين» كقراءة أبي عمرء وإلا أنه قرىء بالألف على لغة بني الحارث فإنهم يجعلون ‏ 
الاسم المثنى كالمقصورهء فيثبتون ألفه في جميع الأحوال ويقدرون إعرابه بالحركات 
ويقولون: رأيت رجلان واشتريت ثوبان» ويقلبون كل ياء ينفتح ما قبلها ألمًا. قال شاعرهم : 

إن أباها وأباأبساها قن يلها فى المحد غا يتاه 

أ غايتيها. وقيل: إنهم يفعلون ذلك فرارًا إلى الألف التي هي أخف حروف المد 

ويقولون: كسرت يداه وركبت علاه يعني يديه وعليه. والوجه الثاني أن قوله: «هذان» ليس 
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لساحران» خبرها. وقيل: «إن) بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ وخبر. وفيهما أن اللام لا يدخل 
خبر المبتدأ. وقيل: أصله أنه هذان لهما ساحران فحذف الضمير. وفيه أن المؤكد باللام لا 
يليق به الحذف. وقرأ أبو عمرو «أن هذين» وهو ظاهرء وابن كثير وحفص «أن هذان» 
على أنها هى المخففة واللام هي الفارقة أو النافية ل 6 ان ا أن 

مجك مِنْ أَرْضِحُ 4 بالاستيلاء عليها. «بِحَرهِمَا وَيَدْهَ ال كه الل 402 





اسم «أن» بل اسمها اه المحذوف وقوله: «هذان لساحران» جملة اسمية فى محل 
الرفع على أنها خبر «أن» أي إن الشأن هذان لساحران. وفيه ضعف من حيث إنه يؤدي إلى 
دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ من غير أن يؤكد مضمون الجملة بأن المكسورة» ومثله 
لا يقع إلا في الضرورة كقوله: 


أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبة 
والوجه الثالث أن «أن» هنا ليست هي التي تنصب الاسم بل هي بمعنى نعم و «هذان» 
مبتدأ و «لساحران» خبره. ومن ورود «أن» بمعنى قوله: 
بكر العواذل في المشيب يلمننتى وألومفهته 
فلو سيبيه توعياة” اتبوقة عيورت فشلكات 
أي فقلت: نعم والهاء للسكت. وروي أن أعرابيًا أتى ابن الزبير يستجديه فلم يعطله 
شيئًا فقال الأعرابي: لعن الله ناقة حملتني إليك . فقال ابن الزبير: إن وراكبهاء أي نعم 
وراكبها. وهذا مروي عن المبرد. قوله: (وفيهما) أي وفي الوجه الثاني والثالث أن لام 
الابتداء لا تدخل خبر المبتدأ وإنما تدخل على المبتدأ لكونها موضوعة لتأكيد موصوفية 
المبتدأ بالخبر» وتلك الموصوفية لما كانت من أحوال المبتدأ وجب أن يختص ما يدل عليها 
بالمبتدأ لأن العلة الموحبة لحكم في محل لا بد أن تكون مختصة بذلك المحل» فوجب أن 
تختص لام الابتداء بالمبتدأ ولا تدخل على الخبر. ولا يرد أث'يقال::هذا الدلبل سسعلزم أن 
لا تدخل اللام على الخبر فيما إذا دخلت «أن» على المبتدأ لأن ذلك لأجل الضرورة وهي 
امتناع اجتماع حرفي التأكيد على المبتدأ ولا ضرورة فيما إذا لم تدخل «أن» على المبتدأ. 
قوله: (وقيل أصله) أي قيل في جواب ما أورد على الوجهين الأخيرين: إن اللام ليست 
داخلة على خبر المبتدأ بل هي داخلة على المبتدأ المقدرء وتقدير الكلام على الوجه 
الثاني: إن الشأن هذان لهما ساحرانء؛ وعلى الوجه الثالث: نعم هذان لهما ساحران. 
وتقدير قوله: «أم الحليس لعجوز» أم الحليس لهي غجوزء-ورذ: المضنف: هذا الجواب :بان 
المؤكد بلام الابتداء لا يليق به الحذف لأن الحذف ينافي الغرض المطلوب من التأكيد. 





بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب بإظهار مذهبه وإعلاء دينه لقوله: 8 إِقَّ لَمَافُ أن َيِل 
دِبسَحكهْ + [غافر ]١1:‏ وقيل: أرادوا أهل طريقتكم بنو إسرائيل فإنهم كانوا أرباب علم 
فيما بينهم» لقول موسى: طتَرْسِلُ معنا بن إِْرَِيل4 [طله: 47] وقيل: الطريقة اسم 
لوجوه القوم وأشرافهم من حيث إنهم قدوة لغيرهم. 

تَأجعنا حكيْدَمْ4 نازمعوه وأجعلره مجمعًا عليه لا يتخلف عنه واحد منكم. 
وقرأ أبو عمرو «فاجمعوا) ويعضله قوله: 9فَجَممَ حكيدم 4 [طله: ]1٠١‏ والضمير في 





قوله: : (بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب) يعني أن المثلي تأنيث الأمثل وهو الأفضل الأشبه 
بالحقء وأن المراد بالطريقة المذهب الذي يسلكونه ويتدينون به وسموه بالطريقة المثلى والسنة 
الفضلى بناء على زعمهمء فإن كل حزب بما لديهم فرحون. والزجاج جعل الآية من باب 
حذف المضاف أي ويذهبا بأهل طريقتكم المثلى ويجعلاهم أتباعَا لأنفسهما وقال الفراء: 
الطريقة قة الرجال الأشراف الذين هم قدوة لفيرهم يقال. هم طريقة قومهم ويقال للواحد أيضًا: 
هو طريقة قومه ومنه قوله تعالى: « كا طَرْنَ يَدَد4 [الجن: ]١١‏ أي كنا فرفًا مختلفة 
الأهواء . الجوهري: القدد أيضًا الطريقة والفرقة من الناس» إذا كان هوى كل واحد على 
حدة. والمقصود على التقديرين أن ينفروا قومهم عن.موسى وهارون بأنهما يريدان أن يذهبا 
بأشراف قومكم وأكابركم وهو بنو إسرائيل» وأخذوا هذا من قول موسى عليه الصلاة والسلام 
درل مَعَنا 0 ِنيّهِيلَ4 [طله: 47] وسموا بني إسرائيل بذلك لأنهم كانوا أكثر القوم يومئذ 
علمًا وعددًا و موالاء وعلى التقادير الباء في قوله: : #بطريقتكم» للتعدية. واعلم أنه تعالى 
ارم من النجوى حكى عنهم ما أظهروه ومجموعه يدل على التنفير عن موسى 
ومتابعة دينه من وجوه: أحدها قولهم: #هذان لساحران» وهذا طعن منهم في معجزة موسى 
مبالغة في التنفير عنه لأن كل طبع سليم ينفر عن السحر ويستكره ار 0 
الإنسان يعلم أن السحر تمويه وتلبيس لا بقاء له» ومن كان السحر م بي اروورياى كل اجد 
عن اتباعه. وثانيها قولهم: «إيريدان أن يخرجاكم من أرضكم» وهو يفيد نفرة عظيمة لأن 
مفارقة المولد والمنشأ شديدة على القلوب وهذا هو الذي حكاه الله تعالى عن فرعون بقوله: 
ميا حي ين رضنا سِحرك يمُوَى» [طله: 517] فكأن السحرة تلقفوا هذه الشبهة من 
فرعون ثم أعادوها على قومهم. وثالثها قولهم: #ويذهيا بطريقتكم المثلى # وهذا أيضًا له 
تأثتن شديد في تنفير القلوب فإن العدو إذا جاء واستولى على جميع ما تعر به العو مين 
المذهب وأشرافهم وما يرغبون فيه يكون ذلك في نهاية المشقة على القلب. 


قوله: (تأزمعوه) أي فاعزموا عليه فإن كل واحد من العزم والإجماع يتعدى ب «على» 
يقال: عزمت على كذا عزمًا وعزمًا بالضم والفتح وعزيمة وعزيمًا إذا أردت فعله وقطعت 
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ري ع 
«قالوا) إن كان اللسحرة» فهو قول بعضهم لبعض . وم كوأ صفا» مصطفين لأنه 
أهيب في صدور الرائين. فيل: كانوا ل ا و ير يك وأفتلوا عليه 
إقبالة واحدة. #وقَد أَفْلَحَ ألَوْمَ مَنِ 0 49 فاز بالمطلوب من غلب وهو 
اعتراض . لقَالواً موسي يآ أن يق وكا أد تكن أي من اق 4629 أي بعد م 
او مراعاة للأدس و«أن» بما بعذه منصوب بفعل مضمر أو وا أي اختر 
إلقاءك أولا أو إلقاءناء أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. «قال > بل القرا » مقابلة أذاته: نادت 
وعدم مبالاة بسح رهم وإسعافا إلى ما أوهموا من المل إلين البدء 5 الأول في شقهم. 
وتغيير النظم إلى وجه أبلغ . ولأن لاا اا أقصى 00 00 


سل ررم 


سلطانه فيقذف بالحق 0 الباطل فيدمغه. «فإذا عاك وعضيهم ِل | إِلَيّهِ من ون سحرهم 








عليه إلا أنه 0 0000000 اا 
«ولا مَِْمَُا عُقَدَةَ أِيِكاع* [البقرة: 10] أي على عقدة النكاح فلذلك حذفها المصنف 
في قوله: «فأزمعوه» أي اعزموه. وأما إن قرىء «فاجمعوا» بوصل الهمزة وفتح الميم من 
الجمع بمعنى لا تدعوا شيئًا من كيدكم إلا جئتم بهء فحينئذ لا حاجة إلى اعتبار حذف الصلة 
فإن جمع يتعدى بنفسه. . قوله: (مصطفين) فيكون من قبيل تسمية المحل باسم الحال. قوله: 
(وهو اعتراض) يعني أن قوله: #قد أفلح اليوم# من كلام الله تعالى جيء به بين كلامهم 
ومقولهم. » فهو اعتراض باغشاز كوتة ألجنيثًا وقع بين كلامهم. وفيه بحثء» لأن الظاهر أنه من 
كلامهم قالوا ذلك تحريضًا لقومهم على الإجماع والاتفاق على كيدهم بالجد والاهتمام فلا 
اعتراض حينئذ. قوله تعالى: (قالوا يا موسى) استئناف جيء به لبيان ما أدى إليه تواصيهم 
بالإجماع على كيدهم وإتيان مكان الوعد ذوى صف أي فأتوا المكان وقالوا: إما أن نلقي ما 
معك قبلنا وإما أن تلقى ما معنا قبلك». وهذا التخيير :مع تقديمه عليه الصلاة والسلام في 
الذكر حسن أدب منهم فلا جرم رزقهم الله تعالى الإيمان ببركته. ثم إنه عليه الصلاة والسلام 
قابل أدبهم بأدب فقال: #بل ألقوا» والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك ليظهر 
الفرق بين السحر وبين المعجزة الإللهية كأنه قال: ألقوا فسترون عاقبة سحركم.ء وأن الله 
سيبطله وينصر رسوله ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه. قوله؛ (وتغيير النظم) مجرور 
بالعطف على قوله: «بذكر» الأول فإن ما في شقهم من الكلام أبلغ مما في شقه عليه الصلاة 
. والسلامء من حيث إن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى علل المصنف قوله عليه الصلاة 
. والسلام : #بل ألقوا# بأربع علل. والإسعاف بالحاجة قضاؤها. قوله: (ويستنفدوا) أي 
ويستفرغواء من نفذ الشيء ء بالكسر نفادًا أي فني. قوله: (فيدمغه) تخييل لتشبيه الباطل 
بالخصم المنتصب في مقام المجادلة يقال: دمغه دمعًا إذا شيّمه حتى بلغت الشجة الدماغ 
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السلء لمم 


َم منى )»> 5 فألقوا فإذا حبالهم. . وهي للعناحاة والتحقيق أنها ظرفية تستدعي 
حور سا وو ام و ار 
سحرهم وذلك بأنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت فخيل إليه أنها 
كوكرك وقرأ أفرم عامر دوخ (تخيل ) بالتاء على إسناده إلى. هر الحبال والعصي وإبدال 
أنها تسعى منه بدل الااتقيال:. ٠‏ وقفرىء اليخيل) على إسناده إل ألله واتخيل) بمعنى 

عخيل. تسن تسيل يله تر )4 فاصم انيها حنمن عتابساه على ل 
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واسمها الدامغة. قوله: (أي فألقوا فإذا حبالهم) يعني أن إلقاه: فى قوله تعالى: #فإذا 
حامر جنات بها عايل الرق جا اجبيلة مسلرنا جل مها موق 1161 لبي ار عب 
وقوله: #فألقوا# مغطوف على قوله: ا قوله: (والتحقيق أنها ظرفية) أي إن : 
«إذا» المفاجأة «كإذا؛ الظرفية ظرف بمعنى الوقت» لكنها خصت باسم آخر لاختصاصها بكون 
عاملها فعل المفاجأة. فإضافة «إذا» إلى المفاجأة للملابسة بينها وبين المفاجأة يقال: فاجأه 
الموت أي أخذه بغتة» وفاجأه السبع أي أتاه بغتة. والجملة التي يضاف إليها (إذا» المفاجأة 
ابتدائية أى استمية فاته لا يقع بعدها إلا المبتدأ أو الخبر. فقوله: #حبالهم وعصيهم* مبتدأ 
و#يخيل» خبره و9#إنها تسعى» مفعول «يخيل» أقيم مقام الفاعل أي يخيل إليه سعيها. فإن 
قراءة الجمهور «يخيل» بضم الياء الأولى وفتح الثانية مبنيًا للمفعول. وقوله: #حبالهم 
وعصيهم يخيل* لما أضيف إليه كلمة «إذا؛ صار في حكم المفرد وهو تخيل حبالهم 
وعصيهمء وكذا قوله: #إنها تسعى4 لما كان مفعول #يخيل» صار في معنى سعيها فإذا قدر 
فاجأ قبل كلمة (إذا» عاملاً فيها صار التقدير: فألقوا ففاجأ موسى وقت تخيل حبالهم 
وعصيهم سعيها. إلا أن المصنف قال في تقدير المعنى: فألقوا ففاجأ موسى وقت تخيل 
سعى حبالهم وعصيهم من سحرهمء فأضاف «تخيل» إلى مفعوله ولم يذكر فاعله وأضاف 
السعي إلى لفظ حبالهم وعصيهم بدل إضافته إلى ضمير سعيهاء وهذا تصوير لإعراب نظم 
الآية. والمعنى على تخييل مفاجأة موسى بالحبال والعصي مخيلة سعيهاء وعلق فعل المفاجأة 
في تصوير المنصف بظرفه تعلقه بالمفعول به اتساعا في التعلق مثل الاتساع في إضافة اسم 
الفاعل إلى الظرف في قوله تعالى: #مدليِكِ يوم ألذينٍ؟ [الفاتحة: 4] أي إنه تعالى مالك 
الأمور كلها في يوم الدين. قوله: (وقرأ ابن عامر) أي برواية ابن ذكوان «تخيل» بضم التاء 
الفوقانية على معنى تخيل الحبال والعصي. واأنها تسعى» بدل اشتمال من المستكن في 
«تخيل'. وقرىء «نخيل؟ بنون العظمة على أن الله تعالى هو المخيل لأجل الامتحان 
والابتلاء. و«تخيل» بفتح التاء والياء أصله «تتخيل» فحذف إحدى التاءين كما في قوله تعالى : 
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هو مقتضى الجبلة البشرية أو من أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. #قلنا لا تخفْ4 ما 
توهمت طإِنَّكَ أنتَ الأَعلَ 469 تعليل للنهي وتقرير لغلبته مؤكدًا بالاستئناف وحرف 
التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة 
التفضيل . 
ولق مَا في يَمِيِكَ4 أبهمه ولم يقل عصاك تحقيرًا لها أي لا تبال بكثرة حبالهم 
وعصيهم ألقٍ العويدة التي في يدك. أو تعظيمًا لها أي لا تحتفل بكثرة هذه الأجرام 
وعظمها فإن في يمينك ما هو أعظم منها أنرًا فألقه. «للقف ما صَتعوا* تبتلعه بقدرة الله 
تعالى. وأصله «تتلقف» فحذف إحدى التاءين وتاء المضارعة يحتمل التأنيث». والخطاب 
على إسناد الفعل إلى السبب. وقرأ ابن عامر بالرفع على الحال أو الاستئناف» وحفص 
بالجزم والتخفيف على أنه من لقفته بمعنى تلقفته. «إِنَّما صَتْعوا4 أن الذي زوروا وافتعلوا 
27 سّحر » وقرىء بالنصب على أن «ما» كافة وهو مفعول «صنعوا». وقرأ حمزة 
ال ل م و ذي سحر أو بتسمية الساحر سحرًا على المبالغة أو بإضافة الكيد 
إلى السحر للبيان كقولهم: علم فقه. وإثما ود الساخر لأن المراد. به الجنسس المطلق 





«نَّلُ المتشكة 4 [القدر: 5] أسند الفعل إلى ضمير الحبال وأنث لتأنيث جماعة الحبال 
والعصي وقوله: «أنها تسعى» بدل اشتمال من ذلك الضمير كما في قراءة «تخيل» بضم التاء 
وفتح الياء . 

قوله: (مؤكدًا بالاستئناف) كأنه لما قيل له: «لا تخف» سأل: كيف لا أخاف والحال 
يقتضي استشعار الخوف؟ فأجيب «أنك أنت الأعلى »-ووجه دلالة الاستئناف على التأكيد أنه 
يدل على الاهتمام بشأن المستأنف منه. ووجه دلالة تعريف الخبر عليه أن اللام لتعريف 
الكحسن وقد دخلت على الخبر فأفادت أن حقيقة العلو والغلبة مختصة بك لا تتعدى إلى 
غيرك. قوله: (تحقيرًا لها) كأنها لحقارتها لم يوضع لها اسم بل اكتفى في التعبير عنها بلفظ 
اسم التعتسن أو النوع. ووجه دلالة. الإبهام على التعظيم أنه يدل على أن العصا بلغت في 
الكمال وعظم الشأن إلى الغاية التي تعجز العبارة عن بيان ماهيتها المخصوصة, وإنما يتأتى 
أن يعبر عنها بشيء من عوارضها العامة. قوله: (تلقف) قراءة العامة بفتح اللام وتشديد القاف 
وجزم الفاء على أنه جواب الأمر. وقراءة حفص بسكون اللام وتخفيف القاف. وقرىء 
«تلقف» بالرفع إما على الحال أو الاستئناف وأنث الفعل في «تلقف» حملا على معنى ما لآأن 
معناها العصا. ويحتمل أن يكون «تلقف؛ صيغة المفرد المذكر المخاطب ويكون المستتر فيه 
موق ويسند إليه التلقف باعتبار كونه سببًا له بإلقاء العصا. قوله: (على أن ما كافة) تكف 
وتمنع الحروف المشبهة عن العمل وتصحح دخولها على الفعل» فإنها ما دامت عاملة لا 
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ولذلك قال: «وك عَم ألسّاحرٌ # ا هذا الجن وفكير الأول لتكير الوضاق اكقول 





بوء شرئ التفوس:.هنا أغعيدت فى سعى ذنيا طالما قد مدت 


ءِ سوبو 22 حدس 8 ء 





تدخل على الفعل . 55 أن تكون (ما» مصدرية والتقدير : إن صنعهم كيد ساحر. وذكر 
لقراءة #كيد ساحر» ثلاثة أوجه: الأول تقدير المضاف أي كيد ذي سحرء والثاني تسمية 
الساحر سحرًا على المبالغة فإنه لكثرة ملابسة السحر وتوغله فيه صار كأنه نفس السحرء 
والثالث أنه من قبيل إضافة المبهم إلى مميزه نحو: مائة درهم وألف دينار أو إضافة الجنس 
إلى نوعه للبيان نحو: علم فقه وعلم نحوء فإن الكيد وهو الحيلة تكون سحرًا وغيره فأضيف 
إلى السحر للبيان فكأنه قيل: كيد هو سحر. قوله: (وتنكير الأول) مع أن القصد فيه أيضًا 
إلى الجنس وهو يقتضي تعريفه إلا أنه لو عرف لصار المضاف أيضًا معرفة والمقصود تنكيره. 
لأن المراد به نوع من الكيد وهو السحر فنكر ليتوسل بتنكيره إلى تنكير المضاف. وتنكيره لا 
ينافي أن يراد به الجنس كما نكر دنيا في قوله: : «في سعي دنيا» ٠‏ مع أن المراد بها المعلوم 
المعين بتنكير السعي إذ لو عرف الدنيا لصار السعي معرفة والمراد تتكيره إذ المعنى في سعي 
ما دنيوي . وأوله : 
الحمد لله الذي استقلت بإذنه السماء واطمانت بإذنه الأرض وما تعنت أوحى لها القرار فاستقرت 
وتسدفيابالتراسنينات التق والجاف: العبيث غياك العسندت. - والتجناضع التتانين 58 اللجتواقيف 
بعد الممات وهو محيي الموت (يوم ترى النفوس ما أعدّت») من نزل إذا الأمور غيت 
ال بص حا ياتا سنت ظ ظ 

فقوله: «ما تعنت» أي ما تعبت الأرض بالمخالفة لله تعالى بل أطاعته حيث أوحي لها 
القرار يقال: عنى بالكسر يعنى عناء أي تعب ونصب» وعنيته أنا تعنية فتعنى . ويبعد أن يكون 
من تعنت وتصلب سس قار 0 طالبا زلته. وقوله: «وما أعدت» أي ما جعلته عدة. 
وقوله: «من نزل» بيان ما أعدت و«غيت الأمور) أي بلغت غايتها وآخرهاء والمعنى: إذ 
الأمور بلغت أواخرها . وقوله: «في سعي دنيا؛ ظرف «غيت» أو ظرف «طال» إن كانت (ما» 
في «طالما؛ مصدرية أو مدت في سعي دنيا. يقول: : يوم القيامة ترى ادا ما جعلته عدة 
د يوم القيامة . 


| حين تبلغ الأموز أواخرها وقد 58 ظ ظ ْ 
أي أمهلت في جمعها وتهيئة أسبابها. قوله: (حيث كان وأين أقبل) فإن الذهات ' 
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لقي الك بدا أي فألقي فتلقفت فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر وإنما هو من 
آيات الله ومعجزة من معجزاته. فألقاهم ذلك على وجوههم ستحد! لله كورة عنما نعو 
وأعتابًا وتعظيمًا لما رأوا. طقَالُوَاً َامَنَّ برب هرون وموسئ 40 قدم هارون لكبر سنه 
أو لروي الآية أو لأن فرعون ربى موسى في صغره. فلو اقتصر على موسى أو قدم ذكره 
فربما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على الاستتباع . عه أنهم رأوا فى سجودهم 
الجنة ومنازلهم فيها. 





والإتيان يعبر بهما عن الكون والإقبال يقال: أينما ذهبت وأتيت فأنت كذا أي أينما كنت 
وأقبلت. قوله: (نألقاهم ذلك) أي تحقق أن ما أظهره موسى عليه الصلاة والسلام ليس 
بسحر بل هو معجزة إلهية. والأعتاب الرجوع عما كان عليه من الإساءة إلى الاسترضاء 
والإطاعة. والروي آخر الحروف من فواصل الآية. قيل: لما ألقى موسى عصاه فإذا هي 
أعظم من حبالهمء ثم أخذت تزداد عظمًا حتى ملأت الوادي» ثم صعدت حتى علقت 
ذنيها بطرف القبة وكانت ضربت لفرعون قبة يجلس فيها وينظر إليهم وكان طول القبة 
سبعين ذراعًاء ثم هبطت فأكلت كل ما عملوا من الكيد والناس ينظرون إليها لا يحسبون 
إلا أنها سحرء ثم أقبلت نحو فرعون لتبتلعه فاتحة فاها ثمانين ذراعا فصاح فرعون بموسى 
فأخذها فإذا هي عصًا كما كانت» ونظر السحرة فإذا هي لم تدع من حبالهم وعصيهم شيئًا 
إلا أكلته فعرفوا بذلك أنه ليس بسحر وقالوا: لو كانت سحرًا لبقيت الأشياء. واستدلوا 
بتغير أحوال الأجسام على وجود الصانع العالم القادر فإن كل عاقل يعلم بالضرورة أنه لا 
يقدر على إيجاد الحيوان: من الجماد وتعظيم جثتها جملة واحدة» ثم تصغيرها وتصييرها ‏ 
كما كانت جملة واحدة إلا الإله القادر على كل شيء. واستدلوا بظهورها على يد موسى 
على كونه. رسولاً صادقًا من عنده تعالى فلا جرم تابوا وآمنوا بما هو النهاية في الخضوع 
. وهو السجود. قال الزمخشري: ما أعجب أمرهم ألقوا حبالهم للكفر والجحود ثم ألقوا 
رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجودء ولما خاف فرعون أن يصير ذلك سببًا لاقتداء سائر 
الناس بهم في الإيمان بالله ورسوله ألقى لهم في الحال شبهتين: الشبهة الأولى قوله لهم : 
«آمنتم له قبل أن آذن لكم» يعني أنكم اعتمدتم في الإيمان به والاتباع له على أول خاطر 
خطر ببالكم من غير بحث ومناظرة وإمعان مرة بعد أخرى في أمرهء فلم يكن إيمانكم عن 
بصيرة. والشبهة الثانية «إنه لكبيركم» في علم السحر فاصطلحتم على أن تظهروا العجز 
عن معارضته ترويبًا لأمره وتعظيمًا لشأنه. ثم هددهم صرفًا لهم عن الإيمان وتنفيرًا 
لغيرهم عن الاقتداء بهم فقال: «الأقطعن أيديكم» الآية وبناء التقطيع والتصليب لتكثير 
المفعول . ظ ا 
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#قالَ َامنممٌ [ لم* أي لموسى. واللام لتضمين الفعل معنى الاتباع. #قبل أن 
ك4 في الإيمان له إن لك ا 00 لاستاكىم 
0 ف عَلَمَكُمْ ليحر وأنتم تواطاتم على ما فعلتم لمَلأتِمَيَ أ يرد و من 

خْلفٍ* اليد اليمنى والرجل اليسرى. و«امن ابتدائية كأن القطع ابتدىء من مخالفة العضو 
اعقو يع مع المجرور بها في مو برد لصي لكان ل لاللطياي انان رار 
(لأقطعن» و«الأصلبن» بالتخفيف. «َلْصَتم ف جَذوعٍ وعٍ ألشَخْلٍ» شه تمكن المصلوت 
بالجذوع بتمكن المظروف بالظرف وهو أول من صلب. 076 1 يريد نمسه 
وموسى لقوله: #أمنتم له# واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله أراد به توضيع موسي 
والهروابه ل ا دل واكنا موسو الذي آمنوا به «أسَد 
َذَبَا وبق (3©)» وأدوم عذابًا. طتَالُوا لن نُوْثِرَكٌَ» لن نختارك مَل ما جَآمَنَاك موسى 
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قوله: (كأن القطع ابتدىء من مخالفة العضو العضو) فإن القطع لما ابتدىء من العضو 
الذي هو موضع الخلاف صار كأنه فد ابتدىء من نفس الخلاف لما بين الخلاف وموضعه 
من الملابسة. قوله: (بالتخفيف) أي تخفيف عين الفعل على أنه ثلاثي لا بتثقيله للتكثير. 
قوله: (شبّه تمكن المصلوب بالجذوع) أي في الجذوع جواب عما يقال: إن فعل الصلب 
يتعدى إلى المفعول الثاني ب «على» فلم عدى ههنا بكلمة «في»؟ وتقوير «البحوات: .أن الكلام 
هنا من قبيل الاستعارة التبعية شبه متعلق كلمة «على) وهو التمكن بطريق الاستعلاء بمتعلق 
كلمة «في» وهو التمكن بطريق الظرفية. ثم اتقعير التمكن المشووديه: التمكر . الليقرية التعارة 
أصلية فاستعمل في التمكن المشبه كلمة «فى» الموضوعة للدلالة على تمكن الظرفية الذي هو 
المكية نه تكرت الاسعارة أولا وأضالة 0 الظرفية وتبعية فى كلمة «في) الذالة. غلية: 
قوله: (لقوله: آمنتم له) يعني أنه يدل 000 المراد من قوله : أينا أشد نفسه الخبيثة وموسى 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن معنى #آمنتم له» أي لأجله وبسببه لأنكم خفتم على أنفسكم أن 
يعذبكم إن لم تؤمنوا له. قوله: (وقيل رب موسى) أي قيل: يريد نفسه ورب موسى. 
فالمعنى: ولتعلمن أيها السحرة أينا أنا على إيمانكم برب موسى أو رب موسى على ترككم 
الإيمان به أشد عذابًا لكم وأدوم فإن قيل: كيف يعقل من فرعون أن يهدد السحرة ويبالغ في 
وعيدهم إلى هذا الحد ويستهزىء بموسى ويقول: #أينا أشد عذابًا» مع قرب عهده بمشاهدة 
انقلاب العصا حية وما لها من الآثار الهائلة . حتى إنها قصدت ابتلاع قبة فرعون واضطر هو 
وي وي سيا عا 
ما ذكر من التهور. أجيب بأنه يجوز أن يكون أشد الخوف في قلبه ومع ذلك كان يظهر 
الجلادة والوقاحة تمشية لناموسه وترويسًا لأمره. قوله: (لن نختارك) أي لن نبختار طاغتك 
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به. ويجوز الاريكون السميز انه كما ايت التاق 4 المسيدزات الوراضحات: #إوالرى 
ري عطف على ما جاءنا أو تسم تمض ما أت ندل كار اذك قاقيه أن بانع 
أو حاكم به. #إِنّمَا نَقَضِى هلذِه لقره الذي 49 إنما تصنع ما تهواه أو تحكم بما 
تراه في هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى؛ فهو كالتعليل لما قبله والتمهيد لما بعده. وقرىء 
اتقضي هذه الحياة) كثراك» صيم يوم اللحبعة. إن 3 ما زيرينا لبعفر :لنا آنا حخطيما» من 
الكفر والمعاصي وما أَكْرَهْنَنَا عَلَيَهِ مِنّ أَلَخْرِ * في معارضة المعجزة. روي أنهم قالوا 
لفوعون 1 أونا موسى نائمًا ففعل فوجدوه تحرسه العصا. فقالوا: ما هذا بسحرء فإن 
الساحر إذا نام بطل محرو قاد لذ أذ بها شروب ارال 2 واه 42 1000 
000 سن عقابًا. _ لاسن امن ا م جرما4 + دان بكم رض عن ره 
وعصيانه لون لم يا بمرت موث وهاه يستريح «ولا ع 41 حياء مهنا : ومن 
هه مزينا كن غيل ا رليك كم لدَرَحت الل 9 4 


المتاذل: الرقيعة, 


. والإيمان بك. وهذا يدل على أن فرعون طلب منهم الرجوع عن الإيمان وإلا فعل بهم ما 
أوعدهم بهء فأجابوه بما يدل على حصول اليقين التام والبصيرة الكاملة في أصول الدين 
وأنهم لا يؤثرون رضى المخلوق المستوجب معصية الخالق وعقابه الدائم إذ مضار الدنيا لا 
تصد العاقل عن الثبات على ما يؤدي إلى سعادة الآخرة. قوله: (وقرىء تقضي) على البناء 
للمفعول ورفع «الحياة». ووجهها أن الحياة ف فن 'القراةة المشهورة لما اتقضبا خلى الظرفية 
اتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به به كتتر لك اف مدت جوم اللضييعة :. اسم رم 
الجمعة. لما علم السحرة أنهم متى أصروا على الإيمان أوقع بهم فرعون ما أوعدهم به 
قالوا: اقض ما أنت قاض لا على وجه الأمر لكن أظهروا به أن ذلك الوعيد لا يصدهم عن 
الإيمان البتة» ثم بينوا ما لأجله يسهل عليهم احتمال ذلك فقالوا: #إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا أي قضاؤك وحكمك إنما يكون في هذه الحياة الدنيا وهي فانية تزول عن قريب 
ووطلرننا منحادة الكخرة وس زافو بوالفقق حتفن :تحمل الغيرى الفا للتوسان إلى النتعادة 
الباقية. قوله: (وما أكرهتنا عليه من السحر في معارضة المعجزة) يعني أنهم وإن كانوا سحرة 
يعملون السحر باختيارهم إلا أنهم كانوا مكرهين في الحضور وإظهار السحر على طريق 
معارضة المعجزة به لقوله: #وابِعَث فى الْدَإِينِ ون بادك يكل سَخَارٍ ليم # [الشعراء: 
5 - /ا"] فإنه يدل على أنهم حضروا وفعلوا ما فعلوا بالحشر والإكراه. وأيضًا أنهم.لما رأوا 
أن العصا تحفظه وهو نائم أبوا أن يعارضوه وقالوا: ما هذا سحرء فحملهم فرعون كرها على 
أن يعارضوه. قوله: (حياة مهنأة) أي حياة تعد نعمة فيهنأ بها. قوله: (قد عمل الصالحات) 


سورة طله/ الأيتان: 5/ ول/الا يدل 


06 عَدَنِ» بدل من «الدرجات» ل( ين 0 الم خرن فبا4 عل 
والكامزثبها معنن الإقارة أو الامعقران. #ودلك حا ١‏ سكل تطهر من أدناس 
الكفر والمعاصي . والآيات بي 0 0 وأن تكون ابتداء م 
لله. #ولفد أَوْحَيما ار 0 يعبادٍى# أي من مصر «فَأضْرِب ف طرِيقًا4 
فاجعل لهم من قولهم: ابيا وات أو فاتخذ من ضرب اللبن إذا عمله. 


فى بحر اف د سيا وم بال يبس يبسًا ويبسًا كسقم سقمًا وسقيمّاء 


ولذلك وصف به المؤنث فقيل : شاة يبس للتى جف لينها. وقرىء «يبسا» وهو إما مخفف 


يدل على أن الجزاء الموعود إنما يكون إن كان آتيّا بكل الصالحات وذلك غير معتبر بالاتفاق 
ولا ممكن. فينبغي أن يحمل ذلك على أداء الواجبات. قوله: (والآيات الثلاث) وهي قوله 
تعالى: #إنه من يأت ربه مجرماً» إلى قوله: #تزكى» يحتمل أن تكون من تمام قول 
السحرة ختموا كلامهم بشرح أحوال المجرمين وأحوال المؤمنين في عرصة القيامة. والهاء في 
«أنه؛ ضمير الشأن والجملة الشرطية خبرها «ومجرمًا»؛ حال من فاعل «يأت» وقوله: لا 
يموت4 يجوز أن يكون حالاً من الهاء في «له» وأن يكون حالاً من «جهنم» لاشتماله على 
ضمير كل واحد منهما. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام لما بالغ في دعوة فرعون وأراه 
الآيات المتتابعة التي أظهرها الله تعالى على يده فلم يزد إلا عتوًا وعنادًا أوحى الله إليه أن 
أخرج بني إسرائيل ليلاء فإن السري سير الليل والإسراء مثله 

قوله: (فاجعل لهم) يعني أن «طريقًا؛ منصوب على أنه مفعول به لقوله: #فاضرب» 
بناء على أنه بمعنى «اجعل» أو «اتخذ». والمعنى: اجعل لأجل عبورهم طريقًا في البحر يبسًا 
ليس فيه ماء ولا طين ولا ندوة. قوله: (وصف به الواحد مبالغة) جعل الطريق لفرط يبسها 
كأشياء يابسة كما جعل المعي لفرط جوعه كجماعة جياعء أو لأن المراد بقوله: «طريقًا» 
الجنس وهو في حكم الجمع لتعدده معنى لا صيغة على ما روي أن البحر انفلق فصار فيه 
اثنا عشر طريقًا لكل سبط طريق. قوله: ظ 

(كأن قتود رحلي حين ضمّت 2 حوالب غررًا ومِعّي جياعا) ‏ 

وبعده قوله: - ظ اا 


على وحشية خذلت خلوج وكان لها طلا طفل فضاعا 
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١ 1‏ , ساس ل .م عرد 
أو لتعدده معنى فإنه جعل لكل سبط منهم طريقًا. «لا نخاف 5ر5 حال من 
المأمور أي آمنًا من أن يدرككم العدوء أو صفة ثانية والعائد محذوف. وقرأ حمزة «لا 
1 0 0 00 م صر ااه ء ء 3 
تخف) على أنه جواب الاهر: وولا سول اق استعتافت أي وانت لا تخشى أو 


وه عرس مس 


عطف عليه» والألف. فيه للاطلاق كقوله : «وَيَظونَ بأسّد الظئوتا» [الأحزاب+ ]١١‏ أو حال 


ا 8 ” 


ل ل 5-8 3 و عع ا 
بالواو والمعنى: لا تخشى الغرق. #فانبعهم عون بحنودوء.» وذلك أن موسى خرج بهم 
أول الليل فأخبر فرعون بذلك فقصٌ أثرهم. والمعنى فأتبعهم فرعون نفسه ومعه جنوده. 
فيحذدف المفعول الثانى . وفيل : فأتبعهم بمعنى فأتبعهم ويؤيدله القراءة به والباء للتعدية. 


القتود جمع قتد على خلاف القياس» والقتد خشب الرحل. والحوالب عروق الضرع 
وهما حالبان أي عرقان مكتنفان بالسرة. وضمت بيفتح الضاد أي ضربت يقال: ضمه بالعصا 
إذا ضربه بها. و«جوالب» مفعول «ضمت» و«غرزا» صفة «حوالب» بتقدير المضاف أي 
ضربت ذات حوالب. والغرز بتقديم المهملة على المعجمة جمع غارزة وهي من النوق القليلة 
اللبن والغزيرة بتقديم المعجمة هي التي كثر لبنها. و«على وحشية» خبر «كان» و«خذلت» أي 
تأخرت. قال الأصمعي: إذا تخلف الظبي عن القطيع قيل خذل. والخلوج من النوق التي 
اختلج عنها ولدها فقل لذلك لبنهاء والطلا الولد من ذوات الظلف والسباع منصوب بمضمر 
يفسره قوله: «صادفته». شبّه حالة قتود رحله حين وضعت على ناقته الموصوفة بالضمور 
بجالة وضعها على وحشية فقدت ولدها على طريق تشبيه الهيئة بالهيئة. قوله: (حال من 
المأمور) أي من فاعل «اضرب» أي اضرب غير خائف, أو صفة ثانية «لطريقًا» والعائد 
محذوف أي لا تخاف فيه. والدرك والدرك اسمان من أدرك أي لا يدركك فرعون وجنئوده. 
ومن قرأ «لا تخاف» مرفوعًا جعل قوله: #ولا تخشى# بإثبات الألف معطوفا عليه أي لا 
تخاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق. وأما من قرأ «لا تخف» مجزومًا فإنه لم يقرأ قوله: 
«ولا تخشى»4 إلا بإثبات الألف. فذكر المصنف في توجيه إثباتها ثلاثة أوجه: الأول أنه 
كلام مستأنف منقطع عما قبله» أخبر الله تعالى به أنه لا يحصل له خوف والواو ابتدائية. 
والثاني أنه مجزوم بالعطف على المجزوم قبله وعلامة جزمه سقوط لام الفعل المعتلة» وهذه 
الألف ليست لام الكلمة وإنما هي ألف أشباع أتى بها موافقة للفواصل ورؤوس الآية فهي 
كالألف في قوله: الرسولا والسبيلا والظنونا. والثالث أنه حال من فاعل «لا تخف» على 
حذف المبتدأ أي وأنت لإ تخشى الغرق. وإنما احتيج إلى تأويل الجملة الحالية بالاسمية لأن 
المضارع المنفي ب «لا» كالمثبت في عدم مباشرة الواو له. قوله: (والمعنى فأتبعهم فرعون 
نفسه) على أن «أتبع» متعد إلى اثنين حذف ما هو الثاني في الذكر والباء في قوله: 
#بجنوده» للملابسة والمصاحبة وهي مع المجرور في محل النصب على أنه حال من 


سورة طله/ الآيتان: 78 وو و4 


وقيل : 0 حزيدة والمعتى : فأتبعهم جنوده وذادهم خلفهم. #فَعْشيهم من ليم ما 
شيج 9 الضمير لجنوده أوله ولهم» وفيه مبالغة ووجازة أي غشيهم ما سمعت 
ل ل دوتويي ا لت ما عنام لذي امطاهم بنا عطاي. 
والفاعل هو الله تعالى 0 «ما غشاهم) أو «فرعون» لأنه الذي ورطهم للهلاك وَأضلّ 
عون فوم وما عدن 49 أي أضلهم في الدين وما هداهم وهو تهكم به في قوله: 
#وّمَآ أهريك إِلَّا سَبِلَ عاك [غافر: 59] أو #أضلهم في البحر وما نجا». 








المفعول المحذوف. وقرىء «فاتبعهم» بتشديد التاء فيتعدى بنفسه إلى واحد ويتعدى بالباء إلى 
آخر. وقيل : الباء زائدة في المفعول الثاني والتقدير: فأتبعهم فرعون جئوده كما في. قوله: 
«لا تأَمْذ يلحَى» [طله: 4وع وقوله: #أترَئ ِعَبَدِ» [الإسراء: .]١‏ قوله: (وذادهم 
خلفهم) أي ساق جنوده خلف موسى وقومهء فإن الذود السوق يقال: ذدت الإبل أي سقتها. 
قوله: (وفيه) أي في إبهام فاعل «غشيهم» مبالغة وتعظيم لما أصابهم وسترهم من اليم مع 
وجازة اللفظ واختصاره. و «من» في قوله: ##من اليم# للتبعيض ولا ينافيه تعظيم ما 
غشيهم. وقيل: بل المعنى علاهم وسترهم من ماء البحر قذر ما غرقهم فيكون الإبهام 
للتحقير. قوله: (والفاعل هو الله أو فرعون) وعلى هذين التقديرين يكون «ما غشاهم» مفعولاً 
ثانا . 


قوله: (وهو تهكم به) التهكم أن يؤتى بعبارة والمقصود عكس معناها فقوله تعالى : 
#وما هدى* أي ما هدى قومه يدل على كونه مهتديًا عالمًا بطريق الهداية إلا أن هدايته لم 
تتعلق بقومه. وفرعون مع كونه رئيس الضالين كيف يتوهم كونه مهتديًا عالمًا بطريق الهداية: 
فيكون ما يدل على ذلك تهكمًا في حقه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما 
أمر الله تعالى موسى أن يقطع بقومه البحر وكان بنو إسرائيل استعاروا من قوم فرعون الحلي 
والدواب لعيد يخرجون إليه فخرج بهم ليلاً وهم ستمائة ألف وثلاثة آلاف ونيف ليس فيهم 
ابن ستين ولا عشرين» وقد كان يوسف عليه الصلاة والسلام عهد إليهم عند موته أن يخرجوا 
بعظامه معهم من مصر فلم يعرفوا مكانها حتى دلتهم عجوز على موضع العظام فأخذوها. 
وقال موسى عليه الصلاة والسلام للعجوز: احتكمي فقالت: أكون معك في الجنة. فلما 
خرجوا تبعهم فرعون وعلى مقدمته ألف ألف وخمسمائة ألف سوى الجناحين والقلب» فلما 
انتهى موسى إلى البحر قال: هنا أمرت فأوحى الله تعالى إليه: أن اضرب بعصاك البحر 
فضربه فانفلق فقال لهم موسى: ادخلوا فيه. فقالوا: كيف وهي طرق رطبة؟ فدعا ربه فهبست 
الصبا فجفت فقالوا: لاف ترقا لن ممفساء تعدا رج كز عن و ا ا ثمر0 
دخلوا حتى جاوزوا وأقبل فرعون إلى تلك الطرق فقال قومه له: إن موسى قد سحر البحر 
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م شرل # خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون على إضمار 
قلنا أو للذين منهم في عهد النبي ذَليْهِ بما فعل بآبائهم . «قَل أنحسك م عل رط 4 الرضوة 
وقومه ووعزن. جَانبَ 5 تكن #4 لمعاحاة سرس وإثزال القوراةا علية:, بزإئما د 
المواعدة إليهم وهي لمنواسيئن: أولة و للملابسة . «وتَرَلنا عَليَكُمِ الْمنّ 
وَالسَّلوئ 42 يعني في التيه «طُوأ من طِيْبْتِ م مَا ررفتَك 4 لذائده أو حلالاته. وقرأ 





فصار البحر كما ترى وكان على فرس حصان». وأقبل جبريل عليه الصلاة والسلام بين يدي 
فرعون. على فرس حجر وهى الأنثى من الخيل فأبصر الحصان الحجر فاقتحم بفرعون على 
أثرها وصاححت الملائكة في الناس: الحقوا فرعون حتى إذا دخل آخرهم وكاد أولهم يجرج 
التقى البحر عليهم فغرقواء فسمع بنو إسرائيل خفقة البحر عليهم فقالوا: ما هذا يا موسى؟ 
قال: أغرق الله فرعون وقومهء فرجعوا حتى ينظروا إليهم وقالوا: يا موسى ادع الله حتى 
يخرجهم لنا فننظر إليهمء فدعا فلفظهم البحر إلى الساحل وأسابوا من سلاحهم. وروي أن 
موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب بعصاه البحر حصل اثنا عشر طريقا يابسَا وبقي الماء 
قائمًا بين كل طريقين كالطود العظيم وهو الجبل» فأخذ كل سبط من بني إسرائيل في طريق 
من هذه الطرق كما قال تعالى : نكن كل فرق 0 العظيم # [الشعراء : 73> ] ومنهم من 
قال: إنما حصل طريق واحدة لقوله تعالى: #فاضرب لهم طريقًا في البحر يبسَا# ويمكن 
حمله على الجنس. وقوله: #الأيمن»* منصوب على أنه نعت للجانب و«جانب» مفعول ثانٍ 
«لواعدنا» على حذف المضاف أي إتيان جانبه الذي هو على يمين السالك من مصر إلى 
الشام. قال المفسرون: ليس للجبل يمين ولا يسار جل المراد أن طور سينا عن يمين من 
انطلق من مصر إلى الشام . وقفرىء «الأيمن) بالجر على الجواز نحو: حجر ضب خرب » أو 
على أنه نعت للظور وصف بذلك لما فيه من اليمن. قوله: (للملابسة) أي لملابسة المواعدة 
بهم من حيث إنه تعالى وعد مؤصى وحده أو وعذه مع النقباء السبعين أن يأتوا جانب الطور 
الأيمنء فيكلم موسى ويعطيه التوراة لأجل بني إسرائيل وبيان دينهم وشرح شريعتهم. لما 
منها إزالة المضرة لكون المنافع لا ينتفع بها مع المضرة فقال: #إقد أنجيناكم من عدوكم» 
ثم ثنى بذكر المنفعة الدينية وهو قوله: #وواعدناكم جانب الطور الأيمن» ثم ثلث بذكر 
المنفعة الدنيوية وهي قوله: #وأنزلنا عليكم المن والسلوى* ثم زجرهم عن العصيان بقوله: 
«ولا تطغوا فيه» ثم بيّن أن من عصى ثم تاب كان مقبولاً عند الله. قوله: : (لذائذه) يعني 
المراد بالطيبات: إما ما يستطيبه الطبع من لذائذ الأطعمة كالمن والسلوى أو يستطيبه الشرع 
كالحلالات التي. من جملتها المن والسلوىء فإنهما قد أنزلهما الله تعالى عابهم ولم تمسيهما 
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حمزة والكسائي «أنجيتكم) و«واعدتكم ما رزقتكم» على التاء؛ وقرىء «ووعدتكم) 
واوعدناكم». والأيمن بالجر على الجوار مثل حجر ضب خرب. #ولا تَطعْوأ فيه» 

باتو زظاكعيبالإتجلان. يشكره بر التعدى لجا يقد الله كم :فيه انير والنظار بوالمقم عر 
المسدل. محل لكر عَضَئْ4 فبلزمكم عذابي ويجب لكم من حل الدين إذا وجب 


سر ود 0 206 


أداؤء ومن يحلل عَلَيّهِ عَضَى فَقَدْ هوئ ((0* فقد تردى وهلك. وفيل : وفعادي 
القاويةة وقرأ الكسائي «يحل» و«يحلل» بالضم من حل يحل إذا نزل. ولق عفاد لَمَن 
تَآابَ» عن الشرك (واس4 بما يجب الإدمان بد (وتجل, ملاح أهتدى 5 
استقام على الهدى المذكور #ومأ للحن يانه رد مى )4 فذة الي قن يمر 
العجلة يتضمن إتكارها من حيث إنها قيصة في نفسها انفم للها إغفاك لقم واب 

ذل عل و4 ما تقدمتهم إلا بخطى يسيرة لا يعتد بها عادة. ع بن ايندم 
إلا مسافة قريبة يتقدم الرفقة بها بعضهم بعضًا. لوَعَجِلْتٌ إِليَكَ رب ب الترضع 46 فإن 





يد الآدميين. قوله: (فيلزمكم عذابي) هذا المعنى على أن يقرأ «يحل» بكسر الحاء فإن قراءة 
العامة بكسر الحاء في الأولى وكسر اللام الأولى في الثانية على أنهما من حل الدين إذا 
وجب أداؤه. ومن قرأ بالضم جعلهما من حل بمعنى نزل. وقوله تعالى: #وما أعجلك من 
قومك يا موسى* يتصل بقوله: #وواعدناكم جانب الطور الأيمن* واضمر ههنا فنعجل 
موسى وقلنا له #وما أعجلك* دلت الآية على أنه تعالى أمره ا الميقات مع قوم 
مخصوصين . فقال المفسرون: هم السبعون الذين اختارهم الله تعالى من كن إسرائيل 
يذهبون معه إلى الطور ليأخذوا التوراة» فسار بهم موسى عليه الصلاة 9 ثم م تعجل من 
بينهم شوقًا إلى مناجاة ربه وخلف السبعين وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل. فالمراد بقوله: 
«الثقباء» السبعون وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن ممنوعا عن التقدم عليهم وما وجد نص 
يدل على المنع ذلك ولا على الاجتماع معهم في المجيء. ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه 
بناء على اجتهاده أن ذلك أقرب إلى رضى الله تعالى فأخطأ في ذلك الاجتهاد من حيث إن 
العجلة نقيصة في نفسهاء وقد انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم فاستوجب العتاب 
لذلك يقال: أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر منك. ولما ورد أن يقال: قوله: #وما 
أعجلك عن قومك # سؤال عن سبب العجلة فكان المطابق في الجواب أن يقال: عجلت 
إليك طلبًا لزيادة رضاك أو شوقًا إلى كلامك أو مسارعة إلى تنجيز موعودك الذي هو إتيان ' 
الجانب الأيمن من الطور ونحو ذلك» والجواب بقوله: #هم أولاء على أثري» لا يطابقه 
ظاهرًا. أشار إلى الجواب عنه بقوله: سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها» يعني أنه لما 
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التسارعة إلى سال أ كرروالوقاة يديك يرعت مرفيائك .لقال فإنا فد فحنا كرك هن 
بَعَدِكَ4 ابتليناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بينهم وهم اللين حاميب جم هارو 
ل من عبادة العجل منهم إلا اثنا عشر ألما # وأَصَلّه ألما مر 
4 باتخاذ العجل والدعاء إلى عبادته . وقرىء «وأضلهم) أي أشدهم ضلالة لأنه كان 
اس ٠‏ فإن صح أنهم أقاموا على الدين بعد ذهابه عشرين ليلة وحسبوها بأيامها 
أربعين وقالوا: قد أكملنا العدة» ثم كان أمر العجل وأن هذا الخطاب كان له عند مقدمه 
إذ ليس في الآية ما يدل عليهء كان ذلك إخبارًا من الله له عن المترقب بلفظ الواقع على 
عادته فإن أصل وقوع الشيء أن يكون في علمه ومقتضى مشيئته. والسامري منسوب إلى 
قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة. وقيل: كان علبّا من كرمان. وقيل: من أهل 
باخوفاء واسنة موس نز اظفر .وكان مثافما: 





تضمن الإنكار قدم العذر عما أنكر عليه فابتدأ به لكون الاعتذار عنه أهم بالنسبة إلى بيان 
السبب. قوله: (ابتليناهم بعبادة العجل) يعنى أن المراد بالفتنة المحنة التي فيها شدائد وبلاياء 
والمعنى : ألقينا قومك الذين خلفتهم مع ها روة فى محنة وفتنة بعبادة العجل. وخلقنا فيهم 
الكفر والضلال لسوء اختيارهم وميلهم إلى جانب التقليد والهوى وعدم اتباعهم الدلائل 
القاطعة التي أقامها صاحب المعجزات القاهرة؛ وأسند الإضلال إلى السامري لأنه كان سبب 
ضلالهم حيث اتخذ لهم العجل دعام إلى عبادته #هَذَا إلهككم وَإِلَهُ مُومَى» [طله: 48] 
وإلا لم يملك يد أحد إضلال أحدء وأسنئد الفتن إلى نفسه لأنه خالق الأعيان والأعراض 
بأسرهاء والسامري إنما باشر ما يؤدي إلى تكون العجل من الذهب والحلي والله تعالى هو 
الذي جعله جسدًا ملتبسًا بلحم ودم ونفخ فيه الروح وجعل له خوارّاء فذلك وجه إضافة 
الفتن إليه تعالى. قرأ العامة «وأضلهم السامري» على أنه فعل ماض مسند إلى السامري 
وقرىء «أضلهم؛ مرفوعًا بالابتداء وهو أفعل تفضيل بمعنى أشدهم ضلالاً و «السامري؛ 
35 ظ 


قوله: (إذ ليس في الآية ما يدل عليه) تعليل لعدم القطع بصحة ما ذكر من الأمرين 
اللذين أولهما أنهم أقاموا على الدين الذي تركهم موسى عليه الصلاة والسلام عليه حين 
انطلاقه إلى الجبل عشرين ليلة ثم ارتدوا بعبادة العجل» وثانيهما كون خطاب #إقد فتنا 
قومك» متوجهاً إليه عند قدومه إلى الطور قبل وقوع المخبر به. ثم قال: إن صح هذان 
الأمران وكان خطاب #قد فتنا قومك* بلفظ الماضي واقعًا قبل وقوع الفتن بعشرين ليلة» 
كان وجه التوفيق ‏ بيئهنما أنه تعالى أخبر عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة على عادته 
كقوله: #وادئ أَصَْثْ كَلْنَهِ» [الأعراف: 55]. قوله: (وكان منافقًا) أي آمن بموسى ظاهرًا 


سورة طله/ الآيتان: 865 ولام 544 
فح موس إِلّ قَوْمهء» بعدما استوفى الأربعين واخل: الخوراة «عَصبنَ» 
عليهم لأَسِفًّا4 حزيئًا بما فعلوا لقال ل لم بيد ل 00 
يعطيكم -ْط 4 هدى ونور 9# أَفطَالٌ بتكم المَهْد» أي الزفار يعني زمان 
مفارقته لهم. #أَم أردة ْم أن يل عليَكْ4 يجب عليكم لعَصبٌ من رَبك بعبادة ما 
هو مثل في 4 لتق مورك ككل وعدكم إياي بالثبات على الإيمان بالله 
والقيام على ما أمرتكم به. وقيل: هو من أخلفت وعده إذا وجدت الخلف فيه أي 
فوجدتم الخلف في وعدي لكم بالعود بعد الأربعين: 0 خاب كرضي على إل ١ه‏ 
ولا على الشق الذي يليه لا جوابهم له. طقَالُواْ مَآ أَحلَفنَا مَوْعِدَكَ يِمَلْكَا4 بأن ملكنا 
أمرنا إذ لو خلينا وأمرنا ولم يسول لنا السامريّ لما أخلفناه. وقرأ نافع وعاصم «بملكنا» 
بالفتحء وحمزة 20 مي وثلائها فى الأصل لغات فى مصدر ملكت الشيء. 


1س برسم 


«وَلكنا حِلنَا أُوْرَارًا من زيَةِ لعزي عا ريد بويلي ال ليام 
وكان من قوم يعبدون البقر وكان حب عبادة البقر راسحًا في نفسه. ١‏ والظاهر أن كلمة «أم؛ في 
قوله تعالى: #أم أردتم* متصلة معادلة لهمزة الاستفهام والمعنى: أفطال عليكم زمان 

مفارقتي فنسيتم ما أمرتكم به ووعدتم إياي من الثبات على ديني إلى أن أرجع إليكم من 
الطور بسبب طول الزمان» أم تعمد ثم فعل. ما يكون سببًا لمعصية ربكم أي لعقابه فأخلفتم 
لذلك موعدكم إياي؟ فكأنه قيل: أنسيتم ذلك الوعد أم تعمدتم المعصية المؤدية إلى غضب 
ربكم؟ وقوله: #أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم» لا يمكن إجراؤه على الظاهر 
لآن أحذا لا يريد:ذلك» ولكن المعصية لما كانت توجت ذلك ومريك السب «هريك للعسيت 
بالعرض صح هذا الكلام. والمصنف جعل الوعد في قوله: #فأخلفتم موعدي» مصدرًا 
مضافا إلى مفعوله ولم يرض باحتمال كونه مضافًا إلى فاعله على معنى: فوجدتم الخلف في 
وعدي لكم بالعود بعد الأربعين ذي القعدة بتمامه وعشر ذي الحجة ملتبسًا بكتاب منزل من 
ربكم فيه شرح دينكم وبيان الفرائض والأحكامء بناء على أن هذا الاحتمال لا يناسب ترتيب 
قوله: #فأخلفتم موعدي4 على ما ذكره من الترديد لطالب سبب وقوعهم في الفتنة» فلو 
جعل المصدر مضافا إلى فاعله لما كان في الترديد لطلب سبب وقوعهم في الفتنة وجه. 
وأيضًا ذلك الاحتمال لا يناسب قوله: #أم أردتم ال بحل مح قرو من وكرة فإن 
تعمدهم المعصية لا يصلح سببًا لكونه عليه الصلاة والسلام مخلف وعده إياهم بالعود بعد 
الأربعين» وأيضًا ذلك الاحتمال لا يناسب جوابهم بقولهم: #ما أخلفنا موعدك بملكنا» فإنه 
اعتذار عن خلفهم فيما وعدوا إياه عليه الصلاة والسلام لاعن وجدانهم الخلف في وعده لهم 
بالعود بعد أربعين. قوله: (حملنا أحمالا) الظاهر أن المصنف اختار قراءة من قرأ «حملنا"» 
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يردوا عند الخروج مخافة أن يعلموا به. وقيل: هي ما القاه البحر على الساحل بعد 
إغراقهم فأخذوه. ولعلهم سموها أوزارًا لأنها آثام فإن الغنائم لم تكن تنحل بعد ولأنهم 


سبي اسيل سمل عاد 


كافواعبه انين ولديى للسمتعافين أن ياج تناك لسري .5« نمذفاياك رفن الجاد 


بفتح الحاء والميم الخفيفة حيث تعرض لكون أنفسهم حاملين ومستقرين» ولم يتعرض لمن 
بعثهم على الاستعارة والحمل . فإن نافعًا وابن كثير وابن عامر وحفصًا قرأوا «حملنا» بضم 
الحاء وكسر الميم شديدة» والباقون بفتحهما مع تخفيف الميم ونسبة الفعل إلى أنفسهم. 
وعلى القراءة الأولى نسبوا الفعل إلى غيرهم فقيل: ذلك الغير هو موسى عليه الصلاة 
والسلام حيث أمرهم باستعارة الحلي والخروج بها فكأنه ألزمهم بذلك. والأوزار الأحمال 
والأثقال» وسموا الحلي التي استعاروها من القبط أوزارًا لأنها آثام من حيث إنها تلبس للفخر 
والخيلاء والترفع على الفقراء» ولأنها ما دام أصحابها أحياء وتصر فوافيها بإذن أصحابها حل 
لهم الانتفاع بها. فلما هلك أصحابها صار حكمها حكم الغنيمة ولم يحل لهم الانتفاع 
بالغنائم بعد فأثموا بسببهاء لأن بني إسرائيل كانوا مستأمنين بالنسبة إلى القبط وليس للمستأمن 
أن يأخذ مال الحربي أي ليس له أن يأخذه إلا بإذنه حتى لو أخذ ماله بطريق الربا حل عند 
أبي حنيفة» وإن جرى ذلك بينه وبين مسلم أسلم هناك كما يجوز للمسلم المستأمن أخذه من 
الحربي برضاه. وقوله: #من زينة* يجوز أن يتعلق «بحملنا» وأن يتعلق بمحذوف على أنه 
صفة «لاوزارا» وقوله: #فكذلك* نعت لمصدر محذوف أي فألقى السامري ما كان معه من 
الحلى أو من التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل حين عبر البحرء وذلك أنه رأى ما 
تحت عائرن وعفير كطلى أن له كان قاحة بر قينا ميل :فى عتوانته تالقاه في الخلن 
المقذوف في النار إلقاء مثل إلقاء بني إسرائيل ما معهم من الحلي المقذوف في النار. قال 
الإمام: قولهم في حق ذلك العجل الجسد #هذا إلهكم» فيه إشكال, لأن القوم إن كانوا في 
الجهالة بحيث إعتقدوا أن ذلك العجل المعمول في تلك الساعة هو الخالق للسمئوات 
والأرض فهم مجانين وليسوا مكلفين» ولأن مثل هذه السفاهة على مثل ذلك الجمع العظيم 
محال. وإن لم يعتقدوا ذلك فكيف قالوا: #هذا إلهكم وإله موسى*؟ وأجاب بأن القوم 
لعلهم كانوا من الحلولية الذين يجوّزون حلول الإله أو حلول صفة من صفاته في ذلك 
الجسمء وإن كان ذلك أيضًا في غاية البعد لأن ظهور الخوار لا يناسب الإلهية» لكن لعل 
القوم كانوا في نهاية البلادة. كيف لا وأنهم قالوا لنبيهم بعدما رأوا الآيات العظام #اجَمل لنا 
إِلَهَا كَمَا لح َالِهَةُ * [الأعراف: 178] قالوا ذلك والحال أن أقدامهم ما جفت من ماء 
البحر . 


سورة طله/ الآيات: لالم ١و 6١‏ 
رد ألو الكارك 001 4 "فى معااالة عم متها برو هي البنا :تسيو أنه اعد زد 

كملت قال لهم السامري روس مولت باحك نان لو ف 0 
عليكم» فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجر فيها نارّا ونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا. وقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وروح 0 بالفتح والتخفيف . «تأخْرجَ لهم عِجَلا 
حو 4# من تلك الحلي المذابة لم ح خُوارٌ4 صرت العجل ظمَمَالوأ» يعني السامري 
ومن افتتن به أول ما رأوه. #هذاً إأهمتث وَإِلَّهُ مومى فَقَِىَ (4)69 أي. فكسسية 
موسى وذهب يطلبه عند الطور. أو فنسي السامري أي ترك ما كان عليه من إظهار 
الإيمان. «أذلا رَوْنَ 4 أفلا يعلمون أن لا يرجع إليهم قولا» أنه لا يرجع إليهم كلامًا 
ولا يرد عليهم جوايًا. . وقرىء اليرجع) بالنصب وفيه ضعف لأن «أن» الناصبة لا تقع بعد 


أفعال اليقين. «ولا يَبْلِكُ َم صَرَا ولا نَفْعَا 409 ولا يقدر على إنفاعهم 
وإضرارهم. 


لوَلْقَدَ قال ف هرون من قبل من قبل رجوع موسى أو قول السامري كأنه أول 
ل ل ل نوهم ذلك وبادر سير في ٠‏ «يلقوم ا 
نشم يد بالعجل «وَإِنّ رَيَكُمْ اليَممَنْ4 لا غير موف وَأَطِيمُوا أنرى (4)©2 في 


120101 


الثبات على الدين. 8قَالُوا أن برح عَلَيّهِ4 على العجل وعبادته «مكيينَ 4‏ مقيمين 





قوله: (فنسيه موسى) فيكون هذا من كلام السامريء وإن كان ضمير #فنسي» 
للسامري. يكون هذا من كلام الله تعالى ويكون النسيان مجارًا عن لازمه الذي هو التركء كأنه 
تعالى أخير عن السامري أنه ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان أو أنه استدلال على حدوث 
الأجسام وأن الإثله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. ثم بيّن ما يستدل به على ذلك 
بقوله: ##أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا» أي استدل على أنه لا يصلح أن يكون إللهًا بأن 
لح ع ع ا ا ا ل د 
بدعاء عابدة نافعًا له دافعًا عنه المضار مثيبًا ومعاقبّاء كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: #لِم تََبْدُ ما لا سمَع و ببْصِرَ ولا يعْنى عنك شَيِئًاك [مريم: 47] وقرأ العامة 
«أن لا يرجع» برفع «يرجع» على ووو ا ع ويدل على ذلك 
وقوع أصلها وهي الشقيلة في قوله: ظاألرْ يِرََا أَنَهُ لا ديهم ولا يَبْدِيمْ سبيلا» 
[الأعراف: ]١58‏ روي عن الزجاج أنه قال: دابيا متيو و1 
ايكيا ألا تكرت :ونه 4 [المائلة .1/1 ممعس" أنه لا تكون . .ولا وه لكو الروية هين 
بصرية لأن عدم رده عليهم جوابًا ليس مما يبصر و«أن"» الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين لأنها 
تجعل الجملة في تأويل المفرد فيلزم الاقتصار على أحد المفعولين وهو غير جائز في هذه 
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اس ار ير 


حي برجم م ينا موسو 40 وهذا الجواب, 0 الوجه الأول ظقَالٌ مارودة أي قال 
له موسى لما رجع ما مَكَكَ لذ به مرا (4)87 بعبادة العجل آل تيمل #دأن 
ال ا وي أو أن الى غتبي للحيو 2“ مزيدة 
كما في قوله: ما مَتَمَكَ ألا تمده [الأعراف : 5] #أفعصِيتَ أمرِى يوك بالصلابة 


سس جه سير 


عوابا يَبْنَوُه4 خص الأء استعطافا وترفيمًا. 0 لأنه كان 
أخاه من الأم. والجمهور على أنهما كانا من أب وأمء «لا تَأَمُْ بلحت ملا س4 
أي بشعر رأسي قبض عليهما يجره إليه من شدة غيظه وفرط غضبه لله . وكان عليه الصلاة 
والسلام حديدًا خشئًا متصلبًا في كل شيء فلم يتمالك حين رآهم يعبدون العجل . ©إقٍ 
حَشِيتُ أن تَْولَ هَرقَتَ بن ب إِسْوَهِيلَ4 لو قاتلت أو فارقت بعضهم ببعض (وَلَم 
2 ره قَوْل 4069 حين قلت: اخلفني في قومي وأصلح. فإن الإصلاح كان في حفظ 
6 والمداراة بهم إلى أن ترجع إليهم فتدارك الأمر برأيك . 





الأفعال. قوله: (يؤيد الوجه الأول) وهو أن يكون هارون عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك 
بعدما شاهد منهم افتتانهم بعبادة العجل قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام بعدما قال 
السامري ما قال. ووجه التأييد أن جوابهم بأن قالوا: لن نبرح عقيمين على عبادة العجل حتى 
يرجع إلينا موسى» إنما يلائم الوجه الأول دون الثاني . 


قوله: (أن تتبعني في الغضب) يعني أن المراد باتباع هارون إياه: إما الاتباع في أخلاق 
أخيه وسيرته أو اللحوق به وترك المقام بين أظهر المرتدين. والمحامات المخاصمة 
والمخالفة يقال: حميت عليه بالكسر إذا غضبت. واعلم أن المصنف حمل الأمر في قول 
موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه #أفعصيت أمري* على أمره إياه بالصلابة في الدين 
وإظهار البغض والخصومة مع المخالفين» وحمل القول في قول هارون له: #ولم ترقب 
قولي» على قول موسى له: #اخَلْفْنِ في قَِى وَأسَلِحَ» [الأعراف: ]١57‏ لثلا يرد ما يقال: 
قول موسى له: #أفعصيت أمرى» يدل على أنه أمره بشيء وأن أخاه لم يمتثل أمرهء فكيف 
يحسن أن يقول أخوه في جوابه: إنما لم امتثل قولك خوفًا من أن تقول: لم ترقب قولي» 
فهل يصدر مثله من العاقل؟ وعلى تفسير المصنف يكون حاصل الجواب: خالفت أمرك إياي 
بالصلابة في الدين والمقاتلة عليه خوفًا من أن تقول: لم ترقب قولي ولم تحفظ وصيتي حين 
قلت لك: طاسْلْفْن في قَوَبِى وَآسَِمَْ» [الأعراف: ]١57‏ ولا محذور في هذا الجواب. غاية ما 
5 البات اهارو قيد أمر موسى إياه بالصلابة في الدين بأن لا تكون تلك الصلابة مؤدية 
إلى تفرقة الدهماء بين بني إسرائيل واختلال انتظامهم . 
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لقال هَمَا حَطبك مِسَمِرُِ (462 أي ثم أقبل عليه وقال له منكرًا: : ما خطبك 
أي ها طليك له أو ما الذئ حمكلك عليه :وو مصدر خطب الخ إذا :طلية, [ 


قَالَ بَصَرْثُ يِمَا لَمْ يَصْرُوأْ يه.» وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب ‏ 
أي علمت بما لم تعلموه. وفطنت لما لم تفطنوا له. وهو أن الرسول الذي جاءك 
روحاني محض لا يمس أثره شيئًا إلا أحياه أو رأيت ما لم تروهء وهو أن جبريل جاءك 
على فرس الحياة. وقيل: إنما عرفه لأن أمه ألقته حين ولدته خوفًا من فرعون وكان ‏ 





قوله: (أي ما طلبك له) أي أي شيء طلبك له فهو استفهام إنكار. والمعنى: على 
إنكار الطلب واستقباحه وقوله: #بما لم يبصروا به* إن قرىء بالتاء المعجمة من فوق 0 
الخطاب لموسى وقومه «أو له وحده؛ على طريق التعظيم كما في قوله تعالى: بيبا أَلينّ !5 
طَلَدَثْم النس 4 [الطلاق: ]١‏ وإن قرىء بياء الغيبة يكون مسنذا إلى بني إسرائيل يقال: بصر 
بالشيء أي علمه وأبصره أي نظر إليه. وقيل: بصر بالشيء وأبصره بمعنى علمه»ء والعامة 
على ضم الصاد في الماضي ومضارعه. وقرىء بكسر الصاد في الماضي وفتحها في المضارع 
وهي لغة؛ وقرىء كل واحد من الماضي والمضارع على بناء المفعول أي أعلمت بما لم 
يعلموا به. وذهب عامة المفسرين إلى أن المراد بالرسول جبريل عليه الصلاة والسلام» وبأثره 
التراب الذي أخذه من حافر فرسه والتقدير: من أثر حافر فرس الرسول. ثم اختلفوا في أنه 
متى رآه؟ فقال الأكثرون: إنه رآه يوم فلق البحر. وقيل: إن جبريل لما نزل ليذهب بموسى 
إلى الطور أبصره السامري من بين الناس ولعله كِ يسمه جبريل أو روح القدس أو نحوها من 
الألفاظ الدالة عليه بخصوصه 1 على أنه لم يعرف أنه جبريل إنما عرفه بأنه رسول 
روحاني» فلا جرم يكون للتراب الذي أصابه حافر فرسه خاصة إحياء ما لصق به. فلذلك 
قال في جواب موسى: قبضت قبضة من أثئر فرس المرسل إليك حين حل ميقات الذهاب 
إلى الطور. والعامة على فتح القاف من قبضة وهي المرة من القبض» فهي مصدر سمي به 
المقبوض على طريق تسمية المفعول بالمصدر. وقرىء «قبضة» بضم القاف وهي اسم لما 
يقبض. وقرىء «فقبضت قبصة» بالصاد المهملة وهو الأخذ بأطراف الأصابع . والأول بجميع 
الكف ونحوهما الخضم والقضم فإن القضم الأكل بأطراف الأسنان والخضم الأكل بجميع 
الفم . ظ ظ 
قوله: (وقيل إنما عرفه) عطف على ما قبله من حيث المعنى فإنه دل على أنه إنما 
'عرفه بالأمر العرضي الذي يعمه وغيره؛ وهو أنه رسول روجاني جاءه ليذهب به إلى خحيث 
أمر ه الله تعالى. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السامري اختص برؤية جبريل 
ومعرفته من بين الناس بناء على أنه رآه في صغره بسبب أن فرعون كان قد أمر بذبخ أولاد 
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جبرائيل يغذوه حتى استقل. #فَفَبِضتُ قبصحة مِنْ أثر الرَسُولٍ» من تربة موطئه. 
والقبضة المرة من القبض فأطلق على المقبوض كضرب الأمير. وقرىء بالصاد. والأول 
الأخذ بجميع الكف والثاني الأخذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم والقضم. والرسول 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام ولعله لم يسمه لأنه لم يعرف أنه جبرائيل» أو أراد أن ينبه 
على الوقت وهو حين أرسل إليه ليذهب به إلى الطور #فتَبَدْتَّهَا في الحلي المذاب 
أو فى جوف العجل حتى حيى . «وَحَدَلِكَ 0 
«كال تَأدْمَبْ إِك لَكَ فى الْحَيَْة4 عقربة على ما فعلت طأن تََوْلَ لا مسَاس» 
خوفًا من أن يمسك أحد فتأخذك. الحمى. ومن مسك فتحامى الناس 000 0 
طريذا وحيدًا كالوحشي النافر. .وقرىء "لا مساس» كفجار وهو علم للمسة. #وَإِنَّ أ َكَ 
مَوْعِدَا؛ في الآخرة طن عَلَفُهُ #ا ل مكافك الل 'وينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك 
في الدنيا. وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر اللام أي لن تخلف الواعد إياه وستأتيه لا 
جالةه اعرف التسمرن الأول الأن المامود هو المرفدن وهر أن 58 من أخلفت 





بني إسرائيل» فكانت المرأة تلد وتطرح ولدها بحيث لا يشعر به آل فرعون فتأخذ الملائكة 
الولدان ويربونهم حتى يترعرعوا ويختلطوا بالناس. فكان السامري ممن أخذه جبريل وجعل 
كف نفسه في فيه فارتضع مثل العسل واللبن ولم يزل يختلف إليه وهو يعرفهء فلذلك عرفه 
حين رآه راكب حيزوم وقد أرسله الله تعالى إليه. ليربيه لما قضى على يديه من الفتنة. قوله: 
(يغذوه حتى استقل) أي يربيه حتى استغنى عن تربية الغير. والغذاء ما يغتذى به من الطعام 
والشراب. والموطىء موضع القدم من: وطئت الشيء برجلي. قوله: (إن تقول لا مساس) 
أي لا يمس بعضنا بعضًا فكان بعد ذلك يعيش في البرية مع السباع والوحوش لا يمس ولا 
يمسء وإن اتفق أن يماس أحدًا رجلاً كان أو امرأة حم الماس والممسوس فتحامى الناس 
وتحاموه فصار في الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن الوحشي النافر في 
البرية. فإن من لزمه القتل في الحل فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له عند أبي حنيفة إلا أنه لا. 
يطعم ولا يسقى ولا يباح حتى يضطر إلى الخروج فيقتل هناك. فإذا أراد أحد أن يمسه يصيح 
قائلاً: لا مساس أي لا أمس ولا أمس خوفًا من الحمى. ثم قيل: المراد من المماسة المنفية 
المس الحقيقي . وقيل: ما يعم جميع أنواع المعاملة من المكالمة والمواكلة ونحوهما. قرأ 
العامة «لا مساس» بكسر الميم وفتح السين الأخيرة وهو مصدر فاعل كالقتال مصدر قاتل. 
وقرىء بفتح الميم وكسر السين وهو علم للمسة وهي المرة الواحدة من المس كالفجار علم 
للفجرة» فإن فعال على أربعة أقسام: اسم كنزال» وصفة للمؤنث كفساق بمعنى فاسقة. 
وعلم للأعيان المؤنئة كقطام» وعلم للمصدر كفجار وعباب وأباب» فإنها أعلام للفجرة 


سورة طله/ الآيتان: !4 وه همه 


الموعد إذا وجدته خلمًا وقرىء بالنون على حكاية قول الله. «وأنظز إِكَ 3 إلهك لَرِى 
شلك اس تاك دقن لت حلي مياق مقيمّاء فحذفت اللاء الأولى تخفيمًا وقرىء 
بكسر الظاء على نقل حركة اللام إليها. « ريسم 4 اق تتا وو يقه قزاية الجر ها 
أو زائميرة على الممالقة فى عرق إداسيرف بالكيرة اعفد قراءة»_ لنحرقنه 2 
لنَنسِفَسمَ 4 ثم لنذرينه رمادًا أو مبرودًا. وقرأ بضم السين #إفى الو هيت اف ْ 
يصادف منه بشيء. والمقصود من ذلك 0 به لمن له 
ادقن قط 1 ا إِلَهُكُمْ 4 المستحق لعبادتكم «أَلَُ لَِى ل إِلهَ إلا هو إذ لا 
أحد يماثله أو يدانيه في كمال العلم والقدرة وس ا ا لكك وسع علمه 
كلد ها.+ سي أل جام ل الميل الى يدا ويد 1ه 10 314 12 كن ا ل 01 
الغباوة. وقرىء «وسع» فيكون انتتصاب «علما'» على المفعولية لو انه وان اتعصييه علي 








والعبة والابة. . ثم قال موسى عليه الصلاة والسلام للسامري: إن لك مع هذا النوع من عذاب 
الدنيا عذابًا وعده الله لك في الآخرة #لن تخلفه# بضم التاء وفتح اللام وهي قراءة الجمهور 
أسند الفعل إلى المفعول الأول وترك الثاني على حاله أي لن يخلفك الله الوعد وينجزه لك 
على شركك وفسادك. وقرىء «لن تخلفه» بكسر اللام وذكر المصنف لها وجهين: الأول أن 
لا يكون الإخلاف على أصل معناه ويكون المفعول الأول محذوقاء فكما أن الواعد يجوز أن 
يخلف الموعود له وعده فكذا يجوز أن يخلف الموعود له الواعد وعده بأن لا يجيء إليه 
ويتخلص منه بالحرب والفرار. والثاني أن تكون همزة اخلف للوجدان بمعنى لن تجد فيه 
خلمًا. وقرىء «لن نخلفه» بضم نون العظمة وكسر اللام على إسناد الفعل إلى الله تعالى 
وحذف المفعول الأول أي لن نخلفكه فموسى إنما يقول ذلك على حكاية قول الله تعالى عنه 
كما في قول جبريل 8الِأهَبّ لَكِ4 [هريم: .]1١5‏ 

قوله: (ظللت على عبادته) أي أمضيت نهارك أنت وأصحابك مقيمين على عبادته . 
يفال :ظللت أعمل كذا إذا عمللقه بالتهار دون 'الليق »قرا العامة يدق إعتدى اللامية 
اللتخفيف وإبقاء الظاء مفتوحة على حالها. وقوله: #لنحرقنه» جواب قسم محذوف أي والله 
لنحرقنه. والعامة على ضم النون وكسر الراء مشددة من حرقه يحرقه بالتشديد بمعنى أحرقه 
بالنار وشدد للكثرة والمبالغة» أو برده بالمبرد على أن يكون من حرق الشيء يحرقه ويحرقه 

بضم الراء وكسرها إذا برده بالمبرد. ويؤيد الاحتمال الأول قراءة ال 0 
وسكون الحاء وكسر الراء من الإحراق ويعضد الثاني قراءة «لنحرقنه» بفتح النون وكسر الراء 
وضمها حفيفة أي لنبردنه . 0 
عاد إلى بيان الدين الحق فقال: «إنما إللهكم الله». 
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التمييز في المشهورة لكنه فاعل في المعنى؛ فلما عدى الفعل بالتضعيف إلى المفعولين 
9 كدَلِكَ4 مثل ذلك الاقتصناضن يعنن اقتصاص قصة موسى. من عَليَّكَ هن 
َنَاءِ م 5 س4 من أخياق الأمور المافية والأمم الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك 
و ةا لمعية اتلك رشي باتتكا السكهوروينة مد امتاك. وقد ءَأنْسنك من د ذْكرًا 
(4)49 كتابًا مشتملاً على هذه الأقاصيص والبارسة ادي والاعتبار. والتنكير فيه 
للتعظيم. وقيل : 54 حملا ضيبا عظليم ا يرن الناسن + من عرض ش عنهة# عن الذكر الذي 
هو القرآن الجامع لوجوه السعادة القت وفيل:* خين: الل تعالى. مفَإِنَمٌ حمل نوم 
حر مد ين 2 بج سه 
ابم وزيا (:)» عقوبة ثقيلة فادحة على كفره وذنوبه» سمّاها وزرًا تشبيهًا في ثقلها 





قوله: (فلما عدَّى الفعل بالتضعيف إلى المفعولين صار مفعولا) أي صار ما هو قاعل 

في المعنى مفعولاً لأن من شأن التعدية أن يصير الفاعل مفعولاًء كما إذا قلت في: خاف زيد 
عمرًا خوفت زيدًا عمرًا بتصيير الفاعل مفعولاً وبملمًا في القراءة المشهورة كان تمييرًا من 'نسبة 
وسع إلى الضمير المستترء وهو في المعنى فاعل فصار مفعولاً بنقل الفغل إلى باب التفعيل . 
قوله: (مثل ذلك الاقتصاص) إشارة إلى أن محل الكاف نصب على أنه نعت للمصدر 
المحذرف . قوله: (من أنباء» صفة للمحذوف الذي هو مفعول #إنقص»» فالتقدير: نقص 
عليك شيئًا من أنباء ها قد سبق قصًا مثل اقتصاص قصة موسى مع فرعون أولاً ثم مع 
السامري ثانيًا. قوله: (تبصرة لك الخ) بيان لفائدة ذكر الأقاصيص فى القرآن الكريمء فإن 
اشتماله على ما فيه من الأقاصيص كما هي عليه من جملة وجوه كونه معجرًا إلى غير ذلك 

من الفوائد. 

نونة (كفانا متتغيلة على .هله الأقاضيصن) إننا :إلى أن القران. سم 53 على 

يق تسمية الذات بالمصدر للمبالغة في اتصافها بهء فإن القرآن العظيم كما أنه معجز 
بنظمه الفائق معجز باشتماله على ذكر أقاصيص الأولين على الوجه المطابق لما ذكر في 
الكتب الإللهية المتقدمة مع أنه عليه السلام ما سمعها من أحد ولا قرأها في كتاب» وعلى 
ذكر جميع ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم. وأيضا سمي ذكرًا لكونه 0 
بالذكر والتذكر والاعاط والتفكر والاعتبار قال تعالى : «رهدًا وَكرٌ مُبَارَك» [الأنبياء: ]5٠‏ 
وقال : «يكأيبا الى مُرْلَ عَلَبهِ لم4 [الحجر: 5] ثم نقل أن يكون المراد بالذكر الذكر 
الجميل والصيت الك ا وفي الصحاح: الصيت الذكر الجميل الذي ينشر في الناس 
دون القبيح يقال "ذمنب عبيقة فى الناس قال تعالى: #وَاِنَمُ لذِكْر لَك مَك 4 
[الزخرف: 55]. قوله: (سماها وزرًا) يعني استعير لها الحمل الثقيل . وينقض ظهره أي 
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0 وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهره أ أثما 'عظيما: 
لخَِيينَ فِهِ4 في الوزر أو في حمله والجمع فيه والتوحيد في «أعرض» للحمل على 
المعنى واللفظ. #وَسَاءًَ هم بوم التق عتلد زر 4 اي ربعن لهب النية فنص هته 
يفسره «حملا). والمخصوص بالذم محذوف أي ساء حملاً وزرهمء واللام في الهم) 
للبيان كما في هيت لك. ولو جعلت «ساء» بمعنى احزن والضمير الذي فيه للوزر أشكل 
أمر اللام ونصب «حملا» ولم يفد مزيد معنى. #إنوم فح ف الصور 4 وقرأ أبو عمرو 
بالنون على إسناد النفخ إلى الأمر به تعظيمًا له أو للنافخ. وقرىء بالياء المفتوحة على أن 
فيه ضمير الله أو ضمير إسرافيل وإن لم يجر ذكره لأنه المشهور بذلك. وقرىء «في 
الصور» لت الو ا وقد سبق بيان ذلك. «و' ع تحشر الْمَجَرِمِينَ بومِيذٍ 4 وقرىء 
«يحشر المجرمون» «زَهًا 43 زرق العين. وصفوا بذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين 
وأنغضها إلن العركف». لآن اروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق العين ولذلك قالوا فى 





يئقله. قوله: (والجمع فيه) أي جمع ضمير «خالدين» وتوحيد ضمير «أعرض» مع أنهما 
عبارتان عما عبر عنه بكلمة «من» لحمل الأول على معنى «من» الثاني على لفظه. قوله: 
(أي بئس لهم) يعني أن ساء هذه هي التي بمعنى بئس لا التي بمعنى أحزن. ومن شرط 
أفعال المدح والذم أن يكون فاعلها معرفا باللام أو مضافًا إلى المعرف به أو مضمرًا مفسرًا 
بنكرة منصوبة» وأن يذكر بعد ذلك المخصوص . وههنا لم يذكر فاعل ساء فلا بد أن يكون 
مستترًا فيه مميزًا بقوله: #حملا» فيكون المستتر فيه مميرًا عبارة عن مميزهء ولم يذكر 
المخصوص أيضًا فوجب أن يكون محدوفا وتقديره: ساء الحمل حملاً وزرهم. قوله: 
(أشكل أمر اللام) إذ لا يقال: احزن لهم بل يقال: أحزنهم ويقال: ساءه يسؤوه سوءًا بالفتح 
نققيض سره. وأشكل أيضًا نصب «حملا» كما في قولك: احزن لهم الوزر حملا إذ لا وجه 
لكولة طلا تيدر االلوزو توغير التسيد انوع لد أن قيل: يمكن أن يقال: اللام للبيان 
كما إذا كان ساء بمعنى بئس وحملا تمييز من النسبة» والمعنى: أحزنهم حمل الوزر وثقله. 
قوله تعالى: (يوم ينفخ في الصور) بدل من «يوم القيامة» أو بيان له أو منصوب «بيتخافتون» 
أو بإضمار «اذكر؛ء. قرأ الجمهور ينفخ بضم الياء وفتح الفاء على بناء. المفعول والقائم مقام 
الفاعل هو الجار والمجرور بعده. وقرىء «ننفخ» بفتح نون العظمة على بناء الفاعل على 
طريق إسناد الفعل إلى الآمر وهو الباري تعالى» والعدول عن المباشر للنفخ هو.إسرافيل 
مجاز. والنكتة في المجاز إما تعظيم الآمر بأن لا يجري في ملكه إلا ما يشاء: ولا يحدث 
حادث إلا بأمره وتكوينه» أو تعظيم النافخ بأنه ملك مقرب مكرم عند الله بلغ في قربه منه 
تعالى ومكانته لديه إلى حيث يصح أن يسند ما يصدر عنه. من العمل إلى ذاته تعالى. قرأ 
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صفة العدو: أسود الكبد أصهب السبال أزرق العين. أو عميّا فإن حدقة الأعمى تزراق. 
اديه نهم 4 يخفضون أصواتهم لما يملا صدورهم من الرعب والووه :لضفت 

خفض الصوت وإخفاؤه. #إن و إلا عدا اناق أي في الدنيا يستقصرون مدة 
لبئهم فيها لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة» أو 000 ناتف الشا ين بعليو 
أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع الشهوات» أو في القبر لقوله: 


110 
7 و ص سر صخر 2 


وينم توم ألمَاعَةُ4 [الروم: 1 واعالت احير الى اكد الا ناس 2د غلم يما 





الجمهور «في الصور» بسكون الواو فقيل: إنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس للحشر. وقبل 
إنه جمع صورة والنفخ نفخ الروح فيه. ويؤيده قراءة «من قرأ الصور» بفتح الواو والأول أولى 
لقوله تعالى: منَدًا ثُمَرّ فى الور [المدثر: 8] والله تعالى يعرف الناس أحوال الآخرة بأمثال 
ما شوهد في الدنيا. فإن عادة الناس النفخ في البوق عند إرادة الاجتماع في الأسفار أو في 
العساكرء والمراد من هذا النفخ هو النفخة الثانية لقوله بعد ذلك: #ونحشر المجرمين يومئذ 
زرًا» فإنه يدل على أن النفخ في الصور كالسبب لحشرهم فهو كقوله تعالى: #إيوم يَمَعْ في 
ألصُور كََأبوْنَ أَنْرب4* [النبأ: ]١18‏ قوله: (أسود الكبد) كأنه لشدة عداوته أحرق كبده. والسبال 
جمع سبلة وهي الشارب والصهبة حمرة يعلوها سواد وهي من الألوان المختصة بالشعر يقال 
للرجل أصهب وللمرأة صهباء. ويقال: زرقت عينه بالكسر وازرقت ازرقاقًا وازراقت ازريقاقاء 
ولكون الزرقة من العيوب بنى منها باب الافعيلال» فإن كان الزرق بمعنى زرق العيون يكون 
مجارًا عن قباحة الصورة لأن زرقة عيونهم مستلزمة لكون ا منكرة. فأطلق الملزوم 
وأريد اللازم فكأنه قيل: نحشرهم على أقبح الصورة. وان كان مض العمى أكون كتانة: لان 
الزرقة من لوازم العمى. قوله: (أي في الدنيا أو في القبر) يؤيد الأول قوله تعالى: قل كم 


* رم 


نتم في رضن عَدَدَ لأسن لِئنا يِوْمًا أو بص يَرْرٍ * [المؤمنون: ]١١5 ١١7‏ ويؤيد الثاني 
قوله: طوَيَوم ‏ 0 لسع بِقَسِمٌ الْمَجَرمُونَ ما لكوأ عير نحامَةٍ كرك انوأ َال ُؤْفَكْنَ لين أونوأ 
ليل والإيتنَ لنَدَ َْثْرٌ في كتب ال ِل يوْرِ ادْتِّ» [الروم: 5ه - 21] فإن اللبث المضاف 
إلى يوم البعث هو لبثهم في القبور لا لبثهم في الدنيا. قوله: (يستقصرون مدة لبثهم فيها؛ | 
أي في الدنيا فإنهم عالمون بمقدار عمرهم فيها لكنهم قالوا ذلك استقلالا لمدة لبثهم فيها: 
إما لزوالها والزائل وإن طالت مدته قصير بالانتهاء والزوال» وإما لأنهم لما قابلوا أعمارهم 
في الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها في نهاية القلة فقال بعضهم: ما لبغنا في الذيا إلا عشرة 
أيام فقال أعقلهم: ما لبثنا إلا يومًا واحذا أي قدر لبثنا في الذنيا بالقياشس إلى كنا فى 
الآخرة كعشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم. وإثما خض العشرة”والواحد: بالذكر. لآن: 
القليل في أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد. وإما لأنهم لما عاينوا 
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7 عل 
لديا 1 م رأيًا أو عملا #إن لثم 
01 ره 


وكيك عن ن اْبَالِ» عن حال أمرها. وقد سأل عنها رجل من ثقيف 0 


نسفها رق تسا »يليا بالترمل اقم برسي علبها الات فيفرقها. #فِيدَرها4* 

بَدق ارما أو الأرض وإضمارها من غير ذكر لدلالة 00 عليها كقوله: «آمًا 1 
من دَابُدَ # [النحل: 10] «قاعا» اخاليًا «#صفصف 0 لياق نويا كان اج اءها صل 
ضفن ولحل وله درون فب ع و5 مما )4 ا اعوسناخا :ولا نكر ا إن تاملت فين 


بالقياس الهندسي. وثلائتها أحوال مترتبة: فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتب, 


الشدائد وتذكروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا عليها وصمفوها بالقصر لأن أيام السرور فقصار 
فال الشاعر: 


تمتع بأيام السرور فإنها ١‏ قصر وأيام الهموم طوال 


قوله: (أشد تقالا) أي استقلالاً وهو تفاعل من تقال بمعنى استقل أي عد قليلاء رجح 
الله تعالى فول من بالغ ف في فى التقليل لابتنائه على على الحكم المذكور. ثم إنه تعالى لما وصف أمر 
يوم القيامة وبيّن عظم ما نال المجرمين من الحيرة التي تخافتوا بها بمثل هذا الجنس من 
المقال حكى سؤال من لا يؤمن بالحشر فقال: #ويسألونك عن الجبال» روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل من ثقيف رسول الله كَل فقال: كن انكو الجال ير 
القيامة؟ فنزلت. والنسف القلعء ومنه نسف البعير النبت إذا اقتلعه يقيه مئ أصله. والنسف 
أيضًا التذرية ومنه قوله تعالى: #ثُمٌ لََنسِمَمَمٌ فى أَلْيَمْ شَنْضَاك [طله: 197 قال الخليل : 
يقلعها. وقال أبو عبيد: يستأصلها ويطيرها كما قال: #وَضئَتٍِ الْحِبَالٌ بَنَاكهُ [الواقعة: ©0]. 


قوله: (فالأولان) وهما كون مقرها قاعَا وصفصماء فإن الاستواء المدلول عليه بهما 
استواء بحكم الإحساس بخلاف الاستواء المدلول عليه بقوله: #لا ترى فيها عوجًا ولا أه' 

فإنه استواء حقيقي تام لا يحصل بالمراجعة إلى الحس» وإنما يحصل برأي المهندس وعرضه 
على المقاييس الهندسية. ونما كان العوج المنفي بقوله: لا ترى فيها عوجًا» العوج الخفي 
الذي لا يدرك بالإحساس التحق بالمعا: ني فلذلك عبر عنه بالعوج بالكسر. وإلا لكان الظاهر 
أن يقال: «عوجا» بالفتح لأن الأرقن من اقبيان :اغبا وما فيها من الإعوجاج من الكيفيات 
المحسوسة. فقوله: #لا ترى فيها عوجًا» بالكسر أبلغ في وصف الأرض بالاستواء بالنسبة 
إلى أن يقال: «عوجا» بالفتح وهذا التوجيه يخدشه قوله تعالى: #لا ترى* فإن الظاهر منه 
رؤية العين وهي لا تتعلق بالعوج بالكسر وجعلها من رؤية القلب لا يناسب عموم الخطاب 
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المقياس. ولذلك ذكر العوج بالكسر وهو يختص بالمعاني. والأمت وهو النتوء اليسير. 
وقيل: لا ترى استئناف مبين للحالين. #يومَيِذ» أي يوم إذ نسفت على إضافة اليوم إلى 
وقت النسف. ويجوز أن يكون بدلا ثانيًا من يوم القيامة . وت الذاعى 4 داعي الله 
إلى المحشر قيل: هو إسرافيل يدعو الناس قائمًا على صخرة بيت المقدس فيقبلون من 
كل أوب إلى صوبه. للا عِوَجَ 4 لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه لوحَنَدتِ 
الخرات تمن 4 خفضت لمهابته. #فلا سمم نسمم إلا همسا 4 صونًا خفيًا. ومنه 
الفسسن 0 إخفاف الابل. وقد فسر الهمس بخفق أقدامه ونقلها إلى المحشر. 
# يوميل د تفع ألَّفاعَة 30 1 لسّحَنُ4 الاستثناء من الشفاعة أي إلا شفاعة 
من أذن» أو من أعمّ المفاعيل أي إلا من أذن في أن يشفع لهء فإن الشفاعة تنفعه 


ف «من» على الأول مرفوخ بالبفيلة على الثائق متضوبه غلى المفعولبة . وإذن, يحتمن: أن 


لأن كل أحد لا يعلم الهندسة حتى يتأتى منه علم ذلك. قوله: (وهو النتوء) أي الارتفاع 
يقال في تفسير الكعب هو العظم الناتىء. قوله: (على إضافة اليوم) ذكر لانتصاب قوله 
تعالى: #يومئذ يتبعون الداعي» وجهين: الأول أن يكون ظرفا «ليتبعون» زالتقاير: حير إذ 
نسفت الجبال يتبعون. والثاني أن يكون بدلا ثانيًا من «يوم القيامة» في قوله تعالى: ##وَسَآَ لم 
بوم الْتِيمَةِ حلا [طله: ]٠١١‏ البدل الأول يوم ينفخ* والثاني #يومئذ» وحينئذ يكون 
العامل فيه «ساء» لأنه هو العامل في المبدل منه والتقدير: ساء لهم إذ نسفت الجبال» ولم 
يجتعل بدلا مرخ ايوم ينفخ» لأن البدل لا يكون له بدل لأنه يفضي إلى أن 00 البدل مقصودًا 
وغير مقصود معًا إلا أن هذا الوجه لا يخلو عن بعد للفصل الكثير ولاستلزامه أن يكون 
يتبعون غير مرتبط بما قبله. وقيل: إنه أوجه لمجيء قوله: #يَوميل لا تتفم الشَّمعَةُ4 
[طله: ]1٠١4‏ بدلا ثالئًا على الترقي أي ساء لهم حملا يوم إذا يتبعون الداعي. فإن قلت: 
إضافة «يوم» إلى (إذ؛ إضافة زمان إلى زمان فيلزم أن يكون للزمان زمان؛ وأنه محال. أجيب 
بأن المراد بالزمان المضاف المسمى وبالزمان المضاف إليه الاسم كما في: شهر رمضان ويوم 
الخميس وذات يوم وذات ليلة وذات اليمين وذات الشمال» والظاهر أنه من إضافة العام إلى 
الخاص كما في شجر الأراك. قوله: (يدعو الناس قائمًا) فيقول: يا أيتها العظام البالية 
والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل 
القضاء. فيقبلون من كل أوب إلى صوبه وصوته لا يعدلون. قوله: (لا يعوح له) أي لدعائه 
أي يستوون إليه من غير انحراف. قوله: (أو من أعمّ المفاعيل) أي لا تنفع الشفاعة أحذا إلا 
من أذن في أن يشفع له. ف «من» على هذا عبارة عن المشفوع وعلى الأول عن الشافع . 
قوله: (بخفق أقدامهم) أي بضربها على الأرض ضربًا خفيفًا وكل ضرب شيء عريض 


؟- : : ا 06 راي ا ع ١‏ 
يكون من «الأذن» أو من «الإذن» #ورضِىّ لم قولا 4 أي ورضي لمكانه عند لله 
قوله في الشفاعة» أو رضي لأجله قول الشافع في شأنه أو قوله لأجله وفي شأنه. #يعام 
4 م ل 58 0 0 5 1 ل 1 9 . 007 
مَا بيْنَ يديم > ف من الأحوال #اوما خلفهم# وما بعدهم مما يستقبلونه #ولا 
ا ار ٠ 9 ١‏ 000 
يحيطورت بهء علما 4 ولا يحيط علمهم بمعلوماته. وقيل: بذاته. وقيل: الضمير 

ته 72 ا 2 1 5 
#وعنت الوبجوة للحي لْقَوْرِ 4 ذلت وخضعت له حضوع العناة وهم الاسارى في 
بد الملك القهار. وظاهرها يقتضي العموم ويجور ل يراد بها وجوه المجرمين فتكون 

8 5 | 2 متي 7 ل دع "حطداس 1 
اللام بدل الإضافة ويؤيده. #وقد خارت من حمل عا 2 وهو يحتمل الحال 
والايعناك لياق ها لاحله عنت وجوههم #ومن تعمل سن لْصَِّلحَتِ »4 بعض الطاعات 
اوهو قؤآفرة 4 الأن الإيجاة عوط فى .مسطة الطاعاةوقيون اخيرات انل عات 
و عور : 0 006 حت ر ع 


ظلم وهضم لأنه لم يظلم غيره ولم يهضم حقه. وقرىء «فلا يخف» على النهي. 


خفيف . قوله: (أي ورضي لمكانه) على تقدير أن يكون الاستثناء من الشفاعة فلام «أَذِن له» 
صلة «أذِن؛ ولام «رضي له؛ للتعليل وقوله: «أو رضي لأجله» على تقدير أن يكون الاستثناء 
من أعم المفاعيل ون تكو اللام في «رضي له» متعلقة ابرضي» . وَغَلَنْ الثاني تكون متعلقة 
بقوله: #قولا» والمعنى: إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له ورضي قول الشافع لأجله 
وفي شأنه. قوله: (وما نقدمهم من الأحوال) أي ما تقدم من أحوال الذين يتبعون الداعي. 
ولو فسر قوله: ما بين أيديهم* بما يستقبلونه من الأحوال وقوله: #وما خلفهم؟ بما مضى 
منها لكان قريبًا إلى الشائع. قوله: (ولا يحيط علمهم بمعلوماته) إشارة إلى أن التمييز محول 
من الفاعلية وأن قوله: «به؛ فيه مضاف مقدر ليكون قوله: #ولا يحيطون به علمًاة مقابلاً 
لقوله: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ لأنه إذا لم يقدر المضاف وقيل: المعنى: ولا 
يحيطون بذاته» لم يصح التقابل. وقيل في إظهار التقابل من غير تقدير المضاف في «به؟ إن. 
الضمير في «به» يرجع إلى ما في أيديهم وما خلفهم بتقدير أحدهما لا على التعيين» أو 
مجموعهما فيؤول المعنى إلى أن الخلق لا يحيطون بمعلوم الله علمًا إلا بما شاء الله. والعناة 
جمع عاني وهو الأسيرء ويسمى الأسير عانيًا لخضوعه وذلته لمن هو في يده. قوله: 
(وظاهرها يقتضي العموم) وذلك لأنه تعالى لما أجاب عن سؤال من قال: كيف تكون الجبال 
يوم القيامة؟ شرح أحوال ذلك اليوم في حق عامة الخلائق فقال أولاً: #يومئذ يتبعون» وقال 
ثانيًا: #وخشعت الأصوات للرحمن*؟ وقال ثالئًا: #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن؟ وقال رابعًا: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ وقال خامسًا: #وعنت الوجوه» 
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«وَكدَلِكَ» عطف على «كذلك نقص» أي مثل ذلك الإنزال أو مثل إنزال هذه الآيات 
المعصبيفة لوعف ا 0 عربباةٍ ' كله فى هه االؤتيزة الل ودرقا افد 
العِدِ» مكررين فيه آيات الوعيد لَه بكرن 4 لاص تتصير التقوى القع ملكة 
مأو يت كم :1 لوي عظة واعتبارا حين يسمعونها فيتبطهم عنها. ولهذه النكتة 
أسعة التقوئ اليهج والأحداث إلى القرآن. #فتعلل الله» في ذاتة وصفاته عن ممائلة 
المخلوقين لا يمائل كلامه كلامهم كما لا يمائل ذاته ذاتهم . 9 الْمَِكَ* النافذ أمره ونهيه 
الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده. َالْحَقّ 4 في ملكوته يستحقه لذاته أو الثابت 


في ذاته وصفاته. سكل ا 00 يفصون 00 0 كته اك 





فالظاهر أن المراد ذوات المكلفين وأنفسهم ذكر الوجوه وأريد أصحاب الوجوء لأن قوله: 
#عنت» من صفات المكلفين لا من صفات الوجوه كما في قوله: #وجوه يومئذ ناعمة 
لسعيها راضية# وخص الوجوه بالذكر لأن أثر الخضوع والذلة يظهر فيها ويتبين بهاء فالظاهر 
أن جملة قوله: ##وَيَرْ حارج مَنْ حَمَنَ ظلْما» [طله: ]١١١‏ حال من «الوجوه» بحذف العائد 
أي من حمل ظلمًا منهم. وإن خص الوجوه بوجوه المجرمين وجعلت تلك الجملة حالاً 
منهم يكون قوله: #من حمل ظلمًا» قائمًا مقام العائد لكونه عبارة عنهم. وقوله: #وولا 
يخاف* في موضع الجزم على أنه موضع جواب الشرط والتقدير: فهو لا يخاف. والخيبة 
اليأس من كل خير. 


قوله: (أي مثل ذلك الإنزال) المشتمل على بيان الغيوب مما كان وما يكون #أنزلناه» 
يعني الكتاب #قرآنًا عربيًا# بلسان العرب ولغتهم #وصرفنا فيه من الوعيد# من كل ما لحق 
بالقرون الماضية وما سيقع بالأمم المكذبة للأنبياء والكتب النازلة #لعلهم يتقون* أي لكي 
يحذروا ما يوجب سخط الله تعالى. قوله: (مكررين فيه آيات الوعيد) يدل على أنه جعل 
قوله: #وصرفنا فيه من الوعيد» حالاً وقيدًا للإنزال» وهذا لأن كون إنزال القرآن كله على ما 
ذكر فيه من الآيات متضمئًا للوعيد» إنما هو باعتبار تكثر آيات الوعيد فيه لا مطلقّاء ولآن 
قوله : #لعلهم يتقون» متعلق بالإنزال المقيد بالتصريف لا مطلقًا ولا بالتصريف كذلك فلا بد 
من التقييد. قوله: (ولهذه النكتة) وهي كون المراد بالاتقاء الاستمرار على التقوى الحاصل 
قبل تكرير آيات الوعيدء وهو جواب عما يقال: لم أضيف الذكر إلى القرآن ولم تضف 
التقوى إليه؟ ومحصل الجواب أنه لما كان المقصود أن يقال: أنزلناه كذلك ليستمر المتقون 
على تقواهم وإن لم ينوجد المتقي فلا أقل من أن يحدث لهم القرآن عظة واعتبارًا' حين 
يستمعونه» وجب أن يضاف التقوى إليهم والإحداث إلى القرآن المنزل حال تكرير آيات 
الوعيد فيه. قوله: (الحق في ملكوته) أي الثابت في ملكيته يستحق تلك الملكية لذاته. 
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نهى عن الاستعجال في تلقى الوحي من جبريل ومساوقته في القراءة حتى يتم وحيه بعد 
ذكر الإنزال على سبيل الاستطراد. وقيل: نهى عن تبليغ ما كان مجملا قبل أن يأني 
1 ا لي" جحتسم 1 ا" 5 0 
بيانه. #وقل رب رددى علما 2 اي مدل الله زيادة العلم بادك الاستعجال فإن ما 
أوحي إليك تناله لا محالة. #ولقد عهدنا إل ادم » ولقد أمرناه يقال: تقدم الملك إليه 
وأوعز عليه وعزم عليه وعهد إليه إذا أمره . واللام جواب قسم محذوف وإنما عطف قصة ‏ 
العروا” 0 فيه من الوعيد) للدلالة على أن أساس بنىي آدم على العصيان 


وتذكير :5 ضمير الملكوت لكونه مصدرًا مقدرًا «بأن» مع الفعل. قوله: (نهى عن الاستعجال في 
تلقى الوحي) روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعلم ويتبادر جبريل. عليه الصلاة والسلام 
بالقراءة عند تبليغ القرآن خيفة الانفلات والنسيان» فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال: #لا تعجل 
بالقرآن*#. قوله: (ومساوقته) أي متابعته يقال: فلان في ساقة العسكر أي في آخرهء وهو 
جمع سائق وهو يساوقه أي يتابعه» وتساوقت الإبل أي تتابعت» والمساوقة المتابعة كان 
بعضها يسوق بعضاً. قوله: (على سبيل الاستطراد) جعل النهي المذكور استطرادًا لكونه أجنبيًا 
بالنسبة إلى ما سيق له الكلام. فإن الكلام مسوق لبيان أن إصلاح بني ادم يتوقف على ذكره 
مرة بعد أخرى. بتكرير آيات الوعيد وتجديد ما يدعوه إلى إجابة الرب المجيد كما قال وإنما 
عطف قصة آدم على قوله: #وصرفنا فيه من الوعيد» الخ ولا شك أن النهي أجنبي بالنسبة 
إلى هذا المقصودء وذكر في أثنائه لتأدية ذكر شأن القرآن إلى تذكرة ولم يجعله اعتراضًا لأنه 
ليس له فائدة ترجع إلى تأكيد مضمون الكلام السابق واللاحق. قوله: (وقيل نهى عن تبليغ 
ما كان مجملا) لم يرض به لما فيه من تقييد المطلق وهو القرآن في قوله تعالى: #ولا تعجل 
بالقرآن» ولأنه يأبى عنه قوله: «#من قبل أن يقضي إليك وحيه*. قوله: (تقدم الملك إليه) 
الراغب قدمت إليه بكذا أمرته قبل وقت الحاجة إلى الفعل أي قبل أن يدهمه الأمر أو الناس» 
وأوعزت عليه فى كذا أي قدمت وكذلك وعزت عليه توعيرّاء وقد يخفف فيقال: وعزت 
عليه وعرًا. قوله: (وإنما عطف قصة آدم على قوله وصرفنا فيه) يعني أنها معطوفة على 
الجملة: الت لبلا على طريق عظاي: القسة غاى القضنة بوالجملة القانية درن كاقه إتشاتة 
والأولى خبرية لكن الإنشائية مشتملة على ذيل وقصة في حكم الخبرية» فعطفت على الخبرية ' 
كما حملت الشيررة على كله بووعة النتايةانية التمفن ال تمان كن بالسفلة الأولى أن . 
. الإنسان إنما يثبط عن المعاصي والمنكرات بتكرير آيات الوعيد وتجديد التهديدات حيث 
قال: #وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا» ثم أردفه بقصة آدم كأنه . 
قال: إن طاعة بني آدم للشيطان وتركهم التحفظ من وساوس الشيطان أمر قديم فإِنّا قد عهدنا. 
إلى آدم من قبل هؤلاء الذين صرفنا لهم الوعيد وبالغنا في تنبيهه حيث قلنا له: «إن هذا 
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وعرقهم راسخ في النسيان . فإمن قبل من قبل هذا الزمان فَسىَ4 العهد ولم يعن به 
عن تل متك أو زتها وى به من الاحتراز عن الشجرة ٠‏ «ولم يجذ لم عَرّما 
حك تصميم رأي وثبات على الأمرء إذ لو كان ذا عزيمة وتصلب لم يزله الشيطان ولم 
ور ولعل ذلك كان في بدء أمره قبل أن يجرب الأمور ويذوق شريها وأريها. 
وعن النبي تَِيْهِ: لو وزنت أحلام بني آدم بحلم آدم لرجح حلمه وقد قال الله تعالى ولم 
تعطك لفاغ مالا س0 لأنه أخطأ ولم يتعمده. «ولم نجد» إن كان من 
الوجود الذي , يعدي العام بعري مفعولاه وإن كان من الوجود المناقض للعدم فله 


و عد دعر . را ير 


حال من «عزما» أو متعلق «بنجد»: #وَإِذ قلنا للْمليِكةَ اسجدوا ددم 4 فقون باذك 
أي اذكر حاله في ذلك الوقت ليتبين لك أنه نسي و كن من اري العزيمة والثبات. 
سَجَدُوَا إل إبلِسىت4 قد سبق فيه القول 9أَق (1)» جملة مستأنفة لبيان ما منعه 

تسوه وهو الاستكبار وعلى هذا لا يقّر له مفعول مثل السجود د االمدلن عليه بقولة : 
«فسجدوا» لأن المعنى أظهر اللادص المطارع, [ 


لك ولزوجك» ثم إنه مع ذلك نسي وترك ذلك العهد. فظهر أن أمر البشر في ترك 
التحفض أمر قديم. قوله: (ولم يعن به) أي لم يهتم به ولم يعتد به الاعتداد الصادق يقال: 
عنيت .حاجتك بضم أوله أعنى بها عناية. قال عليه الصلاة والسلام: «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه». أي يهمه. قوله: (تصميم رأي) معنى العزم في اللغة توطين النفس على 
الفعل. والمعنى: لم نجد له رأيًا معزومًا عليه حيث جرى على ما وسوس إليه إبليس اللعين 
الذي حسده وأبى أن يسجد له. وقيل: لم نجد له حفظا لما أمر به. وقيل : صبرًا عما نهي 
عنه. قوله: (ويذوق شريها وأريها) الشرى بفتح الشية وسكون الراء المهملة الحنظل.ء 
والأرى بفتح الهمزة وسكون الراء العسل. أي لعله كان ما وقع منه من نسيان العهد وعدم 
الثبسات على الأمر قبل أن يدوق هر الأمور وحلوهاء» لآ من نقصان عقله وقصور حلمه فإنه 
أرجح الناس عقلا وأوفرهم حلماء لما روي من الحديث . وقال الحسن : كان عقل آدم مثل 
عفقل جميع ولده ثم قال تعالى : يي 0 
ذلك أ: ثر فيه وسوسته فكيف في غيره؟. ظ 


قوله: (وعلى هذا لا يقدّر له مفعول) لأن قوله: أبى السجود لا يصلح جوابًا لقول من 
قال: لِمَ لم يسجد؟ بخلاف أبى بمعنى أنه فعل الإباء وأظهرهء وأنه من أهل الإباء عن طاعة 
المولى. ولا فائدة في إفادة هذا الغرض لبيان تعلقه بمفعوله فلذلك نزل منزلة اللازم. ثم إنه 
تعالى أشار بقؤله: طفقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك4 إلى علة أخرى لعصيانه وهو 
حسده الذي هو سبب عداوته لهما. فإن اللعين كان حسودًا فلما رأى نعم الله في حق آدم 
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لس سل سيو اي دسا سوير 2216 لوسرو و : 
«فقلنا ينادم إِنَّ هنذا عدو لَك وَلِرْوْجِكَ فلا محرحتم4 فلا يكونن سببًا 
لإحراجكنا.. والهر اف :نميه عن أكون دف ييه القيطان إلى إصر اضييا.. تمن 
ىن 52620 2 ا ججحجبرراء . 
الجنة فتشمرح © أفرده بإسناد الشقاء إليه بعد إشراكهما في الخروج اكتفاء باستلزام 
شقائه شقاءها من حيث إنه قيم عليهاء أو محافظة على الفواصل أو لأن المراد بالشقاء 
1 5 5 8 يي 2د خب 
التعب فى طلب المعاش ذلك وظيفة الرجال. ويؤيذله قوله: © إن لك ألا 0 فها 
00 و مه 1 م ام لس 5 ل اكرام لس سا مسح سر لم 7 
ولا كرا 7 وَأَنكَ لا تَظمَوًا نبا ولا كسح (4)]9 فإنه بيان وتذكير لما له في 
الجنة من أسباب الكفاية وأقطاب الكفاف التي هي الشبع والري والكسوة والكن, مستَغئيًا 
عن اكتسابها والسعي في تحصيل أعواض ما عسى ينقطع ويزول منها بذكر نقائضها ليطرق 
سمعه بأصناف الشقوة المحذر منها. والعاطف وإن ناب عن «أن2 لكنه من حيث إنه عامل 


حسده فصار عدوًا له فكيف يقدم على أن يسجد له مع عداوته إياه؟ وفيه إشارة إلى أن كل 
من حسد أحذا يكون عدوا له ويريد هلاكه ويسعى في إفساده حاله. ثم لما كان المخرج من 
الجنة حقيقة هو الله تعالى كان قوله: #فلا يخرجنكما من الجنة* من قبيل إسناد الفعل إلى 
السبب». فإن اللعين بوسوسته يكون سببًا لخروجهما من الجنة. ثم إن ظاهر الآية وإن كان. 
نهي الشيطان عن أن يكون سيبًا لإخراجهما إلا أن المراد نهيهما عن أن يكون فيهما ما يكون 
سببًا لطمع الشيطان في أن يغويهما ويسعى فيما يؤدي إلى خروجهما من الجنة كأنه قيل: 
كونا شديدي الشكيمة قويي العزيمة في رعاية ما كلفتما به والاحتراز عما نهيتما عنه بحيث 
يكون الشيطان خائبًا من أن يطمع في زلتكما ويقدم على إغرائكما. وقوله تعالى: #فتشقى# 
منصوب بإضمار «أن» في جواب النهي أي لا تباشرا أسباب الخروج فيحصل الشقاء وهو 
الكد والتعب الدنيوي خاصة مثل الحرص والزرع والطحن والعجن والخبز ونحو ذلك مما لا 
يخلو الناس عنه في أمر معيشتهم. قوله تعالى: (إن لك أن لا تجوع فيها) لك خبر «أن» 
و«أن لا تجوع» في محل النصب على أنه اسم «أن» والتقدير: إن لك عدم الجوع والعري 
وهو تجرد الجلد عما يستره يقال: عرى يعرى عريًا. قوله: (ولا تضحى) أي وأن لا يصيبك 
حر الشمس إذ ليس فيها شمس يقال: ضحى الرجل للشمس إذا برز وتعرض لها. ‏ 
الجوهري: ضحيت للشمس بالكسر ضحاء بالمد إذا برزت لها وضحيت بالفتح مثله. 
والمستقبل أضحى في اللغتين جميعًا. والكن السترة الحائلة من الشمس والجمع أكنان قال 
تعالى : #وَجَملَ لكر ين الْجبَالِ أكندا» [النحل: ]4١‏ فهو تعالى لما ذكر ماله في الجنة 
من الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان بذكر نقائضها كان ذكرها على هذا الوجه كأنه 
تفسير للشقاء المذكور في قوله: #فتشقى* قوله: (والعاطف وإن ناب عن أن) أي المكسورة 
جواب ب يقال: إن المكسورة لا تدخل على «أن) المفتوحة كراهة اجتماع الحرفين بمعنى 
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ل 00 حيثث إنه حرف تحمفيق » فل" يمدع دخوله على «أن») امتناع دخول «أن» عليه . وقرأ 
دحم جد سن عل 


وأبو بكر «وأنك لا تظماأ) بكسر الهمزة والباقون بفتحها. اد إِلبَهِ 
ل فأنهى إليه وسوسته #قَالَ يَكَادَمْ هَل دك ع تجرف المزى 16 ره 
قلي ابن ادل منها مكابه لم يمع إعياد تاضاتها إلى الخلد ريق الخارة لثنه عبية ار خمة” 
رمك لا بل 49 لا يزول ولا يضعف. ا ا 0 بن 
وَطْفِفًا محخْصِعَانِ يم مِن ورقٍ 4 أخذا يلزقان الورق على سوءانهها ادر هو 
ورف التين «وعصو م ريم 4 بأكل الشجرة «فنوك 49 فضل عن المطلوب وخاب 
حدق طلب الخلذ باكل الشتهرة» أو.عن المامون بيت اد حر بقول 
العدو. وقرىء «فغوى» من غوى الفصيل إذا اتخم من اللبن. وفي لحي عابه المصات 
والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة وزجر بليغ لأولاده عنها. اث 00 
وقرب بالحمل على التوبة والتوفيق لها. من جبى إلى كذا لو عل 
العروس د وأصل كلمة الجمع «فئابَ عَلَيّهِ4 فقبل توبته لما تاب #وَهدَى 


([40 إلى الثبات على التوبة والتشبث بأسباب العصمة. 





واحد وهو التحقيق؛ وكراهة اجتماع عاملين يعملان عملا واحدًا فلا يقال: إن أن زيذا 
منطلقء والواو نائية عن «أن» المكسورة وقائمة مقامها كما في قولك: إن زيذا في الدار 
وعمرّاء فلم أدخلت عليها قي قوله تعالى: ظوَأَنَكَ ا تَظمَرًا نباك [طله: 94١١]؟‏ وتقرير 
الجواب أن الواو ليست موضوعة للتحقيق حتى يجتمع حرفان فإن بمعنى واحدء والمفتوحة 
مع ما في حيزها لما كانت في تأويل المفرد جاز اجتماعها مع الواو النائبة عن العامل. قوله: 
(أو عن المأمور به) وهو التباعد عن الشجرة فإنه مأمور به في ضمن قوله تعالى: #ولا ثريا 
مو التَّحره» [البقرة: 0] والظاهر أن يقال: فغوى وضل عن الانتهاء عما نهي عنه بقوله: 
#ولا تقربا» إلا أن النهي عن الشيء لما تضمن الأمر بضده عند الشافعية وكان معنى قوله : 
لول ثريا عذه< السحرة» ارهد غنها قال أو كن المامود به. قرأ الجمهور «فغوى» بفتح الواو 
بعدها ألف بمعنى ضل. وقرىء بكسر الواو وفتح الياء بمعنى بشم. قوله: (وفي النعي عليه 
بالعصيان) أي وفي تشهيره به ويقال: نعى فلان على فلان ذنوبه أي أظهر ذنوبه وشهره بها. 
زالعصبان كرك الأمربواركات الددى عتله فإن كان هد اايسمى .نا إن كان خطأ يست 
زلة. والآية دالة على أنه عليه الصلاة والسلام صدر عنه عمد المعصية والمصنف سماها زلة 
بناء على أنه عليه الصلاة والسلام إنما ترك الانتهاء عن أكل الشجرة اجتهادًا لا بأن تعمد 
المعصية. ووجه الاجتهاد أنه عليه الصلاة والسلام حمل النبي على التنزيه دون التحريم أو 
حمل -قوله تعالى: #هذه الشجرة» على شجرة بعينها دون جنسها ومع ذلك الظاهر أن هذه 





سورة طله/ الآيتان: ١7‏ و754١‏ يذ 


مر 


لقال مكلا" منها 4 الخطاب لآدم وحواء أوله ولإبليس. ولما كانا أصلي 
الذرية خاطبهما مخاطبتهم فقال: ا بعضَكم لبعضٍ ع4 كدر المفاقى كما غلنه الناض 
من التجاذب والتحارب أو لاختلال حال كل من النوعين بواسطة الأخر. ويؤيد الأول 
قوله: ظفَإِم أبس . مَىَ هدّى4 كتاب ورسول #فمن أتَبع و هداق فل كنا 4 في 
الدنيا «ولا سق وق عر - 0-07 عرض عن كرى »4 عن الهدى الذاكر 
لي والداعي إلى عبادتي دن له , معيشة تعرقة #27 قينا مصدر رمك يه بولدتك 


5 


00 


الواقعة إنما كانت قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم اجتباه ريه أي اختاره واصطقاه وتاب 
عليه بالعفو عنه وهداه إلى التوبة حين قال: #رَبَنَا ظَلئنآ أنشا» [الأعراف: *؟] روي عن 
التبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى يكاء داود عليه الصلاة 
والسلام لكان بكاؤه أكثرء ولو جمع ذلك إلى بكاء نوح عليه الصلاة والسلام لكان بكاء توح 
أكثر وإنما سمي نوحًا لنوحه على نفسه. ولو جمغ ذلك كله إلى بكاء أدم عليه الصلاة 
والسلام على خطيئته لكان بكاء آدم أكثر». قال وهب: إنه لما كثر بكاوه أمره الله تعالى بأن 
يقول: لا إلله إلا أنت سيحانك وبحمدك عملت سوءًا وظلمت نقسي فاغفر لي إنك خير 
الغافرين. فقالها آدم ثم قال: قل لا إلله إلا أنت عملت صوءً! وظلمت ,نفسي فا رحمني وأنت 
أرحم الراحمين. فقالها آدم ثم قال له: قل سبحانك لا إلله إلا أنت عملت سوءً! وظلمت 
نفسي فتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن عباس : هن الكلمات التي تلقاها آدم من 
ربه. قوله: (ولما كانا أصلي الذرية خاطبهما مخاطبتهم) جواب عما يقال: خطاب اهبطا»# 
للمثنى وهما آدم وحواء أو آدم وإبليس وما بعده من الخطاب للجمع» فكيف جاز أن يخاطب 
شخصان بما يخاطب به الجماعة؟ وتقرير الجواب أنهما وإن كانا شخصين معينين في أنفسهما 
إلا أنهما لما كانا أصلي ما تفرع منهما من الذرية جعلا بمنزلة الجماعة فخوطيا يما يخاطب به 
الجماعة؛ فقال: #بعضكم لبعض عدو فإن ذرية آدم وحواء يتعادون لأمر المعاش وكذا 
ذرية ادم وإبليس يتعادون لاختلال حال كل واحد من نوعي البشر والشياطين بواسطة الآخرء 
فإن نوع البشر اخرجوا من النعيم المقيم بسبب وسوسة إبليس وأن إبليس طرد من بين 
المقدسين ومقام العليين بسبب إبائه عن السجود لآدم. وهذا معنى اختلال كل من النوعين 
بواسطة الآخر. 

قوله: (ويؤيد الأول) وهو أن يكون الخطاب لآدم وحواء لإلله وإبليمس. ووجه التأييد 
أن خطاب «يأتينكم؟ لا يدخل فيه إبليس وذريته لأنهم آيسون من رحمة الله وملعونون إلى يوم 
القيامة. قوله: (مصدر وصف به) مبالغة أو بتقدير ذات ضنك يقال: ضتلك عيشه يضنك 
ضناكة وضنكا من باب نصر ينصر. وخلاصة المعنى أن من اتبع كتاب الله تعالى ومواعظ 
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يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقرىء «ضنكى» كسكرى وذلك لأن مجامع همه ومطامح 
نظره تكون إلى أعراض الدنيا متهالكا على ازديادها خائفا على انتقاصها بخلاف المؤمن 
الطالب اه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان كما قال: ##وَسْرِيَتَ 
نهم ألؤْلدُ وُلسْحَنَةُ4 [البقرة: ]1١‏ «ولؤ أَنَمْ ناما التَوْرَةَ وَاَلْإنجِيلَ4 [المائدة: 17] 
#وَلرٌ أن أهلّ الشرك حَامَنُوأً» [الأعراف : 45] الآيات . وقيل: هو الضريع والزقوم في 
النار. وقيل : عذاب القبر #وححَشُرم 4 قرىء بسكون الهاء على لفظ الوقف» وبالجزم 
0 على محل (فإن له معيشة فينكا! لآنه ات ار يوم لِْيِمَةٍ أعمر' 
9 0 البصر أو القلب ويؤيد الأول: َال رب 0 در ا وقد 5 

0 2 وقد أمالهما حمزة والكسائي لأن الألف منقلبة من الياء. وفرق أبو عمرو 


رسوله هذاه الله تعالى فلا يضل في أمر دينه ما دام حيًا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب». ومن 
أعرض عنه ضاق عيشه في الدنيا لأنه لا يجد الخلف في الإنفاق في الدنيا ولا المثوبة في 
العقبى» فلا جرم يضيق الإنفاق ويلازم الشح فيكون محروما من الخلف في الدنيا والمثوبة 
في الآخرة. بخلاف من اتبع الهدى فإنه يتسع قلبه في ذلك لرجاء الخلف والأجر وتطيب 
نفسه بالقناعة التي هي كنز لا يفنى». فيكون في سعة الدنيا والاخرة. فيكون المراد بضيق 
ا اك ا 0 
و ويوسع على المؤمن. قال الله تعالى: «#ولؤ مض أقاموا التورنة والانجيل وما أ نل لهم من 
م لَأَكَنُوا من لوقه وَمِنَ حت أَرْمْلِهِرٌ # [المائدة: 3 وقال: وَل أن أَهلّ الشرى -امثوأ 
0 نَيَحَنا عَليهِم بَرَكَتٍ ين اليس » [الأعراف: 45] وقيل: المراد بالمعيشة الضنك عذاب 
الآخرة في جهنم 9 طعام أهلها الضريع والزقوم؛ وشرابهم الحميم والغسلين فلا يموتون 
فيها ولا يحيون. وقيل: المراد بها عذاب القبر. روي عن أبي هريرة أنه قال: قإل رسول 
الله كك : «إن المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له قبره سبعين ذراعًا وينور له قبره 
كالقمر ليلة البدر». ثم قال: «أتدرون فيم أنزلت هذه الآية «إفإن له معيشة ضنكا» وأتدرون 
ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره. والذي نفسي بيده 
مالظ عليه تشعة وتسعون ثنيثا هون فى جسدة ويلذعونه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم 
القيامة» قراءة العامة «ونحشره» بالنون ورفع الفعل على الاستئناف تخفيفًا وقوله: «أعمى' 
منصوب على الحال» والظاهر أن المراد بالعمى عمى البصر كما في قوله تعالى: #وحشرهم 
يوم الْقيْمَةَ عل وجوههم عَميا ويم يسع » [الإسراء: 917] وكما فسر الزرق بالعمى. وقيل: 
المعنى نحشره أعمى عن الحجة بمعنى أنه لا حجة له يهتدي بها إلى ما كان عليه من 
الضلالة. قال الفراء: إنه يبعث بصيرًا ثم يعمى إذا حشر إلى جهنم وقيل: يكون ذلك بعدما. 
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فعلت. ا 5 07 ءاينتتا # 0 رار تت" 


منظور لبها 0 وكدِكَ 4 ومثل تركك إياها اوم 0 0 تترك في العمى والعذاب 
م« كلك حر 0 بالانهماك في الشهوات ا عن الآيات لم ون 
بتَاينتِ ريو 4 بل كذبها وخالفها «وَعَدَابٍ الأخرة» وهو الحشر على العمى. وقيل : 
عذاب النار أي والنار بعد ذلك. #أَمَّدُ وَأبَهَنَ (4)09 من ضنك العيش أو منه ومن 
العني» عله 3 توك العان وال (عتمام لدف 7 أو ينجن عله سه رلك "الاباك 
والكفر بها. 

1 


2أََْمَ يبَدِ ع4 مسند إلى الله أو الرسول أو ما دل عليه «كمْ أهلكنا قبِلهُم من 


حوسب وقرأ الكتاب. قوله: (أي مثل ذلك فعلت) على أن الكاف في محل النصب على أنه 
مفعول به أي مثل ذلك الفعل الذي فعلنا بك فعلت أنت بنفسك. قوله: (من ضنك العيش) 
أن المراد بالمفضل الحشر على العمى الذي لا يزول أبذا يكون المفضل عليه ضنك العيش 
فإنه يزول وينقضيء» وإن كان المراد بالمفضل عذاب النار يكون المفضل عليه ضنك العيش 
والحشر على العمى جميعًا. فإن عذاب النار أشد من كل واحد منهما؛ أما من ضنك العيش 
فظاهرء وأما من العمى فلقوله: «ولعله إذا دخل النار زال عماه». ويحتمل أن يكون المعنى : 
وتركناه إياه في العمى أو في عذاب النار أشد وأبقى من تركه لآياتنا. ثم إنه 'تعالى لما بين أن 
من أعرض عن ذكره كيف يحشر يوم القيامة اتبعه بما يعتبر به المكلف من الأحوال الواقعة 
في الدنيا ممن كذب الرسلء فقال: #أفلم يهد لهم* أي أفلم يتبين لهم وإن كان قوله: 
#يهد» مسندًا إلى ضمير الله تعالى أو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام يكون #كم 
أهلكنا» سادًا مساد مفعوليه لأن «كم» الاستفهامية معلقة له فلا يعمل فيها. والتعليق وإن كان 
من خصائص أفعال القلوب وفعل الهداية ليس منها إلا أنه جار مجرى باب علمت» لأن 
الهداية وهي الدالة على ما يوصل إلى المطلوب فيها معنى الإعلام والتبيين» ومعنى الاستفهام 
فيه التقرير أي بيّن الله تعالى لكفار مكة كثرة إهلاكه القرون للاعتبارء أو بيّن الرسول كثرة 
إهلاكنا. ولو أعلمت فعل الهداية وأظهرت 50 الثلائة لقلت: أفلم يعلمهم كثيرًا من 
القرون مهلكا؟ قوله: (أو ما دل عليه كم أهلكنا) قال أبو البقاء: ويحتمل أن يكون الفاعل ما 
دل عليه «أهلكنا» أي إهلاكنا والجملة مفسرة له. انتهى. فيكون مفعوله محذوفا والمعنى : 
أفلم يبين لهم إهلاكنا القرون المكذبين طريق الاعتبار والإيقاظ؟ في كم أهلكنا» فاعلاً ولا 
مفعولاً لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله بل هو منصوب «بأهلكنا» وهو مفعول مقدم أي 
وكثيرًا من القرون أهلكنا 
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لفون 4 أي إهلاكنا إياهم أو الجملة بمضمونها والفعلٍ على الأولين معلق يجري مجرى 
اعلمِ ويدل عليه القراءة بالنون. .امون في مسَلكنبم ‏ ويشاهدون آثار إهلاكهم. #إِنَ 
ف ذلِكَ لدبت دول ال متاق لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي . 


ل 55 سبق قن رَيِكَ # وهي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة. 
لكان إزاما# لكان يكن نا نو ل عاسو توف لأرنا ليه لام الكفرة وهو فرصيدر وصف به 
أو اسم آلة سمي به اللازم لفرط لزومه كقولهم: لزاز خصم. لواحن سور ا 49 
عطف على «كلمة» أي ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل مسمى 1 أو لعذابهم 
وهو يوم القيامة أو بدرء لكان العذاب لزامًا. والفصل للدلالة على استقلال كل منهما 





قوله: (أو الجملة بمضمونها) أي ويحتمل أن يكون فاعله هذا الكلام الذي بعده وهو 
#كم أهلكنا» الخ بناء على أن المراد لفظه الدال على معناه كما أريد «بآمنوا» في قوله 
تعالى: #وَإدًا ول لَهُمْ ءَامُِوا* [البقرة: ]4١ 0١‏ اللفظ الدال على معناه لا مجرد لفظه بل 
باعتبار دلالته على معناه. وهو كثرة ما أهلك من القرون جعله هاديًا لهم كما جعل واعظا 
وزاجرًا. و#يمشون» في موضع الحال من الضمير في «لم» والضمير فيه لكفار مكة والمعنى : 
إنهم يمشون في مساكن الهالكين من القرون المكذبين في متاجرهم إلى الشام ذاهبين 
وراجعين ويشاهدون كون منازلهم خرابًا بلقعٌاء فينبغي أن يعتبروا بهم ويجتنبوا عما أداهم إلى 
عذاب الاستئصال لثئلا يحل بهم ما حل بهؤلاء. وقرىء «يمشون» بالتشديد لكثرة ما مشوا في 
مساكنهم. قوله تعالى: (إن في ذلك) أي في إهلاكهم بسبب كفرهم بالأنبياء. قوله: (لكان 
مثل ما نزل بعاد) يريد أن اسم «كان» في قوله: لكان لزامًا» ضمير راجع إلى الإهلاك 
المدلول عليه بقوله: #أهلكنا»# على حذف المضاف أي لكان مثل إهلاكنا إياهم لازمًا لهؤلاء 
الكفرة: إما على أن «لزامًاه مصدر لازم وصف به أو اسم آلة على أنه فعال بمعنى مفعل 
سمي به اللازم تشبيهًا له بآلة اللزوم في فرط اللزوم» فإن اللازم لا ينفك عن الملزوم كما أن 
الآألة لا تنفك عما جعلت آلة له. وكون فعال بمعنى مفعل وإطلاقه على الفاعل مثل قولهم : 
فلان لزاز خصم أي ملح شديد الخصومة يقال: لزه يلزه لرًّا ولزارًا أي شذه ولصقه؛ ورجل 
ملز أي شديد الخصومة لزوم لما طلبء ولاززته أي لاصقته. قوله: (عطف على كلمة) 
فيكون الكلام على التقديم والتأخيرء وأشار إليه بقوله: «لولا العدة بتأخير العذاب وأجل 
مسمى» الخ لكان العذاب لزامًا. ثم بيّن نكتة الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بتوسط 
جواب «لولا» بقوله: «والفصل للدلالة» الخ ثم إنه لا شك في أن الكلمة إخبار الله تعالى 
ملائكته وكتبه في اللوح المحفوظ أن أمة محمد وإن كذبوا فسيؤخرون ولا يفعل بهم ما يفعل 
بغيرهم من الاستئصال. واختلفوا فيما لأجله لم يفعل ذلك بأمة محمد عليه الصلاة والسلام؛ 





بنفي لزوم العذاب . وبجر عطنه على لحك كن ا قا أي لكان الأخذ الا وأجل 
مسمى لازمين 3 اضر عك ا 0 ين 50 00 وأنت حامد 
على ما مز بالهدى معترقا بأنه مولى النعم كلها يل ع لم4 يعني الجر 


موقل و4 يعني الظهر والعصر لأنهما من آخر النهار أو العصر وحده. ومن انا 


أدِ» ومن ساعاته جمع «أني ( ا ا و«أناء) 0 م تس يعني 


فقال بعضهم: لأنه علم أن فيهم من يؤمن وقال آخرون: علم أن في نسلهم من يؤمن ولو 
نزل بهم العذاب لعمهم الهلاك» وقال آخرون: المصلحة فيه خفية لا يعلمها إلا الله تعالى. 
وقال أهل السنة: له تعالى بحكم المالكية أن يخص من يشاء بفضله ومن يشاء بقهره وعذابه 
من غير عله تقتضي ذلك. قوله: (ويجوز عطفه) أي عطف قوله: #وأجل مسمى* على 
الضمير المستتر في كان العائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق» فيكون الفصل 
بالخبر للاهتمام ببيان لزوم الأخذ العاجل لانتفاء العدة بتأخير عذاب هذه الأمة. والمعنى : 
ولولا عدة سبقت من ربك بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة لكان الأخذ العاجل». وأجل 
مسمى لعذابهم الآجل لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود وأضرابهما ولم ينفرد الأجل 
المسمى دون الأخذ العاجل. إلا أن هذا الاحتمال إنما يكون على تقدير كون قوله: «لزامًا» 
مصدرًا وصف به لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع بل يفرد على كل حال» بخلاف ما إذا كان 
اسم آلة بمعنى ملزم فإنه حينئذ كان ينبغي أن يطابق في التثنية فيقال: لزامين» وجوز أبو البقاء 
أن يكون «لزامًاه جمع لازم كقيام جمع قائم. ثم إنه تعالى لما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام 
بأنه لا يهلك أحذا قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون مما يغمه ويؤذيه مثل 
تكذيبهم إياه فيما يدعيه من النبوة فقال #فاصبر على ما يقولون» أي على ما تسمع منهم مما 
يؤذيك إلى أن يحكم الله فيهم. وهذه الآية منسوحة بآية القتال. ثم أمره بالتسبيح عقيب أمره 
بالصبر لأن التسبيح سواء كان بمعنى التنزيه والإجلال أو بمعنى الصلاة بطريق إطلاق الجزء 

على الكل من قبيل ذكر الله تعالى وذكره يفيد السلوة والراحة الى وها قرس 
الغموم والأحزان «ألا بنِحكر أله تَطمَينٌ الْتَنُوبٌ»* [الرعد: 18]. قوله: (معترفًا بأنه مولى 
النعم كلها) الاعتراف به مستفاد من لفظ الحمد لأن الحمد الاصطلاحي إنما يكون في مقابلة 
النعم وتأكيد النعم بقوله كلها مستفاد من إطلاق الحمد حيث لم يقيد بكونه في مقابلة شيء 
من النعم. قوله: (ومن ساعاته) أي فسبح بعض ساعاته. والآناء جمع أنى كنحى. وقيل : 
جمع أنى كرحى يقال: أنى يأني أنيّا أي حان. قوله: (وإنما قدّم زمان الليل) أي الزمان الذي 


ف 3 سورة طله/ الآية: ١٠‏ 


أجمع والنفس أميل إلى الاستراحة فكانت العبادة فيه أحمز. ولذلك قال تعالى: #إنَّ نَاشْنَة 
يل هي أَسَدْ وَظنا وَأقَمُ قلا4 [المزمل: 1] #وأطراف التهارٍ» تكرير لصلاتي الصبح 
والمغرب إرادة الاختصاص ومجيئه بلفظ الجمع لأمن الإلباس كقوله : 


ظهراهما مثل ظهور الترسين 
أو أمر بصلاة الظهر فإنها نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الآخر 


هو الليل. يعني قدم قوله: #ومن آناء الليل»# على عامله وأخر عنه قوله: #قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» اهتمامًا بشأن الليل حيث إن ما كان بالليل من العبادة أفضل مما كان 
بالنهار لأن الشواغل الداعية إلى تفريق الخواطر تقل بالليل» فيكون ما وقع فيه من العبادة 
مقرونًا بحضور القلب وموافقة القلب اللسان فيكون أدخل فى استحقاق الأجر والفضل . 
وأيضًا النفس فيه أميل إلى الاستراحة فإن العبادة الناشئة أي الحادئة في الليل أشد وطأ أي 
كلفة أو ثبات قدم وأقوم قيلاً أي أشد قراءة لانتفاء الشواغل . 

قوله: (ومجيئه بلفظ الجمع) جواب عما يقال: النهار له طرفان فكيف قيل: #وأطراف 
النهار؟ والظاهر إيراد لفظ التثنية كما قال: ##وَأَتِ الصَّلَرءَ طرق الئَار» [هود: 5١١]؟‏ 
وتقرير. الحواب: أنه ذكر لفظ الجمع في موضع ذكر لفظ التثنية لعدم التباس المرادء فإنه لا 
يلتبس على أحد أن النهار له طرفان لا غير. وذكر لفظ التثنية في آية أخرى للتنصيص على 
المراد وزيادة البيان كما عبّر الشاعر عن الأمرين تارة بلفظ التثنية وأخرى بلفظ الجمع في 
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قوله: 
(ظهراهما مثل ظهور الترسين) لذلك وقبله ومهمهين فدفدين مرتين وبعده جبتهما بالنعت لا بالنعتين 
المهمة المفازة البعيدة. والفدفد الأرض المستوية. والمرة بسكون الراء المفازة التي لا 
نبات بها ولا ماءء وجبتهما أي قطعتهما ولم ينعتا لي إلا مرة واحدة بنعت واحد لا بنعتين 
لبتميز كل واحد من المهمهين عن الآخر. يصف الشاعر نفسه بالفطانة والخبرة في سلوك 
المفاوز وبالجراءة والإقدام على المهالك» وإنما قال: «ظهور الترسين» كراهة الجمع بين 
التثنيتين إحداهما في المضاف وثانيتهما في المضاف إليه كقوله تعالى: #فَقَدَ صَعَتَ مُلويمًا» 
[التحريم: 5] قوله: (أو أمر بصلاة الظهر) عطف على قوله تعالى تكرير لصلاتي الصبح 
والمغرب فإن قوله: #وأطراف النهار» منصوب بالعطف على محل قوله: #ومن أناء الليل# 
كأنه قيل: وسبح أطراف النهار التي هي ما بعد الزوال وما قبله. وعبّر بلفظ «أطراف» باعتبار 
أنه ذو حظ من طرفي النهار ولا بد مع هذا الاعتبار من الذهاب إلى قول من قال: أقل 
الجمع اثنان. قوله: (فإنها نهاية النصف الأول) أي فإنها تصلى عند الزوال الذي هو نهاية 


سورة طله/ الآيتان: ١٠‏ و١١‏ عوراب 
و-جمعه باعتبار النضفية ) أو لأن النهار جيس )2 و بالتطوع فى أجزاء النهار . © لعلّك رض 


اح عٍِ : 0 7 ع ١‏ 
(4)2 متعلق «بسبح) اي سبح في هذه الاوقات طمعا أن تنال عند الله ما به ترضى 





#وَلَا تمدن عيْتتكَ4 أي نظر عينيك. #إِل ما مَتََّنَا بد4 استحسانًا له وتمنيًا أن 
يكون لك مثله. رونا مهم 4 أعتانامين .الكترة: بويهور أنا كوة حال من الضهير 
في ابه والمفعول «منهم؟ أي إلى الذي متعنا به وهو أصناف بعضهم أو ناسًا منهم. 
#زهرة الحيؤوٌ الدنيا# منصوب بمحذوف دل عليه متعنا أو على تضمينه معنى أعطينا أو 
بالبدل من محل «به» أو من «أزواجًا» بتقدير مضاف ودونه أو بالذم وهي الزينة والبهجة. 
وقرأ يعقوب بالفتح وهي لغة كالجهرة في الجهرة أو جمع زاهر. وصف لهم بأنهم زاهروا 
الدنيا لتنعمهم وبهاء زيهم بخلاف ما عليه المؤمنون الزهاد. « نتمم فيه4 لنبلوهم 





النصف الأول الخ. قوله: (أو لأن النهار جنس) يتناول كل فرد من أفراد النهار. فلما كانت 
صلاة الظهر تتكرر في كل نهار جمع وقته لتعدد النهر التي أضيف هو إليها لا لتعدده في 
نفسه. قوله: (أو بالتطوع في أجزاء النهار) عطف على قوله: «بصلاة الظهر؛ في قوله: «أو 
أمر بصلاة الظهر» فقوله تعالى: #وأطراف النهار» فيه ثلاثة أوجه. قوله: (أي نظر عينيك) 
ومد النظر تطويله وأن لا يكاد يرده استحسانًا للمنظور وتمنيًا أن يكون له مثله. وفيه دليل 
على أن النظر الغير الممدود معفو عنه لكزه ا يكن اللعدراة عنه. ولمَا كان النظر إلى 
الزخارف كالمركوز في الطباع وأن من أبصر منها شيئًا أحب أن يمد إليه نظره ويملا منه 
عينيه. قيل له عليه السلام: #ولا تمدن عينيك* أي لا تفعل ما عليه جبلت البشر. ولقد 
شدد المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة واختيال الفسقة في اللباس والمركب 
وغير ذلك» لأنهم اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظار فالناظر إليها محصل لغرضهم وكالمغرى 
لهم على اتخاذها. روي عن أبي رافع مولى رسول الله كَْخِ قال: نزل برسول الله يله ضيف 
فبعثني إلى يهودي فقال: «قل له إن رسول الله يقول لك بعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني 
إلى هلاك رجب» فأتيته فقلت له ذلك» فقال: لا والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. فأتيت ‏ 
رسول الله كج فأخبرته فقال: «والله لو باعنى أو أسلفنى لقضيته وإنى لأمين فى السماء وأمين 
في الأرض اذهب بدرعي الحديد إليه). رت 0 الآية تسلية له عن الدنيا. قال أبو 
الدرداء: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وعن 
الحسن: لولا حمق الناس لخريت الدنيا. وعن عيسى ابن مريم: لا تتخذوا الدنيا دارًا 
فتتخذكم عبيدًا. و#أزواجا» منصوب على أنه مفعول «متعنا» أو على أنه حال من الهاء به 
روعي لفظ ١ما»‏ مرة فأفرد الراجع إليها ومعناها أخرى فجمع ما كانت عبارة عنه. .وامنهم) 

حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ”4 


34 سورة طله/ الآيات: ١1" - ١١‏ 





ونختبرهم فيه أو عسوي في امتراسبه #وَرِرق ريك » وما ار أو ما 
رزقك من الهدى والنبوة. «حَُ» مما منحهم في الدنيا «وَأق (4)]9» فإنه لا ينقطع 
3 أفاك الصَّلرة» أمره بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمته بالصلاة» بعدما 
مره بها ليتعاونوا على الاستعاتة على حخصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت 
أرباب 0 لواصطيرٌ ع4 وداوم عليها الا َك ما 4 أن ترزق نفسك ولا 
املك م رفك 4 وإياهم ففرغ بالك لأمر الآخرة #والْمقبَة4 الوجديييد: للتقرئ 
لفق لذوي التقوى. روي أنه عليه الصلاة والسلام | 0 إذا أصاب أهله ضر أمرهم 
اماد وناك عرذة الاية. #وقالوا 0 ل ِسَايْمَ من ريه 11 تدل على صدقه في 


ادعاء النبوة أو بآية مقترحة إنكارًا نهنا جاء به من الآيات أو للاععناد به تيتا وعناذاء 





مفعول ١متعنا»‏ على أن «من» فيه للتبعيض أي بعضهم أو ناسًا منهم. وذكر لانتصاب «زهرة» 
ستة أوجه: الأول أن يكون منصوبًا بفعل مضمر دل عليه «متعنا» تقديره: جعلنا لهم زهرة. 
والثاني أن يكون مفعولاً ثانيًا المتعناه على تضمينه معنى أعطينا و«أزواجًا؛ مفعوله الأول 
وزهرة هو الثاني. والثالث أن ينتصب على أنه بدل من محل به. والرابع والخامس أن يكون 
بدلا من «أزواجًا؛ على حذف المضاف أي ذوي زهرة» أو من غير حذفه بأن يجعل أصناف 
الكفرة نفس الزهرة على المبالغة. والسادس أن يكون منصوبًا على الذم وهو النصب على 
الاختصاص بتقدير أعني والمذموم الموصول أو ضميره ذمه لكونه زينة الدنيا لا الآخرة» 
وعلى تقدير أن تكون «زهرة» بفتح الهاء جمع زاهر كفاجر وفجرة وبار بررة تكون صفة 
«أزواجًا» أي أصنافًا زاهري الدنيا أي مشرقي الوجوه متلألىء الألوان والهيئات. يقال: زهرت 
النار زهورًا أي أضاءت وأزهرتها أنا. والأزهر النير ورجل أزهر أي نير أبيض مشرق الوجهء 
والمرأة زهراء. وصف المتمتعون بأنهم زاهروا هذه الحياة الدنيا لصفاء ألوانهم وتهلل 
وجوههم بخلاف ما عليه الصلحاء من تغير الألوان والتبلغ بالقوت والاكتفاء بالمرقعات من 


الثياب . قوله: : (أو لنعذبهم) يؤيذه قوله تعالى : و تَعحبّك لي 5 ردق ِنَم يد نُ أنه 


يرم 7 فى الحتزة ا [التوبة: 06]. 0 0 خصاصتهم) قال في النهاية: 


قوله: (إنكارًا لما جاء به من الآيات أو للاعتداد به تعنتّا) يعنى أن قول الكفار هلا يأتينا 
محمد عليه الصلاة والسلام بآية؟ يجوز أن يكون طلبًا لآية فول عل صدقه أية آية كانت 
إنكارًا لما جاء به مما يدل عليهء وأن يكون طلبًا لآية مقترحة مثل العصا والناقة مع اعتدادهم 
ها خاء ينه تعننًا وغتاذاء. ويستعمل: أن يكون: قولة :تغالى > لإقاضين على ما يقولون © توطنة 
لحكاية هذه المقالة من الكفرة ويكون المراد بما يقولون مقالتهم هذه. قرأ نافع وأبو عمرو 


سورة طله/ الآيات: 1# _ ١6‏ > 


فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم المعجزات وأعظمها وأتقنهاء لأن حقيقة المعجزة 
اختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم أو العمل على وجه خارق للعادة ولا شك أن العلم 
أصل العمل وأعلى منه قدرًا وأبقى أثرّاء فكذا ما كان من هذا القبيل. ونبههم أيضا على 
وض ان من وجوه اعتعازه الميتتففنة سهد البناب قال وَل 0 ل ما فى 
الديحون دول فاك من التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية» فإن اشتماله على 
ذينة ما هام المنائد والاكام الكلية مع انالا أمي لم يرها ولم يتعلم ممن 
علمها إعجاز بيّن. وفيه إشعار بأنه كما يدل على نبوته برهان لما تقدمه من الكتب من 
حيث إنه معجز وتلك ليست كذلك بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحتها. قرأ نافع 
وأبو عمرو وحخفض 7 0 تأتهم» بالتاء والباقون بالياء» وقرىء «الصحف» بالتخفيف . 





«لر أنَا أهلحم ِعَذَابٍ من 4 من قبل محمدًا والبينة والتذكير لأنها في 
معنى البرهان. أو و المراد بها القرآن. «لعَالوأ رك وَل د 1 0 تع 
لبيك من قَبلٍ 220-00 بالقدل والسبى :في ثانا «وَتخْرَف (و)4 بدخول النار 
يوم القيامة. وقد قرىء بالبناء للمفعول ا قل 4-2 أي كل ١‏ واحد منا ومنكم 
ريص 4 بنطر لما يرول إليه أمرنا وأمركم #فريصرأ 4 وقرىء. افتمتعوا» #فَسَتَعَلمُونٌ 
7 2 امل سنوي 4 المستتي: وقرىء البدواء . أف الومظ العية والسووة 


والسوء أي الشرء والسوى وهو تصغيره. #ومن اشتدئ 4 من الضلالة و«من» في 





وحفص «أو لم تأتهم" بتأنيث الفعل لتأنيث فاعله» والباقون بالياء من تحت لكون التأنيث غير 
حقيقي . وقرأ العامة «بينة ما» بإضافة بينة إلى «ما» مرفوعة وهي واضحة. وقرىء بتنوين (بينة) 
مرفوعة فعلى هذه القراءة تكون «ما» بدلا من «بينة» بدل كل من كل أو خبر مبتدأ محذوف 
أي هي ما في الصحف الأولى. كالتوراة والاتيل هن البكتارة سينا محمد بإرسالة نيعا غويتا 
موصوفا بما فيه من النعوت الكريمة . 


قوله قعالى: (ولو أنَا أهلكناهم بعذاب الآية) بيان أنه لا عذر لهم في ترك الشرائع 
وسلوك طريق الضلال بوجه ما. ثم إنه تعالى ختم السورة بضرب من الوعيد ونوع من الزجر 
والتهديد فقال: #قل كل متربص*# الآية. قرأ العامة «السوي» على وزن فعيل بمعنى الدين 
المستوي المستقيم. وقرىء «السواء» بفتح السين والمد بمعنى الوسط الجيد. وقرىء 
«السوءى» نقيض الحسنى لأن الصراط لكونه بمعنى السبيل يجوز تأنيئه. وقرىء «الصراط) 
السوء بفتح السين وسكون الواو بمعنى الشر. وقرىء «السوى» بضم السين وفتح الواو 
وتشديد الياء تصغير سوء. والمعنى على القراءات الثلاث الأخيرة فستعلمون من أصحاب 
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المزضمين الالتعقياء ومخلها الترقة ,بالا هدك ,وجول :اذا يكون التائية ا مرضوله يللاف 
الأولى لعدم العائد فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على 
أن العلم بمعنى المعرفة أو على «أصحاب» أو على «الصراط» على أن المراد به النبي عليه 
الصلاة والسلام. وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ طه أعطي يوم القيامة ثواب 
المهاجرين والأنصار» . 





الطريق المعوج والدين الباطل. قوله: (ومحلها الرفع على الابتداء) وما بعدها الخبر والجملة 
في محل النصب سادة مسد المفعولين» وامن» لما كانت استفهامية بمعنى (أيّنَاة لم يعمل فيها 
افستعلمون». قوله: (على أن العلم بمعنى المعرفة) إذ لو كان على بابه لاحتيج إلى تقدير 
مفعول ثُانٍ لعدم جواز الاقتصار على أحد مفعوليه. وعلى تقدير أن تكون «من» الثانية 
موصولة تكون في حيز مفعول «فستعلمون» على معنى : فستعلمون الذي اهتدى» أو في حيز 
خبر «من» الاستفهامية على معنى: أيّنا أصحاب الصراط السوي والذي اهتدى» أو في حيز 
المجرور بإضافة أصحاب إليه على معنى: أيّنا أصحاب الصراط السوي وأصحاب الذي 
اهتدى على أن المراد بالذي اهتدى النبي عليه الصلاة والسلام. 
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19 قا" اق ما ا ارود ف “ب ا 18 ها 6 زو و الوك واه ا 
ايه ها مها يو أله االصال أ كة ا لهذ ها يه يه هد له لهذا اكه 
© قار نهة ليق بوذاد اوأر جهن مه هلا "بق ارقا رهن فاه اها رق ان ا 9 
فل لاد الفح را لق إلا 3 و وخ يهن إلا وو ف ورك يوا اج ةما أن 
قد هاي ها جه 7 يه ١ه‏ زعا لو إ هيه بو لها اه اك ا أ 
## © # ها« © هاه ها هاه واه واوا واه 
© © © هد هع #©» #ه و اودا وه واه هوه و و وا ماه 


ا ا ا ل 


©# #0 ا« ©  »##‏ #« © © # اه« ها وهام . د ود واء د ه 


١ 
١ 


اط توا “هه جه بلقاي 95 قد وا حك قا بها لقا له بود لهت قد اف أن 


قي 0ه كوو اف سك اق “ف لك جو يوا عا ا “ان ال ع ا ةو 0 


ا#إ ل اق اقرح 3 و يا ”اق 15 8 لل الو ع امو م ا ب 6 2 


4 ااي بق رجه لقاب يرقا أ الها ل 5ل حو اود اه اا يوك لش 3ك 








585 
الآية: "١‏ اللا 0000000 كلا" | الأآيتان: 8م و84 5277008 
الآيتان: ؟ "و## االل 0000 88” ]الآية: هم 22011 
الآية: ‏ "0.00 ”48١‏ |الآية: 45م ا 0 
الآية: ه"# ...000000022222 ”47” | الأيتان: /ال4 و44 575050 05053ظ2 
الآية: "١‏ .ااا 00000000 87" | الآيتان: 89 و0و 0000 
الآيعان: لا” وم" .............22..... 86" | الأيتان: ١9و47‏ 0000 
الآيتان: 9" و55 ................... 3875 | الآية: و 50 
الآية 41/1 | الأيات: 5و لاو 1010100000 
الآيات: 57 85 ...2 84" | الآية: 4و 000 
الآية: 59 ... ...000002222 84” | الأآيتان: 99 و١٠١٠‏ 520700000 
الآيتان: 55 ولاه ...2 "9٠‏ |الآية: ٠١١‏ 5107000000 
الآيات: "9١ 80١-54‏ |الآية: ٠١7‏ ل 
الآآية 19 بو سد د ل 707 | الآنات :اناما 0000 
الآيات : 07 00000000......800.. 95" |الآيات: ٠١9-1١١5‏ 5000 
الآيتان: 5ه ولاه ...2222222222 95" | الآية: ١١١‏ 1ض 
الآيتان: 8ه و09 ...2 لا9” | الآية: ١١١‏ 03 1107000 
الآية: ٠‏ ا 00000 
الآيات: >5١‏ 0ل سورة الكهف 
ال سس 7لا ٠١‏ 11100 
الآية 5 50 عا 10 485 | الآية: م 000 
الآيتان: 56 ولا ...0222.2 5١٠8‏ |الآيات: #-ه 200000 
الآراكة لكوم ةا سمب د م 5537| ازلارة 4 ”2 
الآية: 5٠١ .......22...22............. 7١‏ |الآيات: /ا_ و ا 000 
الأرة ام . رم م يي :1533 الام ١‏ 12110111 
لكيش الا جر ا و 117 اقيق ١1‏ ل 
الآيتان: 5لا وهلا ................... 4١5‏ | الآية: ١١‏ ل 151070 
الآية: 8١8 ...2...................... 87١‏ | الآينان: ١‏ و5١‏ 2001000 
الآيتان: لالا وهلا ................... 5١١‏ | الآيتان: ١٠6‏ و١١‏ ل 
الأمقاة :1/8 يمومه عد سس م نااك ينا 595000 
الأيقاة 8 م سدسم ا نبت سي 1517| الآيةة يرا ل 
الآيتان: 4١‏ و0لى .................. 275١‏ | الآية: ١٠94‏ 000 


الفهرس 


١١و‎ ٠١ الآيتان:‎ 





55 ١7 الآية:‎ 


الآية : 30> 100 


00 الآية: وم‎ ٠ 


الآية: ”م 50 


الآيتان : “اث وعم 
الآيتان: ها وم 
الأيتان: لا ويم" 
الآيات: 89 5١‏ 
الآيتان: 57 و55 


الآية: 5/8 5-7 


الآيتان: 54 و0١٠ه‏ 


الآية 1ه 007 


الآيتان: 7ه و”ه 
الآية: 8ه 


مم م8 » ماه 


واع ا ماه و6 مام 


على * ملساع عاج هه » عه هوام داعا 


© © ها« *# اه © اه هاج وده ها هاه و واه اه 


و« # اه جم هو دواع © سما» جاع وإواعس ساعد اه 


ع »ههه اع ع هاه اع هو هله ه هداعا ع .و ٠.‏ 


«# هه © © © # اه وهاه اه دواع ا .ا م و وا مه همه 


عه #8 #» عه عه ©« له » ع« اه هاعد م .د و هو 


8# # هن ع« هه هت اساع اه # واه ها لو واوا هي 


قا يها ها هه ابر 189 قا افا ا هر لق له ا عو توا هم 


# « اها ع ا ها » و ©« امه » جع هه ساء واو وان 


8 فضا اق رول - لها قا قي بها ل يله ها" م1 ها 1 1ه اود له 


8 # # «* © اه © 8ه هاه ها هاو واه واه هو 


“هلا الوا كر بهد لكان د يد ليها اق اانه أيه هك “8 م ا ا و و 


9#« »هاه # هه هاه هد واه واو هو وا سجاه 


الب 8 ,اهبا رهج 4 بق ف | "لهي بف "مها هيه 7" انهه نحو لها يد “يز 


اكه 6< ها يه يساك عار ها أها إو "وا ره أ أ ل هه 0ت 


ا ا ل ري ا 


نا 7و 2 3# رف ا و اها أو الفح ف" د وو "لول حي اا م ل ارده 


لق الال الع" قاد 9 جه هده لطا لولأا او و “ ل“ لق الا 7 أ 


#ا يها بالاوالل قا أل هدايق فق أله ويه دالوا له ااه 2 


8 :© الود "قال ” افقد لولكا اه جو به “و اه مه هجول عق و61 


#اقع لفقل بك كفا 18 + لفان او ] وار امورل و لو ا "ار و يو لكاي 


ف 1 8 م وفع ع #كر يقال موا يل و1 هي 2 ملاب يوا هد و اث 3ه 


بايا ا ا ل 2 ل ال ا 0 


ف" ال هاا ولد ها يق اه هه يقد عا ااانه الو الو له أ هاه 


8ه # © هن © # اه © © هاس هو هاه وها هاه 


ها الها اخ هار ل قار ها ها لقف او ها و ا ك١‏ اه ها الهم 


# له “قر لاد رك ١‏ لقا بها به له ب اه الوا 09" ا “ار ااا ع بف 


وا لل د ارقا تلاك اانا له لول وا قاد و ابو إفاك أو ب له ١‏ دق عات 


عه« « هه © هن اه © #8 ا# هاه © اه هت ها هاه اه واس هاجو ه 


© # # © © ها« # # ا« © # ان هخ هاه هاه اه اج اج جو ا واواه 


ع تقار هذ وا هاد 7و “ها م عه 91 و روك زف“ ريق يق هذ > هجولاو “وود اللا قد ا 


“رق فقن اقل" جه متها 7ه روف يق + جا لفق يهلد الور "عي له "ورك نطلا 92 قر ا ا ل 22 ع 


8 لار عق مات اهل اللي يهد1 رمقل /إهك ١‏ بهذ ديه« رق ادل حإؤاا كيفك بهذ اه ال وار“ بل اكوا" “أو الود “ا انوا وا ا و 2 


قا قاو قا 9ك روا اف ارقو "قب ١,‏ ها الوم »:8 « :39 ١‏ لاد“ يقد 6و أ بطق يو 7 جا قاد بج “8 لد لفلف ل اه 


4 ا فل ل عات به 6ه هه يها نقذ أ كيه قار جه اوعد لمكاو كو ار و الع اهل الود ال و1 د 


ال ا نهذ فق رهد له كيه يود ل القع ييه مهأو 8 ره" روا ل واه و و جحو ا اي 


هال للق لاد مو ل اوقا از أو حيار * اقم فقا لينو ها رقن رفظ “وق + هه رشق 19 قا ب اهز" بوك اود لو ا ا 


#« هه ©« هه #«0 © هت اه © هاه اه هاو هاه 


89 رأ 9 زوو ١‏ اذ" ينه 1 عولد :9 5ق زر 78# اول ا الولو اام جز و ا م و د ا ا 


© © © #© « #© ا هه © هع هن #09 هاه © « هاه واو واه ه وان 


ا لق ل قا 1 تا لها اا اق ١‏ بار وا ل الا ا اه لود ال 


نل كه جاه ا للا وواض ها“ “اد ال لقي قار 19 لاد قا ار" وا أ عور بود لفن ها 0 


كخم" 

الآية: ١‏ ا 
الآيات: /17” _ ١94‏ 
الآيتان: "٠‏ وام 
الآيات: ”8 8م 
الآيتان: ه” وم 
الآية: لا* 0 0 
الآية: .8م 550 
الآيتان: 9" و٠8‏ 
الآيتان: 5١‏ و”8 
الآبات: ”57 ه50 
الآية: 55 520 
الآيات: 57 - 594 
الآيات: 07-65٠‏ 
الآيات: اه مه 
الآيات 08-5 
الآية: 9ه 2507 
الآية: +٠‏ ا 
الآيتان: 5١‏ و7> 
الآية ٠:‏ "> 22000 
الآية: 55 و 
الآية: 86> 0 
الآية: 5 ا 
الآية: /ا> 12125 
الآية: 8+ 5200008 
الآية: 94 50 
الآبتان: 7١‏ و١"‏ 
الآية: ”لا 500 
الآية : “اا 5200 
الآية: ٠/5‏ 1 
الآية: هلا 5200005 
الآية: ٠‏ 50 


سهد هاج واو عاس هس أع ساقس فاه و هس در . . 


»الس اس الو اس اله اال جاع ا شاع نو ل واصداه ه جاع 


وج م واع د ماه عمد وا ورد وا رو ها قاقد .ا عد هه 


هه وه واه عه ساس ع سا عا هد جد واو مس اه 


هع اعا هداعا عا اشاح عا واو ع وى را وى حرام 


عالعاس ساس ساس سو اواج هاه ساإلعدواع د عاعد اه 


ولوس هدام هاه هس ساعد هشاع عقفاع ا عد واحد هه 


وله د و عماع ساعداه عاس جاع د ياو هه ما هس ه 


والواهالس ا جاع لهاع دواع ع ماس عاو اجا .و وال 


وهاه اس اع عه ساعد »ا ساس اودهاج واج + ٠‏ 


والواع د واج » عا» عساعدا عه ساعد .ا .قاع حدم 


وهاه شاع فاع شاع » ا قاع واو وا ها اع ٠‏ 


هع عاعسدا عد مه وله و فاع عام ا واعدا و عدا اه ,و 


قاع «م«اسا م هاوه ا وه و » عاو واه جاع نا 


هاع ع« اواج » ا ماع س العا اه عاع و أواع واه ه٠٠‏ 


وو هد راع ه» عاعداع د ع قاع قاع ا عد قاها ع م 


عم ا واواع هاعد هو عاعا .و ماع د وان .د مام .م 


قم عاو هه وه بج وهو ىج ا« ىه ع مم ماما اع ء. 


هم جه » اجاج » ا عدا عد اه و عدافقان ا عد واه . 


»ا العالشاع مه ها واه واوا عه راو .و را و م . 


شاع هد و اه هد هاه هد .هاو هاج هد عد و قاع ٠‏ 


عه ها اع ار وى وى و ع :-: ما مد ما م قاع ج15 ”, 


واأفاه د ه» د فاه هي اإزاع د عد هد واوا عدا ود و .ا ها . 


عااع #» فى # فاع هاعد عد ع عه قاع وه م5 ٠‏ 


ولقاع هشاع قاع فاه نوه . هاعد ود هد هد هماع 


قا ماع و فاع هاس هاه هام واه .او ٠‏ ه 


«أعاعاج عاسشاع .ماع 4ه وود وا و . د وا تامع 


ماله هاما ع أعاع ا هاع د فا» عاع د فاه .ا م و ٠‏ 


الآية : ولا 
الآيات: ١8م‏ 87 
الآيتان: 87 و85 
الآيتان: 6م و85 


الاية : /ابم 0 
الآيات: 88 4٠‏ 
الآية: 4١‏ 67ظ5 
الآيتان: 97 وو 


وأفاع ٠.‏ بماعدا. 


0# »ا اءافا اه مه 


فلع » ا ع فاه ه.ا عاج تفاع ا ع قام جاع و » 


سه واه عاع شاع عماس عحاقاء.ع جاع وا ع ا عدام 


»اع #» لهام هه نه هاس ع اماه وج قاع عا ع 


واوا واه جا + ماع عدواو ».ارام ماع عاع هه 


#والوه اج أعاع د ساعد عا م بواج هماع هماع ساء 


وجا جاع عام م ا ساع. واو وه واء» »ع ماع م ٠‏ 


عاعاع د هم ساه د عاو وعد وا هم وأو ا + .ا مر ما 


»اع سما واه ع«امه د وام وأعاجس اس ماه و جاع اه 


هارا ع م »ا  »‏ اوواج جاع هشاع عاعا ٠ ٠‏ رام 


»سلس سه وله © ايها وا وا ماع ها . ا هج جاع ٠‏ 


سورة طه 
الآية: ١‏ ل ل 
الآيتان: ” وم 515 
الآية 4 0000 
الآيتان: ه و> 12111110 
الأكاق :ا ور مو سد دا نف لق 
الآيتان: 94 و١٠‏ 3201000 
الآيتان: ١١‏ و١١‏ 1071 
الآيتان: ١‏ و5١‏ 170 
الآيتان: ١6‏ و5١‏ 570 
الآيتان: /ا١‏ و8١‏ 200 
الآيات: ”١ 1١9‏ 00000 
| الآيتان: 57 و"” ا 
الآنات ١575‏ 515 
الآيات: /71 ١٠م‏ 22000 
الآيات: ”١‏ _ 7 01010101101118ظ5ظ 
الآيتان: 8” ووم 0100-9 
الآية: 5٠‏ 100 
الآيات: 5١‏ ”5 ”5 


#8 م #«عاعد اه ه © اهار عه د وا مج ٠‏ »د ه٠‏ 


الفهرس 
الآيتان: 586 و55 
الآية : /ا 
الآيتان: 58 و54 
الآية : ,06 
الآيتان: ١ه‏ و7ه 
الآية : 0,3 


الآيتان: 
الآيتان : /أ6 و8ه 
: 4ه 


6060 و61 


الآية : /” 
الآيتان: 548 و94> 
الآية: ٠٠‏ 
الآيتان: ١لا‏ و7 
الآيات: /ا_ م7 
الآيتان: 5/ ولا 
الآية: .م 
الآية: ٠8‏ 
الآيتان: 48٠١‏ وام 
الآيات: ”87 84 


وعا واه فاع هه 


وى . ا هام ع اه 


ماع ساعد واوا 


ع ما عاو وا م اه 


شاع شاع و وا 


شاع م اواو عدا . 


فاع » ا ها وا و ه. 


قلعقا و وا + ماء. 


وعا ع هد وا ماه 






#اع همه جه قاع هعا »ا »د .ود وى وام لاع عام هو 


«#0 جى #» اعاهاع ساعد واه عد اع ساعد واج و اه 


عالهااج هداع ماع #» عاعساد هد وا عد وداه ها ءاه 


ب« هه #08 اه صعساع #» ا عدوا هاعد عاء د ود رام ماه 


# #» اسه » اهلساع د على عاو ود دواع د عدا م د عه 


# عه 8ه اولعساع ا هت هد عداود د و عاء د ماه عد و 


#9 #اع عه وأفاع قاع هاو ها وا ءا ع عا مدا هم 


#«ها اه # هاه هه وها ع هاعد واي وأو ماد 


© #9 # هه © 8ه #ا هاه هد ها .ع واءا ا .اه 


ههه قاع #ه© ها ها و واه ه» ا هاه و هاه واه 


قا لق نا ود بالل« هيودا جيف مقا الو "واوا ١‏ ف “2 اذا عفاي أله 


اا قف ب إن يهاب © لقا .لك ما ١‏ تقد لح وار" موا فاك © اه ما ا 6ه 


اقب اذا جرف بادا هه انا بق لما اميق 0ق" يقاس أله رركا “لبوا برع يه30 يدث ود 2 


اقل 7ه لك ود "يها أ نه بها" به 5ه[ :1 18 نهذ به ان اله به الو لوق 


©« © ههه هه ان هاه ا وهاه وها واه .د ها واه 


© هاه هاه © ©« هاه ها هد هاه .اماع ها وهاه 


« » اهاهاع هشاع هادفاع عا وه ها ومو .اجام 


#«القاه جم هاه اه هاوه » ا عا ها هوا ا ء. د ود واء. 


اه أنه ها ع #اه اه © »ا وه اه واو واه وها واه 


ا ل ا ا ا 0 


© هه هاه اه هاوه ع هاه عه وا واه ود واه 


© # © © © هت هاه هاه اه داه عه ا وا هاو و واه 


وق © ها رق هن أل او "قل هد هر هد به« وود وه و 29 وى 


4 ع كج “نهد يبظ اق 18 يهار هه بان" ها وا لله ال م 9 


8 ©ه # #« هاه هت وه ع اه واه واه هد و واه 





الأيتان: 85 ول9ا8م .. 
الآيات: 88 9١‏ .. 
الأيات: 47 5 .. 
الآيتان: 96 و95 .. 
الآية: لاو 200 


عاج ع و .امام عام 


الآيتان: 1١١7“‏ و54١1‏ 
الآية: ١١6‏ ...... 
الآية: ١١1‏ 5250006 
الآيات: ١١98_1١١1‏ 
الآيات: ١١7” ١١٠١‏ 
الكآينان + 9 و ؟ ١‏ 
الآية: ١١6‏ 50008 
الآأيات* +175 م ؟ ١!‏ 
| 
الآية : 
الآيتان: ١7‏ و "م٠١‏ 
الآيتان: ١5‏ وم"٠١‏ 


هام ساع ا مام عا 


1 
0484 


عع ماع هد و د واو 


7 
هه 


عله ا عام ماع عام 


فاع ععاع ماع هماع د و« وام فاعسا عم ا عام 


عاج » سواشاعا ع هاه مساه» عام عاج هي 


ع »ماه همادعا اوه واع د هاج ه» ا ما هد و 


«الماعجع وهاه عا« و فاع عساع ا ع وو وا 


«#الهاع ها هالع اهاج اواو ا قاع مهاعد و وى 


»اماع« عاع اهام هولعدا اه قاع ا عا هد و وا 


#«اا#» عا اج دواو ع اعداه»ا ع هده د واو .اهم 


» العالساع هاه هاعد دواع ها ها » ا مدادواء 


جاع هع هع 5١‏ ا فعاع ماع عاع د و وان 


عأعا ها ود وا اهاعد و قاع واج و وام 


اه اهاوه ماع هده واو وا وا .م هد اه 


قن يهف" الف وإ اها اليل لها جو ابو تووم 1 أ و 1 ليق اد اك 


عه م اهماع هيع 8 » ماع ود ود هو وا عا ا. 


عاهاع ا عا هاه عد هد قاو واء و عام 


فاه اه واعاع ا » ا عاعد د ها و وام وهاه 


هفاع «اطاع ا واعها هاه داوع واو واه 


هه هه هه © هه »> هاواه ود وه واوا وا و 


هاه هه وز عه اه هاه وها م ود وا ا. 


#العااع ا عوواعاد عد قاو هاو ا » »ا ا» هاه هو 
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سؤره (للانبياء 


مكية وهى مائة واثنتا عشرة أية 


بسم الله الرعن الرحيم 


# اقرب للنّاس حِسَابَهِم # بالإضافة إلى ما مضى أو عند الله لقوله تعالى: لإ 
يرَوَتَمُ بعيذا وترنه فيا [المعارج : 5 ] وقوله: #ويتتسلرك بالعذَاب ولن ملف الله ُ 
وَإِرتكَ دكا عد له كنود ا ] أو لأنذ كل ماهوآت 


شريرا» وإئما الصود ا حرصي وين واللام صد ا أو تأكيد للاضافة وأصله : 


سورة الأنبياء 


مكية وهي مائة واثنتا عشرة اية 


قوله: (بالإضافة إلى ما مضى) جواب عما يقال: كيف وصف وقت الحساب بالاقتراب 
مع أنه قد عد من بعد نزول هذا القول أكثر من تسعمائة سنة؟ يقال: قرب الشيء واقترب إذا 
دنا. والحساب بمعنى المحاسبة وهو إظهار ما للعبد وما عليه ليجازى على ذلك. قيل : 
المراد به وقت حسابهم وهو يوم القيامة كما قال: 0 لَاعَه # [القمر: ]١‏ فسمي يوم 
القيامة توم اللحيناب تسمية للزمان بأعظم ما وقع فيه وأشده وقعا في القلوب. فإن الحساب 
هو الكاشف عن حال المرء ففي تسميته به تخويف عظيم للمكلفين. قوله: (واللام صلا 
لاقترب) الفرق: بين كونها صلة وكونها تأكيذا للإضافة أن اللام الجارة إذا كانت صلة 
«لاقترب» كان المقترب له أي المدنو منه مذكورًا وكان المعنى: دنا من الناس حسابهم. وإذا 


4 سورة الأشنياء/: الآيعان :- ١‏ .و ؟ 


0ك 





اقترب حساب الناس» ثم اقترب اتن اليه 2 انارت للناس حسابهم وخص الناس 
بالكفار لتقييدهم بقوله: 58 في عَفَلرَ حرصو 4 أي في غفلة من الحساب ‏ 
#وخرنضيوان غية, الكفكن افيه :و خبران للضمير. ا 0 عماللا مه 
لي #مأ ع مَنْ ذكرة ينبّههم من سنة الغفلة والجهالة ##من 
بهم» صفة «لذكر» أو صلة «ليأتيهم) لِمحَدَثِ)4 تنزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه كي 
ا وتوقه الوق صيلة علن ا الميدل 1 ار ستَمَعوة وه يلْعَبُونَ 39 يستهزئون 
به ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم عن اسل ني [الأمرى لفكت دي 
العواقب . والاهم يلعبون» حال من الواو وكذلك. 
كانت تأكيدا للإضافة لم يكن المقترب له أي المدنو منه مذكورًا للعلم به فيصير المعنى كما 
قيل: اقترب حساب الناس أي الحساب الذي للناس» فلما كانت اللام لتأكيد الاختصاص 
المستفاد من الإضافة كان أصل المعنى اقترب حساب الناس لأن المقصود بيان دنو وقت 
حسابهم وهو يحصل من هذا التركيب. ثم قدم المضاف إليه وأدخل عليه اللام الجارة 
المفيدة لاختصاص الحساب بهم المدلول عليه بالإضافة» وعرف الحساب تعريف الجنس 
فصار اقترب للناس الحساب على أن «للناس» ظرف مستقر قدم على الحساب لكون العناية 
مصروفة إل ذكر المقترب له وبيان أن الحساب لهم لا لغيرهم. وفي التقديم والتصريح باللام 
وتعريف الحساب مبالغات ليست في قولك: اقترب حساب الناس» ثم حذف لام التعريف 
من الحساب وأضيف إلى ضمير الناس تأكيدًا لاختصاص الحساب بهم المدلول عليه بلام 
الاختصاصء. فإن قيل: إذا كان اقترب للناس مقدمًا فى الاعتبار على أن يقال: اقترب للناس 
حسابهم لم يكن اللام تأكيذا للإضافة» بل يكون الأمر بالعكس؟ فالجواب أنه إذا كان 
أحدهما تأكيدا للآخر كان كل واحد منهما مؤكذا بالآخر فصح جعل اللام تأكيذا للإضافة. 
ومعنى التأكيد أن كل واحدة من اللام الجارة والإضافة مغنية عن الأخرى فإذا جمع بينهما 
كانت إحداهما تأكيذا للأخرى. قوله: (معرضون عن التفكر فيه) فإن العقول السليمة حاكمة 
بأنه لا بد من الحساب والجزاء وإلا لزم التسوية بين المطيع والعاصي والمتقين والفجار: 
وهي يعددعن محصئ الحكمه والعدالة . 


قوله: (محدث تنزيله) يعني أن المراد بالذكر كلام الله تعالى الذي يذكرهم ما لهم وما 
عليهم وهو صفة أزلية قديمة. إلا أنه تعالى أنزله بالتفاريق وأحدث تنزيله في كل وقت على 
حسب المصالح وقدر الحاجة. فذات المنزل أزلي قديم والمحدث إنما هو تنزيلهء فظهر 
الجواب عن استدلال المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن. محدث قائلين: إن القرآن ذكر لقوله 
'تعالى في صفة القرآن إن هُرّ إلا دِكَرٌ لَعَيِينَ4 [يوسف: ]٠١4‏ والذكر محدث بهذه الآية 


سورة لد كاعم الآية : 3 | 





#الاهيّة 4 أ كمع جابعين بين الانضي انود لحتو وال هرضن 
التفكر فيه. ويجور أن يكون من وأو (يلعبون) وفرثت بالرقع على آنه عير اجن اللفصسير. 
#واسوأ التحوى »# بالغوا في إخفائها أو جعلوها بحيث خفي تناجيهم بها. «#الَذِينَ 
طلا» يدل من وان اذوه للآينك يانهم :ظالموة فيما أسدوايه أن فاعل لد والوار 
لعلامة الجمع أو ونا والجملة المتقدمة خبره واقيلة: وهؤلاء او الفعرى توسع 
الموصول موضعه تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم. ا #هل هلدا 7 
الكو 2 كر ام 22 قد بترو 2 و 
سر متلحكم أفتأتورت البحر وانتم لصرورك هك بأمبينة في مو ضع الدهعت 
بدلا من «النجوى) أو تنكول لقول مدر كأنهم ابكدلر! بكونه نكيرا على كذيه في ادعاء 
عز وجل بمعنى آخر فقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكرة الآية بيان لكونهم معرضين» 
وذلك لأن الله تعالى يجدد لهم الذكر كل وقت ويظهر لهم الآية والسورة بعد السورة ليكرر 
على أسماعهم الموعظة ليتعظوا فما يزيدهم ذلك إلا استسخارًا. قرأ العامة «محدث» بالجر 
على أنه صفة «لذكر» محمول على لفظه وقرىء مرفوعًا حملا على محله لأن «من» مزيدة 
فيه كما فى: ما جاءنى من أحد. قوله: (لاهية قلوبهم) أي متشاغلة عن التأمل فيه من : 
لهيت عن الشيء الهي لهيّا ولهيانًا بالضم من باب علم إذا! غفلت عنه. قدم ذكر اللعب على 
اللهر كما في قوله تعالى: 8إِنّمَا كلوه لديا لَب وَلَهُوُ4 [محمد: "1 تنبيهًا على. أن 
اشتغالهم باللعبس الذي معئاه السخرية والاستهزاء معلل باللهو الذي عيفثاة الذهول والغملة. 
فإنهم إنما أقدموا على اللعس لذهولهم عن الحق . قوله: (أي استمعوه جامعين) على تمدير 
أن يكونا خالين هترادفين من واو استمعوةء وإن كان الاهية4 حالا من واو يلعبون يكون 
ص قبيل رد المتداخلة 1 الحال 0 عاملة في ١‏ الغانبة. رم (بالغوا فى 
قزله 00 «وأسروا 0 اجات عند ارلا بان معن بالغوا في 050 وكاكادياة 
المعنى جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم ولا يعلم أنهم متناجون. قوله: (بدل من واو 
أسِرّوا) فيكوة وان أسروا عدوا تعانةا إلى نا عاد إليه“سائر جاتن اللمذكورة ويكون 
الا يه إبدال 0 ان ظلموا من الواو 0 ا 0 في 00 3 


1 سورة الأنبياء/ الآيتان: 4 وه 


الخوارق كالقرآان سحر فأنكروا حضوره؛ وإنما أسرّوا به تشاورًا في استنباط ما يهدم أمره 
ويظهر فساده للناس عامة. #قَال رق عل القول ف اليه والدرض »4 حيرا كان أو 
ب فقيل غهنا أسسروا عدوهو اكد هين قولهة ريل 210 ارت خن ادن المرت 
والخرض 1 [القرقان3.] ولداك احير نيعا ولنظائق قولة: #وآسرو التجرى» فى العبالفة. 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص «قال» بالإخبار عن الرسول. #وهو لي لعي 
0 ناد يكن عارود ها درون بولا ا سرون 


م[ السام 57 غم 


#بل قالوا اضغلث أحللر بل افتريله بل هْو شَاعِرٌ # إضراب لهم عن قولهم 
هو سحر إلى أنه تخاليط الأحلام. ثم إلى أت كلام افترأه. ثم إلى ا قول شاعر. 
والظاهر أن «بل» الأولى لتمام الحكاية والابتداء بأخرى أو للإضراب عن تحاورهم في 
شأن الرسول يَقَِةِ وما ظهر عليه من الآيات: إلى تقاولهم في أمر القرآن. والثانية والثالثة 
لإضرابهم عن كونه أباطيل يلت إليه وخلطت عليه إلى كونه مفتريات اختلقها من تلماء 
نفسه. ثم إلى أنه كلام شعري يخيل إلى السامع معاني لا حقيقة لها ويرغبه فيها. ويجوز 
أن يكون الكل من الله تنزيلا لأقوالهم في درج الفساد لأن كونه شعرًا أبعد من كونه 





مؤنث. قوله: (وإنما أسروا به تشاورًا) لما كان هذا الحديث منهم على طريق التشاور فيما 
بينهم. والتحاور في طلب الطريق إلى هدم أمره لا جرم أسروا به لأن عادة المتشاورين أن 
يجتهدوا في كتمان سرهم عن أعدائهم. قوله: (جهرًا كان أو سرًا) إشارة إلى جواب ما 
يقال: هلا قيل: يعلم السر حتى يطابق قوله: #وأسروا النجوى*#؟ وتقريره: إن القول عام 
يشمل السر والجهر فكان العلم بالقول العلم بالسر وزيادة» فكان آكد في بيان الاطلاع على 
نجواهم من أن يقول: يعلم السر الواقع كما أن قوله: يعلم السر آكد من قوله: يعلم سرهم 
مع أنه مطابق لقوله: #وأسروا النجوى# لأن النجوى هو القول الواقع بطريق المسارة 
والمطلق مطابق لكل واحد مما تحته. قوله: (ولا ما تضمرون) إشارة إلى أن متعلق قوله: 
#العليم4 هو ما أضمروه في نفوسهم من غير أن يتكلموا به لا سرًا ولا جهرًا لقوله تعالى : 
#يعلم السر وأخفى* قال الإمام: قدم السمع على العلم لأنه لا بد من سماع الكلام أولا ثم 
حصول العلم بمعناه ولا يخفى أن هذا التوجيه لا يصح فيما أسند إليه تعالى من السماع . 
قوله: (إضراب لهم) يعني أن الإضرابات المذكورة في هذه الآية واقعة في كلام الذين ظلموا. 
حكاها الله تعالى عنهم كما وقعت في كلامهم للدلالة على كونهم متحيرين خابطين خبط 
عشواء لا يميزون بين مضرب عنه ومضرب منه لا يدرون ما يقولون ولا يجدون متمسكا 
ينفعهم في هدم أمره وإظهار فساد ما ادعاه من الرسالة. ولما كان هذا التوجيه مشكلاً من 
'حيث إن الإضرابات المذكورة لو كانت واقعة في كلام الكفرة وأنه تعالى حكاها: عنهم كما 


سورة الأنبياء/ الآبة: 6 ين 


مفترى لأنه مشحون بالحقائق والحكمء وليس فيه ما يناسب قول. الشعراء وهو من كونه 
ل ا ا ا 0 والمفترى. ايكون كذلك :عار ف 


095 لوجب أن يكون #تقالوا» مقدمًا على «بل» بأن يقال: قالوا بل أضغاث أحلام ليفيد 
الكلام حكاية إضرابهم» وتقديم «بل» على «قالوا" لا يفيد ذلك. قال المصنف : والأظهر أن 
تكون «بل" الأولى الوا سن سين قولهم: #هل هذا إلا مر متلحكم 2 
توت اليَخرٌ وَلَثْرْ بُصِرُوس + [الأنبياء: "] إلى حكاية قولهم في حق القرآن أنه أضغاث 
أحلام. أو يكون إضرابًا عن محكي أي عن التحاور في شأنه عليه الصلاة والسلام وفي شأن 
ما جاء به من الخوارق إلى التقاول فى أمر القرآن» وأن تكون «بل» الثانية والثالثة من كلام 
الكفرة أضربوا بهما عن قولهم في 5 القرآن أنه أضغاث أحلام إلى أنه مفترى إلى أنه كلام 
شعري. ثم جوز أن تكون كلمة «بل» من كلام الله تعالى لا محكية عن الكفرة لأن الكلام 
المحكي ما يقع بعد القول فيفيد الكلام أن قولهم الثاني أفسد من الأول» والثالث من الثاني»؛ 
والرابع من الثالث. ووجه إفادة «بل» هذا المعنى أن الإضراب قد يكون لإبطال الكلام الأول 
وقد ركوزن للذنتقال مرنه إلى خبر آخر أهم من الأول» والإضراب الواقع في كلام الله تعالى لا 
يحمل على الأول اليه يستلزم أن يكون الأول باطلا في نفسه أو غلطاء والله تعالى منزه عن 
ذلك» فلا بد أن يكون الإضراب الواقع فيه للانتقال 0 الأهم والأهم في مقام بطلان مقالة 
القوم بيان ما هو أفسد بالنسبة إلى الأول فيكون ما بعد «بل» في مثل هذا المقام أفسد بالنسبة 
إلى ما قبلها . 


قوله: (وليس فيه ما يناسب قول الشعراء) لأن الشعر تخيلات ملفقة وتمويهات مزخرفة 
يدعو إلى الهوى والشيطان. والقرآن يدعو إلى الهدى وطاعة الرحمن وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين وقولهم: 
إنه كلام مفترى من عند نفسه مع كونه باطلاً في نفسه لأن القوة البشرية وإن استفرغت طوقها 
لا تطيق إتيان مثله فهو أبعد من قولهم إنه أضغاث أحلام مع كونه فاسذا في نفسه. من حيث 
إن الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كيف يتصور كونه من تخاليط 
الأحلام؟ فهو أشد فسادًا بالنسبة إلى قولهم إنه سحر لأن تشبيه النظم المعجز الفائق بالسحر ‏ 
أقرب من جعله من تخاليط الأحلام لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من البنان: لبعد 4 
والأضغاث ا فى الكناك وغيزة قا تعفير للعقالنظ: والاناطيل :“شت تخاليط الأخللاء 
وأباطيلها بحزم من أخلاط النباث في كونها مخلوطة من أشياء غير متناسبة» ثم استعملت في 
الأباطيل بقرينة إضافتها إلى الأخلاط. والحلم بضم الحاء وسكون اللام هو الرؤيا وضم 
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ل ا ل | حيث إنهما من ينا يتايو كما يد 
رن الاق ا اكه" رس .نه الذونونة سكن ا لجف مظنا ىا لعضيا اتا الأ تجا 


الموتى وصححة التشبيه من حيث إن الور شال تضنسن الإتيان بالاية #ما أمدرت 


قرية # من أها ل قرية #أَهْلَكنَها 4 باقد رخ الآآيات لما جاءتهم 19 2 م 
جئتهم بها وهم أعتى منهم. ف نيه على أذ عدم الا باستو لاد عليه ذل 
أتى به ولم يؤمنوا استوجبوا عذ ب الامتمال كس ليو ونا اربنا فلك د 
6 نوجى 0 تلوأ هل ] إن كر م ىك 4029 جح واب 

لقولهم: #هل هذا د مثلكم#؟ يأمرهم أن 0 لالكتاب عن حال الرسل 
المتقدمة ليزول عنهم الشبهة والإحالة إليهم إما للولرا لان المقر كين كارو طاروو ا ل 


اللام أيضًا لغة فيه فالأحلاء بمعنى المنامات سواء كانت باطلة أو حقة. وأضيف الأضغاث 
بمعنى الأباطيل إليها على طريق إضافة الخاص إلى العام إضافة بمعنى «من» وقد تخص الرؤيا 
بالمنام الحق والحلم بالمنام الباطل كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «الرؤيا من الله تعالى 
والحلم من الشيطان». قوله: (وصحة التشبيه) جواب عما يقال: محل الكاف في قوله: 
وكيا أرسا الأوقون #اإها عضر على أنه صيفة أيه أو :قصب على أنه عيفة عصان جد رفن 
فالتقدير على الأول بآية مثل إرسال الأولين وعلى الثاني إتيانا مثل إرسال الأولين. و «ما» 
مصدرية على الوجهين ولا وجه لتشبيه الآية ولا لتشبيه إتيانها بإرسال الأولين. وتقرير 
الجواب: أن الإرسال يتضمن إتيان الآية ويستلزمه فذكر الإرسال الذي هو ملزوم لإتيان الآية 
وأريد لازمه مجازًا. فكأنه قيل: بآية مثل آية الأولين أو إتيانًا مثل إتيان الأولين. وأشار 
المصنف بقوله: «كما أرسل الأولون» إلى جواب آخر وهو أن كلمة «ما» في قوله تعالى : 
#كما أرسل الأولون# موصولة وعائدها محذوف. والمعنى بآية مثل الآية التي أرسل بها الأولون 
وتشبيه الاية بالاية تشبيه واضح لإخفاء فيه. ثم إن مشركي مكة لما اقترحوا آية شبيهة بآية 
الأولية في أنها لا يتطرق إليها احتمال أنها أضغاث أحلام أو كلام مفترى أو قول شاعرء 
أجابهم لله تعالى بأن الأمم التي أهلكناهم بإصرارهم على التكذيب بعدما أتتهم الآيات التي 
اقترحوها لم يؤمنوا بإتيانهاء فلو أتاهم ما اقترحوه لما آمنوا أيضًا لكونهم أعتى منهم 
فاستوجبوا عذاب الاستئصال مثلهم لأن الحكمة الإلهية قد اقتضت أن من كذبوا بعد الإجابة 
إلى ما اقترحوه لا بد أن ينزل بهم عذاب الاستئصال وقد سبق وعده في حق هذه الأمة أن 
يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة» فلذلك لم يجابوا إلى ما اقترحوه للإبقاء عليهم أي للترحم بهم 
يقال: أبقى على فلان إذا رحمه. قوله: (والإحالة إليهم) أي إحالة المشركين إلى اليهود 
والنصارى في استعلام أن البشرية لا تنافي الرسالة إما للإلزام والإسكات لا لإثبات الحكم 


إ 
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ار النبي عليه السلام ويثقون لقولهم. أو لأن إخبار الجم الغفير يوج العم وإت كاتوا 
كفارًا. وقرأ حفص «نوحي» بالنون. #ومَا جَعَلنَهَمٌ 5 حك الطعاه و 
525 حَاإِرِينَ 4 تف النها اعتقدوا أنها من خواص الملك عن الرسل تحقيقًا لأنهم 
أكافوا ا جار فتلي وقيل: جواب لقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأغبواق ترما كاتوا خالدونه عاكيه وتقري الناذان العقيان العام من توائع اسلف 


المتعلق بالاعتقادات بما تقول الكفرة. فإن اليهود والنضارى وإن أنكروا نبوة رسول الله ميد 
عليه الصلاة والسلام إلا أنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرًا. ثم إنهم لما كانوا يوافقون 
المشركين في معاداته عليه الصلاة والسلام كان المشركون لا يكذبونهم فيما قالوا في حقّ 
الرسل. وإما لأنه لا فرق بين المؤمنين والكفار في حصول العلم بخبرهم إذا بلغ حد التواتر 
قوله: (وقرأ حفص نوحي بالنون) أي بئون العظمة مبنيًا للفاعل أي نوحي نحن. والباقون 
بالياء وفتح الحاء مبنيًا للمفعول. وهذه الجملة في محل النصب. على أنها صفة «لرجالا» 
قوله: (نفي لما اعتقدوا أنها) أنّث العائد إلى ما لكونها عبارة عن الخاصة فإن عدم الاحتياج 
إلى الطعام. والخلود بمعنى عدم طريان الموت من خواص الملائكة نفاها عن الرسل تحقيقا 
لكونهم أبشارًا جمع بشر مثلهم وإبطالاً لزعم أن البشرية تنافي الرسالة» فإن نفي الخاصة 
اللازمة للملكية يستلزم نفي الملزوم فتحقق كونهم أبشارًا مثلهم . 


قوله: (وقيل جواب») عطف على قوله: ل . وتوضيح هذا القول أن 
الكفرة كانوا يطعنون في الرسالة بأشياء منها قولهم : #أعتَ أَنَهُ بكرا رَسُولُا» [الإسراء: 44] 
وقولهم: : «كل هنذا إلا سر مَنْفك» [الأنبياء: "] فألزمهم الله تعالى بأن الرسل الذين 
صدقهم آباؤهم وآمنوا بهم كانوا فين المكتر» وأن رسالتهم صحت بما أظهر الله تعالى على 
مالك 0 ع بت ناد الح ته راك لمعك را ره 
بما يظهره الله تعالى على يديه من الايات الباهرة فلا يعاب عليه بكونه بشرًا. ومنها قولهم: 
إن الذي يدعي الرسالة يأكل الطعام ويشرب وينكح ويمشي في الأسواق كغيره من الناس كما 2 
أخبر الله تعالى عنهم ذلك بقوله: مومَالٍ هنذا الرسُول كر ألطعامٌ ربمق قبن الاق # 
[الفرقان: 7] ونحوه فألزمهم وأخبرهم أن الرسل الذين كانوا من قبل كانوا يأكلون الطعام 
ويشربون ويمشون في الأسواق ويقضون حوائجهم فقال: وما جعلناهم جسذدًا لا يأكلون 
الطعام وما كانوا خالدين* أ أي في الدنيا. وقال في آية أحرى: . «وَلْقَد أرْسلنا نشل تن قنك 
َحَعَلَنَا لم أَرْوبجا وَدْرَيّة4 [الرعد: 8"] فعلى ذلك هذا الرسول المبعوث إليكم كسائر الرسل 
الذين كانوا من قبل ممن كان يأكل ويشرب وينكح. وأنه بشر وهو رسول كسائر الرسل. ولم 
يرض المصنف بهذا التأويل لأن جعل الكلام أجنبيًا عما سيق له الكلام مع إمكان ربطه 
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المؤدي إلى الفناءء وتوحيد الجسد لإرادة الجنس. أو لأنه مصدر في الأصلء أو على 
حذف المضافء أو تأويل الضمير بكل واحد وهو جسم ذو لون ولذلك لا يطلق على 
الماء والهواء. ومئه الجساد للزعفران. وقيل: جسم دو تركيت لآق أضيلة لجمع الشيء 
واشتداده. 

انم صَدَقْتَهُمَْ الوعْدَ» أي في الوعد 8مَأنيِنهِمَ وَمَن نَنَاءُ4 يعني المؤمنين 
ع يب في إيتاوساكمة تمن سر عو أر ادف من ارين الفا سبيت لعزي 


رت سر -0 يها 


عذاب الاستتصال. وَأمْيحَنَا ارين 9 في الكفر والمعاصي لد أر 
َم يا قريش «صكتبا4 يعني القرآن «شد دحك » صيتكم. لقوله: «وا و 
4 يك ار ار موعظتكم أو ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم 


17 ان ا 0 


الأخلاق 231 تعقلوت كك فتؤمئون به 6 قصمنا من ريد » واردة من 


بالمقام لا يخلو عن بعد. قوله: (وتوحيد الجسد) جواب عما يرد من أن جعل في الآية 
الظاهر أنه بمعنى صير فيتعدى إلى مفعولين ثانيهما «جسذا» ومفعوله الأول وهو «هم» جمع 
فكيف يصح أن يخبر عن الجمع بالمفرد؟ وأيضًا الظاهر أن قوله: لا يأكلون* في محل 
النصب على أنه صفة «لجسد» فكيف يصح أن يرجع إليه ضمير الجمع وإن جعل تقدير 
الكلام: وما جعلناهم ذوي جسد غير طامعين أو وما جعلنا كل واحد منهم جسذا كقوله: 
مم ري طِفلا» [الحج : 0 أي نخرج كل واحد منكم طفلاً سقط الايوافة: وفي 
الصحاح: الجسد البدن والجسم»ء والجسد أيضًا الزعفران أو نحوه من الصبغ وهو الدم 
أيضاء والجسد أيضا مصدر قولك: جسد به يجسد إذا لصق فهو جاسد وجسيدء ويقال: 
الجسد لما أشبع صبغه من الثياب ويقال: للزعفران الجساد. قوله: (أي في الوعد) يعني أن 
صدق يتعدى إلى مفعولين إلى ثانيهما بحرف الجر وقد يحذف. ويقال: صدقتك الحديث أي 
في الحديث كما في قوله تعالى: ##وَأخْثارَ مومئ َوَمَم» [الأعراف: ]١50‏ أي من قومه. 
وضمير «صدقناهم» «للرسل» وقد وعدهم الله تعالى بإنجائهم وإنجاء من صدقهم وآأمن بهم. 
وإهلاك من كذبهم. ويدل عليه قوله تعالى: #فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين# أي 
بعذاب الاستئصال وليس المراد عذاب الآخرة لأنه إخبار بما مضى. والصيت الذكر الجميل 
الذي ينشر في الناس دون القبيح». يقال: له ذكر في الناس أي صيت وشرف. وفي القرآن 
صيت لقريش لأنه بلسانهم ولغختهم منزل على نبي منهم يشتهرون بشهرته ويشرفون بشرفه 
لأنهم حملته والمرجوع إليهم في حل معاقده. وقد يكون الذكر بمعنى التذكرة والموعظة 
بالوعد 0 فيكون من قبيل قوله تعالى : 8 5 ل [أعبس: ]١١‏ وقوله: ردك 


« 
سل بي جص سي يت 


فإِنّ ألذّدَ لقع الْمَؤِْينَ4 [الذاريات: 50] ويجوز أن يراد بالذكر ما يكون سببًا للذكر الجميل 
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غضب عظيمء الأن القصم كسر يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم. كنت ظالمة»4 
صمة ار وفنفية .نا لها افتمية مقامه #وأنماأنا بعدها» بعد إهلاك أهلها قوم 


سس لخر م 


ءا خَريرح الاق مكانهم . فلم يوا َأَسَنَآ 4 فلما أدركرا كن عدانا دراك المكنا هد 
المسيعوكى ناهين 'للاها المج ره «إِذا هم ينها 2 رورسو مسرعية 
زاكفيين كر اهم أو ددهي بو هن ترط عدر عي 12 00 إرادة القول أي قيل 
الهم اتيعهز ا لا :تركصوا إن لبها الحال أو المقال.. والقائن ملك أو مود ثمة ع 
الموؤيب:: #وارجعوأ لل 7 2 فيد من التنعم والتلذذ أو الاتراف إبطار النعمة 
«ومسكك 4 التن. كانت لكم اله عون 40 غذا عن أعمالكم أو تعذبون . فإن 
00 من مقدمات العذاب. أو تقصدون للسؤال لم المهام والنوازل. ناوأ 

بك بآ إِنَا كنا ظَيِيينَ (4)09 لما رأوا العذاب ولم يروا وجه النجاة فلذلك لم ينفعهم. 


من مكارم الأخلاق التي من تخلق بها ينتشر صيته في الناس وقوله تعالى: #فيه ذكركم» 
معناه في علمه والعمل بما فيه جميع ما تحتاجون إليه في أمر دينكم ودنياكم من حسن 
الجوار وصلة الرحم وتعظيم أمر الله والشفقة على عباده وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء 
بالعهد وغير ذلك. فذكر الذكر وأريد به مكارم الأخلاق الموجبة للثناء الحسن قيكون من باب 
ذكر المسبب وإرادة السبب. واعلم أن قوله تعالى: #ثم صدقناهم الوعد# عطف على قوله: 
#وما أرسلنا قبلك* أي قد أرسلنا قبلك رسلا يوحى إليهم إبشارًا مئلك ثم صدقناهم الوعد. 
فمحمد عليه الصلاة والسلام نبي كسائر الأنبياء بشر مثلهم ولا بد أن يصدقه الله تعالى في 
وعذه. فاحذروا يأ فريشس سوءع العاقة ونزول البلاء على تكذيبه . ثم قال تعالى : #لقد أنزلنا# 
وأجاب عن قولهم: #فليأتنا بآية# بقوله: #ما آمنت*# ثم أجاب عن قولهم: #هل هذا إلا 
بشر مثلكم* بقوله: #وما أرسلنا» وأدرج فيه التهديد أيضًا بقوله: #ثم صدقناهم الوعد» ثم 
بين أنه قد أتاكم ما يكفيكم ويغنيكم عن اقتراح الآيات ويوجب إيمانكم به وهو الكتاب الذي 
فيه ذكركم أفلا تعقلون فتؤمنون به وترتدعون عن اقتراح الآيات وعن القدح فيه بما لا يليق به 
وتقضي بداهة العقول ببطلانه. قوله: (فلما أدركوا الخ) لما لم يجب أن يكون ما أصاب 
المهلكين من الناس محسوسًا بإحدى الحواس الظاهرة جعل قوله تعالى: #أحسوا# استعارة 
تبعية بأن شبه إدراكهم البأس بإدراك المحسوس ل الأحتعاتن واككق م فولة: 
#أحسوا» . قوله: (راكضين دوابهم أو مشبهين بهم) يعني أن الركض ضرب الدابة بالرجل 
ومنه قوله تعالى: #أركض بن 3 5] ويجوز أن 1 ركبوا دوابهم يركضونها 
هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب. ويجوز أن يشبهوا في سرعة عدوهم 


على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم. قوله تعالى: (إلى ما أترفتم فيه) أي إلى نعمكم 
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وقيل: إن أهل حضور من قرى اليمن بعث إليهم نبي فقتلوه فسلط الله عليهم بخت نصر 
فوضع السيف فيهم» فنادى منادي من السماء: يا لثارات الأنبياء. فندموا وقالوا ذلك . 


«قما زالت يلل يلك دعوشه» فما زالوا يرددون ذلك. واكمذا عبات مفب اذ 
المولول كأنه يدعو الويل ويقول: يا ويل تعال فهذا أوانك. وكل من «تلك» و«دعواهم) 
فد الأحية و لخي «حَقَ جَمَلنَهُمَ حَصِيدَاك مثل الحصيد. زهيد القيت الممعفويوة 
ولذلك لم يجمع. #حيمدين (4)09 ميتين من خمدت ار وهو مع (لحصيذا) بمنزلة 
المفعول الثاني كقولك: جعلته حلوًا حامضًا. إذ المعنى جعلناهم جامعين لممائلة الحصيد 


سر سر ب مر ل سر مر سير 


والخمودء أو صفمة له أو حال 0 صميره #وما خلقنا الشماء 0 وم ا 


التي خولتموها وتوسعتم فيها حتى بطرتم بها فكفرتم وأعرضتم عن من جعلها لكم أي عن 
حمده وشكره. قال الخليل: المترف الموسع عليه عيشه القليل فيه همهء والمعنى: ارجعوا 
إلى نعمكم وإلى مساكنكم التي تسكئونها لعلكم تسألون غذا عن أعمالكم أو ارجعوا إليها . 
واجلسوا كما كنتم في مجالسكم وترتبوا في مراتبكم حتى يسألكم عبيدكم» ومن ينفذ فيه 
مركي ونهيكم ويقولوا لكم بم تأمرون؟ وبماذا ترسمون كعادة المخدومين أو لعل الناس 
تسألكم مما في أيديكم ويستشيرونكم في المهمات والنوازل» أو ارجعوا إلى نعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسألون غدًا عما جرى عليكم وعلى أموالكم ومساكنكم فتجيبوا السائل عن 
علم ومشاهدة. 

قوله: (يا لثارات الأنبياء) اللام فيه للاستغاثة والثأر الانتقام من القاتل بقتله مكان 
المقتول يقال: ثأر القتيل بالقتل أي قتل قاتله وبابه قطع. والمقصود من نداء الثارات الإخبار 
عن موجب دعائهم على أنفسهم بالويل حيث قالوا: «يا ويلنا» وبينوا وجه استحقاقهم به بأن 
قالوا: «إِنا كنا ظالمين»* على أنفسنا بتكذيب الرسل . قال تعالى: #فما زالت تلك الكلمة 
وهي يا ويلنا #دعراهم» أي دعاءهم «فتلك» مرفوع على أنه اسم ما زالت إن جعلت 
الدعوى منصوبة المحل على الخبرية أو منصوب على أنه خبر وأن الدعوى اسم وكل واحد 
د لوجي تيم معرفتان. و#حصيدا» من باب التشبيه البليغ أي مثل ذلك الزرع 
المحصود والفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. قوله: (وهو 
مع حصيدًا بمنزلة المفعول الثاني) وليس كل واحد منهما مفعولا على حدةء لأن جعل لا 
يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل فإنه قد تعدى إلى مفعوله الأول وهو ضمير الجمع» فلا يتعدى به 
إلى مفعولين آخرين» فلذلك جعل «#حصيدًا خامدي:» بمنزلة مفعول واحد كما إذا قلت: 
جعلته حلوًا حامضا فإنه في معنى جعلته جامعًا للطعمين. وكذلك ما نحن فيه فإن معناه 
جعلناهم جامعين لممائلة الحصيد والخمود. قوله: (أو صفة له) عطف على قوله: «بمنزلة» 


سورة الأنبياء/ الآيتان: ١١‏ وا١‏ س١‏ 


٠ << 44‏ . 1 
للعبين #05 وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرة للنظار وتذكرة 0 الاعتباد 
و ييا لم ينتظم ده وو العباد في المعاشس والمعاد 3 فينبغى أن يتسيلفو ادها إل تحصيل 


4 
. 


كناد ره نارفها_فإنها سريعة الزوال. 1 سل ف ف تيك 
زيلعت :« لدعذنة من لَدُنَ4 من جهة قدرتنا أو معن ععة نا هنما يلاق احفر تنا فرع 
المجواك مد الجا الجدرقوطة والالعراء السسوطلة كباتك :فى برقم السايرك 
وتزويقها وتسوية الفرش وتزيينها. وقيل: اللهو الولد بلغة اليمن. وقيل: الزوجة والمراد 


المفعول الثاني أي يجوز أن يكون «خامدين» صفة «لحصيدا» فإنه مفرد في ل وأن 
يكون حالاً من الضمير المستكن فى «حصيدا» وقوله: «خامدين» استعارة تبعية. شبّه الموت 
بخمود النار وانطفائها فأطلق 9 الخمود ثم اشتق منه «خامدين». قوله: (فينبغي أن 
يتسلقوا بها) أي أن يلقوا ويقعوا بسببها فإن تسلق مطاوع لقولك: لقت سيلقا إذ| الفيغه 
على ظهره وربما يقال: سلقيته سلقاء بزيادة الياء. وأشار المصنف به إلى وجه تعلق هذه 
الآية بما قبلها وهو أنه تعالى لما بيّن إهلاك القرى لأجل تكذيبهم اتبعه. بما يدل على أنه 
فعل ذلك عدلاً منه ومجازاة على ما فعلوهء وهو أنهم ضيعوا ما خلقه الله تعالى لفوائد 
دينية ودنيوية. أما الدينية فهي أن يتفكر المكلفون فيها ويستدلوا بها على عظمة الله وكبريائه 
وكمال قدرته وحكمته. وأما الدنيوية فهي ما يتعلق بها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى 
فمن اغتر بزخارفها ولم يتسلق بها إلى الاستكمال بالكمالات العلمية والعملية فجدير بأن 
يهلك ويجعل نكالاً وعبرة لغيره. ثم إنه تعال, لما ذكر أنه لم يخلق هذا السقف المرفوع 
والمهاد الميسوط وما بينهما من بدائع اوداق وغراتى المفيدوقات: لذن ننه 
ويلعب . ا ل ري و ل 0 
عدم ا على اتخاذه فقال: ©#لو أردنا أن نتخذ لهوًا» أي ما يتلهى به على أنه مصدر 
بمعنى المفعول يقال: لهوت بالشيء بالفتح ألهو لهوًا إذا لعبت به #لاتخذناه# من جهة 
قدرتنا عليه لكنا لم نتخذه لعدم إرادتنا اتخاذه. ومن فسر اللهو بالولد والمرأة فقد أخرج 
الكلام عن الالتئام بما قبله. قال الإمام الواحدي: اللهو طلب التروح للنفس ثم المرأة تسمى 
لهرًا وكذا الولد لأنه يتروح بكل واحد منهماء ولهذا يقال لامرأة الرجل وولده ريحانتاه. 
والمغتى 'لو أردنا أن تخد امرأة ذات لهو وولذا ذا ليو «#لاتخدناء من لذنا» أى مما 
تسظفيه ونقنازة رهما فقا عر مكلقةا! كقولة 4 23118 لذ أن تيت 1 [انط ونا لق 
مَا يكاة4 [الزمر: 4] وقال المفسرون: أي من الحور العين وهذا رد لقول اليهود في عزير 
وقول النصارى في المسيح راسيو كروهم ولدًا وصاحبة؛ ومعنى #من لدنا# من عندنا أي 
بحيث لا يجري لأحد فيه تصرف لأن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره. انتهى . 


١8و‎ ١١ سورة الأنبياء/ الآيتان:‎ ١5 


1 و سا عل حج<سي . 
المتقدم . وفيل : (إن» نافية والجملة كالنتيجة للشواطية 
لو اس اس 2 

#بل نقزف بلحي على البلطلي* إضراب من اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعب 
أي بل من شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من عداده اللهو. 
ال 0 1 3 
#فيدل مغدم # فيمحقه. وإنما استعار لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة 
المنرهن .+ والدمغ الذي هو اكستو الدماع بحيثث يسق غشاءه المؤدي عن زهوق الروح 
تصويرًا لإبطاله به ومبالغة فيه. وقرىء «فيدمغه» بالنصب كقوله: 





قوله: (وبدل على جوابه) يعني أن كلمة «أن» في الآية شرطية وجوات الشرط محذوف لدلالة 
جواب «لو) عليه . والتقدير: إن كنا فاعلين اتخذناه ولكنا لم نفعله انه لا يليق بالربوبية 
وفائدة تكرير كلمة الشرط «آن4 الآولنى لتعلق الاتخاة بالارادة :والعانة التعلق الأقكاذ المردى 
على الإرادة بكونه ممن يفعل ذلك وتقتضيه حكمته. قوله: (والجملة كالنتيجة للشرطية) كأنه 
قيل: لو أردنا لفعلناه ولكن لم نرده فكنا فاعلين. ثم إنه تعالى اضرب عن حديث تعليق 
كالمسكوت عنه إلى بيان ما هو أهم بالنسبة إلى ما قبله وهو أن شأنه تعالى أن يسلط الحق 
ويورده على الباطل حتى يذهبه فيهلكه . 


قوله: (وإنما استعار لذلك) أي استعار القذف للتغليب والتسليط واستعار الدمغ للمحق 
والمحو بأن شبه الحق بالجرم الصلب الثقيل» وشبّه الباطل بالجرم الرخو الأجوف فقذف 
بذلك الجرم الثقيل عليه فدمغه على طريق تشبيه المعقول بالمحسوسء فإن كل واحد من 
الحق والباطل من قبيل المعقول والجرم الصلب والرخو من قبيل المحسوسء وعبّر عن هذه 
الصورة المعقولة بما يدل على الهيئة المحسوسة لتتمكن تلك الهيئة المعقولة في ذهن السامع 
فضل تمكن. قال صاحب المفتاح : أصل استعمال القذف والدمغ في الأجسام. ثم استعير 
القذف لإيراد الحق على الباطل والدمغ لإذهاب الباطل ومحوهء فالمستعار منه حسي 
والمستعار له عقلي. وقراءة «فيدمغه» بالنصب ضعيفة لما تقرر في النحو من أن ما بعد الفاء 
إنما ينصب بإضمار «أن» في جواب الأشياء الستة: الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني 
والعرض. وقوله: «فيدمغه» لم يقع بعد أحد هذه الأشياء. ولعل من نصبه نظر إلى أن 
المضارع فيه شبه النفي ولهذا قيل: إنه في الآية أضعف مما في البيت لأن المضارع فيها 
للاستمرار. وقيل في توجيه النصب: إن المضارع كالتمني والترجي في كونهما مترقبين وإنما 
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ووجهه امع بعده الحمل على المعنى والعطف على (الحق) . 
هالك. والزهوق ذهاب الروح. وذكره لترشيح المجاز. #إوا 0 مما نصفون 
ميف يي ايد نو لاصيا حي 


ا 


موصولة أو موصوفة. لولم من 00 والأرض » خلقًا وملكا لأوَمَنْ عِنْدمِ 4 
شرطوا فى نصب ما بعد الفاء السببية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة لأن الفاء: السببية 
تقتضي أن يكون ما قبلها سيبًا لما بيعدهاء والسية لا تتحقق إلا عند تحقق أحد هذه الأمور 
ولذا لم يجز النصب في الموجب إلا في ضرورة الشعر كما في البيت المذكون. بوذلك: لآن 
الأشياء الستة مؤولة بالمصادر فيكون ما قبل الفاء كالشرط المحقق الوقوع ويكون ما بعد الفاء 
كجزائه المسبب عنهء ولما كان المضارع المنصوب «بأن» مفردّاء وما قبل الفاء المذكورة 
جملة ولا يجوز عطف المفرد على الجملة جعلوا ما بعد الفاء بتقدير مصدر معطوف على 
مصدر الفعل المقدم فتقدير: زرني نأكرمك ليكن منك زيارة فإكرام مني. وكذا المنصوب بعد 
الواو فإنه أيضًا معطوف على المصدر المقدر من الفعل قبله فتقدير قولك: زرني اروك 
ليكن منك زيارة وزيارة مني» فإذا تقرر هذا ظهر أن مراد المصنف بقوله: «ووجهه مع بعده' 
أن وجه انتصاب «فيدمغه) مع كون النصف بعيدًا لعدم وقوع الفاء بعد أحد الأشياء المذكورة 
أن تجعل الجملة التي قبل الفاء في تأويل المفرد كالتي بعدهاء فإنها في تأويل المفرد بأن 
المضمرة فإذا أوّل ما قبل الفاء أيضًا بالمفرد تطابق المعطوفان في الإفراد. فتأويل الكلام: بل 
نريد قذف الحق على الباطل فدمغه بعطف قوله: «فدمغه» على القذف المتحصل من الجملة 
قبله. وجعله أبو البقاء معطوفًا على «الحق» أي بل نقذف بالحق فالدمغ وكذا تأويل. الببيت: 
وأريد. اللحوق بالحجاز فالاستراحة. قوله: (وذكره لترشيح المحاز) فإن قوله: «فيدمغه'» 
استعير من الشجة التي بلغت الدماغ للمحو والبطلان» وقرنت الاستعارة بما يلائم المستعار 
منه فإن ذهاب الروح إنما يلائم المعنى الأصلي للدمغ» فإن الدماغ مجمع الحواس فإذا بلغت 
الشجة إليه يموت الحيوان. قوله: (وهو فى موضع الحال) أي قوله: #مما تصفون* حال 
من الويل. والعامل الاستقزاز الذق تناق بيه البقير أي" انشقر لكه الريل :واقغا متها تصفون أي 
مما تصفون الله تعالى به مما لا يليق به من الصاحبة والولد وتصفون كلامه بأنه سحر 
وأضغاث أحلام ونحو ذلك من الأباطيل. ثم إنه تعالى لما حكى كلام الطاعنين في النبوات 
وتعنتهم باقتراح الآيات وأجاب عن شبههم بأنواع التهديدات» بيّن أنه منزه عن طاعتهم لأنه 
هو المالك لجميع الميحدتاتك والمخلوقات والملائكة المقربون مع كرامتهم وعلو قدرهم عند 
الله إذا كانوا خاضعين له تعالى خائفين منه تعالى». اشر مع ضعفه اولي أن يطيعوه ه فقال: 
#وله من في السملوات والأرض*. 
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مسو يس ا 2 ا ا 








يعني الملائكة المنزلين منه لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك. وهو معطوف على 
«من في السملوات» وإفراده للتعظيم أو لأنه أعمَ منه من وجه. أو المراد به نوع من 
الملائكة متعال على التبوء فى السما ٠‏ والأرض إد مبتدا خبره لا يون ع 
عار فنك ارا عمتيون. مين 76 00 افولا سوهجنها. وإنما جيء 
بالاستحسار الذي هو أبلغ من الحسور تنبيها على أن عبادتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن 
معمير ها ولا سرون 


فوله: ( يعني الملائكة المتزلين ١‏ منه لكرامة ا يعنى أن المراد من العندية عندية 
الشرف لا عندية المكان والجهة. و «عند' وإن كان من الفووات المكانية إلا أنه شيه قرب 
الكترف: والمتولة بقرب المكان والمسافة فعبّر عن المشبه بلفظ المشبه به. قوله: (وإفراده 
م ود دمن 0 ا وات # اك 
الو ارو لأن مووي يتناول من عنده لا محالة وقوله: هلا 
يستكبرون4 حال من قوله: «من في السملوات» وما عطف عليه إن جعل مرفوعًا على أنه 
فاعل الظرف على رأي الأخفشء. وإن جعل مرفوعًا على الابتداء و «له» خيره فحيتعذ لا 
ينتصب الحال إلا على رأي من يجوّز مجيء الحال من المبتدأ لا عند غيره فيكون إما من 
الضمير المستكن في عنده الواقع صلة اوعيق الشعير المستكن في «له» الواقع خبرًا ويحتمل 
أن يكون لمن عنذة) معدا لاو لا يستكبرون» -خبره وتكون هذه الجملة معطوفة على الجملة 
التي قبلها. قوله: (أو لأنه أعمّ منه من وجه) فإن قوله: من عنده# بمعنى المكرم عنده 
وفي منزلة منه كما يتناول ملائكة السملوات والأرض يتناول الملائكة الذين لا يتبوأون في 
المكانء فإن ملائكة السملوات عنصريون مخلوقون مما خلق منه السملوات ومن الملائكة نوع 
متعال عن التبوء في السماء والأرض لتجردهم من المواد العنصرية فلا يكون من عنده أخص 
مطلقًا بالنسبة إلى من في السملوات والأرض» بل يكون أخص منه من كك ويجوز أن 
يكون مبايئًا له بأن يراد به النوع المتعالى عن التبوء . 

قوله: (وإنما جيء بالاستحسار) جواب عما يقال: المناسب لمقام توصيف الملائكة 
بالاجتهاد في العبادة ومواظبتهم عليها أن يقال: لا يحسرون بمعنى أنهم لا يطرأ عليهم شيء 
من الإعياء والفتور ولا يستحسرون. لا يفيد هذا المعنى لأنه يدل على أنه لا يطرأ عليهم 
غاية الحسور وأقصاه وهذا المعنى لا يلائم المقام» يقال: حسر البعير يحسر حسورًا إذا أعيى 
وأحسر مثله واستحسر أبلغ منهماء وقد يكون استفعل بمعنى فعل نحو: فر واستقر فلا 
سؤال ولا جواب. والتسبيح بالنسبة إلى الملائكة كالتنفس بالنسبة إلينا فكما أن قيامنا وقعودنا 
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ولاس ول م د لص يس سر 00 الك لير ب جحي ظ 

# لسبحون الْثل والنبار» ينزعونه ويعظمونه دائمًا #لا يفارون )4 حال من 

الواو في «يسبحون» أو هو استئناف أو حال من ضمير قبله. #أير امخذوأ ءالهة» بل 

اتخذوا. والهمزة لإنكار اتخاذهم وقوله: #من الأرّض*» صفة لآلهة أو متعلق بالفعل على 
وس 13 لاحلاه 

وإن لم يصرحوا به لكن لْزم من ادعائهم لها الإلهية فإن من لوازمها الاقتدار على جميع 


وتكلمنا وغير ذلك من أفعالنا لا يشغلنا عن التنفس» فكذلك الملائكة لا يشغلهم عن التسبيح 
شيء .من أفعالهم ولا تلحقهم فترة الفراغ منه. قوله: (بل اتخذوا) إشارة إلى أن «أم؛ هذه 
منقطعة مقدرة ب «بل» والهمزة. حكى الله تعالى عنهم أولاً قولهم: #هل هذا إلا بشر 
مثلكم* وثانيًا قولهم: #بل قالوا أضغاث أحلام» إلى قوله: #كما أرسل الأولون» ثم 
أجاب عن كل واحد منهما بضرب من التهديد والوعيد وساق الكلام إلى هنا. ثم أضرب عن 
الحكاية المذكورة وجوابها إلى إنكار فعلهم الذي هو أشنع من قولهم فقال: #أم اتخذوا 
آلهة4 وقوله: #إمن الأرض* يجوز أن يتعلق بمحذوف هو صفة الآلهة أي عملوا وصنعوا 
آلهة كائنة من الاأرض ومنسوبة إليها كما يقال: فلان من مكة بمعنى أنه منسوب إليها ومعنى 
نسبتها إلى الأرض كونها مستقرة عليها ومعبودة وهي عليها. ويجوز أن يتعلق «باتخذوا» 
بمعنى ابتدأوا اتخاذها من الأرض بأن صنعوها ونحتوها من بعض الحجارة أو من بعض 
جواهرها كالفضة والصفرء والمقصود منه على التقديرين تحقير المتخذ دون تخصيصه لأن 
المنكر حينئذ يكون عدم اتخاذهم الآلهة السماوية أي المستقرة عليها والمعمولة من إجرائها 
ولا وجه له. وقوله: #هم ينشرون» جملة منصوبة المحل على أنها صفة آلهة أي آلهة لا 
يقدر على إحياء الموتى إلا هم وحدهم. قرأ العامة «ينشرون» بضم الياء وكسر الشين» 
وقرىء بفتح الياء وضم الشين ونشر يكون لازمًا ومتعديًا يقال: أنشر الله الميت أي أحياه 
فنشر نشورًا ونشره نشرًا بمعنى أنشره إنشارًا. والإنكار عليهم باتخاذهم الآلهة التي تنفرد 
بإحياء الموتى يدل على أنهم يعتقدون أن آلهتهم تحيي الموتى بل تستقل في ذلك وهم لا 
يعتقدون ذلك؛ كيف وأنهم ينكرون البعث رأسًا فضلاً عن أن تكون الأصنام قادرة عليه 
مستقلة عليه إلا أن ادعاءهم الإلهية في حقها لما استلزم اعتقادهم بذلك صح أن ينكر عليهم 
يذلل اللازم على طريق التجهيل والتهكم. ثم إنه تعالى لما أنكر عليهم اتخاذهم الآلهة 
استدل على بطلانه بقوله: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» أي لو فرض ذلك وقدر كما 
قدر المستحيلات لفسد ما خلقناه بالحق كما قال: #ومَا َلَقََا لماه وَالْايْصَ وا ييْبمَا لعبيتَ» 
[الأنبياء: ]١7‏ قال أهل النحو في قوله تعالى: #إلا الله لفسدتا» : «إلا» ههنا بمعنى غير 
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له 07 0 د ررس 
لاختصاص الإنشار بهم. #لوْ كان فيهمًا >اهة إلا اللّه# غير الله وصفت ب «إلا» لما 
تعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدهاء ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة 


فهما دونة: والمراد فلازمتة لكوتها .مظلمًا أو معة .حملا لها على غير كما استعتى تغير 


صفة للنكرة قبلها إلا أنه لما تعذر الإعراب فيها جعل ما استحقته من الرفع على ما بعدها. 
والمعنى: لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما الهة شتى غير الواحد الذي فطرهما لفسدتا. ولا 
يجوز أن تكون «إلا» للاستئناء لأنا لو حملناها على الاستئناء لكان المعنى: لو كان فيهما آلهة 
مستثنى منهم الله لفسدتا. وهذا يوجب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة معهم الله لا 
يحصل الفساد وذلك باطل لأنه لو كان فيهما آلهة سواء كان الله معهم أو لم يكن معهم 
فالفساد لازم ولما بطل حملها على الاستئناف ثبت ما ذكرناء وهو أن المعنى: لو كان في 
السماء والأض آلهة غير الله لخربتا وهلك من فيهما بوجود التمانع من الآلهة فإن كل أمر 
صدر عن ائثنين فصاعذا لا يبقى على نظام واحد. وانتفاء المساد اللازم للتعدد دليل على 
انتفاء الملزوم وهو التعددء لكن في هذه الملازمة وفي انتفاء الثاني نوع خفاء لأنه إن أريد 
بالمساد الفساد بالفعل أي خروجهما بالفعل عن هذا النمط المشاهد فهذا لا يلزم من مجرد 
التعدد بل يلزم من تحقق التخالف والتمانع؛. ومجرد التعدد لا يقتضي التمانع لجواز 
التوافق. وإن أريد إمكان الفساد فالملازم مسلمة ضرورة أن اجتماع القادرين 
على معلول واحد يستلزم إمكان تمانعهما المستلزم لإمكان فساد المعلول؛ لكن لا 
نسلم بطلان التالي إذ لا دليل على امتناع الفساد بل النصوص شاهدة على وقوعه كقوله 
تعالى: #إذا السماء انشقت وإذا النجوم اتكدرت ويوم تبدل الأرض غير الأرض* فظهر أن 
حجة الآية إقناعية والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات. فإن العادة جارية بتحقق 
التغالب والتمانع عند تعدد الحكام والملوك على ما أشير إليه بقوله: #وملا بَعَضهم عل عضن * 
[المؤمنون: ]9١‏ وأشار المصنف إلى أن المراد بالفساد الفساد بالفعل وجعل الملازمة مبنية 
على امتناع التوافق بناء على أنه يستلزم اجتماع قدرتين مستقلتين على مقدور واحدء وقد بين 
استحالته في الكلام. ظ 


قوله: (لما تعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدها) فإن ما قبلها جمع منكر 
والجمع إذا كان نكرة لا يستثنى منه عند جماعة من المحققين إذ لا عموم له بحيث يدخل 
فيه المستثنى لولا الاستثناء. ثم استدل على تعذر الاستثناء بأنه يدل على خلاف المراد. 
وبيانه أن الاستثناء قيد للحكم المتعلق بالمستثنى منه فيكون الشرط فيهما كون آلهة بقيد أن لا 
تكون معه تعالى فيكون الفساد لازمًا لكون الآلهة فيهما دونه تعالى. قوله: (حملا لها) علة 
لقوله وصف بألا يعني أن الأصل في «إلا» الاستثناء وفى غير الصفة. وقد يحمل كل واحد 
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عاذ بعلدها: . ولا يجوز الرفع على البدل لأنه متفرع على الاستثناء ومشروط بأن يكون في 
كلام غير موجب. لو مدنا » انها لكا يكن ديه ين الاحداوك والتمانع» فإنها إن 
توافقت في المراد تطاردت عليه القدرء وإن تخالفت فيه تعاوقت عنه. ٍمَْبْحنَ لبو رب 
امرش » المحيط بجميع الأجسام الذي هو محل التدابير ومنشأ التقادير. عَم 1 
409 من اتخاذ الشريك والصاحبة والولد. 9لا 26 2 فْعَلّ4 لعظمته وقرة بلطا 
1 لومي والسلطنة الذاتية. «وَهُم تلوت )4 لأنهم مملوكون مستعبدون 


نوها خلين الار: قوله: (لأنه متفرع على الاستثناء) أي لأن البدل فيما بعد إلا مشروط 
بصحة الاستثناء وقد ثبت تعذر الاستثناء. ولأنه قد تقرر أن الواقع بعد «إلا» غير الصفة إذا 
وقع في كلام موجب يجب نصبه وأن البدل إنما يجوز في كلام غير موجب. وكلمة «لو؛ إذا 
دخلت في الكلام الموجب لا تجعله منفيًا كما لا تجعله كلمة «أن؟» منفيًا من حيث إن كل 
واحدة منهما لمجرد الملازمة؛ فلما لم يكن الكلام غير منفي بدخول «لو» عليه لم يجز البدل 
فيما بعد إلا الواقع فيه. والسر فيه أن ما بعد «إلا» لو جعل بدلا في الكلام لكان الاستثناء 
من أعم العام في طرف الإثبات» وهو ممتنع فيه ولا يمتنع في طرف النفي فإنه يصح أن 
يقال: ما في الدار إلا زيد ولا يصح أن يقال: كان في الدار إلا زيدء لأنه يستلزم أن يكون 
في الدار جميع الأشياء إلا زيد وهو ممتنع. فلو حمل ما بعد «إلا» في هذه الآية على البدل 
لرجع المعنى إلى قولنا #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» لأن المبدل منه في الحكم 
المطروح فيقع الاستثناء من أعم العام في طرف الإثبات. ثم إنه تعالى لما أقام الدليل الدال 
على وحدانيته فرع عليه كونه منزهًا عما يصفه المشركون فقال: #فسبحان الله» وأدرج 
تقريعهم في زعم كون الجماد الذي لا يعقل ولا يحس شريكا في الإللهية لرب العرش العظيم 
ولمن هو القاهر فوق عباده. قوله: (لا يسأل عما يفعل لعظمته وقوة سلطانه) وكون أفعاله 
مبنية على القدرة الكاملة والحكمة البالغة فلا مساغ لسائل أن يقول له: لم فعلت هذا: على 
طريق طلب حكمة فعله وذلك لأنه تعالى حكيم بذاته لا يخرج فعله عن الحكمة وإنما يسأل ‏ 
عن حكمة فعله من يحتمل فعله السفه» وأما من لا يحتمل فعله إلا الحكمة فإنه لا يمكن أن 
يسأل لم فعلت؟ وقيل: معناه لا يسأل عما يفعل على وجه الاحتجاج عليه وإن جاز أن يسأل 
على وجه استكشاف الحكمة كقوله تعالى: «رَبٌ لِمّ حَسَرتَقَ َعَم [طله: 6؟١]‏ واستدل 
أهل السنة على أنه تعالى لا يسأل عما يفعل بأنه تعالى فاعل كل شيء ولا علة لفعله 
لأنه لو فعل لغرض لا يخلو إما أن يكون وجود ذلك الغرض وعدمه بالنسبة إليه على 
السواء أو لا يكون فإن كان على السواء استحال أن يكون غرض ولمًّا لم يكن على 
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أ 


ل 5006 5000 ِ 
آم اتحؤنوا من دونهج عاطة # كرره استعظامًا لكفرهم واستفظاعا لامرهم كنا 
وإظهارًا لجهلهم. أو ضما لإنكار ما يكون لهم سنذا من النقل إلى إنكار ما يكون لهم 
دليلا من العقل على معنى: أوجدوا آللهة ينشرون الموتى فاتخذوهم آلهة لما وجدوا فيهم 
من خواص الألوهية. أو وجدوا في الكتب الإلنهية الأمر بامراكيم فاتخذوهم متابعة 
لاد من ويعضد للق ال ا اجا ا ظلى يات عاك عقلا وعلى الثاني ما يدل 
0 «قل هَائوا 1 على ال ]امن الل أر بن الغال؛ فإنه لا 
ا من 4 من الكتب السماوية انقيا عل مبنية بها |11 
انيم 1 تبي وزو لسري والاد. اقر يد وبااي ٠‏ الجار ا مع») اسم هو 


سحت وو سا 26 


طوك: كفيان رورهد :كينها وبغديتيا ل كك ل بسامرن الى #دولا يرون نه 


السواء لزم كونه تعالى ناقصًا في ذاته وكاملاً بغيره وذلك محالء» فإن قلت: وجود ذلك 
الغرض وعدمه وإن كان بالنسبة إليه على السواء إلا أن وجوده أولى من عدمه بالنسبة إلا 
العاف "فالجوات: [0تخضيل :نا هن الارلى تى عق الغياة :إل كان مسارا لعدء دنه 
بالنسبة إليه لا يكون غرضا له وإن كان تحصيله أولى يكون مستكملا بالغير وهو محال. 
قوله: (من الكتب السماوية) حال من قوله تعالى: #ذكر من معي وذكر من قبلي* والعامل 
فيه معنى التنبيه أو الإشارة المدلول عليهما بقوله: #هذا» وأراد به الإشارة إلى الموجود بين 
أظهرهم من الكتب الغلاثة : القرآن والتوراة والإنجيل والقرآن». ذكر وعظة لمن اتبعه عليه 
الصلاة والسلام إلى يوم القيامة والتوراة والإنجيل ذكر للأمم. المتقدمة استدل بهذه الكتب على 
صحة التوحيد وهي إنما تتوقف على وجود الإله فلا دور. قوله: (وقرىء بالتنوين والإعمال) 
العامة على إضافة «ذكر» إلى «من» الموصولة إضافة المصدر إلى مفعوله كقوله: بسؤال 
نعجتك. وقرىء ذكر بالتنوين فيهما و «من» بفتح الميم وسكون النون منصوب بأنه مفعول له 
بالمفندو كقوله تعالن راز إِطعَمٌ في يَوْرِ ذى مَسَمَبََيتِمًا* [البلد: ]١5 .١54‏ وقرىء «ذكرا 
بالتنوين فيهما و«من» بكسر الميم وهو قول المصنف وبه وب " من» الجارة على أن «معي» 
اسم بمعنى عندي و«من قبلي؟ أي جئت به كما جاء به الأنبياء من قبلي. قوله: (وبعدمها) 
أي وقرىء «هذا ذكر معي وذكر قبلي» بالتنوين فيهما بدون «من». قوله قعالى: (بل أكثرهم 
لا يعلمون الحق) أي رأسأً إضراب عن قوله: #قل هاتوا برهانكم» لكونه أدخل في تضليلهم 

فإن من انتفى عنه العلم رأسًا وكان بحيث لا يميز , بين الحق والباطل مطلقًا لا يقبل الإلزام 
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وبين الباطل . وقرك؟ انا بالرقع على أنه خبر محذوف وسكا الاين بو السب 
والمسبب. دم مضو )4 عن التوحيد | واتباع الرسول من أجل ذلك وم 
ََسَلَنَا من قَبَلِلك من يَسُولٍ إِلَّا ني إِلْه نَم لآ إِلَهَ إلا كأ عدون (4)2 
المي بعد الخصيض فإنء درون تدلى من عدت انه حير لاملى لقب ةاشم رمز 
بالموجود بين أظهرهم وهو الكتب الثلاثة. قرأ حفص وحمزة والكسائي «نوحي» بالنون 
وكسر الحاءء والباقون بالياء وفتح الجا . 

وَقَالُوأ ا ان اه ونع فى حرام حيفه قالواة الملادكة بات ان 
#سبحللم 4 تنزيه له عن ذلك بل عِبساد» بل هم عباد من حيث إنهم مخلوقون وليسوا 
بأولاد. «تحمونت افك مقربون. وفيه تنبيه على مدحض القوم. وقرىء بالتشديد. 
«لا يسيفوتم الْتَرَبِ »4 ل لون شيك معد قله قبا هن ددن الحسية: تراه نه 
وأصله لا يسبق قولهم قوله فنسب السبق إليه وإليهم وجعل القول محله وأداته تنبيهًا 


بأن يقال له: لا يصح القول بما لا دليل عليه. فإن من يبرهن يدل على صحة مذهبه وإلا فلا 
يحم حول ذلك. قوله: (وسط للتأكيد) يعني أن قوله: «هو الحق» جملة معترضة وسطت 
بين السبب الذي هو الجهل والمسبب الذي هو الإعراض تأكيدًا لسببية الأول للثاني. والحكم 
بالسببية مستفاد من الفاء في قوله: #فهم معرضون4 كأنه حكم أولاً بأن إعراضهم بسبب 
الجهل» ثم قال الحكم بأن إعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل. والعامة على نصب 
لمضمون الجملة التي قبله كما تقول: هذا عبد الله الحىّ . وعلى قراءة الرفع يكون قوله: ) 
يعلمون» مطلمًا غير مقيد بالمتعلق على طريق قولك: فلان يعطي ويمنع فإذا وقف على قوله : 
دلا يعلمرن» كان جائرًا من حيث اللفظ وإذا وقف على #معرضون*4 كان الوقف تامًا من 
حيث المعنى. لأن السبب والمسبب كالشيء الواحد. وقرأ حمزة والكسائي وحفص «نوحي» 
بالنون وكسر الحاء على التعظيم على وفق قوله: «أرسلنا» وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء 
على البناء للمفعول. وهذه الآية مقررة لما سبق من آيات التوحيد لكونها من قبيل التعميم 
بعد التخصيص . قوله: (الملائكة بئات الله) وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر سروات الجن 
فولدت له الملائكة . 

قوله: ل ال ل ال ظ 


وزعموا أنهم أولاد الله وغفلوا عن كونهم عبادًا مقربين منقادين لله تعالى وأنه تعالى منزه عن 
اتخاذ الصاحبة والولد. كما أنه منزه عن أن يكون له شريك فى ملكه وألوهيته. قوله: (تنبيهًا 
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فلن ابعيجان العرى ‏ المعرقن .ا للقاللدن قلي التقيما الى كل دزا بيه اللئم عق هاف 
اختصارًا لجان عن اكرير الصجير. وقرىء ١لا‏ يسبقونه» بالضم من سابقته فسبقته أسبقه 
رهم بأمروء يمملوت 4:99 لا يعملون وان اف ب 1 مَا بين يريج 
وما ا ا ا 0 
0 ار الا ل ا حوالهم ولا ب مت إلا 


على استهجان السبق المعرض به للقائلين) وجه التعريض أنه تعالى لما قال: ##لا يسبقونه 
بالقول* فهم منه بقرينة السياق والمقام أن هناك من صدر عنه السبق بالقول وهم الذين قالوا 
على الله ما لم يقله أحد له أدنى علم وعقل من أن له تعالى شريكا وولدًا ونحو ذلك. 
ونسب السبق المنفي إليه تعالى وإليهم تنبيها على أن السبق المثبت المعرض به وإن كان سبق 
قولهم قوله: إلا أنه بمنزلة سبق أنفسهم عليه تعالى في الهجنة والقباحة. والذي يدل على 
هذا التهجين أن يقال: لا يسبقونه بقولهم إلا أنه أنيب اللام عن الإضافة اختصارًا في المعنى 
بترك التعرض للمضاف إليه. وقرىء «لا يسبقونه» بضم الباء على أنه مضارع سبقه أي غلبه 
في السبق. ومضارع فعل المبالغة مضموم العين مطلقا يقال: سابقه فسبقه يسبقه فالسبق 
المنفي على هذه القراءة هو السبق على طريق المبالغة على معنى أن تكلفوا بأن يغلبوه في 
السبق بالقول لا تساعدهم فيه نفوسهم وتأبى عنه عقولهم لما ركز في قلوبهم من الخشية 
المسببة عن معرفة جلال الله وعظمته. ثم إنه تعالى بعدما بيّن أن قولهم تابع لقوله وأنه لا 
يسبق قولهم قوله؛ بيّن أن عملهم أيضًا تابع لأمره لا يعملون عملا ما لم يؤمروا به» ومن 
كانوا في نهاية الخضوع وكمال العبودية بهذا الحد كيف يكونون آلهة وأولادًا؟ وكذا الخشية 
والإشفاق المذكوران يعدان من صفات العبيد فلا يكون الموصوف بهما إلها واحدا. قوله: 
(وهو كالعلة لما قبله) يعني أنه استئناف لبيان ما دعاهم إلى ما ذكر من كمال الخضوع بحيث 
بكون قولهم تابعًا لقوله وعملهم تابعًا لأمره. والمعنى: أنهم لما علموا كونه تعالى عالمًا 
بجميع المعلومات يجازي كل نفس حسب عملها علموا كونه تعالى عالمًا بظواهرهم 
وبواطنهمء فكان ذلك داعيًا لهم إلى ما ذكر من كمال الخضوع ومراقبة الأقوال والأعمال. وهو 
أيضًا كالتمهيد لقوله تعالى: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى*» لأن علمهم بذلك يقتضي كمال 
التأدب وقوله: #يعلم ما , بين أيديهم » أي ما قدموه من أعمالهم #وما خلفهم # أي وما هم 
عاملون إياه بعد وقيل: على العكس . قوله تعالى: (وهم من خشيته) أي من خشيتهم منه 
فأضيف المصدر إلى مفعوله «مشفقون» وجلون خائفون فلا يقصرون في عبادة الله تعالى» 


سورة الأنبياء/ الآيتان: 759 و.م وف 


خوف مع اعتناء فإن عدي ب «من» فمعنى الخوف فيه أظهر. ل 
فبالعكس #ومن قل بم 4 من الملائكة أو من الخلائق وإنِت له من دوا ُنَالِكَ 


جيه به جَهَئمَ» 0 ا ال ل 


لي ا ل أت مطتمواء. بوقرا ابن كتين يتين واو لوآن د 


ل ا 


وَألْارضَ اننا رفي ذأبعه وق ق أو مرتوقتين» وهو الضم والالتحام أي كانتا شيئًا 
واحذا وحقيقة متحدة. #ففنفهم * ريع والتمييز أو كانت السمئوات واحدة ففتقت 
بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاء وكانت الأرضون واحدة فجعلت باختلاف 
كيفياتها وأحوالها طبقات أو أقاليم . وقيل :-كانتا بحيث لا فرجة بينهما ففرجح. وقيل: كانتا 
ركا ل[ ضنطر اتيف تتياههها ,الفط بو التياهب' :تكون العو اهديا لسار اف هيما نا 
وجمعها باعتبار الآفاق؛ أو السملوات بأسرها على أن لها مدخلا ما في الأمطار. والكفرة 


والمؤمنون يخافون الله تعالى من كثرة ذنوبهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل ليلة 
المعراج ساقطا كالحلس من خشية الله تعالى. والخشية والإشفاق متقاربان في المعنى والفرق 
بينهما أن المنظور إليه في الخشية جانب المخشي منه وهو عظمته ومهابته» وفي الإشفاق 
جانب الخائف وهو الاعتناء بشأنه وعدم الأمن من أن يصيبه مكروه. ثم إن الإشفاق يتعدى 
بكل واحد من كلمتي «من» و «على» يقال: أشفق عليه وهو مشفق منه أي حذرء. فإن عدى 
تامو اديكوق شعن الشوف انه أطي من معنن الاأصعداده. وه على داعال ايكون مع 
الاعتناء أظهر من معنى الخوف. 


قوله: (أوَلم يعلموا) يعني أن الرؤية قلبية وأن «مع» ما في حيزها سادة مسد 
الجفتعوليقخ ولبسية بصرية ال ري كذلك البتة. قال تعالى: “مآ ا 
لسّمُوتِ وَالْأرْضٍ 4 [الكهف: ]5١‏ أورد الله تعالى ههنا ستة أنواع من الدلائل الدالة على 
كمال قدرته وباهر حكمته تأكيدًا لدليل وحدانيته وتقرير البرهان تنزهه عن الشركاء والأنداذء 
فإن من قدر على تحصيل هذا الترتيب العجيب في هذا العالم كيف يصح أن يكون له 
شريك في ألوهيته وملكه؟. والرتق مصدر بمعنى الضم والالتحام فقوله: «السملوات 
والأرضىءرتق ف يسن فيل : رجن عدل ولذلك: قال لاذات برق أو :موتو فيك ة ولم يقل: كانتا 
رتقتين لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع كقوله: #9وَمَا جَمَتَهُمْ + كز الطعا#* 
[الأنبياء : 4] واختلف المفسرون في وجه فتقهما بعد الالتحام؛ روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن المعنى: كانتا شيئًا واحدًا ملتزقة إحداهما بالأخرى». ففصل الله تعالى بينهما 


1 سورة الأنبياء/ الآية: ٠م‏ 


واجب ابتداء أو بوسط. أو استفسارًا من العلماء ومطالعة الكتب. وإنما قال «كانتا» ولم 


ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض. وأشار المصنف إليه بقوله: كانتا بحيث لا 
فرجة بينهما ففرج» وهو ما قيل: إنه تعالى خلق الأرض في موضع بيت المقدس على 
هيئة النهر عليها دخان لازق بها فاصعد الدخان وخلق منه السملوات» وأسكن النهر في 
موقي وعتلق .هله الأرقن بوسظها:قال “قمع على الله السراك والارضن ملتضمين 
ثم خلق ريحًا توسطهما ففتقهما به. وقيل: المعنى كانت السملوات طبقة واحدة ففتقها 
بالتحريكات المختلفة فجعلها سبع سمئوات وكذلك كانت الأرض طبقة واحدة ففتقها 
باختلاف كيفياتها وأحوالها فجعلها سبع أرضين. وقيل: المعنى كانت شيئًا واحذا وحقيقة 
متحدة ففتقها بالهيبة كما جاء في الحديث المشهور: «أول ما نظر إليها نظر الرحمة 
ارتعدت فجمد نصفها فخلق منه العرش. فاضطرب فكتب عليه لا إلله إلا الله محمد 
رسول الله فسكن العرش وترك الماء يرتعد على حالته» إلى يوم القيامة». وذلك قوله: 
#ركات عَرَشُْمْ عَلَ ألْمَهِ4 [هود: 7] ثم حصل من تلاطم الماء أدخنة متراكمة بعضها 
على بعض وزيد فخلق منه السملوات والأرض طباقا وكانتا رتقّاء فخلق الريح ففتق بين 
طباق السملوات وطباق الأرض ثم جمد ذلك الزبد على وجه الماء ودخى فصار أرضًا 
بقدرته. وقيل: المعنى أن السملوات كانت رتقًا مستوية صلبة لا تمطر وكذا الأرض كانت 
رتقا لا تنبت ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات ففتق السماء وهي أشد الأشياء وأصلبها 
بألين الأشياء وهو الماءء وكذلك فتق الأرض بألين الأشياء وهو النبات مع شدتها 
وصلابتهاء فالآية على هذا القول نظير قوله تعالى: لَك ذَاتِ ألْجعِ لاض ذَاتٍ ألصّنْع * 
[الطارق: ١٠١١‏ ؟1١]‏ ورجح هذا القول بقوله تعالى بعد ذلك: لوَحَمَلمَا مِنَ الْمَلَ كل شَيْء 
عَيَ» [الأنبياء: ]*٠‏ وذلك لا يليق إلا إذا كان للماء تعلق بما تقدم ولا يكون كذلك إلا 
إذا كان المراد بالرتق والفتق ما ذكرنا. فإن قيل: هذا الوجه مرجوح لأن المطر لا ينزل من 
السملوات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنياء أجيب بأنه أطلق لفظ الجمع على سماء 
الدنيا لأن كل قطعة منها سماء كما يقال: ثوب أخلاق وبرمة أعشار. ويجوز أن يراد بلفظ 
الجمع السملوات بأسرها وجعلها مفتوحة مفتوقة بالمطر مبني على أن لها مدخلا في 
الأمطارء ففتق السملوات والأرض بعدما كانتا رتقا على أي معنى كان هو الدليل الأول من 
الدلائل الستة المذكورة في هذه الآية. قوله: (فإن الفتق عارض) لأنه من جملة الممكنات 
والممكنات بأسرها حادثة مفتقرة إلى مخصص يخصص أحد طرفيها بالوقوع. قوله: (وإنما 
قال كانتا) يعني ثنى الضمير الراجع إلى الجمع باعتبار أن المرجوع إليه جماعتان. 


سورة الأنبياء/ الآية: .م م" 


يقل كه لآن المراد جماعة السمئوات وجماعة الأرض. وقرىء «رتقًا) بالفيح على تقدير 


آذ رج سه 1106 0 
شيكًا رتفا أي 510 بمعنى المرفوض ٠‏ #وَجَعَلْمَا ِنَ العاء "كن قرا س4 
وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله: #وأنَه لق ط 11" 4#" [النون: 25 ]| وذللك أده 
من أعظم مواده في ار كيمنةن ل أو صيرنا كل لنويع 
حي بسيب من الماء لا يحيى دونه. وشرىء احيا ا ان أو مفعول ثان 


والطوقه لقي القت تسخسوص بالجيو اق ا دن فون 49 مع ظهور الآيات 








قوله: (وقرىء رتقًا بالفتح) أي بفنتح التاء فإن كان مصدرا على وزن طلب. ٠‏ فوجه الإخبار به 
عن المننى ظاهر. واختار المصنف أنه فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض» والنقض 
بمعنى المنقوض» فكان ينبغي أن يطابق المخبر عنه في التثنية إلا أنه أفرد بناء على أنه صفة 
موصوف محذوف مفرد في اللفظ. والتقدير: كانت أشياء رتقًا وقوله تعالى: #وجعلنا» 
يحتمل أن يكون بمعنى «خلقنا» فيتعدى إلى واحد وهو #كل شىء #: ااوحي) صفة ااشيءا 
و«من" ابتدائية متعلقة بالفعل المذكور قبلهاء فإن أريد بالماء النطفة يكون جعلها مبدأ خلق 
الحيوان ظاهرًا كما في قوله تعالى: ##رَانّهُ حَلَقَ كن َآبَوَ ين يَآم» [النور: 45] وإن أريد بالماء 
حقيقة الماء الذي هو أحد العناصر يكون جعلها مبدأ مجازًا كما في قوله تعالى: اق 
الركن هه من عسل * [الأنبياء : بأن شبّه جعل الله تعالى كل حيوان مفرط الاحتياج إلى 
الماء محبا له قليل الصبر عنه بخلقه إياه من الماء. ثم قيل: جعلناه وأنشأناه منه بمعنى 
جعلناه شديد الاحتياج إليه بحيث لا يعيش بدونه» فيكون جعلنا استعارة تصريحية تبعية. 
ويحتمل أن يكون بمعنى «صيرنا» فيتعدى إلى اثنين ثانيهما من الماء» فعلى هذا كلمة «من» 
اتصالية والمعنى: صيرنا كل حي متصلا بالماء ملابسًا له كما في قوله تعالى: #الْمتففونَ 
َالْمكفْتُ بهم مَِنْ بَنضٍ4 [التوبة: 17] أي مشتبك ببعض متصل به لا ينفك عنه وإنما 
جعلت اتصالية لأن عن الجا إذا جعغل مفعولاً ثانيًا لجعل» وجب أن يكون مفعوله الأول 
متصلا بالثاني ولا يتأتى ذلك إلا بكونها اتصالية يقال: هذا بسبب منه أي ملابسه ومخالطه 
لا ينفك عنهء ولكون الشيء بسبب الغير يستلزم الملابسة والاتصال القوي بينهما فسر 
المصنف قوله تعالى: #من الماء بقوله: «بسبب من الماء» إلا أن «من» في كلامه بيانية لا 
اتصالية . . وكذا يحتمل الأمرين على تقدير أن يكون حيّا منصوبًا على أنه صفة «كل؛ وإن 
نصب على أنه مفعول ثانٍ يتعين كونه بمعنى صيرناء وكون الشيء مخصوصضا بالحيوان سواء 
أريد به الجسم الحساس المتحرك بالإرادة أو ما يعم النبات لأنه يصير ناميا ذا رطوبة وخضرة 
ونور وثمر بسبب الماء. ويدل عليه قوله تعالى: «حِيْتَ شح ال موا 
[الروم : ]0٠‏ وهذا هو الدليل الثاني من الدلائل المذكورة في هذه الآية. أخبر الله تعالى أن 





١‏ سورة الآنياء/: الآيات- الات مم 





#وحعلنا في الارض رواسى4 ثابتات. من رسا الشيء إذا ثبت. أن تَمِيكَ بِهمٌ4 كراهة 


آذ مه 


أن تميل بهم وتضطرب . وقيل: لأن لا تميد فحذف «لا2 لأمن الإلباس. ##وَجَعَلنا فها» 
في الأرض أو الرواسي #فِجَاجًا سبلا» مسالك واسعة. وإنما قدم «فجاجا) وهو وصفف 
له ليصير حالاً فيدل على أنه حين خلقها خلقها كذلك» أو ليبدل منها «سبلا» فيدل ضمنًا 
على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما رك من التوكيد . 9لَملهم 0 لحكل 
إلى مصالحهم #اوحَعَلنا السَّمَاءَ سَفَفَا نَحُفوظا» من الوقوع بقدرته أو الفساد 
والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته؛ أو استراق السمع بالشهب «وَهُمٌ عَنْ ايا 
أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته التي يحس ببعضها 
ويبحث عن بعضها في علمي الطبيعة والهيئة #معْرضونٌ )4 غير متفكرين . 

ووَهْرٌ لِك حَلقَ أَيلَ وار والشنس وَالَمرٌ بيان لبعض تلك الآبات (كل 
السملوات والأرض كانتا رتقًا ففتق منهما أرزاقهم» ثم ذكر أنه جعل بالماء حياتهم» ثم ذكر 
أنه جعل لهم الأرض بحيث تقر بأهلها وتسكن بهم بأن أثبت عليها الجبال الراسيات» ثم ذكر 
أنه جعل لهم فيها سبلا فجاجًا ليهتدوا بها إلى مصالحهم التي جعلت لهم في البلاد النائية . 
وذكر أيضًا نعمته في رفع السماء بلا عمد وحفظها من أن تسقط عليهم. وذكر أيضًا نعمته 
فيما جعل لهم من الليل والنهار والشمس والقمر وما فيها من المنافع الراجعة إليهم ليتذكروا 
أن من قدر على هذه الأمور العظيمة وأنعم عليهم بأتم النعم البديعة منزّه عن الشريك والولد 
وأنه إلله واحد وسلطان عزيز صمد. قوله: (كراهة أن تميل) يعني أن قوله: #أن تميد» 
مفعول له إما بتقدير المضاف أو بحذف لام العلة وهلا» النافية» فحذف ما حذف لعدم 
الالتباس. قال ابن عباس: إن الأرض بسطت على وجه الماء فكانت تميد بأهلها كما تميد 
. السفينة على الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثوابت كما ترسى السفينة بالمرساة . 





قوله: (مسالك واسعة) يعنى أن أصل التركيب: وجعلنا فيها سبلاً فجاجًا على أن 
«سبلاً» هو المفعول و«فجابجًا» ا فلما قدم عليه اخضب غيالا ليل على أنه تعالن حي 
خلق السبل فيها خلقها واسعة وذلك لأن الحال يدل على هيئة ذي الحال حتى تعلق العامل 
به. قوله: (أو ليبدل منها) أي ويجوز أن يكون «فجابًا» هو المفعول و#سبلاً» بدلا منه 
تفسيرًا للفجاج وبيانًا لكونها نافذة مسلوكة» فإن الفج قد يكون غير نافذ مع ما في البدل من 
التأكيد» والسابلة أبناء السبيل المختلفة في الطرقات. قوله: (بيان لبعغض تلك الآيات) فإن 
خلق الليل والنهار متعاقبين وخلق الشمس والقمر والنجوم ومسايرها وطلوعها وغروبها على 
الحساب القويم والترتيب العجيبء آيات باهرة دالة على وجود الصانع المدبر الحكيم. 


سورة الأنبياء/ الآية: “ام ظ 1" 


على 54 الماء؛ وهو خبر 05 ا ا من «الشمس.») و«القمر»ا. وجاز انفرادهما 





قوله: (والمراد بالفلك الجنس) جواب عما يقال: كيف يصح أن يقال:, كل واحد من 
الشمس والقمر يسبح في فلك مع أن لكل واحد منهما فلكا على حدة؟ فإن قولنا: كلهم في 
دار مثلاً وإن احغمل أن يكون المراد منه كل واحد منهم في دار على حدة إلا أنه خلاف 
المتبادرء والمتبادر أن يكونوا مجتمعين في دار واحدة» وتبادر هذا المعنى إلى الفهم أمارة 
لكون اللفظ حقيقة فيه» وتقرير الجواب كون كل واجد منهما في فلك على حدة لما كان ثابنًا 
بالرصد كان ذلك قرينة صارفة عن حمل لفظ في فلك على الواحد بالشخصء فتعين حمله 
على الواحد بالجنس كما يحمل عليه لفظ حلة بقرينة امتناع أن يكسي الجماعة حلة واحدة 
بالشخص . وقوله: #يسبحون» استعارة تبعية تشبيها لإسراع. كل واجد منهما على سطح 
الفلك بإسراع السابح على سطح الماء وضمير الجمع فيه لكل واحد منهماء ل 
بالشخص إلا أنه أعيد إليه ضمير الجمع لتعدده باعتبار المطالع. واحتج د نك نشيدا 
#خيعاد يدا تعالى: #يُسبحون* وبقوله: «#إقّ. رَأبتُ أَعَدَ 22 2 
عن والقدر ران نهم لي سِّت# [يوسف: 4] قال: الجمع ليسي إلا 
0 العقلاء العالمين. والجواب عنه ما أشار إليه المصنف من أنه لما أسند إليهم ما هو 
من أفعال العقلاء فعبّر عنهم بضمير العقلاء وهو السباحة والسجود نزلن منزلة العقلاء فعبّر 
عنهن بضمير العقلاء» ولما جعل «ايسبحون» خبر «كل» وجعل جملة #كل في فلك 
سحون 6 خخالا مق الشميين والقمره بورد أن يقال: "كيف اذ أن يعدي المعطوف: كوه :ذا 
حال مع أن بون سايم الاعال> واماشل كما ممق بالسيي والشعر 
تعلق بالليل والنهار أيضًا؟ فينبغي أ ن يكون مضمون الجملة الحالية قيدًا ذ في المتعلق بالجميع . 
فأجاب عنه بقوله: وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس» لظهور أن السباحة 7 الفلك إنما تكون 
للشمس والقمر دون الليل والنهار كما تقول: رأيت زيدًا وهندًا متبرجة أي مظهرة زينتها. 
واختلف الناس في حركات الكواكبء, والوجوه الممكنة فيها ثلاثة: فإنه إما أن يكون الفلك 
ساكنًا والكواكب تتحرك فيه كحركة السمك في الماء الراكدء وإما أن يكون الفلك متحركًا 
والكواكب تتحرك فيه أيضًا إما مخالفة لجهة حركته أو موافقة لها. وإما بحركة مساوية لحركة 
الفلك في السرعة والبطىء ومخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركًا والكواكب ساكنة. قالت 
الفلاسفة: الرأي الأول. باطل لأنه يوجب خرق الفلك وهو محالء وكذا الرأي: الثاني فإنه 
أيضا باطل لعين ما ذكرء فلم يبق إلا الاحتمال الثالث وهو أن يكون الكوكب مغرورًا في 





بها لعدم ادبن امور لفماء 00 المطالع وجعل ا 0 0 
الْسُلرَ أقإين ََ 


46 0 071 به رب 0 [الطور: ل وفي معناه قوله : 
دحل الشاسصين و ميجير ل سنن سه 
وألقاء لتعلق الشرط بما قبله والهمزة لإنكاره بعدما تقرر ذلك. « 6 5 
ا دائقة ا 0 جحسدها ل 0 اه 
1 00 من هذه عه الابتلاء والتعريضر اماك والعقاب 0ن 


لاسسللل صب سس سس سس سس بج ني سس سس سس سح حفس ع جح سس بط هس ا 00000 


الفلك واقمًا فيه والفلك يتحرك فيتحرك الكوكب تبعًا لحركة الفلك. قال الإمام: واعلم أن 
مدار هذا الكلام على امتناع الخرق وهو باطل بل الحق أن الاحتمالات كلها ممكنة والله 
تعالى قادر على كل الممكنات. والذي يدل عليه لفظ القرآن أن تكون الأفلاك واقفة 
والكواكب جارية فيها كما يسبح السمك في الماء. 


قولهى 'اتالوا تقريض. .ددري الفعوة) الميب قايررين كم المتكاره.. والبجضوة الحورت: 
والسم: ننتظر به أن تصيبه مكاره وحوادث تؤديه إلى الوق رسن الجدرة الحوادث 
الميلكة من حوادتك اللاهر»والشياتة الفرس زبلية العذو» ولما كانوا يشمعوث بموتة عليه 
الصلاة والسلام أبطل الله تعالى شماتتهم بهذه الآية أي قضى الله أن لا يخلد بشرًا في الدنيا 
فكل من فيها عرضة للموت. فإذا كان الأمر كذلك فإن مت أنت أيبقى هؤلاء؟ فالهمزة في 
المعنى دخلت على الخلود لأنه هو المنكر بعد تقرر ذلك أي إن مت أفهم الخالدون فجيء 
بالهمزة لإنكار هذا المعنى. وأكد الله تعالى هذا الإنكار بقوله: #كُلّ فين دَِمَهُ ألْوْتِ) 
[آل عمران: 186؛ الأنبياء: 80"] وآيات أخرى. وأشار المصنف إلى أن المراد بالنفس 
النفس الناطقة التي هي الروح الإنساني وأن موتها عبارة عن مفارقتها جسدهاء وقدر المرارة 
السهعارة لعا يعيب اللقس ين أله المفارقة تشميهًا له بالكيفية المطعومة وجعل الذوق 

ترشيحًا للاستعارة» فلا يرد ما ذكره الإمام من أن عموم كل نفس لا بد أن يراد منه 
الخصوصء فإن له تعالى نفسًا كما قال: تَمْلَمُ مَا فى تَنْيى وَل أَمَلَدُ مَا فى نَنِكَ 4 
[المائدة: ]١١7‏ مع أن الموت لا يجوز عليه» وكذا الجمادات لها نفوس وهي لا تموت فإنه 
إنما يتجه أن لو كان النفس بمعنى الذات وليس كذلك. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: استأذن أبو بكر على رسول الله يَلةِ وقد مات وسجي عليه الثوب» فكشف عن وجهه 
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إل هزوًا» ما يتخذونك إلا هزوًا 
0100000 70 ألَرٍىف اطة 7 ا وإنما أطلقه لدلالة 
الجال-فإن "ذكر العدو لذأ يكون: ]لا سوءع #وهم بزدكر لمن 4 بالتوحيد أو تارجات 
الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو بالقرآن هم حكافرون د 46 
منكرون فيهم أحق بأن يهزأ بهمء وتكرير الضمير للقاكين والعصيض. د ولخبللالة العيلة 
يه ورين السسير. لق الإاضكن مِنّ 2 عَجَلٍ»* كأنه منه خلق لفرط استعجاله وقلة تأنيه 
كرك الت ا و ا 0007 
ووضع فمه بين عينيه ووضع ل وقال: واتبياه واخليلاه رالا صدق الله 
ورسوله #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل ن: نفس ذائقة الموت»* 
ثم خرج إلى الناس فخطب وقال في خطبته : : من كان يعبد محمذا فإن محمذا قد مات ومن 
كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي لا يموت. تم قرا رما عند إلا رمول هد حلت ين 
ف الل امام كات أذ ِل عدم عل عَقَبِكُم * [آل عمران: ]١554‏ الآية. ثم إنه تعالى 
قرر القضاء بتسوية الأمر بين الخلق وبين وجه الحكمة فيه بأن المقصود من هذه الدنيا الابتلاء 
بالمكاره التي تسمى شرًا وهي المضار الدنيوية من الخوف والجوع. ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات والشهوات العاجلة التي تسمى خيرًا كالنساء والبنين» والقناطير المقنطرة 

من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ليظهر ما في علمه من شكر الشاكرين 

على المنح وضعه الصابرين على المحن. ويتميزوا من أضدادهما ويجازى كل أحد على 
حسب مأ وجد منه من الصبر والشكر ويعاقب على ها قصر فيه بترك ما وجب عليه منهما. 
وهذه المجازاة لما لم تسعها دار التكليف فلا بد من دار أخرى لا يصار إليها إلا بالموت 
والنشورء فلا بد لكل نفس أن تموت ثم تبعث فقال: #ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون4 ثم إنه تعالى رجع إلى تهجينهم وتقبيح حالهم التي هي استهزاؤهم بمعنى بعث 
صارفا عن الغواية والعذاب الأليم داعياً إلى الهدى والنعيم المقيم مع أنهم مستحقون لأن يهزأ 
بهم فقال: #وإذا رآك الذين كفروا# الخ و«إن» في قوله: إإن يتخذونك» نافية وهي مع ما 
في حيزها جواب «أن» الشرطية و«هزؤا» مصدر وقع موقع اسم المفعول أني مهزوءًا به. 
والهزء السخرية والجملة الاستفهامية بعده محكية بقول مضمر معطوف على جواب الشرط 
أي: ويقولون أهذا الذي يذكر؟ قوله: (لدلالة الحال) فإنه يقال: فلان يذكر الناس ويراد أنه 
يغتابهم .ويذكرهم بالعيوب» ويقال: .فلان يذكر الله ويراد أنه يصف الله تعالى بالعظمة والجلال 
ويثنى عليه بما هو أهله. ويطلقون فعل الذكر اعتمادًا على دلالة الحال والمقام. وجملة 
قوله: #وهم بذكر سير هم كافرون» في موضع النصب على أنها حال من فاعل القول 
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له. ولذلك قيل : إنه على القلب . ون حجن نادره إلى الكمر واستعدات لوعي روي 
أنها نزلت في النضر بن الحارث حين استعجل العذاب. مي يق 4 نقماتي في 
و ماس قرو 


الدنيا كوقعة بدر وفي ار عذاب النار. مَك تستعجلون الاق بالاتان يها والنيي 





المقدر أو من فاعل «يتخذونك» أي يقولون ذلك وهم على هذه الحالة أو يتخذونك هزؤا 
وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية وهي الكفر بالله الموجب للهزء والسخرية. 
والمصنف اختار الثاني حيث قال : (فهم أحق بأن يهزأ , بهم). ولهما) الأولى مبتدأ و«كافرون» 
خبره و«بذكر» متعلق بالخبر والتقدير: وهم كافرود با لذكر الرحمن» و(هم' الثانية 
تأكيد لفظي للأولى ليفيد الاختصاص ووقوع الفصل بين المبتدأ والخبر بمعمول الخبر. 
وإضافة الذكر إلى الرحمن إما من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله أي وهم بأن يذكروا 
الرحمن بما يجب من الوحدانية والتنزيه عن اتخاذ الشريك والصاحبة والولد ونحو ذلك» وإما 
من قبيل إضافته إلى الفاعل أي بأن يذكر الرحمن عباده بإرشادهم إلى الصراط المستقيم ببعث 
الرسل وإنزال الكتب. ويحتمل أن يكون المراد بالذكر القرآن المنزل الذي هو ذكر للعالمين 
وموعظة لهم. قوله: (ولذلك) أي وللاحتياج إلى التأويل في جعل العجل مبدأ لخلق 
الإنسان. قيل: إنه على القلب والمعنى: خلق العجل من الإنسان كقوله تعالى: ©#وَيَم يعرش 
أَلَدِنَ كَفْرُوأ عَلَ أَلَار» [الأحقاف: ]٠١‏ أ شرن النار عليهم» وهو بعيد لأنه لما أمكن حمل 
الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه لا وجه لأن يقال إنه مقلوب. 0 
أنه قال: نزلت الآية في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كانت هلدا هر ألْحَنَّ مِنْ 
عِنددٌ كتير عَكَنَا حِجَارهُ ين ألتسَا» [الأنفال: 7"] الآية. قوله: ا ينا ضلت 
عليه نفوسهم) جواب غما يقال: كيف نهئ عن الاستعجال الذي جبل عليه الإنسان والأمور 
الجبلية لا تنفك عن الإنسانء» فالنهي عنها من قبيل تكليف ما لا يطاق وهو لا يقع بالنص؟ 
وتقرير. الجواتب أن الأمور الجبلية إنما تكون من لوازم الإنسان إذا خلى الإنسان ونفسهء وهو 
لا ينافي أن يكون تركها مقدورًا له بأن يتهم نفسه الأمارة بالسوء ويخالف هواها ويتبع الأدلة 
العقلية والسمعية. ألا ترى أنه تعالى ركب فيه الشهوة وأمره أن يغلبها بما أعطاه من القدرة 
التي يستطيع بها قمع الشهوة وترك العجلة ونحوهما من الأمور الجبلية» وأنه تعالى جمل لي 
وسعه رياضة نفسه حتى يصير صبورًا حليّمًا بالرياضة وهو كقوله تعالى: #إنَّ لاضن حل 
مَنُوعَا [المعارج : 8 الآية أخبر أنه تعالى خلقه جزوعًا منوعًا سحيسًا ثم قال: ##إلا 

لْمَصَلِنَ 4 [المعارج : ؟17] فإن استثناء المصلين منهم يدل على أن الإنسان يتحول بالرياضة 
عن الحالة التي خلقه الله تعالى عليها إلى حالة أخرى 
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سر عر 


(ويشولوت ل هدًا الْوعَك 4 وقت وعد العذاب أو القيامة #إن 6 


0 (4)59 يعدون النبي يك وأصحابه رضي الله عنهم . «لو بعلم لين كمَرُواأ 


لا يكتْيب عن وُجْرَهِهمْ ألثَارَ ولا عن ظهُورِهِمَ ولا هم 22 
- محذوف الجواب و'حين» مفعول به اليعلم» أي لو يعلمون الوقت الذي 
يستعجلون منه بقولهم: متى هذا الوعد وهو حين تحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا 
يقدرون على دفعها ولا يجدون ناصرًا يمنعها لما استعجلوا. ويجوز أن يترك مفعول 
اليعلم) ويضمر ل «حين)2 فعل بمعنى: لو كان لهم علم لما استعجلوا 00 بطلان ما 
عليهم حين لا يكفون. وإنما وضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على ما أوجب لهم 
ديلنس ” 





الال-سسمسم 


قوله: (وقت وعد العذاب) أي وقت العذاب الموعود على أن الوقت المقدر مبتدأ 
وامتى! خبره قدم عليه فإنهم كانوا يستعجلون العذاب الموعود لمن أصرّ على الكفر 
والتكذيب #ويقولون متى هذا الوعد» فأراد الله تعالى نهيهم عن الاستعجال وبيان أنه نازل 
بهم في الوقت المقدر لهء فجعل ذم الإنسان على إفراط العجلة وبيان أنه مطبوع عليه ذريعة 
إلى نهيه وزجره عن الاستعجال فقولهم #متى هذا الوعد» هو الاستعجال الر الذي 
أويك نهيهم عنه . 


قوله: (تحيط بهم النار من كل جانب) إشارة إلى أن قوله: عن وجوههم النار ولا 
عن ظهورهم» عبارة عن جميع الجوانب كأنه قيل: من قدامهم وخلفهم وقوله لما استعجلوا 
جواب «لو» المقدر وحسن حذفه لأن ما تقدم يدل عليه. والمعنى: لكنهم استعجلوا لجهرهم 
مول ذلك الحيق وما افيه:من العذات المهيرة. قوله: (ويحوز أن يترك مفعول يعلم) أي 
مفعول لفظ يعلم الذي هو اسم علم ليعلم الذي هو اللفظ الدال على معنى في نفسه مقترن 
بأحد الأزمنة الثلائة. لأنه لو أريد به مسمى لفظ يعلم ما وقع مضافًا إليه أن الإضافة من 
خواص الاسم . وقد نص المحققون على أن كل لفظ وضع بإزاء معنى اسمًا كان أو فعلاً أو 
حرفا فله اسم علم هو نفس ذلك اللفظ من حيث دلالته على اللفظ الذي يصدق عليه حد 
الاسم أو الفعل أو الحرف. ألا ترى أنك تقول: «خرج» فعل و«من» حرف فتجعل كل 
واحد من «خرج» و«من» محكومًا عليه مع استحالة كون الفعل والحرف مخبرًا عنه. فليتأمل . 
ويجوز أن ينزل «يعلم» منزلة اللازم مبالغة في تجهيل المستعجلين على معنى: لو كانوا من 
أولي العلم لما استعجلوا لكنهم استعجلوا لفرط جهلهم وعظم الجهل مستفاد من تنزيل يعلم 
منزلة اللازم: فإنه يدل على أنهم لا يعلمون شيئًا. فعلى هذا الوجه يكون «حين» منصوبًا 
بفعل مضمر أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا مبطلين في استعجالهم. 
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#بَل تأَتِيهم 4 العدة أن" التان ١‏ ان المماعة َِبفْكَة4 فيجاة فنطيية رااتوجها ل وري 

بفتح الغين . «متَْهم4 نتغلبهم أ أو تحيرهم. وقرىء الفعلان بالياء والضمير للوعد أو 
8 وكذا في قوله: قلا يَسْنَطِيعُونَ رَدَها» لأن الوعد بمعنى النار أ العلاة :و اليد 
تمحتن الشاعة: .جور ان يكوث للثار 0 «ولا هأ هم ينْظرَونَ ك3 00 
وفيه تذكير دامه! يم في الدنيا. لوَلْقَدٍ استهزياً 00 بن مك4 ت تسلية لر 
الله ييه #فحَافٌ اديت سَخروا متهم ما كنوأ + 00-0-00 كلق داه يلي 
يفعلونه به يحيق بهم كما حاق والسوة يه انيد الأثرياة ا لمارا يعتي عراءة: «قلٌ» ب 
معيل الحدفير نين لمن يكرك » يحفظكم بابل وَأَلتّهَارِ ص لمن 4 من بأسه إن 
أراد بكم. وفي لفظ «الرحممن) د لم ء غير رحمته العامة وأن- الدفاعة ذها 
بمهلته بل هم عَن ذحكر رنهر و 4 لا يخطرونه ببالهم فضلاً عن 


ن يخافوا بابندة تحت إدا كلنوا منه عرفوا الكالوء وصلحوا للبينة آل هم 





وينتفي عنهم هذا الجهل العظيمء فتكون هذه الجملة كلامًا مستأنفا فإنه لما نفى عنهم العلم 
رأسًا بأن قال : #لو يعلم الذين كفروا» توجه أن يقال متى يعلمون ويزول عنهم هذا الجهل 
العظيم؟ فأجيب بقوله: طحين لا يكفون* فكان العامل في «حين"» ما يدل عليه قول القائل : 
متى يعلمون؟ قوله: (بل تأتيهم العدة) على أن يكون الضمير المؤنث في تأتيهم للوعد لكونه 
في معنى العدة أو للنار أو للحين» لأنه في معنى الساعة . وانتصاب «بغتة» إما على المصدرية 
لأن البغت نوع من الإتيان أو الحالية من فاعل تأتيهم أي باغتة. يقال: بغته أي فجأه ولقيته 
بغتة أي فجأة. والمباغته المفاجأة. وقوله تعالى: #بل تأتيهم» إضراب انتقال حكى الله 
تعالى أنهم يستعجلون العذاب الموعود ويقولون: #متى هذا الوعد» وبيّن أن سبب ذلك 
الاستعجال هو عدم علمهم بهول وقت وقوعه وما فيه من العذاب الشديد. ثم اضرب وانتقل 
من بيان السبب إلى بيان كيفية وقوع الموعود فقال: #بل تأتيهم بغتة# ولما كان استعجالهم 
ذلك بطريق الاستهزاء وكان عليه الصلاة والسلام يتأذى ويتحرج من استهزائهم نزل قوله 
تعالى: «ولقد استهزىء» الآية تسلية له عليه الصلاة والسلام وقوله أولا: «الَو يَحَلَمُ الذي 
كَنَْوأ» [الأنبياء: 9"] الآية لا يخلو أيضًا عن التسلية ودفع الحزن عن قلبه المنيرء فإن بيان 
ما لصاحب هذا الاستهزاء من العذاب الشديد يفيد تسلية المهزوء به وإزالة حزنه لا محالة. 


قوله تعالى: (ما كانوا به يستهزئون) أي جزاء ما كانوا فكأنه قيل: سيصيبهم جزاء 
استهزائهم كما أصاب جزاء استهزاء من قبلهم بأنبيائهم فلا تبال بانكية تبه :وكن هتسلا قارع 
البال. ثم إنه تعالى لما بيّن استحقاقهم لما أصاب الأولين وأنه سيبصيبهم لا محالة مثل ما 
أصاب الأولين وأن عدم إصابة ذلك إياهم عاجلاً إنما هو لحفظه وكلاءته حيث أمهلهم مدة 
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ص 


5 3 رن و ْ جح 5 5 0 
«أرَ م عالهة تمنعهم ين دونتَا» بل ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز 
منعنا أو من عذاب عو والأضرزانان تعن :الام المي ال على الترقي ناته قر 
اللا كان ا ال ل ل د سيد ون ا 


أنَفييهم ولا هم ين مَنَا يصحمون 44 ين ا و ا 8 
ا هال ده 


از لبر ره 


طال نهم 4 إضراب عما توهموا ببيان ما هر الداعي إلى حفظهم. 

الاستدراج والتمتيع بما قدر لهم من الأعمارء أو عن الدلالة على بطلانه ببيان مأ امه 
ذلك وهو أنه تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم حتى طالت أعمارهم فحسبوا أذ لا يزالوا 
ا ما ع ل لي افك 
يَرَوْنََ أنا نأ الأرَصَس »4 أرض الكفرة # تقصهًا مِنْ أطرافها 4 بتسليط 2-5 
عليها وهو تضوير لما يجريه الله تغالى على أيذي المسلمين «أفهم الْتدابوتَ 


بمقتضى رحمته العامة ومشيئته وحكمته الباهرة. أمره عليه الصلاة والسلام أن المي عن 
الكالىء ليقروا وينتبهوا على أنهم في قبضة قدرة الله تعالى مسخرون لحكمته ومشيئته لينتهوا 
عن الاستهزاء والتكذيب» ويتمسكوا بحبل الطاعة والتصديق. ثم أضرب عن ذلك الأمر 
بقوله: #بل هم عن ذكر ربهم معرضون» أي دعهم عن هذا السؤال لأنهم لا تصلحون له 
لإعراضهم عن ذكر الله تعالى فلا يخطرونه ببالهم حتى يخافوا بأسه. ثم إذا رزقوا الكلاءة من 
عذابه عرفوا أن الحافظ هو الله تعالى وحده وصلحوا للسؤال عنه. ثم أضرب عن أمر 
التسجيل عليهم بأنهم لا يصلحون للسؤال ل ل أن 
لهم آلهة تنصرهم وتمنعهم مما استحقوا من العذاب منعًا يتجاوز م: منعنا وحفظنا. على أن قوله 
تعالى: #من دوننا4 صفة مصدر محذوف والذي أضيف إليه دون أيضًا محذوفء. وتقدير 
الكلام: تمنعهم منعًا كائنًا من دون منعنا أي من غير منعنا. ويحتمل أن يكون امن دوننا 
بمعنى من عندنا فكون ضفة لمخلوقف» تعلق يقولة)؛ #تمنعهم » والتقدير: تمنعهم من عذاب 
يكون من عندنا كأنه قيل : دعهم عن هذا السؤال لا لغفلتهم وإعراضهم عن ذكر ربهم بل 
لاعتقادهم أن لهم آلهة تستقل في حفظهمء وانظر إلى من أعرضوا عن ذكر ربهم إليها فإن 
هذا غريب وأغرب لأن من لا يقدر على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله عز وجل كيف 
ينصر غيره؟ ثم أضرب عما توهموه من أن ما هم فيه من الكلاءة من جهة أن لهم آلهة تمنعهم من 
تطرق البأس إليهم فقال: ابل متعنا هؤلاء وآباءهم» الآية كأنه قيل: دع ما زعموا من كونهم 
محفوظين بكلاءة آلهتهم بل ما هم فيه من الحفظ إنما هو منالاً من غيرنا حفظناهم من البأساء 
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متو الله «لصريين قل إِنّما ارك الوح » بماأوحي إليّ ول سمع 
الحم الذعاء 6يف أ لين شاف «ولا تسمع» الصم على خطاب النبي يليه وقرىء بالياء 
على أن فيه ضميره وإنما سماهم الصم ال ضميرهم للدلالة على تصامهم 
وعدم انتفاعهم بما يسمعون. م« إذا ارك 42 منصوب «بيسمع؟ أو بالدعاء 


ومتعناهم بأنواع السراء لكونهم من أهل الاستدراج والانهماك فيما يؤديهم إلى العذاب العظيم 
والعقاب الأليم. ويحتمل أن يكون إضرابًا عن الاستئناف السابق كأنه قيل: دع ما يبين بطلان 
ما اعتقدوه من أن يكون لهم آلهة تمنعهم واعلم أنهم إنما وقعوا في ورطة ذلك التوهم الباطل 
بسبب أنه تعالى متعهم بما يشتهون فحسبوا أن ذلك يدوم عليهم» فاغتروا وأعرضوا عن 
التأمل في قول الرسول المبلغ عن الله واتبعوا ما سولت لهم أنفسهم من الأوهام الباطلة 
لقساوة قلوبهم وخباثة طباعهم» وإلا فقد اتضح الحق من الباطل وتبين الرشد من الغي فما 
بقي إلا أن ينتقم منهم على سبيل التدريج بأن يعاجلهم بمكاره الدنيا ثم يضطرهم إلى عذاب 
النار في العقبى. وأشار إلى هذا المعنى بقوله عز من قائل: #أفلا يرون* أي أغفلوا وعموا 
فلا يرون كيف شرعنا في ذلك بأن ننقص دار الكفر من جوانبها ونفتح البلاد والقرى من 
حوالي مكة وندخلها في ملك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» وننقص ما فيها من المشركين 
واحدا بعد واحد بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها بحيث لا يقدرون على دفعهم 
عن أنفسهم وديارهم #أفهم الغالبون# أم المغلوبون. فالفاء في #أفلا يرون»* لعطف الجملة 
على المقدر والتي في قوله: #أفهم الغالبون» لعطفها على الملفوظ والعبارة الظاهرة في تأدية 
هذا المغنى أن يقال: أقلاً يرون أن عساكر الموحدين المطيعين يأتون أرظن المشركين 
وستافيونيها عو أطراقها إل انه تعالدى انعد افع السوامين: الوا ذاته تتو با على أن المحازن 


والمنتقم والمخرب هو الله تعالى حقيقة» وإن ظهر ذلك بتسليط المسلمين وتمكينهم من 


التخريب والإهلاك» والذي ورد عليه نظم التنزيل تصوير للأمر على ما هو عليه في نفس 
الأمر. ثم إنه تعالى لما بالغ في تهديد الكفرة المستهزئين المستعجلين وإنذارهم بأنواع 
العذاب قرر ذلك وأكد بقوله: #قل إنما أنذركم بالوحي# إليّ من القرآن الكريم . قوله: (وقرأ ابن 
عامر ولا تسمع) أي بضم تاء الخطاب وكسر الميم ونصب #الصم الدعاء» على أنهما 
المفعولان. وقرأ الحسن على قراءة ابن عامر إلا أنه يضم ياء الغيبة على أن فيه ضميره عليه 
الصلاة والسلام. وقرأ باقي السبعة بفتح ياء الغيبة والميم ورفع «الصم» ونصب «الدعاء؟. ‏ 
قوله: (للدلالة على تصامهم) وجه الدلالة أن تعريف الصم للعهد. والمعهود هؤلاء المنذرون 
ع سوس ا ل لاك ل ل ار ل 
بالسودره” ثم إنه تعالى بيّن أن حالهم ستصير إلى أن يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير 
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ييه لذن الكلام في الإندار أو للمبالغة في تصامهم وتجاسرهم. ا#وَلَين 0 
نَفْحَة »4 أدنى شيء. وفيه مبالغات ذكر المسء؛ وما في النفحة من معنى القلة فإن أصل 
النفح هبوب واكتحة الشيء 00 الوم اتير #من عَذَابٍِ رَيْكَ» من الذي و3 
به «لتريه سويلتا إن حت ظالميرت لكك لدعوا على أنفسهم بالويل أو اعترفوا 
عليها بالظلم . 

#ونصَع الموازِين لْقِسْط 4 العدل توزن بها صحائف الأعمال. وقيل: وضع 
الموارين مقا لأرفنان العمناحة البوى: والعراءجلى عسي الا عمال«العدل» افر اد 
القسط لأنه مصدر وصف به للمبالغة. ##لِوْمٍ القيلمَّةَ» لجزاء يوم القيامة أو لأهله أو 


مما أنذروا به كمس ريح الشيء بدون مس جسمه. فعند ذلك يسمعون ويعتذرون ويعترفون 
على أنفسهم بالظلم حيث لا ينتفعون. فقال: #ولئن مستهم نفحة* أي أدنى شيء مما أنذروا 
به بسبب شركهم وتكذيبهم الرسول. وأصل النفح هبوب الريح يقال: نفحت الريح أي هبت 
هبوبًا ليئّاء ونفحه بنائل أي بشيء يسير من العطاء . 


قوله: (توزن بها صحائف الأعمال) د يعنى أن الله تعالى يذ يضع الموازين الحقيقية ويزن بها 
الأعفالة. وسررى السيزاناله تان ونسان وو بيك ريل ختلية: الضلاة بوالتللاء + فإن 
قيل: كيف توزن الأعمال وإنما هي أعراض لا توصف بالخفة والثقل المختصين بالجواهر؟ 
أجيب بأن في كيفية وزنها وجهين: الأول أن توزن صحائف الأعغمال» والثاني أنه تعالى 
يعطيها صور الجواهر فيضع في كفة الحسنات جواهر بيضاء مشرقة 00 جواهر 
سوداء مظلمة. والمعتزلة عن آخرهم أنكروا وضع الموازين الحقيقة وقالوا: يجب أن يحمل 
ما ورد في القرآن من الوزن والميزان على رعاية العدل يسوبو بي 
أصلا. فوضع الموازين عندهم عبارة عن إعداد المحاسبات الشرية والخيرية على حسب 
الأعمال بالعدل والنصفة من غير أن يظلم عباده مثقال ذرة» فمثل ذلك بوضع الموازين 
الحقيقية لتوزن بها الموزونات للعدل وتسوية الحقوق. وعامة أهل السنة على أنه تعالى يضع 
الموازين الحقيقية ويزن بها صحف الأعمال. وجمع الموازين مع أن الميزان الموضوع واحد 
نظرًا إلى تعدد ما يوزن فيه أو لتعظيم شأنه» فمن أحاطت حساته بسيئاته ثقلت موازينه بمعنى 
أن حسناته تذهب سيئثاته.؛ ومن أحاطت سيئاته بحسناته فقد خفت موازينه أي أذهبت حسناته 
سيئاته كذا روي عن ابن عباس وهو أوفق لما ذهب إليه المعتزلة. قوله: (لجزاء يوم القيامة) 
يعني أن اللام فيه إما للتعليل على حذف المضاف أو هي لام التوقيت بمعنى «في» كما في 
قولك: جئت لخمس خلون أي مضين. وذهب إما للتعليل على حذف المضاف أو هي لام 
التوقيت بمعنى. ١في'‏ كما في قولك: جئت لخمس خلون أي مضين. وذهب صاحب 
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فيه» كقولك: م ل ا لظ شمر حل كن #4 مو سيقه اديت 
الظلم #وَّإِن كات مِنْقَالَ > حَبَةَ من حردلٍ»4 أي وإن كان العمل أو الظلم مقدار 
حبة. ورفع نافع «مثقال» 0 «كان» التامة أت بها» هه تاها رقرئ "اتنا 
بمعنى جازينا بها من الإيتاء فإنه قريب من أعطيناء أو من المؤاتاة فإنهم أتوه بالأعمال 
ا يه 0 ات وجعنا. .والضمير للمتقال وتانعه لاضافتة إلى م 
«وكَق ينا حَيبِيتَ 409 إذ لا مزيد على عملنا وعدلنا. 0 

ظ 00 0 ع 00 ا 29 أي الكتاب الجامع لكونه 0 
الحق والباطل» وضياء يستضاء به فى ظلمات ٠‏ الحيرة والجهالة» وذكرًا يتعظ به المتقون أو 
ذكر ما يحتاجون إليه من الشرائع. وقيل: الفرقان النصر. وقيل: فلق البحر. وقرىء 
ااضياء 0 واو 0-6 أنه حال من الفرقان». 


ا حال منْ الفاعل أو الفعول 0 النافة رت 0 خائمون . 
الكشاف إلى أنها لام الاختصاص ومعنى المثال اختصاص المجيء بذلك الزمان. ومعنى الآية 
اختصاص وصع الميزان نوم القيامة . 


قوله: (شيئًا من حقه أو من الظلم) الأول على أن يكون (شيًا) للا ثانا 5 
لأنه بمعنى لا تنقصء. ونقص يتعدى إلى مفعولين يقال: نقصه حقه وقال تعالى: #لمّ 
ينَقْصُوكُمْ شيعا [التوبة: ؟] والثاني على أن يكون مفعولاً مطلقًا. وقرأ العامة «أتينا بها» بقصر 
الهمزة من الإتيان بمعنى أحضرناء وقرىء بمد الهمزة. فيحتمل أن يكون وزنه أفعلنا من ات 
يوق إتناء أو فاعلنا» بويايدة قولهة لابها 4 لأن ماسو يق أقدلنا بيتخدى: إلى متهراية تلشف 
قال تعالى : ##وَءَالَينا تَمودٌ ألنَاقَة# [الإسراء: 54] ثم إنه تعالى شرع في قصص الأنبياء عليهم 

لصلاة والسلام تقوية لقلبه عليه الصلاة والسلام على أداء الرسالة» وتسلية له بأنه ليس أول 
من بعث لدعوة المستكبرين. ووجه ربط قصة موسى بما قبلها أنه تعالى لما أمر رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن يقول: #إنما أنذركم بالوحي* اتبعه بأنه عادة الله تعالى في الأنبياء قبله 
فقال: #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان# وهو مصدر وصف به الكتاب الإلهي لكونه فارقًا 
بين الح والباطل؛. وما بعده معطوف عليه على طريق عطف الصفات والمراد بالجميع شيء 
واحد هو التوراة. فالمعنى: ولقد آتيناهما الكتاب الجامع لهذه الأوصاف. وقيل: المراد 
بالفرقان النصر على الأعداء كما في قوله تعالى: #وما أََرَلْنَا عل عَبِدِنا يَوْمَ الْمْرَفَانِ» 
[الأنفال: ]4١‏ بمعنى يوم بدر حين يفرق بين الحق والباطل. قوله: (حال من الفاعل) بمعنى 


يخشول ربهم أو عذاب ربهم وهم غائيون عنه لم يروه فياتمرون باوامره وينتهون عن نواهيه. 
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وفي تصدير الضمير وبناء الحكم عليه مبالغة وتعريض. 0 ذِكرّ4 يعني القرآن 
«تَارَكُ4 كثير خيره رلته على محمد «أَنَنمُ لم د 42 استفهام توبيخ 


ات عير سر ونه مسجم 


#ولقد عائينا هيم شد 4 الاعتذاء: لوجتو لصاوي وإقنافيه لبذل على "أنه كبن مغل 
وأنه له شأنًا. وقرىء «رشله» وهو لغة. من بلك من قبل موسى وهارون أو محمد 

وم سيره ن قبل استنبائه أو بلوغه حيث قال: #إنٍ وَحَهَِتَ» [الأنعام: 79] لوك به 
عللمين ك3 علمنا أنه أهل لما آتيناه أو جامع لمحاسن الأوصاف ومكارم الخصال. 
وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وحكمة وأنه عالم بالجزئيات. #إذ قال 5 
َيِه » متعلق بآتينا أو برشده أو بمحذوف أي: اذكر من أوقات رشده وقت قوله: 


ف دعر 


لما هنزو الََاقِلُ الى أنَثْرْ ا عَكتونَ (4)©7 تحقير لشأنها وتوبيخ على إجلالها 


أو وهم غائبون عن الآخرة لم يروا ما فيها من الأهوال» أو وهم غائبون عن الناس لا كالذين 
يجتنبون المعاصي بمحضر الناس ويرتكبونها في الخلوات» أو من المفعول بمعنى يخشون 
عذاب ربهم وهو غائب لم يشاهد بعد أو يخشون ربهم وهو غائب عن الحس لا تدركه 
الأبصارء وإنما يؤمنون به إيمانًا غيبيًا استدلاليًا. قوله: (مبالغة وتعريض) من حيث إنه يفيد 
حصر الخوف من الساعة في المتقين والمنحصر ليس أصل الخوف بل هو الخوف الكامل» 
والحكم بانحصاره فيهم يتضمن الحكم بانتفائه عن غيرهم وهو وجه التعريض بغيرهم. قوله: 
(استفهام توبيخ) عيّر الله أهل مكة بأن القرآن مع اشتماله على جميع ما اشتمل عليه التوراة 
من الأوصاف. مشتمل على أمر زائد على ما فيها وهو كونه معجرًا لاشتماله على الأمور 
العجيبة والبلاغة البديعة وعلى الأدلة العقلية وبيان الشرائع الحكمية»؛ فمثل هذا الكتاب لا 
يتجاسر على إنكار من له أدنى تمييز. قوله: (وقرىء رشده) بفتح الراء والشين والعامة على 
ضم الراء وسكون الشين» وهما لغتان كالعدم والعدم يقال: رشد بالفتح يرشد 2007 
بالكسر يرشد رشذا كلاهما بمعنى» والإضافة فيه بمعنى اللام والاختصاص والمعنى: ولقد 
آتينا بجلالنا وعظم شأننا إبراهيم رشذا يليق بمثله. وبحال من انتصب للرسالة وخلة الرحمن 
ولو قيل: الرشد أو ترك اللام وضمير الجماعة لما أفاد الكلام هذا التفخيم»ء فإن الرشد وإن 
كان خلاف الغي إلا أن بين رشد المؤمنين والرشد الذي أوتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بونًا بعيدًا. قوله: (علمنا أنه أهل لما آتيناه) أي من الرشد المفسر بالاهتداء لوجوه الصلاح 
في أمور الدين والدنيا فيكون تعليلا لما قبله» وعلى الثاني يكون تأكيدًا له لأن إيتاء الاهتداء 
المذكور والعلم بكونه جامعًا لمحاسن الأوصاف والخصال بمعنى واحد. ومثل هذا التركيب 
يستعمل في المعنى الثاني فإنك إذا قلت في حق أحد من الفضلاء: أنا. عالم بفلان» فقولك 
هذا في الدلالة على كونه جامعًا لوجوه الفضل أشد وأقوى مما إذا فصلت صفات كماله. 


م" سورة الأنبياء/ الآيات: "هم - مه 
فإن التمثال صورة لا روح فيها لا تضر ولا تنفع. واللام للاختصاص لا للتعدية فإن تعدية 
نا والمعنى : ندم فاعلون الشكري يا رار أن ل أو 

يضمن العكوف معنى العبادة. الوأ داك عير © فقلدناهم وهو 
0000 الاستفهام من السؤال عما اقتضى عبادتها د ا لقال لَعَدَ 
”م وََبآوُكُمْ ف صَللٍ مُبِينِ 4029 منخرطون في سلك ضلال لا يخفى على 
عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل. والتقليد وإن جاز فإنما يجوز لمن علم في الجملة 
أنه على حق . 

9دَالوَا ْنَا بلي آَم أنت من اللعبين )4 كأنهم لاستبعادهم تضليل آبائهم 
نوا أن ما قاله على وجه الملاعبة فقاو أبجد تقوله أم تلعب به. #قَال بل ريك رب 
سمرت رن ألَزِى فطرهرج 4 إضراب عن كونه لاعبًا بإقامة البرهان على ما ادعاه 
وهنَّ للسملوات والأرض أو للتماثيل وهو ادخل في تضليلهم وإلزام الحجة عليهم . «وأنأ 


قوله: (فإن التمثال) يعني أنه اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلق من خلق الله تعالى. وأصله 
من ا ا الشيء بالشيء إدا شبهته بة 6 واسم ذلك الممثل التمثال. فتح عليه الصلاة والسلام 
لهم باب هذا الكلام الدال على تحقير أصنامهم لينظر فيما يوردونه من شبهة فيبطلها عليهم. 
قوله: (ويجوز أن يؤوّل) أي أي يجوز أن لا ينزل عاكفون منزلة اللازم وتجعل اللام للتعدية 
بأحد الوجهين . قوله: (جواب عما لزم الاستفهام) أى خراب عما يقال: إنه عليه الصلاة 
والسلام سألهم عن حقيقة التماثيل المعكرف عليها وهم اجابوه ببيان ما حملهم على عبادتها. 
فلا انطباق بين السؤال والجواب. وتقرير الجواب أنه ليس جوابًا لنفس الاستفهام بل عما 
لزمه من السؤال عن المقتضى لعبادتها وذلك السؤال اللازم هو أي شيء حملكم على عبادتها 
مع أن شأنها من الحقارة ما رأيتموه. والقوم لما لم يجدوا في جوابه إلا طريقة التقليد 
فأجابوه بأن آباءهم سلكوا قبلهم هذا الطريق فاقتدوا به لا جرم أجابهم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بقوله: «لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبيه » فبيّن أن الباطل لا يصير حقا بكثرة 
المتمسكين به. قوله: (وهنَ للسملوات) فإنه ليس من الضمائر المختصة بالمؤنثات العاقللات 
بل هو لفظ مشترك بين العاقلات وغيرها. قال تعالى: «ايتبَ] أََبَحَدٌ 45 [التوبة: 3"] ثم 
قال: ثلا تَظَلِمُوا ة فين أشّحك» [التوبة: 77] لما سمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقالة 
القوم وعلم أن 5907 ذلك مبني على أنهم حسبوا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أنكر 
عليهم دينهم القديم مع كثرتهم وشوكتهم على وجه المزاح واللعب قال: #بل ربكم رب 
السمئوات4 الآية كأنه قال: ما قلته لكم إنما قلته على سبيل الجد وإظهار الحق ولا برهان 
على ذلك؛ كأنه ليس المراد من الشهادة في قوله: #وإنا على ذلكم من الشاهدين» حقيقة 
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عل ذلك 4 المذكور من التوحيد ين آلا هدب (4)2 من المتحققين له والمبرهنين 
عليه فإن الشاهد من تحقق الشيء وحققه. هر وقرىء ا وهي الأصل والتاء 
تالدنن الواو. الجددلةتمنها :وننها تمنحب: « لتحيرن ل 4 لأجتهدن في كسرها 
ا ل ا لصعوبة الأمر وتوقفه على نوع من الحيل . #بعد أن 
و4 عنها «مَديين © إلى عيدكم. ولعله قال ذلك سرًا. #فجعلهم جَدَذَا4 
طلخا قال بيعي متعول كالبحطام من اده وهو القطع . وقرأ الكسائي بالكسر وهو لغة 
حي جد لسناكه ولخدي وقرىء بالفتح وجذذا جمع جذيذ وجذذا جمع جذة. 
وإلا كيرا لم 4 للأصنام كسر غيره ةوعدل الات على عقف ا 


له سر 29 لأنه غلب على ظجة أنهم لا يبرجعول إلا إليه لتفرده واشتهاره 


7 1 
5 


الشهادة لأنه لا شهادة من المدّعي بل استعيرت الشهادة لتحقق الدعوى بالحجة والبرهان أي 
لست من اللاعبين فى الدعاوى بل من | لمحتجين عليها بالبراهين القاطعة بمنزلة الشاهد الذي 


قوله: ل من المتيقنين له يقال: تحققت الشيء ء إذا صرت منه على 
يقين والشاهد من تحقق الشيء وحققه. فقوله: #من الشاهدين# من باب التشبيه البليغ . 


أظهر عليه الصلاة والسلام كونه صادقًا جادًا فيما خاطبهم به في حق أصنامهم أولاً بقوله: 
#بل ربكم رب السملوات والأرض# فدل بذلك على أن من خلقهما على هذا الوجه البديع 
لمنافع العباد هو الذي يحسن أن يعبد. لأن من يقدر على ذلك يقدر على أن يضر وينفع في 
الدار الاكخرة والعقات:والنوابيى -وأتلويرى قائكا' بالطزيقة #النسلنة لودلل« غلهنا نقوالة. لو ناننه 
لأكيدن أصنامكم» فإن قيل: لماذا قال: الأكيدن أصنامكم» والكيد هو الاحتيال على الغير 
في ضرر لا يشعر به والأصنام جمادات لا تتضرر بالكسر ونحوه؟ وأيضًا ليست هي مما 
يحتال في إيقاع الكسر عليهاء لأن الاحتيال إنما يكون في حق من له شعور؟ أجيب بأن ذلك 
من قبيل التوسع في الكلام فإن القوم كانوا يزعمون أن الأصنام لهن شعور ويجوز عليهن 
التضرر فقال ذلك بناء على زعمهم. وقيل المراد: لأكيدنكم في أصنامكم لأنه بذلك الفعل 
قد أنزل بهم الغم. وقرأ العامة «تالله» بالتاء المثناة من فوق» وقرىء بالباء الموحدة. والأصل 
في حروف القسم الباء لأن تلك الحروف إنما تدخل على المقسم به لأن تلصق فعل القسم 
بالمقسم بهء والأصل في تأدية معنى الإلصاق هو الباء» وأبدلت الواو من الباء للمناسبة بينهما . 
من حيث كونهما شفويتين ومن حيث إن الواو تفيد معنى الجمعية القريبة من معنى الإلصاق» 
والتاء بدل من الواو كما في وراث؛» وفي التاء معنى زائد ليس في أختيها وهو التعجب. 
وذلك لأن المقسم عليه بالتاء يجب أن يكون أمرًا نادر الوقوع» وأن الشيء المعجب لا يكثر 
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بعداوة آلهتهم فيحاجهم كول #بل علد يرهم 4 [الأنبياء: *1] فيحجهم أو لأنهم 
بسحن إلى الكبير مهالو هو كاسريها 00 لسر أن ' يدجع إليه في حل العقد 
فيبكتهم بذلك». أو إلى الله أي يرجعون 3" توحيده عند تحققهم عجز الهتهم «تَالراً» 
حين رجعوا #من فَعَلَ هلدًا َِالِهِينَا إِنم لمن سبيت © (4)29 بجراءته على الآلهة 
الحقيقة بالإعظام إو بإفراطه في حطمها أو بتوريط نفسه للهلاك. 


وقوعه وإلا لم يكن معجبًا. ومن ثمة قيل: استعمال التاء لا يكون إلا مع اسم الله تعالى» 
فكأنه عليه الصلاة والسلام تعجب من تسهيل الكيد على يده وتأتيه منه لأن ذلك كان أمرًا 
مقنوطا منه لصعوبته لا سيما في زمن نمرود مع عتوه وقوة سلطانه. و «بعد» منصوب «يلاء 
كيدن» و «مدبرين» حال مؤكدة لأن التولي والإدبار بمعنى واحد. قرأ العامة «تولوا» بضم 
التاء واللام مضارع «ولى» مشددًا. وقرىء «تولوا» بفتحهما مضارع «تولى» وأصله تتولوا 
فحذف إحدى التاءين. ويؤيد قراءة الجميع مرا عَنْهُّ مُدْرينَ» [الصافات: ]4١‏ والمعنى بعد 
غيبتكم عني وذهابكم إلى عيدكم. قال السدي: كان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه 
وكانوا إذا اجتمعوا فيه ورجعوا منه دخلوا على الأصنام فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم . 
فلما كان هذا الوقت قال ازر لابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو خرجت معنا إلى عيدنا 
لأعجبك ديننا فخرج معهم إبراهيم فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال: إن سَتِك4 
[الصافات: 84] اشتكي رجلي. فلما مضوا وبقي ضعفاء الناس نادى في آخرهم وقال: 
«تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» أي إلى عيدكم فسمعوها منه. واحتج هذا 
القائل عليه بقوله تعالى: #قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» وقال الكلبي: كان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أهل بيت ينظرون في النجوم وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم 
لم يتركوا إلا مريضًا. فلما هم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكسر الأصنام نظر قبله يوم العيد 
إلى السماء وقال لأصحابه: أراني اشتكي غدًا وهو قوله: «اَنظرَ نَظرَهٌ في اَلدجُرٍ كَقَالَ إن 
مَقِي4 [الصافات: ١88‏ 49] وأصبح في الغد معصوبًا رأسه. . فخرج القوم إلى عيدهم ولم 
00 ذلك في جماعةء فلذلك قال تعالى : : #سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم» ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل بيت الأصنام وكانت في بيت بهي عظيم 
وهو بيت المقدس إمام البيوت» فوجد فيه سبعين صنما مصطفة؛ وثم صنم عظيم مستقبل 
الباب وكان من ذهب وفي عينيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسرها كلها بفأس في يده حتى لم 
يبق إلا الكبيرء ثم علق الفأس في عنقه ولم يكسره. فقوله: «إلا كبيرًا لهم» استثناء من 
مفعول قوله: #فجعلهي# «ولهم» صفة «للكبير؛ وضمير (إليه»" يرجع إلى إبراهيم. والمعنى : 
أنه فعل ذلك ثم قال في نفسه: لعلهم يرجعون إلى في هذه الحادثة فأبكتهم بأن أقول لهم بل 
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تالو معنا فَىَّ ليس مسي سو اب 
لفتى مصححة لأن يتعلق به السمع وهو أبلغ في نسبة الذكر إليه. يفال له 0 
42 هو إبراهيم. . ويجوز رفعه بالفعل لأن المراد به الاسم . دالوا ا بدء علج أعين 





فعله كبيرهم هذا. ويجوز أن يرجع إلى «الكبير» والمعنى: لعلهم يرجعون إلى الكبير قائلين 
ما لهؤلاء مكسورة وما لك صحيحًا والفأس في عنقك. وإنما قال ذلك بناء على كثرة 
جهالاتهم أو لعلهم كانوا يعتقدون فيها أنها تجيب وتتكلم. ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام 
قال ذلك مع علمه أنهم لا يرجعون إليه استهزاء بهم و «من» في قوله تعالى: #من فعل هذا 
باليتنا» يعمل أن تكوق استفهانية .وهو الظاهرء :فعلى هذا يكون 7 #إنه لمن الظالمين* 
استئناقا لا محل له من الإعراب. ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي: وعلى هذا يكون 
قوله: «إنه لمن الظالمين» في محل الرفع على أنه خبر للموصول. 

قوله: (ويذكر ثاني مفعولي سمع) لأن سمع إنما يتعدى إلى واحد إذا تعلق بالكيفية 
المسموعة كقولك: سمعت قراءته. وأما إذا تعلق بالأعيان التي لا يتعلق بها السماع فحينئذ 
يتعدى إلى اثنين فيكون «فتى» مفعولاً أولاً و #يذكرهم؛» في محل النصب على أنه مفعول 
ثان» فإنه لا يجوز لك أن تقول: سمعت زيدًا وتسكت حتى تذكر شيئًا مما يسمع. وجعله 
صفة لفتى أبلغ في نسبة الذكر إليه لاستواء الوجهين والاشتمال على نسبة الفعل إلى الفاعل» 
واختصاص الوجه الثاني بنسبة الوصفية فيكون قوله: #يقال له إبراهيم» صفة ثانية «لفتى؛ إلا 
أن المفعول الثاني لا بد منه لسمع لما مر من أنك لا تقول: سمعت زيدًا وتسكت حتى تذكر 
شيئًا مما سمعت. قوله: (هو إبراهيم) على أن يكون ارتفاع «إبراهيم» على أنه خبر 
محذوف. ثم جوز أن يكون نائب فاعل ما لم يسم فاعله بمعنى يقال له ويطلق عليه الاسم 
ولو أريد به المسمى لما جاز قيامه مقام الفاعل لأن مفعول القول لا يكون إلا جملةء» بخلاف 
ما إذا أريد لفظ «إبراهيم» فإنه حينئذ يجوز أن يقوم مقام الفاعل. لأن اللفظ في حكم الجملة 
في جواز كونه مقول القول فيؤدي لكون القول حينئذ بمعنى التسمية» كأنه قيل: يسمى 
إبراهيم. واختلف النحاة في جواز تسلط القول على المفرد الذي لا يؤدي معنى جملة؛: ولا 
هو مقتطع من جملة. ولا هو مصدر لقال» ولا صفة لمصدره نحو: قلت زيذا أي قلت هذا 
اللفظ. فأجازه جماعة منهم الزمخشريء ومنعه آخرون. وأما إذا كان المفرد مؤديًا معنى 
جملة كقولك: قلت خطبة أو قصيدة أو شعرًا أو اقتطع من جملة كقوله: 

إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما يجيء به التجر 

أو كان مع افيدو» قلت قرلا أو ضيف تهت فلك مدقا أن راطلظ فاق عباط غانه 
القول إجماعا. 
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النايس4 بمرأى منهم بحيث يتمكن صورته في أعينهم تمكن الراكب على المركوب. 
000 سح ما 1 71 8 ل الس ره سس ساس 
«لعَلَهُم ددرت 49 بفعله أو قوله أو يحضرون عقويتنا له. #قالوا ءأنت فعلت 

من زر . ل ب 


ا اا ا 2 سم 5 سل سل | سرع لسر سر 
هنذا فيا يإِبيَسِيمٌ 49 حين أحضرهءه فال بل مََلْمُ كبْرْهُمْ عند 


و بم 
7 سخ رام 


: سا ا و ان ا د 00 
هُمٌ إن كانوا يتطِفُوس 4679 أسند الفعل إليه تجورًا لأن غيظه لما رأى من 


قوله: (بمرأى منهم) يعني أن قوله: «على أعين الناس» في محل النصب على أنه 
حال من الهاء في «به» أي اثتوا به وجيئوا به ظاهرًا مكشوفا بمرأى منهم ومنظر وأورد حرف 
الاستعلاء بناء على طريق التشبيه أي تشبيه تمثيل صورته في أعينهم باستعلاء الراكب على 
مركبه. وتوضيح المقام أن المعنى فائتوا به مستقرًا على أعين الناس مستعليًا عليها وذلك بأن 
شبه انطباع صورة المرئي في القوة الباصرة باستعلاء الراكب على المركب. ثم ذكر كلمة 
«على؟ وأريد الاستعلاء فهو استعارة تبعية وقرينتها أعين الناس . فالمراد بالإتيان إتيان مثاله لما 
سمع بعض القوم قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «وتالله لأكيدن أصنامكم» وسمعوا سبه 
لآلهتهم غلب على ظنهم أنه الفاعل لذلك. فلذلك قالوا: #سمعنا فتى يذكرهم» أي يعيبهم 
ويسبهم يقال له إبراهيم» فهو الذي يظن أنه الذي فعل هذا. فبلغ ذلك نمرود الجبار 
وأشراف قومه فقالوا فيما بينهم لإفائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون» عليه أنه الذي 
فعل. قيل: كرهوا أن يأخذوه بغير بينة» وقيل: إنه ليس من الشهادة بل هو من الشهود وهو 
الحضور والمعنى: لعلهم يحضرون عقوبتنا إياه. قوله: (حين أحضروه) إشارة إلى أن في 
الكلام حذفا والتقدير: فائتوا به» فلما شاهدوه قالوا منكرين عليه فعله موبخين له #ءأنت 
فعلت هذا» وفي قوله: #ءأنت» وجهان: الأول أنه فاعل فعل مقدر يفسره الظاهر بعده 
والتقدير: أفعلت هذا بآلهتنا فلما حذف الفعل انفصل الضمير فعلى هذا لا محل «لفعلت» 
الملفوظ بها لأنها مفسرة. والثاني أنه مبتدأ والجملة التي بعده في محل الرفع على الخبرية. 
وبين الوجهين فرق من حيث المعنى وهو أن أداة الاستفهام إذا دخلت على الفعل يكون 
الشك في أنه هل وقع أو لا ولا شك في فاعله. وإذا دخلت على الاسم لا يكون الشك في 
وقوع الفعل بل يكون وقوعه مقطوعا به ويكون المشكوك فيه هو الاسم الذي دخلت عليه 
أداة الاستفهام ويشك في أنه هل هو الفاعل أو غيره» فإذا قلت: أقام زيد كان الشك في 
قيامه وإذا قلت: أزيد قام وجعلته مبتدأ كان الشك فى أن الفعل هل صدر منه أو من غيره. 
والوجه الأول هو المختار عند النحاة لأن الفعل لوه يطلبه وهو أداة الاستفهام . 


قوله: (أسند الفعل إليه) جواب عما يقال: كيف أسند الفعل إلى كبيرهم وأنه كذب لا 


يليق بالنبي المعصوم؟ فأجاب عنه أولاً بأن إسناد الفعل إليه من قبيل إسناده إلى السبب 
الحامل» فإنه عليه الصلاة والسلام لما رأى الأصنام مصطفة مزيئة يعظمها المشركون ورأى 
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إزادة تحدمو ل اتيب الماشرقة إياف»» أو اتقرزرا للنثييه :عم الامكيراء والفيكيت: على 
أسلوب تعريضي كما لو قال لك: من لا يحسن الحظ فيما كتبته بخط رشيق ءأنت كتبته 
فقلت: بل كتبته. أو حكاية لما يلزم منن مذهبهم جوازه. وقيل: إنه في المعنى متعلق 
بقوله: #إن كانوا ينطقون# وما بينهما اعتراض أو إلى ضمير «فتى» أو إبراهيم وقوله: 
اكبيرهم» هذا مبتدأ وخبر ولذلك وقف على فعله. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات». تسمية للمعاريض كذبًا لما شابهت صورتها 


صورته. 


على الكبير ما يذل على زيادة تعظيمهم له وتخصيصهم إياه بمزيد التواضع والخضوع اشتد 
بغضه وغيظه له فحمله ذلك البغض على ما فعل بتلك الأصنام. فلذلك أسند الفعل إلى 
الكبير لا لأنه هو المباشر للفعل إلا أنه أبقى الكبير مع أنه هو السبب الحامل له على استهانة 
الأصنام وكسرها ليورد عليهم هذا القول الموهم لكون الإسناد إليه حقيقيًا ليظهر جهلهم في 
عبادة الأصنام. وثانيًا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يقصد بإسناد الفعل إلى الكبير أن ينسب 
الفعل الصادر عنه إلى الصنم الكبيرء بل قصد به تقرير الفعل لنفسه وإثباته لها على أسلوب 
تعريضي مع الاستهزاء بالكبيرء لأن إثبات الفعل الدائر بين شخصين لمن هو العاجز منهما 
استهزاء بالعاجز وإثبات للقادر منهماء كما إذا أجبت من قال لك: أنت كتبتٍ هذا؟ وأنت 
شهير بحسن الخط وهو أمي لا يحسن الخط ولا يقدر إلا على الخرمشة الفاسدة بل كتبته 
أنت. فإن قصدك بهذا الجواب تقديرًا لكتبة لك مع الاستهزاء بالأمي لا نفيه عنك وإثباته 
للأمي. وثالنًا بأنه لم يسند الفعل إليه اعتقادًا بل أسنده حكاية لما يلزم من مذهبهم جوازه 
كأنه قال: كيف تنكرون أن يفعله كبيرهم؟ فإن من حق من يعبد ويدعى إللهّا أن يقدر على 
هذا الفعل وعلى ما هو أعظم منه. ويؤيد هذا الجواب ما حكي أنه قال لهم: #بل فعله 
كبيرهم؟ بناء على أنه غضب من أن تعبد معه هذه الصغار وهو أكبر منها هيئة وأشرف 
جوهراء فإنه لا وجه لهذا القول إلا بأن يكون على سبيل الحكاية لما يلزم من مذهبهم. 
ورابعًا بأن إسناد الفعل إلى الكبير مشروط بقوله: إن كانوا ينطقون» جعل النطق شرطًا 
للفعل وأراد به أنهم إن قدروا على النطق قدروا على الفعل» فلما ظهر عجزهم عن النطق 
تبين عجزهم عن الفعل أيضًا. وقوله: #فاسألوهم؟ اعتراض بين الشاط والجزاء وهذا 
الجواب يتضمن تجهيل القوم وإسناذ الفعل إلى نفسه. ولم يرضى المصتف بخمل جوابه عليه 
الصلاة والسلام على هذا المعنى لكونه تعسمًا ومخالفًا لظاهر النظم. وخامسًا بأن الكذب إنما 
يلزم على تقدير أن يكون. الفعل مسنذًا إلى كبيرهم ولا نسلم ذلك لم لا يجوز أن يكون 
مسندًا إلى ضمير «فتى) أو «إبراهيم»؟ ولما ظهر بهذه الأجوبة أن قوله: «بل فعله كبيرهم» 
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31 م 
3 أنشسمهم» وراجعوا عقولهم. «مَقَالوَاً4 فقال بعضهم لبعض 
0 ص 

2 0 لعو ج40 بهذا السؤال أو بعبادة ما لا ينطق ولا يضر ولا ينفع لا 


ودالده ه بقولكم: إِنَم لمن لطبت » [الأنمياء : 6] 2 ا 0 عل رءوسهم» 
انقلبوا 7 المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة . شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل 


ف ا 


الشيء : مسبتعليًا على أعلاه. وقرىء انكسوا» بالتشديد ونكسوا أي نكسوا أنفسهم. 0 
سن سو سر ره 

علمت4 ها هلو يفوت 49> فكيف تأمر بنذة الها وهو على إرادة القول. ما 
0 در رعى صرص ديوى مغرو 


الستدر ين دزي الوم لا نيك هنا وله شرك “مارب يي 
بعد اعترافهم بأنها جمادات لا تنفع ولا تضر فإنه ينافي الألوهية . 


ليس بكذب ورد أن يقال: فكيف أثبت ت عليه صلوات الله وسلامه لإبراهيم ثلاث كذبات وهي 
قوله: «#إق سَقِيمُ #4 [الصافات : 8 وقوله: #بل فعله كبيرهم» وقوله لسارة: هي أختي # 
فأجاب المصنف عنه بأنه عليه الصلاة والسلام سماها كذبات تشبيهًا لها بالكذبات لكونها على 
صورة الكذبات» ولما قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إِلزامًا للحجة عليهم #فاسألوهم 
إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم4 أي تفكروا بقلوبهم وراجعوا عقولهم. قال بعضهم 
لبعض: «إنكم أنتم الظالمون» بهذا السؤال تسألون هذا الرجل والهتكم حضور فاتركوا 
سمالت واسالوا الهتكم التي بمحضر تكم . وقرأ الجمهور «نكسوا» مبنيًا للمفعورل مخفف الكاف 
وقوله: #على رؤوسهم» حال أي كائنين على رؤوسهم. ويجور أن يتعلق بالفعل المذكور 
قبله. والنكس والتنكس لغتان بمعنى وهو قلب الشيء ورد آخره على أوله. وقرىء «نكسوا» 
بالتنتلاية. ولنين المشتويك فيه للتموية ولا المكتت بار عر لعاترمييق السيقلت» بزقرىئء الكسراة 
مخفمًا مبنيًا للفاعل وعلى هذا يكون المفعول محذوفا تقديره: نكسوا أنفسهم على رؤوسهم. 
قال المفسرون: أجرى الله الحق على ألسنتهم في القول الأول ثم أدركتهم الشقاوة فردوا إلى 
الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. شبّه انقلابهم إلى الكفر والمجادلة بالباطل بعد إذ 
عان الحق بصيرورة أسفل الشيء منقلبًا إلى أعلاه» فعبّر عنه بالتكس ثم اشتق منه #نكسوا» 
فهو استعارة تبعية. وقيل: المعنى أنهم قلبوا على رؤوسهم حقيقة لفرط إفراطلهم خجلا 
وانكسارًا مما بهتهم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام فما أجابوه إلا بما هو حجة عليهم حيث 
قالوا في جواب قوله: #فاسألوهم إن كانوا ينطقون» و #لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» 
فكيف تأمرنا بسؤالهم» فأقروا بهذا للحيرة التي لحقتهم. وجملة قوله: #لقد علمت» جواب 
قسم محذوف والقسم وجوابه معمولان لقول مضمر وذلك القول المضمر حال من مرفوع 
نكسوا أي نكسوا قائلين: والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قيل: كيفية القصة أنه لما اجتمع 
نمرود وقومه لإحراق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حبسوه في بيت وبنوا بنيانًا كالحظيرة 
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4س سك لا سا مجر و لي 
«أفٍ ل<: وَلِمًا تعبدوت من دون اللّه# تضجر منه على إصرارهم بالباطل 
البيّن وأفَ صوت المتضجر ومعناه قبحًا ونتئاء واللام لبيان المتأفف له #أفَلا ارك 
4)©9 قبح صنيعكم طتَالُوأ4 أخذوا في المضارة لما عجزوا عن المحاجة لحَرَفْوه فإن 
النار أهول ما يعاقب به. #وانصرواً لمتكم 4 بالانتقام لها إن كدخ فتعليت 
49 إن كنتم ناصريها نصرًا مؤزرًا. والقائل منهم رجل من أكراد فارس اسمه هينون 


أ[ لت ىر له م 


ا 3 1 ل ع ع 
خسف به الارضص. وفيل: نمرود. #قلنا نحا فى بردا وسلنما# ذات برد وسلام أي 


وذلك قوله تعالى: #ثَلوا با لَمُ بنيِمًا مَأَلفُوُهُ فى احير * [الصافات: 97] ثم جمعوا الحطب 
الكثير حتى أن المرأة لو مرضت قالت: إن عافاني الله تعالى لأجمعن حطبًا لإبراهيم» وكانت 
المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزلها فتلقيه في ذلك البنيان احتسابًا في دينها. قيل: جمعوا له 
السساب ام امنات الب طلى طليين الذر ات أرتمين يوقااك . |رقلدرهاء فليا افتسطليت الناز 
صار الهواء بحيث لو مر الطير في أقصى الجو لاحترق من شدة وهجها. روي أنهم لم 
يعلموا كيف يلقونه فيها لعدم تأتي القرب فجاء إبليس وعلمهم عمل المنجنيق فعملوه. 
وقيل: صنعه لهم رجل من الأكراد وكان أول من صنع المنجنيق فخسف الله به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوضعوه في 
المنجنيق مقيدًا مغلولاً فضاحت السماء والأرض ومن فيهما من الملائكة إلآ الثقلين صيحة 
واحدة: أي ربنا ما في أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم وأنهانينترق: فيلك فاقذف لتاقن نصرته . 
فقال تعالى: إن استغاث بأحد منكم فلينصره فقد أذنت له في ذلك وإن لم يدع غيري فأنا 
أعلم به وأنا وليهء فخلوا بيني وبينه فإنه خليلي ليس له خليل غيريء وأنا إللهه ليس له إلله 
غيري. فلما أرادوا إلقاءه في النار أتاه خازن الرياح فقال: إن شئت طيرت النار في الهواء. 
وأتاه خازن. المياه فقال: إن شئت أخمدت النار. فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم. ثم رفع 
رأسه إلى السماء فقال: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض 
من يعبدك غيري» حسبي الله ونعم الوكيل. وحين ألقي في النار قال ل إلله :إلا أنت 
سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. ثم وضعوه في المنجنيق ورموه 
به إلى النار فأتاه جبريل فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فاسأل 
ربك. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي فقال الله تعالى: #يثَارٌ وف بدا وسَلَمًا عل 
إِرّهِيِمَ * [الأنبياء: 19] قيل: فبردت نار الدنيا كلها يومئذ ولم ينتفع بها أحد من أهلها. ولو 
لم يقل #على إبراهيم» لبقيت ذات برد أبدًا ولو لم يقل #وسلامًا»* بعد قوله: ##بردًا» 
لمات إبراهيم من بردها. وقيل: جعل كل شيء يطفىء عنه النار إلا الوزغة فإنها كانت تنفخ 
النار. وروي عن رسول الله 56 أنه أمر بقتل الوزغة وقال: ذكانت تنفخ النار على إبراهيم». 
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اردق كرذااطين ضار :انيه تسالفاه» جل النان المسطيرة القدزكة سامور 6 سكليه و قافنة 
كوني دات تود مقام ابردي ثم حذف المضاف». وإقامة المضاف إليه مقامه. وقيل: نصب 
«سلامًا» بفعله أي وسلمنا سلامًا عليه. روي أنهم بنوا حظيرة بكوثى وجمعوا فيها نارًا 
عظيمة ثم وضعوه في المنجنيق مغلولاً فرموا به فيها. فقال له جبريل: هل لك حاجة؟ 
فقال: أما إليك فلا. فقال: فسل ربك قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فجعل الله 
ببركة قوله الحظيرة روضة ولم يحترق منه إلا وثاقه. فاطلع عليه نمرود من الصرح فقال: 
إني مقرب إلى إللهك. فذبح أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم وكان إذ ذاك ابن ست 


قيل: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار كان فيها أربعين يومًا أو خمسين يومًا 
وقال : ما كنت أطيب عيشًا زمانًا من الأيام التي كنت فيها في النار. قيل: لما رموه في النار 
أخذت الملائكة بأصبعي إبراهيم وأقعدوه في الأرضء فإذا عين ماء عذب وورد أحمر 
ونرجس ولم تحرق النار منه إلا وثاقه. قال ابن إسحلق: فبعث الله ملك الظل في صورة 
إبراهيم» فجاء فقعد جنب إبراهيم يؤنسه وأتاه جبريل بقميص من حرير الجنة وطنفسة فألبسه 
القميص وأجلسه على الطنفسة وقعد معه يحدثه. وقال: يا إبراهيم إن ربك يقول: أما علمت 
أن النار لا تضر أحبائي. ثم نظر نمرود من صرح له وأشرف على إبراهيم فرآه جالسًا في 
روضة» ورأى الملك قاعدًا إلى جنبه وحوله نار تحرق الحطب فناداه نمرود: يا إبراهيم هل 
تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم. قال: قم فاخرج. فقام يمشي حتى خرج منها. قال 
نمرود: من الرجل الذي رأيته معك في صورتك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله ربي ليؤنسني 
فيها. فقال له نمرود: إني مقرب إلى إللهك قربانًا لما رأيت من قدرته وعزته فيما صنع بك» 
وإني ذابح له أربعة آلاف بقرة. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله منك ما كنت 
على دينك هذا. قال نمرود: لا أستطيع ترك ملكي ولكن سوف أذيحها له ثم ذبحها وكف 
عن إبراهيم. وروي أنهم لما رأوه سالما لم يحترق منه غير وثاقه قال هاران أبو لوط عليه 
الصلاة والسلام: إن النار لا تحرقه لأنه سحر النارء لكن اجعلوه على شيء وأوقدوا تحته 
فإن الدخان يقتله فجعلوه فوق تبن وأوقدوا تحته فطارت شرارة في لحية أبي لوط فأحرقته. 
وروي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة. وقيل: في 
تفسير قوله تعالى: #قلنا يا نار كوني بردًا» المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل النار باردة لا 
تضبر بمردها من غير أنيكون عناك كول وخطاب كقوله تعالى أن نل 31 ك مون 4 
[البقرة: ]١١7‏ وآيات أخرى. أي تكونه. وذهب أكثر المفسرين إلى أن ذلك القول قد وجد 
والقائل إما جبريل عليه الصلاة والسلام قاله بأمر الله تعالى أو القائل هو الله تعالى. 
والمصنف مال إلى القول الأول حيث قال: «وفيه مبالغات جعل النار المسخرة لقدرته مأمورة 
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عشرة سنة. وانقلاب النار هواء طيبة ليس ببدع غير أنه هكذا على خلاف المعتاد فهو إِذَا 
من معجزاته . وقيل: كانت النا, وعالي التعاي دم عنه أذاها كما ترى في السمندل. 


ويسعر به ل 159 هيم 01 وأرادواً به 82 مكرًا في إضراره. «تَحَمَلنَهمُ 
لْفْخْسَرينَ )4 أخسر من كل حاسر لما عاذ.ستعيهم برهانًا. قاطما عخلى الف :عل 
الباطل وإبراهيم على الحق وموجبًا لمزيد درجته واستحقاقهم أشد العذاب. 

«ََيْسَهُ وَلُوطًا إل الْأرضٍ الت برك فِبَا إلمليست 4029 أي من العراق 
إلى الشام وبركاته العامة أن أكثر الأنبياء بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم التى هي 
مبادىء الكماللات والخيرات الدينية والدنيوية. وقيل: كثر كثرة النعم والخصب الغالب. روي 





مطيعة) أي في ورود التنزيل على هذا النظم مبالغات في إظهار عظمة الله تعالى وكمال قدرته 
ونفاذ مشيئته وإرادته»ء حيث عبر عن تأثير قدرته في تدبير النار بما يدل على جعل النار 
المسخرة لقدرته مأمورة مطيعة مع أنه ليس هناك أمر وامتثال بل ليس هناك إلا تسخرها للقدرة 
والإرادة» لأن أثر القدرة هو كون النار باردة لا كونها نفس كيفية البرد والعبارة الدلالة على 
هذا المعنى أن يقال: أبردي إلا أنه أقيم كوني ذات برد مقام أبردي. ثم حذف المضاف 
وأقيم: المضاف إليه مقامه للمبالغة في الدلالة على زوال كيفية الحرارة والإحراق من النار 
بحيث تكون ذاتها كأنها برة وسم كيااني قولة ظ 
ترتئع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنماهى إقبال وإديار 
أي ذات إقبال وإدبار. 


قوله: (وقيل كانت النار بحالها) إلا أنه تعالى خلق في جسم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه كما يفعل بخزنة جهنم في الآخرة» وكما أنه 
ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها ابتلاع الحديدة المحماة» وبدن السمندل بحيث لا يضره 
المكث في النار ولم يرض به لأن ظاهر قوله تعالى: #يا نار كوني بردًا» يقتضي أن نفس 
النار صارت باردة حتى سلم إبراهيم من تأثيرها إلا أن النار بقيت بحالها. قوله: (من الغراق 
إلى الشام) قيل: كانت وافعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع نمرود بكوثى في حدود بابل 
من أرض العراق» فنجاه الله تعالى من تلك البقعة إلى الأرض المباركة. ثم قيل: إنها مكة 
وقيل: هي أرض الشام لقوله تعالى: إل الْمَْجِدٍ الْأَقْضَا الى برها حَوْلمُ» [الإسراء: ]١‏ 
وعن سفيان: أنه خرج إلى الشام فقيل له: إلى أين؟ فقال: إلى بلد يملا فيها الجراب 
بدرهم. وقد كان لوط ا ل آمن بإبراهيم بن تارخ عليهما الصلاة 
ولد عادر تعالى: #قَنَامَنَ لَمُ لول © [العنكبوت: 5؟] وكان ان ابن أحبه هاران بن تارخ 
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أنه نزل وير ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة. «وَوَهبَنَ له | سحو 
وَيَعَقوبَ َافِلةَ * عطية فهي حال منهما 9 ولد ولدء أو زيادة على ما سأل وهو اسحاق 
فنتختص عقوت ول بأد به للقرفة.. ٠ر43‏ يعني الأربعة #جَعَلنا صَبلِحِيت افق 
أن وفقناهم للصلاح وحملناهه عليه فصعازو ا انان #وحَعَلتهمْ يِسّه4 يكفلا سه 
0 0 إلى الحق ما مراك لهم بذلك وإرسالنا إياهم حتى صاروا مكملين. 


«وأوحيا إِليهِمْ فِمَلَ لحرت 4 ليحئوهم عليه فيتم كمالهم بانضمام العمل إلى 
العلم. وأصله أن تشم اكرات عر انجلة الك اخراق قل لخي قار كذللق فونه" 


ويقال بالحاء وهو لوط بن هاران بن تارخ بن ناحور وآزر لقب تارخ أبي إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وهاران» فكان هاران وإبراهيم أخوين. وآمنت به أيضا سارة بنت عم إبراهيم وهي 
سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم. فخرج من كوثى مهاجرًا إلى ربه ومعه لوط وسارة 
يلتمس الفرار بدينه والتخلص إلى عبادة ربه حتى نزل حران فمكث بها ما شاء الله تعالى» ثم 
ارتحل منها ونزل بفلسطين وهي برية الشام» ثم خرج منها مهاجرًا حتى قدم مصرء ثم خرج | 
من مصر وعاد إلى أرض الشام. ونزل لوط بالمؤتفكة وبعثه الله نبيّا إلى أهلها. روي عنه وَل 
أنه قال: «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض أكرمهم مهاجرًا' أراد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بالهجرة الثانية الهجرة إلى الشام» والمقصود ترغيب الناس في المقام بها. 
قوله: (عطية) قال الجوهري: النفل والنافلة عطية التطوع من حيث لا يجبء» ومنه نافلة 
الصلاة. والنافلة أيضًا ولد الولد. والنوافل العطاياء والنوفل الرجل الكثير العطاء. فالنافلة 
المذكورة في الآية يجوز أن تحمل على العطية الواقعة تفضلاً من غير أن تكون جزاء مستحمًا 
متفرعًا على ما يدعو إليه فتكون حالاً من المفعول وما عطف عليه جميعًا أي وهبناهما حال 
كون كل واحد منهما عطية متبرعًا بها. وقيل: إنه منصوب على أنه مصدر «وهبنا له» من غير لفظه 
بمعنى وهبنا له هبة مبتدأة. ويجوز أن يحمل على ولد الولد لأن يعقوب ولد إسحلق عليهما 
الصلاة والسلام» وعلى الزيادة على ما سأل كما في قوله تعالى: رَينَ أيّلِ مَتَهَجَّد يه. لله 
أكَ» [الإسراء: 24] أي زيادة على الفرائض فإنه عليه الصلاة والسلام سأل الله ولدًا حيث 
قال: رَيّ هَبّ لى مِنّ ألمََلِِينَ4 [الصافات: ]٠٠١‏ وهو سؤال الولدء فأجاب الله تعالى دعاءه 
ووهب له إسحلق ولدًا ليستأنس به من وحشة الغربة وأعطاه يعقوب من إسحلق من غير 
دعائه» فكان ذلك نافلة كالشيء المتطوع به وزيادة على الولد لكونه ولد الولد. فعلى هذين 
الوجهين يكون حالاً من المعطوف عليه فقط كما مر: في قوله تعالى : « كل في نك سْبَحُون» 
[الأنبياء: *"] من أنه حال من الشمس والقمر فقط لعدم اللبس . قوله: (ليحثوهم ل فيتم 
كمالهم بانضمام العمل إلى العلم) تعليل لما ذكر ثالئًا في وجوه مدحهم. فإنه تعالى ‏ 
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لوَلِقَامَ ألصَّلَوةَ مَإِسَآهَ اكور وهو من عطف الخاص على العام للتفضيل 
وحذف تاء الإقامة المعوضة عن إحدى الألفين لقيام المضاف إليه مقامها #وكانواً لَنَا 
عَليدِينَ 09> موحديق جيخاضين :فى اللنبادة ولذلك دع لتيل ال رركا 200112 522 * 
كم ار اشر ان فصا بين الخصوم «وعِلمًا» ما ينبغي علمه للأنبياء 1 مر 
لْقَريَةِ4 قرية سدوم «التى كنت مََمَلُ لشتيتٌ» يعني اللواط وصفها بصفة أهلها أو 


أسندها إليها على حذف المضاف وإقامتها مقامه. ويدل عليه : لَإِنَهُمْ كَانوأ قوم سوير 
فسِقِينَ 49 فإنه كالتعليل له 9وَأَدَعَلهُ في رَحَيِمآ4 في أهل رحمتنا أو في جنتنا 


مدحهم أولاً بصلاحهم في أنفسهم وكونهم عاملين بطاعة الله تعالى» ثم بإصلاحهم غيرهم 
.بأمر ربهم وإرساله إياهم لتكميل عباده؛ ثم بأن علمهم وأوحى إليهم أن تفعل الخيرات 
وتقام الصلاة وتؤتى الزكاة ليتم كمالهم بانضمام العمل إلى العلم. فالظاهر أن ا لابدل) 
قوله: «ليحثوا عليه» ليكون صلاحهم وإصلاحهم مبنيًا على العلم. إلا أن ترتب العلم على 
الإيبحاء لما كان ظاهرًا مكشوفا لم يتعرض له بل جعل فائدة الإيحاء إليهم حث الأمة على 
فعلهاء. فإن معظم ما يوحى إلى الأنبياء هو التكاليف المتعلقة بالأمة فلذلك جعل فعل 
الخيرات مصدرًا من المبني للمفعول فإنه لو جعل من المبني للفاعل وكان مضافًا من حيث 
المعنى إلى ضمير الموحى إليهم وكان التقدير: فعلهم الخيرات وإقامتهم الصلاة وإيتاءهم 
الزكاة» لفهم أن يكون هذه المذكورات من الأحكام المختصة بالموحى إليهم وليس ‏ كذلك» 
بل هي من التكاليف العامة التي يشترك فيها الأنبياء والأمم فالأصل أن يقال: وأوحينا إليهم 
أن تفعل الخيرات وتقام الصلاة وتؤتى الزكاة ثم فعلا الخيرات» لأنه في معنى الأول لأن 
«أن» مع الفعل في معنى المصدر ثم فعل الخيرات أي صيغ ذلك الحرف المصدري مع ما 
بعده مصدرًا منونا ناصبًا لما بعده ثم أضيف ذلك المصدر إلى مفعوله. ثم خص من بين 
الخيرات إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيهًا على مزيد فضلهما وشرفهما بالنسبة إلى سائر 
الخيرات. قوله: (وحذف تاء الإقامة المعوضة عن إحدى الألفين) إحداهما ألف الأفعال 
والأخرى الألف المبدلة من واو أقوامء يعني أن مصدرًا فعل يجيء على أفعال فإن كان 
صحيح العين جاء تامًا كالإكرام؛» وإن كان 00 العين حذف منه إحدى الألفين وعوض 

عنها تاء التأنيث. فلما قيل في نظم التنزيل #وإقام الصلاة» بدون التاء اعتذر عن حذفها. 
بقيام المضاف إليه مقامهاء وقد ورد إثباتها أيضًا مع الإضافة قال تعالى: ##يَوْم ظميكم ويوم 
متكا » [النحل: ]8١‏ ثم إنه تعالى لما بيّن أصناف ما أنعم عليهم وفاء بعهد الربوبية بين 
اشتغالهم اماف راي ار نا لير #وكانوا لنا عابدين» قوله: (ولوطا آتيناه) 
منصوبت على شريطة التفسير أي وآتينا لوطا آتيناه حكمّاء والجملة معطوفة على قوله: 
ْ حاشية محيي الدين / ج 5/ م 5 
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م نَم و لصَبلحِينَ 40 ادبن ستظا نيع ا لدي ونوا إذ كاد » إذ دعا 
ده 0 م فَسُلّ»* من ة العدكوزينت 0 4 دعاءه 
مجك وأهلم يست مرت الكرب العظيم 6 من الطوفان أو أذى قومه. 


9و 0 0 


0 ال ا ا ١ك‏ را : 


ل سر ور سس وو 


يَحَحكَانٍ في الحَرّثٍ4 في الزرع. وفيل : فى جوع قدلك عدانهه ظ1[ د لتنا قد 1 


#ووهبنا له» جمع إبراهيم ولوطا عليهما الصلاة والسلام في قوله: «َحَيسَهُ وَلْوسلَا»4 
[الأنبياء : ]ثم بِيّن ما أنعم به على كل واحد منهما فقال: #ووهينا له | سحلق*# ثم 
قال: #ولوطا آتيناء» فذكر الله تعالى مما آتاه من التعم أربعة أمور: أحدها الحكمء وثانيها 
العلمء وثالثها إنجاؤه مما يعمل الخبائث» ورابعها إدخاله في رحمته أو جنته. وإن فسر 
الحكم بالحكمة يراد بها هنا إتيان ما يجب فعله وتقتضيه الأدلة القاطعة والعقل المميز لا ما 
افتهدر بين القتوغ :من أنهنا العك الذي يعضل بيه العمل بها عاسب فإن عطف قوله: 
#وعلمًا» عليها يأبى حملها على ذلك المعنى. ووجه تفسير الحكم بالنبوة كونها سببًا لتقييد 
الحكم على الأمة. وسدوم أعظم القرى بالمؤتفكة وهي قرى قوم لوط التي قلبها الله تعالى 
وجعل عاليها سافلها. 

قوله تعالى: (ونوحًا) منصوب على العطف على #الوطا» فيكون مشتركًا معه في عامله 
الذي هو «آتينا» المفسر بآتيناه الظاهرء وكذلك داود وسليمان والتقدير: ونوحًا آتيناه حكمًا 
وعلمًا وداود وسليمان آتيناهماء: وعلى ‏ هذا يكون (إذ» بدلا من نوحًا ومن داود وسليمان بدل 
اشتمال. ويجوز أن يكون «نوحًا» منصوبًا بإضمار اذكر أي اذكر نوحًا وداود وسليمان أي 
اذكر خبرهم وقصتهم. وعلى هذا تكون (إذ؛ منصوبة بنفس المضاف المقدر أي خبرهم 
الواقع في وقت كذا وكذا. قوله: (ونصرناه مطاوعه انتصر) بمعنى أن نصرنا هنا بمعنى منعنا 
الذي يطاوعه انتصر بمعنى امتنع. قال الله تعالى: هَل مك4 أو سْصِرُونَ» [الشعراء: 97] 
أي هل يمنعونكم أو يمتنعون. والحاصل أن نصر ههنا بمعنى منع 00 ويدل عليه 
تعديته ب «من» فإن نصر بمعنى أعان يتعدى ب «على» يقال: نصره الله على عدوه. فلما قيل 
ههنا: #ونصرناه من القوم» علم أن المعنى ومنعناه وحميناه منهم. ومنه قوله تعالى: #فَمَن 
ينضريًا من بأ لَك [غافر: 14؟] أي يعصمنا من عذابه والانتصار كما يكون بمعنى الامتناع 
يكون بمعنى الانتقام أيضا. 
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م 7 م 7 اند ره اج 
لْعَر ره رعته ليلا «وسدءَ 42 فيوت 41 تك اللماكمين والمتساكدين 
إليهما عالمين. 


2 2 
١ه[‏ ل 
00 00 


#فقهمئلها سليّملن 4 الضمير للحكومة أو للفتوى قرىء «فأفهمناها». روي أن داود 
حكم بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة غير هذا أرفق 
بهماء فأمر بدفع الغنم إلى أهل الحرث فينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارهاء والحرث 
ان أرايانت الغنم يقومون عليه حتى يعود إلى ما كان ثم يترادان. ولعلهما قالا اجتهادًا. 


جميعًاء وأنفشها صاحبها إذا تركها ترعى. كذلك قال الشاعر: 


فما لهاالليلة من أنفاشس 


قال الممعرون: دخل رجلان على داود عليه الصلاة والسلام وعنده ابنه سليمان 
أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث: إن هذا انفلتت غنمه 
فوقعت في حرثي فلم تبق منه شيئًا. فقال: لك رقاب الغنم. فقال سليمان: غير هذا أرفق 
بهماء ينطلق أصحاب الحرث بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها وتقوم أصحاب الغنم على 
الحرث حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم ودفع هؤلاء إلى هؤلاء 
حرثهم؛ فقال داود: القضاء ما قضيت. وحكم بذلك. وأكثر المفسرين على أن الحرث كان 
كرما قد تدلت عناقيده. وقال قتادة: كان زرعًا. كذا في البسيط. وجمع الضمير في 
«حكمهم؟ لكونه عبارة عن الحاكمين والمتحاكمين وهو يستلزم إضافة المصدر إلى فاعله 
ومفعوله دفعة واحدة. وهو إنما يضاف إلى أحدهما فقط لأن إضافته إلى الفاعل على سبيل 
القيام به» وإضافته إلى المفعول على سبيل الوقوع عليه؛ فهما معمولان مختلفان فلا يكون 
اللفظ الواحد مستعملا فيهما معًا. وأيضًا أنه يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن إضافته 
إلى الفاعل حقيقة وإلى المفعول مجاز فالجواب: آن هذه الإضافة لمجرد الاختصاص مع 
قطع النظر عن كون المضاف إليه فاعلاً أو مفعولاً على طريق عموم المجاز كأنه قيل: كنا 
شاهدين للقضية الواقعة بينهم من إصابة أحد الحاكمين وخطأ الآخر واستيفاء كل واحد من 
المتحاكمين حقه على النهج المستقيم. قوله: (ولعلهما قالا اجتهادًا) فإن بعض العلماء قال 
بجواز الاجتهاد للأنبياء ليدركوا ثواب المجتهدين لعموم قوله تعالى: فَعَبَيرُوا يأو الْأبّصَرِ »4 
[الحشر: ؟] والأنبياء أئمة أولي الأبصار وأفضلهم فكيف لا يجوز لهم الاعتبار؟ مع أن 
الاستنباط أرفع درجات العلماءء فوجب أن يكون للأنبياء نصيب منه وإلا لكان كل واحد من 
المجتهدين أفضل منهم في هذا الباب. ويدل عليه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «العلماء 
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والأول نظير قول أبي حنيفة في العبد الجاني» والثاني مثل قول الشافعي بغرم الحيلولة 
أذ المعفاف فط النتوافه ليلذ وكذلاك “قفي :الى عله لا" حلت 'تاقة“ البزاء. حانظا 
وأفسدته فقال: «على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل» 





ورثة الأنبياء» فيستلزم أن تكون درجة الاجتهاد ثابتة للأنبياء ليرث العلماء عنهم ذلك. ومنهم 
من لا يجوّز لهم الحكم بالاجتهاد ويقول: إنهم مستغنون عنه بالوحي فإن الاجتهاد إنما يصار 
إليه عند فقد النص» والنص ليس بمفقود في حق الأنبياء فلا يجوز لهم الاجتهاد عند أكثر 
العلماء. بخلاف أهل السنة فإنهم يجرّزون لهم الحكم بالاجتهاد فجاز أن يجتهدوا. ويكون 
اجتهاد سليمان أشبه بالصواب» فيرجع أبوه داود إلى اجتهاده قبل الحكم باجتهاد نفسه لأن 
الحكم الواقع بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر. ويجوز أن يكون الثاني وحيّا وحينئذ ينقض 
الحكم بالاجتهاد. وقيل: حكما جميعًا بالوحي إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان. 
واختار المصنف أنهما حكما بالاجتهاد لا بالوحي لأنهما لو حكما بالوحي لما اختص سليمان 
نقواه قيال 3 8 نتبمعاها اتناك قد كلوق ما ]3 قالا بالاجعياة .ركان اباد سليمات ماب ار 
أصوبء» فإنه يجوز أن يقال في حقه #إففهمناها سليمان» ولما كان الاجتهاد في نفسه مفتقرًا 
إلى العلم ولا يصح بدونه قيل: #وكلا آتينا حكمًا وعلمًا# وقيل: لو كانا بالاجتهاد لما 
نقض حكم سليمان حكم داود لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد فتعيّن أنهما كانا بالوحي. 
والجواب ما مر من أنهما اجتهدا وكان اجتهاد سليمان أشبه بالصواب» فرجع داود إلى 
اجتهاده قبل قبل الحكم باجتهاد نفسه. فقد روي في الأخبار الكثيرة أن داود لم يكن بين الحكم 
في ذلك حتى سمع من سليمان أن غير ذلك أولى. وروي أن داود ناشده وقال له: بحق 
البنوة والأبوة إلا أخبرتني بالذي هو أوفق بالفريقين؟ فقال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث 


الخ ٌ 


قوله: (والأول) أي حكم داود بالغنم لصاحب الحرث نظير قول أبي حنيفة في العبد 
الجاني: أنه إذا جنى على النفس يدفعه المولى إلى ولي الجناية أو يعطى أرش الجناية. فإن 
موجب جناية العبد عنده صيرورة العبد جزاء جنايته» قلت الجناية أو كثرت وللمولى أن 
'يختار الفداء بالأرش. فكذا الحال في حادثة الحرث فإن الغنم فيه بمنزلة العبد الجاني فكانت 

ففس الغنم جزاء لجنايتها. وقال سليمان: لا يزال ملك المالك عن الغنم بل يحال بينه وبين 
ملكه بأن يدفع الغنم إلى أهل الحرث لينتفعوا بها بإزاء ما فات عنهم من الانتفاع بالحرث إلى 
أن يزول ما طرأ على الحرث من النقص والضرر ويصير كما كان. ونظيره قول 0 
الشافعي فيمن غصب عبذا فأبق من يده فإنه يوجب على الغاصب غرم الحيلولة ويقول: إنه 
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وعند أبيى حنيفة لا ضمأن إلا أن يكرد عه حافظ لقوله عليه السلام : ارم العجماء 
جبار)ا. ورك اتنا لبك وَعِلَما 4 دلبل على أن 50 المجتهد لا يمدح فبه. 


يضمن قيمة العبد ويحال بينه وبين القيمة لينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب من 
منافع العبد فإذا أظهر العبد تردٍ لبقاء ملك كل واحد منهما فيما فات عنه وحيّل بينه .وبينه . 
قوله: (إلا أن يكون معها حافظ) أي إلا أن يكون مع البهيمة سائقها أو قائدها فإنه يضمن ما 
أفللعه وهو نبانتها أن فاتدها: والذي أتلفته بعد انتهاء سوقها أو قودها اذا يع لقوله عليه 
العلا والننلاية «جوع: العجماء جار أ هدر والإماء العائس برست مان ما ادكه 
ليلا لما روي في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أن ناقة لرجل هاربة دخلت 
حائط رجل فأفسدت ما فيه فكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيها فقضى «أن حفظ الحوائط 
بالنهار على أهلها وأن حفظ المواشي بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت 
ماشيتهم بالليل». وقد روي أيضًا أنه 5 الصلاة والسلام قال: «ما أصابت الماشية بالليل 
فعلى أهلها وما أصابت بالنهار فليس على أهلها منه شيء». ولعل أبا حنيفة يجعله منسوحًا 
بقوله: «جرح العجماء جبار»". قوله: (دليل على أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه) أي لا يجعله 
آثْمًا من حيث إنه تعالى وإن أثنى على سليمان بإصابته حيث قال: #ففهمناها سليمان» لكنه 
تعالى أثنى على المخطىء أيضًا بعلمه المؤدي إلى الاجتهاد ولم يأثم بخطئه حيث أثنى عليه 
بقوله: «وكلا آتينا حكمًا وعلمًا» فإن العلم المؤدي إلى الإثم والعقاب لا يكون سببًا 
للامتنان عليه والمدح بسببه. اختار المصنف قول من ذهب إلى أن المجتهد يخطىء 
ويصيب» وأن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام قالا بالاجتهاد إلا أن داود أخطأ وأصاب 
سليمان» وأنه يجوز الخطأ على الأنبياء إلا أنهم لا يقرون. وأما العلماء فلهم الاجتهاد في 
الحوادث إذا لم يجدوا فيها نص كتاب أو سنة» فإذا أخطأوا فلا إثم عليهم. روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم 
واجتهد فأخطأ فله أجر؛ يعني أنه يؤجر على اجتهاده في الحق لأن الاجتهاد عبادة لا أنه 
يؤجر على الخطأ إلا أن الإثم في الخطأ مرفوع عنهء إذ بذل جهده 8 إصابة الحق. 
والحاصل أن في كل حادثة حكمًا معيئًا عند الله تعالى وعليه دليل قطعي أر ظني » فرع وعد 
أصاب ومن فقده أخطأ ولم يأثم فإن قيل : لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل 
الله فيفسق أو يكفر لقوله تعالى: «#وَمن لَّرَ يحَكُر يمآ أَنَرَلَ أَّمْع [المائدة: 544». 15] الآية 
فالخواتة انه لما ا مره بالحكم بما ظنه وإن أخطأ فقد حكم بما أنزل الله وقوله تعالى: #وكلا 
آتينا حكمًا وعلمًا» لا ينافي أن يكون البعض منهم مخطنًا لأن خطأ المجتهد لا يوجب أن لا 
يكون له علم وحكمء فإن كل مجتهد لا بد أن يكون عالمًا قادرًا على استنباط الأحكام من 





وفيل : على أن كل متجتهذ :ميب وهو يخالف مفهوم قوله: (فمهمناها)» ولولا النقل 
لاحتمل توافقهما على أن قوله: «ففهمناها» لإظهار ما تفضل عليه في صغره. #وسخرن 
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مع دود الْجَبَالٌ سَبَحنَ» يقدّسن الله معه إما بلسان الحال أو بصوت يتمثل له أو 


النصوص إذ لو لم يكن عالمًا بالعًا إلى مرتبة الاجتهاد لم يجز له أن يجتهد ويحكم 
بإلاجتهاد . ظ 


قوله: (وقيل على أن كل مجتهد مصيب) فيما عليه من الاجتهاد في الحادثة كما ذهب 
إلنه انو مومه وسجعة وحهينا اللا الي قال ستاع ب الككنات 1 بوني قرم فى 
سليمان* دليل على أن الأصوب كان مع سليمان وفي قوله: #وكلا آتينا حكمًا وعلمًا» دليل 
على أنهما جميعًا على الصواب. ووجه الاستدلال أنه لو كان المصيب واحذا منهما وكان 
مخالفه مخطنًا لما صح أن يقال #وكلا آتينا حكمًا وعلمًا» وفيه أنه إنما يكون دليلاً على 
كونهما من أهل الاجتهاد ولا يدل على كون كل واحد منهما مصيبًا وإنما يدل عليه أن لو 
قيل: #وكلا آتينا حكمًا وعلمًا» بما حكم الله تعالى به في تلك الحادثة ولبين نفل اليل 
هكذاء فيجوز أن يكون المراد به «آتيناه علمًا» بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام وهر لا 
يستلزم كونه مصيبًا للدليل الذي أقامه الله تعالى ليدل على ما حكم به في تلك الحادثة. 
وأيضًا القول بأن كل مجتهد مصيب مخالف لما يفهم من قوله تعالى: #ففهمناها سليمان» 
فإنه يدل بطريق المفهوم على أن داود لم يفهم الحكم الذي هو الحكم عند اللهء وأنه تعالى 
لم يفهمه ذلك فكيف يكون مصيبًا في حكمه واجتهاده المؤدي إليه؟ ثم أشار بقوله: «ولولا 
النقل» إلى جواب ما يقال: لا نسلم أن القول المذكور مخالف لمفهوم قوله: #إففهمناها 
سليمان #» وإنما يخالفه أن لو كان داود وسليمان قد اختلفا فى الحكم وليس كذلك لما روي 
عن أبي بكر الأصم أنه قال: إنهما لم يختلفا في الحكم البتة بناء على أنه تعالى بيّن لهما 
الحكم على لسان سليمان واتفقا على ذلك الحكم. ولما ورد أن يقال: لو اتفقا في الحكم 
بتفهيم الله تعالى إياهما ذلك لكان الظاهر أن يقال: ففهمناها إياهما ولا يخص سليمان 
بالذكر. أشار إلى دفعه بقوله: «على أن قوله: «ففهمناها إياهما» إلا أن سليمان عليه الصلاة 
والسلام لما اختص بصغر السن والفهم منه أغرب خص بالذكر إظهارًا لما تفضل به عليه في 
صغره. وتقرير ما أشار إليه بقوله: «ولولا النقل لاحتمل توافقهما» أن احتمال التوافق بناء 
على أن تخصيص سليمان لإظهار ما تفضل عليه في صغرهء وهذا التخصيص لأجل إظهار ما 
تفضل عليه في صغره ينفيه ما نقل أنهما قد اختلفا في القول والحكومة. فإن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين قد اتفقوا على أن داود قال 5858 الحرث: اذهب فإن الغنم لك. فلما 
خرج المتحاكمان من عنده ومرا على سليمان قال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه بما قضى به 
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تخلق الله كنهاد وقد .بسر ممه من السيناخة وهو معال أو العاف لرنان بوه لبيك 





فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت أنا القاضي لقضيت بغير هذا. وروي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: غير هذا أرفق بالفريقين: فأخبرا داود بذلك فدعاه فقال: كيف كنت تقضي 
بينهما؟ وعلى الرواية الثانية أنه دعا سليمان فقال: بحق البنوة والأبوة إلا ما أخبرتني بالذي 
هو أرفق بالفريقين؟ فقال: أن تسلم الغنم إلى صاحب الحرث حتى يرتفق بمنافعها وأن يعمل 
صاحب الغنم في إصلاح الحرث حتى يصير كما كان» ثم ترد الغنم إلى صاحبها والحرث 
إلى صاحبه. ولا يخفى أن إجماع ار بيان كيفية القصة على الوجه المذكور ينفي 
احتمال توافقهما في الحكم. لما بيّن الله تعالى ما آتاه داود وسليمان عليهما السلام ذكر ما 
خص به داود فقال: لاوص امع دوه الجبال يسبحن* وهو العامل في «مع» وهو نظير 
قوله تعالى: 9يَبَالُ رن مَمَمُ4 [سبأ: 1٠١‏ و «يسبحن"» حال من «الجبال؛ و «الطير؛ 
معطوف على الجبال. وقيل: الواو فيه بمعنى مع كذا. أعرب أبو البقاء وإن جعل «يسبحن» 
استئنافا جوابًا لمن قال: كيف سخرهن؟ يكون قوله: «مع داود» حالاً من «الجبال» أي 
سخرنا الجبال كائنة مع داود. والمراد بكونها معه إما تسبيحها مع تسبيحه وإما سيرها مع 
سيرهء على أن يكون «يسبحن» المشدد بمعنى يسبحن الثلاثي من السبح الذي هو السباحة 
نقل إلى باب التفعيل للتكثيرء ولو لم يقصد الكثرة لقيل: يسبحن» وإن كان من التسبيح 
بمعنى التقديس فالمراد بتسبيح الجبال معه تيع دلالة فإنهن يسبحن الله 0 ويذكرنه 
بدلالةالحال قال تعالى: وَإن ين شَوْءٍ إِلَّ مَبَحْ يرو ولكن لا تَفْمهونَ 3 تبح 4 
[الإسراء: 454] إلا أن التسبيح بهذا المعنى لا يختص بكونها مع داودء ولعل وجه 6 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يفهم تسبيح الجبال ونانقها عه الكتعيناة والأشجار فيزداذ يقيئًا 
وتعظيمًا ونشاطا في التسبيح والتقديس واشتياقًا إليه. ويدل عليه ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: كان داود يفهم تسبيح الحجر والشجرء مع أن تخصيص الشيء بالذكر لا 
يدل على نفي الحكم عما عداه. ويحتمل أن يكون المراد بتسبيح الجبال معه أن يتمثل له 
صوت التسبيح من جهتها على طريق انعكاس الصدى من الأجرام الصقيلة العالية» كما روي 
عن ابن وهب أنه قال: كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح. ويجوز أن يكون تسبيح الجبال بأن 
يخلق الله تعالى فيها الكلام. فإن المتكلم والمسبح عند أهل السنة من يقوم به الكلام 
والتسبيح ويكون محلا لهما لا من يوجدهماء بخلاف المعتزلة فإن المتكلم عندهم من يوجد 
الكلام والجبال جمادات لا يصح منها الفعل ولا يصح إسناد التكلم إليها بأن يخلق الله تعالى 
فيها الكلام لأن المتكلم هو الله تعالى لا الجبال على زعمهم. قوله: (وقيل يسرن معه) 
عطف على قوله: «يقدسن». 
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وامع» متعلقة به أو ا(بسخرنا») #جط عن لهذ 00 وقرىء 
بالرفع على الابتداء أو العطف على الضمير على «ضعف). ورت )مله تيت )4 
لأمثاله فليس ببدع منا وإن كان عجيبًا عندكم. 


آذآ لكر 


#وَعلئه صَنْعَةَ صنْصَة لوسٍ» عمل الدرع وهو في الأصل اللباس قال : 
النائييون اكد وداكة تيهنا 


كاقت .صفائح فحلقها وسردها. 9لَحكُمْ4 متعلق بعلم أو صفة للبوس 
ونيم : 3 ين بسكم 4 اذل فح ندل لاقينا لما عاد التجمار بوالفسمير لذاود ان 
للبوس. وفي قراءة ابن عامر وحفص بالتاء للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع. وفي 


قوله: (وقرىء بالرفع) أي برفع «الطير» على أنه مبتدأ حذف خبره أي والطير مسخرات 
أيضًاء أو على أنه معطوف على الضمير المرفوع المتصل في «يسبحن»» وهو ضعيف لأنه لم 
يؤكد ولم يفصل بينهما. وأجاز الكوفيون مثله من غير استقباح» ويجوزه البصريون أيضا لكن 
على قبح. قوله: (في الأصل اللباس) أي يطلق على ما يلبس درعا كان اف غيززة حتى 
استعمل فى البيت فيما هو شبيه باللباس الحقيقي. وقوله: «البس» بكسر الهمزة وفتح الباء 
من لبست الثوب لبسًا بضم اللام من باب علم لا من قولك: لبست عليه الأمر لبسًا بفتح 
اللام من باب ضرب بمعنى خلطت . وتمام البيت : 


أي البس في كل حالة ما يلائمها ويصلح لها. وليس المراد لبس ما هو ثوب حقيقة بل 
المراد عد لكل زمان ما يليق به. وكانت الدرع قبل داود صفائح أي قطع حديد عراضًا فأول 
من سردها وحلقها داود عليه الصلاة والسلام فجمعت بين الخفة والتحصين . ووجه المعجزة 
فيه أنه عليه الصلاة والسلام افعل ذلك من غير استعانة بأداةتوالة هون تحر الكير والثاز 
والمظزقة كما قال تعالن: رك َهُ لحَدِيد4 [سبأ: ]٠١‏ قوله: (بدل منه) أي أن لام «كي» 
في قوله : #لتحصنكم4 متعلقة «بعلمنا» كما تعلقت به اللام التي في «لكم». فلما ورد أن 
قال عق نحوق أن علق حدرفا عر تكعدان لفظا'ومتى .عامل وانعد؟ اجات عته يانه بدل 
منه كما في قوله تعالى: ظلَجَعلنَا لسن يكفرٌ ليم يوم [الزخرف: 77] وهو بدل 
اشتمال لأن التحصنكم' في تأويل لإحصانكمء وبين الإحصان وضمير «لكم» ملابسة 
الاشتمال. وقرأ نافع وابن كثير وحمزة والكسائي وأبو عمرو «ليحصنكم» بالياء من تحت 
وبإسناد الفعل إلى داود أو اللبومن. وقرأ حفص وابن . عامر بالتاء من فوق على إسناده إلى 
الصنعة أو اللبومن على تأويله بالدرع. وقرأ أبو بكر ورويس بنون العظمة جريًا على طريقة 
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قراءة أبي بكر ورويس بالئون لله عز وجل. #فهل أنتم كرو 3 ذلك أمر 
أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة والتقريع ١‏ ألرِي» وسخرنا له الريح 





«علمناهة. والبأس ههنا الحرب وإن وفع على السوء كله والمعنى : ليمنعكم ويحرسكم من 
مكاره بأسكم كالقتل والجرح بنحو السيف والسهم والرمح. الجوهري: البأس العذاب 
والبأس الشدة في الحرب تقول منه: بؤس الرجل يبؤس بأسًا إذا كان شديد البأس 
والخطاب المدلول عليه بقوله تعالى: #لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم» لهذه الأمة من 
أهل مكة ومن بعدهم إلى يوم القيامة. أخبر الله تعالى أن أول من عمل الدرع داود ثم تعلم 
الناس منه فتوارثها الناس فعمت النعمة بها كل المحاربين من الخلق إلى آخر الدهرء فلزمهم 
شكر الله تعالى على هذه النعمة فلذلك أوجب عليهم الشكر فقال: #نهل أنتم شناكرون »> أى 
اشكروا الله تعالى على ما يسّر الله عليكم هذه الصنعة وحرسكم بها من مضار البأس 
والحرب. قال محيي السنة: يقول لداود وأهل بيته. وقيل: يقول لأهل مكة فهل أنتم 
شاكرون نعمتي بطاعة الرسول. انتهى كلامه. يريد أن الخطاب المذكور يجوز أن يكون لداود 
وأهل بيته بتقدير القول أي فقلنا لهم بعدما أنعمنا عليهم بهذه النعم هل أنتم شاكرون ما 
أعطى من النعم التي ذكرت من تسخير الجبال والطير وإلانة الحديد وعلم صنعة اللبوس 


قوله: (أمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة والتقريع) فإن تقريع الاستفهام عن 
مباشرة الفعل بعد بيان ما يوجب مباشرته أبلغ في إيجابه من الإيجاب بصورة الأمر لتضمنه 
التقريع على تركه بعد تحقق ما يوجبهء ومثله كثير ومنه قوله تعالى: #8هَهَل أَنمم مُنبونَ» 
[المائدة : ]4١‏ قيل : إن داود عليه الصلاة والسلام خرج يومًا متنكرًا طالبًا من يسأله عن سيرته 
في مملكته؛ فاستقبله جبريل عليه الصلاة والسلام على صورة آدمي ولم يعرفه داود عليه 
الصلاة والسلام فقال له: كيف ترى سيرة داود في مملكته؟ فقال له جبريل عليه الصلاة 
والسلام: نعم الرجل هو لولا أن فيه خصلة واحدة. قال: وما هي؟ قال: بلغني أنه يأكل من 
بيت المال وليس شيء أفضل من أن يأكل الرجل من كد يده. فرجع داود عليه الصلاة 
والسلام وسأل الله تعالى أن يجعل رزقه*مة كد يده فالآن له الحديد وكان يتخذ الدرع من 
الحديد ويبيعها ويأكل من ذلك. فذلك قوله تعالى: #وعلمناه» أي ألهمناه ويقال: علمناه 
بالوحي صنعة لبوس. ثم إنه تعالى لما ذكر النعم التي خص بها داود ذكر بعدها النعم التي 
خص سليمان بها فإنه تعالى ورث سليمان من داود ملكه ونبوته وزاد عليه أمرين: سخر له 
الريح والشياطين فقال: #ولسليمان الريح* والعامة على نصب «الريح» بعامل مقدر أي 
وسخرنا الريح لسليمان. وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر الجار قبله و «عاصفة» حال من 
مفعول «سخرنا» المقدر على قراءة من نصب أو من فاعل الاستقرار الذي تعلق به الجبر على 
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ولعل اللام فيه دون الأول 9ن الخارق تياد عاته إلى سليمات نارم لو وفي الأول أمر 
يظهر في الجبال والطير مع داود بالإضافة إليه. عض 4 لنديلة السو نا هة تحيك إنها 
ل ا اللي تق #اريا لأوقانت 
رخاء في نفسها طيبة. وقيل: كانت رخاء 0 وعاصفة أخرى حسب إرادته ترك 
م4 بمشيئته حال ثانية أو بدل من الأولى. أ ال عن متعيفات ل إل ا لني 
أ إلى العام وات عد ما سارت به مت بكر ركانيى تو سين 
(42 ننجريه على ما نة تقتضيه الحكمة . 





قراءة من رفع. والعاصفة الشديدة الهبوب والرحخاء اللينة. قوله: (ولعل اللام فيه دون الأول) 
جواب عما يقال: ما الفائدة فى تخصيص داود بلفظ «مع» وسليمان بلفظ اللام» حيث قال 
في حق داود #وَسَخَرَْا مَمْ دَاوْدَ الْحِبَالَ4 [الأنبياء: 14] وقال في حَق شائماة: #وسشرنا 
ليان 0 وراعى هذا الأسلوب أيضًا في قوله «يَحِبَالُ أَيَف مَمَمُ# [سبأ: ]٠١‏ وقال: 
مكنا له البح ير إِمْرِو ع4 [صٌ: 5"] وتقرير الجواب: أن ما كان خارقًا في حق كل 
واحد منهما وإن كان معجرًا تشرف به صاحبه» إلا أن سليمان لما كان.مستخدمًا لما هو 
معجز له استخدام المالك لمملوكه نسب إليه باللام دون داود فإنه تشرف به من حيث موافقته 
له عند تسبيحه وليس نسبة معجزه إليه كنسبة المملوك إلى مالكه؛ء فنسب معجز سليمان إليه 
بلام التمليك ولم ينتسب معجز داود إليه بتلك اللام. قوله: (تبعد بكرسيه) الباء فيه للتعدية 
يعني أنها تعمل عمل الريح العاصفة مع كونها لينة في نفسها فإن منزله عليه الصلاة والسلام 
كان بالشام وكانت الريح تحمله من نواحي الأرض إليها في مدة يسيرة بعدما سارت به منها 
بكرة وكانت تذهب به غدوة من الشام إلى أي ناحية من نواحي الأرض بينها وبين الشام 
مسيرة شهر إلى وقت الزوال» ثم ترجع منها بعد الزوال إلى الشام عند الغروب كما قال 
تعالن: ديعا كيه رلته 2 4 [سبأ: 1١١‏ والرواح نقيض الصباح وهو اسم للوقت من 
زوال الشمس إلى الليل» وقد يكون مصدر قولك: راح يروح رواححًا وهو نقيض قولك: غدا 
يغدو غدوًا. قال الحسن: لما شغلت الخيل نبي الله سليمان حتى فاتته صلاة العصر غضب 
فعقر الخيل فطفق مسحًا بالسوق والأعناق» فأبدله الله مكانها خيرًا منها وأسرع وهو الريح 
تجري بأمره حيث شاءء وكان يغدو من إيليا فيقيل باصطخر ثم يروح منها فيبت بأرض 
الشام. قال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان بساطا فرسحًا في فرسخ من ذهب في إبريسم. 
وكان يوضع له منبر من ذهب في وسط البساط فيقعد عليه وحوله ثلاثة آلاف كرسي من 
ذهب وفضة تقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة». وحولهم الناس ‏ 
وحول الناس الجن والشياطين» وتظلله الطير بأجنحتها حتى لا ده قم كله الكمسن وترفع ريح 
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#ومر ألشَّينطِينٍ من يغوصورت لم # فى البحار ويخرجون نفائسها. و«من) 
عم و رار واس 


عطف على «الريح) أو مبتدأ حبره ما قبله وهي نكرة ة موصوفة. #وبعملورت عملا دون 
3-1 مط 
للكت » ويتجاوزون ذلك إلى أعمال أخر كبناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة 





الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الغروب». وكان عليه الصلاة 
والسلام أمرأ قلما يقعد عن الغزو لا يسمع في ناحية من الأرض ملكا إلا أتاه ودعاه إلى. 
الحى . 


قوله: (ومن عطف) يعني أن امن» في قوله: «إمن يغوصون4 سواء كانت موصولة أو 
نكرة موصوفة يجوز أن تكون في محل النصب بالعطف على الريح أي وسخرنا له من 
يغرصون ويدخلون تحت البحرء وأن تكون في محل الرفع على الابتداء والخبر الجار 
والمجرور قبله وجمع الضمير العائد إليه حملاً على معناه وحسن ذلك تقدم الجمع في قوله: 
#الشياطين4 وقوله: «دون ذلك» صفة «لعملا». والمراد بحفظ الشياطين حفظهم من أن 
يعصوا ويتمردوا عليه كما قال: «ومَن يَرِعْ ينهم عن أمَرِنا نِفَهُ مِنْ عَذَابٍِ أَلتّير» [سبأ: ]١١‏ 
وقيل: المراد حفظهم من أن يفسدوا ما عملوا. ج ااجفي ووو و عورا ات 
إنسان ليعمل له عملا قال له إذا فرغ من عمله قبله قبل الليل : اجعله مشغولاً بعمل آخر لثلا 
يفسد ما عمله. . وكان من عادة الشياطين أنهم إذا فرغوا من العمل ولم يشتغلوا بعمل آخر 
خربوا ما عملوه وأفسدوه. قال الإمام الرازي في تفسيره: إن الجبائي سأل نفسه وقال: كيف 
يتهيأ لهم هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة لطيفة لا يقدرون على عمل الثقيل وإنما يمكنهه 
الوسوسة؟ وأجاب عنه بأنه سبحانه كثف أجسامهم وقواهم وزاد في عظمهم ليكون ذلك 
معجزة لسليمان عليه الصلاة والسلام؛ فلما مات سليمان ردهم الله تعالى إلى الخلقة الأولى 
لانتهاء الحكمة الداعية إلى تغيبر خلقتهم. ثم قال الإمام الرازي: واعلم أن هذا الكلام ساقط 
من وجوه: أحدها لم قلتم إن الجن من الأجسام ولم لا يجوز وجود محدث ليس بمتحيز 
ولا قائم بالمتحيز وتكون الجن منهم؟ فإن قلت: لو كان الأمر كذلك لكان مثلاً للبارىء 
تعالى ولوجب وك ومو اويا ٠‏ فيلزم ترك الواجب. قلت: هذا 
ضعيف لأن الاشتر في اللوازم الثبوتية لا يدل على اشتراك الملزومات فكيف في اللوازم 
0 حصول القوة على هذه الأعمال الشاقة في الجسم 
اللطيف؟ وكلامه مبني على أن البنية : تشترط فيه وليس في يده إلا الاستقراء الضعيف سلمنا 
أنه لا بد من تكثيف أجسامهم لكن لم قلت بأنه لا بد من ردها إلى الخلقة الأولى بعد موت 
سليمان» فإن زعمت أن إبقاءهم على الخلقة الثانية يفضي إلى التلبيس أي تلبيس النبي على 
الخلق بأن يدعي النبوة ويجعل ذلك معجزة لنفسه قلت: : كيف يفضي إلى التلبيس وللخلق أن 
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0 تعالى: 9يَعْمَلُوبَ لم ما ماه يفن محري وَيَمِثِيلَ * [سبأ : ٠‏ *1] وكا َه حَنفْظِينَ 
_ أن لتر عاضر أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم. ورب إِذ ادع 


رفوا م اي التتادبالي سي ادن اربع الكبروساي |[ممان لقو ار تصني 








يقولوا لم لا يجوز أن يكونوا مخلوقين كذلك؟ أو تكون قوة أجسامهم معجزة لنبي آخر. 
ومع قيام هذا الاحتمال لا يتمكن النبي من الاستدلال به على نبوته. قوله قعالى: (وأيوب إذ 
نادى ربه) كقوله: ونوحًا وما بعده في الوجهين المذكورين أي وكذلك آتينا أيوب حكمًا 
وعلمّاء أو اذكر أيوب أي اذكر خبره إذ نادى. وقد كان فحاك قد اسظادن: أيوتت: واستنيأه 
وبسط له أصناف المال كله من الإبل والبقر والغنم والخيل والخَفير والبساتين» ولم يكن في 
أهل عصره أفضل منه في كثرة الأموال والأهل والأولاد من الرجال والنساء. وكان رحيمًا 
بالمساكين يكفل الأيتام والأرامل ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل» وكان معه ثلاثة نفر قد 
آمنوا به وعرفوا فضله وكان أحدهم من اليمن اسمه التقن» ورجلان من أهل بلده يقال 
لأحدهما يلدد وللآخر صنافر وكانوا كهولاً. فابتلاه الله تعالى بإهلاك ماله من الإبل مع 
رعاتها بأن أصابها من تحت الأرض إعصار من نار لا يدنو منه أحد إلا احترق» فأحرق الإبل 
ورعاتها حتى أتى على آخرها. فجاء إبليس عليه اللعنة في زي بعض الرعاة إلى أيوب فوجده 
قائمًا يصلي فلما فرغ من الصلاة قال: يا أيوب هل تدري ما صنع ربك الذي اخترته؟ أحرق 
إبلك ورعاتها. فقال أيوب: إنها مال أعارنيه فهو أولى به إذا شاء نزعه. قال إبليس: صار 
الناس مبهوتين متعجبين منها فمنهم من يقول: ما كان أيوب يمنع شيئًا وما كان في غرورء 
ومنهم من يقول: لو كان إلله أيوب يقدر على شيء لمنع من وليه» ومنهم من يقول: هو 
الذي فعل ما فعل ليشمت به عدوه ويفجع به صديقه. فقال أيوب: الحمد لله حين أعطاني 
وحين نزع مني عريانًا خرجت من بطن أمي» وعريانًا أكون في التراب» وعريانًا أحشر إلى الله 
عز وجل. ولو علم الله فيك أيها العبد خيرًا لقبض روحك مع تلك الأرواح وصرت شهيذا 
وأجارني منك ولكنه علم منك شرًا فأخرك . ثم ابتلاه الله تعالى بإهلاك ماله من الغنم ورعاتها 
بأ ملع فليها من صاح صيحة فماتت جميعًا ومات رعاتهاء ثم جاء إبليس متمثلاً بصورة 
قهرمان الرعاة إلى أيوب فقال له مثل قوله الأول ورد عليه أيوب مثل الأول» فرجع إبليس 
صاغرًا ذليلاً. ثم ابتلاه الله تعالى بإهلاك سائر أمواله من الخيل والحمير والبقر والبساتين 
وحراسها ومن يقوم عليها حتى أهلك أهله وأولاده جميعًا. قيل : للد.سيفنة بين كلانه 
بنات» وقيل: سبعة بنين وسبع بنات . . وكلما هلك صنف منها جاء إبليس إلى أيوب عليه 
الصلاة والسلام وأخبره بذلك واجتهد في ترقيق قلبه وحمله على الجزع والشكوى وتر كه 








وهزال. لوانت ل لريّحِينت فهك وصف ربه بغاية الرحمة بعد ما ذكر افيه بما 
يوجبها واكتفى بذلك عن عرض المطلوب لطمًا في السؤال. وكان روميًا من ولد 
عيص بن إسحلق استنبأه الله وكثر أهله وماله فابتلاه ربه بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم 
وذهاب أمواله والمرض في بدنه ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة أ سبعًا وسبعة أشهر 
وسبع سباعات»- زوئ أن:امراته ماخر بعت »فيشا بن يزسفه أو رحية بنت أفراثيم 1 
يوسف قالت له يومًا: لو دعوت الله. فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة. 





بو وا وا و و ا" بوه 
تلدني» فتدارك الأمر من ساعته فندم على ما فعل واستغفر وتاب. ٠‏ 


ثم ابتلاه الله تعالى بالمرض في بدنه حتى خرج من قرية إلى قرية بثآليل مثل آليات 
الغنم ووقعت فيه حكة لا يملكهاء فكان يحك بأظفاره حتى سقطت أذظفاره كلهاء ثم حكها 
بالمسوح الخشنة حتى إذا لم يجد منها شيئًا حكها بالفخار والحجارة الخشنة. ثم تقطع لحمه 
ونغير وانتن فأخرجه أهل القرية منها وجعلوه على كناسة وجعلوا له عريشًا هناك ورفضه 
الناس كلهم خوفا من العدوى إلا امرأته» فهي ي التي كانت تصلح أموره وتختلف إليه بما يهمه 
ويحتاج إليه. فيل: إن إبليس لما رأى أن أيوبس عليه الصلاة والسبادم كدما اشتد عليه أنواغ 
المكاره والبلايا لم يزدد بذلك إلا صبرًا وحمذا لله انطلق :حتى أتى أمرأته فتمثل لها في 
صورة رجل فقال: أين بعلك يا أمة الله؟ قالت: هو ذاك المقروح الذي تتردد الديدان في 
جسده. فلما سمع منها هذه الكلمة طمع أن تكون كلمة جزع فوسوس إليها وذكرها ما كان 

له من النعيم والمال» وذكرها جمال زوجها أيوب وشبابه فصرخت فلما صرخت علم أن قد 
جزعت وأتاها بسخلة فقال: ليذبح هذه أيوب لي فيبرأ. فجاءت إلى أيوب تصرخ فقالت: يا 
أيوب إلى متى يعذبك ربك ألا يرحمك؟ أين المال أين الماشية أين الولد أين الصديق أين 
اللون الحسن أين جسمك الذي قد بلي وصار مثل الرماد وتردد فيه الديدان؟ اذبح هذه 
السخلة لإبليس واسترح. قال أيوب عليه الصلاة والسلام : إياك وعدو الله ونفخ فيه ايه 
ترين ما ابتلينا به من البلايا ولا تذكرين ما كنا فيه من الرخاءء فكم متعنا الله تعالى بنعمائه؟ 
قالت: ثمانين سنة. قال: فكم مدة ابتلائنا بهذا البلاء؟ قالت: سبع سنين وأشهرًا. قال : 
ويلك ما أنصفت ربك إلا صبرت في البلايا ثمانين سنة كما كنا فى الرخاء ثمانين سنة. والله 
لبن شفاني الله لاجلدنك مائة جلدة» أمرتني أن أذبح احير اك وعراء على أن أذوق بعد هذا 
شينًا من طعامك وشرابك الذي تاتينني به. فطردها فذهبت. فلما نظر أيوب في شأنه وليس 
عنده طعام ولا شراب ولا صديق وقد ذهبت امرأته خرٌ ساجدًا ؤقال: رب إإني مسني الضر 
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اا بكم 


فقال: أستحيي من الله أن ادعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي . 000 لم 


' 
الا ل اخ . دار 


ذكنينا ماوق ون ودر #ببالشف انا من مرضي #وءاتَيْئه أ هلم وَمِتْلَهُم مَعَهُمْ 
وأنت أرحم الراحمين* فقال الله عز وجل: يا أيوب نفذ فيك علمي وسبقت رحمتي غضبي» 
ارفع رأسك فقد استجبت لك ورددت لك مالك وولدك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك أآية 
'وتكون عبرة لأهل البلاء وقدوة للصابرين اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاء 
لك». وقرب عن أصحابك قربانًا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. فركض برجله فنبعت 
عين ماء فاغتسل منها فلم يبق في ظاهر بدنه دابة ولا جراحة إلا سقطت منه وبرىء. ثم 
ضرب برجله مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا خرج وقام 
صحيحًا وعاد إليه شبابه وجماله حتى صار أحسن ما كان عليه. ثم كسي حلة فلما قام جعل 
يلتفت فلا يرى شيئًا مما.كان له من الأهل والمال إلا وقد ضعفه الله تعالى» حتى ذكر أن 
الماء الذي اغتسل منه تطاير على صورة جراد من ذهب فجعل يضمه بيده إلى نفسه فأوحى 
الله تعالى إليه: يا أيوب ألم أغنك عما تفعله؟ قال: بلى ولكنه لا يشبع من نعمك. فخرج 
من ذلك الموضع حتى جلس على مكان مشرف. ثم إن امرأته قالت: هب أنه قد طردني 
أفأتركه حتى يموت جوعًا وتأكله السباع لأرجعن إليه. فلما رجعت هما رأت تلك الكناسة ولا 
تلك الحالة التي كانت ورأت الأمور قد تغيرت. فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي 
وكان ذلك بعين أيوب وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأل منه فأرسل إليها أيوب ودعاها 
فقال لها: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أريد ذلك المبتلى الذي كان ملقى على 
الكناسة. قال لها أيوب: ما كان منك ذلك المبتلى؟ فبكت وقالت: بعلي . فقال: أتعرفينه إذا 
رأيته. قالت: وهل يخفى على أحد بعله الذي كان في خدمته ثمانين سنة؟ فتبسم أيوب 
وقال: أنا هو فعرفته بضحكه فاعتنقتهء ثم قال لها: إنك أمرتنى يي أن أذبح سخله لإبليس وإني 
أطعت الله وعصيت الشيطانء ودعوت الله فرد على ما ترين. وفي هذه القصة روايات كثيرة 2 
ورامك بمااتعى الامعها :انك العقماك قرن ابوب الإ مستي اند 4 لمكن عجري 
من أيوب لأنه تعالى وصمّه بالصبر حيث قال: #إنَا وَبَدْنَهُ سَارا# [صٌ: 45] بل هو دعاء 
منه. ألا ترى إلى قوله تعالى: #فاستجبنا له» أي أجبناه. وإليه أشار المصنف بقوله: 
«وأكتفي بذلك عن عرض المطلوب لطفًا في السؤال» قيل لبعض العلماء: الراضي بالله هل 
يسأل ربه؟ قال: يعوّضء أي يسأل حاجته بالكناية» قيل له: مثل ايش؟ قال: مثل قول أيوب 
#ربٌ إني مسّني الضرٌ وأنت أرحم الراحمي: » على أن الجزع إنما هو الشكوى إلى الخلق 
وأما من شكا إلى الله فليس بجازع ألا ترى إلى قول يعقوب عليه الصلاة والسلام 8 إِنَّمَآ 
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أَعَوأ بَىَ وَحَرْفَ إلى ّدم [يوسف: 85] قال ابن مسعود وقتادة والحسن في قوله تعالى: 
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ء ع ال ا ا 3 
بأن ولد له ضعف ما كان أو احبينع: ولله وولد له منهم نوافل #رحمة من عندرنا 


1 1 3 7 411 هه 9 0 5 
وذكرئ للعيرين 9 رحمة على أيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصيروا كما 
صبر فيثابوا كما أثيب» أو لرحمتنا العابدين وإنّا تذكرهم بالإحسان ولا ننساهم . 


#وإسمعيل وإدرس وذًا الكتْل > يعني الياس. وقيل: يوشع. وقيل: زكريا 
باونو وام دراي اماع يووا 0 


(4)©2 على مشاق التكاليف وشدائت النواكين: ب «تأتمك 5 به 4 يت الوه أو 
نعمة الآخرة. 9 إِنَهُم 2 قرت املع 40 الكاملين في الصلاح وهم الأنبياء فإن 








#وآتيناه أهله ومثلهم# أنه تعالى أحيى أولاده الذين هلكوا في بلاثه وأوتي مثلهم في الدنيا. 
وعن ابن عباس قال: سألت رسول الله يَكةِ عن قوله تعالى: #وآتيناه أهله ومثلهم معهم» 
فقال: : "يا ابن عباس رد الله امرأته وزاد في شبابها حتى ولدت ستة وعشرين ذكرًا وأهبط الله 
تعالى إليه ملكا فقال: : يا أيوب إن الله يقرئك السلام بصبرك على البلا فاخرج إلى اندرك . 
فبعث الله سحابة حمراء فهبطت إليه بجراد الذهب والملك قائم معه وكانت الجرادة تذهب 

من الأندر فيتبعها حتى يردها إلى :الدره. فقال الملك: يا أيوب أما تشبع من الداخل حتى 
تتبع الخارج فقال: إن هذه بركة من بركات ربي ولست أشبع منها) . 


قوله: (رحمة على أيوب وتذكرة لغيره) فلا يكون «رحمة» و «ذكرى» متنازعين في 
العابدين بل يكون متعلق الرحمة محذوقًا وهو أيوب للعلم به ل وعلى الثاني 
يتوجه كل واحد منهما إلى العابدين على سبيل التنازع . . ولا يخفى أن عدم تخصيص الرحمة 
بأسوف وجعلها متوجهة إلى عامة العابدين لدخول أيوب فيهم دخولاً أوليًا أوفق للواقع وأنسب 
للمقام من تخصيص الرحمة بأيوب والذكرى بغيره. والذكرى على الأول بمعنى التذكرة 
وعلى الثاني بمعنى الذكر. ولعل الوجه في إظهار اللام في الوجه الثاني مع تحقق شرائط 
نصب المفعول له في كل واحد من الوجهين الإشارة إلى ترجيحه فإن تصره بح لام التخصيص 
مع صحة تعدية الفعل إلى العلة بدونها يشعر بأن تلك العلة لها مزيد اختصاص باستدعاء 
الفعل. قوله: (أو تكفل منه) أي أو لأنه كان ذا كفالة متصلة به تعالى من حيث كون 
المكفول به مما يبتغي به وجه الله تعالى كما قيل : : إنه رجل كفل مائة من الأنبياء أي ضمهم 
إلى نفسه حتى نجاهم من القتل. وقيل: إنه رجل تكفل أن يصلي بالليل ولا يفترء وأن 
يصوم بالنهار ولا يفطرء ٠‏ ويقضي بين الناس ولا يغضب ووفى به فشكر الله تعالى له وجعله 
نبيا. وقيل: إنه زكريا سمي به لكفالته مريم. وبالجملة إن كان الكفل بمعنى الكفالة فالمراد 
بذي الكفل رجل كان ذا تكفل منه تعالى. وإن كان بمعنى النصيب أو الضعف فالمراد به من 
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َ وال 0 
ذهب مغلضببا» لقومه لما برم لطول دعوتهم وشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مهاجرا 





كان ذا نصيب من فضل الله وثوابه أو من كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه وضعف 
ثوابيهم. لما ذكر الله تعالى صبر أيوب وانقطاعه إليه اتبعه بذكر هؤلاء لأنهم أيضا كانوا من 
الصابرين على طاعة الله وعن معاصيهء فإن إسماعيل صبر على الانقياد للذبح وصبر على 
المقام ببلد لا زرع فيه ولا ضرع ولا بناء» وصبر في بناء البيت على ما فيه من المشاق» فلا 
جرم أكرمه الله تعالى وأخرج من صلبه خاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين وكذا 
الآخران. قوله: (وصاحب الحوت) يعني أن «ذا» بمعنى صاحب والنون الحوت. والمراد 
بذي النون يونس عليه الصلاة والسلام سمي بذلك لأنه ابتلعه الحوت. قيل: خمسة من 
الأنبياء عليهم انصلاة والسلام ذوو اسمين: إسرائيل ويعقوب الياس وذو الكفل عيسى 
والمسيح يونس وذو النون محمد وأحمد عليهم الصلاة والسلام. قوله: (لما برم) أي مل 
لطول دعوتهم على قول من يقول : إنه عليه الصلاة والسلام وقع في بطن الحوت بعد اشتغاله 
بأداء الرسالة. وقيل: إنه وقع في بطن الحوت قبل اشتغاله بأداء الرسالة بناء على ما روي عن 
ابن عباس أنه قال: كان يونس وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط 
ونصفاء وبقي سبطاق ونضقت فاون :الله تفالى إلى شبعيب النين هليه الضثلاة :والسلام : أن 
اذهب إلى حزقيل الملك وقل له: وجه نبا قويًا أميئا حتى يلقي في قلوب أولئك أن يرسلوا 
بني إسرائيل. فقال له الملك: فمن ترى؟ وكان في مملكته خمسة من الأنبياء فقال: يونس بن 
متى فإنه قوي أمين. فدعاه الملك وأمره أن يخرج فقال يونس: عل ابره الله تعالى 
بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. فقال يونس: وههنا أنبياء غيري. 
فألحوا عليه فخرج مغاضبًا للملك ولقومه فأتى بحر الروم فوجد قوما هيؤوا سفينة فركب 
معهمء فلما لجت السفينة تكفأت بهم فكادوا يغرقون فقال الملاحون: هنا رجل عاص أو 
عبد آبق لأن السفينة لا تفعل هذا إلا وفيها رجل عاص» ومن رسمنا إذا ابتلينا بهذا البلاء أن 
نقترع فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحرء ولآن يفرق :و اعد كير من أن تقوق السفينة: 
فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرغة فبينا كلها على يوت :علية الضلاة والسلام ففال: أنا 
الرجل العاصي والعبد الآبق. فألقى نفسه فى البحر فجاء حوت وابتلعه» فأوحى الله تعالى 
إلى الحوت: أن لا تؤذ منه شعرة فإني جعلت بطنك سجنًا له ولم أجعله طعامًا. ثم لما 
أنجاه الله تعالى من بطن الحوت ونبذه بالعراء كالفرخ المنتوف ليس به شعر ولا جلدء أنيت 
الله عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى اشتد فيبست فحزن عليها يونس 
عليه الصلاة والسلام فقيل له: أتحزن على شجرة ولم تحزن على .مائة ألف أو يزيدون حيث 
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عنهم قبل أن يؤمر وقيل: وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم ولم يعرف الحال 
فظن أنه كذبهم وغضب من ذلك. وهو من بناء المغالبة للمبالغة أو لأنه أغضبهم 
لم تذهب إليهم ولم تطلب راحتهم؟ ثم أوحى تعالى إليه وأمره أن يذهب إليهم فتوجه إليهم ' 
حتى دخل أرضهم وهم منه غير بعيد» فأتاهم يونس وقال لملكهم: إن الله تعالى 0 
إليك فأرسل معي بني إسرائيل. قالوا: ما نعرف ما تقول ولو علمنا أنك صادق لفعلناء و 
أتيناكم في دياركم وسبيئاكم فلو كان الأمر كما تقول لمنعنا الله عنكم . فطاف بهم ثلاثة 0 
يدعوهم إلى ذلك فأبوا عليه.ء فأوحى الله تعالى إليه قل لهم: إن لم يؤمنوا جاءهم العذاب. 
فأبلغهم فأبوا فخرج من عندهم. فلما فقدوه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا 
عليه. ثم ذكروا أمرهم وأمر يونس للعلماء الذين عندهم فقالوا: انظروا واطلبوه في المدينة 
فإن كان فيها فليس مما ذكر من نزول العذاب شيءء وإن كان قد خرج فهو كما قال. فطلبوه 
فقيل لهم إنه خرج العشية فلما آيسوا أغلقوا باب مدينتهم فلم يدخلها دوابهم ولا غنمهم 
وعزلوا كل والدة عن ولدها وكذا الصبيان والأمهات. ثم قاموا ينتظرون الصبح فلما انشق 
الصبح رأوا العذاب نزل من السماء فشقوا جيوبهم ووضعت الحوامل ما في بطونها وصاح 
الصبيان ونعقت الأغنام والبقرء فرفع الله العذاب عنهم فبعثوا إلى يونس فآمنوا به وبعثوا معه 
بنى إسرائيل. فعلى هذه الرواية كانت يا يونس بعد نبذ الحوتء» ودليل هذا القول قوله 
دل ل ور اانا «# مَبَدْنَهُ بالعرآه وهو سَقِيمٌ وَأَبْمْنَا عَلَهِ سَّجَرَهٌ من يَْطِينٍ وَأَرسلْئكهُ 
ِلَ مِأَنَةَ أَلَفٍ أو يزدُورت» [الضافات : 065 ]١57-‏ وأكثر العلماء على أن قصة الحوت 
وذهات يوت مخاضبًا إثما وفعت بفد أن أزسله الله إليهم وبعد أن رفع العذاب عنهم بسبب 





توبتهم وإخلاصهم في الدعاء. وذكر المصنف في سبب خروجه وغضبه أمرين: الأول أنه 
غضب عليهم لطول ما ذكرهم وأقاموا على كفرهم وظن أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا 
غضبا لله ا وبغضًا للكفر وأهله. وكان عليه أن يصبر وينتظر الإذن من الله تعالى في 
المهاجرة عنهم فابتليى ببطن الحوت. والثاني أنه لما أخبر قومه أن الله تعالى ل العذاب بهم 
الإاساير وار تر ان بعلي الأبل لاعاي ار سايم باو بار أن بي 
يعذبهم» فخشي أن ينسب إلى الكذب. ويعير به فقال: لا أرجع ‏ إلى قومي كذاباء فذهب 
مغاضبًا للرجوع إليهم كارمًا له. . والغضب والكراهة وإن كان من قبله خاصة إلا أنه أخرج على 
بناء المفاعلة للدلالة على كمال غضبه والمبالغة فيه لأن أكثر استعمال بناء المفاعلة في 
المبالغة» ولأ شك أننف صدر بطريق المبالغة يكون أتم . ويحتمل أن يكون البناء على بابه من 
باب المشاركة من حيث إنه أغضب قومه حين لم يؤمنوا بدعوته وأصروا على الكفر مدذة. 
وأغضبوا إياه حين خرج من بينهم لخوفهم لحقوق العذاب بهم عند خروجه من بينهم . 
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بالمهاجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها. وقرىء «مخضبًاء. قطن أن أن تَقْورَ عَلنِهِ» 
لن نضيق عليه أو لن نقضي عليه بالعقوبة من القدر. ويعضده أنه قرىء مثقلا أو لن نعمل 
فيه قدرتنا. وقيل: هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من 
غير انتظار لأمرنا أو خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه فسمي ظنًا للمبالغة. وقرىء بالياء . 





5 7 2 - ص شك وس 
وقرأ يعقوب على البناء للمفعول. وقرىء به مثقلاً. #فنادى فى الظلملت# في الظلمة 
الشديدة المتكائفة أو ظلمات بطن الحوت والبحر والليل. «أن لآ له إلا أنت» بأنه 
” 0 


2 1 8 
4)©9» لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة. وعن النبي يلِ: «ما من مكروب يدعو بهذا 
الذعاء: الا 'استحيب لاا ٠‏ 


قؤلة (لند تضق عليه قإنة كدر قن رن بنش شق قال نار علن غياله. درا قال 
تعالى: #أنَهُ سل الرِرْفَ لمن كَنَآهُ وَيَفْدِرٌ» [الرعد: 55؛ الروم: 7"] وآيات أخرى. أي 


يضيق ومن ثُدِرَ عَلَهِ رُم 4 [الطلاق: 7] أي ومن ضيق. وقد يكون بمعنى قضى يقال: 
قدر الله الشيء وقدره أي قضاه. فالمعنى: فظن أن لن نقدر عليه بشدة وعقوبة. روي عن 
ابن عباس مرّ على معاوية يومًا فقال له معاوية: لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت 
فيها ولم أجد لنفسي خلاصًا إلا بك. فقال: وما هي يا معاوية فقرأ هذه الآية وقال: أو 
يظن نبي الله أن لا يقدر عليه تعالى؟ فقال ابن عباس: هذا من القدر لا من القدرة. 
وقوله: «أو لن نعمل فيه قدرتنا؛ على أن يكون نقدر من القدرة التي هي مجاز عن إعمال 
القدرة ومباشرة الفعل بها. على طريق إطلاق السبب وإرادة المسبب» فإن بين القدرة والفعل 
علاقة العنينة “فللا«وغة مقط اهما اذا عن الاكر ٠‏ ويععدل: أذ كران قله طن أن 
لن نقدر» استعارة تبعية واردة على طريق الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حاله في خروجه عن 
قومه من غير انتظار لأمر الله تعالى بحال من ظن أنه تعالى لا يقدر عليه. والمراغمة 
النقافية يقال براقم قلاة تومه إذاا«فابلاهم ,ترح دهم وااأنة فق اقوله .وان لى تقر 
عليه* مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف و #لن نقدر»# هو الخبر. والعامة 
على «نقدر» بنون العظمة 5 وتخفيف الدال. وقرىء «نقدر)ا بضم النون وتشديد الدال 
يقال: قدر الشيء تقدية] "وققره نفدو قدا نعف ادم «وقرىء يفتك الياء الشيغتانية و كبعر 
الدال الخفيفة وبضم الياء وفتح الال الكتينة ضلى بنك المتعول تزاجمها عير شان 
محذوف والجملة المنفية بعدها خبرها. ويجوز أن تكون مفسرة لورودها بعد ما هو بمعنى 
القول. نرّه عليه الصلاة والسلام ربه عن كل النقائص التي من جملتها العجز مثل أن يفعل 
ما فعله ظلمًا أو عن شهوة الانتقام, وأن يعجز عن تخليص المكروب أو عن مؤاخذة 
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هر 


مك ساسا سر الى هته ةس © 

«فاستجبنا لم وَيحيْسَهُ مِنَ الْعَمِ» بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع 

ساعات كان في بطنه. وقيل: ثلاثة أيام والغم غم الالتقام. وقيل: غم الخطيئة. 
77 و ب 2 م 7 ا/7 5 

«وكالك شجى الْمَؤْمِيِينَ 40 من عموم دعوا الله فيها بالإخلاص وفي الإمام نجي 
فلذلك أخفى الجماعة النون الثانية فإنها تخفى مع حروف الفم. وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
تكند يك الجيم غعلى. أن ميل #ننجى) فحذفت النون الثانية كما حذفت التاء فى «تظاهرون» 
وهى وإن كانت فاء فحذفها أوقع من حروف المضارعة التي لمعنى. ولا يقدح فيه 
اختلاف حركتي النونين فإن الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع 





الجاني . ولعل قوله: «أن يعجزك شيء) مبني على أنه اختار من محتملات معنى نمدذر 
الاحتمال الأخير وهو أن يكون المراد بالظن الخطرة الوهمية وأن يكون هذا التسبيح 
استغفارًا منه عن توهم العجز به تعالى. قوله تعالى: (وكذلك) أي وكما أنجينا يونس من كرب 
الحبس فى بطن الحوت إذ دعانا ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بناء فالكاف فيه صفة 
مصدر محذوف. 


قوله: (وني الإمام نجي) لا يدل إلا على أن هذه الكلمة رسمت بنون واحدة»ء ولا 
دلالة فيه على أن القراءة بتشديد النون وجعله وجها لإخفاء جماعة القراء النون الثانية من 
اننجي بضم النون الأولى وسكون الثانية من «أنجى». وإخفاء الحروف حالة بين إظهارها 
وإدغامها وهو لا يكون إلا بسكونهاء وقد يظلق الإخفاء على اختلاس حركة الحرف وهو 
عدم إتمام الحركة كما أخفى في قوله تعالى: لما لَكَ لا تَأَكَنًا عَكَ يُحْتَ» [يوسف: ]١١‏ 
حركة النون الأولى. والمراد بالإخفاء ههنا تلفظ النون الثانية على حالة شبيهة بإدغامها في 
الجيم. ثم ذكر أن ابن عامر وأبا بكر قرآ «أنجى» بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون الياء 
وقال الزجاج : هذه القراءة لحن لا وجه لها. وقال بعضهم: راوي هذه الرواية غلط في 
الرواية فإنها «ننجي؛» بنونين كما هي قراءة العامة؛ لكن النون الثانية من «ننجي» تخفى مع 
الجيم ولا يجوز تبيينها فالتبس على السامع الإخفاء بالإدغام فظن أنه إدغام. فذكر المصنف 
أن أصلها اننجي» بضتم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد الجيم فاستثقل توالي المثلين 
فحذفت الثانية كما في قوله تعالى: #ما تيل لمكهكة» [الحجر: "] وكما حذفت في قوله: 
اتذكرون» و «تظاهرون» ونحوهما. ولكن أبو البقاء استضعف هذا التوجيه بوجهين: الأول أن 
النون الثانية أصل لأنها فاء الكلمة فحذفها بعيد جذاء والثاني أن حركتها غير حركة النون 
الأولى فلا يستثقل الجمع بينهما بخلاف «تظاهرون» ألا ترى أنك لو قلت: تتحامى المظالم 
لم يسغ حذف التاء الثانية؟ والمصنف أجاب عن كل واحد مما ذكره في وجه الاستضعاف 
وهو حذف أحد المثلين عند اختلاف الحركة في نحو: تتحامى المظالم وتقرير الجواب 
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ا ست في المصدر والمفعول مذكور والماضي لا يسكن 
«رتكرا إِذ ناك 1 رب 1 درن رداك يدا شاد ولح بربني 


57 ير ر الورثيت 2029 فإن لم 0-0 من يرئني فلا أبالي. «نَاسَتَحبنًا له 


ووهييمًا لم بحدتق 0 لم روك1ه:4 أي أصلحناها للولادة بعد عشرهاء : 
ار 


لكبو متصيية خخلتها وكانت حر د «إنهم# يعني لحت الضيه أن الع اكووين عوج لذ نبياء 


ظاهر. قوله: (وقيل) أي وقيل: في توجيه قراءة «نجى» أنه فعل ماض مبني للمفعول وإثما 
سكنت لامه تخفيفًاء كما سكنت فيما بقي من الربا في القراءة الشاذة. وأسند هذا الفعل إلى 
ضمير المصدر مع وجود المفعول به الصريح كما في قراءة من قرأ لِْفَ نا ينا كوا 
يَِيْونَ* [الجاثية: ]١5‏ وقد ذهب إلى جوازه الكوفيون والأخفش. قال أبو البقاء: وهو 
ضعيف من وجهين: أحدهما تسكين آخر الفعل الماضي والآخر إقامة المصدر مقام الفاعل 
مع وجود المفعول به الصريح فإن الفعل المبني للمفعول ينبغي أن يسند إلى المفعول كما 
يسند الفعل المبني للفاعل إلى الفاعل وإنما يسند إلى غيره إذا لم يذكر المفعول به. قوله: 
(لا تذرني» وإن كان على صورة النهي إلا أن مثل هذه العبارة إذا كان من العبد للسيد يكون 
تشرعًا وتعودًا ودغاء: ولما بلغ زكريا عليه الصلاة والسلام مائة سنة وبلغ عمر زوجته تسعًا 
وتسعين ولم يرزق لهما ولدء أحب أن يرزقه الله تعالى من يؤنسه ويقويه على أمر دينه 0 
ويكون قائما كذاقة: بعك كوت فدعا ربه بأن لا يتركه وحيدًا بلا ولد وهو كقوله: #فَهْب لى 

ين لَدُنكَ وَلِيًا يئنيِ» [مريم: ب از الام الى حولا» ميجلا منقانا انتيده افقال : 
«وأنت خير الوارئين» أي إن لم ترزقني من يرثئني فلا أبالي به. والمراد بإصلاح زوجه إما 
جعلها صالحة للولادة بإزالة عقرهاء قال الكلبي: كانت عقيمًا فولدت وهي بنت تسع وتسعين 
سنة» وإما تحسين خلقها وكانت حردة أي غضبانة سيئة الخلق. . فمعنى قوله: #وأصلحنا له» 
على الوجه الأول أصلحناها للولادة لأجل دعاء زكريا وعلى الثاني أصلحناها لصحبة زكريا 
وحسن المعاشرة. ويجوز أن يراد بإصلاحها جعلها ذات هيئة حسنة ومنظر بهي بحيث يرعب 
فيها زوجها لأن النساء إذا بلغن سن زوجة زكريا يكن من القواعد اللاتي لايرغب فيهن أحد. 
قوله: (يعني المتوالدين» بلفظ الجمع ليتناول زكريا وامرأته ويحيئ عليه الصلاة والسلام. 
علّل استجابة دعاء زكريا وإصلاح زوجته وما يترتب عليهما من هيئة المولود الصالح. بقوله : 
#إنهم كانوا يسارعون» الآية وذكر في التعليل ثلائة شروط: أحدها المسارعة في الخيرات 
لأن الوسيلة متقدمة على المطلب» وثانيها أن يكون الداعي بين الخوف والرجاء يخاف 
تقصيره ولا يعتمد على عمله لأن العمل بالخواتم ويرجو مع ذلك رحمة الله الواسعة» وثالثها 
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علعب السلا م كاذ شرغوت ف احير 2 سنادووة إلى انرات لحرت 
مده ال وي 


دائمي 56 0 إنهه 00 الله ما نالوا بهذه 00006 


ٍِلَىَ ‏ حصنت وَرحَها4 من الحلال والحرام يعني مريم #قَنَقَعََا ذيهحا» 
في عيسى فيها أي أحييناه في جوفها. وقيل: فعلنا النفخ فيها. ين رُوحِتسا» من 








أن يكون مخلصًا لا مرائيًا كما قال إبراهيم النخعي: الخشوع أن يرى الله قطان مين اليد 
الإخلاص إذا أرخى العبد ستره وأغلق بابه. فالخشوع إنما يكون بالقلب لا بالجوارح بأن 
يأكل العبد خشئًا ويلبس خشنًا ويطأطىء رأسه ولا يرائي ويتصنع. وإن كان المراد بقوله: 
«إنهم المذكورين سابقا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» يكون المقصود تعليل استجابة 
جميعهم مثل: إتيان موسى وهارون الفرقان» وتبريد النار وإطفائها لإبراهيم وإنجائه؛ وهجرة 
لوط من العراق إلى الشام ثم إنجائه مما نزل بقومه. وإنجاء نوح ومن كان معه في السفينة 
من كرب الطوفان وغير ذلك مما تفضل به على الأنبياء المذكورين. والمراد بمسارعتهم في 
الخيرات مبادرتهم إلى طاعة الله مراعين لحدود الشرع وهي محمودة؛ والعجلة المذمومة 
المباشرة من غير محافظة الحدود والآداب. وقرأ العامة «رغبا ورهبا» بفتح الغين والهاء وهما 
إما مصدران على وزن طلب وقعا موقع الحال من فاعل «يدعون» بتقدير المضاف أي يدعون 
ذوي رغب ورهبء وإما جمعان لراغب وراهب مثل خادم وخدم أي راجين وخائفين. قوله: 
(مخبتين) أي متواضعين. قال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب 
قوله تعالى: (والتي حصنت فرجها) يجوز أن ينتصب بالعطف على ما قبله وأن يتتصف 
بإضمار اذكر وأن يرتفع بالابتداء والخبر محذوف أي: وفيما يتلى عليكم التي أحصنت فرجها 
إحصانًا كليًا من الحلال والحرام كما قالت: لوَلَمْ يَنْمَسْنى بَشَرٌ وَلَمْ أل 4 [مريم: ] 
لما أكان تفخ 'الروج أي الحسية حيازة عن إنعالة كا في :فونه كال #فإذا سوسم وَتْفّحَتٌ فيه 
ين رُوجى» [الحجر : أي أحييته كان المنفهم من قوله تعالى : #فنفخنا فيها من روحنا» 
فأحييناها وليس المراد إحياء مريم؛ فلذلك جعل تقدير الكلام فنفخنا الروح في عيسى فيهاء 
والمعنى : والعينا يسن : لق يخونها :كن قزل #فيها» دالا قرز المتز ل المهوز وف وهو 
عيسى فإنه مفعول من جهة أن المعنى أحيينا عيسى كائنًا فى جوف مررد يم. فالمراد بالروح 
روح الإنسان الذي هو , من أمر الله وحدهء والمراد بنفخه في عيسى إدخاله في بدنه تشبيها ‏ 
لويراد الروح في البدن بنفخ النافخ في الشيء فيكون «نفخنا؛» استعارة تبعية. قوله: (وقيل) أي 
ويجوز أن يراد فعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا الذي هو جبريل عليه الصلاة والسلام» 
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الروح ا وحدهء أو من جهة روحنا خبر يل الاوجعاشتها وأبنهكآ» أي 
تضعهها أو عالهماء :ولذللة» وحن قوله: ويه لين 441 فإن من تأمل خالييا 
تحقق كمال كذرة الصانع تعالى. إن ولزم كه إن ملة التوحيد أو الإسلام 
ملتكم التي يجب عليكم أن تكونوا عليها فكونوا عليها. ول ان 6 سشطانة وي 
بين الأنبياء ولا مشاركة لغيرها فى صحة الاتباع . 0 
«هذه) و(أمة) ارت على لخر وقرئتا بالرفع على أنهما خبرا «أن) «وأتأ رَيْحكُم) لا 
إلله لكم غيري. «فَأعْبْدُودٍ 43 لا غير «يَِعَطَهْرَا أَمَرَهُم بَنَهُمْ4 صرفه إلى 
الغيبة التفانًا للنعي على الذين روات ليوحتو لت ا 


سراحك سير 2ه 


غيرهم (حكُلُ) من الفرق التجزئة ٍإِلِئَمَا يجمُوت )4 ننجازيهم. «فَمن يَعْمَلْ 


فلا يكون المراد بالنفخ إيراد الروح في البدن بل يكون المراد به معناه الحقيقي. ور 

«نفخنا» منزلة اللازم ويكون إسناد النفخ إلى الباري تعالى من قبيل إسناد الفعل إلى السبب 
الآمرء فإن جبريل هو الذي نفخ في درع مريم بأمر الله تعالى فوصل أثر النفخ إلى جوف 
مريم فحملت بعيسى عليهما الصلاة والسلام. ثم إنه تعالى لما فرغ من قصص الأنبياء تقوية 
لقلبه عليه الصلاة والسلام على تبليغ الرسالة وتسلية له بأنه ليس أول من بعث لدعوة 
المعاندين» خاطب الناس كافة فقال: #إن هذه أمتكم أمة واحدة» والأمة الملة وأصلها القوم 
الذين يجتمعون على دين واحدء ثم اتسع فيها فأطلقت على ما اجتمعوا عليه من الدين 
والملة ل ااا اا القاصدة وما اجتمعوا عليه هو الملة 
المقصودة. قال تعالى: #إنَا وَيدْنَا تا عَلنَ أَحَةِ» [الزخرف: ؟؟] أي على دين وملة. قرأ 
الجمهور «أمتكم» مرفوعًا على أنه خبر «أن» و «أمة واحدة» منصوب على أنه حال من الأمة 
الأولى أي أشير إليها أمة واحدة غير مختلف فيهاء والمعنى: لا دين سوى ديني ولا رب 
غيري فأنا المستحق للعبادة فلا تعبدوا غيري. قوله: (صرفه إلى الغيبة) يعني أن أصل الكلام 
وتقطعتم وتفرقتم, إلا أنه صرف الكلام إلى طريق الغيبة على الالتفات كأنه ينعي عليهم ما 
أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء 
حيث جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًاء فأصاب كل جماعة قطعة من الدين فصاروا بتقطع 
دينهم كأنهم قطع شتى يلمن بعضهم بعضًا ويتبرأ بعضهم من بعض . ثم إنه تعالى توعد هؤلاء 
الفرق المختلفة بأنهم إليه يرجعون فهو محاسيهم ومجازيهم . روي عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة فهلك سبعون وخلصت فرقة؛ وإن 
أمتي ستفرق على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون فرقة وتتخلص فرقة». قالوا: يا 
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مرح اليلحت وهو مَؤْمِنَ 4 بالله ورسوله فَل كران الوه رسيم 
لسعيه. مم 0 لإعطائه ونفى : الس للمبالغة . لوَإِنًا 
0 


7 م © سمه 
0 عل 3 8 وممتنع على أهلها غير متصور منهم. وشرىء لجرما 


«أنلكتهآ» ‏ حكينا بإغلاكينا أو.وحدتاها هالكة: أده ا © 





رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: «الجماعة».. أي الجماعة 0 المتمسكة بما بينه الله 
“تعالى تورضولة مق غير أن ديقويرا :ذلك سينا عن اليو وطعن بعضهم في صحة هذا الخبر 
بآن قال إن آراذ بالفشيق والسبحية قرقة اضول الأديان فهي لم تبلغ هذا القدر. قال الإمام 

فى الجواب عنه: المراد ستفترق أمتي في حال ماء وليس فيه دلالة على أن افتراقها في سائر 
الأحوال لا يجوز أن يزيد وينقص . 


قوله: (استعير لمنع الثواب) يعني أن الكفران مصدر بمعنى الكفر الذي هو الجحود 
والإنكارء كما أن الشكر عبارة عن تعظيم المنعم والإقرار بفضله وإفضاله. شبّه قبول العمل 
وإعطاء الثواب بمقابلته بشكر المنعم عليه للمنعم فأطلق عليه الشكر مجازّاء فقيل لله تعالى : 
إنه شكور بهذا المعنى قال تعالى: 9وَمَنْ أرَاد الْآخْرَءَ وَسَعَن ا سَعْيَهَا وهو مُؤْيِرٌ مَأَوْلَيكَ 
كان سَعْيْهُم مَْكْورًا4 [الإسراء: ]١9‏ أي مقبولاً مثابًا عليه. وكذا شبّه رد العمل ومنع 
الثواب بالكفر والجحود فأطلق عليه الكفران كما في قوله تعالى: #رَمَا يَقَصَُواْ بِنَ حَيْرٍ هَل 
كدرو [آل عمران: ]١١5‏ أي لن تحرموا ثوابه ولن تمنعوه. قوله: (ونفى نفي الجنس) 
يعني أن مجازاة المكلفين وإثابتهم على أعمالهم وحرمانهم من الثواب لا يتولى على شيء من 
ذلك سوى الله فإنه مالك يوم الدين؛ فكان الظاهر أن يقال: فلا نكفر سعيه. إلا أنه نفى 

جنس الكفران للمبالغة لأن نفي الماهية يستلزم نفي جميع أفرادها. فالتعبير عن النفي المراد 

بنفى سنن كلذ إنبات المطلوب بالبينة . قوله: (وممتنع على أهلها) جعل الحرام مستعارًا 
بع ميو وس يوا وم اسع هاه 
الحقيقي . وهو فعل مقدور للمكلف منع الشارع تناوله بالنص القاطع ورجوع من قضى الله 
بإهلاكه إلى التوبة» وكذا رجوع من جعله الله تغالى هالكا إلى الحياة الدنيوية ليس حرامًا 
بهذا المعنى هذا على تقدير أنت تكون كلمة «لا؟ في قوله تعالى: #لا يرجعون» زائدة 
كما في قوله تعالى: اما مَتَمَنَ ألا جد [الأعراف: ؟١١]‏ وكذا إن لم تكن صلة وكان 
المعنى حرام على الكفرة المهلكين عدم رجوعهم إلى دار الجزاء. فالمقصود إبطال قول من 
ينكر البعث فإن عدم الرجوع إليها ليس حرامًا حقيقة وإنما هو حرام بمعنى أنه ممتنع 
الوجود. قوله: (وقرىء حرم) أي بكسر الحاء وسكون الراء وهما لغتان كالحل والحلال. 
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رجوعهم إلى التوبة أو الحياة ولا صلة أو عدم رجوعهم للجزاء وهو مبتدأ خبره «حرام) 
أو فاعل له ساد مسد خبره أو دليل عليه. وتقديره توبتهم أو حياتهم أو عدم بعثهم أو 
لأنهم لا يرجعون ولا كيمو 0+ و«حرام» خبر محذوف أي وحرام عليها ذاك وهو المذكور 


في الآية. ويؤيده القراءة بالكسر. وقيل: حرام عزم وموجب عليهم أنهم لا يرجعون. 
5-6 و 3 آذه 
ُ حرّح إذا ولحت 2 ا ج42 متعلق اابحرام ( أو بمحذوف دل الكلام 


عليه 0 ابلا يرجعون) أئ يستمر الامتناع أ الهلاك أ عدم الرجوع إلى قيام الججاضة 





قوله: (وهو مبتدأ) يعني أن قوله: «#إنهم لا يرجعون# مبتدأ خبره إحرام# على معنى 
رجوعهم أو عدم رجوعهم ممتنع الوجود ويجوز أن يكون ااحرام» مبتدأ لا خبر له لفظا ولا 
تقديرًا لكونه صفة مشبهة كجبان رافعة للظاهر بعدها على الفاعليةء وذلك الظاهر قائم مقام 
خبره وهو قول المصنف «أو فاعل له ساد مسد خبره» وفيه بحث فإن الصفة إنما ترفع الظاهر 
الذي بعدها على الفاعلية بشرط الاعتماد لا بدونه إلا على رأي الأخفش فإنه لا يشترط ذلك . 


قوله: (أو دليل عليه) أي ويجوز أن يكون «حرام» مبتدأ وما بعده خبر له دليل على 
الفاعل كأنه قيل: حرام عليهم توابهم أو حياتهم على أن يكون «لا» صلة أو عدم بعثهم على 
أن لا تكون صلة. قوله: (أو لأنهم لا يرجعون ولا ينيبون) عطف على قوله : «رجوعهم إلى 
التوبة» الخ جور أن يكون قوله: و «حرام» خر تدا محذوف أي ذلك الذي ذكر من 
العمل الصالح المقرون بالإيمان حرام عليهم وما بعده علة له بحذف لام التعليل مع «أنهم». 
ويؤيده قراءة أنهم بكسر الهمزة ة فإن كسرها يقتضي أن د يتم الكلام قف قبله ولا بد لتمامه من تمدير 
المحذوف. قوله: (وقيل حرام عزم) أي معزوم يعني قيل: الحرام واد ”0 فإنه 
قد يستعمل بمعنى الواجب كما في قوله تعالى: #أَثْل نل ما حرم ويُسطام عيدِسم ألا د ترا > 
[الأنعام : ١‏ فإن ترك الشرك واجب ويدل عليه أيضًا قول الخنساء : 

وإن حرامًا لا أرى الدهر باكيًّا 2 على مثجوه إلا بكيت على صخر 


أي وإن واجبًا وأيضًا كثيرًا ما يطلق أحد الضدين على الآخر مجارًا. قوله: (أي يستمر 
الامتناع إلى قيام الساعة) على أن تكون «حتى» غاية لقوله: «حرام» والمعنى: وممتنع على 
قوم قدرنا 01م رجوعهم إلى التوبة إلى أن تقوم القيامة فحينئذ يرجعون ويقولون: 
515 خشكا قن عله يَنْ مَنْدَا» [الأنبياء: 47] الآية أو ممتنع على الذين أهلكناهم 
حقيقة رجوعهم إلى أن تقوم القيامة فحينئذ يبعئون ويحاسبون. قوله: (أو الهلاك) على أن 
تكون «حتى» غاية لمحذوف كأنه قيل: حرام على الهالكين رجوعهم إلى الحياة بل يستمر 
بهم الهلاك إلى قيام الساعة. قوله: (أو عدم الرجوع) على أن تكون «حتى» غاية لقوله: لا 
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وظهور أمارتها وهو فتح سد يأجوج ومأجوج . وحتى هي التي يحكى الكلام بعدها 
والمحكي هي الجملة الشرطية. وقرأ عاص اللشتواد فتحت بالتشديد . «وهم» يعني 
يأجوج ومأجوج أو اناي . #من كل حَدَبٍ »# عد اش ال رضو له 
«جدث)») وهو القبر. « يلوت 26 يسرعون من نسلان الذئب» وقرىء بضم الي 
«وَاقربَ الَْعَدُ الْحَنّ4 وهو القيامة ههَإِدا هو خِصدٌ أبصدر لذن كقروأ»4 
جواب الشرط و«إذا» للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية كقوله: ##إنا هم فم يفَنَطُونَ ا 
[الروم: 7”6] فإذا جاءت معها تظاهرتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد. والضمير للقصة 
مهم سر » الأبصار . «ينويانا» مقدر بالقول واكم مر الحال من ل 9 
حكنًا فى عَفْلَوْ ين هذاه لم نعلم أنه حى «بَل كنا طللييت 49 لأنفسنا 
بالإخلال بالنظر والاعتداد بالنذر. 


يرجعون»# وذلك بأن يكون «حرام» خبر مبتدأ محذوف ويكون المعنى: وذلك المذكور من 
العمل الصالح ممتنع على من قدرنا إهلاكهم لأنهم لا يرجعون عن الكفر إلى قيام الساعة 
فكيف لا يمتنع عليهم ذلك العمل؟ والمراد بفتح يأجوج ومأجوج فتح سدهما فحذف 
المضاف كما حذف المضاف إلى القرية في قوله: #وحرام على قرية# أي على أهلها. 
قوله: (وحتى هي التي) مبتدأ وخبر. قال أكثر المفسرين: الضمير في قوله تعالى: #وهم من 
كل حدب ينسلون» ليأجوج ومأجوج فإنه قد روي أن يأجوج ومأجوج لا بد وأن يسيروا في 
الأرض ويغلبوا على الناس من كل موضع مرتفع. والحدب النشز وهو المكان المرتفع . 
قوله: (تسد مسد الفاء الجزائية) فإن الجملة الاسمية إذا وقعت جواب شرط يجب دخول 
القاء عليها لتذل على أنها جواب وجزاءء إلا إذا صدرت «بإذا» المفاجأة فإنها تسد مسد 
الفاءء فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد ما بينهما من الاتصال . 
قوله: (والضمير للقصة) يعني أن لفظ «هي) ضمير القصة وشاخصة خبر مقدم و «أبصار) 
مبتدأ مؤخر والجملة خبر ضمير القصة. لأنه لا يفسر إلا بجملة يخبر بها. ويحتمل أن يكون 
ضميرًا مبهمًا يفسره الإبصار كنا قسر ضمير «أسروا» بقوله: #الذين ظلموا» في قوله تعالى : 
«وأسروأ التحوى لذبن ظاموأ» [الأنبياء: *] إذ هو بدل من واو أسروا تفسيرًا. وعطف اقتراب 
الوعد الحق على فتح سد يأجوج يدل على أن قيام الساعة لا يتأخر عن خروج يأجوج 
ومأجوجء. كما روي عن حذيفة أنه قال: لو أن رجلا اقتنى فلو أبعد خروج يأجوج ومأجوج 
لم يركبه حتى تقوم الساعة. والفلو المهر أي ولد الفرس. فإن قيل: الشرط هو مجموع فتح 
سد يأجوج ومأجوج واقتراب الموعود الحق. وهذا المجموع إنما يحصل في آخر أيام الدنيا 
والجزاء وهو شخوص أبصار الذين كفروا وارتفاعها من شدة الأهوال بحيث لا تكاد تطرف 
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«إنحكه وك دون فق رارقب أنه #تيمغيل الأرنانة ”را بلينس تراغو اله أنهي 
بطاعتهم لهم في حكم عبدتهمء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما تلا الآية على 
المشركين قال له ابن الزبعري: قد خصمتك ورب الكعبة؛ أليس اليهود عبدوا عزيرًا 
والنصارى عبدوا المسيح وبنو ملبح عبدوا الملائكة؟ فقال عليه الصلاة ة والسلام: «بل 
هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم ذلك فاتزل: الله 39 0 
آلْحَشَو4 [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية وعلى هذا يعم الخطاب وكون “تقال سو ب افرنا د 
بما يعمه ويدل عليه ما روي أن ابن الزبعري 0 هذا شيء لآلهتنا خاصة أو 0 من 
عبد من دون الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل لكل من عبد من ارك الله). ويكون 


الا 0 


فول «إنة الذي بيانا للتسوو أو التخصض. تاشر عن الخطات: # حص جيتر» 





إنما يحصل يوم القيامة» والشرط والجزاء لا بد أن يكونا متقارنين» فالجواب أن التفارت 
القلين عرق مصرى ارد قولف ١‏ تمل الأزقان) أى همه اأعى آنا ص المفلة: 
وغيرهم واستدل عليه بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد على ابن الزبعري في تعميمه ما 
تعبدون للعقلاء بل سلم له ذلك وأجابه بوجه آخرء إلا أن جوابه محل تأمل لأنه لا ينفي 
كون اليهود وأخواتهم عبدوا هؤلاء المكرمين وإنما يدل على أنهم عبدوا الشياطين بإطاعتهم 
الشيطان فيما أمرهم به من عبادة هؤلاء المكرمين؛ فكيف صلح جوابًا عن قول ابن الزبعري؟ 
ويمكن أن يقال: من عبد من غير أن يستحق العبادة لذاته ومن غير أن يأمر بها ويحب 
ويرضى أن يعبد لا يكون معبودًا في الحقيقة» وإنما يكون معبودًا صورة ومجازرًا ويكون 
المعبود في الحقيقة من أمر بذلك» لأن العبادة عبارة عن الطاعة والانقياد وليس ذلك إلا لمن 
أمر بها. فلذلك نفى عليه الصلاة والسلام دخول هؤلاء المكرمين تحت قوله: «#إوما 
تعبدون* فقال: «بل هم عبدوا الشياطين». قوله: (وعلى هذا) أي على تقدير أن يحمل «ما 
تعبدون من دون الله» على ما يعم الأوثان وغيرها يكون الخطاب في قوله تعالى: «إنكم وما 
تعبدون» متناولاً للمشركين وغيرهم كاليهود والنصارى وبني مليح وهم بطن من خزاعة 
قالوا: صاهر الله تعالى سروات الجن فولدت له الملائكة بخلاف ما إذا حمل ما تعبدون على 
الأصنام خاصة. فإن الخطاب يخص المشركين . ظ 


قوله: (أليس اليهود عبدوا عزيرا) لا وجه لسؤال ابن الزبعري لأن كلمة «ما» تتناول من 
يعقل فقوله تعالى: #وما تعبدون4 لا يتناول الملائكة فإن الملائكة من العقلاء بل يقتصر 
على الأصنام لكنه عليه الصلاة والسلام جاراه وألزمه بوجه آخر تنبيهًا على أن لدفع شبهته 
طرقًا متعددة. قوله: (بيانا للتجوز أو التخصيص تأخر عن الخطاب) الأول على تقدير أن 
يكزق المقضوه عق قوله تمان إن ا الْحْسْوَ» [الأنبياء: ]٠١١‏ بيان 
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ما يرمى به إليها وتهييجح به من حصبه يحصبه إذا رمأه بالحصباء . وفرىء نسكون الصاد 





تناول الحكم لغير أهل الحسنى من العقلاء» والثاني على تقدير أن يكون المقصود تخصيص 
لامأ تعيدون» , بغير أهل الحسنى مع كونه في نفسه يعم أهل الحستى وغيرهم. وعلى التقديرين 
يكون قوله تعالى: «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» من قبيل بيان التفسيرء ومثل هذا 
البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إلى العمل بالاتفاق لأنه تكليف ما لا يطاق. وأما 
جواز تأخيره عن وقت الخطاب فهو مختلف فيه بين الحنفية والشاقعية» جوّزه الشافعية 
استدلالاً بهذه الآية ووجه الاستدلال ما أشار به المصنف من أنه تعالى أنزل قوله: «إنكه 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» أي تحصيون فيها وترمون وتأخر عنه 
نزول قوله: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» وهو بيان لما نزل قبله بيان تجوّز أو بيان 
تخصيص حتى جرى بين ابن الزبعري وبين رسول الله كلِْْ ما جرى. وأجاب الحنفية عن هذا 
الاستدلال بأن قوله: «وما تعبدون» لم يتناول عيسى عليه الصلاة والسلام وعزيرًا والملائكة 
حقيقة لأن ما لغير العقلاء. ألا ترى ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له: 
«ما أجهلك بلغة قومك يا غلام أما علمت أن «ما؛ لما لا يعقل» فيكون قوله تعالى : إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى »4 على هذا بيان تقريرء وبيان التقرير يصح متراخيًا. وسؤال ابن 
الزبعري وارد على طريق التعنت بناء على أنه جعل «ما» مستعملة بمعنى «من» مجارًا أو حمله 
على التغليب فسأل بناء على ظنه الفاسد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أجابه بقوله: «ما 
أجهلك» فقد رد عليه بأن «ما» لما لا يعقل فلا يرد ما أوردته على الآية من النقض بالملائكة 
ونحوهم . وإن صح أنه عليه الصلاة والسلام أجاب بأن قال: «إنهم ما عبدوا ما ذكرته من 
أهل الحسنى وإنما عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك؟ فهو جواب بطريق التسليم أي لو سلم 
أن قوله تعالى: #ما تعبدون» يتناول العقلاء الفضلاء لكن لا نسلم أنهم عبدوا أولئك 
المكرمين في الحقيقة بل عبدوا الشياطين الذين أمروا بذلك. والتعبير عنهم بلفظ «ما» ليس 
مجااعلى معدل على «المنعتن المجازي بل مبني على عدهم أي على عد الشياطين في عداد 
الأصنام الجامدة التي :تبعد بمراحل عن العقل والتمييزء وكذا قوله عليه الصلاة والسلام بل 
لكل من عبد من دون الله إن صح ذلك عنه مبني على التسليم أيضًا. والحاصل أن المراد 
بقوله: #ما تعبدون الشياطين» وعلى التقديرين لم يكن قوله: وما تعبدون» مستعملاً في 
العقلاء مجارًا ولا متناولاً لأهل الحسنى حتى يقال قوله تعالى: #إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى © بيان للتجوز أو التخصيص تأخر عن الخطاب كما قاله الشافعية» بل ليس ذلك إلا 
بيان تقرير يصح متراخيًا عن الخطاب فليس في الآية ما يدل على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب على جميع الروايات فليتأمل فإن المقام محل الالتفات. قوله: (ما يرهي به) يعني 
ظ 


005 شووة الأتيياء/ 'الآياك: 5 با 





ييا 0110111111111ذظ2 
واللام ل للاختصاص رعلا ورودهم لأجلها ط كا 
دولا لَه وق 14 أن تمر هق لابه لا بكرن نين لوكت ا 
دون لاق لا خلاص لهم عنها «لهُم فيه فيها رفير 4 ألبن :وتتفسن, شديك): ونعو .من 
إفنافة! فعل ل البعض إلى الكل" العتاوييه إن 5 بما تعبدون الأصنام #رهمة فيه ل 
سير 4:9 من الهول وشدة العذاب. وقيل: لا يسمعون ما يسرهم 3 الذي 
2 0 5 مَنَا الحشق» المقهاة الحسنى وهي السعادة أو التوفيق للطاعة أو 
المشير: الح دولك عَنَا ميَعَدُونَ احاق لأنهه يرفعون إلى أعلى لين 

أن عليًا كرم الله وجهه خطب وقرأ هذه الآية ثم قال : اا و 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن الجراح. ثم أقيمت الصلاة 
فقام يجر رداءه ويقول: لا يِسْمَعُوتَ حَيبِيسَها4. وهو بدل من مبعدون أو حال من 
ضميره ا د والحسيس صوت يحس به. «وهمٌ في ما 
امي اسيم كدنه 4 دائمون في غاية التنعم وتقديم الظرف للاختصاص 
ا 


أن الحصب بفتح الحاء والصاد اسم لما يحصب أي يرمى في النارء ولا يقال له حصب إلا 
وهو في النار. فأما قبل ذلك فيقال له حطب وشجر وخشب ونحو ذلك. قوله: (أو بدل من 
حون حيت) فم لا لاي ب الل 11 ا ب واحدء والتقدير: إنكم أنتم لها 
واردون. والحصب بسكون الصاد مصدر بمعنى الرمي. قوله: (لأن المؤاخذ المعذب لا 
يكون إللهًا) هذا الكلام بالشياطين أليق لأن المؤاخذة لا تليق بالأصنام إلا أن يقال: عباد 
الأصنام في الحقيقة عباد الشياطين الذين أمروا بعبادتها فكأنهم اتخذوا الشياطين آلهة. 
والضمير في قوله تعالى: وهم فيها لا يسمعون» قيل: يرجع إلى المعبودين أي لا يسمعون 
صراخهم وشكواهم ومعناه: إنهم لا يغيثونهم ولا ينفعونهم كما يقال : سمع الله لمن حمده 
أي أجاب الله دعاءه. وقيل: يرجع إلى الكفار والمعنى : إنهم لا يسمعون شيئًا أصلاً من 

يك إنهع سرون هنذا خما!رادة "فى تابه أل :انهم لا سعهرة هازينتموم لاتيم إلنا 
يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من يتولى تعذيبهم من الملائكة. ثم إنه تعالى لما شرح 
عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الأبرار فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» فهي عامة 
في حق كل المؤمنين وشرح من أحوال ثوابهم خمسة أمور: أحدها قوله: «أولئك عنها 
مبعدون» وثانيها قوله: «#لا يسمعون حسيسها» والمراد به تأكيد بعدهم عنها لأن من لم 
يدخلها وقرب منها قد يسمع حسيسها وثالثها قوله: «وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون»# 
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«لا محزرنهم نهم لفن الْخْكَرْ 4 النفخة الأخيرة لقولهة لوزن لتاق الشود 
فَفَرِعَ مَن في ألسَّمَوَتِ وَمَن في الْأَنَضٍ» [النمل: 47] ؟ ولحصضات إلى الداق اد معين يمون * 
على النار أو يذبح الموت على صورة كبش أملح. «وَلَدلقَلهُمٌ المليكة4 تستقبلهم 
ع. عدار 0 

مااسن هذا ركم 4 0 لوابكم وهو مقدر بالقول «ألرّى حكنئر نوعَدُوت 
© فى اللدنيا يوم تطوى السّسماء “* مقدر «باذكر' أو ظرف «لا يحزنهم) أو 
اتتلقاهم) أو حال مقدرة من العائد المحذوف من «توعدون». والمراد بالطى ضد النشر أو 
المحو. من قولك: أطوعني هذا الحديث . وذلك لأنها نشرت مظلة لبني 0 فإذا انتقلوا 
قوضت عنهم. وقرىء بالياء وبالتاء والبناء للمفعول. « كَطيّ لجل إلكنب» ضت 
كطي الطومار لأجل الكتابة أو لما يكتب أو كتب فيه. ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي 
وحفص على الجمع أي للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه. وقيل: السجل ملك يطوي كتب 
الأعمال إذا رفعت إليه أو كاتب كان لرسول الله كدِنْةّ. وقرىء «السجل» كالدلو والسجل 





وستاكم * 


ورابعها قوله: #لا يحزنهم الفزع الأكبر» وفسره المصنف بأربعة أوجه: الأول أنها النفخة 
الأخيرة» والثاني أن يؤمر بالعبد إلى النارء والثالث إطباق جهنم على أهلها أي وضع الطبق 
عليها بعدما أخرج منها من أخرج فيفزع أهلها حينئذ فزعًَا شديذا لم يفزعوا فزعًا أشد منه. 
والرابع ذبح الموت بين الفريقين والنداء: يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود 
بلا موت. وخامسها قوله: ا الملتبكة 4 [الأنبياء: ]٠١7‏ أي تستقبلهم ملائكة 
الرحمة عند خروجهم من القبور أو عند باب الجنة. 

قوله: (أو تتلقاهم) فإن قيل: تلقي الملائكة عند باب الجنة وطي السماء متقدم عليه 
بزمان كثير فكيف يكونان في يوم واحد؟ والجواب أن اسم يوم الطي يطلق على الزمان 
الممتد الذي مبدأه زمان الطى ومنتهاه زمان دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قوله: 
(أو حال مقدرة من العائد المحذوف من توعدون) أي توعدون ذلك اليوم مقدرًا كونه يوم 
نطوي السماء طيّاء مثل طي الرجل ما في يده من الطومار لأجل الكتابة لأن الكتاب مصدرًا 
كالكتابة. وما فيه من اللام للتعليل فإن قلت: نشر الطومار شرط لأجل الكتابة فكيف يصح 
طيه علة لها؟ قلت: إنه يطوى أولاً ويحفظ مطويًا لأجل أن ينشر ويكتب فيه وقت الحاجة» 
فالمراد من طيه هذا الطي السابق. قوله: (أو لما يكتب أو كتب فيه) على أن الكتاب بمعنى 
المكتوب. قوله: (السجل ملك يطوي كتب الأعمال) أي كتب بني آدم إذا رفعت إليه. قال 
السدي: السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع إليه كتابه فيطويه. فعلى هذا 
الكتاب والكتب على اختلاف القراءتين هي الصحائف واللام فيه زائدة كما في قوله: #ردِقٌ 
م4 [النمل: 77]. قوله: (أو كاتب كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام) وهو بعيد لأن 
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كالعتل رغينا لكان نيس ويك 27 0 حَاقٍ ده أي نعيد ما خلقناه مبتدأ 
إعادة مثل بدثنا إياه في كونهما إيجادًا عن العدم أو جمعًا من الأجزاء المتبددة. والمقصود 
بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتي المصحح للمقدورية وتناول 
القدرة القديمة ليها فلن :السواء." والآناة كافة أو مضيدوية وأو ل مفغول: لدان أو لفحل 
بفسره نعيده أو موصولة والكاف متعلقة بمحذوف يفسره انعيدة» أي نعيد مثل الذي بدأناه 





كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا رجالاً معروفين وليس فيهم من سمي بهذا 
الاسم. قوله: (فى كونهما إيجادًا عن العدم أو جمعًا من الأجزاء) ذكر الإمام أنهم اختلفوا 
في كيفية الإعادة؛ فمنهم من قال: إن الله تعالى يفرق أجزاء الأجسام ولا يعدمهاء ثم إنه 
يعيد تركيبها فذلك هو الإعادة. ومنهم من قال: إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه يوجدها 
بعينها مرة أخرى. وهذه الآية تدل على هذا الوجه لأنه تعالى شبّهِ الإعادة بالابتداء ولما كان 
الأيتذاء لبن 9 عن تركيب الأجزاء المتفرقة بل عن الإيجاد بعد العدم وجب أن تكون 
الإعادة كذلك. واحتج القائلون بالمذهب الأول بقوله تعالى: لوَأسَمْوَتُ مَظويت ييه 4 
[الزمر: 17] فإنه يدل على ا السملوات حال كونها مطوية تكون موجودة 05 تعالى : 
يوم يدل الأَرْسُ عَبْرَ الْأَرضِ» [إبراهيم: 44] فهذا يدل على أن أجزاء الأرض باقية لكنها 
جعلت غير هذه الأرض. ووجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما وصف يوم القيامة 
بأنه يوم تطوى فيه السماء كطيّ السجل وصفه أيضًا بأنه يعاد فيه الأشياء الهالكة من السماء 
والأرض وأهلهما. قوله: (وما كافة) تكف الكاف عن العمل وتصحح دخولها على الفعل» 
فإنها علئ: تقدير كرنها ازائدة ,قلا تكون كافه عن العمل نحو" إنما زيد منطلق وغير كافة كما 
في قوله تعالى: طُهِّمَا رَحْمَمَ يْنَ لَه لنت لت [آل عمران: ]١59‏ فإن الباء فيه لو كانت 
مكفوفة لما كان لفظ الرحمة مجرورًا بهاء فلما لم تكن الباء مكفوفة كان مجرورها مقع لابه 
والمفعول به لا بد له من عامل فعلا كان أو معناهء فلا بد أن يكون للباء ما تتعلق هي به 
بخلاف الكاف المكفوفة هنا. فإنها لا تستدعي ما تتعلق هي به لأن مجرورها لم يكن مفعولاً 
به حتى تستدعي ما ينصبه من فعل أو ما في معناه. والفرق بين كون ما" كافة وبين كونها 
مصدرية أنها على تقدير كونها كافة يكون قوله: #أول خلق نعيده» كلامًا تامًا ويكون قوله: 
#كما بدأنا»# جملة منقطعة عن ذلك على معنى, تحقق الإعادة مثل تحقق البدء وليس المعنى 
على إعادة مثل البدء ومحل الكاف في مثلة الرقع تغلى أله تخي مبتدأ محذوف. قوله: (وأول 
0 لبدأنا) ظاهر نظم التنزيل وإن كان يساعد هذا الاحتمال إلا أنه محل تأمل». لأن الظاهر 

أن لسن المراة اول الخلق من سبق وجوده وجود الآخرين في نشأة الدنيا لأن الكلام ليس 
في إعادتهم وإبدائهم خاصة بل الكلام في إبداء مجموع المكونات وإعادتها. فإن هذا 
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«أول خلق» ظرف «لبدأنا» ' أو حال من ضمير الموصول المحذوف «وَغدًا» مقدر بفعله 
تأكدد ا لتعيدة 0 منتصب به لأنه عدة بالاعادة. «عكا» أي علينا إنجازه إن ص 


فتعليرب 49 ذلك لا محالة #ولقد مك ف ازور »4 كتاتن ذاود 6 ع 
لذ 4 أي الحو وقيل : الميراف بالد نوز جنس الكتب المنزلةء وبالذكر اللوح 
0 وك لايس » 0 الجنة 0 007 الومفلدسة. ينها عسوي 

من ب هذَا4 فعا ذكرنا .من الأخباز والساعم والدزاقين: ؤِلكعًا4 لكفاية 
. عبتت 3 0 0 اي بيت 29 هممهم العبادة دول العادة ا 





المجموع اهلتق اتلك الإسادةايه روميت بالأولية بالنسبة إلى ما تعلق به من الإيجاد 
انيا فهذا المجموع الموصوف بالأولية كيف يكون مفعول بدأنا مع أن إيقاع البدء عليه متفرع 
على إعادته لأنه قبل تعلق الإاعادة به لا يوصف بالأولية أصلا؟ فالظاهر أن يكون الكاف في 
محل النصب على أنه من قبيل ما اضمر عامله على شريطة التفسيرء والتقدير: نعيد أول 
الخلق أي الخلائق الأولين نعيد. . ويتم الكلام هنا إن جعلت «ما» كافة. وإن جعلت مصدرية 
يكون التقدير: نعيد أول الخلق إعادة مثل بدئنا إياه نعيده وكلمة «ما» إن كانت موصولة تكون 
الكاف متعلقة بمحذوف يفسره نعيده بخلاف ما إذا جعلت مصدرية فإن مفعول نعيد حينئل 
أول خلق لا الكاف. قوله: (تأكيدًا لنعيد لنعيده) يعني أنه مصدر وقع مؤكدًا مضمون جملة لا 
محتمل لها غير الوعد. فهو من المصدر الذي يسمى تأكيدًا لنفسه وناصبه مضمر أي وعدنا 
ذلك وعدًا أو هو منصوب بقوله: انعيده» لكوته في معنى الوعد. 


فوله: (وقيل المراد بالزبور جنس الكتب المنزلة) فقوله : «ولقد كتبنا في انزبور» معناه 
ولقدد بينا في التوراة والإنجيل وسائر كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: #من بعد الذكر» 
اشن بعد مااكتيا وبااي الارع المشوط وهر آم الكتاب» وكتب فيه كل ما سيكون 
ليعتبر الملائكة ويعلموا أن الله تعالى أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا. قوله: 
(أو الذين كانوا يستضعفون) نشر مرتب على قوله: (أو الأرض المقدسة» وأراد بمشارق 
الأررض ومغاربها أرض الشام وجهاتها الشرقية والغربية. قال الإمام: المراد من اللأرض أرض 
الجنة . دقيل: هي الأرض المقدسة يرثها الصالحون ودليله قوله تعالى: «وَأْرئا أَلْقَوم اليرت 
كنا يسْتصْمَينَ مَسَسرِق الأَرضٍ وَمَعَرِبها التي بَدرَكنا يفيًا4 [الأعراف: ]١‏ ثم بالآخرة يرثها 
لمكا حمة تور ل حيس انها يازا اللا قوله: (لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم) 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 48 


:4 سورة الأنبياء/ الآية: ٠١8‏ 


معاشهم 0 وقيل : وه 00 ار 0 والمسخ وعذاب 
الاستتصال. طقل إِنََمَا توج إلت أنما إالهحكم إِلَلهُ وتْحِدٌ4 أي ما يوحى إليَ 
ألا إنه لا إله لكم إلا إله واحك.. ,ؤذللق؟ لآق المقضوة الأصلى من بعثته مقصور علي 
التوحيد فالأولى لقصر الحكم على الشيء والثانية على العكس. 9فَهَل أنشر 
2و 2 ْ 

مسلمورت حك مخلصون العبادة لله تعالى على مقتضى الوحي المصصدوق بالحجة. 








لو تدبروا فيه واتبعوا حكامه لفازوا بسعادة الدارين» ومن أعرض عنه واستكبر فإنما وقع في 
المحنة من قبل نفسه. وهو إشارة إلى جواب ما يقال: كيف كان رحمة للعالمين وقد جاء 
بالسيف واستباحة الأموال؟ ورد في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله تعالى يقول: لما أَرَسَلسَلَك إلا رَحمَهَ لسَكّمِيت* [الأنبياء: ]٠١‏ فهل 
أصابك من هذه الرحمة شيء». قال: نعم أصابني من هذه الرحمة أني كنت أخشى عاقبة 
الأمر فأمنت بك لما أثنى الله تعالى علي بقوله: #ذى كُرََ عِندَ ى آلْمرّش مكن مع م أبن » 
[التكوير: ]١١ 0٠١‏ ثم إنه تعالى لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين بين معظم 
أسباب كونه رحمة لهم وهو كونه داعبا إلى التوحيد والطاعة. فإنه بعث والناس في جاهلية 
وضلال» وأهل الكتابين كانوا في حيرة في أمر دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع 
الاختلاف في كتبهم بحيث لم يكن لطالب الحق سبيل البتة. قوله: (فالأولى لقصر الحكم 
على الشيء) يعني أن كلمة #إنما# سواء كانت مفتوحة الهمزة أو مكسورتها قد تكون 
لقصر الحكم على الشيء نحو: إنما يقوم زيدء وقد تكون لقصر الشيء على الحكم نحو: 
إنما زيد قائم. فقوله تعالى: #إنما يوحى إليّ* الآية من قبيل قصر الحكم على الشيء 
حيث يدل على أن حكم ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام منحصر في مضمون قوله 
تعالى: #إنما إللهكم إلله واحد» فإنه في محل الرفع على أنه قائم مقام فاعل الفعل 
السابق» إِذْ التقدير: إنما يوحى إلي وحدانية الله تعالى» وأن قوله: #إنما يوحى إلي* مع 
فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد أي يقوم زيد لا غيره فكأنه قيل: لم يوح إليّ شيء إلا 
التوحيد. ولما ورد أن يقال: كيف يصح هذا الحصر مع أنه قد أوحي إليه أشياء غير 
التوحيد؟ أشار المصنف إلى دفعه بقوله: «وذلك لأن المقصود الأصلي» يعني أن ما ذكر إنما 
نرف غلن تقديو أن يكون الحكم المقصود ما أوحي إليه مطلمقًا وليس كذلك؛ بل المراد ما 
أوحي إليه مقصودًا بالقصد الأصلي الأولي وقوله تعالى: #إنما إللهكم إلله واحد» من قبيل ' 
قصر الشيء على الحكم بمنزلة إنما زيد قائم أي لا يفعل زيد سوى القيامء فإن قلت: هذا 
الحصر يستلزم أن لا يكون الله تعالى موصوفا بغير الوحدانية مع أن له تعالى من صفات 
الجلال والجمال ما لا يحصى فالجواب: أن الحصر ليس حقيقيًا إذ المقصود نفي ما يصفه 
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وقد عرفت أن التوحيد مما يصح إثباته بالسمع. «فإن نولأ عن التوحيد ِفَقّلُ 
نكت 4 أعلمتكم ما أمرت به أو حربي لكم #علل س4 مستوين في الإعلام به أو 
فسكوين أنا وال فى العام ريما لمتكم يده ارزنن اليعاداة إن :على سعواةى رتيل 
اعلشكم أن على سراد أي عدل رسا رأي بالبرهان النير. #وإن دروت »4 و 


> كير يك 00 


أدري #أقريتٌ ل بعيد ما توعدورت ككل من غلبة المسلمين أو : من الحشر لكنه 


المشركون. قوله: (وقد عرفت أن التوحيد الخ) إشارة إلى ما ذكره في تفسير قوله تعالى في 
هذه الصورة: #هذا ذَكْرُ من تََ وو من قَبن4 [الأنبياء: 14] إذ التوحيد لما لم يتوقف على 
صحته بعثة الرسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالنقل. ووجه الفاء في قوله تعالى : 
#فهل أنتم مسلمون# أن مثل هذا الكلام إنما يذكر إذا تقدم ما يوجب المسارعة والإقدام 
على شيء من الأمور فيؤتى به للتحريض عليه والتوبيخ على تركه. وههنا لما بولغ في أمر 
التوحيد بما سبق من الحصرين عقبه به للمبالغة في إيجاب المسارعة إلى التوحيد فلذلك 
أخرج الأمر على صورة الاستفهام» وكون التوحيد مما يصح إثباته بالسمع وإن اشتهر بين 
المتكلمين إلا أنه لا يخلو عن إشكال» وهو أن حجية السمع موقوفة على ثبوت الرسالة 
وثبوت الرسالة موقوف على كون المرسل واجب الوجود وهو موقوف على ثبوت كونه 
واحذاء إذ التعدد يستلزم الإمكان كما بين في موضعه فظهر أن حجية السمع موقوفة على 
الوحدانية» ولو توقفت الوحدانية أيضًا على السمع لزم الدور فالأحكام التي يستدل عليها 
بالنضن هي التى لا يتوقف النض. على ثبوتهاء فالتوحيد ليس من تلك الأحكام التي يستدل 
عليها بالنص فلا يستدل بالنص على ثبوته. قوله: (مستوين في الإعلام به) على أن يكون 
قوله: #على سواء» في محل النصب على أنه حال من مفعول «آذنتكم». قوله: (أو مستوين 
أنا وأنتم) على أنه حال من الفاعل والمفعول معًا وعلى التقديرين يكون «آذنتكم» منقولاً من 
أذن بمعنى علم وعلى قوله: «أو حربي لكم) وإ كان هفولا منه أيضناء بوأة 'المراة يالا يدان 
إيذان الحق إلا أن. إيذان الحرب مستفاد من استعماله في مقام الإنذار والتهديد كأنه قيل: قد 
بذلت وسعي إلى الآن في إعلام الحق وإرشادكم إليه فإذا لم تقبلوه ولم تلتفتوا إليه فتهيؤوا 
لجزاء عنادكم . 


قوله: (أو إيذانًا على سواء) على أنه صفة مصدر محذوف. قوله: (وقيل أعلمتكم أني 

على سواء) على أنه خبر (أن» المحذوفة مع اسمها والجملة استئنافية. قوله: (أقريب أم بعيد 
ما توعدون) في محل النصب «بأدري» لأنه علق «أدري» بأداة الاستفهام. وأصل الكلام: 
أقريب ما توعدون أم بعيد, إلا أنه أخر المستفهم عنه لروي الآي. وقوله: #إما توعدون» 
يجوز أن يكون مبتدأ وما قبله مع ما عطف عليه خبرهء ويجوز أن يكون فاعل قريب لاعتماده 
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لالم 00 0 1 قير له والأحقاد اه بي 0 
0 
#وإن أذويف ل فتنة 0 وما ار عذابكم استدراج لكم وزيادة في 


الك ص 00 لع إل جو 4 وني إلى أجل مقدر 


م و 


رن كعَكر بِأَلَيّ» 4 اقض بيئنا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي لاستعجال 
0 موسي سويت قول رسول الله كَكِنْةِ. وقرىء 
«رب» بالضم «وربي» أحكم على بناء التفضيل وأحكم 2-0-7 ورا لم4 كثير 
الرحمة على خلقه «الْصْمْتََانُ4 المطلوب منه المعونة طعَلَ ما صَصِمُوْقَ (4)03 من 
الخال بأن الشوكة تكون لهم وأن راية الإسلام تخفق أيامًا ثم تسكن وأن ال 
كان حقًا لنزل بهم. فأجاب الله دعوة رسوله كك فخيب أمانيهم ونصر رسوله ظَلِل 
عليهم. وقرىء بالياء. وعن النبي نه : من قرأ اقترب حاسبه الله حسابًا يسيرًا وصافحه 
وطللم عليد كل تن ذكن. اسعه اف القرانة. 


على ألف الاستفهام والمقصود من قوله تعالى: #إنه يعلم الجهر من القول* الآية تعليل 
الأمر المدلول عليه بقوله: #فهل أنتم مسلمون# والنهي عن الطعن في الإسلام جهرًا وعن 
إضمار الإحن والأحقاد للمسلمين وبيان أن تأخير العذاب عنهم ليس لحق ما أسروا به وما 
أعلنوا بل لحكمة اقتضت ذلك. ثم قال: لعل وجه الحكمة في التأخير الاستدراج وزيادة 
الاستحقاق للعقوبة والعذاب» ولما كان الاستدراج سببًا للفتنة والعذاب أطلق عليه لفظ الفتنة 
مجازًا مرسلا. وقوله: «أو امتحان» أي معاملة شبيهة بالامتحان على سبيل الاستعارة 
التمثيلية. وقرأ العامة #رب احكم# بكسر الباء وحذف ياء الإضافة اكتفاء بالكسرة. وقرىء 
بضم الباء على أنه منادى مفرد معرفة. أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يدعو 
باستعجال العذاب على قومه ويقول: رب اقض بيئنا وبين أهل مكة بالعدل فإن العدل في 
حقهم أن يعجل العذاب عليهم ولا يمهلهمء فلا جرم حكم الله تعالى عليهم يوم بدر. 
وقرىء «ربي» بسكون الياء و «احكم» على بناء أفعل التفضيل وهما مبتدأ وخبر. وقرىء 
«احكم» بفتح الهمزة والميم على أنه فعل ماض من الأحكام مرفوع المحل على أنه خبر ربي 
أيغاء' قف سور" الأنباء علنيه العيلةة والبلام رهد وان الشروع :قينا بعلن بدورة الح 
مستعيئًا بالله تعالى . 


سؤره 39 


مكية إلا ست آيات من #هذان خصمان» 
إلى #صراط الحميد» وهي ثمان وسبعون آية 


بسم (لله الرمن الرميم 


ل ا رن ا : 
##يكايها الناس اتَقوا رب إن زلزلة السَاعَةِ# تحريكها للأشياء على 
الإسناد المجازي أو تحريك الأشياء فيها فأضيفت إليها إضافة معنوية بتقدير «فى»» أو 
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سبعون وأربع آيات مدنية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
المعنى يا أهل مكة احذروا عقاب ربكم بطاعته». فإن التقوى المأمور بها إنما تتحقق بالاتقاء 
عن جميع المحرمات وبالاتقاء غَرق ترك سي ء من الواجبات . وبالجملة المراد بالتقوى على 
هذا القول الاتقاء عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك. وهذا المعنى هو المراد باسم التقوى في 
عرف الشرع إلا أن الملائم لتخصيص الخطاب بأهل مكة أن يراد بالتقوى المرتبة الأولى منه 
وهو التوقي عن العذاب المخلد بالتبرؤ من الشرك كما هو المراد بقوله تعالى فألزمهم كلمة 
التقوى. فإنه تعالى أمر الناس بالتقوى ثم علّل وجوبها عليهم بذكر الساعة ووصفها بأهول 
صفة. والمعنى أن بالتقوى يندفع هذا الضرر العظيم عن النفس ودفع الضرر عن النفس معلوم ‏ 
الوجوب فثبت به وجوب التقوى. والزلزلة تضعيف الزلة يقال: زلت قدمه إذا زالت عن 
مكانها بسرعة ويقال: زللت يا فلان تزل زللاً إذا زل في طين أو منطق. ويصير متعديًا 
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لق هائل . علل امرهم بالتقوى بفظاعة الساعة ليتصوروها محتوايم ويدضير أنه لا 
يؤمنهم منها سوى التدرع بلباس التقوى فيبقوا على أنفسهم ويقوها بملازمة التقوى . 





اه 


نوم ست ل تبي يري 
والضمير «للزلزلة» وايوم؟ منتصب ابتذهل)2 . وقرىء «تذهل) واتذهل) مجهولا ومعلوما 
أي تذهلها الزلزلة. والذهول الذهاب عن الأمر بدهشة. والمقصود الدلالة على أن 
هولها بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه وذهلت عنه. 





بالتضعيف يقال: زلزل الله تعالى الأرض زلزالاً فتزلزلت هي» وقد يستعمل لازمًا بمعنى 
تزلزل فقوله تعالى: إن زلزلة الساعة» معناه أن تزلزل الساعة. ولهذا فسرها الكواشي رحمه 
الله تعالى بقوله: أي حركتها الشديدة بانزعاج فيكون المصدر مضافًا إلى 0 
المصنف رحمه الله تعالى بالتحريك وجعلها أولاً من إضافة المصدر إلى فاعله المجازي على 
طريق إسناد الفعل إلى زمانه» وثانيًا من إضافة المصدر إلى ظرفه بتقدير «في»» وثالفًا من غير 
تقدير. والفرق بين الوجهين الأخيرين أن المضاف إليه فى كل واحد. من الاحتمالين وإن كان 
ظرفا للمضاف حقيقة إلا أنه قد توسع فيه رارع ره المفعول به وأضيف المصدر إليه 
على طريق إضافته إلى المفعول به من غير تقدير كلمة «في» كما في قوله تعالى: ##بَلْ مَكْر 
0 وَأَلتّهَارٍ# [سبأ: *"] ا كال يا ضارق الليلة أهل الدارء فى أحد الاحتمالين 
بخلاف الاحتمال الآخر فإن الظرف لم يتوسع فيه وكانت الإضافة إليه بتقدير «في» كما في : 
ضرب اليوم وإضافة المصدر معنوية سواء أضيف إلى ظرفه أو إلى فاعله» لأنه ليس بصفة 
والإضافة إنما تكون لفظية بأن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها أي إلى مرفوعها أو 
منصوبها. قوله: (وقيل هي زلزلة الخ) عطف من حيث المعنى فإن ما ذكر ثانيًا يدل على أن 
الساعة إما فاعل ممجازي لهذه الزلزلة» أو زمان لها وعلى التقديرين هذه الزلزلة يوم القيامة 
وهو ظاهر. قوله: (نيبقوا على أنفسهم) أي يترحموا عليها يقال: أبقيت على فلان أي 
أرعيت عليه ورحمته. وفي الصحاح: تقول أرعيت عليه إذا أبقيت عليه ورحمته. 


0 قوله: (إذا دهشت) أي إذا أدهشت الزلزلة التي ألقمت الرضيع ثديها حمل لفظ 
المرضعة التي تلابس الإرضاع بالفعل استدلالاً بلحوق التاء إياه» فإن الأصل في الصفات 
المختصة بالمؤنث أن لا تلحقها تاء التأنيث إذا قصد بها التي من شأنها أن تلابس الفعل» فأما 
إذا قصد بها الدلالة على الملابسة بالفعل فحينئذ يجب أن تلحقها التاء فيقال: حائضة وطالقة 
ومرضعة. وطامثة» فلما قيل: في الآية #مرضعة» بالتاء علم أن المراد بها التي باشرت 
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واما» موصولة أو مصدرية. #وتضع ا ذاتٍ حَمْلٍ حلَها4 جنينها #وررى 
الّاس سُكَدرَى» كأنهم سكارى وما هم يسَكدرَئ» على الحقيقة «وَلكيَّ عَدَابَ 
ألو سَدِيد هق فأرهقهم هوله بحيث طير عقولهم وأذهب تمييزهم. وقرىء «ترى) 
من أريتك قائمًا أو رأيتك قائمًا بنصب «الناس»؟ ورفعه على أنه نائب مناب الفاعل وتأنيئه 


على تأويل الجماعة وإفراده بعد جمعهء لأن الزلزلة يراها الجميع وأثر السكر إنما يراه كل 


الإرضاع بالفعل وألقمت ثديها الصبي. قوله: (وما موصولة) فلا بد من تقدير العائد أي عن 
الذي أرضعته وهو الطفل. وإن كانت مصدرية فلا حاجة إلى التقدير أي عن إرضاعها. 
قوله: (جنينها) مبني على أن الحمل بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجرة» وبالكسر 
ما كان على الظهر. واستدل به من قال: إن هذه الزلزلة تكون في الدنيا لأنه لا مرضعة ولا 
حامل يوم القيامة. ومن قال إنها تكون يوم القيامة يقول: هذا على جهة التمثيل أي لو كان 
مثلها في الدنيا لذهلت المرضعة عما أرضعت وتضع الحامل حملها من غير تَمام من شدة 
دهشها. قوله: (فأرهقهم هوله) والمعنى ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله تعالى هو 
الذي أذهب عقولهم يقال: رهقه بكسر الهاء أي غشيه وأرهقه طغيانًا أي أغشاه إياه. والهول 
مصدر هاله الشيء أي أفزعه. ولا شك أنه تعالى إذا بسط بساطه أي بساط عزته وسلطان 
جبروته سرادق كبريائه بحيث ألجأ النبيين إلى أن قالوا: نفسي نفسي» يجعل هوله وإفزاعه 
بحيث يغشى أهل الموقف بأسرهم مما شاهدوه من أمارات ما يكون من ذلك الموقف. قرأ 
العامة رحمة الله عليهم «وترى الناس» بفتح التاء من ترى ونصب «الناس» على صيغة خطاب 
الواحد بمعنى تعلم والناس أول مفعوليه «وسكارى؛ ثانيهماء وقرىء بضم التاء وكسر الراء 
على بناء الفاعل وهو ضمير الزلزلة أو الساعة فلا بد حينئذ من تقدير المفعول الأول ليتم به 
المعنى أي وترى الزلزلة أو الساعة أهل الموقف الناس سكارى فهو مفعول ثالث. ويؤيد هذه 
القراءة قراءة من قرأ (اوترى الناس» بضم التاء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله ونصب الناس 
مضارع مبني من المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل الأول قائم مقام الفاعل وهو ضمير الخطاب. 
والناس سكارى هما المفعولان الباقيان. وهذا معنى قول المصئف رحمة الله عليه. وقرىء 
«ترى» من أريتك قائمًا والأصل: وترى الزلزلة أو الساعة إياك الناس سكارى. ويجوز أن 
يكون مضارع رأيت المتعدي إلى اثنين والمعنى: وترى أيها الرسول قومًا سكارى» فبنى 
للمفعول وأسند إلى مفعوله الأول وترك الثانى منصوبًا على حاله وهو معنى قوله رحمة الله 
عليه: «أو رأيتك قائما» وقوله: ابنصب الناس ورفعه؛ على ترتيب اللف. ولما ورد أن يقال: 
لما أسند الفعل إلى الناس كان ينبغي أن يقال: ويرى بالياء التحتانية. أجاب عنه بقوله: 
«وتأنيئه على تأويل الجماعة». قوله: (وإفراده بعد جمعه) إفراد الفعل وجمعه عبارة عن 
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اي وقرأ حمزة والكحاتي الركرى) ‏ تعطنين لجرا المياح وجري العا 

بن ألثاين مَن ميل في أله وخر جر ازلن لي اللي بن سينا وكا ج01 
5 2 عي اراق غابة جرال كل عل قطن تيدر 40 
متجرد للفساد. 521 العرى . 


ظ ١ك‏ نوشيعت الفترظان تلزام من ولاه نقبيه والفيسير للشان: لِدَأَتَمُ 
ا ير ادن أو مجوات ال والمحدي ‏ ا ل 


إسناده إلى ضمير الواحدء والجمع يعني إفراد فاعل الرؤية في ترى الناس وجمعه في يوم 
ترونها مبني على أن المرئية في يوم ترونها الزلزلة أو الساعة وفي قوله وترى الناس جميع 
الناس رائيًا الزلزلة لكونها أمرًا مغايرًا للناس بخلاف الحالة القائمة فإن كل أحد لا يرى إلا ما 
قام بغيره ولا يرى الجميع ما قام بالجميع وإلا لزم أن يرى كل أحد ما قام بنفسه وفيه بحث 
ظاهر وهو أن إسناد الفعل إلى الجميع إنما يقتضي قيامه بالجميع ولا يقتضي وقوع ما قام به 
من الجميع وما ذكره مبني على أن يكون الخطاب في قوله تعالى وترى الناس لكل من يصلح 
أن يكون مخاطبًا على سبيل البدل ولو كان الخطاب لواحد بعينه وهو النبي كَكِْةِ لما قيل يراها 
الجميع أي يرى كل أحد ما قام بغيره. قوله: (سكرى كعطشى) ووجه الشبه كون كل واحد 
منهما جمعا على فعلى مع كون واحده على وزن فعلان ولو قال كجرحى وقتلى ومرضى 
لصح التشبيه من حيث إن كل واحد منهما جمع على وزن فعلى إلا أن المشابهة بين سكرى 
وعطشى أتم لما ذكرناه يقال رجل عطشان وقوم عطشى كما يقال جوعان وجوعى وكسلان 
وكسلى واللفظ إنما يجمع على فعلى إذا كان مأخذه من قبل العلل والأدواء نقل عن الفراء 
رحمه الله تعالى أنه قال والعرب تجعل فعلى جمعًا لكل ذي زمانة وضرر وهلاك ولا يبالون 
أكان واحده فاعلاً أو فعيلا أو فعلان. قوله: (وهي تعمه وأضرابه) حال من فاعل نزلت لما 
أمر الله تعالى مشركي أهل مكة بالاتقاء عن عقابه بملازمة طاعته خص من بينهم من هو 
متوغل فى المخالفة والعصيان ووصفه بالمخاصمة في دين الله تعالى ووحدانيته وفيما أخبر به 
رسرك أل تعن الل تعالى ممشترد عو القاننة اوطقة. الماظل عد يو بد يسوفة: إليه. قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المريد المتمرد على الله تعالى يقال مرد الشيء إذا جاوز حد 
مثله وأصله العرى يقال غلام أمرد وغصن أمرد إذا عري عن الشعر والورق. 

قوله: (كتب عليه على الشيطان) صفة للشيطان والمعنى والله تبارك وتعالى أعلم ويتبع 
كل شيطان مريد كتب عليه أن من يقبل منه فهو ضال والكتبة والكتاب الحكم والقدر ويكون 
بمعنى الرقم والإثبات فالمعنى قضى عليه أو رقم فأثبت في أم الكتاب وهو اللوح أي قد 
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عليه. وقرىء بالفتح على تقدير فشأنه يضله. لا على العطف فإنه يكون بعد تمام الكلام. 

وقرىء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب. أو إضمار القول أو تضمين الكتب 
دس ذو هه ص هه 

معناه . #ومَديه إن عذاب السَعِيِرٍ لل » بالحمل على ما يؤدي إليه . 








ياود وي اجا اد يا روي يلوو 
المستقيم والدين القويم فأما الشيطان الجني فبالوسواس والتسويلات وإلقاء الشبهات وأما 
الشيطان الإنسي فبإيقاعه في مذاهب أهل الهوى والبدع كالفلاسفة والزنادقة المنكرين للبعث 

والحساب ويقيمون عليهما البراهين المموهة المشوبة بشوائب الوهم والخيال وظلمة الطبيعة . 
فاتباعه تقبل منه تلك الشبهات الزائغة والدلائل الباطلة فيعتقدون بعقائده ويصيرون من جملته 
ويدخلون في زمرته كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم» قال صاحب الكشاف والكتبة 
عليه مثل أي كأنما كتب إضلال من يتولاه عليه ورقم به لظهور ذلك في حاله جعل الكتبة 
بمعنى الرقم والإملاء ولما تعذر حمله على الحقيقة حمله على التشبيه وجعل وجه الشبه ظهور 
ذلك الإضلال عليه ظهور المكتوب على ما كتب عليه وإليه أشار المصنف بقوله والمعنى 
كتب عليه أي أثبت عليه ورقم فصار كأن الإضلال شيء أثبت عليه ورقم. قوله: (على تقدير 
فشأنه أنه يضله) يعني فتح الهمزة في قوله تعالى فإنه يضله مبني على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي فشأنه وحاله أنه يضله قال صاحب الكشاف عفا الله تبارك وتعالى عنه وقرىء أنه بفتح 
الهمزة وكسرها فمن فتح جعل الأولى نائب فاعل كتب والثانية عطفًا عليها ولم يرض 
المصنف به حيث قال لا على العطف فإنه يكون بعد تمام الكلام يعني أن كلمة أن الأولى لو 
كانت مرفوعة المحل على أنها قائمة مقام فاعل كتب وكانت الثانية أيضًا في محل الرفع على 
كونها معطوفة على الأولى مؤكدة لها للزم عطف جملة تامة على كلام غير تام لأن قوله من 
تولاه مبتدأ لم يستوف خبره بعد لأن كلمة من فيه أن قدرتها موصولة فلا خبر لها وإن جعلتها 
شرطية فلا جواب لها ولا يجوز العطف قبل التمام في عطف الجمل فإعراب الآية أن كتب 
مبني للمفعول على قراءة العامة وأنه في الموضعين مفتوح الهمزة أما الأولى فلكونها مع ما 
في حيزها في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف وكلمة من في قوله تعالى من تولاه 
عفرن أن تكون شرطية والفاء في جوابها وأن تكون موصولة والفاء زائدة في الخبر لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط . قوله: (على حكاية المكتوب) فإن كلمة أن الراقعة في الكلام المحكي 
مكسورة لكونها واقعة في ابتداء الكلام ولا بد في الحكاية أن تحفظ صورة الكلام المخكي 
ولا تغير عما هي عليه من هيئتها. .قوله: (أو إضمار القول) فيكون «عليه» في موضع الرفع 
على أنه قائم مقام الفاعل لقيل المضمر. ثم إنه تعالى لما حكى عنهم أنهم يجادلون في الله 
اي ا ا ل ل ا يا لل ٠‏ أو ردّ ما يدل على 
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يي لاض[ 50 سن لبَعثِ» من إمكانه وكونه مقدورا. 
وكوئ اهن العنة) بالتحريك كالجلب. هنا للمشك 4 اف فانظروا فى يدع خاتك 
دح رف حسام #من اب إدسلن اذم مه واللطدية الي كوي مها 
المدن:. نّم ين نُطفَة4 مني. من النطف وهو الصب. «مُرّ مّ منْ عَلَقَةَ * قطعة من 
الدم جامدة. 9ثُرَ من مَُضْعَة4 قطعة من الس ,روفن فلأي تدر با يتفي 


ا 


«مَُلَقَوَ وغير لك 4 مسواة لا نقص فيها ولا عيب وغير مسواة أو تامة وساقطة». أو 
مصورة وغير مفو ير ك4 بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا وأن ما قبل التغيير 
والفساد والتكون مرة قبلها أخرى. وإن من قدر على تغييره وتصويره أولا قدر على ذلك 
ا وحذف المفعول إيماء إلى أن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به 
الذكر. (وَبْقِرٌ في الْأَيمَاوِ مَا مَمَآهُ4 أن نقره «إلك أجَلِ مُسَئُ4 هو وقت الوضع 
سيور آخر أربع سنين. وقرىء «ونقر» بالنصب. وكذا قوله: شم 


عل #تعطف على انين 4 كان كانهو درغ الفرضيوق: تبيين القدرة وتقريرهم 








صحته بقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث# الآية قيل: تحريك الوسط 
فئ كل ما كان فيه العين من حروف الحلق قياس مطرد كالشعر والنهر. وقيل: ليس بقياس 
بل هما لغتان بمعنى كالجلب والجلب والطرد والطرد فيتوقف على السماع. ثم إنه تعالى ذكر 
في مراتب النشأة الأولى ومباديها سبعة أمور: الأول التراب فإنه مبدأ لجميع الأفراد الإنسانية 
إما بواسطة كونه مبدأ لأصلهم آدم عليه الصلاة والسلام. أى بواسطة الفذاء. وكوئة هبد 
للمني ودم الطمث فإنه إما حيواني أو نباتي وغذاء الحيوانات ينتهي إلى النبات قطعا 
للتملسل... .والفات إنما يتولك. من الأرض والما- فصح قول: #فإنا خلقناكم من تراب»* على 
كل واحد من الاعتبارين. فقوله: «فانظروا في بدء خلقكم» الخ. إشارة إلى أن قوله تعالى : 
إفإنا خلقناكم» ليس جزاء في الحقيقة لكنه أقيم مقام الجزاء من حيث كون الإخبار به سببا 
مؤديًا إلى النظر في مضمونه الذي هو مزيل لريبهم. والمرتبة الثانية النطفة وهي ماء الفحل 
فإن قلب التراب اليابس ماء رطبًا لطيمًا مبني على قدرة باهرة لا يبعد عنها إعادة الموتى . 
والمرتبة الثالثة العلقة وهي قطعة الدم الجامدة ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد مبايئة 
شديدة. والمرتبة الرابعة المضغة وهي اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغ. والمرتبة الخامسة ما 
ذكره بقوله: #ثم نخرجكم طفلا» والسادسة ما ذكره بقوله تعالى: ثم لتبلغوا أشدكم» 
والسابعة ما ذكره بقوله: #ومنكم من يتوفى» وقسم المضغة إلى المخلقة وغير المخلقة أي 
إلى المسواة الملساء المنزهة عن العيب». يقال: صخرة خلقاء أي ملساء لا عيب فيهاء 
وخلقت السواك أي سويته وملسته. وقيل: المخلقة هي التي تم وكمل خلقها بنفخ الروح 


في الأرحام و يولدوا وكداوا ويبلغوا حل التكليف . وفرىء بالياء رفعا ونصما. ولايمرا 


فيها وهو الذي يولد لتمام مدة الحمل حيّاء وغير المخلقة ما تسقطه المرأة غير حي ولم 
يكمل خلقه بنفخ الروح فيه. وقيل: المخلقة ما قد بدا خلقته وصورته وغير المخلقة ما لم 
يصور بل تسقطه المرأة نطفة بيضاء أو علقة أو مضغة لم تبن خلقته. وقدم الوجه الأول لأنه 
أوفق لبناء التفعيل الدال على تكثير الخلق فإن الإنسان ذو أعضاء متباينة وقوى متفاوتة» فإذا 
كمل فيه جميع ما يتم به خلقة النوع فقد كثر فيه الخلق. واللام في قوله تعالى: #لنبين»# 
متعلقة بمحذوف أي نقلناكم من حال إلى حال ومن خلق إلى خلق لنبين لكم بهذا التدريج 
من فعلنا وقدرتنا ما لا يسعه الذكر ولا يحيط به الوصف, وأشير إلى هذا التعميم بحذف 
المفعول. وقوله تعالى: #ونقر في الأرحام»# مرفوع على الاستئناف وليس علة لما قبله حتى 
ينصب عطفمًا على العلة المتقدمة. روي عن الزجاج رحمة الله تعالئ عليه أنه قال: قوله 
تعالى: «ونقر في الأرحام# لا يجوز فيه إلا الرفع ولا يجوز أن يكون المعنى: فعلنا ذلك 
لنقر في الأرحامء لأن الله تعالى لم يخلق الأنام ليقروا في الأرحام وإنما خلقهم ليدلهم على 
رشدهم وصلاحهم. ونقل المصنف رحمة الله تعالى عليه قراءة النصب فيه وفي قوله تعالى : 
#ثم نخرجكم طفلا» وأشار إلى دفع ما ذكره الزجاج رحمة الله تعالى عليه بقوله: «وتقريرهم 
في الأرحام حتى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حد التكليف» يعني ليس الإقرار في الأرحام وحده 
علة الخلق المذكور حتى يرد ما ذكرء بل العلة هي مجموع الإقرار في الرحم إلى تمام مدة 
الولادة والتولد طفلا والإنشاء والبلوغ إلى حد التكليف. والعلة في الحقيقة هي الأخير يعني 
بلوغ حد التكليف أي حتى يكلفوا بمعرفة الله تعالى وتوحيده وطاعته فينالوا سعادة الآخرة. 
لكن لما كان الإقرار في الرحم وما تلاه.من مقدمات البلوغ أدخل في التعليل قدر لام العلة 
إيذانًا بذلك وخص قوله: لتبلغوا» بإعادة اللام للتنبيه على أن المقصود أولا وبالذات هو 
الثاني لا الأول من بين أجزاء الغرض وهو الجزء الثاني الأخير الذي هو البلوغ المذكور لأنه 
أوان التكليف. فقوله تعالى: ثم لتبلغوا» على هذه القراءة معطوف على قوله تعالى: #ثم 
نخرجكم* وقد أشار إليه المصنف بقوله : «حتى يولدوا وينشأوا» وعلى قراءة الرفع معطوف 
على قوله تعالى: #لنبين لكم#» فإن قلت: ما معنى «ثم» في الموضعين؟ فالجواب أنه يحتمل 
أن يكون للتراخي في الرتبة وهو الأظهر الأنسب بالمقام. ويحتمل أن يكون للتراخي في 
الزمان فإن بلوغ الأشد متراخ عن الإخراج طفلاً وهو غير الإقرار في الأرحام ولو باعتبار 
ابتداء الإقرار في الأرحام. ‏ 2 


قوله: (وقرىء بالياء) أي وقرىء قوله تعالى: «ليبين» و(يقر» بالياء التحتانية فيهما 
بإسناد كل واحد من الفعلين إليه تعالى؛ كما في قراءة النون. وقرىء و«يقر» بفتح الياء من 
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بالياء و«نقر) من قررت الماء إذا صببته. و«طفلاً» حال أجريت ت على تأويل كل واحد أو 
الدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدر #دُمَّ لِبَيلمُواً أَشْدَكْ » كمالكم فى 
العو والعقل. جمع شدة الم كد سار شدة في الأمور. ٠‏ «ربنحكم من 
يف4 عند بلوغ الأشد أو قبله. وقرىء «يتوفى» أي يتوفاه الله «وبنكم من برد 
1 َرلِ العمَر» الهرم والخرف. وقرىء بسكون 0 «إلكيلا يَعَلم مِنْ بعد 
عل س4 ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة العقل وقلة الفهم» فينسى ما 

علمه وينكر من عرفه. فالاءة استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الافجان فين 
أسنانه من الأمور لمكن و الأحواك الليتتلق داري ادر سل الاقم قدو عل اتن 
#وتَرَّى الأرصت هاده * فنيقة ايابسة امح قدت الدان. إذا صبارت:وهادا. #فَإذا 3 
عليه الماء هرت 4 تحركت بالنباتث #وريتٌ» وانتفخت . وقرق+ (وبأت» أئى. ارتفعيت 
701 


وَأَنْبََتَ من حكن روج من كل صنف «بهيج )4 حسن رائق. وهذه دلالة 
ثالثة كررها الله تعالى في كتابه لظهورها وكونها مشاهدة. 


ولك » إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة مختلفة وتحويله على أحوال 
متضادة وإحياء الأرض بعد موتها وهو مبتداً خبره أن لهو ك4 اق عسي أنه 
الثابت فى نغسه الذي به .يتحقق الأشياء. ونه حي الموق» وأنه كدر عان جاه وإلا 
لها لبي النلة والأري الي ' وان ع 0 0م الاق لآن كدزة ناته 


تحت وكسر القاف ونصب الراء أي ويقر الله تعالى» وهو من قر الماء إذا صبه. وق يعقوب 
في رواية و«نقر) بة بفتح النون 0 القاف ورفع الراءء من قر الماء يقره إذا صبه وقوله: 
«كمالكم في القوة ة والعقل) , يعنى أن الأشد كمال القوة في الحواس والقوى والجوارح كلها 
وهو فيما بين الثلاثين والأربعين. وقيل: من ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. وقيل: إلى 
ست وثلاثين سنة. قوله تعالى: (لكيلا يعلم) متعلق بقوله: (يرده فإن قيل: كيف قال: 
#لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا» مع أنه يعلم بعض الأشياء كالطفل؟ أجيب بأن المراد أنه 
يزول عقله فيصير كأنه لا يعلم شيئًا فإن مثل ذلك قد يذكر في مقام نفي العقل للمبالغة. 
قوله: (تحركت بالنبات) الاهتزاز الحركة الواقعة على البهجة والسرور فلا يقال: اهتز فلان 
لكيت وكيت إلا إذا كان ذلك الأمر من المحاسن والمنافع. قيل: الأصل اهتز وربا نباتها 
فحذف المضاف وأسند كل واحد من الفعلين إلى نفس الأرض» فمن قرأ «ربت» فمعناه 
الزيادة من أي جهة كانت ومن قرأ بالهمزة فسره بقوله: «ارتفعت» وزادت من جهة العلو. 
وقوله تعالى: #وأن الساعة» يحتمل أن يكون معطوفًا على المجرور بالباء وأن يكون خبر 
مبتدأ محذوف حذف لدلالة المقام عليه والتقدير: والأمر أن الساعة آتية و#لا ريب 5 
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الدىق تسيعة إلى الكبل على سواه :قلنها دلت" المكناهةة على" كدرتة على إنشيا» تعفن 
الأموات لزم اقتداره على إحياء كلها. رك السَّاعَةَ 2 فبا» فإن التغير من 
نقدنات الاتسرناء رطلانية: «وأكت أله يبعت من في الور .429 بمقتضى وعده 
الذي لا يقبل الخلف. #وَمِنَ ألايس مَن عجَنوِلُ فى لَه عير علر »4 تكرير للتأكيد ولما 
نيط به من الدلالة بقوله: «وَلَّا هُدّى لكا كب تُتر (ين)4 على أنه لا سند له من 
استدلال أو وحي أو الأول في المقلدين وهذا في المقلدين. والمراد بالعلم العلم الفطري 
ليصح عطف الهدى والكتاب عليه. 8اثَاقَ عَطَفْوِء» متكبرًا. وثنى العطف كناية عن التكبر 
على الجيد أو معرضًا عن الحق استخفاقًا به. وقرىء بفتح العين أي مانع تعطفه. ١‏ لِضْلّ 
عن سَبِيل ألنَّهِ» علة للجدال. وقرأ ابح كثير وأبو عمرو ورويس بفتح الياء على أن 
إعراضه عن الهدى التمكن منه بالإقبال على الجدال الباطل خروج من الهدى إلى الضلال؛ 
وأنه من حيث هو مؤداه كالغرض له. لالم في الدَنيا حِرَى 4 وهو ما أصابه يوم بدر 








يحتمل أن يكون خبرًا ثانيًا وأن يكون حالاً. قوله: (تكرير للتأكيد) يعني أن هذه الآية نزلت 
أيضًا في النضر بن الحارث . وفائدة التكرير المبالغة في الذم وليزيد عليه أنه لا سند له في 
مجادلته من دليل عقلي ولا وحي سماويء كما لا سند في مجادلته من العلم الغمروري 
والنظري. كأنه قيل: إنه يجادل من. غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية وهو قوله 
تعالى: #وتعبدوت هن دوك اميا ل رن ب تلط 8 تلطذا ونا لشن لل بوه با را اين من تير # 
[الحج : ١/ا]‏ وقيل : الآية الأولى واردة في التابعين المقلدين وهذه الآية في المتبوعين 
المقلدين؛ فإن كل واحد من الفريقين يصدق عليه أنه يجادل من غير علم وإن كان أحدهما 
تبعًا والآخر متبوعا. ويؤيد هذا القول قوله تعالى: #ليضل عن سبيل الله» بغير علم فإن 
المضل هو المقلد المتبوع لا التابع . والثني اللى» والعطف بكسر العين الجانب الذي يعطفه 
الإنسان ويلويه ويميله عند الإعراض عن الشيء وهو عبارة عن الكبر والخيلاء. والعطف 
بفتح العين التعطف والبر. قوله: (على أن إعراضه عن الهدى المتمكن منه) متعلق بقراءة من 
قرأ «ليضل» بفتح الياء فإنه لما ورد على هذه القراءة أن يقال: المجادل ما كان مهتديًا حتى 
يخرج بالجدال من الهدى إلى الضلال. أجاب عنه بأنه لما كان متمكنًا من الاهتداء بأن يتذكر 
فيما نصب من الدلائل والآيات فتركه وأعرض عنه وأقبل على الجدال بالباطل؛ جعل 
كالخارج من الهدى إلى الضلال. وورد أيضًا أن يقال: ما كان غرضه من الجدال أن يضل 
عن الهدى أو يضل غيره عنه فكيف قيل ليضل؟ فأجاب عنه بأن الضلال لما كان عاقبته 
مترتبة على جداله شبه بالغرض المطلوب منه فأدخل عليه لام العلة لذلك. 


قوله: (وهو ما أصابه يوم بدر) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه.قال: هذه 
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ارا او لل ص ل ل 


«ونريقم يوم القيئمة عَذَانٌ حرق 9 المحرق وهو التار. 9ِذَلِك يما 
د أى إزاذة القول: 0 0 القيامة: ذلك ري ا 
ست ما انع كدي الكثر واليسامى» ا را أله َه لس يظل لِلحِيدٍ 402 وإنما هر 
مجازيهم على أعمالهم والمبالغة لكثرة العبيد. 
ومن دين من يَعبدُ ألّهَ ع حر على طرف من الدين لا ثبات له فيه 
كالذي يحون غلى :صرت الحقيدن فإن أحس بظفر قر وإلا فر. إن لل 7 طمن 
1ك امال نه اقل ص مكيف »روي انها قرت فى اعارييب فوا الب 
المدينة وكان أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهرًا سريا وؤلدات امراته-غلاما سبوا 
وكثر ماله وماشيته قال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيرّاء فاطمأن. وإن كان 
الأمر بخلافه قال: ما أصبت إلا شرّاء رك 550 أبي سعيد أن يهوديًا أسلم فأصابته 
مصائب فتشاءم بالإسلام فأتى النبي كه فقال: افلتي. قال : «إن الإسلام لا يقال"2. 


. 0 


ببسي 


5-5 


وإن 





الآية نزلت في النضر بن الحارث فإنه قتل يوم بدر. ومن قال: إنها لم تنزل في واحد يعينه 
حمل خزي الدنيا على ذم المؤمنين ولعنهم وقهرهم إياهمء فإن الخزي وهو الهوان والفضيحة 
لا يلزم أن يكون بالقتل. وقوله: #عذاب الحريق» يجوز أن يكون من باب إضافة 
الموصوف إلى الصفة» والأصل العذاب الحريق أي المحرق كالسميع بمعنى المسمع. و 

المصنف رحمة الله تعالى عليه ا م ال ا انار 
قوله: (والمبالغة لكثرة العبيد) جواب عما يقال: الظاهر أن يقال: إنه تعالى ليس بظالم للعبيد 
ليفيد نفي أصل الظلم ونفي كونه مبالعًا مفرطا في الظلم لا يفيد نفي أصله. وتقرير الجواب 
أن المراد نفي أصل الظلم وذكر لفظ المبالغة مبني على كثرة العبيد. ثم إنه تعالى لما وصف 
حال المظهرين للشرك المجادلين فيه عقبه بذكر حال المتزلزلين المذبذبين فقال تعالى: #ومن 
الناس من يعبد الله على حرف* فقوله: «على حرف؛ حال من فاعل «يعبد» والحرف والناحية 
والوسط والطرف من صفات الأجسام وصف به الدين على سبيل الاستعارة التمثيلية» 

شبه حال من يعبد الله تعالى حال كونه على فلق في دينه من غير ثبات وطمأنينة قلب بحال 
من يكون على طرف من العسكر ونحوهء فإن أحس بظفر وغنيمة قرّ واطمأن وإلا فرٌ. قوله 
تعالى: (وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه) المراد بها ههنا ما يستكرهه الطبع ويثقل على 
النفس كالجدب والمرض وسائر المحن» وإلا لما صح أن يجعل مقابلا للخير لأنه أيضًا فتنة 
وامتحان. قال تعالى: «وَيْلُوكُم بالشّرّ وَالخيْرٍ هِنْنَهَ» [الأنبياء: 0*] ولم يقل: وإن أصابه 
شرء مع أنه هو المقابل للخير لأن ما يتنفر عنه الطبع ليس شرًا في نفسه بل هو سبب 
القربة ورفع الدرجة بشرط التسليم والرضى بالقضاء  .‏ قوله: (مهرًا سريًا) أي خطيرًا كريمًا. 
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1 6 سه سر صر رس رص ي”‎ ١ 
فك لبت # خيس الرنا والاخرة# بذهاى عصمته وحبوط عمله بالارتداة: وفرىء‎ 
على خسرانه أو على أنه خبر محذوف. «ذلك هو الا المين 409 إذ لا حسر‎ 
سد عي 7-0 رو 7 م وك‎ 


مثله. «يدْعوا من دوب امعسا 5 سد انيه سك نيفين حها 1 يقب 


بنفسه ولا يلفع. «ذللك هو الصَّدل بيد 409 عن المقضل 'مسشتعار .مه ضلال 


ره 


من أبعد في التيه 0 « يدعو لمن عره:4 بكونه معبودًا لأنه يوجب القتل في الدنيا 
والعذاب في الآخرة: وى من 0 4 الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها 


قوله: (ووضع الظاهر) بالجر عطمًا على قوله: «والفاعلية» فإن الظاهر أن يكون قوله: 
«انقلب» مسنذا إلى ضمير مستتر راجع إلى «من» في قوله تعالى: «ومن الناس من» مثل 
ضمير قوله تعالى: #اطمأن 200 الدنيا مرفوعا على أن فاعل «انقلب» فققد 
وضع الظاهر موضع الضمير المستتر في «انقلب» تنصيصًا على خسران المنقلب. قوله: 
(مستعار من ضلال من أبعد في التيه) أي شبه ضلال من عبد من دون الله ما لا يضره إن لم 
يعبده وما لا ينفعه إن عبده عن سواء السبيل» وهو التوحيد والطاعة وما هو الحق اعتقادًا أو 
عملاء بضلال من أبعد في التيه ضالاً. فوصف الضلال المشبه بما هو من خواص الضلال 
المشبه به وهو البعد. فإن القرب والبعد من عوارض المسافة الحسية فكان إثبات البعد له 
استعارة تخييلية قرينة للاستعارة بالكناية. فالظاهر أنه شبه العدول عن الحق المشبه بالمسافة 
الحسية والصراط المسلوك فيها حسًا بالضلالة عن الصراط المستقيم» وشبّه التوغل في ذلك 
العدول بالبعد عن المسلك الحسي فعبّر عن التوغل في العدول عن الحق باسم الضلال البعيد 
على سبيل الاستعارة التصريحية. ثم لا بد مع اعتبار هذه الاستعارة من تقدير مضاف في 
البعيد أي البعيد مسافته وإضافة المسافة إلى الضلال لأدنى الملابسة» فإن الضلال واقع في 
تلك المسافة. قوله: (لمن ضره بكونه معبوذا) إشارة إلى دفع ما يقال: كيف نفى النفع 
والضر عن الأصنام في قوله تعالى: #يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» وأئبتهما 
لها في قوله تعالى: «المن ضره أقرب من نفعه» وتقدير الدفع أن معنى الآية الأولى أن 
الكافر لنهاية جهله وحماقته يعبد جمادًا لا يضر ولا ينفع بنفسهء والضرر المثبت للأوثان في 
الآية الثانية ليس ضررها بأنفسها ليلزم التناقضء بل المراد من ضررها كون عبادتها سببًا 
للضرر وذلك يكفي في إضافة الضرر إليها كقوله تعالى: 8إِتَبْنَّ أَصْلَانَ صا من ألنّاين» 
[إبراهيم: 7؟] وإضافة الإضلال إليهن من حيث كونهن أسبابًا للضلال. فكذا ههنا نفي 
الضرر عنهن أولاً بمعنى كونهن فاعلة له وأضاف الضرر إليهن في هذه الآية بمعنى كون 
عبادتهن سببًا للضررء وكذا النفع المضاف إليهن ليس نفعها في نفسها بل هو النفع في زعم 
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إلى الله تعالى . واللام متعلقة «ليدعو) من حيث إنه بمعنى يزعم» والزعم قول مع اعتقاد. 
أو داخلة على الجملة الواقعة مفعولا إجراء له مجرى يقول أي: يقول الكافر ذلك بدعاء 
وصراة سين يرى استضيرارة 4ه ار مالف طلى أن دعر لكرير للأول و«من» مبتداً 


ويخبره نس لايم ا و لن_الْعيشِيرٌ 00 الصاحي «إنَّ أله يدَخِلُ 


لين امو ١‏ وعيلرا. التكاحلق جَنَّتِ تر من ع الجيدر إن أله 0 
ربد 49 من إثابة 58 ميدي 5-7 مسي يا 5 


ل 1 ف 2 0 


جل 6 يط أ ل 


العابدين وتوقعهم. قوله: (والزعم قول مع اعتقاد) جواب عما يقال: كيف يكون يدعو معلمًا 
بلام الابتداء وليس هو من أفعال القلوب؟ وكذا الزعم والتعليق من خصائص أفعال القلوب . 
وفيه إشارة إلى جواب آخر عن سؤال التناقض تقريره: أن نفي الضر والنفع عن الأصنام حكم 
من الله تعالى حكم به على الكافر المنقلب على وجهه أنه يدعو ويعبد من دون الله تعالى 
ما لا يضره ولا ينفعه بنفسهء ثم حكى عنه أنه يزعم أي يقول ويعتقد يوم القيامة حين 
استضراره بسبب عبادة الأصنام لمن ضره أقرب من نفعه ##لبئس المولى» وباختلاف .الحاكم 
يندفع التناقض فجملة لمن ضره في حيز مفعول يدعو إلا أنه علق الفعل بلام الابتداء . 

قوله: (إجراء له مجرى يقول) يعني أن المقام مقام حكاية قول الكافر إلا أنه وضع 
«يدعو» موضع يقول ليدل على قول فيه صراخ ودعاء. فلما كان يدعو الثاني بمعنى يقول 
متضمئًا معنى الدعاء والصراخ كان النافي. للضرر والنفع عن الأصنام هو الله تعالى والمثبت 
لهما هو الكافرء فاندفع التناقض بهذا الوجه أيضًا. قوله: (أو مستأنفة) عطف على قوله: 
«واللام معلقة» كأنه قيل: جملة قوله: #لمن ضره» في محل النصب على أنها في حيز 
مفعول «يدعو؛ مستأنفة لا محل لها من الإعراب» فيكون «يدعو» الثاني تكريرًا للأول وتأكيذا 
لدافلا محمول له لفظا وله تقدية) كانه قيا: يدعو من دون الله الذي لا يضره ولا ينفعه. 
فعلى هذا يكون قوله: #ذلك هو الضلال البعيد» جملة معترضة بين المؤكد والمؤكد لأن 
فيها تشديدًا وتأكيدًا للكلام ويكون قوله تعالى: #لمن ضره» كلامًا مستأنمًا واللام فيه للابتداء 
و #من» موصولة و «ضره» مبتدأ و «أقرب» خبره والجملة صلة «من». و «لبئس» جواب قسم 
مقدر والقسم المقدر مع جوابه خبر للمبتدأ الذي هو الموصول. ثم إنه تعالى لما ذكر 
المشركين المجادلين بالباطل الذين يعبدون الله على حرف وبيّن مآل أمرهم ذكر المؤمنين 
المتمكنين على الإيمان والأعمال الصالحة وبيّن ثوابهم في الآخرة ثم قال: «إن الله يفعل ما 
يريد» بأهل طاعته من أهل الكرامة وأهل معصيته من أهل الهوان والفضيحة. قوله: (كلام 
فيه اختصار) فإن قوله تعالى: #من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا» بإعلاء كلمته 
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0 إن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة فمن كان يظن خلاف ذلك ويتوقعه من 
مميظه. وقيل: المراد بالنصر الرزق والضمير ل «من» #فليمدد مت ِل وله 
لاسي يس ا وام 00 غضبًا أو 
المبالغ جزعا حتى يمد حبلا إلى سماء بيته فيختنق. من قطع إذا اختنق. فإن المختنق 
يقمع نفسه بحبس مجاريه. أو فليمدد حبلا إلى السماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى 
يبلغ عنانه فيجتهد فى وت او أو تحصيل رزقه. وقرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر 
اليقطع» بكسر اللام. «فلبَنظرٌ» فليتصور في نفسه #كل يدهي جك لات 
وسسهنأة ه على الأول كيدًا لأنه منتهى ما يقدر عليه. اما يَفِيظ 4099 غيظه أو الذي 


يغيظه من نصر الله. وقيل: نزلت في قوم من المسلمين استبطأوا نصر الله لاستعجالهم 








وإظهار دينه وفي الآخرة بإعلاء درجته. والانتقام ممن كذبه يستدعي كلاما يذكر فيه أن الله 
ينصر رسوله في الدنيا والآخرة ومنكرًا ينكر ذلك حسذا وعداوة ويطمع أنه تعالى لا تسل 
ذلك ويغيظه حتى يكون هذا الكلام ردًا له وإقناطا وترهيبًا وقهرًا. قوله: (وقيل المراد بالنصر 
الرزق) على أن يكون ضمير «ينصره» راجعًا إلى اامن» في قوله تعالى: #من كان يظن*» بناء 
على أن من حق الضمير أن يرجع إلى المذكور إذا أمكن ذلك. ومن ذهب إلى أنه يرجع إلى 
رسول الله كَكْدْ ولم يجز ذكره في هذه الآية قال: قد ذكر فيه ما يدل عليه.عليه الصلاة 
والسلام وهو أن الإيمان لا يتم إلا بالله ورسوله. فعلى تقدير أن يكون النصر بمعنى الرزق 
يكون المعنى أن الأرزاق بيد الله تعالى لا تنال إلا بمشيئته ولا بد للعبد من الرضى بقسمته. 
فإن من لم يرض برزق الله تعالى وليس به صبر واستسلام لما قسم الله تعالى له فليبلغ غاية 
بوه وهو الاختناق». فإن ذلك لا يغلي القسمة. 0 الحبل والسماء. قيل : المراد بها 

سقف البيت .يناه على أن كل ,مااعلاك فهو سماة ' فيل : المرادابها سفاء اللا والفعش.: 
فليمدد الذي يغيظه نصر الله تعالى ورسوله أو يجزعه قلة رزقه بحبل إلى السماء المظلة ثم 
ليقطع بالمسافة. الخ وعنان السماء جانبها الذي يعترض لك من أقطارها. و «من» في قوله 
تعالى: «إمن كان يظن» يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر وأن تكون موصولة و «فليمدد؛ 
إما جزاء الشرط أو خبر للموصول والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط و «هل يذهبن» في 
محل النصب على إسقاط الخافض أي في أنه هل يذهبن؟ قوله: (فايتصور في نفسه) لما ذل 
ظاهر نظم الآية ء على أن الأمر بالنظر بعد الاختناق لا يصح أن يحمل على النظر والتأفل» 
صرف الكلام عن ظاهره وجعل النظر المأمور به عبارة عن أن يتصور أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب الذي يغيظه :من نصر الله تعالى وهو سابق على الاختناق؟ كأنه قيل: فليتأمل أنه إن 
فعل ذلك هل يذهب كيده وما يغيظهء والفاء في «فلينظر» محمول على التراخي الرتبي. ثم 
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شدة غيظهم على العشر كين «ركذلك4 ومدل “ذلك الإتوال اله 4 أنزلنا القرآن 
0 يلت يدت » واصضحات 26 لله جَدى #» لان الله يهدي به أو يثبت على 


الوننق 0 رك ليق هدايته أو ثباته. أنزله كذلك سا ا د لذبن ءامنا ادن 


هَادوأ وَالصَّثِينَ وال َالْمَجُوسَ وَالِنَ أَدْرِكُوأ إك أنه يَمْصِلٌ سَهم بم 
ألْقْمَةِ 4 بالحكومة بينهم وإظهار بد أن الصواففيجازي كلا ما يلين 
2 ويد خله المدل الفعد اله :وإنجا حلت أن" على كل واحد من طرفي الجملة لمزيد 
التأكيد . هن لله 0 23 د 09 عالم به مراقب لأحواله.. 


صضء + 


وات اانه فد إم ميان اموت ومن فق ارق 4 يتفيس ارك 
ولا كان قر اليه أو يدل بذله على عظمة مدبره. ومن يجور أن يعم أولي العقل 








إنه تعالى لما قال: #ورأن الله يهدي من يريد# اتبعه ببيان من يهديه ومن لا يهديه فقال 
تعالى: #إن الذين آمنوا» الآية و«إن» الثانية مع اسمها وخبرها في محل الرفع على أنه خبر 
«أن» الأولى كما في قولك : إن زيدًا إن الخير عنده لكثير . والصابئون من صبأ الرجل عن 
دينه إذا خرج منه إلى دين آخرء وهم قوم كانوا يعبدون النجوم ويعظمونها. وقال قتادة: هم 
قوم كانوا يعبدون الملائكة. وقال مجاهد: هم قبيلة بين اليهود والمجوس . قيل: كانوا 
يعبدون النار وقيل: يعبدون الشمس والقمر. وقيل: اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح. 
وقيل: أخذوا من دين النصارى شيئًا ومن دين اليهود شيئًا وهم القائلون بأن للعالم إلهين نور 
وظلمة. قوله: (بالحكومة بينهم أو الجزاء) يعني أن المراد بالفصل إما الفصل بالحكم بأن 
هذا محق وذلك مبطلء أو الفصل بالجزاء بأن لا يجمع الجميع في موطن واحد بل يجازى 
كل واحد بما يليق به ويدخله الدار المعدة له:.- قوله: (يتسخر لقدرته ولا يتأبى عن تدبيره) 
لما دخل كفرة الإنس ومردة الجن لطن وسائر الحيوانات والجمادات في عمومه اق في 
عموم قوله: #من في السمئوات4 وليس فيهم من يسجد سجود طاعة وعبادة؛ وهو وضع 
الجبهة على الأرض خضوعًا لله تعالى» حمل السجود على معنى مجازي يتصور في كل 
موجود ممكن وهو كونه منقادًا مسخرًا لقدرته ومشيئته تعالى غير متأبى عن شيء مما يحدث 
فيه من أفعاله وتدبيره تشبيهًا لهذا الانقياد والمطاوعة بالسجود الحقيقي الصادر عن المكلف. 
وإطلاقا لاسم السجود المشبه به على المشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ثم 
اشتق من هذا السجود بهذا المعنى لفظ يسجد فسرت الاستعارة إليه تبعًا والمعنى: تنقاد له 
المكوتات: باسرها: 

قوله: (أو يدل بذله على عظمة مديره) عطف على قوله يتسخر يعني أن السجود في 
الآية مجاز إما عن المسخرية والانقياد أو عن الدلالة على عظمة الملك المدبر فإن السجود 
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١ .‏ 1 2 ا 21 رم درو ري سه 
وك شح لخديب فيكون قوله: # #وَالسّمْس وَالْقَمرٌ جوم وأ لدعو اا 
والدوات* إفراذا لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها. وترقء 3 بالتخفيف 


اد 57 


كراهة التضعيف أو الجمع بين الساكنين. #وحكتير مَنْ تاس » عطف عليها إن جوّز 
إعمال اللفظ الواحد في كل واحد من مفهوميه وإسناده باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار 
الآخر إلى آخر. فإن تخصيص الكثير يدل على خصوص المعنى المسند إليهم أو مبتدأ خبره 
محذوف دل عليه خبر قسيمه نحو: ضر له انوا او فاع يمل امصوي ال وريد كار 

من الناس سجود طاعة. 9وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيَهِ الْمَدَابُ4 بكفره وإبائه عن الطاعة. ويجوز 
أن يجعل واكثير» تكريرًا للأول مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب». وأن يعطف به على 


الحقيقي إنما يكون على طريق الخضوع والتعظيم» فيدل لا محالة على العظمة والكبرياء. 
فكذا جميع هذه المذكورات تدل عليهما فشبه دلالتها عليهما بالسجود الحقيقي فأطلق عليها 
اسم السجود. قوله: (وقرىء والدواب بالتخفيف) أي بتخفيف الباء بحذف الباء الأولى 
- التضعيف أو الجمع ب بين الساكنين. قوله: (عطف عليها إن جوّز الخ) جواب عما 
3 السعحوة بمعى المسخرية للقدرة والإرادة أو بمعنى الدلالة على عظمة المدبر عام في 
ودب يي يور و وتخصيص الكثير 
بالذكر يدل على أن المسند إلى الكثير السجود الحقيقي وذلك يستلزم أن يكون لفظ يسجد 
مستعملاً في المعنيين بإطلاق واحدء وتقرير الجواب: أن من جوز إعمال اللفظ الواحد في 
كل واحد من مفهوميه وإسناده باعتبار أحد مفهوميه إلى أمر وباعتبار مفهومه الآخر إلى أمر 
آخرء فلا شك أن المسند إلى كثير من الناس هو السجود الحقيقي وإلى الآحاد الباقية وسائر 
المذكورات السجود بالمعنى المجازي. والسجود بهذا المعنى» وإن صح إسناده إلى كتير من 
الناس أيضًاء إلا أن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن المسند إليهم سجود مخصوص 
مغاير للسجود المسند إلى الأفراد الباقية. ومن لم يجوّز ذلك لا يجعل قوله: #وكثير من 
الناس» معطوفا على ما قبله بل يجعله مبتدأ محذوف الخبر أو فاعل فعل مضمر وتقدير 
الآية : ولله يسجد من في السمئوات ومن في الأرض ويسجد له كثير من الناس». فيكون 
السحيرة الأول تمعئئن الانقياد والثاني بمعنى العبادة والطاعة. قوله: (وأن يعطف به) أي 
ويجوز أن يكون قوله: «وكثير حق عليه العذاب» موصوقًا وصفة عطف به على ما قبله 
ويكون العامل في جميع المعطوفات السجود بالمعنى العام» وما ال أن تخصيص الكثير 
بالذكر يكون لغوًا حينئذ. فالجواب عنه أن ذكر الكثير ليس لتخصيص لتخصيص الحكم بهم ونفيه عما 
عداهم حتى يكون لغوًا باطلاء بل المراد بذكره تفصيل. الناس إلى من هو ساجد بذاته 
وبظاهره وإلى من هو ساجد بذاته متمرد بظاهرهء وبيان.أن الكل سباجد.له تعالى بالمعنى 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م ٠“‏ 
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اا 


الساجدين , بالمعنى العام موقيو ذا بما بعذله. وقرىء لاحى) بالضم واحقًا) بإضمار عله 
7 0 7 7 َ َ 8 
ا 1 برا م من كر يكرمه بالسعادة. ٠‏ وفرىء بالمتح بمعنى 
0 ف 2 0 م 1 من ا ام والإهانة. 5-9 للوالسية عن 


تخاصمت بد اا فال 58 58 أسحق. نالله ومو 
نبيكم . وقال المؤمئون : لححر ن أحق بألله أمنا بمحمد ولبيكم وبما أنزل الله من ككانيا نعي 


تعرفوان كتابنا .ونبينا ثم كفرتو' به تحسداء ‏ نزلت+ لين محكر وا »قصل اللتصوطي 
بعر لجعي تر نه ساني اع رك انه الول قزق ان التته نز و + لافيت 
4 الريك عا حالس وتو رقري بالتخفيف ياب ين كر بودي 
اي 2 من فوق رعوسهية المي 0 في الهم 
حو انار وفعي اوسن 1د ل ان وَلْكُلُودٌ 42 أي يزثر 
من فرط حرارته في باطنهم تأثيره فى ظاهرهم فيذاب به 1 كما بدابيحة 0 
والجملة م «الحميما ' أو ضمير «هم؛. وقرىء بالتشديد للتكثير. لوَهُم مُفنْعِعْ 

حَدِيدٍ (4)©3 سياط منه يجلدون بها. مدي ب 4 
العام. قوله: (وقرىء حق بالضم) فإن «حق» يستعمل لازمًا ومتعديا يقال: حقق الشيء 
بمعنى أثبته» وحق الشيء أي ثبت. ثم إنه تعالى بيّن أن الناس قسمان: منهم من يسجد 
ومنهم من حق عليه العذاب» ولا شك أن طريق الفريقين يستلزم بيان الاختصام بينهما فذكر 
الله تعالى كيفية اختصامهما فقال: #هذان خصمان*. قوله: (ولذلك) أي ولكون الخصم 
صفة لموصوف مفرد اللفظ مجموع المعنى كالفوج والفريق» وكان قوله خصمان في معنى 
فوجان مختصمان وكان كل فوج جماغة متكثرة» صح إسناد #اختصموا# إلى ضمير الجمع 
كما في قوله تعالى: لأوَإن طَفََانِ مِنَ الْمُؤِْينَ أَمْسََنُأ# [الحجرات: 9] فثنى قوله: «هذان» 
اعتبارًا لمعناة. ولو عكس جاز كما جاز اعتبار المعنى فقط بأن قيل: هؤلاء خصمان 
اختصموا واعتبار اللفظ بأن قيل: هذان خصمان اختصما. قوله: (نيران تحيط بهم إحاطة 
الثياب) يعني أن قوله تعالى: #ثياب# مستعار للنيران التي يقطعها الله تعالى ويلبسها لهم 
على مقادير حثتهم تشبيهًا لها بالثياب الملبوسة في إحاطة البدن. قوله تعالى: (يصهر به) أي 
يذاب يقال: صهرت الشيء فانصهر أي أذبته فذاب فهو صهير إذا ذاب. روي عن ابن عباس / 
رضي الله عنهما أنه قال: لو سقطت قطرة من الحميم الذي يصب على رؤوس أهل النار 
على جبال الدنيا لأذابتها. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: إن النار تضربهم بلهبها 





كلما أراذنا أن جا حرا يناه من الثار من حي 4 من سيو بدل من الهاء 
بعاد لجار 5 16 4 أي 0 اللاو احا تكرن إلا بعد الخروج. 


98 وقيل اليه ذوقو 0 0 00 النار البالغة في الاحراق. 
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طركت أنه يذهل اريت يا وعملراً الصلكات:. جنات يرق بن نيه 
الهم » عدر ١‏ لاسلاتم فيه --- 0 إلى الله تعالى وأكده بأن إحمادًا تحال 
المؤمنين وتعظيمًا لشأنهم « نماو نت إفيها» من ت المرأة إذا لبستها الحلي 
وقرىء بالتخفيف والمعنى واحد. 3 سور 4 0 0 محذوف. وأساور جمع 
أسورة وهىئ جمع سوار. من ذَهَبٍِ» بيان له دلوا »4 عطف عليها لا على اذهب) 
لأنه لم يعهد السوار منه إلا أن يراد المرصعة به. ونصبه نافع وعاصم عطفا على محلها 
أو إضمار الناصب مثل «ويؤتون». وروى حفص بهمزتين. وترك أبو بكر والسوسي عن 


ترتدين حسى: 1خ كارا فى أعلذها حبري انق امع ا#هرر ا تدرا سبو عر وفي الحديث 
الشريف: «لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوها». فوله: (النار البالغة 
في الإحراق) إشارة إلى أن الحريق بمعنى المحرق كالسميع بمعنى المسمع» والعدول إلى 
صيغة الفعيل للدلالة على المبالغة. قوله: (غير الأسلوب) فإنه من تمام فصل الخصومة 
مقابل لقوله تعالى: #فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار» فالأسلوب المناسب له أن 
يقال: والذين امنوا وعملوا الصالحات أعدت له جنات. قوله: (صفة مفعول محذوف) أي 
يبخلون فيها حليًا كاثنا من أساور أو :ملبوسًا كاننا من أساور. وفه تحنف» لأن حليت وحلنت 
مشدذا ومحْممًا بمعنى واحد لا يتعذى شىء منهما إلا إلى مفعول واحد يقال: حليت المرأة 
الها عفاد ردرعها تسل لالت لها حك :تكرت يقدر البخارنمتغول «يتضيورين» إل آذ 
يجعل #يحلون» بمعنى يلبسون. والظاهر أن تجعل «من» ابتدائية متعلقة «بيحلون» . 


قوله: (| لا أن يراد المرصعة) على أن يكون المعنى أن الأساون فد تكوين متخذة من 
الذهب وحده ومن اللؤلؤ وحده. إلا أن اتخاذ السوار من اللؤلؤ وحده غير معهود وإنما يجوز 
عطفه على «ذهب» على أن يكون. المعنى من عاو «-مندييها :يان يرصع اللؤلؤ في الذهب». 
وظاهره أن السوار قد يتخذ من اللؤلؤ وحده وينضم بعضه إلى بعض . غاية ما في الباب أنه 
لا يكون ذلك معهوذا في زمان المفسرين. وقرأ نافع وعاصم بنصب ١لؤلو»‏ والباقون بجره. 
ل ل ل ل 
الإمام؛ فنقل الأصمعي رحمة الله تعالى عليه أنها في الإمام «لولو» بغير ألف بعد الواو ونقل 
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ا عمروز الهمزة اولي وفرىء «لؤلو) بقلب الثانية واوا ل ام 
قليت «الكاقة: ياه وليلنا' بقلبهما يارين. ,ونوك كاد لو لاشو .فيه عر 49 غير 
ابدلربي 000 0 الحرير ثيابهم المعتادة أو بي 
الفواصل . #وهدواأ 4و لين 2 مرب الْقَوَّلِ» وهو م الحمد لله الذي صدقنا 
وعده أن كلمة التوحيد دن ] كََ 1 لين 9 المحمود نفسه أو عافيته وهو 
الجنة؛ أو ااتسفب: أن «المنيكيق النذانه النحمة وعن ان تفال راصي افلم الالو 1 إن 
م سسا وو ار سه سس هه 7 . 
الدريت” كقروا ١‏ ديصدَونَ عن أكون 401 الا بريد نه يطالا ولا تاتكقالا :راكنا بريد 





أنها ثابتة أيضًا في الإمام بعد الواو. وقرأ حفص عن عاصم «لؤلؤ» بهمزتين. وروى أبو بكر 
عنه أيضًا «لؤلو» بقلب الهمزة الثانية واوًا. وقرىء «لوليا» بالواو أولا وبالياء آخرًا والأصل 
لؤلوًا بهمزتين أبدلت كل واحدة منهما واوًا فصار آخر الاسم المتمكن واوًا قبلها ضمة؛ وهو 
غير معهود في كلام العرب إلا في كلمة «هو» ففعل فيها ما فعل «بادل» جمع «دلو» بأن قلبت 
الواو ياء والضمة كسرة. وفعل هذا من قرأ أيضًا «ليليا» بياءين ثم اتبع الواو الأولى للثانية في 
القلب. وقرىء «ولول» بالجر عطمًا على المجرور قبله والأصل «لؤلؤ» أبدلت الهمزتان 
واوين»؛ ثم أعل إعلال أدل بأن قلبت ضمة اللام ا ة والواو ياء ثم أعل إعلال قاض . 

قوله: (غير صلوب الكلام) د يعنى الظاهر أن يقال: ولؤلوًا وحريرًا بجر اللفظين أو نصبهما 

على طريق عطف عطنقه كرف على الستوة زلا أنه عدل عنه إلى الجملة لاس للدلالة على الدوام 
والثبات. قوله: (أو للمحافظة على هيئة الفواصل) فإنه لو قيل: وحريرًا بالنصب لم تكن هيئة 
الكلمة على هيئة الحديد والحريق والحميد حال الوقف. بخلاف ما لو قيل: وحرير بالجر 
فإنه لا تفوت محافظة هيئة الفواصل حينئذ. فهذا التعليل إنما ينفع أن لو قرىء «وحريرًا؛ 
بالنصب دون الجر. قوله: (وهو الجنة) أي المحمود نفسه الجنة والمحمود عاقبته الحق. 
كأنه قيل: وهدوا إلى صراط الجنة التى هي المحمودة نفسها أو إلى صراط الحق المحمود 
عائعة ار إلى راط : اله ادال الميعسى: لالت الحم قي إن تعالى لما شال :اللتضومة بهن 
المؤمنين والكفار ذكر عظم حرمة البيت وعظم كفر هؤلاء فقال تعالى: #إن الذين كفروا» 
ذل لت فيان سفيان وأصحابه حين صدوه عليه الصلاة والسلام عام الحديبية عن البيت 

فكرءيقِة قتالهم وهو محرم ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل. قوله: (ولذلك) أي 
ولكون قوله: #يصدون» لا يقصد به الدلالة على زمان معين من حال أو استقبال وإنما يراد 
به مجرد 00 فكأنه قيل: إن الذين كور من شأنهم الصد عن عا آله ومثله قوله 
تعالى : لدي اموا ويطدين: فأوريض, بذك أ بكر لله تَطمَين لْقَنُوتُ* [الرعد: ]١8‏ 


سورة الحج/ الآية: 6" ٠١١‏ 





وقيل: هو حال من فاعل «كفروا» وخبر «أن؛ محذوف دل عليه آخر الآية أى ١معذبون)».‏ 
«وَالسْجِدٍ سَسْحِدٍ الكرا 4 عطف على اسم الله. وأؤله التعدفية ريكة والاع يدوا نر لد 
لالَرِى 0 لِلنَاس سَواءٌ الْعدكفٌ فيه وَالبَاوْ4 أي المقيم والطارىء على عدم 
جوار بم دورها وإجارتها. وخوى فنع ضعمه معارض بقوله تعالى : ادبن رجو من 


يرهم 4 [الحج : ] وشراء عمر دار السعحن 'فيها عن .عير لكين وااسواء) خبر مقدم 





حسن عطفه على الماضي. قوله: (وقيل هو حال من فاعل كفروا) لم يرض يذ لآن الخيلة 
الحالية إذا كانت فعلية وكان الفعل مضارعًا مثبنًا امتنم دخول الواو عليه. قال تعالى: #رَلَا 


م تم 


مش ل ا ل ل ولاريد عيه 


كقول بعض العرب : 
فبسفستة واضك وجهتة 

وقول من قال: ظ 
فلما نشبت أظافيرهم 


ظ نجوت وأرهنهم مالكا 

مؤول بحمل الكلام على حذف المبتدأ أي وأنا أصك وأنا أرهنهم فلا يحمل عليه 
القرآن العظيم؛ وعلى القولين خبر أن محذوف لدلالة آخر الآية عليه. فظاهر كلام المصنف 
رحمة الله عليه يدل على أن موضع تقديره بعد قوله: عن سبيل الله4 وتقدير الخبر قبل تمام 
الاسم بمتعلقاته لا يخلو عن بعد. وقد قدره صاحب الكشاف بعد قوله تعالى: #والمسجد 
الحرام» وقيل: إنه يستلزم الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو خبر «أن» لأن قوله: 
#الذي جعلناء»© صفة للمسجد الحرام فيصير نظم التركيب هكذا: إن الذين كفروا ويصدون 
عن سبيل الله والمسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم الذي جعلناه للناس» فالظاهر أن 
موضع التقدير بعد قوله تعالى: #والبادة© وللزمخشري عفا الله تبارك وتعالى عنه أن يجيب 
عما يتوجه إليه من الاعتراض بأن يقول: لا نسلم أن قوله: #الذي جعلناء# صفة للمسجد 
حتى يلزم ما ذكر بل هو مقطوع عنه منصوب بتقدير: أعني أو مرفوع بتقدير: هو. قوله: ‏ 
(وأوله الحنفية بمكة) وقالوا: المراد من المسجد الحرام الحرم كله كما في قوله تعالى: 
سْبَحَنَ الْذِى أسرَئ عبد للا ين المَسَحِدٍ الْكرَامِ» [الإسراء: ]١‏ وقد أسرى به من بيت 
أم هانىء واستدلوا على أن أراضي مكة لا تملك بهذه الآية. وقالوا: إنها لو للكت ليا 


٠6١”‏ سورة الحج/ الآية: ه 


والجملة مفعول ثانٍ «لجعلناه» إن جعل «للناس» عالا عم الهاء بو لذ “قحال من المستكة 
فيه ونصبه حفص على أنه المفعول أو الحال و«العاكف» مرتفع به وقرىء «العاكف» بالجر 
على أنه بدل من «الناس». ومن يرد فِيِهِ4 مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول. 
وقرىء بالفتح من الورود. # بإلعا حاد #4 عدول عن القصد «بظار 4 بغير حق وهما 
حالان مترادفان» أو الثاني بدل من الأول بإعادة العا وصلة له أي ملحدا بسبب الظلم 
كالاشوالة و اقدراف الآثام . ننه من عَذَابٍِ 0 اهكال جواب ل «من 





استوى العاكف فيها والبادي فلما استويا ثبت أن سبيلها لب واستدلوا عليه أيضا 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «مكة مناخ لما سيق إليها». وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه : 
يجوز بيع دور مكة وإجارتها. وقال: قوله: «إسواء العاكف فيه والباد» المراد به استواؤهما 
في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه. وإليه أشار المصنف بقوله: «وهو مع ضعفه» ووجه 
الضعف أنه لا يلزم أن يكون المراد بقوله: ., اء» المساواة في الانتفاع بمنازل مكة ودورها 
لجواز أن يراد به الاستواء في تعظيمه والعبادة فيه بمعنى أنه ليس للمقيم أن يمنع من العبادة 
فيه البادي وبالعكس . ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني عبد المطلب من ولي 
بع عا سنو امياروها وريج ب يارو 
نهار». واحتج الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه على من لا يرخص في كراء دور مكة 
وبيعها 9 تعالى : #«الْزِينَ أخرجوأ من يرهم » [الحج : ٠‏ ] فقال: أضاف الديار إلى مالكها 
أو إلى غير مالكها وبقوله كلِ يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن». وقال: اشترى 
عمر بن الخطاب دار السجن أترى أنه اشتراها من مالكها أو من غير مالكها. قرأ الجمهور 
اسواء» بالرفع» وقرأ حفص عن عاصم بالنصب. ووجه 3 كزنه عقي [اعقة كا والعاكف 
والبادىء مبتدأ مؤْخرًا وإنما وحد الخبر وإن كان المبتدأ شيئين لأن «سواء» في الأصل مصدر 
وصف به. اي ل الع ا ا ال يرا 
وقوله تغالى:: ورور حصان يجارت على المسارس عرد جواد اي وجي ه حال 
كونه معبذا للناس سواء العاكف فيه. ظ ظ 


قوله: رو قاذ لم يكن اللناس» حالا من العائد جعل مفعولة : ثانيًا «لجعلناه» 
ويكون جملة «سواء العاكف» حالا منه أي من عائد الموصول. والوجه في انتصاب «سواء؟ 
كرئه مفعولاً ثانيًا أو حالاً من هاء جعلناءة و«للناس» هو المفعول الثاني. وعلى التقديرين 
فالعاكف مرفوع به على: الفاعلية لأنه مصدر وصف به وهو في حكم اسم الفاعل المشتق 
تقديره: جعلناه مستويا فيه العاكف. فوله: (مما ترك مفعوله) والتقدير: ومن يرد فيه مراد 
إما عادلاً عن القصد ظالمًا نذقه من عذاب أليم. وقوله: «وقرىء» بالفتح أي بفتح الياء أي 


ل م ا 3 
وقيل: اللام زائدة ومكان ظرف أي وإذ أنزلناه فيه. وقيل: رفع البيت إلى السماء 
أو انطمس أيام الطوفان فأعلمه الله مكانه بريح أرسلها فكنست ما حوله فبناه على 
انه رمي أن /2 راس ىمنا وسو بن طفن وَالْفَإِْيِنَ واكم 





من " فيه بإلحاد ظلمًا على أن الباء للتعدية. قوله: (واذكر إذ عيناة ولاه له عياءة 
المباءة اسم مكان من باء بمعنى رجع. وأصل التبوء جعل المكان مباءة ومقرًا ومعناه ههنا 
جعله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مكان البيت مباءة أي مرجعًا يرجع إليه للعبادة 
والعمارة. وعن الزجاج رحمة الله عليه: «بوأنا» له ههنا أي بيئا له ههنا مكان البيت ليبنيه 
ويكون مباءة له ولعقبه يرجعون إليه ويحجونهء لأنه رفع زمان الطوفان فبينه الله تعالى بأن 
أرسل ريخا حجوجًا فكشفت الأساس القديم. إلا أنه لما كان المقصود من التبيين والتعيين 
أن يتخذه مقرا ومباءة اتبعه المصنف رحمة الله تعالى عليه قوله: (وجطانا: له مباءة» ولما 
كان متقو ل هن باء بمعنى رجع لقصد التعدية كان الظاهر أن يقال: وإذ بوأنا إبراهيم بدون 
اللام» وأشار المصنف رحمة الله عليه بقوله: «وجعلناه له مباءة» إلى أن مكان البيت مفعول 
به «لبوأنا» وأن إيراد اللام مبني على تضمين «بوأنا» معنى جعلنا. ولم يرض المصئنف 
رحمة الله عليه بقول من قال: اللام زائدة في المفعول به «ومكان البيت» ظرف» لما تقرر 
من أن اللام إنما تزاد إذا تقدم المعمول وكان العامل فرعا وشيء منهما غير متحقق ههناء 
ولأن «مكان البيث» ظرف فحقه أن يتعدى الفعل إليه بكلمة «في». روي أن الكعبة الكريمة 
بنيت خمس مرات: إحداها بناء الملائكة إياها قبل آدم وكانت من ياقوت حمراء ثم رفعت 
إلى السماء أيام الطوفان. والثانية بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ روي أنه تعالى لما أمر 
إبراهيم ببناء البيت لم يدر أين يبني فأرسل الله تعالى إليه السكينة وهي ريح حجوج فتطوت 
موضع البيت كالجحفة فكشفت التيت: أي ما حول البيت وأظهرت الأساس القديم فبناها 
عليه الصلاة والسلام على أننها القديم. والمرة الثالثة بناء قريش في الجاهلية وقد حضر 
رسول الله ككلِيةِ هذا المناء. وكان عليه الصلاة والسلام بومكل- رعلا كان فلم آرادوا أن 
يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فأرادت كل قبيلة أن تتولى رفعهء ثم توافقوا على أن 
يحكم بينهم أول رجل يخرج من هذه السكة فكان رسول الله وي أول من خرج فقضى 

بينهم أن يجعلوه في مرط ثم يرفعه جميع القبائل كلهم فرفعوه. ثم ارتقى عليه الصلاة 
والسلام فرفعوه إليه فوضعه في مكانه. وكانوا يدعونه الأمين قيل: بناء الكعبة قبل المبعث 
بخمس عشرة سنة. والمرة الرابعة بناء عبد الله بن الزبير. والخامسة بناء يعدت وهو البناء 
الموجود اليوم . ظ 


مو م 5 1 2 

المحرت 4 «أن» مفسرة «لبوأنا» من حيث إنه تضمن معنى تعبدناء لان التبوئة من 

أجل العبادة. أو مصدرية موصولة بالنهى أي فعلنا ذلك لثلا تشرك بعبادتى وتطهر بيتى من 

الأوثان والأقدار لمن يطوف به ويصلي فيه. ولعله عبّر عن الصلاة بأركانها للدلالة على 

أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك كيف وقد اجتمعت. وقرىء «يشرك» بالياء . 
#وأذن ف الكّاس» ناد فيهم وفرىء «آذن» «بالحح * بدعوة الحج والأمر به. 

روي أنه عليه السلام صعد أبا قبيس فقال : ايا أيها الناس حجوا بيت ربكم» فأسمعه الله 








قوله: (من حيث إنه تضمن معنى تعبدنا) جواب عما يقال: : كيف يكون النهي عن الشرك 
والأمر بتطهير البيت تفسيرًا لتبوئه وليس فيه معنى القول؟ وتقرير الجواب: أن فيه معنى القول 
من حيث إنه لا يقصد إلا من أجل العبادة فكأنه قيل: تعبدنا إبراهيم قلنا له: لا تشرك بي 
شيئًا. والتعبد فيه معنى القول لأن تعبد الشخص عبارة عن تصييره كالعبد له في التكليف 
بالأمر والنهي فكأنه قيل: كلفنا إبراهيم أن لا تشرك بي شيئًا الخ. قوله: (أو مصدرية) ولا 
يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة لأن صلة المخففة لا تكون أمرًا ولا نهيًا ولا غيرهما مما 
فيه معنى الطلب إجماعًاء وكذا صلة المصدرية على الأشهر. وأجاز سيبويه رحمة الله عليه 
أنتتكون عذلة المهجدرية ذلك :تحنو أمرقه أننافرا وامرته أن قم أي يان قم على مع 
بالقيام . فالمصدرية التي تنصب المضارع توصل بالفعل الماضي والمضارع والأمر والنهي 
عنده. فكلمة «أن؟ في الأية الكريمة يجوز أن تكون مصدرية موصولة بالنهي مجرورة المحل 
بلام علة مقدرة متعلقة بمحذوف والمعقى :فكلا ذلك العلا تفرك كما كان. قولك أمريه:آن 
5ظظ أمرته بأن يقومء إلا أن الظاهر على هذا الوجه أن يقال: أن لا يشرك بياء الغيبة 
وقد قرىء به. ووجه قراءة العامة بالتاء أن يكون الكلام من قبيل الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب فظهر بما ذكرنا أنه يجوز أن تكون كلمة «أن» في الاية مصدرية ناصبة مع كون «لا 
تشرك» مجزومًا ب «لا2 الناهية وكان المعنى: بوأنا له مكان البيت وفعلا ذلك لثلا يجعل لي 
شريكا في العبادة. ظ 


قوله: (ولعله عبر عن الصلاة بأركانها) وهي القيام والقراءة والركوع والسجود. واختار 
أن القائمين هم المصلون لأن المصلي لا بد أن يكون في صلاته جامعًا بين القيام والركوع 
والسجود. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المراد بالقائمين المقيمون 2 
بالبيت فيكون المراد بالطائفين من يطوف به وهو آفاقي غير مقيم هناك. قوله: (وقرىء آذن) 
أي بالمد وتخفيف الذال بمعنى اعلم ويبعده قوله: «في الناس» إذ كان ينبغي حينئذ أن يقال : 
آذن الناس بدون «في» لأنه يتعدى بنفسه. وذهب أكثر المفسرين إلى أن المأمور بالنداء هو 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالوا: إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت قال له 


سورة الحج/ الآيتان : '» وم" حال 


من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما بين المشرق بكرو سر ب في عله لد 
يحج. وقيل: الخطاب لرسول الله يِ أمر بذلك في حجة الوداع: ينوك يحالا» 
مشاة جمع راجل كقائم وقيام. وقرىء بضم الراء مخفف الجيم ومثقله ورجالى كعجالى. 
لل مسال لاي 4 أن رركا جان كل بغر حيزي اودري اسار بز 
6س الضامر) بر اه أو استئناف فيكون المصمير «للناس» وقرىء 
«يأتون» صفة للرجال والركبان. «من كَل فج 4 طريق عق 409 بعيد. وقرىء 


(معيق» يقال: بثر بعيد العمق 0 « لشهدواً» عدو اليه لم4 
ييه وذنيوية وت كييقنا لآن المراد بها نوع من المنافع مخصوص بهذه العبادة. 


الله تعالى: #أذن في الناس بالحج» قال يا رب: وما يبلغ صوتي؟ قال الله تعالى: عليك 
الأذان وعليّ البلاغ. فصعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الصفاء. وفي رواية على جبل 
أبي قبيس» وفي أخرى على المقام فارتفع حتى صار كطول الجبال فأدخل أصبعه في أذنيه 
وأقبل بوجهه يميئًا وشمالاً وشرقًا وغرباء وقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم قد بنى لكم بيثًا 
وكتب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم وحجوا بيته الحرام» ليثيبكم به الجنة ويجيركم من 
النار. فسمعه أهل ما , بين السماء والأرض فما بقي شيء سمع صوته إلا أقبل يلبي ويقول: 
لبيك اللهم لبيك. فقيل: أول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حبًا. وقال مجاهد رضي 
الله تعالى عنه: من أجاب مرة حج مرة ومن أجاب مرتين حج مرتين أو أكثر على وفق ذلك 
المقدار. قوله تعالى: (وجالا تفي غلن العال و«على كل ضامر» عطف عليها. كأنه قيل : 
رخالا ووكبانا' والقيمي اليوال قال عور نسي شممونا: . وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته .سبعين 
حسنة وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها ستمائة حسنة من حسنات الحرم». قيل: وما 
حسنات الحرم؟ قال يي : «الحسنة بمائة ألف حسنة». قال مجاهد رضي الله عنه: حج 
إبراهيم وإسماعيل ماشيين وكانا إذا قربا من الحرم خلعا نعالهما. والكاف في «يأتوك» ضمير 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فإن من أتى إلى الكعبة حاجًا فإنه قد أتى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لأنه يجيب نداءه. ونون «يأتين» ضمير «كل ضامر» لأنه في معنى الجمع إذ المعنى 
على ضوامر من جماعة الإبل. قوله: (أو استئناف) عطف على قوله: «صفة لضامر» لما قال 
أولاً: «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا» استأنف فقال: #يأتين من كل فج عميق» 
وقوله تعالى: #ليشهدوا» يجوز أن يتعلق بقوله: #وأذن؟» وآن يتعلق بقوله. #يأتوك رجالا 
واختلفوا في المنافع فحملها بعضهم على مناقع الدنيا وهو أن يتجروا في أيام الحج». وحملها 
بعضهم على منافع الآخرة وهو العفو والمغفرة وبعضهم حملها على الأمرين جميعًا وهو / 


١5‏ سورة الحج/ الآية : م5 


«ويرْكروأ أسَم َم لله 4 لد عاذ المد انا القيعانا راجيا وقل: كت بالدكر عد 
النحر لأن ذبح ل ا ل ال م 
في أَيَامِ تَمَلُومتِ4 هي عشر ذي الحجة. وقيل: أيام النحر طعَلَ مَا رَنَفّهُم مَنْ 
هيم اكع علق الفعل بالمرزوق وبين بالبهيمة تحريضًا على ال لتقرب وتنبيهًا على 
مسري اذكو :كرا رن )ماين النحوينها أفى ,ذلك (إبامفة و راخة لماعل اهل الجاهدة 

من التحرج فيه أو ندبًا إلى مواساة الفقراء ومساواتهم. وهذا 0 
الواجب. #وَأَطْهِمُوأ البسآيس» الذي أصابه بؤس أي شدة «الْمَقِيرَ (4)09 المحتاج. 


والأمر فيه للوجوب وقد قيل به في الأول. 





الأولى. قوله: (وقيل كنى بالذكر عن النحر) لكون الذكر من لوازم نحر المسلمين وهو 
معطوف على ما قبله من حيث المعنىء فإنه اختار أن قوله ويذكروا اسم الله لم يذكر لينتقل 
منه إلى اللزوم» وإنما ذكر ليدل على إيجاب الذكر عند إعداد الهدايا والضحايا وحمل الذكر 
على التسمية على الذبائح مع أن غير ذي الحجة يكثر فيها ذكر الله تعالى بالتلبية والتكبير لأنه 
ذكر بعذه «إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعاء» والذكر على الأنعام هو التسمية على تخريرها. قال 
الحسن رضي الله تعالى عنه وقتادة ومجاهد: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة 
قيل لها معلومات للحض على علمها يحسابها لكون الحج في آخرهاء والأيام المعدودات 
هي أيام التشريق وهو اختيار الإمام الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة. وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في رواية عنه: أن الأيام المعلومات هي أيام الحج وهي يوم عرفة 
عنهما تصريحًا بما ذكره بعده وهو قوله تعالى: #على ما رزقهم من بهيمة الأنعام# والذكر 
على الأنعام يدل على التسمية على الذبائح. والجواب عن هذا لمن قال بالأول أن اليوم 
والبهيمة اسم لكل ذات أربع في البر والبحر فبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز 
لأن الهدي والذبيحة لا يكونان من غيرها. قوله: (وإزاحة لما عليه أهل الجاهلية) فإنهم ما 
كانوا يأكلون من ذبائحهم ترفعًا على الفقراء. فأعلم الله تعالى أن ذلك جائز إن شاء أكل وإن 
شاء لم يأكل. وقيل: أمر ندب لما فيه من مخالفة الكفار ومواساة الفقراء واستعمال 
التواضع . والبائس هو الذي أصابه بؤس أي شدة والفقير الذي أضعفه الإعسار وهو مأخوذ 
عباس رضي الله تعالى عنهما: البائس الذي ظهر بأسه في ثيابه وفي وجههء والفقير الذي لا 
يكون كذلك بل تكون ثيابه نقية ووجهه وجه غنى . واتفق العلماء على أن الهدي إن كان 


سورة الحج/ الآية: 9؟ ظ ٠١/‏ 


ثم ليْقَصُوأ تَفَنَهُمْ4 ثم ليزيلوا وسخهم بقص الشارب والأظفار ونتف الإبط 
والاستحداد عند الإحلال #ولموفراً | ندُورَهم» ما ينذرون من البر في حجهم. 
مواجب الحج . وقرأ أبو بكر بفتح الواو وتشديد الفاء. «وَلْيَطْوا» طواف 59 الذي 
به تمام التحلل فإنه قرينة قضاء التفث. وقيل: طواف الوداع «بِالبَيْتِ ليق الكل 
القديم لأنه أول بيت وضع للناس أو المعتق من تسلط الجبابرة؛ فكم من جبار سار إليه 
ليهدمه فمنعه الله. وأما الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير منه دون التسلط عليه. 





تطوعًا كان للمهدي أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
ساق في حجة الوداع ماثة بدنة فنحر منها ثلانًا وستين بدنة بنفسه ونحر علي رضي الله عنه ما 
بقي . ثم أمر رسول الله يَلِ أن يؤخذ بضعة من كل بدنة فتجعل في قدر ففعل ذلك وطبخت 
فأكل من لحمها وحسا مرقها وكان هدي تطوع. واختلفوا في الهدي الواجب مثل دم الثم 
والقرآن والنذور والكفارات والدماء الواقعة جبرًا للنقصان. والذي وجب بإقساد الحج وفواته 
وجزاء الصيد هل يجوز للمهدي أن يأكل شيئًا منها؟ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز للمهدي أن 
يأكل شينًا منها ومنهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه؛ وذهب الأثمة الحنفية إلى أن يأكل من 
دم التمتع والقران لكونهما دم الشكر لادم الجناية ولا يأكل من واجب سواهما. 


قوله: (ثم ليزيلوا وسخهم) يريد أن التفث هو الوسخ يقال للرجل: ما أتفئك وما 
أدرنك أي ما أوسخك. وأن قضاءه إزالته وإذهابه فإن الحاج أشعث أغبرء وكل ما يستقذر 
من الشعث من طول الشعر والظفر ونحوهما تفث فيزيل جميع ذلك عند مبدأ الإحلال 
والخروج من الإحرام؛ فيحلق رأسه ويقص شاربه ويقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته 
ويدهن رأسه. والمراد بنذورهم ما نذروه من أعمال البر في الحج فإنه إذا حج أو اعتمر فقد 
أوجب على نفسه من الهدي وغيره ما لولا إيجابه لم يكن الحج يقتضيه. وقيل: المراد بها ما 
أوجبه الدخول في في الإحرام من أنواع المناسك التي تجب بالدخول ف في الحجح. وسميت نذورًا 
تشبيهًا للإيجاب بطريق الفعل بالإيجاب قولا وإن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أن 
يتصدق بها على أهل مكة. قوله: (طواف الركن» اعلم أن طواف الحج ثلاثة: الأول طواف 
القدوم وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعًا يرمل ثلانًا من الحجر الأسود إلى أن ينهي 
إليه ويمشي أربعًاء وهذا الطواف سنة لا شيء على تاركه. والثاني طواف الإفاضة.يوم النحر 
بعد الرمي والحلق ويسمى أيضًا طواف الزيارة» وهو ركن لا يحصل التحلل من الإحرام 
ما لم يأت به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت حفصة يوم النفر فقالت: ما أراني 
إلا حابستكم. فأخبر يِه بذلك فقال: «أطافت يوم النحر'. قيل: نعم. فقال: «فانفروا» 
فقت بهذا أنها إن لم تطف يوم النحر طواف الإفاضة فلا يجوز لها أن تنفر. والطواف الثالث 


م١٠١‏ سورة الحج/ الآية : حو 


«دلِكَ»4 خبْر محذوف أي الأمر ذلك. وهو وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين #ومّن 
يِعَظِمٌ حرمت أللَّهِ» أحكامه وسائر ما لا يحل هتكه؛ أو الحرم وما يتعلق بالحج من 
التكاليف. وقيل: الكعبة والمسجد الحرام والبلد ماريام الحرامٍ والمحرم . «فهو 
0 4 اسح عرر ل ربد 4 ثوابًا #و راتكه لحكم 0 إلا ما 
:ل اس إلا لسار مارت تريمة ودر داري هايا بارش االسنار” وما أهل 
ل ع ا يي ل ل ة والسائية. #فاحتتبوا ا 
كن الأون» فاجتلبوا الر سين الذي 0 تجتلب الأنجاس ري 0 غاية 


المبالغة في النهي عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها. وك ا 2 ده الور هك 








لا رخصة لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر في أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعاء 
تمن قركة“فعليه لام :إلة'المرأة«الخائفة فإله. يجن لها ترك :طواف الوذاع.. ثم إن الرمل ,يختصضن 
بطواف القدوم ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع. قوله: (أي الأمر ذلك) أي الذي ذكر 
من قوله تعالى: #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت4 إلى قوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت 
العتيق» فإن هذه الآيات مشتملة على الأحكام المأمور بها والمنهي عنها. قوله: (أحكامه) 
أي أحكام الله تعالى المتعلقة بأفعال المكلفين بالإيجاب والتحريم ونحوهما وسائر ما لاا يحل 
هتكه من نحو: البيت الحرام والمسجد الحرام ونفس الحرم والإحرام. والهتك خرق الستر 
عما وراءه. والحرمة بهذا المعنى تعم جميع ما لا يحل هتكه وقد تخص بالحرم وجميع 
التكاليف المتعلقة بالحج» وقد تخص بالمحرمات الخمس التي من جملتها المحرم حتى 
يحل» والحرمة بهذا المعنى وإن كانت أخص من الحرمة بالمعنى الأول إلا أنها أعم من 
الحرمة بالمعنى الثالث وهو ما ليس من قبيل التكاليف المذكورة. قوله: (عند ربه) يدل على 
الثواب المؤخر لأنه لا يقال عند ربه فيما حصل من الخيرات. قوله: (إلا المتلو عليكم 
تحريمه) إشارة إلى أن ١ما»‏ موصولة وأن ما يسند إليه «يتلى؛ محذوف وأن الاستثناء متصل 
لكون المستثنى منه عبارة عما حرم من الأنعام ولا شك في دخوله في المستثنى منه قبل 
الاستثناء. ‏ قال الله تعاللى في سورة المائدة: «خُرِمَت علي المبئهُ لدم وك المتزير ونا اهل 


00 1 بوه والمتحيقة ج24 وَالترَرَيه وَالطِيحه و10 أكل لْسَبعٌ إل ما دق وا ديح عل النسب 
ون 5 تَمْكَفيِبا بالْأَرْكَيْ » [المائدة: "] وقال تعالى في أولها: «أِلْتْ لك يِيمَدٌ الأثر إِلّا ما 


5 عسي ونيم خ » [المائدة : ]١‏ ولما جاز أن يذهب اليم إلى أن الإحرام 
إذا حرم الصيد المباح قتله فإنه يحرم الأنعام أيضًاء بيّن الله تعالى أن الإحرام لا يحرم الأنعام 
فهي محللة للمحرم كما تحل لغيره؛ ثم استثنى منه ما حرم لعارض وفرع الأمر باجتناب 
الأوئان. وقول الزور على قوله تعالى: #ومن يعظم حرمات الله» مع كون الاجتناب عنهما 


سورة الحج / الآية: ١‏ | 


تعميم بعد تخصيصء فإن عبادة الأوثان رأس الزور. كأنه لما حث على تعظيم الحرمات 
اتبعه ذلك ,رذا لعا كاتت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب وتعظيم الأوثان 
والافتراء على الله بأنه حكم بذلك. وقيل: شهادة الزور لما روي أنه عليه السلام قال 
«عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا» وتلا هذه الاية. والزور من الزور وهو الانحراف 
كي أن الإنك من الإفك وهو الصرف فإن الكذب منحرف مصروف عن الواقع 


#حنفاء نو مخلصين له «غَيرٌ مشركين و4 وهما حالان من الواو #ومن شرك 
أله و عنما حر ين ألسَمَا4 لأنه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر. 
تسَخطته ألطير 4 فإن .الآهواء المردية توزع أفكاره. وقرأ نافع بفتح الخاء وتشديد 
الطاء . أو تَهُوى به لح في مَكَانٍ سَحِقٍ (()4 بعيد فإن الشيطان قد طرح به في 
الضلالة وأو للتخيير كما في قوله: «أؤ كصَيّبٍ» [البقرة: ]١9‏ أو للتنويع فإن من 
المشركين من لا خلاص له أصلاً. ومنهم من يمكن خلاضه بالتوبة ولكن على بعد. 
وسور أذ يكرة عن الشبييات. المزىة ايكون المع رامين كرالك بوائلة اققة عرلكيت تنه 





داخلا في تعظيم حرماته للتنبيه على أن التوحيد وصدق القول من أعظم الحرمات. . وجمع 
الشرك وقول الزور في سلك واحد لأن الشرك من باب الزور بل هو رأس الزورء فإن 
المشدر لد يزعم أن الوئن يحق له العبادة وكان أهل الجاهلية يقولون في تلبيتهم : تسيلف له 
تويك لك إلا شريكا: يلل تكس الك فكأنه قيل : فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس 
الزور واجتنبوا قول الزور كله ولا تقربوا شيئًا منه. فما ظنك بشيء من قبيل عبادة الأوثان؟ 
وَأشاو المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى وجه ارتباط قوله تعالى: «وأحلت لكم الأنعام» 
وقوله: «فاجتنبوا» إلى قول: «الزور» بقوله: «كأنه لما حث على تعظيم الحرمات اتبعه 
قوله: #وأحلت لكم الأنعام» ردًا لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب». 
واتبعه بقوله أيضًا: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان# واتبعه بقوله تعالى: «واجتنبوا قول 
الزور» ردًا لافترائهم على الله تعالى بأنه حكم بذلك. 

فوله: (وقيل شهادة الزور) عطف على قوله: «تعميم بعد تخصيص» فإنه يدل على أن 
المراد بالقول الزور ما يعم كل قول منحرف مصروف عن الواقع سواء كان من قبيل الشهادة 
أو لا. روي أنه كه صلى الصبح. فلما سلم قام قائمًا واستقبل بوجهه الكريم وقال: «الزور 
الإشراك بالله» ثلاث مرات وتلا كي هذه الآية. قوله: (طوح به) أي جعله تائهًا يرمي به ههنا 
وههنا. الجوهري: طوحه أي توهه وذهب به ههنا وههناء وتطوح في البلاد أي رمى بنفسه 
ههنا وههنا. قوله: (ويجوز أن يكون من التشبيهات) عطف على ما قبله من حيث المعنى 
فإن معنى ما ذكره أولاً يدل على أنه من قبيل التشبيه المفرق حيث أشار إلى أن كل واحد من 


١١‏ سورة الحج/ الآية: ”م 





هلاكًا يشبه أحد الهلاكين. طدَلِكَ وَمَن بِمَظِمْ سَعَكيِرَ أله دين الله أو فرائض الحج 
ومواضع نسكه أو الهدايا لأنها من معالم الحج وهو أوفق لظاهر ما بعده وتعظيمها أن 
يختار حسانًا سمانًا غالية الأثمان. روي أنه عليه الصلاة والسلام أهدى مائة بدنة فيها 
جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب وأ عو ررمي ارين لمق ايج طاليت به 
بثلاثمائة ديئار. مفَإِنّهَا من وري الغاويية © فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى 


طرفي المشبه والمشبه به أمور متعددة» شبّه كل واحد مما في طرف المشبه بكل واحد مما 
في طرفي المشبه به. فالذي في طرف المشبه هو الإيمان والشرك والأهواء والشيطان» والذي 
فى طرف المشبه به السماء والساقط من السماء والطير المختطفة والريح. شبّه الإيمان في 
علوه بالسماء وشبه المشرك المتمكن من الإيمان والقادر عليه بفطرته الأصلية بالذي صعد إلى 
السماء وسقط منها. وشبّه الأهواء التي فوق أفكاره بالطير المختطفة. وشبّه الشيطان الذي 
توهه في أودية الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة. ثم جوز 
أن يكون من التشبيهات المركبة ومعنى كون التشبيه مركبًا أن يقصد إلى عدة أشياء مختلفة 
فينتزع منها هيئة منتزعة ويجعلها مشبهًا أو مشبهًا به. ولهذا صرح صاحب المفتاح في تشبيه 
المركب بالمركب بأن كلاً من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة فما في الآية إن كان من قبيل 
التشبيه المركب بأن جعل المشبه المشرك بالله تعالى والمشبه به من خر من السماء فعند ذلك 
اختطفته الطير وعصفت به الريح في مكان سحيقء فكلا طرفي التشبيه مركب. أما المشبه به 
فظاهر وأما المشبه فلأن المشرك من ترك الإيمان بالله تعالى وأشرك بهء فإن قلت: ينبغي أن 
تكون السماء والطير والريح استعارة للاكتفاء فيها بذكر المشبه به» قلت: قد دخلت أداة 
التشبيه في مجموع قوله: #خر من السماء* والاستعارة إنما تكون إذا كان الكلام خاليًا عن 
أداة التشبيه. قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله) أي الأمر والشأن ما ذكر من أن تعظيم 
حرمات الله تعالى خير وأن الاجتناب عما ذكر من الإشراك وقول الزور أمر حتم لا محيص 
عنه. وإعراب ذلك هنا كإعراب ذلك المتقدم. والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة من 
الإشعار وهو الإعلام والشعور العلم. واختلف في شعائر الله» قال بعضهم: يدخل فيه كل 
عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى كصيام ودعاء وذبيحة وطواف ورمي لأن كل ذلك من إعلام 
فينه تعالى + ويقيد هذا القول قوله تعالى: طن ألضّمًا وَالْمَروَهَ ين َمَبَرٍ أنَِّ> [البقرة: ]١98‏ 
دالنن 6 التبعيقية ...ول الحراف ديه السادة التقطلةة بالتعد راقع اكد فإ كل ذلك عام 
الحج. وقيل: المراد به الهدي خاصة» وتسمى البدن شعيرة من حيث إنها تشعر بأن تطعن 
في سنامها من الجانب الأيمن والأيسر حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدي فلا يتعرض لها أحد 
فهي من جملة معالم الحج بل من أظهرها وأشهرها علامة. وهذا القول أوفق لظاهر قوله 


سورة الحج/ الآية: *م ١1١١‏ 
الملوس». فحدذفت هذه الويكينافانت والعائل نع مسن د كو الهقلوب لأنها وتنا التقوىق 


والفجور والآمرة بهما. 
«لكدٌ با منَهِمٌ 1 أجل مسن ثم جِلّهَآ إل لبت البق )4 أي 


تعالى: ##لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق» فإن ظاهره يدل على 
أن للمهدي أن ينتفع بهديه إلى وقت النحر بأن ا إذا يم إليها وكرت لنتها وناحل 
وبرهاء وإن أمكن أن يكون المعنى: لكم فيها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده. والبرة 
الحلقة التي تكون في أنف البعيرء والنجيبة الناقة الكريمة. روي أن عمر رضي الله عنه سأل 
رسول الله يَكةْ أن يبيع تلك النجيبة ويشتري بثمنها بدنة فنهاه عن ذلك فقال: «بل اهدها». 
وكان ابن عمر يسوق البدنة مجللة بالقباطي أي بالثياب القبطية وهي ثياب بيض رقاق من 
كتان تجلب من مصر فيتصدق بجلالها. والقبط أهل مصر. 


قوله: (فحذفت هذه المضانات والعائد إلى من) هذه العبارة تقتضي أن يكون التقدير 
فإن تعظيمها منه من أفعال ذوي تقوى القلوب بزيادة كلمة «منه» ولم أجد تلك فيما عندي من 
النسخء ولعلها سقطت من الناسخين إذ لا بد منها بناء على أن الجملة الجزائية لا بد من 
اشتمالها على ما يربطها باسم الشرط. وقيل: عموم ذوي تقوى القلوب يغني غناء الضمير 
فهو المراد بقوله: «والعائد إلى من». غاية ما في الباب أنه تعرض لحذفه بهذه العبارة مع 
دخوله في جملة المضافات المحذوفة للتنبيه على أنه احتاج إلى تقديره لفائدتين: إحداهما 
فائدة الربط والأخرى فائدة تعيين أصحاب الأفعال» فإن المقام يقتضي تقدير كل واحد من 
المضافات المقدرة مع قطع النظر عن فائدة الربط أما الحاجة إلى تقدير التعظيم المضاف إلى 
ضمير الشعائر فلآن المقصود من إيجاد الجملة الشرطية الحث على تعظيم الشعائر والتحريض 
عليه. وأما الحاجة إلى تقدير المضافين الأخيرين فلآن المعنى أن تعظيمها بعض أفعال ذوي 
التقوى. فإن التقوى في عرف الشرع عبارة عن التوقي عن كل ما يؤثم من ارتكاب 
المحرمات وترك الواجبات ومن لم يتوق عن شيء منها لا يكون متقيًا عرفا ضرورة أن الكل 
ينتفي بانتفاء الجزء أي جزء كان. وليس المعنى أن تعظيمها صادر وناشىء من تقوى القلوب 
حتى يرد ما يقال: وما ذكر من تقدير المضافات إنما يحتاج إليه على تقدير أن تحمل كلمة 
(من) على التبعيض فإنها إن جعلت للابتداء لم يحتج إلى تقدير الألفاظ المذكورة» إذ المعنى 
فإن تعظيمها ناشىء من تقوى القلوب أي من تقوى قلوبهم على أن اللام بدل من المضاف 
إليه على ما ذهب إليه الكوفيون؛ فلما كان الألف واللام بدلا من الضمير حصل الربط وتم 
المعنى. قوله: (لكم فيها) أي في الشعائر التي هي الهدايا المشعرة لتعرف أنها هدي منافع 
دنيوية إلى أن تنحر. عند الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه فإنه جوز للمهدي أن ينتمع 


ميل سورة الحج/ الآية: 4" 
لكم فيها منافع درها ونسلها وصوفها وظهرها إلى أن تنحر ثم وقت نحرها منتهية إلى 
البيت أي ما يليه من الحرم. وهثم» يحتمل التراخي في الوقت والتراخي في الرتبة أي 
لكم فيها منافع دنيوية إلى وقت النحر وبعده منافع دينية أعظم منها وهو على الأولين» إما 
متصل بحديث الأنعام والضمير فيه لها أو المراد على الأول لكم فيها منافع دينية تنتفعون 
بها إلى أجل مسمى هو الموت ثم محلها منتهية إلى البيت العتيق الذي ترفع إليه 
الأعمال» أو يكون فيه ثوابها وهو البيت المعمور أو الجنة. وعلى الثاني لكم فيها. منافع 
التجارات في الأسواق إلى وقت م ا الخروج منها منتهية إلى الكعبة 
بالاحلال بطواف الزيارة. «وَلكل م4 ولكل أهل دين. ا 025 
0 يتقربون به إلى الله. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر أي موضع نسك. « يدوا 
أَسْمْ أَلَّهِ دون غيره ويجعلوا نسيكتهم لوجهه علل الجعل به تنبيهًا على أن المقصود 








بلبن الهدي وصوفه ووبره وركوب ظهره إلى أن ينحره. وذهب أكثر المفسزين إلى أن 
المهدي إنما بحو له ذلك قبل أن يسميها هديا ويقلدها فإذا سماها هديأ انقطعت المنافع بعد 
ذلك وهو قوله تعالى: #إلى أجل مسمى» فإن المهدي لو ملك منافع الهدي لجوز له أن 
يؤجرها للركوب وليس له ذلك اتفاقًا. وفيه أن مولى أم الولد يملك الانتفاع بها وليس له أن 
يبيعها فلم لا يجوز أن يكون الهدي كذلك لا يملك المهدي بيعه وإجارته ويملك أن ينتفع 
به؟ قوله: (ثم وقت نحرها منتهية إلى البيت) إشارة إلى أن المحل اسم زمان بتقدير المضاف 
بمعنى وقت نحرها أي وقت حلول نحرها ووجوبه؛ لأن المحل مشتق من حل الدين إذا 
وجب ومحلها معطوف على قوله: #منافع» وإلى أن قوله تعالى: إلى البيت» حال من 
ضمير فيها والعامل في الحال الاستقرار الذي تعلق به كلمة «في» والمعنى: ثم بعد تلك 
المنافع هذه المنفعة العظمى وهي وقرف رخال وتيا ميية إلى اليف الستيق أ إلين 
الحرم الذي في حكم البيت. فإن المراد به الحرم كله كما في قوله تعالى : لقلا يَقَرَنوأ 
لْمَسَجِدَ الْحَرَام بد عَامِهمٌ ددا » [التوبة: 8؟] إذ الحرم في حكم البيت كله فإن البيت وما 
حوله من مكة تنزه عن إراقة دم الهدايا وجعل منى منحرًا. ولا شك أن الفائدة التي هي 
أعظم المنافع الدينية في الشعائر هي نحرها خالصًا لله تعالى وجعل وقت وجوب نحرها فائدة 
عظيمة مبالغة في ذلك فإن وقت الفعل إذا كان فائدته جليلة فما ظنك بنفس الفعل؟ قوله: 
(وهو على الأولين) أي قوله تعالى: #لكم فيها منافع» الآية على أن يكون المراد بشعائر الله 
جميع ما يتقرب به إلى الله تعالى من معالم الدين» وعلى أن يراد به فرائض الحج ومواضع 
التسك المغلمة بغلامات يسعدل بها على الأغعمال الواقعة فيها. قوله: (متعبدًا أو قربانًا) 
مصدران بمعنى التعبد والتقرب أي جعلنا لكل أمر أمة نوعًا أي ضربًا من التعبد والتقرب». 


سورة الحج/ الآيتان: 4م وهم ١١‏ 


2ض ره 13م 


بسو حيا سه اماي 0 4 7 0 أن اعنم 
التعروضه أو الذكر ولا تشوبوه بالإشراك. ور اليه اليك المتواضعين 


ا فإن 0 ا ّ 1 الله ولت ره ميم إداة 


056 وه و - 


لكر في نافيا وو 00 ا » على الأصل . #إويم رزقنلهم ينفقون 
ك3 في وجوه الخير. 


والمراد به إراقة الدماء لوجه الله تعالى. والمعنى: شرعنا لكل أمة مؤمنة أن ينسكوا لله تعالى 
يقال: نسك ينسك نسكا ونسوكًا ومنسكة ومنسكا بفتح السينء» إذا ذبح القربان. وقرىء 
بكسر السين وهما لغتان في المصدر والفتح أكثر فيه. ويجوز أن يكون بالكسر موضع النسك 
أو وقته. قوله: (أو فيه تنبيه) أي وفي تبيين البهيمة بإضافتها إلى الأنعام تنبيه على أن البهائم 
التي ليست من الأنعام كالخيل والبغال والحمير لا يجوز ذبحها في القرابين. قوله: (فإن 
الإخبات صفتهم) علة لتفسير المخبتين بأحد التفسيرين» يعني أن الخبت هو الموضع المطمئن 
من الأرض وحقيقة المخبت من صار في خبت من الأرض تقول: أخبت الرجل إذا صار في 
الخبت. ولما كان الإخبات من لوازم التواضع والإخلاص صح أن يجعل كناية عنهما. قوله: 
(وقرىء المقيمين الصلاة) بإثبات النون ونصب الصلاة على الأصل» فإن الأصل في جمع 
أسماء الفاعلين ثبوت النؤن ونصب مفعولها وسقوط النون حال إضافتها إلى مفعولها لإيثار 
لبقف :إلا إن قراح العامة شاط قو ا«النقييي: نر فيافقها اليفك .وقرفة سدق الكون 
ونصب الصلاة بجعل النون مقدرة» وكون حذفها لمجرد التخفيف ودفع الثقل الحاصل بسبب ‏ 
طول الصلة وجر لفظ «الصلاة؛ مع الموصول لا لموجب من إضافة ونحوها. كما حذفها 
الشاعر في قوله: 
الحافظو عذرة العشير فلا باتيديو تن :ورائيه نطف 
أي تلطيخ عيب . والعامة على نصب "البدن» على الاشتغال ورجح النصب لتقدم ظ 
جملة فعلية على جملة الاشتغال وتسكين الدال. وقرىء بضمها أيضًا. واختار المصنف 
رحمة الله تعالى عليه أن الضم هو الأصل وأن التسكين تخفيف من المضموم. ويحتمل 
أن يكون السكون أيضًا أصلاً على أن يكون البدن جمع بادن كباذل. والبدنة اسم يقع 
على الإبل والبقر عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لاشتمالها على البدانة. وقيل: 
البدنة في اللغة اسم للإبل خاصة وإنما صارت في الشريعة متناولة للإبل والبقر لأنه عليه 
الصلاة والسلام ألحق البقر بالإبل في الأجزاء عن سبعة. فلما أخذت البقر حكم الإبل 
حاشية محيي الدين/ اج 1/ ممم 


١١5‏ سورة الحج/ الآية: 5م 


آذ > سور 


#والبدت# جمع بدنة كخشب وخشبة. وأصله الضم. وقد قرىء به وإنما 
سميت بها الإبل لعظم بدنها مأخوذة من بدن بدانة ولا يلزم من مشاركة البقرة لها في 
أجزائها عن سبعة بقوله عليه الصلاة والسلام : (البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة؟ تناول 
ابي ادن لها شرعًا بل الحديث يمنع ذلك ؛ والكمانه بطل بوالسرو ال تاي 51 #4 
ومن رفع جعله مبتدأ #يّن سُعَتيرٍ 0 من أعلام دينه التي شرعها الله #لك: فِبَا 
4# منافع دينية ودنيوية. ٠‏ «تأتفوا أن نم علبَا4 بأن تقولوا عند ذبحها الله أكير لا 
إلله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك . ا قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. 
وقرىء «صوافن» من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة» لأن البدنة 
تعقل إحدى يديها وتقوم على ثلاث. و«صوافيا» بإبدال التنوين من حرف الإطلاق عند 
الوقف. و«صوافي» أي خوالص لوجه الله و«صواف» على لغة من يسكن الياء مطلقًا 
أطلق اسم البدنة عليها في الشريعة لا لكون اللفظ حقيقة لغوية في كل واحد من 
الجنسين. والمصنف رحمه الله تعالى جعل قوله عليه الصلاة والسلام: «البدنة عن سبعة» 
دللا على أن اسم البدنة مختص بالإبل» ويدل عليه الآية أيضًا وقوله تعالى: #فإذا 
وجبت جنوبها» فإن هذا الوصف مختص بالإبل لأن البقر يضجع ويذبح كالغنم والتي 
تنحر قائمة هي الوبل. 


قوله: (ومن رفع) أي وقرىء «البدن» مرفوعًا على الابتداء فتكون الجملة التي بعدها 
في محل الرفع على الخبرية. وقوله تعالى: #إمن شعائر الله» في محل النصب على أنه 
مفعول ثانٍ للجعل بمعنى التصييرء وأضيف الشعائر إلى اسم الله تعالى تعظيمًا لها كبيت الله 
وقوله تعالى: #لكم فيها خير» حال من مفعول «جعلناها». قوله: (اللهم منك وإليك) أي 
عطاء منك وتقرب بها إليك وقوله تعالى: #فاذكروا اسم الله عليها» قيل: فيه حذف أي 
اذكروا اسم الله على نحرها وذبحها. قوله: (قائمات) يعني أن قوله: #صواف* كناية عن 
كونها قائمات لأن قيام الإبل يستلزم أن تصف أيديها وأرجلها. قوله: (وقرىء صوافن) 
الصوافن إنما يستعمل في الخيل لقوله تعالى: #أصَّفِئَتٌ لِِيّدُ4 [صٌَ: ]"١‏ فيكون 
استعمالها في الوبل استعارة . قوله: (وصوافيا) بالتنوين أصله «صوافيا» بالألف. فلما وقفت 
عليه قلت صوافيا وقد تحذف تلك الألف ويعوض عنها التنوين كما في قوله : 


أصله والعتابا وهذا التنوين يسمى تنوين الترنم . واصواف» بالكسر والتنوين أصله ‏ 
صوافي فأسكنت الياء على لغة من يسكن الياء مطلقّاء ثم حذفت اكتفاء بالكسرة مع ثقل 
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كقولهم: أعط القرس باريها. 8فإِذا وبحت جنوبا» سقطت على الأرض وهو كناية عن 
الموت. 8فَكلُوا ينها وَأَطِْمُوأ ألْمَامَ4 الراضي بما عنده وبما يعطي من غير مسألة. 
ويؤيده أنه قرىء القنع أو السائل من قنعت إليه قنوعًا إذا خضعت له في السؤال. 

َالمُعّ» المعترض بالسؤال. وقرىء والمعتري يقال: عره وعراه واعتره واعتراه. 
« كدِكَ4 مثل ما وصفنا من نحرها قيامًا لسَحََه لد مع عظمها وقوتها حتى 
تأخذونها منقادة فتعلقونها وتحبسونها صافة قوائمها ثم تطعنون في لباتها. #الْمَلْكم 
تَفُكْرونَ 429 إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص طلَن يَتَالَ أله لن يصيب رضاه 
ولن يقع منه موقع القبول «لمومها» أي المتصدق بها ولا دمأؤهًا» المهراقة بالنحر 
من حيث إنها لحوم ودماء. #ولتكن َال ألتقَوين 4 ولكن يصيبه ما يصحبه من 
تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمر الله والتقرب إليه والإخلاص له. وقيل: كان 


أهل الجاهلية إذا ذبحوا القرابين لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله فهم به المسلمون. 


الجمع ثم عوض التنوين عنها كما في جوار رفعًا وجرًا. قوله: (سقطت على الأرض) يقال: 
وجب الحائط يجب وجبة إذا سقط. والمعنى: إذا ماتت حل لكم الأكل منها والإطعام. وقد 
مر أن هذه التوسعة تختص بهدي التطوع والشكر دون الجناية والكفارة. والقانع الذي يقنع 
بما تيسر ويجلس في بيته ولا يسأل من القناعة. والمعتر الذي يعتريك ويسألك. وقيل: 
كلاهما الذي لا يسأل. والقانع الذي يرضى بما عنده من الشيء اليسير ولا يسأل» والمعتر 
الذي يتعرض لك أو يأتيك بالسلام ويريك وجهه ولا يسألك. قوله: (أو السائل) عطف على 
قوله: «الراضي بما عنده». وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: القانع 
السائل الذي يسأل. ومصدره قنوع من باب فتح قال الشاعر : 


العبد حرإن قنع والحر عبدإن قنع 

فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمع 
قوله: (قرىء القنع» أي بغير الألف. قال صاحب.الكشاف عفا الله تعالى عنه: القنع 
هو الراضي لا غير يعني أن القنع هو الراضي بما عنده من القناعة لا من القنوع» بخلاف 
القانع فإنه مشترك بين المعنيين. والكاف في قوله تعالى: #كذلك» صفة مصدر محذوف أي 
سخرناها لكم مع عظمها وقدرتها وقوتها تسخيرًا مثل ما وصفنا من حالها وقت النحر من 
كونها صواف أو صوافنا بمعنى منّ الله تعالى على عباده بذلك التسخير وطلب الشكر منهم 
عليه حيث قال: #لعلكم تشكرون*4 ثم لما بيّن الله تعالى أن البدن المشعرة والمقلدة من 
جملة شعائر الدين وأمر بذكر اسم الله تعالى على نحرها صواف وبالأكل منها وإطعامهاء بيّن 
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ربا « كَدَلِكَ سَحَرَهَا دعا 40 كور 17 14 المحم رتعلياة له يكلم «الشكيرواً 
مم4 أي لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره فتوحده بالكبرياء. وقيل : 

هو التكبير عند الإحلال أو الذبح. «م ما هدن-4 فلكم إلى ارو تسكيرها 
وكنفنة التقروقت ها واملة حمل امار والخبرية و«على» متعلقة «بتكبروا») لتضمنه 

ل ور المحون انكل المخلصين فيما يأتونه ويذرونه. #إِتٌ ١‏ لله 
دافم عَنِ ألْذين عامئواً * غائلة رد وقرأ ناقم وابن اعامر والكوفيون (يدافع» أي 
يبالغ في الدفع مبالغة من يخالب فيه. سن أنه لا يحب كل حَوَآنِ» في أمانة الله. 
« كمُور )4 لنعمته كمن يتقرب إلى الأصنام بذبيحته فلا يرتضي فعلهم ولا 
يضر هم . 


أن المعتبر فى نحرها ليس مجرد إراقة دمائها وإطعام لحومها بل المعتبر ما يصحب ذلك من 
التقوى التي تدعو إلى تعظيم الله تعالى والتقرب إليه والإخلاص له فقد قال تعالى: ##لن ينال 
الله لحومها ولا دماؤها» الآية وهذا وجه انتظام الآية بما قبلها. وقيل في وجه انتظامها: كان 
أهل الجاهلية الخ. قوله: (وقيل هو التكبير الخ) وقيل: المراد بالتكبير ههنا الشكر على ما 
أنعم الله تعالى عليهم من الهداية لدينه ومعالم حجه ونسكه. والمعنى: لتشكروا لله بأن 
تكبروا وتهللوا عند الإحلال أو الذبح» فاختصر الكلام بأن ضمن التكبير معنى الشكر وعدى 
تعديه ب «على» وختم الله تعالى أفعال الحج بقوله: #وبشر المحسنين* وهم الذين يعبدون 
الله تعالى كأنهم يرونه ويبتغون بذلك فضله ورضوانه لا يحملهم على ما يأتونه ويذرونه إلا 
هذا الابتغاءء وأمارة ذلك أن لا يستثقل ولا يتبرم بشيء مما فعله أو تركه. والمقصود منه 
الحث والتحريض على استصحاب معنى الإحسان في جميع أفعال الحج ونحوه. 


قوله قعالى: (إن الله يدفع عن الذين آمنوا) متصل بقوله: «إن الذين كفروا» 
و#يصدون عن سبيل الله و#المسجد الحرام» لما أوعد الكفرة الذين يصدون عن الجهاد 
والهجرة والمسجد الحرام وفرع عليه بيان أعمال الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا 
والآخرة» انتقل أيضًا إلى ذكر حال المؤمنين مع الكفرة الذين يصدونهم عن طاعة الله تعالى 
فقال: وبشر المؤمنين بإعلائهم على الكفرة وأخبر أنه يدفع عنهم غائلة المشركين» وعلل 
ذلك بأن الكفار خوانون في أمانة الله تعالى حيث أهلكوا أنفسهم بأنهم كفروا بالله ورسوله 
فأي خيانة الله أعظم منه فإن ذكر غير اسم الله تعالى والتقرب إلى الأصنام بذبيحة لا يكون 
إلا كفرًا للنعمة فكيف ينصرهم أو يتركهم على ما كانوا عليه من أذى المؤمنين؟ ومن قرأ «إن 
الله يدافع» و«لولا دفاع الله الناس» اختار صيغة المفاعلة للدلالة على المبالغة في الدفع كما 
يبالغ من يغالب فيه» لأن فعل المغالب يكون أقوى وأيلغ. وقوله تعالى: أذن للذين» 


سورة الحج/ الآيتان: 9" و١4 ١7‏ 


«أذن4 رخص . . وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي على البناء للفاعل وهو 
الله . ٍ لِلَدينَ يفتَلورس »4 المشركين والمأذون فيه وهو القتال محذوف لدلالته عليه . وقرأ 
نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء أي للذين يقاتلهم المشركون. ينهم 0 
أنهم ظلموا وهم أصحاب رسول الله كَلِِ. وكان المشركون يؤذونهم وكانوا يأتونه من بين 
مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم: «اصبروا فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجر. 
فالد لبق وح الندا حي اس لرييي ابي سي جو سين 1 «وإن اله 
عل نصرهِمٌ لقَديرٌ 43 وعد لهم بالنصر كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم. لين 


2 وه 


ا خخ دن يلرهم4 يعني مكة 8«لبِعَيْرٍ حقٌ» بغير موجب استحقوا به. ِلآ أن 


عور رسا اللّه» على طريقة قول التابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


وقيل: منقطه . «ولولا دقع أله ناس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ4 بتسليط المؤمنين منهم 
ان ار د ل مت تخريث بأسكاذء المتتر كين على أهل الملل. وقرأ نافع (دفاع) 


إقارة إلى أذنفنال الكفار بغير إذن الله تعالى لا بر ولو لما وكز موسى عليه الصلاة 
والسلام القبطي الكافر وقتله قال: «هُدًا مِنْ عمَلٍ التَّيِطَّنَ» [القصص: ]١5‏ لأنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان مأذونًا من ن الله تعالى في ذلك. والباء في قوله تعالى: #بأنهم ظلموا» متعلقة 
بقوله: «أذن» لما بيّن أنهم إنما أذنوا في القتال لأنهم ظلموا فسر ذلك الظلم بقوله تعالى: 
#الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق# أي إخراجًا بغير موجب استحقوا الخروج بهء فالحق 
مصدر قولك: حق الشيء يحق بالكسر أي وجب واستحققته أي استوجبته» وانتفاء. الورجوب 
انما كا اناف لمر عي قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: «بغير موجب". قوله: (في نيف 
وسبعين) النيف الزيادة يخفف ويشدد يقال: عشرة ونيف وماثئة ونيف. وكل ما زاد على 
العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. قيل: نسخت هذه الآية سبعين آية. أمر عليه الصلاة 
والسلام فيها بالصبر والصفح لأنها أول آية نزلت في الإذن بالقتال. وقوله تعالى: «الذين 
أخرجوا» في موضع الجر على أنه بدل أو صفة لقوله تعالى: «الذين يقاتلون» ويجوز أن 
يكون في موضع النصب على المدح وفي موضع الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: 
(وقيل منقطع) والمعنى: لكن قولهم ربنا الله وحده وهذا يوجب تعظيمهم وتقريرهم في 
. ديارهم دون الإخراج والتنفيرء فإن الاستثناء المنقطع يكون بمعنى لكن. ثم إنه تعالى بعد ما 
ِيّن سبب الإذن بقوله: #بأنهم ظلموا» أشار إلى علة أخرى للإذن فقال تعالى: «ولولا دفع 
الله الناس» أي ولولا أن الله أذن للمجاهدين في قتال أعداء الدين لانقطعت العبادات وخربت 
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والهدمت» بالتخفيف #صوامع 4 صوامع الرهبانية 8و سم 4 وبيع النصارى #وصلوات #4 
وكنائس اليهودء سميت بها لأنها يصلى فيها. وقيل : أصلها صلوثا بالعبرانية فعريت. 
# ومسا جد جد ومساجد المسلمين «يذكر يها أسْمُ لك جك # عله بارت و 
لعو د للم ييا لاي 1 بز لكشي ألَذ من /ن422 من بنصر دينه وقد أنجد 
عن بأن سلط المهاجرين 0 واقاس: العج اضر هيم 


وأورثهم أرضهج رجاهم 00> نه لمرو » على نصرهم عوبر 9 يدانم 
بسي ء # لذن إن كي ف 0 أقَاموا الصَلوة وءاتوا 1 الأكر وَأمَرُوأ 


سح ور ا 


00 وهو عن د وصف 0 اله وعوثاء قب باه في يل 
تمن عمرن ارد 6 الور ا 


وعذده. 


المتعبدات» فامتن سبحانه وتعالى على المؤمنين بدفع غائلة المشركين عنهم وبين أن عادته أن 
يحفظ دينه بأن يأذن لأهل دينه في مجاهدة الكفارء وأنه لولا ذلك لاستولى المشركون على 
أهل. الملل المختلفة في أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموهاء ولم يتركوا للنصارى بيعًا ولا 
لرهبانهم صوامع ولا لليهود صلوات أي كنائس» ولا للمسلمين مساجد ولغلب المشركون في 
زمان أمة محمد يلِيَِ على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين في زمنهم فهدموا متعبدات 
الفريقين. والصوامع جمع صومعة وهي موضع يتعبد فيه الرهبان وينفردون فيه لأجل العبادة: 
والبيع جمع بيعة وهي كنائس النصارى التي يبنونها في البلدان ليجتمعوا فيها لأجل العبادة 
والصوامع لهم أيضًا إلا أنهم يبنونها في المواضع الخالية كالجبال والصحارى للتجرد للعبادة؛ 
والصلوات لليهود. ولا بد من تقدير مضاف ليصح تسلط الهدم عليها أي موضع «صلوات؛» 
أو من تضمين هدمت معنى عطلت. وقيل: هي كلمة معرّبة أصلها بالعبرانية صلواث بالثاء 
المثلثة وهي في لغتهم بمعنى المصلىء ولا حاجة إلى تقدير المضاف وقدم ما سوى 
المساجد عليها في الذكر لكونه أقدم في الوجود بالنسبة إليها. قوله؛: (وهو ثناء تق أي 
قبل وقوع الصنيع الحسن الذي هو البلاء الحسن. قال الجوهري رحمة الله تعالى عليه : البلاء 
الاختبار يكون في الخير والشر يقال : بلاء الله بلاء حسنًا وأبليته . قال زهير: 


جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
أي خير الصنيع الذي يختبر به عباده. 


قوله: (وفيه دليل) أي وفى ثناء المهاجرين قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا. ووجه 
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سوسيروه ممير د ير لوا ور 


ا#وإن يُكَدبوك فَعَدَ 0 قبلهم ع لو وعاد وشمود وقوه هم 

دوم لوط 7ه مدير 4 تسلية له عليه الصلاة والسلام بأن قومه إن كذبوه 
فهو ليس 0 في التكذيب فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه. لاوزب موسر» 
غير فيه النظم وبنى الفعل للمفعول لأن قومه بنو إسرائيل لم يكذبوه» وإنما كذبه القبط 
ولأن تكذيبه كان أشنع وآياته كانت أعظم وأشيع اكيت ِلْكفرتَ» فأمهلتهم 0 
يت دم المقورة. 2 عدن كك 3 كان كير 429 أي إنكاري 
كير لمعه يدك لبا عي ا الها : 00 00 من قَرصةٍ 

ني مكل أهلها. وقرأ البصريان أهلكتها بغير لفظ التعظيم. «وهمي ظالمة 4 


الاستدلال بهذه الآية على إمامة الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أنه تعالى وصف 
المهاجرين بأنهم إن مكنهم في الأرض وأعطاهم السلطنة ونفاذ القول على الخلق» أتوا 
بالأمور الأربعة وهي: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. 
وقد ثبت أن الله تعالى مكن الأئمة الأربعة في الأرض وأعطاهم السلطنة عليها فوجب كونهم 
آتين بهذه الأربعة. وإلا لزم الخلف في مقاله تبارك وتعالى» وإذا كانوا آتين بكل معروف 
وناهين عن كل منكر وجب أن يكونوا على الحق. فمن هذا الوجه دلت هذه الآية على 
إمامتهم. قوله: (تسلية له) فإنه قد سبق ما يدل على إيذاء المشركين إياه بأن كذبوه وحملوه 
مع من آمن على أن يخرجوا من ديارهم بغير حق. ثم بيّن أنه أذن للمظلومين في مقاتلتهم 
وضمن له عليه الصلاة والسلام النصرة عليهم وأكد ذلك بقوله: ««ولله عاقبة الأمور» فلذلك 
كان المقام مقام التسلية فسلاه بقوله تعالى: فقد كذب قوم نوح نبيهم نوحًا وعاد هودًا وثمود 
صالحًا وقوم إبراهيم وقوم لوط نبييهما إبراهيم ولوطا وأصحاب مدين شعيبًا عليهم الصلاة 
والسلام. ثم قال: فقد أعطي هؤلاء الأنبياء جميع ما وعدتهم من النصرة على أعدائهم 
والتمكين لهم في الأرض فأخذت كل واحدة من المكذبين بعقوبة مختصة بهم #فكيف كان 
نكير» أي إنكاري؟ وهذا استفهام معناه التقريرء يقول: كيف نكرت عليهم بما فعلوا من 
التكذيب. ثم إنه تعالى أجمل بعد التفصيل في الإخبار عن إهلاك كثير من الأمم المكذبة 
فقال تعالى: #فكأين من قرية» فقوله «فكأين»* يجوز أن يكون في محل النصب على 
الاشتغال بفعل مقدر يفسره «أهلكناها» أي وكثيرًا من أهل القرى الذين كذبوا أنبياءهم سوى 
المكذبين المذكورين في الآية المتقدمة» أهلكنا أهلكناهاء وأن كرا في محل الرفع على 
الابتداء والخبر «أهلكناها» أي وكثير أهلكناها. 


قوله: (وقرأ البصريان) يعني بهما أبا عمرو ويعقوب فإنهما قرأ «أهلكتها» على وفق 
قوله: #إفأمليت للكافرين ثم أخذتهم» وقرأ الباقون «أهلكناها» بالنون على وفق قوله: إن 
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ال اهتيا لوكو خارمة كل ا ويفا #سنائظة حيطا نين عن متقوفها.. أنرتفظل خياتها 
فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوفه. أو خالية مع بقاء عثروشها 
وسلامتها. فيكون الجار متعلقًا «بخاوية» ويجوز أن يكون خبرًا بعد خبر أي هي خالية 
وهي على عروشها أي مطلة عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة عليها. 
بالحياة معطوفة على «أهلكناها» لا على «وهى ظالمة». فإنها حال والإهلاك ليس حال 
خوائها فللا محل عر إن تضت ١اكأين»‏ بمقدر ا «أهلكناها» وإن رفعته بالابتداء فمحلها 
تا اتيم ام عطف 7 ا أي وكم بثئر 000 | 000 007 ل 


5 مرفوع 1 مجصص أخليناه ه عن 57 وذلك يقوى أن معنى خاوية 45 ا 





-ٍ 


م في الْأرْضٍ » [الحج: .]4١‏ قوله: (ساقطة حيطانها على سقوفها) يعني أن الخاوي 
الساقط من خوى النجم إذا سقط. والعروش السقوف اي 
أو خيمة أو ظلة أو كرم فهو عريش. والمراد بضمير القرية حيطانها. قوله: (أو خالية) على 
أن. يكون الخاوي بمعنى الخالي من خوى المنزل إذا خلا من أهله؛ فحينئذ يكون «على 
عروشها؛ ظرفًا مستقرًا في موضع النصب على أنه حال من ضمير «خاوية» ومتعلقًا بخاوية 
تفذق الكعنال: يفامله للا تعلق" التهان والمصوون بعاملة: فاته زتها تيكو :ذللقه ذا كان حخاوية 
بمعنى ساقطة. قوله: (ويجوز أن يكون خبرًا بعد خبر) عطف على قوله: «متعلق بخاوية؛ 
فإنه إذا كان خبرًا بعد خبر لا يكون له تعلق بخاوية بل يكون متعلمًا بمطلة وهي بالطاء 
المهملة بمعنى مشرفة مائلة يقال: أطل عليه إذا كان داخلاً في ظل طلله أي شخصه. قوله: 
(فلا محل لها) أي على تقدير أن تكون جملة فهي خاوية معطوفة على «أهلكناها» لا يكون 
لها محل من الإعراب إن جعل «أهلكناها» مفسرًا لناصب ١كائن»‏ لأن الفعل المفسر لا محل 
له من" الإعراب. فكذا ما عطف عليه فإن جعل «أهلكنا» خبر «كأين» تكون جملة «خاوية» في 
محل الرفع أيضًا. قوله: (أي وكم بثر عامرة) يعني أن معنى المعطلة أنها عامرة فيها الماء 
ومعها آلات الاستقاء إلا أنها عطلت أي تركت لا يستقي منها لهلاك أهلها. وفي المشيد: 
قولان: أحدهما أنه المجصص لأن أهل المدينة يسمون الجص شيدّاء والثاني. المرفوع 
المطول. وتوصيف البئر بالمعطلة والقصر بالمشيد يؤيد أن يكون على بمعنى ١مع»‏ في قوله : 
#على عروشها» فإن كون كل واحد منهما موصوفًا بالوصف المذكور أ«خل في الاعتبار. 
روي أن هذه البئر نزل عليها صالح النبي عليه السلام مع أربءة آلاف ممن ! امن به ونجاهم الله 
تعالى وهي بحضرموت. وإنما سميت به لأن صالحًا حين حضرها مات. وثمة بلدة عند البثر 
اسمها حضرموتة بناها قوم صالح وأمروا عليهم جلس بن جلاس وأقاموا بها زمانًا ثم كفروا 
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د 0 ا ير 4 ا 
وعطلهما. «أفلر سيرواً فى لض 4 حث. لهم على أن يسافروا ليزوا 599 00 
1 226 2 مم وو كك 
فيعتبرواء وهم وإن كانوا قد سافروا لم يسافروا لذلك. # ن هم قلوبٌ 
00 
يبأ 4 ما يجب أن يعقل من التوحيد بما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال 220 
ون 2 أن يسمع من الوحي والتذكير بحال من يشاهد آثارهم. 8فَإِنَهَا» 
الضمير 0 أو اسبواعي نار وفي «تعمى) راجع إليها والظاهر أقيم فقام ول 
بصلر وللكن تعمى الْمَلوبُ الى فى الصدور © عن الاعسان اع لمن الكل 
ليم ب أيفت عقولهم باتباع الهوى والانهماك في التقليد وذكر الصدور للتأكيد 
ونفي التجوز وفضل التنبيه على أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يخص البصر. 
قيل: لما نزلت #ومَن كات فى هَلذِوه أَعمّ» [الإسراء: 77] قال ابن أم مكتوم: يا رسول 


الله أنا فى الدنيا أعمى أفأكون فى الآخرة أعمى؟ فنزلت. 


وعبدوا صنمّاء فأرسل الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان نبيًا فقتلوه في السوق فأهلكهم الله 
تعالى وعطل بئرهم وخرب قصورهم. إلا أن قوله: «وخرب قصورهم» ينافي قول المصنف 
رخمة الله تعالى عليه «أخليناه عن ساكنيه» إلا أن يراد بتخريبها إخلائها من ساكنيها. قوله: 
(حث لهم على أن يسافروا ليروا) يحتمل أنهم ما سافروا فحثوا على السفر ليروا مصارع من 
أهلكهم الله تعالى بكفرهم ويشاهدوا آثارهم فيعتبروا. ويحتمل أن يكونوا قد سافروا ورأوا 
ذلك ولكن لم يعتبروا فنزلوا منزلة من لم يسافر ولم ير لخلو سفرهم الحاصل عن المقصود. 
فلذلك قيل في حقهم على سبيل الإنكار «أفلم يسيروا في الأرض# وقوله: «فتكون"» 
منصوب على جواب الاستفهام أي أفلم يسيروا فيعقلوا بفلوبهم . حال الأمم المكذبة ما فعلوا 
وما فعل بهم أو يسمعوا بآذانهم أخبارهم . 


. قوله: (أو مبهم يفسره الإبصار) أي ويجوز أن يكون ضمير (أنها» ضميرًا مبهمًا يفسره 
الإبصار لا على كون الإبصار مميرًا كما في نحور به رجلاء وإلا لوجب أن يكون نكرة 
يعبوية كباهو الجوننن العسير» يل الدراد أله رمت بيه التمراد.فن الفيمين ينان لني أن 
الإبصار ليس فاعل «تعمى» وإلا لما كان مفسرًا لمبهم بل هو خبر مبتدأ محذوف. وفاعل 
«تعمى؟ ضمير مستتر فيه راجع إلى ما يرجع إليه ضمير «إنها» فكأنه لما قيل: «فإنها لا 
تعمى» سئل ما هي؟ فأجيب «الأبصار» أي هي الأبصار. ثم إنه تعالى لما ذكر من قبائح 
المشركين صدهم عن سبيل الله تعالى والمسجد الحرام وعظيم ما هم عليه من التكذيب». 
اتبعه بذكر قبيحة أخرى من قبائحهم وهي استعجالهم بالعذاب. قيل: نزلت في النضر بن 
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معن مرج ط رس 2 سرء 


9# وستعجلونك الْعَدَابِ 4 المتوعد به هون لف الله 0 لامتناع الخلف في 
ودس برعم با ري لود و9 «ويك نوما 
0 يك كلف م سَنَوْ صما دوت يي ل 
وقرأ 000000 والكسائي (يعذول) بالياء. 1 1 
قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فى الإعراب ورجع الضمائر والأحكام 
مبالغة في التعميم والتهويل. وإنما عطف الأولى بالفاء وهذه بالواو لأن الأولى بدل من 
قوله: فكيف كان نكير؟ وهذه في حكم ما تقدمها من الجملتين لبيان أن المتوعد به يحيق 


الحارث حيث قال: #إن كات هذا هْرٌ الْحَيَّ مِنْ عِندِكَ كَأَنْطِرٌ عدا حِجَارَهُ ين السمار» 
[الأقاك» 08# وعةا يدل على اند عليه السلا ااام كان بكرتي بالمات إن جهو 
على كفرهم ولهذا قال الله تعالى: #ولن يخلف الله وعده* فأنجز ذلك يوم بدر. وأنكر الله 
تعالى عليهم ذلك الاستعجال وبيّن وجه الإنكار بأن الاستعجال إنما يكون لخوف الفوت وما 
أوعده الله تعالى لا يفوت بل يصيبهم لا محالة ولو بعد حين. وقوله: «ولو بعد حين)» 
مستفاد من كلمة «لن» في قوله تعالى: #لن يخلف الله وعده» لأنها لتأكيد نفي الاستفهام . 

وهذا النفي لما تضمن كونه تعالى صبورًا بِيّن تناهي صبره بقوله تعالى: #وإن يومًا عند 
ربك* وأشار بتشبيه المدة القصيرة عنده بالمدة الطويلة عند المخاطبين إلى أن من لا يجري 
عليه الزمان بل هو المجري للزمان» يتساوى عنده الزمان ويكون وجود الأيام والزمان 
وعدمهما وقلتهما وكثرتهما سواء إذ ليس عنده صباح ولا مساء ولا يوم ولا ليلة. فقوله 
تعالى : #وإن يومًا» على هذا متعلق بقوله: #ولن يخلف الله» متمم لما يقصد منه وعلى 
قوله: «أو لتمادي عذابه» الخ يكون متعلقًا بقوله: #ويستعجلونك بالعذاب» وبيانًا مستقلاً 
لوجه الإنكار عليهم في استعجال عذاب يكون يوم واحد من أيام عذابه كألف سنة عندهم. 
كأنه قيل: يستعجلون بعذاب يوم واحد من أيام عذابه فى طول ألف سنة من سنتكم إما من 
حيث طول أيام عذابه حقيقة أو من حيث أن أيام الشدائد مستطالة. قوله: (في الإعراب 
ورجع الضمائر والأحكام) يعني أن مقتضى الظاهر أن يكون لفظ «القرية» مجرورًا بالإضافة لا 
ب «من» وأن يرجع الضمائر إلى الأهل لا إليها وأن يجعل متعلق الإملاء والظلم والأخذ 
بالأهل لا بهاء إلا أن القرية لما أقيمت مقام الأهل لفظا قامت مقامه في جميع ما ذكر من 
الأمور. قوله: (لأن الأولى بدل من قوله فكيف كان نكير) فإن قوله تعالى: #فأمليت 
للكافرين؟» لما كان مرتبًا على جواب الشرط في الوقوع كان حقه أن يعطف عليه بالفاء وكان 
قوله: #فكيف كان نكير» استفهامًا واردًا للتعجيب والتهويل من أخذهم المتراخي عن وقت 
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بهم لا محالة وأن تأخره لعادته تعالى نيت ]4 كما أمهلتى «وهم ع ظالمة 4 
ملكم ثم أدتبا بالعذاب (وَإِكَ ف لكك يقي الي ار الجميع قل 
َ 5 إِنّمَآ أنأ ير بيد 69 * أوضح لكم ما أنذركم به والاقتصار على 
الإنذار مع عموم الخطاب وذكر الفريقين ٠‏ لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين. وإنما ذكر 
المؤمنين وثوابهم زيادة في غيظهم «كالدت 1 وهاو َلصَلِلِحَاتٍِ هم مغفرة »* 
لا ندر منهم ويلك كرب ())4 هي الجة لجنة والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله . 
«والدين موأ ف كينا بالرد والإيطال له مسابقين مشاقين للساعين فيها 
بالقبول والتحقيق» من عاجزه فأعجزه وعجزه إذا سابقه فسبقه؛ لأن كلا من المتسابقين 
7 ا به ون امن كنيو راون تمر سبي عل نينا بعال 


:. «أرليِكَ أ سحب للج (©4 النار الموقدة. وقيل: اسم دركة. 


وما َرِسَلْنَا من قَبْيِكَ ين رُسُولٍ وق 4 الرسوك سن بكو اله مشرية 
مجددة يدعو الناس إليها. ٠‏ والنبي يعمه» ومن بعثه لتقرير شرع سابق معن 98 
الي كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام. ولذلك شبه النبي عليه السلام علماء أمته 
بهم ننإن الى أصو مق الرسوك» :ويدل علية أن عليه الصلاة والسلام سكل عن الأنبياء 
فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألمًا؛ قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة 





التكذيب. فكان حقه أيضًا أن يعطف عليه بالفاء لكنه قيل : ثم أخذتهم فأنكرت عليهم أبلغ 
إنكارء فإن حق التعجيب من الشيء أن يذكر عقيب ذلك الشيء. ولما كان قوله: إفكاين 
من قرية# في حكم قوله : #فكيف كان نكير # في كوله مرتبًا على قوله: #نأمليت للكافرين 
ثم أخذتهم4 كان بدلاً منه لكونه أوفى منه في تأدية المراد لما فيه من التفصيل بالنسبة إلى 
الأولء فأعيد فيه الفاء العاطفة الدالة على التعقيب كما يبدل بإعادة الجار كثيرًا بخلاف قوله : 
#وكأين من قرية» فإنه في حكم الجملتين المتعاطفتين بالواو في كونه تعليلا لإنكار 
الاستعجال فلذلك عطف عليهما بالواو الجامعة. قوله: (بالرد والإبطال) السعي وإن كان عبرة 
عن مطلق الجد والاهتمام سواء كان لتحقيق الإتمام أو الرد والإبطال؛ إلا أن الثاني متعين هنا 
بقريئة المقام لأن من ذكر فى مقابلة الذين انوا لأ يكوك سعييني فى شان القرآن إلا بالرد. 
قوله: (على أنها حالة مقدرة) لأن الإعجاز والتعجيز ليسا مقارنين لسعيهم في إبطال الآيات 
بل متأخران عنهء كما أشار إليه بقوله: من عاجزه فأعجزه وعجزه بخلاف معاجزينء فإنه 
حال مقارنة لأن المعاجزة تكون حال السعي. قوله: (إنه عليه الصلاة والسلام سئل عن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) قيل : هذا الحديث رواه أبو ذر رضي الله عنه وهو من الأحاد . 
والأولى أن لا يتعرض 0 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى: #مئْهّم من تَمَمْنَا 
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عشر جما غفيرًا). وفيل : الرسول من - جمع إلى المعجزة كتابا مكلا عليه الم غير 
الرسول وهو من لا كتاب له. وقيل: ليسول من أب الملك بالوحي وبي يقال 


ولمن يرحى 1 إل إِذَا تَمَيّج» إذا زور في نمسه ما يهواه. . «ألقى 
لشَّيْطَنٌ فى + متتو > فى ده ل ابشالة بالدنيا كما قال مَل: (وإنه ليغان 
سل ير 2 م 
يجيا سي 00 َهُ ما يلقى آلشَدِطنُ» فيبطك 
ويذهب به بعصمته من الركون إليه والإرشاد إلى ما يزيحه. و حك أنه ل 
لم يشبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة «واشه عَلِيءٌ» بأحوال الناس. 
«حَكيِمٌ 467 فيما يفعله بهم قبل حدث نفسه بزوال المسكنة. فيلت . وقيل : تمنى 
لحرصه على إيمان قومه أن ينزل عليه ما يقر بهم إليه واستمر به ذلك حتى كان في 
ناديهم. فنزلت عليه سورة والنجم فأخذ يقرأها فلما بلغ ##وَسَرة اكه لخر » 
[التجم: 4 ]:وسوسن إلبة'الكتيطان سد سيق لساته عهرا إلى أن-قال: تلك القوانيق 
العُلى وإن شفاعتهن لترتجى». ففرح به المشركون حتى شايعوه بالسجود لما سجد في 
آخرها بحيث لم يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد. ثم نبهه جبرائيل فاغتم به 
فعزاه الله بهده الآية. وهو مردود عند المحققين وإن صح.ء فابتلاء يتميز به الثابت على 
الإيمان من المتزلزل فيه. 








عَليِكَ وَيِنْهُم ئن لَّمْ تَقْصُّصَ عَكلكَ» [غافر : 4 ولا يؤمن في ذكر العدد أن يخرج منهم من 
هو فيهم أو يدخل فيهم من ليس منهم وقوله عليه الصلاة والسلام: «جما غفيرًا» ابتداء كلام 
أي كانوا جماعة كثيرة. قوله: (وقيل الرسول من جمع إلى المعجزة كتابا) قائله صاحب 
الكشاف عفا الله عنه. ولعل المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يرض به بناء على أن عدد 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أكثر من عدد الكتب لأن عدد الكتب مائة وأربعة» ويلزم على 
هذا القول وعلى القول الذي الختارة المتطنفف: رتحمة: الله تعالى عليه أن'لا يكون إسشحق 
ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وسليمان عليهم الصلاة والسلام رسلا لأنهم ما جاؤوا 
بشريعة مجددة وكتاب ناسخ . قوله: (ليغان على قلبي) أي ليغطي عليه يقال : غان على ذلك 
أي غطى عليه . قوله: (فيبطله) أي يزيل تأثيره. وهو إشارة إلى أن المراد بالنسخ النسخ 
اللغوي لا النسخ الشرعي المستعمل في الكتاب. ولما بيّن الله تعالى تطرق الوسوسة إلى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين كيفية إزالتها فقال: #فينسخ الله* إلى آخره. 


قوله: (تلك الغرانيق) جمع غرنوق.» أو غرنيق بكسر الغين وفتح النون فيهماء أو 
#رنوه بالضمء وهو الشاب الناعم . ويجمع على غرانئق تت وغرائيق وغرانقة ويطلق ش 
تمننع علو السادات. قوله: (وهو مردود عند المحققين) ب يعني أن جماعة من المفسرين وإن 
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قالوا: إن هذه الآية نزلت تسلية له عليه الصلاة والسلام فى اغتمامه بما سبق به لسانه سهرًا 
من حديث الغرانيق» إلا أن رؤساء أهل السنة والجماعة ردوا هذا القول وقالوا: هذه الرواية 
باطلة موضوعة» ره العظيم والسنة والمعقول. أما القرآن فمنه قوله تعالى: 
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ور لقول عََا بض الأقاوبل لََمَذَك نه نه بِليَمِينِ ثم لمطَمنا يِنْهُ الوتينَ# [الحاقة : ا أيضًا 
قوله تعالى: قل ما بكي ل 1 كار ون فلتات نين د ني إلا م وى إل » 
ابؤالنى : -19] ونه قوله تعالى: وما يَِقُ عَنٍ ارك إن هُوَ إِلّا تم يون 4 [النجم : *ء 4] 
فلو أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عقيب هذه الآية قوله: «تلك الغرانيق العلى» لكان فد ظهر 
كذب الله تعالى في جميع ذلك وذلك لا يقول به مسلم. وأما السنة فهو أنه روي عن 
محمد بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف فيه كتابًا. 
وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل وأن رواة 
هذه القصة مطعونون. . وأيضا فقد روى البخاري في صحيحه أنه كله قرأ سورة النجم وسسجد 
وسجد المسلمون والمشركون واللإنس والجن ولم يذكر حديث الغرانيق. وأما المعقول فما 
ذكره الإمام النسفي في تيسيره بقوله : والصحيح المعتمد عليه أن النبي كَلِهِ لم يتكلم بها فإنًا 
لو توهمنا أنه كَكِةٍ تكلم بها فلا يخلو الأمر من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يجري ذلك على 
لسانه عمدًا باختياره وهذا لا يجوز لأنه كفرء وهو كل جاء داعيًا إلى الإيمان ناهيًا عن الكفر 
طاعئًا في الأصنام فكيف يمدحها ويعظمها باختياره؟ وإما أن يجري الشيطان على لسانه يلل 
جبرًا بحيث لم يقدر على الامتناع عنهء وهذا أيضًا لا يجوز لأن الشيطان لا يقدر على ذلك 
في حق غيره كك لقوله تبارك وتعالى: #إنَّ عبَادى لَبْسَ لَك عَلِمَ سُلْطَدنٌ4 [الحجر: ؟14] 
وقوله تعالى حكاية عنه: لوْمَا كنَ ل عَليَكُمْ ين سُلْطَنٍ إل أن مَعَدة4 [إبراهيم: ؟؟] فكيف 
يقدر على ذلك في حقه صَلِيد؟ وإما أذ يكم ذلك على لاه قن سرورًا :وطفلة من طرر امه 
وهو أيضًا مردود لأنه كلع كان أعقل الخلق وأعلمهم فكيف تجوز عليه هذه الغفلة خصوصًا 
في حالة تبليغ الوحي؟ ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله والثقة به لقيام احتمال الغلط 
والخطاء في كل واحد من الأحكام والشرايع. فلما بطلت هذه الوجوه كلها لم يبق إلا 
احتمال واحد وهو أنه عليه الصلاة والسلام وقف وسكت عند قوله: لوَمَئَو لَه الشخري» 
[النجم: ]٠١‏ والشيطان حاضر عنده فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلة بقراءته كَِْهِ فوقع 
عند بعضهم أنه ييه هو الذي تكلم بها لتكون إلقاء في قراءة النبي يَِ. وكان الشيطان يتكلم 
في زمن الوحي كما ذكر أنه ظهر في صورة شيخ نجدي على المشركين الذين اجتمعوا في 
دار الندوة على قصد المكر بالنبي يلوه وتكلم في شوراهم واستصوب رأي , عشيس وحطلا: : 
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وقيل: تمنى بمعنى قرأ لقوله : 
للسينيى كبتيانن الله اول «لنيياتة تمني داود الزيور على رسل 
فأمنرته فراءته وإلماء الشيطان فيها |! ن تكلم بذلك رافعًا صوته بحيث ظن السامعون 


أنه من قراءة النبي مَكة. وتموياه الملاوك رب الوترة على از واولا بلحم يتواه! 
فك الله ما يلقي الستطان : ثم يحكم الله آياته» لأنه أيضا يحتمله. والاءة تدل على 


آخرين . وذكر أيضًا أنه نادى يوم أحد: ألا إن محمدًا قد قتل. وقال يوم بدر: لا غالب لكم. 
اليوم من الناس وإني جار لكم. وهذا الاحتمال غير مستحيل عقلاً وشرعًا فتنة من الله تعالى 
وابتلاء لعباده. لكنه إنما يجوز في غير مقام تبليغ الوحي وأداء الرسالة» لأنا لو جوّزنا ذلك 
لارتفم الاطمئنان إلى شرعه ولجوّزنا أن كل ما بلغه إلينا عن الله تعالى ينضم إليه غيره بخلط 
الشيطان. فظهر بما ذكرنا أن هذه القصة موضوعة. غاية ما في الباب أن جمعًا من المفسرين 
رحمة الله تعالى عليهم ذكروها لكنهم ما بلغواذ فى الكثرة حد التواترء وخبر الواحد لا 
يعارض الدلائل العقلية والنقلية والمتواترة» فلذلك قال المصنف في تفسير الآية «ألقى 
الشيطان في تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنياء ولم يقل: ما يوافق تشهيه من الكلام. ثم قال: 
«وإن صح فابتلاء» والظاهر أن مبنى الصحة أن يتكلم به الشيطان عند سكوته عليه الصلاة 
والسلام بعد قوله: وَمئَرءَ ألنَاتَةَ الَشُترَى» [النجم: ]٠١‏ فإنه أقرب الاحتمالات المذكورة 
إلى الصحة فيكون المعنى : ما من رسول ولا نبي قبلك إلا مكنا الشيطان أن يلقي في قراءتهم 
مثل ما ألقى في قرأتك عندما تمنيت» فلا تهتم لذلك فإنا نجعل ذلك لإضلال قوم وهداية 
آخرين لنميز بين الثابت على الإيمان والمتزلزل فيه. قوله: (وقيل تمنى بمعنى قرأ) عطف 
على قوله: «تمني زور» فإن التمني جاء في اللغة بمعنيين: تمني القلب والقراءة قال الله 
تعالى: ريم أكون 3 تتتورت. الككت: إلذ آنانة» [البقرة: 8/] أي إلا قراءة لأن الأمي 
لا يعلم القرآن من المصحف وإنما يعلمه قراءة. وقال رواة اللغة: الأمنية القراءة واحتجوا 
عليه ببيت حسان رضي الله تعالى عنه وهو تمني كتاب الله أول ليله . وقيل : الأولى في تأويل 
الآية أن يقال: التمني بمعنى القراءة فقوله تعالى: «ألىَ الَّيِطَنٌ ى أُمْْنَيد 4 [الحج: ]5١‏ 
أي عند تلاوته القرآن ألقى فى تلوت الكترةتما بجاذاون جه الرسول ويحاجونه ويوقعون به 
شبهة في قلوب أتباعه ليمنعوهم عن اتباعه كقولهم عند سماع قول الرسول: لحْرْمَتَ عَليِكُمْ 
لْمَيَتَدّ# [المائدة : *”] إنه يحل ذبيحة نفسه ويحرم ذبيحة الله تعالى» فينسخ الله تعالى ما يلقي 
الشيطان في قلوب الكفرة بإنزال قوله: «ولا تَأْكُلُوا يا كر يدم اسم أ عل وَإِنَم 4 
[الأنعام: ]١١١‏ «فَكُوا هِمَا ذكر أَسَمُْ اله عَكَرِ» [الأنعام: ]١١8‏ فبين به أنه إنما حل هذا 
بذكو اس الل عليه وحرم الاك يمل اذكر: إمدم الأداغليه وكتو لمعته سداء « إنحكم وما 
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ام منءء وذلك يدل على أن الملة ى أمر ظاهر عرفه المحق والمبطل. 
#فِنَنَةُ 58 قِ و مَرضٌ» شك ونفاق لوَلْقَاسِيَةٍ سِيَةَ فلوبهم» المشركين 
11 لظللوين4 يعني الفريقين. . فوضع الظاهر موضع ضميرهم قضاء عليهم بالظلم . 
الى ا بَعِيدٍ 18 عن الحق أو عن الرسول والمؤمئين. #وليعلم ارج 
ور 0 6 0 من رَيُلمكت» إن القرانعو البحق :القاز لمن عقف الث .إن سكي 
الشيطان من الإلقاء هو الحق الصادر من الله لأنه مما جرت به عادته في جنس الإنس من 
لد آدم. فمؤو به 4 بالقرآن أو بالله # فتخبت 7 لوهم 4 تالاسقياف.:و الشكتية. 
دَإِنَّ لله لَهَادِ اذِينَ اموا فيما اشكل عليهم. «إِلّ رط مُسَتَقِرٍ 46 هر 
ع ل بويا رَالَ 1ك در وبي ر 4 ديفك 

مُنّد» من القرآن أو الوصور اذ مها الثى الشيطان في أمنيته يقولون: ما باله ذكرها 
بخير ثم ارتد 5 عق لهم الكاة 4 القيامة أو العوف أو اختراطيناء. 8 كد 8# 


فجأة #أوٌ أيهم عذابك يَوْمٍ عقي (4)25 يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر سمي به 
لأن أولاد التشناء ء يقتلون فيه فيصرن كالعقم. أو ن المماتلين أبناء الحرب فإذأ قتلوا 
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تعبدون من دوبتنٍ اللمى حصبٌ جَهَتَّرٌ 4 [الاأنسياء : ] أن عيسى عليه الصلاة ة والسلام عبد من 
دون الله تعالى والملائكة أيضًا عبدوا من دون اللهء مع أنه 0 يوم القيامة فنسخ 
قولهم هذا بقوله تعالى: #إإنّ أن سَبَقَتْ لَهُم ينا لحني أوْليك عَنَا مْعَدُن» 
[الأنساء: ٠١‏ فبيّن الله تعالى استثناء عيسى والملائكة من قوله: #ما تعبدون من دون الله 
بأن المراد ب «ما» الأصنام فقط . 


قوله: (علة لتمكين الشيطان) أي المدلول عليه بقوله: #ألقى الشيطان» فتكون لام 
«كي» في قوله تعالى: #ليجغل4 متعلقة بألقى «الشيطان» باعتبار ما دل عليه من التمكين . 
والظاهر أن هذه اللام لام العاقبةء وتسميتها لام العلة باعتبار أنها في الأصل للعلة. والمعنى : 
مكنه الله تعالى من الإلقاء ليجعل ما يلقيه الشيطان سببًا لتغرير المنافقين والمشركين» ولتثبيت 
المؤمنين على ما هم عليه من العلم بالتوحيد وبأن القرآن هو الحق النازل من عند الله تعالى. 
وقوله تعالى: #فيؤمنوا# عطف على قوله: #ليعلم» ولما كان الإيمان بالقرآن متفرعًا على 
العلم بأنه هو الحق النازل من عند الله تعالى عطفه عليه بالفاء؛ وكذا الإيمان بالله تعالى متفرع 

على العلم بأن التمكين حق صادر من الله تعالى. ثم إنه تعالى بيّن أن هذا الإيمان والإخبات 
إنما هو بلطف الله تعالى وهدايته إياهم فقال تعالى: #وإن الله لباقي الذين أمنوا». قوله: 
(فيصرن كالعقم) أي كأنهن لم يلدنهم فالعقم صفة النساء إلا أنه أسند إلى يوم القيامة أي إلى 
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موك عقن ونه اللو بر ا لقا قار ل وارلا اك نفب افد فاه ازريم اقيم لها 
لم ينشىء مطرًا ولم يلقح شجرًا. أو لأنه لا مثل له لقتال الملائكة فيه. أو يوم القيامة 
على أن المراد بالساعة غيره؛ أو على وضعه موضع ضميرها للتهويل. 
«الملاكف يِذ للد 4 التنوين فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغاية أي 
يوم تزول مريتهم. ك8 2 و بالمجازاة والضمير يعم المؤمنين وا والخائرين 
تممه كزان + درك سنا تيا الكيكب فى حك اتير 60 وَلْذنَ 
53 م يِعَايِيَمَا ريلك لَهُمْ عَدَ عَدَابٌ مهت © وإدخال الفاء في خبر 
الثاني فون الأول بيةء على أن 'إثازة المؤمين بالجنات 000 0 الله تعالى» وأن عقاب 
00 أعمالهم ل ل 00 «وليت 
فى كبيل أنه خُرّ هتِنُوَا4 في الجهاد «أوٌ صانوأ ليَرَرْقنَهُمْ للَهُ رِرْكَا 
م يجي ع و دواعي عد م7 
الوعد لاستوائهما فى القصد وأصل العمل. روي أن بعض الضحابة قالوا: يا نبي الله 
هؤلاء الذين زولك تابنا من تاهيه الهف اشير تجن توامل سياف كن اهارا 





اليوم الذي يعقمن فيه على طريق: صام نهاره. 0 على الوجه الثاني صفة الحرب من 
حيث إن المقاتلين يقال لهم: أبناء الحرب فإذا قتلوا بقي الحرب بلا ولد. والظاهر أن يجعل 
الحرب مجارًا لأنه جعل عقيمًا تشبيهًا لقتل أولاده بعقمه؛ ثم أسند العقم بهذا المعنى إلى يوم 
الحرب مجازرًا., ففي التركيب على هذا الوجه مجازان. أحدهما في المسند والثاني في 
الإسناد. وحاصل الوجه الرابع أن كل يوم له مثل إلا يوم بدر فإنه عقيم لا مثل لهء فلما لم 
يعقبه مثل جعل عقيمًا كما جعل يوم القيامة إذ لا يوم بعده. قوله: (أو يوم القيامة) عطف 
على قوله: "يوم خرب» ولما ورد أن يقال: كيف يصح أن يفسر اليوم العقيم بيوم القيامة 
وهو معطوف على الساعة؟ أجاب عنه بوجهين: الأول أن المراد بالساعة أشراطها ومقدماتها 
والثاني أن التقدير أو يأتيهم عذابها إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير للتهويل. قوله تعالى: 
(والذين هاجروا) لما ذكر أن الملك له يوم القيامة وأنه يحكم بينهم ويدخل السمؤفتية 
الجنات» اتبعه بذكر الوعد الكريم للمهاجرين منهم. واختلف في المهاجرء فقيل: المراد من 
هاجر إلى المدينة طلبًا لنصرة الرسول وتقربًا إلى الله تعالى. وقال آخرون: بل المراد من 
جاهد فخرج مع الرسول أو سراياه لنصرة الدين» ولذلك ذكر القتل بعده. ومنهم من حمله 
على الأمرين. ثم إنه تعالى وصف رزق المهاجرين ومسكنهم» أما الرزق فبقوله: «ليرزقنهم 
الله رزنًا حسءًا» وأما الحسكن فبقوله: «ليدخلنهم مدخلاً يرضونه» على أن يكون 
«ليدخلنهم» جملة مستأنفة» ويجوز أن يكون بدلا من «ليرزقنهم الله رزقًا حسنًا». وتقرير 
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الشسس سس سبج يبس 


فما لنا إن متنا؟ فنزلت. «وإرك ألم َهُوَ حَيرُ ألَِقِنَ (©)4 فإنه يرزق بغير 
ل برح سر 


هينات ب « لِدَحِلتهُم ا ل الك الما جعيوه ون لَه 
ليع 4 بأحوالهم وأحوال معاديهم حليم ١‏ 36 لأيفاج] “فى العفوية 
«ذلكك4 الأمر ذلك ومن عَاهَبَ دل ما عوقِبٌ به ولم برددي الانتصاص. 
وإنما سمي الابتداء بالعقاب الذي هو_الجزاء للازدواج أو لأنه سببه. «ثم مي عَتِه4 
بالمعاودة إلى العقوبة 1 8 لا محالة #إرك | أله م غعقور لك 
للمنتصر حيث اتبع هواه في الانتقام وأعرض عما ندب الله إليه بقوله: لولم 4 


(الشووع:: 27 ] وغمران ذلك لعي رم اموق وفيه تعر يص بالحيت على العفو والمغفرة 











ةا 22000011110 


المصنف رحمة الله تعالى عليه أوفق لهذا الاحتمال الذي ذكرناه. وقد بين إنجاز الوعد 
للمهاجرين الذين قتلوا وماتوا بعدما بين أنه تعالى يحكم بين الذين آمنوا والذين كفروا وقوله 
تعالى: ثم قتلوا أو ماتوا»# يدل على أن حال المقتول في الجهاد والميت في فراشه سواء 
إذا استويا في القصد والتقرب إلى الله تعالى ونصرة رسولهء وفي أصل العمل وهو الهجرة 
من حيث إنه تعالى جمع بينهما في الوعد. . ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : ار 
سبيل الله والمتوفى في سبيل الله بغير قتل هما في الأجر شريكان». ولفظ الشركة يكهر 

بالتسوية وإلا فلا يبقى لتخصيصهما بالذكر فائدة. قوله: (الأمر دلك) يعني أن «ذلك» خبر 

مبتدأ محذوف وما بعده مستأنف و«من عاقب» مبتدأ خبره لينصرنه الله . م 

يعاقب به ويعقب الجرم من الجزاء. . وسمي المكروه الذي أوقع ابتداء عقوبة حيث قيل : 
#بمثل ما عوقب به» مع أنه ليس جزاء لعقوبة الجريمة. إما للمشاكلة وإما على سبيل المجاز 
المرسل فإن ما وقع ابتداء سبب لما وقع جزاء وعقوبة فسمي السبب باسم المسبب. 51 
معنى الاية أن من قاتل من كان يقاتله ابتداءء ثم كان المقاتل مبغيًا عليه بأن اضطر إلى 
الهجرة ومفارقة الوطن أو ابتدىء بالقتال لينصرنه الله. ووجه تعلق هذه الآية بما قبلها أنه 
تعالى وصف رزق المهاجرين ومسكنهم أولا ثم قال في هذه الآية إني مع إكرامي لهم في 
الآخرة بهذا الوعد لا أدع نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم. قوله: (لعفو غفر. 
للمنتصر حيث اتبع هواه) إشارة إلى وجه تعليله تعالى نصرته للمعاقب بكونه عفوًا غفوراء مع 
أن العفو والغفران يقتضيان سابقة الجناية من المعفو عنه ولا جناية من المعاقب في الانتصار 
لأنه استوفى به حقه ولم يظلم أحدًا. وحاصله أن العفو وإن اقتضى سابقة الجناية لكن الجناية 


لا يلزم أن تكون بارتكاب المحرم بل قد تكون لترك ما يندب إليه وتسمى جناية على سبيل 


قوله: (وفيه) أي وفي تعليل نصرته تعالى المعاقب بكونه 7 تعريض 00 
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فإنه تعالى مع كمال قدرته وتعالى شأنه لما كان يعفو وبح تحير دلت اذل بوكس على 
أنه قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضذه. ديك » اك ذلك 
الدمر «يأك أنه بولج انَل في انار وَبُوِجُ ألتَهَارَ في أََْلِ4 بسبب أن 
الله لي ىلو ل ا ل ا 
المتعائدة :+ .روفن ذتك إيلاج أحد الملوين في الآخر بأن يريك فية:نها ينقصن مننهء أو 
ا ا يس مشر اموا لي صر لكر 07 ون 
له سَمِيةٌ# يسمع قول المعاقب والمعاقب #بَصِير كك يرى أفعالهما فلا يهملهما. 


هه مء ل ير 


«ذيك* الوصف بكمال القدرة والعلم. «يأرك الله هو الْحَقّ» الثابت في 
نفسه الواجب لذانة وحذةء فإن وجورلا وجودهد ووحذدبيه يقتضيان أن يكون مبدأ لكل ما 
وجا 0 عم بذاته 0 عداه 3 القايكق ا عت ب عام قادرًا 
ا عي المشركيه. وفرىء 9 00 ا ل ا 





العفو وتنبيه على أنه تعالى قادر على عقوبة البادي. قوله: (بسبب أن الله تعالى قادر) بيان 
لوجه كون إيلاج كل واحد من الملوين في الآخر سببًا للنصر الموعود في حق المعاقب. 
وحاصله أن السبب الحقيقي هو قدرته تعالى على جميع الممكنات إلا أنه تعالى وضع دليل 
القدرة مقام نفسها. قوله: (بأن يزيد فيه) أي في الآخر متعلق بقوله: «إيلاج أحد الملوين» 
افإنه لما ورد أن يقال: كيف يعقل إيلاج الليل المظلم في النهار المضيء حقيقة وكذا عكسه؟ 
مع أن ذلك يقتضي اجتماع الظلمة والنور في زمان واحد. دفعه بأن معنى الإيلاج المذكور 
ليس إدخال الزمان المظلم في الزمان المضيء ليلزم ما ذكرء بل معناه إدخال ما نقص من 
ساعات أحد الزمانين في الزمان الآخرء فاللازم تفاوت الزمانين بحسب الزيادة والنقصان لا 
اجتماع الضدين في زمان واحد. وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الظلمة والضياء مما تقتضيهما 
ذوات تلك الساعات الزائدة والناقصة وليس كذلك بل هما مستندان إلى طلوع النير وغروبه. 
لم جوّز أن يكون معنى إِيلاج الليل والنهار ر تحصل ظلمة الليل في مكان ضوء النهار الخ . 
روى الإمام رجمة الله تعالى عليه عن مقاتل رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزل قوله تعالى : 
#ومن عاقب بمثل ما عوقب به» الآية في قوم من المشركين لقوا قومًا من المسلمين لليلتين 
بقيتا من المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر المحرم فاحملوا 
عليهم. فناشدهم المسلمون بأن يكفوا عن قتالهم لحرمة الشهر فأبوا وقاتلوهم فذلك بغيهم 
عليهم؛ وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم فوقع في نفس المسلمين من القتال في الشهر 
الحرام شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية وعفا عنهم وغفر لهم. فعلى هذه الرواية يكون وجه 
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00 ره 


معنى الآلهة. #هو النطلٌ» لسن وعدده أو ناطق الالوتعية علا راك لَه هو 


لم6 على الأشباء ك1 2 ((4 عن أن يكون له شريك ولا شيء أعلى منه 
كاناواكي 'هنه سلطانا: دار كر 0 مم ال لماك مأ استفهاء تقوير 


ولذلك رفع. #فنصيحٌ 5 ااا ) إذ لو نصب جوابًا 5 
على نفي الاخضرار كما في قولك : الوقن أن جحئتتك فتكرمني . والمقصود إثباته وإنئما 


و7 


عدل به عن صيغة الماضى للدلالة على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان. #إرك الله 





تعليل قوله تعالى: #لينصرنه الله بقوله تعالى: #إإن الله لعفو غفور» ظاهرًا لا يحتاج فيه 
إلى أن يقال: : حيث اتبع ل ل نا تعالى إليه . قوله: (ولا شيء 
أعلى منه الخ) بيان لمعنى الحصر المستفاد من توسط ضمير الفصل بين اسم «أن» وخبرها 
المحلى بالألف واللام . "قال الأمام: الاقم وحية الله عليه: من أحرق أحرقئاه ومن أغرق 
أغر قناه . أي يعاقب وفق الجناية. وقال انق بحتيقة بره الله تعالى: بل يقتل بالسيف . ٠‏ واحتج 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه بهذه الآية فقال: إن الله تعالى جوز 
للمظلوم أن يعاقب بمثل ما عوقب به ووعده النصرة عليه. ثم إنه تعالى لما دل على قدرته 
ام ولوج الليل في النهار وبالعكسء اتبعه بأنواع أخر من دلائل قدرته تعالى وهي 
: أولها قوله تعالى: #ألم تر أي ألم تعلم فإن الماء النازل وإن كان مرئيًا بالبصر إلا أن 
كونه تعالى منزلاً له من السماء ء غير مرئي به» فوجب أن تحمل الرؤية على العلم الذي هو 
المقصود من الرؤية» فإن الرؤية إذا لم يقترن العلم بها صارت كأنها لم تحصل . قوله: 
(ولذلك رفع فتصبح) يعني أن قوله تعالى : #فتصبح4 وإن وقع بعد لفظ الاستفهام فكان 
الظاهر أن ينصب على جواب الاستفهام. إلا أن الاستفهام هنا لما كان استفهام تقرير بمعنى 
الخبر أي بمعنى قد رأيت لم يكن له جواب. فلذلك رفع المضارع بعده عطمًا على «أنزل». 
وقوله: «إذ لو نصب جوابًا» علة لقوله: : «استفهام تقرير ولذلك رفع المضارع بعده عطف 
على أنزل» أي إذ لو كان الاستفهام بمعناه ونصب ما بعده جوابًا له لأفاد الكلام عكس 
المقصود الذي هو إثبات الاخضبرار إذ لو نصب الفعل بعده لانقلب المعنى إلى نفي 
الاخضرار كما إذا قلت: ألم تراني أنعمت عليك فتشكرء إن رفعت فتشكر فقد أثبت شكر 
المخاطب وإن نصبت فقد نفيت شكره ه وشكوت من تفريطه فيهء فإن أداة الاستفهام في مثله 
فقيت تثبت ما تدخل عليه وإن كان منفيًا تنفي الجواب. فيلزم من هذا إثبات الرؤية وانتفاء 0 
الاخضرار وهو خلاف المقصود. وأيضًا جواب الامبتفهام ينعقد منه مع معنى الاستفهام 
السابق شرط وجزاء كقوله: 
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لمي مزبها ‏ امنإ ليوا جار لاا" )4 بالتدابير الظاهرة 
والباطنة 7 7 ف اكرات وم 56 الأرضٍ» 50 ا ا «ويت ١‏ لله 0 


0 


العَك »4 في ذاته عن كل شيء © الحميد 49 المستو جب لبعد بصفاته وأفعاله. 


2 





سور 


أل رآ ا ب لك عانق لْرْضٍ» جعلها مذللة لكم معدة لمنافعكم #وَالْفلك»* 


عطف على «ما» أو على اسم «أن»). اوقرىء ات 0 الابتداء. لتجرى 2 لحر 


بأمرو» حال منها أو خبر. #وَيْمْسِكَ ليسا أن َع صل الْأرْضٍ »4 من أن تقع أو 
كراهة أن تقع بأن خلقها على صورة متدذاعية إل الاابو يميا : د إل بإذيده» إلا تمشيكده 


يسيس سب سف د لمع عد ص م بج ا 2 س2 2س سس سسسب سي يبا ببس سففهييت 20-7000 00001 *ذااالللللللل“““#““““““ل#“ 1م0000 


والمعنى أن تسأل تخبرك الرسوم لأن ما بعد الفاء إنما ينتصب إذا كان المستفهم عنه 
سببًا له. وفيما نحن فيه لا يصح أن يجعل تقدير الكلام أنترى إنزال المطر تصبح الأرض 
مخضرة» لأن رؤية المخاطب ليست سببًا لاخضرار الأرضء» وأن 0 
رؤية المخاطب ذلك بل هو مرتب على نفس الإنزال. ولما كان انتصاب المضارع بعد الفاء 
في جواب الأشياء الستة مبنيًا على صحة تقدير إن فعلت فعلتء ولما لم يصح هذا التقدير 
في الآية لم يجز نصب قوله: #فتصبح الأرض مخضرة#. 


قوله: (يصل علمه أو لطفه) الأول مبني على ما قيل : اللطيف العالم ببواطن الأشياء 
والثاني على ما قيل: إنه الرفيق في أفعاله. وقيل: اللطيف من تدق حكمته فيما يفعل 
ويحكمء والخبير العالم بمصالح الخلق ومنافعهم فيفعل على قدر ذلك من غير زيادة ولا 
نقصان. قوله: (لهو الغني في ذاته عن كل شيء) والمعنى أنه تعالى خلق ذلك منقاذا له غير 
ممتنع من التصرف فيه واختص جميع ذلك به خلقًا وملكا لا لاحتياجه إلى شيء منه؛ فإنه . 
كامل لذاته غنى عن كل ما عداه في كل الأمور. لكنه لما خلق الناس ليعرفوه ويخصوه 
بالتعظيم والإجلال ويستعدوا بذلك التجطاذة الأبدية» واقتضت الحكمة احتياجهم في تعيشهم 
إلى بركات السمئوات والأرض خلق هذه الأشياء رحمة لهم وإنعامًا عليهم لا لمنفعة تعود 
إليه» فلا جرم كان حميدًا مستجقًا للحمد. فظهر بذلك كمال قدرته وعلو شأنه وكبريائه 
وعظم رحمته وإحسانه تبارك الله رب العالمين. قوله: (حال منها) أي من الفلك على تقدير 
كونها عطفمًا على (ما/ وقوله: «أو خبرة على تقدير كون الفلك عطفمًا على اسم «أن» أو 
مرفوعا على الابتداء وجريان الفلك . 0 إلى كون الماء والريح على الحالة 
الملائمة لجريانها إلا أن تلك الحالة لما ثبتت لها بأمره تعالى وتكوينه نسب جريها إلى أمره ‏ 
تعالى»؛ فإن ذلك أنسب لعظمته وكمال قدرته. قوله: (من أن تقع أو كراهة أن تقع) فيكون 
«أن تقع' على الأول في محل النصب بنزع الخافض أو في محل الجر على إرادته. وعلى 
الثاني كرد في نجل القبياطاي 1ه الجر من جام العو 
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وذلك 0 القيامة . وفيه رد الامتسياكنا بدانها 0 مساوية لساك الأجسام في الجسمية 


فتكون نإبلة للميل اليابظ قبول غيرها. إن الله ناس و 1 )4 حيث 
هيأ لهم أشوات لاست د لال وفتح عليهم أبواب المنافع ودفع عنهم أنواع 7 


#وهو أت أخيَاكمٍ» بعك أن كنتم جماذا مر ونطقا. 2 انم يُسِشكم» 
إذا جاء أجلكم 2 م في الآخرة من اوسن الكفور 20 لجحود 


0 در امل ودين جمد متعبدًا أو شريعة تعبدوا 
وفيل: عيدًا هم تاسكره 4 تسكو نه قلا سَرْعنَّكَ 4 سائر أرباب الملل #فى 





والكوفيون يقدرون «لئلا تقع». وهذا الخلاف مبني على مسألة كلامية وهي أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم أو لا؟ فمن منع ذلك ذهب إلى أن التأويل الثاني هو الصحيح. 
ومن جوّزه ذهب إلى الأول. والظاهر أن قوله: #إلا بإذنه» استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
وهو لا يقع في الكلام الموجب إلا أن قوله: #ويمسك السماء أن تقع على الأرض* في 
قوة النفي فلذلك جاز فيه التفريغ» إذ التقدير ولا يتركها تقع في حال من الأحوال إلا في 
حال كونها ملتبسة بأمره. قوله: (متعبدًا) أي مألمًا يألفونه إما مكانًا معيئًا أو زمانًا معينا لأداء 
الطاعات أو شريعة أو منهبًا كلفوا بها . روي عن ابن عباس رضي الله تعالىي عنهما: أن 
بعس اد يفي ا او 0 ويؤيده قوله تعالى: #الِكُلٍ جَمَلنَا مَِكُمْ يْرْعَةٌ 

مِنْهَاجًا * [المائدة : ] وروي عنه أيضًا أنه قال: عيدًا يذبحون فيه. وقيل : قربانًا يذيحونه. 
59 موضع عبادة. قيل: القول بأن المنسك هو الشريعة أولى لأنه مأخوذ من النسك وهو 
العبادة» وإذا وقع الاسم على كل عبادة لا وجه للتخصيص ببعضها ولا وجه لحمله على 
موضع العبادة ووقتهاء لأن قوله ناسكوه أليق بالعبادة فيه بالوقت والمكان لأن المنسك لو لم 
ا ار عاد ار ا امرك وود العمل 11 عادر إلى اير 
الظرف إلا بكلمة «في» غالبًا إلا أن يتسع في الظرف فيجري مجرى المفعول به فيتعدى 
الفعل إلى ضميره بنفسه كقوله : 


ويوم شهذدناه سليما وعامرا 


أي شهدنا فيه. وقوله: ومشرب أشربه أي أشرب فيه. فإن قيل: لم جاء نظير هذه 
الامة يطو نا بالواو فيما تقدم وهذه بغير واو؟ قلنا: لأن تلك وقعت بعدما يناسبها ويدانيها 
من الآي الواردة في أمر النسائك فعطفت على أخواتها. وأما هذه فواقعة مع الأباعد أي بعد 
الي المتباعدة عن معتاهاء فلم تجد ما تعطف هي عليه فإنه تعالى ذكر ثواب المهاجرين في 
الآخرة ثم بيّن أنه مع ذلك ينصرهم في الدنيا أيضًا على من بغى عليهم. لع ل تدر علي 


فين سورة الحج/ الآية: 7107 





الذي » في أمر الدين والنسائك لأنهم بين جهال وأهل عنادء أو لأن أمر دينك أظهر من 
أن يقبل النزاع. وقيل: المراد نهي الرسول يَْةِ عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من 
المناظرة المؤدية إلى نزاعهمء فإنها إنما تنفع طالب الح وهؤلاء أهل مراء. أو عن 
منازعتهم كقولك: لا يضاربنك زيد. وهذا إنما يجوز في أفعال المغالبة للتلازم. وقيل: 
نزلت في كفار خزاعة قالوا للمسلمين: ١ما‏ لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله . 
وقرىء «فلا ينزعنك» على تهييج الرسول والمبالغة في تثبيته على دينه على أنه من نازعته 





ذلك بالدلائل المذكورة وختم بذلك ما يتعلق بقوله: الملك يومئذ لله الذي يحكم بينهم. ثم 
أمر رسوله يلي بالجد في الدعاء إلى الدين وعرفه وجه المعاملة معهم والاحتجاج عليهم فقال 
تعالى: #لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه» أي شرعنا لكل أمة خلت حزيًا من العبادة هم 
عاملوه وناصبون عليه #فلا ينازعنك* أي فليس لأحد من بقاياتك الأمم منازعتك #في 
الأمر» أي فيما تأمر به أمتك من الشرائع إذ كانت لهم شرائع يخالف بعضها بعضا. فكذا 
هذه الشريعة وإن خالفت تلك الشرائع فليس لهم منازعتك فيها. قوله: (أو النسائك) هو 
جمع نسيكة وهي الذبيحة وهو مبني على أن تكون الاية نازلة في كفار خزاعة الذين 
نازعوه يَكلَِ فى حرمة أكل الميتة التي قتلها الله تعالى. قوله: (وقيل المراد نهي الرسول عليه 
الصلاة والسلام) عطف على قوله: افلا ينازعتك سائر أرباب الملل» من حيث المعنى وقيل : 
كناية عن نهيه عليه الصلاة والسلام عن الالتفات إلى قولهم لأنه يؤدي إلى منازعتهم 
ويستلزمهاء فيكون من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم على أسلوب: لأرينك هلهنا. وقيل : 
هو كناية عن نهيه عليه الصلاة والسلام عن المنازعة معهم لأن المنازعة تكون بين اثنين فنهي 
أحد الشريكين عنها يستلزم نهي الآخرء فيصلح أحد النهيين كناية عن الآخر. قوله: (وهذا 
إنما يجوز) أي كون نهي أحد الفاعلين كناية عن نهي الآخرء إنما يجوز في أفعال المغالبة 
لأن التلازم إنما يتحقق فيها. ولاايجزق أننيكوة قرلك لآ يربك زيد مكلا كباله عن 
قولك: لا تضربن أنت إياه؛ لعدم التلازم بين النهيين. وقوله: (إنما يجوز بالحصر» محل 
تأمل لأن مثل قوله تعالى: ولا بَْرََحُ بِأنَّهِ الْدَرْردُ» [فاطر: 5؛ لقمان: “"] يجوز أن 
كرت كا عن لا قروا هع [ة«الدرون لسن من اأتجال السانة .“وقد مر :في مبورة عله أن زولة:” 
تعالى : لملا يَسُدَّنَكَ عَنَهَا مَن لَّا يون يبا [طله: ]١‏ وإن كان نهيًا للكافر عن أن يصد 
موسى عنهاء ار ري ل سس سرس الى 
واس المغالبة . 


له عن أي أبت في دينك لبن ل بطمموث أذ يجذبرك ليزيلوك ع ولما وو الايال: 
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مصمس لو ل 2 2000 3 0 
فنزعته إذ غلبته. #وادع إِك ريك4 إلى توحيده وعبادته #إنك لعل هذى مسَتَقِيمٍ 


2 7 2000 0 
49 طريق إلى :الحق سوى #وَإن بِلدُوك4 وقد ظهر الحق ولزمت الحجة لَفَقُلٍ 
مو ©6ه” ا ال ا الجا 

لَهُ أعَلمُ يما تََمَلْونَ (4)62 من الجمحلالة الباطلة وغيرنها تمجاور كت عاديا رتو فيد 
فيه رفق. 





كيف يكون نهي الكفار عن نزعه عليه الصلاة والسلام عن دينه كناية عن أمره بالثبات على دينه 
مع أن النزع ليس من أفعال المغالبة؟ دفعه بأنه ليس من النزع الصادر من الواحد بل من النزع 
المسند إلى الغالب من المتنازعين يقال: نازعته فنزعته أنزعه أي غلبته في النزع. فمعنى الآية 
لا يغلبنك في المنازعة» إلا أن كسر عين المضارعة في باب المغالبة غريب لم يذهب إليه 
غير صاحب الكشاف عفا الله تعالى عنه فإنه قال بضم عين المضارعة في باب المغالبة مطلقًا 
إذا لم يكن عينه أو لامه حرف حلقء وأما إذا كان أحدهما حرف حلق فإن الفعل حينئذ يترك 
على قاعدة الاستعمال. قوله تعالى: (وادع إلى ربك) لم يذكر مفعول «ادع» للتعميم 
والمعنى: أنك مبعوث إلى الناس كافة وكلهم مأمورون باتباعك والتدين بشرعك ودينك». 
فادعهم إلى دين ربك ولا تخص أمة دون أمة بالدعوة إليه فكل الناس أمتك . ثم إنه تعالى 
لما أمر الرسول كلْهْ بأن يحذر المجادلين بعد لزوم الحجة ووضوحها من حكم يوم القيامة . 
اتبعه بما يعلم أنه تعالى عالم بما يستحقه كل واحد وأنه يحكم بينهم بالعدل لا بالجور. فقال 
لرسوله عليه الصلاة والسلام #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض* وأن ما يفعله 
الكفار المجادلون محفوظ عند الله تعالى لا يضل عنه ولا ينسى» فإن كل ما يحدثه الله تعالى 
في السملوات والأرض فقد كتبه في اللوح المحفوظ. فإن قيل: إن ذلك يوهم أن علمه 
تعالى مستفاد من الكتاب» وأيضًا فما فائدة ذلك الكتاب؟ أجيب عن الأول بأن كتبه تلك 
الأشياء في ذلك الكتاب قبل حدوثها على الوجه المطابق للموجودات من أدل الدلائل على 
أنه تعالى غني في علمه عن ذلك الكتابء. وعن الثاني بأن الملائكة ينظرون فيهء ثم إذا أراد 
جعل الحوادث داخلة في الوجود على وفقه صار ذلك دليلا لهم زائدًا على كونه تعالى عالمًا 
بكل المعلومات. ثم إنه تعالى بيّن ما عليه الكفرة من الشرك والعصيان مع ظهور دلائل 
وحدانيته وعلو شأنه وكبريائه وسبوغ آلائه ونعمائه فقال تعالى: #ويعبدون من دون الله ما لم 
ينزل به سلطانا4 أي لم ينزل لجواز عبادته حجة سماوية ولا علمًا حاصلاً لهم بضرورة 
عقولهم أو بالاستدلال فلا حجة لهم إِذًا في عبادتها أصلاً وإنما يعبدونها عن محض الجهل . 
ثم وبيخهم بأنهم مع جهلهم المفرط إذا تليت عليهم الآيات البينات الدالة على المنهج القويم 
والصراط المستقيم تعرف في وجوههم المنكر أي أثر الإنكار لما يتلى عليهم أو الأمر المنكر 
أي ما يدل عليه وهو قصد الشر بمن تلا عليهم تلك الآيات. وقوله تعالى: #يكادون 
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ونه يحكم يكم 4 يفصل بين المؤمن ل ل ل 





يوم الْقيْسَةِ» كما فصل 1 الدنيا مر والاناف. اويا 2 فيه تَحسَلِفونَ 
409 من أمر الدين «ألز تعلم أت الله يعلم نانق لد ء زر ارارق #انئاة بيخت 


عليه شيء طن مللمك حا سات اود سا 
الع ب ملضاان وحدطنا لمر 0 ذلك 4 أن الإحاطة به وإثباته في اللوح المحفوظ أو 
الحكم بينكم . عل ألله سير 409 لأن علمه مقتضى ذاته المتعلق بكل المعلومات 
على سواء. وَيَْبدُونَ ين دويق أذ ّم ما رلا سلطنئا» حجة تدل على جواز 
ينا دقر وما اسن هم به لم4 حصل لهم من ضرورة ال العقل أو اسك ةلال زوم 
لين 4 وما للذين ارتكبوا مثل هذا السدم, ومن نصِير 40 يقرر مذهبهم يدنم" 
العذاب عنهم. لوَإِدَا تل عَلَهِمٌ ينا من القرآن «بيدد سات الدلالة على 
العقائد الحقة والأحكام الإلهية. « ترف 2 ٠‏ ا 
لفرط نكيرهم للحق وغيظهم لأباطيل أخذوها تقليدًا وهذا منتهى الجهالة» وللإشعار بذلك 
دع اين كفروا موضع الضمير أو ما يقصدونه من الشر. 0 اه 5 
تبت يتلرت عَلتَهم كينا » يكبون ويبطهون بهم طقل سي رن 
َل من غيظكم على التالين وسطوتكم عليهم اننا أصاك اش ما 
تلوا عليكم «ألازٌ»_ أي هو النار. .كأنه جواب سائل قال: ماهو ؟ ويجتزز أن «يكون يندا 
عو تنا انه الك 5ر4 وقرىء بالنصب على الاختصاص وبالجر بدلاً من 
ايزا الكوة الفملة استتنانا: كه إذاوفعيف حيرا أو حالاً منها #وينسسَ الي 139١‏ 
النار. 





يسطون» حال إما من المضاف إليه وهو الموصول وجاز انتصاب الحال منه لكون المضاف 
جزأه» وإما من المضاف وهو الوجوه بناء على أن المراد أصحابها كما في قوله تعالى: #إمَا 
متي ِيَبْهِ أسَّهِه [الإنسان: 4] وضمن يسطون معنى يبطشون فعدى تعديته وإلا فهو متعد 
ب «على) يقال: سطا عليه. وأشار إلى هذا بقوله: «ويبطشون بهم» وأما قوله: «يثبون» فهو 
تفسير لأصل معناه فإن السطو معناه الوثوب والحمل. والمعنى: وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف 
في وجوههم ذلك في حال كونهم يقربون من أن يثبوا ويبطشوا بالذين تلوا عليهم القرآن وهم 
ل ار ا 0 
فأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يقابلهم بالوعيد فقال: ##قل* 00 
الآية. قوله: (ويجوز أن يكون مبتدأ خبره وعدها الله) فهذه الجملة الاسمية لا محل لها 
لكونها مفسرة للجملة المتقدمة كأنه قيل: اما بشر من ذلكم» فقيل: #النار وعدها الله* 


سورة - الآية: 7/ 0 ١‏ 


ماه مف 0 جعل 0 لله مثل أي مثل ف في استحقاق العبادة 00 ههه للمثل أو 
لبيانه استماع تدبر وتفكر #إركت كرس لعوركت مِن دون لَه 4 يعني الأصنام . وقرأ 


يعقوب بالياء. وقرىء به مبنيًا للمفعول والراجع إلى الموصول محذوف على الأولين «#لن 








وإن قرىء «النارة مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف أو منصوبًا بتقدير أعني أو مجرورًا على 
أنه بدل من «بشر» تكون جملة «وعدها الله؛ مستأنفة لا محل لها. ويجوز أن تكون حالاً من 
«النار؛ على تقدير كونه منصوبًا أو مجرورًا لا على تقدير كونه مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ 
محذوف لأنه ليس في جملة هو «النار؛ ما يصح أن يعمل في الحال بخلاف ما إذا كان 
منصويبًا أو مجرورًا. قال أبو البقاء: قوله تعالى : #النار # يقرأ بالرفعم وفيه وجهان: أحدهما 
أنه مبتدا و «وعدها؛ الخبر والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو النار و #وعدهاه على هذا 
مستأنف إذ ليس في الجملة 598 أن يعمل في الحال. وأشار المصنف رحمة الله تعالى 
عليه إلى هذا بقوله: «أو حالاً منها» فإنه معطوف على قوله استئنافاء وقد فرع احتمال كونها 
مستأنفة على قراءة النصب والجر فيكون احتمال الحالية أيضًا متفرعًا عليهما. 


قوله تعالى: (يا أيها الناس ضرب مثل) متصل بقوله تعالى: #ويعبدون من دون الله 
ما لم ينزل به سلطانًا» , بين أولا أنهم يعبدون من دون الله ما لم يتمسكوا في صحة عبادته 
ببرهان سماوي من جهة جهة الوحي؛ ولا ألجأهم إليه علم ضروري ولا حملهم عليه دليل عقلي . 
ثم ذكر بهذه الآية ما يدل على بطلان حالهم وفساد عقلهم وفعلهم وقولهم. . وعبر عن 
دعواهم بأن لله تعالى شريكا بالمثل تشبيهًا لها بالمثل السائر في الغرابة» فإن لفظ المثل 
حقيقة عرفية في القول السائر واستعارة فى الحال المستغربة والقصة العجيبة. نادى الله 
المشركين ليلقي إليهم حالة غريبة أ اقضة زائمة متلقاة بالاستحسان والقبول وهي أنهم اتخذوا 
أعجز خلق الله تعالى وأذلهم شريكا له في الألوهية واستحقاق العبادة جل عن ذلك وتعالى: 
وعبر عن هذه الحالة الغريبة بلفظ الماضي وهو ضرب المستدعي لتحقق الضرب والبيان فيما 
مضى مع أنه تعالى هو المتكلم بهذا الكلام ابتداء بناء على أن ما يورد من تلك الحالة الغريبة 
لغاية وضوحها بمنزلة أمر تقدم بيانه. ثم إنه تعالى بيّن ما أجمله وأبهمه بقوله: ضرب مثل 
بأن قال تعالى: #إن الذين تدعون من دون الله# الآية ولا شك أن اتخاذ من لا يقدر على 
خلق أحقر خلق الله قدرا وجثئة إللهّا معبودًا حالة غريبة شبيهة بالمثل السائر وأغرب منها أنه لا 
يقوى على مقاومة هذا المخلوق الأحقر الأدنى ويعجز عن ذبه عن نفسه. قوله: (أو جعل لله 
مثل) روي أن الأخفش قال: إن قيل: فأين المثل الذي ذكره الله تعالى في قوله: #ضرب 
مثل» قيل : ليس ههنا مثل يضرب من الأمثال وإنما معناه: شبّه بي الأوثان وجعلت لي أمثالا ' 


١4‏ سورة الحجج/ الآيتان: /ا و4 
حقو ذُبابا4 لا يقدرون على خلقه مع صغره لأن «لن» بما فيها من تأكيد النفي دالة 
على منافاة ما بين المنفي والمنفى عنه. والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذيان. 
ولو ايها أ لَهِ4 بجوابه المقدر في موضع حال جيء به للمبالغة أي لا يقدرون على 
خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين؟ #وإِن 0 الات شيعا 
ل تنوك رك 43 سودي قائة التجمين بان اشر كرا لها مدن على المتدوراك كلها 
وتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها تماثيل هي أعجز الأعساف زتة .ذلك يانه لا تقد على 
خلق أقل الأحياء وأذلها ولو اجتمعوا لهء بل لا تقوى على مقاومة هذا الأقل الأدل 
وتعجز عن ذبه عن نفسها واستنقاذ ما يختطفه من عندها. قيل: كانوا يطلونها بالطيب 
واي ويغلقون عليها الأبواب نيدل اللباندمن اقرع اتباكلك فاتك الطالة 
الات )4 عابد الصنم ومعبوده. او اشاب وطتب نا ساني هن العنت من 
او 0 او ا ال 
سلبه» ولو حققت وجدت الصنم أضعف بدرجات . م قَدروأ لله 0 نّ قدروء» ما 








وشركاء. ولا يخفى أن القول بأن ضرب بمعنى جعل لا يخلو عن بعد. قوله: (لا يقدرون 
على خلقه) تصوير لمعنى تأكيد النفي المستفاد من كلمة «لن» لأن نفي القدرة على على الفعل آكد 
من نفي نفس الفعل لكون نفيها نفيًا للفعل بدليل بخلاف نفي أصل الفعل فإنه نفي مجرد. 
قوله: (لأن لن بما فيها من تأكيد النفي) علة لتصوير معنى تأكيد النفي لنفي القدرة على 
الخلق» فإن تحقق المنافاة بين المنفي والمنفي عنه إنما يكون بعدم القدرة على الفعل 
المنف:. قوله: (وجمعه أذبة وذبان) يعني أن الذباب اسم جنس وجمعه القليل أذبة» ويجمع 
فى الكثرة على ذبان بكسر الذال وضمها. والمذبة ما يطرد بها الذباب. قوله: (بجوابه 
المقدر في موضع حال) قد تقرر أن الواو في مثل هذا التركيب عاطفة لهذه الجملة الحالية 
على حال محذوفة, أي انتفى خلقهم الذباب على كل حالء» ولو كانت فيهم هذه الحالة 
المقتضية لخلقه لخلقوه. وكأنه تعالى قال: إن هذه الأصنام إن اجتمعت لا تقدر على خلق 
ذبابة على حقارتها فكيف يليق بالعاقل جعلها معبودًا وشريكا لخالق السملوات والأرض؟ 
قوله: (عابد الصنم ومعبوده) فإن عابده يطلب منه بعبادته إياه أن ينفعه ويشفع لهء فالطالب 
هو العابد والمطلوب هو الثواب والنفع والمطلوب منه هو الصنمء إلا أنه أطلق المطلوب 
على الصنم على طريق الحذف والإيصال. قوله: (أو الذباب يطلب ما يسلب من الصنم من 
الطيب) فعلى هذا الطالب هو الذباب والمطلوب هو الطيب المسلوب والمطلوب منه هو 
العيت: (وأاطلق غتلية المطلوت على :طريق الحذف والإيصال أيضًا. قوله: (أو الصنم 
والذباب) فعلى هذا الطالب هو الصنم والمطلوب هو الاستنقاذ والمطلوب منه هو الذباب». 
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عرفوه حق معرفته حيث أشركوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة. ل#إِنَّ 
أنه لقوفٌ» على خلق الممكنات بأسرها (عَيرٌ (4)03 لا يغلبه شيء وآلهتهم التي 
يدعونها عجزة عن عقلها مقهورة من أزلها. لاله يَضَطنِى يت الْمَليِكةٍ رسلا4 
يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي #ومر الناين» يدعون سائرهم إلى الحق ويبلغون 
إليهم ما نزل عليهم» كأنه لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفى أن يشاركه غيره في صفاتها 
كن أن ل عياذا مصطفين للرسالة يتوسل بإجابتهم والاقتداء بهم إلى عبادة الله سبحانه ‏ 
وتعالى وهو أعلى المراتب ومنتهى الدرجات لمن عداه من الموجودات تقريرًا للنبوة 
وتزييمًا لقولهم: لما نَمْبْدُهُمْ إلا لقرْبونآ ِل أسَّهِ رُلْوَّ» [الزمر: "] والملائكة بنات الله 
ونحو ذلك. «إرك أله يع بسر 409 مدرك للأشياء كلها. «ِيَعَلَدُ ما بت 
يهم وما حَلمَهُمٌ4 عالم بواقعها ومترقعها وَل لله يبحم الور (4)7 وإلب 
مرجع الأمرر كلها لأنه مالكها بالذات لا يسأل عما يفعل من الاصطفاء وغيره وهم 
يسألون. «يَكتأيَهَا الذي امَمُوا موا وأَسْجدُوأه في صلاتكم. أمرهم بهما 
لأنهم ما كانوا يفعلونهما أول الإسلام أو صلوا. وعبّر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم 
أركانها وأخضعوا لله وخروا له سجدًا. «واعبدُوأ رَيَكُمَ4 بسائر ما تعبدكم به. 
«وافصلوا الجر > وتحروا ما هو خير وأصلح قبيجا تانود وتذووق" كتتوافل العا 
وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق. «لَمَلَكُمْ خيس 409 أي افعلوا هذه كلها 
وض راجون الفلاح غير متيقنين له واثقين على أعمالكم. والآية آية سجدة عندنا لظاهر 
ما فيها من الأمر بالسجود ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فضلت سورة الحج بسجدتين 
من لم يسجدهما فلا يقرأهما». 





إلا أنه يسمى مطلوبًا على طريق الحذف أيضًا والإيصال. قوله: (تقريرًا للنبوة وتزييفا لقولهم) 
هو علة لقوله: «بيّن أن له عبادًا مصطفين» مختارين. قرر النبوة باصطفائه بعض الناس 
للرسالة وزيف طريق من عبد غير الله تعالى من الملائكة بقوله تعالى: «الله يصطفي من 
الملائكة رسلا بعدما أبطل قول من عبد الأوثان في الآية المتقدمة. فالمقصود من هذه الآية 
إبطال قول عبدة الملائكة وبيان أن علو درجتهم ليس من حيث كونهم آلهة يستحقون العبادة» بل 
من حيث إنهم عباد مكرمون اصطفى منهم رسلا يتوسطون بينه وبين الأنبياء عليهم السلام. قيل : 
ويحتمل أن يكون المراد باصطفاء الملائكة أنه تعالى يختار من الملائكة رسلاً إلى الملائكة في 
بعض ما كلفهم به من أنواع العبادات والطاعات» فيبعث منهم إليهم رسلا بتليغ ذلك كما اختار 
من الإنس إليهم يبعئهم فيما كلفهم به. وفي الآية الشريفة دلالة على أنه تعالى إنما اصطفاهم 
للرسالة لا لشيء يستوجبون به ذلك ولكن كان ذلك إفضالاً منه وإنعامًا لهم حيث قال تعالى : 
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را 


«وجلهدوا في ألله م أي لله ومن أجله أعداء ديله الظاهرة كأهل الزيغ» والباطئة 

كالهوى والنفس. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك فقال: «رجعنا من 
ع 1 هم ىاع : 9 

الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر) #حقّ جهادو # أي جهادًا فيه حقا خالصًا لوجهه 





عو ب ايابس و اود لو وعد خب سيا وو 
ا إشارة إلى العلء التامء ا ا «وإلى الله بو جم الأمرر» إشارة إلى القدرة التامة 
والتفرد بالإلهية والحكم ومجموعهما يتضمن نهاية الزجر عن الإقدام على المعصية. ثم إنه 
تعالى لما قدم ذكر ما يتعلق بالإلهيات ثم ذكر ما يتعلق بالثواب اتبعه بذكر ما يتعلق بالشرائع 
والأحكام وكلمفهم أولا يننا هو أجل العبادات وهو الصلاة» أو الجمع بين الركوع والسجود 
فيها كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الناس كانوا في أول الإسلام 
0 ولا يسجدون عق نرلك هذه الآية فقال تعالى: ©« يكأنها المت مدا |رضكوا 

سْجْدُا» [الحج: /الا] ثم كلفهم بما يتناول الصلاة وغيرها من أنواع العبادات التي يقصد 

بجا لقع ماقا لسالة «وَاغبدوأ رَيَكْم» [الحج: //ا] ثم كلفهم بما يتناول خدمة 
المعبود وتعظيم أمره ويتناول الاحسان د خلقه الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق الله 
تعالى من أفعال الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق» فكأنه تعالى قال: كلفتم بالصلاة ثم 
كتج ياهو اعم نعنها وهو العتادة ثم كلفتع يما نهر اعم كنها وهر الخيراتوالقادح الخفر 
بنعيم الآخرة» وذكره الله تعالى بكلمة الترجى لأن الإنسان قلما يخلو في أداء ما كلف به من 
اتسين قلي هو على للقن اذى ككروجه من اطهللة هاا كلق ينحني ريغتن بتر تبي القرات 
الموعود لمن أتى به. ثم كلفهم رابعًا بأن يجاهدوا في الله حى الجهاد أي جهادًا فيه ولأجله. 
وانتصابه على المصدر فحذفت كلمة «فى» وأضيفت كلمة الجهاد إلى الضمير على طريق 
الاتساع كما في قوله: 

وبوأم ليت ]اه سبحا ب حصا 


من حيث إن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة واختصاص وقد يتحقق كونه حمًا 
باستغراق الطاقة فيه. وأصل المعنى: جاهدوا في الله تعالى من أجله جهادًا حقًا وتوصيف 
الجهاد بالحق يفيد أن هناك جهادًا واجبّاء والمطلوب منهم الإتيان بذلك فإذا عكس وأضيف 
الصفة إلى الموصوف بعد إضافته إلى الله تعالى أفاد إثبات جهاد مختص بالله تعالى» وأن 
المطلوب القيام بواجبه وشرائطه على وجه التمام والكمال بعد الوسع والطاقة» وهو معنى 
قوله: وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة فإنه تضاف الصفة إلى الموصوف لتدل على أن 
المراد به ما هو الكامل في شأنه. 
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فعكس. وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة كقولك: هو حق عالم. وأضيف الجهاد إلى 
0 حيث إنه مفعول لوجه الله ومن أجله. #هو 
كم اختاركم لدينه ولنصرته. ئها تبه على المي للجيان اذ امن لذ وفي 
و «وما جَعَم( جَعَلَ 531 في ) لذن مِنْ حَرْج» أي ضيق بتكليف ما يشعد القيام به 
لكي ]اين إلى له ألما لهم عن بولا ٠٠‏ المع اي 2 كدان زان ةل عا 
بعض ما أمرهم به حيث شق عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بشيء فائتوا 
منه ما استطعتم». وقيل: ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجًا بأن رخص لهم في 
قاين ركع علوي ات التوبة وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأروش والديات في 
حقوق العباد. لله يكم إذاقي 4 معصية هاي يسدر نيدل ول عليه مقسرة نا 
قبلها بحذف المضاف أي وسع دينكم توسعة ملة أبيكمء أو على الإغراء أو على 
الاختصاص . وإنما جعله أياهم لأنه أبو رسول الله يِه وهو كالأب لأمته من حيث إنه سبب 
لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة. لأنأكقر العره كانو اميه 
ذريته فغلبوا على غيرهم . «هو سملم التترون نون قل سمو قزل انق لاقن الى 
المتقدمة . #وفى 4 وفي القرآن. والضمير ١لله»‏ ويدل عليه أنه قرأ الله «سماكم». أ 
الإبراهيم" وتسميتهم مسلمين في القرآن ل جيك ب الي ا ب ا 


قوله: (وفيه تنبيه) يعني أن قوله تعالى: #هو اجتباكم#استكئناف لبيان علة الأمر بالجهاد 
فإن نصرة الدين إنما تكون بجهاد أعدائه. قوله: (في إغفال بعض ما أمرهم به) أي في تركه 
مع ذكره كما يترك المسافر الصوم في السفرء ويترك إتمام الأربع بالقصرء. ويترك المتوضى 
غسل رجليه ويمسح على الخفين» ومن لم يستطع أن يصلي قائمًا يترك القيام فيها ويصلي 
قاعدا ومن لم يستطع ذلك يصلي مومئًا. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: من جاءته رخصة 
فرغب عنها كلفه الله يوم القيامة أن يحمل مثل تبير حتى يقضي بين الناس . وروي عن 
النبي لد أنه قال «إذا اجتمع أمران فأحبهما إلى الله تعالى أيسرهما». وقيل: معنى قوله 
تعالى : #وما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل الله عليكم من حرج إذ المؤمن لا 
يبتلى من الذنوب بشيء إلا جعل الله تعالى له مخرجًا بعضها بالتوبة» وبعضها برد المظالم 
وبالقصاص وأرشى الجناية والديات» وبعضها بالكفارات» وليس في دين الإسلام ذنب إلا 
ويجد العبد فيه سبيلاً إلى الخلاص من العذاب به. قوله: (بفعل دل عليه مضمون ما قبلها) 
فإن نفي الحرج وهو حال الضيق يدل على التوسعة فهو مصدر فعل دل عليه مضمون قوله: 
لإوما جعل عليكم في الدين من حرج» لكن لا بد من تقدير المضاف. ويجوز أن يكون 
منصوبًا على الإغراء أي الزموا ملة أبيكم واتبعوها. قوله: (كان بسبب تسميته من قبل) أي 
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قوله: #ومن دَُرِيَيَآ أَمَهٌ مُنْلِمَهَ لك [البقرة: ]١١8‏ وقيل: وفي هذا تقديره وفي هذا بيان 
تسميته إياكم مسلمين. ظليَكْْنَ اَليسُولُ» يوم القيامة متعلق «بسماكم» شَّهِيدًا ميك 
بأنه بلغكم فيدل على قبول شهادته لنفسه اعتمادًا على عصمته أو بطاعة من أطاعٍ 00 
من عي لقره كل الا #ابغيلية الرسل الهم ا صثرا الملر ونائرا 

لكر 4 فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات لما خصكم بأنواع الفضل والشرف. 





لما كان تسمية الله تعالى هذه الأمة مسلمين بسبب الدتبالى ايتحا وعزء إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بقوله: ريا وَاجَمَلنَا مُسَيِمَيْنِ لك ومن دَرِيَيآ | أئدّ مُنَلِمَدٌ كَ* [البقرة: 8؟7١]‏ 
وجعلها هذه الأمة صار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكونه سيا لتسميتهم يذلك في قوذ 
كأنه سماهم مسلمين في القرآن. قوله: (شهيدًا عليكم بأنه بلغكم) الظاهر أنه ليس المراد 
بشهادته أنه عليه الصلاة والسلام يشهد على المكذبين من أمته بأنه بلغهم لأن الكلام مع 
المؤمنين لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا» ولقوله تعالى: #سماكم المسلمين* بل 
المراد بكونه شهيذا عليكم أنه بلغكم تبليعًا يترتب عليه تصديقكم إياه وقبولكم ما جاء به 
ليظهر به إسلامكم وعدالتكمء بحيث يقبل الله شهادتكم على منكري تبليغ المرسلين 
رسالتهم. إلا أن هذه الشهادة في الحقيقة تعديل منه وتزكية لهم وليست شهادة لنفسه حتى 
يرد أن يقال: شهادته عليه الصلاة والسلام على أمته بأنه بلغهم شهادة لنفسه فكيف تقبل؟ 
فأجاب بأنها تقبل لكونه معصومًا ويمكن أن يقال: تعديله عليه الصلاة والسلام لأمته لما 
توقف على تبليغه إياهم ولم يثبت ذلك إلا بشهادته» كان ذلك التعديل في الحقيقة شهادة 
لنفسه ومع ذلك قبلت لعصمته. ولما كانت شهادته عليه الصلاة والسلام في شق أمعه 
المؤمنين بمعنى التعديل كان الظاهر أن يقال: شهيدًا لكم بدل عليكمء إلا أنه لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام كالرقيب المهيمن على أمته عديت بكلمة «على» فإنها قد تستعمل بمعنى 
اللام كما في قوله تعالى: #ورَمَا دُيمَ عَلَ ألنُصّبٍِ» [المائدة: ”] وقال المصنف رحمة الله 
تعالى عليه في سورة البقرة: روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء فيطالبهم الله 
تعالى ببينة التبليغ وهو أعلم بهم وإنما هو إقامة حجة على المنكرين» فيؤتى بأمة محمد كله 
فيشهدون فيقولون الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه 
الناطق على لسان نبيه الصادق» فيؤتى بمحمد يَككِِ فيسأل عن حال أمته فيشهد بعدالتهم. 
قوله: (لما خصكم) أي الله بهذا الفضل والشرف إشارة إلى أن تفريع قوله تعالى: #فأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة»* بالفاء على قوله تعالى: #هو اجتباكم* وقوله تعالى: #هو سماكم 
المسلمين» يشعر بعلية ما ذكر سابقًا لوجوب التقرب إليه تعالى عليهم بأنواع الطاعات» وأن 
تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر لكون الأولى أشرف الأعمال البدنية والثانية أشرف الأعمال 
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ار يأئو» وثقوا به في مجامع أموركم ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه. 
هه 2 ع 0# سرحو ل 

وهو مولا 45 ناصركم ومتولي أموركم . هنعم المون ونِعُمٌ ألصِير (4)02 هو إذ 
لا مثل له سبحانه في الولاية والنصرة بل لا مولى ولا ناصر سواه في الحقيقة. عن النبي ‏ 
عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها 


بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي2. 








المالية . . تم ما يتعلق بسورة الحج والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا 
أوان الشروع فيما يتعلق بسورة المؤمنين وهي مكية. 


سورة الؤمنين) 


مكية وهي مائة وتسمع عشرة أآية عند البصريين 
وثماني عشرة عند الكوفيين 


بسم النه الرعن الرميم 


26 مر بي جحي ' : 

#قد أفلح المومنون 292 قد فازوا بأمانيهم وقد تشبت المتوقع كهنا: آل “لها 
المؤمنون متوقعين ذلك من فضل الله صدرت بها بشارتهم. وقرأ ورش عن نافع 
«قد أفلح) بإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفها. وقرىء «أفلحوا) 





مائة وثمانى عشرة أية 


بسم الله الرحملن الرحيم 

قوله: (وقد تثبت المتوقع) كلمة «قد) سواء دخلت على الماضي أو المضارع تفيد 
التحقيق وينضاف إليه كونه متوقعًا لمن يخاطبه» وإذا دخلت على الماضي ينضاف إلى هذين 
المعنيين التقريب من الحال نحو: قد ركب الأمير لمن يتوقع ركوبه أي حمًا قد حصل عن 
قريب ما كنت تتوقعه من ركوب الأمير» وإذا دخلت على المضارع ينضاف إليهما في الأغلب 
معنى التقليل نحو : إن الكذوب قد يصدق أي حمًا قد يقع منه الصدق وإن كان قليلا. وقال 
البغوري رحمة الله تعالى عليه: «قد» حرف تأكيد. وقال المحققون: «قد» تقرب الماضي من 
الحال فتدل على أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال وهو معنى قول المصنف 
رحمة الله تعالى عليه «وتدل على إثباته»؛ أي على تقرره وعدم انتفائه بعد الثبوت وهو الدليل 
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على لغة: أكلوني البراغيث» أو على الإبهام والتفسير و«أفلح» اجتزاء بالضمة عن الواو 
و«أفلح» على البناء للمفعول. «ألِينَ هُمْ في صَلاءِم حَشِْونَ (و)4 خائفون من انه 
متذللون له ملزمون أبصارهم مساجدهم. روي أنه عليه السلام كان يصلي رافعًا بصره إلى 
المماف الوا لعا رمن هيه نشل ممسحدة اله رأى رجلا مغدة شيعه فقال: <الو 


9 
#6 لل 


خشع قلب هذا لخشعت جرارحه؛ لوَألَدِينَ هُمْ عَنِ الْلّغْرِ» عما لا يعنيهم من قول ‏ 
تعر ل تررك 401 لجا يوي يدق الجف ما مشكايب عن نوهو أبل ابن النددن الا 
يلهون من وجوه. جعل الجملة اسمية وبناء الحكم على الضمير والتعبير عنه بالاسم 
وتقديم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام التركء ليدل على بعدهم عنه رأسًا مباشرة وتسببًا 
وميلا وحضوراء فإن أصله أن يكون في عرض غير عرضه. وكذلك قوله : 


على أنها لتقريب الماضي من الحال. قوله: (على لغة أكلوني البراغيث») أي على أن يكون 
الواو حرفا دالا على أن الفاعل جمع كما أن تاء فعلت دالة على أنه 505 وانساق لصي 
الفاعل» أو على أنه يكون ضميرًا مبهمًا يفسره «المؤمنون». قوله: (وأفلح) أي بفتح الهمزة 
واللام وضم الحاء بغير واو اكتفاء بالضمة عن الواو. قوله: (وأفلح على البناء للمفعول) 
يعني معنى: ادخلوا في الفلاح فيكون من أفلح متعديًا. يقال: أفلحه أي أصاره إلى الفلاح» 
فيستعمل أفلح لازمًا ومتعديًا. واعلم أنه تعالى أشار إلى أن الفلاح الحقيقي لا يحصل بمطلق 
الإيمان بل إنما يحصل بالإيمان الحقيقي المقيد بجميع الشرائط التي هي مذكورة في هذه 
الاية منها كون العبد مؤديًا للصلاة حال كونه ملابسًا للخشوع والخضوع. واختلف في 
الخشوع؛ منهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة» ومنهم من جعله من أفعال 
الجوارح كالسكون وترك الالتفات» ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى. والخاشع في 
صلاته لا بد أن يحصل له مما يتعلق بالقلب والقالب وجميع ما يدل على ظاهره وباطنه نهاية 
الخضوع. والتذلل للمعبود إما خشوع الظاهر والقالب. فما يكون بالرأس تنكيسه» وما يكون 
بالعين تعاميه عن الالتفات». وما يكون بالأذن تذلله للاستماع» وما يكون باللسان القراءة 
بالحضورء وما يكون باليدين وضع اليمين على الشمال بالتعظيم كالعبيد؛ وما يكون بالظهر 
انحناؤه في الركوع مستويّاء وما يكون بالفرج لا يظهر فيه أثر من آثار الخواطر الشهوانية» وما 
يكون بالقدمين ثباتهما على الموضع وسكونهما عن الحركة التي لا تكون من أفعال الصلاة» 
وأما خشوع الباطن فخشوع النفس بسكونها عن الخواطر والهواجس وخِشوع القلب بملازمة 
الذكر ودوام الخضوع وخشوع السر بمراقبة المذكور وترك الخطاب إلى المكونات وخشوع 
الروح باستغراقه في بحر المحبة وفنائه عند تجلي الجمال والجلال. قال الإمام رحمة الله 
تعالى عليه: فإن قيل: هل ذلك واجب في الصلاة؟ قلنا: إنه واجب عندنا. ويدل عليه 
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ؤدَالدِنَ هْ لِلرّكَةَ قَعرْنَ )4 وصنهم بذلك بعد:وصفهم بالخشوع في 
الصلاة ليدل على أنهم بلغوا الغاية في القيام على الطاعات البدنية والمالية» والتجنب عن 
أمور: أحدها قوله تعالى: ألا يتَدبَرُونَ الْمرَءَاتَ أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَكْمَالّْهَآ» [محمد: 5؟] والتدبر 
لا يتصور بدون .الوقوف على المعنى وقوله تعالى: #ررَبَلٍ الْفَرَانَ تَرتِنًا© [المزمل: 5] معناه. 
والله تبارك وتعالى أعلمء أنكم قفوا على عجائبه ومعانيه. وثانيها قوله: «وأقم الصلاة 
لذكري4 فظاهر الأمر للوجوب والغفلة تضاد الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون 
مقيمًا للصلاة بذكره تعالى. وثالثها قوله تعالى: «ولا تكن منَ الْمَفْلِيَ» [الأعراف: ]٠١5‏ 
فظاهره التحريم وقوله تعالى: #حَقٌ تعلموا ما نَمُولُونَ [النساء: ”47] تعليل لنهي السكران عن 
قربان الصلاة» وهو مطرد في الغافل المستغرق المهتم بالدنيا. ورابعها قوله كلِةِ: «إنما 
الصلاة تسكن وتواضع». فكلمة «إنما» للحصر وقوله كَّةِ: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم تزده من الله تعالى إلا بعذا» فصلاة الغافل لا تمنع عن الفحشاء. وقال كَلِ: «كم 
من قائم حظه من قيامه التعب والنصب». وما أراد به إلا الغافل. وقيل: أجمعت العلماء 
رضي الله تعالى عنهم على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وروي أنه كَكةٍ قال : 
«إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب منها له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما 
عقل منها». يعني لا يقبل من صلاته إلا ما عقل منها. والصلاة وإن لم تقبل التجزي جوازًا 
وفسادًا إلا أنها تقبل التجزي قبولاء وبين الأمرين فرق. وعن بشر الحافي أنه قال: من لم 
يخشع فسدت صلاته. وعن الحسن رضي الله عنه: كل صلاة لا يحصر فيها القلب فهي إلى 
العقوبة أسرع. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: من عرف من على يمينه وشماله 
معيد| وهو في الصلاة فلا صلاة له. قال الغزالي: المصلي يناجي ربه كما ورد به الخبر 
والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة له لأنها لا تتحققء, إلا إذا كان اللسان معبرًا عما في القلب 
من التضرعات. ولا شك أن المقصود من القرآن والأذكار والحمد والثناء والتضرع والدعاء 
خطاب؛ والمخاطب هو الله تعالى فإذا كان القلب محجوبًا بحجاب الغفلة وكان غافلاً عن 
جلال الله تعالى وكبريائه» ثم إن لسانه يتحرك بحكم العادة فإنه بعيد عن القبول. وكذا 
المقصود من الركوع والسجود ليس إلا تعظيمه تعالى والامتثال لأمره تعالى وإيقاع هذه 
الأفعال لقصد التعظيم والامتثال لا يمكن مع غفلة القلب عن المعبود والمقصود تعظيمه. ولو 
جاز أن تكون هذه الأفعال تعظيمًا لله تعالى مع أن القلب غافل عنه. لجاز أن تكون تعظيمًا 
لصنم بجنبه وهو غافل عنه. ومما يدل على أن الصلاة لا بد فيها من الخشوع والحضور أن 
الفقهاء اختلفوا فيما ينويه المصلي بالسلام عند الجماعة والانفراد» هل ينوي الحضور أو 
الغيب والحضور معًا؟ فإذا احتيج إلى التدبر في معنى السلام الذي هو آخر الصلاة احتيج إلى 
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المحرمات وسائر ما توجب المروءة اجتنابه . والزكاة تقع على المعنى والعين» والمراد 

الأول لأن الفعل فاعل الحدث لان ار الذي هو موقعهء أو الثاني علي لاير وصاك 
ره 2 الور 

ودين , هم لِفروجهم فون 409 لا يبذلونها. <إلَا عل أزئُجهم أز 

ملكت سي مجاه أى سرياتهم 0 00 


التدبر في معنى التكبير والتسبيح والقراءة الواقعة في أثناء الصلاة. ثم قال: الحضور عندنا 
ليس شرط الإجزاء بل هو شرط القبول والمراد من الإجزاء أن لا يجب القضاءء والمراد من 
القبول حكم الثواب» والفقهاء إنما يبحثون عن حكم الإجزاء لا عن حكم الثواب وغرضنا 
في هذا المقام هذا. ثم قال: هب أن الفقهاء حكموا بأسرهم بجوازه أليس الأصوليون وأهل 
الورع ضيقوا فيه الأمر؟ فهلا أخذت بالاحتياط؟ فإن بعض العلماء اختار الإمامة فقيل له في 
ذلك فقال: أخاف إن تركت الفتحة أن يعاتبني الشافعي رحمة الله تعالى عليهء وإن قرأتها مع 
الإمام يعاتبني أبو حنيفة رضي الله عنه فاخترت الإمامة طالبًا للخلاص من هذا الاختلاف . 


قوله: (والزكاة تقع على المعنى والعين) أي تقع على معنى التزكية والعين أي القدر 
الذي يخرجه صاحب النصاب منه ويدفعه إلى الفقيرء فإن أريد بها العين في الآية الشريفة 
فلا بد من تقدير المضاف أي والذين هم لأداء الزكاة فاعلون. واللام في قوله: 007 
مزيدة في المفعول لتقدمه على عامله ولكون العامل فرعا. قوله: (لا يبذلونها) يعنى 
قرلة: #انحافظوة» :وزن كان إننانا ضورة إل انتداق معن النقن الأ المحفظا ا 
زرك الاخةال برقال :فلن وحن ننمة ولقيانه إى ل وذ لهذا فم لا مده «والحمتن 1 ب لني 
هم لفروجهم لا يبذلون إلا على أزواجهم. وإنما احتيج إلى اعتبار تضمين معنى النفي على 
تقدير أن تكون على صلة لحافظين لأن قوله تعالى: #إلا على أزواجهم» استثناء مفرغ «وذا» 
لا يكون إلا بعد النفى أو ما فى معناه وفعل الحفظ يتعدى ب «على» باعتبار تضمينه معنى 
الإمساك والقصرء فإن كلا منهما يتعدى ب «على» قال الله تعالى: #أميك عَليِكَ روبك » 
[الأحزاب: 7”] ويقال: احفظ على عنان فرسى بتضمينه معنى أمسك. ولولا اعتبار التضمين 
لما عدى ب «على'» رن كلب علي عبل جسالارة يتوقف على اعتبار التضمين» وجواز ‏ 
الاستثناء المفرغ في الإثبات يتوقف على كونه في معنى النفي. قوله: (أو سرياتهم) جمع 
سرية بضم السين وتشديد الراء والياء جميعًا فعلية من السر وهو الجماع. وهي جارية 0 
المولى للتناسل. والتسري وطء الجارية. سرًا أي وطنًا سرًا. والأصل التسرر قلبت الراء 
الأخيرة ياء كما في: تقضي البازي. قوله: (وإنما قال: ما) أي ولم يقل: أو من ملكت مع 
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أصل شائع فيه وإفراد ذلك بعد تعميم قوله: طوَالدنَ هُمْ عَنِ اَلْمْرٍ مُْرِضُت » 
. 5 ا ظ : 1 ا رو سجر 
[ لجز نكو 5ن الاش :" اتتيد ‏ الماك هن الى الدفدين نوا عقتييا بشم 9 فينم غير 
١ 5 2 7‏ ء 1 5 
نوميت 49 الضمير «لحافظون» أو لمن دل عليه الاستثناء أي فإن بذلوها لأزواجهم 
أو إمائهم فإنهم غير ملومين على ذلك. #8فْمَن نَم ورَآء ذَلِك» المستثنى «#فأوْلتيك 
م 2 1 ءاد سس 6 تله سر 5 1-0 - 
66 الكاميلؤون في العدوان “9 والذين هو يهم وعهرهم* لما 
١ 1 - ٠ ٠ 5‏ . ؛ لخر سس - : . 
يؤتمئون علبه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق. #رعون 409 قائمون بحفظها 
وإصلاحها. وقرأ ابن كثير هنا وفي المعارج «لأمانتهم» على الإفراد لأمن الإلباس أو لأنها 
0 ل ا ل لي ا ْ 
في الأصل مصدر. «والدين هرّ عل صلواتهم بحا فظو 9 يواظبون عليها ويؤدونها 
في أوقاتها. ولفظ الفعل فيه لما في الصلاة من التجدد والتكرر ولذلك جمعه غير حمزة 
والكسائي. وليس ذلك تكريرًا لما وصفهم به أولآ فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة 
عليها. وفي تصدير الأوصاف وحتمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها . 


ل م سر 5 5 7 
«أؤلجك» الجامعون لهذه الصفات #هم ا كك الأحقاء بأن يسموا وراثا 
دون غيرهم #الذيرست يَرِثُونَ الْفِرَدوْسٌَ* بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة بعد إطلاقها 


هم ألْعَادُونَ 


أن الإماء عواقل أجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن وعلمهن وامتهانهن في الأعمال 
الخسيسة كسائر الحيوانات والبهائم؛ فمن ابتغى أي طلب سوى الزوجات والسراري فأولئك 
هم الكاملون في العدوان حيث لم ينتفعوا بما وسع الله تعالى عليهم من تزويج الأربع من 
الحرائر والتسري بما شاء من الجواري. والعدوان الظلم أو مجاوزة ما حده الله تعالى. وفيه 
دليل على أن الاستمناء باليد حرام وهو قول العلماء رضي الله تعالى عنهم. قال عطاء: 
سمعت أن قومًا يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء. وروي: «أنه تعالى عذب أمة 
كانوا يعبثون بمذاكيرهم». قوله: (لما يؤتمنون عليه) فإن الأمانة والعهد مصدران في 
الأصل. ثم سمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهدًا تسمية بالمصدر. قال 
تعالى: #إنَّ أنه يَأمْدَح أن نَوّدوا الأمتت إل أَمْلِهَا» [النساء: 08] وقال: #ومحونوا أمنيك» 
[الأنفال : "] وإنما تؤدى الأعيان لا المعاني والمؤتمن عليه لا الأمانة نفسها. قوله: (جمعه 
غير حمزة والكسائي) فإنهما قرآ «على صلاتهم؛ بالتوحيد» والباقون «صلواتهم» بالجمع قالوا: 
وحدت أولا ليفاد الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت؛ وجمعت آخرًا ليفاد المحافظة 
على أعدادها وهي: الصلوات الخمس والوتر والسئن المرتبة والنوافل المروية . 


قوله: (الجامعون لهذه الصفات) إشارة إلى أن قوله تعالى: ©وَلدِنَ هُمْ عَنِ الَو 
معْرضو رك # [المؤمنون: ”"] وما بعده من المعطوفات من قبيل عطف الصفة على الصفة مع 
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تفخيمًا لها وتأكيذا وهي مستعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم» وإن كان بمقتضى 
وعده مبالغة فيه. وقيل: إنهم يرثون من الكفار منازلهم فيها حيث فوتوها على أنفسهم 
ا 1 20 5 : 1 فر اس ىلل ب حم 

لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار. #هم فِبَا خدإِدون هك 
أنث الضمير لأنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا. #وَلقَدُ حَلقَمَا الإضَدن من سَللْةَ 4 من 
٠‏ بي 5 7< 4 جه 5 هخ ٠ ٠‏ ف + س 3 1 
امن بيانية»)» أو بمعنى سلالة لأنها في معنى مسلولة» فتكون «من» ابتدائية كالأولى. 


وحدة الذات ومعنى الجمع مستفاد من توسط الواو العاطفة بينها والحصر المستفاد من قوله 
تعالى: #فأولئك هم الوارثون» من قبيل حصر الكمال وأشار إليه بقوله: «الأحقاء بأن يسموا 
وراثا» والوارث هو الباقي بعد فناء المورث والقائم مقامه في الاستعداد بما يستحقه مورثه. 
فالجامعون لهذه العبارات والأوصاف المذكورة من حيث بقاؤهم بعد فناء أعمالهم التي هي 
من قبيل الأعراض» بمنزلة الوراث الباقين بعد فناء مورثهم من حيث إن تلك الأعمال 
أورثتهم ما وعدهم الله تعالى بإزائها من الثواب الجزيل. قوله: (وقيل إنهم يرثون من الكفار) 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه السلام: «ما منكم من أحد إلا 
له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. 
وذلك قوله تعالى: #أولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون» وروي 
عنه ككِةِ أنه قال: «خلق الله تعالى ثلاثة أشياء: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده وغرس 
الفردوس بيده ثم قال: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا ديوث». قالوا: يا رسول 
الله قد عرفنا مدمن الخمر فما الديوث؟ قال يكم «هو الذي يقر السوء لأهله». قوله: (من 
خلاصة) يعني أن السلالة ما سل من الشيء أي نزع واستخرج على وجهه التصفية والتخليص 
من كدره. قال صاحب الديوان: فعالة اسم لما بقي بعد المصدرء فالسلالة ما بقي بعد السل 
كالنخالة والبراية لما بقيا بعد النخل والبري. وفيها دلالة على القلة فإذا قبضت على الطين 
بكفك فخرج من بين أصابعك صرفه وخالصه فهي سلالة. وقال أبو عوسجة: السلالة 
الخالص من كل شيء. وقيل: سمي التراب الذي خلق منه آدم سلالة لأنه سل من كل تربة» 
وسمي الولد سلالة لأن أصله وهو الماء سل من تحت كل شعرة. فقول صاحب الديوان 
رضي الله تعالى عنه مخالف لقول غيره. واختار المصنف قول غيره رحمة الله تعالى عليهم . 
و«من» الأولى ابتدائية متعلقة «بخلقنا» والثانية تبعيضية متعلقة بمحذوف وهو صفة لسلالة أي 
خلقناه من سلالة كائنة من طين. ويجوز أن تكون الثانية لبيان الجنس كما في قوله تعالى : 
«فاجْتينوأ اليضى هن الْأوَتن» [الحج: ]٠‏ على تقدير أن تكون السلالة هو الطين. 
قوله: (أو بمعنى سلالة) عطف على قوله: «بمحذوف» أي أو «من» الثانية متعلقة بمعنى 
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والإنسان آدم خلق من صفوة سلت من الطين» أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات 
للك 0 00 باللين آدم ا 0 نطفته . ةم 


السلالة 207 مسلولة من طين فتكون ابتدائية كالأولى. واختلف أهل التفسير في 
الإنسان». فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة رضي الله تعالى عنهم: المراد أدم عليه الصلاة 
والسلام فإنه خلق من طين انسل من كل تربة وخلقت ذريته من ماء مهين فقوله تعالى: #ثم 
جعلناه* مبني على حذف المضاف أي ثم جعلنا نسله. ويحتمل أن يكون ضمير «جعلناه؛ 
للإنسان الذي هو ادم على طريق الاستخدام» فإن لفظ الإنسان اسم شامل لادم عليه الصلاة 
والسلام ولولده فيراد بالإنسان نفس آدم وبضميره ولد آدم ومثله يسمى استخدامًا فى عرف 
أهل البديع . قوله: (أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات) أي من صفوات مسلولة من الماء 
والطين وهي الأغذية النباتية التي سل منها الفم والأسنان ثم المعدة ثم الكبد ثم الدماغ. وهو 
إشارة إلى ما ذكره الإمام بقوله: الإنسان إنما يتولد من النطفة وهي إنما تتولد من فضل 
الهضم الرابع» وذلك إنما يتولد من الأغذية وهي إما حيوانية أو نباتية» والحيوانية تنتهي إلى 
النباتية والنباتية إنما تتولد من صفوة الأرض والماءء فإن الإنسان بالحقيقة يكون متولدذا من 

سلالة من طين. ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت عليها أطوار الخلقة وأدوار الفطرة صارت 
منيًا. قال: وهذا التأويل مطابق للفظ ولا يحتاج فيه إلى التكليفات. ووجه ارتباط هذه الاية 
بما قبلها أنه تعالى أمر بالعبادات في الآية المتقدمة» ومن المعلوم أن الاشتغال بعبادة الله 
تعالى لا يصح إلا بعد معرفته تعالى» فلذلك عقبه بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات 
الجلال والوحدانية وذكر من الدلائل أنواعًا: النوع الأول تقلب الإنسان في أطوار الخلقة 
وهي تسعة أطوار أولها كونه سلالة من طين وآخرها ما ذكره الله تعالى بقوله: #ثم إنكم يوم 
القيامة تبعثون* وهذ الجملة أعني قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان# جواب قسم محذوف 
أي والله لقد خلقنا الإنسان. قوله: (بأن خلقناه منها) لما كان جعل الإنسان نطفة غير معقول 
إذ المعقول أن تجعل النطفة إنسانًا لم يحمل قوله تعالى: #جعلناه# على معنى صيرناه بل 
حمله على معنى خلقناه وجعل انتصاب «نطفة» بنزع الخافض . قوله: (أو ثم جعلنا السلالة 
نطفة) أي ثم صيرنا الأغذية المسلولة من الطين نطفة» وقوله تعالى: #في قرار» متعلق ‏ 
بمحذوف على أنه صفة لنطفة» ويجوز أن يتعلق «بجعلنا» على أن يكون المراد بالقرار صلب 
الرجل ويكون ضمير «جعلناه» للسلالة ويكون الجعل بمعنى التصيير» فإن جنس الإنسان 


70 رسا حوس صر لاج سه سس سس ب 5 سل ع حت سل 
بالقرار. #مَْ خلقنا النطفة علقة*» بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء. #فخلقنا 


اه 


العلقَةَ مضعة4 فصيرناها قطعة لحم. «مَكَلَقَنَا الْمْضْعَةَ عِظَلْمَاك بأن صلبناها. 


وكيوا" ليناد :ذاه سما قتي مين لمعيه أو بها انينفا عليه سهنا بساك اهنا 
واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات والجمع لاختلافها في الهيئة والصلابة. وقرأ ابن 
عامر وابى, بكر لوخي لبا ا باسم الحسن عم يت وقرىء بإفراد أحدهما 
وجمع الآخر #ثمّ انشأنئه خلقا ءاخر» هو صورة البدن أو الروح أو القوى ينفخه فيه 
أو المجموع و«ثم»؛ لما بيّن الخلقين من التفاوت. واحتج به أبو حنيفة على أن من 
غصي بيضة فأفرخت عنده لزمه ضمان البيضة لا الفرخ لأنه خلق آخر. #فتبارك الله » 
5 7 م جسم 
فتعالى شأنه في قدرته وحكمته. «أحَسن الَْلِقِينَ (09)» المقدرين تقديرًا فحذف 
المجين لدلالة: الخالقية عليه 


يخلق من المسلول من طين وذلك المسلول لا يصير نطفة في الصلب إلا بعد زمان. والمراد 
بالقرار موضع القرار وهو المستقر الذي أريد به الرحم سمي بالمصدر ثم وصف الرحم 
بالمكانة التي هي صفة للمستقر فيه لأحد معنيين. إما على المجاز كطريق سائر وإنما السائر 
من فيهء وإما لمكانتها في نفسها لأنها تمكنت في نفسها وجعلت مكيئة حصينة محكمة 
محفوظة وضمن خلق في قوله تعالى: #ثم خلقنا النطفة علقة» وما بعده معنى جعل بمعنى 
التصيير فعدي إلى اثنين كما ضمن جعل معنى خلق فعدي إلى واحد نحو قوله تعالى: 
#رَجَمَلَ الظفتٍ الور » [الأنعام: .]١‏ 


قوله: (لتفاوت الاستحالات) فإن خلق نسل آدم من النطفة متراخ رتبة وزمانًا عن خلق 
نفسه من سلالة من طين» وكذا تصيير السلالة متراخ رتبة عن خلق الإنسان من تلك السلالة . 
وكذا الحال في تحويل النطفة علقة بالنسبة إلى خلق نسل آدم من النطفة بخلاف التحويلات 
الباقية فإنها أمور متعاقبة. قوله: (والجمع) أي وجمع العظام في الموضعين. وهو قراءة 
العامة مع أن لفظ العظم لكونه اسم جنس مغني عن الجمع للدلالة على ما بين أفرادها من 
الاختلاف في الهيئة والصلابة. قوله تعالى: (أحسن الخالقين) نعت الجلالة. ويجوز أن 
يكون بدلاً من لفظ الجلالة؛ والأول أولى لأن البدل بالمشتق قليل. ويجوز أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف أي هو أحسن. والأصل عدم الحذف. ومنع أبو البقاء كونه ينه قال + لأنه 
نكرة إن أضيف إلى المعرفة لأن المضاف إليه عوض عن كلمة «من» وهكذا جميع باب أفعل 
'من» وهذا المنع مبني على أحد القولين في أفعل التفضيل إذا أضيف. هل إضافته محضة أو 
لا؟ والصحيح الأول. قالت المعتزلة: لولا أن يكون غير الله تعالى قد يكون خالقًا لما جاز 
القول بأنه أحسن الخالقين» كما أنه لو لم يكن في عباده من يحكم ويرحم لم يجز أن يقال 
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2 كر بعَدَ كَلِكَ لْمِنوم 409 لصائرون إلى الموت لا محالة. ولذلاك قر 
النعت الذي للثبوت دون اسم او يبرد ]| سد وم أ التكمة تعتورريق 
433 للمحاسبة والمجازاة. «وَلْقَدْ َلَقَا فوفك سَبْعَ طَرَايقَ4 سبع سمئوات لأنها 
1ك وات بنع سان بدن يكل عا قرا بالك البو ار أو لأنها طرق 
الجلؤتكة والكواكب ليها مسيرفاد :رك كا حن الاقِ» عن ذلك السيخلوق الذاى هو 
السملوات أو عن جميع المخلوقات. لعَفِلِينَ 34 مهملين أمرها بل نحفظها من 
الزوال والاختلال وندبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من الكمال حسبما اقتضته 
الحكية وتورقه نه الو 2 ونا من ألسَمَاء مَأ بقَدَرِ بتقدير يكثر نفعه ويقل 
ضره أو بمقدار ما علمنا من صلاحهم . « دَأَسْكَنّهُ4 فجعلناه ثابنًا مستقبًا #فى 9 وَإِنَ 
صُ ذها و54 فلن :اذالعه بالا تياف أق العصيهول أن التعميى يكيف تعدو اسقباطه: 


كر 49 كما كنا قادرين على إنزاله. وفي تنكير «ذهاب» إيماء إلى كثرة طرقه 


في حقه أنه لاأحَكهُ ألَكيِينَ» [هود: 0غ] ولاأرْحَمْ الرّحِت4 [الأعراف: ]15١‏ وآيات 
أخرى . والمصنف رحمة الله تعالى عليه أشار إلى جوابهم بتفسير الخالقين بالمقدرين فإن 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


أي ولأنت تقدر أمرًا فتمضيه وبعض القوم يقدر ولا يمضي . والآية إنما تكون حجة 
للمعتزلة إذا كان التقدير مستلزمًا للإيجاد وليس كذلكء؛ والمعنى: أحسنهم خلقا وتقديرًا 
فحذف المميز لدلالة الخالقين عليه كما حذف المأذون فيه في قوله تعالى: #أَذِنَ لذي 
ِعَتَُوت* [الحتح: 4"] وهو القتال لدلالة يقاتلون عليه. قوله: (ولذلك) أي ولكون المصير 
إلى الموت أمرًا ثابنًا لا محالة» ذكر النعت الذي هو للثبوت وهو الصفة المشبهة ولم يذكر ما 
هو للحدوث وهو اسم الفاعل. وهذه الأطوار التي يتقلب الإنسان فيها لا يقدر عليها غيره 
تعالى فهي دليل على. وجوده وكمال قدرته وعلمه وحكمته. ثم إنه تعالى استدل على ذلك 
بخلقه السملوات بقوله تعالى: #ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» أي سبع طبقات متطارق 
بعضها فوق بعض. قوله: (مهملين أمرها) إشارة إلى أن المراد بالخلق السملوات السبع 
واللام فيه للعهد وأنه بمعنى المخلوق. بيّن الله تعالى بذلك كمال علمه وحكمته بعدما بيّن 
قدرته بيخلق نفسهاء كأنه قيل: خلقناها فوقكم وما كنا عما نحدث وما نجري فيها أو عن 
حفظها وإمساكها أن تقع عليكم غافلين. ويحتمل أن يكون المراد بالخلق الناس وسائر 
الحيوانات والمقصود بيان الحكمة في خلقها. كأنه قيل: إنما خلقناها فوقهم لنفتح لهم أبواب 





7 رسبوسرل | سو سم 


ومبالغة في الإبعاد به ولداللدسول ا رحو تر قل ١‏ يم أ ماري غورا شمن 
اَيَو مأو معن # [الملك: ]"١٠‏ #فَانسَأنا َي ب بالماء ويك : ين تَخبلٍ وَأَعتبِ 
ل يبا » في الجنات «فوكه 4 تتفكهون بها لأوَمئْها4 ومن الجنات ثمارها 
وزروعها #اتَأكلونَ 40059 تغذيًا أو ترتزقون وتحصلون معايشكم من قولهم: فلان يأكل 





الرزق والبركات عليهم منها وينتفعوا بمناقعهاء فنحن لسنا غافلين عنهم وعما يصلحهم. 3 
إنه تعالى استدل على ذلك بنزول المطر وكيفية تأثيراته في النبات فقال تعالى: #وأنزلنا من 
السماء ماء بقدر» أي إنزالاً ملتبسًا بتقدير يكثر نفع ذلك التقدير ويقل ضرره. 0 ابقدر؟ة ( 
صفة مصدر محذوف,. وأما إن كان القدر بمعنى المقدار فحينئذ يكون صفة لقوله ماء 
والتقدير: لا يقتضي مقيسًا عليه بخلاف المقدار فلذلك أضاف المقدار إلى المقيس عليه 
ولم يصف التقدير إليه. واختلف المفسرون رحمة الله تعالى عليهم في أن المراد بالسماء ما 
هو؟ فذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بها المظلة الخضراء وأن مياه الأرض كلها نازلة منها 
وحمل :الله تكالى منافع الأرض متصلة بمنافع السماء مع بعد ما بينهماء وبيّن ذلك بأن 
منشئهما ومدبرهما واحد عالم بذاته. وذهب الآخرون إلى أن المراد بها السحاب وسماه 
سماء لسموه وارتفاعه والمعنى: إنه تعالى أصعد الأجزاء المائية من البحار إلى السماء حتى 
صارت عذبة صافية». ثم أنزل تلك المياه لتفرقتها في قعر الأرض . والله تبارك وتعالى أعلم 
بحقيقة الحال. ثم إنه تعالى امتنَ علينا بإبقاء الماء الذي هو قوام مصالح الدنيا والدين قال 
تعالى: #وإنا على ذهاب به» أي بالماء لقادرون. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
لب 00 قال رسول الله له : «إن الله تعالى أنزل من الجنة خمسة أنهار سيحون وهو 
نهر الهند؛ء وجيحون وهو نهر بلخ»؛ ودجلة والفرات وهما نهر العراق» والنيل وهو نهر 
المصر أنزلها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على 
جناحي جبريل عليه السلام واستودعها الجبال فأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس 
في أصناف معاشهم. وذلك قوله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض» 
فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل عليه الصلاة والسلام ورفع من 
الأرض القرآن والعلم كله» والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما 
فيه» وهذه الأنهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى: #وإنا على ذهاب 
به لقادرون# فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد فقد أهلها خيري الدنيا والدين». واعلم 
أن الماء نعمة في نفسه وهو مع ذلك سبب لحصول نعم أخرى فلا جرم امتنّ الله تعالى أولً 
بإنزاله وإبقائه. كرما وسار من النعم فقال تعالى: #فأنشأنا لكم به جنات# الآاية. 


قوله: (أو ترتزقون) تفسير ثانٍ لقوله تعالى: #تأكلون*» فإن الأكل حقيقة في ابتلاع 
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عق سخررلتة.. وساكرة أن كوت الشهيرا 3 للنتقيل و الاعنات اع لكي فى لمر يها الوام سرد 
الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه. 


ل سه سس عر ككل 


(وشجرة 4 عطف على «جنات» وقرئت بالرفع على الابتداء أي ومما ا 
به شجرة ٠‏ «تحرج ين طُورٍ م4 جبل موسى بين مصر وأيلة . وقيل: بفلسطين. و 
نان طون عنم والاتمسلي ين انكو الكتور بين الي 
أو المركب منهما علم له كامرىء القيس ومنع صرفه للتعريف والعجمة» أو التأنيث على 
تأويل البقعة لا للألف» لأنه فيعال كديماس من السناء بالمد وهو الرفعة» أو بالقصر وهو 
النورء أو ملحق بفعلال كعلباء من السين إذ لا فعلاء بألف التأنيث يخلاف سيناء على 
قراءة الكوفيين والشامي ويعقوب فإنه فيعال ككيسانء أو فعلاء كصحراء لافعلال إذ ليس 
في كلامهم. وقرىء بالكسر والقنضر. «تإنك: بالذهن» آي اتنث ملعمية بالخن 
ومستصحية له. مس ا اله بيو د ل ا دعية ردنك 





وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في رواية تنبت وهي إما بن البن تبعتي ليك كفول 
زهير : 


رأيت ذوي الحاجات عند بيوتهم قطيئًا لهم حتى إذا أنبت البقل 





المطعوم والتغذي به. ويطلق أيضًا على تحصيل ما ينتفع به الإنسان في تعيشه من المأكل 
والملبس ونحوهما مجارًا مرسلاً بطريق التعبير عن الشيء باسم معظم ما يقصد منه. قوله: 
(ومنع صرفه) أي منع صرف "«سيناء» بكسر السين والمد. وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي 
عمر وبخلاف عاصم حمزة والكسائي وابن عامر ويعقوب فإنهم قرأوا «سيناء» بفتح السين 
والمد. وَالاعمس بالكشتر والفقصر وليس في كلامهم فعلاء بكسر الأول وهمزته للتانسفة نا 
هي للإلحاق بشمراخ وقرطاس» كما في علباء فتكون الهمزة فيها منقلبة عن ياء أو واو لأن 
الإلحاق لا يكون إلا بهماء فلما وقع حرف العلة متطرفًا بعد ألف زائدة قلب همزة كما في 
رداء وكساء. قوله: (أي تنبت ملتبسة بالدهن) أي وفيها الدهن على أن يكون بالدهن حالا 
من فاعل "تنبت». وجوّز كونه مفعولاً به غير صريح لتنبت. ومن قرأ «تنبت» بضم التاء 
وكسر الباء جعل أنبت بمعنى نبت كما في بيت زهير: 
(رأيت ذوي الحاجات عند بيوتهم قطيئًا لهم حتى إذا أنبت البقل) 


قوله: «رأيت» على لفظ الخطاب. والقطين الخدم والأتباع جمع قاطن أي: رأيت 
الفقراء والمساكين مقيمين حول بيوتهم لقضاء حوائجهم حتى إذا نبت البقل وظهر الخصب 
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أو على تقدير تنبت زيتونها ملتبسًا بالدهن. وقرىء على البناء للمفعول وهو كالأول 
و - حجدس 
وتثمر بالدهن وتخرج بالدهن وتخرج الدهن وتثبت بالدهان. «وَصِبْغ لِأَكِينَ 402 
معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخرء أي تنبت 
بالشيء الجامع بين كونه دهئًا يدهن به ويسرج منهء وكونه إذا ما يصبغ فيه الخبز ,أي 
يغمس فيه للائتدام. وقرىء و«صباغً) 00 ون ل في الْأَتْميم 4 
تنه الها عدار نتيا : 3 0 فى بُلوتها4 من الألبان أ 001 
اللفن حكورن من ذ امن للتعيض أو للاتداء. 11 يما متفع الوا بريه 
وأصوافها وشعورها #وم ا أكون اك فتنتفعون بأعيانها 6 وعلى الأنعام فإن 
منها ما يحمل عليه كالإبل والبقر. وقيل : : المراد الإبل لأنها هي المحمول عليها عندهم 
والطاسية للقلاك نيا رقائرع التره قالدذو الرية: 








تنبت زيتونها وفيه الزيت فقوله تعالى: #بالدهن# على الوجهين في موضع الحال. وفيه وجه 
ثالث لم يتعرض له المصنف رحمة الله تعالى عليه.ء وهو أن تكون الباء فيه زائدة في المفعول 
كما في قوله تعالى: «ولا تُلمُوا يريم إل ألبدكةِ 4 [البقرة: ]١45‏ وقرىء ”تنبت بالدهن» بضم 
التاء وفتح الباء على بناء المفعول من أنبتها الله تعالى وبالدهن حال من المفعول القائم مقام 
الفاعل أي ملتبسة بالدهن. وفي حرف «تثمر بالدهن». وقرىء «تخرج بالدهن» مضارع خرج 
وتخرج الدهن مضارع أخرج واتنبت بالدهان؛ وهو جمع دهن كرمح ورماح والصبغ 
والصباغ ما يصبغ به أي يؤتدم سمي الأدام صبعًا لأن الخبز يلون به إن غمس فيه ونحوهما 
الدبغ والدباغ لما يدبغ به. ثم إنه تعالى لما استدل على وجوده وكمال علمه وقدرته وحكمته 
بإنزال الماء وإخراج أنواع النبات به استدل عليه بأنواع الحيوانات أيضًا فقال تعالى: #وإن 
لكم في الأنعام لعبرة» ثم فصّل ما فيها من وجوه الاعتبار وذكر منها أربعة أوجه: الأول 
قوله: #نسقيكم مما في بطونها# والمراد جميع وجوه الانتفاع بألبانها ووجه الاعتبار فيها أنها 
تجمع في الضروع وتتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى» فتستحيل إلى طهارة وإلى 
لون وطعم موافق للشهوة وتصير غذاء. فمن استدل بذلك على قدرته تعالى وحكمته تكون 
هذه النعمة في حقه من النعم الدينية» ومن انتفع به في أمر معاشه تكون في حقه من النعم 
الدنيوية. والثاني قوله تعالى: #ولكم فيها منافع كثيرة» والثالث قوله تعالى: #تأكلون» أفرد 
منفعة الأكل بالذكر لكونها انتفاعًا مغايرًا لما سبق من حيث كونها انتفاعًا بأعيانها بعد ذبحها 
بخلاف المنافع السابقة» فإنها انتفاع بمنافعها الخارجة عن ذواتها وهي حية باقية بأعيانها. 
ورابعها قوله تعالى: #وعليها وعلى الفلك تحملون». 
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فيكرنٍ الضمير فيها كالضمير في 8وَمُلينَ أ ين [البقرة: ]1١8‏ وَل لقلا 
تَمَلُونَ )4 في البر والبحر 9وَلْقَدْ أَرْسَلنَا نكا ِل تزه فَقَالَ يمور أعبدوأ 
ل إلى أخر تصن مسوق لا كان ناس ما عد علهم من انم المتلاحقة و 
خافهب سن زوالها: لما لك من إل 4 استدناف لتعليل الأمر والعباةة را 
الكسائي غيره بالجر على اللفظ . 22 فون فيك أفلا تخافون أن يزيل عنكم نعمه 
فيهلككم ويعذبكم برفضكم عبادته إلى عباد: 2ه واقارا كم تسمه الح لا اص نوا 
0 لكو الأشراف االَدِنَ كَمَرُواً مين قَويِو4 لعرامهم ظإمَا هنا إلا شر مدو 
رُبدٌ أن يِتْقَضسَلَ عَيَحَكُمْ4 أي يطلب الفضل عليكم ويسودكم «وَلر هآ أَلّهُ4 أن 
0 رسولا «لَرْلّ مليَكدُ4ه رسلا نا سَمِعنَا بدا 4ه َبَنَا الْأولينَ 46 
نورك لوغانه ىناعا ايد اله تب و أو به لدوم اميق الحق »على فاده الله رتفي 
إلله غيره» أو من دعوى النبوة وذلك إما من فرط عنادهم أو لأنهم كانوا في فترة 
كفلا وله : ظ 








قوله: (فيكون الضمير فيها كالضمير الخ) أي على تقدير أن يراد بالضمير الإبل خاصة 
يكون الضمير فيها كالضمير في قوله تعالى : «#وَيمُولَنَ 4 [البقرة: 8؟17؟] بعد قوله: 8 مَلْمَطَلْقََتَ 
يريس بِأنفْسِهِنَّ تَلَنَدَ ُو » [البقرة: 78؟] في كونه راجعًا إلى بعض مدلول المذكورء فإن 
ضمير «بعولتهن» يرجع إلى بعض «المطلقات» وهو المطلقات طلاقًا رجعيّاء فكذا ضمير 
«عليها» إن أريد به الإبل خاصة. ثم إنه تعالى لما بيّن دلائل التوحيد أردفها بالقصص كما هو 
العادة في سائر السور الكريمة» وابتدأ بقصة نوح عليه الصلاة والسلام. قيل: الحكمة في 
تكرير القتصص أن في كل قصة كررها ألفاظا وفوائد ونكمًا ما ليس في الأخرى؛ وفي تكريرها 
تأكيد الحجة وتجديد العظة. أرسله الله تعالى ليدعو الناس إلى عبادة الله تعالى وحده فلما 
دعاهم إلى ذلك ولم ينفع فيهم الدعاء واستمروا على عبادة غير الله حذرهم بقوله: #أفلا 
تتقون» لينصرفوا عما هم عليه. ثم إنه تعالى حكى عنهم خمس شبه: الشبهة الأولى قوله 
تعالى حكاية عنهم: #ما هذا إلا بشر مثلكم* يشارككم فيما بكم من الأوصاف ولو كان 
رسولا من الله تعالى لكان معظمًا عنده ومتميرًا عن سائر الخلق بمزيد الدرجة والعزة» فلما 
لمكن كدرق عليها آنه لبس برسرل إلا أنه ادذّعى الرسالة ليتفضل عليكم أي يطلب الفضل 
عليكم بدعوى الرسالة وليس كذلك. وبناء التفعل لتكلف ما ليس في الإنسان من الصفة وهو 
يريد أن يتصف به كالتفقه والتكرم» وبناء التفاعل لتكلف ما ليس في الإنسان من الصفة التي . 
لا يريد كونها فيه كالتعامي والتعارج والتجاهل. والشبهة الثانية قوله تعالى حكاية عنهم أيضًا 
#ولو شاء الله لأنزل ملائكة» لأن إنزالهم أشد إفضاء إلى المقصود بالنسبة إلى إرسال البشرء 
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إن ه هم إل 0 بهم حِنّة 4 أي جنلونء» كله يقول ذلك #فتريصراأ ف 
فاحتملوه وانتظروا 9حَقٌّ حِبن 405 الحله شيك عن عارك لإَالَ» بعد ما أيس من 
0 
إيمانهم رب الع بإهلاكهم أو عار ماخر اتيم من العذاب ليما كزون 
كك ندل تكذيبهم إياي أو تيسنيية «تَتَعِْمَا 4 أ اصع الفآك 561 لفك يَعبِينَا»* بيحفظنا 
تحفظه أن تخطيء فيه أو يفسده علياك مقسد. 9ووخينا4 وأمرنا وتعليمنا كيف تصنع . 
[ (فإذا > جاه آم نايك بالركوب أو نزول العذاب #وَقَارَ لَه ردي أنه بل 00 إذا 
ومحله في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي با نانك كدلة: 0207 : عين وردهة بالشام: 
وفيه وجوه أخر ذكرتها في هود. #تاساكت فسا» فادخل فيها يقال: سلك فيه وسلك 





لأن الملائكة لعلو شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة علومهم ينقاد الخلق إليهم ولا يشكون في 
رسالتهم. فلما لم يفعل ذلك علمنا أنه تعالى لم يرسل رسولا بشرًا. والشبهة الثالثة قوله 
تعالى حكاية عنهم: ما سمعنا بهذا» أي بنوح وبما تكلم به من الحث على عبادة الله تعالى 
أو من دعوى الرسالة وهو بشر في آبائنا الأولين فإنهم كانوا لا يعولون في شيء من مذاهبهم 
إلا على التقليد والرجوع إلى الآباء. فلذلك لم يسلكوا الطريقة بالنظر ولم يبنوا إلا على 
التقليد. والشبهة الرابعة قوله تعالى حكاية عنهم أيضًا قولهم للعوام: #إن هو إلا رجل به 
جنة4 فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل أفعالاً على خلاف عادتهم فكان الرؤساء يقولون 
للعوام إنه مجنون فكيف يجوز أن يكون رسولا؟ والشبهة الخامسة قوله تعالى حكاية عنهم 
أيضا #فتربصوا به حتى حين4 لعله يفيق فيرجع عن قوله أو يموت على جنونه فنستريح 
ا : 

قوله: (بحفظنا) يعني أن لفظ الأعين استعير للحفظ تشبيهًا لحفظ الله تعالى إياه. بجماعة 
الحفاظ يكلؤونه بعيونهم؛ ويسمون أعيئًا لكون العين أعظم ما يتوسلون به إلى الحفظ فصاروا 
بذلك كأنهم عيون بأنفسهم. وكذا الجاسوس يسمى عيئًا لذلك. قوله: (وقيل عين وردة) أي 
قيل: إن محل التنور الذي ينبع منه الماء موضع بالشام يقال له: عين وردة. قال المصنف 
رحمة الله عليه في سورة هود: وردة من أرض الجزيرة» وقيل: التنور وجه الأرض وأشرف 
موضع فيها. انتهى كلامه. والمشهور أن أرض الجزيرة في ناحية ديار بكر. والله تبارك 
وتعالى أعلم. قوله: (يقال سلك فيه) أي دخله بنفسه وسلكه غيره ومنه الآية. ويفرق بينهما 
بالعتضيةر يقال سلكه فيه :ملكا وسللك افيه :سلوكا. 0 قرأ العامة «من كل زوجين اثنين» 
بالاضافة. + زكرا :عاض :افق إوزازة فصن .ربحمههها الله تعالى بالتنوين. فإن قرىء بالإضافة يكون 
قوله: «اثنين» مفعول «اسلك» أي اسلك فيها اثنين واسلك فيها أيضًا أهلك» فوجب أن يقِدر 
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سر جه صر 5 سير د 


غيره. قال تعالى : 7 دكأ قنز * لا > :] 7 م زمجين 0 من 


58 2 أي القول من الله بهلاكه لكفره وإنما جيء ب «على) 0 ا قيار كا 
جيء باللام حيث كان نافعًا في قوله «إنّ أي سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الْخنى4 
[الأنبياء ار ىن لذن ص4 بالدعاء لهم بالإنجاء لمم 
مُعْرَفُورت ([4)60> لا محالة لظلمهم بالإشراك والمعاصي ومن هذا شأنه لا يشفع له ولا 
لقم أن يق وق كرد سماد على الوا عير بياذايم يراد #فإذا أسيَويتَ أنت ومن 


00 200 صعرو- 


ََكَ عَلَ الف كَمْلٍ للْمَدُ ِل الى يجا من الْمَرْر الطَيلِييَ (4)9» كقوله: طنَمِمَ ديد 


مضاف آخر بين المضاف والمضاف إليه ويكون التقدير: من كل أمتي زوجينء إذ لو لم يقدر 
هذا المضاف لم يستقم المعنى لأنه لو حمل الكلام على ظاهره لزم أن يحمل الزوجان جميعًا 
لأن الكلام حينئذ بمنزلة أن يقال: احمل من كل زوجين زوجين؛ واحمل من كل ائنين 
اثنين. والاثنان المحمولان لا يكونان من اثنين بل هما كل نفس الاثنين فلا يستقيم المعنى 
إلا بتقدير المضافء. إذ يكون المعنى حينئذ: احمل من كل صنفي الذكر والأنثى فردين من 

زوجين لثلا ينقطع نسل ذلك الصنف من الحيوان. روي أنه عليه الصلاة والسلام لم يحمل 
في السفينة إلا ما يلد ويبيضء» وأما نحو البق والذباب والدود فلم يحمل منها لأنها إنما 
تخرج من الطين ولا ينقطع نسلها بأن لا تحمل. قوله قعالى: (وأهلك) عطف على قوله: 
«اثنين؛ على قراءة الإضافة وعلى قوله: «زوجين اثنين» على قراءة التنوين. والمراد بأهله أهل 
بيته وهو امرأته وبنوه ونساؤهم واستئنى منه ابنه كنعان وأمه وأهله فإنهم كانوا كافرين. فقال: 
إلا من سبق عليه القول منهم» قال تعالى في سورة هود: ثلا أجل ذا من حكُلٍ رَوْبَينِ 
نت وَأَعلك إلا مسق علد الول ومن امن وم امن مقو إلا يِل [هوزداة: .1] ولميذكر 
في هذه الآية من آمن اكتفاء بدلالة الاستثناء لمن سبق عليه القول من أهل بيته فإنه يدل على أنه 
تعالى أمر بإدخال جميع من آمن به وإن لم يكن من أهل بيته. وجوّز المصنف رحمة الله تعالى 
عليه أن يكون المراد بقوله: #وأهلك* جميع من آمن به سواء اتصل به نسبًا أو لم يتصل. 
فيكون قوله: #إلا من سبق عليه القول» استثناء منقطعًا ولا يخلو عن بعد. وقوله تعالى : 
#إنهم مغرقون 4 استئناف لبيان علة نهيه عليه الصلاة والسلام عن الدعاء للذين ظلموا بالإنجاء. 
فإنه تعالى لما حكم عليهم بالإغراق وأخبر بذلك وجب أن ينهاه عنه أي عن دعاء الإنجاء في 

حق بعضهم, لأنه تعالى إن أجابه إليه فقد صير خبره الصدق كذبًا وإن لم يجبه إليه كان ذلك 
تحقيرًا لشأنه عليه الصلاة والسلام. قوله قعالى: (فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك) أي 


سورة المؤمنين/ الآيات: 9 ١م ١4‏ 





رع ص يو 


لْقَرَرِ الَدِنَ ك4 [الأنعام: 45] و#«الحمد ينه رب الْعلمِينَ» «وقل رت لني » في 
السفيكة "أو في الأرض ل مك4 عسهي. لمر يد ا فى الدارين. وقرىء «منزلا» 
دعقن انلزال أ موضع إنزال. موأَنتَ 70 الْمَنزلِينَ 409 ثناء مطابق لدعائه أمره بأن 
يشفعه به مبالغة فيه وتوسلا به إلى الإجابة؛ وإنما أفرده اه والمعلق به أن يستوي هو 
ومن معه إظهارًا لفضله وإشعارًا بأن في دعائه مندوحة عن دعائهم فإنه محيط بهم. 

3 ف لِك فيما فعل وه وفومه « لذبت ج 4 يستدل يهنا ويعقبر أولئ الاسنتيضاز 


والاعتبار #وإن ص لمنَانَ 4 لمصيبين قوم 0 ام ار ا اد بهذه 
الآيات. و(إن» هي المخففة ولاه هي الفارقة . 2 أنكأنا مِنْ بَعَرِهِرٌ ونا ء خرن لكك 





إذا تمكنت فيها معتدلاً متمكئا تمكن المستوى على الشيء فاحمد الله تعالى على نعمة 
الإنجاء؛ عرّفه الله تعالى بأن استواءهم على السفينة سبب لنجاتهم من الغرق ولهلاك الظالمين 
الذين حرموا من الدخول فيها فأمره بأن يحمده على هذه النعمة. ثم إنه تعالى بعد أن أمره 
بالحمد على النعمة المذكورة أمره بأن يدعو لنفسه بأن يقول عند النزول فى السفينة أو من 
السفينة إلى الأرض #رب أنزلني منزلاً مباركا» والاحتمال الأول أظهر 7 أمر بهذا الدعاء 
حال استقراره في السفينة فتكون هي المنزل دون غيرها. قوله: (وقرىء منزلا) أي بضم 
الميم وفتح الزاي وهي قراءة من عدا أبا بكر وأما هو فقد قرأ بفتح الميم وكسر الزاي. 
وهو يحتمل أن يكون اسمًا لمكان النزول وأن يكون مصدرًا ميميًا بمعنى النزول على إقامة 
00 0 مقام مصدر الرباعي كما في قوله تعالى: #أَنْسَرُ ين الْأرض بان [نوح: 17] 
والمنزل بضم الميم أيضًا يحتمل أن يكون اسم مكان الإنزال وقوله تعالى: #وأنت خير 
المنزلين# ثناء على الله تعالى بعد دعائه وأمره الله تعالى بأن يشفع الدعاء عور به مبالغة 
فيهء لأن ثناء المحتاج على الغني الكريم يغني غناء السؤال ويقوم مقامه وإذا * شفع اليو الانة 
يؤكده ويقويه. 


قوله: (وإنما أفرده بالأمر) أي حيث قال تعالى: #ثَفلٍ الي له [المؤمنون: 4؟] ولم 
يقل «فقولوا» مع أنه تابحب لقوله تعالى: #هإذًا أسَيَوَيتَ أَنتَ ومن مَعَكَ عل الفلك » 
[المؤمنون: 0 معناه فإذا استويتم. قوله: (إظهارًا لفضله) لأن الأمر خطاب من الآمر 
مع المأمور ر. ولا شك أن كون العبد مخاطبًا لله تعالى خطاب الإرشاد والتعليم غاية الشرف 
والفضل له ولا يليق به إلا ملك مقرب أو نبي مكرمء فلذلك أفرد نوح عليه الصلاة والسلام 
بالأمر إظهار الفضلة. وأيضًا لما كان نبيًا لهم وإمامًا وكانوا أتباعَا له داخلين في حكمه كان 
قوله في حكم قولهم ودعاؤه في حكم دعائهم. فكان إفراده بالأمر إشعارًا بذلك من حيث 
كونه متولي أمورهم وأن ولايته محيطة بهم. قوله: (وإن هي المخففة) أئ شن الفقيلة: 


ى سورة المؤمنين/ الآيتان: ”7 و" 


هم عاد أو ثمود #دَرَسَلنَآ شيم رَسُولًا يِنهْمْ4 هو هود أو صالح. وإنما جعل القرن 
موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من مكان غير مكانهم وإنما أوحي إليه وهو بين 
أظهرهم. «أنِ دوأ أنه ما ما لكر سر لله و ع4 تفسير «١لأرسلنا»‏ أي قلنا 0 على 
لسان الرسول: اعبدوا الله . «أفلاً تلقو د 49 عذاب الله #وقال ْمَك من قوه مِهِ الَدنَ 
كرا # متمق اران أذ كلامم لم بتصل يكلام الرسوك بخلاف قول توح" رجي 
استؤنف به فعلى تقدير سؤال. #وَدَدَبوا يلم الآخْرةْ» بلقاء ما فيها من الثواب م 
أو بمعادهم إلى الحياة الثانية الما درق » ونعمناهم . فى حيو ألدَنيَا4 _بكثر 

الأموال والأولاد #ما هلدا إلا ينلك-4 في الفيقة اسان اك عا 2 








والمعنى: وإن الشأن والقصة كنا مبتلين أي مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم أو مختبرين 
ممتحنين عبادنا بهذه الآيات ليظهر من يعتبر ويذكرء ونظيره قوله تعالى: «وَلْقد تَكْتهَآ َيه 
َهَلْ من تُدَكر » [القمر: .]١0‏ قوله: (هم عاد) أي قوم هود. ويشهد لهم مجيء قصة هود 
على أثز قصة نوح في سورة الأعراف وهود والشعراء. وما أخير الله تعالى به من قوله 
ولقومه: ##وَأدْكررَا إذ جَمَلَكُمْ خُلَفَاءَ يِنْ بْمْدِ هَوْرٍ نرج 4 [الأعراف: 19] وقيل: هم قوم 
صالح استدلالاً بما يعقبه من ذكر الصيحة التي ذكرت في قصة ثمودء فإن قوم هود 
أهلكوا بالريح العقيم لقوله 'تعالى: وأا عَادٌ دَأُمْلِكُأ يريج سَدْصْر مَايَةٍ» [الحاقة: 1]. 
قوله: (وإنما جعل القرن موضع الإرسال) إشارة إلى أن كلمة «في» في قوله تعالى: 
#فأرسلنا فيهم رسولاً» ليست صلة للإرسال لأنه يتعدى «بإلى» بل هي للظرفية» وبين أن 
القرن في موضع الإرسال قطع أرسلنا عن صلته وجعله مطلمًا عن التعلق بالمرسل إليه على 
طريق تعلق الفعل بالمفعول به. ثم عدي الفعل إليه ب «في» مبالغة وجعل ظرفا للفعل 
كقوله تعالى: لوَآضصَلِحَ في فى وُرَيَت» [الأحقاف: ]١5‏ فإن قوله: «ذريتي» اقتطع عن كونه 
مفعولاً به وذهب به إلى كونه ظرفًا لأصلح أي اجعل ذريتي موضتعًا للصلاح وكذا قوله: 
جرح في عراقيبها نصلى. قوله: (لعله ذكر بالواو) أي ذكر قول الملا في جواب هذا 
الرسول بالواو» وذكر في جواب نوح عليه الصلاة والسلام بالفاء. لعل الوجه فيه أن كلام 
الملأ الثاني لم يتصل بكلام الرسول أي لم يقع عقيب كلامه حتى يعطف عليه بفاء 
التعقيب» بل اجتمع في الحصول قولهم الباطل وكلامه الحق فعطف عليه بالواو للدلالة 
على اجتماعهما في الوجود. قوله: (وحيث استؤنف به) جواب عما يقال: ذكر الله تعالى 
جواب 1 1 له في سورة الأعراف وفي سورة هود بغير واوء وهو قوله: 04 2 
ررح كفو وا اقزان” قو ماود اك رلك فى سَفَامَدَ * [الأعراف: 15] وقوله قالوا: #مًا سلكت 


ص 


إِلَا يَمَرَا يَتْلَنَا [هود: ]7١7‏ وذكره ههنا بالواو فأي فرق بينهما؟ وتقرير الجواب 0 





001:00 


1 6ه 7 2 


هينه ولشريبت 7 نَسُربون فيك تقرير للهنمنائلةة و١ما»‏ خبرية والعائد إلى الثاني 
در ا و لبر حذف مع الجار ل لدلالة ما قبله عليه #وَلِينَ - 0 
يَْلك4 فيما يأمركم م إِذا حك 49 حيث أذللعم أنفسكم. و«إذ!؛ جزاء 
الخبراد عجراو اين اوري نكري و 74 إذا ممم | مقر ئُُ م 
مجردة عن اللحوم والأعصاب «أنَّو مخرجوت 9 ظ 
أخرى إلى الوجود. واإنكم» تكرير للأول أكد به لما طال الفصل بينه وبين خيره أو 
(إنكم مخرجون) مبتدأ خبره الظرف المقدم. أو فاعل للفعل المقدر جرايًا للشرط. 
والجملة خبر الأول أي إنكم إخراجكم إذا منّم أو إنكم إذا منّم وقع إخراجكم. ويجوز 
أن يكون خبر الأول محذوفا لدلالة خبر الثاني عليه لا أن يكون الظرف لأن اسمه جنة 
#هبات هَبَاتَ4 بعد التصديق أو الصحة #لما تَوعَدُونَ لفق أو ل ها “تقذ وة: 


55 #0 من الأاحداك أو من العذ 8 ثارة 





. قوله: (وما خبرية) أي موصولة والعائد في قوله: «ما تشربون» إما منصوب والتقدير: تقربونه 
أو مجرور أي تشربون منه. قوله: (أو إنكم مخرجون مبتدأ) مؤول بمصدر مرفوع على 
الابتداء والظرف المقدم خبره. والجملة خبر «إنكم» الأولى والتقدير: أيعدكم أنكم إخراجكم 
كائن أَوْ مستقر وقت وك قوله: (أو فاعل) عطف على قوله مبتدأ أي ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى: #إنكم مخرجون4 مؤولاً بمصدر مرفوع على أنه فاعل فعل مقدرء وذلك 6 
المقدر جواب (إذا» الشرطية و«إذا» الشرطية وجوابها المقدر خبر «لأنكم» الأولى والتقدير 
أيعدكم أنكم إذا متم وقع إخراجكمء فكلمة (إذاه على الوجهين الأولين ظرفية وعلى هذا 
الوجه شرطية. قوله: (ويجوز أن يكون خبر الأول محذوفا) والتقدير: أيعدكم أنكم إذا متم 
مخرجونء وهذا المقدر هو العامل في الظرف,ء و «أن' الثانية وما فى حيزها بدل من 
الأولى. قوله: (لا أن يكون الظرف) أي لا يجوز أن يكون خبر الأولى لظرف «لأن» اسم 
الأولى جثة والظرف لا يكون خبرًا عن الجثة وإنما يكون خبرًا عن الحدث» والأظهر هو 
الوجه الأول وهو أن يكون خبر «أن' الأولى هو «مخرجون" وهو العمل في «إذا؛ وكررت 
الثانية تأكيدا لما طال الفصل . فإن قيل: ما في حيز «إن» لا يعمل فيما قبلها فكيف تقول: إن 
عامل الظرف في الوجه الأول هو «مخرجون» قلنا: مخرجون ليس في حيز «أن» الثانية بل 
في حيز الأولى والثانية إنما جيء بها لمحض التأكيد. ولا يجوز أن يكون العامل في (إذا 
متم" لأنه مضاف إليه فلا يعمل في المضاف. قوله: (بعد التصديق) يعني أن «هيهات» اسم 
لفعل لازم وهو بعد فلا بد له من فاعل مرفوع. وأشار المصنف رحمة الله عليه إلى أن فاعله 
مضمر يتعلق به قوله: #لما توعدون# أي هيهات الصحة والتصديق لما توعدونء وكرر 
هيهات للتأكيد. قوله: (أو بعدما توعدون واللام للبيان) أي بيان المستبعد وهو بيان لحاصل 
حاشية محيى الدين/ ج /١‏ م ١١‏ 


0 سوؤزة المؤفتين/. الآىة :- بام 


واللام للبيان كما فى: هيت لك كأنهم لما صوتوا بكلمة الاستبعاد قيل: فما له هذا 
الامشسغاتا قالوا: لها توعدول. وقيل: «هيهات) بسعنى البعد وهو مهدا حخبره الما 
توعدولا وشرىء بالمتح منونًا للتتك م وبالضم وا على أنه جمصع هيهة »؛ وعير ملول 
تشسنها بقبل ١‏ وبالكسر على الوجهين ؛ وبالسكون على لمظ الوقف وبإبدال ألتاء هاء , 
6 2 7 وس صر دح سل 5 5 50 
إن ه إِلَا حمالنا الذنيا» أصله أن الحياة إلا حياتنا الدنياء فأقيم الضمير مقام 
الأولى لدلالة الثانية عليها حذرًا من التكرير وإشعارًا بأن تعيينها مُعْن عن التصريح بها كقوله : 


عو 


ومعئأه لا حيأة إلا هذه الحياة اندها أن «(أن) نافية دلت على (اهى) 
التى فى معنى الحياة الدالة على الجنس فكانت مثل ١الا»‏ التي تنفي ما 


الاتصسسم مسصصده ده عع جح ومسو ببسب س0 


المعنى» لأن ما «توعدون» المذكور لا يكون فاعل «هيهات» على تقدير كون اللام للبيان بل 
يكون فاعله ضميرًا مبهمًا مفسرًا بقوله: ما توعدون* كما في: ربه رجلا. 


قوله: (وقيل هيهات بمعنى البعد) فإن قيل: إذا لم يكن «هيهات» اسم فعل واقعا موقع 

بعد كيف يكون مبنيًا على الفتح؟ قلنا: إنه في الأصل اسم فعل وإن استعمل ههنا بمعنى 
المصدرء وهذا القدر كاف في بنائه. وقيل: الذي أوجب بناءه شبهه بالأصوات. قوله: 
(وقرىء بالفتح منونًا للتنكير) والفرق بين المنون وغير المنون على تقدير كونه اسم فعل 
كالفرق بين قولك: صه وصه ومه ومه في أن تقديرهما في الأول أفعل السكوت والكف. 
وفي الثاني أفعل سكوتا وكفا. روي عن الزجاج رضي الله تعالى عنه أنه قال في تفسير 
«هيهات» البعد لما توعدون فيمن لم ينون» وبعد لما توعدون فيمن ينون فنزل منزلة المصدر 
معرفًا ومنكرًا. قيل: هيهات بالفتح لفظ مفرد وتاؤها للتأنيث مثلها في ظلمة وعرفة» ولذلك 

نقالديا الت انف عاء فقول عيهاءة عو القها مقاوية ع نا لآن: أصذلينا حبيية "قرلزلة روما 
اكور فجي العلتوعة وأصله هيههيات فحذفت اللام التي هي الياء الثانية والوقف عليها 
بالق لماعب وق 5 عرف 'تون اعتدن كدري بوتضيور:معتن 'المطنان الكرة كانه قبل ببعدا 
بع.اء. ومن لم نون اعقققك تعرودها وتضون: نسي المصنار الفعورفة كاةا فين : العند البعينة؟ 
بعل التنوين دليل التنكير وعدمه دليل التعريف ولا يوجد تنوين التنكير إلا في نوعين: أسماء 
الأنعال وأسماء الأصوات وليس بقياسي يعني أنه ليس لك أن تنون منها ما شئت بل ما سمع 
:درينه اعتقد تنكيره. وقيل: من فتح في القراءة المتقدمة فللخفة» ومن كسر فعلى أصل التقاء 
الساكنين. ومن ضم فشبه بقبل وبعدء ومن سكن فلأن أصل البناء السكون» ومن وقف بالهاء 
اناغ" ار ضيب ومن وق العاء 'فعلق الأصل موا كرات العاء زفح لأن:الظاعن انهها 


سورة المؤمنين/ الآيات: لا 4١‏ 7 


عدم حي الصصن لانموث و وَححينا حي يموت بعضنا ويولد بعض . «(ومَا نحن يسَبعُوئيَ 
(©)4 بعد الموت 8| إن 4 ما هو طإك 227 0 لدم حند ر ,افا شيم تدع 

من إرساله له أو فيما يعدنا من البعث #وما نحن لم بِمَدٌه بمؤمنير يت )4 بمصدف. قاد 
رب أنصُرّف4 عليهم وانتقم لي منهم يما كَدَبْونِ 49 بسبب تكذيبهم إياى قال 
َم لِك عن زمان قليل. واماء صلة لتأكيد معنى القلة اوكتكة 0 
نادمين 409 على التكذيب إذا عاينو! العذاته. تادهم المحة» صيحة جبريا 
صالح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها قلوبهم فماتوا. واستدل به على أن القرن قوم 
صالح « بالْحَنّ» بالوجه الثابت الذي لا دافم له أو بالعدل من الله كقولك: فلان يقضي 


ا ا ا ا ا ا اا 





سواء وإنما ذلك من تغير اللغات. قوله: (يموت بعضنا ويولد بعض) أي ليس المراد موت 
شخص واحد وحياته لأنه يستلزم القول بالإعادة والبعث وهم بصدد إنكاره. ثم إنهم لما 
فرغوا من الطعن في صحة الحشر بنوا عليه الطعن في نبوته عليه الصلاة والسلام فجعلوه 
مفتريا على الله تعالى فيما يدعيه من الرسالة وفيما يعدهم من الحشر والحساب فققالوا: «#إن 
هو إلا رجل افترى على الله كذبًا» ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما آيس من إيمانهم دعا الله 
تعالى فقال: رب انصرني4 الآية. قوله: (وما صلة) ذكر في كلمة «ما» وجهين: أحدهما 
أنها مزيدة بين الجار والمجرور كما زيدت بعد الباء في قوله: يما رَحْمَمَ يِنَّ أل لنت لم4 
[آل عمران: ]١69‏ وبعد #من» في فوله تعالى: #مِنْ خطنيّنهم# [العنكبوت: ]١١‏ وأن 
«قليل»؟ صفة لمحذوف أي زمان قليل. وثانيهما أنها غير زائدة بل هي نكرة ة بمعنى شيء أو 
زمان و«قليل» صفتها والجار متعلق بقوله: (لعيجر» ان لسعو عن ران ولدل لزنه 
على قول من يجوّز تقديم معمول ما بعد لام القسم عليها. ومن لم يجوّز ذلك يقول: إ: 

متعلق بمحذوف تقديره: ننصرك عما قليل حذف لدلالة ما قبله عليه وهو قوله: 8 
انصرني* فالفراء يجوّز تقديم معمول ما بعد لام القسم عليها مطلقّاء وجمهور البصريين يمنع 
ذلك مطلمًا. وذهب بعض النحاة إلى التفصيل بين الظرف وعديله وبين غيرهما فجوّزه فيهما 
للاتساع؛ ومنع في غيرهما فلا يجوز في: والله لأضربن زيدا أن يقال: زيدًا لأضربن لأنه غير 
الظرف وعديله. قوله: (واستدل به على أ أن القرن قوم صالح) فإن المشهور في قصتهم أن 
جبريل عليه الصلاة والسلام صاح بهم صيحة عظيمة فماتوا جميعًاء وأما عاد قوم هود فقّد 
قال الله تعالى في حقهم: «تأخيكرا بريج صَرْصَرٍ َإَمَ # [الحاقة: 1] وإن كان المراد 
بالقرن قوم هود كما قيل» فقد روي في قصة عاد أنهم لما خرجوا مع شداد عازمين على 
دخول إرم ذات العماد التي بناها وبلغوا منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليه وعلى من 
كان معه من قومه صيحة من السماء فأهلكتهم أجمعين. رواه سفين عن منصور عن أبي وائل 
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بالحق أو بالوعد الصدق. #ف ع4 سبههم "١‏ ير دمارهم بغشاء ا وهو 
حعيييانة كول القوت شنال يه الم واذى ميخ هلتك قدا القوفر لطَدلمِينَ 340 
يحتمل الإخبار والدعاء و«بعدا» مصدر بعد إذا هلك. وهو من المصادر التى تنخنصب 
فيان لا يستعمل إظهارها. واللام لبيان من دعي عليه بالبعد ووضع الطابهر اميه 
ضميرهم للتعليل. #ثُرّ أنمان صن بَعَدِهرٌ وبا لحري 49 يعني قرء ب 
ولوط وشعيب وغيرهم “اما 0 من مس جلها الوقت الذي - حد لهلاكها. وامن') 
مزيدة للاستغراق #وما مسشتخرون 300 الأجل طم رسلا ريل 4 متواقرية. واتحدا 
ع واحل فخ الزتز وهو الفرده 0 بدالو عن الوراء: تتراع ووس للقت للتانية لان 
الرسل جماعة. وقرأ 0 كثير وأبو عورد بالتنوين على أنه مصدر بمعنى المتواترة وقع 
خالا ف 1 5 4 "ساف المسر سم الازسال إن السرم ,راسد 
المجيء إلى المرسل إليهم: لأن الإرسال الذي هو مبدأ الآمر منه والمجيء الذي هو 
منتهاه 0 «دَأيَعَنًا ١‏ ا بعضهم بعضًا» 9 الإهلاك #وجحعلتهر َحَادِيتَ * لم ين عدم إلا 
عن دين رضي ال الى عتهي» .زقيل انراد بالضيكة القدات: الممحاسل :وهو الزيح الففيخ 
ههنا. قال الشاعر: 

صاح الزمان فنال قومك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 

قوله: (شبههم في دمارهم بغثاء السيل) فإن أخص أوصاف الغثاء أن يذهب به السيل 
فلا يظفروا به أبدا فشبهوا به تشبيهًا بليعًا في ذلك. والجعل ههنا بمعنى التصيير و «غثاء) 
مفعوله الثاني. قوله: (متواترين) إشارة إلى أن «تترى» منصوب على أنه حال من «أرسلنا» أي 
واحذا 50-6 أو متتابعين؛ على حسب الاختلاف في معناه. فعن الأصمعي أن معناه 
واحدًا بعد واحد بينهما مهلة؛ وقال غيره: هي من المواترة وهي التتابع من غير مهلة. وقال 
الراغب: التواتر تتابع الشيء وترادفه. قيل: إنه مصدر واقع موقع الحال وألفه للتأنيث كألف 
دعوى لأن الرسل جماعة . قوله: (كتولج وتيقور) أصلهما وولج وويقور على فيعول. التولج 
كناس الوحش الذي يلج فيهء والتاء مبدلة من الواو وهو فوعل لأنك لا تجد في الكلام تفعل 
اما نوكل كتير والتيقور بمعنى الوقار والتاء مبدلة من الواو. قوله: (لأن الإرسال منه 
والمجيء إليهم) د يعفى أن 7الإضيافة :وإن كانك للولاسة وأن الرسوليلاسن العرسل والعرسل 
له بعميتاه إل أن روعيت ملابسة المرسل مع فعل الإرسال وملابسة المرسل إليه مع فعل | 
المجيء لكون الإرسال منه والمجيء إليهم. قوله تعالى: (وجعلناهم أحاديث) أي أخبارًا 
يسمر بها ويتعجب منها. أي بلغ إهلاكهم مبلفًا صاروا معه أخبارًا ولم ير منهم عين ولا أثر 
ولم يبق منهم إلا الحديث الذي يذكر ويعتبر به. للا 





ل هس 
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حكايات العا وهو اسم الحخنية ارحب الوا ود ما يتعدت ونا 1 
تعدا قوير ا و 99 © أَرَسَلْنا موس وأخاه هرون تَايِينا» بالآيات التسع 
#وسا ان مين (2 4 وحجة واضحة ملزمة للخصم. ويجوز أن يراد به العصا وإفرادها 
لأنهنا أول المعجرات وآمهنا تعلقت بها معجزاث شت :: كاتقلذرها حية وتلقفها ها أفكنه 
السحرة؛ وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضربها بهاء وحراستها ومصيرها 
شمعة وشجرة خضراء مثمرة ورشاء ودلوًا. وأن يراد به المعجزات وبالآيات الحجج. وأن 
يراد بهما المعجزات فإنها آيات للنبوة ة وحجة بيئة على ما يدعيه النبي. «إل فعويت 
وَمَلاسيُوِء فأستكروأ * عن الإيمان والمتابعة #وكانا قوم عَالِينَ كك ار 

«فَتَالواً أَنْْيِنُ لسرن مئْيتا» ثنى البشر لأنه يطلق للواحد كقوله: بترا س4 
[مريم : ا ا ا نا فَإِمًا تن فق الدشمر أحدا» [مريم: 5؟] ولم يثن 
المثل لأنه في حكم المصدر. وهذه القصص كما ترى تشهد بأن قصارى شبه المنكرين 
للنبوة قياس حال الأنبياء على أحوالهم لما بينهم من الممائلة في الحقيقة» وفساده يظهر 
للستعير ياأذتن تامة فإن النفوس البشرية وإن تشاركت في أصل القوى والإدراك لكنها 
متنابية الإقدام فيهماء غ٠‏ وكما ترى فى جانب النقصان ان رمرم علي الفكير برادة 
حكن أن يكون في طرفه الزيادة أغبياء عن التعلم والتفكر في أكثر الأشياء وأغلب 
يقي رخفا عند ب اموي اطي 3 حم اليه علمهم. وإليه أشار بقوه 


522 يعني ١‏ ني إسرائيل 1 عيدو © اي متقادون كالعباد د 
م 7 42> ب #وَلْقَد َايَدنَا مومى الْكنبُ 

و له بالغرق في بحر 0 * التوراة 

د لعل ب: 9 ني إسرائيل. ولا يجوز عوة الضمير إلى فرغوت وقوه لأن التوراة 5-0 
أ غ6 ان 1 ا سم 0 

0 و عر حمس نالاية ام بواجد نشياتتك: ليها أو 00 7 مريم آبة بأن 





قوله: (لأنه في حكم المصدر) حيث يوصف به الواحد والجمع والاثنان والمذكر 
والمؤنث كغير. قال تعالى: إدَ إِدَا ينهد [النساء: ]١4١‏ وقال: و لاض ِنْلَوْنَ»* 
[الطلاق: ؟١]‏ طتَأْهأ يسورز ينك [يونس: 8"] .قوله: ١لا‏ يعود عليهم الفكر برادة» أي 
بفائدة وغَائلة يقال: هذا الأمر لا رادة له أي لا عائدة له ولا فائدة. وفي بعض النسخ ا 
وهو قريب من الأول. قوله: (بولادتها إياه من غير مسيس) يعني أنه تعالى جعل عيسى عليه 
الاق والسااوالا رأ ساق سن غير ترم اا ايو وأجرى على يده 
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الأولى لدلالة الثانية عليها. #وءاويهما إِلَ رَيْوَوٌ» أرض بيت المقدس فإنها مرتفعة أو 
دمشق أو رملة فلسطين أو مصرء فإن قراها على الربى. وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح 
الراء. وقرىء «رباؤه» بالضم والكيين:, #دَاتِ رار #* يقر رخ أرضن فلتسشطة ١‏ فيل : 
ذات ثمار وزروع فإن ساكنيها يستقرون فيها لأجلها. « وَمَعِيتٍ اق وماء معين ظاهر 
جار فعيل من معن الماء إذا جرى» وأصله الإبعاد في المشي. أو من الماعون وهو 
المنفعة لأنه نفاع. أو مفعول من عانه إذا أدركه بعينه لأنه لظهوره مدرك بالعيون. وصف 
عارها نالف أنه انعا لاني عدر ولي مقن 1 ١‏ لجل كرا ور 
لطَِبَتِ» نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة لأنهم أرسلوا في 





إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. وجعل مريم أيضًا آية بأن حملته من غير ذكر. وقال 
الحسن رضي الله تعالى عنه: تكلمت مريم في صغرها حيث قالت : هو من عند الله إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب» ولم تلتقم ثديًّا قط وذلك إما معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام 
أو كرامة لمريم أو إرهاص لعيسى عليه الصلاة والسلام . إلا أنه تعالى أفرد «آية» ولم يقل : 
اكب لأنه لم يرد أن كل واحد منهما آية على حدة بل المراد بيان أنهما آية واحدة من جهة 
الولادة» لأنه عليه الصلاة والسلام ولد من غير ذكر وولدته أمه من غير أن يمسها ذكر 
فاشتركا جميعًا في هذا الأمر العجيب الناقض للعادة فهو أمر واحد مضاف إليهما فلذلك أفرد 
آية . قوله تعالى: (وآويناهما) أي جعلناهما يأويان إلى ربوة ويتخذانها مأوى لهما. والربوة 
المكان المرتفع بالحركات الثلاث في الراء. ومثلها الرباوة بالكسر والضم.. قيل: هي أرض 
بيت المقدس وهي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. قوله: (مستقر من أرض 
منبسطة) فسر القرار بالمستقر وهو موضع الاستقرار. ثم بيّن المستقر بقوله: «من أرض 
منبسطة» أي مستوية تصلح لاستقرار المستقرين فيها. ثم قيل: إن المراد بكون الربوة ذات 
قرار أنها ذات ثمار وماء. فعلى هذا تكون كناية لأن كون الموضع ذا ثمار وماء يستلزم كونه 
مستقرًا للمستقرين» فأطلق اللازم وهو كونها ذات قرار أي ذات مستقر وأريد الملزوم وهو 
كوي ذاك شان بوماة تان نين الوعفييق القرار سس لقره .لكو الرضه الثاني بطرين 
الكناية والوجه الأول بطريق التصريح أي من غير كناية. قوله: (فعيل من معن الماء أو 
مفعول من عانه) يعني اختلف في أن ميم «معين» هل هي زائدة؟ وأصله معيون أن فب 
بالعين فاعل إعلال مبيع يقال : عانه إذا أدركه بعينه كما يقال: رأسه إذا أصاب رأسه وكبده إذا 
ضرب كبدهء و «معين» في الآية الكريمة صفة موصوف محذوف أي وماء معين. مدح الربوة 
بأن ماءها جار ظاهر على وجه الأرض بحيث يدرك بالعيون. وقيل: ميمه أصلية ووزنه فعيل 
مشتق من المعن وهو الجري مع الإسراع والإبعاد يقول: معن الفرس إذا تباعد في عدوه. 
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أزمنة مختلفة» بل على معنى أن كلا منهم خوطب به في زمانه فيدخل تحته عيسى دخولاً 
أوليًا فيكون ابتداء كلام ذكر تنبيهًا على أن تهيئة أسباب التنعم لم تكن له خاصةء وأن 
إباحة الطيبات للأنبياء شرع قديم واحتجاجًا على الرهبانية في رفض الطيبات. أو حكاية 
لما ذكر لعيسى وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا. وقيل : 
النداء له ولفظ الجمع للتعظيم. والطيبات ما يستلذ من المباحات» وقيل: الحلال الصافي 
0 فالحلال ا ا ل ا فنا يتسينات 


0 57 26 مي 4 5 ل هذه 000 كد قاتشن 


جيم سس ع مع سو ب ب سس سسسب سم و + با 17 سس 30 ا ا ا 0 
ممم ب لس سوب يي بي ساي ,سابد دم السب عو يعم سس لص ميس رب 2-22 





فعتى. الجرئ والصسرعة. وقيل: إنه مشتق من الماعون الذي يتعاونه الناس في العادة كالفأس 
والقدر. الجوهري: الماعون اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس ونحوهما ويسمى الماء 
ماعونًا قال الشاعر: 


يمج صبيره الماعون صبا 

أى الماء:. والضبير الشحانة البيضاء. والماعون في الجاهلية كل منفعة وعطية؛ وفي 
الإسلام الطاعة والزكاة. والمنفعة موضع النفع وهو ما ينتفع به كالمأسدة والمسبعة فإنهما 
اسمان لموضع الأسد والسبع. وقيل: المعن السهل الذي ينقاد ولا يتعاصىء. والماعون ما 
سهل على معطيه. قيل: سبب إيوائهما إلى ربوة أنها فرت بابنها عيسى عليه الصلاة والسلام 
إلى الربوة وبقيت بها اثنتي عشرة سنة. وإنما ذهب بها ابن عمها يوسف ثم رجعت إلى أهلها 
بعدما مات ملكهم. وههنا آخر القصص . ولما ختمها ببيان أن الله تعالى هيأ ليمي خرلة 
السلام أسباب النعم بيّن لرسول الله يل أن إباحة الطيبات لم تكن في حقه عليه الصلاة 
والسلام خاصة بل هي شرع قديم نودي وخوطب بها كل نبي في زمانه ليعلم السامع أن أمرًا 
نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه. وليس يا أيها الرسل»* 
خطابا مع كل الرسل دفعة لأن ذلك غير ممكن بناءَ على أنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة فلا 
يمكن توجيه الخطاب إليهم جميعًا دفعة. قوله: (أو حكاية لما ذكر لعيسى عليه الصلاة 
والسلام وأمه) عطف على قوله: «بل على معنى أن كلا منهم خوطب به في زمائه؛ من حيث 
المعنى فإن المراد منه أن هذا الكلام ألقي على رسول الله كَلِ لا على وجه الحكاية» وإنما 
ألقي عليه ابتداء تنبا له عليه الصلاة والسلام على أن تهيئة أسباب النعم لم تكن له خاصة» ثم 
جوّز أن يكون ذلك على وجه الحكاية كأنه قيل : وآويناهما إلى ربوة وأعلمناهما أنّا نادينا كل 
رسول في زمانه وخاطبناه. قوله. (أي ولأن هذه) قرأ ابن عامر وحده «وأن هذه» بفتح الهمزة 
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52 أن هذه. وقيل: إنه معطوف على «ما تعملون». وقرأ ابن عامر بالتخفيف . 
والكوقو ند الس كلى الايسات: د مه وبِحدّةُ4 ملتكم ملة واحدة أي متحدة 
في العقائد وأصول الشرائع أو جماعتكم 0 ل ل والتوحيد في 
العبادة ونصب «أمة» على الحال. «وأنا رب يكم فقون في : شق العصا ومخالفة 


الكلمة . 





«تنَمَطعوا مرش سم » فتقطعوا أمر دينهم وجعلوه أديانًا مختلفة أو فتفرقوا 
وتحزبوا. و«أمرهم» منصوب بنزع الخافض أو التمييز» والضمير لما دل عليه الأمة من 
أربابها أولها. «زبرا» قطعًا جمع زبور الذي بمعنى الفرقة. ويؤيده القراءة بفتح الباء فإنه 
جمع زبرة وهو حال من أمرهمء أو من الواو أو مفعول ثانٍ التقطعوا» فإنه متضمن معنى 
جعل. وقيل: كتبًا من زبرت الكتاب فيكون 00 ثانيًا أو حال من «أمرهم» على تقدير 





وتخفيف النون» والكوفيون بكسرها وتثقيلهاء والباقون بفتحها والتثقيل. وذكر المصنف رحمه 
الله تعالى في توجيه قراءة الباقين ثلاثة أوجه: الأول أنها مبنية على حذف لام التعليل أي 
و «لأن هذه». والثاني أن في الكلام حذفًا تقديره: واعلموا أن هذه أمتكم. والغالث أنها 
معطوفة على قوله: «ما تعملون» أي إني عليم بما تعملون وبأن هذه أمتكم. وعلى قراءة ابن 
عامر «أن هي" المخففة من الثقيلة ولا بد من التوجيه بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة في توجيه 
«أن» المثقلة . 


قوله: (أي متحدة في العقائد وأصول الشرائع) جواب عما يقال: إذا كانت شرائعهم 
مختلفة فكيف تكون ملتهم واحدة؟ قوله: (في * شق العصا) أي مفارقة الجماعة يقال: شق 
فلان العصا أي فارق الجماعة. قوله: (وجعلوه أديانًا) كاليهودية والنصرانية ونحوهما. وبناء 
تفعل قد يكون متعديًا نحو تقدمه ومنه تقطع. ولذلك فسره الجوهري رحمة الله تعالى عليه 
بقوله: أي اقتسموه. ثم جوز أن يكون لازمًا بمعنى تفرقوا وتحزبواء فيكون «أمرهم» منصوبًا 
بنزع الخافض أو التمييز وضمير «تقطعوا» لأرباب الأمر. والزبر بضم الباء جمع زبور بمعنى 
الفرقة والطائفة. وقيل.: بمعنى المكتوب من زبره بمعنى كتبه. والمعنى: جعلوا دينهم الحق 
الذي هو دين واحد وهو الإسلام أديانًا دان كل فريق بكتاب غير الكتاب الذي دان به الآخر. 
وأراد بالكتب ما كتبوه بأيديهم لا ما هو المنزل من السماء لأنه غير مجعول بجعلهم. والزير 
بفتح الياء جمع زبرة وهي هى القطعة من الشيء المتخذ من المعدنيات المتجسدة كالفضة 
والحديد قال تعالى: #ءانون ن وُيَرَ للْريدٌ 4 [الكهف: 45] استعيرت لأمر الدين تشبيهًا له بها 
في التعدد والاختلاف. ثم إن المفرة قبن دينهم لما كانوا في نعم عظيمة في الدنيا جاز أن 
يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل لهم على أديانهم» فبيّن الله تعالى أن الأمر على خلاف 
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مغل كشب وقرىء بتخفيف الباء كرسل في رسل «كل حِزْي» من المتحزبين يما 
َديم4 من الدين «فرِحون 4 معجبون معتقدون أنهم على الحق. #ذذرهم في 
عَمْرَتَهِمَ 4 في جهالتهم . عي الماك دده القامة لأنهم مغمورون فيها أو لاعبون 


اه يل 
56 


ا وفرىء في غمرات نهم؛ «حَقَّ مِنِ 4)©9 إلى أن فعاو أو يموتوا «أَيحْسَبُونَ أنما 
مزه به 4 أن ما نعطيهم ونجعله مدذا لهم من مال ونين 42 بيان ل «ما» وليس 
خبرًا له فإنه غير معاب عليه؛ وجا انعا جلاعت دسي دمر لزن تق 
«شَارع طَِ فى لَكَيرّتِ»4 والراجع ضمير محذوف. والمعنى : أ أيحسبون أن الذي نمدهم به 
نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم. بل لا يعون (4)23 بل هم كالبهائم لا فطنة 
بهم ولا شعور ليتأملوا فيعلموا أن ذلك الإمداد استدراج لا مسارعة في الخير. وقرىء 
(يمدهم» على الغيبة وكذلك «يسارع» و(يسرع». ويحتمل أن يكون فيهما ضمير الممد به 


ذلك فقال تعالى: «أْسَبونَ أَنّمَا دمر يد من ثَالِ وَبين» [المؤمنون: 55] إلى آخره. وحق 
اما» هذه أن تكتب مفصولة من «أن؟» لأنها اسمية إلا أنها كتبت موصولة بها متابعة لمصحف 
الإمام لأن المتابعة له سنة في باب الكتابة» فإن «ما» موصولة بمعنى «الذي» وهي اسم «أن» 
و«نمدهم» به صلتها وعائدها و«من مال» حال من الموصول أو بيان له فيتعلق بمحذوف 
و«نسارع» خبر «أن»»؛ والعائد من هذه الجملة إلى الاسم محذوف تقديره: ونسارع لهم به أو 
فيه. ولا يجوز أن يكون الخبر من «مال» لأن ما أعطاهم الله تعالى وجعله مددًا لهم كان من 
مال فلا يعاب عليهم حسبان ذلك. وقوله تعالى: #بل لا يشعرون* إضراب عن الحسبان 
المستفهم عنه استفهام تقريع وهو إضراب انتقال. والمعنى ما ذكر المصنف رحمة الله تعالى 
عليه من أنهم أشباه البهائم لا شعور لهم حتى يتفكروا في ذلك الإمداد أهو استدراج أم 
مسارعة في الخير؟ روي عن يزيد بن ميسرة رضي الله تعالى عنهما قال: أوحى الله تعالى إلى 
نبي من الأنبياء: أيفرح عبدي أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني ويجزع أن أقبض عنه الدنيا 
وهو أقرب له مني» ثم تلا قوله تعالى: #أيحسبون إنما نمدهم به من مال وبنين ين نسارع لهم 
في الخيرات». قوله: (وقرىء يمدهم على الغيبة) وبإسناد الفعل إلى ضمير الباري تعالى 
وقياسه أن يقرأ «يسارع» بياء الغيبة أيضًاء ومن قرأ «نمدهم» بالنون و«يسارع» بالياء احتمل أن 
يجعله مسنئذا إلى ضمير الباري تعالى وإلى ضمير «ما» الموصولة. وقرىء «نسرع» بالنون من 
أسرع وبالياء أيضًا. ثم إنه تعالى بين صفات من يسارع في الخيرات وذكر لهم أربع صفات 
فقال: #إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون4 أي من خوف عذابه حذرونء» والخوف اسم 
جنس والخشية أخص منه وهي الخوف لعظمة المخوف منهء ولهذا كان استعمال الخشية من 
الله تعالى: أكثر كما أن استعمال الخوف في حق العباد أكثر وأغلب: .والشفقة أيضًا أخضص من 
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وابسارع» مبنيا لامرك دن هُم يَنْ حَشْمَةِ رَيهم4 من خوف عذابه لمُمْفِقُونَ 
© حذرون وكين هم كاحت 1 م ل والمنزلة «يؤْمُِونَ (2©) + 
بتصديق مدلولها ونين هٍِ ريب 0 فررره 49 شبركا جليًا ولا حَميًا «وَالْذِينَ 
ون ها #انا» يعطرة: ها أخطوه فق الضيدقاف .بوكر شاتون ها أتاء أن 0 ف 
تدا ونين الظلاماف:: روي ب 3 خائفة أن لا يقبل منهم وأن لا يقع على الوجه 
اللائق فيؤاخذوا به. اك ب 2 بم لجعون : 409 لأن مرجعهم إليه أو من أن مرجعهم 


الله وخر يدان تاياي لي 


الخوف فإنها عبارة عن الخوف مع الرقة» والرحمة في حق المخوف عليه كشفقة ف الام على 
ولدها فإنه قلما يقال: خافت الأم م على ولدها بل يقال: أشفقت. وينبىء عن هذه 
التفاسير فول من قال: 
أخشى من الفقر يومًا أن يلم بها فيكشف الستر عن لحم على وضم 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا 2 والموت أكرم نزال على الحرم 
والمصنف رحمه الله تعالى فسر هذا التركيب في سورة الأنبياء أي قوله تعالى: «َِوَهُم 


اين عو ١١١‏ سل حو سل 


كن عقن متو 4 [الانبيا»: 6 بقوله: وهم من عظمته ومهابته مرتعدون. ثم قال: 
وأصل الخشية خوف مع تعظيم ولذلك خص بها العلماءء والإشفاق خوف مع اعتناء فإذا 
عدي ب «من» تحقق معنى الخوف فيه وظهر وإن عدي ب «على» فبالعكس. وحمل الخشية 
ثمة على مجرد عظمة المخوف منه وحمل الإشفاق منه على كمال الخشية المستلزم لارتعاد 
الفرائص. وما ذكره في هذه الآية أوفق للمعنى الأصلي حيث أشار إلى عظمة المخوف منه 
بإضافته إلى الله تعالى وإلى الرحمة والاعتناء بشأن المخوف بقوله: «حذرون» فإن من كان 
خائما من عذاب الله تعالى العظيم وعقابه الأليم كان ملازمًا لطاعته مجدًا في طلب رضاهء 
والاحتراز عن معصيته المؤدية إلى سخطه وعقابه رحمة على نفسه واعتناء بشأنها. 


قوله: (بتصديق مدلولها) لأن التصديق بوجود الآيات المنصوبة وهي الموجودات الدالة 
على وجود الصانع لا يوجب أن يمدح صاحبه؛ وكذا التصديق بوجود الآيات المنزلة 
باعتبار التصديق بمدلولها. قوله: (وجلة أي خائفة) الوجل أيضًا أخص من الخوف لأنه خوف 
يمازجه طمعء أي والحال أن قلوبهم بين خوف الرد ورجاء القبول. ثم إنه تعالى بيّن علة 
ذلك الوجل بقوله: «إنهم إلى ربهم راجعون4 وقوله: #أولئك يسارعون في الخيرات» أي 
خيرات الذي هم من خشيته» والمراد بالخيرات إما طاعتهم وأعمالهم الصالحة وإما المثوبات 
الموعودة بأدائها. والمعنى على الأول أنهم يبادرون إلى الطاعات لشدة رغبتهم فيهاء وعلى 
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4 اص و ير 0 
«أوْلتييك سَترعونَ في اللَيْرْتِ4 يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها أو 
يسارعون في نيل الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليها كقوله : #فآتاهم الله 
٠ 0 8‏ لاه 7 ع ل 5 1 ب احط ممه 5 
فاعلون السبق أو سابقون الناس إلى الطاعة أو الثواب أو الجنة. أو سابقونها أي ينالونها 
قل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا كقوله: هُمْ لها عَِلُتَ4 [المؤمنون: *5] #وَلا 
لك فسا ل وكدها نادو طاتعها ابوس جه اللو ىن سات هذا ومن يه" لصوا لس 
: 2 4 1 1000 اع مم2 
وتسهيله على النفوس وولدينا ك4 يعنى اللوح او صحيفة الاعمال 9# ينطق باحق # 
بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف الواقع وه لا يظامَونَ 4 إنازعقاته أو لضان 
1 رس الرم ووم 9 1 : ا ١‏ 10 505 0 : 
ثواب بل قلوبهم» قلوب الكفرة #إفي غَمْروٌ © في غفلة غامرة لها #مِن هلذا» من الذي 
وصف به هؤلاء أو من كتاب الحفظة وطح أَعْملُّ» خبيثة «مّن دون ذَلِكَ» متجاوزة لما 
ل ار سس 


١‏ 00 اع .ىر 7 جه أ 
وصفوا به أو منحطة أعماهم عليه من الشرك هم لها عاملو:' افق معتادون فعلها. 


رجو هر 


5 إِذآ اخذنا مرفهم 4 مسعميهم #بالعذابٍ» يعني القتل يوم بدر أو الجوع حين دعا 


الثاني أنهم يسارعون في نيل ما وعد لهم من المثوبات بمقابلة أعدالهم الصالحة. وإنما 
جعلوا مسارعين إليها لأنهم إذا سورع بما لهم فققد سارعوا في نيلها وأشار بقوله: «فيكون 
إثباتا لهم ما نفي عن أضدادهم' إلى أن الوجه الثاني أوفق لما سبق من قوله تعالى : 
#أيحسبون إنما نمدهم به من مال وبنين* فإنه تعالى نفى في تلك الآية أن يسارع الكفار إلى 
أن يعجل لهم من ثواب أعمالهم ما هو خير لهم» وأثبت ذلك لأضدادهم وهم المؤمنون 
الديزة ذكرتك صماتهم . قوله: (لأجلها فاعلون السبق) على أن يكون ضمير «لها» للخيرات 
واللام للتعليل وأن لا يقدر للسبق مفعول» وإنما الغرض الإعلام بوقوع السبق منهم مع قطع 
النظر إلى ما سبقوه» بخلاف الوجه الثاني فإنه يقدر للسبق مفعول في ذلك الوجه واللام أيضا 
للتعليل أي وهم سابقون الناس لأجلها. قوله؛ (أو سابقونها) على أن لها مفعول «سابقون» 
واللام زائدة في المفعول لتقوية العمل وحسن زيادتها شيئان لو انفرد كل واحد منهما لاقتضى 
الجواز كون العامل فرعًا وتقدم معموله عليه كما في قوله: لهُمْ لكا عَمِنْنَ 4 
[المؤمنون: 77] أي عاملون إياها وكقولك: هو لزيد ضارب أي ضارب زيدا. ثم أشار إلى 
أن جميع ما وصف به السابقون من الخصال الأربع داخل في وسع الإنسان وطوقه غير خارج 
عنه» وكذا كل ما كلف به عباده وأن أعمال العباد كلها مثبتة في الكتاب فلا يضيع لعامل 
جزاء عمله. ثم إنه تعالى عاد إلى ذكر الكفار بقوله: #قلوبهم في غمرة من هذا» الذي 
وصف به المؤمنون السابقون إلى الخيرات #ولهم أعمال من دون ذلك4 الذي ذكر من 
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عليهم الرسول كَلةِ فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» فقحطوا حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحترقة. #9إدًا هم حتروت 
49 فاجأوا الصراخ بالاستغاثة. وهو جواب الشوط #والجملة ميغذدأاة يعن حكن ١‏ : 
ويجوز أن 0 الجواب لا حرأ لوم 4 فإنه مقدر بالقول أي قيل لهم: لا تجأروا 
وإِنرُ مِنَّ لا تُصَرُوتَ (ج)4 تعليل للنهي أي لا تجأروا فإنه لا ينفعكم إذ لا تمنعون 
مكا أو لأ بلحفكم نصر ومعولة من جنهثنا هن كنت ايت لتق عَلَتَكم» يعني القرآن 
«نَكْسْر عَك أَعفليك لصون اق تعرضون مدبرين عن سماعها وتصديقها 
والسمل بهما. والنكوص الرجوع قهقرى «مستكير يهء» الضمير للتكذيب أو للبيت 
وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه أغنى عن سبق ذكرهء أو لا يأتى فإنها بمعنى 
كتابي» والباء متعلقة «بمستكبرين» لأنه بمعنى مكذبين أو لأن استكبارهم على المسلمين 
حدث بسبب استماعه أو بقوله: #سَلمرًا4 أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه. وهو في 
الأصل مصدر جاء على لفظ الفاعل كالعافية. وقرىء «سمرا!» جمع سامرء و«سمارا» 


أعمال المؤمنين. وقيل: غفلتهم وجهلهم. وقيل: المراد أعمالهم التي هم عليها في الحال. 
وقيل: بل هو إخبار من الله تعالى عما سيعملونه من أعمالهم الخبيثة التي كتب عليهم لا بد 
أن يعملوها. و«حتى» في قوله تعالى: #حتى إذا أخذنا مترفيهم» غاية غمرتهم وأعمالهم 
التي يعملونها وبعدها جملة شرطية جزاؤها 9إذا هم يجأرون#4 و«إذا» الثانية تنوب عن الفاء 
أي فهم يجأرون والمعنى : الإخبار بأنهم لا يتناهون عن حالهم المذكورة إلى أن يأخذ الله 
متنعميهم ورؤساءهم بالعذاب. والجؤار رفع الصوت بالاستغاثة والصراخ شدة ما نالهم. 
والسنين جمع السنة وهي الجدب. قوله: (إذ لا تمنعون منا) أي لا يمنعكم الجؤار 
والاستغاثة ولا يخلصكم منا أي من عذابناء على أن تكون كلمة «من» صلة النصر المتضمن 
معنى المنع والحفظ؛ وعلى الثاني تكون ابتدائية. ثم إنه تعالى بيّن السبب في أن لا ينفعهم 
ذلك بقوله تعالى: #قد كانت آياتي تتلى عليكم». قوله: (فإنها بمعنى كتابي) ومعنى 
استكبارهم بالقرآن تكذيبهم به استكبارًا فضمن الاستكبار معنى التكذيب فعدى تعديته وهو 
معنى قوله: «والباء متعلقة بمستكبرين» الخ ثم جوّز أن لا تكون الباء للتعدية بل تكون للسببية 
ويكون المعنى: مستكبرين على المسلمين بسبب القرآن واستماعه. وأصل السمر ظل القمر 
لسمرته لأنهم يجلسون فيه بالليل فيتحدثون. ويجوز أن تكون الباء في «به» متعلقة بقوله: 
#سامرا» أي يسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه. وكان سمرهم بالليل عند البيت ذكر القرآن 
وتسميته سحرًا وشعرًا ونحو ذلك وسب النبي يَكل. 


فوله: (وهو في الأصل مصدر) كأنه بيان لوجه إفراده اسامرأ) مع أن حال من ضمير 
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#تهجرونٌ اتوك من الهجر بالفتح إما بمعنى القطيعة أو الهذيان أي تعرضون عن القرآن 
أو تهذون في شأنه. والهجر بالضم الفحش . ويؤيد الثاني قراءة نافع «تهجرون» من 
احج .رقرئ ف السحروة1 عن المبالظة غ1 نار دوا القول» أ القراة لعلموا أنه ار 
من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله. أ جم ما ل يِأتِ بهم الْأَوَلِنَ («)> 
من الرسول والكتاب أو من الأمن من عذاب الله فلم يخافوا كما 0 آباؤهم ة 
كإسماعيل وأعقابه فآمنوا به وكتبه ورسله وأطاعوه. 


«مستكبرين». قال صاحب الكشاف: عفا الله تعالى عنه السامر نحو الحاضر في الإطلاق على 
الجمع. وقال الزجاج: السامر الجماعة الذين يتحدثون ليلا على تقدير أن يتعلق ١به»‏ بقوله: 
«سامرا» قدم عليه لأنه لما كانت عامة سمرهم بذكره صاروا كأنهم لا يسمرون إلا به. وقرأ 
العامة «تهجرون» بفتح التاء وضم الجيم من الهجر بفتح الهاء وقد يكون بمعنى الهجران 
والترك والقطع» أي تهسجرون آيات الله ورسوله وتوهدون فيهما ولا تصلونهما. وقد يكون 
بمعنى الهذيان يقال: هجر المريض هجرًا إذا هذى» والهجر بضم الهاء اسم بمعنى القول 
القبيح يقال: هجر يهجر هجرًا بالفتح وهجر وأهجر في منطقه إذا قال قولاً قبيسًا. والاسم 
منه الهجر بالضم. وقرىء بهن جميعًا أي قرىء «تهجرون» و«تهجرون». ثم إنه تعالى لما 
وصف حال الكفرة الذين فرقوا دينهم رد عليهم بأن بيّن أن إقدامهم على هذه الجهالة 
والضلالة لا بد أن يكون لأحد أمور أربعة: أحدها أن لا يتأملوا في دليل نبوته وهو القرآن 
المعجز الذي يستلزم التدبر فيه معرفة الصانع ووحدانيته وجميع ما يجب على المكلف في 
باب الاعتقاد والعمل» فلم لا يتدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجعوا إلى الحق؟ وثانيها أن 
يعتقدوا أن بعثة الرسول كلخٍ أمر غريب لم يسمع ولم يرو عن الأمم السالفة وليس كذلك» 
لأنهم قد عرفوا بالتواتر أن الرسل كانت ترسل إلى الأمم على سبيل التتابع ويثبت كل واحد 
منهم ما أدعاه من الرسالة بإظهار المعجزات؛ وكانت الأمم بين مصدق ناج ومكذب هالك 
بعذاب الاستئصال» وإنما دعاهم إلى ذلك عدم تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وثالئها أن لا يكونوا عالمين بأمانة مدّعي الرسالة وصدقه قبل ادّعائه للنبوة وليس كذلك» 
فإنهم عرفوا منه عليه الصلاة والسلام قبل ادّعائه الرسالة كونه في نهاية الأمانة والصدق والتنزه 
عن الكذب والأخلاق الذميمة» فكيف كذبوه بعد أن اتفقت كلمتهم على تسميته بالأمين 
الصادق؟ ورابعها أن يعتقدوا فيه الجئون فيقولون: إنه حمله على ادّعائه الرسالة جنونه» وهذا 
أيضًا ظاهر الفساد لأنهم كانوا يعلمون بالضرورة أنه أعقل الناس والمجنون كيف يمكنه أن 
يأتي بمثل ما أتى به من الدلائل القاطعة والشرائع الكاملة؟ ثم إنه تعالى لما ذكر مبنى 
ضلالتهم وبيّن فساده قال: #بل جاءهم الحق* أي ليست ضلالتهم مبنية على شيء من هذه 
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در 3 روأ سوم 4 بالأمانة والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عدم 
التعلم إلى غير ذلك مما هو صفة الأنبياء #فَهِمْ لم منكروت 4 عرو عو ها 
الوجوه إذ لا وجه له غيرها. فإن إنكار الشيء قطعًا أو ظنًا إنما يتجه إذا ظهر امتناعه 
بحت الترع أ الشيخص اق يديت ما ود عليه أقصى ناا يدك و ععلم يوعة لام يوون 
به نَأ فلا يبالون بقوله؛ وكانوا يعلمون أنه أرجحهم عقلا وأتقنهم نظرًا #بل جَاءهم 
ِأنْحَق وَلكْدمُ بِنْحَقّ كَرِهْونَ 49 لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم فلذلك أنكروه. 
وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه كان منهم من ترك الإيمان استنكافًا من توبيخ قومه ولقلة 
فطنته وعدم فكرتهء لا لكراهته للحق. #وَلو َع الحو هوا هم 4 بأن كان في الواقع 


الأمور بل إنه عليه الصلاة والسلام جاء بالحق وهو القرآن» فلم يوافق أهواءهم وما نشأوا 
عليه من التقليد واتباع الشهوات فلذلك كرهوه ولم يقبلوه. وقول المصنف رحمة الله تعالى 
عليه «إذا ظهر امتناعه بحسب النوع» ناظر إلى قوله تعالى: #أم جاءهم ما لم يأت آباءهم 
الأولين* وقوله: «أو الشخص» ناظر إلى قوله تعالى: #أم لم يعرفوا رسولهم# وقوله: «أو 
بحث عما يدل عليه» ناظر إلى قوله تعالى: #أفلم يدبروا القول»* أي أفلم يدبروا ما جاءهم 
من القول وهو القرآن العظيم. قوله: (لأنه كان منهم من ترك الإيمان استنكافا عن توبيخ 
قومه) أن يقولوا ترك دين أبائه لا كراهة للحق كما حكي عن أبي طالبء» فإنه لم يقبل الحق 
ولم يتدين به مع أنه يعرف بقلبه حقيته ويقر بلسانه لكنه لم يقبل ذلك لمانع على زعمه. 
ويدل عليه قوله حين اجتمعوا إليه وأرادوا برسول الله يَكَِْةْ سوءا: 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم عدي اوستءفى القرات وفيا 


فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وانكتر بذالةوقن فة. يونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعزقدت ديكا لا ماله أنه ا ا 
لولا الملامة أو حذار مسبّة لوجدتني سمحًا بذاك يقينا 


وقد أقرٌ أبو طالب بأنه عليه الصلاة والسلام خير فتيان قريش في الفضائل الإنسانية في 
الخطبة التي خطبها في تزويجح خديجة رضي الله تعالى عنهاء وقد حضر معه بنو هاشم 
ورؤساء مضر وهي قوله: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل واصطفانا 
من عنصر مضر وجعلنا حصنة بيته وسواس حرمهء وجعل لنا بيًا محجوجًا وحرمًا آمنا 
وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى من 
قريش إلا رجح عليه؛ فإن كان في المال قل فالمال ظل زائل ولهو حائل» ومحمد من عرفتم 
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بأطلا لذهف ما قام به العالم آ يمبشى أو او 78 استحتيق الذي جاء به محمكل 0 أهواءهم 


5 5 .9 0 8 3 ِ ؛: 3 اده هك 0 0 ب 
وانقلب الحق شركا لجاء الله بالقيامة» واهلك العام من فرط غضبه. أو لو اتبع الله 


0 بأن 0 ما اكير مو 5 والمعاصي لخرج عن الألوهية ولم يقدر أن 
2 عسل م ا ا د 

ْ ل أئدد' ْ بالكخات 

الذي هو ذكرهم أ ىيُ وعظهم أوصيتهم ١‏ و الذكر الذي تمنوه بقولهم: #لر أن عند عر 0 
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يلكفتوان إليه مآ تتعلهم # فين[ إنه فسديمو قوله: اه أم به جنة # «حرج» أ حمل ْ | على أداء 


اخ تاس تمس عمسم يسيس سي جع جا ...ابن تست تمس سس ا سس امجيس سي سجس سج سجس سجس سيبس بسي سوج سجس سب .ل سيد جسم سيم مسي ا ما ا ٠‏ ع ا ص سس يس ا ع ل اا ات ع سجس ب لا عط تج اا + اط ع اسع ان نا اخمداع لمع 1 


له قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وذكر لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي» 
وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. كذا ذكره صاحب الكشاف في أواخر سورة 
آل عمران. قوله: (كما سبق تقريره) وهو قوله: «إنها لو اتفقت في المراد لتواردت علل 
مستقلة على معلول واحد وإن تخالفت فيه لتفاوتت منه». قوله: (وهو على أصل المعترنة) 
أي القول بأنه تعالى لو اتبع أهواءهم لخرج عن الألوهية؛ مبني على أصل من يقول: الحاكم 
بحسن الأشياء وقبحها هو العقل» وأن ما يستحسنه العقّل يجب عليه تعالى فعله وأن ما 
يستقبحه يجب عليه تركه» والمتابعة لما يشتهيه الكفرة تنافي الألوهية على زعمهم. قوله 
تعالى: (بل أتيناهم بذكرهم) متصل بقوله: #وأكثرهم للحق كارهون# إذ ليس فيما جاءهم به 
ما يكرهونه بل هو ذكرجهم أي وعظهم أو صيتهم أي شرفهم وفخرهم كما قال تعالى : يانه 
لمي لَك وليك4 [الزخرف : 5 أي شرف لك ولقومك لكونه بلسانكم ولغتكم. ثم إنه 
تعالى وبّخ الكفرة بوجه آخر على عدم إجابتهم إلى دعوة الرسول جَِةٍ وأنكر عليهم أولاً بقوله 
تعالى: #أفلم يدبروا القول» وهو استفهام بطريق الإنكار أي لم لم يتذكروا ليعلموا أنه حق 
فيؤمنوا به فتحصل لهم سعادة الدارين. ثم أضرب عن هذا الاستفهام الإنكاري إلى استفهام 
إنكاري آخر فقال تعالى: #أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين* أي بل اتركوا الإيمان به لما 
جاءهم ما لم يسمعوا شيئًا من نوعه فأنكروا ذلك واستبعدوه. ثم أضرب عن ذلك إلى أن 
قال: بل اتركوا الإيمان به لأنهم لم يعرفوه بالأمانة والصدق قبل دعوى الرسالة. ثم أضرب 
عن ذلك إلى أن قال: بل اتركوا ذلك لزعمهم في حقه كونه مجنونًا. ثم أضرب عن ذلك إلى أن 
قال: بل اتركوا ذلك لكونه يسألهم على تبليغ الوحي جعلا يعطونه إياه فيئقل عليهم قبوله 
وليس الأمر كذلكء. لأن ما يعطيك الله تعالى من الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة خير من 
أجرهم وفيه مندوحة لك عن عطائهم فلا عذر لهم في الإباء عن قبول قولك البتة. 
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سس و ا 


1 لرسالة #فخراجج ريك ت# رزقه في الدنيا أو ثوابه في العقبى # دوا 
مندوحة لك عن عطائهم . والخرج بإزاء الدخل شال لكان ما كر إلى عيرك: والخراج 
غالب فى السريبة على الأرض ففيه إشعار بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ , ولذلك عبر به 
عن عطاء الله إياه. در ان 0 اخرجا فخرجا وحمزة والكمائن: اخراجا لوم ١‏ 
ار وهر ير لررْقِينَ لكك تقرير لخيرية خراجه لوَإِنَكَ تدعوهم 0 راط 
ل 43 تشهد العقول السليمة على استقادته لا عوج فيه يوجب اتهامهم له. 
واعلم نه سبحانه ألزمهم الحجة و زاح العلة في هله الآيات بأن حصر أقسام ما يؤدى 
إلى الإنكار سين ربنع امناسهه بن هراز انفة الجن فلك قط 


م 5 2 و 
© 00 غعنه ) 5 خوف الآ 0 أقوى اباي 00 طريقه : 
7 و لل رّ اه 
900 حمتهم وَكَسَفنَا ما بهم ين من ضر » يعني القحط ظللجوا» لثبتوا. واللجاج 
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0 ويد 9 فى 2 ملل 3 إفراطهم ه ف الكفر والاسمشكبان 1 عن الحق وعداوة 
الرسول والمؤمنين -00-00 29 عن الهدى. روي 0 00 00 00 


4ج عو 


ركهه للعالمين؟ قتلت ار بالسيفٍ والأبن. 0 . 0 وق اميه 





قوله: (في الضريبة على الأرض) 5007 الإمام على الأرض ويضعه بمنزلة 
الأجرة المضروبة عليها. زالوجه في كون الخراج مشعرًا بالكثرة كثرة الضرب بكثرة 
الأراضيء؛ وأما وجه كونه مشعرًا باللزوم فإيجاب الشارع إياه على أصحاب الأراضي 
الخراجية: ثم إنه تعالى لما زيف طريقة القوم اتبعه صحة ما دعاهم إليه الرسول وأشار إلى 
علة نكوب من عدل عنه فقال تعالى: #وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم# ونكره للتعظيم 
ثم عرفه تعريف العهد في قوله تعالى: #عن الصراط لناكبون» أي لفاعلون التكوب عنه لعدم 
إيمانهم بالآخرة. والنكوب من باب دخل. قوله: (أنشدك الله تعالى والرحم) أي: أسألك 
بالله تعالى وبالرحم» وهو قسم استعطاف واسترحام. والعلهز طعام كانوا يتخذونه من الدم 
ووبر البعير في سني المجاعة. وقيل هو القراد مع الصوف كانوا يدقونهما ممتزجين. قوله: 
(قتلت الآباء بالسيف) المراد به ما جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأسرهم حيث 
قتل منهم سبعون وأسر من صناديدهم سبعون. وهو جمع صنديد وهو السيد الشجاع. وهذه 
الرواية تدل على أن هذه الآيات مدنية وأن ما أصاب قريشًا من القحط سبع سنين من دعاء 
الرسول يَكبَةٍ كان بعد الهجرة. وقد ذهب المفسرون إلى أن هذه السورة مكية إلا أن يقال: 
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عتوهم واستكبارهم. واستكان استفعل من الكون لأن المفتقر انتقل من كون إلى كونء» أو 
افتعل من السكون أشبعت فتحته وليس من عادتهم التضرع وهو استشهاد على ما قبله. 


أ 


0 0 فانه أ ا ظ 
لت ل يض اين اله أكل من الاسر والقم 


«إذا هم شه ميل اك متحي رول أسيون هه 5 ل خير حتى جاءك أعتاهم يستعطفك . 
ا 5 أت 3 لس اضر 4 لتحسوا بها ما نصب من الآيات 7 الأقيدة4 


ل ا | بها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية . فللا مَّ تشكرون 
(4)03 تشكرونها شكرًا قليلاً: لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجله 
والإذعان لمانحها من غير إشراك. 0 ا صلة للتأكيد. #وهو لَزِى ا ف لض * 
لخادت ويح لوه ا م و 49 تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم 
«وهرٌ ألْزِى مي وَيَمِيتٌ وله أ 2 لت أ َالتَمَارٍ4 ويختص به تعاقبهما لا يقدر 
عليه غيره؛ فيكون رذا لنسبته إلى الشمس حقيقة. رمحا أو لأمره وقضائه تعاقبهماء 
أو انتقاص أحدهما 5 الاجر «أول ا 42 بالنظر والتأمل أن الكل منا 
هده الآيات عدتة :وجعلة السورة مكية اعتبارًا للأغلب. والمعنى: لو كشف الله 050 
هذا الضر برحمته عليهم ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار 0 
رسول الله عَلَدِبَدِ والمؤمنين ولذهب عنهم هذا الانكسار والتملق بين يديه يسترحمونه. واستشهد 
على مفهوم هذه الشرطية: بأنا أخذناهم بعذاب يوم بدر فما وجدت منهم بعد ذلك استكانة 
ولا تضرع حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشد من الأسر والقتل؛ فما نكسوا ساعة 
ولأخضعت رقابهم فأرسلوا إليك أشدهم شكيمة في العناد يستعطفك. واستكان استفعل من 
الكون ومعناه تحول من كون إلى كون كاستحال بمعنى تحول من حال إلى حالء؛ أي ما 
تحولوا عن الحال السيئة التي هم عليها إلى الحال الحسنة. فإن باب الاستفعال قد يكون 
اللقعول نحو اقحال اللحسن :ووجوز أن يكرق التسل هن :السكوة أضللة: ابستكترا فأشيعيك. 
الكاف فتولدت منها الألف أي ما سكنوا وما ذلوا وما خضعوا لريهم وما تضرعوا بل مضوا 
على تمردهم وحتى غاية لنفي الاستكانة والتضرع. ثم إنه تعالى ذكرهم نعمه التي أنعم يها 
عليهم ليؤدوا بذلك الشكر له عليهاء لكنه ذكر أمهات النعم التي هي السمع والبصر والفؤاد 
التي بها يتوصل إلى معرفة كل نافع وضار وكل طيب وخبيث. فأخبر الله تعالى أنه أعطاهم 
ما يعرفون به النافع من الضار والطيب من الخبيث مشاهدة وسماعًاء وما به يميزون بعض 
الأشياء ويختارون ما هو المختار عندهم ليتأدى بذلك شكره وشكر كل نعمة استعمالها في 
طاعة المنعم وعبوديته»؛ كاستعمال الحواس في استعمال ما تصب من الآيات واشتغال القلب 
والكيد الاك والاستدلال بها على ما يجب عليهم من الاستكمال؛ والتحلي بالكمالات 
حاشية محيي الدين/ ج 6/ م ١١‏ 


١4‏ سورة المؤمتين/ الآيات: ام "م 


وأن قدرتنا تعم الممكنات كلها وأن البعث من جملتها. وقرىء الع عا أن الخطاب 
البنايق لنظليب المؤميض لل الراك أن فقا كه يتل ذا قال الارلرت ا 
آباؤهم ومن دان بدينهم وَهَرًَ ذا يثنا وسفن 4 معطم ل لتفة (© 
استبعادًا ولم يتأملوا أنهم كانوا مل ذلك أيضًا ترابًا فخلقرا #لقد وعدن نحن وءَاسَاوْن 
مَنَا ين كل إن عَذَا لد تصيلة ”1 الأو )4 * إلا أكاذيبهم التي كتبوها جمع 
أسطورة لأنه يستعمل فيما يتلهى به كالأعاجيب والأضاحيك. وقيل: جمع أسطار جمع 
سطر. 

العلمية والعملية. وأدرج فيه توبيخ العباد بأن الشكر منهم قليل كما قال تعالى: ##وََلِلٌ من 
يَادِىَ لكر # [سبأ: 1] فقال تعالى: #وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة 
قليلاً ما تشكرون4 و «قليلا» منصوب على أنه صفة مصدر محذوف و «ما» مزيدة للتأكيد أي 
حمًا أتكم تشكرون شكرًا قليلاً. وقيل: ليس المراد أن لهم شكرًا قليلآ بل هو من قبيل قولك 
للكفور الجاحد للنعمة: ما أقل شكر فلان للنعمة. ثم بيّن كمال قدرته وقوى سلطنته بقوله 
تعالى: #وهو الذي ذرأكم في الأرض*» وعطف عليه أنه لم يخلقهم عبئًا وإنما خلقهم للبعث 
بغد الموت والحشر إليهء فإن خلق الخلائق وتكليفهم بالأوامر والنواهي لمجرد أن ينتهي 
حالهم إلى الموت والفناء من غير أن يميز بين المطيع والعاصي عبث ولعب تبارك الله وتعالى 
شأنه عن أمثاله علوًا كبيرًا. ثم فصّل دلائل قدرته على البعث بقوله تعالى: #وهو الذي 
يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار# فإن من ملك وقدر على إحياء الموتى وإماتة 
الأحياء لقادر على البعث والإعادة» فإن من قدر على إنشاء الليل بعدما ذهب أثر النهار 
وإنشاء النهار بعدما ذهب أثر الليل لقادر على البعث والإحياء بعد الموت. ثم قال: «#لأفلا 
تعقلون» أن من قدر على ذلك لقادر على البعث والجزاء بعدما صرتم ترابًا وعظامًا فكيف 
تشركون غيره في عبادتكم إياه؛ وتصرفون الشكر إلى غيره فيما أنعم عليكم؟ ثم قال تعالى : 
#بل قالوا مثل ما قال الأولون* أي لم يعقلوا ذلك ولم يتدبروا فيه ليعلموا أن من قدر على 
' هذه الأشياء قدر على بعث الموتى فلا يستبعد ذلك بل قالوا مثل ما قال أسلافهم: أئذا متنا 
وصرنا ترابًا وعظامًا أنبعث؟ وهذا محال. 





قوله: (لأنه يستعمل فيما يتلهى به) علة لكونه جمع أسطورة بالضم. ووجه الاستدلال 
أن بناء أفعولة يجيء لما فيه التلهي والسخرية نحو: أضحوكة وأعجوبة وأحدوثة» والكفار 
كانوا يقولون ذلك بطريق التلهي والطعن في القرآن فيكون الأنسب لهذا المقام جعله جمع 
أسطورة. ثم أمر الله تعالى رسوله أن يسألهم ما يلزمهم الإقرار والاعتراف بما كانوا ينكرون 
فقال تعالى؟ #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون4» فأجيبوني عما أقول لكمء ثم 


سورة المؤمنين/ الآبتان: 854 وهم ١/4‏ 
و اسلا صمح و له 1 00 رارم ليور دده ١‏ عِ 

«قل لِمنِ الْأرض ومن فيكآ إن كش ساموت 409 إن كنتم من أهل 

العلم أو من العالمين بذلك. فيكون استهانة لهم وتقريرًا لفرط جهالتهم حتى جهلوا مثل 

هذا الجلي الواضح وإلزامًا بما لا يمكن لمن له مسكة من العلم إنكاره». ولذلك أخبر عن 

حرابم قل أن يجينوا فقال: كرون ل 4 لان العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر 





أخبر عن جوابهم بقوله تعالى: #سيقولون لله قل أفلا تذكرون» اق أفلة تتعطون بعرت هذا 
الاعتراف فتعلمون أن من فطر الأرض ومن فيها اختراعًا كان قادرًا على إعادة الخلق حقيمًا 
بأن لا يشرك به بعض خلقه في الربوبية واستحقاق العبادة» لأن المستحق لها هو الرب 
الخالق دون الرب المربوب المخلوق الذي لا يضر ولا ينفع. فقوله تعالى: #أفلا عي 
معناه الترغيب في التدبر ليعلموا بطلان ما هم عليه قال تعالى أولاً: ##أفلا تذكرون» ثم 
قعالن :بعذه 2:4 فلا لتقُورت4 [المؤمنون: 47] لأنهم بتذكرهم يصلون إلى المعرفة؛ 0 أن 
فوه يعلمون أنه يجب عليهم اتقاء مخالفته ووجوب طاعته. وفي قوله تعالى: *#سيقولون 
لله ب 0 إلى أنهم لا يجدون بدا من أن يقولوا لله ويعترفوا به لأنهم لو أنكروا ذلك جهلهم 
النبي يله فيظهر جهلهم عند كل الخلائق ٠‏ فلما اضطروا إلى الاعتراف بذلك توجه عليهم 
الإلزا م بأن يقال لهم: فإذا عرفتم بأن ذلك كله لله تعالى وهو خالقكم فكيف تركتم طاعته 
وخالفتم أمره؟ وأنا لا أدعوكم إلا إلى أن توحدوه وتخلصوا العبادة له تعالى. وعلى هذا 
الأسلوب قوله تعالى: #قل من رب السملوات السيع ورب العرش العظيم سيقولون لله أى 
لا بد لهم من أن يقروا بذلك فقل لهم: إذا عرفتم ذلك وأقررتم به #إأفلا تتقون# مخالفته 
وأمر نقمته وكذلك قوله تعالى: #قل من يبيو ملكت كل مَيْء [المؤمتون > 84] الآنة 
ذكر أولا ارظن ومن فيها ثم ترقى إلى ذكر ما هو أعظم من ذلك وهو السمئوات السبع 
والعرش العظيم» ثم ذكر ما يعم الموجودات بأسرها واختصاصه بملكوته. والملكوت الملك 
فياك القاء ليه اليه الدة فنا رق المللك: والمللقة. وقيل: المعنى خزائن كل شيء وقيل: ملكوت 
لس ع و ال ل 0 ء قائم ' نه يسبح الله تعالى كما قال 
تعالى: #9إوإن من شُْءٍِ إلا سيم مده ولكن لا تففهون تَسِسِحَهَْ 4 [الامحراءة وروح ذلك 
الشيء بيد الله تعالى. قوله تعالى: (سيقولون لله) ذكر في هذا الموضع ثلاث مرات: أما 
الأولى فباللام باتفاق القراء جميعهم. وأما الثانية والثالثة فقد قرئتا بوجهين «سيقولون لله" 
و«الله». فمن قرأ الله" فعلى لفظ السؤال لأنك لو قلت: من رب الدار؟ يقال في جوابه: 
زيدء ومن قرأ «لله» فقد حمل الجواب على معنى السؤال لأن قولك: من رب الدار؟ معناه 
لعن الذار؟ كال الشاعر: 


إذا فيل معن رفت السنان بموقف ورب الجياد الجرد قيل لخالليد 
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إلى الإقرار بأنه خالقها كل » أي بعد ما قالوه ل م 40 فتعلموا أن من 
فطر الأرض ومن فيها ابتداء توصي حدر 0 فإن بدا ل أهنوان امد 
إعادته . وقرىء اتتذكرون» على الأصل #فلٌ من رت لسسع ورب العسرش 
العظيم الوك فإنها أعظم من ذلك. يلون و4 0 أبو عمرو وعتواي غير دم 
ا مه وال تل 0 قوت 49 عقابه فلا 
لي ل ص ا سي در ) مقدوراته. «قلٌ من سو 
يكرت سكل زو 4 براق ظلانها مسقن د وقل ا ترهه لكر ا اوليك هن 
يشاء ويحرسه طولا حم 0 0 عَليِّه4 ولا يغاث أحد ل وتعديته ب «على) 
لتضمين معنى النصر ري ا م ل لقره 
49 فمن أين تخدعون فتصرفون عن ال و الأمر ار الأدلة؟ #بل 
أَهميالَ4 من التوحيد والوعد بالنشور نهر مم لكنزبون 2 409 حيث أنكروا ذلك 
يما أحَد اس ل ا حت ا 0* 


آ[ هه ولك دعاو وس سصي ‏ صساحم 0ج 


يساهمه في الألوهية ؤإَِا لَدَهَبَ كل إل للم يما خلق وإعلا بعضهم عل بعضٍ* جواب 


وفي الكواشي: الثاني الثالث في جميع المصاحف بغير ألف كالأول إلا في مصحف 
البصريين» فإنهما وجدا بألف فيه. قوله تعالى: (وهو يجير) أي يؤمن من يشاء من الخائفين 
ويمنعه من السوء ولا يجار عليه أي لا يؤمن من أخاف الله تعالى ولا يمنع منه من أراده 
بسوء وقوله تعالى: #سيقولون لله» لا يناقض قوله أولاً: #إن كنتم تعلمون» لأنه تعالى إنما 
قال ذلك أولاً استهانة لهم ويجوز في حقهم أن يجعلوا مثل هذا ا جهالتهم 
بالديانات» وذلك يستلزم انتفاء علمهم بذلك. قوله: (نمن أين تخدعون) يعنى أن قوله: 
#فأنى* بمعنى فمن أين وقوله تعالى: #تسحرون*# استعارة تبعية عطق كدعو شنه 
الانخداع بالمسحورية في الدلالة على اختلال العقل فاستعير له اسم المسحورية» والخادع هو 
الشيطان والهوى. ثم قال تعالى: #بل أتيناهم بالحق# أي ليس انخداعهم لقصور البيان من 
قبلنا بل أتيناهم بالحق وما تبين به الرشد من الغي #وإنهم لكاذبون# فيما يدعونه من الشرك 
والولد وإنكار البعث ونحو ذلك مما يخالف ما أتيناهم به من الحق. ثم صرّح في جملة ما 

كذبوا بإعادة قول بعض الكفار الملائكة بنات الله تعالى وزعم آخرين أن الأصنام آلهة وكذبهم 
فيهما بقوله: #ما اتتخذ الله من ولد وما كان معه من إلله» ولما ورد أن يقال: كلمة «إذن» لا 
تدخل إلا على كلام هوا خبر أو جواب» فكيف دخلت على قوله: #لذهب كل إلله بما 
خلق* ولم يتقدمها شرط ولا سؤال سائل حتى تقع جزاء للشرط أو جوابًا للسؤال؟ أشار إلى 
دفعه بقوله: «جواب محاجتهم وجزاء شرط حذف» وقيام البرهان على استناد جميع 


سورة المؤمنين/ الآيات: ١58و‏ ١م‏ 
ل ا أي لو كان معه آلهة كما يقولون لذهب 
كل واحد منهم بما خلقه خلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» ووقع بينهم التحارب 
وظهر 0 ب ا 0 شيء . 000 
عم ألَغَيبٍ 0 ره 6 
حورج رضن كي اليد وهو دليل ا تى لقي اننوك باه على حرافتهتم 

فى أنه المتفرد بذلك ولهذا وق غلم دمن نا تركو لكك بالفاء لكل ري 
ًِّ رسَق 4 إن كان لا بد من أن تريني لأن «ما» والئون للتأكيد 3 وَعَدُورت © 
من العذاب في الدنيا والآخرة #رَبٌ فلا ا ف افو وز لظ المِينَ 49 تر قريئًا 
لهم في العذاب. وهو إما لهضم النفس أو أن و الطلفة قد موحي بم وراءهم: كقوله: 
هوا ِنَئَدٌ لّا ضِيين ألَِنَ طَلَما سك دَآصَةٌ4 [الأنفال: كن التحس أنه تعال 
حير النية أن له في أمته نقمة ولم يطلعه على وفتهاء فأمره بهذا الدعاء:. وتكرير الندذاء 

و 2 3 و ده :دنر “قرز ٠.‏ الى 5 ءَ 

«وإنا علج أن يك ما يدهم لفندرون 59 > الكنا توشره علكاببآن تضم ار 

بعض أعقابهم يؤمئنول. أو لأنا لا نعذبهم وأنت فيهم. ولعله رد لإنكارهم الموعود 


00 


واستعجالهم له استهزاء به. وقيل : قد أراه وهو قتل بدرًا وفتح مكة. #ادقع بألى هَّ 
َحَمَن لَه سيَنَة4 وهو الصفح عنها والإحسان في مقابلتها لكن بحيث لم يؤد إلى وهن 
في الدين» :ويل : عق كلمة التويحيك,والسيية الشرة + :ؤقيل + هو الأمى بالمعروت والسيعة 
سر . وهو أبلغ من طادفع بالحسنة السيئة4 لما فيه من التنصيص على التفضيل (ضَنُ 
عَلمٌ يمَا يَصِفُوت (4)3 أي بما يصفونك به أو بوصفهم إياك بخلاف حالك» وأقدر 





الممكنات إلى واجب واحد وإن كان دليلاً على بطلان الملزوم الذي هو أن يكون معه آلهة 
إلا أن المصنف رحمه الله تعالى جعله دليلاً على بطلان اللازم وهو أن يستبد كل إلله بما 
خلق وأن يقع بينهم التحارب والتغالب بناء على أن ما يدل على بطلان الملزوم يدل على 
بطلان اللازم . وذكر الله تعالى أمرين: أحدهما قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد» وثانيهما 
#وما كان معه من إلله» واستدل عليهما بدليل واحد لأن انتفاء تعدد الآلهة يستلزم انتفاء 
الولدع انه تعالى لو اتخلمول! لكان ذلك الولد إللهًا إذ الولد من جنس الوالد ومن جوهره. 
وإذا كان إلها لذهب إذن كل إلله بما خلق أي لانفرد واستبد بخلقه وبطلان اللازم يستلزم 
بطلان الملزوم . 


5 3 ره 7 روي سس 3-3 11 الشَتطن 
على جزائهم فكل إليث ب ج(قل أي الا يك و2 مكب قطن 409 
وساوسهم. واصل ل 0 ومنة مهماز الرائضن». ابوروي لس 





إليه #وأعوذ م رب 0 حَصْرُون تك" ويحوموا حولي في شيء من الأحوال 
وتخصيص حال الصلاة» وقراءة القرآن وحلول الأجل لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف 
عليه #حيئ 2 إِذا 0 د اموت # متعق ابيصفون) ذا سعيينا اع اف لفاكيد 
الإغضاء بالاستعاذة بالله من الشيطان أن يزله عن الحلم ويغريه على الانتقامء أو 
بقوله: «إنهم لكاذبون». #إقال»# 0 على ما فرط منه من الإيمان والطاعة لما 
الع على الأمر َب أتجعون (65)» ردوني إلى الدنيا. والواو لتعظيم المخاطب. 

وقيل: لتكرير قوله: «ارجعني) كنا قيل في: قفا وأطرقا لعل أعمل لحا فِيما 
رَكت4 في الإيمان الذي تركته أي لعلي آني بالإيمان وأعمل فيه. وقيل: في المال أو في 
الدنيا. وعنه عليه السلام : (إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: أنرجعك إلى الدنيا؟ فيقول : 





قوله: (وأصل الهمز النخس)») أي الطعن يقال: نخسه بعود أي طعنئه إذ النخس هو 
الطعن. والمهمز والمهماز حديدة تكون ا الرائض» ورائض الفرس الصعب من 
ألانتها وأزال صعوبتها. قوله: (والجمع للمرات» يعني أن الهمزات جمع همزة لا جمع همز 
حتى يقال إنه مصدرء فكيف يجمع؟ ونجوز أن 15 ع ل أو 
لتعدد المضاف إليهء فإن 0 الواقع من جماعة الشياطين يمتنع أن يكون همزا واحدا. 
قوله: , (متعلق بيصفون) يعنى أن «حتى» غاية لقوله: : #عما 0 أو لقوله: #وإنهم 
لكاذبون* أي لذ يوالوق على سوم الذكر والكتنن: إلى هذا الواقت .وهو وقت حضون المرت 
للكافر. ولم يقل: أو بكاذبون لأنه لا يصح أن يكون متعلمًا «لحتى» لعدم دلالته على 
الاستمرار بخلاف الجملة الاسمية فإنها تدل عليه كما يدل عليه «يكذبون؛ و «يصمون). 
قوله: (والواو) أي في قوله: #ارجعون* مع أن الخطاب للواحد وهو الرب تعالى لتعظيم 
المخاطب كما في قوله: 

قإن فنقفك عر ميته الثيباء راكسوا وإن شئت لم أطعم نقاحًا ولا بردا 

وقال المازني: في قوله: #ألتيَا في جَهَمَّ كُلّ كَثَارٍ عَنْدٍ» [قّ: 15] معناه ألق ألق ثنى 
الضمير للدلالة على تكثير الفعل أي تكريره مرتين» فيكون جمعه ههنا للدلالة على تكريره 
ثلاث مرات. نأخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون الرجعة إلى الدنيا 
عند معايئة الموت فقال تعالى: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل 
صالحًا» الآية. قوله: (وقيل في المال أو في الدنيا) فالمعنى على الأول: لعلي أعمل صالحًا 


سورة المؤمنين/ الآية: ٠٠١‏ م١‏ 


١‏ سه سس مس سي سس سس مه للخ ل)؟!؟)/؟/؟])/؟!|]|]؟/7:_ ل ا ا 





ا 0 


إلى دار الهموم والأحزان بل 00 لى الله. وأما الكاف ر فيقول: #رب ارجعون#) 
469 ردع عن للح لمجي برد ل إِنَّه له بس دراه : أرب 
ارجعون» إلى آخره. والكلمة الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض . لهو يلها 4 
لا محالة لتسلط الحسرة عليه #ومن ورايهم > أمامهم. والضمير للجماعة رع * حائل 
بينهم وبين الرجعة إل بو 000 0 مج يوم القيامة وهو إقناط كلي عن الرجوع إلى 
الدنيا. لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا وإنما الرجوع فيه إلى حياة تكون في 








فيما تركت فَأأَدي حقوق الله تعالى فيه وأتقرب به إلى الله كما قال: 7 ا لو م 
َأصّدَّمَح » [المنافقون: ]٠‏ وعلى الثاني في الموضع الذي تركته وهو الدنيا يقول: إني 
تركت فيها التوحيد والطاعة فردوني إليها أعمل الطاعة والتوحيد فيها. قوله: (وأما الكافر 
فيقول رب ارجعون) يدل على أن خطاب «ارجعون» للملائكة لوقوعه في جواب قولهم: 
أنرجعك إلى الدنيا؟ فيكون ذكر الرب للقسم فكأنهم قالوا عند معاينة الموت بحق الرب 
«ارجعون». وقال الإمام النسفي رحمة الله عليه: يستغيث أولا بالله تعالى فيقول : #رب# ثم 
يقول للملائكة الذين حضروه ليقبضوا الروح #ارجعون» أي ردوني إلى الدنيا. قوله: 
(والكلمة الطائفة من الكلام المنتظم) كقوله كَلةِ: «أصدق كلمة قالها لبيد: 
ألا كل شيء ما خلاالله باطل وكل نعيم لا محالة زائل» 
وقوله تعالى: #هو قائلها# صفة «لكلمة» أي إنها كلمة لا يسكت هو عنها البتة 
لاستيلاء الحسرة والندم عليه وهو قائلها بلسانه لا تنفعه ولا يجاب إليهاء وذلك لأن التركيب 
من باب أنا عارف فإن 0 أن «هو» مبتدأ و «قائلها» هو الخبر فهو من باب تقوى الحكم 
فيكون المعنى : : هو قائلها وحده لاا يجاب إليها ولا تسمع منه. قوله: (أمامهم) يعني أن لفظ 
«وراء» مشتق من تواريت عنك إذا سترت واختفيت عنهء فكل ما توارى عنك سواء كان 
أمامك أو خلفك فهو وراءك. والبرزخ في الأصل الحاجز بين الشيئين ومنه قوله تعالى: 
#وجعل ستهمًا دَيََا» [الفرقان: 07] والعزاد بكرا در ايه مي الرجعة والقبر فإنه مانع 
من الرجوع إلى الدنيا. قوله: (والضمير للجماعة) يعني جمع الضمير في «ورائهم» بعد 
التوحيد لشيوع هذا النهي في جنس الكفار وجماعتهم. قوله: (وهو إقناط كلي) دفع لما 
يتوهم من أن ظاهر قوله تعالى: «#إلى يوم يبعثو ن» يدل على أنهم يرجعون إلى الدنيا بعد 
يوم البعث بناء على أن الحكم ما بعد كلمة الغاية مغاير لحكم ما قبلهاء فلما قيل: أما 
برزخ يصدهم عن الرجوع إلى يوم يبعثون وفهم منه أنهم يرجعون إلى الدنيا بعدذهء دفعه 
بأن الكلام يدل على أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. أما قبل يوم البعث فلصريح النصء وأما 
بعده فلما علم أنه لا رجوع بعد يوم البعث إلا إلى أحد المنزلين الجنة أو النار. ثم إنه 


ل سورة المؤمنين/ الآيات: ٠١5 ١٠١١‏ 





سم ره ص قر 
الآخرة. #فإذا قح في الصور* لقيام الساعة والقراءة بفتح الواو وبه وبكسر الصاد؛ تؤيد 


ع ع اس 2 م ءاس فى 

أن الصور أيضًا جمع الصورة #فلا أضاب ينهم » تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من 
فرط الحيرة واستيلاء الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أو 
0 1 جيم ال 1 ١‏ يه د ,7 . 
يفتخرون بها. «انَوْمَيِذٍ» كما يفعلون اليوم #ولا يتساءلون 49 ولا يسال بعضهم 
بعضًا لاشتغاله بنفسه وهو لا يناقض قوله: طتَأبَلَ بََسُمْ عل بَنْضٍ يَتَاَلْت4 [الصافات: 
0١5؛‏ الطور: 15] لأنه عند النفخة وذلك بعد المحاسبة ودخول أهل الجنة الجنة 


1 ا ل 006 7 5 
وأهل النار النار. #همن تَعَلَتَ مُوَرسسْم» موزونات عقائده وأعماله أي ومن كانت له 
عقائد وأعمال صالحة يكون لها وزن عند الله وقدر. 
و 2 ار لكر رست ١‏ : 5 ماه 4ه 
«فاولك هم الْمَفْلِحُونَ 45:79 الفائزون بالنجاة والدرجات. #وسن خفت 
0 0 اٌ ٠‏ 2 . 5 3 اه كوه ميس 2 
0 1 0 0 سس بإرزسم2 ار 2 
وه [الكهف: ]٠١5‏ «فأوْلكيك الْذِينَ حيرو أُنفسَهمَ4 غبنوها حيث ضيعوا زمان 
0 _ ل جه 5 
استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها. «#في جهنم حَليِدونَ 40:9» بدل من الصلة أو 


آذ آله 
مير روعي سور 


خبر ثانٍ «لأولئك» 8تَلفَمّ وَجُوهَهُمُ آلَآرُ» تحرقها. واللفح كالنفح إلا أنه أشد تأثيرًا. 





تعالى لما قال: #ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» ذكر أحوال ذلك اليوم فقال #فإذا 
نفخ في الصور* والمعنى فإذا بعث الناس قيل: الصور آلة إذا نفخ فيها يظهر صوت عظيم 
جعله الله تعالى علامة لخراب الدنيا ولإعادة الأموات. وقد روي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «أنه قرن ينفخ فيه». وقيل: الصور جمع صورة. والمعنى: فإذا نفخ في الصور 
كلها أرواحهاء وهو قول الحسن رضي الله تعالى عنه. وكان يقرأ بفتح الواو وضم الصاد 
وكسرها. وقوله: ١بينهم»‏ ليس منصوبًا بقوله: #فلا أنساب*# لأن اسم «لا2 إذا بني لا 
يعمل بل منصوب بعامل محذوف وذلك المحذوف هو العامل أيضًا في «يومئذ» وقول : 
اتنفعهم ان بترن رياه إشارة إلى أن سبي الإنسان لا ينقطع يومئذ إنمنا المنقطع فيه 
الانتفاع به والتفاخر . 

قوله: (لأنه عند النفخة) يعني أن عدم التساؤل عند النفخة. قات أهل البعث في يوم 
القيامة مشغولون بأنفسهم عن التساؤل. وقيل: يوم القيامة مقداره خحمسون ألف سنة ففيه 
أزمنة وأحوال مختلفة» فيتعارفون ويتساءلون في بعضها ويتحيرون في بعضها لشدة الفزع . 
وقيل: التناكر يكون عند النفخة الأولى» فإذا كانت الثانية قاموا وتعارفوا وتساءلوا وقالوا: 
«بروينا من بََثَنَا من ررَقَدَِا هنذا مَا وَعَدَ ألتَمَنُ» [يَس: 57]. قوله: (واللفح كالنفح) أي في 
الدلالة على معنى الهبوب والضرب يقال: نفحت الريح أي هبت. قال الأصمعي رحمة الله 


سورة المؤمنين/ الآيات: ١١١ ٠١5‏ هلما 


وهم فيا كللخوت 419 من شدة الاحتراق. والكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان. 
0 «كلحون) أل 00 1 0 ع4 على إضمار القول أي يقال لهم: ألم 
تكن. #فكسر 5 ؤس ١‏ 4 تأنيث وتذكير لهم بما استحقوا هذا العذاب 
6 #قالوا ]ا علت -علننا شقرثا »ملكتا بحية: ارت أعؤالنا مؤدية إلى سوه 
العاقبة. وقرأ ع والح ا اشقاوتنا» بالفتح كالسعادة. وقرىء بالكسر كالكتابة 
«رَكن وما صازت (7)» 4 عن الحق 0 َخْرِجْنًا منْبًاك من النار ظوَإِنْ عَذنا4 
إلى التكذيب إن ظَيلمُوست 499 لأنفسنا طثَالَ أَخْمَتُوأ أ ياك اسكتوا سكوت هوان 
فإنها ليست مقام سؤال. 56 كنبب اذ عرق مكيبا ره دون الحكق في 
رفع العذاب أو لا تكلمون رأسًا. قيل: إن أهل النار يقولون: نكسن رب أنضدر نا 
وسمعنا فيجابون: حق القول مني . فيقولون: ألفا ربنا أمتنا اثنتين. فيجابون: ذلكم بأنه 
إذا دعي الله وحده فيقولون: ألفايا مالك ليقض علينا ربك فيجابون: إنكم ماكثون 
فيقولون: ألفا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيجابون: أوَلم تكونوا أقسمتم. فيقولون: أ 
أخرجنا نعمل صالحًا. فيجابون: أوَّلم نعمّركم فيقولون: ألفا رب ارجعون. فيجابون: 
اخسأوا فيها ثم لا يكون لهم فيها إلا زفير وشهيق وعواء. 


«إِنَّمْ4 إن الشأن. وقرىء بالفتح أي لأنه « كن يق ين ن عباوى» يعني 
المؤمنين: وقيل: الصحابة. وقيل: أهل الصفة. ليقُولُوت وبآ َآمنَا فأغْفِرَ آنا 
ْنَا وأنت حَيْرُ أَليّحِينَ ( 3 دنم سِخْرنً4ك هزءً|. وقرأ 7 وجهر ة والكساتى 
هنا وفي ص بالضمء وهما مصدرا سخر زيدت فيهما ياء النسبة للمبالغة. وعند الكوفيين 
المكسور بمعنى الهزءء والمضموم من السخرة بمعنى الانقياد والعبودية. حو شر 
كرك 4 من فرط تشاغلكم ةر أوليائي ا 
0 الاق 4 استهزاء بهم #إفٍ جريتهم بوم يما صَيروا» على أذاكم #أنْهِم 


الْمَإِرْونَ 20 فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين به. وهو ثاني مفعولي همل 
ا و ا ره قوله: 
(والكلوح تقلص الشفتين) قيل: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ شط اراسة 
وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ صدره. قوله: (وهما مصدرا سخر) تقول: سخرت منه وبه 
ألخر من باب علم سخرًا وسخريًا وسخريًا إذا هزأت به. والذي يدل على أن المراد منه 
الهزء قوله تعالى: #وكنتم منهم تضحكون* والضحك إنما يلائم السخرية والهزء فظهر أنهما 
لغتان بمعنى واحد. قوله تعالى: (حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون) أي نسيتموه 
باشتغالكم بالاستهزاء بهم. نسب الإنساء إلى عباده المؤمنين وإن لم يفعلوا ذلك لكونهم سببا 


الس مس ده 


5م .سور المزسن الآيات: ١١٠6 1١١7”‏ 


وقرأ حمزة والكسائي بالكسر استئنافًا #قل4 الله أو الملك المأمور بسؤالهم. وقرأ ابن 
كثير وحمزة والكسائي على الأمر للملك أو لبعض وؤياء أغل الكار: م 0 ؛. 
لْرْضٍ» أحياء أو أموانًا في القبور #عَدَدَ سين (00109* تمييز لكم قَالوأ نا و 0 
ص يور 4 استقصارًا لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار أو لأنها كانت أيام 
سرورهم وأيام السرور قصارّاء ولآنها منقضية والمنقضي فى حكم المعدوم. فسَكَل 
المَأدنَ 49 الذين يتمكنون من عد أيامها إن أردت تحقيقهاء فإنا لما نحن فيه من 
العذاب مشغولون عن تذكرها وإحصائهاء أو الملائكة الذين يعدون أعمار الناس ويحصون 
أعمالهم. وقرىء «العادين» بالتخفيف أي الظلمة فإنهم يقولون ما نقول. 00 
القدماء المعمرين فإنهم أيضًا يستقصرون #قَلَلَّ* وفي قراءة الكوفيين «قل» 0 يشم 
لا ليلا أ أتكُمْ كُْرٌ لبو (4)3 تصديق لهم في تقالهم. «أقَحَبَشُمَ أنَمَا 
1 عبنا» توبيخ على تغافلهم «وعبثا»؛ حال بمعنى عابثين 000 نا لم 
نخلقكم تلهيًا بكم وإنما خلقناكم لنعيدكم ونجازيكم على أعمالكم. وهو كالدليل على 


32 


في ذلك كقوله تعالى: رب 0 أَصْلَانَ كيرا يْنَ ألنَاين» [إبراهيم: 5] لكون الأصنام سببًا 
للإضلال. قوله: (على الأمر) يعني أنهم قرأوا «قل كم لبثتم؟ على معنى أنه أن للجلاك ار 
لبعض رؤساء أهل النار أن يسأل أهل النار ويقول: كم لبثتم في الأرض أحياء وأموانًا في 
القبور إلى أن بعئتم؟ و«كم» في موضع النصب على ظرف الزمان أي كم لهم سنة وعدد بدل 
من كم. قاله أبو البقاء. والصحيح أن عدد سنين هو التمييزء والمقصود من هذا السؤال هو 
التبكيت والإلزام لأنهم كانوا ينكرون اللبث في الآخرة رأسًا ويقولون: لا لبث إلا في دار 
الدنياء ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا بعث بعده. ولما حصلوا في النار وأيقنوا 
دوامها وخلودهم فيها سئلوا #كم لبئتم في الأرض* تذكيرًا لهم أن ما ظنوه دائمًا طويلاً فهو 
قليل يسير بالإضافة إلى ما أنكروه» فحينئذ يحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في 
الدنيا ويتيقنون خلافه. فإن قيل: كيف يصح أن يقولوا في الجواب: البثنا يومًا أو بعض 
يوم* ولا يقع الكذب في الآخرة فالمصنف رحمة الله تعالى عليه أشار إلى حوانه قله 
«استقصارًا لمدة لبثهم فيها» إلى آخره. وقيل: إنهم نسوا قدر لبثهم في الأرض لكثرة ما هم 
فيه من الأهوال وعظم ما هم بصدده من العذاب. ويدل عليه قولهم: #فاسأل العادين* أو 
لأن المنقضي ليس له قدر في مقابلة الباقي فهو أقل من كل قليلء. ولهذا صدقهم الله تعالى 
في استقلالهم تلك المدة حيث قال: #إن لبثتم إلا قليلا» أي زمانًا قليلاً أو لبنًا قليلاً. 
وجواب «لو» مقدر أي لو أنكم كنتم تعلمون مقدار لبثئكم من الطول لما أجبتم بهذه المدة. 
كذا قاله أبو البقاء رحمة الله تعالى عليه يعني أنه تعالى صدقهم في أصل الاستقلال وجهلهم 


سورة المؤمنين/ الآيات: ١١8-1١١8‏ م١‏ 


الحفت. ود م ل 0 افك معطوف على (إنما 0 أو ا١عبئا»‏ . وقرأ 
1 والكسائ وروي عع اناد وكسر الجيم. 0 ل نه الْمَلِك لس 4 الدى 
يحق له الملك مطلقاء باد مو نا مملوك بالذات مالك والعرص من وه دون وجه 
دفي حال دون حال 0 إِلّه إَ هر فإن يها علان عسة 1ر0 الْعَرشٍ الكرر ‏ 
لكك اذى يحفيظ والالعرام ون لوقه سكماك افقاو لسكا بودولالك روصي 
بالكرم أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين. وقرىء ارتم على أنه صفة الرب. #ومن يدع مم 
أله إِلَنَها لخر يعبده إفرادًا أو إشراكًا «لا برهن لم به.4 صفة أخرى لآله لازمة له 
نارطق 9 برعان بد تعره بها الجاكيد وواء سكي علي ليوا على أ سين با ا 
عليه ممنوع. فضلا عما دل الدليل على خلافه. أو اعتراض بين الشرط والجزاء لذلك. 
ِنَم حِسَابهِ عِندَ ريه فهو مجاز له مقدار ا مس ةا ةي <إِنَمْ لا يفي 
الكروة © ان الشان» وقرئء بالفتح على التعليل أو الخيو أي حسابه عدم الملاح . 
بدأ السورة بتقرير فلاح المؤمنين وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين. ثم أمر رسوله بأن 
يستغمره ويسترحمه فقال : 


مر ود 1 3-2 أ 


#وقل 3 أَغفْرٌ و وانت 9 يمن | 49 عن النبي مِْخَ: «من قرأ سورة 
المؤمنين بشرته الملائكة بالروح الريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت»2. وعنه 
أنه قال: «لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ #إقد أفلح 
المؤمنون# حتى: ختم العشر»". وروي «أن أولها وآخرها من كنوز الجنة ومن عمل بثلاث 
أيات من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح". والله أعلم. 
في تعيين المدة. ثم إنه تعالى لما بكتهم في إنكارهم البعث ولبث الآخرة» وبّخهم على 
تماديهم في الغفلة وتركهم النظر الصحيح فيما يدل على حقية البعث والقيامة؛ فإنه لولا 
القيامة لما تميّز المطيع من العاصي والصديق من الزنديق فيكون خلق العالم عبئًا فقال تعالى : 
#أفحسبتم إنما خلقناكم عبئًا»# ثم نزه نفسه عن العبث بقوله: #فتعالى الله الملك الحق» 
والمراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا مالك ولا حاكم فيه سواه لا الرجوع 
من مكان إلى مكان فيه الله تعالى؛ وذلك ظاهر. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


سورة الندر 


مدنية وهي ثنتان أو أربع وستون آية 
بسم (لذه الرمن الرعيم 
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سُورة © أي هذه سورة أو فيما أوحينا إليك سورة. #أنزلتها» صفتها. ومن نصبها 
جعله يمسرا لناصبهاء فل" يكون لَه محل إلا إذا فدر «اتل) أو «دونك» أو 07 


© وفرضت'ها» وبرضه ما فيها من الأحكام. وسدده ارد متو و ابلق عمرو لكثرة فرائضها. 


سورة النور 

مدنية وهي ستون وآيتان أو أربع آيات 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 
روى الإمام الواحدي عن هشام بن عروة عن أننة عن عائشة رضي الله تعالى عنهم 
قالت: قال رسول الله يقِةِ: «لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل 
وسورة النورا. يعني التساء. قوله: (أي هذه سورة) عل أن لاسورة) حبر هيدا محذوف 
3 وعبلئ الثاني هي مبتدأ والخبر محذوف. و«أنزلناها» على التقديرية صفة سورة للمدح 
والتأكيد بناء على أن الإنزال يفهم منها أي السورة لأنها اسم لطائفة من القرآن المنزل علم 
الماوه وانقطاعها 0 فإن 0 ما فائدة هذا 00 3 أن 8 رحد من الذي ظ 
به إفادة المقاطت: ا السك في صدد الإخبار والإعلام: 1 الكلام ال يقصد ده 
الآمتنان والمدح والترغيب فلا يجب فيه شيء منهما. قوله: (وفرضنا ما فيها) على طريق ‏ 
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المفروض 0 أو للمبالغة في إيجابها #وَانرَن فا يلت َك واضحات الدلالة 
«لَمَلَّىّ يد كرود د 409 فتتقون المحارم. وقرىء بتخفيف الذال #ألرَانية وألرآنى 4 أي فيما 
فرضنا أو أنزلنا حكمهما وهو الجلد. ويجوز أن يرفعا بالابتداء والخبر. #فاجلدوا كل 
ركع تساوفانة علد 4 وآلقاء لتضمتها معتى الشرط إذ اللام يمعفى الذي .وقرئء 
بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من نصب «سورة» لأجل الأمر والزان 
بلا ياء. وإنما قدم الزانية لأن الزنى في امد يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها 





ذكر المحل وإرادة الحال. وقال الوغل: كّ فرضنا فريضتها كرو ييا فحذف 
المضاف . 


قوله: (فتتقون 59 إشارة إلى أن قوله تعالى: #تذكرون» من تذكر ما علم قبل 
لا من التذكر بمعنى الاتعاظ. كأنه قيل: أنزلنا فيها آيات بينات لتعلموها وتذكروها وقت 
الجاع الها قال الإمام رحمة الله تعالى عليه في أول هذه السورة: أنواع من الأحكام 
والحدود وفي آخرها دلائل التوحيدء فقوله تعالى: #وفرضناها» إشارة إلى الأحكام التي 
بيَنها أولاً ثم قال تعالى: #وأنزلنا فيها آيات بينات4 إشارة إلى ما بين فيها من دلائل 
التوحيد . ا يؤكد هذا التأويل قوله تعالى: #لعلكم تذكرون# فإن الأحكام والشرائع ما 
كانت معلومة لهم ليؤمروا بتذكرها. انتهى كلامه. وجعل دلائل التوحيد في قوة المعلوم 
لمسارعة العقول السليمة إلى قبولها وابتنائها على مقدمات مسلمة مركوزة في القلوب. قوله 
(أي فيما فرضنا) على أن قوله: «الزانية والزاني» مبتدأ حذف خبره. ثم بيّن حكمهما بقوله: 
#فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» الآية اح ا لمر عر ال 
كما في قوله تعالى: #وتادَئ نح رَيَّمُ هَقَالَ رب إنَّ أبن مِنْ أَمْل» [هود: 5:] فإن الفاء 
العاطفة للمجمل قد تفيد كون المذكور بعدها كلامًا مرتبًا على ما قبلها في الذكرء لا أن 
مضمون ما بعدها واقع عقيب مضمون ما قبلها في الزمان. قوله: (وقرىء بالنصب) أي على 
الإضمار على شريطة التفسير والتقدير: اجلدوا الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهماء 
ودخلت الفاء فى أول الفعل المفسر إيذانًا بأنه نافع لي فرق جزاء لشرط محذوف. 
والأصل : إذ رونم اتعروفه تك الرادية ,ولد او ي فاجلدوهما اجلدوا كل واحد منهما مائة ‏ 
جلدة؛ فحذف الشرط اعتمادًا على دلالة سياق الكلام عليه وحذف الفعل الأول ثم فسر 
لكون التفسير بعد الإبهام أوقع في النفس» فصار فالزانية والزائي بي اجلدوا كل واحد منهما ثم 
قدم المفعول على الفاء ليصير عوضًا عن الشرط المحذوف كما ترى. قوله: (لأجل الأمر) 
فإن الفعل الواقع بعدما أضمر عامله على شريطة التفسير إذا كان أمرًا أو نهيًا يختار نصبه حتى 
. تكون الجملة الطلبية فعلية» وهي أولى إن أمكن اختصاص الطلب بالفعل. ألا يرى إلى 
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عليه, ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليها. والجلد ضرب الجلد وهو حكم يخص بمن 
الحرسنة لقوله عليه السلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». وليس في الآية ما 
على الابتداء لكان فعل الأمر خبرًا والأمر لا يقع خبرًا إلا بتأويل. وقوله: «والزان» بلا ياء 
أي وقرىء و «الزان» بلا ياء اكتفاء بالكسرة عنها كما في قوله: 9يَومٌ يَدْمَ الذاع»# 
[القمر: ؟]. قوله: (والجلد ضرب الجلد) كما يقال: رأسه وبطنه إذا ضرب رأسه وبطنه. 





فكذا يقال: جلده إذا ضرب جلده. والزنى عبارة عن إيلاج ل 
قطعا. قوله: (وهو حكم يخص من ليس بمحصن) يعني فعتى أن الابة تتتاول جميع الزناة 
والزواني من المحصن وغيرهء إلا ما نقل إلينا بطريق التوائر .من أن ل رجم من زنى محصكا 
خص الآية بغير المحصن» فإن تخصيص القرآن بالخبر المتواتر يجوز اتفافا. قال الإمام 
رحمة الله تعالى عليه: واحتج الجمهور من المجتهدين على وجوب رجم المحصن بما ثبت 
بالتواتر من أنه يلخ فعل ذلك. وقال عمر رضي الله عنه: إذا طال الزمان على الناس ربما 
يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى وقد قرأنا : 
#الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة# ورجم رسول الله كل ورجمنا بعده. فأخبر أن 
الذي فرضه الله تعالى هو الرجم. قوله: (وزاد الإمام الشافعي عليه الخ) وقال أبو حنيفة 
رحمة الله تعالى عليه: يجلد أما التغريب فمفوّض إلى رأي القاضي وهو الإمام. واحتج أبو 
حنيفة على نفي وجوب التغريب بوجوه منها: أن إيجاب التغريب يقتضي نسخ الآية ونسخ 
القرآن بخبر الواحد لا يجوزء وقرر النسخ من ثلاثة أوجه: الأول أنه سبحانه وتعالى رتب 
الجلد على فعل الزنى بالفاء وحرف الفاء للجزاءء وقد صرح أئمة اللغة رحمة الله تعالى 
عليهم بذكر الشرط والجزاء وفسروا الشرط بالذي دخلت عليه كلمة «أن» والجزاء بالذي دخل 
عليه حرف الفاء. والثاني أن الجزاء اسم لما تقع به الكفاية مأخوذ من قولهم: جزاه أي كفاه 
وقال كَكيةِ: «يجزيك ولا يجزي بعدك أحذا) ىق يكفيك. ومنه قول القائل : أجزيت الإبل 
لعفب دعن التناءه «وإنها تلم الكقارة بالتجلد ذا ل معت عه تي تكن تدخ كرنه كاننا: 
والثالث أن المذكور في الآية لما كان هو الجلد كان ذلك هو كمال الحدء فلو جعلنا 
التغريب معتبرًا مع الجلد كان الجلد بعض الحد لا كل الحد فيفضي إلى نسخ كونه كل الحد. 
وأجاب عنه المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنه ليس في الاية ما يفيد دفع وجوب التغريب إذ ليس 
فيها إلا إدخال حرف الفاء على الأمر بالجلدء. وأما كون مدخولها جزاء كافيًا في العقوبة 
فليس من كلام الله تعالى ولا من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام'بل هو قول بعض الأدياء 
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أيضا وهو مردود برجمه عليه السلام يهوديين. ولا يعارضه من أشرك بالله فليس بمحصن 


فلا يكون حجة. لح 11د قرزلا روك ا جاه رامن ا الو زر 
بوجوبه» والنسخ المقبول نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والمردود منه نسححّه بالأحاد فإنه مردود 
علد الحنفية رضي الله تعالى عنهم . 


قوله: (وله في العبد ثلاثة أقوال) أحدها تغريب سنة كما في الحرء لأن التغريب 
الإيحاش وذلك معنى يرجع إلى الطاج يوتري إية»الكر والعية. ككدء الإيلاء والعنة. وثانيها 
تغريب نصف سنة لقوله تعالى: #مَمَلَينَّ يِصَفٌ ما عَلَ الْمُخْصَدتٍ مرت ألْمَدَابٍ* [النساء: 6؟] 
مووي ا ا ا فإنه يجلد نصف جلد الأحرار. وثالثها 
أنه لا يغرب كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه لقوله بَكلِْ: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد 
كما وجب عليها». ولم يؤمر بالتغريب لأن منافعه للسيد ففي تغريبه إضرار بالسيد. واعلم أن 
كون الزنى موجبًا للرجم تارة والجلد أخرى مشروط بالعقل والبلوغ بل هما معتبران في 
العقوبات كلهاء أما كونه موجبا للرجم فلا بد فيه مع العقل والبلوغ من شروط أخر: الشرط 
الأول الحرية. . وأجمعوا على أن الرقيق لا يجب عليه الرجم البتة كما أجمعوا على أن الأمة 
تجلد خمسين جلدة» وكذا العبد عند الجمهور. وقال أهل الظاهر: يجلد العبد مائة جلدة 
كالبعز عملا بعموم قوله تعالى: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما» الآية. الشرط 
الثاني التزوج بنكاح صحيح فلا يحصل الإحصان بالإصابة بملك اليمين وبوطء الشبهة 
وبالنكاح الفاسد. الشرط الثالث الدخول ولا بد منه لقوله يَكِْخِ: «الثيب بالثيب» وإنما تصير 
يبا بالوطء. وشرط أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه أن تكون الإصابة بالتكاح الصحيح بعد 
البلوغ والحرية والعقل لأنه شرط أكمل الإصابات وهو أن تكون بنكاح صحيحء. وشرط أن 
تكون الإصابة في حال الكمال والإسلام ليس شرطا في كون الزنى موجبا للرجم عند الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى نه وأبي يوسف أيضًا. . وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : 1 هو 
00 واحتج بأن الذمي الذي يزني بعد الإحصان لا يجب عليه القتل. فبيان الأول 
قوله عليه : من أشرك بالل افليس بخص وبيان الثاني أن المسلم الذي لا يكون محصنًا لا 
ل ا ا ع «لا يحل دم امرىء مسلم إلا لأحد معان 
ثلاث : : كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل النفس بغير حق» ولما لم يكن الذمي محصنًا 
لم يجب قتله بإقدامه على الزنى. وأجاب المصنف رحمة الله عالى عله ضور هذا الاستجاع 
بأن معنى الحديث الشريف «أن من أشرك بالله فليس بمحصد؛ أي بمحض الدم فلا يقتل قاتله 
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إذ المراد المحصن الذي يقتص له من المسلم. ولا تأَعْذّقٌ يما رأفة 4 رحمة خف دين 
أللّه 4 في طاعته وإقامة جده فتعطلوه أو تسامحوا فيه فلذلك قال عليه السلام : الو 
حي ري 0 وار ن كثير بفتح الهمزة وقرئت ئت بالمد على 
فعالة. #إن كم تَوْمِيُونَ بالّهِ وَالَوْرٍ الْآخْر 4 فإن الإيمان يقتضي الجد في طاعة الله 
والاجتهاد في إقانة ادكاعه.وحدودة زهو مونات التهبوج. « ولشهد عَدَابهُمَا طَابِقَةٌ سن 
المومتين هفك زيادة في التنكيل» فإن التفضيح قد ينكل أكثر ما ينكل التعذيب. 
وال د م ان ع من الطوف وأقلها ثلاثة. وقيل: واحد أو 
اثنان. والمراد جمع يحصل به التشهير. ْ 








المسلم قصاصًاء فإن القصاص إنما يجب بقتل من أحصن دمه أبذا والمشرك ليس ممن 
أحصن دمه أبدًا فلا يقتص من المسلم لأجله. وإليه ذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
واحتج عليه بقوله كَل : الا يقتل مسلم بكافر» ويقتل المسلم بالذمي عندنا لما روي أنه 6 
فعل ذلك ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر إجماعا. واعلم أن عقوبة 
الزاني كانت في أول الإسلام أن يحبس إلى أن يموت في حق الثيب» وأن يؤذى بالكلام لي 
عق السعر "فال اه فعالدي: دلق بأتت م اي َأَسْتَسْيِدُواً عَلَتِهنَ أ أ 
يَنْحكُمّ إن مَِدُوا ك4 ف الشيوب عق بتو المزث 1 عَمَلَ أنه كن صببلا والدان 
يأيكنهًا منحك: كانوفتًاً إن آبا وَأسَلَسَا كَعْرسُوا عَنْهْمَاً إنَّ أشَّدَ حكَادَ يبا تَسِمَا4 
[النساء: 306. ]١5‏ ثم نسخ ذلك فجعل حد الثيب على الزنى الرجم وحد البكر الجلد 
والتغريب. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «حدث عني أنه قد جعل الله لهن سبيلاً 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» واحتج الإمام 
ا ا 

فى البكر وبين الجلد والرجم في حق الثيب. قوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين 
ل ب ترج ارفس ل ا 
المسامحة فيهء فإن الإيمان يوجب الإتيان بأمر الله تعالى والتشديد فيه دون اللين والمسامحة. 
وفي الحديث: «يؤتى بوال نقصئْ من الحد سوطا فيقال : لم نقصته؟ فيقول: رحمة بعبادك 
فيقال له: أأنت أرحم وأعلم به مني» فيؤمر به إلى النار». ويجوز أن يكون هذا الحديث 
تفسيرًا لقوله يلةِ: «القضاة ثلائة: قاض في الجنة وقاضيان في النار». وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه : ال 0 ليلة . 0 


ادي 4] وقوله : «أو اثنان6 سيان بقوله ا 2 تْفْرَ سن 5 َرَقَةِ هم , 
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«ألران لا يكم إلا ذاضة أو مقركه وَلرَيَة لا يَكحْهَاً إِلَّا ران أو 4 1 
الغالب أن المائل إلى الزنى لا يرغب في 5 الصوالح» والمسافحة لا يرغب فيها 
الصلحاء فإن المشاكلة علة الإلفة والتضام والمخالفة سبب النفرة والافتراق» فكان حق 
المقابلة أن يقال: والزانية لا تنكح إلا من زان أو مشركء لكن المراد بيان أحوال الرجال 

في الرغبة فيهن لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين لما هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين 
أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية» ولذلك قدم الزاني. لوَحْرْمٌ ذَلِكَ 

ل أ اليا لانه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء المقالة والمامن في 
النسب وغير ذلك من المفاسد: وذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة. وقيل: النفي 

بمعنى النهي . . وقد قرىء به. . والحرمة على ظاهرها والحكم مخصوص بالسبب الذي ورد 
فيه أو منسوخ بقوله: #وأنكحوأ اليس ي4»:5 [النور: ""] فإنه يتناول المسافحات ويؤيده 











1 


بِمَهَ * [التوبة: 7 ]١‏ وكل ثلاثة فرقة والخارج من الثلاثة واحد واثنان» والاحتياط 
بوجوب الأخذ بالأكثر» ثم إنه تعالى لما بيّن عقوبة الزنى وحكمه وعقوبة من ارتكبه بيّن 
حكما ثانيًا فقال تعالى: #الزانى يي لا ينكح إلا زانية أو مشركة# الآية ولما كان ظاهر النظم 
إخبارًا بأن الزانى ي لا ينكتح المؤمنة العفيفة وأن الزانية لا ينكحها المؤمن التقي وكان هذا 
الحصر عرفا غير ظاهر الصحة في حكم هذه الشريعة لأن الزاني قد ينكح المؤمنة العفيفة 
والزانية قد ينكحها المؤمن العفيف. وكذا قوله تعالى: #وحرم ذلك على المؤمنين* فإنه 
أيضًا غير ظاهر الصحة فإن المؤهن يحل له أن يتزوج بالمرأة الزانية. أشار المصنف رحمه الله 
تعالى إلى جوابه بأن حمل الإخبار المذكور على الأعم الأغلب على طريق قولك: لا يفعل 
الخير إلا رجل تقي مع أن بعض من لا يكون تقيّا قد يفعل خيرًا. فمراد القائل بيان أن ما 
وقع من الخير إنما يقع غالبًا من التقي وهو لا ينافي وقوعه من غير التقي على قلة: فكذا 
ههناء أو من حمل التحريم على التنزيه. قال الإمام النسفي: وأصح الأقاويل في هذه الآية 
الشريفة أنها تزهيد في حق نكاح البغايا . وتأويل ذلك أن أهل الإسلام والإيمان سبيلهم أن لا 
يرغبوا إلا في المسلمات العفيفات» وأما الزاني فهو إنما يميل إلى من كان على مذهبه في 
الزنى أو إلى من لا يعتقد الإيمان فضلاً عن أن يتفكر في التعفف؛ والزانية أيضًا إنما تميل 
إلى أحد الرجلين إما إلى زاني مثلها أو إلى مشرك شر منها. قوله: (فكان حق المقابلة) أي 
قوله تعالى : #الزانى ي لا ينكح* أي لا يتزوج إنما يقابله قولنا: الزانية لا تنكح ولا تتزوج إلا 
من هو ازانء: إلا أنه لما كان المقصوة :بيات أحوال الرجال وأن طائفة تميل إلى العفائف 
وطائفة تميل إلى الفواجر لم يراع حق المقابلة. قوله: (والحكم مخصوص بالسبب الذي ورد 
فيه) فالمعنى: وحرم نكاح البغايا قصذا للتوسع بما يأخذن في الزنى» كما خطر يبال فقراء 
٠‏ حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١١‏ 


4 سورة النور/ الآية:‎ ١9 








5 0 ستل عن الله تقال 0 م 57 كج لسراو لا يحرم الحلال» . 
ا 


0065 عينم يكم 0 أرقَعة 00 55 17 ّ أو ا 0 00 


ثملنين جَلْدَةُ» والقذف بغيره مثل: يا فاسق ويا شارب الخمر يوجب التعزير كقذف غير 
المخص: . والإحصان ههنا بالحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة عن الزنى؛ ولا فرق فيه 





المهاجرين حين قدموا المدينة وفيها نساء بغايا يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة 
أن يتزوجوا بهن إلى أن يغنيهم الله تعالى عنهن. قاللام والألف في قوله تعالى: #الزاني# 
وفي قوله تعالى: #على المؤمنين # وإن كان للعموم ظاهرًا لكن المراد به الأقوام الذين نزلت 
الآية الشريفة فيهم وبسببهم. فتقدير الآية: والله تبارك وتعالى أعلم أولئك الزناة لا يتكحون 
إلا الزانيات وتلك الزانيات لا ينكحهن إلا أولئك الزناة وحرم نكاحهن بأعيانهن على 
المؤمنين. والأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. وسئل عليه الصلاة 
والسلام أن من زنى بامرأة هل له أن يتزوجها؟ فأجاب بقوله #لِِ: «أوله سفاح وآخره نكاح 
والحرام لا يحرم الحلال». وشبّهه ابن عباس بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه. وعن عائشة 
رضي الله عنها: أن الرجل إذا زنى بامرأة ليس له أن يتزوجها لهذه الآية الشريفة وإذا باشرها 
كان زانيًا. قوله: (وهو فاسد) لأن الإشكال باق لأنا نرى أن الزانية قد ينكحها الرجل العفيف 
والزاني قد ينكح العفيفة ويتزوجها. ولو قلنا: بأن المراد أن الزاني لا يطأ بطريق الزنى إلا 
الزانية فهذا كلام لا فائدة فيه. قوله: (لوصف المقذوفات بالإحصان) بيان للقرينة المعينة 
لكون المراد بالشيء ء المقذوف به الزنى» فإن ظاهر الآية الشريفة لا يدل إلا على الشيء ء الذي 
رمى به المحصنات» وذكر الرمي لا يدل على الزنى لأن المحصنات قد يرمين بالسرقة 
والكذب ونحوهما فلا بد من قرينة تدل على تعيين المراد. واتفق العلماء رضي الله عنهم 
على أن المراد بالرمي الزنى بقرينة تقدم ذكر الزنى لأنه تعالى وصف المقذوفات بالإحصان 
وهو العقة فين الرين: فدل ذلك على أن المراد وصفهن بعدم العفاف لقوله تعالى: #ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء» أي على صدقهم فيما رموهن به. وكون الشهود أربعة إنما يشترط في 
المقذوف بالزنى فإن القذف بغير الزنى يكفي فيه شاهدان» وأن الواجب فيه التعزير دون . 
الحد. ثم إن أقَرٌ المقذوف على نفسه بالزنى أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط < 
الحد عن القاذف» الأن الحد وجب لافترائه على البريء وقد ثبت صدقه. قوله: (ولا فرفد | 
فيه) يعني لا فرق بين المحصنين والمحصنات في أن قذفهم بالزنى يوجب جلد القاذف ‏ 
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بين الذكر والأنثى. وتخصيص المحصنات لخصوص الواقعة أو لأن قذف النساء أغلب 
وأشنع . ولا يشترط اجتماع الشهود عند الأداء ولا يعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافا في 
حنيفة ) 5 0 الاين صربات الزاني لضعف سببه واحتماله ولذلك نقص عدده. 
«ولا تقباوأ شهلدة * أي شهادة كانت لأنه مفترى وقيل: شهادتهم في القذف. ولا 
يتوقف ذلك على استيفاء الجلد خلافا لأبي حنيفة فإن الأمر بالجلد والنهي عن القبول 
لل ا ل ا 
أسوأ مما بعده «أبدَا4 ما لم يتب. وعند أبي حنيفة: إلى اخن عوترة: و وليك هم 
الْفسفون 400 المحكوم بفسقهم. | /َ 5 تابوأ من بعد ذلك4 عن القذف 
ثمانين جلدة إلا أن النص ورد في قذف المحصنات لما ذكره. قوله: (لخصوص الواقعة) 
على ما قيل من أن هذه الآية نزلت في حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه حين تاب مما 
قال في حق عائشة رضي الله عنها. قوله: (ولا يشترط اجتماع الشهود عند الأداء) لأن الإتيان 
بأربعة شهداء يصدق على الإتيان بهم مجتمعين ومتفرقين قياسًا على سائر الأحكامء فإنها 
تثبت بشهادة الشهود بها سواء شهدوا بها مجتمعين أو متفرقين فكذا حكم الزنى. وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه: إذا شهدوا متفرقين لا يثبت الزنى وعليهم حد القذف. لأن الشاهد 
الواحد لما شهد فقد قذف المشهود عليه ولم يأت بأربعة شهداء فيجب عليه الحدء وتعبير 
القذف بلفظ الشهادة لا يخرجه عن كونه قاذفا. ولو أتى القاذف بأربعة شهداء فساق فشهدوا 
على المقذوف بالزنى؟ قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه: يسقط الحد عن القاذف ولا يجب 
الضه علق الشهوة: وقال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في أحد قوليه يحدون. واحتج 
أبو حنيفة بأنه أتى بأربعة شهداء فلا يلزمه الحد والسحو امن الشهادة فقد وجدت شرائط 
الشهادة؛ إلا أنه لم تقبل شهادتهم للتهمة. 


قوله: (لضعف سببه) أي بالنسبة إلى سبب ضرب الزنى فإن سبب ضرب القذف هو 
القذف وهو قول يحتمل الصدق والكذب. وسبب ضرب الزنى فعل يثبت بالشهود العدول 
ولااكنت أله افوق فى كونه فنا بالتيونة إلى القول» كنف عترنة القول السعيت.: 
واحتمال صدق مقال القاذف يقتضي سقوط الحد رأسًا إلا أنه عوقب صيانة للعرض وردعًا 
عن هتكه. قوله: (خلانًا لأبي حنيفة رضي الله عنه) فإن عدم قبول شهادته متوقف على إقامة 
الحد عليه عنده حتى إذا تاب قبل إقامة الحد عليه أو قبل تمام حده تقبل شهادته عنده. 
فمعنى الآية والله تبارك وتعالى أعلم عنده: ولا تقبلوا لهم شهادة أبذا بعد إقامة الحد عليهم. 
فلا تقبل شهادة المحدود في قذف وإن تاب وصار من الأتقياء. وقال الإمام الشافعي رحمة 
الله تعالى عليه : تقبل شهادته إذا تاب لقوله يَلِِةِ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ومن لا 
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وآ صَلحوا# أعمالهم بالغدا للم ومنه: :الاسام للحد از ع 
والاستشناء راجع إلى أصل الحكم وهو افتضاء الشرط لهذه الآموو اله يلرية سقوط الحد 
به كما قيل؛ لأن من تمام التوبة الاستسلام له أو الاستحلال. ومحل المستثنى النصب 





ذنب له تقبل شهادته» فيجب أن تقبل شهادة من تاب عن القذف. وهذه المسألة مبنية على 
أن قوله: #إلا الذين تابوا» هل يرجع إلى جميع الأحكام المذكورة أو يختص بالجملة 
الأخيرة؟ فعند أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه الاستثناء المذكور عقب الجمل الكثيرة مختص 
بالجملة الأخيرة. وعند الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرجع إلى الكل لأن الواو للجمع 
المطلق فقوله تعالى: #فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبذا وأولئك هم 
الفاسقون»* جمل متعاطفة بالواو فصار الجميع كأنه ذكر معًا لا تقدم للبعض على البعض» 
فلما دخل عليه الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباقي إذ 
لم يكن لبعضها تقدم على البعض في المعنى البتة» فوجب رجوعه إلى الكل. ويؤيده أنا 
أجمعنا على أنه لو قال: عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله تعالى» فإنه يرجع الاستثناء إلى 
الجميع فكذا فيما نحن فيه. واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهم على أن الاستثناء 
يختص بالجملة الأخيرة بأنه لو رجع إلى جميع الجمل المتقدمة لوجب أن لا يجلد القاذف 
إذا تاب» وهو باطل بالإجماع, فوجب أن يختص بالجملة الأخيرة. فقال المصنف رحمة الله 
تعالى عليه بناء على مذهبه أن الاستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو كون قذف المحصنات 
مقتضيا للجلد ورد الشهادة أبدًا والتفسيق. والمعنى: من قذف محصنة اموا له الحلذ 
والرد والتفسيق إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحواء فإن الله تعالى يغفر لهم جناية قذقهم فلا 
يعاقبهم 0 ولما ورد أن يقال: فعلى هذا يلزم أن القاذف إذا تاب عن القذف قبل أن 
يجلد يسقط عنه الحد وهو لا يسقط بالإجماع». أشار إلى جوابه بقوله: «ولا يلزمه سقوط 
الحد به كما قيل» لأن من تمام توبته الاستسلام للحد أو الاستحلال» من المقذوف فإن 
اللمقدوفد أن يعفز عن عويب القدف قبل آن»كنيد الشهوة .رينت" القدف# -واما يعد أن يرف 
للقاضي ويشت القذف بإقامة الشهود عليه فليس له أن يعفو بعدهء .لأن المقذوف وإن استحق 
على القاذف أن يستوفي منه الحدهء إلا أنه لما اجتمع فيه حقان وحق الشرع فيه غالب فليس 
للمقذوف أن يعفو عن موجب القذف بعد ثبوته. قوله: (ومحل المستثنى النصب) لما تقرر 
في النحو من أنه يجوز النصب ويختار البدل فيما بعد «إلا» في كلام غير موجب والمستثنى 
'منه مذكوز كقولك: ما مررت بأحد إلا زيد بالجر على البدل من أحد وإلا زيدًا بالنصب على 
'الاستثناء: ويجب نصبه في كلام موجب. وما في الآية لما كان زاجعًا إلى أصل الحكم وكان 
المعنى: ومن قذف المحصنات فاجمعوا لهم هذه الأمورء كان الاستثناء في كلام موجب 


سورة النور/ الآيتان: ه وه /1ة ١‏ 


الخو ويه انمب لل من تريب ل مقلع متصل بذ وعد 1 لَه عفور 


مارم 0214 


حِيمٌ 429 علة للاستثناء 0 ادن ا أزواجهم ولو 3 ل را إل نشم »* 
يا رأى رجلا على فراشه . اسع بدل من «شهداء) أو صفة 


ل ص ص عو الس 


الهم) على أن «إلا) بمعنى عن : # فشهادة أمرهر ربع شبللات »4 فالواجب شهادة أحدهم 








فيجب النصب . قوله: (وقيل إلى النهي) أي وقيل: الاستثناء الواقع في هذه الآية يرجع إلى 
-_ 0 «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدّا» وهو كلام غير موجب وحق المستثنى أن يكون 
مجرورًا 00 من «هم» في «لهم». قال صاحب الكشاف : والإمام الشافعي جعل جزاء الشرط 
جملتي #فاجلدوا» رلا تقبلواه وجعل الاستثناء متعلقًا بالجملة الثانية منهما لا بمجموع 
جملتيٍ الأمر والنهي» لآن التوبة لاا تسقط حق العبد. ولم يرض المصنف رحمة الله تعالى 
عليه بهذا النقل لكونه مخالمًا لما اشتهر عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه من كون 
الاستثناء المذكورة عقيب الجمل يرجع إلى الكل . 


فإن الله غفور رحيم فقو إلا الذين» مبتدا سخره قوق نإ الله غفور رحيم4 أي خفود 
لهم. فحذف الجار والمجرور للعلم به. اا ا باس 
0 لاطب ياي المعسات اراد بترا وبي قبي ول ماسرو 
بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج» الله فل 5 
وجدت فلانا مع تلك المرأة ضرب .» وإن سكت سكت على غيظ. اللهم افتح . . وكان لعاصم 
اي و ا ابعر ماسر 
فدعا رسول الله كي إياهم جميعا فقال لعويم : «اتق الله ل زوجتك وابئة عمك ولا تقذفها). 
فقال: يا رسول الله لقد رأيت شريكا على بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنها حبلى 
من غيري. فال لها رسول الله كله : «اتقي الله تعالى ولا تخبري إلا بما صنعت». فقالت: يا 
رسول الله إن عويمًا رجل غيور وأنه رأى شريكا يطيل النظر ويتحدث معي فحملته الغيرة 
على ما قال». فأنزل الله تعالى: #إنَّ أن يبوت الْسْخْصَنّتٍ الْمَفلت4 [النور: 7؟] ونزل أيضًا 
قوله. تعالى : «والذين يرمول. أزواجهم» الآيات وبين به أن. حكم قذف الزوجة اللعان بعد ما 
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أو فعليهم شهادة أحدهم. راأرنهة ١‏ عبيد على المصدن: . وقل رفعه حمزة والكسائي 
وحفص على أنه خبر «شهادة» . س4 متعلق «بشهادات» لأنها أقرب. وقيل: (بشهادة» 


لتقدمها. «إِنَّمَ لمن الصَّددٍ صَدِمِنَ (ر)4 أي فيما رماها به من الزنى . وأصله على أنه 
عدف الجا وسرت «أن» وعلق العامل عنه م تأكبدا # والخنمسة #4 والشهادة الخامسة 
«أنّ لعنَت الله عَليّهِ إن كان من الْكزبينَ 49 في الرمي. وقرأ نافع ويعقوب 
بالتخفيف في الموضعين ورفع «لعنة»). هذا لعان الرجل وحكمه سقوط حد القذف عنه 
وحصول الفرقة بينهما بنفسه فرقة فسخ عندنا لقوله عليه السلام : «المتلاعنان لا يجتمعان 
أبذا) وبتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ونفي الولد إن تعرض له فيه» وثبوت حد 


الوق على المراة لقولة:: 





ِيّن حكم قذف الأجنبيات. فأمر رسول الله يَللٍِ بأن يؤذن الصلاة جامعة وصلى العصر ثم 
قال لعويم: «قم وقل أشهد بالله إن خولة لزانية وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثانية : 
«أشهد أني رأيت شريكًا على بطنها وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثالثة: أشهد بالله إنها 
لحبلى من غيري وإني لمن الصادقين» ثم قال في الرابعة: أشهد بالله إنها زانية وإني ما قربتها 
منذ أربعة أشهر وإني لمن الصادقين» ثم قال في الخامسة: لعنة الله على عويم. يعني نفسه . 
إن كان من الكاذبين. ثم قال: «اقعد» وقال لخولة: «قومي» فقامت وقالت: أشهد بالله ما أنا 
بزانية وإن زوجي لمن الكاذبين. وقالت في الثانية : أشهد بالله ما رأى شريكا على بطني وإنه 
لمن الكاذبين» وقالت في الثالثة: أشهد بالله ما أنا حبلى إلا منه وإنه لمن الكاذبين» وقالت 
في الرابعة : أشهد بالله ما رأى علىّ فاحشة وإنه لمن الكاذبين» وقالت في الخامسة: غضب 
الله. على خولة بنت كبش إن كان عويم من الصادقين في قوله: ففرق النبي وك بينهما وقضى 
أن الولد لها ولا يدعى لأب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إن جاءت بولدها مشابهًا لك 
فلك وإن جئت به مشابهًا لمن قيل فيه فهو له» ثم جاءت به غلامًا يشبه من نسب إليه فقال: 
لولا الإيمان لكان لي. وفي هذه الواقعة آيات أخر منها ما أشار إليه المصنف رحمة الله تعالى 
عليه بقوله: «نزلت في هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة ئة الذين تاب الله تعالى عليهم. قوله: 
(واريم اضيب .عن المصدر) لأنه في حكم المصدر بإضافته إليه؛ وناصب هذا المصدر مصدر 
مثله كما في قوله تعالى : طن ير 1 يَوَهُرًا# [الإسراء : 77]. قوله: (وثبوت 

حد الزنى على المرأة) عطف على قوله: : «سقوط حد القذف عنه». واعلم أنه إذا قذف الرجل 
امرأته بالزنى يجب عليه الحد إن كانت محصنة والتعزير إن لم تكن محصنة» كما في قذف 
الأجنبي إذ لا يختلف موجبهما غير أنهما يختلفان في المخلص. ففي قذف الأجنبي لا يسقط 
الحد عن القاذف إلا بإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على أنها زنت» وفي قذف الزوجة يسقط 
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اماك عا ة ان تسن 0 سني 1 و الكت 
ل سس صا ل جم 


09 فيما رماني به # والخخامسة أن ا م إن 23 مِن الصلرقين ليق »* 
في ذلك. ورفع «الخامسة» بالابتداء وما بعدها الخبر أو بالعطف على أن «تشهد) ونصبها 
حفص عطفمًا على 0-0 قرأ نافع «أ 0 الله بكسر الضاد وفتح الباء ورفع «الله» . 
#ولرلا فضل الله علك .ويمثم وأنّ أله ترب ححكمم ( 29 جعورك النجوات 
للتعظيم أي لفضحكم وعاجلكم بالعقوية . ظ 

إن أَلِينَ جَآءُو بآلانكِ» بأبلغ ما يكون من الكذب من الإفك وهو الصرف لأنه 
قول مأفوك عن وجهه. والمراد ما أفك به على عائشة رضي الله عنهاء وذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام استصحبها في بعض الغزوات فأذن ليلة في القفول بالرحيل فمشت لقضاء 
حاجة ثم عاد لون الرحل فلمست صدرها فإذا عقدها من جزع ظفار قد انقطع. فرجعت 
لتلتمسه فظن الذي كان يرحلها أنها دخلت الهودج فرحله على مطيها وسار. فلما عادت 


الاسم يس 





الحد عن القاذف بأحد هذين الأمرين وباللعان أيضًا وهو قول المصنف رحمة الله تعالى 
عليه» وحكمه سقوط حد القذف عنه. ولعان الزوج لما كان بمنزلة الشهادات التي يثبت , 
الزنى أوجب عليها حد الزنى. نقل الإمام عن الشافعي رحمة الله تعالى عليهما: وكلها تثبت 
بمجرد لعانه ولا يفتقر فيها إلى لعانها ولا إلى حكم الحاكم فإن حكم الحاكم به كان تنفيذًا 
منه لا إيقاعًا 0 واستدل المصنف مه الله تعالى عليه على ثبوت حد الزنى على 0 
عدي طبع 0 ألؤميق» [النوره سنا الحنفيون ‏ رحفة إن تال 5 07 0 
والحبس على اللعان والمعنى: ويدفع عن المرأة تجبر وتحبس على أن تلاعن أو تصدق 
زوجها فيما رماها به؛ فإنها إذا امتنعت عن اللعان حبست وأجبرت عليه حمًا للزوج. 

قوله: (إنه عليه أفضل العلا والبلام استضصجيها ١‏ وكان ضاق الثه تال عليه رصان ذا 
أراد أن يسافر قرع بين نسائه فأيهن خرج اسمها خرج بها معه. فأقرع بين نسوانه في غزوة 
غزاها قيل: غزوة بني المصطلقء فخرج فيها اسم عائشة رضي الله تعالى عنها فخرجت معه 
عليه الصلاة والسلام. والجزع الخرز وظفار على وزن قطام مدينة باليمن» فقوله: «من جزع 
ظفاره أي من خرز منسوب إليها. والمنشد من عرف الضالة والناشد من يطلبهاء فالأنسب أن 
يقال: كي يرجع إليها ناشد. والتعريس نزول القوم في السفر آخر الليل والمراد هنا مطلق 
النزول؛ ويقال: أدلج القوم إذا ساروا من أول الليل» والاسم الدلجء ويقال: أدلج من 
الافتعال إذا سار من آخر الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: لما أصبح صفوان عند منزلي 
رأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وقد رآني قبل أن يضرب علىّ الحجاب» فاستيقظت 
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إلى منزلها لم تجد ثمة أحدًا فجلست كي يرجع إليها منشد. وكان صفوان بن المعطل 
السلمي قد عرس وراء الجيش فأدلج فأ بح عند منزلها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها 


فقاذها عط أننا اسيك :فاتهوشك دنه 0 ياد متكتو .زهي :من العنشدرة: إلى 
الأربعين»؛ وكذلك العصابة يريد عبد الله بن اق وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت 








باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي فوالله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة 
غير استرجاعه حين أناخ راحلته وقمت على يدها أي يد راحلته فركبتها. فانطلق يقودني حتى 
أتينا الجيش في نحو الظهيرة» فهلك فيَّ من هلك وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن 
أبيَ ابن سلول وخاضوا في حديثي وأفشوه : فى العسكرء وخاض أهل المعسكر فيه فجعل 
ره ست ف نووكي يض را قالت: وقدم رسول الله 5ه المدينة 
فاشتكيت حين قدمتها شهرًا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك». 
غير أنه يريبني في مرضي أني لا أعرف من رسول الله كك اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي وإنما يدخل عليّ فيقول : «كيف تيكم» فيريبني ذلك ولا أشعر بالسر. . فلما رأيت ذلك 
قلت: يا رسول الله لو أذنت لي فأنقلب إلى أبوي يمرضاني؟ فقال: «لا بأس». فانقلبت إلى 
بيت أبوي وكنت فيه إلى أن برئت من مرضي بعد بضع وعشرين ليلة. فخرجت في بعض 
الليالي ومعي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلاء وكان عادة أهل المدينة 
حينئذ أنهم لا يتخذون الكنف في بيوتهم إنما كانوا يذهبون في فسيح المدينة على عادة 
العرب الأول في التبرز تأذيّا من اتخاذ الكنف في بيوتهم. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت 
أبي زنيم وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؛ فلما فرغنا 
من شأننا وأقبلنا إلى جانب البيت عثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت 
لها: بعس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرًا؟ فقالت: أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وما 
قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي . فلما رجعت إلى بيتي قلت: يا 
أمه ما يتحدث الناس؟ قالت: أي بنية هوني عليك: فوالله لقلما كانت امرأة ضفية عند رجل 
يحبها ولها ضرائرًا لأكدرن عليها . قالت: قلت: سبحان الله تعالى أو قد تحدث الناس بهذا؟ 
قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي . 
ودعا النبي يل أسامة بن زيه وعلي بن أبي طالب حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق 
أهله فأما علي بن أبي طالب فإنه قال: لم يضيق الله تعالى عليك في النساء والنساء سواها 
كثير فاستبدل» وأما أسامة بن زيد فأشار إليه بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفس 
النبي يَلدِ من الود فقال: يا رسول الله ما علمت منها إلا خيرًا فلا تعجل وانظر واسأل 
أهلك. قالت:. فسأل حفصة فقالت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله ما 
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ومسطح_بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومساعدهم. وهي خبر (أن4. وقوله: «إلا 
ضًٌَّ 4 ويفا لقن والخطاب للرسول يَكْةِ وأبي بكر وعائشة وصفوان والهاء للإنك : 
9بَل هْرٌ حَيْرُ لكر لاكتسابكم به الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله بإنزال ثماني 
عشرة أية في يراكم والعظيم شأنكم. وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم والثناء على من ظن 
بكم خيرًا. للِكلٌ أنري ب ينهم ما كشب م مْنّ الوم » لكل جزاء ما اكتسب بقدر ما 
خاض فيه مختصا به. «رأليى ذلك كار2 4 ملم . وقرأ يعقوب بالضم وهو لغة فيه. 





رأيت عليها سوءً! قط . وسأل زينب بنت جحش فقالت مثل ذلك» وسأل بريرة فقال: «أي 
بريرة هل رأيت شيئًا يريبك من عائشة»؟ قالت : والدئ جنك باحق يدا ماارايت عليها ادا 
قط أغمضه عليك غير أنها أو أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي 
الداجن فتأكله . قالت: فقام النبي ذَكِهْ فأقبل حتى دخل على وعندي أبواي ثم جلس . قالت: 
ولم يجلس عندي منذ قيل في حقي ما قبل وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني بشيء. 
قالت : : فتشهد رسول الله وم حين جلس ثم قال: اأما بعد يا عائشة قد بلغني عنك كذا وكذا 
إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل وإن كنت أسأت يدن فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه 
فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه». قالت : فلما قضى رسول الله كَل كلامه 
خلص دمعي حتى ما احتيس منه قطرة فقلت لأبي : أجب عني رسول الله َكِهٍ فيما قال. 
قال: والله ما أدري ما أقول. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن: والله لقد 
عرفت أنكم قد سمعتم هذا حتى حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة لا 
تصدقوني» ولئن اعترفت لكم بأمر والله تعالى يعلم أني بريئة منه لتصدقني به» والله ما أجد 
لي ولكم مهشلا إلا ما قال أبو يوسف: ظصَصَبَرٌ جيل وَأسَّهُ الْتْسْتَمَابُ عَلَ مَا تَصِدُونَ 
[يوسف : 18] قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة 
وأن الله تعالى يعلم ببراءتي وإني والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأنى كان 
أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى في بأمر يتلى» ولكدني كنت أرجو أن يرى النبي كله 
رؤيا يبرئنيٌ الله تعالى بها. قالت: : فوالله ما قام رسول الله كع من مجلسه ولا خرج من أهل 
البيت أحد حتى أنزل الله تعالى جبريل على نبيه وأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحى 

حتى أنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشتائى من ثقل القول الذي أنزل عليه. 
فلما سرى عن رسول الله وكِِ سرى عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: 
«أبشري يا عائشة ئشة أما والله لقد برأك الله تعالى». فقلت: نحمد الله تعالى ولا نحمدك ولا 
نحمد أصحابك . فقالت لي أمي : : قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله 
عز وجل. قالت: قأنزّل الله تعالى : 9إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه» إلى 


06" ظ سورة النور/ الآيتان: ١١‏ و؟١‏ 





«منبم» من الخائضين وهو ابن أبيَء فإنه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله كله أو هو 
0 ومسطح فإنهما شايعأه بالتصريح به. و«الذي») بمعنى الذي :. لم عدا عَظِيم 
0 في الآخرة أو في الدنيا وأن جلدوا وصار سخ أي مطروذا مشهورا بالنفاق» 
وحسان - ار الدين؛ 0 رد التطيو : 4 هلا ا 0 ظ 
ير مي عدن 1 والنينا 570 إلى الغيبة 0000ذظ 
مانا بأن الإيمان يقتضى ظن الخير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين 





آخر الآيات العشر في براءتي. ولما أنزل الله تعالى هذه الآيات قال أبو بكر الصديق وكان 
ينفق لمسطح أو على مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما 
قال» فأنزل الله تعالى: «ولا يأتل أولو الفضل منكم» إلى قوله: «ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم» قال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليه 
وقال: لا أنزعها منه أبدًا. و «عصبة» خبر «أن» و «منكم؛ صفته والمعنى ‏ والله تبارك وتعالى 
أعلم : إن الذين أتوا بالكذب في أمر عائشة جماعة كائنة منكم في كونهم موصوفين بالإيمان. 
وعبد الله أيضًا كان من. جملة من حكم له بالإيمان ظاهرا. 


قوله: : (فإنه بدأ به وأذاعه) قالت عائشة رضي الله عنهاء ركبت الراحلة وأخذ راد 
بالزمان يقودها فمررنا بملاً من المنافقين فيهم عبد الله بن أبي فقال: من هذه؟ قالوا: عائشة 
قال: ا ا ا ا 0 
أصبحت ثم جاء يقودها. قالت: وهو الذي تولى كبره منهم. فإنه لما كان مبتدئا لذلك القول 
فلا جرم حصل له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك . . قال تَكلِةِ:خْ #من سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . وروي أنه لما نزلت اية براءة عائشة 
رضي الله عنها قام رسول الله و على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن؛ فلما نزل ضرب 
عبد الله بن أبي ومسطحًا وحسانًا وحدّهم حذ القذف. قوله: (لولا هلا) يعني يعنى أن «لولا» هذه 
سويد ياي نزق كول خا نوات القمل تون للتسصون كقرله تعالى: كم 
َدََئَه» [المنافقون: ]٠١‏ وحرف التحضيض يلزم الفعل لفظا أو تقديرًا ومعناها إذا دخلت 
ا التوبيخ واللوم على ترك الفعل» وإذا دخلت على المضارع فمعناها الحض على 
الفعل والطلب له. فهي في المضارع بمعنى الأمر ولا يكون التحضيض في الماضي» لأن 
الطلب لا يتصور فيه. نجعت الآاية: يا أيها الذين سمعوا قول قاذف عائشة بصفوان هلا ظننتم ‏ 
يد عا يه ميا ري ياي ابو باون رادي بويع و د 
واحدة» كما في قوله تعالى: «ولا تلْمِروا أنضتك.» [الحجرات: ]١١‏ وحق الكلام أن يقال: 
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عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم. وإنما جاز الفصل بين «لولا» وفعله بالظرف لأنه منزل 
منزلته من حيث إنه لا ينفك عنه ولذلك يتسع فيه ما لا ي: فى غيرهء وذلك لأآن ذكر 
0 00 ع ' , راسي ره اش سس العو عي رحج 
الظرف أهم فإن التحضيض على أن لا يخلو بأوله. #وقالوا هلذأ إفك مبين فككق3 
كما يقول المستيقن المطلع على الحال. 


- م سه هه ل رسع ج* كس رعره م إل مر سر صسم ص مس 
«لزلا جاو عَلَيْهِ بأريعَةٍ شُبَدَاءً فَإِذ لم يَأنوا بالشبدَاء فَأوْلَيِكَ عند أله هم 
سه الها 1 
لْكَذبوَتَ )4 من جملة المقول تقريرًا لكونه كذبًا فإن ما لا حجة عليه مكذب عند 


ل خم 


لله أي في حكمه ولذلك رتب الحد عليه. «وَلزْلَا فَضْلُ الله عَكْك: وَيَمَنُمُ فى الذي 
لحرو 4 الولا» هذه لامتناع الشيء لوجود غيره. والمعنى: لولا فضل الله عليكم في 
الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة ورحمته في الآخرة بالعفو والمغفرة 
المقرران لكم. «السبَّكة4 عاجلاً «فى ما أَنضْيرٌ فيهو4 خضتم فيه (عَدَابٌ عَظِمُ 
409 يستحقر دونه اللوم والجلد. '#إز» ظرف المسكم) أو «أفضتم) « تَلقُويم 
ِلسِنَتِح4 والمعنى يأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه. يقال: تلقى القول وتلقفه 
ظننتم وقلتمء وعدل عنه إلى الغيبة مع التصريح بصفة الإيمان تنبيهًا على أن اللائق بالمؤمن 
أن لا يظن بمؤمن مثله إلا الخير وأن يبرئه من السوء ومبالغة في التوبيخ. فإن أصل التوبيخ 
وإن حصل بأن قيل: لولا ظننتم بأنفسكم خيرًا لكنه يزداد بالالتفات إلى الغيبة إذ فيه إشارة 
إلى أن شأن الإيمان يقتضي أن يظن المؤمن بأخيه خيرًا ويذب عنه الطاعنين فيه بقوله: هذا 
إفنك مبين* فمن ترك هذا الظن والذب فقد ترك العمل بمقتضى الإيمان وهذه المبالغة لا 
تحصل إلا بالأسلوب الأول. قوله: (وإنما جاز الفصل بين لولا وفعله بالظرف) يتضمن 
السؤال عن شيئين: الأول أن حرف التحضيض يجب أن يدخل على الفعل فكيف جاز دخوله 
على الظرف؟ والثاني أن الظرف ههنا معمول لقوله: ##ظن المؤمنون؟ وقالوا: فلم قدم على 
عامله؟ أجاب عن الأول بأن للظروف شأنًا ليس لغيرها وهو تنزيلها من الأشياء منزلة نفسها 
لوقوعها فيها من غير انفصال عنهاء وعن الثاني بأن الفائدة في تقديم الظرف بيان أنه كان 
الواجب عليهم أن يحترزوا عن الإثم والخنى أول ما سمعوا بالإفك بأن يظنوا بالمؤمنين خيرًا 
ويقولوا هذا إفك مبين ولا يتكلموا به ولا يذيعوه؛ فلما كان ذكر الوقت أهم وجب تقديمه. 
قوله: (بأخذه بعضك من يعض ا ريني أن قلتي القول الو مز القيره: مده قر لد تهنا لى : 
7# متلق عدم من زَْهِء كت # (اليقرة: ] وفسر التلقي بأخذ بعضهم من بعض لأن كل واحد 
من المتلقي والمتلقى منه داخل في هذا الخطاب. وصفهم الله تعالى بارتكاب ثلاثة آثام وعلق 
مس العذاب العظيم بها: أحدها تلقي الإفك بألسنتهم وذلك أن الرجل كان يلقى الرجل 
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وتلقفه. وقرىء اتتلقونه» على الأصل واتلقونه» من لقيه إذأ لقفهء و«تلقونه») يكير حرفب 
المضارعة و«تلقونه») من إلقائه بعضهم على بعض » و«تلقونه) و«تألقونه» من الولق والألى 
لس كر ار 


وهو الكذب. و«تثقمونه» من «ثقفته») إذا طلبته فوجدتهء. واتقمونه) أي تتبعونه #وتقولون 
بأفراهكٌ » أي وتقولون كلامًا مختصًا بالأفواه بلا مساعدة من 6 0 8 م 
يد ِل لأنه ليس تعبيرًا عن علم به في قلوبكم كقوله: # يفولورت ههم ما أبس في 


ا ير نك 


ط [ال: فهران: 7 ]١‏ # ومحسبولم هينا» سهلا لا تبعة فيه 3 عِنْدَ أله عظيم 
4059 في الوزر واستجراء العذاب . فهذه ثلاثة أثاء مترتبة علق بها مس العذاب العظيم : 
تلقي الإفك بالسنتهمء والتحدث به من عير تحفىق » واستصغارهم ذلك وعم الله 
عظيم. لوَلْوْلَا إذ ا 45 مااسض كانونا بجع 0 25 
بلذًا» يجوز أن تكون الإشارة إلى القول المخصوصء وأن تكون إلى نوعه فإن قذف 


اا ام 
يلاله 





وى >7 ” 


ب ل عوط ها وي لصيل ل معميد ا بداب من أن تكون 
حرمة نبيه فاجرة فإِن ا وحصي الزواج بخلاف كفرها. فيكون 





لم لم شار ,شي يجب أل يكوه سغت بأ لطر سوك ف للب ا 
سس د للييم الرضن لمر ايه «زلا تقك نا بن كك به يلكا» 
[الاسراء: 5”] وثالثها أنهم كانوا يستصغر ول ذلك وهو جريمة عظيمة عند الله تعالى أي في 
حكمه. قوله: (ما ينبغى لنا وما يصح) إشارة إلى فائدة زائدة مع أن الكلام ندند يدارته نان 
يقال: لكا آذ لكل بهذا ونظيره قوله تعالى: لما يَكُونٌ لي أن أَفْولَ 8 
[المائدة: ]١١7‏ فإنه بمعلنى ما ينبعي وما يصح . قوله: (تعحب ممن يقول ذلك) أي ارفك 
استعارة معنى التعجب من كلمة التسبيح فقال: «وأصله» أي والأصل في ذكر هذه الكلمة أن 
يسبح الله تعالى عند رؤية العجيب من صنائعه تنزيهًا له من أن يخرج مثله عن قدرته» ثم كثر 

قوله: (أو تنزيه) عطف على قوله: «تعجب» وقوله: «ينفر عنه» أي عن النبي فيفوت 
ما هو المقصود من إرساله» فإن الأنبياء إنما بعثوا إلى الكفار ليدعوهم إلى الدين وإلى قبول 
ما قالوه عن الله تعالى من الأحكام والثواب والعقاب. وهذا المقصود لا يحصل إذا كان في 


سورة النور/ الآيات: ٠١ 31١5‏ 506 








0 0 1 7 8 41 ول و ل 

١‏ ا ل ار )4 لعظمة المبهوت عليه فإن 
عفار الدتوت وعظمها باعتبار متعلقاتها يك أ أن عدوا لمثل: 4 كراهة أن 
تعودوا لمثله أو في أن تعودا. «أبدا4 ما دمته أحياء مكلفين #إن 0 مَؤْمِنيَ 49 
فإن الإيمان يملع عنه. ويه ببح وترم 


وس سن قر 7 ”7 


وسَين له لم ليت 4 الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب كي تتعظوا 
وتتأدبوا وَأََُ لم4 بالأحوال كلها لحَكيِمٌ 49 في تدابيره ولا يجوز الكشخنة 
ره يقرره عليها | الذي و4 يريدودٍ #أن تَشِيِمَ 4 ا 
« الْفَحِمَةٌ فى أدبت مُأ َم عَدَ ب ألم الدنا والكر # بالجد بوالسعين) 
غير ذلك 9واَهُ يَعلمٌ4 ما في الضمائر لوَأَشرٌ لا تَعْلَمُونَ 4 نمايوا في الي 


على ما دل عليه الظاهر وله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة. 


ير سس حت سس الور 


#وَلْوْلا فَضِلٌ اله علِيِحكُمْ وَيحَنُمُ 4 تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على 
عظع ‏ ليما إولذا ععلك: قرف زر 1 درت يمد 4 على حصول نضلء 





سجس ع يوي ب وب سطس ع ع وه ببح مس ب ست شن ١‏ ا عيش اط اس 5 


الأنبياء ما ينفر الكفرة عنهم» فجاز أن تكون امرأة ابي يي كافرة لأن الكفر ليس مما يتفر 
عندهم) ولا يجوز أن تكون فاجرة لأن الكشخنة من أعظم المنفرات. والكشخان الذي امرأته 
فاجرة تدعو الرجال إلى نفسها وهو يعرف حالها أي زوج الفاجرة . والبهتان مصدر بهته أي 
قال عليه ما لم يفعله سمي به المبهرت به؛ إن كانت الإشارة بقوله هذا إلى الإفك بمعنى 
القول الكاذب. وإن كانت الامارة إلى الإفك بمعنى الكذب والافتراء يكون البهتان أيضًا 
مصدراء فقوله تعالى: #هذا بهتان عظيم 4 معناء هذا إفك افتراء عظيم يتحير من عظمه. 
روي أن أم أيوب قالت لأبي أيوب الأنصارى : أما بلغك ما يقول الناس في عائشة؟ فقال أبو 
ادو : سبحانك هذا بهتان عظيم . فترلك: الآية على :رافق قولة. ثم إنه تعالى قال : لإيعظكم 
الله بهذه المواعظ التي بها تعرفون عظم هذا الذنب فإن فيه الحد والتكال في الدنيا والعذاب 
في الآخرة كراهة أن تعودواء أو يعظكم في أن تعودوا حتى لا تعودوا إلى مثله أبذا . قوله: 
(بالحد والسعير إلى غير ذلك) فيه إشارة إلى أن قوله تعالى: #إنَّ الدنَ جَآبُو بالاك»* 
[النون: و9إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» ليس معناه مجرد وصفهم بأنهم يحسبون 
شيوعها في حق الذين أمنوا من غير قصد أن يشيعوها ويظهروهاء فإن ذلك لام 
الحد في الدنيا بل المعنى أن الذين يشيعون الفاحشة والزنى في الذين آمنوا كصفوان وعائشة 

رضي الله تعالى عنهما عن قصد ومحبة لإاشاعتها. والخطوات جمع خطوة ة بضم الخاء وهي 
ما بين القدمين» وبالفتح مصدر خطوت خطرة للمرة. والمراد بها ههنا سيرة الشيطان 
وطريقته. والمعنى: لا تسلكوا مسالكه ولا تتبعوا آثاره ووسواسه بإشاعة الفاحشة والاصغاء 
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ورحمته 00 وت الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة. يام لين اموأ لا 
ل 5 ل ا نن بإشاعة الفاحسة. لت لوا وقرأ 0 والبري وأبو 


«< سر عو ب سر 


عمرو وأبو بكر وحمزة بسكونها #ومن سٍَ ار لشَيَطُنِ َنم 0 بالْفَحَسَاءِ 
وَالمنكر » بيان لعلة النهي عن اتباعه . 'والفحشاء ما أفرط قبحهء والمتكر ما أنكره الشرع 
«وَلَولا فَضصْلُ أله ٍُ وبحم 4 بتوفيق لتوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود ال 
0 م رك ما طهر من دنسها #مدكر ين أَحر أبَْا» آخر الدهر #وَلكِنَ أللَهَ يُرَقٍ 

مسحي عن العرية وقيرلها 17 م4 لمقالتهم عَليم (4)3 بنياتهم 
1 يأل 4 ولا يحلف افتعال من الألية أو ولا يقصر من الآلو. ويؤيد الأول أنه قرىء 


و«لا يتأل» | وأنه نزل في أبي بكر وقد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد وكان ابن خالته 
وكان من فقراء المهاجرين . «أوُْوا لْفضلٍ » شي الدين #والسّعة» في المال. وفيه 
دلبل على تفيل اتن بكر رفي لله عنه وشرفه أن ؤْنوَا»# على أن لا يؤتوا أوفى أن 


يؤتوا 1 وقرىء بالتاء على الالكقاثة): «أؤلي لقوق لمكن و ا حرين ىُْ سبيل 4 





إلى الإفك والقول به. قوله: (ويؤيد الأول) وهو كون يأتل يفتعل من الإلية لا من الألو أنه 
قرىء «ولا يتأل» فإنه من الإلية يقال: الى يؤلي إيلاء وألية وائتلى يأتلي اتتلاء وتألى يتألى 
كايا ببسي عاك قوله: (وفيه دليل على فضل أبي بكر) وذلك لأن الفضل المذكور 

فى الاآية إما في الدنيا وإما في الدين. والأول باطل لأنه تعالى ذكره في معرض المدح 
50 بكثرة الدنيا غير جائز من الله تعالى» ولأنه لو جاز ذلك لكان قوله: #والسعة»# 
تكريرًا لا تأسيسًا فتعين أن يكون المراد منه الفضل في الدين والمنزلة من الله تعالى» فلو كان 
غيره مساويًا له في الدرجة في الدين لم يكن هو صاحب الفعل لأن المساوي لا يكون 
فاضلاًء فلما أثبت الله تعالى له الفضل غير مقيد بكونه بالنسبة إلى شخص دون شخص ثبت 
كونه أفضل الخلق بعد رسول الله يَكِِ. وقد اتفق المفسرون على أن المراد بقوله: #أولوا 
الفضل* هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قوله: (على أن لا يؤتوا) بإسقاط 
الخافض وهو كثير شائع ؛ وكذا عدف كلمة الله فى اليمين كقين أيقنا فال :تغالى: الولا 
عَمَنُوا أله عرْصَهةٌ لَأَبَكيكُم أن تَبردأ4 [البقرة : 14 يعني مخافة أن قرو ةوقال اعرف 
القيس : ظ 


فقلت يمين الله أبرح قاعذا 


أي لا أبرح. وهذا التأويل على تقدير أن يكون قوله: 7 يأتل أولو الفضل * افتعالاً 
من الإلية . وأما على تقدير كونه افتعالاً من الألو فالتأويل ما أشار إليه بقوله؛: «أو في أن 
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صفات الموصوف واحد أي ناسَا جامعين لها لأن الكلام فيمن كان كذلك؛ أو 
لموصوفات أقيمت مقاههاليت ول م لاوَلِعَفوا» لما فرط منهم 
ار نت ف بالا عطامر علس ل 2 اد َه لَك على عفركم وصفحكم 
وإحسانكم إلى من أساء إليكم #والله عَفُورٌ 9 مع كمال قدرته فتخلمقوا 
بأخلاقه . . روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأها على أبي بكر فقال: بلى أحب. ورجع إلى 
مسطح تقتعه: إن ان > العقات < نرت الكت لْعهْلت» مما قذفن به 
© الْمدّممت لت4 بالله وبرسوله استباحة لعرضهن وطعنًا في الرسول عليه الصلاة والسلاء 
0 ابن مثا في لذن والأيخرة» " كما ل 56 د عدن 





سس سس سم الم 


يؤتوا» أي ل يقصر أو الفضل في أن يحسنوا. قوله: (فيكون أبلغ في تعليل المقصود) بناء 
على ما اشتهر من أن تعليق الحكم بالمشتق يفيد علية المأخذء وإن جعل من قبيل عطف 
الذوات يكون الكلام أبلغ في تعليل المقصود وهو نهي الصدّيق عن حفظ يمينه على أن لا 
ينفق على مسطح. فإن جعل الكلام من قبيل عطف الصفات فقد أفاد الكلام تعليل المقصود 
لذن كل واحد من الصفات المذكورة إذا كان منهيًا عن محافظة اليمين» فيكون الشخص 
الموصوف بتلك الصفات منهيًا عنها بطريق الأولى. قوله تعالى: (وليعفوا) أي عن ذنبهم 
#وليصفحوا» أي وليعرضوا عن لومهم. فإن العفو أن يتجاوز عن الجاني والصفح أن يتناسى 
جرمه. وقيل: العفو بالفعل والصفح بالقلب. قوله: (استباحة لعرضهن) منصوب على أنه 
مفعول له لقوله تعالى: #يرمون المحصنات* وأشار به إلى جواب ما يقال: هذه الآبة تدل 
على أن قاذف المحصنات كافر لا تقبل توبته. أما أنه كافر فلقوله: #يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم» وذلك صفة الكفار والمنافقين لقوله: «وَيَوَ يُحَكَرٌ أَعَدَاءُ أمَدِ» 
[فصلت: ]١9‏ إلى آخر الآيات الثلاث ولقوله: #ولهم عذاب عظيم» هو عذاب الكفر. 
وأما أنه لا تقبل توبته فلقوله: #إلعنوا في الدنيا والآخرة»* ولم يذكر استثناء بأن قال: «إلا 
الذين تابوا»# فهذا يدل على أن قاذف المحصنات الغافلات ملعون في الدارين تاب أو لم 
يتبء وقد قال في أول السورة: #إن الذين يرمون المحصنات* ثم قال: #إلا الذين تابوا» 
فجعل لهم توبة. فالمصنف رحمة الله تعالى عليه حمل هذه الآية على القذف على وجه 
يستلزم الكفر. والظاهر أن يدفع هذا بأن يجعل الوعيد ال بعدم التوبة لأن 
الذنب سواء كان كفرًا أو فسقًا وحصلت عنه التوبة صار مغفورًا بمقتضى الوعد الإلهي. 
قوله: ارقي هو حكم كل قائف) علف على ما قيلد من يك الممش كاد قيل: هو حكم 
القاذف استباحة وطعنًا. وقيل: حكم كل قاذف ما لم يتب. ولم يرض المصنف رحمة الله 
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قذف أزواج النبي يِه ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة له ولو فتشت 
وعيدات القرآن لم تجد أغلظ مما نزل في إفك عائشة. يوم تَشْهِدٌ عَلَهِمُ4 ظرف لما في 
«لهم» من معنى الاستقرارء لا للعذاب لأنه موصوف. وقرأ حمزة والكسائي بالياء للتقدم 
والتصل. ا المت يديم وَأَبسلهم بَمَا كنوا يعَمَلُونٌ الك يعتر فوت بين باتطاق الله 
إياها بغير اختيارهم أو بظهور آثاره عليها. وفي ذلك مزيد تهويل للعذاب . 


_ 


0 9 مر 72 و سا نر سر حو باو ل عِ 
#يوْميذٍ ويم لَه دِيِنَهُمٌ الْحَقّ4 جزاءهم المستحن #ويعلمون4 لمعاينتهم الآمر 


#أن اله هر الْحَقّ الْمَِينُ 40 الثابت بذاته الظاهر ألوهيته لا يشاركه فى ذلك غيره 
ولا يقدر على الثواب والعقاب سوأهء أو دو الحق الع أي العادل الظاهر عدله ومن كان 


هذا شأنه ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة. < للِينَت لِلْحَِْينَ وَالْحسْون ع 


ّ 0 2 ا - رم © 1 
لطبت للطيبينَ والطْيْبُونَ لِلطيَبات4 أي الخبائث يتزوجن الخباث وبالعكس وكذلك 





تعالى عليه به لأن الوعيد المذكور إنما يليق بالكفرة. ومجرد قذف المحصنة المؤمنة لا 
يوجب الكفر. وقيل لابن جبير: من قذف مؤمنة يلعنه الله تعالى في الدنيا والآخرة؟ قال: 
ذلك لمن فذف عائشة رضى الله تعالى عنها خاصة» وجمع المحصنئات الغافلاات»؛ وإِن 
أريدت عائشة وحدها لأن من قذف واحدة من نساء النبي يله فقد قذفهن جميعًاء فكأنه قذف 
النبي يل وقذفه كفر بالاتفاق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هذا اللعن 
فيمن قذف زوجات النبى تَكِخِ إذ ليس له توبة» ومن قذف مؤمنة جعل الله له توبة. 


قوله: (لأنه موصوف) والمصدر الموصوف لا يعمل لأن إعماله يستلزم الفصل بين 
المصدر ديول برأختيى :ناذا ل جر بوست المصدو واعنى عن يمعي اله لمن دو 
له. والوجه فيه أن المصدر عند العمل مؤول «بأن» مع الفعل و «أن» موصول حرفي ومعمول 
المصدر في الحقيقة معمول الفعل الذي هو صلة «أن». ولا يجوز الفصل بين بعض الصلة 
وبعضها بأجنبي. قوله: (بإنطاق الله تعالى) فإن البينة ليست مشروطة بالحياة فيجوز أن يخلق 
الله تعالى في الجوهر الفرد علمًا وقدرة وكلامًا نفى الجسم المركب منه أولى. ويحتمل أن لا 
تكون شهادة الجوارح عليهم بإنطاق الله تعالى إياها بل تكون بظهور آثار ما كانوا يعملون ‏ 
عليهاء كما تشهد في الدنيا على المحبة آثارها من صفرة الوجه وتغير اللون ونحافة الجسم 
وجريان الدمع. قوله: (جزاءهم المستحق) فإن الدين يستعمل في الجزاء كقولهم: كما تدين 
تدان أي كما تفعل تجازى به. وانتصاب «الحق» على أنه صفة للدين فإن القدر المستحق في 
الجزاء موصوف بأنه الحق. قوله: (الخبائث) أي الزواني يتزوجن الخباث أي الزناة وكذا 
الشبيعون مد الرجال يعؤوخون الخبائك كما قال تغالى :« الاق لا بك إلا رزية أو مشركة 
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أهل الطيب . فيكون كالدليل على قرله: لع ويام لك عا 1 
وعائشة وصفوان #مبرءوت ٠‏ 002 إذ لو صدق لم تكن زوجته ولم يقرر عليها 
وقيل: الخبيثات والطيبات من الأقوال. والإشارة إلى الطيبين» والضمير في 00 
للآفكين اببرز و يدا كر ارد تقو أو المحيكين ووالكيلات أي طبر زر من د يقولوا مثل 
تولهم. «لهم مَعْفرَهُ وَرِرْقَ كريمٌ 40 بعتي الجنة ولق يرا :اله أريعة بارضة» 
برأ يوسف عليه السلام بشاهد من أهلهاء ررس هد التنانم ين أقرن اليهود فيه بالحجر 
الذي ذهب بثوبه» ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة رضي الله عنها بهذه 0 
المبالغات. وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول كه وإعلاء منزلته . 86 الزق اموا 


َِ مه يررثره س2 04 

جروا نراقن بوتكم 4 التي تسكنونها فإن الآجر والمعين أيضًا لا يدخلان 
الأبإذني حر متاضوا #«تيتاذنوا سن الابعناش يعت الالتتعلاة مره النين اشع 
إذا أبصره» فإن المستأذن مستعلم للحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أو يؤذن لكم من 
الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش . فإن المستأذن مستوحش خائف أن لا يؤذن له 








ا د ترك 4 [النور: ] فإن قيل: فعلى هذا الوجه يلزم أن لا يتزوج 
الرجل العفيف بزانية. والجواب ما تقدم في قوله: #الزاني لا ينكح إلا زانية# الخ ولما كان 
عقد التزوج واقعًا بين الأكفاء خباثة وطيبًا ثبت براءة الرسول يك وعائشة مما قيل في حقهماء 
وبراءتهما تستلزم براءة صفوان فيكون أول الآية كالدليل على براءة الجميع» إذ لو صدق ما 
قيل في حقها لكانت خبيئة غير صالحة لكونها زوجة لأطيب الطيبين. ويحتمل أن لا يكون 
الخبائث والطيبات بمعنى الزواني من النساء والعفايف منهن بل يكون بمعنى الأقوال الخبيثة 
والطيبة. فيكون المعنى الخبيئات من الكلمات تقال أو تعد للخبيثين من الرجال وتليق بهم 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلمات» وعلى عكسه الطيبات من الكلمات للطيبين من 
الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من الكلمات. والمعنى كل كلام إنما يحسن في حق 
أله اقرشنانه سوا القو ل إلى مدن لالت ريق بوكزلك ايفن القزل,. وعاففية لا تليق انها 
الخبائث من الأقوال فلا يصدق فيها لأنها طيبة فيضاف إليها الثناء الحسن وما يليق بها. وقال 
الزجاج رحمة الله تعالى عليه: معناه ولا يتكلم بالخبائث من القول إلا الخبيث من الرجال 
والنساءء ولا يتكلم بالطيبات منه إلا الطيب من الرجال. والمقصود ذم من قذف عائشة رضي 
الله تعالى عنها ووقع في حقها بالخبيث ومدح من وصفها بالطهارة. قوله: (من آنس 0 
يعني أنه استفعال من آنس الشيء إذا أبصره مكشوفًا وعلم به. قال تعالى: #أقإن ءَانَُمْ ينهم 
يُسْدَا» [النساء: ]١‏ أي إذا علمتم لأن الرشد لا يبصر ولهذا قيل في معنى الآية 0 
حتى تستعلموا وتتعرفوا أيؤذن لكم أم لا؟ وطلب العلم بأنه يؤذن لكم أم لا معناه الاستئذان. 
حاشية محيي الدين/ ج 15/ م ١5‏ 
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فإذا آذث استانين + أو تتعرفوا :هل 'ئمة إتسان :من الاين ## وتلما 6 أهلهًا4 بأن 
تقولوا له: السلام عليكم أأدخل. وعنه يلِْ: «التسليم أن يقول: السلام عليكم أأدخل 
ثلاث مرات فإن أذن له دخل وإلا رجع». دل 71 4 أ ايسان والعسداي» 
خير لكم من أن تدخلوا بغتة أو من تحية الجاهلية. كان الرجل منهم إذا دخل بينًا غير 
بيته قال: حييتم صباحًا وحييتم مساء ودخلء» فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. 
وروي أن رجلا قال للنبي عليه السلام: أأستأذن على أمي؟ قال: «نعم». قال: لا خادم 
لها غيري أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: «أتحب أن تراها عريانة» قال: لا. قال: 
(فاستأذن». ملك 21 لكك متعلق بمحذوف أي أنزل عليكم» أو قيل لكم هذا 
إرادة أن تذكروا وتعملوا بما هو أصلح لكم. 


فلذلك فسر الآية بالاستئناس الذي هو ضد الاستيحاش فإن من يأتي باب غيره لا يدري أيؤذن 
له أم لا فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه؛ فإذا أذن له استأنس ولهذا يقال في جواب 
القادم المستأذن: مرحبًا وأهلا وسهلاً أي وجدت مكانًا واسعًا وأتيت أهلاً لا أجانب وأصبت 
مكانًا سهلاً لا خشئاء ليزول به استيحاشه وتطيب نفسهء فيؤول المعنى إلى أن يؤذن لكم 
وهو من باب الكناية والإرداف لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن ويتبعه» فوضع 
موضع الإذن حيث ذكر الاستئناس اللازم وأريد الإذن الذي هو الملزوم. قوله: (أو تتعرفوا 
هل ثمة إنسان) عطف على قوله: #تستأذنوا» كقوله أو #يؤذن لكم» أي ويجوز أن يكون 
الاستئناس من الإنس وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان. وما قيل من أنه لا يلائم المقام إذ يصير 
المعنى حينئذ: لا تدخلوا ما لم تعرفوا أن هناك إنسانًا فإذا تعرفتم أن هناك إنسانًا فادخلوها 
سواء أذن لكم أم لا. وليس المقصود من الآاية هذا فليس بشيءء لأنه إنما يكون المعنى ما 
ذكره أن لو اقتصر في غاية النهي على قوله: #حتى تستأنسوا» وليس كذلك بل عطف عليه 
قوله تعالى: #وتسلموا على أهلها» ولما جعل غاية النهى مجموع الاستئناس والتسليم بأن 
يقال: السلام عليكم أأدخل» كيف يكون المعنى ما ذكره؟ وهل يقول به عاقل؟ بل يكون 
المعنى: لا تدخلوا حتى تتعرفوا أنه ثمة إنسان ثم تسلموا عليه ثم تستأذنوه في الدخول 
وهو كما قيل: السلام قبل الكلام. ثم إنه إذا أَذِنَ له فدخل فعند ذلك يسلم على أهله ثانيًا 
لقوله تعالى: 8َهَِدَا ملسم يونا سَلْمُواْ علخ أنئيك: » [النور: ]1١‏ فإنا أمرنا بالسلام بعد 
الدخول عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«الاستئذان ثلاث». كما رواه المصنف رحمة الله تعالى عليه»ء بالمرة الأولى يستصوبون 
وبالثانية يستصلحون وبالثالثة يأذنون أو يردون» فكان الرجل من أهل الجاهلية إذا دخل بينًا 
غير بيته صباحًا قال: حييتم صباحًا وإذا دخل مساء قال: حييتم مساء. قال الجوهري رحمة 
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لإفإن تجدوأ فيهآ أحدا» يأذن لكم #قلا نَدَخَلُوهَا حقّ يِؤْدَنَ 4 ع 
يأتيى من يأذن لكمء فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط بل وعلى ما 
تخفيه الناس عادة مع أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه محظور. واستثنى ما إذا عرض 
فيه 7 أو غرق أو كان فيه منكر ونحوها. #وإن قل لَكُم أتجعوا فاتجعوأ» ولا تلحوا 

هر أَرّقَ ل5» لرجوع أطهر لكم مما لا يخلو الإلحاح والوقوف على الباب عنه من 
ب وترك المروءة» أو أنفع لدينكم ودنياكم. #والنهُ يما رِ بمَا تعملوت عَلِيِمٌ 49 
ا م ع فيجازيكم عليه. وب كد جنع أ 
َدَخْلُوْ يونا عبر مَسَكْونَةٍ4 كالربط والخانات والحواتيت فيا متَْم4 استمتاع لكر 
الله تعالى عليه: الحياة ضد الموت والحي ضد الميت» وحياه الله تعالى فحيى وحي أيضّاء 
والإدغام أكثر. إلى أن قال: التحية الملك. قال زهير 





ولكل مانالالفتى قدنلتهإلاالتحيه 
ويقال: حياك الله أي ملكك. والتحيات لله قال يعقوب: أي الملك لله . 


قوله: (نإن المانع من الدخول) وهو الدخول بغير إذن. اعلم أن السلام من سنة 
المسلمين وهو تحية أهل الجنة ومجلبة للمودة وناف للحقد والضغينة. روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله فقال: الله 
يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة وهم جلوس فقل: السلام عليكم. فلما فعل 
ذلك ورجع ل ربه قال: هذه تحيتك وتحية ذريتك». وروي عنه يله قال: «حق المسلم 
على المسلم ست : يسلم عليه إذا لقيه؛ ويجيبه إذا دعاهء وينصح له بالغيبف» ويشمته إذا 
عطسء ويعوده إذا مرض» ويشهد جنازته إذا مات». ثم إنه إذا عرض له أمر في داره من 
حر يق 7 هجوم سارق أو ظهور منكر فحينئذ لا يجب الاستئذان والتسليم» » فإن كل ذلك 
مستثنى بالدليل. وهو ما قاله الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم من أن مواضع الضرورات 
مستثنينات من, قواعد الشرع» لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال صاحب الكشاف رضي 
الله تعالى عنه: وكم باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل 
به وباب الاستئذان من ذلك . ثم إنه تعالى لما ذكر حكم الدور المسكونة» ذكر بعده حكم 
الدور التي هي غير مسكونة فقال تعالى: #ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيونًا غير مسكونة» 
أي بغير استئذان قال المفسرون: لمانزلت آية الاستئذان قالوا: يا رسول الله كيف بالبيوت 
التي بين مكة والمدينة والشام على ظهر الطريق ليس فيها ساكن من ونان فنزلت الآية 
الشريفة. قوله تعالى: (فيها متاع لكم) أي منفعة من اتقاء الحر والبرد وحفظ السلع ونحو 
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السابق وله البيوث اليتتكونة وعيرهاء. #زوانه مدر ذا تدورته ونا و2 
(4)03 وعيد لمن دخل مدخلاً لفساد أو تطلع على عورات. «#قل لتزييت ينا 
٠‏ ال رو مو 

من أَبَصَدرِهم 4 أي ما يكون نحو محرم. «وحفظوأ وهر 4 إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت إيمانهم. ولما كان المسكت. هذه كالقاد النادر بخللاف العترن أطلقه. وقيد 00 
بحرف التبعيض. وقيل: حفظ لفروج ههنا خاصة سترها. «دلِكَ كَ يك لم4 أنفع لهم 
وأطهر لما فيه من البعد عن الريبة. #إِنّ ْلَه حبِيرْ بمَا يَصْتَعْونَ )4 لا يخفى عليه 
إجالة أبصارهم واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم وما يقصدون بها فليكونوا 


على حذر منه في كل حركة وسكون. 


٠.‏ «وثل لَلْمؤْسَتِ يَنَصْضْنّ 0 ين أَبَصرِهِنَ4 فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر 
العمق: الرجال:. ل رك سس 0 بالتستر أو :التحفظ. عن الزنى» وتقديم الغض لأن 
ذلك من منافع المسافر. قوله: (أي ما يكون نحو محرم) يعني كلمة أن «من» للتبعيض . 
والمراد غض البصر وحفظه عن النظر إلى ما لا يحل لهم النظر إليه وأن لا ينظر إلا إلى ما 
يحل النظر إليه. والغض إطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية» ولما كان ما حرم النظر إليه من 
جملة المبصرات تبعض البصر باعتبار تبعض متعلقه فجعل ما تعلق بالمحرم بعضًا من البصر 
وأمر بغضه. قال الأخفش رحمة الله تعالى عليه: كلمة «من» زائدة ههنا فإنه يجوز زيادتها في 
الإثبات. خلافا لسيبويه فإنه لا يجوزها.. قوله: (ولما كان المستثنى منه) أي من الفرج وهو 
جواب عما يقال: لم دخلت كلمة «من» على الأبصار دون الفرج» مع أن المأمور به حفظ 
كل واحد منهما عن بعض ما تعلقا به؟ فأجاب عنه بأن المستثنى من البصر كثيرء فإن الرجل 
حار إلى جميع أعضاء أزواجه وجميع أعضاء ما ملكت يمينه» وكذا لا بأس عليه 
في النظر إلى شعور 3-8 وصدورهن وديهن وأعضادهن وسوقهن وأرجلهن» وكذا من أمة 
الغير حال عرضها للبيع» ومن الحرة الأجنبية. إلى وجهها وكفيها. وفي رواية والقدم عند 
إرادة العقد بخلاف المستثنى من الفرج» فإنه شيء قليل نادر وهو فرج زوجته وأمتهء فلذلك 
أطلق حفظ الفرج ولم يعتد بما استثنى منه لقلته» وقيد غض البصر بحرف التبعيض . وقيل : 
كل ما في القران من حفظ الفرج فالمراد به حفظه من الزنى إلا في هاتين الايتين» فإن المراد 
فيهما الستر فلذلك أطلق حفظه ولم يقيد بحرف التبعيض» لأنه وإن جاز للرجل أن ينظر إلى 
جميع بدن زوجته وبدن أمته التي يحل له الاستمتاع بها حتى إلى فرجهاء إلا أنه يكره له 
النظر إلى الفرج بالاتفاق حتى إلى فرج نفسه لأنه يروى «أنه يورث الطمس» وقيل: لا يجوز 
النظر إلى فرجها. قوله تعالى: (ذلك) أي غض البصر وحفظ الفرج أنفع لهم على أن 
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م 


التطظر مريك الزنى: 7 سرك س> زينتهن» كالحلي ‏ وَالثياتب والأصباغ فضلا عن 
مواضعها لمن لا يحل أن م ل ات عار الأشياء كالثياب 
والخاتم فإن في سترها حرجًا. وقيل: المراد بالزينة مواقعها على حذف المضاف أو ما 
يعم المحاسن الخلقية والتزيينية» والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة. 
والأظهر أن هذا فى الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة الو ا 
واللميدرم "النقلر. إلى اقبي جندها: إلا السترورة #المعالينة :وتغدل التتهادة. 9# لسرت مار 

صّ 2 سترًا لأعناقهن. وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وحمزة والكسائي ١‏ عه 
ل سدرب زِبسْتَهَنَ4 كرره لبيان من يحل له الإبداء زعي لأ عسل لدظ إلا 





الزكاء بمعنى النماء والنفع. قوله: (بريد الزنى) أي يحمل الناظر على الزنى ويؤدي إليه . 
والبريد البغلة الي تحفظ في الرباط وتهيأ للرسول ليركب عليهاء وهو تعريب بريده دم؛ ثم 
سمي به الرسول المحمول عليهاء ثم سميت به المسافة. وزاد الله تعالى في نهي المؤمنات 
وراء غض الأبصار وحفظ المروج حكمًا آخر حيث قال تعالى: #ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن» والزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو صبغء» فما كان ظاهرًا منها 
كالخاتم والفتخة» وهي ما لا فص فيه من الخاتم والكحل والصبغ» فلا بأس فيه بإبدائه 
للأجانب بشرط الأمن من الشهوة. وما خفي منها كالسوار والدملج» وهي خلقة تحملها 
المرأة على عضدهاء والوشاح والقرط فلا يحل لها إبداؤها إلا لهؤلاء المذكورات فيما بعد 
بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن4* إلى آخر الآية ولا شك أن إظهار عين الزينة 
منفصلة عن بدن المرأة ليس منهيًا عنه والمنهي عنه إظهارها وهي في مواضعهاء لأن مواضع 
الزينة الخفية كالذراع والساق والعضد والعنق والرأس والأذن والصدر فلا يحل للأجانب النظر 
إليها مجردة عن هذه رأسًا فمعها أولى» وإنما سومح لها في إبداء الزينة الظاهرة للأجانب 
حالة الأمن من الاشتهاء لما في التصون عن إبداء مواضعها في الأخذ والإعطاء؛ والمشي 
حالة الخروج وحمل الشهادة عليها من الحرج الذي لا يخفى خصوصًا في حق الفقيرات 
منهن. وعلى تقدير أن يراد بالزينة مواضعها أو ما يعم المحاسن الخلقية التي خلق الإنسان 
عليها يكون المراد بقوله تعالى: «إلا ما ظهر منها» الوجه والكفين لأنها ليست بعورة. ثم 
قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: «والأظهر» الخ أي إنها عورة في حق النظر إليها وإن لم 
تكن عورة في الصلاة. 


قوله: (كرره) فالأول تقسيم الزينة إلى الظاهرة والخفية ولبيان أن الظاهرة يجوز إبداؤها 
مطلمًاء والثانى لبيان من يحل له إبداء الزينة الخفية ومن لا يحل له ذلك. قوله تعالى: 
(بخمرهن) الخمر جمع خمار وهي ما تغطي به المرأة رأسها وتستره» وما ليس بهذه الصفة 
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لِعولَتِهنَ4 فإنهم المقصودون بالزينة ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج بكره. 
«أو ابآبهرك أو اسك بعوتهرى أو تسآبهرك أو أشاء بعولتهي أو إِحْونِهنَ 
أو بف إِحْونِهِنَ أو بق أَحَوْتَهنَ4 لكثرة مداخلهم عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم 
وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب» ولهم أن ينظروا 
منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة. وإنما لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم فى معنى 
الإخوان أو لأن الأحوط أن يتسترن عنهم حذرًا أن يصفوهن لأبتائهم. «أَوْ يسابهن4 
يعني المؤمنات فإن الكافرات لا تتحرجن عن وصفهن للرجال أو النساء كلهن. وللعلماء 
في ذلك افق ار مك2 مس8 يعم الإماء والعبيد لما روي أنه عليه السلام 
أتى فاطمة بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت 
رجليها لم يبلغ رأسهاء فقال عليه السلام: «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك». 


فليس بخمار. والجيب ما جيب من القميص أي قطع لإدخال الرأس. و«يضربن» ضمن معنى 
هلقين فعدى ب «على» والمعنى: وليلقين مقانعهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن 
وقرطتهن وأعناقهن عن الأجانب. قيل: إن نساء الجاهلية كن يسبلن خمرهن من خلفهن وأن 
جيوبهن كانت من مقدام وكانت تنكشف نحورهن وقلائدهن» فأمرن أن يضربن مقانعهن على 
الجيوب ليغطي بذلك ما كان ينكشف بإسبال خمرهن من خلفهن. قوله: (لأنهم في معنى 
الإخوان) من حيث كون الجد سواء كان أب الأب أو أب الأم في معنى الأب فيكون ابنهما 
في معنى الأخ. وأيضا كل من له قرابة المحرمية كالأخ فإنه محرمء فكذا ابنه إلا العم 
والخال فإنهما محرمان لا أبناؤهما. فالأولى للمرأة أن تستتر من أعمامها وأخوالها حذرًا من 
أن يصفوها لأبنائهم لأن تصور الأبناء لها بالوصف بمنزلة نظرهم إليها. قوله: (لا تتحرجن) 
أي لا تتأئمن من الحرج بمعنى الإثم فلما لم يكن وصف مواقع زينة المؤمنات للرجال 
الأجانب معدودًا من جملة الآثام عند الكافرات» احتمل أن يصفنها للأجانب فيكون تصور 
الأجانب إياها بمنزلة نظرهم إليهاء بخلاف المؤمنات فإنهن يحترزن عن وصف مواقع زينة 
المؤمنات للرجال فجاز لهن أن يبدين زينتهن للمؤمنات دون الكافرات. هذا قول أكثر 
السلف رحمة الله تعالى عليهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس للمسلمة أن 
تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها 
لقوله: #أو ما ملكت أيمانهنة. وكتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن يمنع 
نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات» قال الإمام رحمة الله تعالى عليه: قول 
السلف محمول على الاستحباب» والمذهب أن المراد بقوله تعالى #أو نسائهن# جميع 
التساء:: 
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وقيل: المراد بها الإماء وعبد لمرأة كالأجنبى منها. أو أن اعبت حي اذل ريد 

مِنَ الرَحَالٍ» أي أولى الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الأهماء والممسوخون. وفي 
المجبوب والاحضيى لاف وقيل: البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون 
شيئًا من أمور النساء. وقرأ ابن عامر وأبو بكر اغير» بالنصب على الحال. دأو الطفل 
لذبت 1 تظيروا عن بعررايك لِنَسَاء * لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع أو 
لعدم بلوغهم حد الشهرة ة من الظهور بمعنى الغلبة . لبي 1 ين الجمع 


سم عه مر وري سدس 


اكتفاء بدلالة الوصف 76 بضرين نهر ليعلم ما فين فين من من زبنتهنَ» ليتقعع 


قوله: (وقيل المراد بها الإماء وعبد المرأة كالأجنبي منها) خصيًا كان أو فحلا وهو قول 
أبي حنيفة وعليه عامة العلماء. واحتجوا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» والعبد ليس ذي 
محرم فلا يجوز له أن يسافر بهاء وإذا لم يجز أن يسافر بها لم يجز له النظر إلى مواقع زينتها 
الخفية. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يغرنكم هذه الايات فإنها 
نزلت في الإماء. وكذا روي هذا القول عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهما. فإن 
قيل: ما الفائدة في تخصيص الإماء بالذكر بعد قوله تعالى: «أو نسائه. *؟ فالجواب: والله 
تبارك وتعالى أعلم: أنه لما قال: #أو نسائهن» دل ذلك على أن المرأة لا يحل لها أن تبدي 
زينتها للكافرات سواء كن حرائر وإماء لغيرها أو لنفسهاء فلما قال: #«أو ما ملكت أيمانهن» 
مطلمًا أي مؤمنات أو مشركات علم أنه يحل للأمة أن تنظر إلى ذيئة ا سبدتها مسلمة كانق أو 
كافرة لما في كشف مواضع الريفة الناطة اهيا الكافرة كن اخواك امعكوانيا هن الضرووة 
التي لا تخفى ففارقت الحرة الكافرة بذلك. قوله تعالك: (أو التابعين غير أولي الإربة من 
الرجال) أي أو للرجال الذين هم أتباع أهل البيت ولا حاجة لهم في النساء. والإربة والإرب 
الحاجة وكذلك المأربة. وقرىء «غير» بالخفض نعنًا للتابعين وبالنصب على الاستثناء من 
التابعين أو الحال منهم. والمعنى: يبدين زينتهن للتابعين إلا ذوي الإربة منهم أو حال كونهم 
غير ذوي إربة» بخلاف ما لو كانوا ذوي إربة فإنهم لا يبدين زينتهن لهم. والشيخ الهم بكسر 
الهاء الشيخ الفاني» والممسوخ بالخاء المعجمة هو الذي حولت قواه وأعضاؤه عن سلامتها 
الأصلية إلى الحالة المنافية لها المانعة من أن يكون له حاجة. والمجبوب من قطع ذكره 
وخصيتاه معًا من الجب وهو القطع» والخصي من قطع خصيتاه. والمختار أن الخصي 
والمجبوب والعنين ليسوا من التابعين وأنهم في حرمة النظر كغيرهم من الفحولة» لأنهم 
يشهون ويشتهون. وقوله: «وقيل البله عطف على «الشيوخ» والظهور على الشيء قد يكون 
بمعنى الاطلاع عليه كما في قوله تعالى: «إن يَظهَرٌوا عَلتيْ» [الكهف: ]٠١‏ أي أن يشعروا 


دف سورة النور/ الآيتان: #١‏ و”م 


كي يا الصا ا ات رو ا" اوهو أبلغ من النهي 

عن إظهان الزيئة بوادل على اللمندع شو برقع الصوت. «ونويوا إل الى حيتا آنه 
2 1 ان الجاع يون ولد سيا ام شور وقيل : 
روا عبات سار ني اناد اتاد ران وعبا مادم لكدييوب اندم عليه والعزم 
على اكات طب كلما بكر ل لاد ار هك بسعادة الدارين . 


«وأككا الأب يدك وَالصَلِحِنَ من عِبَادةٌ وَإنَآيكُم4 لما نهى عما عسى أن 
يفضي إلى السفاح المخل بالنسب المقتضي للإلفة وحسن التربية» ومزيد الشفقة المؤدية 
إلى بقاء النوع بعد الزجر عنه مبالغة فيه عقبه بالأمر بالتكاح الحافظ له. والخطاب للأولياء 
والسادة. وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوك وذلك عند طلبهاء وإشعار بأن 
المرأة والعبد لا يستبدان به إذ لو استبدا لما وجب على الولي والمولى. وأيامى مقلوب 


بكم. وقد يكون بمعنى الغلبة والقدرة عليه كما في قوله تعالى: مُأ عرب 
[الصف: ]١5‏ قال قتادة: كانت المرأة في الجاهلية تضرب رجلها لتسمع قعقعة الخلخال 
فنهيت عن ذلك. وقيل: كانت إحداهن تضرب بإحدى رجليها على الأخرى ليعلم أن لها 
حلعالين. 


قوله: (وهو أبلغ الخ» وذلك أنه لما نهي عن إسماع الصوت الدال على الزينة» فلأن 
ينهى عن إظهار نفس الزينة أولى. وفي الآية الكريمة فائدة أخرى وهو أنه إذا كان إسماع 
صوت خلخالها للأجانب حرامّاء فكان رفع صوتها بحيث يسمع الأجانب كلامها حرامًا 
بطريق الأولى لأن صوت نفسها أقرب إلى الفتئنة من صوت خلخالهاء ولذلك كرهوا أذان 
النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت. وقد وصى الله تعالى جميع المؤمنين بالتوبة 
ال ا ل 00 
لله تعالى قال النبي كهٍ فيما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس توبوا إلى 
ربكم فإني أتوب إلى الله تعالى في كل يوم مائة مرة»» وإما لأن المراد توبوا مما كنتم تفعلونه 
في الجاهلية. فإن قيل: قد صحت التوبة بالإسلام والإسلام يجب ما قبله فما معنى هذه 
الآية؟ أجيب عنه بما قال بعض العلماء: إن من أذنب ذأنبًا ثم تاب عنه لزمه كلما ذكر ذلك 
الذنب أن يجدد التوبة عنهء لأنه يلزمه أن يستمر على ندمه إلى أن يلقى ربه. 

قوله: (لمَا نهى) أي نهي مبالغة ف في الركر هن الشقاخ ينه الوين ته الى سما عسي 
أن يفضي إلى السفاح المخل بالنسب» والنسب لا بد من اعتباره في بقاء النوع وصلاح العالم 
لكونه مفضيًا للإلفة الخ . قوله: (تزويج المولية) وهي التي ينفذ فيها تصرف الولي فكل من 


سورة النور/ الآيتان: #7 وم يح 
أيائم كيتامى جمع أيم وهو العزب ذكرًا كان أو أنثى بكرًا كان أو ثيبًا قال: 

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كفت أنفى مدكهيرا تايم 

وتخصيص الصالحين لأن إحصان دينهم والاهتما وببشانهم أهم. وقيل: المراد 
الصالحون للنكاح والقيام بحقوقه. «إن ب لا ف نيه أنَّهُ من فَضْلِيٌ» رد لما 
عسى أن يمنع من النكاح. والمعنى: لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة 
بين اعد عاديا فإنه غاد ورائح؛ أو وعد من الله بالإغناء 0 

م: «اطلبوا الغنى في هذه الآية) . لكن مشروطه. بالمشيئة لقوله تعالى: لوَإنْ حْفْسَمْ 
0 98 يِفْنِيكُم أَنَّهُ من مَصَلِوه إن 4 [العونة 1 1 لوَأَلَهُ لله واسع 4 ومع لا 
تنفد نعمته إذ لا تنتهي قدرته «كحلية (4)7 يبسط الرزقٍ ويقدر على ما يقتضيه حكمته 
«وَلِسْتَعَفِفٍ» وليجتهد في العفة وقع الشهوة «الدبنَ لا يدون 0 اعبانة. مرا 
ألركراة بالنكاح ما ينكح به وبالوجدان التمكن منه. #حق يِعْنهُمُ أَلَدُ من فَضْلِيٌ» 
فيجدوا ما يتزوجون به. « ودين يعْونَ الْكنبَ» اين وهو أن يقول الرجل 
لمملوكه: كاتبتك على كذا من الكتاب». لأن السيد كتب على نفسه عتقه إذا أدّى المال» 


ولي أمر واحد فهو وليه؛ وذلك الواحد مولى أو مولية. قوله: (كيتامى) جمع يتيم يقال: يتم 
الصبي يتما من باب علمء والأيامى جمع أيم يقال آم الرجل وآمت المرأة يثم أيمة وأيمًا 
وأيومًا. وأصل أيامى أيائم كما أن أصل يتامى يتائم» فقلبا قلب مكان فصار أيامى ويتامى. 
قوله: (وإن كنت أفتى) هو أفعل من الفتى أي وإن كنت أحدث منكم سنا أي فأنا مثلكم في 
حالتي التزوج والتأيم» - الشرطية معترضة بين الشرط وجزائه. قوله: (أسبابه) لما كان 
الظاهر أن يكون النكاح بمعنى العقد والتزوج وكان حمله عليه مقتضيًا لتقدير المضاف بناء 
على أنه لا معنى لوجدان نفس العقد وعدم وجدانه. حمله على معنى العقد أولاً وَكلان. 
المضاف ثم قال: ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به على طريق إطلاق اسم المسبب على 
السبب. كالقوام لما يقام به واللجام لما يلجم به والحزام لما يحزم به فلا حاجة إلى تقدير 
المضاف. وقوله: «وبالوجدان» التمكن. منه فإنه يقال لمن لم يتمكن من استعمال الماء: هو 
غير واجد للماء وإن كان موجودًا معايئًا. فيكون النكاح بمعنى العقد من غير حاجة إلى تقدير 
المضاف لأن الربط المعنوي وإن لم يصح أن يوصف بالوجدان, إلا أنه يصح أن يوصف 
بالتمكن منه فيكون المعنى: الذين لا يتمكنون من النكاح. قوله: (المكاتبة) يعني أن الكتاب 
مصدر كالمكاتبة. والمعنى: والذين يطلبون المكاتبة» يقال: كاتب فلان عبده كتابًا ومكاتبة 
إذا عاقده على مال منجم يؤديه على نجوم معلومة في فيعتق إذا أذى الجميع. . ومعنى صيغة 


14 ظ سورة النور/ الآبية: “ام 





أو لأنه مما يكتب لتأجيله؛ أو من الكتب بمعنى الجمع لأن العرض فيه يكون منجمًا 
بنجوم يضم يعفها إلى .معي #زيمًا ملكت يَمتَكر 4 عبدًا كان أو أمة. والموصول 
بصلته مبتدأ خبره #فَكَتبَوْهُمٌ# أو مفعول لمضمر هذا تفسيره» والفاء لتضمن معنى 
الشرط والأمر فيه للندب عند أكثر العلماء لأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاق فلا تجب 
. كغيرها. واحتجاج الحنفية بإطلاقه على جواز الكتابة الحالة ضعيفء» لأن المطلق لا يعلم 


مع أن العجز عن الأداء في الحال يمنع صحتها كما في السلم فيما لا يوجد عند المحل . 





المفاعلة في هذا العقد أن المولى يكتب على نفسه أن يعتق المكاتب إذا أدى البدل ويكتب 
العبد على نفسه أن يؤدي البدل من غير إخلال» أو أن المولى يكتب على عبده أداء المال 
والعبد يكتب على مولاه العتق عند الأداء فلهذا سمي هذا العقد كتابة أخذًّا من الكتاب». فإن 
كل واحد من العاقدين يكتب ويفرض على نفسه أمرّاء وأيضًا بدل هذا العقد مؤجل منجم 
على المكاتب والمال المؤجل يكتب فيه كتاب على من عليه المال غالبًا. أو من الكتب 
بمعنى الضم والجمع ومنه: الكتيبة للعسكرء وسمي العقد بذلك لأنه يضم النجوم بعضها إلى 
بعض ويضم مال المكاتب إلى نفسه» فإن عقد الكتابة لا يجوز على أقل من نجمين عند 
الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وقال أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه: تجوز الكتابة 
على واحد لأن ظاهر قوله تعالى: #فكاتبوهم» ليس فيه تقييد. قوله: (والأمر فيه للندب) 
يعني أن قوله تعالى: #فكاتبوهم* أمر استحباب عند الفقهاء رحمهم الله تعالى» وإليه ذهب 
الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهمء واحتجوا عليه بقوله 9 : 
«لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه» ويروى: «إلا أن طيب نفس منه» وقال 
بعضهم: أمر إيجاب. فيجب على الرجل أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقيمته أو أكثر إذا 
علم فيه خيرّاء وإن سأله بدون قيمته لم يجب عليه ذلك واحتجوا عليه بظاهر الأية وسبب 
نزولهاء فإنها نزلت في كلام عبد سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه» فنزلت الآية. فكاتبه على 
مائة دينار ووهب له منها عشرين دينارًا. قوله: (واحتجاج الحنفية رحمة الله تعالى عليهم) أي 
لا تجوز الكتابة الحالة عند الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وتجوز عند أبي حنيفة 
رحمة الله تعالى عليه. ووجه قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: إن العبد ليس له 
ملك يؤديه في الحال وإذا عقدت حالة توجهت المطالبة عليه في الحال» فإن عجز عن الأداء 
يرد إلى الرق فلا يحصل. مقصود العقدء كما لو أسلم في شيء لا يوجد في المحل لا يصح 
بخلاف ما لو أسلم إلى معسر فإنه يجوز له أن يتصور أن يكون له ملك في الباطن فلا يتحقق 
العجز عن الأداء. ووجه قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أن قوله تعالى: #فكاتبوهم# 
مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة. وأيضًا فإنهم أجمعوا على جواز العتق معلمًا على مال 
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«إِنْ عَلِمْتُمُ فَهِمٌ 0 أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف» وقد روي مثله مرفوعًا. 
وقيل صلاحًا في الدين. وةيل: مالأ وضعفه ظاهر لفظًا ومعنى. وهو شرط الأمر فلا 
يلزم من عدمه سدم الجواز. 8وَءَانْوَهُم بن مَالٍ نّم اذى ك4 أمر للموالي كما 
قبله بأن يبذلوا لهم شيئًا من أموالهم وفي معناه: حط شيء من مال الكتابة» وهو 
للوجوت عين اكد ويكمي أقل ما يتمول. وعن علي رضي الله عنه: يحط الربع. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: الثلث. وقيل: ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا 
ويعتقوا. وقيل: أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة» ويحل 
للمولى وإن كان غنيًا لأنه لا يأخذه صدقه كالدائن والمشتري. ويدل قوله عليه عليه 
السلام في 558 بريرة: «هو لها مملاقة ولنه هي لا تُكْرهوأ يك 4 إماءكم 
عل لماه على الزنى كانت لعبد الله بن أبيَ ست جوار يكرههن على الزنى وضرب 


حال فالكتابة مثله لأنه بدل عن العتق في الحالين إلا أن في أحدهما العتق معلق على شرط 
الأداءء وفي الآخر معجل فوجب أن لا يختلف حكمهما. 

قوله: (أمانة وقدرة على أداء المال) قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أراد بالخير 
الأمانة والقوة على الكسب لأن المقصود من الكتابة قلما يحصل إلا بهماء فإنه ينبغي أن 
يكون المكاتب كسوبا يحصل المال ويكون أميئًا يصرفه فى نجومه ولا يضيعه. فإذا فقد 
الشرطان أو أحدهما لا يستحب أن يكاتبه. روي عنه كل أنه قال : «إن علمتم لهم حرفة وإلا 
فلا تدعوهم كلا على الناس». وحمل الخير على المال ضعيف إما من جهة اللفظ فإنه لو 
اريك ذلك لقيل: إن علمتم لهم خيرًا لأنه إنما يقال: لفلان مال ولا يقال: فيه مالء وأما من 
جهة المعنى فلآن العبد لا مال له فإن كل ما في يده حين يكاتب فهو لسيده اكتسبه العبد في 
حال ما كانت. يد السيد غير مقبوضة عن كسبهء فلا يجوز للسيد أن يعوض بعض ماله 
ببعض» وأماما اكتسب العبد بعد عقد الكتابة فإنه مال مختص به بدأ. قوله: (وهو شرط 
الأئر) أي غلم الموالى قيهم خيرًا شترظ لانعحياب النقد التتتقاة فين قوله 'تعالى : 
#فكاتبوه» 'فاللازم من انتفائه انتفاء الاستحباب لا انتفاء الجواز. قوله: (وفي معناه حط 
شيء من مال الكتابة) يعني أنه تعالى أمر الموالي أن يبذلوا للماليك شيئًا من أموالهم المملوكة 
لهم. إلا أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن معنى الآية حطوا شيئًا عنهم 
من بدل الكتابة ما أحبيتم ربعًا فما دونه. جعل حط ذلك فما دونه في معنى بذل شيء من 
ماله. .ولا يخلو عن بعد لأن الإيتاء هو الإعطاء والتمليك المطلق فلا يقع على الحطء لأن 
بدل الكتابة "ليس في حكم المال المطلق الذي اتاه الله تعالى الموالي. وبدل الكتابة ليس بدين 
صحيح لأنه دين له على عبده والمولى لا يثبت ددن سبح على عن حر يكرد عله 
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ار شوو لواو ا ويا 
أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي عنه. وإيثار د لأن إرادة الحصن دن 


نا 
7 و6 


الإماء كالشاذ النادر. «لَبعا عرص اليو الدنيا ومن يُكْرِههنَ فَإنَّ ألَهَ مِنْ بحر 

هه عفور رَحِيمٌ 49 أي لهن أو له إن تاب. والأول أوفق للظاهر ولما في 
مصحف ابن مسعود «بعد إكراههن لهن غفور رحيما. ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمة 
فلا حاجة إلى المغفرة لأن الإكراه لا ينافى المؤاخذة بالذات» ولذلك حرم على المكره 
القتل وأوجب عليه القصاص . 1 


عنه إعطاء وتمليكا له. فالظاهر أن يقال: إنه أمر للموالي بأن يدفعوا إليهم شيئًا مما أخذوه 
منهمء أو هوأ مر لعامة المسلمين بأن يعطوهم سهمهم الذي جعله الله تعالى لهم من 
الصدقات في قوله تعالى: #وفي ألروٌاب* [البقرة:/17؛ التوبة: ]1١‏ نقل الإمام عن الإمام 
الشافعي رحمهما الله تعالى أنه قال: يجب على المولى إيتاء المكاتب وهو أن يحط عنه جزءًا 
من مال الكتابة أو يدفع إليه جزءًا مما أخذ منه. وقال الإمام مالك 0 وأصحابه 
رحمهم الله تعالى: إنه مندوب إليه وليس بواجب. قوله: (شرط للوكرأه) يعنى أن أرادة 
القسفيع فرظ للحكرانه أن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة ال ا ل ف ا 
التحصن لكان زناهن بالطبع لا بالإكراه. وإن جعلت الإرادة المذكورة شرط النهي يتوهم أنه 
إذا انتفت الإرادة ارتفع النهي» وارتفاعه يستلزم جواز الإكراه وليس كذلكء لأن ارتفاع النهي 
إنما يستلزم جواز الإكراه أن لو كان الإكراه متصورًا حال انتفاء الإرادة» ولا شك أنه لا 
تفصوو إكراء الطائعة على الزنى فثبت أن عدم الإرادة لا يستلزم جواز الإكراه. والحاصل أن 
إكراههن على الزنى حرام حال إرادتهن التحصن وممتنع حال إرادتهن الفجور. وقوله تعالى: 
إن أردن تحصنًا© ليس المقصود منه تقييد النهي بل المقصود منه تعيير المخاطبين وتوبيخهم 
بأن الإماء إذا رغبن في التحصن فأنتم حق بذلك» مع ما فيه من الإشارة إلى تقبيح حالهن 
أيضًا بكونهن راغبات في الزنى مائلات إلى البغاء حيث أتى بكلمة «أن» دون (إذا؛. قوله: 
(ولذلك حرم على المكره القتل) وفي الهداية: وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم 
عليه ويصبر حتى يقتل» فإن قتله كان آثمًا لأن قتل المسلم لا يستباح لضرورة ماء فكذا لهذه 
الضرورة والقصاص على المكره عند أب حنيفة ومحمد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى: يجب عليهما أي المكره والمكره. وقال زفر: يجب على المكره. ثم إن الإكراه إنما 
يحصل متى حصل التخويف بما يقتضي تلف النفس فأما باليسير من التخويف فلا تصير به 
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9ومَرُ رن لَك يلت مُبِنتٍ» نعي الآنات: لعن مينف فى هلاه لون 
وأوضحت فيها الأحكام والحدود. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص في هذا وفي 
الطلاق بالكسرء لأنها واضحات يصدقها الكتب المتقدمة والعقول المستقيمة من بين 
عق تين أن لأتها بعت الأحكاء والحدووى «ويكلة ذن . الدن سانا يق لك 4 أن 
ومثلا من أمثال من قبلكمٍ أي وقصة عجيبة مثل قصصهم. وهي قصة عائشة فإنها كقصة 


يوسك :ومريم. .. #وموعظة ِْلْمتَقِينَ 459 يعني ما وعظ به في تلك الآيات وتخصيص 
المتقين لأنهم المنتفعون بها. وقيل: المراد بالآيات القرآن وبالصفات المذكورة صفاته . 





قوله: (وأوضحت فيها الأحكام) لما كان المبين حكايات هذه السورة ووصفت نفس آياتها 
بكونها مبينات» أشار إلى أن أصل الأحكام مبين فيها فاتسع في الظرف بأن حذف حرف الجر 
وأجرى المجرور مجرى المفعول به. وقوله تعالى: «ومثلا» عطف على #آيات» أي وأنزلنا 
مثلا من أمثال الذين مضوا من قبلكم أي قصة عجيبة من جنس قصصهم» فإن قصة عائشة رضي 
الله تعالى عنها كقصة يوسف ومريم عليهما السلام في الغرابة» فإن قصتهما ذكر فيها تهمة من 
برىء مما اتهم به فيوسف عليه الصلاة والسلام اتهمته زليخاء ومريم اتهمها اليهود مع برأتهما. 
وقيل : المراد بالآيات القرآن. قال الإمام رحمة الله تعالى عليه : إنه تعالى لما ذكر في هذه السورة 
هذه الأحكام وختم الكلام في الأحكام بهذه الآية» وصف القرآن بصفات ثلاث: إحداها قوله 
تعالى : «ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» أي مفصلات وثانيتها قوله تعالى: «ومثلا من الذين 
خلوا من قبلكم*#. وروي عن الضحاك أنه قال: يريد بالمثل ما ذكر في التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود فأنزل في القرآن مثله. وروي عن مقاتل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قوله تعالى : 
#ومثلا» أي شبهًا من حالهم بحالكم في تكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ يعني : بينا لكم 
ما أحللنا بهم من العقاب لتمردهم على الله تعالى فجعلنا ذلك مثلاً لكم لتعلموا أنكم إذا 
شاركتموهم في المعصية كنتم مثلهم في استحقاق العقاب. وثالئتها قوله تعالى: #وموعظة 
للمتقين* والمراد به الوعيد والتحذير من فعل المعاصي . ثم إنه تعالى لما وصف نفسه بأنه أنزل 
آيات مبينات وأقام دلائل واضحات وقصة عجيبة من جنس قصص من قبلنا متضمنة لموعظة ينتفع 
بها المتقون» عقبه بقوله تعالى: #الله نور السملوات والأرض مثل نوره كمشكاة» أي مظهرهما 
من العدم إلى الوجودء فإن معنى النور في اللغة هو الذي يبين الأشياء ويظهرها للأبصار. واعلم 
أن النور على أربعة أوجه : أولها نور يظهر الأشياء للأبصار وهو لا يراها كنور الشمس وأمثالهاء 
فإنه يظهر الأشياء المخفية ولا يراها. وثانيها نور البصر وهو لا يظهر الأشياء للأبصار» ولكنه 
يراها وهذا النور أشرف من الأول» وثالثها نور العقل وهو يظهر الأشياء المعقولة المخفية في 
ظلمة الجهل للبصائر. وهو يدركها ويراها. ورابعها نور الحق تعالى وهو يظهر الأشياء 


يفف سورة النور/ الآية: ه 





قانه وز امراك والارض 4 الكور اف الأصبل تننبة كلميو أو 
وبواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية 
لهماء وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك: زيد 
كرم بمعنى ذو كرم أو على تجوز: إما بمعنى منور السملوات والأرض وقد قرىء به فإنه 


المعدومة المخفية في العدم للأبصار من الملك والملكوت وهو يراها في الوجود كما كان 
يراها في العدم بأنها موجودة في علم الله تعالى» وإن كانت معدومة في ذواتها فما يتغير علم 
الله تعالى ورؤيته بإظهارها في الوجود بل كان التغيير راجعًا إلى ذوات الأشياء وصفاتها عند 
الإيجاد والتكوين. فقوله تعالى: #الله نوز بالشيكرات والأرض *»* معناه. والله تبارك وتعالى 
أعلم أنه مظهرهما وموجدهما من العدم بكمال القدرة الأزلية كما خققه المصنف رحمة الله 
تعالى عليه بقوله: «فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره» الخ وذكر وجوهًا أخر في تأويل الآية 
الشريفة وعلى كل تأويل يكون هذه الآية الشريفة كالتعليل لما قبلها. قوله: (وهو بهذا المعنى 
لايصح | إطلاقه على الله تعالى) ضرورة أن حدوث الأجسام بأسرها يستلزم حدوث الكيفيات 
والأعراض القائمة بها فكيف يصح إطلاق الكيفية عليه تعالى؟ والقول بكونه تعالى حالاً في 
الأجسام مما يحكم بداهة العقل باستحالته فإن القائم بالغير محتاج إليه والمحتاج إلى الغير 
كيف يكون إللهًا؟ ولما ثبت في الشرع إطلاق اسم النور عليه تعالى وأنه من جملة أسمائه 
الشريفة الحسنى خاض النحارير من فضلاء العلماء في توجيه إطلاقه عليه تعالى وجاء كل 
واحد منهم بما في وسعه وطاقته. وأشار المصنف رحمة الله عليه إلى ما ذكروه من الوجوه 
فمحصول الجميع: أنه تعالى ليس في ذاته نورًا بل إنما يطلق عليه اسم النور إما بتقدير 
المضاف كقولك: زيد كرم بمعنى ذو كرم أو على تجوز. وذكر فيه وجوه أخر فاندفع به ما 
يقال من أن قوله تعالى: #الله نور السملوات والأرض» يقتضي ظاهرًا أنه تعالى في ذاته نور 
وقوله: «مثل نوره» يقتضي أن لا يكون هو في ذاته نورًا بل يكون هو أمرا مغايرًا له مضافا 
إليه وبينهما تناقض» فقوله تعالى: «الله نور السملوات والأرض* بمعنى صاحب النور. أ 

من قبيل التوصيف بالمصدر للمبالغة على بي أ لفون الل مسر بيجن انين ارود 
ومعنى تنويره: أنه تعالى نوّر العالم بالأنوار الفائضة من الكواكب أو أنه تعالى نوّر العالم 
العلوي بالملائكة والعالم السفلي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناء على تشبيه الملائكة 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنور بمعنى الكيفية المدركة أولاً في كونهما بسبب الإدراك» 
فإن الكيفية المذكورة إنما اختصت بالفضيلة والشرف بسبب كون المرئيات ظاهرة منجلية 
بسببها. ويشاركها في هذه الفضيلة أشياء أخر منها: البصر وهو العين الظاهرة المدركة 
للأضواء والألوان؛ ومنها البصيرة وهي القوة العاقلة التي تدرك نفسها وغيرها من الكليات 


سورة النور/ الآبة: 6" يفف 
تعالى نورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار أو بالملائكة والأنبياء. أو مدبرهما من 
قولهم للرئيس الفائق في التدبير: نور القوم لأنهم يهتدون به في الأمور أو موجدهماء فإن 
النور ظاهر بذاته مظهر لغيره. وأصل الظهور وهو الوجود كما أن أصل الخفاء هو 
العدم .والله سبعحانه وتعالى موحود بذاته موجد لها واه أو الذي به تنوك أو شرك أهلها 





والجزئيات. ولما كان كل واحدة من القوة الحساسة والعاقلة مشابهة للكيفية المذكورة في 
كونها سبب الإدراك صح إطلاق اسم النور عليه مجارًا. ومنها القرآن العظيم والملائكة 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فإن القوة العاقلة. قد يعتريها الزيغ والخلل في العلوم النظرية 
فلا بد لها من هادٍ ومرشد ولا مرشد فوق كلام الله تعالى وفوق إرشاد الأنبياء» فالآيات القرآنية 
بالنسبة إلى عين القلب بمنزلة نور الشمس إلى الباصرة فلذلك سمي القرآن نوا في قوله 
تعالى : طاقََامأ لَه وول وَلوْرٍ الى أنرَلَ* [التغابن: 8] وقوله تعالى: #وَأَرَلنَا اليم نون 
مُبِينًا [النساء : | ونفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضًا بمنزلة نور الشمس» 
فكما أن الشمس في عالم الأجسام تفيد النور لغيرها ولا تستفيد من غيرهاء فكذا نفس النبي - 
يفيد الأنوار العقلية لسائر النفوس البشرية ولا يستفيد النور العقلى من كل شيء من الأنفس 
البشرية. فلذلك وصف الله تعالى نبينا محمذا يلةِ بأنه سراج منير. وقد ثبت أن الأنوار 
الحاصلة في أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتبسة من الأنوار الحاصلة في أرواح 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى: يِل الملتيكة بالروج مِنْ أَمْرِو. عل من ينه من 
باو # [النحل: ؟] وقال تعالى: نيل به ألحُ الدَبِيّضقَ عَلْكَ [الشعراء: “19ء 154] 
وقال تعالى: إن هُرَ إلا يتن ين4 [النجم: ؛] وهو لا يكون إلا بواسطة الملائكة. فلما 
كان أرواح الملائكة كالمعادن لأنوار عقول الأنبياء كانت أرواحهم بمنزلة الأنوار أيضًا وأقوى 
من عقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو وجه قول المصنف رحمة الله تعالى عليه 
(إنه تعالى منور السملوات والأرض بالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام». 


قوله. (أو مدبرهها) بأن شبّه التدبير الحسن بالنور فى كون كل واحد منهما سبب 
الاهتداء إلى المصالحء فأطلق اسم النور على التدبير الحسن على سبيل الاستعارة التصريحية» 
وأطلق النور بهذا المعنى عليه تعالى على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة. قوله: (أو 
موجدهما) على أن يكون قوله الله: #نورهماة من باب التشبيه البليغ أي كالنور بالنسبة إليهما 
من حيث كونه مظهرًا لهما أي موجداء فإن أصل التنوير هو الظهور من ظلمة العدم وإنما 
يظهر 0 قدرته تعالى. قوله: (أو الذي به تدرك) على أن يكون المراد منه أنه تعالى نور 
بالنسبة إلى نفمن السمئوات والأرفن وقولة؟ #أو يذرك أهلياة على أن يكوة تقدير الكلام الله 
نور أهل السملوات وأهل الأرض. وعلى التقديرين يكون الكلام من باب التشبيه البليغ أيضًا 
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من حيث إنه يطلق على الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها له في توقف الإدراك عليه ثم 
على البضييزة لأنها أقوف إدراكا+ فإتهنا تدك 'ثفينها وغيرها'مة الكليات والجزتيات 
هذه الإدراكات ليست لذاتها وإلا لما فارقتها فهى إِذَا من سبب يفيضها عليها وهو الله 
بيخ ند وتها لى اكلاة أو حومط مزق البزاة تك وا رأ بين ماوكا للك :سمو | أمزاقااء بوساارف مه 


حيث شبّه تعالى بالنور بمعنى الكيفية من حيث إنه تعالى سبب لإدراك السملوات والأزرض 
بالباصرة ولإدراك ما فيها من وجود الدلالات على وجود الصانع ذي الجلال والإكرام 
بالبصيرة» وذلك لأن هذه الإدراكات ليست مقتضى اذات البصيرة وإلا لما فارقتها بل هي 
مسبندة إلى سبب خارج عن ذاتها يفيض تلك الإدراكات عليها وهو الله سبحانه وتعالى فهو 
الذي به تدرك أو به يدرك أهلهاء فشابه النور بمعنى الكيفية فلذلك قيل على سبيل التشبيه 
البليغ #الله نور#. قوله: (من حيث إنه يطلق على الباصرة الخ) استشهاد على إطلاق النور 
على ما يكون سبب الإدراك كاليصيرة والباصرة وإن جاز أن يكون إطلاق النور على الباصرة 
لكونها متعلقة بالنور ومدركة أولاً وبالذات. ثم إنه لما بيّن أن الباصرة تشارك النور في توقف 
الإدراك على كل واحد منهماء بيّن أن الإدراك المرتب على البصيرة أقوى من الإدراك 
المرتب على الباصرة. فلما كان وجه الشبه بينهما وبين النور أقوى كان إطلاق لفظ النور 
عاييها اسه زار كن » غرف كالتية الناضيرة لأتتيولة تنبييا"و لذ تفرك إقراكيا ولا تذرك العا 
أيضاء أما أنها لا تدرك نفسها ولا إدراكها فلأنهما ليسا من الأمور المبصرة بالعين» وأما أنها 
لا تدرك آلتها التي .هي العين فظاهر. والبصيرة تدرك نفسها وتدرك إدراكها وتدرك آلتها وهي 
القلب والدماغ. وأيضًا القوة العاقلة تدرك الكليات والجزئيات الموجودة والمعدومة والقوة 
الباصرة لا تدرك إلا الجزئيات الموجودة». وأيضًا القوة العاقلة تدرك ظواهر الأشياء وبواطتها 
بخلاف القوة الحسية فإنها لا تدرك من الإنسان مثلاً إلا السطح الظاهر من جسمه والألوان 
القائمة بذلك السطح بالاتفاق وليس الإنسان عبارة عن مجرد السطح واللون. فالقوة الباصرة 
وإن كانت بالنسبة إلى الظاهر نورًا إلا أنها بالنسبة إلى البواطن ظلمة» فكانت القوة العاقلة 
أتترف بن الناضرة من هذا الوجهاه :وأيضً] القوة العاقلة تضرف فى« يواظن «مدركانهنا بالعركيت 
والتحليل» فإنها تضم الجنس إلى الفصل فتستحدث منهما طبيعة نوعية مركبة منهما وتحلل 
تلك الطبيعة الواحدة المقومة إلى مقوماتها وإلى عوارضها اللازمة والمفارقة» ثم تحلل 
مقوماتها إلى الجنس وجنس الجنس والفصل وفصل الفصل وجنس الفصل وفصل الجنس إلى 
غير ذلك والقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ في بواطن الماهيات وأعماقها. قوله: (ويقرب 
منه) أي من قوله: «الله نور السملوات والأرض قول ابن عباس معناه» الخ فإنه الذي به تدرك 
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قول ابن عباس : معناه هادي من فيهما فهم بنوره يهتدون. وإضافته إليهما للدلالة عنلى 
سعة إشراقه أو لاشتمالهما على الأنوار الحسية والعقلية وقصور الإدراكات البشرية عليهما 
وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما. #مثل نوروء * صفة نوره العجيبة الشأن. وإضافته إلى 
ضميره سبحانه وتعالى دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره. # كَيشْكرو» 
كصفة مشكاة وهي الكوة غير النافذة #فِبًا مضا 0 سراج ضخم ثاقب. وقيل: المشكاة 
الأنبوية فى وسط القنديل. ل الفيلة المشتعلة: #المصباح ف اعد »4 في قنديل 
من الزجاج . 8 الرْجَاجَة 53 ا درى ئ* مصىء ء متلالىء كالزهرة في صفائه وزهرته 
منسوب إلى الدراء أو فعيل كمريق من الدرء فإنه يدفع الظلام بضوئه أو بعض ضرئه 
بعضا من لمعانه إلا أنه قلبت همزته ياء. ويدل عليه قراءة حمزة وأبي بكر على الأصل» 
0 


وقراءة أبي عمرو والكسائي «دريء» كشريب وقد قرىء به مقلويًا. #يوقد من شجروقٌ 


ره 414 


مِلركة سونو 4 أي ابتداء ثقوب المصباح من شجرة الزيتون المتكائثر نفعه بأن رويت 





السمار انع لأن لما كان معنى ول تعالى : #الله ود ارات والأرض » أنه تعالى به تدرك 
أو يدرك أهلها على معنى أنه تعالى يجعل للمكلفين من المعارف والعلوم ما يهتدون به 
ويتخلصون به من ظلمات الكفر والضلالاات وورطات الزيغ والجهالاات بوحي ينزله وبنبي 
يبلغه؛ وهو قريب من قول حبر الأمة رضي الله تعالى عنه: معنى كونه تعالى نور السملوات 
والأرض أنه هادي من فيهما فهم بنوره مهتدون. قال المصنف: «ويقرب منه؛ الخ فعلى هذا 
شبهت الهداية بالنور في كونها سببًا للوصول إلى المطلوب؛» فأطلق اسم النور عليها على 
سبيل الاستعارة ثم أطلق النور , عش البداي» عله تعالى على طريق رجل عد 


قوله: (وإضافته إليهما) مع أن كونه تعالى نورًا بأي معنى كان ليس بالإضافة إليهما 
فقطء فإنه تعالى صاحب لنور جميع المستنيرات ومنورها ومدبر أمرها وموجدها. قوله: (لم 
يكن على ظاهره) وهو أنه ا نور بل هو مؤول بأحد التأويلات المذكورة. قوله: 
(كصفة مشكاة) إشارة إلى أن ثمة مضافًا محذوفًا أي كمثل مشكاة وهو خبر لقوله: #مثل 
نوره © وهذه الجملة تفسير لما قبلها فلا محل لهاء وقوله: #فيها مصباح» صفة لمشكاة. 
قوله: (دريّ) قرأ أبو عمرو والكسائي «دريء» بكسر الدال وياء بعدها همزة. وقرأ حمزة وأبو 
بكر عن عاضم رحمهما الله تعالى بِضمْ الدال وياء بعدها همزة. والباقون بضم الدال وتشديد 
الياء من غير همزة. والمعنى أنه يشبه الدر لصفائه ولمعانه. ويحتمل أن لا يكون منسويًا بل 
تكون الياء الأخيرة مقلوبة من الهمزة الأصلية ويكون أصله «دريء» على وزن فغيل كمريق 
وهو حب الغصفر وهو القرطم. قوله: (وقد قرىء به مقلوبًا) أي وقد قرىء بكسر الدال 
وقلب الهمزة ياء. قوله تعالى: (يوقد) على وزن تفعل فعلاً ماضيًا مسندًا إلى ضمير عائد 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١6‏ 


ذبالته بزيتها. وفي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة ثم إبدال الزيتونة منها تفخيم لشأنها. 
وقرأ نافع وى عام وتجلمى رالنافونالتاكه" مزل ع ا أرققه رسي قاو الكليا تن توانق كر 
. بالتاء كذلك على إسناده إلى الزجاجة بحذف المضاف. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «توقد) 

بمعنى تتوقدء وقرىء «يوقد» بحذف التاء لاجتماع زيادتين وهو غريب. ٍَ 1 ولا 
َربِيّةٍ4 تقع الشمس عليها حيئًا دون حين بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي تكون 
على قلة أو صحراء واسعة فإن ثمرتها تكون أنضج وزيتها أصفى أولاً نابتة في شرق 
المعمورة وغربها بل في وسطها وهو الشام فإن زيتونه أجود الزيتون» أولا في مضحى 
تشرق الشمس عليها دائمًا فتحرقهاء أو في مفيأة تغيب عنها دائبًا فتتركها نيئًا. وفي 
ال الا خير في شجرة ولا نبات في مفيأة ولا خير فيهما في مضحى". #يَكاد 
اد 421 لكا سب ضيه و يرن لتلألئه ‏ وفرط 








على المصباح ولا يعود على الكوكب لفساد المعنى؛ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
والشغقوب التوقد والاشتعال. و «من» في قوله: #من شجرة# لابتداء الغاية وثمة مضاف 
محذوف أي من زيت شجرة. والذبالة بضم الذال الفتيلة. وقوله: #زيتونة# بدل من 
اشجرة». قوله: (وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء) أي يوقد بضم الياء من تحت وفتح 
القاف على بناء المفعول من أوقد والضمير المستتر فيه يعود على المصباح. وقرأ باقي 
السبعة كذلك إلا أنه بالتاء من فوق والضمير المستتر فيه القائم مقام الفاعل يعود على 
الزجاجة بحذف المضاف أي يوقد مصباح الزجاجة. وقرىء «توقد» بفتح التاء من فوق 
وضم الدال مضارع توقد أصله تتوقد بتاءين فحذفت إحداهما والضمير أيضًا للزجاجة. 
قوله: (وقرىء يوقد) أي بالياء من تحت وضم الدال مضارع توقد أصله يتوقد بياء من 
تحت وتاء من فوق فحذفت التاء من فوق. وهذا الحذف شاذ غريب إذ لم يتوال مثلان 
ولم يبق في اللفظ ما يدل على المحذوف بخلاف نحو: تنزل وتلظى فإن فيه تاءين والباقي 
منهما يدل على ما حذف. فوله تعالى: (لا شرقية) صفة لشجرة دخلت عليها لا لتفيد 
النفي. وقرىء الا شرقية» بالرفع على إضمار مبتدأ أي لا شرقية هي» والجملة أيضًا في 
محل الجر على أنها صفة لشجرة وكذا قوله: #يكاد زيتها يضيء* وجواب قوله: «ولو لم 
تمسسه نار محذوف أي لأضاء حذف لدلالة ما قبله عليه والجملة حالية جيء بها لاستقصاء 
الأحوال حتى في هذه الحالة. قوله: (ني مفيأة) المفيأة والمفيوءة المكان الذي لا تطلع. 
الشمس عليهء هذا قول أبي عمرو. وقال غيره: مفياة ومفيوة بغير همزة نقيض المضحاة 
يقال: ضحيت للشمس بكسر الحاء ضحاء بالمد إذا | برزت لهاء وضحيت بالفتح والمستقبل 
أضحى في اللغتين جميعًا. قال تعالى: «وَأَنَكَ لا تظمَوَأ فا ولا لا مَك »4 [طله: ]0 
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وبيصه. نور علل تور » نور متضاعف فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت.. 
) وزهرة القنديل» وضبط المشكاة لأشعته. وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه: الأول أنه 
تمفيل لليةي الى بول عليه الارانت المبينات في جلاء مدلولها وظهور ما تضمنه من 
الهدى بالمشكاة المنعوتة؛ أو تشبيه للهدى من حيث إنه محفوف بظلمات أوهام الناس 


قوله: (نور على نور) أي فكان زيتها نورًا على نور بمعنى نور المصباح على نور الزجاجة» 
أو نور النار ونور المصباح» أو نور الزجاجة. وقوله: #نور على نور خبر مبتدأ محذوف 
أي النور الذي شبّه به نور الله تعالى هو نور على نور. واعلم أن الأمور التي اعتبرها الله 
تعالى في هذه الأمثال مما يوجب كمال الضوء: فأولها أن المصباح إذا لم يكن في المشكاة 
تفرقت أشعته وإذا وضع في المشكاة اجتمعت أشعته فكان أشد إنارة» والذي يحقق ذلك أن 
المصباح إذا كان في المشكاة أو كان في بيت صغير فإنه يظهر من ضوثه أكثر مما إذا كان في 
البيت الكبير. وثانيها أن المصباح إذا كان في زجاجة صافية والأشعة المنفصلة عن المصباح 
تنعكس من بعض جوانب الزجاجة إلى بعض كان أكمل في الضوء والنور من غيره لما في 
الزجاجة من الصفاء والشفافة» والذي يحقق ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة 
الصافية قوي حتى أنه يظهر فيما يقابله مثل ذلك الضوء فإذا انعكست تلك الأشعة من كل 
واحد من جوانب الزجاجة إلى الجانب الآخر كثرت الأنوار والأضواء وبلغت النهاية الممكنة . 
وثالئها أن ضوء المصباح يختلف بحسب اختلاف ما يتقد به فإذا كان ذلك الدهن صافيًا 
خالصًا كان حاله بخلاف حاله إذا كان كدرًا. ورابعها أن هذا الزيت يختلف بحسب اختلاف 
شجرته فإذا كانت لا شرقية ولا غربية بمعنى أنها بارزة للشمس في كل حالة كان ثمرها أشد 
نضبًا فيكون زيته أكثر صفاء. فإذا اجتمعت هذه الأربعة وتعاونت صار ذلك الدوم عاليتنا 
كاملاً فيصلح: أن يجعل مثلاً لنور الله تعالى. قوله: (الأول أنه تمثيل للهدى) اعلم أنه لا بد 
في التشبيه من أمرين : المشبه والمشبه به. واختلف أهل التفسير في أن المشبه ههنا أي شيء 
هو؟ وذكروا وجوهًا: أحدهاء وهو قول جمهور المتكلمين أن المراد به الهدى الذي 0 
الآيات المبينات والمعنى: أن هداية الله تعالى قد بلغت في الظهور والجلاء إلى أقصى 
الغايات وصارت بذلك بمنزلة مشكاة يكون فيها زجاجة صافية؛ وفي الزجاجة مصباح يوقد 
بزيت بلغ النهاية في الصفاء. أو أن هداية الله تعالى من حيث إنها في غاية الظهور والجلاء 
وأنها محفوفة بظلمات أوهام الناس بمنزلة المصباح الموصوف بأنه مع كونه في غاية الجلاء 
محفوف بظلمة المشكاة. فإن قيل: لم شبه بذلك؟ وقد قالوا: إن ضوء الشمس أبلغ من ذلك 
يككير: أنحيت أنه سبحانه وتعالى أراد أن يصف الضوء الكامل الذي يلوح وسط الظلمة لأن 
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشبهات التي هي كالظلمات» وهداية الله تعالى 
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وخيالاتهم بالمصباح وإنما ولى الكاف المشكاة لاشتمالها عليه وتشبيهه به أوفق من تشبيهه 
بالشمس . أو تمثيل لما نوّر الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبث 
فيها من مصساحهاء ويؤيده قراءة أبيَ «مثل نور المؤمن». أو تمثيل لما منح الله به عباده 
من القوى الدراكة الخمس المرتبة التي ينوط بها المعاش والمعاد وهي: الحساسة التي 
تدرك المحسوسات بالحواس الخمسء. والخيالية التي تحفظ صور تلك المحسوسات 
لتعرضها على القوة٠العقلية‏ متى شاءت».. والعاقلة التي تدرك الحقائق الكلية» والمفكرة 
وهي التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم يعلم» والقوة القدسية التي يتجلى 
فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بالأنيياء والأولياء المعينة بقوله تعالى: 
«رلكن جتَلئَُ ونا بي بو من لَه ين عِبَائاً4 [الشورى: 27] بالأشياء الخمسة المذكورة 
فيما نا د قار قينا ين الطليات 4 وهذا المقصوف لا وحمل عن تشبية 

بضوء الشمس لأن ضوءها إذا ظهر امتلأ العالم من النور الخالص وإذا غاب امتلاً م من 
الظلمة الخالصة؛ فلا جرم كان ذلك المثل ههنا أليق وأوفق, 


قوله: (وإنما ولى الكاف المشكاة) بمنزلة دخولها على المصباح ولننا قال مهن 
المفستوين : إن هذه الآية من الجقلوفة.والتقدي.: مثل نوره كمصباح في مشكاة: لآن المكنيه 
به نوره تعالى هو الذي يكون: معدن للنور ومنبعًا له وذلك هو المصباح لا المشكاة . قوله: 
(أو تمثيل لما نور الله تعالى به قلب المؤمن) وهو نور الإيمان والعلوم المتعلقة بمعاني آيات 
كتاب الله تعالى» ومعرفة المبدأ والمعاد والشرائع وهذا النور وإن كان محله قلب المؤمن إلا 
أنه تور الله تعالى من حيث: إنه تعالئ هو الذئ نور قلبه.. والمقضود من التمثيل بيان. أن إيمان 
المؤمن وما في قلبه من العلوم والمعارف قد بلغ في الصفاء عن الشبهات والامتياز عن 
ظلمات الضلالات مبلغ نور المشكاة المنعوتة. قوله: (أو تمثيل لما منح الله تعالى به عباده 
من القوئ الدراكة الخمس المرتبة) ذكر الإمام الغزالي نفعنا الله به آمين: أن القوى الدراكة 
أنوار من حيث إنه يظهر بها أصناف. الموجودات» وأن مراتب القوى المدركة الإنسانية 
خمس : إحداهإ القوة الحساسة وهي التي تتلقى ما تدركه الحواس الخمس وتسمى الحس 
المشترك» وثانيتها القوة الخيالية التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوة 
العقلية التي هي فوقها عند الحاجة إليه» وثالثتها القوة الغقلية المدركة للجقائق الكلية؛ 
ورابعتها القوة المفكرة وهي التي تأخذ المعارف فتؤلفها الماع من تأليفها إياها علمًا 
بالمجهول». وخامستها القوة القدسية التي يختص بها الأنبياء وبعض الأولياء ويتجلى فيها 
0 الغيبد وأسرار الملك 0 داليم قيار بقوله 0 ا سينا إِلَكَ في 


آذ 2 ور - ا 
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في الآية وهي: المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت» فإن الحساسة كالمشكاة 
لأن محلها كالكوى ووجهها إلى الظاهر لا تدرك ما وراءها وإضاءتها بالمعقولات لا 
بالذات. والخيالية كالزجاجة في قبول صور المدركات من الجوانب وضبطها للأنوار 
العقلية وإنارتها بما تشتمل عليه من المعقولات. والعاقلة كالمصباح لإضاءتها بالإدراكات 
الكلية والمعارف الإللهية. والمفكرة كالشجرة المباركة لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها 
والزيتونة المثمرة للزيت الذي هو مادة المصابيح التي لا تكون شرقية ولا غربية لتجردها 





[الشورى: ”0] وهذه المراتب الخمس يمكن تشبيهها بالأمور التي ذكرها الله تعالى 
وهي: المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت. فشبّه الله تعالى 0 الحساسة 
بالمشكاة من حيث إن محلها أي مأخذ ما ارتسم فيها كالكوى». فإن البجيا المقة ف بإنها 
د مدركاته من عدة ثقب كالعينين والأذنين والمنخرين .والفم وكل واحدة من تلك الثقب 
تشبه كوة غير نافذة وهي المشكاة. قوله: (ووجهها إلى الظاهر) أي القوة العساتة وجهها 
إلى الظاهر لا تدرك ما وراء نقبعها :وإنهنا درك ما قذانها كالكوة ال فنظ إلى هنا وإزاءها 
لكودها عون فاقدة بر ارقي إضاءتها ليست بنفس ذاتها بل بما ارتسم فيها من الصور المدركة 
كالمشكاة التي لاا تضيء ء بالذات بل بواسطة ما وضع فيها من المصباح. وشبّه القوة الخيالية 
بالزجاجة من حيث إنها تقبل صور المدركات من جوانب البدن كما تقبل الوخناجة: الأنواز 
الحسية من الجوانب ومن حيث إنها تضبط الأنوار العقلية وتحفظها كما تحفظ الزجاجة 
الأثوان اللحبسية عن الانمحاء والزوال» ومن حيث إنها تستنير يما تشتمل عل من 
المعقولات كما تستنير الزجاجة بما فيها من المصباح. وشبه القوة العل: بالمصباح 
لإضاءتها بالإدراك والمعارف كما يضيء المصباح 7 الحسية. وشبّه القوة لحت 
بالشجرة المباركة من حيث إنها تؤدي إلى نتائج كثيرة وهي بمنزلة الثمرة فإن المفكرة تنتج 

نتائج هي ثمراتها ثم تعود فتجعل تلك الثمرات مدونة ثم تعود لأمثالها حتى تؤدي ”7 
تعرات لا ذهانة لهاء فبالحري أن يكون مثلها في هذا العالم هي الشجرة المباركة الكثيرة 
النفع. والزيتونة المثمرة عطف على قوله كالشجرة 01 توضيح لكون المفكرة 
كالشجرة المباركة والثاني .توضيح لكونها كزيتونة» فإن شجرة الزيتون لها فضيلة على سائر 
الأشجار من حيث إن لب ثمرتها :هو الزيت الذي له منافع كثيرة ومن جملتها أنه مادة 
المصابيح والأنوار الحسية وله من بين سائر الأدهان زيادة الإشراق مع قلة الدخانء فلذلك 
أفاد إبدال قوله: ##زيتونة» من قوله: #شجرة مباركة » تفخيم شأن الشجرة. قوله: (التي 
لا تكون شرقية ولا غربية) ضفة لقوله: «والمفكرة» ولما اعتبر في جانب المشبه بها كونها 
لا شرقية .ولا غربية تعرض لكونها معتبرة في جانب المشبه أيضًا لكون المشابهة من هذا 
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عن اللواحق الجسمية؛ أو لوقوعها بين الصور والمعاني متصرفة في القبيلين منتفعة من 
الجانبين. والقوة القدسية كالزيت فإنها لصفائها وشدة ذكائها تكاد تضيء بالمعارف من 
غير تفكر ولا تعليم. أو تمثيل للقوة العقلية في مراتبها بذلك فإنها في بدء أمرها خالية 
عن العلوم مستعدة لقبولها كالمشكاة. ثم تتنقش بالعلوم الضرورية بتوسط إحساس 
الجزئيات بحيث يتمكن من تحصيل النظريات فتصير كالزجاجة متلألئة في نفسها قابلة 
تلأتوان» ذلك لمكن إن كان يفك وامدياة وك الشسررة الزكرةة زازق كان بالحدصض 
فكالزيت» وإن كان بقوة قدسية فكالذي يكاد زيتها يضيء لأنها تكاد تعلم ولو لم يتصل 
بملك الوحي والإلهام الذي مثله النار من حيث إن العقول تشتعل عنها ثم إذا حصلت لها 
العلوم بحيث يتمكن من استحضارها متى شاءت كان كالمصباح» فإذا استحضرها كان 


الوجه. فإن القوة المفكرة لما كانت مجردة عن اللواحق الجسمية لم تكن شرقية ولا غربية 
فلذلك شبهت بشجرة لا شرقية ولا غربية. 

قوله: (أو لوقوعها بين الصور والمعاني) علة لكون المفكرة لا شرقية ولا غربية ولما 
لم يكن انتفاعها مختصًا بجانب الصور ولا بجانب المعاني شبّهت بشجرة لا شرقية ولا 
غربية» فالموجودات الخارجية لما كانت محققة بالأصالة وكانت المعاني بحسب الأغلب 
منتزعة منها بإفاضة الفاعل المختار إياها على النفس الناطقة على حسب مناسبات مختلفة 
واستعدادات شتى» كان جانب الصور أشبه بكونه شرقيًا وجانب المعنى بكونه غربيًا. وشبّهت 
القوة القدسية بالزيت الذي يكاد يضىء من غير أن تمسسه نارء فإن القوة القدسية لكمال 
عننائها:وشدة امتعدادها لا تتام إلى تعليم وتثبية في الاقشارة بالغلوم والمعارزف د :ولا 
كانت هذه القوى مترتبة حيث كان الحس كالمقدمة للخيال والخيال كالمقدمة للعقل ناسب أن 
تجعل المشكاة كالظرف للزجاجة التي هي كالظرف للمصباح . قوله: (أو تمثيل للقوة العقلية 
في مراتبها) كما ذهب إليه أبو علي بن سينا فإن النفس الناطقة بحسب استكمالها بالمطالب 
النظرية لها مراتب مختلفة: الأولى مرتبة الاستعداد بحصول الكمال» والثانية مرتية حصول 
تسن لمان قم :إن الانيسوراة على :اح رانك افعقها الاتتعداد الميعضى». والنفس: في 
هده المرقة تس غقلا ولاق والاتيضداة المعوسط بهنل .عد خصول" الستقرلات 
الأولى وتمكن النفس من ترتبها والانتقال منها إلى المطالب النظرية والنفس في هذه المرتبة 
تسمى عقلاً بالملكة. والاستعداد القوي هو استعداد استحضار المطالب بعد حصولها 
والذهول عنها من غير تجشم كسب جديد وتسمى النفس في هذه المرتبة بالعقل بالفعل 
وتسمى فى مرتبة الكمال وهي مرتبة حصول المطالب ومشاهدتها بالعقل المستفاد وفد تطلق 
هذ الاناس على انين هذه اجات أبقاء ل حضون المطالته من الساذيه الأزك إن كان 
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نورًا على نور. 9يَبْدى أَلَّهُ لبُور» لهذا النور الثاقب من 155 فإن الأسباب دون ' 
مشيعع لاغدة إذيها اتجابهاة « رحريته 1" اندر . لاون 4 إذقاء ليعش مين 
المحسوس توضيحًا وبيانًا. #وَأللّهُ د م شو علي افق معقولاً كان أو محسوسًا 
ظاهرًا كان أو خفيًا. وفيه وعد ووعيد لمن يه ولمن لم يكترث بها 








ل ل ا ل 

'فكرء أو إن لم يكن بطريق الترتب والانتقال من بعضها إلى بعض يسمى حدسّاء وهذه 
المراتب يصح إطلاق اسم النور عليها لكونها وسائل إلى ظهور المدركات. والقوة العقلية في 
مرتبة العقل الهيولاني تشبه بالمشكاة الخيالية في بدء الأمر عن الأنوار الحسية المستعدة 
للاستنارة بهاء وفي مرتبة العقل بالملكة تشبه بالزجاجة المتلألئة في.نفسها الشبيهة بالكوكب 
الدري القابلة للأنوار الفائضة عليها من النير الخارجي. وقد مرّ أن القوة العقلية في مرتبة 
تمكنها من تحصيل النظريات قد يكون تمكنها منه بطريق الحركة الفكرية وقد يكون بطريق 
الحدس» وشبّه تمكنها من تحصيل النظر منه بالطريق الأولى بتمكن الزجاجة من التوقد من 
شجرة الزيتونة» فإن توقد الزجاجة من تلك الشجرة يحتاج إلى تكلف وإعمال مثل أن يعصر 
زيتونها ويستخرج زيتها وتروى الفتيلة بزيتها فكذلك الاستحصال من المطالب بطريق الفكرء 
فإن النفس تحتاج فيه إلى مزاولة الفكر والاعتمال. فكان قوله تعالى: #توقد من شجرة 
مباركة زيتونة» إشارة إلى تشبيه مرتبة التمكن من الاستحصال يطريق الفكر بتوقد الزجاجة من 
شجرة الزيتونة» وقوله تعالى: #يكاد زيتها» إشارة إلى تشبيه تمكنها بطريق الحدس بتوقد 
الزجاجة من الزيت. ثم إن القوة النفسانية المتمكنة من الاستحصال إذا بلغت وقويت في 
صفائها عن الكدورات الطبيعية إلى غاية اللطافة يكون استفاضتها من عالم الغيب في غاية 
الكمال والقوة حتى تكاد تعلم وإن لم تتصل بملك الوحي والإلهام. فكان قوله تعالى: 
##يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» إشارة إلى تشبيه تمكنها من تحصيل النظريات بقوة 
قدسية بالزجاجة التي لا تحتاج في توقدها إلى أن تمس النار زيتها بل تشتعل بمجرد صفاء 
الزيت الحاصل فيها. فظهر بما قررناه أن للقوة العقلية في مرتبة تمكنها من تحصيل النظريات 
ثلاثة اعتبارات: تمكنها منه بطريق الفكر وبطريق الحدس وبالقوة القدسية» وشبّهت بالاعتبار 
الأول بالزجاجة المتوقدة من الشجرء وبالاعتبار الثاني بالزجاجة المتوقدة بالزيت الذي مسته 
النارء وبالاعتبار الثالث بالزجاجة التي لا تحتاج في توقدها إلى أن يتصل زيتها بالنار. ثم إنها 
شبهت في مرتبة العقل بالفعل بالمصباح الذي اشتعلت فتيلته المشبعة بالزيت بمماسة النار 
إياها فإن المدركات النظرية في هذه المرتبة وإن لم تكن بحيث تشاهدها النفس بالفعل إلا 
أنها حاصلة عندها مخزونة فيها بحيث لا تحتاج في استحضارها إلى تجشم كسب جديدء 


شف سورة النور/ الآية: 5م 





. الجعالى 5500 5 ءِ ل 2 : 5 اا 2 : 

#فى سوْتٍ# متعلق بما قبله أي كمشكاة في بعض بيوت. او توفد في بعض بيوت 
فيكون تقييدًا للممثل به بما يكون تحبيرًا ومبالغة فيه فإن قناديل المساجد تكون أعظم. 
أو تمثيلاً لصلاة المؤمنين أو أبدانهم بالمساجد. ولا ينافي جمع البيوت وحدة المشكاة إذ 





فصح تشسهها في هذه المرتبة بالمصباح المذكور. وقنيفت في مرتبة العقل المستفاد بالنور 
المتضاعف فإن العاقلة. إذا استحضرت العلوم الضرورية. والنظرية بالفعل وضارت مشاهدة 
إياهما حصل لها .نور على نور» أعني نور مشاهدة النظريات على. نور مشاهدة الضروريات 
ونور ملكة الانتقال عنها إلى 0-0 ونور حصولها بالفعل.. وحاصل الكلام أنه. تعالى مثل 
نوره الذي. أعطاه الإنسان المكرم أ عنى النور المعنوي الذي هو مراتب التفسن الإونسانية من 
بداية الاستكمال إلى نهايته وقواها الفائضة عليها وهى: القوة الفكرية والحدسية والقدسية بما 
ذكره من : المشكاة والرجاجة والشجرة والريتونة والريت» الذي. مستة النار والزيت الذي يكاد 
يضيء من غير أن تمسه النارء والمصباح ونور على نور. لال 0 
المذكرر في الآية. 


قوله: (متعلق بما قبله) أي صفة لمشكاة أو متعلق بمحذوف أو متعلق بقوله: #توقد» 
ولماءؤوه أن يقال: إن المقصود من التمثيل تفخيم شأنه أي شأن نور الله تعالى من حيث 
الوضوء والجلاء وتشبيهه بما هو في غاية الإنارة والجلاء» فلا بد أن يكون لكل واحد من 
القيود المعتبرة في المشبه به مدخل في ذلكء, ولا مدخل لكون المشكاة المنعوتة في 
المساجد ولا لكون المصباح الكائن فيها يوقد في المساجد في زيادة المصباح المذكور إنارة 
وإضاءة. فأي فائدة في اعتباره في حائب المقتية ية؟: أشار إلى وفعه بقوله: #فيكون: تفبيذا 
للممثل به بما يكون تحبيرًا ومبالغة فيه» فإن أصل التحبير قد حصل بباقي القيود المذكورة» 
وباعتبار كونها في المساجد تحصل المبالغة في التحبير. وفي الصحاح: تحبير الخط والشعر 
وغيرهما تحسينه. وقوله: «أو تمثيلاًة عطف على قوله: «تحبيرًا؛ وهو مبئي على أن يكون 
المشبه نور المؤمن فإنه لما اعتبر في جانب المشبه به كون المشكاة التي فيها المصباح واقعة 

في المساجدء لزم أن يعتبر في جانب المشبه أيضًا كون القلب المنور واقعًا فيما يشبه 
السماعد وهو إما صلاته أو بدنه. فإن كل واحد من الصلاة والبدن لما كان محلا لأنواع . 
العبادات شابه المسجدء كأنه قيل: مثل ما نور الله تعالى به قلب المؤمن وهو في الصلاة أو 
قلبه الموضوع في بدنه كمثل المشكاة “افر تق فقون الفايد مركا الت راقليه باللنشكاة وها 
فيه من النور بنور المصباح الموصوف وصلاته وبدنه بالمسجد. قوله: : زولا ينافي ‏ جمع 
البيوت وحدة المشكاة) 'جواب عما يَقال: “كيت تعرز أكون قولة: #في بيوت* صفة 
«مشكاة» وهي واحدة والمشكاة الواحدة لا تكون في بيوت؟ وحاصل الجواب أن التنكير في 


سورة النور/ الآيتان: 5م ولام قف 





المراد بها ماله هذا الوصف بلا اعتبار وحدة ولا كثرة أو بما بعده وهو «يسبح» وفيها 
تكرير مؤكد لا «بيذكر» لأنه من صلة «أن» فلا يعمل فيما قبله» أو بمحذوف مثل سبحوا 
في بيوت. والمراد بها المساجد لأن الصفة تلائمها. وقيل: المساجد الثلاثة والتنكير 
للتعظيم. ؤِأدِنَ أَنَّهُ أن أن ترق لبقام ىلستي بط رارج ذا قنز هام نيما 

يتضمن ذكره حتى المذاكرة في أفعاله والمباحثة في أحكامه يح لم فا بِالْعْدُوٌ 
وألآسَالا الاق ينزهونه أي اة له فيها بالغدوات والعشايا والغدو مصدر 
أطلق للوقت ولذلك حسن اقترانه بالآصال وهو جمع أصيل. وقرىء والاتصال وهو 
الدخول في الأصيل. وقرأ ابن عامر وعاصم «يسبح» بالفتح على إسناده إلى أحد الظروف 





قوله تعالى: #كمشكاة» وفي قوله تعالى: #فيها مصباح* وفي قوله تعالى: #في زجاجة» 
وفي قوله تعالى: #كأنها كوكب دري4 للنوعية لا للفردية. قوله: (وفيها تكرير) جواب عما 
يقال: لا وجه لكون قوله تعالى: #في بيوت* متعلمًا بالفعل المذكور بعده وهو يسبح لأنه 
يصير المعنى حينئذ في بيوت أذن الله تعالى يسبح له فيهاء فيكون قوله فيها تكريرًا بلا فائدة. 
فأجاب عنه بأن التكرير لأجل التأكيد كثير . قوله: (أو بمحذوف مثل سبحوا في بيوت) وهذه 
الجملة مرتبة على قوله تعالى: #الله نور السملوات والأرض* أي الله نور السملوات فسبحوه 
في بيوتء إلا أنه ترك الفاء للعلم به كما يقال: قم يدعوك والمراد قم فإنه يدعوك. قوله: 
(والمراد بها المساجد) أي لا مطلق البيوت لأن المراد بالإذن الأمر وفي البيوت ما لم يأمر 
الله تعالى بأن يرفع سواء كان الرفع بمعنى البناء كما في قوله تعالى: ##وَإِدْ رَهَمْ رهم الْمَوَاعِدَ 
مِنّ أَلِيَتِ # [البقرة: 37؟١١]‏ أو بمعنى التعظيم : : أورفع القدر وأيضًا فيها ما لم يأمر الله تعالى 
بأن يذكر فيه اسمه فهذه الأوصاف إنما تليق بالمساجد أي مسجد كان. وتخصيصها بالمساجد 

الثلاثة المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام» ومسجد بيت 
المقدس الذي بناه داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام» ومسجد المدينة الذي بناه رسول 
الله يك وهو يتناول المسجد الذي فيه الروضة المنورة ومسجد قبا الذي أسس على التقوى 
تخصيص بلا دليل. والغدو مصدر يقال: غدا يغدو غلوًا إذا دخل في وقت الغدو وهو ما 
بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والمصدر لا يقع فيه الفعل فلا بد من تقدير الزمان معه 
ليقع الفعل فيه فقوله تعالى : #يسبح له فيها بالغدو» من قبيل آتيك طلوع الشمس أي وقت 
طلوعها من حيث إنه عبّر عن الوقت بالمصدر. وأما الآصال فإنه اسم للوقت لأنه جمع 
أصيل وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب كشريف وأشراف» ويجمع الأصيل أيضًا على 
أصل وأصائل. قوله: (وقرأ ابن عامر وعاصم) أي برواية أبي بكر فإنه يقرأ على رواية حفص 
عنه #يسبح» بفتح الباء كباقي السبعة» فيكون الفعل مسنذا إلى أحد الظروف الثلاثة أعني له 


كرف سورة النور/ الآية: /ا" 





الثلائة ورفع «رجال» بما يدل قليش بوقرع التاق كيين الثانية الجمع ومفعوجا علي 
ناذه إلى أوقاك لفان نول لهم يحرَة» لا تشغلهم معاملة رابحة #ولَا بيع عن 
0 نّوك مبالغة بالتعميم بعد التخصيص إن أريد به مطلق المعاوضة» أى انراد مانو 
الأهم من قسمي التجارة. فإن الربح يتحقق بالبيع ويتوقع بالشرى. وقيل: المراد بالتجارة 
الشرى فإنه أصلها ومبدأها. وقيل: الجلب لأنه الغالب فيهاء ومنه يقال: تجر في كذا إذا 
جلبه. وفيه إيماء بأنهم تجار. لوَإِتَارٍ اصَّلَرةِ4 عوض فيه الإضافة عن التاء المعوضة عن 
العيخ الساقطة بالاغلال كقرله: 


وأخلفوك عد الأهير الذي وعدوا 





«فيها» #بالغدو» ويكون «رجال» مرفوعًا بفعل مضمر يدل عليه يسبح الظاهرء لأنه لما قيل : 
#يسبح له فيهاة فكأنه فيل : من يسبحه؟ فقيل : #رجال* أي يسبحه رجال كما في قوله: 


كأنه قيل: من يبكيه؟ فقيل: يبكيه ضارع. وقرىء «تسبح» بالتاء وكسر الباء لأن 
«رجال» يعامل معاملة المؤنث في بعض الأحكام وهذا منها. وقرىء بالتاء وفتح الباء على 
إسناد الفعل إلى الأوقات المذكورة بعده وكون الباء زائدة والأصل: تسبح الغدو والآضال 
بمعنى تسبح الأوقات التي يعبر عنها بالغدو والآصال. جعل الأوقات مسبحة على طريق صام 
نهاره» والمراد يسبح رب هذه الأوقات فيها. 


قوله: (وفيه إيماء بأنهم تجار) إلا أنهم مع ذلك لا يشغلهم على ذكر الله تعالى شيء 
من ضروب المعاملات. وقيل: إن الآية نزلت في الذين لا يشتغلون بالتجارة والبيع بل كانوا 
فرغوا أنفسهم لذكر الله تعالى وطاعته كأصحاب الصفة. وأشار المصنف رحمة الله تعالى عليه 
إلى ضعف هذا القول بقوله: «وفيه إيماء» إذ ما ذكره هذا القائل لا تتبادر إليه الأذهان. قال 
الحسن رضى الله تعالى عنه: أما والله إنهم كانوا ليتجرون ولكن إذا جاءت فرائضن الله لم 
يلههم عنها شيء فقاموا بالصلاة والزكاة. قوله: (وإقام الصلاة) أي بإتمامها برعاية جميع ما 
ادير ليع فيها من ا والشيات والسنن ال ف ن تساهل في شيء منها لا 0 
أقامء ثم ست 0 0 عن الألف المحذوفة فقيل : 5 ثم حذفت تلك الهاء حال 
ا وجعلت الإضافة قائمة مقام الهاء المحذوفة في كونها عوضًا. قيل: المراد بذكر الله 
تعالى الثناء على الله تعالى والدعوات. والظاهر أن المراد به جميع ما يتضمن ذكره تعالى . 
وتخصيص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر بعد التعميم تعظيم لشأنهما لكونهما أهم أقسام 


سورة النور/ الآيات: /ا”م _ وم ررق 


«وإياء ك4 ما يجب إخراجه من المال للمستحقين لِبَخَانَ يوه مع ما هم 
عليه من الذكر والطاعة #الْقَابٌ فيه الْقَلومت والايصه اليكل تضطربه :وشغيو مق 
الهول أو تتقلب أحوالهاء فتفقه فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه وتبصر الأبصار ما لم تكن تبصر 
ل والإبصار من أي ناحية يؤخذ بهم ويؤتى . 


نا 0 


تابي ُ لمحزيهم الله 4 متعلق «بيسبح) أو ١لا‏ تلهيهم) أو تريس افون ل 6 





عار 4 اتسين سان طاخملا أو الموعود لهم من الجنة. #ويزيره ين فصو 4 أشياء 
لم يعدهم على أعمالهم ولم يخطر ببالهم . واه 0 يغيرٍ حِسَابٍ 4 


ل م 


تفرين اللزيادة وتننية :على كمنال القدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان دن صكفروا 
أ مهم كز ع4 والذين ترد عالمر على ورت فإن أعمالهم التي 
في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن أنه ماء يسرب أي يجري. والقيعة 
بمعنى القاع وهو الأرض المستوية . وقيل : جمعه كجار وجيرة. . وفرىء (بشيعات) 
كديمات فى ديمة. يه 2 مئان ماع أي العطشان وتخصيصه لتشبيه الكافر في 
سذدة لة الخيية عند مسيس الحاجة. «حق ة إذا ع4 حاء ما ما توهمه ماء أو موضعه 2 

مجده سَيْمًاة مما ظنه #وَوَجَلَ الله 5-0 عفان اود انيعم أو وده منعاس ا إناء 





ذكره تعالى. وقوله تعالى: «يخافون يومًا» يجوز أن يكون نعنًا ثانيًا لرجال وأن يكون حالاً 
من مفعول «لا تلهيهم؟ و 'يومًاء مفعول به لا ظرف على الأظهر و «تتقلب» صفة «ليوما». 
قوله: (وتخصيصه) يعني تخصيص الظمآن بالذكر مع أن جميع من ينظر إليه سواء كان ظمآن 
أم لا يظنه ماء جاريّاء لأن من ليس بظمآن إذا جاءه ولم يجده ماء لم يحصل له خيبة عما 
احتاج إليه بخلاف العطشان فإنه يصير خائبًا عما اشتد احتياجه إليه. فكذلك الكافر فإنه إن 
كان ما أتى به من أعمال البر في الدنيا كصلة الرحم وإقراء الضيف وإعتاق الرقاب وإراقة 
الدماء ونحو ذلك مما يعتقد أن له ثوابًا عليه فهو لا يستحق عليه ثوابّاء وإن كان من أفعال 
الإئم فهو يستحق عليه عقابًا مع أنه يعتقد أنه يستحق عليه ثوابًا. فحيثما كان يعتقد أن له ثوابًا 
عند الله تعالى فإذا أتى عرصة القيامة ولم يجد الثواب الذي يحتاج إليه بل وجد العقاب 
العظيم عظمت حسرته وتناهى غمه»؛ فتشبه حاله حال الظمآن الذي تشتد حاجته إلى الماء فإذا 
شاهد السراب من بعيد يتعلق قلبه به ويرجو النجاة مما هو فيه ويقوى طمعهء فإذا جاءه ولم 
يجد شيئًا مما حسبه وهو الماء فحينئذ يعظم عليه ذلك فيزداد خيبة وحسرة. وهذا المثال في 
غاية الحسن. قوله: (لم يجده شيئًا مما ظنه) إشارة إلى جواب ما يقال. من أن قوله: 
«حتى إذا جاءه» يدل على كونه شيئًا وقوله: «لم يجده شيئًا» ينفي ما أثبته وهو تناقض . 


”> شورة النو ر/ الآبتان: و" و٠5‏ 
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#فوفله ح سا4 استعراشا 1 ا وأ "0 سسا © ١‏ لا يشغله حساب 
فلما حاء الإسلام كفر . 


«أؤْ كَظنُمَتِ4 عطف على «كسراب» وأو للتخيير فإن أعمالهم لكونها لاغية لا 
منفعة لها كالسراب ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة من لج البحر 
والأمواج والسحاب» أو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب وإن كانت قبيحة 
فكالظلمات؛ أو للتقسيم باعتبار وقتين فإنه كالظلمات في الدنيا والسراب في ار - 
بحر َجيّ4 ذي لج أي عميق منسوب إلى اللج وهو معظم الماء #يعْسَّله» يغشي 
م . من فَوَقهء مو أي أمواج مترادفة متراكمة ين فوقَهِء» من فوق اورت ب 
9 4 خش التجرم وحجب ابرازدا برالجييلة عن الى لسر و لل 4 أي 
هذه ظلمات « بعصا هوق بِعض * وقرأ ابن كثير «ظلمات» بالجر على إبدالها من الأول 
وبإضافة السحاب إليها في رواية البزي «إذا حرج يدم 4 وهي أقرب ما يرى إليه "١‏ 


يد ييه لم يقرب أذ مانا يات أن برها كقرل” 


والضمائر للواقع في البحر وإن لم يجز ذكره لدلالة المني عليه. 0 
له أ و ومن لم يقدر له الهداية ولم يوفقه لأسبايها اقلم ين ُو 479 





قوله: (استعراضًا) أي يوفيه الله تعالى حسابه بأن يقول له: اعرض على ما عملته وما ادخرته 
ليومك. هذا من قولهم: استعرضت فلانًا إذا قلت له: اعرض علي ما عندك وقوله: «أو ما 
مجازاة على عمله» بأن يوفيه الله تعالى جزاءه المستحق بعمله فما حسبه خيرًا يعود عليه شرًا 
وما طمع فيه ثوابًا أعقبه الله عقابّاء لأنه تعالى أبطله بكفره. قوله: (رسيس الهوى) فعيل 
بمعنى فاعل من رس الحب في الفؤاد إذا ثبت. فالرسيس الشيء الثابت الذي لا ينفك عما 
لقيه. وبالجملة “ما يصدر من الكافر من العقائد والأقوال والأعمال لكونها خالية عن نور هداية 
لله تعالى وتوفيقه» وعن نور دلائل الحق وبراهينه العقلية والنقلية» وعن تقليد أهل الحق 
كانت تلك العقائد والأعمال والأقوال كلها كالظلمات المتراكمة. فإن الكافر لا يهتدي بقلبه 
ولا بسمعه ولا ببصره إلى ما هو الحق المقبول عند الله تعالى» فلا يدري الحق ولا يدري أنه 
لا يدري ويعتقد أنه يدري. فيشتد إصراره على ما هو عليه من الكفر وأنواع الضلالات 
والجهالات فيكون كالواقع في قعر البحر ذي اللجة أي التي هي معظم الماء الغمر البعيد 
القعر الذي يغشاه أي يعلو ذلك البحر اللجي موج من فوق ذلك الموج موج آخر من فوق 


سورة النور/ الآية: 4١‏ شرف 


تلاق الحرنق اذى الستوو سان و َألرْ عَرَ4ُ ألم تعلم علمًا يشبه المشاهدة في 
اليقين والوثاقة بالوحي أو الاستدلال #أَنّ لَه سبح لم من فى السمنواتٍ وَالْدرَض 4 ع 
نان عون كل لضي د ف أها. السنييدراكة وا ارقن : وامن» لتغليب العقلاء أو الملائكة 
والثقلان بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال. لوَالطيرٌ 4 على الأول تخصيص لما فيها 

من الصنيع الظاهر اللي الناوره بوتز للف فيدها تراه ملست فإن إعطاء الأجرام 
الثقيلة ما به تقوى على الوقوف في الجو صافة باسطة أجنحتها بما فيها فزخ القبضن: والبسط 
حجة قاطعة على كمال قدرة الصانع ولطف تدبيره. 9 ك4 كل واحد مما ذكر أو .من 
الطير #قَدٌ مم صَلَائمَ وبحم أي قد علم الله دعاءه وتنزيهه اختيارًا 00 
تعالى: «راك ع يما بَنََت )4 أو علم كل على“ تشبيه حالة في الدلالة على 
الج رامن إلى الى الى وده يسم يد لا كدي كاري اله اريس أن لقم ان 
الطيز ذعاء وتسبيسًا كما ألهمها علومًا دقيقة في أسباب تعيشها لا يكاد يهتذي إليها 
العقلاء . ١‏ ظ 


الموج الأعلى سحاب . فمن كان في هذه الظلمات يكون حاله خلاف من أحاط به نور توفيق 
الله تعالى وهدايته ونور الدلائل العقلية والنقلية من الكتاب والسنة والاتباع لسيرة العلماء 
والصالحين فكانوا في نور على نور. قوله: (ألم تعلم) يعني أن المراد بالرؤية رؤية القلب 
لأن تسبيح المسبحين لا يتعلق به رؤية البصر والكلام وإن كان على صورة الاستفهام: إلا أن 
المراد التقرير أي قد علمت وتيقنت بالوحي والاستدلال. وعبر عن الرؤية بالعلم للدلالة على 
أن المقصود تقرير العلم النازل منزلة المشاهدة والغيان في الوثاقة والإيقان» وحمل من في 
السملوات والأرض على أهلهما مطلقًا من العقلاء وغيرهم باعتبار التغليب. ومن المعلوم أن 
أهلهما مطلقًا لا ينطقون بالتسبيح ولا يتكلمون به بل المراد بتسبيحهم الدلالة على كونه تعالى 
منزها عن النقائص بلسان المقال أو الحال. وقوله: #أو الملائكة»# عطف على قوله: #أهل 
السملوات# وقوله: «بما يدل» متعلق «بينزه ذاته» وتخصيص الطير بالذكر على أن تكون كلمة 
من» تعم العقلاء وغيرهم لكونه أظهر دلالة على تنزيه الصانع وعلى كمال قدرته. 


قوله: (أي قد علم الله) على أن يكون علم مسندًا إلى ضمير اسم الله تعالى ويكون 
ضميرًا «صلاته» و «تسبيحه» راجعين إلى «كل» ويكون المعنى: كل جنس من المذكورين قد 
علم الله صلاته أي دعاءه وتسبيحه له فيما يحتاج إليه أي يعلم صلاته كيف يصلي وتسبيحه 
كيف يسبح. ويؤيد هذا المعنى إسناد العلم إليه تعالى في قوله: #والله عليم بما يفعلون» أي 
بما يفعل الحيوان اختيارًا والجماد طبعًا من الصلاة والتسبيح وغيرهما. قوله: (أو علم كل) 
على أن يكون الضمائر كلها راجعة إلى «كل» والمعنى: كل قد علم صلاة نفسه وتسبيحها 
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لوَينهِ مَك اتيك وَالارض »4 فإنه الخالق لهما ولما فيهما م الذوات والصفات 
والأنعال من حيث إنها ممكنة رواجبة, الانتهاء إلى الواجب. «وَإلَ أَسّم المصِير 409 
وإليه مرجع الجمعٍ «أل ير أن أنَّهَ يَرْجى مَابا© يسوق. ومنه: البضاعة المزجاة فإنها 
يزجيها كل أحد #ثمّ ولت بْْنَمُ»ه بأن يكون قزعًا فيضم بعضه إلى بعض وبهذا الاعتبار 
صح بينه إذ المعنى بين أجزائه. وقرأ 3 برواية ورش «يولف» 5-1 نه طم عام 
م4 متراكمًا بعضه فوق بعض. #فرَيى الْوَدقَ4 المطر #خرح 03 1 من 


ف 581 


فتوقه جمع خلل كجبال في جبل . وفرىء ١من‏ خلله). 2 1ض الخناء 





استعارة تبعية 3 شيّه دلالة كل واحد من ا 5 بلسان الحال أو المقال وميل 
كل واحد منهم إلى النفع اختيارًا أو طبعًا بحال من يعلم التسبيح والصلاة» فيطلق على كل 
واحد من تلك الدلالة. والميل أسم العلم على سبيل الاستعارة واشتق ميك لفظط علم. وههنا 
احتمال ثالث لم يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه وهو عكس الاحتمال الأول بأن يكون 
ضمير «علم» راجعًا إلى «كل» وضمير «صلاته» و#تسبيحه؟ راجعين إليه تعالى والمعنى: كل 
من هذه الأجناس قد علم صلاة الله وتسبيحه. روي عن أبي ثابت رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: كنت جالسًا عند أبي جعفر الباقر فقال رضي الله عنه: أتدري ماذا تقول هذه العصافير 
عند طلوع الشمس وبعد طلوعها؟ قلت: لا. قال: فإنهن يقدسن ربهن ويسألنه قوت يومهن. 
واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا: الطير لو كانت عارفة بالله لكانت كالعقلاء الذين يفقهون 
ويعلمون ويفهمون وشاركتنا لكنها ليست كذلكء فإنا نعلم بالضرورة أنها أشد نقصانًا من 
الصبي الذي لا يعرف هذه الأمور فبأن يمتنع ذلك منها أولى» وإذا ثبت أنها لا تعرف الله 
تعالى استحال كونها مسبحة له بالنطق فثبت أنها لا تسبح الله تعالى إلا بلسان الحال. وقال 
بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم : إِنْا نشاهد أن الله سبحانه وتعالى ألهم الطيور وسائر ‏ 
الحشرات أعمالاً لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاء» وإذا كان الأمر كذلك فلم لا يجوز أن 
يلهمها معرفته ودعاءه وتسبيحه؟ وإن كانت غير عارفة لسائر الأمور التي يعرفها الناس. 
فالمصنف رحمة الله تعالى عليه اختار ما ذهب إليه المتكلمون. ثم أشار إلى قول هذا البعض 
بقوله: «مع أنه لا يبعد أن يلهم الله تعالى الطير» الخ. قوله: (فإنه الخالق لهما الخ) مع 

قوله: (وإليه مر- جع الجميع'» إشارة ان أن هذه الآية الكريمة مع وجازة نظمهاء تدل على أنه 
تعالى مبدذدىء جميع الكائنات ومعيدها وكمى بهذه معرفة وموعظة. فوله: : (بأن يكون قَزعا) 
وهو بمتحتين جمع قزعةاوهي قطعة من السحاب رقيقة . والمقصود الإشارة إلى دفع ما يقال 
من أن لفظ «بين» لا يقع إلا مضافًا إلى متعدد وههنا قد أضيف إلى ضمير سحاب وهو شيء 
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وكل ما علاك فهو سماء. ين حبَّالٍ فبَا4 من قطع عظام تشبه الجبال في عظمها أو 
حبودها ومن در 4 رناة الخال والمتعول متحذوف أيه ل مدنا من الشماة من عبان 
فيها من برد بردًا. ويجوز أن تكون «من» الثانية أو الثالثة للتبعيض واقعة موقع المفعول. 
وقيل: المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من برد كما في الأرض جبال من حجرء. وليس 
في العقل قاطع يمنعه. والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحللها حرارة فبلغت 
الطبقة الباردة من الهواء وقوي البرد هناك اجتمع وصار سحابًاء فإن لم يشتد البرد تقاطر 
مطرّاء وإن اشتد فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجًا وإلا نزل بردًا. 
وقد يبرد الهواء بردًا مفرطا فينقبض وينعقد سحابًا وينزل منه المطر أو الشلج. وكل 
ذلك لا عد وآن يسعدة: إلى إرادة الواجب الحكيم لقيام الدليل على أنها الموجبة 


ل ساس الور 


لاختصاص الحوادث بمحالها وأوقاتها. وإليه أشار بقوله: 8قِيِصِيبُ بدء من يَسَهُ وَيَصَرفه 





واحد. وحاصل الجواب أن لفظ السحاب اسم جنس يصح إطلاقه على سحابة واحدة وعلى 
ما فوقهاء والمراد هنا قطع السحاب بقرينة إضافة «بين؛ إلى ضميره. والركم جمعك شيئًا 
فوق شيء حتى تجعله مركومًا مجتمعًا. قوله: (أي ينزل مبتدئًا من السماء من جبال فيها من 
برد) على أن تكون «من' الأولى لابتداء الغاية وهي كذلك بالاتفاق» وكذلك الثانية بناء على 
أنها مع مجرورها بدل من الأولى بدل اشتمال بإعادة العامل ولا تستقيم البدلية إلا بتوافقهما 
في المعنى. فلو قلت: خرجت من مصر من محلة كذا لا تكون الأولى والثانية إلا لابتداء 
الغاية. وبيّن الجبال بقوله: #من برد» أي ينزل من جبال في السماء هي بردء وقدرت ينزل 
لآن:البدل: فئ بحكم تكرار الغامل:.. :فعلى. هذا الوجه :وجب أن يكون مقعول «يتزل4 محذونًا 
وهو «برد» لأن المنزل من الجبال وهي البرد بردء وإن جعلت الثانية للتبعيض والثالثة للبيان 
يكون #من جبال# مفعول «اينزل4 والمعنى: وينزل من السماء بعض الجبال التي هي البرد 
فالمنزل برد لأن بعض البرد برد. وإن جعلت الأوليان للابتداء والثالئة للتبعيض يكون 
المفعول «من برد» والتقدير وينزل بعض برد من السماء من جبال فيها أي قطع عظام كائنة في 
السحاب تشبه الجبال في عظمها وفي جمودها وصلابتهاء فإن الجسم الشديد المتحجر يقال 
له جبل لتحجره وجموده. قوله: (وقد يبرد الهواء) يعني أن ما ذكر من السحاب والمطر 
والثلج والبرد يتكوّن في الأغلب من تكائف البخار وقد يتكون من تكائف الهواء. أما الأول 
فإن البخار الصاعد إن كان قليلاً وكان في الهواء من الحرارة ما يحلل ذلك البخار فحينئذ 
ينحل وينقلب هواءء وإن كان البخار كثيرًا ولم يكن في الهواء من الحرارة ما يحلله فتلك 
الأبخرة المتصاعدة إما أن تبلغ في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء أو لا تبلغ. فإن 
بلغت فإما أن يكون البرد قويًا أو لاء فإن لم يكن البرد هناك قويًا تكائف ذلك البخار 
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عن من نكا » والضمير للبرة #يكاد سنا ده ِرُقْه © ضوء برقه. وقرىء بالمد بمعنى العلو 
)0 ل 0 ار در كي وهي ا 
الإضاءة. وذلك أقورى ل 00 3 5 الضك لشي وفرىء 
«يذهسبس») على زيادة الباء . 


يقلت يك أتل والتهار # الات ة نيما اد نكن (أحعدهها وريادة لخر ان 
بتغيير أحوالهما, بالحر والبرد م والنون او بما يعم ذلك . هن ف دلِك» فيما تقدم 
ل ع سر سس غير 
ذكره # لعبرة اولي الام 49 لدلالة على وجود الصانع القديم وكمال فذرته 
رجا لس لبر لس الي را ل ل ل ل ل ل 
07 سس 0 ولص رسعر 5 5 
وَللَهُ خاق كل دابّة4 حيوان يدب على الأرض. وقرأ حمزة والكسائي «خالق كل دابة) 
بالافنافة. هد تق كاء 4ه عو تعره ادق أو رطا متصبر صن فو النظلقة ايكون تنزيلد اللقالي 


بذلك القدر من البرد واجتمع. فالبخار المجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطر. وأما إن 
كان البرد هناك شديذا فلا يخلو إما أن يصل البرد إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها 
واتخقادها سحانا أن بعد :ضيزووتيا كذلك»فإة كان على الوجه الأول نزل كلجا وإن كان 
علق الوضة: 'القاتن #ثزل يردا وفك يقمقد المنعاتانقتامن ' الهواء. .وذلك. عفد ما يمره الواة 
000007( ظ 


قوله: (والضمير) أي ضمير «به» للبرد أي يصيب الله بذلك البرد من يشاء من الناس 
اضر فى اإرغار لجرل إرداكتة ورضرفة عدن ينا من الناس فلا يضره في شيء منها. 
قوله: (ضوء برقه) د يعنى أن السنا مقصورًا بمعنى الضوء يقال: سنا ريستو سنا أي أضاء 
يضيء . والمعنى : يكاد ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار من شدة ضوئه. والبرق الذي 
يكون صفته ذلك لا بد أن يكون نارًا عظيمة خالصة والنار ضد الهواء والبرد» فظهوره في 
خلال السحاب يقتضي ظهور الضد من الضد وذلك لا يمكن إلا بقدرة قادر حكيم. قوله: 
(فيما تقدم ذكره) أي من عجائب صنعه من قوله: يزجي سحابًا» إلى قوله تعالى: #يقلب 
لله الليل والنهار» واعلم أنه تعالى استدل على وحدانيته أولا بقوله تعالى: #ألم تر أن الله 
يسبح له من* وثانيًا بقوله: «ألم تر أن الله يزجي سحابًا» فالأول استدلال بأحوال أهل 
السماء والأرض والثاني استدلال بالآثر العلوية» ثم استدل ثالئًا بأحوال الحيوانات فقال: 
«والله خلق كل دابة من ماء» واختار المصنف أن تكون كلمة «من» متعلقة بخلق وأنها 
لابتداء الغاية. والمعنى: خلق من ماء كل دابة فورد عليه أن كثيرًا من الحيوانات لم يخلق 
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منزلة الكل» إذ من الحيوانات ما يتولد لا عن النطفة وقيل من ماء متعلق بدابة وليس صلة 
لخلق. «فينهم من يمشِى عل بَطزوء» كالحية وإنما سمي الزحف مشيًا. على الاستعارة 
أو المشاكلة لومم ص سني بعلن : عل رجلين» كالونس لد #ومنهم سن صق عل م4 
كالنعم والوحش ويندرج فيه ما له أكثر من أربع كالعناكب؛ فإن اعتمادها إذا مشت على 
من الماء سواء فسر الماء بالجنس الذي هو أحد العناصر الأربعة أو بماء الذكر والأنثى وهو 
النطفة. كالملائكة فإنهم خلقوا من نورء والجن فإنهم خلقوا من نارء وكادم فإنه خلق من 
تراب» وكعيسى فإنه خلق من روح. قال تعالى: ##حَلْصَمٌ من راب # [آل عمران: 55] وقال: 
#فتفخنا فيه مِن رَوحِنَا»# [التحريم: ]١١‏ وأشار المصنف بقوله: «حيوان يدب على 
الأرض» إلى أن الدابة ليست عبارة عن مطلق ما يمشي ويتحرك بل هي اسم للحيوان الذي 
يدب على الأرض ومسكنه هنالك فيخرج منها الملائكة والجن. وأشار إلى دفع الانتقاض 
بآدم وعيسى بأن المراد بالماء ما هو أحد العناصرء. وبكونه مبدأ الخلقة كونه جزءًا من مادة 
كل دابة فإن أعضاء الحيوان لا تخلو عن رطوية ما. فالظاهر على هذا أن تنوين دابة للإفراد 
وأن يكون «كل؟ بمعنى الجميع وأن يكون تنوين ماء للوحدة الجنسية أو النوعية. والمعنى: 
خلق جميع أفراد الدابة مع اختلاف أشكالها وطبائعها من شيء واحد وهو عنصر الماء أو 
النطفة» فلا بد أن يكون اختصاص كل واحد منها بما يخصها مستندا إلى صانع قادر على كل 
شيء. ثم أشار بقوله: «وقيل من ماء متعلق بدابة» أي متعلق بمحذوف على أنه صفة لدابة 
إلى جواب آخر لأنه إذا كان المعنى أن كل دابة كائنة من ماء مخلوقة لله تعالى لا يرد النقض 
بشيء مما ذكر. قوله: (وإنما سمي الزحف مشيًا) يعني أن المشي هو قطع المسافة والمرور 
عليها مع قيد كون ذلك المرور على الأرجل. وأطلق في الآية على المرور مطلقًا على سبيل 
الاستعارة حيث كان الإطلاق المذكور مبنيًا على التشبيه ومثل هذا المجاز وهو أن تكون 
الكلمة موضوعة للحقيقة مع قيد فتستعمل تلك الحقيقة من غير اعتبار ذلك القيد» يسميه 
صاحب المفتاح مجارًا مرسلاً ويشترط في الاستعارة أن تكون مفيدة متضمنة للمبالغة في 
الفشيية برأن شين العشية ويدعي أن المشبه من عداد المشبه به كاستعمال لفظ الأسد في 
الرجل الشجاع مثلا. ولا فائدة في مثل هذا المجاز لكون كل واحد من اللفظين بمنزلة 
المرادف للآخر عند المصير إلى المراد من اللفظ» فإن المشي والزحف على البطن 
كالمترادفين وكذا نحو المرسن والأنف فإن المرسن موضوع لمعنى الأنف مع قيد أن يكون 
عليه الرسن, إلا أن المصنف وصاحب الكشاف جعلاه من قبيل الاستعارة لابتنائه على 
التشبيه. قوله: (على الاستعارة أو المشاكلة) والنسخة المشهورة على الاستعارة للمشاكلة 
بجعل قصد المشاكلة علة لإيئار قصد طريق الاستعارة وجعلها علة مستقلة لها صحيح أيضًا 
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أربع. وتذكير الضمير لتغليب العقلاء والتعبير ب «من» عن الأصناف لتواقق العفهيي]: 
الجملة والترتيب لتقديم ما هو أعرف في القدرة #كْلق أللّهُ ما يَمَآهُ4 مماذكر وممالم 
' يذكر بسيطا ومركبًا على اختلاف الصور في الأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى 
والأفعال مع اتحاد العنصر ممتعقيى. شقن ف إن الله عن كل ا ككل 
فيفعل ما يشاء طلْقدَ أَرْلمَآً ابت مُبَيَتَبٍْ» للحقائق بأنواع الدلائل «وَآَنَّهُ يَبدى مَن 
يَمَآهُ4 بالتوفيق للنظر فيها والتدبر لمعانيها لإِلك مط مُسَتَقِيوِ (©)4 هو دين 
الإسلام الموضل إلى ذرك الحقوالفوز بالجنة #وقولوت امنا الله وبالرّسُول» نرلت 
في بشر المنافق خاصم يهوديًا فدعاه إلى كعب بن الأشرف وهو يدعوه إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام. وقيل: في مغيرة بن وائل خاصم عليًا رضي الله عنه في أرض فأبى أن 
كما وقع في الكشاف. قوله: (وتذكير الضمير) مع أن ظاهر النظم يقتضي تأنيثه لكونه راجعًا 
إلى قوله: #إدابة© من حيث إن اسم الدابة يقع على العقلاء وغيرهم فغلب العقلاء على 
غيرهم. ولما عبّر عن جملة الدواب بلفظ العقلاء وهو ضمير «منهم» ناسب أن يعبر عن 
الأصناف المندرجة تحتها أيضًا بذلك ليوافق التفصيل الجملة» فلذلك عبّر عن تلك الأصناف 
بكلمة «من» التي حقها أن تطلق على العقلاء. قوله: (والترتيب) أي حيث قدم الزاحف على 
الماشي على رجلين وهو على الماشي على أربع؛ والاستدلال بها وباختلاف صورها 
وطبائعها وقواها على وجود الصانع وصفات كماله من حيث إن الاية الكريمة مسوقة لبيان 
قدرة الله تعالى. ومشى من يمشي بغير آلة المشي أثبت لها ثم مشى من يمشي على رجلين 
أثبت لها بالنسبة إلى مشى من يمشي على أربع إذ اختصاص كل واحد من هذه الحيوانات 
بأشكالها وأعضائها وطبائعها ومقادير أبدانها وأعمارها لا بد وأن يكون بتدبير مدبر قاهر قادر 
على كل ما يشاء. قوله: (نزلت في بشر المنافق) عن ابن عباس : أن منافقًا خاصم يهوديًا 
فدعاه اليهودي إلى النبي يَكيِةِ ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف وهو منافق يقول: إن 
محمدا يحيف علينا. ثم إنهما احتكما إلى رسول الله يكو فحكم لليهودي ولم يرض المنافق 
وقال: نتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله كَكِيخِ فلم يرض بقضائه 
وخاصمني إليك. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج 
إليكما. فدخل وأخذ سيفه فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض 
بقضاء الله ورسوله. فنزلت. وقال جبريل عليه الصلاة والسلام: إن عمر فرّق بين الحق 
والباطل . فسمي الفاروق. وقد مضت قصتهما في سورة النساء. وقال الضحاك: نزلت في 
المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي بن أبي طالب أرض فتقاسماها فوقع إلى علي ما لا 
يصيبه الماء إلا بمشقة فقال المغيرة: يعني أرضك . فباعها فتقابضا فقيل للمغيرة: أخذت أرضًا 


ْ رع ل جم سر 5 5 ا أ‎ 58 ٠ 
يحاكمه إلى الرسول كل «وأطعنا» أي وأطعنا لهما لثم بوك4 بالامتناع عن قبول‎ 
صي الا المريه- ل امد , ررم ادص سل 0 موس 0 سر حي‎  فلا‎ 
>) حكمه طفْرِيقٌ مَنْيُم يَنْ بَحْدِ ذَلِكَ4 بعد قولهم هذا. «وَما أَوْلَيِكَ بالْمَؤْمِِينَ‎ 
إشارة إلى القائلين بأسرهم فيكون إعلامًا من الله بأن جميعهم وإن آمنوا بلسانهم لم تؤمن‎ 
قلوبهم إلى الفريق المتولي منهم. وسلب الإيمان عنهم لتوليهم والتعريف فيه للدلالة على‎ 
. أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرفتهم وهم المخلصون في الإيمان أو الثابتون عليه‎ 
0 لس ليا لى 1 يا ل وس مسوم ل اع‎ 
«وإذا دعو إلى الله ورسولهء ليحك سوم أي ليحكم النبي كَل فإنه الحاكم‎ 
ظاهوًا أو المدعو إليه. وذكر الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه في الحقيقة حكم الله.‎ 
ْ 1 0 5 ب بد لعو شع ع ل ج25‎ 


لا ينالها الماء. فقال لعلي: اقبض أرضك فإنما اشتريتها إن رضيتها فلا ينالها الماء. فقال 
علي: بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وقد عرفت حالها لا أقبلها منك. ودعاه إلى أن يخاصمه 
إلى رسول الله كَقِقِ فقال المغيرة: أما محمد فلست آتيه ولا أحاكم إليه فإنه يبغضني وأنا 
أخاف أن يحيف عليَ. فنزلت. والحيف الجور والظلم. ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنه 
تعالى ذكر دلائل الوحدانية والألوهية أولاً وجعل ذكرها توطئة لذم قوم اعترفوا بالدين 
بألسنتهم ولكنهم لم يقبلوه بقلوبهم كما روي عن الحسن البصري أنه قال: نزلت في 
المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر. قوله: (ثم يتولى بالامتناع عن قبول 
حكمه) أي يتولى بذلك عن قوله: #وأطعنا» . 


قوله: (وسلب الإيمان عنهم لتوليهم) الذي هو من أمارات التكذيب؛ فعلى هذا يكون 
المراد بالقائلين جميع من ادّعى الإيمان مخلصًا كان أو منافقًا والإيمان إنما سلب عمن تولى 
منهم. قوله: (أو الثابتون عليه) مبني على أن تكون الإشارة إلى الفريق المتولي منهم على 
طريق اللف والنشر المرتب. والحاضل أن الضمير في قوله تعالى: #ويقولون» يجوز أن 
يكون لقوم منافقين ويكون المراد بالتولي التولي عن الطاعة بعد التزامها بقولهم: #وأطعنا». 
وكلمة «ثم» يجوز أن تكون للتراخي الزماني وأن تكون استبعادًا للتولي عن قولهم #آمنا» 
#وأطعنا» فعلى هذا يكون قوله: #وما أولئك بالمؤمنير:»* إشارة إلى القائلين جميعًا. ويجوز 
أن يكون الضمير المذكور لقوم مؤمنين ومعنى يتولى أن بعضهم لا يثبتون على الإيمان 
وبعضهم يثبتون عليه؛ فتكون الإشارة إلى الفريق المتولي. قوله: (أي ليحكم النبي عليه 
الصلاة والسلام فإنه الحاكم ظاهرًا) جواب عما يقال: كيف أفرد ضمير «ليحكم» بعد قوله 
تعالى: #إوإذا دعوا إلى الله ورسوله» أي إلى كتاب الله تعالى وحكم رسوله لأنه من المعلوم 
البين أنهم لا يدعون إلى نفس ذاته تعالى وكان الظاهر أن يقال: ليحكما بينهم. وتقرير 
الجواب أن الداعي يعلم أن الحاكم حقيقة هو الله تعالى وكتابه لكن ذلك الحكم إنما يظهر 
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انلك الا سكم الوم بونخو اتتري اللقز ان بومتنائقة ايقن اررق كك 11" أن 4 إلى التكي ا 
عليهم «يأناً إِلَّه مُذْعِنِينَ (44> منقادين لعلمهم بأنه يحكم لهم . «والى» صلة «ليأترا» 
أو المذعنين» وتقديمه للاختصاص. أي لوهم مَرَضُْ) كفر أو ميل إلى الظلم أ 
رياط وار محري د الك اليم رشي ل أ يات أ يحت أنه علي 
ورَسُولمٌ 4 في الحكومة. بل وليك هم م الطييموت 4 إضراب عن القسمين 
الأخيرين لتحقيق القسم الأول. ووجه التقسيم لامي الك سي رت لاك 
والثانيى إما أن يكون محقمًا عندهم أو متوقعًا وكلاهما باطل» لأن منصب نبوته وفرط 
أمانته يمنعه فتعيّن الأول. لمهم يع كال متيلتهيم ومول موسيم إلى النحيت 
لقص لاحي الات سر عرو سيدا برص إلى تككهدر ل إِنَما 31 فول اموي ذا 
سر ابرق معرء ب و 


دعو 0 أله ورسوله- ع 1-1 5 ل سمعنا للم اك هم المفلحون 
)4 على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطا والتنبيه على ما ينبغي بعد إنكاره 


4 
8 
2 


ويتبين بحكم الرسول يقد فكان الحاكم المدعو إليه بحسب الظاهر هو الرسول وكان ذكر الله 
لتعظيمه عليه الصلاة والسلام بالإشعار بمكانته عند الله فإن حكمه في الحقيقة حكم الله 
تعالى. قوله تعالى: (أفي قلوبهم مرض) استفهام تقرير للذم والتوبيخ؛ كما في قوله: 

ألست من القوه ادن تعاهدارا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر 

ويقع في مقام المدح زالقاء اا كه في قوله : ظ 

التمكمى كس سن ركني البطانا: وأقدى العالسين نطونزد 

وكلمة «أم) ل تعالى: #أم ارتابوا أم يخافون* منقطعة مقدرة ب «بل» والهمزة أي 
بل ارتابوا بل يخافون. بيّن الله تعالى سبب إعراضهم وإاعيم عن المحاكمة إلى الرسول 
على سبيل الاستفهام التقريري فقال: إن ذلك لكفرهم أو لميلهم إلى ظلم من له الحتقى 
عليهم. ثم أضرب عن ذلك قائلا: إن السبب فيه أهو إطلاعهم على ما يريبهم في عدله 
وأمانته؛ ثم أضرب عنه إلى أنه هل هو مجرد خوفهم من ظلمه عليهم من غير أن يطلعوا 
على ما يريبهم؛ ثم أضرب عن الاحتمالين الأخيرين بإبطالهما ليتعين الاحتمال الأول للسببية . 
ويحتمل أن تكون كلمة «أم» متصلة مؤدية لمساواة الاحتمالات المذكورة في كونها سببًا 
للإعراض عن المحاكمة إليه عليه الصلاة والسلام ويكون الإضراب الأخير إبطالاً للاحتمالين 
الأخيرين. قوله: (وظلمهم يعم خلل عقيدتهم) لقوله تعالى: «إنك التَرْكَ لظ عظِيدٌ» 
[لقمان: ]١١‏ والمشرك ظالم لنفسه مبين. ثم إنه تعالى لما بيّن أحوال المنافقين وعدم موافقة 
أفعالهم لأقوالهم بيّن أن الواجب على الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا حين دعوا إلى 
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لما لا ينبغي. وقرىء «قول) بالرفع 0 على ا للمفعول وإسناده إلى ضمير 
مصدره على معنى ليفعا الحكم. وم من بطع وا م4 فيما يأمرانه أو في الفرائض 


والشيدة : #وحخش لله على ما صدر عنه من الذنوب 9وَيَتَّقَهِ4 فيما بقى من عمره. 
وقرأ يعقوب وقالون عن نافع «بلا ياء» وأبو عمرو وأبو بكر بسكون الهاء. وحفص 


كتاب الله تعالى وحكم رسوله #أن يقولوا سمعنا وأطعنا» أي سمعنا الدعاء وأطعنا بالإجابة 
والقبول. والجمهور على نصب «قول المؤمنين» على أنه خبر «كان» والاسم «أن» المصدرية 
مع ما في حيزها. وقرىء «قول» بالرفع على أنه اسم «كان» وخبره «أن يقولوا»» والنصب 
أقوى لأنه متى اجتمع معرفتان فالأولى أن يجعل الأعرف منهما الاسم والآخر خبره. وقوله: 
#أن يقولوا سمعنا» اعرف من قول المؤمنين وذلك لأن الفعل المصدر بأن المصدرية في 
تأويل المصدر المضاف إلى الفاعل فإذا كان فاعله معرفة كما في هذا المقام كان في معنى 
المصدر المضاف إلى المعرفة فيكون معرفة ولا يمكن تنكيره لأن عزل الفعل عن فاعله غير 
متصور بخلاف قول المؤمنين لأنه إذا لم يضف. وقيل: «قول» للمؤمنين عاد نكرة ولأن «أن؛ 
بصلتها تشبه المضمر من حيث إنه لا يجوز وصفها كما لا يجوز وصف المضمر والمضمر 
من «قول المؤمنين» إلا أن سيبويه لم يفرق هذه التفرقة بل جوز أن يكون كل واحد من 
المعرفتين اسمًا والاخر عرابوات كان الكاني أوغل في التعريف من الأول. 


'قوله: (وإستادة إلى ضمير مصدره) أ السك السك ارب لآل ليحك دا على 

مصدره فيكون مذكورًا معنى فيصح عود الضمير إليه ومثله #لقد تقطع بينكم* فيمن قرأ 
«بينكم» منصوبًا أي لقد وقع التقطع بينكم. قوله: (وقالون عن نافع بلا ياء) يعني أنه قرىء 
«#يتقه بكسر القاف والهاء من غير ياء الوصل بعد الهاء. وقرأ العامة بياء ملفوظة بعد الهاء 
وهو الأصل فيما إذا تحركت الحرف قبل الهاء . وما روي عن نافع مبني على أن الياء 
المحذوفة قبل الهاء مقدرة منوية فلم تعتبر الحركة التي قبل الهاء فحركت الهاء من غير صلة. 
قال مكي: يجب على من أسكن القاف أن يضم الهاء لأن هاء الكناية إذا سكن ما قبلها ولم 
يكن الساكن ياء تضم نحو: منه وعنهء ولكن لما كان سكون القاف عارضا لم يعتد به وأبقى 
الهاء على كسرتها التي كانت عليها قبل سكون القاف. قوله: (وأبو عمرو وأبو بكر بسكون 
الهاء) أي مع كسر القاف. وقرأ حفص «يتقه؛ ساكنة القاف فإن العين تسكن إذا كانت من 
كلمة واحدة نحو: كبد وكتف في كبد وكتف. ثم أجرى ما أشبه ذلك من المنفصل مجرى 
المتصل بناء على أن "تقه؛ من قولنا «يتقه» بمنزلة كبد وكتف فسكن وسطه كما سكن وسطهما 
ومنه قوله : 
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ا 
بسكون القاف فشبه «تقه» بكتف وخفف الهاء في الوقف ساكنة بالاتفاق. طدَأوْليِكَ هم 


عن ديارهم وأموالهم #لخريحن 4 جواب «لأقسموا؛ على الحكاية قل لا فسموا 4 على 
الكذي:# طاعة مروف 4 أي المطاوي متك بطناعة ميفروفة ال البعين والطانة النقاتة 
المكرة» أن طاعة مطروفة انها متها أو النكى ناعةى بوقرقق انلصي على أطعوا:طاعة: 


ل حو مر 1 


7 اس ص جه 
«إِنّ الله حَبِيرٌ يِمَا تعملون 42 ند يخفى عليه سرائركم . 


«قل أطِيعُوأ أَلَهَ وأَظِيعُوأ الرسُولٌ4 أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية 


بسكون الراء. قوله: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنكار للامتناع عن حكمه) عن مقاتل 
وغيره قالوا: لما بيّن الله إعراض المنافقين وامتناعهم عن قبول حكمه عليه الصلاة والسلام 
أتوه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء وإن أمرتنا بالجهاد 
لجاهدنا. فأنزل الله تعالى قوله: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم» «فجهد أيمانهم» منصوب على 
أنه مصدر فعله المحذوف والأصل: وأقسموا بالله يجهدون أيمانهم جهذا أي يبالغون في 
اليمين ويبلغون غاية شدتها ووكادتها من قولهم: جهد فلان نفسه إذا بلغ أقصى وسعها 
وطاقتهاء وفي المغرب جهده أي حمله فوق طاقته من باب منع. ولما لم يكن لليمين وسع 
وطاقة حتى يبلغ المنافقون أقصى وسع اليمين ويبلغون غاية شدتها ووكادتها وطاقتهاء كان 
فوله: «يجهدون اليمين» استعارة شبه مبالغتهم في اليمين بجهد النفس وتكليفها المشقة وذكر 
جهد اليمين وأريد المبالغة فيها. ثم قيل: يجهدون أيمانهم جهذا ثم حذف الفعل وقدم 
المصدر على المفعول وأضيف إليه» فوضع المصدر المضاف موضع فعله فصار جهد أيمانهم . 
ولما كان الفعل المحذوف مع ما في حيزه في موضع النصب على أنه حال من فاعل 
لأقسموا» كان المصدر الواقع موقعه فى حكم الحال كأنه قيل: وأقسموا بالله مبالغين في تأكيد 
حلفهم جاهدين أيمانهم. قوله: (جواب لأقسموا) لأن الموطئة في قولهم: #لئن أمرتهم»# 
جعلت ما يأتي بعد الشرط المذكور جوابًا للقسم لا جزاء للشرط» وكان جزاء الشرط مضمرًا 
مدلولا عليه بجواب القسم. فإن جواب القسم وجواب الشرط لما كانا متمائلين اقتصر على 
جواب القسم وأضمر جواب الشرط إلا أنه جواب على حكاية قول المنافقين حين أقسموا 
للرسول. فإنه تعالى ل ' حكى عنهم قسمهم بقوله: #وأقسموا» ذكر المقسم عليه أيضا على 
سبيل الحكاية فقال: #ليخرجن# بطريق الغيبة فإن نفس كلامهم معه عليه الصلاة والسلام 
هكذا: والله إِنَا لنقبل جميع أحكامك ونطيعك في جميع ما تأمرنا لثن أمرتنا بالخروج لنخرجن 
معك. فغير الكلام إلى الغيبة عند الحكاية. قوله: (أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية) 
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مبالغة في تبكيتهم فلت 0 | فإِنَّما َيه 4 أي على محمد كلةِ «ما حمل» من 
رسكم ا م من الامنثال «وإن ا 
«وما على الجر إل البلغ البيت 46 التبليغ المراع اا ود أدىء 
وإنما بقي ما حملتم فإن أديتم فلكم وإن سنة وإهلاكهم. 


وعد أنَُ لين أمثوأ ينك ويلا ديحت خطاب للرسول والأمة أو له 
زتعن شغد رامن للبياة» 198 دير فِ الْدَرْضٍ > ليجعلنهم خلفاء متصرفين في 
الأرض تصرف الملوك في مماليكهم. وعر جات صم مسو عير م 
وأقسم ليستخلفنهم» أو الوعد في تحققه منزل منزلة القسم . «حكا استعلت ارت 
ين قَبِلِهمْ4 يعني بني إسرائيل استخلفهم في مصر والشام بعد الجبابرة. وقرأ أبو بكر 
بضم التاء وكسر اللام ا 0 أضم الألف». والباقون بفتحهما. وإذا ابتدأوا كسروا 
الألف. #واممحكتة 0 اليه اد 2 وهو الإسلام بالتقوية والتثبيت. 


«وَليُبَدِلم من بعاد فين 4 من الأعداء. وقرأ ابن كثير وأبو بكر بالتخفيف . م4 


عنه تعالى لأنه لو كان قوله: #أطيعوا الله إلى آخر الآية من كلام الرسول خاطب به قومه 
لكان الظاهر أن يقول: وأطيعوا الله وأطيعوني فإن توليتم فإنما على ما حملت من تبليغ 
الرسالة وإن تطيعوني تهتدوا وما علي إلا البلاغ المبين. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 
في جميع ذلك يلفظ الغيبة ظهر أنه كلام الله تعالى وحكاية رسوله إياه» وأنه تعالى أمر رسوله 
بأن يبلغ هذا الخطاب إليهم. غاية ما في الباب أنه تعالى لم يقل: أطيعوني بل عبر عن ذاته 
المقدسة بلفظ الغيبة إيماء إلى علة وجوب طاعته عليهم. قوله: (مبالغة في تبكيتهم) علة 
لقوله: «خاطبهم الله به؛ ووجه المبالغة في التبكيت على تقدير أن يكون الله تعالى هو الذي 
خاطبهم بذلك أن توجه خطاب الله إليهم ووروده عليهم ألزم للحكم وأفحم للخصم بالنسبة 
إلى أن يخاطبهم الرسول بذلك ويوجب عليهم طاعة الله تعالى وطاعة نفسهء فإن في مخاطبته 
تعالى إياهم من دهشة المخاطب وعجزه عن التزام الجواب ما ليس في لخطابه عليه السلام 
بذلك. قوله: (خطاب للرسول والأمة) سواء كانت الأمة أمة دعوة أو إجابة فتكون كلمة «من» 
في قوله: #منكم* للتبعيض» فإن الذين تحقق منهم الإيمان وقت نزول الآية بعض من الأمة 
مطلمًا. وأما إذا كان خطاب «منكم» له عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المؤمنين فحينئذ 
يكون «من» للبيان لا للتبعيض لأن الموعود لهم هم المخاطبون لا بعض منهم. . قوله: 
(بالتقوية والتثبيت) متعلق بقوله: #وليمكنن# يعني أن المراد بتمكين الدين تقويته وإظهاره 
على الأديان كلها لأنه تعالى إذا أعز الإسلام ونصر المسلمين على أعداء الدين وأورثهم أرض 
الكفرة وديارهم وجعلهم خلفاء أهلها بالتسلط والاستيلاء؛ لا جرم تصير المسلمون متمكنين 
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منهم. وكان رسول الله يكم وأصحابه مكثوا بمكة عشر سئين خائفين ثم هاجروا إلى 
المدينة وكانوا يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى أنجز الله وعده فأظهرهم على 
العرب كلهم وفتح لهم بلاد الشرق والغرب. وفيه دليل على صحة النبوة بالإخبار عن 
الغيب على ما هو به وخلافة الخلفاء الراشدين» إذ لم يجتمع الموعود والموعود عليه 
لغيرهم بالإجماع. وقيل: الخوف من العذاب والأمن سنة في الآخرة 8 يَعْيدُوبَن 4 حال 
من ا الدين؟ ل الوهد بالحبات على التوحيد أو استئناف ببيان المقتضي للاستخلاف 
والأمن «لا صرت بى سا4 حال من الواو أي يعبدونني غير مشركين #ومن 


في الأرض مستولين عليها فيعلو الإسلام على سائر الأديان ويتقوى. وقرأ العامة «كما 
استخلف»؛ على بناء الفاعل. وقرأ أبو بكر «وليبدلنهم» بفتح الباء وتشديد الدال. وقرأ ابن كثير 
وأبو بكر بسكون الباء وتخفيف الدال من أبدله صلاحًا بعد غي بمعنى رزقه صلاحًا بدل الغي 
ويقال: أبدله الله من الخوف أمنًا. قال أبو العالية: في هذه الآية مكث النبي ككْهِ بعد الورحي 
بمكة عشر سنين مع أصحابه وأمروا بالصبر على أذى الكفار فكانوا يصبحون ويمسون 
خائفين. ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة وأمروا بالقتال وهم على خوفهم لا يفارق أحد منهم 
سلاحه فقال رجل منهم: أما يأت لاب يت الا اساي جد 
الآبة. 


قوله: (بالإخبار عن الغيب على ما هو به) فإن الاستخلاف الموعود لا شك أنه غيب 
وقد وجد هذا الموعود على الوجه الموافق للخبر؛ ومثل هذا الخبر معجز والمعجز دليل 
صدق مدعي النبوة. ثم إنه تعالى وعد الذين أمنوا وعملوا الصالحات من الحاضرين وقت 
نزول الآية بدليل صيغة الماضي في قوله: #آمنوا# #وعملوا» وخطاب المشافهة في قوله: 
منكم أن يستخلفهم استخلافا كاستخلاف بني إسرائيل في مصر والشام بعد الجبابرة. وهذا 
الموعود والموعود عليه الذي هو الإيمان والعمل الصالح لم يجتمع لغير الخلفاء الراشدين 
بالإجماع» فهم المستخلفون في الأرض باستخلاف الله إياهم واختيارهم على غيرهم. فإن 
قلت: كيف صح أن يقال: المستخلفون هم الخلفاء فقط وسائر المؤمنين كانوا شركاءهم في - 
ذلك؟ قلت: كانوا هم الأصول والملوك وكان سائر الناس أتباعًا لهم في ذلك فكانوا هم 
المستخلفين لا غير» وقد حصل في أيامهم الفتوحات العظيمة وحصل التمكين وظهر الدين 
والأمن. فدلت هذه الآية على صحة خلافتهم. قال عليه السلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ثم تكون ملكا" إذا كانت خلافة أبى بكر سنتين وخلافة عمر عشرًا وخلافة عثمان اثنتي عشرة 
وخلافة علي ست سنين. قوله: (وقيل الخوف من العذاب) عطف على قوله: «من بعد 
خوفهم من الأعداء أمنا منهم». 
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كر 4 ومن قد أو كفر هذه القحة ع مد :للكت 4 عد الوعة أ مخضيول القاافة 
رليك هم 0 49 الكاملون في 0 اركلو امعد وضوح 00 هذه 
الماك أن قروا كلاف النمية العظيمة. #وأقيموا م الصارة ارا اير 

الرسول 4 فى سائر ما أمركم به. ولا يبعد عطف «ذلك») علي اشير الله ) 3 
الفاصل وعد علي المأمور به كرد ا للآمر بطاعة 0 كه للتأكيد. وتعليق 





قوله: (أو كفر هذه النعمة) قال المفسرون: أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها 
الذين قتلوا عثمان. فلما قتلوه غيّر الله تعالى ما بهم من الأمن وأدخل عليهم الخوف الذي 
رفعه عنهم حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانًا متحابين. قوله: (ولا يبعد عطف ذلك) 
يعني أن بعدما بين المتعاطفين بتخلل الفاصل المستطيل بينهما لا يمنع العطف» لأنه يبني 
على تحقيق المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه والفاصل يؤكد المغايرة لأن المجاورة 
مظنة الاتصال والاتحادء بخلاف المضاف والمضاف إليه فإن شدة اتصالهما مانعة من توسط 
الفاصل بينهما مع أن للفصل ههنا فائدة جليلة وهي الإشعار بأن الجملة المتخللة وهي قوله 
تعالى: #وعد الله الذين أمنوا منكم» الآية مما هو مهم بشأنه وأنها متصلة بما يتعلق 
بالمعطورف عليه وهو قوله تعالى: فإن تولوا» كأنه قيل: فإن توليتم عن الطاعة فما 
ضررتموهم وإنما ضررتم أنفسكم لأنه عليه الصلاة والسلام قد خرج من عهدة ما كلف به 
وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من الطاعة والانقياد على تقدير توليكم فيؤاخذكم الله تعالى 
بذلك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبأن يستخلف أهل الإيمان والطاعة ويسلطهم على 
أهل الكفر والعصيان ويعذبهم بأيدي المؤمنين بل يستأصلهم بالمرة» فكان الفاصل من تتمة 
المعطوف عليه. وقوله: «ولا يبعد؛ يشعر بأنه يجوز أن لا يكون معطوفًا على قوله: 
#أطيعوا الله ولعل وجهه أن قوله: لاوأقيموا الصلاة4 من باب الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب كأنه قيل: يعبدونني ولا يشركون بي شيئًا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الرسول . والذي يحسن هذا الالتفات الخطاب الذي في قوله قبل ذلك #منكم» وعطف 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على قوله: #يعبدونني» إيذانًا بشرفهما ومزيد قدرهما عند الله 
تعالى لأنه من باب عطف جبرائيل على الملائكة. قوله: (وتعليق الرحمة بها) على تقدير 
أن يكون المعنى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول على رجاء الرحمة. قوله: (أو بالمندرجة هي 
يه) لتمليق الرحمة تستعموع الأمون الن. اتدريجث تيه طاعة : الرسيزك عن أن كرت اللمعتل ‏ 
افعلوا هذه الأمور على رجاء الرحمة كما علق الهدى. بالطاعة في قوله: #وإن تُطِيعُُ 
تَمْتَدُأ»4 [النور: 565]. ظ د 
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ذلا مي لبن له رت ف الْأَرَض» لا تحسبن يا محمد الكفار معجزين الله 
عن 97 وإملاكهع ٠...‏ وافي الأرض» صلة «معجزين". أو لا يحسبن الكفار في 
الأرض أحدًا يعجز الله.ء فيكون «معجزين في الأرض مفعوليه. أو لا يحسبوهم معجزين. 
فحذف المفعول الأول لأن الفاعل والمفعولين لشيء واحد فاكتفي بذكر اثنين عن الثالث 
وقرأ ابن عامر وحمزة بالياء وهو كالأول في الاحتمالات. موَمَأْوهُمُ »4 كلتب غلية 
من حيث المعنى كأنه قيل: الذين كفروا ليسوا معجزين ومأواهم النارء لأن المقصود من 
النهي عن الحسبان تحقيق نفي الإعجاز . «ولبِنس الم 3 المأوئ الذاى .يضيوون 
إليه . 








قوله: (لا تحسبن يا محمد) قرأ العامة #تحسبن» بتاء الخطاب ومثل هذا الحسبان وإن 
كان لا يتصور منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه نهى عنه مبالغة في تسليته» ولأن خطابه في 
حكم خطاب أمته لكونه رئيسهم وإمامهم ومفعولاً فعل الحسبان هما الاسم الموصول مع 
قوله: «معجزين» وفاعله ضمير النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون "لا تحسبن» 
خطابًا عامًا لكل من يصح أن يكون مخاطبًا. وهذه الاية نزلت تسلية للنبي وه عن تكذيب 
قومه وإيذائهم والمعنى: لا تحسبنهم يسبقوننا أي يفوتون عذابنا فإنه لاحق بهم لا محالة إما 
عاجلاً وإما آجلاً. وذكر على القراءة بياء الغيبة ثلاثة أوجه: الأول أن يكون فاعل الحسبان 
ضمير النبي كَلِي: «والذين كفروا معجزين» مفعوليه والمعنى: لا يحسبنهم النبي معجزين . 
والثاني أن يكون الفاعل «الذين كفروا» وفي المفعول حينئذ احتمالان: الأول أن يكون 
«معجزين في الأرض» مفعوليه والمعنى : تكسي انين كفروا أحذا يعجز الله ثابثًا في 
الأرض حتى يطمعوا بذلك في أن يعجزوا الله ويفوتوا عذابه وحسابه على أن «معجزين» أول 
المفعولين «وفي الأرض» ثانيهماء وحق المفعول الأول في باب حسبت أن يكون معرفة وجاز 
ههنا وقوعه نكرة لكون امعجزين» صفة موصوف أي 252550 ولما كان أحذا واقعًا 
في سياق النفي أفاد العموم فجاز وصفه بالجمع بذلك الاعتبار. والاحتمال الثاني على تقدير 
أن يكون «الذين كفروا» هو الفاعل وأن يكون «معجزين» مفعولا ثانيًا ويكون مفعوله الأول 
محذوفًا والأصل: لا يحسبن الذين كفروا معجزين أي لا يحسبن الكفرة أنفسهم معجزين. 
والاقتصار على أحد مفعولي باب حسبت وإن كان ضعيمًا عند البصريين إلا أنه سوغه في 
الآية كون الفاعل والمفعولين عبارة عن شيء واحد فاكتفى بذكر اثنين منها عن ذكر الثالث. 
قوله: (عطف عليه) أي على قوله: #لا يحسبن الذين كفروا» وهي جملة إنشائية فعلية وهذه 
الجملة خبرية اسمية فلا وجه لعطف إحداهما على الأخرىء إلا أن الجملة الفعلية الإنشائية 
لما كانت في حكم الاسمية الخبرية جاز أن تعطف عليها الاسمية وذلك لأن دخول فعل 
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«يتأيّها الى أمنوأ زنك اَل زِنَ ملك يكن » رجوع إلى تتمة الأحكام 
السالفة بعد الفراغ من الإللهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام 
وغيرهاء والوعد عليها والوعيد على الإعراض عنها. والمراد به خطاب الرجال والنساء 
غلب فيه الرجال لما روي أن غلام أسماء بنت أبي مرئد دخل عليها في وقت كراهته. 
فتزلت. :وقيل : أوسل رسول الله يَلْوِ مدلجح بن عمر والأنصاري وكان غلامًا وقت الظهيرة 
اير عدر فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر: لوددت أن الله عز وجل 
ل أباءنا وأبناءنا وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعات علينئا إلا بإذن. ثم انطلق معه إلى النبي عله 


0 


فوَجدَه وقد أنولة عليه هذه الآية. «والدنَ د دوا الحم 4 والصبيان. الذين لم 








الحسبان وعدم دخوله على الجملة الاسمية لا يغير المعنى الأصلي فكان قوله: #لا يحسبن 
الذين كفروا معجزين» في قوة أن يقال: الذين كفروا ليسوا معجزين. لأن المقصود من 
النهي عن الحسبان تحقيق نفي الإعجاز. قوله: (والمراد به) أي بقوله: «ايا أيها الذين 
آمنوا# خطاب الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات جميعًا وإن كان الظاهر كونه خطائًا 
للرجال فقط. ووجه الاستدلال بما روي على دخول الفريقين في الخطاب بطريق التغليب 
أن الآية لما نزلت بسبب كراهة الأنثى دخول الغلام عليها بغير استئذان دل ذلك على عموم 
الخطاب للفريقين جميعًا. واعلم أن ظاهر الآية أمر المماليك والأطفال بالاستئذان 
والمقصود أمر المؤمنين بأن يمنعوا هؤلاء من الدخول عليهم في هذه الأوقات» إذ لو كان 
المقصود أمر المماليك والأطفال بالذات لما كان لتخصيص النداء والخطاب بالمؤمنين 
وجه. وأما الوجه في عدم نداء المماليك والأحرار الصغار وخطابهم بالأمر بأن يستأذنوا من 
الموالي والأولياء الإشارة إلى أنهم لقلة معرفتهم وغلبة الجهل عليهم نازلون عن حيز 
صلاحية الخطاب وأن السادات والأولياء هم المخاطبون بتعليم من هو في عيالهم وتحت 
أيديهم والقيام بما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم» والتأديب على ذلك أن نبت 
نفوسهم عن الامتثال. قوله: (بنت أبي مرئد) روي بالشين المعجمة في نسخ. وروي بالثاء 
المثلثة. قيل : هذه الآية إحدى الآيات المنزلة بسبب عمر رضي الله عنه. إذ روي عنه أنه 
قال: وافقني ربي في ثلاث: في الاستئذان وفي الحجاب حيث قال الله تعالى : 9 فمعلو فسَحَلُوشىَ 

من وباء حَِاَ* [الأحزاب: 07] وفي الاتخاذ من مقام إبراهيم مصلى. وهذه الآية دلت على 
أن من لم يبلغ الحلم يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح» فإنه تعالى أمرهم 
بالاستئذان في هذه الأوقات وقال عليه الصلاة والسلام: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 
واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر». وقال ابن مسعود: إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت 
له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته حتى يحتلم. واعلم أنه إنما يؤمر بذلك تمريئًا له ليعتاد 
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يبلغوا من الأحرار. درس الاو بالاحتلام لأنه أقوى دلائله. #ثلث مرت في اليوم 
والليلة مرة #إمن قل صَلَوَْ الفح »> لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم 
وليس ثياب اليقظة. ومحله النصب ندل مه «ثلاث مرات» أو الرفع خبرًا لمحذوف أي 
هى امن قبل ضاؤة الفجر. وين تَصعونَ 2 أي ثيابكم لليقظة للقيلولة. إن 
الظهيرةٍ 4 بيان للحين #ومن بعل صَلَوة الْعِشَاءِ» لأنه وقت التجرد عن اللباس 
والالتحاف باللحاف تلات عَويتٍ حم أي هي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم. 
ويجوز أن يكون مبتدأ وما بعده خبره. وأصل العورة الخلل ومثها أعور المكان ورجل 
أعورى...و ف عكوزة والكسائي وأحو كر بالتضب ززالا تعن اتالاده مراك «انبجت ص 
37 عطي ا مر 
الاستكدان 0 لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليهء وتلك في الأحزار البالغين . 


وطرووك عد 4 أى هى طوافون» النشات يبنان"الغدن المشخص في ترك الانعةان 


- 


هنّ» بعد هذه الأوقات فى ترك الاستئذان. وليس فيه ما ينافي آية 





سول عنوي انار قوله تعالى: (ثلاث مرات) على أنه ظرف زمان أي ليستأذنكم ثلا 

أوقات. ثم فسر تلك الأوقات بقوله: #من قبل صلاة الفجر وحين ل : 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء» وقيل: إنه منضوب على المصدرية أي ثلاث استئذانات 
لأنك إذا قلت: ضربت ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات» ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الاستئذان ثلاث». وهذا وجه ظاهر لولا القرينة الصارفة عن هذا المعنى وهي 
التفسير بالأوقات الثلاثة المذكورة. والقيلولة النوم في الظهيرة. والالتحاف التغطي يقال: 
التتحفت بالثواب أي تغطيت به. قوله: (أي هي ثلائة أوقات يختل. فيها تستركم) يعني أن 
«ثلاث عورات» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف قال أولا: ليستأذنكم المماليك والأطفال 
ثلاث مرات» ثم فصل الثلاث بقوله: #من قبل صلاة الفجر» الآية ثم أجمل بعد التفصيل 
فقال هذه «إثلاث عورات لكم# تنبيهًا على علة وجوب الاستئذان عليهم في هذه الأوقات. 
والعورة الخلل الذي نرق قنه مايرا ضكرة: ونشيكة الأوفاك البذكورة:عورات مغ انها 
ليست نفس العورات بل هي أوقات العورات على طريق تسمية الشيء باسم ما يقع فيه مبالغة 
في كونه محلا لها. والمصنف أشار إلى هذا المعنى بقوله: «هي ثلاثة أوقات يختل فيها 
| تستركم» حيث لم يجعل الأوقات المذكورة نفس الاختلال بل أوقانًا له. ظ 

ظ قوله: (وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان) يعني أنه قد قيل: إن قوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيونًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» يذل على أن 
الاستئذان واجب في كل حال فصار ذلك منسوخًا بهذه الآية في غير هذه الأحوال الثلاث . 
فقال المصنف: لا منافاة بين أن يستأذن الأحرار البالغون في جميع الأحوال وبين أن لا 


سورة النور/ الآيات: مه ٠.٠‏ وف 


وهو المخالطة وكثرة الال : وفيه دليل على تعليل الأحكام. وكذا في الفرق بين 


07 سرءه 


الأوقات العللاثة وغيرها بأنها عورات. « نشكا عل بعض * ا 


أو يطوف بعضكم على بعض « كَدَلِكَ»4 1 ذللكه الحربية َ ا دم الأبنتِ» أي 
الأحكام لوَأَهُ عَلِيِمٌ4 بأحوالكم «حَكِيِمٌ (4)3 فيما شرع لكم. 


2 2 ع سرع ا 0 


«وإذا بتلغ الخلدنا نكم الحا دنأ بك استئذن ألزرت من 
يَلهِر» الذين بلغوا من قبلهم في الأوقات كلها. واستدل به من أوجب استئذان العبد 
البالغ على سيدته. وجوابه أن م المعهودون و0 
يندرجون فيهم. # كداللك ين بين أنه لحم ينيو وَأ نك عي حجبة )4 
كروة تاكيدا اوتبالفة ادي الأمر بالاسنقنان. 0 500 نسحا » العجائز التى قعدن 








يستأذن الأطفال ومماليك المدخول عليهم إلا في هذه الأحوال الثلاث حتى يصار إلى 
النسخ. قوله: (وفيه دليل) أي في قوله: #طوافون عليكم# وكذا في الفرق بين هذه 
الأوقات الثلاثة وبين ما عداها بأنها أوقات عورات دون ما عداها دليل على أن الواجب اعتبار 
العلل في الأحكام الشرعية إذا أمكن. وأن كل حكم شرعي له علة تلك العلة هي الحكمة في 
مشروعية ذلك الجكم. وارتفاع ابعضكى! إما على الابتداء أو على أنه فاعل فعل محذوف 
لدلالة طوافون عليه أي المماليك والأطفال يطوفون عليكم للخدمة وأنتم تطوفون عليهم 
للاستخدام. فلو كلفتم الاستئذان في كل طوفة أي ف هذه الأوقات الثلاثة وغيرها لضاق 
الأمر عليكم فلذلك رخص لكم في ترك الاستئذان فيما وراء هذه الأوقات الثلاثئة. قوله 
تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم) أي من الأحرار فليستأذنوا في الدخول استتئذانًا مثل استئذان 
الذين بلغوا من قبلهم. . يعني أن من يتجدد فيه البلوغ يجب أن يستأذن للدخول في كل 
الأوقائة كما نستاذن الكبار الذين تقدم بلوغهم كذلك. ووجه الاستدلال بهذه الآية على 
استكذان العبد على سيدته أن لفظ الأطفال يتناول المماليك والأحرار من الصبيان» فيجب 
الاتكدان علي كل واتحة من الدوقية إذا بلغ الحلم بحكم هذه الآية كما ذهب إليه الحنفية . 
قال الإمام النسمي في تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن» إلى 
قوله: #أو نسائهن» إن المراد بنسائهن الحرائر المسلمات وبما ملكت أيمانهن إماؤهن فلا 
يتناول الغلام والجارية جميعًا. قلنا: قال سمرة بن جندب: لا تغرنكم هذه الآية فإنها نزلت 2 
في الإماء. انتهى. وقال المصنف في تفسير #أو ما ملكت أيمانهن*# يعم الإماء والعبيد 
واستدله عليه بالحديث : ثم قال: وقيل: المراد بها الإماء وعبد المرأة كالأجنبي. وأجاب ههنا 
عن الاستدلآل المذكور د تعريف الأطفال للعهد والمعهود الأطفال الذين جعلوا قسيمًا 
للمماليك فلا يندرج المماليك فيهم. قوله تعالى: (والقواعد) جمع قاعد وهي المرأة التي 
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دس 0 2 أن ا ئ ار 5 الثيائت ا اسان 00 


سس الس 


اللام في القواعد بمعنى اللاتي أو لوصفها بها. #غثر متبرحدت بِزِيسَةٌ 4 غير مظهرات 
زيئة مما أمرن بإخفائه في قوله: #ولا بيرت ب زتره 4 [الخوره: 11] واضيل العترج 
التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم: سفيئة بارجة لا غطاء عليهاء والبرج سعة العين 
بحيث يرى بياضها محيطًا بسوادها كله لا يغيب منه شيءء إلا أنه خص بكشف المرأة 
زينتها ومحاسنها للرجال. #وأن مْتَمفِفنَ حَبرٌ_لَهْرَتُ4 من الرضع لأنه أبعد من 
التهمة. طوَأَنّهُ هِيعٌ4 لمقالهن للرجال طعَلِيمٌ 423 بمقصودهن. 

ولس عل الح حر ولا عل الْأمَرَح حرج حَرَحٌ ولا عل الْمْريض حرج نفي 
لج كاتا عم رعو هن مز اكلة: الأصواء عد ان 4ه ايأ كيين بيت عن 
يدفع إليهم المفتاح ويبيح لهم التبسط فيه إذا خرج إلى الغزو وخلفهم على المنازل مخافة 
أن لا يكون ذلك عن طيب قلبء أو من إجابة من يدعوهم إلى بيوت آبائهم وأولادهم 





قعدت عن الحيض والولد لكبر سنهاء ولم تدخلها تاء التأنيث لاختصاصها بالمرأة. قيل: وإذا 
أردت القعود بمعنى الجلوس قلت: قاعدة. قال الإمام: الأولى أن لا يعتبر قعودهن عن 
الحيض لأن ذلك ينقطع فيهن بآفة دون بلوغهن إلى سن لا يرغب فيهن الرجال» فالمراد 
قعودهن عن حال التزوج وذلك لا يكون إلا إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال. 
و«القواعد» مبتدأ و«من النساء؛ حال من المستكن في القواعد و«اللاتي» صفة القواعد لا النساء 
وجملة «فليس عليهن جناح» خبر المبتدأ والفاء لتضمنه معنى الشرطء لأن الألف واللام فيه 
بمعنى اللاتي أو لأن المبتدأ موصوف بالاسم الموصولء ولو كان الموصول مبتدأ لجاز دخول 
الفاء في خبره فجاز ذلك أيضًا إذا كان صفة للمبتدأ و«غير متبرجات» حال من «عليهن». قوله: 
(أي الثياب الظاهرة) خص الثياب بالظاهرة لأنه لا شك في أنه تعالى لم يأذن لهن في أن 
يضعن جميع ثيابهن لما فيه من كشف العورة كلها. قوله: (من استقذارهم) أي من استكراه 
الأصحاء المؤاكلة معهم لأن الأعمى ربما سبقت يده إلى ما سبقت عين أكيله إليه وهو لا 
يشعر. والأعرج يتفسح في مجلسه فيضيق على جليسه. والمريض لا يخلو من رائحة كريهة 
أو أنف يذن أو جرح بيد يبض إذا أخذ بها يسيل ونحو ذلك . قوله: (أو أكلهم) عطف على 
«مؤاكلة الأصحاء» وقوله: «مخافة» علة لقوله: «يتحرجون في أكلهم من بيت من يدفع إل 

المفتاح». قال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم 
مفاتيح بيوتهم وخزائنهم ويقولون: قد حللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا. فكانوا يتحرجون من 
بيوتهم ويقولون: لا ندخلها وهم غيب. فنزلت رخصة لهم . قوله: (أو من إجابة) عطف أيضًا 
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وأقاربهم فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلاً عليهم. وهذا إنما يكون إذا علم رضى صاحب 
- رره الى م 


البيت بإذن أو -00 أو كان في أول الإسلام ثم نسخ بنحو قوله: 1 دخلا سوت أَلسَي 
إل 0 يَؤددَبَ ل ٠‏ اك طعا » [الأحزاب: 077 ] وفيل : 7 نمي للحرج هد في القعود عن ظ 


الجهاد وهو لا يلائم ما قبله وما بعده. «ولا عم أَشِيِتُ أن نملو ا عط 
ظ لبا ات ربا يمار ريا يري رار ارين الرزر عي 








على مؤاكلة الأصحاء» ب يعني أن ضعفاء لوكي كانوا يدخلون على بعض أصدقائهم لطلب 
الطعام فإذا واوا طعام يطعمونه يدعونهم ويذهبون بهم إلى بيوت آبائهم أو أولادهم 
أو أقاربهم فيطعمونهم منها. فلما نزل قوله تعالى: «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم» أي بِيمًا فعند ذلك امتنع الناس أن يأكل بعضهم من طعام 
بعض فنزلت هذه الآية. . وعلل المصنف تحرجهم بقوله: «كراهة أن ن يكونوا كلا عليهم» والكل 
بفتح الكاف وتشديد اللام الملال والتعب والثقل» والجمع الكلول ولم يجمع ههنا لكونه 
مصدرًا في الأصل . 


قوله: (وهزا) أي انتفاء ال و إلى البيونت» المذكورة ويأخذ 
الأكل منها يتوفف على رضى صاحب البيت بإذنه صريحًا أو بما هو قرين الإذنء وهو دلالة 
الحال كالقرابة والصداقة ونحو ذلك. وقيل: جواز الأكل من هذه البيوت بغير إذن مالكيها 
كان في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم 
إلا عن طيب نفس»). ونها يدن على هذا للبت اثولة تخارى : #لا هلوا بوت الب ا 
ا م ِل طعا غَيَرَ تظرِنَ إتنة» [الأحزاب: 57] وكان في أزواج النبي كِةِ من لهن 
الآباء والأخوال وقد عم النهي عن دخول بيوتهم إلا بعد الإذن في الدخول وفي الأكل . 
فوله: : (وقيل نفي للحرج عنهم في القعود عن الجهاد) أي لا فيما يتعلق بالأكل . والمعنى : 
ليس على هؤلاء حرج في القعود عن الغزو ولا عليكم في أن تأكلوا من البيوت المذكورة. 
ظ وهذا كلام صحيح في تحرجه لاستواء الطائفتين في نفي الحرج عنهم وهذا مثل أن يستفتيك 
مسافر عن الإفطار في رمضان وحاج مفرد عن تقديم الحلق على النحر. فقلك: لسن .على 
المسافر حرج ولا عليك يا حاج في أن تقدم الحلق على النحر. ولم يرض المصنف بهذا 
التأويل حيث قال: : «وهذا لا يلائم ما قبله ولا ما بعده» فإنه قيل : أولاً فليس عليهن جناح أن 
يضعن ثيابهن . وقيل آخرًا ولا على أنفسكم أن تأكلوا فبيّن فيهما ما نفى كونه جناحًا ولم يبين 
ذلك في قوله: : ليس على الأعمى حرج» عه اود عدر يا 
والقعود عن الغزو لا يلائم شيئًا منهما. فوله: (من البيوت التي فيها أزواجكم 0 
. ليس المعنى أن تأكلوا من البيوت التي تسكنون فيها بأنفسكم وفيها طعامكم وسائر انلك 
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لقوله عليه السلام: «أنت 0 لأبيك» . وقوله : ا 0 المرء من كسبه وإن 


1 1 أ 7 3 عرو ا 9 
ولده وي 1 ورت سبكم و 50 ل و ا إخوا" لحواب 


بوت خوك 9 سَِمُوتِ 3 2 عمَيِحم أز بِبْوْتِ خوك . 
بُيُوتِ حَلَيِحُ أ و ما ماحكتر مَمَانَحَهه» وهو ما يكون تحت أيديكم وتصرفكم 
من ضيعة أو ماشية وكالة أو حفظا. وقيل: بيوت المماليك. والمفاتح جمع مفتح وهو ما 
يفتح به. وقرىء «مفتاحه». أو 0 أو بيوت صديقكم فإنهم أرضى بالتبسط في 
أموالهم وأسر به» وهو يقع على الواحد والجمع كالخليط. هذا كله إنما يكون إذا علم 
رضى صاحب البيت بإذن أو قرينة ولذلك: ‏ خصص هؤلاء فإنه يعتاد التبسط بينهم . أو كان 

ار ل لمر ل اليس مال المحرم. 
«إبنت عَيِكْمْ جْنَاءُ ن تَأَكُلْ جمِيعًا أو أكذنا 8 معسمعين ار شار دن 
نزت في بني ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده. أو في قوم 
من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه. أو في قوم تحرجوا عن الاجتماع على 


لأن الناس لا يتحرجون عن أكل طعامهم في بيوت أنفسهمء فينبغي أن يكون المعنى من 
بيوت الذين كانوا فى حكم أنفسكم لشدة الاتصال بينهم وبينكم كالأزواج والأولاد ونحوهما 
فإن بيت المرأة كبيت الزوج وكذا بيت الأولاد فلذلك يضيف الزوج بيت زوجته إلى نفسه 
وكذا الأب يضيف بيت ولده إلى نفسه. قوله: (وقيل بيوت المماليك) لم يرض بأن يفسر 
لما ملكتم مفاتحه» ببيوت المماليك لأن بيوتهم داخلة في عموم قوله تعالى: «أن تأكلوا 
من بيوتكم# فلا وجه لإفراده بالذكر. ا ل ا 
وحفظه. فالمعنى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من أموال. لكم يد عليها لكن لا من أعيانها 
بل من اتباعها وغلاتها كثمرة البستان ولبن الماشية. قوله: (والمفاتح جمع مفتح) والمفاتيح 
جمع مفتاح وكلاهما آلة الفتح. وقيل: المفاتح الخزائن كقوله: #وعِندم مَمَايَحَ الْعَيْبٍ» 
[الأنعام: 54] أي خزائنه وأريد بالخزائن ما يخزن فيه الطعام المأكرل ونحوه من بين 
البيوت. قيل: إذا دل ظاهر الحال على رضى المالك قام ذلك مقام الإذن الصريح وربما 
سمج الاستئذان وثقل كمن قدم إليه الطعام فاستأذن صاحبه في الأكل منه. قيل: انطلق رجل 
يدعى بالحارث بن عمرو مغازيًا واستخلف مالك بن زيد في أهله وخزانته فلم يأكل من ماله 
شيئًا حتى صار مجهودًا أي ضعيفاء فأنزل الله تعالى: #أو صديقكم*. قوله: (فلا احتجاج 
للحنفية) إذ لا احتجاج بالمنسوخ. احتج أبو حنيفة بهذه الآية على أن من سرق من ذي رحم 
محرم أنه لا يقطع لأن الله تعالى أباح لهم الأكل من بيوتهم بغير إذنهم فلا يكون محرراء ولا 
يلزم منه أن لا يقطع إذا سرق من صديقه لأن من أراد سرقة ماله لا يكون صديمًا له. قوله. 
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الطعام لاختلاف الطباع في القزازة والنهمة. #فإذا دَحَلسَم بويًا» من هذه البيوت. 
لسلا اك عل نفيك » على أهلها اللكرة عنم | منكم دينا وقرابة. اكه عقن 
اند ثابكة امه مسروعة من لدنه. ويجوز أن تكون من" صلة للتحية فإنه طلب: الحياة 
وهي من عنده؛ وانتصابها على المصدر لأنها بمعنى التسليم. #مبدرَكد4 لأنها ترجى 
جف ل لل عب تراس برا الع الع رط اه 
قال: «متى لقيت أحدًا من أمتي فسلم عليه يطل عمركء وإذا دخلت بيتك فسام عليهم 
يكثر خير بيتك؛ فصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين». #حذا. كك 
(لاختلاف 00 أي طباع الطاعمين. . وفي بعض النسخ لاختلاف الناس اله نفتختين 
إفراط الشهوة في الطعام والقزازة ضده وحاصل المعنى لاختلاف الطباع في قلة الأكل 
وكثرتهء يعني أنهم لما تحرجوا في الاجتماع على الطعام لاختلاف أحوال الأكلة في 
الاستقلال والاستكثار من الطعام أنزل الله هذه الآية وبيّن أنه لا حرج عليهم في أن يأكلوا 
مجتمعين أو متفرقين أو أشتاناء جمع شت والشت مصدر معناه التفرق فوصف بهء وشتى 
جمع شتيت كمرضى ومريض . قال الإمام النسفي : دل قوله تعالي) #أن تأكلوا جديعًا»* على 
جواز التساعد في الأسفار والتساعد إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه. 
قوله: (فإذا دخلتم بيونًا من هذه البيوت) خص بيوتا المنكر بالبيوت المذكورة سابقًا بقرينة 
المقام. وقال قوم: هذا في دخول الرجل بيت نفسه والتسليم على أهله ومن في بيته. وروي 
مرفوعًا: : #إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك» ” وقيل : المراد بها كل 
بيت. وقيل: هي المساجد جعل الله تعالى أهل البيت من المسلمين أنفس الداخلين إيذانًا بأن 
المعاهية كالتفس الواحدة كما في قوله تعالى :- 9و لَقَتارَا 0 [النساء: 19] فإن لم 
يكن في البيت أحد ولا في المسجد فليسلم على نفسه بأن يقول: السلام علينا من قبل ربنا 
أو بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد روي أن الملائكة ترد عليه. 
وقيل : إن كأن في البيت أهل الذمة فليقل : : السلام على من اتبع الهدى . ثم قيل: يصل بهذا 
التسليم قوله: #تحية من عند الله مباركة طيبة# حتى روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
يصلي صلاة الضحى وهي أن يصلي ركعتين عند الإشراق وذلك إذا انبسطت الشمس 
ا قدر رمحء ثم يصلي أربعًا أو ضما أو ثماني وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: 
بحن بِالمَئِيَ اراق [صٌَ: 18] وهو ظهور تام نوره بارتفاعها وار البخارات 
و الغبار ات ووقت الر كعات الأر بع هو الضحى الأعلى الذي أقسم الله به ٠‏ فقال: #والسح ور 
إِدَا سن © [الضحى: ١‏ ؟] وخرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم ارج عند 
َ الإشراق فقال: دالا إن صلاة الأوابين إذا مضت الفصال». روي عن بعض السلف أنه قال: 
ظ حاشية محيي الدين/ ج 1/ م ١/‏ 
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ا ألصطم الت كرر, ثلا لمزيد لاد وتفخيم الأحكاء السخشة به وفصل 
يوه لء 0 


الو ور الل وهذا بما هو المقصود منه فقال : ان 


ا 3200 أي الكاملون في الايمان # الْدَينَ ا الله 9 ا 


جيم قلوبهم «وإذا كنا ا عل مي جامع # كالجمعة والأعياد والعروابة ولاه 
في الأمور. ووصف الأمر بالجمع للمبالغة وقرىء «أمر جميعا . «لر يدهيو ار 


سس عو بر موود ور 


مسر نوه 4 يستأذنوا رسول الله فيأذن لهم. واعتباره في كمال الآعان لآنة كالعصدافق 
لصحته والمميز للمخلص فيه من المنافق فإن ديئه التسلل والفرارء ولتفظيه الجرم في 
الذهاب عن مجلس الرسول عليه |السلام ام ولذلك أعادة مؤكدًا على أسلوب أبلغ . 


ع 


فّال: إن لين سيك لهك لين ا لَه وَرَسُولِو 2 فإنه يفيد أن 








إذا دخل المسجد ولا ا 
وقيل : لا يصل به هذا القول لأنه صفة السلام. و «تحية» منضوب على أنه مفعول مطلق 
لمعنى «فسلموا» على طريق قولك: قعدت جلوسّاء كأنه قيل: فحيوا تحية. وقوله: «من عند 
الله» يجوز أن يتعلق بمحذوف صفة تحية أي تحية ثابتة بأمره مشروعة من لدنه وأن يتعلق 
بنفس «تحية» لأن التحية والتسليم طلب الحياة والسلامة من الله للمسلم عليه. ووصفها 
بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن ترجى بها من الله تعالى الإجابة بزيادة الخير وطلب 
الكمال والججمال:.. 


قوله: (ونصل الأولين بما هو المقتضى لذلك) أي التبيين وهو قوله : «والله عليم 
حكيم» وفصل هذا بما هو المقصود من التبيين وهو العقل والدراية لأحكام الله من الأوامر 
والنواهي. قوله: (ووصف الأمر بالجمع للمبالغة) في كونه سببا لاجتماع: القوم فإن الأمر 
لكونه مهما عظيم الشأن صار كأنه قد جمع الناس فهو من قبيل إسناد الفعل إلى السبب. 
وقرىء لأمر جميع) بمعنى جامع أو مجموع له. قيل: نزلت الآية في حفر الخندق وكان 
ذلك من أهم الأمور حتى تولى ذلك رسول الله كلكٍ بنفسه وشغل عن أربع صلوات ثمة فيه 
3 حتى دخلت في حد القضاءء وكان قوم يتسللون من بينهم بغير إِذد . . قال المفقسرون: كان 
رسول الله يكن إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج لحاجته لم يخرج حتى ‏ 
يقوم بحيال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يراه فيعرف به استئذانه فيأذن لمن شاء منهم. . قال - 
مجاهد: إذن الإمام يوم الجمعة أن يبصر به. قوله: (ولذلك) أي ولكون عدم الاستئذان 
نقضًا في كمال الإيمان حيث جعل بين الإيمانين شرطا ثالنًا له أعاده مؤكدًا على أسلوب أبلغ ؛ 
فإن جعل المستأذنين هم المؤمنين عكس الأسلوب الأول 'وفيه تأكيد للأول بالله ورسوله 
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المبفاذة مؤمن :لآ معالة' وا الذاهي يقير إذن لمى كذلك: ناذا سْعَندوكَ بض 


وي 


َأَنهم4 ما يعرض لهم من الهام. وقبه اننا سالج تميق الام اده لْمَن 
دك نهم 4 تفويض للأمر إلى رأي الرسول عليه الصلاة والسلام. واستدل به على 
عع وي ونيو د بي اواو لما وو 0 0 
تابعة لعلمه بصدقه وكان المعنى: فائذن لمن علمت أن له عذرًا. «واستغفر طم الله4 
بعل 01 فإن الاستئذان ولو لعذر ور لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين. # إرح 


عَفورٌ 4 لفرطات العباد #رحيم 4 اشير عليهم . 
كر دعاء لول 0 دما كم ما لا لا تقيسوا دعاءه 


إن فإن ود إلئ إجابته الع والمراجطة د إذنه محر مة. 00 ا نذاءه 
وتسميته كنداء بعضكم بعضا باسمه ورفع الصوت له » والنداء وراء الحجرة اكه بلقبه 





فيكون مصداقًا ودليلاً على صحة الإيمان وصدقهما. قيل: المراد بقوله: #إن الذين 
يستأذنونك # أنه استئذان عمر بن الخطاب في غزوة تبوك في الرجوع إلى أهله فأذن له وقال: 
انطلق فوالله ما أنت بمنافق. يريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام. قوله: (وفيه) أي في 
قوله: #لبعض شأنهم» مبالغة في الاهتمام بشأن الاستئذان كإعادته على الأسلوب الأبلغ 
حيث لم يطلق الإذن في شأنهم بل قيد بالبعض تغليظًا' عليهم أمر الذهاب عن مجلس رسول 
الله يَكِْهِ مع القدر المبسوط وماس الحاجة إليه وتعليق الإذن بالمشي مع ذلك العذر. ومرّ أن 
ذكر الاستغفار للمستأذنين بالإذن دليل على أن الأحسن والأفضل أن لا يحدثوا أنفسهم 
بالذهاب ولا يستأذنوا فيه حيث احتاجوا في خروجهم عن الجماعة إلى أن يستغفر لهم 
الرسول وإن كان ذلك الخروج بمشيئته. قوله: ل ل ل 
الأحكام إلى رأيه واجتهاده وقال: إنه عليه أفضل الصلاة والسلام يتبع الوحي في جميع 
أحكامه . يد المقيةة :نكرل تلم للح يصدى العسنا رن قن از جنا د مرخصًا 
للذين استأذنوا فيهء فحينئذ تكون المشيئة مستندة إلى الشرع الثابت بالوحي فلا تكون مشيئته 
وإذنه في ذلك بمجرد رأيه. قال المصنف في أصوله: يجوز له عليه الصلاة والسلام أن 
يجتهد لعموم #اتعيروا» [الحشر: ؟١]‏ وجوب العمل بالأرجح ولأنه أسبق وأدل على الفطانة 
فلا يتركه. ومنعه أبو علي وابنه لقوله تعالى: 9وَمَا ين عَنٍ أخر» [النجم: "] قلنا: هو 
مأمور به فليس بهوى. . قوله: (ولا تقيسوا دعاءه إياكم) إلى شيء من الأمور فيكون المصدر 
فيه مضافا إلى فاعله كما في الوجه الثالث والرابع» فإن الداعي في الجميع هو الرسول 
بخلاف الوجه الثاني فإن المصدر فيه مضاف إلى المفعول. والمعنى: .لا : تقولوا عند. دعائكم 
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المعظم مثل : يأ نبي الله ويا رسون ألله مع الْكوا فين وآ لتواضع وخمضص الهوات: أو له 
تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء ء بعضكم على بمعضص واد تبالو | بسخطه»؛ فإ دعاءه موحب.. 
أو لا تجعلوا دعاءه ربه كدعاء صغي ركم تبي ركم يجيبه مبره وؤيرده لخر فإن دعاءه 


ا ل د 


مستجاب . «قد يلم أللَهُ اك ار م ينسلون قليلاً قليلاً من الجماعة. 


ع 


ونظير تسلل تدرج وتدخل . ا 4 ملل ودة يان يستثر بعضكم ببعض حتى يحرج : أو 


يلود ميخ يؤذن فينطلق معه كأنه تأبعه. وانتصابه على الحال وقرىء بالفتح #فَلَحَدَر 
لذن يحالِمُونَ 2" عَنّْ مرو 4 يخالفون أمره يترك مقتضاه ويذهبون سمنًّا خلاف سمته واعن) 
لتضمنه معنى الإعراض أو يصدون عن أمره دون المؤمنين» من خالفه عن الأمر إذا صد 
عله 3و0 وتحلف الففير ل أن المقصوه بيان المكة لفو والمقالت عهه.. : الصوير لادان 
الع ان مد لجا ريطن يوقم بجا ده ه وشرفوه في ندائه. والمعنى 
على الوجه الأول: لا تجعلوا أمره إياكم ودعاءه لكم إلى شيء كما يكون من بعضكم إلى 
يعضن قز اميه كان فرمنا أرما لعل عله عاك عر ان ور ب لامشل عات 
[الأنفال: 5؟]. قوله: (ينسلون) أي يخرجون مستخفين يقال: انسل الرجل أي انصرف من 
الناس وفارقهم بحيث لا يعلمون. واللواذ والملاوذة أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا ويستر 
بعضهم بعضًا وهو حال من ضمير اايتسللون» ويقال: تدرج إذا استعلى درجة درجة وتدخل 
إذا دخل قليلاً قليلاً فإن تفعل قد يكون للعمل المتكرر في مهلة. قوله: (وقرىء بالفتح) أي 
بفتح اللام على أنه مصدر «لاذ؛ الثلائي مثلاً: طاف طوافًا. ويحتمل أن يكون مصدر «لاوذ» 
إلا أنه يحب فتح الفاء اتباعًا لفتحة العين. قيل: كان المنافقون يثقل عليهم يوم الجمعة قول 
النبي عليه الصلاة والسلام وخطبته فيلوذون ببعض أصحابه عليه الصلاة والسلام حتى يخرجوا 
من المسجد مستخفين مستترين بغيرهم من غير استئذان. وقيل : كارا وار امن صنت 
القتال. وقيل: كان داابى حبر الخد 
قوله: لفون أمره) لا يريد أن كلمة «عن» صلة وإلا لكان هذا وجهًا نا مبن 
غير أن ينضم إليه قوله: «وعن» لتضمنه معنى الإعراض» بل المقصود منه مجرد بيان أن 
«يخالفون"» يتعدى بنفسه حيث يقال: يخالفون أمره وإنما جيء بكلمة «عن» لتضمنه معنى 
الصدود والإعراض. وقيل: «عن؟ ههنا بمعنى بعد كما في قولك: أطعمتهم عن جوع أي بعد 
جوع . . قوله: (وحذف المفعول) والأصل يخالفون المؤمنين عن أمر الله وعن أمر رسوله على 
معنى يخالفونهم صادين عن أمرهء فيكون «عن أمره؛ حالاً من فاعل «يخالفون» كما أن حقيقة 
قولك: خالفه عن الأمر خالفه صادًا أي معرضًا عن الأمر فيكون اعن الأمر» خالاً من فاعل 
خالف ومحصول كونه كالما لد ماذ غن لامر دوته .' وكذا إذا قلت:* خالفه إلى الأمر إذا 
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يم 


٠ 0‏ / 0 ريو مل 007 
الأمر له فى الحقيقة أو للرسول فإنه المقصود بالذكر. #أن تصِيهم فِنْنَه4 محنة في 
: كد ع معء 2ب يم ي م حي : ل 000 أن اله 
الفدتها هأوْ بحيببم عذاب ليم رك 4 فى الاخرة. واستدل به على إل مر 
للوجوب. فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر مقتض لأحد العذابين فإن الأمر بالحذر 
و سم م و تر ررح على محذ ساس ا ساس ” 5 لرى ‏ لس ع 
ب« ألا ا المتمواة والارضٍ قد يعلم ما أنتم علّّوِ4 أيها 


المكلفون هه المخالفة والموافقة والنفاق والإخلاص. وإنما أكد علمه ب «قد» لتأكيد 
الوعيد. #ونوم بيجعو إِليّهِ# يوم يرجع المنافقون إليه للجزاء. ويجوز أن يكون 


ا 





ذهب إليه دونه فيكون حقيقة الكلام خالفه أي ذاهبًا إلى الأمرء فيكؤن «إلى الأمر» حالاً من 
فاعل خالف أيضًا. ومنه قوله تعالى: #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» أي ذاهبًا 
إلى ما أنهاكم عنه. قوله: (فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر) يعني أن مخالفة الأمر عبارة 
عن ترك مقتضاه والإخلال به كما أن موافقة الأمر عبارة عن الإنيان بمقتضاه ورعايته. ولما 
أمر الله تعالقى من خالف الأمر وترك مقتضاه بالحذر عن عذابه دل ذلك على حسن الحذر 
عنه؛ ولا يحسن الحذر عن العذاب إلا بعد قيام ما يقتضي نزوله فثبت أن ترك مقتضى الأمر 
يقتضي نزول العذاب فلولا أن المأمور به واجب لما كان تاركه مستحمًا للعذاب. ثم إنه 
تعالى لما هدد من خالف أمره بأحد العذابين أورد عقيبه ما هو كالدليل على قدرته تعالى 
عليهما فقال: #ألا إن لله ما في السملوات والأرض»* وجعله ذريعة إلى تحقيق علمه بأحوال 
غيادة هق الجشالقة والموافقة والنفاق والإخلاص وأكد علمه بما هم عليه بأن أدخل كلمة 
«قد؛ على «يعلم». وذلك أن "فد» في المضارع تفيد التقليل ك «ربما» إذا دخلت عليه فكما 
أن #ربما» تستعار للتكثير كما في قول الشاعر: 





إن تمس مهجورر الفناء فربما 2 يأتيك من بعد الوفود وفود 

كذلك كلمة «قد» تستعار له أيضًا فتفيد التحقيق والتأكيد. وحملت كلمة «قد» فى الآية 
على هذا المعنى لاقتضاء الوعيد إياه وفي البيت لاقتضاء مقام المدح إياه. قوله تعالى: (ويوم 
برجعون إليه) منصوب على أنه مفعول به لا ظرف لعطفه على قوله: ما أنتم عليه أي ويعله 
الذي انعم عليه ويك يوم يرجعون إليه كقوله تعالى: ##إنَّ أَلَهَ عِنْدَمٌ عِلْمُ أَلمَّاعَةِ» 
[لقمان: 5"] قرأ العامة اليرجعون" مبنيًا للمفعول. وأبو عمرو مبنيًا للفاعل. وعلى كلا 
القراءتين يجوز وجهان: أحدهما أن يكون في الكلام التفات من الخطاب في قوله: ما أنتم 
عليه » إلى الغيبة في قوله: #يرجعون» والثاني أن يكون قوله: ما أنتم عليه خطابًا عامًا 
كل إعد ركون الضمير في "يرجعون' للمنافقين خاصة فلا التفات حينئذ. والمصنف أشار 





ع 


قد 
؟* د ت” 7 1 0 6 ا 
الخطاب أيضًا مخصوصًا بهم على طريق الالتفات. #فينيتهم بِمَا عملوأ © من سوء 
٠‏ م 1 5 34 جه 57 0 5-0 
الأعمال بالتوبيخ والمجازاة عليه. #والله يكل شَىْءٍ ليم 4 لا يخفى عليه خافية. 
عن النبي يَِ:ْ «من قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة 
فيما مضى وفيما بمي؟2 . 





إلى هذا الوجه بقوله: «ما أنتم عليه أيها المكلفون» وقوله: «ويوم يرجع المنافقون إليه» وإلى 
الأول بقوله: «ويجوز». والله سبحانه وتعالى الموفق الهادي إلى الصواب وصلى الله على 
٠‏ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ظ سورة الفرقار) 


ما 


مكية وآيها سبع وسبعون آية . 


«جلة َرِى ا ليد طٍّ عد تكائر + خيره : من البركة وهي كثرة الخير» 
الزيادة وترتيبه على إنزال الفرقان لما فيه من كثرة الخيرء أو لدلالته على تعاليه. 





سورهة ة الفرقان 
مكية غير آية نزلت بالطائف وهي قوله تعالى : 
#ألم تر ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنًا» 


بسم الله الرحملن الرحيم 

قوله: (تكائر خيره) قال الله تعالى: #رَإن تَنْدُوا يئْمَةَ أثَّد لا مْسُوماً 4 [النحل: ]١8‏ 
أي لا تحصوا أجناسها فضلاً عن إفرادها. فعلى هذا المعنى لا بد من تقدير المضاف أي 
تبارك خير الذئ» ولا حاجة إليه على المعنى الثاني . 55 (أو تزايد على كل شيء وتعالى 
عنه في صفاته وأفعاله) قال الله تعالى: «لْسَ كِئْلِه. شَى تَى *» [الشورى: 5] الععة ون 7 
كان له حظ في صفاته وأفعاله إلا أنما له من الضفات والأفعال لا يمائل شيئًا مما له تعالق. 
وذلك معلوم ببداهة. العقل . قوله: (وترتيبه على إنزال الفرقان) أي تعليقه به فإن تعليق التبارك 
بوصف الإنزال يشعر بعلية ذلك الوصف له وكونه مرتبًا عليه وقوله: «لما فية من كثرة 
الخير» فبني على «تفسير تبارة بقوله : «تكاثر حْيره] وقوله: «(أو لدلالةغلى نباليه) متي على 
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وقيل: دام من بروك الطير على الماء ومنه: البركة لدوام الماء فيها. وهو لا يتصرف فيه 
ولا يستعمل إلا لله تعالى. والفرقان مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما سمي به 
القرآن لفصله بين الحق والباطل بتقريره» أو بين المحق والمبطل بإعجازه» أو لكونه 
مفصولاً بعضه عن بعض في الإنزال. وقرىء «على عباده» وهم رسول الله وأمته كقوله: 
لرَلدَدْ وَل إِلتَدُ4 [النور: 5"] أو الأنبياء على أن الفرقان اسم جنس للكتب السماوية. 
للَِكْرْنَ4 العبد أو الفرقان 9 إِلْملّيست4 للجن والإنس نبا (4)©2 منذرًا أو إنذارا 





تفسيره بقوله: «أو تزايد على كل شيء». قوله: (وقيل دام) عطف على قوله: «تكاثر؛ يعني 
قيل: الكلمة مأخوذة من بروك البعير وبروك الطير على الماء فتدل على البقاء والدوام. 
والمعنى : أنه تعالى باق في ذاته أزلاً وأبدًا ممتنع التغير» وباق في صفاته ممتنع التبدل. ولم 
يرض به لأن ترتيبه على إنزال الفرقان لا يلائم هذا المعنى فإن قيل: الموصولات موضوعة 
لأن يطلقها المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكومًا عليه بحكم حاصل له 
فلذلك كانت معارفء» والقوم ما كانوا يعرفون أنه تعالى هو الذي نزل الفرقان فكيف حسن 
ههنا لفظ «الذي»؟ أجيب بأنه لما ثبت كونه من عند الله بكونه معجرًا بالا إلى أقصى درجات 
البلاغة والفصاحة نزله الله تعالى منزلة المعلوم للقوم بناء على قوة دليله وظهوره. وهذا 
توضيح قوله: «وهذه الجملة وإن لم تكن معلومة». الخ. 


قوله: (للجن والإنس) أي لجميع أفراد كل واحد من الجنسين أشار به إلى فائدة جمع 
العالمين مع تعريفه فإن العالم اسم للقدر المشترك بين أجناس ما يعلم به الخالق مما سوى 
الله تعالى فيطلق على كل واحد منها وعلى مجموعهاء فجمع للدلالة على تعدد الأجناس 
واستغراق كل واحد منها. إذ لو أفرد منكرًا لفهم واحد من تلك الأجناس» ولو أفرد معرفا 
لتوهم أن القصد إلى استغراق جنس واحد أو إلى الحقيقة التى هي القدر المشترك بين تلك 
الأجناس» ولو جمع منكرًا لم يكن نضًا في الاستغراق للاختلاف في استغراق الجمع 
المنكر. وجمع بالياء والنون لأن المقصود استغراق أفراد العقلاء من جنسي الجن والإنس. 
فإن جنس الملائكة وإن كانوا من أجناس العالم إلا أن النبي يَكْ لم يكن رسولاً إلى الملائكة 
فلم يبق من العالمين المكلفين إلا الجن والإنس فهو عليه الصلاة والسلام رسول لهما 
جميعًا. فالآية حجة لأبي حنيفة في قوله: ليس للجن ثواب إذا أطاعوه سوى النجاة من 
العقاب. ولهم عقاب إذا عصوا حيث اكتفى بقوله: #ليكون للعالمين نذيرًا» ولم يذكر 
الغا ولاه قوئة كال ار 1217 للق ا اللو لور وو للق الل 1 
عداي ابن 4 [الأحقاف: ]7١‏ جعل ثوابهم نجاتهم من العذاب الأليم على تقدير المضاف ولم 
يذكر لهم ثوابًا غيره وذكر لهم عقاب العصيان. قوله: (منذرًا أو إنذارًا) الأول على تقدير أن 
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كالنكير بمعنى الإنكار. وهذه الجملة وإن لم تكن معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت 


دلرِى م ملك ألسَّمَوتِ وَالأرض» بدل مر ن الأول أو ع مرفوع أو منصوب 
«ولر يِنَحِذْ وَلَدَاك كزعم النصارى لولم يكن لم سَرِيِكُ في الْمَكِ4 كقول الثنوية أثبت 
ا ا ري ا فى زه على ها جمدل عليه قال : 


«وغلق كل * ثىّ» أحدثه إحدانًا مراعي فيه التقدير حسب إرادته كخلقه الإنسان من 


وس 


مواد مخصوصه وصور وأشكالشعينة: #فقدرم قرم (02» فقدره وهيأه لما أزاة فعة 
من الخصائص والأفعال» كتهيئة الإنسان للإدراك وانفهم والنظر والتدبير واستنباط الصنائع 
المتنوعة ومزاولة الأعمال المختلفة إلى غير ذلك» أو فقدره للبقاء إلى أجل مسمى. وقد 
يطلق الخلق لمجرد الابجاد من غين نظن إلى وحه ا لمان فيكون المعنى : وأوجد كل 


سن ص سر كر 


شيء فقدره فى إيجاده حتى لا يكون فعقا و نا «واتخزوأً سن ل عالهة* لما تضمن 





.0 ضمير قوله: «ليكون؛ للعبد والثاني على أن الضمير للفرقان أي لتنزيله المدلول عليه 
«نزل». فكأنه قيل: ليكون تنزيله إنذارًا للعالمين لأن الفرقان نفسه لا يكون إنذارًا. 

ا ادك فلار فإن قيل: كيف جاز الفصل بين البدل والمبدل منه بقوله: #ليكون 
للعالمين نذيرًا»#؟ فالجواب أنه ما فصل بينهما بشيء أجنبي عن الكلام لأن المبدل منه صلة 
1 وقوله : اليكون' تعليل له فكأن المبدل منه لا يتم إلا به. قوله: (أحدثه إحداثًا مراعي 
فيه التقدير) يعنى أن الخلق هو الإحداث المتفرع على التقدير والتسوية في علم الصانع» فإن 
الصانع إذا لم بقدر: مصنوعه في علمه قبل الإيجاد يقع فيه بعد الإيجاد تفاوت بالزيادة على ما 
به كماله أو بالنقصان عن حد ما فيه تمامه. ولما كانت الآبية مظنة أن يقال: قوله: #إفقدره» 
تكرارًا بناء على أن الخلق فيه بمعنى التقدير فكأنه قيل: وقدر كل شيء فقدرهء أشار إلى 
دفعه أولا بقوله: «فقدره وهيأه لما أراد منه؛ ومحصوله أن التقدير المدلول عليه بقوله: 
«خلق» غير التقدير المتفرع عليه بالفاء فإن الأول عبارة عن تسوية المحدث في علمه الأزلي 
كما أوجبته الحكمة بتعيين مادته وصورته وما يتعلق به من العوارض المكتنفة به حال وجوده. 
كما يسوي الصانع صورة المصنوع قبل أن يباشر صنعه. والتقدير المتفرع على الخلق عبارة 
عن تهيئته لما يصلح له من المصالح المرتبة على وجوده فلا تكرار. فكأنه قيل: أوجد كل 
شيء على تقدير أوجبته الحكمة وقدّر له ما يصلحه ويقيمه وما يراد منه من الخصائص 
والأفعال. وثانيًا بقوله: «فقدره للبقاء إلى أجل مسمى» والتقدير بهذا المعنى أيضًا متفرع على 
الخلق بمعنى الإحداث المراعى فيه التقدير والتسوية لما تقتضيه الحكمة؛ لأن إبقاء الشيء 
يكون بعد إحداثه كأنه فيل : أحدثه فجعل لوجوده غاية محدودة. وثالثًا 50 اوقد يطلق 
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الكلام إثبات التوحيد والنبوة؛ أخذ في الرد على المخالفين فيهما لا يلقت َي 
وهم لقُونَ4 لأن عبدتهم ينحتونهم ويصورونهم «ولا يَملكورَ4 ولا يستطيعون 
دلِأنَشَهمْ صَرا4 دفع ضر «وَلَا نَنْعّا4 ولا جلب نفع #ولا يَمْلِكوْنَ موا ولا حيرة 
ولا نا 40 زلآ ايكون إنانة الخد و إحياءة اول روعت نانته بودن ان كاللك 
فبمعزل عن الألوهية لعرائه عن لوازمها واتصافه بما ينافيها. وفيه تنبيه على أن الإله يجب 
أنديكون قاذوًا على اليك والجزاءه. #وقال لذبن رو إن هذا إل فك > كذب 
مصروف عن وجهه #أفرَيلهُ» اختلقه #وأعاتة عَلَيّهِ وم حرو أي اليهود فإنهم 
يلقون إليه أخبار الأمم وهو يعبر عنه بعبارته. وقيل: جير ويسار وعداس» وقد سبق في 
فول ل رقا علقة نه 4 [اليدن 1517] انس عالق لماك يجدل الكام المعادر 





الخلق لمجرد الإيجاد؛ فلا يكون قوله: #فقدره* تكرارًا وتكون الفاء فيه للترتيب في الإخبار 
فكأنه فيل : أوجد كل شىء فقدره فى إيجاده ولم يوجذده. بحيث يحصل التفاوت والتباعد 
بينه وبين المثال الذي اقتضته الحكمة. قوله: (لأن عبدتهم ينحتونهم) إشارة إلى أن فاعل 
«اتخذوا؛ هم عبدة الأصنام ولا يدخل فيه النصارى لأنهم لم يتخذوا من دون الله آلهة كثيرة» 
ولأن السورة مكية نزلت ردًا على المشركين فيما ذهبوا إليه. ويجوز أن يدخل فيه النصارى 
وعمدة الملائكة والأصنام جميعا بناء على أن قوله: «وأحذوا' صبيغة جمع وقوله : «آلهة) جمع 
أيضًا. وإذا قوبل الجمع بالجمع يقابل الفرد بالفرد فلم يكن كون معبود النصارى واحدًا مانعًا 
من دخولهم في فاعل «اتخذواا. ثم إنه تعالى لما رد على المخالفين في التوحيد شرع في 
الرد على المخالفين في النبوة بقوله: #وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه» أي ما هذا 
القرآن إلا كذب افتراه محمد واختلقه من عند نفسه وأعانه عليه أي على افترائه قوم آخرون 
أي اليهود. وقيل: جبر مولى عامر ويسار غلام ابن خضرمي وعداس. وقيل: عائش مولى 
حويطب بن عبد العزى. وهؤلاء الثلاثئة عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب وكانوا يقرؤون ( 
التوراة ويحدثون منها أحاديث» فلما أسلموا وكان النبى عليه أفضل الصلاة والسلام يتعهدهم 
قال النضر بن الحارث هذا القول فنزلت الآية. وأجاب عن شبهتهم بقوله: #فقد جاؤوا»# 
أي فقد أتوا ظلمًا وفعلوه حيث وضعوا صفة الإفك في غير موضعها ولو أمكن ذلك لعارضوه 
وأتوا بمثله حين أتاهم به لأنهم مثله عليه الصلاة والسلام في معرفة اللغة وفي التمكن من 
الاستعانة» ووصف كلامهم هذا بأنه زور أيضًا لأنهم كذبوا فيه بنسبة ما هو بريء منه إليه 
وقالوا في حق القرآن أيضًا أساطير الأولين كأحاديث رستم واسفنديار. وأساطير جمع إسطار 
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واوا امنقلة "اورت قا تسيطرة التمعقد ون ط تكد لحي لنقيية أذ 
استكتبها. وقرىء على البناء للمفعول لأنه أمي. وأصله اكتتبها كاتب له فحذف اللام 
وأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب» ثم حذف الفاعل وبنى الفعل للضمير 
فاستتر فيه. مض كُْلَ عَلْنْهِ بكرَةٌ وأصِيلا (©)4 ليحفظهاء فإنه أمي لا يقدر 
أذ نكرو فج الكفات أو لكك دل ند ل َعَلم لكر .ق. السمنوات وَالارض 4 
لأنه أعجزكم عن آخركم بفصاحته وتضمنه إخبارًا عن مغيبات مستقبلة وأشياء مكنونة لا 
يعلمها إلا عالم الأسرارء فكيف تجعلونه أساطير الأولين؟ 9«إِنَّمٌ حكان عَفُورا نَحما 
(ي)4 فلذلك لا يعجل في عقوبتكم على ما تقولون مع كمال قدرته عليها واستحقاقكم 
أن يصب عليكم العذاب صبًا. الوا مَالِ هنذأ لرسُولٍ» ما لهذا الذي يزعم الرسالة. 


جمع سطر أو جمع أسطورة كأحدوثة و «أساطير؛ 5 يحدوف أئ :هذا أساطر وقزلهة 
«اكتتبها» خبر ثان لهذا أو حال من أساطير اعد وه معنى التنبيه أو اوثنار كقوله: #وهذا 
عن > [زهود: "/ا]. 

قوله: (كتبها لنفسه) أي باعتبار كونه سببًا آمرًا بكتابتهاء فإن بناء 0 قد يكون لاتخاذ 
الفاعل الفعل لنفسه. قوله: (أو استكتبها) على أن يكون «اكتتب» بمعنى أمر أن يكتب له كما 
يقال: احتجم وافتصد إذا أمر بذلك. وقوله: #فهي تملى ا متفرع على قوله: 
#اكتتبها4 على كل واحد من التفسيرين. فإن الإملاء عبارة عن إلقاء الكلام على الغير 
ليكتبه» فإن فسر الاكتتاب بالاستكتاب فالأمر ظاهر لأن إملاءها أي إلقاءها على الكاتب 
متفرع على طلب أن يكتب له الكاتبء إلا أن إملاءها على من يكتبها له عليه الصلاة 
والسلام بمنزلة كتابته عليه الصلاة والسلام بنفسه فلذلك جعل الإملاء على الكاتب بمنزلة 
الأملاء علق نفسة.. .وهذا على تقدير أن يحكل الأملاه على حقيقتة . .ويجوز أن يكوث اقوله: 
#تملى# استعارة تبعية بأن يشبّه إلقاء الكلام على الأمي ليحفظه بإلقائه إلى الكاتب ليكتبه 
لكون صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب». فأطلق الإملاء على الإلقاء على 
الحافظ واشتق منه تملى. وكذا إن فسر اكتتبها بكتبها لنفسه وأخذها من غيره على الإسناد 
المجازي. وروى الإمام عن الحسن البصري أنه قال: قوله: #فهي تملى عليه»* كلام الله 
تعالى ذكره جوابًا عن قولهم فكأنه تعالى قال: إن هذه الآيات تملى عليه بالوحي حالاً بعد 
حال؛ فكيف يقال في حقها أنها أساطير الأولين؟ ثم قال: وأما جمهور المفسرين فقد اتفقوا 
على أن ذلك من كلام القوم وأرادوا به أن أهل الكتاب أملوا عليه في هذه الأوقات هذه 
الأشياء. ثم قال: ولا شك أن هذا القول أقرب لأنه تعالى أجاب بعد ذلك عن كلامهم 
بقوله: #قل أنزله الذي يعلم السر» ووجه كونه جوابًا أن القرآن لكونه معجرًا من حيث كونه 
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رمعي حسم سل سر جود 


وفيه استهانة وتهكم «يَأْكُلُ الطَعَامَ4 كما نأكل «وَيَنْثى ففٍ لْانْوَاقٍ 4 لطلب 
التيعائن. كنا تمش المع :إن ضع :وعواء” قا باله الى يكالم خاله مناها؟ بذك 
لعمههم وقصور نظرهم على المحسوسات. ل م ار ا 
صيناتة وإنما هو بأحوال لمسالية كنا شان [اعه بقوله تعالى: #قُل إِنَما أن بنى تلك 
فك لل أنَآ لوث لَه و45 [الكهف: ]٠‏ « للا نل 00 م 
ا 00 5 ل رس كك #لتمسوره 
رسيس ع عنصيل الماش أذ سكن 1ه جك راحكل ونوكا4 مذااعاق سغلا 
التنزل أي إن لم يلق إليه كنز فلا أقل من أن يكون له بستان كما للدهاقين والمياسير 
فيتعيش بريعه. وقرأ حمزة والكسائي بالنون. «وَقَالَ الال رك #2 وضع الظالمين 
موضع ضميرهم تسجيلا عليهم بالظلم فيما قالوه ه إن تَتَنَحُوَت4 ما تتبعون « إلا جد 


ب ىو م 


مسحورا ' #00 سس كتنب على حقله .وقيل : ا 5 


في أقصى مراتب الفصاحة والبلاغة: ومن حيث اشتماله على الإخبار عن مغيبات مستقبلة 
وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا علام الغيوب» يستحيل أن يلقيه محمد يقِجِ من تلقاء نفسه. ولو 
أخذه من أساطير الأولين لما زاد على ما في كتبهم. فظهر أنه من عند من يعلم الغيوب وهو 
الله تعالى وأنه بمعزل عن كونه من أساطير الأولين. ثم إنه تعالى ذكر شبهة أخرى للمشركين 
فقال: #وقالوا ما اهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق». قوله: (وفيه) أي وفي 
التعبير عنه عليه الصلاة والسلام بلفظ «هذا» استهانة وتحقيرًا له عليه الصلاة والسلام وفي 
تسميتهم إياه «رسولا» مع أنهم بصدد إنكار رسالته تهكم به عليه الصلاة والسلام. ذكروا له 
عليه الصلاة. والسلام خمس صفات وزعموا أنها تخل بالرسالة زعمًا منهم أن فضيلة الرسول 
على غيره تكون بأمور جسمانية وهي غاية الجهالة ونهاية السفاهة. فأجاب الله عن هذه الشبهة 
بوجوه: الوجه الأول قوله: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال4 أي أثبتوا لك الأشباه حين 
زعموا أنك مسحور محتاج متروك ناقص عاجز عن القيام بالأمور ويقولون مرة إنه ساحر 
افر شافر ومزة متسيوة ومرة عمو وتضتو اللكعين الأقرال. الشاذة و الاخوان الكادرة» 
فضلوا عن الطريق الموصل إلى معرفة خواص النبي يك وهي الاختصاص بالكمالات 
النفسانية والفضائل الروحانية» وإلى الميز بينه وبين المتنبي فإن الميز بينهما يكون بإظهار 
المعجزة وما ذكروه من الشبهة لا يقدح بشيء في إظهارها فلا يكون شيء منها قادحًا في 
النبوة. كأنه تعالى قال: انظر كيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة فيها لما هم 
بصدده من القدح في نبوتك وإثئبات كونك متنبئًا. والوجه الثاني من وجوه الجواب عن شبهة 
المنكرين ما ذكره بقوله: #تبارك الذي إن شاء جعل لك حخيرًا من ذلك* أي من الذي ذكروه 


ا كان ا لك ل 4 أى قالوا:قيف الأقوال: الشادةوالخدرعوا 
لك الأحوال النادرة قَيَل4 عن ارين ارم إلى معرفة خواص النبي والميز بينه 

بيذ :لقنس ع الم جلر | «عقيطك عتدو ات لوقلا عن سبلا 9 إلى القدح في 
0 5 إلى الرشد والهدى «يََانَكَ الى إن 4 جَعَلَ ك4 في الدني «حَيرا من 
لِك مما قالوه؛ ولكن أحخره إل الأخرة لأنه حر راشي اومكو سن وه 
تيال #ببدل من اع ان لا حمق أ ترا 43 عطف على لمعك التجرافى رقنا 
ابن كثير وابن عناه اواسق انكر بالرفع لآن الشرط إذا كان ماضبًا جاز في جزائه الجزم 
والرلم كقولة ظ 


فإن أتاة بان فقول لا غاكته ما( لي ولا حرم . 


ويجوز أ ل 0 ات اا -0 اليه 000 


من نعم الدنيا كالكتر والجنة وفسر ذلك الخير بقوله: تومته الخ ونبّه مالل على ال 
تعالى قاو على أن يعطة عله الضزة: والسلام ذلك الذي عيّروه بفقده وما هو خير من ذلك 
كتير ولكنه تعالى يعطي عباده على حسب المصالح وعلى وفق المشيئة ولا اعتراض لأحد 
عليه في شيء من أفعاله فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم ويسد عليه أبواب الدنيا 
وفئ حق الآحخرة بالعكس من ذلك. عن الضحاك قال: لما عيّر المشركون رسول الله يِه 
بالفاقة حزن عليه الصلاة والسلام لذلك فنزل جبريل يعزيا له وال إن الله تعالى يقرئك 
السلام ويقول: 9وما أَرَسَنَا قبَللك من الْمْرْصيِنَ إلا نمم يأكلوت الطَكام وَسسْسُون في 
آلْأَسْوَاقَ *. [الفرقان : امسو يا بي ء لم يكن 
فتح قبل ذلك فقال جبريل: أبشر يا محمد هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضى من 
ا ا ربك يخيرك بم سق أن :تنكول نما ملكا سه أن تكون نبمًا عبذا ومعه 
سفط من نور بيتلألاً. * ثم قال: هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقبضها من غير أن ينقصك الله مما 
ادخر لك في الآخرة 58 بعوضة. فنظر النبي وقد إلى جبريل كالميعشير فاوفا ضسدة أن 
تواضع فقال رسول الله كَْةِ: «بل نبيًا عبدا» قال: فكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل بعد 
ذلك متكنًا حتى فارق الدنيا وكان يقول: «آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد»؛. 
قوله: (وقرىء بالنصب) أي: بنصب «يجعل» بإضمار «أن» على أنه جواب بالواو فإنه 
معطوف على جعل وهو جواب «إن شاء؛» قال ابن جني: هو كقولك: إن تأتني آنك وأحسن 
إليك. وهو غريب لأن نصب المضارع المعطوف على جواب الشرط الاق خيو ماكو الى 


0" سورة الفرقان/ الآيتان: ١١‏ و؟١‏ 
الكرامة إنما هي بالمال فطعنوا فيك بفقرك. أو فلذلك كذبوك لا لما تمحلوا من المطاعن 
الفاسدة أو فكيف يلتفتون ل هل! الجواب لور ا وا لله لك في الآخرة . أو فلا 
تعجب من تكذيبهم إياك فإنه أعجب منه. «وَأَعَمرَنَا لعن ا 0 ألسّاعَةٍ سَعيرا 4 
ناا تففويةة الا مععاد: وقيل : هو اسم لجهنم فيكون صرفه باعتبار المكان. ذا 4 





تن الشهر إنما المذكور فيها تبه ببق الوا إذا كات قبلها اد الأضياء السعة: الأمر 
والنهي وغيرهما. وقرأ باقي القراء بجزم «يجعل» وإدغام لامه في لام «لك» عطقفًا على 
محل جعل لأنه جواب الشرط. والقصور جمع قصر والقصر هو المسكن الرفيع. والوجه 
الثالث من وجوه الجواب قوله تعالى: #بل كذبوا بالساعة»* والمعنى: أنهم كذبوك وعيروك 
بالفقر لأنهم كذبوا بالساعة وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال. فتكون كلمة «بل» لترك الأول 
والأخذ فيما هو أهم وكونه أهم بالنسبة إلى الجوابين الأولين لأنهما يفيدان ما ذكروه في 

القدح لنبوته وهو لاا يصلح قادحًا لها. وهذا الجواب بيّن العلة الداعية لهم إلى إنكار النبوة 
فإن من كذب بالساعة لا يرجو ثوابًا ولا يخاف عقابًا فلا يتحمل كلفة النظر والفكر في 
الدلائل الدالة على ما هو الحق في باب الاعتقاد والعمل» فلذلك لا ينتفعون بما يورد 
عليهم من الدلائل فقوله: #بل كذبوا بالساعة»4 معطوف على قوله: #تبارك الذي » 
والمصنف أشار إلى هذا الوجه بقوله: «فقصرت أنظارهم على الحطام الدنيوية» والحطام 
والهشيم هو الشيء اليابس المتكسر استعير لأسباب الدنيا لسرعة زوالها وقلة مكثها. قوله: 
(أو فلذلك كذبوك لا لما تمحلوا من المطاعن) فيكون معطوفا على قوله: #إوقالوا ما 
لهذا الرسول»*. قوله: (أو فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب) وهو قوله تعالى: #تبارك 
الذي إن شاء جعل لك خيرًا» إلى قوله: #ويجعل لك قصورًا» برفع «يجعل؛ على 
الاستئناف بوعد ما يكون له في الآخرة» فيكون معطوفا عليه. والفرق بين هذا وبين 
الاحتمال”الأول أنه على الأول إضراب عنه إلى جواب آخر أهم من الأولء وعلى هذا 
الاحتمال يكون المقصود بيان أنهم لا يلتفتون إلى هذا الجواب لعدم تصديقهم بالآخرة. 
قوله: (أو فلا تعجب الخ) فيكون معطوفا على جملة ما حكى عنهم مما يدل على تكذيبه 
والقدح في نبوته» فإن المقصود من حكاية ذلك عنهم التعجب من جهلهم وسفاهتهم وإنما 
كان تكذيبهم الساعة أعجب من تكذيبهم إياه عليه الصلاة والسلام من حيث إن تكذيبهم 
الساعة تكذيب لله تعالى»؛ وهو أعجب وأغرب من تكذيبهم إياه عليه الصلاة والسلام. 
قوله: (فيكون صرفه باعتبار المكان) يعني إذا كان اسمًا لجهنم لوجب منع صرفه للعلمية 
والتأنيث إلا أنه صرف تأويلاً لجهنم بالمكان. قوله: (إذا رأتهم) جملة شرطية في موضع 
النصب على أنها صفة لقوله: #سعيرًا» وكذا قوله: #وإذا ألقوا منها مكانًا ضيمًا» الخ. 
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إذا كانت بمرأى منهم كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتراأى ناراهما» أي لا تتقاربا 
بحيث تكون إحداهما بمرأى من الأخرى على المجازء» والتأنيث لأنه بمعنى النار أو 
0 . لين تُكان بَعِيدٍ» وهو أقصى ما يمكن أن يرى منه. #ميعوأ ولا حطا ررق 
كك صوت تغيظ. شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وهو صوت يسمع من 
لي ا ا ال ا ا 
فترى.وتنعيظ وتزفر: وقيل: إن ذلك لزبانيتها فنسب إليها على حذف المضاف . «وإذا 
فوأ ْنَا مَكانا» أي في مكان. ومنها بيان تقدم فصار حالاً. 9صَيّقًا» لؤياقة العذ ]اس 


قوله: (إذا كانت بمرأى منهم) يعني أن السعير سواء كانت بمعنى النار الملتهبة أو جهنم 
ليست. لها عين ولا رؤية ومع ذلك أسندت الرؤية إليها باعتبار كونها مجارًا عن المقابلة 
وكونها بمرأى الناظرء فإن كون الشيء بمقابلة الناظر ومرآه لازم للرؤية إذ لا تمكن الرؤية 
بدون ذلك فأطلق الملزوم وهو الرؤية وأريد اللازم وهو كون الشيء بحيث يرىء والانتقال 
من الملزوم إلى اللازم يكون مجازرًا لا كناية. قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن والكافر لا 
تتراءى ناراهما» أي لا تتقاربا ولا تكون إحداهما بمرأى من الأخرى . والمقصود النهي عن 
تقاربهما ويقال: دور فلان متناظرة أي متقابلة. وهذا لمات الوم 0 
لأن البنية ليست شرطًا في الحياة عندهم: فالنار على ما هي يجوز أن يخلق الله فيها الحياة 
تي ا وي ا اماو اا 0 «من كذب علىّ متعمدًا 
فليتبوأ بين عيني جهنم مقعده؟. قالوا: هل لها عينان؟ قال: « نعم ألا تسمعون قول الله 
تعالى: #إذا رأتهم من مكان بعيد#» قيل. من مسيرة مائة سنة. بخلاف المعتزلة فإنهم 
شرطوا البنية في الحياة فلا يجوز كون السعير ذات عينين عندهم. فقوله تعالى في صفة 
السعير: 9#إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرًا» لا يمكن إجراؤه على الظاهر 
عندهم بل يمكن ذلك عندنا إذ لا امتناع من أن تكون النار حية مغتاظة على الكفار. وأما 
المعتزلة فإنهم لما شرطوا البنية في الحياة فلا يجوز كون السغير ذات حياة عندهم احتاجوا 
إلى التأويل» قال الجبائي: إن الله تبارك وتعالى ذكر النار وأراد الخزنة الموكلة بتعذيب أهل 
النار لأن الرؤية تصح منهم ولا تصح من النار فهو كتولةتجالى* #«وتكل الْحَرَيْهَ 4 
[يوسف: 85] أي أهلها. قوله: (صوت تغيظ) لما كان التغيظ عبارة عن شدة الغضب 
وذلك لا يكون مسموعًا ذكر في توجيه الكلام أن نفس التغيظ وإن لم يسمع إلا أنه يسمع ما ظ 
يدل عليه من الصوت كما يقال: أما رأيت غضب الملك على فلان إذا رأى ما يدل عليف 
فكذا ههنا: .والمعن: سمعوا لها غبرنا وغيه صوفه التحيظ: 


قوله: (في مكان) يعني أن «مكاناء منصوب على الظرفية و «منها» فى محل النصب 


فإن الكرب مع الضيق والروح مع السعة. ولذلك وصف الله الجنة بأن #عَرَضّها السَمَوَتٌ 
ال 0 عموان :1777 ]نوكرأ ايه كن دسيكون الماء. ومْمَرَنَ4 ترقت نيهم إلى 


أعناقهم بالسلاسل «رَعَوَا هتاللت# فى ذلك المكان #ثموط 4 هلاكا أي يتمنون 
الهلاك وينادونه فيقولون: يا ثبوراه تعالى فهذا حينك . 


و ابرح ع عي عر ور ١‏ ا ٠‏ رو رم 


ِل تدعوأ الموم تُبورا وبجدا» أي يقال 5 ذلك «وادعوا ثبورا ١‏ مكزيرا 
409 لأن عذابكم أنواع كثيرة كل نو مكهن ا تبون لل نهم أن لزنه كد كقوله تعالى : 
كما ضعت جلودهم بَدَانهم نهم جِلُودا ير ليَدُوقوأ الْمَدّابَ [النساء 7 01] أ وان إينقطع 
فهو في كل وفت ثبور. ٠‏ فل أديلك حير آم كه ألْخَزْرٍ لي وعد المنتت» 
الاباية إلى العذاب والاستفهام والتففين والعروود للتقريع مع التهكمء أو إلى الك: 
والجنة والراجع الو لموضول محدوف. وإضافة الجنة | ا أو الدلالة على 
خلودها أو التمييز عن جنات الدنيا. « كانت م4 في علم الله أ للوح أو أن هاتعوفل: 
الله فى تحققه كالواقع «جراء4 على أعمالهم بالوعد رصا 4 ينقلبون إليه 
على الحال من «مكانًا لأنه في الأصل صفة وامقرنين» حال من هفعول «ألقوا» و «ثبورًا» 
مفعول به لقوله: «دعوا». روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن جهنم 
لتضيق على الكافر كما يضيق الزج على الرمح. والزج الحديدة التي في رأس الرمح. وسئل 
رسول الله كَلةِ عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده إنهم يكرهون في النار كما يكره الوتد في 
الحائط». ولقد جمع الله على أهل النار أنواع البلاء حتى ضم إلى العذاب الشديد الضيق 
الشديد ليكون ذلك لهم عذابًا فوق عذابهم. قوله: (والاستفهام الخ) جواب عما يقال: كيف 
يتصور الشك في أيهما خير حتى يحسن الاستفهام والترديد؟ وهل يجوز لقائل أن يقول: 
الشكر خير أم الصبر؟ وأجاب بأن ذلك يحسن في معرض التقريع والتهكم» فإنه تعالى لما 
ذكر حال العقاب المعد لمن كذب بالساعة أتبعه بما يؤكد حسرته وندامته تقريعًا له وتهكماء 
رجه لخاد الحاو الح ا ومع اخرجها راد مالل اهلها يار ولما ورد أن الجنة اسم 
للدار المخلدة فأي فائدة في إضافتها إلى الخلد؟ أشار إلى جوابه بقوله: «وإضافتها للمدح» 
كما أن الصفة للمدح فكذا الإضافة أو لأن اسم الجنة لا يدل إلا على البستان الجامع لوجوه 
البهجة ولا يدخل الخلود في مفهومه. فأضيف إليها للدلالة على خلودها. قوله: (بالوعد) 
أي بالاستحقاق كما ذهب إليه المعتزلة فإن الثواب لا يجب على الله عندنا خلاقًا لهم. ويدل 
عليه قوله تعالى: #وعد المتقون» فإن الموعود لا يكون واجبّا على من وعد به قبل الوعد 
وإنما يجب عليه إنجازه بمقتضى الكرم. والمعتزلة احتجوا على أنها كانت لهم جزاء 
بالاستحقاق بوجهين: الأول أن اسم الجزاء لا يتناول إلا المستحق وأما الموعود بمحض 
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لاع ل ماو لي , بها على غيرهم برضاهم مع جواز أن يراد بالمتقين 
ا 0 في مقابلتهم. »شم فيها مَا يَسَمُورت4 ما يشاؤونه 
ن النعيم ولعله يقصرهم كل طائفة على ما يليق برتبته» إذ الظاهر أن الناقص لا يدرك 
شيئًا والكامل بالتشهي. وفيه ضيه علي[ 5 الجادات ا لحمل التي الجدا 
«خايرن» حال من أحد ضمائرهم # كان عِلّ ريك وعدا مُسَنْولا )4 الضمير. في 
(كان» ل «ما يشاؤون» والوعد الموعود أي كان ذلك موعودًا حقيقًا بأن يسأل ويطلب» أو 
مجو سال الناس في دعائهم #إرَينا وََانِنَا ما وَعَدتَنَا عَنَ رُسلِكَ» [آل عمران: ]١95‏ أو 
التفضل فإنه لا يسمى جزاء. والثاني أنه لو كان المراد من الجزاء الأمر الذي يصيرون إليه 
بمجرد الوعد لما بقي فرق بين قوله: #جزاء* وبين قوله: #مصيرًا» فيصير ذلك تكرارًا من 
غير فائدة. وقال أصحابنا: لا نزاع في كونه جزاء إنما النزاع في كونه جزاء ثبت بالوعد أو 
بالاستحقاق وليس في الآية ما يدل على التعيين. وإنما قلنا: إنه ثبت بالوعد للأدلة المنفصلة 
وقوله: : *كانت بلفظ الماضي مع أن الجنة ستصير لهم جزاء ومصيرًا : في المستقبل» مبني على 
أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم أن الجنة زازق ومصيرهم وكان ذلك 
في علمه الأزلي. قوله: (ولا يمنع كونه جزاء لهم أن يتفضل بها على غيرهم برضاهم) 
جواب عن استدلال المعتزلة على أنه تعالى لا يعفو عن أصحاب الكبائر ولا يدخلهم الجنة 
بهذه الآية بأن قالوا: : الجنة حق المتقين جزاء على أعمالهم لقوله تعالى: #كانت لهم جزاء» 
وأهل الكبائر وإن كانوا مؤمنين لكنهم ليسوا بمتقين» فلو عفا الله عنهم وأدخلهم الجنة التي 
اختصت بالمتقين وكانت حمًا لهم لزم أن يعطيهم حق المتقين مع أنهم ليسوا بمتقين؛ وإعطاء 
حق الإنسان لغيره لا يجوز. وتوجيه الجوابين ظاهر. قوله: (ولعله يقصرهم كل طائفة) 
جواب عما يقال: إن أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية لا بد أن يريدوها - 
ويسألوها فإن أعطاهم الله تعالى إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت في الدرجة. وإن لم 
يعطها لهم قدح ذلك في قوله: #لهم فيها ما يشاؤون* وفي قوله: ما سَنْتَهِيهِ الْأُنمّس»* 
[الزخرف: ]7/١‏ وأيضًا فالأب إذا كان ولده في دركات النار وأشد العذاب اشتهى أن يخلصه 
ا ا رار وإن لم يفعل قدح ذلك في 
قوله: #لهم فيها ما يشاؤون4 وفيها ما تشتهيه الأنفس. وتقرير الجواب أن المراد #لهم فيْها 
ما يشاؤون4 مما يليق برتبتهم وأنه تعالى لا يلقي في خواطرهم وفيها ما تشتهيه يه الأنفس . 
وتقرير الجواب أن المراد #لهم فيها ما يشاؤون» مما يليق برتبتهم وأنه تعالى لا يلقي في 
خواطرهم أن يتالوا رتية. من هو أشرق متهن .رتبة بل يشتفل كل. واحد بالالتذاة :بم يليق برئنته 
ولا يلتفت إلى حال غيره. قوله: (حال من أحد ضمائرهم) والمعنى الذي يشاؤونه حال 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١8‏ 
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الوحرث الأبتداع المخلتي فى وده وال يلوم شعة الإلجاء إلى الإتساز» فزن علق الإرادة 
بالموعود تقدم على الوعد الموجب للإونجاز. 


ا .6 ع رار 


ودوم يحشرهم # كم رتوار يكف لحن وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص 

ء. #وما ا من دون 20 يعم كل معبود سواه. واستعمال ماأ) إمأ لأن 
وضعه أعم ولذلك يطلق لكل شبح يرى ولا يعرف. أو لأنه أرقك به الوضفه» كانه قيل : 
ومعبوديهم. أو لتغليب الأصنام تحقيرًا أو اعتبارًا لغلبة عبادها. أو يخص الملائكة وعزير 
1 المسيح القرينة 0 ار 5 الله أر تكلم لسن الحال 000 
07 الك أم 0 و الع الال حر لاستفهاء المقصود بالسؤال وهو المتولي 
للفغل دونه لأنه 'لا شبهة فيه وإلا لما توجه العتاب وحذف صلة «ضل» للمبالغة . 


كونهم خالدين حاصل لهم أو الذي يشاؤونه حاصل لهم حال كونهم خالدين. قوله: (وما 
فى على من معنى الوجوب لأمتناع الخلف في وعده) والمعنى: كان الذي يشاؤونه موعوذا 
واجبًا على ربك إنجازه لكونه وعد الكريم الذي يمتنع الخلف في وعده. وليس المعنى كما 
ذكره صاحب الكشاف أن ذلك كان موعودًا واجبًا على ربك إنجازه حقيقًا أن يسأل ويطلب 
لكونه جزاء وأجرًا مستحمًا عليه؛ لأن العبد لا يستوجب عليه تعالى شيئًا بل كل ما يصل إليه 
من الخير فهو تفضل محض. ولما ورد أن يقال: لما وجب عليه إنجاز الموعود وإن كان 
ذلك بناء على كرمه وامتناع الخلف في وعده لزم منه أنه تعالى ملجأ إلى الإنجاز وغير قادر 
على تركه؛ ومن كان ملجأ إلى الفعل وغير قادر على تركه لا يكون مستحقا للمدح والثناء 
بذلك فالله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء. أجاب.عنه بقوله: «ولا يلزم منه 
الإلجاء إلى الإنجاز» لأن وجوب الإنجاز إنما لزم من الوعد الذي هو الإخبار بالفعل 
المتوقف على العلم بالفعل وكل واحد من الإخبار بالفعل والعلم به يوجب الفعل فوجب 
الفعل» لأنه لو لم يفعله لانقلب خبره الصادق كذبًا وعلمه جهلاً والوجوب اللازم من الإخبار 
والعلم لا يستلزم كونه تعالى ملجأ إلى الفعل غير قادر على الترك. لأن تعلق الإرادة الأزلية 
بالفعل متقدم على الإخبار به والعلم بوقوعه والفعل الواقع بالإرادة لا يكون صادرًا على سبيل 
الإلجاء ويكون تركه مقدورًا ويستحق فاعله المدح والثناء . 


قوله تعالى: (ويوم يحشرهم) أي واذكر يوم نحشر الذين اتخذوا من دون الله آلهة. قرأ 
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ابن عامر «نحشرهم» «فنقول» بالنون فيهما وابن كثير وحفص بالياء من تحت فيهما. والباقون 
بالنون في الأول وبالياء في الثاني. واختار المصنف هذه القراءة. قوله: (وهو على تلوين 
الخطاب) أي على الالتفات من التكلم إلى الغيبة. قوله: (يعم كل معبود سواه) أي من 
الملائكة والمسيح وعزير والأوثان بشهادة قوله تعالى: #من دون الله»* إلا أن جواب 
المعبودين بقولهم: #سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» يأبى دخول 
الأصنام فيهم لأن هذا الجواب إنما يلائم الأنبياء والملائكة المعصومين. ولما ورد أن يقال: 
كيف يعم كل معبود ولفظ ما لا يستعمل في العقلاء؟ دفعه بما محصوله: إِنَا لا نسلم أن 
كلمة «ما» لا تستعمل إلا فيما لا يعقل فإنها كما تستعمل فيما علم أنه غير عاقل تستعمل 
أيضًا فيما يتناوله وغيره» كما إذا استعملت في الذوات التي يدخل فيها الفريقان مع قطع 
النظر عن كونها عقلاء أو غير عقلاء كما في ما نحن فيه. نعم إنها لا تستعمل فيما علم كونه 
عاقلا وإنما تستعمل فيه كلمة «من» بدليل قولك: إذا رأيت شبحًا من بعيد ما هو؟ فإذا قيل 
لك: إنه إنسان قلت حينئذ: من هو؟ ودفعه ثانيًا بأنه أريد به الوصف فإنه قد يطلق على 
ا ياي قوله تعالى: وَآسََِ وما بََهَاك [الشمس: 5] أي وبانيها. وقوله تعالى: 
#ولا أسْم ل عدون ها مآ أعيد # [الكافرون: ”] أي معبودي وقول فرعون #وما رب العتلميت » 
[الشعراء: 7؟] أي مربيهم وقولك إذا أردت السؤال عن صفة زيد مثلاً: ما زيد؟ تريد طويلا 
أم قصيرًا فقيهًا أم طبِيبًا. وثالنًا بأنه عبر عن مطلق المعبود بكلمة «ما» تغليبًا للأصنام على 
العقلاء المعبودين تحقيرًا لشأنهم لغاية قصورهم عن معنى الربوبية والألوهية. وقوله: «أو 
اعتبارًا لغلبة عبادها»؛ عطف على «تحقيرًا». قوله: (أو يخص الملائكة وعزير أو المسيح) 
عطف على قوله: «يعم كل معبود» وقوله: «أو الأصنام» عطف على «الملائكة» ولما ورد أن 
يقال: الصنم جماد فكيف يخاطبه الله أجاب عنه أولا بأنه تعالى يخلق فيه الحياة ويجعله 
صالحًا لأن يسأل ويجيبء وثانيًا بأن ذلك الكلام ليس بلسان المقال بل هو بلسان الحال كما 
قيل في تسبيح الدواب وكلام الأيدي والأرجل. قوله: (وهو استفهام تقريع) جواب عما 
يقال: إنه تعالى كان عالمًا في الأزل بحال المسؤول عنه فما فائدة هذا السؤال؟ وتقرير 
الحرات 01 اناكات تقرئ الميذة واارايهم كما قبل لعيسي لنت قُنْتَ نا أَيَخِدُوفٍ وَأْبىَ 
ِلْهَيْنِ مِن دون سه 4 [المائدة : 7 لأنهم إذا سئلوا بذلك وأجابوا بما هو الحق الواقع 

تزداد حسرة العبدة وحيرتهم ويبكتون بتكذيب المعبودين إياهم وتبرئهم من أمرهم بالشرك 
وعبادة غير الله؛ فلذلك سألهم بذلك وإلا فهو أعلم ب بجميع المعلومات ومستغن عن السؤال. 
قوله: (وأصله أأضللتم أم ضلوا) لأن المعنى أ بلطي عن امزال السوي معلوم إلا أن 
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م زر 


مَالوأ سبحلنك* تعجبًا مما قيل لهم لأنهم إما ملائكة أو أنبياء معصومون أو 
جمادات لا تقدر على شيء. أو إشعارًا بأنهم الموسومون بتسبيحه وتوحيده فكيف 
يليق بهم إضلال عبيده؟ أو تنزيهًا لله عن الأنداد ما كن يَشِتى آنآ» يصمح لنا «أن 
0 7 وك من ارا 4 لس أو لعدم القدرة». ل يصح لكا إن" قفومو 
غيرتا. أن يتوق أحذا دويلك؟ وفوويم (أن تفده على الناء المقعول من اتخذ الذي له 
000 كقولة اتعالن © 19د أله إرافية َيِل [النساء: 5؟١]‏ ومفعوله الثاني لمن 
أولياء» و«من» للتبعيض وعلى الأول مزيدة لتأكيد النفي «ولكن نَتَعْتَهُم وبا ءهم»4 
بأنواع النعم فاستغرقوا في الشهوات. حَقَّ شُوأ الزْحكرٌ4 حتى غفلوا عن ذكرك أو 
التذكر لالائك والتدبر في آياتك: وهو نسبة للضلال إليهم من حيث إنه يكسبهم 
وإسناد له إلى ما فعل الله بهم فحملهم عليهء وهو عين ما ذهبنا إليه فلا ينتهض 
ذلك الضلال هل هو حاصل من قبل أنفسهم أو بإضلالكه 55 وهذا الي يدل أن 
يقال: أأضللتم عبادي أم ضلوا بأنفسهم من غير أن يزاد «أنتم» و«هم؛. إلا أنه غيّر النظم 
بزيادة «أنتم) بين فعل الإضلال والهمزة وبزيادة 1هم) بين فعل الضلال و«أم؛ ليلي حرزف 
الاستفهام المقصود بالسؤال وهو تعين من تولى الفعل وباشره لا أصل الضلال إذ لا شبهة في 
تحققه حتى يسأل عنهء فإن أصل الضلال لو لم يكن مقطوع التحقق لما توجه العتاب وهو 
إظهار الغضب وقد توجه ذلك لأن هذا الاستفهام للتوبيخ والعتاب» كأنه قيل: هؤلاء الضالون 
لا بد لهم من مضل وأن ذلك المضل هل هو أنتم أو هم ضلوا بأنفسهم؟ فإن الضال من غير 
أن ينقاد لمضل خارجي هو الذي يضل نفسه لا محالة فزيد لفظ «أنتم» و«هم» ليلي حرف 
الاستفهام المقصود بالسؤال. ثم إنه ذكر في قوله: «سبحانك؛ ثلاثة معان: الأول أنه تعجب 
مما قيل لهم وأسند إليهم من الإضلال مع كونهم معصومين أو عاجزين عن الفعل مطلقًا فإنه 
كثيرًا ما يستعمل في التعجب». والثاني أن قولهم: #سبحانك* كناية عن كونهم مسبحين 
موسومين بذلك فكيف يليق بهم أن يضلوا عباده. والثالث أنه يستعمل في التنزيه كما هو 
أصله والمراد تنزيهه تعالى عن الأنداد. 


قوله: (فكيف يصح لنا أن ندعو غيرنا أن يتولى أحدًا دونك) جعل رلك #ما كان 
ينبغي لنا» كناية عن استبعاد أن يدعوا أحدًا إلى اتخاذ ولي دونه تعالى»: لأن نفس قولهم 
بصريحه لا يفيد المقصود وهو نفي ما نسب إليهم من إضلال العباد وحملهم على اتخاذ 
الأولياء من دون الله. قوله: (من اتخاذ الذي له مفعولان) أولهما ضمير المتكلمين وثانيهما 
قوله: #إمن أولياء» و«من» للتبعيض أي ما كان ينبغي لنا أن نتخذ بعض أولياء. وقرأ العامة 
انتخذ؛ مبنيًا للفاعل و«من أولياء» مفعوله وزيدت «من» فيه لتأكيد الي قوله: (نلا ينتهض 
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حجة علينا للمعتزلة. ##و وَكانواً» في قضائك #قومًا ب« و 59 #هالكين مصيدن :وه د 
وَلذلك حشري يه الواجد والجمع, أو جمع بائر كعائذ وعود. 

«فَقَدٌ درم 4 التفات إلى العبدة بالاحتجاج والإلزام على حذف القول. 
والمعنى: فقد كذبكم المعبودون. «يمًا ة في قولكم إنهم آللهة أو هؤلاء 
أضلونا: والباء بمعنى بمعئى (فيا أو مع المجرور ندل معنن الصضهي : وعن ابم كثير. بالياء أي 
كذبركم بقولهم ال 0 0 مستَطِيخون» أي ار وقرا 
قولهم : يد أي يحتال «و م تر مه 5 يِظلم كه أيها 
المكلفون ؤنَِفَهُ عَدَينَا كيبا 40 هر هي النار. والشر ط وإن عمْ كل من كفر أو 











فت 6 


حجة علينا للمعتزلة) فإنهم قالوا: في هذه الآية دليل بيّن لقول من يقول: إن الله تعالى يضل 
عباده في الحقيقة؛ ٠‏ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الجواب الصحيح أن يقولوا ههنا: اقسنم 
تالف »عرهنا وهو الحق. وهو أنك أضللتهم . فلما لم يقولوا ذلك بل نسبوا إضلالهم إلى 
أنفسهم علمنا أن الله لا يضل أحدًا من عباده. فإن قيل: لا نسلم أن المعبودين ما تعرضوا 
لهذا القسم بل ذكروه وقالوا: : #ولكن متعتهم وآباءهم» بنعم الدنيا. قلنا: لو كان الأمر 
كذلك لكان يلزم أن يكون الله محجوجًا في يد أولئك المعبودين ومعلوم أن ليس الغرض 
ذلك بل الغرضن أن يضير الكاقر مدعا تسا ملوتا. هذا تمام تقرير كلام المعتزلة في 
الآيةٌ :. :وتقزير 'المفنتفك ظاهر في عدم انتهاض الآية حجة للمعتزلة علينا فإنه لما تضمن كلام 
المعبودين أنا لم نضلهم ولم نحملهم على الضلال حسن الاستدراك بقولهم : #ولكن متعتهم 
وأباءهم حتى نسوا الذكر» فهو نسبة الضلال إليهم من حيث إنه بكسبهم واستغراقهم في 
الشهوات وإسناد له إلى ما فعل الله بهم فكأنه قيل: لكن أضللتهم بأن فعلت بهم ما يؤثرون 
به الضلال فخلقت فيهم ذلك. إذ لو لم يكن المعنى ذلك لما انطبق الجوات لأن السؤال إنما 
هو عمن أضلهم . قوله: (التفات إلى العبدة) يعني أنه كلام الله تعالى خاطب به المشركين 
بعدما عبّر عنهم بلفظ الغيبة في قوله: وَيَوم َشْرّهُم» [الأنعام: 77؛ يونس: 78] وأصل 
الآية فقلنا: : قد كذبكم المعبودون أيها المشركون في قولكم إنهم آلهة أو في قولكم هؤلاء 
أضلوناء على أن الباء تمعد (افي». ويحتمل أن تكون الباء مع المجرور بدلا من ضمير 
المفعرل في كذبوكم كأنه قيل : فقد كذبوا بما تقولون. والباء صلة كذبوا كما في قولك: كذب 
بالحق'فإن كذب إنما يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بالباء وقد عدي ههنا إلى كم بنفسه 
فلا جرم أن تكون بدلا منه. . وإن قرىء «بما يقولون» بياء الغيبة تكون الباء للآلة كما في قولك : 
كتبت بالقلم أي كذبوكم بقولهم: #سبحانك ما كان ينبغي لنا» . قوله: (والشرط وإن عمّ) 
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فسق لكنه في اقتضاء الجزاء مقيد بعددم المزاحم وفافًا وهو التوبة والإحباط, بالطاعة إجماعًا 
فر عندنا. وما َرَسلْمَا قَبَرْلكَ من المرسكليت ِل الاج انارت الطعكحاء 
رمستور ف الْأسواق 4 أي إلا رسلا إنهم فحذف الموصوف لدلالة د 
وأقبيثف الفننة عقا تله ري ا م مَقَامُ مَعلوم © [الصافات: ]١14‏ ويجوز أن 
0 حالاً اكتفى فيها بالضمير وهو جواب لقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 

فى الأسواق. وقرىء «يمشون» أي يمشيهم حوائجهم أو الناس. #وَححملنا بمَسَحكم 4 
أنه الخاسن 9لبعض فنَنَة4 ابتلاء. ومن ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياء والمرسلين. 
وبالمرسل إليهم وبمناصبتهم لهم العداوة وإيذائهم لهم. وهو تسلية لرسول الله كيو على ما 





جواب عن استدلال المعتزلة بهذه الآية على القطع بوعيد العصاة وأهل الكبائر بأن قالوا: 
قوله تعالى: #ومن يظلم» يعم الكافر والفاسق لأن كل واحد منهما ظالم لقوله تعالى: 
#إت الشَركَ لط عَظِيرٌ#* [لقمان: ]١"‏ ولقوله: ##ومَن 3 25 ب كلتك مم م الطَبِسُونَ * 
[الحجرات: ]١١‏ فثبت بهذه الآية أن الفاسق لا يعفى عنه بل يعذب. وتقرير الجواب ظاهر. 
والمراد بالإحباط بالطاعة أن يزيل ذلك الظلم بطاعة هي أعظم من ذلك الظلم» فلما كان 
اقتضاء هذا الشرط للجزاء المذكور مقيدًا بأن لا يوجد ما يزيل ذلك الظلم فلم لم : تقولوا إنه 
لم يوجد ما يزيله حتى قطعتم بتعذيبه؟ قوله: (إلا رسلاً إنهم) يعني كسرت همزة «إنهم؟ 
لوقوعها في صدر جملة وقعت صفة لموصوف محذوف. واعلم أن في الآية حذفين 
والتقدير: وما أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلين إلا رسلاً إنهم يأكلون الطعام فحذف «أحذا؛ 
وأقيمت صفته وهي من «المرسلين» مقامه. وكذا حذف «رسلا» وأقيمت'الجملة التى بعده 
مقامه وجاز استثناء رسلا من أحد لأنه في معنى الجمع كما في قوله تعالى : : نا مك ين 
أَرِ عَنْدُ حَسِرِنَ4 [الحاقة: 47] ويجوز أن تكون الجملة التي بعد «إلا» حالاً من أعم 
الأحوال والتقدير: وما أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلين في حال من الأحوال إلا وهم 
يأكلون» إلا أنه اكتفى فيها بالضعين عن الواو. قوله: (وهو جواب لقولهم) يعني أنه احتجاج 
عليهم في قولهم: #مَالٍ هَندًا أَلَُول يَأكُلُ الطَمَاءَ * [الفرقان: 7] ونقض له بحال الرسل 
جميعًاء كأنه قيل: لو كان موافقة الرسل المرسل إليهم في الأحوال منافيًا لوجب أن لا يكون 
أحد من المرسلين قبلك رسولاً يأكل. وهو باطل فإذا لم يكن ذلك منافيًا لرسالتهم لم يكن 
منافيًا لرسالتك أيضا فإنك لا تكون بدعا منهم. وقرىء #ليمشون» بضم الياء وفتح الشين 
المشددة ولو قرىء «يمشون» بضم الشين على بناء الفاعل لتكثر المشي لكان له وجه لولا أن 
الرواية بالفتح . يقال: نصبت لفلان نصبًا إذا عاديته وناصبته الحرب مناصبة أي شاركته في 
المحاربة والمعاداة. قيل: قوله تعالى: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» تسلية له عليه السلام 
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قالوه بعد نقضه. وفيه دليل على القضاء والقدر. «أَتصِيرُونُ4 علة للجعل والمعنى : 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لنعلم أيكم يصبر. ونظيره قوله: لد خسن حَسَن عبلا4 
[الملك: ؟] أو حث على الصبر على ما افتتنوا به. «#وكان ريك بصرا با 4069 
بمن يصبر أو بالصواب فيما يبتلى به وغيره. 


ا م 


لوال لين لا يجت » ل يأملون 8لِعَآمَئا بالخير لكفرهم بالبعث أو لا 
يخافون لقاءنا بالشر على لغة تهامة. وأصل اللقاء الوصول إلى الشيء ومنة. الرؤية فإنه 








على ما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام» مع احتجاجه عليهم بسائر الرسل كأنه قيل: لا 
تتأذ بقولهم: فإنًا جعلنا بعض الناس بلاء لبعض كما ابتلى أشراف الناس بأسًا فلهم. وذوو 
أنسابهم بمواليهم وسلاطينهم برعاياهم وبالعكس. ورؤساء المشركين بفقراء الصحابة. فإنه إذا 
أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضيع قد أسلم قبله أنِف أن يسلم وقال: لا أسلم بعده فيكون 
اا ا ٠‏ فيقيم على كفره. . وهو افتتان بعضهم ببعض ودليله قوله : «#لوّ كن 
حَيرَا مَا سَبَقُوئا إِليْهِ» [الأحقاف: ]١١‏ فله” 'عجب من أن يبتلي المرسلون بالمرسل إليهم بأنواع 
أذاهم وأن يبتلي المرسل إليهم بالمرسلين عيدا لمن رباكا من كرتو مكلقين بالخدمة وبذل 
النفس والمال بعد أن كانوا رؤساء مخدومين. قوله: (وفيه دليل على القضاء) أي في قوله 
تعالى: #وجعلنا» دليل على أن الكائنات كلها واقعة بقضاء الله وقدره فإنه لا شك أن المراد 
منه وحكمنا في الأزل أن يكون بعضكم فتنة فتنة لبعض» ٠‏ فالذي حكم الله تعالى عليه بذلك وعلم 
ذلك منه وأثبته في اللوح المحفوظ وأطلع عليه الملائكة يجب أن يقع في أوقات حدوثه على 
وفق ما تعلق به العلم الأزلي وإلا لصار العلم جهلا ولصارت الكتابة المثبتة في اللوح 
المحفوظ باطلة ولصار اعتقاد الملائكة جهلا: وكل ذلك محالء وما يستلزم المحال محال. 
نكيت هسألة القشناء والقدر والقضاء هو الإرادة الأز لية والعناية الإللهية المقتضية لنظام 
الموجودات على ترتيب خاص والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها. ‏ 


قوله: (علة للجعل) يعني أن الفتنة بمعنى الابتلاء والامتحان والاختبار» فجعل البعض 
بوي اس و ا فكان تعلق #أتصبرون# بقوله: 
#إفتنة # بمنزلة تعلق قوله: #أَدْ أَمْسَنُ عملا [الملك: ؟] فكما أن المعنى ثمة ابتليناكم 
بالتكليف لنعلم أيكم أحسن عملاء ٠‏ فكذا المعنى ههنا جعلنا بعضكم ف فتنة لبعض لنعلم أيكم 
أحسن صبرًاء فكان خلاصة المعنى فاصبروا أيها المكلفون على إيذاء بعضكم بعضا. فصبروا 
فأنزل الله تعالى فيهم: #إفٍ جريتهم اليَوَمَ يما صَبَرد© [المؤمنون: .]١١١‏ قوله تعالى: (وكان 
ربك بصيرًا) أي عالما بمن يصبر وبمن يجزعء فهو تبشير وإنذار للفريقين. وفيل : عالما 
بالصواب فيما يبتلي به الخلق وغيره فلا يضيقن صدرك يا محمد قوله: (ومنه الرؤية) أي 
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وصول إلى المرئي. والمراد به الوصول إلى جزائه. ويمكن أن يراد به الرؤية على 
الأو ولزلآ4 هلا دل عتم الملتيكة 4 فيخبروننا بصدق محمد. وقيل: فيكونون 
رسلا إلينا لأَوْ رك ااه مد رواقاعة. لانن مكيروا ل أَنفْسهمّ 4 أي 
في شأنها حتى أرادوا لها ما يتفق للأفراد من الأنبياء الذين هم أكمل خلق الله في أكمل 
أوقاتها وما هو أعظم من ذلك. «#وعَتَرٌ » وتجاوزوا الحد في الظلم. 

«عثرً كيرا 49 اننا" افص مراقه. حعنفه غابثر |" المسيعرانه التاهرة لاعرهيو 
عنها واقترحوا لأنفسهم الخبيئة ما سدت دونه مطامح النفوس 0 واللام جواب قسم 
محذوف وفي الاستئناف بالجملة حسن وإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم كقوله: 











شار يناسن أبأناا انها كلكاغيت ذا علبي راوها 





ومن وجوه الوصول إل الشيء وطرقه رؤيته فإن مسمى اللقاء جنس نب تيده تحته أنواع بأحد أنواعه 
الرؤية ونوعه الآخر الاتصال والمماسة واللقاء بهذأ 0 يتعلق بذاته تعالى» فتعين و 

أن يكون المراد الوصول إلى جزائه ورؤية ذاته على تقدير أن يفسر قوله: #لا يرجون 27 
لا يأملون لقاءنا بالخير. وهذه الآية إشارة إلى شبهة رابعة لمنكري نبوته وهي قولهم: لو كان 
نبيّا لأنزل الله ملائكة يشهدون أنه صادق في دعوى النبوة أو نرى ربنا حتى يخبرنا بأنه أرسله 
إلينا لأن هذا الطريق أحسن وأقوى في.الإفضاء إلى الإيمان وتصديقه. ولما لم يفعل ذلك 
علمنا أنه تعالى ما أراد تصديقه. قوله: (أبأنا بنابها كليبًا) أي قتلنا بمقابلة نابها كليبًا وهو 
رئيس تغلب بن وائل يقال: أبأت فلانًا بفلان إذا قتلته به وجعلته كفؤًا له. والناب المسنة من 
النوق. وجساس رئيس بكر بن وائل وجارته امرأة اسمها بسوس يقال إنها خالة جساس . 
رأى كليب بن وائل يومًا ناقة تلك المرأة فى حماه وقد كسرت بيض طير كان قد أجاره فرمى 
أعظم من ناقتك. فبلغ ذلك كليبًا فظن أنه فحله الذي يسمى عليان فقال كليب : دون عليان 
رط القتادى وكان جساس أراد بالمفحل نفس كليب فقتل جساس كليبًا بدل تلك الناقة. 
فهاجت بذلك حرب بكر وتغلب بن وائل أربعين سنة حتى ضرب بها المثل في الشؤم . 
وقيل: اشأم من بسوس. وسميت تلك الحرب حرب البسوس وضرب المثل في عزة الشيء . 
وفيل : أعز من حمى كليب . والبواء الكفؤ واستأنف بقوله: غلت ناب كليب بواؤها لقصد 
التعجب والمعنى: ما أغلى نابا بواؤها كليب. وكذا معنى الآية ما أشد استكبارهم وما أكثر 
عتوهم. . ثم إنه تعالى أجاب عن قولهم: #لولا أنزل علينا الملائكة# بقوله: #إيوم دوذ 
الملائكة# فبيّن أن الذي طلبوه سيوجد ولكنهم يلقون منه ما يكرهون. 
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يوم ترون المتيكة» فاائكة : المرت١‏ أن العذاتفب وايوم) تصنت (ياذ كرا أو. يبنا .دل 
عليه. طلا بش يَوْمبِذٍ لِلْمْجْرِمِينَ4 فإنه بمعنى يمنعون البشرى أو يعدمونها وايومئذ) 
تكرير أو خبر واللمجرمين» تبيين أو خبر ثانٍ أو ظرف لما تعلق به اللام أو «لبشرى» إن 
ارك جر غير كج 17 الإنها ١‏ لجوري وا عكر نيو" إنا اام مقبار لد كين 
حكمهم من طريق البرهان ولا يلزم من نفي البشرى لعامة المجرمين حينئذ نفي البشرى 
بالعفو والشفاعة في رع لي ار وضع موضع ضميرهم تسجيلاً على جرمهم 
وإشعانا ماهر المالم لللشري: والمرسب ليا يدايلها.. «« رشراون عق عجر الاق 
عطف على المدلول 5 ويقول الكفرة دده لكا استعاذة وطلبًا من الله ع 
لقاءهم. وهي مما كانوا يقولون عند لقاء عدو او هجوم مكروه. أو يقولها الملائكة 


قوله: (ويوم نصب باذكر) فيكون الا بشرى4» استئنافا أو معمولاً لقول مضمر أي اذكر 
يوم يرون الملائكة يقولون لا بشرى. وجملة القول حال من «الملائكة». قوله: (أو بما 
عليه لا بشرى) ولا يجوز أن يعمل فيه نفس البشرى لوجهين: أحدهما أنه مصدر والمصدر 
لا يعمل فيما قبله والثاني أنها منفية ب «لا» وما بعد «لا» لا يعمل فيما قبلها ويومئذ تكرير 
ليوم يرون إما على أنه تأكيد لفظي له وإما على أنه بدل منه. وبجنمل. أن ركون #برنطرة قير 
الا بشرى" والعامل فيه محذوف ويكون «للمجرمين' بيانًا لقوله: لا بشرى» لما فيه من 
الإبهام أو خبرًا انيّا له. قوله: (أو ظرف) عطف على قوله: «تكرير؛ أي ويحتمل أن يكون 
«يومئذ» ظرفًا لما تعلق به اللام أو لبشرى إذا جعلتها غير مبنية فإن المبنية لا تعمل. قوله: 
(وللمجرمين إما عام يتناول حكمه حكمهم) أي حكم الذين لا يرجون لقاءنا من طريق 
البرهان بأن يقال: : إن الذين لا يرجون لقاءنا مجرمون والمجرمون لا بشرى لهم» فالذين لا 
يرجون لقاءنا لا بشرى لهم. قوله: (ولا يلزم من نفي البشرى لعامة المجرمين حينئذ) أي 
حين يرون الملائكة عند الموت أو يوم القيامة. نفى البشرى بالعفو والشفاعة جواب عن 
استدلال المعتزلة بهذه الآية على على القطع بوعيد الفساق وعدم العفو والشفاعة» وذلك أن قوله: 
«لا بشرى يومئذ للمجرمين» نكرة ة في سياق النفي فتعم جميع أنواع البشرى في جميع 
الأوقات وشفاعة الرسول لهم من أعظم البشرى» فوجب أن لا يثبت ذلك لأحد من 
المجرمين. قوله: (عطف على المدلول) أي على الفعل الذي يدل عليه «لا بشرى» وهو 
يمنعون البشرى بالجنة أو يعدموتها وقولهم: #حجرًا محجورًا» كلمة تقال عند لقاء عدو أو 
هجوم مكرره ونحؤ ذلك يضعونها موضع الاستعاذة. و «حجرّاء من المصادر التي التزم 
إضمار ناصبها ولا يتصرف فيه نحو: معاذ الله وقعدك الله وعمرك أي أعوذ بالله معاذًا يقال: 
عذت باه واستعذت به أي لجأت إليه وهو عياذي أي ملجئي ١»‏ وقعدكٍ الله وعمرك الله أي 
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ْ 506 خرانا درم عليكم الجنة أو البشرى. وقرىء «حجرًا) بالضم وأصله الفتح غير أنه 
لما اختم مال ا يا يي 


2 ا إل ما عبرا ين عسل مَبَََهُ جه مكنا )4 أي وعمدنا إلى 
ما عملوا في كفرهم من المكارم كقري الضيف وصلة الرحم وإغاثة الملهوف» فأحبطناه 
لفقد ما هو شرط اعتباره وهو تشبيه حالهم وأعمالهم بحال قوم استعصوا سلطانهم فقدم 
إلى أسبابهم فمزقها وأبطلها ولم يبق لها أثرًا. والهباء غبار يُرى في شعاع الشمس يطلع 
من الكوة من الهبوة ة وهي الغبار ومنثورًا صفته. شبه به عملهم المحيط يبتار وعدم | 
نفعه ثم بالمنثور منه في انتشاره بحيث لا يمكن نظمه أو تفرقه نحو أغراضهم التي كانوا 


يتوجهون به نحوها. م د رين # ونوا فردة 


سه رك 


عقت 4 ليق -16] # سحت صحب ب الْجَنَّةِ يِذ حَيرٌ مُسََقَرَا4 مكانًا يستقر فيه في 


عمرك الله تعميًا وقعدك الله تقغيداء حذف زوائد المصدر وأقء قيم مقام الفعل مضافًا إلى 
المفعول. و «حجرًا؛ مصدر حجره إذا منعه لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه ولا 
يلحقه به»ء والمعنى: نسأل الله أن يمنعه منعًا ويحجره حجرًا. والغامة على كسر الحاء. 
وقرىء بضمها وهي لغة فيه. وحكى أبو البقاء فيه لغة ثالثة وهي فتح الحاء وقد قرىء به. 


قوله: (وأصله الفتح غير أنه لما اختص بموضع مخصوص) وهو موضع الانتصاب 
على المصدرية لفعل مضمر أمن فيه من الالتباس وقوله: «غير؛ جواب لما اختص 
و امحجوراا ضفة مؤكدة للمعنى كقولهم: ليل لائل وموات مائت . قوله: (وعمدنا إلى ما 
عملوا) لما لم يجز إسناد حقيقة القدوم إليه تعالى لكون القدوم عبارة عن مجيء المسافر يعد 
مدة وذلك يكون بالحركة التي هي من خواص الأجسام ومقتضية لحدوث الموصوف بهاء. 
ولذلك استدل الخليل بأفول الكواكب على حدوثها. وقد ثبت أنه تعالى منزه عن الجسمية 
والحدوث ولذلك أول قوله تعالى: #وقدمنا» بقوله: و «عمدنا» فإن القصد هو المؤثر في 
القدوم فأطلق اسم المسبب على السبب فيكون المجاز في المفرد. وليت شعري كيف احتيج 


إلى اعتباره مع جعله من تشبيه الهيئة بالهيئة كما صرح به حيث قال: «وهو تشبيه حالهم 2 
بحال قوم» وفي مثله تكون المفردات مستعملة في معانيها الأصلية وإنما التصرف في المعنى ١‏ 


التركين : والظاهر أنه ليس مراد المصنف بقوله: «أي وعمدناء جعل القدوم مجارًا عن العمد : 
بل يريد به أن يعبر عن الهيئة المشبهة التي جعل نظم الآية مجارًا عنها. قوله: (أو مفعول 
ثالث مود ساو م ١صفته»‏ وأراد أن #منثورًا» لما كان بمنزلة خبر تان كان الخبر مع 
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أكثر الأوقات للتجالس والتحادث #وآأ كن م مقبلا 49 مكانًا يؤوى إليه للاسترواح 
بالأزواج والتمتع بهن تجورًا له من مكان 00 التشبيه. أو لأنه لا يخلو من ذلك 
غالبًا إذ لا نوم في الجنة وفي أحسن رمز إلى ما يتزين به مقيلهم من حسن الصور وغيره ' 
من التحاسين. ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم 
أطيب ما يتخيل من الأمكنة والأزمان. والتفضيل .إما لإرادة الزيادة مطلقا أو بالإضافة إلى 
ما للمترفين في الدنيا. تور اعرف عن ادا في امهو ناف الوم ديل آمل الجن 


في الجنة وأهل الناء ر في النار. #وبوم حتفن الن 4 أنيله القن »عدن الناء وادعهها 
ابن كثير ونافع وابن عامر ويعقوب بلعم » بسبب طلوع 0 منها. وهو الغمام 


التسذكيور فى قنولنهة هَل ون إل أن هم 1 فى َل م 2 الما صمَاِ وَلْمَِحَة4 


المفعول الأول الذي هو في الأصل مبتدأ بمنزلة ثلاثئة مفاعيل وإلا فجعل سواء كان بمعنى 
خلق أو صير لا يتعدى إلى ثلائة مفاعيل. ثم إنه تعالى لما بيّن حال الكفار في الخسار 
الكلي والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنبيهًا على الحظ كل الحظ في طاعة الله فقال: 
مستقر أهل الجنة خير من مستقر أهل النار وكذا مقيلهم خير من مقيلهم. فإن قيل: كيف 
يكون مستقر أهل الجنة خيرًا من مستقر أهل النار مع أنه لا خير في النار إذ لا يقال: العسل 
أحلى من الخل؟ فالجواب أنه من قبل التفريع والتهكم كما في قوله: «أذلكت حير أَرْ جَنَّهُ 

لْخْيْرِ» [الفرقان: ]١5‏ ولما دلت الآية على أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم فسر المستقر 
بالمكان الذي يستقر فيه في أكثر الأوقات والمقيل بالمكان الذي يؤوى إليه للتمتع بالأزواج . 
قوله: (إذ لا نوم في الجنة) لأن أهلها أبدا في نعيم يعرفونه كما أن أهل النار أبدًا في عذاب 
يعرفونه فلا نوم لواحد منهما. قوله: (وفي أحسن رمز إلى ما يتزين به مقيلهم من حسن 
الصور) أي حسن صور أزواجهم من الحور العين. والتحاسين جمع تحسين مصدر حسن 
سمي به ما يحسن به الشيء من الزخارف كالتصانيف والتضاعيف سمي به تصاريف الزمان 
وأثناء الشيء. قوله قعالى: (ويوم تشقق) العامل في «يوم؛ إما «اذكر» أو الفعل المقدر 
المدلول عليه بقوله تعالى: االْملكَ يَرْمِذٍ ألْحَقٌّ لِليّممْنْ» [الفرقان: 5؟] تقديره تفرد الله 
بالملك يوم تشقق. قرأ الكوفيون وأبو عمرو «تشقق» بتخفيف الشين» والباقون بتشديدها. 
وأصل القراءتين «تتشقق» حذف الأولون إحدى التاءين للتخفيف» والباقون أدغموا تاء التفعل 
في الشين لما بينهما من المقاربة. وهذه الآية مرتبطة أيضًا بما اقترحوه من إنزال الملائكة 
بين الله تعالى أن ذلك يحصل في يوم له صفات منها أن السماء تنشقق في ذلك اليومء ومنها 
ما ذكره بقوله تعالى: #وَيْوم يعض لظَاِلِم عَلَ يَدَيْدِ» [الفرقان: 717]. قوله: (بسبب طلوع 
الغمام منها) يعني أن الباء في قوله: #بالغمام» سببية فإن طلوع الغمام منها سبب لانشقاقهاء 
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[البقرة : َل الْلَكه تَنزِيلا (20)» فى ذلك الغما تلن أعمال" الا 
[البقرة : ٠5؟)]‏ ونزْل تنزيلا 54 » في ذلك م بصحائف اهناك ماذ. 
وقرأ ابن كثير و«ننزل الملائكة») وقرىء و«نزلت» و«أنزل» و«نزل» و«ننزل» و«نزل» الملائكة 
ودنع نون الكل 


كنا تقول تقققت الأرضن: بالسات: لكون طلوع النبات منها سببًا لتشققها. وليس طلوع 
الغمام والنبات آلة للانشقاق لأن آلة الفعل يتقدم وجودها على وجود الفعل» وليس الطلوع 
متقدمًا على الانشقاق في الوجود حتئ يكون آلة له إلا أنه شبه بالآلة في كونه سببًا للفعل. 
والمعنى: إن السماء «اللعع يفنا يخرج منها وفي الغمام الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد. وقيل: الباء فيه للحال أي ملتبسة بالغمام أو عليها 
غمام كما يقال: ركب الأمير بسلاحه وخرج بثيابه أي وعليه سلاحه وثيابه. وقيل : الباء هنا 

بمعنى «عن! أي عن الغمام ومعنى انشقت الأرض عن النبات أن التربة ارتفعت عنه عند 
تارم وكذا في قوله تعالى : 5 َعَقَو الْرْسُ عَنْبم يِرَاًا* [قّ: 15] فتشقق السماء ء عن 
الغمام بأن تزول السماء فيبقى الغمام فوق رؤوس الخلائق يظلهم . قال الإمام النسفي: الغمام 
قوق السمارات السبع وهو سحاب أبييض غلظه كغلظ السمئوات السبع ويمسكه الله تعالى 
اليوم بقدرته وهو أثقل من السمئلوات». فإذا أراد الله أن يشق السمئوات ألقى ثقله عليها 
فانشقت فذلك قوله تعالى: #تشقق السماء بالغمام» أي بثقل الغمام . فيظهر إلى هنا كلامه. 
فعلى هذا يحتمل أن يكون قوله تعالى: 8مَلْ يَظرَونَ إلا أن يَاتبِهُمُ الله ف ظَلَلٍِ ين كك 7 
َالمَلَبِكَةُ4 [البقرة : معناء أن يأنبهم بظلل من الخمام فإن الباء وافي؟ يتعائبان كثيرا. 
وروي في الخبر أنه تشقق سماء الدنيا فتنزل ملائكة سماء الدنيا بمُثلى من في الأرض من 
الجو,زالاتى فبقولوة: لهي الخلق أفيكي يريا يندوت هل بجاء أمر وين بالعساف فقولون :لا 
وسوف يأتي. ثم ملائكة السماء الثانية بمثلي من في الأرض من الملائكة والإنس والجن» ثم 
تنزل ملائكة كل سماء على هذا التضعيف حتى تنزل ملائكة سبع سملوات. ثم ينزل الأمر 
بالحساب فذلك قوله تعالى: #يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» إلا أنه قد 
نيك أن الأرفن بالقياس: إلى سماء الدنيا كحلقة في فلاة فكيف بالقياس 8 الكرسئ والعرش 
وكيف تسع الأرض كل هؤلاء الملائكة والعلم عند الله تعالى. 


قوله: (وقرأ ابن كثير وننزل الملائكة) أي بنونين ثانيتهما ساكنة مضارع أنزل من الإنزال 
وتصب «الملائكة» على أنه مفعول به فكان من حقّ المصدر في هذه القراءة أن يجيء على 
الآنزال» :إلا آنه لما كان أتزل وول تجعى براحد أقيم ندر احدهيا مقام. مصدر الآخر مثل 
قوله تعالى: 8وِبَمَلْ إِلّهِ بتِيلاا* [المزمل: 8] وقرأ الباقون من السبعة و«نزل» بضم النون 
وكسر الزاي المشددة وفتخ اللام ماضيًا مبنيًا للمفعول ورفع «الملائكة» لقيامه مقام الفاعل . 
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«الملك يَوْمبِذٍ الْحَنَّ لِليّحكْنَ4 الثابت له لأند كل ملك يبطل يومئذ ولا يبقى إلا 
ملكه فهو الخبر و«١للرحملن؟‏ صلته أو تبيين و"يومئة.» معمول الملك لا الحق لأنه متأخر 
أو صفة والخبر #برمئذ؛ أو اللرحمان' لوََكَانَ يَرْمًا عَلَ الكفرنَ عَسِيا )4 
شديدًا. «وَيَوم يعض ألظَاِلمُ عَلنَ يَدَيْهِ4 من فرط الحسرة وعض اليدين وأكل ا 
وتحِرق الأستان كرما رايم العا والحسرة لأنها من رواد فهما. والمراد بالظالم 
الجنس. وقيل: عقبة بن أبي معيط كان يكثر مجالسة النبر عليه الصلاة والسلام فدعاه 
إلى ضيافته فأبى أن يأكل لعاف خسن ,فاق كتين | . وكان أب بن خلف صديقه 
فعاتبه وقال: صبأت. فقال: لا ولكن أبى أن يأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحييت 
منه فشهدت له. فقال: لا أرضى منك إلا أن تأنيه فتطأ قفاه وتبزق في وجهه. فوجله 
ساجذا فى دار النذوة ففعل ذلك فقال كلِهِ: «لا ألقاك خارجًا من مكة إلا علوت رأسك 
لاد يوم بدر فأمر عليًا فقتله وطعن أبِيّا بأحد في المبارزة فرجع إلى مكة ومات. 


رقرىة لزنت بالتسديد عيننا للحتخرل» ٠‏ وقرىء واأنزل» و«نزل» كل واحد منهما على 
الفاعل وهو الله تعالى فعدى الفعل تار ة بالهمزة وتارة بالتضعيف. وقرىء «أنزل» على بناء 
المفعول أيضًا. وقرىء و«نزل» بالفتحات الثلاث مخفمًا مبيًا للفاعل وهو «الملائكة» وقرىء 
و«نزل الملائكة» رذ بضم النون وتشديد الزاي ونصب الملائكة والأصل بنونين حذفت إحداهما. 
قوله: (نهو الخبر) يعني أن «الملك؛ مبتدأ وايومئذ) ظرف متمول لول الك : خبره 
واللرحملن» متعلق بالحق. والمعنى: الملك يوم تشقق السماء هو الملك الثابت للرحمان» 
أو متعلق بمحذوف على التبيين فيتم الكلام عند قوله: «الحق». قوله: (أو صفة) عطف على 
الخبر في قوله: «فهو الخبر». ويحتمل أن يكون «الحق؛ صفة للمبتدأ واللرحمان» خبره 
و«يومئذ» من صلة المبتدأ أو من صلة الخبر؛ ولا يجوز أن يكون من صلة الحق لأن ما كان 
فني حيز المصدر لا يتقدم عليه. ويحتمل أن يكون الخبر «يومئذ) و«الحق؛ نعت «للملك» 
واللرحملن» متعلق بالحق أو بمحذوف على التبيين كما مر. وعض اليد كناية عن الغيظ . 
1 المراد به حقيقة العض والأكل فمعنى قوله: #يعض الظالم» أنه يأكل يديه إلى 
المرفقين ثم تنبتان فلا يزال هكذا كلما نبتت يداه أكلهما ندامة على ما فعل وقوله تعالى: 
#إويوم يعض الظالم. على 1 فدانة © مالضيواتي يد . ثم إن كان تعريف الظالم للعهد وكان المعهود 
عقبة بن أبي معيط يكون قوله: «فلانا» كناية عن شخص معين وهو أبي بن خلف وكان 
يتمنى عقبة.يوم القيامة أن لا يتخذ أبيًا خليلاً في الدنيا. وإن كان التعريف فيه للجنس أو 
الاستغزاق يكون كناية عن كل من أطاع في معصية الله تعالى. 'روى الضحاك أنه قال: لما 
بزق عقبة في وجه رسول الله يهْ عاد بزاقه في وجهه فاحترق خده فكان أثره فيه حتى 
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«يَنُول يكين اعَعَدْتُ مَمَ الرسُول سيلا 49 طريمًا إلى النجاة أو طريقًا واحدّاء 
وهو طريق الحق ولم يتشعب بي طرق الضلالة. 8« يوَيلَقَ 4 وقرىء بالياء على الأصل . 

موس اس اه ج# برس 7 ”)م اتحجداد”ة 71 ع 
يتن 1 أَعَِدْ ثلَانًا حَلِلَا (4)2 يعني من أضله وفلان كناية عن الإعلام كما أن 


هنا كناية عن الأجناس . للق ان عن لكر » عن ذكر الله أو كتابه أو موعظة 
الرسول أو كلمة الشهادة. 9بَعْدٌ إِذْ جكفن4 وتمكنت منه «وكان ألشَّيِطنُ4 يعني 
سيق الحقيل اال إبليس اله سيله فى مخاله مويغالقة الرسول اواكل من عيضن 
من جن أو إنس. هِلِلْإِضَدن سَدُولا 4059 يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك ثم يتركه 
ولا ينفعه. فعولاً من الخذلان. «#ويَالَ الرَسُولُ» محمد يومئذ أو في الدنيا بنًا إلى الله . 
ليرب إِنَّ مربى4 قريًا «أََمَدُوأ هنذًا الْقَانَ مَهْجْريًا (()4 بأن تركوه وصدوا 
عنه. وعنه ةم امن تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء 





الموت. قوله: (يقول يا ليتني) هذه الجملة حال من فاعل «يعض». قوله: (طريقًا إلى 
النجاة أو طريقًا واحدًا) يعني أن التنكير في قوله: «سبيلا» إما للنوعية أو للإفراد وهو 
سبيل الحق. قوله: (ولم يتشعب بي) أي لم يفرقني يقال: شعبت الشيء إذا فرقته 
ويقال: التأم شعب بني فلان إذا اجتمعوا بعد التفرق. والباء في قوله: «بي» للتعدية. 
ومعنى تفريق طرق الضلال إياه أنه لما كان تارة في هذا الطريق من طرق الضلالة وتارة 
في تلك كان طرق الضلال كأنها فرقته. قوله: (وقرىء بالياء على الأصل) فإن أصل هذه 
اللفظة كسر التاء التي بعدها ياء صريحة فأبدلت الكسرة فتحة والياء ألما فرارًا من اجتماع 
الكسرة مع الياء. قوله: (كما أن هنا كناية عن الأجناس) يعني أن كل واحد من لفظي 
«فلان» و«هن» اسم وضع لأن يعبر به عن شيء إلا أن لفظ «فلان» يكنى به عن اسم 
علم شخص من العقلاء ولفظ «هن» يكنى به عن المسمى الذي يستهجن ذكره بالاسم 
الموضوع له لقبحه يقال: كانت بينهم هنات. ومن المعلوم أنه ليس المراد بالهنات 
الألفاظ وإنما يكنى بها عن أشياء قبيحة ولذلك يكنى به عن نفس الفرج لا عن لفظ 
الفرج. قوله: (يعني الخليل المضل) يعني أن خليله يسمى شيطانًا لأن فعله فعل الشيطان 
وهو الإضلال وكلام الظالم تم عند قوله: #بعد إذ جاءني» ثم قال الله: #وكان. 
الشيطان للإنسان خذولاً» حيث تبرأ في الآخرة من نصرة من أضله في الدنيا. ويجوز أن 
يكون هذا الكلام من قول الظالم كالكلام الذي قبله يقوله حين يخذله الشيطان أو خليله 
ولم ينفعه في الآخرة. ثم أخبر الله عن شكوى رسوله قومه إليه بقوله: «وقال الرسول 
يا رب» وهذه الشكوى وقعت منه عليه الصلاة والسلام في الدنيا حين أكثروا من 
الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام يقوله في الآخرة شهادة 
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يوم القيامة متعلقًا به ويقول: يا رب عبدك هذا اتخذني مهجورًا انض بيني وبينه). أو 
هجروا فيه ولغوا فيه إذا سمعوه؛ أو زعموا أنه هجروا أساطير الأولين فيكون أصله 
مهجورًا فيه فحذف الجار. ويجوز أن يكون بمعنى الهجر كالمجلود والمعقول. وفيه 
تخويف لقومه لأن الأنبياء إذا شكوا إلى الله قومهم عجل لهم العذاب. طوَكَدَِكَ جَمَلنَ 
ظ لكل بَىّ عَدُوًا | يْنَ الْمَجْرمِينَ4 كما جعلناء للك «فاصيتر "كنا وروا برفية وليل على آله 
خالق الشر والعد. ويحتمل الواحد والجمع. #وكُق يرَيَلِت هَادِيَا4 إلى طريق قهرهم ‏ 
«وَتبا )4 لك عليهم. 0007" 





ين كله وعصاه. وليس المقصود من حكاية هذا القول للمخاطب وهو الرسول الإخبار 
والإعلام لأن كل واحد من فائدة الخبر ولازمها معلوم له عليه الصلاة والسلام» بل المقصود 
منها تعظيم لشكايته وتخويف لقومه لأن الأنبياء. إذا التجأوا إلى الله تعالى وشكوا قرمهم حل 
بهم العذاب ولم يمهلوا. 


قوله: (أو هجروا فيه) أي ويحتمل أن لا يكون قوله: «مهجورًا» من الهجر الذي 
هو ضد الوصل بل يكون من الهجر بالضم بمعنى الهذيان. فإنه كما يقال: هجره هجرًا 
وهجرانا إذا تركه وصد عنه يقال أيضًا: هجر المريض هجرًا إذا هذى في منطقة. ثم إنه 
على تقدير كونه من الهجر بهذا المعنى يحتمل معنيين: الأول أنهم هجروا ولغوا فيه إذا 
سمعوه بأن يخلطوا هجرهم به ليبقى غير مفهوم على السامعين» والثاني أنهم زعموا أنه 
هذيان وهجر وأساطير الأولين» وهذا كما لو نقل إليك كلام فقلت: هجر فيه أي هذى 
قائله في هذه المقالة. وعلى كل واحد من المعنيين يكون أصله مهجورًا فيه لأن هجر 
بمعنى هذى لازم لا يجيء منه اسم المفعول ما لم يعد بحرف الجرء لأن الهجر بمعنى 
الإهجار هو التكلم بالهجر وهو كلام فاسد لا طائل فيه ولا معنى لهء فظاهر أنه لا 
يستدعي المفعول. ويجوز أن لا يكون المهجور اسم مفعول بل سكون مصدرًا بمعنى الهجر 
أطلق على القرآن على طريق التسمية بالمصدر كالمجلود والمعقول والمردود بمعنى الجلد 
والعقل والرد» والمعنى على هذا: جعلوا قراءة القرآن والتكلم به هجرًا. ثم إنه عليه 
الصلاة والسلام لما شكا إليه تعالى قومه قال الله تعالى تسلية له #وكذلك جعلنا» أي وكما 
'جعلنا قومك يعادونك ويكذبونك جعلنا لكل نبي عدرًا» وهذا صريح من أن-تلك الغداوة . 


' كانت بجعل الله. وتلك العداوة كفر فثبت به أنه تعالى خالق الخير والشر جميعًا وليس للعبد ' : 
حصة من الخلق أصلاً. ثم إنه تعالى حكى عن منكري النبوة شبهة أخزى وهو قول أهل 


مكة: ٠‏ نرعم أنك رسول من : عند الله هلا امنا بالقران جملة واحذة كما اتن كل واحد من 
موسى وعيسى. وداود عليهم الصلاة والسلام. وقوله: «جملة» حال من القرآن إذ هي في 
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لِوَقَالٌ َلَدِنَ © قرو للا 1 عليه الْقَنَانُ4 أي أنزل عليه كخبر بمعنى: اخبر 
لغلا يناقض قوله: #جمَلَدٌ #1 نكن براحن كالكدو الفلؤتق مزهو افقرافن. لا ا 
تحته لأن الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو متفرقًا مع أن للتفريق فوائد منها ما أشار إليه 
بقوله: «#إكدلك 5 به 4 أن كذنتك ا مفرقًا لنقوي بتفريقه فؤادك 
على حفظه وفهمه؛ لأن حاله بخلاف حال موسى وداود وعيسى عليهم السلام حيث كان 
أميًا وكانوا يكتبون» فلو ألقى إليه جملة تعنى بحفظه ولعله لم يستتب له» فإن التلقف لا 
يتأتى إلا شيئًا فشيئًا ولأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وغوص في المعنى . 
ولأنه إذا أنزل منجمًا وهو يتحدى بكل نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قوة قلبه. 
ولأنه إذا نزل به جبرائيل حالا بعد حال يتثبت به فؤاده. ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ. 
ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية فإنه يعين عنلى البلاغة وكذلك صفة 
.مصدر: محذوف.والإشارة إلى إنزاله مفرقًا فإته مدلول عليه بقوله:' لوْلَا نزْلَ عَلَيَةِ القركان 
جْميَهُ* [الفرقان: ””] ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفزة تزاف :رفنت غلية فيكون 


معنى «مجتمعًا». قوله: (أي كذلك أنزلناه مفرنًا) يريد أن الكاف منصوبة المحل على الحال 
بحاس امل عقار ثر ل ارسق لماي ا رت ويحتمل أن تكون مرفوعة 
المحل على الابتداء أي الأمر كذلك ويكون قوله: #لنثبت» علة لمحذوف أي لنثبت فعلنا 
ذلك وهو جواب عن شبهتهم. قوله: (ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ) فإنه لو نزل جملة 
واحدة ولم يتقدم بعض الآي على بعض في النزول لم يعلم أيها ناسخة وأيها منسوخةء وأما 
إذا نزلت منجمة فحيتئذ يعلم أن ما تأخر نزوله ناسخ للمتقدم. ولأنه إذا نزل مفرقًا بحسب 
أسئلتهم والوقائع الواقعة بهم حصل فائدة جليلة لا تحصل على تقدير نزوله دفعة واحدة. فإنه 
لو نزل دفعة واحدة لما حصل إلا الدلالات اللفظية وفصاحة الألفاظ الدالة على المدلولات 
بخلاف ما إذا نزل نجومًا فإنه ينضم إليها حينئذ القرائن الحالية ورعاية مقتضى كل واقعة 
وحال. ولا شك أن انضمامها إليها يعين على البلاغة. وبالجملة إنزال القرآن مفرقًا منجمًا 
فضيلة خص بها نبينا من بين شائر النبيين فإن المقصود د من إنزاله أن يتخلق قلبه المنير بخلق 
القرآن ويتقوى بنوره ويتحلى بحقائقه وعلومه. وهذه الفوائد إنما تكمل بإنزاله منجمًا حالاً 
يقل أخوف: ألا ترى أن ا ا ا و تربية الزروع به مثلها 
إذا نزل مفرقًا إلى أن يستوي الزرع؟ قوله: (ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة) كأنهم 
قالوا : لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كنزول الكتب الثلاثة: فيكون قوله: #لنشبت» 
متعلمًا يمحذوف تقديره: أنزلناه مفرًا لنثبت» كما يتعلق به على تقدير أن يكون من كلام الله 
تعالى. وقوله: #ورتلناه ترتيلا# معطوف على ذلك المحذوف الذي تعلقت اللام به. 
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جالك «رالاقنارة إلى الكقب العا ننه والالام الى الوسهبين مطاف مما را 507 

00 © وقرأناه عليك شيئًا بعد شيء على تؤدة وتمهل في عشرين سنة أو ثلا.ء 
وعشرين سنة. وأصله الترتيل في الأسنان وهو تفليجها. ولا 2 0 
عجيب كأنه مثل في البطلان ل ف وناك مال يكل بالْحقٌ * 4 ادام 
لاق موده اس لك ل لكوي ل اس نا مي د مودي نر 
الات با ل عو او هد كائك عاو هلين ناذا يالك جه 1 حرا لها مدن الله 
فى حكمتنا وما هو أحسن كشمًا لما بعثت له. 


والترتيل التفريق ومجيء الكلمة بعد الأخرى بسكوت يسير دون قطع ا قال ابن عباس : 
#ورتلناه ترتيلا»* أي بيّناه بيانًا . وقال السدي: فصلناه تفصيلا . وقال ابن الأعرابي: ما أعلم 
الترتيب إلا التحقيق والتبيين. وقيل: أمرناه بالترتيب في را وذلك قوله تعالى: ##وَرََرٍ 
لَْرْمَانَ رتِلا* [المزمل: 5] أي اقرأه بترتيل وتثبت. قيل: معنى الترتيل حفظ الوقوف وأداء 
الحروف». ومنه حديث عائشة في صفة قراءة النبي كلِ: «لو أراد السامع أن يعد حروفه 
لعدها». ومحصول ما ذكره المصنف: أنزلنا بعضه بعد بعض وعلى أثر بعض. بزمان يسير 
بينهما ولم ننزله مرة واحدة وهو معنى قوله: «ونزلناه تنزيلا». ثم إنه تعالى لما فتح هذه 
السورة الكريمة بما يتضمن إثبات التوحيد والنبوة ثم أورد أباطيل المخالفين فيهما وردهم في 
كل واحدة من تلك الشبهات الباطلة والسؤالات الفاسداةء ختم الكلام بقوله: #ولا يأتونل 
بمثل* أي لا يأتونك بشبهة وسؤال من جنس الشبهات المذكورة الواضحة البطلان كأنها مثل 
يمثل بها إلا جئناك بالحق » الذي يدمغ ما جاؤوا به من المثل ويبطله كقوله تعالى: #: 
نَقَذِف يِأليّ على البتطل هِِدْمَعْمٌ فَإذَا هو هر راهن * [الأنبياء : ] سمي ما يوردونه من الشبه مثلا 
وما يدفع به الشبهة حمًّا وقوله: «إلا جئناك بالحق* استثناء مفرغ والجملة في محل النصب 
على الحال أي لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال إتياننا إليك بالحق وبما هو 
أحسن بيانًا لما هو الحق والصواب ومقتضى الحكمة. قوله: (أو معنى) على أن يكون 
التفسير وهو إظهار المعنى وبيانه مجازًا مرسلا عن نفس المعنى المبين. أطلق اسم .التفسير 
والبيان على المعنى لما بينهما من العلاقة فإن كل واجدة من الشبهات التي أوردوها قدا في 
نبوته لا معنى لها ولا نفع فيما هم بصدده. وما جاء الله به في دفعه وجوابه أحسن بيانًا لما 
هو الحق والصواب ومقتضى الحكمة أي أحسن معنى وأصلح جوابًا وردًا من سؤالهم الذي 
لا نفع لهم فيه. وحاصل الجواب على هذا الوجه أنهم كلما سألوا سؤالاً عجيبًا أجبنا عنه 
. بجواب هو أحسن من سؤالهمء مثلاً أنهم سألوا عن إنزاله جملة واحدة لم لم يكن؟ فأجبنا 
بها الزلناء نفرذا للتيت يد خوادك وهو احن سي وبودى الناانيها من يبان الحكمة ولا نفع 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١9‏ 
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0# 
و ب ب كت 


#الزين سريت صّ وجوههة إِ جهنم 4 أي مقلوبين أو مسحوبين إليهاء أو 
متعلقة قلوبهم بالسفليات متوجهة وجوههم إليها. وعنه عليه السلام: «يحشر الناس يوم 
القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب لي بواضيكت :عل 
الوجوه). وهو ذم منصوب أو مرفوع أو مبتدا خبره «أؤلهلف: هر عر كان وَعكل 
سيبلا 46 0" ا .هو الرسول عليه السلام على طريقة قوله: #قل هَلْ 

0 لك مر د ل و ل ره وَعَضِب عَلَيهِ4 [المائدة: ]1١‏ كأنه قيل: 
إن لارام على هذه الأسئلة تحقير مكانه وتضليل سبيله ولا يعلمون حالهم ليعلموا 
الهم اشر ,مكانا و أصل سعدلا : وقفل + إل حتفيل وله #امكت الحم ةس 


لهم من سؤالهم أصلا. والمعنى على الوجه الثاني: كلما يأتونك بصفة عجيبة قائلين لم لم 
تكن على هذه الصفة؟ مع أنها هي المناسبة للنبوة وأظهر في الدلالة على أنك نبي جعلناك 
على صفة هي أشد مناسبة للنبوة ودلالة على أنك نبي حق. فإن قيل: قد ذكر أولاً أن 
السؤال مثل في. البطلان فكيف يصح مع هذا أن يقال: الجواب أحسن منه؟ فإن. الحسن ليس 
مشتركا بينهما. فالجواب من وجهين: الأول لما كان السؤال حسنًا بزعمهم قيل الجواب 
أحسن من السؤال» والثاني أن مثل قولهم الصيف أحر من الشتاء يريدون به أن حر الصيف 
أشد من برد الشتاء. فعلى هذا معنى الآية أن الجواب في باب الحن والحين أقرى 0 
من سزاليع في يات القبح والبطلان. 


قوله: (أي مقلوبين أو مسحوبين إليها) الفرق بين الوجهين أن معنى الآية على الأول 
أن الذين يمشون إلى جهنم حال كونهم مقلوبين ووجوههم إلى الفا وأرجلهم إلى فوق. وقد 
روي ذلك عنه عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه قد ورد في الأخار أن رحد قال : يا نبي الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: (إن الذي أمشاه على رجليه اد أن يمشيه 
على وجهه؛. وعلى الثاني أن الذين يحشرون إليها حال كونهم مسحوبين أي مجرورين على 
وجوههم. وما ذكره من الحديث يؤيد هذا الوجه. وذكر في إعراب «الذين» ثلاثة أوجه: 
على أن يكون منصوبًا على الذم بتقدير أعني» ومرفوعًا على الذم أي على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي هم الذين» وأن يكون مبتدأ وخبره أولئنك شر مكانًا أي منزلاً ومصيرًا وأضل 
سبيلا أي أخطأ ديئا وطريقًا. قوله: (والمفضل عليه هو الرسول) إشارة إلى أن الآية متصلة 
بقوله: #ولا يأتوناك بمثل» فإن ردم من إتيان ما هو كالمثل في البطلان تحقير منزلته 
ومكانه وقوله تعالى : #من لَمَنَهُ نه وَعَضِست عليه وَجَعَلَ مهم القردة وَاحَازيرَ وعبد لسوت َوْلَيكَ 0 
ل عن سَوَلِهِ أَلسّيلٍ» [المائدة: ]٠١‏ فأسلوب الآيتين واحد. قوله: (وقيل إنه 
متصل بقوله أصحاب الجنة يومئذ خير) من حيث إن ذلك في بيان أهل الجنة وحسن حالهم 
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وى ساس رك 


للكت :| الفرقاه 8 ]وريه الوا «القذلاله نري الأبناد لمحاو للعالنة عر روا 
يسا موسى كن ويحعلنا مع أحاة هدروريت وزيراً جك يوازره في الدعوة 
وإعلاء الكلمة. ولا ينافي ذلك مشاركته : فى النبوة لأن العا كيه في لأس مقوازران 
فلي نت ذهب إل التو لوت 2 يعني فرعون وقومه. #بَِايلدة 
فَدَمُريهُمٌ 0 لكك أ فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم. فاقتصر على حاشيتي, 
القصة اكتفاء بما هو المقصود منها وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير 
بتكذيبهم والتعقيب باعتبار 1 : الولو وقرىء اودمرتهم' (قدمراهم) افدمرانهم” 
على التأكيد بالنون الثقيلة . #وقوم وج لَمَا كَدَبوا الرّسَلّ» كذبوا نوحًا ومن قبله أ, 
نوحا وحدهء ولكن تكذيب واحد من الرسل كتكذيب الكل أو بعثة الرسل مطلة: 
زعذا فى سنقة أجل الثار :وسو مره رلك عرض بذ لاه نشدي أعل انه قد نكن قبل 
ذلك . ثم إنه لما ذكر قوله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين* اتبعه بذكر 
جماعة من الأنبياء وعرفه ما نزل بمن كذبهم من أممهم تسلية له عليه الصلاة والسلام وإبعادًا 
لقومه. كأنه قيل: لست أول نبي كذب بل كذب قبلك أنبياء مؤيدين بالآيات. ثم دمرنا 
مكذبيهم؛ فقال: #ولقد آتينا موسى الكتاب# قال الزجاج: الوزير في اللغة هو الذي يرجع 
إليه ويعمل برأيه ويتحصن بهء والوزر ما يعتصم به ومنه: كلا لا وزر أي لا منجى ولا 
ملجأ. قيل: ولذلك لا يوصف تعالى بأن له وزيرًا ولا بأنه وزير لأن الالتجاء إليه في 
المشاورة والرأي على هذا الحد لا يتصور. ولما ورد أن يقال: كون هارون وزيرًا كالمنافي 
لكونه شريكا له في النبوة لأنه إذا صار شريكا له خرج عن كونه وزيرًا أجاب عنه بقوله: «ولا 
ينافي ذلك مشاركته». قوله: (والتعقيب) جواب عما يقال: الفاء في قوله تعالى: 
#فدمرناهم4 للتعقيب والإهلاك لم يحصل عقيب ذهاب موسى وهارون بل بعد مدة مديدة. 
والجواب أن فاء التعقيب محمولة ههنا على الحكم بالإهلاك لا على الوقوع. قوله: (وثرة.. 
ودمرتهم) يعني أن العامة قرأوا «فدمرناهم؟ فعلاً ماضيًا على بناء المتكلم المعظم نفسه معطوقًا 
على محذوف أي فذهبا فكذبوهما #فدمرناهم تدميرًا» أي أهلكناهم إهلاكا. وقرىء 
(«فدمراهم» أمرًا لموسى وهارون. وقرىء أيضًا «فدمرانهم» كذلك ولكنه مؤكد بالنون الثقيلة . 
وقرىء أيضًا «فدمرابهم» بزيادة الباء الجارة بعد فعل الأمر وهي تشبه القراءة التي قبلها في 
الخط. قوله قعالى: (وقوم نوح) يجوز أن يكون منصوبًا عطمًا على مفعول «دمرناهم» وأن 
يكون منصوبًا بفعل مضمر يفسره قوله تعالى: «أغرقناهم» ويترجح هذا بتقدم جملة فعلية 
قبله. ويجوز أن يكون منصوبًا بفعل مقدر لا على سبيل الاشتغال أي اذكر قوم نوح. قوله: 
(ولكن تكذيب واحد من الرسل كتكذيب الكل) لأن تكذيب الواحد منهم لا يمكن إلا بالقدح 


ا ل 000 
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ار اهمة. «أ غرقنلهم م4 .بالطوفان 0-6 وجعلنا إغراقهم أو قصتهم 9 للِنّاس 
ار عبرة ١‏ ِلعَلنِلمِينَ عدانا ك2 0 4 يحتمل التعم 20 والتخصيص فيكون 


وضعا للفلاهر موضع المضمر تظليما لهم. 


ش 0 ْ 2 لم 

»| !ا 1 1 ' م 7 8 2 7 : 5 م | | 0 95 مر بعر سو 6 ص اه ( 

ووعدنا الظالمينخ ٠‏ و شروء اأونمود" على ناويل الْقَمِيلة ا # وأصصاب لزه 2 رم انوا 
5 " 3 3 1 ب 5 ١ ِ : 8 ٠‏ / 
يعمدق ل الاصنام فبعثث الله الهم فبعينا فكد واه فممنا هم حول ارين وهى مين أ لير . 
المطوية فانهارت فعجنسيفت نهم وبديارهم 1 وفيل : الرسن ١‏ شرية عظيمة بفلج اليمامة كأن 
فيها بقأيا مود فبعث إليهم سبي فقتلوه فَهلكُوا 1 وفيل 1 الاخدود : وفيل : 00 بأنطا كية 
5 8 م ٠.‏ هد 5 1 4 0 .4 )ابم ٠‏ 0 8 1 5 5 0-1 
فتلوا فمها 5066 التحان 30-6 .فيل 9 يع أصددا مسا حيظلة سس تبمو أن النبي - يم إللّه بطير 
عظيم كأنَ فيها من كل لون وسموها عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال 
0 7 3 3-3-5 ' 5 ش 8 ك3 5 ع 1 ٠‏ الس 

له سم أو 0-0 و لمهم 7 على صا نه فتمحطادهم ادا اعموزها الصمد لل ستمهمسيما شع با 4 

ع د سما و أ 6 9 | ليها 3 7 
3 . 0 0 ي سملم عدنه - ض * 
فدعا عليها .حنظلة فا صابقيها الصاعقة لم نهم فتلوه فا هلكوا 1 وفيل , 0 كذبوا لبيهم 

ش لح لم ش ْ 


ورسوه أي دسوه في بثر. اند ةركل اعتضبان فين «القرين اريهون شينة وكيا : 


سبعون وقيل: مائة وعشرون. 0 00 موي 1 


؛ 0 خآ 4 0 ل 5 
إنذارًا وأعذارًا فلما 0 0 كما قال 22 سب 26 فاه نينا 


ومنه التير لفتات الذهب والفضة. و«اكلا) يا 58 اي «ضربنا يونا 

والثاني ”بتبرنا» لأنه فارغ عن ير 7 ولق مر يعني قريشًا مروا مرارًا في متاجرهم 
في العجز وذلك يقتضي 5 الكل : ولأنهم متفقون في أصول الدين فمن كذيم واسنا 

ب في شيء من ذلك فقد كذب الكل فيه. قوله: (كالبراهمة) فإنهم قوم من الهند منسوبون 

إلى واحد منهم اسمه برهام منكرون لكل الرسل وبغثتهم . قوله: (عطف على 0 ١‏ 

يتعرض لكونه معطوفًا على قوم نوح لظهوره ومن صرف س0 رد أله بالحي. د ورت العيلى 

جعله غير منصرف أله بالعجل 


قوله: (مروا را 00 المرور لا يفهم من هذه الآيقء ولعله اين نول ا 
سورة ة الصافات «# وإ لون 9 يفف راك أذ قات 6 [الصافات: 39 ]١8‏ 
وفسر الإتيان بالمرور للإشارة إلى وجه تعدية «أتوا» يبكلمة «على؛ فإنه يتعدى بنفسه وبكلمة 
«إلى» إلا أنه عدي ب «على» لتضمنه معنى مروا وقوله: #مطر السوء» يحتمل أن يكون 
مضِدرًا على حذف الزوائد أي أمطار السوء وأن يكون نعت مصدر محذوف أي أمطارًا مثل . 


م »دم 


إلى الشام. #عل الْمَرِيمَ لي 0 مَطرٌ آلسَوهِ» يعني سدوم عظمى قرى قرم 15 
أمطرت عليها الحجارة. «أكل يحكونوأ بره 4 في مرار مروزهم فيتعظون بما 
نوو تكياتمن الاو ضذاي الى لون كار 5 ار ل ]دول خاترا كر ل 

يتوقعون نشورًا ولا عاقبة.» فلذلك لم ينظروا 0 يتعظوا فمروا بها كما مرت ركابهم. أ 
لا يأملون نشورًا كما يأمله المؤمنون طمعًا في الثواب. أو لا يخافونه على اللغة 58 

ظ «وإذا روك نر دونك إلا هرو » ما يتخذونك إلا موضع هزرءًا ومهزوءًا به «أهلدًا 
أي بسك أله مَسْلًا 47 محكي بعد قول مضمر والإشارة الها و كرا 





مطر السوءء وأضيف المطر إلى صفته لتدل على اخعضناضه يهنا أن لبين له 'فقة غديرها: 
قوله: (يعني سدوم) عن الليث: أنه بالدال المهملة. وقيل: إنه بالذال المعجمة. قيل: أراد 
بها عين القرية وكانت قرى قوم لوط نخمسًا أهلك الله منها أربعًا بأهلها وبقيت واحدة أهلك 
الله أهلها وهي سدوم. قال الله تعالى في حقها: #التي أمطرت مطر السوء» قيل: كان كل 
حجر منها قدر إنسان وقيل: ذلك كان في ريح حاصب. وهذا العذاب إنما نزل بهم عقوبة 
على عصيان نبيهم لوط وتكذيبهم إياه فكان ينبغي لكفار قريش أن يتعظوا لما رأوا مما حل 
بهؤلاء فيمتنعوا عن مخالفة رسول الله ويلتزموا طاعته. فلذلك وبخ الله تعالى عليهم بقوله: 

«أكل يحكووا يَرَرْنَهَا #4 [الفرقان: ]5١‏ ثم انتقل منه إلى توبيخ بوجه آخر وهو أنهم كفرة 
لا يرجون البعث بعد الموت وهو عاقبة الموت. ولما كان حقيقة الرجاء انتظار الخير وظن 
حصول ما فيه مسرة وليس النشور خيرًا مؤديًا إلى المسرة في حق الكافر فلا يتصور نسبة 
رجاء النشور إلى الكافر حتى:يصح إيقاعها أو انتزاعها احتيج إلى توجيه قوله: لا بجوت 
شور # [الفرقان: ]1٠‏ فذكر فيه ثلاثة أوجه: الأول أن الرجاء مجاز عن التوقع والتوقع 
يستعمل في الخير والشر جميعًا فأمكن أن تتصور النسبة بين الكافر وتوقع النشور فيحكم 
بوقوعها فوضع الرجاء موضع التوقع ونفي عن الكافر لأنه إنما يتوقع الحياة بعد الموت من 
يؤمن بالله ورسولهء فكأنه قيل: بل كانوا لا يتوقعون نشورًا فلذلك لم يتعظوا بمن نزل بهم 
ومروا بقريتهم كما مرت ركابهم وجمالهم. والثاني أن يكون الرجاء على حقيقته بأن يكون 
المراد بالنشور نشورًا. فيه خير وسرور كنشور المسلمين» فإنه يتصور النسبة بين الكافر وبين" 
مثل هذا النشور فيتصور نفيها فنفيت بأن قيل: إنهم .لا يأملون نشورًا كما يأمله المسلمون” 
طمعًا في الثواب فإن من لم يؤمن ولم يعمل عمل المؤمنين كيف يأمل مثل أملهم؟ والثالث 
أن الرجاء بمعنى الخوف على لغة تهامة ويتصور نسبته إلى الكافر ونفيها. قوله:. (إلا موضع 
هزؤًا) على أن يكون «هزؤاء مصدرًا على تقدير المضاف وإن كان فعلاً بمعنى مفعول ‏ 
| فالتقدير: مهزوءًا به. وكلمة «أن» في قوله: «إن يتخذونك4 نافية وقي قوله: #إن كاده 
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ا لقالوا: هذا الذي زعم أنه بعثه الله رسولاً؟ «إن :3 0 


ا سا س” 


-الهيّنا# ليصرفنا عن عبادتها بفرط اجتهاده في الدعاء إلى الكوصية: وككرنة ها نوو هيا 
صيى إلى الذعن اكينا يح رمات رار لع يك من ونا اتنا 
5-0 بعبادتها ل المطار امن يحيث المعدن دون اللفظ . 


#وكزوكت كترن ورك رز الكدات 2 أجل شيلد [ 0 » #التجرات لترنه: 
#إن كاد ليضلنا» فإنه يفيد نفى ما يلزمه ويكون الموجب 0 وفيه وعيد ودلالة على أنه 


ليضلنا»4 مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينهما. و«هزؤا» مفعول ثانٍ والجملة المنفية 
جواب (إذاء الشرطية وقوله هذا الذي في محل النصب بالقول المضمر وذلك القول المضمر 
في محل النصب على أنه حال من فاعل إن يتخذونك أي ما يتخذونك إلا هزؤا قائلين ذلك . 
والمعنى: لم يقتصروا على ترك الإيمان وإيراد الشبهات الباطلة بل زادوا عليها الاستهزاء 
والاستحقار إذا رأوك فإن إشارتهم إليه عليه الصلاة والسلام بلفظ هذا استحقار تنزيلا لدنو 
مكانته عليه الصلاة والسلام بزعمهم منزلة دنو مكانه بمقتضى جهالتهم وضلالتهم. ولما ورد 
أن يقال: مضمون الصلة يجب أن يكون معلوم الانتساب إلى ذات الموصول عند المتكلم 
فكيف جعلوا قولهم: #بعث الله رسولاً» صلة مع أنهم منكرون بعثته عليه الصلاة والسلام؟ 
أجاب عنه بأنه مبني على التهكم والاستهزاء. قوله: (ولولا ني مثله) أي فيما لم يذكر جواب 
«لولا» اكتفاء بما تقدم عليها مما يدل على جوابها تقيد الحكم المطلق من حيث المعنى دون 
اللفظ. فإن «لولا» مع ما دخلت هي عليه قيد لجوابها لفظا إن ذكر جوابها لفظاء وإن لم 
يذكر لا تكون قيدا له من حيث اللفظ إلا أنه لما تقدم حكم يدل على جوابها المطلق وهو 
قوله: #إن كاد ليضلنا» كانت «لولا» قيذا له من حيث المعنى لكونه في معنى الجزاء 
كم 


قوله: (فإنه يفيد نفى ما يلزمه ويكون الموجب له) بيان لكونه كالجواب لقولهم. فإن 
قولهم يستلزم ويقتضي كونه عليه الصلاة والسلام ضالاً من حيث إن أحدًا لا يضل غيره إلا 
إذا كان ضالاً في نفسه. والمعنى: سيظهر لهم من الضال غاية الضلال فيفيد نفي ما هو 
لازم قولهمء ونفي اللازم نفي للملزوم فيكون كالجواب لقولهم. وقوله: #من أضل 
سبيلاً» جملة استفهامية متعلقة «بيعلمون» فهي سادة مسد مفعوليه إن كان على بابه وإن 
كان بمعنى يعرفون تكون سادة مسد مفعول واحد. وفيه وعيد من حيث إنه يدل على أنه 
لا محيص لهم عن العذاب وإن تأخر وقوله: «ودلالة» الخ عطف تفسير. وكلمة #أرأيت» 
تستعمل تارة للإعلام وتارة للسؤال وههنا استعملت للتعجب من جهل من هذا وصفه 
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1 2 0 4 7 رو 


لآ يهملهم وإن أمهلهم. 5211110 إللهم هوبلة4 بأن أطاعه وبنى عليه دينه لا 
ل ا وإنما قدم المفعول الثاني للعناية به. «أفَانتَ 5 ون عَلَتَهِ 
جيلا )4 عن تمتعه عم الشوك والمعاصي وحاله هذاء فالاستفهام الأول 

بيو سين والثاني للإنكار. 


ونعته. قوله: (إلهه هواه) مفعولا الاتخاذ من غير تقديم ولا تأخير لاستوائهما في التعريف». 
فإن مفعولي «اتخذ؟ قبل دخوله عليهما مبتدأ وخبر المبتدأ «إللهه» والخبر دهراه' لأن كل 
واحد منهما معرفة والمعرفتان إذا وقعتا مبتدأ وخبرًا فالمقدم هو المبتدأ والمؤهر هو ضر 
فيكون «إللهه؛ مفعولاً أولاء و«هواه؛ ثانيًا من غير تقديم ولا تأخير. إلا أن المصنف جعل 
تقدير الكلام : أرايق من :انهل هوا إلنية: وقال: إنما قدم المفعول الثاني للعناية كما تقول: 
علمت منطلقًا زيدًا لفضل عنايتك بالمنطلق نظرًا إلى أصل المعنى» فإنه لا ينكر أن المعرفتين 
أيهما قدم فهو المبتدأ إلا أن النظر إلى جانب المعنى وملاحظة أصل المقصود يقتضي أن 
يكون «إلهه؛ خبرًا في الأصل. ويكون المقصود من الكلام التعجب من اتخاذ الهوى إللهَا 
على التشبيه البليغ كأنه قيل: لا تعجب ممن جعل هوه بمنزلة الإله في التزام طاعته وعدم 
مخالفته إياه ولا معنى للتشبيه الإلله بالهوى. ولما كان المشبه به ههنا هو «الإله» والمشبه هو 
«الهوى»»: ومن المعلوم أن حق المشبه به أن يكون متأخرًا عن المشبه كان مرتبة قوله: «إللهها 
التأخر عن الهوى كما في قولك: زيد الأسد فلما قدم عليه صار مزالا عن موضعه الأصلي 
غير قار فيهء فلهذا جعل من باب تقدم المفعول الثاني على الأول. قوله: (والثاني للإنكار) 
أي لست موكلا على حفظه تحفظه من اتباع هواه وعبادة من يهواه من دون الله تعالى ولا 
تقدر عليهء ولا تحسب أيضًا أن أكثرهم يسمعون ما تقوله سماع تدبر ويعقلون ما تورده من 
الحجج والدلائل الدالة على الوحدانية. ثم إنه تعالى لما عجب من جهل من أطاع هواه 
. وجعله بمنزلة الإلله ذكر أنواععا من الدلائل الدالة على وجود الصائنع الحكيم المنفرد 
بالألوهية: فأولها الاستدلال بحال الظل في زيادته ونقصانه وتغير أحواله وهو قوله تعالى: 
«ألم تو الي ربك كيف مد الظل» كلمة «إلى» مبنية على تن تضمين الرؤية.معنى النظر و«كيف» 
منصوبة «بمد» وهي معلقة لقوله: «ألم تر؛ وهو إن كان من رؤية العين يجب أن يكون 
المنظور فيه مما يصح أن يتعلق به رؤية العين: فكان أصل الكلام #ألم تر إلى. صنع ربك أو 
إلى الظل كيف مده ربك وبسطه على وجه الأرض حين أحدثهاء إلا أنه غيّر النظم إلى ما 
عليه التنزيل للإشعار بأن مدلول هذا الكلام وهو كونه تعالى مادًا للظل كالمشاهد المرئي 20 
الوضوح برهانه الذي هو.دلالة حدوث الظل وتصرفه على الوجه النافع الدال على كونه فعل ‏ 
الصانع الحكيم المنفرد بالألوهية. ثم أشار إلى احتمال أن يكون قوله: #ألم تر من رؤية ' 
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م . 0 جوز لس لكر خخ 
آم 4 ول الحست ران ن أكرف 0 مقلورح » فيجدي لهم 
الآيات أو الحجي فته فتهتم بشأنهم وتطمع في إيمانهمء وهو أشد مذمة مما قبله حتى حق 
بالإضراب عنه إليه وتخصيص الأكثر لأنه 0 من آمن ومنهم من عقل الحق وكائز 


استكبارًا أو خونا على الرياسة: ل إن هم إلا ا في عدم انتفاعهم بقرع الآيات 
أذانهم وعدم تذبرهم فيما شاهدوا من 0 والمعجزات . 


جيل شَ أَصَلّ سبيلا 19> من الأنعام لاني قاد ادي معبياد ها + عير جيه 

تين إليها' مع تسوه إلها وتطلي: جا رنقعها ,وتجف: ما يضرهاء وهؤلاء لا ' ينقادون 
3 ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم 
المناقع ولا يتقون العقاب الذي هو أخيل اليس ولأنها إن لم تعتقد ع ولم 
تكتسب خيرًا لم تعتقد باطلاً ولم تكتسب شرًا بخلاف هؤلاء. ولأن جهالتها لا تضر 
بحن وجهالة هؤلاء تؤذى: إلى هيج الفتن وصد الناس عن الح ولأنها غير متمكنة 
من طلب الكمال فلا تقصير منها ولا ذم وهؤلاء مقصرون مستحقون أعظم الحكات 
على تقصيرهم. (أَلَمَ تَرَ إِلَ رَيْكَ4 ألم تنظر إلى صنعه 9 كف مَدَّ الظِِلَّ4 كيف 
بسطه أو ألم تنظر إلى الظل كيف مده ربك؟ فغير النظم إشعارًا بأن المعقول من هذا 
الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوثه وتصرفه على الوجه النافع بأسباب ممكنة على 
أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئي فكيف بالمحسوس منه؟ أو ألم ينته 
علمك إلى أن ربك كيف مد الظل وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس وهو أطيب 
الأحوال. فإن الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر 


أذ ور 


البصر ولذلك وصف به الجنة فقال: وَظِلٍ مَندُور» [الواقعة: ]٠٠١‏ #ولو سَاء لَجَعَلَم 


د 





القلب بمعنى ألم تعلم إلا أنه عدي ب «إلى» لتضمنه معنى الانتهاء فقال: «أو ألم ينته علمك؛ 
فيكون الكلام على ظاهره لأن الظل وإن كان من المبصرات إلا أن تأثير قدرة الله تعالى في 
تمديده ليس من المبصرات بالاتفاق لكنه معلوم بما ذكره من البرهان الواضح . والظل هو 
0 المتوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة وهو يحدث منبسطا على وجه الأرضن 
فيما بين ظهور الفجر إلى طلوع الشمس . ثم إن الشمس تنسخه وتزيله شيئًا فشيئًا إلى الزوال 
ثم هوا ينسخ الشمس ويزيله من وقت الزوال إلى الغروب» ويسمى الظل الآخذ في 
التزايد الناسخ لضوء الشمس فيئًا. ووجه الاستدلال به على وجود الصانع ما أشار إليه من أن 
حدوثئه بعد العدم وعدمه بعد الوجود وتغير أحواله بالزيادة. والنقصان والانبساط والتقلص على 
الوجه النافع لا بد له من صانع قادر مدبر حكيم يقدر على تحريك .الأجرام العلوية وتدبير 
الأجسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن والترتيب الأكمل وما هو إلا الله عز وجل. 
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المعو ل وج ع ع و0 


ضوءها على بعص الأجرام أو 3 0 5 له يسبيب حركتها. 


#ثم قبِضئة إِلتَمَا» أي أزلناه بإيقاع الشعاع موقعه. لما عبّر عن إحدائه بالمد 
م إزالته بالقبض إلى نفسه الذي هو في معنى الكف . #قبضا سير 
(4)3 قليلاً قليلاً حسبما ترتفع الشمس لينتظم بذلك مصالح الكون ويتحضل به ما لا 
يحصى من منافع الخلق . و«ثم» في الموضعين لتفاضل الأهوز اذ لتفاضل مبادىء أوقات 


قوله: (ثابتا من السكنى) وهو الاستقرار والثبات في مكان يقال: سكن الدار سكنى إذا استقر 
فيها. فالمعنى: ولو شاء لجعله ثابنًا مستقرًا لا يذهب عن وجه الأرض بأن لا تطلع الشمس 
أبذا. والمعنى على تقدير كونه من السكون الذي هو عدم الحركة ولو شاء لجعله ساكنًا لا 
يتحرك حركة انقباض ولا انبساط» بأن تجعل الشمس مقيمة على وضع واحد ودليل واحد. 
ودليل الشيء ما يكون ظهوره للعقل سببًا لظهور الشيء فيه. فشبهت الشمس بالنسبة إلى 
الظل بالدليل بالنسبة إلى المدلول عليه من حيث كون طلوعها سببًا لظهور الظل للحس» أو 
من حيث كون حركتها سببًا لحدوثه وتغير أحواله. وإنما قلنا: إن طلوع الشمس سبب لظهور 
الظل لأن الناظر إلى الجسم الملون حال قيام الظل عليه لا يظهر له شيء سوى الجسم 
ولونهء إذ الظل ليس أمرًا ثابتَا للحس ولا يعرف به. ثم إذا طلعت الشمس ووقع ضوؤها 
على الجسم ظهر ذلك الظل للحس فلولا الشمس ووقع ضوئها على الأجرام لما عرف الظل 
كما أنه لولا الظلمة لما عرف النورء فكأنه تعالى لما أطلع الشمس ووقع ضوؤها على 
الأرض وزال الظل به فحينئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم واللون فلهذا قال 
الله تعالى: #ثم جعلنا الشمس عليه دليلا» أي خلقنا الظل أولاً بما فيه من المنافع واللذات 
ل ا 0 والقبض 
جمع المنبسط من الشيء والمراد به ههنا الإزالة فقوله تعالى: #ثم قبضناه إلينا© معناه أن 
الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس أزال الله تعالى ذلك الظل لا 
دفعة بل جزءً! فجزءًا يسيرًا يسيرًا فكلما زاد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل في جانب 
المغرب فلو قبضه الله تعالى دفعة واحدة لتعطلت منافع الظل والشمس فقبضه يسيرًا يسيرًا 
لتبقى منافعهما والمصالح المتعلقة بهما. 

قوله: (وثم في الموضعين لتفاضل الأمور) لا للتراخي الزماني إذ لا يصح جعلها له في 


هذا المقام إذ ليس المعنى أنه تعالى بعد ذلك المد بزمان متراخ جعل الشمس عليه دليلاء 
فوجب حمله على المجاز بأن تجعل كلمة «ثم» استعارة تبعية بأن شبه تفاضل الأمور وتباعد 
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ظهورها. وقيل: مد الظل لما بنى السماء بلا نير ودحا الأرض تحتها فألقت عليها ظلهاء 
ولو شاء لجعله ثابئًا على تلك الحال. خلق ثم الشمس عليه دليلا أي مسلطا عليه مستتبعًا 
ا المدلول. أ فى :ذلك الطريق من يهديه يتفاوت بحركتها ويتحول 
بتحولها ثم ق فنضداه إلينا قنضًا يسيرًا نيكا:فقتا إلى أن تشهى. غارة تقسائة». أو فيعنا سهلا 


مراتبها بالبعد الزماني فاستعير لجانب المشبه لفظ «ثم» الموضوعة للتراخي الزماني. ووجه 
كون الأمور متباعدة في الرتبة والفضل أن حدوث الظل ممدودًا مبسوطا على وجه الأرض 
وإن كان في نفسه دالا على وجود الصانع الحكيمء إلا أن جعل الشمس دليلاً عليه لدلالته 
على أمر زائد مرتب على ذلك أفضل منه رتبة» وقبض الظل قبضًا يسيرًا أعظم من الثاني لأن 
الإزالة مع التدرج والمهلة بانبساط ضوء الشمس على الأجرام تحصل بها المنافع المرتبة على 
الشمس مع عدم ارتفاع منافع الظل بالكلية وهي منفعة زائدة على قبض انبساط الظل وقيام 
دليل وجوده مع معرفة الساعات والأوقات التي يناط بها أكثر أحكام الشرع ولأن في التدرج 
حكما ومصالح أخرى. قوله: (وقيل مد الظل) عطف على قوله: «لتفاضل الأمور»؛ أي وقال 
بعضهم. ثم في أحد الموضعين مستعملة في أصل معناها وهو التراخي الزماني فإن خلق 
الشمس مسلطة على الظل متراخ زمانا عن انبساط ظل السماء ٠‏ على الأرض ف «اثم» في قوله : 
ثم جعلنا الشمس عليه» للتراخي بخلافها في قوله: ثم قبضنا». قوله: (ولو شاء لجعله 
ثابنًا على تلك الحالة) أي لو أراد بقاء الظل على تلك الحالة ممدودًا على وجه الأرض لما 
خلق الشمس ليكون باقيّا على امتداده لكن أراد تغييره فخلق الشمس وسلطها على الظل» فإن 
الفلل قانع عتمت نا قيمع الوك ليق :والعراد بكوك اللن تابنا للسمسن أن زياذة الفان 
ونقصانه تابعة لحركة الشمس فعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى: #عليه#» مفعولا ثانيًا 
الجعلنا' وقوله: طدليلا» حالاً من الشمس وتكريرًا للمفعول الثاني كما في قوله تعالى : 
فَجَمَلْسَهُ عه تَنثُورا# [الفرقان: ”؟7] وكون الشمس دليلا على الظل عبارة عن كونها 
مستتبعة إياه استتباع دليل العلم لمدلوله واستتباع دليل الطريق لمن يهديه فإن الشمس باختلاف 
0 في مسيرها تستلزم اختلاف أحوال الظل من كونه ثابًا في مكانه وزائلاً عنه ومنبسطا 
ومنقبضًا ونحو ذلك» فيصح أن يستدل بكل حال من أحوالها على كل حال من أحوال الظل . 
قوله: (أو دليل الطريق) عطف على فاعل «يستتبع» وقوله: «من يهديه» عطف على مفعوله 
أي أو كما يستتبع دليل الطريق من يهديه. فالشمس على الأول بمنزلة دليل العلم بالنسبة إلى 
مدلوله. وعلى الثاني بمنزلة دليل الطريق بالنسبة إلى من يهديه. قوله: (يتفاوت بحركتها 
ويتحول بتحولها) استئناف لبيان كون الشمس مسلطة عليه مستتبعة إياه. والنوع الثاني من 
دلائل الوحدانية ما ذكره بقوله: #وهو الذي جعل لكم الليل لباسًا» والنشور يحتمل أن 
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ل بقبض أسبابه من الأجرام المظلة العال 000 #وهو أأيِى عسل 
ل بل لاسا شبه ظلامه باللباس في ستره #وَالنوه سيان راحة للأبدان بقطع 


المشاغلء» وأصل السبت القطع.ء أو معو ت) قله : و رهز الذي 0 أكلِ» 
[الأنعام: ]1١‏ لأنه قطع الحياة. ومنه المميرين الديفه لوَجَعَلَ الَارَ نُسُوًا 44 
ذا:تشوين أي النشار سر فهد الفاسن: للهعاتن ).أن يهنا من النوم بعث الأموات. ويكون 
إشارة إلى أن را دم للموت والنشور. وعن لقمان: يا بني كما تنام فتوقظ 
كذلك ل لتر «وهو أأزى 0 ليم ءع# وقرأ ابن كثير على التوحيد إرادة 
للجنس د #5 اشرات السجاب» جيم تون وقرأ ابن عامر بالسكون على التخفيف» 
وحمزة والكسائي به وبفتح النون على أنه مصدر وصف بهء وعاصم «بشرا» تخفيف بشر 
جمع بشير بمعنى مبشر #بتست يَدَقَ رَحْمَيَِء4 يعني قدام المطر. 


الوم 1 


ورا من لسَمَلِ ماه طهويا (4)3 مطهرًا لقوله : ط يَعلْوَرَكم يوِ.» [الأنفال: ]1١‏ 
وهو اسم لما يتطهر به كالوضوءء واراوة لما يتوضأ به ويوقد به قال عليه الصلاة 
والسلام: «التراب طهور المؤمن طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعًا 
إحداهن بالتراب». وقيل: بليعًا في الطهارة. وفعول وإن غلب في المعنيين لكنه قد 
جاء للمفعول كالضبوت بمعنى المضبوت وللمصدر كالقبول وللاسم كالذنوسه: 


يكون بمعنى الانتشار والتفرق في وجوه المصالح. ويحتمل أن يكون بمعنى الحياة لأنه لما 
كان في النوم معنى الوفاة لانقطاع الإنسان به عن التصرف والعمل كان فى اليقظة معنى 
الحياة. في بعض الكتب : : ابن آدم كما تنام تموت وكما تستيقظ تبعث. ونوج الثالث منها ما 
ذكره بقوله: #إوهو الذي أرسل الرياح#. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «نشرا» بضم النون 
والشين وهو جمع نشور كرسل ورسولء والمعنى: أرسلها ناشرات للسحاب في الجو كما 
ينشر الشيء المطوي المضبوط. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو في رواية بضم النون وسكون 
الشين والمعنى كالأول. وقرأ حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين. وقرأ عاصم بالباء 
المضمومة وسكون الشين من البشارة واختار كون اطووراة ني الا اسمًا لما يتطهر به 
كالسحور والوقود استدلالاً بقوله تعالى: َيِل عَكَكْ ين السَمَاء مآ يُظْهَركُم يد » 
[الأنفال: ]١١‏ وضعف كونه مبالغة الطاهر لخلوه عن. بيان منفعته وهي كونه مطهرًا للإنسان 
من الحدث والنجاسة. قوله: (وللاسم كالذنوب) وهو اسم بمعين الضمه ويقال: أبمنا الكل 
الملائي ذنوب ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. فإن قيل: الطهور مشتق من طهر يطهر طهارة 
وهو لازم فكيف يجوز تعديته بتطهيره غيره؟ قلنا: إنه حينئذ لا يكون من الصفات المشتقة 
كالشفور والشكوو بل يكو من دل الأشماف اللحاموف اناق اقرب كنت .ركون لنفة طلون: ابيا 


اسن سورة الفرقان/ الآية: 8 


وتوصيف الماء به إشعار بالنعمة فيه وتتميم للمنة فيما بعده فإن الماء الطهور أهنأ ‏ 
وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريته وتنبيه على أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن 
يطهروها فبواطنهم بذلك أولى. 

«لتحعى بدء بَلْدَهَ ما بالنبات وتذكير مينًا لأن البلدة في معنى البلدء ولأنه غير 


ل ل مه عر 


3 يام ا ا 000-0000000 
و ا - ا ل 0 
يتطهر به وقد قال الله تغالى في صفة أهل الجنة «وَنَمَنْهُمَ رَبُبُمْ سَرَابًا طَهُورا» [الإنسان: ١؟]‏ 
وقال الشاعر: ظ 


عذاب الثنايا ريقهن طهور 
قلنا: كونه اسمًا له لا ينافيه استعماله فى مبالغة طاهر. 


قوله: (وتوصيف الماء به إشعار بالنعمة) جواب عما يقال: ما الفائدة فى توصيف الماء 
المنزل لإحياء الأرض وسقي الحيوان بقوله: #طهورَا» مع أن الوصف في مثله يؤذن بكون 
الوصف شرطا لترتب الحكم على الفعل المعلل؟ كما إذا قلت: أعطاني اللباس الفاخر لأتزين 
به» ووصفه بالطهارة لا دخل له في ترتيب الأحياء والسقي على إنزال الماء. وتقرير الجواب 
أن الاحاء والآسقاء المذكووين:وإن أمكنا.بدون ‏ وض الطهارة إلة أنهوضيف الماء ها اكتعاذا 
بالنعمة فيهاء» فإن. وصف الطهارة نعمة زائدة على إنزال ذات الماء وتتميمًا للمنة الزائدة 
المستفادة من قوله: طالنحيي به #ونسقيه» فإن هذين الإحياءين إنما يتمان بذلك لما ذكره 
من أن الماء الطهور أهئأ وأنفع. وتنبيهًا على أن بواطنهم أولى بالتطهير. ووجه التنبيه أنه تعالى 
لما امتنّ علينا بأن أنزل ماء يطهر أبداننا من الحدث والنجاسات تبيّن بذلك أن ظواهرنا مما 
ينبغي أن تطهرء ومن المعلوم أن باطن الشيء أولى بالحفظ من التلوث من ظاهره فكان 
الامتنان بإنزال ما يطهر الظاهر تنبيهًا على أن الباطن أولى به. قوله: (ولأنه غير جار على 
الفعل) أي لم يقل بلدة ميتة لأن الميت ليس على وزن الفعل نحو فعول ومفعال ومفعيل 
وفعيل بمعنى مفعول. وفي مثله يجوز التذكير وإن جرى على المؤنث لأنه لما لم يكن على 
وزن الفعل لم يكن مشابها له فجاز أن لا يطابق موصوفه في التأنيث» فإن الفعل يطابق فاعله 
في التذكير والتأنيث فكذا ما يشابهه بخلاف ما لم يوازن الفعل من النشتقات فإنه أجرى 
مجرى الجوامد. قرأ الجمهور «ونسقيه» بضم النون. وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية عنهما 
بفتح النون وسقى واسقى لغتان بمعنى يقال: سقاه الله الغيث وأسقاه والاسم السقيا بالضم. 


سورة الفرقان/ الآية: 49 لق 


حولهم من الأنعام غنية عن سقيا السماء» وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء فلا 
بعوزها الشرب غالبًا مع أن مساق هذه الآيات كما هو للدلالة على عظم القدرة فهو لتعداد 
أنواع النعمة. والأنعام قنية الإنسان وعامة منافعهم وعلية معايشهم منوطة بهاء ولذلك قدم 
سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض فإنه سبب لحياتها وتعيشها. وقرىء 
) بالفتح وسقى وأسقى لغتان وقيل: أسقاه جعل له سقيًا. وأناسي بحذف يأء وهو 
ويقال: سقيته أسقيه وأسقيت ماشيته وأرضه والاسم السقي بالكتير .وقول ماكر د دجما 
خلقنا* يجوز أن يتعلق بقوله: #نسقيه » أي نسقي ذلك الماء بعض خلقنا من الأنعام 
والأناسي وانتصابهما على البدل من محل الجار والمجرور في قوله: #مما خلقنا#* ويجوز أن 
يتعلق بمحذوف على أنه حال من إنعامًا ولعل قوله: «يعني أهل البوادي» مبني على الأول 
وقوله : «وتخصيصهم؛» جواب عما يقال: كيف خص أهل البوادي بالإسقاء مع أن أهل المدن 
والقرى يحتاجون إلى الشرب؟ قوله: (وسائر الحيوانات) أي ما عدا الأنعام من الوحوش 
والطيور وإن كانت تعيش بالماء لكنه تعالى خص الأنعام بالذكرء لأن سائرها لا يعوزه الشرب 
ولا يكون عاجرًا عن نيله غالبًا يقال: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم. يقدر عليه. قوله: :مع 
أن مساق هذه الآيات) وجه ثانٍ لتخصيص الأنعام بالذكر مع اشتوائها بسائر الحيوانات في 
الاحتياج إلى الشرب. وحاصله: أن ليس المقصود مجرد بيان الحكمة في إنزال الماء بل 
المقصود تعداد ما يكون نعمة في حق نوع الإنسان فلذلك خصت الأنعام بالذكر لأنها قنية 
الإنسان أي يقتنيها ويتخذها لنفسه لا للتجارة. الجوهري: قنوت الغنم وغنا قلوة وقنوة 
وقنيت أيضًا قنية وقنية إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة. 'وعليه جمع على بمعنى شريف ورفيع 
مثل صبية.جمع صبي . قوله: (ولذلك) أي ولكون علية ما يتعيشون به هي الأنعام قدم سقيها 
على سقيهم؛ كما قدم على الأنعام إحياء الأرض فإن الأرض وحياتها سبب لحياة الأنعام 
وتعيشها. فانظر إلى أنه تعالى كيف رتب ذكر ما هو رزق الإنسان ورزق رزقه ورزق رزق 
رزقه! فإن الأنعام رزق الإنسان والنبات رزق الأنعام والمطر رزق النبات» فقد ذكر المطر 
ورتب عليه ذكر حيات الأرض بالنبات ورتب عليه ذكر الأنعام. قوله: (وأناسي) عطف على 
قوله: #نسقيه* أي كما قرىء «نسقيه» بفتح النونء كذلك قرىء «أناسى» بحذف ياء أفاعيل. ‏ 
وذهب سيبويه إلى أن أناسي جمع إنسان أصله أناسين كسرحان وسراحين فأبدلت النون ياء 
وأدغم فيها الياء التي قبلها كما قيل في جمع ظربان ظرابى أصله ظرابين» والظربان على وزن 
قطران دويبة كالهرة منتنة الريح تزعم الأعراب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادفها فلا 
تذهب رائحته حتى يبلى الثوب. وفي المثل: فسا بيننا الظربان» وذلك إذا تقاطع القوم. 
وقال الفراء والمبرد والزجاج: إنه جمع إنسي. وفيه نظر لأن فعاليل إنما يكون جمعًا لما فيه 


0 سورة الفرقان/ الآيتان: ٠ه‏ واه 


جمعه أنسى أو إنسان كظرابى في ظربان» على أن أصله أناسين ققلبت النون ياء. #ولقد 
َف دجُو صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وسائر الكتب» أو المطر بينهم في 
البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما. وعن 
ا ا ما عام أمطر من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما 
شاء. وتلا هذه الآية. أو في الأنهار والمنابع . «لِدموأ» ليتفكروا ويعرفوا كمال القدرة 
وحق ال ل ويقومو بشكرهء أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم. أن 
أحكلر الناس إلا كنا احكك3 إل نيران التحينة بؤقلة الاكتر اف له أ ححودها أن 
يقولوا: مطرنا بنوء كذا. 2 الأمطار إلا من الإنواء كان كافرّاء» بخلاف من يرى 
أنها من خلق الله. والإنواء وسائط أو أمارات بجعله تعالى #وَلَو شِلْنَا بعشنا فى كل 
قَبَةَ ندا 46 نبيًا ينذر أهلها فتخف عليك أعباء النبوة لكن قصرنا الأمر عليك 
إجلالاً لك وتعظيمًا لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل» فقابل ذلك. بالثبات والاجتهاد 


فى الدعوة وإظهار الحى . 


ا ا فول 0 ع القول) يعن يدير اعرفلاءة إما أن يرجع | إلى 
ما ذكره بقوله: #وهو الذي أرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء 
طهورًا» كأنه قيل: ولقد صرفنا ذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر بين الناس في القرآن وفي 
سائر الكتب ليتفكروا ويعتبرواء أو يرجع إلى نفس الماء الطهور الذي هو المطر. ومعنى 
تصريفه بين الناس أن لا ينزله على نسق واحد بل ينزله في مكان دون مكان. وفي وقت دون 
وفت. وعلى صمة دون أخرى». فيقسمه بين العباد على هذه الوجوه. وروي عن ابن عباس 
أنه قال: ما عام بأكثر مطرًا من عام ولكن الله يفرقه في الأرض. ثم قرأ هذه الآية. وروي 
عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما من عام بأمطر من عام ولكن إدا 
عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهمء فإذا عصوا جميعًا صرف الله ذلك إلى 
الفيافي». والمرّاد باختلاف صفة المطر كونه تارة وابلاً وأخرى طلا ومرة ديمة مثلاً. والوابل 
المطر الشديدء. والطل أضعف المطرء والديمة المطر الذي يدوم أيامًا. 

قوله: (أو في الأنهار والمنابع) عطف على قوله: «في البلدان المختلفة» أي ويجوز أن 
يكون المراد بتصريف المطر بين الناس إجراءه في الأنهار والمنابع لينتفعوا به بوجوه الانتفاع 
من الشرب وسقي الزرع ونحوهما. قوله: (بخلاف من يرى أنها) أي من يرى أن الله هو 
الذي خلق الأمطار وجعل الأنواء دلائل وأمارات عليها لا يكفر. والحاصل أن المراد بالكفور 
إما كفران النعمة وقلة المبالاة بشأنها فإن حقها أن يتفكر فيها ويستدل بها على وجود الصانع 


سورة الفرقان/ الآيتان: 7ه ولاه ون 


0000 سر سرس اس ليو 

فلا نطع الككدفريت# فيما يريدونك عليه وهو تهييج له وللمؤمنين. 9 وجلهدهم 

به # بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه فلا تطع. والمعنى : أنهم يجتهدون في 

2 .م‎ 2 14 22 ٠ ٠ 0 

لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف. أو لأن مخالفتهم 
وسعاداتيم احما ين سيوف مد عترم وظهورهم. أو لأنه جهاد مع كل الكفرة 2 
مبعوث لين كافه الفررىئ:. «وهو أأيِى مَريم البحرين 4# خلاهما متجاورين متلااصقين بيحيثث 
أ يتمازجان. م 6 دابته إدا خلاها. «(هذا عرب را قامع للعطش من فرط 
عذوبته. #وهدًا , ملح 4 بليغ الملوحة. وقرىء املح» على فعل ولعل أصله مالح 


0000 جو ىس لله 


نخفف كبرد في بارد. وحمل ينا يري حاجرًا من قدرته لوَحِجَرا جور (4)©9 


إياابىا 





وقدرته وإحسانه» ويشتغل بشكر إحسانه ومن اشتغل بها وقصر في شكر منعمها فقد كفر 
بحق النعمة. وأما الكفر بالله بأن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويسند مثل هذه النعمة إلى الأفلاك 
والكواكب ويجحد كونها صادرة من الله فإنه لا شك أنه كافر بالله تعالى. والأنواء النجوم 
التي يسقط واحد منها في جانب المغرب وقت طلوع الفجر ويطلع رقيبه في جانب المشرق 
من ساعته » والعرب كانت تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. وقيل: إلى 
الطالع منها. ثم إنه تعالى لما بيّن دلائل وحدانيته وكمال قدرته شرع في تعظيم وشيولة فقال: 

«#ولو شئنا لبعثنا في لياكوه نذيرًا» كأنه قيل: ولو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل 
العالمين بأن بعثنا في كل قرية نذيرًاولكن قصرنا الأمر عليك إجلالاً لك. قوله: (لأن مجاهدة 
السفهاء بالحجج) لم يحمل المجاهدة المأمور بها على المجاهدة بالسيف لأن السورة مكية 
والأمر بالقتال إنما ورد بعد الهجرة بزمان. قوله: (فيما بين أظهرهم) خبر قوله: «أو لآن 
مخالفتهم» ولا شك أن مخالفة العتاة الغالبين فيما بينهم أكبر المجاهدة. قوله: (أو لأنه جهاد 
مع كل الكفرة) فيكون ضمير «به» في قوله: #وجاهدهم به# راجعًا إلى ما دل عليه قوله: 
«ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرًا4 وهو كونه نذيرًا لكافة القرى. فإنه لو بعث في كل قرية 
نذيرًا لوجب على كل نذير مجاهدة قريته بأقصى الوسع فاجتمعت على رسول الله تلك 
المجاهدات كلها ليكبر جهادذه من أجل ذلكء. فلذلك قال له: جاهد بسبب كونك نذير كافة 
القرى جهادًا كبيرًا جامعًا للمجاهدات. ثم إنه تعالى انتقل إلى النوع الآخر من دلائل التوحيد 
فقال: «وهو الذي مرج البحرين* كأنه تعالى يقوي به قلبه عليه الصلاة والسلام على امتثال 
ما أمر به من المجاهدة الكبيرة. وأصل المرج الإرسال والتخلية يقال: مرجت الدابة إذا 
أرسلتها ترعى وقوله تعالى: «#هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج* مقول قول مضمر تقديره: 
مرج البحرين مقولاً فيهما هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج كما يقال: وجدت الناس أخبر 


جحي بيجعاي جب عدت / 





وتدائةا رولينا كأن كاذ نعهما كول لاخر ها يقوله المتعرة نه :وقول :نقد ا مسدوداء 
وذلك كدجلة تدخل البحر فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمها. وقيل: المراد 
بالبحر العذب النهر العظيم مثل النيل وبالبحر الملح البحر الكبير والبرزخ ما يحول بينهما 
من الأرضء فتكون القدرة في الفصل واختلاف الصفة مع أن مقتضى طبيعة أجزاء كل 
عنصر أن تضامت وتلاصقت وتشابهت في الكيفية 9وَهْوٌ الى خَلَقَ من ألْمَآء يشا 4 
بعني الذي خمر به طيئة آدم أو جعله جزءًا من مادة البشر لتجتمع وتسلس وتقبل الأشكال 
تقله أي مقولاً فيهم ذلك. وتعتمل أن كتوق عيلة سعاننة 0 به نيا كانه نال" كيف 
مرجهما؟ فقيل: هذا عذاب فرات. والفرات فعال من فرت الماء يفرت فروتة فهو فرات إذا 
كان في غاية العذوبة. ويقال: ملح الماء يملح ملوحة فهو ملح وملح على وزن فعل وفعل 
وقرىء بهماء وقلما يقال: مالح. و «الأجاج» الشديد الملوحة الذي يحرق الباطن من 
ملوحته من أجت النار أجيجًا إذا اشتد حرها. قوله: (وتنافرا بليعًا) لما كان عطف قوله: 
#وحجرًا محجورًا» على قوله: #برزحًا» دالاً على أنه تعالى جعل كل واحد من البحرين 
بحيث يتعوذ من الآخر ويقول له حتجرا محجورًا أي حرامًا محرما عليك أن تغلب علي وتزيل 

صفتي وكيفيتي. ومن المعلوم أن البحر ليس من شأنه أن يتعوذ ويقول قولاًء جعل الكلام من 
قبيل الاستعارة التمثيلية بأن شبّه تلاصق كل واحد منهما بالآخر مع كمال التنافر بينهما بعدوين 
يتقربان في المعركة يريد كل واحد منهما أن يتقي صاحبه ويتعوذ منه فعبّر عن المشبه بلفظ 
المشبه به فقيل : : جعل بينهما هذا الكلام بمعنى جعلهما قائلين هذا الكلام. قوله: (وقيل حذا 
محذودًا) أي وجعل بينهما حدًا لا يتجاوز كل واحد منهما ذلك الحد. وفي الصحاح: الحجر 
أيضًا حجر الكعبة وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال وكل ما حجرت من 
حائط فهو حجر. قوله: (وذلك كدجلة») يعني أن المراد بالبحر الماء الكثير الواسع سواء كان 
عذبًا كدجلة والنيل أو ملحًا فلا يرد أن يقال: لا وجود للبحر العذب فكيف ذكره الله ههنا؟ 
ثم بيّن أنه تعالى كيف حجز بين بحرين متنافرين غاية التنافر حال كونهما متجاورين بحيث لا 
يمتزجان حتن عل مورفم التعجب فقال «كدجلة تدخل البحر» ومن قال: المراد بالبحر 
العذب النهر العظيم وبالملح الأجاج البحر الكبير وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرضء بين 
وجه الاستدلال على قدرة الصانع بأن العذوبة والملوحة إن كانت بسبب طبيعة الأرض والماء 
فلا بد من الاستواءء وإن لم تكن كذلك فلا بد من قادر حكيم يخص كل واحد من الأجسام 
بصفة معينة ويفصل بين أجزاء الطبيعة الواحدة بالبرزخ الحائل بينها على حسب مشيئته وإرادته 
مع أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصران تضامت وتلاصقت. قوله: (وتسلس) أي تلين 
تنقاد. ذكر في الماء الذي خلق منه البشر ثلائة احتمالات: الأول أنه الماء الذي خمر به 
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والمفات 0 أو النطفة. #فجعلم شا و 10 أي: فسفة تسميق اذو نسب أى 
ذكورا بسي البيع يوازاك صهر أي 5 700 كقوله: #جّمَلَ بنْهُ وبين الدَكر 
وى بج الات 9؟] كان رك قربا 9 حيث خلق من مادة واحدة بشر إذ 
أعضاء مختلفة وطباع متباعدة ا ٠‏ وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين 


بعرو ص عن وموك 


ذكر أو أنثى. #وَيعَبَدُونَ من دوي الله ما لا يتفعهم ولا يضرهم4 يعني الأصنام أو 
كل ما عبد من دون الله إذ ما من مخلوق يستقل بالتفع والضر. #وَكانَ الكوُ عل َيه 
ظهيرا 42 يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك. والمراد بالكافر الجنس أو أبو جهل . 
وقيل: هيئًا مهيا لا وقع له عنده من قولهم: ظهرت به إذا نبذته خلف ظهرك فيكون 
كقوله: ولا يَكَيْمْهُمْ أنَهُ وَلَا يَظرٌ لم » [آل عمران: //]. 

طينة آدم عليه الصلاة والسلام. والثاني أنه الماء الذي جعل جزءً! من مادة كل بشر بل مادة 
كل حيوان كما قال تعالى : #وَآنَّهُ حَلَقَ كن َيه ين ته » [النور: 10] والثالث أنه النطفة لقوله 
تعالى : #ُلىَّ بن مو دَافق* [الطارق: 5] من ماء مهين. ظ 


قوله: (أي قسمه قسمين) أي ليس المراد أنه تعالى جعل البشر الواحد ذا نسب تنسب 
إليه الفروع وذات صهر يصاهر بها فإنه محال. فإن الصهر أبو زوج البنت فما كان من قبل 
زوج البنت فهم أصهار يتوصل إليهم بسبب البنات فذوات الصهر أي اللاتي يصاهر بهن 
لسك الا البناتء بخلاف ذوي النسب أي الذين ينسب إليهم الأولاد فإنهم ذكور لأن النسب 
إلى الآباء كما قال الشاعر: 





فإئمهااأمبهوات اليكايس أرعية مستو دعات وللآيباء أبثئاء 


بين الله قدرته أولا ببيان أنه خلق من الماء 0 00 0000 
ويا أما النسب فيه يتعارفون ويتواصلون فيقال: فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان ولولا 
النسب لما تعارفوا ولا تواصلوا. وأما الصهر فلأنه من أسباب التواصل والتوالد والتواد. ثم 
إنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى تهجين سيرة المشركين في عبادة الأوثان 57 
#ويعبدون من دون الله* إلى قوله: #ظهيرًا» وهو خبر «كان» و«على ربه» متعلق به أي 
وكان الكافر بشركه وعداوته الحق عونًا للشياطين على عصيان ربه يستحثه على الإصرار 
عليه . قوله: (والمراد بالكافر الجنس) فحينئذ يحتمل أن 7 المظاهرة مظاهرة بعض الكفار 
لبعض لا مظاهرة الكافر للشيطان. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه أرسل رسوله إلى كافة القرى 
وقصر الأمر عليه إجلالا له بِيّن أنه على أي حال أرسله فقال: 0 أرسلناك إلا مبشرًا» 
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ربا أيَسَلَكَ إل مدا مبنيا 4679 للمؤمنين والكافرين 5 مآ أَنعلكُم 

و4 على تبليغ الرسالة الذي يدل عليه ٠‏ وإ مبشرا ونذيرًا» لين أَجْرِ إِلَا مَن شآ4 
إلا فعل من شاء #أن يَتَخِدَّ ِلك ريو سبلا 469 أن يتقرب إليه ا الرلق عنله 
بالإيمان والطاعة. فصور ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعله واستثناه منه قلعا 
لشبهة الطمع وإظهارًا لغاية الشفقة حيث اعتد بإنفاعك نفسك بالتعرض للثواب والتخلص 
من العقاب أجرًا وافيًا مرضيًا به مقصورًا عليه» وإشعارًا بأن طاعتهم تعود عليه بالثواب من 
حينةة إنها بدلالته: وفيل ؟ الاستتناء ل ل لاي 
تلفي كر عل الح الى لا يَمُوثُ4 فى استكفاء شرورهم والإغناء عن 
أجورهم, فإنة: 'الحقيق. بأن. يتوكل غليه:وون الأحياء الذي يموتون فإنهم إذا ماتوا ضاع من 


ل اين اج 


توكل عليهم. #وسَبَحَ عجر رازب هن عنات قدا را ع اررصااك لكان 
ظالا: لمر مك عار بالشكر على سوابقه. #وَكمقّن به دوي عبَادِوء» ما ظهر منها وما 
بطن . «خَيرا (4)29> مطلعًا فلا عليك إن أمتوا: أو كنروا « الى حَلقَ السموارت ل 
نا نكا ورد اكع كن لتر كل لذ 4 نقد سبق الكلام فيه ولعل ذكره 
زيادة تقرير لكونه حقيقًا بأن يتوكل عليه من حيث إنه الخالق, للكل والمتصرف فيه 


وتحريض على - الثبات والتأني : في الأمر. فإنه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره فى 








قوله: (إلا فعل من شاء) يعني أن الاستثناء ء متصل على حذف المضاف واتخاذ السبيل إليه 
تعالى عبارة عن التقرب إليه بالإيمان والطاعة صور فعل من شاء أن يتقرب إليه بذلك بصورة 
الأجر وسماه باسمه تشبيهًا له بالأجر من حيث كونه المقصود من التبليغ. واستثناه من الأجر 
لفوائد: إحداها أن يقلع شبهة طمعه في الأجر من أصله كأنه قيل: إن أعطيتم إياي أجرًا 
فأعطوني ذلك الفعل,فإني لا أسأل غيره. وثانيتها إظهارًا للشفقة البالغة عليهم بأنه عد سعيهم 
لأنفسهم ونفعهم لها بالاشتغال بطاعة ربهم والاجتناب عن مخالفته وعصيانه أجرًا وافرًا مرضي 
به. وثالثتها الإشعار بأنهم كما يثابون على ذلك الفعل بمباشرتهم له يئاب هو أيضًا عليه 
بسبب دلالته إياهم بحكم أن الدال على الخير كفاعله وعلى تقدير كون الاستثناء منقطعًا يكون 
لبتي 1 الأليا اين أمرالكم بعاد إتقني لكو ين قاد [كانها رجه إلا اتدل 01و 
لا أمنعه عنه. قوله: (في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم) يعني أن الآية متصلة 
بقوله : #وكان الكافر على ربه ظهيرًا» وقوله: #قل ما اسألكم عليه بناج 8 فاته تال لها 

بِيّن أن الكفار متظاهرون على إيذائه وأمره بأن لا يطلب منهم أجر البتة أمره بأن يتوكل عليه 
لمعب ارون حيس عدن . قوله تعالى: (وكفى بربك) أي حسبك 
الحي الذي لا يموت خبيرًا بذنوب عباده ولا يحتاج معه إلى الغير لأنه خبير بأحوالهم قادر 
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كل مراد خلق الأشياء على تؤدة وتدرج . #الرَحْمنُ» خبر «للذي) إن جعلته مبتدأً أو 
لمحذوف إن جعلته صفة «للحى» أو بدل من المستكن فى «استوى». وقرىء بالجر صفة 
ع در اججحسب . ع ' 0 

بحقيقته وهو ألله تعالى أو جبراثيل أو من وجده فى الكتب المتقدمة ليصدقوك فيه . وقيل : 
الضمير «للرحمئن» والمعنى: إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من يخبرك من 
أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم. وعلى هذا يجوز أن يكون «الرحملن» 
ركد والخبر ما بعده والسؤال كما يعدى ب «عن» لتضمنه معنى التفتيش يعدى بالباء 
لتضمنه معنى الاعتناء . وقيل : إنه صلة «خبيرًا» . 

سر # 7 م م > ره عمس ور و 5 

#وإذا قيل لهم اسجذوا للرحمن قالوا وما النحمئن» لأنهم ما كانوا يطلقونه على 
الله أو لأنهم ظنوا أنه أراد ره غيره) ولذلك قالوا: انمد 8 تَأَمرنا # 2 للذي تأمرناه 
معدن تاهرنا بسجوده أو لأمرك: لذا من غير عرفان. وفيل : لآنه كان معريا لم يسمعوه. 





على مكافأتهم. وذلك وعيد شديد. قوله: (فاسأل عما ذكر من الخلق والاستواء) إشارة إلى 


أن الباء بمعنى «عن» كما في قوله تعالى: #مَأَلَ َكل بعدَاِ وات © [المعارج: ]١‏ وفي قول 
3 


كن اتسالوي بالجيساء فاناتن * ٠‏ يي بادراءالكيناء بيت 


وإن ضمير «به» يرجع إلى ما ذكر من خلق السماء والأرض والاستواء على العرش . 
قوله: (لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالى) على أن يكون قولهم: #وما الرحملن» سؤالاً 
عن المسمى بهذا الاسم ويكون قول المصنف «هذا علة لسؤالهم عنه؛ فإنهم لما لم يعرفوا 
كونه سبحانه مسمى بهذا الاسم اتجه لهم أن يسألوا عن مسماه أو كانوا يعرفون كونه تعالى 
مسمى بهء إلا أنهم كانوا يزعمون أنه قد يراد به غيره تعالى وهو مسيلمة الكذاب باليمامة فإنه 
يقال له: رحمن اليمامة وكان المشركون يكذبونه أيضًا ولذلك قالوا: #أنسجد لما تأمرنا» أي 
الذي تأمرناه بتقدير تأمرنا بسجودهء فحذف ما حذف منه على التدريج حذف الجار وأوصل 
الفعل كما في: أمرتك الخير فقيل: تأمرنا سجوده ثم حذف المفعول الذي هو المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه فصار تأمرناه» ثم حذف الضمير أيضًا فصار لما تأمرنا على أن "ما 
موصولة بمعنى «الذي» أو مضدوية أي لأمرك على معنى لأجل أمرك لنا من غير عرفان. 

قوله: (وقيل لأنه كان معربًا لم يسمعوه) عطف على قوله: «لأنهم ما كانوا يطلقونه 
على الله؟ أي وقيل قولهم: وما الرحمن» ليس سؤالاً عن المسمى بل هو سؤال عن معنى 
هذا الاسم وشرح مفهومه لأنه لم يكن مستعملاً في كلامهم كما استعمل الرحيم والرحوم 
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وقرأ حمزة والكسائي 0 ؛ بالياء على أنه قول بعضهم لبعض . #ونادهم» كن لاهن 
بالسجيرة اللرصميق قوز 49 عق اريماك «بَارَكَ اذى عَعل فى السماء تروضا» 

يعني البروج الاثني عشر سميت به وهي القضيور العالية لأها للكواكي السيازة كالهنار 0 
لسكاتها. واشتقاقه من التبرج لظهوره. 1 فا بيجا يعني الشمس لقوله: 
احيم التمن ب 0 7 وقرأ حمزة والكسائي «سرجا» وهي الشمس والكواكب 

بار ل ييا الاق مضيئًا بالليل. وقرىء و«قمرًا» أي اكور وخر سعة 
قمراء. ويحتمل أن 3 تمعتى القمر كالرشد والرشد والعرت. والعرت». وهر أأزق 
والراحم. ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار أن أمرهم بالسجود للرحمن زادهم نفورًا عن 
الإيمان ذكر من عظم شأنه وباهر سلطانه ما لو تفكروا فيه لاضطروا إلى الإيمان به وطاعته 
فقال تبارك وتعالى: #تبارك الذي جعل في السماء بروجًا» وهي الاثنا عشر كل برج منزلان 
وثلث منزل للقمرء وهي منازل الكواكب السبعة السيارة وهي ثمانية وعشرون منزلاً. وأسماء 
البروج : الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقربث والقوس 
والجدي والدلو والحوت. فالحمل والعقرب بيتان للمريخ» والثور والميزان للزهرة» والجوزاء 
والسنبلة لعطاردء والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمسء. والقوس والحوت بيتا 
المشترى» والدلو والجدي بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة إلى الطبائع الأربع فيكون لكل 
واحدة منها ثلاثة بروج : الحمل والأسد والقوس نارية» والثور والسنبلة والجدي أرضية» 
والجوزاء والميزان والدلو هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مائية. وقوله تعالى: #وجعل 
فيها* أي في البروج لا في السماء لأن البروج أقرب فعود الضمير إليها أولى» وإن جاز 
عوده إل السماء أيضًا. شبهت 00 والكواكب الكبار بالسرج والمصابيح كما في قوله 
تعالى : موَلَقَدْ رين ألسَمَة ألدّيَا يَصَبِيمَ» [الملك: 5] في الإنارة والإشراق. قوله: (ذا قمر) 
خواتب عها تقال 4 القبير نونف ا يودع ته ياف يقال فزق اننا قلناة "لقم 
مؤنث لأنه عبارة عن جماعة الليالي ذوات القمر لأنه جمع ليلة قمراء أي ذوات القمر. 
وتقرير الجواب أن أصل الكلام وذوات قمر منير على أن يكون ذا قمر عبارة عن نفس القمر 
عبّر عن القمر بأنه ذو قمر أي ذو ليال قمر لأن الليلة إنما تكون قمراء بالقمر فصار القمر كأنه 
صاحب تلك الليلة؛ فقيل له إنه ذو قمر بمعنى صاحب تلك الليالي القمرء ثم حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهو مؤنث لكونه عبارة عن جماعة الليالي» إلا أنه لما قام 
مقام المضاف وهو مذكر بقي حكم المضاف فيه فقيل في صفته منيرًا لا منيرة كما بقي في 
قول حسان: 


يسقون من ورد البريض عليهمو بردى يصفق بالرحيق السلسل 
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يل مم ره سر 


جعل الثل وَالتّهارَ :230 اب وي عليه يالف كن جنهنا لجرأ يقري بلا ايا 
اال 00 ئْ خَيِلَفٍ أَلْبِلٍ وَألتّمارٍ4 [البقرةٌ: اد 
0 عمران ' 45 ؛ الجائية: 65] وهي لاف ا ده والمفلسة سن ار له 
كر أن يتذكر آلاء الله ويتشكر في صنعه: فيعلم أنه لا بد له من صانع حكيم واجب 
الاك وهم فلن العاف 8 1 كا © أن يشكر الله على ما فيه من النعم 


أ والبكونا وتنيق اللمتدكرين والشاكرين من فاده ورده في أحدهما تداركه في الآخر. وقرأ 








0 

0 مؤنث حيث ذكر ضمير يصفقء .والتصفيق الخلط والمزج. ويحتمل أن 
يكون القمر بمعنى القمر ويؤيده توحيد الصفةبلا تكلف الحذف. . قوله:(أي ذوي خلفة يخلف 
كل منهما الآخر) يعني أن الخلفة مصدر للنوع فلا يصلح أن يكون مفعولاً ثانا لجعل الليل 
أو حالا من مفعولهء فإن خلفة لا يخلو من أن يكون مفعولا ثانيًا أو حالاً الأول على أن 
يكون جعل بمعنى صير والثاني على أن يكون بمعنى خلق» فلا بد من تقدير المضاف على 
التقديرين أي ذوي خلفة . ٠‏ ثم إن خلفة يستعمل بمعنيين بمعنى: كان خليفته أو بمعنى جاء 
بعده يقال: خلفه في قومه خلافة ومنه قوله تعالى : #وقَالٌ موسَئ لِّضِهِ هَرُوتَ الف في 


اا 


وى » [الأعراف : 55] ويقال أيضًا: خلفته إذا جئت بعده والخلفة في الآية يحتمل أن 
تكون من خلفه بكل واحد من المعنيين وهو قول المصنف #يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم 
مقامه أو بأن يعتقبا» ويؤيد الأول قول ابن عباس : إنه جعل كل واحد منهما يخلف صاحبه 
فيما يحتاج أن يعمل فيه» فمن فرط في عمل أحدهما بأن فات عليه العمل الذي تخد ورذا 
قضاه في الآخر. وما روي عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله كك لعمر بن الخطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل: (يا ابن الخطاب لقد أنزل الله فيك آية #وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ») أي ما فاتك من النوافل بالليل فاقضه في نهارك وما فاتك 
في النهار فاقضه في ليلك. . وإن كان المعنى جعلهما ذوي اعتقاب يكون المقصود بيان أنه 
تعالى جعلهما مختلفين يجيء هذا ويذهب ذاك ويجيء ذاك ويذهب هذاء ولم يجعل واحذا 
منهما سرمذا نهارًا لا ليل له ولا ليلا لا نهار له ليعلم الناس عدد السنين والحسابء وليكون 
للانتشار في المعاش وفت معلوم وللاستقرار والاستراحة وقت معلوم. فيكون في الآية كير 
لنعمته وتنبيه على كمال حكمته وقدرته. قوله: (أن يشكر الله تعالى) يعني أن الشكور بضم 
الشين مصدر بمعنى الشكر وبالفتح مبالغة الشاكر فقولك : 0 
جعلناهما خلفة ليتفكر المتفكرون في اختلافهما ويشكروا نعمة الله في ذلك. وقوله: «أو 
ليكونا وقتين» عطف على هذا المعنى أي جعلناهما خلفة ليكونا وقتي تدارك للمتذكرين 





حمزة «أن يذكر» من ذكر بمعنى تذكر وكذلك «ليذكروا» روافقه الكسائي فيه . #وعباد 
لمن > مبتدأ خبره أولئك يجزون الغرفة أو « اديت تحكون :عل لْأرْضٍِ 4 وإضافتهم 
إن احج لللخصيض رالمضن» أو لأنهم الراسخون في عبادته على أن عباد جمع 
عابد كتاجر وتجار. هون ال ل 0 والمعنى: إنهم 
يتوق بيكتنة كراشو 422121718 الحتهار الْحتهِلُونَ دالوأ سلما (4)67» تسلمًا منكم 
ومتاركة لكم لا كين يكنا ولا اشر» أو .سداذا من القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم. 
ولا ينافيه آية القتال لتنسخه لأن المراد هو الإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في 
الكلام . ظ 





والشاكرين. قرأ العامة «أن يذكر» بالتشديد أصله أن يتذكر فأدغمت التاء في الذال. وقرأ 
حمزة بالتخفيف. قال الفراء في وجهه «أن يذكر» و «يتذكر» يأتيان بمعنى واحد قال الله 
تغالى: #وَدْدُوأ ما فيهِ» [البقرة: ]١7‏ ويجوز أن يكون المعنى ليذكر الله فيهما من أراد أن 
يذكره ويطيعه بالتسبيح والطاعة ولعل وجه عطف قوله: #أو أراد شكورًا4» بكلمة «أو» دون 
الواو للتنبيه على استقلال كل واحد منهما بكونه مطلوبًا من الجعل المذكور ولو عطف بالواو 
لتوهم أن المطلوب مجموع الأمرين. ويحتمل أن يكون المراد بالمعطوف عليه الكافر الذي 
يريد أن يتفكر في اختلافهما ويجعلهما موضع الاعتبار على وحدانيته وقدرته فيستدل به على 
التوحيد وإخلاص العبادة» وبالمعطوف المؤمن الذي يريد أن يتعظ ويشكر نعم الله فكأنه 
قيل: جعلناهما خلفة ليتفكر الكافر في اختلافهما ويجعله معتبرًا على قدرته وتوحيده أو يتعظ 
المؤمن به ويجعله متسعًا لذكره وطاعته. 


قوله: (وكذلك ليذكروا) في قوله تعالى: #ولقد صرفته ينهم َدَكوا» [الفرقان: ]5٠‏ 
فإن العامة قرأت بالتشديد وحمزة بالتخفيف والكسائي أيضًا. قوله: (وإضانتهم إلى الرحمئن 
للتخصيص) أي لأن تفيد لهم خصوصية وشرفًا وتفضلهم على العباد الذين لم يتصفوا بتلك 
الصفات وإلا فالخلق كلهم عباد الله. قوله: (هينين أو مشيًا هيئا) الأول على أن يكون 
اتتصاب "هونا على الحالية من فاعل «يمشون؟ والثاني على أن يكون صفة مصدر محذوف. 
قوله: (تسلمًا منكم) , يعنى أن «سلامًا» منصوب على أنه مصدر فعل محذوف والأصل نتسلم 
منكم تسلمًا فأقيم السلام مقام التسليم. فالمعنى: إذا خاطبهم السفهاء الخفاف العقول بأذى 
وكلام قبيح قالوا: نتسلم منكم تسلمًا أي لا نجاهلكم ولا نتلبس بشيء من من أموركم وهو 
الجهل وما يبتني على خفة العقل. والمتاركة المواعدة. قوله: (أو سداذا) أي صوابًا من 
القول فعلى هذا الوجه يكون سلامًا إشارة إلى ما قالوه من حيث المعنى ولا يكون سلاما 
عين عبارتهم. قوله. (لأن المراد هو الإغضاء عن السفهاء) وهو أمر مستحسن في الأدب 
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« ودين توت لريهم اود ما 4003 ني الصلاه وتخصيص البيتوتة 
لأن العبادة باللا لى أحمز وأبعد من الرياء. 4 م للروي وهو جمع 0 أو شين 
أجرى مكراة «رأييبت بعَولُونَ رَبَنَا أَصَرِف عَنَا عذَابَ بَ جَهَمَ إرك عَذَابَهَا كان 
غَرَامًا 49 لازمًا. ومنه الغريم لملازمته وهو إيذان بأنهم مع حسن مخالفتهم مع 
الخلق واجتهادهم في عبادة الحق وجلون من العذاب مبتهلون إلى الله في صرفه عنهم 
لعدم ان تك وعدم وثوقهم على استمرار أحوالهم. 


سس رلك سورب 


د 0 ا 0 الجملة 6 «أن» أو 
578 وفيها ضمير اسم «أن؟ وامَسْكقوًاة خال: أن فمييو.. :والتحيلة تعليل للعلة 0 أو 
0 وكلاهما يحتملان الحكاية والابتداء من الله . «دَالييت إِذ أنفقوأً 0 

سَرِفوأ4» لم يجاوزوا حد الكرم وم بقاروأ» ولم يصيفوا” تضييق الشحيح. و 
الإسراف هو الإنفاق في المحارم والتفتين .هن منع الوأجب. قرأ الكوثيرن يفتح اليا ود وضم 











والمروءة والشريعة وأسلم للعرض 3 للورع فليس بمنسوخ أبذا . قال عليه السلام : «إذا 
جمع الخلائق يوم القيامة نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا 
إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة 3 إِنْا نراكم سراعًا .إلى الجنة؟ فيقولون: : نحن أهل 
الفضل.. فيقولون: ما كان من فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا 
وإذا جهل علينا حلمنا. . فيقال لهم: ادخلوا الجنة نعم أجر العاملين». قوله: (في الصلاة) فإن 
كل من أدركه الليل فقد بات نام أو لم ينم يقال: ' بات فلان قلقًا عن ابن عباس قال: 52 
صلئى ركعتية أو أكفر بين" الغشتاء اققك زانت لله : انعا وقائمًا. والظاهر أنه وصف لهم بإحياء 
الليل أو أكشره كما قال الله تعالى في حق المتقين 6# را يلا يَنَ كل م مَا مبَجَمُونَ# 
[الذاريات : 17]. وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «من صلى العشاء ء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى الفجر في جماعة كان 
قيام ليلة». قولُه: (أئ بلانيت مسيعقة| أو أحزنت) يعني أن اساءت» يجوز أن تكون من أفعال 
الذم بمعنى بئست. وقد تقرر أن فاعلها يجب أن يكون معرفًا باللام أو مضافا إلى المعرف_ 
بها أو مضمرًا مميرًا بنكرة ة منصوبة» وهي في الآية «مستقرًا» و«مقامًا» أي موضع قرار وإقامة. 
فالضمير الذي في بئست لا يعود إلى اسم «أن» ولا إلى شيء آخر بعينه بل ضهير مبهم يفسره 
الظاهر. .وهو !مستقرًا» وامقامًا» والمخصوص محذوف والتقدير: ساءت مستقرًا ومقامًا هي. 
وإن كان ساءت بمعنى أحزنت تكون من الأفعال المتصرفة الناصبة للمفعول وهو ههنا 
محذوف والتقدير أنها يعني جهنم أحزنت أصحابها. و«مستقرًا» يجوز أن يكون تمييرًا وأن 
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التاء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو و«لم يقتروا» بفتح الياء وكسر التاء. وقرأ نافع وابن 

(ولم بشحرواة بصم اليا : وكسر التاء من افتر وقرىء بالتشديد والكل واحد. 00 
بت وللك فَوَامًا 409 وسطًا وعدلاًء سمي به لاستقامة الطرفين كما سمي سواء 
لاستوائهما. وقرىء بالكسر وهو ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص» وهو خبر 
ثان «لكان» أو حال مؤكدة. ويجوز أن يكون الخبر و«بين ذلك» لغوًا. وقيل: إنه اسم 
«كان» لكنه مبني لإضافته إلى غير متمكن وهو ضعيف لأنه بمعنى القوام فيكون كالوخبار 
بالشيء عن نفسه . 


«رَالدنَ لا ينغت مم الله لها كر ولا يَدَمنُونَ ألنّشْسَ أل حرم لله 4 
أي حرمها بمعنى حرم قتلها إلا ماق بغر المحذوف أو «يلا يقتلون»). 





يكون حالاً. قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ولم يقتروا بفتح الياء وكسر التاء) وقرأ نافع 
وابن عامر بضم الياء وكسر التاء من «اقترة. وقرأ باقي السبعة وهم الكوفيون بفتح الياء وضم 
التاء . وقرىء بالتشديد والكل واحد يعني: أن القتر والإقتار والتقتير لغات بمعنى واحد وهو 
:التضييق الذي هو ضد الإسراف. والإسراف هو مجاوزة الحد في النفقة. فليعتمد على هذا 
التصحيح فإن النسخ مختلفة في هذا المقام . قوله: (وسطًا وعدلاً) 00 القوام عبارة عما 

هو الوسط والعدل بين الشيئين»ء سمي بذلك لاستقامة الطرفين واعتدالهما بحيث لا يترجح 
أحدهما على الآخر بالنسبة إليه لكونه وسطا بينهما كمركز الدائرة فإنه يكون نسبة جميع أجزاء 
الدائرة إليه على السواءء ونظير كون القوام من الاستقامة السواء من الاستواء. قوله: (وهو 
خبر ثان لكان) واسمه الضمير المستتر فيه العائد إلى الإنفاق المدلول عليه بقوله: #أنفقوا» 
أو «بين ذلك» خبره و«قوامّاء خبر بعد خبر أو «بين ذلك» خبره و«قوامًا» حال مؤكدة. 
أو «قوامّاة هو الخبر و«بين ذلك؛ ظرف لغو لكان على رأي من يرى أعمالها في الظرف. قال 
الفراء : وإن شئت جعلت «بين ذلك اسم «كان» كما تقول: كان دون هذا كافيًا بمعنى كان 
أقل من هذا كافيًا. فيكون معنى الآية: وكان الوسط من طرفي الإسراف والتقتير قوامًا. عدلا . 
وضعف هذا التأويل ظاهر لأنه في قوة أن يقال: وكان الوسط وسطا لأن القوام هو الوسط. 
ثم إنه تعالى ذكر من جملة صفات عباد الرحمن الاحتراز عن الشرك والقتل بغير حق 
والزنى» ثم بيّن أن من ارتكب هذه الأشياء يلحقه جزاء إثمه ويعاقب عليه» ثم استثنى منه 
التائب. قوله: (بمعنى حرم قتلها) لأن الحرمة والحل من صفات الأفعال ولا يوصف بهما 
الأعيان. 


قوله: (متعلق بالقتل المحذوف) أي حرم الله قتلها بجميع الأسباب إلا بسبب الحق أو 
«بلا يقتلون» أي لا يقتلون بسبب من الأسباب إلا بالحق أي بالسبب الذي يحل به قتل 
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ولا ريت »4 نفى عنهم أمهات المعاصي بعد ما أثبت لهم أصول الطاعات إظهارًا 
لكمال إيمانهم وإشعارًا بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك وتعريضًا للكفرة 
بأضداده. ولذلك عقبه بالوعيد تهديدا لهم فقال: #ومن يفعلٌ ذلك يلق أقاما كك 
جزاء إثم أو إثمًا بإضمار الجزاء. وقرىء «أيامًاء أي شدائد يقال: يوم ذو أيام أي صعب. 
« يصَعَفٌ له الْمَدَابُ نوم الْقِيِمَةِ4 بدل من يلق لأنه في معناه كقوله : 





المرء المسلم وهو: الردة بعد الإيمان والزنى بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة من غير 
أن يطرأ عليها ما يوجب قتلهاء فإن الأضل في النفوس البشرية العصمة وحرمة القتل وحقن 
الدماء وجواز القتل إنما يثبت بعارضر,ء فمن يحل قتله بسبب العارض يدخل في النفس التي 
حرم الله قتلها نظرًا إلى حد نفسها. قوله: (نفى عنهم أمهات المعاصي بعدما أثبت لهم أصول 
الطاعات الخ) كأنه جواب عما يقال: ما الفائدة في نفي هذه القبائح؟ فإن الموصوف 
بالخصال المرضية السابقة يبعد منهم ارتكاب هذه القبائح فلا وجه لنفيها عنهمء لأنه إنما 
يحسن نفي صفة عن أحد إذا كانت الصفة المنفية مما يتوهم ثبوتها له. وتقرير الجواب أن 
الاتصاف بالخصال السابقة لا يستلزم الاجتناب عن هذه القبائح فإن الموصوف بتلك الصفات 
قد يتدين بالشرك ويقتل النفس بغير حق ويتلبس بالزنى» فبيّن الله تعالى أن المرء لا يصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن حتى يجتنب الكبائر أيضًا إلا أنه خص من الكبائر 
أمهاتها وأشعر بذلك أن الأجر المذكور بقوله: «أركيلك رزب الشركة يا سا4 
[الفرقان: 6"] الآية موعود للجامعين بين التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وفي هذا 
النفي أيضًا تعريض بما كان عليه الكفار كأنه قيل: وعباد الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله 
إللهًا آخر وأنتم تدعون. ولا يقتلون نفسًا بغير حق وأنتم تقتلون» ولا يزنون وأنتم تزنون 
ويحسن النفي تعريضا وإن لم يكن المنفي عنه مظنة لثبوت المنفي له. روي عن ابن عباس 
أنه قال: إن أناسًا من أهل الشرك قتلوا وزنوا فأكثروا ثم أتوا رسول الله كَلدِ فقالوا: إن الذي 
تدعونا إليه لحسن لو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة. فنزلت. قوله: (جزاء إثم أو إثمًَا) يعني أن 
الائام عبارة عن عقوبة الإثم وجزائه وقد يطلق على نفس الإاثم. فإن كان المراد به في الاية 
نفس الثم فلا بد من تقدير المضاف لأن الآثم لا يلقى نفس إثمه بل يلقى جزاءه. قال ابن 
مسلم: الآثام والإثم واحد والمراد ههنا جزاء الإثم» فأطلق اسم الشيء على جزائه. وقيل: 
الآثام اسم من أسماء جهنم. وقيل: اسم وادٍ في جهنم وقيل: بثر فيها. قوله تعالى. ‏ 
(يضاعف) مجزوم في قراءة العامة على أنه بدل من الجزاء كما أن قوله: تلمم بنا بدل من 
الشرط في البيت أبدل تلمم من قوله .تأتناء لأن الإلمام وإن كان بمعنئ النزول إلا أنه في 
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كرا ابو يكوجالرقة على الأنككداف أن لضان بوقوتاك. توعان فيب نهكن 
49 وابن كثير ويعقوب «يضعف» بالجزم وابن عامر بالرفع وأبو عمرو و«يخلد» على 
البناء للمفعول مخففًا. وقرىء مثقلاً وايضعف له العذاب». ومضاعفة العذاب لانضمام 
المعصية إلى الكفر . ويذل عليه قوله: «إلَّا من تَابَ وَءَامَ وَعِلَ عملا صدلحا 
َأوليلك يدل أَلَهُ سَيْنَاتهِمٌ حَسَتَدتِ4 بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت 
فكانيناا لاسن لاعاتهي: أو يبدل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة. وقيل: بأن 
يوفقه لأضداد ما سلف منه أو بأن يئبت له بدل كل عقاب ثوابًا. . «وكان الله عقوا 
تَحِيعَا )4 فلذلك يعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات. ظ 





معنى الإتيان. والجزل ما عظم من الحطب اليابس والأجيج تلهب النار. يقال : د النار 
أي إذا تلهبت. قيل: الألف في قوله: : «تأجبًا» بدل من نون التأكيد الخفيفة أصله 
تتأججن ودخلت نون التأكيد في تأججن مع خلوه عن معنى الطلب للضرورة. . قال سيبويه : 
يجوز في الضرورة أنت تفعلن. وقيل : تأجبًا فعل ماض والألف فيه للإشباع وذكر ضمير 
النار فيه لتأولها بالشهاب. وقيل: هو ماض والألف فيه للتثنية وذكر الفعل لتغليب الحطب 
على النار. قوله: (ويدل عليه) أي على انضمامها إلى الكفر. وجه الدلالة أن استثناء التائب 

من الكفر والمعصية جميعًا يدل على اجتماعهما في المستثئنى منهء فإن الكافر مخاطب 
بالفروع على معنى أنه إذا ارتكب المعاصي مع الشرك عذب على الشرك وعلى المعاصي 
جميعًا فتضاعف عقوبته لمضاعفة المعاقب عليه وهو الكبائر مع الشرك . 


قوله: (إلا من تاب) المشهور بين المفسرين أنه استثناء متصل لأنه من الجنس . وقيل : 
لا يظهر مع الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب ولا يلزم من 
انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف. فيصير التقدير: إلا من تاب وآمن وعمل صالحًا 
فإنه لا يضاعف له العذاب. فالأولى أن يكون استثناء منقطعًاء والمعنى: لكن من تاب 3 
وعمل صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وإذا كان كذلك فلا يلقى عذابًا البتة . 
ما قيل. وأجيب عنه بأن الظاهر ما قاله جمهور المفسرين» وما قاله القائل وعيوا 
إذ المقصود الإخبار بأن من فعل كذا فإنه يحل به ما ذكر إلا أن يتوب. وأما إصابة أصل العذاب 

وعدمها فلا تعرض له في الآية. وقوله: #نأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» يحتمل 
وجهين: : أحدهما أنه تعالى يبدل سيثاتهم حسنات في الآخرة لما كان متهم من الجسسرة 
. والندامة على كل سيئة كانت منهم في الدنياء كما كما روي عن أبي هريرة أنه قال : ليأتين. أقوام 
يوم القمامة ودوا لو أنهم استكفروا مخ السيعات» :فقيل له: : يا أنا كزريرة عن ا قال: لهم 
الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإليه أقنان النفنف يقولةابآن يمسر سوابق مغاضييم 
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#ومّن تابت>» عن المعاصي بتركها والندم عليها #وعمِل صَللِحا» يتلافى به ما 
فرط» أو خرج عن المعاصي ودخل في الطاعة فأنه (َلَِمُ يوب إِلَ أللّو» يرجع إلى 
الله بذلك «متَابا كلق مرضيًا عند الله ماحيّا للعقاب محصلا للثواب؛ أو يتوب متابًا 
إلى الله الذي يحب التائبين ويصطنع بهمء أو فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجمًا حسنًا. 
وهذا تعميم بعد تخصيص . 





سما 


بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم» كأنهم لم يعملوا في الدنيا سوى الطاعة. والوجه 
الثاني أن يكون التبديل في الدنيا بأن يبدل الله قبائح أعمالهم الواقعة في الشرك بمحاسن 
الأعمال في الإسلام؛ فيبدل الله لهم بالشرك إيمانًا وبقتل المسلمين قتل المشركين وبالزنى 
عفة وإحصانًاء فكأنه تعالى يبشرهم بأن يوفقهم لهذه الأعمال الصالحة فيستوجبون بها 
الثواب . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مشركو مكة قالوا قبل نزول قوله: «إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحًا»# وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي 
حرم الله وأتينا الفواحش. فنزلت هذه الآية بمكة. وعنه قال: قرأنا على عهد النبي عله 
ابتين طوَالَدينَ لا يمرت مم أنه إلا حر 4 [الفرقان: 18] إلى قوله: «يَان زي. بهن » 
[الفرقان: 19] ثم نزلت الآية «إلا من تاس#فما رأيت رسول الله كَلةِ فرح بشيء فرحه بها 
و#إنًا سحا لك كما ميئ» [الفتح : ]١‏ ولما توهم اتحاد الشرط والجزاء في قوله: #ومن تاب 
وعمل صالحًا» فإنه #يتوب إلى الله متابَاه لأنه في قوة أن يقال: من تاب وصلى فإنه يصلي 
صلاة. وليس في مثله فائدة ظاهرة. أشار المصنف إلى توجيه الكلام بوجوه حاصلها: أن 
الجزاء فيه معنى زائد على ما في الشرط وذلك المعنى مستفاد إما من قوله: «متابًا» وتنكيره 
بعد تقييد ناصبه بكونه رجوعًا إلى الله عز وجله فإن الشرط هو التوبة بمعنى الرجوع عن 
المعاصي بتركها والندم عليها إلى الطاعة بأن يتدارك بها ما فرط. أو بمعنى مجرد ترك 
المعاصي والدخول في الطاعة والجزاء هو الرجوع إلى الله تقدس وتعالى علوًا كبيرًا رجوعًا 
مرضيًا عند الله مترتبًا عليه محو الخطيئات وعقوباتها ورفع الدرجات وأنواع الكرامات. أو 
مستفاد من لفظ الجلالة في قوله: «فإنه يتوب إلى الله متابًا؛ فالله تعالى لما كان موصوفًا 





ومعروقًا بأنه يعرف التائبين ويحبهم ويفعل بهم ما يستوجبون كان قوله تعالى: #يتوب إلى 
الله في قوة أن يقال: يتوب إلى من يعرف حق التائبين ويحسن إليهم ويتفضل عليهمء فكأنه 
قيل : من تاب من المعاصي وعاد إلى الطاعة في الدنيا فإن تلك التوبة منه فى الحقيقة توبة إلى 
الله تعالى. أو مستفاد من لفظ المضارع بأن يراد بقوله: يتوب الرجوع إلى ثوابه في الآخرة 
بخلاف الوجهين الأولين» إذ ليس المراد به فيهما الرجوع في الآخرة بل المعنى فيهما أن ما 
أتى به من التوبة في الدنيا فهو التوبة إلى الله. تعالى. قوله: ‏ (وهذا تعميم بعد تخصيص) يعني 
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لوادت ا ل ل يعاد 0 الباطلة أو لا يحضرون 
اليد الكذب» فإن مشاهدة الباطل شركة فيه. #وَإوًا مرا بِاللفْرِ» ما يجب أن يلغى 
ويطرح. مرو كر 1 ان 40> معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه 
والخوض فيه. ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والكناية عما 
يستهجن التصريح به. «وألدّت إذا ذكروا بَِايتِ ريهز »* بالوعظ والقراءة لم 
خإيا عبه مما وعقادا ()4 لم يقيموا عليها غير واعين لها ولا متبصرين بما فيها 
كمق لا يسمع ولا يضبن يل أكنوا عليها سامعين بأذان واعية مبيصرين بعيون 07 
فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل را لا يلقانيى زيد مسلمًا. وقيل: الها 
للمعاصيٍ لمدلول عليها باللخو. «وَالَدِينَ يقُونوْب رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنَ أَزوليضَا 0 
فُرَّه أَعَيرب 4 توفيقهم املاع دوعر لتارل . فإن المؤمن إذا شازكه أهله في طاعة 
أو تان رذن بزل انه ب هو أمهات البخاتس هونا ملق |السدامني. قوله: 
(لا يقيمون الشهادة الباطلة) على أن يشهدون من الشهادة وأن انتصاب الزور على المصدر 
والأصل لا يشهدون شهادة الزور بإضافة العام إلى الخاصء فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه. قوله: (أو لا يحضرون) على أن يكون «يشهدون» من الشهود وهو الحضور 
ويكون انتصاب «الزور» على أنه مفعول به والأصل: لا يشهدون مجالس الزورء فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والشهادة الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة عيان. 
والزور الكذب وأصله تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. قوله: (فإن مشاهدة الباطل شركة فيه) 
أي من حيث إن الحضور والنظر دليل الرضى به بل هو سبب لوجوده اه فيه لأن الذي 
حمل أهله عليه استحسان النظارة ورغبتهم في النظر إليه . قوله: لخر شيم يعنى أن كرامًا 
جمع كريم منصوب على الحالية. . والمعنى: مروا مر الكرماء الذيق الا ورضوة باللتر 
لحم ا 0 يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه 
عنه قال تعالى في حقهم #وَإِدًا سك صمِعُوا الغو َعْرَضُوأ عَنْهَ* [القصص: 550] ومن وجوه 
لإعراض عنه أن يذكر ما يستهجن التصريح به بما يكنى به عنه. 


قوله: (بالوعظ والقراءة» متعلق بقوله تعالى : د إكاأوعطنا بالقرآن أو إذا 
تلي عليهم القرآن لم يقيموا عليها صمًا لم يسمعوها وعميًا لم يبصروهاء ولكنهم سمعوا 
ويصروا وانتفعوا. وأداة النفي وإن دخلت .على فعل الخرور إلا أن المقصود د ليس نفي الخرور 
بل إثبات الخرور ونفي ما جعل قيدا له وهو الصمم والعمى؛ » على ما تقرر من أن نفي المقيد 
يرجع إلى نفي قيده والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها وأقبلوا على المذكر بها خرصًا 
ظ على امتباعها ويستجرها بآذان واعية وأبصروها بعيون راعية. قوله: حدقي للطلامة) يعي 
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فينصتب ا ل 00 مسج صم سبع وسيب ٠‏ سبسيجم سمج مسد اسمس در 





الله سر بهم قلبه وقرٌ بهم عينه لما روي من مساعدتهم له في الذي١‏ ن وتوقع لحوقهم به في 
الجنة . وامن) ابتدائية أو تعائية قو روزا كه ات اس : وز اح عمرو وحمزة ة والكسائي 
وأبو بكر و"«ذريتنا» اوتتكير الاضية وراةة:تبكير القرة تنيظيينا لاني أن اسراف ١‏ حير 
المتقين ورهي قليلة بالإضافة إلى عيوك غيرهم. #واحعلن ام اماما 09 


جد لعو مغ بجا نه سوا :نس سم يع ستيه يي م ام ا ب لجست وطس ساسحو وامئنة سف سسب بواجتي سه سس حم بجا وو ساس سيت اجمطياه بم جعي ص 10 - ع ص وس ويويي عم تس جص م 








بس اي ا 1 


أن المراد بالقرة المسؤولة بها تفضيلهم بالفضائل الدينية لا بالمال والجمال ونحوهماء فإن 
المتقين هم الذين تقر أعينهم بصلاح أزواجهم وأولادهم كما قيل: ليس شيء أقر لعين 
المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله. وأما غير المتقين فإنهم يحبون الدنيا وزينتها 
ولا تقر أعينهم إلا بما يحبونه. واقرة أعين؛ منصوب على أنه مفعول «هب» وهو مصدر 
قولك: قرت عينه قرا وقرورّاء وصف بها الأعيان الموهوبة على أن تكون كلمة «من» في 
قوله: «ومن أزواجنا وذرياتنا» تجريدية والمعنى : : اجعلهم لنا قرة عين وهو من قبيل: رأيت 
منك أسذا أي أنت ف اس ويجوز أن تكون ابتدائية على معنى: ال لوي ا 

عيوننا من طاعة وصلاح يقال: قرت به عيني وقررت به عيئًا أقرّ قرا أوقرورّاء فهما إما من 

القرور أي رضيت به حتى تقر عيني فلم تطمح إلى ما فوقه؛ أو من قولهم: : قر يومنا من القر 
بالضم وهو البرد وقرر العين على هذا يكون كناية عن الفرخ والسيريوين فإن للسرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حارة. ٠‏ بين الله أولاً معاملتهم مع الخلق بأنهم يمشون على الأرض هونًا ولا 
يؤذون أحذا وإذا آذاهم أهل الجهل والقيفه لآ وسار موتك بالأذى ولكن يتحملون ذلك 
ويتجاوزون عنه ويقولون قولاً سدادًا. ٠‏ ثم بين معاملاتهم مع الحق ودعاءهم بالليل بقوله: 


م 


#وَلْدِينَ سرك لريهز سَجِّدًا وقبلما والذر يَعولُونَ رَنَا أضَرف عَنَا عَدَابَ جه اكه عدانيا 
كان رام # [الفرقان: 14. 9 ثم أخبر عن صنعهم في أموالهم بأنهم ينفقون قوامًا ثم بيّن 

أنه مع تحليهم بهذه الفضائل التي هي أصول الطاعات يجتنبون عن أمهات المعاصيء ثم بين 

معاملتهم مع أهليهم ودعاءهم في حقهم وفي حق أنفسهم فإن قولهم : ا 6 
أنفسهم وذرياتهم . . ومن قرأ (ذريتنا» على التوحيد نظر إلى أن اسم الذرية يطلق على الواحد 
والجمع» ومن قرأه على لفظ الجمع قصد زيادة الكثرة كما يجمع لفظ القوم والرهط لذلك فيقال: 
أقوام وأرهاط . فوله: (وتنكير الأعين) أي مع أن المراد بها أعين القائلين وهي معينة فلأي 
شيء نكرت؟ والجواب عنه أنه لما قصد تنكير القرة ة للتعظيم نكر المضاف إليه فإنه لا سبيل 
لك إلى تنكير المضاف إلا بتنكير المضاف إليه فتكر المضاف لذلك فكأنه قيل: هب لنا 
سرورًا لا يكتنه كنهه. قوله: ا(وتقليلها) يعني أن القائلين جم غفير فلم قللوا أعينهم حيث 
عبروا عن عيونهم بجمع القلة؟ أجاب عنه بأن عيون المتقين قليلة بالإضافة إلى الغير. وفيه 
أن التير يجمع الغلة لا يكفي فيه أن يكون العب عت قليلا بالإضافة إلى اير يل يجب أن 
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ا لي لي ل حي ع كت 


يقتدون بنأ في أمر الدين بإقفاضة العلم والتوفيق للعمل وتوحيده لدلالته على الجنس وعدم 
اللعين كقوله: «ثم مخلن ع طِفَلا» [الحح : ه) أو ع مصدر في اطيلة: أو أن 0 
واجعل كل واحد مناء أو لأنهم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. و 

جمع آم كصائم وصيام ومعئاه: قاصدين لهم مقتدين بهم. 


«زليك يروت الْخُرْفَه4 أعلى مواضع الجنة وهي اسم جنس أريد به 
66 بقوله: امم في الْعْرفّت َامِنُونَ # [سبأ: 7"] وللقراءة بها وقيل: هي من أسماء 
اده" «يما صترو أ # بصبرهم على الميشاق من مضض 1 الطاعات ورفض الشهوات 
وتحمل المجاهدات. « ويافورت فيها عَم وملتي 40 دعاء بالتعمير والسلامة 
أي يحييهم الملائكة ويسلمون عليهم. م را أ كنقنة 
دائمة وسلامة من كل آفة. وقرأ ل لقي « خَيإديت 


مر . يخرجون 9حسنت مستفرًا ومقاما الوك مقايل ساءت مستقرًا 
فعا مله إق انا تل م يمْبوَا بك 4 ما يصنع بكم من عبات الجيش إذ هين 





يكون عشرة فما دونها والقلة الإضافية لا تستلزم ذلك . قوله: (وتوحيده) أي مع أنه مفعول 
ثان لقوله: «واجعلنا» فيتبغي أن يطابق المفعول الأول في الإفراد والجمع بأن يقال: واجعلنا 
أئمة. قوله: (بصبرهم) على أن "ماه مصدرية ولم يقيد الصبر بالمتعلق بل أطلق ليتسع في 
كل مصبور عليه. والمفمض وجع المصبية. قوله: (دعاء بالتعمير والسلامة) يعني أن التحية 
هي الدعاء بالتعمير والسلام هو الدعاء بالسلامة ولم يذكر الملقي إياهما وهم في الغرفات: 
ويمكن أن ذلك هو الله لقوله: طسَلَجُ مَْبَّا مَن رب بَحبِرٍ» [يّس: 58] وأن يكون الملائكة 
لقوله: #وَالْليكهُ يَدَحُْنَ علَهِم ين كل باب سَلم ]د عد 4 [الرغد: 77 14] وأن يكون بعضهم 
يحيي بعضًا ويسلم عليه. قوله: 7 ع 
أن يكون المعنى : : ويلقون في تلك الغرفة نفس التبقية الدائمة ونفس السلامة من كل آفة أي 
يعطيهم الله تعالى البقاء والخلود بأن يبقيهم في الجنة خالدين سالمين. وعلى هذا المعنى» 
يكون التركيب مستعملاً في أصل معناه لأن معنى التحية الإحياء والتبقية يقال: حياه تحية أي 
أحياه إحياء كما يقال: بقاه تبقية بمعئى أبقاه إبقاء. وعلى المعنى الأول يكون مجارًا لأنه ينزل 
الدعاء بالتحية منزلة التحية فإن من دعا بأن يبقيه ويخلده ه كان كمن أبقاه وخلده بناء على أن 
تعالى وعد بإجابة الدعاء حيث قال: «أدَْمُونَ أسْتَحِبَ [غافر : 5] وقوله تعالى: 
#خالدين» حال من «يجزون4 أو #ينقون4 أي مقيمين فيها من غير موت ولا انتقال. ثم 
إنه تعالى لما وصف عبادة العابدين وعدد خصالهم الحميدة وشرح ثوابهم ووعدهم ما وعدهم 
لأجل عبادتهم» أمر رسوله بأن يقول للناس صريحًا إن مبالاة الله واعتناءه بشأنكم حيث خلق 


سورة الفرقان/ الآبة: /ال مل 





أو لا يعتد بكم ولرْلَا مُمأرُحكُمْ4 لولا عبادتكم فإن شر الإنسان وكرامته بالمعرفة 
والطاعة وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء. وقيل: معناه ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم 
معه آلهة. و«ما“ إن جعلت استفهامية فمحلها النصب على المصدرية كأنه قيل: أي عبىء 
يعبأ بكم. «فنَدٌ كَدَبْثْرَ 4 بما أخبرتكم به حيث خالفتموه. وقيل: فقد قصرتم في 
العبادة من قولهم: كذب القتال إذا لم يبالغ فيه. وقرىء «فقد كذب الكافرون» أي 
الكافرون منكم لأن توجه الخطاب إلى الناس عامة بما وجد في جنسهم من العبادة 


لسر عور سل أ 7 


و ٠‏ حطت0 . مه 











النسازات والأرض وما بينهما إرادة لانتظام أحوالكم وقضاء لحوائجكم ومهماتكمء إنما هو 
لتعرفوا حق المنعم وتطيعوه فيما كلفكم به من التكليفات وتظفروا بالسعادة الأبدية وإلا فهو 
تعالى غني عنكم». وبأي وجه يحتاج إليكم وهو غني عن العالمين. يقال: عبأ المتاع يعبأ عبأ 
فهو عابىء إذا احتاج إليه فهيأه لذلك. قوله: (لولا دعاؤكم) ذكر فيه وجهين: أحدهمالولا 
دعاؤه إياكم إلى الدين والطاعة فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. وثانيهما كون المصدر 
مضافا إلى فاعله وكونه بمعنى العبادة والتذلل بالوجوه المبينة في الشرع. واختار المصنف أن 
يكون الخطاب في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم* وفي قوله: #لولا دعاؤكم فقد كذبتم» 
متوجها إلى جنس الناس من غير تقييد بنوع من أنواع هذا الجنس». ثم وجه صحة إسناد العبادة 
والتكذيب إلى الجنس المذكور بأنه لما وجد في صنف من أصناف العبادة وفى صنف آخر من 
أصناف التكذزيب. صح إسنادهما إليه وكان تقدير قراءة فقد كذب الكافرون أي منكمء إلا أن 
دخول الصالحين الأبرار في خطاب إفقد كذبتم» فسوف يكون لزامًا بناء على أن يقال في 
تأويله فقد كذب صنف منكم لا يخلو عن بعد. والظاهر أن يكون الخطاب متوجهًا إلى كفار 
قريش لأن هذه السورة الكريمة نازلة لتقريع كفار قريش على عنادهم وتكذيبهم آيات الله تعالى 
وتسميتهم القرآن بأساطير الأولين. وطعنهم في رسول الله بقولهم: #مالٍ هنذا الرسول يأصكل 
لطَعَامَ # [القرقاة» 1] وأما ذكر المؤمنين فتعريض بهم. وجواب فول تعالى: #لولا 
دعاؤكم» محنيوف لدلالة المقام عليه أي لولا دعاؤكم لما خلقكم ولما اعتنى بشأنكم وقوله 
تعالى : «فقد كذبتم» موضوع موضع أن يقال: فقد تركتم عبادتي وخالفتم حكمي على طريق ‏ 
التعبير بالملزوم عن اللازم لأن التكذيب مستلزم لترك العبادة. والظاهر من تقرير صاحب 
الكشاف أنه جعل قوله: #فقد كذبتم* معطوقًا على شرط محذوف. قوله: (فسوف) جزاء ٠”‏ 
لذلك إلشرط المحذوف كأنه قيل: إذا أعلمتكم أني لا أعبأ بعبادي إلا لعبادتهم فقد خالفتم 
بتكذيبكم خكمي؛ فسوف يلزمكم إثم تكذيبكم حتى يكبكم في النار فإني لا أعتد يمن ل 
يشتغل بالعبادة» وبعد هذا الإعلام تركتم العبادة فسوف يلحقكم العذاب. قوله تعالى: (لزامًا) 


يا سورة الفرقان/ الآية: /ا" 


ل يح سطيتبت 
محالة أو أثره لازمًا بكم حتى يكبكم في النار. وإنما اضمر من غير ذكر للتهويل والتنبيه 
على أنه مما لا يكتنه الوصف. وقيل: المراد قتل يوم بدر وأنه لوزم بين القتلى لزاما. 
وقرىء «لزامًا» بمعنى اللزوم كالشات والثبوت. عن النبى عليه الصلاة والسلام : «من قرأ 
سورة الفرقاة: لفق الله وهو مؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها ودخل الجنة بغير 
نصب) . 
سي سي سي د 
خبر «يكون» واسمه مضمر والمعنى : يكون جزاء التكذيب لازمًا على أن يكون اللزام مصدرًا ‏ 
كالقيام أقيم مقام الفاعل كما يقوم العدل مقام العادل. ويحتمل أن يكون الاسم المضمر أثر 
التكذيب. قوله: (حتى يكبكم) بفتح الياء من كبه لا بضمها من أكب لأنه لازم يقال: كبه 
لوجهه أي صرعه فأكب على وجهه وهو من النوادر. وقرىء «لزامًا بفتح اللام بمعنى اللزوم 
كالثبات بمعنى الثبوت والأول بمعنى الملازمة وكلاهما من قبيل الورصف بالمصدر بمعنى 
ملازما أو لازما. تمت سورة الفرقات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمك 
وعلى آله وصححية وسلم. ٠‏ 


سورة الشعراء 


مكية إلا قوله: #والشعراء يتبعهم الغاوون* إلى 
وآيها باغان وب أو سبع وعشرون 3 


بسم ادن الرعن الرميم 


وطس 0 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالإمالة» ونافع بين كراهة العره 
إلى الياء المهروب منها. ها. وأظهر نونه حمزة لأنه ذو ى الأضل منفصل عما بعذده. ا 
ايت كنب أَلْمِنِ 0 الظاهر 0 وصححته. والإشارة إلى السورة أو القرا: 
على ما مر في أول البقرة. ملعك بلخم سك »# قاتل نفسك. وأصل البهع أن يبل 
بالذبح البخاع وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد الذبح . وقرىء ابأخع نفسك: 


قوله: (بالإمالة) أي بإمالة فتحة طا وألفها لأن نوا ظ السور ليست بحروف بل هى 

أشهاء لما تيحن -ية فيعازك الإمالة فيها. وقرأ الباقون بتفخيم ألفها على الأصل» وأظهر 
حمزة نون سين أي لم يدغمها في :الميم: لأن حروف الهجاء ء في تقدير الانفصال والانقطاع 
عما بعدها فوجب إظهارها لأنها إنما تخفى متصلة بحرف من حروف الفم» وإذا لم تتصل 
بها.لم يوجب شيء يوجب إخفاءها ظاهرًا. ‏ والباقون يدغمون النون في الميم نظرًا إلى 
اتصالها بحرف الشفة. 'قوله: (والإشارة إلى السورة أو القرآن) يعني أن «طسم» اسم لهذه 
السورة أو القرآنء وهتلك»؟ إشارة إلى المسمى بهذا الاسم واختص في الإشارة لفظ البعيد 

حاشية محيى الدين/ ج 5/ م 5١‏ 


ف سورة الشعراء/ الآيتان: ” و4 


بالإضافة و«لعل» للإشفاق أي أشفق على نفسك أن تقتلها. «أَلَا يُكَرنُوا مُؤْمِيِينَ 40 


0 وس ادمع عرس ل 
لثئلا يؤمنوا أو خيفة أن لا يؤمنوا. #إن شأ ننزل علتهم من السماءِ ءاية# دلالة ملجئة إلى 
الإيمان أو بلية قاسرة عليه. 


52ج كسس 00 ره ىجس ع 
#فظلت أَعَنفَهمٌ لها حَضِعِينَ (ز)» منقادين وأصله فظلوا لها خاضعين. 
فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الخبر على أصله. وقيل: لما وصفت 
الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم. وقيل: المراد بها الرؤساء أو الجماعات من 


مع أنه لم يتخلل شيء بين اسم الإشارة والمشار إليه وهو «طسم؛ لبعد المشار إليه باعتبار 
أن الاسم الدال عليه قد تكلم به وانقضى أو باعتبار أنه قد وصل من المرسل إلى المرسل 
إليه. فقوله: «طسم» مبتدأ و«تلك» مبتدأ ثانٍ و«آيات الكتاب المبين» خبر المبتدأ الثاني» 
وهذه الجملة خبر المبتدأ الأول وهو «طسم» بتقدير المضاف ليصح الإخبار عنه بأن تلك 
آيات الكتاب المبين . والتقدير: آيات ##طسم # بمعنى آيات هذه السورة أو آيات جملة القرآان 
العظيم #تلك آيات الكتاب المبين»» وهو من أبان بمعنى بان وظهر ولهذا فسره بقوله: 
«الظاهر إعجازه» ومحصول قوله: آيات #طسم تلك آيات الكتاب المبين* أن هذه السورة 
الكريمة أو القرآن العظيم كتاب مبين أي ظاهر إعجازهء وصحيح أنه كلام الله تعالى إذ لو 
لم يكن كذلك لقدروا على الإتيان بمثله ولما عجزوا عن معارضته. قوله: (ولعل للإشفاق) 
أي الخوف وهو تعالى منزه عن الخوف والمعنى: أنه تعالى يأمره أن يخاف على نفسه فلا 
يتحسر لثلا تؤديه الحسرة إلى الهلاك وهو قول المصنف: «أي أشفق على نفسك». قوله: 
(لئلا يؤمنوا) يعني أن قوله: «أن لا يؤمنوا» في موضع النصب على أنه مفعول بحذف 
لام التعليل من «أن» كما هو المشهورء أو بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
والتقدير: خيفة أن لا يؤمنوا. ولما كانت الخيفة فعلا لفاعل الفعل المعلل وهو البخع 
من حيث إن كل واحد منهما فعل النبي لم يحتج إلى اللام في تعلق العامل بهء أو أنه 
حذف اللام لما ثبت من أن حذف اللام من «أن» و(أن» قياس مستمر لا لكونه مفعولا 
له. قوله تعالى: (فظلت) معطوف على «ننزل» وإنما جيء به ماضيًا لتحقق كون أعناقهم 
خاضعين حينئذ. قوله: (وأصله فظلوا لها خاضعين) جواب عما يقال: قوله: #خاضعين» 
مسند إلى ضمير الأعناق وهي ليست من قبيل العقلاء فلا يجوز أن يخبر عنها بلفظ الجمع 
السالم لأنه مختص بالعقلاء. وتقرير الجواب: أن الخضوع صفة أصحاب الأعناق وأخبر 
عن الأعناق بقوله: «خاضعين» بناء على أصل الكلام ولما أقحمت الأعناق لبيان محل 
الخضوع كان ينبغي أن يغير الكلام إلى خاضعة أر حا متاك إل آنه ترك الخبر على اقل ٠‏ . 
للدلالة عليه . ظ 
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قولهم: جاءنا عنق من الناس لفوج منهم. وقرىء «خاضعة» و«ظلت» عطف على «ننزل» 


#وما نم من دكر 4 موعظة أو طائفة من القرآن. #أإمن لمن 4 بوحيه إلى نبيه 

رم سمه م 
ث4 معجدد إنزاله له ورين الد كين ونويع التفوريو. إلا 0 أ عنه مَعَرضِين 4 9 
جددوا إغراضا غنة وإقيرازا على .نا كاتا غلية هقد و4 أي بالذكر بعد إع عراضهم 
وأمعنوا في تكذيبه بحيث أدى بهم إلى الاسقية اعذة الونسخب ا 0 
َنِم أء اق [ذ اعسوم عذاب انق ورة يدر أدجيه: الشيافة: عاجرا ا ار ابل 


ا 


يَسْتمَِءونَ 49 من أنه كان حدما أم باطلا ركان تحقيما أن يصدق ويعظم فذره أو 


قوله: (وظلت عطف على ننزل) جواب عما يقال: كيف عطف الماضي على المستقبل 
بحرف التعقيب أو بالفاء السببية والماضي يمتنع أن يكون عقيب المستقبل وأن يكون مسببًا 
عنه؟ وتقرير الجواب أن «ننزل» وإن كان مستقبلا لفظا إلا أنه في قوة الماضي لأنه لو أورد 
بدله لفظ الماضي لكان صحيحًا كما عطف «أكن» المجزوم على «أصدق» المنصوب لكونه 
في موضع الجزاء من حيث إن المعنى إن أخرتني أتصدق وأكن. بيّن الله أن آيات هذه السورة 
الكريمة من حيث كونها آيات الكتاب الظاهر إعجازه كافية في الدلالة على وجود إلله قادر 
على ما يشاء وعلى صدق مدعي الرسالة في دعواه». فهي كافية في دخولهم في الإيمان وفي 
قبولهم جميع ما فيها من الأصول الاعتقادية والفروع العملية» فإن لم يؤمنوا بسببها فلا تبالغ 
في الحزن والأسف على بقائهم على الكفر والضلال» وأشفق على نفسك أن تقتلها بلا 
فائدة. فصبره الله تعالى وعزاه وعرّفه أن غمه وحزنه لا ينفع في إيمان من سبق حكم الله 
بعدم إيمانه كما أن الكتاب المبين الإعجاز لم ينفع في إيمانه. ثم بيّن أن الله تعالى قادر على 
أن ينزل آية ملجئة إلى الإيمان أو بلية قاسرة عليه إلا أنه لم يفعل ذلك بناء على أنه لا عبرة 
بالإيمان المبني على القسر والإلجاء. ثم بيّن أنه من جهة وفور رحمته وفضله وإحسانه جدد 
لهم الإنذار والتذكير وقنّا بعد وقت. وكلما نزل عليهم شيئًا من الموعظة والتذكير وطائفة من 
القران النذير أصرّوا على ما كانوا عليه من الإعراض والتكذيب. والاستهزاء المدلول عليه 
بقوله: ##فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون4 والفاء فى قوله: #فقد كذبوا» للتعقيب كما 
أشار إليه بقوله: «أي فقد كذبوا بالذكر بعد إعراضهم؟ المؤدي إلى التكذيب المؤدي إلى 
الاستهزاء بناء على أن ما كذبوه واستهزأوا به هل هو حقيق بالتصديق والتعظيم أو بالتكذيب 
والاستهزاء. ثم إنه تعالى يعدما بيّن. أنه كلما أنزل عليهم ذكًا جديدا نذا سد رفك اذكه 
يزدهم ذلك سوى النفور والإعراض» بين أيضًا أنه. أظهر لهم أدلة تحدث .في الأرض وقنا بعد 
وقت تدل على وحدانيته وكمال قدرته. ومع ذلك .استمر أكثرهم على ما هم عليه من الكفر 
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تكلب فيستخة. 5 0-6 ٍ 4 اله | أو 0 ينظروا إلى عجائبها « كر أببننا 
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577 فقال : 5 يروا إلى الأرض> وبخهم 7 تركهم نظر الاعتبار ليستدلوا بما في 
الأرض من العجائب أو رأوا إلا أنهم لم يؤمنوا بسببها. و «كم» في قوله تعالى: #كم أنبتنا» 
خبرية للتكثير ومنصوبة المحل بالفعل الذي بعدها على المفعولية أي كثيرًا من الأزواج أنبتنا 
ا ل ا أنبته الله تعالى ليس من بعض أصناف 
النبات بل من جميع أصنافه على التفصيل. قوله: (وهو صفة) يعني أن الكريم اسم يوصف 
به كل ما يجمد ويرضى في بابه وماله من المنافع والكمالات التي لا يقدر على إتيانها إلا 
رب العالمين» ومنه وجه كريم أي محمود مرضي فى حسنه وجماله. وكتاب كريم أي 
مرضي في لفظه ومعانيه وفوائده. وفارس كريم أي. مرضي في شسجاعته وبأسه. ووصف 
الزوج بالكريم يحتمل معنيين: الأول أنه صفة مقيدة له مخصصة بما هو النافع من نوعي 
النبات فإنه على نوعين نافع وضارء فبين الش'كثرة ما أنيت في الأرض ان جميغ اعبداف 
النباتات النافع وترك ذكر الضار. والثاني أن يكون صفة مادحة لا مخصصة فيعم جميع 
أصناف النبات نافعة وضارة. وفي وصف جميعها بالكرم تنبيه على أنه تعالى ما أنبت شيئًا إلا 
وفيه فائدة ومنفعة جليلة لأن الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لمعنى صحيح وحكمة بالغة» وإن غفل 
عنها الغافلون ولم يتوصل إلى معرفتها العاقلون. قوله: (أو ظرف لما بعده) أي قال: ##رب 
إنيى أخخاف أن يكذبون# إذ نادى ربك. وقيل: إنه لمقدر قبله أي واتل على قومك إذ نادى . 
ا فيما تتلو ويدل عليه قوله تعالى فيما بعد َال عَلَيهمْ بآ إتكهير» [الشعراء: 38] 

وذلك حين رأى موسى الشجرة والنار. قوله: (ولعل الاقتصار على القوم) يعني أنه لا شك 
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«ألا يِتَقُونَ ()4 استئناف اتبعه إرساله إليهم للإنذار تعجيبًا له من إفراطهم في الظلم 
واجترائهم عليه. وقرىء بالتاء على الالتفات إليهم زجرًا لهم وغضبًا عليهم. وهم وإن 
كانوا غيبًا حينئذ أجروا مجرى الحاضرين في كلام المرسل اليهم من حيث إنه مبلغه 
إليهمء واستماعه مبدأ استماعهم مع ما فيه من مزيد الحث على التقوى لمن تدبره وتأمل 
مورده. وقرىء بكسر النون اكتفاء بها عن ياء الإضافة ويحتمل أن يكون بمعنى: ألا يا 


أن موسى كان مبعوثًا إلى فرعون وقومه من الرؤساء والأتباع إلا أنه لم يذكر في بعض الآيات 
قومه حيث قال: #اذْمبَ ِل فَعَوْنَ ِنَم طَّى4 [طله: 4] ولم يذكر في بعضها الأتباع حيث 
قال: « إل وعَوْنَ وَمَلَاي» [الأعراف: ]٠٠‏ وآيات أخرى. والملأ هم الرؤساء دون الأتباع 
لأن المتبوع ورؤساء القوم لما كانوا أصلاً أتبعهم الأتباع في الإيمان» كان ذكرهم يغنى عن 
ذكر الأتباع فلذلك اقتصر تارة على ذكر فرعون وتارة على ذكره وذكر رؤساء قومه. واقتصر 
في هذه الآية على ذكر قومه من الرؤساء والأتباع للعلم بأن نفس فرعون كان أولى بذلك. 
قوله: (ألا يتقون استئناف) <' محل له من الإعراب وهو متعين على قراءة «يتقون» بياء الغيبة. 
وأما على القراءة بتاء الخطاب فإنه يحتمل أن يكون التقدير: ائت القوم الظالمين وقل لهم: 
ألا تتقون بإضمار القول فلا التفات حينئذ» وإنما يكون التفانًا على تقدير كونه استئناقًا. 
وطريق الالتفات أنه تعالى بصدد الشكاية من قوم فرعون وظلمهم لنبيه موسى. فلما اشتد 
غضبه عليهم قطع بث الشكوى إلى موسى وأقبل عليهم يوبخهم بالعنف والغلظة وقال لهم: 
#ألا تتقون». ولما ورد: كيف يصح الالتفات إليهم وهم غيب والالتفات إلى الجاني إنما يصح 
إذا كان الجاني حاضرًا في مجلس الشكاية وهم ليسوا حاضرين في مجلس خطابه تعالى مع 
موسى في وقت المناجاة؟ أجاب عنه بقوله: «وهم وإن كانوا غيبًا حينئذ» أي حين مخاطبة الله 
موسى عليه الصلاة والسلام. وتقرير الجواب: أنهم وإن كانوا غيبًا إلا أنهم حينئذ أجروا 
مجرى الحاضر. وكلام الشخص الذي أرسل إليهم من حيث إن ذلك الشخص لما كان مبلغ 
ذلك الكلام إليهم وكان استماعه مبدأ استماعهم؛. كان حضور ذلك الشخص مع المتكلم 
بمنزلة حضورهم معه ولذلك صح الالتفات إليهم في كلام ذلك الشخص. وإن كانوا غيبًا في 
نفس الأمر وقت المكالمة معه مع أن في الالتفات إليهم بهذا الطريق مزيد الحث على التقوى 
لمن تدبره وتأمل موردهء لأنه لما وبخ الغائب على ترك التقوى وحث عليه مع غدم استماعه 
كلام الموبخ بالذات فالحاضر المتدبر يكون له أوفر حظ من الحث عليه. قوله: (اكتفاء بها 
عن ياء الإضافة) فإن أصله على قراءة: الكسر «ألا يتقونني» فحذفت إحدى النوتين تخفيقًا 
واكتفى بكسر النون عن ياء المتكلم. فضار «ألا يتقون». ويحتمل أن تكون قراءة الكسر مبئية 
غلى أن يكون أضل الكلام: ألا يا ناس اتقوني» بأن تكون الياء في «يتقون» حرف النداء وأن 
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ناس اتقون كقوله: #ألا يا اسجدوا» طقال رت ِف أخاف أن بَكَزْبْونِ وَتعَنيقَ 
صَِذْرى وا يلق ساق 0 إل هنرور رون هوق رتب استدعاء 0 0 إليه 
وإشراكه له فى الأمر على الأمور الشلاثة خوف لتكذيب وضيق القلب انق لك عنة ) وازدياد 


الحبسة في اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق لأنها إذا 





اجتمعت مست الحاجة إلى معين يقوي قلبه وينوب منابه متى يعتريه حبسته حتى لا تختل 
دعوته ولا تتبر حجته. وليس ذلك تعللا منه وتوقمًا في تلقي الأمر بل طلبًا لما يكون 
معونة على امتثاله وتمهيد عذر فيه. وقرأ يعقوب و«يضيق» وهلا ينطلق» بالنصب عطمًا 
على «يكذبوا» فيكونان من جملة ما خاف منه. 





يكون المنادى محذوفًا كما فى قوله: #ألاا يا اسجدوا» فإن أصله ألا يا هؤلاء اسجدواء 
ويكون اتقون أمرًا حاضرًا حلاف مله يام السك اكتفاء بالكسر وتكون النون فيه نون الوقاية» 
ويكون ارتباط الكلام بما قبله على هذا الوجه بتقدير القول أي إن رأيت القوم الظالمين قل 
لهم : ألا يا ناس اتقونء فإن قلت: هذا التوجيه لا يساعده خط المصحف. فالجواب أن 
خط المصحف سنة متبعة غير منوطة بالقياس . ظ 


قوله: (رتب استدعاء ضم أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلاثة) مبني على 
أن يكون قوله: #يضيق» «ولا ينطلق» مرفوعين بعطفهما على خبر «أن» وهو أخاف لأنهما 
إذا كانا منصوبين عطفًا على أن يكذبون يكون استدعاء الضم مرتبًا على علة واحدة وهي 
الخوف من الأمور الثلاثة».فإن المعنى حينئذ: أخاف أن يكذبون وأخاف أن يضيق صدري 
وأخاف أن لا ينطلق لساني. وعلى قراءة الرفع يكون كل واحد من الأمور الثلاثة علة مستقلة 
لاستدعاء الضم. غاية ما في الباب أن يكون بعضها مرتبًا على البعض في الوجود لأن حاصل 
الكلام حينئذ: أنه لو لم يشرك به هارون في الأمر لاختلفت المصلحة المطلوبة من بعثة 
موسى عليه الصلاة والسلام وذلك من وجهين: الأول أن فرعون ربما كذبه والتكذيب سبب 
لضيق القلب لتعسر الكلام على من يكون في لسانه حبسة؛, لأنه عند ضيق القلب تنقبضس 
الروح والحرارة الغريزية إلى باطن القلب وإذا انقبضا إلى الداخل وخلا منهما الخارج ازدادت 
الحبسة في اللسان. فالتأذي من التكذيب سبب لضيق القلب وضيق القلب سبب للحبسة . 
فلهذا بدأ عليه الصلاة والسلام بخوف التكذيب ثم ثنى بضيق الصدر ثم ثلث بعدم انطلاق 
اللسان ثم قال: وهارون أفصح لسانًا مني؛ وليس في حقه هذا المعنى فكان ضمه إلي 
وإرساله معي لائمًا. والثاني أن لي عندهم ذنبًا فأخاف أن يبادروا إلى قتلي وحينئذ لا يحصل 
المقصود من البعثة وأما هارون فليس كذلك؛. فيحصل المقصود من البعثة بضمه (إلي»2. 
قوله: (وليس ذلك تعللاً منه) جواب عما يقال: كيف ساغ لموسى عليه الصلاة والسلام أن 
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وز عل ذك» ان ادنب لاق السضاك أرصعى باتيسه» «والمراة قدل 
. القبطي؛ وإنما سماه ذنيًا على زعمهم. وهذا اختصار قصته قصته المبسوطة في مواضع. 
ماف أن لسرن 19 به قبل أداء الرسالة وهو أيضًا ليس تعللاء وإنما هر 
استدفاع للبليةرالمتوقعة كما أن ذاك استمداد واستظهار فى أمر الدعوة. وقوله: ظقَالَ ملا 
فاذهيًا بِحَايِلِيَئآ © إجابة له إلى الطلبتين بوعده لدفع بلائهم اللازم بردعه عن الخوف وضم 
أخيه إليه في الإرسال. والخطاب فى «فاذهبا» على تغليب الحاضر لأنه معطوف على 
الفعل الذي يدل عليه «١كلا»‏ كأنه ا ال وار تم عر ادي نت والذي 
طلبته. 8 إن مم4 بع موسق وتعازوك ودرعون ال ميو 40 سامعون لما 
يجري بينكما وبينه, اباد ا عسوا وت 030 
يجري بينهم وترقبًا لإمداد أوليائه منهم مبالغة في الوعد بالإعانة» ولذلك تجو 
بالاستماع الذي هو بمعنى الإصغاء للسمع الذي هو مطلق إدراك الحروفٍ بالأشرات: 
وهو 00 تان أو الخبر وحده وامعكم) لغو. يا 0 فقولا ِنَ رول رب 
لْعلِمِينَ 4©9 أن أفرد الرسول لأنه مصدر وصف به فإنه مشترك بين المرسل والرسالة قال: 





يأمره الله بأمر فلا يقبله بسمع وطاعة ومن حقه أن يسارع في امتثال المأمور به بلا توقف؟ 
وتقرير الجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد بذكر الأمور الثلاثة الاستعفاء من تكليف 
الرسالة والتعلل بهاء بل أراد به تمهيد العذر في التماسه المعين فهو قد امتثل وقبل ولكنه 
اندي عوج أل يه ,اند مف يتراج لقية ل واوا باد وتمهيد العذر في 
التماس المعين على تنفيذ الأمر ليس بتوقف في امتثال الأمر ولا يتعلل فيه. وأراد بالذنب 
قتله القبطي بالوكزة دفعا عن القبطي الآخرء وأراد بكون ذلك القتل عليه أن تبعة ذلك القنل 
أي موجبه وجزاءه بذمته على زعمهم. والتبعة كل حق يجب للمظلوم على الظالم بمقابلة 
ظلمه عليه. قوله: (إجابة له إلى الطلبتين) تثتية طلبة بكسر اللام وهي ما طلبته من شيء طلب 
موسى أمرين : الأول أن يدفع عنه شرهم والثاني أن يرسل معه هارون. فأجابه الله إلى الأول 
بقوله: #كلا؟ ومعناه ارتدع يا موسى عما تظنه فإنهم لن يقتلوك به فإني لا أسلطهم عليك بل 
أسلطك عليهم. وأجابه إلى الثاني بقوله: #فاذهبا» أي اذهب أنت والذي طلبته وهو هارون. 
قولهء (يعني موسى وهارون وفرعون) قهو تعالى معهما بالعون والنصر ومع فرعون بالكسر 
والقهر. قوله: (سامعون) حقيقة الاستماع طلب السمع بالإصغاء والله تعالى سامع غني عن - 
الاستماع والإصغاءء فلذلك جعل المعنى نسمع ما تقولانه وما يجيبؤنكما به. وفي الكلام ‏ 
استعارة تمثيلية لكون وجه الشبه هيئة منتزعة من عدة أمور. قوله: (لأنه مصدر وصف به) . 
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ولذلك ثنى تارة وأفرد أخرى» أو لاتحادهما للأخوة أو 0 المزشل. والسعرسشل 
يف أى الأنلة آراذ لكر رمم <َأَنْ أرسل معنا بي - إِسْروِيلٌ 49 اف قزل أرستل 
اقضقة: الرسيون سس الارسال المعضي: فنك :القول» بوالشزاة: ل 
الشام طقال4 أي فرعون لموسى بعد ما أتياه فقالا له ذلك. ألم نُرَيْكَ فياه في منزلنا 
«وليدًا4 طفلا . سمي به لقربه من الولادة. 

دَلِنْتَ خا من مرك يق )4 قبل: لبث فيهم ثلاثين سنة ثم خرج إلى 
كيد عير اسينكين ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين ثم بقي بعد الغرق خمسين. 
ا مي ا يت ا 0 
نعمته. وقرىء «فعلتك» بالكسر لأنها كانت قتلة. بالوكز. 

وَنتَ من الكنيت (4)3 بنعمتي حتى عمدت إلى قتل خواصي أو ممن 
تكفرهم الآنء فإنه عليه السلام كان يعايشهم بالتقية» فهو حال من إحدى التاءين. ويجوز 
أن يكون حكمًا مبتدأ عليه بأنه من الكافرين بإلاهيته أو بنعمته لما عاد بالمخالفة أو من 
الذين كائرا بيكقروة الى ديهم 


مبالغة أو بتقدير ذوا رسالة رب العالمين. قوله: (بعدما أتياه فقالا له ذلك) إشارة إلى أن في 
الكلام حذفًا أي فذهبا إليه فدخلا عليه وقالا له ما أمرهما الله تعالى بهء فعند ذلك قال 
فرعون ما قال. روي أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سئة حتى قال البواب: إن 
ههنا إنسانًا يزعم أنه رسول رب العالمين. فقال: ائذن له لعلنا نضحك منه. فأذن لهما 
فدخلا عليه وأديا الرسالة فعرف موسى عليه الصلاة والسلام فعدد نعمه عليه أولاً ثم إساءة 
موسى عليه الصلاة والسلام إليه. والوليد الصبي الصغير وكان عليه الصلاة والسلام ولد 
فيهمء ثم كان فيما بينهم حتى صار رجلاً. والفعلة بالفتح بناء المرة وكانت وكزة واحدة 
وبالكسر بناء النوع وتعظيم تلك الفعلة يستفاد من عدم التصريح باسمها الخاصء فإن تنكير 
الشيء وإبهامه قد يقصد به التعظيم . 

قوله: (أو ممن تكفرهم الآن) أي فعلتها والحال أنك في ذلك الوقت من القوم الذين 
تزعم الآن أنهم كافرون أي كنت قبل الآن منا وعلى ديننا والآن جئت تكفرنا. وهذا من غاية 
جهل اللعين لأن الأنبياء لم يزالوا على التوحيد والبراءة من الشرك والله تعالى عاصم من 
يستنبئه من كل كبيرة» فما ظنك بالكفر؟ و«إذا» في قوله: #فعلتها إذاء»ه حرف جواب فقط ‏ 
لأن ملاحظة المجازاة ههنا بعيدة. فإن سييويه وإن نص .على أنها للجزاء لكن شرّاح كتابه قد 
ذهبو! إلى أنيا قل فين الوا ويتخلف عنها الدلالة على المجازاة . 
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لقَالَ كمَلنهَآ إذا ونا ين الضَّانينَ (02)» من الجاهلين. وقد قرىء به. والمعنى 
من الفاعلين فعل أولي الجهل والسفه. أو من المخطثين لأنه لم يتعمد قتلهء أو الذاهلين 
عما يؤول إليه 00 لأنه أراد به التأديب» أو الناسين من قوله: أن تَضِلَّ إِحَدَنْهمَا # 
[البقرة: ]18١‏ طفْفَرَرْتُ هكم لما خِنْتُكْ فَوَهَبَ لى رق كا حكمة (وَحَمَلقٍ مِنّ 
ع ابر ع وير وعدي و بوي 
النعمة ولم يصرح برده لأنه كان صدقا غير قادح في دعواه بل نبه على أنه كان في 


ل ا ا وك يسمه تنما عل 7 
ا 507 اح ل فإنهم ا إليك 00000 


وفيل : إنه ممقدر بهمزة الإنكار أي أو تلك نعيمة تنتها علن وشين «أن عبدت!ا ومحل «إن 


سا 





قوله: (من الجاهلين) والحاصل: أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد بالضلال الكفران 
لأنه أراد به رد قوله: #وأنت من الكافرين» بل أراد به إما الجهل والسفه والمعنى: وإنا من 
الفاعلين فعل أولي الجهل والسفه من غير اتباع الوحي والدليل؛ وإما الخطأ في الفعل حيث 
قصد المنع والتأديب؛ فضل ووقع منه القتل؛ وإما الدخول عما يؤول إليه الوكز من القتل. 
وإما النسيان كما في قوله: #أن تَضِلَّ إِحَدَُمَا منَدكَرٌ إِحَدَنهُمَا الْقُّرَئْ» [البقرة: 87؟] فإن 
الضلال فيه بمعنى النسيان لأن التذكر إنما يكون بعد النسيان. وخلاصة جوابه عليه الصلاة 
والسلام على جميع التقادير: إن ما توبخني به وتعده علىّ ذنبًا إنما فعلته على وجه لا يعاتب 
من فعله على ذلك الوجه فضلا عن أن يعد كافرًا حقيقة أو كافرًا للنعمة» فإنه كيف يعاتب 
من فعل فعلاً برأيه على قصد الإصلاح والتأديب بل يستحق لأن يثني عليه ويستحسن فعلهف 
وإن أدى إلى القتل والإهلاك. وقوله: «لأنه كان صدًا» لأن تربيته له أمر ظاهر معلوم لا 
يصح رده وإنكاره فكان غير قادح في دعواه لما تقرر و فى العقون أن الرسول إلى الغير إذا كان 
معه معجزة وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم ينعم: فلذلك لم 
يكن قول فرعون #إألم نربك فينا وليدًا» نافعًا له ولا ضارًا لموسى فلذلك لم يصرح برده. 
قوله: (وتلك التربية نعمة) إشارة إلى أن «تلك» مبتدأ أشير به إلى التربية المدلول عليها 
بقوله: #ألم نربك* و«نعمة» خبره و«تمنها» على صفة «نعمة» ولأن عبدت» خبر مبتدأ 
محذوف أي وهي في الحقيقة تعبيدك قومي. أقر عليه الصلاة والسلام بكون تلك التربية في 
صورة النعمة والإحسان» ثم أبطل كونها نعمة مسببة عن النقمة التي هي قهره بني إسرائيل 
بذبح أبنائهم» فإنه لو لم يفعل ذلك لتكفلت أمه بتربيته ولما قذفته في اليم حتى يصل إلى 
فرعون ويربى بتربيته فكيف يمتن عليه بما كان بلاؤه سببًا له؟ يقال: عبدت فلانًا وأعبدته 
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عبدت» الرفع على أنه خبر محذوف أو بدل نعمة. أو الجر بإضمار الباء أو النصب 
بحذفها. وقيل: تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة و«أن عبدت» عطف بيانها. والمعنى : 
تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها عليّ. وإنما وخد الخطاب في ا 
لأن المنة كانت بانه وحج وير التكدولن دوالشيران اميقة ومن ملقة قال عون مارت 
العلموة ملت 459 لما سمع جواب ما طعن به فيه ورأى أنه م يرعو بذلك. شرع في 
الاعتراض علق وغوه فد | بالاستفيا د خن..ححفيقة العرمد] لقال رت السيوت والارضن 
وما ينهم 4 عانه الله حخراض :وا الما انس غروته الإتراة د اذكو الدخر امن 
والأفعال» وإليه أشار بقوله: إن 0 00 افق أي إن كنتم موقنين الأشياء 


وانشمنةه واتعتلتة إذا أخذته عبذا وقهرته وذللته. قوله: (أو بدل نعمة) كأنه فيل: وتلك نعمة 
تعبيدك بني إسرائيل فيؤول المعنى إلى أن تلك التربية تعبيدك بني إسرائيل. ولا شك في أن 
القوبية الثسةةنن التعبند إلا أنها لما وقعت بسب التعيد وتسكة له جلك نفس التعبيد 
مبالغة.في السببية والاستلزام. قوله: (أو الجر بإضمار الباء أو النصب بحذفها) كما أن محل 
الضمير البارز. في «تمنهاه كذلك فإن تمن يتعدى بالباء فهي مضمرة والتقدير: تمن بها أو 
5 محذوفة كما في قوله تعالى: #وَعََارَ مُوسَئ فَوْمَمُ» [الأعراف: ]١55‏ وعلى التقديرين يكون 
أن عبقت بيدلا دن عاد تمتها : قوله: (إلى خصلة شنعاء مبهمة) وصف الخصلة بالشنعاء 
دلالة على أن القصد بلفظ تلك الدال على بعد المشار إليه تحقيره أو تنزيل بعده عن ساحة 
الحضور والخطاب وانحطاط درجته منزلة بعد المسافة» وجعل المشار إليه مبهمًا لعدم كونه 
من الأمور الخارجية المتقدم ذكرها بل هو أمر ذهني تصوره عليه الصلاة والسلام وأشار إليه 
ل «تلك» ثم فسره بما أخبر عنه. فإنه عليه الصلاة والسلام تصور قوله: #نعمة تمنها 
على أن.عبدت بنى إسرائيل» بأنها من حيث إنها نعمة تمنها على تكون خصلة شنعاء فأشار 

إليها الك رودلا مبهمة؛ ثم بينها بقوله: «أن عبدت» كما تقول: هذا أخوكء فلا يكون 

هذا إشارة إلى غير الأخ فكان المعنى: هي تعبيدك بني إسرائيل. فكأن اللعين وإن امتن 
بتربيته إياه إلا أن تلك التربية لما كانت مسببة عن تعبيده بني إسرائيل كان الامتنان بالتربية 
امتنانًا بتعبيدهم. قوله: (لم يرعو) أي لم يكف ولم يتمنع. وهو من رعا يرعو أي كف عن 
الأمر يقال: ارعوى عن القبيح وتقديره ارعووء ووزنه افعلل ولم يدغم لسكون الياء المبدلة 

من الواو ولوقوعها رابعة في الطرف. 


قوله: (شرع في الاعتراض على دعواه) لم يذكروا في نظم هذه الآية أن موسى عليه 
الصلاة والسلام دخل على فرعون وأدى الرسالة وقال له: إأنا رسول رب العالمين» إلا أن 
المصنف أشار إليه بقوله: #قال فرعون» لموسى بعد ما أتياه فقالا له ذلك كما ذكرناه هناك, 
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محققين لها علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة ممكنة لتركبها وتعددها وتغير أحوالهاء 
فلها مبدأ واجب لذاته وذلك ميدأ لتك وان «تكون هذا لشائر الممكتاك ما يمكن أن 
يحس بها وما لا يمكن» وإلا لزم تعدد الواجب أو استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما 
محال ثم ذلك الوائحي "لا يمكن تغريقة إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه وبما 
هو داخل فيه لاستحالة التركيب في ذاته . 


وأنه تعالى لما قال لهما #فائتيا فرعون فقولا أنا رسول رب العالمين* استلزم ذلك أنهما أتياه 
وقالا له ذلك حين دخلا عليهء فعند ذلك #قال فرعون وما رب العالمين» يسأل به عن 
حقتك السام وقول أي شيء هوء مما يطلق عليه اسم الشيء كأنه يريد به التعريض 

بإنكار الإله. ويدل عليه قوله تعالى بعد هذا حكاية عنه ##لينٍ عدت إلها غرف" لالتملتك عن 
لْمَسْجْونِنَ* [الشعراء: 19] فأجابه عليه الصلاة والسلام بما فيه إنكار إلهيته وأن يكون ربا 
للعالمين تعريضًا حيث #قال رب السملوات والأرض وما بينهما» كأنه قال: أنت أحقر من 
ذلك وأذل فإن رب العالمين رب السمئوات والأرض ومدير أمرهما وأمر أهلهما على 
التفصيل. ثم قال: إن كنت أنت وهؤلاء البهائم الذين اتخذوك إللهًا وسموك برب العالمين 
من الذين يحققون الأشياء بالنظر الصحيح الذي يؤديهم إلى الإيقانء علمتم أن العالم عبارة 
عن كل ما يعلم به الخالق من السمئلوات والأرض وما بينهماء وأن ربها هو الذي خلقها 
ورزق من فيها ودبر أمورهاء فيجب أن يكون واجبًا لذاته مبدأ لجميع الممكنات» وعلمتم 
أيضًا أن ذلك الواجب لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية» فتعجب اللعين من جوابه فقال: 
#إلمن حوله ألا تستمعون»# اطلب منه الماهية-وهو يجيبني بالفاعلية ويزعم أن السملوات 
ممكنة مربوبة وهي واجبة متحركة لذاتها. فثنى عليه الصلاة والسلام بقوله: #ربكم ورب 
آبائكم الأولين» استدل أولاً بإمكان الأجرام العلوية والسفلية واحتياجها إلى مؤثر واجب لذاته 
على وجود رب يسند إلى جميع الموجودات؛ ثم خص من جملة الموجودات بأسرها ما هو 
أقرب بالنسبة إلى المستدل وهو نفسه ومن ولد هو منه. فإن دليل الأنفس أقرب من دليل 
الآفاق وأظهر دلالة على المؤثر القادر الحكيم فعدل إليه إشعارًا بغباوتهم. وأيضًا يمكن أن 
يتوهم كون السملوات والأرضين واجبة لذاتها غنية عن الخالق ولا يتوهم ذلك في أنفسهم 
وآبائهم وأجدادهم. لأن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم وعدموا بعد الوجود وما 
كان كذلك استحال أن يكون واجبًا لذاته ووجب أن يكون وجوده مستندًا إلى مؤثر واجب 
لذاته» فكان التعريف بهذا الأثر أظهرء فلهذا عدل موسى عليه الصلاة والسلام إليه. وقوله: - 
«ويشك» منصوب معطوف على «أن يتوهم؛ وقوله: وايكون» مرفوع معطوف على قوله: ١لا‏ 
يمكن». فعند ذلك احتد اللعين وغضب ونسبه إلى الجنون استكبارًا وعنادًا قائلاً: المقصود 
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لوال لِمَنَ وله آلا شَهَعُونَ (4)02 جرابه سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله. 
يزعم الهارسء الشعتوات وهي واجبة 0 لذؤاقينا كما هو مذهب الدهرية. 0 
معلوم افتقارها إلى مؤثر. #قال , ري ا بكم الدَوَنن 4 لول إلى نا لا 
يمكن أن رصي و ررد فى امار إلى 2-5 1 0 إلى الناظر 
وأوضح غعه الفاطل: كزوال إن رولك لدف اليل 1ك قر 4 اسألهغية 
شيء ويجيبني غن حر «وصيهاة رسو لآ على السكرية؛ 1 00 0 وَاَلْمَغْرِبِ وما 
كما #«تباهدوة كل بجوم انياتى بالعسس تفن المشرق وبع كينا على مداق غين عدار 
اليوم الذي قبله حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور الكائنات #إن 
كم مق (47 إن كان لكم عقل علمتم أن لا جواب لكم فوق ذاك لاينهم أولاً. 
قالطا راى جد لي و رت سيم عارضهم بمثل مقاتلهم لقال بن أحخدت له 
مرك لَأْجَعلئكَ مِنّ الْسَجُونِنَ )4 عدولا إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاع. 
وهكذا ديدن المعاند المحجوج . واستدل به على ادعاك اا وإكان للصانع وتغجبه 


27 طلب. الماهية والحقيقة» والتعريف بهذه الآثار الخارجية لا يفيد تلك الخصوصية 
فهذا الذي يدعي الرسالة مجنون لا يفهم المقصود من السؤال فضلاً عن أن يجيب عنه. فعاد 
نبي الله إلى تعريف ثالث أوضح من الثاني ف #8أثَالَ رَبُ ارو ري ا إن كم 
م4 [الشعراء: 18] وذلك لأنه أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهار وأراد بالمغرب 
غروب الشمس وزوال النهارء فظاهر أن التقدير على هذا الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير 
مدبر حكيم. وهذا بعينه طريقة إبراهيم مع نمرود فإنه عليه الصلاة والسلام استدل بالإحياء 
والإماتة حيث قال: ##رَنَ الى يُحىء وَيمِيتُ» [البقرة: 158] فلما عارضه نمرود اللعين 
بقوله: #أنأ أتيء وََيِيتٌ * [البقرة: 158] قال إبراهيم: #دَإِك لَه يَأْقِ بالقّمين ين الْمَمْرِقٍ 
َأتِ بها هن الْمَمْرِبٍ قَبْهِتَ الى كَسَرّ4 [البقرة: 158] فكذا موسى عليه الصلاة والسلام عرف 
رب العالمين بقوله: #ربكم ورب آبائكم الأولين» فإنه بمنزلة الاستدلال بالإحياء والإماتة ثم 
عرفه بقوله: ##رب المشرق والمغرب* فإنه بمنزلة قول الخليل: #فائت بها من المغرب» 
وأما قوله: #إن كنتم تعقلون» فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن كنت من العقلاء عرفت 
أنه لا جواب عن سؤالك إلا ما ذكرت لأنك طلبت مني تعريف حقيقته؛ وقد ثبت أنه لا 
يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء. حقيقته فلم يبق إلا أن أعرفه بالآثار الخارجية 
والأفعال المختصة به وإني عرفت حقيقته بتلك الآثارء فثبت أن كل عاقل يقطع بأنه لا 
جواب عن هذا السؤال إلا ما ذكرته. قوله: (لاينهم أولا) جواب عما يقال: كيف قال أولاً 


ره 


«إن كنتم موقنين* وآخرًا «إن كنتم تعقلون4» فإنه معارض لقول فرعون #إنّ رسُولَكم الْرِىَ 
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بقوله : ألا ستمعول من نسية الو نوامة أعى مره ولعله كان دهريا: أ اعتقد أن من لاك 
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قطرًا وتولى أمره بقووره طالعة أمممعدانقى, السشبادع من أهطية . واللام 5 (االمسجويين]ا لتلعهد اي 
ممن عرفت حالهم في سجوني : 0 ك3 كردي فى هوة عويقة ححنى يموتوا ولتذلك 
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جعل أبلغ من «(لأسجنتك) #وال أ ولو حك ع با أي اتفعل دناة. ولو 
ا بسيء يبين صدق دعواي عمو المعجزة. فإذها الجامعة دين الدلالة على و ححود 
الصانع وحكمته والدلالة على صدق مذعيى لبو ثه . فالواو للحال 1 مها الهمزة تعك حلدف 
٠ 95 7 1 8 7 .‏ ش 5 
الفعل. #قال فاتِ بده 
00 ال 58 00 -" رار 5 0 
دعواك » فإن مدعئ النبوة لا بد له من حبجة. “© فالقين ععاء 0 7 5 كا 
ظاهر تعبانيته . ف اشتقاق التعبان ظ من تعبرت الماع فالثعب. إذا فجرده فاتفجر : 0 رع ا فإذا 
من ماسو ك2 د ع ل ا 1 0 ع 0 
هى سضاء للننظرين اوكا روي أن فرعون لما راى الاية الآولى قال: فهل ض. ها؟ 
9 38 . اك 2 وه 5 8 ١‏ 3 1 0 م .م ا : ْ 0 
فأخرج . بذه قال : فمأ فيها ب فادخلها دي إبطه ثم م زعها و لها شعا” ُ النسا كم 0002 أ امنا 0 





عي 6 


إِنْ 0 مريت الصَدقنَ 9 : ف 





١ 


ويسد الأفق. َال للملا حول 4 ا فهو ذأ وتسرع ور 6 0 ال ان 
سر علي | 49 فائق في غك الشكرنه رد د أن 00 0 ظ 
2 ا ورج ٠‏ 469 بهره سلطان المعجزة حتى خطه عن دعوى الربوبية إلى :. .مرة 
0 0 -0 كن 0-7 وإظهار ا عن ن لوده وأ ا ٠‏ 


5 0 4 لاسا د ْ 3 1 ا سَخَارٍ 01 25 4 00 


عسوا كسس مس سا اس سس سح عت سي ساسم م ب يسوبي حي بطر يد أ م01 .له معنم عه + امس سس صوصب جد عد عجوو وا ١‏ مووب به لها ع سطس سس سس حص سم سوصطط ‏ حما بعاصب ده ١ ١‏ روسجوم بجر هر مور بل بيجب بعومججي عوجوم لوجر جبوبجرجوم بسب وعجر عر : زمه ججسج ع موص بو و وبيس وبس بحب سمجبجه اه شدحم ججبجك بصا ص سي ان محوج وسبير جيم ببسم و امسج جو ب > جر ومسي سسب بجتسي جا اوسن ٠ن‏ له 3 مود بوم جعبسز] .لا اش ات ااا و #سعينتت عسوي أي 


سل إِلكَى 4 [الشعراء: 710]. قوله: (أرجه) قراءة ابن كثير وهشام هنا وفي سورة 
الأعراف «ارجئه» بالهمزة وضم الهاء يصلها بواو. وأبو عمرو بالهمزة وضم الهاء من غير 
صلة . وابن ذكوان بالهمزة وكسر الهاء ولا يصلها بياء. وقالون بغير همزة ويختلس الكسرة. وورش 
بغير همزة ويصل الهاء بياء. وعاصم وحمزة بغير همز ويسكنان الهاء. والهاء في الوقف 
ساكنة بلا خلاف إلا في مذهب من ضمها سواء وصلها أو لم يصلها فإن الروم والإشمام 
جائزان فيها. كذا في تفسير القراءة. يقال: أرجأت الأمر بالهمزة وأرجيته بالياء كلاهما بمعنى 
أخرته. وقرىء موت مرجَونَ لأ لهك [التوبة: ]11١5‏ ومرجون الأمر لله أي مؤخرون 
حتى ينزل فيهم ما يريد. قوله: (شرطا يحشرون؟ إشارة إلى أن قوله: «حاشرين» صفة 
موصوف وهو مفعول «ابعث» والشرط جمع شرطة بسكون الراء وفتحها وهي اسم لخيار 
الجند وهم أول كتيبة يحضرون الحرب. الجوهري: الشرط بالتحريك العلامة وأشرط فلان 
نفسه لأمر كذا أي أعلمها وأعدها. قال الأصمعي: ومنه سمي الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم 
علامة يعرفون بها الواحد شرطة وشرطة. وقال أبو عبيدة: سموا شرطًا لأنهم أعدوا. 
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و ويه 


ش 0 ع سا فى لس لصم ٍ 5 2 
عليه في هذا المن . وقرىء «بكل ساحر)ا. #فجيع التحكرة لميقلت تور مُعَلُوم لياق 
لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم. الزينة . 


0 


ىا سم <- 07 َءى م - هه ه : 7 
لوقل للناس هل أنتم جتمعور (4))3 فيه استبطاء لهم في الاجتماع حئًا على 
مبادرتهم إليهء كقول تأبط شرًا : 


هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون ابن مخراق 


قوله: (لما وقت من ساعات يوم معين) يعني أن الميقات ههنا الوقت المضروب للفعل 
ويطلق أيضًا على المكان المعين له. ومنه ميقات الإحرام يقال: هذا ميقات أهل الشام 
للموضع الذي يحرمون منهء وأضيف الميقات إلى اليوم على طريقة إضافة الشيء إلى زمانه 
لكون الميقات جزءً! من ذلك اليوم وساعة من ساعاته فبيّن بالإضافة إليه. كأنه قيل: الميقات 
الذي هو في ذلك اليوم وجزء منه. و«اليوم المعلوم» هو يوم الزينة وهو يوم عيد كان لهم في 
النيروز. وفيل : كان ذلك يوم عاشوراء وميقاته وقفت الضحى لأنه الوقت الذي وفته لهم 
موسى عليه الصلاة والسلام من يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحىء وإنما عيّنه ليظهر الحق 
ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار. واختاره قوم فرعون أيضًا ليظهر 
فساد قول موسى عليه الصلاة والسلام بمحضر الجمع العظيم. ورضي فرعون بما قالوه 
وعمي عما شاهدوه لأن حب الشيء يعمي ويصمء وكان هذا أيضًا من لطف الله تعالى في 
ظهور أمر موسى. قوله: (أو عبد رب) منصوب بالعطف على محل "دينار» فإنه وإن كان 
مجرورًا ثفظًا بالإضافة إلا أنه في محل النصب على أنه مفعول «باعث» و«دينار؛ اسم رجل 
وكدا عبد رتت «وأخا عون» منادى مضاف أي يا أخا عون. ولو أريد بقوله: #هل أنتم 
مجتمعون* حقيقة الاستفهام لجيء بجواب الناس فعلم منه أنه استبطاء أريد به الحث على 
مبادرتهم إلى الاجتماع. وكذا في البيت. قال الإمام: روي أن العصا لما انقلبت حية ارتفعت 
في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت . 
ويقول فرعون: اسألك بالذي أرسلك إلا أخذتها. فأخذها فصارت عصا. ثم قال: فإن قيل : 
كيف؟ قال هنا: #ثعبان مبين» وفي آية أخرى 8فَإِدَا هىَ حَيََةٌ شَّن» [طله: ]٠١‏ وفي آية 
نالعة 2 52016 14 [التمل 1٠١‏ #«القصس +21 والجان ماايمين إلى العشن والبعيات إلى 
الكبر. فأجاب عنه بقوله: أما الحية فهي اسم جنس ثم إذا كبرت صارت ثعباناء وشبهها 
بالجان لخفتها وسرعة حركتها فصح الكلام إذًا. ويحتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله: 8وَالَانَ 


بلا 7 
٠و‏ آ 


علفنه من فل عن ال الشثرر 4 [ الجر 1] ويحتمل أنها كانت صغيرة كالجان ثم عظمت 
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5 ابعث أعددهها إلِيَيا سريعا. + لعلنا نَع السخرة إن كاف هم 1 عيبي 42> 
لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبواء والترجي باعتبار الغلبة المقتضية ا . ومقصودهم 
الأصلي أن لا يتبحوا موسئى لا أن يتبعوا السحرة فساقوا الكلام مساق الكناية 0 إذا 


ببي رصب بل 


اتبعوهم لم يتبعوا 0-0 0 1 السكرة لوز لفرعون أبن [ لما | إن كا من : 
لعَلِيينَ 9©) كَل نَم وَإدم ذا لَمِنَ الْمقريي افق التزم لهي الاجر والقربة عنده 
زيادة عليه إن غلبوا. نه على م يقتضيه من الجواب والجزاء . وفرىء ار (( نعم» بالكسر 
5 لقرأ و 7 م 8 
وهما لختان ظَالَ طم موب نا لم فل )4 أ بسد م تلاك إا انف 
ايه ااا سا بالبذد فى سل ب هم 
تاعنن لشفا توسلاً به إلى إظهار الحق. طتَلمََا باهم وَعِصِيَهُمْ وَقَالَوا بعر 
فرعون إِنَّا لحن الغالبون لي أنسموا بعزته على أذ الذلة لم لفرط امتقادهم فى 
أتقسهيعء أو إتيانهم انفبي* عا حكن اننسنتت جةيسن اسح لقي مومىل عصاه ذَإِذا 
هى تلقفْ» تبتلع . وقرأ حفص «تلقف» بالتخفيف #ما فكو 4062 ما يقلبونه عن 
وجهه بتمويههم وبزويرهم فيخيلون حبالهم كدير أنها حياتهم سعى » أو إفكهم لتهدة 
للمأئر لا ب اتبالفة بالا والية” القكزة ‏ صهرن 4507 امه اذا مفلة الأنيناتي باسح 


وقبة »دلبل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخيل شيئا لا حقيقة له؛ وأن التجر في كل 


فصارت ثعبانًا والمراد بقوله: «ثعبان» أنه بين للناظرين أنه ثعبان حقيقة بحركاته وبسائر ما فيه 
من العلامات وليس يشبه الثعبان في مروره فقط كما أظهره السحرة . فوله: (والترجي باعتبار 
الغلبة) أي وترجي الأتباع باعتبار ترجي الغلبة» فالمراد إِنْا نرجو أن تكون الغلبة لهم فتتبعهم 
إلا أنهم علقوا الترجي باعتبار غلبة السحرة عدولا إلى طريق الكناية التي هي أبلغ . ل 
(ولم يرد به أمرهم بالسحر) جواب عما يقال: كيف جاز لموسى أن يأمر السحرة بإلقاء 
الحبال والعصي وذلك سحر وتلبييس وكفر والأمر بمثله لا يجوز. قوله: (وقرأ حفص تلقف 
بالتخفيف) أي بإسكان اللام مخففا والباقون بفتح اللام مشددًا. والتلقف تناول الشيء بسرعة 
وأصله «تتلقف» بتاءين حذفت إحداهما والإفك بالكسر الكذب وبالفتح مصدر قولك: أفكه 
يأفكه إفكا أي قلبه وصرفه عن الشيء ومنه قوله: #كَالوا يتا لِنَأقكا» [الأحقاف: ؟؟] عما 
وجدنا عليه آباءنا جعل المصنف كلمة «ما» موصولة بحذف العائد ثم جوّز كونها مصدرية. 
والإفك بالمعنى المصدري لا يصح أن يتعلق به التلقف سواء جعل بمعنى الأخذ أو بمعنى 
الابتلاع. وجعل الإفك بمعنى المأفوك وسمى الحبال بالإفك مبالغة كأنها عين الإفك كما في 
قولهم: هذا ضرب الأمير أي مضروبه. قوله: (وتزويق) أي تحسين يقال: زوّقت الكلام 
والكتاب إذا حسنته. ووجه الدلالة على أن منتهى السحر تمويه وتزويق أن حقيقة الشيء لو 
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فن نافع وإنما بدل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله. ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم 
يتمالكوا أنفسهم فكأنهم أخذوا وطرحوا على وجوههم وأنه تعالى ألقاهم بما خولهم من 
الخوفيق. ور امم 0 لين ك3 ندل من «القى» بدل: الاشتمال. أو حخال بإضمار 
(قد). #ربٌ موسو وهرون لكك إبدال للتوضيح ودفع 1 ثم والإشعار على أن 
الموجب لإيمانهم ما أجراه على أيديهما. #قَالَ 00 لم قَمْلَ أنْ ادن 2 1 
كير الى ل لينّحْرَ © فعلمكم شيئًا دون شيء ولذلك غلبكم أو فوادعكم ذلاء 
وتواطأتم عليه. أراد به التلبيس على قومه لثئلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق 
1 حمزة والكسائي ايع اعآمنتم) بهمزتين. 0 امون زمال ها 


فعلتم. وقوله: « لمن د وأرجلكر من خِلضٍ لامبْسم اموي بت 409 بيان له 


انقلبت إلى حقيقة شيء آخر بالسحر لما عدوا انقلاب العصا حية من قبيل المعجزة الخارجة 
عن حد السحرء ولما خرّوا ساجدين عند مشاهدتهم سحره. ووجه دلالته أن التبحر في كل 
ال لو لم يكونوا في الطبقة العالية من علم السحر ولم يكونوا عالمين أن 
منتهى السحر إنما هو التمويه والتزويق لما تيقنوا أن ما جاء به موسى ليس بسحرء وما كان 
ذلك التيقن إلا ببركة تبحرهم في علم السحر. قوله: (وإنما بدل الخرور بالإلقاء) يعني أن 
المعنى: خروا وسقطوا ساجدين» لكن عدل إلى هذا القول للمشاكلة لقوله: «ألقوا ما أنتم 
ملقون فألقوا حبالهم# #فألقى موسى عصاه» وليدل على أنهم لم يتمالكوا أنفسهم حين ما 
شاهدوا أمرًا خارجا عن السحر فخروا بدون الاختيار» كأن ملقيًا أخذهم وألقاهم على 
وجوههم فقوله: #إنألقى السحرة* استعارة تبعية. قوله: (بدل من ألقى) فلذلك لم يتخلل 

قوله: (إبدال للتوضيح ودفع التوهم) فإن من قال: ©لِنٍ أتَعَدْتَ إلا مر 4 
[الشعراء: ]١19‏ وتعجب من نسبة الربوبية إلى غيره فقال: #ألا شَيَمُونَ» [الشعراء: ]١5‏ لا 
يبعد أن يتوهم أن السحرة أرادوا بقولهم: #آمنا برب العالمين» الإيمان بربوبية اللعين» 
فأبدلوا منه رب موسى وهارون4 ليندفع ذلك الوهم وتشعر إضافته إليهما أن الموجب 
لإيمانهم به ما شاهدوا من أثر قدرته الباهرة وهو ما أجراه على أيديهما. فلما سمع اللعين 
أنهم بأجمعهم آمنوا بالله تعالى وصرفوا وجوههم عنه خاف أن يقول قومه إن هؤلاء السحرة 
على كثرتهم وبصيرتهم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى فيؤمنوا به كالسحرة» فبادر 
إلى أن يلبس على قومه وينفرهم عن موسى واتباعه فقال أولاً للسحرة: #آمنتم له قبل أن 
آذن لكم» أراد به وصفهم بسرعة الاغترار وسوء التدبير والسفاهة ثم قال: إإنه لكبيركم 
الذي علمكم السحر» تصريحًا بما ذكره أولاً بطريق الرمز كأنه قال: إن أستاذكم هذا لم 


توا لا ضير لا ضر علينا في ذلك «لِيا إل را ليون (و2)» بما يوعدنا به فإن 
الصبر عليه محاء للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى. أو بسبب من أسباب 
الموت والقتل و وأرجاها. # إن إن مم أن يعفر ل نا ريا حَطينئآ أن 405 لأن كن 
وَل لْمؤْمِنِينَ ١(‏ من اتباع فرعون. أو من أهل المشهد. والجملة في المعنى 
تعليل ثان لنفي 0 أو تعليل للعلة المتقدمة. وقرىء (إن كنا» على الشرط لهضم 
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تت إ نيت تت سنن ا م وص ان ا ل ال 1100 


يعلمكم بعض أسرار صنعته ليغلب به عليكم وقت الحاجة فاغتررتم وظننتم أنه غلب عليكم 
بالمعجز الإلهي وليس كذلك. فإنه إنما غلب عليكم بقوة علم السحر لكونكم لم تحيطوا بما 
أحاط به علمًا. ويحتمل أن يكون مراده وصفهم بالخيانة على سلطانهم بعصيانه وتنفير رعيته 
عنه كأنه قال : : لم تهتموا في إظهار صنعتكم والغلبة على خصمكم لمواطأة بينكم وبينه ليظهر 
أمره ويتم مقصوده. وإلا فكيف عجزتم عن أن تفعلوا مثل ما فعله ساحر مثلكم؟ ثم أوعدهم 
على الإجمال والإبهام فقال: #فلسوف تعملون» ثم فصل ذلك المجمل وبيّن ذلك المبهم 
فقال: «الأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف4 أي من أجل خلاف ظهر منكم على أن كلمة 
من» للتعليل كما في قوله تعالى: مدا حَطِبَتَيمْ أكْرثُواأ» [نوح: ©15] وتفسير قطع اليد 
والرجل من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما في الحدود لا يناسب لحال فرعون 
ولما هو بصدده لأنه تخفيف للعقوبة وإعراض عن تفويت منفعة البطش والمشي على 
الجاني. ومن لم يخطر بباله هذا التأويل قال قوله هذا دليل على حمقه حيث أوعدهم في 
موضع التغليظ بما وضع للتخفيف. وليس في الآية ما يدل على أنه فعل بهم ذلك أو لم 
يفعل. والله أعلم بذلك. قوله: (لا ضرر علينا في ذلك) تقدير للخبر المحذوف وليس 
مرادهم أن ما أوعدهم به.إن وقع لا يضرهم أصلاًء بل المراد أن ذلك ليس ضررًا بل نفعًا 
عظيمًا لنا من حيث كون الصبر عليه مؤديًا إلى تكفير الخطيئات ورفع الدرجات» أو من حيث 
إنه من جملة أسباب الانقلاب إلى ربنا وأنه أنفعها وأرجاها. فمعنى الاستئناف على هذا أن 
' عدم وقوع ما توعدنا به لا ينجينا من الموت حتى يكون وقوعه ضررًا مؤديًا إليه» فإن 
الانقلاب إلى الموت الذي لا حاكم على الإنسان بعده سوى الله أمر كائن لا محالة بأي 
سبب كان» فلا وجه للاحتراز عن خصوص شيء من أسبابه لكون أضر من غيره» كأنه قيل: 
لا ضرر علينا في ذلك بالنسبة إلى سائر أسباب الموت لأنا مائتون لا محالة بأي سبب كان 
فلنمت بهذا السبب. والمعنى الأول لا ضرر علينا بل فيه نفع عظيم لنا من حيث كون الصبر 
عليه مؤديًا إلى الكرامة عند الله. قوله: (تعليل ثان لنفى الضير) هذا ظاهر على تقدير أن 
يكون خلاصة التعليل الأول: إِنَا منقلبون إلى الموت 59 من الأسباب فلا ضير في بعضه 
بالنسبة إلى الباقي» وأما على تقدير كون خلاصته أنَا إلى كرامة ربنا منقلبون بذلك فالظاهر 
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النفس وعدم الققة بالشاتمة». أو غك :طزيقة قول المذل عأموة:: إن احسنت إليك فلا 
١‏ إل موس 5 أَنْ 0 يعبادى » وذلك بعد سنين أقام بين أظهرهم يدعوهم 
إلى الحق ونطير ليم الأباك افلم برينوا إلا عتوًا وفسادًا. وقرأ 00 «أن ارا 
بكسر النون ووصل الألف من سرى. وقرىء «أن سر؛ من السير. 2 9 
يتبعكم فرعون وجنوده وهو علة الأمر بالإسراء أي 00 الك يه 
كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحرء بل يكونون على 
أثركم حين تلجون البحر 0 كم فأطبقه عليهم فأغرقهم . مدَرْسَلَ حون 4 
حين أخير بسراهم. #فى الْمداينٍ شرن 409 العساكر ليتبعوهم «إنَّ هوْلَا لشرذمة 
لين (4)23 على إرادة القول وإنما استقلهم يسنان رسيي اناا لان ره 
جنوده. إذ روي أنه خرج وكانت مقدمته سبعمائة ألف. والشرذمة الطائفة القليلة ومنها: 
ارب شرام لما يلي اقلم و«قليلون» باعتبار أنهم ا ا ا 
5 نا لَحَايظُونَ 4 لفاعلون ما يغيظنا هِوَإِنَ - حال رون 4 وإنا لجميع من عادتنا 
الحذر. سال الحزم في الأمور أشار أولاً إلى عدم ما يمنع اتباعهم من شوكتهم ثم 
إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم ووجوب التيقظ فى شأنهم حمًا عليه. واعتذر 





كونه تعليلاً للعلة المتقدمة .. قوله: (أو على طريقة قول المدل بأمره) أي الوائق به يقال : أدل 
بالأمر إذا وثق به واعتمد عليه. قوله: (من سرى) يعني أن سرى وأسرى لغتان بمعنى يقال : 
سترر ىق سيريئ بالكسر سرى بالضم وسرى بالفتح وأسرى أيضًا أي سار اد روي أنه مات في 
تلك الميلة في كل بيت من بيوت القبط ولد فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج موسى بقومه. وروي 
أن الله تعالى أوحى إلى موسى: أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت ثم اذبحوا 
الحد أو اضربوا بدمائها على أبوابكم فإني آمر الملائكة أن لا يدخلوا بينًا على بابه دم. 
وسآمرهم بقتل أولاد القبط واخبزوا خبرًا فطيرًا فإنه أسرع لكمء والفطير خلاف العجين أي 
الذي لا يختمر وكل شيء أعجلته عن إدراكه فهو فطيرء ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلى 
البحر فيأتيك أمري وموسى لا يشعر به. قوله: (لفاعلون ما يغيظنا) أي ما يغضبنا. يقال: 
غاظه وأغاظه وغيظه إذا أغضبه. والأول أشهر وأكثر. واختلف في الفعل الذي غاظهم 
وضاقت به صدورهم؛ فقيل: إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون: إن لنا في هذه الليلة 
عيدّاء فاستعاروا حليهم وحللهم بهذا السبب ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى جانب 
البحر. فمرادهم بالفعل الذي غاظهم ما أخذوه من العواري. وقيل: المراد به خروجهم عن 
عبودية فرعون واستقلالهم بأنفسهم. وقيل: المراد به مخالفتهم في الدين وخروجهم عنه. 
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بذلك إلى أهل المدائن كيلا يظن به ما يكسر سلطانه. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان 
والكوفيون «حاذرون» والأول للثبات والثاني للتجدد. وقيل: الحاذر المؤدي في السلاح» 
وهو أيضًا من الحذر لأن ذلك إنما يفعل حذرًا. وقرىء ««حادرون» بالدال أي أقوياء قال: 





أو تامو السلاح فإن ذلك يوجب حدارة : في الامو ١‏ اسه 4 بأن خلقنا 
داعية الخروج بهذا السبب فحملتهم عليه. امن 50 وعمونر 9 0 وز ومَقاو كرِيم 
49 يعني المنازل الحسنة والمجالس البهية. كلك 4 مثل ذلك 00 أخرجناهم, 
بر تيدر لس رو ا 4 يا أو الأمن ذلك 
يخود 6 لمحذوف « وَأَوريتها بو لودل 2 تالبموهم »4 وقرىء «فاتبعوهم) 
« مُنْرِقيت > 409 داخلين في وقت شروق الشمس ملت فلمًا ترما لْجَمَعَانِ 4 تقاربا بحيث 
ذأَىٍ كل 0 اللرن. . وقرىء «تراءت الفئتان» '. #قال ام موسو إِنَا رين 
الوق لملحقون. . وقرىء ١المدركون)‏ من أدرك انشيء إذا تتابع فمني أي لمتتابعون في 
الباك اف أيديهم . 





قوله: (المؤدي في السلاح) بالهمزة اسم فاعل من آدى الرجل أي قوي من جهة الأداة 
والسلاح. قوله: (بأن خلقنا داعية الخروج) يعني أنهم وإن خرجوا باختيارهم إلا أنه أسند 
الإخراج إليه تعالى إسنادًا مجازيا من حيث إنه تعالى خلق في قلوبهم داعية الخروج 
فاستلزمت الداعية الفعل وهو الخروج #من جنات» أي بساتين كانت لهم #وعيون» أي 
أنهار جارية #وكنوز»# أي الأموال الظاهرة من الذهب والفضة ونحوهما. سماها كنورًا لأن 
ما لم يؤد منه حق الله تعالى كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض وما يؤدى منه حق الله 
تعالى ليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين . ويعني بالمقام الكريم المنازل الحستة من منازل 
الأمراء والرؤساء التي تحدق بها الأتباع . 


قوله: (مثل ذلك الإخراج» يعني أن محل الكاف إما النصب على أنه صفة مصدر 
محذوف.ء وإما الجر على أنه صنلا عقاء : وإما الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقرأ 
العامة «فأتبعوهم» بقطع الهمزة من اتبعه بمعنى لحقه فالمعنى: لحق فرعون وقومه قوم موسى 
داخلين في وقت شروق الشمس أي طلوعها على أن #مشرقين»* حال إلامن لاعن أو من 

المفعول أو منهما جميعًا لأن الدخول في وقت شروق الشمس قائم بهم جميعًا يقال: تبعه إذا 
قفا أثره وأتبعه تبعه إذا لحقه. قوله: (وقرىء لمدركون) أي بتشديد الدال وكسر الراء من الإدراك 
وهو التتابع في الهلاك يقال: أدرك الشيء إذا تتابع بعضه بعضًا ففني. ومنه قوله تعالى: #بَلٍ 
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0ك 2 ال سس سا لس 


0 رةه 
لِدَالَ كله» لن يدركوكم فإن الله وعدكم الخلاص منهم. #إِنَ مَعِىَّ رق » بالحفظ 


والنصرة #ستهرين الكل طريق النجاة منهم. روي أن مؤمن آل فرعون كان بين يدي 


0 يد ب ودرا يبي 0 0 


يري ييز ايان لوانتي د 
كالطرة: الحظ يور اق كالجبل الوتيفبع الكانت في مغقرة فد خلوا فى شعابها ل سبط 


ا 


7 202 ظ - و بر 


فى يعي ٠‏ «وأزلفناه وقربنا «إثم آل ا ا# فرعون وقومه حتى دخلوا على أثرهم 
مداخلهم. #وأضي] مومول ومن معهه حَعِينَ (4)02 بحفظ البحر عا اديه إلى 
يووا لمر أغْرِيِنَ لحرن 2 بإطباقه عليهم 9إنَّ في ذَلكَ يد وأ ية آية 0 
53 رهم ند 4 وما تبه علبها أكثرهم إذ لم يؤمن بها أحد ممن بقي في 


لظ 








درك عِلْمْهُمْ في الْآَخِرَّوْ4 [النمل: 17] أي جهلوا علم الآخرة. قيل: الإدراك والتتابع من 
الأسماء الغالبة في الهلاك كالداهية والبين والسنة والنكبة والقحط. وقوله #فانفلق* عطف 
على محذوف والانفلاق الانشقاق أي فانشق البحر وتفرق اثني عشر فرقًا أي طريمًا لكل سبط 
منهم طريق. وقام الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظيم كما قال تعالى : : #كل 
فرق كالطود العظيم» والطود الجبل وعظمه لارتفاعه طولاً نحو السماء. قوله: (وقربنا) 
وقيل : نهنا : ومنه ليلة المزدلفة أي ليلة الجمع. و «ئم' ؛و «ثمة» ظرف مكان بعيدء 
والمراد بذلك المكان حيث انفلق البحر والآخرين مفعول «أزلفنا؛ والمعنى: قربناهم من بني 
إسرائيل أو قربنا بعضهم من بعض وجمعناهم _حتى لا ينجو منهم أحد أو قدمناهم للبحر. 
روي أن جبريل كان بين بني إسرائيل وبين آل فرعون فكان يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم 
بأولكم ويستقبل القبط ويقول: رويدكم ليلحق آخركم أولكم. وروي أن موسى قال عند 
ذلك: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء» اجعلنا مخربًا. 
وهذا معجز عظيم من وجوه: أحدها انفراق ذلك الماءء وثانيها اجتماع ذلك الماء فرقًا كل 
فرق كالجبل العظيم» وثالثها أنه ثبت في الخبر أنه تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح 
والظلمة ما حيّرهم فاحتبسوا القدر الذي تكامل فيه عبور بني إسرائيل» ورابعها أن الله تعالى 
جعل في تلك الجدران المائية كوى ينظر منها بعضهم إلى بعض» وخامسها إن أبقى الله تلك 
المسالك حتى قرب آل فرعون أن يتخلصوا من البحر كما تخلص موسى عليه الصلاة 
والسلامء فجعل الله ذلك البحر طريقًا يبسَا لبني إسرائيل حتى خرجوا منه سالمين وأغرق 
فرعون ومن معه فإنه لما تكامل دخولهم في البحر انطبق الماء عليهم فغرقوا أجمعين. قوله: 
(وأية آية) يعني أن التدكير في قوله: #لآية» للتعظيم والتفخيم. وفيه تسلية النبي عليه الصلاة 
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مصر من القبط. وبنو إسرائيل بعدما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا: 
لل نَؤْنَ لَكَ حَقّ رَى لَه جَهَرَ4 [البقرة: 105 لوَإِنَّ ريك طُوٌ الْمَزيرُ4 المنتقم من 
أعدائه «اليَحِمُ (4)29 بأوليائه «وأئل عَلَيْهِمْ4 على مشركي العرب تبأ أنهي 
إذ قال لاني مَقوَيهء ما تَمبَدُودَ 402 سألهم ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق 
العبادة. #قَالَوا تعد أَصْنَامًا فظن ها عكفِنَ هك فأطالوا جوابهم بشرح حالهم 
معه تبجحا به وافتخارًا. و«نظل» ههنا بمعنى ندوم. وقيل: كانوا يعبدونها بالنهار دون 
الليل. #قَالَ هَل سمعويكز 4 يسمعون دعاءكم أو يسمعونكم «تدعون» فحذف ذلك 
لدلالة. «إذ يعون 4 عليه. وقرىء ليسمعونكم)» أي يسمعونكم الجواب عن 
والسلام لأنه قد يغتم قلبه المنير بتكذيب قومه مع ظهور المعجزات على يديه فذكر له أمثال 
هذه القصص ليقتدي بمن قبله من الأنبياء في الصبر على عناد قومه والانتظار لمجيء الفرج . 
قوله: (وبنو إسرائيل بعدما نجوا) مبتدأ و«سألوا بقرة» خبره يعني بعدما نجوا من الغرق ارتد 
أكثرهم وما داموا على الإيمان. يريد أن ضمير أكثرهم يعود إلى من عاين هذه الآية العظيمة 
وأشاع أمرها فيما بينهم سواء كان من القبط أو من بني إسرائيل. ويجوز أن يكون الضمير فيه 
راجمًا إلى القبط خاصةء» فإنه روي أنه لم يؤمن من أهل مصر غير امرأة فرعون وحزقيل من 
ال فرعون ابن عمه ومريم بنت ناموسا التي دلت على عظام يوسف. فإن موسى عليه الصلاة 
والسلام لما أسرى ببني إسرائيل من مصر أراد أن يأخذ معه جسد يوسف فلم يجد من يعرف 
قبره سوى تلك المرأة. قوله: (سألهم) مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم عبدة الأصنام 
فقال: أي شيء تعبدون؟ لينبههم على ضلالهم وكان يكفيهم في الجواب أن يقولوا أصنامًا 
كقوله: لا وَيسَلُونك مَادَا سَفُِونَ كُلٍ المتو» [البقرة: ]1١9‏ أي ينفقون العفو إلا أنهم أطالوا 
جوابهم بأن زادوا قولهم: «نعبد» ولم يقتصروا على زيادته بل زادوا أيضا قولهم : #فنظل لها 
عاكفين» فإنه كان يكفيهم في الجواب أن يقولوا #نعبد أصنامًا» فلم يقتصروا عليه بل عطفوا 
عليه #فنظل لها عاكفين» إظهارًا لما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار يعبادة الأصنام . 
والتبجح بتقديم الجيم على الحاء الفرح يقال: بجحته أنا تبجيحًا فبجح أي فرحته ففرح . 
ويقال: ظللت أعمل كذا بالكسر ظلولاً إذا عملت بالنهار دون الليل. والظاهر أن عبادتهم 
الأصنام لا تختص بالنهار فلذلك قالوا: #فنظل» ههنا بمعنى ندوم. قوله: (يسمعون دعاءكم 
أو يسمعونكم تدعون) يعني أن حق «#يسمعون» أن يتعدى إلى مفعول واحد من قبيل 
الأصوات المسموعة نحو: سمعت كلامك وسمعت حديث زيدء أو يتعدى إلى مفعولين 
أولهما من قبيل الجواهر العينية وثانيهما من قبيل الأصوات المسموعة نحو: سمعت زيدًا يقرأ 
.ولا سحوز: سمهت ددا ولا سمعت زيذا يقوم لأن القيام ليس مما يسمع. وقوله: 
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دادم ومجيئه مضارعا مع «إذه على حكاية الحال الماضية استحضارًا لها لَأر 
ميد ته آل وهر م 5 وال أ ساح | صاصر برسم 
َتعُوَك4 على عبادتكم لها أو م 49 من اعرض عنها فقاو 0 
2ن كلك يفَعَلُونٌ كك السربر عن اد كوت لهم ل ات 
وه لخر 


والتجأوا إلى التقليد. َِدَالَ أَوَءَمسر ما كسر تعبذوت 00 َس بوركم الْأمون 
()4 فإن التقدم لا يدل على الصحة ولا يتقلب به الباطل حقًا. 


2 عدو ل يريد أنهم أعداء لعابديهم من حيث إنهم يتضررود من جهتهم 
فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه.ء أو أن المغري بعبادتهم أعدى أعدائهم وهو 
الشيطان لكنه صور الأمر في نفسه تعريضًا لهمء فإنه أنفع في النصح من التصريح . 
وإشعارًا بأنها نصيحة بدأ بها نفسه ليكون أدعى إلى القبول وإفراد العدو لأنه في الأصل 





«إيسمعونكم» من قبيل سمعت زيدًا فلا بد أن يحمل على تقدير المضاف أو على تقدير 
المفعول الثاني الذي يكون من قبيل المسموعات. 

قوله: (ومجيئه مضارعا) جواب عما يقال: إن كلمة (إذه ظرف لما مضى والزمان 
الماضي لا يكون ظرفًا لما سيكونء فالظاهر أن يقال: هل سمعوا دعاءكم وأسمعوكم 
الجواب إذ دعوتموهم. وتقريرالجواب أن أصل الكلام ما قلتم إلا أنه عدل إلى لفظ المضارع 
على حكاية الحال الماضية ومعناها: استحضروا الأحوال الماضية التي كنتم تدعونها فيها 
وقولوا هل سمعوا وأسمعوا إذ دعوتموهم. وتقرير الحجة التي ذكرها إبراهيم لأبيه وقومه أن 
من عبد غيره لا بد أن يلتجىء إليه فى قضاء حاجته: وأن المعبود لا بد أن يكون عارفا 
مراده ويسمع دعاءه ثم يستجيب له في 53 منفعة أو دفع مضرةء فقال عليه الصلاة والسلام 
لهم: إذا كان الذي تعبدونه ساقطا عن هذه المنزلة بالكلية كيف تعبدونه؟ فعند قيام هذه 
الحجة الباهرة لم يجد قومه ما يدفعون به حجته فتمسكوا بالتقليد فقالوا: ##وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون* أي وجدناهم يفعلون مثل فعلنا على أن «كذلك» منصوب «بيفعلون» 
و «يفعلون» مفعول ثانٍ «لوجدنا» ولما أن كان خلاصة جوابهم: أنَا وافقنا آباءنا فيما ثيت 
بطلانه بما أقمته من الحجة قال لهم إبراهيم: «أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم 
الأقدمون* فإن الباطل لا ينقلب حقًا بكثرة فاعليه وكونه دأبًا قديمًا. ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ترقى في تخطنتهم فقال : إن ما كنتم تعبدون أعداء لعابديهم فضلا عن أن ينفعوهم 
أو يضروهم فإنهم ‏ يشرؤوت من عبدتهم ويضادونهم كما قال تعالى: «وَأَخَدُواْ من دوت أله 
لله يكوا لم عا كلا سَيَكفْرونَ بعبادتهم وَيكْرْنوْنَ عَلَبيْمَ ضِذَا © [مريم: 248١‏ 85]. قوله: 
(من حيث إنهم يتضررون من جهتهم) جواب عما يقال: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهن 
جمادات لا تتصور العداوة منهن؟ يعني أنها شبهت بالعدو من حيث كونها سببًا للحوق 
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نضدن أو ابمغتئ التسث: < إِلَّا رَنَّ لعلِمِينَ 49 استشاء ا ل 
الضمير لكل معبود عبدوه وكان من آبائهم من عبد الله. <الَرِى حَلَقَن فهو رن 
9 لان ييندى كل مغلوق: لما قلق له مارو فدات والمعاد كما قال: #رَالدِى 
هدر 6ه [الأعلى: "] هداية مدرجة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله يتمكن بها من 
جلب المنافع ودفع المضار مبدأها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين إلى امتصاص دم 
الطمث من الرحمء ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والتنعم بلذائذها. والفاء للسببية إن 
جعل الموصول مبتدأء وللعطف إن جعل صفة «رب العالمين». كود اختلاف 5-6 
لتقدم الخلق واستمرار الهداية. 





المضرة :ابه اقسرية] عدوا على ييل الاتتحارة . وتقرير الجواب الثاني أنها وصفت بالعداوة 
لكون السبب الحامل على عداوتها أعدى عدو الإنسان وهو الشيطانء. فهو من قبيل الإسناد 
المجازي حيث أسند وصف السبب الحامل إلى مسببه. قوله: (استثناء منقطع) لكونه تعالى 
غير داخل فيما يرجع إليه ضمير «أنهم؛ زعو ما كان توه ودر والمعنى: لكن رب 
العالمين الذي شأنه كذا وكذا هو المستحق للعبادة ولم يذكر المفعول به الغير الصريح لقوله : 
#يهدين» ليعم كل ما هده الله تعالى إليه من أمور المعاش والمعاد كما أشار إليه بقوله: 
«لأنه يهدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد؛ وقوله: «الذي خلقني» 
يحتمل أن يكون في محل الرفع على الابتداء فحينئذ يكون مبتدأ ثانيًا و ايهدين» خبره 
والجملة خبر الأول دخلت الفاء في خبره لتضمن المبتدأ معنى الشرط . وقوله: «والفاء 
للسببية إن جعل الموصول مبتدأ» لا يخلو عن بعد لأن المقصود د ههنا معين ليس بعام كما في 
فولك: : الذي يأتيني فله درهم لأن الصلة ليست مما يحتمل صدوره من المتعدد فلا تشبه 
الشرط. فالظاهر أن يقال: إن جعل الموصول مبتدأ تكون زيادة الفاء فى خبره مبنية على ما 

ذهب إليه الأخفش من جواز زيادة الفاء ذ فى الخبر مطلقًا نحو: زيد فاضربه. ويحتمل أن 
يكون في محل النصب على أنه صفة «رب العالمين» فتكون الفاء لعطف الجملة الاسمية على 
"خلقني' لتدل على أن هداية الله إلى كل ما يحتاج إليه في أمر معاشه ومعاده متعلقة به على 
تسيل العجلة والاستمرار من حين أن خلقه الله فنفخ فيه الروح إلى أبد الآباد. وإلا فمن هداه 
إلى آن تقل بالدم في نيطن 'أمه-امتصناشا .ومن هداء إلى متروجه متها ,مكنا رأسه إل ميد ده 
الندي عند الارتضاع وإلى معرفة البكاء عند الحاجة إلى الغذاء أو عند حدوث الآلام والأدواء 
الى ين ذللك من نات المعاش والمعاد. قوله: (فيكون اختلاف النظم) يعني قال: 
'«خلقني# بلفظ الماضي لأن خلقه قد وقع على وجه لا يتجدد فى في الدنيا بل لما وقع بقي 
إلى الأمد المعلوم وقال: «فهو يهدين» بلفظ المستقبل لأن الهداية مما يتجدد كل حين. 
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كله « الى هو يطعمى وسَهَينِ 49 على الأول مبتدأ محذوف الخبر 
ارالك ا شه علي كن انا سوه تررق ر الموصول على الوجهين للدلالة على أن 
1 رالعزة من الصئلات مستقلة باقتضاك اللمكد. ونا مريت كَهْرٌ افيف 0+ 
عطفه على «يطعمني) وايسقين» لأنه من روادفهما من حيث إن الصحة والمرض في 
الأغلب يتبعان المأكول والمشروبء وإنما لم ينسب المرض إليه لأن مقصوده تعديد 
النعم. ولا ينتقض بإسناد الإماتة إليه فإن الموت من حيث إنه لا يحس به لا ضرر فيه 
إنما الضرر في مقدماته وهي المرض. ثم إنه لأهل الكمال وصله إلى نيل المحاب التي 





قوله تعالى: (والذي هو يطعمني ويسقين) أضاف الإطعام إلى ولي الإنعام لأن الركون إلى . 
الأسباب عادة الإنعام , وليسسو: الإطعام والسقي عبارتين عن مجرد خلق الطدوم والشراب له 
وتمليكهما إيأه ؛ بل يدخل فيهما إعطاء جميع ما يتوقف الانتفاع بالطعام والشراب عليه 
كالشهوة وقوة المضغ والابتلاع والهضم والدفع ونحو ذلك» واقتصر على ذكر الطعام 
والشراب من: جملة ما يتوقف عليه انتظام حاله في الدنيا ونبّه بذكرهما على ما عداهما. قيل: 
تقديم كلمة «هو» في هذه الصلات دليل على أنه لا يهدي ولا يطعم ولا يسقي ويمرض ولا 
يشفي إلا الله وحدهء وذلك أنهم كانوا يقولون المرض من الزمان والأغذية والشفاء من 
الأطباء والأدوية؛ فأعلم إبراهيم أن المؤثر في جميع ذلك ليس إلا رب العالمين. 
قوله: (إن الصحة والمرض في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب) فإن البطنة تورث 
ا والسلامة. وعليه بنى الشاعر قوله: 
فإن الداء أكقر ماتره يكون من الطعام أو الشراب 


وقالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى ما سبب انقطاع آجالكم؟ لقالوا: التخم. وفي 
الحكمة: ليس للبطنة خير من خمصة تتبعها. قوله: (وإنما لم ينسب المرض إليه) ولم يقل : 
وإذا أمرضني ممع أن المرض والشفاء كلاهما من الله تعالى» لأن مقصود إبراهيم تعديد النعم» 
ولما لم يكن المرض من النعم لا جرم لم يضفه إليه تعالى. ولما ورد على هذا الجواب أن 
يقال: الإماتة تين تعراس وقد أسندها عليه الصلاة والسلام إليه تعالى حيث قال: 
#والذي يميتنى ثم يحيين» أجاب عنه بأنا لا نسلم أنها أشد من المرض بل ليس فيها ضرر 
أصلا ا الغرر ما يتأذى الإنسان بإحساسه وحال حصول الموت لا يقع الإحساس به. 
وإنما الضرر في مقدماته وهي عين المرض ثم ترقى في الجواب وقال : : بقاء النفوس الزكية 
والأرواح الطاهرة الكاملة في العلوم والأخلاق المرضية في هذه الأجساد عين الضرر في 
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يستحقر دونها الحياة الدنيوية وخلاص من أنواع المحن والبلية» ولأن المرض في غالب 
الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وبما بين الأخلاط والأركان من 
قو و للك درق انعد 0 ل 499 : الاخرة 
هرا ودلك بقدرة العزيز الحكيم. #والذى يمن ثم يحيين 441 في الآخرة. 

007 حر سور .0 2007 ال الى ال" 2 . 00 ٠:‏ ” : 
وتعليمًا للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط 
منهم؛ واستغفارًا لما عسى يندر منه من الصغائر وحمل الخطيئة على كلماته الثلاث #إنّ 
سَقِم 4 [الصافات: 89] #بلٌ فَمَلم كبرهم 4 [الأنبياء 77] وقوله : هي أختي . ضعيف 

22506 1 35> - 1-0 2 70 0 0000 
به خلافة الحق ورياسة الخلق. «وَأَلحِقى بِصَيلِحِنَ )4 ووئقني لكمال في العمل 
لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح_الذين لا يشوب صلاحهم كبير ذنب ولا صغيره. 


خي # جه بر 


- | سر 0ن 8 وده 2 << 5 0 
«واجعل لي لِسَانَ صِدقٍ فى النَ 429 جامًا وحسن صيت في الدنيا يبقى أثره إلى 








حقهم فخلاصهم منها عين السعادة لهم. بخلاف المرض فكان نعمة عظيمة في حقهم فلذلك 
أضافه إليه تعالى. قوله: (ولأن المرض) عطف على قوله: «لأن مقصوده تعديد النعم» أي لم 
يتسب الخرمن إليه تعالى لكونه في غالب الأمر يحدث بتقصير الإنسان» ولما كان للإنسان 
سببية ظاهرة في حدوث المرض نسب إليه وإن كان الكل من عند الله. وأيضًا لما كان 
حدوث المرض باستيلاء بعض الأخلاط على بعض من حيث إنها كانت مكيفة بكيفيات 
متضادة كان بينها تنافر طبعًاء وذلك التنافر يستدعي استيلاء بعضها على بعض المستلزم 
لبطلان الاعتدال النوعي وسوء المزاج هو المرضء» فكان حدوث المرض مستندًا إلى الإنسان 
وتنافر أخلاطه فلذلك أسند إليه بخلاف الصحة فإنها إنما تحصل عند بقاء الأخلاط على 
الاجتماع على الو جه الخاص المسمى بالاعتدال النوعي وذلك الاجتماع والاعتدال» وكذا 
عود الأخلاط إليهما بعد طريان سوء المزاج إنما يكون بسبب قاهر يقهرها عليهما من حيث 
إنها بطباعها مائلة إلى التفرق واستيلاء بعضها على بعض»ء والسبب القاهر هو الله فلذلك 
أسندت. الصحة والشفاء إليه وأسند المرض إلى العبد. قوله: (قهرًا) منصوب على المصدرية 
لقوله: «باستحفاظ» لأنه نوع من .الحفظ والاستحفاظ أبلغ من الحفظء فإن استفعل قد يكون. 
بمعنى فعل نحو: طاف واستطاف. قوله: (كمالاً في العلم والعمل) أي زيادة على ما 
أعطيتني من الحكمة؛ وهي العلم الذي يفضي إلى العمل بمقتضاه فإن من يعلم شيئًا ولا يأني 
بما يناسب علمه لا يقال له حكيم. قوله: (وحسن صيت) الصيت الذكر الجميل الذي ينشر 
في الناس دون القببح. عبر عن الثناء الحسن والقبول العام في الأمم التي تجيء بعده إلى يوم 
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يوم الدين : ولذلك ما من أمة إلا وهم محبون له مثنون عليه . أو صادقا من ذريتي يجد 
أصل ديني ويدعو 0 إلى اعيرس إليه؛ وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه 
«وأجعلنى من ورب جَدَةَ العو 9 في د وقد 00 معنى الوراثة فيها. «وأغفر 
4 بالهداية والتوفيق للويمان. 1 كان من مِنَ الصَالِينَ كك طريق الحق. وإن كان 


هذا الدعاء بعد موته فلعله كان لظنه أنه كان يخفى الإيمان تقية من نمرود ولذلك وعده 





القيامة باللسان لكون اللسان سببًا في ظهوره وانتشاره وبقاء الذكر الجميل على ألسنة. العباد 
إلى آخر الدهر دولة عظيمة من حيث كونه دليلاً على رضى الله ومحبته للعبد. فإنه تعالى إذا 
أحب عبدًا يلقي محبته إلى أهل السمئوات والأرض فتحبه الخلائق ق كافة حتى الحيتان في 
البحر والطيور ذ فى الهواء. قوله: (أو صادقًا من ذريتي) فيكون ذكر اللسان من قبيل تسمية 
لكل باسم جزئه فتكون الآبة نظير قوله تعالى حكاية عنه عليه الصلاة والسلام: ©رَبنَا وَأ 

فهم رسو 0 
[البقرة: ]١79‏ وروي عن رسول الله كل أنه قال: «سأخبركم بأول أمري أنا دعوة إبراهيم 
وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور 
الشام؟ . قوله: (وقد مر معنى الوراثة فيها) وهو أن تشبه الجنة التي استحقها العامل بعد فناء 
عمله بالميراث الذي استحقه الوارث بعد فناء مورثهء فيطلق عليها اسم الميراث وعلى 
استحقاقها اسم الوراثئة وعلى العامل اسم الوارث. قوله: (واغفر لأبي بالهداية والتوفيق 
للإيمان) فإنه يجوز الاستغفار للأحياء من المشركين لأن المغفرة مشروطة بالإيمان وطلب 
المشروط يتضمن طلب شرطه. فيكون الاستغفار لأحيائهم كناية عن طلب توفيقهم للويمان» 
والذين لا يجوز هذا الاستغفار لهم هم من تبيّن أنهم أصحاب الجحيم بأن ماتوا على الكفر . 
وإن كان هذا الاستغفار منه بعد موت أبيه كان لظنه أنه قد آمن باطنًا وإن كان على دين نمرود 
ظاهرًا خوفًا منهء ولظنه هذا قد وعد أباه أن يستغفر له فلعله حيث قال: «الَأسْتَمِْرَنَ لك » 
[الممتتحنة : 5] وإن جاز أن. يكون معناه: لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان فإنه يجب ما قبله 
ولأوجه أن يقال 'كوالة ولالك وعنه يتعساء أن أناء.وعد إبراعب بالازماة لأنةابروق. أن 
أباه وعده به يوم فارقه إلا أنه لا يناسب هذا المقام. قال الإمام: إن أباه قال له إنه كان على 
| دينه باطئًا وعلى دين نمرود ظاهرًا تقية وخوفًاء فدعا له بالمغفرة لاعتقاده أن الأمر كذلك. 
. فلما تبيّنَ له خلاف ذلك تبرأ منه ولذلك قال في دعائه: «إنه كان من الضالين* فلولا 
اعتقاده فيه أنه في الحال ليس بضال لما قال ذلك.. انتهى. وحاصله أنه دعا لأبيه حال حياته 
ا ا أنه كد وأن قوله: ال عي أنه كاك فدها”: 
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به. أو لأنه لم يمنع بعد من الاستغفار للكفار. ولا حزق 4 بمعاتبتي على ما فرطت أو 
بنقص رتبتي عن رتبة بعض الوراث» أو بتعذيبي لخفاء العاقبة وجواز التعذيب عقلاً أو 
بتعذيب والدي. 0 الفعالعرة: ٠.‏ وهواه ن الخزي بمعنى الهوان أو من تراه 
بمعنى الحياء . اعم عون © امير للعباد ا معلومون أو اللضالين» ميرم لا 
نفع مال لا بك (2) إلا من أن َس عب سَلِرٍ 469 أي لا يدفعان أحدًا إلا 
مخلصًا سليم القلب م من الكفر وميل المعاصي وسائر أفاته ول ان إلا شال من هذا 
شأنه وبنوه حيث أنفق ماله في سبيل البر وأرشد بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد 

بهم أن يكونوا عباد الله مطيعين شفعاء له يوم القيامة. وقيل: الاستثناء مما دل عليه المال 
و ل وفيل : منقطع والمعنى ولكن سلامة من أتى الله بقلب 
قوله: «9إنه كان من الضالين» إنه من المشركين في الحال كما في قوله: # صف نكيم من 

تاق العهو شي 6 [مرنة: 4 فإن كان فيه زائدة للتأكيد والمعنى : : من هو صبي في 
الحال . ظ 





قوله: (ولا تخزني يمادق دل يها فرطك مر را بعلي لاه ة والسلام بترك 
الإخزاء على الدعاء بترك المعاتبة على ما وقع منه مما هو من قبيل ترك الأولى كما هو 
المراد من الخطيئة في قوله: «أن بَمْفِرَ لى حَطِينقٍ يَومَ أَلرِينٍ# [الشعراء: 87] بخلاف ما لو 
حمل على ترك المعاتبة فإن مغفرة الخطيئة لا تستلزم ترك المعاتبة» فلذلك أفرد الدعاء بتركها 
بعد ذكر مغفرة الخطيئة. ثم جوّز أن يكون المراد منه الدعاء بترك تعذيبه بناء على أن قوله : 
«اطمع أن يغفر لي» مبني على الدلائل الدالة على كون الأنبياء معصومين مأمونين من سوء 
العاقبة وأن دعاءه بترك تعذيبه يوم البعث مبني على أنه لا يجب على الله تعالى لأحد شيء 
وأنه يحسن منه كل شيء. ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من أفعاله فتكون العاقبة خفية 
من هذا الوجه مع جواز التعذيب لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فكذا درجات الأبرار 
دركات المقربين وخزي كل واحد بما يليق به. الجوهري: خزي بالكسر يخزي خزيًا أي ذل 
وهان وخزى أيضًا يخزى خزاية أي استحى وخجل فهو خزيان وهي خزيًا وهم خزايا. قوله: 
(أي لا ينفعان أحذًا إلا مخلصًا) ) على أن يكون مفعول «لا ينمع) 'فحدوفا وهو قوله «أحذا) 
وتكون #من» نكرة موصوفة في محل النصب على أنها بدل من المفعول المحذوف أو على 
الاستثناء المتصل منه. قوله: و ا #إلا من 

تى الله بدلا من فاعل ينفع بتقدير مضاف قبل من أتى. قوله: (أي لا ينفع غني إلا غناه» 
فإن المال والبنين لكونهما من أسباب الغنى يمكن أن يراد بهما معنى الغنى مجارًا مرسلاً اكلم 
يستثئني من جنس الغنى غني من أتى تى الله بقلب سليم بناء على إدخال سلامة القلب في جنس 
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سليم تنفعه. م وََزلِفتِ 7 لين )4 بحيث يرونها من الموقف فيتبجحون بأنهم 


المحشورون إليها #وبرزت الحم لَعَاوِينَ كك فيرونها مكشوفة ويتحسرون على أنهم 
المسوقون إليها. وفي اختلاف الفعلين تيع العانب الرعه زرفل 1 ا كر 


تعبدون و4 من دون مو أين آل 5 الصين نز عمول أنهم : شفعاؤكم. «هل 4 
بدفع لع كه 5 ينصرون ( 44 بدفعه عن أنفسهم لأنهم والهتهم يدخلون 
النار كما قال : 


«تجكرا | فا هم والغاوون 9 أي الآلهة وعبدتهم. والكبكبة تكرير الكب 
لكوي ,معناء. كأن من ألقي في الثار يسكت مرة بعد أخزى حتى يسقر في المريها: 

لوَجُردُ نيس متبعوه من عصاة الثقلين أو شياطينه. طأَعَونَ (4)©3 
تأكيد للجنود أن جعل مبتدأ خبره ما بعده. أو للضمير وما عطف عليه. 
الغنى لاشتراكهما في التأدية إلى سعة الحال وقطع الاحتياج؛ لأنه من سلم قلبه من الشرك 
والمعاصي والأخلاق الذميمة يكون قلبه منورًا بنور اليقين والتوكل والاعتماد على ضمان الله 
وكفالته فلا يحتاج إلى أحد سواه. ويؤيده ما روي أنه قيل لرسول الله يَلِِ: لو علمنا أي 
المال خيرًا لاتخذناه. فقال عليه الصلاة والسلام: «أفضله لسان ذاكر وقلب فاكر وزوجة 
صالحة تعين المؤمن على إيمانه». وقوله: #يوم لا ينفع» بدل من #يوم يبعثون* وقوله: 
«وأزلفت الجنة»# عطف على قوله: ##يبعثون* كأنه قيل: ويوم أزلفت. وقوله: #وقيل 
لهم* أي وقيل للغاوين على جهة التقريع والتوبيخ أين آللهتكم التي كنتم تعبدون من دون الله 
هل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم أو ينتصرون ويمتنعون عنه بأنفسهم. وباب افتعل هنا 
مطاوع فعل» ثم يرميهم فيلقون في الناز فلذلك قوله تعالى: #فكبكبوا فيها هم» أي الآللهة 
«والغاوون». قوله: (تكرير الكب) أي تكرير عينه بنقله إلى باب التفعيل لتكثير الفعل . 
والكب الطرح والإلقاء منكوسًا. يقال: كببت الإناء أكبه كبا إذا قلبته. فأصل «كبكبوا» كببوا 
فاستثقل 0 الباءات فأبدلت الثانية كافا كما في زحزح من زحه يزحه أي نحاه عن 
موضعهء ثم نقل إلى باب التفعيل لتكثير الفعل فقيل: زححه فأبدلت الحاء الثانية زايًا فقيل : 
زحزحه أي باعده. جعل التكرير في لفظ كبكب دليلا على التكرير في معناه كأنه إذا ألقي في 
جهنم يتكب مرة بعد أخرى حتى يبلغ قعرها. قوله: حم دو ريه 
خبره ما بععده) فتكون الضمائر التي في قوله: تالو وهم فِبَا عنمن » [الشعراء: 945] 
للجنود أيضًا أي يختصم الرؤساء منهم والأتباع يجادل بعضهم بعضا بتحو ما ذكر في قوله 
تعالى: #فيقول الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا أ: قد كنا ومين 4 إلى آخر الآية. 
قولة: (أو للضمير) أي وإن لم يجعل قولة: #وحنود 4 [الشعراء: 46] مبتدأ يكون 
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وكذا الضمير المنفصل وما يعود إليه فى قوله: #وَلُوأ وهم فِبَا صن َأَشَّه إن 
02 0 صَللٍ من 4 على أن الله يتطق الأصنام فتخاصم العبدة. ويؤيده 
الخطاب في قوله: 77 ا رب العلمين 409 أي في استحقاق العبادة . ويجوز أن 
تكون الضمائر للعبدة كما في تقالو و الخطاب لجا في التحسر والندامة . والمعنى أنهم مع 


ىو : 


تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معنرفوت بانهماكهم في الضلالة متحسرون عليها. #ومآ أضاً: 
0 أ لمحرهون فمأ 5 عن فحن ل كها لا مؤمنين من الملائكة والأتبياء , 





ل 


04 ”ابوث . 7 5 2 5. 1 .: 0 1 ا * أ ١‏ 
ولا صليق حم 101 إد الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أو فما 


3 
ل 
0107 


« 5 7 . ْ ع 5-4 ؟ 56 ٠‏ و 
لنا رن شافعين و ردي حيبي شجير بعد هم شقمعاء واصذقاء» أو و قعنا فى مهلكة أيه 
يخلصنا منها شافع ولا صديق. و-جمع الشافع وواحدة السديق لكثرة الشفعاء فى العادة 

سي بع 00 - 


7 0 27 ا 1 5 1 : 
وقلة ]أ لصديى ب ولا 10 الصاديق او احيل لحم ساي ع أكثر فأ مسي لاسي 1 لشفا م أو لإطلاق الصديق 





ممم عم لان مص ريم 





« لمعن [الشعراء: 46] تأكيدًا لضمير «كبكبوا» وما عطف عليه من الغاوين والجنود. قوله: 
(وكذا الضمير المنفصل) أي وكذا يكون الضمير المنفصل في قوله: #قالوا وهم فيها» وما 
يعود إليه في قوله: #يختصمرن# راجعا إلى ضمير "كبكبوا» وما عطف عليه حينئذ أي على 
تقدير أن :لا يكون الجنود مبتدأ لأن الاختصام يكون بين هؤلاء المذكورين من الأصنام 
والعبدة والجنود أي شياطين إبليس وهم ذريته الذين أضلوا بني آدم يجادل بعضهم بعضًا بأن 
ينطق الله الأصنام فتخاصم العبدة. قوله: (ويؤيده) أي ويؤيد كون التخاصم بين العبدة 
والمعبودين بأن يرجع الضمير وما يعود إليه إلى ضمير «كبكبوا» وما عطف عليه خطاب 
المعبودين في قوله: #شَويك 4 [الشعراء: 48] وضمير «قالوا» للعبدة. قوله: (ويجوز أن 
تكون الضمائر) أي الضمير المنفصل وما يعود إليه للعبدة كضمير «قالوا؛ ويكون التخاصم 
لبعض العبدة مع بعض ويكون خطاب الجمادات في قوله: #إذ نسوّيكم» على وجه الندامة 
والتحسّر من غير أن بحييها الله وينطقها لا على سبيل المخاطبة حقيقة وبعد الاعتراف 
بالانهماك في الضلال عن الهدى يقولون: وما أَضَلَآ إلا الْمُجْينَ» [الشعراء: 44] أي 
الشياطين وقيل: أي الأولون الذين اقتدينا بهم. وقيل: كل من دعانا إلى عبادة الأصنام من 


الجن والونس قال تعالى: #رَبََا إن أطَعنَا سَادَئََا ركنا كَصَلُوَا ك4 [الأحزاب: 37]. 
فوله تعالكق: (إذ نسويكم برب العالمين) ظرف للاستقرار الذي تعلق به كلمة «في» في 


قوله: #إلفي ضلال4 وقوله: 9قّ نا بن سَفِوِينَ ولا صَدبِقٍ حي * [الشعراء: ]٠١١ .٠٠١‏ ممن 
نعدهم. الفرق بين الأو جه الثلاثة أن المنفي في الوجه الأول مطلق الشفيع والصديق» وفي 
الثاني شفاعة.أشخاض معدوذين مخصوصين وصداقتهم ممن عدوهم شفعاء وأصدقاءء وفي ١‏ 
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على الجمع كالعدو لأنه في الأصل مصندر #الحتين والصهيل... فلو أن آنا كر 4 تمت 
للرجعة وأقيم فيه «لو» مقام «ليت» لتلاقيهما في معنى التقديرء أو شرط حذف جوابه. 
#فَكُونَ من الْمَؤّمِنَ 437 جواب التمني أو عطف علي كرة أي لو أن لنا أن نكر 
فنكون #8إنَّ فى دَلِكَ4 أي فيما ذكر من قصة إبراهيم #الآبة# لحجة وعظة لمن أراد أن 
يستبصر بها ويعتبر» فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقرير يتفطن المتأمل فيها 
لغزارة علمه لما فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وحسن 
دعوته للقوم وحسن مخالقته معهم وكمال إشفاقه عليهم؛ وتصور الأمر في نفسه وإطلاق 
لوعت وار عية على عبيون لفك تعروضا روريكانا ليم لمكون أدضى لهم إلى اسيم 
والقبؤل. «ومًا كن أكرهُم4 أكثر قومه همُرِِْينَ (4)):7» به لون رَيّكَ هو الْمَيِرْ» 
القادر على تعجيل الانتقام «اليَحِيمٌ 4:9 بالإمهال لكي يؤمنوا هم أو أحد من ذريتهم 
مدت وم نوي الْمرَسَلِينَ اق الوم مؤنئة ولذلك تصغر على قويمة وقد مر الكلام 
في تكذييهم المرسلين. لإِذْ فال لَمْ حمر 42 لأنه كان منهم «ألا تتَْونَ (43 الله 
فتتركوا عبادة غيره ظإِقِّ لك رَسولُ أن (4)3 مشهور بالأمانة فيكم طمنو الله 
وأطيعونٍ 9 فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله . 


«ومآ أَتَعَلَكُجٌ عَبَهِ4 على ما أنا عليه من الدعاء والنصح. لمن أَجِ لقن إل 
اللي () تق اله ليشن 49 كرره للاكيد والتيه على دلالة كل 
واحد من أمانته وحسم طمعه على وجوب طاعته فيما يدعوهم إليه فكيف إذا اجتمعا. 
لتلا أَْْنُ لَك وَأتَبعكَ الْأَرَدَنُونَ ([4)0 الأقلون جامًا ومالا جمع الأرذل على 
الصحة. وقرأ يعقوب و«أتباعك» وهو جمع تابع كشاهد وأشهاد أو تبع كبطل وأيطال . 


وهذا من سخافة عقلهم وقصور رأيهم على الحطام الدنيوية حتى جعلوا اتباع المقلين فيها 





الكناية من حيث إن ما لا نفع له في حكم المعدوم. قوله: (كالحنين) مصدر حن إليه يحن 
حنيئًا أي اشتاق إليه. فالحنين هو التشوق وتوقان النفس. والصهيل صوت الفرس يقال: 
صهل الفرس يصهل بالكسر صهيلاً. قوله: (لتلاقيهما في معنى التقدير) أي تقدير المعدوم 
وفرضه فإن معنى ليت لي مالا تقدير المعدوم كما أن المعنى في قولك: لو كان كذا لكان 
كذا تقدير المعدوم إلا أنه في التمني مقرون بالطلب» وفي «لو؛ ليس كذلك. ويدل على أن 
كلمة «لو» هنا للتمني أنه نصب جوابه مع الفاء ويجوز أن تكون على أصلهاء ويحذف 
الجواب وهو لفعلنا كيت وكيت ولوجدنا شفعاء وأصدقاء وعلى هذا يكون نصب قوله: 
«فنكون» بأن مضمرة عطمًا على ١كرة»‏ كقوله للبس عباءة وتقر عيني. قوله قعالى: (واتبعك 
الأرذلون) جملة حالية من كاف «لك» بإضمار قد. والرذالة الخساسة والذلة وإنما استرذلوهم 
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مانعا عن اتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه دليلاً على بطلانه. وأشاروا بذلك إلى أن 

0 9 0 1 ات ا ص سا كر م 
اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة وإنما هو لتوقع مال ورفعة فلذلك 8قَالَ وما عِلمى يما كانوا 
ساح سار 


سما 7-2 ا ٠ 3 8 5 1 - ٠‏ 5 
يعملونت © انهم عملوه إخلاصًا أو طمعًا في طعمة وهما» على الاعتبار الظاهر.. 


- 7 0 . 41 ». «٠ 
إن حِسَاِمْ إلا عل رتى» ما حسابهم على بواطنهم إلا على الله فإنه المطلع عليها‎ 
عرو ل احجي 5 سسسة عه‎ > 
«لر تشعرون )4 لعلمتم ذلك ولكنكم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون. «وَ] أن‎ 

بطارد الْمَؤْمِينَ للق جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم وتوقيف إيما: 

1 8 : ' 04 0 7 عر عي ججحتنعىم, ‏ .2 0 
عليه حيت جعلوا اتباعهم المانع عنهة . وقوله: #إن أن إلا 2 هبين 2 كالعلة له 
أي ما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار المكلفين عن الكفر والمعاصى سواء كانوا أعزاء أو 
أذلاء. فكيف يليق بي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؟ أو ما عليّ إلا إنذاركم إنذارًا بيًا 
بالبرهان الواضح ولا علي أن أطردهم لاسترضائكم َالو لبن لَرَ تََّهِ نم4 عنما 
9 ون مءلصنو ا < 0 1 ءِ : 5 ابن 
تقول #التحونن من المرجوبيت 4 من المشتومين أو المضروبين بالحجارة #قال رَبٌ 


إن قيك كدو (4)3 إظهارًا لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق لا تخويفهم ل 
1 مر هي سح مل 


واستخفافهم عليه. #فاف' بس وبدنهم فا 4 فاحكم بيني وبينهم من الفتاحة #ويحنى 
2 20 اموس ابا سس 1 2 1 صن بد عر آل ره 
ومن مُعى من المؤمنين لكي » من قصدهم أو شؤم عملهم #قاينه ومن مَعْمٌ فى 
معازء 


الفزف المشحون 4 المملوء #نم عْرَقنَا بَعَدُ4 بعد إنجائه «الَاقِينَ ك3 من 


أ لاا 0 





لقلة جاههم ومالهم. قوله: (وإيمانهم) معطوف على اتباع المقلين ودليلاً معطوف على مانعًا 
أي وجعلوا إيمان المقلين دليلاً على بطلان ما يدعوهم نوح إليهم. قوله: (وما علمي) 
الظاهر أن (ما» فيه استفهامية في محل الرفع على الابتداء و «علمي» خبره. ويجوز أن تكون 
نافية والباء “متعلقة بعلمي على التقديرين وعلى الثاني لا بد من إضمار الخبر ليتم الكلام . 

قوله: (إظهارًا لما يدعو عليهم لأجله) يعني أن قوله: #رب إن قومي كذبون» لم يقله نوح 
إفادة له تعالى بمضمون هذا الخبر ولا إعلامًا بكونه عالمًا بمضمونه لعلمه أنه تعالى عالم 
الغيب والشهادة. ولكن أراد به أني لا أدعو عليهم لأجل تخويفهم إياي بالرجم واستخفافهم 
إياي بقولهم: #أو تبعك الأرذلون» وإنما أدعو عليهم لأجلك ولأجل دينك ولأنهم كذبوني 
في وحيك ورسالتك «فافتح بيني وبينهم فتحًاة أي فاقض واحكم بيني وبينهم قضاء 
وحكماء من الفتاحة وهي الحكومة والفتاح الحاكم سمي به لفتحه المنغلق من الأمر كما 
سمي فيصلا لفصله بين الخصوماتء وأراد به الحكم بإنزال العقوبة لقوله عقيبه: #ونجني» 
ولولا أن المراد إنزال العقوبة لما كان لذكر النجاة بعده ضهعنى وقوله: «تَبَثْنَ 
:[الشكراك: 4 جملة حالية من فاعل «تبنون» والريع بكسر الراء وفتحها جمع ريعة وهي. 

 يدتهيل في اللغة المكان المرتفع وكانوا يبنون في المواضع المرتفعة .من الطريق إعلامًا طوالاً‎ ٠ 
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7 1 2 أيه 5 2 0 5 5-7 أنغه عار | قله + وهو 0 
8 عررى رع 
! 


لهم ذو ألا تل 69 ا ل 0 


40 تمه كم 3 0 البق الاي إلى معرفة الحق 
والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه. وكان الأنبياء متفقين على ذلك 


0 سم أبيى 0 


انعو 


وإن اختلفوا فى بعض التفاريع مبرئين من المطامع الدنية والأغراض الدنيوية . 


:7 و لس م 
#أتجنون بعل كل ربح» بكل مكان مرتفم» ومنه زيع الأرض لارتفاعها ظدَايّة» علمًا 
للمارة # نَعمحُون 0 سنائها إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها. 
أو دم الحمام. أو فيان يجتمعول إليه للعيسث يمن يمر عليهم». أو قصورًا يمتخرود بها 
لخو سه و -ه 


ف وَتَتَخِذُون مَصحازِم * نا الماء. وفيل: فصورًا مشبدة وفيونا لعل تخلد 
لفق فتحكمون شانها. 


«وَإدًا يَطمْثْر 4 بسوط أو سيف «بَطَمْثْرٌ جَبَينَ 49 متسلطين غاشمين بلا 
0 ولا قصد تأديب ونظر فى العاقبة. ا بعوك م هله الأشماء ٠‏ لوَأطِيعون 
)4 نيما ادعركم إليه فإنه أنفع لكم «رَأتَُا لق أمَدَوُ يما لمن 47 كرره 
مرتبًا على إمداد الله إياهم بما يعرفونه واس ا 
الإمداد والوعيد على تركه بالانقطاع. ثم فصل بعض تلك النعم كما فصل بعض مساويهم 
المدلول عليها إجمالاً بالإنكار فى «ألا تتقون» مبالغة في الإيقاظ والحث على التقوى 
فقال: «أمَدم ام ينين 9 حدق عون 499 : لم أوعدهم فقال: ظإِقٌّ 
2-000 0 49 في الدنيا والآخرة فإنه كما م على الإنعام 
الام ولا سر 17 1 ١‏ أيَعَتَ أ ل تكن : من الوأعظيرت > 4©9 نذا ١‏ إن لا 





المارة بها في ار فعده هود عبنًا المطاتين. عنها بالنجوم . قوله: (ماخذ الماء) يعني 
الحياض واحدها مصنعة ولعل هنا على بابها والمعنى: وتتخذونها ترجون الخلود. وقيل: 

معناها التشبيه أي كأنكم تخلدون أي تبقون فيها خالدين.. ويؤيده ما في مصحف أبيّ «كأنكم 
تخلدون» بضم التاء مخففة ومشددة وبخهم أولاً بإضاعتهم المال عبئًا بلا فائدة وثانيًا 
بإحكامهم البناء على وجه يدل على :طول الأمل والغفلة أي تتخذونها اتخاذ من يؤمل الخلود 
فيها. قوله: (غاشمين) أي ظالمين من الغشم وهو الظلم والبطش السطوة والأخذ بعنف. ‏ 
قال ابن عباس: إذا ضربتم بالسياط .وقتلتم بالسيف وفعلتم فعل الجبارين كان ذلك ظلما 
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نز ا ا اا ااا 120011 بج« امعد عه ججسطجي و واتبدج ادع واسطحه: ١‏ ص وزو بي مسسسيادة عام ع بصدعور جر ب بع ديس بجي سج وصيصع امقس بتر ع و نا لقص ب دمجوجبي به مسد ر مسعصص ايليا رار حسف ١‏ «إسدابيج ييا ل سسم سوعوء صر كوسببسس بسر 





0 عليه اوتغيير شق النفي عماأ يفتضية المقابلة للمبالغة فى قل اعتذادهم 
بو عظه رن | لا خلق دول لين 4 مأ هذأ هذا الذى لحتنا ريه اله رمه 0 أ م 


ع 
خحلقنا هذا ا حلقهم :تعختي ا 0 حسات وثم | نافع اك 
0 3 1 5 1 ذف | أ 
زعحصهم وحمزة لخلق) ؟' مسصممين ا ما شرف 0 > اتصمايا اذه 21 صادة اد ولمع دعا لكشو لل 
ا ا | أ | به 5 أ 53 5 
مغله أو ما هل! الذي لحن عذيه مر لدين | حلى, 3 لمن 8 عاد نهم و بحر ا" سح لمي 
. أ الزثها م : 1 

أو مأ هنأ الدذى ينح عليه 0 الحفناة 5200 اه عاد قذيمه لهم نوالا لان -50 

سم رمع وده > جحهم 0 جر حر سكام لس ل ل 

: . 5 فأ« أ وى كك 
#ؤوم نحن لمعد. بين ل 4 1 م لححسم 27 000 32 0 ع2 لوم قف تور 3 -05 مسا 
7 و 28 0 4 

1 5 0 لك 000 : )م 0 : 1 7 الو 
0 ,3 ل 1 -- 1 79 و 39 1 مرو "نل ١‏ 7-6 ع 01 5 ٍ 4 .»م 7 0 2 
ل 1 3 أي ١‏ 3 ٍ ا ١‏ 1 

0 ره 2 تسب لمود نهر الال لم 21 ظ ال 36 سجن ندم 222 7 مشول 
#2 : : كر 0 000 5 
52 3 ا 000 0 + كر جم 0 0 ع 3 لج س2 بر رصم 5 6 اك 2 م 5 
: ١ش‏ 71 ا من 1 أونهاث 15١‏ 2 أسغنلسة سزة ند ضفء٠‏ 
رت وف رشوب اميت لها فاتقوا الله واطيعون اوؤئا) وما. اشتلة عليه هن 
ٍ- ل ا ا تر ل مس سه امسر 2ع سرس سر صرصم جح مم . 
أحجر 3 | ىَ اليه ع 907 | 3 (1856! 2 لو دٌّ 3 ا 200 |2525 2 
بي * 0 طًُ 53 اها و - ب ما سس صل م ساسا 
ا 55 5 1 5 1 75 3 أ 
ا يتركوا لت أو نذدشحى:. بالتسعوية فى بعجليمة إإله إياهم وأسنانا تلعييي 0 
. هو و ْ هط 7" 


وعلوًا بلا رأفة ولا داعية لحكمة. والبان الدى ضرت وشعا عن نفس قونه ‏ (وتغيير 
شق النفي) , يعني أن المقابلة تقتضي أن يقال: 0 .أم لم 
تكن من الواعظين: إلا أنه ترك مقتضى المقابلة وعدل إلى الأطول للمبالغة المذكورة» فإن 
ا من أهل الوعظ والنهي ومباشريه أصلاً بمنزلة أن يقال: 
سواء علينا أوعظت أم كنت حجرًا صلدّاء ولا شك أنه أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من أن 
اا : أوعظت أم لم تعظ . ولقاتل'آن:يقول: : إنما يكون هذا أبلغ أن لو لم يكن قولنا: هو 
من الواعظين أبلغ من قولنا: هو واعظء ٠‏ لكنه أبلغ منه ولهذا قالوا: إن قول الزمخشري في 
خطبة المفصل: أحمد الله على أن جعلني من علماء العربية: أبلغ من أن يقال : ع 
2 0 أن يجاب عنه بأن المقابلة بين قوله: #أوعظت# وقوله: #أم لى 85 ي: 
© تأبى الحمل على الكمال وتوجب أن يكون المعنى الب أي 
من أهله ا أصلا . قوله: (وقرأ نافع) أي وقرأ الباقرن وهم امن فكي بابو عرو 
والكسائي «خلق الأولين» بفتح الخاء وسكون 2 وهو إء إما 0 الاختلاق والكذب كما 
قال: خلق الإفك واختلقه أي افتراه ومنه قوله تعالى: ٠‏ إذ 4 [العنكبوت : ١١/‏ ]أو 
بمعنى الخلقة والتكون. فعلى الأول يكون «هذا؛ إشارة 1 ما جاء به هود عليه الصلاة 
والسلام وعلى الثاني يكون إشارة إلى خلقة القائلين. . والخلق بضمتين وبواحدة العادة فعلى 
هذه القراءة يجوز أن يكون «هذا» إشارة إلى ما جاء به هود وأن يكون إشارة إلى ما هم 
عليه من الدين أو من الحياة والموت. قوله: (إنكار لأن يتركوا كذلك) والمعنى: 7 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ٠‏ 


هم سورة الشعراء/ الآيتان: ١5107‏ و448١‏ 


ف > 5 1 9-2 - دعم العريو اجاج موس دم | وو ججحتجريى ‏ 
لم فسره بقوله: «في بيت وَعُبُون (3©) وزددع ََمْلٍ طلْمُهًا مَضِيمٌ 49 لطيف 
لين للطف الثمر أو لأن النخل أنثى وطلع إناث النخل ألطف» وهو ما يطلع منها كنصل 
السيف في جوفه شماريخ القنو أو متدل منكسر من كثرة الحمل. وإفراد النخل لفضله 
على سائر أشجار الجنات» أو لأن المراد بها غيرها من الأشجار. 








0 اتركزنا الاي ارو 00 وأن لا دار المواراة. ار ا 
55 د النعمة . 


قوله: (ثم فسره) ؛ يعنى أن قوله فيما ههنا مجمل فصله بقوله: #في جنات وعيون 
وزروع* كما أن قوله: «أمدكم بما تعلمون» مجمل فصله بقوله: #أمدكم بأنعام وبنين 
وجنات* الخ. قوله: (لطيف لين) فيكون من الهضم بفتحتين وهو الرقة والهزال. 
الجوهري: الهضم بالتحريك انضمام الجنبين وهو الفرس عيب يقال : : لا يسبق أهضم من 
غاية بعيدة أبدّاء وكون طلع النخل هضيمًا قد يكون للطف الثمرة. وقد يكون النخل أنثى فإن 
طلع البرني ألطف من طلع اللون والبرني أجود التمرء واللون الدقل وهو أردأ التمر وأهل 
المدينة يسمون ما عدا البرني والعجوة ألواناء وكذا طلع ذكور النخل لا يكون هضيمًا بل 
يكون غليظا صلبًا. ثم فسر الطلع بقوله: «وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ 
القنو» والشماريخ جمع شمراخ ويقال له شمروخ أيضًا كالعثكال والعثكول النهاية» العثكال 
العذق فكل غصن من أغصانه شمراخ وهو الذي عليه البسر والقنو والعذق والكباسة من 
الثمر بمنزلة العنقودء والعرجون أصل العذق وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ»؛ وهو 
فعلون من الانعراج وهو الانعطاف والواو والنون فيه زائدتان فإن قطع منه الشماريخ يعوج 
ويبقى على النخل يابسًا. شبّه الله تعالى به القمر في ليلة ثمان وعشرين حيث قال : حي عَادَ 
كلْميْجُنِ الْبَرِمِ»* [يَس: 9”"] من حيث إن كل واحد منهما متقوس قولة زاز سيل سكير 
لادسيامم الطيف لين» فيكون هضيم من الهضم بمعنى الكسر يقال: هضم حقه إذا 

ظلمه وكسر عليه حقه. والمتدلي المتسفل والمتنزل عن موضعه أي متدل من الشجرة. قوله: 
(وإفراد النخل) أي بالذكر مع أن اسم الجنة يتناول النخل وغيره مما يقصد إثباته في البساتين 
للتنبيه على فضل النخل على سائر النبات حتى كأنه ليس من جنس ما يدل عليه اسم الجنة 
تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات» أو لأن المراد بالجنات ما عدا النخل لأن ‏ 
اسم الجنة يصح أن يطلق على ما يشتمل على جميع أشجار البساتين وعلى ما يشتمل على 
معفنها” فيجوز أن يراد به ههنا ما يشتمل على بعضها ويكون عطف النخل عليه دليلا على 
إرادة البعض . 
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مسو وو ب 1 











«وتَحِنْونَ يس الجبَالٍ سوبا فَرِهِينَ (4)]9 بطرين أو حاذقين. من الفراهة وهي 
النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «فرهين» 
وهو أبلغ «دَنَُوا أنه اود (9) ولا شِيموا أن الشترؤين ((ج)» استعير الطاعة . 
التي هي انقياد الآمر لامتثال الأمر أو نسب حكم الآمر إلى أمره مجارًا. #الْرِينَ يَنْيِدُونَ 
ف لاض وصف موضح لإسرافهم ولذلك عطف. «زلا يصَلِحُنَ (()4 على 
يفسدون دلالة على خلوص فسادهم ظَالْوًا ِنَمَآ أنت مِنَ الْمسَحَرن كك الديون وو 
كثيرًا حتى غلب على عقلهم؛ أو من ذوي السحر وهي الرئة أي من الأناسي فيكون لامآ 
أت إلا بسر مناه تأكيدًا له. لنَأن كله إن كُتَ من ألصّبهت 4067 في 
دعواك ظقَالَ هلزوء َه > عن ما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها. «ل 











قوله: (بطرين أو حاذقين) قال أبو عبيدة: فرهين وفارهين يقال هما بمعنى فرحين 
بطرين أشرين . وفرق الجوهري بينهما وقال: الفاره الحاذق بالشيء من فره بالضم فروهة 
وفراهة فهو فاره وفره بالكسر بمعنى أشر وبطر. فمن قرأ «بيونًا فرهين» جعله من هذاء ومن 
قرأ «فارهين» جعله من فره بالضم. قال الإمام: واعلم أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن 
الغالب على قوم هود هو اللذات الخيالية وهو طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر». 
والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية وهو طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة. 
انتهى كلامه. فقال صالح عليه الصلاة والسلام لقومه على سبيل الإنكار والتوبيخ #وتنحتون» 
ثم قال: طإفاتقوا الله» بترك هذه الأشياء #وأطيعون» ويحتمل أن يقوله على سبيل تذكير 
النغمة واستدعاء شكرها. قوله: (استعير الطاعة) ارتكب المجاز لتعذر إرادة الحقيقة لأن 
الطاعة إنما تكون للآمر كما أن الامتثال يكون للأمر. يقال: أطيعوا الله وامتثلوا أمره فلما 
قيل. في هذه الآية: #ولا تطيعوا أمر المسرفين* تعيّن المصير إلى المجاز وذلك إما بأن 
يشبه الامتثال بالطاعة من حيث إن كل واحد منهما يفضي إلى وجود المأمور بهء فأطلق اسم 
المشبه به وهو الطاعة وأريد الامتثال ثم اشتق منه قوله: ولا تطيعوا» على طريق الاستعارة 
التصريحية التبعية فالمعنى: ولا تمتثلوا أمرهم . وإما بأن يحمل الكلام على الإسناد المجازي 
فإن حق الطاعة أن تنسب وتعلق بالآمر فنسبت إلى أمره وجعل الأمر مطاعًا والمراد الآمر 
للملابسة بينهما. قوله: (وصف موضح لإسرافهم) حيث يتعين به أن المراد بالإسراف إسرافهم 
على أنفسهم بالتمرد على الله تعالى. فيدخل في المسرفين كل من أفسد في الأرض بالكفر 
والظلم ولا يصلح بالإيمان والعدل من التسعة رهط الذين عقروا الناقة وغيرهم. قوله: (الذين 
سحروا كثيرًا) على أن يكون بناء التفعيل لتكثير الفعل والمعنى: من المسحورين مرة بعد 
أخرى . وعلى الثاني يكون بناء التفعيل للنسبة إلى السحر بفتح السين. قوله: (كما اتترحوها) 


685 سو ره الشعراء/ ديات ههأ١‏ ات 





سس نب لطب سبحي يجبي سب جسخس الست : بسسابت تيبي ب وديس د بسوحم يت 





تلص ب يبنا بسساط ص ععيب حرس سلب مطل عاج رج سبد سا لبنح حيس ب لمشو بسب هه ا 0 يكم سس ا ا ع ب 








اللي سا كالسقي والقيت للحظ من السقي والقوت. وقرىء بالضم. 
ول شرب توم علوم حك فهو على شربكم ولا تزاحموها في شبريها ولا 
وها و4 كضرب وعقر 2-0005 داب َم عطي 26 عظم اليوم لعظم ما 
يحا ى فيه وهو أبلغ من تعظيم العذاب متاك أسند العقر إلى كلهم لأن عاقرها إنما 
دري رولك الوا سينا ل نات حرا كزين 2 على عقرها خوفًا من 

حلول العذاب لا توبة؛ أو عند معاينة إلعذاب ولذلك لم ينفعهم. ٠‏ #تَأَحْدهم عدا 42 


سه 0 ل 


أي العداتق مر 95 ف لِك ا وما 6 أحكارهم 200 2 فإ كك 
8 أنِرُ ألم (4)3 في نفي , الإيمان عن أكثرهم في هذا | لمعرض إيماء بأنه لو 
. --- ا دوا الا 007 2 عصموا من ٠‏ معله , ببركة من 


يده | «كنت عَم ليل اتسين 9 إل ل أخوف ألا ا 
إن لكر مول أ 0 © دا سه أِيعُون 7 00 مِنَ جر 0 
أجرى إِلَّا عل رَبَ العدلييت 0 مقو 21 0 السلمين 49 أتاتون هذه 
بين من عداكم من العالمين الذكران لا يشارككم فيه غيركم» لكك اناهن أزلاه 
آدم مع كثرتهم وغلبة الإنات قيس كأنين قد أعورلكتم: وات وار كل 


من ينكح وعلى الثاني الناس . 





متعلق بقوله: «أخرجها الله» فإنهم اقترحوا عليه بأن قالوا: نريد ناقة عشراء تخرج من هذه 
الصخرة فتلد سقبًا مثلها. فقعد صالح يتفكر فقال له جبريل: صل ركعتين وسل ربك 
الناقة . ففعل فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم وحصل لها سقب مثلها في في العظم. عن أبي 
موسى الأشعري قال: رأيت مبركها فإذا هو ستون ذراعًا في ستين ذراعا. ثم وصاهم 
صالح بأمرين: الأول قوله: #لها شرب ولكم شرب يوم معلوم# قال قتادة: إذا كان يوم 
شربها شربت ماءهم كله وشربهم في اليوم الثاني لا تشرب هي فيه. والثاني قوله: ولا 
تمسوها بسوء» ثم إن مصاعًا ألجأها إلى مضيق في شعب فرماها بسهم فسقطت ثم ضربها 
قدار في عرقوبها: 


قوله: (لأن عاقرها إنما عقرها برضاهم) روي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا 
أجمعين» وكانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعم. وكذلك 
صبيانهم . قوله: (أتأتون من بين من عداكم) فعلى هذا الوجه يكون من العالمين» 0 
فاعل «أتأتون» أنكر عليهم تفردهم واختصاصهم بهذا الفعل الشتيع من جملة العالمين أي 
الناكحين. وعلى الثاني يكون حالاً من «الذكران» أنكر عليهم اختيارهم الأكزاة مين جما 
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000 2 سرس سر سر سر 2 0 اماه 1 لون 1 
#وتذرون مأ غلق 7 4 لاجل استمتاعكم #من زوتمك 4 ناك ما خلق إن 
أريد به جنس الإناث أو للتبعيض إن أريد به العضو المباح منهن فيكون تعريضًا بأنهم 
كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم أيضًا. 8ب أَنسْمَ كوم عامويت )4 متجاوزون عن 
ظ حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس بل .لحيوانات» أو مفرطون في المعاصي 

5 00 4 إن 0 1 5 . لال م 
وار جملة ذلك أو احماء بان توصهوا بالعدوان لارتكابكم الجريمة. #قالوا 
ره 5 7 س لكرش . 9 5 ا ا 00 5 . 204 24 سل كي سس سم 
لين لم نشد يلوط 4 عما تدعيه أو عن نهينا أو تقبيح أمرنا «آ- نن من المحرجين 
2 5 ا ٠ 5 ' ٠ ٠. ٠. ٠‏ 
(4)©3 من المتفيين من بين أظهرنا ولعلهم كانوا! يحرجود من اخرجوه على عنف 

مر سر 8 سر سر رت سل 


العالمين مع كثرة الإناث فيهم. قوله: (نيكون تعريضًا بأنهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم) 
فتكون الآية دليلاً على حرمة أدبار الزوجات والمملوكات. قوله: (أو أحقاء بأن توصفوا 
بالعدوان) أي الظلم يقال: عدى عليه وتعدى عليه واعتدى عليه كله بمعنى. وعلى هذا الوجه 
لا ينظر إلى متعلق العدوان أصلاً فوجه الإضراب على هذا أنه جعل إتيانهم الذكور جريمة 
ومعصية ووبخهم عليه بقوله: ترتكبون هذه الجريمة» ثم أضرب عنه إلى ما هو أبلغ في 
التوبيخ فقال: #بل أنتم» بارتكابها #قوم عادون4 أي أحقاء بأن توصفوا بالعدوان بارتكابهاء 
كأنه فيل: بل هي معظم الجرائم والمعاصي ولا يستحق المرء لأن يوصف بالعدوان إلا 
بارتكابها. وعلى الوجهين الأولين يكون تعلق «عادون» بالمفعول مرادًا ثم قال لهم بعد 
توبيخهم بارتكاب المعصية المذكورة: بل أنتم قوم متجاوزون عن حد شهوة الناس بل 
الحيوانات أو متجاوزون الحد في ارتكاب جميع المعاصي. وهذا الإتيان من جملة تعديكم 
وإفراطكم وهو كالإيضاح لما قبله. قوله: (ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على عنف) 
يعني أنهم لم يقولوا لنخرجنك بل قالوا: لتكونن من المخرجين4 بلام العهد للمبالغة في 
الوعيد والإشارة إلى أنهم يفعلون به من الإخراج على الحالة السيئة ما فعلوا بغيره. ولما جاز 
مع هذا الاحتمال أن تكون اللام لجنس المخرجين نتكون إشارة إلى أنهم أخرجوا كثيرًا من 
الناس وهم قادرون على إخراجه أيضًا. قال المصنف: ولعلهم بطريق الاحتمال لغيره وهو 
مثل ما حكى الله تعالى عن فرعون قوله: «الَأْجَمَلئَكَ من الْسَسْجُنِنَ4 [الشعراء: 19؟]. قوله: 
رهن المبغضين) يعني أن (قالين) اسم فاعل من القلى وهو البغض الشديد وقوله: «من 
القالين» متعلق بمحذوف أي لقال من القالين ومبغض من المبغضين وذلك المحذوف وهو 
«قال» خبر قوله: «وإني» و«من القالين» صفته وقوله: العملكم» متعلق بالخبر المحذوف. 
ولو جعل قوله: «من القالين» خبر «إني» لعمل القالين في عملكم فيفضي إلى تقديم الصلة 
على الموصول. قال أبو البقاء: أي لقال من القالين ف «من» صفة للخبر متعلقة بمحذوف 


روم سورة الشعراء/ الآيات: ١7" 1١59‏ 


لا أقف عن الإنكار عليه بالإيعاد وهو اله : إني لعملكم . قال لدلالته على 
أنه معدود في زمرتهم مشهور بأنه من جملتهم . ٠‏ رد يَ يق وَل مِنَا يَحَمَلنَ 9©)» 
أن عن الام برض آنه ل 0 أهل بيته والمتبعين له على دينه 
بإخراجهم من بينهم وفت حلول العذاب بهم. إلا عجرا هي امرأة لوط فى الْعَرينَ 
© مقدرة في الباقين في العذاب أصابها حجر في الطريق فأهلكها لأنها كانت مائلة 
إلى القوم واضية يفعلوم. وفيل : كانت فيمن بقي في القرية فإنها لم تخرج مع لوط. 
«م مم الَْحنَ 407 أملكناهم رطا عم مرا قبل : أمطر الله على شذاذ 


مير جر اسيم 10 


القوم حجارة تأهلكهه . #فساء مطر المدزين اكاك اللام فيه للجنس حتى يصح وفوع 








واللام متتللة بالخير المحذوف وبهذا يتخلص من تقديم الصلة إذ لو جعلت من القالين الخبر 
لأعلمته في لعملكم. قوله: (لا أقف عن الإنكار عليه بالإيعاد) كأنه قيل: كيف انتهي عن 
نهيكم وتقبيح أمركم وإني لعملكم من القالين؟ وقيل: في وجه كونه جوابًا عن إيعادهم إياه 
بالإخراج أن معناه: كيف توعدونني بالإخراج من بينكم وإني لعملكم الذي تعملونه من 
المبغضين أكره المقام فيكم وأبغض رؤية عملكم الذي تعملونه» فيكون في إخراجي إيصال 
الراحة إليّ ولولا أمر الله تعالى إياي بالمقام فيكم لأدعوكم إلى الحق لما كنت أقيم بينكم 
لشدة بغضي عملكم. قوله: (مقدرة فى الباقين في العذاب) يعني أن في الغابرين») صمه 
لقوله: «عجورًا» وأن المراد بالغابرين الباقين في العذاب . ولما كان ظاهر النظم دالاً على أن 
العجوز موصوفة بكونها باقية في العذاب وقت تنجية لوط وأهله وليس كذلك لكونها من 
الاخرين الذي دمرهم الله بعد تنجية الناجين بحكم كلمة (ثما في قوله تعالى : #وثم دمرنا 
الآخرين» ذكر أن ليس معنى الكلام إلا عجورًا غابرة أي باقية في العذاب» بل المعنى إلا 
عجورًا مقدرًا غبورها في العذاب الشديد إذ كانت مع الخارجين من القرية المؤتفكة بالأمطار 
عليهم» فإنها خرجت من بين القوم مع لوط كسائر أهله فصارت من شذاذ القوم فأهلكت بما 
أهلك الله به الشذاذء» وهو صفغة لها بعد وقت التنجية. ثم نقل توجيهًا آخر وهو أن يكون 
المعنى : إلا عجورًا غابرة في القرية مع المهلكين غير خارجة مع الناجين وهو صفة لها وقت 
التنجية. قوله: (على شذاذ القوم) أي على من كانوا خارجين من بلادهم حين دمرهم الله 
تعالى بائتفاك بلدتهم عليهم والخسف بهم» فيكون المعنى: أن الله دمر قوم لوط بعذابين 
الاتتفاك والأمطارء دمر من كان في بلدهم بالائتفاك ومن كان خارجا عنها بالأمطار. قال الله 
تعالى : ظقَلَنًا بجآه دنا جَمَلَمَا عَيِلِيَهَا صَالَهًا وَأمَطَرئًا عَلبَهَا حبار ين سِجِلٍ» [هود: 87] 
يقال: اتتفكت البلاد بأهلها إذا انقلبت ملتبسة بهم. والمؤتفكات البلاد التي قلبها الله على قوم 


لوط سميت مؤتفكات لكونها منقلبات ملتبسة بأهلها. وقيل: لم يرض الله بالائتفاك حتى اتبعه 


سورة الشعراء/ الآيات: ١/4‏ الما بوم 
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الحقيات اله فاعل «ساء» والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم. #إإِنَّ فى دَلِكَ لكي 

27 27 04 2 0 على سا 04 م ردس مس ا 7 بج سي 0007 0 0 

ها 6د كم من 3 وَإِذَ رك لو الوذ اليم (2) كدب أمعب تبكر 

لْمْرْسَِنَ 452 الأبكة غيضة تنبت ناعم الشجر يريد غيضة بقرب مدين تسكنها طائفة 
فبعث الله إليهم شعيبًا كما بعث إلى مدين» وكان أجنبيًا منهم فلذلك قال: 


٠:‏ 1 م 2ع 6ن مسر حمس 5 : ا 

الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. وقرئت كذلك مفتوحة على أنها 7" وهي اسع 
25 . بر سا 000 

سروه مر 07 حل برجم فر سس انحط 1 3 ره 7 ال200 
أتَقوأ لَه وأطلبعود (03) وبآ أتكلم عَلَبْه من لبر إن أجرىَ إلا عل رن اللي 
جحاعم + + + مسرلل ّ سس سد عو ل جع ا 3 0-6 
أوفوأ الكل * أتموه «ولا تكونوأ من المخسسره للخ » حقوق الناس بالتطفيف 
ونا بِالْقَسْطاس المستقم 40 بالميزان السوي وهو إن كان عربيًا فإن كان من 
القسط ففعلاس بتكرير العين وإلا ففعلال. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف . 








مطرًا من حجارة. قوله: (الأيكة غيضة) أي موضع يغيض فيه الماء ولا يسيل منه إلى 
المواضع الغائرة فينبت فيه الشجر. | 

قوله: (وقرئثت كذلك مفتوحة) أي قرىء «أصحاب ليكة» بفتح التاء على أن ليكة غير 
منصرف للعلمية والتأنيث فلذلك فتحت في موضع الجر. ومن قرأ «أصحاب ليكة» بالجر 
قال: أصله أصحاب الأيكة على أن أيكة اسم جنس عرف بلام التعريف ثم خففت الهمزة بأن 
ألقيت حركتها على اللام؛ ثم حذفت للساكنين واستغنى عن ألف الوصل لأن اللام قد 
تحركت فلا يجوز على هذا إلا الجر كما تقول: مررت بالأحمر على تحقيق الهمزة ثم 
تخمفها فتقول: بلحمر فإن شئت كتبته في الخط على ما كتبته أولاً وإن شئت كتبته بالحذف 
على حكم لفظ اللافظ فلا يجوز حيتئذ إلا الجر بالإضافة كما لا يجوز في الأيكة إلا الجر 
قوله: (وكان أجنيًا منهم) أي وكان أنا مدين في النسب فلذلك قال الله تعالى فى آبة أخرى 
«دَِكَ عنيت لم شينأ» [الأعراف: 80] ثم إنه عليه الصلاة والسلام كلفهم بأمور أمرهم 
أولا نانفاء الكيل ونهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن حيث قال: #أوفوا الكيل ولا تكونوا 
من المخسرين» أي من الناقصين له يقال: خسرت الشيء بالفتح وأخسرته أي نقصته. ثم 
نهى عن نقص حق المستحقين بأي طريق كان كتقص الغندد والوزن ودفع الزيف مكان 
اللحيف.والخصيين والسرقة والتصرف بغير إذن صاحبه ونحو ذلك حيث قال: #ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم» يقال: بخسته حقه إذا أنقصته إياه. قوله: (ففعلاس بتكرير العين) الظاهر أن 
يقال: فعلاع لأن التكرير يقتضي أن يوزن المكرر بلفظ ما قابله. ثم نهاهم عن إفساد شيء 


لس سورة الشعراء/ الآيات: م1 - ١93١‏ 





مه و 17-2 


ا 


5 م شي لاسن أَسَاءهرٌ # ولا تنقصوا محا ار «ولا نعنوأ 
نيه 209 والعدل ا وفع ا (واتق لَرِى 105 الي 7 


2 حر لكر سل 0 عسل 
منافيين رساخ مبالغة في تكذييةٍ اود ' نك لين الكزيد (4 في مسرا 
ل رق عم يما 0 يه مود ميك نح ل علي د 
فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا دِإِنَّمُ كن عَذَابَ عَطِيِر 9 إِنَّ فى ذَلِكَ ليه وما 
السبع 0 الله د 0 للمكذبين به وإطراد نزول 
الفاي فلن تكديني الا مم بعد إنذار الرسل به واقتراحهم له استهزاء وعدم مبالاة به يدفع 


لحرن م ات ل 
ا روا حفص يليواي لت 1 لصَددقين سي )4 بي دعر 
ده 0 مج 
لي د حي لت اله وي ا سي 
15 أَكرهم هومن يفي إن 7 1 ل كر 20 هذأ م اللمفصسصن 
أن يقال : إنه كان «حسين: اعبات فلكية أو كال ابتلاء لهم لا مؤاخذة على تكذيبهم. 





مما خلقه الله تعالى وصوره بقوله: #ولا تعثوا فى الأرض مفسدين* يقال: عثا في الأرض 
يعثو أي أفسدء وكذلك عثى بالكسر يعثي . وإنما قيده بقوله: «مفسدين» لأن إفساد الصورة 
أو الخلقة وإن غلب في الفساد إلا أنه قد يكون منه ما ليس بفساد كمقابلة الظالم المتعدي 
بفعلهء ومنه ما يتضمن صلاحًا راجحًا كقتل الخضر الغلام وخرقه السفينة. قوله: (وذوي 
الجبلة) على أن الجبلة بمعنى الخلقة ولا يتعلق به الخلق فلا بد من تقدير المضاف. 
والكسف بفتح السين ا القطعة كسدر وسدر فى جمع سدرة فقال 
عليه الصلاة والسلام في جوابهم #رَفَ أعلم با تَْمَْنَ» [الشعراء: ]١188‏ يريد أنه أعلم 
بأعمالكم وبما تستوجبون عليها من العذاب 0 المقدر لكم. قوله: 0 
نحو ما اقترحوا) بقولهم: 8تَأَسْقَط عَلَنِنَا كفا مَنَّ أَلصَمَِ» [الشعراء: 1817] هذا على تقدير أن 

يكون مرادهم بالسماء السحاب» لأن المراد بالظلة سحابة أظلتهم بعدما حبس عنهم الريح 
واستولى عليهم الحر الشديد سبعة أيام فأخذ بأنفاسهم بحيث لا ينفعهم ظل ولا ماءء فلما 

مو اووس ا عر موس ا اود . وأما 
على تقدير أن يكون مرادهم بالسماء المظلة فحينئذ يكون العذاب النازل بهم على خلاف ما 
ار قوله: (وإطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم الخ) جواب عما يقال: لم لا يجوز 
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لكر رن 4 جر 0 مظ و م+ م 8 رم رس شح سس 58 
«وَلنه لديل رب العَلبِنَ © نَزَدَ بد لز الْبِين 72 عل مك4 تقرير 








لحقية تلك القصص وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد كهِ فإن الإخبار عنها ممن لم 
يتعلمها لا يكون إلا وحيّا من الله عز وجل. والقلب إن أراد به الروح فذاك». وإن أراد به 
العضو فتخصيصه لأن المعاني الروحانية إنما تنزل أولاً على الروح ثم تنتقل منه إلى 
القلسية ليها بينهما من التعلق» ثم تتصعد منه إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة. والروح 
الأمين جبرائيل فإنه أمين الله على وحيه. وقرأ ابن عامر وأبر بكر وحمزة والكسائي 
بتشديد الزاي ونصب «الروح» و«الأمين» «لَِكُونَ من السذين 43 عما يؤدي إلى 





خسم مت سح . 





أن يقال: إن العذاب النازل بعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لم يكن لكفرهم وعنادهم بل كان 
بسبب قرانات الكواكب واتصالاتها على ما اتفق عليه أهل النجوم؛ ومع قيام هذا الاحتمال لم 
يحصل الاعتبار بهذه القتصص لأن الاعتبار إنما يحصل أن لو علمنا أن نزول هذا العذاب كان 
بسبب كفرهم وعنادهم. وعما يقال: إن الله تعالى قد ينزل العذاب محنة للمكلفين وابتلاء 
لهم على ها قال وَلَبلرتَْ حَنّ تلم المجَهِدنَ يمي رَلصّديِ4 [محمد: ]8١‏ وقد ابتلى 
المؤمنون بأنواع البليات فلا يكون نزول العذاب على هؤلاء القوم دليلا على كونهم مبطلين 
مؤاخذين بذلك. ثم إنه تعالى لما ذكر قصص الأنبياء لرسوله يك أتبعه بذكر ها يدل على 
نبوته فقال: #وإنه» أي وإن القرآن وما نزل من هذه القصص والآيات «التنزيل رب 
العالمين# أي المنزل على أن التنزيل بمعنى المنزل أو لذو تنزيل على حذف المضافء. وجاز 
عود ضمير (9إنه» إلى القرآن وإن لم يجر له ذكر للعلم به. والقرآن المنزل لما كان مشتملاً على 
القصص المذكورة والآيات الدالة عليها كانت هذه الآية تقريرًا لحقية تلك القصص . والباء في 
#به» على القراءتين للتعدية أو للملابسة فعلى الأول تتعلق بنزل وعلى الثاني تتعلق بمحذوف 
على أنه حال. وقوله: #على قلبك© و«النكون» متعلقان «بنزل» ويجوز أن يتعلقا «بتنزيل» 
والمعنى: وإنه لتنزيل رب العالمين غلى قلبك لتكون لكن فيه ضعف من حيث الفصل بين 
المصدر ومعموله بجملة #نزل به الروح الأمين* إلا أن هذه الجملة اعتراضية جيء بها 
للتأكيد فلم تكن أجنبية وأن مثل هذا مغتفر فيما إذا كان المعمول ظرفًا أو عديله. وسمي 
خرول روجا لكرنة ما لها قلوب المكلفين بنور المعرفة والطاعة من حيث إن الوحي 
الذي فيه الحياة من موت الجهالة يجري على يده. وقيل: سمي روحًا لأنه روح وليس 
بجسم فيه روح وسمي أميئًا لأنه مؤتمن على ما يؤديه إلى الأنبياء. 

فُوله: (والقلب إن أراد به الروح فذاك) إذ القرآن الملتبس بكسوة الحروف والألفاظ إنما 


وَل على روح رسول الله لا على مجرد الجسد إد لمن للجسد حظ من إدراك المعاني 
الروحانية» والقلب وسائر الأعضاء والحواس آلات الإدراك والمكلف والمخاطب والمدرك 
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عذاب من فعل أو ترك ظيِلِسَانٍ عَريْ ين 439 واضح المعنى لثلا يقولوا: ما نصنع 
بما لا نفهمه» فهو متعلق «بنزل». ويجوز أن يتعلق «بالمنذرين) أي لتكون ممن أنذروا 
بلغة العرب 0 هود وصالح وإسماعيل وسعيب ومحمد عليه الصلاة والسادمر ونم 


فى زب بر الْأَولِينَ 0 وإن ذكرة أو معناه لفي الكتب المتقدمة «دل يكن لم >ل» 


سوه ا 


ال 1 50000" إِنْرَةِيلَ 489 أن يعرفره 








إنما هو الروح لا الأعضاء والآلات» إلا أنه يجوز أن يراد بالقلب العضو المخصوص كما هو 
المتيادر عند إطلاقه. فحينئذ يكون جعل القرآن نازلاً على قلبه مع أنه نازل عليه لا على 
عضوه مبنيًا على كون القلب موضحعًا لقوة العقل والفهم. فإن الروح إنما تدرك بتلك القوة 
المودعة في القلب فلا جرم تنتقل المعاني الروحانية النازلة على الروح إلى القلب لما بينهما 
من التعلق على الوجه المذكور. وذهب طائفة من القدماء إلى أن موضع قوة العقل والفهم 
هو الدماغ لا القلب استدلالاً بأن طريان الآفة على الدماغ يوجب اختلال العقل» وبأن 
الحواس التي هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب. فأشار المصنف إلى أن اذم 
محل القوى الباطنة التي يستعين بها الروح في إدراك المعاني فلذلك كان سلامة الدماغ شرطا 
لسلامة القلب وظهور آثارهء فالقرآن كلام الله تعالى وصفته القائمة به كساه كسوة الألفاظ 
المركبة من الحروف العربية ونزله إلى جبريل وجعله أميئًا عليه لئلا يتصرف في حقائقهء ثم 
نزل به كما هو على قلب رسول الله كلِ ليتعرفه ويتخلق بخلقه ويتئور بأنواره ويتخلى 
بحقائقه. ففهمه وتمكن من تفهيمه لغيره فهو عليه أفضل الصلاة والسلام مختص بهذه الرتبة 
العلية والكرامة السنية من سائر الأنبياء فإن كتبهم أنزلت عليهم بالألواح والصحائف جملة 
واحدة فهي منزلة على صورهم وظاهرهم لا على قلوبهم. قوله: (فهو متعلق بنزل) فيكون 
صريحًا في أن القرآن إنما أنزل عليه عربيًا كما في آية أخرى «إنَا أَرَلنَهُ فنا عَرَبيًا4 
[يوسف: ؟] لا كما زعمت الباطنية من أنه تعالى أنزله على قلبه عليه أفضل الصلاة والسلام 
غير موصوف بلغة ولسانء ثم إنه عليه أفضل الصلاة والسلام أداه بلسان العرب المبين من 
غير أن أنزل كذلك. قوله: (وإن ذكره) لما كان ظاهر النظم يدل على أن عين القرآن العربي 
الفبين نمت فى ساتز الكتب السماوية وظاهر أنه ليس كذلك» لأن هذا فاسد مخالف للنص 
والإجماع احتيج إلى تقدير المضاف أي إن ذكر القرآن وإنزاله على النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام المبعوث في آخر الزمان» أو أن أصل معانيه مدا م على معنى أنه تعالى 
أخبر في كتبهم عن القرآن وإنزاله في آخر 0 أو أنه تعالى بيّن أصول معانيه في كتبهم لا 
أن جميع ما فيه من الأحكام والأمثال مثبت فيها. وبه 3 أبو حنيفة في جواز القرآن 
بالفارسية في الصلاة وهذا كقوله: «#إِنَّ مدا ١‏ ل لصحف الأُرلّ» [الأعلى: ]١18‏ وقال مقاتل : 
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بنعته المذكور في كتبهم. وهو تقرير لكونه دليلاً وقرأ ابن عامر تكن بالتاء وآية بالرفع 
على أنها الاسم والخبر «لهم» و«أن يعلمه» بدل أو الفاعل و«أن يعلمه» بدل و«لهم» حال 








أو أن الاسم ضمير القصة و(اآية» خبر «أن يعلمه» والجملة خبر «تكن». #وَلو لم ص 

ل صمح وم سر ٍِ هه 1 00 1 2 5 0 6 0 

بعص الاعجمين 4069 كما هو زيادة في إعجازه او بلغة العجم. #فقرأو عليّهم مأ 
سس ره 


اتباع العجم. والأعجمين جمع أعجمىي على التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة. 
7 م سر ست سر و ور معرو. له 1 
« كلك سلكدة» أدخلناه «#في قلوب المخربيت امكل والضمير للكفر المدلول عليه 
بقوله: #ما كانوا به مؤمنين4 فتدل الآية على أنه بخلق الله. وقيل: للقرآن أي أدخلناه 
هه 00 جا بر بير 


فيها فعرفوا معانيه وإعجازه ثم لم يؤمنوا به عنادًا. «لا يمرت بو حي يوا الاب 


ليم (7)> الملجىء إلى الإيمان «مََيَهُم بَمْنَهُ4 في الدنيا والآخرة «وَمُمْ 7 


ار 


ت تُُتُُُُُ 
تقدير الآية: وإن محمذا عليه أفضل الصلاة والسلام ونعته وذكره لفي كتب الأولين وهو 
كقوله : يونم مَكنويا عِنْدَهُمٌ في التورسةٍ اليل » [الأعراف: /ا5١].‏ قوله: (وهو تقرير 
لكونه دليلا) يعني أن الاستفهام في #أو لم يكن» استفهام تقرير بمعنى قد كان علم علماء 
بني إسرائيل به آية أي علامة دالة على صحة نبوته لهؤلاء المنكرين نبوته. فإنه قد روي أن 
أهل مكة بعثوا رسولاً إلى اليهود الذين كانوا في المدينة يسألهم عن رسول الله يه فقالوا: 
نا نجد ذكره ونعته في التوراة فهذا أوان خروجهء. فكان ذلك آية على صدقه وحقية أمره. 
قوله: (وقرأ ابن عامر تككن) أي بالتاء من فوق ورفع «آية»» والباقون «يكن» بالياء من تحت 
ونصب «آية». فيحتمل أن تكون "كان" فيها تامة وأن تكون ناقصةء فإن كانت تامة تكون «آية» 
فاعلا لها و«أن يعلمه» بدلا منها و«لهم؛ خالا كه أو تفلن «بكان؟ أي أوَلم يحصل آية كائنة 
لهم وهي علم علماء بني إسرائيل» أوَلم يحدث لهم علامة علم علماء بني إسرائيل. وإن 
كانت ناقصة جاز أن يكون لهم خبر «تكن» مقدمًا على اسمها ويكون «آية» اسمها و«أن 
تعلمة» بدلا أو مك عدون وجاز أن يكون اسمها ضمير القصة المستتر فيها وقوله: «آية أن 
يعلمه؛ جملة اسمية قدم فيها الخبر على المبتدأ منصوبة لمحل على أنها خبر #كان» كما 
تقرل: كان زيد منطلق على معنى كان الأمر هذاء ولا يجوز أن يكون «آية» اسم «كان» و«أن 
يعلمه» خبرها إذ يتعين أن يجعل اسم ؛كان» هو المعرفة منهما وقد يجيء عكس هذا في 
الشعر. قوله تعالى: (فيأتيهم) معطوف على قوله: "يروا» وقوله: «فيقولوا؛ عطف على 
«يأتيهم) وظاهر النظم يدل على أن تكون مفاجأة العذاب واقعة عقيب رؤيته ويكون سؤال 
النظرة وا فخا عقي متاعادة وليس كذلك» بل الذي يقع أولاً هو المفاجأة ثم الرؤية ثم سؤال 
النظرة فوجب أن لا تكون كلمة الفاء فيهما للتراخي الزماني بل تكون للتراخي الرتبي بأن 
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تك 429 بد ج17ا عل 02 مط 409 سن رناسن ايم 
يْتَتْجِدُنَ (4)0 فيقولون طتَآنْيطِز عَتِنَا حِبده ين ألتصَةّ» [الأنفال: ]1١‏ لَمَينَ 
يما مدنا 4 [الأعراف: 4١‏ هود: 57؛ الأحقاف: 11] وحالهم عند نزول العذاب 
ليت كارا ل ف كاد إن ١‏ معدي ني 22 7 جَاء هم يا كوا وعدورك اليه 
مآ أَغَقَ عنم ما كانوأ ل 409 لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دفع العذاب 


يما 


وبسحفيقة . | 

ريا أَمتكنًا من فَرْيَةِ إلا هَا مُدِرُودَ (4)9 أنذروا أهلها إلزامًا للحجة 
«وكرئ4 تذكرة. ومحلها النصب على العلة أو المصدر لأنها في معنى الإنذار أو الرفع 
على أنها صفة منذرون بإضمار ذووء أو بجعلهم ذكرى لامعانهم في التذكرة أو خبر 
محذوف والجملة اعتراضية. «وَبًا كنا ظِينَ ([4)5 فنهلك غير الظالمين وقبل 





سس سمس سس هته 


يكون المعنى لا يؤمنون بالقرآن حتى يروا العذاب الملجىء إلى الإيمان. فما هو أشد من 
رؤية وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشد منه وهو سؤالهم النظرة مع القطع بامتناعها فإنهم 
يرون العذاب عند معاينة ملائكة الممات أو في الآخرة؛ وهم يعلمون فى: ذلك الوقت أن .لا 
خلاص لهم ولا إمهال وإنما يسألونه تعللاً واسترواححًا. ثم إنه تعالى لما وصف عذاب 
المجرمين بأن رؤيته تلجئهم إلى الإيمان وأنه يأتيهم بغتة فيضطرون إلى سؤال النظرة والإمهال 
طرفة عين فلا يجابون إليهاء قال على سبيل التبكيت والتوبيخ للذين كانوا يستعجلون العذاب 
في الدنيا بمثل قولهم : #أمطر علينا حجارة من السماء» وقولهم: #لن نؤمن لك حتى تسقط 
علينا كسمًا من السماء» ونحو ذلك #أفبعذابنا يستعجلون» أي فكيف يستعجلون ما يأتيهم 
بغتة ويسألون عند رؤيته الإمهال فلا يمهلون لحظة؟ والعاقل لا يستعجل ما فيه هلاكه. ثم 
قال تعالى: #أفرأيت* أي أفعلمت يا محمد ومعناه أعلم. 





قوله تعالى: (ما أغنى) كلمة (ما» فيه يجوز أن تكون استفهامية في محل النصب 
مفعولاً مقدمًا «لأغنى» وما كانوا» هو الفاعل» وكلمة «ما» فيه مصدرية والنفض ‏ أي شيء 
أغنى عنهم كونهم ممتعين» وأن تكون نافية فيكون مفعول «أغنى» محذوفا أي لم يغن عنهم 
تمتعهم شيئًا. وقرىء «يمتعون» بإسكان الميم وتخفيف التاء من قولك: أمتع الله زيدًا بكذا. 
قوله: (ومحلها النصب على العلة) أي لقوله: «متذرون» والمعنى إلا لها منذرون لأجل 
الموعظة والتذكرة. ويحتمل أن يكون معمولاً «لأهلكنا؛ فإن النفي فيه لما انتقض «بإلا» وكان 
المراد بالقرية القرية الظالمة آل المعنى إلى قولك: أهلكنا القرية الظالمة بعد إلزام الحجة. 
بإرسال المنذرين إليها إهلاكها تذكرة لغيرها. ويحتمل أن يكون «ذكرى» في محل النصب 
على أنه مفعول مطلق لقوله: «منذرون» من قبيل: قعدت جلوسًا لأن أنذر وذكر متقاربان كأنه 


صا ل م امج ست سجس سس اس سجس معت مس سج ع سجس ع سم سس جين 9 ل ل وو م م م سس 
الس 2 | )| ا 0 0 
الإنذار #وما ا الشيلطين 101 “قينا هي بعتن كن أيه ديد تسل ماما 
1 1 12-1 0 27 : 9 : : 0 
' 2 و دخرال عببته 3 8 و - 3 جما ١‏ مضا :1 1 1 نما | بيه 2 بوجو لا ٠‏ لفاس 


1011 


” 7 - 5 الى ل 5 وال مي 
الشياطين على الكهنة #وما يلبغى 4 وما يصاعم لهم ان يتنزلوا به. ##وما لبستطيعون 
١‏ ري 2 كه 0 ١‏ ع 0 ش 59 1 ممي عور 6 
للك # وما يمعذروق 5 طٍُ إنهم عن السمع يا م الما 1 #لمعرولونٌ ا ١‏ ون ا - 
مشروط بمشاركة في صعغانتك الذاث: وقبول فيضال الحق والانتقاش بالصور المذكوتية 


وتفوسهم حبيئه ظلمانية شسريرة بالذأ ا اع تقبل 0 والقران مشتمل على حقائق ومغيبيات 
م ب لد مس 217 1 وس مص د 2 

لا تمك تلقيهنا إلا من الملائكة. #فلا لم مع الله إللها وخر فتكور ل من المعددين 

0 3 1 1 كد ١‏ ع لات 2 3 

/ 4 نهييجج ارد عاق الحلا ص ولطف ليا شر 201 2 م00 ا أ 050 بلكل خش قربا 

22 3 اليه 0ه إإية | 1 1 أ 1 اكع ة 3 | 

(14؟) # الاقربف ملهم فالافرب فإن الاهتمام بشانهم أهم. روي أنه لما نزلت صعل الْصما 


5 1 افو 
وناداهم فخذا فخذا حتى اجتمعوا إليه فقال: لو أخبرتكم أن يسفح هذا الجبل خيلا أكنتم 


58 : 3 1 5 2 0 )2 5 ا زر سل ل 
عر 5 0 قال :* دي دير 0 بين يدي عل الف سيل يلك 0 حفص 508 مك ّ 
نَع 0 مينرت 409 ليد بك لهم 5-56 ل من خففنى ألطا ش حنا سوا ذأ اراد 
أن ينئحط ا من ا( للتسبيق يأ ل من أ 5 أعم ممن ا سبع ل ين أو عيرة م أو للتبعيض على أن 


بسر سس سس مسب جور لئس سه سس سك سس ا اط .تمت تج مسي م.ج مده يري ابي بيد ميهد ب مين مص ووم اج نج جد جم تنم يصع يت وج ويب بخص د سيج عيفد بن سس بح بم ين سس بو اي ل 1 عدت #وبيسيتو بين ب ب الجد هن عمد وريه بي سد لحكيا ١‏ اجيم مسف 


فيل: يذكرون تذكرة. ويجوز أن يكون مفعول فعل محذوف من لفظه أي يذكرون ذكرى 
وذلك المحذوف صفة «المنذرون». ثم إنه تعالى بعدما وصف القرآن بأنه تنزيل رب العالمين 
ونبه به على إعجازه وعلى نبوة نبيه رد قول من زعم من الكفار إنه من إلقاء الجن والشياطين 
ما ينزل على الكهنة فقال: #وما لكيه :الشنيا ف من #. قوله: في صفات الذات) أي 
في الصفات اللازمة لذوات الملائكة مثل كونهم أجسامًا نورانية خيرة طائعة لله تعالى طاهرة 
عن دنس الذنوب والمعاصي مسبحين الليل والنهار لا يفترون. واعلم أن أهل السنة والجماعة 
قالوا: صفات الله كلها صفات بالذات على معنى أنها قديمة قائمة بذات الله. لكن المعتزلة 
فسموا صفات الله إلى صفات الذات وصفات الأفعال وقالوا: كل ما يصح أن يثئبت وينفي 
فهو من صفات الفعل كالخلق والترزيق والإماتة والإحياء» وما ليس كذلك كان من صفات 
الذات كالعلم والقدرة والحياة» وقالوا: صفات الأفعال حادثة غير قائمة بذات الله تعالى 
بخلاف. صفات الذات . قوله: (ولطف لسائر المكلفين) فإن أكرم خلق الله تعالى عليه الصلاة 
والسلام لما خوطب بأنك لو اتخذت من دوني إللها لعذبتك مع أنك أكرم الخلائق عندي. 
كان زجرًا بليعًا عن الشرك لكل من سمعه من المكلفين بعد تهييج عزيمته على ازدياد 
الإخلاص. قوله: (مستعار من خفض الطائر جناحه) شبّه التواضع ولين الأطراف والجوانب 
عند مصاحبة الأقازب والأجانب يخفض الطائر جناحه عند إرادة الانحطاط. فأطلق على 
المشبه اسم الخفض على سبيل الاستعارة التعبريسحية ثم ادن تق منه قوله: #واخفض 
جناحك4. قوله: (ومن للتبيين لأن من اتبع أعم ممن اتبع لدين أو غيره) فإن قيل: ١‏ 
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اللي لصي اي ا تي و رتسي 


المراد من المؤمنين المشارفون للايمان أو المصدقون باللسان. #فَإن عَصَوَكَ 4 ولع ضغراك 
«تقل برق” يَمَا كَمَلُونَ ()))4 مما تعملونه أو من أعمالكم. « ورك كل العو 
شيو 09 الذي يقدر على ة قهر أعدائه ونصر أوليائه يكفك شر من يعصيك منهم 
ومن غيرهمٍ 0 ا عامر #فتوكل» على الإبدال من جواب الشرط. ظألْذِى 
ريلك حِإِنَ تقوم (4)9 إلى التهجد ا لياق الشيلة (093)» وترددك في تصفح 
أحوال المتهجدين؛ كما روي أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت 
أصحابه لينظر ما يصنعون حرصًا على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع بها 


رن لال جهنب بذكر الله وتلاوة القرآن. أو تصرفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع 
آذزذ[ذ[زذةذ2زذز | |[أآأ|آ7آ7آطآطآط7ط0طرط0 0 ا 


التسينية يجب أن يكون ما قبلها أعم من مدخولها حتى يتحقق فيه الإبهام والاحتياج إلى 
البيان» ولم يظهر كون «من اتبعك» أعم «من المؤمنين» من حيث إنه لا يحتمل غير المؤمنين 
بل هما متحدان في الوجود ومتلازمان في المفهوم : فلا وجه للبيان ظاهرًاء إلا أن المتبعين 
1 فخ الفنين. الأمن من المؤمنين لأنه يتناول من اتبعه عليه الصلاة والسلام في أمر الدين 

ه بخلاف المؤمئين فإنه. لا يتناول إلا من اتبعه في أمر الدين. وبهذا الاعتبار صح أن 
0 ل موسر ضير افعض خرمها فإياسان سكير 
«من» البيانية» ولما جعل «من اتبعك» أعم .من المؤمنين» امتنع أن تكون «من» تبعيضية وإنما 
تكون كذلك أن لو أريد «بمن اتبعك» المتبعون في أمر الدين ظاهرًا وباطنًا وبالمؤمنين ما هو 
أعم من ذلك بأن يراد بهم الذين شارفوا الإيمان وكانوا بصددهء وسماهم الله مؤمنين باعتبار 
ما يؤول إليه أمرهم والمتبعون حقيقة بعض منهمء. فيصح أن تكون «من» للتبعيض بهذا 
الاعتبار كأنه قيل : واخفض جناحك لبعض المؤمنين وهم الذين اتبعوك حقيقة» أو يراد بهم 
الذين صدقوا باللسان فإنه أيضًا أعم من الذين اتبعوا حقيقة. قوله: (وقرأ نافع وابن عامر 
فتوكل) أي بالفاء بأن جعلا ما بعد الفاء كالجزاء لقوله: #إفإن عصوك# مرتبًا عليه وجعلاه 
بدلا من الجزاء المتقدم . وقرأ الباقون بالواو وجعلوه لمجرد عطف الجملة على جملة أخرى 
من غير ملاحظة السببية والترتيب. ووصف الله تعالى نفسه بالعزيز ليدل على أنه يقدر على 
قهر أعداء رسوله بعزته» وبالرحيم ليدل على أنه يقدر على نصره عليهم وإعلاء كلمته برحمته 
وقوله: #الذي يراك»* يجوز أن يكون مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف» وأن يكون 
منصوب المحل على المدح ومجرور المحل على أنه صفة أو بدل أو بيا 

قوله: (وتقلبك) عطف على مفعول «يراك» أي ويرى تقلبك. لما وصف الله تعالى 
نفسه بالرحمة ليؤذن رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه بار رحيم عليه اتبعه ما هو كالسبب 
لتلك الرحمة وهو قيامه إلى التهجد في جوف الليل وتقلبه في تصفح أحوال أهل التهجد 


سورة الشعراء/ الآيات: 77٠١‏ _ ب##لام خض 
والسجود والقعود إذا أممتهم . وإنما وصفه الله تعالى بعلمه بحاله التى بها يستأهل ولايته 
بعد أن وصفه بأن من شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه تحقيقًا للتوكل وتطميئًا لقلبه عليه. 
3 حمر سر ا ادها 
9إِنَّّ هْرٌ ألشَّيمُ4 لما تقوله «الْعَلِيمٌ (4)52 بما تنويه. 
20 ار كر بسر اس م 41 و ١‏ 0 زر رلرص 42 2" مسر 
«هل أبََعّْكْ عَلَ من نا لين (9) تيل عل كل ذو أَيْمِ 99> لما 
ظ بين أن القران لا يصح أن يكون مما تنزلت به الشياطين أكد ذلك بأن بين أن محمدًا كله لا 
يصلح لأن يتنزلوا عليه من وجهين: أحدهما أنه إنما يكون على شرير كذاب كثير الإثم فإن 
اتصال الإنسان بالغائبات لما بينهما من التناسب والتوادء؛ وحال محمد صلوات الله عليه 
لذ كو اعد تييع يك 4 افوس )1 اولوق دو 2-2 
وسلامه على خلاف ذلك. وثانيهما قوله: لبلْفُونَ اننم وَأَحَْم كزت 72> 

















ليطلع على أسرار أمرهم. ويحتمل أن يكون المعنى: يراك حين تقوم في الصلاة ويرى 
تصرفك فيما بينهم بالقيام والركوع والسجود والقعود. فقوله: #في الساجدين* معناه مع 
المصلين في الجماعة. فكان حاصل المعنى: يراك حين تقوم وحدك للصلاة ويراك إذا 
ضنليث مع المصلين. والدندنة الصوت الخفي يقال: دندن إذا خفي كلامه. وفي الصحاح : 
الدندنة أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول. وقيل: الدندنة الصوت والترنم. ثم قال 
الإمام: واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مؤمنين وتمسكوا في 
ذلك بهذه الآية وبالخبر. أما هذه الآية فقالوا قوله تعالى : #وتقلبك في الساجدين4» يحتمل الوجوه 
التي ذكرتم ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى نقل روحه من ساجد إلى ساجد كما نقول نحن 
وإذا احتمل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان . وأما الخير 
فقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» 
وكل من كان كافرًا فهو نجس لقوله تعالى: طإنَّمَا الْمتْرِوت تس 4 [التوبة: 18] قالوا: فإن 
تمسكتم على فساد هذا المذهب بقوله تعالى: 8وَإِد قَالَ إيهِيمٌ له ادر » [الأنعام: 74] 
قلنا: الجواب عنه أن لفظ الأب قد يطلق على العم كما قال أبناء يعقورب: انََبّدُ إِلَهَكَ وَإِلهَ 
َابَآيِكَ نعم وَإِسْسَجِيلَ وَإِسَحَقَّ 4 [البقرة: *1] فسموا إسماعيل أبّا له مع أنه كان عمًا لى 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ردوا على أبي» يعني العباس . ويحتمل أن يكون متخذ الأصنام 
أبَا لأمه فإن هذا قد يقال له الأب قال تعالى: وين درسي دَاوْدَ وَسْلَيِمَنَ4 [الأنعام: 84] 
إلى قوله: #وعسّن» [الأنعام: 86] فجعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أن إبراهيم كان جده 
من قبل الأم. ثم قال الإمام: واعلم أنَا نتتمسك بقوله تعالى: #لأبيه آزر» وما ذكروه صرف 
للفظ عن ظاهرهء وأما حمل قوله تعالى: #وتقلبك في الساجدين» على جميع الوجوه فغير 
جائز لما بيناه من أن حمل المشترك على جميع معانيه غير جائز: وأما الحديث فهو خبر 
واحد فلا يعارض القرآن. قوله: (يلقون السمع») في محل الجر على أنه صفة «كل أفاك» 
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وسو ١‏ حفط عع ا لك 
اكككككبب“اساإإثث““ك ا ممما 
اعمس 








أى الأفاكون يلمشون السمع إلى الْشَياطين قطلقون: متهم ظهوا وأماوانت لنقصان علمهم 
فيضمول إليها على حسب تخيلاتهم أشياء للا بطابق كر ها كما جاء في الحديث : «الكلمة 
يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها أكثن 0 مائة كذية»). ولا كذلك محمد عليه 


الصلاة والسلام فإنه امي عررة فغينانت: كثيزة ل تشعخحصى وفد طابق. كلها كن لعن الاككد 


4 


59 92 5 071 1 2 
بالكل لقوله : 2 أفاك يم # لكي 01011 والأظهر اك الأكثرية باعتبار أقوالهم على 
ْ. ّ 2 ا : 4 | 06 150 0 .: أء ١‏ | 
معنى 2 هو لاء ق سن متبعد قي مسهم شمما يحكى من اي و فيل : الضمائر للشياطية أى 


5 ش 
أ ا 


: 1 0 0 ا ء عم 1 4 3 م 5 2 8 ٠‏ ا ّْ | م / . . 
5 0 أ 1 
75 + 4 || | > : 103 | ل رك 
إلين أولمأث 1 أو نل ل اه موعهم منهم إلى أوليائهم واكث هم كاديون فيما يوحو :. 


ليهم إذ يسمعونهم؛ لا على نحو ما تكلمت به الملائكة لش حاو 0 فهمهم أو 


6ه اس عرس 


ضبطهم أو إفهامهم . . ا« والشعرة هم أله العا )4 راتباع محمد كله يي ليسوا كذلك 


ل ا 
2 
نا 


وهو استكتاف أبطل كونه شاصراء وقرره بقم ل أل 3 هم في كل واد يَهِيِمُونَ 
#0 دن ا مقدماتهم خيالاات 0 ار علي كله يوان ا بيد بالحرم 





201 000 الى لسن 1 0 1 ب 1590 ٌ 5 ]لياق - يخأ 
والغزى والابتهارء وتهريق الأعراض والقدح فى الالشنانت والوعد لكا 0 0 59 


هو 


9 07 3 : ع «وأ ىه 00 1 سس 
العاضا, ومدعخم من أيه نس ححايرة والأطراء فبك . وإليه أاشار بشوله: واخرم تقولور" 3 3 ال 
هه 0 5 1 5-5 ص اج از 

ا ير دسح أءر ] ا ف ا ا ا م 1 : | قل ْ 
يتفعنونت + فكأنه 5 كنل اعجار الشرات من ست_ع. كه المعسىسى 0 وقد حو | في 
3 ا 00 0 3 هه 
المعنى نانيه ممأ الك نه الشياطين ؛ وفي النفظ بألة تمر * ن جنسن كلام ال ء تكلم ني 


1 لنك ص 3 ٠‏ 1 
الفسهين : يتن منافأة القران لهمأ ومضادة سال الرسول عليه ١‏ 9 ال أز يانهمأ وقرأ 


+ 4ج لاع ار سه 4 ١‏ ات 3 3 5 | ١‏ لل. 
نافعم مم بعهم على التحخشسيف وفقرىقء بانتسلدا يف و سيو العم تشبيها لبعص. نعتضتد 





ريت معش النجي وتكون الضمائر كلها للأفاكين. قوله: (فيقرها) بضم القاف ضعي 
يقال* قررت على رأسه الماء إذا صببته عليهء وقر الحديث في أذنه يقره كأنه صبه فيها. 
والذي قاله عليه الصلاة والسلام كان قبل أن أوحي إليه وبعد ذلك وساو نوا 
هبي يداك [الجن: 9] قال مقاتل: إن الله تعالى إذا أراد أمرًا في الأرض أعلم به 

السمئوات من الملائكة فتكلموا به فيما بينهم فتسمع الشياطين فترميهم الملائكة -- 
فيختطفون الخطفة فذلك قوله تعالى: #يلقون السمم» الخ . فعلى هذا يكون ضمير «يلقون» 
راجمًا إلى «الشياطين» وتكون جملة «يلقون السمع؛ حالاً من الضمير في «تنزل». قوله: (وقد 
نسم الأكثر بالكل) جواب عما يقال: كيف قيل: #وأ؟ كثرهم كاذبون» بعدما حكم عليهم بأن 
كل واحد منهم أفاك؟ وحاصله أن كونهم كاذبين مفترين في الخبر في أكثر ما يحكيه عنهم لا 
ينافي كونهم أفاكين كثيري الكذب وقوله : «ولا كذلك محمد» فإنه لا يتلقى ما أخبر به من 
الشياطين فيزيد فيه كذبات كما يفعله الكهنة» كيف ولم يظهر في إخباره عليه الصلاة والسلام 
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2 6 سر سر قر عر ص ار« ل صل المح ا اي ا 3 و الل 
١ 0 1 1 1 0‏ ا ا اا 2 ا : 
و 07 «أمنوا 007 ل واحرر. اند حل «واخصروا ود 7 م 


: 3 .. ]1 3 أ 00 | ا 1 1 ٠»‏ . 
في القو جيك والثناء على ألله 58 على 0 وى قالوا: شجرو | أرادوا ره ا ممن 


خلاف ما أخبر به؟ لعا يتن بعال الكهنة بأنهم كذابون كثيرو الإثم بخلافه عليه الصلاة 
والسلام فإن حاله الدعوة إلى الله تعالى وطاعته والترغيب في الآخرة والتنفير عن الدنياء بين 
ما يتميز به عن الشعراء فقال: #والشعراء يتبعهم الغاوون# أي الضالون ثم بيّن غوايتهم 
بأمرين: الأول أنهم يهيمون ويذهبون في كل واد والثاني أنهم يقولون ما لا يفعلون» فإنهم 
يرغبون في الجود وينفرون عن البخل» ويقدحون في الناس بأدنى شيء صدر عنهم ثم ! 
لا يرتكبون إلا الفواحش وذلك تمام الغواية بخلافه عليه الصلاة والسلام فإنه قد كان زكى 
نفسه الكريمة أولاً ثم لم يدع أحدًا من الناس إلا إلى ما هو راسخ أوحدي فيه فكيف تشبه 
عبالة تال الشعراء؟ والتسيب. ضور فولك: نسب الشاعر بالمر اة يسنت بالكنس إذا ذكر 
صفات حسنها وذكر حاله معها في الشعر. والغزل اسم لمحادثة النساء ومراودتهن وعرض 
الاشتياق إليهن. والابتهار الاشتهار بحب واحدة من النساء يقال: ابتهر فلان بفلانة أي اشتهر 
بها ويقال أيضًا على ادعاء الشيء كذبًا. وحرم الرجل أهله وسكان حرمه من نحو زوجته وأمه 
وبنته. ثم إنه تعالى لما وصف الشعراء بهذه الأوصاف الذميمة بيانًا لما بينه عليه الصلاة 
والسلام وبينهم من البون البعيد استثنى منهم شعراء المسلمين فقال: #إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا! الله كثيرًا»# أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله تعالى ولم يجعلوا الشعر 
همتهم ومتجرهم. وقيل: المراد بإكثار ذكر الله تعالى أن يكون شعرهم في التوحيد والثناء 
على الله تعالى وفي النبوة ودعوة الخلق إلى الحق. ثم قال: #وانتصروا من بعد ما ظلموا» 
أي لا يذكرون هجوًا إلا على سبيل الانتصار ممن يهجوهمء ثم الشرط فيه ترك الاعتداء 
#نن أغتّدئ عَيَكْ دَعتّدوأ عَلنِوِ بمئل ما أَعتدَئ اه [البقرة: ]١94‏ عن أبي رواحة رضي الله 
عنه أنه قال: لما نزل قوله تعالى: #2وا لشعراء يتبعهم اك 0 
أموت على هذا فنزل قوله: #إلا الذين آمنو! وعملوا الصالحات»# فاستثنى شعراء المسلمين. 
وقال كعب بن مالك: يا رسول الله ماذا تقول في الشعراء؟ فقال: «إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه. والذي نفسي بيده لكأنكم تنضحونهم بالنبل أو ترمونهم بالسيف». عن عروة عن 
عائشة أنها كانت تقول: الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح. فخذ الحسن ودع القبيح. واعلم 
أن الشعراء طبقات الجاهليون كامرىء القيس وزهيرء والمخضرمون وهم الشعراء الذين 
أدركوا الجاهلية والإسلام كحسان ولبيد» والمتقدمون من أهل الإسلام كالفرزدق وجرير 
ويستشهد بأشعارهم» ثم المحدثون كأبي تمام والبحتري ولا يستشهد بشعرهم. 

حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 1؟ 
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هجاهم ومكافحة هجاة المسلمين كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت والكعبين. وكان 
عليه السلام يقول لحسان: «قل وروح القدس معك». وعن كعب بن مالك أنه عليه 
السلام قال له: «اهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل». «#وسيعك دين 
كرا أن يفك قا علب يِنْقَيُونَ ((4)5 تهديد شديد لما في «سيعلم'» من الوعيد البليغ وني 
الذين ظلموا من الإطلاق والتعميم وفي أي منقلب ينقلبون أي بعد الموت من الإبهام 
والتهويل. وقد تلاها أبو بكر لعمر رضي الله عنهما حين عهد إليه. وقرىء «بأي منفلت 
شخرة من الانقاقت رومن النساة. :رالنسى :إن الظالميم يعمدو إن بيتداقوا من مدان 
الله وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات. عن النبي عليه الصلاة والسلام : 
"من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به 
وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وبعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد». صلوات الله 


قوله: (لما في سيعلم من الوعيد البليغ) لأن السين تدل على أن ذلك كائن لا محالة. 
قوله: (حين عهد إليه) أي حين أوصاء من العهد وهو الوصية قال الله: ظألَرْ أَعَهَدَ إِليَكُم 
يْبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعْبْدُوا ألَّيِطنَ4 [يس: ٠‏ أي ألم أوص إليكم. روي أنه لما أيس أبو 
بكر من حياته. استكتب عثمان كتاب العهد وهو: هذا ما عهد ابن أبي قحافة إلى المؤمنين في 
الحال التي يؤمن فيها الكافر. قال بعد ما غشي عليه وأفاق: إني استخلفت عليكم عمر بن 
الخطاب فإن عدل فذاك ظني فيه وإن لم يعدل #فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 
قال الزجاج: «أي منقلب» منصوب ب «ينقلبون؟ على المصدر لا بقوله: «سيعلم» لأن أيّا 
وسائر الأسماء الاستفهامية لا يعمل فيها ما قبلهاء وقدم على عامله لتضمنه معنى الاستفهام 
وهو متعلق سيعلم ساد مسد مفعوليه. وقال أبو البقاء: أي منقلب صفة مصدر محذوف أي 
ينقلبون انقلابًا. ورد بأن «أي» الواقعة صفة لا تكون استفهامية وكذلك الاستفهامية. لا تكون 
صفة بل كل واحدة منهما قسم برأسه؛ فإن أيّا ينقسم إلى أقسام كثيرة وهي: الشرطية 
والاستفهامية والموصول وما تكون صفة وغير ذلك. تمت سورة الشعراء بعون الملك الوهاب 
وحسبنا الله وذ نعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 





سورة النمل 


مر 


مكية وهي ثلاث أو أربع وتسعون آية 


بسم الله الرعن الرعيم 


مليو سس 


#طس بَلْكَ عاينث الْفَرْءَان وكاب مين 1 الأشبارة التعى اف اللجسسيورة 
والكتابه المبيو» أما اللو وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه» وتأخيره 
باعتبار تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر باعتبار الوجود. أو القرآن وإبانته لما أودع فيه 


سورة النمى 
بسم الله الرحمسن الرحيم 

قوله: (الإشارة إلى آي السورة) بناء على أن ااطس» اسم لهذه السورة الكريمة وهو 
مبتدأ و«تلك؛ مبتدأ ثانٍ و«آيات» القرآن خبر الثاني» والجملة خبر الأول والإشارة قائمة مقام 
العائد ولا بد في المبتدأ الأول من تقدير المضاف أي آيات «طس» لتصح الإشارة إليه «بتلك» 
ويخبر عنه بأنها آيات القرآن. وقرىء مرفوعًا بالعطف على «آيات». وهذه القراءة لما 
استلزمت أن يشار إلى شيئين: أحدهما مذكر والآخر مؤنث باسم إشارة المؤنث» ولا وجه له 
لأنه يا يقال ا هند وزيد» احتيجح في توجيه هذه القراءة 00 تقدير المضاف أي تلك آيات 
القرآن وآيات كتاب مبين. قوله: (وتأخيره) يعني أخر الكتاب الذي أريد به اللوح عن القرآن 
فى هذه السورة وقدم عليه في قوله تعالى في سورة الحجر : «الر يَلْكَ ايت ألحكتب وَفَرءَانٍ 
مين © [الحجر: ]١‏ نظرًا إلى الاعتبارين. قوله: (أو القرآن) عطف على قوله: «أما اللوح» 


ا سورة النمل/ الآيتان: * وم 


سس بسسجوس جب مسبو رو وو مس سس جب برد سبو عجر جم سس ا مده سبد جوجسبب ١‏ بمغوس يبب وسوس مسد سس سه سس مسح سسب هه _ ع ايند اسنبطاة طبر شاب بوإسبسطت سنا شلب شوم سساو اسشيب بسو سب سوسوي بج بج بسب ا ل ل ا لشت نس ا يس ا سي سس شد ا يس 0ك 


من الحكم والأحكام: أو لصحته بإعجازه. وعطفه على القران كعطف إحدى الصفتين 
على الأخوى وتنكيره عطي وكر ىع 0 بالرفع على حذف المضاف وآفأ هه 
المضاف إليه مقامه. #هدى وبشري مون 0 حالان من الأيات والعامل فيهمأ 
معئى الإشارة أو بدلان منها أو خبران آخران أو 0 لمحذوف. 


ط لذن موي لصو ونَونُونٌ كرت الذين يعملون الصالحات من الصلاة 
والزكاة «(وهم ان وَ هم وَقِسُونَ 0 من تتمة الصلة والواو للحال.أو للعطف»ء 
وتغيير النظم للدلالة على فوة يقينهم 0 وأنهم الأوحدون فيه . أو جملة اعتراضية كانه 
فيكون عطف الكتاب على القرآن من قبيل العطف في قوله: 


قوله: (وتنكيره للتعظيم) والمقصود من تعظيم الكتاب تعظيم الآيات المضافة إليه لأن 
المضاف إلى العظيم عظيم» بل المقصود د تعظيم السورة التي هي عبارة عن مجموع ما فيها 
من الآيات. قوله: (الذين يعملون الصالحات من الصلاة والزكاة) أي من هذين الجنسين في 
كونها عبادة بدنية أو مالية إشارة إلى أن تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر لكونهما معظم أنواع 
الطاعات والأعمال الصالحات» وأن الصلاة معظم الأعمال البدنية والزكاة معظم العبادات 
المالية. وصف آيات السورة بكونها هادية ومبشرة للجامعين بين معرفة المبدأ والإيمان به 
ومعرفة المعاد والإيقان بما يتعلق به والاشتغال بطاعة المولى بنفسه وماله. قوله: (وتغيير 
النظم) يعني أن الظاهر على تقدير كونه من تتمة الصلة أن يقال: الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآخرة على العطف أو وهم يوقنون بالآخرة على الحالية» إلا أنه قدم 
قوله «بالاآأخرة» على متعلقه وهو «يوقنون» للعناية والاهتمام به وإخراج الكلام على صورة: أنا 
عرفت حيث قدم ضمير «هم) على «يوقنون» وجعله مبتدأ وكرر ذلك المبتدأ على سبيل 
التأكيد اللفظي ليفيد الاختصاص والتأكيد» لما تقرر من أن اعتبار تقديم الفاعل المعنوي على 
عامله يفيد الاختصاص فيكون المعنى: أنهم أوحديون في الإيقان بالآخرة لا يوقن بالآخرة 
حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون للصفات المذكورة» وجعل الجملة اسمية مكررًا فيها المبتدأ 
للدلالة على فوة يقينهم وثباته. ولما كان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتكرر ويتجدد في 
أوقاتهما جعل الصلتين المتقدمتين جملة فعلية فقال: #يقيمون» #إويؤتون» ولما كان الإيقان 
بالآخرة أمرًا ثابنًا مطلوبًا دوامه أتى بالصلة الدالة عليه جملة اسمية وجعل خبر المبتدأ في هذه 
الجملة فعلاً مضارعًا للدلالة على لظام صر علي ع اكودد عبر ممع 


قوله: (أو جملة أعتر أضية) عطف على قوله: امن تتمة الصلة» أي ويحتمل أن يكون 


سورة النمل/ الآيات: 1 5 فض 


لصصه صصص سي يي عله ل مس 





قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآأخرةء فإن تحمل 
المشاق إنما يكون د العاقبة والوثوق على المحاسبة. وتكرير الضمير للاختصاص . 
إن لذن يه ونون لحرو 32 أَعَملَهَمَ أ عَملَهم 4 زين لهم أعمالهم القبيحة بأن جعلها 
مشتهاة 0 أو الأعمال السهية التي وجب عليهم أن يعملوها بترتيب 


المكوباق غليهنا. نهم عم هون 49 عنها لا يدركرن ن ما يتبعها من ضر أو نفع. 
عراس سل عله سه اس 92 - 
«أزليك 2 5 0 لْعَدَابٍ » 6 التضل ولا مبتكن يوم بذر وهم 5 الاخرق هم 


مر 
ساو 7 ثبي بير ا 


الْنْضَرُونَ )4 أشد الناس خسرانًا لفوت المثوبة واستحقاق العقوبة لوَإِنّكَ للك 
قوله: و وخر و43 جل مان غير لخلا بف رسو العوسرك ونتم الصلة عند 
قوله: #ويؤتون الزكاة» وجعلها معترضة نظرًا إلى اتصال ما بعدها بما قبلها من حيث إن ما 
قبلها لبيان ما للمؤمنين من البشرى بحسن العاقبة وما بعدها لبيان ما للكفار من سوء العذاب 
يوم القيامة. ويحتمل أن يكون جعلها معترضة بناء على مذهب من يجوّز وقوع الاعتراض في 
آخر الكلام بأن لا يلي الجملة المعترضة جملة أصلاً أو يليها جملة غير متصلة بها معنى 
ووجه اتصال هذه الجملة بما قبلها أنها تؤكد مضمون قوله: #للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة» من حيث إن الإيقان بالآخرة حق الإيقان المستلزم الخوف يستلزم تحمل 
الفطان روانبعا سب جة امي قبل سينك قوفن لمعمو اقولة 2 ريخم رب الكهرة كم روقتون > 
يؤكد مضمون ما قبله من حيث كون مضمونه مستلزمًا لمضمون ما قبله فصح كونه اعتراضا 
وقوله: «كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون» إشارة إلى أن الضمير الأول وضع موضع اسم 
الإشارة من حيث إن اسم الإشارة مم لما يرد بعده من أجل 
الخصائل التي عملم قبادي دول تعالى : :ا« انين ١‏ لفون اليب » [البقرة : "] إلى قوله: 
ؤولبِكَ عل هدَى بن رَيْهِم4 [البقرة: 0] فكذا ههنا فإن المعنى أحقاء بأن يوقنوا بالآخرة 

من أجل كونهم جامعين لمشاق التكليف من الإيمان والأعمال الصالحة. قوله: (زين لهم 
أعمالهم القبيحة بأن جعلها مشتهاة للطبع) وإسناد تزيينها إليه تعالى بهذا الوجه لا ينافي إسناده 
إلى الشيطان في قوله تعالى: ظادَيّسنَ طم النَّيِطَنُ أُحَلَهُرْ 4 [النحل: 17] فإنه زينها لهم بأن 
دعاهم إلى ما تشتهيه طباعهم وتميل إليه نفوسهم. قوله: (ما يتبعها من ضر) على تقدير أن 
يكون المزين أعمالهم القبيحة وقوله: «أو نفع» على تقدير أن يكون المزين أعمالهم الحسنة 
فهو من قبيل اللف والنشر المرتب والعمه التحير والتردد كما يكون حال الضلال عن الطريق. 
وغق فقن الأغزراتن أنه دل النوق. .وما أنضدريها قط تقال : .رايت النانى عمهين آراد الهم 
مترددون في أعمالهم وأشغالهم. قوله: (كالقتل والأسر يوم بدر) حمل سوء العذاب على 
عذاب الدنيا لعطف قوله: #وهم في الآخرة هم الأ-خسرون*# على قوله: #أولئك الذين لهم 


ا سورة النمل/ الآيتان: ”" وا 


لْمَرْهاتَ» لتؤتاه. ليق كذ شك لي ا ] ااي متكيم وأ علس والجس جنهم اد 
أن العلم داخل في الحكمة لعموم العلمء ودلالة الحكمة على اتقان الفعل والإشعار بأن 
علوم القرآن منها ما هي حكمة كالعقائد والشرائع ومنها ما ليس كذلك كالقصص والإخبار 
عن المغيبات. ثم شرع في بيان بعض تلك العلوم بقوله: 8إِدُ قَالْ مُوسى لِأَمْلِوء إِفَّ 
حي ارا يج أي اذكر قصته إذ قال. ويجوز أن يتعلق «بعليم) #ستَائي؟ نمأ حير # أ 
عن حال الطريق لأنه قد ضله. وجمع الضمير إن صح أنه لم يكن معه غير امرأته لما 








سوء العذاب* . قوله: (لتؤتاه) قال تعالى: أوَمَا يلَفَّهَآ إِلّا ألَذينَ صَبَرُوا* [فصلت: ه*] أي 
وما يؤتاها. وقيل: لتلقى كذا أي لتأخذه من قولهم: تلقيته ولقيته أي أخذته. قوله: (أي 
حكيم وأي عليم) إشارة إلى أن التنكير فيهما للتعظيم. قوله: (مع أن العلم داخل في 
الحكمة) فإن الحكمة إتقان الفعل بأن يفعله على وفق العلم.ء فإن من يعلم أمرًا ولا يأتي 
بما يناسب علمه لا يقال له حكيم. فلما وصف الله تعالى نفسه بأنه حكيم علم منه كونه 
عليما فما وجه الجمع بينهما؟ وتقرير الجواب أن العلم الذي يدخل في الحكمة هو العلم 
العملي وهو الذي يتعلق بكيفية العمل والعلم أعم منه لأنه يتناول العلم النظري أيضًا وهو 
الذي يقصد لذاته لا للعمل به. فذكر الحكيم لا يغنى عن ذكر العليم فلذلك وصف نفسه 
بالحكمة المشتملة على العلوم العملية ثم اتبعه بقوله: #عليم»* أي بالغ في كمال العلم. 
كأنه قيل : : مصبب في أفعاله لا يفعل شيًا منها إلا على وفق علمه عليم بكل شيء وأحواله 
سواء كان ذلك العلم مؤديًا إلى العمل أم لا ثم أشار إلى جواب آخر مبني على أن تكون 
الحكمة نفس العلم بالمعنى الأعم المتناول اسلو النظرية والعملية فيكون تقرير السؤال 
حينئذ: إن الحكمة نفس العلم فلم ذكر العلم بعد ذكر الحكمة؟ ويكون تقرير الجواب 
حينئذ: إن الحكمة التي هي نفس العلم هي الحكمة المنقسمة إلى العملية والنظرية كالعلم 
المتعلق بالشرائع والأحكام والعلم المتعلق بالاعتقادات. والعلم أعم من الحكمة بهذا 
المعنى بحيث يطلق على ما لا يسمى حكمة كعلم القصص والعلم بالمغيبات فإن شيئًا 
دين بر مدر تعن لحك بالمعنى المذكورء. فلو اقتصر على قوله: #حكيم* لما 

فهم إلا كونه تعالى عالمًا بما يتعلق بأفعال المكلفين وعقائدهم وأن علوم القرآن ليست إلا 
ما هي حكمة. فلما اتبع ذلك قوله: #عليم» فهم منه أن علوم القرآن منها ما هي حكمة 
ومنها ما ليس كذلك. قوله: ٠‏ (ثم شرع في بيان بعض تلك العلوم) يعني أن قوله تعالى : 
«وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» بعد قوله: #تلك آيات القرآن وكتاب مبين» ذكر 
تمهيدا لما يذكر بعده من العلوم التي ليست من قبيل الحكمة وإلا فمعلوم أنه عليه الصلاة 
والسلام تلقى القرآن من قبله تعالى. 


سورة النمل/ الآيتان: 7 وم ْ ه بام 


كتى عتها بالأهل. والسين للدلالة على بعد المسافة أو الوعد. بالإتيان وإن أيطأ. ار 
نيكم سْبَابٍ قَبِين4 شعلة نار مقبوسة وإضافة الشهاب إليه لأنه يكون قبسًا وغير قبس. 
ونوّنه الكوفيون ويعقوب على أن القبس بدل منه أو وصف له لأنه بمعنى المقبوس» 
والعدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي في طله. والترديد للدلالة على 
أنه إن لم يظفر بهما لم يعدم أحدهما 0 ثقة بعادة الله تعالى أنه لا 

يكاد يجمع حرمانين على عبده. ولع ضطاء لا لت 92 يبه الامعتا بها 
سيالا الناق (العطيمة, 


«فلمًا جَاءَهَا نويى 5 بورك »* أي بورك. فإن النداء فيه معنى القول أو بأن بورك 
0 أنيا مصدرية أو سحقية من الثقيلة» والتخفيف وإن اقتضى التعويض ب «لا» أو «قد) 
أو السين أو «سوف» لكنه دعاء وهو يخالف غيره في أحكام كثيرة. ##من في ألمَارٍ وَمَنْ 
حَوْلَّهَاك من في مكان النار وهو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: ووو من 
شسطى الف اس ال كه [القصص: ]”٠‏ ومن حول مكانها والظاهر أنه عام 


قوله: (والسين للدلالة على بعد المسافة) جواب عما يقال: التسويف لا يناسب المقام 
لأن المفارقة عن الأهل في الليلة الشاتية مع انفرادها لا تقبل التسويف في الإتيان إليها. 
أجاب عنه أولاً بأنه إنما سوّف الإتيان للتنبيه على بعد المسافة فلو لم ينبه على بعدها لربما 
خالجتها عند تأخر إتيانه شبهة» وثانيًا بأن السين فيه ليست للتسويف بل للتأكيد والوعد 
بالإتيان مع قطع النظر عن التسويف والفور. قوله: (شعلة نار مقبوسة) إشارة إلى أنه اختار 
قراءة من قرأ بإضافة «شهاب» إلى «قبس» إضافة بيانية وأن الشهاب الشعلة وأن القبس النار 
المقبوسة أي المأخوذة من قولك: اقتبست منه نارًا أو علمًا أي استفدته منه فعل بمعنى 
مفعول كقبض ونقض كأنه قيل : بشعلة نار مقبوسة . 

قوله: (والعدتان على سبيل الظن) إشارة إلى حرا ما يقال: إنه تعالى قال ههنا: 
#ساتيكم منها بخبر»# وفي سورة طه: ْمَل عاثيكر َتنا بقَبسٌ*# [طله : ٠١‏ ] وهما كالمتدافعين 
لأن أحدهما ترج والآخر تيقن. 0000 الجواب أنه لا تدافع بينهما لأن الراجي إذا قوي 
رجاؤه يقول: سأفعل كذا وسيكون كذا مع نجويزه خلاف ذلك . قوله: (والترديد) يعني أن 
الجامعة. والجواب أنهما وإن كانا مطلوبين إلا أن المظنون حصول أحدهما بناء على الظاهر 
أو على أن سنة الله أن لا يجمع حرمانين على عبد. قوله: (أي بورك) يعني أن في كلمة 
«أن» ثلاثة أوجه: أحدها أنها المفسرة لتقدم ما هو بمعنى القولء والثاني أنها الناصبة 
للمضارع بإسقاط الخافض أي نودي موسى بأن بورك» والثالث أنها المخففة واسمها ضمير 
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في كل من في تلك البقعة وحواليها من أرض الشأم الموسومة بالبركات لكونها مبعث 
الأنبياء وكفاتهم أحياء وأموانا. وخصوصًا تلك البقعة التى كلم الله فيها موسى. وقيل : 
المراد موسى والملائكة الحاضرون. وتصدير الخطاب بيذلك 00 بأنه قد قضى له أمر 
عظيم ينتشر بركته في أقطار الشأم. وشتضر الوا رك العد بن 429 من تماء ما نودي 


الشأن وبورك «خبرها». ولما ورد أن يقال: كيف جاز أن تكون مخففة؟ وهي إذا دخلت على 
الفعل وكان ذلك الفعل من الأفعال المتصرفة» وجب أن تفصل المخففة من الفعل بحرف من 
حروف التعويض وهي السين نحو: علم أن سيقوم وسوف نحو: أن سوف يقوم و «قدا 
نحو: ليعلم أن قد أبلغواء أو من حروف النفي نحو: علمت أن لم يقم وأن لن يقوم وأن لا 
يقوم وما قام وما يقوم فرقًا بينها وبين «أن» المصدرية فإن «أن» المصدرية لا يفصل بينها وبين 
الفعل بشيء من الحروف المذكورة لكونها مع الفعل بتأويل المصدرء معنى فلا يفصل بينها 
وبين ما يؤثر فيها لضعفها وتسمي النحاة هذه الحروف التي بعد «أن» المخففة بحروف 
التعريض لكونها كالعوض عن إحدى نوني «أن». ولما وردت هذه الشبهة أجاب عنها يقوله : 
«والتخفيف وإن اقتضى التعويض» ومنع صاحب الكشاف كونها مخففة بناء على انتفاء حرف 
التعويض وهذا منه مبني على أن «بورك» خبر لا دعاء فإنه إذا قلنا إنه دعاء لم يحتج إلى 
الفاصل و ##من في النار»# قائم مقام الفاعل «لبورك» فإن بارك يتعدى بنفسه ولذلك بنى 
للمفعول» يقال: باركك الله ويقال أيضًا: بارك الله عليك وبارك فيك وبارك لك». فقولنا: 
بورك من في النار وعلى من في النار وفيمن في النار سواء. قال الشاعر: 
فبوركت مولوذا وبوركت ناشنًا وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب - 


'ومعنى #بورك من في النار ومن حولها» بورك من في مكان النار ومن حول مكانها. 
والذي بوركت به البقعة ويوراة من فيها وحواليها حدوث أمر ديني فيها وهو تكليم الله تعالى 
موسى عليه الصلاة والسلام وتخصيصه بالرسالة والإكرام وإظهار المعجزات العظام له فيها. 
ورب خير يحدث في تلك البقاع فينشر الله تعالى بركته في أقاصيها فكيف يمثل ذلك الأمر 
الذي جرى في تلك البقعة؟ قوله: (الموسومة بالبركات) في قوله تعالى: #وَحيْكقَهُ وَلُوطًا إل 
لْأَيضٍ ألَق بَرَكنا با لْمَلَيبَ>4 [الأنبياء: ]7١‏ فإن قوله: «للعالمين» دليل ظاهر على أن 
الذي بورك فيه عام. والكفات ما يكفت فيه الشيء أي يضم ويجمع. وفي الحديث : «اكفتوا 
صبيانكم بالليل فإن للشيطان خطفة» ومنه قوله تعالى: #أل خَمَلٍ الأرّضّ كِنَانًا حا م4 
[المرسلات: ١55‏ 15]. قوله: (من تمام ما نودي به) يعني أنه عليه الصلاة والسلام نودي 
بمجموع الأمرين. ناداه وخاطبه أولا رك #بورك من في النار» بشارة له بأنه قد قضى له 
أمر عظيم» ثم ناداه بتنزيه رب العزة عما لا يليق به في ذاته وحكمته لثلا يتوهم من سماع 
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. موسى لما دهاه من عظمته. 9#يمومي 00 أنا 4 الهاء للشأن و«أنا الله جملة مفسرة 
له. أو للمتكلم و(أناه خبره و«الله» بيان له 9 |( عير أ عير الم ١‏ 40 فاكان لله سمينتان” لهذا 
أراد أن يظهره يريد: أنا القوي القادر على ما يبعد عن الأوهام كقلب العصا حية» الفاعل 
كل ما أفعله بحكمة وتدبير. 


سولق 2 عطف على «بورك) أي نودي النصيورك من في الناونيو االو يدل 
عليه قوله: #وأن ل ا [القصص: ]١"١‏ بعد قوبنه: أن بلموسو إن 5 أله م 
[القعيهى »- :1 يترون 1017 علدا راها #77 مرك باقتطط ات« كأني. 01 4 سي 
خفيفة سريعة. وقرىء «جان» على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. وَل 
مذيرا وار ث4 ولم يرجع من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرارء وإنما رعب لظنه أن 
ذلك لأمر أريكيه: اا #يَمُومى لا تَمِفْ» أي من غيري ثقة بي» أو مطلمًا 
كلامه أن كلامه مركب من الحروف والأصواتء وأنه محل لحوادث كسائر المتكلمين» وأنه 
يحيط به الزمان والمكان ونحو ذلك مما لا يليق بذاته تعالى. قال أهل السنة: إنه عليه 
الصلاة والسلام سمع الكلام المنزّه عن مشابهة كلام المخلوقين فعلم بالضرورة أنه كلام الله 
تعالى وصفته القائمة به» فكما جاز أن ترى ذاته بلا كم وكيف فكذا جاز أن يسمع كلامه بلا 
حرف وصوت . قوله: (وللتعجيب) عطف على قوله: «لثلا يتوهم» يعني أنه تعجيب لموسى 
عليه الصلاة والسلام مما شاهده في تلك البقعة المباركة وإيذان له بأن ذلك الأمر مريده 
ومكونه رب العالمين» كأنه قيل: فما أعظم أمرًا مريده من هو رب العالمين. فيكون قوله: 
#وسبحان الله رب العالمين* كالتذييل والتأكيد لما يتضمنه قوله: #بورك# الخ وهو تعجب 
من موسى بتقدير القول وهو معطوف على قوله: «من تمام ما نودي به». 

قوله: (أو للمتكلم) عطف على قوله: «للشأن» أي ويحتمل أن يكون ضمير أنه 
ولحت إن الال علهنها قلت بوالسق 4 زعم كلماك انام مولقظ الحلالة بان لأا قولة 
تغال: تيع )جيلة عفالة من منهول: ا( راه]# بوقولة > ااكأني مدان يمعوة أن عون وها لا نان 
وآن تكوق جيالة: من فاعل «تهتز» فتكون حالاً متداخلة. وقوله: «ولم يعقب» عطف على 
«ولى» والمعنى: ولم يرجع على عقبه وكل راجع معقب. قال: 


قيل: إن العصا انقلبت حية عظيمة لكنها في سرعة حركتها والتوائها كأنها جان وهي 
الحية الصغيرة» فإن الحية العظيمة لا تقدر عليها. فلذلك خاف موسى عليه الصلاة والسلام 


م/م سورة النمل/ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ 





لقوله: ظإِفٍ لا ياف لدَىَ الْمرْسُونَ ك4 حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق فإنهم 
أخوف الناس من الله أو لا يكون لهم عندي سوى عاقبة فيخافون منه «ا إل 010 
دل حُسْنا بَعْدَ سو هَِنْ عَفُورٌُ يحم 497 استئناء منقطع استدرك به ما يختلج في 
الصدور من نفي الخوف عن كلهم وفيهم من فرطت منه صغيرة فإنهم وإن فعلوها أتبعوا 
فعلها ما يبطلها ويستحقون به من الله مغفرة ورحمة» فإنه لا يخاف أيضًا. وقصد تعريض 
موسى بوكزه القبطي. وقيل: متصل وا#ثم بدل» مستأنف معطوف على محذوف أي من 





فظن أن في انقلاب العصا حية أمرًا أريد به هلاك نفسه. ويدل على أن خوفه كان لذلك قوله 
تعالى: #يا موسى» أي قلنا له يا موسى #لا تخف» من غيري لا أنه عليه الصلاة والسلام 
نهى عن الخوف مطلقاء فإن الخوف اللازم للإيمان والمعرفة لا يفارق المرسلين ولا ينهون 
عنه. قال تعالى: 8إِنَمَا يحنّى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعلَموًا» [فاطر: ]١8‏ فمن كانت معرفته أكمل 
كان خوفه وخشيته أتم وأوفر فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أخشاكم لله» وإنما ينهون 
عن الخوف من غير الله تعالى وهم في كنف عصمته آمنون فلذلك قيل له: لا تخف بأس 
الحية. ويحتمل أن يكون المعنى لا تخف مطلقاء فإن حال خطاب الله تعالى إياهم ووصيته 
إليهم ينفي عنهم الخوف مطلمًا لفرط الاستغراق لا الخوف من غيره تعالى فقط. قوله: (أو 
لا يكون لهم عندي) أي في حكمي وقضائي وقوله: «أو مطلمًا» كل واحد منهما معطوف 
على قوله: «أي من غيري» فالمعنى على الثالث: لا تخف من سوء العاقبة إذ ليس لأحد من 
المرسلين سوء عاقبة في حكمي فيخافون منه. قوله: (استثناء منقطع) وإنما جعله كذلك لأن 
المستثنى وهو من ظلم أي من زل من المرسلين غير مخرج من الحكم المذكور وهو عدم 
الخوف. لأنه كما لا يخاف الرسل المعصومون من الزلات لا يخاف أيضًا من فرط منه ما 
غفر له. ثم ترحم عليه لأنه المغفور له والمرحم عليه كيف يخاف من الذنب الذي غفر له؟ 
فإذا تعين أنه لا يخاف أحد من المرسلين من سوء العاقبة البتة فلما لم يكن المستثنى مخرجًا 
من الحكم المذكور لم يكن الاستثناء متصلا: وكانت كلمة «إلا» بمعنى لكن التي للاستدراك 
لأنه لما نفي الخوف عن المرسلين كلهم اختلج في الصدور وهم وهو أن يقال: كيف يصح 
نفي الخوف عمن ظلم أي زل من المرسلين فدفعه بأن قال: #إلا من ظلم» أي زل #ثم 
بدل حسنًا» أي توبة وندمًا #بعد سوء» بعد زلة كائنة ما كانت. وهو فائدة التنكير #فإني 
غفور رحيم# وقيل: إنه متصل والمعنى: لا يخاف لديّ المرسلون إلا من ظلم فإنه يخاف. 
فيتم الكلام عند قوله : <و | لا من ظلم» فيكون قوله: «وثم بدل حسنًا» مستأنفًا معطوفا على 
حذف. واعلم أن الناس اختلفوا في جواز الذنب على الأنبياء وعدمه؛ قالت الحشوية: يجوز 
صدور الكبائر عنهم عمذا. وقالت المعتزلة: لا يجوز صدور الكبائر عنهم ويجوز صذدور 
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ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة. #وَأَدْضْلٌ يُدَكَ في بَيِيكَ4 لأنه كان مدرعة صوف لا كم لها. 
ب خوس سوسم سم 


5 ع ' 7 ني ب مط اس 
وقيل: الجيب القميص لأنه يجاب أي يقطع #تحر سِضاء مِنْ غير سوب 4 آفة كبرص 
ف يِسْع َايتِ» في جملتها أو معها على أن التسع هي: الفلق والطوفان والجراد والقمل 


الصغائر إلا ما ينفر كالكذب وسرقة لقمة وتطفيف حبة. وقال الجبائي: لا يجوز عليهم 
الصغيرة ولا الكبيرة على جهة العمد بل على التأويل. وقالت الرافضة: لا يقع منهم ذنب قط 
لا قبل البعثة ولا بعدها بل هم معصومون من ابتداء ولادتهم. قال الإمام: المختار عندنا 
أنهم لم يصدر عنهم ذنب حال النبوة لا الصغيرة ولا الكبيرة. وفي كلامه إشعار بأن ترك 
الأولى منهم كالصغيرة منا لأن حسنات الإبرار سيئات المقربين» فتأويل الآية على رأينا إلا 
من ظلم قبل النبوة ثم بدل بعدها حسئاء ويؤيده لفظة «ثم؟ فإنها للتراخي. قال الحسن: كان 
موسى والله أعلم ممن ظلم بقتل القبطي ثم بدل حسئاء فإنه عليه الصلاة والسلام قال: #رَبَ 
إِفْ ظَلمَتَ تفيى فَأغْفْرٌ لى» [القصص: 75] فلذلك قال التتضضف#وقعيك تجر يفن و سن 
بوكزه القبطي». قوله: (لأنه كان مدرعة صوف لا كم لها) علة لأمره عليه الصلاة والسلام 
بإدخال يده في جيبه وسترها به. يعني أنه تعالى لما أراد أن يجعل يده بيضاء براقة كشعار 
الشمس وأن لا يجعلها كذلك إلا وهي مستورة محتجبة بشيء» وكانت يده الكريمة مكشوفة 
من حيث إن مدرعته لا كم لها أمره بإدخال يده في جيبه أي في مدرعته أو قميصه. 
والمدرعة جبة صغيرة يتدرع بها أي تلبس بدل الدرع وهو القميص. والجيب كما يطلق على 
ما جيب من القميص أي قطع لخروج الرأس منه يطلق أيضًا على نفس القميص. وفي 
الصحاح: الجيب القميص تقول: جبت القميص أجيبه إذا قددت جيبه. واختار المصنف أن 
يكون المراد بالجيب المدرعة لا القميص لما روي عن ابن عباس أنه قال: وكانت زرنبانقة 
من صوفء والزرنبائقة جبة قصيرة كماها إلى مرفقيه ولم تكن لها أزرار فأدخل يده في جيبها 
فأخرجها فإذا هي تبرق مثل البرق. وقال المفسرون: كانت عليه مدرعة من موصوف لا كم 
لها ولا أزرار فأدخل يده في جيبها وأخرجها فإذا هي تبرق مثل البرق. وكان تعالى قادرًا 
على أن يجعل يده بيضاء من غير إدخاله إياها فى جيبه وأيضًا كان قادرًا على أن يصير عصاه 
ثعبانًا وهي في يدهء لكنه تعالى امتحنه بالأمر بإدخال يده في جيبه وبإلقاء عصاه ولله تعالى أن 
يمتحن عباده بما يشاء من أنواع المحن. وقوله: «تخرج» مجزوم على أنه جواب لقوله: 
«أدخل» أي إن أدخلتها تخرج على هذه الصفة وقوله: «بيضاء» حال من فاعل «تخرجا 
و «من غير سوء» يجوز أن تكون حالاً ثانية منه أو من الضمير في «بيضاء» وأن تكون صفة 
«لسضاء)» . 


قوله: (في جملتها أو معها) على الأول تكون الآيات تسعًا وتكون هاتان الآيتان 
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واليد من التسع أن يعد الأخيرين واحذاء ولا يعد الفلق لأنه لم يبعث به إلى فرعون. أو 


د 4 
ع تمر 7 


اذهب في تسع آيات على أنه استئناف بالإرسال فيتعلق به. إل (َعونَ وقوموة» وعلى 
الم ماك ب : ته 42 ون ره تاي - 
ولين يتعلق بنحو مبعوثا ومرسلا نمم كنوأ قوما فَبِقِينَ (آل)» تعليل للإرسال. 
2 م 0 ٠ ١‏ +4 ىاه : ا , 
#فاما جاءهم ءايلئنا» بأن جاءهم موسى بها «مبْصرة» بيّنة اسم فاعل أطلق للمفعول 
إشعارًا بأنها لفرط اجتلاثها للابصار بحيث تكاد تبصر نفسها لو كانت مما يبصر أو ذات بصر 
من حيث إنها تهدي والعمى لا تهتدي فضلاً عن أن تهدي أو مبصرة كل من نظر إليها 





داخلتين في جملتهن وعدادهن» ويكون قوله: «في تسع آيات» خبر مبتدأ محذوف أي هما 
داخلتان في جملة تسع آيات. وعلى الثاني تكون لفظة «في» بمعنى «مع» ويكون «في تسع 
آيات» حالاً من الضمير في «بيضاء؛ وتكون الآيات إحدى عشرة وهما اثنتان والباقية تسع. 
فكأنه تعالى لما أراه هاتين الآيتين أشار إلى أن هنا تسع معجزات أخرهن مثلهما في 
الإعجاز. وكلمة «في» قد تكون بمعنى «مع» ولذلك قالت الأئمة: إذا قال لزيد عليّ عشرة 
في تسعة وأراد المعية يلزمه تسعة عشر. ومن جملة الآيات أن موسى عليه الصلاة والسلام دعا 
ربه بقوله: ريا أطيس عَم أُمَوْلِهِمْ 4 [يونس: 88] فجعل الله تعالى أموالهم حجارة. 
والطموس الدروس والانمحاء. قوله: (أن يعد الأخيرين واحذا) لأن الجدب والنقصان 
كالشيء الواحد. غاية ما في الباب أن الجدب كان بالنسبة إلى أهل البوادي» ونقصان الزرع 
بالنسبة إلى مزارعهم فسقط بهذا الاعتبار واحد وسقط الآخر باعتبار أن المراد بالآيات التسع 
هذه الآيات التي بعث موسى بها إلى فرعون وهي تسع لا غيرء وفلق البحر ليس من الآيات 
التي كانت لدعوة فرعون إلى الإيمان بل إنما كان لإهلاكهم بشؤم إصرارهم وعنادهم. قوله: 
(أو اذهب في تسع آيات) عطف على قوله: «في جملتها» أي ويجوز أن يكون في تسع آيات 
متعلقًا «باذهب» المقدر وجعل ذهابه فيها عبارة عن كونه محفوظا متحصئًا من بأس الأعداء 
بسببها كما يتحصن من هو داخل الحصن المحيط به من شر من يعاديه. قوله: (أو ذات 
بصر) على أن يكون صيغة اسم الفاعل للنسب كتامر ولابن» فيكون إثبات البصر لها تخييلا 
للاستغارة المكنية بأن شبّه الآيات بالشخص الهادي وأثبت لها الابصار على وجه التخييل 
قرينة لهاء لأن الأعمى لا يقدر على الاهتداء فضلاً عن أن يهدي غيره. قوله: (أو مبصرة 
كل من نظر إليها) يعني أن الإبصار في الحقيقة صفة من نظر وتأمل في الآيات وجعل أنفس 
الآيات مبصرة على الإسناد المجازي للملابسة بينها وبين المتأملين فيهاء والمتأملون إنما 
يببصرون بسبب تأملهم فيها فلما كانت سببًا لإبصارهم نسب الإبصار إليها إسنادًا مجازيًا جعل 
صيغة اسم الفاعل أولاً بمعنى المفعول نحو: ماء دافق أي مدفوق» ثم جعلها للنسبء ثم 
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سر لخحراة سس سس عكر 


وتأمل فيها. وقرىء «مبصرة» أي مكانًا يكثر فيه التبصر. #قالوا هنذا رك 
0 واضح سحت ريثا . #وم 'حَحَدُواْ يبا » وكذبوا بها | #واستيفنتهاً َنفْسهم 4 وقد استيقنتها 
لأن الواو للحال 8ظْلْما» لأنفسهم 4 ترفعًا عن الإيمان وانتصابهما على العلة من 
(اجحدوا). «فاتظر تت كن ع ألمنيِيِيَ ١‏ لق وهو الإغراق فى الدنيا 
والإحراق في الآخرة #وَلْقَدْ َالينا داوود وسَليِمْنَ 1 » طائفة من العلم وعوعت الحكم 
الشرائع أو علمًا أي علم #وََالَا الْحَمَدُ لوي عطفه بالواو إشعارًا بأن ما قالاه بعض ما 
يزارلا ياه اس كك انرو تلك لاه قحا وقالا الخد نا ,+ انرق 
فَضَلنا 12 عَنَ كير منْ عِبَادهِ لْمؤْنِينَ 2 » يعني من لم يؤت علمًا أو مثل علمهما. 
وفيه يي على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل 
ولم يعتبرا دونه ما أوتيا من الملك الذي لم يؤت غيرهما. وتحريض للعالم على أن 
يحمد الله تعالى على ما آتاه من فضله وأن يتواضع ويعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد 


320 0 
#وورت سليْمنُ داورد» النبوة أو 0 الكلله يان قام مقامه في ذلك دون سائر 


ا 0 4 سم 


بية. وكانوا تسعة عشر. ##وقال يتايها ألناس عَلْمَنا مطِيٌ الظيرٍ ونا من صُِ شى# 
جعل ما فيها من الإسناد من قبيل الإسناد المجازي. قوله: (وقرىء مبصرة) بفتح الميم 
والصاد على وزن مسبعة ومأسدة إذا كثر فيها السبع والأسد وانتصابها على القراءتين على أنها 
حال من "آياتنا». قوله: (وكذبوا بها) لما كان المشهور أن الجحود إنكار الشيء بعد المعرفة 
والإيقان به تعننًا وكان حمله على هذا المعنى يستلزم كون قوله واستيقنتها أنفسهم مستدركا 
فسره بالتكذيب بها. والمعنى: كذبوا بألسنتهم كونها رايات إللهية وقد استيقنت قلوبهم 
وضمائرهم بذلك. وقوله: #ظلمًا وعلوًا»* يجوز أن يكون في موضع الحال أي ظالمين 
وعالين وأن يكون مفعولاً له أي الحامل لهم على ذلك الجحود الظلم والعلو. قوله تعالى: 
(كيف) خبر «كان» قدم عليها و«عاقبة»؛ اسمها. قوله: (طائفة من العلم) على أن يكون التنكير ‏ 
للنوعية كما في قوله: #وَعَلَ أَبْصَّرِهمْ غِسَّوَهُ» [البقرة: 7] وقوله: «أو علمًا» أي علم على أن 
يكون التنوين للتعظيم. قوله: (عطفه بالواو) مع أن ظاهر الحال يقتضي عطفه بالفاء السببية 
لتؤذن بأنهما إنما حمدا الله تعالى شكرًا على نعمة إيتاء العلم الذي هو من جلائل النعم. 
لكن عطفه بالواو التي تستدعي معطوفا عليه مسببًا عن تلك النعمة يشعر بأن ما قالاه بعض ما 
أتيا به في مقابلة هذه النعمة. كأنه قيل: ففعلا شكرًا له ما فعلا من الشكر بالجوارح والجنان 
وقالا بلسانهما: الحمد لله. فلو عطف بالفاء لاقتصر على الشكير اللساني وفات الإشعار 
المذكور. قوله: (وكانوا تسعة عشر) أي كان لداود تسغة عشر ابنًا وأعطي من بينهم سليمان 


ا سورة النمل/ الآية: ١١‏ 


تشهيرًا لنعمة الله وتنويها بها ودعاء للناهن لين التصديق بدك المعجزة التي هي علم منطق 
الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتيه. والنطق والمنطق فى التعارف كل لفظ يعبر به عما 
في الضمير مفردًا كان أو مركبًا. وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه أو التبع 
كقولهم: نطقت الحمامة». ومنه الناطق والصامت للحيوان والجماد. فإن الأصوات 
الحيوانية من حيث إنها تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت 
باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما هو من جنسه. ولعل سليمان عليه الصلاة والسلام 
مهما سمع صوت حيوان علم بقوته الحدسية التخيل الذي صونه والغرض الذي توخاه 
نه وطق ذللعة بها حكن اله فر سانا .يصوت ووزقصن “تقال : قو ل :اذا أكليعه تصيفه ته 
فعلى الدنيا العفاء. وصاحت فاختة فقال: إنها تقول: ليت الخلق لم يُخلقوا. فلعله كان 





ما أعطي داود من الملك وزيد له تسخير الريح وتسخيرالشياطين. قال مقاتل: كان سليمان 
0 وكان داود أشد تعبدا من سليمان. قوله: (تشهيرًا لنعمة الله تعالى 
وتنويهًا بها) بعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك على سبيل الافتخار بل على سبيل 
الأععرات بنضل اله تعالى وإحسانه إليه وعلى طريق رفع ذلك الفضل وإعلاء ذكره يقال: 


نوهت بأسمه إذا رفعت ذكره وأعليت انه 


قوله: (بذكر المعجزة) متعلق بالدعاء لا بالتصديق وإلا لقيل بالمعجزة. قوله: 
(والنطق والمنطق في التعارف) النطق ف في الأصل مصدر نطق الرجل ينطق أي تكلم. فأشار 
المصنف إلى أنه يستعمل في عرف الناس ب بمعنى الكلام المنطوق محا اي الو 0 
قال: وقد يستعمل بمعنى الصوت مطلمًا سواء صدر عمن له فؤاد وكلام نفسي أم لا 
ل ل ا بوي ا 0 
والاطراد بمعنى اسم ل والمنطق لما أطلق على بعض الأصوات أطلق على البواقي أيضًا 
على سبيل الاطراد. * ثم أشار إلى وجه الشبه بقوله: «فإن اللأصوات الحيوانية» الخ. ثم إنه لما 
بين وجه إطلاق م8 صوت الطير قال: ولعل المراد بتعليم سليمان 0 الطير 
وصوته علمه بالتخيل الذي حمل الطير على ذلك الصوت وبالغرض الذي توخاه بصوته لا أنه 
يعلم أنه يصوت بذلك الصوت من غير أن يفهم التخيل الذي نشأ منه ذلك الصوت والعفاء 
بالمد وفتح العين الدروس وذهاب الأثر. وقيل: العفاء التراب قال تعالى في صفة الهدهد 
سكت عر بكو فَقَالَ أُحطتُ يما كم يط بوم ويتْلك من سيا يبا يَتِي4 [النبمل: ؟7] 
وأعجب منه أنه عليه الصلاة والسلام علم كلام من لا صوت له 00 قال تعالى: 8قَاتَ 
تنه يكيم التَئلُ اانا مك4 [النمل: ]١8‏ إلى قوله: بسر ماحم ين لهاك 
[النمل: .]١94‏ وروي أنه صاح ورشاد فقال عليه الصلاة والسلام: إنه يقول لدوا للموت 
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صوت البلبل عن شبع وفراع بال وصياح الفاختة عن مقاساة سدة وتألم قلب . والضمير 
:فى الاعلجننا» ولأوتيتا له ولآبية أو له وضعك غاذة الملوك لمواغاة قواعند السياسة 


والمزاة (من كل شيء» كثرة مأ أوتي كقوليك :“نان يقضبده كل أحد ويعلم كل شيء. 
«إِنَّ هندَا طْوٌ الْفَضْلُ الْمِيين 4039 الذي لا يخفى على أحد «وَخيثْرَ4 وجمع 
«لسْليشَ جومم من لحن وَالْإضٍ وَالظَيْرٍ هَهُمْ مُدَمْوْنَ 49 يحبسون يحبس أولهم 
على آخرهم ليتلاحقوا. ظ 


وابنوا للخراب» والطاوس يقول: كما تدين تدان أي كما تفعل تجازى والهدهد. يقول: كل 
حى ميت وكل جحديد بال والخطاف يقول: قدموا خيرًا تجدوه. والحمامة تقول : سبيحان 


«6 


ربي الأعلى ملء سمواته وأرضهء. والقطا يقول: من سكت سلم.ء والببغاء تقول: ويل لمن 
الدنيا همه. والدراج يقول: ##آلرَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ» [طله: 5] والقنبر يقول: اللهم العن 
مبغض محمد وال محمدء والنسر يقول: ابن آدم عش ما شئت آخره الموت» والعقاب 
يقول: في البعد عن الناس أنس». والضفدع يقول: سبحان ربي القدوسء» والديك يقول: 
اذكروا الله يا غافلون» والحمار يقول: اللهم العن العشارء والفرس يقول: إذا التقى الصفان 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» والزرزور يقول: اللهم إني أسألك قوت يوم بيوم يا 
رزاق كل صنف من الطيور. يفهم الغرض الذي يتوخاه الآخر والذي علمه سليمان من منطق 
الطير هو ما يفهم بعضها من بعض من مقاصده وأغراضه ولذلك قال: #يا أيها الناس * 
تفضل الله عليّ بزيادة ما ورثته من أبي من النبوة والملك والعلم بأن علمني #منطق الطير# 
أي فهمني ما يقوله الطير. قوله: (والضمير في علمنا) يعني أن «علمنا» و «أوتينا» من كلام 
المتكبرين فكيفه زللق سلييان ذللق؟ أجاب عنه أولاً بأنه ليس ضمير المعظم نفسه وثانيًا بأنه 
ضمير المعظم نفسه إلا أنه لم يقله تكبرًا بل قاله على عادة الملوك فإنهم يتكلمون بمثل ذلك 
رعاية لقاعدة السياسة ومقتضى الملك صيانة لرفعتهم وقدرهم في قلوب الرعايات وقوله: 
#وأوتينا من كل شيء* أراد به كثرة ما أوتي كما يقال: فلان يقصده كل أحد ويراد كثرة 
قاصديه إقامة للتكثير مقام الكل ونحوه قوله تعالى: #وأوتيت من كل شيء*» وقوله: #إن 
هذا» أي الذي أوتينا #لهو الفضل المبين»* وارد على سبيل الشكر لا الافتخار كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر' أي أقوله شكرًا لا فخرًا. قوله: (من الجن وما 
بعده) بيان لجنوده فيتعلق بمحذوف. ويجوز أن يكون هذا الجار حالاً فيتعلق بمحذوف أيضًا 
وكون طوائف الجن والإنس والطير جنودًا لسليمان يقتضي أن يكون كل واحد من هذه 
الأصناف متصرفًا على مراده ممتثلاً لأمرى ولا يكون كذلك إلا مع العقل الذي يصح معه 
التكليف بأن لا يكون كل واحد من تلك الأصناف أقل عقلاً من المراهق الذي قد قارب حد 


0 طحي إن أنرأ عل واد التَّمْلٍ» واد بالشأم كثير النمل. وتعدية الفعل إليه ب «على» 
إما لأن إتيانهم كان من عالٍ أو لأن المراد قطعه من قولهم: أتى على الشيء إذا أنفده 
وبلغ أخرف كأنهم أزافوا أن مترلو | أخريات الوادئ: لقَالتَ تملة يأب الث امكنا 
مك4 كأنها لماارأهم مترجهين إلى الوادي فزت انوي متغاقة ستظمهي. قيعها غيرها 
فصاحت صيحة فتبهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعتها. فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء 
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التكليف. فيلزم منه أنه تعالى جعل الطير في أيامه من ذوات العقل والفهم وإن لم تكن 
كذلك فِي أيامنا. وكذا قوله تعالى: #قالت نملة# يدل على أنها تكلمت بذلك وليس 
بمستبعد لأن الله تعالى قادر على أن يخلق فيها العقل والنطق. قال المفسرون: كان سليمان 
إذا أراد سفرًا أمر فنجمع له طوائف من هؤلاء الجنود على بساط واحد نسجه الجن له من 
ذهب وإبريسم فرسحًا في فرسخء ثم يأمر الريح فتحملهم بين السماء والأرض. والمعنى : 
وجمع له جنوده في مسيره من الأماكن المختلفة. ومعنى الوزع في اللغة هو. الكف يقال: 
وزعه يزعه إذا كفهء ومنه قوله: ما يزع القرآن أكثر مما يزع السلطان وقال عثمان رضي الله 
عنه: ما يزع السلطان أكثر مما يزعه القرآن. وقالوا: الأب للناسس من اورعة أي اهن كام 
يكفونهم عن الشر والعبث والفساد. قال الشاعر: 
ومن لم يزعه لبه وحياؤه فليس له من شيب فوديه وازع 


قوله تعالى: (حتى إذا أتوا) متعلق بقوله: «يوزعون» لأنه يتضمن معنى فهم يسيرون 
ممنوعًا بعضهم عن مفارقة بعضهم في مسيرهم ليجتمعوا أحسن اجتماع في الهيئة والهيبة في 
الرؤية حتى إذا أتوا. ويجوز أن يتعلق بمحذوف أي فساروا حتى. قوله: (وتعدية الفعل إليه 
بعلى) مع أنه قد يتعدى بنفسه وبكلمة «إلى" يقال: أتيته وأتيت إليه. أما لأنهم أتوا إليه 
مستعلين فوقه لأنهم كانوا محمولين على الريح. وقيل: هو من قولهم: أتيت عليه إذا قطعته 
وبلغت آخره. والمعنى: حتى إذا قطعوا الوادي كله وبلغوا آخره. قوله: (كأنهم أرادوا أن 
يتذلوا أغترنات الوادي) أي عند منقطعه لأنهم ما دامت اتوي ا ل ا لقنت 


الدملة حطمهم. 


قوله: (كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي) لما لم تكن النملة من العقلاء الناصحين 
الذين يعبرون عما في ضمائرهم بتراكيب ملفوظة تدل عليه دلالة وضعية لم يكن حمل الآية 
على الحقيقة ظاهرًاء فلذلك حمله المصنف على الاستعارة التمثيلية بأن شبهت الحالة الواقعة 
بينهما وبين قومها بما يقع بين العقلاء الناصحين فعبر عن الحالة المشبهة بما يعبر به عن 
الحالة المشبه بها فقيل: #قالت نملة* إلى آخر الآية. والظاهر أن الكلام محمول على 
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ومناصحتهم ولذلك أجروا مجرأاهم مع اليالا يمتنع أن خلق الله فيها العقل والنطق. 317 
تم كن ر» نهي لهم عن الحطم. والمراد نهيها عن التوقف بحيث 
حقيقته بناء على أنه لا يمتنع أن يخلق الله تعالى فيها العقل والنطق» ألا ترى أنه تعالى سخر 
الريح والشياطين والطير لسليمان عليه الصلاة والسلام وجعل جميع ذلك جنودًا وأعوانًا 
منقادين له لا يخالفونه في شيء مما أمرهم به؟ وذلك لا يكون إلا بجعلهم عقلاء مميزين 
ومع ذلك كيف يبعد أن يخلق الله تعالى العقل والنطق في النملة؟ وقد روي أن سليمان لما 
سمع قول النملة قال: اثتوني بها فأتوه بها. فقال لها: لم حذرت النمل من ظلمي أما علمت 
أني نبي عدل فلم قلت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده#؟ فقالت النملة: أما سمعت قولي : 
#وهم لا يشعرون# ومع ذلك أني لم أرد حطم النفوس وإنما أردت حطم القلوب» خشيت 
أن يروا ما أنعم الله به عليك من الجاه والملك العظيم فيقعوا في كفران النعم فلا أقل من أن 
يشتغلوا بالنظر إليك عن التسبيح. فقال لها سليمان: عظيني . فقالت النملة: أعلمت لِمَ سمي 
أبوك داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحة قليه. وهل تدري لم سميت سليمان؟ قال: 
لا. قلت: لأنك سليم القلب والصدر. ثم قالت: أتدري لم سخر الله لك الريح؟ قال: 
لا. قالت: أخبرك الله تعالى بذلك أن الدنيا كلها ريح فمن اعتمد عليها فكأنما اعتمد على 
الريح. وقول النملة: #وهم لا يشعرون* يدل على أنها عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام 
معصوم فلا يقع منه قتل وإيذاء بغير ذنب إلا على سبيل السهوء وهذا تنبيه عظيم على 
وجوب الجزم بعصمة الأنبياء. ولفظة «نملة» في قوله تعالى: #قالت نملة# مؤنث حقيقي 
بدليل لحوق علامة التأنيث فعلها لأن نملة تطلق على الذكر والأنثىء فإذا أريد تمييز ذلك 
احتيج إلى مميز خارجي نحو نملة ذكر ونملة أنثى» وكذا لفظ حمامة ويمامة من المؤنئات 
اللفظية. ذكر الإمام أن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا عما شئتم. وكان أبو 
حنيفة رحمه الله حاضرًا وهو غلام حديث السن فقال: سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكرًا أم 
نف ؟ فسألوه فأفحم فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: كانت أنثى. فقيل له: من أين عرفت؟ 
فقال: من كتاب الله تعالى وهو قوله: #قالت نملة» ولو كان ذكرًا لقيل: قال نملة. وذلك 
أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعهما على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم: . 
حمامة ذكر وحمامة انثى. انتهى. يعني أن التأنيث لفظي ومعنوي واللفظي لا يعتبر في لحوق 
علامة التأنيث. بالفعل البتة بدليل أنه لا يجوز قامت طلحة ولا حمزة علمي مذكر فتعيّن أن 
يكون اللحوق إنما للتأنيث المعنوي. قوله: (نهى لهم عن الحطم) يعني أن النهي «ولا 
يحطمنكم» متوجه إلى سليمان وجنوده ظاهرًا لكنه كناية في المعنى عن نهي النمل عن 
الوقوف في مكانهم فيحطمهم سليمان وجنوده كما أن النهي في «لا أرينك ههنا» متوجه 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ه" 





م سورة النمل/ الآيتان: ١8‏ و9١‏ 





يحطمونها كقولهم: لا أرينك ههناء فهو استئناف وبدل من الأمر لا جواب له فإن النون 
لا يدخله في السعة وهر لا لا ينو (ي4 أنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يفعلو 
كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء. وقيل : : استئناف أي فهم سليمان والقوم لا 
بعرو سم مام من فَوَلِهًا» تعجبًا من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى 
ففباليحينا + أو سرورًا ' مما خصه الله به من إدراك همسها وفهم غرضها ولذلك سأل توفيق 
شكره #وَقَالَ رب أورْعَقَ أن 1ت 1 نَعَمتَلَكَ» اجعلني أزع شكر نعمتك عندي أي 


اأكمه وارتبطه لا يتعلت عنى يبحيثث ' اننك نه وفرىء «البزي) وورش بفتح ياء 





بحسب الظاهر إلى المتكلم لكنه كناية عن نهي المخاطب عن الوقوف في مكانه فيراه. فإن 
وقوف المخاطب فيه ملزوم لرؤية المتكلم إياه فجعل النهي عن اللازم كناية عن النهي عن 
الملزوم والفاء في قوله : «فهو استئناف أو بدل من الأمر» لتفريع جواز كل واحد من الأمرين 
على كون النهي المذكور كناية عن نهي النمل.عن الوقوف. لأنه لو كان النهي على ظاهره 
لما جاز كون ١لا‏ يحطمنكم) بدلا من قوله: «اوخلواة لأن نهي الجماعة لا يصلح أن يكرن 
بدلا من الأمر لجماعة أخرىء بخلاف ما لو جعل كناية فإن المأمور والمنهي حينئذ يكون 
جماعة النمل فتصح البدلية . ومعنى كلامه: أنه لما كان نهي الجنود عن الحطم كئاية عن نهي 
اي وو و تسد سك ار حت 
الإعراب». وأن يكون بدلا من جملة الأمر قبله وهي ادخلوا ولا مدخل لكون النهي كناية في 
عخراز كوئه تهيًا مبكاننا وانما انون ملسعر كن واد ب ادن . قوله: (وقيل 
استئناف) عطف على ما فهم من تقرير كلامه من أن قوله: : «وهم لا يشعرون» حال من 
فاعل «لا يجطمنكم». قوله تعالى: (فتبسم ضاحكا) ليس معناه أنه عليه الصلاة والسلام 
ضحك متبسمًا لأن التبسم والضحك لا يجتمعان» بل أراد أنه بالغ في تبسمه حتى بلغ نهايته 
التي هي أول مراتب الضحك» وكأنه قيل : فتبسم شارعًا في الضحك وآجذا فيه. . قوله: 
(ولذلك) أي ولاختصاصه بهذه النعمة الجليلة التي هي سماعه ما همس به بعض النمل الذي 
هو مثل في الصغر وإحاطته بمعناهء فإن أحدًا من الناس لم يسمع صوت النملة فضلا عن أن 
يفهم غرضها منه. . قوله: (اجعلني أزع شكر نعمتك) إشارة إلى أن همزة «أوزع» للتعدية وأنه 
من الوزع بمعنى الكف والمنع عن التفرق والانتشار. والوازع من يكف الرعية عن التظالم 
والفساد وقد مر آنقًا أن قوله تعالى: #فَهُمْ بُورَعُونَ» [النمل: »١17‏ 87؛ فصلت: ]١11‏ بمعنى 
يحبسون ويمنعون عن الانتشار حتى يجتمعوا في مسيرهم فإنه أحسن في الهيئة وأهيب في 
الرؤية. سأل عليه الصلاة والسلام أن يجعله الله تعالى وازعًا لجيش شكره فيكون قوله: 
وأوزعني أن أشكر» استعارة مكنية حيث شبّه الشكر بالجماعة النافرة وجعل تعليق الوزع 
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الأوزعني؟ «لَىَ نمت عل وَعَلَ ولدَّ4 أدرج فيه ذكر والديه تكثيرًا للنعمة أو تعميمًا 
لهاء فإن النعمة عليهما نعمة جمليه والنعمة عليه يرجع نفعهما إليهما سيما الدينية. «وَأَنْ 
عمل صيلحًا_يَضَنْهُ4 تمامًا للشكر واستدامة للنعمة. وَأَدْلنى ِرَحْمَيلك فى يباك 
ليبن ((4)09 في عدادهم الجنة (رَبَتَئَدَ ألظير4 وتعرف الطير فلم يجد فيها 
الهدهد. (ثَعَالَ مال لآ أرى الْهُدْهُدَ م كاد بِنّ لكين )4 أم منقطعة 
كأنه لما لم يره ظن أنه حاضرًا ولا يراه لساترًا وغيره فقال: ما لي لا أراهء ثم احتاط 
فلاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: بل أهو غائبء» كأنه يسأل عن صحة ما 
لاحاله: 

« عرسم عَذَابًا سَحَدِيدًا4 كنتف ريشه وإلقائه في الشمس أو حيث النمل تأكلف 
أو جعله مع ضده في قفص. (أَوْ لَأَأديحنهُ4 ليعتبر به أبناء جنسه «أوْ َأْتَيَقَ 
اكت ا ا ا 
الربط به تخييلا وقرينة للتشبيه المضمر في النفس. ورد في الحديث: «النعمة وحشية قيدوها 
بالشكر فإنها إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت". قوله: (أدرج فيه ذكر والديه) أي أدرج ذكر 
النعمة الواصلة إليهما في ذكر النعمة المستدعية لشكر نفسه. قوله: (فإن النعمة عليهما نعمة 
عليه) ضرورة أن انتساب الابن إلى أب شريف نعمة من الله تعالى على الابن فيشكر تلك 
النعمة الواصلة منه تعالى إلى الابن. ظ 


فوله: (والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما سيما الدينية) فإن الابن إذا كان تقيًا نفعهما 
بدعائه وشفاعته وبدعاء المؤمنين لهما كلما دعوا له وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك. 
فاشتغل بشكر نعم الله تعالى على والديه أيضًا إشعارًا بأن نعمتهما من آثار ما أنعم به عليه. 
قوله: (ني عدادهم الجنة) لفظ الجنة بدل من العداد المقدر يعني أن المراد من إدخاله في 
العباد إدخاله في عدادهم. والمقصود منه إدخاله فيما هي لهم وهو الجنة لأنه قد سأل أن 
يوفقه الله تعالى للأعمال الصالحة ودخوله في زمرة الصالحين بقوله: #وأن اعمل صالحا 
ترضاه»* فلو حمل قوله: «إوأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» على طلب التوفيق 
للأعمال الصالحة لكان تكرارًا. فالآية دليل على أن دخول الجنة إنما يكون برحمة الله وفضله 
لا باستحقاق العبد وصلاحه والصالح الكامل هو من لا يعصي الله ولا يهم بمعصية وهو 
درجة عالية يطلبها كل نبي وولي. قوله: (وتعرف الطير) أي طلبه وبحث عنه والتفقد طلب 
ما فقد وغاب عنك. قوله: (أم منقطعة) لأن قوله :ما لي لا أرى الهدهد» تعجب من عدم 
رؤية الهدهد وهو يستدعي كون حضور الهدهد مجزومًا به عنده. فلا وجه لكون الاستفهام 
لطلب التعيين بل يجب أن يكون للوضراب عن ظن كونه حاضرًا عنده. قوله: (أو جعله مع 
ضده في قفص) عد ذلك من العذاب الشديد لما قيل: أضيق السجون معاشرة الأضداد. قرأ 
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بسُلْطَن تين )4 بحجة تبين عذره. والحلف في الحقيقة على أحد الأولين 

بتقدير عدم الثالث لكن لما اقتضى ذلك وقوع أحد الأمور الثلائة ثلث المحلوف عليه 

بعطفه عليهما. #فَمَكْتَ غَيْرٌ بَعِيدِ»4 زمانًا غير مديد يريد به الدلالة على سرعة رجوعه 
3 ٌ 001 06 ر000 

خونًا منه. وقرأ عاصم بفتح الكاف. ظفَمَال أحطت يما لَمْ تحط بهء» يعني حال 

يا وفي مخاطبته إياه بذلك تنبيه له على أن في أدنى خلق الله تعالى من أحاط 

علما بما لم يحط به ليتحاقر إليه نفسه ويتصاغر لديه علمه. وفرىء بإدغام الطاء 5 التاء 
5 1 7 ار أ[ ا ع ع 3 7 

بإطباق وبغير إطباق. #وَجِنْتَلككت من سب # وقرأ ابن كثير وأبو عمرو غير مصروف على 








ابن كثير «ليأتينني» بنونين أولاهما نون التأكيد المشددة المفتوحة وثانيتهما نون الوقاية 
المكسورة. والباقون بنون واحدة مشددة مكسورة. والأصل قراءة ابن كثير لكن حذفت النون 
التي قبل ياء المتكلم كراهة لاجتماع النونات . قوله: (والحلف في الحقيقة على أحد الأولين) 
جواب عما يقال: إنه عليه الصلاة والسلام حلف على ثلاثة أشياء: اثنان منها فعله فيصح 
الحلف عليهما بأن يقول: والله لأعذبنه أو لأذبحنه» والثالث فعل الهدهد وهو إتيانه بحجة 
يبين عذره في غيبته فكيف يصح حلفه على ما هو فعل غيره؟ ومن أين درى أنه يأتي بسلطان 
ين حتى يقول: إأو ليأتيني بسلطان»؟ وتقرير الجواب: أن الإشكال إنما يرد أن لو حلف 
على وقوع الثالث بخصوصه وليس كذلك بل حلف ليكونن أحد الأمور الثلاثة» ومحصوله: 
أنه إن وقع الثلاث لا يكون ذبح ولا تعذيب وإن لم يقع يكون أحد الأمرين لا محالة» ولا 
محذور في الحلف على هذا الوجه. قوله: (زمانًا غير مديد) يعني أن قوله عليه الصلاة 
والسلام : «غير بعيد» صفة زمان ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أي مكثا غير مديد 
فأتاه الهدهد بحجة تبين عذره في غيبته فقال: #أحطت بما لم تحط به»# أي اطلعت على 
ما لم تطلع عليه وعلمته من جميع جهاته بحيث لا يخفى علي منه شيء» فإن الإحاطة 
بالشيء علمًا أن يعلمه من جميع جهاته بحيث لا يخفى منه معلوم أصلا. قوله: (بإطباق 2 
وبغير إطباق) الإطباق أن تدفع ظهر لسانك إلى ما يحاذيه من الحنك الأعلى عند تلفظ حرف 
من: الحروف المطبقة. واختلفوا في أن الحروف المطبقة إذا أدغمت في غير المطبقة هل يبقى 
ما فيها من الإطباق أو لا؟ والظاهر أن الإطباق يقتضي بقاء المطبقة بحالها وعند إدغامها في 
غير المطبقة يجب إبدالها إلى المدغم فيه فلا يبقى الإطباق مع إبدالها. قوله: (غير مصروف) 
أي قرأ «من. سبأ» بفتح الهمزة للعلمية والتأنيث. وقرأه الباقون بالجر والتنوين وجعلوه اسمًا 
لح أو المكان. وسبأ في الأصل اسم رجل من قحطان واسمه عبد شمس بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان وسبأ لقب له لأنه أول من سبأء ثم أطلق على القبيلة وعلى البلد أيضا 
والتبأ الخبر الذي له شأن. . 
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تأويل القبيلة أو البلدة «شر قن الك بحبر محمق . روي أنه عليه السلام لبها أتم 
بناء بيت المقدس تجهز للحج فوافى الحرم وأقام بها ما شاءء ثم توجه إلى اليمن 
فخرج من مكة صباخا فوافى صنعاء ظهيرة فأعجبته نزاهة أرضها فنزل بها ثم لم يجد 
الماء وكان الهدهد رائله لأنه يحسن طلب الماء فتفقده لذلك فلم يجده. إذ حلق 
حين نزل سليمان فرأى هدهذا واقمًا فانحط إليه فتواصفا فطار معه لينظر ما وصف 
له؛ ثم رجع بعد العصر وحكى ما حكى. ولعل فى عجائب قدرة الله وما خص به 
خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها. #إقٍّ 
ل صا د جمس سل 2 درم 8 8 4 . 
وجدت أمرأة نيلحكهم 4 يعني بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان. والضمير في 
«تملكهم؛ لسبأ أو لأهلها. «وأويَبَتَ من كل شىْءٍ ‏ يحتاج إليه الملوك «وفا 
مء 8 م د 1 

عَرْشُ عَظِيِمٌ 459 عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثالها. وقيل: كان ثلاثيد 








قوله: (وكان الهدهد رائده) أي طالبًا يطلب له الماء يقال: راد الكلاً يروده رودًا وريادة 
أي طلبه فهو رائد. وكان الهدهد قنقن سليمان وهو الدليل الهادي البصير بالماء تحت الأرض 
وكيفية حفر القنى» وكذلك القناقن بالضم والجمع القناقن بالفتح. وكان الهدهد يرى الماء 
تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة؛ ويعرف الفصل وبين قريبه وبعيده فيدلهم على 
موضع الماء بأن ينقره بمنقاره» ثم الشياطين يسلخون عنه الأرض كما يسلخ الإهاب عن 
المذبوح. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه لما قال: إن سليمان طلبه لأنه كان يعلم مسقاة 
الماء ويبصره تحت الأرض قيل له: إن الصبي يضع له الفخ فيغطيه بالتراب فكيف لا يعرفه 
حتى يقع فيه؟ فقال: ويحك أما علمت أن القدر يحول دون البصر وأنه إذا جاء القضاء عمي 
البصر. قوله. (فوافى الحرم) أي أتاه. قوله: (إذ حلق) علة لقوله: «لم يجده» وتحليق الطائر 
ارتفاعه في طيرانه. 


كولة- تجواضكا) أى بوعش كلو ابل مر لهند سد تن اوالاكة سورض لين كذ 
سليمان للآخر ملك سليمان وما يتخوله من كل شىء. ووصف هدهد بلقيس ملك بلقيس 
وأن تحت يدها اثني عشر ألف قائد تحت يد كل قائد مائة. قوله: (والضمير في تملكهم 
لسبا) يعنى ضمير 77 4 السيا)» إن أريد به القبيلة أو «لأهلها» إن" أرشتريها النلد ةا فهار 
أهلها أو بطريق الاستخدام حيث أريد بالاسم الظاهر أحد معنييه وبضميره معناه الآخر. قوله: 
(وأوتيت من كل شيء يحتاج إلبه الملوك) حمل كل شيء في حن بلقيس على أسباب الدني 
ولوازم الملوك لغلا يلزم التسوية بينها وبين سليمان عليه الصلاة والسلام» فإن المراد بقوله 
عليه الصلاة والسلام : لوَأُوتسًا من كل شَوْه» [النمل : 7ك]نها أرقي يمن القرة والعلم والدكة 
والملك وأسباب الدنيا. قوله: (عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثالها) جران عما يقال: 





ذراعا ف تلذنيق ضرفا وسيكاة أن اتانيه :تن تفاتين من ذغنت وفقنة مكللا 
بالجواهر . 

يَبَدتَهًا "ونرمها: مجدون الشدين من دون لله 4 كأنهم كانوا يعبدونها #وردن 
هم ليطن َعَمْلَهُمْ 4 عبادة الشمس وغيرها من مقابيح أفعالهم . خْصَدَهُم عن 
ألسّيل4 سبيل الحق والصواب فم لوا دمتدون 4 إليه «أَلَا سجِدواأ بنه» 
فصذدهم لذن ل يسحدرا أو زين لهم أن ا بدل من أعمالهم. أو لا 
ييتدوق' إلى أن يسجدوا بزيادة «لا). وقرأ الكسائي عقون 07خ اموي بعلن الها 
للتنبيه» و«يا)» للنداء ومناداة محذوف أي ألا يا قوم اسجدوا كقوله: 


فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطة فقلة سهيك] فالطتى 2واض ب 








كيف استعظم الهدهد عرشها مع ما كان يرى من ملك سليمان؟ وأيضا كيف سوّى بين عرش 
بلقيس وعرش الرحمئن في الوصف بالعظم؟ والسمك البعد الآأخذ من السفل إلى العلو 
وعكسه العمق. وكان أبو بلقيس ملكا عظيم الشأن وكان يقول لملوك الأطراف : ليش" نجي 
منكم كفوؤًا لي؛ وأبى أن يتزوج منهم فزوّجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» 
فولدت له بلقيس ولم يكن له ولد غيرها. فلما مات أبوها طمعت في الملك فطلبت من 
قومها أن يبايعوها فأطاعوها وملكوها. وفي الحديث : «أن أحد أبوي بلقيس كان جنيّا وكانت 
هي وقومها مجوسًا يعبدون الشمس». قوله: (نصدهم لأن لا يسجدوا) وقرأ الجمهور «ألا» 
بالعقيوين على أن أصلها «أن لا» فأن ناصبة للفعل بعدها ولذلك سقطت نون الرفع من الفعل» 
و«لا» بعدها حرف ني «وأن» مع ما بعدها في موضع المفعول له لقوله: «إفصدهم* أي 
فصدهم عن سبيل الحق لأجل أن لا يسجدواء فحذفت لام الأجل وأدغمت النون في اللام 
فصار «ألا يسجدوا». والوجه الثاني أن تكون «أن» مع ما بعدها بدلا من «أعمالهم» وما بينهما 
اعتراضًا تقديره: وزين لهم الشيطان عدم السجود لله عز وجل. . والوجه الثالث أن تكون «أن» 
وما بعدها في موضع مفعول «يهتدون» على إسقاط الخافض إلى أن لا يسجدوا وتكون "لا" 
مزيدة كزيادتها في قوله: طبْبَد يَممَ أَمَلُ الكتب» [الحديد: 19] والمعنى: فهم لا يهتدون 
إلى أن يسجدوا لله. وإن قرىء فإلا» مخفمًا يكون «ألا» حرف تنبيه يستفتح بها الكلام وما 
بعدها حرف نداء «واسجدوا» فعل أمر. فحق الخط على هذه القراءة أن يكون على صورة «يا 
انتجد زا إلا أن الصحابة أسقطوا ألف يا وهمزة الوصل من «اسجدوا» خطا لما سقطا لفظاء 
ووصلوا الام بسين «اسجدوا» فصارت على صورة «يسجدوا» كما قرىءء فاتحدت القراءتان 
لفظًا أو خطا واختلفتا تقديرًا. ومثل لحذف المنادى مع بقاء حرف النداء بقوله : 


(فقالت ألايا اسمع أعظك بخطة فقلتسميعًا فانطقي وأصبّي) 
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وعلى هذا صح أن يكون استئنافا من الله أو من سليمان. والوقف على ١لا‏ يهتدون» 
وكان أمرًا بالسجود وعلى الأول ذمًا على تركه. وعلى الوجهين يقتضي وجوب السجود 
في الجملة لا عند قراءتها. وقرىء «هلا» و«هلا» بقلب الهمزة هاء و«ألا تسجدون») واهلا 
1 ش 1 لد ماج ورت 1 ور “سي عور ار لريب 
0 عر واس جه : 3 1 8 . 
القدرة والعلم حثًا على سجوده وردا على من يسجد لغيره. والخبأ ما خفي في غيره 
وإخراجه إظهاره وهو يعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات النبات» بل الإنشاء فإنه 





أي ألا يا صاحبي اسمع. والخطة الخصلة المهمة وقوله: «فقلت سميعًا» أي ناديت 
سميعا. قوله: (وعلى هذا) أي على قراءة التخفيف كما يجوز أن ينتهي كلام الهدهد عند 
قوله: #رب العرش العظيم# يجوز أن ينتهي عند قوله: لا يهتدون» ويوقف عليه ويكون 
قوله: #ألا. يسسجدوا» استئناف 0000 تعالى للمشركيق: أوقن قبل سليفان"غلية 
الصلاة والسلام لقومه بعد تمام كلام الهدهد. وعلى قراءة التشديد لا يوقف إلا على 
«العرش العظيم4. قوله: (وعلى الوجهين يقتضي وجوب السجود في الجملة) بمعنى أنها لا 
تجب على الفور بل وقتها موسع نمي أي وقت أديت تكون أداء لا قضاء. وهو رد على من 
فرّق بين القراءتين فأوجبها على قراءة التخفيف نظرًا إلى وجود لفظ الأمر فيها ولم يوجبها 
على قراءة التشديد لعدم وجود لفظ الأمر فيها. ولم يرض المصنف بهذا الفرق لأن السجدة 
كما تجب بالأمر بها تجب أيضا بذم من تركها وبمدح من أتى بها. ففي قراءة التشديد وإن 
لم يصرح بالأمر بها إلا أنها تدل على ذم من تركها فتدل على الوجوب أيضًا. ففي كلام 
الفارق بينهما بحث آخرء وهو أن الأمر المتحقق في قراءة التخفيف إما أن يكون من كلام الله 
تعالى أو من كلام الهدهد محكيًا عنه. فإن كان من كلام الله تعالى فدلالته على الوجوب 
ظاهرة. وإن كان من كلام الهدهد وهو الظاهر ففي دلالته على الوجوب نظر. إلا أن يقال: 
إنه تعالى لما حكى كلامه على طريق الارتضاء والقبول كان كأنه قرر مضمونه وأوجبها ابتداء 
من قبل نفسه فكانت قراءة التخفيف دليلا على الوجوب سواء كان ما فيها من لفظ الأمر من 
كلام الله تعالى أو من كلام الهدهد. قوله: (وقرىء هلا وهلا بقلب الهمزة هاء) مع 
تشديدها وتخفيفها. وقرىء «ألا تسجدونل» و «هلا تسجدون» بالتخفيف فيهما وتاء الخطاب 
وإثبات نون الرفع فمن أثبت نون الرفع جعل الأحرف تحضيض أو للعرض كما في: ألا 
تنزل عندنا. 

قوله: ':الخيا ما خفي في غيره) الخبأ في الأصل مصدر خبأت الشيء أخبأه خبأ أي 
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الوجوب 006 اه 0 ا 3 حقض كسان «(ما 908 
وما تعلئنون» بالتاء . 


أده والسيط ماما ين امسن ل ٠٠‏ مدل احا 


بمعنى التأمل ا َ 3 َ لكين © أي 0 كذبت والتغيير للجالفة 


0-7 





مخلوقه. والمخبوء فى السمئوات كالكواكب والأمطار أخرجها الله تعالى بإشراق الكواكب 
وإنزال الأمطانه السو في الأرض كالنبات أخرجه الله تعالى بإنباته. والإنشاء إيجاد الشيء 
المسبوق بالمادة والإبداع إيجاد ما ليس بمسبوق بها. والمقصود من وصفه تعالى بالتفرد 
بكمال القدرة حيث قيل: يخرج الخبأ وبالتفرد بكمال العلم حيث قيل: «ويعلم ما يخفون 
وما يعلنون» الحث على السجود له تعالى والرد على من يسجد لغيره كالشمس. وتقرير كونه 
ردًا عليه أن الإلله يجب أن يكون قادرًا على إخراج الخبأ 1 العتاتء ولعي ناد لست كدللة 
فهي لا تكون إللهًا وإذا لم تكن إللها لم يجز السجود دلهاء أما أن الإلله يجب أن يكون 
قادرًا وعالمًا على الوجه المذكور فلأنه يجب أن يكون واجبّا لذاته فلا تختص تختص قادريته وعالميته ببتعض 
المقدورات والمعلومات دون البعضء وأما أن الشمس ليست كذلك فلأنها جسم متناه وكل 
ما كان متناهيًا في الذات كان متناهيًا في الصفات. 'قوله: (فبين العظيمين) أحدهما عرش 
بلقيس والآخر عرش الله العظيم يعني أن قوله تعالى : طلا إله إلا هو رب العرش العظيم» 
سواء كان من كلام الله تعالى أو من كلام الهدهد يكون المقصود منه الإشارة إلى البون البعيد 

بين العظيمين فإن كان من كلام الهدهد يكون المقصود استدراكًا منه لما وصف عرش بلقيس 
بالعظم؛ وإن كان من كلام الله يكون المقصود د الرد عليه في وصفه عرشها بالعظم. قوله: 
ا فإن #أم كنت من الكاذبين» أبلغ من أم كنذيت: لآن معناة من. الدين 

كتشهروا «الكذت رالكترطة د سك كارن قوله: (ماذا يرجع بعضهم) أي ماذا براق 
الجواب من الرجع ‏ وهو الردء إن جعلنا النظر بمعنى التأمل والتفكر كانت «ما» في قوله: 
#ماذا يرجعون» استفهامية وفيها حينئذ وجهان : : أحدهما أن تجعل مع «ذا» بمنز نزلة اسم واحد 
منصوب «بيرجعون» على أنه مفعوله تقديره: أي شيء يرجعونء» وثانيهما أن تجعل «ما» مبتداً 
و«ذا» بمعنى الذي و«يرجعون» صلتها وعائدها محذوف وتقديره: أي شيء الذي يرجعونه. 
وهذا الموصول هو خير «ما» الاستفهامية. وعلى التقديرين فالجملة الاستفهامية معلقة 
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الم 5 5 12 صءرسكره الم 0 5 ره 
من القول. #قالت4 أي بعد ما ألقى إليها. لكأم الْمَلوَاْ إن ألتىَ إل كدت 1 
م 0 ش 5 0 3 ٠‏ . 5 . اج أه ٠ ٠‏ م مم ااء 
ْ لكك لكرم مصموية أو مرسله. أو لانه كان مختوما أو لغرابة شأنه إذ كانت مستلقية في 
بيت مغلقة الأبواب. فدخل الهدهد من كوة وألقاه على نحرها بحيث لم تشعر به. © ِنَم 
من سَلِيِمنَ » استئناف كأنه قيل لها: ممن هو وما هو؟ فقالت: إنه. أي الكتاب أو 
العنوان. من سليمان. #وَإِنَّمِ» أي وإن المكتوب أو المضمون. وقرىء بالفتح على 
8 2 يي سوس 7 م تكسم دن لعو ه عدر 
الإبدال من كتاب أو التعليل لكرمه «بِسّمٍ أنه التحئن اليحيو 29 ألا تلوأ غ41 
«(أن» مفسرة أو مصدرية فيكون بصلته خبر محذوف أي هو أو المقصود «أن لا تعلوا» أو 
بدل من #كتابت6. #وأثون 0 4 مؤمنين منقادين. وهذا الكلام في غاية 





ل «انظر» فمحلها النصب على إسقاط الخافض أي انظر في كذا وفكر فيه. وإن جعلتها 
بمعنى انتظر كما في قوله: #أظررا نَفْيِسَ ين وَرُ» [الحديد: ]١7‏ كانت «ماذا» بمعنى 
«الذي» و'يرجعون» صلتها وعائدها محذوف. وهذا الموصول مع في حيزه مفعول به ١لأنظر)‏ 
أ انتظر الذي يرجعونه. قوله: (لكرم مضمونه) أي في مضمونه من اللفظ والمعنى. قوله: 
(أو مرسله) وعرفت كرم مرسله بناء على أنها لما رأت الخاتم ارتعدت فرائصها وخضعت» 
لأن ملك سليمان كان في خاتمه وعرفت أن الذي أرسل الكتاب أعظم ملكا منها لطاعة الطير 
إياه وهيبة الخاتم. قوله: (أو لأنه كان مختومًا) فإن مجرد ختم الكتاب يكفي لصحة توصيفه 
بالكرم» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله بَللْةِ: «كرم الكتاب 
ختمه» وكان عليه الصلاة والسلام يكتب إلى العجم فقيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابًا عليه 
خاتم. فاتخذ لنفسه خاتمًا نقشه أي الخاتم «محمد رسول الله4. وقال مقاتل: أتاها الهدهد 
وهي جالسة في قصرها فرفرف على رأسها ساعة والناس ينظرون فرفعت رأسها ناظرة إليهء 
فألقاه فى حجرها فقرأته وكانت عربية من قوم تبع. قوله: (استئناف» يعني أنه من كلام بلقيس 
أجابت به لمن قال: ممن هو أو ما هو أي ما صفته وليس مما كتبه سليمان في كتابه حتى 
يقال: كيف قدم سليمان اسمه على قوله: #بسم الله الرحملن الرحيم؟ فإن بلقيس إذا ذكرت أن 
هذا الكتاب من سليمان ثم حكت ما في الكتاب بأنه كيت وكيت لم يرد ذلك. ثم إن العامة 
قرأوا «إنه» و9إنه» بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف جوابًا لسؤال قومها كأنهم قالوا: ممن 
الكتاب وما فيه؟ فأجابتهم بالجوابين. وقرىء بفتح الهمزة فيهما إما على أنه بدل من «كتاب» 
بدل اشتمال. أو بدل الكل من «كتاب» كأنه قبل : القى: إلن انم نتلييان وآنه كذاا كد 
وإما على إسقاط لام العلة والتقدير لأنه من سليمان ولأنه كذا وكذا كأنها عللت كرمه بكونه 
من سليمان وبكونه مصدرًا ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله: (أن مفسرة) بناء على أن «بسم 
الله؟ متعلقة بالقول كأنه قيل: أقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم فسر المقول بقوله: أن لا 
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الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود لاشتماله على البسملة الدالة على ذات الصانع 
وصفاته صريحًا أو التزامّاء والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل» والأمر بالإسلام 
والجامع لأمهات الفضائل وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة الحجة على رسالته حتى 
0 استدعاء للتقليد. فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الأدلة. ظقَالتَ 
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يتأيها الملا فق ف أمْرِى»4 أجيبوني 6 أمري ا واذكروا ما تستصوبول فيه. . 
مك عه 4 ها أبنت أمدا 0 تشبدون لفق إلا بمحضركم ال 
ليمالئوها على الإجابة. تلوأ تحن ولوأ و4 بالأجساد م ٍوَولوا بس 3" 
جاده والتحاعة ظوا لاد إِليِكِ * موكول «فانظرى عاذ تمن الاق من المقاتلة والصلح 
نطعك ونتبع وائلك: 





تعلوا علىَ» ولا تتكبروا وإن كانت مصدرية تكون مع صلتها في محل الرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء. أو على أنه بدل من كتاب كأنه قيل: ألقي إليّ أن لا تعلوا. 


قوله: (مع كمال الدلالة على المقصود) وهو الدعوة إلى الاستكمال بالقوة النظرية 
والعملية والتحلي بالفضائل العلمية والعملية والعلم مقدم على العمل» فابتدأ بقوله:«بسم الله 
الرحمن الرحيم» لاشتماله على إثبات الصانع تعالى وصفاته صريحا والتزامًا. أما صريحًا 
فظاهرء وأما التزامًا فلأآن ما ذكر صريحًا يستلزم كونه تعالى حيًا مريذا عالمًا قادرًا. ولما ورد 
أن يقال: النهي عن الاستعلاء والأمر بالانقياد قبل إقامته ما يدل على رسالته حمًا يدل على 
الاكتفاء بالتقليد والدعوة إليه. أجاب عنه بأن لا تقليد. والحال أن رسول سليمان إلى بلقيس 
كان الهدهد ورسالة الهدهد معجزةء والمعجزة تدل على وجود الصانع وعلى صفاته وتدل 
على صدق مذّعي الرسالة» فلما كانت رسالة الهدهد دليلاً تامًا على التوحيد والنبوة لم يحتج 
إلى ذكر دليل آخر. روي أن نسخة الكتاب كانت هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم من 
غبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فلا تعلوا 
علىّ وائتوني مسلمين . وكانت كتب الأنبياء جملاً لا يطيلون ولا يكثرون. ويجوز أن يكون 
إلكتاب أطول من هذا القدر لكن الله تعالى ذكر ما هو المقصود منه وهو دعاؤها إلى 
ألتوحيد . قوله: (في أمري الفتى) أي الحادث عن قريب» والفتى الشاب والفتاة الشابة 
والفتوى هي الجواب في الحادثة . والمعنى: أشيروا علىّ بما عندكم من الرأي والتدبير فيما 

حدث من الأمر بلفظ مشتق من الفتاء في السن وهو بلفظ الفتوى لجامع الحداثة. قوله: 
(ليمالئوها) أي ليعاونوها. يقال: مالأته على الأمر ممالأة أي ساعدته عليه مساعدة وتمالؤوا 
: على الأمر أي اجتمعوا عليه وتعاونوا. فأجابها قومها بأن ذكروا لها قوتهم وشجاعتهم تعريضا 


منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك ثم قالوا: «والأمر إليك» أي في القتال وتركه. ولما أحست 
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«قالت إِنَّ الْمَلوكٌ إذا دلوا مَرسَةّ أََدُوهَا4 تزييف لما أحست منهم من الميل 
إلى المقاتلة بادعائهم القوى الذاتية والعرضية» وإشعار بأنها ترى الصلح مخافة أن يتخطى 
سليمان خططهم فيسرع إلى إفساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم. ثم إن الحرب 
سجال لا يدري عاقبتها. #وََعلُوا عر أهيهآ أت 4 بنهب أموالهم وتخريب ديارهم 
إلى غير ذلك من الإهانة والأسر. #وكَدَلك يفعلويت 49 تأكيد لما وصفت لها 
حالهم وتقرير بأن ذلك من عادتهم الثابتة المستمرة» أو تصديق لها من الله عز وجل. 
َف مُرْسِلَةَ الهم بِهَدِيّةْ4 بيان لما ترى تقديمه للمصالحة والمعنى: إني مرسلة رسلة 
بهدية أدفعه بها عن ملكي 9فنَاظِرة يم برجم يلون 469 من حاله حتى أعمل 
بحسب ذلك . روي أنها بعئت منذر بن عمرو في وفد وأرسلت معهم غلمانًا على زي 
الجواري وجواري على زي الغلمان وجمقًا فيه درة غذراء وجزعة معوجة الثقب. وقالت: 
إن كان نبيًا ميّز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة ثقبًا مستويًا وسلك في الخرزة خيطا. 
فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا عظم شأنه تقاصر إليهم نفوسهمء فلما وقفوا بين يديه وقد 
سقبهم جبريل بالحال طلب الحق وأخبر عما فيه فأمر الأرضة فأخذت شعرة ونفدت في 
الدرة. وأمر دودة بيضاء فأخذت الخيط ونفذت فى الجزعة. ودعا بالماء فكانت الجارية 
تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجههاء والغلام كما يأخذه يضرب به 
وجهه. ثم رد الهدية. 


7 
ا 


#فلما جَاءَ نشد 4 الى الرضول أ ناا تداك لبد والترعيو نينا علا وا ال 
أَتِذُوننِ_يمَالِ4 خطاب للرسول ومن معه أو للرسول والمرسل على تغليب المخاطب: 
منهم الميل إلى المحاربة رأت أن من الرأي الميل إلى الصلح والابتداء بما هو أحسن فزيفت 
أولاً ما ذكروه وأرتهم الخطأ فيه وقالت: #إن الملوك إذا دخلوا قرية» عئوة وقهرًا خربوها' 
وقوله تعالى: #وكذلك يفعلرن4 من تمام قولها أرادت وهذه عادتهم المستمرة التي لا تتغير 
لأنها كانت ربيتٍ في بيت الملك القديم فسمعت نحو ذلك ورأت. ويجوز أن ينتهي كلامها 
عند قولها: «أذلة» ثم صدقها الله تعالى فيما قالت فقال: «وكذلك يفعلون» أي وكما قالت ‏ 
هي تفعل الملوك. ثم قالت: الرأي المستقيم أن نبتدىء بإرسال رسل ملتبسين بهدية فدنظر * - 
«بم يرجع المرسلون# وقوله: ابم») متعلق 'ابير جع) لا بقوله: «ناظرة» لأن اسم الاستفهام له 
صدر الكلام. واعلم أن بلقيس كانت امرأة لبيبة حيث اختارت أن ترسل إليهم أي ل 
سليمان وقومه هدية وأن تختبر بها أمُلك هو أم نبي وقالت: إن يكن ملكا قبل الهدية ورضي 
بها وإن يكن نبيًا لم يقبل الهدية ولم يرض منا إلا بأن نتبعه على دينهء فذلك قولها #فناظرة 
بم يرجع المرسلون» فإن هذا الكلام يدل على أنها لم تثق بالقبول وجوّزت الرد وأرادت أن 
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وقرأ حمزة ويعقوب بالإدغام وفرع سوتوق واتعكةتوودونين وسلاته الباء ركنا #اتبنه 
نهم من النبوة والملك الذي لا مزيد عليه. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص بإسكان الياء؛ 
وبإسقاطها الباقون» وبإمالتها الكسائي وحده طخَيْرٌ مْنَآ َاتَلَكْم» فلا حاجة إلى هديتكم 
ولا وقع لها عندي «َبَل شر يريو رون (43 لأنكم لا تعلمون إلا ظاهرًا من 
الحياة الدنيا فتفرحُون بما يهدى إليكم حبًا لزيادة أموالكم» أو بما تهدونه افتخارًا على 
أمثالكم والإضراب عن إنكار الإمداد بالمال عليهم وتعليله إلى بيان السبب الذي حملهم 
عليه وهو قياس حاله على حالهم في قصور الهمة بالدنيا والزيادة فيها. «أنْج» أيها 


عرس أي 


الرسول هإِلبهِمْ4 إلى بلقيس وقومها «قَلَأَنَّهُم ينود لا قبَلَ لم ييا4 لا طاقة لهم 





ينكشف غرض سليمان. قوله: (وقرأ حمزة ويعقوب بالإدغام) أي بإدغام نون الرفع في نون 
الوقاية» وأما الياء فإن حمزة يحذفها وقفًا ويثبتها وصلا على قاعدته. والباقون بنونين على 
الأصل جمعوا بين المثلين ولم يدغموا لأن الثانية ليست بلازمة فإنها تزاد مع ضمير المتكلم . 
وأما الياء فإن نافعًا وأبا عمرو كحمزة يثبتانها وصلاً ويحذفانها وقماء وابن كثير يثبتها في 
الحالتين» والباقون يحذفونها في الحالتين. وروي عن نافع أنه يقرأ ينون واحدة خفيفة وياء 
على حذف النون الثانية التي تصحب ضمير المتكلم وحذف الأولى لحن لأنها علامة. ومعنى 
قوله: «أتمدونني رمال» أتزيدونني مالا بهديتكم» وهذا استفهام إنكار أي لا أطلب زيادة في 
المال فكأنه قيل: لا أقبل هديتكم بل أردها عليكم. ثم علل هذا الإنكار بقوله: «إفما آتاني 
الله خير مما آتاكم» ثم أضرب عن إنكار الإهداء وتعليله إلى ذمهم بالاغترار بالأمور العاجلة 
وغفلتهم عن الفضائل الروحانية والأمور الأخروية فقال: «#بل أنتم بهديتكم تفرحون» كأنه 
قال: أنا لا أرضى بالهدية والمصانعة بل أنتم تفرحون بذلك لأن نظركم مقصور على 
الزخارف الدنيوية وفرحي بالنبوة والعلم والأمور الأخروية. قال تعالى: قل بفضل الله 
وبرحمته» فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا على أن تكون الهدية في قوله: 
«بهديتكم» مضائًا إلى المهدي إليه فإن الهدية اسم لما يهدي أي يبعث إلى شخص تكرماء 
كما أن العطية اسم لما يعطي فتضاف تارة إلى المهدي وتارة إلى المهدى إليه يقال: هدية 
فلان فيراد أهداها فلان أو أهديت إليه. والمراد هنا الإضافة إلى المهدى إليه» والمعنى: بل 
أله بالإهداء الككم ترون ويجزز أن "تيل الهنئة عاثة إلى المهذي ركو الما يل 
أنتم بهذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك بأنكم قدرتم على إهداء مثلها. 
فيكون وجه الإضراب حيئئذ أنه لما قال: «أتمدوننئى بمال» وكان ذلك متضمنًا معنى 
أتظدرنني أفرح بهديتكم والمعنى: إني لا أفرح بهديتكم أضرب عنه بقوله: بل أنتم بهديتكم 
تفرحون4. قوله تعاك: (فلنأتينهم) جواب قسم محذوف وكذلك «ولنخرجنهم4 أي فوالله 
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بمقاومتها ولا قدرة على مقاتلتها وقرىء و #ولخرحتم بم منها4 من سبأ «أذ 4خ 
بذهاب ما كانوا فيه من العز. وه ملي ()4 أسراء مهانون (1 0 ْمَلَأ 
مق بي يي 0 
0 وصدقه في دعوى النبوة. ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر أتعرفه أم 
4 لفل أن أن ليت (ي4 فإنها إذا أدت مسلمة لم يحل أخذه إلا 
0 همال عِفْرِيتٌ4 خبيث مارد من لِْنَّ4 بيان له. الأنه يقال للرجل الخبيث: 
المنكر المعفر أقرانه وكان اسمه ذكوان أو صحرًا. أن انك به قبل أن تفوم من 


َك مجلسك للحكومة وكان يجلس إلى تصف النهار هوَإِن مَكية على حمله 


مال ١‏ َلْنِى عندم م عل ضْ من الكتب4 آصف بن برخيا وزيره أو الخضر ف جبريل 

ملك أيده الله به أو سليمان نفسه. فيكون التعبير عنه بذلك للدلالة اي تبرت 0 

5 هذه الكرامة كانت بسببه. والخطاب في: لأنا ءَاليكَ يه قل أن ررْيَدَ ِلك 
طَرقك4 للعفريت كأنه اسشيطأه فقال له ذلكء أو أراد إظهار معجزة ة في نقله فتتحداهم أو للا 





لنأتينهم. فإن قيل: كيف حلف سليمان على ذلك ولم يحفظ يمينه؟ فالجواب أنه معلق على 
شرط حذف لدلالة المقام عليه أي إن لم يأتوا مسلمين. وحقيقة قوله: لا قبل لهم لا 
مقابلة ولا طاقة عليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما رجعت رسل بلقيس إليها من 
عند سليمان وأخبروها الخبر قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك ولا لنا به من طاقةء وبعثت 
إلى سليمان: أني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك. ثم 
ارتحلت إلى سليمان في اثني عشر ألف قائد تحت كل قائد ماثة قائد تحت كل قائد ألوف. 
فلما قربت منه على مقدار فرسخ بينها وبين سليمان رأى سليمان وهجّا قريبًا أي توقد نار 
فقال: ما هذا؟ بلقيس قد نزلت بهذا المكان. فأقبل سليمان على جنوده حينئذ فقال: يا 
أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين4 طائعين. وقد روي أنها لما خرجت 
إلى طاعة سليمان أمرت أن يجعل عرشها في آخر سبعة أبيات بعضها في بعض في آخر قصر 
من قصور سبعة وغلقت الأبواب ووكلت به حرسًا يحفظونه. 


قوله: (لأنه يقال للرجل الخبيث) تعليل لكون «من"» للتبيين فإن ما قبلها يجب أن يكون 
أعم من مدخولها وههنا كذلك. فإن العفر والعفرية والعفريت والعفرنية والعفارية من الرجال 
الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه أي يلقيهم في التراب» ومن الشياطين الخبيث المارد. 
واشتقاقه من العفر وهو التراب. قوله: (أنا آتيك) يجوز أن يكون فعلاً مضارعًاء على وزن 
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ثم أراهم أنه يتأتى له مالا يتهيأ لعفاريت الجن فضلا عن غيرهم. والمراد بالكتاب جنس 
الكتب المنزلة أو اللوح. و«آتيك» في الموة ضعين صالح للفعلية والاسمية. والطرف 
تحريك الأجفان للنظر فوضع موضعه. ولما كان الناظر يوصف بإرسال الظرف كما في 
قوله: 

وككت إذا أرضلة: طرفك رائدا لقانيات .يو ةا امف المداطر 


سسا لخر 


000000 هذا غاية في الإسراع ومثل فيه 2 0 
العرش «امُسْتَقرَ عِنْدَمْ4 حاصلاً بين يديه طقَال4 تلقيًا للنعمة بالشكر على شاكلة 
المخلصين من عباد الله تعالى. ظهَّدًا من هَضْلٍ رق تفضل به علي من غير استحقاق. 
والإشارة إلى التمكن من إحضار العرش في مدة ارتداد الطرف من مسيرة شهرين بنفسهء 
أو غيره والكلام في إمكان مثله قد مر في آية الإسراء . ٠‏ «لبلون 1ك نيان أراء تيه 
من الله بلا حول مني ولا قوة وأقوم بحقه. ظاأم كر 4 بان اج نفىءفى البين أد 
أقصر في أداء بزابحت رع ادا : الس عن لانن لامي 
لتفسهء 4 لأنه به يستجلب لها دوام النعمة ومزيدها ويحط عنها عبء الواجب ويحفظها 





أفعل نحو اضرب وأصله «أأتيك» بهمزتين فأبدلت الثانية ألفَاء وأن يكون اسم فاعل فالألف 
زائدة والهمزة أصلية على عكس الأول. قوله: (والطرف تحريك الأجفان للنظر) فالطرف 
بالنسبة إلى النظر كالنظر بالنسبة إلى الرؤية. فإن الناظر إذا أراد النظر إلى شيء حرك أجفانه 
نحو ذلك الشيء فهر إرسال الطرف. وإذا أراد الإمساك عنه رد الأجفان إلى مكانها الأول. 
فلما كان وضع الطرف موضع النظر عبارة عن امتداد النور من العين إلى المرئي؛ كان 
إغماض الجفن يوهم أن ذلك النور ارتد إلى العين. و«رائدا» في البيت نصب على الحال من 
«طرفك» وجواب (إذا» «أتعبتك». والرائد الذي يتقدم القوم لطلب الكلأ لهم أي إذا جعلت 
عينك رائدًا لقلبك لطلب هواها تتعبك مناظرها وتوقعك في أشق المكاره. ثم إن الشاعر 
فصل ما أجمله في قوله «أتعبتك المناظر» بقوله في البيت الثاني : 
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


واختلف المفسرون في قوله: #قبل أن يرتد إليك طرفك# على وجهين: الأول أنه 
أراد المبالغة في السرعة كما تقول لصاحبك: افعل ذلك في لحظة؛ وهذا قول مجاهد. 
والثاني أن يكون الكلام على ظاهره. فإن قيل: كيف يجوز أن يتقل العرش من ناحية اليمن 
إلى أرض الشام في هذا القدر من الزمان؟ وهو يقتضي إما القول بالحركة أو حصول الجسم 
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من وصمة الكفران. #ومَن كُفَرَ فإِنَ ربى 4 عن شكره 6 4 بالإنعام عليه 
انيًا طقال تكو أ عرشها بتغيير هيئته وشكله لاتظٌ» جواب الأمر. وقرىء بالرفع 
على الالمتعداته دري أذ تَكُونُ مِنَ الَنَ لا يبْتَدُونَ 4 إلى معرفتهء أو 
الجواب الصواب. وقيل: إلى الإيمان بالله ورسوله إذا رأت تقدم عرشها وقد خلفته مغلقة 


عليه الأبواب موكلة عليه الحراس. #فلمَا جَاءتٌ قِلَ أهكدًا عَرْشّكٍ» تشبيهًا عليها زيادة 








الواحد دفعة واحدة في مكانين. أجيب عنه بأن المهندسين قالوا: كرة الشمس مثل كرة 
العرض مائة وأربعًا وستين همرة». ثم إن زمان طلوعها زمان قصير فإذا قسمنا زمان طلوع تمام 
القرص على زمان المقدار الذي بين الشام واليمن كانت تلك اللمحة كثيرًا. فلما ثبت عقلا 
إمكان وجود هذه الحركة السريعة وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال السؤال. قال 
المصنف في سورة الإسراء: والاستحالة مدفوعة بما ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قرص 
الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونيمًا وستين مرة» ثم إن طرفها الأسفل يصل 
موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية. وقد برهن في الكلام أن الأجسام متساوية في قبول 
الأعراض وأن الله قادر على الممكنات فيقدر أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن النبي 
عليه السلام» أو فيما يحمله. والتعجب من لوازم المعجزات. روي أن آصف بن برخيا قال 
لسليمان: أرسل طرفك. فنظر نحو اليمن فدعا آصف فغار الكرسي تحت الأرض ونبع لدى 
كرسي سليمان قبل أن يرجع إليه طرفه. قوله: (نكروا لها عرشها) أي اجعلوه متنكرًا متغيرًا 
عن شكله كما يتنكر الرجل للناس لثلا يعرفوه» فالتنكر التغيير والتنكير التغير. فلما أمر 
سليمان عليه الصلاة والسلام الشياطين بذلك نكسوه أي جعلوا أسفله أعلاه وبنوا فوقه قبابًا 
أخرى هي أعجب من تلك القباب» وجعلوا موضع الجوهر الأحمر أخضر وبالعكس . قيل : 
لما جاءت بلقيس خاف الجن أن تفشي أمرهم إلى سليمان لأنها كانت جنية وأن يتوونجه 
سليمان فتلد له ولدا فلا ينفكون من التسخيرء فاحتالوا لتنفيره عنها فقالوا: إن في عقلها شيئًا 
من الخفة. وإنها شعراء الساقين» وإن رجلها كحافر حمار. فلما سمع سليمان ذلك أمرهم 
بتكير عرشها ليختبر بذلك عقلها وأمر الشياطين بأن يبنوا له صرحًا ممردًا أي قصرًا مملسًا 
من قارورة بيضاء تضطرب كأنها الماء لغاية صفائها ويجعلوا فيها تماثيل حيوانات الماء تسبح 
فيها ليقول لها عند مجيئها إليه: ادخلي الصرح لتكشف عن ساقيها حيث ما أراد دخولها بناء 
على ظن أنه ماء عظيم ليختبر بذلك حال ساقيها ورجليها. وقيل: أمر سليمان بتكير العرش 
واتخاذ الصرح ليعارضها بمثل ما فعلت هي به في أمر الوصفاء والوصائف وتنكيرها إياهم 
وأمر الدرة العذراء والجزعة المعوجة الثقب» فاهتدى هو عليه الصلاة والسلام لنبوته ولم 
تهتد هي إليه فاستبان لها حاله بذلك فأطاعته وأسلمت. قوله: (تشبيهًا عليها) أي تلبيسًا من 
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أن وكوف له رولك سح مان لزيا لز ررقت لمر وو للها وك امور ل تمن 
تتمة كلامها كأنها ظنت أنه أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت: أوتينا العلم 
بكمال قدرة الله وصحة نبوتك قبل هذه الحالة» أو المعجزة بما تقدم من الايات. وقيل: 
إنه كلام سليمان وقومه عطفوه على جوابها لما فيه من الدلالة على إيمانها بالله ورسوله 
حيث جوزت أن يكون ذاك عرشها تجويرًا غالبًا وإحضاره ثمة من المعجزات التي لا يقدر 
عليها غير الله» ولا تظهر إلا على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي وأوتينا العلم بالله 
وقدرته وصحة ما جاء من عنده قبلها وكنا منقادين لحكمه لم نزل على دينه ويكون 
غرضهم فيه التحدث بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكرًا له. 


يا 20 ا 2 و عط 
#وصدها ما كنت 1 من دون الله # ان :واضيدها عراديها اليس عر التقدم إلى 

عِ 8 5 1 1 ١‏ 1 يرس مصاع 2 7 م حجحدي 
الإسلام أو وصذها الله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان. #إِنَا كانت من قور كبعْرِين © 
الشبهة بمعنى الالتباس وقالت في الجواب: كأنه هو ولم تقل: هو هو ولا ليس هو. قال 
مقاتل: عرفته ولكن شبهت عليهم كما شبهوا عليها ووقفت في محل التوقف لكلا تكذب» 
وذلك من كمال عقلها. فقيل لها: إنه عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب وتسليط 
الحراس عليه . ظ 

قوله تعالى: (وأوتينا العلم من قبلها) إن كان من كلام بلقيس يكون ضمير «قبلها! 
راجعًا إلى الحالة أو المعجزة الدال عليها السياق كأنها قالت: وأوتينا العلم بكمال قدرة الله 
وَضبنة تبوتك قبل هذه التحالة يما شاعدتاه من وسنالة الهدهد:ورة الهنية وسائر .ما علمناه من 
قبل الرسل. وإن كان من كلام سليمان وأتباعه يكون ضمير «قبلها» راجعًا إلى بلقيس فكأن 
سليمان وقومه قالوا: إنها قد أصابت فى جوابها وهى عاقلة وقد رزقت الإسلام ثم عطفوا 
على ذلك قولهم : وأوتينا نحن العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة مثل علمها 
وغرضهم من ذلك شكر الله تعالى على أن خصهم بمزية التقدم في الإسلام. قوله: (وصذها 
عبادتها الشمس) على أن يكون فاعل «صل» قوله: ##ما كانت تعبد# بمعنى عبادتها. والظاهر 
أن هذه الجملة حينئذ تكون معطوفة على جملة #وأوتينا العلم# على أن تكون من كلام 
سليمان وأتباعه. وإن كانت من كلام بلقيس تكون هذه الجملة استئناف إخبار من الله بذلك. 
قوله: (أو وصذها الله) على أن يكون فاعل «صد» ضمير الباري. وعلى هذا يكون قوله: 
#ما كانت تعبد»* فى محل النصب على إسقاط الخافض أي ومنعها الله عما كانت تعبد من 
دون الله وهو الشمس أي منعها عن عبادة الشمس . قوله: (إنها كانت) الجمهور على كسر 
همزة «أنها» استئنافا وتعليلا. وقرىء بالفتح على أنها بدل مما «كانت تعبد» على تقدير كونها 


3000 سه 3 
في امتحان عقلها إذ ذكرت عنده بسخافة العقل . #قالت كنم هوٌ» ولم تقل هو لاحتمال 
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وقرىء الح على الال من فاع صذ على الال أي صذها نشؤها بين أظهر الكفار أو 
ا قل ها أَدمْل الصَر لصَّرّمَ» القصر وقيل: عرصة الدار. 25 1 
ب و الي 
وأجرى من تحته الماء وألقى فيه حيوانات البحرء ووضع سريره فى صدره فجلس عليه. 
فلما أبصرته ظنته ماء راكدًا فكشفت عن ساقيها. وعن ابن كثير رواية قنبل «سأقيها» بالهمز 
حملا على جمعه سئوق واسؤق. وال إِنَّمَّ» إن ما تظنينه ماء صرح مُمَرَدُ4 مملس 
لان قرارد كنهن الجاع « الت ررقي :إن للكت تنب #ابعادتي التميس »و1 
ج و لل وو كيس سس ل اماس 


لي ل لوَأْسْلَمْتُ مع سَلَيَمْنَ بِلَّهِ رَبّ 
العللمان لعَلِِينَ (4)49» فيما أمر به عباده. وقد اختلف في أنه تزوجها أو زوّجها من ذي تبع 


فاعل صد أي وصدها أنها كانت. أو على إسقاط لام العلة أي لأنها فهي قريبة من قراءة 
الجمهور. قوله: (وقيل عرصة الدار) أي قيل: الصرح الصحن المنكشف من غير سقف وهو 
سواء كان بمعنى القصر أو العرصة مأخوذ من التصريح بالشيء وهو كشفه وإظهاره. قوله: 
(حملا على جمعه) يعني أنه سمع من العرب في جمع ساق سئوق واسؤق بالهمزة فأجرى 
عليه الواحد. :قال ابن عباس : لما كشفت عن ساقيها ظهر قدم لطيف وساق حسن مدمج أي 
ممتلىء لكنه أشعر. قيل: إنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وكره ما اك من كثرة شعر ساقيها 
فسأل الإنس عما يذهب ذلكء قالوا: الموسى قالت بلقيس: إني لم يمسني حديدة قط. 
فكره سليمان الموسى وقال: إنها تقطع ساقها. فسأل الشياطين فقالوا: نحتال لك حتى يكون 
ساقها كالفضة الملساء فاتخذوا النورة والحمام من يومئذ. فلما أبصر سليمان ساقها وقدمها 
وعرف. جمالها صرف بصره وقال: #إنه صرح ممرد من قوارير» وذلك لأنه لم يجز له النظر 
إلى ساقها بعدما تبين حال ساقها وإنما له يتبين حاله. ولذلك أفادها بذلك حتى 
تستر ساقها. وتمريد البناء جعله مملسا يقال: شجر أمرد وغلام أمرد أي لا ورق له ولا 
شعر. فلما قيل: إنه ليس بماء بل #صرح ممرد من قوارير» أرسلت ذيلها وسترت ساقها 
وتعجبت من ذلك واستحكم ما شاهدته من دلائل الوحدانية والنبوة فقالت نادمة على ثباتها 
على الكفر فيما تقدم من عمرها ومنشئة لعقد الإسلام بكمال الرغبة والإيقان: #رب إني 
ظلمت نفسي» فيما سبق من عمري #وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين* وقيل: أرادت 
بظلمها نفسها سوء ظنها بسليمان حيث حسبت أن سليمان أراد أن يقتلها بأن يغرقها في 
اللجة. قال محمد بن كعب القرظي: لما أبصرت بلقيس الصرح قالت: ما وجد ابن داود 
عذابًا يقتلني به إلا الغرق فلما وقفت على حقيقة الحال قالت: ظلمت نفسي حيث أسأت به 
الظن. قوله: (وقد اختلف في أنه تزوجها) والمشهور أنه تزوجها وأحبها حبّا شديدًا وأقرها 
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الى 


ملك همدان. #ولقد ا إِلْ و اهم صَبلحًا أن ا أله ب بأن اعبدوه. 

وقرىء بضم النون على اتباعها الباء. 9©فَإِذا هم وَرِِضَانِ يحتَصِمون 40 ففاجأوا 
التفرق والاختصام فآمن فريق وكفر فريق. والواو لمجموع الفريقين. 9تَالَ ينمَورِ لِمَ 
شَتَعْجِلُونَ بِأَلتَمَة» بالععوبة تفكولوة السايما كفنا 0 ال فيز العرية 
فتؤخرونها إلى نزول العقاب. فإنهم كانوا يقولون: انر ا 0 00 ارد 
َبَغْفرُونَ اله قبل نزول «تلث تيوت ()4 بقبولها فإنها لا تقبل حينئذ 
#قَالوأ طيديَا 4 تخا هنا يك ومن تَحَكَ »4 إِذ تتابعت ا الشدائد ووقع بيننا .الافتراق 
0 م دينكم مال 4 كع الذي جاء منه ع #عند 4 وهو 
قدره. أو عملكم المكتوب عنده #بل أنم قوم م تَفْسَحُونَ © تختبرون بتعاقب السراء 


على ملكها فكان يزورها كل شهر مرة يقيم عندها ثلاثة أيام. وولدت له داود بن سليمان 
وأمر الجن فبنوا لها مدينة بسيلجين وقصر غمدان بصنعاء. وقيل: زوجها ذا تبع ملك 
همدان. فإنه قد روي أن بلقيس لما أسلمت قال لها سليمان: اختاري رجلا من قومك حتى 
أزوجك إياه. فقالت: أو مثلي يا نبي الله ينكح الرجال وقد كان لي في قومي الملك 
والسلطان؟ قال: نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله 
لك. قالت: فإن كان ولا بد فزوجني ذا تبع ملك همدان. فزوجها إياه وردها إلى اليمن ودعا 
زوبعة ملك جن اليمن وقال له: اعمل لذي تبع ما استعملك فيه. لم يزل يعمل له ما أراد 
إلى أن مات سليمان. فلما مات سليمان وعلمت الجن موته نادى زوبعة: يا معشر الجن قد 
مات سليمان فارفعوا رؤوسكمء فرفعوها وتفرقوا وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع 
انقضاء ملك سليمان. فسبحان من لا انقضاء لدوام لاهوتيته وملكه. روي أن سليمان عليه 
السلام ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. وقد تمت هنا 
قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام وقد ذكر قبل قصتهما قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام. فالآن ذكر الله تعالى قصة ثالثة وهي قصة صالح عليه الصلاة والسلام فقال: #ولقد 
أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا» . 


قوله: (اطيرنا) أصله «تطيرناة وقرىء به فأدغمت التاء في الطاء وزيدت همزة الوصل 
ليتأتى الابتداء. والتطير التشؤم ببروج الطير وهو أن يقابلك مياسرة بأن يمر من ميامنك إلى 
مياسرك. والعرب تتطير بالبارح لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف» وتتيمن بالسانح وهو 
الذي يقابلك ميامنة بأن يمر من مياسرك إلى ميامنك. والمراد بالتطير في الآية مطلق التشؤم 
فإنه قد يستعمل في التشؤم بكل ما يتشاءم به وإن كان في الأصل عبارة عن التشاؤم بالطير. 
روي أنهم قحطوا بعد مبعث صالح عليه السلام لتكذيبهم إياه فنسبوه إلى مجيئه وتشاءموا به 
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والضراء والإضراب عن بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي 
إليه . 


«وكات في الْمَدِيئَةَ يَسْعَةٌ رَهْطِ تسعة أنفس. وإنما وقع تمييرًا للتسعة باعتبار 

المعنى. والفرق بينه وبين النفر أنه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة» والنفر من الثلاثئة إلى 

التسعة. # يفسدورت ف رض 2 سلحون 9 أي شأنهم الإفساد الخالص عن 

0 لقَالُوا4 أي قال بعضهم لبعض ى <َتََاسَمُوا بأنَّهِ4 أمر مقول أو خبر 
0 


وفع ل" أو ]ل بإضمار (قفل4ا. « ليسم وغ # لتباعتن صالحا وأهله ليلا . وقرأ 
حمره والكسائى بالتاء على خطاب بعضهم لبعض ١.‏ وفرىء بالياء على أن (تقاسموا) حبر 


كما يتشاءمون بالطائر قال عليه الصلاة والسلام: #طائركم عند الله* أي السبب الذي يجيء 
منه خيركم وشركم عند الله وهو قضاؤه وقدرهء وكل ما يصيب العبد من الخير والشر إنما 
يصيبه بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته لا راد لقضائه ولا معقب لحكمهء لا مانع لما أعطاه 
ولا معطي لما منعه. أطلق الطائر على ما هو سبب حقيقي للخير والشر وهو قضاء الله تعالى 
وقدره تشبيهًا له بالطائر الذي هو سبب لهما في زعمهم. ويحتمل أن يكون الطائر مستعارًا 
لأعمالهم التي كانت سببًا لما أصابهم من الشدائد فإنها مكتوبة عند الله تعالى كما أن القضاء 
والقدر صفتان قائمتان به تعالى. قوله: (إلى ذكر ما هو الداعي إليه) وهو اختبار أنهم هل 
ينتبهون إلى أن ما أصابهم من حسنة فبفضل الله ورحمته وأن ما أصابهم من سيئة فبشؤم 
كسيهي.. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: #بل أنتم قوم تفتنون* أي تختبرون بالخير 
والشر كقوله: #وَبلُوَكُم اشر وخَيْرٍ فِنْنَهُ* [الأنبياء: 0]. قوله: (وإنما وقع تمييرًا للتسعة 
باعتبار المعنى) يعنى أن مميز ما فوق الثلاثة إلى العشرة يجب أن يكون مجموعًا. والرهط 
مفرد اللفظ ومع ذلك وقع تمبيرًا للتسعة لكونه في معنى الجماعة كأنه قيل : تسعة أنفس . 
قوله: (أي شأنهم الإفساد الخالص) إشارة إلى فائدة قوله: #ولا يصلحون» بعد قوله: 
#يفسدون في الأرض # وهي أن المفسدين قد يجيء منهم الإصلاح في بعض الأوقات» 
وهؤلاء التسعة كان حالهم بخلاف ذلك إذ لم يكن منهم الإصلاح أصلاً. وكانوا عتاة قوم 
صالح وكانوا من أبناء أشرافهم وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة ورأسهم قدار بن سالف وهو 
عاقر الناقة. وقوله: #يفسدون4 صفة «تسعة؛ أو «رهط» فيكون في موضع الرفع أو الجر. 
قوله: (أمر) أي يجوز في «تقاسموا» أن يكون أمرًا أي قال بعضهم لبعض احلفوا على كذا. 
ويجوز أن يكون فعلاً ماضيًا وحينئذ يجوز أن يكون بدلا من «قالوا» مفسرًا لهء كأنه قيل: ما 
قالوا؟ فققيل: تقاسموا. ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «قالوا» على إضمار «قد» أي قالوا 
ذلك متقاسمين. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي) «ليبيتنه» بتاء الخطاب المضمومة وضم التاء 


404 سورة النمل/ الآيتان: 49؛ و١٠ه‏ 
ثم لَنقَولَنَ4 فيه القراءات الثلاث لولي» لولي دمه ما سَِدْنَا مَهَلكك أَمْلِي» 
فنضلاً إن تولينا إهلاكهم. وهو يحتمل المصدر والزمان والمكان وكذا مهلك في قراءة 
حفص» فإن مفعلا قد جاء مصدرًا كمرجع. وقرأ أبو بكر بالفتح فيكون مصدرًا. #وإنا 
عاك تور 49 ونحلف إِنا لصادقون. أو والحال أنا لصادقون فيما ذكرنا إذ الشاهد 
للشية فين المماشن. لفدعير فا أو لأنا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم 
0 1 0 7 ر دوه شل عير 1 اه سه 
فقولل مارايت ثئمة رجلا بل رجلين. #ومكروأ محكرا # بهذده المواضعة #وَمَكرن 
ص 23 5 5 روم ى 5-2 اليد : ءَ 

محكرا 4 بأن جعلناها سببًا لإهلاكهم لوهم ويك 34 بذلك. روي أنه كان 


الثانية . والباقون بنون المتكلم وفتح التاء. قوله: (ثم ليقولن) قرأه حمزة والكسائي بتاء 
الخطاب المفتوحة وضم اللام. والباقون بنون المتكلم وفتح اللام. وقرىء بياء الغيبة في 
الفعلين. فأما قراءة الأخوين فإن جعلنا «تقاسموا» فعل أمر فالخطاب واضح رجوعًا بآخر 
الكلام إلى أولهء وإن جعلناه ماضيا أو أمرًا فالأمر فيها واضح وهو حكاية إخبارهم عن 
أنفسهم. وأما قراءة الغيبة فيهما فظاهرة على أن يكون «تقاسموا» ماضيًا رجوعًا بآخر الكلام 
. إلى أوله في الغيبة» وإن جعلناه أمرًا كان «ليبيتنه» جوابًا لسؤال مقدر كأنه قيل: كيف 
تقاسموا؟ فقيل: ليبيتنه. والبيات مباغتة العدو ومفاجأته بالقتل ليلاً. والمعنى: لنقتلنه بيانًا أي 
ليلاً «وأهله» أي قومه الذين أسلموا معه ثم لنقولن لوليه» أي لولي دمه طإما شهدنا مهلك 
أهله» أي ما حضرنا هلاكهم أو موضع هلاكهم أو زمانه أو إهلاكهم أو موضع إهلاكهم أو 
زمانه ولا ندري من قتلهم. قرأ العامة «مهلك» بضم الميم وفتح اللام من الإهلاك» وحفص 
بفتح الميم وكسر اللام» وأبو بكر بفتح الميم واللام وكلاهما من الهلاك إلا أنه على قراءة 
أبي بكر لا يكون إلا مصدرًا لأن هلك من باب ضرب واسم الزمان والمكان من يهلك بكسر 
اللام لا يكون إلا مكسور اللام. وأما «مهلك» بكسر اللام فإنه يحتمل الثلاثة. وكذا «مهلك» 
بضم الميم وفتح اللام. تحالف القوم على أن يبيتوا صالحًا وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أنهم 
فعلوا ذلك أو رأوه» وكان هذا مكرًا عزموا عليه. هذا على تقدير أن يكون تقاسموا فعلاً ‏ 
ماضيًا مفسرًا لنفس «قالوا» ولا يكون مقول القول. قوله: (ونحلف إنَا لصادقون) يعني أن 
جملة #إنا لصادقون# في محل النصب بنزع الخافض المتعلق بفعل محذوف معطوف على 
قوله: «إلنقولن* أي ثم لنقولن كذا ونحلف إنا لصادقون فيما قلنا. أو على أنه حال من 
فاعل #لنقولن»*. ولما ورد أن يقال: كيف يكونون صادقين فيما قالوا وهو خبر غير مطابق 
للواقع وجحود لما فعلوه عمذا؟ أجاب عنه بوجهين: الأول أن الكذب إنما يلزمهم أن لو 
أنكروا المباشرة ولم ينكروها بل أنكروا الشهود»ء وإنكاره لا يستلزم إنكار المباشرة ليلزم 
الكذب. والثاني أنهم إنما أنكروا شهود مهلك أهله وحده وهم صادقون فيه. سمى الله 
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لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلي فيه فقالوا: زعم أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنفرغ 
ا ا فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه فوقع عليهم صخرة حيالهم فطبقت 

الشعب فهلكوا ثمة. وهلك الباقون في أماكنهمٍ ا ا إليه قوله : 
(تأظز كنك كات عَوبَةُ مين أنا ركه ممق تين 4©9 
و«كان» إن جعلت ناقصة فخبرها «كيف» واأنا دمرناهم» استئناف ارت فسارت ا 
«كان» لعدم العائد. وإن جعلتها تامة «فكيف» حال. وقرأ الكوفيون ويعقوب (إنا دمرناهم» 
بالفتح على أنه خبر محذوف أو بدل من اسم «كان» أو خبر له و كيف» حال. 


مواضعتهم على قتل صالح وأهله خفية مكرًا لكونها مكرًاة في الحقيقة لأن المكر قصد 
الإضرار على طريق الغدر والحيلة» وسمى تدميره وإهلاكه ار وهم لا يشعرون على سبيل 
المجازاة على مكرهم مكرًا أيضًا تشبيهًا له بالمكر من حيث كونه إضرارًا في خفية لقوله: 
رهم لا ررد أو للمشاكلة. قوله: (في الحجر) وهو اسم مدينة ثمود قال تعالى: 
«وَلْتَذ كدب أحْحْبٌ الجر الْمرْسَِنَ» [الحجر: 80] الراغب: الحجر ما سور بالحجارة وبه 
سمي حجر الكعبة. وديار ثمود. والشعب بالكسر ما انفلج بين الجبلين» وقيل : الطريق في 
الجبل . ظ 


قوله: (زعم أن يفرغ منا إلى ثلاث) وذلك أنهم لما عقروا الناقة أخبرهم صالح بنزول 
العذاب المستأصل عليهم عند انتهاء ثلاثة أيام فقالوا ذلك. قال ابن عباس: أرسل الله 
الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح عليه السلام يحرسونه فأتى التسعة دار صالح شاهرين 
سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة فقتلوهم. وهو 
قول الكلبي. وقال قتادة والسدي: دخلوا ليلاً في خرق جبل يفترصون فأرسل الله تعالى 
عليهم صخرة فسدت عليهم فم الخرق فهلكوا فيهء وأهلك الله تعالى سائرهم بصيحة جبريل. 
وقرأ الكوفيون (إنا دمرناهم» بفتح الهمزة والباقون بكسرها على الاستئناف. واختار المصنف 
قراءة «إنا» بكسر الهمزة وجوّز حينئذ أن تكون «كان» تامة وناقصة» وجوّز على تقدير كونها 
ناقصة أن تكون «أن» المكسورة مع ما في حيزها استئنافا وأن تكون خبر مبتدأ محذوف, ولا 
ينافيه اقتضاؤها الصدارة لأنها إنما تقتضي أن تكون في صدر الجملة التي دخلت هي عليهاء 
وهذه الصدارة حاصلة سواء جعلت خبر «أن"» أو خبر «كان» إلا أنه لم يجوّز كونها خبر 
«كان» لأن المكسورة مع ما في حيزها جملة والجملة لا تكون خبرا بدون العائد» بخلاف 
المفتوحة فإنها مع ما في حيزها في تأويل المفرد فيصح كونها خبرًا بدون العائد وعلى تقدير 
كونها مستأنفة بحيث يتم الكلام قبلها. وذلك بأن تكون «كان» تامة و«عاقبة» فاعلها و١كيف»‏ 
حالاً منها أي فانظر يا محمد على أي حال عاقبة أمرهم. أو بأن تكون ناقصة وه«عاقبة» اسمها 
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«فتلكت نهم َوه 4 خالية من خوى البطن إذا خلا أو ساقطة منهدمة من 
خوى النجم إذا سقط. وكى. حا شكل انها ميتي الإشارة. سير 
مبتدأ محذوف. ليما ظَلَمُوَأ بسبب ظلمهم « «إِك ف ذَلِكَ أيه لَقَوَمٍ يَعَلمون 
46> فيتعطون «وآسنا الذرت عَامَا» ضالكنا ومن مغه لوَكاوا يندت 
2 الكفر والمعاصي فلذلف حتفيو بالنحاة. رافك لوطا أو وأرصيلنا لوطا 
لدلالة ولقد أرسلنا عليه . إذ قحال لِعَروِيء» بدل على الأول ظرف على الثاني . 
«أتأثوت الْفحِمَّة وَأَسْر بصرويت (ا3 [2» تعلمون فحشها من بصر القلب واقتراف 
القبائح من العالم بقبحها أقبح. ارو مقو يم و ال 


و«كيف» خبرها ويجوز على تقدير أن تكون ناقصة ويتم الكلام قبل «أن» المكسورة أن يكون 
قوله: (إنا دمرناهم» بكسر الهمزة خبر مبتدأ محذوف أي وهي إنا دمرناهم على معنى: وتلك 
العاقبة إنا دمرناهم. وعلى قراءة الكوفيين بجواز أن يكون (إنا دمرناهم» خبر مبتدأ محذوف 
سواء جعل كان تامة أو ناقصة فإنه إن جعل اكان» تامة و«عاقبة» فاعلها و«كيف» حالاً منها 
جاز أن يكون (إنا دمرناهم» خبر مبتدأ محذوف كما إذا «كانت» ناقصة» وجاز أيضًا أن تكون 
بدلا من «عاقبة» والمعنى: كيف كان تدميرنا إياهم بمعنى كيف حدث ووقع؟ ويجوز هذا 
الوجه على تقدير أن تكون «كان» ناقصة أيضًا كما أشار إليه بقوله: «أو بدل من اسم ١كان»‏ 
ولم يقل من فاعل «كان». ويجوز على تقدير كونها ناقصة أن يجعل «عاقبة؛ اسمها و«إنا 
دمرناهم» خبرها و«كيف» حالاً أي فانظر أي حال كان عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم أجمعين: 
ولا يجوز على تقدير كون «كان» ناقصة وه«عاقبة» اسمها و«كيف» خبرها أيضًا أن يكون (إنا 
دمرناهم» بدلاً من «كيف» لأن قوله: #إنا دمرنا» ليس معه حرف الاستفهام والبدل من 
الاستفهام يلزم فيه إعادة حرف الاستفهام نحو: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ وكيف فلان 
أصحيح أم سقيم؟ ولو قلت: عشرون أو صحيح بغير إعادة حرف الاستفهام لم يجز. قوله: 
(واذكر لوطا أو وأرسلنا لوطا) يعني أن «لوطًاء منصوب إما «باذكر؛ مضمرة أو «بأرسلنا» 
المدلول عليه بما ذكر في القصة السابقة لأن قصة لوط معطوفة على قصة ثمود وقد ذكر في 
فاتحتها: رَلْقَدَ أَرْسَلنَآ إِلَ تَمُرَ أَمَاهُمَ صبيحًا» [النمل: 5:] فيقدر لها مثله «وإذ» بدل 
اشتمال من «لوطاء على تقدير أن يكون ١لوطاء‏ منصويًا «باذكر» ولا يجوز أن يكون ظرفًا 
«لاذكر؛ لأن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إياه ليس في زمان قوله لقومه #أتأتون 
الفاحشة#4 أو ظرف «لأرسلنا» على تقدير أن يكون «لوطا؛ منصوبًا به ولا يجوز أن يكون 
بدلا من «لوطا» حينئذ إذ لا يستقيم أن يقال: «وأرسلنا وقت قوله». والفاحشة الفعلة القبيحة 
وأراد بها اللواطة باتفاق المفسرين. قوله: (أو يبصرها بعضكم من بعض) يعني ويجوز أن 
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سو 0000 ال الو" 


نتكون أفحش. #أيدَم لتأنون الال شهوة 4 بيان لإتيانهم الفاحشة» وتعليله بالشهوة 
للدلالة على قبحم. والضية على أن الحكمة في المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر. 
وين دُون أَلنْسَآِ4 اللاتي خلقن لذلك. بل أن َم جهوت (4)22 تفعلون فعل 
من لعي نجه أو يكن يي با ل مم عو اللي والقبيح . 0 العاقبة. والتاء 
فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب . 

فم كا جواب قومهء د أن كسالوأ حرجو ال ا من ويم إِنَّهُمَ 


سه ا ررك كر 


اناس نَ 49 يعدوفون عن أقتعالعا أى عن الأقذان وبعدؤن وعلنا فدذزا: 


يكون «تبصرون» من بصر العين لا على أن المعنى: وأنتم تبصرون ما تأتونه بل على آنه 
يبصر بعضكم فعل بعض. وإعلان المعصية معصية زائدة على إتيانها. قوله: (بيان) يعني أن 
قوله: #أثنكم لتأتون الرجال» عطف بيان لقوله: #أتأتون الفاحشة* لكونه أوضح في الدلالة 
على فعلتهم القبيحة وقوله: #إشهوة» مفعول له أي أتأتون الرجال لقضاء الشهوة متجاوزين 
النساء» مع أنه تعالى إنما خلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى. 
فأتيانكم الرجال للشهوة مضاد لحكم الله تعالى وحكمته. قوله: (تفعلون فعل من يجهل 
قبحها الخ) جواب عما يقال: كيف وصفهم بالعلم أولاً حيث قال: #وأنتم تبصرون» أي 
تعلمون فحشها ثم وصفهم بعده بالجهل حيث قال: #بل أنتم قوم تجهلون# فكيف يكون 
علمًا وجهلا معًا؟ أجاب بثلاثة أجوبة: الأول أنه ليس المعنى أنتم تجهلون فحشها ليلزم 
التناقض بل المعنى تفعلون فعل من جهل فحشها مع علمكم بذلك, والثاني أن المراد 
بالجهل السفاهة والحماقة التي كانوا عليهاء والثالث أن المراد تجهلون القيامة وعاقبة 
العصيان. قوله: (والتاء فيه) جواب عما يقال: «تجهلون؛ صفة «لقوم» وهو اسم ظاهر منزلة 
الغائب فينبغي أن تكون صفته بياء الغيبة لتطابق الصفة الموصوف. ومحصول الجواب: أن 
القوم وإن كان غائبًا باعتبار لفظه فهو مخاطب باعتبار معناه لكونه جاريًا على «أنتم» خبرًا 
عنه» فلما اجتمع فيه جهتا الغيبة والخطاب اعتبر جانب الخطاب لأن الأصل في الكلام إنما 
هو المتكلم والمخاطب والغائب متوسط بينهما. قوله: (يتئزهون عن أفعالنا) أي لا يوافقوننا 
فيها بل ينهون عنها ونحن لا نرضى بتركها فليس لنا حظوة إلا بإخراجهم من بيننا.. قرأ 
الجمهور #إفما كان جواب قومه» بنصب جواب على أنه خبر مقدم. وقرىء بالرفع والنصب 
أحسن, لأن «أن قالوا» في تأويل قولهم فهو أعرف من جواب قومهء لأن المضاف إلى 
المضمر أعرف من المضاف إلى المضاف إلى المضمرء ولأن «أن قالوا» لا يقبل التنكير 
بخلاف جواب قومه فإنه يقبله بأن يقال: جواب لقومه. 


10 سورة النمل/ الآيات: لاه 4٠‏ 
«تَأيِسَهُ وأَمْلهه إلا أمرأَكَمٌ مَدَرْنَهَا مِنَّ القديريت 4279 قذرنا كونها من الباقين 
في العذاب #وأَمطريا عَلهِم مَطرا فساء مطر الْمَندَرنَ 429 مر مثله. 

قل الحسد لَه وسَلم صُ عبسادو ارت أَصَطوَح 4 أمر رسوله بعد ما قص عليه 
القصص الدالة على كمال قدرته وعظم شأنه وما خص به رسله من الآيات الكبرى» 
والانتصار من العدى بتحميده والسلام على المصطفين من عبيده شكرًا على ما أنعم عليه 
وعلمه ما جهل من أحوالهم وعرفانًا لفضلهم وح تقدمهم واجتهادهم في الدين. أو لوطا 
بأن يحمده على هلاك كفرة قومه ويسلم على من اصطفاه بالعصمة من الفواحش والنجاة 
من الهلاك. طعآنَّهُ خَْرٌ أمَّ يمَروٌت 429 إلزام لهم وتهكم بهم وتسفيه لرأيهم. إذ 
من المعلوم أن لا خير فيما أشركوه رأسًا حتى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل حي 
وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء. ##أمّن» بل أم من #حلقٌّ السَمَواتِ والأرض » 
التي هي أصول الكائنات ومبادىء المنافع. وقرىء «أمن» بالتخفيف على أنه بدل من الله . 


عم ساح سر سر ع رسسم عر 


«وأنزلٌ نكر4ه لأجلكم «يّن التَمآه م هسنا بوء حَدَكيقَ دالت بَهْجَة 4 


قوله: (قدرنا كونها من الباقين) يريد أن المضاف مقدر في قوله: «قدرناها» لأن التقدير 
متعلق بغبورها وكونها من زمرة الباقين في العذاب لا بذاتهاء فإنها إن بقيت مع جملة من 
بقى في القرية أهلكها الله بعذاب الاتتفاك. وإن خرجت منها مع لوط عليه الصلاة والسلام 
هلكت بأن أصابها حجر في الطريق. والمتبادر من هذه الآية أن إمطار الحجارة غير مختص 
بشذاذ القوم بل هو أمر شامل لجميعهم وأن الباقين في القرى المؤتفكات أهلكوا بنوع آخر 
من العذاب أيضًا. قوله: (إلزام لهم) يعني أن الآية بظاهرها وإن دلت على أن المقصود 
المزراز تش «منه تعالى وبين الأصنام واستعلام أنه تعالى خير لمن عبده أم الأصنام لعابديهاء ولا 
وجه له ضرورة أن أحذا من العقلاء لا يزن المخلوق العاجز بالخالق القادر على كل شيء 98 
معنى الخيرية» بل المقصود إلزام المشركين والتهكم بهم وتسفيه رأيهم. بيّن الله تعالى أولاً 
إهلاك كفار الأمم السالفة ونجاة الموحدين المؤمنين» ثم خاطب رسوله يَلةِ وأمره أن يحمد 
الله تعالى على هلاك المشركين السالفين ويسلم على المصطفى للتوحيد والإيمان من عبيده. 
أو خاطب لوطا عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك. ثم التفت إلى المشركين وخاطبهم على 
سبيل التبكيت والإلزام بقوله: #آلله خير أم ما تشركون» ومن قرأ «يشركون» بياء الغيبة حمله 
| على ما قبله من قوله: #وأمطرنا عليهم # وما بعده من قوله: #بل أكثر هم # و«أم» في قوله : 
#أم ما يش ركون» متصلة عاطفة بمعنى أيهما خير. و«ما» بمعنى «الذي» وقيل: مصدرية على 
حذف المضاف من الأول أي أتوحيد الله خير أم شرككم. و«أم» في قوله #أمن» منقطعة 
بمعنى «بل» والهمزة أشار إليه المصنف بقوله: «بل أم من» لعدم تقدم همزة الاستفهام وقصد 


عدل به من الغيبة إلى التكلم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته» والتنبيه على أن إنبات الحدائق 

البهية المختلفة يه المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة ل قدو علية عدر كها امناز 
إليه بقوله: «امّا كات لك أن نيوأ 0 جر التحداتق وهى لاتير نين 
الأحداق وهو الإحاطة وله مم 0 غنوه يقترن بةبويسما السخيرنها رهق المكدره 

بالخلق والتكوين؟ وقرىء (إللهًا؛ بإضمار فعل مثل اعون أو أتشركون وبتوسيط مدة بين 
الهمزتين» لي مز ربل هم م قوم َدِلُو 4 عن الحق الذي هو 
التوحيد... #أمن حَمَلَ لض قَرارًا 4 بدل من أم من خلق السعلوات وجعلها قرارًا بإبداء 
يها :فن الماء 0-7 مكيف يتات انقف ار الاساة و الدوانة عليها «وعكلن 


أ نهدن 010 


خِلَلها» وسطها «أتهدرا» جارية #وجَعَلَ شا رَوسوى4 جبالاً تتكون فيها المعادن 


التسويةء» و#امن» 1 مرفوعة المحل على الابتداء وخبرها محذوف والتقدير: بل أم من 
خلق السملوات والأرض خير؟ إضراب عن السؤال بأيهما خير إلى تقريرهم أي حملهم على 
الإقرار بأن من قدر على خلق العالم فهو خير من جماد لا يقدر على شيءء كأنه قيل: دعوا 
هذا السؤال ألستم تقرون بأنه تعالى خالق العالم فهو خير من جماد لا يقدر فهو استفهام 
تقرير. قوله: (لتأكيد اختصاص الفعل بذاته تعالى) فإنه لو أخرج الكلام على مقتضى الظاهر 
وقيل: فأنبت به حدائق لأفاد الكلام اختصاص الإنبات به تعالى بحكم المقابلة بين الشركاء 
وخالق العالم» فلما التفت ونسب الفعل إلى ذاته تأكذ ذلك الاختصاص حيث دل عليه 
بأمرين. قوله: (من الأحداق وهو الإحاطة) فإن الحديقة كل روضة وبستان عليه حوائط . 
وإنشاز محدقة أي محيطة به. والنشز المكان المرتفع. قوله: (أغيره يقرن به) يعني أنه 
استفهام إنكار بمعنى هل معه معبود سواه أعانه على خلق أصول الكائنات وإنزال ما ينبت به 
أرزاق المخلوقات؟ وليس له شريك في ذلك وإنما جاز الابتداء بالنكرة وهو إلله لتخصيصه 
بالعموم المستفاد من همزة الإنكار الداخلة على النكرة. قوله: (يعدلون عن الحق) على أنه 
من العدول. وقيل: هو من العدل بمعنى التسوية. والمعنى: بل همء يعني كفار مكة» قوم 
يعدلون بالله غيره وهو الأصنام. قوله: (بدل من أم من خلق) فتكون «أم) فيه منقطعة ويكون 
معنى الهمزة التقرير كما في المبدل منه. قوله: (خلالها) يجوز أن يكون ظرفًا لجعل بمعنى 
خلق المتعدية إلى مفعول واحدء وأن يكون في محل المفعول الثاني لجعل على أن يكون 
بمعنى صيّر. قوله: (جبالا تتكون فبها المعادن) بيان لوجه كون خلق الجبال في الأرض من 
جملة وجوه الأنعام. وذلك لأن أكثر العيون والأشجار والمعدنيات إنما تتكون في الجبال 
وفيما يقرب منها. والرواسي من الجبال الثوابت الرواسخ من رسا الشيء يرسو أي ثبت. ولم 
يذكر من منافع الجبال كونها حافظة للأرض عن الميلان كما قال الله تعالى: #وَألْقٌ فى الْأَرضٍ 
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و خليجى 


ا 
ع6 
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وينبع من حضيضها المنابع. «وَجَملٌ بيست الْحَريْنِ 4 العذب والمالح. 
فارس والروم. «حَاجِرًا» برزخا. وقد مر بيانه في الفرقان. #أوِلهُ 
أَحرَهُمْ لا يتلبوت 409 الحق فيشركون به. «أمَّن يحِيبُ الْمُضْطرٌ ذا 5م401 
المضطر الذي أحوجه شدة ما به إلى اللجأ إلى الله من الاضطرار» وهو افتعال من 
الضرورة. واللام فيه للجنس لا للاستغراق فلا يلزم منه إجابة كل مضطر. «وَيَكُلِفُ 
لْسّوَءَ» ويدفع عن الإنسان ما يسوءه «وَيَجَعَلَكُ حُلَقَآء الْأرْضْ» خلفاء فيها بأن 
ورئكم سكناها والتصرف فيها ممن قبلكم. #أولنه مع 0 الذي خصكم بهذه النعم 
الغافة والخاضة: «قليل و لكك أي تذكرون آلاءه تذكرًا قليلاً. وهما» 
مزيدة. والمراد بالقلة العدم أو الحقارة المزيحة للفائدة. وقرأ أبو عمرو وروح بالياء. 
وحمزة والكسائي وحفص بالتاء وتخفيف الذال. 


ظئمات الليالى أضافها إلى البر والبحر للملايسة» أو مشتبهات الطرق يقال: طريقة ظلماء 
8 آله ع ره ىس سه ”ا امس رس اس الاسم اللا 

وعمياء للتي لا منار بها. #ومن يَرسِل الرينح بشرا ب يِدَىَ رحمتوء4 يعني المطر. 

ولو صح أن السبب الأكثري في تكون الرياح معاودة الأدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة 


ربو أن يِيرَ بحكُم4 [النحل: ]١5‏ لأن تلك المنفعة فهمت من قوله تعالى: #جعل 
الأرض قرارًا» فإنها لا تكون مستقرًا للخلق إلا بكونها ساكنة سالمة من الاضطراب. قوله: 
(أو خليجي فارس والروم) الخليج من البحر ما تشعب منه. قال بعضهم : المراد بالبحرين 
بحر فارس وبحر الروم جعل الله تعالى بينهما جزيرة العرب حاجزّاء وسميت جزيرة لما جزر 
عنها الماء أي ذهب. وقال بعضهم: المراد بهما بحر الشام وبحر العراق. قوله: (واللام فيه 
للجنس) جواب عما يقال: إنه تعالى ذكر في جملة ما تفضل به على عباده أنه يجيب 
الحضطر إذا وعاوه والممظن اس عن معان رراذم الانتتدر اق شار مله المديتفمة كل 
مضطر دعاه وكم من مضطر يدعو فلا يجاب. وقرىء «يذكرون» بالياء مع الإدغام وبالتاء 
مع الإدغام وبدونه والحذف. وقرىء «تتذكرون» بتاءين و«قليلا؛ صفة مصدر محذوف كما 


دك 


قوله: (ولو صح أن السبب الأكثري الخ) جواب عما يقال: لا نسلم أنه تعالى هو 
الذي يحرك الرياح ويرسلها فإن الفلاسفة قالت: الرياح إنما تتولد من الأدخنة المتصاعدة 
بتصعيد الحرارة إياها سواء كانت الحرارة حرارة الشمس أو حرارة النارء فإنها إذا صعدت 
أدخنة كثيرة إلى فوق فإذا وصلت إلى الطبقة الباردة وانكسرت ببرد ذلك الهواء لا محالة تثقل 
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لانكسار حرها وتمويجها الهواءء فلا شك أن الأسباب الفاعلية والقابلية لذلك من خلق 

لله تعالى والفاعل للسبب فاعل للمسبب. «أوِلْهُ مّمَ الل يقدر على شيء من ذلك 

«تعدل الله ما سْيِكُونَ (4)7 تعالى القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق 

وات دزا تلان ل عل 4 لعفي ون اأمكروا الإعاذة انف «اسحرصرن بحسم 
فد لطس د 17 37و 


الدالة عليه. #ومن ترزقكر مِنَ السَّماء والارض» أي بأسنات متقاونة وأوظية :لاوا مع 
نّوك يفعل ذلك كل هاوأ مس4 على أن غيره يقدر على شيء من ذلك. #إن 
قُشْرَ ميقت 409 في إشراككم فإن كمال القدرة من لوازم الألرهية. ثُل لا 
ترمو فى الشعوات والاض. التق إلا أن 4 لبن كي اختصناضه بالقدرة العامة الفناعة 
العامة اتبعه ما هو كاللازم له وهو التفرد بعلم الغيب والاستثناء منقطع ورفع المستئنى على 
اللغة التميمية للدلالة على أنه تعالى إن كان ممن في السمئوات والأرض ففيها من يعلم 





وتنزل فيحصل من نزولها تموج الهواء فيحدث الريح. وقوله: «ولو صح" إشارة إلى منع ما 
ذكروه وذلك أن الريح عند حركتها يمنة ويسرة ربما تقوى على قلع الأشجار وهدم الجدر. 
فلو كانت الريح عبارة عن الهواء المتموج بسبب حركة تلك الأجزاء الدخانية إلى أسفل حركة 
طبيعية وجب أن تهدم سقوف البيوت عند وقوع تلك الأجزاء عليهاء لأن الحركة الهابطة 
طبيعية فتكون أقوى من الحركة العرضية التي هي الحركة يمنة ويسرة. ولا شك أن شيئًا من 
السقوف لا يسقط بسقوط الأجزاء الدخانية عليه فظهر به فساد ما ذكروه. ثم إنه تعالى لما 
عدد نعم الدنيا اتبع ذلك ذكر نعم الآخرة فقال: #أم من يبدأ الخلق ثم يعيده» فإن نعم 
الآخرة لا تتم إلا بالإعادة بعد الإبداء والإبلاغ إلى حد التكليف وذلك لا يتم إلا بالأرزاق» 
فلذلك قال بعده: ومن يرزقكم من السماء والأرض» ولما ورد أن يقال: كيف يمكن إلزام 
الكفرة بذكر نعمة الإعادة وما يترتب عليها وهم منكرون للإعادة أجاب عنه بأنهم وإن 
أنكروا إلا أنهم لما لم يكن لهم عذر في إنكارها من حيث قيام الأدلة القاطعة الدالة على 
إمكانها وكونها مقدورة لله تعالى واقتضت الحكمة وقوعهاء نزلوا منزلة من أقرٌ بها فتوجه إليهم 
الإلزام والتجهيك بذلك. ثم بيّن أن أمر الدين لا يبنى إلا على الحجة والبرهان ولا يصح 
بمجرد التقليد فقال: #قل هاتوا برهانكم» وقرر ههنا ذكر الدلائل الدالة على كمال قدرة الله 
تعالى وفضلهء وبيّن بعده أنه المختص بعلم الغيب ليثبت بمجموع الأمرين تفرده تعالى 
بالألوهية واستحقاق العبادة. فإن الإله الحق هو الذي يحيط علمه بأعمال المكلفين من 
الطاعة والمعصية ويقدر على مجازاة كل أحد جزاء وفاقًا بحيث لا يزيد عقاب العاصي على 
قدر معصيته ولا يضيع شيئًا من طاعة المطيع. قوله: (والاستئناء منقطع) لعدم دخوله تعالى 
في قوله: #من في السملوات والأرض* والمستثنى المنقطع منصوب أبدًا عند الحجازيين 


الغيب مبالغة في نفيه عنهم»ء أو متصل على أن المراد ممن في السمئوات والأرض من 
تعلق علمه بها واطلع عليها اطلاع الحاضر فيهاء فإنه يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه 


فإنهم يقولون: ما جاءني أحد إلا حمارّاء ورفع المستثنى المنقطع في الآية مبني على لغة بني 
تميم فإنهم يقولون: ما في الدار أحد إلا حمارء ويجعلون المستثنى المنقطع في حكم المفرغ 
ويقولون: قولك: ما في الدار أحد إلا حمار أصله: ما فيها إلا حمار على أن يكون 
المستثنى منه المقدر أعم العام بمعنى ما في الدار شيء إلا حمار إلا أن المتكلم لما ظن أن 
المخاطب يستبعد خلو الدار من الآدمي ذكر الأحد من جملة إفراد المستثنى منه المقدر تأكيدًا 
لمنع كون الآدمي فيهاء وأبقى إعراب المستثنى مرفوعًا على ما كان عليه في الأصل تنبيهًا 
على الأصل وقد كان المستثنى في الأصل مرفوتًا على الفاعلية فلما ذكر الأحد كان بدلاً 
منه. فعلى هذا الوجه لا يكون المستثنى المنقطع فن قبيل المتصل حيث لم يعتبر دخول 
المستثنى في المستثنى منه الذي جعل بدلاً. وهو الذي يفهم من قول صاحب الكشاف 
يقولون: ما في الدار أحد إلا حمار كأن أحدًا لم يذكر إلا أن قوله بعد ذلك». أخرج المستثنى 
مخرج قوله إلا اليعافير بعد قوله: ليس بها أنيس» ليؤول المعنى إلى قولك: إن كان الله ممن 
في السملوات والأرض ففيها من يعلم الغيب يدل على أنه جعل المنقطع كالمتصل» وقدر 
دخوله في المستثنى منه ليشتمل الكلام على التعليق بالمحال ليفيد الكلام المبالغة في نفي 
علم الغيب عن أهل السملوات والأرض. وهذه المبالغة لا تحصل على تقدير النصب لأنه 
حينئذ يكون المعنى: لا يعلم من في السملوات والأرض الغيب لكن الله يعلمه فيكون نصبه 
على أنه اسم «لكن» وتفوت هذه المبالغة المبنية على تعليق علمهم الغيب بالمحال. قوله: 
(أو متصل) فلا يحتاج في رفع المستثنى إلى العدول عن مذهب الحجازيين إلى مذهب بني 
تميم» لأن المستثنى المتصل يجوز فيه النصب ويختار البدل في كلام غير موجب إذا كان 
اللسيعةق ركه مذكو را وانقاق"التحمعووي: . والآنة الككريمة من هذا الفبي: ووجه اندراجه تعالى 
في #من في السمنوات والأرض؟ قوله تعالى: #وهُو مَعَك أيْنَّ ما مَا كتّه4 [الحديد: 1 
وقول المتكلمين الله في كل مكان على معنى أن علمه في الأماكن كلها فكأن ذاته فيها. ورد 
صاحب الكشاف هذا الوجه بأنه يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة» وبيانه 
أن الظرفية المستفادة من قوله: #من في السملوات» حقيقة بالنسبة إلى غير الله تعالى ومجاز 
بالنسبة إليه تعالى ولا يجوز الجمع بينهما في كلمة واحدة عند أكثر العلماء» وإن قال به 
الإمام الشافعي رحمه لله كما في قولهم: القلم أحد اللسانين والخال أحد الأبوين» ومنه قوله 
تعالى: #إنَّ ألَهَ ومَلَبِكَنَهُ يُصَلْونَ عَكَ ألنّّ4 [الأحزاب: 05] وجوّزه المصنف إما بناء على 
مذهبه وإما بناء على ما ذكره الإمام وهو قوله: لا يقال كونه تعالى في السملوات والأرض 


سورة النمل/ الآيتان: 506 و5> و 


0 58 م 


وهو موصول أو موصوف. «ومًا ينعد نان مبعئويت (4)05 متى ينشرون مركبة من 
أي وآن. وقرئت بكسر الهمزة والضمير ل «من» وقيل للكفرة. 


ل يل 


بل ارك عِلْمُهُمَ في فى الخرر» لما نفيى عنهم علم الغيه وأكد ذلك بنفي 
دروت اط داليج مدلا باه قاذ عرب رد ع أن ما انتهى وتكامل فيه 
أسباب علمهم من الحجج والآيات وهو أن القيامة كائنة لا محالة لا يعلمونه كما ينبغي 
لبَلْ هم في شك منها4 كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً. «بل هم منْهَا عَمَونَ 
(3ج)4 لا يدركون دلائلها لاختلال بصيزتهم. .وهذا وإن اخص بالمشركين ممن في 





مجاز وكونهم فيهن حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة الحقيقة والمجاز غير جائز لأنا 
نقول: كونهم في السملوات والأرض كما أنه حاصل حقيقة وهو حصول ذواتهم في تلك 
الأمكنة كذلك حاصل مجارًا أيضًا وهو كونهم عالمين بتلك الأمكنة فإذا حملنا هذه الكونية 
على المعنى المجازي وهو الكون فيها بمعنى العلم دخل الرب سبحانه وتعالى فيه فصح 
الاستشناء . 


قوله: (والضمير لمن) يعني أن قوله: #وما يشعرون» وصف لأهل السماء والأرض . 
فى رتوار لدعا ولي قي الى ماهد ال با الي ا 
للدلالة على تفرده بعلمه. وقيل: ضمير «يشعرون» للكفرة الذين يسألون رسول الله كله 
بقولهم: لأأينَ مرسَهَا4 [النازعات: ؟4] إنكارًا لأصل البعثء فوبخهم الله تعالى بقوله: #وما 
تشعرون أبآن يبعثون» مع استواء الخلائق بأجمعهم في الجهل بوقت البعث. والمقصود 
توبيخهم على إنكار أصل البعث وقد أشار إليه المصنف بقوله: «وأكد ذلك بنفي شعورهم بما 
هو مآلهم لا محالة» وهو أصل البعث إلا أنهم لما أنكروه بقولهم: أي وقت وقت إرسائها 
وإقامتها وبُخهم على إنكار وقت البعث بذلك إشعارًا بطريق إنكارهم له» وإشارة إلى أن 
الجهل بقرب وقته مما لا ينبغي فضلا عن الجهل بأصله. قوله: (لما نفي عنهم) أيّ عن أهل 
السماء: والارضن. وقوله: «بل أدرك» قراءة أبي بكر «أدرك» بتشديد الدال وأصله افتعل قلبت 
التاء دالا وأدغمت. وفي التيسير قراءة ابن كثير وأبي عمرو «بل أدرك» بقطع الألف وإسكان 
الدال من غير ألف بعدها. والباقون بوصل الألف وتشديد الدال بعدها ألف . وهذا صريح 
في أن عاضعا يزائق من قرأ #اذارك) من غين كلاف عنه شكوة مو كرا به معيية لقب :وال 
أعلم . والمصنف احتار قراءة ابن كثير وأبي عمرو فإنهما قرآ «بل أدرك» بهمزة القطع كأكرم: 
وقرأ نافع وأبن عامر وحمزة والكسائي وعاصم «ادارك» بهمزة الوصل وتشديد الدال المفتوحة 
بعدها ألف أصله تدارك أبدلت التاء دالا وأدرغمت الدال في الدال» واجتلبت همزة الوصل 
للابقداء فصاز «ادارك" كاثاقل وجعل أدرك بمعنى بلغ وانتهى من قولهم: أدركت الفاكهة إذا 
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السمئوات والأرض نسب إلى جميعهم كما يسند فعل البعض إلى الكل. والإضرابات 
الغلاث تنزيل لأحوالهم. وقيل: الأول إضراب عن نفي الشعور بوقت القيامة عنهم 


بلغت وتكاملت نضجا. وفدر فَضيَاقا بعد قوله : «أدرك» حيث قال: وبين أن ما انتهى وتكامل 
فيه أسباب علمهم من الحجج وبين وجه الإضراب في قوله: #بل أدرك علمهم» مع كون 
ارتباطه بما قبله خفيًا من حيث إن مدلول الآية المتقدمة أنه تعالى وحذه هو الذي يعلم الغيب 
ويعلم متى الساعة. ولا تظهر المناسبة بينه وبين الآية الدالة على أن أسباب علمهم بأن 
١ ْ :‏ 

الآخرة والقيامة كائنة قد تكاملت واستحكمت حتى تتوسط بينهما كلمة الإضراب. ومحصول 
ما ذكره من المناسبة أن خلاصة ما سبق بيان عجزهم عن علم ما لا دليل عليه أصلاً وهو 
مطلق الغيب وخصوص وقت قيام الساعة. وخلاصة قوله: #بل أدرك علمهم في الآخرة» 
بيان عجزهم عن علم ما تعاضدت الأدلة على وقوعه لا محالة حيث لا يعلمونه كما ينبغي» 
فظهر وجه المناسبة بينهما وصحة الإضراب الثاني عن الأول. ثم قال: «والإضرابات الثلاث 
تنزيل لأحوالهم» أي من حالة سيئة دنيئة إلى ما هو أسوأ وأدنى منهاء فإنه تعالى وصفهم أولاً 
بأنهم لا يشعرون وقت البعث أي لا يعلمون متى يوم القيامة» ثم بِيّن أن حالهم أدون وأسوأ 
من هذا بأن قال: #بل ادارك.علمهم في الآخرة» أي تكاملت أسباب علمهم بأن القيامة 
ستقوم وستقع وهم مع ذلك لا يعلمونه كما ينبغي. وهذه المرتبة او أوأنزل من الحالة 
الأولى لأن أصل البعث ليس بغيب من حيث إنه تعاضدت الأدلة على حقية وقوعه فكأنه 
فيل : لا يعلمون الغيب بل ولا ما ليس بغيب» ولا شك أن الجهل بمثله اسوأ حالاً من 
الجهل بما هو غيب. ثم بيّن أن حالهم أسوأ حالاً من هذه المرتبة أي من الجهل بأن القيامة 
ستكون بقوله: لبَل هُمْ في نَكِ بَنبَا4 [النمل: 15] أي هم مستقرون في جهلهم لا يطلبون 
التفصي منه بالتفكر في الدلائل المنجية من ظلمات الشكوك والأوهام فحالهم أسوأ حالاً من 
حال الجاهل المتردد الذي يطلب الحق والتوصل إلى الصواب. ثم بيّن أنهم أسوأ من هذا 
أيضا بقوله: #بَّل هم يَنْهَا عَمَونَ # [الدمل : 171 بمعلى أنه ليس لهم بصيرة يدركون بها 
دلائل وفوعها من حيث إِن اشتغالهم باللذات النفسانية من هم البطن والفرج صيرهم كالبهائم 
والأنعام وأبطل استعدادهم للنظر والتفكرء وهذه الحالة أسوأ من الحالة الأولى. ولما ورد أن 
يقال: مضموت الإضرابات الثلاث على ما ذكرتم مختص بالمشركين المنكرين للبعث فكيف 
ترجع الضمائر المذكورة في قوله: #علمهم» و##بل هم منها في شك* و#بل هم منها 
عمون» إلى قوله: #من في السملوات والأرض» أجاب عنه بقوله: «وهذا وإن اختص 
بالمشركين ممن في السملوات والأرض». الخ. قوله: (وقيل الأول إضراب عن نفي الشعور 
بوقت القيامة) عطف على قوله: «بأن أضرب عنه؛» أي عن نفي علم الغيب عنهم أي وقيل 
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ووصفهم باستحكام علمهم في أمر الآخرة تهكمًا بهم. وقيل: أدرك بمعنى انتهى 
واضمحل من قولهم: أدركت الثمرة لأنها تلك غايتها التي عندها تعدم وقرأ نافع وابن 
عامر وحمزة والكسائي وعاصم «بل ادارك» بمعنى تتابع حتى استحكم أو تتابع حتى انقطع 
من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الهلاك. وأبو بكر «أدرك» وأصلهما تفاعل وافتعل. 
وقزقء لأدز 41 بيموتيد و«أدرك» بألف بينهما و«بل أدرك» و«بل أتدارك» و«بلى أدرك» 
و«بلى أأدرك» و«أم أدرك» و«أم تدارك». وما فيه استفهام صريح أو مضمن من ذلك 
فإنكارء وما فيه «بلى» فإثبات لشعورهم وتفسير له بالإدراك على التهكم وما بعده إضراب 
عن التفسير مبالغة في نفيه ودلالة على أن شعورهم بها أنهم شاكون فيهاء بل إنهم منها 





فروربيان المداسعة سين الارقين. ووجه الإضراب الأول أن المراد على هذا الوجه التهكم 
وقوله: بل ادارك علمهم» هو علمهم بأنهم #إيان يبعئون» وأن القيامة شيء يقع. وأما 
على الوجه الأول ففي الآية نفي أنهم لا يعلمون أن البعث كائن مع كثرة الدلائل عليه 2 
قوله: (وقيل أدرك بمعنى انتهى واضمحل) عطف من حيث المعنى على قوله: «بيّن أن ما , 
انتهى وتكامل» الخ فإنه يتضمن تفسير الإدراك بالتكامل والاستحكام» وعلى هذا التفسير لا 
حاجة إلى تقدير المضاف. ثم فسر قراءة «ادارك» بوجهين أيضًا: أحدهما تدارك وتتابع حتى 
استحكم وثانيهما تتابع في الهلاك حتى انقطع . 1 ظ 


قوله: (وأبو بكر أدرك) عطف على قوله "نافع» فهذه القراءة أيضًا من السبعة على رواية 
أبي بكر عن عاصم. ثم ذكر ثماني قراءات من الشواذ ثنتان «بأم» وثنتان أخريان «ببلى) 
والباقية «ببل». وصحح الزمخشري قراءة «بل أدرك» بقوله: بالتخفيف والنقل أي بتخفيف 
الهمزة ونقل حركتها إلى اللام. وأصله ما قرأ به-ابن كثير وأبو عمرو. ثم ذكر قراءة أخرى 
بقوله: «بل أدرك» بفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل أدرك على سبيل الاستفهام. انتهى 
كلامه. فيكون أصله «أدرك) على وزن افتعل دخل عليه همزة الاستفهام فسقطت همزة 
الوصل فصار أدرك بهمزة مفتوحة بعدها دال مشددة ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام فصار 
«بل أدرك؛. ولم يذكر المصنف هذه القراءة بل ذكر إحدى عشرة قراءة ثم شرع في بيان 
معانيها فقال: «وما فيه استفهام صريح أو مضمن»؟ كما في قراءة (أم أدرك» و«أم تدارك» فإن 
«أم» فيهما بمعنى «بل» والهمزة فإنكار لإدراك علمهم أي لانتهائه وتكامله. قوله: (وما فيه 
بلى فإثبات لشعورهم) فإنه لما قيل : بلى أدرك بعد قوله: #وما يشعرون» كان معناه بلى 
يشعرون. ثم فسر الشعور بإدراك علمهم في الآخرة على سبيل التهكم الذي معناه المبالغة في 
نفي العلم فكأنه قال: شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعلمون كونها فيرجع إلى نفي الشعور 
على أبلغ ما يكون فقوله: «وتفسير له؛» إنما هو على قراءة «بلى أدرك» بغير همزة الاستفهام . 


2 سورة النمل/ الآيات: /ا 5 ٠/5‏ 
عسصرة أوءوة وافكان الكيجورهسه #وقَالَ الدَينَ كَفروأ أودا كنا ترم 0 وءاباونا أينًا 
توعدو 2 : 

لمحرجورت 4 كالسان لعمههم والعامل فى (إذا» مأ 0 عليه «أثئنا لمخرجون» وهو 
نخرج لا مخرجون لأن كلا من الهمزة وأن واللام مانعة من عمله فيما قبلها وتكرير 
الهمزة للمبالغة في الإنكار. والمراد ال طراج الرخراج من الأجداث أو من حال الفناء 


حو ساس 


إلى الحاة #لقد وعدما هنذا حن وعاماتا :من عل 4 من قبل وعد محمد عليه السلام. 
وتقديم «هذا» على «نحن» لأن المقصود بالذكر و البعث وحيث 2 فالمقصود يه 
الميعوث نظرًا إلى الاهمتمام. إن دآ 0 ل مين 9 4 التي هي 
كالاسمار. «قْل يوأ ف الْاسٍ دوا حكَبْتَ كن عَهبَةُ ارين (4)03 بتهديد 
ل عن ل سو لد ا لال جا رن بال ا 
بالمجرمين ليكون لطما للمؤمنين في ترك الجرائم . 


كدج سه 1 


رلا تحزن عليّهم# على تكذيبهم وإعراضهم. «ولا تكن 2 صق 4 في حرج 
صبدان. :وقرا ار افيه هما لكعان. وقرئء اقيق أن ار حسين. «رهذا 
يَمْكُروقَ (4)2 من مكرهم فإن الله يعصمك من الناس وَيعُولُوت مَك هلدا الوَعدُ» 
السذاب اليمتووة: 1 إن ا صَدد ين 02 قل عسي أن يكن ردف نَ لكم» تبعكنن 
ولحقكم. ل 0 أو الفعل مضمن معني فعل يعدى باللام مثل دنا. وقرىء 
بالمفتح وهو لغة فيه. #بعض الْذِى معاون ك4 حلوله وهو عذاب يوم بدر. 
مضت ولد وصرفته ذى تبراده (العدر لك كلس .يها .نما اران الها را لزي شيجرر ما 
بأن الرمزة م: دهع «التصريج من غيرهم. . وعليه جرى وعد الله تعالى ووعيده. وان ريك 
ذو فَضْلٍ عَلَ النّاس» بتأخير 1 على المعاصي والفضيل والفاضلة الإفضال 
وجمعهما فضول وفواضل . «ولكّ أكره هم لا يَشْكْرونَ )4 لا يعرفون حق النعمة 
فيه فلا يشكرونه بل يستعجلون ا 9ن َك للم مز نك صَدورهم 
ما تخفيه. وقرىء بفتح التاء من كننت أي سقريت: وها لو (4)3 من عداوتك 


روا 


وأما على قراءة «بلى آأرك» على الاستفهام فالمعنى حينئذ: بلى يشعرون متى يبعثون» بناء 
على أن ابلى» لإثبات شعورهم ويكون الاستفهام الذي بعدها لإنكار علمهم بوجود الآخرة 
وثبوتهاء والمعنى: ما أدرك علمهم بنفس وقوع الآخرة فضلاً عن علمهم بوقت وقوعها على 
أن يكون المقصود من إنكار علمهم بنفس وقوع الآخرة نفي علمهم بوقت وقوعها بالطريق 
البرهاني. قوله: (أو رد وإنكار لشعورهم) عطف على (إضراب عن التفسير» يعني أن قوله 
تعالى: #بل هم في شك منها» متعلق بالتفسير أو بالمفسر المستفاد من «بلى» وقوله: 
#عمون» جمع عم وهو أعمى القلب يقال: أعمى عليه الأمر إذا التبس». ورجل عمي القلب 
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فيجازيهم مليف 1 0 عاجة بف السداء وَلْارض 4 ات قوييا وما امات 
الغالية والتاء فيهما للمبالغة كنا 5 فى الرواية أ انه ا تعيب ويخمى 0 شي عنافية 
وعاقية . وا فى كتب تين )4 ين : أو مبين وام ا سدسرم ح أو 
القضاء 00 الاستعارة. 3 هلدا الفتدان ا عط 2 إِسْرَ ةيل كر ألرى هم فيه 


درت > 09 كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير والمسيح . ِنَم فُدَى 
أي جاهل . قوله: رساج اوه ل ا ا 
مراده من الصفات الغالبة الصفات التي غلبت عليها الاسمية لأن الراوية ليست من تلك 
المقولة لكونها من ألفاظ القوالكة ,يمست كين الووارة فينبغي أن يكون مراده الصفات الغالبة 
على احاد جنسها من حيث القوة والكمال فتكون الغائبة والخافية بمعنى شديد الغيبوبة 
والخفية؛ وتكون التاء فيهما للدلالة على هذا المعنى كما في الراوية. ويحتمل أن لا يكونا 
صفتين بل يكونا اسمين لما يغيب ويخفى فتكون التاء فيهما كالتي في العافية والعاقبة من 
حيث كونهما اسمين بنيا على التاء مثلهما. ثم إنه تعالى لما قصّ أحوال الأنبياء مع أممهم 
وأنه دهن مرك خالفهم وعصاهم وأنجى من آمن بهم وأطاعهم وقال لكفار مكة على سبيل 
الإلزام والتبكيت #دَاآلَهُ حَيْرٌ أمَّ شركرت * [الثمل : 04] وبيّن أنه خير بتفصيل ما يدل على 
قدرته الكاملة وآلائه المتكائرة في تفرده بعلم الغيب والشهادة. وهدد منكري البعث بحملهم 
على النظر في أحوال المكذبين وما نزل بهم بشؤم تكذيبهم قال بعده: ©#إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» تحريكا للمشركين على اتباع القرآن. فإنه لما 
اشتمل على بيان الحكم والح في أكثر ما اختلف فيه أهل الكتاب الذين هم في زمن رسول 
الله كَيِةِ ولم يجدوا مطعنًا في شيء مما قصه وبينه. وكان المشركون يرجعون إليهم في كثير 
من أمورهم؛ وعلموا عجزهم عن الطعن فيه ظهر لهم أن ما فيه من الشرائع وأصول القواعد 
الدينية كالتوحيد والحشر والنبوة وشرح صفات الله تعالى وبيان نعوت جلاله مطابق لما 
تقتضيه العقول السليمة وموافق لما في الكتب المتقدمة. وذلك يحرك لهم داعية القبول 
والاتباع. فإن قيل: إن بني إسرائيل يعلمون بأنفسهم ما اختلفوا فيه ولا يحتاجون في بيانه إلى 
ل فالجواب. والله أعلم. أن المعنى أن هذا القرآن يبين لهم الحكم أو يبين لهم الحق 
في أكثر ما كانوا يختلفون فيه. وقيل : : ذكر في مواضع من القرآن ا 
قال: #ولا رطب ولا ياس | إلا في كتنب مُينِ» [الأنعام: 48] وقال: #ونا مكلك الس 
نكا لكل سه وَهَدّى» [النحل : 9 فما وجه قوله: يبين لهم الحكم : 0 
يختلفون فيه؟ وأجيب بأن المراد أنه يبين لهم أكثر ما اختلفوا فيه على طريق التنصيص 

والتصريح ويبيّن الباقي بطريقة الدلالة والإشارة» فإن البيان ضربان: صريح ودلالة. . 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 7" 


3 سورة النمل/ الآياث: لا/ا  4١‏ 

1 0 5 ش 2 2 مس 

ورحمة 9 ك3 فإنهم المنتفعون به 9إِنَ ريلقت يشصى. ينهم # بين ىق 
إسرائيل # به اليا 4 يما ينات دوعو الو بحكمته. ويدل عليه أنه قرىء «بحكمه) 

ور ألتير» فلا يرد قضاؤه 5 49 بحة بحقيقة ما 6 فيه وحكمته. «توك 

باوثوق بحفظ اله و ونصره. 1-03 . ل اذه سراد ا بالتوكل من حيث 

شعار يباين «ابدر انا نبوا بايا في يت 2 لصم الدع [ذ1 و1 

مد بين ك3 فإنْ ا ل البخال» امغلك : وقرأ ابر ككين 1و 0 

وما 09 بلرى لعي ء عَن صَكَلبَهرٌ4 حيث الهداية لا تحصل إلا بالنصرء وقرأ حمزة 

(تهدي العمى» #إن 2 و 4 انح العحلض انافك 18 لك من لزي" كاد فحن هو 


في علم الله كذلك ظفَهُم مُسْلِمُوت 409 مخلصون من أسلم وجهه لله. 


قوله: (بما يحكم به وهو الحق) جواب عما يقال: القضاء والحكم شيء واحد فقوله: 
«ايقضي بحكمه! بمئزلة أن يقال: يقضي بقضائه أو يحكم بحكمه؛ فما معناه وفائدته؟ وتقرير 
الجواب أن الحكم بمعنى الحق المحكوم به أو بمعنى الحكمة. ويدل عليه قراءة من قرأ 
ابحكمه) جمع حكمة. قوله: (فإن إسماعهم في هذه الحال أبعد) بيان لفائدة التقييد بقوله : 
إإذا ولوا مدبرين* فإن الأصم إذا تولى مدبرًا ثم ناديته كان أبعد من الإسماع حيث انضم 
إلى صممه بعد المسافة. قوله: (وقرأ ابن كلير ولا يسمع) أي بفتح الياء التحتية ورفع الصم 
على الفاعلية. والباقون بالتاء المضمومة وكسر الميم والفاعل الضمير المستكن؛ وفيه نصب 
الصم والدعاء على أنهما مفعولاه. قوله تعالى: (بهادي العمي عن ضلالتهم) أي بمبعدهم 
عنها بالهدى كما يقال: سقاه عن العيمة أي أبعده عنها بالسقي والعيمة شهوة اللبن. ثم إنه 
تعالى تكلم فيما يتعلق بقيام الساعة فذكر أولا من العلامات الواقعة عند قيامها دابة الأرض 
فقال: #وإذا وقع القول عليهم»* وأراد بالقول متعلقه ومدلوله وبوقوعه قربه من الوقوع بحيث 
يكون في حكم الواقع. والجساسة بالجيم المعجمة من يتجسس الحال ويتخبر خبرها 
ويتفحص عنها فيل: سميت الدابة جساسة لأنها تجس الكافر أي تطلبه. والزغب الشعرات 
الصفر على ريش الفرخ فيل في وصفها: إن لها رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وفرن إيل» 
وهو التيس الجبلي؛ وعنق نعامة وصدر أسد ولون لمر وخاصرة هرة وذنئب كبش وخف 
بعير. وروي أن رأسها يبلغ السحاب وما بين قرنيها فرسخ للراكب. وروي أنها تخرج ثلاثة 
أيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها. وقيل: لأ يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام. وروي: 
أن لها ثلاث خرجات تخرج بأقصى اليمن ثم تكمن زمانًا ثم تخرج قريبًا من مكة ثم تكمن 


سورة النمل/ الآيتان: 87 وم 4.4 
«وإذا 7 المَول ليم 4 إدا دنا وفوع معناه وهو ما وعدوا به من الستعحيفة 
والعذاب. «أخرحنًا هم دَأيَدُ من الأض »> رهى الحسانة, .رزوي أن طرلها سغوة ذراعا 
ولها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب. وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام سئل من أين مخرجها فقَال: امن أعظم المساحد حرمة على الله) . 
وروي أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما الصلاة والسلام فتنكت بالعصا 
في مسحل ارين نكتة بيضاء ء فيبيض وجهه. وبالخاتم في لف الكافر نكتة سوداء فيسود 
وجهة. 9 لاس كوأ عَابِتَ4 خروجها وسائر أحوالها فإنها من آناتك الله تعالى: 
وقيل: القرآن. #لا يفون افق لا يتيقنون وهو حكاية معنى قولها أو حكايتها لقول 
الله. أو علة خروجها أو نكلمها على حذف الجار. قرأ الكوفيواة «أن الناس» بالفتح وغير 
لي ا ب 6ه 2 سه 

الكوفيين (إن الناس» بالكسر طوَبَوْمَ نَحْشَرَ من كَل أَمَمَ فوْجا» يعني يوم القيامة مْمَّن 


دهرًا طويلا. فبينا الناس في أعظم المساجد على الله حرمة يعني مكة لم تر عينهم إلا وهي 
في ناحية المسجد ما بين ركن الحجر الأسود وباب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط 
ذلك. وقيل: تخرج من الصفا ولا يخرج إلا رأسها وعئقها فيبلغ رأسها السحاب فيراه أهل 
المشرق والمغرب ثم تعود إلى مكانها ثم تزلزل الأرض في ذلك اليوم ست ساعات فيبيتون 
خائفين وإذا أصبحوا جاءهم الصريخ بأن الدجال قد خرج. قوله؛ (إذ قرىء تكلمهم) بفتح 
التاء وسكون الكاف وضم اللام من الكلم وهو الجرح والمراد به الوسم بالعصا والخائم. 
والجمهور على التشديد وهو من الكلام. ويجوز أن يكون من الكلم أيضًا ويكون بناء التفعيل 
لكثرة للا غلقت الأبواب. قوله؛ (وهو حكاية معنى قولها) واعلم أنه قرأ 
الكوفيون «أن الناس» بفتح الهمزة والباقفون بكسرها. ووجه القراءة بالكسر كون الكلام حكاية 
لقول الدابة إما لأن 8 بمعنى القول؛ كأنه قيل: تقول لهم إن الناس. أو بإضمار القول 
أي تكلمهم وتقول لهم إن الناس؛ أو حكاية على تقدير أن يكون تكلمهم من الكلم بمعنى 
الجرح أي يقع عند ذلك حكاية منها لقول الله تعالى عند خروجها من الأرض؛ كأنه قبل : 
وتحدثهم قول الله تعالى: «إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» ولما ورد أن يقال: لو كان 
الكلام حكاية من الله تعالى لقول الدابة لقيل إن الناس بخروجي وسائر أحوالي لا يوقئون. 
دفعه بقوله: «وهو حكاية معنى قولها؛ لأن قوله: #بآياتنا» يمئع كوه نفس قولها فينبغي أن 
يكون فولها هكذا: إن الئاس كانوا لا يوقئنون بخروجي وسائر أحوالي. لأن تلك: الأحوال لما 
كانت من أيات الله تعالى كان كلامها بمعناه. قوله؛ (أو علة خروجها أو تكلمها على حذف 
الجار) أي لأن الناس. وهو توجيه لقراءة الكوفيين بفتح الهمزة. قوله؛ (ويوم نحشر) 


4 سوزة العمل الأآيات ؟ اخان 
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يُكْزْبُ 5 يدن للموج أي فوجا حا :يكل بم 65 وم | وى للتبعيض لان أمره ل بى 
007 ع ا 9 
راهن كل فر ل شامل, ب مضل كن : م والمحديين : في اعون اخي # يحب ٠‏ أولهم على 
ش 0 م 7 


حرسي دا رع وار عر كت وهم وتباعف أل ِ- 8 8 جاءق .الى 


المحشرز َتَلَ أَصحَدَسسم يكاين د م بأ عِلمَّ» الو للحال أي أكذبتم بها بادي 
الرا غير ناظرين فيها نظرًا يحيط ذ علمكه يكنهيا وأنها حقيقة ة بالتصديق أو لليف ١ن‏ 
لطن أي أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها. 1 ماذا مآد م لون 
9 أ م أي شيء كم تعملونه بعد ذلك وهو لنبكيت إذ لم فعلوا غير الكذيب من 
0001 نْ ١‏ ن يقولوا فعلئنا غير ذلك . «ددع اقول عَلهم» حل بهم العد 

ل ان 4 من .ويا ته سمب مه وهر اكيب بات 





منصوب باذكر مقدرًا أي واذكر يوم نجمع من كل أمة من أمم الأنبياء زمرة المكذبين بآياتنا 
المنزلة على أنبيائنا وبالآيات الدالة على وحدائيتنا فى الأنفس والآفاق. فيحبس أولهم على 
آخرهم ليجتمعوا ثم يساقون إلى موضع الحساب حتى إذا جاؤوا إلى ذلك الموضع قال الله 
تعالى موبحًا لهم ومنكرًا عليهم #أكذبتم بآياتي»* وهو استفهام توبيخ وإنكار. قوله: (أم أي 
شيء كنتم تعملون) يريد أن «ماذا» بمنزلة اسم واحد وهو أي شيء منصوب المحجبل 
ابتعملون» الواقع خبرًا عن «كنتم». ويحتمل أن تكون «ما"» استفهامية مرفوعة المحل على 
الابتداء و«ذا» بمعنى الذي واكنتم تعملون» صلة والموصول مع صلته خبر المبتدأ والعائد 
ضمنه للتبكيت وإلزام الخصم بحمله على أن يقر بالذي سثل عنه أولاً على طريق التوبيخ 
وتكيت كأنه قيل: دعوا ما نسبته إليكم من التكذيب وقولوا لي أي شيء كنتم تعملونه غير 
التكذيب؟ 


قوله: (ووقع القول) عطف على قوله: #قال أكذبتم بآياتي» والقول بمعنى العذاب 
المقول الموعود للمكذبين وقوله بعد ذلك ظرف لقوله: «حل» أي حل بهم العذاب الموعود 
بعد أن خوطبوا خطاب التوبيخ والتبكيت وكبوا على وجوههم في النار ثم قال: #إفهم لا 
ينطقون* كما قال في آية أخرى: #هدًا بَرْمْ لا بَطِفُونَ ولا بِوْدَنْ لم مَمَئَذِرُونَ * [المرسلات: 
5 56”] فكيف يقدر على النطق والاعتذار من استغرق في مقاساة عذاب الجحيم؟ وقال 
قتادة: كيف“ ينطقون ولا حجة لهم؟ وقيل: لا ينطقون لأن أفواههم مختومة. وقيل: لا 
ينطقون بما يكون لهم حجة أو عذر في الشرك والتكذيب ولا حجة لهم ولا عذر. ثم إنه 


سورة رة النمل/ الآيتان : يه د 


ألم يرَوَأ» ليتحقق لهم التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الرسل لأن تعاقب 
النور والظلمة على وجه مخصوص غير متعين بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهرء. وأن من قدر 
على إبدال الظلمة بالنور في مادة واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدان؛ وأن 
من جعل النهار ل ال ا ل 
بعالمم في معاشهم ومعادهم. «أنا جَعَلْنَا الل لسكا فيه بالنوم والقرار «وَألتَّهَارَ 
برا 4 فإن أصله ليبصروا فيه فبولغ فيه فيه ببجعل الأنعوار خالا فى أعواله االميجير عايها محياة 
لا ينفك عنها. «إرك فى ذلك ليت 0 لَعَوٍ يؤْمِنُونَ 4 لدلالتها على الأمور الثلاثة . 
#ويوم 38 ف ألصُور »4 ا أو ارم . وقيل : إنه تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث 
الجيش إذا نفخ في البوق ٠‏ فَمَمَ من في أ 2 وت وَمَن في الْأرْضٍ 4 من الهول. وعبر عنه 
الا ار اسه مسا أله أن لا يفزع بأن ثبت قلبه. قيل: هم جبريل 
تعالى لما خوّفهم بأهوال القيامة ذكر كلامًا يصلح أن يكون دليلاً على التوحيد 5 الحشر 
وعلى النبوة مبالغة في الإرشاد إلى الإيمان والمنع عن الكفر فقال: #أو لم يروا أنا جعلنا 
الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرًا» مضيئًا يبصر فيه. أما وجه دلالته على التوحيد فما ذكره 
بقوله: «لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوصء الخ وأما وجه دلالته على الحشر فما 
ذكره بقوله: «وأن من قدر على إبدال الظلمة بالنور» الخ وأما وجه دلالته على بعثة الرسل 
فما ذكره بقوله: اوأذعن جد النهان لتضرزا يه بدا مج انبيات: معاكهم لجله لا يكل بها 
هو مناط جميع مصالحهم» وهو بعثة الرسل. قوله: (فإن أصله ليبصروا فيه) تعليل لكون 
التقابل مراعى من حيث المعنى في قوله: #ليسكنوا» و #مبصرًا» وإن كان الأول علة 
لجعل الليل أي لق والثاني حالاً من التهاز هن حتيك الإغرات.. .ووه التعليل أن المنعتى : 
خلقنا الليل ليكون زمانًا لسكون أهله وخلقنا النهار ليكون زمانًا لإبصارهم؛ إلا أنه أسند 
الإبصار إلى النهار وجعل حالاً من أحواله اللازمة للمبالغة مثل صائم نهار قزريو أن 
الإبصار لا يقوم بنفس النهار وإنما يقوم بأهله. فلما قيل: #والنهار مبصرًا» تعيّن أن المراد 
إبصار أهله فيه. وإنما أسند إلى نفس النهار للمبالغة في كونه ظرفًا لإبصار أهله. ”يوم 
ينفخ" منصوب باذكر مقدرًا وقيل: ناصبه متأخر عنه وهو قوله: من عَآه بِالْحوَ كلم حَيرُ نبا 
[النمل: 89] «وَسن َه بالسَّيَةَ مَك وُجْوهُهُمَْ في ألنَّ4 [النمل: .]4٠‏ قوله: (في الصور أو 
القرن) يعني 1 أن يكون الصور جمع صورة كالصور يقال: صورة وصور وصور كما 
يقال: سورة وسور وسورء فحينئذ يكون النفخ في الصور عبارة عن نفخ الأرواح في صور 
الخلائق وأجسادهم. ويحتمل أن يكون لصور عبارة عن شيء يشبه القرن وأن إسرافيل ينفخ 
فيه بإذن الله فإذا سمع الناس ذلك الصوت وهو في الشدة بحيث ‏ لا تتحمله طبائعهم يفزعون 


يق سورة النمل/ الآيتان: ام و88 


وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . وفيل : الحور والخزنة وحمل الخران. وفيل : الشهداء . 
+ 5. 5 8 21 7 ال : 1 5 
وفيل : مو سى لآانه صعق مرة. ولعل المراد ما يعم ذلك . لومل أتوه # حاضرون الموقف 
بعد النفخة الثأنية أو راجعون إل أمره . وقرأ عي ة وحمص «(أتوه» على على الفعل . وفرىء 


«(أتاه) ) على توحيد لفظ الكل . # داخربن 4 صاغرين. وفرىء (دحخرين) ووترى 
حال حسما جاملة 4 ابتة في مكانها «وهى تمر ل مَرَّ السّحَاب4 و في السرعة. وذلك لأن 


عنده ويصعقون وبموتون. وإلى هذا القول ذهب أكثر المفسرين ويدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «كيف وصاحب الصور قد التقم القرن وحنا جبهته ينتظر متى يؤمر فيلفخ». روي 
عله عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الصورء فقال: «هو القرن وأن عظم دائرته؛ أي فمه. 
مثل ما بين السماء والأرض فينفخ فيه نفخة فيفزع الخلق» فينفخ نفخة أخرى فيموت أهل 
السملوات'والأرض فإذا كان وقت النفخة الثائية جمعت الأرواح كلها في الصور ثم ينفخ 
الأخرى فتخرج الأرواح كلها منه كالنحل والزنابير ويأتي كل روح إلى جسده وتمسك به؛. 
من قال النفخ ثلاث: إحداها للفزع وهو قوله: «ففزع من في السملوات ومن في الأرض» 
ونفخة أخرى للموث وهو قوله: (تسَمَِ من فى اموت َمَن في الْأَرشِ» [الزمر: 58] 
ونفخة ثالثة للبعث وهو قوله: «ثمّ نُفِحَ فيه نه لتر َِدَا هم قِيَامٌ بترن [الزمر: 18] وفال 
بعضهم: إنما هي نفختان فالفزع له ا الثانية للبعث . قال ابن 
عباس ومقاتل في قوله تعالى: اففزع من في السملوات ومن في الأرض» أي ماتوا بشدة 
الخرف وفي قوله: #فصعق من في السمئوات4 الآبة أي يبلغ منهم الفزع إلى أن يموئوا. 
ريحتمل أن لا يكون هناك قرن فضلاً عن أن ينفخ فيه حقيقة» ويككون ذكر النفخ فيه مستعارًا 
لمسارعة الموتى إلى الانبعاث من قبورهم عند سماع صوت الداعي تشبيها لانبعائهم بمجرد 
سماع صوت الداعي بانبعاث الجيش عند سماع صوت الآلة من غير توقف ولا تخلف أحد 
منهم. قوله: (حاضرون الموقف) اختار قراءة «آتوه» على لفظ اسم الفاعل المضاف إلى 
مفعوله» فإن حمزة وحفصًا قرأ «آنوه؛ فعلاً ماضبًا والهاء في محل النصب على المفعولية؛ 
والباقون «آنوه؛ باسم فاعل مضاف إلى الهاء. قوله؛ (ثابتة في مكانها) يقال: جمد في مكانه 
إذا لم يبرح وقوله: #تحسبها جامدة» جملة حالية من فاعل «ترى' أو مفعوله لأن الرؤية 
بصرية وقوله: «وهي تمرا جملة حالية من مفعول «تحسبها جامدة». والمعنى؛: إنك إذا 
رأبت الجبال وفت النفخة الأولى ظننتها ثابتة في مكانها جدًا لعظمتهاء لأن النظر لا يحيط 
بها وهي في الحقيقة تسير سيرًا سريمًا كالسحاب إذا ضربتها الريح فإن الأجسام الكبار إذا 
تحركت حركة سريعة على نهج واحد من السمت والكيفية يظن من نظر إليها أنها واقفة. 
ألا ترى السماء لا تحس حركتها؟ قال تعالى: وَيسَُونَكَ عَنِ ليْبَالٍ فقْل يَنيِقُهَا رَىَ تَسْنَا4 
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الأجرام الكبار إذا تحركت فى سمت واحد فلا تكاد تتبين حركتها. «صنْم أله مصدر 
مؤكد لنفسه وهو مضمون الجملة المتقدمة كقوله: «#وَعَدَ أَسَّه» [النساء: ]١١7‏ وآيات 
00 ب ا عا . 0 : عو مم م 
أخرى . «+الزى أَنْقَنَ 13 س4 أحكم خلقه وسواه على ما ينبغى «إِنْم حبار يما 
م4 م جحتكم. . د 57 0 
تفعلوت (إذم) 4 عالم بظواهر الأفعال وبواطنها فيجازيهم عليها كما قال: 


«من جه بالمنة هَلَمٌ حي منَا» إذ ثبت له الشريف بالخسيس والباقي بالفاني 


وسبعماثة بواحدة. وقيل: «خير منها» أي خير حاصل من جهتها وهو الجنة. قرأ ابن كثير وأبو 
٠. .‏ 0 5 50000 كير داس 0 م اع عو ج10 
عمرو وهشام «خبير بما يفعلون» بالياء والباقون بالتاء. #وهم من فرع يوميزٍ ءامنون 49 





[طلله: ]٠١6‏ أي يقلعها عن أماكنها وبسيرها كما يسير السحاب بالريح حتى تقع على الأرض 
فتستوي: بها . 

قوله؛ (مصدر مؤكد لنفسه) يعني أن قوله: #صنع الله4 مفعول مطلق وجب حذف 
عامله لكونه تأكيدًا لمضمون الجملة المتقدمة التي لا محتمل لها غيره؛ فإن قوله: #وهي تمر 
مر السحاب» بل جميع ما تقدم من نفخ الصور المؤدي إلى الفزع العام وحضور الكل 
الموقف وما فعل بالجبال؛ إنما هو من صنع الله تعالى لا محتمل له غيره فلما كان هذا 
المصدر تأكيدًا لمضمون تلك الجملة ولم يكن لها محتمل غيره صار كأنه مؤكد لنفسه ووجب 
حذف ناصبه؛ لكون الجملة المتقدمة كالنائب عنه؛ والأصل صنع ذلك صنعًا فلما حذف 
العامل أضيف المصدر إلى فاعله لأنه لم يذكر في الجملة المتقدمة. وهذا التقدير يقتضي أن 
يقال: وهو مضمون الجملة المتقدمة بدون اللام الجارة والمعنى: وذلك المؤكد بهذا المصدر 
هر مضمون الجملة؛ كما وجد في بعض النسخ إلا أن الموجود في أكثر النسخ وهو 
لمضمون الجملة باللام فالمعنى على هذا أنه مصدر مؤكد لنفسه الذي هو الحدث المدلول عليه 
بلفظ عامله المحذورف؛ وهذا المؤكد مع مؤكده المحذوف مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة . قوله: 
(وقيل خير منها أي خير حاصل من جهتها) فيكون «خيرا صفة بمعنى شيء فاضل مرغوب 
فيه وتكون «من» متعلق بمقدر وهي مع متعلقها المقدر في محل الرفع صفة لخير. وعلى 
الأول يكرن اخير؛ اسم تفضيل بمعنى الأفضل ومن" متعلقة به. ولم يرض المصلف بهذا 
الترجيه لأن المتبادر من لفظ الخير كونه للتفضيل وكون كلمة «من» الوائعة بعده صلة ل لا 
لمقدر. ومن ذهب إلى هذا التوجيه إنما ذهب إليه دفعًا لما يقال من أن الحسنة التي جاء بها 
العيد تتنارل معرفة الله تعالى والإخلاص في الطاعات والثواب الذي هو الجنة إنما هو الأكل 
والشرب فكيف يجوز أن يقال: الأكل والشرب خير من معرفة الله تعالى؟ ولما جعل معنى 
الآية من جاء بالحسنات في الدنيا فله في الآخرة ثواب وخير يناله من أجل ما جاء به من 
تلك الحسنات» لم يرد ذلك. والمصنف احتار أن تحمل الآية على ما هو المتبادر منها 
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يعنى به خوف عذاب يوم القيامة وبالأول ما يلحق الإنسان من التهيب لما يرى من 
الأهوال والعظائم ولذلك يعم الكافر والمؤمن. وقرأ الكوفيون بالتنوين لأن المراد فزع 
واحد من إفزاع ذلك اليوم «وأمن» يعدى بالجار وبنفسه كقوله: «أفَأْيُِوا مَحكر أَلَه4 
[الأعراف: 44] وقرأ الكوفيون ونافع "يومئذ) بفتح الميم والباقون بكسرها ومن جَاءَ 
َألسَحَةَ 4 قيل بالشرك « هكب وجوههمٌ 2 ألنَارٍ4 فكبّوا فيها على وجوههم. ويجوز 





وجعل ثواب الآخرة خيرًا من الحسنات التي جاء بها العبد في الدنيا لأن أجل حسناته هي 
معرفة الله تعالى وإخلاص العمل لهء لأن المعرفة الضرورية الحاصلة في الآخرة ولذة النظر 
إلى وجهه الكريم أجل وأشرف من المعرفة النظرية الحاصلة في الدنياء وأن ما جاء به من 
الأعمال الخالصة فانية مشوبة بأنواع التقصير واقعة بأنواع المشقة ومخالفة الهوى. وأفعال أهل 
الجنة سالمة من اللغو والتأثيم صافية عن كدر المشقة والتكليف وشأنهم حال استغراقهم فيما 
يشتهون من اللذائذ مشاهدة جمال من أنعم بها وتمجيد عظيم شأنه وعلو كبريائه والأنس 
بتقديسه وتمجيده طبعًا والتذاذا لا فرضًا وتكليفًاء وليس حالهم كحال المتنعمين في الدنيا من 
الاشتغال بالنعمة عن المنعم فأي مناسبة بين أحوالهم في الجنة وأحوالهم في الدنيا؟ قوله: 
(يعني به خوف عذاب يوم القيامة) إشارة إلى دفع التدافع بين قوله: #ففزع من في السملوات 
ومن في الأرض* وبين قوله: «إوهم من فزع يومئذ آمنون» فإن من قرأ من «فزع يومئذ؛ 
بالإضافة يحمل الفزع على الفزع المختص بذلك اليوم وهو فزع العذاب الأليم والعقاب 
الدائم وأهل الجنة آمنون منهء وأما ما يلحق الإنسان من التهيب والرعب لما يرى من الأهوال 
والعظائم على ما عليه الجبلة البشرية فإنه يعم الكافر والمؤمن. وتنوين «يومئذ» عوض عن 
المضاف إليه فإن «إذ؛ تضاف إلى الجملة وقد حذفت ههنا وعوض عنها التنوين. وأشار 
المصنف بقوله: «ايعني به 590 عذات يوم القيامة» إلا أنه اختار قراءة من قرأ بإضافة ١فزع»‏ 
إلى «يوم» وأن الجملة التي أضيف إليها «إذ؛ في الأصل هي قامت القيامة والأصل يوم إذ 
قامت القيامة» وهو أحسن من أن يجعل التقدير: يوم إذ جاء بالحسنة أو يوم إذ ترى الجبال 
أو يوم إذ ينفخ في الصور. قوله: (وقرأ الكوفيون بالتنوين) للإفراد والتعظيم. وقرأ الآخرون 
بالأعنافة», وعلئ قزاءة الفتوين يكون يركذ » متسوبا بالتصدر لكونه مؤولا بآن فم التعل 
تقديره: وهم من أن يفزعوا يومئذ أو بآمنون أي آمنون يومئذء وعلى الإضافة يكون «يومئذ) 
مبنيًا على الفتح لكونه مضاقًا إلى «إذ؛ وهو غير متمكن. قوله: (وأمن يعدّى بالجار) كما في 
هذه الآية فإن «من» فيها صلة «آمنون». قوله: (فكبّوا فيها) لأن ما يكب ويلقى في النار ليس 
وجوههم وحدها إلا أنه أسند الكب إليها إيذانًا بأنهم يكبون على وجوههم فيها منكوسين . 
ووجه الإيذان أنه لما اكتفى بذكر الوجوه ومن المعلوم أنه لا يمكن إلقاء الوجوه في النار مع 
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أن يراد 0 0 كما أددلت بالأيدي في قوله : سو تَلْقَوأ يديك 4 [البقرة : ١05‏ ] 


#هل محزود 2 ساون 4 على الالتفات أو بإضمار القول أي قيل 
لهم ذلك 
<إنَمآ أمرْثُ أن أَعَبْدَ ريت كنزو البلْدَةَ الى حَرَّمَهَاه أمر الرسول بأن يقول 


لهم ذلك بعد ما بين المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة إشعارًا بأنه قد أتم الدعوة وقد 
كملت وما عليه إلا الاشتغال بشأنه والاستغراق في عبادة ربه. وتخصيص مكة بهذه 
الإضافة تشريف لها حدم لشأنها. وشرىء «التي حرمها'» لولم حكن :1 شَىْءِ © خلقًا 
57 دومث 5 م المسلمين 40 المتقادين. أو الغابتين. .على ملة الأسناذم 
لون أَتْلُوا الْقَان» وأن أواظب على تلاوته ليتكشف لى حقائقه في تلاوته شيئًا فشيئاء 
أو اتباعه. وقرىء و«أتل عليهما دن اتل). #فمن أَهْتَدَئ» باتباعه إياي و اسه 
مدنا تئر لتَفْسِه4 فإن منافعه عائدة إليه #وَمن صَّنَّ4 بمخالتي «فَقَلٌ إِنَّمَآ نَأ من 
الْمنذِرسٌ 409 فلا على من وبال ضلاله شيء إذ ما على الرسول إلا البلاغ وقد 
يلكت 7 لحمَد لله على نعمة النبوة: أو على ما علمني ووفقني للعمل به 

25 يلي 4 القاهرة في الدنيا كوقعة بدر وخروج دابة الأرضء» أو في الآخرة 


زر فق سر 2 


ا فتعرفون أنها أيات الله ولكن حين لا تنفعكم المعرفة. #وما ريك بعلمل عَم 
16 423 فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن أعمالكم. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي بالياء. عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة طس كان 
كون ما وراءها خارجًا عنهاء علم أن الوجوه أصل في ذلك وأنها أول ما يلابس النار وأن ما 
وراءها تابع لها. قوله: (وقرىء التى حرمها) صفة للبلدة. وقرأ الجمهور «الذي» صفة للرب 
عز وجل. والكلام مسوق لتعظيم الرب تعالى لا لتوصيف البلدة فلذلك كانت قراءة العامة 
واضحة. والمعنى: جعلها الله تعالى مأمنًا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يختلى 
خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد أشجارها واللاجىء إليها آمن. والخلا بالقصر النبات ما دام 
رطبًا فإذا يبس فهو حشيش ومعنى لا يعضد: لا يقطع. قوله: (وأن أواظب على تلاوته) على 
أن يكون «أتلو) من التلاوة وهي القراءة. ثم جوّز كونه من التلو وهو الاتباع لأوامره ونواهيه 
كما قال: رايع ما يوخ إِلَيْكَ [يونس: .]٠١4‏ قوله: (وقرىء واتل عليهم) أي هذا القرآن 
أمرًا له عليه الصلاة والسلام بتلاوته على أهل مكة وهو معطوف على الأمر المقدر قبل قوله: 
#إنما أمرت4 فإن تقديره: قل للمشركين أمرت أن أخص الله تعالى وحده بالعبادة. وقد أشار 
إليه المصنف بقوله: «أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم ذلك». وإن قرىء «وأن 
اتل؛ يكون على حكاية لفظ الأمر و«أن» يجوز أن تكون مصدرية موصولة بالأمر وأن تكون 
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صدق بسليمان وكذب به وهود وصالح وإبراهيم 
له من الاجر عشر حسنات بيعدد من صدق ١,‏ : وو ر 


وشعيب ويخرج من قبره وهو ينادي لا إلله إلا الله» . 





: ملم آله 
مفسرة كما يقال: أمرته أن فم. والحمد لله . تمت وصلى الله على سيدئنا محمد وعلى 
وصحبه وسلم تسليما كثيرًا دائما إلى يوم الدين. 


سذره القتصص) 


مكية وقيل إلا قوله: #الذين آتيناهم الكتاب» 
إلى قوله: #الجاهلين* وهي ثمان وثمانون آية 


بسم الله الرعمن الرجيم 


«طْسَر © يَنْكَ ملت الكتب ألْبين ته ١‏ ك4 نقرأه بقراءة 
جبرائيل . ويجوز : يكون بمعنى ننزله مجارًا. #من ا موسئ وفرعوت * بعض تبئهما 
0 «نتلو) ؟بالْحَيَ4 محقين للِقَوَمِ وسرت 40 لأنهم المنتفعون به ل 
فرعو علا ف رض امككنافن: سي .نالك العهر : ارق أرض مصر. #وجعل 
هلها شِيّعا» فرقًا يشيعونه فيما يريد أو يشيع بعضهم بعضًا في طاعته أو أصناًا في 


سورة القصص 


مكية 


بسم الله الرحمن عن الرحيم 

قوله: (نقرأه بقراءة جبريل عليه الصلاة والسلام) فيكون إسناد التلاوة من قبيل إسناد 
الفعل إلى السبب الآمر إسنادًا مجازيًا. وعلى الثاني يكون المجاز في المفرد ويكون «نتلوا 
استعارة تبعية حيث شبه التنزيل بالتلاوة من حيث إن كل واحد منهما من قبيل التبليغ فاستعير 
اسم التلاوة للتئزيل استعارة أصلية ثم اشتق منه انتلوا. قوله: (محقين) إشارة إلى أن قوله 
«بالحق؛ في موضع الحال من فاعل انتلو» كقوله تعالى : مر ين ور سيناة بدت َلدّمْنِ4 
[المؤمئون: ]١١‏ وفوله: «لقوم» متعلق بقوله: «نتلو؛ أي نتلوه لأجلهم. قوله: (استئناف 
مبين لذلك البعض) أي الذي أجمل من قوله: #من 0 موسو وَفْرَعَور # [القصص : ”"] كان 
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استخدامه استعمل كل صنف في عملء أو أحزابًا بأن أغرى بينهم العداوة كيلا يتفموا 
عليه . « صمت طانة مَنْهِم4 وهم بنو إسرائيل . والجملة د د لجعلا أو 
صفة «شيعاه أو استئناف. وقرله: #يِرَيَح أبَاءَهُمٌ وَيَسْتَسء يِسَءَهُنَ 4 بذل منها وكان 
ذلك لأن كاهئًا تال له* وداب روات و سرون ردهي بالكل قدي وذلك كان 
ا ا ل ال ا 0 
المفيلا 49 فلذلك الجا على تل تخلن كثير ون أزلاة الأنبياء اسيل اقاصيه 
577 أن كك عل ارك امتدهترا لو العو أن تكسيق صدسيإنقاذهم دن 
بأسه. و«نريد» حكاية حال ماضية معطوفة على «أن فرعون علا» من حيث إنهما واقعان 
تفسيرًا للنبأ أو حال من يستضعف. ولا يلزم من مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارنة المراد 
له لجو ان رون تفلن الكر فقي معدا د لما ل د 
تانق قريية الود رع مله جار أن يجري مجرى المقارن. ##و' 1 
أمر الدارين 9وَُجَعَلهُمْ الوترئيت م4 لجا كان تي ملك الزعرد بر رمه ب« 1 
في الْأَرض» أرض مصر والشام . رأضل التمكين أن تجعل للشيء ا م 


2 ل عم و ال 
55 للتسايطظ وإطلاق الأمر. #وررِى ترعورت وهلملن كرد قفا منهم»# من بسي 


ري ' 


قائلا قال وكيف نبأهما؟ فقيل: #إن فرعون علا فى الأرض*» قوله: (وذلك كان من غاية 
حمقه) قال الرجاج : والعجب من حمق فرعون أن هذ الكاهن إن كان عنده صادقًا فما ينفع 
القتل وإن كان كاذبًا فما معنى القتل؟ قوله: (أو حال من يستضعف) أي يستضعفهم فرعون 
ونحن نريد أن نمن عليهم أي ننعم عليهم بخلاصهم منه. وقدر «نحن' لتكون جملة اسمية 
يعني ليصح دخول الواوء فإن المضارع المثبت إذا وقع حالا لا يدخله الواو ولما جوّز كونه 
حالاً ورد أن يقال: جعله حالاً يستلزم اجتماع المتنافيين وهما استضعاف فرعون إياهم وإرادة 
الله المنة عليهم لأن الله تعالى إذا أراد شيئًا كان ولم يتوقف إلى وقت آخرء فيلزم من مقارنة 
الإرادة للاستضعاف مقارنة المراد له وهما: اجتماع المتنافيين لأن إرادته تعالى أزلية مستمرة 
فتكون مقارنة لاستضعافه إياهم ويكون المراد حادنًا عند تعلق الإرادة به ولا استحالة في أن 
يريد الله تعالى حال استضعافه إناهم أن يمن عليهم بالخلاص في وقت قدره وقضاهء وإنما 
الاستحالة في أن تتعلق إرادته بخلاصهم حال الاستضعاف وذلك غير لازم من جعله حالاً. 
وهذا الجواب لا يتأتى على مذهب المعتزلة فإنهم قالوا: إرادة الله تعالى حادثة لا في محل 
قائمة بذاتها لا بذاته تعالى» فيلزم من كون قوله: طاونريد أن نمن4 حالاً من فاعل 
ايستضعف» أن تقارن الإرادة الاستضعاف ومقارنتها له تستلزم مقارنة المراد له على مذهب 
المعتزلة وتمي اجتماع المتنافيين. والجواب عن مذهبهم ما أشار إليه بقوله: «مع أن منة الله 
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7 مر ماس ملي + 
إسرائيل . آم مكار رو > 40 هي ذخانة م اكهم وضللاكهم على بذ مولود 


صعب 


منهم . وشفرىء و ولايرى؟ ؟ بالياء والفرعو وهامان وحجنو د دهما ) بالرفع 1 
© سرس برسم 00 مم 5 0 1 محا 5 
#وأوحيما إِكَ 7 م 4 07 اس جو م أ زؤيا 5 4 أرضعية # مأ افئف5: 0 عق عاقه . 
و حت كيه بل بسر ب (أ ف ألن4 في البحر يريد نيل . و 


تحاف * عليه ضيعة ولا ببكة: 00 4 و أقه 7 9 لكك َك ا انما 


الل ا ا زا الل ااال ا ا ا ااا ااا ا 01111 


بخلاصهم» الخ وخلاصته أن الله اه أن يمن على بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
ونجاتهم منه» وكانت تلك المنة قريبة الوقوع, جعلت كأنها واقعة مقارنة لاستضعافهم. 
قوله: (وقرىء ويرى بالياء) أي قرأ حمزة والكسائي وايرى؟ بفتح الياء والراء مضارع «رأى» 
نسجد] إلى فرعون وما عطف عليه. فلذلك قرا الأسماء الثلاثة بالرفع. وقرأ الباقون بضم 
النون وكسر الراء وفتح الياء بعدها مضارع «أرى» فلذلك نصب فرعون وما عطف عليه 
مفعولاً أولاً وما كانوا» هو ثاني المفعولين و«منهم؛ متعلق بفعل الرؤية أو الإراءة لا 
ابييحذرون» لأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله. قوله: (وأوحينا إلى أم موسى بإلهاء أو 
رؤيا) ذهب عامة المفسرين إلى أن الوحي ههنا لم يكن بإرسال رسول إليها من الملائكة 
'وإخبار لها بواسطتهم» لأنه لو كان وحي إرسال لكانت رسولاً وذلك لا يجوز كما قيل: 


وغبا كاتغ زرسولا قط انتى ولا عبد وشخص ذو افتعال 


أي ولا رجل ذو كذب لأنه يجب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام والكاذب لا يجب 
تصديقه. وكذا لا يجوز أن يكون العبد نبيًا لأن الرقبة أثر من الكفر والكفر لا يجوز على 
الأنبياء. وكذا لا يجوز أن تكون المرأة نبيًا فإن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الذكورة 
شرط للرسالة لقوله تعالى: رما أَرُسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا ربالا وى ِلّهم* [يوسف: ]٠١9‏ 
وفيه بحث لأنه وإن جاز أن تلهم هي إرضاعه وإلقاءه في اليم كيف يجوز أن تلهم #إنا رادّوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين4 فإنه لا سبيل إلى معرفة ذلك وعلمه إلا بطريق المشافهة 
والقول الصريح من أحد. ويجوز أن يوحى إليها بإرسال رسول يخبرها بذلك مشافهة ولا 
با ا لني سي تس ويا را أرسل إليها 
وقال لها: ##إِنَّما أنأ رَسُولُ رَيَكِ حب لَك عُلَمًا يتاك [مريم : 49 فقد أوحي إليه 
نارمال الملك إليها ولم تصر بذلك رسو ل فلم لا يجوز أن يكون الوحي إلى أم موسى 
كذلك؟ وكانت أم موسى بنت لاوي بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. قوله: (ولا تخاني 
عليه ضيعة ولا شدة) إشارة إلى الفرق بين الخوف والحزن. إذ الخوف غم يلحق الإنسان 
لمتوقع لم يقع بعد وهو بصددهء والحزن كالحزن لغتان بمعنى كالعدم والعدم غم يلحقه 


6 سورة القصص/ الآيات: ٠7‏ و 


بحيث تأمنين عليه. «وَجَاِلُوهُ مر المزسايت 4829 روي أنها لما ضربها الطلق دعت 
قابلة من الموكلات بحبالى بني إسرائيل فعالجتهاء فلما وقع موسى على الأرض هالها 
نور بين عيئيه وارتعشت مفاصلها ودخل حبه قلبها بحيث منعها عن السعاية» فأرضعته 
ثلاثة أشهر. ثم ألح فرعون في طلب المواليد واجتهد العيون في تفحصها فأخذت له 
تابونًا فقذفته في النيل. لفَلنَقَطَهُه ءال ويَعَوّت لحو لهم عَدَوَا وَحَرَئا4 تعليل 
لالتقاطهم إياه بما هو عاقبته ومؤداه تشبيها له بالغرض الحامل عليه. وقرىء حمزة 
والكسائي «حزنًه «إك فرَعَوت وَعَمَنَ وَحْبوَدَهَُْا كاووا حَطِيِينَ (2ن)4 ني كل 
شيء فليس ببدع منهم أن قتلوا ألوفا لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا 
يحذرونء أو مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ربي عدرهم على أيديهم. فالجملة اعتراض 
لتأكيد خطئهم أو لبيان الموجب لما ابتلوا به. وقرىء «خاطين» تخفيف خاطئين أو 
«خاطين» الصواب إلى الخطأ 9وَفَالَتِ أَمْرَاتُ فرعَوَرت4 أي لفرعون حين أخرجته من 
التابوت. 9قَرّتُ عَيْنِ لي وَلك» هو قرّة عين لنا لأنهما لما رأياه أخرج من التابوت 


أحباه» أو لأنه كانت له ابنة برصاء وعالجها الأطباء بريق حيوان بحري يشبه الإنسان 


لواقع وهو فراقه والإخبار به فنهيت عنهما جميعًا وأومأت بالوحي إليها ووعدت ما يسليها 
ويسكن قلبها وهو قوله تعالى: #إنا رادوه إليك* لتكوني أنت المرضعة #وجاعلوه من 
المرسلين* إلى أهل مصر والشام. 


قوله. (فليس ببدع منهم أن قتلوا ألوذا) روي أنه ذبح في طلب موسى تسعون ألف 
وليد سعوا في دفع فضاء الله تعالى بما لا طائل تحته؛ ثم أخطأوا في التقاط سبب هلاكهم 
رربوه بأيديهم وتبنوه وليس ذلك إلا أن قدر الله تعالى كائن لا محالة وأن الحذر لا يغنيى من 
القدر. قوله؛ (نالجملة اعتراض) يعني أن قوله تعالى: #إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئين» جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف علبه وأن قوله: #وقالت امرأة فرعون» 
معطوف على قوله: #فالتقطه آل فرعون» فقوله: «خاطئين» إن كان مأخودًا من الخطأ ضد 
الصواب يكون الاعتراض لتأكيد خطاهم في الالتقاط فإن معنى #فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدرًا» فأخطاوا والتقطوا عدوهم نأكد هذا المعنى بالمعترضة. وإن كان مأخوذا من 
الخطىء بمعنى الذنب يكون الاعتراض لبيان الموجب لما ابتلوا به كأنه قيل: إنهم خاطئين 
أثمين بالكفر والمعاصي فعوقبوا على ذلك بما جرى عليهم بسببه. قوله؛ (هو قرّة عين لنا) 
يريد أن #قرة عين # خبر مبتدأ محذوف وقوله: ولي ولك » صفتان لقرة. روي أنه لما رآه 
أعوان قوم فرعون قالوا: هذا هو الذي تحذر منه فائذن لنا في قتله. فهمٌ فرعون بذلك فقالت 
آسية: #قرة عين لي ولك لا تقتلوه# فإن الله تعالى أتانا به من أرض أخرى وليس من بني 


سورة القصص/ الآيتان: 4 و١٠‏ ف 


للطحد برضي إريقه لتر روني لخديف ازيم قال لقا ليف نولو دالت لني كما حو 
لك لهداه الله كما هداها». 00 ساو 4 خطاب بلفظ الجمع للتعظيم ظعَىّ أن 
ينفعنا 4 فإن فيه مخايل اليم ودلائل 0 وحلات الحا زاكر عق لون ين عينجه: وار نض اع 


سارل ل 


اهام ا روه البرصاء بريقه. أ د وَإنا» أو نتبناه فإنه أهل له. ووهم لا 
شمُعرورت 9 حال من الملتقطين أو من القائلة والمقول له أي وهم لا يشعرون أنهم 
على الخطأ في التقاطه: أو في طمع النفع منه والتبني لف أو من أحد ضميري «نتخذه) 
على أن الضمير للناس أي وهم لا يشعرون أنه لغيرنا وقد تبنيناه. «وأصبع فُوَادُ أو 
موسول فَلرِغًا # صفرًا من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في 
يد فرعون كقوله: «وايدعم هو7ه» [إبرا هيم: "1] أي خلاء لا عقول فيها. ويؤيده أنه 








إسرائيل وقالت: #عسى أن ينفعنا» فلما قالت ذلك قال فرعون: عسى أن ينفعك أما أنا فلا 
أريد نفعه. قال وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن عدو الله قال مرسى كما قالت 
امرأته آسية #عسى أن ينفعنا» لنفعه الله تعالى به ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه . 
معناه: أنه لو لم يكن مطبوعًا على قلبه لقال مثل قولها ولأسلم كما أسلمت. قال 
المفسرون: كانت أسية لا تلد فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لها وقال لآسية: سميه. 
فالت: سميته موشى لأنا وجدناه في الماء والشجر فمو: هو الماء وشى: هو الشجر. قال 
الؤمام: كان لفرعون بنت ولم يكن له ولد غيرها وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه 
وكان بها برص شديد؛ وكان فرعون قد شاور الأطباء والسحرة في أمرها فقالوا: أيها الملك 
لا تبرأ هذه إلا من البحر يؤخذ منه شبه الإنس فتأخل من ريقه فتلطخ به برصها فتبرا من 
ذلك. وذلك في يوم كذا من شهر كذا حين نشرق الشمس. فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون 
في مجلس كان له على شفير شفير النيل ومعه آسية بنت مزاحم وأقبلت بئنت فرعون في جواريها 
حتى جلست على الشاطىء إذ أقبل النبل بتابوت تضربه الأمواج وتعلق بشجرة فقال فرعون: 
التوني به. فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعره بين يديه فعالجوا فتح الباب فلم 
بقدروا عليه وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه؛ فنظرت آسبة فرأت نورًا في جوف التابوت لم 
بره غيرها فعالجته وفتحته فإذا هي بصبي صغير في مهده. وإذا نور في عيئيه. فألقى الله 
لي برج ادر راط ابه أرعرن الى ريقه للتلات به برها البرلتة وفيجة إن 
صدرهاء فقالت الغواة من قوم فرعون: إِنَا نظن أن هذا الذي نحذر منه رمي البحر خوفًا من 
ذبحه. فهمٌ فرعون أن يقتله فاستوهبته امرأة فرعون وتبنته فترك قتله. قوله: (أو من أحد 
غير نتخذه) فتكون الجملة من كلام امرأة فرعون. وعلى تقدير كونه حالاً من «آل 
فرعون' أو من القائلة والمقول له يكون من كلام الباري. قوله؛ (صفرًا من العقل) م 
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قرىء «فرغا) من قولهم: دماؤهم بينهم فرغ. أى هدرًا من الهم ار وثوقها بوعد الله 
تعالى أو لسماعها أن فرعون عطف عليه وتبئناه. إن حادتٌ برف به #4 . 
كادت لتظهر بموسى أي بأمره وقصته من فرط الضجرة أو ار بتبنيه. طلوْلَا أن 
ريطما عل كَلْبهسا» بالصبر والثبات. « لتكورت من المزينين 09 * 
6 أله أو من الوائقين بحفظه لا بتبنى فرعون وعطفة. وقرىء «موؤسى) إجراء للضمة 
في جار | ارح م عد هر واس وهو علة الربط وجواب 
الولا) فيحد وفك ول غلية :نا اقبلهي ف وقالت ِأَخْنَه # مريم #قْصِيه» اتبعي أثره وتتبعي 
خبره. #فبصرت بهء عن جَنْبٍِ» عن بعد. وقرىء اعن جانب» واعن جنب) وهو 
عجار رف 0 ١‏ يتقرو © الباافض أى أنه تمر 


سه 


ذهلت عن الوحي الذي أوحي إليها #إأن ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه 
إليك4 وروي أنه جاءها الشيطان وقال لها: كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجرء 
فتوليت أنت إهلاكه فألقيته في البحر فأوقعه البحر في يد عدوه. قوله: (أو من الهم) عطف على 
قوله: من العقل». والفرغ بكسر الفاء وسكون الراء والغين المعجمة الهدر. قوله: (إنها 
كانت لتظهر) لي ا ا المفعول أي لتظهره 

تقول إنه ابنهاء أو تقول: واابناه. وقوله: #لولا أن ربطنا» جوابه محذوف أي لانت 
ا لوهم ف َك شر يه 4# (يوسف: .]١5‏ قوله: (من فرط الضحرة) مبني 
على كون قوله فارغا بمعنى صفرًا من العقل وقوله: «أو الفرح» مبني على كونه بمعنى صفرًا 
من الهمء فكما أن فرط الضجرة يصح كونه مؤديًا إياها إلى إظهار أمر موسى فكذا الفرح بما 
سمعته من أن فرعون أحبه وأكرمه وتبناه يصح كونه مؤديًا إليه أيضاء لا سيما وقد انضم إليه 
الاعتماد على تكفل الله تعالى بمصلحته. فإن قيل: كيف يكون فؤادها فارغا من الهم والحزن 
والله تعالى يقول: #لولا أن ربطنا على قلبها»# وهل يربط إلا على قلب الجازع المحزون؟ 
قلنا: الحصر ممنوع فإنه تعالى كما يربط على قلب الجازع الحزين يربط على قلب الوائق 
بوعد الله تعالى وضمانه. ومعنى الربط على القلب إلهامه الصبر وتقويته كما يربط على الشيء 
المتقلب ليقر ويطمئن. وقوله: إلتكون من المؤمنين» متعلق «بربطنا» أي ربطنا على قلبها 
لتكون من المصدقين بوعد الله تعالى وهو قوله: إإنا رادوه إليك»* وقوله: «أو من الواثقين 
بحفظه لا بتبني فرعون» مرتبطا بقوله: «أو الفرح بتبنيه» . 


قوله تعالى: (نبصرت به) أي أبصرته فإن بصر به وأبصره بمعنى واحد. قوله: (ومنعناه 
أن يرتضع) لما كان التحريم الحقيقي لكونه عبارة عن النهي واقتضاء ترك الفعل غير متصور 


سورة القصص/ الآيتان: ؟١‏ و١‏ وفية 


مت أو موضعه يعني الثدي. من بل من قبل قصها أثر ٠‏ لقَمَالتَ 
َل لد ع أهلٍ يت يَكتْيَمٌ له لاجلى <يَمْمْ أو كيخنك 46 ١‏ 
يقصرون في 0 وتربيته. روي أن هامان لما سمعها قال: إنها لتعرفه وأهله فخذوها ‏ 
حتى تخبر بحاله. فقالت: إنما أردت #وهم للملك ناصحون# نأمرها فرعون بأن تأتي 
بمن يكفله فأتت بأمها وموسى على يد فرعون يبكي وهو يعلله فلما وجد ريحها استأنس 
والتقم ثديها فقال: من أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة 
لجا ا لع 0 ي ٠‏ فدفعه إليها وأجرى عليها فرجعت به إلى بيتها 
وزيونها ‏ وعوترة : #فرددئلة | كأ يو 5 تقر عيْنهسا» ارده «ولا يَحْرَر »4 3 
«وَلتَعلم أرى وعد الله حَنٌ » علممشاهدة#ولكنَ أله حرش لا سكب ك4 





ههنا لكونه فرع 0101111 مستعارًا للمنع من الارتضاع بأن شبه المنع بالتحريم 
للمناسبة بينهما في التأدية إلى الامتناع» فأطلق عليه اسم التحريم واشتق منه «حرمنا». فإنه 
تعالى منعه أن يرتضع ثدي كل مرضع إما بأن أحدث في طبعه عليه الصلاة والسلام النفرة 
عن لبن سائر النساء فلذلك لم يرضعء أو أحدث في لبنهن من الطعم ما يتنفر منه طبعه» أو 
وضع في لبن أمه لذة فلما تعودها أي تعود موسى عليه الصلاة والسلام لبن أمه لا جرم كان 
يكره لبن غيرها. فإنه روي أن أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر حتى عرف ريحها فلا يبعد أن لا 
قبل لبن غيرها لذلك. والمراضع جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع» أو مرضع وهو 
موضع الرضاع يعني الثديء أو مصدر بمعنى الرضاع. قوله: (يكفلونه لكم) أي يضمنون 
رضاعه والقيام بمصالحه لأجلكم. والنصح إخلاص العمل عن شائبة الفساد. قوله: (فقالت 
إنما أردت وهم للملك ناصحون) أي قالت: لا أعرف الغلام. وإنما قالت ذلك ليزول 
اضطراب الملك ويسكن قلبه فخلصت نفسها بهذه الكلمة من التهمة وأحسنت» وليس ببدع 
لأنها من بيت النبوة وأخت نبي لأبيه وأمه فحق لها أمثال ذلك . روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : لما قالت أخته: #هل أدلكم على أهل بيت* قالوا لها: من هي؟ قالت : 
أمي قالوا: ولأمك لبن؟ قالت: نعم لبن هارون أخي . وكان هارون ولد في سنة لم تقتل فيها 
الولدان فقالوا: صدقت . قوله: (وأجرى عليها) وفي الكواشي: فدفعه إليها وأجرى أجرتها 
عليها وأخذتها لأنها مال حربي لا أنها أجرة حقيقة على إرضاعها ولدها فذهبت به إلى بيتها. 
وقيل: لما دفعه إليها لم يبق من آل فرعون أحد إلا أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجواهر. 
قوله: (علم مشاهدة) أي علمًا بمشاهدة الموعود فإنها كانت عالمة قبل ذلك بطريق الوحي أن 
ما وعده الله تعالى إياها من أنه يرده إليها حق لكن ليس الخبر كالمعايئنة.. وصاحب الكشاف 
حمل الوعد على الوعد بجعله من المرسلين حيث قال: أنجز الله وعده في الرد فعندها ثبت 


حاشة محر . الدب:/ 5/ م مر؟ 


و سورة القصص/ الآيتان: ١5‏ وه١‏ 





أن موعده حق فيرتابون فيه. أو أن الغرض الأصلي من الرد علمها بذلك وما سواه تبع. وفيه 
تعريض يما فرط منها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون. وَلَمَا بِلَمْ أَسَدّمٌ» مبلغه الذي 
لا يزيد عليه نشؤه وذلك من ثلاثين إلى أربعين سنةء فإن العقل يكمل حينئذ. وروي أنه 
لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين لوَأسَتَوع4 قدره أو عقله لمَالسَهُ حُكما» أي نبوة 
«وعلماً» بالدين أو علم الحكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه فلا يقول ولا يفعل ما 
يستجهل فيهء وهو أوفق لنظم القصة لأن الاستنباء بعد الهجرة في المراجعة. 
«يكُدَلكَ4 رمثل ذلك الذي فعلنا بموسى وأمه لبر الْمَحْيِنِينَ )4 على 
إحسانهم لوَدَحَلَ الْمَدِيئَة4 ودخل مصر آنيًا من قصر فرعون. وقيل: من منف أو حابين 
أو عين شمس من نواحيها. 


واستقر في علمها أنه سيكون نبيًا فإن الله تعالى وعد أم موسى أمرين: رد موسى إليها وجعله 
من المرسلين؛ فحين حقن الأمر الأول استقر في علمها أنه تعالى يحقق الثاني أيضًا. قوله: 
(أو أن الغرض الأصلي) عطف على قوله: «علم مشاهدة» يعني أن المراد من العلم إما العلم 
الحاصل بالمشاهدة أو أصل العلم. قوله؛ (لا يزيد عليه نشؤه) أي شبابه. والناشىء الحدث 
الذي جاوز حد الصغر يقال: نشأت في بني فلان نشأ إذا شببت فيهم. قوله:؛ (أو علم 
الحكماء) عطف على قوله: انبوة» يعئي أن قوله: #حكمًا وعلمًا» يحتمل أن يراد به النبوة 
وما يعرف بها من العلوم والأخلاق. ويحتمل أن يراد به علم الحكماء وأخلاتهم فعلم موسى 
عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث نبيًا علمهم ويدل عليه قوله: #وكذلك نجزي المحسنين»# 
لأنه تعالى جعل إيتاء الحكم والعلم مجازاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل . 
وعلى تقدير أن يراد به النبوة ليس في الآية دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطي أو 
بعده: لأن الواو في قوله: #ودخل المدينة» لا تفيد الترتيب. وقد مر أنه لبث فيهم ثلاثين 
سنة ثم خرج إلى مدين عشر سنين ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين سئة ثم بقي بعد 
الغرق خمسين. قوله؛ (وقيل من منف) اسم مديئة من أرض مصر ومنف كماه وجور في 
وجوب منع صرفه لاجتماع التأنيث والعلمية والعجمة. يعني أله اختلف في المديئة؟ فقيل : 
هي مصر وقيل: هي منف وقيل: فرية تدعى خابين على رأس فرسخين من مصر وقيل: عبن 
شمس. وقوله: على حين غفلة» في موضع الحال من فاعل «دخل» أي دخل كائئًا على 
حين غفلة أي مستخفيًا متجسسًا للخبر؛ أو من المديئة أي دخلها حال غرة أهلها واشتغالهم 
بعيدٍ لهم. وقيل: بين المغرب والعشاء وقيل: وقت الظهيرة عند المقيل؛ وليس في طرقها. 
أحد لاشتغال أهلها بالقيلولة . و«من أهلهاء؛ صفة «لغفلة) أي غفلة صادرة من أهلها. واختلف 
في السبب الذي لأجله دخل موسى على حين غفلة من أهلها؛ فقيل: إنه كان يسمى ابن 


سورة القصص/ الآية: ١١6‏ ياوق 


لعل من عَفْلَةَ ين أَلِهَا4 في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيه. قيل: 
ظ كان وقت القيلولة وقيل: بين العشاءين. «فَوَجَدَ فيا رَجَلنِ يَقْتَيلَانِ هنذا من شيعيه- 
وَهْدَا من عدو 4 أحدهما ممن شايعه على دينه وهم بنو إسرائيل والآخر من مخالفيه 
وهم القبط والإشارة على الحكاية. «فَأسْتَعَئَهُ الى من شِيِمَئِدء عَلَّ اذى من عَدوو 4 
فسأله أن يغيثه بالإعانة. ولذلك عدي ب «على» وقرىء «استعانه؛ #فُوكرم موم» فضرب 
القبطي بجمع كفه. وقرىء «فلكزه» أي فضرب به صدره «فقضئ ع4 فقتله. وأصله 








فرعون وكان يركب وينزل معهء فركب فرعون يومًا وليس عنده موسى فلما جاء موسى قيل 
له إن فرعون قد ركب؛ فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض منف فدخلها نصف النهار وليس 
في طرقها أحدء فذلك على حين غفلة من أهلها. وقيل: إن موسى عليه الصلاة والسلام لما 
بلغ أشده وآناء الله الحكم والعلم وعلم أن فرعون وقومه على الباطل خالفهم في ديئهم 
وفارفهم ولحق بشيعة له من بئي إسرئيل يسمعون مئه ويقتدون به. فلما عرف ذلك منه 
أخافوه وأخافهم فكان لا يدخل قرية فرعون إلا خائئًاء فدخلها يومًا على حين غفلة من 
أهلها. وقيل: ليس المراد من قوله: #على حين غفلة من أهلها» حصول الغفلة في تلك 
الساعة بل المراد الغفلة عن ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وأمره وذلك لأن موسى حين 
كان صغيرًا ضرب رأس فرعون بالعصا ونتف لحيته» فأراد فرعون قتله فقالت امرأته: هو 
صغير لا يعرف النمر من الجمر فجيء بجمرة فأخذها وطرحها في فيه فحصلت عقدة في 
لسانه فقال: لا أفتله ولكن اخرجوه عن الدار والبلد. فأخرج ولم بدخل عليهم حتى كبر 
والقوم نسوا ذكره؛ فدخل يومًا على حين غفلة من أهلها. ولا يهمنا ترجيح بعض الروايات 
على بعض إذ ليس في القرآن ما يدل على شيء منها. ظ 

قوله؛ (والإشارة على الحكاية) أي رجلين مقولاً فيهما هذا من شبعته وهذا من عدره 
كقرله : جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط أي بمذق مقول فيه هذا القول. فوله؛ (ولذلك) أي 
ولكونه متضمنًا معنى الإعانة والنصرة عدي ب «على». قوله:؛ (وقرىء فلكزه) الوكز واللكز 
كلاهما بمعنى واحد وهو الضرب بجمع الكف على الصدر. وقيل: الوكز في الصدر واللكز 
في الظهر. وجمع الكف بالضم الكف المقبوضة الأصابع ؛ وكان عليه الصلاة والسلام شديد البطش 
فلذلك لم يتحمل القبعلي وكزه ومات. قبل: الإسرائيلي الذي أعانه موسى عليه الصلاة 
والسلام هو السامري والقبطي طباخ فرعون؛ وكان يسخر الإسرائيلي لحمل الحطب إلى 
مطبخ فرعون. قوله: (فقتله) بيان لحاصل المعنى فإن قضاء الشيء إتمامه والفراغ منهء وكل 
شيء أتممته وفرغت مله فقد فضيتئه وقضيت عليه. فئدم موسى عليه الصلاة والسلام على 
الفتل الصادر منه وإن لم يكن قصده لقتله فدفنه في الرمل وقال مشيرًا إليه #هذا من عمل 


شد سورة ة القصص/ الآيات: 317-38 


6 سييهر يس قا ستصم تمص م لل سم 





فأنهى حياته من قوله: لوَتَصَبْئَآ إِهِ دَِقَ الأئرٌ4 [الحجر: ]1١‏ طقَالَ هنذا من عمل 
َلسَّيِطن » لأنه لم يؤمر بقل الكفار أو لأنه كان مأمونا فيهمء فلم يكن له اغتيالهم ولا 
يقدح ذلك في عصمته لكونه خطا. وإنما عدء من عمل الشيطان وسماه ظلما والكتار منه 
ل استعظاوٍ محقرات فرطت منهم. َم در ِل ميد | 2 ظاهر 
العداوة طكَالَ رَبَ إِنْ ظَلَنْتُ تَقبى» بقتله عفر لى» ذنبي طفْعَمَرَ لَمَد) باستغفاره 


«إئم هو ف لم4 لعْفورٌ # لذنوبس عباده # اليم 1 لهسم ' 
لقال رب يمآ نما انس عل # فسسم محذوف اليجواتب أي أقسم بإنتعامك عا 
بالمفة وعيوها دنون :. طق أت يها نزي 4 ار سف في بحن 


77 اال 








[ز[ز ز ز ز 0000111 والقتل إلى فلي 
حيث كونه سببًا له. قوله: (وسماه ظلمًا) جواب عما يقال: قوله تعالى: #وهذا من عدوه# 
يدل على أن القبطي كان كافرًا حربيًا وكان دمه مباخا فلم جعل قتله من عمل الشيطان وظلم 
به نفسه واستغفر منه؟ ومحصول الجواب أنه قتل قبل أن يؤذن له في قتل الكافر فكان زلة 
يستغفر منها المتقون على عادتهم وإن كانت محقرة صدرت خطأ. 

قوله: (أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة) قدر متعلق الباء وجعل "ماه مصدرية وجعل 
إنعامه نعالى عليه بالمغفرة مقسمًا به. ولا أدري كيف علم أن الله تعالى غفر له وقد كان هذا 
قبل أن أوحى الله إليه. وعيّن أن الجواب المقدر هو قوله: «لأتوبن» أي لأرجعن عما فرط 
مني من الزلة. وجعل قوله: #فلن أكون» معطوفًا على الجواب المقدر فتكون الجملة 
الخبرية التي أكدت بالجملة القسمية هي المجموع من المعطوف عليه المقدر وما عطف 
عليه . قوله: (أو استعطاف) عطف على قوله: «قسم؛» جعل الاستعطاف قسيمًا للقسمء مع أن 
النحاة صرحوا بأن القسم على قسمين: قسم للاستعطاف وقسم لغير الاستعطاف وقالوا: 
القسم جملة إنشائية يؤكد بها جملة أخرى فإن كانت الأخرى خبرية فالقسم لغير الاستعطاف» 
وإن كانت طثبية فهو للاستعطاف. ولم يجعله المصنف والزمخشري قسمًا لأن القائل إذا 
قال: بالله لأفعلن كذا انعقدت اليمين على القائل» وأما لو قال: بالله أفعل كذا لا ينعقد 
اليمين لا على المتكلم ولا على المخاطب. فلذلك لم يجعلاه من القسم. ومن جعله قسمًا 
من القسم اعتبر الظاهر لأن صورته صورة القسم من حيث إنه يؤكد الطلب على المستعطف. 
وى ب وان الحو د جره أذ يوووا كير ابر اولس ومن أمثلة 
قسم الاستعطاف قول إبراهيم بن هرمة: 

بالله ربك إن دخلت فقل له هذا أيوه هرمة بالباب 


سورة القصص/ الآيتان: ١8‏ و9١‏ يفضة 


ا 200 55 ل من القوة عي الالسد يله 
ابكميد في مظاهرة أعدائك . ءبع 2 الْمَرِيئة 0 4 يتر صد 0 


ِدَإِذا ألَنَى ) يي مسر الددين مدرد» بستعيمة مستق من الصراخ طقال 0 


سرصر برسم اله 


َك َموِى مين (07)> مبين الخواية لأنلك #تيةة لقدا ‏ يزفل: بوتقاتل. اخ 1 31 


526 روود 


أراد أن يَبْطِسٌ بالَزِى هْوَّ عد لَهُمَا لموسى والإسرائيلي لأنه لم يكن على ديتهماء 
وان المقبط كانوا ا #فَالَ مس أَرِيدٌ أن تفتلنى كم قلت 0 








وعلى تقدير كون قوله: #بما أنعمت علىئّ» استعطافا مؤكذا لجملة طلبية مقدرة وهي 
اعصمني يكون قوله: #فلن أكون # جوابًا للأمر المقدر سيبًا عنه. فوله: (وعن ابن عباس 
رصى الله عنه أنه لم يستئن تش ) تأبيد لكون فوله: #بما أنعمت* قسمًا لا استعطافاء أن الابتلاء 
إنما يكون بالزلة لا بعدم كونه مجاب الدعوة. وقوله: «فابتلى به مرة أخرى» في اليوم الثاني . 
قال الإمام: هذا ضعيف لأنه في اليوم الثاني لم يبتل بإعانة المجرم بل ترك الإعانة» وإنما 
خاف منه ذلك العدو فقال: #أن تريد إلا أن تكون جبار# إلا أنه وقع منه ذلك . 


قوله: (وقيل معناه بما أنعمت على من القوة الخ) فعلى هذا القول لا تكون الباء للقسم 
زلأاكلامعطاف بن تكزن للتبية أنو يسيب ا انعد طلد هوا بالقرة اكتكر ك :تلز الستعملها 
إلا في مظاهرة أوليائك لا أدع أحدا من أعدائك يغلب أحذا من أوليائك. ثم إن موسى عليه 
الصلاة والسلام لما قتل ذلك القبطي بالوكز أصبح أي صار خائقًا على نفسه من أن يظهر أنه 
هو القاتل ويستفاد أي يطلب أن يقتل قودًا. وتعريف المدينة للعهد والمعهود المدينة التي قتل 
فيها القبطي و«خائفا» خبر لأصبح! وافي المدينة؛ متعلق به و«يترقب» بدل من «خائفًا» أو خبر 
ثانٍ ومفعول «يترقب» محذوف أي يترقب وينتظر المكروه. روي أن ولي الدم جاء فرعون 
وقال له: قد قتل بنو إسرائيل منا قتيلا فخذ حقنا منهم. فقال له: أما علمت أن لا نقضي إلا 
بالبينة . . فبينا هم يطوفون في طلب البينة إذا مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل 
فرعونيًا آخر فاستغائه على الفرعوني» فغضب عليه موسى فقال: «إنك لغوي مبين» أي بين 
الغواية والضلال على أن الغوي فعيل بمعنى الغاوي. وقيل: إنه بمعنى المغوي والمعنى : 
إني وقعت بالأمس فيما وقعت فيه بسببك فالآن تريد أن توقعني في ورطة أخرى. فلما أراد 
موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو لموسى عليه الصلاة والسلام وللإسرائيلي فوثب عليه 
ليمنعه من أخذ الإسرائيلي وتسخيره ظن الإسرائيلي أنه عليه السلام أراد أن يبطش به بناء على 
أنه عليه الصلاة والسلام خاطبه بقوله: #إنك لغوي مبين» ورأى الغضب عليه فقال له: يا 
عون أتريك. أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس*» فصار هذا القول منه سببًا لظهور أن القتل 
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ةم قاله الإسرائيلي لآنة: لهنا ستماة غويًا ظن أ نه يبطش به» أو القبطي وكأنه لوهم 
من قوله: إنه الذي قتل القبطي بالأمس لهذا الإسرائيلي. (إن يُيدُ4 ما نريد وإلآ أن 
تكن ارا ف لْأَيَض » تتطاول على الناس ولا تنظر العواقب #وما 5 د أن تَكْونَ من 
الفلعن 409 بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن. ولما قال هذا انتشر 
الحديث وارتقى إلى فرعون وملئه لي روا يه مؤمن من آل فرعون وهو أبن عمه 
ليخبره 00 لاا حل دن مم المديئة لسع # يسرع صفة «رجل) أو حال منه 
حابم رع ل لط ل ا ا اي 
اتشاور ا 0 0 5 الآخر يعد 0 54 7 7 لصحن 
هق اللام للبيان وليس صلة للناصحين» لأن معمول الصلة لا يتقدم الموصول. 





شر متها من المدينة لحَايًا 2 لحوق طالب طقَالَ رَبَ نحن مِن الْمَوَمِ 
ألظيلمين 5 خلمن متهم :واحنظني من لخوقق . لولم وه 26 مدتركج # قبالة 
مدين قرية شعيب» مبكديات شان اراق ا ار اك ور ل 


وبين مصر مسيرة تضال: لقال عسو ربك أن يهدينى وا َلسَبيلٍ 49 تنوكا 





الواقع أمس صدر من موسى عليه الصلاة والسلام حيث لم يطلع على ذلك إلا الإسرائيلي, 
فلما سمع القبطي قول الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي فتل ذلك الفرعوني أمس فانطلق 
إلى فرعون وأخبره بذلك فأمر فرعون بقتل موسى. قوله؛ (أو القبطي) عطف على الإسرائيلي 
أي توهم من قول موسى عليه الصلاة والسلام له: : #إنك لغوي مبين4 أنه الذي قتل القبطي 
بالأمس لأجله. قال الإمام : هذا هو الظاهر لقوله: #فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو 
لهما قال يا موسى* فإن الظاهر أن ضمير «قال» هو «عدو لهما' وأيضًا فقوله: #أن تريد إلا 
أن تكون جبارًا في الأرض* لا يليق إلا بالقبطي الجافي. والجبار هو الذي يفعل ما يريد من 
الضرب والقتل ظلمًا لا ينظر في العاقبة. وقبل: هو المتعظم الذي لا يتواضع لأحد. قوله: 
(إذا جعل من أقصى المدينة صفة له) يعني أن ابسعى' مع كونه مؤخرًا عن النكرة إنما يكرن 
حالاً منها إذا تخصصت بالصفة. فإن ذا الحال إذا كان نكرة وجب تقدم الحال عليه كما في 
قوله : 

قوله: (قرية شعيب) هر شعيب بن نويب بن مدين بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ 
وكان لإبراهيم أربعة بنين: إسماعيل وإسحلق ومدين ومداين وإليهما نسبت البلدتان مدين 
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على الله وحسن ظن به. وكان لا يعرف الطرق» فعن له ثلاث طرق فأخذ في أوسطها 
وجاء الطلاب عقيبه فأخذوا في الآخرين. #ولما ورد ما مذيرح4 وصل إليه وهو بثر 
كانوا يسقون منها وَجَدَ عََيِّهِ»ُ وجد وق ل 0 مّرح ألكاس*» جماعة كثيرة 
مختلفين 9 إسَقُوت » مواشيهم (لكقين انه فى يكزا اسل من مكانهم 
«مْرَأتَيْنِ َذْودَانٌ4 تمنعان أغنامهما من الماء لئلا تخلط بأغنامهم . مَل ما 4 
ما شأنكما تذودان #قَالَتَا لا شَقَى حَيَّ يُضْدِرَ أرضاء 36 يضر نه الوصاة متو اقبي غين 
الماء حذرًا من مزاحمة الرجال. وحذف المفعول لأن الغرض هو بيان ما يدل على 
عفتهما ويدعوه إلى السقي لهما ثمة دونه. وقرأ 0 00 أي ينصرف 
خا 0 
وقرىء «الرعاء») بالضم وهو اسم جمع كالرخال. #وأنو نا شيخ حكبير )4 كبير 
ا ملي ا ل ا ل ل 
عليهما. قيل: كانت الرعاة يضعون على رأس البئر حجرًا لا يقله إلا سبعة رجال أو 
كك ا ا و 01 القدم . وقيل : كانت قر 
أخرى عليها صخرة فرفعها واستقى منها. #دُمّ ول إل ل الظِل فَقَالَ َب إف لما 








ومداين. قوله؛ (جماعة كثيرة مختلفين) الأمة جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان 
أو مكان واحد سواء كان الأمر الجامع عاصلا لهم اختبار أو تسخيرًا. وأخذ اختلاف الناس 
من لام التعريف لأنه ليس للاستغراق رهو ظاهرء ولا للجئس لأن قوله: #يسقون» يغني 
عن بيان أن المراد 'بالأمة جئس الناس فثبت أنه للعهد للعهد. والمعهود عرفا أن تكون الجماعة 
المجتمعة للاستثقاء أناسًا مختلفين وفسر #من دونهم» بقوله : 7 افي مكان أدون من مكانهما 
وبجوز أن يفسر بسوى تلك الأمة والمراد بالامرأتين ابننا شعيب عليه الصلاة والسلام. قيل : 
كبيزتهما اسمها صفراء والأخرى صفيراء. والرعاء جمع راعي كقيام جمم قائم قيل: الرعاء 
هم الذين برعون المواشي؛ والرعاة هم الذين يرعون الناس وهم الولاة. قوله؛ (دونه) أي 
دون المفعول وبيانه ٠‏ قوله: (وقرأ أبو عمرو وابن عامر يصدر) أي بفتح الياء وضم الدال أي 
يرجع يقال: صدر يصدر إذا رجع من الماء وهو لازم والمعنى: حتى ينصرف الرعاة. وقرأ 
الباقون بضم الباء وكسر الدال من الإصدار وهو متعد والمعلى: حتى يردوا ويصرفوا 
مواشيهم. والرخال بكسر الراء جمع رخل بكسر الخاء وهو الأنثى من ولد الضأن والرخال 
بضم الراء اسم جمع. قوله؛ (مع ما كان به من الوصب) وكيف لا وقد خرج عليه الصلاة 
والسلام من غير زاد ولا حذاء ولا ظهرء ولم يطعم في الطريق إلا ورق الشجر وسقط جلد 
فدميه في الطريق؛ وكانت حنفضرة البقل تتراءى في بطنه من الهزال ورقة البدن وجلده. قيل: 
لما سقت الرعاء مواشيهم ووضعوا صخرة على البثر كما هو عادتهم في كل سقية وكانت 
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أَرَلتَ»4 لأي شيء أنزلت «إِلَّ مِنْ خَيْرٍ» قليل أو كثير وحمله الأكثرون على الطعام 
دَق 49 محتاج سائل ولذلك عدي باللام. وقيل: معناه إني لما نزلت إلي من 
خير الدين صرت فقيرًا في الدنيا. لأنه كان في سعة عند فرعون؛» والغرض منه إظهار 
التبجح والشكر على ذلك . 

«اءنه إعديهمًا تَمْثِى عَلَ أَسْيَحْيَاءِ4 أي مستحيية متخفرة. قيل: كانت 
الصغرى منهما. وقيل: الكبرى واسمها صفوراء أو صفراء وهي التي تزوجها موسى. 





عادة ابنتي شعيب أن تسقيا من فضل مواشيهم؛ انتهى موسى عليه الصلاة والسلام إلى البثر 
وقد أطبقت عليها الصخرة الموصوفة فاقتلعها بنفسه ثم سقى لهما غنمهما. وفي رواية الكلبي 
أنه كان للبئر دلو يجتمع أربعون رجلا حتى يخرجوها من البثر فأتى موسى الماء فسألهم أن 
يهبوه دلوًا من الماء فقالوا: إن شئت أعطيناك الدلو على أن تستقي أنت. فقال: نعم. فأخذ 
موسى الدلو فاستقى بها وحده فصب في الحوض ودعا فيه بالبركة فقربتا غنمهما فروى منه 
جميع الغنم. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام لما سمع قولهما رحمهما فاقتلع صخره من 
رأس بئر أخرى كانت بقربهما لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس. وقيل: في وجه الجمع 
بين قوله: #وجد عليه أمة من الناس يسقون# وبين كون موسى هو الذي رفع الحجر وحده 
عن رأس البئر أن معنى قوله: #يسقون# يريدون أن يسقوا إلا أنهم منتظرون لحضور الرعاة 
جميعًا ليتعاونوا على رفع الحجر فرفعه موسى عليه الصلاة والسلام وسقى لهما قبل اجتماع 
الرعاة وسقيهم وهو الأظهر . 


قوله: (لأي شيء أنزلت إلى من خير) جعل «ما» موصوفة بقوله: «أنزلت إلي من خير 
ولما كان الوصف بالعام يفيد عموم الموصوف قآل: «لأي شيء أنزلت» الخ ولا فالظاهر أن 
يقال لشيء أنزلته إليّ. وفي الوجه الثاني جعل «ما» موصولة لأن ما أنزلت» في الوجه الأول 
عبارة عن شيء غير معلوم لأن مطلوبه شيء من جنس الخير أي شيء كان بخلاف الثاني لأن 
ما أنزلت في ذلك الوجه عبارة عن خير الدين وتنكير «خير» في الوجه الأول للتعميم وفي 
الوجه الثاني للتعظيم. قوله: (ولذلك) أي ولأجل أن قوله: #فقير»# ضمن معنى سائل 
وطالب عدي باللام فإن قوله: #لما أنزلت* متعلق «بفقير» وكان الأصل فيه أن يعدى 
ب «إلى' وقيل: ليست اللام متعلقة بفقير حتى يحتاج إلى اعتبار التضمين لأن المعنى: إني 
وإن صرت فقيرًا في الدنيا إلا أن ذلك الفقر إنما أصابني لما أنزلت إليّ من الخير العظيم 
المتعلق بالدين وهو الخلاص من صحبة الظالمين. وقوله: لأنه كان في سعة عند فرعون)» 
بيان لكون خروجه من عنده سببًا لفقره من جهة الدنياء وقال ذلك رضى بالبدل وفرحًا به 
وشكرًا. قوله: (متخفرة) على لفظ اسم الفاعل من الخفر بالتحريك وهو شدة الحياء تقول 
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له حت سه 


قَالتَ إدتَ 1 يدعواك لحريلك » ليكافئك لآ م سفّيت 4 جزاء: سشقياك 
لنا. ولعل موسى إنما أجابها ليتبرك برؤية الشيخ ويستظهر بمعرفته لا طمعًا في الأجر. بل 
روي أنه لما جاءه قدم إليه طعامًا فامتنع عنه وقال: أنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا حتى 
قال شعيب: ا ل ا ل 
0 0 «فلمًا حادم وفص 1 ملتك ‏ الفعمق قَالَ لا مخف تجوت مر لْعَوْرِ 
طبن (2)» يريد فرعون وقومه. لتَلتَ إِحدَنهمَا4 يعني التي استدعته يتأت 
0 لرعي الغنم #إدك حير من أسسَشْجَرتَ العو ان (4)03 تعليل جامع 
يجري مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار وللمبالغة فيه جعل «خير» اسمًّا وذكر 





منه: رجل خفر بكسر الفاء وجارية خفرة متخفرة أي مستحيية أشد الحياء. قوله: (ولعل 
موسى عليه الصلاة والسلام) جواب عما يقال: إنه سقى أغنامهما تقربًا إلى الله تعالى خالصًا 
لوجهه فكيف يليق أخذ الأجرة عليه فإن ذلك غير جائز في الشريعة. روي أنهما لما رجعتا 
إلى أنهي قبل الناس قال: ما أعجلكما! قالتا: وجدنا رجلاً رحمنا فسقى لنا. فقال 
لإحداهما: اذهبي فاستدعيه لي. فلما أتته وبلغت إليه رسالة أبيها تبعها موسى فألصقت الريح 
ثوبها بجسدها فوصفت جسدها لموسى لأن الريح كانت تجيء من خلفهاء فجعل موسى 
يعرض عنها مرة ويغض بصره أخرى فناداها: يا أمة الله كوني خلفي واريني الطريق بقولك. 
وفي رواية: بحجر ترمين به إلى قدامي إن أخطأت الطريق. فلما دخل على شعيب وكان 
المكاء ييا فال له عيب اجلسن يكنات كيد نمال لدعو سى ١‏ القرة والد. ققان له 
تعس" ولم ذلك ألست بجائع؟ قال: بلى ولكني أخاف أن يكون عوضًا لما سقيت لهما 
وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئًا من عمل الآخرة بملء الأرض ذهبًا. فقال له شعيب: لا والله 
يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام. فجلس موسى يأكل. قال 
الضحاك: لما دخل عليه قال له: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا موسى بن عمران بن 
يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب. وذكر له جميع أمره من لدن ولادته وأمر القوابل 
والمراضع والقذف في اليم وقتل القبطي وأنهم يطلبونه ليقتلوه فقال له شعيب عليه الصلاة 
والسلام: «#لا تخف نجوت من القوم الظالمين» أي لا سلطان له بأرضنا ولسنا في مملكته. 
فإن قيل: إن المفسرين قالوا: إن فرعون يوم خرج على إثر موسى ركب في ألف ألف وستمائة 
ألف والملك الذي هذا شأنه كيف يعقل أن لا يكون في ملكه قرية على بعد ثمانية أيام من دار 
ملكه؟ والجواب أن هذا وإن كان نادرًا لكنه ليس بمحال. والقصص مصدر قص قصًا وقصصًا 
سمي به المقصوص . قوله: (استأجره) أي اتخذه أجيرًا ليرعى أغنامنا ثم قالت: إن خير 
من استأجرت القوي الأمين» من قوي على العمل وأدّى الأمانة. قوله: (وللمبالغة فيه الخ) 
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أعلمك بقوته وأمانعه؟ فلكريت إقلال الحجر وأنه صوب رأسه حين بلغته رسالته وأمره 
بالمشي خلفه . 

لقال 3 ل أن أكسلكت إِعْدَى أبْنَيَّ هََبْنِ عَإْجِ أن تَأُجْرن» على أن ايو 
فنك مني أ تون لي اجن ار نسي م دراه ل 4 طرف علي 


2 





بيان لوجه العدول عن مقتضى الظاهرء فإن الظاهر أن يجعل #القوي الأمين» اسم «أن) 
و«خير من استأجرت» خبرها وأن يؤتى بلفظ المضارع بدل «استأجرت»؛ فعكس جميع ذلك 
وجعل «خير من استأجرت؛ اسمًا وهو نكرة و«القوي الأمين» خبرًا وهو معرفة. وعبر عن 
الآني بلفظط الماضي للمبالغة في الدلالة على أنه حقيق بالاستئجار وذلك لأن ما هو أعنى فهو 
للتقديم أولى؛ فإن شدة العناية والاهتمام لما كانت متعلقة بالخيرية قدمت وجعلت اسم «أن) 
ونظيره قول الشاعر : ظ 

ألا إن خير الناس حيًا وهالككا 2 أسير ثقيف عندهم في السلاسل 


يعني أن المناسب للمقام بيان أن موسى عليه الصلاة والسلام بخصوصه حقيق 
بالاستئجار لقوته وأمانته لكونها في صدد تعليل لاستئجار موسى بخصوصه؛ وذكرت في 
تعليله ما يدل على أن مطلق من وجد فيه الفوة والأمانة حقيق بالاستئجار لتستدل بهذه 
المقدمة الكلية المسلمة على مدعاها وهو استحقاق موسى للاستئجار. قوله؛ (على أن تأجر 
نفسك مني) على أن يكون المفعول الثاني محذوفا أي لأجر مني نفسك 0 أجرت 
داري ومملوكي غيرممدود» وآجرت ممدودًا كلاهما بمعنى أكريتهما والأول أكثر. قوله؛ (أو 
تكون لي أجيرًا) من قولهم: أجرته إذا كنت له أجيرًا أو هو من يأجر , بي أي يصير أجيري 
كما يقال: أبوته إذا كنت له أبًا. وعلى التقديرين يكون #اثماني حجج* منصوبًا على الظرفية 
و #على أن تأجرني»* في محل النصب على الحال من كاف #أنكحك4 . قوله؛ (أو تثيبني 
الخ) على أن يكون «تأجرني؛ من أجرك بمعنى أثابك. فإن أصل الأجر الثواب والعورض 
وكان عليه الصلاة والسلام يعزي بأن يقول: أجركم الله الجنة. والمفعول الثاني فيه محذوف 
أي تأجرني العوض الجميل فيكون «ثماني حجج؛ حالاً ويجوز أن يكون مفعولاً به بتقدير 
رعية ثماني حجج لأن العمل هو الذي يقع به الإثابة لا نفس الزمان. قوله؛ (فإتمامه من 
عندك) إشارة إلى أن قوله: #فمن عندك* خبر مبتدأ محذوف والجملة جواب الشرط. 





إلزامًا عليك. وهذا استدعاء العقد لا نفسه. فلعله جرى على أجرة معينة وبمهر آخر أو 
برعية الأجل الأول ووعد له أن يوفى الآخر إن تيسر له قبل العقد. وكانت الأغنام 
: / ررسم 6 ع هزوم سم سرع 

إتمام العشر أو المناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال. واشتقاق المشقة من الشق 
فإن ما يصعب عليك يش عليك اعتقادك في إطاقته ورأيك في مزاولته. #سَتَحِدفت إن 
2 سل > جتخري . 1 5 0 1 
ا الله مس الصَّيلحين )»© في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة. 

0 7 سل مزع سل سر ييل 1 ٠‏ له سر 
«قال ذلك سن وبيتلكت» أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا لا نخرج عنه. ظأَيّم 





والتزوج على رعي الغئم جائز بالإجماع لاله من باب القيام بأمور الزوجة فلا مناقضة؛ 
بخلاف التزرج على الخدمة فإنه لا يجوز عندنا لما فيه من الهوان والذل. والزوج قوام عليها 
بالنص . والمراد بالقوامية المالكية وكونه مستخدمًا لها فلو جاز إمهار الخدمة لصارت مالكة 
مستخدمة ولصار هو مملوكا خادمًا فعاف ان توا قتوغة بالنقض . 

قوله؛ (وهذا استدعاء العقد لا نفسه) جواب عما يقال: كيف صح أن ينكحه إحدى 
ابنتيه من غير تميبز ونكاح المبهم لا يصح لأنه عقد موضوع لحل الاستمتاع؟ وهو إنما يرد 
على المعيئة دون المبهمة وعلى تقدير تسليم أن المنكوحة معينة فالمهر غير معين لكونه رعية 
إحدى المدتين وهي غير معلومة. وأيضًا كيف تجوز الإجارة على رعية إحدى الأجلين من 
غير تعيين مدة العمل؟ وأيضًا كيف صح أن يمهرها إجارة نفسه في رعية غنم أبيها مع أن 
الصداق يجب أن يحصل للمنكوحة لا لأبيها باتفاق العلماء وذلك لأنه بدل يضع المرأة 
فيجب أن تكون منفعة الرعي حاصلة لها لا لأبيها؟ وأجاب عن الأول بأن قول شعيب ليس 
إنشاء لعقد النكاح حتى يجب تعيبن النكاح بل هو مواعدة مع موسى عليه الصلاة والسلام. 
ذكر له أنه يريد شيئين: أحدهما إنكاح إحدى ابنتيه إياه وثانيهما أن يكون موسى أجير الرعي 
الغدم؛ ولا محذور في الإبهام عند المواعدة. والظاهر أن العفد جرى على المعيئة. وعن 
الثاني بأن قوله : وعلى أن تأجرني ثماني حجج4 ليس المقصود منه جعل عمله مهرًا لها بل 
المقصود أن يزرجها إياه بمهر آخر. فكان هناك عقدان مختلفان عقد الإجارة بالأجرة 
المغلوفة وعقد النكاح بالمهر المعين. وعلى تقدير أن يكون العمل مهرًا لها فلا نسلم أن مدة 
العمل غير معلومة بل هي متعينة وهي الأجل الأول. غاية ما في الباب أن موسى وعد له أن 
يوفي الأجل الأخير إن تبسر له قبل العقد. وعن الثالث أن الأغنام للمنكوحة لا لأبيها ثم 
قال: ويجوز أن يكون النكاح جائرًا في تلك الشريعة بشرط أن تكون منفعة العمل في المدة 
المعلومة لولي المرأة كما يجوز في شريعتنا بشرط رعي غنمها في مدة معلومة. قوله؛ (ذلك 
الذي عاهدتني فيه قائم بيننا) إشارة إلى أن ذلك مبتدأ والإشارة به إلى ما تعاهدا عليه: ‏ 
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ميل 
صن و سل 20 
أجلن أطولهما أو أقصرهما #قصَيْتٌ؟ وفيتك إياه. #فلا عدوت عن # لا يعتدي 
علي بطلب الزيادة فكما لا أطالب بالزيادة على العشرء لا أطالب بالزيادة على الثماني. 
أو فلا أكون معتديًا بترك الزيادة عليه كقولك: لا إثم عليّء وهو أبلغ في إثبات الخبرة 
«(أيما» كقوله : 
تلكا رت فين او الس كس ابنهيمنا على من | ييف امقيالت هو لوده 


وأي الأجلين ما قضيت فتكون اما/ مزيدة لتأكيد ١‏ 0 أ أى: الاجلمن رود 
0 لقضائه. وقرىء «عدوان» بالكس . وله عل ما م 36 من المشارطة « وكيا 
ليه معد ساي ونا فلن ترق الثبل وسار يفي زوق أنه قضتى 








والظرف الذي بعده خبره وأي في #أيما الأجلين» منصوب «بقضيت» و(ما» زائدة مؤكدة 
لإبهام أي وهي شرطية وجوابها فلا عدوان علي أي لا يعتدى عليّ في طلب الزيادة على ما 
أتممت ووفيت ومن المعلوم أنه لا يعتدى عليه بطلب الزيادة على أطول الأجلين» لكن جمع 
بين أطول الأجلين وأقصرهما ليعلم أن الوفاء بالأقصر كالوفاء بالأطول في أن طلب الزيادة 
عليه ظلم وعدوان كما أن طلب الزيادة على الأطول كذلك. قوله: (أو فلا أكون معتديًا) 
فعلى هذا يكون «علي» متعلقًا بمحذوف واقع في محل خبر «لا» أي ثابت علىّء أو واقع 
عليّ. وكذا على الوجه الأول هو متعلق بمحذوف واقع في محل خبز «لا» لكن المعنيان 
مختلفان من حيث إن المراد بالعدوان على الأول اعتداء الغير عليه بطلب الزيادة وعلى الثاني 
اعتداؤه وظلمه على نفسه بارتكابه الإثم وهو ترك الزيادة عليه؛ فهو على الثاني بمعنى لا إثم 
علي. ولا يجوز أن يكون «علىّ» متعلمًا «بعدوان' وإلا لكان «عدوان» مشابها للمضاف من 
ل ل ا ل م ل ا 
لما تقرر في إلنحو من أن اسم «لا» التي لنفي الجنس إذا كان مضافًا أو مشابهًا له يجب 
نصبه. قوله: (وهو أبلغ) أي النظم الواقع في التنزيل أبلغ في تقرير كونه مخيرًا بين الأجلين 

من أن يقال: إن قضيت الأقصى فلا عدوان علىّء وإن كان مقتضى الظاهر أن يقال هكذا إذ 
لا يتصور عدوان غيره عليه ولا عدوانه على نفسه على تقدير أن يقضي أطول الأجلين حتى 
| يجمع بينهما. وتقال + ظأيذا الأطليم تيت قاذ اعدوان عار 4. [ 


قوله: (تنظرت نصرًا والسماكين) أي انتظرت رجلاً مسمى بنصر والسماكين طلبًا 
لمعروفهما ولم أفرق نين نضن والسماكين في الجودء ولم أعلم أيهما استهلت مواطره عليّ 
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١‏ بع سمح عمل 


ءاشت من 5-5 الطور كارا 4 أبصر من الجهة التي تلي الطور طثَالَ لأَمَلِهِ 
7 ال لسرم ري 


امكنوا إن عَاضَْتٌ ارا ع بكم مُنهتا 0-5 بخبر الطريق جار دوز عود 


م ع2 





قال : 


غليظ سواء كان فى رأسه نار أو لم يكن. 


5-5 


والكى ضاى كبس شن لقان ا البتوذا ع يهن عن هنو السهنا مهنا 


من العيك:: والسيماكاق تجمان»: النباك الأعزل وهو الذي لا شيء بين يديه: والسماك 
الرامح وهو الذي بين يديه الكواكب وهل السحاب واستهل إذا انصب شديدا. ونصر اسم 
الممدوح بالجود و«أيهما؛ بسكون الياء أصله «أيهما» فسكن الياء للضرورة وامن» في قوله: 
«من الغيث؛ للبيان. والمواطر جمع ماطرة أي سحابة ماطرة وقوله: «أيهما» الخ فيه حذف 
تقديره لا أعلم أيهما انصب عليّ. . ولما رضي موسى بأن يرعى غنم شعيب هذه المدة بأجرة 
معلومة وعلق شعيب إنكاح إحدى ابنتيه ع ل ل 0 
إياهء وتم العقد الذي جرى بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن 

غنمه. وكانت عصي الأنبياء عنده. ا 
ردي هذه العصا وائتيه بغيرها. فدخلت وألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها فلم يقع في يدها إلا 
هي حتى فعلت ذلك سبع مرات فعلم شعيب أن لموسى شانًا. واختلفوا في تلك العصا؛ 
فقيل : : كانت من آس الجنة هبط بها آدم من الجنة فتوارثتها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب. 
وقيل: كانت تلك العصا استودعها إياه ملك في صورة رجل ولذلك لم يرض أن يعطيها 
لموسى وأمر ابنته أن تردها إلى موضعها وتأتي بغيرها. وقيل: ما كانت إلا عصا أخذها 
موسّى عليه الصلاة والسلام من عرض واحد من جنس الشجر أي من جانب الشجر. وعلى 
القولين الأولين لما أخذها موسى من شعيب وأصبح قال له شعيب: سق هذه الأغنام إلى 
مفرق الطريق ثم خذ جانب يمينك وليس فيه عشب كثيرء ولا تأخذ جانب يسارك وفيه عشب 
كثر لكل تين أخات بيه عاياك وكا فا سيت من المواشي. فساق موسى المواشي إلى 
مفرق الطريق فأخذت نحو اليسار ولم يقدر موسى على ضبطها وسرحها في الكلا. ونام 
موسى فخرج التنين فقامت العصا فصار لها شعبتان من حديد وحاربت التنين حتى قتلته ‏ 
وعادت إلى موسى. فلما انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم والتنين مقتولاً فارتاح لذلك 
اوعاد إلى شعيب فمس الأغنام فإذا هي أمثل حالاً فسأله عن القصة فأخيره بها. ففرح بذلك 
شعيب وأراد أن يجزي موسى عليها فقال: كل ما ولدت الأغنام في هذه السنة من أولاد سود 
فهو لك. فكانت الأؤلاد في تلك المبنة كلها سودًا فتحازها كلها . وفي السنة الثانية شرط ذلك 
ظ في البيض فولدت كلها بيضًا فحازها جميعًا. وفي السنة الثالثة قال: كل ما ولد له لونان 
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ولذلك بينه بقوله: 0 تج ألثَار» وقرأ عاصم بالمتح وحمزة بالضم وكلها 
سس ابد صر لي سلس عر سم اس سر -- 
لغات. َلَعَلَمم قطارة (4)9 تستدنئون بها طقَلََ أتلها وى ين شّطى 


صل بو سر سر 


أَلْوادٍ لديم » اتناه الشذاء هيد الساظطي» الاين تسوسين لزن افده الشركة 








سواد وبياض فهو لك. فكان' الكل كذلك فحازها كلها. وعلم شعيب بذلك أن له عند الله 
منزلة. ولما قضى موسى الاجل استأذن شعيبًا في أن يخرج إلى مصر مع أهله ليصل أخاه 
وأحنته وفرابته التي فيهاء فأذن له فسار بأهله إليها فأظلمت عليه ليلة من الليالي في الصحراء 
رهبت ربح شديدة فرفت ماشيته وضل الطريق وأصابهم مطر وبرد شديد» وأخد امرأته 
الطلق. فعئد ذلك أبصر من جائب الطور نارًا فسار إليها ليطلب فيها من يدله على الطريق 
وهو قوله: «لعلي آنيكم منها بخبر» فإنه يدل على أنه ضل الطريق وقوله: أو آتيكم منها 
3 من النار لعلكم تصطلون# يدل على أنه أصابهم برد شديد. وفي الجذرة ثلاث 

فتح الجيم وضمها وكسرها مع سكون الذال. وقرىء بهن جميعًا. وهي العود الغليظط 
3 بون نار أو لم يكن. وأورد بيتين استشهد بأولهما على أن الجذوة تطلق على 
العود الذي لم يكن في رأسه نار وبالبيت الثاني على أنها تطلق على ما في رأسه نار. 
فالبيت الأول قوله: 


بانت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذى غير خوار ولا دعر 

والمراد بحواطب ليلى جواريها التي يطلبن لها الحطب. والجزل الحطب اليابس وما 
عظم منه أيضًا. والجذى جمع جلوة وفي الجمع أيضًا ثلاث لغات كما في مفرده. والخوار 
الضعيف من الخور وهو الضعف. والدعر الرديء من قولك: دعر العود بالكسر يدعر دعرًا 
فهو عود دعر أي رديء كثير الدخان. ومنه أخلدت الدعارة وهي الفسق والخبث . والبيت 
الثاني قوله: 0 
وألقى على فيس من النار جذوة شديدًا عليها حرها والتهابها 

أي أهلك قبيلة قيس بأن ألقى عليها نار الفتئة'والعداوة. والجذوة في الآية هي التي 
في رأسها نار بقرينة قوله : #لعلكم تصطلون». قوله؛ (ولذلك) 10 ولصحة إطلاق الجذرة 
على العود الذي في رأسه نار بينها بقوله : من النار# جعلها لشدة تشبث ده تشيث النار بها كأئها نار 

قوله؛ (أتاه النداء من الشاطىء الأيمن لموسى) إشارة إلى أن كلمة «من' في قوله: ‏ 
«من شاطىء* لابتداء الغاية وأن الأيمن من اليمين المقابل لليسار لا من اليمن وهو البركة؛ 
وأنه صفة للشاطىء لا للوادي» وأن كون الشاطىء أيمن إنما هو بالنسبة إلى موسى وشاطىء 
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متصل بالشاطىء أو صلة النودي» #من المَّجِرَةٌ» بدل من شاطىء بدل الاشتمال لأنها 
كانت نابتة على الشاطىء. أن يَلمُوسى4 أي يا موسى 9 إِْت أَنَا أدَهُ ربت الصلمينٌ 
49 هذا وإن خالف ما في طله والنمل لفظاء فهو طبقه في المقصود. #وَأَن 0 
عَصَاك فَلَمّا رَدَامَا 0 أي فألقاها فصارت ثعبانًا واهتزت» فلما رآها تهتز 9 كنا 
َن4 في الهيئة والجئة أو في السرعة وَل مُدِيرَاك منهزما من الخوف «وَلر يُمَقَِتْ»4 
ولم رع «#بلموميح 4 نودي: يا موسى . 





لِأقِلُ ولا نخف تلك من الأمنيرت هق من المخاوف فإنه لا يخاف لدي 
1 ف ره صرف 0 مس ابل اال 0 ع سه ار عد مه سر 
المرسلون #اسلك يدك قف جسيك # أدخلها وخرج سضاء من 5 سوء 4 عيب 





الرادي حافته وطرفه. قوله؛ (متصل بالشاطىء) من حيث إنه متعلق بمحذوف على أنه حال 
من الشاطىء. والبقعة قطعة من الأرض لا شجر فيها وصفت بكونها مباركة لأنله حصل فيها 
ابتداء الرسالة وتكليم الله تعالى إياه. قوله؛ (هذا وإن خالف ما في طله والنمل) فال تعالى في 
سورة طه: #نودى إن يمُومق أنَأ رَيّكَ »4 [طله: ١١؛ ]١١‏ وفال في سورة النمل: نودي أَنْ 
بورك من في ألَارٍ وَمَنْ حَوْكَهَا» [النمل: 8] وهما مخالفان لما في هذه السورة من حيث اللفظ 
إلا أن الجمبع متوافقة في المقصود وهو فتح باب الاستنباء وسوق الكلام على وجه يؤدي 
إليه. قال الإمام: لا منافاة بين هذه الأشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى في كل سورة 
بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء. قوله تعالى: (وأن ألق) أي ونودي أن ألق. 

قوله: أ فألقاها فصارت ثعبانا واهتزت) أي تحركت . يريد أن هذه الجمل الثلاث 
مضمرة في الآية وصبرورتها ثعبانا قد نص عليها في سورة الشعراء بقوله تعالى: # تالت عَصَاه 
فإِذَا مى تعبان شين # [الشعراء: 7"] ولما كان الثعبان اسمًا لما يكون عظيم الجثة من الحيات , 
والجان اسم للحية الصغيرة الدقيقة الملساء توهم أن يكون قوله: #كأنها جان»> مناتضًا 
لقوله : #فإذا هي ثعبان مبين» فأشار إلى دفعه بقوله: "كأنها جان في الهيئة والجئة أو في 
السرعة؛ يعني أن التناقض إنما يكون أن لو قيل: إنها في نفسها جان ولم يقل هكذا بل الله 
تعالى شبهها بالجان فلا يكون هذا مناقضًا لاتقلابها ثعبانًا عظيم الهيئة والجئة؛ إلا أن تشبيهها ' 
بالجان في الهيئة والجثة يقوي جانب المناقضة ظاهرًاء فوجب أن يكون مراده أنها تشيه الجان 
في الهيثة وقت انقلابها حبة. ولا ينافيه تورمها وتزايد جرمها بعد ذلك إلى أن تبلغ غاية عظم 
النعبان لأن مشابهتها بالجان في أول حالها وبالثعبان في مآلها ومنتهاها. وأما قوله: «أو في 
السرعة» فواضح إذ لا منافاة بين كونها في عظم الثعبان وجئته وبين كونها في سرعة الجان 
وحنفته. قوله؛ (أدخلها) عبر عن هذا المعنى بثلاث عبارات: إحداها في هذه السورة وهو 
فوله تعالى: #اسلك بدك في جيبك4 وثانيتها فوله في سورة طه: وَأسْتْمْ بَدَكَ إِلَ جَِكَ 
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لواصم إِتَككَ جماعَك4 يديك المبسوطتين تتقي بهما الحية كالخائف الفزع بإدخال 
المم تحت ففيلة السرف وبالعكين: أو بإدخالهما في الجيب فيكون تكريرًا لغرض آخر 
وهو أن يكون ذلك فى وجه العدو إظهار جراءة ومبدأ لظهور معجزة. تون أن يراد 
بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا حية استعارة من حال :الطاكر. :كا نهة: لذ "مقاب السو 
عناسية و1" امن واطيان كينها اليم لسن لعب » فد أجل الس اعم إذا "هراك 
لخد فافعل دلق فلة ا بوقيطا: اماك .وق تانق عافن 'وضهرة والكسائي واس بكر 

بضم الراء وسكون الهاء؛ وقرىء بضمهماء وقرأ حفص بالفتح والسكون والكل لغات. 
01 لك 4 إشارة إلى العهنا والية. :وده ان كفين وأبو.غعموق وزوين . « رمدان؟ 





رج بنِضَآ» [طله: ؟؟] وثالئتها قوله تعالى في سورة النمل: #رَأْدْجِلُ يدك فى بك # 
[النمل: ]١7‏ أي في مدرعتك. والمدرعة ثوب من صوف يلبس بدل القميص ولا يكون له 
كم بل ينتهي كمه عند المرفقين ويقال لها زرنبائقة. وقيل: الجيب القميص . قوله: (بإدخال 
النمن توفع عضد السترى) فيكون ضم يديه إلى نفسه وإدخالهما في الجيب متغايرين من 
حيث العبارة والمعنى. أما إذا فسر ضم اليدين بإدخالهما في قن الفح رن التغاير إلا في 
العبارة لا في المعنى. وجاز تكرير الفعل بالمعنى الواحد عند اختلاف الغرضء فإنه إذا كرر 
الفعل الواحد ليتعلق بكل غرض آخر صار كأن هناك فعلين باعتبار الغرضين كما في هذه 
الآية» فإن الغرض في قوله تعالى: #اسلك يدك في جيبك* خروج اليد بيضاء وظهور 
معجزة أخرى» وفي قوله: #واضمم إليك جناحك# إخفاء الرهبة والتجنب عن الغضاضة 
وهي الذلة والنقصان لدى العدو. فإنه تعالى لما قلب العصا حية فزع موسى عليه الصلاة 
والسلام واتقاها بيده أي جعل يده حاجرة بينه وبين المخوف فقال تعالى بعد أن أمره بإدخال 
يده في جيبه #واضمم إليك 0 فكأنه قال: إذا ألقيتها عند العدو إظهارًا للمعجزة 
فانقلبت حية هائلة مخوفة لا تتق بيديك» فإن ذلك غضاضة ونقصان عند العدو بل إذا ألقيتها 
فانقلبت حية ادخل يدك في جيبك ليحصل الأمران أحدهما إظهار الجرأة والتجنب عما هو 
غضاضة عليك والثاني إظهار معجزة أخرى. قوله: (ويجوز أن يراد بالضم التجلد والثبات) 
استعارة من حال الطائر حين صار ذلك اللفظ مثلاً في أمنه. شبّه الإنسان في حال ثباته 
وضبطه نفسه بالطير الآمن ثم أثبت له ما هو من لوازم المشبه به وهو ضم الجناح ليكون 
تخييلاً للاستعارة المكنية. قوله: (أي إذا عراك الخوف) أي أصابك عند رؤية الحية فاضمم 
إليك جناحك من أجل إصابة ذلك. جعل الرهب الذي كان يصيبه عند رؤية الحية سيبًا وعلة 
فيما أمر به من ضم جناحه إليه. عن مجاهد: أنه قال: كل من فزع فضم جناحه إليه ذهب 
عنه الفزع وقرأ الآية. قوله: (وقرىء بضمهما) أي في الشواذ. وقرأ حفص بفتح الراء 
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حجتان وبرهان فعلان لقولهم: أبرّه الرجل إذا جاء بالبرهان من قولهم: برّه الرجل إذا 
ابييض ويقال: برهاء رديه للمرأة البيضاء. وقيل: فعلال لقولهم برهن #ؤمن ك4 
ريا ميهنا 1ن زعو َمَلْويْوء إن كار نر دوقي ١‏ 409 : 
عقا وان جرس الت تل ل ار 4 7 
5 هتروت هو أ أفصَحٌ متي ( كان انيل ع 1ل بعينة وهو فى الأصل 
أسم ما يعان. به كالدفء. وقرأ نافع «ردًا» بالتخفيف. ل 
الحجة وتزييف الشبهة. إن لعاف د يَكَرْبِوِتِ [01 9 ولساني لا يطاوعني عند 
المحاجة. وقيل: المراد تصديق القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسند إليه إسناد الفعل إلى 
الي و ورا عاصم وحمزة «يصدقني) ابجع على اميت والجواب محذوف. 

قال 0 مسندد 1122 لحك » سنقويك بهء فإن قوة الشخص بشدة اليد. على 
مؤاؤلة ال مور ولذلك يعبر عنه باليد وشدتها بشدة العضد. (مَجَعَل كم سلطدنا» 








وسكون الهاءء وباقي السبعة بفتحتين. قوله: ا تقدير لمتعلق قوله: #من ربك إلى 
فرعون#»# وانتصابه على أنه حال من كاف الخطاب في #فذانك# والعامل فيها معنى الإشارة 
أي أخاطبك بالإشارة إليهما مرسلاً من ربك إلى فرعون. ويحتمل أن يكون «من ربك» متعلقًا 
بمحذوف وهو صفة «برهانان» و«إلى فرعون» متعلقًا بمرسلاً المقدر المنصوب على الحالية 
في كاف «ربك؛ والعامل فيها ما في الإضافة من معنى الفعل «وردئا» حال من مفعول «أرسله» 
أي اجعله رسولاً معي إلى فرعون وقومه حال كونه معيئًا. يقال: ردأته على عدوه إذا أعنته 
عليه ردءًا بالفتح. والردىء بالكسر اسم لما يعان به فعل بمعنى مفعول كالدفىء. والصبغ 
والشبع لما يدفأ به ويصبغ ويشبع فأطلق على المعين الذي يتبع غيره معيئًا له تسمية للفاعل 
باسم ما يفعل به. . وقرىء ايصدقني)» بالرفع على الوصفية أي ردءًا مصدقا وبالجزم جوابا 
لأرسله وليس طريق تصديقه إياه أن يقول له: صدقت أو يقول للناس؛ صدق أخي موسى. 
لأنه لا يحتاج فيه إلى اختصاصه بزيادة الفصاحة لأن سحبان وباقلا فيه سواء وإنما طريق 
تصديقه أن يلخص الحق بلسانه ويجادل الكفار ببيانه وذلك يجري مجرى التصديق كما 
يصدق القول بالبرهان. 


قوله: (فإن قوة الشخص بشدة اليد) يعني أن #سنشد عضدك# عبارة عن قوله: 
اسنقويك» فهو مجاز مرسل على طريق إطلاق السبب وإزادة المسبب بمرتبتين» فإن شندة ‏ 
العضد سبب مستلزم لشدة اليد وشدة اليد مستلزمة لقوة الشخص. فشدة العضد سبب لقوة 
و يوت الح سي سو ا يسيم 
المجاز المرسل . 


حاشية محيي القية/ جُ 3/ : 4" 
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قمر 


0 ا إرللا يصلون؛ أو ينال ا في 6 وأا 0 أتَحَكمَا اد 
م يع قله أ سر ةف ف على اد أو سيم زميق ال قاد كسار 
ألو المح #زوما يها يهكذا» ينون مسحي أن ااغاء 0 #فى اباينا 
5 اليك كائنا في أيامهم ©وَقَالَ موسَئ رق أعلم يمن جا اهمد عن 





قوله: (غلبة أو ححة) يعني أن السلطان إما بمعنى التسلط والاستيلاء أو بمعنى الحجة 
والبرهان. سميت الحجة سلطانًا لكونها سببًا للتسلط والغلبة. قوله: (أو قسم جوابه لا 
يصلون) فيه تساهل لأن «جواب القسم لا يتقدم عليه. وأيضًا لا تدخل الفاء فى جواب القسم 
عند الجمهور. ولعل مراده أنه قسم حذف جوابه اعتمادًا على دلالة ما قيله عليه. قوله: 
(بمعنى أنه صلة لما بينه) كأنه قيل: بماذا نغلب؟ فأجيب #بآياتنا» فالباء متعلقة بمحذوف 
قدر بيانًا اللغالبون» ولا يتعلق بنفس «الغالبون» لأن اللام فيه موصولة بمعنى «الذي» ولا 
يتقدم ما في حيز الصلة عليها إلا أن يكون اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي. فحينئك يجوز 
أن تتعلق الباء به. قوله: (سحر تختلقه) يريد أن يبين فائدة توصيف السحر بقوله: #مفترى» 
مع أنه قد علم كونه متعرق ننه النسولة المعدرة فود اه لأسن الور المعدزة بتكن أنها أهر 
خارق للعادة خلقه الله تعالى على يده تصديقا له في دعواه الرسالة» فمن سماها سحرًا لزمه 
أن يجعلها مفترى على الله فلا يظهر لتوصيف السحر به فائدة. فالمصنف فسر قوله: «مفترى' 
بنلالة 'أرصف على اللي كوك عله مخميية القرله :"سيد أن كل عضر لاون كذللك؛ 
وعلى الثالث يكون صفة مؤكدة مثل ننس وِعِدَه* [الحاقة: ]١‏ الوجه الأول أن يكون 
مختلقًا مصنوعًا من قبله لم يسبقه أحد فيه من قولهم: فريت المزادة أي خلقتها وصنعتها 
وظاهر أن كل سحر لا يكون كذلك لأنه كم من سحر يصنعه أكثر السحرة بل جميعهم. 
والغاني أن يكون مسنذدًا إلى الله تعالى كذبًا ولا يكون كل سحر مفترى على الله تعالى؛ 
ويكون لفظ «هذاء إشارة إلى خصوص ما أظهره موسى عليه الصلاة والسلام مع قطع النظر 
عن أنه عليه الصلاة والسلام أظهره لكوة ممص ف .والكالق أن يكوة معت مكدوبم فيه أ 
في ادعاء أن عقيفة العضيا قد القليت ثعانا تاتيل هوهن قبل العموية:والتلبيس كما هو شان 
كل سحر. قوله: (كائنًا في أيامهم) إشارة إلى أن «في آبائنا؛ فى محل النصب على أنه حال 
من هذا فأجمل موسى عليه الصلاة والسلام في جوابهم تلطمًا في الخطاب وإيثارًا الأحسن 
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عِنْدوء4 فيعلم أني محق وأنتم مبطلون. وقرأ ابن كثير «قال» بغير واو لأنه قال ما قاله 
جوابا لمقالهم. ووجه العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر بينهما فيميز 
صحيحهما من الفاسد. #ومن تَكونُ لم عَلقَبَةٌ ألدَار» العاف المسسوفة 3 

بالدار الدنيا وعاقبتها الأصلية هي الجنة لأنها خلقت مجارًا إلى الآخرة والمقصود منها 
ا 00 0 كرأ حومرة لكر (ايكون» بالياء. 
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العقبى . 79 2 3 املد ما 5 حم من م نإل 0 نفى علمه 








الوجوه في المجادلة معهم فقال: #ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» والمعنى: ما 
جئتكم به حق وهدى وليس بسحر وربي عالم بذلك وأنتم مبطلون. قوله: (لأنه قال ما قاله 
جوابًا لمقالهم) فإن الجملة الثانية إذا كانت كالمتصلة بالأولى لكونها جوابًا لسؤال اقتضته 
الأولى تنزل الأولى منزلة السؤال فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال لما 
يتسا حن الاتصال ويسيمى الفصل لكر الثائية وان لوال اقتفت: الأولى استئنانًا كما تسمى 
نفس الجملة الثانية بذلك. ووجه القراءة المشهورة أن المراد حكاية قولهم ذلك وقول موسى 
هذا بعطف إحداهما على الأخرى ليوازن الناظر بين القول والقول ويعرف فساد أحدهما 
وصحة الآخر فإن الواو تفيد جمع القولين في ذهن السامع» فيميز بين الصحيح والسقيم لأن 
كل شيء يتميز بضده. قوله: (لأنها خلقت مجارًا إلى الآخرة) يعني أن الدنيا خلقت موضع 
الجواز والمرور إلى الآخرة؛ والمقصود بالذات من الآخرة إنما هو الثواب والجنة والعقاب 
إنما حصل من سوء اختيار العصاة فالعاقبة الأصلية للدنيا هي الجنة لأن العاقبة السوأى لا 
اعتداد بها لأنها من نتائج إيثار اللذات العاجلة على الحظوظ الباقية» ومما يدل على أن المراد 
بالعاقبة العاقبة المحمودة قوله تعالى : # أوْليَكَ للم عُقِىَ ألدَارٍ جَنَّت عَدَنْ» [الرعد: 7”ء 7؟] 
فإن المراد الدار من الدنيا وقد صرح بأن عقباها الجنة. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي يكون 
بالياء) أي من تحت للفصل بينه وبين اسمه ولكون تأنيث العاقبة غير حقيقي. وقرأ العامة 
«تكون» بالتاء الفوقية لتأنيث العاقبة فإنه اسم «كان» وله خبرها. قوله: (نفى علمه بإلله غيره 
دون وجوده) أي لم ينف وجودًا له غيره بأن يقول: ليس لكم إلله غيري بناء على أنه لم 
يكن عنده ما يقتضي الجرم بانتفائه وأثبت إلهية نفسه حيث قال: #من إلله غيري» فكان 
عندما يقتضي الجرم بإلهيته. والظاهر أنه لا يريد بإلهية نفسه كونه خالقًا للسمئوات والأرض 
وما فيهما من الذوات والصفات» فإن .العلم بامتناع ذلك مما لا يخفى على أحد فالشك في 
ذلك يقتضي زوال العقل بالكلية فالمخذول كان يظن أن هذه الكواكب والأفلاك كافية في 
خلق أحوال هذا العالم السفلي فلا حاجة إلى إثبات صانع فلهذا قال:. #ما علمت لكم من 
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بإله غيره دون وجودهء إذ لم يكن عنده ما ا بعدمه. ولذلك أمر ببناء الصرح 
ل م و ل لِمَأَوْقدَ اهيفن الطلين واحتكن ل 
مَرْعَا أصق أطي إك إِلَهِ 2007 00 
يمكن الترقي إليه. ثم قال: وَإِقٍ لَأَظْنّمٌ بت ) الْكَذِينَ (4)9 أو أراد أن يبني له 
رصد عرض مد رضنا الكواكب فيرى هل فيها ما يدل على بعثة رسول وتبدل دولة. 
وقيل: المراد بنفي العلم نفي المعلوم كقوله: #أتيثرت أللَّهَ يمَا لا يَمْلمُ في السَّمَوتِ ولا 
ف لْأرَض* [يونس: ]١8‏ فإن معناه بما ليس فيهن. وهذا من خواص العلوم الفعلية فإنها 
لازمة لتحقق معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاؤهاء ولا كذلك العلوم الانفعالية. قيل: أول 
من اتخذ الآجر فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة ما فيه من 
تعظيم ؛ ولذلك نادى هامان باسمه ب (يأا) في وسط الكلام . 





فيل : ظ 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 2 ولا سرة إذا جبالبهيم سنازيا 


وهذا هو المراد من ادعائه الإلهية لا كما يظن من أنه يدعي كونه خالقًا للسمئوات 
والأرض إلا أن قوله هذا فيه نوع مناقضة لقول أصحابه في حق موسى #ويذرك وآلهتك» 
فإن من يزعم تفرده بالألوهية كيف يكون له آلهة؟ فكأنه قال: هذا الكلام لملئه وأشراف قومه 
بخصوصهم فإنه كان اتخذ للأتباع والسفلة أصنامًا يعبدونها وججان التي عاذ رشي ته لطر 
الأتباع أهلاً لعبادة نفسه جعل لهم عبادة الأصنام من حيث إنه لم ير أنهم أهل لعبادته . 


قوله: (ولذلك أمر ببناء الصرح) أي أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة حيث / 
قال: أوقد لي على الطين ولم يقل اطبخ لي الآجر واتخذه. والوجه في كون التعريض بتعليم 
الصنعة مبنيًا على التعظيم أن إيقاد النار على الشيء المسمى بالطين أمر هيّن حقير يقدر عليه 
العجائز والصبيان» فيكون التعبير عن الأمر بطبخ الآجر الذي يكفي لبناء الصرح المذكور 
بقوله: أوقد لي على الطين مبنيًا على الإهانة بطبخه وعدم الاعتداد به. ولأن طبخ الآجر 
ضتعة خسسيلة” لا يلق بالملوك وعظماء الناين أن يامزوا بها ويذكروا اسمها على ملأ الناس» 
فهذا معنى قوله: مع ما فيه من تعظيم». وكذلك كل واحد من نداء وزيره باسم العلم من 
غير تكنية وتلقيب وندائه بحرف ليأ الموضوع لنداء البعيد مع كؤن المنادى قريبا ونداثه في ظ 
وسط الكلام. مع أن العادة تقديم النداء على المنادى له مبني على التعظم والتجبر ودليل 
عليه. أما كون الأولين مبنيين. على التعظم فظاهر وأما كون الثالث مبنيًا عليه فلأنه لو قدم 
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وأسّكبر هو 7 فى الأرض يعر لْحَقّ »4 بغير استحقاق #وظنوا 
م كا ل لكر © بالنشور. وقرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر 
الجيم «وألكذدة ود فنَمَزْتَهمٌ ف لْبَرّ 4 كما مر بيانه. وفيه فخامة وتعظيم 
لكتان الا حل :وامعنهماة 0 كأنه أخذهم مع كثرتهم في كف 0 فون الم 


لطيو باكترا الدع رم 21017 ال اد 0 مورك 0 
6 وحذر اا بِنَده فدوة للضلال بالحمل على 
النداء وقيل يا هامان أوقد لي» لزم أن يقدم ذكر هامان على ذكر نفسه ولم ترشن نه نعلت 
وتجبرًا. قوله: (كأنه أخذهم مع كثرتهم) روي أن جنوده يوم خرج خلف موسى كانوا ألف 
ألف وستمائة ألف. فإن أفعال العباد واقعة بأسباب ومرجحات تفيض عليهم من عنده تعالى 
وذلك إن كان نحو طاعة يسمى توفيقًا ولطفًا وإن كان نحو معصية يسمى خذلانًا وطبعًا. كذا 
ذكره في شرح المصابيح. قوله: (بالجمل على الإضلال) متعلق بقوله: #وجعلناهم أثمة» 
أي صيرناهم قدوة لأهل الضلال بأن حملناهم على إضلال أولئك. فالآية من جملة ما 
تمسك به أصحابنا في أنه تعالى خالق للخير والشر حيث ذكر فيها أنه تعالى جعلهم قإدة 
ورؤساء يدعون أتباعهم إلى عمل يوجب النار من الكفر وأنواع المعاصي» كما ذكر في حق 
ابعل وأهل الخير أنه تعالى جعلهم أئمة يدعون إلى الحق والهدى حيث قال: «وَجَمَلْتَهُمْ 
بِمَهَ يهذوبت يِأَمْرنا» [الأنبياء: 77] فدل ذلك على أنه كان من الله تعالى في حق أهل 
الخير صنع حتى صاروا بذلك أئمة الخير ولم يكن ذلك منه في حق أهل الشر والضلال. 
ولو كان الأمر كما زعمت المعتزلة من أن رعاية الأصلح واجبة عليه تعالى وهو منحة 
الألطاف لا منعها ولم يكن من الله تعالى عناية خاصة بالرسل وقادة الخير بل كان ذلك منه 
لكل كافر وفاسق؛ لما كان لقوله في حق أحد الفريقين #جعلناهم أئمة يدعون إلى النار» 
وفي حق الآخُّر #جعلناهم أئمة يدعون إلى الهدى والصراط المستقيم» وجه فدل ذلك 
على أنه كان منه في أحد الفريقين ما صاروا به أئمة الخير وفي حق الآخر ما صاروا به 
أئمة الشر. غاية ما في الباب أنه جعل كل فريق إمامًا يقتدى به فيما هو عليه من الطاعة 
والعصيان» فكانوا أئمة بحسب أعمالهم. فظن بذلك أن ما كان من الله تعالى إليهم فهو 
عل امو بها بجي رن وي لق ل ا د أعمالهم لا بأن 
الله تعالى جعل بعضهم أئمة الخير وبعضهم أئمة الشرء وليس كذلك لأن ما صدر عنهم 
من الخير والشر وإن كان سببًا لجعلهم أئمة فيما هم عليه من الخير والشر إلا أنه تعالى له 
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الإضلال. 0 بالتسهوبية 0 0 م 5 00 2 د الرحملن تن 


واو 


2 والمعاصي. 5 اسم ل د 22 5 العذاب 95-5 


«#وَْتبعتهُمَ فى هدذه لديا لتحة» طردًا عن الرحمة أو 339 اللاعنين يلعنهم الملائكة 
والمؤمنون. #ويوم لْعَيمَةٍ هم مر قرب الْمفبُوحِينَ 0 من المطرودين أو ممن قبح 
وجوههم. 

«وَلَفَدْ مانا م الكتّبَه التررة ين بَعَد مآ أهلكنا القروت 
لدو > أقوام نوح وهود وصالح ولوط. #بصااير ِلنّاس» أنوارًا لقلوبهم تبصر بها 
اليحنافق ,وتمية : بدك السن :والباط] : - هَدَّى* إلى الشرائع التي هي سبل الله تعالى. 





صنع في ذلك السيين فإن فعلهم لا ري يتحقق بلا إقدار الله تعالى إياهم عليهم بإعطاء الآلة 
والقدرة والاختيار ونحو ذلك. فمتى 0 الجعل إليه تعالى نظر إلى كونه تعالى موجذا 
لحقيقة الفعل والأسباب جميعًاء ولو أضيف إلى فعل العباد نظر إلى مجرد قيام الفعل بهم 
وكسبهم إياه من غير أن يكون لهم مدخل في أسباب وجودهء فكان إضافته إليه تعالى وقد 
وجد منه حقيقة الفعل والأسباب أولى من إضافته إليهم ولم يوجد منهم إلا الفعل دون 
الأسباب والله أعلم. قوله: (وقيل بالتسمية) أي قالت المعتزلة: الجعل محمول على التسمية 
كما في قوله تعالى: وَجَمَنَا المكتيكة الدِنَ هُمْ عِبَدُ لمن ِتنا [الزخرف: ]١9‏ وكما في 
قولهم: جعله بخيلا وفاسقًا بمعنى سماه بخيلاً. فمعنى الآية وسميناهم أئمة دعاة إلى النار 
وقلنا إنهم كذلك. وهو 0 على قوله: «بالحمل» وكذا «أو بمنع الألطاف» وهي الأمور 
المقربة إلى الله تعالى يعني الإتيان بالطاعة والاجتناب عن المعاصي» فإنه تعالى يمنعها عمن 
جع فا در ا لي لكر للح ا ليه را ج للريو ل تار 
خذلهم ومنع عنهم الألطاف لا ينافي مذهبهم من أن رعاية الأصلح واجبة عليه تعالى لأنهم 
يقولون إنما خذلوا ومنع عنهم الألطاف من جهة أنفسهم وهو تصميمهم على الكفر .. قوله: 
(من المطرودين) على أنه من ات يعدن الإبعاد والطرد يقال: قبحه الله تعالى أي نحاه عن 
الخير. قوله: (أنوارًا لقلوبهم) د يعني أن بصائر جمع بصيرة وهي نور القلب الذي يبصر به 
الرشد والسعادة كما أن البصر نور العين الذي تبصر به المحسوسات. و«بصائر»؛ حال من 
«الكتاب؟ أي آتيناه الكتاب أنوارًا للقلوب أي مشبهًا بأنوار القلوب من حيث إن القلوب لو 
كانت خالية عن أنوار التوراة وعلومها لكانت عمياء لا تستبصر ولا تعرف حقًا من باطل 
فأوقع «بصائر» حالاً من «الكتاب؛ ليؤذن بشدة احتياج القوم إلى ما تنفتح به قلوبهم 
العمياء . 
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9وَرَحَمَةُ» لأنهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله «لْمَلَّهُمْ بَتَدَدَيُونَ (4)2 ليكونوا على 
حال يرجى منهم التذكر: وقد فسر بالإرادة وفيه ما عرفت . 
#وَمَا كنت حاب الْغَرِنَّ» يريد الوادي أو الطور فإنه كان في شق الغرب من 
ام موسى ١»‏ أودالجاءت الغربي منه. والخطاب لرسول الله يَكةِ أي ما كنت حاضرًا. 1 
بغر س 
يا إل موه مى _الْأمرَ » | إذ أوحينا إليه الأعيق الذي أردنا تعريفه «#وما َتََ سن 





قوله: (ليكونوا على حال يرجى منهم التذكر) يعني أن «لعل» للترجي إلا أنه لما كان 
مستحيلا منه تعالى صرف إلى من يعرف حال الكتاب ل نك الحق وقبوله. 
ومنهم من شبّه الإرادة بالترجي من حيث إن كل واحد منهما متعلق بأمر كائن فاستعار الترجي 
للإرادة أصالة ثم لعل تبعّاء ففسر قوله تعالى: #لعلهم يتذكرون* بقوله: «إرادة أن يتذكروا». 
قال القاضي عبد الجبار: وذلك يدل على إرادة التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أم لم 
يختره» ففيه إبطال مذهب الجبرية الذين يقولون: ما أراد التذكر إلا ممن يتذكر فأما من لا 
يتذكر فقد كره ذلك منه. ونص القرآن دافع لهذا القول وهذه الدلالة مبنية على كون الترجي 
مستعارًا للورادة وهو غير مسلم. وأشار المصنف بقوله: «وفيه ما عرفت» إلى أنه تعالى لو 
أراد من كل مكلف أن يتذكر بما فيه من المواعظ والبصائر لوجب أن لا يموت أحد على 
الكفر والضلال لثلا يلزم تخلف المراد عن إرادة الله تعالى. 


قوله: (يريد الوادي) يعني أن «الغربي» صفة موصوف محذوف وهو الوادي أو الطور 
والتقدير: وما كنت بجانب الوادي الغربي من مقام موسى أو بجانب الطور الغربي منه. 
والوجه في ارتكاب الحذف أن «الغربي" لو جعل صفة للجانب وكان أصل الكلام: وما كنت 
بالجانب الغربي» لزم أن يكون إضافة الجانب إلى الغربي من إضافة الموصوف إلى صفته 
وهي ليست بجائزة عند البصريين لكونها في قوة إضافة الشيء إلى نفسه» فإن الصفة هي 
الموصوف في المعنى. فإنك إذا قلت: ا زيد تار يفك قلاط الظريف: يدل على 0 
نعغين :فى تسد ححضلكف 41 اراق لي أله مجوون افو حي نهدل نه لقا فإذا 
أضفت زيدا إلى الظريف لزم إضافة زيد إلى زيد. فلذلك ذهب البصريون إلى 00 0 
الموصوف إلى صفته والتجأوا في قوله تعالى: #بجانب الغربي» وقوله: ظأدَلِلك ألدَينُ 
ليد 4 [التوبة: 7“؛ الروم: ]"١‏ وقوله: #حَقٌ از [الواممة 6] وقوله: 0 
الآخرز» [يوسف: ]١١8‏ إلى تقذير موصوف محذوف وقالوا: تقديرها جائب المكان در 
ودين الملة القيمة وحق الشيء اليقين ودار الساعة الآخرة» ثم حذف الموصوف وأقيمت 
الصفة مقامه. والكوفيون جوّزوا إضافة الموصوف إلى صفته مطلقًا. والمصنف بنى قوله: «أو/ 
الجانب الغربي منه؛ على مذهبهم حيث جعل الغربي صفة للجانب ولم يقدر موصوقًا آخر. 
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لتهِدنَ 469 للوحي إليه أو على الموحى إليه. وهم السبعون المختارون للميقات. 

والمراد الدلالة على أن إخباره عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيبات التى لا تعرف إلا 
. اس سا سم اج سس وس ا ل 00 0 3 

بالوحي. ولذلك استدرك عنه بقوله: «وَلَدكًا أَنمَأنا قرو قَطَاول عَلهِمْ الْعمْرٌ» أي 

ولكنا أوحيناه إليك لأنا أنشأنا قرونا مختلفة بعد موسى فتطاولت عليهم المدد فحرفت 

ا 00 50098 1 جو اسصل 5 عع قدو ا و ون ا 

حكنت ثاويًاة مقيمًا #فت أهل مدت # شعيب والمؤمنين به #تثلوا علئهم 4 تَمرأ 
0 أ و رن اذه جه 

تعلمًا منهم #ءايثيّنا#* التى فيها قص: وَلَدكنا حكن سل 499 إياك 
0 د ب التي فر التي 4 الار 7 7 

ومضيرين للق اويا عونا كت حا نت الطورء إذ: نادي 4 لفل السراد هه وقه إغطاتة 


دء مي ص 


التوراة. وتالأال تقيقهنا اسعتناء لأنهنهنا المدذكوروان :فى القضص: «ولتكن رنحمة من 





قوله: (للوحى إليه أو على الموحى إليه) الأول على أن يكون الشاهد من الشهود بمعنى 
التضعون» بوالنائى .غلى أن يكوف من الشتهادة. والفعى :ما كنت بحاضدا في المكان الذي 
أوحينا فيه إلى نوين عله الصلاة والسلام» ولا كنت من جملة الشاهدين للوحي إليه أو 
على الموحى إليه حتى يكون وقوفك على ما جرى من أمر موسى عليه الصلاة والسلام في 
ميقاته وإخبارك به من جهة المشاهدة. فإن قيل: لما قال: #وما كنت بجانب الغربى* ثبت 
اناك يكن شاهةا لأن الشاهد لا بد وأن يكون حاضرًا فما الفائدة في إعادة وله #وما 
كنت من الشاهدين:4؟ فالجواب يظهر مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
التقدير لم تحضر ذلك الموضع ولو حضرت ما شهدت ما وقع فيه مما جرى على موسى. 
فإنه يجوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا يرى ما كان فيه. قوله: (المختارون للميقات) 
الميقات هو الوقت المحدود المضروب للفعلء ثم استعير منه للمكان كما في قولهم: 
مواقيت الحج. وكما في هذا الموضعء لأن المراد المكان الذي عينه الله تعالى لمناجاة 
موسى عليه الصلاة والسلام ربه وتكليمه فيه. وقوله تعالى: #تتلو عليهم» يجوز أن يكون 
حالاً من الضمير في «ثاويّا؛ وأن يكون خبرًا ثانيًا أي لم تشاهد ما تقدمك من الأحوال فتخبر 
بها أهل مكة عن مشاهدة ولكنا أرسلناك إليهم رسولاً لتحبي آثارهم وتظهر سنتهم وأعلامهم 
وأنزلنا عليك هذه الأخبار» ولولا ذلك لما علمتها ولما أخبرت بها. والمقصود إثبات 
نبوته يله بالمعجزة الدالة على صدقه في دعوى النبوة فكأنه قال: إن في إخبارك عن هذه 
الأشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعلم من أهله دلالة ظاهرة على نبوتك لأنه تعالى لا 
يطلع على غيبه أحذا إلا من ارتضى من رسول. قوله: (لعل المراد به) يعني أنه تعالى لما 
ِيّن قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال لرسوله كله وما كنت بجانب الغربي# ثم قال: 
«وما كنت ثاويًا في أهل مدين4* ثم قال: #وما كنت بجانب الطور» للدلالة على أنه عليه 
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يقت 4 ولكن علمناك رحمة. وقرئت بالرفع على هذه «رحمة» لِشَنْوْرَ هَوْمّاك متعلق 

بالفعل المحذوف م ين من نذير هن فيلكت »* لوقوعهم في فترة بينك وبين 

عيسى وهي خمسمائة وخمسون سنة أو بينك وبين إسماعيل على أن دعوة موسى وعيسى 

لحر إسرائيل وما حواليهم. تله سرون 29 يتعظون . 
«وَلوْلاً أن ححِيبَهُم مُصِببة يما هَدَسَتْ دِيم مََفُولاْ رَبَنَا لوْلَة أذ 

لتم نا رولا » «لولا) الأولى امتناعية والثانية تحضيضية واقعة في سياقهاء 00 


_- 





الصلاة والسلام لما لم يكن حاضرًا في هذه المواضع التي جرى فيها على موسى ما جرى 
من الأحوال العظيمة؛ ثم أخبر بتلك الأحوال على ما جرت ووقعت من غير أن يشاهدها 
ويتعلمها من أحد ثبت به أنه رسول بعثه الله تعالى وعرّفه هذه الأحوال رحمة من ربه وتفضلاً 
منه عليه؛ فوجب أن تكون المواضع المذكورة وما جرى فيها من الأحوال أمورًا متغايرة. 
اختار المصنف في وجه مغايرتها أن يكون المراد بالأول حيث استنبأه في أثناء رجوعه من 
مدين إلى مصرء وبالثاني ما تقدم عليه من إقامته في مدين مع شعيبء وبالثالث وقت إعطائه 
التوراة بناحية العلور إذ جاء لميقات ربه مع السبعين فكلمه ريه وأعطاه الألواح وناداه ربه 
بقوله: «يَْيَِئ خُذِ الْحككب يتور [مريم: ]١١‏ وأشار أولاً بقوله: «أو على الموحى إليه؛ 
إلى خكوار أن يكون المراد بالأول حيث أنزل عليه التوراة فيكون المراد بالثالث حيث استنبأه 
في ليلة المناجاة والله أعلم. قوله: (متعلق بالفعل المحذوف) أي ولكن علمناك أو أرسلناك 
#لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك4 وهم العرب على رجاء تذكرهم واتعاظهم. فإن 
دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام إن كانت مختصة ببني إسرائيل تكون العرب واقعة في فترة 
بين رسول الله تكد وبين إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ وإن تناوبتهم أيضًا يكونون في فترة 
بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام فقوله: (ما أناهم من لير في موضع نصب على أنه 
صفة «لقوما» و «ماأ) فيه نافية. 


قوله: (لولا الأولى امتناعية) «لولا» الامتناعية هي التي تدل على امتناع القضية الثانية 
لوجود القضية الأولى». والقضية الثانية هي جوابها وهو محذوف ههنا. وهو: ما أرسلناك 

0 وهي ههنا دلت على امتناع عدم الإرسال لوجود قولهم إذا أصابتهم‎ ٠ 
١ كفرهم ومعاصيهم على تقدير عدم الإرسال: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً الخ وقوله:‎ 
تصيبهم! في موضع رفع بالابتداء وقوله: «فيقولوا؛ عطف على ما في حيز (أن» لولا امابعي‎ 
مصيبة بسبب ما قدمته أيديهم من الشرك والمعاصي فقولهم: #ربنا لولا أرسلت4 الخ ما‎ 
أرسلناك يعني أن الحاصل على إرسال الرسل إزاحة عللهم بهذا القول. ولما كان أكثر‎ 
الأعمال مزاولاً بالأيدي جعل كل عمل معبرًا عنه بأنه كسب اليد وإن كان من أعمال‎ 
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اجيف بالفاء تشبيهًا لها بالأمر مفعول «يقولوا» المعطوف على «تصيبهم) بالفاء المعطية 
معنى السببية المنبهة على أن القول المقصود بأن يكون سببًا لانتفاء ما يجاب بهء وأنه لا 
يصدر عنهم حتى تلجئهم العقوبة الجواب محذوف, والمعنى: لولا قولهم إذا أصابتهم 
عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم ربنا هلا أرسلت إلينا لل ا ا 

من المصدقين. ما أرسلناك أي إنما أرسلناك قطعًا لعذرهم وإلزامًا للحجة عليهم . .ا #فنتبم 
ءَإيَنِنِكَ» يعنى الرسول المصدق بنوع فك السجاكن ( وكرت مرك المرمية 4 
َلَمًا 56 لحي يعني الرسول المصدق بنوع من المعجزات. ظيِنُ عنرنا فَالْوا 
وَل أوقه مثل م مآ أو وس من الكتاب جملة واليد والعصا وغيرها اقتراحًا وتعنتا 

ولد 1 وق 00 ين قله يعني أبناء جنسهم في الرأي والجذهية 
وهم كفرة زمان موسى وكان فرعون عرييًا من أولاد عاد. الوا سحران # يعنول موسى 
وفارون" اق شوسى وتحمدا. «تظها »4 تعاونا بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق الكتابين. 








القلوب» وهذا من الاتساع في الكلام. وجعل الأقل تابعًا للأكثر. وعطف المعاصي على 
الكفر في قوله: «بسبب كفرهم ومعاصيهم» إشارة إلى أن الكفار كما يعذبون بترك الإيمان 
يعذبون بارتكاب ما يعلم حرمته بالدلائل العقلية من الكبائر والصغائر. والفاء في قوله: 
«فيقولوا» عاطفة وفي قوله: «فنتبع) فاء جواب «لولا» التحضيضية فإنها مما أجيب بالفاء 
لكونها في حكم الأمر من حيث إن الأمر باعث على الفعل» والباعث والمحضض من واد 
واحدء والفاء تدخل في جواب الأمر فكذا في جواب 0 قوله: 0 
يقولوا) خبر بعد خبر لقوله: «والثانية». قوله: (وأنه لا يصدر عنهم الخ) أي المنبهة على أن 

ذلك القول لا يصدر عنهم حتى تلجئهم العقوبة إليه والمقصود الجواب عما يقال: ما الفائدة 
في هذا التطويل أما يكفي أن يقال: لولا أن يقولوا هذا العذر لما أرسلناك؟ وتقرير الجواب 
أنه ارتكب هذا التطويل للدلالة على أنهم لو لم يعاقبوا وقد عرفوا بطلان دينهم لما قالوا ذلك 
القول» بل إنما يقولونه إذا لا سهم العقاب فيدل ذلك على أنهم لم يذكروا هذا العذر تأسمًا 
على كفرهم بل لأنهم ما أطاقوا العذاب. وفيه تنبيه على استحكام كفرهم ورسوخه فيهم. 
قوله: (يعني أبناء جنسهم) يعني أن الكلام مسوق لتوبيخ أهل مكة بأنهم اقترحوا من الآيات 
ما ظهر به عنادهم فقالوا: #لولا أوتي مثل ما أوتي موسى* فكأنه تعالى قال: لو عذبناهم 
قبل الإرسال لقالوا هلا أرسلت إلينا رسولاء وقد أرسلنا إلى أهل مكة فقالوا: «لولا أوتي 
مثل» الخ فقبل البعثة تعللوا بشبهة وبعد البعثة بأخرىء فليس شأنهم إلا الدفع والعناد. ثم 
قيل في حقهم لبيان أن اقتراحهم هذا ليس لطلب اليقين بل لمجرد التعنت والعناد» إذ لو كان 
لطلب اليقين لما كفروا بما أوتيى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله: #أو لم يكفروا بما 
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وقرأ الكوفيون «سحران» بتقدير مضاف أو جعلهما «سحرين» مبالغة. أو إسناد تظاهرهما 
إلى فعلهما دلالة على سبب الإعجاز. وقرىء «اظاهرا» على الإدغام #ووَالرأ َ 8 
كَفْرِونَ 429 أي بكل منهما أو بكل الأنبياء. كل مَأَنوأْ يكب مِنْ عِندِ أله هُوَ 
أهدى مهماً» مما لز غلى نوشى وعلن وإضمارهما لدلالة المعتى» وهو يزيد أن 
المراد بالساحرين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. «أَيّعْةُ إن ككَتيْرٌ صَددِقِنَ 
29 إنا ساحران مختلفان. وهذا من الشروط التي يراد بها الإلزام والتبكيت. ولعل 











أوتي موسى من قبل4 الظاهر أن يكون ضمير «يكفرواء راجمًا إلى كفار مكة إلا أنهم لما لم 
يكفروا بما أوتي موسى حيث لم يكونوا موجودين في عصره بل الذين كفروا هم الذين كانوا 
في زمانهء جعل ضمير «لم يكفروا؛ راجعًا إلى أبناء جنسهم وجعلهم مع كفار مكة بمنزلة 
جماعة واحدة من حيث اشتراكهم في التعنت واللجاج . فلما كفر هؤلاء بما شاهدوه من ايات 
موسى عليه الصلاة والسلام فكفار مكة أولى بالكفر به لأنهم مثل أولئك في العناد بل هم 
أعتى وأطغى . أو هو توبيخ للعرب بالذات بناء على ما روي عن الحسن أنه قال: قد كان 
للعرب أصل في أيام موسى. فمعناه على هذا أو لم يكفر آباؤهم وقالوا في موسى وهارون 
#ساحران تظاهرا». قوله: (بتقدير مضاف) أي هما ذوا سحرين. وعلى هذا كان ينبغي أن 
يفرد سحر لكنه ثنى تنبيهًا على التنويع. قوله: (أو إسناد تظاهرهما إلى فعلهما) أي إلى ما 
فعلوه وأظهروه من الكتابين وعلى الأولين يكون التظاهر مسندًا إلى نفس النبيين لأن الضمير 
في قولهم: هما ساحران» راجع إليهما وعلى هذا يكون الضمير راجعًا إلى «كتابيهما؛ 
فيكون التظاهر مسندًا إلى الكتابين دلالة على سبب إعجاز القرآن. قوله تعالى: (وقالوا إنا 
بكل كافرون) معطوف على قوله: #قالوا ساحران# ولما اقترح المشركون تعنثًا وعنادًا 
بقولهم: #لولا أوتي مثل ما أوتي موسى# وأجاب الله تعالى عن اقتراحهم بقوله: #أو لم 
يكفروا بما أوتي موسى من قبل» أي من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أو من قبل هذا 
القول» بيّن كيفية كفرهم بما أوتي موسى من وجهين: الأول قولهم: #ساحران تظاهرا»ه 
والثاني قولهم: #إنا بكل كافرون» ثم إنه تعالى لما أجاب عن اقتراحهم ببيان أنهم متعنتون 
فيه أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يتحداهم بما يحقق عجزهم عنه ليكون ذلك حجة 
على صدقه في دعوى الرسالة فقال: #قل فائتوا بكتاب من عند الله» الآية وقوله: 
«أتبعه# مجزوم على أنه جواب الأمر وهو افائتوا». وقرىء «أتبعه» بالرفع استئنافًا أي فأنا 


أتبعه . 


قوله: (وهذا من الشروط التي يراد بها الإلزام والتبكيت) لأن مثل هذا الشرط إنما يذكر 
ممن يثق بأمره ويعتمد على صحته كقول العامل لمن أخر جعله: إن لم أعمل لك فقل اقطع 


5 سورة القتصص/ الآبتان : 6٠‏ و١اه6‏ 
مجىيء حرف الشك للتهكم بهم. «فإن ل يسْتَحِيِبُوا لك4 دعاءك إلى الإتيان بالكتاب 
إلا هدى فحذف المفعول له للعلم به. ولأن فعل الاستجابة يعدى بنفسه إلى الدعاءء 
وباللام إلى الداعي فإذا عدي إليه حذف الدعاء غالبًا كقوله : 





طن عووتت 0 فلم ا 7 


أتبع هويله 4 واساو «َبِخَيْر هُدَى يست 6 الحال 
للتأكيد أو التقييد فإن هرى النقص قاذ ييوافاق, الس :9 ره ١‏ نه ل دري قوم 
ميت ١‏ 42 الذين ظلموا النسهم بالانهساك في اتباع الهوى. #وَلْقَدَ وَصّلْنا طُ 
لْقَوُلَ 4 0 بعضه بعضًا في الإنزال ليتصل التذكير» أو في النظم لت لتتقرر الدعوة 
بالحجة والمواعظ. بالشراعيد والتضائم: بالعير: «لعَلَهُمٌ ا 22 نو نتوين 
ويطيعون . 





العمل . قوله: (نحذف المفعول) فإن استجاب بمعنى أجاب وهو يقتضي الدعاء البتة ويتعدى 
إليهء فإن قيل: فأين الدعاء من قبله عليه الصلاة والسلام؟ قلنا: هو أمره إياهم بقوله : 
#فائتوا يكتاب من عند الله # فإن الأمر بعث على الفعل ودعاء إليه. فوله: (ولأن فعل 
الاستحابة يعدّى بنفسه إلى الدعاء) فيقال: استجاب دعاءه وباللام إلى الداعي فيقال: استجاب 
له. فإذا عدي إلى الداعى كما فى الآية حذف الدعاء غالبا فلا يقال: استجاب له دعاءه إلا 
نادرًا فحذف الدعاء في الآنة أرما اناا للعرف الغالك» + والأول كناف النيف 222" 

(وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 2 فلم يستجبه عند ذاك مجيب) 

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة 0 لعل أبي المغوار منك قريب 


أي رُبّ 0 دعا هل من مجيب إلى الندى» أي هل أحد يمنح المستمنحين» فلم يجبه 
أحد. وأورد البيت استشهادًا على تعديته إلى الدعاء بنفسه بناء على أن تقديره فلم يستجب 
دعاءه على حذف الحضاق فمعن_الآية: فإن لم يستجيبوا لك فيما تدعوه إليه ولم يأتوا بمثل 
التوراة والإنجيل والقرآن فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وأن ما ارتكبوه من الكفر لا حجة لهم 
فيه. ثم ذمهم على إيثارهم الهوى على الهدى بقوله: #ومن أضل » الآية وهذا من أعظم 
الدلائل على فساد التقليد وأنه لا بد من الحجة والاستدلال. قوله: (اتبعنا بعضه بعضا) يعني 
أن التوصيل بمعنى الوصل ضد القطع» وأصله من وصل الجبل. والمراد بهذا التوصيل إما 
التعاقب في النزول وإما التناوب والتعاضد ولعل بناء التفعيل للدلالة على كثرة الوصل وتكرره 
بأي معنى كانء ولا وجه لكونه للتعدية لأن الوصل أيضًا متعد. 
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ا اا ا لا 0ك 


ألْرِينَ انهم الْكنبَ من للد هم بد ون لياق ده فى امود أهل 
الكتاب. وقيل : فى أريعين من أهل الإنجيل اثنان وثلاثون ؛ جاؤوا مع جعفر من الحيشة 
وثمانية من الشام. والضمير في «من قبله)» 0 كالمستكن في 9وَإدًا يتل عَم الوأ 
امنا بهء» أي بأنه كلام الله تعالى لإ لق من رين 4 استكتاف. لبيان ها أوضب 
إيمانهم به. طإِنَا كُنَا من قبل مُسْلِيينَ 42 استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به 
ليس مما أحدثوه حينئذ وإنما هو أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة 
وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن» أو تلاوته عليهم باعتقادهم صحته في 
الجملة. وليك 520 رق مَرَبَيْنِ 4 مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم 
بالقرآن. «يمَا صَرُوأ» بصبرهم وثباتهم على الإيمانين أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول 


#لا ا “لي ب 


وبعذه» أو على أذى من هاجرهم من أهل 0 #ويدذرءون بحسم َيه 


ويدفعون بالطاعة المدضمن 0 عليه الصلاة والسلام : بع الحسنة السيئة تميحها) 
«وممًا رهم تفقوت 349 في سبيل 0 وَإِدًا سك متوهرا للَهْوٌ َعَرضوأ ف 


تكرنا وََانأ4 للاغين «لا أمسنا 3 كم أعمللك سل َك عَكِكُْ» متاركه لهم وتوديعًا أو 
دعاء لهم بالسلامة عما هم فيه إلا نطفى لوي 42 ل نطاب حبني و 
تريدها 9َإِنَك لا برف عن أخيبك4 لا تقدر أن تدخله في الإسلام (رَلكن أ 7 
0 من س4 فيدخله في الم #وهو عله الْمَهَمَرِنَ 4 بالمسع دين 

. والجمهور على أنها نزلت في أبي طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله َل 
وقال: 'يا عم قل لا إلله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله). قال: يا ايخ ان عي 
علمت إنك لصادق ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت #وَقَالْوَاً إن ع اهدق معَك 

قوله تعالى: (الذين آتيناهم) مبتدأ ولهم) مبتدأ ثانِ و«يؤمنون» خبره والجملة خبر الأول 
وبه متعلق «ييؤمنون» قدم على عامله لكونه عناية متعلقة ببيان إيمانهم به ولا يكن جعله 
للاختصاص لأنهم لو خصوا إيمانهم بهذا الكتاب فقط لزم كفرهم بما عداه وهو عكس 
المراد. قوله: (باعتقادهم صحته في الجملة) أي ولكونهم على دين الإسلام باعتقادهم صحته 
وإن لم يتدينوا به قبل ذلك. قوله: (نزلت في أبي طالب) روي أنه قال عند منوته: يا معشر 
بني عبد مناف أطيعوا محمدًا وصدقوه تفلحوا وترشدوا. فقال يلِ: «يا عم تأمرهم 
بالنصيحة. لأنفسهم وتدعها لنفسك». قال: فما تريد يا ابن أخي؟ قال: «أريد منك كلمة 
واحدة لأنك في آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول لا إلله إلا الله أشهد لك بها عند الله». قال: 
يا ابن أخي قد علمت أنك صادق ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت ولولا ذلك 
لأقررت عينك بها ولكني على ملة أشياخي عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي". فقام 
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اتلل هق انر »اترن متها نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف 
أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نحن نعلم بأنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك 
ا أن يتخطفونا من أرضنا. فرد الله عليهم بقوله: لولم 
0 ا ءامنا» أوَلم نجعل مكانهم حرمًا ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه يتناحر 
الحراب صخرا رقع آمنون فيه # يجو ليه يحمل إليه ويجمع فيه . . وقرأ نافع ويعقوب 
رواية بالتاء. لتَمرتٌ كل مَىْءِ» من كل أوب طزَرُهًا من لَدَناك فإذا كان هذا حالهم 
وهم علبدة ماسرو سو ضموا إلى حرمة البيت حرمة 
التوحيد؟ #وَلدكن أ حرم ل مورت 4)©9 جهلة لا يتفطنون له ولا يتفكرون 
ليعلموا : :وقيل* 0 «من لدنا» أي قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق 
من عند الله. إذ لو علموا لما خافوا غيره. وانتصاب «رزقا» على المصدر من معنى يجبى 


عليه الصلاة والسلام من عنده باكيّا لما كان حريصًا على إسلامه لتكفله إياه في صباه وذبه 
عنه في كبره حتى قال أبو طالب لقريش حين هموا بقتله : 


وهذه الآية حجة لنا على المعتزلة في قولهم: إن الهدى هو البيان» وقد هدي الناس 
جميعًا ولكن لم يهتد البعض منهم بسوء اختيارهم. فهذه الآية دلت على أن وراء البيان ما 
سمي هداية وهو خلق الاهتداء وإعطاء التوفيق والقدرة التي هي داعية اكتساب الخير 
والاجتناب عن الشر إذ يفعل ما يشاء بحكمته لا يسأل عما يفعل. قوله: (أوَلم نجعل مكانهم 
حرمًا ذا أمن) إشارة إلى ما مر من أن أصل التمكين أن يجعل للشيء 0 ولما 
تمن معتن الجعل غدى بنفسه إلى قوله؟ #خرماة.وآن قولة: «آمنا»:فاغل بعتن انيب أي 
ذا أمن يكون كل من دخله آمئًا. ومن قرأ «تجبى» بتاء التأنيث اعتبر لفظ «ثمرات» ومن قرأ 
بالياء نزل الفاصل منزلة التاء واعتبر كون التأنيث غير حقيقي» والجملة صفة ثانية لحرما. 
والظاهر أن الرزق اسم بمعنى المرزوق فيكون في موضع الحال من «ثمرات» لتخصصها 
بالإضافة كنصبك الحال من النكرة المتخصصة بالصفة. ويجوز أن يكون مفعولاً له بمعنى 
سوقها إليه «رزقا» وأن يكون مصدرًا من غير لفظ الفعل لأن يجبى إليه بمعنى يرزق فإن 
قلت: فحينئذ يكون التقدير: يرزق الحرم ولا معنى له قلنا: يجوز أن يسند الرزق إلى الحرم 
مجارًا والأصل يرزق أهله. قوله: (جهلة لا يتفطنون له) أي لقدر ربوبية الله تعالى وعظمته 
حيث آمنهم ورزقهم بحرمة الحرم حال شركهمء فكيف لا يعصمهم من الخوف والقحط إذا 
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أو الحال من الثمرات لتخصصها بالإضافة. ثم بيّن أن الأمر على العكس فإنهم أحقاء بأن 
يخافوا من بأس ل ا 


7 أناحك] من فَرَِْمَ بَطِرَتْ مَعيسَّئَها 4 ا 
3 0 وخفض العيش حتى أشروا فدمر الله عليهم وخرب ديارهم. 

فَيْللَت مَسَلكتهرٌ» خاوية «لرّ فشك ين بعوِهر4 من السكنى إذ لا يسكنها إلا رالمارة 
وود ود 2 ابإرسا ارو 1 
الوأرئيت )4 منهم لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم سائر متصرفاتهم 
وانتصاب معيشتها بنزع الخافض وبجعلها ظرفا بنفسها كقولك : ليك لني مقيم. أو بكار 
زفان قياف إلية او ستعولا على تضمين يطرك معدن أشدرت غزونا كان ريك .وما 
ضموا إلى حرمة الحرم التوحيد؟ فيكون الاستدراك متعلقًا بمضمون قوله: وَل مكنم لين 
حرمًا آمّا© لا بقوله: #من لدنا» كما ذهب إليه صاحب الكشاف. 


قوله: (ثم بين أن الأمر بالعكس) أي بعدما رد الله تعالى عليهم بقوله: #أوَلم نمكن 
لهم حرمًا آمئا» بيّن لهم أن الأمر بالعكس أي بعكس ما يظنون من أن الإيمان يستلزم 
الخوف من زوال نعمة الدنياء فإن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النعمة 
لا الإقدام على الإيمان. قوله: (وخفض العيش) الخفض الدعة والرفاهية و«كم؟ في محل 
النصب بقوله : «أهلكنا» و«معيشتها؛ منصوب بنزع الخافض اى اتن سمغيشديا: والبطر الطغيان 
في النعمة وأن لا يحفظ حق الله تعالى فيها بصرفها فيما أمر به. قوله تعالى: ٠‏ (فتلك) مبتدأ 
و«مساكنهم» خبر و«لم تسكن» جملة 0 والعامل فيها معنى «تلك». ويجوز أن تكون خبرًا 
ثانيًا و«إلا قليلاً» أي إلا سكنى قليلا وإلا زمانًا قليلاً. قوله: و 
الخافض) كقوله : 0002 جعل كل واحد من المعيشة والظن ظرفا مبنى مبني 
على الاتساعء وليسا بظرفين حقيقة لأنهما مصدران والمصدر لا يكون ظرفًا للحدث. إلا أنه 
جعلت المعيشة كأنها زمان البطر والظن زمان الإقامة أو زمان الإخبار عن إقامة زيدء أو زمان 
الحكم به عليه؛ أو زمان إسناد القيام إلى زيد. وهذا معنى قول شرف الدين الطيبي: والعامل 
في ظني الأمر المنتزع من معنى الجملة كالإخبار والإسناد والحكم. وقد تقرر أن ظروف 
الزمان كلها تقبل النصب بتقدير «في» على اعتبار نزع الخافض بخلاف ظرف المكان فإنه لا 
يقبله إلا إذا كان مبهمًا أو محمولا على المبهم. فإن اتسع بجعل المعيشة مكان البطر احتيج 
إلى اعتبار نزع الخافض» وإن جعلت زمان البطر تكون ظرفًا بنفسها أو بإضمار زمان مضاف 
إليها كقولك: اتيك خفوق النجم ومقدم الحاج أي بطرت أيام معيشتها ثم حذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. قوله: (أو مفعولا) أي أو بجعلها مفعولاً لبطرت 
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هر 


كانت عادته #مهْلِكَ القرك حَقَّ يبعت فى أيَهَاك في أصلها التي هي أعمالها لأن أهلها 
يكونٍ أفطن وأنبل. «رسولا يكلو وا لوأ عتم ا 4 الإلزام الحجة وقطع المعذرة #وَما 
كد مهلي لفرت لا وَأَهْنُهَا موت (4)3 بتكذيب الرسل والعتو في 
الكفر. #ومآ | من 4 فين اتعيانته اللانيا اح حور لدي ريسسها4 
تتمتعون وتتزينون به مدة حياتكم المنقضية #وما عند الله 4 وهو ثوابه 4# ات 
من ذلك لأنه لذة خالصة وبهجة كاملة. أيه بهَّ» لأنه أبدى «أََلدٌ مقلرن 49 
تبقالوق الى قو أدنى بالذي هو حير نوقرا أبو عرق بالباء وهو أبلغ فى الموعظة: 
#أفمن. وعدنة وعدا 4222 وعدا بالعنة نان حسين الرغنة سق المرضرة. رميو 
ْقِيهِ4 مدركه لا محالة لامتناع الخلف في وعده. ولذلك عطفه بالفاء المعطية معنى 


على تضمينه معنى كفرت» أو جهلت أي كفرت نعمتهاء أو جهلت شكر معيشتها تم حذف 
المضاف. قوله: (التي هي أعمالها) أي توابعها وسوادها وضمير «هي» يرجع إلى «القرى». 
قوله: (لأن أهلها) أي أهل أم القرى يكون أفطن وأنبل أي أكثر فطنة ونبالة» وهي الفضل 
والشوقه يقال قل فلاة: فيو بين أى شرف قير شري فإن الرسل انما شع خالنا: الى 
الأشراف وهم غالبا يسكنون المدن والمواضع التي هي أم ما حولهاء فلذلك خصت أم القرى 
ببعثة الرسل فيها. ووجه اتصال قوله تعالى: #وما كان ربك مهلك القرى. حتى يبعث في 
أمها رسولاً» بما قبله أنه تعالى لما قال: #وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها»ه توجه أن 
يقال: لم لم يَهلك الله تعالى الكفار قبل بعثة الرسل عليهم السلام مع أنهم كانوا مستغرقين 

في الكفر والبطر؟ وأن يقال: ولم لم يهلكهم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام مع استغراقهم 
في الكفر بالله تعالى وتكذيب رسوله كَككِْةْ ومعاداته؟ فأجاب الله تعالى عن الأول بقوله: #وما 
كان ربك مهلك القرى حتى يبععث في أمها رسولا» إلزامًا للحجة وقطعًا للمعذرة» وعن 
الثاني بقوله: #وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» أي أنفسهم بالشرك. وأهل مكة 
ليسوا كذلك فإن بعضهم قد آمن وبعضهم علم الله تعالى منهم أنهم سيؤمنون» وآخرون علم 
الله تعالى أنهم وإن لم يؤمنوا لكن يخرج من نسلهم من يكون مؤمئًا. اعلم أن الله تعالى رد 
أولاً على الذين وَفَانرَا إن ني أقدئ مَمَكَ تتَخَطّف يِنْ أَنِْنً» [القصص: 07] بقوله: طأوَّلم 
نمكن لهم حرمًا آمئا» ثم بيّن أن الأمر بالعكس». ا 00 
#وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا# لأن حاصل شبهتهم إن قالوا تركنا الدين لثلا 
ايعو يمري اموا بر ا وك (وهو 
أبلغ في الموعظة) لأن الالتفات من الخطاب إلى الغيبة يدل على أن حقهم أن يولي عنهم 
وأن لا يتوجه إليهم بالخطاب كأنهم منسلكون في سلك المجانين خارجون عن حد العقل 
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السببية. # كمن مَتْعئه مَتَمَ الْحَيْووَ لديا الذي هو مشوب بالآلام مكدر بالمتاعب 
أو العذاب. و«ثم» للتراخي في الزمان أو الرتبة. وقرأ نافع وقالون في رواية والكسائي 
الثم هوا بسكون الواو تشبيها للمنفصل بالمتصل. وهذه الاية كالنتيجة للتي قبلها ولذلك 
رتب عليها بالفاء. «وَبَومَ يناديم عطف على ”يوم القيامة» أو منصوب «باذكر» فقول 
أن شكرع الزن ك2 تخترته »1 أي الذين كه ترضمرنهم: ركان افحذف 
المفعولان لدلالة الكلام عليهما. 

لقَالَ لنب حئًَ لهم لْقَولّ4 بغبوت مقتضاه وحصول مؤداه وهو قوله: 
«لأنلاناً جَهَمّ ينك وَمِئَن يّمَكَ ينبن لَمَهِنَِ4 [صّ: 85] وغيره من آيات الوعيد 


7 


رينآ هوْلءٌ الَذِين أغوينا» أي هؤلاء هم الذين أغويناهمء فحذف الراجع إلى 


بالكلية» فيكون أبلغ في الزجر والموعظة. ثم إنه تعالى لما رجح ثواب الآخرة على منافع 
الدنيا أكد هذا الترجيح بقوله: #أفمن وعدناه» على إيمانه #وعذا حسنا» هو الجنة وثوابها 
#إفهو لاقيه» أي مصيبه ومدركه #كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين* والفاء في قوله: «أفمن وعدناه» للتعقيب والتقدير: بعد هذا التفاوت العظيم بين 
منافع الدنيا والآخرة. والمقصود أنهم لما قالوا: تركنا الدين للدنيا قال الله تعالى لهم: لو لم 
تحصل عقيب دنياكم مضرة العقاب لكان العقل يقتضي ترجيح منافع الدنيا على منافع 
الآخرة» كيف وهذه الدنيا يحصل بعدها العقاب الدائم؟ ثم إنه تعالى بيّن أنه يسأل الكفار يوم 
القيامة عن ثلاثة أشياء: أولها قوله: #ويوم يناديهم فيقول أين شركائي* وثانيها قوله تعالى: 
#وقيل ادعوا شركاكم* وثالثها قوله تعالى: #ويوم يناديهم» فيقول: ماذا أجبتم المرسلين ‏ 
فإن الكفار يعرفون يوم القيامة بطلان ما كانوا عليه وصحة التوحيد والنبوة بالضرورة فيقال لهم 
على وجه التقزيع والتوبيخ #أين شركائي* فظاهر أنهم يعتذرون حينئذ بأن الشياطين أو 
الرؤساء دعونا إلى عبادتها وحملونا على الغواية» فحكى الله تعالى ما يقوله الشياطين أو 
الرؤساء في جوابهم فقال: #قال الذين حق عليهم القول# الآية فإنهم اختلفوا في أن الذين 
حق عليهم القول من هم؟ فقال بعضهم: هم الرؤساء الدعاة إلى الضلالة وقال آخرون: هم 
الشياطين . 


قوله: (أي هؤلاء هم الذين أغويناهم) يريد أن «هؤلاء» مبتدأ وقوله: «الذين أغوينا» ‏ 

صفة للخبر المحذوف و«أغويناهم» مستأنف و«أغوينا» صلة الذي حذف فيها العائد إلى 
الموصول. وأعربه صاحب الكشاف بأن جعل «هؤلاء» مبتدأ و«الذين أغوينا» صفته بحذف 
حاشية محيي الدين/ ج 1/ م "٠١‏ 
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الريك «أعرت سَهُمَ كما 4 أي أغويناهم فغووا غيًا مثل # كنا عَوينَا»* 
[القصص: ”7] وهو د للدلالة على أنهم غووا باختيارهم وأنهم لم يفعلوا بهم إلا 
ومنوسة وتمونات : ويجوز أن يكون «الذين» صفة و«أغويناهم» الخبر لأجل ما اتصل به 
فأفاده زيادة على الصفة» وهو وإن كان فضلة لكنه صار من اللوازم. يرأ إتَلتَ» 
منهم. ومما اختاروه من الكفر هوى منهم؛ وهو تقرير للجملة المتقدمة ولذلك خلت عن 
العاطتن وقد وعد كار ينا 50-2 4 أ ما كاتا جيعيةوننا وإنما كاتوا 
يعبدون أهواءهم. وقيل: ١ما»‏ مصدرية متصلة 0 ا تت آنا بعر 1 انان 





«وَقبِلَ أذعوأ شرا وار من افرط العووة «قلر يسَتديرأ لم لعجزهم عن 
الإجابة والنصرة انا وأ لكات » لازيا بهم «لز أَنْهِمٌ 0 7 الاق لوجه من 


العائد وجعل «أغويناهم؛ خبرًا وجعل «كما غوينا» نعئًا لمصدر محذوف عامل ذلك المصدر 
مطاوع لذلك الفعل أي فغووا غيًّا كما غوينا. ولم يرض به المصنف لأنه ليس في الخبر 
زيادة فائدة على ما فئ صفته». فإن قلت: قد وصف الخبر بقوله: #كما غوينا» وفيه زيادة 
ليست في الصفة والموصوف. أجيب بأن الزيادة في الظرف لا تصيره أصلاً في الجملة لأن 
الظروف فضلات. قال أبو البقاء: 000 يكون «هؤلاء» مبتدأ و«الذين» صفته 
و«أغويناهم» الخبر لأنه يفيد فائدة زائدة على ما يستفاد من الصفة من أجل ما اتصل به وإن 
كان ظرفا لأن الفضلات في بعض المواضع تلزم كقولك: زيد عمرو في داره»؛ فإن في داره 
وإن كان ظرفا لكنه لا بد منه ليعود من الجملة ضمير إلى المبتدأ فصار بذلك كأحد شطري 
الجملة. قوله: (أي أغويناهم فغووا غيًا مثل ما غوينا) حاصله أنه لا فرق بين غينا وغيهم في 
أن كل واحد منهما بالاختيار. أما غينا فلأنه ما كان لنا قاسر على ذلك ولا داع إليه بل هو 
وسوسة لنا وأما غيهم فلأنه ما كان لهم قاسر ألجأهم عليه بل غووا باختيارهم لأنه إغواءنا 
لهم لم يكن إلا وسوسة وتسويلا لا قسرًا وإلجاء؛ فلا فرق بين غينا وغيهم في أن كل واحد 
منهما وقع بالاختيار. قوله: (أي ما كانوا يعبدوننا) إشارة إلى أن (إيانا؛ مفعول «يعبدون» قدم ‏ 
لأجل الفاصلة. وعلى تقدير أن تكون (ما» مصدرية لا بد من تقدير حرف «من» أي تبرأنا 
مما كانوا أي اين عبادتهم إيانا كما أشار إليه المصنف . 

قوله: (فدعوهم من فرط الحيرة) أي لا بناء على اعتقادهم أن الأصنام يشفعون 
- ويخلصونهم مما أصابهم من العذاب لأن المشركين يعرفون بالضرورة يوم القيامة 
أن الحكم لله الواحد القهار وأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه. قال الإمام: فالأقرب أن هذا 
على سبيل التقدير والفرض لأنهم يعلمون أنه لا فائدة في دعائهم لهمء فالمراد أنهم لو 
دعوهم لم يوجد منهم إجابة في النصرة وأن العذاب ثابت وكل ذلك على وجه التوبيخ . 


الحيل . حي لتر عد العذاب. وقل : وللتمني أي تمنوا أنهم 
كانوا مهتدين ووم تادهم فقول ا در الْمرسَلِين (حكك3 عطف على الأول فإنه 
تغالى مسال أولا عن رشي اكيب 0 الأنباء. #فَعَيِيتَ عَلتهِم لحي 
يوميزٍ ز» فصارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدى إليهم. وأصله فعموا عن الأنباء لكنه 
عكس مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يفيض ويرد عليه من خارج. فإذا 
أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضاره. والمراد بالأنباء ما عابوا به الرسل أو ما يعمها 
وإذا كانت الرسل يتتعتعون في الجواب عن مثل ذلك من الهول ويفوضون إلى علم الله 
تعالى» فمأ ا ا ا أممهم؟ وتعدية الفعل ب «على) لتضمنه معنى الخفاء. 
فَهم لا , كنار [40 لا يسان يعضوم يعم عن بالتجواب القرفة الادحشة أق الا 





قوله: (يدفعون به العذاب) صفة لقوله: «لوجه من الحيل» ولو كان جواب «لو» لقيل: 
لدفعوا به العذاب بلفظ الماضي كما قال لما رأوا العذاب. والمقصود أن جواب «لو) 
محذوف هو قوله: «لما رأوا العذاب» وتقدير اللام لو كان يهتدون إلى الحق في الدنيا لما 
رأوا العذاب في الآخرة؛ أو لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب 
لدفعوه به لما رأوه. وعلى تقدير أن تكون «لو' للتمني يكون المعنى: ورأوا العذاب متمنين 
الاهتداء في الدنيا. قوله: (فإنه تعالى يسأل أولاً عن إشراكهم به) توبيسًا على عبادة غير الله 
تعالى بناء على توقع الإجابة والنصرة منهم. ثم على تكذيبهم الأنبياء تبكيئًا لهم بالاحتجاج 
عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل» وذكر بينهما ما يقوله الشياطين أو الرؤساء بناء على أنهم 
إذا وبخوا بعبادة الآلهة كانوا يعتذرون بأنهم استغوونا وصدونا عن الهدى وزينوا لنا عبادتهاء 
فحكى الله تعالى جواب الشياطين أو الرؤساء لهم بقولهم: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم بل أنتم غويتم باختياركم ثم عقبه بذكر ما يشبه الشماتة بهم من استغائتهم بآلهتهم 
وخذلانهم لهم وعجزهم عن نصرتهم. فهذا وجه ارتباط الكلام من قوله تعالى: #ويوم 
يناديهم أين شركائي4 إلى قوله: إويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين». قوله: 
(فصارت الإنباء كالعمى عليهم) إشارة إلى أن الإنباء استعارة بالكناية بأن شبهت ف النفمن, 
بذوي الإرادة المتوجهين إلى شيء؛ وجعل إثبات العمى لها دليلاً عليه والعمى عمى العين 
يقال: عمى يعمي عمى إذا اختل عينه وقولهم: عمي عليه الخبر أي خفي مجاز من عمى 
البصر. فالأصل أن يسند العمى عن الإنباء إلى الكفار لكنه عكس مبالغة» فإن الأصل يوهم 
أن يتحقق الجواب في نفسه وأنهم لم يطلعوا عليه لخلل من قبلهم بخلاف العكس. كرك 
)ب د أي السؤال وذلك قوله تعالى: يوم يَجْمَعٌ اللّهُ الرسلٌ 


سح لخو لخر ل مسر 


فقول اذا 0 َالُوأْ لا عِلْمَ آنآ إِنَكَ أن عَلَّمٌ الْمُموبِ» [المائدة: ]٠١9‏ العم في الكلام 





بأنه مثله . َأ من تَابَ* من الشرك #وَءَامنَ وَعمِلَ صنلحا» وجمع بين الإيمان والعمل 
الصالح لقصح أن يخوت مِنّ الْمُنْلِسِينَ 409 عند الله. واعسى» تحقيق على عادة 
الكرام أو ترج من التائب بمعنى فليتوقع أن يفلح. «وَرَيّك خَلَقٌ ما يَضَآه وكتاز» 
لا موجب عليه ولا مانم له «مّا كانه هم اليرَة4 أي التخير كالطيرة بمعنى 
التطير. وظاهره نفي الاختيار عنهم رأسًا والأمر كذلك عند التحقيق. فإن اختيار العباد 
مخلوق باختيار الله منوط دوا 7١‏ تيان الو كفا وقيل : الو اككأله اليس اتح سد 
خلقه أن يختار عليه ولذلك خلا عن العاطف. ويؤيده ما روي أنه نزل في قولهم: َالَو 
َْلَا َل هَذًا الْمُرءَانُ عَنَ رَجَلٍ ين الْمَريَيَنٍ عَظِمْ# [الزخرف: ١؟]‏ وقيل: «ما» موصولة 
مفعول «ليختاروا» الراجع إليه محذوف. والمعنى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة أي 
الخير والصلاح. #سبْحن د 4 تنزيهًا له أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره اختيار. 
« ويك عَنَا بتكن (49 عن إشراكهم أو مشاركة ما يشركونه به. 





التردد فيه من حصر أو عي . قوله: (فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله تعالى) لدخول 
اختيارهم في عموم قوله تعالى: #يخلق ما يشاء» فإن قوله: ١ما‏ يشاء» يتناول الأعيان 
والأعراض. وقد اتفق المسلمون على أنه تعالى شاء جميع ما يفعله العباد من جميع الخيرات 
والطاعات التي من جملتها اختيار الطاعة» فلما كان جميع ذلك مما شاءه الله تعالى لزم أن 
يوجد بخلق الله تعالى إذ أخبر أنه يخلق ما يشاء. فالآية حجة لنا على المعتزلة في مسائل 
خلق اتعال. العناد لأأنه إذا: كانت اللخيرة بمقيئة الله اماك .وجي كونها عن ووخلوقاك: الله تعالن 
بحكم هذه الآية. < 0 
قوله: (وقيل المراد) أي قيل: ليس المراد نفي الاختيار عنهم رأسًا بل المراد أنه ليس 
لأحد من خلقه أن يختار عليه شيئًا من الأمورء بل الخيرة لله تعالى في جميع أفعاله وهو 
أعلم بوجوه الحكمة في جميع ما فعله فيكون قوله: #ما كان لهم الخيرة* بيانًا لقوله: 
«ويختار» فلذلك لم يعطف عليه. ولما قال المشركون: ظلَرْلَا ِل هذا لمان عل مَل قن 
لعي عَظِيمِ 4 [الزخرف : ]"١‏ واختاروا للرسالة الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود 
الثقفي من الطائف رد الله تعالى عليهم أنه يختار من يشاء لنبوته ورسالته أي فكما أن الخلق 
له فالاختيار للنبوة إليه» فليس لهم أن يختاروا على الله تعالى شيئًا من أفعاله. قوله: (وقيل 
ما موصولة) فعلى هذا يوقف على قوله: #وربك يخلق ما يشاء» ويبتدأ بقوله: #ويختار ما 
كان لهم الخيرة» بخلاف ما إذا كانت كلمة ماه حرف نفي فإنه حينئذ يوقف على قوله: «وريك 
يخلق ما يشاء ويختار» ويبتدأ من قوله: ما كان لهم الخيرة#». قوله: (عن إشراكهم أو 
مشاركة ما يشركونه به) على الأول «ما» مصدرية وعلى الثاني موصولة بتقدير المضاف. : 
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«وَريلك يَعْلْرُ ما تكن صُدُويْهُمْ4 كعداوة رسول الله وحقده «ومًا يتونب 
5 أ المستحق للبادة «لذ إل إلا لا أحد يستحقي 
إلا هر لَه لْحَمدٌ فى الوك الخ 4 أنه المولى للنعم كلها عاجلها واعقانه] تضيتده 
المؤمنون في الآخرة كما حمدوه في الدنيا بقولهم: 9للَيْدُ َه الى أَدَهَبَ عَنَا درن 
2-5 *] «الْحيدٌ يِه الى صَدَكَنَا وَعْدَمُ4 [الزمر: 74] ابتهاجًا ود والتذاذًا 
ادل 0 القضاء النافذ في كل شيء «وَإِليِهِ مُيَحَمُونَ 409 بالنشور 

17 الل ]فك حل آله لَه متحكم أل سَرَمَدًا 4 ؤاتما من النترة وهو ا والميم 
مزيدة كميم دلامص. #إِك يور الْقِيْمَة4 بإسكان الشمس تحت الأرض أو تحريكها حول 
الأفق الغائر «مَن إِلَنهُ عَيْرٌ أنه يأتِحكم سا4 كان حقه هل إله؟ فذكر بمن على 
زعمهم أن غيره آلهة. اإوعن ابن كتير بصنا ' بهمزتين «أقلا شَمَعَوتَ 4 0 
تدبر واستبصار. قل ا إن جَعل ( أنه متِحكم َلتَهَارَ 00 مدا ل بو 
لْقِيَدمّةِ4 بإسكانها في وسط السماء أو تحريكها على مدار فوق الأفق 8مَنْ إِلَنهُ غَيْرُ 


قوله: (ابتهاجًا بفضله والتذادًا بحمده) لا بناء على الأمر بالتكليف. ومما يدل على أن الحمد 
في الآخرة على وجه اللذة لا على وجه الكلفة ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال : 
سمعت رسول الله يَلِ يقول: «إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ «قال: «جشاء وريح كريح المئلة امون 
التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس». والإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرًا يبعثه على 
الفعل أو الترك وهو نوع من الوحي. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: «يلهمون» يدل على 
أنهم لا يكلفون بهما. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه المحمود في الأولى والآخرة لكونه المولى 
للنعم كلها عاجلها وآجلها فصل عقيب ذلك بعض ما يجب أن يحمد عليه مما لا يقدر عليه 
سواه فقال: #قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا» الآية ونبّه به أيضًا على هدم قاعدة 
الشرك ببيان انتفاء لازم الألوهية عما سواه وهو القدرة على كل شيء فيكون تقريرًا لقوله: 
9 إله إلا هو». قوله: (كميم دلامص) وهو البراق يقال: دلصت الدرع تدلص من باب 

نصر أي صارت لينة براقة ويقال: ل لك ل فالواحد والجمع على لفظ 
واحد والميم زائدة في دلامص. وكذا في اسرمداة افوزنه فعا نبّه الله تعالى بهذه الآية 
على أن الليل والنهار نعمتان متعاقبتان على الزمان. ووجه ذلك أن المرء ء في الدنيا مضطر إلى 
أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه ولا يتم ذلك إلا براحة وسكون بالليل ولا بد منهما في / 
الدتياء وأما في الجنة فلا نصب فيها ولا تعب فلا حاجة لأهلها إلى الليل ولذلك يدوم لهم 
الضياء واللذات. فبيّن بذلك أن القادر على ذلك ليس إلا الله تعالى فقوله تعالى: #قل 
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2 له ل _سط / 
لَه يَأيِحكم كل تَسْكْنُوَ فية4 استراحة من متاعب الأشغال. ولعله لم يصف 
الفنياة مها يقائله لان اللضبوة اتحولة قري تداق متضيوة يفيوة. .وال كتلك اللدل ييف قال" 
لالتكتونة قن اولان ستائع الشدوة أكتر. نما رقابلة: ولذللفة فرق لط افاة اعون 4ددوباللي[ 
«أفي رتك لفك لأن استفادته العقل من السمع أكثر من استفادة من البصر. 
«وّمن يَحْمَيْوء جَصلٌّ لك الْتَلَ وَالنَهَارَ لِتَسْكُوا فيه ني الليل «وَلْتَننَهُوأْ من 


37 1 سمس سر 5 و سل ا 0 / 500 
فَضلِهء» في النهار بأنواع المكاسب 9« ولعلكر تشكرون افق ولكي تعرفوا نعمة لله في 


و كاد سرح ع خم 3 يم 40 7 0 ا 00 0 
ذلك فتشكووة عليها. #ويوم ناديهم فمقول ان شرحكاءى الذبرب 23 برعمول 
١‏ 3 ع :0 ع 
459 #تريم بعد اتقريه للوشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به أو 
الأول لتقرير فساد آرائهم والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند وإنما كان محض تشهي 
وهوئى.: 


أرأيتم* أي أخبروني يا أهل مكة. و«سرمدًا» مفعول ثانٍ لجعل إن كان بمعنى صير وحال إن 
كان بمعنى خلق وأنشأ. والظاهر أن يقال: هل إلله؛ لأن المقام مقام إنكار إلله يقدر على 
ذلك غير الله: تعالى؟ لا مقام تعيين إلله يقدر عليه غيره إلا أنه ذكر من بناء على زعمهم تعدد 
الإله فقيل في الرد عليهم لمن الألوهية تقتضي القدرة على كل شيء فأي شيء مما تزعمون 
أنه إلله من دون الله يقدر على ما ذكرنا. قوله: (ولعله لم يصف الضياء) يعني أنه تعالى 
وصف الليل بقوله: #تسكنون# فكان المناسب أن يصف الضياء بما يقابل ما وصف به الليل 
ويقول: من يأتي بضياء تتصرفون فيه إن جعل الله الليل سرمذا إلا أنه عدل عنه ولم يصف 
الضياء أصلا للإيذان بأن الضوء نعمة في ذاته مقصود بنفسه. ولو قيل: بضياء تتصرفون فيه 
لفهم أنه إنما يقصد لما يتوصل إليه ولا يقصد لنفسهء ولأنه لو وصف الضياء بما يقابل ما 
وصف به الليل لفهم أن منفعته منحصرة فيما وصف به وليس بمنحصرة فيه بل له منافع 
كثيرة» فأطلق الإيذان بذلك والاحتراز عن توهم الانحصار. قوله: (ولذلك) أي ولأجل كون 
منافع الضوء أكثر من منافع ما يقابله؛ قرن بالضياء ما يكون منفعته أكثر من منفعة ما يقارن 
الليل وهو البصر. وإنما قلنا إن منافع السمع أكثر من منافع البصرء لأن العقل لا يستفيد من 
البصر إلا صوبر المبصرات بخلاف السمع فإن العقل يدرك بواسطة السمع جميع أنواع 
المحسوسات بل المعقولات الصرفة إذا عبّر عنها بالعبارة الدالة عليها. قوله: (ولكي تعرفوا ‏ 
نعمة الله في ذلك) أي في خلق الليل والنهار بحيث يتعاقبان على وجه معيّن. بين الله تعالى 
بهذه الآية أن الحكمة في خلقهما هكذا: ثلاثة أشياء اثنان منها يترتبان على خلقهما بطريق 
اللفيددر النشتي بوالقااف دكرق على خلقيها ميا القن قله اعفان اللي 


قوله: (والثاني لبيان أنه) أي القول بالشركاء لم يكن عن سند بقرينة ما بعده فإن قوله: 
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0-0 3 و 2 ع في . 5 : 
ونزعنا4 وأخرجنا #من حكل أمَةٍَ شهيدا» وهو نبيهم يشهد عليهم بما كانوا 
7 ِ ل الم رعسل سوم 5 7 5 0 
حينئذ #أن ألْحَقّ يِلّهِ4 في الإللهية لا يشاركه فيها أحد «وصَلٌ عنم 4 وغاب عنهم غيبة 
الضائع. اما كانوا يفترورت 19 من الباطل. #إنّ قلرونَ كات من فو 
٠ 9 : 14‏ 5 لص اباس بمحه 
موس 4 كان ابن عمه يصهر بن قاهث بن لاوي وكان ممن آمن به. «فبقئ عَلَيْهِم4 فطلب 
الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره أو تكبر عليهم أو ظلمهم. قيل: وذلك حين ملكه 
فرعون على بني إسرائيل» أو حسدهم لحالته لما روي أنه قال لموسى: لك الرسالة 


«ونزعنا© #فقلنا© معطوفان على قوله: #يناديهم* فيقول: أوتر فيهما لفظ الماضي لكونهما 
في حكم الواقع لتحقق وقوعهما وجعل المقام مقام ذكر الغيبة وجعل «ضل» مستعارًا بمعنى 
غاب بتشبيه ما غاب بالشيء الضائع الهالك من حيث تحقق اليأس من حضوره والانتفاع به. 
وإطلاق اسم الضال عليه على طريق إطلاق اسم الأسد على الشجاع. قوله: (شهيدًا وهو 
نبيهم) سمي النبي شهيدا لأنه شهد ما عملوا وحضر ما كان منهم من التصديق والتكذيب 
والرد والقبول. قوله: (يصهر بن قاهث) عطف بيان لعمه فإن يصهر أبا قارون وعمران أبا 
موسى كانا أخوين ابني قاهث وكان كل واحد من موسى وقارون ابئًا لعم الآخرء لأن قارون 
كان ابن. يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
وموسى عليه الصلاة والسلام كان ابن عمران بن قاهث بن لاوي. وقيل: معنى كونه من قوم 
موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان مؤمنًا وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة فنافق كما نافق 
السامري. وروي أن قارون كان من السبعين المختارين الذين سمعوا كلام الله عز وجل. 
والبغي تجاوز الحد في الظلم. وذكر المصنف في طريق بغيه أربعة أوجه: الأول أنه طلب 
الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده ولا يبعد فإن كثرة المال سبب للبغي والتكبر. والثاني أنه 
تكبر وتجبر وسخط عليهم. والثالث أن فرعون ملكه على بني إسرائيل فظلمهم. والرابع أنه 
حسدهم لما روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قطع البحر وأغرق الله فرعون» وجعل 
الحبورة لهارون فحصلت له النبوة والحبورة» فكان له القربان والمذبح وكان لموسى الرسالة . 
غضب قارون من ذلك في نفسه فقال: يا موسى لك الرسالة ولهارون الحبورة وأنا في غير 
شيء لا أصبر أنا على هذا. فقال موسى: والله ما صنعت ذلك لهارون بل جعل الله له ذلك . 
فقال: لا أصدقك أبذا حتى تأتيني بآية أخرى أعرف بها أن الله تعالى جعل ذلك لهارون. 
فأمر موسى عليه الصلاة والسلام رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كل واحد منهم بعصا فجاؤوا 
بها فألقاها موسى في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيها وكان يعبد الله فيهاء وكان ذلك 
بأمر الله تعالى» ودعا موسى ربه أن يريهم بيان ذلك فباتوا يحرسون عصيهم فأصبحوا وإذا 
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ولهارون الحبورة وإنا في غير شيء إلى متى أصبر؟ وََالَهُ بن الكوز» من الأموال 
المدخرة لما | إِنَّ مَمَاتحَمٌ4 مفاتح تائيه حي د ار وعرو اك ا 0 وفيل: 
خزائنه وقياس واحدها الفتح. وا باعص ارك الو تين ند و التفييلة صيلة 
١ما»‏ وهو ثاني مفعولي «أتى». وناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله. والعصبة والعصابة 
الجماعة الكثيرة راعضوضيوا اجتمعوا. وقرىء الينوء) بالياء على إعطاء المضاف حكم 
المضاف إليه # ١!‏ د قال لم هَوْمُمٌ4 منصوب «بتنوء» طلا 4 لا تبطر والفرح بالدنيا 
مذموم مطلقًا لأنه نتيجة حبها والرضى بها والذهول عن ذهابهاء فإن العلم بأن ما فيها من 
اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح كما قال: 





ولذلك قال تعالى: 5 فيض ينا تانكم [الحديد: ؟] | وعلل النهي ههنا 
بكونه مالعا من محبة الله تغالى فقال” د إِنَّ الله لا يبُ الْمرِحِنَ (403 أي بزخارف 
الدنيا لوََبْمَْ فيمآ الاك أنه من الغنى «الدَارَ اشر يم انيما برجا 
لك ب يكون وصلة إليها ولا تضرح » ولا تترك ترك المنسي 


بعصا هارون تهتز ولها ورف أخضر وكانت من شجرة اللوز فقال موسى: يا قارون أما ترى ما 
صنع الله لهارون فقال: والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر. فاعتزل قارون بأتباعه 
وكان كثير المال والتبع من بني إسرائيل فما كان يأتي موسى ولا يجالسه. قوله: (من الأموال 
المدخرة) الكنوز في الأصل عبارة عن الأموال الفدفوتة: تحنت الآرضن» «فشبهنت: الأموال 
المدخرة بها فأطلق عليها اسم الكنوز. قوله: (وقيل خزائنه) عطف على قوله: 00 
صناديقه» أي وقيل: مفاتحه خزائنه كما في قوله تعالى: #وَهندمُ مَمَاتِحٌ الْمَيِبِ» 
[الأنعام: 094] أي خزائنه. وقياس واحده مفتح بفتح الميم لأنه ليس اسم آلة بل هو اسم 
لمكان الفتح وكلمة «ما"» في قوله: ما إن مفاتحه» موصولة بمعنى «الذي» و«أن» مع 
اسمها وخيرها وما يتعلق يه صلة «الذي» ولهذا كسرت «أن» والموصول مع صلته في محل 
النصب على أنه مفعول ثانٍ «لأتينا» والباء فى قوله: #لتنوء بالعصبة» للتعدية كالهمزة في 
قولك: أناءه الحمل أي أثقله. والمعنى: إن المفاتح لتثقل العصبة الأقوياء» فكما يعدى 
ذهب تارة بالباء والأخرى بالهمزة. فكذا ناء بمعنى تقل يتعدى بالهمزة فيال : أناءه الحمل 
ويعدى أيضًا بالباء فيقال: ناء به أي أثقله. قوله: (وقرىء لينوء بالياء) أي من تحت بناء 
عا اد يكون لمي با لقارون وأن 0 المفائح ' ا فاكتسب 
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بالشكر والطاعة كما أحسن الاك بالونعام ول َع الشياد ف الْأرض » باهو 3 
علة للظلم والبغي. «إِنَّ الله لا بحت ليود 409 لسو ء أفعالهم. 








قوله: (وهو أن تحصل بها آخرتك) فإن نصيب المرء من الدنيا أن يتوسل بها إلى سعادة 
الآخرة بأن يطلب الأجر بها ويقدمها لذلك وأما ما خلفه فهو نصيب غيره. وجوّز أن يكون 
المراد بنصيبه من الدنيا أن يتمتع بها في الوجوه المباحة. 


قوله: (بأمر يكون علة للظلم والبغي) يعني أن المراد بالفساد في الأرض الظلم 
والبغي» ويكون ابتغاؤه بمباشرة ما يؤدي إليه كحب المال والجاه والركون إلى الدنيا وإيثار 
الحظوظ الفانية على اللذات الباقية. فإن من ابتلي بمثل هذه الرذائل لا يتحاشى عن الظلم 
والبغي كما قيل: حب الدنيا رأس كل خطيئة» وكل من عصى الله تعالى فقد طلب الفساد في 
الأرض من حيث إن شؤم المعصية ينقصن بركة الأرض. وقيل في تفسيره قوله تعالى: #ولا 
تبغ الفساد في الأرض* أي لا تجعل نعمة الله تعالى عليك ذريعة إلى عصيانه وعونًا على 
مخالفة أمره ونهيه. وقيل: الفساد في الأرض ما كان عليه من الظلم والبغي وهو معنى ما 
وجد في بعض النسخ نهى له عما كان عليه من الظلم والبغي. وقيل: هذا الواعظ هو موسى 
عليه الصلاة والسلام وقيل: هو مؤمن قومه. كائنًا من كان فقد جمع في وعظه ما لو قيل: 
لم يكن عليه مزيد لكان حمقًا لكنه أبى أن يقبل بل زاد عليه كفر النعمة فقال: #إنما أوتيته 
على علم# أي إنما أعطيت هذا المال كائئا على علم وفضل علمه الله تعالى عندي فرآني 
أهلا لذلك ففضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بسائر الفضائل نظو إلى امت ورا نما 
حصل له من هذه السعة إنما حصل له لفضله واستحقاقه ولم ينظر إلى منة الله تعالى عليه في 
ذلك فافتخر بها وادعاها لنفسه فهلك . . وكذا كل من زين في عينه أفعاله وأقواله وأحواله وابتهج بها 
ولم يعرف حق من أنعم بها فإنه يهلك بشؤم صنعه؛ كما خسف بقارون لما اّعى لنفسه 
فضلا. فقوله: «على علم» حال من مرفوع «أوتيته» قيد به العامل للإشارة إلى علة الإتيان 
وبيان وجه استحقاقه له. وقال سعيد بن المسيب والضحاك: كان موسى عليه الصلاة والسلام 
يعلم الكيمياء أنزل الله تعالى عليه علمها من السماء ء فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم 
وعلم كالب بن نونيا ثلثه وعلم قارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه 
وكان ذلك سبب كثرة أمواله. لأنه كان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله ذهبًا. 
وقال عطاء: : إنه أصاب كنرًا من كنوز يوسف عليه الصلاة والسلام. قيل: كلمة «ما» في 
قوله: #إنما أوتيته © ليست بكافة بل هي بمعنى «الذي» أي إن الذي أوتيته على علم وعندي 
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دَِالَ إِنّما م صّ عِلمِ عِندِىَ» فضلت هع "الناسن :و السكويحيف يه العموق 
عليهم بالجاه والمال و«على علم» في موضع الحال وهو علم التوراة وكان أعلمهم بها 
وقيل: علم الكيمياء. وقيل: علم التجارة والدهقنة وسائر المكاسب. وقيل: علم بكنوز 
يوسفا. ولاعلدم ى» صفة له أو متعلق «بأوتيته» كقولك: جاز هذا عندئ اى اف طنيني 
واعتقادي وول يعم أت كه أله ود اه وين ٠‏ رضن قرت الدروف م هو اأضد بوه 
قوة وَأككثرٌ جمعا 4 تعجب وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علمه بذلك لأنه 
قرأه في التوراة وسمعه من حفاظ التواريخ. أو رد لادعائه العلم وتعظمه به بنفي هذا 
العلم عنه أي: أعنده مثل ذلك العلم الذي اذعى؟ و لايس سكم 
مصارع الهالكين. ولا مْمْمَلُ عن دنهم الْمُجْرمُونَ (4»)3 سؤال استعلام فإنه تعالى 
مطلع عليهاء أو معاتبة الجر مط ابل ل لماه ورد باكر قاد اس د 

ديق كانوا أقوى: قفتاو اع أكد :ذللتة بآن يدن كالم يكن مها موضهم بل الله مقلع علي 
ذنوب المجرمين كلهم معاقبهم عليها لا محالة. #فخرج عل عل َو فى زينَيِهء» كما 
قيل: إنه خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف 





صفة لعلم. قوله تعالى: (وأكثر جممًا) معناه أكثر جممًا للمال أو أكثر جماعة وعددًا. 
وحاصل الجواب أن اغتراره بماله وقوته وجموعه من الخطأ العظيم فإنه تعالى إذا أراد إهلاكه 
لم ينفعه ذلك ولا ما يزيد عليه أضعافًا كثيرة. قوله: (أو رد لادعائه العلم) عطف على قوله: 
اتعجب وتوبيخ) الأول على أن يكون قوله: #أولم يعلم# تبان من الله تعالى تعلية نيآن الله 
قد أهلك من القرون قبله من هو أقوى منه وأغنى. على أن يكون الاستفهام في #أوَلم 
يعلم* للإنكار لأن إنكار النفي نفي النفي» ونفي النفي إثبات. والثاني على أن يكون نفيًا 
لعلمه بذلك بناء على أن يكون الاستفهام للتقريع. قوله: (سؤال استعلام) أي لا يسألون 
ليعلم ذلك من قبلهم لأنه تعالى عالم بكل المعلومات فلا حاجة به إلى أن يسأل عن كيفية 
اذنوبهم زكبتهاء 0 ينافيه أن يسألوا سؤال توبيخ وتقريع كما دل عليه قوله ثغالى © فرت 
لنتعلتّهم أبجمعين عنًا نانوا يَعْمَلُونَ» [الحجر: ”97: 47] ويحتمل أن يكون المراد بالسؤال 
المنفي 03 المعاتبة ويكون المعنى : أنهم يدخلون النار بغير حساب ويعذبون فيها بذنوبهم 
بدون أن يناقشوا ويعاتبوا عليها وقوله تعالى: #فوربك لنسألنهم أجمعين* ينبغي أن يحمل 
على وقت آخر حينئذ. قوله: (كأنه لما هدد قارون الخ) إشارة إلى وجه اتصال قوله: #ولا 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون* بما قبله. قوله: (على بغلة شهباء») وهي التي يغلب ما فيها 
من البياض على سوادها. والأرجوان قطيفة حمراء. وقيل: كل ما يكون لونه أحمر بناء 
على أن الأرجوان معرب أرغوان زهو شجر له نور أحمر وكل ما يشبهه فهو أرجوان. 
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على ازية لقال الرمت» دمت اله أذ 0 »على بها عق بعنادة الايد مد اراق 
ويَتَ لكا مخ مآ أ او دن عورا كب ا بي #إِنَّهَ لدو 
حَظٍِ عَظِيوٍ 409 من الدنيا «وكال اديت أوثوأ للم 4 بأحوال الآخرة للمتمنين 
«يلك» دعاء بالهلاك الستعول ا لا يرتضي تراب ألدّ» في الآخرة 


سل جر سن ساس 


#خير لمن عامرى وَعَمِلَ صلا 4 مما أوتي قارون بل من الدنيا وما فيها. ولا 
امير ف اللكلمة التي تكلم بها الملا أو للثواب فإنه بمعنى المثوبة أو 

لجنة أو للإيمان والعمل الصالح فإنهما في معنى السيرة والطريقة. سا ألصَديرون 
49 على الطاعات وعن المعاصي . شن 5-0 وَبِدَارِهِ الدرصض 4 روي أنه كان 
يؤذي موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه لقرابته حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل 
ألف على واحد فحسبه فاستكثره فعمد إلى أن يفضح موسى بين بني إسرائيل ليرفضوهء 
فبرطل بغية لترميه بنفسها فلما كان يوم العيد قام موسى خطيبًا فقال: من سرق قطعناه 
ومن زئى عير محصن جلدناه ومن زنى محصنًا رجمناه. فقال قارون: ولو كنت قال ولو 
كنت قال إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة» فاستحضرت فناشدها موسى بالله 
أن تصدق فقالت: جعل لي قارون جعلاً على أن أرميك بنفسي فخر موسى شاكيًا منه إلى 
ل فأوحي إليه أن مر الأرض بما شئت فقال : : يا أرض حذيه فأخذته إلى ركبته ثم قال: 
خذيه فأخذته إلى وسطه ثم قال: : خذيه فأخذته إلى عنقه ثم قال: خذيه فخسفت به. 
وكان قارون يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمه فأوحى الله إليه: ما أفظك 
استرحمك مرازرًا فلم توحمةء وعزتى وجلالي. لو :دعاتي .قرة لأحبعهة نم قال بثو 
إسرائيل: إنما فعله ليرئه. فدعا الله حتى خسف بداره وأمواله. #قمًا كان أ من 
فِنَةِ4 أعوان مشتقة من فأوت رأسه إذا ميلته. © يِنْصرُويُمٌ من دون أله فيدفعون عنه 








فوله: (على زيه) وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر. وفي المغرب الديباج الثوب 
الذي سداه ولحمته إبريسم. وقيل: اسم للنقش. قوله: (حذرًا من الحسد) وهو أن يتمنى أن 
تكون نعمة صاحبه له دونه وهذا التمني مذموم بخلاف الغبطة وهي أن يتمنى مثل نعمة 
صاحبه من غير أن تزول عنه. وما في الآية من هذا القبيل. قوله تعالى: (نخسفنا به) أي 
غيبناه ف الاراضن . يقال: خسف المكان يخسف خسوفا ذهب في الأرض» وخسف الله به 
الأرض أي غيبه فيها. قوله: (فبرطل بغية) أي أعطاها الرشوة. ومنه المثل البراطيل تنصر 
الأباطيل وهو جمع برطيل وهو في الأصل الحجر الطويل وأريد به ههنا الرشوة كما يقال: 
ألقمه الحجر إذا أسكته بالحجة. قوله: (مشتقة من فأوت رأسه) فوزنها فعة والهاء عوض عن 
اللام الساقطة بالإعلال. سميت الأعوان فئة لميلهم إلى صاحبهم بالمعاونة والنصرة. قوله: 
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عذانة ونا كرت ين الْمنتصِريس ك3 الممتنعين منه من قولهم: نصره من عذوه 
وا 

لوْصبَعَ 2 الت موا مك2 14 مخرلعة. ٍ8يآلْأمين4 منذ زمان قريب. # يَقُولُونَ 
وَيكَأر أ 20 لله شط ٠‏ لق ا يِمَآءُ مِنْ عِبَادوء ث4 يبسط ويقدر بمقتضى 
ني 30 لكا ابه تتفي" الس نو زليو ان نوعب لفق بولار كان عند الصبريين كيه 
من «وي بمو مسي مر نا أ 00 ار من 
تويك يفشت ويلك وأن كدير ويك أعلم أن الله . «لولا أن مَنَّ أللَهُ 0 


مر ره 


بغطكا ها تمننا #لحسف وجي بي 7 ري ل 





(منذ زمان قريب) أي أول زمان قريب. والأمس في الأصل اسم لليوم الذي قبل يومك 
واستعير ههنا للزمان القريب. والمعنى: وصار القوم الذين تمنوا منزلته وما رزق من المال 
والزينة بالوقت القريب إلى زمان خسفه ما مضى يقولون الخ فإنه يعبر عن الصيرورة بأصبح 
وأمسى وأضحى. 
قوله: (مركب من وى للتعجب) فإن القوم الذين شاهدوا قارون في زينته لما شاهدوا 
ما نزل به من الخسف تنبهوا لخطاهم في تمنيهم #مثل ما أوتي قارون» حيث علموا أن بسط 
الرزق لا يكون لكرامة الرجل على الله تعالى ولا ضيقه لهوانه فتعجبوا من أنفسهم كيف 
وقعوا في مثل هذا الخطأ. ثم ابتدأوا #يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر» أي لمن يشاء من عباده بحسب مشيئته وحكمته أي يضيق على من يشاء بحكمته 
وقضائه ابتلاء وفتنة. والمعنى: ليس الأمر كما زعمنا من أن البسط يبتني على الكرامة 
والقبض على الهوان» بل الأشبه أن كل واحد من القبض والبسط مقتضى المشيئة الإلهية 
المسعندة إلى: الحكمة: 3 الكلام في قولهم: #ويكأنه لا يفلح الكافرون» تعجبوا من 
تمنيهم مثل حال قارون ؛ ثم قالوا ما أشبه الحال بأن الكافرين لا ينالون الفلاح. والهاء في 
«كأنه» ضمير الشأن. قوله: (وقيل من ويك) أي قال الكوفيون: «ويكأن» مركب من «ويك» 
و «أن» وأصل ويك ويلك الذي أصله الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الزجر والردع والبعث 
على ترك ما لا يرضي» وفتح «أن» لكونها مع ما في حيزها في موضع النصب بفعل محذوف 
وهو اعلم. فعلى هذا يكون معنى الآية الزجر والردع عن الجهل بأن كل واحد من القبض 
والبسط ليس إلا بمشيئة الله تعالى وحكمته والبعث على العلم بهذه القضية وهي أن الله تعالى 
يبسط الرزق: لمن يشاء ويقدر. وهكذا الكلام في قوله: #ويكأنه لا يفلح الكافرون؟ فإن 
المقصود فيه أيضًا الزجر عن الجهل والبعث على العلم بأن الكافرين لا يفلحون. قوله: 
(لخسف بنا) قرأ < حفص «لخسف» بفتح الخاء والسين أي لخسف الله تعالى بنا وأدخلنا في 


ِفْلِحٌ ارون فك لنعمة الله أو المكذبون برسله وبما وعدوا لهم من ثواب الآخرة. 
«يك أ ادا الس1 44 أشازة ا كاه قال تل التي سوق خرها وليك وعنفها 
و«الدار؛ صفة والخبر «جحَمَلها لذن ل ردوب ضَ قٍْ الْدَرْضٍ > غلبة وقهرًا ولا 
سا4 طلم عن الناتن» كنا أزاد فرصون وقارون. اعقب 4 المحورةة يسوي 
(4)23 ما لا يرضاه الله «من ا بلموانى اك انا وفتنوا روصتا زوين 
جا بِالنَيْحَةَ هَل رى الدرت حمِلُوا لسَّيِمَاتِ» وضع فيه الظاهر موضع الضمير 
تهجيئًا لحالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم . لدم كَانو سورك 49 أي إل مثر 
ما كانوا يعملون, فحذف المثل وأقام مقامه «ما كانوا يعملون» مبالغة في المماثلة. #إنَّ 
أَلَِى فَرض عدت المرءات »* أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه #لرادك 
الأرض. والباقون بضم الخاء وكسر السين على بناء المفعول فقوله: «بنا» هو القائم مقام 
الفاعل. قوله: (إشارة تعظيم الخ) م معنى التعظيم مستفاد من الإشارة بلفظ البعيد تنزيلاً لبعد 
درجة المشار إليه ورفعة محله منزلة بعد المسافة كما في قوله تعالى : «المَ َلِكَ الكنبٌ» 
[الفترةة :١ه‏ 10 نه الاميل فى أسماء 'الإقبارة أن يشان يها إلى بمقامد:مصيرتى دري آذ 
بعيد» إلا أنه قد يشار بها إلى محسوس غير مشاهد وإلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته بناء 
على تصييره كالمشاهد المحسوس وتنزيل الإشارة العقلية منزلة الحسية. وما نحن فيه من هذا 
القبيل. قوله: (كما أراد فرعون وقارون) يعني أن المراد من عدم إرادة العلو عدم إرادته 
كإرادة فرعون حيث استكبر عن الإيمان واستعلى على ما في الأرض من خلق الله تعالى 
ولا سيما.على نبيه المؤيد بالمعجزات القاهرة» ومن عدم إرادة الفساد أن لا يريده كإرادة - 
قارون لقوله تعالى: م فرعو علا ف رض »# [القصص: 1] ولقول ناصح قارون ورلا ظ 
تبغ الْفَسَادَ في الأرض »# [القصص: 77] وليس كل من فذق عله أنه أراد علوًا وفسادًا في 
الجملة محرومًا من سعادة دار الآخرة للنصوص الدالة على أن كل مؤمن من أهل الجنة. 
ومن جملتها قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إلله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن 
سرق ثلانا» وقال في الثالثة: «على رغم أنف أبي ذر' إلا أن الآية فيها زجر بليغ عن 
الخصلتين حيث لم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهما 
ال ا ل ل المت و الاي «ولا يَكُوَا إل الْذينَ 
ظَأمرا متَمَسَكُمْ ألنَارُ» [هود: ]١١‏ وأيضًا فيها دلالة على أن إرادة ما ليس له من 0 
ارود ويس ء من سعادة الأخرة لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ! 
الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه. فيدخل تحت الآية. وعن 
الفضيل بن عياض أنه قرأها ثم قال: ذهبت.الأماني ههنا. يعني أن الآية تدل على وجوب 
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إن معادٍ» أي معاد وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه» أو مكة التي 
اعتدّت بها على أنه من العادة ورده إليها يوم الفتح. كأنه لما حكم بأن العاقبة للمتقين 
وأكد ذلك بوعد المحسدية ووعيدك المسيكية وعدة بالعاقبة الحسنى في الدارين: رةه أله 


ا 2 


لما بلغ جحفة في مهاجره اشتافق لين مولده ومولد آبائه كوبت : تل > رق أعلم سس 





ترك التمنى وإرادة ما ليس له من العلو والرفعة كما تدل على وجوب ترك إرادة الفساد. وكرر 
كلمة «لا؛ في قوله: «ولا فسادًا» ليفيد أن كل واحدة من الخصلتين على حدتها تمنع 
سعادة الآخرة وإن لم تجامع الأخرى. ثم إنه تعالى لما , بين أن الدار الآخرة ليست إلا لمن 
اتقى عذاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه بيّن بعد ذلك ما يحصل لهم فقال: #من جاء 
بالحسنة فله خير منها» أي ذانًا وقدرًا ووصمًا فإن ثواب المعرفة النظرية الحاصلة في الدنيا 
هي المعرفة الضرورية الحاصلة في الآخرة» ولذة النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله 
ولا شك أن هذه خير من الأولى ذانا وكذا خير منها قدرًا لأن الثواب دائم والعمل منقض» 
وكذا وصمًا لأن العمل فعل العبد والثواب فعل الله تعالى. وقيل: فله خير حاصل من جهة 
ما جاء به من الحسنة لثلا يرد ما يقال: الحسنة التي جاء العبد بها يدخل فيها معرفة الله 
تعالى والإخلاص فى العمل والثواب إنما هو الأكل والشرب فكيف يجوز أن يقال الأكل 
واللشترري: عير من امعرافة الله تعالى؟ وقد مر هذا البحث في آخر سوره ة النمل . قوله: (أي 
معاد) إشارة إلى أن تنوين «معاد» للتعظيم والمعنى: إن الذي حملك على صعوبة هذا 
التكليف ليثيبك عليه ثوابًا لا يحيط به الوصف يأن يردك إلى معاد يخصك ولا يليق بغيرك من 
السشر وهو المقام المحمود الذي وعده ألله تعالى أن يبعثه فيه بقوله: #عسي ا ن. تعكك 50 
مَقَآمَا عَحْمُوءًا» [الإسراء: 79] والظاهر أن المعاد ههنا بمعنى المصير والمنقلب لا بمعنى 
المتبادر منه وهو المكان الذي يكون المرء مدة فيه ثم يرجع إليه بعد أن فارق عنه لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن في ذلك المقام مدة حتى يعود إليه. قوله: (أو مكة التى اعتذت بها) 
أي صرت معتادًا بها وكانت موضع اعتيادك؛ على أن يكون المعاد اسم مكان من عاده بمعنى 
اعتاده وتعوده 5 صار عادة له يقال: عود كلبه الصيد فتعوده واعتاده . فال الإمام : الأقرب 
أن يراد بالمعاد مكة لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه وفارقه وحصل العود إليه وذلك لا يليق إلا 
بمكة. والمصنف جوّز أن يكون المراد بالمعاد مكة إلا أنه جعل المعاد حينئذ من العود 
بمعنى الاعتياد لأن مكة لم تكن مرجمًا له حينئذ إلا باعتبار ما يؤول إليه وكانت موضع 
اعتياده حقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. ووجه تنكيره حينئذ أن مكة في 
ذلك اليوم كانت معادًا له شأن ومرجعًا له اعتداد لغلبة رسول الله كد عليها وقهره لأهلها 
ولظهور عز الإسلام وأهله وذل الشرك وحزبه. قوله: (لما بلغ جحفة) وهو موضع بين مكة 
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2 بأمْدئ 4 ل رات والنصر ومن منتصب يفعل د : يفسره (أعلم) ومن 
هُرٌ في صَللٍ من (402 وما ا استحقه من العذاب والإذلال يعني به نفسه والمشركين». 
وهو تقرير للوعد السابق. وكذا قوله: 





#ومًا كت ترتحواً أن يلقى إلَلَ ىك الحتب»ه أي ىده إلين معادك كما ألقي 
اليلق الكتاي وها كتقث محوره < إل يمه ين بت ولكن ألقاه رحمة منه. ويجوز 
أن يكون استثناء محمولاً على المعنى كأنه قال: . وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة أي 
لأجل الترحم «قلا تون ظهيرا لِلْكرينَ (3ج)4 بمدارتهم والتحمل منهم والإجابة 
إلى طلبتهم ولا يَصُدنكَ عن ليت ْو عن قراءتها تها والعمل بها. #بعد إذ نزت 


والمدينة وهو ميقات أهل الشام. فلما نزلت الآية هناك لم تكن مكية ولا مدنية وكانت من 
معجزاته. ش 


قوله: (ومن منتصب بفعل يفسره أعلم) لا بنفس «أعلم» لأن اسم التفضيل لا يعمل في 
مظهر لعدم كونه بمعنى الفعل لأنه يدل على التفضيل والفعل لا يدل عليه؛ فما وقع في حيز 
معموله فإنه معمول لمضمر يدل عليه اسم التفضيل. لما وعد الله رسوله عليه الصلاة والسلام 
أن يرده إلى المعاد قال له قل للمشركين #ربي اعلم من جاء بالهدى» الآية تقريرًا للوعد 
السابق. قوله: (محمولاً على المعنى) فإن قوله: #ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب» في 
معنى ما يلقى إليك عبّر عنه بقوله: ما كنت ترجو» للمبالغة فإن نفي رجاء الإلقاء أبلغ من 
نفي الإلقاء فكأنه قيل: وما ألقي إليك الكتاب #إلا رحمة» أي في حال كونه رحمة أو إلا لأجل 
رحمة فيكون الاستثناء متصلاً مفرعًا ويكون المستثنى منه أعم الأحوال أو أعم العلل. ولا 
يجوز أن يكون الاستثناء باعتبار اللفظ لأنه إذا قيل: ما كنت ترجوه إلا رحمة لزم أن يكون 
عليه الصلاة والسلام راجيا أن يلقى إليه الكتاب لأجل الرحمة». وظاهر أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن راجيا له أصلا. ثم إنه تعالى لما أظهر المنة عليه بإنزال القرآن عليه مع عدم 
رجائه إياه نهاه عن مظاهرة الكافرين وأن يلتفت إليهم ويسمع أقوالهم فيصدوه عن اتباع آيات 
الله يعني القرآن. قال الضحاك: ذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوه ويقاسموه شطرًا من 
أموالهم. أي لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تركن إلى قولهم فيصدوك. الخ قرأ العامة «ايصدنك» 
بفتح الياء وضم الصاد من صده يصده. وقرىء بضم الياء وكسير الصاد من أصده بمعنى صده 
وهي لغة كليب قال شاعرهم : 


أناس أصدوا الناس بالسيف عنهمو صدود السواقي عن أنوف الحوائم 
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َلك وقرى” ا«ابصذنك» من أصد. «وأادع | إل ك4 إلى عبادته وتوحيده ولا 
0 مِنَّ المشركين 409 بمساعدتهم «ولا تَدْعَ مم م ألَّهِ إِلها 0 01 ونا 
قبله للتهييج وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم (ل5 إل إلا د 
مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ» إلا ذاته فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم. له 10 
القضاء النافذ في الخلق وليه يْحمُونَ (4)2 للجزاء بالحق. عن النبي عليه الصلاة 
والسلام : «من قرأ لجرو قد القع د تمسو ذا جو بل د موسى وكذب 
ولم يبق ملك في السملوات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقا». 





والحوائم العطاش من حام إذا عطش . قوله: (بمساعدتهم) فإن من ساعدهم بأن رضي 
بطريقتهم أو مال إليهم كان منهم. قوله: (فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم) فإن 
الممكن لما استفاد الوجود من الخارج كان الوجود له كالثوب المستعار بالنسبة إلى الفقير» 
فكما لا يخرج الفقير باستعارة ذلك الثوب من الغني عن كونه فقيرًا في حد ذاتهء» فكذا 
الممكنات لا يخرجن عن كونها هالكة عارية عن الوجود في حد أنفسها. فظهر بهذا أن كل 
ما سواه من الممكنات هالك في الحال. فجاز أن تكون الجنة والنار مخلوقتين الآن كما يدل 
عليه قوله تعالى في صفة الجنة «أيدَّتُ إِنْمتَّتِنَ4 [آل عمران: 17] وفي صفة النار «أوِدّتَ 
لْكَفْرِتَ4 [البقرة: 4!] كما قال الله تعالى: «أَكُلْهَا دَآيِدٌ وَظِلْهَا4 [الرعد: 5"] مع كونهما 
هالكتين بهذا المعنى . 


سؤذؤره المنشثردت 


الس 


مكلية وخ تسسع وستون أيه 
بسم ابن الرعن الرجيم 


لالم 9 سبق القول فيه ووقوع الاستفهام بعذله ذليا ل على اشستفات له بلفسنة: 





سورة العنكبو ت 


بسم الله الرحملن !! 
00 وي اسر اكيم 


قوله: (دليل على استقلاله بنفسه» بأن يكون حروفا مسرودة على وجه التعداد لا محل 
لها من الإعراب لكونها جارية مجرى الأصوات المنبهة. فإن الحكيم إذا خاطب من هو في 
محل الغفلة أو من هو مشغول البال بمهم من المهمات فإنه يقدم على الكلام المقصود شيئا 
غيره ليلتفت إليه المخاطب بسببه ويقبل بقلبه عليه. وذلك الشيء المقدم على المقصود قد 
يكون كلاما له معنى مفهوم كقول القائل: اسمع مني واجعل بالك إليّ وانظر لي»؛ وقد يكون 
شيئًا هو في معنى الكلام المفهوم كقولك: ازيد ويا زيد وألاا يا زيد. وقد يكون ذلك المقدم 
على المقصود صونًا غير مفهوم كمن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه وقد يكون ذلك الصوت 
بغير الفم كما يصفق الإنسان بيديه ليقبل السامع عليه. ثم إن توقع الغفلة كلما كان أتم 
والكلام المقصود كان أهم كان المقدم على المقصود أكثر ولهذا ينادي القريب بالهمزة فيقال: 
أزيد والبعيد ب (يا» فيقال: يا زيد والغافل بألا فيقال: ألا يا زيد. ثم إن النبي عليه الصلاة 
والسلام وإن كان يقظان الجنان لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن فكان يحسن من الحكيم تلك 
عوك إ1الع اكز يمك يلدي ويناها بها ودر نكر و ما 
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التنبيه من تقديم الحروف التي لها معنى. لأن تقديم الحروف إذا كان لإقبال السامع نحو 
المتكلم لسماع ما بعد ذلك. فإذا كان ذلك المقدم كلامًا مفهوم المعنى فربما يظن السامع أن 
مدلوله هو كل المقصود ولا كلام له بعد ذلك فيقطع الالتفات عنه» وأما إذا سمع منه صونًا 
بلا معنى فإنه حينئذ يقبل عليه ولم يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره لجزمه بأن ما سمعه 
ليس هو المتقصبود:- فتفرن أن تقديم الحروف التي لا معنى لها في الموضع الذي ذكرت 
على الكلام المقصود فيه حكمة بالغة. ثم اعلم أن حروف التهجي التي ذكرت في أوائل 
أكثر السور ذكر بعدها الكتاب أو التنزيل أو القرآن كقوله تعالى: #الرَدَلِك الكتن» 
[البقرة: ١ء‏ ؟] ظالَمَ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هْرٌ الح الْقَيمُ يل عَلِكَ الكتبّ» [آل عمران: ١‏ "] 
لالص كنب ِل لَه [الأعراف: ]١ 2٠‏ #يس وَلثان لكر » [يس: ١ء‏ !1 ظإضن 
لمن ذى الي » [صَّ: ]١‏ «ت والشان» [3: ]١‏ هالرَتَنيزٌ ألكتّب» [السجدة: ]١ 2.١‏ 
#حم تَنزِيلُ كنب » [غافر: ١١‏ ؟] وايات أخرى. ولم يذكر بعدها شيء من ذلك في ثلاث 
سور #كهيعس* [مريم: ]١‏ #َالْرَأَحَيِبَ ألنَاسُ» [العنكبوت: ]!١ .١‏ #الرَ ملت اروم 4 
[الروم: ٠١‏ ؟] والحكمة في افتتاح السور التي ذكر فيها بعد حروف التهجي القرآن أو 
التترزيل أ الكتاب بتلك الحروف المنبهة هي أن القرآن عظيم الشأن وكذا الإنزال والكتاب 
وإنزال الوحي له ثقل عظيم لا تطيق القوة الحيوانية ثقله. قال الله تعالى: ##إنًا سَُلْتى عَيَدكَ 
را تَقِيلا» [المزمل : ] فكل سورة في أوائلها ذكر القرآن أو الكتاب أو التنزيل قدم عليها 
منبه يوجب نات اليطاطب» لابجباعة: 2 00 أن التنبيه قذ - يحصلٍ في 0 0 -- 
1 عليه 4 ل وفركة 57 5 كٍ أَنّه» 8 يا الا غ4 
اله : ١]لأنها‏ أشياء هائلة عظيمة فإن تقوى الله حق تقاته أمر عظيم» فقدم عليها النداء 
الذي ع الغافل غنها ...وما هده السورة فانتحضتة:الحروت .ولسن نبي الأعناة بالكناب 
والقران لأن«القرآن الهريض افيه من النعانيك والمعاتي و.وهدة السورة فيه كر جميه 
التكاليف لكونها مصدرة بقوله: #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا» يعني لا يتركون 
ايجيجود ذلك بل يؤمرون بأنواع التكاليف فوجد فيها المعنى الذي وجد في السور التي فيها 

ذكر القيرآ ان المشتمل على الأو امر والنواهي. قوله: (أو بما يضم معه) إما بأن تجعل هذه 
الألفاظ :المفردة أسماء للحروف التي يتركب منها الكلام افتتحت السور بطائفة منها إيقاظا لمن 
بتحدئ :بالقرآن وتنبيهًا على أن المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه: كلامهم: فلو كان 
”من عند ,غير الله تعالى لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما 














(لحيبه الاش 4 التمس اهنا كملق ميقانين العمل الللالة "على حية تبرجية 
ولذلك اقتضى مفعولين متلازمين أو ما يسد مسدهما كقوله: «أن بِترَكْواً أن يقولواً 
ممت وهم ل ون هك فإن معناه أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم: «أمنا) 
فالترك أول مفعوليه وغير مفتونين من تمامه ولقولهم هو الثاني كقولك: حسبت ضربه 
للتأديب أو أنفسهم متروكين غير مفتونين لقولهم: «آمنا» بل يمتحنهم الله بمشاق" التكالية 
كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات» وأنواع المصائب فيد الأتقسر 
والأموال ليتميز المخلص من المنافق والثابت في الدين من المضطرب فيهء؛ وليئالوا 
بالصبر عليها عوالي الدرجات» فإن مجرد الإيمان وإن كان من خلوص لا يقتضي غير 
الخلاص عن 0 في العذاب. روي 0 في ناس من الصحابة ع مك أ 











وى الإدنينه 1 عجان بق ارين ب بسهم يوم بدر فقتل فجزع 2 أبواه 7 لامك 








بذائس والم :هذا المتسحدى عرزل من ين هذه التكروف أو الدولت ضهان شو اذى 
تحديتم به وعجزتم عن الإتيان بما يدانيه. وإما بأن تجعل أسماء للقرآن أو السور ويكؤن 
المعنى: هذه ألم. وأيّا ما كان تكون هذه الألفاظ كلامًا مستقلا منقطعًا عما بعدها كما هو 
مقتضى الاستفهام الواقع بعدها فإنه يقتضي صدر الكلام. قوله: (الحسبان مما يتعلق 
بمضامين الجمل) لما كان أفعال القلوب من جملة نواسخ الابتداء وجب أن تدخل عن 
الجملة التامة للدلالة على أن جهة ثبوت مضمونها هل هي ظن أو علم ويقين» والواقع يعد 
فعل الحسبان ههنا هو الفعل المضارع المصدر «بأن» المصدرية وهذا الفعل مع ما.في حيزه 
مؤول بمفرد لا جملة مؤلفة من المبتدأ والخبر حتى يستوفي فعل الحسبان " مفعولينه. لكن 
الجملة الفعلية المؤولة بالمفرد في محل النصب على أنها مفعول أول وقوله: #أن يقولوا# 
ثاني المفعولين فإن قوله مع كونه علة لتركهم غير مفتونين لكونه في تقدير لأن يقولوك :فهو 
يصح أن يكون خبرًا له كما في قولك: ضربه للتأديب» وخروجه مخافة الشر فإذا أردث أن 

تبين أن ثبوت مضمون هذه الجملة عنده على وجه الظن دون اليقين قلت: حسبت, ضربه 
للتأديب. . فكذا قوله: #أن يقولوا آمنا# خبر في الأصل ثم جعل مفعولا انيًا لفعل. العسبيان 
وقوله: #وهم لا يفتنون» من تمام. قوله: #أن يتركوا» لكونه حالاً من المرفوع امس قي 











قوله: (أو أنفسهم متروكين غير مفتونين) عطف على قوله: «تركهم غير مفتونين0: 
والفرق بين الورجهية أن فعل الحسبان على الوجه الأول استوفى مفعوليه المتلارمين ععهي أنه 
لا يجوز الاقتصار على أحدهماء و وعلى الثاني حذف كلاهما اكتفاء بذكر ما يسك متندهتنا: 


قوله: (خزعوا) بالخاء المنقوطة من فوق بمعرى ضعفوا ويروى جزعوأ. 





م2 ظ سورة العنكبوت/ الآية: " 


ا 0 تت ل ل ا ل 000 


#وَلفَدٌ َك لذن من لهب 4 مضل اابأحسب)» أو ابلا يفتنون». والمعنى أن 00 
0 كادف ل امن آله َرَت صَدَقوا 
وَلَعْلمَنَ الْككزيين ك3 فيتعلقن علمه بالامتحان تعلقًا حاليًا يتميز به الذين صدقوا في 

قوله: (متصل بأحسب) بأن يكون حالاً من فاعله لبيان علة إنكار الحسبان وتقرير جهة 
أشكالهء والمعنى: احسبوا ذلك وقد علموا أنه خلاف سنة الله تعالى #ولن يمد لِسُمَةَ اله 
تبديلا 4 [الأحزاب: ؟5؟ الفتح: ؟] والمقصود التنبيه على خطأهم في الحسبان. قوله: 
(أو بلا يفتنون) بأن يكون حالاً من فاعله لبيان أن لا وجه لتخصيصهم أنفسهم: بعدم الافتتان. 
والمغنى: احسبوا أن لا يكونوا كغيرهم ولا يسلك: بهم مسلك الأمم السابقة فيكون داخلا في 
حيز متعلق الحسبان المنكر تخطئة لهم. قوله: (فيتعلقن علمه بالامتحان) أي فليمتحنهم 
بمشاق التكاليف وبأنواع السرآء والضرآء يبلو بذلك صبرهم بثبات أقدامهم وصحة عقائدهم 
ونصوع نياتهم ليتميز المخلص من غير المخلصء والراسخ في الدين من المضطرب. 
والمتمكن في العبادة من العابد على حرف فيتعلق علمه بوجود كل طائفة على ما هي عليه 
من الحال؛ كما علم قبل ذلك بأنه سيوجد موصوفًا بتلك الحال. ومقصود المصنف بهذا 
الكلام أن يجيب عما يقال: إنه تعالى عالم بجميع الكائنات فيما لم يزل فكيف قيل: 
#إفليعلمن الله* وهو بظاهره يقتضي أن يكون علمه تعالى حادئًا متجددًا عن الامتحان لا 
قبله؟ قال الإمام: الآية محمولة على ظاهرها وذلك أن علم الله تعالى صفة يظهر فيها كل ما 
هو واقع كما هو واقع. فقبل التكليف كان الله سيحانه وتعالى يعلم أن زيذا مثلا سيطيع 
وعمرًا سيعصي» ثم وقت التكليف والإتيان يعلم أنه مطيع والآخر عاصء» وبعد الإتيان يعلم 
أنه أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه في شيء من الأحوال وإنما المتغير المعلوم. ويتبين 
هذا بمثال من الحسيات وهو أن المرآة الصافية الصقيلة إذا عقلت بموضع وقوبل بوجهها 
جهة ثم عبر عليها زيد لابسًا ثوبًا أبيض فظهر فيها زيد في ثوب أبيضء ثم عبر عليها عمرو 
في لباس أصفر فظهر فيها كذلك فهل يقع في إذهن أحد أن المرآة في كونها حديدا تغيرت 
أو كونها صافية صقيلة مدورة مقابلة إلى جهة فلانية تحولت وتبدلت؟ لا يقع في ذهن أحد 
تغيرها في, شيء من هذه الأوصاف بل يقطع كل أحد بأن المتغير الأمور الخارجة عنها. فعلم 
الله تعالى في حكم تغيره وتجدده من هذا القبيل بل علمه تعالى أعلى وأجل فإن المرآة 
مخلوقة وعلمه تعالى أزلي قديم لكن يتجدد تعلقه على حسب تجدد المعلوم. فقوله: 
#فليعلمن الله الذين صدقوا» معناه أنه يقع ممن يعلم الله تعالى أنه سيطيع الطاعة فيعلم أنه 
مطيع بذلك العلم وقوله تغابى: #وليعلمن الكاذبين» يعني من قال : أنا مؤمن وكان كاذيًا 
فبفرض العبادات يظهر منه ذلك لأنه يقع ممن علم الله تعالى منه أنه سيعصي ولا يطيع 


سورة العنكبوث/ الآية : 3 نلك 


الإيمان» والذين كذبوا فيه وينوط به ثوابهم وعقابهم لذلك. وقيل: المعنى وليميزن أو 
ليتجا هر : وفرىء ااوليعلمن) فر لخادم أي وليعرفنهم الناس أو وَلَيَسِمَنْهِم بسمة يعرفون بها 


ا 0 


يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها ٠‏ آم حَيبَ لذن يعملون َلسَّيْعَاتِ # الكفر والمعاصي 





المخالفة والعصيان ليعلم أنه كاذب في دعوى الإيمان والطاعة لقيام شواهد كذبه فيهاء فإن 
اللسان ترجمان القلب والأعضاء شهود على ما يدعيه المرء باللسان فمن ادّعى بلسانه الإيمان 
واستعمل الأركان على حسب ما يقتضيه الإيمان فقد صدقه شهوده في دعواه وتحقق ما في 
علمه تعالى من أنه سيطيع فعلمه بأنه قد أطاع. ومن لم يستعمل أركانه حسب ما يقتضيه 
إيمانه فقد كذبه شهوده وتحقق ما في علمه من أنه لا يطيع وعلمه تعالى بأنه من العصاة 
الكاذبين. وفي قوله: #الذين صدقوا» بصيغة الفعل وقوله: #الكاذبين» بلفظ اسم الفاعل 
فائدة مع الاختلاف في اللفظ أدل على الفصاحة وهي أن اسم الفاعل يدل في كثير من 
المواضع على ثبوت المصدر ذ فى الفاعل ورسوخه فيهء والفعل ا د 
يقال: فلان شرب الخمر وفلان شارب الخمر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الأمرء لا يفهم من 

صيغة الفعل التكرار والرسوخ ويفهم ذلك من اسم الفاعل. إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد بالإسلام في أوائل إيجاب التكليف وعن قوم 
مستديمين للكفر مستمرين عليه فقال في حق المؤمنين: #صدقوا» دلفظ الفعل أي وجد منهم 
الصدق وقال في حق الكافرين #الكاذبين# بالصيغة المنبئة عن الثبات والدوام. قوله: 
(لذلك) أي لكون المراد بالعلم تعلقه الحالي الذي هو سبب للتمييز والمجازاة فسر العلم بهما 
على طريق إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب. وقيل: المعنى: فليميزن أو ليجازين فإن 
التمييز بين الشيئين والمجازاة على الشيء سبب عن تعلق العلم به فأقيم قوله: #ليعلمن الله 
مقام ليميزن أو ليجازين. [ 


ظ قوله: (ليعرفنهم الناس») على أن يكون أعلم من علمت بمعنى عرفت نقل إلى باب 
الأفعال فعذي إلى مفعولين :. أحدهما «الذين١‏ والآخر محذوف وهو الناسء والمعنى : ليعر فن 
القصار الثوب فهو معلم بالكسر والثوب معلم بالفتح يقال: وسمه وسمًا إذا أثر فيه بكى أو 
علامة يعرف بها. والضمير في ليعرفنهم وليسمنهم للصادقين والكاذبين. قوله: (الكفر 
والمعاصي) كر أولا أن الآية الأولى نزلت في ناس من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

ثم أشار إلى أن هذه الآية نزلت في حق الكافرين كأنه قيل: أحسب الذين قالوا آمنا أن نكتفي 
0 بالإيمان يدون الامتحان؟ ا 0 أن يعجزونا اردور لاجل ذلك الايمان». . 


25 سوزة العتكتوت/ الأيتان: ؛ وه 


١‏ 5 ساس ع 5 ءِ 

فإن العمل يعم أفعال القلوب والجوارح. #أن سَيِقُويا 4 أن يفوتونا فلا نقدر أن نجازيهم 

على مساويهم. وهو يناذا سيل مفعولي لاحسب و«أم) منقطعة والإضراب فيها لذن هذا 
ء' ا ٠‏ رس رو جه ع 8 

الحسبان أبطل من الأول» ولهذا عقبه بقوله: #ساءَ ما حكمورت 40 ابن الذي 

يحكمونه أو حكمًا يحكمونه حكمهم هذا فحذف المخصوص بالذم. 


من كان يَرْجُوأْ لِمَآءَ للّهِ4 في الجنة وقيل: المراد بلقاء الله الوصول إلى ثوابه أو 


من عرف وصدق به وطمع في السبق أي الفوت» وذلك لغفلتهم وإصرارهم على المعاصي 
مع ظهور الدليل القائم على أنه لا بد من البعث والجزاء فأنكر عليهم ذلك الطمع والحسبان. 
فكان حاصل المعنى: أن الجزاء يلحقهم البتة لأنه لما أنكر حسبانهم السبق أي الفوت تبين 
أنهم لا يفوتون فلا محالة يلحقهم العذاب لأجل ثباتهم على الكفر والمعاصي فكيف لا 
يحترزون عنه؟ قوله تعالىي: (أن يسبقونا) لما اشتمل على المسند والمسند إليه سد مسد 
مفعولي «حسب؟ والمعنى: أظن المسيئون أنهم يفوتوننا فلا نقدر على الانتقام منهم؟ وهو في 
قوة قولنا: أحسبوا أنفسهم فائتين؟ و«أم» منقطعة مقدرة ب «بل» والهمزة والإضراب لأجل 
الانتقال لا لإبطال السابق لأن إنكار الحسبان الأول ليس بباطل إلا أن الحسبان الثاني أيطل 
وأولى بالإنكارء وذلك لأن صاحب الحسبان الأول يقرر أنه لا يمتحن لإيمانه وهذا يظن أنه 
لايخارى تمسازيده رالقاي أطلل أن خلاق ا يتخضنية النقل :التق 4و الأول إلينا بيخالف 
النقل فقط ولم تجعل «أم» هذه متصلة متعادلة لهمزة الاستفهام في قوله: «أحسب الناس» 
لوجهين: أحدهما أن ما بعدها ليس مفرد أولاً في قوة المفردء والثاني أنه لم يكن هنا ما 
يجاب به عن أحد الشيئين أو الأشياء. قوله: (أي بئس الذي يحكمونه) يريد أن ساء بمعنى 
بئس» وأن «ما» يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي و«يحكمون» صلتها والعائد محذوف» 
والموصول مع صلته في محل الرفع على أنه فاعل «بئس» فيكون فاعل بئس كالمعرف باللام» 
ويكون المخصوص بالذم محذوفا أي بئس الحكم الذي يحكمونه حكمهم هذا. ويجوز أن 
يكون الفاعل مضمرًا مفسرًا ب «ما» وهي في محل النصب على التمييز وايحكمون» صفتها 
بحذف العائدء» والمخصوص أيضًا محذوف والتقدير: بئس الحكم حكمًا يحكمونه حكمهم 
هذا حين ظنوا ذلك. قال الإمام: لما بيّن حسن التكليف بقوله: #أحسب الناس أن يتركوا» 
بين أن من كلف بشيء ولم يأتٍ به يعذب وإن لم يعذب في الحال فسيعذب في الاستقبال» 
ولا يفوت الله شيء في الحال ولا في المآل. قوله: (وقيل المراد بلقاء الله تعالق) أي قال 
من ذهب إلى أن لقاء الله تعالى بمعنى إبيصاره غير ممكن إن المراد بلقاء الله عز وجل 
الوصول إلى ثوابه أو إلى العاقبة بأن استعير اللقاء للوصول المذكور حيث شبّه الوصول باللقاء 


سورة العنكبوت/ الآية : 6 /اممع 
سيده يعد زمأل مديد وقل اطلع السيد على أحواله. فإما أن يلقاه ببشر لما رضي من أفعاله 
5 اي ال ات 

أو بسخط لما سخط منها #فإِنَ أجل ألله* فإن الوقت المضروب للقائه # لاتِ» لجاء. 
وإذا كان وقت اللقاء آتيّا كان اللقاء 01 يكال 0 0 اد أو 


ثم ذكر اللقاء ركاه الوصول على الاستعارة التصريحية. ووجه الشبه بين الوصول 
واللقاء أن من وصل إلى ثواب الله تعالى أو إلى طافية كته فى القانينا من اورت والبعث: 
والحساب والجزاء على حسب ما وعد له في الدنيا وقد انكشف له الأمر وتبيّن ما اعتد في 
الدنيا من أمور الآخرة وصفات الله تعالى ووحدانيته ووعده ووعيده فصار كأنه لقي الله تعالى 
وكلمه بهذه الأشياء وبيّنها له» فإن وصول الآثار المختصة بالشيء تقوم مقام الوصول إلى 
ذات الشيء ورؤيته أو صار حاله في وصوله إلى عاقبة مكثه في الدنيا كحال من لقيه سيده 
بالبشر وطلاقة الوجه أو بالسخط والعبوسة. قوله: (فليبادر ما يحقق أمله) مبني على ما 
اختاره من أن المراد بلقاء الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم في الجنة. قوله: (أو ما 
يستوجب به القربة) مبني على ما قيل من أن المراد بلقاء الله تعالى الوصول إلى العاقبة على 
تمثيل حال الواصل إليه بحال من لقي سيده المطلع على أحواله. قوله: (وإذا كان وقت 
اللقاء آتيًا كان اللقاء كائنًا لا محالة) إشارة إلى جواب ما يقال وهو أن قوله: #من كان 
يرجو» شرط وجزاؤه #فإن أجل الله لآت» والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فيلزم 
منه أن من لا يرجو لقاء الله تعالى لا يكون أجل الله تعالى آنيّا له» والأجل آت لكل أحد 
لامتحالة فا :وجه جل .رجاء اللقة شرظ لأننان الأجن ؟ والشيرظ الأ ند أن رون ميزنا 
للجزاء أو الإخبار به ولا تظهر السببية بأحد المعنيين هلهنا. ومحصول الجواب أن قوله: 
«فإن أجل الله لآت4 ليس بجزاء بل هو قائم مقام الجزاء فإن أصل الكلام من كان يرجو 
لقاء الله فليبادر للعمل الصالح الذي يحقق أملهء أو الذي يستحق به القربة والرضى فإن 
أجل الله لآت عن قريب إلا أنه أقيم ما هو السبب لأجل الجزاء وهو كون أجل الله آنيًا 
عن قريب مقام ذلك الجزاء المسببء. ثم علّل الأمر بمبادرة الأعمال الصالحة بقوله: #وهو 
السميع العليم# أي وهو المجازي لجميع صالحات أعماله» فإن العمل الصالح لا يخرج 
عن ثلاثة أقسام: أحدها عمل القلب كالتصديق والنية الخالصة وغيرهما وهو لا يرى ولا 
يسمع ولا يتعلق به إلا العلم» وثانيها عمل اللسان وهو يسمعء وثالثها عمل الأعضاء 
والجوارح وهو إن كان من قبيل المبصرات إلا أن علمه تعالى بذلك لما لم يكن باستعانة 
الآلة جعل من قبيل عمل القلب» وأشار إلى إحاطة علمه به بقوله: #العليم» وهاهنا لطيفة 
وهي أن. من أتى بهذه الأعمال الصالحة جعل الله تعالى لمسموعه ما لا أذن سمعت ولمرثيه 
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ا هد 2 50 ألمي <١‏ 4 د 


حاحجة 97 طاعتهم . وإنما كلف عياذه رحمة عنيهم ومراعاة لصلاحهم . 


وَالدينَ امو ونوا ألصَّلِسَتِ لدُكَفْرَنَ عَنْهُر سََاتِهِم4 الكفر بالإيمان 
والمعاصي بما يتبعها من الطاعات وي أ 0 عدن الذق كا سَملون 0 أي 
أحسن جزاء أعمالهم . والجزاء الحسن أن يجازي: بحسئة حسلدلة ؛ وأحسن الجزاء هو أنْ 


يجازي الحسنة الواحدة بالعشر وزيادة #ووصنا الإضلن يرل اكد 0 بإيتائه فعلا ذا 


7--595هغ20 


ما لا عين رأت ولعمل قلبه ما لا خطر على قلب أحد كما ذكر في الخبر الوارد في 
وصف الجنة. 


قوله: (على مضض الطاعة) أي على تعبها. وفي الصحاح: المضض وجع المصيبة 
يقال: أمضني الجرح إمضاضًا إذا أوجعك. وفيه لغة أخرى مضني الجرح . لما بيّن الله تعالى 
أن التكليف والامتحان حسن واقع بيّن أن نفعه يعود على المكلف وأنه تعالى غني عن 
العالمين» والحصر المذكور في الآية إضافي معناه أن جهاده لا يصل منه إلى الله نفع فلا يرد 
أن يقال: كيف يستقيم الحصر المذكور مع أن جهاد المرء للد رت ونه م 1 
بصلاح الأولاد وينتفع من سن سنة حسنة بفعل من استن بها؟ ثم إنه تعالى لما بين إجمالاً أن 
من عمل صالحًا فإنما يعمل لنفسه فصّل ذلك النفع بعض التفصيل فقال : 5000 
وعملوا الصالحات لنكفرن# و «الذين» مبتدأ خبره جملة القسم المحذوف وجوابه أي والله 
لنكفرن» والتكفير إذهاب السيئة بالحسنة والمعنى: لنذهبن سيئاتهم حتى تصير بمنزلة ما لم 
تعمل. والعمل الصالح عندنا كل ما أمر الله تعالى فإنه صار صالحًا بأمره ولو نهى عنه لما 
كان صالحًاء فليس الصلاح والفساد من لوازم الفعل في نفسه. وقالت المعتزلة: ذلك من 
صفات الفعل ويترتب عليه الأمر والنهي. فالصدق عمل صالح في نفسه ويأمر الله تعالى به 
كذلك. فعندنا الصلاح والفساد والحسن والقبح ”م والنهي؛ وعندهم الأمر 
والنهي يترتب على الحسن والقبح . قوله: (أحسن جزاء أ عمالهم) يريد أن المضاف محذوف 
أي أحسن جزاء الذي كانوا يعملونه يعني أن للعمل جزاء حسئًا وجزاء أحسن فهو تعالى 
يجزيهم الجزاء الأحسن. قوله: (بإيتائه) أي بإيتاء والديه يعني أن الباء صلة «وصينا» وحذف 
المضاف الذي هو المأمور به وأقيم المضاف إليه مقامه وأن «حسنًا؛ منصوب على أنه صفة 
لمفعول المصدر المحذوف إما بتقدير «ذا» أو بجعل نفس ذلك الفعل حسنًا للمبالغة. لما بيّن 
الله تعالى حسن التكليف وحرض المكلف له على طاعة مولاه فيما كلفه بقوله: إنما يجاهد 
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حسن أو كأنه في ذاته حسن لفرط حسنه ووصى يجري فكرق أ شن ولضونا: وقيل : 
هو بمعنى قال». وقلنا له أحسن بوالديك حسنًا. وقيل: حسئًا منتصب بفعل مضمر على 
تقدير قول مفسر للتوصية قلنا أولهما أو أفعل بهما حسناء وهو أوفق لما بعده وعليه 

بحسن الوقف علي بوالديه. وقرىء «حسناء حسانًا «وَإن بَْهِدَاكَ إِنَشْرِكَ بى ما ليس 
لك اموه عل اج لو غير عن لنيها :ولي الاتريوا إشعارًا بأن ما لا يعلم صحته لا 
يجوز إتباغه :وإن ا ا مو يك ورم َطِعَهُمَا 4» في ذلك فإنه لا 


لنفسه وأنه يجزى بأحسن جزاء أعماله» حرّضه على طاعة والديه لكرنهنا سنا سه الطاضن 
لوجوده وتربيته فقال: #ووصينا الإنسان* إلى آخره. قوله: (وقيل هو بمعنى قال) فيكون 
«حسئا؛ منصوبًا لوقوعه موقع المصدر للفعل المحذوف الذي تعلق به قوله: #بوالديه» أو 
يكونه مصدرًا له بحذف الزوائد على أن يكون «وصينا» بمعنى قلنا. قوله: (حسنا) منصوب 
على أنه مفعول به لفعل مضمر هو مقول قول مقدر مفسر للتوصية. قوله: (أولهما) أمر 
المخاطب من قولك: أوليته معروفا أي أعطيته إياه يقال: أوليته الشيء فوليه. قوله: (وهو 
أوفق لما بعده) أي تقدير فعل الأمر أوفق لقوله: #ولا تطعهما» لأنه إذ كان التقدير أولهما 
«حساء ولا تطعهما في الشرك إذا حملاك عليه يكون عطف الإنشاء على الإنشاءء بخلاف ما 

إذا جعل «وصينا» بمعنى أمرنا فعلى هذا يكون جملة قلنا أولهما كلامًا مستأنفًا كأنه لما قيل : 
وصينا الإنسان بوالديه قيل: ما تلك الوصية؟ فأجيب قلنا أولهما ولا تطعهما فلذلك حسن 
الوقف على قوله: #بوالديه» . قوله: (وقرىء حسنًا) بفتحتين وهما لغتان كالبخل والبخل . 
وقرىء «إحسانًاء كما في قوله: 9وَالوَلدبنَ إحسانا» [البقرة: “8؛ النساء: 5"؛ 
الأنعام: ]١5١‏ وآيات أخرى. قيل: نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما 
وأمه حمنة» فإنه لما أسلم وكان من السابقين الأولين قالت أمه: ما هذا الدين الذي أحدثته 
والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت. فتعير أبد الدهرء ويقال 
لك: قاتل أمه. ثم إنها مكئت يومًا وليلة لم تأكل ولم تشرب فجاء سعد إليها وقال لها: يا 
أماه لو كانت لك مائة نفس .فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني فكلي واشربي وإن شئت فلا 
تأكلى: فلغا آيسة هنة آأكلت وشربة:::قأن ل الله تغالى .هذه الآية 'وأمرة بالير لوالديه 
والإحسان إليهما وأن لا يطيعهما في الشرك. أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين لكونهما 
سببًا ظاهرًا لوجود الولد بالولادة ولبقائه بالتربية المعتادة» كما أنه تعالى سبب حقيقي لوجوده 
بالإرادة ولبقائه بالإعادة للسعادة الدائمة. فأول ما يجب على العبد أن يحسن حاله مع مولاه 
لم مع من أولده ورباه»ء فلذلك وصاهه الله تعالى به بعد ما بين حسن التكليف ووقوعه ليتبين ‏ 
به صدق العبد من كذبه» وأن نفع المجاهدة إنما يرجع إليه وأنه يجزي المحسن بأحسن جزاء 
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أغمالة ' تحريفا على طاعة مولاه. فهذا وجه اتصال الآية بما قبلها والله أعلم. قوله: (ولا بد 
من إضمار القول) بعد قوله: «حسنًا) على تقدير أن يكون «وصيناه». بمعنى أمرناه أي أمرناه 
بكذا وقلنا: إن جاهداك ليكون المعطوف جملة خبرية كالمعطوف عليه؛ ولا يلزم عطف 
الإنشاء على الإخبار ومن هذا يعلم أن الجملة الشرطية إنما تكون خبرية إذا لم يكن جزاؤها 
إنشاء وقوله: (إن لم يضمر قبل» يدل على أنه لا بد من إضمار القول على تقدير أن يكون 
وصى بمعنى قال وليس كذلك. لأن الجملة الشرطية الإنشائية حينئذٍ تكون معطوفة على 
الإنشائية المقدرة الناصبة لقوله: «حسنًا». 


قوله: (من الضح) وهو الموضع الذي يقع عليه ضوء الشمس . وفي الحديث: «لا 

يقعد أحدكم , بين الضح والظل فإنه مقعد الشيطان». قوله تعالى: (والذين آمنوا) يجوز أن 
كر في محل الرفع على الابتداء أو في محل النصب على الاشتغال. قيل: الفائدة فى إعادة 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أن ذكرهم آولة ليان حال الممعدين بوقانقا البسان نبخان 
الهادين» ويدل عليه أنه تعالى قال أولا : إلنكفرن عنهم سيئاتهم» وقال ثائيًا: «لندخلنهم في 
الصانحين #* والمراد بهم الهداة لكون الصلاح المحض منصب الأنبياء عليهم السلام ولهذا قال 
إبراهيم عليه السلام: «وَأدَيِلنى ررَحْمَيِلكَ فى عِبَادِكَ الصَنِمِنَ4 [النمل: ]١9‏ هذا ما قيل 
والظاهر أن الأول ذكر لتقرير قوله: ©#إإِنَمَا ييجْهِد لِنَفْسِدة» [العنكبوت: 1] والثاني ذكر 
تحريضا للإنسان على قبول ما وصى به. وحاصل الأول وعد وتحريض على طاعة المولى 
فيما كلف به والثاني وعد وتحريض على طاعة الوالدين في غير المعصية. ثم إن المكلفين 
ثلاثة أقسام : مؤمن ظاهر بحسن اعتقاده. وكافر مجاهر بكفره وعناده» ومذبذب بينهما يظهر 
الويمان بلسانه ويضمر الكفر في فؤاده. فالله تعالى لما ذكر القسمين بقوله: #فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين* وبيّن أحوالهما بقوله: #أم حسب الذين يعملون السيئات» 
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أنه في الصرف عن الكفر #ولِين حأ تَصٌَ من ريلك فتح وغنيمة «لِقَولُنَ إِنَّ 

مت صكُنًا مَعَكُمْ4 في الدين 00 المنافقون أو قوم ضعف إيمانهم فارتدوا 

فنع اذى اشر كين ويقينه الأول ار" ديعل باق صدود العدليمين 3449 
ين الاخلاض والعفاق لسلس آنه 0 اموأ 4 خلريي وعدن لفقي 
لكا فيجازي الفريقين هوََالَ الدِنَ كفرُوأ للدت َامنُوأ أتعُوا سَيِلنَا» الذي 
نسلكه في ديئنا #وَلْنْحمِل حمل خطني كم 4 إن كا :اك بتوليفة أى اانه كان مح زمر ا 
وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتباع مبالغة في تعليق الحمل بالاتباع 
وو ةاوادم كانت 000 وبهذا اوبره اهم 
وكذبهم بقوله: وما هم يحلمايت عمِنْ حَطَليهُم من شَيٌْ إِنَهُمْ لَكَدِيُونَ لكك 
الأولى للتبيين والثانية مزيدة. والتقدير: وما هم 000 جيب «رتيله 





إلى قوله: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات4 ذكر القسم الثالث فقال: #ومن الناس من 
يقول آمنا بالله* الآية. قوله: (ليقولن) قراءة العامة بضم اللام على إسناد الفعل إلى ضمير 
الجمع حملا على معنى من بعد أن حمل على لفظها في ثلاثة ألفاظ . ويؤيد هذه القراءة 
قوله: (إنا كنا» وقرىء «ليقولن» بفتح اللام حملا على لفظ من كان عليه حمل سابقًا في 
مواضع. فلما حكى الله تعالى قولهم وكذبهم بقولهم: #أو ليس الله بأعلم بما فى صدور 
العالمين* ذكر ما يكون وعدًا في حق أحد الفريقين ووعيدًا في حق الآخر فقال: #وليعلمن 
اله الذين العوا» إلى اخره :قوت (وإتها أمروا انفسهم بالجمل) والجال أن الآأمن غير 
المأمور وأمر الشخص نفسه غير معقول» والحاصل أن قوله: #ولنحمل* وإن كان على لفظ 
الأمر إلا أن مراد الكفار تعليق حمل خطايا المؤمنين باتباعهم سبيل الكفرة فكان الأصل أن 
يقال: اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم على معنى إن اتبعتم سبيلنا نحمل خطاياكم إلا أنه عدل 
عنه إلى ما عليه النظم ليفيد المبالغة في تعليق حمل الخطايا بالاتباع» وفي الوعد بتخفيف 
الأوزار ختونه بحيت برق الكلام اف «ضورة أمر اتنسهم: ولا شبك أله يدل على السبالعة فى 
الالتزام . قوله: (وبهذا الاعتبار) أي وباعتبار كون المراد تعليق الحمل بالاتباع توجه عليهم 
الرد والتكذيب؛ إذ لو كان المراد حقيقة الأمر لما توجه ا ذلك لأن التصديق والتكذيب 
إنما يتوجهان على الخبر دون الإنشاء وقد كذبهم الله تعالى بقوله: #وما هم بحاملين من 
خطاياهم* إلى آخره مع أن العجز عن الإيفاء بالمضمون لا يوجب الكذب على تشبيه حالهم 
بحال الكاذبين من حيث إنهم ضمنوا بما لا يصح الضمان به كما أن الكاذب أخبر بما لا 
يصح الإخبار به. قوله: (من الأولى للتبيين والثانية زائدة) يعني أن قوله: #من شيء» 
مفعول لقوله: #حاملين» و #من خطاياهم* حال #من شيء* لأنه لما تقدم عليه انتتصب 
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5 لْقِيسمَةِ4 سؤال الفريع رشكين. 2 كاواأ و 7 من الأباطيل لني 
يلوا يهنا لكل كك 44 لخ رمه فلت فيه أن مد إَ مييرت عاما» 


بعد المبعث. إذ روي أنه بعث على رأس أربعين ورعا قومه تسعمائة وخمسين 552000 
الطوفان ستين ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد فإن تسعمائة وخمسين قد 
يطلق على ما يقرب منه ولما في ذكر الألف من تخييل طول المدة إلى السامع فإن المقصود 
من القصة تسلية رسول الله ينه وتثبيته على ما يكابده من الكفرة واختلاف المميزين لما 
حالاً والتقدير: وما هم بحاملين شيئًا من خطاياهم وهو المراد بقوله: «من الأولى للتبيين». 
قوله. (من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم شيء) إشارة إلى جواب ما يقال: إنه تعالى 

نفى الحمل أولاً حيث قال: #وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء* ثم إنه أثبته ثانيًا 
حيث قال: #وليحملن أثقالهم 0 مع أثقالهم» فما وجه الجمع بينهما؟ وتلخيص 
الجواب أنه ليس فيه إثبات ما نفى أولاً لأنهم لا يحملون من أوزار أتباعهم شيئّاء لأنه إذا 
حمل أحد عن آخر شيئًا لزم أن يخف حمل الآخر فإذا لم يخف حمله فلا يكون قد حمل 
عنه شيئًا بل يحملون أثقال ما اقترفوه بأنفسهم. وأثقالاً أخر بسبب أثقال غيرهم لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم العامة بحن عير 
أن ينقص من وزده اشيء21 ونظيره قوله تعالى: # لِحَيِلُوا أورارهم كاله يوم لْمَيدَمَةٌ ومن 
أرداود الح ب ووه ددا 4 [النحل: 5؟]. قوله: (من الأباطيل التي أضلوا بها) قيل: 
تلك الأباطيل التي افتروا بها تحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن قوله: #ولنحمل خطاياكم» مبني 
على اعتقادهم أن لا خطيئة في الكفر والارتدادء ثم يوم القيامة يظهر لهم خلاف ذلك 
فيسألون عن ذلك الافتراء. وثانيها أن قولهم: #ولنحمل خطاياكم» مبني على اعتقادهم أن 
لا حشر فإذا جاء يوم القيامة ظهر خلاف ذلكء» فيسألون ويقال لهم أما قلتم أن لا حشر. 
وثالثها أنهم لما قالوا: #نحمل خطاياكم يوم القيامة» يقال لهم: فاحملوا خطاياهم فلا 
يحملون فيسألون بأن يقال لهم فلم افتريتم؟ 

قوله: (بعد البعث) أي وقبل الطوفان. قوله: (ولعل اختيار هذه العبارة) مع أن 
الظاهر أن يقال: فلبث فيهم تسعمائة وخمسين سنة للدلالة على كمال القدرة. فإنه لو قال 
تسعمائة وخمسين لاحتمل أن يكون الكلام على المجاز بأن يراد بالعدد المذكور ما يقرب منه 
ل ويجعل الأكثر بمنزلة الأقل» فلما عدل إلى ما عليه النظم لم يتوهم ذلك لأن الاستثناء 
إنما يذكر في العدد لتكميل العدد وبيان أن المراد كله. قوله: (واختلاف المميزين) حيث ميز 
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في التكرار من البشاعة. «فَأَحَدّهُمٌ الطُويّا4 طرفان الماءء وهو لما طاف بكثرة من 
سيل أو ظلام أو نحوهما 7 طيحن 49 بالكفر «َنَأئسَهُ4 أي نوا 
«وَأصحلبٌ ألسَّفِيكة4 ومن أركبه معه من أولاده وأتباعه وكانوا ثمانين. وقيل: ثمانية 
بسبعق وكل ١‏ عكيرة تصفيم ذكون وتصنهية إناث #وَجَعَلتنه] * أي السفينة أو الحادثة 
«ءايهٌ ليرت 429 يتعظون ويستدلون بها. 


#وَإدْهِيمٌ # عطف على نوحًا أو نصب بإضمار اذكر. وقرىء بالرفع على تقدير 
رفن الحرساي: إراهوو :8 رذ فال لعَوِيِ أ التزوا آنه #ا:ظزقم لأرسلعا ىأ وستاناء' معن كه 
عقله وتم نظره بحيث عرف الحق وأضن النافن كفت .أو نندل. مه يدل الاشتعال إن قدو بادهر 
#وأتقوه لكر ور 4 مما أنتم عليه #إن 0 فريك 20 # الخير 
م م ا ل لخ ع ال 
© إنما نَمَا يدوت من دون أله أوَمَدنًا وتحخلقوت إفكا > وتكذبون كذبًا فى تسميتها الهة 
العدد أولا بالسنة وثانيًا بالعام» ثم إنه خص لفظ العاء بالخمسين إيذانًا بأن نبي الله عليه 
الصلاة والسلام لما استراح من قومه بالإغراق طاب زمانه وصفا عيشه. فإن العرب تعير عن 
الخصب بالعام وعن الجدب بالسنة. قوله: (أي السفينة أو الحادثة) قيل: كانت السفينة آية 
عن شتوو اجدها اتشا ف قل نيوو العاف ءولولة اناس تعالى آنا نكا ساسيكرة ويطريق 
لنجاة بفضل الله تعالى منه لما اشتغل باتخاذها فلا يحصل لهم النجاة. وكأئيَا أن نوحًا أمر 
بأخذ قوم معه ورفع قدر من القوت والبحر العظيم لا يتوقع أحد نضوبه» ثم إن الماء غيض 
قبل نفاد الزاد فلولا ذلك لما حصلت النجاة فهو بفضل الله تعالى لا بمجرد السفينة. وثالثها 
أن الله تعالى كتب سلامة السفينة من الرياح المزعجة والحيوانات المؤذية ولولا ذلك لما 
حصلت النجاة. قوله: (أي أرسلناه حين كمل عقله) كأنه جواب عما يقال: كيف يكون ظرفا 
«لأرسلنا» والإرسال يكون قبل الدعوة؟ فكيفف يجوز أن يقال: أرسلنا إبراهيم حين دعا قومه 
إلى عبادة الله تعالى وهو مرسل قبله؟ وحاصل الجواب ليس المراد بالأمر بعبادة الله تعالى ما 
يكون نتيجة الإرسال بل ما يكون نتيجة لكمال العقل .وهو معرفة الحق ولم يكن الإرسال قبل 
ذلك. قوله: (إن قدّر بأذكر) ولا يجوز أن يكون بدلا منه على تقدير كونه معمول «أرسلنا"» 
وإلا لزم أن يكون الوقت مرسلاً. قوله: (أو كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم) أي بنظر 
البصيرة المؤدي إلى العلم فقوله تعالى: #تعلمون» على هذا الوجه بمعنى تنظرون 
وتتفكرون» فإن النظر سبب للعلم مستلزم له فأطلق اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية» 
وجواب الشرط محذوف على الوجهين أي علمتم أنه خير لكم. قوله: (وتكذبون كذبًا) لآن 
خلق الكلام افتعاله من عند نفسه من غير أن يقصد الحكاية عن الواقع فيكون «تخلقون» 
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وادّعاء شفاعتها عند الله أو تعملونها وتنحتونها وهو استدلال على شرارة ما هم عليه من 
حيث زور وباطل. وقرىء «تخلقون» من خلق للتكثير و«تخلقون» من تخلق للتكلف 
وإفكا على أنه مصدر كالكذب أو نعت بمعنى خلقًا ذا إفنك. «إرك الْذِينَ تتبدُورت من 


ل 


دون أله لا 02115 ركاف اول نان على دار ولك يو سيف 1ق 1 مياق 
بطاكي» واورماة وحعيل المضيةن ممت لا يستطيعون أن يرزقوكم وأن يراد المرزوق 
وتنكيره ه للتعميم. #فَابئَعوا عِندَ أله الْرَرْقََ» كله فإنه المالك له. #وأعيدوة واشكروأ 
متوسلين إلى مطالبكم بعبادته مقيدين لما حفكم من النعم بشكره ه أو مستعدين للقائه 
بهما فإنه إل لجعت 409 . وقرىء بفتح التاء. #وإن تَكَزْنوا»4 وإن تكذبوني 


ل و 


9 حدذّب أمُ ين ك4 من قبلي من الرسل فلم يضرهم تكذييهم وإنما ضر 


نفسهم حيث تسيب لما حل بهم من العذاب فكذا تكذيبكم #وما عل سويت لا 
5 لبي 49 الذي لمعه الشرك. وماءعلية أن يصدق ولا يكذب . فالآبة وما 


بعدها من حملة قصة إبرأاهيم إن قوله (فما كان) جواب قومه. ويحتمل أن يكون اغتراضا 
بيذكر شأن النبي َكِْةٌ وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم توسط بين طرفي 
تصن دمن حيث إن مساقها لتسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والتنفيس عنه بأن أباه 





بمعني تكيون فيكون انتصاب (إفكًا)» على المصدرية وإن كان الخلق بمعنى العمل والإنشاء 
بمعني وتعملون الأوثان يكون إفكا مقعولا له. وقرأ العامة «تخلقون» بضم التاء وكسر اللام 
المشبددة مضارع خلق بالتضعيف للتكثير . . وقرىء «تخلقون» بفتح التاء والخاء واللام المشددة 
مضارع تخلق للتكلف, والأصل تتخلقون بتاءين فحذفت إحداهما يقال: تخلق وتكذب إذا 
افتعل. الكذب بالتكلف. وقرىء «إفكا» بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو إما مصدر كالكذب لفظا 
رمعا 4 0 ن كذبًا با أو م صفة ار تتحذوف 5-6 و د ذا إفك. 8 (وتنكيره 








الممخاطب بقوله ‏ جراد يحوي جا واو اا هذه الآية إلى قوله : 1 
كان جواب قومه» من جملة ما قاله إبراهيم عليه السلام لقومه ثم جوّز أن يكون خطابًا لقوم 
متجمد عليه الصلاة والسلام. والمعنى: إن تكذبوه يا معشر قريش فقد كذب قبلكم أقوام 






هلكؤا. بسبب التكذيب فكيف لا تخافون أن يقع بكم ما وقع بمن قبلكم من المكذبين؟ 
نتكون هذه الجملة معترضة في أثناء قصة إبراهيم عليه السلام. والجملة الاعتراضية لا بد لها 


ولاه 11 وطلى زان + و ل اه كانه قيل فيل: إنكم يا معشر قريش إن 
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خليل الله كان ممنوا بنحو ما مني به من شرك القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال 
إبراهيم في فومه. 

«أولم ” نوا سكف درف لذ الخلى #ان اذه بوقيريها. بوكر ا حهزة والكسائن 
ليا على تقدير القول. وقرىء ببدأ «ثُّمٌ يْقِيدُه5* إخبار بالإعادة بعد الموت 
معطوف على 'أوَلم يروا» إلا على «يبدىء؟ فإن الرؤية غير واقعة عليه. ويجوز أن يؤول 
الإعادة بأن ينشىء في كل ع وت ان السابقة من النبات والثمار ونحوهما 
ويعطف على (يبدىء) من ذللّت4 الإشارة إلى الإعادة أو إلى ما ذكر من الأمرين عل 


كذكم. محيدا افقل كذب: إيراهي رمه وكذااسائر الأنياء كتبيك النمهم» :ولع يقير تكذييه أنقد 
منهم نبيه لأن الرسل إنما أرسلوا إزاحة لحجج قومهم ولا يجب عليهم أن يصدقوا أممهم 
لأنهم لا يكلفون بفعل غيرهم. قوله: (كان ممنوا) أي مبتلى يقال: منوته ومنيته إذا ابتليته؛ 
فإن قيل: كيف تكون هذه الآية من جملة ما قاله إبراهيم لقومه مع أن قوله: #فقد كذب أُمْم 
من قبلكم* يأبى أن يكون من قصة إبراهيم عليه السلام لأن قوم إبراهيم لم يسبقهم إلا قوم 
نوح وهم أمة واحدة؟ قلنا: إن نوخا عليه السلام بعث إلى جميع بني أدم ولا شك أنهم 
طوائف. شتى» وأيضًا كان قبل نوح أقوام أخر كقوم إدريس وقوم شيت وآدم عليه السلام:ولا 
يبعد أن يكون في أقوامهم من كذب نبيه» ولقد عاش إدريس عليه السلام في قرمه ألف«سنة 
إلى أن رفع إلى السماء وآمن به ألف إنسان بعدد سنيه وأعقابهم على التكذيب. قوله:٠(وقرأ‏ 
حمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء) على الخطاب لقوم إبراهيم بتقدير القول أي قال إبراهيم 
لقومه: أولم تروا ولم يتعرض لاحتمال أن يكون خطابًا من الله لأهل مكة ولا يكدون: مخكدي 
بتقدير القول. وقرأ الباقون بياء الغيبة ردا على الأمم المكذبة. وقرأ الجمهور #يبدي" تضم 
الياء من أبدى. وقرىء «يبدأ» مضارع بدأ. 0 





قوله: (معطوف على أَوَلم يروا) فإن قلت: أوَليس هذا من عطف الخبر على الإنشاء؟ 
أجيب بأن الاستفهام فيه لما كان للإنكار وتقدير الرؤية كان إخبارًا من حيث | أى 
رأوا ذلك وعلموهء فإن الرؤية غير واقعة عليه. 0 قلت: الإبداء كذلك لأنه كان قبل و وجود 
الأمم. قلنا: اللام في الخلق للجنس وإبداء بعض الخلق مرئي وذلك يكفي. في صحة ازؤية 
إبذلة الحقين» :فق قر على الوزن بالكفة ل بسن الشلن ميك قال زان الم ير وراك 
يبدىء* ولم يقل: أو لم يروا كيف خلق» أو بدأ الخلق والكيفية غير معلومة. والجواب ه هذا 
القدر من الكيفية معلوم وهو أنه خلقه ولم يكن شيئًا مذكورًا وأنه خلقه من نطفة هي خو اق 
من غذاء متكون من ماء وتراب» وهذا القدر كافٍ في حصول العلم بإمكان الإعادة ا 
بالإبداء. وقد تقرر أن أمهات علوم القرآن ثلاثة: التوحيذ والرسالة والحشرء ولما بيَنْ الأصلا 

















لله يسِيرٌ (405 إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء. لقُلٌ سيرقاً في لْأرْضِ» حكاية كلام الله 
لإبراهيم مسد عليين انيلا «تأنطرا, حكيّق: بذ القن عن اخاوف الأحداس 
والأحوال. مث لله نشو الا لخر » بعد 5 الأولى التي هي الإبداء فإنه 
0 ة نشأتان من حيث إن كلام اختراع وإخراج من العدم. والإفصاح باسم الله مع إيقاعه 


بعد إضماره ٍ في "بدك والقياس الاقتصار عليه للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة. 





الأول وهو التوحيد وأشار إلى الأصل الثاني وهو الرسالة بقوله: #وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين» شرع في بيان الأصل الثالث وهو الحشر. وقد جرت العادة الإلهية في كلامه 
المجيد على أن لا يفصل بعض هذه الأصول عن بعض وفي أي موضع جرى ذكر اثنين منها 
يذكر الثالث معهماء فلذلك ذكر الإعادة استدلالاً عليه بالإبداء فقال: #أولم يروا كيف يبدىء 
الله الخلق» الآية. قوله: (حكاية كلام الله تعالى) وليس من مقالة إبراهيم عليه السلام لقومه 
من عند نفسه على تقدير أن تكون الآيات المذكورة من قوله: #وأن تكذبوا» إلى قوله: 
لإفما كان جواب قومه من قصة إبراهيم عليه السلام ولا من مقالة سيد المرسلين يه من 
عند نفسه على تقدير كونها معترضة واقعة في إثبات قصة إبراهيم عليه السلام تذكيرًا وإنذارًا 
لقريش. إذ لا وجه لهما أن يقولا من عند أنفسهما #قل سيروا فى الأرض* بل الظاهر أنه 
كلام أحدهما لقومه على حكاية كلام الله تعالى لهم. ومقصود المشينت من هذا الكلام أن 
يجيب عما يقال: كيف يكون هذا من كلام أحدهما ولا يصح لواحد منهما أن يقول ذلك؟ 
محصول الجواب أنه لا يصح أن يقوله من عند نفسه إلا أنه يصح أن يقوله على حكاية كلام 
الله تعالى حكاه إبراهيم أو محمد عليهما الصلاة والسلام لقومه أي قال اللهء قل لهمء وقد 
يحكي رسولنا كلام الله تعالى على هذا المنهاج» والمعنى: قل لمنكري البعث سيروا في 
الأرض شاهدوا كيف أنشأ الله تعالى جميع الكائنات بدءا ومن قدر على إنشائها بدءًا أما يقدر 
. على إعادتها؟ كما قال إبراهيم لقومه: #إليه ترجعون؟ ثم قال لهم: وإن تكذبوني فيما 
أخبرتكم به من البعث والجزاء فلا عليّ في تكذيبكم؛ ثم التفت عن خطابهم وقال على 
طريق التعجب من جهالة منكري البعث: أولم يروا منكرو البعث ما يدل على صحته وهو أنه 
تعالى أنشأ الكائنات بأسرها على وجه الإبداءء ثم أخبر بأنه يعيدهم لا محالة. أمره الله بأن 
يحتج على هؤلاء المنكرين بما ذكره من الدليل فقال له: #قل سيروا» هذا على تقدير كون 
الآيات المذكورة من قصة إبراهيم عليه السلام وقس عليه كونها معترضة في أثناء قصته. 
قوله: (والقياس الاقتصار عليه) أي على الإضمار لأنه أبرز اسم الله تعالى في قوله: كيف 
يبدىء الله الخلق كان المناسب أن يضمر بعده أينما ذكر كما أضمر في قوله: ثم يعيدذه» 
وفي قوله: #كيف بدأ الخلق# . قوله: (للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة) ووجه دلالة 
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وَأن من عرف بالقدرة على الإبداء ينبغي أن يحكم له بالقدرة على الإعادة لأنها أهون. 
٠ ٠.‏ يًّ 2 مير مص و ّ- أ " 
والكلام في العطف ما مر. وفرىء (النشاءة) كالرافة. © إن أئله عل حكل سىعٍ در 
سه كا د : 1 : 1 0 5 
اهل لآن قدرته لذاته ونسبه ذاته إلى كل لجع على سواء فيقدر على ل 
الاخرى كما ندر على النقأة الأول +« عرد افق دعا 4 ونه #وبرحم من عا # 
سيب ايمسر 2 1 ١‏ ل رس ال ليو 8 
رحمته وله تفلبوربت للق تردون #وما أنسّم بمغجريت »* ربكم عن إدراككم. 
لإفى الأرض ولا فى السَّمَاءِ» إن فررتم من قضائه بالتواري في الأرض أو الهبوط في 





الإفصاح عليه أنه إذا أبرز اسم الله تعالى وجعل مبتدأ يكون الكلام جملة اسمية مفيدة للثبوت 
والتأكيد بخلاف ما إذا أضمر. وقيل: ثم ينشىء مع أن إبراز الاسم الجامع يدل على إعادة 
جميع الأوصاف المعتبرة في الإبداء من العلم والقدرة والحكمة والرحمة فهو كاسم في إفادة 
هذا المعنى فكان بناء الحكم على الاسم الظاهر بمنزلة بنائه عليه. قوله: (والكلام في العطف 
ما مر) فكما أن قوله: #ثم يعيده» ليس بمعطوف على قوله: #يبدىء الله»> لكون الرؤية غير 
واقعة على الإعادة كما وقعت على الإبداء بل هو معطوف على جملة قوله: #أولم يروا 
كيف يبدىء الله الخلق » فكذا قوله تعالى: #ثم الله ينشىء» ليس بمعطوف على قوله: #بدأ 
الخلق4 لكون النظر غير واقع على الإنشاء الثاني بل هو معطوف على جملة #سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق4 وكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه داخل في حيز 
القول. 


قوله: (وقرىء النشاءة) بالمد فراءة أبن كثير وأبي عمروء والباقون بالقصر وسكون 
الشين وهما لغتان كالرأفة والرآفة. وانتصاب «النشأة» على أنه مصدر محذوف الزوائد والأصل 
الإنشاءة أو على حذف العالم أي ينشىء فتنشئون النشأة. وفي الصحاح: أنشأه الله أي خلقه 
والاسم النشأة والنشاءة بالمد. ثم إنه تعالى لما ذكر النشأة الآخرة الواقعة بعد الموت ذكر ما 
يكون فيها وهو تعذيب أهل التكذيب والمعصية عدلاً وحكمة, وإثابة أهل الإثابة فضلاً 
ورحمة فقال: #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء» ثم قال: #وإليه تقلبون» مع أن هذه 
المشالة قد سبق إثباتها وتقريرها تقرير الأمر المجازاة» كأنه قيل: إن تأخر عنكم جزاء 
أعمالكم فلا تظنوا أنه فات فإن إليه إيابكم وعليه حسابكم وعنده مدخر ثوابكم وعقابكم. ثم 
قال: #وما أنتم بمعجزين» من أراد تعذيبكم وتنفيذ قضائه فيكم بالهرب منه في الأرض ولا 
في السماء. والخطاب لبني آدم وهم من أهل الأرض وليس في وسعهم الهرب في السماءء 
والمقصود بيان امتناع الفوات على جميع التقادير ممكنًا كان أو مستحيلاً هذا إن حمل الأرض 
على الغبراء والسماء على الخضراء. ويجوز أن يراد بهما جهة السفل وجهة العلو. والمهاوي 
جمع مهوى وهو ما بين الجبلين ونحو ذلك. وفيل : هو ما بين الشيئين المنتصبين حتى يقال 


مهاويها والتحصن في اليماء أو القلاع الذاهية فيها. وفيل : ولا من في الشتقاء كقول 
حسال : 





أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويبنلصره سواء 
وما 71 مه 0 2 3 . 2 - 2 46 35 ملي 
وَمَا لحكم ين دون الله من وني ولا نصير #1 يحرسكم من بلا ؛ 
« ورت كُفَرُوأ بِكَايَتِ ألَّهِ4 بدلائل وحدانيته أو بكتبه لوَلقَآيوه» بالبعث 
مر ص و د حو سا 04 
#أوْلكيك بِيسوأ من رَحْمَقَ»* أي ييأسون منها يوم القيامة» فعبّر عنه بالماضي للتحقق 





لبعد ما بين المنكبين مهوى. والقلاع جمع قلعة بسكون اللام وهي الحصن على الجبل . 

الاسمي وبقاء صلته فيكون الموصول المحذوف معطوفًا على «أنتم» أي ما أنتم بمعجزين في 

الأرض ولا من في السماء بمعجزين إن عصوا كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: شعر 
(أمن يهجو رسول اللّهُ منكم ويمدحه ويتضصيرهة سواء) 


. 


أراد ومن يمدحه وينصره مساو لمن يهجوه فأضمر «من» لأنه لولا ذلك لكان يمدحه 
عطمًا على «يهجو» فكان داخلاً فى حيز صلة من يهجو فكان الهاجي والمادح شخصًا واحذا 
فيختل المعنى» ولا يصح تولهاضيواء لآ الابعراة انما" يكون سو النعن : شيل .إن أنا 
سفيان بن حرب هجا رسول الله يله فعارضه حسان بن ثابت رضي الله عنه بقصيدة هذا 
قال له النبى يَكلِيِ: «جزاك الله الجنة». ولما بلغ إلى قوله: 
فإن اي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
قال له النبى يَكِي: «وقاك الله حر النار». ثم لما بلغ إلى قوله : 
التوسحوة: وانسيت انه كايو فشرّكمالخيركما فداء 
قال من حضر: هذا ألطف بيت قالته العرب. وفيها: 


قوله: (أي ييئسون منها يزع القبانة ااتفرات هما يقال: انان تعن الفي» بسيرت 
برجائه وتصوره» ومن كمر بالله تعالى وباليبعث والجزاء لا يبرجو ولا يتصور رحمة الله لأنه 





والمبالغة. أو آيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء وليك َم عَدَابُ يم )4 
بكفرهم. لقَمَا حكات جَوَابَ قَرْهِ4 قوم إبراهيم له. وقرىء بالرفع على أنه الاسم 
والخبر. إل أن قَالُوا أَمتلُوه أو حَرِفُوه 4 وكان ذلك قول بعضهم لكن لما قيل فيهم أو 
رضي به الباقون أسند إلى كلهم. لتَأَنحَلهُ أله مس ألثَارِ» أي فقذفوه في النار فأنجاه 
الله منها بأن جعلها عليه بردًا وسلامًا. #إِنَّ فى ذَلِكَ4 في إنجائه منها «الَأَبنتِ»4 هي 
حفظه من أذى النار وإخمادها مع عظمها في زمان يسير وإنشاء روض مكانها «لْعَوْمٍ 


ع بر ب جح 5. 1 ع اه 





لا يتصور يوم البعث واللقاء فضلاً عن أن يتصور رحمته تعالى عند لقائه فكيف يصح 
الحكم عليه بأنه يئس من رحمته؟ وتقرير الجواب الأول أنه ليس المراد أنهم يئسوا في 
الدنيا ليلزم ما قلت» بل هو كناية عن الوعيد والمعنى: إنه يحصل اليأس من رحمة الله 
تعالى يوم القيامة» والتعبير بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. وتقرير الجواب الثاني أن اليأس 
من رحمته تعالى عبارة عن عدم رجائها على طريق ذكر الملزم وإرادة اللازم والكفار آيسون 
من رحمته تعالى في الدنيا بمعنى أنهم لا يرجونها لما أنهم لما أنكروا البععث والجزاء امتنع 
منهم أن يرجوا الرحمة الواقعة يوم البعث. قوله: (وقرىء بالرفع) لأن جواب قومه معرفة 
فيصح كونه اسم «كان» إلا أن الجمهور نصبوه على أنه خبر «كان» قدم على اسمها لأن 
قوله: #أن قالوا# في تأويل المصدر المضاف إلى الضمير فيكون أعرف من جواب قومه 
لأن المضاف إلى الضمير أعرف من المضاف إلى المضاف إلى الضمير وأعرف الاسمين 
أولى أن يكون اسم كان». 


قوله: (وكان ذلك قول بعضهم) جواب عما يقال: قوله: #إلا أن قالوا اقتلوه» 
يستلزم أن يكون الآمر نفس المأمور لأن ضمير «قالوا» عبارة عن قوم إبراهيم وكذا الضمير 
المرفوع في «اقتلوه؛ ولا وجه لكون القوم آمرين لأنفسهم بقتله. وتقرير الجواب أن الآمرين 
هم الأكابر والرؤساء والمأمورين هم الأتباع والأعوان. فليس هنا اتحاد الآمر والمأمور إلا 
أنه أسند أمر الأكابر إلى الكل تنزيلاً لرضى الأتباع بذلك منزلة الأمرء فقيل: فما كان 
جواب قومه إلا أن قالواء موضع أن يقال: فما كان جواب الأكابر إلا أن قالوا. وكلمة 
(أو' في قولهم: #أو حرقوه» ليست للعناد لأنه لا.يصح أن يقال: وإن لم تقتلوه فحرقوه 
لكون التحريق مشتملاً على القتل غير منافٍ له فيكون قولهم: #اقتلوه أو حرقوه»* مثل أن 
يقال: هذا حيوان أو إنسان» ولا معنى له بل هي بمعنى «بل» كما فى قولك: أعطه دينارًا 
أو دينارين» كأنه قيل: اقتلوه بل زيدوا على القتل وحرقوه. والفاء 97 قوله: #فأنجاه الله 
من النار©# فصيحة أشار إليه المصنف بقوله: «أي فقذفوه في النار فأنجاه الله منها» وبيّن 


006 سورة العنكبوت/ الآية: ه 


َل نا لدم من خرن آم َتنا موده بيك فى الكيزة الديسا» أي 
لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها. وثاني مفعولي «اتخذتم) محذوف. 
ويجوز أن يكون «مودة» المفعول الثاني يتقدير مضاف أو بتأويلها بالمودودة أي اتخذتم 
أوثانًا سبب المودة بينكم. وقرأها نافع وابن عامر وأبو بكر منونة ناصبة بينكمء والوجه ما 
سبق. وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس مرفوعة مضافة على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي هي مودودة أو سبب مودة بينكم. وجيت منقة انان اوجفور ان علي اننا 
مصدرية أو موصولة والعائد محذوف وهو المفعول الأول. وقرئت مرفوعة منونة د 

بفتح بينكم كما قرىء ولقد تلم يبت » [الأنعام : 44] وقرىء (إنما مودة بينكما) 0 
2 وم الْقَيَدمَةِ يَكَفرٌ بَِضْكُم بَعَضٍ وَيَلمَ مَضكم بَعضا» أي يقوم التناكر 
واعو برقل زيم الأوثان على تغليب لماي كترلة «وَيَكونونَ علوم 
ضِدَّاك [مريم: 81] ظوم سكم ألنَّارُ وَمَا لحكم من عه 40 يخلصونكم 
منها . 














كيفية الإنجاء بقوله: «بأن جعلها عليه بردًا وسلامًا» فإن قيل: الحرارة للنار صفة لازمة ذاتية 
كالزوجية للأربعة فكيف يمكن أن تفارقها؟ فالجواب: إِنَا لا نسلم أن الحرارة مقتضى.ذات 
النار بل إنما هي بإرادة الفاعل المختار فجاز أن يزيل عنها تلك الكيفية فتبقى نورًا محضًا 
لا إحراق لهاء كما أن الماء له كيفية البرودة لكن قد تزول عنه البرودة ويبقى ماء بلا 
برودة» فكذلك النار يجوز أن يزول عنها الإحراق وتبقى نورًا غير محرق. وقيل: كيفية 
إنجائه منها أنه تعالى خلق في إبراهيم كيفية استبرد معها النار. وقال بعضهم: ترك إبراهيم 
على ما هو عليه وترك النار على ما كانت عليه ومنع أذى النار عنه والكل ممكن والله 
على تادر علد والعد يعين الما لاني الوقوع لأنه معجز والمعجز لا بد أن يكون 
خارقًا للعادة إلا أن قوله تعالى: #قلا ياد كرنى يوا وَسَلَسَا» [الأنبياء: 19] يؤيد ما ذكره 
المصنف حتى روي أنه لم ينتفع بالنار أحد يوم ألقي إبراهيم في النار لذهاب حرها. ثم 
إنه تعالى قال في حق سفينة نوح عليه السلام : «وَجَمَْتهآ ايد* [العنكبوت: ]١١5‏ وقال 
في إنجاء إبراهيم عليه السلام: #إن في ذلك لآيات*» لأن الإنجاء بالسفينة شيء تسع له 
العقول ولم يكن فيها من الآيات إلا أنه تعالى أعلمه باتخاذها لوقت الحاجة فإنه لولاه لما 
اتخذها لعدم علمه بالغيب»؛ وأما الإنجاء من النار ففيه آيات ذكرها المصنف. وقال تعالى في 
حق السفينة ايد إمَتّبرت4 [العنكبوت: ]١5‏ وقال ههنا: «آيات لقوم يؤمنون4 لأن 
السفينة بقيت أعوامًا ومر عليها طوائف الناس ورأوها فحصل العلم بها لكل أحدء بخلاف 
تبريد النار فإنه لم يبق فلم يظهر لمن بعده إلا بطريق الإيمان به بالفحص عنه والتأمل فيه. 
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قوله: (أي لتتوادوا بينكم) إشارة إلى أن «مودة» منصوب على أنه مفعول له للاتخاذ 
فتكون (ما» كافة «وأوثانًا» مفعول أول ١لاتخذتم؛‏ ومفعوله الثاني محذوف وهمن دون الله؛ 
حال من فاعل «اتخذتم' والمعنى: إنما اتخذتم أوثانًا آلهة من دون الله لتكون سبب التواد 
بينكم لاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليها كما يتفق الناس على مذهب ويجعلون ذلك 
سبب نجاتهم وتصادقهم . 


«أي لتتوادوا» فإنه في معنى أنها مفعول له والمعنى: إنما اتخذتم أوثانًا سبب المودة بينكم أو 
مودودة بينكم من دون الله عز وجل . ش 


قوله: (والوجه ما سبق) أي وجه انتصاب «مودة» كونها مفعولاً له أو مفعولاً ثانيًا 
بتقدير المضاف أو بتأويلها بمودودة و”ابينكم؟ حينئذٍ يكون منصوبًا على الظرفية. فإن من 
أضاف «مودة» جعل «بينكم» اسمًا لا ظرفا ومن نوّن «مودة» منصوبة أو مرفوعة جعل 
«ابينكم» ظرفًا للمودة. ومن قرأ «مودة» بالرفع فلا يخلو إما أن يجعل «ما» كافة أو لا 
فإن جعلها كافة رفع «مودة» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي ونه يحم أو انتيب 
مودة بينكمء وإن جعلها موصولة بمعنى الذي منصوبة المحل على أنها اسم «أن؛ 
و«اتخذتم» صلتها بحذف العائد الذي هو مفعول أول لاتخذتم و«أوثانًا؛ مفعوله الثاني 
جعل مودة خبر «أن) والتقدير أن الذي اتخذتموه أوئانًا مودة أو سبب مودة بينكم أو 
جعل نفس المودة مبالغة»؛ وكذا إن جعلها مصدرية وحينئذٍ يجوز أن يقدر المضاف قبل 
اسم «أن» أو قبل خبرها والتقدير: أن سبب اتخاذكم أوثانًا مودة بينكم أو أن اتخاذكم ‏ 
أوثانا سبب مودة أو مودود وجاز أن لا يقدر شيء ولا يؤول بل يجعل الاتخاذ نفس 


المودة. 


قوله: (ومضافة بفتح بينكم) الإضافة للاتساع في الظرف كقولهم: يا سارق الليلة أهل 
الدار؛ وفتح #بينكم» لكونه مبنيًا بالإضافة إلى غير متمكن كما في قراءة من قرأ للَبَّد ته 
تنكم 4 [الأنعام : 5 بالفتح مع جعل «بينكم' فاعلاً. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه «أوثانا 
إنما مودة بينكم في الحياة الدنياة أي إنما تتوادون على عبادتها أو تودونها في الحياة الدنيا ثم 
يوم القيامة يحدث بينكم التباغض والتعادي . 


قوله: (في الحيوة) يجوز أن يتعلق «باتخذتم» و«بمودة» وبنفس "ابينكم» لأنه بمعنى 
الفعل إذ التقدير اجتماعكم ووصلكم. ظ 


مه سورة العتكبوت/ الآيتان: 7 و77 
١س‏ 0 


0 


نَامنَ لم لويذ » هو ابن اخته وأول من آمن به. وقيل: إنه آمن به حين رأى 
النار لم تحرقه لوَيَالَ إِنْ مُهَاجِرٌ 4 من قرمي #إِك 4 إلى حيث أمرني ربي 9إِنّم 
م هو الْعَزِيرٌ» الذي يمنعني من أعدائي لكيه لكك الذي لا يؤمرني إلا بما فيه 
008 روي أنه هاجر من كوثئى سواد الكوفة مع لوط وامرأته سارة ابنة عمه إلى حران 
ثم منها إلى الشام فنزل فلسطين ونزل لوط سدوم. 


ير سل سامرس لور سا 


ونا له إشحق وَسَتُوب؟ ولد ل ا ىر 
0 0 2 والْكدبٌ 
ااا ممم 000202020 
قوله تعالى: (نآمن له لوط) عطف على قوله: #وقال إنما اتخذتم* أي صدقه لوط 
بعل هذه الدعوة بعد هذا التنبية وإقامة الحجج من جملة من دعاهم إلى عبادة الله تعالى» 
ولزم الوقف على لوط لأن قائل ما بعده إبراهيم عليهما السلام فلو وصل توهم أذ يكو 
الفعل الثاني للوط فيقسد المعنى . قوله: : (إلى حيث أمرني ربي) بالهجرة إليه . فإن فيل : إذا 
كان المراد هذا المعنى فلم اختير ما ورد عليه التنزيل مع أنه يوهم الجهة؟ فالجواب أنه اختير 
ذلك لكونه أدل على الإخلاص من أن يقال: إني مهاجر إلى حيث أمرني ربي» فإنه لو هاجر 
إليه لغرض نفسه يصدق أن يقول: إني مهاجر إلى حيث أمرني ربي ولا يصدق أن يقول: 
إني 0 5 ربي لأنه لم يهاجر إليه خالصًا لوجهه وطلبًا لمرضاته» وإنما أمره الله تععالى 
ركد صل :لات بأن بالغ زهي قاب لجاااع ان كاده بتقرير ير الدلائل القاطعة وإزاحة 
شبههم الباطلة . فلما حصل اليأس الكلي من إيمانهم وجبت المهاجرة من بينهم لأنه لو بقي 
فيهم ودام على الإرشاد والدعوة لكان مشتغلاً بما لا طائل تحتهء وإن سكت عن دعوتهم 
فربما قالوا إنه رضي بأفعالنا وأقرنا على ما نحن عليه» فلما كان بقاؤه فيهم م لا يخلو عن 
مفسكة وحصحيت المهاجرة من بينهم» فهاجر من كوثى سواد الكوفة مع لوط وام آنه سارة فلزل 
فلسطين وهي قرية من قرى الشام ونزل لوط بسدوم ويقال لها المؤتفكة وهي على مسيرة يوم 
وليلة من فلسطين. 
قوله: (ولدًا ونافلة) فالمعنى: وهبنا له إسحلق ولذا بعد إسماعيل ويعقوب نافلة حيث 
ولد من إسحاق. قوله: (ولذلك) أي ولكون المقصود الامتنان عليه بهبة الولد والنافلة في كبر 
سنه لم يذكر إسماعيل مع أنه من أولاده لأن إبراهيم عليه السلام كان ابن ست وثمانين سنة 
إد وللادت عكري إسماعيل وكان أن مائة سنة إد ولدت له سارة إسحلق عليه السلام وقد 
أت غليها تشعو سكة وكان إسماعيل حينئذٍ ابن أربع عشرة سنة . . قوله: . (فكثر منهم الأنبياء) 
عليهم الصلاة والسلام قيل: إن الله تعالى لم يبعث نبيًا بعد إبراهيم إلا من نسله. فإن قيل : 
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يريد به الجنس ليتناول الكتب الأربعة #وَءَابْسَهُ أُجرَم» على هجرته إلينا «فى ادنس » 
بإعطاء الولد في غير أوانه» والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم» وانتماء أهل الملل إليه 
والثناء والصلاة عليه آخر الدهر. لونم ف الأحرة لمن الم لين افكك3 لفي عداد 
الكاملين في الصلاح «وَلُولَا4 عطف على إبراهيم أو على ما عطف عليه #إدٌ قَالَ 
مر إِنَحكُمْ لانن الْمحِكَةَ»4 الفعلة البالغة في القبح وقرأ الحرميان وابن عامر 
وحفص بهمزة مكسورة على الخبرء والباقون على الاستفهام؛ وأجمعوا على الاستفهام في 





كيف جاءت النبوة في أولاد إسحلق أكثر من النبوة في أولاد إسماعيل مع استوائهما في 
الانتساب إلى شيخ الأنبياء وكون إسماعيل أكبرهما سنًا؟ قال الإمام في جوابه: قسم الله 
تعالى الزمان من وقت إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة قسمين: فالقسم الأول من الزمان 
بعث الله تعالى فيه أنبياء فيهم فضائل جمة وجاؤوا تترى واحدًا بعد واحد ومجتمعين في 
عصر واحد كلهم من نسل إسحلق. ثم في القسم الثاني من الزمان أخرج من ذرية ولده 
الآخر وهو إسماعيل واحذا جمع فيه جميع ما كان فيهم وأرسله إلى كافة الخلق وهو محمد 
المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وجعله خاتم النبيين وإمام المرسلين. وقد دام الخلق 
على دين أولاد إسحاق أكثر من أربعة آلاف سنة ولا يبعد أن يبقى الخلق على دين ذرية 
إسماعيل عليه السلام مثل ذلك المقدار. وعد في جملة ما آتاه الله من الأجر في الدنيا أنه 
كان أولا لا جاة له نولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية؛ ثم آناه الله تعالى أجره من المال 
والجاه فكثر ماله حتى كان له من المواشي ما علم الله تعالى عدده حتى قيل إنه كان له اثنا 
عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب . وأما الجاه فإنه صار بحيث تقرن الصلاة عليه بالصلاة 
على سائر الأنبياء إلى يوم القيامة وصار معروفا بشيخ المرسلين بعد أن كان خاملاً حتى قال 
قائلهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» وهذا الكلام لا يقال إلا فيمن كان مجهولا بين 
الناس. قوله: (عطف على إبراهيم أو على ما عطف عليه) يجوز عطفه على «إبراهيم» سواء 
كان إبراهيم معطوفًا على 'نوحًا' أو منصوبًا «باذكر» وأما كون قوله: و«لوطًا» معطوفًا على 
انواء فإنما يجوز على تقدير أن لا يكون و «إبراهيم؛ منصوبًا «باذكر» لأنه لو كان منصوبًا 
اباذكر؛ للزم أن يكون «اذكر؛ مع ما في حيزه فاصلا بين المعطوف والمعطوف عليه . ويحتمل 
أن يكون قول المصنف هذا إشارة إلى الاختلاف في المعطوف الثاني أنه هل هو معطوف 
على المعطوف الأول أو على ما عطف عليه المعطوف الأول؟ وجه الأول قرب المعطوف 
من المعطوف عليه ووجه الثاني قرب المعطوف عليه من العامل. قوله: (الفعلة البالغة فى 
القبح) وذلك لأن كل واحد من الشهوة والغضب صفتان قبيحتان لولا المصلحة الداعية إلى 
خلتييا لما حلت ات تعالى .في الإنسان. والمصلحة في خلق الشهوة الفرجية هي بقاء النوع 
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50 ويك نار 5 2 الما وتقطعون لسَبِيلَ» وتتعرضون للسابلة بالقعل 0 
المال» أو بالفاحشة حتى يواه الطرق» أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث 
وإتيان ما ليس بحرث . «وتاثورت ف كاديكم الك في مجالسكم الغاصة. ولا 
يقال النادي إلا لما فيه أهله المنكر كالجماع والضراط وحل الإزاد وغيرها من القبائح 

مين . وقيل: بالخذف ورمي البنادق. #فما كات جَوَابَت قَوَمِده إلا أن 
قَالُوا أَنْيَمَا بِعَدَابِ أَلَّهِ إن كنت من ألصَرِقين 9 في 0 ذلك أو في 
دعوة النبوة اير من التوبيخ قَالَ رب أنصرد نطرني» . بإنزاك العذاب «عل لَْوَمِ 
الْمْهْسِبِينَ كك بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم وصفهم بذلك مبالغة في استنزال 
العذاب وإشعارًا بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب. وما ا رسلا هيم 
َالشَرئ 4 بالبشارة بالولد والنافلة لقَالُوَا إن مهلكا أهل و المت 4 قرية سدوم 
والافيانة عند" يان لمعنى عن اللس ال ل أفتهًا - بيرت ([4)0 








بتعاقب الأشخاص وذلك إنما يكون بوجود الولد وبقائه بعد الأبء فظهر به أن كل واحد من 
الزنى واللواطة فاحشة. فإن الزنى وإن كان مؤديًا إلى وجود الولد لكنه لا يؤدي إلى بقائه لأن 
المياه إذا اشتبهت لا يقرب الوالد ولده فلا يقوم بتربيته والإنفاق عليه فيضيع الول ويهلك. 
فتبين أن الزنى ليس فيه مصلحة البقاء فلذلك قال الله تعالى: ولا ربوا الزن إِنَمُ كن 
فَحِمَّهَ* [الإسراء: : *"] فإذا كان الزنى شهوة قبيحة خالية عين المصلحة مع أنه يفضي إلى 
وجود الولد تبين كون اللواطة فاحشة بطريق الأولى. قوله: (ني مجالسكم الغاصة) أي 
الممتلئة بأهلها فإن النادي إنما يطلق على المجلس ما دام فيه القوم فإذا قاموا عنه لا يسمى 
ناديّاء وكل ما كان إسراره معصية فابداؤه أفحش وأقبح فلذلك قيل: من ألقى جلباب الحياء 
فلا غيبة له. والخذف بالخاء المعجمة رمي الحصاة بين الأصابع . روي عنه عليه الصلاة ‏ 
والسلام: «إنهم كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم» وقيل: كانوا يجلسون على 
الطرق وعند كل واحد قصعة فيها حصى فمن مر بهم خذفوه فمن أصابه منهم فهو أحق به 
فيأخذ ما معه وينكحه ويغرمه ثلاثة دراهم ولهم قاض يقضي بينهم بذلك ومنه قولهم : هو 
أجور من قاضي سدوم. . قوله: (لأن المعنى على الاستقبال) واسم الفاعل يعمل إذا كان 
للاستقبال فيكون «مهلكوا' مضافًا إلى معموله فتكون إضافته لفظية لما دعا على قومه بقوله: 
رب أنسرّنى» [المؤمنون: 565 و9؛ العنكبوت: ٠م]‏ استجاب الله دعاءه وأرسل ملائكة 
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وتال , إدكب 2 فيها أيه اعتراض علبب. 0 

:مه لس م 

ب : 0 0 اقيق عنه ع وخراعة 
اه ك بمن عداه وأهله. أو تأقيت الإهلاك 00 5 وفيه تأحخير ليان 
م0 اام كات من العبرين 27 


0 لوَلما أ ن حاجَت 2 رلا ولا عوج .ءءء 4 حاءته المساءة الم بسسبيب هم 
فة أن يقصدهم قومه بسوء و(إل4 صنة كيد الفعلين واتصالهما #وَصافَتَ بهم 












سا عه هر 


4 وضافق بشأنهم وتدذبير أمرهم ذرعه أي طاقده كقولهم: ضاقت بذه وبإزائه : ز حب 
ذرعه بكذا لاسر وذلك لآن طويل الذراع ينال ما ل" 000 


0 


#وقالوا»# لمارأ د او لخد سس 


وم به سس ماطس مس - 








لإهلاك قومه وجعلهم مبشرين ومنذرين حيث جاؤوا إبراهيم وبشروه بذرية طيبة : ثم قالوا: 
#إنا مهلكوا أهل هذه القرية» وقدموا البشارة على الإنذار لكون البشارة إثر الرحمة والإنذار 
إثر الغضب ورحمة الله تعالى سابقة على غضبه. ٠‏ ثم إن إبراهيم لما سمع قول الملائكة #إنا 
مهلكوا» أظهر الإشفاق على لوط ونسي نفسه وما بشروه به ولم يظهر له فرحًا وقال: ظإن 
فيها لوطا» ثم إن الملائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه وقالوا: " إنك ذكرت لوطا وده 
ونحن ننجيه وننجي .معه أهله. فانظر إلى شفقة كل واحد منهم في حق أهل الخير. 


قوله: (اعتراض عليهم) يعني ليس مقصوهه عليه الصلاة والسلام من إلقاء هذه الجملة 
الخبرية إلى الملائكة إفادة مضمونها لهم ولا إفادة كونه عالمًا بمضمونهاء لأن كل واحد 
منهما معلوم عند الرسل بل الفائدة في إلقائها إليهم ما اقتضاه المقام من الاعتراض وإظهار 
الشفقة عليه. ولما كان منشأ اعتراضه قول الملائكة #إنا مهلكوا أهل هذه القرية»4 أجاب 
الم ع لد يي لي الأول هبق على كون كول 
عليه الصلاة والسلام أن فيها لوطًا اعتراضا والثاني مبني على كونه معارضة. قوله: (صلة 
لتأكيد الفعلين واتصالهما) فإنه لو لم يذكر كلمة «أن؛» لكان معنى الكلام وجود الفعلين أي 

مجيء الرسل ومساءة لوط عليه السلام بسببهم مرتبًا أحدهما على الآخر فزيادة «أن» أكدت 
هذا ب ا واحد من الزمان. قوله: (لأن طويل الذراع) 
بيات لوجه كون طول الذراع وضيقه عبارتين عن القدرة والعجز وهو أن هن قبل علدو 
السبب وإرادة المسبب. ٠‏ والذرع والذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع . فإن لوطا عليه 
السلام لم يعلم أنهم ملائكة بل ظن أنهم غرباء ضافوه وخاف عليهم من قومه وما كان منهه 
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والكسائي ويعقوب «لننجينه» و«منجوك» بالتخفيف وأوفقهم أبو بكر في الثاني وموضع 
الكاف على المختار الجر ونصب «أهلك» بإضمار فعل أو بالعطف على محلها باعتبار 
الأصل. #إنّا مُنزِوت عل أهل الْقَريَةَ رِجِّرًا بََ السَّمَآءِ» عذابًا منها. سمي 
ذذلاك الأ يقلو الحعدب قن 527 رتجز | إذا ارسي ا اقتطرته: وقرأ اخ عذاقنيد 
«منزلون بالتشديد «يمًا كنوأ يفسقيت 9©)» سبب فستهم «وَلْقّد ركنا منهآ 
2 بنكة4 هي عكابتها. الشائعة ىن انا ا الخربة. وقيل : 00 الممطورة فإنها 
كانت باقية بعد. وقيل: بقية أنهارها المسودة ٠‏ #لَمَرَمٍ يَعْقِلُونَ اك يستعملون 
عقولهم فى الأسسضاد والاعكان وهو بمععلق اابعركنا أو داية) 0 دك 201010 
شُعَيْبًا فَقَالَ يفَو أَعْبدُوا اله وأرجوا اليو الاخِر» وافعلوا ما ترجون به ثوابه. 

ا . وقيل: إنه من الرجاء بمعنى الخوف وله كوا بو رضن 
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مفيزار 2 م فاخذتهم التبخفحة 4 الزلزلة الشديدة وقيل: صيحة جبرائيل 





بالغرباء من الفاحشةء لأنهم جاؤوا على صورة البشر في أحسن صورة. قوله: (وموضع 
الكاف على المختار الجر) بإضافة اسم الفاعل إليه. فلما لم يجز أن يعطف الاسم الظاهر 
. على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض قيل في نصب و«أهلك» وجهان: أحدهما كونه 
0 م1 مدر أئ: تكن اهلاك» و اننيعا العطني علق الفسل هذا عيد سبويه: 
وذهب الأخفش إلى أن الكاف في موضع النصب واأن أهلك» منصوب بالعطف على محل 
الكاف لأن الإضافة. في حكم الانفصال لكون اسم الفاعل للاستقبال؛ كما لو كان المضاف 
إليه اسمًا ظاهرًا نحو: منجو لوطء وسيبويه يفرّق بين المضمر والمظهر في الإضافة ويقول: 
الإضافة إلى المضمر في حكم الاتصال لشدة اتصال الضمير بخلاف الإضافة إلى المظهر. 
فإنها في حكم الانفصال فيجعل المضمر في محل الجر والمظهر في محل النصب. قوله 
تعالى: (وإلى مدين) أي وأرسلنا إلى مدين عطفًا على قوله: #ولقد أرسلنا نوحًا» فأقيم 
المسبب مقام السبب فإن الإيمان والطاعة سبب لرجاء ثواب اليوم الآخر فأمر بالمسبب وأريد 
الأمر بالسبب. قوله تعالى: (ولا تعثوا في الأرض) أي لا تفسدوا ما أوجده الله في الأرض 
بقصد إفساد التعبد والطاعة كالقتل بغير حق بخلاف قتل أهل الحرب والمرتد والقتل قصاصًا. 
قوله تعالى: (فكذبوه) فإن قيل: كيف يكذب شعيب في قوله: #اعبدوا الله وارجوا اليم 
الآخر ولا تعثوا» ولا يكذب الآمر والناهي؟ قلنا: ما ذكره من الأمر والنهي يتضمن جملا 
إخبارية فكأنه قال: الله واحد فاعبدوه» والحشر كائن فارجوهء والفساد محرم فلا تقربوه. 
فالتكذيب يرجع إلى الإخبارات الضمنية. فإن قيل: قال هنا وفي الأعراف #مَأَعَدَتهُمُ 
رحْفَة جْصَةُ4 [الأعراف : 4/ا. ١94؛العنكبوت:‏ 7”] وقال في هود: #أَحَدهم لصَّيِحَه # 
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لأن القلوب ترجف بها. «#فَأَضِبَحوأ ف دارهم» في بلدهم أو دورهم ولم يجمع 
5 م اج 72 أ الي 

لامن اللبس . # مين الك باركين على الركب ميتين. #وكاذا وَتَمُودَأ» منصوبان 
بإضمار اذكر أو فعل دل عليه ما قبله مثل «أهلكنا». وقرأ حمزة وحفص ويعقوب 


واثمود» غير مصروف على تأويل القبيلة. #وَقّد يبرت لحكم من سكن 4 5 

تبين لكم بعض مساكنهم أو إهلاكهم من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. 
آذ 2 م حل سو 1 سس لك الس سا ص سل 
#وذرته لهم الشَيطين أعمللهم * من الكفر والمعاصي . #فصذهم عن السَييل»# 


بع سم 


5 كر 9 ا - 
السوي الذي بين الرسل لهم. #وكانوأ مسنَبصعر لكك متمكنيق من النظى والامة هيار 
ولكنهم لم يفعلوا. أو متبينين أن العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل لهم ولكنهم لجوا حتى 
هلكوا. #وقكروت وفرعور وهلمرح» معطوفون على «عادا» وتقديم «قارون) 


شيرف عسيسية وان جَاء هم رك الت استكرأ الك وما 532 
م جحتكم . 8 ع 0 3 7 0 ل 
كيقيت 4539 فائتين بل أدركهم أمر الله من سبق طالبه إذا ناته «وكي4 مد 


المذكورين «أخذنا يِذَنِكة» عاقبنا بذنبه ظصَِنْهُم ئَنْ َرَسَلنَا عليه حَاضِبًا4 ربجا 
عاصمًا فيها حصباء؛ أو ملكا رماهم بها كقوم لوط «وَهِئْهُم ثَنَ أَحَدَتَهُ ألمَيْحةُ»4 


هر 
# ان اوت و لي 
٠‏ 8 


كمدين ولمود. #ومنهم موادي م بد الأرصح »* كمقارون. #ومنهم من 


ع سا ١‏ ا 1 زر ِ م ٍِ- 
أغرقنا # كقوم نوح وفرعون وقومه. #وما حكاب الله ليظلمهم * ليعاملهم معاملة 
٠‏ 1 2 0 1 5 سر #ر وه يه 9 مه 
49 بالتعريض للعذاب. ظ ظ 1 
مه مدرو ه 4 


ا" 0 ع كو رار 
#مثل الزت اخذوا من دوت الله أولساء # فيما اتخذوه معتمدا ومتكلا . 








[الحجر: "لا 485 المؤمنون: ]5١‏ والحكاية واحدة. قلنا: يجوز أن يجتمع على إهلاكهم 
سببان كل واحد منهما يصح أن يسند إليه هلاكهم . وقيل: إن جبريل عليه السلام صاح 
فتزلزلت الأرض من صيحته فرجفت قلوبهم» والإضافة إلى السبب لا تنافي الإضافة إلى 
مدني السست قوله: (في بلدهم) أي أرضهم أي لما لم يكن جثومهم في دار واحدة. بيّن 
لأقراة الدار" وجهين * الأول أنه ليس المراد بالدار البيت بل هي بمعنى البلد والأرض وهئ 
واحدةء والثاني أن المراد بالدار الديار وعبّر عنها بلفظ الواحد للأمن هق الالشامن : قولة: 
(أو فعل دل عليه ما قبله) أي وهو منصوب بفعل مضمر دل عليه قوله: #فأخذتهم الرجفة» 
فإنه في معنى أهلكناهم فذكر إهلاكهم يدل على إضمار أهلكنا أي وأهلكنا عادًا. قوله: (أي 
تبين لكم بعض مساكنهم أو إهلاكهم) يعني أن كلمة «من» للتبعيض إن كان تبين مسندًا إلى 
المساكن وللابتداء إن كان تبين مسندًا إلى مصدر أهلكنا المضمر. قوله: (فيما اتخذوه 
معتمدًا) يعني أن الآية من قبيل تشبيه الهيئة بالهيئة . شبّه حال من اتخذ الأصنام أولياء وعبدها 
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00 الم رت 200 نسجته في الوهن والخور بل ذاك أوهن فإن 
لهذا حقيقة وانتفاعًا ما أو مثلهم بالإضافة إلى الموحد كمثله بالإضافة إلى رجل بنى بيثا 
من حجر وجص . والعتكبوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. والتاء فيه كتاء 
للاعوك و سكين وعناكب وعكاب وعكي واعوكيا” شو إن ست 
ارت لت ِيت_الْسَنكَبْرنِ4 لا بيت أوهن أن انك جوقافة الجن ارد فده ٠‏ «لوّ اخانرا 
كك لحكك3 يرجعون إلى علم لعلموا أن هذا مثلهم أو أن دينهم أوهن من ذلك. 
ويجوز أن يكون المراد ببيت العتكبوت دينهم سماه به تحقيقًا للتمثيل. فيكون المعنى : 
وإ أوهن ما يعتمد به في الدين ديلهم. من لله يَعَلَم م الور يع من دونهء ن 
تَْءْ» على إضمار القول أي قل للكفرة إن الله يعلم. وقرأ البصريان ويعقوب بالياء 











واعتمد عليها راجيا نفعها وشفاعتها بحال العنكبوت التي اتخذت بيثا لا يغني عنها في حر 
ولا برد ولا مطر ولا أذى. فإن البيت إنما يكون بينًا بحائط يحول عن تطرق الشرور إلى ما 
فيه » وسقف مظل يدفع عنه الحر والبرد والذي لا يكون له ذلك فهو كالبيداء من حيث إنه لم 
يحصل للعنكبوت باتخاذه شيء من معاني البيت» فكذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوثان 
ألهة شيء من معاني الإلله. وإنما قلنا: إله:من اتشتبيه المركب بالمركب. لآن في كل واحد عن 
الطرفين اتخاذًا ومتخذًا واتكالاً عليه. وعدم ترتب شيء من المعاني المطلوبة من المعتمد 
عليه على اتخاذه»: فإن العنكبوت وإن انتفع بنسجه لكن تلك المنفعة ليست من المنافع 
المطلوبة من البيت. ‏ قوله: (أو مثلهم بالإضافة | إلى الموحد إلى آخره) فعلى هذا تكون الاية 
من قبيل التشبيه المفرد والغرض إبراز تفاوت المتكدي والمتخذ مع تصوير توهيق. أمز 
أحدهما وإدماج تقوية الآخر. 





قوله: . (والتاء فيه كتاء طاغوت) في أنها زائدة لا لأجل التأنيث . قوله: (يرجعون إلى 
علم لعلموا أن هذا مثلهم) يعني أنه لا يجوز أن يكون متعلق العلم في قوله: : #لو كانوا 
يعلمون» مضمون قوله: #وإن إن أوعن البيوت لبيت: العتكبوت» لأن كل واحد يعلم وهن بيته 
فلا يصح نفي العلم عنه بالنسبة إلى حد ماء فلذلك نزل #يعلمون4 منزلة اللازم» وأن 
جواب «لو» محذوف وهو قوله: لعلموا أن هذا مثلهم وأن دينهم أوهن من ذلك . . ثم أشار 
إلى جواب أن يكون تعلق العلم بمفعوله مرادًا ويكون متعلقه مضمون قوله: #وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت# بأن يراد جعل بيت العنكبوت معنى مجازيًا هو ما اتخذوه معتمدًا ‏ 
في دينهم على طريق إطلاق اسم المشبه به على المشبهء ؛ فإن المقصد منه تشبيه حال المشرك 
بحال العتكبوت فأطلق اسم المشبه به على المشبه تحقيقًا للتشبيه المذكور فإنه قد تقرر أن 
الاستعارة لابتنائها على التشبيه تحقق التشبيه لا محالة. قوله: (وقرأ البصريان) أراد بهما أبا 


حملا على ما قبله و(ما» استقهامية منصوبة ابتدعون) واايعلم» معلمة عنهاء و«امن) لشي 
أو نأفية وامن» مزيدة؛» واشىء» مفعول «تدعون؟) أو مصدرية و(اشيء) مصدر أو موصولة 
مفعول اليعلم) ومفعول اتدعون) عائده المحذوف. والكلام على اوليك تجهيل لهم 
وتوكيد للمثل وعلى الآخرين وعيد لهم «وَهُرٌ الْمَزِيرُ الْحَكِمْ 47 تعليل على 
المعنيين. فإن من فرط الغباوة إشراك ما لا يعد شيئًا بمن هذا شأنهء وأن الجماد بالإضافة 
إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية كالمعدوم؛ وأن من 
هذا صفته قدر على مجازاتهم الوَيَرْلك الْأَمَتلْ»4 يعني هذا المثل ونظائره «تَضْرِيهَا 
نان » تقريبًا لما بعد من أفهامهم وما يَمْقَلْهسَآ4 ولا يعقل حسنها وفائدتها ظ إل 
العكلجون 49 الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه 
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عمرو وعاصمًا على التغليب. فإن المشهور أن عاصما كوفي لا بصري. وهما قد قرءا بياء 
الغيبة حملاً على ما قبله من لفظ الغيبة وهو قوله: #مثل الذين اتخذوا» والباقون بتاء 
الخطاب على إضمار القول. قوله: (وشيء مفعول تدعون) كأنه قيل: ما يدعون من دون الله 
ما يستحق أن يطلق عليه شيء فيكون تأكيذا للتشبيه السابق وزيادة عليه لأنه بيّن بالتشبيه 
السابق وهن دين المشرك وضعفه وجعله ههنا عدمًا صرفًا لا يستحق لأن يسمى شيئًا. قوله: 
(وشيء مصدر) قيل : فيه نظر إذ يصير التقدير يعلم دعاء من شيء من الدعاء. قوله: (تعليل 
على المعنيين) أي سواء كان ما سبق تجهيلاً لهم أو وعيدا. قوله: (يعني هذا المثل ونظائره) 
المثل الشبه وضرب المثل عبارة عن بيان الشبه بين المعاني المحتجبة عن الأفهام والأمور 
الجلية لذوي العقول والخواص تصويرًا لتلك المعاني وتقريبًا لفهمها؛ كما شبّْه الله تعالى حال 
من اتخذ الشركاء معتمدًا ومتكلاً بحال العنكبوت فيما تنسجه وذلك لأن اليه يؤتر قي 
الشدى انا دل تأثير الدليل» فإنك إذا قلت لمن يغتاب: إنك بالغيبة كأنك تأكل لحم ميت 
لأنك وقعت في هذا الرجل وهو غائب», لا يفهم ما تقول ولا يسمعه حتى يجيب لك: كمن 
يقع في ميت يأكل منه وهو لا يعلم ما يفعله فلا يقدر على دفعه فقد كشفت قبح الغيبة 
بتصويرها بصورة ما جلا قبحه. لما ضرب الله تعالى بالذباب وبيت العتكبوت مثلاً لحال 
المشركين قالت الجهلة منهم: إن الله لا يستحي أن يضرب المثل بالذباب والبعوضة 
والعنكبوت. ولم يعرفوا حسن التمثيل وفائدته فرذ الله تعالى عليهم وجهلهم فقال: وتلك 
الأمثال المضروبة في القرآن بكل شيء نضربها للناس تقريبًا لما بعد من أفهامهم فإن لم 

. تكونوا كالأنعام تعقلوا حسنها وفائدتها وإلا فلا تهتدون إلى حسنها. قوله: (نضربها) يجوز 
أن يكون خبر «تلك؛ و«الأمثال» صفة أو بدل أو عطف بيان وأن يكون «الأمثال» خبرًا 
اواتشتريياة حالاً أو خبرًا ثانيًا. ثم إنه تعالى لما بيّن إصرار الأمم السالفة على الكفر والضلال 
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تلا هذه الآية فقال: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه». #حَلقَ الله 
يموت وَالْأَرْصٌ بِالْحَنّ 4 محمًا غير قاصد به باطلاء فإن المقصود بالذات من خلقهما 
إفاضة الخير , راكد لال على ناته ومنت نه كما أشار إلبه بقوله: «إرك فى ذَلِلَكَ ليه 
حرفن 49 لأنهم المنتفعون بها «اثل م 0 إِلتِكَ ا الكنْبٍ »4 تقرنا: إلى 
الله بقراءته و لألفاظةه وانتكقانا لمغانسه:. فإن القارىء, المتأمل قد ينكشف له 
بالتكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع سمعه. #وَأَقم الصسكرة إرك الصّكلزة تنه 
غري الفحشاء َلك رُ4 بأن تكون سببًا للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها 
ل 0 . روي أن فتى من الأنصار كان 
يصلي مع رسول الله يِه الصلوات ولا يدع شيئًا من الفواحش إلا ركبه فوصف له فقال: 





بِيّن أن إصرارهم ذلك ليس لانعدام الآيات الدالة على وحدانية الإله 00 علمه وقدرته 
حك لأن خلق السمئوات والأرض ملتبسًا بالحق والحكمة البالغة آية دالة على ما ذكر آية 
آية إلا أن هذه الآيات العظمى لا يجعلها مسرح النظر ومطرح الفكر ليستدل على وجود 
صانع حكيم يستحق لأن يعبد ويطاع في جميع ما أمر به ونهى عنه إلا من علم الله تعالى أنه 
يؤمن ويتقي» فإنه هو المنتفع: بها دون من أعرض عنها وأبى واستكبر واتبع هواه وائثر اللذات 
العاجلة على السعادة الأبدية. ثم إنه تعالى لما يتن أن مع خالف الحق إثما يخالفه عتاذا 
واستكبارًا لا لمقصود في البيان والبرهان؛ أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على 
تلاوة ما أوحي إليه وإقامة الصلاة وخصهما من بين سائر العبادات بالأمر بهما لأن العبادات 

المختصة بالعبد ثلاث: قلبية وهي اعتقاد الحق» ولسانية وهي الذكر الحسن» وبدنية خارجية 
وهي العمل الصالح . لكن الاعتقاد لا يتكرر فإن من اعتقد شيئًا لا يمكنه أن يعتقده مرة أخرى 
بل يدوم ذلك الاعتقاد ويستمر إلى أن يطرأ عليه ضده» فلما لم يمكن تكرير العبادة القلبية 
٠‏ أمر بتكرير التلاوة الجامعة لجميع الأذكار وبتكرير إقامة الصلاة التي هي معظم العبادات 
البدنية . قوله: (بأن تكون سببًا للانتهاء إلى آخره) جواب عما يقال: كم من مضل يرتكب 
الفحشاء وهي الفعلة القبيحة والمنكر وهو ما ينكره الشرع والعقل ولا تنهاه صلاته عنهما. 
وتقرير الجواب أن الصلاة التي يصليها المرء بلا رياء ولا سمعة بأن يصليها خالصًا لوجهه 
الكريم مناجيًا له بأنواع التذلل والتواضع لا جرم تذكر الله تعالى وتوواك"النقيرا ششية معة 
تعالى فتكون سببًا للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وبغد الفراغ منها أيضا إلى أن يطرأ 
عليه شيء من الغفلة. ثم إن الصلاة متكررة واحدة بعد واحدة فيدوم ذلك التذكر والخشية 
وبدوامه يدوم الامتناع عن المعاصي . .. فجعل الصلاة ة ناهية على طريق إسناد الحكم إلى سبب 
سبيه فإن الصلاة سبب. للتذكر والخشية وهما سببان لانتهاء العبد عن المعاصي . 
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إن صلاته ستنهاه». فلم يلبث إلا أن تاب 9وَلَوْكرٌ ألو كيد 4 ولا الصلاة أكبر مد 
سائر الطاعات وإنما عبر عنها به للتعليل بأن اشتمالها على ذكره هو العمدة في كونها 
مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات» أو لذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه 
بطاعته لَه يعم ما تمن (4)9 منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم به أحسن 
المجازاة. ظ 

ولا يلوا أمْلَ ألمب إِلَا بتي م لَعْسَنُ إلا بالخصلة التي هي 
أحسن كمعارضة الشونة باللين والنضب بالكظم والمشاغبة بالنصح. وقيل: هو منسوخ 
بآية السيف إذ لا مجادلة_أشد منه وجوابه أنه آخر الدواء وقيل: المراد به ذوو العهد منهم 
إلا لْذينَ ظَلموأ منهِرٌ» بالإفراط في الاعتداء والعناد» أو بإثبات الولد وقولهم : يد 
أله مَعَنُولَه © [المائدة: 14] أو بنبذ العهد ومنع الجزية «وقولرا ا بالذية ِل ِنَم 
واحرل الكم» هو من المجادلة بالتىي هي أحسن. وعن النبي كَلِةِ: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالله وملائكته وبكتبه ورسله. فإن قالوا باطلا لم 
مسح سح ع ع ب ص نا و و حي ود ا بح ل يي ع ع ا ع ا ا 

قوله: (للتعليل) أي للإشارة إلى أن علة كونها أفضل من سائر الطاعات اشتمالها على 
ذكر الله تعالى بحيث تصير كأنها نفس الذكر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله علد : «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن ينتهي 7 الفحشاء والمنكر»؛. قال 
الحسن وقتادة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة وهي وبال 
عليه. وقد قيل: من كان مراعيًا للصلاة جره ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات يومًا. وقد روي 
أنه قيل للنبي كك : إن فلانًا يصلي بالنهار ويسرق بالليل. فقال: «صلاته تردعه». ثم إنه 
تعالى لما بيّن طريق إرشاد المشركين وألقع يق إيذاؤهم وتنسب إلى الضلالة آباؤهم عند 
المناظرة معهم ودعوتهم إلى الإسلام؛ بيّن بعده طريق إرشاد أهل الكتاب فقال: طلا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن4 فإنهم لما وحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال 
الرسل والحشر والحساب والجزاء وجاؤوا بكل حسن سوى الاعتراف برسول الله يَككِيةِ أي لا 
تخاشن معهم في المناظرة بتجهيلهم وتجهيل آبائهم الأقدمين واستركاك عقولهم واكتفائهم 
بمجرد تقليد السفهاء ونحو ذلك؛. فلا تجادل معهم في أمر الدين إلا بأحسن المجادلة وهو 
أن تبحث معهم بإزالة شبههم وتبيين الحق لهم بإقامة الحجة والبرهان وتلاوة القرآن. قوله: 
(بالإفراط في الاعتداء والعناد) فسر الظلم بالإفراط لأن الكافر إذا وصف بالظلم يراد به ذلك. 
قوله: (وجوابه أنه آخر الدواء) يعني أنها لا تعارض هذه الآية لأن المجاملة في المجادلة إنما 
ني في حق من لم يظلم منهم بالإفراط في الاعتداء. وآية السيف في حق من ظلم وأفرط 
بمنع الجزية والإقدام على المحاربة. قوله: (عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب) 
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أي فيما يحدثونكم من الكتاب وهو من تمام الحديث في بعض الروايات نهى عن تصديقهم» 
لأن الله تعالى أخبر أنهم كتبوه بأيديهم :وقالوا: هذا من عند الله ووجه النهيى عن تكذيبهم 
ظاهر. قوله: (ومثل ذلك الإنزال أنزلنا) يريد أن ذلك إشارة إلى با عاتم الإشارة وهو 
الإنزال الذي يدل عليه أنزلنا. والعراةبه إنزال قولة: #وقولوا آمنا بالذئ: أتزل: إلينا.وانزل 
إليكم» والكاف في «كذلك» كلفظ المثل في قولك: : مثل لا يبخل أي مثل ذلك الإنزال 
العجيب الشأن الداعي إلى الإيمان بجميع الكتب المنزلة وإلى التوحيد أنالناه:. ؤلينا كان من 
شأن الكتاب الكامل العجيب الإنزال أن يكون موصوفًا بما يفيده فضيلة ومزيد شرف بالنسبة 
إلى سائر الكتب الإللهية بيّن كونه عجيب الإنزال في كل مقام بما يناسبه» وبيّن ههنا بقوله : 
وما فضدقا لشائر الكقن الاللهية» لسبق قوله: #وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم# 
فظهر بما ذكرنا وجه قوله: «وهو تحقيق لقوله: إفالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فإنه لما 
كان كتابًا كاملاً عجيب الإنزال لكونه وحيّا مصدقًا لسائر الكتب الإللهية لزم أن يؤمن به أهل 
الكتاب لما شاهدوا فيه من دلائل تدل على أنه كتاب سماوي ووحي إللهي. والفاء في قوله : 
#فالدين آتيناهم»# لتفريع إيمانهم على كونه كتابًا كاملا عجيب الإنزال؟. واختلف المفسرون 
في أن المراد بقوله: «فالذين آتيناهم الكتاس يؤمئون به ومن | هؤلاء# فقال بعضهم: هم 
الذين سبقوا على عهد رسول الله كَل من أهل الكتاب» فيكون المراد بقوله: #ومن هؤلاء» 
الذين هم في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام وأصحابه. قيل: هذا 
أقرب يعني إن صرف قوله: #ومن هؤلاء» إلى أهل الكتاب أولى لأن الكلام فيهم ولا ذكر 
للمشركين ههنا إذ كان الكلام بعد الفراغ من ذكرهم والإعراض عنهم لإصرارهم على 
كفرهم. وقال آخرون: المراد بالأول مؤمنو أهل الكتاب وبقوله: #وم: هؤلاء» العرب أو 
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يعرف بالقراءة والتعلم خارق للعادة» وذكر اليمين زيادة تصوير للمنع ونفي للتجوز في 

الإسناد. طإذا لَأْرَبَابَ الْمبَطِلُونَ (4)©9 أي لو كنت ممن يخط ويقرأ لقالوا لعلة تعلمه 

أو التقطه من كتب الأقدمين. وإنما سماهم مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وجه واحد 

من وجوه الإعجاز المتكائرة. وقيل: لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعبًا على خلاف ما 
في كتبهم فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر. 

وبل هْرَّ4 بل القرآن «مَايَنتٌ يَدَنَت في صُدُورٍ الديح أوثوا الْعلر4 يحفظونه 

لا امون 109 الأ البعوغلوة 





أ 


لا يقدر أحد عن تحريفه #وما مخحد بحَاينِينآً | 








أهل مكة. ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بكونه كتابًا كاملاً عجيب الإنزال وبيّن من آمن به 
ذكر أن من لم يؤمن به إنما لا يؤمن لتوغله في الكفر من حيث إن توغله في الكفر يمنعه عن 
التأمل في دلائل حقيته وإعجازه. ثم بين كونه معجزة بالإضافة إليه عليه الصلاة والسلام 
بقوله: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب4 أي من قبل إنزال القرآن عليه من كتاب وهو 
مفعول «تتلو؛ و«من"' زائدة في المفعول أي ما كنت قارئًا كتابًا قبل ذلك ولا تخطه بيمينك» 
أي ولا تكتب الآن بيمينك كتابّاء وكذا كان صفته في التوراة والإنجيل أنه أمي لا يقرأ ولا 
تس فوله: (وذكر اليمين) جواب عما يقال: ما فائدة ذكر اليمين مع أن الكتابة إنما تزاول 
باليمين؟ فذكر له فائدتين: الأولى زيادة تصوير كونه كاتبًا كما وصف الطائر بقوله: يطير 
بجناحيه لذلك. والثانية دفع التجوز في الإسناد فإن الفعل كثيرًا ما يسند إلى سبب الأمر فلما 
قيل : #بيمينك # اندفع ذلك الاحتمال. 


قوله: (وإنما سماهم مبطلين) مع أنه عليه الصلاة والسلام لو كان قارئًا كاتبًا وقال 
مشركو مكة: لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأقدمين لكانوا صادقين محقين في الذهاب إلى 
هذا الاحتمال. وحاصل الجواب الأول أنهم مبطلون الآن لكفرهم به عليه الصلاة والسلام مع 
كونه أميّاء وليس المراد أنهم مبطلون على تقدير كونه عليه الصلاة والسلام قارئًا كاتبًا. 
وحاصل الجواب الثاني أنه ليس المراد أنهم مبطلون في الذهاب إلى هذا الاحتمال على تقدير 
كونه قارثًا كاتبًا بل المراد أنهم مبطلون في الارتياب في كون القرآن وحيًّا إللهيًا مع كثرة وجوه 
إعجازه سوى كون الموحى إليه أميًا. قوله: (فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر) لأنهم 
لا يكونون مبطلين في ارتيابهم على تقدير كونه عليه الصلاة والسلام قارئًا كاتبًا لأن ارتيابهم 
حينئدٍ يكون عن دليل إلا أنه سماهم مبطلين وإن لم يكونوا مبطلين على ذلك التقدير لكونهم 
مبطلين في الواقع حيث ارتابوا مع وجدانهم نعته عليه الصلاة والسلام على وفق ما في كتبهم 
وهو كونه أميًا. قوله: (بل القرآن) بل فيه للإضراب عن بيان كونه منزلاً إنزالاً عجييًا إلى بيان 
ماهو أهم منه وهو كونه آيات بينات الإعجاز محفوظة في صدور العلماء بحيث لا يقدر أجد 


حاشية محيى الدين/ ج 5/ م مم 
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على تحريفه. و«بينات» صفة «آيات» و«في صدور» صفة ثانية أي هو أيات بينات الإعجاز 
محفوظات في متذور العلماة:وكل .واحد .مق كوته آيات:بيتات الاعجاز» وكونه. محفوظا في 
«صبدور حفاظه بحيث يتلوه كثير من الأمة عن ظهر القلب من خصائص القرآن» فإن سائر 
.إلكتميء. لم تكن ألفاظها معجزات وما كانت تقرأ إلا من المصاحف نظرًا فيها فإذا طبقت لم 
متغرفك:الأمة من كتابهم شيئًا. وقد ورد في صفة هذه الأمة «قرابينهم نفوسهم وأناجيلهم 
جعضدورهم». والأناجيل جمع إنجيل وهو اسم كتاب عيسى عليه الصلاة والسلام. والمعنى : 
أنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلوبهم وهو مثبت محفوظ في صدورهم كما كان كتاب 
“النصاوّى مثبنًا في أناجيلهم . قال الله تعالى قبل بيان كون الآأيات القرآنية معجزة بالإضافة إليه 
«أعئلية الصلاة والسلام ببيان كونه أميًا #وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون» وقال بعد بيان ذلك 
ا الظالمون» مع أنه لا تنافي بين الكلامين لأن الكافر ظالم إلا أن المناسب في مقام 
'لاشاد* أل الكتاب وتنفيرهم عن تكذيب القرآن لفظ الكافرين»؛ لأن أهل الكتاب تميزوا عن 
المشركين بأن آمنوا بجميع ما يجب الإيمان به من التوحيد وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
.وللحبشبر والجزاء سوى الإيمان برسالة سيد المرسلين وحقية كتابه» فهم يدعون الإيمان 
310 بتدكفون عن الكفر فالمناسب في دعوتهم إلى الإيمان أن يقال لهم: إنكم قد حصل لكم 
.مزاياء:الإايمان فلا تبطلوها بإنكار آيات الله تعالى مع ظهوره حقيتها بقيام ال ا كو ]| 
كافرين: بخلاف مقام التقريع عليهم بإصرارهم على التكذيب بعد ما تبين كونها معجزة بالإضافة 
إليه عليه الصلاة والسلام» فإن المناسب بذلك المقام لفظ نفي عن الشرك لقوله تعالى: 
,ادكه شرك َظْلمٌ عَظِيرٌ* [لقمان: ]١١‏ فكأنه قيل: إن جحدتم بالآيات القرآنية بعد ما تبين 
.كيوتها معجزة لمبلغها لزمكم إنكار الرسالة والكتب المنزلة بأسرهاء إذ لا طريق إلى الإقرار 
بهاتيؤئ 'الاعتداد بالمعجزة» فمن لم يعتد بالمعجزة لزمه أن يلتحق بالمشركين ويكون من 
مجنبلة الظالتنين بالإشراك. ثم إنه تعالى لما بيّن طريق المجادلة مع أهل الكتاب في دعوتهم 
ملل*الإيفضان عاد إلى حكاية ما تعنت به كفار مكة باقتراح آيات كما جاءت بها الأنبياء عليهم 
-الصالاة والعلام إلى أممهم فقال: #وقالوا» يعني كفار مكة #ؤلولا أنزل غلية آي من ربه# 
افأرأشداتبيه! عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول في جوابهم أولاً إنما الآيات عند الله وليس من 


7ه د اعد ا 
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عليتك لكب بُنْلَ عَهِرَ4 تدوم تلاوته عليهم متحدين به فلا يزال معهم آية ثابتة لا 
شسيدء معلذقع ينات الايات: أو يتلى عليهم يعني اليهود بتحقيق ما في أبديهم من نعتك 
وتعف ديكات «9إنكت فى ذللكت» في ذلك الكتاب الذي هو آية مستمرة 5و عفيطة هييلة 
والحك لبس عطيةاظ روت نا لِقَوِْ و > 29 »> وتذكرة لمن همه الإيمان 
قون التعنت: قال إن انا دن السطليية اننا وس 11 د جح ارا 
نشوك لسو نل + اكفى بها ضلالة لقوم أن يرغبو عدا اع فت ل اديه 
غير نبيهم»). فنزلت. لكل كونى أله بين وسحكة ع4 بصدفي وقد صدقمي 
الات أو بتبليغي ما أرسلت به إليكم ونصحي ومقابلتكه إياي بالتكذيب والتعنت 

يلم ما في اسَّمَنوَاتِ وَالْأَرَضِْ4 فلا يخفى عليه حالي وحالكم. «واكريت 








ب 1 


شأني إلا إنذار أهل المعصية بالنار بما أعطيت من الآيات. ثم أنكر عليهم ذلك الاقتراح ببيان 
أن القرآن آية فوق الكفاية وأتم من كل معجزة تقدمتها فإن تلك المعجزات وجدت ما دامت» 
فإن قلب العصا حية وإحياء الموتى وإخراج الناقة من الحجر الصلد لم يبق لنا منه أثر فلو 
أنكر أحد شيئًا من ذلك لم يمكن إثباته له إلا بالكتاب. . وأما القرآن فإنه آية باقية في كل 
مكان وزمان لا تزول ولا تضمحل كسائر آيات الأنبياء التي اضمحلت بعدما اختصت بمكان 
دون مكان فلو أنكره واحد يقال له: فأت بآية مثله. قوله: (متحدين) حال من ضمير 
«١عليهما‏ والتحدي أن تعارض فعل الغير وتفعل مثل فعله على وجه الام وقيل 
في تفسير الآية: : أولم يكفهم يعني اليهود إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ب: بتحقيق ما في 
أيديهم من نعتك ونعت دينك». فعلى هذا يكون القائلون: #لولا أنزل ا 
اليهود وتكون «هذه» أيضًا متعلقة بحال أهل الكتاب . 


قوله: (وقيل إن ناسًا من المسلمين) وفي التيسير روي أن بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين كان في يده ورق فيه شيء ء مكتوب من كتبهم فقال النبي كله : «ما هذا)»؟ 
قال: : كتبته من كتابهم حرداه عدم الى علمي. فتغير وجه رسول الله تَنَِيّ وقال: «امتهوكون 
كما تهوكت اليهود والنصارى كفى بقوه حمقًا وضلالاً أن يرغبوا عما أتاهم به نبيهم إلى 
غيره». فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولم يرض المصنف بهذا القول واختار أن يكون: المعبي: 
أولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوه من الآياتء وذلك لأن الظاهر من النظم أنه جواب: , 
لقولهم : إلولا أنزل4 وعلى ذلك القول يكون تصديًا له عليه الصلاة والسلام وإنكارا لهمي" 
في التجائهم إلى غير ما أتى به نبيهم فلذلك عبر عنه بقوله: «وقيل». : دالعة 


قوله: (شهيدًا بصدتي) على أن تكون الآية جوابًا لكعب بن الأشرف وأصنهابوااطيفة! 
قالوا: يا محمد من يشهد لك بأنك رسول الله؟ وقوله: «أو بتبليغي ما أرسلتحية» هليه أزن.. 
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رامو مه صءعس ش 5 دعوم مي سا اسار 
اميا بِالْبْتطِلٍ» وهو ما يعبد من دون الله «وَكفروا أي منكم «أؤلتيك هم 
وم و ب لمهي . : 
الخيسرون #25 في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. ظ 
ل ص و ساو 20 22 97 ل ا 706 7 0 را صم ع 
#وستعجلونك بالعذاب*# بقولهم: #تأنطرَ عَكَنا ججاره من السَماو» [الأنفال: ؟7"] 
ل سل سر سس وس سس لور هه ٍ . 5 سم مع سدكت حون - سس أ سر د سر الكل 
وَلَوَلَاَ أجل مُسَمَّ» لكل عذاب أو قوم «الَاءَهرَ العزابٌ» عاجلا « وليانيتهم بغتة # 
8 أ شا اوس لبس -- را بحسي 
فجاءة في الدنيا كوقعة بدرء أو الآخرة عند نزول الموت بهم #وهم لا متعروت 42 
بإتيانه . 


اس سرس ور م رح مر ل 


مَك بِلْعَدَابٍ وَإنَّ جَهَمَ لَمْحِطةٌ بالْكَفرِنَ (4)©9 ستحيط بهم يرم 
يأتيهم العذاب أو هي كالمحيطة بهم الان لإحاطة الكفر والمعاصي التي توجبها بهم. 
واللام للعهد على وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على موجب الإحاطة» أو للجنس 
فيكون استد لال بحكم الجنس على حكمهم. 


و بر سر جو صر وير در لسر سر 
١‏ 0 


«يوم يَفْسَلهُمْ الْعَدَابُ» ظرف المحيطة» أو مقدر مثل: كان كيت وكيت #إمن 
يا 5 تي -. 2 2 ,5 لس و ل اع 0 ا 
نوفهم ومن تحتٍ أرْجِلْهِمٌ # من جميع جوانبهم #وبقول# الله أو بعض الملائكة بأمره 
لقراءة ابره كثين وان عامر والتصبر نيز بالنون. 

7 رعو لس رو مر اح 1 عت س ص سه سس س لوسرم 5-1-7 

#ذوفرأ ما 0 تعملون كك أى جح نزأءه # يتعبادى الذين اموا إن أَرْضى 
ا عر 7 اجحنجمراء 
وْسِعَة فإِيَىَ فاعبدون 49 أي إذا لم يتسهل لكم العبادة في بلدة ولم يتيسر لكم 
إظهار دينكم فهاجروا إلى حيث يتمشى لكم ذلك. وعنه عليه السلام: «من فر بدينه من 
السلام؟ . والفاء جواب شرط محذوف إذ المعنى: إن أرضى واسعة إن لم تخلصوا 


85 م مج سر ل رج سس ار 
العبادة لى فى أرض فاخلصوها فى غيرها. مط نفس ذايقة موب »> تناله لا محالة 


هر 


مو“ - ير جه 8 ع 

م ِلِنَا ترجعوت 429 للجزاءء ومن هذا عاقبته ينبغي أن يجتهد في الاستعداد له. 
وقرأ أبو بكر بالياء . 

يكون المقصود من الايات تهديد المعاندين من أهل الكتاب كما يقول الصادق إذا كذب 
وقد أتى بكل ما يدل على صدقه ولم يصدق: الله يعلم صدقي وتكذيبك أيها المعاند وهو 
على ما أقول شهيد يحكم بيني وبينك. ثم بيّن كونه كافيًا ببيان كونه عالمًا جميع الأشباء 
فقال: #يعلم ما في السملوات والأرض* إلى آخره. قوله: (هم الخاسرون في صفقتهم) 
إشارة إلى أن قوله: #والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله» استعارة بالكناية بأن شبه ما فعلوه 
من اختيار الضلالة على الهدى بعقد المبايعة وقوله: #أولئك هم الخاسرون* استعارة ' 
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تخييلية قرينة للمكنية. ولما هدّدهم الله تعالى بقوله: #أولئك هم الخاسرون» قال و بن 
الحارث: اللهم امطر علينا حجارة من السماء كما قال أصحاب الايكة هَآَمْيِ عَبَََّا كن 
من ألسَمَآِ» [الشعراء: ]١417‏ إظهارًا لدوم بعدم العذاب واستهزاء منهم وتكذيبًا م 
هلدهم به. 

قوله: (ستحيط بهم) يعني أن اسم الفاعل بمعنى الاستقبال لكن جيء بالجملة الاسمية 
مؤكدة «بأن» ولام الابتداء للايذان بان ا وعد الله تعالى ووعيده كالمتحقق. في الحال لتحقق 
وقوعه البتة. ويحتمل أن يكون ا سم الفاعل بمعنى الحال ويكون المعنى أن جهنم لمحيطة 
بهم في الدنيا باعتبار أن أسباب إحاطتها من الكفر والمعاصي محيطة بهم في الحال فنزل 
المسبب أيضًا منزلة الواقع في الحال. 


قوله: (وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام) خص إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لكونه هاجر من كوثى إلى الشام فرارًا بدينه حيث قال: #إني مهاجر إلى ربي» 
ومحمد سيد المرسلين هاجر إلى المدينة حيث تعذر عليه رعاية ما أمر به في أمر الدين وأمر 
يا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله. وكذلك يجب على كل من كان 
بلدة تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يمكنه أن يعبد الله فيه 
0 


قوله: (فإياي») منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر وهو #فاعبدون» تقديره فاعبدوا 
إياي تاعبدود فاستغنى بالثاني عن إظهار الأول. ولا يجوز انتصابه بالفعل الظاهر 
لاشتغاله عنه بالضمير الذي بعده. ذهب صاحب الكشاف إلى أن قوله تعالى: #فإياي 
فاعبدون جواب شرط محذوف وجعل تقديم المفعول عوضًا عن الشرط المحذوف مع 
إفادة تقديمه معنى الاختصاص . ثم إنه تعالى لما أمر المؤمنين بالمهاجرة إلى أرض يمكنهم 
فيها رعاية وظائف العبادة صعب عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان. فخوفهم الله تعالى 
بالموت ليهون عليهم الهجرة. والمعنى لا محيص لأحد من الموت والمعاد بعده فلا بد 
من التزود لذلك وذلك بإخلاص العبادة لله تعالى بعد توحيده على رجاء أن يثاب عليه 
فإن لم يتيسر ذلك في مكان فلا بد من المهاجرة منه إلى. مكان تيسر ذلك: ثم ذكر 
ثواب من هاجر فقال: #والذين أمنوا وعملوا الصالحات# يعني المهاجرين و«الذين)» 
يجوز أن يكون في محل الرفع على الابتداءء أو في محل النصب على الاشتغال. وعلالي 
جمع علية وهي عن ووزنها فعيلة مثل صديقة وأصلها عليوة فأبدلت الواو ياء 


وأدغمت . 
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«وَالدِنَ اموا وَعَمِنوا الصَدلِحَتٍ لَبرْتََّهُ 4 لننزلنهم «يِْنَ َنم غرنا» علالي. 
ور النثوينهم! أئْ لنقيمنهم من الثواء فيكون انتصاب اغرًا اك مجرى ى الننزلنهم' 
أو هع 0 أو تشمنة ارك الموقت بالمبهم . 09 من تحبا أنه خالرين 
با َعم أجر 4 حر الاين 492 وقرىء افنعم) والمخصوص بالمدح محذوف دل عليه 
ما قبله. ادن سيوأ على أذية ال المشركين والهجرة للدين إلى غير ذلكٍ من المحن 
لمكن (رعن م وك 2 0 بتوكلون إلا 0 الله ويَكإِن : من داب 


2 








قولهظ. (وقرىء اشوهم) باه ثئة ساك بعد انون وام مفتومة بعد اواو من من الثواء 
وهو الإقامةء يقال: ثوى الرجل إذا أقام وأثويته إذا أنزلته منزلا يقيم فيه. وهذه قراءة حمزة 
والكسائي. وقرأ الباقون «لنبوئنهم» بباء موحدة مفتوحة بغد النون وهمزة مفتوحة بعد الواو من 
المباءة وهي الإنزال أي لننزلنهم من الجنة غرفًاء وانتصاب «غرفا» على قراءة د 
على أنه مفعول به على تضمين أثوى معنى أنزل لأن ثوى لازم فيعدى بالهمزة إلى واحد 
ويتعدى إلى اثنين باعتبار التضمين» وإما على الظرفية بتشبيه الظرف المحدود بالمبهم كما في 
قوله: لْرَنَ ان ِرَطَكَ المت 4 [الأعراف: ]١‏ أي بإسقاط الخافض اتسانًا أي في 
غرف» وإما على قراءة الباقين فهو منصوب على أنه مفعول ثان لأن بوأ يتعدى إلى اثنين قال 
تعالى: طيوَيُ المْؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لْتَئَلُ» [آل عمران: ١؟١]‏ وقوله: #تجري» صفة «لغرفا». 
قوله: (وقرىء فنعي) بزيادة الفاء على أن الفاء لعطف الجملة على الجملة التي قبلها لا لتفيد 
أن مضمون الجملة التي بعدها واقع عقيب مضمون الجملة التي قبلها من غير أن يتخلل 
بينهما زمان فاصل كما في نحو: قام زيد فقعد عمرو بل هي للدلالة على أن المذكور بعدها 
ال ل ل ا ل ل 0 
قوله تعالى : ناوا اي جَهَم خباررت فا يسن مثو لْمسَكْرِنَ 4 [النحل : 1] فإن ذكر 
ذم الشيء أو مدحه بعد جري ذكره والمخصوص بالمدح محذوفء والتقدير: نعم أجر 
العاملين خالصًا لوجه الله الغرف الموصوفة حذف لدلالة ما قبله عليه. قوله قعالى: (وكأين 
من دابة) «كأين» كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي التي تستعمل استعمال «من» ولما ركبتا 
جعل المركب بمعنى "كما الخبرية. و«كأين» مبتدأ ولا تحمل صفتها و«الله يرزقها» خبره 
و«من دابة» 7 تمييز أي وكم من نفس دبت على وجه الأرض عقلت أو لم تعقل لا تطيق أن 
تعمل ورزقها الشمنها عن حملةدع تاجيا رن 131ل مركم أ الا قلط قركاجن ارت 
لغد إنما تصبح فيرزقها الله من حيث لا تحتسب. قيل: لا يدخر شيء من الحيوان قونًا إلا 
ابن آدم والقارة والنملة» ويقال: إن للعقعق مخابىء إلا أنه ينسى خبيئته . 


سورة 5-065 الآية: ٠‏ 1ه 
أَلَهُ برها وَإِيَاكم4 ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم مع قوتكم واجتهادكم سواء في 
أنه لا يرزقها وإياكم إلا الله لأن رزق الكل بأسباب هو المسبب لها وحده فلا تخافوا 
على معاشكم بالهجرة لي ل ا و الاك اديس 
فيها معيشة؟ فنزلت: وهو أَلسَّمِيُ4 لقولكه 30 409 بضميركم. 











قوله: (لا يرزقها وإياكم إلا لله» استفاد الحصر من تقديم الجلالة وبناء الفعل عليه 
لاسي ا الي شي لور الوقاري رك #آلله 

ببسط الرزْقَ © [الرعد: 57؟؛ القصص: 485 العنكبوت: 17] وآيات أخرى. . عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخلنا بعض حيطان الأنصار 
فجعل يلتقط من الثمر ويأكل فقال: «يا ابن عمر ما لك لا تأكل»؟ فقلت: لا أشتهيه يا رسول 
الله . قال: : "أنا أشتهيه وهذا صبح رابعة لم أطعم طعامًا ولم أجده» . فقلت: إِنَا لله والله 
الميسيعات: قال: «يا ابن عمر لو سألت ربي لأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر أضعافًا 
مضاعفة ولكني أجوع يومًا وأشبع يومّاء فكيف بك يا ابن عمر إذا عمرت وبقيت في حثالة 
من الناس يجتنون رزق سنة ويضعف منهم اليقين». فوالله ما برحنا حتى نزلت: #وكأين من 
دابة لا تحمل رزقها» الآية. وقال عليه السلام: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًاء. قوله: (لأن رزق الكل بأسباب) فإنه 
تعالى لو لم يخلق النبات لم يكن للبهائم رزق» وأيضًا ليس الغذاء بمجرد الابتلاع بل لا بد 
في صيرورة الغذاء أجزاء من المتغذي بتحوله لحمًا وعظمًا وشحمًا من أن يخلق الله تعالى فيه 
فوة جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة وغيرها من القوى التي لا تحصل إلا بمحض قدرة الله 
تعالى وإرادته. فإذا تقرر أن رزق الكل بأسباب هو المسبب لها وحده ثبت أنه تعالى هو 
الذي يرزق الدواب كلها ومباشرة الأسباب وسلوك طريق الاكتساب لا يمنعان التوكل وكذا 
جمع ما اكتسبه وإعداده لوقت الحاجة لا يقدح في التوكل بل الذي يقدح فيه أن يكون 
اعتماده على ما في يده وعلى ما يتيسر له من طرائق اكتسابه؛ وأما من تمسك بالأسباب 
وسلك سبيل الاكتساب اتباعًا لسنة الله تعالى في ترزيق العباد حيث جرت عادته في إفاضة 
الخيرات على الاستفاضة والطلب من قاضي الحاجات بالتسبب لما جعله سببًا لنيل المرادات 
مع الاعتقاد بأنه تعالى قادر على أن يرزقه من غير كد واهتمام وعلى أن يجعل سعيه في 
تمسك الأسباب ضائعًا غير مؤدي إلى العراة. فر توك غلك العدرد العلام حيث كد وسعى 
معتمذا عليه لا على عمله واجتهاده. إثه تعالى الما خاطيه المؤمتين :وائر رض بالنعها بتر لي 
وس ابا اول ارسي مول اسورد الا جا راان اوري ظ 

بحن الجبسرات 0 ذكر في السمئوات واللأرض خلقهما وفي الشمس والقمر 
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«وَلين سَألتَهُمِ من مْنّ 'حَان. السَمَوت والارض وسكر الفنش. والق» السميوول 

منهم أهل مكة لفون أذ الما تقزر ه لوالحرسي وري قاد وات ا 
واجب الوجود. 30 وْفَكُونَ 49 يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. #ألله 
يسط الرَرْفَ لمن يِنَآهُ مِنْ عبَادو ل »4 يحتمل أن يكون الموسع له والمضيق 

علية:واخذا :على أن الضسط: والقيكن على التعاقب: اا الكجهممز 
مرن سن ودار ريات ارس اميا #إنَّ أله ب تو علد 49 يعلم 
مصالحهم ومفاسدهم: « ان ات وات ورك القدى ناك واخا وو ارط د 
بَعَدِ مويَها لَفولنَ أ لذ معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها 2-5 وفروعها. ثم 
إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على شيء من ذلك قل لْحَنْدُ لله »4 





تا شيرهينا لأن الحكمة لا تتم بمجرد خلق الشمس فإن الشمس ألو كانت مخلوقة بحيث 
تستقر في موضع واحد لما حصل الليل والنهار ولا الصيف والشتاء فإذن الحكمة في 
تحريكهما وتسخيرهما. ثم إنه تعالى لما بيّن إيجاد الذوات بقوله: #خلق السملوات 
والأرض # وبيّن إيجاد الصفات بقوله: #وسخر الشمس والقمر» ذكر الرزق لأن كمال الخلق 
ببقائه وبقاء الإنسان بالرزق كأنه قيل: المعبود إما أن يعبد لاستحقاقه العبادة فالأصنام ليست 
كذلك بل المستحق لها هو الله تعالى» وإما لكونه عظيم الشأن فالله تعالى خالق السملوات 
والأرض هو المنفرد بعظم الشأن فله العبادة» وإما لكونه ولي الإحسان فالله الذي يرزق 
الخلق هو المنفرد بالفضل والإحسان فله العبادة #نأنى يشركون». قوله: (ويقدر له) أي 
يضيق فإن القدر والقتر بمعنى واحد وهو التضييق. قوله: (يحتمل أن يكون الموسع له 
والمضيق عليه واحدًا) هذا الاحتمال هو الظاهر لأن «من» في قوله: ##من يشاء# موصولة 
أريد بها من أفراد الإنسان من تعين بكونه شاء الله التوسع له ولو غايره لما رجع ضمير «يقدر 
له» عليه ولما كان التوسع والتضيق متضادين لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد 
وجب أن يكون اجتماعهما فيه على سبيل التعاقب. وأما اختلافهما ذانًا مع وجوب كون 
الضمير راجعًا إلى عين ما ذكر أولاً وهو من تعلق به مشيئة التوسيع فبعيد لأن مفهوم من 
يشاء البسطلة وإن كان مبهمًا من حيث تناوله الافراد المندرجة تحته لا إبهام فيه من حيث 
تناوله الموسع له والمضيق عليه المختلفين ذانًا حتى يكون الضمير الراجع إليه مبهمًا مثله 
متئًا. ولا للمضيق عليه. إلا أن يقال المراد بقوله: «لأن من يشاء مبهم» أن مفهوم من يشاء 
مع قطع النظر عن تعلقه بالمفعول المحذوف يتناول الموسع له والمضيق عليه فإن ذانًا تعلق 
به المشيئة كما يصدق على من تعلقت المشيئة بالتوسيع له يصدق أيضا على من تعلقت 
بالتضييق عليه؛ فيكون لذ لضمير الراجع إليه مبهمًا مثله فيختلف الموسع له والمضيق عليه ذانًا 


سورة ا . لعنكبوت/ الآية : و ١ه‏ 


عاق نا اعضو فق ندل عه 'المتلؤلة أو على تميديتاك واطباز جتجتاف ليل حت الله 
3 يتقارن 400 فبتداتضونة عيف يقروة. أنه السيدي ةلكا .ها مداه انم مقر ورت انه 
الصنم. وقيل: لا يعقلون ما تريد بتحميدك عند مقالهم . 

#وما هذه الحموة, ألدنيا 4 إشارة تحقير وكيف لا وهي لا تزن عند الله جناح 
بعرضة؟ 32 لذ لهو ولعب إلا كما يلهى ويلعب .لضان ويتجميرة طلية ويعيسرة 
به ساعة ثم يتفرقون متعبين. ظوَإِك ألدَارَ الْآخْرَهَ لَه الْحَيْوَانُ4 لهي دار الحياة 
مع رجوع الضمير إلى من يشاء؟» كما إذا قيل: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء فإنه 
إذا قيل: ويقدر لمن يشاء لا يشتيه عند أحد أن المبسوط له غير المقدور عليه» فكذا إذا 
قيل: وهيقدر له لأنه في قوة ذلك لأن من يشاء مبهم بالتوجيه الذي ذكرنا فيكون ضميره 
أيضًا كذلك. فصلح لإبهامه أن يراد به غير الأول. ثم إنه تعالى لما قال: #الله يبسط 
الرزق؟4 ذكر اعترافهم بذلك فقال: #ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء» الآية لأن تنزيل 
الماء سبب لوجود الرزق فالاعتراف بأن موجد السبب هو الله تعالى اعتراف بأن موجد 2 
المسبب أيضًا هو الله فهو اعتراف بأن الرازق هو الله تعالى. 


قوله: (على ما عصمك من مثل هذه الضلالة) وهي ضلالة المناقضة بين اعترافهم بأن 
موجد الممكنات بأسرها أصولها وفروعها هو الله عز وجل وبين إشراكهم به تعالى ما لا يقدر 
على شيء. قوله: (أو على تصديقك) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي أو على تصديق الله 
تعالى إياك يحملهم على الإقرار بما هو حجة عليه المستلزم لتبكيتك إياهم بالحجة. قوله: 
(فيتناقضون) يعني أن كلمة «بل» للإضراب عن الأول والأخذ فيما هواهم فإنه تعالى ذكر أولاً 
أنهم أقروا بما يدل على التوحيد ويناقض سلوكهم طريق الشركء ثم انتقل إلى ما هو أهم 
وهو بيان أنهم مسلوبو العقول قلا يبعد عنهم مثل هذه الجهالة والمناقضة فهو إضراب عن 
إظهار جهلهم الخاص إلى بيان أن شأنهم الجهل مطلقاء فعلى هذا يكون قوله: #قل الحمد 
لله* اعتراضًا بين المنتقل منه والمنتقل إليهء وعلى الثاني يكون جملة الإضراب من تتمة 
قوله: #الحمد لله ومعنى الإضراب أنهم إذا لم يفطنوا بتلك المناقضة الظاهرة فأولى أن لا 
يفطنوا أنك لم حمدت الله تعالى عند اعترافهم بذلك. قوله: (إشارة تحقير) فإنه قد ينزل 
قرب الدرجة ودناءة المنزلة منزلة قرب المسافة فيشار إليه بلفظ القريب كقول الكفرة فى حق 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام «أهدًا الى يزصتك* َالهِتَكٌ 4 [الأنناءة ]بن اهز ظّ 
يتلذذ به الإنسان ويجعله مشتغلا به معرضًا بسببه عما بهم ويلهيه ساعة ثم ينقضي. قوله: 
(لهي دار الحياة) جواب عما يقال: كيف أطلق الحيوان بمعنى الحياة أو بمعنى النامي 
الحساس على الدار الآخرة مع أنها ليست عبارة عن الحياة ولا بنام حساس؟ وتقرير الجواب 


011 سورة العنكبوت/ الآيات: 54 لاد 


الحقيقية لامتناع طريان الموت عليهاء أو جعلت في ذاتها حياة للمبالغة. والحيوان مصدر 
حي سمي به ذو الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوًا وهو أبلغ من الحياة لما في 
بناء فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختيرعليها ههنا. #لوٌ كانوأ 
يعلموت ك4 لم يؤثروا عليها الدنيا التى أصلها عدم الحياة والحياة فيها عارضة 
سريعة الزوال. #فَِدًا ركبو في الْفْزْكِ4 متصل بما دل عليه شرح حالهم أي هم على 
ما وصفوا به من الشرك فإذا ركبوا البحر لدَعَوأ أله مخلِصِينَ لَه أَلذِبَ4 كائنين في صورة 
من أخلص دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا 
يكشف الشدائد إلا هو طقلم ع إِلَ لمر إِذَا هم 06 كك ناسووا الجتعايدة 
إلى الشرك 8 لَكْفروا يمآ َانستْهَمْ4 اللام فيه لام كي أي يشركون ليكونوا كافرين 
بشركهم نعمة النجاة. «وَلسمنّعوا 4 باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادهم عليهاء أو 
لام الأمر على التهديد. ويؤيده قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون عن نافع وليتمتعوا 
بالسكون «صََوْفٌ يَعَلَمُويت 439 عاقبة ذلك حين يعاقبون ظأُولِمٌ روأ يعني أهل 


عر سر # مر 


مكة :ل أنا بجعلا كرا +[منا4 اي معطلنا بلدهم مصونا من النيب والتحدى آمنا أهله مز 


٠ 
يه‎ 010 
جم‎ 


7 5 أ 3 - 
القتل والسبيى. #ويتخطف الناس من حولهم* بكتلسوة فخلا سيا اذ كانت الفرت 
حواليهم في تغاور وتناهب. #أَفبالْتطل4 أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها مما لا يقدر 
عليه إلا الله بالصنم أو الشيطان؟ طيوْمِمُوْنَ وَبنعَمَةَ أله يَكَفْرونَ (69)» حيث أشركوا به 


غيرهة وتقديم الطعاتية للاهتمام, ا الاختصاص على طريق المبالغة. 


أن الحيوان مصدر بمعنى الحياة والكلام على تقدير مضاف أو جعلت هي في ذاتها حياة 
للبالغة فإن ما فيها من الحياة لما كانت حياة مستمرة دائمة لا موت فيها صارت كأنها في 
ذاتها حياة. قوله: (متصل بما دل عليه إلى آخرم) يعني الفاء عاطفة لدخولها على الجملة 
المدلول عليها بما ذكر قبلها. قوله: (كائنين في صورة من أخلص دينه لله) يعني أن تسميتهم 
مخلصين تهكم بهم من حيث إنهم ليسوا مخلصين حقيقة حيث إن الذي ألجأهم إلى أن 
ذكروا الله تعالى خاصة وتركوا ما سواه 'لخوف الغرق والهلاك. وفي الآبية مضمر وتقدير 
الكلام فإذا ركبوا في الفلك وهاجت الرياح واضطربت الأمواج وكادت تغرق بهم دعوا الله 
ودل على هذا المحذوف ذكر التنجية بعده. قوله: (اللام فيه لام كي) أي يشركون ليكون 
إشراكهم كفرًا بنعمة الإنجاء والمعنى: إنه لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما 
يستمتعون به في العاجلة من غير أن يترتب عليه نصيب في الآخرة. ثم إنه تعالى لما ذكر أن 
المشركين يخصون ربهم بالدعاء والتضرع عندما وقعوا في الخوف الشديد من أمواج البحر ثم 
يعودون إلى الشرك القديم وقت الخلاص منه بالخروج إلى البرء ذكر حالهم عند غاية الأمن 
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وم 


و ويك او اي و ا 50 
الح 050000 أو الكتاب وفي الما» تسفيه لهم بأن لم يتوقفوا ولم 
هر سوم 


يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه. «ألس فى ان مثوقى 
لكين 427 تقرير لثوائهم كقوله : 


اسمس كين من وكتب الشطايا 
اى ألا سعوحيون القواء فيه وقد اقعروا مكل هذا الكدبي على الله وكذيوا والهة 


مثل هذا التكدين أو لاجترائهم أى ألم يعلموا أن في جهنم مثوى للكافرين حتى 
اجترؤوا هذه الجرأة؟ «وَالَدينَ ل فِينَا» في حقنا. فإطلاق المجاهدة ليعم جهاد 





وهو إشراكهم بالله الذي جعل لهم حرمًا آمنًا يأمنون فيه على نفوسهم وأموالهم فإن أخوف 
أحوال الإنسان حال كونه في بحر متلاطم الأمواج فيضطر حيئئذٍ إلى التوحيد وإذلاص الدين 
له فمعاده إلى الشرك بعدما نجاه الله تعالى إلى البر إذا كان قبيحًا فشركه في حرم الله تعالى 
ا ل ل ا ل ٠‏ فلذلك أنكر عليهم 
بقوله: #أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون» ثم بالغ في وجه الإنكار بأن بين أن مجرد 
الشرك نهاية الظلم ولا أحد أظلم من المشرك فكيف إذا كان الإشراك في مقام يجب أن يكون 
العبد فيه أحسن الك منه في سائر البلاد. «وإنما قلنا الشرك نهاية الظلم لأن الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه سواء أمكن وضعه فيه أو امتنع» فمن وضع شيئًا في موضع لا يمكن 
أن يكون ذلك موضعه يكون أظلم لأن عدم الإمكان أقوى من عدم اللياقة» وكذا تكذيب 
الح ظلم ومن كذبه أول ما سمعه من غير توقف وتأمل يكون أظلم. قوله: (ألستم خير من 
ركب المطايا) وأندى العالمين بطون راح . 

الندى الجود يقال: رجل ندى أي جواد وفلان أندى من فلان إذا كان أكثر خيرًا منه. 
فيل : لما بلغ الشاعر هذا البيت من قصيدته وكان الخليفة متكئًا استوى جالسًا فربًا وقال: 
من مدحنا فليمدحنا هكذا وأعطاه مائة من الإبل. ولو كان مقصود الشاعر بقوله: لألستم» 
الاستفهام لما أعطاه الخليفة مائة من الإبل بل الهمزة فيه للإنكار دخلت على النفي فأفادت 
إثبات الخيرية وتقريرها. فكذا في الآية كانت لإقرار ثوائهم فيها وكان المعنى: الأيثوون في 
جهنم وألا يستحقون الثواء فيها وقد افتروا مثل هذا التكذيب على الله تعالى. 


قوله: (أو لاجترائهم) عطف على قوله: «لثوائهم» أي وهو تقرير لاجترائهم . ثم إنه 
تعالى لما فرغ من إقامة دلائل التوحيد وبطلان الشرك وتقريع المشركين وتهديدهم بتقرير 
ثوائهم في جهنم شرع في تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من المجاهدة مع كل ما يجب 


01 سورة العنكبوت/ الآية: 9" 


04 ا ل رع 
الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعه النمْدِيتهمَ سبلنا© سبل السير إلينا والوصول إلى 
جنابناء أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقًا لسلوكها لقوله: طوَلنَ هبدأ رَادَهُرَ 
هذى # [محمد: ]١7‏ وفى التحديت: لثمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم) لوَإن 


2 7و امه عَ 
الله لمع المحفن 49 بالنصرة والإعانة. قال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة 
العكوت كان لفك الاجر عير خينات بعددة كل النوهت:: والمنافقي ‏ 





مجاهدته من النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين ققال: ظوالذين جاهدوا فينا» أي 
جدوا وبذلوا وسعهم في حقنا ولأجلنا ووجهنا خالصًا لنهديتهم سبيل السير إلينا والوصول 
إلى جنابناء فإن من جاهد في الله حق جهاده وهو صرف الافتقار إلى الله تعالى بالانفصال عن 
كل شيء سوى الله انكشف عنه الحجب النفسانية وحجب عالم الأكوان كلها وتجلى له أسرار 
الملكوت وأنوار عالم الغيب» ومن اجتهد برفض العادات البشرية ومخالفة الأهواء الطبيعية 
وتهذيب ظاهره عن المخالفات المنهية بملازمة الأعمال السنية وباطنه عن الأخلاق الردية 
بالتحلي بالأخلاق المرضية انفتح له سبيل السير إلى الله بالقوة القدسية والقابلية الملكية 
واللطافة الروحانية فإنه بقدر الجد تكتسب المعالي. وإلى الله أبتهل في أن يخلصني من طريقة 
الذين يقولون ما لا يفعلون ويوفقني للسعي والاجتهاد في تهذيب الأخلاق وإصلاح الأعمال 
إنه قريب مجيب. وقيل: معنى الهداية ههنا التثبيت عليها والزيادة منها فإنه تعالى يزيد 
المجاهدين هداية كما أنه يزيد الكافرين ضلالة. تم ما يتعلق بسورة العنكبوت. والحمد لله 
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحايه الحائزين فضله. وهذا أوان 
الشروع في إيراد ما يتغلق بسورة الروم. 


سورة الروم 


1 


8 


مكية إلا قوله: ##فسبحان الله وهي ستون أو تسع وخمسون ‏ 
بسم ادذه الرعر) الرجيم 


0 هر م ماع لا جوع 1 م م > ع 5 ع 
«الم (رل) غلبت اروم ف أدى الأرْض# أرض العرب منهم لأنها الأرض 
المعهودة عنذهم» أو في أدنى أرضهم من العرب واللام بدل من الإضافة . #وهم 3 





سورة الروم 
وهي مكية 


بسم الله الرحمدن الرحيم 

افتتحت هذه السورة الكريمة بحروف التهجي مع أنه لا يفهم منها معنى يقصد تبليغه 
لتنبيه السامع وإيقاظه حتى يقبل على استماع ما يلقى إليه بقلب حاضرء فإنه لما ذكر في أول 
هذه السورة ما هو معجزة لرسول الله يك وهو إخباره عن الغيب الذي هو غلية الرؤم على 
فارس في بضع سنين افتتحت بهذه الحروف لينتبه السامع فيقبل بقلبه على استماع ما يلقى 
إليه بعدها. قوله: (لأنها) أي لأن أرض العرب هي الأرض المعهودة عندهم يعني أن اللام 
في لفظ الأرض إن كانت للعهد فالمراد بها أرض العرب لأن أرضهم هي المعهودة عتدهم. 
والمعنى : غلبت فارس الروم في أقرب أرض العرب إلى الروم فقوله: «أرض العرب منهم' 
أي من الروم ومن في منهم صلة أدنى يقال: دنا منه أي قرب منهء والمراد بأدنى أرض 
العرب من الروم أطراف الشام. وإن كانت اللام فيه بدلا من المضاف إليه يكون المعنى: 
غلبت الروم في أدنى أرض الروم من العرب وضمير «أرضهم؛ يعود إلى الروم» فإن قلت : 


حك سورة الروم/ الآيتان : “* و5 


ع َه . 8 إضافة فة المصدر إلى المفعول. وقرىء «غلبهم» وهو .لغة كالحلب 
والحلب و9سَيَغِْيوَنٌ (وي ف يضع سِنِي» روي أن الفرس غزوا الروم فوافوهم 
بأذرعات وبصرى . 0 بالجزيرة وهي أدنى أرض الروم من الفرس فغلبوا عليهم. 
وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب 
ونحن وفارس أميون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن عليكم. فنزلت. فقال 
لهم أبو بكر: لا يقرن الله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين 

فقال له أبي بن خلف: كذبت اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه . ا ا ار 
نرج “كرو اتحك ييا وفنا انعا #كانانة: فين :ذا عير أن بتكن سيرك ال اتفال 

«البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده في الخطر وماده في الأجل) تيدتها اكه 
قلوص إلى ت تسع سنين. ومات أبيَ من جرح رسول الله ينو بعد قفوله من أحد وظهرت 
الروم على فارس يوم الحديبية فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبيَ وجاء به إلى رسول 
الله كثٍِْ فققال: «تصدق به)». واستدل به الحنفية على جواز العقود الفاسدة في دار 
الحرب» وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمار. والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن 
الغيب. وقرىء «غلبت» بالفتح و«سيغلبون» بالضم ومعناه أن الروم غلبوا على ريف 


جعلت الأرض التي غلبت الروم فيها للعرب تارة وللروم أخرى فما وجهه؟ قلت: يجوز أن 
تكون تلك الأرض مسكنهم جميعًا بأن يسكن فيها البعض من كل فريق فجاز إضافتها تارة 
إلى العرب وأخرى إلى الروم. قوله: (من إضافة المصدر إلى المفعول) والمعنى: وهم أي 
الروم من بعد مغلوبيتهم سيغلبون فارس في بضع سنين. وأذرعات موضع بالشام وبصرى 
أيضًا موضع بالشام والجزيرة موضع بعينه وهي ما بين دجلة والفرات» وليس المراد بها 
يد العرب وحدها على ما روي عن الأصمعي أنها من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً 
ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضًا. وسبب تسميتها جزيرة إحاطة البحار والأنهار 
لظام بها كبحر الحبشة وبحر فارس وقجاة والفرات. قوله: (وقيل بالجزيرة وهي أدنى 
رض الروم من فارس) فعلئ هذا يكون قوله: في أدنى الأرض» بمعنى في أدنى أرض 
.اإروم من فارس' كما روي عن مجاهد أنه قال: هي أرض الجزيرة وهي أدنى أرض الروم إلى 
فارس فتكون اللام في الأرض عوضًا عن المضاف إليه. قوله: (وشمتوا بالمسلمين) أي 
ب فرجبوا بانفعال المسلمين وتخزينهم. فإن الشماتة عبارة عن الفرح ببلية العدو وهي من باب 
علخ . ويببب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون أنه 000 والروم قتال وكان 
:المشركون يودون أن يغلب فارس الروم لأن أهل فارس كانوا مجوسًا أميين» والمسلمون 
«يودون:غيلبة الروم على فارس لكونهم أهل كتاب فبعث كسرى جيشًا إلى الروم فاستعمل 





سورة الروم/ الآيتان: ؟ وه /الاه 


الشام والمسلمون سيغلبونهم. وفي السنة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون 0 
بعض باأدهم: ونين :هذا يكون إضالة الغلت إلى القاعل. لل الامر عن قل رم 

ملو او بوي يي ومن عد كتهم مغلوين و 
وقرىء 0 0000 مضاف إليه كأنه قيل: قهلاً وبع 5 أولة 
وآخْرًا. لوبْرَميِذ» ويوم يغلب الروم # يش 7 رح الْمَؤْمِسُون (ري بِنَصَرٍ أل سن اله 
عي ابر ب او 


عليهم رجلا يقال له شهربّاء وبعث قيصر جيشًا واستعمل عليهم رجلاً يدعى بحلس . فالتقيا 
بأذرعات وبصرى وهي أدنى أرض الشام إلى أرض العرب والعجم فغلبت فارس الروم فبلغ 
ذلك المسلمين بمكة فشق ذلك عليهم وفرح به كفار مكة وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب 
والنصارى أهل كتاب ونحن أميون كأهل فارسء. وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على 
إخوانكم من الروم وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن 
الغلبة لا تدل على الحق بل الله تعالى قد يريد أن يزيد فى ثواب المحق فيبتليه ويسلط عليه 
الأعادي. وقد يختار تعجيل العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قبل يوم العتفاف: والمتانتة 
المراهنة. والقلائص جمع قلوص وهي من النوف الشابة. وهذه الماح ان ل لكريم 
القمار وهو الظاهر لأن السورة مكية وتحريم الخمر والميسر من آخر الآي نزولاً. ' 0 
قوله: (من قبل كونهم غالبين إلى آخره) يعني أن جمهور القراء قرؤوا «من قبل) ومن. 
بعد» مبنيان على الضمة من حيث إنهما لما قطعا عن الإضافة مع كونها منوية مرادة صارا: 
كبعض الاسم في عدم استحقاق الإعراب» فلا بد من تقدير المضاف إليه فقدره بقولم: امن 
قبل كونهم غالبين ومن بعد كونهم مغلوبين» بناء على أن كلا من الوقتين أعني وقت كونهم 
مغلوبين ووقت كونهم غالبين بالنسبة إلى الآخر له اعتبار القبلية والبعدية» فإن الروم كانوا في 
أول الأمر مغلوبين وفي ثاني الحال صاروا غالبين فكونهم مغلوبين قبل كونهم غالبين. 
وكونهم غالبين بعد كونهم مغلوبين. وقد كان لله الأمر في أول الوقتين وفي آخرهما أي 
حين غلبوا وحين يغلبون؛ وعبّر عن أول الوقتين بقوله: «من قبل كونهم غالبين لكون, وقت, 
مغلوبيتهم قبل كونهم غالبين» وعبر عن ثاني الوقتين بقوله: «ومن بعد كونهم مغلوبين .لكون. 
وقت غلبتهم بعد ذلك». قوله: (وقرىء من قبل ومن بعد) مجرورين منونين لأنه إذا لم يكن: 
المضاف إليه المحذوف منويا يكون اسمًا برأسه فيعرب على حسب اقتضاء ٠‏ العامل كقول. 
الشاعر : 


2 : 0 علذة 


فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكادأغصٌ من ماءالفرات 


4ه سورة الروم/ الآيات: ه ‏ ا 





المشركين وغلبتهم في رهانهم وازدياد يقينهم وثباتهم في دينهم. وقيل: بنصر الله 
المؤمنين بإظهار صدقهم أو بأن ولى بعض أعدائهم بعضًا حتى تفانوا. 


سر قف 121 ف تمقصر بعو لام جازة ره لاه الخري. ردق المكرة 
حم 462 ينتقم من عباده بالنصر 0 ثارة ويتفضل عليهم ينصرهم أخرى. #وَعَد 
0 مُطيداق مؤكذ لنفسه لأن ما قبله فيٍ معنى الوعد <لا لِك أله وَعَدْمْ» لامتناع 
الكذب عليه. #ولكن كر أثأي ا بعلموت 0 وعده ولا صحة وعده لجهلهم 
وعدم حرم لِيَعَلَمُونَ ظلهرا مِنَ لمرو دياه م ما يشاهدونه منها والعدم بزخارفها. 
ؤِرَمُمْ عَنِ الْآرَةِ4 التي هي غايتها والمقصود منها. ظهُْرٌ غلك 42 لا تخطر 
ببالهم. و(هم)؛ الثانية تكرير للأولى أو مبتدأ و«غافلون» خبره والجملة خبر ل وهو 
على الوجهين مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضى الجملة المتقدمة 
المبدلة من قوله: ١لا‏ يعلمون» تقريرًا لجهالتهم وتشبيهًا لهم بالحيوانات المقصور إدراكها 
من الدنيا على بعض ظاهرهاء فإن من العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها 
وأفعالها وأسبابها وكيفية صدورها منها وكيفية التصرف فيها ولذلك نكر ظاهرًا. وأما 
باطنها فإنها مجاز إلى الآخرة ووصلة إلى نيلها وأنموذج لأحوالها وإشعارًا بأنه لا فرق بين 


1 


قؤلةه فى برغائهه )عو فضدن معن المراعنة والجتاسة رالقالت فتهما عدن السق 
وهو بفتحتين الخطر الذي يتراهن عليه ويوضع بين أهل السباق ويقال: أخطر المال إذا جعله 
خطر أبين المتراهنين. قوله: (وقيل بنصر الله المؤمنين) عطف على قوله: «بنصر الله» من له 
كتاب وهو الروم على من لا كتاب له وهو فارس. قوله: (لأن ما قبله في معنى الوعد) فإن 
قوله تعالى: #سيغلبون» #ويومئذٍ يفرح المؤمنون» وعد من الله تعالى بالنصرة فأكده بقوله 
#وعد الله» وعامله مضمر أي وعدهم الله ذلك وعذا. ثم قدر معنى هذا المصدر بقوله: 
9لا يخلف الله وعده» أي فيظهر الروم على فارس #ولكن أكثر الناس* يعني كفار مكة «إلا 
يعلمون» وعده حيث ينكرون الرسالة والوحي. قوله: (وهو على الوجهين منادى على تمكن 
غفلتهم عن الآخرة) يعني أن هذا الكلام سواء كانت «هم» الثانية تكريرًا للأولى وكان 
(غافلون» خبرًا للأولى أو كانت مبتدأ ما بعدها خبرها وكانت الجملة خبر الأولى يدل على 
اختصاص الغفلة عن الأخرة بهم. وأن الغفلة لا تثبت ولا تستقر إلا فيهم وهو معنى تمكنها 
فيهم. وقوله: «المحققة» صفة غفلتهم والمراد بالجملة المتقدمة قوله: «يعلمون ظاهرًا من 
الحياة الدنيا». وأشار إلى أن هذه الجملة بدل من قوله: «لا يعلمون» وكل واحد من قوله 
تقريرًا وتشبيهًا وإشعارًا منصوب على أنه مفعول له لقوله: «المبدلة». عثل إبدال قوله: 
#يعلمون» من قوله: #لا يعلمون* بثلاث علل: الأولى تقرير جهالتهم المدلول عليها 


سورة الروم/ الآية: م 0 ان 
: 1 1 رد سس ضكر م ا 2 ل ظر ع ظ 
عدم العلم والعلم الذي يختص بظاهر الدنيا «أُولَجٌ يتفكروأ فى أنفنسهم 4 أو لم يحدثوا 
التفكر فيهاء أو أولم يتفكروا في أمر أنفسهم فإنها أقرب إليهم من غيرها ومراءة يجتلي 
فيها للمستبصر ما يجتلى له فى الممكنات بأسرها ليتحقق له قدرة مبدعها على إعادتها من 





قدرته على إبدائها لإمَا حَلَقَ اللَهُ السمنواتِ والأرض وما نيمآ إلا بِالْحَنّ» متعلق بقول 


ل 75 يس رة - ع 
أو علم محذوف يدل عليه الكلام. #وأجلٍ فى 4 تعهى غدله ولا تبقى بعده وإِنّ 
ا الا 7 2 عٍِ ع 

يرا لم ف الاين بلقاي ربهم # بلقاء جزائه عند انقضاء قيام الاجل المسهئن أو فيام 


مر ل سه 0 ءِِ عِ و- 
السباعة #الْكبفروي 09 جاحدون يحسبون أن الدنيا أبدية وان الاخرة لا تكون. 


بالمبدل منه فإن من لا يتجاوز علمه عن بعض ظاهر الدنيا ولا يتعلق بالبعض الآخر فضلا 
عن أن يتعلق بأمر الدين وأحوال الآخرة لا يكون إلا جاهلاء وقوله: «تشبيهًا» وإن كان في 
صورة العلة الثانية إلا أن المقصود منه بيان وجه كون جملة البدل تقريرًا لجهالتهم ووجه كون 
الإبدال مشعرًا بما ذكره أن قوله: #يعلمون» لما أقيم مقام قوله: ١لا‏ يعلمون» وجعل ساذا 


مسده علم منه أنه لا فرق بين عدم العلم وبين علمهم . 


قوله: (أولم يتجدقوا التفكر فيها) على أن يكون قوله: «في أشون؛ ظرفا للتفكر 
والمعنى: أوَّلم يشغلوا قلوبهم الفارغة عن الفكر بالفكرة الصالحة» والتفكر وإن لم يكن إلا 
في القلوب إلا أنه زيد قوله: «في أنفسهم» لزيادة تصوير حال المتفكرين كما قيل: ولا تخطه 
بيمينك وأبصره بعينه وأضمره في نفسه ونحو ذلك وتكون جملة #ما خلق الله السملوات»# 
إلى آخره متصلة بما قبلها في محل النصب بقوله: #أولم يتفكروا»# والمعنى : أولم يتفكروا 
في قلوبهم أن ما خلق الله السملوات والأرض إلا بالحق بإضمار أن الخفيفة ويكون التفكر 
واقعًا في خلقهما بالحق وإضمار «أن» للوصل جائز كما في قوله تعالى في هذه السورة #وَمِنَ 
:يني برِبيحكُم ألْرَقَّ* [الروم: 114 أي أن يريكم البرق كذا في التيسيرء وحيتئذٍ يحتاج إلى 
إضمار «في» أيضًا. والأظهر نما ذكره المصنف من كونه متعلمقًا بقول أو علم محذوف 
والتقدير: أَوَلم يتفكروا فيقولوا أوَ فيعلموا أن ما خلق الله السملوات الخ. فعلى هذا لا يكون 
المتفكر فيه مذكورًا بخلاف الاحتمال الثاني الذي ذكره بقوله: «أَوْ أوَلم يتفكروا في أمر 
أنفسهم» على أن يكون قوله «في أنفسهم» مفعولاً به غير صريح ليتفكروا لا ظرفًا له كقوله: 
«أولَدَ يظرُوأ في مَلَكْوتِ لسوت [الأعراف: 180] والمعنى هلا تفكروا في أمر أنفسهم التي 
هي أقرب إليهم من سائر المخلوقات وهم أعلم بأحوالها وهي كلمة استبطاء كأنه قيل: ينبغي 
لهم أن يتفكروا فيها ليتضح لهم كمال قدرة الله تعالى» فإن من تفكر في تشريح بدن الإنسان 
وما أودع فيه من غرائب التدبير الإلهي حصل له العلم القطعي بأنه تعالى فاعل مختار كامل 
العلم والقدرة» وأن من يكون كذلك يكون منزمًا عن الشركاء والأنداد وإلا كان عاجرًا عند 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 4" 


01 سورة الروم/ الآية: 9 


«أوار سِيروأ 5 لَْرْضٍ نوا كفده كن بغقة 2 من يْلِهم4 0 
لسيرهم في أقطار الأرض ونظرهم إلى آثار المدمرين قبلهم #كانوا أسْدّ مهم 
قو # كعاد وثمود. «وَأَتَارُوا الْأَرْضٌ» وقلبوا وجهها لاستتباط المياه واستخراج المعادن 
وزرع البذور وغيرها. لوعَمَرَوْهَاً4 وعمروا الأرض «أكر هما عمروماة من 
عمارة أهل مكة إياها فإنهم أهل واد غير ذي زرع لا تبسط لهم في غيرها. وفيه 
تهكم بهم من حيث إنهم مغترون بالدنيا مفتخرون بها وهم أضعف حالاً فيها إذ مدار 
أمرها على التبسط في البلاد والتسلط على العباد والتصرف في أقطار الأرض بأنواع 


لسع 


العجارة رضح مسقاء ملجهوة :إلى زاف لالش له «وَحَاءتهم لهم ِالْْسَسَتِ » 





إرادة شريكه ضد ما أراده» وأيضًا حصل له العلم بحقيقة الحشر والجزاء لأنه إذا تفكر في 
نفسه يرى قواه صائرة إلى الزوال وأجزاءه مائلة إلى الانحلال فيقطع بأنه سيفنى عن قريب» 
فلو لم يكن له حياة أخرى لكان خلقه على هذا الوجه عبئًا كما أشير إليه بقوله تعالى : 
« بير أَنَّمَا حَلقَنَكةٍ ع4 [المؤمنون: ]١١١‏ وهذا ظاهر لأنه من بالغ في تدبير شيء سيفنى 
عن قريب بالكلية وصوره أحسن تصوير واعتنى في انتظام أحواله أبلغ ما يمكن من الاعتناء 
مع علمه بأنه عن قريب يصير كأن لم يكن شيئًا مذكورًا يضحك منه ويتعجب من سفاهته. 
فمن تفكر في شأن نفسه على هذا الوجه علم أنه تعالى خلقه للبقاء ولا بقاء إلا بالحشر 
والإحياء؛ فظهر أن تفكر الإنسان في أمر نفسه يؤديه إلى القطع بأن العالم له إلله واحد قادر 
على الإبداء والإعادة فيكون قوله: ما خلق الله السملوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» 
جملة مستأنفة لا تغلق لها بما قبلها ذكرت بعد إقامة دليل الأنفس استدلالاً بدليل الآفاق 
فمعنى الآية على هذا الوجه: أولّم يتفكروا في خلق السملوات والأرض فيعلموا أن الله تعالى 
لم يخلقها عبئًا ولا جزافّاء ولكن ليعتبر بها عباده وليستدلوا بها على وحدانيته وكمال قدرته 
وأنه إنما خلقها لمنافع عباده بلاعًا لهم في دار التكليف عونًا لاكتساب ما يسعدهم في دار 
الجزاء وهو معنى قوله: #بالحق4 والباء فيه إما سببية أو حالية أي ما خلقها إلا للحق أو 
ملتبسة بالحق مقرونة به لا باطلا ولا عبئًا خاليًا عن حكمة بالغة ولا لتبقى خالدة» وإنما 
خلقها مؤجلة بأجل مسمى ونفوس البشر مندرجة في مفهوم قوله: #وما بينهما» ثم إنه تعالى 
لما أرشد إلى ما يؤدي إلى العلم بحقيقة الآخرة وأن السملوات والأرض وما بينهما جميعًا 
مخلوقة للانتهاء إلى أجل مسمى هدد الغافلين عن الأخرة المصرين على الكفر وتكذيب 
الأنبياء بقوله: «#أولم يسيروا فى الأرض» وهو استفهام تقرير لمسيرهم ونظرهم إلى آثار 
المدمرين قبلهم. رحد تقرور للك فود أن أهل مكة أولى بالهلاك لآن من تقدم من عاد 
وثمود كانوا أشد من أهل مكة قوة وأكثر مالا وعمارة ولم ينفغهم قواهم ولم يمنعهم من 


سورة الروم/ الآيات: 9 ١١‏ اه 


باللمعيية انق أ الأناف الواضيحاة 1 6 د لِظلِمَهم 4 ليفعل بي 

الظلمة فيدمرهم من غير جرم ولا تذكير 0 انوا نمم أنفسَيم يظلمور 4 حيث 
عنمل وها اد الى تدمبرهو» طن أن علقة 5 00 0 0 
عاقبتهم العقوبة السوأى أو الخصلة السوأى»: فوضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على ما 
اقتتضى أن يكون تلك عاقبتهم وأنهم جوزوا بمثل اليم والعراى تاعة :ا دود 
كالحسنى أو مصدر كبشرى نعت بها. «أن دنأ بيت أله ونوا يبا يِسْتَهِرمونَ 
409 علة أو بدل أو عطف بيان اللسواءنا أو قير كان والسواى مصدر أسناؤ وا أو 
يي . ثم كان عاقبة الذين اقترفوا الخطيئة أن طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا 
الآيات واستهزؤوا بها. ويجوز أن تكون «السوأى) صلة الفعل و(إن كذبوا» تابعها والخبر 
محذوفا للؤبهام والتهويل وأن يكون «أن» مفسرة لأن الإساءة إذا كانت مفسرة بالتكذيب 
والاستهزاء كانت متضمنة معنى القول. وقرأ ابن عامر والكوفيون 1-0 السيددي ١‏ 
الاسم «السوأى» و«إن و على 0 النذكورة: انه حدقا الْكلقّ» ينشئهم 2 
َعِيدم» يبعثهم 6 ليه تيجعوسه )4 للجزاء والعدول إلى الخطاب للمبالغة في 





الهلاك أموالهم وحصونهم. قوله: (أو الآيات الواضحات) أي دلائل الحق وبراهينه. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: بالحلال والحرام والحدود والأحكام. قوله تعالى: (فما كان الله 
ليظلمهم) قبله مضمر تقديره فلم يؤمنوا فأهلكوا فما ظلمهم الله بتعذيبهم من غير ذنب. 
و«ثم» في قوله ثم كان لترتيب الأخبار. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «عاقبة الذين» مرفوعًا 
على أنه اسم «كان» وتذكير «كان» مبني على أن تأنيث عاقبة ع و«السوأى» خبر 

«كان». واختار المصنف هذه القراءة حيث قال: «ثم كان عاقبتهم العقوبة أو الخصلة السوأ 1 
وقوله: #إن كذبوا» إما علة بتقدير لام ل لأن كذيوا آو ياغ السببية أى .بان كذبو 
وإما بدل أو عطف بيان للسوأى . ولااشلك: أن التكذيبي: ستصلة اسراف وغقوبة سوأى فيصح 
أن يكون ندل أو عطف بيان للعقوية السوائى والخصضلة السوائ ففعتى الآية: ثم كان 
التكذيب آخر أمرهم أي ماتوا على ذلك فجازاهم الله تعالى بذلك على إساءتهم حيث طبع 
على قلوبهم حتى ماتوا على التكذيب. ويحتمل أن يكون قوله: «إن كذبوا» خبر «كان» 
وحينئذٍ يكون «السوأى؛ مصدرًا بمعنى الإساءة منصوبًا بأساؤوا أو يكون مفعول «أساؤوا» 
لتضمنه معنى اقترفواء والمعنى: ثم كان عاقبة الذين اقترفوا الخطيئة التي هي أسوأ الخطايا أن 
طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا الآيات واسنتهزووا يها فإن السوائ تأنيثت الأسوء بمعنى 
الأقبح. ثم ذكر اجتمالاً آخر وهو أن يكون «السوأى» مفعول «أساؤوا» أيضًا و«أن كذبوا؛ 
عطف بيان له أو بدلاً منه ويكون الخبر محذوفًا للإبهام والتهويل» والمعنى: ثم كان عاقبة 
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بر رجي ثبب 


سالك وس 
0 ا أبو عمرو 0 واكم بالياء على 0 2 م لسَاعَة لس 


وَلَمْ يكن 5 من بين » ده الركوم بالله 4 يجيرودم عت 
عذاب 5 ونجيد بلفظ > الماضي لتحققه. 0 8 مسكايرين ©2 
ا ال ال 0 را ظٌُ ألتَاعَةُ مل يروو .2 أي 
المؤمنون والكافرون لقوله: ون 2 هوا و سلاف دمن 


رَوْصَحَة # أرض ذات أزمار وأنهار 9# حيرو بت 409 سرود 0 تيبللت له 
وجوه ع «وأنا لذن كدرو كنا تان ولق ا الايد في الْعَذَابِ 
برح الور كرام و و 2 4 م 7 7 


09 وله ل ف في لسوت د 0 وين و 22 05 56 معنى 


الذين اقترفوا الخطيئة السوأى وهي التكذيب والاستهزاء ما لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره في 
الشدة والفظاعة. ثم إنه تعالى لما ذكر أن عاقبة المسيء العقوبة السوأى قرر ذلك ببيان أن 
المخلوقات بأسرها يحشرون بعد الموت ثم إليه يرجعون للجزاء. ثم بيّن ما يكون وقت 
الرجوع إليه بقوله: #ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون* أي ينقطع كلامهم وحجتهم ويبقون 
أيسين من كل خير ساكتين متحيرين. قوله: (التي لا ترغو) من الرغاء وهو صوت ذات 
الخف يقال: رغا البعير يرغو رغاء إذا صوت. وأبلست الناقة إذا لم ترغ من شدة الضبعة 
وهي شدة شهوة الناقة للفحل. قوله: (يكفرون بآلهتهم) على أن الباء في قوله: «بشركائهم» 
صلة «كافرين» وما قيل بعده على أن الباء للسببية. قوله: (وكتب في المصحف شفعواء 
وعلمواء بني إسرائيل بالواو) قبل الألف على لغة من يميل الألف إلى الواوء وعلى هذه اللغة 
كتب الصلوة والزكوة والربوا. ثم إن الألف المكتوبة على صورة الواو وإن كانت في الآخر 
جمع بينها وبين الواو في الرسم. كما في الربوا وعلمواء بخلاف الألف المتوسطة كما في 
الصلوة والزكوة. قوله: (لقوله فأما الذين) وجه الاستدلال أن الفاء فيه لتفصيل ما أجمل 
بقوله : «يتفرقون». ظ 

قوله: (تهللت) أي تلألأت ولمعت. قال الراغب: الحبر الأثر المستحسن ومنه ما 
روي أنه يخرج من النار رجل ذهب حبره وسبره أي جماله وبهاؤه والتحبير التحسين. والفاء 
في قوله تعالى: #فأما الذين آمنوا» لتفصيل ما أجمل في قوله: #يومئظٍ يتفرقون# أسند 
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الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه فى هذه الأوقات التى تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها 
نعمته. أو دلالة على أن ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزيهه واستحقاقه الحمد ممن 
له تمييز من أهل السملوات والأرض . وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة 
والعظمة فيهما أظهرء. وتخصيص الحمد بالعشى الذي هو أخر النهار من عشيت العين إذا 





التفرق إلى فريقي المؤمنين والكافرين على الإجمال ثم فصل حالهما وبيّن مصيرهما يما هو 
وعد في حق أحدهما ووعيد في حق الآخرء ثم فرع على هذا الوعد والوعيد قوله: 
#فسبحان الله» الآية فإن الفاء فيه فاء الجزاء لشرط محذوف وإلا لم يكن للكلام وجه ارتباط 
بما قبله كأنه فيل: إذا تقرر عندكم مصير كل واحد من الفريقين واتضح عاقبة المؤمنين من 
أهل طاعته المقبلين إليها فسبحوا الله تعالى تسبيحًا في هذه الأوقات. وهذا معنى قول 
المصنف: «أن قوله تعالى فسبحان الله في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى» ولم يجعله أمرًا حقيقة 
بأن يكون المصدر منصوبًا بفعل الأمر لكونه مصدرًا بفاء الجزاء والأمر بل الجمل الإنشائية 
مطلقًا لا يصح تعليقها بالشرط لأن الإنشاء إيقاع المعنى بلفظ يقارنه» ولو جاز تعليقه للزم 
تأخره عن زمان التلفظ وأنه غير جائز. وإنما المعلق بالشرط هو الإخبار عن إنشاء التمني 
والترجي وإنشاء المدح والذم والاستفهام ونحوهاء فإذا قلت: إن فعلت فعل كذا غفر الله لك 
أو فنعم ما فعلت. كان المعنى: فقد فعلت ما تستحق بسببه أن يغفر لك أو أن تمدح بسببه. 
إلا أن الجملة الإنشائية أقيمت مقامه للمبالغة في الدلالة على الاستحقاق. فمعنى الآية: إذا 
كان الأمر كما تقرر فأنتم تسبحون الله تعالى في الأوقات المذكورة وهو في معنى الأمر 
بالتسبيح فيها. وكذا قوله تعالى: ##وله الحمد» إخبار في معنى الأمر بالثناء عليه فكأنه قيل: 
إذا تقرر ذلك فعليكم بتسبيح الله تعالى وتحميده اللذين يوصلان إلى الوعد وينجيان من 
الوعيد. وقوله: «التي تظهر فيها فدرته» إشارة إلى وجه تخصيص هذه الاية بالتنزيه وقوله: 
«وتتجدد فيها نعمته» إشارة إلى وجه تخصيصها بالثناء. قوله: (أو دلالة) عطف على قوله : 
إخبار في معنى الأمر» لا على مجرد كونه إخبارًا لما بيئا أن كونه جواب الشرط يستلزم كونه 
إخبارًا البتة» وإنما الاحتمال في كونه في معنى الأمر أو لمجرد الدلالة على أن ما يحدث 
فيها من الدلائل الدالة على تنزيهه تعالى عن سمات العجز والإمكان واستحقاقه الحمد والثناء 
بكل لسان من ألسن الملائكة والإنس والجان. قوله: (لأن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهر) 
من حيث إنه يتبدل فيهما أحد الضدين بالآخر كتبدل الظلمة بالنور وبالعكس وكتبدل ما يشبه 
الحياة بما يشبه الموت وبالعكس. وأصبح وأمسى من الأفعال الناقصة إلا أن قوله: «تمسون» 
و «تصبحون» في الآية من الأفعال التامة بمعنى تدخلون في المساء وتدخلون في الصباحء 
وكذا تظهرون أي تدخلون في الظهيرة. قوله؛ (وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح) 
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نقص نورهاء والظهيرة التي هي وسطه لأن تجدد النعم فيهما أكثر. ويجوز أن يكون 
«اعشيًا» معطوفًا على «حين تمسون» وقوله: «وله الحمد في السملوات والأرض» اعتراضا. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الاية جامعة للصلوات الخمس «تمسون» صلاة 
المغرب والعشاء و«تصبحون)» صلاة الفجر و«عشيا؛» صلاة العصر و«تظهرون» صلاة 
الظهر. ولذلك زعم الحبية انبا ةده اند كان تقول كان لواحي بفكة كتين فى أن 
وق اتفقاف» :واتيرا قرضيك: الكسسن بالمديعة: .والأكدر على انها توفت ننكة.. وعنه عليه 
الصلاة والسلام: «من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل: #فسبحان الله حين 
تمسون#» الآية وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قال حين يصبح #فسبحان الله حين 
تمسون» إلى قوله: #وكذلك تخرجون# أدرك ما فاته في ليلته. ومن قال: «وحين 
بس رايا انا 1 وقرىء (احيئًا تمسون وحيئًا تصبحون» أي تمسون فيه 
وتصبحون فيه. ةمحر رج الْحىّ من امة كالإانسان من النطفة والطائر من البيضة 
«رظِع الت من اك النطفة والبيضة أو يعقب الحياة بالموت وبالعكس . رضي 
لْرْضٌ4 بالنبات 9بَعدَ مَوْتَأح بيسها وَكَدِةَ4 ومثل ذلك الإحراج «تيجت 49> 
من قبوركم فإنه أيضًا تعقيب الحياة بالموت. وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء . 








وتخصيص الحمد بالعشي والظهيرة مبني على كون قوله: «وعشيا؛ معطوفا على قوله: «في 
السملوات والأرض» لأنه لو كان معطوفًا على قوله: «تمسون» كما ذهب إليه عامة المفسرين 
لكانت الأوقات المذكورة بأسرها أوقات التسبيح ولكان المعنى: سبحوه حين تمسون وحين 
تصبحون وعشيًا وحين تظهرون». وحينئذ يكون قوله: «وله الحمد؛ اعتراضا بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ وفائدة الاعتراض التنبيه على أنهم إنما يسبحون في هذه الأوقات 0-0 
الله 0 إياهم وتوفيقه لهم فعليهم أن يحمدوا الله إذااسبخوه كما قال تناك # يمر 

د اطلمرا كل اضرا عق مشر بل اله يدر مَدَسْكرٌ * [الحجرات: .]١7‏ قوله: 
00 ابن عباس رضي الله عنهما) و 0 «في معنى الأمر بتنزيه 
الله تعالى» فإنه بمنزلة أن يقال: المراد بالتسبيح التنزيه وهذا المعطوف بمنزلة أن يقال: المراد 
به الصلاة بطريق تسمية الشيء باسم ما فيه. وما بعده من الأحاديث تؤيد كون التسبيح على 
أصل معناه فإنه إذا قيل: سبح فلا يكون إلا أنه قال: سبحان الله وكذا كبر وحوقل معناهما 
قال: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: (وقرىء حينا) بالتنوين فتكون الجملة بعده 
صفة له بحذف العائد كما فى قوله تعلى: ظوَلَحَْوَا بَوَمَا لّا يحرف وَالِدٌ عن ولو * 
[لقمان: ”7 ؟] أي لا يجزي فيه. ثم إنه تعالى بيّن استحقاقه للتحميد والتسبيح ببيان أنه يخرج 
أحد الضدين من الآخر وبيان أن الإبداء والإعادة متساويان بالنسبة إلى قدرته فقال: #يخرج 


عَلكَ 
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2 أ اه مر 3 


«ويمن ءايلجّهء أن خاة من تراب 4 أي ذ فى أصل الإنشاء لأنه خلق أصلهم مله . 
0 7 2 70 00 
ثم إذآ أنشر بسر مَتَشررت 49 ثم فاجأتم وقت كونكم بشرًا منتشرين في 


(يمن بيه : 2 من , أذنما» لأن سي مالتع ب م 
وس ره 
ا إلتها4 ميلا -- نا نها نان اللححيية خا الة للضم ال ناكف 5 


للتنافر. #وجَعل بكم 4 افو جين الرجال والكبياة: أو بيرم أقراد الحسيى. ْم 


00 ور 


ورحمة# بواسطة الزواج حالة الشبق وغيرها بخلاف سائر الحيوانات نظمًا لأمر المعاش, 
أو دن تعيش الإنسان متو قف على التعارف والتعاون المحوج إلئن التواد والتراحم . وقيل : 





< سخ سل الوسر 


الحي من الميت4 إلى آخره فهذه الآية كالدليل على قوله الله: «بَيْرَرًا الْكَقَّ شي »4 
[الروم: 17؟]. قوله تعالى: (ومن آياته) خبر مقدم لقوله: «إن خلقكم» أي ومن آياته الدالة 
على كمال قدرته المستلزم لوحدانيته وتفرده في الألوهية خلق أصلكم من تراب ثم بكم 
ونشركم على وجه الأرض. و«ثم» لللتراخي الرتبي بين بثهم وانتشارهم في الأرض وبيّن 
كونهم مخلوقين من أصل واحد. و(إذا» المفاجأة للدلالة على أن ذلك البث والانتشار لم 
يكن بعد انقضاء زمان مديد منذ زمان خلق أصلكم . قوله: (تنتشرون) صفة لبشر لأن المراد 
به الجنس . 


قوله: (لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام) أي من عظم جنبه جعل 
ضمير لكم وأنفسكم متناولاً لآدم عليه الصلاة والسلام ولمن بعده من آباء النساء فهم 
أموات لا يصلحون للخطاب بطريق تغليب الأحياء على الأموات. إذ مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي انقسام الآحاد على الأحاد غير مرعي في هذا التوجيه 0 أنه جعل ذلك الأصل 
أكثريًا لا كليًا. فوله: (أو لأنهن من جنسهم) يعني أن قوله: » من أنفسكم' بمعنى من 
جنسكم كما في قوله تعالئ: ««لقذ جضت ونش لزن الشرويظ 4 [الغوبة: 154] ويل 
عليه قوله: التسكنوا إليها4 فإن سكون النفس وميل القلب لا يتوقف على كون المسكون 
إليه منفصلا منه وإنما يتوقف على الاتحاد و في الجنس فإن الجنسين المختلفين لا يسكن 
اعدهها إلى لاخر قولة» زحاله الشيق وشيره) لت وتكر على توقيي قله الو 
ورحمة4» فإن كل واحد من الزوجين يود صاحبه حال شبابهما وغلبة شهوتهما ويعطف عليه 
ويرحمه حال كبرهما رعاية لحق قدم المصاحبة وإن انقطعت حاجة نفسه إليه» فإن العطف 
الواقع في تلك الحال ليس بسبب المحبة وإنما هو بسبب الرحمة. قوله: (أو بأن تعيش 
الإنسان إلى آخره) ناظر إلى قوله: «أو بين أفراد الجنس» مع قطع النظر عن علاقة الأزواج. 
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المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد لقوله: رَحمَةٌ مناه [يس: 44؛ صّ:  ]4«‏ 
ذإِذَّ في دَلِكَ ليت لِقَوْرِ يتَتَكرُونَ 49 فيعلمون ما في ذلك من الحكم وَمِنَ 
َيِيوِء َلْقُ أَلسَّمْوْتِ وَالْأَرضٍ وَأخْيلف ألسِتِكُمْ4 لغاتكم بأن علم كل صنف لغة 
دا اميه رشعها ندر سانياء أن اجدائرى لكي التكاله ولبلا كاد للبم ومين 





قوله: (لقوله ورحمة منا) قال تعالى في حق عيسى عليه السلام : رعسل يايد للناسن 
وَيَمَهَ مَنّأك [مريم: ]1١‏ والمراد بها عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آية ورحمة. قوله 
تعالى: (إن في ذلك) أي فيما ذكر من خلق الأزواج وجعل المودة والرحمة بين الزوجين 
«لآيات لقوم يتفكرون* في عظمة الله تعالى وقدرته فإنه تدبير عجيب في بقاء نوع الإنسان 
بتعاقفب أشخاصه. وفي ضمن هذا التدبير خلق البشر السوي من شيء يسير من المني وتربيته 
في بطن أمه تسعة أشهر من غير خادم يخدمه ويقوم بمصالحهء ثم إخراجه من بطن أمه مع 
سلامة نفسه وأمه آيات عجيبة تدل على كمال عظمة الله تعالى وقدرته. فإن ذلك لو كان من 
عند غير الله لأفضى إلى هلاك الأم وهلاك الولد أيضًا فإن الولد لو سل من موضع ضيق بغير 
إعانة الله تعالى لمات. قوله تعالى: (ومن أآياته) الدالة على وحدانيته وقدرته على البعث 
والإحياء خلق السملوات ورفعها في الهواء وإقرارها فيه من غير عمدء وخلق الأرض وبسطها 
وإقرارها على الماء أو على الريح وكانت العرب مقرين بأن الله تعالى هو المنفرد بخلقهما 
فبكتهم الله تعالى بأن من قدر على خلقهما وعلى ما فيهما من عجائب الصفة وبدائع الخلقة 
فلا يكون إلا منفردًا بالألوهية والربوبية قادرًا على إحياء الموتى ومجازاتهم على الإحسان 
والإساءة. وفسر اختلاف الألسنة باختلاف اللغات لأن أنفس الألسنة ليست مختلفة بل هي 
على هيئة واحدة. قوله: (بأن علم كل صنف لغة) على أن تكون اللغات بأسرها توقيفية لا 
اصطلاحية كما ذهب إليه الجمهور. وقوله: «أو ألهمه» وضعها على أن تكون اصطلاحية. ثم 
إن التعليم لا يتوقف على تقدم اللغة وجريان الاصطلاح عليها وإلا لتوقف ذلك الاصطلاح 
على لغة متقدمة واصطلاح سابق وهلم جراً فإما أن يدور أو يتسلسلء» بل طريق التعليم أن 
يخلق الله تعالى في كل صنف علمًا ضروريًا بتلك الألفاظ وبتلك المعاني وباختصاص كل 
لفظ من تلك الألفاظ بواحد من تلك المعاني والضروري ههنا بمعنى الأولى الحاصل بمجرد 
التفات العقل من غير أن يتوقف على شيء آخر من حدس أو تجربة أو إلهامء وهو إلقاء 
المعنى في القلب سواء ألقاه الله بالذات أو بواسطة الملك فالعلم الضروري بأي لفظ موضوع 
لأي معنى مقابل بل لما يحصل بالإلهام. قوله: (أو أجناس نطقكم) أي ويحتمل أن يكون 
المراد باختلاف الألسنة اختلاف الكيفيات العارضة للأصوات والألفاظ المنطوقة مع اتحاد 
اللغةء» فإنك لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد ولا في جهارة ولا في حدة ولا 


سورة الروم/ الآيتان: 77 و٠‏ الا 
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متنما ودن فى الكيقنة ‏ ظوألوكك 6 راقن العلك وسوافه أى تكتايظات الأعقناكه وعيفاتها 

وألوانها وحلاها بحيث وقع التمايز والتعارف حتى أن التوأمين مع توافق موادهما 

واسناتهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان فى شيء من ذلك لا محالة. ©#إِنَ 

. اسم م > سر أ اج ع 

في ذَلِكَ لَآَينتٍ يَلْميِلِيينَ 409 لا تكاد تخفى على عاقل من ملك أو إنس أو جن. 

وقرأ حفص بكسر اللام ويؤيده قوله: وما يَمْقَُهآ إِلَّا الْصيمُونَ# [العتكبوت: 47]. 
«وَمن بيو متامك باليَلٍ وَالَارِ وَأَبحَازْكم تن فشري 4 متامكع في الرمائين 

0 5 النفسانية وفوة اي الطبيعية 0 1 0 د نامكم 0 


وإ ام بأخدهها 00 لخر عند لم ا ل الآبات الواردة فبه. 


لين ولا فصاحة ولا لكنة ولا نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله. 
وكذا اختلاف ألوانهم وصورهم وهيئاتهم مع أنهم ولد رجل واحد وامرأة واحدة وأن أصل 
الكل واحد وهو الماء والتراب» فاختلاف النغمات واللغات وتفاوت الألوان والكيفيات بحيث 
لا يشبه وجه وجهًا على اتحاد الصورة ولا تشبه نغمة نغمة على اتحاد الآلة دليل واضح على 
كمال قدرته ونفاذ مشيئته ولطف حكمته. فإن تمايز الأقارب والأجانب وتعارف أصحاب 
المعامللات بعضها مع بعض يتوقف على ما ذكر من الاختلاف فإنه لو اتفقت الأفراد الإنسانية 
بحسب العوارض والمشخصات لوقع الاشتباه والالتباس بينهم ولأدى إلى تعطيل الأمور 
الجمة والمصالح الكثيرة. 

قوله: (وحلاها) جمع حيلة بمعنى الصفة. فوله: (لاستراحة القوى النفسانية) وهي 
بحسب القسمة الأولى قوتان» محركة ومدركة»ء والمحركة اثنتان: شهوية تجذب بها النفس ما 
يلائمها وغضبية تدمع بها ما لا يلائمهاء والمدركة عشر: خمس منها الحواس الظاهرة 
وخمس منها الباطنة: الحس المشترك الذي يجتمع فيه صور جميع المحسوساتء والخيال 
الذي هو خزانة الحس المشتركء, والوهم الذي به تدرك النفس المعاني الجزئية» والمتصرفة 
التي هي مناط التركيبات والتحليلات ويتعلق بها استنباط الصنائع العجيبة والأفكار الغريبة: 
والذاكرة وهي خزانة الصور الوهمية كما أن الخيال خزإنة الصور الحسية. وللنفس قوى أخر 
لا مدركة ولا محركة وتسمى القوى الطبيعية وهي سبع : الغاذية التي تتصرف في مادة الغذاء 
وتوصل الأغذية إلى أعضاء المتغذي» والنامية» والمولدة» والجاذبة» والهاضمة» والماسكة. 
والدافعة. وللنفس ثلاث قوى سوى هذه القوى المذكورة. وهي: روح حيواني» وروح 
طبيعي ؛ وروح نفساني. والروح الحيواني هو البخار اللطيف الحاصل من غليان الدم الكائن 
في تجويف الصنوبري» وذلك البخار مثبت في الجانب الأيسر من اللحم الصنوبري» والذي 


مه سورة الروم/ الآية : برف 


ظا هرة. رين 7 سه و مقدر «بأن» كقوله شعر 


ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


فيه 


انفصل منه واتصل بالكبد يسمى روحًا طبيعيًا ويتعلق به أحوال المعدة والطبخ والأفعال 
النباتية ‏ والذي يتصاعد منه إلى جانب الدماغ بواسطة الشرايين يسمى روحا نفسانيا وتنوط به 
ا الحيوانية وهو لغاية لطافته يمسري وينفذ في - جميع العروق والأعضاء والله أعلم . ولا 
و 0 امالك لها لكنها قر بيه كلدت 
1 النفسانية فإن أكثرها يتعطل بالنوم فيكون النوم سببًا لاستراحتهاء ولما لم يكن النوم 
مختصا بالليل لكون القيلولة وفت الظهيرة عادة أكثر الناس وكذا لم يكن طلب المعاش 
مختصًا بالنهار لوقوعه في الليل أيضًاء قدم احتمال أن لا تكون الآية من قبيل اللف والنشر 
حيث قال: «منامكم في الزمانين وطلب معاشكم فيهما؛ ثم ذكر احتمال كون الآية من باب 
ا ا ا اا 0 
«أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار؛ فخص كل واحد من الفعلين بزمان على حدة 
واقتصر على عطف أحد الفعلين على الآخر ولم يعطف أحد الزمانين على الآخر بل خص 
كل زمان بما وقع فيه من الفعل ليظهر أن النظم وارد على طريق اللف ثم قال: «فلف» أي 
ذكر الزمانين» ثم ذكر ما وقع في كل واحد منهما من غير تعين أن ما وقع في كل واحد 
منهما أي فعل من 'الفعلين المذكورين اعتمادًا على كون التعيين معلومًا للسامع. فإن اللف 
ال ا سي ا اا سا واو ا 0 
4 تعالى : : #وحعلنا ءايه ألَمَارٍ مبصرة مس مَضكد من رَيَكْرْ * [الإسراء : 17] وقوله تعالى : 
وَجَعَلنَا أَثّلَ لاسا وَجَمْلَا الَبَارَ مَمَاعمَا 4 [النبأ: .]١١ ٠١‏ قوله: (فإن الحكمة فيه) أي في 
ا له أشاى: نه إلين وجه تخصيص هذه الآية بقوله: #لقوم 
يسمعون* والآية السابقة بقوله: #لقوم يتفكرون* قوله: (مقدر بأن) المصدرية حتى تكون 
مع ما في حيزها مبتدأ وما قبلها خبره على وفق نظائره » ولما حدفت «أن» بطل عملها وعاد 
الفعل مرفوعا كما في قوله : 
(ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى) 
ويروى برفع (لأحضرا ونصيها. وحسن حلذدف «أن» فيه لدلالة ما بعذه عليه وهو قوله: 


(وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي) 


سورة الروم/ الآيتان : 4 وه" وان 


أو الفعل فيه منزل منزلة المصدر كقوله: تسمع بالمعيدي خير من أن تراف أو صفة 
لمحذوف تقديره: أية يريكم بها البرق كقوله: 
فما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 


لحَوًْا4 من الصاعقة للمسافر لوَطمَعًا4 في الغيث للمقيم. ونصبهما على العلة 
لفعل يلزم المذكور فإن إراءتهم تستلزم رؤيتهم أوله على تقدير مضاف نحو: إراءة خوف 
وطمعء أو تأويل الخوف والطمع بالإخافة والإطماع كقولك: فعلته رغمًا للشيطان أو على 
الحال مثل: كلمته شفاها. #اوَيترْل مِنَ السَّمَاءِ مآ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالتخفيف طيحي يو الأرْصَح؟ بالنبات 9بَمْدٌ مَوْيَهًاً4 يبسها «إك فى ذلك 
لبت لِعَوْرٍ يعْقلوت 49> يستعملون عقولهم في استنباط أسبابها وكيفية تكونها 
ليظهر لهم كمال قدرة الصانع وحكمته ومن ايلئدء أن تقوم السَمَآءٌ والارض بأمرو. » 
قيامهما بإقامته لهما وإرادته لقيامهما في حيزهما المعين من غير مقيم محسوس . والتعبير 


وقد ينزل الفعل بنفسه منزلة المصدر كما فى قوله: 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 

أي سماعك به. وهو مثل يضرب للرجل الذي له صيت في الناس فإذا رأيته أزريته. 
قيل: المعيدي تصغير معدى منسوب إلى معد خففت الدال استثقالاً للجمع بين التشديد وبين 
ياء التصغير. فتقدير الآية على تقدير أن ينزل الفعل منزلة المصدر أي ومن آياته اراءتكم 
البرقء ووجه كونها أية أن السحاب ليس فيه إلا الماء والهواء وخروج النار منهما بحيث 
«يريكم» وجها ثالثًا وهو كونه صفة لمحذوف والتقدير: ومن آياته آية يريكم الله تعالى بها 
البرق فحذف الموصوف وعائده كما فى قول الشاعر : 

(فما الدهر إلا تارتان فمنهما أموتث وأخرى أبتغي العيش أكدح) 


أي فمنها تارة أموت فيها. قوله: (على العلة لفعل يلزم المذكور) لا لنفس الفعل 
المذكور لأن شرط انتصاب المفعول له أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل» والله تعالى منزه 
عن الخوف والطمع فاحتيج إلى أن يقال في تأويل الآية: يريكم البرق فترونه خوفًا وطمعًا 
على طريقة إقامة عاقبة الفعل مقام علته. قوله: (قيامهما بإقامته لهما وإرادته لقيامهما في 
حيزهما) فإن السماء وإن كانت تتحرك حركة وضعية إلا أنها ثابتة في حيزها لا تخرج عنه 
ولا يميل بعض جوانبها بل تثبت على الهيئة التي خلقت عليها من غير عمد ترونهاء وكذا 


ان سورة الروم/ الآيات : م /7؟ 
ع - 7< بتي جم بتر 0 م مه - 15 م عي 2 
بالأمر للمبالغة في كمال القدرة والغنى عن الآلة. ثم إِذَا دََاكم دَعَوَةٌ من الأرض إذا 
ره عير ب اجحدعم : فى يس 3 . ا جم أ.ء - 
0 خرجون 40 عطف على أن تادوم على تاويل المفرد كانه فيل : ومن اياته قيام 
السمئوات والأرض بأمره ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة فيقول: أيتها 
الموتي اتقرهو اه والقراة تشبية سرف تركن مخضيول زللة علن تعلق إزادثه باذ توفت 
واحتياج إلى تجشم عمل بسرعة ترتب إجابة الداعي المطاع على دعائه. و«ثم» إما لتراخي 
زمانه أو لعظم ما فيه و«من الأرض» متعلق «بدعًا» كقوله: دعوته من أسفل الوادي فطلع 
إلى لا يتخرجون لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلهاء و(إذا» الثانية للمفاجأة ولذلك نابت 
مناب الفاء فى جواب الأولى . 
ركو س نر رمح كمي صلم واكك تو ل عو لما ج 2 0 0 1 
#ولم من فى السملواك والارض كل لم قلمئون لكك فنقادون لفعله فيهم لا 
1 مره 53 ل ل ره 0 2-6 عو زر 1 لوم 2268 فيو 
يمتنلعون عليه #وهو الزى إبِدوًا الخلق ثم لعيلم # بعد هلاكهم #وهو أهون. 
رب ا ع ع“ ءِِ 
علِيّهِ# والإعادة أسهل عليه من الأصل بالإضافة إلى قدركم والقياس على أصولكم وإلا 


الأرض مع غاية ثقلها تثبت في مكانها ولا تنزل ولا تتسفل وما يمسكهما إلا الله القادر على 
ما يشاء. ولم يفسر قوله تعالى: #بأمره» بأن يقول أي بقوله لهما قوما في حيزكما مع أنه 
عو الأزفق قولف لز نما انف ]1 آزاة كا أن ينول 21 كن فتككوت 4 زقين : 47] الأن كون 
الأمر سببًا لقيام الجمادات أو تكونها لا يخلو عن بعد فجعل الأمر بالقيام مجارًا عن الإقامة 
وإرادة القيام بأن شبّه تكون الكائنات عند تعلق الإرادة بتكونها بامتثال المأمور المطيع لأمر 
الآمر المطاع» فعبّر عن تعلق الإرادة بالأمر للمبالغة في الدلالة على كمال القدرة والاستغناء 
عن مزاولة الآلة وليس هناك أمر أصلاً حتى يقال الأمر الذي للتكوين مستلزم للإرادة بالاتفاق 
بيننا وبين المعتزلة بخلاف الأمر الذي للتكليف فإنه مستلزم للإرادة عندهم. قوله: (عطف 
على أن تقوم على تأويل المفرد) يعني أن ما بعد كلمة «ثم؛ جملة شرطية عطفت على المفرد 
إقامة لها مقام المفرد لإفادتها فائدة المفرد على أسلوب قوله تعالى: يِه ءَإَنث بَينتُ مُمَامْ 
نهد التق عله كان 42 [آل. عمرافة 090] دإنه فى معقى وام واسلة. .ونان هيدا 
الأسلوب الإشعار بأنه مع كاله اذ يشل تار من عدا ما سبق من الآيات حكم مقصود 
بذاته مع قطع النظر عن كونه آية. قوله: (ولذلك نابت مناب الفاء في جواب الأولى) 
لاشتراكهما في الدلالة على التعقيب. 

قوله: (منقادون لفعله فيهم) 5 أن المراد بالقنوت الانقياد فيدل على جميع ما أراد 
الله تعالى في حقهم وما فعل بهم من الإحياء والإماتة والصحة والسقم والحركة والسكون 
وغير ذلك. لا الانقياد برعاية ما كلفوا به من امتثال الأوامر والاجتناب عن المعاصي وهو 
دليل على وحدانيته لأن جميع الكائنات لما كانوا منقادين لإرادته ومشيئته ثبت أنه لا شريك 
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فهما عليه سواء. ولذلك لي : الهاء للخلى . وفيل : أهون بمعنى هين . وتذكير هو لأهون 
أو الآ الاعاد» يمع أن ابعيك: « وله 3401 6 الومك: العجيب القنان 'كالقدرة العا 
والحكمة التامة. ومن فسره بقول لا إلله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية . « الْأعا 4 
الذي ليس لغيره ما يسماويةه أو أقدانية: وف السَمنوانَ والارض »4 يصف به ما فيهما دلالة 
ولطما #وهو لْعَرِيزْ » المادر الذي لا يعجز عن إبداء ممكن وإعادته 9ألْحَكِم 
رك 2 سر وج ل مره 

© الذي يجري الأفعال على مقتضى حكمته. #صربٌ مملا من أنف سكم » 

اال م وسكر 
من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم. #هّل لَكْم من ما ت أيملتكم» من 





له أصلاً لأن الشريك يكون منازعًا للشريك الآخر في مقتضى إرادته» ثم استدل على الأصل 
الآخر وهو القدرة على الحشر والإعادة بقوله: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيدهة. قوله: 
(ولذلك) أي ولعدم كون شيء أسهل من شيء بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وأن: كل واحد من 
الإبداء والإعادة مساوي للآخر بالنسبة إليه تعالى. قيل: ضمير «عليه» للخلق أي والعود أهون 
على الخلق. وهذا على تقدير أن يكون أهون للتفضيل فإنه يدل على كون الإعادة أهون عليه 
من الإبداء وليس كذلك. وأما إذا كان صفة بمعنى هين كقوله: الله أكبر فحينئذٍ لا حاجة إلى 
التوجيه لأنه لا يدل على كون بعض الممكنات أهون من بعض بالنسبة إلى قدرته تعالى. 
قوله: (أي الوصف العجيب الشأن) استعير لفظ المثل من معناه العرفي وهو القول السائر 
المشبه مضربه بمورده للوصف العجيب تشبيهًا له بالمثل السائر لأنه لا يضرب إلا ما فيه 
غرابة وأمر عجيب. وقوله: «في السملوات» متعلق بما تعلق به قوله: «وله» أو بمحذوف 
على أنه حال من «الأعلى' أو 7 «المثل». ومعنى ثبوته له تعالى في السملوات والأرض أنه 
تعالى عرف ووصف به فيهما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل. ثم إنه تعالى لما استدل 
على وحدانيته بقوله: #وله من في السملوات والأرض» شرع في بيانها بالمثل فقال عز من 
قائل: #ضرب لكم مثلاً من أنفسكم* أي بيّن الله لكم أيها المشركون مثلاً أي شبهًا. لحالكم 
الين هي إثبات الشريك لله تعالى وذلك الشبه منتزع من أحوال أنفسكم ومن الأحوال التي لا 
ترضونها في حقكم. ضربه لتقريب الأمر من إفهام المشركين ثم بيّن ذلك المثل فقال: #هل 

لكم مما ملكت أيمانكم» و#من» في قوله: «من أنفسكم؛ ؛ لابتداء الغاية وهو في موضع 
الصفة لمثلاً أي مثلاً مأخوذًا منها. و#من» في قوله: «مما ملكت» للتبعيض والجار والمجرور 
في محل النصب على أنه حال من «شركاء» لأنه في الأصل نعت نكرة هي شركاء والتقدير: 
هل لكم شركاء كائنون مما ملكته إيمانكم فلما قدم عليها انتصب على الحال و#من» في 
قوله: «من شركاء» مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي فإنها لا تزاد في الإثبات إلا 
عند الأخفش تلاح الب بل ار كيه مبتدأ والكما خبره قدم عليه 
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مماليككم #يّن شُركاءَ فى ما رَرْفْتَكُمْ» من الأمواك بوكيرهنا لامر فيه نواه 
فتكونون أنتم وهم فيه شرع يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكم وأنها معارة لكم . 
و«امن» الأولى للابتداء والثانية للتبعيض والتالعة مديدة لتاكينل الاستفهام الجاري مجرى 
النفي . « تحافر: نهم 4 أن «شكيدوا صو ف فيه ( كَخينيكم أَشَكُ» كما تخاف الأحرار 
بعضهم من بعض لسكدَلِك4 مثل ذلك التفصيل تل لْأْينْتِ» نبينها فإن اللي 
مما يكشف المعاني ويوضحها #الِمَومٍ يَعَقَلوَ 409 يستعملون عقولهم في تدبر 
الأمثال . 











وقوله : «فأنتم فيه سواء» جملة من مبتدأ وخبر في' موضع فعل وفاعل وهما فتستووا وقوله : 
«فيه؛ متعلق «بسواء» ومحلها النصب على جواب الاستفهام الذي بمعنى النفي كأنه قيل: هل 
لكم من كيت وكيت فتستووا». والمعنى أنهم لا يملكون فيساووكم هذا ما ذكره أبو البقاء 
بقوله: #فأنتم فيه سواء» جملة اسمية في موضع نصب جواب الاستفهام أي هل لكم 
فتستووا. انتهى كلامه بعبارته. وفيه نظر لأنه كيف يجوز أن تجعل الجملة الاسمية حالة محل 
الجملة الفعلية ويحكم على موضع الاسمية بالنصب بإضمار ناصب وهذا لا يجوز إلا أن 
يقال: إن الخدم بهذه الجملة الاسمية جواب الاستفهام المذكور قبله وهذا كلام حق. 


قوله تعالى: (نأنتم فيه سواء) أي هل أنتم ومماليككم في شيء تملكونه أنتم سواء؟ 
وليس كذلك ولما لم يكن لله تعالى شريك في شيء كان لا يملك الذي تدعون إلهيته شيئا 
أصلا فلا يعبد لعظمته ولا لمنفعة تصل إليكم منه. وقوله تعالى: #تخافونهم» فيه وجهان: 
أحدهما أنه خبر ثان «لأنتم» تقديره: فأنتم مستوون معهم فيما رزقناكم خائفون كخوف 
بعضكم بعضًا أيها الأحرار السادات» والمراد نفي الأشياء الثلاثة أعني الشركة والاستواء مع 
العبيد وخوفهم إياهم. وليس المراد نفي ثبوت الشركة ونفي الاستواء والخوف كما هو أحد 
الوجهين في قولك: ما تأتينا فتحدثنا بمعنى ما تأتينا محدثًا بل تأتينا ولا تحدثنا بل المراد نفي 
الجميع كما تقدم. والوجه الثاني أن تخافونهم في محل النصب على أنه حال من ضمير 
الفاعل في سواء أي فأنتم فيه مستوون خائفين عبيدكم خيفة مثل خيفتكم الأحرار الذين هم 
أمثالكم إذا كان بينكم وبينهم شركة فإذا لم ترضوا أن يشارككم عبيدكم في المال فكيف 
تشركون بالله من هو مصنوع له؟ واعلم أن المثل لا بد أن يشابه الممثل به من وجه ويخالفه 
من وجه آخر ووجه المشابهة ههنا ظاهرء وأما وجه المخالفة فقد أشير إليه في الآية بوجوه: 
الأول أشير إليه بقوله: «من أنفسكم» أي من نسلكم مع حقارة أنفسكم ونقصانها وعجزها 
وجلالته تعالى وعظمته وقدرته وكماله وأشير إلى الثاني بقوله: «مما ملكت إيمانكم؛ أي من 
عبيد لكم عليهم ملك اليد الطاري القابل للنقل والزوال أما النقل فبالبيع وغيره وأما الزوال 
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. ابل أَتَّبْمَ الي لماه بالإشراك «أهواءهم بِغَيرٍ عِلْوِ جاهلين لا يكفهم 
شيء فإن 7 إذا اتبع هواه ربما داه #قمرن عدى مَنْ صل أََّدُ 4 فمن 
شر على تناو (زنا اق شن أنبية 9 يخلصونهم من الضلالة ويحفظونهم من 
آفاتها. #تأقمْ وَجَهَكَ للدن ار ا ل 00 








فبالعتق. فبلزا اال اليا ل اك ب ا 
مملوك يمينكم شريكا لكم مع أنه يجوز أن يصير مثلكم من جميع الوجوه بل هو في الحال 
مثلكم في الأدمية حتى أنكم ليس لكم تصرف في روحه وآدميته بقتل وقطع وليس لكم منعهم 
من العبادة وقضاء الحاجة. فكيف يجوز أن يكون مملوك الله تعالى الذي لا يتصور خروجه 
عن ملك الله تعالى وهو مملوك له من جميع الوجوه فريك ل وأشير إلى الثالث بقوله: 
ا ال وب وي اي 
حقيقة فإذا لم يجز أن يكون لكم شريك فيما هو لكم من حيث الاسم وفي ظاهر الأمر 
فكيف يجوز أن يكون له تعالى شريك فيما هو له حقيقة بل كل شيء فهو لله تعالى وما 
تدعون إللهيته لا يملك شيئًا أصلا فلا يعبد لعظمته ولا لمنفعة تصل إليكم منهء وأما قولكم 
«هؤلاء شفعاؤنا» فليس كذلك لأنه إذا لم يكن لما ملكت أيمانكم مع مساواته إناكم فى 
الحقيقة والصفة حرمة عندكم كحرمة الأحرارء فكيف يكون حال المماليك الذين لا مساواة 
بينهم ؤبين المالك البدق و ند من الوجوهء هل يتصور أن يكون لهم حرمة عند المالك 
المطلق؟ وإلى هذا أشير بقوله تعالى : #تخافونهم كخيفتكم* ثم إنه تعالى لما بِيّن بطلان 
الشرك بما ضربه من المثل بعد بيان دلائل الوحدانية وبعدما بين حسن ذلك التمثيل بقوله : 
«وكذلك نفصل» أي مثل ذلك التفصيل العجيب والبيان الغريب نبين الآيات قال: #بل اتبع 
الذين ظلموا أهواءهم»# أي لكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءهم فيما ذهبوا إليه من الشرك من 
غير دليل جهلاً بما يجب عليهم: ا الك اسان م 
من أضل الله # أي هؤلاء أضلهم الله فلا هادي لهم فلا يحزنك شأنهمء : ثم قال: إذا بان لك 
بطلان الشرك بما أوضحنا لك من الآيات #افأقم وجهك للدين حنيقًا» م 
وشمالاء هذا على أن يكون «حنيمًا)» حالاً من فاعل «أقم) أو غير ملتفت عنه على أن يكون 
حالاً من «الدين». والحنيف من الحنف وهو الاعوجاج في الرجل بأن تقبل إحدى إبهامي 
رجليه على الأخرى والرجل أحنف. وقد سمي المسلم المستقيم في أمر الدين حنيفًا بطريق 
تسمية "أحد الضدين باسم الآخر تلميخا كما يسمى الغراب أعورء أو لكونه مائلا إلى الدين 
الحق في كل حال وكل وقت. قوله: (وهو تمثيل) لأن الدين هو الإقبال على طاعة الله 
تعالى بالجنان واللسان والأركان؛ وهو ليس من قبيل الأعيان الخارجية حتى يتصور تقويم 
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للإقبال والااستقامة عليه ا به. «فِطرتَ أَنّوِ4ٍ خلقته نصب على الإغراء أو 


المصدر لما دل عليه ما بعده «ألَى فَطر لاسن علي خلقهم عليها وهو قبولهم 
للحق وتمكنهم من إدراكه أو ملة الإسلام. فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها. 





الوجه إليه حقيقة فلذلك جعله من قبيل التمثيل بمعنى أنه شبه إقبال القلب على الدين وثباته 
عليه واهتمامه برعاية حدوده وأركانه بإقبال الشخص إلى موضع معين وقصده إياه وتقويم 
وجهه إلى سمته معتقذا بأنه لو انحرف عنه ضل عن مقصده فعبر عن المشبه باسم المشبه به 
وهو التقويم ثم اشتق منه أقم. 


قوله: (نصب على الإغراء) أي الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله أو على المصدر أي 
المصدر المؤكد لمضمون الجملة كقوله: ظِبِكَدَ أنَهِ4 [البقرة: ]١78‏ وظمُئمَ نم4 
[النمل: 88] أي فطركم الله فطرة. لوسر بالخلقة ثم جك ان العراقزيها حك لات أو 
فتكون الخلقة على جميع تلك الوجوه بمعنى ما خلق عليه المكلف. الوجه الأول أن تكون 
الفطرة ة عبارة عن قبولهم الحق وتمكنهم من إدراكه. فإنه تعالى < خلق المكلفين على الجبلة 
السليمة والطبع المتهيىء لقبول الدين الحق وهو التوحيد والطاعة فلو تركوا عليها لاستمروا 
على لزؤمها لأن هذا الدين موجود حسنه في العقول ويقتضيه النظر الصحيح» ولا يعدل عنه 
أحد إلا بآفة عارضة كالتقليد وإغواء شياطين الإنس والجن» فمن سلم من تلك الآفات لم 
يعتقد غيره ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «كل من يولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جذعاء حتى تكونوا أنتم تجذعونها؟ قالوا: 
يا رسول الله أفرأيتم من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا يعملون». قال الإمام 
القاشاني في تأويلاته: قوله تعالى: 9وَنَهِ لْمَتَلُ الَْمَلَ» [النحل: ]1١‏ أي الوصف الأعلى 
بالفردانية في الوجود والوحدة الذاتية وما أحسن قول مجاهد في معناه: هو لا إلله إلا الله 
فأقم وجهك للدين التوحيدء. والوجه هو الذات الموجودة مع جميع لوازمها وعوارضها 
وإقامته للدين تجريده عن كل ما سوى الحق قائمًا بالحق والوقوف مع الحق غير ملتفت إلى 
نفسه ولا إلى غيرهء حنيفًا مائلاً منحرًا عن الأديان الباطلة التي هي طريق الأغيار والأنداد 
لمن أثبت غيره بإشراكه بالله #فطرة الله» أي الزموا فطرة الله وهي الحال التي فطرت الحقيقة 
الإنسانية عليها من الصفاء والتجرد في الأزلي وهي الدين القيم أزلاً وأبدًا لا يتغير ولا يتبدل 
عن الصفاء الأزلى ومحض التوحيد الفطري» وتلك الفطرة الأزلية ليست إلا من الفيض 
الأقدس الذي هو عين الذات من وقع عليها لم يمكن انحرافه عن التوحيد واحتجابه عن 
الحق» وإنما يقع الانحراف والاحتجاب من غواشي النشأة وعوارض الطبيعة عند الخلق 
والتربية والعادة. أما الأول فلقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: «كل عبادي 
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وقيل: العهد المأخوذ من آدم وذريته. ل قال اق 1 لا يقدر أجل أن يغيرة أو 
ما ينبغي أن يغير. «ذلكك »4 إثنارة إلى القين الشامون ناقامة 000 الفطرة 
فسرت بالملة «آلييتٌ ٠‏ اميم 4 المسقوى. الذى'لا عوع في :8 و م أت 
الكاسن ‏ امون هك استقامته لعدم تدبرهم. 


ميين. ند 4 واجعين إليه من آنابه إذا زجع مرة يعد أخرفى, قله طعي 
إليه من الناب وهو حال من الضمير في الناصب المقدر لفطرة الله أو في «أقم» لأن الآية 
خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيري». وأما الثاني 
فلقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه» 
لا أن تتغير تلك الحقيقة في نفسها عن الحالة الذاتية فإنه محال وذلك معنى قوله: #لا تبديل 
لخلق الله #ولكن أكثر الناس لا يعلمون* تلك الحقيقة . انتهى كلامه قدسن سرة: والوجه 
الثاني أن تكون الفطرة عبارة عن الدين الذي هو ملة الإسلام فإن الدين والملة متحدان 
بالذات مختلفان بالاعتبار فإن كل واحد منهما عبارة عما شرعه الله تعالى لعباده وسنه لهم 
على لسان أنبيائه ليتوصل به إلى أجل ثوابهء إلا أن ذلك يسمى ملة باعتبار أنه تعالى أنزل في 

حقه ما يمليه العباد ويكتبونه ويتدارسونه فيما بينهم لأن الملة من أمللت الكتاب أي أمليت. 

ويسمى دينًا باعتبار طاعة العباد لمن سنه وانقيادهم لأمره من قولهم: دان له أي ذل وأطاع. 
والناس مفطورون على ملة الإسلام ضرورة أنهم مخلوقون على قبول ما تطابقت الأدلة العقلية 
على حقيته وصدقه والاتصاف به فكانوا مخلوقين على الإسلام إلى أن صرفهم عنه صارف. 
فالظاهر على هذا الوجه أن يكون فطرة الله منصوبًا على الإغراء إذ ليس لقولنا: فطرهم الله 
فطرة :عي الاسلام وجه ظاهر . والوجه الثالث أن يراد بالفطرة العهد المأخوذ عليهم بقوله 
تعالى: ##أَلسَتُ ع َالُواْ بق [الأعراف: ]١7‏ وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار 
وهي الحنيفة التي وقعت الخلقة عليها وإن عبد غيره. د الله تعالى ##وَلَين سَألتَهم مَنْ حَلَقَهِمٌ 
مولح أن [الزخرف : /ا4] وقالوا: ما 5 إلا لمَرْبوئا إِلَ أسَّه» [الزمر: *] ولكن لا 
عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به المكتسب 
بالإرادة والعقل» ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام بقوله: ايهودانه وينصرانه» جعله في حكم 
أبويه مع وجود هذا الإيمان الفطري فيه؟ قوله: (لا يقدر أحد أن يغيره) على تقدير أن يراد 
بفطرة الله خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام. فإن خلقهم على هذه القابلية أمر تعلق به 
قضاء الله تعالى وإرادته فمن يقدر على تغييره. قوله: (أو ما ينبغى أن يغير) على تقدير أن 
يراد بها الإسلام أو الإقرار الفطري فيكون (لا فيل نك كن سد اللهى » :قله (إذا رجع 
مرة بعد أخرى) مبني على أن همزة أناب أفعل ‏ من النوبة. قوله: (من الناب») وهو السن 
حاشية محيي الدين/ ج / م ه* 





مارو 


خطاب للرسول والأمة لقوله: #وأتقوه وأقبِمُوأ أله صَلهَ ولا تَكوبوا مرت 2 الشركة 
و يو بام ري الرمكة درا 
0-0 ندل .من المشركين وتفريقهم اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم . وقرأ 
حمزة والكسائي «فارقوا» بمعنى تركوا دينهم الذ أمروا به كار شيعا » فرقًا 
تشايع كل إمامها الذي أصل ديئها. 7" جرب يما دحم فَرِحُونٌ © مسروروك 


ظنًا بأنه الحق. ويجوز أن يجعل «فرحون» صفة صفة «كل) على أن الخبر «من الذيد فرقوا». 
ووَإدًا مَسَ_الناس ص4 شدة دَعَواً رُم مين إِلبو4 راجعين إليه من دعاء غيره 
ثم ذا أَدَاكَهُم يِنْهُ يَعَمَدك خلاصًا من تلك الشدة. ل إذًا ريق م يق رون 
4 فاجأ فريق منهم الإشراك بربهم الذي عافاهم يكفروأ 8 الهم 4 اللام فيه 
للعاقبة. وقيل: للأمر بمعنى التهديد لمر «فتَمنَّعوا» غير أنه التفت فيه مبالغة وقرىء 
اوليتمتعوا؛ #سَوْفٌ تَعُلمُوت 49 عاقبة تمتعكم. وقرىء بالياء على أن تمتعوا 
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فكأن القائل جعل همزة أناب للصيرورة بمعنى صار ذا ناب وجعله كناية عن التقوى بالانقطاع 
إليه تعالى. قوله تعالى: (ولا تكونوا من المشركين) قيل: إنه متصل بما قبله والمعنى : 
فأقيموا الصلاة ولا تتركوها فشؤم تركها قد يفضي إلى الكفر. قال محمد بن أسلم الطوسي: 
بلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من ترك صلاة متعمذا فقد كفر» وقد كان 
بلغني عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله 
تعالى فإن وافق كتاب الله تعالى فاقبلوه. وإن خالفه فردوه». فطلبت صحة الحديث الأول في 
القرآن ثلاثين سنة حتى وجدته في هذه الآية. كذا في التيسير. قوله: (ويجوز أن يجعل 
فرحون صفة كل) والتقدير: كل حزب فرحون بما لديهم كائنون من الذين فرقوا دينهم 
وجعلوه أديانًا مختلفة على حسب اختلاف أديانهم. وإنما رفع «فرحون» على أنه صفة «كل» 
وإن كان الشائع في مثله أن يكون تابعًا للمضاف إليه لأن كلا كأسماء العدد في أن الوصف 
ا ا ا ا جاءني ثلاثة رجال كاملين ولا 

تقول: كاملون. ثم إنه تعالى وبخ هذه الفرق المختلفة الأديان بقوله #وإذا مس الناس ضر » 
أي شدة كالمرض والقحط ونحوهما يعني أنهم يتفقون عند إصابة الضر في دعاء رب 
العالمين راجعين إليه من دعاء غيره. 

قوله: (اللام فيه للعاقبة) أي لم يترتب على إشراكهم سوى الكفر بنعمة الإنجاء من 

تلك الفدة . ثم إنه تعالى أضرب عن تقريعهم على إشراكهم حال الرخاء وإنابتهم إليه حال 
الشدة إلى تقريعهم بوجه آخر وهو اتخاذهم الدين من غير حجة تدل على صحته فقال: «#أم 
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اه 


0 شانية لط #اسمية رقي :ذا بيبلضان الى مدا سعد دهان «فهو 2 
تك تكلم دلالة كقوله. #هَدَا كنبا ينين عَلِيَكْ بِألْحَنّ» [الجائية : 8 أو نطق #9يم 
كان به ركو (ه با شراكهم وصحته أو بالأمر الذي بسببه يشركون به وألوهيته 
«وإذا أ أدَقصأ ألنّاس 0-0 نعمة حر تبيفكة رابع #فرحوا 4 بطروا بسبيها #وإن 
تصبهم ميت شدة «يمًا هَدَمَتْ أ ادج #انقيوم محا ضيه ونا خم يتن (6؛ 
فاجؤوا القنوط من رحمته. وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون وله بروا أ أن الله 
بسط ألرَرْقَ لمن يناه إويقّرُ4 فما لهم لم يشكررا ولم يحتسبرا : فى ال 
كالمؤمنين. «إِنّ في ذَلِكَ لأيْت لِمَوْوِ يُؤمئونَ © فيستدلون بها على كمال القدرة 





11111111 فيه متغطية والهددة قي ف ضيدها تار أي أززنا عي 
حجة تتكلم أي تدل وتشهد بإشراكهم به أي بالله تعالى وصحته. . ويحتمل أن تكون «أم) 
متصلة ويقدر عديلها قبلها والتقدير: أيشركون بمجرد التشهي واتباع الهوى أم أنزلنا عليهم سلطانًا 
فهم لذلك معذورون في الشرك في الرخاء مع إضلالهم في الشدة. قوله: (أو بالأمر الذي) 
على أن تكون «ما» في“قوله: اها كائنا 4 مرضولة :وان ركون الع افد بالتسالط لاك كك وه 
برهان لأن نفس الحجة لا تتكلم بالأمر الذي بسببه يشركون؛» فإن المراد بالأمر دليلهم الذي 
اشر كوا نسسة) ثم ذكر من جملة قبائحهم بطرهم عند النعمة ويأسهم عند الشدة فمّال * #وإذا 
أذقنا 0 0 فرحوا ات البطر وتركوا الشكر ل سيئة # 
يي أء لاء وقيّدها باليد إقامة للأكثر مقام الكل واتباعًا للاقل بالأكثر, لأن أكثر المعاصي 
يقع باليدين لم يذكر الله تعالى ما يكون سببًا لإذاقة الرحمة وذكر سبب إصابة السيئة إياهم. 
لأن الأول تفضل من الله تعالى ورحمة محض لا يقتضيه شيء من أعمال العبد بخلاف الثاني 
الوك اود وار بلعو و 0 ا الفرح 
ا ا 5 بأن ا برحمة الله تعالى من حيث إنها 
مضافة إليه والمذموم ههنا هو الفرح بنفس الرحمة حتى .لو كان المطر مثلاً من عند غير الله 
ا به مثل فرحهم إذا كان من الله. ولا شك أن قصر النظر على نفس النعمة 

مقتضى البهيمية بخلااف الفرح الناشىء من تذكر المنعم إياها وملااحظة أن المنعم نظر إليه 

بعين الرأفة ونظر الرضى وفرق بين الفرحين. ثم إنه تعالى أنكر على فرحهم حال الرخاء 
انر ليع ران اللا ا ل ل 
السراء والضراء أو لا يعلمون أن ضر' المرء ء. ليس لهوانه على الله تعالى ولا سعته لكرامته عليه 


لل لماك 
رع وه رم 


والحكمة ظفَعَاتَ ا الْقَرْقْ حَقّمُ4 كصلة الرحم. ا ار 
للمحارم وهو غير مشعر به. وا 0 وان ألسّبيل» ما وظف لهما من الزكاة 


والخطاب للنبي 2 أو لمن بسط له ولذلك رتب على ما قبله بافاء. َلك عر 


للدت يدون عه 4 داته أو جهته أي يقصدودل ب بمعروفهم خالضًا أو جهة 
التقرب إليه لا جهة أخرى. «وأركيك هُمُ امنيحو ل جين سعار ابيا يه 
لهم النعيم المقيم. 





لعن تال يكحن عيافه ينا يقاء .من العبر والتير عن العيد أن يشكر :حال الشبراك بوزضسر 
على الضراء ويشتغل بالافتقار إليه في الحالين لا أن ينقطع عنه ويتعلق بالنعمة ولا أن ييأس 
من رحمته حال النقمة. قوله: (كصلة الرحم) يعني أنه ليس المراد بحق ذي القربى حمًا كان 
له عليك بل المراد به حاجته عندك من المواصلة بالبر كما في قوله تعالى: لما لا في بَاتِكَ 
مِنْ حَنْ»ّ [هود: 79] أي حاجة. قال قتادة: إذا كان لك ذو قرابة فلم تصله من مالك ولم 
تمش إليه برجلك فقد قطعته. وقال الزجاحج : وكأن فرائض المواريث نسخت هذا. واحتج 
أبو حنيفة رحمه الله بهذه في وجوب النفقة للمحارم من ذوي القرابة إذا كانوا محتاجين 
عاجزين عن الكسب. وعن الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا نفقة بالقرابة إلا على الولد 
والوالدين والمسكين إذا وقع في ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على من له مقدرة دفع 
حاجته وإن لم يكن ممن تجب عليه الزكاة؛ وكذلك من انقطع في مفازة ومع آخر دابة يمكنه 
أن يوصله بها إلى من يلزمه ذلك. واختلف في ابن السبيل؛ فقيل: المراد به المنقطع عن 
ماله فيعان حتى يصل إلى ماله . وقيل: المراد به الضيف الذي ينزل به فيحسن إليه إلى أن 
يرجع ويرتحل. وقيل: أراد بحق المسكين وابن-السبيل نصيبهما من الصدقة المسماة لهما في 
آية الصدقة. قوله: (وجوب النفقة للمحارم) أراد به المحارم بسبب القراية» فإن مجرد 
المحرمية لا توجب النفقة بالإجماع كالمحرمية بسبب الرضاع والمصاهرة كما لا يوجبها مجرد 
القرابة بدون المحرمية فإن من كان ذا رحم ولم يكن محرما كأولاد العم والخال لا تجب 
النفقة لهم. قوله: (وهو غير مشعر به) لأن الظاهر أنه أمر بتوفير حقهم من الصلة فإن صلة 
الرحم من الواجبات المؤكدة» وحمله على الأمر بالإنفاق مع أن الظاهر كونه أمرًا بتوفير 
حقهم من الصلة لا وجه له ولا سيما أن المراد بإيتاء المساكين وابن السبيل التصدق عليهما 
بالإنفاق مع أن تخصيص ذوي القربى بذي الرحم المحرم تخصيص بلا مخصص . قوله: 
(ولذلك) أي ولكون الخطاب لما ذكر رتب قوله: «فآت» على ما قبله بالفاء» فإن الخطاب 
على تقدير كونه للنبي يي يدخل فيه أمته إذا لم يكن الحكم المخاطب به من خصائصه عليه 
الصلاة والسلام ويكون تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالخطاب تعظيمًا لهء فكأنه قيل: إذا 
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9وْمَا َابَسّم من رباك زيادة محرمة في المعاملة أو عطية يتوقع بها مزيد 
يكاناة, وقرا"اين كقين -بالقضين تمعد زا - به من إعطاء ربوًا «لبريواً 1 مول 
ألتّاس» ليزيد ويزكو في أموالهم. «فلا يرد عند أله 4 فلا يزكو عنده ولا يبارك ‏ 
58 0 نافع ويعقوب التربوا» أي كيم أو الصيرة ا ذوي ربوا ل امير من 
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علمتم أن لله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لا ينبغي لكم التوقف في الإحسان إلى المحتاجين 
فإنه تعالى إذا شاء أن يبسط لكم الرزق فظاهر أنه لا ينتقص بالإنفاق» وإن شاء أن يضيق 
عليكم فلا يزداد بالإمساك فلا يحصل لكم بالإمساك إلا دناءة البخل . 


قوله: (أو عطية يتوقع بها مزيد مكانأة» فإن حمل الربا على هذه العطية لا يخلو عن 
بعد لأن نفس تلك العطية ليست بزيادة وإنما الزيادة ما توقع بها فلا يكون معميها مؤنيا للر 
فضلاً عن أن يكون إعطاؤه ليربو في أموال الغير بل يكون آخذًا بخلاف من أعطى أكلة الربا 
فضلاً خاليًا عن العرض فإنه معطي للربا ليربو أي ليزيد في أموال من أخذه شيئًاء فحمل الربا 
المذكور في الآية على الزيادة المحرمة ظاهر إلا أنه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره ومن عامة أهل التأويل أن المراد بالربا هنا هدية الرجل يهديها ليئاب أكثر منها اقتفى 
المصنف أثرهم فسمى مهديها مؤتيًا للربا. ولعل إطلاق اسم الربا عليها لكونها سببًا لأخذ 
الربا كما ورد في الحديث : «المستغزر يثاب من هبته؟ وهو الذي يطلبٍ أكثر مما يهدي. فإن 
الغزارة الكثرة» قوله: «يثئاب» أي يعرض ويجازى» فعلى هذا يكون قوله: "ليربو» مسندًا إلى 

ضمير الربا بمعنى العطية والمعنى : ليزيد ذلك الربا فى جذب أموال الناس وجلبهاء وقوله : 
5 يربو عند الله # أي ليس له أجر ثابت عند الله. قال أهل التأويل: هذا ربا حلال لا وزر 
فيه إلا أنه إنما يباح في حق عامة الناس» وأما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فلا يربو 
لقوله تعالى في حقه عليه الصلاة والسلام: #ثلا سََنْن تَتتَكيرٌ» [المدثر: 5] أي لا تعط 
لتعطى أكثر منه ابتغاء لثواب الدنيا ولكن أعط ابتغاء لثواب الآخرة. وقرأ عامة القراء «آنيتم» 
بالمد بمعنى أعطيتم. وقرأ ابن كثير «أتيتم» مقصورًا وهو يؤول من حيث المعنى إلى القراءة 
المشهورة لأنه يقال: آتى معروفًا وأتى قبِيحًا إذا فعلهما. وقرأ نافع ويعقوب التربوا» بضم 
التاء الفوقانية وسكون الواو على الخطاب أي لتزيدوا أو تصيروا ذوي زيادة من أموال -0 
وقرأ 0 التحتانية ونصب الواو وجعلوا الفعل مسند إلى ضمير الربا أى 
ليزداد. قوله: (تريدون وجه الله) صفة زكاة فلا بد فيه من ضمير يعود إلى الموصوف 7 
تريدون بهاء أو حال من فاعل «آتيتم». والمقصود من التقييد الإشارة إلى أن الاعتبار بالقصد 
والئنية لا بنفس الفعل والظاهر أن يقال: فأنتم المضعفون ليوافق قوله: #وما آتيتم» : 
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قوو الأميفافت من الثوات ‏ ونظيز المفعت النقوف.:والموسير لذئ القوة والسبان» أو الديخ 
ضعفوا أثوابهم أو أموالهم ببركة الزكاة. وقرىء بفتح العين وتغييره عن سئن المقابلة عبارة 
ونظمًا للمبالغة والالتفات فيه للتعظيم. كاه عقاطي :ننه :المااكة وحواضن ‏ الخلق هريما 
لحالهم أو للتعميم كأنه قال: فمن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون. والراجع منه 
محذوف إن جعلت «ما) بوميوة كدير العقافر به أو فمؤتوه أولئك هم المضعفون. 

ٍِ ا ا ٠. : 2 ١‏ اعد انر مر وس سه م 
0 ثم يستحكم ثم ثمَّ نيكم هل من شُركايكم من 
شعيل فين كم من شّيْءٍ © أثبت له لوازم الألوهية ونفاها رأسا عما اتخذوه شركاء له 

من الأصنام وغيرها مؤكدًا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق. 








التفت إلى الغيبة فقيل: «نأولنك هم المة نون» لكونه أمدح لهم من أن يقال: أنتم 
المضعفون لما فيه من تشهير أمرهم بين خواص خلقه وإظهار الرضى عنهم بحسن صنيعهم» 
فكأنه قال لملائكته وخواص خلقه : فأوليئك الذين يريدولن وحه الله بصدقاتهم المضعفون». 
ولو قيل: فأنتم المضعفون لما حصل التشهير المذكور لكونه كلامًا جاريًا بينهم وبين الله 
تعالى. قوله: (زوو الاضعاف) فيكون بناء أفعل لصيرورة الفاعل ذا ضعف كما في: اعقر 
بمعنى صار ذا عقر وأقوى وأيسر بعنى صار ذا قوة ويسارء وعلى الثاني للتعدية كما في نحو : 
أخرجته. قوله: (وتغييره عن سنن المقابلة) فإن مقابلته بقوله: ##وما أتيتم من ربا# تستدعي 
أن يقال في خبره: فيربو ويزداد عند الله. وعدل عن عبارة الربا إلى عبارة الضعف وعن نظم 
الفعلية إلى نظم الاسمية المفيدة للحصر للمبالغة في بيان ثوابه. قوله: (أو للتعميم) فإنه لو 
قيل: فأنتم المضعفوت لم يكن الحكم إلا على ذوات المخاطبين» ولو أورد بدل «أنتم» اسم 
الإشارة لكان المشار إليه المخاطبين لا من حيث ذواتهم بل من حيث كونهم مؤتين للزكاة 
فيكون المعنى: من فعل ذلك فأولئك هم المضعفون. قوله: (إن جعلت ما موصولة) فإنه 
يجور أن تكون شرطية وموصولة. يضح دخول الفاء ذ فى الجواب على الوجهين. فإن كانت 
شرطية كان محلها النصب «(بآنيتم) وإن كانت موصولة تانق افن موه رفع بالابتداء وعائدها 
محذوف أي والذي اتيتموه ويكون قوله: «فأولتك هم ١‏ 20 ن# خبرًا أي جملة خبرية. 
وهذه الجملة لا بد فيها من العائد إلى المبتدأ فإن كان الالتفات فيه للتعظيم يكون تقدير 
الكلام : فأولئك هم المضعفون به وإن كان للتعميم يكون التقدير: فمؤتوه أولنئك هم 
المضعفون» على أن مؤّتوه مبتدأ تان وأولئك ثالث وهم المضعفون خبر الثالث والجملة خبر 
الثاني والثاني مع خبره خبر الموصول. ثم إنه تعالى ذكر دليل القدرة وفرع عليه صحة الحشر 
واستدل بذلك على تفرده بالألوهية فقال: #الله الذى خلتقى » الآية فقوله: «الله» مبتدأ خبره 
«الذي خلقكم) مع ما عطف عليه»ء والمعنى : الله فاعل هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر 
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ل ل عه صر عير سن ص الس 


م استنتج من ذلك تقدسه عن أن يكون له شركاء فقال: لسُبْحَدَمُ 0 
9 ويجوز أن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركائكم والرابط من ذلكمء لأنه 
بمعنى من أفعاله و١من)‏ الأولى والثانية تفيد أن شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال» 
والثالئة مزيدة ل- لتعميم المنفي وكل منها مستقلة بالتأكيد لتعجيز الشركاء. 


«ظهر الْسَادُ في اليرْ والحْر» كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق 





أحد على شيء منها غيره. ومن المعلوم أن من قدر على الإبداء قدر على الحشر والإعادة 
ومن قدر على جميع ذلك يكون منزمًا عن الشركاء والأنداد كما دل عليه بقوله: #هل من 
مركاتكم بن رس رسن الك من التي 4 وقونه : لانين: شر كالكك 6 تين مكدع وامنة افيه 
للتبعيض و(من يفعل» هو المبتدأ و«من ذلكم» ‏ متعلق بمحذوف لأنه حال «من شيء» بعده فإنه 
في الأصل صفة له فلما قدم عليه انتصب حالاًء و#من» الثالئة مزيدة فى يي المفعول به لأنه في 

حيز النفي المستفاد من الاستفهام والمعنى : : ليس من شركائكم من يفعل شيئًا من ذلكم على 
مادل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق. قوله: (ويجوز أن يكون 5-7 
ويجوز أن يكون قوله: «الذي خلقكم؛» صفة للمبتداً ويكون الخبر قوله: ا 
والرابط لهذه الجملة بالمبتدأ قوله: «من ذلكم) لأن معناه من أفعالكم المختصة به لأن المشار 
إليه بذلكم هو الخلق والرزق والإماتة والإحياء ومن المعلوم أنها من أفعال الله 0 قوله: 
(تفيد أن شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال» وذلك لأن الاستفهام فيه في معنى النفي . 
ومن المعلوم أن كلمة «من» الواقعة في سياق النفي تفيد الشيوع والعموم فالأولى تفيد شيوع 
الحكم في جنس الشركاءء والثانية تفيد شيوعه في جنس الأفعال فالمعنى : ابسن شي ء ابن 
جنس الشركاء من يفعل شيئًا من جنس الأفعال المختصة به تعالى. 


قولة: (دالموتان) وهو بضم النون موت عام يقع في المواشي وقيل: في الناس 
والدواب. والحرق والغرق كل واحد منهما بفتحتين على وزن الشفق اسم بمعنى الإحراق 
والإغراق. والإخفاق الخيبة يقال: أخفق الرجل إذا غزا ولم يغتم وأخفق الصائد إذا رجم 
ولم يصد شيئًا وطلب حاجة فأخفق. . والغاصة جمع غائص وهو من ينزل في البحر على 
اللؤلؤ. وكثرة الغرق وإخفاق الغاصة مثالان لما ظهر في البحر من الفساد على أن المراد 
بالبحر البحر المعهود. قيل: فساد البحر يكون بقلة المطر فإنه إذا قل المطر قل الغوص لأن 
الأصداف تفتح أفواهها إذا مطر فما وقع فيها من ماء السماء فهو اللؤلؤء فظهر به أن قلة 
المطر كما تفسد البر تفسد البحر. وقيل: المراد به ههنا المدائن والقرى التي كانت على 
شاطى نهر أو بحرء وبالبر البرية التي ليست عند نهر أو بحر. قال السدي: البر كل قرية من 
قرى العرب بائنة من البحار كمكة والمديئة والبحر كالكوفة والشام والبصرة. وقيل: كانت 
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وإخفاق الغاصة ومحق البركات وكثرة المضارء أو الضلالة والنظلم.' وقيل: المراد 
بالبحر قرى السواحل وقرى البحور #ييما كَسَبَتْ يِى لاس »> بشؤم معاصيهم أو 
بكسبهم إياه. وقيل: ظهر الفساد في البر بقتلٍ قابيل أخاهء وفي البحر بأن جلندي 
كان يأخذ كل سفينة غصبًا. « ليذيقهم ١‏ 00 ريدس عرانه 1 نو ل 
الآخرة واللام للعلة أو للعاقبة. وعن ابن كثير ويعقوب انذيقهم) بالنون لهم ' عون 
49 عماهم عليه. هِقُلٌ سِروأ فى الْأرض فأنظروا | كِفَ كن عَمِبَهُ لذن ين 
قبَلَ4 ليشاهدوا مصداق ذلك ويتحقموا صدقه. # كان أحكار هر مَشرِكينَ 49 





الخرت» تسم الأمصار بحرًا. قيل: من أذنب ذنبًا يكون جميع الخلائق من الإنس والدواب 
والوحوش والطيور والذر خصماءه يوم القيامة لأنه تعالى يمنع المطر بشؤم المعصية فيتضرر 
بذلك أهل البحر والبر جميعًا. روي عن شقيق الزاهد أنه قال: من أكل الحرام فقد خان 
جميع. الثاس . قيل: أول.فساد البر كان من قابيل حيث قتل أخاه هابيل» وأول فساد البحر 
كان من جلندي الملك حيث كان يأخذ كل سفينة غصبًا. قال الضحاك: كانت الأرض خضرة 
مونقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة وكان ماء البحر عذبًا وكان لا يفسد الأسد 
البقر والغنم» فلما قتل قابيل هابيل اقشعر ما في الأرض وشاكت الأشجار وصار ماء البحر 
ملحًا زعاقًا وقصد الحيوان بعضه بعضًا. قوله: (أو الضلالة والظلم) علي على تولك 
«كالجدب والموتان» أي ويجوز أن يراد بالفساد الظاهر في البر والبحر فساد الأفعال 
والأخلاق كالظلم والضلالة» كما جاز أن يراد به فساد أسباب المعاش كالجدب ونحوه مما 
فعله الله بهم بشؤم معاصيهم. فكلمة «ما» في قوله إبما كسبت أيدي الناس» على الثاني 
موصولة والباء سببية أشار المصنف إليه بقوله: «بشؤم معاصيهم)» وعلى الأول مصدرية أشار 
إليه بقوله: «بكسبهم إياه» واللام في قوله تعالى: #إليذيقهم» على الثاني للتعليل والمعنى : 
فعل الله بهم ما-ظهر من فساد أسباب المعاش كالجدب ونحوه ليذيقهم بهذا الفساد ومحق 
البركات بعض جزاء ما عملوا. وعلى الأول للعاقبة فإن ما ظهر من الفساد في أفعالهم 
وأخلاقهم ليس غرضهم من كسبه أن يذيقهم الله تعالى وبال ما كسبواء لكن لما ترتب ذلك 
على كسبهم إيأه ترتب العلة الغائية على معلولها دخل عليه لام العلة كما في قوله تعالى : 
« للد “3 وْعَرَت يِحكون نهر عَدُرَا وَعَرَئا 4 [القصص: 18 ثم إنه تعالى لما هدد 
المفسدين ببيان أن المعصية سبب لتعجيل بعض العقوبة في الدنيا عقبه بقوله : #قل سِيروا فى 
الدَرْضِ»* [الأنعام: ]١١‏ وآيات أخرى. لتشاهدوا مصداق ذلك فإن أهل مكة لو سافروا منها 
إلى الثنام لشاهدوا بلاد عاد وثمود .وقوم لوط ونحوها وعلموا أنه تعالى أهلكهم بما كسبت 
أيديهم وخرب ديارهم وأذاقهم بعض جزاء أعمالهم القبيحة في الدنيا وهو أعلم بما يفعل بهم 
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اشعنافه لاله على أن سوء عاقبتهم كان لفشو الشرك وغلبته أفيهم ء أو كان الشرك في 
أكثرهم وما دونه من ا ان في قليل 00 526 وَجْهَكَ لين الْقَيَمِ »4 البليغ 
الاستقامة. «من قبل أن دلوم م م4 لا يقدر أن يرده أحدء وقوله: هن 
4 متعلق «بيأتي» ويجوز لقان بوره لأنه مصدر على معنى لا يرده الله لتعلق إرادته 
القديمة بمجيئه. ##يومَيِذٍ يصَدَعُونَ 4 ريتصدعون أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق 

فى السبغير كما كان من كفل فَعليه 0-0 أي وباله وهو النار المؤبدة. #ومن عمل 
ضِلم فإِأنفْسيْم بمَهَدُون ك3 يسوون منزلاً في الجنة وتقديم الظرف في الموضعين 
للدلالة عدن الاخخصاص: ل لين عامنوا وعيِلُوأ الصَلِحَتِ من عَصلِوة» علة 
ليمهدون أو ليصدعون والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصوه نالدات 
والاكتفاء على فحوى قوله: #إإِنَّهُ لا يحب الْكفرنَ افق فإن فيه إثبات البغض لهم 
تعس يك سح مان نك الور من ارك متجيرضع إلى النصريد 








فى العقبى. قوله: (استئناف للدلالة على أن سوء عاقبتهم كان لفشو الشرك وغلبته فيهم) 
نعي الابعتاته عل هذا أله«صانى ‏ أملكهع ميقا بعس اللقرزلة اقيم يكف : وأنه تعالى 
أهلك العامة بسبب الشرك وحده وإن لم يتفق الكل عليه إلا أنه لما شاع وغلب فيهم جعل 
الكل في حكم المشرك وهلكوا جميعًا بسببه كما قال تعالى: وَأتّفُوا يِنْنَدٌ لا ضِيينَ الذي 
ظََمواْ نكم حَآصَة4 [الأنفال: 70]. قوله: (أو كان الشرك في أكثرهم إلى آخره) فمعنى 
الاستتتاف على هذا أنهم أهلكوا جميًا بما كيت أيديهم ولم يهلك أحد من غير منصية إل 
أن سبب هلاك أكثرهم هو الشرك الظاهر وسبب هلاك الباقين ما دون الشرك من المعاصي 
كاعتداء أصحاب السبت ونحوهم. ثم إنه تعالى لما بيّن أن المعاصي سبب لسخط الله تعالى 
في الدنيا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يستقيم على الدين القويم تثبيئًا للمؤمنين على 
ما هم عليه إلا أنه تعالى خاطب به سيدهم تعظيمًا له ولكونه عليه الصلاة والسلام واسطة بينه 
تعالى وبين الأمة. قوله: (كما قال من كفر فعليه كفره) يعني أنه بيان لوجه التفرق ببيان أنه 
تعالى غني عنهم وعن أعمالهم. قوله: (والاتتصار) جواب عما يقال: إذا كان علة 
«ليصدعون» كان ينبغي أن يذكر جزاء الكافرين أيضًا. قوله: (فإن فيه إثبات البغض لهم 
والمحبة للمؤمنين) فإن عدم محبة الكافر كما يتضمن محبة ضده وإرادة اللطيف والإكرام به 
يتضمن أيضًا بغض الكافر وإرادة الانتقام منه. ولا شك أن بغضه تعالى 0 
منه كمال العقوبة ومؤدي إلى أ سوا الجزاء والعياذ باللهء فاكتفى بهذه الدلالة الضمنية عن 
. التصريح بجزاء الكافرين. 


قوله: (وتأكيد اختصاص الصلاح بهم) أصل الاختصاص يفهم من تقييد «من» بقوله : 
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بهم تعليل له وقوله: من فضله» دال على أن الإثابة تفضل محض وتأويله بالعطاء أو 
الزيادة على الثواب عدول عن الظاهر. 


هومن ايده أن برسل الرناح > الشمال والصبا والجنوب فإنها رياح الرحمة» وأما 
الدبور فريح العذاب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم اجعلها رياحا رودن 
ريحًا» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على إرادة الجنس . . #مشَّرْتِ» بالمطر 
«ولزِيقكٌ تن نَحْمْيّهِء» يعني المنافع التابعة لها. وقيل: الخصب التابع لنزول المطر 
المسبب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبها والعطف على علة محذوفة دل عليها مبشرات 
أو عليها باعتبار المعنى أو على يرسل بإضمار فعل معلل دل عليه . «ولتجرى لفك 
مرو ونوا من فضَلِهِ .© يعني تجارة البحر ع كرون 19 ولتشكروا نعمة 








«عمل صالحًا» وتأكيده يفهم من وضع الظاهر موضع الضمير في قوله: «وليجزي الذين 
آمنوا» فإن مقتضى الظاهر أن يقال: ليجزيهم ؛ فلما فلما وضع الموصول موضع الضمير وجعل 
الصلاح صلة له أكد به اختصاص الصلاح بهم وتمييزهم به عن أضدادهم فقصد بهذا التأكيد 
تعليل إثبات البغض للكافرين وإثبات المحبة للمؤمنين» وكونه علة لمجازاة المؤمنين من 
فضلة ظاهر وأما كونه علة لبغض الكافرين فلكون اختصاص الصلاح بالمؤمنين يتضمن فساد 
الكافرين وهو علة لبغضهم والانتقام منهم. قوله: (وتأويله بالعطاء أو الزيادة على الثواب 
غير استحقاق واستيجاب بيب عند أهل السنة»؛ فإنه تعالى لا يجب عليه شيء وأن 
بشكر واحدة نه ا عن أذ قوم بكر كلا ستاو بعد ذلك أجرا زائدًا عليها بخلاف 
إثابة المطيع على حسب الاستحقاق ولم يتأت لهم القول بأن أصل الإثابة تفضل» فلذلك 
فسره صاحب الكشاف بما يتفضل به عليهم بعد توفية الواجب من الثواب أو أراد من عطائه. 
قوله: (الشمال والصيا) الرياح أربع: الجنوب والشمال والصبا والدبورء فريح الشمال تجيء 
من ناحية القطب» والجنوب تقايلهاء. والصبا تخرج من جانب المشرق» والدبور تقايلها 
٠‏ والنكباء ما بين الريحين. قوله: (يعني المنافع التابعة لها) أي لبشارتها بالمطر أو لنفس الرياح 
فتكون من قبيل التعميم بعد التخصيص ثم للتخصيص بعد التعميم. والأول أظهر وأولى. 
قوله: (والعطف على علة محذوفة) أي يرسل الرياح مبشرات ليبش ركم بها وليذيقكم أو على 
مبشرات باعتبار المعنى» فإن تقييد الفعل بالحال يدل على كونها علة له كأنه قيل: ليبشركم 
وليذيقكم. وعلى التقديرين يكون حرف الجر متعلقًا بقوله: «إأن يرسل» فإن جعل من قبيل 
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لله فيها. (وَلْقَد رسلا من مَلِكَ رسلا إل قَوَممَ خَامُومُر بالييَتٍِ هَأَسَمَمنَا من لذن 
1 1 و كا ات ص عدو معو دن ل ال ال 
أجرموأ 4 بالتدمير «وكات حَفًا عََنِنَا نَضْرٌ الْمُؤْمنِينَ (4)©3 إشعارًا بأن الانتقام لهم 
وإظهارًا لكرامتهم حيث جعلهم مستحقين على الله أن مصبر عو وعنه عليه الصلاة 
: : م اعم ع 
جهنم». ثم تلا ذلك . وقد يوقف على «حمقا» على أنه متعلق بالانتقام. «ألله ألزى سيل 
اس لخ ل سس لطيو و ميد ا و 00 
ركع فئِير سَحَابا فبسطم» متصلاً تارة في أَلشَّمَامِ4 في سمتها « يِف ينَآ4 





عطف الجملة على الجملة وكان تقدير الكلام: ويرسلها ليذيقكم ولكذا وكذا كان الجار 
متعلقًا بالفعل المضمر المعلل «لتجري». ووجه دلالة قوله: #ولتجري الفلك* على إضمار 
الفعل أن جريان الفلك وابتغاء الفضل ليسامر تبين على إرسال الرياح حال كونها مبشرات بل 
على إرسالها مطلقاء فلما لم يتعلق بالفعل المقيد قدر فعل آخر يتعلق به «ليذيقكم؛ وقوله 
تعالى : #بأمره» إشارة إلى أن الفلك لا تجري بطبع الريح بناء على أنها قد تكون عاصفة 
وقد لاا تكون ملائمة للمقصدء فحينئذٍ لا بد من إرسال السفن والإحسان بحبسها. وعلى 
التقديرين: لا تجري الفلك بنفسها ولا بالرياح بل إنما تجري بإرادة الله تعالى وجعله الريح 
موافقة للمقصد. ثم إنه. تعالى لما بالغ في تعديد دلائل الوحدانية والقدرة التامة على البعث 
والجزاءء ثم أصر من أصر على الشرك والتكذيب سلى رسوله عليه الصلاة والسلام على 
وجه يتضمن التهديد والوعيد للمكذبين فقال: #ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قرمهم» 
والفاء في قوله: فانتقمنا من الذين أجرموا» فصيحة تفصح أن في الكلام مطويّاء وتقدير 
الكلام: فجاؤوهم بالبينات أي بالدلائل الواضحة على صدقهم في دعوى الرسالة فصدقت 
طائفة منهم رسولها وآمنت به وكذبه الآخرون وأجرموا فانتقمنا من الذين أجرموا بأن 
أهلكناهم وأنجينا من آمن منهم بالرسل ولا شك أن إهلاك أعدائهم وإنجاءهم من شر 
أعدائهم ومما أصابهم من العذاب نصر عزيز لهم فلذلك قال الله تعالى: #وكان حمًا علين 
نصر المؤمنين» حيث أنجاهم مع الرسل وأهلك المكذبين. وقيل في تفسيره: وكان حمًا 
علينا نصر المؤمنين حيث جعل العاقبة للمؤمنين كقوله: طوَالْمَتبَةٌ لمتّقيرت »# 
[الأعرافة: :118] وقبل؟ معناء وكا نيما علينا نصر المؤمنين بالحجج التي أعطاهم إياها أي 
كان حقًا علينا إعطاء الحجج لهم ونصرهم ومعونتهم بالحجج» وأورد الحديث لتأكيد أن اسم 
«(كان؛ هو نصر المؤمنين وأن المعنى : دمرنا المجرمين نصرة للمؤمنين وإظهارًا لكرامتهم 
وعلى تقدير أن يوقف على «حمًا؛ يكون اسم «كان» ضمير الانتقام وهو خلاف ما يدل عليه 
الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه «كان حمقًا على الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم» 
واستدل عليه بقوله تعالى: ##وكان حقًا علينا نصر المؤمنين*. قوله: (في سمتها) أي في 





سائرًا وواقفمًا مطبمقًا وغير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك. #وَيَعَلمٌ كسَفا4 
تار ار ورين :هامر ع يا رمز 
وصف به. «فررَى لْودقَ» المطر حر من ايه 4 في التارس ” «فإذا صاب به من 
مَنَاءُ من عباده» 0 بلادهم وأزاضيهم 1 شر مسَيَِسْرون 49 بمجيء الخطب 
«وإن كنا من قَبْلٍ أن يِنرْلَ عَلَيْهر» المطر اين هَِلِه» تكرير بر للتأكيد والدلالة على 
تطاول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم. وقيل: الضمير للمطر أو السحابب أو الإرسال. 
« بيت لوك لأيسين: 





جهة السماء وجومًا لا في نفسها كقوله: «وَرعْهَا فى السَسمَء» [إبراهيم: 54]. قوله: 
(مطبقًا) من قولهم: طبق الغيم تطبيقًا إذا أصاب مطره جميع جميع الأرض ومطر طبق أي عام. 
والكسفة القطعة من الشيء ء وتجمع على كسف بفتح السين مثل حكمة وحكم. والكسف 
بالسكون يجوز أن يكون مخفمًا منه ويجوز أن يكون صيغة أخرى لجمع كسفة. قال 
الجوهري : يقال: الكسف والكسقة واحد. وقال الأخفشن: من قرأ «كسما من السماء» عله 
واحدًا ومن قرأ «كسمًاه جعله جمعًا. والكسف بالفتح مصدر كسفت البعير إذا قطعت عرقوبه 
وكذلك كسفت الثوب إذا قطعته؛ ولم يذكر كون الكسف بالكسر مصدرًا. 


قوله: (تكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر) لا خفاء في دلالة التكرير 
على التأكيد ووجه دلالته على بعد عهدهم بالمطر أنه لما صرفت العناية إلى بيان قبلية 
الإبلاس وتقدمه على نزول المطر بتكرير ما يدل على القبلية دل ذلك على طول عهدهم 
بالمطر واستحكام شدتهم وحيرتهم من فقدان المطر. فيكون استبشارهم بنزول المطر على 
قدر اغتمامهم بفقدانه. حكي أن ادم عليه السلام ناجى ربه يومًا فقال: إللهي أشهد أنك عدل 
تحب العدل لا تظلم في حكم تحكم به على خلقك أصلا ولا تجور فيما تقضيء فما 
الحكمة فيما قضيت على من الهوان بعد أن أكرمتني بكرامة لم تكرمها أحذا قبلى؟ فأوحى الله 
تعالى إليه: من لم يذق ألم البعد لم يجد طعم القرب» ومن لم يجد طعم القرب استخف به 
ومن استخف بقربي ووصلي فقد استوجب الحرمان. قوله: (وقيل الضمير للمطر) عطف 
على قوله: «تكرير للتأكيد» فإن الضمير حيئئذٍ يكون للتنزيل؛ ومن لم يجعله تكريرًا جعل 
القول الثاني مضائًا إلى ضمير المطرء وقد كان الأول مضاقًا إلى تنزيله فلا تكرير لأن تنزيل 
المطر قبل نزوله. والمعنى: كانوا مبلسين قبل تنزيل المطر الواقع قبل نزوله. وقيل: الضمير 
للسحاب لأنه اسم جنس يجوز تذكيره وتأنيثه أو لإرسال الريح أغ كانوا ملسي سن قبل أن 
ينزل عليهم المطر من قبل إرسال الريح أو من قبل نشر السحابء لأن بعد الإرسال وبعد 
السحاب يعرف الخبير أن الريح فيها مطر وإن لم ينزل بعدء فقبل تنزيل المطر إنما يكون 
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«تانظرز إِلّ ار رمت ألم 4 ا الغيث ه فون القانت ار وأنواع الثمارء 


ولذلك جمعه 1 عامر وحمزة والكسائي وخعضي» ع 0 الْأَرضَ بعد 4 
وقرىء بالتاء على إسناده إلى ضمير الرحمة 3 إن ذلك »4 يعني الذي قدر على إحياء 
الأرض بعد موتها «لمحى لْمَوقٌ »4 لقادر على إحيائهم فإنه إحداث لمثل ما كان في مواد 
أبدانهم فخ القوئ: كه أن إضاء الأرض إحداث لمش ما كان فيها من القوى النباتية. هذا 
ومن امور أن ا الكائنات ا من لا اسار لين 


3 


فإنه ا وفيل : السحاب دا 0 كاذ مستا بسر م موطئة 


للقسم دخلت على حرف الشورطه وقوله: «لَظَلنا . هَنْ بعده مَكفرون ك4 جواب 





الخلق مبلسين قبل إرسال الريح وبسط السحاب. ثم إنه تعالى لما ذكر أن الودق يصيب بلاد 
المبلسين وأراضيهم فيستبشرون به ويفرحون فرحًا يظهر أثره في بشرات وجوههم طعمًا في 
الخصب قال: #فانظر إلى أثر رحمة الله أي فانظر يا من أنكر البعث وشاهد حياة الأرض 
لسبب نزول الغيث من خلال السحاب إلى أثر الغيث النازل وإلى أنه تعالى #كيف يحيي 
الأرض4 بأنواع النبات بعد موتها» أي بعد يبسها وجفافها. فالمراد برحمة الله ههنا المطر 
سمي المطر رحمة تسمية للمسبب باسم سببه» لأنه إنما يتكون ويصل إلى الخلق يسبب 
رحمة الله تعالى إياهم. والمراد بأثر تلك الرحمة ما يترتب على نزول المطر من النبات 
والأشجار وأنواع الثمار. وقرأ العامة «كيف يحيي» بياء الغيبة على إسناد الفعل إلى الله تعالى 
أو إلى أثر الرحمة عند من قرأ «أثر) بالإفراد؛ ومن قرأ بلفظ الجمع جعل «يحيي؛ مسئذًا إليه 
تعالى وقرىء «تحيي» بتاء التأنيث على إسناده إلى ضمير الرحمة. قوله: (ومن المحتمل) 
عطف على قوله: «كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى» يعني أنه قول 
حديق بالات والقبول؛ فإن إحياء الأرض عبارة عن إعادة مثل ما كان فيها من القوى إلا أنه 
لا ينافي ذلك أن يكون من الكائنات الراهنة أي الثابتة المتجددة ما يكون من مواد الأشياء 
المتفتة في بعض الأعوام السالفة التي من جنس الكائنات الراهنة بأن يحدث الله تعالى فى 
تلك المواد مثل ما كان فيها من القوى والصور الزائلة منها. ثم إنه تعالى لما , م 
تأخير الخير يكونون مبلسين وعند ظهوره يكونون مستبشرين ذكر بعده أنهم لو أصابت زرعهم 
ريح مفسدة لكفروا النعمة السابقة وجحدوها ولم يعطوا شيئًا من الأموال حقه فقال: #ولئن 
أرعلنا ريحًا4 الآية قال تعالى أولآ الله الذي يرسل الرياح على طريق الإخبار وقال ههنا 
#ولئن أرسلنا ريححا» بطريق الفرض والتقدير لأن الرياح النافعة من رحمته وهي متواترة وهو 
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سد مسد الجزاءء ولذلك فسر بالاستقبال وهذه الآيات ناعية على الكفار بقلة تثبتهم وعدم 
تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم» فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا 
على الله ويلتجئوا إليه بالاستغفار إذا احتبس القطر عنهم ولم ييأسوا من رحمتهء وأن 
يبادروا إلى الشكر والاستدامة بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولم يفرطوا : في الاستبشار وأن 
يصبروا على بلائه إذا ضرب زروعهم بالاصفرار ولم يكفروا نعمه. ٠‏ نك / 3 
الموق» فطاع لاسر عن الحق مشاعرهم. لولاا شيع لصم ا | ولوأ 
مدبرينَ 49 قيد الحكم به به لوكون أغين 8 3 5 0 ع 
الكلام ل فنه«بواشطة الشركات شتا #وما أت هلد العمي عن لم4 جاه 
عميًا لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار ل «إن نسي إلا من تومن 
ِحَايئِنَا4 فإن إيمانهم يدعوهم إلى تلقي اللفظ وتدبر المعنى. ويجوز أن يراد بالمؤمن 
المشارف للايمان. 5 مُسْلِمُونَ 422 لما تأمرهم به 

أنه الف شلك قن شق هاي اننا لبف اءوجفل لصتت اسان أمركم 
كقوله: ##وَخُلقَ الإضَنٌ صَعِيفًا» [النساء: ]١8‏ أو خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة. 





تعالى رؤوف بالعباد ليس من شأنه الإفراط في التعذيب فلذلك ترى الرياح النافعة تهب في 
الليالي والأيام وفي البراري والآكام وريح السموم لا تهب إلا في بعض الأزمنة وفي بعض 
الأمكنة. وعبّر عن الريح النافعة بلفظ الجمع وعن الضارة بلفظ الواحدء ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا» وذلك لأن النافعة كثيرة الأنواع 
والأفراد والضارة لا تهب إلا نادرًا. قوله: (ولذلك) أي ولكونه سادًا مسد الجزاء فسر 
بالاستقبال لأن كل واحد من الشرط والجزاء لا بد أن يكون مستقبلاً وإن كان على لفظ 
الماضي. قوله: (ناعية على الكفار) أي شاهدة عليهم مفضحة إياهم بما ذكر من الفضائح 
يقال: نعى عليه هفواته إذا شهره بها. ثم إنه تعالى لما أعاد من دلائل الآفاق قوله: #وهو 
الذي يرسل الرياح* الآية أعاد دليلاً من دلائل الأنفس أيضًا وهو خلق الآدمي فقال: #الله 
الذي خلقكم من ضعف4. قوله: (أي ابتداكم ضعفاء) أي خلقكم أول ما خلقتم في حال 
كونكم أجنة وأطفالاً ضعفاء لا تقوون على شيء ولا يقوى شيء منكم على شيء» فصار كأن 
الضعف مبتدأ تكوينكم ومادة خلقتكم» فكلمة «من» لابتداء الغاية جعل حالة الضعف أساس 
أمرهم ومبدأ جبلتهم والضعف على حقيقته» وكون الإنسان مخلوقًا منه مجاز فإنه لما كان في 
بدء أمره ضعيمًا جعل كأنه خلق من الضعف. وعلى تقدير أن يكون المعنى خلقكم من أصل 
ذي ضعف وهو النطفة يكون الضعف مجازرّاء وكون الإنسان مخلوقًا منه حقيقة. فعلى تقدير 
كون قوله: #خلقكم من ضعف# بمعنى ابتدأكم ضعفاء يكون قوله: «#ثم جعل من بعد 
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ثمَّ جَعَلَ من بعد ضِعْف و وذلك إذا بلغتم الحلم أو تعلق بأبدانكم الروح . ثم 
0 0 إذا أخذ منكم السر. وفتح عاصم وحمزة الضاد 
في جميعها والضم أقوى لقول ابن عمر رضي الله عنه: قرأتها على رسول الله يَلَِةِ من 
ضعف فأقرأني من ضعف. وهما لغتان كالعقر والعقر والتنكير مع التكرير لأن المتأخر 
هين امعد «يخلقٌ ما ناا جنا 4اين لبحفه وقن: وشيبة وشبيبة. #وهو اميم 
عير 4)©2 فإن الترويد في الأخترالالمخعلفة مع إمكان غيره ليل العلي .والقدرة. 
#ويوم تقوم + الساعة 4 القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات 00 أو 
لأنها تقع بغتة وصارت علمًا لها بالغلبة كالكوكب للزهرة. بيِقْسمٌ الْمُجَرمُونَ مَا توأ 
في الدنيا أو في الفيون 'أوافكما بين فناء الدنيا والبعث وانقطاع عذابهم. وفي الحديث: اما 








ضعف قرة4 بمعنى ثم جعلكم من بعد الضعف أقوياء تقوون على أشياء كثيرة ثم جعلكم من 
بعد تلك القوة والقدرة ضعفا فاء شيوخا لا تقدرون على شيء مما تقدرون عليه قبل. وعلى 
تقدير كونه بمعنى خلقكم من أصل ذي ضعف يكون معنى ما بعده ثم خلق من بعد الضعف 
الكائن في ذلك الأصل فوة بتعلق الروح به وصيرورته إنسانًا يقوى على ما لا يقوى عليه ذلك 
الأصل ثم جعله شيحًا فانيًا كما قال: «رينحكم تن يرد إل دل الشمر لحكيلا بعلم بن 
بَعَدِ عِلم سَبكاأ» [الحج: ه 


قوله: (والتنكير) أي تنكير ما ذكر ثانيًا وهو الذي دفع به تكرير الأول لأجل أن 
المتأخر ليس عين المتقدم. فإن النكرة إذا أعيدت معرفة تكون الثانية عين الأولى؛ وههنا لما 
لم تكن الثانية عين الأولىئ أعيدت نكرة» وهذا ظاهر على تقديز أن يكون الضعف الأول 

بمعنى الضعيف أو بتقدير المضاف والثاني على أصل معناه وليس بظاهر على الأول إلا أن 
9 المراد بالضعف المخلوق منه ضعف المخاطبين كما يشعر به قوله: (ابتدأكم ضعفاء؟» 
وتنظيره بقوله تعالى: وَُلقَ الاضَكنٌ صَعِينًا »4 [النساء: ]١8‏ وبالضعف الثاني جنسن. 
الضعف وحقيقته. قوله: (فإن الترديد في الأحوال المختلفة الخ) إشارة إلى وجه مناسبة قوله : 
إوهو العليم القدير» بتقديم العليم على القدير بعد تخصيصهما بالذكر. ثم في الآية دلالة 
على صحة البعث من حيث إن من قدر على أن يرد الحي ذ في الترضيات إلى رار لله هين 
بعيد أن يرده بعد موته إلى ما كان عليه في أول أمره. قوله: (لأنها تقو م في آخر ساعة من 
ساعات الدنيا) يعني أن ساعات الدنيا أجز اء من أجزاء الزمان وسمي ما وقع في آخر ساعة 
من ساعات الدنيا ساعة بطريق تسمية الحال باسم المحل مجازرّاء أو لأن الساعة بمعنى 
السرعة والبغتة كما يقول المستعجل : افعله في ساعة. والقيامة لما كانت بحيث تقع بغتة 
وفجأة سية سناعة . ولما ذكر الله دلائل قدرته التامة واستدل بذلك على صحة البعث وقال: 
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ف قاف الذنا اي أربعون». وهو محتمل للساعات والأيام والأعوام. #عير كاعد 4 
استقلوا مدة لبثهم إضافة إلى مدة عذابهم فى في الآخرة أو نسيانًا. ك4 مثل ذلك 
الصرف عن الصدق والتحقيق 8 كنوأ يَوْفَكْونَ 22 عبر في الدنيا #وقَالَ لين 
و العم الايعٌ» من الملائكة أز الإنس ولو ِنْثَمٌ في كب َو في علمه أو 
قضائه أو ما كتبه لكمٍ أي أو جيه 1 اللوح أو القرآن» 'وهو قوله: ##وين نيهم 4 
[المؤمنون: ]٠٠١‏ 8إِكْ يور الْبَعْبُْ» ردوا بذلك ما ا وحلفوا عليه. #فهنذا بوم 
لْبَعّثِ4 الذي أنكرتموه «وَلكنَكُمْ كُسْر لا تَعَلَمُونَ (4)3 أنه حق لتفريطكم في 


النظر. والفاء لجواب 20 محذوف تعذيرة: دياب البعث فهذا يومه أي فقد 





«إِنَّ دَلِك لمح الْمَرقّ» [الروم: ]2٠‏ ذكر حال المشركين الذين ينكرون البعث كما أخبر الله 
تعالى بقوله: #وأقسمما بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت* فقال: #ويوم تقوم 
الساعة يقسم المجرمون* أي يحلفون. قوله: (وهو محتمل للساعات) روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله مَل : اما بين النفختين أربعون؟ فقيل : أربعون يومًا؟ 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: أبيت وقيل : أربعون شهرًا؟ كال أت وفيل : أربعون سنة؟ 
قال: أبيت. قال صاحب الكشاف: وهذا الوقت الذي ذكر في الحديث وقت يفئنون فيه 
وينقطع عذابهم. قوله: (استقلوا مدة لبثهم الخ) قيل: إنهم حلفوا بذلك كاذبين بدليل قوله 
تعالى: ا كَدَلِكَ كنا يُوْفَكْرْنَ* [الروم: 50]. قال الكلبي: كذبوا في قولهم: «إغير ساعة# 
كما كذبوا في الدنيا بأن قالوا: لا بعث ولا حساب ولا جزاء يقال: أفك فلان إذا صرف عن 
الصدق وعن الخير أيضًاء فيكون المعنى كما صرفوا عن الصدق في حلفهم صرفوا عن 
الإيمان في الدنيا. قوله: : (في علمه أو قضائه) الجوهري: الكتاب الفرض والحكم والقدر 
وقيل: الكاتب عندهم العالم. قال تعالى: #أم عِندَهرٌ ليب هم يكبن * [الطور: ١4؛‏ 
القلم: 50] والكتب الجمع وجواب أولي العلم والإيمان للكفار بقولهم : #لقد لبثتم في 
كتاب الله إلى يوم البعث» يدل علق لزاه الكفرة عي لنقوا .فى القيوى ع مناعة: أن مثيم 
في الدنيا لم .يكن منتهيًا إلى يوم البعث. لحك لا يرست ديه النائن وهم فيما بين النفختين 
قد تفانواء رد المؤمنين بالبعث العالمون به ما قاله المشركون وحلفوا عليه بأن قالوا لهم لقد 
لبئتم مدة طويلة إلى أن حضر يوم البعث وانقضت أيام الدنيا والمدة التي بين النفختين» ثم 
وصلوا ذلك الرد بتقريعهم على إنكار البعث فقالوا: #فهذا يوم البعث» وهو جواب شرط 
محذوف يدل عليه الكلام» كأنه قيل: إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث أي فقد تبين 
بطلان قولكم. ومثل هذه الفاء ما'في قول الشاعر: 


ترا مقر انان هبي ا نرافياة سنن الله شقن حصن حاسات 
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ير 
1 مي 0ه 


00 | و و 30 


00 عر كر 


استعلبون سي إعتابهم أ ي إزالة عتبهم من التوبة والطاعة 


ير ار سر م 


ار إلية ا كس استعتبني_فلان فأعتبته اق اسك فباتي فار ظبيقة:. #ولقد 
صَرينا لناين ف -هدذا. لْقُرَانِ .من كل مثل4 ولقد وصفتاهم فيه بأنواع الصفات التي 
هي في الغرابة كالأمئال مثل صفة المبعوئين يوم القيامة وما يقولون وما يقال لهم؛ وما لا 
ل ل ل ل لي ا 


والتعنث وصدفق الزسيول: . #ولين دين تابوه مان أفنات القران #لقولد الذين 
و ش 3 
| 0000 عنادهم ابر قلوبهم. * إن نّ سر 4 يعلول الرسييو ل والمؤمنين 


وم الا سمس 
إلا مبْطِلنَ 4)229 مزورون. 
« كَدَلِلك» مشل ذلك الطبع #يطيع أله ء ل تلوب الوركة لا يعلمورك 
ج72 
49 لا يطلبون العلم ويتصرون على. خرافات اعتمدوهاء فإل الجهل المركي يم 
0 0 تخدفيت 0 ل ل عد 0 
شاكون و وكوي وعن معو 0 1 وفرىء 5 


55 


والمعنى: إن صح ما قلتم من أن خراسان أقصى المراد بنا فقد جئناها. فإن المخاطبين 
وعدوا الشاعر وأتباعه أنهم مكلفون بالسير للغزو إلى خراسان ولا يكلفون أبعد من ذلك. 
فإذا بلغتم خراسان فليس عليكم مجاوزته للغزو بل إن أردتم القفول فلا نمنعكم فلكم ذلك 
فيقول الشاعر: إن صح قولكم ذلك فنخبركم أنّا قد بلغنا خراسان ونطلب منكم أن لا تكلفونا. 
مجاوزة ذلك. قوله: (لا يدعون إلى ما يقتضي إعتابهم) أي لا يقال لهم: ارضوا ربكم 
بتوبة. يقال: عتب عليه يعتب ويعتب عتبًا أي وجد عليه وغضب ويقال: عتبته إذا أزلت عتبه 
وغضبه» واستعتبني فلان فأعتبته أي استرضاني فأرضيته . فول 0 
قال: #ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى» وقال: ##ويوم تقوم المَاعَهُ بلس الْمَجَرِمُونَ وَلَمْ يك 
هم 3 و سُفَعكوا وكاو شكابهخ حكيْرِنَ# [الروم: ]١١ .١١‏ وقال: #إمن كَفْرَ 
تيه كد » [الروم: 15] ويقولون فالقي 2 1 0 شاه [الروم: 55] ويقال 
لهم: #لَمَد لِنْْرَ في كتيب أله إِلَ يور الْبَمْتْ» [الروم: 57] #فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم يستعتبون# فهذه هي الصفات العجيبة الثابتة لهم يوم القيامة. ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله تعالى: #من كل مثل* الدلائل العجيبة الدالة على التوحيد. والبعث وصدق 
حاشية محيي الدين/ ج 56/ م18" 


0 سورة الروم/ الآية: ١‏ 


يستحقنك» أي لا يزيغوك فيكونوا أحق بك من المؤمنين. عن رسول الله يليه : «من قرأ 
سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك سبح الله بين السماء والأرض 
وأدرك ما ضيع في يومه وليلته» . 


الرسول كَكُ. تم هنا ما يتعلق بسورة الروم وهذا أوان الشروع فيما يتعلق بسورة لقمان وهي 
مكية . 


ا 


سورة لقمان 


مكية وقيل: إلا الآية #وهي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة# فإن وجوبهما بالمدينة 
وهو ضعيف لأنه لا ينافى شرعيتهما بمكة. وقيل: إلا ثلنًا من قوله: ولو أن ما في 
الأرض من شجحرة إقلام 4 وهي أربع وثلاثون آية وقيل: ثلاث وثلاثون آية 


بسم إدنه الرعر) الرحيم ظ 
لم © يك َتْ الكنب ١‏ لحك ()» سب بيانه في يونس #هدى 


ال اس له 


ور حمةه المحونن © طم اك والعامل فيهما معنى الإشارة ورفعهما حمزهة 


سورة لقمان 
عليه السلام 


قوله: (سبق بيانه في 26 أي قد سبق بيان و هذه السورة في سورة يونس 
هكذا 8الْرٌ يَنْكَ يت ألكتبٍ ألكيي4 [يونس: ]١‏ قال المضنف في تفسيرها: تلك إشارة 
إلى ما تضمنته السورة أو القرآن من الآي». والمراد من الكتاب أحدهما. ووصفه بالحكيم 
لاشتماله على الحكم أو لأنه كلام حكيم أو محكم آياته لم ينسخ شيء منها. انتهى 
كلامه هناك. فالظاهر على هذا أن يكون «الم؟ اسمًا لهذه 6“ أو القرآن ويكون مبتدأ 
بتقدير المضاف أي آيات الم ويكون «تلك» مبتدأ. ثانيًا أشير به إلى المضاف المقدر 
و«آيات الكتاس» خبر للمبتدأ الثاني والجملة خبر الأول والتقدير: آيات الم آيات الكتاب 
الحكيم. واحتيج إلى تقدير المضاف ليصح الإخبار بقوله: تلك آيات الكتاب 


الحكيم# . 
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اين يقِيمُونَ الصَلرة وَيؤيونَ الرَكوة وهم بالأجرة هم بِوقِنونَ 49 بيان 
لإحسانهم أو تخصيص لهذه الثلائة من شعبه لفضل اعتداد بها وتكرير الضمير للتوكيد 
ولما حيل بينه وبين خبره. وليك عل هذى من نيو َْلبِكَ هُمْ الشيئن 2©)» 
لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح . #نفن الا من نارق لهو الحيت 4ه 
ما يلهي عما يعني كالأحاديث التى لا أصل لها والأساطير الع ل امعان نوا والنيف اسك 
وفضول الكلام. والإضافة بمعنى «من» وهي تبيينية إن أراد بالحديث المنكرء وتبعيضية إن 
إراد نه الأعم منه. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث 
بها قريشا ويقول: 0 بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم 
وإسفنديار والأكاسرة. وقيل: كان يشتري القيان ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام 
ومنعه عنه. ليل عن سَبيلٍ 4 ينه أ "تراه كتايد بوقرا ابن كقير بوارى عسوو بشع 


قوله: (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون) صفة كاشفة 
للمحسنين . كما أن الموصول مع صلته صفة كاشفة للألمعي في قوله: 
الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا 


فتكون اللام في المحسنين لتعريف الجنس أي للذين يعملون الحسنات ليكون ما بعده 
موضحًا له وعلى قوله: «أو تخصيص لهذه الثلاثئة من شعب الإحسان» يكون تعريف 
المحسنين للاستغراق والمعنى: هدى للذين يعملون جميع ما يحسن اعتقاد أو عملا. ثم 
الو و ا 
التعبير أن يكون الموصول مع صلته صفة مخصصة مميزة للموصوف وليس كذلكء لأن 
الصفة المخصصة ما تدل على بعض الأحوال الخارجة عن مفهوم الموصوف كما في قولك: 
زيد التاجر حضرء والصفة ههنا ليست بخارجة عن مفهوم المحسنين بالمعنى المذكور فينبغي 
أن تكون صفة مادحة وهي ما تدل على أشرف المعاني الفاضلة الداخلة في مفهوم الموصوف 
كالصفات الجارية على اسم الله تعالى اختار أن يكون «هم» الأولى مبتدأ و«يوقنون» خبره 
و«بالآخرة» متعلقًا به و«هم» الثانية تكريرًا للأولى لفائدتين: الأولى التأكيد اللفظي والثانية جبر 
النقصان الحاصل بتحلل الفاصل بين المبتدأ وخبره. ثم إنه تعالى لما بيّن أن القرآن كتاب 
حكيم يشتمل على آيات سكيم رذن جال نج حفر يدرو ركه ويتتكل باللبو سن البحديت 
واللهو كل باطل ألهى فى القن شكرة اج ددن الججديت لآن الباطل الذي يلهي عن الخير قد 
يكون حديثًا وقد يكون غير حديث» فإضافته إلى الحديث من إضافة العام إلى الخاص للبيان 
فقوله: #من يشتري لهو الحديث# معناه من يشتري اللهو الذي هو الحديث. فلما كانت 
الإضافة لبيان أن المراد باللهو الحديث وجب أن يقيد الحديث بالمنكر لأن غير المنكر منه لا 
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الياة مغن ل نبت على ضلاله ويزيد فيه بير عنر» بحال ما يشتريه أو بالتجارة حيث 
امتبدل ا القرآن. #ويسنْدَها 0 ويتخد الول سحخرية . ا ل 
والكسائي ويعقوب وحص مساصلى البصر ا رليك هم عَدَابُ مُهِينٌ كك 
لإهانتهم الحق باستثثار الباطل عليه #وإدًا نتل عله اننا وله مُسَسَكبرا 4 متكبرا لا 
يعبأ بها (كأن لَرْ يسْمَمَه4 مشابهًا حاله بحال من لم يسمعها كن فق أيه ووأ » 
تابه من ف أذنيه ثقل لكر أن يسمع والأولى حال من المستك , في «ولي)» أو 
سكير الابوالقانية دل ها او الك م الى سم" يجوز أن يكونا 
استثنافين. وقرأ نافع «في أذنيه» «قْسَرَهُ ِعَدَابٍ أَلِيمٍ 402 اعلمه بأن العذاب يحيقه 
لا محالة. وذكر البشارة على التهكم. #إِنَّ ليت 0 0 لصَّبلِحَتِ هم جِنتُ 
ليم (و)4 أي لهم نعيم جنات. نعكس للمبالغة حَيِيَ رفيا 4 حال مرو الضييو في 
الهم» أو «من جنات» والعامل ما تعلق به اللام #وعد أله م4 مصدران مؤكدان الأول 


سس لس مس عر 


لنفسه والثاني لغيره لأن قوله: (لهم جنات) وعد وليس كل وعد حمقًا #وهو العزيز # 


يكون لهوا وإن كانت الإضافة بمعنى «من» التبعيضية لا يحتاج إلى تقييد الحديث بالمنكر منه 
لأن اللهو القولي الباطل بعض من مطلق الحديث» فيصح أن تجعل «من» تبعيضية مع بقاء 
الحديث على إطلاقه بخلاف جعلها بيانية فإنه مستلزم أن يراد بالحديث المنكر لأن مدخول 
"من» البيانية يجب أن يكون أخص من المبين فلا بد أن يصدق المبين على كل فرد من 
مدخولهاء ولا يكون إلا بأن يكون الحديث منكرًا. والحاصل أنه لما كان كل واحد من اللهو 
والحديث أعم من الآخر من وجه جاز أن يكون إضافة اللهو إلى الحديث بمعنى «من» 
التبعيضية أو البيانية» فباعتبار عموم اللهو تكون «من» للبيان وباعتبار عموم الحديث تكون 
للتبعيض . والأكاسرة جمع كسرى على خلاف القياس. وكسرى لقب ملوك الفرس . والقيان 
جمع قينة وهي الأمة مغنية كانت أو غير مغنية. من قرأ اليضل عن سبيل الله بضم حرف 
المضارعة جعل المعنى ليضل غيره ولا شك أن من أضل غيره فقد ضل هو بنفسه. ومن قرأ 
بفتح الياء جعل معناه ليثبت على ضلاله الذي كان عليه ولا يصد عنه ويزيد فيه فإن المخذول 
كان شديد الشكيمة في عداوة الدين وصد الناس عنه. قوله قعالى: (بغير علم) حال من فاعل 
#يشتري؟2 ومن قرأ «ويتخذها» بنصب الذال عطفا على ١ليضل»‏ جعله علة كالذي قبله ومن قرأ 
مرفوعا بالعطف على «يشتري» جعله صلة. ولما كانت كلمة «من» مفرد اللفظ مجموع المعنى 
حمل قوله: «أولئك لهم؛ على معناه فجمع وقوله: «وإذا تتلى عليه؛ على لفظه فأفرد. وأصل 
كأن المخففة كأنه والضمير ضمير الشأن. قوله: (لهم جنات وعد) وقوله: «وعد الله أكد 
مضمون هذه الجملة التي لا محتمل لها من جميع المصادر إلا كونه وعدا فكان تأكيدًا لنفسه 


ا 50 ' ا ع ِ 
الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده هسكع 49 الذي لا يفعل إلا 
ما تستدعيه حكمته . 


7 «حَلقَ السَموتِ سر عمر ياك استعناف وقد سبق في الرعد ولق في 
الأرْضٍ رَواسىَ4 جبالاً شوامخ «أن ” ميد بك 4 راع ال رك ساطة اعدانها 
تقتضي تبدل أحيازها وأوضاعها لامتناء اختصاص كل منها لذاته أو لشيء من لوازمه بحيز 

كر 7 . «ويتّ فبا من كل دب والللهن الكتاو كاك واسا نا ين بجت 

وج كريم 409 من كل صنف كثير المنفعة. وكاله اتدل رلالات على غرية الت قن 
00 القدرة اوحكمته التي هي كمال العلم ومهد به قاعدة التوحيد وقررها بقوله: 1 
حان أنه فأرلنيه مَاذًا يي لين من دونه » هذا الذي ذكر مخلوقه فماذا خلق 
الهتكم حتى. استحقوا مشاركة؟ واماذا) نصب «بخلق) أو (ما) ام بالابتداء وخيره «ذا) 
يصلته و«أروني» معلق عنه بل الظيلمُونَ في صَلَلٍ بُنٍ ()» إضراب عن تبكيتهم 
إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظر. . ووضع الظاهر موضع المضمر 


لير سر ل عه 3-4 


نندلالة على أنهو لهرت بكب اكوب ##رلقد اننا عدن . المكة» يعن لمان دن 


كما في قولك: له عليّ ألف درهم اعترافا. وقوله: «حقًا؛ أكد خكيموة تلاك المجيلة أيضًا إلا 
أن مضمونها له محتمل غير الحقيقة لأن كل وعد من حيث هو وعد ليس بحق فكأن تأكيدًا 
لغيره. ثم إنه تعالى لما وصف نفسه بأنه هو العزيز الحكيم بيّن ذلك بقوله: #خلق 
السملوات بغير عمد ترونها» فالعمد جمع عماد وهو الأسطوانة سميت عمادًا لكونه ما فوقها 


قوله: (بغير عمد) حال من «السمئوات» وقوله: «ترونها» صفة «العمد» والضمير 
الذي فيه را- جع إلى العمد أي بغير عمد مرئية وإن كان هناك عمد غير مرئية هي قدرة 
الله تعالى وإرادته. ويحتمل أن يكون «ترونها» جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب 
جيء بها لبيان أن السملوات خلقت بغير عمد فيكون الضمير المنصوب فيها راجعًا إلى 
السملوات» كأنه لما قيل #خلق السملوات بغير عمد* قيل: وما الدليل عليه؟ فأجيب: 
ترونها غير معمودة كما تقول لصاحبك: أنا بلا سيف ولا رمح تراني. قوله: (شوامخ) 
أي شواهق مرتفعات. والرواسي من الجبال الثوابت الرواسخ واحدتها راسية من رسا 
الشيء يرسو أي ثبت. قوله: (وماذا نصب بخلق) على أن يكون «ماذا» بمنزلة اسم واحد 
وهو أي شيء فيحكم على موضعه بحسب ما يقتضيه العامل وهو ههنا محله النصب» 
وعلى الثاني تكون «ذا» بمعنى الذي. و «ما» للاستفهام والتقدير: أروني ما الذي خلقوا 


سورة لقمان/ الآيتان: ١١‏ و١‏ /01 


باعورا من أولاد آزر ابن أخت أيوب أو خالته» وعاش حتى أدرك داود وأخذ منه العلم 
وكان يفتي قبل مبعثه. والجمهور على أنه كان حكيمًا ولم يكن نبيّاء والحكمة فى عرف 
العلماء استكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على 
الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. ومن حكمته أنه صحب داود شهورًا وكان يسرد الدرع 
نالو سال عدي قلا | شه" ليسها فاه تج لبرس «اللحرب أتضى القال المبمك فك 
وقليل فاعله. وأن داود قال له يومًا: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت في يد غيري» 
فتفكر داود فيه فصعق صعقة؛ء وأنه أمره مولاه بأن يذبح شاة ويأتي بأطيب مضغتين منها 
فأنى باللسان والقلب ثم بعد أيام أمره بأن يأني بأخبث مضغتين منها فأتى بهما أيضا فسأله 
عن ذلك فقال: هما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبئا. «أن أشْكْرٌ ينه لأن 
أشكر أو أي أشكرء فإن إيتاء الحكمة في معنى القول #ومن بكر فَإِنَمَا كر 


فيه » لأن نفعه عائد إليها وهو 00 النعمة واستحقاق مزيدها. #ومن كف إن 2 
4 لا يحتاج ا السكر #حميك لكك حقيق اللي لم يحمدء أو محمود 
نطق بمحمذده 3 مخلوقاته بليبان ا وإ ل عقي ننه 4 أنعم أو أشكم أو 


0 


ماتان. #وهو يعظم يْمَيْءَ» تصغير إشفاق. وقرأ ابن كثير "يا بني» بإسكان الياء» وقنبل 


«فما» مبتدأ والموصول مع صلته خبره والعائد محذوف أي ما الذي خلقه الذين من دونه. 
قوله: (ومن حكمته) قيل : أول ما سمع من حكمته أن مولاه دخل الكنيف يومًا فأطال فيه 
المكث فلما خرج قال له: لا تطل المكث في الخلاء فإن طول المكث فيه يورث الباسور. 
واتفق العلماء على أنه كان حكيمًا ولم يكن نبيّا إلا عكرمة فإنه قال: إنه كان نبيًا. وقد 
تفرد بهذا القولء فعلى قوله يكون المراد بالحكمة هنا النبوة. روي عن النبى عليه الصلاة 
والسلام: «أنه لم يكن نبيًا ولكن كان عبدًا كثير التفكر حسن اليقين 58 الله فأحبه». 
قوله: (لأن أشكر) على أن تكون «أن» مصدرية موصولة بفعل الأمر كقولك: أمرتك أن أقم 
أئ بالقيام» فكذا ههنا «أتيناه الحكمة لأن أشكر؛ أي للشكرء والظاهر أنها مفسرة لأن إيتاء 
الحكمة لكونه في معنى التعليم والتلقين يتضمن معنى القول والمعنى: أشكر لله تعالى فيما 
أعطاك من الحكمة بالتوحيد والطاعة له. وقد نبه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم 
الحقيقي في حق المخلوقين هو عبادة الله تعالى وشكر نعمه حيث فسر إيتاء الحكمة بالبعث 
على الشكر ثم قال: ومن يشكر إنعام الله تعالى بالطاعة له فنفع شكره يرجع إليه ومن كفر 
نعم الله عليه بترك التوحيد والطاعة لهء فإن الله غني عن شكر خلقه وعبادتهم. قوله تعالى: 
(وإذ قال لقمان) أي واذكر حين قال لقمان لابنه وهو يعظه الجملة حال من لقمان أي قال 
واعظا له. قوله: (يا بني تصغير إشفاق وقرأ ابن كثير يا بني لا تشرك بإسكان الياء وقنبل 


4ه سورة لقمان/ الآيتان: ١‏ و4١‏ 


سد اق المقكر 4 لقنا 107] بإسكاق الدادم. وسدصن نيما زفي انين ا إن 
ار 7] بفتح الياء والبزي مثله في الأخير. وقرأ الباقون في الثلاثة بكسر 

.. هلا شرك أله > قيل : كان كافرًا فلم يزل به حتى أسلم . ولق قت على :دلا 
ماياو عرد «إرت لمَرَلِكَ لَظكمٌ عَظِيم )»> لأنه تسوية بين من لا 
نعمة إلا منه ومن لا نعمة منه. 


#ووصَيًا الوفكن يولِدَيهِ ل ورت رسع ار عنمن وما ا 
وَهن» أي تضعف ضعفًا فوق ضعف فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها . والجملة في موضع 


2 رعو 


لجان وقرىء بالتحريك يقال: وهن يهن وهنا روهن يوهن وهنًا. #وفصللم في 


عع سي ب بس سم ضسح يس جح 
يا بني أقم الصلاة بإسكان الياء وحفص فيهما وفي يا بني إنها إن تك بفتح الياء والبزي 
مثله في الأخير وقرأ الباقون في الثلاثة بكسر الياء) اعلم أن قوله: يا بني* مذكور في 
القرآن في ته مواضع : : #يمي أزحكب معنا # [هود: 55] في هود 2 لا نقصض # 
[يوسف: 5] في يوسف يا بني لا تشرك» يا بني إنها» يا بني أقم الصلاة# في لقمأن 
ليبق إِنّ أرئ» [الصافات: ؟١٠]‏ في الصافات. نقرا قن انف انان 1 في المواضع الستة. 
وقرأ شعبة بفتح الأول وكسر الخمسة الباقية. وقرأ البزي بإسكان أول لقمان وكسر الخمسة 
الباقية. وقرأ قنبل بإسكان أول لقمان وآخرها وكسر الأربعة الباقية. وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر وحمزة والكسائي بكسر الياء مشددة في الجميع . 


قوله تعالى: (ووصينا الإنسان) قيل: هذا كلام معترض في قصة لقمان إلى قوله: #بما 
كنتم تعملون* كما قال المصنف: «والآيتان معترضتان» الخ ثم عاد الكلام إلى قصته. وقيل : 
هو متصل كله بإضمار الول أي وقلنا له أي للقمان #ووصينا الإنسان بوالديه » أي ببر والديه 
ثم نبه على المعنى الموجب لبرهما فقال: #حملته أمه وهنًا# فلا محل لهذه الجملة من 
الإعراب لأنها جملة مستأنفة لبيان علة التوصية وقوله: #وهئا» مصدر منصوب على أنه حال 
من «أمه» بتقدير ذات وهن. ويحتمل أن يكون منصوبًا بالفعل المقدر أي تهن وهنا وهذه 
الجملة المركبة من الفعل المقدر وما في حيزه حال من فاعل الفعل السابق وقوله تعالى : 
«على وهن» صفة لوهنًا أي فوق وهن آخر وهي يتزايد ضعفها ويتضاعف بحسب تزايد ثقل 
الحمل» وليس المراد بقوله: #وهئًا على وهن؟ وهنين اثنين بل المراد التكرار والكثرة. 
قوله: (وقرىء بالتحريك) أي بفتح الهاء فيهما فاحتمل أن يكونا لغتين كالشعر والشعرء وأن 
يكون مفتوح الهاء مصدر وهن بكسر الهاء فإنه يقال: وهن يهن وهنا مثل وعد يعد وعذاء 
ووهن يوهن وهنا مثل وجل يوجل وجلا. 


سممر سس جه 


عامين »© وفطامه في انقضاء ء عامين» وكانت عكار اس وقرىء «وفصله) وفيه 
دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان. أن أضْكرٌ لى ولولدِيك4 تفسير «لوصينا» 
أو علة له أو بدل من «والديه» بدل الاشتمال. وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض 
م ا ل ا ل ل 
أبر؟ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك» ثم قال بعد ذلك: ”ثم أباك» ## إلى المصير )4 


قوله: (ونطامه) وهو أن يفصل الولد عن الأم كيلا يرضمع. الجوهري: فطام الصبي ‏ 
فصاله عن أمه ويطلق الفطم على القطع فيقال: فطمت الحبل وفطمت الرجل عن عادته أي 
قطعته. ولما كان قوله: «وفصاله» مبتدأ وقوله: «في عامين» خبره كان المعنى: وفصاله يقع 
في عامين وليس فيه تعيين مدة الرضاع فلذلك فسره بقوله: «وفطامه في انقضاء عامين» على 

معنى أن انقضاءهما هو الغاية التي لا يتجاوز عنها الإرضاعء والأمر فيما بين العامين موكول 
إلى اجتهاد الأم إن علمت أنه بقوى على الفطام فلها أن تفطمه ويدل عليه قوله تعالى : 
«وَالوَئِدتٌُ رُضِعْنَ أوْلْدَهْنّ حول كاملين ِمَنَ أرَاد أن يت َليََاعَة4 [البقرة: 177] وبه استشهد 
الإمام الشافعي على أن مدة الرضاع سنتان لا تثبت حرمة الرضاع بعد انقضائها من وقت 
الولادة وهو مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. وأباعتد ابي حيينة مد الرضياع 
ثلاثون شهرًا استدلالا بقوله تعالى: «رَبَمَلُمٌ وَِصَدْمُ تَدَمْنَ مَبَمّ» [الأحقاف: ]١١‏ حيث جعل 
المدة المذكورة مدة لكل واحد من الحمل والفصال. لكن قول عائشة رضي الله عنها: لا 

يبقى الولد في رحم أفة أكثر هن ستتية ولو يفلكة معول) 0 بين أن أكثر مدة الحمل سنتان لأن 
ا 011 
الفصال. فلما كانت مدة الرضاع عنده ثلاثين شهرًا قيل: إن هذه الاية عنده لبيان الرضاع 
المستحق 0 لا لبيان المدة التي ينتهي حكم الرضاع عندها. قوله: التسير لوصينا) 
لأن التوصية في معنى القول إلا أن الموصى به هو بر الوالدين فالظاهر أن تفسير التوصية 
ببرهما بالترغيب في شكرهما بأن يقال: أن اشكر لوالديك لكونهما سببًا ظاهريًا لوجودك 
وتركنتك إلا أنه تعالى لما كان سببًا حقيقيًا لوجود الكائنات وتربيتها وكان شكر الوالدين 
والاعتراف بحقهما عليه من حيث إن نعمة الله تعالى ظهرت من جهتهما كانت الوصية ببر 
الوالدين في الحقيقة عبارة عن البعث على شكره تعالى بالتوحيد والعبادة له وشكر الوالدين 
ببرهما لمقابلة إحسانهما إليه؛ فلذلك فسرت الوصية ببر الوالدين بقوله: #أن اشكر لي 
ولوالديك# .قوله: (أو علة له) أي وصيناه ببر الوالدين لشكرنا ولشكر والديه. قال سفيان بن 
عيينة في هذه الآية: من صلى صلاة الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في إدبار 
الصلوات الخمس فقد شكر والديه؛ فإن كان بدلاً من والديه يكون التقدير: ووصينا الانسان 


لاه سورة لقمان/ الآية: ه 
فأحاسبك على شكرك وكفرك. «وَإن جَلهدَاك عل أن شرك بىما ل لك يو عِلم 4 
باستحقاقه الإشراك تقليدًا لهما. وقيل: أراد بنفي العلم به نفيه. ول هما في ذلك 
وصَاحِبْهُمًا فى الذي مَعروفا 4 صحابًا معروفا يرتضيه الشرع وعد لكر اتيم بع # 
في الدين #سَبيل من أنابٌ ك4 ارح 0 في |/ الطاعة. «ثُمّ لِك -- 
ملعواة اوس سحويياء «تَبفُكُم يما 00 409 أذ احانيلة ضلى: انلك 
وأجازيهما على كفرهما. والايتان علس وا وصية لقمان تأكيذا لما فيها من 
النهي عن الشرك كأنه قال: وقد وصينا بمثل ما وصى به. وذكر الوالدين للمبالغة في 
ذلك فإنهما مع أنهما تلو الباري في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز أن يستحقا في 
الإشراك؛ فما ظنك بغيرهما؟ ونزولهما في سعد بن أبي وقاص وأمه مكثت لإسلامه ثلاثا 


بأن اشكر لي. وعلى التقادير الثلائة يكون قوله: #حملته أمه وهئًا على وهن وفصاله في 
عافين © ججملة معترضة بين المفسر والمقسر أو بد الغلة والمعلوك أوحية البدل والدل ته 
تأكيدا للتوصية في حقها خاصة؛ فظهر بهذا جواب ما يقال: وهو أنه تعالى أوصى ببر 
الوالدين ثم بيّن ما يوجب بر الأم ولم يتعرض لبيان ما يوجب بر الأب. وتقرير الجواب أن 
الأب وإن حمل الولد في صلبه سنين ورباه بكسبه سنين إلا أن ما تحملته الأم من المشقة 
أشد وأبلغ فلذلك أكد التوصية في حقها خصوصًا بعد التوصية ببرهما معًا. روي أن صحابيًا 
قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: 
ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أباك». ثم الأقرب فالأقرب. ثم أشار إلى 
أن خدمتهما وطاعتهما إنما تكون واجبة ما لم يكن فيها ترك طاعة الله تعالى» وإن أفضت إليه 
فلا تجوز طاعتهما حيث قال: #وإن جاهداك4 الآية. 


قوله: (أراد بنفي العلم به نفيه) والمعنى على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
بشيء. عبر عن هذا المعنى بنفي العلم به لأن العلم بوجود الشيء لازم في وجوده من 
حيث إن ما لا يكون موجودًا في نفسه لا يعلم بكونه موجودًا فعبّر بنفي اللازم عن نفي 
الملزوم. ولم يرض المصنف به لأن غلم الميحلوق بوجود الشو ع ليس بلارم الوجودة فى 
نفسه بل اللازم له هو العلم الفعلي قوله: (مكثت لإسلامه ثلاثا) فإن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه لما أسلم وكان من السابقين الأولين وكان بارًا بأمه قالت له أمه: ما هذا 
الدين الذي أحدثته والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت» فتعير 
بذلك أبد الدهر ويقال لك قاتل أمه. ثم إنها مكثت ثلاثا لا تطعم ولا تشرب حتى فتحوا 
فاها بعود. وروي أن سعذا قال: لو كان لها سبعون نفسًا فخرجت واحدة فواحدة لما 
ارتددت إلى الكفر. فلما علمت أنه لا يرتد عن دينه حذرًا من هلاكها رضيت بأن تأكل 


سورة لقمان/ الآية: ١١‏ آلاه 
لم تطعم فيها شيئًا ولذلك قيل من أناب إليه أبو بكر رضي الله عنه فإنه أسلم 
بدعوته . 
و رك لقاو يي ل ا و ا ان 0 
«يلبى إِنما إن تك وثقال حَبَمَ مِنْ خَردل4 أي إن الخصلة من الإساءة أو 


الإحسان إن تك مثلا في الصغر كحبة الخردل. ورفع نافع «مثقال؛ على أن الهاء ضمير 
القصة و١كان»‏ تامة وتأنيثها لإضافة المثقال إلى الحبة كقوله: 


كما شرقت صدر القناة من الدم 





وتشرب. قوله؛ (ولذلك) أي ولكونهما نزلتا في سعد. قيل: المراد بقوله تعالى: «من أناب 
إلي» أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أبا بكر ين اتيك أنه عكفاة بطاح والزبير 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقالوا له: قد صدقت هذا الرجل وآمنت به؟ 
قال: نعم هو صادق فآمنوا به. ثم جاء بهم إلى النبي كلٍ حين أسلموا. فهؤلاء لهم سابقة 
الإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكر رضي الله عنهء فلما كان سبيله الثبات على التوحيد والإيمان 
ودعوة من كان خارججا عن تلك السبيل إليها قال تعالى: #واتبع سبيل من أناب إلي» قوله: 
(أي إن الخصلة) يعني ضمير «أنها؛ عبارة عن الخصلة أو الفعلة التي يأتي بها المكلف واسم 
اتك» مستتر فيه راجع إلى ما يرجع إليه ضمير «أنها؛ و«مثقال» منصوب على أنه خبر «كان؛ 
والفاء في قوله: «فتكن' لإفادة اجتماع الشرطين في التحقق على سبيل التعاقب» كأن لقمان 
لما نهى ابنه عن الشرك قال له ابنه: يا أبت تزعم أنه تعالى مطلع على ما يفعله الإنسان من 
الخير والشر فيجازيه جزاء وفاقًا إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء فإن فعلت ما فعلته من الفعلة 
حيث لا يراني أحد كيف يعلم الله تعالى؟ فقال له أبوه: يا بني إن الفعلة إن تك في الصغر 
ص الخردل ماد ومع متها اعرد حلي في بمو شع بحصين كالعيتترة لا تخفى على الله 
تعالى. ومن قرأ «مثقال» مرفوعًا جعل : ضمير «أنها» للقصة وجعل قوله: : «إن تك» تامة لا تحتاج 
إلى الخبر ورفع «مثقال» على أنه فاعل «كان» التامة وأنث فعله امع أن المثقال مذكر من حيث 
إنه اكتسب التانيث بإضافته إلى حة : كما أنك الصدر لإضافته إلى القناة في قول الشاعر: 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته (كما شرقت صدر القناة من الدم) 


الشرق الشجي والغصة يقال: شرق بريقه أي غص به وانسد حلقه بحيث لا ينزل ولا 
يخرج. وذاع الخبر يذيع ذيعًا وذيوعًا أي انتشر وأذاعه نشره. 00 خبرًا 
وكان من حقه أن يخفيه. نقل الإمام محيي السنة عن بعض الكتب أن قوله: وياشن إنها إن 
تك مثقال جه لاب لخ أكلجة كلم بها لتقان الها كان ينا لدان اللفكا مرارة ل هيدل 
نعمات روح الله تعالى روحه. 


8 ضورة لقمان/: الآنات 1201 نكا 


أرلان المراد نه الحمطة أن البيعة دك فى مدر ارق اللعرت أو فى 
الأرض »> في تكن وكا بواخوة #حوف سهرةء اد عله كنحعزب اللتمراضة أ 
أسفله كمقعر الأرض . وقرىء بكسر الكاف من وكن 2 إذا استقر في وكنته. (أت 
سي يعي «إِنَّ أللَهَ لطِيفُ4 يصل علمه إلى كل خفي. 
«حدُ 469 عالم بكنهه ليبق أئرِ الصلرة تكميلاً لنفسك. «وأمر بالْمعروفٍ 
ل ع الك » كبرد لبر ل مآ أُصابك» من الشدائد سيما في ذلك 
« إن ذلك » الآشارة الى الصعين أو إلى كل نهنا أري» ين عَرْم الأمور 409 مما عزمه 
الله من الأمور أي قطعه قطع إيجاب مصدر أطلق للمفعول. ويجوز أن 00 
الذاعل نمق اقوله + ذ] تمتو الام أن يكن ونا اتصدى داك ناس لا تمله عنهم ولا 
تولهم وصفحة وجهك كما يفعله المتكبرون من الصعر وهو داء يعتري البعير فيلوي منه 
عنقه. وقرأ كفم رابى شرو اوضع والكبياتي و1 !0 انق برا وقرىء و«لا تصعر) والكل 
واحد مثل علاه وأعلاه وعالاه 7 تمش فى رض مرحًا » أي فرخحا. مصدر وقع موقع 








قوله: (كجوف صخرة أو أعلاه إلى آخره) إشارة إلى دفع ما يقال من أن الصخرة 
لا بد أن تكون في السملوات أو في الأرضء فما يكون في الصخرة لا بد أن يكون في 
إحداهما لا محالة فما وجه علقيي لة أو؟ تقرس اللجوات أن المراد الي اا ون 
علوروخه الأرفن ونه :فى «السماراات ما يكونة فى محيها ويه فق الأرضن ها يكرت في 
معقرها فيتحقق الانفصال. وقيل: هذه الصخرة ليست في السمئوات ولا في الأرض بل هي 
تحت سبع أرضين عليها ملك قائم. وقيل: عليها النور. قيل: خلق الله تعالى الأرض على 
حوت وهو النون الذي ذكره الله تعالى في قوله: «ت وَلفَدِ وَمَا يَنَطرُود4 [القلم: ]١‏ 
والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة؛. وهي 
الصخرة التي ذكرها لقمان وهي ليست في السملوات ولا في الأرض والصخرة على الريح . 
ثم إنه لما نهى ابنه عن الشرك وحوّفه بعلم الله تعالى وقدرته أمره بما يتفرع على الإيمان بالله 
وحده وابتدأ بالأمر بإقام الصلاة وعلم منه أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيئاتها 
اختلفت. قوله: (مصدر أطلق للمفعول) فيكون العزم بمعنى المعزوم أي المقطوع الذي قطعه 
الله وأوجبه؛ ثم أضيف 1 الأمور إضافة بمعنى «من» التبعيضية أي المقطوع من الأمور وإن 
جعل العزم بمعنى العازم أي الموجب القاطع يكون إسناد العزم إلى الأمر مع أن العازم هو 
الشارع لا الأمر المشروع للمبالغة في وجوبه والإشارة إلى أنه لكونه متضمنًا للحكم 
والمصالح الجملة كأنه أوجب نفسه. وذكر لانتصاب «مرحًا» ثلاثة أوجه: الأول أنه مصدر 
واقع موقع الحال أي لا تمش مرحًا فرحًا. والثاني أنه مفعول مطلق لفعله المحذوف أي لا 
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ا ا سر 


الحال أو تمرح مرحًا أو لأجل المرح وهو البطر 9إِنَّ أَلَهَ لا يحب كل مخثال فخور 
49 علة للنهي وتأخير الفخور مقابل للمصعر خده. والجمككال للماشي مرحًا 0 


روس الأ 


#وأقفصد 2 مشيك # توسط فبه بين النتب والإسراع. وعنه عليه الصلاة والسلام : 
اسرعة المشى تذهب بهاء ار وقول عائشة : رضي الله 6 كان إذا امي أسرع . 





تمش تمرح مرحًا والجملة حال من فاعل تمش. والثالث أنه مفعول له والمعنى: لا يكن 
غرضك في المشي البطالة والفرح كما يمشي كثير من الناس كذلك لا لكفاية مهم ديني أو 
دنيوي كقول عمر رضي الله عنه : 

يافارغا مهملا مالي أريتك لا فى أب «تياولا فى ابر ره 


ويشهد بصحة هذا التوجيه قوله تعالى: ##وَلا مَكْونوَا كَلَيِينَ حَرَجُوأْ من ديرهم بَطرًا 
وَرِضَاءَ ألتَاسن» [الأنفال: 5] أي ولرؤية الناس إياهم. قوله: (علة للنهي) يعني أن الآية 
من قبيل اللف والنشر فإن عدم محبته تعالى المختال علة لقوله: #لا تمش في الأرض 
5 وعدم محبته الفخور علة لقوله: #ولا تصعر خدك» إلا آله لم. يراع في: النشر 

تيب اللف رعاية لفواصل الآي. والاختيال مشية التكبر والفخر ذكر المناقب للتطاول بها 
0 السامع . قوله: (وقول عائشة رضي الله عنها) جواب عما يقال: كل واحد من قوله 
تعالى حكاية عن لقمان #واقصد في مشيك #* ومن الحديث المروي يدل على أن سرعة 
المشي ليس من دأب المؤمنين. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى رجل 
كاد يموت تهافتًا وتضاعفا فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من القراء. فقالت: كان عمر رضي 
الله عنه سيد القراء وكان إذا مشى أسرع. وإذا قال أسمع. وإذا ضرب أوجع. فقد أسندت 
سرعة المشي إلى عمر رضي الله عنهماء فظاهرهما متنافيان. وتقرير الجواب أن الإسراع 
المذموم هو ما يكون متجاورًا حد القصد في المشي وهو الإسراع المفرط». والذي أسند 
إلى عمر رضي الله عنه ليس كذلك بل المراد به ما فوق دبيب المتماوت وهو الذي يرى 
من نفسه الموت وليس بميت كالمتمارض الذي يظهر من نفسه المرض وليس بمريض . 
قوله: (وأنقص منه) أي أنقص شيئًا منه؛ فإن الظاهر أن مفعول «اغضض» محذوف و«من 
صوتك» صفة له و«من' للتبعيض . ويجوز أن يكون 'من صوتك» مفعول 0 على أن تكون 
من زائدة على مذهب الأخفش., ويؤيده قوله تعالى: #يَتُُْونَ أَصْرْتَهٌُ4 [الحجرات: "]. 
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طويل الأذنين» ايت المرتفع بصوية . 5 محرج الاستعارة مبالخة 
شديدة وتو حيك الصوت لان ال د يم دول الآحادء أو لأنه مصدر 


قوله: (والحمار مثل في الذم) يعني أنه إذا أطلق على غير مسماه الحقيقي إنما يطلق عليه 
على طريق الذم البليغ والشتيمة تشبيهًا له بأصل مسماه في أخس أوصافه وهي البلادة والعراء 
من خواص الأدمية» فكان جاريًا مجرى المثل السائر الذي يضرب في مقام الذم والتهجين. 
وكذا نهاقه فإنه أيضًا غاية في ذم ما أطلق عليه من الصوت. قوله: (ولذلك) أي ولكون 
مسماه في غاية الدناءة والحقارة يحترزون عن التصريح باسمه بل يكنون عنه بقولهم : طويل 
الأذنين كما يكتنون عن الأشباء المستقذرة. 


قوله: (وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته ااه إلى أن قوله: #إن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير» جملة مستأنفة جيء بها لتعليل الأمر بغض الصوت كأنه قيل له: 
لم أغض الصوت؟ فأجيب بأنك إذا رفعت صوتك كنت بمئزلة الحمار في أخس أحواله أي 
كان صوتك بمنزلة النهاق في نفرة الطباع عنه مع خلوه عن الفائدة. ثم ترك المشبه وأداة 
التشبيه واقتصر على ذلك المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية للمبالغة في ذم المشبه 
وتهجينه وفي حث المخاطب على غض صوته والاحتراز عن رفعه. قوله: (وتوحيد الصوت) 
يعني أن الحمير جمع حمار فينبغي أن يعبر عن الصوت المضاف إليها بلفظ الجمع أيضًا لأن 
صوت الجماعة لا يكون واحذا إلا أنه وحد المضاف إما لأنه مصدر في الأصل فواحده يفيد 
لفظ الجمع منه. أو لأنه ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من آأحاد هذا الجنس ويقصد 
تفضيله على أصوات سائر الأجناس التي لها صوت حتى يجمع بل المراد تفضيل صوت هذا 
الجنس على أصوات غيره؛ فيكون المراد من المضاف الجنس فلا وجه لجمغه فوجب 
توحيده. فإن قيل: إذا كان المراد تفضيل جنس الصوت المقيد بالإضافة إلى جنس الحمير 
كان ينبغي أن يوحد المضاف إليه أيضا. الج لمكا لالس ييل يي 
الجمعية ويراد به الجنس فإنه إذا قيل: الغصبة كل من يأخذ بقية الفرائض يكون المعنى: من 
يأخذ ما بقيى من جنس الفريضة وهي السهم المقدر ضرورة أن اجتماع الفروض في المسألة 
ليس شرطا في العصوبة» فكذا لفظ الحمير يراد به الجنس لا الآحاد. ثم إنه تعالى لما 
استدل على عزته وحكمته بقوله: #خلق ف السمواض غير عمد تروني» الآنة ومهل به قاعدة 
التوحيد ثم بكت المشركين بقوله: #هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه# ثم 
أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال المبين ثم أورد قصة لقمان للدلالة على ما 


سورة لقمان/ الآية : لا 0 








لمنافعكم #إوَمًا فى الْدرضٍ > بأن مكنا من الانتفاع به بوسط أو بغير وسط سب 7 


سر سقو سر 2 تر 0 


نعمم ظلهرة وباطنة * محسوسة ومعقولة ما تعرفونه وما لا تعرفونه. وقد مر شرح النعمة 
وتفصيا 5" الفائحة. وقرىء «واصبغ» بالإبدال وهو جار في كل سين اجتمع فيها الغين 








أمر به ونهى عنه وليس مما يتوقف معرفته على الوحي والنبوة بل كل ذلك على وقق الحكمة 
ونتيجة الفكرة؛ فوجب على العاقل أن يهتدي بمجرد فكره الصحيح ونظره الصائب وإن لم 
يهتد بذلك فبإرشاد النبي المؤيد بالمعجزات الباهرة ومن لم يهتد بشيء من ذلك فهو ملحق 
بالحيوانات العجم وأضل سبيلا. انتقل بعد ذلك إلى الاستدلال على وحدانيته تعالى بوجه 
آخر ؤهو كونه موليًا للنعمة كلها ظاهرة وباطنة فإن الملك كما يخدم لعظمته وإن لم ينعم 
يخدم لنعمته أيضًاء فلما بيّن أنه المعبود لعظمته بخلقه السملوات بلا عمد وإلقائه في الأرض 
رواسي وذكر بعض النعم بقوله: #وأنزلنا من السماء ماء» ذكر بعده عامة النعم فقال: #ألم تروا 
أن الله سخر لكم ما في السملوات وما في الأرض* الآية أي ألم تعلموا العلم الذي يقوم 
نكا وز لمن المسكر لاد لقم وناك انق السيدات جا جاه ابيان للع ل 
تحتاجون إليه من المهمات وسهل لكم الانتفاع بتلك الأسباب على حسب مشيئته وإرادته 
وسخر ما في الأرض أيضًا بأن مكنكم من الانتفاع به بوسط أو بغير وسط. والنعمة في 
الأصل الحالة الطيبة التي تستلذها الإنسان فأطلقت الأمور اللذيذة الملايمة للطبع المؤدية إلى 
تلك الحالة الطيبة ونعم الله تعالى وإن كانت لا تحصي أشخاصها لكنها تنحصر في جنسين 
دنيوي وأخروي : والأول قسمان: موهبي وكسبي والموهبي قسمان : : روحاني كنفخ الروح فيه 
وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنطق». وجسماني كتخليق البدن والقوى 
الحالة فيه والهيئات العارضة من الصحة وكمال الأعضاء . والكسبي هو تزكية النفس عن 
الرذائل وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى 
المستحسنة وحصول الجاه والمال. والثاني أن يغفر ما فرط منه ويرضى عنه في أعلى عليين 
مع الملائكة المقربين أبد الآبدين, هذا ما ذكره المصنف في سورة الفاتحة. وإسباغ النعم 
توسيعها وإتمامها يقال: سبغت النعمة سبوعًا إذا تمت. . روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
سأل رسول الله تكد فقال: يا رسول الله ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ فقال: «يا ابن عباس 
أما ما ظهر فالإسلام وما سوى الله تعالى من خلقك وما أفاض عليك من 'الرزق» وأما ما 
بطن فستره ه مساوي عملك ولم يفضحك بها. يا ابن عباس إن الله تعالى يقول: ثلاثة جعلتهن 
للمؤمن ولم تكن له صلاة المؤمنين عليه من بعد انقطاع عمله وجعلت له ثلث ماله أكفر عنه 
خطاياه به والثالك سترت عليه مساوىء عمله فلم أفضحه بشيء منها ولو أبديتها عليه لنبذه 
أهله فمن سواهم». وقيل: الظاهرة شهادة أن لا إلله إلا الله باللسان» والباطنة الاعتقاد 
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أو الخاء أو القاف خ وصقر وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص انعمه» بالجمع والإضافة 
#ومن ناس مَن صخرل ف َه 4 في فده 6 ا غير عو 4 مستفاد من دليل 
«ولا هدرى»4 راجع إلى سول يل كن لير 49 أنزلك الله بل بالتقليد كما 
تاله: «وإذا قبل 0 أتبعوأ مآ أل لله الا 0 يعم / ا عه ب وهو 


< ل كرورم 


الإشراكه م 58 الوا محذوف 1 لاتبعهم انهاه للإنكار والتعج لتعجيب . . ْ 


لس اس لسع سه ل 


#ومن يسلم وجهده إلى الله بأن فوض أمره إليه وأقبل بشر أشره عليه من 
5-0 المتاع 0 0 ويؤيده القراءة بالتشديد وحيتثث عدي و 


02 بج سر حت سر سر 


الإخلاص «وهو محْسِنُ» في عمله طمْمَّدٍ أسْتَمسَكَ بالروة الْونّق» تعلق بأوثق 





بالفردانية بالجنان . وفيل : الظاهرة اتباع الرسول والباطنة محبته . روي أن موسى عليه الصلاة 


والسلام قال: يا رب دلني على أخفى نعمتك على عبادك قال: اصرار لبه 
وروي أن أيسر ما يعذب به أهل النار الأخذ بالأنفاس . 


قوله: (وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص نعمه) بفتح العين على أنه جمع نعمة مضاف إلى 
هاء الضمير فقوله: «ظاهرة» حال منها. وقرأ الباقون «نعمة» بسكون العين وتنوين تاء التأنيث 
على أنه اسم جنس في معنى الجمع كقوله تعالى: ره تشدرا يت نو لا خَسُوماً» 
[إيراهيم : :"؟؛ النحل: ]١8‏ فقوله: «ظاهرة» بعده نعت لها. ثم إنه تعالى لما به بِيّْن ما تفضل 
به على عباده وأسبغ عليهم: نعمه ظاهرة وباطنة ذكر بعده أن منهم من يجادل في توحيده 
وإخلاص طاعته فقال: #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم* قيل: نزلت في النضر بن 
الحارث وأبي بن خلف وأشباههما الذين كانوا يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام في 
وحدانيته تعالى وصفاته من غير علم مستفاد من دليل العقل . ومن غير هداية حاصلة من قبل 
صاحب الوحي» ومن غير كتاب منزل من رب العالمين. ثم إذا قيل لهؤلاء المجادلين الذين 
لا تمسك لهم أصلا: هلموا إلى كتاب الله تعالى واتبعوه 0 أعرضوا عن كلام الله تعالى 
وقالوا: بل نتبع كلام آبائنا. ومن المعلوم أن بين كلام الله تعالى وكلام العلماء بونا عظيمًا 
فكيف ما بين كلام الله وكلام الجهال؟ قوله: (من التقليد أو الإشراك) من قبيل اللف والنشر 
الأول على أن يكون الضمير لهم والثاني على أن يكون لابائهم. قوله: (من أسلمت المتاع 
إلى الزبون) أي أسلمته إلى الحريف أي العامل الذي يشارك في الحرفة والعمل يعني أن 9 
إذا عدي ب «إلى» كان بمعنى سلم وإن عدي باللام كما في قوله تعالى: ##بَقَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَمُ 
نه [البقرة: ؟١١]‏ فذلك باعتبار تضمنه معنى الإخلاص. فمعنى الآية: ومن أسلم وجهه 
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اال 0 بالطاعة بين أراد أن يترقى شاهق جبل فتمسك 
بأوثق عرى الحبل المتدلي منه ٠‏ لوَإِلَ لله ملقب َلِقبَةُ الامو 49 إذ الكل صائر إليه 7 
00 ا 4 فإنه لا يضر في الدنيا ب ا | «اتحزنك») من 
أحزن وليس بمستفيض 9 إن مرجعهم 4 في الدارين نهم ب بمَا عَماوا 4 بالإملاك 
والتعذيب إن الله طلم بِدَاتِ الصُدُود )4 فمجاز عليه نضلاً عما في الظاهر 
تدهم لا تمتيما فايلا أو زمانا قليلاً إن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قلبل مم 
نصْطرهُمٌ ِل عذّايب عَليظٍ 49 يشقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ | * م إلى 
الإحراق الضغط «ولين سَأَلتَهمِ من لق لسَّموتِ ٠‏ وَالأرض لبون الله 
الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره بحيث اضطروا إلى إذعانه. #قَلٍ 00 4 
على إلزاييج والسادهيو رلن رساي بطلان معتقدهم بل أَححرَهُمٌ لا 
ع عن 467 اذ ذلك يلرمهم (لَه ما في أ أت وَالْأَرْضْ4 لا يستحق العبادة فيهما 
٠‏ إن الله مو لَك عن حمد السامدين «الخبة (4)3 المستحق للحمد وإن 








لله من جعل ذاته ونفسه سالمًا لله تعالى خالصًا له. قوله: (وهو تمثيل للمتوكل) أراد التشبيه 
لا الاستعارة التمثيلية لذكر كل واحد من طرفي التشبيه غايته أنه لم يذكر أداة التشبيه للمبالغة 
فيه. والوثقى تأنيث الأوثق وأوئق العرى جانب الله تعالى لأن كل ما عداه هالك منقطع وهو 
باق لا انقطاع له. ثم ذكر ما يدل على وجوب إسلام الوجه إلى الله تعالى فقال: #وإلى الله 
عاقبة الأمور» فإن من تعين لتدبير عاقبة الأمور كيف لآ يسلم المرء نفسه إليه؟ قوله: (وليس ‏ 
بمستفيض) فإن اللغة الشائعة هي الثلاثي. الجوهري: حزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزينء 
وأحزنه غيره وحزنه أيضا مثل أسلكه وسلكه؛ ومحزون يبنى عليه قال البزدوي : حزنه لغة 
9 وأحزنه لغة تميم وقد قرىء بهما. انتهى كلامه. قوله تعالى: (ثم نضطرهم إلى عذاب 
غليظ) بأن نسلط عليهم ملائكة غلاظاً شداداً يعذبونهم أغلظ عذاب فيختارون دخول النار عن 
اضطرار فرارًاءمن عذاب هؤلاء الملائكة الذين يعذبونهم بمقارع من نارء فإن الإكراه إنما 
ينافي الرضى دون الاختيار فإن المضطر يعرف الشرين ويختار أهونهما. قيل: وفيه وجه آخر 
لطيف وهو أنهم لما كذبوا الرسول ثم تبين لهم الأمر وقع عليهم من اللخجالة ما يكون دخول 
النار أهون عليهم من الوقوف بين يدي ا ا الخجالة فيختارون 
دخولها عن اضطرار. قوله: (يثقل عليهم ثقل الأجرام) يعني أن الغليظ صفة مشبهة تنبىء عن 
الثقل والكثافة أو عن التراكم والانضمام. وعلى التقديرين لا يوصف به العذاب حقيقة وإنما 
يوصف به الأجرام والأجسام. فتوصيف العذاب به تخييل لتشبيه العذاب الواقع عليهم بالجرم 
حاشسة محب , الديرء/ ع 5/ م لام 
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مِوَلْوَ أَنَما ف الْرضٍ ف تداق أواط ابولق قنيع عون الأتعار افلاتا» ترس 
00 3 ال لال 


شجرة لأن المراد تفصيل الآحاد. #والبحر نمم من بعدوء سبعة أنخر »4 والسجر 


المحيط بسعتةه مداد ممدودا بسبعة أضو فاع عن كر اتوكاد يمذه» لأنه من مل الدواة 


الثقيل أو بالأجرام المتلاصقة المتطابقة الواقعة بعضها على بعض استعارة بالكناية» وعلى 
التقديرين يكون إثبات الغلظة له سواء كانت بمعنى الثقل أو الانضمام تخييلاً لتلك الاستعارة 
المكنية. ثم إنه تعالى بيّن استحقاق المشركين للعذاب الغليظ ببيان أن كفرهم أقبح وجوه 
الكفر من حيث إنهم ينكرون ما اضطروا إلى الإقرار به فإن اعترافهم بأن 0 السمئوات 
والأرض وما فيهما وما بينهما هو الله تعالى يستلزم الاعتراف بأن لا يستحق العبادة إلا الله 
ومع هذا يناقضون أنفسهم بالإشراك. اي ا ا اينيد كال ل نيد 
صدقه وكذب مكذبيه باعترافهم على أنفسهم بالكذب والضلال» ثم قرر ما أقروا به من تفرده 
تعالى بالخالقية بتقرير أن ما فيهما من الجواهر والإعراض لله تعالى ملكا وملكا فكيف يكون 
شيء منها شريكا له؟ فقال: لله ما في السملوات والأرض* ثم لما تبين أن أنفس السملوات 
والأرض وجميع ما فيهما محتاج إلى الله تعالى من جميع الوجوه ثبت أنه تعالى هو الغني 
المطلق والحميد المطلق فإن كل محتاج يحمد من يدفع حاجته بلسان الحال أو المقال فمن 
كان غنيًا مطلقًا يكون حميدًا مطلمًا. قوله: (ولو ثبت كون الأشجار أقلامًا) إشارة إلى أن ما 
بعد «لو؛ واقع موقع المفرد لكونه فاعلاً لفعل مقدر لأن لو تطلب الفعل لفظا أو تقديرًا 
فقولك: لو أنك قائم تقديره: لو وقع قيامك. والفاعل يجب أن يكون مفردًا فلذلك فتحت 
كلمة «أن» الواقعة بعد «لو» وما في قوله تعالى: #ولو أن ما في الأرض* موصولة في محل 
النصب على أنها اسم «أن» و «أقلام» خبرها و «من شجرة» في محل النصب على أنه حال 
من المنوي في قوله «في الأرض». قوله: (وتوحيد شجرة) مع أن الظاهر أن يقال: «من 
شجر» بلفظ اسم الجنس الدال على العموم لأن المراد بما في قوله: «ما في الأرض» العموم 
بدليل الإخبار عنه بالأقلام» فالوجه أن يبين باسم الجنس إلا أنه بيّن بلفظ شجرة الدال على 
الوحدة لأن المراد تفصيل آحاد شجرة شجرة إلى أن لا يبقى من جنس الشجرة آحاد كثيرة بل 
ولا.شحرة وانكلة إلا وفك .روف أقلانا: وهذا العسن إتما ومعفاد سن إثراة الكتجرة» وإن 
قيل: من شجر لدل على أنه لا يبقى جنس من أجناس الشجر إلا برى أقلامًا فلا يدل على 
أن يتناول الحكم لكل فرد وهذا قريب مما قيل إن استغراق اده الس هن امكف الا 


قوله: (ممدودًا بسبعة أبحر) بأن يكون سبعة أبحر مدادًا للبحر المحيط الذي فرض 
كونه بسعته مداذا وهو النمس الذي يكتب به ويقال له المركهسة: قوله: (يمده) معناه يصير 
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وأمدهاء ورفعه للعطف على محل «أن» ومعموليها ولايمده)ا حال أو للابتداء على انه 
مسيكا دفي أو الواو للحال. ونصبه البصريان بالعطف على اسم (إن» أو إضمار فعل يفسره 


مداذا له يزيده وينصب فيه من بعده أي من خلفه والمقصود كما يتوقف على أن يفرض كون 
أشجار الأرض أقلامًا يتوقف أيضًا على أن يفرض كون البحر المحيط ممدودًا بسبعة أبحر 
مدادًا. فعلى هذا كان الظاهر أن يقال: والبحر مدادًا يمده من خلفه سبعة أبحرء لكن لم 
يذكر المداد اكتفاء بذكر ما يدل عليه وهو قوله: «يمده» فإنه من مد الدواة وأمدها إذا صب 
فيها المداد فيكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة والأبحر التي خلفه بمنزلة المداد له. وفي الآية 
اختصار يسمى حذف الإيجاز لدلالة السياق على المحذوف وتقدير الكلام: ولو أن أشجار 
الأرض أقلام والبحر يمد بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله لما 
نفدت كلماته ونفدت الأقلام والمداد. ونظير هذه الآية في اشتمالها على حذف الإيجاز قوله 
تعالى: #آر بده أَذى ين رَأْسِ مَْدَيَة 4 [البقرة: ]١197‏ أي فحلق رأسه لدفع ما به من الأذى 
ففدية. قال الإمام: قوله: #سبعة أبحر» ليس لحصر الأبحر في سبعة بل المراد الإشارة إلى 
ثرة المدد ولو كان ألف بحرء وخصت السبعة بالذكر من بين أسماء الأعداد لكونها عددًا 
حضو ار المعدودات. ألا ترى أن كل أحد لا يخرج عن زمان ومكان والزمان منحصر في 
سبعة أيام والمكان منحصر في سبعة أقاليم» وأن الكواكب السيارة سبعة وكانت السملوات 
سبعًا والأرضون سبعًا وأبواب جهنم سبعًا وكانت أبواب الجنة ثمانية لأنها الحسنى وزيادة 
فالزيادة هي الثامن. ولما كانت السبعة عددًا يحصر معظم الموجودات وأكثرها عبّر بها عن 
مجرد الكثرة من غير اعتبار انحصار المعدود في مرتبتها حتى أن العرب يجعلون السبعة نهاية 
العدد ويزيدون عند الثامن واوًا يقول القراء لها واو الثمانية ويزعمون أن العدد تم بالسبعة. 
وأن الواو المذكورة بعدها للاستئناف. والمراد بالكلمات عند المفسرين معلومات الله تعالى 
ولما كان معلومه لا يتناهى كانت الكلمات التي يعبر بها عنه لا تتناهى أيضًا. قوله: (ورفعه 
للعطف) يعني أن قوله تعالى و «البحر". قرأ أبو عمرو ويعقوب بالنصب والباقون بالرفع . 
وفي الرفع وجهان: الأول كونه معطوفا على محل «أن» ومعموليها فإن «أن» مع اسمها 
وخبرها في محل الرفع على أنه فاعل فعل مقدر يقتضيه ويدل عليه كلمة «لو» فيجوز أن يرفع 
البحر أيضا بالعطف عليه وقوله: «يمده؛ جملة حالية من «البحر» وتقدير الكلام: ولو ثبت 
كون الأشجار أقلامًا وثبت كون البحر مدادًا ممدودًا بسبعة أبحر. والثاني أن يكون «البحر؛ 
مبتدأ و «يمده» الخبر والظاهر أن الؤاو معيهن اليه المعشى .ولو أن الأشجار أقلام في: حال 
كون البحر ممذوداء ولم يحتج إلى ضمير رابط بين الحال وصاحبها استغناء عنه بالواو كما 
في قولك: خرجت والجيش قادم. وجوز المصنف كونها استئنافية. وفي النصب أيضًا 
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أللّهِ 4 بكتبها بتلك الأقلاء 
ذلك المدا وار جم القلة لإشعار بن ذلك ل يفي باقليل فكيف بالك لإ لَه 

عَزِيِرٌ 4 لا يعجزه شيء #حكيم 0 3 لا يخرح جر ستمويرة ينه آم واراية جرت 
هود سألوا رسول الله يلِْخٍ أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله: وما أوليسق قن لْعِلَمِ 
31 يلا [الإسراء: 85] وقد أنزل التوراة وفيها علم كل شيء. دم 5 3 
بع إلا حدقي وَنِدَوْ4 إلا كخلقها وبعثها إذ لا يشغله شأن عن شأن لأنه يكفي 
لوجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرتم الذافية كلما قاين الو مياه دولا تيو دا ادن أن 
فول له ك فَبَكْوَن4 [النحل : ١؟]‏ «إِنَّ اله سِيعٌ* يسمع كل مسموع بَصِيرٌ 26 


يبصر كل مبصر لا يشغله إدراك بعضها عن بعض فكذلك الخلق . 


له 


.درا أن لَه يلغ أل فى نهار بويع التَهَارَ في »م 
ممح والقمس كل صرف 4 كلمن الكبرين يحرف :لي انر لإ أجل مس4 إلى 

منتهى معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر. وقيل : إلى يوم 0 
والفرق بينه وبين قوله: «الأْجِلٍ مُسَيّىَ4 [فاطر: ١؛‏ الرعد: ؟١؟؛‏ الزمر: 5] أن الأجل 
ههنا منتهى الجري وثمة غرضه حقيقة أو مجارًا وكلا المعنيين حاصل في الغايات. 
وجهان: الأول أن يكون معطوفًا على اسم «أن» وهو «ما» وخبره «يمده» والتقدير: ولو أن 
البحر يمده. على معنى ولو وقع هذان والثاني أن يكون من باب ما أضمر عامله على شريطة 
التفسير. قوله: (وقرىء تمده ويمده) أي قرىء بتاء التأنيث لإسناد الفعل إلى سبعة. وقرىء 
بالياء من تحت مضمومة وكسر الميم من أمده وهما لغتان بمعنى. قوله: (والآية جواب) قال 
المفسرون: نزل بمكة قوله تعالى: ##وَسْتَلُوتَكَ عَنٍ أَلوجٍ #* [الإسراء: 40] إلى قوله: وما 
وير من الْهِلْرِ إِلَّا يلا» [الإسراء: 680] فلما هاجر رسول الله يَفيٍ أتاه أحبار اليهود فقالوا: 
يا محمد بلغنا أنك تقول: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» أفعنيتنا أم قومك؟ قال عليه 
الصلاة والسلام : «كلا قد عنيت». قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا أوتينا التوراة وفيها علم 
كل شيء فقال عليه الصلاة والسلام : ل ا ل ا 
انتفعتم». قالوا: يا محمد كيف تزعم هذا"وانت تقول : «#ومن نوت الْعكمة نقد أرق 22 
كيرا 4 [البقرة: 114] فكيف يجتمع هذا علم قليل وخير كثير؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 
جوابًا لهم. فعلى هذا تكون الآية مدنية. وقيل: إنما أمر اليهود وفد قريش أن يسألوا رسول 
الله كلِْخَ وهو بعد بمكة فسأله الوفد بمكة» فنزلت في مكة. قوله قعالى: (ما خلقكم ولا 
بعثكم) جواب لكفار قريش حين قالوا: إن الله تعالى ا 
فكيف يبعثنا خلقًا جديذا في ساعة واحدة؟ قوله: (وثمة غرضه حقيقة أو مجارًا) أي إن قيل : 


مله . وفرىء لاتمذه) و«(يمذله) بالتاء والياء مم نشدت 


سورة لقمان/ الأيات: 794 _ ا” امه 
ساس سا عو مار 


«وأت لله بمَا تَمَلُونَ حي (4)73 عالم بكنهه. 


4 إشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وععجائب الصنع 
واختصاص الباري بها. 9 بأن الله هر لحن بسبب أن لاقي ده راصي مر 
جميع جهاته أو الثابت إللهيته. لون ما ما يدعونَ من دونه الْْطِلُ 4 المعدوم في حد ذاته 
د ولا يتصف إلا بجعله أو لباطل إللهيته. وقرأ البصريان والكوفيون غير أبي بكر 

.طم لَه هو الْمَخٌ الكبد )4 مترفع على كل شيء ومتسلط عليه: 
2 0 أن ألْكَ يق فى ) َلْحْرِ ِيِعَمَتِ الوه باحبيناته فى اتبيعة أسيانه وشر 
اميعقياه اشر على ثاغر كدرنة: وكواك يعكيكه ويرك إتسامة ‏ بوالناء للعيلة "أن “الهان:. 
وقرىء «الفلك» بالتثقيل و«ابنعمات الله) بسكون الخين ل فى مثله الكسر والفتح 


والسكونا وار ون ليدم دلائله 8ن فى ذَلِكَ بت لَك صَبَارٍ» على 





٠‏ ل سج اميا مسب سم سه سسسب ويس سج جب .+ لك كب تس كس سس كسم سج سيوج جك سس سس ا سج ا 


يجري لأجل مسمى يكون إدراك الأجل غرضًا مطلوبًا من الجري حقيقة إن انا إن كل واحد 
من الكواكب السيارة والأفلاك له شعور وحركة إرادية أو مجارًا مبنيًا على تشبيه عاقبة الشىء 
بالعلة الحاملة إن قلنا إنها جمادات لا شعور لها ولا غرضص. 


قوله تعالى: (وأن الله بما تعملون خبير) قرأ أبو عمرو في رواية بياء الغيبة» والباقون 
بتاء الخطاب. والظاهر أن الخطاب للمشركين وأن الآية احتجاج عليهم وتهديد ووعيد لهم 
وقوله: «ألم تر خطاب عام والمراد من الرؤية العلم الجلي المنزل منزلة الرؤية» والمشركون 
وإن لم يعلموا إحاطة علم الله تعالى بتفاصيل أعمال عباده إلا أنهم نزلوا منزلة من يعلم بها 
لتمكنهم من العلم بها بأدنى التفات لكثرة دلائل العلم بها ووضوحها. قوله: (إشارة إلى 
الذي ذكر) أي ذكره الله تعالى من عجائب صنعه واعتراف المشركين باختصاصه تعالى بخلقها 
ووصف نفسه بأنه عزيز كامل القدرة لا نهاية لمقدوراته» وأنه حكيم كامل العلم لا نهاية 
لمعلوماته. وأنه هو الغني الحميد؛ وأنه سميع بصيرء وأنه بما يعملون خبيرء وأنه عليم 
بذات الصدورء. وبعد إجراء تلك الصفات على الذات المتميزة بها أشار إليها من حيث ثبوتها 
لموصوفها بقوله ذلك وحكم بأنها إنما ثبتت له لأنه هو الإلله الثابت إللهيته لما تقرر في 
العقول أن هذه الصفات لوازم الألوهية المساوية لها وإن تحقق الملزوم يستلزم تحقق لوازمه. 
فاستدل في الآية بتحقق لوازم الألوهية على كونه تعالى ثابنًا في ذاته أو ثابنًا آلهيته. قوله: 
(وقد جوز في مثله) أي قيل : كل ما كان على فعلة يجوز في جمعه ثلاث لغات: فعلات 
بسكون العين» وفعلات بفتحهاء وفعللات بكسرها نحو: سدرة وسدرات وسدرات وسدرات . 
قوله: (لكل صبّار) أي على مشاق التفكر في إصابة الحق شكور بصرف القوى الفكرية إلى 


1م سورة لقمان/ الآيات: #١‏ _ 8م 


ضاق مدعب تقس قزر الينكر فى الأنافة وا نمس 9سَكور (4)0 يعرف النعم 
ويتعرفه نانكفا» أز للمؤمنين فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. «وَإِذا 
| عَشيم» علاهم وغطاهم. و َلظكّلِ4 كما يظل من جبل أو سحاب أو غيرهما. 
وقرىء «كالظلال» جمع ظلة كقلة وقلال «دعوأ أََّهَ مُخْلصِينَ لَه ألْرَينَ4 لزوال ما ينازع 
القطوة : من الهوى والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد. «قْلَمًا يَحَنِهِمْ | إل الير 
يَمنَهُم م مُقنصِدٌ4 مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيد. أو متوسط في الكفر 
لاتزحازة عفن الاترجان: زوما كد كاندا إلا كل حَتََارِ4 4 غدار فاقه اقفن 


للعهد الفطري أو لما كان في البحر. والختر أشد الغدر. «كَثُوْرٍ 409 للنعم (عَائيا 


ما خلقت هي لأجله مع قطع النظر عن كونه مؤمئًا أو لا. قوله: (فإن الإيمان نصفان نصف 
صبر ونصف شكر) وذلك أن التكاليف نصفان: أفعال وتروكء» والتروك صبر عن المألوف. 
والأفعال شكر على المعروف. ذكر الله تعالى أولاً آية سماوية حيث قال: #«ألم تر أن الله 
يولج الليل في النهار» ثم ذكر آية أرضية فقال: «طألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة 
الله التي هي الريح الملائمة لجريها ليريكم بإجرائها بنعمته بعض أآياته ثم قال: إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور# يستدلون بها على كمال علمه وقدرته ووحدانيته ويعترفون بها 
من غير أن يقعوا في شدة تلجئهم إلى الاعتراف بها. ثم وصف الكفار بقوله: #وإذا غشيهم 
موج كالظلل»* حين ركبوا البحر أنابوا إلى الله تعالى ودعوه مخلصين له الدين حين علموا أنه 
لا منجي لهم غيره. والظلل جمع ظلة وكذا الظلال كقلة وقلل وقلال. وحد الموج وشبهه 
بالظلل أي بالأمور التي تظلل كالجبال والسحب المتراكمة وغيرهما للدلالة على عظم الموج 
وكثرته وارتفاعه بحيث ينفصل منه وقت انحداره إلى جانب السفل أمثال الظلل. قوله: (مقيم 
على الطريق القصد) أي العدل السوي فقوله تعالى: «فمنهم مقتصد» أي عدل في الوفاء في 

البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له فالمعنى: فمنهم من ثبت على إيمانه . 
وههنا مضمر وهو قوله : وحم سن كن الحوا كدي عن برا #وما يجحد بآياتنا إلا كل 
ختار كفور# والختار الكفور موازن للصبار الشكور لفظا ومقابل له معنى» فإن الصبار الشكور 
يتذكر ما فيه من الآيات حالة الرخاء من غير أن يلجئه إليه شيء من الشدائدء والختار الكفور 
وإن اضطر إلى الاعتراف بالحق حالة الضرورة إلا أنه إذا أنجاه الله تعالى من الغرق وانتهى 
إلى البر ينقض العهد ويعود إلى ضلاله القديم. وروي عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال : 
لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله كلِيِ الناس إلا أربعة نفر وقال: «اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة؛» عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن 
ضبابه وعبد الله. بن سعيد بن أبي سرح . فأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال 


سورة لقمان/ الآبة: ام عليه 
م م شلش 10001 د« كر 
النّاس قرأ تفقوأ رن وَلَخْنَوأْ يوم لا صحف وَالِدُّ عن وَلْدِد4 لا يقضي عنه . وقرىء (لا 
دمر 
يجزىء" من أجزأ إذا أغنى والراجع إلى الموصوف محذوف أي لا يجزى فيه. «ولا مولود» 





أهل السفينة: اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا ههنا فقال عكرمة: لئن لم ينجني في 
البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البر أيضًا غيره. ثم قال: اللهم إن لك عهذا إن أنت 
عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمًا. فسكنت 
الريح فجاء وأسلم وحسن إسلامه. ثم إنه تعالى لما ذكر الدلائل من أول السورة إلى هنا 
ختم السورة بما يحملهم على التفكر في تلك الدلائل والاهتداء بها إلى ما يؤديهم إلى حسن 
العاقبة وينجيهم من شدائد يوم القيامة فقال: «يا أيها الناس اتقوا ربكم* ولا تخالفوا شيئًا 
يها أمن نيه بوني عد وأكد الأمر بتقواه بقوله تعالى: #واخشوا يومًا» أي عقاب يوم وقوله: 
#لا يجزي والد عن ولده»# صفة لقوله: «يومًاه والعائد محذوف أي فيه ومعناه: لا يقضي 
عنه شيئًا من الحقوق الثابتة عليه ولا ينفعه بشيء لما كان بعض الأقرباء يتحمل عن البعض 
الآخر ما يتوجه إليه من المكاره والشدائد بالوصلة التي كانت بينهم في الدنيا والمنافع التي 
كان ينفع بعضهم بعضا بها في الدنياء أخبر الله تعالى أن ذلك كله ينقطع في الآخرة لهول 
ذلك اليوم واشتغال كل امرىء بنفسه ولا ينفع أحد صاحبه وخاصة ما ذكر من الولد لوالده 
والوالد لولده فإن ما بينهما من القرابة القريبة تستدعي أن يجتهد كل واحد منهما ويبذل وسعه 
وطاقته في دفع ما يلحق الآخر من المكاره للشفقة والمحبة التي جعلت فيما بينهم» ومع ذلك 
فقد أخبر الله تعالى أنه لا ينفع أحدهما صاحبه لاشتغاله بنفسه» كما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «كل نسب وسبب فهو منقطع إلا نسبي وسببي». ونسبه دينه الذي دعانا إليه 
وعلمناه وسببه شفاعته يوم القيامة فأخبر أن ذلك كله منقطع إلا هذين» فإنه من تمسك بدينه 
فإنه يشفع له يوم القيامة فيما فرط وقصر وأما من لم يقبل دينه ولم يجبه إلى ما دعاه فإنه 
ليس له شيء من هذين وقد 0 عنه باقي الأنساب والأسباب أيضًا. وقال بعضهم: هذه 
الآية في الكفار وأما المؤمنون فينفع الوالد ولده والولد والده في الآخرة يدفع الأب إلى ابنه 
فضل عملهء وكذلك الولد 0 أبيه لقوله تعالى: لعَابَآدْكُمْ وََاوْكُمَ لا مَدْرُوهَ يهم قرب لد 
نما » [النساء: ]١١‏ وقال تعالى: طالأَخِلَا يمن بَتَسْهُرْ َعَضٍ عَدُرٌ إِلَا المتّيرت» 
[الزخرف: 7] وقد روي في الأحاديث: «الشفاعة للأخيار» ويبعد أن يستنفع الأجانب دون 
الأقارب. والله أعلم . 


قوله: (وقرىء لا يجزىء من أجزأ إذا أغنى) على بناء أفعل من المهموز اللام يقال: 
أجزأت عندك مجزى فلان ومجزأ فلات ومجزاة فلان أي أغنيت عنك مغناه. وأجزأت عنك 
شاة لغة فى جزت أي قضت وأدت فإن جزى غير مهموز بمعنى قضى. قوله: (ولا مولود 


لد سورة لقمان/ الآية: م 


عطف على والد أو مبتدأ خبره. #هو جَازٍ عن وَالدى سَيِعَا 4 وتغيير النظم للدلالة على 
أن المولوه أولى نيأن “لا يعجزي ) وقطع طمع من توك لمن الكؤمنيرة أن ينقع ‏ أباه الكافر في 
الآخرة. إن وعد آمهم بالغوات والعقات س2 لا يمكن خلفه ذلا تعر 
لسر لديا ا بعنَحكم الله الغرورٌ © الشييظان بأنيز كه الكوه 


- 


لحا 
والمغفرة فيجسركم على المعاصي . 


عطف على والد) فيه بحيث لأن المولود حينئذٍ يكون فاعل قوله: ١لا‏ يجزىء» ويكون قوله: 
اهو جاز.عن والده» صفة للمولود فيلزم أن يكون المولود جازيًا عن والده في الدنيا وغير 
جاز عنه فكيف يجتمع فيه المتنافيان؟ والجواب أن اللازم من التوصيف كون المولود جازيًا 
عن والده في الدنيا والمنفي كونه جازيًا عنه يوم القيامة ولا منافاة بينهما لاختلاف الزمان. 
قوله: (أو مبتدأ) ويجوز الابتداء بالنكرة الواقعة في سياق النفي كقولك: ما أحد خير منك. 
والمبتدأ مع خبره جملة معطوفة على قوله: #لا يجزى والد عن ولده#. قوله: (وتغيير 
النظم) فإن قوله: #ولا مولود» إن كان معطوفًا على والد كان الظاهر أن يقال: ولا ولد عن 
والدهء فغير لفظ الولد إلى المولود ووصف بكونه جازيًا عن والده في الدنيا للدلالة على أن 
الولد الصلبي الذي شأنه أن يقضي حقوق أبيه في الدنيا لا يقضي عنه شيئًا من الحقوق يوم 
القيامة فضلاً عن سائر الأولادء فإن الولد يقع على الولد الصلبي وولد الولد بخلاف المولود 
فإنه لا يطلق إلا على الولد الصلبي. فتخصيص المولود بالذكر لقوة قرابته يدل على أنه أولى 
بأن لا يجزي أي أولى بأن يبين أنه لا يجزي وإن كان قوله: «ولا مولود» مبتدأ وما بعده 
خبره فقد غيرت الجملة المعطوفة إلى ما هو آكد من المعطوف عليه فإن الاسمية آكد من 
الفعلية لا سيما إذا توسطت كلمة «هو بين , المبتدأ والخبر ومع ذلك فقد غير لفظ الولد إلى 
لفظ المولود اماو الدلالة على أنه أولى ببيان حكمه وقطع طمع من 
توقع أن ينفع أباه الكافر. قوله: (بالثواب والعقاب) على أن يكون قوله تعالى: #إن وعد الله 
حق* لتحقق اليوم المذكور على معنى اخشوا يومًا هذا شأنه وهو كائن لا محالة لوعد الله 
تقال تيه ووصو سق ويحدل أن كرة تنا العده أن يجزي أحد عن أحد على معنى 
أنه لا يجزي والد عن ولده لأن الله تعالى قد وعد بأن #ولا رّرُ وَازِرءٌ وِنْدَ أَحْرَْ» 
[الأنعام : 4" ؛ فاطر: ١8‏ ؛ الزمر: 7 ووعد الله حق فلا يجزي أحد عن أحدء. ولما كان 
الموعود حمًا واقعًا لا محالة وكان الاغترار بزخارف الدنيا وزينتها والاغترار بحلم الله تعالى 
وإمهاله صارقا عن التزود لذلك اليوم» نهى الله تعالى عن الاغترار بهما فقال تعالى: لا 
يغرنكم شيء منهما واجتهدوا فيما يسعدكم. والغرة بالله عبارة عن أن يتمادى الرجل على 
المعصية ويتمنى المغفرة» والغرور بالضم مصدر.وبالفتح صيغة مبالغة كشكور ويسمى 





سورة لقمان/ الآية: 14" همه 


م أله عِنِدمٍ عِلم لسَّامَةٍ© علم وقت قيامها لما روي أن الحارث بن عمرو 
اك درل الله ييخ فمقال: مدتى قيام الساعة؟ وإنى قد ألقيت وواي لعي 
السماء تمطر؟ وحمل, امرأتي ذكر أم أنثى؟ وما أعمل غدا؟ وأين أموت؟ فنزلت. 
عليه الصلاة د ين القيت دن ا 0 ٠‏ اركف م4 ف في 

مااي وس 0 0 
ل ل ري ل ار 
فقال: كأنه يريدني» فمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند ففعل. فقال الملك: كان دوام 
ميا يي أبعي وا أي حو د لع الصا 
ا ا 0 
0 عليه؟ وفرىء (بأية أرض) وشبه | مويه تأنيغها عانيث كا .ة فى ١(كلتين»‏ 
إن للَهَ ليم 4 يعلم الأشياء كلها. #حبير سملم برواطتيا كما عله لزاهرها. 
وعنه عليه الصلاة والسلام : امن قرأ سورة لقَمان كان له لقمان رفيمًا دوم القيامة وأعطي 


من الحسنات عشرًا عشرًا بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر). 





البطاحررا اين «امرح رن ادير . قوله: (لأن فيها معنى الحيلة) فإن الدراية هي 
العلم مع تكلف وحيلة ولهذا لم يجيزوا إطلاق اسم الداري على الله تعالى ولما قال تعالى: 
#واخشوا يومًا لا يجزى والد عن ولده» وذكر أنه كائن لا محالة حيث قال: #إن وعد الله 
حق# كأن قائلآ قال: فمتى يكون اليوم؟ فأجيب بأن العلم بوقت قيام الساعة مُما لم يحصل 
لغير الله تعالى فحقكم أن تعتقدوا بقيامها وتتزودوا لها. قوله: (وشبه سيبويه تأنيثها بتأنيث 
كل في قولهم كلتهن) يعني أن تأنيث أي لغة ضعيفة كتأنيث «كل» لأن أيّا اسم مبهم لازم 
الإضافة والجمع دده : التاء والإضافة لا يخلو عن بشاعة لما فيه من الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه 0 وهو تاء التأنيث» فاللغة الشائعة أن يقال: أيهن وكلن فإن أنث كان 
حقها أن تقطع عن الإضافة نحو: أية سلكوا إلا أنه قرىء «بأية أرض» بالإضافة تشبيهًا لها 
بكل في قولهم: كلتهن. تم ما يتعلق بسورة لقمان بحمد الله تعالى وحسن توفيقه وهذا أوان 
الشروغ في توضيح سورة آلَمَ السجدة. 


سورة السجرة 


ممم 
ها 
د 


مكية وهي ثلاثون آية وقيل تسع وعشرون أية 


0 يم : 9 اع 7 2-5 5 1 2 عن مم سر 
«الم (إرل)» إن جعل انما اللتيؤرة أو القران فميعدا خبرة.. ويل الكني» 
5 ا ا ا 5 ل لصح سر سح مها الى - 1 
أو مبتدأ بره . له رسب شه # فيكون ومن رب العللمين 4 حالا من الضمير في 
«فيه» لأن المصدر لا يعمل فيما بعد الخبر. ويجوز أن يكون خبرًا ثانيًا و«لاا ريب فيه) 





قوله: (وإن جعل تعديد الحرف) لينتبه السامع ويقبل نحو المتكلم ويسمع ما يلقى إليه 
بقلب حاضرهء والسامع ههنا وإن كان يقظان الجنان لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن» فكان 
يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفًا كالمنبهات ليلتفت المخاطب بسبيها 
إلية ويقبل بقلبه عليه» ثم يشرع في المقصود فلا يكون لتلك الحروف محل من الإعراب 
لعدم تركبها مع العامل. فحينئذٍ يكون «تنزيل الكتاب» خبر مبتدأ محذوف تقديره؛ الذي يتلى 
عليك منزل الكتاب أي كتاب منزل» ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيف 
للبيان كما في جرد قطيفة ونحوه مما أضيفت الصفة فيه إلى موصوفها و(لا ريب فيه»؛ خبر 
ان أو حال من «الكتاب» و «من رب» متعلق «بتنزيل». قوله: (حالاً من الضمير في فيه) 


سورة السحدة/ الآية: " لاه 


ظ الاين «الكتاب) أو اعتراض والضمير في «فيه» لمضمون الجملة ويؤيده قوله: «أم 

شاور له فإنه إنكار لكونه من رب العالمين. وقوله: #بل هو الحى من 

رَبك »4 فإنه تقرير له. ونظم الكلام على هذا: اه إلى إعجازه ثم رتب عليه أن 

تنزيله من رب العالمين وقرر ذلك بنفي الريب عنه؛ ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون 

فيه على خلاف ذلك إنكارًا له وتعجيبًا منه. فإن «أم» منقطعة. لم اعم عه ا إئنات 

0 وبين المقصود من تنزيله فقال: ندر و مآ أتلهُم مّن 
عن بك 4 إذ كانوا أهل الفترة ٠‏ الَعَلَهُم مورت هق بإنذارك إياهم . 








فيتعلق بمحذوف ولا يجوز حينئذٍ أن يتعلق بتنزيل لأن المصدر قد أخبر عنه فلا يعمل فيما 
بعد الخبر. قوله: (والضمير في فيه لمضمون الجملة) يعني على تقدير كونه اعتراضًا بين 
المبتدأ والخبر لتأكيد مضمون الجملة يكون الضمير لمضمونها كأنه قيل: لا ريب في ذلك 
أي في كونه منزلاً من رب العالمين. وأما على تقدير أن يكون «تنزيل» مبتدأ و «لا ريب فيه؛ 
خبره فالضمير حينئظٍ يكون راجعًا إلى تنزيل الكتاب وأيد كونه اعتراضًا بأمرين: الأول قوله: 
«أم يقولون4 والثاني قوله: «بل هو الحق» ثم بيّن وجه انتظام الكلام على تقدير كون 
«لا ريب فيه» اعتراضًا بأنه تعالى أشار إلى إعجاز الكتاب المنزل بافتتاح السورة «بآلم» على 
سبيل التعديد. قال المصنف في أول سورة البقرة: ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام 
وبسائطه التي يتركب منها افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظا لمن تحدى بالقرآن وتنبيهًا على 
أن المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم. فلو كان من عند غير الله لما عجزوا 

عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه وليكون أول ما يقرع الأسماع 
مستقلا بنوع من الإعجازء فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرس فأما من الأمي 
الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة. إلى هنا كلامه. 
قوله: (فإن أم منقطعة) علة لكون الإضراب إلى ما يقولون فيه إنكارًا لهء فإن «أم» المنقطعة 
متضمنة لهمزة الاستفهام الذي لا محل له في هذا الموضع سوى الإنكار أثبت أولاً أن 
تنزيله من رب العالمين وقرر ذلك بنفي الريب عنهء ثم أضرب عن إثبات أن تنزيله من 
رب العالمين وليس الإضراب لإبطال الكلام السابق بل بمعنى ترك الأول والأخذ فيما هو 
أهم فكأنه قيل: اترك هذا الذي ذكرنا من كونه رب العالمين وانظر في كلمتهم الحمقاء 
وتعجب منها. ثم أضرب عن ذلك أيضًا فكأنه قال: بل لا تلتفت إلى قولهم وانظر إلى 
كونه حقًا واستغرق أوقاتك في التفكر فيه وتبليغه والعمل بما فيه. وقوله: «من ربك» حال 
من «الحق؟ وعامله محذوف وهو العامل في التنذر» أيضًا ويجوز أن يتعلق «لتنذر» بعامل 
آخر أي أنزله لتنذر كما يشعر به قول المصنف. وبيّن المقصود من تنزيله فقال: «لتنذر» 


1 6084 رت و ره 7 1 22 ص سس 0 
انف حى. التصوت رالارس: وما همق فى سِنَةَ أيَامٍ ثر استوئ عل 


31 
ل 
:3 
اس 


وقوله: «قوما» مفعول أول للإنذار وقوله: «ما آتاهم» جملة منفية في محل النصب على 
أنها صفة «قوما» والمفعول الثاني للإنذار محذوف أي لتنذرهم العذاب إن 0 0 
كفرهم ولم يؤمنوا بك وبكتابك. فإن أنذر يتعدى إلى اثنين قال تعالى: ظفَفُل أَدَريةٌ 
صَهِفَدَ 4 [فضصلت: ]١‏ ويحتمل أن تكون كلمة ١ما»‏ في قوله: ١ما‏ أتاهم؛ 0 في 
محل النصب على أنها المفعول الثاني للإنذار والتقدير: لتنذر قومًا العقاب الذي أتاهم من 
نذير من قبلك على أن «من نذير» متعلق «بأتاهم» أي 0 العقاب على لسان نذير من 
قبلك. وكذا الحال في قوله تعالى: #لِنُنَذِر قَوْمَا مآ أَنَذِرَ ابَازْهَم4 [يس: 5] أي لتنذر قومًا 
العقاب الذي أنذره آباؤهم ف (ما» مفعوله في الموضعين. والمراد بالقوم أهل الفترة وهم 
الذين كانوا بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام» ومعنى عدم إتيان 
النذير إليهم أنهم ضيعوا شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام وضلوا بالكلية باتباع الأهواء 
الفاسدة فاقتضت الحكمة الإللهية أن يرسل إليهم رسولاً يدعوهم إلى التوحيد والطاعة 
وينذرهم عذاب الله تعالى إن أصروا على الضلالة» وما أتاهم من نذير مع احتياجهم إلى 
إتيانه حيث لم يبق على وجه الأرض عالم يهديهم وينتفع بهدايته فبقوا على ذلك سنين 
متطاولة فلم يأتهم رسول قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلامء فكانوا قومًا ما أتاهم من 
نذير بعد الضلال الذي حدث بانطماس الشريعة المتقدمة. وقيل: المراد بالقوم العرب فإنهم 
أمة أمية لم يأتهم نذير قبل رسول الله ككلَِخْ وهذا بعيدء فإنهم كانوا من أولاد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وجميع أنبياء بني إسرائيل أولاد أعمامهم وكيف يتجاسر على أن يقال: إنه 
تعالى ترك قومًا من ابتداء نشأتهم إلى زمان نبينا كَلِِ بلا دين ولا شرع؟ وإن أريد بالعرب 
طائفة ٠..خصوصة‏ منهم وهي أهل العصر الواقع قبل عصر النبوة لزم تخصيص العام بلا 
مخصصء لأن القوم الموصوفين بأنه ما أتاهم من نذير من قبلك يعم جميع أهل العصر 
و و 0 
العرب خاصة تخصيص بلا دليل. والترجي المستفاد من قوله تعالى: #لعلهم يهتدون» من 
جهة رسول الله يك كما كان ذلك من جهة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام في قوله 
تعالى: #مَثْرلًا لَمُ فلا ينا لمَلَمْ يتَدَكَرْ» [طله: 4:] فالمعنى: لتنذرهم راجيا أنت اهتداءهم . 
ثم إنه تعالى لما بين حقيقة الرسالة والتنزيل وبيّن ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد 
وإقامة البرهان عليه قال: #الله الذي خلق السمئوات* فقوله: «الله» مبتدأ والموصول مع 
صلته خبره؛ وقد اتفق المشركون على أنه تعالى لا شريك له في خلقها فكذا لاا شريك له في 
الألوهية . 


مرو 


الدل احم ميانه اق الراك لم ل عزودين ل وا فيع* ما لكم إذا 
جاوزتم رضى الله أحد ينصركم ويشفع لكمء أو ما لكم سواه ولي ولا شفيع بل هو الذي 
يتولى مصالحكم وينصركم في مواطن ار 0 الشفيع متجوز به للناصر فإذا 
خذلكم لم يبق لكم ولي ولا ناصر «أقلَا تَدَكْرونَ (و)» بمواعظ الله. بير الْأمْرَ 

قولف (مر بيانه في الأعراف) وهو قوله: في اسستة ست أيام؛ أي في ستة أوقات كقوله: 
#إومن وهم بن ِل دَبْرَم* [الأنفال: ]١١‏ أو مقدار ستة أيام فإن المتعارف في اليوم زمان من 
طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن حينئذٍ. وفي خلق الأشياء مدرجة مع القدرة على إيجادها 
دفعة دليل الاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور. فلما كان تعالى منزهًا عن 
الاستقرار والتمكن جعل الاستواء على العرش نا قدرته وتصرفه في مخلوقاتف 
لأن الجلوس على العرش من لوازم الملك والاستيلاء فأطلق اللازم وأريد به الملزوم. 
والاستواء على العرش من جملة المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله عند بعض العلماء 
حتى قيل : تأويله الإيمان به وأن يفوض العلم أن المراد منه ما هو إلى الله قال: 


ورب العرش فوق العرشن لكن بلا وصفف التكممكينة واتصال 


قوله: (ما لكم إذا جاوزتم رضى الله تعالى) لما كان ظاهر اللفظ يدل على أنه ليس لنا 
ولي ولا شفيع غير الله فإن ولينا وشفيعنا هو الله تعالى وحده. 3 منزه عن أن 0 
شفيعًا ليستشفع به إلى أحد. ولذلك رد النبي يَلِْةِ على أعرابي قال: استشفع بالله إليك. أ 
موايو ل لوي امسا وير ل 00 
كذلك. بل المعنى ما لكم مجاوزين لله أي مجاوزين رضاه وامتثال أمره وطاعته ولي ولا 
شفيع فيكون «من دونه) حالاً من «كم» في (لكس؛ والعامل معنى الاستقرار الذي تعلق به لكم 
أي ما استقر لكم مجاوزين رضى الله وامتثال أمره شفيع يشفع لكم وناصر ينصركم. وفي 
الكلام حذف مضاف أي من دون رضاه ومن استعمال دونه في معنى المجاوزة قول الشاعر : 

يا نفس مالك دون الله من واق 

أي ما لك إذا جاوزت وقاية الله أحد يقيك. ثم أشار إلى توجيه آخر بقوله: أو ما لكم 
سواه ولي ولا شفيع وتقريره: سلمنا أن معنى من دون الله من غير الله لكن إنما يفهم ذلك 
المعنى المهروب منه أن لو كان الشفيع على أصل معناه وليس كذلك بل هو بمعنى الناصرب 
لأن الشفاعة تستلزم النصرة فأطلق الملزوم وأريد اللازم فيكون «من دونه؛ حالاً «من ولي ولا 
شفيع» قدم على ذني الحال لكونه نكرة فإن فيل: كيف قدم على ذي الحال المجرور وقد 
صرح ابن الحاجب في الكافية بأن الحال لا يتقدم على ذي الحال المجرور في الأصح؟ 


.وه سورة السحدة/ الآية: ه 





1 


فك الجماءة إلى رض » نذير أمر النانا باسيات» سماؤية كالبلاكة وغيريها ا آنأكها 
ود ملس 
ال الأرض لاد الوا وم امار يثبت في علمه موجودا فى بوم 55 


ع 2 مرظ س 


فتدالف الف سدق يما حدون (4)2 في برهة من الزمان متطاولة يعني بذلك استطالة 


ما بين التدبير والوقوع. وقيل: يدبر الأمر بإظهاره في اللوح فينزل به الملك ثم يعرج إليه 
فى زمان هو كألف سنة لأن مسافة نزوله وعروجه مسيرة ألف سنة» فإن ما بين السماء 





فالجواب أن حرف الجر هنا زائد لا اعتداد به ووجه اتصال قوله تعالى: #ما لكم من دونه 
من ولي4 بما قبله أنه لما نزل قوله تعالى: #الله الذي خلق السمئوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام»* الآية قال بعض المشركين: نحن معترفون بأن خالق السملوات والأرض واحد 
هو الله تعالى إلا أن هذه الأصنام صور ملائكة مكرمين عند الله نرجو منهم أنهم شفعاؤنا فقال 
الله تعالى: إذا علمتم أنه لا إلله غيره فاعلموا أنه لا نصرة من غير الله ولا شفاعة إلا بإذن 
الله فعبادتكم لهذه الأصنام باطلة ضائعة لأنهم ليسوا بخالقيكم ولا ناصريكم ولا شفعائكم 
لأن من بلغ في القدرة وعلو الشأن إلى أن تمكن من خلق هذه الأجسام العظام والتصرف 
فيها كيف شاء هل يكون عند هذا الملك العظيم الشأن لهؤلاء الأصنام المكونة قدر وحرمة 
حتى ترجوا منها نصرة وشفاعة وتدبير الأمر النظر فى دابره وعاقبته والتفكر فيه؟ قوله: (يدبر 
أمن > الذنيا). أي شأنها وحالها والأمور التي تقع قييناء والمراة بتدبير أمرها القضاء السابق الذي 
هو الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص» جعل القضاء مبتدأ من 
نحاتي الواء لكون النقفين متوط) باسباية تفار متفي ا إلى الأرضن لانقياء انان تلك 
الأسباب إلى الأرض وعروج أمر الدنيا إليه تعالى مجاز عن ثبوته في علمه تعالى موجوذاء 
وعطف عروج الأمر على تدبيره بكلمة «ثم» وقدر زمان العروج بألف سنة من سني الدنيا 
استطالة لما بين التدبير رالرقى و ليق والحرقيت» قوله: (في برهة من الؤمان) أي في مدة 
متطاولة منه. 


قوله: (وقيل يدبر الأمر 5 في اللوح) على أن يكون المراد بالأمر أمر الوحي 
وتدبيره إظهاره في اللوح وأن يكون قوله: «من السماء» متعلقًا بمحذوف أي فينزل به بعض 
ملائكته من السماء إلى الأرض فيلقى ذلك إلى الذي أمر بإلقائه إليه من الرسل» ثم يعرج 
ذلك الملك إليه أي إلى الموضع الذي أمر بالعروج إليه من السماء في يوم كان مقداره في 
نزول الملك إلى الأرض وعروجه منها إلى السماء ألف سنة مما تعدون من أيامكم في الدنيا. 
واستطالة نفس اليوم عبارة عن امتداد مسافة نزول الملك وعروجه بكونها مسيرة ألف سنةء 
فإنه لو سار أحد من بني آدم فيها لم يقطعها إلا في ألف سنة والملائكة يقطعونها في يوم 
واحد من أيام الدنيا بل في ألطف ساعة منها. فالتدبير عبارة عن كتبه الوحي في اللوح 


سورة السحدة/ الآبة: 6 اوه 


والأرض مسيرة خمسمائة سنة. وقيل: يقضي قضاء ألف سنة فينزل به الملك ثم يعرج 
بعد الألف لألف آخر. وقيل: يدبر الأمر إلى قيام الساعة ثم يرجع إليه الأمر كله يوم 
القيامة. وقيل: يدبر المأمور به من الطاعات منزلاً من السماء إلى الأرض بالوحي ثم لا 
يعرج إليه خالصًا كما يرتضيه إلا فى مدة متطاولة لقلة المخلصين والأعمال الخلص 


المحفوظ وإظهاره فيه للملائكة الموكلين به حتى إذا رأوا أنه قد وجد ذلك في اللوح عرفوا 
أنه تعالى أراد أن ينزلوا به إلى نبيه في الأرض فيفعلون ذلك ثم يعرجون إلى مكانهم الذي 
كانوا فيه والعروج بحسب الظاهرء وإن كان مسنذا إلى ضمير الأمرء إلا أنه عروج الملك 
المأمور بتبليغ ذلك الأمر وكذا ضمير «إليه؛ يرجع بحسب الظاهر إليه تعالى إلا أن المراد 
عروج الملك إلى مكانه الذي في السماء. وقيل: الضمير «إليه» يرجع إلى السماء المذكور 
قبله وهو يذكر ويؤنث قال تعالى: «ألسَمَاهُ مُنقَطر بد [المزمل: .]١18‏ قوله: (وقيل يقضي 
قضاء ألف سنة) على أن يدبر بمعنى يقضي وأن الأمر أمر الدنيا وأحوالها الواقعة في يوم 
واحد من أيام الله تعالى وهو ألف سنة. كما قال تعالى: #وَإِتَ يَومًا عِنَدَ رَيْكَ كألفٍ سَنَّةْ 
مْنَا دوت 4 [الحج : 4] وأن قوله تعالى: «من السماء» متعلق بمحذوف أي فينزل به 
الملك من السماء إلى الأرض ثم يعرج بعد الألف لإنزال قضاء ألف آخر وقوله «في يوم» 
تنازع فيه الفعلان فأعمل فيه الفعل الثاني وهو «يعرج» وحذف ظرف الفعل الأول لدلالة 
الثاني عليه . والمصنف أشار إليه بقوله: «يقضي قضاء ألف سنة» أي يقضى ما قضى وقوعه 
في ألف سنةء وعبّر عن الفعلين بلفظ المضارع الدال على الاستمرار التجددي للدلالة على 
أن شأنه تعالى الاستمرار على أن يقضي ما قضى وقوعه في يوم واحد مقداره ألف سنة فينزل 
به الملك فيوقعه في الأوقات المقدرة له ثم يعرج في انقضاء ذلك اليوم ليوم آخر وهلم جرًا 
إلى أن تقوم الساعة. قوله: (وقيل يدبر الأمر) أي يقضي شأن الدنيا وما قضى وقدر فيها من 
الأمور وقوله: «من السماء إلى الأرض» بيان الأمر أي يدبر الأمر الذي مبدأه من السماء 
ومنتهاه إلى الأرض وهذا كما تقول: من السماء إلى الأرض في قبضة قدرة الله تعالى ومن 
المشرق إلى المغرب كله لله تعالى» وأشار بقوله: «إلى قيام الساعة» إلى أن قوله: «في يوم» 
غير متعلق بالتدبير وأنه غير مقيد بالظرف المذكور بعده بل هو قيد للعروجء والمعنى: ثم 
واو ادا لاو وا 

يئيب المحق ويعاقب المبطل ووصف يوم القيامة بأن مقداره ألف سنة لأن يومًا من أيام 
لحر كألف سنة من أيام الدنيا. قوله: (وقيل يدبر المأمور به من الطاعات مددلا) يعدن 
قيل: إن المراد بالأمر المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحة وتدبيرها الأمر بها والترغيب 
فيها بالوحي وتعديته ب «من» و«إلى» لتضمنه معنى ينزل وأن قوله: #ثم يعرج إليه في يوم 


وقرىء يعرج ويعدون #اذَلِكُ ملم لَعَيبِ وألشَّهلدَةَ» فيدبر أمرهما على وفق الحكمة. 
ليقع لناني عل أي 1 (3)» على العباد في تدبيره وفيه إيماء إلى أنه 


0 ا 


1ك به على 
وفق الحكمة والمصلحة. وخلقه بدل من كل بدل الاشتمال. وقيل: علم كيف يخلقه من 


كان مقداره ألف سنة* ليس المراد به تعيين مدة العروج بذلك الوقت بل المراد به تقليل 
الأعمال الصالحة والعاملين بهاء لم'يرض المصنف بشيء من هذه الأقوال المذكورة لكثرة ما 
فيها من التكلف بالنسبة إلى ما ارتضاه. قيل في التلفيق بين قوله تعالى في هذه السورة: #في 
يوم كان مقداره ألف سنة» وبين قوله في سورة أخرى ع المليكه وَالروع إِلّهِ ف يدر كن 
ِقْدَارُمٌ حسِينَ لف سََةِ» [المعارج: 5] أن الأول في وصف عروج الملائكة من الأرض إلى 
السماء والثاني في وصف عروجهم من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل عليه 
الصلاة والسلام» فإن مسافة ما بينها وبين الأرض خمسون ألف سنة بسير بني أدم» ثم إن 
جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه يقطعونها في يوم واحد من أيام الدنيا. وقيل : 
ألف سنة وخمسون ألف سنة كلها في القيامة يكون على بعضهم الحول كخمسين ألف سنة 
وعلى بعضهم أقصر منها كألف سنة حتى جاء في الحديث: «إنه يكون على المؤمن كقدر 
صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا». وقيل: لا يكون على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر. 
ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن بيان ما فيه من الشدائد والأهوال لا تحديده بذلك. وروي 
أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذه الآية وهو قوله: «خمسين ألف سنة» فقال ابن 
عباس : أيام سماها الله تعالى لا أدري ما هي وأكره أن أقول في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. 
قوله: (وقرىء يعرج) على البناء للمفعول والأصل يعرج به ثم حذف الجار فارتفع الضمير 
واستتر. وقرىء «تعدون» بتاء الخطاب وياء الغيبة . 


قوله: (وفيه إيماء إلى أنه تعالى يراعي المصالح تفضلا) اتفق المسلمون على أنه تعالق 
الل لا ا 

على الفعل عندنا خلافًا للمعتزلة. قوله: (وخلقه بدل من كل) يعني أن ابن كثير وأبا عمرو 
وابن عامر قرؤوا «خلقه؛ بسكون اللام على أنه بدل اشتمال من كل تيه والضمير عائد على 
كل شيء. قوله: (وقيل علم كيف يخلقه) عطف على قوله: «خلقه؛ موفرًا عليه ما يستعد 
فإن المعنى حينئذٍ حسن هيئة كل شيء وصورته بأن خلقه مشتملاً على جميع ما يليق به 
فيكون «كل شيء» مفعولاً به و«خلقه» بدلا منه بمعنى أحسن خلق كل شيء وإن كان أحسن 
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اللام على الوصف فالشيء على الأول مخصوص داتس جوضن القاتى اتتعيل ا 
َل الإشن» بعني آدم «ين طبن 7 م ا # اريك سبيت نه انا 
اقسدل ديه وشو ا ل ل ا المح عاك لوي 
خضنونر أغضائة: على ديفي ال وح لجف فين ميت > افد فى اليه راو يا 
بأنه خلق عجيب وأن له شأنًا له مناسبة ما إلى مي سرس 


عه سر م سس ور عن ىبر 0 مدع 6 دام 


عرف ربها رحدل ا ددا والافدة * خصوصا اا والسضير وا 
وتعقلون «قلالا نا مشكرون 4 نوفني 8 ونا «وذا مساق 
الأرض > ال ضير قا" قر 11 بورع برك اين الا رك :له اس توم اد عفان نوقوويف فلن 


الشيء ء بمعنى علمه يكون المعنى : طق فيه قل اسيعلة داكت وده رك كر 
إذا خلقه فيكون «كل شيء' مقس ل آله وتلق معو ثانيًا. ومن كون الإحسان بمعنى 
العلم قول من قال: 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنن والجاهلون لأهل العلم أعداء 
اع نقذ كان يميه وكين عليه بان تغرفة عدونة عييثة عق واتقان ا ملل 
العلم. وقيل: معناه أن من زاد علمه زاد في صدور الناس قدره وقيمته وكل من نقص علمه 
نقص عند الناس جاهه وحشمته. قوله: (فالشيء على الأول) يعني أن خلقه سواء جعل بدلاً 
أو مفعولا ثانيّا لا بد من تخصيص الشيء لأنه تعالى لم يخلق كل شيء فضلاً عن أن يحسن 
مجلقة ان تتحسده ويتم زينته. والمخصص على الأول الدليل المنفصل وهو العقل فإنه يدل 
على أن المراد الموجودات الممكنة وعلى الثاني الدليل, المتصل وهو الوصف أعني خلقه. 
قوله: (لأنها تنسل منه أي تنفصل) يقال: نسل الطائر ريشه ينسل وينسل نسلا أي أسقطه. 
ونسل الوبر وريش الطائر بنفسه يتعدى ولا يتعدى. قوله تعالى: (وجعل لكم) التفات من 
ضمير الغائب المفرد في قوله: «ثم جعل نسله» الخ إلى الخطاب ولم يخاطبهم قبل ذلك لأن 
الخطاب إنما يكون مع الحي فلما قال: #ونفخ فيه من روحه» خاطبه بعد ذلك وقال: 
#وجعل لكم#. قوله: (تشكرون شكرًا قليلا) إشارة إلى أن قوله: «قليلاً» صفة مصدر 
محذوف للفعل المذكور بعذه و«ما» زائدة لتأكيد القلة. قوله قعالى: (وقالوا 0 ضللنا) 
معطوف على ما سبق منهم. فإن المشركين كانوا ينكرون الوحدانية والرسالة. وقد أ تين الو 
الثاني بقوله تعالى : #وأم يقولون افتراه» وإلى الأول بقوله: ##الله الذي خلق السملوات#» وقد 
تقرر أن معظم مقاصد القرآن العظيم تمهيد أصول ثلاثة وتقرير دلائلها: التوحيد والرسالة 
والحشر؛ وأنه تعالى كلما ذكر ا هذه الأصول الثلاثة يذكر الأصل الثالث معهما. 
وههنا قد ذكر الرسالة بقوله: #تنزيل الكتاب* إلى قوله: #لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من 


حاشية محيي الدين/ ج /١‏ م 8” 
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بالكسر من ضل يضل وصللنا من صل اللحم إذا ا وقرأ ابن عامر (إذا») على الخبر 
بالعاد لعا ل ل ِنَا لف خَلْقَ جَدِيرٌ4 وهو أنبعث أو يجدد خلقنا وقرأ نافع 
والكسائي 00 «أنالتعلى لكين والقائل 0 بن خلف وإسناده ين , 2 
ملام بل هم لمَاء م4 بالبعث أو بتلقى ملك الموت وما بعذله « كفْرونَ 
34 جاحدون. 


قبلك» وذكر الوحدانية بقوله: #الله الذي خلق السملوات# إلى قوله: #وجعل لكم السمع 
والأبصار» ثم ذكر الأصل الثالث وهو الحشر بقوله: و#قالوا أئذا ضللنا» أي ضعنا وهلكنا 
بأن صرنا ضائعين وهالكين بأن صرنا ترابًا مخلوطا بتراب الأرض لا نتميز منه كما يضيع 
اللبن في الماء يقال: ضل الشيء يضل ضلالاً أي ضاع وهلك وأضله غيره أي أضاعه 
وأهلكه ويقال أيضًا: ضل الشيء إذا غاب وخفى مكانه وتقول: ضللت بعيري إذا ذهب 
منك. وضللت المسجد والدار إذا لم تعرف ويفا وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدي 
له. فقولهم: #أئذا ضللنا في الأرض* أي غبنا فيها بسبب الدفن. وقرأ العامة «ضللنا» بضاد 
معجمة ولام مفتوحة والمضارع منه بكسر العين وهي اللغة الشائعة. وقرىء «ضللنا» بكسر 
اللام والمضارع منه يضل بفتح العين وهي أيضًا لغة. وقرىء «صللنا» بصاد مهملة ولام 
مفتوحة وبكسر اللام أيضًا وهما لغتان يقال: صل اللحم يصل ويصل الفتح الصاد وكسرها 
بمعنى أنتن وتغيرت رائحته. وقرأ عاصم وحمزة «أئذا ضللنا في الأرض» «أثنا» بالجمع بين 
الاستفهامين بهمزتين للمبالغة في إنكارهم للبعث. وقرأ ابن عامر «إذا ضللنا» بهمزة مكسورة 
على الخبر «أثنا» بهمزتين قال: لأنهم كانوا يقرون بالموت ويشاهدونه وإنما أنكروا البعث 
فيكون الاستفهام في البعث دون الموت. وقرأ نافع والكسائي ويعقوب «أئذا ضللنا أنا» بجعل 
أولى الكلمتين استفهامًا والثانية خبرًا اكتفاء بالهمزة الأولى عن الثانية. قوله: (والعامل فيه) 
أي في «إذاة محذوف ولا يجوز أن يعمل فيه قوله: «خلق جديد» .لأن ما بعد «أن» وهمزة 
الاستفهام لا يعمل فيما قبلهما. 


قوله: (بالبعث) متعلق بقوله: «بلقاء ربهم» وليس ببيان له وإلا لما بقي للإضراب وجه 
لأن كفرهم بالبعث قد ذكر في أول الآية. ووجه الإضراب أنه تعالى ذكر إنكارهم للبعث بناء 
على استبعادهم دخوله تحت قدرة الله تعالى كما يدل عليه قولهم: #أئذا ضللنا في الأرض» 
ثم أضرب عنه بما معناه ليس إنكارهم للبعث مبنيًا على استبعادهم قدرة الله تعالى عليه لما 
أقيم عليهم من الدلائل الدالة على قدرة الله تعالى عليه» وإنما أنكروه لكفرهم بلقاء الله تعالى 
أي بلقاء ما وعد الله تعالى من اجتماع الخلائق في موقف الحساب وتفرقهم على حسب 
أعمالهم إلى دار الثواب أو العقاب فأنكروا ما يفضي إليه من البعث والإحياء. فعلى هذا كان 
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ل نم4 يستوفي نفوسكم لا يرك منها شيا أو لا يبقي متكم أحدا"واتفعل 
0 دلعقنا رن كلد |" تتاضيه روا ند افيف وات 1ه ا #مَلِكَ الموت )ل الركن 
وك 4 بقبض أرواحكم وإحصاء أجالكم ثم لل رب . ار 29 
للحساب والجزاء ولو تر إذ المجرمُونَ تاكسوأ د 0 ريهمْ» من الحياء 
والخزي #رَيّنا4 قائلين بنا #أَبِصَرََا» ما وعدتنا (وسيعا» من تصديق رسلك 


ور 


تَأَتَعِْمَا4 إلى الدنيا لنَتْمَلَ مَللِسًا إن موقئوت (يم)4 إذ لم يبق لنااشك بما 
شاهدنا وجواب «لو) محذوف وتمديره: تراب 0 ويجور أن يكون للتمنى 


مق هك 


الظاهر أن يكون قوله: «أو بتلقي ملك الموت» معطوفا على قوله: «بالبعث» ويكون كل 
واحد منهما بيانًا لطريق لقاء الرب ولقاء موعده إلا أن عطف قوله: «وما بعده» على تلقي 
ملك الموت يأبى ذلك لأن لقاء ما يلقونه بعد تلقى الملك هو نفس لقاء ما وعده الرب لا 
طريق لقائه. فينبغي أن يجعل قوله: «بالبعث» وما عطف عليه بيانًا أو بدلاً من قوله تعالى : 
«بلقاء ربهم» تفسيرًا له ويجعل الكفر بالبعث مغايرًا لإنكار البعث المدلول عليه بقوله: 
«أنبعث» أو يجدد خلقنا إذا ضللنا فإن إنكار الشيء يكفي فيه مجرد استبعاده والكفر به إنما 
يكون للقطع بعدم وقوعه. فترتيب النظم أنه تعالى ذكر أولاً أنهم قالوا ذلك استبعادًا للبعث» 
ثم أضرب عنه بقوله: بل هم كافرون بالبعث قاطعون بعدم وقوعه أو بقوله: بل هم كافرون 
بتلقى ملك الموت وما يكون بعده من أمور الآخرة بأسرها لا بالبعث وحده. ويؤيد هذا 
المعنى أنهم خوطبوا بقوله تعالى: #قل يتوفاكم ملك الموت© وتوفي الحق واستيفاؤه أخذه 
وافيًا تاما من غير نقصان؛» واستيفاء النفس وهي الروح أن تقبض كلها ولا يترك منها شيء 
اول سيقن هن أضيعات الأرواح أحد كتب عليه الموت. روي أن ملك الموت جعلت له 
الدنيا مثل راحة اليد يأخذ منها صاحبها ما أحب من غير مشقة فهو يقبض أنفس الخلق من 
مشارق الأرض ومغاربها وله أعوان من ملائكة الرحمة وأعوان من ملائكة العذاب». فإذا قبض 
أرواح المؤمنين دفعها إلى ملائكة الرحمة وإذا قبض أرواح الكافرين دفعها إلى ملائكة 
العذاب. قوله: (ويجوز أن يكون للتمني) لأن كلمة «لو» للتقدير والتمني فيه معنى التقدير 
لأن المتمني لا يخلو من تقديره وطلب حصوله ولما كان في التمني معنى التقدير استعملت 
كلمة «لو» للتمني كما في قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة حين خطب امرأة: «لو نظرت 
إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي يكون بينكما المحبة والاتفاق. والأدم الإلفة والاتفاق 
يقال: أدم الله بينكما أدمًا أي ألف وأصلح. وعلى تقدير كون «لو» للتمني لا تقتضي جوابًا 
كما هو المشهور. ثم إن التمني يستحيل أن يكون منه تعالى فلا بد أن يكون لرسول الله يلل 
كما أن الترجي له عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: #لعلهم يهتدون» بِيّن الله تعالى أن 
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والمضي فيها. وفي (إذ) لأن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع ولا يقدر لترى مفعول 
لأن المعنى لو يكون منك رؤية في هذا الوقت أو يقدر ما دل عليه محلة: ]| 
والخطاب للرسول كوقِةِ أو لكل أحد ولو سِئْنَا لأنيت 3 القين هدنهًا» ما 
تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح ا له. #ولاكن حَقَّ العو مئى# ثبت 


له مَكَتهِ أن ,> يتمئنى رؤيتهم على تلك الصفة الفظيعة لما تجرع منهم أنواع الأذية والخلاف فكان 
عليه الصلاة والسلام حقيقا بأن يتمنى ذلك . قوله: (والمضي فيها وفي إذ) يعني أن كلمة 
«لو؛ إذا لم تكن للتمني بل كانت لوقوع الشيء لوقوع غيره فيما مضى إذا دخلت على 
المضارع تصرفه إلى الماضيء؛ وكذا كلمة 9إذ؛ ظرف لما مضى فمدلول الكلام أن يكون 
نكس المجرمين رؤوسهم واقعًا فيما مضى وأن يفرض وقوع رؤية المخاطب إياهم على تلك 
الحالة الفظيعة فيما مضى. ولا شك أن النكس أمر استقبالي لم يقع بعد فلا وجه لدخول 
«إذ؛ عليه كما لا وجه لفرض وقوع الرؤية المتعلقة بالنكس المترقب فيما مضىء إلا أن 
الثابت في علم الله تعالى لما كان بمنزلة الواقع كان نكس رؤوسهم بمنزلة الواقع فيما مضى 
فصح دخول كلمة «إذ؛ عليه وصح فرض كون المخاطب رائيًا في ذلك الوقت إن لم يقدر 
الترى» مفعول أو فرض وقوع الرؤية المتعلقة به أي بالنكس فيما مضى إن قدر «لترى) 
مفعول يدل عليه صلة (إذ؛. ثم إن المجرمين لما قالوا حين شاهدوا ما وعده الله تعالى من 
البعث والحساب #ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحًا» قال تعالى في جوابهم #ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها» أي رشدها وتوفيقها للإيمان والعمل الصالح» فإن كل فعل من 
أفعال العباد يقع بسبب يرجحه ويفيض عليه من عند الله تعالى وذلك السبب إن كان نحو 





طاعة يسمى توفيقًا ولطفاء وإن كان نحو معصية يسمى خذلانًا وطبعًا. وتقرير سبي أن 
الرجوع إلى الدنيا إنما ينفعكم أن لو شئت توفيقكم للإيمان والعمل الصالح ولو شئت ذلك 

فيكم لهديتكم وأنتم في الدنياء ولما لم أهدكم فيها تبين أني ما أردت إيمانكم وماك ود 
فائدة لكم في ال تمع إلى الدنيا وهو قو تفالن ” ور 0 تن ال كا 
عيمًا 4 [بونس: 4] وكقوله: «وَل َه أنه لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَىْ4 [الأنعام: 0] فإنه تعالى 
إنما يوفق للإيمان ل اختيار ذلك ييا الكفر والمعصية 
فإنه تعالى يخذله ويطبع على قلبه. وهذا صريح في الدلالة على صحة مذهب أهل السنة 
فإنهم يقولون: إن الله تعالى ما أراد إيمان الكافر وما شاء منه إلا الكفرء والمعتزلة يقولون: 
شاء الله تعالى أن يهدي كل نفس وآنى كل نفس ما تهتدي به لكنها لم تهتد. فهذه الآية حجة 
عليهم ويقولون في الجواب عنها في توجيهها: المراد بالآية ولو شئنا إيتاء كل نفس هداها 
على طريق القهر والجبر لفعلنا ذلك». لكنا بنينا الأمر على الاختيار دون الاضطرار فاستحبوا 
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عه 


قضائي وسبق وعييدي ويقق ل( لأملان: بحي رع مرك الْجِنَّةَ ولاس أجمعيرت 428 
وذلك تصريح بعدم إيمانهم لعدم المشيئة المسبب عن سبق الحكم بأنهم من أهل 
الكفر على الإيمان فحقت كلمة العذاب على الكافرين. ونحن نقول هذا التأويل فاسد لأنهم 
رَعهَوَا أنه تعالى شاء من الكافر أن يهتدي وآتاه ما به يهتدي إلا أنه لم يهتد ولم تنفذ فيه 
مشيئة الله تعالى فكيف يقدر ويملك أن يشاء مشيئة تقهرهم وتجبرهم على الاهتداء؟ وأيضًا 
يقال لهم: إن الإيمان والتوحيد في حال الجبر والقهر لا يكون إيمانًا لأن الإكراه يرفع الفعل 
عن فاعله ويحوله عنه إلى المكره. روي عن الحسن أنه قال: خطبنا أبو هريرة رضي الله 
عنه على منبر رسول الله بَكٍ وقال: سمعت رسول الله يكلٍِ يقول: «ليعتذرن الله تعالى إلى آدم 
عليه الصلاة والسلام ثلاث معاذيرء يقول الله تعالى: يا آدم لولا أني لعنت الكذابين وأبغضت 
الكذب والخلف وأعذب عليه لرحمت اليوم ولدك أجمعين من شدة ما أعددت لهم من 
العذاب» ولكن حق القول مني لئن كذبت رسلي وعصي أمري لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين. ويقول الله تعالى: يا آدم اعلم أني لا أدخل من ذريتك النار أحذا ولا 
أعذب منهم بالنار أحذا إلا من قد علمت بعلمي أني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر ما كان 
فيه ولم يرجع ولم يعتب». ويقول الله تعالى: يا آدم قد جعلتك حكمًا بيني وبين ذريتك قم 
عند الميزان فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله 
الجنة حتى تعلم أني لا أدخل منهم النار إلا من كان ظالمًا». فقوله تعالى: #ولكن حق 
القول مني» تقديره: ولكن لم أشأ إيتاء توفيق الإيمان لكل نفس فبقي بعض منهم غير موفق 
للويمان والطاعة؛ فاختار الكفر والعصيان فسبق قضائي وسبق وعيدي في حقهم وهو قوله 
تعالى لإبليس: «لَأْمْلَانَّ جه ِنكَ ومن يِعَكَ ميم لَمْعِنَ* [ص: 85].من كفار الفريقين 
لاختيارهم الكفر والتكذيب وفي قوله تعالى: #من الجنة والناس* دلالة على أنه تعالى قد 
عصم ملائكته من عمل يستحقون به جهنم وأنهم مبرؤون من دخول النارء وهذا يقتضي أن 
لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح. وقوله تعالى: #أجمعين*4 تأكيد لاجتماع 
الفريقين في كونهما مالئين لجهنم المدلول عليه بعطف الناس على الجنة بواو الجمع ولا يلزم 
منه دخول كل أحد من آحاد الفريقين النار لأن المراد اجتماع الجنسين في أن يملا بهما جهنم 
لا استغراق أحادهما في ذلك كما إذا قلت: ملأت الكيس من الدراهم والدنانير جميعًا فإنه لا 
يقتضي أن لا يبقى درهم خارج عن الكيس . 

قوله: (وذلك تصريح بعدم إيمانهم لعدم المشيئة) لأن «لو؟ لانتفاء الثاني لانتفاء الأول 


الذي هو المشيئة وكون عدم المشيئة مسيبًا عن سبق الحكم بأنهم من أهل النار مبني على أن 
قوله تعالى: #ولكن حق القول مني» جيء به تعليلاً لعدم المشيئة كأنه قيل : لو شئنا إيتاء 
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بقوله : ظ 


ساك التورد هم 


. و و 5 مسيم 0 سر سم 5 
#فذوقواً بِمَا شسِيسُم لْمَاء يَوَمِكم هلذا» فإنه من الوسائط والأسباب المقتضية 
ا ع 
له. #إنا شدتئكم» تركناكم من الرحمة أو في العذاب ترك المنسي. وفي استئنافه 
ويفا النحل على ١:‏ الاك وانيدها تددن الأتتقاء ميخي لاودونوا عدانت الخلو ريما 
ذو 2ح لعي م ججي2 5 00 1 ش 7 ١‏ 
بأفعالهم السيئة من التكذيب والمعاصيء كما علله بتركهم تدبر أمر العاقبة والتفكر فيه 
1 0 و د ش 3 ١‏ 5 آ و ' 
وعظوا بها #خروا سجّدا»# خوفا من عذاب الله. #وسبحوا# نزهوه عما لا يليق به 
كالعجز عن البعث. #حمد رَيْهِمَ 4 حامدين له خوفًا من عذاب الله وشكرًا على ما 
6 2 98 لست سس سر لو جب جه ' 5 
وففهم للوسلام واتاهم الملا #(وهم ملسم كرون 0 عن الإيمان والطاعة كما 





كل نفس هداها لآتيناها ذلك لكن لم نؤتها ذلك لعدم مشيئتنا إياه ولم نشأ ذلك لثبوت الحكم 
وسبق الوعيد بأن من أهل الفريقين من هو أهل النار وهم الذين ثبت في علمه تعالى أنهم 
يختارون الحظوظ العاجلة على السعادات الباقية ويتركون التفكر في العاقبة ترك الشيء 
المنسي. قوله: (ولا يدفعه جعل ذوق العذاب الخ) جواب عما يقال: إن الآية تدل على 
أن جميع ما هم عليه من سوء الحال مستند إلى القضاء السابق المتعلق بشقاوتهم لأنه يفهم 
منه أن عدم إيمانهم يستند إلى سبق الحكم بأنهم من أهل النار فيلزم منه أن يكون ذوق 
العذاب مستندًا إلى الحكم المذكورء فكيف جعل مستندا إلى نسيانهم العاقبة أليس هما 
متدافعين؟ وتقرير الجواب أنه لا تدافع بينهما لأن نسيان العاقبة من العلل المتوسطة لذوق 
العذاب واستناده إلى النسيان لا ينافي استناده بالآخرة إلى الحكم المذكورء فإنه تعالى إنما 
قضى وحكم بذلك لعلمه بأنه يترك تفكر العاقبة ترك الشيء المنسي» فإن قيل: النسيان 
معفو عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فكيف يؤاخذهم الله 
تعالى بسبب نسيانهم؟ فالجواب أنه ليس المراد بالنسيان المذكور بقوله: بما نسيتم نسيان 
السهو والغفلة إذ لا تبعة بما فعل في حال السهو والغفلة» ولأن النسيان إنما يكون بطريان 
الجهل على ما علم سابقًا والمشركون لم يعتقدوا حقيقة البعث حتى يلحقهم نسيان بل 
المراد به عدم التذكر به مع ظهور براهينه فإن من انهمك في اتباع الشهوات وأعرض عن 
التفكر في العاقبة والتزود لها بالإيمان والطاعة مع وضوح دلائلها ووفور دواعي التهيؤ لها 
بمنزلة من علمها ثم نسيهاء فلذلك عبّر عن تذكرها والتفكر فيها بلفظ النسيان إشارة إلى 
كونهم منكرين لأمر ظاهر. وقوله: (إنا نسيناكم بمعنى جازيناكم» جزاء نسيانكم ويسمى 
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يفعل من يصر مستكبرًا « نجاف جنويهم 1 رفع وتتمنى #عن المصاجع > الفرش 


سح لير س رس سر 


ومواضع النوم # يعون م4 داعين إياه حَوقًا» من سخطه #وطمعا» في رحمته. 
وعن النبي كيد فى تمسيرها: (قيام العيد من الليل) وعنه عليه الصلاة والسلام : (إذا جمع 
لله الأولين والآخرين جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق كلهم سيعلم أهل الجمع 
اليوم من أولي بالكرم؛ ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
فيقومون وهم قليل» ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانوا يحمدون الله في البأساء والضراء 
فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعًا إلى الجنة ثم يحاسب سائر الناس». د رسن 
الصحابة يصلون من المغرب إلى العشاء فنزلت فيهم. #وممًا ررفتلهم ب ون 29 
فى وجوه الخير . 


«قلا تَعلم نفس ََ آ أَخحْنىَ لم4 لا ملك مقرب ولا نبي مرسل #يّن فَرَوَ أَعين» 


جزاء النسيان نسيانًا على طريق المشاكلة كما يسمى جزاء السيئة سيئة فى قوله تعالى: 
وروا يكو سند يلها 4 [الشورى: ]1١٠‏ أو بمعنى تركناكم ترك الشيء المنسي فيكون 
استعارة تبعية. ثم إنه تعالى لما ذكر أن المشركين ينكرون البعث ويقولون: «أئذا ضللنا 
في الأرض أئثنا لفي خلق جديدة وأنهم لا يؤمنون بآيات الله تعالى أي بالقرآن ثم 
أجابهم بأن ذلك كائن لا محالة» ثم وصف حالهم الفظيعة في موقف الحساب ذكر 
المؤمنين بعد ذكر ذلك فقال: #إنما يؤمن بآياتنا# أي بالقرآن المتدبرون لها المستمعون 
الى مواعظها بحيثث إذا كرىء عليها القرآن ووعظوا رةه خروا سجدا للّه على وجوههم 
دللا وتعظمًا: لآداثة: 

. قوله تعاى: (تتجانى جنوبهم) يجوز أن يكون مستأنمًا وأن يكون حالاً وكذلك 
ايدعون» وإن جعل «يدعون» حالاً احتمل أن يكون حالاً ثانية وأن يكون حالاً من 
الفصير في ١جنوبهم».‏ قوله: (سيعلم أهل الجمع) مقول قول مقدر أي ينادي قائلاً ‏ 
سيعلم. قوله: (فيسرحون) أي يرسلون. يقال: سرحت فلانًا إلى موضع كذا أي أرسلته 
إليها.. قبل ,نزلت الاية فى الذين لآ يثامون حتى: يضلوا :الغشاء. الأحيرة والفجن فى 
جماعة قال عليه الصلاة والسلام: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة. 
ومن صلى الفجر فى جماعة كان كقيام ليلة؛. والمشهور منه صلاة الليل لقوله عليه 
الصلاة. والسلام : «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر أللّه المحرم وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل». وقال عليه الصلاة والسلام: «إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من 
باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام وأطعم الطعام تع 8 
وصلى بالليل والناس نيام» . 
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مما تقر به عيونهم. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه اقرؤوا إن 
شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين24 وقرأ حمزة ويعقوب «أخفي» على أنه 
مضارع أخفيت. وقرىء «نخفى» و«أخفى» والفاعل في الكل هو الله تعالى: و«قرات 
أعين ) 00 والعدم معي امقر و١ما»‏ موصولة أو استفهامية معلق عنها 
الفعل. #جَرَاء بمَا نوا يَعَمَلُونَ 409 أي جزوا جزاء أو أخفى للجزاء. فإن الجا 
لعلو شأنه. وقيل: 4 ا لكوم اكترا عم بع لاحي اذ رابوم (افمن كن مؤينا- كم 
كاب امف فقا رين من الا نان د مسرن 49 في الشرف والمقوية تاكيد 


قوله: (مما تقر به عيونهم) على أن القرة مصدر وصف به الثواب الذي تقر بسببه 
عيونهم ولا تلتفت إلى غيره من القرارء فإن القلب إذا اطمأن بالشيء ورضي به لا يبقى 
للعين طموح والتفات إلى غيره فتقر. قال الجوهري: القرار في المكان الاستقرار فيه تقول 
منه: قررت بالمكان بالكسر أقر قرارّاء وقررت أيضًا بالفتح أقر قرارًا. وقرورّاء وقررت به 
عيئًا قرة وقرورًا فيهماء ورجل قرير العين وقد قرت عينه تقر وتقر نقيض سخنت» وأقر الله 
عينه أي أعطاه حتى تقر فلا تلمح إلى من هو فوقه ويقال: تبرد دمعة عينه ولا تسخن فإن 
السرور له دمعة باردة وللحزن دمعة حارة. فالقرة بالضم البرودة والقر بالضم البردء ويوم قر 
وليلة قرة أي باردة» والقرتان الغداة والعشي. قوله: (عليه الصلاة والسلام بله ما أطلعتهم 
و ا ا ا 0 و(بله» اسم فعل بمعنى دع 
واترك. قوله: (وقرأ حمزة ويعقوب أخفى) بضم الهمزة وسكون الياء على لفظ المضارع 
المرفوع المسند إلى ضمير المتكلم و حده. وقرىء «نخفي» بضم نون العظمة. وقرىء 
«أخفى» ماضيًا مبنيًا للفاعل وهو الله تعالى. وقرأ العامة «أخفى» على لغة الماضي المبني 
للمفعول ومن ثمة فتحت ياؤه. وقرأ الجمهور «قرة أعين» بإفراد قرة لكونها مصدرًا والمصدر 
اسم جنس والأصل فيه أن لا يجمعوا. وقرىء «قرات أعين» على لفظ الجمع بالألف والتاء 
على أن يراد بالقرة نوع من القرار و«ماة موصولة والمعنى: فلا تعلم نفس الشيء الذي أخفي 
لهم ومن قرة حال من «ما» أو استفهامية. فعلى قراءة من قرأ ما بعدها فعلا ماضيًا تكون «ما؛ 
في محل الرفع بالابتداء والفعل الذي بعدها الخبرء وعلى قراءة من قرأه مضارعًا تكون 
مفعولاً مقدمًا. قوله: (جزوا جزاء) يعني أن جزاء منصوب إما على أنه مصدر لفعله 
المخوؤت :آل على "أنه متعوزل له لقول: ا فإن إخفاء الجزاء عن الأعين والأسماع 
والقلوب لعلو شأنه فكأنه قيل: فلا تعلم نفس أي ثواب عظيم أعد لهم جزاء. بقي الكلام 
في أن الثواب كيف يكون جزاء لعمل العبد مع أن إخلاص العمل لله عز وجل للنعم الواصلة 
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وتصريح». . والجمع للحمل على المعنى «أَمَا اَن +امثوأ وَعَُِوأ لصَّللِحَكِ فلهم جَنّتُ 

المأوك» فإنها المأوى ا ل ل ل وقيل : ا 
من الجنان ولاك سبق في آل عمران «يما انوا يعملور ون 209 سيت أعمالهم أو 
على أعمالهم . «وَنَا أن فقا مَأوبهُم ااذه عيذ ان ليو د 


أرادوأ أن فرحو هذا أعيذوأ ذيها4 ء عبارة عن خلودهم فيها لوَوِيِلٌ له دوقو عَذَابَ 
ألثّارِ لَرَى 00 2 هق اغالا لهو وز اج الى يوم الأو دالج يي 


العذاب ددن 4 عذايع الدنيا :ريد 0 محنوا به من السنة سبع سنين والقتل والأسر. 








مار إليه قبل العمل كالتخليق والترزيق وغيرهماء والثواب الواصل منه تعالى إليه بعد 
العمل إنما هو تفضل محض وعطية مبتدأة وليس جزاء للعمل السابق» إلا أنه تعالى سماه 

جزاء تشبيها بالجزاء في وقوعه بعد العمل وإظهارًا لكرمه وسبق رحمته حيث لم يعتد بما 
ال اي 5 ٠‏ بمقابله ذلك وجعله تفضلاً محضًا بل وعد 
الجزاء والشواب بمقابلة إحسان العبد وقال له: كلما عملت حسنة ضاعفت لك أجرًا وثوابًا. 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله تعالى وكرمه فالواجب من جانب العبد أن يقول: فعلى 
جزاء نعم الله السابقة ولا استحق به جزاء فإذا أثابه الله تعالى يقول: الذي أتيت به كان جزاء 
وهذا ابتداء إحسان من الله تعالى يستحق بذلك ثناء وشكرّاء فيأتي بمقابلته حسنة وطاعة 
فيقول الله تعالى بمقتضى كرمه وفضله: إني أحسنت إليه جزاء فعله الأول وما فعلته أولاً إنما 
فعلته تفضلا لا أطلب شكره ه فيجازيه ثالئًا فيشكر العبد ثالئًا فيجازيه رابعًا. وعلى هذا لا 
تنقطع المعاملة بين الرب والعبد. . ثم إنه تعالى لما بيّن فظاعة المجرمين ونكس رؤوسهم في 
موقف الحساب ووصف ثواب المؤمنين وما أخفي لهم من قرة أعين قال: #أفمن كان مؤمئًا 
كمن كان فاسمًاك ثم صرح بأنهما لا يستويان ثم فصل طريق امتياز أحدهما عن الآخر بقوله : 
#أما الذين آمنوا» الآية والنزل ما أعد للنازل من طعام وشراب وصلة وانتصابه على الحال 
من #جنات» والعامل فيها الظرف قال الشاعر: 


وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا>02 جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 


وقوله تعالى في حق المؤمنين لهم بلام التمليك زيادة إكرام لهم لأن من قال 
لغيره: اسكن هذه الدار يكون محمولاً على العارية وله استردادهاء وإذا قال له: هذه 
الدار لك يكون محمولاً على نسبة الملكية إليه وليس له استردادها. ألا ترى أنه تعالى 
لما قال لآدم: سكن أت وَرَوْيُكَ »> [البقرة: 70؛ الأعراف: ]١9‏ أخرجهما منها ولو 
قال: لكما الجنة لما أخرجهماء ولما لم يكن للمؤمنين الخروج من الجنة في الآخرة قال 
لكم الجنة ولهم جنات. ثم إنه تعالى لما هددهم بالعذاب الأكبر الذي هو عذاب النار 
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ؤدُونَ الْعَدَابِ الأكيرٍ 4 عذاب الآخرة طلَلَّهُمّ4 لعل من بقي منهم # بجوت 
لق يتوبود عن الكفر. روي أن الوليد بن عقبة فاخر عليًا يوم بدر. فنزلت هذه 
الآبات. وَمَنْ أَظْلم مِمّن دَكْرَ بيت ريد ل أَعسٌ عَنْهَ4 فلم يتفكر فيها واثم' 
لاستبعاد الإعراض عنها مع فرط وضوحها وإرشادها إلى أسباب السعادة بعد التذكير بها 
عقلا كما فى بيت الحماسة : 


- 





وعدهم بعذاب الدنيا أيضًا فقال: «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى» أي الأقرب فإن عذاب 
الدنيا قريب #دون العذاب الأكبر» يعني به عذاب الآخرة الذي هو أكبر من عذاب الدنيا 
لكونه شديدًا مديدًا بخلاف عذاب الدنيا. قوله: (فنزلت هذه الآيات) أي من قوله تعالى: 
«أفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسمًا» قال الوليد بن عقبة لعلى رضي الله تعالى عنه: إلى 
كم تهددني» فوالله إني لأحد منك سنانًا وأشجع فتلق- حتانا وأبسط. مدك: لسانًا واملا هنك 
حشوًا في الكتيبة فقال له عليّ: اسكت يا فاسق. فأنزل الله تعالى هذه الآيات تصديقًا 
لعلى رضي الله عنه. فإن قيل: ما وجه الترجي المستفاد من قوله تعالى: #لعلهم 
يرجعون؟ والترجي محال على الله تعالى؟ فالجواب أن المعنى: ولنذيقنهم إذاقة من 
يرجى رجوعهم إلى الإيمان كما أن قوله: #إنا نسيناكم» معناه تركناكم كما يترك الناسي 
حبق له لقانت إليه أصبلاء. .تجوز أن يكوك المفتق: ولتذيقديه. العذاكف! إذافةمن. براه 
لعلهم يرجعون بسببه. ثم إنه تعالى لما هدّد الفاسقين وأوعدهم بعذاب الدارين بين 
استحقاقهم لذلك بقوله: #ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه» فإن مجرمي مكة قد ذكروا 
بمواعظ القرآن ولم يتفكروا فيها ولم يؤمنوا بها فلا أحد أظلم منهم فاستحقوا بذلك لأن 
يتتقم منهم . ظ 

قوله: (بعد التذكير بها) ظرف الإعراض وقوله: «عقلاً» متعلق بالاستبعاد تمييز له. 
والغماء الكربة الشديدة التي تغطي أهلها. والمراد بها ههنا شدة اقتحام الحرب أي لا يكشف 
الأمر العظيم إلا رجل كريم يرى قحم الموت ثم يتوسطها. وإنما قال: ابن حرة ليهيجه 
ويحرضه على الزيارة. والمعنى: إن زيارة غمرات الموت بعد رؤيتها مستبعدة مستنكرة في 
العقل والعادة وهو مع ذلك يزورها بعد استيقانه بأنها غمرات الموت والزبارة بعد اليقين مما 
يستبعده؛ وفي إيثار لفظ الزيارة وإشعاره بأنه يلاقيها لقاء معظم لمحبوبه مبالغة على مبالغة 
جعل ثم للاستبعاد لا للتراخي : إما زمانًا فظاهر لأنه لا وجه لأن يقال في مقام المدح إنه 
يرى غمرات الموت ثم يمكث زمانًا طويلاً متفكرًا ثم يزورها لأنه ذم لهء وإما رتبة فلأنه لا 
يستقيم أن يقال: إن الأعراض أرفع درجة من التذكير وكذا لا يصح أن يقال في البيت: إن 
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«إنا من التجريت ميم ون (49 نكيف ممن كان أظلم من كل ظالم وق 


لقائك الكتاب لوال : | تلق ) مْرْمات # ان 5 فإنا آتيناك من الكتاب مثل ما 


آتيناه منه فليس ذلك ببدع لم يكن قط حتى ترتاب فيه أو من لقاء موسى الكتاب» أو 
من لقائك موسى. وعنه عليه السلام : «رأيت ليلة أسري بي موسى 0 رحجلا م 


م جعدًا ذا كأنه من ركان شك 8 وي أئ: المنول على ' ل (هدى لس 


سنن حت جر “عن وى هه 20 7 
لسع 
0 58 به أو 0 لىء 21 02 وقر حمرزة والكنائي ف لي «لما 
صبروا» أي لصبرهم على الطاعة أو عن الدنيا #وحكانوا باينا لقُن 49 


لإمعانهم فيها النظر. 








الزيارة أرفع رتبة من رؤية غمرات الموت. قوله: (من لقائك الكتاب) على أن اللقاء مصدر 
أضيف إلى مفعوله والمقصود تقرير رسالته عليه الصلاة والسلام وتحقيق أن ما معه من 
الكتاب وحي سماوي وكتاب إللهي لا كما زعمه المشركون من أن البشر لا يوحى إليه ولا 
يتلقى الكتاب من لدن حكيم عليم» كأنه قيل: لبك يدهن برسول: أرقي الكداب اله تر 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام قد بعث رسولا وأوتي الكتاب وهو بشر مثلك فلا تشك في 
كو تلق .وسو لا قدا بالكتاب السماوي؟ فإنه تعالى لما قرّر الأصول الثلاثة: الرسالة والتوحيد 
والحشرء عاد إلى الأصل الذي بدأ به وهو الرسالة المذكورة في قوله: #التنذر قومًا ما أتاهم 
من نذير# الام من الناس الأسمرء والطوال بالضم الطويل ويقال: رجل جعد لمن لم يكن 
شعره مسترسلاء وشعر سبط وسبط أي مسترسل غير جعد. وشنوءة حي من أحياء اليمن 
وكانت الجعودة غالبة فيهم. روي أن التوراة إنما جعلت هدى لبني إسرائيل خاصة دون بني 
إسماعيل ولما أشار بقوله: و#جعلنا منهم أئمة يهدون* إلى أن منهم من لم يهتد به فضلا 
عن أن يهدي الناس إلى ما فيه قال: #إن ربك هو يفصل بينهم» ثم إنه تعالى لما أعاد ذكر 
الرسالة بقوله: #ولقد آتينا موسى الكتاس*» أعاد ذكر التوحيد بقوله: طأوَّلم يهد لهم * الآية 
أي: 'ألم ينبه ولم يهد لأهل مكة كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية إلى أن مخالفة الرسول 
تؤدي إلى الهلاك العاجل وأن اتباعه فيما دعا إليه من التوحيد والطاعة واجب على الأمة. 
وقوله تعالى: #يمشون في مساكنهم» حال من ضمير «لهم». ثم إنه تعالى لما بيّن الرسالة 
والتوحيد بين الحشر بقوله: «ويقولون متى هذا الفتحم» والمراد بالفتح إما القضاء والفصل 
بالحكومة بين المحق والمبطل» وإما نصر المؤمنين وإظهارهم على الكفار لأن المؤمنين كانوا 
كراوة بعك انه تعالى الخلائق أجمعين ويحكم ١‏ بين المطيع والعاصي فيئيب المطيع ويعاقب 
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ماسايى اي وى عي موءساوي لسلا م 


إن ربك هو يَفْصِلُ ينهم بن لم4 يقضي فيميز الكو مر لماكل عير 
المحق من المبطل هيما كوا فد ُتلِفَويب 49 من أمر الدين «أولَم يَهَدٍ 
الواو للعطف على منوي من جنس المعطوف والفاعل ضمير ما دل عليه كم 


أهاحكت "ا سن قبلهم من الفرون» أي كمرة الوم الماضيةء أو 
ضمير الله بدلالة القراءة بالنون «يم و 2 م© يعني أهل مكة يمرون في 


7 
عه سر ور 


مدا عرهم على ديارهم. وقرىء العر اينيد هن ف ذلك ديت أفلا ‏ صمعورت 
الك سماع تدبر واتعاظ و نوأ وق الحاء 5 ادرف اد التي جرز 
58 أي قطع وازئل ا القن تنيت لقوله : «فَنخْرٌ به ررعا» وقيل : أسم موضع 
باليمن وتاصكل 00 4 من الزرع أ تعلمهم 4 كالتبن والورق رس» 0 


والثمر «أفلا تصرود د 40 ا قدرته وفضله 1س 
هَْنًا الفمح »4 اتير أو الفصل بالحكومة من قوله: ##رَبََا أَفْتَحٌ بَيْسَنَا© [الأعراف : 7 
«إن حكدمم درون (49 في الوعد به قل يوم لقح لا يمع الذي كمروا 


م 07 ٠.‏ 
إِيِمْنهِم ولا هر ينظرون (03* وهو يوم القيامة فإنه يوم نصر المؤمنين على الكفرة 
والفصل بينهم . وقيل: يوم بدر أو يوم فتح مكة. والمراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه 
فإنه لا ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا يمهلونء وانطباقه جوابا عن سؤالهم من حيث 





العاصي فيقولون: متى هذا الفتح والحكم؟ وكذا كان المؤمنون يقولون إن الله تعالى سيفتح 
لنا على المشركين ويظهر دين الإسلام ويلصرنا الله ويظهرنا عليكم فقالوا: متى هذا المتح 
والنصرة؟ وقيل: المراد به يوم فتح مكة وقيل: يوم بدر. وقد قتل بعض من بني كنانة يوم 
فتح مكة على يد خالد بن الوليد وقوله : ولا ى: ينفع الذين كفروا إيمانهم» ظاهر على تقدير أن 
يراد بيوم الفتح يوم القيامة لأن الإيمان المقبول هو الذي يكون في دار الدنيا ولا يقبل بعد 
خروجهم منها #ولا هم ينظرون» أي لا يمهلون بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إيمانهم . 
ومن حمل يوم الفتح على يوم بدر أو يوم فتح مكة قال: ا 0 
إذا جاءهم العذاب وقتلوا لأن إيمانهم حال القتل إيمان اضطرار وقد قال تعالى: #8فَلَرَ يك 

عه يك لما تأنا > لعا 8] ا كٍ يمهلون بتأخير العذاب 
سي ا و ا طلا ي: 50000 إيمانه» والله 
أعلم . قوله: (وانطباقه جوانيًا) 0 يعني أنهم سألوا عن وقت الفتح 
وقوله تعالى: #قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاه يتطرون» لا يطابق ظاهر 
السؤال لكنه مطابق لمعنى سؤالهم وما أرادوا منهء فإنهم أرادوا به استعجال الفتح تكذيبًا له 
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المعل باعتبار ما عرف من غرضهم., فإنهم لما أرادوا به الاستعجال تكذيبًا واستهزاء 
اجييزا بما يمنع الاستعجال. 9فَأَمْضَ عَنْهم# ولا تبال بتكذيبهم . وقيل: هو منسوخ 
بآية السيف. «وَانَظِِرٌ 4 النصرة عليهم «إِنَّهُم مُننَظِرُونَ (4)2 الغلبة عليك. وقرىء 
بالفتح على معنى أنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم, أو أن الملائكة ينتظرونه. عن 
النبي يَكهِ: «من قرأ ألم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك أعطي من الأجر كأنما أحيى ليلة 
القدر' وعنه عليه السلام: «من قرأ ألم تنزيل في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام» . 





صم ج اسه سبج ا ماسب ججج جاه ب سنح تبن سه مسج بج سس يح بجا لس سس شط باه مسف سسب ا سه سس و 2 


ويجعلكم نادمين على استعجاله والاستهزاء به. وقوله تعالى: #فأعرض عنهم» معطوف على 
قوله: #قل يوم الفتح* فإنهم لما كذبوا ما أخبروا به من نصرة المؤمنين عليهم أو من حشر 
الخلائق أجمعين والحكم بينهم بتمييز المحق من المبطل ومجازاة كل واحد منهما على 
حسب حاله واستعجلوه على سبيل الاستهزاء. قال تعالى له عليه الصلاة والسلام: أجبهم بأن 
تقول لهم: لا تستعجلوا فإن في وقوعه ضررًا عظيمًا لكم. ثم أعرض عنهم وانتظر وقوع ما 
أخبروا به من النصر والفصل بالحكومة. وقرأ العامة «أنهم منتظرون» بكسر الظاء على لفظ 
اسم الفاعل. وقرىء «منتظرون» بفتح الظاء. فعلى هذا التفسير لا وجه لأن يقال: إنه منسوخ 
بأية السيف إذ لا منافاة بينهما. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول 
الله يَكَخَ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة #آلم تنزيل* «إوهل أتى على الإنسان»*. تم هنا 
ما يتعلق بسورة الج تنزيل السجدة والآن أوان الشروع فيما يتعلق بسورة الأحزاب وهي 


بسم إدنه الرعن) الرحيم 


يكام الى 5 لله ناداه بالنبي وأعرف بالتقو تفل له ونتحيها: شان التقرف: 
والمراد به الأمر بالثبات عليه ليكون مانعًا له عما نهى عنه بقوله: #ولًا تلع الْكَفْرنَ 
نتوين 4 اي قيما بعود بون ف :اللنين. جروق نأا سفياة وسكرمة بين أبي هل ابا 
الأعور السلني افوا ظليه فى الجيوراوضة العى. فالنع يقة ويه »ونام نهم انن أبن 





قوله: (وتفخيمًا لشأن التقوى) فإن تعظيم المنادي ذريعة إلى تعظيم شأن المنادى له. 
قوله: (والمراد به الأمر بالثبات عليه) جواب عما يقال: المشتغل بالشيء لا يؤمر به فلا يقال 
للجالس مثلاً: اجلس فكيف أمره عليه الصلاة والسلام بالتقوى وهو مشتغل بها؟ وتقرير 
الجواب: المشتغل بالشيء إذا أمر به لا يكون المطلوب إحداث أصل الفعل لأنه طلب 
مين الحاضل بل يكو المظلوب الاك عليه اليد والاعتماء :وعدم الفيل إلى اما ينافية. 
والموادعة المصالحة وترك الحرب. روي في نزول هذه الآية أن أبا سفيان بن حرب 
خرمة ب الوا بر ا الور ل 
الأمان على أن يكلموه فكلموه بما شق عليه فقّال عمر رضى الله عنهة . ائذن لى يا رسول الله 
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ومعتب بن قشير وجد بن قيس فقالوا له: ارفض ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة وندعك 
وربك. فنزلت. «إنك ألَهَ كات عليمًا» بالمصالح والمفاسد كيم 49 لا 
ظ يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة. وَأتَيِمْ ما وجح إِليَلَكتَ من ريك كالنهي عن طاعتهه 
إن أَلَهَ كانَ يما تَعَمَنُونَ حبرا (4)02 فموح إليك ما يصلحه ويغني عن 
الاستماع إلى الكفرة. وقرأ أبو عمرو بالياء على أن الواو ضمير الكفرة والمنافقين أي 
إن الله خبير بمكايدهم فيدفعها عنك. «وَبَوكَلْ عل الله وكل أمرك إلى تدبيره 
«وَكق بِللّهِ كيلا و4 مركولاً إليه الأمور كلها «إما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه# أي ما جمع قلبين في جوفء لأن القلب معدن الروح الحيواني المتعلق بالنفس 
الإنساني أولاً ومنبع القوى بأسرها وذلك يمنع التعدد. «وَمًا جَمَلَ أزديجكم ألعى 
تَظلهرُون هن هل وما جعل يكم سَاء ك4 وما جمع الزوجية والأمومة في 





في قتلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «قد أعطيتهم الأمان فأخرجهم من المدينة» فقال لهم 
عمر: اخرجوا في لعنة الله تعالى وغضبه. فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع 
الكافرين* أي من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة. قوله: (وقرأ أبو عمرو بالياء) أي 
بياء الغيبة» والباقون بتاء الخطاب كقوله: يا أيها النبي» لأن المراد هو وأمته أو خوطب 
بلفظ الجمع تعظيما له كما في قوله: ١‏ 


قوله: (لأن القلب معدن الروح الحيواني المتعلق بالنفس الإنساني) الروح الحيواني هو 
البخار اللطيف المتكون من غليان الدم الحاصل في جوف اللحم الصنوبري المثبت في 
الجانب الأيسر منه؛ وينفصل من هذا البخار قسم ويتوجه إلى جانب الكبد وذلك القسم 
يسمى روحًا طبيعيًا ويتعلق به أحوال المعدة وطبخ الأغذية والأفعال النباتية» وقسم آخر 
يتصاعد إلى الدماغ بواسطة الشرايين ويسمى روحًا نفسانيًا ويتعلق به الأفعال الحيوانية وهذا 
القسم لغاية لطافته يسري إلى جميع أطراف البدن وعروقه وأعضائه وتتعلق به النفس الناطقة 
الأفيائية ارلا وبواسطته تتعلق بالبدن. قوله: (وذلك يمنع التعدد) أي وكون القلب معدن 
للروح الحيواني ومنبع القوى بأسرها يمنع تعدد القلب من حيث إن تعدده يستلزم التناقض» 
وهو أن يكون كل واحد منهما محتاجًا إليه ومستغنى عنه فإن كون كل واحد منهما قاب 
يستلزم كونه أصلاً لسائر القوى» وكون الآخر قلبًا يستلزم أن لا يكون الأول أصلاً له كما أن 
يكون إحدى العلتين علة تامة تستلزم كونها محتاجًا إليهاء وكون الأخرى كذلك يستلزم كون 
الآولى 'ميشفق ‏ عتها: هذا على تقدير أن يفعل بكل واحد منهما مثل ما يفعله بالآخرء وأما 


مت سورة الأحزاب/ الآية: 4 


ااام ممم 0000000000 


0 ولا 0 20 في رجل ؛ والمراد يذلك رد ما كانت العرب رعرمه اللبيية 
والزوجة المظاهر منها 4 ودعى الرجل ابنه ولذلك كانوا يقولون لزيد بن حارثة 1 





إن فعل بأحد منهما ما يفعله بالآخر فحيتئذ يلزم أن يكون الإنسان راضيًا كارمًا موقنًا شاكا في 
حالة واحدة وهو محال. قوله: (ولا الدعوة والبنوة) الدعوة بفتح الدال مصدر يراد به الدعاء 
إلى الطماع؛ وبكسرها يستعمل في التبني وادعاء النسب. والأدعياء جمع دعي بمعنى مدعو 
فعيل بمعنى مفعول وأصله دعيو فأدغم وجمع على أدعياء على خلاف الأصل . لأن أفعلاء 
إنما يكون جمعًا لفعيل المعتل اللام إذا كان بمعنى فاعل نحو: : تقي وأتقياء وغني وأغنياء . 
وأما إن كاذ فتلا بعل اللام [لا إن ببدى مفيرل تكن القعاني اد ينجي على يتاي دل 
وقتلى وجريح وجرحى. ونظير هذا فى الشذوذ قولهم: أسير وأسرى والقياس أسراء وقد 
سمع فيه الأصل . فقوله تعالى : وبا جل أدضائف أبناءكم» معناه ما جعل من تبنيتموه 
أبناءكم نسخ الله تعالى به التبني. وكان الرجل في الجاهلية يتبنى رجلا فيدعوه الناس إليه 
ويرث ميراثه وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعتق زيد بن حارثة وتبناهء فلما تزوج 
النبي كك أم المؤمنين زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة قال المنافقون؟ تزوج 
محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية ونسخ التبني بها. 
واللب والعقل واللبيب العاقل وكذا الأريب من الأرب وهو الدهاء وجودة الرأي. وكان كل 
واحد من أبي معمر وجميل رجلا لبيبًا حافظا لما يسمعه من الوقائع مكثر الرواية الحوادث 
الماضية؛ وكان لا يمر في طريق من طرق البلدان إلا ويعرفه بعد سنين متطاولة وكانت قريش 
تقول في حقهما: إنهما ما يحفظان هذه الأشياء إلا ولهما قلبان» وكانا يدعيان بذلك وكان 
أبو معمر يقول: لي قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد يَلِه. وروي أنه 
انهزم يوم بدر فمر بأبي سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله فقال له أبو 
بنغياة 7 مما قحل «الناس ١‏ فقيل 4 كم ها بين نشول قار ننالاله: :ما لي أرى إحدى نعليك 
في رجلك والأخرى في يدك؟ فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي فعلم الناس يومئذٍ أنه لو 
كان له قلبان لما نسي نعله في يده. 


قوله: (والزوجة المظاهر منها) منصوب بالعطف على اللبيب أي ومن أن الزوجة 
المظاهر منها كالأم وإن دعى الرجل ابنه. وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية وكانوا يتجنبون 
المرأة المظاهر منها تجنب المطلقة» فرد الله تعالى ما زعمته العرب من كونه طلاقًا مزيلا للنكاح إلا 
أنه قرر كونه موجبًا 8 الحرمة وجعل تلك الحرمة موقتة إلى أداء الكفارة» كما يجيء في 
سورة المجادلة من أنه تعالى نهى عن الظهار وجعله منكرًا من القول وزورًا وأوجب الكفارة 


سورة الأحزاب/ الآية: 4 4.4 





عتيق رسول الله كَليْهْ ابن محمد: أو المراد نفي الأمومة والبنوة عن المظاهر منها. 
والمتبنى ونفي القلبين لتمهيد أصل يحملان عليه والمعنى: كما لم يجعل الله قلبببن ني 
جوف لإدائه إلى تناقض وهو أن يكون كل منهما أصلا لكل القوى وغير أصل» لم يجعل 
الزوجة والدعي اللذين لا ولادة بينهما وبيئه أمه وابنه اللذين بينهما وبينه ولادة. وقرأ أبو 
عمرو و«اللاي» بالياء وحده على أن أصله اللاء بهمزة فخففت. وعن الحجازيين مثله. 
وعنهما وعن يعقوب بالهمزة وحده. وأصل «تظهرون» تتظهرون فأدغمت التاء الثانية في 
الظاء. وقرأ ابن عامر «تظاهرون» بالإدغام,» وحمزة والكسائي بالحذف» وعاصم 
«تظاهرون» من ظاهر. وقرىء «تظهرون» من ظهر بمعنى ظاهر كعقد بمعنى عاقد 
وتظهرون من الظهور. ومعنى الظهار أن يقول للزوجة: أنت عليّ كظهر أمي. مأخوذ من 
الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك» وتعديته ب «من» لتضمنه معنى التجنب لأنه كان 





على من ظاهر من امرأته. قوله: (أو المراد نفي الأمة الخ) عطف على قوله: «والمراد رد ما 
كانت العرب» يعني أن المراد من الآية إما نفي كل واحد من الأمور الثلاثة التي زعمتها 
العرب أو نفي الأخيرين منها. ونفي الأول إنما هو ليقاس عليه انتفاؤهما من حيث اشتراك 
الجميع في كونه تقولاً محضًا لا حقيقة له. قوله: (وقرأ أبو عمرو واللاي) يعني أن جمع 
قولنا التي فيه ثلاث لغات قرىء بهن. فقرأ الكوفيون وابن عامر «اللائي» ههنا وفي سورة 
الطلاق بياء ساكنة بعد همزة مكسورة وهو الأصل في هذه اللفظة. وقرأ أبو عمرو «اللاي» 
بياء ساكنة بعد ألف محضة أصله اللائي فحذفت الهمزة تخفيفًا فبقيت الياء الساكنة. ومن قرأ 
بهمرة مكسورة بدون الياء حذف الياء اكتفاء عنها بالكسرة. قوله: (وأصل تظهرون) بفتح التاء 
والظاء والهاء وتشديد الظاء والهاء بغير ألف بينهما فإنها قراءة الجمهور أصله «تتظهرون» 
بتاءين فأدغمت الثانية في الظاء كما في تذكرون. وقرأ ابن عامر «تظاهرون» بفتح التاء والهاء 
وتكننية الظاء والت بعدها مضارع تظاهر وأصله تتظاهرون بتاءين فأدغمت الثانية وكذا في 
الماضي إلا أنه أتى بهمزة الوصل بعد الإدغام فيه ليمكن الابتداء فصارا ظاهر. وحمزة 
والكسائي «تظاهرون» بتخفيف الظاء والأصل أيضًا تتظاهرون: بتاءين حذفت إحداهما. وعاصم 
«تظاهرون» بضم التاء وكسر الهاء وتخفيف الظاء وألف بعدها مضارع ظاهر. وقرىء 
«تظهرونا بضم التاء وفتح الظاء المخففة وتشديد الهاء المكسورة مضارع ظهر بتضعيف 
العين. وقرىء «تظهرون» بفتح التاء والهاء وسكون الظاء مضارع ظهر مخنففًا ثلائيًا. وقوله: 
«من الظهور» بيان لكون البناء مأخوذًا من الفعل الثلاثي ببيان مصدره وليس المقصود أن من 
قرأ «تظهرون منهن» يجعله مأخوذا من الظهور لتصريحه بأن الأفعال المستعملة في الظهار 
كلها مأخوذة من الظهر على طريق أخذ اللا من لفظ آخر كما يقال: لبى المحرم يعني قال 
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طلاقًا في الجاهلية؛ وهو في الإسلام يق يقتضى الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة كما عدي 
إلى ابها»؛ وهو بمعنى حلف. وذكر الظهر للكناية عن البطن الذي هو عموده فإن ذكره 
يقارب ذكر الفرج» أو للتغليظ في التحريم فإنهم كانوا يحرمون إتيان المرأة وظهرها إلى 
السماء. والأدعياء جمع دعى على الشذوذ وكأنه شبه بفعيل بمعنى فاعل فجمع جمعه. 
#دلكُم4 إشارة إلى كل ما ذكر أو إلى الأخير #قَولكم 4 ب حقيقة له في 
ا كقول الهاذي واه يَقَولُ الْحَيَّ4 ما له حقيقة عينية مطابقة له #وهو يَهَرِى 
يِل 42> سبيل الحق 0 لأبَله:ْ» انسبوهم إليهم وهو إفراد للمقصود 
من أقواله الحققةة وقول اهو ا عِنْدَ اللَّهِ» تعليل لدو ا اطبمي اللوضننن # دغر ا 
و«لأقسط» أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقا من القسط بمعنى العدل ومعناه البالغ في 
الصدق. «فإن 3 ل 4 فتنسبوهم إليهم # فَإخوانه ف َلدّين4 هن 
إخوانكم في الدين «وَمَوْ4 وأولياؤكم فيه فقولوا هذا أخي ومولاي بهذا التأويل 
#ولس بتكم جتاح فيماً أخطأئم 2-2 لوم لاسر عن ذلك 





لبيك وأمّن بمعنى قال آمين وسبّح أي قال سبحان الله. وإن كان الأصل والأكثر في 
الاستعمال أن يعبر بالألفاظ عن المعاني لا عن اللفظ ومدلول نحو قولك: أظهر وأظاهر 
وظهر وظهر كلها ألفاظء فإن معنى الجميع أنه قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. قوله: 
(كما عدي آلى بها وهو بمعنى حلف) وحلف لا يتعدى ب «من» إلا أنه لما تضمن معنى 
التجنب من قربان زوجته مدة الإيلاء عدي ب «من) . قوله: (وذكر الظهر للكناية عن البطن) 
يعني أن قصد المظاهر أن يحرم عليه قربان امرأته بتشبيه قربانها بقربان أمه. والمرأة إنما يؤتى 
لها من قبل بطنها فكان الظاهر أن يقول المظاهر: أنت عليّ كبطن أمي في الحرمة إلا أنه 
كنى عن البطن بالظهر احترازًا عن ذكر البطن الذي ذكره قريب من ذكر الفرج. ووجه الكناية 
لني هي ذكر اللازم وإرادة الملزوم كون الظهر عمود البطن ولازمًا له في قيامه. قوله: (أو 
للتغليظ في التحريم) فإن قربان الأم من جانب ظهرها لما كان أغلظ في الحرمة كان تشبيه 
الزوجة بظهر الأم أغلظ في تحريمها عليه . وكان أهل المدينة يقولون: إذا أتيت المرأة ووجهها 
إلى الأرض جاء الولد ألحول. 


قوله: (إشارة إلى كل ما ذكر الخ) إذ يصدق على كل واحد منها أنه قول بالفم فحجسب 
إذ ليس شيء منها إخبارًا عن الواقع فيكون من قبيل أصوات الحيوانات من حيث إن شيئًا 
منها ليس حكاية عن الواقع #والله يقول الحق» أي يقول القول المطابق للواقع ويهدي سبيل 
الحق أي أفرد من جملة أقواله الحقة ما هو المناسب لهذا المقام فقال: #ادعوهم لأبائهم»* 
وكانت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يدعون زيد بن محمد إلى أن نزلت هذه الآية فلما 
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مخطئين قبل النهي أو بعده على النسيان أو سبق اللسان. #ولكن 5 قلوتكم * 

ولحكن الجناح لات قلوبكم». أو ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح . و وحكان 

أذ عو يج 409 لعنرء عن المخطىء . واعلم أن التبني لا عبرة له عندنا. وعند 
أبي حنيفة يوجب عتق مملوكه ويثبت النسب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به. ظ 

007 اوم م ا د 3 2 : 3 00م 1 

#النى ون ِالْمؤْمِنِينَ سس أنفسهم * في الامور كلها فإنه لا يامرهم ولا يرضى 

احب إليهم من أنفسهم. وامر ا ما يي تر اوها وحسيم عليه انك لذن اللفدتهيم أعلييا: 

روي أنه عليه الصلاة ة والسلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج فقال ناس: نستأذن 

أباءنا وأمهاتنا فنزلت. ٠‏ وقرىء (وهو أب لهم) اق في الديق فإن كل نبي أب لآمته من 

7 1 0 

أ م 


حيث إنه اا الأدية رد 3-0 0 إخوة. 0 


نزلت قالوا زيد بن حارثة. 0 (ولكن الجناح فيما تعمدت) يعني أن كلمة «ما» يجوز فيها 
وجهان: أحدهما أن تكون مجرورة المحل عطمًا على «ما» المجرورة قبلها ب «في» والتقدير: 
ولكن الساخ نما تدك بوالقائن انه تكرق بترقوعة اتدل على الاكذاد. وشيرها جد : 
قوله: (لعفوه عن المخطىء) علة لكونه تعالى رحيمًا للمخطىء بمغفرته فإن المغفرة هي أن 
يستر القادر قبيح من تحت قدرته حتى أن العبد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه لا يقال إنه 
غفر لسيده. والرحمة أن يميل إلى المرحوم بالإحسان إليه بمجرد عجز المرحوم من غير 
توقع عوض من قبله فإذا ذكرت المغفرة قبل الرحمة يكون المعنى: أنه ستر عيبه ثم رآه 
مفلسًا عاجرًا فرحمه وأعطاه ما كفاه. ولما كان هذا المعنى غير مناسب في هذا المقام إذ لا 
وجه لأن يحمل الكلام على أنه تعالى غفور للمخطىء متفضل عليه بعد ستر خطأه بالإحسان 
الزائد على المغفرة فلذلك جعل ذكر الرحمة للإشارة إلى علة عفوه عن المخطىء والإحسان 
إليه بناء على عجزه عن الاحتراز عما ارتكبه لنسيانه أو لسبق لسانه. قوله: (وعند أبى حدد ‏ 
يوجب عتق مملوكه) سواء كان المملوك معروف النسب أو و وسواء كان ا د 
من المتبني بحيث يولد مثله لمثله أو لا. وعند صاحبيه لا يعتق إذا كان المملوك أكبر سنا 

من المتبني ووافقا الإمام الشافعي في هذه المسألة. قوله: (منزلات منزلتهن) يعني أنه من 
باب التشبيه البليغ حذفت فيه أداة التشبيه للمبالغة. ووجه الشبه وجوب تعظيمهن وحرمة 
نكاحهن. قال تعالى: «ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا» وهن فيما وراء ذلك 
كالأجانب» وليس المراد التشبيه في جميع أحكام الأمهات ألا ترى أن النظر إليهن والخلوة 


بهن حرام كما في الأجانب قال تعالى: وا سَالتُومنَ متها نشت ين ونَآء ١»‏ ' 
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مافقةة السها أنيناف الحماف. وارلا الْأَيسَامِ 4 وذوو القرابات #ابِعَضهُم أو 
يحض في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة 

ى الدين. «فى ككِبَب ألله4 في اللوح أو فيما أنزل وهو هذه الآية أو آية المواريث 
أر افيه فرض الله تعالى. #من الْمَوٌمِنِينَ والمهدجرين» بيان لأولي الأرحام أو صلة لأولي 
أي الأرحام بحق القرانة أوالى ‏ والوصيزابف هه ردك بحق الدين والمهاجرين بحق 
[الأحزاب: *07] ولا يقال لبناتهن هن أخوات للمؤمنين ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
زوج بناته لعلي وذي النورين رضي الله عنهم أجمعين . ولا يقال أيضًا لأخواتهن وأخواتهن 
أخوال المؤمنين وخالاتهم حتى تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر وهي أخت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. وهذا معنى ما روى مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: يا 
أمه فقلت: لست لك بأم إنما أنا أم رجالكن. فتريد أن معنى الآية التشبيه في بعض الأحكام 
وهو كونهن محرمات على الرجال كحرمة أمهاتهم. قوله: (وهو نسخ لما كان في صدر 
الإسلام) وهو أن يكون التوارث مبنيًا على كون المتوارثين متوافقين في الهجرة أو في التعاون 
والتناصر في الدين» فمن وجد فيه هذه الصفة وإن كان من الأجانب يرجح على القريب 
المؤمن الذي لم توجد فيه هذه الصفة ويقصد بذلك تألف قلوبهم على التناصر في الدين 
وتحمل مشاق الهجرة كما يتألف قلوب قوم بإعطائهم سهام من الصدقات. ثم نسخ ذلك 
بقوة الإسلام وكثرة أهله كان أساس في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة لكونها من آكد أسباب 
الديانة والمواخاة إذ هي اجتماع على نصرة دين الله تعالى. ثم بعد ذلك توارثوا بالإيمان مع 
القرابة لكون ذلك اجتماعًا على نصرة الدين بجمع الله تعالى. قوله: (أو فيما فرض الله 
تعالى) على أن الكتاب مصدر بمعنى المكتوب وهو المفروض من كتب إذا فرض وأوجب. 
الجوهري: الكتاب الفرض والحكم والقدر قال تعالى : # كتنب أله عتكأ4 [النساء: 4؟] أي 
نرض الله تعالى عليكم فرضًا وقوله: في كتاب الله يجوز أن يتعلق «بأولى» لأن أفعل 
التفضيل يعمل في الظرف» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في «أولى» 
والعامل فيه معنى «أولى» وقوله: #من المؤمنين» يجوز فيه وجهان: أحدهما أن تكون كلمة 
«من» بيانية جيء بها بيانا لأولي الأرحام والمعنى: وأولو الأرحام الذين هم المؤمنون 
والمهاجرون أولى بالميراث من الأجانب فتكون صلة أفعل محذوفة» وثانيهما أن «من» فيه 
هي التي تجر المفضول كالتي في قولك: زيد أفضل من عمرو والمعنى: وأولو الأرحام أولى 
الميزات هن 'المؤمتين والمياخريق الأجاقي .وقرلة طإلة أن تفعلوا» .يجوز :أن يكون ابحتاء 
متصلاً بأن يكون استثناء من أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع كأنه قيل: القريب أولى من 
الأجنبي في كل نفع من ميراث وهبة وصدقة وهدية ونحو ذلك إلا في الوصية» فإن المراد 
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2ن ب م 8 ىَّ سم 55 جِ 
الهجرة. « إلا أن تَفَعلوا اه واكم معروفا » اننبا من أعم مأ يتمدر الأولوية فيه 
من النفع» والمراد بفعل المعروف التوصية أو منقطع. «#حكات ذلك فى الكِنتبٍ 
ملو 9 كان ما ذكر في الآيتين ثابنًا في اللوح أو القرآن. وقيل: في التوراة. 
هوَِدْ أخذنا من التَبِحنَ سِنَمَهُم4 مقدرًا باذكروا ميثاقهم عهودهم بتبليغ الرسالة 


برل يج بر ابر 
._ 6 


بالمعروف هنا الوصية فالأجنبى أحق بالوصية من القريب فإن القريب لا يستحق شيئًا من تركة 
الميت بجهة الوصية وإنما يستحقه بجهة الإرث» وذلك أن الله تعالى لما نسخ التوارث 
بالولاية في الدين وبالهجرة أباح أن يوصى للذين يتولونه ما أحب من الكليقة:. ويجور أن 
يكون استثناء منقطعا بناء على أن المراد بما فيه من الأولوية هو التوارث فيكون الاستثناء من 
خلاف الجنس المدلول عليه بمعجز الكلام ومعناهء كأنه قيل: لا تورثوا غير أولي الأرحام 
لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز وهو أن توصوا لمن أحببتم من هؤلاء بشيء فيكون له 
ذلك بالوصية لا بالميراث» وعدي تفعلوا ب «إلى» لأنه فى معنى تسدوا وتزلوا أي تعطوا 
وتسوقوا. وفى الحديث: «من أزلت إليه نعمة فليشكرها». 


قوله: (كان ما ذكر في الآيتين) جعل ذلك إشارة إلى نسخ ما ذكر في قوله تعالى : 
«ادعوهم لأبائهم» وفي قوله: #النبي أولى بالمؤمنين» تحقيقًا وتقريرًا لمضمونهماء ولو 
جعل إشارة إلى نسخ التوارث بالهجرة والولاية وجعله منوطا بالرحم والقرابة لكان له وجه 
ظاهر. ثم إنه تعالى لما أكد ما ذكره في الآيتين ذكر أن المقصود من بعثة الأنبياء وأخذ 
عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القويم أن يسأل الصادقين عن صدقهم والكاذبين 
عن كذبهم فيجازي كل فريق بما يستحقه لتحريض المكلفين على قبول أحكامه فقال: «وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم» والمراد بالميثاق المأخوذ منهم إرسالهم وأمرهم بتبليغ ما أوحي 
إليهم أخذ من كل واحد منهم عهده بذلك حين أرسله. فسر الصادقين أولاً بالأنبياء الذين 
صدقوا الله في عهدهم وجعل المسؤول عنه ما قالوه لقومهم أو تصديق القوم إياهم. قوله: 
(لأنهم مشاهير أرباب الشرائع) وآدم عليه الصلاة والسلام وإن كان أقدم الأنبياء إلا أن 
المقصود الأولى من خلقه عمارة الدنيا ببث الأولاد فيها ونبوته كانت من قبيل إرشاد الآباء 
الأولاد إلى التوحيد وحسن المعاشرة؛ ولهذا لم يكن في زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب 
بخلاف الأنبياء المذكورين في الآية فإنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولو العزم من الرسل. 
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قالوه لقرمهم؛ أو تصديقهم إياهم تبكيئًا لهم أو المصدقين لهم عن تصديقهم فإن مصدق 
الصادق صادقء أو المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حين أشهدهم على أنفسهم عن 
صدقهم عهدهم. وعد لكين عَدَبا ألما 402 عطف على أخذنا من جهة أن بعئة 
الرسل وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين» أو على ما دل عليه ليسأل كأنه قال: فأئاب 
المؤمنين وأعد للكافرين. يك ال اموا ددرو يمد اله علبَكد إذ جاءتَكُم 
جود يعني الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وكانوا زهاء اثني عشر 


عر 
زه اله هئ 


ألما «فاأرسلنا عدوم ريحا» ريح الصبا وَحَنُودًا لَمَ ترَوّْها» الملائكة. روي أنه لما 


وقدم النبي يَِِ لقوله: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقوله: تبكيتا لهم 
ميعول له لقوله: ليسأل الله الأنبياء يعني أن الحكمة في السؤال مع أنه تعالى عالم بأنهم 
صدقوا الله تعالى فيما عاهدوا عليه وبالذي أجاب به قومهم تبكيت قومهم. وفسره ثانيا 
بالمصدقين لهم وبيّن أنهم إنما سموا صادقين لأن من قال للصادق صدقت أكان صادقًا في 
قوله. وفسره ثالئًا بالمؤمئين وبيّن أنهم سموا صادقين لأنهم صدقوا عهدهم أي صدقوا الله في 
عهدهم فحذف الجار كما في قوله تعالى: «لَمَدَ صَدَمَح أَنَّهُ رَسُولَهُ أَلرءيَا» [الفتح: 0؟] أي 
في الرؤيا وجعل المسؤول عنه صدقهم في عهدهم وشهادتهم التي صدرت عنهم حين 
أشهدهم على أنفسهم فإن قولهم بلى شهادة منهم على ربوبية الله تعالى وعهد على الثبات 
عليها يسألهم الله تعالى عن صدقهم ليدعوا أنهم صادقون فتشهد لهم الأنبياء بأنهم صدقوا 
عهدهم وشهادتهم» فيتبين صدقهم على رؤوس الأشهاد فيفوزون بسعادة الأبد. ولما كان 
أخذ ميثاق الأنبياء مؤديًا إلى سؤال المؤمنين عن صدقهم في عهدهم وكان ذلك السؤال مؤديا 
إلى تبين صدقهم بين أهل الموقفء, وكان تبين ذلك مستلزمًا بحكم الوعد الإللهي لإثابتهم 
بما لا عين رأت ولا أذن سمعت كان خلاصة الكلام ومدلوله أخذنا منهم ميثاقهم ليسأل الله 
عن صدق المؤمنين فيتبين صدقهم» وإذا تبين ذلك أثاب المؤمنين وأعدّ للكافرين. فهذا معنى' 
قول المصنف : «قوله تعالى واعد عطف على ما دل عليه ليسأل» وكان أصل الكلام أخذنا 
ميثاقهم ليسأل المؤمنين عن صدقهم والكافرين عن تكذيبهم فاستغنى عن الثاني يذكر مسببه 
وهو قوله: «واعد» فإن سؤال كل واحد من الفريقين سبب لتبين حاله على رؤوس الأشهاد 
المستلزم لإثابة ادها وتعذيب الآخر قوله: (عطف على أخذة) أي على ما دل عليه 
«أخذنا» فإن بعثة الرسل وأخذ الميثاق منهم بتبليغ الرسالة إلى الأمم ودعوتهم إلى الدين 
القويم إنما هو لإثابة المؤمنين» فكأنه قيل: إن الله تعالى أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه 
لإثابة المؤمنين وأعد للكافرين. قوله: (وكانوا زهاء اثني عشر ألمًا) أي قدرها لما ذكر الله 
تعالى في أول السورة قوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وكفي بالله وكيلاء 
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سمع بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة» ثم خرج إليهم في ثلاثة آلاف والخندق بينه 

وبينهم؛ ومضى على الفريقين قريب شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة. 

حتى بعث الله عليهم صبًا باردة في ليلة شاتية فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم. 

وأطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم وماجت الخيل بعضها في بعضء» وكبرت الملائكة في 
: 0ت 1 ا سم 1 ث2 ددع 

النجاء. فانهزموا من غير قتال #وحان ألله : 00 من حفر الخندق وقرا 

ع ١‏ 
البصريان بالياء أي بما يعمل المشركون من التحزب والمحاربة. # بصيرا (32» رائيا 





ذكر شأن الكفار والمنافقين مع أهل الإسلام وما يدل على وجوب التوكل على الله وكفايته في 
الأمور كلها فقال : يا أيها الذي آمنوا اذكروا نعمة الله » الآية وذكر النعمة شكرها. وغطفان 
أبو قبيلة وهو غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان» وقيس أبو قبيلة من مضر وهو قيس 
غيلان» والصباريح تجيء من قبل المشرق والدبور من قبل المغربء والنبل السهام العربية 
وهي مؤنئة لا واحد لها من لفظها. قوله: (فأخصرتهم) أي أبردتهم . والخصر بالتخريك البرد 
وقد خصر الرجل إذا آلمه البرد في أطرافه. وسفت الإوسدار ذرته وطيرته. والذاريات 
الرياح . 


قوله: (فالنجاء) أي الزموا النجاء من قولك: نجوت نجاء أي أسرعت والهمزة فيه 
منقلبة عن واو كما في كساء. أقبلت قريش في أيام الخندق في عشرة آلاف من الأحابيش 
وهم الجماعات المتفرقة اجتمعوا على أمر واحد من بني كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو 
سفيانء وخرج غطفان معهم في ألف ومن تبعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة بن حصين 
وعامر بن الطفيل من هوازن» ومعهم يهود قريظة والنضيرء وحين سمع رسول الله كله 
بإقبالهم انان عليه متلماة رضي الله عنه بحفر الخندق على المدينة. ثم خرج في ثلاثة آلاف 

من المسلمين وضرب معسكره والخندق بينه وبين العدو وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في 
الأكام واشتد العخوف ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي الل 
والحجارة حتى أنزل الله النصر. روي أن شابًا قال لحذيفة بن اليمان: اعد ار 
رأيت رسول الله يَيهِ؟ قال: أي والله لقد رأيت. قال: والله لو رأيناه لحملناه على رقابنا وما 
تركناه يمشي على الأرض. وقال له حذيفة: يا ابن أخى أفلا أحدثئك عنى وعنه؟ قال: بلى. 
قال: والله لو رأيتنا يوم الخندق وما بنا من الجهد الخو والخوف نا لا عليه إلا الله الها 
قلت ذلك». قام رسول الله يد فصلّى ما شاء الله من الليل فقال: «ألا رجل يآتينا بخبر القوم 
#«لحي ان ا ارات ما اي عرز امود اير 58 
صلى ما شاء الله ثم قال : «ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله رفيثًا لى في ى الجنة». فقال 


1515 سورة الأحزاب/ الآية: ٠١‏ 


«إذ جاو » بدل من إذ جاءتكم ين وك من أعلى الوادي من قبل 
المشرق بنو غطفان «ومِن أسفّلٌ 1 من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش 
(وإذ رَاعَتِ الْأبْصْرُ 4 مالت عن مستوى نظرها حيرة وشخوصًا (وَيلَْتِ فلو 
التكابير» رعبًا فإن الرئة تنتفخ من شدة الرو ترتقع بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهي 

منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب . # وَتَظنُونٌ نَ يألله الظثوناً 0 الأنواع من الظن 
فظن المخلصون الثبت القلوب أن الله منجز وعده في إعلاء دينه 00 ممتحنهمء فخافوا 
الزلل وضعف الاحتمال والضعاف القلوب والمنافقون ما حكي عنهم. والألف مزيدة في 
أمثاله تشبيهًا للفواصل بالقوافي وقد أجرى نافع وابن عامر وأبو بكر فيها الوصل مجرى 





حذيفة: فوالله ما قام منا أحد مما بنا من الخوف والجهد والجوع. فلما لم يقم أحد دعاني 
فلم أجد بذا من إجابته قلت: لبيك. فقال: «اذهب فجئني بخبر القوم ولا تحدثن شيئًا حتى 
ترجع». قال: فأتيت القوم وإذا ريح الله وجنوده تفعل بهم ما تفعل ما يستمسك لهم بناء ولا 
تغبت لهم نار ولا تطمئن لهم قدر. وإني كذلك إذ خرج أبو سفيان من رحله ثم قال: يا 
معشر قريش لينظر أحدكم من جليسه. قال الراوي: يخوفهم أن يكون عليهم عيون من 
المسلمين. قال خذيفة: فبدأت بالذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. ثم دعا أبو 
سفيان براحلته فقال: يا معاشر قريش فوالله ما أنتم بدار مقام لقد هلك الخف والحافر 
وأخلفتنا بنو قريظة» وهذه الريح لا يستمسك لنا معها شيء ولا تثبت لنا نار ولا تطمئن قدر 
فارتحلوا فإني مرتحل. ثم عمد فركب راحلته وإنها لمعقولة ما حل عقالها إلا بعد ما ركبها 
قال: فقلت في نفسي: لو رميت عدو الله فقتلته» كنت صنعت شيئًا فوترت قوسي ثم 
وضعت السهم في كبد القوس وأنا أريد أن أرميه فأقتله فذكرت قول رسول الله عَلِيَهِ: «لا 
تحدئن شيئًا حتى ترجع» قال: فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول الله كه وهو يصلي. 
فلما سمع حسي فرج بين رجليه فدخلت تحته وأرسل علي طائفة من مرطه فركع وسجد ثم 
قال: ما الخبر»؟ فأخبرته. فقال عليه الصلاة والسلام: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالسووة تر يت كان كك للها حيطي التخارم رالهودر ل ونيا لجالمين قوله: 
(الأنواع من الظن) يعني جمع الظن مع أنه مصدر فحقه أن لا يجمع من حيث إنه قصد به 
ظنون مختلفة ظن كل فريق على حسب اختلاف يقينهم قوة وضعمًا. وتعريف الظنون يحتمل 
أن يكون للاستغراق مبالغة بمعنى تظنون كل ظن لأن كل أحد يظن شيئًا عند اشتداد الأمرء 
ويحتمل أن يكون للعهد أي ظنونهم المعهودة لأن المعهود عن المؤمن ظن الخير بالله كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «ظنوا بالله خيرًاة. ومن الكافر الظن السوء قال الله تعالى: دَلِكَ 
عل ألِْينَ كدر»ى [َصّ: 17]. قوله: (والألف مزيدة في أمثاله) كقوله: وأطعنا الرسولا 
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لت 


. : 2 و 
الوقف ولم يزدها أبو عمرو وحجمزة ة ويعقوب مطلمًا وهصو القياس «هنالك ابتل 


م 


رار 1 وس ثرو 


مونو » احتيروا تظهر المخلض من المنافق والتابتق هن المترلرل» ووتلزلور زلزالا 


سَدِيدًا 40 من شدة المزع . . وقرىء «زلزالا» 2 «وإذ تقول الْمتفقونَ ولد ف 
رو سه 7-0 
فلوييم عرض ضعف ا 2 ود 2 و4 م من در وإعلاء ادن ولا 


7 


والروم واحدنا لا يقدر ران يتبرر فزاما هذا إل وعد غرور. 0 وَالك كلا ا نسم 4 





وقوله: فأضلونا السبيلا. قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات الألف فيها وصلاً ووقمًا موافقة 
للرسم لأنهن رسمن في المصحف بالألف». وأيضًا فإن هذه الألف تشبه 0 
كونها مزيدة لببان الحركة» وهاء السكت تثبت وقفًا للحاجة إليها وقد ثبتت وصلاً إجزاء 
للوصل مجرى الريك فكذلك هذه الألف. وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالتين لأنها 
لا أصل لهاء والباقون بإثباتها وقمًا وحذفها وصلاً إجراء للفواصل مجرى القوافي في ثبوت 
ألف الإطلاق كما في قوله: 
أقلي اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا 

فكما زادوا الألف في القافية زادوها في الفاصلة أيضًا تشبيهًا لرؤوس الآيات بأواخر 
الأبيات من حيث إن كل واحدة منهما مقطع الكلام» ولأن هذه الألف كهاء السكت وهي تثبت 
وقفًا وتحذف وصلا فكذا الألف. وقوله تعالى: «هنالك» منصوب #تابتلى» أي في ذلك المكان 
البعيد وهو الخندق وبعده لكونه موضع الشدة والبلاء» أو في تلك الحال والزمان على أن يكون 
«هنالك؛» ظرف زمان اختبر المؤمنون أي الذين أظهروا الإيمان ليتبين المخلص من المنافق 
والابتلاء من الله تعالى ليس لإبانة الأمر له بل لإظهاره لغيره من الملائكة والأنبياء» كما أن 
السيد إذا علم من عبده المخالفة وعزم على معاقبته على تمرده وعصيانه وعنده غيره فإنه يأمر 
ذلك العبد بأمر بمحضر من عنده عالمًا بأن يخالفه لكي يتبين الأمر عند الغير فتقع العاقبة على 
أحسن الوجوه حيث لا يذهب وهم أحد أنه ظلم عبده. قوله: (ما هذا إلا وعد غرور) وهو 
الإطماع فيما لا مطمع فيهء وهذا تفسير للظنون وبيان لظن من يرى كثرة العدو وضيق الأمر 
بالمسلمين فيقول: لو كان الله يريد أن ينصرهم لما بلغ الأمر هذا المبلغ بل الظاهر أنه 
يستأصلهم في هذا الموضعء وما وعده الله ورسوله من نصرة المؤمنين وإعلاء الدين وفتح 
مدائن كسرى وقيصر ليس إلا وعد غرور» وكيف لا ونحن لا نأمن من أن نذهب الخلاء؟ روي 
أنه عليه الصلاة والسلام ضرب بالمعول في الخندق ضربات أضاءت له منها قصور الشام 
والبوع والعراق قيشر بانها سكم لدوم بره تميق ون .جهن كديد: وورف: مطل ققال' نتف 
من المنافقين: يعدنا محمد بهذا ونحن لا نستطيع أن نبرز للخلاء. قوله: (ضعف اعتقاد) 
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يعنى أوس بن قيظي واتباعه. د يَأهْلَ ِثْرِبَ» أهل المدينة. وقيل: هو اسم أرض 
وقمك المديدة في لاعية عنها بلا لقم 4:00 1 مرشيع قباد لكر غينا وقرا جانس 
بالضم على أنه مكان أو مصدر من أقام. سما إلى منازلكم هاربين. وقيل: المعنى 
لا مقام لكم على دين محمد يُكْ فارجعوا إلى الشرك و وأسلموه لتسلمواء أو لا مقام لكم ظ 
ترا فارجعوا كفارًا اليمكنكم المقام بها. 9وسْتَحَْذِنَ فرق نهم ألنَىَ4 الرجوع 
ٍ«يَولُونَ سَ سُويَنا عور 4 غير حصينة» وأصلها الخلل. ويجوز أن يكون تخفيف العورة 
من عورت الدار إذا اختلت وقد قرئت بها. #وَمًا هّ بِعَورَة4 بل هي حصينة. «إن 
برِيِدُونَ إلا فارا افك اوها بريدوة عدلك إلأ الفران من القعال” 

وول دحِلَتْ جلت عَلَهِم» دخلت المدينة أو بيوتهم. 9مِن أَقَطَارِهًا4 من جوانبها. 


دك الفاعل للويماء بأن دخول هؤلاء المتحرافية 000 ودخول غيرهم من العتسياكر 
سيان في اقتضاء الحكم المرتب عليه. م سينا الْفِنَمَةَ» الردة ومقاتلة المسلمين. 





إشارة إلى أن الذين في قلوبهم مرض غير المنافقين» لأن المنافق كافر لا اعتقاد له بخلاف 
الذين في قلوبهم مرض فإنهم مؤمنون معتقدون إلا أنهم ضعاف القلوب واليقين لا بصيرة لهم 
في الدين. فالمؤمنون الذين أظهروا الإيمان ثلاثة أقسام: المخلصون الثبت القلوب وضعاف 
القلوب والمنافقون. 

قوله: (فارجعوا إلى منازلكم هاربين) وذلك أن رسول الله كككةِ خرج مع أصحابه عام 
الخندق حتى جعلوا ظهورهم لعل جيل بالمليه والخندق بينهم وبين القوم فقال هؤلاء 
المنافقون الذين يئسوا من نصرة رسول الله يلِ: ليس لكم ههنا موضع قيام لكثرة العدو 
غلبتهم فارجعوا إلى منازلكم ولا مقام لكم على دين الإسلام فارجعوا إلى الشرك واسلموا 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أي اجعلوه مخذولاً يقال: أسلمه أي خذلهء ولا مقام لكم 
بيثرب ما دمتم على الإسلام. قوله: (وأصلها الخلل) الجوهري: العورة كل خلل يتخوف 
منه في ثغر أو حرب؛. وعورات الجبال شقوقهاء والعورة بكسر الواو صفة مشبهة يقال: عور 
المنزل يعور عورًا وعورة وجعل تخفيف عورة. قوله: (دخلت المدينة أو بيوتهم) وهم فيها 
من قولك: دخلت على فلان داره فالرجل مدخول عليه والدار مدخولة؛ وهي في الحقيقة 
مدخول فيها لأن الدار ونحوها من الظروف المحدودة لا تقبل النصب بتقدير في بل لا بد 
من التصريح بكلمة في إلا أن ما بعد دخلت حمل على المكان المبهم توسعا. والمقصود أن 
«دخلت» فعل ماض مبني للمفعول والقائم مقام الفاعل المنوي فيه راجع إلى المدينة أو إلى 
البيوت والأصل: ولو دخل الأحزاب المدينة أو البيوت عليهم أي وهم فيها إلا أنه حذف 
الفاعل وبنى الفعل للمفعول للإيماء بأنه ليس المقصود بيان خصوص الفاعل بل المقصود بيان 
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2 7 راء ع ص ع سس عو ل 0 ريسم 
«لآنوها» لأعطوها. وقرأ الحجازيان بالقصر بمعنى لجاؤوها وفعلوها #وما تَلَتُواْ يب » 
ا 5 لس 2 
بالفتنة أو بإعطائها إلا سير 29 ريثما يكون السؤال والجواب. وقيل: وما لبوا 
ددمي مك وو اس م مم مسو د ب آذ 
بالمدينة بعد الارتداد إلا يسيرًا. #ولقد كنوا علهدواً الله من قبل لا امرك 
ادر #4 ست برت ا عاهدوا رسول الله يوم أحد حين فشلوا ثم تابوا أن لا يعودوا 
ذه 0 «ي شد وك هس اس س سمس لحرو 
لمثله. #وكان عهذ الله معلا 4 عن الوفاء به مجازي عليه. ##قل أن لتقعكم 
الراك :إن فرك قرت اموق أ الفثل 4 كانه الا ابد لكن صشخص من عقف انق أو 
05 : 8 ل بر سه 000 ب 4 71 جلها 
أي وإن نفعكم الفرار مثلاً فمتعتم بالتأ< ذلك التمتيع إلا تمتيعًا أو زمانًا قليلا. 
0 4 الو و حر رتو ل 2 مر 359 0 1 1 
#قل من ذا الْزِى يعصثر من أله إن أراد يكم سوبا أو أراد بك رَحمَة4 أي أو 
نضوكم بسووء إن أراء بكم رحمة فاختصر الكلام؛ كما في قوله: متقلدًا سيمًا ورمحًاء أو 





الحكم المرتب على الدخول من الفتنة وهي الشرك والكفر في قول الجميع كما في قوله 
تعالى: عي لا تكونَ هله © [البقرة: 197؟ الأنفال: 4] والمعنى: فلو دخلت البيوت أو 
المدينة من جميع نواحيها ثم سثئل أهلها الفتنة لم يمتنعوا من إعطائها ولو كانوا على معاندة 
المشركين وموافقمة المؤمنين اعتقادًا وإخلاصاء وكان استئذانهم للرجوع لمجرد حفظ اليوت 
لأبوا عن المسارعة إلى إجابة المشركين في سؤال الارتداد والكفر بعد ما فات عنهم حفظ 
البيرت لأن من فعل فعلاً لغرض لا يفعله بعد فوت ذلك الغرضء ولو كانوا صادقين في 
قولهم إن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا لما رجعوا عنه بعد ما سلطت الأحزاب على بيوتهم 
مقدارًا من الزمان يقع فيه السؤال والجواب. وهو مصدر راث على خبرك يريث ريئًا أي أبطأ 
و ماه مصدرية و اكان» تامة فالمعنى: زمان حصول السؤال والجواب. قوله: (من حتف 
أنف) الحتف الموت يقال: مات فلان حتف أنفه إذا مات من غير قتل ولا ضرب» ولا يبنى 
أن الفرار لا يزيد في آجالهم وأن الأمور مقدرة لا يمكن الفرار مما قدره الله تعالى لأنه كائن 
لا محالة» وإن فررتم فمتعتم بتأخر الأجل فليس ذلك لنفع الفرار في تأخيره بل ذلك لعدم 
تمام المدة المقدرة للحياة فلا تمتعون بعد الفرار إلا لاستيفاء مدة آجالكم لأن ما هو زائل 
قليل وما هو آت قريب. قوله: (أي وإن نفعكم الفرار) إشارة إلى أن في الكلام حذفًا وأن 
«إذاة جواب وجزاء لذلك المحذوف. ثم لما بيّن أن الفرار من قدرة الله تعالى لا ينفع الفار 
علله بأنه تعالى ينفذ إرادته لا محالة فلا يوجد من ينازعه في نفاذ إرادته فكيف ينفع الفرار؟ 
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حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع» #ولا يجَُونَ لم ين ذويث لله 
ويم ينفعهم «وَلا نصِبا 42 يدفع الضر عنهم قد يَعَلرُ اله لله الْمعوَينَ م2 » 


ع 








فقال: #قل من ذا الذي يعصمكم من الله» أي من عذاب الله تعالى والمعنى: من ذا الذي 
يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءًا كالهزيمة والمغلوبية أو أراد بكم رحمة كالنصرة والغلبة. 
ولما ورد أن يقال: عطف قوله: «أو أراد بكم رحمة؛ على قوله: (إن أراد بكم سوءًا» يستلزم 
أن يكون المعنى: من ذا الذي يعصمكم من رحمة الله إن أراد بكم رحمةء والعصمة لا 
0 00 إلا من السوء . أشار إلى الجواب عنه بقوله: «أو يصيبكم بسوء إن 
قوله: 

ياليت زوجك في الوغى متقلدًا سيفاورمحا 


أي وحاملاً رمحا لأن الرمح لا يتقلده المرء. وأجاب ثانيًا بأنَا سلمنا أن قوله أو أراد 
بكم رحمة معطوف على المذكور قبله لكن لا نسلم أنه باطل لأن المعنى: من ذا الذي 
يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءًا أو رحمة. وقوله تعالى: #ولا يجدون لهم من دون الله 
وليًّا ولا نصيرًا» تقرير لقوله: #من ذا الذي يعصمكم من الله أي ليس لكم قريب ينفعكم 
ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم السوء إذا أتاكم. ثم إنه تعالى هدد المعوقين الذين يخوفون 
من كان في معسكر رسول الله كله ويقولون: :ما متحمد وأصحابه إلا أكلة رأس يبتلعهم أبؤو 
سفيان وحزبه بمرة فخلوه وتعالوا إلينا. يقال: عاقه إذا صرفه عن الوجه الذي يريده ونقل إلى 
بناء التفعيل للتكرير والتكثير. وثبطه على الأمر أي شغله عنه. قال مقاتل: المعوقون هم 
المنافقون والقائلون هم اليهود أرسلوا إلى إخوانهم من المنافقين أيام الخندق يخوفونهم بأبي 
سفيان ومن معه ويقولون لهم: تعالوا إلينا وما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيدي أبي 
سفيان ومن معه فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة لم يستبقوا منكم أحد. أو قيل: المعوقون 
طائفة من المنافقين والقائلون لإخوانهم طائفة أخرى منهم تخوف كل واحدة منهما المؤمنين 
من حرب أبي سفيان وأصحابه لكثرتهم وقلة المؤمنين. وفي تقدير المصنف نوع إشارة إلى 
أن المراد منهما طائفة من المنافقين وأن عطف أحدهما على الاخر من قبيل عطف الصفات 
كما في قوله: ظ 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 


وقوله: «من ساكني المدينة» بيان لقوله: «لإخوانهم» نبه به للدلالة على أن المراد 
بالإخوة الاشتراك في سكنى المدينة وإلا فالمعوقون هم المنافقون والمراد بإخوانهم جماعة 
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اي الله كَلجِ وهم المنافقون. «والقايلين لإخونهمٌ 4 من ساكني ‏ المدينة 
وعم ! 4 قربوا أنفسكم إلينا وقد ذكر أصله في الأنعام. «ولا يَأتَونَ الْبَأسَ إِلّا فَليلًا 
0 إلا إتيانًا أو زمانًا أو بأسًا قليلاء ٠‏ فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكنٍ لهم أو 
يخرجون مع المؤمنين ولكن لا يقاتلون إلا قليلاًء لقوله: 9ب فَكَلوا إلا مليلا» 
[الأحزاب: ]٠١‏ وقيل: إنه من تتمة كلامهم ومعناه: ولا يأتي أصحاب محمد حرب 
الأحزاب ولا يقاومونهم إلا تليلاً. 

0 عط بخلاء عليكم بالمعاونة أو النفقة فى سبيل الله أو الظفر والانيمة. 

شحيح ونصبها على الحال من فاعل يأتون أو المعوقين ال لتر اذا جاه 

20 0 نتهم ينظرونَ إِليْكَ ا أده عِنْهم4 في أحداقهم « كَلَذِى يِعْنَى عَلَد 4 كنظر 
المغشي 0 أو كدوران عينه»؛ يي أو مشبهة بعينه. صن لْمُوبٌ» من 
معالجة سكرات الموت خوفًا ولوادذًا بك. 9هَإدًا دَهَبَ للَوَُ»4 وحيزت الغنائم 
الأنصار الذين هم بمعزل عن النفاق» فإنة كك ررق أن عبد الله بن أبي وأصحابه أقبلوا على 
المؤمنين يعوقونهم ويخوفونهم بأبي سفيان وبمن معه قالوا: لئن قدروا عليكم لم يستبقوا 
منكم أحذا ما ترجون من محمد ما عنده خير ما شأنه إلا أن يقتلنا ههنا انطلقوا بنا إلى 
إخواننا - يعني اليهود ‏ فلم يزدد المؤمنون بقول المنافقين إلا إيمانًا واحتسايًا. 





قوله: (وقد ذكر أصله في الأنعام) في تفسير قوله: لفل 7 هَل ث4 
[الأنعام: ]١6١‏ أي احضروهم وهو اسم فعل لا يتصرف عند أهل الحجاز وفعل يؤنث 
لم إن قصد حذفت الألف لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل فيهاء وعند الكوفيين هل أم 
فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيكل». لأن هل لا تدخل الأمر ويكون متعديا 
كما في هذه الآية ولازمًا كما في قوله: «هلم إلينا؛. هذا ما ذكره المصنف في سورة الأنعام 
إلا أن كلامه في هذه السورة يدل على أنه متعد فى هذه الشورة أيضًا وحذف مفعوله وهو 
(أنفسكم؟. قوله: (فإنهم يعتذرون ويثبطون) يعني أن هؤلاء القائلين لإخوانهم لا يخرجون مع 
المؤمنين ولا يأتون موضع الحرب إلا قليلاً ويجمعون بين الوصفين ما أمكن لهم فهم مثبطون 
لغيرهم ومتخلفون في أكثر الأحوال بأنفسهم يتعللون في الاشتغال عن القتال وقث حضورهم 
مع المؤمنين. قوله: (جمع شحيح) على غير القياس لأن قياس الذي عينه ولامه من جنس 
واحد أن يجمع على أفعلاء نحو: خليل وأخلاء وعزيز وأعزاء وصحيح وأصحاء» وقد سمع 
أشحاء وهو القياس لما وصفهم الله تعالى بالبخل وصفهم بالجبن أيضًا فقال: #فإذا جاء 
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«سَلتوِسحُ» 0 بلس عدا زية يطلتوة:التتيك بو اليلق السيظة ارقو اليد 
أو باللنان + ءث شحة 012 حر 4 نصب على الحال أو 0 ويؤيذه فراءة ارق رامس 


عكرير لأ كلا منهما مفيد من وجه وََليكَ ل ب منوأ»* إخلاصًا #فأحبط الله 


عم م4 فأظهر بطلاتها إذ لم يثبت د اي أو أبطل تصنعهم ونفاقهم. 
7 نَ ذالك* الإحباط «عَلّ لله سيا ا 4059 هيا لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه 


نسار 


الخوف رأيتهم ينظرون إليك* فقوله : #ينظرون» حال من مفعول «رأيتهم» لأن الرؤية بصرية 
وتدور إما حال ثانية وإما حال من فاعل «ينظرون» وقوله: «كالذي» إما صفة بتقدير المضاف 
إما لمصدر «ينظرون» أو لمصدر «تدور» المحذوفين أي ينظرون إليك نظرًا كنظر الذي أو 
تدور أعينهم كدوران عين الذي. وإما حال من فاعل «ينظرون» أو «من أعينهم» مشبهين 
بالذي أو مشبهة بعين الذي قرب من حالة الموت وغشيته سكراته 00200 بصره 
فلا تطرف كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم وتحار أعينهم لما يلحقهم من الخوف وينظرون 
إليك بهذ الهيئة لواذًا بك أي التجاء إليك وعيادًا يقال: لاذ به أي لجأ إليه وعاذ به. قوله: 
(ضربوكم) أي أذوكم ورموكم في حالة الأمن والحداد جمع حديد يقّال: سلقه بالكلام سلما 
إذا اذاه وهو شدة القول باللسان. والذرب الحاد من كل شيء. عن قتادة: قال بسطوا 
ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يقولون: أعطونا فإنا شهدنا معكم القثال وبمكاننا غلبتم 
عدوكم وبنا نصرتم عليه ولستم أحق بالغنيمة مناء فهم عند قسمة الغنيمة أشح قوم وعند 
البأس أجبن قوم. قوله: (لأن كلا منهما مفيد من وجه) فإن المراد بالأول الشح بمعاونة 
المؤمنين ونصرتهم أو الشح بالإنفاق في سبيل الله أو بظفر المؤمنين» وبالثاني الشح على 
الخير أي المال والغنيمة. والثاني حال من فاعل «سلقوكم' ولما كان الإحباط يتعلق بالعمل 
المعتبر شرعًا ومن لم يكن مخلصًا في إيمانه لا تعتبر أعماله شرعًا لإبطانه الكفر في قلبه فلا 
يلحقها الإحباط والإبطال أول قوله تعالى: #فأحبط الله أعمالهم#: بوجهين: مبنى الأول أن 
يراد بالأعمال ما يكون على صورة الطاعة والقربة وإحباطه إظهار بطلانه وبيان أنه لا حكم له 
ولا أثر فإن الإحباط عبارة عن الإعدام والإهدار والأعمال لكونها من قبيل الأعراض معدومة 
في أنفسها وبقاؤها إنما هو ببقاء حكمها واثارهاء. وما كان منها مقرونًا بالكفر والنفاق لا 
يكون له فائدة واعتبار فهو معدوم حقيقة وحكمّاء فقوله تعالى: #فأحبط الله أعمالهم* معناه 
فأظهر الله تعالى كونها ضائعة لا فائدة لها. ومبنى الثاني أن لا يكون المراد بأعمالهم ما 
عملوه تصنعًا ونفاقًا حتى يقال إنه لا اعتبار لها ولا فائدة فى أصل حدوثها فكيف يلحقها 
الإحباط. بل المراد بها نفس تصنعهم ونفاقهم فإنهم أرادوا به أن يحصل لهم بذلك قدر 
وجاه عند المؤمنين فأحبط الله ذلك التصنع حيث لم يترتب عليه ما أرادوا به. 
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عنه. #يحسبون لخدا زاب 1 00 أي هؤلاء لجبنهم يظنون أن اللا 0 
وقد انهزموا ففروا إلى داخل المدينة. «وإن يَأتِ تراث »> كرة ثانية #يوروا لو 
دم اذوب فى الْأَعَرَابٍ 4 تدرا الوب 0 إلى البدو وحاصلون بين الأعراب 
تكرت كل قامم من ببانب المدينة ٠م‏ َنيح 4 عما جرى عليكو (وَلرٌ 

كانوا ف » كه الكرهاولى يركوا إلى المتدينة كان نان ونا َكل ِلّا قليلا 
49 رياء وخوثًا. من التعيير. 0202077 ظ 


2 ور سر 7 كي و 
5 فى رسول الله أ 7 0 2-5 4 مخبية سيط ون جلها رو سين 


بها كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد أو هو فى نفسه قدوة يحسن التأسى به كقولك : 
في البيضة عشرون منا حديدًا أي هي في نفسها هذا القدر من الحديد. وقرأ عاصم بضم 





لد: (ففروا إلى داخل المدينة) عطف على «يظئنون» ولفظ الماضي للمبالغة في بيان 
جنهم فعا طائفة. منهم فروا عقيب انهزام الأحزانن بناء على ظن أنهم لم يذهبوا ولم 
ينهزموا. قوله تعالى: (بادون) جمع باد وهو المقيم بالبادية يقال: بدا يبدو بداوة إذا خرج 
إلى البادية وقوله: «يسألون» يجوز أن يكون مستأنقًا وأن يكون حالاً من فاعل «يحسبون» 
والعامة على سكون السين بعدها همزة. . ونقل عن أبي عمرو وعاصم نقل حركة الهمزة ل 
السين وحذفها كقوله: #سَلَ بَنه إِنَّهِيلَ4 [البقرة: ١١؟]‏ وقرىء «يساءلون» بتشديد السين 
والأصل يتساءلون فأدغم أي يسأل بعضهم بعضًا عجبًا مما فعل محمد وأصحابه وما فعل بهم 
فيتعرفون حالكم لا بالمشاهدة. قوله: (خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها) إشارة إلى أن 
الإسوة بكسر الهمزة وضمها وإن كان اسمًا موضوعا موضع المصدر وهو الائتساء بمعنى 
الاقتداء إلا أنه استعمل ههنا بمعنى ما من حقه أن يؤتسى به. قرأ عاصم «أسوة» بضم الهمزة 
حيث وقعت هذه اللفظة والباقون بكسرها وهما لغتان كالقدوة والقدوة لفظا ومعنى. يقال: 
ائتسى فلان بفلان أي اقتدى به. وظاهر المفهوم لقد كان لكم فيه قدوة أي اقتداء والمراد لقد 
'كان لكم فيه ما من حقه أن يقتدى به. وأسوة اسم «كان» وفي الخبر وجهان: أحدهما هو 
«لكم؟ و«في برسول الله» متعلق بما تعلق به «لكم» أو بمحذوف على أنه حال من «أسوة» إذ 
لو تأخر لكان صفة» وثانيهما أن الخبر هو «في رسول الله ولكم» على ما تقدم في رسول 
الله يكْةِ. قوله: (أو هو في نفسه قدوة) على أن تكون كلمة «في' تجريدية وتجرد من نفسه 
الزاكية ما هو قدوة كما في قوله تعالى: 9مَجْ فِبَا دا كن 4 تملك مع أن الجنة في 
نفسها دار الخلد جرد منها أخرى مثلها في كونها دار الخلد. والمراد بالأسوة الحسنة الثابتة 
في رسول“ الله عليه الصلاة والسلام الثبات في الحرب ونصرة دين الله والصبر على ما يصيبه 
من الخواتةوالمكاره كنا فعل عليه الصلاة والسلام؛ إذ كسرت رباعيته وجرح وجهه الكريم 
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سم 


الهمزة وهو لخة فيه. لمن 53 ترجوأ و لَه والموم الآخر # أي ثواب الله أو لقاءه ونعيم 
الآخرةء أو أيام الله واليوم الآخر 0 وقيل: هو كقولك: أرجو زيد أو فضله. فإن 
اليوم الآخر داخل فيها بحسب الحكم والرجاء يحتمل الأمل والخوف» و«لمن كان» صلة 
لحسنة أو صفة لها. وقيل: بدل من «لكم». والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه. 


: وقتل عمه وأوذي بضروب من الأذى فواساكم مع ذلك كله بنفسه فافعلوا أنتم كذلك في 
نصرة دينه وإظهار شرعه واستئوا بسنته. قوله: (أي ثواب الله) احتيج إلى تقدير المضاف لأن 
الذات من حيث إنه ذات لا يؤمل ولا يخاف فلا يتعلق به الرجاء سواء بمعنى الأمل أو 
الخوف نإن كان العقدى قراه أو لقع اوها اعت لتقيو مو اتعي الأجرة يون الرساء 
بمعنى الأمل» وإن كان التقدير يرجو أيام الله أي شدائده يكون عطف اليوم الآخر عليه من 
قبيل عطف الخاص على العام ويكون الرجاء بمعنى الخوف. قوله: (وقيل هو كقولك» في 
أن عطف اليوم الآخر على الجلالة وإن ذكر الجلالة تمهيد لما ذكر الله بعده من تفسير المبهم 
وتفصيل المجمل فإن الذات من حيث إنها ذات' لما لم يتعلق بها الرجاء كان كقولك: : رجوت 
زيذا شيل على نوع من الإجمال والربهام في الدلالة على المعنى المراد فأزيل ذلك الإبهام 
بالعطف فكان معنى الآية لمن كان يرجو ثواب الله إلا أنه وضع اليوم الآخر موضع ثوابه لأن 
ترات لخناتقالي يدع ونه تعر دعن الثرات الراتى فا علي كردي لاق ني لوقل عن 
الحال» وعليه قوله تعالى: #وأما الْدنَ َنِيِضَّتْ وَحَوهُهُمٌ فَنى نْمَدَ أده » [آل. عمران: /ا١٠]‏ أي 
في الجنة وقوله: «لمن كان» متعلق بنفس «حسنة» ار مستلرف على اند مله التحينة أل 
حسنة كائنة لمن كان. قوله: (والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه) أي لا يبدل منه 
الظاهر بدل الكل. قال ابن الحاجب: ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من ضمير 
الغائب نحو: ضربته زيدًا وهو مذهب جمهور البصريين» وأجازه الكوفيون والأخفش تمسكا 
بقوله : 
بكم قريش كفينا كل معضلة وأم نهج الهدى من كان ضليلا 

والقزاسس أن فتضيوة النعك: الاعترافن عق صاحب: الكشاق. نيف جعله يدلا .مق 
ضمير المخاطب بإعادة الجارء إلا أنه إنما يتجه على تقدير أن يجعل بدل الكل من 
الكل وليس بلازم لجواز أن يكون المراد أنه بدل بعض من كل لأن المخاطب بقوله: 
«لكم» أعم مما كان يرجو الله وغيره. وخصص ذلك العموم بإبدال قوله: «لمن كان 
يرجو الله» من «لكم؛ كقوله تعالى: ظالِلَّذِنَ أسَتُضيفُوأ لِمَنْ َامَنَ نم4 [الأعراف: 5"] 
ولا يلزم أن يكون مراده التشبيه في كونه بدل الكل من الكل لجواز أن يكون مراده 
تشبيهه في أن الظاهر بدل من المجرور بإعادة الجار فلا يتوجه عليه اعتراض المصنف . 
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سه كيرا 2 وقرن بالرجاء كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة» فإن 
- نسي 2 سول من كان كذلك. ب را الْمَوْمِيونَ التحراب قَالُواْ هنذا ما وعدن 
اه را سولم» بقوله تعالى: آم حَيبِبَتُمْ أن تَدَعْنُوُاْ ألجَئة وما يَأْيَيْ مَتَلُ ألَذِنَ حَلََا من 
وه [البقرة: 5١؟]‏ الآية وقوله 5 الصلاة والسلام: «سيشتد الأمر باجتماع 
الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم». وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنهم سائرون إليكم 
بعل تسع أو عشر». #وصدفٌ أ و4 وظهر صدق خبر الله ورسوله أو صدًا في 
التضرة والقوات كنا هيدنا في البلاء وإظهار الاسم للتعظيم. #وما زاده 4 فيه هيو 
لما رأوا أو الخطب أو البلاء. ل إِيمدنا» بالله ومواعيده 9وشَليمًا 40 لأوامره 
ومقاديره. 


5 م وت 


لين الْمْرْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَهُواْ ما عَنْهَدُوأ أللَهَ عَيَنَهِ4 من الشبات مع الرسول 
والمقاتلة لإعلاء الدين من صدقفني إذا قال لك الصدق. فإن المعاهد إذا وفى بعهده فد 
نك اتوم من كتن نم 4 لدوم بان اقائق بجع انين حير 0005 
عمير وأنس بن النضر . والتكب التذر اشتعير للموت لأنه كدر اارو تي رن دل يواد 
«(ومنهم هن نك »4 التيادة معان وطتحة رما يذار © الحهن ولا حيرو «[ بدياد 
0 شيئًا من التبديل. روي أن طلحة ثبت مع رسول الله يَكِْهِ يوم أحد حتى أصيبت 
يده فقال عليه الصلاة ة والسلام : الأوجب طلحة». وفيه تعريض لأهل النفاق ومرض القلب 
بالتبديل وقوله: «لِجْرِىَ أَلَّهُ أَلصَّدِوِينَ يصِدقهم وَيعَذِب الْسسَفِقِينَ إن سآ أو 
ينوب عَلَيهمْ4 تعليل للمنطوق والمعرض به. فكأن المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة - 
كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء لعاقبة الى والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم . 
المراد به التوفيق للتوبة. «إنَّ أللَهَ كن عَفُورَا حسما (4)]9 لمن تاب. 
قوله: (كثيرًا) صفة مصدر محذوف أي ذكرًا كثيرًا. ثم إنه تعالى لما ذكر أحوال المنافقين 
والذين في قلوبهم مرض ضعف اليقين وصف حال المؤمنين الخلص حين لقاء الأحزاب ‏ 
فقال: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا» الخطب أو هذا البلاء #ما وعدنا الله» 
تعالى في سورة البقرة بقوله: #اآمَ حَسِبْتُم أن يَدَخْلُوأ الجئة ولمَا يَأيَكمّ مَثَلّ الْذِبنَ لوأ عن 
يج تتترة البأعة والئئةة برا عي يل ينول وان تامزا ممم عق كن أَكُ آله إن كد 
كه هَرِببُ4 [البقرة: 5١؟]‏ وعد الله المؤمنين بهذه الآية أن يزلزلوا الكفار ويخوفوهم 0 
شديدا ووعد أيضًا أن يكونوا منصورين عليهمء فلما رأوهم قالوا: #هذا ما وعدنا الله» على 
السان رسوله وكذا وعدهم رسول الله وَلهِ بمضمون هذه الآية فقال: إن الأحزاب سائرون 
إليكم تسعًا أو عشرًا أي الح يد أو عشرء فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك 
عائية بحي الدبوارع ارم 
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«وما زادهم» ما رأوه أو مجيئهم #إلا إيمانا» أي تصديمًا بوعد الله وتسليمًا لأمره وقضائه. 
قوله: (كحمزة ومصعب) روي أن الآية نزلت في عثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله وحمزة 
ومصعب بن عمير وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين» فمن قضى منهم نحبه حمزة ومصعب 
وأنس بن النضر ومن ينتظر عثمان وطلحة. وفي الحديث: من أحب أن ينظر إلى شهيد 
يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة» لأنه طعن كثيراً. 


قوله: (عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة) أي أوجب لنفسه الجنة لأنه وقى النبي ذل 
فصارت يده شلاء بذلك فاستحق الجنة بسببه. قوله: (من صدتني إذا قال لك الصدق) اعلم 
أن صدق يتعدى إلى اثنين: إلى أحدهما بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر ويجوز حذفه ومنه 
المثل: صدقني سن بكره أي في سن بكره» وقوله تعالى: #صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
جوز أن يحرن.من هذا القبيل والعيتى : مندقوا الله قيما اهدو اله مليف وإلية أفتاز 
المصنف بقوله: «وإن المعاهد إذا وفى بعهده فقد صدق فيه». ويحتمل أن يكون قوله: #ما 
عاهدوا الله عليه» هو الذي عدى إليه الفعل بنفسه كالذي في قولك: صدقني زيد وكذبني 
عمرو أي قال لي الصدق وقال لي الكذب» ويكون المعاهد عليه مصدوقًا مجارًا كأنهم قالوا 
للشيء المعاهد عليه: لنوفين لك وقد فعلوا فيكون «ما؛ بمعنى الذي فلذلك عاد إليه الضمير 
في عليه. وقوله تعالى #وصدق الله ورسوله» من تكرير الظاهر تعظيمًا له ولأنهما لو أعادهما 
مضمرين وقال: وقد صدقا للزم أن يجمع بين اسم الباري واسم رسوله في لفظة واحدة. 
وقد شنع عليه الصلاة والسلام على من قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوى فقال له: «بئس الخطيب القوم أن يقول ومن يعصهما بل ومن يعص الله فقد غوى" 
قصذا إلى تعظيم الله تعالى. قوله: (وظهر صدق خبر الله) لما كان الصدق من أوصاف الخبر 
وأن صدق المتكلم عبارة عن صدتقه فيما أخبر به» وجب أن تؤول الآية إما بتقدير المضاف أو 
بتقدير ما يعدى إليه صدف المتكلم بكلمة «في». قوله: (تعليل للمنطوق) وهو عدم تبديل 
المؤمنين الذين صدقوا فيما عاهدوا الله عليه والمعرض به هو تبديل أهل النفاق ومرض 
الفلين هه القول فيه رسازة إلن ععوات نا يقال كر عدم :مني اميه وديا إلى جر انهه 
بصدقهم ظاهرء فيصح تعليله بقوله: ليجزي الله الصادقين» ولا يصح أن يكون سببًا مؤديًا 
إلى عذاب المنافقين فكيف قيل #ويعذب المنافقين» عطمًا على «يجري» فلما اعتبر في 
الكلام منطوقًا ومعرضًا به وجعل الأول علة للمنطوق والثاني للمعرض به اندفع الإشكال» 
فإن تبديل أهل النفاق مذكور بطريق التعريض من حيث إن الكلام في قوة أن يقال: وما بدلوا 
كتبديل أهل النفاق. قوله: (فكأن المنافقين الخ) إشارة إلى جواب ما يقال: تعذيب أهل 
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النفاق كيف يكون علة حاملة لهم على التبديل» ومن المعلوم أنهم ما قصدوا بالتبديل أن 
يعذبوا؟ وتقرير الجواب أن العاقبة المترتبة على التبديل شبهت بالغرض والعلة الحاملة 
فاستعملت لها لام العلة مجارًا واللام الداخلة على علة المنطوق وإن صح كونها لام العلة 
الحاملة بناء على أن المخلصين قصدوا بالثبات والوفاء العاقبة الخسنى إلا أنه يجب جعلها 
لام العاقبة لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. وهذا التقرير مبني على أن 
يكون قوله تعالى: #ليجزي الله© متعلقًا بقوله: #وما بدلوا» منطوقًا ومفهومًا أي وما بدلوا 
كتبديل أهل النفاق ليجزي أهل الصدق بصدقهم وأهل النفاق بنفاقهم. ويحتمل أن يكون 
متعلقًا بقوله : «من المؤمنين رجال صدقوا» فإنه يدل على أن بعضًا ممن أظهر الإيمان لم 
يصدقوا ولم يوفوا بالعهد فيكون تعليلا للمنطوق والمعرض به أيضًا ومفعول قوله: (إن شاء» 
محذوف وكذا جواب الشرط وهو تعذيبهم. والمعنى: يعذب المنافقين إن شاء تعذيبهم بأن 
يميتهم على النفاق عذبهم أو يقبل توبتهم إن تابوا وأخلصواء فإن توبة الله تعالى على العبد 
عبارة عن رجوعه عن تعذيب من تاب ورجع عن المعصية فتكون التوبة عليهم مشروطة 
بتوبتهم كما أن تحتم تعذيبهم مشروط بموتهم على النفاق من غير توبة. فإن قيل: من مات 
على النفاق يتحتم تعذيبه بالنصوص القاطعة فكيف يصح تعليق تعذيبه على المشيئة؟ قلنا 
المعلق على المشيئة حقيقة هو ما يستلزم ذلك التعذيب وهو الموتة على النفاق وبذلك 
الاعتبار يظهر كون قوله: «أو يتوب عليهم؛ مقابلا لما قبله كأنه قيل: يعذبهم إن لم يتوبوا أو 
يقبل توبتهم إن تابواء فإن عطفه على «يعذب» وهم أن تكون التوبة عليهم لأجل نفاقهم كما 
أن تعذيبهم لذلك ولما كان قوله تعالى : أو يتوب عليهم! مشعرًا بأنه تعالى يقبل توبتهم ما 
ذاميرا منافقين كما أنه تعالى يعذبهم على نفاقهم ما داموا عليه لثلا يضيع اعتبار وصف النفاق 

في التوبة عليهم وفي العذاب لهمء ومن المعلوم أنه تعالى لا يتوب على المنافق ما دام 
منافمًا . أجاب عنه أولا بأن الكلام من قبيل قولك : المحدث يجب عليه الوضوء أي بشرط 
إرادته أداء الصلاة» وثانيًا بأن المعنى أو يوفقهم للتوبة إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: (ورد الله الذين) معطوف من حيث المعنى على قوله: ظاليجزي الله 
الصادقين» فإن اللام فيه لام العاقبة فكأنه قيل: فكأن عاقبة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أن جزاهم الله بصدقهم ورد أعدائهم متغيظين» وهذا الرد من جملة جزائهم على صدقهم. 
والباء في قوله تعالى: «بغيظهم» للمصاحبة فيكون حالاً بمعنى متغيظين كالتي في قوله تعالى : 
مت بت يِأَلدّهْنِ » [المؤمنون: ]٠١‏ أي ملتبسة. والغيظ غضب كائن للعاجز يقال: غاظه فهو 
مغيظ ولا يقال: أغاظه» وتداخل الحالين أن تعمل الحال الأولى في الثانية فيكون الحالان 
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غير ظافرين. وهما حالان بتداخل أو بتعاقب. «وَكىَ 2 الْمُؤْمنِينَ لْعَعَالَ > بالريح 
والملائكة. «وكار أَنَّهُ فيا على إحداث ما يريده عير (4)2 غالبًا على كل 
شيء . . لوََنرل الَذِينَ ظهَرُوهُم4 ظاهروا الأحزاب. ين أَهلٍ لكب يعني قريظة 
يمن صِياصِهم 4 من حصونهم؛ ا الم ا 0 
والظبي وشوكة الديك. «وقدفَ ف لوبهم لعب » الخوف. وقرىء بالضم «قرِيقًا 
تَفَمَلورت وبروت ربا لكك وفرىء بضم السين. روي أن جبرائيل أتى رسول 
الله يكيم صبيحة الليلة التي في الأحزاب فقال: أتنزع لامتنك والملائكة لم يضعوا 
السلاح إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم. فأذن في الناس أن لا يصلوا 
العصر إلا ببني قريظة. فحاصرهم إحدى وعشرين أو خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم 
الحصار فقال لهم: «تنزلون على حكمي» فأبوا فقال: «على حكم سعد بن معاذ»ا. فرضوا 
به فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهم فكبّر النبي 295 وقال: « 
عدم لد 0 فقتل منهم ستمائة أو أكثر وأسر منهم سبعمائة. 


ورد رصم 4 مزارعهم #وديلرهم» حخحصونتهم «وأمافة »* لقودهم 
ومواشيهم وأثائهم . روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل عقارهم للمهاجرين فتكلم فيه 
الأنصار فقال: «إنكم في منازلكم». فقال عمر: أما تخمس كما خمست يوم بدر؟ فقال: 





لشيئين مختلفين لفظا وتعاقبهما أن يكونا لشيء واحد. قوله تعالى: (وكفى الله المؤمنين 
القتال) أي لم يحوجهم إلى قتال في دفع عدوهم. وكفى يتعدى إلى مفعولين يقال: كفاه 
مؤنته كفاية. قوله: (يعني قريظة) وكانوا ذمة لرسول الله يكيم فنقضوا العهد وصاروا يذا واحدة 
مع المشركين على رسول الله كلةِ. فلما هزم الله المشركين يوم الخندق بالريح والملائكة ولم 
تقاتل الملائكة يومئذٍ إلا أنه تعالى لما أرسل الريح عليهم كثر تكبير الملائكة في جوانب 
عسكرهم فخافوا وانهزموا فأمر الله تعالى رسوله بالمسير إلى قريظة؛ فجاء جبريل عليه الصلاة 
والسلام وقد وضع رسول الله يك لامته أي درعه واغتسل واستحم فقال: «قد وضعت اللامة 
وما وضعناها بعد». ثم قال له: إن الله يأمرك أن لا تصلي العصر إلا ببني قريظة فنادى 
رسول الله كَقْةِ بذلك في المسلمين فخرجوا إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: «تنزلون على 
حكمي» يجوز أن يكون بمعنى الاستفهام حذف منه حرف الاستفهام ويجوز أن يكون حبرا 
بمعنى الأمر أي انزلوا. قوله: (فوق سبعة أرقعة) أي سبع سملوات يقال: لكل سماء رقيع 
والجمع أرقعة» ويقال أيضًا الرقيع اسم سماء الدنيا سمى كل سماء باسمها. والمعنى «إن هذا 
الحكم مكتوب في اللوح المحفوظ الذي هو فوق السملوات. وكان السبب في رضى بني 
قريظة بحكم سعد بن معاذ أنه كان من الأوس وكان بنو قريظة موالي الأوس وحلفاءهم فظنوا 
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«لا إنما جعلت هذه لي طعمة». #وأرضًا لم تطئوها#» كفارس والروم. وقيل: خيبر 
وقيل: كل أرض تفتح إلى 2 الفنانة ‏ -ظ وارتت َه صُ كل شي يرا 4 
فبقدر على ذلك. «يكأيا اَن قل لَارْويِمكَ إن كشن شردت الحيزة لدي السعة 
ولتم فيها «وزينتها» وزخارفها « فَتْعَاليت أُميصكاء » أعطلكن المتعة. «وَأْسَرَعَكَ 
سَرَلِعَا حمل 9 طلاقًا من غير ضرار وبدعة. روي أنهن سألنه ثياب الزينة وزيادة 
النفقة فنزلت. فبدأ بعائشة فخيرها فاختارت الله ورسوله ثم اختارت الباقيات اختيارها 
فشكر لهن الله ذلك فأنزل طلا يحل َك الناء من بَمْدُ» [الأحزاب: ؟5] وتعليق 
التسريح بإرادتهن الدنيا وجعلها قسيمًا لإرادتهن الرسول يدل على أن المخيرة إذا 
اختارت زوجها لم تطلق خلافا لزيد والحسن ومالك وإحدى الروايتين عن علي. 


منه أن يسعى لهم بخير ويحكم بما لا يكرهون. قوله: (أعطلكن المتعة) وهي درع وخمار 
وملحفة على حسب حال الزوج من السعة والإقتار إلا أن يكون لها نصف مهر أقل من ذلك 
نيعضت لها الأذل نيعا :وتيف المغجة لعطلقة ان قوظا رام سيم لها عهر وتستحن لفن 
طلقت بعد وطء سمي لها مهرًا ولم يسم: لا لمن سمي لها مهر وطلقت قبل وطء فإن 
نصف المسمى إنما وجب لها على سبيل المتعة. قال الإمام: وجه تعلق الآية بما قبلها أن 
مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله وإليه أشار عليه 
الصلاة والسلام بقوله: «الصلاة وما ملكت أيمانكم'» فالله تعالى لما أرشد نبيه إلى ما يتعلق 
بجانب التعظيم وبدأ بالزوجات لكونهن أولى الناس بالشفقة ولهذا قدمهن في النفقة. روي أنه 
عليه الصلاة والسلام قسم غنائم بني قريظة ب اح رضاح لحرن ملق كير لتر 
وكان له عليه الصلاة والسلام الخمين. فى كل ضنبيية تنقانت عائشة في نفسها: اليوم يوم 
خماري ومقنعي. وصرف النبي يلِةِ الخمس أيضًا إلى الناس فلم يحصل لعائشة شيء 
فجادلت رسول الله يكم في ذلك وأبو بكر رضي الله عنه حاضر فرفع يده إليها ليلطمها فمنعه 
رسول الله يه وقال: «دعها فإنها صبية» ثم وضع يده على كتفها وقال: «اخرج يا شيطان 
منها». وقيل: قال: «اخرج يا خبيث من هذه الطاهرة» فقامت وقالت: والذي بعثك بالحق 
لقد خرج. ونزلت هذه الآية في عتابهن وفيها تخييرهن وهو انتظام حسن. وقيل: انتظامها 
نما فليا آنه نوع أذى كان منهن في حقه عليه الصلاة والسلام والأول كان أذى في حقه عليه 
الصلاة والسلام من الكفار والمنافقين. وقيل: سبب نزولها أن نساء النبي عليه الصلاة 
والسلام سألنه شيئًا من عرض الدنيا وطلبن منه زيادة في النفقة وأذينه بغيرة بعضهن على 
بعض» فأمر عليه الصلاة والسلام باعتزالهن وآلى أن لا يدخل عليهن شهرًا فصعد إلى غرفة 
له فمكث فيها ولم يخرج إلى أصحابه. ثم لما مضى شهر أنزل الله هذه الآبة وأمره بتخيير 


ويؤيده قول عائشة: خيّرنا رسول الله ييه فاخترناه فلم يعد طلاقا. وتقديم التمتم 
على التسريح المسبب عنه من الكرم وحسن الخلق. وقيل: لأن الفرقة كانت بإرادتهن 
كاختيار المخيرة نفسها فإنها طلقة رجعية عندناء وبائنة عند الحنفية. واختلف فى 


نسائه. وكان تحته عليه الصلاة والسلام يومئذٍ تسع نسوة خمس من قريش: عائشة بنت أبي 
بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة» 
وغير القرشيات: زينب بنت جحش الأسدية وميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بنت 
حيي بن أخطب الخيبرية وجورية بنت الحارث المصطلقية. فلما نزلت آية التخيير بدأ رسول 
الله كلق يرافشة وكايق ايو إننه تشيره و قا علنينة القراله فاحنارت الله كال الوسر له 
والدار الآخرة وتابعها سائر نسوته. ظاهر الآية يدل على أنه عليه الصلاة والسلام خيّرهن بين 
أن يخترن الدنيا وبين أن يخترن الله ورسوله إلا أنهن إن اخترن الدنيا وزيتتها فارقهن» وليست 
بصريحة في أن ذلك كان تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس اختيارهن أنفسهن فلذلك 
اختلف العلماء في هذا الخيار؛ هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس اختيارهن 
من غير تطليق الزوج إياهن أولاً؟ فذهب الأكثرون إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق وإنما 
خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله تعالى: #فتعالين أمتعكن وأسرحكن* ويدل 
عليه أنه لم يكن جوابهن على الفور فإنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: «لا تعجلي حتى 
تستشيري أبويك». وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور. وذهب آخرون إلى أنه 
كان. تفويض طلاق ولو اخترن أنفسهن كان طلاقاء فإن الرجل إذا خير امرأته فاختارت زوجها 
لا يقع شيء ولو اختارت نفسها يقع طلقة واحدة بائنة عندنا ورجعية عند الشافعية. وقال 
زيد بن ثابت: إذا اختارت زوجها يقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وهو قول 
الحسن وبه قال الإمام مالك. وروي عن على أيضاً أنها إذا اختارت زوجها يقع طلقة واحدة 
رجعية وإن اختارت نفسها فطلقة بائنة. وأكثر العلماء على أنها إذا اختارت زوجها لا يقع 
شيء . 

قوله: (وقيل لأن الفرقة) أي قيل في جواب ما يقال: إن حق التمتيع أن يؤخر عن 
التسريح لكونه مسببًا عن التسريح وحق المسبب أن يتأخر عن سببه أن الفرقة لم تقع بتسريحه 
عليه الصلاة والسلام إياهن حتى يقال: التسريح سبب للتمتيع فكان حقه أن يقدم. بل الفرقة 
وقعت بإرادتهن الدنيا بدل إرادة الله ورسوله وتلك الإرادة هي سبب التمتيع فهو مذكور في 
موقعه وأصل تعال أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان المنخفض يطلب بذلك 
أن يرتفع إلى مكانه ثم كثر حتى استوت الأمكنة» واستعماله في طلب الإقبال مطلقًا حتى 
يقوله من في المكان المنخفض لمن في المكان المرتفع يريد أن يقول: انزل إلي. قوله: 
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وجوبه للمدخول بها وليس فيه ما يدل عليه وقرىء (أمتعكن ا واأسرحكن) باأرفع على 
الاستثناف . 
ره رد رولب 5 و هه 2 مع سدس ساس من ب 7000 
+وين 553 ا الله لل : ورسولة والذار الااخرة فإن للَهَ أعد الخدت 
ل ولع سى مر 
منحجر. بو لي ار ا وامن» للتبيين لأنهن كلهن كن 
: ال م أ بشحِمَةَ ا 
سا سو ا ا 
على 'قراءة بن كرا 5 0 5 7 العذاب صَعَفَين» 
ضعفى عذاب غيرهن ا سكليه لأن الذنب منهن أقبح فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل 
المذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد. وعوب الأنبياء بما لا 





(وقرىء أمتعكن) قرأ العامة «أمتعكن وأسرحكن» بجزمهما على أن قوله: «فتعالين؛ جواب 
الشرط وقوله: «أمتعكن» جواب لهذا الأمر. وقرىء برفعهما على الاستئناف وقوله: 
«سراحًا» اسم أقيم مقام التسريح كما أقيم نبانًا موضع إنبانًا في قوله: «وَآنْبَتَهَا ياه حسئا» 
[آل عمران: 0"]. قوله: (وإن كنتن تردن الله ورسوله) أي تردن ما أمر الله به ورضيه رسوله 
والدار الآخرة أي الجنة وثوابهاء فإن الله أعد للمحسنات منكن ولم يقل «لكن» مع أن المقام 
موضع الضمير إيذانًا بأن كل الإحسان في إيثار مرضةة الله تعالى ورسوله على مرضاة 
أنفسهن . و«من» للتبيين لا للتبعيض لأن كلهن محسنات. والعظيم في الأجسام ما امتدت 
أبعاده في جهة الطول والعرض والعمق جميعًا حتى لو امتد بعده الكائن في جهة الطول فقط 
يقال له طويل. ولو امتد ما في جهة عرضه يقال له عريض. ولو امتد ما في: جهة عمقه يقال 
له عميق؛ ولا يقال للجسم عظيم إلا إذا امتدت أبعاده الكائنة في جميع جهاته الثلاث. وشبّه 
أجر الآخرة به في ارتفاع شأنه في الجهات الثلاث في لطافة ذاته وصفاء جوهره وفي خلوه 
عن وجوه المشقة والتعب في تحصيله وعن وجوه الضرر في تناوله وفي دوامه وعدم انقطاعه 
فهو أجر عظيم بخلاف أجر الدنيا. قال المفسرون: لما اخترن الله ورسوله رفع الله محلهن 
وأجل قدرهن بتمييزهن عن سائر النسوة في العقوبة على المعصية والأجر على الطاعة حيث 
قال: #«هيا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة مبيئة يضاعف لها العذاب# فإن زيادة قبح 
المعصية تتبع زيادة الفضل والرتبة وزيادة النعمة على العاصي من المعصى» وليس لأحد من 
النساء مثل فضل نساء النبي ولا لأحد منهن مثل ما لله عليهن من النعمة» فإن الله تعالى 
جعلهن زوجات نبيه في الدنيا والآخرة وشاهدن أفعاله وأقواله اه بالليل والنهار فتكون 
المعصية منهن أقبح منها في غيرهن. ولما كانت المعصية أقبح كان عذابها أشد وأزيد ولذلك 
لحل عد اران راك امه إظهارًا لشرف الحرية. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
المراد بالفاحشة ههنا النشوز وسوء الخلق. وقيل: هو كقوله: «إِنَ َرَت لطن حَكَ 4 
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يعاتب به غير هم . وقرأ البصريان ١ايضعف)‏ على البناء للمفعول ع «العذاب» اوابن كثير 
وابن عامر («نضعىف») بالنون وبناء الفاعل ونبصب «العذاب» «وكارت لِك 0 5 سيا 
هك لا يماعه عن التضعيف كونهن نساء النبي وكيف وهو بسببه . 


ير » 


«ومن يقنت 7-9 من 0 على الطاعة ”7 ورسوله > ولعل ذكر الله 
للتعظيم» أو لقوله: لوَيَمْمَلٌ صَدِحًا نوه أجرها مرَبَينِ4 مرة على الطاعة ومرة على 
طلبهن رضى النبي وكيد بالقناعة وحسن المعاشرة. وقرأ حمزة والكسائي و«يعمل» ادا 


أيضًا حملاً على لفظ وايؤتها بالياء أيضًا على أن فيه ضمير اسم الله «وأَعسرنا 
دق كريما ((©)4 في الجنة زيادة على أجرها . 


ويس التي لَسَعْنَ كأحر من ألنْمَآهِ4 أصل أحد بالمد بمعنى الواحد ثم 
وضع في النفي العام مستويا فيه المذكر والمؤنث والواحد والكثير والمعنى : لستن كجماعة 


[الزمر: 16] وقيل: المراد به العصيان. قوله: (وقرأ البصريان يضعف) بضم الياء وفتح 
الضاد والعين المشددة ورفع «العذاب» لقيامه مقام الفاعل. وابن كثير وابن عامر نضعف بنون 
العظمة وتشديد العين مكسورة على بناء الفاعل ونصب «العذاب» لأنه مفعول به. وقرأ الباقون 
«ايضاعف» على بناء المفعول من المفاعلة ورفع «العذاب» لقيامه مقام الفاعل. ولما بنى الله 
تعالى تضاعف عذابهن على تقدير المعصية وتضاعف ثوابهن على تقدير القنوت وهو الطاعة 
وليس المراد إحدائها وهو ظاهر قال المصنف: ومن يدم على الطاعة. 

قوله: (للتعظيم أو لقوله وتعمل صالحًا) لا معنى لكلمة أو ههنا فلذلك لم توجد 
في بعض النسخ لأن المقصود الاستدلال على أن ذكر الله للتعظيم ببيان أن طاعة الله 
تعالى قد فهم من قوله وتعمل صالحًاء فينبغي أن يكون ذكر الله تعالى لفائدة أخرى 
حذرًا من التكرار فحمله على التعظيم لكونه هو المناسب للمقام. واللام في قوله: ١مرة‏ 
على الطاعة؛ للعهد والمعهود طاعة الله تعالى. وقرأ الجمهور «يا نساء النبي من يأت» 
وامن يقنت» بائياء من تحت حملاً على لفظ «من» و«تعمل» بالتاء من فوق حملاً على 
معنى «من» لأن المراد بها مؤنث وانؤتها» بنون العظمة على طريق الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم. وفيه لطيفة وهي أنه عند ذكر إيتاء الأجر صرح بذكر المؤتي وهو الله عز وجل 
وعند ذكر العذاب لم يصرح بالمعذب فقال: «يضاعف» إشارة إلى كمال الرحمة والكرم. 
وقرأ حمزة والكسائي و«يعمل» و«يؤت» بالياء من تحت فيهما لما ذكره المصنف. قوله: ‏ 
(والمعنى لستن كجماعة) حمل «أحدًا» على الجماعة ليطابق من قصد تفضيلهن بالمفضل 
عليهم فإن تسياء النبي كَل جماعة فجعل المشبه بهن جماعة للمطابقة المذكورة في الجمع. 
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واحدة من جماعات النساء في الفضل إن ع4 مخالفة حكم الله ورضى رسوله 0 
حْصَمَنَ بلقل فلا تجئن بقولكن خاضعًا ليا مثل قول المريبات (مِطمَعٌ الى ف 
ل مرَضٌ» فجور. وقرىء بالجزم عطفًا على محل فعل النهي على أنه نهى مريض 
القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول. 9وَقْلْنَ قَولا مَعروهًا لكك حسًا 


ا ل 
٠‏ 


7 0 أ 0-08 00 5 ل 0 
بعيدًا عن الريبة #وقِرنِ فى سُويَكنَ4 من وقر يقر وقارًامن قر يقر حذفت الأولى من 
رائى أقررن ونقلت همزتها إلى القاف فاستغنى بها عن همزة الوصل» ويؤيده قراءة نافع 
وعاصم بالفتح من قررت أقر وهو لغة فيه. ويحتمل أن يكون من قار يقار إذا اجتمع . 








قوله: (مثل قول المريبات) هن اللاتي يوقعن الرجال في الريبة والتهمة من جمالهن. وصف 
قولهن بكونه خاضعًا ليئا للإشارة إلى أن الباء في قوله تعالى: «فلا تخضعن بالقول» 
للتعدية. قوله قعالى: (إن اتقيتن) في جوابه وجهان: أحدهما أنه محذوف لدلالة ما تقدم 
عليه أي إن اتقيتن مخالفة حكم الله ورضى رسوله فلستن كأحد. قال صاحب التيسير في 
تفسيره: أي هذه الخصلة لكن إن اتقيتن المعاصي ومخالفة الله ورسوله والرغبة في الدنيا 
وزينتهاء فلا يكن الكلام إذا كلمتن الرجال من وراء الحجاب كما يكلم الإنسان من يخضع له 
بالطاعة وينقاد له فيما يريد. والوجه الثاني أن يكون جوابه قوله: «فلا تخضعن» وإغلاظ 
القول لغير زوجها معدود في جملة محاسن خصال النساء في الجاهلية والإسلام كما عد منها 
بخلهن بالمال وجبنهن. وفيه دليل على أنه ينبغي للمرأة إغلاظ القول إذا خاطبت محرمًا لها 
بالمصاهرة» ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين به وهن عليهم محرمات على 
التأبيد؟ وقرأ العامة «فيطمع» بالنصب على أنه جواب النهي بالفاء وقرىء بالجزم وكسر العين 
لالتقاء الساكنين عطفًا على محل النهي لأنه ليس بمجزوم بل هو مبني لاتصال النون به فجزم 
المعطوف عليه ليس إلا بالنظر إلى محله فالمعنى: لا تخضعن بالقول فلا يطمع أهل الفجور 
في موافقتكن له. قوله: (من وقر يقر وقارًا) إذا سكن رئبت واستقر أصله أو قرن حذفت 
الواو تبعًا للمضارع فاستغنى عن همزة الوصل فصار قرن بكسر القاف على وزن علن 
والمعنى: كن أهل وقار وسكون واطمئنان وهي قراءة العامة أو من قر بالمكان يقر بفتح 
العين في الماضي وكسرها في المضارع وهي اللغة الفصيحة فأصله أقررن. ولما احتيج إلى 
التخفيف لاجتماع حرفين من جنس واحد نقلت حركة الراء الأولى إلى القاف فاجتمغ ساكنان 
فحذفت إحداهما ثم حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها فصار قرن على وزن فعن أو فلن. 
ومن قرأ بفتح القاف يحتمل أن يجعله من قررت في المكان أقر فيه بكسر العين في الماضي 
وفتحها في الغابر أصله أقررن فاعل كما سبق. ويحتمل أن يجعله أمرًا من قار يقار كخاف 
يخاف إذا اجتمع ومنه القارة وهي اسم قبيلة سموا قارة لاجتماعهم واتفاقهم. فقيل: في الأمر 
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ااال سسسسسسسسممسممسساا 00222222222 


ار هه له 


ولا > ولا تبخترن في تشيبكن ١تَييحّ‏ الْجَنهيِيَةٍ الأوك4 تبرجًا مثل تبزج 
النساء في أيام الجاهلية القديمة. قيل: هي ما بين آدم ونوح. وقيل: الزمان الذي ولد فيه 
إبراهيم كانت المرأة تلبّس درهًا من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على 
الرجال. والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقيل : 
الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في 
الإسلام» ويعضده قوله عليه السلام لأبي الدرداء «إن فيك جاهلية» قال: جاهلية كفر أو 


إسلام؟ قال فجاهلية كفره. طوَأقَئَنَ الصَّلَردَ اتيت الرَكَرةٌ وأطِعن الله 
ار ما م ا 5 أل يذهب ع 


9 ا ا 





منه: قرن كخفن على وزن فلن وهذا وجه ظاهر إلا أن المقام مقام الأمر بالوقار والسكون أو 
بالاستقرار في البيوت والأمر بالاجتماع فيها لا يناسب المقام . قوله: (ولا تتبخترن) اختار أن 
يكون التبرج التبختر وهو المشي المنبىء ء عن الغنج والدلال. وفيل: التبرج إظهار الزينة 
وراك العستامده للرجال. وعن الزجاج قال: التبرج إظهار المرأة زينتها وما تستدعي به شهوة 
الرجال. وعن قتادة: هو مشية في تغنح وتكتير: قوله: (ويعضده) أي يعضدان الجاهلية 
تطلق على جاهلية الفجور والفمسوق في الإسلام كما تطلق على جاهلية الكفر. ووجه التقوية 
أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه سأل فقال: أجاهلية كفر أم جاهلية 0 فال عليه 
الصلاة والسلام : «بل جاهلية كفر؛ء فعلم بذلك أن الجاهلية تتحقق فيهما. والمعنى: ولا 
تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر . قيل : وهذا القول: أشي 
لأنهم كانوا يتخذون البغايا فيفعلن لهم ذلك. قوله: (وأطعن الله ورسوله) تعميم بعد 
التخصيص. وخص الأولين أي اعتناهما بالذكر لكونهما أصلا للطاعات البدنية والمالية ومن 
اعفق بهما جرتاه إلى كل طاعة. قوله: (الذنب المدنس لعرضكم) إشارة إلى أن الرجس 
مستعار للذنب وأن وجه الشبه بينهما كون كل واحد منهما سببًا للتدنس» فالرجس يدنس نحو 
الثوب والبدن والذنب يدنس العرض» وجعل التطهير ترشيحًا للاستعارة من حيث إنه ملاثم 
للمستعار منه. قوله: (وهو تعليل لأمرهن ونهيهن) بيان وجه العدول عن خطاب المؤمنات 
اللاتي هن أزواج النبي كهِ إلى خطاب المذكور حيث قال: «ليذهب عنكم» و«يطهركم' كأنه 
قيل: إنما أمرتكن ونهيتكن لأن إرادتي الأزلية قد تعلقت بتطهير أهل بيت رسول الله وده من 
لاتوت البقامي. 1 

قوله: (ولذلك) أي ولكونه تعليلاً على طريق الاستئناف عم الحكم بإذهاب الرجس 
والنطهيز من المعاصي من عدا أزواجه عليه الصلاة والسلام حيث عبّر.عن جميع أهل بيته . 
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00 «أهل ال لبيتِ»© نصب على النداء أو المدح 4 من المعاصي 
وتطيي © واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير للتنفير عنها. وتخصيص 
العم الو رك ابل رو كيلا لي ار مر ا 
والسلام خرج ذات غدوة وعليه مرّط مرخل من شعر أسود فجلس فأتت فاطمة فأدخلها 
فيه» ثم جاء علي فأدخله فيهء ثم جاء الحسن والحسين فأدخلهما فيه ثم قال: | إنها يريك 
الله فياصم الرجين أهل البيت». والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم 
حجة ضعيف لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية. وها معدهاء والحديث يقتضي 
أنهم أهل البيت لا أنه ليس غيرهم. 


1 


9رَادْكرنَ مَا بنْقٌ فى يُوتِكُنّ من يت اله مَلْفِحمَةه من الكتاب 
الجامع بين الأمرين وهو تذكير بما أنعم عليهن من حيث جعَلهن أهلّ بيت النبوة ومهبّط 
الوحي . الاي او ع و وي 
على الانتهاء والاكدان اقبعا كلقن يف من أ 3 يفا ا 49 يعلم ويدبر 
ما يصلح في الدين» ولذلك خيّركن ووَعَظكن . "اديس لجل نر و ع ا 








عليه الصلاة والسلام من الذكور والإناث بطريق التعبير عن الذكور خاصة على تغليب الذكور 
على الإناث حيث قيل: عليكم أهل البيت. فإن أهل البيت يتناول أولاده وأزواجه والحسن 
والحسين منهم وكذا علي رضوان الله عليهم أجمعين لأنه كان من اهل فخة رسيي عا شده 
هل بيت النبي يك وقرابته إياه. وقيل : : المراد بأهل البيت ههنا أزواج النبي كَْةٍ لأنهن فى 
بيته» ولما تقدم وما تأخر من خطابهن وإنما ذكر الخطاب في قوله: «عنكم» و«يطهركم» لأن 
النبي كَكِيْةٍ كان فيهن فغلب المذكر. . وقال آخرون ومنهم الشيعة : أزواجه عليه الصلاة والسلام 
ليست من أهل بيته بل المراد بأهل بيته بيته علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين. قوله: (وتخصيص الشيعة) مبتدأ وقوله: : «والاحتجاج»؛ عطف عليه 
واضعيف"' خبره. قوله: (والمرط المرحل) إزار خز فيه علم. قوله: (من الكتاب الجامع بين 
الأمرين) يعني أن عطف الحكمة على آيات الله من قبيل عطف الصفات فإن الكتاب كما أنه 
آيات دالة على صدق مدعي النبوة ة من حيث إنه معجز بنظمه العجيب الشأن فإنه أيضًا حكمة 
من حيث كوه امنتملة على العاوم النظرية وطريق الإصابة في القول والعمل. قوله: (وهو 
تذكير) إشارة إلى أن المراد بقوله: «واذكرن ما يتلى» تلاوة القرآن وذكره باللسان. وقيل : 
المراد ذكره بالقلب بتدبر أسراره ولطائفه واللفظ صالح للكل. وبرحاء الوحي شدة الأذى. 
قوله: اي ا ال اي ن يكون المقصود تقرير أية التخيير وما بعدها 
وقوله: ”أو يعلم من يصلح لنبوته؛ على أن يكون تقرير لما ذكر من أول السورة إلى هنا. 
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2 لاما 


يكون سٍِ ع وإ لْمْسَلِمِينَ والْمَسَلِمَّتِ» الداخلين في السِلم المنقادين لحكم الله . 
موعن َالْتُرْمت» المصدقين بما يجب أن يصذق. «وَالْفَنيِينَ وَالْعنيدتِ» 

المداومين 0 الطاعة «وَالصَدِقِينَ َالصَّرِدتِ4 في القول والعمل «والصَّدِرينَ 

وَالصَّدررْتِ4 على الطاعات وعن المعاصي «وَالْخَشعينَ والْحَنشْءت» المتواضعين لله 


ا 


بقلوبهم وجوارحهم. ٠‏ «والمتصدَّقين َالْمصَدّكَتِ4 بما وجب في مالهم «وَالصَنيِمِين 
ظ وَألصَيِمتِ 4 الصومٌ المفروض «وَالفْظينَ فُرُوجَهُم ََفِظتِ» عن الحرام 
لكر لَه كديرا وَلتّكِرتِ» بقدربهم والسنتهم وَأعَدَ لَلَهُ لم مَمِْرَة4 لما 
اقترفوا من الصغائر لأنهن مكمرات <ِوَلَجًا عظيما اويا على طاعتهم. والآية ‏ 
وعدلهن ولأمثالهن على الطاعة والتدرّع بهذه الخصال. روي أن أزواج النبي عليه الصلاة 
والسلام قلن: يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن بخير فما فينا خير نذكر به؟ 
فنزلت. وقيل: لما نزل فيهن ما نزل قال نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء. فنزلت. 
وعطف الاناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضروري» وعطف الزوجين على 
الزوجين لتغاير الوصفين فليس بضروريء ولذلك ترك في قوله: «مسلمات» «مؤمنات» 
وفائدته الدلالة على أن إعداد المعد لهم بين هذه الصفات. وما كن لْمُؤْمنٍ 
ولا مَؤْمنَةٍ4 وما صح له. «إذا قضى أله 0 مره أي قضى رسول الله كَلةِ وذكر 
ل لتعظيم مره والإشماربأن قضءه قاء الله لأنه نزل في زيئب بدت جحش بنت عمته 
أميمة بنت عبد المطلب خطبها رسول الله 2 ليد جار ا دوعر ا 
وقيل : فى م كلاوم ينك امح وميك اعيدها اللجي دار 3ه امن لذ «أن م 
الخيرة من ن أَمرهم» أن يختاروا من أمرهم شيئًا بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم 0 
لاختيار الله ورسوله . 





قوله: (المتواضعين لله بقلويهم وجوارحهم) وقيل: المراد به الخشوع في الصلاة ومن 
الخشوع أن لا يلتفت. قوله: (والحافظات) أي والحافظات لها. ترك مفعول الثاني لدلالة 
الأول عليه وكذا في قوله الذاكرات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يئه: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فتوضئا وصليا كتبا من الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال: يا محمد قل سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم وزنة ما علم وملء ما علمء فإنه من قالها 
كتب الله له بها ست خصال كتب من الذاكرين الله كثيرًا. وكان أفضل من ذكره بالليل والنهار 
وكان له غرسًا في الجنة. وتحاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجرة اليابسة وينظر الله إليه 
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ومن نظر الله إليه لم يعذبه. قوله: (روي أن أزواج النبي يَ) هذا على تقدير أن يكون قوله 
تعالى: #إن المسلمين والمسلمات# الآية متقدمًا في النزول على قوله: «يا نساء النبي لستن 
كأحد من النساء» وقوله: «لما نزل فيهن ما نزل» مبني على أن يكون مؤحرًا عنه فيه. قوله: 
(وعطف الإناث على الذكور الخ) يعني أنه تعالى ذكر عشرة أوصاف وجعل كل من اتصف 
بكل واحد منها زوجين باعتبار الذكورة والأنوئة فصار أصناف من اتصف بها عشرين صنقًا 
باعتبارهماء وعطف إناث كل صنف ممن اتصف بتلك الخصال العشر على ذكورها كعطف 
المسلمات على المسلمين والمؤمنات على المؤمنين» وعلى هذا عطف أيضًا كل صنف من . 
الزوجين المتعاطفين على الصنف الآخر منهما كعطف مجموع المؤمنين والمؤمنات على 
مجموع المسلمين والمسلمات. والفرق بين العطفين المذكورين أن عطف الإناث على الذكور 
من قبيل عطف الذوات المختلفة بالذكورة والأنوئة بعضها على بعض بعد اشتراكها في 
الاتصاف بوصف واحد وفي مثل هذا العطف يجب توسيط العاطف. وأما عطف مجموع 
الزوجين من صنف على المجموع من صنف آخر فهو من قبيل عطف الصفة على الصفة 
بحرف الجمع فكان المعنى: أن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات العشر أعد الله لهم 
ونظيره ه في دعاء صلاة الجنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخر المزدوجات 
الأربعء ولا يجب تخلل العاطف بين المختلفين وصفًا كما في قوله تعالى: لمسِْمْتٍ 
مُؤْمَتِ 4 [التحريم : 4 لكنه تخلل في هذه الآية للدلالة على أن إعداد المعد لهم للجمع بين 
هذه الصفات كأنه قيل: إن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات العشر أعد الله لهم. قوله: 
(بنت عمته) بدل من بنت جحش وأميمة عطف بيان لعمته فأبت زينب عن قبول كون زيد بن 
حارثة زوجا لها لكونها قرشية وبنت عمة رسول الله يك وهو معتق من الموالي» ولعل زيدًا 
امتنع أيضًا من تزويجها لإبائها منه فأنزل الله تعالى قوله: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» الآية 
والمراد بالمؤمن عبد الله بن جحش. ويكفي في ارتباط الآية بما قبلها أنه تعالى قال أولا: 
«وأطعن الله ورسوله» ومدح بعد ذلك المطيعين والمطيعات لله ورسوله فبين في هذه الآية 
وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ووعيد من عصى الله ورسوله. 


قوله: (وقيل في أم كلثوم) وهي أول من هاجرت من النساء وهبت نفسها للنبي عليه 
الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: «قد قبلت» وزوجها زيدا فسخطت هي وأخوها 
وقالا: إِنَا أردنا رسول الله كيد فزوجنا عبده. فعلى هذا القول المراد بقوله تعالى: 0 
نسؤمن ولا مؤمنة»# أم كلثوم وأخوها وعلى الأول زينب وأخوها. قوله: (إذا قضى 
ورسوله أمرًا) أي حكمًا أو اتقنا أمرًا من أمور أنفسهم. والخيرة اسم من الاختيار ود ل 
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والخيرة ما يتخير وجمع الضمير الأول لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إنهما في 
- النفي ومع الحا لم0 در الكوفيون وهشام «(يكون» بالياء . #ومن بيعص 
الدج اج با لاي اللو اما 
#وإذ و للدى نعم ا َّهُ عَيّهِ4 بتوفيقه للإسلام وتوفيقك لعتقه واختصاصه 
2 علئّه* بما وفقك الله فيه وهو زيد بن حارثة. لوخد 2ك 45-1 
زنتسة.: 'وذلك أنه عليه الصلاة والسلاء أبصرها بعد ما أنكحها إياه فوقعت في نفسه فقال : 
«سبحان الله مقلب القلوب») وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد ففطن ذلك ووقع في 
نفسه كراهة صحبتها فأتى النبي كَكةِ وقال: أريد أن أفارق صاحبتي. فقال: «ما لك أرابك 
منها شيء»؟ قال : لا والله ما رأيت منها إلا خيرًا ولكنها لشرفها تتعظم علي . فقال له: 
ا اا ٠‏ وت أله في أمرها فلا تطلقها ضرارًا وتعللا بتكبرها. 


«وتخنى في له ل 7 وهو نكاحها إن طلقها أو إرادة طلاقها «وكشى 
ألنّاس 4 تعييرهم إياك به #والله ان حْسَلْهُ» إن كان فيه ما يخشى. والواو للحال. 





قوله: أن يختاروا من أمرهم شيئًا لأن «أن» مع الفعل في معنى المصدر. وقوله: «والخبرة» 
ما يتخير يدل على أن الخيرة بمعنى المختار كما في قوله: #محمد خيرة الله» أي مختاره 
والمقصود بيان أنه قد يكون بمعنى المختار إلا أنه في الآية بمعنى الاختيار وجمع ضمير 
لهم؛ مع كونه راجمًا إلى المؤمن بتنوين الوحدة لأنه لما وقع في سياق التفي صار بمعنى كل 
مؤمن ومؤمنة في الذنياء وجمع الثاني أي جمع ضمير «أمرهمة» مع كونه راجِعًا إلى الله 
ورسوله لتعظيم المرجع إليه والمعنى : ليس لواحد منهم أن يريد غير ما أراده الله تعالى 
ورسوله ويمتنع عما أراده الله ورسوله. قوله: (وقرأ الكوفيون) أن يكون بالياء من أسفل 
لكون تأنيث الخيرة غير حقيقي وللفصل أيضًا. والباقون بالتاء من فوق اعتبار اللفظ الخيرة. 

قوله: (وأنعمت عليه بما وفقك الله فيه) من الاعتقاق والتبني والاختصاص فإن ذلك مسند 
إليه عليه الصلاة والسلام من حيث صدوره منه ومسند إليه تعالى من حيث كون ذلك الصدور 
بتوفيق الله تعالى إياه لذلك. روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى زيدًا لحاجة فأبصر زينب قائمة 
وكانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش فوقع في قلبه منها شيء فقال: «سبحان الله 
مقلب القلوب» وانصرف فسمعت زينب الخ. قوله: (أرابك) يجوز أن تكون الهمزة فيه 
للاستفهام وأن تكون همزة أفعل كأكرم وأخرج» يقال: رابه الدهر وأرابه أي أقلقه. قوله: 
(والواو للحال) أي الواو في قوله: «وتخفي» للحال وكذا الواو في كل واحد من قوله : 
#وتخشى الناس*» ومن قوله: «والله أحى أن تخشاء» الأول حال من فاعل تقول وقوله: 
«وتخشى الناس» حال من الضمير في «تخفى» وقوله: «والله أحق» حال من الضمير في 
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وليست المعاتبة على الإخفاء وحده فإنه وحده حسن» بل على الإخفاء مخافة قاله الناس 





«تخشى». وهذه الأحوال متداخلة إلا أن كل واحد من «تخفى» وتخشى؟ مضارع مثبت والواو 
في المضارع المثبت إنما تكون للحال بتقدير المبتدأ أي وأنت تخفي وأنت تخشى كما في 
قولك: قمت واصك وجهك والمعنى على هذا: تقول لزيد: أمسك عليك زوجك مخنفيًا في 
نفسك إرادة أن لا يمسكها وتخفي ذلك خاشيًا قاله الناس وتخشى الناس حقيقًا في ذلك بأن 
تخشى الله. ويحتمل أن تكون الواوان الأولآن تلعظفك غيل اقول كأنه قيل: واذكر إذ كتب ' 
تجمع بين قولك أمسك عليك زوجك وإخفاء خلافه وخشيت الناس والله أحق أن تخشاه 
حتى لا تفعل مثل ذلك» وليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام خشي الناس ولم يخش الله 
تعالى بل المعنى أنه تعالى أحق أن تخشاه وحده ولا تخشى أحذا معه وأنت تخشاه وتخشى 
الناس أيضًا فاق دعاك على الله تعالى كما قال تعالى: «الدرت سَلْعُونَ رمئلت الله 
وْنُويَمٌ ولا يحْسَونَ لََدَا إلا أمه4 [الأحزاب: 1 قال عمر وابن مسعود وعائشة رضي الله 
عنهم: ما نزل على رسول الله آية أشد من هذه الآية. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو كتم 
النبي كلد شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية. أرادت من شدتها عليه. وروي عن علي بن 
الحسين زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين أنه قال في هذه الآية: كان الله تعالى قد أعلم 
نبيه عليه الصلاة والسلام أن زينب ستكون من أزواجه وأن زيدًا سيطلقهاء فلما جاء زيد 
وقال: إني أريد أن أطلقها قال له: #أمسك عليك زوجك» فعاتبه الله تعالى وقال له: لم 
قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك. وهذا هو الأولى والأليق 
بحال الأنبياء . ولعل الحكمة في ذلك أنه كان من حكم العرب أن من تبنى ولدًا كان كولده 
من صلبه في التوريث وحرمة نكاح امرأته على الأب المتبني» فأراد الله تعالى أن يبطل 
حكمهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ليكون أنجع في قلوبهم وأقطع لعادتهم. 
وأخبر الله رسوله أن زينب ستكون من أزواجك فزوجها لزيد أنهما يتفرقان بعد مدة فزوجها 
أنت لنفسك ليتقرر عندهم بطلان حكم العرب؛. وكان عليه الصلاة والسلام يخفيه في نفسه 
إلى أن يظهره الله تعالى في وقته. ولما وقع هذا النكاح ومضت مدة ووقعت بينهما خشونة 
فجاء زيد يشكوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر رفعتها عليه وسوء خلقها معه فقال 
له: #أمسك عليك زوجك4 أي جاملها وبالخلق الحسن عاملها ولا تطلقها #واتق الله» با 
زيد في رعاية حقوق النكاح عاتبه الله على ذلك بقوله: #وتخفي في نفسك* يا محمد ما 
الله مبديه» أي مظهره وهو ما أعلمك الله من أنك تتزوجها إذا طلقها زيد ترشالف واختياره 
وانقضت عدتها #وتخشى الناس» أي تكره مقالة الناس أنه تزوج امرأة ابنه #والله أحق أن 
تخشاه» فتفعل ما أباحه لك وأذن لك فيه. قوله: (فإنه وحده حسن) أي إخفاء الميل إلى 





وإظهار ما ينافي إضماره» فإن الأولى في أمثال ذلك أن سمخ أو عفوضن الأمز إلى ريه 
9قلمًا فَضَئ ريد مَنْبَا وظرا» حاجة بحيث ملها ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت 
عدتها. «رَيَّحنكهَا» وقيل: قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل: لا حاجة لي فيك. 
وقرىء «زوجتكها». والمعنى: إنه أمر بتزوجها منه أو جعلها زوجته بلا واسطة عقدء 
ويؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النبي يطِِ: إن الله تولى إنكاحي وأنتن زوجكن 
أولياؤكن . وقيل: كان السفير في خطبتها وذلك ابتلاء ا 0 اتفانة. 
ولك لا يكرْنَ عل الْمُؤْمِِينَ حرج ف أَرُوْج أدء عِيليهمْ إِذَا قَصَوأ هن ولرا» علة 
للتزويج . وهو دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل. «وكات أُمْر 


320 


َه » أمره الذي يريده. ( مفعول 469 مكوئًا لا محالة كما كان تزويج زينب. 





نكاحها إن طلقها زوجهاء وإخفاء إرادة طلاقها حسن لظهور قبح أن يقول له: طلقها فإني 
أريد نكاحهاء فإن الأولى له أن يصمت عند ذلك أو يقول له: أنت أعلم بشأنك حتى لا 
يخالف ظاهره باطنه فإن اللائق للأنبياء موافقة الظاهر الباطن . 


قوله: (بحيث ملّها) الملال السآمة وانقطاع الرغبة وقوله: «ولم يبق له فيها حاجة؛ 
عطف تفسير لملاله منها. عن الزجاج قال: معنى قضاء الوطر في اللغة بلوغ منتهى ما في 
النفس .من. الشيء يقال: قضى وطرًا منها إذا بلغ ما أراد من حاجته فيها من الوقائع. واعتبر 
في قضاء وطره منها تطليقه إياها وانقضاء عدتها لأن الزوجة ما دامت في نكاح الزوج لا 
يكون الزوج قاضيًا الوطر بالكلية لبقاء التمكن من استيفاء حاجته منهاء وكذا إذا كانت في 
العدة يكون له بها تعلق لكونه في صدد تعوق براءة رحمها من الشغل فلا يكون قاضيًا وطره 
منها بعد. فإذا طلقت وانقضت عدتها استغنى عنها ولم يبق له تعلق بها فحينئظٍ قد قضى منها 
الوطر. قوله: (أو جعلها زوجته بلا واسطة عقد) روي أنه عليه الصلاة والسلام اسل وسولا 
يخطبها لنفسه فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أوامر ربي . فقامت إلى مسجدها فنزل القرآن 
ودخل عليها رسول الله ين من غير إذن. وقال الشعبي: كانت زينب تقول للنبي كَلهِ: إني 
لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: جدي وجدك واحدء وإني أنكحنيك الله في 
السماء» وأن السفير لجبريل. قوله: (وقيل كان السفير في خطبتها) بكسر الخاء والمنوي في 
«كان» ضمير زيد. ذكر في الكشاف أنها لما اعتدت قال رسول الله يكِ: «ما أجد أحذا أوثق 
في نفسي منك أخطب لي زيئب». قال زيد: فانطلقت فإذا هي تخمر عجينها فلما رأيتها 
عظمت' في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله 5 ذكرهاء 
فحوّلت لها ظهري وقلت: يا زينب أبشري أن رسول الله كلخ يخطبك. ففرحت وقالت: ما 
أنا بصانعة شيئًا حتى أوآمر ربي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن #زوجتاكها# وجاء رسول 
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«مّا كان عَلَ ألبَيَ مِنْ حرج فيما فرص الله 5 أ قسم له وقدر من قولهم فرض 
له في ايراد ومنه فروض العسكم لأرزاقهم . #سئة د أللّه 4 شر 35ل سيدة لني ألْرِينَ 


عَل ين قَلُ4 من الأنبياء وهو نفي الحرج عنهم فيما أباح لهم لكان أ أنه قدا 
مددورا لكك قضاء مقضيًا وحكمًا مبتونًا. 
« الدرت بَلْغْونٌ رسكت ألّه» صفة للذين خلواء أو مد 
مرفوع. وقرىء (رسالة الله) (وحشوتم ولأ حون دا 3 س4 تعريض بعد 
تصريح . #وكق أل كينا )4 عات اليخاوف ان بعاد عض اذ لا يخششى إلا 
منه . م 23 6 عل تن لكل 4ع الحقيقة فيثبت بينه وبينه ما بين الوالد 
وولده من حرمة المصاهرة وغيرهاء ولا ينتقض عمومه بكونه أبَا للطاهر والطيب والقاسم 
وإبراهيم لأنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم. #وللكن رَسُول 
أله 4 وكل رسول أبو أمته لا مطلقاء بل من حيث إنه اوناع مركي الكو فين 
الله كيد حتى دخل عليها بغير إذن. ولما بيّن الله تعالى أن الأمر الذي أراده لترويج زيلب من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كائن لا محالة بيّن أنه لا حرج عليه في هذا الإنكاح 
فقال: #ما كان على النبي من حرج أي من إثم وضيق. قوله: (سنة الله) مصدر مؤكد 
لفعله المحذوف أي سن الله ذلك سنة كصنع الله ووعد الله بيّن به أن انتفاء الحرج عن هذا 
النبي فيما فرض الله له سنة قديمة له تعالى في حق جميع من مضى من الذين يبلغون 
رسالات الله» وقرر هذا الحكم بأنه أمر أراده الله وكان أمر الله قضاه مقضيًا يقع لا محالة 
كما قرر تزويج زوجة دعيه عليه الصلاة والسلام إياه بقوله: #وكان أمر الله مفعولاً» وقوله: 
#الذين يبلغون»# يحتمل أن يكون مجرور المحل على أنه صفة قوله: #الذين خلوا» وأن 
يكون في محل الرفع بتقدير المبتدأ أو في محل النصب بتقدير أعني أو أمدح . 
'قوله: (تعريض بعد تصريح) فإنه تعالى صرح بقوله: #وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه» أي أنه عليه الصلاة والسلام يخشى الله تعالى ويخشى الناس أيضًا ثم قال: #والله 
أحق أن تخشاه»# وحده ولا تخشى أحذا معه. وتوصيف الرسل المتقدمة ام الله 
ولا يخشون أحذا إلا الله تعريض له عليه الصلاة والسلام بأنه يخشى الناس أيضًا. قوله: 
(كافيا للمخاوف أو محاسبًا) الأول على أن يكون حسيبًا من قولك: حسبك درهم أي كفاك 
حتى صيرك قائلا حسبي, والثاني على أن يكون من قولك: حسبته أحسبه بالضم حسبًا 
وحسابًا إذا عددته أي وكفى بالله حافظًا لأعمال خلقه مجازيًا بها فهو الأحق أن يخشى دون 
خلقه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج زينب قال الناس : اي ب 
فأنزل الله تعالى قوله: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» يعني أنه ليس بأب لزيد فتحرم 
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والطاعة عليهم؛ وزيد منهم وليس بينه وبينه ولادة. وقرىء «رسول الله) بالرفع على أنه 
خبر محذوف ولكن بالتشديد على حذف الخبر أي ولكن رسول الله من عرفتم أنه لم 
يعش له ولد ذكر. #وَحَاتَم ليّيَحَن4 وآخرهم الذي ختمهم أو ختموا به على قراءة 
عاصم بالفتح» ولو كان له ابن بالغ لاق منصبه أن يكون نبيًا كما قال عليه الصلاة 


عليه امرأته» وعبّر عن هذا النفي بما دل عليه كتابه حيث قيل: #من رجالكم» للمبالغة فيه 
وهو عليه الصلاة والسلام وإن كان أيّا للحسن والحسين رضي الله عنهما إلا أنهما لم يبلغا 
مبلغ الرجال حينئذٍ كما لم يبلغه أبناؤه الصلبية ولئن بلغاه لكانا من رجاله عليه الصلاة 
والسلام لا من رجالهم. وأنضًا المنفي كونه عليه الصلاة والسلام أبَا صلبيًا للرجال وليس أبا 
صلبيًا لولدي ولده. ولعل وجه الاستدراك فى قوله تعالى: #ولكن رسول الله* أنه تعالى لما 
نف كونه عليه الصلاة والبسلاء آنا لب على الحقيقة كان ذلك مظنة :أن يعوهيم أن اليس بينه 
عليه الصلاة والسلام وبينهم ما يوجب تعظيمهم إياه وانقيادهم وعدم اعتراضهم عليه في شيء 
مما فعلهء فدفعه ببيان أن حقه آكد من حىّ الأب الحقيقي وكان قوله: «إمن رجالكم» مظنة 
أن يتوهم كونه عليه السلام أبَا أحد من رجال نفسه الذين ولدوا منه فدفعه بعطف قوله: 
#وخاتم النبيين# على قوله: #رسول الله» فإنه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يكون 
أبَا لواحد من رجال نفسه أيضًاء لأنه لو بقي له ابن بالغ بعده لكان اللائق به أن يكون نبيًا 
بعده فلا يكون هو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: يريد لو لم يختم به النبيون لجعلت له ولذا يكون نبيًا بعده على ما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة 
نطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون منه سوى خلو 
موضعهاء فكنت أنا موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل». 


قوله: (وآخرهم الذي ختمهم) على أن خاتم بكسر التاء وهي قراءة من عدا عاصمًا من 
القراء. وقرأ عاصم بفتح التاء وهو اسم لما به يختم ويطبع ويقال له الطابع أيضًا. وفي 
الصحاح: الطبع الختم وهو التأثير في الطين ونحوه»ء والطابع بالفتح الخاتم والطابع بالكسر 
لغة فيه. فمن قرأ و«خاتم» بكسر التاء أراد أنه عليه الصلاة والسلام فاعل الختم حيث ختم 
النبيين» ومن قرأ بفتحها أراد أنه عليه الصلاة والسلام آخر النبيين لا نبي بعده حيث ختموا به 
وتم به بنيان النبوة واعتبر به كما يعتبر الكتاب بالخاتم» ولما كان عليه الصلاة والسلام آخر 
النبيين صار بمنزلة الخاتم بالنسبة إليهم حيث ختموا به فسمي خاتم النبيين. قوله: (وقرىء 
رسول الله بالرفع) والعامة على تخفيف «لكن» ونصب «رسول» ونصبه إما على إضمار «كان» . 
لدلالة كان السابقة عليها أي ولكن كانء وإما بالعطف على «أبا أحد» والأول أولى لأن 
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والسلام في إبراهيم حين توفي : اأوراو يدير 0 ع لبوا 
#سو - : ا مم 


إذا نزل كان على دينه مع أن المراد أنه آخر من نبىء. «وكان الله بكل شىْءٍ عليما 
»تملع من يكيان يكف يه البوة وكيني رسن أله" 


«يأما الَذِينَ َامنوا أذَكروأ اله وها كا 49 يخلب الأوقات ويعم أنواع ما 
فر يطل من الك يتن بر امي ر الال بلع ل ار 1 5 وأصِيلَا 42 أول 
النهار وآخره خصوصاء وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلهما على سائر الأوقات 
لكونهما مشهودين كإفراد التسبيح من جملة الأذكار لأنه العمدة فيها. وقيل: الفعلا 


موجهان إليهما. وقيل: المراد بالتسبيح الصلاة. ظهُوٌ ألَنِى يصَلَ عَلتَم4 بالرحمة 


«لكن» ههنا ليست بعاطفة لأجل الواو فالأليق بها أن تكون هي التي تدخل على الجمل 
ك «بل» التي ليست بعاطفة. وقرىء «لكن» بتشديد النون على أن «رسول الله؛ اسمها وخبرها 
مخذوف. قوله: (يغلب الأوقات) كما قال مجاهد رضي الله عنه: الذكر الكثير هو أن لا 
تنساه أبذا. وقال مقاتل: هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال بأن يقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر. فإن هذه الكلمات يتكلم بهن صاحب 
الجنابة والغائط والحدث والحيض والنفاس. قوله: (وتخصيصهما بالذكر) مع أن المقصود 
الأمر بتسبيحه على الدوام بقرينة قوله: #وسبحوه» بعد قوله: #اذكروا الله ذكرًا كثيرًا» من 
قبيل التخصيص بعد التعميم إظهارًا لشرف الخاص وإيماء بأنه لغاية فضله وزيادة شرفه لم 
يتناوله العام المذكور قبله؛ فاحتيج إلى ذكره على حدة وهي النكتة في كل ما هو من هذا 
القبيل. ولما كان المراد بالذكر الكثير الذكر على الدوام من غير تخصيصه بوقت دون وقت 
كان المراد بالتسبيح المندرج تحته التسبيح في كافة الأوقات أيضًا إلا أنه خص طرفي النهار 
بالذكر للدلالة على فضلهما وتمحيصًا لما جرى بينهما يقال: محصت الذهب بالنار إذا 
أخلصته مما يشوبه. قوله: (وقيل الفعلان) أعني اذكروه وسبحوهء وهو عطف على ما قبله 
من حيث المعنى فإنه فسر الفعل الأول بما معناه اذكروه في عموم الأوقات والأحوال بما يعم 
أنواع ما هو أهلهء ثم جعل قوله: #بكرة وأصيلاً» ظرفًا لقوله: #سبحوه» فقط. قال 
اارمقتري: شمن جيل قبع ووضل :يز التجمعة. ذك اوكن ا احم الااكر طن وا يسم 

أنواعه وحمل كثرته على وقوعه في كافة الأوقات والأحوال. ‏ لم ذكر التسبيح وطرفي ل 
بخصوصهما إظهار لمزيد فائدة بليغة لا توجد فيما قاله الزمخشري. قوله: (وقيل المراد 
بالتسبيح الصلاة) فالمعنى: صل لله بالغداة والعشي. قال الكلبي: أما بكرة فصلاة الفجر وأما 
أصيلاً فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 000 تعالى : . 8 وأقير ألصَلَوهَ طَرَقٌ الا 
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#وماتي كم 4 بالاستغفار لكم والاهتمام بما يصلحكم, والمراد بالصلاة المشترك وهو 
العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم مستعار من الصلا. وقيل: الترحم والانعطاف 
المعنوي مأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصوري الذي هو الركوع والسجود 
واستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين ا وهو سح لهي ود عيك 
الب متعانو اللاغوةء ا« لسر ون اللي و من ظلمات الكفر والمعصية 
إلى نور الإيمان والطاعة. #وكان ا حبما (62) > حتى اعتنى بصلاح 
أمرهم وإنافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته 0 

الآيتين. قوله: (مستعار من الصلا) لما فسر الصلاة المسندة إليه تعالى بالرحمة وإلى الملائكة 
بالاستغفار وورد عليه أن يقال: كيف يصح إرادة معنيين مختلفين بلفظ واحد؟ أشار إلى 
جوابه بأن الصلاة المدلول عليها بقوله تعالى: #يصلي* عبارة عن معنى مجازي هو القدر 
المشترك بين المعنيين المذكورين وهو العناية بصلاح أمر اللسان وظهور شرفه» وهذا المعنى 
امعد ل روم أن بسن إل تعالى وإلى الملائكة إلا أن العناية المسندة إليه تعالى هي الرحمة 
وأما ما أسند إلى الملائكة هو الاستغفار فليس هنا إرادة معنيين مختلفين بلفظ واحد. 
ووجه كون هذا القدر المشترك معنى منجاز ا للضلاة أن الصيلاة اسم موضوع موضع 
المصدر وهو التصلية فإن القياس أن يقال: صلى تصلية ولا يقال كذا بل صلى صلاة». 
وتسيلنة العنينا عقا خبارة غى : إلسالانهها وتقويمها يقال فلت العفنا بالنان ذا لبعهانها 
وقومتها فشبهت العناية بصلاح أمر الإنسان وظهور شرفه بتصلية العصا فسميت باسم المشبه 
به على سبيل الاستعارة. ظ 


قوله: (وقيل الترحم) معطوف على قوله و «هو العناية» أي وقيل: الأهر المشترك بين 
رحمة الله تعالى واستغفار الملائكة هو الترحم والانعطاف المعنوي. أطلق لفظ الصلاة على 
هذا المعنى المشترك بينهما تشبيهًا له بالصلاة التي هي الانعطاف الصوري بالركوع والسجود. 
ولفظ الصلاة مجاز في الانعطاف الصوري أيضًا لكونه مأخوذًا من الصلا وهو العظم الذي 
عليه الإليتان يقال: صلى صلاة أي حرك صلويهء ثم نقل لفظ الصلاة إلى الأذكار المعهودة 
والأركان المخصوصة لأن المصلي ينعطف ويتحرك في ركوعه وسجوده ويحرك صلويه فيهما 
فلما كان لفظ الصلاة مجارًا مرسلاً في الأذكار المعهودة كان مجارًا في الانعطاف المعنوي في 
المرتبة الثانية» والانعطاف قدر مشترك ب ا 0 
على سبيل الحقيقة وهو قوله: «واستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين ترحم عليهم» ثم أشا 
بقوله: «سيما وهو سبب الرحمة» إلى جواز أن يكون الترحم والانعطاف المعنوي حقيقة في 
الرحمة مجارًا في الاستغفار. سمي استغفار الملائكة ترحمًا لكونه سببًا للرحمة من حيث 
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لكر . سر جود سر سرح سج عر 


نيمهم » من إضافة المصدر إلى المفعول أي يحيون ##يوم يلقونم# يوم لقائه 
عند الموت أو الخروج من القبر الك الجنة . سل إخبار بالسلامة من كل مكروه 
راق «وأعدَ لم آم ا [)4 هي الجنة. اص انه 
الفواصل والمبالغة فيما هو أهم. م الى ارملا شَلهِدَا4 على من بعت 
إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم وهو حال مقدرة. ودرا | ونَذِيرا (0 
وَدَاعِيا إِلَ الله إلى الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإيمان به من صفاته. « يإِذْنف» - 
إنهم مجابو الدعوة فيكون لفظ الصلاة مجارًا في الترحم بالمعنى الأعم المتناول لرحمة الله 
تعالى حقيقة ولدعاء المؤمنين بالرحمة في حقهمء فإن الملائكة- لما قالوا: اللهم صل على 
المؤمنين جعلوا كأنهم فاعلو الرحمة في حقهم لكونهم مستجابي الدعوة»؛ فليس لفظ الصلاة 
مستفعلا فيعا هو .رحفة الله تعالى خقيقة وفتما هو :رعمة مجارًا وهو اننتغتار الموضكة 
ودعاؤهم», بل هو مستعمل في الترحم المتناول لهما على طريق عموم المجاز. فلفظ الصلاة 
ليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز بل هو مستعمل في الترحم الذي هو معنى مجازي له 
وذلك الترحم متناول لما هو رحمة الله تعالى حقيقة ولما هو رحمة مجازرًا على طريق عموم 
المجاز. قوله: (بحيون) يجوز أن يعظمهم الله تعالى بسلامه عليهم كما يفعل بهم سائر أنواع 
التعظيم» فقد ورد في الخبر أن الله تعالى يقول: السلام عليكم مرحبًا بعبادي المؤمنين الذين 
أرضوني في دار الدنيا باتباع أمري. وروي أيضًا أن الله تعالى يقول: سلام عليكم عبادي أنا 
عنكم راض فهل أنتم عني راضون؟ فيقولون بأجمعهم: يا ربنا كل الرضى كل الرضى 
وقيل: تحييهم الملائكة على أبواب الجنة بالسلام إذا دخلوها من كل باب. وقيل: يحييهم 
بذلك ملك الموت عند قبض أرواحهم لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: إذا جاء ملك الموت لقبض أرواح المؤمنين قال: ربك يقرئك السلام . 
وقيل: تسلم عليهم الملائكة حين يخرجون من قبورهم تبشرهم بالجنة. ويجوز أن يكون من 
إضافة المصدر إلى فاعله على معنى يحيي بعضهم بعضًا في الجنة ويقول: أمن لنا ولكم من 
كل مكروه. قوله: (يوم لقائه عند الموت أو الخروج من القبر أو دخول الجنة) جعل لقاء 
أحد هذه الثلاثة لقاء الله تعالى» لأن الإنسان في حال حياته غير مقبل بكليته عل اله تان 
وكيف وهو حال نومه غافل عنه؟ وفي أكثر أوقات يقظته مشغول عنه بتحصيل أمور دنياه 
الاك اماه الاأخرال اران ١‏ حكن الخد انها يلوه عن اذكر ها تغالى. لون ردكي لقا الله 
تعالى حقيقة. قوله: (ولعل اختلاف النظم) حيث عطف الجملة الفعلية على الاسمية فإن 
ل ل ا 

الدالة على مجرد الثبوت. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه أخرج السو متي فين لهات لكر 
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سير وأظطلقع له رةه اتدافق: أسيانة.وكتتومة الدعوةة إيةانا ريأنه: امو ضعي لقان إلا 
نويعاي ايا «وَسرَجًا ميا (4)63 يستضاء به في ظلمات الجهالة ويقتبس 
من نوره أنوار البصائر. #ودشر ١‏ بأنَ فم ص أله فضا كيرا 40 على 
ادر الأمم أو على أجر أعمالهم؛ ولعله معطوف على محذوف مثل : قرافب أحوالند . 
اقلت ا«لا لع أ لْكفْرِنَ وَالْمتفِقِنَ4 تهييج له على ما هو عليه من مخالفتهم. 
#ودع أذنهم» إيذاءهم إياك ولا تحتفل بهء أو إيذاءك إياهم مجازاة أو مؤاخذة على 
كفرهم ولهذا قيل: إنه منسوخ «وتَوََكَلْ عَلّ آلله» فإنه يكفيكهم «وَكَفى يله 
رصكيلا 49 موكولا إليه الأمر في الأحوال كلها. ولعله تعالى لما وصفه بخمس 
صفات قابل كلا منها بخطاب يناسبه: فحذف مقابل الشاهد وهو الأمر بالمراقبة لأن ما 
بعده كالتقصول له وقابل الميشني الآمر سشازة المومتين».والعدذير بالديى عن هراقية 
قار والمبالاة بأذاهم. والداعي إلى الله بتيسيره بالأمر بالتوكل عليه»؛ والسراج المنير 
بالاكتفاء به فإن من أناره الله تعالى برهانًا على جميع خلقه كان حقيقًا بأن يكتفي به عن 
غيره . 


والمعصية إلى أنوار الإيمان والطاعة برحمته وبسبب دعاء الملائكة واستغفارهم وقرر ذلك 
بقوله: إوكان بالمؤمنين رحيمًا» أشار إلى أن معظم رحمته في حقهم إرسال رسول الله ككل 
إليهم فقال: #إنا أرسلناك شاهدًا» على أمتك وعلى جميع الأمم بتبليغ الرسالة والتصديق 
منهم والتكذيب مقبولاً قولك عند الله لهم وعليهم كما يقبل قول الشاهد العدل #ومبشرًا» 
بالجنة لمن صدقك #ونذيرًا» أي منذرًا لمن كذبك بالنار. قوله: (وأطلق له) أي أطلق لفظ 
الإذن وأريد التيسير والتسهيل بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب» فإن الدخول في حق 
الغير متعذر فإذا صودف الإذن تسهل وتيسر. فلما كان الإذن سببًا لتيسر ما تعذر صح أن يراد 
به التيسير مجارًا وإنما صرف عن ظاهره وحمل على المجاز لأنه قد فهم من قوله: #إنا 
أرسلناك» أنه عليه أفضل الصلاة والسلام مأذون له في الدعاء إلى الله وتوحيده وطاعته فلو 
لم يحمل على المجاز لما بقي له فائدة. قوله: (وقيد به الدعوة) فإن قوله: «بإذنه؛ حال من 
المنوي في «داعيّاه أي ملتبسًا بإذنه أو صفة مقيدة له وقوله تعالى: #وسراجًا منيرًا# من قبيل 
التشبيه البليغ وقول المصنف: «يستضاء به ويقتبس من نوره» بيان لوجه الشبه. قوله: (أو 
على أجر أعمالهم) على أن المراد بالفضل ما يتفضل به عليهم زيادة على الثواب الموعود 
لهم بمقابلة أعمالهم. قوله: (ولعله معطوف على محذوف) حذف اعتمادًا على دلالة المقام 
لأنه تعالى وصفه بخمس صفات وكلفه بمقابلة كل واحدة منها بتكليف على حدة» ولما لم 
يذكر ما يقابل قوله: «شاهذا» مع أنه قد ذكر ما يقابل سائر الصفات علم أنه ملحوظ في 
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و > اس 0 3 ع زور ميرح اس م وو م من 2 
«يتأما أ لذن 0-0 إذا 7 كبر المؤمنلت : ثم طلفتموهن من قبل أن 


اس خخ بر 


5 سر 
تمسوهرك» 4 تجامعوهن #فما ون ار يه عرنهية: يها باتفسكية 
ل بر رحة 
# تعلدونها # تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها كقولك: كلته فاكتاله. أو 
تعدونها والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج كما أشعر به فما لكم. 
وعن ابن كثير «تعتدونها» مخفمًا على إبدال إحدى الدالين بالتاء» أو على أنه من الاعتداء 


بمعنى تعتدون فيها وظاهره يقتضي عدم وجوب العذةٌ بمجرد الخلوة. وتخصيص 








الكلام وإن لم يذكر لنكتةء فصح العطف عليه وأن العطف من جملة ما يدل على كونه 
ملحوظا معتبرًا في الكلام. فكأنه قيل: أرسلناك شاهدًا ومبشرًا فراقب وبشّر الخ. عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمر وقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله يله في 
التوراة؟ قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرًا ونذيرًا وحذرًا للمؤمنين» أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا 

غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفحء ولن يقبضه الله 
موسي بيار اوم وتيا و وروي 
في إرشاد رسوله عليه الصلاة والسلام وتأديبه ما يتعلق بجانبه تعالى فقال: “يا أيها النبي اتق 
اله ثم ذكر ما يتعلق بجانب من تحت يده من أزواجه بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك» 
ذكر في إرشاد المؤمنين ما يتعلق بجانبه تعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا 
كثيرَا» ثم ذكر ما يتعلق بجانب من تحت أيديهم فقال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
ال 1 قوله: (تجامعوهن) والخلوة الصحيحة بها تقوم مقام المساس عند الحنفية وهي 
أن يخلو بها من غير أن يكون في أحد الزوجين مانع شرعي كالإحرام والصوم الفرض 
والحيض. أو مانع حسي كالمرض» أو مانع عقلي بأن يكون هناك شخص يستحي منه 
الزوج . . فلو خلا بها على هذا الوجه ثم طلقها قبل الدخول بها يجب على الزوج المهر كاملا 
وعليها العدة احتياطاء وأما إذا خلا بها مع أحد الموانع المذكورة ثم طلقها قبل الدخول فعليه 
نصف المهر وعليها العدة احتياطا . . 


قوله: (من عددت الدراهم فاعتدها) أي استوفى عدتها فقوله: #تعتدونها» تفتعلونها 
من العدد على أن بناء افتعل للاتخاذ بنفسه والمعنى: فما لكم عليهن من أيام يتربصن فيها 
بأنفسهن تستوفون أنتم عددها بالأقراء أو الأشهر فقوله: «تعتدونها» صفة العدة». قوله: (أو 
تعدونها) على أن يكون افتعل بمعنى فعل كما يقال: صبر واصطبر وكذا عد واعتد. قوله: 
(على إبدال إحدى الدالين بالتاء) كراهة اجتماع حرفي التضعيف كما في: تقضي البازي. 
فتكون القراءتان بمعنى واحد لكونهما من الاعتداد وإن كان من الاعتداء بمعنى نى الظلم يكون 
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المؤمنات دون الكتابيات»: والحكم عام للتنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا 
مؤمنة تخيرًا لنطفه وفائدة» ثم إزاحة ما عسى يتوهم أن تراخي الطلاق ريثما يمكن 
الإصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة «فَمَيَعُوهَنَ4 أي إن لم تكن مفروضًا لها فإن 
الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة وهي سنة. ويجوز أن يؤوّلٍ التمتيع 








التقدير: فما لكم عليهن من عدة تعتدون فيهاء فإن الزوج المطلق إن ألزمها العدة ومنعها من 
أن تنكح زوجًا آخر فقد ظلمها بغير حق» فضمير "«تعتدونها» للعدة أجري اللفظ. مجرى 
المفعول به حيث لم يقدر كلمة في اتساعَا كما في قولك: الذي سرته أي سرت فيه يوم 
الجمعة وفي قوله: ويوم شهدناه سليمًا وعامرًا. قوله: (والحكم عام) فإن من نكح كتابية ثم 
طلقها قبل المسيس فليس له عليها من عدة كما في المؤمنة فلا وجه بحسب الظاهر 
لتخصيص المؤمنات بالذكر». وحاصل الجواب أن مفهوم المخالفة إنما يثبت أن لو لم يكن 
للتخصيص فائدة سواه وهنا له فائدة سواه وهي التنبيه على ما ذكر. قوله: (تخيرًا لنطفه) أي 
اختيارًا واصطفاء لها. قوله: (وفائدة ثم الخ) جواب عما يقال: ما الفائدة في الإتيان بكلمة 
«ثم» مع أن حكم من طلقت على الفور بعد العقد كذلك. قوله: (أي إن لم تكن مفروضًا 
لها) يعني أن الأمر للوجوب ولا تجب المتعة إلا لمن لم يسم لها مهر. وقد روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذا إذا لم يكن سمي لها صداق فإنه تجب لها المتعة إن 
طلقت قبل المسيس» وإن كان قد فرض لها صداق فلها نصف الصداق ولا متعة لها. قوله: 
(ويجوز أن يؤول) بأن لا يكون الأمر بالتمتيع مشروطا بأن لا تكون مفروضًا لها بل يكون في 
حق من طلقت قبل الدخول مطلقًا سواء سمي لها أو لم يسم بأن يؤول قوله فمتعوهن بإعطاء 
ما يستمتعن ابه وهو يتناول المتعة المتعارقة ونضف: المفروضء أو بآن يحمل الأمر :علئ ما 
يعم الإيجاب والندب فإن من سمي لها مهر حين العقد إن طلقت قبل وطء يستحب تمتيعها 
بشيء زائد على نصف المسمى. والمذكور في كتب الحنفية أن المطلقات أربع: مطلقة لم 
توطأ ولم يسم لها مهر فتجب لها المتعة وهي درع وخمار وملحفة. ومطلقة لم توظأ وقد 
سمي لها فهي التي لم تستحب لها المتعة بل يجب لها نصف المسمى» ومطلقة قد وطئت 
ولم يسم لها مهرء ومطلقة قد وطئت وسمي لها مهر فهاتان يستحب لهما المتعة. فالحاصل 
أنه إذا وطئها يستحب لها المتعة سواء سمي لها مهر أو لم يسم لأنه أوحشها بالطلاق بعدما 
سلمت إليه المعقود عليه وهو البضع فيستحب أن يعطيها شيئًا زائدا على الواجب وهو 
المسمى في صورة التسمية ومهر المثل في صورة عدم التسمية» وإن لم يطأها ففي صورة 
التسمية تأخذ نصف المسمى من غير تسليم البضع فلا يستحب لها شيء آخر وفي صورة عدم 
التسمية تجب المتعة لأنها لم تأخذ شيئًا. [ 
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نما يعميها آى الآمر بالمققرك. بين الوحوه والتدب إن الماح ل ال 0 
(ببيوْضنَ» أخرجوهن من مناؤلكم إذ ليس لكم عليهن عدة لسرا جيل )4 
من غير ضرار ولا منع <قى. ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني لأنه مرتب على الطلاق» 
والضمير لغير المدخول بهن. 


«يكأيها الى إَِا أَللنا لك أَروبَكَ أل َاتَيتَ أجورشى؟ مهورهن لأن 
المهر أجر على البضع وتقييد الإحلال له بإعطائهن معججلة لا لتوقتف لحل ما ا 
الرنفر لوافهيه إعلاد المخلركة كو نها منينة وتو لهة ووم لكت يتك هذا أنه 
لَه عَلِكَ» فإن المشتراة لا يتحقق بدءٌ أمرها وما جرى عليهاء وتقييد القرائب بكونها 


قوله: (ولا يجوز تفسيره) امد الجميل بالطلاق السني وهو أن يطلق غير 
الموطوءة طلقة واحدة ولو في زمان حيضء, وأن يفرق طلقات الموطوءة في ثلاثة أطهار لا 
وطء فيها إن كانت ممن تحيضء أو في ثلاثة أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة أو حاملاً فإن 
الأشهر في حقهن قائمة مقام الحيض. قوله: (لأنه مرتب على الطلاق) من حيث كونه 
معطوفا على ما هو مرتب على الطلاق وهو قوله: «فمتعوهن» وغير المدخول بها بعدما 
طلقت لا تكون محلا للطلاق لزوال علقة النكاح بالكلية بطلاقها قبل الدخول فامتنع تفسير 
بالطلاق. ثم إنه تعالى قال على سبيل الامتنان لنبيه كله ««يا أيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك* أي نساءك اللاتيى أعطيت مهورهن. والمراد بالإيتاء وهو الإعطاء حقيقة الأداء وقد 
يطلق على مجرد القول والالتزام كما في قوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية» أي يلتزموها 
وغيره عليه الصلاة والسلام ممن له أكثر من أربع نسوة أمره أن يترك ما زاد على الأربع وقد 
أحل الله تعالى للنبي ككِةِ إمساك التسع ولم يأمره بالفرقة عما زاد على الأربع. وأيضًا قد 
اختار له عليه الصلاة والسلام ما هو الأفضل والأولى من المحللات كما اختار للمؤمنين 
نكاح المؤمنات لكونه الأولى لهمء ألا ترى أنه تعالى وصف الأزواج المحللة له عليه الصلاة 
والسلام بقوله: اللاتي آتيت أجورهن4 وبكونهن مهاجرات معه ويكونهن من أقاربه من جهة 
أبنة: أ أمئه ووصف المملوكات منهن بقوله: #مما أفاء الله عليك* فإن تسمية المهر وأداءه 
أفضل من تركها. وكذا الجارية إذا كانت مسبية مالكها وخطبة سيفه ورمحه ومما غنمه الله من 
دار الحرب تكون أحل وأطيب ممن تشتري من أهل الجلبء لأنها لو لم تكن مما غنمه الله 
من دار الحرب احتمل أن تكون من سبي خبثه بأن سبيت من أهل العهد والذمة». وكذا 
المهاجرة أفضل من غيرها لأن الهجرة حينئذ كانت من فروض الأعيان» وكذا قرائب النبي 
عليه الضلاة والسلام من جهة أبيه أو أمه أقرب منه في الكفاءة من غيرها. فتوصيف 
المحللات بهذه الصفات ليس لبيان انحصارها فيما وجد فيه إحدى الصفات بل للامتنان بأن 


66 ور تتم الآية: ٠ه‏ 
ليق 0 7 0 تمبيك الحل بذلك في حمه 58 ويعضده قول أم هانىء 
تدا ى داني: خطبني رسول الله يل فاعتذرثُ إليه فَعَذَرَنيِء ثم أنزل الله هذه الآية فلم 
17 لح س2 ايؤرو ا 0 
حل له لأني لم أهاجر معه وكنتٌُ من الطلقاء . «وامزة مَؤْمِنَة إن وهبت نفسها 
التو 16 اميه ره تفمووءنا قنله أو عطق علق ها "يق وله يدقع العقييت 1ن[ الين 
للاستقبال فإن المعنى بالإحلال الإعلام بالحل أي أعلمناك حل امرأة مؤمنة تهب لك 
نفسها ولا تطلب مهرًا إن اثّفق ولذلك نكرها. أواختلف فى اتفاق ذلك» والقائل به ذكر 
أربعًا: ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة 
بنت حكيم. وفرىء «أن) بالفتح أي لأن وهبست أو مدة إن وهبت كقولك: أجلس هاد أء 


المسوق إليه عليه الصلاة والسلام منها إنما هو أولاها وأفضلها. قوله: (فاعتذرت إليه) قيل : 
اعتذرت إليه عليه الصلاة والسلام بأن قالت: إني. مصبية أي ذات صبية. والطلقاء جمع طليق 
وهو فعيل بمعنى مفعول وهو الأسير إذا أطلق عنه أساره أي قيده وخلى سبيله. ولما فتح 
عليه الصلاة والسلام مكة عنوة صار أهلها غنيمة وملكا فأعتقهم رسول الله يَكلهِ فسموا طلقاء. 
قوله: (نصب دل تعره 0 أي ويحل لك امرأة مؤمنة أو عطف على مفعول «أحللنا» 
أي وأحللنا لك امرأة موصوفة بهذين الشرطين. قال أبو البقاء: وقد أورد هنا قوم وقالوا: 
«أحللناء ماض و إن وهبت» وهو صفة المرأة مستقبل فأحللنا في موضع جوابه وجواب 
الشرط يكون ماضيًا في المعنى. ثم قال: وهذا ليس بصحيح لأن معنى الإحلال ههنا الإعلام 
بالحل إذا وقع الفعل على ذلك كما تقول: أبحت لك أن تكلم فلانا إن سلم عليك. انتهى 
يعني ليس المعنى: إن وهبت لك نفسها في المستقبل أحللناك إياها فيما مضى بل المعنى : 
إن وهبت 0 أنا أحللناها لك. قوله: (ولذلك نكرها) أي ولأجل أن الإحلال كان على 
تقدير أن تتفق الهبة نكر امرأة» إذ لو كانت الواهبة متحققة لكانت متعينة فكان المناسب 
التعريف . قوله: (واختلف في اتفاق ذلك) أي اختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل كانت 
عنده امرأة من التي وهبت نفسها له؟ فقال عبد الله بن مسعود ومجاهد: لم يكن عنده عليه 
الصلاة والسلام امرأة وهبت نفسها له ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين. 
وقوله تعالى: #إن وهبت نفسها» على طريق الشرط والجزاء. وقال آخرون: بل كانت عنده 
موهوبة فقيل: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية وقيل: هي ميمونة بنت الحارث وقيل : هي 
أم شريك بنت جابر من بني أسد وقيل: هي خولة بنت حكيم من بني سليم . قوله: (أو مدة 
إن وهبت) على أن تكون «أن» مع الفعل في حكم المصدر الذي حذف معه الزمان المضاف 
كما في قولك: ترتحل صياح الديك ونظيره في كون المصدر المؤول محذوفا معه المصدر 
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ل 


انه جانتك إن أراد كن أن يسَتتكعهَا4 شرط للشرط الأول في استيجاب الحل فإن 
هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحهاء فإنها جارية مجرى القبول والعدول 
عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكررًا : لم الرجوع إليه في قوله : المكة الكت دمن 
دون لْمْرْمِِينَ 4 إيذان بأنه مما خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاقه الكرامة لأجله. 
واحتج به أصحابنا على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لأن اللفظ تابع للمعنى» وقد خص 
عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيخص باللفظ. والاستنكاح طلب النكاح والرغبة فيه 





قولك: اجلس ما دام زيد جالسًا بمعنى مدة دوامه جالسًا. قوله: (شرط للشرط الأول) أي 
قيد له ولذلك يقال في إعرابه إنه حال من الأول لأن الحال قيد لعامله» ولهذا اشترط الفقهاء 
أن يتقدم الشرط الثاني على الأول في الوجود فلو قال: إن أكلت إن ركبت فأنت طالق 
فلا بد أن يتقدم الركوب على الأكل لتتحقق الحالية والتقييد» إذ لو لم يتقدم لخلا جزء من 
الأكل غير مقيد بركوب جعل الأكل شرطا لطلاقها وجعل ركوب نفسه شرطًا لكون الأكل 
مستلزمًا لطلاقهاء فلما كان الشرط الأول بمنزلة جزاء الشرط الثاني وجب أن يكون الشرط 
الثاني متقدمًا في الوجود على الأول لأن الشرط مقدم على الجزاء في الوجود حتى لو وجد 
الشرطان على الترتيب الذي تلفظ به لا ينحل اليمين ما لم يوجد الأول بعده ثانيًا. فكأنه 
قيل: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك أي إن ملكت نفسها إياك بالنكاح بلفظ 
الهبة من غير مهر حال إرادتك ومحبتك أن تنكحها على أن يكون استنكح بمعنى نكح كما 
يقال: نكر واستنكر وعجل واستعجل وعجب واستعجب كما أشار إليه بقوله: «إلا بإرادته 
نكاحها؛ فينبغي أن يكون قوله بعد هذا و «الاستنكاح طلب النكاح والرغبة فيه بيانًا لمعنى 
بناء الاستنكاح لغة لا بيانًا لما أريد به في نظم الآية: إذ ليس لأن يقال إن أراد النبي أن 
يطلب نكاحها وإن يرغب فيه معنى ظاهرء فلذلك فسر الإمام النسفي قوله تعالى: إن أراد 
النبي أن يستنكحها» بقوله: إن أحب أن يتكحها كما يقال: نكر واستنكر. 


قوله: (واحتج به أصحابنا) يعني أن قوله تعالى: #خالصة لك*# لما دل على أن 
حصول التزوج وحل ما يتفرع عليه من الاستمتاع بلفظ الهبة من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام لأن اختصاصه بمعنى الهبة وحكمها يستلزم اختصاصه باللفظ أيضًا. قال الإمام: 
قوله: #خالصة لك من دون المؤمنين» قال الإمام الشافعي رحمه الله: معناه إباحة الوطء 
بالهبة وحصول التزوج بلفظها من خصائصك. وقال أبو حنيفة: معناه تلك المرأة صارت 
يقال: فعلى هذا يكون التخصيص بالواهبة لا فائدة فيه لأن أزواجه عليه الصلاة والسلام كلهن 


7" سورة الأحزاب/ الآيتان: ٠ه‏ واه 





وخالصة مصدر مؤكد أي خلص إحلالها وإحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة 
ا 0 أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة. 


يرع جو 


قد ما فرضنَا عَلَيهِمَ في جهم4 من شرائط العقد ووجوب المهر 
بالوطء وو و 3 لكت لوس وس االرخياك 
كيف ينبغي أن يفرض عليهم. والتعمنلة عراف نين تله ل لا كن اه 

4 ومتعلقة: وهو خخالسة للذلالة عدن أن الفرىئ فين سين ل لح الل 
مجر قب ريع عليه ؛ ل عار حصي السرم . عليه والتضييق عليهم تارة وبالعكس 
أخرى «وكان ألَهُ عَمُورا4 لما يعسر التحرز عنه يحسما (4)2 بالتوسعة في 
مظان الحرج. #رجى مق كنا عبن توشرها وتعرك مفب جعتها ها « شرن إِلَتِكَ من 





الهبة إذا طلب الزرج منها النكاح حتى لو طلب منها التمكين من الوطء فقالت: وهبت 
نفسي منك وقبل الزوج يكون نكاحًاء واستدلوا عليه بأن الآية قد دلت على إحلال الواهبة 
وصحة نكاحها بلفظ الهبة وقد تقرر أنه عليه الصلاة والسلام وأمته سواء في الأحكام إلا ما 
خصه الدليل» ولا دلالة لقوله تعالى: #خالصة لك*» على كون صحة النكاح بلفظ الهبة من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام لما مر من أن معناه من كون الواهبة من أمهات المؤمنين لا 
تحل لأحد بعده أبدّاء فلو وهبت نفسها من أحد بغير مهر وقبل الأخر بمحضر الشهود يصح 
النكاح ولها مهر مثلها. قوله: (أي خلص إحلالها) أي إحلال من وهب نفسها بلا مهر على 
أن يكون الخلوص من صفة المرأة الواهبة نفسها فقط. قوله: (أو إحلال ما أحللنا لك على 
القيود المذكورة) وهي الأصناف الأربعة المذكورة بعد قوله تعالى: #إنا أحللنا لك» والمراد 
بالقيود المذكورة كون الأزواج أعطيت مهورهن معجلة وكون المماليك مسبيات وكون 
الأقارب مهاجرات وكون المرأة المؤمنة واهبة نفسها له عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا 
تكون صفة الخلوص متعلقة بالأصناف الأربعة المتقدمة. فإن قيل: ما وجه كون المسبيات 
والمهاجرات ومن عجلت مهورهن خالصة له عليه الصلاة والسلام مع كونهن محللات لغيره 
عليه الصلاة والسلام؟ قلنا: ليس المراد بالخلوص خلوص إحلالهن مطلمًا بل المراد خلوص 
إحلالهن على القيود المذكورة كما أشار إليه المصنف بقوله: «على القيود المذكورة» فإنه 
متعلق بقوله: «أو إحلال؛ فَإنهنَ أحلت في حقه عليه الصلاة والسلام بهذه القيود وهي إيثاء 
الأجور والإيفاء والهجرة والهبة» وأما في حق غيره عليه الصلاة والسلام فإنهن أحلت غير 
مقيدات بهذه القيود والمصدر قد يجيء ء على وزن فاعلة نحو عاقبة وكاذبة قال تعالى: #لسن 
ا كب [الواقعة: ؟7] أي كذب وقد يجيء على وزن فاعل نحو قاعد في قوله: 


أقاعذدا والركب قد ساررا 





6 وتضم إليك وتضاجعها أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء. وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي وحفص «ترجي» بالياء والمعنى واحد. #وْمَنِ أبلغيت4 طلبت 8مِمَنْ عرت» 

وكذا خالصة في الآية فإنه يجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا لفعله المحذوف كوعد الله 
والتقدير خلص خلوصًا. ويحتمل أن يكون انتصابه على أنه حال من فاعل «وهبت» أي 9إن 
وهبت نفسها؛ حال كونها خالصة لك لا تحل لأحد غيرك في الدنيا والآخرة أو على أنه حال 
من «امرأة» لأنها وصفت فتخصصت وهي بمعنى الأول وإليه ذهب الزجاج. ثم إنه تعالى لما 
بين أنه أحل له عليه الصلاة والسلام الأصناف الأربعة الموسومة بما فيهن من القيود 
المخصوصة قال بعده: #قد علمنا ما فرضنا عليهم» أي على المؤمنين والمعنى: إنه تعالى 
تق غلم عا يجب كرضي على اللمزعين :في الأرواح :والانناء«وعلى ذأ ويه ضفن يحنت أن 
يفرض عليهم ففرضه كذلك حيث فرض عليهم أن يقتصروا على الأربع وحرم عليهم الزيادة 
عليهاء وأن ينكحوا الحرة على الأمة وجوّز أن يزيدوا عليها في الجواري المملوكة وإن 
كثرن» وفرض عليهم أن لا يتزوج الرجل امرأة إلا بولي وشهود ومهر بخلاف النبي عليه 
الصلاة والسلام فإنه تعالى أحل له الواهبة نفسها منه بغير مهر وبغير ولي ولم يوجب عليه أن 
يقتصر على الأربع بناء على أنه تعالى علم الحكمة في اختصاصه عليه الصلاة والسلام بما 
خصه الله تعالى به ففعل ذلك. وقوله تعالى: #لكيلا يكون عليك حرج» متصل بقوله: 
#خالصة لك من دون المؤمنين» والمعنى: خلص إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة 
خلوصا لك لينفي الحرج عنك في دينك ودنياك» أما الأول فلأنه تعالى اختار له عليه الصلاة 
والسلام ما هو أفضل وأولى للاختيار وهي من سمى لها مهر وعجل هو لها ومن كانت 
مهاجرة ومن المماليك من كانت مسبية؛ وأما الثاني فلأنه تعالى أحل له أجناس المنكوحات 
وزاد له الواهبة نفسها من غير مهر وفي توسيعه عليه الصلاة والسلام بهذه الملاك المباحة 
عون له على القيام بما أمر به. 


ظ قوله: (وقرأ نانع وحمزة والكسائي وحفص ترجي بالياء) على أن «أرجى» أفعل من 
الناقص. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر #ترجىء» بالهمزة. وفي الصحاح : 
أرحيت الأمر آخرته يهمز ولا يهمز فيقال: أرجأت الأمر وأرجيته بمعنى أخرته. كزلت الآرة 
في أنه تعالى أباح للنبي عليه الصلاة والسلام مضاجعة نسائه ومعاشرتهن كيف شاء من غير 
حرج عليه تخفيفًا له وتفضلاء وأباح له أن يجعل لمن أحب منهِنّ يومًا أو أكثر أو يعطل من 
يشاء منهن فلا يأتيها. وقد كان القسم والتسوية بينهن واجبًا عليه فلما نزلت هذه الآية سقط 
عنه ذلك وصار الاختيار إليه فيهن». فأرجأ عليه الصلاة والسلام بعضهن وآوى إليه بعضهن. 
وكان ممن آوى إليه: عائشة رضي الله عنها وحفصة وزينب وأم سلمة فكان يقسم بينهن سواء 
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نح يت 


طلقت بالرجعة (فلا جن 
ولا حخررث وبرضيت 2 0 


ماس احير بروعوانه 


ين من ذلك دَلِكَ أدفة أن تمر 
بتَهُنَّ كُلهنَ4 ذلك التفويض وا ا 
قرة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعاء لأنه حكم كلهن فيه سواء ثم إن سويت بينهن 
وجدن ذلك تفضلاً منك وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله فتطمئن نفوسهن. 
وقرىء «تقر)ا بضم التاء و«أعينهن» بالنصب و”تقر» على البناء للمفعول وكلهن توكيد نون 
507 . وقرىء بالنصب تأكيدًا لهن وان يتلم ما فى مُلوبكُم4 فاجتهدوا في الطيوالة 
9رَكَانَ أَلَهُ عَلِيمًا4 بذات الصدور ليما ((4)2 لا يعاجل بالعقوبة فهو حقيق بأن 
يتفي 


ل بحل أك النغ» بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي. وقرأ البصريان بالتاء 
#من بَعَدٌ» من بعد التسع وهو في حقه كالأربع في حقناء أو من بعد اليوم حتى لو 
وأرجأ منهن خمسًا: أم حبيبة وميمونة وسودة وصفية وجويرية فكان يقسم لهن ما يشاء 
وقيل: ما أخرج واحدة منهن عن القسم مع أنه تعالى فوض أمر القسم إليه بل كان يسوّي 
بينهن في القسم إلا سودة فإنها تركت حقها في القسم وجعلت يومها لعائشة رضي الله عنها. 
و«من» في قوله تعالى: #ومن ابتغيت» يجوز أن تكون شرطية في محل النصب لما بعدها 
وقوله: #فلا جناح عليك» جوابها والمعنى: ومن طلبتها من النسوة اللاتي عزلتهن فليس 
عليك في ذلك جناح. ويجوز أن تكون في محل الرفع على الابتداء وحذف العائد وعلى هذا 
يجوز أن تكون «من» موصولة وأن تكون شرطية. وقوله: #فلا جناح عليك# إما خبر أو 
جواب ولا بد حينئذٍ من ضمير راجع إلى اسم الشرط والتقدير: والتي ابتغيتها فلا جناح 
عليك في ابتغائها وطلبها. قوله: (أقرب إلى قرة عيونهن) اختار المصنف قراءة الجمهور 
وهي أن تقرأ بالفتحات الثلاث على بناء الفاعل وهو أعينهن من قرت عينه تقر قرة وقرورًا 
تكسير العين في الماضي وفتحها في الغابر نقيض سخنت تسخن» فإن السرور له دمعة باردة 
والحرن ديع حارة أو نقيض طمحت وارتفعت إلى ما هو فوقه ولم تستقر. فالمعنى على 
الأول .ذلك اقرسه إلى أن تبوة أعينيق ان إن .أن بصيرة مسرورات» وآنتطبي. اننستهين لانن 
إذا علمن أن هذا جاء من الله كان أطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن» وعلى الثاني ذلك أقرب 
إلى أن تستقر أعينهن فلا تطمح إلى ما هو فوقه. وقرىء «أدنى أن تقر أعينهن» بضم التاء 
وكسر القاف وإسناد الفعل إلى ضمير المخاطب ونصب أعينهن على المفعولية من أقر الله 
عينه أي أعطاه حتى استقرت عينه أو بردت. وقرىء أيضًا «أن : تقر؛ على بناء المفعولية ورفع 
«أعينهن» لقيامه مقام الفاعل. وقرأ العامة كلهن بالرفع على أنه تأكيد نون يرضين التي هي 
ضمير الفاعل. وقرىء بالنصب على أنه تأكيد لمفعول آنيتهن». قوله: (من بعد التسع) لما 
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مهن من مِنْ أَزُوّج» فتطلق واحدة 


صب بير 


ماتت واحدة لم يحل له نكاح لخر . 07 0 
وتنكح مكانها أخرى. و«من» مزيدة لتأكيد الاستغراق. #ولوٌ لق ا و مه 


بنى بعد على الضم علم أنه قطع عن الإضافة وأن المضاف إليه محذوف منوي. وذكر 
المصنف في تعيين المضاف إليه احتمالين: الأول أنه التسع اللاتي اخترن الله ورسوله والثاني 
أنه يوم نزول الآية. وأشار إلى أن الفرق بين الاحتمالين أن يكون المقصود من الآية على 
الاحتمال الأول بيان أن التسع في حقه عليه الصلاة والسلام نصابه من الأزواج فلا يحل له 
أن يتجاوز النصاب وإن جاز له نكاح امرأة أخرى على تقدير أن تموت واحدة من التسع» . 
وعلى الاحتمال الثاني يكون المقصود قصره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء التسع اللاتي 

اخترن الله ورسوله والدار الآخرة بدل الحياة الدنيا وزينتها حين خيّرهن رسول الله َلهِ بحيث 
لو ماتت واحدة منهن لم يحل له نكاح أخرى. وقال الإمام: والأولى أن يقال: لا تحل لك 
النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما تؤتيهن من الوصول والهجران والنقص 
والحرمان. انتهى كلامه. يريد أن الآية لما نزلت بعدما خيّرهن رسول الله يَكليِ فاخترن الله 
ورسوله كان المناسب أن يكون المضاف إليه المقدر ما ذكره لكونه أدل على أنه تعالى إنما 
حرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن شكرًا لهن على حسن 
صنيعهن. وقول المصنف: «أو من بعد اليوم»؛ خلاصة ما ذكره الإمام. وقوله تعالى: #إولا 
أن تبدل* أصله ولا أن تتبدل بهن بمعنى تستبدل يقال: استبدل الشيء بغيره وتبدل به إذا 
أخذه به كأنه قيل: ولا أن تأخذ بمقابلتهن أحذا من الأزواج بأن تطلق واحدة منهن وتنكح 
مكانها أخرى». فحرم عليه طلاق النساء اللواتي كن عنده إذ جعلهن أمهات المؤمنين وحرمهن 
على غيره حين اخترنه. وقيل: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم يقول الرجل 
للرجل : 7 بامرأتك وأبادلك بامرأتي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي» فأنزل 
الله عز وجل: #ولا أن تبدل بهن من أزواج» يعني أن تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه 
زوعيك اسل زوجته. ثم استثنى من هذا الحكم #إلا ما ملكت يمينك» أي لا بأس في أن 
تبادل بجاريتك ما شئت وأما الحرائر فلا. ويؤيد هذا القول ما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: دخل عيينة بن حصين على النبي كلةٍ بغير إذن وعنده عائشة رضي الله عنها 
فقال له النبي كلِيهِ: «يا عيينة أين الاستئذان»؟ قال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل قط 
ممن مضى منذ أدركت. ثم قال: من هذه الحميراء التي إلى جنبك؟ فقال: «هذه عائشة أم 
المؤمنين». فقال عيبينة: أفلا أنزلك عن أحسن الخلق؟ فقال رسول الله كلةِ: «إن الله قد حرم 
ذلك» فلما خرج قالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا أحمق مطاع وأنه على ما 
ترين لسيد قومه». قوله قعالى: (ولو أعجبك حسنهن) كقوله عليه الصلاة والسلام: «أعطوا 
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الأزواج المستبدلة وهو حال من فاعل «تبدل» دون مفعوله وهو من «أزواج» لتوغله في 

التنكير وتقديره مفروضًا إعجابك بهن. واختلف في أن الآية محكمة أو منسوحة بقوله: 

#ترجىء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء# على المعنى الثاني فإنه وإن تقدمها قراءة 

فهو مسبوق بها نزولاً. وقيل: المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاتي 

نص على إحلالهين للك ولا أن تلبدل: نه أزواججا من أجناس أخر. ذِإ مَا مَلَكْتَ 
م #مو 


4 ره 8 5-5 2 00 
0 7 0-7 1 50 8 
كل شىْءٍ رَقِيِبا (21)* فتحفظوا أمركم ولا تتخطوا ما حد لكم. 


السائل ولو على فرس» أي اعطوه في كل حال ولو على هذه الحال المنافية. فمعنى الآية 
ليس لك أن تطلق أحذا من نسائك وتنكح بدلها أخرى في كل حال ولو في حال أنك 
أعجبك حالها . 


قوله: (لتوغله في التنكير) والحال من النكرة لا يجوز تأخيرها عن ذي الحال. قيل: 
فيه نظر لأنه إذا كان في الحال واو جازتا خيّرها عن ذي الحال النكرة لأن الواو ترفع 
التباسها في الصفة بناء على أنه لا يجوز توسيط الواو بين الصفة والموصوف. واختلفوا في 
أنه عليه الصلاة والسلام هل أبيح له النساء من بعد بأن نسخت هذه أو هي محكمة؟ قالت 
عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله يلي حتى أحل له النساء. وقال أنس: مات على 
التحريم. ثم قال الزهري: قبض رسول الله كَليِ وما نعلمه يتزوج النساء. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما إنه عليه الصلاة والسلام ملك بعد هؤلاء مارية فكان الأمر موسعًا عليه فيهن 
كما هو موسع على أمته. قوله: (وقيل المعنى) عطف على قوله: «من بعد التسع» قيل 
لأبي بن كعب: لو مات نساء النبي عليه الصلاة والسلام أكان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما 
يمنعه من ذلك؟ قيل: أما يمنعه قوله تعالى: #لا تحل لك النساء من بعد* قال: إنما أحل 
الله ضربًا من النساء بقوله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك4 الآية ثم قال: لا يحل لك 
من بعد أي من بعد هؤلاء الأصناف المذكورة فله أن يتزوج من نساء قومه المهاجرات ما شاء 
ولو ثلاثمائة. والفرق بين القولين أن الآية على القول الأول فيها حكمان: تحريم الزيادة على 
التسع وتحريم التبديل» وعلى الثاني فيها حكم واحد وهو تحريم غير ما نص عليه من 
الأجناس الأربعة المذكورة في قوله تعالى: «إنا أحللنا لك© الخ وقوله: #ولا أن تبدل 
بهن* تأكيد لذلك فيجوز له أن يزيد على العدد المذكور وأن يتبدل بكلهن أو بعضهن أزواجًا 
أخر من جنس ما نص عليه» ولم يرض به المصنف لأن تخلل العاطف بين التأكيد والمؤكد 
غير معهود. قوله: (استثناء من النساء) فيجوز أن يكون في محل النصب على أصل 
الاستثناء» أو في محل الرفع على البدلية وهو المختارء ولم يرض بكون الاستثناء منقطعًا 





رس اميا 2“ 


5 ليت َمَنوا لا نَدَحُوا يوت أليّي إل أك يقتت لم4 إلا وقت 
أن يؤذن لكم أو إلا مأذونًا 3 مإ طَعَا » متعلق «بيؤذن» لأنه متضمن معنى يدعى 
للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على ل فق غير .دغوة وإن أذن كما اشر :دوه 
«غير نْظرِينٌ إِنَلهُ» غير منتظرين وقته أو إدراكه وهو حال من فاعل «لا تدخلوا» أو 
المجرور في «لكم». وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جاريًا على غير من هو له بلا إبراز 
الضمير وهو غير جائز عند البصريين . وقد أمال حمزة والكسائي «أناه» لأنه مصدر أنى 
الطعام إذا أدرك . ولك إِذا دعي ار َإِذا 0 تثرو در ولا 
لابنائه حلي أن امل :الفبناء على الازوات سني يكون انضتاء الآنك من متلا التسسن. وهو 
خلاف الظاهر. قوله: (إلا وقت أن يؤذن لكم) على أن يكون «أن» مع الفعل في معنى 
الظرف قائمًا مقامه على خلاف ما اشتهر عند النحاة من أن «أن» المصدرية لا تقع موقع 
الظرف فلا يقال: آتيك إن يصيح الديك» وإنما يجوز ذلك في المصدر الصريح نحو: آتيك 
صياح الديك أي وقت صياحه. قوله: (أو إلا مأذوثًا لكم) على أن يكون «أن» مع الفعل في 
موضع النصب على الحال والمعنى على الأول: لا تدخلوا منازله التي فيها نساؤه في وقت 

: عجر إلا وقت كذاء وعلى الثاني لا تدخلوا منازله على أي حال من الأحوال إلا حال 

. قوله: (غير منتظرين وقته) على أن يكون الآني اسمًا بمعنى الوقت فيجمع على أناء قال 
0 «وين اناى اليل [طله ]١7٠١:‏ أي ساعته فحينئذٍ يحتاج إلى تقدير المضاف أي أنى 
أكله أو تقديمه إليكم لأن الزمان لا يضاف إلى العين بل يضاف إلى الحدث. قوله: (أو 
إدراكه) على أن يكون الآني مصدرًا تقول: أَنّى يأ ني أني مثل قلى يقلي قلى يقال: 9 
الطعام أنَى بمعنى أدرك إدراكًا والنظر قد يكون بمعنى الانتظار قال تعالى: #أظرُوئ تَفييسَ 
4 [الحديد: ]١‏ أي انتظرونا. ووجه كون قوله تعالى: غير ناظرين إناه» 5 5 
ذكره أنه لما نهى عن الدخول في جميع الأحوال إلا في حال عدم انتظار الداخل وقت تناول 
الطعام دل ذلك على أن الدخول على الطعام من غير دعوة لا يحسنء» وإن أذن فإن الداخل 
بالإذن إذا نهى عن الانتظار لإدراك الطعام كيف يحسن للمستأذن في الدخول على الطعام أن 
يستأذن ويدخل عليه من غير دعوة؟ قوله. (وهو حال من فاعل لا تدخلوا) ووقع الاستثناء 
على الوقت والحال معًا كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من 
الأوقات» كما نهوا عن الدخول من غير دعوة وإذن نهوا أيضًا عن انتظار وقت الطعام 11 
ليدعوا إليه فيدخلوا إلا وقت الإذن أي لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا غير ناظرين 

من المجرور في «لكم؟ والعامل على هذا أن يؤذن. قوله: (وقرىء بالجر) يعني أن العامة 
قرؤوا ١غير‏ ناظرين» بالنصب على الحال وفي ذي الحال وجهان كما تقدم. وقرىء بالجر 
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تمكثوا. والآية خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله كلةِ فيدخلون ويقعدون 
منتظرين لإدراكه مخصوصة بهم وبأمثالهم وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بالإذن لغير 
الطعام ولا اللبث بعد الطعام لمهم. #وَلَا مُسْمَيْنِيينَ لحَدِيتِ4 لحديث بعضكم بعضًا أو 
لحديث أهل العيق بالتسمع له عطف على «ناظرين» أو مقدر بفعل محذوف أي ولا 
وكاو ولا كفا ها سو 1 4 اللبث «حكان نرُنِى لبَىَّ 4 سيق 


على أنه صفة لطعام على رأي الكوفيين فإنهم يجوزون أن يستتر الضمير في اسم الفاعل 
الجاري صفة على غير من هي له كما جاز في الفعل نحؤ: مررت برجل تضربه ولا يجب 
أن يقال: تضربه أنت لعدم اللبس» فيجوّزون أيضا أن يقال: دعينا إلى طعام غير منتظرين 
تقديمه إلينا لعدم اللبس. وعند البصريين لا يجوز ذلك بل يجب أن يقال: غير منتظرين 
نحن فإنهم يقولون: يجب إظهار الضمير الذي في ناظرين بأن يقال: إلى طعام غير ناظرين 
إناه أنتم . 

قوله: (لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله) أي ينتظرون وقت تناول الطعام يقال: 

تحين الوارش إذا انتظر وقت الأكل ليدخل. والوارش الداخل على القوم وهم يأكلون ولم 
يدع مثل الواغل في الشراب . ولما كان مدلول الآية تحريم الدخول في جميع الأوقات إلا 
وقت الإذن إلى الدياة وتحريم لبث من دخل بالإذن إلى الطعام بعد الطعام لأجل قضاء مهم 
فيلزم أن لا يجوز الدخول لمن أذن له لاستفتاء أمر ديني واستماع حديث دنيوي ولا اللبس 
بعد الطعام لمهم شرعيء دفع هذا الإشكال بجعل الخطاب لطائفة مخصوصة كأنه قيل: يا 
أيها المتحينون لا تفعلوا ما أنتم عليه من تحين الطعام والدخول بغير إِذن والقعود منتظرين 
لإدراكه وليس لكم إلا الدخول بالدعوة والإذن والانتشار بعد ما طعمتم من غير لبث. وكان 
قوم منهم إذا طعموا جلسوا يستأنس بعضهم ببعض للحديث أي لأجله أو لحديث أهل البيت 
يتسمعه فنهوا عن ذلك بقوله تعالى: #ولا مستأنسين لحديث# أي ولا طالبين أنس بعضكم ‏ 
ببعض لأجل حديث يحدثه على أن تكون اللام في قوله: «لحديث» لام العلة أو ولا طالبين 
أنس حديث لأهل البيت أو غيرهم على أن تكون اللام لتقوية العامل لأنه فرع. روي في 
سبب نزول الآية أيضا أن رسول الله كل أولم على زينب بتمر وسويق وشاة وأمر أنسَا رضي 
الله عنه أن يدعو الناس فترادفوا أفواجًا يأكل فوج فيخرج ثم يدخل فوج إلى أن قال: يا 
رسول الله دعوت حتى ما أجد أحذا أدعوهء فقال: «ارفعوا طعامكم» وتفرق الناس وبقي 
ثلاثة نفر يتحدثون فأطالوا فقام رسول الله كَكِيةِ ليخرجوا فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله 
عنها فقال: «السلام عليكم يا أهل البيت». فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله كيف وجدت 
أهلك؟. فطاف بالحجرات فسلم عليهن ودعون له ورجع فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون وكان 
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المنزل عليه وعلى أهله واشتغاله فيما لا يعنيه. #فسسحىي ٠‏ منحكم4 من إخراجكه 
لقوله: #وألنهُ 1 لد ستحئء ون الك ابس اذ" إخر كي مق فعيشى أنه لا يترد عبياد 
كما لم يتركه شارك الي (امرجم بالشروع . وقرىء ١لا‏ يستحي» بحذف الياء الأولى 
وإلقاء حركتها على الحاء. #وإدًا سَأْلتْمُوهُنَّ متَعًا» شيئًا ينتفع به « فسْتَلُوهر »4 المتاع . 
#مِن وراء حَجَابٍ4» ستر. روي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله يدخل عليك 
البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمتين بالحجاب. فنرلت. وقيل: إنه. عليه الصلاة 
والسلام كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل يد عائشة فكره النبي عليه 
الصلاة والسلام ذلك. فنزلت. 9دَلِكْمْ أَطْهَرٌ سي كين من الخواطر 
الشيطانية . 0 كان 4 وما صح لكم «أن ووأ رَسُوٌ ألَّهِ4 أن تفعلوا 
ما يكرهه #ولا أن تسكحوا أَرُونجَم من بعدهء 4 من بعد وفاته أو اقراقة. توشض 


ال الم يديد الس برو و سما و ا ا ل في أيام عمر رضي الله 





رسول الله يَكلِيَةِ شديد الحياء منعه حياؤه عن أمرهم بالخروج فتولى. فلما رأوه متوليًا خرجوا 
فرجع فلما دخل الحجرة أرخى الستر فنزل قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يؤذن لكم* إلى آخر آية الحجاب والذي سبق من الآية خطاب لقوم كانوا 
يتحينون طعام رسول الله كدٍ فيدخلون عليه قبل الطعام فينتظرون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا 
يخرجون؛, وكان عليه الصلاة والسلام يتأذى بهم لتضيق المنزل عليه وعلى مل 5 واشتغاله فيما 
لا يعنيه فذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: (من إخراجكم لقوله الخ) 
استدل بقوله تعالى: #والله لا يستحي من الحق* على أنه لا بد من تقدير المضاف في 
قوله: «منكم» ووجه الاستدلال أنه لو لم يقدر لكان الظاهر أن يقال: والله لا يستحي منكم 
ليكون متعلق النفي والإثبات شيئًا واحدّاء فلما قيل: #والله لا يستحي من الحق» ولم يكن 
حمل الثاني على الأول إذ لا معنى للآن يقال: : والله لا يمتنع من أنفسكم لأن استحياء الله 
تعالى من شيء معناه الامتناع منهء فإن أمثال ذلك يراد منها الغاية في حقه تعالى وأمكن 
حمل الأول على الثاني بتقدير المضاف فيه فعل ذلك» فكان المعنى فيستحي من إخراجكم 
والله لا يستحي منه لكونه حقاً. روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال رجل من أصحاتبٍ رسول 
الله علد : لو توفي رسول الله لتزوجت عائشة رضي الله عنها فنزل قوله تعالى: #وما كان لكم 
أن تؤذوا رسول الله» بوجه من الوجوه «ولا أن هوا أزواجه من بعده أبدأً» أي من بعد 
موته أو فراقه أهله في حياته. قوله: (تزوج المستعيذة) وهي أسماء بنت النعمان الكندية 
وكانت من أحسن النساء إلا أنها لم تكن من أقربائه عليه الصلاة والسلام بل كانت من 
الغرائب» ولما تزوج عليه الصلاة والسلام إياها ودخل عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال 
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عنه فهم برجمها فأخبر بأنه عليه الصلاة والسلام فارقها قبل أن يمسها فترك من غير نكير. 
دإِنَّ لم4 يعني إبذاءه ونكاح نسائه «حكانَ عِنْدَ لَه عَظِيمًا 46 ذنبًا عظيمًا. 
وفيه تعظيم من الله لرسوله وإيجاب لحرمته حيّا وميثاء 0 ام في الرعل صلية كان 


0 


وإن دوا شَيتًا4 متكاحهن على السنتكم ذأ تخفوه 4 في صدوركم مدان أله 
3 بح شَىّءِ عَلِيما 429 فيعلم ذلك فيجازيكم به. وفي هذا التعميم مع البرهان 
على المقصود مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد 

لا جْتَلَ هن ف َبَِينَ :لآ هن ولا يبون هلآ أنه يحون ولا 
أ أخويَهنّ 57 استثناء لمن لا يجب الاحتجاب عنهم. روي أنه لما نزلت آية الحجاب 
قال الآباءوالآيناء والأقاوقد؟ نا رسول الله أو تكلميق أيفا من .وزاء عتجات؟ فنرلتة: 
وإنما لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين ولذلك سمي العم أبّا في قوله: 
#وإلله آبائك إبراهيمٍ وإسماعيل وإسحلق*# أو لأنه كره ترك الاحتجاب عنهما مخافة أن 
يصفا لأبنائهما. «ول يِسَآبِهنَ4 يعني النساء المومنات:. لزول ها بلحكت | 4 


عليه الصلاة والسلام: «لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك» ولما كانت كل واحدة من أمهات 
المؤمنين خالصة له عليه الصلاة ل والاخرة نهى المؤمنين عن تزوجهن من 
بعده عليه الصلاة والسلام تعظيمًا من الله تعالى لرسوله وإيجابًا لحرمته حيّا ومينًا. روي عن 
حذيفة أنه قال لامرأته: إن 5 1 تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة 
لآخر أزواجهاء فلذلك حرم الله تعالى على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجن 
بعده. قوله: (وفي هذا التعميم) أي تعميم متعلق الإبداء والإخفاء حيث قيل: #إن تبدوا 
شيئًا أو تخفوه» وتعميم متعلق علمه تعالى حيث قيل: طفن الله كان بكل شيء عليمًا4 مع 
أن الظاهر أن يقال: وإن تبدوا ما ذكر من إيذائه ونكاح نسائه أو تلخفوه فإن الله بايا 
ذلك» فوضعه موضعها شيئًا ليدخل تحت هذا العام ذلك دخولاً أوليًا لأن المقصود ذ 
الوعيد على خصوص إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح نسائه .. والمراد بالمقصود بيان حرمة 
الإيذاء ونكاح النساء وببرهانه قوله تعالى: إن ذلكم كان عند الله عظيمًا» وفي كل واحد 
من إقامة البرهان على المقصود المذكور والتعميم المعتبر في الوعيد زيادة تهويل لمن تصدى 
قوله: (مخافة أن يصفا لأبنائهما) وأبناؤهما ليسوا بمحارم إلا أنهن لو لم يحتجبن من 
الأعمام والأخوال لربما يحكي العم محاسن بنت أخيه لابنه وكذا الخال ربما يحكي محاسن 
بنت أخته لابنه» فيكون سماع المحاسن والأوصاف 0 منزلة المشاهدة عيانًا في كونه مؤديا 
إلى الفتنة. قوله: (يعني النساء المؤمنات) فيجوز للمسلمة النظر إلى المرأة المسلمة سوى ما 
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سر ا 


هيه 5 2 من الإماء خاصة وقد مر في سورة النور. «وَأئَفَينَ أللّه4 فيما 
أمرتن به (إرك رت عل كل شَنْء و شَهِيدًا (4)5 لا يخفى عليه خافية إن 
لَه 0 5 ع عل النَىَّ4 يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه . يتا َل 

مرا عجارا ختد» اعتنوا 0 أيضًا فإنكم أولى بذلك وقولوا: اللهم صل على 
محف «وَسَلْمُاْ شَلِيِمَا (©4 كور السلام عليك أيها النبي. وقيل: وانقادوا 





بين السرة والركبة ولا يجوز للمسلمة أن تنكشف للكافرة لأنها ليست من النساء المؤمنات. 
روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة أن يمنع الكتابيات من دخول الحمامات مع 
المسلمات فلا يجوز للمسلمة كشف بدنها للمشركة إلا أن تكون أمة لها. فإن المسلمة يجوز 
لها كشف بدنها عند أمتها مسلمة كانت الأمة أو كافرة لما في كشف مواضع م الزينة الباطئة عند 
أمتها الكافرة ذ امرك خا ا ل 1 المشركة. قوله: 
(من العبيد والإماء) يعني أن قوله تعالى: #ما ملكت أيمانهر:» يدخل فيه العبيد أيضًا إذا 
كانوا أعفة» لما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لذكوان: إنك إذا وضعتني 

فى القبر وخرجت فأنت حر. وهو قول ابن المسيب أولاً ثم رجع عنه وقال: ولا تغرنكم # 
آية النور فإنها نزلت في الإناث دون الذكور ومثله روي عن سمرة بن جندب وعليه عامة 
العلماء. ومن الأئمة من قال: المراد من كان دون البلوغ. قال الإمام: قوله تعالى: #واتقين 
الله عند ذكر المماليك دليل على أن التكشف لهم مشروط بشرط السلامة والعلم بعدم 
المحذور. قوله: (لا يخفى عليه خافية) عن ابن عطاء: أن الشهيد من يعلم خطرات القلوب 
كما يعلم حركات الجوارح. قوله: (يعتنون بإظهار شرفه) يعني أن المراد بالصلاة القدر 
المشترك بين ما أسند إلى الله تعالى من الرحمة وإلى الملائكة من الاستغفار للمؤمنين 
والاهتمام بما يصلحهم؛ وإلى المؤمنين من التضرع والابتهال إلى الله تعالى في أن يعظم شأنه 
ويرفع درجته أبد الأباد وهو العناية بصلاح أمرهم وظهور شرفهم فبعدار عر عرياذة العصا أي 
تصليتها بالنار وتليينها وتقويمها بها كما مر عن قريب. فصح أن يكون قوله تعالى: 
(١وملائكته»‏ منصوبًا بالعطف على اسم ”أن» وأن يكون «يصلون» خبرًا عن الله وملائكته. 
وقيل: هو خبر عن الملائكة فقط وخبر الجلالة محذوف لتغاير الصلاتين. لما أمر الله تعالى 
المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى نسائه احترامًا له كمل بيان حرمته في جميع حالاته وذلك 
لأن حالاته منحصرة في ائنتين حالة كونه في بيته وحالة كونه في ملا والملاأ إما الملا الأعلى 
وإما الملا الأدنى. فبيّن الله تعالى احترامه وهو في بيته بقوله تعالى: «لا تدخلوا بيوت 
النبي» وبين احترامه في الملا الأعلى بقوله: «#إن الله وملائكته يصلون على النبي» ثم ذكر 
كونه واجب الاحترام في الملا الأسفل بقوله: «يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
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لأوامره. والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الحملة: وفيل : جب الصلاة 
كلما جرى ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام: ارغم كف :ربعا ذكوك دده فلم يل 
علىّ». وقوله: «من ذكرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله». وتجوز الصلاة 





تسليمًا» أي ادعوا الله تعالى بأن يترحم ويسلم. سئل عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي 
عليك يا رسول الله؟ فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وكيفية السلام عليه أن يقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أخبرني جبريل عليه السلام عن الله تعالى 
قال: من صلى عليك صلاة صليت بها عشر صلوات ومحوت عنه عشر سيئات وكتب له 
عشر حسنات». وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن الله عز وجل وكل بي ملكين فلا 
أذكر عند عبد مسلم فيصلي عليّ إلا قال ذانك الملكان: غفر الله لك وقال الله تعالى 
وملائكته جوابًا لذينك الملكين: آمين. ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذانك 
الملكان: لا غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته لذينك الملكين: امين». والصلاة على 
رسول الله كل واجبة. وقد اختلفوا فى حال وجوبهاء فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره وإن 
ذكر في مجلس واحد ألف مرة وهو المختار عند الجمهور. ومنهم من قال: تجب في كل 
مجلس مرة وإن تكرر ذكره فيه كما قيل في آية السجدة وتشميت العاطس وكذلك في كل 
دعاء في أوله وآخره. ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكذا قيل في إظهار الشهادتين. والذي 
يقتضيه الاحتياط أن يصلى عليه كلما جرى ذكره عليه السلام عملاً بما ورد في الأخبار. 2 
إنه تعالى لما أمر بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حال من يؤذيه ويؤذي 
رسوله ليتبين فضيلة من امتثل أمره تعالى وفضيلة من يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة 
والسلامء لأن فضيلة الأشياء تنبىء بانحطاط شأن أضدادها وإيذاء الرسول حقيقة ممكن 
بحسب العقل إلا أن إيذاءه تعالى حقيقة ممتنع غير متصور لأنه تعالى لا يتأذى بشيء بل هو 
منزه عن أن يلحقه أذى» فلو حمل إيذاء الله تعالى على المجاز وإيذاء الرسول على الحقيقة 
لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فوجب أن يحمل الإيذاء على معنى مجازي يعمهما ويصح 
إسناده إليهما وهو ارتكاب ما يكرهانه ولا يرضيان به قولاً كان أو فعلا أو اعتقادًا كأنه قيل : 
إن الذين يرتكبون ما لا يرضي الله ورسوله فإن مخالفة الأمر وفعل ما لا يرضي سبب الإيذاء 
في الجملة فإنا نأتذي به فأطلق السبب وأريد المسبب. ثم أشار إلى توجيه آخر وهو أن 
المراد إيذاء رسوله كل وذكر الله تعالى تمهيد لذكره عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى أنه عليه 
الصلاة والسلام عند الله تعالى بمكانة حتى أن إيذاءه إيذاؤه. 








على غيره تبعًا له وتكره استقلالا لأنه في العرف وما 0 الورفل ».للك كره أن 
يقال: محمد عز وجل وإن كان عزيرًا جليلاً. #إِنَّ لد ِؤْدُوت الله ورسولم» يرتكبون 
ما يكرهانه من الكفر والمعاصي أو يؤذون رسول الله بكسر رباعيتهء وقولهم: شاعر 
مجنون ونحو ذلك. وذكر الله للتعظيم له. ومن جوز إطلذق. اللفظ الواحد على معنيين 
ا ال «لعتهم أنه ا رسيي لديا 
والخروَ وأعد لم هم عذَابا مُهيئًا 469 يهينهم مع الإيلام «والذين يؤذوت الْمُؤْمِنِنَ 
الْمُؤْتٍ بعر 75 ناه توا يهنا الإبذاة. «فقق حسملا يننا 
وَإِثْما ميس 42 ظاهرًا. روي أنها نزلت في منافقين يؤذون عليًّا رضي الله عنه. 


وفيل : في أهل الإفك . وفيل : في زناة كانوا يتبعول النساء وهن كارهات. 


58 ألتَّمنُ قل لَأَرْوبِيكَ وبَايِك وضاء الْمَوْمِينَ يديت عَلبِنَ من 
جَلببِهِنَ4 يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة. و«من» للتبعيض فإن 


لدي تسر 
سر << عر 


المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلمع ببعض . «ذلك ل 5 يعرفن* يميزن من الإماء 





قوله: (فسره بالمعنيين باعتبار المعمولين) أي فسر الإيذاء باعتبار تعلقه بمفعوله أصالة 
بمعنى يتصور فيه وهو ارتكاب ما يكرهه ولا يرضاه وهو سبب للإيذاء في الجملة» فأطلق 
عليه اسم المسبب مجازرًا وباعتبار تعلقه بما عطف على مفعوله أصالة فسر بالإيذاء حقيقة 
لكونه متصورًا في حقه عليه الصلاة والسلام فلا وجه لحمله على المعنى المجازي في حقه. 
قوله: (بغير جناية استحقوا بها الإيذاء) أطلق أذى الله تعالى ورسوله يله وقيد إيذاء 
المؤمنين بكونه بغير جناية استحقوا بها ذلك لأن أذى الله تعالى ورسوله يكون بغير حق يوجبه 
البتة. وأما أذى المؤمنين والمؤمنات فمنه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون كذلك والموجب 
للعقوبة هو الثاني . . روي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج النبي ككَهِ على أصحابه ذات 
يوم فقال: «رأيت الليلة عجبًا رأيت رجالاً يعلقون بألسنتهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا». قوله: (وقيل فى زناة كانوا 
يتبعون النساء) إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهنّ فيغمزون المرأة فإن سكتت اتبعوها وإن 
زجرتهم انتهوا عنهاء ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن 
زي الكل كان واحذا يخرجن في درع وخمار فتشكون ذلك لرسول الله كله فنزلت هذه الآية 
«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات» الآية. . ثم نهى الحرائر عن أن يتشبهن بالإماء بقوله 
تعالى: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن» وهو 
جمع جلباب وهو الملحفة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ليعلم أنهن حرائر. 
قوله: (وتتلفع ببعض) أي تلتحف يقال: لفع رأسه تلفيعًا أي غطاه وتلفعت المرأة بمرطها أي 
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وه 7- 


والقينات. قلا يُودَنْ4 فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن. «وكات أللّهُ غَفُورا4 
لما سلف «#يَحِيمًا الكل بعاد حيك برازي بعادي سن الدر واج ش منها. «لَّين ل 
54 نه الْمُتَفِقُونَ4 عن نفاتهم «وَالَدنَ في قلوبهم مَرَضٌ» ضعف إيمان وقلة ثبات عليه 
أو فجور عن تزلزلهم في الدين أو فجورهم. «والمرجفونّ فى الْمَدِينَةِ4 يرجفون إخبار 
السوء عن سرايا المسلمين ونحوها عن إرجافهم. وأصله التحريك من الرجفة وهي الزلزلة 
سمي به الإخبار الكاذب لكونه اي م « لغْرِييك بهم4 لنأمرنك بقتالهم 
وإجلائهم أو ما يضطرهم إلى طلب الجلاء. ثم لا يجاورويكَ4 عطف على «لنغرينك) 
0 للدلالة على أن 0 وكنارقة وان سوك لله يَلِةِ أعظم ما يصيبهم. +فها» 

فى الجنيلة إل قليلا 007 ونان أن كوا نا فلياة. « تَلمُونيبت» نصب على الشتم 
أو العناك والامتفناء شبامل 0 أيضًاء أي لا يجاورونك إلا ملعونين ولا يجوز أن ينتصب 

ا 


عن وله : «أيكما تقفو دوأ ووْيَنُوْ تيبلا )4 لأن ما بعد كلمة الشرط لا 
يعمل فيما قبلها. «سْنَدَ أله فى أأددك ارا فق قبل # مصبور سكف اسن انه 





تلحفت به. قوله: (عن تزلزلهم في الدين) متعلق بقوله: الئن لم ينته» ومبني على أن 
يكون المراد بمرض القلب ضعف الإيمان وقلة الثبات عليه وقوله: «أو فجورهم» مبني على 
أن يكون المراد بالذين في قلوبهم مرض الزناة الذين يتعرضون للنساء بالليل كما في قوله 
تعالى : طقِيَظمَمَ ألَدِى فى ملي مَرَضٌّ) [الأحزاب: 71] والإرجاف إيقاع الخبر على غير حقيقة 
من الرجفة وهي الزلزلة فالمرجف هو المخبر بخبر متزلزل غير ثابت. قوله: (عن إرجافهم) 
متعلق أيضًا بقوله: «لم ينته». قوله تعالى: (لنغرينك بهم) جواب قسم مضمر أي والله لئن 
لم ينته هؤلاء لنسلطنك عليهم بأن تأبرك علي ع تكليت وتخلى متهم الميفة. والغراء 

هو التحريش وتهييج شخص على آخر. قوله: (والاستثناء شامل له أيضًا أي لا يجاورونك) 
وقنّا من الأوقات أو شيئًا من الجوار أو على كل من الأحوال إلا وقنًا قليلاً أو جوارًا قليلاً 
إلا على حال كونهم ملعونين» ولا يجوز أن ينتصب على أنه حال من فاعل «أخذوا» الذي 
هو جواب الشرط لأن معمول الجواب لا يتقدم على أداة الشرط فلا يقال: خيرًا إن تأتني 
تصب كما لا يتقدم معمول فعل الشرط على أداته فلا يقال: زيدًا إن تضرب أهنك. وقول 
المصنف : «ما بعد كلمة الشرط» يتناول فعل الشرط وجواب الشرط . وأجاز الكسائي تقديم 
معمول كل واحد من فعل الشرط وجوابه على أداته وأجاز الفراء تقديم معمول الجواب عليها 
ولم يجوز تقديم معمول فعل الشرط. فظهر أن المسألة فيها ثلائة مذاهب: المنع مطلمًا 
والتجويز مطلقا والتفصيل. ثم إنه تعالى لما ؛ بين حالهم في الدنيا هو أنهم يلعنون ويهانون 
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ذلك في الأمم الماضية» وهو أن يقتل الذينٍ ور الانسياء وسيعدا ل بالإارجاف 
ونحوه أينما ثقفوا. «ولن يحد لِسَنَةٍ أله دبلا 469 لأنه لا يبدلها أ ولا يقدر 


78 ل م‎ ٠ 
أحد أن يبدلها. #سعلك اناس عن الماع 4 عرقت نتامها اسعهواء 0 تعنمًا أو‎ 


و 11 2 
إيدنا 


00 لين لَه لم يطلع عليه ملكا ولا نبيًا. «وما يِذْرِيِكَ لعل 
الشاعة. تكن با 467 شيئًا قريبًا أو.تكوت الجاعة عن فرعن وانتصابه على 
الظرف. ويجوز 1 006 الفدكين لان الساعة في معنى اليوم وفيه تهديد للمستعجلين 
وإسكات للمتعنتين. ظ 


ره بر بل مير وه 
ل 


لله لعن | رن وأعد 00 ا اك عر شسشديدة الاتقادى «حَينَ 
3ص جد ون 2 يحفظهم 7 18 افك يدفع العذاب عنهم يوم 
باو ساي ا 


مخ يراس 6 


إلى حال. وقرىء «تقلب» بمعنى تتقلب ونقلب وتقلب ومتعلق الظرف. ##تقولون يننا 


7 0 
4 0 أو‎ 
١ 
1 
١ 





ويقتلون أراد أن يبين حالهم في الآخرة فذكرهم أولا بالقيامة وما يكون لهم فيها وهو أنه 
لعنهم وأعد لهم سعيرًا خالدين فيها أبدذا وأخفى وقت قيامها لحكمة وهي امتناع المكلف عن 
الاجتراء وخوفهم منها في كل وقت. والآية نزلت حين سثل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
عن الساعة وعن وقت قيامها لما نزل قوله تعالى في وعيد المؤذين لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة قالوا: متى الآخرة؟ إنكارًا للبعث والجزاء واستهزاء. قوله: (شيئًا قريبًا) يعني أن 
فعيلا بمعنى الفاعل حقه أن يميز فيه بين ن المذكر والمؤنث «وقريبًا» في الآية خبر تكون 
العيهدة إلى متمير «الساعة» تعتعه. أن يقال: قزرية إلا أنه ذكر الكوتة ضيف لموضوقك ملكو بهو 
خبر «كان» أي لعلها تكون شيئًا قريباً. ثم أشار إلى وجه آخر لتذكيره وهو أن «قريبًا؛ هنا 
ليس خبر «كان» بل هو ظرف في موضع الخبر أي لعلها تكون في زمان قريب فإن قريبًا كثير 
استعماله استعمال الظروف؛ والمعنى: أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها أي 
أنت لا تعلمه ثم خوفهم فقال: لعل الساعة تكون» شيئًا «قريبًا» وقوله تعالى: «لا 
يجدون» حال ثانية أو حال من ضمير «خالدين» والمعنى : لا صديق يشفع لهم ولا ناصر 
يدفع عنهم. وقرأ العامة «تقلب» بضم التاء وفتح القاف على بناء المفعول ورفع «وجوههم)؛ 
على النيابة و«تقلب» بفتح التاء والقاف واللام المشددة ورفع «وجوههم» على الفاعلية وأصله 
تتقلب. وقرىء «تقلس» بضم التاء وكسر اللام مشددة على بناء الفاعل ونصب «وجوههم» 
على المقعولية أئ: تقلت الشعير أو الملائكة وجوههم. 


قوله: (ومتعلق متعلق الظرف) أي عامله يعني أن يوم معمول ليقولون يعذله. ويحتمل أن 
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م أله َأطعنًا لسلا كك فلن نبتلي بهذا العذاب لمانا را ن طعا 
عادنا 0 07 يعنول قفادتهم الْذين لقنوهم الكفن, وفر 00 عامر ويعقوب «ساداتنا)») 
على جمع ال جمع الدلالة على الكثرة. #فَأَصَلُوي لبلا 49 بما زينوا لنا «رينآً 


لت العذاب» مثلي ما أوتينا منه لأنهم ضلوا وأضلوا. «والعنهم لعن 
كيرا 4029 كثير العدد. وقرأ عاصم بالباء أي لعنًا هو أشد اللعن وأعظمه. 6 


يكون معمولاً «لخالدين» أو لأذكر مقدرًا فقوله: «يقولون حيتئذ» يكون حالاً من الوجوه لأن 
المراد بها أصحابها أو من الضمير المجرور بالإضافة» فإن الحال قد ينتصب عن المضاف 
إليه. ثم إنهم لما علموا أنه لا يتخلص مما هم فيه من العذاب إلا من. أطاع الله ورسوله في 
الدنيا وندموا على عصيانهم فيها حيث لا تنفعهم الندامة #قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا» والرسولا أشبعت فتحة اللام لإطلاق الصوت ورعاية الفواصل. ثم إنهم لما رأوا 
أن إضلالهم عن الطريق كان بإضلال قادتهم إياهم سألوا الله تعالى أن يضاعف عذاب 
سادتهم. والسادة يجوز أن يكون جمع سيد على خلاف القياس لأن فعيلا لا يجمع على فعلة 
وسادة فعلة لأن أصله سودة ويجوز أن يكون لسائد نحو: فاجر وفجرة وكافر 00 وابن 
عامر جمع هذا الجمع بالألف والتاء للدلالة على الكثرة كجدات وطرقات وبيوتات وجمالات 
في جمع جدر وطرق وبيوت وجمالة. قوله: (مثلي ما أوتينا منه) إشارة إلى أن ضعف الشيء 
مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله. كما ذكره الجوهري في صحاح اللغة حيث قال: ذكر 
الخليل أن التضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر وكذلك الأضعاف 
والمضاعفة يقال: ضعفت الشيء وأضعفته وضاعفته بمعنى»: وضعف الشيء مثله وضعفاه 
مثلاه وأضعافه أمثاله. هذا كلامه بعبارته. روي عن أبي عبيدة في قوله تعالى: #يضاعف لها 
العذاب ضعفين# أنه قال: معناه يجعل الواحد ثلاثة أي تعذب ثلاثة أعذبة. وأنكره الأزهري 
وقال: هذا الذي يستعمله الناس في مجاز كلامهم وتعارفهم وإنما الذي قال حذاق النحويين 
إنهها تعذب مثلي عذاب غيرها لأن الضعف في كلام العرب المثل. قوله: (كثير العدد) يعني 
أن جمهور القراه قرؤوا «كثيرًا» بالثاء المثلثة. وقرأ عاصم بالباء اكد ليدل على أشد اللعن 
وأعظمه. والأول يدل على كثرة أعداد اللعن. ثم إنه تعالى لما بيّن أن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعظ المؤمنين ونهاهم عن إيذاء 00 الله كيد بارتكاب 
شيء مما يكرهه كمقالة الناس في تزوجه عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش» وقول من 
قال حين قسم رسول الله كل قسمة إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى . روي أنه عليه 
الصلاة والسلام لما أخبر بهذا القول غضب حتى ظهر الغضب في وجهه الكريم ثم قال: 
«ايرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا إذا أمركم 
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لَِنَ اموا لا مَْوا كن :5] مومئ هَيَرلَهُ أنَهُ عِمًا كَالْوأ4 فأظهر براءته مه 
مقولهم يعني مؤداه ومضمونه. وذلك أن قارون حرض امرأة على قذفه بنفسها فعصمه الله 
كما مر في القصص. أو اتهمه ناس بقتل هارون لما خرج معه إلى الطور فمات هناك 
فحملته الملائكة ومروا بهم حتى رأوه غير مقتول. وقيل: أحياه الله فأخبرهم ببراءته. أو 
قذفوه بعيب في بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياء فأطلعهم الله على أنه بريء منه. 
وان عِندَ لله وحها 49 ذا قربة ووجاهة منه. وقرىء «وكان عبد الله وجيهًاا. 
يناما لزن امنوأ افوا م4 في ارتكاب ما يكرهه فضلاً عما يؤذي رسوله. #وقولواً 
َل سكديدا هق قاصدًا إلى الحق. من سد يسد سدادًا. والمراد النهيى عن ضده 








الرسول بشيء فأتوا منه ما استطعتم باطمئنان قلب وصدق رغبة فيما دعاكم إليه ولا تجدوا 
في أنفسكم حرجًا مما قضى به عليكم وسلموا تسليمًا. قوله: (نأظهر براءته من مقولهم) 
يعني أن بناء فعل للنسبة كما في قولك: فسقه وبدعه لا للتعدية وما يقال من أن كلمة ١ما؛‏ 
في قوله تعالى: #مما قالوا© إما مصدرية أو موصولة فعلى الأول يكون المعنى: فأظهر 
براءته من تكلمهم وعلى الثاني من كلامهم. ولا معنى للبراءة من تكلمهم لأن البراءة إنما 
تكون من نحو الدين والعيب لا من التكلم والكلام فالجواب أن الكلام وإن كان مجردًا منهما 
بحسب الظاهر إلا أنه ينبغي أن تجعل كلمة «ماأ» موصولة ويكون معنى البراءة من كلامهم 
البراءة من مؤداه ومضمونه. قوله: (فأطلعهم الله تعالى على أنه بريء منه) روي أن موسى 
عليه الصلاة والسلام خلا يومًا في موضع ليغتسل فيه فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل» فلما 
فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها ففر الحجر بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: 
ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عريانًا أحسن الرجال خلقًا 
وأظهر الله براءته مما كانوا يقولون» فوقف الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربًا 
بالعصا. فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا. والأدرة نفخة تكون في 
الخصية . شوله تعالى. (عند الله وجيهًا) بيان لوجه تبرئة الله تعالى إياه كأنه قيل: ولوجاهته 
عنده أماط عنه ما نسب إليه من العيب والنقصان كما يفعل الملك بمن له عنده قربة وقدر. 
والوجيه فعيل من وجه الرجل وجاهة بضم العين وعطف قوله: «فبرأه الله مما قالوا: بالفاء 
على قوله: «أذوا؛ء صريح في أن المشبه به من اتصف بأمرين ترتب ثانيهما على الأول: وهما 
إيذاء من له وجاهة عند الله وانتقام الله من المؤذي بإظهار براءة الوجيه وتفضيح المؤذي 
وتخجيلهء فكان مدلول الآية أيها المؤمنون لا تؤذوا نبيكم فإنكم إن أذيتموه تكونوا كالذين 
أذوا موسى فبرأه الله تعالى مما قالوا فتفضحون بإظهار شرفه وتنكيس رؤوسكم. قوله: 
(قاصدًا إلى الحق) أي عدلاً مستويًا في تأدية الحق والوصول إليه من القصد بمعنى العدل 
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51000 والإثابة عليها. 2000 4 ويجعلها مكفرة باستقامتكم في 


ره - 
ع ور ---« ير ضحم آم 


القول والعمل . ومن بلع لَه وسو في الأوامر والنواهي. لقَقَدْ كَارَ هرا عَظِيما 
((4 بعش في الدنيا حميدا وفي الآخرة معدا 





« إِذا عرضنا الأماة كل اقرف والاش: والعتال الك 1 ن حملن وَأَسْفكن 
با وََلَهَا الْإشْنٌ4 تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة وسماها أمانة من حيث إنها 
واجبة الأداء. والمعنى : إنها لعظمة قيانيا بحيثث لو عرضت على هذه الأجرام العظام 





يقال: سد قوله يسد بالكسر أي صار سديذا أي ذا سداد وهي الاستقامة والصواب. وسدد 
السهم نحو الرمية إذا لم يعدل به عن سمتها وأصاب. والأمر بالشيء نهي عن ضده. قوله: 
(باستقامتكم في القول والعمل) متعلق بمجموع قوله: «يصلح» و «يغفر» وإشارة إلى أن كل 
واحد منهما مسبب عما سبق وهو استقامة القول المدلول عليه بقوله : #إوقولوا قولا 0 
واستقامة العمل المدلول عليه بقوله ظاتقوا الله». قوله: (يعش في الدنيا حميدا) أي يعيش 
عيشًا محمودًا. ظ 


قوله: (تقرير للوعد السابق) أي وعد الفوز العظيم لمن أطاع الله ورسوله بتعظيم الطاعة 
وهي الطاعة الاختيارية التي كلف الإنسان بها وتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب عظمها 
الله تعالى وسماها أمانة ببيان أنها في صعوبتها وعظم شأنها وثقل تحملها بحيث عرض على 
أعظم ما خلق الله تعالى من الأجرام وأشده وأقواه أن يتحملها ويرعاها حق رعايتها فأبى 
حملها وأشفق منها أي خاف منها أن لا يؤديها ويراعي حقها. فلما فخم الله تعالى شأنها 
وعظم أمرها بقوله: #إنا عرضنا الأمانة» الآية ظهر أن من تحملها وراعى حقها فقد استحق 
بفضل الله تعالى ورحمته لأن يفوز فورًا عظيمًا فكان تعظيم شأنها تقريرًا للوعد السابق. قوله: 
(والمعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت) يريد أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية 
شبهت الحالة المحققة في الطاعة التي عبّر عنها بالأمانة من عظم أمرها وثقل رعاية حقها 
بالحالة المفروضة فيها وهي أنها لو عرضت على السمئوات والأرض والجبال لأبين أن 
يحملنهاء فكما يصح تشبيه الحال المحققة بالحال المحققة كما في قولك لمن لا يثبت على 
رأي واحجد: أراك تقدم وله وتؤخر أخرى. فإنه شبهت حاله المحققة في تردده واضطرابه 
سخ الرابعة ‏ :واترك المتضى على أحدهما بحال أخرى محققة أيضًا وهي حال من يتردد في 
ذهابه فلا يجمع رجليه للمضي على الذهاب. فكذا يصح تشبيه الحال المحققة بالحال 
المفروضة كما في الآية فإن المفروضات تتخيل في الذهن فيصح جعلها مشبها بها فإ عرض 


سورة الأحزاب/ الآية: ”7 4ب 








بنيته ورخاوة قوته» لا جرم فاز الراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين. #إِنَّمٌ كان 
طللركا» تنيلك للم ,زفت وله بر اوسني «جَهْولا ()4 بكنه عاتبتها. وهذا وصفف 
للجنس باعتبار الأغلب. وقيل: المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية 
وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره وبحملها 
الخيانة فيها والامتناع عن إدائها. ومنه قولهم: حامل الأمانة ومحتملها لمن لا يؤديها فتبرأ 
ذمتهء فيكون الإباء عنه إتيانًا بما يمكن أن يتأتى منه. والظلم والجهالة للخيانة والتقصير. 
قيل: إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما وقال لها: إني فرضت فريضة 
وخلقت جنة لمن أطاعني فيها ونارًا لمن عصاني. فقلن: نحن مسخرات على ما خلقتنا ' 
لا نحتمل فريضة ولا نبغي ثوابًا ولا عقابًا. ولما خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله 
وكان ظلومًا لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولاً بوخامة عاقبته. ولعل المراد بالأمانة العقل 
والتكليف وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن» وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي 
هو عدم القابلية والاستعداد وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لهاء وكونه ظلومًا جهولاً 








الأمانة على الجماد وإبائه وإشفاقه وإن كان أمرًا مستحيلاً في نفسه إلا أنه يصح فرضه وجعله 
مشبها به. والغرض من التشبيه تصوير عظم شأن الأمانة والعرض والإشفاق والإباء على 
حقائقها والحمل بمعنى الاحتمال والإلزام لرعاية حقها. قوله: (وهذا وصف للجنس) يعنى 

أن التعريف في قوله تعالى: (#وحملها الإنساذ» تعريف الجن وصح توصيف الجر 
بوصف باعتبار وجوده في بعض أفراده فكيف إذا وجد في أكثر أفراده؟ واحتيج إلى هذا 
التوجيه لأن الصديقين والأبرار من بني آدم حاشاهم أن يكونوا ظلومًا جهولا. قوله: (وقيل 
الخ) ان قبل قيل: المراد بالأمانة الطاعة المجازية المتناولة لما يليق بالجمادات والمكلفين من 
الحيوانات» فينبغي أن يحمل العرض على معنى مجازي يصح تعلقه بالفاعل المختار وغيره 
وهو مجرد الاستدعاء وإرادة صدوره من غيره. ومعنى قوله: #فأبين أن يحملنها»ه «وحملها 
الإنسان» فأبين الخيانة فيها بأن لا يؤدينها أي ولم يؤدها إلى صاحبها ولم يخلص ١مته‏ من 
عهدتها روي عن الحسن أنه قال: الكافر والمنافق حملها أي الأمانة أي خانا ولم يطيعاء 
ومن أطاع من النبيين والصديقين والمؤمنين فلا يقال فيه كان ظلومًا جهولاًء وتصديق ذلك ما 
بعده من قوله تعالى: #ليعذب الله المنافقين والمنافقات4 الآية. قوله: (وقيل إنه تعالى لما 
خلق هذه الأجرام الخ) فعلى هذا القول يكون العرض تخييرًا لا إلزامًا والإباء لأخيان الخد 
الأمرين مخافة وخشية لا مخالفة ومعصية قالوا: إن كان هذا عرض تخيير فقد تركنا الغوات 
مخافة العقاب نطيعك ولا نعصيك طرفة عين طاعة طبيعية على حسب ما خلقنا عليه ولا 
نلتزم ما يشق علينا رعاية حقه. قال الحسن ومقاتل: قال الله تعالى لآدم أتحمل هذه الأمانة 
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لما غلب عليه من قوة الغضبية والشهوية. وعلى هذا ب يحسن أن يكون علة للحمل عليه 
فزق فيد قواتك العمل أنيكون وما على الفرنين حافظًا لها عن التعدي وفجار 1 المنة 


م« عو مر 


ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما. « لعزب أ الْمفقِينَ والمففة 
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والْممْرِكنَ والْممْركٍ ووب أله عل الْمؤْمِدِينَ والْمؤْماتٍ 4 تعليل للحمل من حيث إنه 
نتيجته كالتأديب للضرب في ضربته تأديّاء وذكر التوبة في الوعد إشعار بأن كونهم ظلوم 
جهولاً في جبلتهم لا يخليهم عن فرطات. ٠‏ #وكان أَّهُ عَفُورَا تَحصِمًا )4 حيث 
تاب على فرطاتهم وأثاب بالفوز على طاعاتهم. قال عليه الصلاة والسلام: "من قرأ سورة 


الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت يمينه أعطى الأمان من عذاب القبر . 





وترعاها حق رعايتها؟ فقال آدم: وما لي عندك إن حملتها؟ قال: إن أحسنت وأطعت ورعيت 
الأمانة فلك الكرامة وحسن الثواب في الجنة وإن عصيت وأسأت فإني معذبك ومعاقبك. 
قال: قد رضيت وحملتهاء فقال الله تعالى: قد حملتها. فلذلك قوله تعالى: #وحملها 
الإنسان» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من 
الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر وكان ظلومًا لنفسه حين خالف أمر ربه جهولا لا يدري 
ما القات عليه تقبيا: :قولة» (وغلى هذا بحسن أن .يكون) أي أن :يكو :ظلومًا تجهولا علة 
للحمل عليه» فإن الظاهر أن يكون قوله: #إنه كان ظلومًا جهولا» استئنافا لتعليل حمل 
الأمانة على الإنسان لا لبيان ما يتفرع على حمله. تم ما يتعلق بسورة الأحزاب والحمد لله 
وحده وصلى الله على من لا نبي بعده. والآن نشرع فيما يتعلق بسورة سبأ. 


سورة سبا 


مكية وقيل: إلا وقال الذين أوتوا العلم» الآية 
وآيها حمس وأربعون 


بسم الله الرعن الرميم 


للد يِه أَلَى لم ما فى السماراك وما فى ألأأرضٍ» خلمًا ونعمة فله الحمد في 
الدنيا لكمال قدرته وعلى تمام عمقت د ا ب الي لأن ما في الآخرة أيضًا 
57 المطلق فإن الوصف الذي يدل على أنه المنعه 
بالنعم الدنيوية قيد الحمد بهاء وتقديم الصلة للاختصاص فإن النعم الدنيوية قد تكون 


١ 








سورة سبأ 


بسم الله الرحملن الرحيم وبه ثقتي . 


ب 


قوله: (فله الحمد في الدنيا لكمال قدرته وعلى تمام نعمته) يعني أن الحمد يقع بإزاء 
الفضائل اللازمة لذات المحمود والفواضل المتعدية منه إلى الحامد. وأن اختصاص ما فى 
السملوات وما في الأرض به تعالى خلقًا دليل على قدرته الباهرة» وأن اختصاص جميع ذلك 
به تعالى نعمة وصلة إلينا دليل على كثرة موائد إفضاله وإنعامه عليناء فظهر به أنه تعالى 
يستحق حمد جميع الحامدين استحقاقًا ذاتيًا ووصفيًا من جهة فضله الذاتي وإفضاله المتعدي. 
وتعريف الحمد سواء جعل للحقيقة أو للاستغراق ثم الحكم باختصاصه به تعالى يفيد 
اختصاص جميع أفراد الحمد به تعالى إذ لو ثبت شيء من أفراد الحمد لغيره تعالى للزم 
ثبوت جنس الحمد لذلك الغير في ضمن ذلك الفردء وجميع أفراد الحمد مختص به تعالى 
في الحقيقة إذ ما من خير إلا وهو تعالى موليه بوسط أو بغير وسط كما قال تعالى: وما 
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بواسطة من يستحق الحمد لأجلها. ولا كذلك نعم الآخرة. وهر كير 4 الذي 
أحكم أون الدارين «الجير | 9 نسو ظكة. |١‏ لاا تسا #يعلم م ما يلح ف الأرضٍ» 
كالغيث ينفذ في موضع وينبع في 0 وكالكنة والدفائن والأموات. #وما حرج منبا4» 
كالحيوان والنبات والفلزات وماء العيون #وما ا ورك الشعاء 4 كالملاتكة .والكتت 
افير والآززاق:والاتداك والصواعن» «مما ع فا4 #السلؤتكة وأعماك: العباة 


لحم مهي رع مو 


البَحيم العفور | (42 للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها 


والأبخرة والأدخنة #وهو 





3 ئَن يَنْمَمَ همِنَ أَنَّهِ4 [النحل: 07] وحاصل قوله وليس هذا من عطف المقيد على 
المطلق أنه من عطف المقيد على المقيد وذلك لأنه تعالى لما عقب الحمد بما يدل على 
كمال قدرته وإفضاله علينا بالتعم الاقتونة ضرف ]نه امسر على نتن لتقلا كم الما عط 
عليه الحمد في الآخرة علم أنه أيضًا على النعمة ليتلاءم الكلام ولما قيد الحمد هناك بأن 
محله الآخرة علم أن الأول محله الدنيا كذلك أيضًاء فصار المعنى أنه المحمود على نعم 
الدنيا فيها وأنه المحمود على نعم الآخرة فيها. . وقدم الحمد أولا على الأصل فإن حق 
المبتدأ التقديم وأخره ثانيًا ليفيد الحصرء ٠‏ فإن الحمد في الآخرة ليس إلا له وأما في الدنيا فقد 
يحمد غيره تعالى لوصول نعمة الله تعالى إليه من يد ذلك الغير بخلاف الآخرة» فإن الملك 
والنعمة فيها ليس إلا له تعالى» فدل على هذا المعنى تقديم الخبر. والمعتزلة فرقوا بين 

الحمد الواقع في الدنيا والواقع في الآخرة بأن الحمد في الدنيا واجب لأنه على نعمة متفضل 
بها بيخللاف الحمد في الآخرة فإنه ليس بواجب لكونه بمقابلة نعمة واجبة الإيصال إلى 
مستحقها بناء على ما زعموا من أن ثواب المطيع واجب عليه تعالى» والجميل الذي يجب 
صدوره من الفاعل لا يجب الحمد عليه لأن الحمد لا يكون إلا على الجميل الاختياري. 
وعند أهل السنة: لا يجب عليه تعالى شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة ويجب الحمد على 
المكلف في الدنيا لكون دار الدنيا دار التكليف ولا يجب في الآخرة لانقطاع التكليف فيها 
ومع ذلك فأهل الجنة يذكرون الله تعالى ويشكرونه ويعبدونه أكثر مما يعبدونه في الدنيا تلذذا 
وابتهاججا بذكرهء» وكيف لا وقد صار حالهم كحال الملائكة الذين قال تعالى فى حقهم 
يحور الل وَأليّارَ لا يف4 [الأنبياء: ]٠١‏ غاية ما في الباب أن العبادة ليست عليهم ‏ 
بتكليف بل هي حال سجية بمقتضى الطبع . قوله: (والفلزات) الفلز اسم جامع لجميع جواهر 
الأرض. قوله تعاكى: (يعلم ما يلج) مستأنف لبيان كونه خبيرّاء فإن الخبير هو الذي يعلم 
عواقب الأمور وبواطنها والحكيم هو العالم الذي يفعل ما يناسب علمه ويكون فعله على وفق 
علمه وقدم ما يلج في الأرض على ما ينزل من السماء لأن الحبة تبذر أولاً ثم تسقى ولم 
يقل: وما يعرج إليها بدل قوله: «وما يعرج نياك ككل وادس الجارات والأعمال ليس 
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أو في الآخرةٍ مع ما له من سوابق هذه النعم الفائتة للحصر. وال الي روا آلا 
ينا الكاعة 4 إتقال مسقي آى امسظاء نعود اوعد نع لق بل» رد لكلامهم 
وإثبات لما نفوه #ورى يسكت علو عيب 4 تكرير لإيجابه مؤكدًا بالقسم مقررًا 
لوصف المقسم به بصفات تقرر إمكانه وتنفي استبعاده على ما مر غير مرة. وقرأ حمزة 
والكسائي «علام الغيب» للمبالغة ونافع وابن عامر ورويس «عالم الغيب» بالرفع على أنه 


منتهى عروجه نفس السماء بل ينفذ فيها ويصعد إلى أن يصل إلى منتهى صعوده فالملك 

يصعد إلى أن يصل إلى مقامه المعلوم» والعمل يصعد إلى محل الأعمال المقبولة» ولو قيل : 
ما يعرج ايها لفهم الوقوف عند الملوات فقا «وما يعرج فيها"' ليفهم نفوذه فيها فيها وصعوده 
منها. ولهذا قيل في الكلم الطيب ©#ُإلَهِ يصَعَدُ الك أَلطَيَبُ» [فاطر: ]٠١‏ لأنه تعالى هو 
المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه ثم قال: وهو الرحيم الغفور» رحيم بعباده بإنزال ما 
ينزل من السماء من الملائكة والكتب 3 وأنواع الخيرات والبركات مما يلج في الأرض 
وما يخرج منهاء والغفور للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها حيث لا يعاجلهم بالعذاب بل 
يغفر لمن تاب منهم وأناب فهو المستحق للحمد بذلك أيضًا. فعلى هذا يكون المراد بالرحمة 
والمغفرة ما يكون في الدنيا منهما. ويحتمل أن يكون المراد بالرحمة سوابق النعمة أيضًا 
وبالمغفرة ما يكون في الآخرة. ثم إنه تعالى لما أثبت الدار الآخرة وحكم بأن الحمد فيها 
مختص به لاختصاص ما فيها من النعم به تعالى خلمًا ونعمة حكى مقالة من ينكر البعث 
والقيامة وهي ما روي عن مقاتل أنه قال: قال أبو سفيان لكفار مكة. واللات والعزى لا تأتينا 
الساعة أبدًا. فلما حلف قال الله تعالى لنبيه يلِهِ: قل بلى وربي لتأتينكم؟ أمره بأن يقسم 
بأغلظ الإيمان وهو الحلف بالله . ظ 


فوله تعالى: (بلى) جواب لقولهم دلا تأتينا» وما بعذه قسم على ذلك الإيجاب وقوله: 
التأتينكم" تكرير لذلك الإيجاب حال كون ذلك الإيجاب مؤكدًا بالقسم وهو ظاهر ومقررًا 
باتباع المقسم به بذكر أوصافه الدالة على إمكان ما نفوه» فإن من كان عالمًا بجميع الأشياء 
يعلم أجزاء الأحياء ويقدر على جمعها فتلك الأوصاف تدل على كون الساعة ممكنة القيام 
وقد أخبر عنه الصادق فتكون واقعة لا لحالة فقوله تعالى: #لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السملوات ولا في الأرض *» فيه لطيفة وهو أن الإنسان لَه جسم وروح والأجسام أجزاؤها في 
الأرض والأرواح في السماء فقوله: #لا يعزب عنه مثقال ذرة في السملوات؟ إشارة إلى 
إحاطة علمه بالأرواح وقوله: #ولا في الأرض» إشارة إلى إحاطة علمه بالأجزاء الجسيمة 
فإذا علم الأرواح والأشباح وقدر على جمعها انتفى استبعاد ما نفوه من البعث وإتيان الساعة 
أيضًا من جملة الوجوه الداعية لهم إلى .استبعاد ذلك أنهم زعموا أن إحاطة العلم بتفاصيل 
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خير محذوف أو مبتدأ خبره. #لا بيعب عنه ال در ف لسرت رذ 3 
لْأَرْض 4 0 الك ور للا يعزب» بالكسر «ولآ ضكر ين ذلك ول اكير 3 
في حكتّب مين 42 جملة مؤكدة لنفي العزوب ورفعهما بالابتداء ويؤيده القراءة 
بالفتح على نفي الجنس ولا يجوز عطف المرفوع على «مثقال» والمفتوح على #ذرة» بأنه 
تح فى موضع الجر لامتناع الصرف؛ لأن الاستثناء يمنعه اللهم إلا إذا جعل الضمير في 

عنه» للغيب وجعل المثبت في اللوح خاركا عنه لطيون» على المظالعين له فيكون 
م ا عء لطر اتن اللرس» 


أشخاص المكلفين عسير فكيف بتفاصيل أعمالهم من الخير والشر؟ وإذا كان العلم بتفاصيل 
الأعمال بعيدا يكون إتيان الساعة أيضًا بعيذا لأن إتيانها إنما يكون للمجازاة على حسب 
الأعمال؛ فأزيل هذا الاستبعاد أيضًا بوصف المقسم به بقوله تعالى: #عالم الغيب» إلى 
قوله: #ليجزي الذين الآية» فإن المقسم به إنما يوصف بما يدل على حقيقة المقسم عليه 
ويزيل استبعاده. فإن قيل: كيف يصح التأكيد بقوله: #وربي» مع أنهم ينكرون وجود 
الرب» وإن كانوا يقولون به فإن المسألة الأصولية لا تثبت باليمين؟ أجيب بأنه لم يقتصر على 
اليمين بل ذكر الدليل وهو قوله: #ليجزي الذين آمنوا» الخ وبيان كونه دليلاً هو أن المسيء 
قد يبقى في الدنيا مدة مديدة في سعة العيش وسرور الليالي ويموت عليها والمحسن قد 
يعيش في الدنيا في الآلام الشديدة وضيق الحال إلى أن يموت فاقتضى ذلك أن تكون الدنيا 
دار التكليف وأن يكون بعدها دار أخرى للجزاء وإلا لجاز أن يكون المسيء أحسن حالاً من 
المحسن والتسوية بينهما خلاف مقتضى الحكمة فضلاً عن أن يكون: العاصي أحسن حالا. 
قوله: (جملة مؤكدة لنفي العزوب) فإن ما هو أصغر من مثقال ذرة وما هو أكبر منه إذا كان 
معلومًا ومكتوبًا في اللوح يعلم منه أن ما هو مثقال ذرة معلوم أيضًا. وجمهور القراء على 
رفع «أصغر» و«أكبر» على أصل الابتداء فإن اسم «لا» مبتدأ في الأضل فيجوز إبقاؤه على 
أصل حاله بعد دخول لا عليه والخبر قوله: «إلا في كتاب». وقراءة الرفع وإن جاز كونها 
مبنية على كونهما معطوفين على فاعل «يعزب؛ بحسب الظاهر إلا أن قراءة الفتح تؤيد كونهما 
مرفوعين على الابتداء منقطعين عما قبلهما ليتحد مؤدى القراءتين. قوله: (ولا يجوز الخ) 
جواب عما يقال: لا نسلم أن القراءة بالفتح تؤيد ذلك لجواز كون المرفوع معطوفا 5 
مثقال والمفتوح على ذرة فيتحد مؤدى القراءتين أيضا. قوله: (لأن الاستثناء يمنعه) و 

لأن المعني يصير حيتِذٍ عالم الغيب لا يعزب عنه أي عن علمه مثقال ذرة ٍ في الأرض 0 
السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء أو ولا مثقال أصغر من ذلك ولا مثقال أكبر منه على 
. أن يعطفف على «ذرة؛ «إلا في كتاب مبين» فإنه يعزب عنه فيه» وفساده ظاهر وهذا الفساد إنما 
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لجف ا 7 ١‏ وهر المللكاىة غلةا لقومة العاليتك ) وبيان للها 


5 لخ صم ف 


يقتضي إتيانها. «أزتياكت م مُعْفْرة ورزث كريرٌ 9 لاا تعب فيه ولا من 
عله «وَلدنَ سعو ف َايليَنَا4 بالإبطال وتزهيد الناس فيها. #معلجرن» مسابقين كي 
يموتونا. وقرأ كتر وابو عمرو مسوري اق طحن عي الإدجان بعك ازاذه <<( اوليك 


0 


هم عَذَابٌ إن يمَر)4 من سبىء العذاب وَأَيثٌ و4 مؤلم ورفعه ايبن كشير 


7 ره 


ويعقوب 00 م 0 ُو 0 ا 3 0 من 0 ومن 





يلزم على تقدير أن يكون الفسمير في بغلة لقان الغيب كما هو الظاهر وأما إذا جعل للغيب 
وجعل الغيب عبارة عما خفي على جميع الخلائق حتى على الملائكة وذلك إنما يكون قبل 
أن يكتب الأمر الخفي في اللوح لأنه إذا كتب فيه يكون له نوع بروز حيث يظهر لمن ينظر 
من الملائكة فحينئذٍ لا يلزم الفساد المذكور لأنه يصير المعنى لا يعزب عن الغيب أي لا 
ينفصل عنه شيء ولا يزول عنه إلا مسطورًا في اللوح ولا فساد فيه. لأن المغبت في اللوح . 
عازب خارج عما خفي لأن ما أثبت فيه يظهر لمن نظر فيه. قوله تعالى: (أولئنك لهم مغفرة 
ورزق كريم) استئناف لبيان الجزاء المدلول عليه بقوله: «اليجزي الذي » لما وصف من 
يستحق الجزاء بالإيمان والعمل الصالح بيّن أن جزاءهم أمران: المغفرة والرزق الكريم 
فالمغفرة جزاء الإيمان لأنه كفارة لما قبله والرزق الكريم جزاء العمل الصالحء فإن من عمل 
لسيد كريم عملا فعند فراغه من العمل ينعم عليه السيد بمقتضى كرمه وصف الرزق بكونه 
كريمًا لأنه حسن خطير والكريم من كل شيء ما يكون جامعًا لمحاسن ذلك 'الشيء ولأنه يأتي 
من غير طلب وتعب في حصوله بخلاف الدنيا. قوله: (بالإبطال وتزهيد الناس فيها) المذكور 
مطلق السعي المتناول للسعي في إصلاح آيات الله تعالى وإفسادها بأن يقال في حقها إنها 
سحرًا وشعرًا وأساطير وصرف الناس عن التفكر فيها وقبول أحكامها إلا أن حمله على السعي 
بالرمطال والافساة' لأن سحي سيان كونهم مسابقين معاجزين لا يكون إلا بأن يكون 
مقصودهم الإبطال والتزهيدء وأطلق المعاجزة على المسابقة لكون كل واحد من المسابقين 
في طلب إعجاز الآخر عن اللحوق به ا ا 
أن المكذبين بآيات الله تعالى لما قدروا في أنفسهم وطمعوا أن كيدهم في الإسلام يتم لهم 
وأن كبوسيو يي ا يي واو مويه والفرق بين قراءة 
«معاجزين» و«معجزين؟ أن المعاجزة والمسابقة متقدمة على التعجيز والسبق يقال: عاجزه أي 
سابقه فإذا سبقه قيل عجزه. قوله: (من سيىء العذاى) على أن الرجز سوء العذاب فتكون 
كلمة «من» لبيان جنس العذاب المذكور سابمًا كما في قولك: خاتم من فضة «واليم» في 


كب نيورة نا الآيتان: كوا 


5-5 هر 


9هْرَ الحَنَّ»4 ومن رفع «الحق» جعل «هو؛ ضميرًا مبتدأ والحق خبره والجملة ثاني 
مفعولي «يرى» وهو مرفوع مستأنف للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في 
الايات. وقيل: منصوب معطوف على «ليجزري) أي ايند أولق 5 عند مجيء الساعة 
أنه الحق عيانًا كما علموه الآن برهانًا «وتهدئر 0 صاط العزيز لكيس 9 
0 والتدرع بلباس التقوى . لوَقَال دن كفروا» قال بعضهم لبعض : 
هَل رٌ عل بَجْل» يعنون محمذا عليه الصلاة والسلام يتك يحدئكم بأعجب 
الأعاجيب #إذًا 0 00 مرق نكم لنى خْلَقٍ ريد 4 إنكم تنشؤون خلمًا 
جديدا بعد أن تمزق أجسادكم كل تمزيق وتفريق بحيث تصير ترابًا. وتقديم الظرف 
للدلالة على البعد والمبالغة فيه» وعامله محذوف دل عليه ما بعده فإن ما قبله لم يقارنه 


وما بعده مضاف إليه ومحجوب بيئه وبيله من »2 وممزق يحتمل أن يكون مكانًا يعلى إدأ 


قراءة الجمهور مجرور على أنه صفة رجز أكد به ما في الرجز من الشدة والفظاعة ومن رفعه 
جعله صفة لقوله: اعذابة بين الله تعالى أولاً حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوم تقوم 
الساعة» ثم بيّن حال من كذب بايات الله تعالى وسعى في إبطالهاء ثم بيّن جهالة المكذبين 
رطاعتم في الدنيا بقوله: «ويرى الذين أوتوا العلء» الخ وقوله: «الذي أنزل والحق» هما 
مفعولان (ليرى؛ لأنها من رؤية القلب وقوله هو فصل ويسميه الكوفيون عماذاء ومن رفع 
«الحق» جعل «هو» مبتدأ و«الحق» خبر والجملة فى محل النصب على أنها مفعول ثان 
«ليرى؟ و#من ربك حال على القراءتين . 


قوله: (وهو مرفوع مستأنف) يعني أن قوله تعالى: «ويرى» مرفوع لكونه مجردًا من 
الناصب والجازم وهو كلام مستأنف غير معطوف على ما قبله؛ أخبر بذلك عنهم أنهم 
يعلمون أن القرآن حق وأنه يهدي إلى الصراط المستقيم فيقطعون بأن الساعة آتية لا ريب فيها 
ثم عطف عليه قوله تعالى: «وقال الذين كفروا» الآية فمحصول الآية أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قال: «بلى وربي لتأتيتكم» اعتقد المؤمنون بإتيانها وقالوا: القرآن هو الحق وهو 
يهدي وقال الكافر المنكر لإتيانها متعجبًا: هل ندلكم على رجل يخبركم بحشر الأموات 
بعدما تفرقت أجسادهم كل التفرق. قوله: (وعامله محذوف) يعني «إِذْا منصوب بمقدر أي 
تبعثون وتحشرون وقت تمزيقكم حذف لدلالة قوله: «إنكم لفي خلق جديد» عليه ولا يجوز 
أن يعمل فيه «ينبئكم» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخبرهم في ذلك الوقت ولا «مزقتم» لأنه 
مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا «خلق جديد» لأن ما بعد «إن» لا يعمل 
فيما قبلها والممزق كما يحتمل أن يكون مصدرًا ميميًا بمعنى التخريق والتقطيع يحتمل أيضًا 
أن يكون اسم مكانء فإن القياس فيما زاد على الثلائي أن يجيء مصدره وزمانه ومكانه على 


سورة سبا/ الآية : م 2 ش لا 


مزفتم وذهبت بكم السيول كل مذهب وطرحتكم كل مطرح. وجديد بمعنى فاعل من جد 
فهو جديد كحد فهو حديد. وقيل: بمعنى مفعول من جد النساج الثوب إذا قطعه. 





ودس رس اميه 7 ع 7 ش 
«أفترى عَلَ أله كَذْبا أم بد جِنَّه4 جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه 
واستدل بجعلهم إياه فسيم الافتراء عير معتقدين صدقه على أن بين الصدق والكذب 
واسطة. وهو كل خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر عنه وضعفه بيّن لأن الافتراء أخص من 





وزن اسم المفعول. قوله؛ (وجديد بمعنى فاعل) وهو قول البصريين من جد الشيء يجد 
بالكسر جدة أي صار جديدًا وهو ضد الخلق. وقيل: بمعنى مفعول من جد الشيء يجده 
جذا أي قطعه وثوب جديد أي مجدود. قال الكوفيون: أي قطعه الحائك أو الخياط الساعة 
وهذا القائل يقول: كان لفظ الجديد في الأصل لا يستعمل إلا في الثوب المقطوع عن قريب 
ثم عم في كل شيء ظهر عن قريب وإن لم يتأت فيه القطع كبناء جديد وفرس جديد واستدل 
على مذهبهم بقولهم: ملحفة جديد بغير تاء التأنيث قالوا: «ولولا» أنه بمعنى مفعول لوجب 
أن يقال «جديدة» لأن الفعيل بمعنى الفاعل يفرّق فيه بين المذكر والمؤنث بخلاف ما هو 
بمعنى المفعول . وأجابهم البصريون بأن ما هو بمعنى الفاعل قد يستوي فيه المذكر والمؤنث 
حملا على ما هو بمعنى المفعول أو بتقدير موصوف مذكر كقوله تعالى: «إنَّ يَْرَ أن 
قَرِبٌ ص الْمُحْسِِنَ» [الأعراف: 155]. قوله: (واسيرل) يعني أن الجاحظ استدل على أن 
الخبر غير منحصر في الصادق والكاذب بل بينهما واسطة. بأن منكري البعث حصروا قول 
النبي كلهِ: «أنكم إذا مزقتم» تبعثون في الافتراء والإخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو. 
فظهر منه أن الإخبار حال الجنة ليس بكذب لأنهم جعلوه قسيمًا للافتراء الذي هو الكذب 
وليس بصدق أيضًا لأنهم غير معتقدين صدقه عليه الصلاة والسلام في هذا الإخبار فيكون 
واسطة بينهما. والمصنف أجاب عنه بأن كون الإخبار حال الجنة قسيمًا للافتراء لا يستلزم 
كونه قسيمًا مبايئًا للكذب وإنما يلزم ذلك أن لو كان الافتراء بمعنى الكذب مطلقًا وليس 
كذلك بل الافتراء أخص من الكذب لأن الافتراء هو الكذب عن عمد وقسيم الخاص لا يلزم 
أن يكون قسيمًا للعام؛ فإن الخبر الكاذب وهو الذي لا يطابق الواقع قد يكون عن عمد وهو 
الافتراء وقد يكون عن غير عمد وهو خبر المجنون. فالذين أنكروا البعث بعد ما قطعوا 
كدت حيو البعف حصروه في نوعي الخبر الكاذب وجعلوا أحد نوعيه قسيمًا للآخرء فدليل 
الجاحظ لا يثبت دعواه. وفسر الجاحظ الخبر الصادق بما يكون مطابقًا للواقع مع اعتقاد أنه 
مطابق وفسر الكاذب بما لا يكون مطابقًا مع اعتقاد أنه غير مطابق؛. وجعل الخبر المطابق مع 
اعتقاد عدم المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا والخبر الغير المطابق مع اعتقاد المطابقة أو بدون 
الاعتقاد أصلا واسطة بين الصادق والكاذب. وقوله: «أفترى على الله كذبا»ه يحتمل أن 





1ض أ 


الكذب. #ُبَلٍ لذن لا يِوْميُونَ بالاخرة فى الْعَدَابِ والصَّكلٍ البعيد (ري)» رد من الله 
تعالى عليهم ترديدهم وإثبات لهم ما هو أفظع من القسمين وهو الضلال البعيد عن 
الصواب بحيث لا يرجى الخلاص منهء وما هو مؤداه من العذاب وجعله رسيلا له في 
الوقرع ومقدمًا عليه في اللفظ وس وو نك و 0 
" ووصد الضلال به على الإسناد المجازي #أفلر روأ ِل ما بين يديهم وكا جلف 
تريتك. السناء' والارض إد تدأ عضيف به اليل أذ شيط تع كا يبا 
َع كير بها بحاينونه مما يدل على كمال قدرة له وما يحكمل فيه ازا 





يكون من كلام السامع المجيب لمن قال: «مل ندلكم» وهمزة «أفترى» مفتوحة لكونها 
همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل. قوله: (رد من الله تعالى عليهم ترديدهم) 
والمعنى ليس الأمر على ما زعموا من أن يكون مفتريًا أو يكون به جنون بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أي بالبعث والثواب والعقاب في العذاب أي واقعون في عذاب النار وفيما يؤديهم 
إليه. من الضلال. عن الحق وهم غافلون عن ذلك وذلك غاية الجنون والحماقة. قوله: 
لحيل رسيلا له) أي جعل العذاب تابمًا مقارنًا للضلال حيث عطف أحدهما على الآخر 
بالواو المؤذنة بالاجتماع ة في الوقوع مع أن ضلالهم كائن في الدنيا والعذاب في الآخرة ومع 
ذلك قدمه على الضلال في اللفظ للمبالغة في استحقاقهم له. . ورسيل الرجل الذي يراسله 
مراسلة في نضال أو غيره والمراد هنا مطلق الاتصال والمقارنة والبعد عن الحق في الأصل 
صفة الضال أسند إلى ضلاله للملابسة بينهماء ولما كان الضلال بعيدًا عن الحق كان الضال 
أبعد. ثم إنه تعالى لما ذكر ما يدل على إثبات الساعة من كونه عالم الغيب ومن اقتضاء 
حكمته أن يهيىء المتاد وار المجازاة ليجزي كل واحد من المحسن والمسيء على حسب 
عمله ذكر دليلاً آخر يتضمن التهديد والتوحيد فقال: «أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما 
خلفه» أي ي إلى ما هو محيط بهم من جميع جوانبهم وهو السماء والأرضء فإن الإنسان 
أينما توجه وعضيك: ها الظر. واف السيماء والأرض قدامه وخلفه وعن يمينه وشماله وها تدلان 
على وحدانية الصانع وعلى كمال قدرته ومن قدر على خلقهما قدر على الحشر والإعادة لا 


عله جه الل سير دورج 


محالة قال تعالى: «أولني الى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرضٌ بِقَدِرٍ عَلخَ أن يحلَنَ متلهر» 

ريس : ١‏ ثم هددهم بقوله: «إن ل 

السماء» كأنه قيل : إنهم حيث كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم وأنو نى قادر عليهم إن 

شئت خسفت بهم أرضي وإن شئت أسقطت عليهم قطعة من سمائي ثم قال : : «إن فى ذلك# 

00 والأرض ويم تدل على قدرة الله تعالى على البعث وعلى ما 
عن الخفك بف وحر من رجو القهر والإهلاك . 


سورة سباأ/ الآيتان: 4 و١٠‏ ظ 4 /ا> 


لاستحالتهم الإحياء حتى جعلوه افتراء وهزؤا وتهديذا عليها. والمعنى أعموا فلم ينظروا 
إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض» ولم يتفكروا أهم أشد خلقًا أم هي وأنا إن 
نشأ نخسف بهم أو نسقط عليهم كسمًا لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات» وقرأ حمزة 
والكسائي «يشأ؛ واليخسف» وايسقط» بالياء لقوله: #أْرّى عَلَ أسّه4 [سبأ: 8] وحفص 
«كسقا» بالتحريك . إن 2 و للك 4 انط رو نكن يننا وما ملالا انه لي 4 لدلالة 
ؤلْكُلْ عَبْدِ ميب )4 راجم إلى ربه فإنه يكون كثير التأمل في أمره. 

وقد ريا :داو بين تكله أي رضتى افر الالبياة وهو تاقاقر بعد ار عل 


آ# هه ور 


سائر الئاس فيتدرج فية التبوة والكتات .والملك: والصوت الحسن.. + ينبال انه 





قوله: (والمعنى أعموا فلم ينظروا) يريد أن الفاء في «أفلم يروا» للعطف على مقدر بعد 
الهمزة وأن فوله: «فلم يروا» معطوف على ذلك المقدر والتقدير كما ذكره فصح بذلك وجه 
الجمع بين الهمزة المقتضية لصدر د والفاء المقتضية لتقدم المعطوف عليه. ثم إنه تعالى 
لمااذكر هق نيهي عباذة ذكر من من أناب وأصاب ومن جملتهم داود عليه الصلاة 
والسلام قال تعالى: #فاستغفر ريم 7 كما وَأنَابَ4 [مي : :ا قنون نما اناه جلي الزنابة 
فقال: #ولقد آنا داود منا فضلا» وتدكير فضلاً للتعظيم كما في قوله تعالى. #ولْقَد ءايبنا 
اود مَسُلَيمْنَ يلما [الدمل : 5 وأكد تعظيم الفضل بقوله: «منا» فإنه حال من قوله: 
«فضلا) قدم عليه لكونه نكرة ة والفضل الذي آنأة الله إذا كان مما يخص به تعالى ويكون من 
عنده خاصة يكون فضلاً عظيمّاء وهو ما ذكر بعده من تسخير الجبال والطير وإلانة الحديد أو 
ما يعم النبوة والكتاب والملك وحسن الصوت ونحوه. وقوله: «يا جبال» محكي بقول 
مضمرء لا ا ل ا 
كأنه قيل: آتيناه فضلاً قولنا يا جبال» وإن شئت قدرته فعلاً وحينئذ جاز لك أن تجعله بدلاً 
من آتينا' أي آتينا قلنا يا جبال وأن تجعله مستأنقًا. وقوله تعالى : #أوبي معهة و أء العامة 
بفتح الهمزة وتشديد الواو على أنه أمر من التأويب وهو الترجيع والترجيع ترديد الصوت 
والرجوع إلى الصوت الأول. ومنه الترجيع في الأذان. والتضعيف في أوبي ورجعي يحتمل 
أن يكون للتعدية وأن يكون للتكثير والمعنى: رجعي معه ما يأتي به من ذكر الله وتسبيحه. 
وكان داود عليه السلاء لعي سي بيع 01 وكان يتغل معنا معجزة له كما سمع 
الخطاب من الشجرة وعقل معناه أو و كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحزين وتسعده الجبال 
بأصدائها. . وقرىء «أوبي» بضم الهمزة على أنه أمر من آب يؤوب إذا رجع أي ارجعي معه 
بالتسبيح كما رجع فيه ومآل القر اءتين واحد لأن الجبال إذا رجعت معه ما يأتي به من التسبيح 
| فقد رجع فيه ومعنى تسبيح الجبال إما أن يخلق فيها صوت مثل صوته عليه الصلاة والسلام 





146 شوزة شار الآرتان: 5 ١١‏ 


ل 4 رجعي معه التسبيح» أو النوحة على الذنب. وذلك إما بخلق صوت مثل صوته 
فيها أو بحملها إياه على التسبيح إذا تأمل ما فيهاء أو سيري معه حيث سار. وقرىء 
«أوبي» من الأوب أي ارجعي في التسبيح كلما رجع فيه .وهو دل عد اافشرولةة أو مدن 
«آتينا» بإضمار قولنا أو قلنا. #وألنا» عطف على محل الجبال. ويؤيده القراءة بالرفع 
عطنًا على لنظيها تقنيها الشركة البتانية الشارضة يمدركة الأغراب أو علن #قضلا» أو 
مفعول معه «لأوبي». وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع بالعطف على ضميره وكان 
الأصل: ولقد آتينا داود منا فضلاً تأويب الجبال والطيرء فبدل به هذا النظم لما فيه من 
الفخامة والدلالة على عظمة شأنه وكبرياء سلطانه حيث جعل الجبال والطيور كالعقلاء 
المنقادين لأمره في نفاذ مشيثته فيها. 9وَأَلنَا لَهُ لَدِيدَ (4)09 وجعلناه في يده كالشمع 
موف كين يدام م قير ةس وارق :الاق أز متوتي وان عمل 4ه أمرناه أن اعها. 








أو يكون إسناذ التسبيح إليها من قبيل إسناد الفعل إلى السبب الحامل .. قوله: (أو سيري معه) 
عطف على قوله: «رجعي') قيل: قوله: «أوبي» من التأويب في السير وهو أن يسير النهار كله 
وينزل ليلا فالمعنى: سيري معه حيث شاء. وفي التيسير: كانت الجبال تسير مع داود عليه 
الصلاة والسلام حيث شاء. قوله: (والطير عطف على محل الجبال» فإن عامة القراء نصبوا 
«والطير؛ عطفًا على محل «يا جبال» لأن كل منادى في موضع النصب أو على «فضلا» بمعنى 
وسخرنا له الطير حكاه أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء وهو كقوله: علفتها تبنًا وماء بارذا 
بتقدير وسقيتها ماء باردًا. ويرد على جعله منصوبًا على أنه مفعول معه أنه كيف يجوز ذلك 
وقد ذكر قبله لفظة «معه؛ والعامل الواحد لا يقتضي أكثر من مفعول معه واحد إلا بالبدل أو 
بالعطف فلا يقال: جاء زيد مع بكر مع عمرو. قوله: (وعلى هذا) أي على جواز كونه 
قمرلا مله يجوز أن يكون ارتفاع «والطير» بناء على عطفه على ضمير (أوبي» والتقدير: أوبي 
معه أنت والطير كقوله تعالى : #فَأدْهَبَ أَنتَ وَرَبْك 4 [المائدة: 54] إلا أن المرفوع المتصل 
في «أوبي» لم يؤكد بمنفصل استغناء عنه بالفصل بينه وبين المعطوف بالظرف. قوله: (وكان 
الأصل) يعني لما كان قوله تعالى: يا جبال أوبي معهم بدلا من «فضلا» د (آتينا» 
بإضمار القول كان ظاهر أن يقال: لا يؤتى بصورة النداء أو لا يحتاج إلى الإضمارء إلا أنه 
أوثر هذا النظم لما فيه من فخامة أمر التأويب فإن التصدير بالنداء يدل على أن ما يذكر بعده 
ألو ميزه بعتي شان ومن-الدلالة على عظمة شأنه تعالى قوله تعالى: #وألنا عطف على 
«آتيناء وجوز أن يكون كلمة «أن» في قوله تعالى : #أن اعمل* مفسرة ومصدرية ولما كان من 
#كترظ الكنكسيزة أن يقدعها ساهو ممعت القول وله يتقوع هك إلا عوله+ «النا» قدر سا عو 
بمعنى القول أي وأمرناه أن اعمل» وإن كانت مصدرية كان الكلام مبئيًا على جذف حرف 


سورة سبا/ الآيئان: ١١‏ و؟١‏ ظ 14١‏ 


و«أن»؟ مفسرة أو مصدرية «سَبِعَاتٍ» دروعا واسعات. وقرىء «صابغات6 وهو أول من 
اتخذها. «وَقَدِر فى ألسَّردِ» وقدر في نسجها بحيث يتناسب حلقها أو قدر مساميرها 
فلا تجعلها دقانًا فتقلق ولا غلاظا فتخرق. 0 
«وألنا له الحديدع #وأعملواً ١‏ صما » الضمير فيه لداود عليه السلام وأهله. 8< إن يِمَا 


كَمَنُونَ بَصِيرٌ 4027 فاجازيكم عليه. 
وَلَصَليَمنَ ريم 4 أى وحر هاري وقرأ أبو بكر «الريح"؟ بالرفع 


ال 70# > 0 
ولسليمان الريح مسخرة. وفرىء «الرياح» «غدوها سير وَروَاحها 0 جريها الخد 
0 7 سس ل هر» 


مسيرة شهر وبالعشي كذلك. وقرىء «غدوتها) و«روحتها». اليه لم عين ابطر 


الجر الخقماة ا وكان 07 ألنا له ذلك لا يعمل دروعًا سابغات» 501 الفعل إلى 
المخاطب نظرًا إلى جانب المعنى. قوله: (وهو أول من اتخذها) وكانت قبله الصفائح 
فحصل بصنعتها شيئان: لين الكسر وخفة الحمل. قيل: كان داود عليه الصلاة والسلام يفرغ 
من صنعة درع في نصف يوم أو نصف ليلة ويبيعها بألف درهم. وقيل: بأربعة آلاف فينفق 
منها على نفسه وعلى عياله قدر ما يكفيهم ويتصدق بالفضل٠ ‏ 

قوله: (وقدر في نسجها) يعني أن 0 : نسج الدرع وهو في الأصل متابعة الشيء 
الشيء؛ ومنه سرد الحديث: إذا تابعه. ولما بيّن تعالى ما آتاه داود على إنابته بِيّن ما آتاه 
سليمان عليه الصلاة السلام على إنابته فإنه أيضًا من جملة من أناب لقوله تعالى: #وَاليِنَا عل 
سيد جَسَدَا ثم أنآبَ4 [صّ: 74]. قوله: (أي ولسليمان الريح مسخرة) فإن قيل: فعلى هذا 
يلزم عطف الجملة الاسمية على الفعلية وهو لا يجوز أو لا يحسنء. والسليمان الريح» عطف 
على قوله: «وألنا له الحديد». وإلانة الريح عبارة عن تسخيرها. قلنا: لا يلزم كونها معطوفة 
على الفعلية المذكورة قبلها لجواز كونها معطوفة على اسمية مقدرة دلت عليها تلك الفعلية» 
فإنه لما بين حال داود فكأنه قيل: ما ذكرنا لداود ولسليمان الريح فإنها كانت له كالمملوك 
المختص بالمالك يأمرها بما يريد ويسير عليها إلى حيث يريدء ولما سجت الجبال وشرفت 
بذكر الله تعالى لم يضفها إلى داود بلام الملك بل جعلها معه كالصاحب فقال: يا جبال أوبي 
معه والريح لما لم يذكر فيها أنها سجت جعلها كالمملوك له فقال: #ولسليمان الريم» 
وأيضًا كان داود عليه السلام أصلاً في التأويب وكانت الجبال تابعة له في التأويب فقيل : 
#أوبي معه» والريح لما لم تكن حركتها تابعة لحركة سليمان بل كانت تتحرك بنفسها بل 
تحمل سليمان وجنوده على تحريكهم بحركة نفسها لم يكن وجه لأن يقال: والريح مع سليمان 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان مع الريح. قوله: (جريها بالغداة مسيرة شهر) يعني أن الغدو 
مصدر قولك: غدا زيد يفعل كذا يغدو غدوا إذا فعله وقت الغداة» وهي اسم الوقت من 


4 سورة سبآ/ الآية: ؟١‏ 


النحاس المذاب أساله من معدنه فنبع منه نبوع الهناغ .فن: من الينبوع ولذلك سماه عيئًا وكان 
ذلك باليمن. #ومن الجن من ين ِدَيِهِ4 عطف على الريح و«من الجن» حال 
مقدمة أو جملة فرق بجا وحخبر. بإذن َي 4 بأمره #ومُن يرع بزع منهم »* ومن يعدل 

ير حاو ا ء 


٠ 00‏ #عن 4 عما أمرناه من طاعة سليمان. وقرىء (يزع) من أزاغه #نذقه من 
عَذَابٍ السّعيرِ افك عذاب الآخرة. 


طلوع الصبح إلى زوال الشمس. وفعل الريح في هذا الوقت جريها بسليمان وجنوده على 
البساط فصار قوله تعالى: #غدوها» بمعنى جريها بالغداة وهو مبتدأ واشهر؛ خبره ولما لم 
يصح حمل الوقت على الجري احتيج إلى تقدير المضاف في جانب الخبر فقيل: مسيرة شهر 
وهي مصدر ميمي بمعنى السير ليصح حملها على الجري لأنها لو جعلت مكانًا أو زمانًا لما 

ظ صح الحملء وكذا الرواح مصدر قولك: راح يروح رواحًا أي فعل وقت العشي وهو من 
زوال الشمس إلى الليل والمعنى : وجريها بسليمان وجنوده مسيرة شهر. والجملة الاسمية إما 
مستأنفة لبيان وجه التسخير أو حال من الريح كانت الريح تسير به في يوم واحد مسيرة 
شهرين. عن الحسن أنه قال : كان سليمان عليه الصلاة والسلام يغدو من دمشق فيقيل 
باصطخر. وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع. ثم يروح من اصطخر فيبيت بكابل الهند 
وبينهما أيضا مسيرة شهر. وقيل: كان يتغدى بالري ويتعشى بسمرقند. ويحكى أنه وجد 
مكتوبًا في منزل بناحية دجلة كتبه بعض أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام: نحن نزلناه 
وما بيننا وجدناه غدونا من اصطخر فقلناه ونحن رائحون منه فبائتون بالشام إن شاء الله . 
قوله: (النحاس المذاب) يعني أن القطر النحاس المذاب من القطرانء وأراد بعين القطر 
معدن النحاس ولو أريد به العين السائلة لما صح أن يتعلق به الإسالة لأنها لا تتعلق بالسائل 
توتهب أثابيراة بده القطر معدن الفحاس» لها عاق فال المعدن إلى السيلان:وإن. كان في 
نقبنة. جامد| قبل الأمتالة عصناء عا باعقنان ها آله اليه أعوى» وهنا ممتي قزله؟ «ولذللك مانا 
أي سمى المعدن «عيئًا» وهو جامد لكون ينبوعه كينبوع الماء متفرعًا على إسالة الله تعالى . 
إياه. وأسال الله تعالى له معدن النحاس من غير معالجة بالنار كما ألان الحديد لداود معجزة 
لهما قيل: أجريت له ثلاثة أيام وليالهن كجري الماء ولذا لم يعمل الناس اليوم بما أعطى 
سليمان. وقيل: كانت تسيل من كل شهر ثلاثة أيام . قوله: (بأمره) أي بأن سخرها له وأمرها 
بطاعته فهذا الأمر مصدر مضاف إلى فاعله وفي قوله: #عن أمرنا» بمعنى المأمور به وهو 
طاعة سليمان. قوله: (وقرىء يزغ) أي بضم الياء وكسر الزاي على بناء الفاعل من أزاغه 
بمعنى أمالهء فيكون مفعوله محذوفا أي ومن يزغ نفسه. هذا هو المفهوم من تعبير المصنف . 
ووجدت في بعض التفاسير وقرىء «يزغ» على بناء المفعول من أزاغه والله أعلم. و#من» في 


متورة اسنا/ الآية: 3 4 


كك كا رمن ارت 1# تتصدوى متصيكة ونسداكن ورف سمينت نيا 
لأنها يذب ا احلر عليها. « وَيَمثِيلٌ » وصورًا وتماثيل للملائكة والأنبياء على ما 
اعتادوا من العبادات ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم؛ وحرمة التصاوير شرع مجدد. 

روي أنهم عملوا أسدين فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان 
له ذراعيهماء وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. #وَحِفَانِ4 وصحاف « كلجواب» 
كالشيامن الكبار. جمع جابية من الجباية وهي من الصفات الغالبة كالدابة. 52 قدور 


رسيت »4 ابتات على الأثافي لا تنزل عنها لعظمها. #أعَمَلُوأ ل 7 سا 


لما قيل لهم. ولاشكرًا) نصب على العلة أي اعملوا له واعبدوه شكراء أو المصدر أن 


توله قال لانن .عاتب المهن # لاعداء الغانة أو لتبعيقى وس غنات افير بعثات 
الآخرة لأنه هو المتبادر من العبارة وأنهم مكلفون كبني آدم وقيل: هو عذاب الدنيا. درف 
عن السدي أنه .قال: : إن الله تعالى وكل بهم ملكا بيده سوط ٠‏ من نار فمن زاغ عن طاعة 
سليمان ضربه ضربة أحرقته. قوله: (قصور حصينة) وكان مما عملوا له بيت المقدس ابتدأه 
داود ورفعه قامة رجل فأوحى الله تعالى إليه أني لم أقض إتمام ذلك على يديك ولكن ابن 
لك اسمه سليمان أقضي إتمامه على يده فلما توفاه الله تعالى واستخلف سليمان أتمه بأيدي 
الجن والشياطين. قوله: (على ما اعتادوا) الول شان منصوب على أنه حال من 
الملائكة والأنبياء . 


٠‏ قوله: د و الإناء من جنس القصعة. قال الكسائي: أعظم 
القصاع الجفنة» ثم القصعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة؛ ثم الميكلة تشبع 
الرجلين والثلاثة. ثم الصحيفة تشبع الرجل . والجوابي جمع جابية تقار وضوارب. 
والجابية الحوض العظيم من جبي الماء إذا جمعه سميت بذلك لأنها يجبى إليها الماء أي 
ييجمع وإسناد الفعل إليها مجاز لأنه يجبى فيها فقوله: #وجفان» أي رنعان ال 
كحياض الإبل, يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها. قوله: (لا تنزل عنها 
لعظمها) قيل: كان يضع في كل قدر ألف شاة وكان يصعد إليها بنصب السلالم وكان ذلك 
باليمن. قوله: (حكاية لما قيل لهم) أي محمول على إضمار القول أي قلنا لهم: اعملوا 
بطاعة الله تعالى شكرًا على نعمه وذلك لأن أمرهم به ليس في زمان نزول الوحي لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ وذكر لانتصاب شكرًا خمسة أوجه: الأول أنه مفعول له لا عملواء 
والثاقى الهسصيدن على عبر لقا الفمل جم يك إن العمل بر الك النه والقالك أنه ضفة 
لمصدز اعملوا تقديره: اعملوا عملا شكرًا أي ذا شكرء والرابع أنه مصدر واقع موقع الحال 
أئ اعملوا شاكرين؛ والخامس أنه مفعول به لقوله اعملوا أي اعملوا الشكر الذي هو الطاعة 


العمل له شكر أ لومت له ىلحال | ال د ١و‏ مَنْ عِبَاِيفَ الشّكور 
افق المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه في أكثر أوقاته ومع ذلك لا يوفي 
حقهء لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكرًا آخر لا إلى نهاية» ولذلك قيل: الشكور من 

وى عجو عن السك ا ادر الْمَوَتَ4 أي على سليمان اما 2 
ا الجن وقيل : آله . ا دا لْأرْض »> أ الأرضة أضيفت إلى فعلها. 
' وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها. يقال: أرضت الأرضة الخشبة أرضا 
فأرضت 0 أكلت القوادح الأسنان أكلاً فأكلت أكلا. « حكن 0 عصاه 


لله تعالى فيما أمر به ونهى عنهء ويجوز أن يكون منصوبًا بفعل مقدر من لفظه أي واشكروا 
شكرًا. قوله تعالى: (وقليل) خبر مقدم «ومن عبادي» صفة له و«الشكر» مبتدأ والمعنى: إن 
العامل بطاعتي شكرًا لتعمتي قليل من عبادي» والشكور صيغة مبالغة وقوله المتوفر إلى قوله 
أكثر أوقاته صفة كاشفة له وأكثر أوقاته ظرف المتوفر وبعد ما كشف مفهومه وفضله قال: ومع 
ذلك لا يوفى حقه. 


قوله: (وقيل آله) يعني ضمير «دلهم» قيل: إنه لآل سليمان. روي أن داود عليه 
السلام أسس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى عليه الصلاة والسلام فمات قبل 
أن يتمه؛ فأمر سليمان بإتمامه فشرع فيه بعد ما مضى من ملكه أربع سنين وأمر الشناطينة 
بذلك فلما بقى عمارة سنة دنا أجله فدعا الله تعالى أن يعمي عليهم موته حتى يفرغوا من 
بنائه» وكان عمره ثلانا وخمسين سنة ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وعاش في ملكه 
ارسي نننة برقل "كانت العباطين قنضى: انيم يعلمرن الحيية وكاو ايستعرقون افع 
وزعم بعض الناس من الجهلة أنهم يعلمون الغيب كما يدعون فأخفى الله تعالى بدعاء 
سليمان موته على الشياطين ليعلموا أنهم ليسوا فى شيء من علم الغيب فجاء ملك الموت 
وكان قائمًا في محرابه متكئًا على عصي فقال: أمهلني حتى أوصي إلى أهلي فقال: لا 
زمان فقال: اتركني حتى أجلس قال: وكذلك أمرت. فقبض روحه على حاله فلما مات 
مكث قائمًا على عصاه حولا ميئًا والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها في 
حاته ل يشدرزة مره حت أكلك الاريه غضاة ذكر نيتاه اموا مرت تارادا أن 
يشعروا وقت موته فوضعوا أرضة على عصا فأكلت منها مقدارًا في يوم وليلة فحسبوا على 
ذلك النحو فعلموا بموته منذ سنة. فذلك قوله تعالى: #ما دلهم على موته إلا دابة 
الأرض* وهي السرفة التي تأكل الخشب والأرض فعلها أعني أكلها الخشبة فأضيفت إلى 
فعلها يقال: أرضت الأرضة أي السرفة الخشب أرضًا فهو مأروض أي مأكول. وقرىء 
«الأرض» ب بفتح الراء من أرضت الخشبة بالكسر إرضًا فهو من باب فعلته ففعل كقولك: 


سورة سبا/ الآية : ١‏ هم 


سات البعير إذا طردته لأنها يطرد بها. وقرىء ,ة بفتح الميم وتخفيف الهمزة قلنًا وحذك 
على غير قياس. إذ القياس إخراجها بين بين. وقرىء 0 وأبو عمرو «منساءته» على 
مفعالة تمقاء في ييف واو سأته ) أي طرف عفياه يننا ف سناة القوس وكنه لتغان 
كما في قحة وقحة. و ا 
«أن لو كَاثوا يََلَمُنَ ألمَيبَ ما لَِثوا فى الْعَدَاب المهين )4 أنهم لر كانرا 
يعلمون الغيب جام عير جلو د مسا لك ا ل لصنس 
أن خرّ أو ظهرت الجن. و«إن» بما في حيزه بدل منه أي ظهر أن الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب». وذلك أن داود أسس بيت المقدس في موضع فسطاط 
نوبي عليه الصلاة والسلام فدات قبل لماقه اتوضيي ريه إلى امات تاستجمل الخد قي 
فلم يتم بعد إذ دنا أجله فأعلم به. فأراد أن يعمي عليهم موته ليتموه فدعاهم فبئوا عليه 





أكلت القوادحَ الأسنان أكلا فأكلت أكلاً. قوله: (وقرىء بفتح الميم) قرأ نافع وأبو عمرو 
«منساته» بألف ساكنة بدل من الهمزة.والجمهور بهمزة مفتوحة كالمكبحة والمكنسة. وقرىء 
«منسساته» برقت بفتح الميم مع تخفيف الهمزة وإبدالها ألما دفي شتا . وقرىء «منساءته» على 
وزن مفعالته كما يقال في ميضأة ميضاءة وهي المطهرة التي يتوضأ بها. وكلها لغات. وأنشد 
على الإبدال والحذف: 2 


إذادنبت عل المتساة من كتير فقد تباعد عنك اللهو والغزل 


قوله: (ومن ساته) بفصل كلمة «من» على أنها حرف جر و«إن سأته»؛ مجرورة بها. 
والسأة والسئة هنا العصا وهما في الأصل ما عطف من طرفي القوس سميت العصا سأة على 
وجه الاستعارة. ووجه ذلك كما جاء في التفسير أنه عليه الصلاة والسلام اتكأ على عصا 
خضراء من خروب والعصا الخضراء متى اتكىء ء عليها تصير كالقوس في الاعوجاج غالبا. 
وفي سئة القوس لغتان: كسر الفاء وفتحها نحو قحة وقحة يقال: وقح الرجل بضم القاف إذا 
صار قليل الحياء قحة بفتح القاف وكسرهاء والهاء عوض عن الواو المحذوفة من سئة القوس 
وزنها فعة والهاء عوض عن اللام؛ واختلف فيها أهي واو أم ياء. وقيل: كان رؤبة يهمز سية 
القوس وسائر العرب لا تهمز. ظ 

قوله: (أو ظهرت الجن) عطف على قوله: «علمت الجن» يعنى أن تبين يحتمل أن 
يكون متعديا من تبينت الشيء إذا عرفته معرفة جلية بعد التباس لم وأن يكون لازمًا من 
تبين الشيء إذا ظهرء والمعنى: ظهرت حال الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموته 
عليه الصلاة والسلام حين وقع وما تكلفوا تلك المشاق» وأن «هذه» مع صلتها بدل اشتمال 


0 سورة سبأ/ الآية: ه 
صرحًا من قوارير ليس فيه باب فقام يصلي متكنًا على عصاه. فقبض روحه وهو متكىء 
عليها فبقى كذلك حتى أكلتها الأرضة فخر ثم فتحوا عنه. وأرادوا أن يعرفوا وقت موته 
فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يومًا وليلة مقدارًا فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات 
منذ سينة . وكان عمره لاثما وخمسين سئة » وملك وهو اين ثلاث عشرة ةع وابتداً 





عمارة بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. 

«لَقَدَ كانَ لِسَمَِ4 لأولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ومنع الصرف 
عنه ابن كثير وأبو عمرو لأنه صار اسم القبيلة. وعن ابن كثير قلب همزته ألما ولعله 
أخرجه بين بين فلم يؤده الراوي كما وجب. «في متهم 4 في مواضع سكناهم 
زهي باليمن يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث. وقرأ حمزة وحفص اداه 
والفتح والكسائي بالكسر حملا على ما شذ من القياس كالمسجد والمطلع. ءايه 4 
علامة دالة على وجود الصانع المختار»ء وأنه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة مجاز 





من الجن كقولك: تبين زيد جهله. والظهور للجهل في المعنى. ثم إنه تغالى لما بين حال 
الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام بيّن حال الكافرين لها لحكاية 
قصة أهل سبأ فقال: #لقد كان لسبأ» صرفه الجمهور أي قرؤوه بالجر والتنوين على أنه اسم 

حي أو رجل وهو عبد شمس بن يشجب بن يعرب قحطان. وقرأ البزي وأبو عمرو «لسبأً» 

بفتح_الهمزة من غير تنوين على أنه اسم القبيلة سئل رسول الله كَل عن سبأ ما هو أكان رجلا 
' 0 أم أرضًا؟ قال: «بل هو رجل من العرب ولد عشرة من الولد فسكن اليمن منهم ستة 
والشام منهم أربعة». فأما الذين تيامنوا فالأزد وكندة ومذحج على وز مسيكن .والاشتغرون 
وحمير وأنمار ومنهم خثعم وبجيلة» وأما الذين تشاءموا فعاملة وغسان ولخم وجذام ولما 
هلكت أموالهم وخربت بلادهم تفرقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبأ شذر مذرء ولذلك 
قيل: لكل متفرقين بعد الاجتماع: تفرقوا أيدي سبأء فنزلت طوائف منهم الحجاز فمنهم 
خزاعة نزلوا بظاهر مكة ومنهم الأوس والخزرج نزلوا بيشرب قكانوا أول من سكنهاء ثم نزل 
عندهم ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو قريظة والنضير فحالفوا الأوس والخزرج 
وأقاموا عندهم ونزلت طوائف أخر منهم الشام وهم الذين تصرفوا فيها بعد وهم غسان 
وعاملة ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم وسبأ مجمع هذه القبائل كلها. قوله: (ولعله ‏ 
أخرجه بين بين) فإنه هو الأصل في تليين الهمزة التي تحرك ما قبلها. قوله: (وقرأ حمزة 
وحفص) في مسكنهم بفتح الكاف مفردًا والكسائي كذلك إلا أنه كسر الكاف» والباقون 
مساكنهم على لفظ الجمع أما الإفراد فلعدم اللبس في أن المراد الجمع كقوله: 


كلوا من بعض بطنكمو تعفوا 


للمحسن والمسيء معاضدة للبرهان السابق كما في قصتي داود وسليمان. #جَنَّمَان»* بدل 
من (أية) 0 اس 0 حنتان. ٠‏ وقرىء بالنصي على 3 والمرا” 





والقياس فح الكاف لأن ل أو فتحت يجيء الزمان 
والمكان والمصدر منه على مفعل بفتح العين والكسر مسموع على غير القياس والمسكن ههنا 
موضع السكون. وأما الجمع فهو الظاهر لأن كل واحد منهم له مسكن على خدة. ورسم 
مسكنهم في المسصاحف بدون ألف بعد الكاف فلذلك احتمل القراءات المذكورة. قوله: (بدل 
من آية) وفي اسم كان قدم عليه عخبره أبدل المثنى من المفرد بيانًا له وتفسيرًا بناء 0 
البدل على تقدير المضاف أي لقد كان لهم آية قصة جنتين وإلا لكان الظاهر أن يقال: آب آيتا 
نظيره قوله تعالى: موَجَحَلنا أن مر تأت تن > [الفومتوة + ] هن الظاهر أن 
يقال: آيتين إلا أنه أفرد آية لكون المعني : وجعلنا ابريتها وحالهما آية وهي ولادتها إياه من 
غير أن يمسها بشرء على أن العجنتير" كدينن آبة واخدة في نفسها دالة 0 
وجود الصانع وغلى كوئه قادراً على ما يشاء من ن الأمور العجيبة الخارجة عن وسع البشرء 
فلما كان المفرد المذكور صادقًا على هذا المثنى صح إبدالهما منه على سبيل البيان 
والتفسير. وقوله: «معاضدة» صفة ثانية لقوله: «علامة» 0 به إلى وجه مناسبة قصة سسبأ 
لقصتي داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام؛ وهو أن في قصتهما دلالة على وجود 
الصانع وكمال قدرته وأنه مجاز للمحسن والمسيء حيث جازى كل واحد منهما بما يخصه 
من الفضل العظيم وقال فيمن يزيغ منهم عما أمر الله تعالى من طاعة سليمان نذقه من 
عذاب السعيرء وكذا في قصة سبأ دلالة على وجود الصانع وكمال قدرته لأن ما أعطاهم 
من أنواع الشجر وألوان الثمر خارج عن وسع البشر. وفيها أيضًا دلالة على أنه تعالى مجاز 
للمحسن والمسيء حيث كلفهم شكر ما أنعم عليهم من جلائل النعم ليزيد عليهم من 
فضله. ثم قال: «إفأعرضوا» وعما كلفوا به من الشكر #فأرسلنا عليهم سيل العرم» 
فالعلامة التي اشتملت عليها هذه القصة معاضدة للبرهان السابق لمدلول عليه بقصتهما ذكر 
الله تعالى هذه القصة لمشركي العرب تحذيرًا لهم من أن ينزل بهم بشؤم شركهم وسوء 
أفعالهم ما نزل بأولئنك على كثرتهم وقوتهم. قوله: (والمراد جماعتان) جواب عما يقال: 
كيف عظم الله تعالى جنتي أهل سبأ وجعلهما آية دالة على ما ذكر مع أن المسكن 
المتوسط بين جنتين كثير في الدنيا؟ وتقرير الجواب أن ما ذكرت إنما يرد أن لو كان المراد 
بستانين اثثين فحسب وليس كذلك بل المراد جماعتان من البساتين جماعة عن يمين بلدهم 
وأخرى عن شماله سميت كل جماعة منها - جنة لكونها في تقاربها وتضامها كأنها جنة - 

















كل واحدة ميا في زه وتام ان جل وحة رست كل ول مهم عن ين 
مسكنه وعن شماله . لكوأ ين يَنْقِ نيكم ' ل ا 
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(4))2 استئناف للدلالة على موجب الشكر أي هذه البلدة 5" 11 
وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور فرطات من يشكره. وقرىء «الكل) 
بالنصب على المدح قيل : كانت أخصب البلاد وأطيبها لم يكن فيها عاهة ولا هامة. 
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واحدة. قوله: (أو بستائا كل رجل) عطف على قوله: «جماعتان». ويجوز أن يكون المراد 
بستانين اثنين وتعظيمهما من حيث إن مسكن كل رجل متوسط بينهما وكون جميع المساكن 
هكذا حالة عظيمة. قوله: (أو دلالة بأنهم كانوا أحقاء بأن يقال لهم ذلك) عطف على قوله : 
«حكاية» لما لم يكن الأمر المذكور واقعًا في زمان نزول الوحي على نبينا عليه الصلاة 
والسلام وجب جعله محكيًا بقول مضمر ومقولاً بلسان من بعث إليهم من الأنبياء أو بلسان 
الحال» أو جعله منزلاً منزلة الوحي المحكي المقول لهم من حيث كونهم أحقاء بأن يقال 
لهم ذلكء فكأنه قيل لهم ذلك فجيء بالجملة كما يجاء بها بعد القول. 


قوله: (استئناف) فكأنه قيل: واشكروا له فإن بلدتكم بلدة طيبة وربكم إن شكرتموه 
فيما رزقكم رب غفورء فارتفاع كل واحد من «بلدة» و «رب» على أنه خبر محذوف. كانت 
بلدتهم أخصب البلاد وأظيبها حيث كانت المرأة تخرج فتحمل مكتلها على رأسها وتمر بين 
تلك الأشجار فيمتلىء مكتلها من ألوان الفاكهة من غير أن تمس شيئًا بيدهاء وطيبها أنه لم 
يكن فيها عاهة كالوياء والحمى وغيرهما من الأمراض المتفرعة على وخامة الهواء ولا هامة 
وهي واحدة الهوام المؤذية. قيل: لم ير ببلدتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا حية ولا 
عقرب» وكان الرجل الغريب يمر ببلدتهم وفي ثيابه القمل فيموت القمل كله من طيب الهواء 
فذلك قوله تعالى: #بلدة طيبة» أي طيبة الهواء. قوله قعالى: (فأعرضوا) أي عن القيام بما 
وجب عليهم من شكر نعم الله تعالى وكذبوا رسلهم. قال» وهب : أرسل الله تغالن إلى سيا 
| ثلاثة عشر نبيًا فدعوهم إلى الله تعالى وذكروهم نعم الله تعالى عليهم وأنذروهم عقابه. 
فقالوا: ما نعرف لله عز وجل علينا نعمة فقولوا لربكم فليحبس هذه النعم عنا إن استطاع» 
فانتقم الله تعالى منهم بأن أرسل عليهم سيلا غرق أموالهم وخرب ديارهم. قوله: (سيل 
الأمر العرم) على أن يكون العرم صفة مشبهة من العرام وهي الشدة والصعوبة يقال: عرم 
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أو الجرذ أضاف إليه السيل لأنه ثقب عليه سكرًا. ضربته لهم بلقيس فحقنت به ماء 
الشحر وتركت فيه» على مقدار ما يحتاجون إليه؛ أو المسناة التى عقدت سكرًا على 








فلان فهو عارم وعرم إذا ساء خلقه وصعب ولما كان إضافة السيل إلى العرم من قبيل إضافة 
الموصوف إلى صفتهء إذ الأصل السيل العرم» احتيج إلى التأويل المعتبر في هذا الباب وهو 
أن يحمل الكلام على حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه فقولهم: مسجد الجامع مثلا 
تقديره: مسجد الوقت الجامع. فكذا سيل العرم أصله سيل المطر العرم أو الأمر العرم 
وجعل قوله: «أو المطر الشديد» وجهًا آخر بناء على أنه لم يعتبر فيه كون السيل موصوفا 
بكونه عرمًا وأن إضافته إليه من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته ليحتاج إلى التأويل بل 
جعلها مثلاً مبتدأ من باب حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه. قوله: (أو الجرذ) أي قيل : 
ويقال له الخلد أيضًاء وإقامته عند حجره لعماه وإضافة السيل إليه من قبيل إضافة المسبب 
إلى. سببه فإنه كان سبيًا لخراب السكر وانقلاب الماء المحتبس وراء السكر عليهم» وذلك أن 
أهل سبأ كانوا يقتتلون على واديهم عند احتياجهم إلى سقي بساتينهم فسدت لهم بلقيس 
الملكة ما بين الجبلين بالصخور والقير فحبست بذلك السد ماء العيون والأمطار وجعلت لهم 
أبوابًا ثلاثة بعضها فوق بعض وبنت من دونه بركة عظيمة وجعلت فيها اثنى عشر مخرجًا على 
عدد أنهارهم إلى أراضيهم وبساتينهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء وإذا استغنوا سدوهاء 
فإذا جاء المطر اجتمع كه ماء أودية اليمن فاحتبس السيل من وراء السد فاجتمع فيه إلى 
أنصار كاليحر فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه في البركة فكانوا يسمون من الات 
الأعلى إلى أن يتسفل الماء عنه ثم من الباب الثاني ثم من الثالث الأسفل» فلا ينفد الماء إلى 
أن ينقطع احتياجهم إلى سقي الأراضي ثم يجتمع فيه الماء أوان الشتاء فيصير كالبحر أيضًا 
فيسقون منه في السنة المقبلة كما سقوا في السنة الماضية. فكانت تقسم الماء بينهم على هذا 
الوجه فى كل سنة فبقوا على ذلك بعدها مدة. فلما طغوا نقب الجرذ السكر بسيبه وانقلب 
البحر عليهم فغرق بلادهم ودفن الرمل بيوتهم ومنازلهم وتفرقوا في البلدان أيدي سبأ. قوله: 
(فحقنت به) أي منعت من أن يسيل ماء الشجر وهو ساحل البحر بين عمان وعدن. قوله: 
(أو المسناة) أي ويحتمل أن يكون المراد بالعرم نفس البناء الذي يجعل سذا قال. البغوي : 
العرم جمع عرمة وهي السكر الذي يحبس الماء أضيف السيل إلى العرم للملابسة بينهما من 
الجوهري كل واحد من المسناة والعرم بالآخر. ثم إنه تعالى بِيّن دؤام خراب بلادهم بعطف 
قوله: #وبدلناهم بجنتيهم جنتين» على قوله: #فأرسلنا عليهم .سيل العرم*» فإن الرمل إذا 
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أنه جمع عرمة وهي الحجارة المركومة. وقيل: اسم واد جاء السيل من قبله وكان 
الك اير عسي وسحده ختوييا اله والسلام. «ويدأتهم يحَتَيِمْ جَنْتينِ ذواق 
أكُلٍ خط مر بشع فإن الخمط كل لبك أكل.طعمًا امن غرازة ..وقيل الأراك أو كل 
فود لاق قله و التقدي. أكل أكل خمط فحذف المضاف وأقيم الام إليه وك 
كونة ذلا أو غطف ببان: زكرا أبو مرو أكل خمط بالإضافة . لوأل وش من سِدر 
يِل 4039 معطوفان على أكل لا على خمط: نإن الات هى الطرقاة ولا تمن له 
وقرئا بالنصب عطما على «جنتين» ووصف السدر بالقلة فإن جناه وهو النبق مما يطيب 
كله ولذلاقه يعرسن :قن الستاقين واتسمية البال عدن المشاكلة والتيكم . 


دفن بيوث الناس وبساتينهم وايس أصحابها من عمارتها وتركوها على حالها نبتت فيها 
الأشجار الخبيثة بدل ما كان فيها من الفواكه الطيبة الحاصلة بسبب العمارة وقد تقرر أن 
المجرور بالباء الواقعة بعد فعل التبديل. هو الخارج من اليد والمنصوب هو الداخل» وسمي 
ما كان بدلا من الخارج جنة على طريق المشاكلة تهكمًا بهم. قوله: (مر بشع) أي كريه 
الطعم يأخذ بالحلق فلا يمكن أكله. فسر الخمط بثلاثة أوجه: الأول ما ذكره الزجاج وهو أته 
كل نبت أعخذ طعمًا من مرارة حتى لا يمكن أكله. والثاني أنه شجر الأراك والأكل ثمره 
ويقال له البريرء والثالث كل شجر له شوك. وما وجد في نسخ القاضي كل شجر لا شوك 
له مخالف لرواية سائر الكتب. قال الإمام في الكبير: الخمط كل شجرة لها شوك أو كل 
شجرة ثمرتها مرة لا تؤكل. والأثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا في بعض 
الأوقات يكون عليه شيء كالعفص أمر منه في طعمه وطبعه. إلى هنا كلامه. قرأ أبو عمرو 
«ذواتى أكل خمط)ا بضم الكاف مضافا إلى «خمط» من غير تنوين. وقرأ نافع وابن كثير «أكل 
خمظ» سكو كاف أكل وتنوينه» والباقون بضم كافه وثنوينه. وفي الصحاحخ : الأكلة بالضم 
اللقمة يقال: هذا الشيء أكلة لك أي طعمة لك. والأكل أيضًا ما أكل 0 أيضًا: فلان ذو 
أكل إذا كان ذا حظ في الدنيا ورزق واسع. ثم قال: وكل ما يؤكل فهو أكل ومنه قوله 
تعالى: «أَكُنها دآيدٌ» [الرعد: 0"] فظهر منه أن المراد بالأكل في الآية هو الثمر. والجني 
وهو طبختي من التسدن والجتاة والعدقة» وان ,رجه إعنائية إلى الحفطظ طاهن» فإن :قرلك»” 
أكل خمط حينئذٍ مثل قولك: أعناب كرم وثوب خزء وأما وجه التنوين فهو أن يجعل تقدير 
الكلام ذواتي أكل أكل خمط على أن المضاف المقدر بدل أو عطفف بيان للمذكور ولبيان أن 
الأكل من أي تجرةا عو 





قوله: (النبق مما يطيب أكله) يغني أن السدر شجر النبق وجناه ينتفع به أكلا وكذا 
ينتفع بورقه لغسل اليد. ولما كان التبديل مجازاة لهم على كفران النعمة ناسب أن يقلل من 
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بعث إليهم ثلاثة عشر نبيًا فكذبوهم وتقديم المفعول للتعظيم لا للتخصيص . «وهل 
ري إلا الكقرر 49 وهل يجازي بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في الكفران أو 
الكفر. وقرأ حمزة : والكسائي ويعقوب وحفص و«نجازي» بالنون والكفور بالنصب. 
«وجعلنا عشم و وَبيْنَ الْفَرَى َل بلرحكنا فبا» بالتوسعة على أهلها وهي قرى الشام 
قري ظلهرة 4 متواصلة يظهر بعضها لبعض أو راكبة متن الطريق ظاهرة لأبناء السبيل 
«وَيَدَّرَيًا فيا لسر 4 بحيث يقيل الغادي في قرية ويبيت الرائح في قرية إلى أن.يبلغ 
الشام #سِيِروا فبَا» على إرادة القول بلسان المقال أو الحال ظلَِالَِ وَأَيَامَا4 متى 
شئتم من ليل ونهار #ءامنين 49 لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقات» أو سيروا 
آمنين وإن طالت مدة سيركم فيهاء أو سيروا فيها ليالي أعماركم وأيامها لا تلقون فيها إلا 
الأمن. ظ ظ ظ 


البدل ها هو أكرم ما بدلوا ومنه السدرء. فلذلك فلله الله تعالى: وقيل: السدر سدران سدر له 
ثمرة عفصة لا تؤكل ولا ينتفع بورقه في الاغتسال وهو الضالء وسدر له ثمرة تؤكل وهو 
النبق ويغتسل بورقه. والمراد بما في الآية الأول. ل ا 
الأشجار فصيرها الله تعالى من شر الأشجار بسوء أعمالهم. قوله: (بكفرانهم) يعني أن «ما» 
في قوله: «بما كفروا» مصدرية ومحل ذلك النصب على أنه مفعول ثان الجزيناهم) أي 
جزيناهم ذلك التبديل بسبب كفرانهم النعمة أو بسبب كفرهم بالرسل» ولو كان تقديم 
المفعول للتخصيص للزم أن ينحصر عقابهم في التبديل المذكور»ء وليس كذلك لأن الكافر لا 
ينحصر غعقابه في نوع من العقاب العاجل فلذلك جعله اللااهتمام به وتفخيم شأنه لأن 
الإصرار على ترك الوطن المألوف لا سيما إذا كان في أخصب البلاد وأطيبها في غاية 
الصعوبة. قوله قعالى: (وهل يجازى) قراءة الجمهور بضم الياء وفتح الزاي على بناء المفعول 
ورفع «إلا الكفور» لقيامه مقام الفاعل. ومن قرأه بنون العظمة وكسر الزاي اعتبر موافقته 
لقوله: «جزيناهم» فيكون. قوله: «إلا الكفور» منصوبًا على أنه مفعول به. قوله: (وهل يجازى 
بمثل ما فعلنا بهم) يعني أن المراد بالجزاء وهو الجزاء المعهود في قوله: «جزيناهم بما 
كفروا» فإن المراد به العقاب العاجل فكذا في قوله: «وهل يجازى» فكأنه قيل: ذلك عاقبناهم 
بسبب كفرهم وهل يعاقب بمثله إلا البليغ في الكفر أو الكفران؟ وليس المراد به مطلق الجزاء 
وإلا لما صح قصره على الكافر» فإن مطلق الجزاء يعم المؤمن والكافر. قوله: (بالتوسعة 
على أهلها) أي بالمياه والأشجار والثمار والخصب لكونها مهاجر الأنبياء ومقرهم والمعنى: 
جعلنا بين أهل سبأ وهم باليمن وبين الشام قرى ظاهرة أي متواصلة يظهر بعضها لبعضها 
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ويرى سواد القرية من القرية الأخرى لقربها منها. كانوا يسافرون من اليمن إلى الشام فيبيتون 
بقرية ويقيلون بأخرى حتى يرجعوا ولا يحتاجون إلى حمل زاد ولا ماء من وادي سبأ إلى 
الشامء أو ظاهرة للسابلة غير بعيدة عن مسالكهم حتى تخفى عليهم بل يرونها من متن 
الطريق. وهذا بيان لما أنعم الله تعالى به على سبأ بعد ما أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم» 
فإنه لما هلك مالهم قالوا: نحن نتوب ويرد علينا خيرنا فتابوا فرد الله عليهم خيرًا أكثر مما 
هم عليه قبل أن يرسل عليهم.سيل العرم. روى الإمام أبو الليث عن الكلبي أنهم قالوا 
للرسل : إِنَا عرفنا نعمة الله تعالى» فوالله لئن رد فئتنا وجماعتنا والذي كنا عليه لنعبدنه عبادة 
لم يعبدها إياه قوم قط. فدعت لهم الرسل ربهم فرد الله تعالى إليهم ما كانوا عليه فآتاهم 
نعمة وجعل لهم من أرضهم إلى أرض الشام قرى متصلة بعضها إلى بعض فذلك قوله 
تعالى: «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة» ثم إنهم عادوا إلى كفرهم 
فأتاهم الرسل وذكروهم فكذبوهم فمزقهم الله كل ممزق. وقال غيره: قوله تعالى: #وجعلنا 
بينهم وبين القرى التي باركنا فيها» حكاية ما كانوا عليه قبل أن يرسل الله تعالى عليهم سيل 
العرم» بيّن الله تعالى حال بلدهم أنها بلدة طيبة وأن لهم فيها جنات غزيرة البركات مكنهم 
منها وأمرهم أن يأكلوا من.رزقه وأن يشكروا له؛ ثم إنهم كفروا النعمة وأعرضوا عما وجب 
عليهم من الشكر فبدل ما بهم من النعمة نقمة» ثم ذكر حال خارج بلدهم وذكر عمارتهم 
بكثرة القرى من اليمن إلى الشام فبطروا النعمة وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب كما ملت بنو 
إسرائيل المن والسلوى وسألوا الثوم والبصل» فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز 
وبوادي ليحتاجوا إلى أن يحملوا معهم أزوادهم وقالوا: لو كان جني الجنات أبعد مما هو 
عليه اليوم لكان أجدر أن نشتهيه فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا واجعل بيننا وبين الشام فلوات 
ومفاوز لنركب فيها الرواحل ونتزود الأزوادء فجعل الله تعالى لهم الإجابة. ومعنى تقدير 
السير فيها جعل بعد ما بيّن كل واحدة منها في نصف يوم بحيث يقيل الغادي في قرية ويبيت 
الرائح في قرية إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعًا ولا عطشًا ولا عدواء ولا يحتاج إلى حمل 
زاد ولا ماء. خص الليالي والأيام بالذكر مع أن السير لا يكون إلا فيهما للإشعار بأن الأمر 
لا يتفاوت باختلاف الأوقات أو للإشعار بأن الأمر يستمر وإن تطاولت مدة السفر على أن 
يراد بالأيام والليالي الكثرة والمواظبة على السير. وعلى الثالث يكون المقصود من ذكر الأيام 
والليالي الإشعار باستمرار الأمن وإن استغرق السفر ليالي المخاطبين وأيامهم مدة أعمارهم 
بأن يكؤن معنى قوله: «ليالي وأيامًا» لياليكم وأيامكم فتركت الإضافة اعتمادًا على دلالة 
المقام على كون الجمع المضاف مستغرقا. 
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«فقالواً ريا بلحد بين أسْمَارئ» أشروا النعمة وملوا العافية كبني إسرائيل فسألوا 
أن يجعل بينهم وبين الشام مفاوز ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل وتزود 
الأزواد» فأجابهم الله بتخريب القرى المتوسطة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام ابعد» ‏ 
ويعقوب ربنا بالرفع «باعد» بلفظ الخبر على أنه شكوى منهم لبعد سفرهم إفراطا في 
الترفيه وعدم الاعتداد بما أنعم | الله لله عليهم فيه. ومثله قراءة من قرأ ««ربنا بعد») وبعد على 
النداء ا الفعل إلى «بين». #وظلموأ 


ل 


نفسهم4 حيث بطروا النعمة ولم يتعدوا بها. 
وذ م أحادِيت» يتحدث انان بيهم تسبي" وضرب مثل فيقولون تفرقوا أيدي سبأ 
1 مر مَمَرْق 4 وفرقناهم غاية التفريق حتى لحق غسان 2 وأتغاز 
نيرب م بتهامة والأزد بعمان. إن ف ذلِك* فيما ذكر « أبنت 









قوله: 5 شروا النعمة) ا البطر يقال: اد لقو قر وأشران كما 
يقال: بطر يبطر بطرًا. والأشر والبطر الطغيان جوري ا ويحتمل أن يكون 
قولهم هذا الفساد اعتقادهم وشدة اعتمادهم على أن ذلك لا يعدم كما يقول القائل لغيره: 
اضربني إشارة إلى أنه لا يقدر عليه. ويحتمل أن يكون قولهم: #ربنا باعد# مقولاً بلسان 
الحال فإتهم لما كفروا صاروا كأنب طلبوا أن يبعد بين أسفارهم ويخرب المعمور من 
ديارهم. قرأ العامة بنصب «ربنا» على النداء و«باعد» على لفظ الأمر من باب المفاعلة. وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وهشام بعد بتشديد العين على لفظ الأمر من باب التفعيل. وقرأ يعقوب 
(ربنا باعد) برفع «ربنا» على الابتداء و«باعد؛ على لفظ الفعل الماضي . وقرىء «ربنا» بالنتصب 
على النداء وابعد» على لفظ الماضي المبني للفاعل و«ابعد» على لفظ الماضي المبني 
للمفعول؛ وإسناد الفعل فيهما إلى «بين» ورفعه كقراءة اتَمَطَمَ بَتتَكُْ4 [الأنعام: 44] برفع 
بين. قوله تعالى: (فجعلناهم أحاديث) جمع حديث على غير القياس أي أهلكناهم كل 
إهلاك فصاروا عظة وعبرة لمن بعدهم فجعلناهم به مثلاً للناس يتحدثون بما فعلوا وما فعل 
بهم ويتعجبون من أحوالهم في المجالس. وقوله: #ومزقناهم كل ممزق» بيان لجعلهم 
أحاديث فإن الناس ضربوا المثل بتفرقهم فقالوا: ذهبوا أيدي سبأ وأيادي سبأ أي تفرقوا في 
طرق شتى . . واليد في كلام العرب تطلق على الطريق يقال: أخذ يد البحر أي طريقه. 
وقيل: أيادي سبأ أولاده لأن الأولاد أعضاد الرجل لتقويه بهم والمعنى: تفرقوا مثل تفرق 
أولاد سبأ. وفي المفصل: الآيادئ: الأنفس كناية أو هْجارًا وهو احسن عن اتفسيره بالطرق:” 
وبالأولاد. وسبأ مهموز في الأصل غير أنه التزم التخفيف في هذا المثل. ولا بد من 
إضمار لفظ المثل في هذا المثل لأن أيدي سبأ وقع حالاً من فاعل "ذهبوا» وهو معرفة لأن 
إضافته حقيقية ومن حق الحال أن تكون نكرة والتقدير: ذهبوا متفرقين. ٠‏ قوله: . (صبار عن 
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لمعاصي «شَكُور (4)09 على النعم. وَلَقَد صَدَّقَ عَليِمَ إنليش ظَمَّمُ4 أي صدق 
ا 000 عرد ذا بعد عفدل لبد تتييه كبا اي 
إصدق وعده» لأنه نوع من القول. وشدده الكوفيون بمعنى حقق ظنه أو وجده صادقا. 
وقرىء بنصب (إبليس» ورفع «الظن» مع التشديد بمعنى وجده ظئه صادقا والتخفيف 
بمعنى قال له ظنه الصدق حين ميله إغواءهم وبرفعهما والتخفيف على الإبدال» وذلك إما 
م انهماكهم في الشهوات أو ببني آدم حين رأى أباهم النبي يك ضعيف 
العزم؛ أو ما ركب فيهم من الشهوة 50 أو سمع من الملائكة #أَجَحَمَلُ فيب 


000 


يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكَ ألدّمَآه4 [البقرة: ]"١‏ فقال: طالأضلنهم ولأغوينهم» #فاتبعو 





1 





المعاصي شكور على النعم) وهما من صفة المؤمن كأنه قيل: إن في ذلك التمزيق أو فيما 

ذكر من حال 000 المنيبين ووبال الكافرين المعاندين لعبر أو لأيات لكل مؤمن. قوله: 
(أي صدق في ظنه) يعني أن ما عدا الكوفيين. قرؤوا بتخفيف ذال «صدق» و«ظنه» نصب إما 
جترع التعافض أن افق ظنه أو بآنه:مقعول مظلق لمعل مقن من لقف أي صندق إبليين ين 
ظنًا. والجملة حالية من فاعل صدق كقولك: فعلته جهدك أي فعلته تجهد جهدك وتتعب 
تعبك. ويجوز أن ينصب على أنه مفعول بهء فإن الصدق يعدى إلى ما هو في معنى القول 
بنفسه فيقال: صدق وعده أي جعل وعده صادقًاء والظن كالوعد في أنه نوع من القول. ومن 
قرأ «صدق» بتشديد الدال ونصب «ظنه» جعله مفعولاً به وقال: معناه حقق عليهم ظنه أي 
صار فيما ظنه على يقين لأنه ظن أولاً أن يغويهم حيث قال في حق بني آدم: لأغوينهم 
ولأضلنهم ولأحتنكن ذريته ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم إلى 
غير ذلك إلا أنه لم يكن على ثقة ويقين في أنه يتأتى له ذلك لأنه لم يخبر به ولا كان عالما 
بالغيب» وإنما قاله استدلالاً بنفاذ حيلته في أبيهم آدم وبعلمه بما ركب فيهم من الشهوة 
والغضبء» وظن ذلك أيضًا في أولاد سبأ بما رأى من انهماكهم في الشهوات ثم إنهم لما 
اتبعوه وقبلوا وسوسته صار مظنونه معلومًا له وحقق عليهم ظنه فيهم حمًا. قوله: (بمعنى 
وجده ظنه صادنًا) فكان إبليس قال لظنه: إني أغويهم فيتبعون إغوائي. ثم إنه لما أغواهم 
فقبلوا منه وجده ظنه صادقا. وإن قرىء بنصب «إبليس») ورفع «الظن» مع تخفيف الدال يكون 
المعنى قال له ظنه الصدق حين خيله إغواءهم أي حين خيل الظن لابليس إغواءهم» يقال: 
صدق ظنك إذا ظهر المظنون كما خيل إليه. وإن قرىء بتخفيف الدال ورفع الاسمين يكون 
المعنى: صدق عليهم ظن إبليس ويكون الثاني بدلاً من الأول بدل الاشتمال. قوله: (وذلك 
إما ظنه بسبأ أو ببني آدم) الأول على أن يكون الضمير في «عليهم» و«اتبعوه» لأهل سبأ. 
والثاني على أن يكون لبني آدم جميعًا إلا. المؤمنين منهم فإنهم لم يتبعوه في أصل الدين. وإن 


سورة سبأ/ الآيتان: 7١‏ و١"‏ 46 
0 > #مكرج ‏ ب ججحب 2 70 5 3 2 
ًا من المؤْمنِينَ 47 إلا فريقًا هم المؤمنون لم يتبعوه وتقليلهم بالإضافة إلى 
الكفار 7 إلا ا ب ل ا 1 ال 








استزلهم الشيطان عن بعض الفروع. قوله: (إلا فريقًا هم المؤمنون) إشارة إلى أن كلمة «من» 
للبيان لا للتبعيض لأنه يستلزم أن يكون بعض من آمن اتبع إبليس في أصل الدين. عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: #إلا فريمًا م: من المؤمنين؟ : يعني المؤمنين 
كلهم لأنهم لم يتبعوه في أصل الدين وقد قال الله تعالى: طإنَّ يِبَادى لَيْسَ لَكَ عَكحَ سُلْطة» 
[الحجر: ”؟5؛ الإسراء: 0 يعني المؤمنين. وقيل: هو خاص 0 0 يطيعون الله 
تعالي ولا يعصونه وهم المخلصون كما قال تعالى حكاية عنه: ظالَْقينتَئ أَمنْإلَا باد1َ 
مِنْهُم الْمخْليِنَ4 [ص: 24١‏ 4878؛ الحجر: 9 .]1١‏ 


فوله تعالى: (وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم) استثناء مفرغ من العلل العامة 
تمديره : وما كان له عليهم استيلاء ء لشيء من الأشياء إلا لهذاء وهو أن يتعلق علمنا بالذي يؤمن 
بالآخرة مميرًا من الشاك فيها والمعنى : : إلا لنعلم إيمان المؤمن بالآخرة ظاهرًا موجودًا ونعلم 
كفر الكافر الذي هو في شك منها أيضاء كذلك لأن العلم بهما موجودين هو الذي يتعلق به 
بما لم يختره ولم يكتسبه في دار التكليف وإنما يئيب من أطاع الحق وخالف الهوى 
والشيطان باختياره وسيعيه ويعاقب من أطاع نفسه واتبع هواه ا الرحمن بحمقه 
وغوايته؛ فقوله: إلا ليتعلق علمنا بذلك تعلمقًا يترتب عليه الجزاء» معناه ليتعلق ليتعلق العلم بكل 
واحد من إيمان المكلف وكمره حال كونه موجوذا واقعًا وقد كان معلومًا له تعالى في الازل 
بأنه سيقع ويترتب عليه الجزاء . قال الإمام : علم الله تعالى من الأزل إلى الأبد محيط بكل 
معلوم وعلمه لا يتغير ولكن يتغير تعلق علمه. فإن العلم صفة كاشفة : ة يظهر فيها كل ما فى في 
نفس الأمر. فعلم الله تعالى في الأزل أن العالم سيوجد فإذا وجد علمه موجودًا بذلك العلم 
وإذا عدم علمه معدومّاء كذلك مثاله المرآة المصقولة الصافية يظهر فيها زيد إن قابلها ثم إذا 
قابلها عمرو تظهر فيها صورته» والمراآة لا تتغير في ذاتها ولا تبدلت في صفاتها وإنما التغير 
في الخارجات . فكذلك ههنا فالمراد من العلم ما يترتب عليه من التمييز والانكشاف فى 
الوجود العيني فإنه مرتب على الثبوت العيني الكائن قبل الوجود 0 «لنعلم' أي لتعلمه ظ 
موجوذا حال وجوده كما علمناه وبل وود أنه يوجد. قوله: (أو ليع ال-2 ز المؤمن من ال 
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أو ليؤمن من قدر إيمانه ويشك من قدر ضلاله . ا 
آذه 200 

مبالغة» وفي نظم الصلعين نكتة لا تخفى. «وَرَيّكَ عل فَىْء حَفِيظ )»4 
ميحافكل .والو كان عتاطيتان لفل » لير كير #ادعوأ ال 21 1 زعمتموهم آلهة 
وهما مفعولا (زعم) حذف الأول لطول الموصول بصلته والثاني لقيام صفته وهي اام 
دون الله» مقامه. ولا يجوز أن يكون «هو» مفعوله الثانى لأنه لا يلتئم مع الضمير كلاما 
ولا لا يملكون لأنهم لا يزعمونه ومن دون أله والمعنى 0 
نفع أو دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم. ثم أجاب عنهم إشعارًا بتعين 








أي ليتميز في الخارج من هو مؤمن في علمه تعالى ممن هو شاك فيه. فإن المكلف إذا كان 
له داعيان يذعوه أحدهما إلى الحق والآخر إلى الباطل وتمكن من الانقياد والمتابعة لكل 
واحد منهماء فإن اتبع داعي الحق يكون مؤمنًا مطيعًا وإن اتبع داعي الباطل يكون ضالاً 
عاصيًا فيكون ما في علم الله تعالى من حاله ظاهرًا متميزًا بتحققه في الخارج . ويحتمل أن 
يكون المراد من التميز تميز ذلك بالنسبة إلينا لا تميزه باعتبار خروجه من العلم إلى العيان. 
قوله: (أو ليؤمن من قدر إيمانه) فيكون العلم بجازا موسلا من قبيل :ذكز التعلق؟ واراد: 
المتعلق والنكتة في إيثار طريق التجوز المبالغة في تحقق المتعلق» فإن العلم به متفرع على 
تتحققه لكان بنك لةاذكر اسه يدليلة: قوله: (وفي نظم الصلتين نكتة لا تخفى) فإن كلمة 
من» في الموضعين موصولة جعلت صلة إحداهما فعلية استقبالية وصلة الأخرى اسمية 
للدلالة على أن الإيمان. يحدث بالنظر فى الدليل والكفر حالة أصلية ثابتة . قوله: (والزنتان) 
أي زنتا فعيل ومفاعل كثيرًا اك ل واد كشريك ومشارك وعشير ومعاشرء فسره 
بالمحافظ وهو المراقب المطلع على جميع الأحوال لأن الحفظ لا يتعدى ب «على» فلا يقال: 
حفظ عليه بل حفظه» ولأن معنى الحفظ الحراسة والاستظهار وكل واحد منهما غير ملائم 
لهذا المقام بل الملائم هنا معنى المراقبة. وفي الصحاح: حفظت الشيء حفظًا أي حرسته 
در أيضًا استظهرته» والمحافظة المراقبة والحفيظ انها نظ ونه زرلة الى ليا آنا 
يكم محِنِيظٍ» [الأنعام: ]٠١5‏ ثم إنه تعالى لما ذكر لمشركي العرب قصة سبأ وحذرهم 
بذكرها من أن ينزل بهم بكفرهم ما نزل بأولاد سبأ بيّن لهم أن ما اتخذوه آلهة من دون الله 
ليس له شيء من آثار القدرة فمن زعم ألوهيته واستحقاقه العبادة فقد ضل ضلالا مبيئًا فقال 
لرسول الله يةٍ #قل» للمشركين توبيشًا لهم وتجهيلاً #ادعوا الذين زعمتموهم آلهة #من 
ل ل ا ل ا ل 
بكم في سني المجاعة فانظروا هل يقدرون على قضاء شيء من حوائجكم؟ ثم أخبر عن 
عجزهم فقال: #لا يملكون»* حذف أول مفعولي «زعم» وهو عائد الموصول طلبًا للتخفيف 
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سر بر 


الهوات :أنه لا تقبل المكابرة فقنال: <«ل بملكون مثتال. درو 4.هن ير أو شر 
(ف أسَموتِ ول فق لْدرْضٍ» في أمر ما وذكرهما للعموم العرفي» أو لأن آلهتهم 
بعضها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها أرضية كالأصنام» أو لأن الأسباب القريبة 
للشر والخير سماوية وأرضية. والجملة لكان لبيان حالهم: ” «وما 2 فيهما ه00 
شِرَدِ4 من شركة لا خلثًا ولا ملكا. وما لم متهم ين ظَهيرٍ 490 يعينه على تدبير 
أمرهها : 


ولا تمع انمه حا سحب ل ار سرد لاسي 
الشفاعة عند الله . <إلا لمن أن لم # أذن له أن 0 أو أذن أن يشفع له 00 





لطول الموصول بصلته ثم حذف ثانيهما وهو الآلهة اكتفاء عنه بالصفة وهي قوله: #من دون 
الله» ولا يجوز أن يكون قوله من دون الله هو المفعول الثاني لأنه لا يلتئم مع الضمير كلامًا 
فلا يقال: هم من دون الله إلا مع تقدير الموصوف ولا يجوز أيضًا أن يكون لا يملكون هو 
الثاني لأن المعنى يكون حينئذٍ زعمتموهم لا يملكونه ولا يزعمونه. قوله: (وذكرهما) مع أن 
المقصود بيان أنهم لا يملكون مثقال ذرة فى أمر ما إما لتناولهما بحسب العرف لجميع 
الأمور. أو لأن الآلهة السماوية إذا لم تملك شيئًا من ما في السملوات لزم أن لا تملك شيئًا 
ما أصلا وكذا الآلهة الأرضية» أو لأن ما لا يملك شيئًا من الأسباب القريبة لزمه أن لا يملك 
شيئًا أصلا . 


قوله: 7[ [ز[1[1ا010ا21100ظ 
حال كونه م: منهم أي مما زعموه آلهة. ثم إن المشركين لما قالوا: إنا لا نعبد الأصنام 
لاستقلالهم في خلق الكائنات وتدبير أمرهاء ولا لأن الهم شركة في الخلق والملك». ولا 
لكونهم أعوانًا له تعالى ة في الخلق والتدبير وإنما نعبدهم ليشفعوا لناء فإن الأصنام صور 
لاا انين فلاب خلادين ل لل لبا لال لقا سال قي ولا ل #ولا تنفع 
الشفاعة غنده# , شقوله: (أذن له أن يشفع) على أن تكون اللام داخلة في الشافع والمعنى: 0 
تنفع شفاعة شافع في حال من الأحوال إلا في حال كونها كائنة لمن أذن الله 'له أن يشفع. 
فكلمة «امن» عبارة عن الشافع ودخلت اللام عليه كما دخلت في قولك: الكرم لزيد. قوله: 
(أو أذن أن يشفع له) على أن تكون كلمة “#امن4 عبارة عن المشفوع لأجله وتكود د م 
الاجل كما في توللت” جنتك لزيد أي لأجله فكأنه قيل: : إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله. 
قوله. اميه يثبت ذلك) 0 مدي ااي 0 ود اسيم 0 ف الأول لأن 
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في : جئتك لزيد. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بضم الهمزة وكسر الذال. «حَهّه إذا 

2 عن تلويه 4 غاية لمفهوم الكلام من أن ثمة توقمًا وانتظارًا للإذن أي يتربصون 
فزعين حتى إذا كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بالإذن. وقيل: الضمير 
للملائكة وقد تقدم ذكرهم ضمئًا. وقرأ ابن عامر ويعقوب افزع) على البناء للفاعل وقرىء 
انر يلقي الوجل هن تر اد إذا فني. طقَالُوا» قال بعضهم لبعض: #امادًا قَالَ 
0 4 في الشفاعة طقَالُوأ لسن 4 قالوا: قال القول الح وهو الإذن بالشفاعة 55 


ارتضى وهم المؤمئون. وفرىء بالرفع أي مقوله الحق #وهو لعن لْكِيرٌ © دو 





قوله: (غاية لمفهوم الكلام) يحتمل أن يكون المراد من الكلام مجموع قوله: #ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» فإنه يفهم منه أن ثمة انتظارًا للإذن وتوقمًا وفزعًا من الراجين 
للشفاعة والشمعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن» وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد بعد من الْرْمان 
وطول من التربص. ويحتمل أن يكون المراد منه قوله: #حتى إذا فزع عن قلوبهم*4 الاآية 
على أن الكلام بمعنى التكلم لأن التفزيع عن القلوب يدل على أن ثمة فزعا وانتظارّاء وكذا 
كلمة «حتى» لكونها للغاية تؤذن أن ثمة توقمًا وانتظارًا كأنه قيل: «لا تنفع الشفاعة* يوم 
القيامة «إلا لمن أذِن له» فيتربصون ويتوقفون مليّا فزعين #حتى إذا فزع عن قلوبهم* أي 
كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق إذن 
تباشروا بذلك وسأل بعضهم بعضا «ماذا قال ربكم قالوا الحق* أي قالوا: قال الله تعالى 
القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى. والتفزيع إزالة الفزع كالتمريض إزالة المرض 
والتقريد إزالة القراد يقال: قرد بعيرك أي أزل عنه القردان. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : : فإذا أذن لمن أذن له أن يشفع فزعته الشفاعة أي أزالت الشفاعة الفرع عنه». فعلى هذا 
يكون الضمير في قوله: «عن قلوبهم' للشافعين والمشفوع لهم. وقيل: الضمير فيه للملائكة 
رقد تقدم ذكرهم ضمنًا لأن :الآية انزلت رد القول من قال إنا تعبدا الأصنام لكونها صور 
الملائكة الذين. هم العماذا عند الله فإن الملائكة يفزعون حين يرد عليهم كلام الله بالإذن 
. لهم بالشفاعة من هيبة ما يؤمرون به.من الأمر الهائل» أو لما يخافون من وقوع التقصير منهم. 
في شفاعة الذين يشفعون لهم حتى إذا كشف عنهم الفزع قاثوا للملائكة الذين فوقهم وهم 
الذين بلغوا ذلك إليهم «إماذا قال ربكم*» أي ماذا أمر به وهو كلام الخاضع المتذلل 
والمعنى: أنهم مع منزلتهم هذه يفزعون ويشفعون في شفاعة من لهم يشفغون وهم بأمر الله . 
يعلمون كيف يشفعون للكفار. :وقيل: إنما يفزعون من غشية ‏ .تصيبهم عند سماع .كلام الله 
'تعالى لما روى أبو هريرة عنم عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خفقانًا لقوله تعالى كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم | 
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العلو والكبرياء ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه. قل من م 


كروي الستحواق والأرض» ل قوله: ١لا‏ يملكون)» ظفل م4 إذ لا جواب 
ْ 100 وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثمواة في الجواب مخافة الإلزام فهم مقرون به 





قالوا: ماذا قال ربكم قالوا الحق». وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا أراد الله أن يوحي 
بالأمر ويكلم بالوحي سمع أهل السملوات صلصلة أخذت السمئوات منها رجفة» أو قال 
رعذ شديدة» خوفا من الله تعالى» فإذا سمع بذلك أهل السمئوات صعقوا وخروا لله 
. فيكون أول من يرفع زآمنة جبريل عليه الصلاة والسلام فيكلمه من وحيه بما أراده 
السو دوت ا وبيج ا و سأله ملائكتها ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟. فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبيرء فتقول الملائكة كلهم مثل ما 
قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله تعالى». وقيل: إنما يفزعون حذرًا من قيام 
الساعة وذلك أنه كانت الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام خمسمائة وخمسين 
سنة وقيل: ستمائة سنة لم تسمع الملائكة فيها وحيّاء فلما بعث الله تعالى محمذا عليه 
الصلاة والسلام كلم جبريل بالرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام فلما سمعت الملائكة 
ذلك ظنوا أنها الساعة لأن بعئته عليه الصلاة والسلام كانت من أشراط الساعة عند أهل 
السملوات فصعقوا مما سمعوا خوفًا من قيام الساعةء فلما انحدر جبريل جعل يمر بأهل 
كل سماء فيكشف عنهم الفزع فيرفعون رؤوسهم ويقول بعضهم لبعض: #ماذا قال ربكم 
قالوا قال الحق» يعني الوحي #وهو العلي الكبير# قرأ الجمهور «فزع» بضم الفاء وكسر 
الزاي. وقرأ ابن عامر بفتحهما معًا على بناء الفاعل وهو الله تعالى. وقرىء «فرغ» بالغين 
المعجمة من فرغ الماء بكسر الراء يفرغ بفتحتها فراعًا أي فني وانصب «والحق» منصوب 
ب «قال» مضمرة أي قالوا:. قال ربنا الحق أي القول الحق. ومن رفعه جعله خبر مبتدأ 
محذوف أي مقوله الحق. 
قوله: (إذ لا جواب سواه) علة لأمره تعالى إياه عليه الصلاة والسلام بأن يتولى 
الجواب بنفسه بعد ما أمره عليه الصلاة والسلام بأن يحملهم على الإقرار بأن.من يرزقهم 
المطر من السملوات ومن يرزقهم النبات من الأرض هو الله 0 فإن قوله: «من يرزقكم» 
استفهام تقرير وكون السؤال والجواب من واحد يشعر بتعين الجواب فإنهم لو أجابوا لا 
يمكنهم أن يجيبوا إلا بهء فإنه إذا اتضح الأمر وتعين 5 لا يحتاج إلى أن ينطقوا به 
بألسنتهم والتلعثم في الأمر التمكث :فيه والتأني؛ والذي حملهم على السكوت عن الجواب أو 
التلعثم فيه مخافة الإلزام أنهم لو أجابوا وقالوا: رازقنا هو الله وحده توجه إليهم أن يقال 
لهم: فما لكم لا تعبدون الذي تفرد في ترزيقكم وتؤثرون عليه من لا يقدر على أن يرزقكه؟ 


٠‏ با ضورة نها/ الآية : ع" 
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المريقين من الموحدين ال.نوحد بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة والتشبر كين به الجماد 
النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال الواضح» وهو 
بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من 
التصريح لأنه في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغعب ونظيره قول حسان : 

التوسوة :ولسعمك له كفيو تشيركها لشيركها الفنداء 


وقيل: إنه على اللف. وفيه نظر. واختلاف الحرفين لأن الهادي كمن صعد منارًا 
ينظر الأشياء ويتطلع عليها أو ركب جوادًا يركضه حيث يشاء والضال كأنه منغمس في 





قوله تعاكى: (وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال) داخل تحت الأمر بالقول. والمعنى : 
وقل إن أحد الفريقين منا ومنكم لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال المبين. قوله: (وهو 
بعد ما تقدم من التقرير البليغ) جملة اسمية فإنه تعالى أمر نبيه يلِ أولاً بأن يكافحهم ويوبخهم 
بقوله: #قل ادعوا الذين زعمتم من دون لله» ثم بأن يسألهم سؤال تقرير عن تعيين رازقهم 
ثم بأن يتولى الجواب بنفسه إيذانًا بأنهم مع كونهم معتقدين للحق يمتنعون عن الإقرار به 
بألسنتهم عنادًا أو خوفا من إلزام الحجة عليهم وتنزل من هذه الدرجة ثانيّاء وأمره بأن يرخي 
العنان معهم ويقول لهم: #أنا وإياكم» الآية لينادي على تماديهم في الضلال على وجه هو 
أدخل في إثبات الغرض والغلبة على الخصم وأوجب لسد طريق الشغب والجدال عليه وقوله 
تعالى: #أو إياكم» عطف على اسم «أن» وما ذكر بعده خبر الأول وحذف خبر الثاني 
للدلالة عليه أي وأنا لعلى هدى أو في ضلال أو أنكم لعلى هدى أو في ضلال. ويحتمل أن 
يكون ما ذكر بعده خبر الثاني ويكون خبر الأول محذوفًا كما في قوله: نحن بما عندنا وأنت 
بما عندك راض والرأي مختلف حذف خبر الأول أي نحن راضون. وهذان الوجهان لا 
ينبغي أن من كان تلافريقها قطعًا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشك في أنه على هدى 
ويقين وفي أن الكافرين على ضلال مبين» وإنما هذا الكلام جار على ما يخاطب به العرب 
من استعمال الأنصاف في محاوراتهم على سبيل الفرض والتقدير. قوله: (وقيل إنه على 
اللف) أي والنشرء والتقدير: وإنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين» وفيه نظر لأنه لو كان 
من قبيل اللف لوجب أن يكون كل واحد من المعطوفين معطوفًا بالواو وكون كلمة «أو» ‏ 
بمعنى الواو ليس بشائع . قوله: (واختلاف الحرفين) وهما كلمة «على» الداخلة على «الهدى» 
وكلمة «في» الداخلة على «الضلال» والمنار علم الطريق. وسمي ملك-من ملوك اليمن ذا 
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قل لا مُكَلورت ا مَكَا وَلَا شْسَلُ عَمَا تَعَمَلُونَ (4053 هذا أدخل ني 
الإنصاف وأبلغ في الإخبات حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين. 


<< سر ب 


اقل يمع بِيَْنا رباك يوم القيامة. ثم يتَح يننا ِألْحَقّ4 يحكم ويفصل بأن 
يدخل المحقين الجنة والمبطلين النار. #وهو الفتاخ» الحاكم الفيصل في القضايا 
المنغلقة «الْعليمٌ 43 بما ينبغي أن يقضي به «قلّ رفي لنت احفر به 
شك 4 لأرى بأي صفة الحقتموهم بالله في استحقاق العبادة وهو استفسار عن شبههم 

يدارم لجيه عابي راد فى كحي ا ا 
المقايسة. بل هْوَ أنَّهُ الْمَريرُْ الْحَكِمْ 49 الموصوف بالغلبة وكمال القدرة 
والحكمة؛ وهؤلاء المحقوة ب مم بل سأية عن قو العلم واشدة وأا وشم 
له أو للشأن. «وما أرسلتدك إلا اه ْنَّس» إلا إرسالة عامة لهم من الكف 





المنار لأنه لمن رضم امعان عل رين ارت ليهتدي به إذا رجع. والارتباك 
الاختلاط والدخول في الأمر الصعب الذي لم يكد يتخلص منه. والمطمورة الحفرة التي 
يطمر فيها الطعام الذي يخبأ. 3 تعالى: (قل أروني) يحتمل أن يكون من الرؤية بمعنى 
العلم المتغدية قبل النقل إلى اثنين» فلما جيء بهمزة النقل عديت إلى ثلاثة أولها ياء المتكلم 
وثانيها الموصول وثالثها شركاء ااي وير ويحتمل أن يكون 
من الرؤية البصرية المتعدية قبل النقل إلى واحد وعديت بالنقل إلى اثنين أولهما ياء المتكلم 
وثانيهما الموصول «فشركاء» نصب على الحال من عائد الموصول أي أبصروني الملحقين به 
حال كونهم شركاء له. قوله: (والضمير لله أو للشأن) يعني أن اهو» في قوله تعالى : 4 
هو الله» يحتمل أن يكون ضميرًا راجعًا إلى الله تعالى والمعنى: ليس الأمر على ما أنتم 
من إلحاق الشركاء به في العبادة بل هو الله وحدهء فقوله: «هو» مبتدأ و«الله4 -خبره 0-6 
الحكيم» صفتان فيكون هو من قبيل الضمير المبهم المفسر بما بعده تفخيمًا لشأن المرجع إليه 
وتمكينا له في الذهن. فإنك إذا قصدت الإبهام للتفخيم تعقلت المرجع في ذهنك ثم تعبر 
عنه بضمير الغائب لتتشوق نفس السامع إلى المعبر عنه ثم تذكر المرجع . ويحتمل أن يكون < 
ضمير الشأن فلفظ الجلالة حينئظٍ مبتدأ و«العزيز الحكيم» خبران والجملة خبر «هو». والفرق 
بين الاحتمالين أن الجملة التي بعد ضمير الشأن هى المبينة له بخلاف ما إذا كان ضمير 
. الجلالة فإن خبره اسم مفرد مفسر له. قوله: (إلا إرسالة عامة لهم) على أن :كافة» صفة 
مصدر محذوف وأن تعليل تفسير الكافة بالعامة المحيطة فكأنه قيل: .أريد بالكافة العامة لأن 
الشمول والعموم مستلزم الكف فيكون كناية أو مجارًا بمعنى عامة لهم محيطة بهم لأن 
الإرسالة إذا شملتهم فقد. كفتهم أن يخرج منها أحد منهم من الكف وهو المنع يقال: كف 


و07 سورة سبا/ الآيات: 78 - ٠١‏ 


فإنها إذا عمتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم. أو إلا جامعًا لهم في الإبلاغ فهي 
حال من الكاف؛ والتاء للمبالغة ولا يجوز جعلها حال من «الناس» على المختار. 

«يَثيرا وكذبا وَلَكنّ كر الاين لا يعلموب (4)02 فيحملهم جهلهم على 
بخالساك» ل ررترارك 4 نو ترط جوام_ لام هنذا الومذ 4 يعنون المبشر يه والعتار 
عنه أو الموعود بقوله: 9يعُ ينا رينا4 [سبا: 16] «إن كُئشْرٌ سَدقِينَ 409 
يخاطبون به رسول الله يع والمؤمنين. ظ 


«قل لَك ميم ميعاد بوم » وعد يوم أو زمان وعد وإضافته إلى اليوم) للتدممة : 


يكف أي منع. قوله: (أو إلا جاممًا) على أن يكون «كافة؛ بمعنى جامعًا ويكون حالاً من 
كاف (أرسلتاك» وتكون الهاء فيه. للمبالغة كما في علامة ورواية ونسابة. ومن استعمال 
«كف» بمعنى جمع قول الفقهاء: وكره للمصلي كف ثوبه أي جمع ما تفرق من أطرافه. 
ولا يجوز كونها حالاً من المجرور مقدمه عليه لأن تقدم حال المجرور عليه بمنزلة تقدم 
المجرور على الجار من حيث إن حال المجرور تكون معمولة بحرف الجر أيضاً وتقدم 
المجرور على الجار ممتنع فكذا ما هو بمنزلته عند الجمهور وإن جؤزه بعض النحاة 
استشهاذا بقول الشاعر: 
إذا المرء أعيته المروءة ناشئًا فمطلبها كهلاً عليه شديد 


ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنه تعالى حقق مسائل التوحيد أولاً ثم شرع في تحقيق 
الرسالة فقال: #وما أرسلناك إلا كافة للناس» أي إلا إرسالة تكف أن يخرج منها أحد منهم 
أو إلا جامعًا لهم في الإبلاغ. روي عنه عليه الصلاة. والسلام أنه قال: «كان النبي يبعث إلى 
قرمه خاصة وبعثت إلى الناس كافة عامة» ثم إنه تعالى لما ذكر الرسالة بيّن الحشر على وجه 
يتضمن تجهيل منكريه فقال: «#ويقولون متى هذا الوعد». 

قوله: (لكم ميعاد) جملة اسمية» والميعاد زمان الوعد أو مكانه لغة وهو ههنا الزمان 
الذئ كو القيافة: أ وفك موقيو :رودل عليه قل زو لا جع شوق عند ناتعة وله تبكف امن 
أي لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون. وزاد المصنف احتمال أن يكون الميعاد مصدرًا مضافًا إلى 
زمانه حيث قال: وعد يوم والميعاد يطلق على الوعد والوعيد. قال أبو عبيدة: الوعد 
والوعيد والميعاد بمعنى. والإضافة إلى اليوم سواء جعل مصدرًا أو زمانًا بيانيه لأنها من 
إضافة العام إلى الخاص كما في سحق عمامة وثوب خز وبعير سانية» فإن السحق الشيء 
البالي أضيف إلى .العمامة للبيان» وكذا الثوب والبعير. والسانية الناضحة وهي الناقة التي 
يستقي عليها يقال: سنت الناقة تسنو إذا سقت الأرض. وفي المثل: سير السواني سفر لا 
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بلا ا ا لق 
ويؤيده أله فرىء #يوم؟ ع على البدل وقفرىء ايوما» بإضمار أعني . دلا صَتعحرونٌ عَنْهُ 
و 11 َحَفَرِمُونٌ هك إدا إذا فاجأكم وهو جواب 00 حاء مطابقًا انها فصلوه 


مل طن > 


بسؤالهم من التعنت والأنكار. ؤوَمَالٌ الدذيرت كُمفرواأ أن نورت بهنكذا الْفروان وَل 


ان بج عن سا سي ف 


بلدِى بين يديه » ولا بما تقدمه من الكتب الدالة على النعت. قيل: إن كفار مكة سألوا 
أهل الكتاب عن رسول الله يكل فأخبروهم أنهم يجدون نعته في كتبهم فغضبوا وقالوا 
ذلك. وقيل: الذي بين يديه يوم القيامة «ولز 3 إِذ ألظيِمُونَ موووفوت عند 
ريم أي فى موضم المحاسبة رج برجم جم بعضهم إِ يعض ألقول» يتحاورون 
وبخراجحرد القول يفول 100 استضعِفواً© يقول 0 ديد أ استكيرواً» 
للرؤساء طلوْلَا أنممم | لولا إضلالكم وصدكم إيان عن الإيمان ٍلك مَؤْمِنيت ليق 
باتباع الرسوعٍ . «قال لذن أستكروأ للذين َس - مستضعفواً أن مد د نك عن د 
بعد إذ 00 بل شر مين 9 انكروا ١‏ نهم كانوا صادين لهم عن الإيمان 
وأنبعوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم حيث ع فا عن الهدى وآثروا التقليد عليه. 
ولذلك بنوا الإنكار على الاسم . 


ينقطع. قوله: (ويؤيده أنه قرىء يوم) أي قرىء «ميعاد يوم» منونين على إبدال يوم من ميعاد 
أي ويؤيد كون الميعاد عبارة عن زمان الوعد إبدال اليوم منه. وقرىء «ميعاد يومّاه على 
تعظيم اليوم بتقدير أعني فيكون منصوبًا على المدح والتعظيم أي يومًا من صفته كيت وكيت. 
قوله: (وهو جواب تهديد) جواب عما يقال: كيف انطبق هذا جوابًا لسؤالهم مع أنهم 
سألوا عن تعيين وقت الوعد من حيث إن متى سؤال عن الوقت المعين ولا تعرض في 
الجواب لتعيين الوقت؟ وتقرير الجواب أن سؤالهم وإن كان على صورة استعلام الوقت إلا 
أن مرادهم الإنكار والتعنت والجواب المطابق لمثل هذا السؤال أن يجاب بطريق التهديد 
عليه. ثم إنه تعالى لما بيّن الأصول الثلاثة التي هي: التوحيد والرسالة والحشرء وكان 
المشركون. كافرين. بكل واحد منها بيّنَ كفرهم العام بقوله: #وقال الذين كفروا لن نؤمن 
بهذا القرآن» فإن الكفر بالقرآن يتناول الكفر بجميع ما نطق به القرآن. ثم إنه تعالى لما 
حكى عنهم الكفر المذكور بيّن عاقبة أمرهم ومآل حالهم في الآخرة فقال: ولو ترى يا 
محمد أو يا من يتصور منه الرؤية إياهم على أذل حال. محبوسين للسؤال يرد بِعْضَهُم إلى 

بعض القول في الجدال كما يكون عليه حال جماعة أخطؤوا : أن ترايت 1 عجيبًا 
وحالة نيمات والعيياة بالج فحدذ فك عترات ل للتهويل. اقول : (ولذلك) أي ولكون 
المقصود إنكار اريم صادين للأتباع عن الإيمان وإثبات أنهم هم الذين ور الفسف نوا 


وَل اين اسْتْضْيفُا لِلَدنَ استكبروا بل مكز اليل نهار إغترزات خزن 
قمر بهم أي لم يكن إجرامنا الصاد بل مكركم لنا دائبًا ليلا ونهارًا حتى عن أعر كه علا بزاينا: 
هذ ا أن تكفر بال وحمل لم ادا > والفاطلق يغطلة خلى كلانهم الأول 
وإضافة المكر إلى الظرف على الاتساع. وقرىء «مكر الليل» بالنصب على المصدر 


الإنكار على الاسم فقالوا: «أنحن؟ فإن وقوع المسند إليه بعد حرف الإنكار بلا فصل يهيد 
نفي الفعل عن المسند إليه المذكور وثبوته لغيره. ومثل هذا الكلام إنما يقال إذا اتفق ‏ 
. المتكلم والمخاطب على تحقق الفعل وصدوره من فاعله وزعم المخاطب أنه صدر من 

المتكلم فيقول المتكلم في رده: أأنا فعلت ذلك بتقديم المسند إليهء وإيلائه حرف الإنكار 
يريد بذلك إنكار كونه الفاعل له وإثبات كونه مفعولاً لغيره كما في هذه الآية أي «#إأنحن» 
منعناكم عن قبول الهدى وهو الإيمان بعد إذا جاءكم» أسبابه من دعوة الرسول وقيام 
المعجزة بل كنتم مجرمين* بترك الإيمان اختيارًا. والجرم الذنب تقول منه: جرم وأجرم 
واجترم بمعنى فقال لهم المستضعفون مجيبين لهم #بل مكر الليل والنهار» أي بل الذي 
صدنا هو مكركم لنا دائبًا ليلا ونهارّاء والعاطف في قوله تعالى: #وقال الذين استضعفوا» 
يعطفه على كلامهم الأول والمقصود بيان الفرق بين قوله تعالى: #قال الذين استكبروا» 
وبين قوله: #وقال الذين استضعفوا» حيث صدر الثاني بحرف العطف دون الأول. ووجه 
الفرق أن الأول كلام مستأنف ذكر جوابًا لمن قال: ماذا قال المستكبرون في جواب 
المستضعفين؟ فلا وجه لتحلل العاطف بخلاف كلام المستضعفين فإنه لم يقصد به جواب 
لسؤال مقدر بل. سيق منهم لكلام المستكبرين فعطف كلامهم الثاني على كلامهم الأول. 
قوله: (بل مكركم لنا دائبًا) أي دائمًا أي بل صدنا مكركم لنا في هذين الوقتين على أن 
«مكر الليل» مرفوع على أنه فاعل فعل مقدر. ويحتمل أن يكون مرفوعًا على أنه مبتدأ 
حذف خبره على معنى بل مكركم لنا في الليل والنهار وحملكم إيانا على الشرك دائبًا هو 
الذي أوقعنا في الكفر والضلال؛ أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي سيب كفرنا مكركم. 

قوله: (حتى أغرتم) من قولك: أغار على العدو يغير إغارة أي غلب عليه واستلب ما معه 
ونهبه . ظ 


قوله: (وإضافة المكر إلى الظر ف) يعنى أن قوله: #بل مكر الليل والنهار# مناه 
مكركم في الليل والنهار فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به وإضافة المكر إلي على 
طريق إضافة المصدر إلى مفعوله كما اتسع في قوله: 


ياسارق الليلة أهمل الدار 
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رام سم 


«ومكر الليل» بالتنوين ونصب الظرف. ومكر الليل من الكرور. «وَأَسَرُوْ أَلتَّدَامَةَ لما 


1 


رادا -العدات 4 وأضمر الفريقان الندامة على الضلال والإضلال وأخفاها كل عن صاحبه 
ممخافة التعيير أو أظهروهاء فإنه كن الأضداد إد الهمزة ة تصلح للإثبات وللسلب كما في 


لي ييا ل 


أشكيته. #وجعلنا الْأَعَكنَ و ف أعناق لذن عر أي في أعناقهم فجاء , بالظاهر 
تنويها بذمهم وإشعارًا بموجب اولي «هل حرو إلامَا انوا معاون 4 أي 
يفعل يه ما يفل إل زار على اهم وعديةيجزي إما تفن معنى ينفي أو 


ا اوها 





أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي كما في قول جرير: 


فكوة من إعناثة المضكير إلى «قاعله.. .وق واهد من الوجيية اعضو من اقول مين 
قال: إن الإضافة فيه بمعنى «في» أي مكر في الليل لأن ذلك لم يثبت في غير محل النزاع . 
قوله: (ومكر الليل من الكرور) أي قرىء «مكرة بفتح الكاف وتشديد الراء مرفوعا ومنصوياء 
أما الرفع فعلى ما ذكر في القراءة بسكون الكاف أي بل صدنا كرورهما علينا واختلافهما من 
كر إذا جاء وذهب على معنى صدنا طول السلامة وطول الأمل فيهما كقوله تعالى: #فَطَالَ 
عه الْأَمَدُ هَقَّءِ تست موي 4 [الحديد: ]١١‏ وأظهر منه أن يكون ارتفاعه على أنه مبتدأ حذف 
خبره أو خبر مبتدأ محذوف أي بل مكركم أي كروركم بالإغواء في الليل والنهار دائبًا سبب 
كفرنا وصدودنا عن الهدى» أو سبب ذلك مكركم وخلاصة المعنى: أنا إنما أشركنا بسببكم . 
وأما النصب فعلى أنه مصدر فعل محذوف أي بل تكرون الإغواء مكر الليل والنهار أي وقت 
كرورهما مثل آتيك خفوق النجم والمعنى: بل تكرون الإغواء مكرًا دائما لا تفترون عنه. 
قوله: (في أشكيته) فإنه يجيء بمعتى أثيت له الشكاية وأزلت عنه الشكاية :وقد جمعهما من 
قال : 


شكوت إلى الأيام سوء صنيعها ‏ ومن عجب باك تشكي إلى المبكى 
فمازادني الأيام إلا شكاية وما زالت الأيام تشكي ولا تشكى. 


أي تزيد شكايتي ولا تزيلها. قوله: (تنويهًا بذمهم) أي تصريحًا به من نأه الشيء ينوه 

إذا ارتفع ونوهته تنويها إذا رفعته ونوهت باسمه إذا رفعت ذكره وقوله تعالى: #هل يجزون 
إلا ما كانوا يعملون» أي إلا جزاء أعمالهم من الكفر والمعاصي أشار به إلى أن ذلك حقهم 
عدلاً وهو استفهام تقرير وعدي «يجزون» إلى «أعمالهم؟ مع أن جزى لا يتعدى بنفسه إلى 
مفعولين بل يقال: جزيته بما صنع إما على طريق الحذف والإيصال وهو ظاهر أو لتضمين 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 45 
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الله يلِْةِ مما مني به من قومهء وتخصيص المتنعمين بالتكذيب لأن الداعي المعظم إلى التكبر 

المفاخرة بزخارف الدنيا والانهماك في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ منهاء ولذلك ضموا 

التهكم والمفاخرة إلى التكذيب فقالوا: هإِنّ 0 ار به فون 469 على 

مقابلة الجمع بالجمع. 9«وَكَالُوا تحن أكتر أمولا وأَوَلدَا4 فنحن أولى بما تدعونه إن 

أمكن. «وما حَنْ بمعَدَّبينَ 429 إما لأن العذاب لا يكون أو لأنه أكرمنا بذلك فلا 
رموير مارءس 


: _ 5 ساس 1 ل ص سم 0 ساصر» 1 
يهيننا بالعذاب. «قل4 ردًا لحسبانهم «إِنَّ رق يسط الرِرْقَ لمن نسَاءُ وَبِمَدِرٌ» ولذلك 


يختلف فيه الأشخاص المتماثلة فى الخصائص والصفات ولو كان ذلك لكرامة وهو أن 
بوعياته لم يكن نينت « ربكن أكثر الئاس لا يعلمون لوال فيظنون أن كثرة 


بير ار ييار 


الأموال ووالأولاد للشرف والكرامة وكثيرًا ما يكون للاستدراج كما قال: #وما 








جزى معنى أقضى وهو يتعدى إلى اثنين يقال: أقضيته سرى. قوله: (مما مني به) أي ابتلي 
يقال: منوته ومنيته أي ابتليته كأنه تعالى قال له عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لا تحزن 
على تكذيب الكفرة إياك فإن إيذاء الكفار. للأنبياء ليس بدعا بل ذلك عادة قديمة لهم. قوله: 
(ولذلك) أي ولكون المفاخرة بزخارف الدنيا والاستهانة بمن لم يحظ منها معظم الدواعي إلى 
التكذيب ضموا التهكم والمفاخرة إلى التكذيب حيث تهكموا بقولهم: #بما أرسلتم به» 
فإنهم إنما قالوا ذلك تهكمًا بالمرسلين ضرورة أنهم غير معتقدين بالإرسال وتفاخروا بقولهم : 
نحن أكثر أموالاً»#. قوله: (بما أرسلتم به) متعلق بخبر «أن» وبه متعلق بقوله: «بما 
أرسلتم» والتقدير: (إِنْا كافرون بالذي أرسلتم به من الإيمان والتوحيد. قوله: (فنحن أولى 
بما تدعونه) أي من الرسالة جعل المترفون قولهم: «إنحن أكثر أموالاً وأولادً/» بالنسبة إلى 
الرسل وسيلة إلى تكذيبهم وزعموا أنهم أكرم على الله من الأنبياء ومن المؤمنين قائلين إنهم 
لو لم يكرموا عليه تعالى لما رزقهم ذلك وأن المؤمنين لو لم يهونوا عليه تعالى لما حرمهم. 
فأبطل الله تعالى ظنهم ذلك بهاتين الأرتيخ وهما قوله تعالى: #قل إن ربي يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» وليس البسط والقبض للكرامة والهوان فكم من موسر شقي ومعسر تقي» وإنما 
يوسع ويضيق بمشيئته لما رأى من الحكمة والمصلحة يبسط لمن يشاء لا لفضل ومنزلة له 
عنده ويقدر على من يشاء لا لجناية كانت منه إليه بل له أن يبتلي عباده بما شاء. قوله: 
(قربة) يعني أن «زلفى» مصدر قوله: «تقربكم) من غير لفظه أو اسم لمصدره كقوله: أنبته الله 
نبانًا لما استدل المترفون بكثرة أموالهم وأولادهم على كونهم أحسن حالاً عند الله أبطل الله 
تعالى استدلالهم ذلك بأن البسط والقبض لا يدلان على الكرامة والهوان» ثم أكد ذلك 
بقوله: «وما أموالكم ولا أولادكم» الآية فكأنه قيل: استدلالكم بكثرة الأموال والأولاد على 
كونكم أحسن حالاً عند الله ليس استدلالاً صحيحًا فإنهما لم يدلا على قربة العهد من الله 
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أموال5 ولا أوَلدمٌ بالّى تَفَركوٌ عندنا رُلْيّح4 قربة و«التي» إما لأن المراد وما جماعة 
أنؤالك :الا رلا أو لآنها مقة محدوق#النقرى والتسالة: وقرىء «بالذي» أي بالشيء الذي 
يقربكم . «إِلا مَنْ ءَامَنَ وَحْيِلَ صَللِحًا» استثناء من مفعول «تقربكم» أي الأموال والأولاد 
لا تقرب أحذا إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ويعلم ولده الخير ويربيه 
على الصلاحء أو من أموالكم وأولادكم على حذف المضاف. «دَأوْليِكَ طم جا 
ألضَعْفٍ» أن يجازوا الضعف إلى عشر فما فوقه» والإضافة إضافة المصدر إلى المفعول. 
وقرىء «بالأعمال» على الأصل وعن يعقوب رفعهما على إبدال الضعف ونصب الجزاء على 
التمييز أو المصدر لفعله الذي دل عليه لهم يما عَمِلُوأ وَهُمَ في الْعْرفّت َامثُونَ 9©)> 
من المكاره وقرىء بفتح الراء وسكونها. وقرأ حمزة «في الغرفة» على إرادة الجنس . 


تعالى كيف وكل واحد من المال والولد يشغل عن الله: فكيف يقرب منه بل الذي يقرب إليه 
تعالى هو العمل الصالح لأنه إقبال على الله تعالى واشتغال بطاعته ومن توجه إلى الله تعالى 
وصل ومن التجأ إليه ظفر بالأمل . 


قوله: (والتي) يعني أن الظاهر أن يقال: باللاتي لأن التي اسم مفرد فلا وجه لتوصيف 
الأموال والأولاد به وحمله عليها إلا أنه حمل عليها لتأويلها بالجماعة» كأنه قيل: وما جماعة 
أولادكم وأموالكم بالجماعة التي تقربكم أو لكون التي صفة لموصوف محدوف أي وما هي 
بالتقوى التي أو بالخصلة التي تقربكم. قوله: (استثناء من مفعول تقربكم) وهو ضمير 
الخطاب المتناول لجملة بني آدم فتكون الآية إشارة إلى أن العمل الصالح بالنظر إلى الأموال 
أن ينفقها أصحابها في سبيل الله وبالنظر إلى الأولاد أن يعلمهم آباؤهم الخير ويربوهم على 
الصلاح. ويجوز أن يكون استثناء من أموالكم وأولادكم على حذف المضاف أي إلا أموال 
من آمن وأولاده. قوله: (وقرىء بالأعمال) أي وقرىء «جزاء» مرفوعًا منونًا و«#الضعف» 
منصوبًا فإن الأصل أن يجازوا الضعف ثم جزاء الضعف بالإضافة» ومن نصب «جزاء» ونونه 
ورفع الضعف» جعل جزاء تمييرًا أو حالاً أي فأولئك لهم الضعف جزاء» والعامل في الحال 
الاستقرار كما في قوله تعالى: طكمُ جَرهُ لَلسَقٌ4 [الكهف: 88] فيمن قرأ بنصب «جزاء في 
الكهف. ويحتمل أن يكون انتصاب «جزاء؛ على أنه مصدر لفعله الذي دل عليه لهم جزاء . 
وذلك لأن «فأولعك» مبتدأ و«الضعف» مبتدأ ثان و«لهم» خبر الثاني والجملة خبر «أولئك؛ 
فكأنه قيل : فأولئك الضعف لهم يجزون جزاء. قوله: (على إرادة الجنس) فإنهم جميعا لا 
يشتركون في غرفة واحدة بل لكل واحد غرفة تخصه. وفي الصحاح: الغرفة العلية والجمع 
غرفات وغرفات وغرف. بيّن الله تعالى أولا أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تضاعف 
حسناتهم ثم زاد وقال #وهم في الغرفات آمنون» إشارة إلى دوام النعم وتأبيدهاء ثم بيّن 
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والذين سَعَونَ ف عَاينِينَا4 بالرد والطعن فيها «معلجِرِنَ4 مسابقين لأنبيائنا أو 
ظانين أنهم يفوتون «أُوْليِكَ فى الْعَدَابِ محصَرون 229) كل إِنَّ رَقَ اررق لمن 
يَسَآهُ مِنْ عبادوء ويفير 4 يوسع عليه تارة ويضيق عليه أخرى فهذا في شخص 
واحد باعتبار وقتين» وما سبق في شخصين فلا تكرير. «ومآ نقتم من شَىء فَهَوَ 
مُرلِشُمٌ4 عوضًا إما عاجلاً أو آجلاً «وَهْوَ حبر الزَزقيت 439 فإن غيره وسط في 
إيصال رزقه لا حقيقة لرازقيته. #وَبوم حشرهم جمِيعَا4 المستكبرين والمستضعفين «ثم 
يوه مرو 


0 0 سو سر سم آ/ - > جج2 1 8 7 
كول للتيكة أَعَوْلَحَ |5 كاوا ينبدُونَ 402 تقريمًا للمشركين وتبكينًا لهم 





حال المسىء فقال: «والذين يسعون فى آياتنا_معاجزين» الآية أي مقدرين في أنفسهم أن 
يسبقوا الأنبياء الذين شأنهم إظهار الآيات وإثبات الحق المبين أو أن يفوتوناء فإن المعاجز 
الهارب يهرب لكي يعجز يقال: عاجز فلان إذا ذهب فلم يوصل إليه. قوله: (فهذا في 
شخص واحد باعتبار وقتين وما سبق في شخصين) فإن ما سبق رد لحسبانهم أنه تعالى 
أكرمهم بكثرة الأموال والأولاد فلا يهينهم بالتعذيب وإنما يهين ويعذب من ضيق عليه في 
الدنيا فرد عليهم بأن اختلاف الأشخاص في السعة والضيق لا يبتني على كرامة الموسع عليه 
وهو أن المضيق عليه وإنما يبتني على مجرد مشيئته تعالى. وهلهنا لما بيّن أن الإيمان والعمل 
الصالح هو الذي يقرب العبد إلى ربه ويكون مؤديًا إلى تضعيف حسناته بِيّن أن نعيم الآخرة 
وتضاعف الحسنات فيها لا ينافي سعة الرزق في الدنيا بل الصالحون قد يبسط لهم الرزق في 
الدنيا مع ما لهم في الآخرة من الجزاء الأوفى والمثوبة الحسنى بمقتضى الوعد الإللهي» وإن 
كانوا في بعض الأوقات يضيق عليهم . وكلمة «ما» في قوله تعالى: #وما أنفقتم© شرطية في 
محل النصب على أنه مفعول مقدم لأنفقتم «ومن شيء» بيانه وقوله: «فهو يخلفه؛ جواب 
الشرط أو موصولة مرفوعة المحل على الابتداء «فهو يخلفه» خبره ودخلت الفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط أي ما تصدقتم وأنفقتم في الخير من نفقة فهو يعطي خلفه للمنفق إما بأن 
يعجل له في الدنيا وإما بأن يؤخر له في الآخرة. وعن مجاهد: من كان عنده من هذا المال 
ما يقيمه ويصلحه فليقتصد في الإنفاق فإن الرزق مقسومء ولعل ما قسم له قليل وهو ينفق 
نفقة الموسع عليه فينفق جميع ما في يده ثم يبقى طول عمره في فقرء وقوله تعالى: وما 
أنفقتم من شيء فهو يخلفه» فإن هذا في الآخرة. وفي الحديث: «الرفق في المعيشة من 
بعض التجارة» وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفمًا خلفًا ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسكًا تلفًاء يؤيد ما ذكره المصنف. قوله تعالى: (ويوم يحشرهم) قرأ يعقوب وحفص 
بالياء» والباقون بالنون. قوله: (إياكم) منصوب بخبر «كان؛ قدم لأجل الفواصل والآهتمام . 


وإقناطا لهم عما يتوقعون من شفاعتهم. وتخصيص الملائكة لأنهم أشرف شركائهم 

والصالحون للخطاب منهم ولأن عبادتهم مبدأ الشرك وأصله. وقرأ حفص ويعقوب 

اليحشرهم) وقوه بالياء قبهما «لفالوا كك أنت وَلسَّنَا من دونهم4 أنت الذي نواليه 

من دونهم لا موالاة بينئا بيننا وبينهم». كأنهم بينوا بذلك ا بعبادتهم ثم 

أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم: #بل كانوأ يعبدون 8 

وفعيو 2و 78 كانوا 0 إليهم 
- زر 


لمر كيه والأكثر ب 0 والثاني للجن 


والكلام وإن كان في صورة الخطاب للملائكة إلا أن المقصود تقريع المشركين فإنهم لما 
أجابوا بتنزيه الله تعالى عن أن يعبد أحد معه وبأنه لا يستحق العبادة سواه اشتد خزي 
المشركين وخجالتهم. قوله: (ولأن عبادتهم مبدأ الشرك وأصله) لأن عابديهم يزعمون أنهم 
بنات الله تعالى من .مصاهرة الجن قال تعالى: #وَيَمَلُواْ بينَمُ وََْنَّ لِلِنَةَ سَب» [الصافات: ]١68‏ 
والأولاد تكون من جنس الأباء والقول بتعدد الإله أصل الشرك بخلاف العبادة بناء على طمع 
الشفاعة» فتبرأ الملائكة منهم ومن الرضى بعبادتهم إياهم بقوله: «سبحانك؟ أي تنزيهًا لك من 
أن يكون لك شريك في الألوهية واستحقاق العبادة. والولي فعيل من الموالاة وهي ضد 
المعاداة ويقع على الموالي والموالي» وهو هلهنا بمعنى الموالي يعنون إنما نواليك بالعبودية: 
لك ولا نواليهم بعبادتهم لنا. والظاهر في جواب قوله تعالى: #أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» 
أن يقال: لا أو نعم إلا أنهم أجابوا بإثبات موالاة الله تعالى ومعاداة الكفار بيانًا لبراءتهم من 
الرضى بعبادتهم لهم بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم» لأن اختصاصهم بموالاة الله تعالى 
ومعاداة الكفار يستلزم عدم الرضى بعبادة الأعداء إياهم. قوله: (حيث أطاعوهم) جواب عما 
يقال: إن المشركين كانوا يقصدون بعبادة الأصنام عبادة الملائكة ولا يخطر الشياطين ببالهم 
حين عبادتهم ا يعبدوا الشياطين» فما وجه قولهم: #كانوا يعبدون 
الجن»؟ وأجاب عنه بوجهين: الأول أن الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة فأطاعوا الشياطين 
في عبادة الملائكة فالمراد فرك يعبدون الجن أنهم يطيعون الجن في عبادة غير الله تعالى 
وأن العبادة هي الطاعة وأنهم لما أطاعوهم فكأنهم عبدوهمء والثاني أنهم عبدوا الجن حقيقة 
بناء على أن الجن مثلوا لهم صورة قوم منهم وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوهاء فلما 
عبدها المشركون فقد عبدوا الجن حقيقة . 


قوله: (الضمير الأول للإنس) جواب عما يقال: الظاهر أن ضمير «أكثرهم» عبارة عما 
يرجع إليه ضمير اكانوا يعبدون الجن» وهم المشركون والمعنى: أكثر المشركين مؤمنون 
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دار 00 2 0-6 وحذده. سو لذي 7 86 ا تار ألّى 20 
296 49 عطف على ١لا‏ يملك' مبين للمقصوه يده 7 2 


و 00 1 ع.ر ا 
نَ 


20 َالو ١‏ ماهازا» يعتون محهدًا علية الضةة والسادم ‏ + إلا 

يَصَدَّقٌ عَنَا_ كن بيذ سد ابأركة» يتيوك بها مفيلعة. رالا 0 كر 
00 <إلا إفك»> العدم مطابقة ما فيه الواقع «مُفْمَىَ» بإضافته إلى الله سبحانه 
لوال لذن كفروأ للْحَقٌ لَمَا جَاءَهُمْ4 لأمر النبوة أو للإسلام أو للقرآن. الأول 
باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه وإعجازه. #إن هذا إلا حر مين © ظاهر 
سحريته وفي تكرير الفعل والتصريح بذكر الكفرة» وما في اللامين الإشارة إلى القائلين 
والمقول فيه وما في لما من المبادهة إلى البت بهذا القول إنكار عظيم له وتعجيب منه. 


زر سسم 0 . 


000 ادا عرمء مو الم 
#ومأ انهم من سي تنشو 4 فينها: ولي على صعمة الإشر اك #وما أزسلنا 
لهم ِلك من نزي 44 يدعوهم إليه وينذرهم على تركه فقد بان من قبل أن لا 


بالشياطين أي مصدقون قولهم ومطيعون لهم وجميع المشركين كانوا عابدين للشياطين 
مطيعين» فما وجه قوله: «أكثرهم بهم مؤمنون» فإنه يدل على أن بعضهم لم يؤمن بهم ولم 
يطعهم؟ وأجاب عنه بوجهين : الول أنا لا نسلم أن ضمير «أكثرهم» يرجع إلى المشركين 
بل يرجع إلى «الإنس" المذكور حكماء وأكثر الإنس كفار مؤمنون بالجن, والثاني سلمنا 3 

ضمير «أكثرهم) للمشركين إلا أن الأكثر بمعنى الكل كما في قوله تعالى : ٍجرأك رهم 
كَبتَ» [الشعراء: *11] وهو من ترقيق الكلام. ثم إنه تعالى بيّن أن ما كانوا يعبدونه 5 
ينفعهم فقال: «فاليوم لا يملك بعضكم لبعض» والخطاب لمجموع العابدين والمعبودين 
والمراد بالبعض الأول الملائكة وبالثاني عابدوهمء والمعنى: ويوم القيامة لا يملك الملائكة 
لعابديهم نفعًا بالشفاعة ولا ضرًا بالتعذيب اكوم دجن حاتري يت دن ليم إن معبودهم 
لا ينفع ولا يضر كقوله تعالى: دل تلن لْمَفاعَةَ ِلَّا من ع6 عِنْدَ ليحن عَهِدا» 
[مريم: 87] ويحتمل أن يكون الخطاب متناولاً للجن أيضًا. قوله: (وفي تكرير الفعل) فإنه 
لما ذكر قوله: «قالوا» في جواب قوله: اوإذا تتلى عليهم آياتناء كان الظاهر أن يذكر مقول 
الكفرة بأن يعطف بعضه على بعض بأن يقال: قالوا كذا وكذا من غير أن يعاد فعل القول مع 
كل مقول» وقد أعيد ذلك ههنا حيث قيل «وإذا تتلى عليهم آياتنا» قالوا كذا وقالوا كذا ثم 
قيل: #وقال الذين كفروا» بإعادة الفعل مرة ثالثة وتصريح فاعله والمقام مقام الإضمار كما 
في الأولين: قوله: (وما في اللامين) أراد بهما اسم الموصول المذكور في قوله: #وقال 
الذين كفروا» ولام التعريف في قوله «للحق» على سبيل التغليب وتعريف الموصول إشارة 
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وجه لهء فمن أين وقع لهم هذه الشبهة؛ وهذا في غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم . 
0-00 فقال: «وَكَذيك لذن من قَلِهِمَ4 كما كذبوا «وما لد شار 
انهم 4 وما بلغ هؤلاء عشر ما آتينا أولئك من القوة وطول, العمر وكثرة المالء أو ما 
بلغ أولئك عشر ما آتينا هؤلاء من البينات والهدى . «مكزوأ 0 22 كان تكير 
409 فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان كير لهم؟ فليحذر هؤلاء 
من مثله. ولا تكرير في كذب لأن الأول للتكثير والثاني للتكذيب. أو الأول مطلق 
والثاني مقيد ولذلك عطف عليه بالفاء. 
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إلى القائلين بأنهم الكفرة المعاندون الذين حملهم كفرهم على الجراءة على الله تعالى وأن 
يقولوا في حق نبيه وكتابه ودينه ما لا يتفوه به من له أدنى تمييز. والتعريف اللامي إشارة إلى 
المقول فيه بأنه الحق المبين الذي لا يطعن فيه إلا المكابر المعاند» والبت بهذا القول من 
مثل ذلك القائل في مثل هذا المقول في غاية القباحة والفضاحة لا سيما إذا كان البت 
المذكور على سبيل المبادهة من غير تأمل يقال: بادهه أمر أي فاجأه ببسل اد هذه الطريقة لا 
يكون إلا للإيذان بأن الأمر عظيم وأن ارتكابه عجيب غريب. ثم إنه تعالى بيّن أن جوابهم 
على هذه الأقوال الباطلة عندما يتلى عليهم الآيات البينات غاية الضلالة ونهاية الجهالة فإن 
الآيات البينات لا تعارض إلا بالبراهين العقلية أو الكتب السماوية أو ببيان الرسول المؤيد 
بالمعجزات الباهرة وليس عندهم شيء من ذلك في قولهم: هذا رجل كاذب وأن ما يقرؤه 
إفك مفترى وأن ما جاء به سحر مبين» وهذا معنى ما نقل عن الفراء أنه قال في تفسير هذه 
الأب تمن اين كذيوك ولك ياك لوم كتاتبرولة بتى كن لهد مبمدة لاريقيي وكذبك اقيم 
دعوتهم إليه. وقوله تعالى: #وما أرسلنا إليهم» أي إلى أهل مكة ومن حولهم من العرب 
الذين بعثت إليهم» ولا يراد من تقدمه عليه الصلاة والسلام من العرب لأن إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام كان مبعوثًا قبله إلى العرب. قوله: (وما بلغ هؤلاء) حال من الموصول أي 
هؤلاء المشركون عشر ما آتينا المتقدمين كعاد وثمود أو ما بلغ المتقدمون عشر ما آتينا 
مشركي مكة. والمعشار العشر كالمرباع الربع. والمعنى على الأول: كيف أمن مشركو مكة 
مع ضعفهم أن يلحقهم بسبب التكذيب ما لحق من قبلهم من الأقوياء؟ وعلى الثاني: كيف 
أمنوا أن يلحقهم بتكذيب البينات القاطعة المتكاثرة ما لحق من قبلهم بتكذيب ما هو أقل من 
عشر ما كذب به المشركون؟ قوله: (ولا تكرير في كذب) جواب عما يقال: ما وجه قوله: 
#فكذبوا رسلي* بعد قوله: #وكذب الذين من قبلهم» وما الفائدة في هذا التكرير؟ أجاب 
عه أولا بأن الأول لعكقير الفعل لآ التمنيةبوالثاية: للتعدية كلا تكرير + وكانابآن الأول مطلق 
حيث لم يقدر له مفعول به أجرى مجرى اللازم فكأنه قيل: فعلوا التكذيب مطلقًا وأقدموا 
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«قل ِنَم نمآ أ يواجدة4 أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة هي ما دل 
عليه #أن تَفَومُوأ يله وهو القيام من مجلس رسول لله أو الانتصاب في الأمر خالصًا 
لوجه الله معرضًا عن المراء والتقليد. #8ممْنن ورد متفرقين اثنين اثنين وواحد 
واحدّاء فإن الازدحام يشوش الخاطر ويخلط القول #ثُمّ تفَكَروا4 في أمر محمد يله . 
وما جاء به لتعلموا حقيقته. ومحله الجر على البدل أو البيان أو الرفع أو النصب بإضمار 
هو أو أعني. #ما حامر أن جد سستير با سجدرة ديه على الك أو 
استئناف منبه لهم على أن ما عرفوا من رجاحة كمال عقله كافٍ في ترجيح صدقه. فإنه لا 
يدعه أن يتصدى لادعاء أمر خطير وخطب عظيم من غير تحقق ووثوق ببرهان فيفتضح 
على رؤوس الأشهاد ويسلم ويلقي نفسه إلى الهلاك. فكيف وقد انضم إليه معجزات 


عليه والثاني مقيد بتعلقه بالمفعول وجعل تكذيبهم الرسل مسببًا عن م أهل التكذيب. 
فعطف عليه عطف المسبب على السبب والمعنى: فعلوا التكذيب فكذبوا الرسل بسببه. 
قوله: (وهو القيام من مجلس الخ) يعني أن القيام يحتمل أن يراد به المثول على الرجلين من 
مجلسه عليه الصلاة والسلام لأجله تعالى وطلب وجهه ورضاه لا لحمية وعصبية» أو القيام 
لأمر والتشمير له لأجله تغالى بالجد والاهتمام من قولك: قمت لأمر كذا إذا هيات نفسك 
لأجله وتشمرت له. 


قوله: (فإن الازدحام) علة لتقييد القيام لله تعالى بكونهم متفرقين مثنى وفرادى يعني أن 
الاجتماع مما يشوش الخواطر ويعمي البصائر ويقل معه الإنصاف ويكثر فيه الاعتساف». 
بخلاف الاثنين فإنهما إذا جرى بينهما أمر يتفكران فيه ويعرض كل واحد منهما محصول فكره 
على صاحبه سالكا مسلك العدل والإنصاف متجانبًا عن التعصب والاعتساف فيؤدي فكرهما 
الصحيح إلى الحق الصريح». وكذلك الواحد فإنه يفكر في نفسه طالبًا لإصابة الحق باتباع 
عقله السليم مجانبًا عن معارضة المجادلين وإغواء المبطلين فيصيب الحق المؤيد بالبرهان. 
وقوله: «ثم تتفكروا» عطف على قوله: «أن تقوموا» ومحل «أن تقوموا» الجر على أنه بدل 
من «واحدة» على سبيل التفسير والبيان أو عطف بيان لها أو الرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هي أن تقوموا أو النصب بإضمار أعني «ومثنى وفرادى؛ حال من فاعل 
"تقوموا». قوله: (فتعلموا ما به جنون الخ) يعني أن قوله تعالى: ما بصاحبكم من جنة» 
يجوز أن يكون متعلقًا بفعل مقدر معطوف على «تتفكروا» معلق عنه بحرف النفي وهي كلمة 
«ما» وأن يكون مستأنقًا للتنبيه على طريقة النظر المؤدي إلى العلم بصدقه عليه الصلاة 
والسلام في دعوى الرسالة فإن أمر الرسالة أمر عظيم تحته ملك الدنيا والآخرة ومن ادّعاها ‏ 
لا بد له أن يدعو الفراعنة الذين كانوا يقتلون من خالفهم في أدنى شيء إلى قبول ما جاء به 


سورة سبأ/ الآيات: 45 - 48 فنف 


كثيرة1 وقيل. اما») استفهامية والعع احم كران أي شيء به من آثار الجنون. ©« إِنْ هو 

ا عَذَابٍ شدي 4 ند ل سرد دف و 
أ إما أن يكن لخرض أو لخره ل را بع د وقيل. 
ربه سبيلا لا أسألكم عليه أجرل إلا المودة في ير واتخاذ السبيل نفعهم وقرب 
قرباهم. «إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عل اله ه وَهْرٌ عل كل شير َِيدٌ (4)3 مطلع يعلم صدقي 


وخلوص نيتي. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بإسكان العاء: كَل 9 53 يِقَذِْفُ 





من الدين وترك ما ألفوه منهء ولا شك في أنه أمر عظيم لا يدعيه إلا مؤيد من عند الله 
فاضطلع بصحة أمره بما عنده من حجة وبرهان أو مجنون لا يبالي بافتضاحه على رؤوس 
الأشهاد وهلاكه في الدنيا ويوم التناد. ومن المعلوم عندهم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح 
قريش عقلاً وأضدقهم قولاً وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال فكان علمهم هذا كافيًا لهم في 

ترجيح جانب صدقه عليه الصلاة والسلام. قوله: (وقيل ما استفهامية) لكن ليس المراد 
حقيقة الاستفهام بل هو بمعنى النفي والإنكار فلهذا لم يرض بهء لأن الاستفهام لما كان 
بمعنى الإنكار الذي مآله النفي كان الأولى أن يحمل كلمة «ماء من أول الأمر على النفي 
قصرًا للمسافة وحمل للكلام على المعنى المتعارف. قوله: (أي شيء سألتكم) يعني أن كلمة 
«ما» شرطية منصوبة المحل ان مفعول «سألتكم» قدم عليه وقوله: «فهو لكم؟ جوابها. 
قال عليه الصلاة والسلام : «بعثت في نسم الساعة». أي حين ابتدأت وأقبل أوانهاء وأصله من 

نسم الريح وهو أول هبوبها حين يقبل بلين قبل أن يشتد. 


قوله: (وأيًا ما كان يلزم أحدهما) يعني أن التنبيء وهو ادعاء النبوة كاذبًا سواء كان 
لغرض أو لغيره يستلزم أحد الأمرين: أي إما أن يكون لغرض أو لغير غرض وذلك يستلزم 
أن يكون مجنونًا أو متوقعًا لنفع دنيوي. ولما نفى كل واحد منهما لزمه أن لا يكون متنبئًا 
بل صادقًا في دعواه. قوله: (ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا) 
بأن يتقرب إليه بالإيمان والطاعة يريد أني أرضى بتقربه إليه واعتد به كما يرضى المثاب 
بالثواب. فالأجر المذكور في هذه السورة إن حمل على اتخاذ السبيل فمعنى كونه لهم أن 
يكون نفعه عائذا إلهم وكذا مودة أقربائه عليه الصلاة والسلام يعود نفعها إليهم من حيث 
إن قرباه قرباهم . ف اذك أذ جره على الله اتعالى .ران على كل شيع اشويك فلم ااي 
الصلاة والسلام لا يطلب الأجر على نصحهم وتبليغ الرسالة إليهم إلا منه تعالى. 


715 سورة سا/ الآيتان: 57و45 





ع “ل بن 


لمق » يلقيه وينزله على من يجتبيه من عباده أو يرمي به الباطل فيدمغه أو يرمي به إلى 
أقطار الآفاق» فيكون وعدا بإظهار الإسلام وإفشائه . «عَلم الْغيوب 9 صفة محمولة 
على محل «إن» واسمها أو بدل من المستكن في (يقذف) أو خبر ان أ, أو خبر محذوف. 
وقرىء بالنصب صفة «لربي» أو مقدرًا بأعني. وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وأبو بكر وحمزة 
والكسائي «الغيوب» بالكسر كالبيوت والباقي بالضم كالشعور. وقرىء بالفتح كالصيود 
على أنه مبالغة غائب . 


. ارم صءسكرى ا كه وى اخر ا صل 20 تعر 
«قل جا للق4 أي الإسلام « وما بِبْدُِ البنطِلٌ وما يميد 9 وزهق 
الباطل أي الشرك بحيث لم يبق لهأثر مأخوذ من هلاك الحي 





قوله: (يلقيه وينزله) يعني أن القذف في الأصل هو الطرح والإلقاء مع الدفع والاعتماد. 
وأطلق ههنا على مجرد الإلقاء فهو مجاز مرسل بطريق استعمال المقيد في المطلق. والحق 
القرآن أو الوحي والباء فيه زائدة كما في قوله تعالى: ولا تُلَهُوا بأَيِْيعٌ» [البقرة: .]١96‏ 

قوله: (أو يرمي به الباطل) أي يدفع الباطل بالقذف أي بإلقاء الشيء ويزيله بإيراد الحق عليه 
كما يدفع القبيح بأن يقذف عليه ما يدفعه. شبّه إيراد الحق على الباطل لإذهاب الباطل 
بالقذف بإلقاء الشيء على الشيء بدفع واعتماد. ثم ذكر القذف وأريد إيراد الحق على الباطل 
لإذهابه به فيكون قوله: «يقذف» استعارة تصريحية تبعية وكذا على قوله: «أو يرمي به إلى 
أقطار الآفاق» حيث شبّه نشر الإسلام وإظهاره في الآفاق بإلقاء الشيء على وجه الدفع 
والاعتماد. ا 


قوله: (صفة محمولة على محل إن واسمها) فإن محلها الرفع على الابتداء. قرأ 
الجمهور «علام الغيوب» بالرفع على أنه صفة تابعة لمحلها ومن نصبه جعله نعنًا لاسم «أن» 
أو منصوبًا على المدح. وقرىء «الغيوب» بالحركات الثلاث في الغين بالضم والكسر كما في 
البيوت وبالفتح على أنه صيغة مبالغة كالشكور والصبور وهو الأمر الذي غاب جذا وخفي. 
والكلب الصيود هو الماهر في أمر الصيد. قوله: (أي الشرك بحيث لم يبق له أثر) يعني أن 
قولهم: لا يبدىء فلان ولا يعيد عبارة يعبّر بها عن هلاكه وموته كقولهم: لا يأكل فلان ولا 
يشرب ولا يقبل ولا يدبرء فإن انقطاع آثار الشيء وتوابع وجوده من لوازم هلاكه وانتفائه 
فصح جعله كناية عنه. روي أن المنذر بن ماء السماء كان ملكا وكان له يوم في السنة يذبح 
فيه أول من يلقى» فبينا هو يسير في ذلك اليوم إذ أشرف له عبيد بن الأبرص فقال عبيد 
لرجل ممن كان معه: من هذا الشقي؟ فقال له: إنه المنذر بن ماء السماء وافيناه يوم بؤسه. 
فلما رآه المنذر أمر بقتله فقيل له: امدحه فقال: حال الجريض دون القريض فقال المنذر 


سورة سيا/ الآية: ٠ه‏ 7ن 





فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة. قال: 

وقبل؟ الباطل :يلين أن الصعية ولمعي أشي ينل دلا عله أن لوده 
خيرًا لأهله ولا يعيله. اوقيل : (ما) استفهامية منتصبة بما بعدها. اقل إن صَللتٌ» عن 
الحق. م« فَإنما صل عٍّ نقسى 4 أي وبال مدل ياتنه سينا إذ في الجاهده 
بالذات ؛ الم ل بيدا ار ابل الشرطية بقوله: إن 8 فِما نويى 





أنشدنا قولك: فقال: 
(أقفر من أهل له عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد) 


ظ قوله: أقفر أي صار إلى القفر وهو مفازة لا نبات بها ولا ماءء وملحوب موضع 
وكذلك القطبيات والذنوب. والجريض الغصة من الجرض بالتحريك وهو الريق يغص به 
يقال: جرض بريقه يجرض على مثال كسر يكسر وهو أن يبتلع بريقه على هم وحزن 
بالجهد. والقريض الشعر. فكلمة «ما» في قوله تعالى: #وما يبدىء الباطل وما يعيد» نافية 
ولا مفعول «ليبدىء؟ ولا ليعيد» إذ المراد لا يوقع الباطل هذين الفعلين. وقيل: مفعوله 
محذوف أي ما يبدىء الشيطان لأهله خيرًا ولا يعيده. كان كفار مكة يقولون لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام : إنك ضللت حتى تركت دين آبائلك فنزل قوله تعالى : #قل إن ضللت فإنما 
أضل على نفسي4 قرأ العامة بفتح اللام في الماضي وكسرها في المضارع: وقرىء بكسر 
اللام في الماضي وفتحها في الغابرء وقرىء «أضل» بكسر الهمزة وفتح الضاد على لغة من 
يقول اعلم. قوله: (فإنه) أي ضلال الشخص بسبب نفسه الجاهلة الأمارة بالسوء وهو علة 
لكون وبال الضلال راجعًا إلى نفسه. قوله: (وبهذا الاعتبار) أي باعتبار أن النفس كل ما هو 
وبال عليها وضار لها فهو بها وبسببها وقع التقابل بين قوله: #فإنما أضل على نفسي» وبين - 
قوله: #فبما يوحي إليّ ربي) وإلا فلا تقابل بينهما ظاهرًا لأنه إنما يظهر التقابل بينهما إن 
أورد فيهما كلمة «على» أو كلمة الباء بأن يقال: إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن ‏ 
اهتديت فإنما أهتدي لنفسيء أو بأن يقال: إن ضللت فإنما أضل بنفسي وإن اهتديت فبما. 
يوحي إلي ربي» فيكون مدلول الآية على الأول بيان مآل الضلالة والهداية وعلى الثاني بيان 
سببهما. 'فلما جيء ب «على» فى ي الأول دلت على أن الضلال وبال على النفس ولما جيء 
بالباء في الثاني دلت على أن سبب الاهتداء هو هداية الله تعالى وتوفيقه وما يوحى إلى القلب 


آذ سورة سبأ/ الآيتان: ١ه‏ و7ه 





٠ اليه 7 0 ءِ‎ 7 5 ٠ 
ومهكد وفعله وإن أحماه. #ولوق تر إذ فزعوا © عند الموت أو البعث أو يوم بذر.‎ 
وجواب الوا محذوف مثل: لرأيت فظيعًا. «فلا فرّت» فلا يفوتون الله بهرب أو‎ 
1 1 م2‎ 2 1 
بحصن لوَأَْدُواْ من مَكَانِ قَرِيبٍ ()4 من ظهر الأرض إلى بطنها أو من الموقف إلى‎ 
النار أو من صحراء بدر إلى القليب. والعطف على «فزعوا» أو ١لا فوت»». ويؤيده أنه‎ 
سر سه ا‎ : 5 0 - 7 0 
قرىء و«أخذ» عطمًا على محله أي فلا فوت هناك وهناك أخذ. #وقالوأ ءامنا به.»‎ 
صَلانَه 0 » . أت - 7 موس 6 ل‎ 
بمحمد يَةِ وقد مر ذكره فى قوله: ما يصاحبكر» [سبأ: 47] «#وأنٌ طم التتاوش»‎ 
. 0 ضر‎ 8 0 1 , : 
ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلا؟ «ين مَكانِ بَعيدر )4 فإنه في حيز‎ 





من الحكمة والبيان ولا تقابل بينهما ظاهرًا إلا أنهما متقابلان من جهة المعنى» لأن قوله: 
«فإنما أضل على نفسي4 في قوة أن يقال!' فإنما أضل بنفسي فالموضعان مشتملان على بيان 
السبب وإن اشتمل الأول على بيان مآل الضلال أيضًا. قوله قعالى: (ولو ترى إذ فزعوا) تتمة 
لتهديدهم هددهم الله تعالى أولاً بقوله: #وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما 
آثيناهم» وساق الكلام إلى هنا ثم بيّن أن قدامهم أمرًا هائلا يفزعهم وهو أنهم حيث ما كانوا 
فهم من الله تعالى قريب لا يفوتونه بل يأخذهم من ظهر الأرض إلى بطنها عند الموت» أو 
من الموقف إلى النار عند البعث» أو من صحراء بدر إلى القليب يوم بدرء أو من تحت 
أقدامهم إذا خسف بهم على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الآية نزلت في 
خسف البيداء وذلك أن ثمانين ألما يأتون من قبل المشرق يقال لهم السفيانية يقصدون الكعبة 
ليخربوها فإذا دخلوا بيداء المدينة خسف بهم وقصتهم مذكورة في تفسير الإمام النسفي. وقرأ 
العامة «فلا فوت» مبنيّا على الفتح «وأخذوا» فعلاً ماضيًا مبنيًا للمفعول معطوفا على «فزعوا». 
وقيل: على معنى «فلا فوت» أي فلم يفوتوا وأخذوا. وقرىء «فلا فوت» وأخذ مرفوعين 
منونين. وقرىء بفتح «فوت» ورفع «أخذ» على الابتداء من حيث كونه معطوفا على محل 
«فلا فوت» ومحله الرفع على الابتداء وخبره محذوف أي وأخذ هناكء. أو على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي وحالهم أخذ فيكون من عطف الجملة المثبتة على المنفية ولما تعيّن في هذه 
القراءة كونه معطوفًا على قوله: «فلا فوت» أيد ذلك كونه معطوقًا عليه في قراءة «أخذوا؛ 
أيضًا . ظ ظ 


قوله تعالى: (وقالوا آمنا به) أي قالوا ذلك وقت فزعهم وهو وقت نزول العذاب بهم 
عند. الموت كقوله تعالى: #قلمًا رَأَا بَأسَنَا كَالُوَاْ َامَنَاك [غافر: 85] أو عند البعث فإن الكفار ‏ 
كلهم يؤمنون حينئذ. نفى الله تعالى نفع الإيمان عنهم بقوله: «وأنى لهم التنارش» 
«والتناوش» مبتدأ أو «أنى» خبره بمعنى من أن «ولهم» حال وهو تناول ما قرب منك بسهولة . 
ولما انقضى وقت تناول الإيمان وإن كان انقضاؤه عن قريب صار أبعد ما يكون لامتناع 


سورة سبأ/ الآية: 67 70107 
وبعد عنهم ب<ال من يريد أن يتناول الشيء من علوة تناوله من ذراع في الاستحالة . وقرأ 
أبو عمرو والكوفيون غير حفص بالهمز على قلب الواو لضمهاء أو لأنه من نأشت الشيء 
إذا طلبته قال رؤبة : شعر 

اكتشتتى ان أس العافوفن اإلفيتقةفائن القتدن ‏ التؤوقى 

ومنة قوله: شعر 


الوصول إليه أبذا بخلاف يوم القيامة بالنسبة إلى أهل الدنياء فإنه قريب لكونه في صدد 
القرب. والدنو شيئًا فشيئًا والغلوة مقدار رمية سهم وهو تمثيل حالهم في الاستخلاص 
بالويمان أي إرادة الاتصاف به خالصًا بعد فوات وقته ومضيه وبعده عنهم» أو أنه جعل تمثيلا 
إذ ليس في قوله: #آمنا به» تناول الشىء من المكان بل ليس فيه إلا إرادة الاتصاف بالإيمان 
بعد فوات وقته وكونه أبعد ما يكون لامتناع الوصول إليه فتعيّن حمله على التمثيل. وقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر «التناؤش» بهمزة مضمومة بعد الألف. وقرأ الباقون بواو 
مضمومة فاحتملا أن يكونا مادتين مستقلتين مع اتحاد معناهما. روي عن أبي عمرو أنه قال: 
التناؤش بالهمزة التناول من بعل من قولهم. نأشت أي أبطأت وتأخرنت. وفي الصحاح : 
التناؤش بالهمزة التأخر والتباعد وقد نأشت الأمر أنأشه نأشًا أخرته فانتأش» ويقال: فعله نشي 
أي أخيرًا . فال الشاعر: 
(تمتى نعيفا أن يكون أطاعني وقد حدثت بعد الأمور أمور) 
أي إنه تمنى أخيرًا. وأن يكونا مادة واحدة وتكون الهمزة مبدلة من الواو للزوم ضمة 


الواو كما في أدؤر وأجوه في أدور ووجوه. قال الزجاج: كل واو مضمومة ضمة لازمة فأنت 
فيها بالخيار يقال: ناشه ينوشه نوشًا أي تناوله قال الشاعر: 


فهي تنوش الحوض نوشًا مرة نوشا به تقطع أجواز الفلا 
أي تناول ماء الحوض من فوق وتشرب شربًا كثيرًا وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا 


تحتاج إلى اماع اخر. والأجواز جمع جُوز وجوز كل شيء وسطه. ويحتمل أن يكون التناؤش 
بالهمز من النأئن بمعنى التطلب كما في قوله: 


(أقحمني جار ظ أبي الجاموش إليك نأش القدر النؤوش) 


يلف سورة سبأ/ الآيتان: 01 وه 
فيكون بمعنى التناول من بعد. 


5 
9وَيَدَ حكفروأ4 بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بالعذاب. «يِن قَبَلُّ4 من قبل 

ذلك أوان التكليف . « وََقذْفوت الْعيْبِ» ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر لهم 
في الرسول عليه الصلاة والسلام من المطاعن» أو في العذاب من البت على نفيه. #من 
قن عن الام هاب يبيد من لبي وعر لقي الي تبعترا بيا كني أبر 
الرسول كك وحال الآخرة كما حكاه من قبل. ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من 
يرمي شيئًا لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه. وقرىء «ويقذفون» على أن 
الشيطان يلقي إل ويلقنهم ذلك» والعطف على «وقد كفروا» على حكاية الحال الماضية 
أو على «قالوا» فيكون تمثيلا لحالهم بحال القاذف في تحصيل ما ضيعوه من الإيمان في 


مه صصح ص وح سر سيج سر دح مر 


الدنيا. #وحيل بلنهم وَبيْنَ ما يشتهونَ» من نفع الإيمان والنجاة به من النار. وقرأ ابن 


أي كتطلب القدر الطالب أقحمه أي كلفه وأوقعه في الأمر الشديد من القحمة بالضم 
وهي المهلكة وقحم الطريق مصاعبه. والجاموش لغة في الجاموس . قوله: (ويتكلمون بما 
لم يظهر لهم) يعني أن القذف بمعنى رمي اللفظة باللسان والتكلم من غير روية. والغيب 
الشيء المغيب عنهم غير المعلوم لهم فإن قولهم في حقه عليه الصلاة والسلام: إنه شاعر 
ساحر مفتر كذاب ونحو ذلك تكلم بالغيب لأنهم لم يشاهدوا منه عليه الصلاة والسلام شيئًا 
من ذلك وأتوا به من جهة بعيدة من حاله عليه الصلاة والسلام. لأن أبعد شيء مما جاء به 
السحر والشعر وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم الكذب والزورء وكذا إنكارهم أحوال 
الآخرة رأسًا. وقولهم: إن كان الأمر كما تصفون من قيام الساعة والحساب والميزان والثواب 
والعقاب فما نحن بمعذبين لأنه تعالى أكرمنا بالأموال والأولاد فلا يهيننا بالتعذيب في دار 
أخرى» فإنه أيضًا تكلم بالغيب يقذفون به من جهة بعيدة حيث قاسوا أمر الآخرة على أفر 
الدنيا ومعلوم أن دار الجزاء لا تنقاس بدار التكليف. قوله: (ولعل تمثيل لحالهم) وهي 
التكلم بما لم يظهر لهم من المطاعن في حقه عليه الصلاة والسلام ومن البت في نفي 
العذاب على وجه بعيد الأول من حاله عليه الصلاة والسلام والثاني من حكمة الله تعالى 
وعدله؛ شبّه حالهم هذه بحال من يرمي شيئًا يكرهه من مكان بعيد. قوله: (والعطف علي 
وقد كفروا) وهو جملة حالية فيكون ما عطف عليه أيضًا حالاً فكان الظاهر أن يقال: وقذفوا 
بالغيب إلا أنه جيء بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية بأن قدر أن ذلك الفعل 
الماضي واقع في حال التكلم كأنك تحضره للمخاطب ليتعجب منه. قوله: (أو على قالوا) 
كأنه قيل: ولو ترى إذ #قالوا آمنا به» «ويقذفون بالغيب» أي ما غاب وفات عنهم وهو 
الإيمان في الدنيا ومعنى قذفهم إياه طلب تحصيله والاتصاف به بعد فوات وقته» وعبّر عنه 


شنورة سار الآية : 6 164 


عامر والكسائي بإشمام الضم للحاء. كما فعِلَ أَشَاعِهِمِ من َل بأشباههم من كفرة 
الأمم الدارجة. 8«إِبْهُمَ كَانوا في َلك مس 19 موقع في الريبة أو ذي ريبة منقول 
من المشكك أو الشاك نعت به الشك للمبالغة. قال رسول الله يَكِْ: «من قرأ سورة سبأ 
لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقًا ومصافحًا». 


برمي المطلب الغائب من مكان بعيد تشبيهًا له به في كون المطلب مستبعدا بحيث لا يطمع 
في حصوله. قوله: (موقع في الريبة أو ذي ريبة) فالمريب على الأول اسم فاعل من أرابه 
المتعدي وعلى الثاني من أراب الرجل إذا صار ذا ريبة ووقع فيهاء وعلى التقديرين إسناد 
الإرابة إلى الشك مجازء أسئد فعل صاحب التشكيك إلى الشك على الأول وفعل صاحب 
الشك إلى نفس الشك على الثاني حيث جعل الشك ذا شك كما جعل الشعر شاعرًا. فإن 
المريب بالمعنى الأول هو المشكك وبالمعنى الثاني هو الشاك؛ أطلق كل واحد منهما على 
نفس الشك للمبالغة. تمت سورة سبأ والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
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همه اه ها واه هاه هاه و جاه ه ها هاه ها هاه ه هاه 


وهاه هاه ها هاه هاه هس واه و ها هاه ه هاه ا هاه ه 


والها جا مه سداه هاعد هاه عا اه هاعم عا اه ماع و و ها ه» 


وله جا عه اه هس ها ها هاه هأاهاه هاه هاه هاه جا ها هاه 


وه هاه هاسده > ساهاه هاه هس جا هاه ها شاه هم جاه 


ولو لصعاس د ماه هه هشاع هس د هاج هاه .داعا اه مسا باع د نا عد اه 


والوا ع سا واه > هاه هاه .وه ماه عأعا ع وأو ماع عد اث 


#6 هاه اه هاج و هو هاه .اه ماأواج ها .د م .و بواج اه 


سه هه © اه سا وهاه هاهداه هاه وا و وا ما هد اه 6ه 


سه سلس هو هوه عاس د هاه واس شاع اه هماع جاع م م 


سم و وا هاه هاأوداواءع ا عاعس د هس اماج سا ع هم عا هن .ا . 


ساس اق ها هاه عد هد هاه جود ماع سواه .و أجاعج ماع ه ٠‏ 


«واالس لس ود هاه ود ع« ا عد هس هاه ماع شاع هات عدا »م جد هع بم 


وم اع © عه سواه و وه ماهس شاع و وا عو عدا هداغ د ذ5 اه 


و »هاه © و جه اشاس هاه هي هاه سا هوا ها واه جا ع 6ن ء- 


الآيات: 7/7 5, زب ز ز ز 110 1 111111 
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الآيات: 1٠‏ 45 ل ل ال ال يم 
الآيات: 47 54 008 1 01 1700707001 
الآيتان: 5٠‏ و١ه‏ ل 
الآيات: 5-67ه 1701101 
الايات: لاه - 5١‏ جب م ب ب ا ا مسوم د ل عر ارو 
الآيات: 310/57 00101100185 
الآيات: 58 ٠7‏ 100 
الايات: ”7 _ /الا عقف واو وو نا م لت م : 
الآية: م“ 1111111 
الآيتان: 4لا و٠8‏ زؤزؤز ز ز ز ز ز 0200001 
الآيات: 4١‏ 84 101110101 
الآيتان: 46 و41 000 طصه25 
الآيات : /الم ‏ 44 ا 
الآيات: 94٠‏ ه4 و ا 
الآيات: ٠١١-895‏ ل 0 
الآيات: ١١١-51١7‏ 370 
الآيات: ١١٠١ 1١١7‏ 1" 
الآيات: ١١5-17١‏ 9ب 11 1 21111111 
الآيات: ١15 - ١7‏ 25737578 
الآيئان: 1١40/‏ و54١1‏ .22.. 50000 0000 
الآيات: ١66 1١58‏ ا ل 0 
لكات امأو قكلة من سدم 5-3 


الآيات: ١584-5177‏ 
الآيات: ١1/7“ ١78‏ 
الآيات: ١1/54‏ - م١‏ 
الآيات: ١91١ _ ١87‏ 
الآيات: ١945 1١947‏ 
الآيات: 1١946‏ -لا9و١ا‏ 
الآيات: 194 ٠١7‏ 
الآيات: ٠١94_7٠٠١‏ 
الآيات: ”١6 757٠١‏ 
الأيات: 271١5‏ 19١1؟‏ 
الآيات: ٠7 7٠١‏ 
الآيات: 7574 75؟ 
الآية: 5١1!‏ 00 
الأية: ١‏ 50 
الآيتان: ” وم 50 
الآيات: 54 5١2‏ .... 
الآية: ا 50006 
الآية: 8 52 
الأيتان: 9 و١١‏ ... 
الآية: ١١‏ 0 
الآية: ١7‏ 50 
الآية: ١‏ 5 
الآيات: ١5-1١4‏ .. 
الآية: ١7‏ 0000 
الآية: ١8‏ 000 
الآية: ١94‏ 06 
الآيتان: 7١‏ و١7‏ .. 
الآبة: +“ 222 
الآية: 5 5200 
الآيتان: 4؟ و58 .. 
الآيات: 78-75 .. 
الآيات: "١-179‏ .. 
الآيتان: 7" و”” .. 
الآيات: 5" 5" 1. 
الآية: لام 0006 
الآيات: 8" 1١٠‏ .. 


#9 » #«ه © ©#08© #08 مع اه واج واو د هو وه هس هد م 


# هه # © ا« هعد هاه »ا وا ٠‏ .يراع هس ده واه واه 


«« © © #» هه اع ماه هه وهس م هد هاعد ددا همده 


هه 4ه هاع اه« © ا هاه وه ع« اه هد ها هد وان جا م 


# ا#ااع 8« © 8« ها هان »م هد اه ماه وه اع مام ود م 


»م ا« © #» #«0 ©« هم © هشاع ها هد عد ودام د واه 


ع ا« «٠‏ » 8ه » هاي م ع ع8 ه» ها ٠‏ ماع ما واه 


8 »ا« * ماع © اع هاواع + »اذام .د ماما ع هو 


#ا# #اعه ا «» #ه » #«ا ع هه واأفاعء د واوا .م م و ء. 


* #» اه اجام ا« 8 .مهاعم م« ا عهدا هد مه عاعء د و و ها 


»عا« #» فاع جاع و وشاع ه» هوي و .و وافاء. 


#السمااع 8ه وله # اع«اعه اه وا ماهد ود مه وا وا و ٠‏ 


# اه ١‏ بج ها لش الا با د تام يجو الوا ليوا .ةد ره واد عاد اه و ,امه 


قل 8ل روا لاسي لقا الل اس "لها “بلقو ب جه > اعلا 1 يوه وان ا العا اخ م 


3ه واي يا اي بل من < وال بال رق لقا وا لف ا بف ع “ا ها “كت 8 


#8 ©« © اه # © © © اه هت هاه ها وا ود واه وجا له 


فا« ماه اه« هع © قاع ه» هوه وه هد .و وا و و و هن 


© © © © © #© © #0 © هه #«له اه اود واه هاه ود واه 


© © اه #© «* 8ه © #© اه ه © هد وداه ه.ا ماه وا هاه 


©ااشاع اه« »© 6ه« »ا »ا ها » وود هد ماما مد و .ا و و 


«اه ا« هه ا اواعا اها عد عا واو واءد ا .دا ماو و هو 


في ته ها بو هذا نه إريه ١‏ او ريو لقال أي ره الو داك و بع بو الورك :8 


9خ هن يقار لظ ا اااي يهال بار مال ها و هن 6 ل 7 إلا لي الوا “وه أب 


© همه ماع 8ه 6ه هه ها »واه .ا ما وو ه 


«ا#5ه اه هاه هادع ع« هشاع وما واء. د واء وى وام 


5ه أ اها هاين هه "اموا يقارف * اشع قر لوقك لق ب أ ا“ اه" كوه له جه 


8ه © © هه »ا هه وهام هاه هاو وأو اه وهاه و هو 


هه ها © اه« هده واوا واعه »ا .ا واوا .ا سا . ود واه 


© »© 99 © هه ده © اه داه هد هد وا واه واه ها واه 


 «‏ # « هاه »م هاع ماع هاأهاه د واء د هد عدا ود هو ها و 


هه # ا ع«اع هشاع هده وها عاه» عاع د هاو وو . 


«اع ا« ها« ىه © هشاع #096 هه مداه هام ود و وداه 


© © هاده # هه ها ها هه جه هاس عدا ود .ا واه هاه 


9ه ا« #« اه هه هاس ه» هه هاه هاج و هو وهاه . 


عه ا« اه مه # ا« ©« هاه » وهاه هاه عاو د واه 
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الآيتان: 514 وه 
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الآيتان: 5م ولام 
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الآية: 4٠‏ 0 
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الآيتان: ١8‏ و4١‏ 
الآيات: 5١-7١‏ 
الآآبتان : 77 وغ” 


« »© # » هع ©« © هاه اهدي #اشاع ها ع #»اهماعم هو بج و 


# © #0 # ا # © ا« 8ه »شامع © © عساع هو واوا اه وار ع اه 


هه © © © هه #9 ا« ها#« اه © ا« » © هاه ا ها و .ا م ٠:‏ 


 #«#‏ #«#» 8« © #8 © هاه © 6 هاه 4 عاو عجو همه هد ع ه» 


#«ه ا« © ىه هاع © هاه اه و واو » ماع جاع جم هده 


هه #» هه هه هاج ع« م ع عه 6ه ج: »> .مهاج 1.096 م 


»ا« © #8 #8 اهشاع هه “اعادو م .د اه عاو هد اها اه 


# م ع«#«اع ا » 0#« # اع« #» اه هاه هه عا ع واه امد هو مادراه 


# ا« عه هو هم الس ها ع« هد جه ه» ها وهاه وام وام 


8ه هه ا هي ماو فاع هوا .وا ع ع«اج ا ع ه» .اود هد ها وار م 


عه م اه ع »© هعدا هاعم ع © ها هاه . ماقاعج ع م وا عدا ماه 


#© هاه« ها عه هد ه فاه جاع »م ع«اعج د جه .اها اه ١‏ ود وعم 


ع #» ه » ا 8ه »اإفقاعا ناماو ماع .9ه هه »© هواء سام 


»فاه ع #6 » ساع ماج هه هاه و ا هواع وام ما و وا و 


##ال« ‏ ا# »ا اع هو #» ا« © هوه 2 قاه*اعه» ا جد ودا ياعم وواعا. 


#ها« قاع هاج ه» ا ع » »م » ا عاج هاو و زواع و اعد ها هو 


عاو و ا و ود وا« هه هاه واج هداع هامر و و واج وا م 


وه ع« فج » ا اوه و » »ا ساعد هداع هعارد و و د واعدا لام 


« »© اجام ا #« اه و هه جه »ا عد مه قاع عاع وام م و ٠‏ 


وه هه 8ه قاف عساع ا عاه ماع وى هده هاعم عد فاه 


هه هه وه واه »ماع »اع واعدا جد وه واه .اعد عد اه 


#«الجع# # ا ممه عاو دق ه دواع ها .د عاع» عاأعاهم بد ود هي 


#اله هع © هادع جه هه هد هشاع واوا و واء ا هاعد هو وى 


#اله اه اوه و ىه #فاع ا » ع اعاعد و وار هد و عا عام 


ع8« #» #» هاو هاج وو هد وان ه ومهلعاع» ا عا و وا وا. 


شقاع هاعد هد هاوه عقاعا ع #» ا عاه» عاعد هه واو ود و فاء 


»الع اواج الى هو هاج ا« ماع جما » واو ود و و اواج مداه 


ع #االهااظ #» عاو »ا ع« ع ع هي ود و ماع لعا ع و واو ا هم 


هماع عساع » واعو هشاع هاواهم هاعد سد ع و و واو و هن 


#العا ع ع« هع # ااه او ع« ها 6 هساع مهاعد و واو م ود وداه 


ع فى هه «» وهفشاع ا جاع جاع ع عد ع مواع ماإبراءم ا م مه 


« © © اه # اهلع ا #08 اه ها ده هاهساه ا ع« اعد هي وا وداه 


© اه« هده سما اع هه هواع ها »ا هاه م.دوام اه ماه 


« 8 » هما © شاع هم .و عه © هاه هءاعد عه ا ما م ورا وداه 


# اه« هشاع ها .“اه اهس اع مه هم هاه هام + وا جا 
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جَروْمْصْيع لين مُعْطوالْمولعنَق 


المتو د سّنة اماه 


عل' 
دحي !| م | 508 5 
نعسيرالفَاضلِيَصَاويٍ 
المتوؤسّنه 16م 
مدلة وتححه وخر آناته 


لجز المسانع 


0 لمحتوى: ش 
2 ير اين م به و هه 
مناول سودة فاط ر- حى احرسوره الطور 
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جاخ ا اما سمه جد اجو ا ةا اد الم سم د ا اوه فقن اط ا ال 


ا اخ ا 


ا د فلا10 


بسم (لل الرعن الرعيم 


4 آذ 1 


«للَمَد يله فاطر السَّموتِ والأرض» مبدعهما من الفطر بمعنى الشق كأنه شق 
العدم بإخراجهما منهء والإضافة محضة لأنه بمعنى الماضي. #جَاعِلٍ الْملتيكة رسلا» 
وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عباده يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام 


قوله: (مبدعهما) أي موجدهما على غير مثال. قوله: (والإضافة محضة) أي معنوية 
وهي ما لا يكون المضاف فيها صفة مضافة إلى معمولها إما بأن لا يكون صفة نحو: غلام 
زيدا ويكون صفة» ولكن لا تكون مضافة إلى معمولها «كفاطر السملوات» لأن اسم الفاعل لا 
يعمل إذا كان بمعنى الماضي فإذا لم يكن له معمول فكيف يضاف إلى معموله؟ فتكون 
إضافته معنوية تكسبه تعريمًا مما أضيف إليه فيصح كونه نعنًا لله. وفسر الفطر بالإبداع وهو 
إيجاد الشيء لا على مثال سبق. والفطر بهذا المعنى غير شائع الاستعمال» بل المشهور أن 
الفطر بمعنى الشق ومنه فطر ناب البعير أي طلع» وفطر العجين الاستعجال في خبزه قبل 
وقته واختماره. ولما كان هذان المعنيان غير مناسبين للمقام فسر الفطر بالإيجاد الإبداعي ‏ 
وجعله مأخودًا من الفطر بمعنى الشق لوجود معنى الشق فيه» وهذا التفسير منقول عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. و«جاعل» يجوز أن يكون بمعنى مصير وبمعنى خالق» فعلى الثاني 


1 سورة فاطر/ الآيتان: ١‏ و”» 


ملالا الم ااام ممم 21111101 


3 


كم 4 ذوي أحسنيحة متعددة متفاوتة بتفاوت مأ لهم مر | اله رات ينزلون نهنا وين جون»ء أو 


يسرعون بها نحو ما وكلهم الله عليه ويتصرفون فيه على ما أمرهم بهء ولعله لم يرد 
خصوصية الأعداد ونفي ما زاد عليها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام واف عواتيل ناه 


المعراج وله تهنا له جناح . #يَزِيدٌ في لخلق ما مم4 أن اقب للدلالة. علئ أن تفاوتهم 
فى ذللة معدن متعتة قووف تمكمتة لا امن يستدعيه ذواتهم لآأن اختلاف الأصئاف 


والأنواع بالخواص والفصول إن كان لذواتهم المشتركة لزم تنافي لوازم الأمور المتفقة وهو 
شال والآية #مقتاولة :زيادانك الصمون لان 0 الوجه وحسن الصوت وحصافة 
العقل وسماحة النفس . 3 72 0 3 و 7 عاب وتتخصيص بعض الأشياء 
بالتحصيل دون بعض إنما هو من جهة الإرادة. م - أنه انا لناس# ما يطلق لهم 





يكون «رسلاً» حالاً مقدرة مثل #مَأدَمَُوْمَا خَلِرنَ* [الزمر: “/] وعلى الأول لا يخلو إما أن 
يكون بمعنى الماضي أو الحال والاستقبال» فعلى الأول تكون إضافته محضة ويكون انتصاب 
اارسلا» بفعل مقدر أي وجعلهم رسلاً لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل» 
وعلى الثاني تكون إضافته لفظية مفيدة للتخفيف بحذف التنوين ويكون «رسلاً» مفعولا ثانيًا 
الجاعل») بمعنى مصيرء وإذا لم يتعرف بالإضافة لم يصلح صفة لله تعالى فيكون بدلا منه 
وكون اللفظ المشتق بدلا جائز على قلة. قوله: (أولي) صفة الرسلا» وامثنى وثلاث ورباع» 
صفة (لأجنحة» وتعليق الحكم بمجرد العدد لا يدل على حكم الزائد والناقص لا نفيًا ولا 
إثباتا إلا إذا علق الحكم على عدد هو علة لذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبئًا» فإنه يدل على ثبوت ذلك الحكم ف في الزائد على ذلك العدد لا في 
الناقص عنه» فتوصيف الأجنحة بما ذكر من مثنى وثلاث ورباع لا ينفي أن تكون أجنحة 
بعض الملائكة زائدة عليها. قوله: (بالخواص والفصول) لف ونشر مرتب أي أن اختلاف 
الأصناف بالخواص واختلاف الأنواع بالفصول لما امتنع أن يكون لذواتهم المشتركة تعيّن 

يكون مقتضى المشيئة الإللهية. قوله: (والآية متناولة) أي ليس المعنى أنه تعالى يزيد في ب 
الأجنحة فقط ما يشاء على أن يكون الأصل المزيد عليه الجناحين أو الأعداد المذكورة في 
الآية» بل المعنى أنه تعالى يزيد على أصل المخلوق ما يشاء من الأعضاء والجوارح الظاهرة 
ومن المعاني والفضائل السنية» فالمعنى على هذا يزيد في أصل المخلوق من الملائكة 
وغيرهم كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه عليه الصلاة والسلام : «إن ما يشاء زيادته 
. على أصل المخلوق هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن». وعن قتادة: هو 
الملاحة في العينين. وقيل: هو متانة العقل وقوة التمييز. وقيل: السخاء. وقيل: الرضى 





ويرسل وهو من تجور النتتس): للعمسة: #من زَحمَة 4 كنعمة وأمن وصححة وعلم ولبوة. 

ئ شيك لي »ا يسيميا ا شيكف نلك فل ١‏ علقي بو لذت الفسميروة 

أن 0 0 00 000 وفي ذلك إشعار ١‏ 
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بالتقدير. وقيل: علو الهمة. وقيل: التواضع في الشرف. وقيل: القناعة في الفقر. وقيل غير 
ذلك مما تتناوله كلمة «ما» بعمومها. والحصافة بالحاء المهملة متانة العقل وإحكامه. فى 
الصحاح : الحصيف الرجل المحكم العقلء وحصف بالضم حصافة أي استحكم وإحصاف 
الأمر إحكامه. قوله: (من تجوز السبب للمسبب) لما كان الفتح والإغلاق من عوارض الباب 

جعل الفتح مجارًا عن الإطلاق والإرسال على طريق إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب. 
ا (من رحمة) تبيين أو حال من «ما» الشرطية ولا يجوز كونه صفة ل «ما» لأن اسم 
الشرط لا يوصف»ء فإن اماه شرطية منصوبة المحل «بيفتح» و«ايفتح») مجزوم بها فلذلك قرىء 
المصنف موصولا حيث قال: لأن الموصول الأول مفسر .بالرحمة باعتبار أن الثانية موصولة 
بالأولى بحرف العطف, فتكون الأولى موصولة بالثانية أيضًا لأن الوصلة تكون من الجانبين. 
قوله: (واختلاف الضميرين) أي ضمير «لها» و«له» بالتذكير والتأنيث مع كونهما راجعين إلى 
ما اعتبار الجانب المعنى اللا يق بفبير الأول بالرحمةء ولما فسر الثانى اعتبر فيه أصل 
التذكير وذكر ما يرجع إليه. قوله: (وفي ذلك) أي في تفسير المرسل بالرحمة وعدم بقائه 
على عمومه ليعم الرحمة والعذاب وإبقاء الممسك على عمومه إشعار بذلك حيث لم يتعرض 
لإرسال العذاب وتعرض لإمساكه. وفي الآية إشعار بذلك أيضًا من حيث إنه قدم التعرض 
لإرسال الرحمة فى الذكر»ء ومن حيث إنه نفى من يمسك الرحمة التى أرسلها الله تعالى نفيًا 
مطلقًا بأن قال #فلا ممسك لها* ولم يقل: لا ممسك لها غير الله» وفي جانب إرسال ما 
أمسكه الله نفى المرسل غيره ولم ينفه نفيًا مطلمًا بل استثنى فقال: وما يمسك فلا مرسل له 
من بعذه أي غيره على ما وقع في بعض التفاسير . و«ما» فى ما يفتح الله) شرطية منصوبة 
المحل «بيفتح» و«يفتح» مجزوم بها ومثلها و«ما يمسك» و«من رحمة» تبيين أو حال من اسم 
الشرط وقوله: #من بعده» أي من بعد إمساكه فحذف المضاف لدلالة معناه وذكر ثانيًا حملاً 
على لفظه حيث لم يفسر بمؤنث فبقي على أصل التذكير. 


1 سورة فاطر/ الآية: " 


موليها. كر ادر ير في ذلك مدخل فيستحق أن يشرك يه بقوله: هل مِنْ 
خَاقٍ عير أله يرف اين الكمك: الي 50 له إل كر .كأذن: وت 
40 نمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الكفر بإشراك غيره به؟ ورفع «غير) 
للحمل على محل من خالق» بأنه وصف أو بدل فإن الاستفهام بمعنى النفي» أو لأنه 
فاعل «خالق). وجره حمزة والكسائي حملا على لفظه وقد تين ان الامففناء: 
و«يرزقكم» صفة لخالق أو استئناف مفسر له أو كلام مبتدأ وعلى الأخير يكون إطلاق هل 
من خالق مانعًا من إطلاقه على غير الله . 


قوله: (ثم أنكر الخ) إشارة إلى أن «هل» استفهام قصد به الإنكار كأنه قال: لا خالق 
غير الله يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات فكيف تشركون المنحوت بمن له الملك 
والملكرت؟ والأفك بفتح الهمزة مصدر قولك: أفكه يأفكه إفكا أي قلبه وصرفه عن الشيء 
قال تعالى: ؤلِسْينَ كاك [الأحقاف: ؟؟] عما وجدنا عليه أآباءنا قرىء «غير الله) 
بالحركات الثلاث؛ وقوله: «وعلى الأخير» وهو أن يكون «يرزقكم» كلامًا مبتدأ يكون إطلاق 
هل من خالق» وهو عدم تقييده بكونه رازقًا من السماء والأرض مانعًا من إطلاق لفظ 
الخالق على غير الله تعالى» لأنه تم الكلام حينئذٍ عند قوله: «ليس خالق سوى الله موجودًا» 
فلا يصح إطلاقه على غيره تعالى وانتفاء المقيد لا يستلزم انتفاء المطلق» فيجوز أن يكون هنا : 
خالق سوى الله ليس برازق. وقرأ حمزة والكسائي بجر «غير الله» على أنه صفة لخالق 
محمول على اللفظ» والباقون بالرفع محمول على محله لأنه مبتدأ محذوف الخبر وامن» 
زائدة تقديره: هل خالق غير الله في الوجود ويرزقكم صفة خالق أو هو خبر خالق. ويحتمل 
أن يكون خالق مرفوع المحل بإضمار يرزقكم ويرزقكم المذكور تفسيرًا له أي هل يرزق خالق 
غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قوله: (ذإن الاستفهام بمعثى النفي) تعليل لصحة البدل 
مع أن حكم غير حكم الاسم الواقع بعد إلا يجب نصبه في كلام موجب نحو: جاءني القوم 
إلا زيداء لأنك لو أبدلت منه كان المبدل منه في حكم الساقط فيؤدي إلى التفريغ في 
الموجب في الواقع بعد إلا وهو لا يجوز فلا يقال: جاءني إلا زيد لفساد المعنى فلم يبقى 
إلا النصبء فلولا أن الاستفهام بمعنى النفي لوجب أن لا يجوز الإبدال في غير. قوله: (أو 
لأنه فاعل خالق) لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة الاستفهام فوجد شرط عمله. قوله: 
(وقد نصب على الاستثناء) كأنه قيل: هل يرزقكم خالق إلا الله؟ وقد تقرر أنه يجوز النصب 
ويختار البدل فيما بعد إلا في كلام غير موجب والمستثنى منه مذكور. قوله: (أو كلام مبتدأ) 
فإنه لما نفى أن يكون في الوجود خالق سوى الله بقوله: هل من خالق غير الله توجه أن 
يقال: ما سبب انتفائه؟ فقيل: لأنه الخالق ينبغي أن يكون رازقًا لما خلقه ولا تتم الخالقية إلا 
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وسو ص رم 


المقتضى زيادة التشلية الع على اسان َك أده ترجم ل 0 فيجازيك 
وإياهم على الصبر والتكذيب . ك6 َلنّاس إنَّ وعد الله بالشكتر ا 4 لا 


ا ل ل 1 | ليزه الدنيسا» فيذ ْ للح ردير 
در حو * هلكم التمتع بها عن خرة والسعي 


لها. 7 بغر لله الْعرودٌ ك3 الشيطان بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على 
النعضية فإتها وإن: أمكنت لك الذت بهذا التوقع كتناول السم اعتمادًا على دفع الطبيعة. 
وقرىء بالضم وهو مصدر أو جمع كقعود. 

20 شط كَّ ع عدارة اب تس عد ع4 في عقائد 


ا مج بر تت 


2 ألسّعيرِ الى اد بيان عسي أنباء ا 





بالرازقية» والرازق من السماء بالأمطار ومن الأرض بالإنبات ليس إلا هوء فعلى هذا الوجه 
يكون في الآية دليل على أن الخالق لا يطلق على غير الله عز وجل» وأما على الوجهين 
الأولين فلا ذلالة فيها على ذلك لأن المعنى على ذينك الوجهين ليس خالق سوى الله صنعته 
أن يرزقكم ونفي الخالق المقيد لا يدل على نفي الخالق مطلقًا غير الله وتقييد الخالق على 
تقدير أن يكون يرزقكم صفة ظاهرء وأما تقيبده على تقدير كون «يرزقكم» مفسرًا للرافع وهو 
«خالق» محلا فإن المعنى حينئذٍ نفي رازقية خالق غير الله فيؤول المعنى إلى نفي الخالق 
المقيد ل ظاهر. قوله: (فوضع فقد كذبت موضعه) يعني لا يصلح جزاء الشرط لأن 
المعلق بالشرط حقه أن يكون بعده في الوقوع» وتكذيب الرسل واقع قبل تكذيب قريش 

و ال ف بلي ل الم سن ري ارما را ا اسكفت ببذكر 
سببه عنه. وحقيقة قولك: إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمسء أن إكرامك إياي الآن بعد 
إكرامي إياك أمس. فنفس إكرام المتكلم وإن كان سابيقًا على إكرام المخاطب لكن عد 
المخاطب إياه متفرع على عد إكرامه للمتكلمء فصلح جزاء بهذا التأويل. والغرور بالفتح 
صيغة السالنة كالصبور والشكورء وبالضم إما جمع غار كقاعد وقعود وإما مصدر 
كالجلوس. قوله: (عداوة عامة قديمة) كأنه حمل م التعظيم كتنكير رسل. 
ويحتمل أنه حمله على النوعية كما في قوله تعالى: وَعَكَ أَبْصَرِهمَ عِسَّوَة 4 [البقرة: 7] لما 
نهى الله تعالى عن الاغترار بتسويل الشيطان الإصرار على المعاصي اعتمادًا على عفو الله 
تعالى. وسعة رحمته بقوله: مولا يغرنكم بالله الغرور اتبعه بما ري يمنع العاقل من الاغترار به 

وقال: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا# فلا تسمعوا قوله واشتغلوا بما يعنيكم من 
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والركون إلى الدنيا. د كرو ط ل دان سويد بوالدن اموا وعياراً لصحت لم 
3 0 2 ير الاق وعد لمن أجانه دعاءه ووعد لمن خالفه وقطع للأمانى 


- 


لالخ مس 


0-0 5 الأمر كله على الإايمان والعول السبالع »وقول را 00 عَمَلهء 
قرام حسما تقرير له: أي أفمن زين له سوء عمله بأن غلب وهمه وهواه على عقله 
حت التكسس راي 'قرائ الباطل: قا والقبييع جبيًا كم لوريرين ال84 يتودق مستي عراف 
البحن راستحسن الأعمال واستقبحها على ما هي عليه فحذف الخبر لدلالة. لذن ( أله 
بْضِلٌ من هنا دوي ل 1 ل دي 
عليهم حسرة: فحذف الجواب لدلالة: #قلا نَذْهْبٌ نَفْسَكٌ د ار 
ما او وا ويا 0 0 





العمل الصالح الذي هو طريق محاربته وقهره لأنكم إن تركتم معاداته وسلكتم سبيل إرضائه 
باتباعكم إياه فإنه لا يؤديكم إلا إلى السعير. قوله: (تقرير له» حيث أنكر مساواة الفريقين في 
الجزاء. قوله: (فحذف الخبر لدلالة فإن الله يضل من يشاء الآية) وفي بعض النسخ: فحذف 
الجواب. وكلاهما صحيح فإن (من» في قوله تعالى: #أفمن زين له سوء عمله» يجوز أن 
تكون موصولة وأن تكون شرطية ومحلها على كلا التقديرين الرفع بالابتداء أو الخبر والجواب 
محذوف. واختلف في تقديره؛ فاختار المصنف أنه كمن لم يزين له ذلك واستدل عليه 
بقوله: مإفإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وجه دلالته على ذلك أنه يقتضي أن يكون 
الكلام السابق مشتملا على ذكر من يهديه وهو من لم يزين لهء لأن معنى تزيين سوء العمل 
والإضلال واحد فكأنه قيل: فإن الله يزين سوء العمل لمن يشاء ولا يزينه لمن يشاء. واختار 
الزجاج أن المعنى: أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة» فحذف الخبر 
والجواب لدلالة إفلا تذهب نفسك عليهم» فإنه يقتضي سبق معنى أن نفسه تذهب عليهم 
10007 ظ 

قوله: (ومعناه فلا تهلك نفسك عليهم) ! إشارة إلى أن قوله: #فلا تذهب نفسك *» بفتح ف 
التاء والهاء ورفع «نفسك» كما هو قراءة العامة من باب لا أرينك ههنا من حيث إن 00 
الظاهر متعلق بنفسه يله فنهاها عن أن تهلك عليهم حسرة واغتمامًا على غيّهم وإصرارهم 
على التكذيب . والمراد نهي المخاطب عن إهلاك نفسه كما أن قولك: لا أرينك ههنا في 
الظاهر : نهي المتكلم نفسه عن رؤية المخاطب والمراد نهي المخاطب أن يحضر هناك أي عن 
أن كبا انناف ذلك. وقوله تعالى: #فلا تذهب نفسك*» من قولهم: ذهب فلان إذا 

هلك. والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر. وقوله: للحسرات إشارة إلى انتصاب 
احسرات» على أنه مفعول له. وجوّز صاحب الكواشي انتصابها على الحالية على معنى لا 
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الثلاث للسببية غير أن الأوليين دخلتا على السبب» والثالثة دخلت على المسبب. وجمع 
الحسرات للدلالة على تضاعف اغتمامه على أحوالهم وكثرة مساوىء أفعالهم المقتضية 
امعد ل 0 ا لت ا 


7 


للمتحسر عليه. إن له َي ينا سن )4 فيجازيهم عليه. «وَأهَهُ أ 1 


تهلك نفسك حال صيرورة كلها حسرات بفرط التحسر أو على معنى متحسرات كأنه قيل : 
متحسرة إلا أنها جمعت للدلالة على تعدد حسراتها وتكررها. قوله: (غير أن الأوليين دخلتا 

على السبب» فكأنه قال: بعد ما بين اختلاف جزاء الفريقين وأوعد لأحدهما ووعد الآخرء 
وذلك لسبب أن المسيء ليس كالمحسن فى الجزاء. . ثم هذه الجملة متضمنة لاختلاف أفراد 
الأقسان بالأساءة والالحسانة وان عضا 5 تتميز عنده الإساءة من الإحسان والخير من الشر 
الف الآخر منها انتكس رأيه فرأى الباطل حمًا والقبيح حسئًا مع تساوي تلك الأفراد 
بحسب الحقيقة فلا يكون ذلك باستقلال منهم بل هو مستند إلى إرادة الفاعل المختارء وبيّن 
ذلك بأن قال: #إفإن الله يضل من يشاء* الآية فكأنه قال: وذلك بسبب إرادة الفاعل المختار 
المختار له فإن من علم منه اختيار الضلال يضله ومن علم منه اختيار الاهتداء يهديه كل ذلك 
على حسب مشيئته. وقوله: #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» جواب شرط محذوف أي 
إذا علمت أن الأمر كله بيد الله ويتوقف على إرادته ومشيئته فلا تهلك نفسك اغتمامًا على 
عدم اهتدائهم بهدايتك والجزاء مسبب على الشرط. قوله: (وجمع الحسرات للدلالة) أي 

على كثرة إفراد نفس اغتمامه أو للدلالة على كثرة إتراقينا: مون هنا لاغتمامه من أخرالقه 
القبيحة؛ فعلى الأول تكون «حسرات» حقيقة وعلى الثاني تكون مجارًا مرسلاً على طريق 
إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. قوله: (بل صلة تذهب) كأنه أراد به صلته باعتبار تضمينه معنى 
الشرط ومعنى التحسرء فكأنه قيل: فلا نتحسر عليهم فيجوز حينئذٍ أن يكون انتصاب 
«حسرات» على أنه مفعول مطلق له. قوله: (أو بيان للمتحسر عليه كأنه لما قيل له عليه 
الصلاة والسلام «فلا تذهب نفسك حسرات» فكأنه قال: على من؟ فقيل: عليهم على أن 
«(عليهم» متعلق بمحذوف يفسره هذا الظاهر. ولا يجوز أن يتعلق بالظاهر لما ذكرناه. وقوله: 
«والفاءات الثلاث» هي التي في قوله: #أفمن زين له سوء عمله* وفى قوله: #فإن الله يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء© وفي قوله: #فلا تذهب نفسك4 الخ للسببية فإن الفاء التي لغير 
. العطف لا تخلو عن إفادة معنى الترتب وهي التي تسمى فاء السببية وتختص بالجمل وتدخل 
. على ما هو جزاء الشرط نحو: إن لقيته فأكرمه: ومن جاءك فأعطه. ويرون تقدمها نحو: زيد 
فاضل فأكرمهء ويعرف دخولها على الجزاء بأن يصح تقدير أداة الشرط قبل الفاء ويجعل 
مضمون الكلام شرطا لما بعدها كما في مثالنا هذاء فإن المعنى فيه إن كان كذا فأكرمه قال 
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لرَحَ 4 وقرأ ان ككيوق وحمزرة ة والكسائي «الريح) تير و مكايا على حكاية الحال 
الماضية استحضار 5 لعللتق الصورة البديعة الدالة على 1 التحكيةة ولآن العواذ بيان 
إحداثها بهذه الخاصية ولذلك أسنده إليها. ويجوز أن يكون اختلاف الأفعال للدلالة على 
اسبخمرار الأمر.. #شيكة إل بآ كتق قرا ثاقم :وسميدرة والكتساتي نديد الباء:. 








تعالى: «#أرٌ هر بُلكُ لسوت وَالاْضٍ وبا ينبا هديا فى الأنبب» 1صٌ: 1٠١‏ وقال تعالى 
حكاية عن إبليس «آنأ حر بَنْهٌ َلَتَق ين أرِ وَحَلَمُ ين طِِنْكَالَ كدج يتبَا4 [ص : كلا /ا/ا] 
أي إذا كان عندك هذا الكبر فاخرج وقال: «َإرَيَ نان » [ص: 74] أي إذا كنت لعنتني 
فأنظرني وقال: ©«هَبَكَ من المَطرِنٌ»4 آصٌ: ]4١‏ أي إذا اخترت الدنيا على الأخرة فإنك من 
المنظرين. والقاء الداخلة على المسبب أكثر من أن تحصى وكثيرًا ما تكون الفاء السببية 

بمعنى اللام السببية وذلك إذا كان ما بعدها سببًا لما قبلها كقوله كنال : م وَإِنكَ نك بحم # 
ص : /الا] وتقول: أكرم زيذا فإنه فاضل» وهذه الفاء تدخل على ما هو شرط في المعنى 
كما أن الأولى دخلت على ما هو الجزاء فى المعنى فإنك تقول: زيد فاضل فأكرمه وتعكس 
وتقول: أكرمه فإنه فاضل» والتي في الآيتين الأولتين دخلت على السبب وكانت بمعنى اللام 
السببية. قوله: (على حكاية الحال الماضية) بيان لوجه مجيء قوله: «فتثير» بلفظ المضارع 
مخالفًا «لأرسل» مع أنه عطف عليه. ومعنى حكاية الحال أن يقدر أن ذلك الفعل الماضي 
واقع في حال التكلم وإنما يفعل هذا في الفعل المشتمل على نوع غرابة كأنك تحضره 
للمخاطب وتصوره له ليتعجب منه ويفعل هذا أيضًا في الفعل المبهم للمخاطب فيستحضر 
ليحصل له الوثوق بحصوله؛ فكذا يفعل في الفعل السار أو المحزن ليقوى السرور أو الحزن 
كما أن مشاهدة الأمر الغريب أدخل في إفادة التعجب من سماع خبره. 


قوله: (ولأن المراد بيان إحداثها بهذه الخاصية) وجه ثانٍ لوجه مجيء «فتثير» بلفظ 
المضارع وتقريره: أن المراد بقوله: «فتثير» الإخبار بأن الرياح في حال إحداثها فإرسالها تثير 
السحاب وأن إثارتها مقارنة لحال إرسالهاء وهذا المعنى لا يفهم من لفظ الماضي وليس 
معنى تثير أنها تثير السحاب حال التكلم كما هو المعنى على كونه لحكاية الحال الماضية بل 
معناه أنها تثير حال إحداثها بحيث كأنه الإثارة من لوازم ذاتهاء وللتنبيه على هذا المعنى 
أسندت الإثارة إلى الرياح وإلا فهي في الحقيقة مسندة إلى الفاعل المختار كسوق السحاب 
إلى البلد الميت وقوله: «ويجوز أن يكون» الخ وجه ثالث للاختلاف بين المعطوف 
والمعطوف عليه بحسب اقتران مدلول أحدهما بالماضي والآخر بالحال» فإنه لما كان الأمر 
مستمرًا في جميع الأزمنة وإن كل واحد من التعبيرين مطابق للواقع عبّر عن الماضي والخال 
بالأحوال تغليبًا والمراد بلفظ الجمع في قوله: «اختلاف الأفعال» وفي بعض النسخ «اختلاف 
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«تأحييً -- بد ص4 بالمطر النازك منه وذكر السحاب كذكزة؛: أق بالسحات 'قانك سسب 


لسر حو سر سل 


السبب أو الصائر مطرًا. # بعد ود # كد بيلغتو ليما مرخ لشي إلى ما هو 





الأحوال ما فوق الواحد». قوله: (وذكر السحاب كذكره) يعني أن المطر كأنه من معاني لفظ 
السحاب من حيث إنه يصح إطلاق السحاب عليه مجارًا بطريق إطلاق اسم السبب المادي 
على المسيب» فيكون إرجاع ضمير «بهة إلى المطر المدلول عليه بلفظ السحاب من قبيل 
الاستخدام بهذا الوجه وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهما ثم يراد بالضمير العائد إلى ذلك 
اللفظ معناه الآخر. قوله: (أو بالسحاب) عطف على قوله: #بالمطر» فيكون المراد بضمير 

السحاب وباسمه الظاهر معتى واحد وهو حقيقة السحاب وجعله سيبًا لإحياء الآأرض إما 
لكونه سببًا ماديًا لما هو سيب الإحياء أو لكونه سببًا بنفسه عند تبدل حاله إلى المطرية. 
ومبنى الوجهين تغاير السحاب والمطر بالذات إن كان أحدهما سيبًا للآخرء واتحادهما بالذات 
إن كان تغاير هما لسبب الأحوال والأوصاف كأنه باعتبار تخلخله واتبثاثه سمي سحايًا وباعتبار 
تكائفه وتقاطره سمي مطرًا فقوله: (أو الصائر مطرّاة عطف على قوله: سيب السيب». 
قوله: (بعد يبسها) ما كانت رطوبة الأرض مبدأ الآثار المترتبة عليها من الإتبيات والتربية 
وصارت شبيهة للحياة التي هي مبدأ الحس والحركة الإرادية وكان زوال تلك الرطوية عن 
الأرض شبيهًا بزوال الحياة عن الحيوانات» استعير حياة الأرض لرطوبتها وموت الأرض 
ليبسها استعارة تصريحية. قوله: (والعدول فيهما من الغيبة) في الآية أربعة مسانيد متعاطفة 
عدل في كل واحد من الثلاثة الأخيرة عن سنن المعطوف عليه: الأول وهو «أرسل» أما 
قوله: «فتثير» فهو معدول عن سننه من وجهين: من حيث مضارعته ومن حيث إسناده إلى 
ضمير «الرياح» و «أرسل» مسنئد إلى ضمير اسم الله تعالى» وقد ذكر للعدول بالوجه الأول 
ثلاثة أوجه وفرع على الوجه الثاني منها وجه إسناده إلى ضمير الرياح. وأما قوله: «فسقناه» 
مع قوله: «فأحيينا به؛ فإن كل واحد منهما معدول عن سننه من حيث إنه مسند إلى ضمير 
الغائب وهما مسندان إلى ضمير المتكلم وذكر وجه عدولهما بهذا الوجه بقوله: «والعدول 
فيهما» الخ وتقريره موقوف على بيان كون الإسناد إلى ضمير اسم الله الذي هو علم الذات 
المتعينة في نفسها وإلى بيان اشتمالها على مزيد الصنع أما الأول فلأن إسناد «أرسل» إلى 
ضمير اسم الله وإن أفاد اختصاص الإرسال به تعالى إلا أن الإسناد إلى ضمير المتكلم أدخل 
في إفادة الاختصاص المذكور وأدل عليه من حيث إن ضمير المتكلم أعرف المعارف»: 
والمسند إليه كلما كان أكشف وأوضح كان الإسناد إليه أدخل في إفادة اختصاص المسند» 
وأما بيان اشتمالها على مزيد الصنع فلأن إحداث الرياح وإثارتها السحاب لا يتوقفان على 
سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض به بخلافهما وأن الأولين وسيلة محضة إليهما 
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يو 


أدخل في الاختصاص لما فيهما من مزيد الصنع . « كَدَِكَ شور 44 أي مثل إحياء 
الموات نشور الأموات فى صحة المقدورية إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلاف المادة في 
المقيس علية» بعاد بدن دنا ربل الى اكوا لجنيا زورك الى رسال عام عر 
تحت العرين :نوتيف عله اعماة"الكلن: 


لمن كن يريد الْعرّة» الشرف والمتعة مَل الْعزّو - 
فإن اله كلها فاسكنى بالدليل عن العدلول:. :© اله تسعد الكل :الطني وا 


وأنهما مقصودان أصليان يترتب عليهما مصالح شتى. إذا تقرر هذا فنقول: لما كانت الآية 
الكريمة مسوقة لبيان قدرة الله تعالى على الحشر والجزاء وإثبات قوله: «أاإنَّ وعد الله 4 
[فاطر: 5] بإثبات ما هو من دلائل القدرة الباهرة له تعالى على وجه يخصه ولا يشاركه أحد 
مما سواه في شيء من ذلك ناسب أن يسلك في إسناده ما هو أدل على كمال القدرة إليه 
تعالى إلى طريقة تكون أدخل في إفادة الاختصاص فلذلك عدل من الغيبة إلى التكلم في 
إسناد السوق والإحياء إليه تعالى. قوله: (أي مثل إحياء الموات نشور الأموات) أي من 
القبور إشارة إلى أن النشور مبتدأ والكاف في محل الرفع على أنه خبر له. ووجه المماثلة من 

: أحدها أن الأرض الميتة كما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأجساد الميتة تقبل 
الحياة. وثانيها كما أنّا نسوق السحاب إلى البلد الميت كذلك نسوق الروح إلى الجسد 
الميت» فمن قدر على إحياء الموات بالطريق المذكور يقدر على إحياء الأموات وبعثها من 
القبور ولا فرق بينهما إلا باحتمال اختلاف المادة في المقيس عليه ولا احتمال لذلك في 
المقيس» فإن النشور الموعود هو إحياء كل واحد من الأموات المخصوصة بإعادة الروح 
الذي فارقه بعينه إليه بخلاف المقيس عليه فإنه يحتمل أن يكون إحياء الأرض الميتة بأن يساق 
إليها من الأمطار والرطوبات غير الذي فارقها. فليس لقائل أن يقول بناء على هذا الفرق: 
القياس المذكور لا يثبت صحة مقدورية إحياء الأموات لأنه قياس مع الفارق فإنه لا يلزم من 
مقدورية إحياء الأموات بالحياة المبتدأة مقدورية إحياء الأموات بحياتها الأولى» لأنا نقول : 
هذا الفرق لا يضر لصحة القياس لأنه لا مدخل لاحتمال اختلاف المادة في صحة مقدورية 
إحياء الأموات. 


قوله: (فليطليها من عنده) يعني أن قوله تعالى : #من كان يريد شرط وجوابه مقدر 
وقوله: #إواله العزة جميعًا» دليل للجواب المقدر أقيم مقام المدلول واستغنى عنه وليس 
جوابًا له لوجهين: أحدهما أن العزة لله تعالى مطلقًا وليست مشروطة بإرادة أحد إياهاء 
وثانيهما أنه لا بد في الجواب من ضمير يعود على اسم الشرط ولم يوجد ضميرء 
و «جميعًا» حال والعامل فيها الاستقرار. فمعنى الآية من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله 
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فَعَةَ * بيان لما يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل الصالح وصعودهماء | إليه مجاز 
وا ا ا ا ٠‏ فإن العمل لا 
شل لذب التوسيقن.. بورويله أنهتصب العم 11 أن للعو كانه وصتق الإتجان توقويه» أواللة 
وتخصيص العمل بهذا الشرف لما فيه الكلفة. وقرىء «يصعد) على البناءين والمصعد هو 
الله تعالى أو المتكلم به أو الملك. وقيل: الكلم الطيب يتناول الذكر والدعاء وقرىء 
القرآن. وعنه عليه الصلاة والسلام: «هو سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر 
وهذا دعاء إلى طاعة من له العزة كما يقال من أراد المال فالمال لفلان فليطلبه من عنده. 
ويدل على صحة هذا التأويل ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: (إن ربكم يقول كل يوم 
أنا العزيز فمن أراد عزة الدارين فليطع العزيز». ثم بيّن طريق الطاعة وطريق طلب العزة عنده 
فقال: #إليه يصعد الكلم الطيب»* والكلم جمع كلمة وذكر صفتها حملا على اللفظ كما في 
قوله: لأأَعْجَارُ تَمْلٍ مَُمَعرٍ * [القمر: .]٠١‏ قوله: (وصعودهما إليه مجاز) لأن انتقال الأعراض 
عن موضوعاتها مع بقائها على هوياتها المخصوصة مستحيل لأن موضوعاتها من جملة 
مشخصاتهاء فإذا تعذرت الحقيقة تعيّن المصير إلى المجاز. وفي قوله: «وصعودهما) إشارة 
إلى ارتفاع قوله: #والعمل الصالح# بالعطف على #الكلم الطيب* فيكون كل واحد من 
الكلم الطيب والعمل الصالح صاعذا إليه تعالى بصعود صحيفته إليه تعالى أو بكونه مقبولا 
فيكون قوله: «يرفعه» كلامًا مستأنقًا لبيان ما يصعد العمل على أن يكون المستكن فى «يرفعه) 
للكلم والبارز للعمل» ويكون المعنى: الكلم الطيب يرفع العمل افك الس ا لأن 
طاعة الكافر مردودة» ويؤيده نصب العمل الصالح على الاشتغال فإن الضمير المرفوع حينئذ 
يكون للكلم أو لبيان ما يصعد الكلم الطيب وهو العمل على أن يكون المستكن فى «يرفعه) 
للعمل والبارز للكلم ويكون المعنى: أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. ولما كان الكلم 
الطيب مقبولاً عند أهل السنة وإن كان صاحبه عاصيًا بيّن أن المراد بكون العمل رافعًا للكلم 
الطيب كونه محققًا للإيمان ومقويًا له ويرفعه كلام مستأنف أو لبيان من يصعدهماء فالمستتر 
المرفوع في «يرفعه» يرجع إلى الله تعالى والبارز المنصوب إلى كل واحد من الكلم الطيب 
والعمل الصالح . وقيل: وحد الضمير المنصوب مع رجوعه إلى شيئين ذهابًا به مذهب اسم 
الإشارة في نحو قوله تعالى: أعَوَانْ ب ل 50 #لا فارض ولا 
بكر» وقيل: لاشتراكهما في صفة واحدة وهي الصعود. وقيل: «العمل الصالح» مبتدأ 
و «يرفعه» خبره والمستتر فيه لله والبارز للعمل أي والعمل الصالح يرفعه الله إليه. وقيل: 
المستتر ضمير العمل والبارز للكلم بمعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إليه تعالى. 
ومثل هذا فسر أكثر المفسرين. وقيل عليه: إنه لا يصح على مذهب أهل السنة لأن الكلم 
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الاي موسي د المالت إلى البند وافي ا ل ل اد 
صالح لم يقبل». طوَالْدِيِنَ يَمَحُرُونَ َلسيكَاتِ4 المكر السيئات يعني مكرات قريش 
للنبي وَل في دار الندوة وتدارسهم الرأي في إحدى ثلاث حبسه وقتله 2-0 0 
عَذَابٌُ و ا «رمكر أوْليِك هْرَ يبور 02 


ولا ينفذ. 3 الأمور مقدزة لا تعخير .يه كما ول عليه قله" 


ونه سَلفَكرٌ من ثرابٍ4 بخلق آدم منه لثم من نُطْمَْك بخلق ذريته منها لثم 
2 نم4 ذكرثا وإنانًا وما خَحمِلُ من د 1 505 إل بطري 


الطلدت مقبول عندهم بدون العمل الصالح أشار المصنف إلى جوابه بأن الرفع حينئظٍ بمعنى 
التقوية والتصديق أي العمل الصالح يزيده شرفا. قوله: (نجيء بها وجه الرحملن) يقال: 
حياك الله أي أبقاك على أنه من الحياة وقيل: هو من استقبال المحيا وهو الوجه وهذا هو 
الملائم ههنا. فمعنى حيى بها استقبل بها وجه الرحملن على سبيل الاستعارة التمثيلية. روي 
عن الحسن وقتادة: أن الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضهء فمن ذكر الله ولم 
يؤد فرائضه رد كلامه على عمله وليس الإيمان إلا ما قرر فى القلوب وصذقه الأعمال» فمن 
ا ا ا ا 
تعالى: ##إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» . قوله تعالى: (والذين يمكرون 
السيئات) في انتصاب «السيئات» وجهان: أحدهما أنها نعت لمصدر محذوف أو لما في 
حكمه وتقديره: يمكرون المكرات السيئات أو أصناف المكر السيئات لأن ما أضيف إلى 
المصدر مما هو وصف له في المعنى بمنزلة الما اه يض دن بالفعل اللازم 
كالمصدر» أو هو مصدر من معنى يمكرون لا من لفظه والمعنى: يسيئون السيئات لأن المكر 
إساءة. وثانيهما أنها مفعول به على تضمين «يمكرون» معنى يكسبون ويعملون لأن المكر 
كسب وعمل. ودار الندوة هي التي بناها قصي بمكة كانوا يجتمعون فيها للمشاورة لأن يتفقوا 
على رأي في شأن رسول الله كي ويمكروا به كما حكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله : #إوإذ 
تاي الس قدا لتك ف يشتارك أذ رجو 4 [الأنفال: ]"١‏ والإثبات الحبس وقيل: 
جرح موهن لا يقدر المجروح معه على الحركة. لما بيّن الله تعالى أن العزة إنما تطلب 
بالطاعة وهي التوحيد والعمل الصالح بيّن أن العمل السيىء يذل صاحبه ويؤديه إلى عذاب 
شديد في الدنيا والآخرة. قوله: (لا يوبه دونه) يقال: فلان لا يوب به أي لا يبالى به 
ويقال: بار عمله بورًا إذا بطل وفسد. ١‏ 


ل عمابك علي يقيان انه ص 00 0-6 
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الا ادس 72 اراى ع ابر 
«وما تعمر مَمّرٌ ين مُعَمَّر 4 وما يمد في عمر من مصيره إلى الكبر ولا ينقص من عمروء» 
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الأرحام قبل أن يكتسي صورة البشر بل بعده ما دام في البطن لا يعلم أحد حاله كيف» والأم 
الحاملة لا تعلم منه شيئًا فكيف يعلمه غيرها؟ ثم بِيّن أن الأشياء كلها مقدرة في كتاب وأن 
القذم فرغ من كتبه مقاديرها وأحوالها فلا يعتريها التبدل والتغير بالمكر والحيلة. وهذه الاية 
إشارة إلى دلائل الأنفس بعد الفراغ من ذكر دلائل الآفاق من السملوات وما يرسل منها من 
الرياح» فإن دلائل القدرة الكاملة والعلم المحيط مع كثرتها منحصرة في قسمين: دلائل 
الآفاق والأنفس كما قال تعالى: «اسَدُرِيِهِم َإِتنَا فى الأَكَاتِ وف أَنفسبْ» [فصلت: 57] فالله 
تعالى خاطب كفار قريش بأن أصلكم ومبدأ خلقتكم هو التراب بسبب أنكم فروع آدم 
المخلوق من التراب» فإذا كان التراب مبدأ أصلكم آدم عليه الصلاة والسلام يكون مبدأ لكم 
أيضًا بواسطته. ويمكن أن يقال: إن أولاد آدم كلهم مخلوق من تراب ومن نطفة والنطفة من 
غذاء والغذاء ينتهي بالآخرة إلى الماء والتراب فهو من تراب صار نطفة. قوله: (من مصيره 
إلى الكبر) إشارة إلى أن معنى الآية: وما يعمر أحد وعبّر عنه بالمعمر باعتبار أن مصيره إليه 
ومن شأنه أن يعمر. واحتيج إلى هذا التأويل لأن تعمير المعمر بمعنى ممدود العمر غير 
ب لل تح لفت ا موقل الك الجرة جين لجعي الله في الور ري اللمطور فيد 
مصيره إلى الكبر ويؤول أمره إليه» إذ لا معنى لتعمير المعمر بمعنى ممدود العمر بالفعل لأنه 
عقيل العاف .م تولنا كان لمق يمك مانن كانه أن يسدر و الاسييى عورا اباعلنار را 
يؤول إليه كان ضمير عمره في قوله: #ولا ينقص من عمره# راجعًا إلى المعمر بالمعنى 
المذكور إذ لو كان المراد بالمعمر هو طويل العمر حقيقة وضمير «عمره» راجعا إلى «المعمرا 
بهذا المعنى للزم أن يجتمع طوله ونقصانه في شخص واحد وهو محالء فمعنى الآية: ولا 
ينقص من عمر من شأنه أن يعمر بأن يعطى له عمر ناقص من عمر غيره فقد نسب إلى 
شخص واحد من شأنه أن يصير إلى الكبر أن يكون ممدود العمر بوصوله إلى حد الكبرء 
وأن يكون منقوص العمر بالنسبة إلى غيره أي إلى من هو أطول عمرًا منه ولا استحالة فيه 

له: «لغيره» متعلق بقوله: «ينقص» ولما كان المتبادر من قوله: ينقص من عمر المعمر 
لأجل غيره أن يعمر' الغير بما نقص من عمر المعمر وهو باطل» فسرّه بقوله بأن يعطى له 
عمر ناقص من عمر المعمر لغيره. ذكر في ضمير عمره ثلاثة أوجه: الأول أن يرجع إلى ما 
أريد بالمعمر المذكور أولاء ولما ورد عليه أن الشخص كيف يكون ممدود العمر ومنقوصه 
معًا؟ أجاب بأن مد عمره بالنسبة إلى من هو أقصر عمرًا منه ونقص عمره بالنسبة إلى من هو 
أطول منه عمرّاء والمستحيل أن يكون شخص واحد بعينه ممدود العمر ومنقوصه في نفسه لا 
بالنظر إلى غيره وقوله: «لغيره» متعلق بينقص أي لا ينقص نقصًا معتبرًا بالنسبة إلى غيره ممن 
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من عمر المعمر لغيره بأن يعطى له عمر ناقص من عمره؛ أو لا ينقص من عمر المنقوص 
عمره يجعله ناقصًا. والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه» أو للمعمر على التسامح 
فيه ثقة بفهم السامع كقولهم: لا يثيب الله عبذا ولا يعاقبه إلا بالحق. وقيل: الزيادة 
والنقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل أن يكون فيه أن حم 
عمرو فعمره ستون سنة وإلا فأربعون. وقيل: المراد بالنقصان ما يمر من عمره وينتقص 
فإنه يكتب في صحيفة عمره ه يومًا فيومًا. . وعن يعقوب «ولا ينقص» على بناء الفاعل . 





هو أطول منه عمرًا كما أن المد أيضًا معتبر بالنسبة إلى غيره الذي هو أنقص عمرّاء والثاني 
أن يرجع إلى المنقوص عمره المدلول عليه بذكر مقابله؛ والثالث أن يرجع إلى المعمر لا 
باعتبار تعلق الفعل السابق به. قوله: (أو لا ينقص من عمر المنقوص عمره) أي ويحتمل أن 
لا يرجع ضمير «عمره إلى «المعمر» بل يرجع إلى المنقوص عمره المدلول عليه بذكر 
مقابله. ويحتمل أن يرجع إلى «المعمر» لا بمعنى من مصيره إلى الكبر بل بأن يكون كل 
واحد من الاسم الظاهر والضمير بمعنى من أعطى له العمرء فكأنه قيل: وما يعمر من أحد 
الي و ب ا قوله: (ثقة بفهم السامع) وأمئًا من الالتباس 
إذ لا يذهب الوهم إلى أ ن يكون المراد من الأحد الذي رجع إليه الضمير عين الأحدي الذي 
نسب إليه طول العمر لاستحالة أن ينقص عمر طويل العمرء فيعلم كل أحد أن المراد 
بالمعمر الثاني معمر آخر كما في المثال المذكور فكأنه قيل : وما يعمر معمر ولا ينقص من 
عمر معمر ولا محذور فيه لأن المعمر الثاني غير الأول بالذات وإن أطلق على كل واحد 
لفظ المعمر بمعنى ما من شأنه أن يعمر فإن مفهوم المعمر تحته أفراد كثيرة: والفرق بين 
3-5 ا وبين قوله: «وقيل: الزيادة؟ الخ وبين قوله: «وقيل: المراد» الخ مع أن ضمير 

في الكل للمعمر المذكور أولاً أن الزيادة والنتقصان في الوجه الأول باعتبار 200 
5 0 الوجه الثاني باعتبار الشروط والأسباب» وفي الوجه الثالث باعتبار أن من قدر له 
أجل وكتب في صحيفته عمره كذا وكذا مدة. والمراد بما ينقص من عمره ما يمر من عمره 
فينقص شيئًا فشينًا إذ اتصاف الشخص الواحد بالأوصاف المتضادة لأجل اختلاف النسب في 
الأول» ولأجل اختلاف الشروط والأسباب في الثاني» ولأجل اختلاف المحمول في الثالث 
لآن المعنى ما عمر ينقص من عمره ما يقدر له أصل العمر ويمضي من عمره شيئًا فشيئًاء 
كما روي عن سعيد بن جبير أنه يكتب في أم الكتاب أن عمر فلان كذا وكذا سنة ثم يكتب 
أسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة أيام حتى ينقطع عمره. 

قوله: (وعن يعقوب ولا ينقص على بناء الفاعل) ونقص يستعمل متعديًا ولازمًا يقال: 
نقصت الشيء نقصًا ونقص الشيء نقصاناء فهو في قراءة الجمهور متعد ليس لازمًا. وأما 


١ ٠ ١؟و‎ ١١ سورة فاطر/ الآيتان:‎ 
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#إلا فى كنب» وهو علم الله أو اللوح أو الصحيفة. 3 ذلك عل الله ضير الاق 
إشارة إلى الحفظ أو الزيادة والنقصان. 

رحس و سر سم ليك -- 00 5 0 

وما يستوى الْبحران هنذا عَذْبُ فرات سَلعْ سرام وهلذا ملح أ 4 يرت 

مثل للمؤمن والكافر والفرات الذي يكسو العطحش والسائغ الذي يسهل الحدأره. والأجاج 

الذى يحرق بملوحته. وقرىء اسيغ) ) بالتشديد والتخفيف ولملح) على فعل . اومن 13 


على هذه القراءة فيجوز أن يكون لازمًا على معنى: ولا ينقص شيء من عمره» وأن يكون 
متعديا على معنى: ولا ينقص الله شيئًا من عمره كما هو معنى قراءة الجمهور. قوله: 
(ضرب مثل للمؤمن والكافر) أي بيان ممائلة لهما بالبحر العذب والملح أي تشبيه المؤمن 
بالبحر العذب من حيث إن المؤمن باق على الفطرة الأصلية والوصف المقصود من حقيقة 
الإنسان كما أن البحر العذب باق على الحالة الأصلية والوصف المقصود من حقيقة الماء وأن 
الكافر مغير عن الفطرة الأصلية والكمال المطلوب منهء كما أن البحر الملح كذلك فذكر 
البحران وأريد المؤمن والكافر ونفى الاستواء لتفاوت ما فيهما من الوصفين كتفاوت ما بين 
البحرين» وإذا لم يستو المصدق والمكذب في الثبات على أصل الفطرة فلا بد أن يفترقا في 
المجازاة وإذا لم تقع بينهما التفرقة في الدنيا فمن ضرورية البعث والقيامة. ولما استعير لفظ 
البحرين للمؤمن والكافر كان قوله تعالى: #هذا عذاب فرات» #وهذا ملح أجاج* مستعارًا 
للبقاء على الحالة الأصلية والتغييز عنها أورد تعليلاً لانتفاء استواء البحرين مستعارًا لانتفاء 
الوصف المقصود من كل واحد منهما بتشبيه عدم تساوي المؤمن والكافر بعدم تساوي 
البحرين» وإذا لم تقع بينهما تفرقة في الدنيا فمن ضرورية البعث والنشور تشبيهًا تمثيليًا وهو 
التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من أمور متعددة. قوله تعالى: (هذا عذب 
فرات الخ) في موقع التعليل لانتفاء استواء البحرين وشرابه يجوز أن يكون مبتدأ و «سائغ) 
خبره والجملة خبر ثانِء وأن يكون «سائغ» خبرًا و «شرابه» فاعلاً له لاعتماده على المبتدأ . 
يقال: يي ل ا 0 
يجذبه طبعه لملائمته له» وسغته أنا يتعدى ولا يتعدى. والفرات المتناهي في العذوبة. 
والأجاج الماء الذي كان في غاية الملوحة والمرارة بحيث يحرق ما أصابه لملوحته من أجت 
النار تؤج أجيجًا أي التهبت» والأجة شدة الحر وتوهجه والشيء الذي له ملوحة في أصل 
خلقته يقال له ملح ماء كان أو غيره وما كان فيه ملوحة عارضة يقال له: مالح فلا يقال للبحر 
إذا كان فيه ملوحة: مالح لأنه ليس ماء جاوره ملح بل هو في أصل خلقته كذلك. وقول من 
قال إن «ملح» على فعل في قراءة من قرأ مقصور من مالح ضعيف,. لأن إطلاق المالح على 
ماء البحر لغة شاذة والأصل أن يقال إن ملحًا بالفتح والكسر لغة في ملح بالكسر والسكون. 
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الملة 3ن ليها كاري يز ارلا ددرا فى ما البنريو ونا 
فيهما من النعم أو تمام التمثيل: والمعنى: كما أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد لا 
يستويان من حيث إنهما لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات من الماء فإنه خالط أحدهما 
إما أفسده وغيره عن كمال فطرته لا يتساوى المؤمن والكافر وإن اتفق اشتراكهما في بعض 
الصفات كالشجاعة والسخاوة لاختلافهما فيما هو الخاصية العظمى وبقاء أحدهما على 
الفطرة الأصلية دون الآخر. أو تفضيل للأجاج على الكافر بما يشارك فيه العذب من 
المنافع والمراد بالحلية اللآلى واليواقيت. «وَريى الْفْلْكَ فيه» في كل «مَوَاخْرَ» تشق 
الماء بجريها 3 إتبلغوأ من فَضَلِو 4 من فضل الله بالنقلة فيها. واللام متعلقة بمواخر ويجوز 
أن تعلق نما ءذل.علبه الأفعال المذكورة, «وَلمَلَي 200 4 على ذلك. وحرف 
الترجي باعتبار ما يقتضيه ظاهر الحال. طبْولحٌ اَل في نهار ويوِْحُ التَمَارَ في 


قوله: (استطراد فى صفة البحرين) لأنه لا دخل له في التمثيل ولا في بيان عدم التسوية 
ليكون من تتمة قوله : #هذا عذب فرات» #وهذا ملح أجاج*» بل ظاهره إفادة التسوية بينهما 
فإذا لم يكن له مدخل فيما سيق له الآية تعين كونه استطرادًا. قوله: (كما أنهما وإن اشتركا 
فى بعض الفوائد لا يستويان) متعلق بقوله: ١لا‏ يتساوى المؤمن والكافر». قوله: (أو تفضيل 
للأجاج على الكافر) من حيث إن الأجاج يشارك الفرات في منافع كثيرة» فإن اللحم الطري 
يوجد فيهماء والحلية تؤخذ منهماء والفلك تجري فيهما ولا منفعة للكافر. فالاية على هذا 
التوجيه مثل قوله: لأأوْلَيِكَ كَلْأَيِ بل هم أسَنُّ4 [الأعراف: 124] وقوله: لثم قَسَتَ مُنُويكم 
ادقع كلذ كين ارق أ أقذ قتو ةوق امقاتة 3 النكة ينه الكنيا 4 [البفرة 1/1] 
قيل: نسب الحلية إلى كل واحد من البحرين مع أنها إنما تستخرج من الملح دون العذب». 
وذكر في توجيه الآية أنه قد يكون في البحر الأجاج عيون عذبة تمتزج بالملح وتغلب عليه 
في بعض المواضع فيتفق أن اللؤلؤ يستخرج من ذلك الموضع الذي عذب ماؤه وهو من 
مواضع الأجاج حقيقة. ولفظ «فيه» في قوله تعالى: #وترى الفلك فيه مواخر» يجوز أن 
يكون صلة «مواخرة واترى» بصرية تتعدى إلى واحد وهو الفلك و«مواخر» حال من «الفلك» 
وهو جمع ماخرة يقال مخرت السفينة الماء أي شقته أي ترى الفلك في كل واحد منهما تشق 
الماء بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة. قوله: (وحرف الترجي باعتبار ما يقتضيه ظاهر 
الحال) أي ظاهر حال المخاطبين المنعم عليهم بهذه النعم فإنه يدل على أنه تعالى إنما 
أنعم عليهم بالبحرين وما فيهما من جلائل النعم ليستدلوا بها على وجوده ووحدانيته. وإنما 
قلنا: ‏ باعتبار ما يقتضيه ظاهر الحال لعدم استقامتها نظرًا إلى حقيقة الحال لأن الله تعالى 
يحيط علمه بأنفس الأمور وعواقبها فيستحيل عليه الترجي لأنه لا يتأتى ممن يعلم عاقبة 
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جل وخر الشمن والقدر كل حجري 9 مس4 هي مذة دوه أو 
منتهاه أو يوم القيامة. «دلكم أ م له المللكىف» الاشارة إلى الفاعل ليد 
الأشياء. وفيها إشعار بأنّ فاعليّته لها موجبة لثبوت الأخبر اراد ربعيل اذ 5 
«له الملك» ا 56 في قرانٍ. «رادبكت الغورت من دونه م ل 
فَظمِيرٍ (4)07 للدلالة على تفرّده بالألوهية والربوبية. والقطمير لِفافةٌ الواة. 


الأمر. وتحقيق كلامه أن الآية الكريمة من قبيل الاستعارة التمثيلية شبه معاملته تعالى مع 
المكلفين بأن منحهم عظائم إحسانه وأظهرهم على دلائل قدرته وأراد منهم أن يعرفوا حق 
إحسانه ويشكروه بصورة معاملة من يرجو ويؤملء» فعبّر عن معاملته تعالى معهم بمعاملة 
أهل الرجاء. ولما ضرب الله تعالى مثلاً للمؤمن والكافر ثم ذكر على سبيل الاستطراد 
صفات البحرين وما فيهما من النعم ليستدلوا بها على وجوده 0 ووحدانيته وكمال قدرته 
كما أشار إليه بقوله: #ولعلكم تشكرون* أشار إلى الاستدلال عليه بوجه آخر وهو 
الاستدلال باختلاف الأزمنة وما يؤدي إليه من تسخير الشمس والقمر فقال: يولج الليل 
في النهار» أي يدخله فيه ويأخذ من هذا ويزيد في الآخر ويولج النهار في الليل كذلك 
وتسخير الشمس والقمر جعلهما مذللين منقادين لما أمرا به من الطلوع والغروب على 
النسق المأمور به وعلى الوجه الذي يتعلق به مصالح العباد ومعايشهم وعدم امتناعهما عن 
شيء من ذلك.. 


قوله: هي مدة دوره) فالمعنى: كل من الشمس والقمر يجري في مدته التي جعلها 
الله لهماء فالقمر يقطع السماء في كل شهر مرة والشمس في كل سنة مرة وكل منهما 
يجري إلى أن يبلغ منتهى منازله في دورهء أو كل من الليل والنهار والشمس والقمر يجري 
في الدنيا على العادة المعروفة إلى أن يجيء الأجل المسمى عند الله تعالى في نقض هذه 
العادة بقيام الساعة وانشقاق السماء وانتثار الكواكب. قوله: (الإشارة إلى الفاعل لهذه 
الأشياء) من فطر السمئوات والأرض وجعل الملائكة رسلاً وإرسال الرياح وإحياء الموات 
وخلق الإنسان من التراب وغير ذلك. قوله: (وفيها إشعار الخ) وجه الإشعار أن تعليق 
الحكم بما هو متميز بأوصاف معدودة يفيد علية تلك الأوصاف لذلك الحكم أي ذلك 
الذي فعل هذه الأشياء هو المتصف بالألوهية» وأنه مالككم ومربكم بما يصلحكم وله 
الملك كله فله العبادة كلها وما تدعونه لا يفعل شيئًا من ذلك فلا يثبت له شيء من هذه 
الأخبار المترادفة. والقران ما يقرن به شيئان وعلى هذا الاحتمال يكون «والذين تدعون» 
معطوفا على قوله: «له الملك» وعلى الأول يكون معطوفًا على مجموع 0 «ذلكم الله 
ربكم له الملك) . 
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«إن تدعوهر لا موأ دماء45 لأنهم جماد (وَلَرُ سيِعُوأ» على سبيل 
الشرقن. رما استكانا 7 لعدم قدرتهم على الإنفاع أو لتبرئهم منكم 00 
لهم . (ويوم لْفيمَةٍ َفيْمَة يكفرون شكةه كم هم يشرو ببطلانه أو يقولون: #آما 
كُمٌ ينا سَبْدُوة4 [يونس: 18] «ولا يدك مثلْ حبر 409 ولا يُخبرك بالأمر 
مخبر مثل خبير به أخبرك وهو الله تعالى فإنه ا 00 المحبرين . 
والمراد تحقيق ما أخبّرَ به عن حال آلهتهم ونفىٌُ ما يدعون لهم. #يكأنا الئاس أسم 
لْمُقَرّة ِل ألَّهِ4 في أنفسكم وما يَعِنُّ لكم. وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم كأنّهم 
لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء. أن افتقار سائر الخلائق بالإضافة إلى فقرهم 
قوله: (لعدم قدرتهم على الإنفاع) إشارة إلى أن معنى الآية وأن تدعوهم لا ينفعوكم 
ولم يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فرضًا ما أجابوا لكم فيما تطلبونه منهم إما لعجزهم عن ذلك 
وإما لتبرئهم منكم وأو لمنع الخلو. والفرق بين الدليلين أن الأول لا ينافي أصل الإجابة 
وإنما ينافي ما يتفرع عليها بخلاف الثاني فإنه ينافيهما معًا. ولما بيّن الله تعالى عدم نفعهم في 
الدنيا بِيّن أنهم في الآخرة يتضررون بهم بقوله تعالى: #ويوم القيامة يكفرون بشرككم» أي 
بإشراككم بالله غيره على أن الشرك مصدر مضاف إلى الفاعل وكفر إشراكهم إياهم مع الله 
بمعنى إنكار حقيته وتقبيحه والشهادة على بطلانه أو بمعنى إنكار أن يكون من أشركوه بالله 
تعالى هو أنفسهم بقولهم: ما كنتم إيانا تعبدون بل كنتم تعبدون من سول لكم ذلك من 
الشياطين. قوله: (والمراد تحقيق ما أخبر به) لأنه إذا لم يكن إخبار أحد من المخبرين مثل 
إخبار من أحط علمه بجميع المعلومات وعلم بما كان وما يكون قبل أن يكونء وهو الله 
تعالى» يكون ما أخبر به حقا واقعًا لأنه إذا نفى التمائل لمن يحيط علمه بجميع المعلومات 
في كون علمه بالأشياء وإخباره بها كما هي في أنفسها وعلى حقيقتها لزم أن يكون ما أخبر 
به حمًا واقعًا. قوله: (وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم) يعني أن الأصل أن يكون المبتدأً 
معرفة والخبر نكرة ويكون المعنى: الشيء الفلاني الذي تعرفه ثبت له الحكم الفلاني الذي لا 
تعلمه وقد يعرف الخبر ليفيد كونه مقصورًا على المبتدأ مخصوصًا به» وههنا ليس الفقر 
مقصورًا على المخاطبين لأن الممكنات بأسرها مفتقرة إليه تعالى في أصل وجودها وتوابعه. 
وأجاب عنه بأن التعريف هنا يفيد القصر إلا أن المقصود ليس قصر أصل الافتقار بل 
المقصود قصر الكمال كما في مثل: ذلك الكتاب وحاتم الجواد فإن افتقار الإنسان أشد 
وأكمل من افتقار سائر الممكنات مع اشتراك الجميع في الإمكان الذي هو مناط الافتقار 
وذلك لأن الإنسان هو المكلف بالاستكمال بحسب قوته الفطرية والعملية والاجتناب عن 
مطاوعة نفسه الأمارة بالسوء واتباع قوته الشهوية والغضبية وسائر ما هو مغمور فيه من 
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الللكة قال : ولق الونلن لوو [العساء: 1 (والله هو لين 
ا 7 1 دْهِبِكُمْ وَأ اق جَدِير 42 يقر آخرين أطوع متك 


أو بعالم آخن غير ها تعرقويه #وما لِك عّ 0 ه بعزيز 44 بمتعذر أو متعسر . 


الشواغل الأنفسية والآفاقية» فلا جرم احتاج في صلاح أحواله ورعاية ما كلف به إلى أمور 
كثيرة لا يحتاج إلى شيء منها سائر الممكنات وذلك كثير لكثرة ما يختص به مما يتفرع على 
قوته النظرية والعملية مع كونه مغمورًا بالشواغل والعوائق الأنفسية والآفاقية. قوله: (المنعم 
على سائر الموجودات) إشارة إلى أن الحميد كناية عن الملزوم وهو المنعم وأنه تكميل 
لقوله: هو الغني * لأنه تم به فائدة المقابلة وتعريض بأنه مع استغنائه على الإطلاق جواد 
منعم على الإطلاق ومثله في كونه من قبيل التكميل : 
حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهب 

قيل في سبب نزول هذه الآية: إن النبي يل لما أكثر دعوة الكفار ازدادوا إصرارًا 
وكالوا: [1:3 ل تعالى مضداك إلى بساذتةا حكن رابرنابييا انز يانا بيدا على تكبا مالم 
فنزل «إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني» فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم 
وإنما هو لإشفاقه عليكم وهو مع استغنائه يدعوكم إلى ما فيه سعادتكم وفوزكم وأنتم مع 
احتياجكم لا تجيبونه. ثم قال تعالى على طريق الغضب والتهديد #إن يشأ يذهبكم يعني أن 
استحقاقكم للهلاك قد تحقق ولا يتوقف الإهلاك إلا على مشيئته فإن يشأ يذهبكم ويأت بقوم 
أطوع منكم يطيعونه فيما أمرهم به ونهاهم عنه ويستحقون بذلك فضله ورحمته. وقيل: ! 
الآية بيان لغناه بغاية البلاغة وتقريره: أن إذهاب الشىء إنما يتوقف على محض المشيئة إذا 
كان ميكفى غنه خلات: إذهاب: ما يخناج اليد فإنه يتوق يعد المانينة عل العقاء الحالجة 
إليه فإنه لا يقال: إن شاء فلان هدم داره وإنما يقال: لو انتفى احتياجه إليها بوجه ما وشاء 
هدمها لهدمها. والله تعالى لما علق إذهابهم على مجرد مشيئة ذلك ظهر استغناؤه عنهم فكأنه 
'قال: إن اقتضت حكمتي ظهور ملكي وعظمتي بخلق ما هو من دلائل كمال علمي وقدرتي 
وتتوافة علو شاى رعرق انلق اك يعدن معدية ندال على ذللشة ونان ذلك الاذهيات 
والإتيان بعزيز يغلب عليه تعالى بأن يكون متعذرًا عليه أو متعسرًا. ولفظ «العزيز» استعمله الله 
تارة في القائم بنفسه فقال في حق نفسه ##وكاري أَنَّهُ هويا »4 [الأحزاب: ]1١‏ ونحوه 
وامتعملة تآازة فى القباعافقال* تؤربزا ذلك على للد ويه 4 أ ذلك القعل لا يقلنة :دل عو 
هين عليه وقوله: لاعَرِيرٌ عَليِهِ مَا عَنِثْرَ» [التوبة: ]١18‏ أي هو يحزنه ويؤذيه كالشغل 
الغالب. 
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3 رن وازرة ور أ خْرَيَ» ولا تحمل نفس آئمة إثم نفس أخرى. وأما قوله : 
«وَلْيَحيات اناطع وأنقَال مم 4 [العنكبوت: ]١‏ قفي الضالين المضلين فإنهم 
يحملون أثقال 0 3 أثقال ضلالهم وكل ذلك أوزارهم ليس فيها شيء من أوزار 
عيرهم. ٠‏ #وإن تَذَع م4 نفس أثقلها الأوزار. إل حملها» 0-7 بعد أوزارها للا 
يحَمَل مِنْهُ سم ات يي سي بيه ا عنها ذنبها كما نفى أن 
يحمل عليها ذنب غيرها. «وَلَوٌ كَانَ ذا فُرَق» ولو كان المدعو ذا قرابتهاء فأضمر 
المدعو لدلالة أن تدع عليه. وقرىء «ذو قربى) على حذف ابر وهو أولى من جعل 
«كان» تامة فإنها لا تلائم نظم الكلام ٠‏ © إِنَّمَا زر لذن سورت بم الْعَيْبِ» 


قوله: (ولا تحمل نفس آئثمة) إشارة إلى أن وزرت الشيء وهي وازرة بمعنى حملته 

فهي حاملةء وأن وازرة صفة محذوف للعلم به وأن الوزر بمعنى الحمل مستعار للإثم تشبيهًا 
له بالحمل في كونه مؤذيًا لصاحبه. لما دلت الآية على أن النفس الوازرة لا تحمل إلا وزرها 
لا وزر غيرها احتيج إلى التوفيق بينها وبين قوله تعالى: #وَلحيات أَنَْاطم وَنعَالَا مّمَ عليه »* 
[العنكبوت: 1١7‏ ووجه التوفيق ظاهر من تقرير المصنف وكل واحد من الأثقالين وإن كان 
أوزارهم ليس فيها شيء من أوزار غيرهم لكنه أضاف أحدهما إليهم دون الآخر لأنه أضاف 
أثقالهم إلى أنفسهم حيث قال: #وليحملن أثقالهم* ولم يضف أثقال الإضلال إليهم حيث 
قال: لإوأثقالاً» لكون أثقال ضلالهم اختصت بهم بالنسبة إلى غيرهم» أو من حيث إن أثقال 
ضلالهم أكمل اختصاصًا بهم بالنسبة إلى أثقال الإضلال لأن ضرر الأول مقصور عليهم لا 

يتعداهم بخلاف الثاني. قوله تعالى: (وإن تدع مثقلة) أي تدع مثقلة بالذنوب غيرها إلى 
حملها أي إلى أن تحمل ما عليها من الذنوب لم تجب إلى ذلك وإن كان المدعو ذا قرابة 
للداعي ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يلقى الأب أو الأم ابنه 
فيقول: يا بني احمل عني بعض ذنوبي. فيقول: لا أستطيع حسبي ما علىّ فهذه الآية دلت 
على أن نفسًا من النفوس لا تحمل عنها ذنبها كما أن الآية السابقة دلت على أنها لا تحمل 
ذنب غيرها. وترك مفعول «تدع» ليعم كل مدعو على طريق البدل بمعنى وإن تدع أحدًا ممن 
يتصور منه الحمل فإنه يعم كل فرد منهم على البدل» فيحتمل أن يكون الفرد ذا قرابة للمثقلة 
وليس المراد العموم بمعنى من يتصور منه الحمل لأنه لا يمكن أن يكون الجمع المذكور ذا 
قربى للمثقلة فلا يصلح أن يرجع إليه ضمير «كان» في قوله: ولو كان ذا قربى» . قوله: 
(على حذف الخبر) والتقدير: ولو كان ذا قرابتها مدعوها ولو جعل «كان» تامة على معنى ولو 
حضر أو وجد ذو قربى لفات انتظام الكلام» لأنه يقتضي أن يكون المعنى إن دعت أحدًا إلى 
حملها لا يجبها إلى ما دعته إليه وإن كان المدعو ذا قرابتهاء أو وإن كان ذا قرابتها مدعوها. 


سورة فاطر/ الآية: ١8‏ وف 





غائبين عن عذابه أو عن الناس في خلواتهم أو غائبًا عنهم عذابه. ٠‏ «وأقاموا لصَكزة4 
للع المتعود ا ان و واختلاف الفعلين لما مرّ. #ومن تَمَقَّ4 ومن تطهر من 
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دنس المعاصي لقَِتمَا بكي لِنَفْسِقٌ4 إذ نفعه لها. وقرىء #ومن أزكى» فإنما يزكي 





ولو كان المعنى لا يحمل مدعوها شيئًا منه ولو وجد ذو قربى لفاتت الملاثمة لعموم اعتبار 
كونه مدعرًا. قوله: (أو غائبًا عنهم عذابه) فيكون «بالغيب» حالاً من ا لأن 
تقدير «يخشون ربهم) يخشون عذاب ربهم فحذف المضاف. وإن فسر بقوله: «غائبين عنه) 
أي عن العذاب يكون حالاً من الفاعل . قوله: (واختلاف الفعلين لما مر) أي في تفسير قوله 
تعالى: قير سََايُ» [فاطر: 4] من أن اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الأمر فقوله: 
الما مر» هو الدلالة على استمرار الأمر. قوله: (فإنهم المتتفعون بالإنذار لا غير) أي لا غير 
إنذارك. إذ لا يستقيم حمل الكلام على ظاهره لظهور أنه عليه الصلاة والسلام كان ينذر 
جميع الناس سواء كانوا أهل الخشية أم لا. وعدل عنه للتنبيه على أن الإنذار الغير النافع 
كعدمه وأن غير أهل الخشية كأنهم لم ينذروا أصلا. قوله تعالى: (ومن تزكى) أي بأن يعمل 
خوفًا من عذاب ربه بالغيب على حسب ما يقتضيه الإنذار ويفعل الطاعات ويترك المتكرات» 
فإن منفعة ذلك راجعة إليه والله تعالى غني عن العباد. وهو جملة معترضة وقعت بين قوله: 
9إننا تددن الذي خسان ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة» وبين قوله: #وما يستوي الأعمى 
والبصير» إلى قوله: وما أت بتشيع ئّن فى الف رٍ» [فاطر: ؟؟] الآية لأنه متصل بالأول. 
والمقصود من الكل تسلية الرسول كَلْةِ فإنه تعالى لما أظهر غضبه على من اتخذ من دون الله 
أندادًا بقوله: #إن يشأ يذهبكم» واتبعه بالإنذار بيوم القيامة وأهوالهاء وأنه كَل لما قرأ عليهم 
هذه الآية فلم يتعظوا بها ولم ينتهوا عما هم عليه من الشرك وسوء الأفعال» التفت إلى 
حبيبه كَل تسلية له وخاطبه بأن نعى إليه تمردهم وعنادهم وأن الوعظ لا يؤثر فيهم وأنهم لا 
يخافون عقابه لأنهم جهال لا يتفكرون في العاقبة» والوعظ إنما يؤثر فيمن توقع أنه لا بد من 
المصير إلى الله فيخشى عقابه ومثلهما مثل الأحياء والأموات وأن مثل الكفر والإيمان 
الظلمات والنورء وأن مثل الجنة والنار الظل والحرور فأنّى تتساوى هذه الأشياء. وعلى هذا . 
التقدير ظهر أنها معترضة والكلام المعترض إنما يؤتى به لتحقيق ما تقدم عليه وتأكيده فهذا 
الكلام جيء به ترغيبًا لهم أي لأهل الخشية وتقوية لنشاطهم على الخشية وإقامة الصلاة 
لأنهما من جملة ما يتزكى به فكأنه قيل: ومن فعلهما فنفعهما لا يعود إلا إليه . 


قوله: (وقرىء ومن أزكى فإنما يزكي) أصل أزكى تزكى على وزن تفعل أدغمت التاء 
في الراي الي بوندرة الوص للاكلام. وأصل يزكى يتزكى على وزن يتفعل فأدغمت التاء 
في الزاي كما أدغمت في الذال نحو: يذكرون في يتذكرون. ضرب البصير مثلاً للمؤمن من 
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وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة لأنهما من جملة التزكي. #وَلِلَ اله 
لْمصِير 49 فيجازيهم على تزكيتهم. 


#وما دستوى الع والحير 29 ا والمؤمن. وقيل : نما لاد العام 
0 وجل «وَلا ألطُلمنت ولا الُورٌ (2)» ولا الباطل ولا الح «وَلا لطن 77 
و لكا ولا الثواب ولا العقاب. و«لا2 لتأكيد نفي الاستواء وتكريرها على الشقين 
00 لتأكيد: والحرور رع لي عا ار وقيل: السموم ما تهب نهارًا 
والتطرون ها هي الناذ : 0 ستو اذمل وز” الخات مق اي انمو فيو والكافره 








حيث إنه أبصر طريق الفوز والنجاة وسلكه بخلاف الكافر فإنه لما لم يبصره ولم يسلك فيه 
شبه بالأعمى. وقيل: المشبه بالأعمى هو الصنم والمشبه بالبصير هو الله عز وجل فيكون 
التمثيل مرتبًا على قوله: : #ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير» وهذه الأشياء جيء بها على الاستعارة والتمثيل وعلى أحسن وجوه الترتيب. فإنه 
تعالى لما ضرب الأعمى والبصير مثلين للكافر والمؤمن عقبه بما كل منهما فيه» فالكافر في 
ظلمة الكفر والباطل والمؤمن في نور الإيمان والحق لأن البصير وإن كان حديد النظر لا بد 
له من نور يبصر به. ثم ذكر ما لكل منهما فللمؤمن الظل وللكافر الحرور وقدم الأعمى على 
البصير والظلمات على النور والظل على الحرور ليطابق فواصل الآي ويكون الكل على نسق 
قوله : #إوإلى الله المصير» ولما تقدم الأعمى في الذكر لذلك ناسب تقديم ما هو فيه فلذلك 
قدمت الظلمة على النور. قوله: (ولا لتأكيد نفي الاستواء الخ) اعلم أن فعل الاستواء مثبثًا 

برو وو ا رس بو 
ضمير التثنية أو الجمع نحو #استويا» #ولا يستوون4 فههنا نفي الاستواء بين الأعمى 
والبصير بعطف أحدهما على الآخر عطف الوتر على الوتر» ثم عطف عليهما مجموع 
الضدين وهما الظلمات والنور عطف الشفع على الشفع» فإذا العطف المذكور يفيد أنهما لا 
يستويان أيضاء وعطف فيه أحد الضدين على الآخر عطف الوتر على الوتر» ثم عطف 
عليهما مجموع الضدين الآخرين وهما الظل والحرور عطف شفع على شفع» وعطف 
أحدهما على الآخر عطف وتر على وترء فإذا العطف يفيد عدم استوائهما أيضًا. ولا حاجة 
في إفادة العطف هذا المعنى إلى كلمة «لا» لا بين المعطوف عطف شفع على شفع وبين 
المعطوف عليه ولا بين المعطوفين عطف وتر على وتر» وهذا ظاهر لأن العاطف يقوم مقام 
العامل وهو الفعل المنفي فإنه لو عطف الشفع على الشفع بأن قيل: والظلمات والنور والظل 
والحرور لفهم أن الضدين الأولين لا يستويان» وكذا الضدان الأخيران إلا أنه زيد كلمة «لا» 
في قوله : #إولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات» 
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أبلغ من الأول ولذلك كرّر الفعل. وقيل: للعلماء والجهلاء 1 لَه لَه يسم من 

لكات لوي ان والاتعغاظ يعظائه. غزوما نت لمشيع سْ ف القبور 
)4 تر لتيل العضية نود على الكفن الامو ات ومبالغة في إقناطه منهم . إن أت 
6 نما عليك إلا الإنار أما الإسماع فلا ياك ولا حمل لك إلب في 


المطبوع على قلوبهم إن أَرْسَلََكَ امن سحن او هين 3 إنسا له مصحوبًا بالحق . 


لتأكيد النفي. ثم بعد ذلك لم يكتف بأن قيل: ولا الظلمات والنور ولا الظل والحرور وما 
يستوي الأحياء والأموات كما قيل: وما يستوي الأعمى والبصير» بدون «لا4» في الشق 
الثاني وهو الشق المعطوف عطف الوتر مع أن الظاهر يقتضي أن يقال كذلك. لأن المساواة 
لا يكون إلا بين شيئين فلا يصح أن يقال: 3١‏ يري إينادرل لمرو 0 أن يحكم برياية 3لا 
بعد الواو العاطفة بل كررت كلمة «لا» مع كل واحد من شقي المعطوف والمعطوف عليه 
لمزيد التأكيد. فليقف هذا الإطناب لأن هذا المقا قن يشفى على بعضن الظلاي. قيل : 
وجمع «الظلمات» لأنها عبارة عن الكفر والضلال وطرقهما كثيرة متسعة». ووحّد النور لأنه 
عبارة عن التوحيد وهو أمر واحدء فالتفاوت بين كل فرد من أفراد الظلمة بين هذا الفرد 
الواحد. والمعنى: الظلمات كلها لا يوجد فيها ما يساوي هذا الواحد. قوله: (أبلغ من 
الأول) أي في الدلالة على ضلال الكافر وحرمانه من الوصول إلى ما ينفعه ويصلح حاله. 
فإن الأعمى قد يهتدي إلى مقصوده بخلاف الميت فإنه محروم منه رأسًا. قوله: «وقيل 

للعلماء والجهلاء) فإن تشبيه الجهلة بالأموات شائع . ومنه قوله: 

لا تعجبن لجهول ماس في حلل فإنهدميت وتوبه كفن 

لأن الحياة المعتبرة هي حياة الأرواح وذلك بالحكم والمعارف» وحياة الإنسان من 
حيث إنسانيته لا تكون إلا بها ولا عبرة لحياة الأجساد بدونها لاشتراك البهائم فيها. وترشيح 
الااستعارة اقترانها بما يلائم المستعار منه واعتبر الترشيح مقيسا إلى التشبيه حيث قال : ااترشيح 
لتمثيل المصرين» أي تشبيههم لأن الاستعارة لا تكون إلا بعلاقة التشبيه. ولما استعير لفظ 
الأموات من معناه الحقيقي للكفار وهو كونه موصوفا بمن في القبور رشح بما يلائم معناه 
الحقيقي وهو المقبورية. ووجه كون الترشيح المذكور مبالغة في إقناط رسول الله يَكلِ من 
اهتدائهم بدعوته أن لا ا او عي ار الاستعارة 
تفيد المبالغة في التشبيه فترشيحها بما يلائم المستعار منه يحقق تلك المبالغة ويقويها. 


قوله: (محقين الخ) يعني أن قوله «بالحق» يجوز أن يكون خالا مرق لعل «أرسلناك» 
اساي حو اروب ري يبي يات وأن يكون نعنًا 
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ويجوز أن كود صلة لقوله: «يشيرا ديرا أي واخير ا الوك ال ق ونذيرًا 00 
الحق. #وإن ْنَ أت أهلٍ عَصرٍ «إِلَّا حَكا4 مضى طفيا تبك 402 من نبي 
عالم ينذر عنه. والاكتفاء بذكره للعلم أن النذارةً قَرِيئة البشارة سيّما وقد قُرنَ به من 0 
أو لأن الإنذار هو المقصود الأهمٌ من البَعثة . 

«وإن يُكَدَبوكَ كَقَدَ كذَّبّ الذي من قبلهم جَاَتهُم رسلهم باليدستِ» 
بالمعجزات العاهد: على الدرتيم: ٠‏ «وبالزير» رفحت 0 «وَيالْكتب امير 
49 كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل دون الجمع. ويجوز أن يراد بهما واحد 





لمصدر محذوف أي إرسالاً ملتبسًا بالحق ومصحويًا به وأن يكون متعلقًا بقوله: #بشيرًا 
ونذيرًا» إلا أنه لا يمكن أن يتعلق بهما معًا بل إنما يتعلق على طريق التنازع وبأيهما يتعلق 
يقدر للآخر ما يتعلق به. ويكون حاصل المعنى ما أشار إليه بقوله: بشيرًا بالوعد الحق ونذيرًا 
بالوعيد الحق. قوله: (أهل عصر) فسر الأمة بهذا المعنى لأنه المناسب في هذا المقام لأن 
الأمة كل جماعة يجمعهم أمر يشتر ن فيه: إما دين واحد أو مكان واحد كأمة الإجابة» أو 
دعوة واحدة كأمة الدعوة» أو طريقة واحدة أو زمان واحد. فقوله تعالى: طوَمَدَ عََيْهِ أَمَهُ 
تنه الئاس سقو # و لذ يصلح مثالاً لهذه الثلاثة كأنه قيل: ما من قرن فيما 
سلف إلا مضى فيه من يب* يبشر أهل الطاعة بالجنة وينذر أهل المعصية بالنار إِلزامًا للحجة عليهم 
وقوله: «إلا خلا فيها نذير» خبر عن أمة. قوله: (أو عالم يلذر) أي ينذر أهل عصره من 
الأمة راويًا ما بلغه إليهم من أمور الدين عن نبيه. وهو إشارة إلى جواب ما يقال: الأمة 

ل ل ا ا للا ا 
قوله تعالى: #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قوله: (والاكتفاء بذكره) جواب عما يقال: 
لم اكتفى بيذكر النذير عن البشير في آخر الآية مع ذكرهما معًا آنَقا؟ وأجاب عنه بأن النذارة 
والبشارة لما كان كل واحدة منهما من توابع الأخرى ولوازمها من حيث إن كل من ينذر على 
المخالفة يبشر على الموافقة جاز الاكتفاء بإحداهما عن الأخرى» ولأن المقصود الأهم من 
البعثة هو الإنذار لأن الناس لتماديهم في الغفلة والضلال وانهماكهم في اتباع الشهوات 
واللذات وتقليد البطلة المصرين على المنكرات كان احتياجهم إلى النذير أهم لأن التخلية عن 
الرذائل متقدمة على التحلية بالفضائل. وتقريره: أن النذير بمعنى المنذر من العذاب أعم من 
النبي المخبر عن الله تعالى ومن العالم المخبر عن النبي» وفترة عيسى عليه الصلاة والسلام 
لم يزل فيها من هو على دينه وداع إلى الإيمان وحين ارتحلوا وانقرضوا ولم يبق منهم أحد 
بعث الله تعالى محمدًا ككليةِ. قوله: (كالتوراة والإنجيل) إشارة إلى أن المراد بالكتاب المنير 
ليس مطلق الكتاب ليتحد بالزبر ويعم الصحف وغيرها بل المراد به الكتاب الككبير المنور 
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والعطف لتغاير الوصفين . ثم أخذت ألْذِنَ كرو فُكَفَ 4 تَكيرِ 40 اي 
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إنكاري بالعقوبة «ألر , ش 0 71 دل من الي 49 فالخرجنا ب رت محزلفا 
لوم“ أجكاسها" أو: أمنافيا على أن كلا منهاتذى اصناف مككلنة» أو عناتها مم الصدرة 


الموضح لما يحتاجون إليه وهو أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. والمراد هنا غير 
الفرقان لأن المراد ما جاء به رسل الأمم السابقة فلا يكون معنى قوله: طإجاءتهم رسلهم» 
بهذه الثلاثة على هذا التقدير أي على عدم اتحاد الزبر بالكتاب أن كل واحد منهم جاء بها 
جميعًا ضرورة أن من جاء بالزبر لم يجىء بالكتاب المنير بالمعنى المذكورء وكذا من جاء به 
لم يجىء بالزبر وإن جاء كل واحد منهم بالبينات لأن كل نبي لا بد له من معجزة كما أن 
الرسول النبي هو أخص منه لا بد له من كتاب سماوي سواء كان من قبيل الصحف أو من 
نحو التوراة والإنجيل» بل معناه أنهم جاؤوا بها على التفصيل دون الجمع بأن يجيء بعضهم 
ببعض منها كالبينات والزبر والبعض الآخر ببعض آخر منها كالبينات والكتاب المنير. هذا 
على تقدير الفرق بين الزبر والكتاب» وأما على تقدير اتحادهما فالمعنى: أن كل واحد منهم 
جاء بجميعهما ولا يكون حينئذٍ عطف الكتاب على الزبر من قبيل عطف الذات على الذات 
بل من قبيل عطف الصفات كما في مثل قولك: جاءني الآكل والشارب عند اتحاد الموصوف 
بهما وقوله تعالى: «إجاءتهم رسلهم» في موضع النصب على أنه حال من المفعول بإضمار 
«قد» أي كذبوا رسلهم وقد جاءتهم رسلهم بالبينات والاستفهام في قوله تعالى: #فكيف كان 
نكير» للتقرير فإنه عليه الصلاة والسلام علم شدة إنكار الله تعالى عليهم فحسن الاستفهام 
على هذا الوجه في مقام التسلية. قوله تعالى: (فأخرجنا به ثمرات مختلقًا ألوانها) التفات من 
الغيبة إلى التكلم لأن سوق الآية للحث والتحريض على النظر في عجائب صنعه وآثار قدرته 
ليجعل ذلك ذريعة إلى علمه تعالى بصفات كماله وما يجوز له وما يي ا 
العلم إلى خشيته لأن الخشية نتيجة العلمء ٠‏ كما أشار إليه استئناف قوله تعالى: 8« إنِّمَا يحْنَى 
كف اده لمكا 4 [فاطر : 718] كأنه قيل: ما وجه عن ل ل ل 
بصفات كماله؟ فأجيب بأن ذلك يورث الخشية ولا يخشى منه إلا العلماء. ولما تقرر أن 
سوق الآية للحث على النظر في عجائب صنعه عبّر عما هو أشمل على مزيد الصنع وكمال 
القدرة بما هو أدخل في إفادة اختصاصه به تعالى وقوله تعالى: «ثمرات»؛ منصوب على أنه 
مفعول به «لأخرجنا» و «مختلفا» صفة الثمرات و «ألوانها» مرفوع بأنه فاعل «مختلفا» كأنه 
قيل: فأخرجنا به ثمرات يختلف ألوانها ومختلفاء لما أسند إلى ظاهر الجمع المكسر لغير 
العقلاء جاز تذكيره ولو أنث وقيل : مختلفة ألوانها لجاز كما : تقول: اختلفت ألوانها . 


قوله: (أجناسها) كالرمان والتفاح والتين والعنب ونحوها ولكل منها أصناف معلومة 
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والخضرة ونحوهما اومن الجبال:.- 00 1د » أي دو جدد أي خطط وطرائق فيقال: جحذدة 
الحمار للخطة السوداء على ظهره . وفرىء ل ا ال وجدد 


ل بير سكو 0 


بفتحتين وهو الطريق الواضح. # يض ون عكرت الراما"بالسدة والسعت: 
وكيفيات مبصرة يصح تفسير لفظ الألوان بكل واحدة منها لغة. وفي الصحاح: اللون هيئة 
كالسواد والحمرة واللون النوع فإن فسرت الألوان بالأجناس يكون قوله: «مختلمًا ألوانها؛ 
صفة مؤكدة لثمرات لأن الثمرة مع كونها اسم جنس يعم القليل والكثير إنما جمعت للدلالة 
على قصد الأنواع. فتوصيفها بكونها مختلفة الأجناس إنما هو لتأكيد ما دل عليه لفظ الجمع 
وإن فسرت بالأصناف أو بما هو من الكيفيات المبصرة تكون صفة مخصصة على معنى : 
فأخرجنا به أجناس الثمار المختلف أصنافها وألوانها بمعنى أن كل واحد من تلك الأجناس له 
أصناف مختلفة واختلاف أجناسها 2( نوع وألوانه مع اتفاق الماء والتراب دليل 
واضح على كمال قدرة صانعه. والجدد بضم الجيم وفتح الدال الأولى جمع جدة رهي 
الطريقة التي يخالف لونها لون ما يليها سواء كانت في الجبل أو في غيره»ء ومنه جدة الحمار 
وهي الخطة التي في ظهره تخالف لونه» والخطة بمعنى الطريقة فعلة بمعنى المخطوط 
كالفرقة والقبضة وقوله: «أي ذو جدهد؛ إشارة إلى أن المبتدأ هو المضاف المحذوف فلما 
حذف أقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. والمعنى: في الجبال ما هو ذو جدد يخالف 
لونها لون الجبل» فيؤول المعنى إلى أن من الجبال ما هو مختلف ألوانه فتتلائم القرائن 
الثلاث فإن ما قبلها فأخرجنا به ثمرات مختلمًا ألوانها وما بعدها ومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف ألوانه أي منهم بعض مختلف فلا بد في القرينة المتوسطة بينهما من ارتكاب الحذف 
ليؤول المعنى إلى ما ذكر فيحصل تناسب القرائن. قوله: (جمع جديدة بمعنى الجدة) وقيل: 
الجدد بضمتين جمع جديد بمعنى الجدة وقيل: الجدد بضمتين جمع جديد بمعنى آثار جديد 
واضحة الألوان للناظرين غير مختلفة والجدد بفتحتين اسم مفرد بمعنى الطريق الواضح البيّن 
إلا أنه وضع في الآية في قراءة من قرأ به موضع الجمع إذ المراد الطرائق والخطوط بقرينة 
وصفه بالجمع وهو البيض والحمرء فإن «بيض») صفة لجدد و«حمر») عطف على بيض 
واجدد) مبتدأ وامن الجبال» خبره قدم عليه وهو الذي سوغ الابتداء بالنكرة و«بيض) صفة 
لجدد و«مختلف» صفة لجدد أيضًا وألوانهاء فاعل «مختلف»., كما مر في نظيره؛ وضمير 
«ألوانها» للجدد ولا يجوز أن يكون «ألوانها» مبتدأ و«مختلف» خيرًا مقدمًا عليه والجملة صفة 
«جدد» إذ كان يجب أن يقال حينئذ «مختلفة» لإسنادها إلى ضمير المبتدأ. قوله: (بالشدة 
والعنيتك ااقتارة انك آذ الممين أن كن واد من العية الينفن وغالتو لوقه الوذ عيرنا 
بالشدة والضعف مع اشتراك الكل في كونه أبيض. فرب أبيض أشد بياضا من أبيض آخر 
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وَعْيِيبِ سود (4)29 عطف على بيض أو على جدد كأنه قيل ومن الجبال ذو جدد 
لف لا ومنها: غرابيب متحدة اللون. وهو كد مضمر يفسره فإِن الغربيب تأكيد 
للأسود ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد. ونظير ذلك في الصفة قول التابغة: شعر 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند 

وفي مثله مزيد تأكيد لما فيه من التكرير باعتبار الإضمار والإظهار. 
وأضعف من آخرء وكذا كل واحد من الجدد الحمر تخالف حمرته حمرة الباقين بأن يكون 
أشد منها حمرة أو أضعف. ويحتمل أن يكون المعنى أن الجدد مختلف ألوانها بأن يكون 
بعضها أبيض وبعضها أحمرء فيكون الجدد كلها على لونين بياض وحمرة إلا أنه عبّر عن 
اللونين بالألوان لتكثر كل منهما باعتبار محالهما وعلى الأول لا حاجة إلى هذا التوجيه. 
قوله: (عطف على بيض أو على جدد) فإن كان عطمًا على «بيض» يكون من تفاصيل الجدد 
كالبيض» وإن كان عطفًا على «الجدد؛ لا يكون داخلاً في تفصيله بل يكون قسيمه أي منها 
ذو جدد وسود. وأشار بقوله: «كأنه قيل» إلى أنه تفرع على قوله : (أو على جدد». والغربيب 
هو الأسود المتناهي في السواد فيكون تابعًا للأسود مثل: قان وناصع في قولهم: أحمر قان 
وأبيض ناصع . والواو في قول النابغة والمؤمن للقسم والمؤمن اسم فاعل مجرور بهاء 
والعائذات الحمائم التي عاذت بمكة والتجأت إليها وضمير يمسحها للطير» والغيل والسند 
موضعان وجواب القسم في البيت الذي بعده وهو قوله: 

ما إن أتيت بشيء أنت تكرههء0 إذن فلا رفعت سوطي إلى يدي 

فكأنه قال: والله المؤمن الطير العائذات ما أتيت بشيء أنت تكرهه وإلا أذن فشلت 
يدي فمفعول: المؤئق مضمن:هى الطير والطير المذكوو يفسره والعائذات:صفة الذلك المظهر 
لا للمذكور لتقدمه عليه» ومن حق الصفة أن تتبع موصوفها وقد يضمر الشيء ثم يفسر بما 
ذكر بعده قصذا إلى زيادة التأكيد بأن يدل على المعنى الواحد من طريق الإظهار والإضمار 
عوشك قولة (وهو تأكيد مضمر) جواب عما يقال: إن الغربيب تأكيد الأسود كما أن القاني 
تأكيد الأحمر والناصع تأكيد الأبيض» ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد فينبغي أن يقال: 
وسود غرابيب كما يقال: أحمر قان وأبيض ناصع فلم قدم التأكيد على المؤكد؟ وأجاب عنه 
بأن ما ذكره إنما يرد أن لو كان غرابيب تأكيدًا لما بعده وليس كذلك بل هو تأكيد لمضمر 
يفسره ما بعده» والتقدير: وسود غرابيب سود كما أن التقدير البيت والمؤمن الطير العائذات 
الطيرء ويفعل ذلك لزيادة التأكيد حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي الإضمار والإظهار 
جميعا. 





«ومري النّاس والدّوات والْأعلر لف ألوانم كنالكت» كاختلاف الثمار 


والجبال #8 إِنَما يحشّى أللَّهَ مِنْ عبادو العلموًأ» إذ شرط الخشية معرفة المخشى والعلم 
بصفاته وأفعاله» فمن كان أعلم به كان أخشى منهء لذلك قال فَلْةِ: «إني أخشاكم الله 
وأتقاكم» له ولهذا اتبعه ذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته وتقديم المفعل لأن المقصود 
حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر. وقرىء برفع «الله» ونصب «العلماء» على أن 

0000 320000 1 : : : ا ا عر 22 
الخشية مستعارة للتعظيم فإن المعظم يكون مهيبًا # ارت لله ريرم عمور ن4ل) * 
تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيانه غفور للتائب عن 





قوله: (كاختلاف الثمار والجبال) إشارة إلى أن محل الكاف في «كذلك» النصب على 
أنه صفة لمصدر محذوف والمعنى: ومن الناس والدواب والأنعام نوع أو صئنف أو بعض 
مختلف ألوانه اختلافًا كائئا كاختلاف الثمرات والجبال على أن قوله تعالى: «مختلف» صفة 
لموصوف محذوف هو مبتدأ والجار والمجرور قبله وهو «من الناس» خبره ولذلك عمل اسم 
الفاعل . 

قوله: (ولهذا اتبعه الخ) أي ولكون شرط الخشية ما ذكر. نزلت هذه الآية تابعة لقوله: 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» إلى آخر ما يدل على أفعاله الدالة على كمال قدرته. 
فإنه تعالى لما عدد لنبيه كِِ أعلام قدرته الباهرة فقد حرضه على النظر في آياته الدالة على 
عظمة شأنه وكمال كبريائه ليعرفه بصفات كماله ويخشاه حق خشيتهء والظاهر أنه فصله عما 
قبله استثنافًا جوابًا لسؤال نشأ مما قبله فكأنه لما قيل: ألم تر الخ قال: لم تخصصني بهذا 
الخطاب؟ فأجيب بأنه #إنما يخشى الله من عباده العلماء» لأن العلم المترتب على النظر في 
الآيات وآثار الصنع إنما يحصل فيك وفيمن هو على صفتك في التفكر والتدبر. قوله: (ولو 
أخر انعكس الأمر) أي الحال فكان المعنى: العلماء لا يخشون إلا الله وهو غير مستلزم 
للمقصود لأنه لا ينافي أن يكون غير العلماء خائمًا من الله والمقصود حصر الخوف من الله 
تعالى في العلماء. والمعنى الآخر: وإن جاء في التنزيل في قوله تعالى: ولا يحْمَّْنَ لَمَدَا إل 
أنه [الأحزاب: 4"] لكن ليس هو الغرض في هذا المقام. قوله: (فإن المعظم يكون 
مهيبًا) إشارة إلى وجه تشبيه التعظيم بالخشية من حيث اتحاد تعلقهماء فإن المعظم لكونه 
على أكمل الخلق وأحسن الأحوال يخاف منه القاصرونء فاستعير لفظ الخشية للتعظيم ثم 
اشتق من الخشية المستعارة لفظ يخشى. قوله: (لدلالته) أي لدلالة قوله: #إن الله عزيز 
غفور» على عقوبة العصاة ومغفرة التائب من ذنبه» والقادر على العقوبة والغفران حقه أن 
يخشى فإن قلت: أي مدخل لقوله تعالى: «غنور» في الدلالة على أنه تعالى يجب أن 
يخشى مع أن الوصف بالغفران موجب للرجاء دون الخوف؟ قلت ما ذكرته: إنما يرد إذا ذكر 


سورة فاطر/ الآية: 59 ا 
ات سما لم ولوق ورا يكب لد 5 00 


1 


التعرض لصفة الغفران فقطء وأما إذا قرن بما يدل على عزته وانتقامه من المسيء فحينئلٍ 
يكون المقصود بيان قدرته الكاملة وأنه يفعل ما يشاء وهذه الصفة توجب الخوف. قوله: 
(يداومون قراءته أو متابعة ما فيه) إشارة إلى أن #يتلون» يجوز أن يكون مضارع تلاه تلوًا 
بمعنى تبعه وأن يكون مضارع تلاه تلاوة بمعنى قرأه. وحمل «يتلون» على الاستمرار أحدًا 
من كون ما عطف عليه مخالمًا حيث كان على صفة الماضي وهو قوله: لوقام الصَّلزةٌ 
وفوا » [فاطر: 14] ولولا ذلك القصد أي قصد الاستمرار لجيء به ماضيًا كما في قوله 
تعالى: #وأقاموا الصلاة وأنفقوا» وكون المقام مقام المدح يؤيد كون الفعل محمولاً على 
الاستمرار فإنك إذا قلت في مقام المدح: فلأن يطعم الجائعين ويعين المضطرين فإنما تريد 
أن شانة وديدنه ذلك. ولم يقصد الدلالة على الاستمرار في إقامة الصلاة والإنفاق لأن المراد 
بهما إقامة الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وهما لكونهما موقتين بأوقات معينة لا يتصور 
الاستمرار فيهما. قوله: (فيكون ثناء على المصدقين) يعني على تقدير كون المراد بكتاب الله 
جنس كتب الله تكون" الآية مرتبطة بقوله تعالى : «وإن يُكَرْبوِكَ فَقَدَ كُذَّبَ لذت من لم4 
[فاطر: 5؟] إلى قوله: ثدَ َمَدْتُ الِنَ كترواً © [فاطر: 115 اقتص به حال المكذبين من 

الأمم المتقدمين. ثم أثنى بهذه الآية على المصدقين منهم كأنه قيل: لما أرسل إلى كل أمة 
رسولاً ينذرهم صاروا فريقين منهم من كذب رسولهم فأهلكهم ومنهم من صدقه فأولئك 
يرجون تجارة لن تبورء وعلى تقدير أن يكون المراد بكتاب الله القرآن تكون مرتبطة بقوله: 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء» بيّن أولاً أن العلم بصفات الله وأفعاله يورث الخشية ثم 
بين ثواب العالمين بكتاب الله العاملين بما فيهء وفي الآيتين إشارة إلى أن أول الواجب على 
المكلف النظر في مصنوعات الله ليؤديه ذلك النظر إلى علمه تعالى بصفاته وأفعاله ثم يؤدي 
ذلك العلم إلى الخشية التي هي عمل القلبء. ثم إن تلك الخشية تؤدي إلى الذكر باللسان 
الذي هو أفضله وأجمعه تلاوة القرآنء ثم يؤدي ذلك الذكر إلى العمل بالجوارح الذي هو 
أفضله وأجمعه إقامة الصلاة» وهذه العبادات الثلاث هي المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح 
كلها من قبيل تعظيم أمر الله تعالى وبقي من الأعمال الدينية ما يكون من قبيل الشفقة على 
عباد الله فإن رجاء الله إنما يتم بالشفقة على المحتاجين من خلقه وأشير إليه بقوله: #وأنفقوا 
مما رزقناهم» مع أن الإقامة التي هي إتيان الشيء مستقيمًا مستجمعًا لجميع ما له مدخل في 
حسنه وكماله يغني عن التعرض لما يدل على استمراره» فإن إقامة الصلاة والزكاة إنما تحصل 





يي ل تر سس م سل 


َنَفتهُمَ بير وَعَلاِيَةُ» كيف أنفق من غير قصد إليهما وقيل: لسن حى السيكت د 
والعلانية في او #برجورت رةه تحصيل ثواب بالطاعة وهو خبر (إن) 
«أن مور (409 لن تكسد ولن تهلك بالخسران صفة للتجارة وقوله: #لوفِيَهمٌ 
اه سين أي ينتفي عنها الكساد كتميق عيكك أله ليوفيهم بنفاقها او 
أعمالهم أو لمدلول ما عد من أفعالهم نحو فعلوا ذلك ليوفيهح عه 
يدهم كن م4 على ما يقابل أعمالى (إتُمُ حَُورٌ الفرطات 
كور هك لطاعاتهم أئ مجازيهم عليها وهو علة للتوفية والزيادة» أو خبر «أن) 


وايرجون) م فيو واو و«أنفقوا» . 


بالمواظبة عليهما في أوقاتهما المعينة لهما. قوله تعالى: (سرًا وعلانية) مصدران في موضع 
الحال بتقدير مسرين ومعلنين أي غير قاصدين واحذا منهما بعينه في إنفاقهم بل يقصدون به 
مجرد المعاملة مع خلق الله بالشفقة والإحسان كيف ما تيسر فإن تيسر سرًا فذاك وإلا فعلانية» 
ولا يمنعه ظنه أن إنفاق العلانية رياء فإن ترك الخير مخافة الرياء هو عين الرياء. فعلى هذا 
يكون المقصود من العطف الدلالة على أن المقصود الحث على الإنفاق مطلمقًا كيف ما تيسر 
وعلى القول الأخير يكون العطف لتقسيم الإنفاق إلى الفرض والنفل والحث على كل واحد 
منهماء ويكون تعيين كل واحد من القسمين بما خص به من الوصف إشارة إلى أن الأولى 
والمستحب في الصدقة المسنونة الإخفاء وفي المفروضة الإعلان كما أن المستحب في 
الصلاة المفروضة إعلانها وفي النافلة إخفاؤها. ١‏ ظ 


قوله: (تحصيل ثواب بالطاعة) إشارة إلى أن التجارة استعارة للمعاملة مع الله تعالى 
لنيل ثوابه شبّه تلك المعاملة بالتجارة وهي معاملة الخلق بعضهم لبعض بالبيع والشراء لنيل 
الربح» والمعنى: أنهم يرجون بما أتوا من الطاعات المذكورة متأجرة الله تعالى ونيل ثوابه 
متأجرة لن تبور بضياع رأس المال بالهلاك أو بالكساد بل يروج ويربح منها صاحبها أرباحًا 
كثيرة» وقوله: «يرجون» إشارة إلى أنهم لا يجزمون بنفاق تجارتهم ولا يقطعون به بل 
يخافون أن لا يقبل ما أتوا به. ففي الآية إشارة إلى بطلان قول من قال إنه يجب على الله 
تعالى أن يقبل طاعة عبده ويثيبه عليها. قوله: (أى ينتفى عنها الكساد) والبور في الأصل 
الهلاك وفسر قوله: «لن تبور» بقوله: «لن تكسد» ثم فسر انتفاء الكساد عنها بنفاقها عند الله 
بحمل كل منهما على الكناية فإن انتفاء البور لازم لانتفاء الكساد وكذا انتفاء الكساد لازم 
للنفاق والرواج» فجعل لن تبور كناية عن لازمه وهو لن تكسد ولن تكسد كناية عن لازمه 
أيضًا وهو تنفق» فيكون قوله: 0 بهذا اعتبار مدلول قوله: «لن تبورة فكأنه قيل: يرجون 
بما أتوا تجارة نافقة عند الله ت' تنفق ليوفيهم بنفاقها فيكون نفلق طاعة العبد عنده تعالى معللا 
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بتوفية أجر عمله لأنه تعالى قيدها بذلك وهو معنى لام التعليل في «ليوفيهم» على تقدير 
تعلقها بمدلول «لن تبور» وأما على تقدير تعلقها بمدلول الأفعال المتقدمة فمعنى كون التوفية 
علة لها كونها غرضًا لفاعل تلك الأفعال من فعلها أي فعلوا جميع ذلك لهذا الغرض» 
ووجب أن يعلم أن تعلقها بنفس الأفعال المتقدمة إنما هو على تقدير أن يكون قوله تعالى:: 
«يرجون» حالاً لأنه إن كان خبر «أن؛ لا يجوز ذلك احترارًا عن الفصل بين العامل ومعموله 
بالأجنبي وعلى تقدير كونه حالاً يكون الفاصل أجنبيًا من العامل. وأما إذا تعلقت بمحذوف 
دلت عليه تلك الأفعال فيجوز أن يكون «يرجون» حينئذٍ حالاً وخبرًا لعدم المحذوف فيهما 
جعل اللام على تقدير تعلقها «بيرجون» لام العاقبة لأن غرضهم فيما فعلوا هو التجارة النافقة 
عند الله تعالى لا غير لأن التعريف بالموصولية هناك للإيماء إلى وجه ثبات الخبر ثم جعل 
ذلك الويماء ذريعة إلى تحقق الخبر أي جعله محققًا ثابتّاء ولما أدى ذلك الغرض إلى أن 
يوفيهم الله أجورهم أتى باللام. قوله: (علة لمدلوله) أي مدلول «لن تبور» فإن التتجارة إذا 
كانت غير هالكة وكاسدة عند الله تدل على أنها نافقة عند الله مقبولة عنده وقوله: «ليوفيهم 
أجورهم' متعلق بهذا المدلول كأنه قيل: إن التالين والمقيمين والمنفقين راجون تجارة غير 
هالكة ولا كاسدة عنده تعالى بل تنفق عنده ليوفيهم جزاء أعمالهم. ولا تتعلق اللام بنفس 
ان تبره لأن الأم العدمي لا يكون علة حاملة لفاعل على الفمل ولا معلولً مي ايه في 
الخارج. قوله: (أو لمدلول ما عد من أفعالهم) أي ولا يجوز أن تكون اللام متعلقة بكل 
واحد من الأفعال الثلائة لأن المعمول الواحد لا يتوارد عليه عوامل متعددة ولا يجوز تعلقها 
بها إلا على سبيل التنازع وإعمال واحد منها وإضمار معمول غيره أو حذفهء كما هو المذكور 
في كتب النحوء فالأحسن أن تتعلق بمدلول تلك الأفعال أي فعلوا ليوفيهم. بل لا يجوز 
تعلقها نفس الأفعال الثلائة المذكورة على سبيل التنازع على تقدير أن يكون قوله تعالى: 
(يرجون») خبر «أن2 لأنه يستلزم أن يقع الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي لأن خبر «أن» لا 
امم او ابي فلا بد أن تكون متعلقة بمحذوف 
دل عليه تلك الأفعال أي فعلوا جميع ذلك لهذا الغرض. قوله: (أو عاقبة ليرجون) عطف 
على قوله: : علة لمدلوله؛ جعل اللام على تعلقها #بيرجون"» لام العاقبة لأن رجاء التتجارة 
النافقة فقة عند الله تعالى هو لأجل أن يوفيهم ثواب أعمالهم وليس الأول معللا بالثاني . وتخوة 
أن تكون التوفية عاقبة لرجائهم وقوله : اأحقه مصدمًاه يعني أن قوله مصدقًا حال مؤكدة من 
مفعول أحقه المقدر المدلول عليه بقوله: «هو الحق». قوله: (ويرجون حال من واو وأنفقوا؛ 
لم يجعله حالاً من فاعل الأفعال الثلاثة التي هي هي «يتلون» و«أقاموا» و«أنفقوا» لئلا يجتمع على 
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«رَالدِى فحنا إِليِّكَ من الكنب» غئ القران).زلاين للتبيين أو الحسن 
و«من» للتبعيض . #هو لسن مَعرةا 0 رةه رمن ا الئنا ادماه فين الكت 
0 حال د لأن حقيته تستلزم موافقته إياه في العقائد وأصول الأحكام. من 
لَه بعبادفء لحي بِصِير لحك عالم بالبواطن والظواهر»ء فلو كان فى أحوالك ما 
0 النبوة.لم يوح 9 00 هذا الكتاب المعجز الذي هو عيار على سائر الكفب»: 
وتقديم الخبر للدلالة على أن العمدة في ذلك الأمور الروحانية . 


0 2 ا الكت سكيد عزرية سك أن تور نه سجر عه بالماضى لفق أو 
أورثنَاء م الأمم الشالفة: والعطف على «أن الذيني يتلون و«الذي افيا إليك») اران 
لبيان كيفية التوريث . «الَذنَ لي من نّ عبادنا # يعدي علماء الأمة من الصحابة ومن 


سل لور ين سب بوت 


بعدهمء اناد بأسرهم فإن الله اصطفاهم على سائر الأمم. «مَنهر ا َنفسِه 4 





معث كا واد وان .اد معداه ترقا يلك الأمنال على سيبل الشازع وإعيال الاقرسة وعلى 
تقدير أن يكون قوله: #إنه غفور شكور» خبر «إن» لا بد فيهما من العائد فقدره بقوله: 
«لفرطاتهم) والشكر في حق العباد صرف كل واحد من اللسان والجنان والجوارح إلى طاعة 
المنعم» وفي حقه تعالى المجازاة على طاعة العباد. والشكور من أبئية المبالغة ووجهه أنه 
تعالى يقبل القليل من طاعة عباده فيضاعف لهم الجزاء. والعيار المعيار الذي يقاس به غيره 
ويسوىء فإن القرآن لكونه معجرًا في نفسه يكون دليلا على التصديق بأنه وحي إللهي فإذا 
وجد الوحي ونزل على محمد ككِةٍ علم إعجازه وصدق ما تقدم من الكتب. وعلم من تقرير 
المصنف أن قوله تعالى: إن الله بعباده لخبير بصير» استئناف جيء به تعليلا للإيحاء إليه 
فإن من كان خبيرًا بالبواطن بصيرًا بالظواهر إذا خص أحذا برسالته والإيحاء إليه يكون ذلك 
حقًا مبنيًا على استحقاق الموحى إليه لذلك فهو كقوله تعالى: أنه أعلم حَيَتُ حمل 
رسالتةٌ» [الأنعام: ]١١5‏ وقوله بين يديه معناه بين الجهتين المحاذيتين لل فهو ظرف 
: مكان ثم يستعار للزمان المتقدم تشبيهًا للزمان بالمكان. 0 [ ظ 


قوله: (حكمنا بتوريثه منك أو نورثه) فعلى هذين الوجهين يكون «أورثناه عطفًا على 
#أوحينا» ويكون المراد من «الذين يتلون كتاب الله») مؤمني هذه الأمة ويراد بالكفات القرآن 
والمعنى: أوحينا إليك القرآن ثم حكمنا بعدك بتوريثه» أو وضع الماضي موضع المستقبل 
وعبّر عنه بالماضي لكونه محقق الوقوع. وعلى التقديرين يظهر كون المعطوف متراخيًا عن 
المعطوف عليه مع كونه ماضيًا بالنسبة إلى زمان الوحي» فإن حكمه تعالى بتوريث القران منه 
من صفاته الأزلية ومتراخي عن مضمون قوله: «أوحينا إليك» بمعنى استبعاد مضمون الحكم 
وريه منه عن مضمون وحيه إليه. قال نجم الدين الرضي في شرحه للكفاية: وقد يجيء 
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: : ا 
بالعصير فى العدل به و للتوار مقنَصِدَ يعمل به في أغلب الأوقات وه منهم سايق 
بالخورات بِإِذْنٍ أو . بحم حسم والورشاد إلى العما إن وكيا :: لظام لأ الجادل 
اثما في عطف الجمل خاصة لاستبعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها وعدم مناسبته 
له كما في قوله: 1 مويو لَه [هود: لا 07. 40] فإن بين توبة العبد 
وهي انقطاع العبد إليه بالكلية وبين طلب المغفرة بونًا بعيدّاء وهذا المعنى فرع التراخي 
ومجازه. انتهى كلامه. وأجاب تأنيأ بأن «أورثنا» بمعنى نورثه إلا ألة وضع الماضي 0 
المستقبل تنزيلا لما سيكوز منزلة الكائن لكونه محقق الوقوع كقوله 0 واد أصصد 
لْأَعَرَافِ» [الأعراف: 48] وأجاب ثالئًا بأن «أورثنا» حقيقته بناء على أن ليس المراد 
نورث القرآن بعده عليه الصلاة والسلام المؤمنين من أمته بل المراد نورث جنس الكتب من 
الأمم السالفة وقوله: «حكمنا بتوريثه منك أو نورثه» حرو اي الظاهر أن قوله 
تعالى: «ثم أورثناء عطف على «أوحينا» وأن كلمة «ثم» تقتضي التراخي في الزمان كأن يقال: 
ثم نورثه بعدك المصطفين فما معنى مجيء أورثنا على لفط الماضي؟ وأجاب أولا بأن إيراث 
الكتاب 'المصطفين بمعلنى إعطائه إيأهم كإعطاء الررث للوارث من غير كد وتنعب في طلبه 
وإن لم يكن ماضيًا بالنسبة إلى زمان نزول الاية. فكان الظاهر أن يقال: : ثم نورثه» إلا أنه 
قيل : «أورثنا؛ على لفظ الماضي بناء على أن المراد بالإيراث الحكم بتوريثئه منه عليه الصلاة 
والسلام والحكم متقدم على زمان نزول الآية فلذلك حكى «وأورئنا» بلفظ الماضي وعطف 
على 00 بكلمة التراخي إلا أن تلك الكلبة لا يجب أن تكون للتراخي الزماني البتة بل 
مضمون الحكه 0 الإيحاء الف وعلى ل را 
السالفة» يكون معطوفا على قوله: «إن الذين يتلون كتاب الله» كما جرم به. فيكون المراد 
بالذين يتلون أعم من مؤمني هذه الأمة وبالكتاب جنس كتب الله وبالذين اصطفينا هذه الآمة 
ؤيكون «أورئنا» ماضيًا محمولاً على ظاهره والمعنى: ثم أورثنا هذا الكتاب الكريم هذه الأمة 
بعد إعطاء تلك الأمم الزير والكتاب المنير. ووجه انتظام الآيات بعضها ببعض أنه تعالى أخبر 
ألا بانهجما هن آم إلا خلا فيها نذير مؤيد بالبينات والزبر والكتاب المنيرء م نكأ تاك 
الأمم تمرّقوا فرقتين: : شفرقة كذبوا رسلهم وما جاؤوا به وإليه أشبان بقوله: قل قواف» الذد ا 
مسن قبلهم © الآية وفرقة صدقوهم وآمنوا بهم وتلوا كتاب الله وعملوا بمقتضاه وإليه ار 
بقوله: إن الليى» ايو ل كتابس الله :أ الآية ثم عطف على هذه القصة قوله: #ثم الك 
الكتاب © بكلمة «اثم» الدالة على التراخي وبلفظ الماضي في «أورثنا» لأن إيراث الكتاب لهذه 
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الصالح بالسيىء» والسابق الذي ترجحت حسناته بحيث صارت سيئاته مكفرة» وهو معنى 
قوله عليه الصلاة والبعادم ” «أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب» وأما 
الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسايًا يسيرّاء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون 
فى طول المحشر لم يتلقاهم الله برحمته». وقيل: الظالم الكافر على أن الضمير للعباد 
: وتقديمه لكثرة الظالمين. ٠‏ ولأبو ايهو بمعنى الجهل والركون إلى الهوى مقتضى الجبلة؛ 


ا ا و 


0 والاقتصاد والصيق عار ضمت . ا هو فصل الكبير اكاك إشارة إلنء 


1-1 سح طخ ررم 


الوريت أو الاصطفاء أو السبق . #جنت عدن يلخلونها # فيقدا وخبر والضمير للثلاثة. 





الأمة متراخ عن إرسال النذير في كل أمة على الطريق المذكورء فإن الإيراث المذكور سابق 
وماض بالنسبة إلى نزول هذه الآية فصح إيراد «ثم» مقرونة بصيغة الماضي. فعلى هذا يكون 
قوله تعالى: #والذي أوحينا إليك* اعتراضًا بين المعطوف 0 أن توريث 
جنس الكتاب لهذه الأمة إثما هو حال كونه حقًّا مصدقًا لما بين يديه. ومعنى (أورثنا) أعطينا 
لأن الميراث إعطاء» قاله مجاهد» يعني أورثنا استعارة تبعية. شبّه إعطاء الكتاب إياهم من 
غير كد وتعب في وصوله إليهم بتوريث الوارث فقوله: #الذين ا مفعول أول لأورثنا 
و«الكتاب» وغول الثاني قدم لشرفه إذ لا لبس. وقيل : «أورثنا» بمعنى أخرنا ومنه الميراث 
لتأخره عن الميت والمعنى: أخرنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطيناكموه وأهديناكم له» وكلمة 
«من» في قوله: #إمن عبادنا# يجوز أن تكون للبيان على معنى أن المصطفين هم عبادنا وأن 
تكون للتبعيض أي أن المضطفين بعض عبادنا لا كلهم. ويؤيد الأول ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : يونة العا آم محمد :كله فالميعتى :: ثم أعطينا القرآن بعد الوحي 
إليك عبادنا المصطفين وهم أمتك المسلمون:ء فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم 
٠‏ وجعلهم أمة وسطا أي خيارًا أهلا للشهادة على سائر الأمم يكون هذا القرآن بينهم حكمًا 
ْ وإمامًا لهم إلى يوم القيامة إكرامًا لهم وإفضالاء ثم قسمهم إلى ثلاث طبقات فقال: همتهم 
ظَالمٌ لََقَيِ4ء» [فاطر: 1 الآية مع كونهم مشرفين بشرف الاصطفاء والإضافة في قوله 
تعالى: #من عبادنا» لأن منشأ ذلك الشرف كونهم أمة الإجابة لدعوة أشرف الرسل كَيِلِ 
والمعصية لا تخرجهم من ذلك. وعلى قوله: من يقول المراد بالظالم هو الكافر بقرينة أنه 
تعالى أطلق لفظ الظالم في كثير من المواضع على الكافر وسمى الشرك ظلمًا عظيماء ٠‏ لا 
' يكون القسيم أمة الإجابة: ولا يرجع ضمير «منهم» إلى الموصول ولا تكون كلمة «من» للبيان 
.بل للتبعيض ولا" تكون الإضافة في عبادنا لتشريف المضاف بل لتعظيم المضاف إليه ويكون 
المراد بالعباد مطلق الخلائق وقوله تعالى: #سابق بالخيرات» أي سابق إلى الجنة بالأعمال 


الصالحة بأمر الله تعالى وإرادته. 
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أو 0 أو للمقتصد والسابق فإن المراد بهما اجنين . وقرىء (جِدّة عدن) , واجنات) 

00000 
منصوبة بفعل يفسره الظاهرٌ . وقرأ أبو عمرو اللحلونياة علن يا ار ويحازن 
ظ فبا» خبر ثانٍ أو حال مقدّرة. وقرىء ايحلون) مِن حَلِيّت المرأة ة فهي حالِيَةٌ امن 


أسايد ” من ذهَبِ» اامن) الأولى للتبعيض والثانية للتبيين . وان 4 عطف على ذهب 





روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: الظالم لنفسه هو من مات على كبيرة ولم 
٠‏ الب متها والمقتضية الذي لو يضبن علق كبيرة: كما قال تمالن:: 00 
ُقَنّصِدٌ4 [لقمان: 7"] أي على طريق الحق غير حائد عنه لرَمَِبُمَ سَإيٌ» [فاطر: 67 أي 
دق على الظل والاستتصيد :في اللاريات بفنيت اخيرات الى علا وقال الحسن: الظالم 
الذي ترجحت سيئاته على حسناتهء والمقتصد الذي استوت حسناته وسيئثاته» والسابق من 
رجحت حسناته . روى أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة ة والسلام قال: «سابقنا سابق إلى 
الجنة ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»4. وعنه عليه الصلاة ة والسلام قال: (السابق من هذه 
الأمة يدخل الجنة بلا حساب؛ والمقتصد يحاسب حسابًا يسيرًا ثم يدخل الجنة» والظالم 
حيس في طول اليس حتى يق أن بنجو يا لهم الرحمة ويدخلوة الجنة فهم الي 
لوا: «لَْمَدُ ين لذ أَدَهَبَ عَنّا الرّدِ4) [فاطر: 4"] وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
0 أهل ويه والمقتصد أصحاب اليمين يحاسبون حسابًا يسيرًاء والسابق 
يدخل الجنة بغير حساب. وقوله: «يحلون فيها» إشارة إلى أن الإحسان بدخول الجنة أعز 
وأكمل من الإحسان بالتحلية حيث قال: «يدخلونها» أولاً وفيها تقع تحليتهم» وتخصيص 
الأساور من بين وجوه زيئنة الجنة لكونها أدل على أن الجنة دار التنعم والاستراحة لأن كثير 
الأعمال يحصل بالأيدي فإذا حليت بالأساور علم الفراغ من الأعمال» مع أن مطلق التحلي 
لا يجامع الابتذال والاشتغال بنحو الطبخ وغسل الثياب» فإن التحلي يكون لمعنيين: أحد 
إظهار كون المتحلي فارغا مستغنيًا عن الابتذال بالخدمة وثانيهما إظهار استغنائه عما يعد من 
الحوائج الأصلية للإنسان وعما يطلب لزيادة التنعم والترفه في أسباب المعاش وذلك لأن 
التحلي لا يكون إلا بالأشياء العزيزة الوجود وباستعمالها في غير موضع الحاجة» وذلك يدل 
على أنه لو كان له حاجة إلى ما لا بد منه أو يكون له مدخل في زيادة تنعمه تنعمه لصرفه إلى ذلك 
فذكر التحلي كناية عن هذا الاستغناء. وأشار الرمخشري إلى. أن امن» تبعيضية فجعل 
مجرورها في معنى النكرة فيفيد التعظيم كما تفيد النكرة؛ فالمعنى: يحلون فيها ببعض من 
الأساور شابق: على شائر أفراة الأمنورة في الشرف كما سبق لمسورون وبهذا البعض على 
غيرهم. قوله: (عمطف على ذهب) فإن غير نافع وعاصم من السبعة قرؤوا «ولؤلؤ» بالخفض 
عطفا على ذهب فيكون بيانًا للأساور أيضًا ومعنى كون الأساور من ذهب ولؤلؤ تركبها من 


مم ظ سورة فاطر/ الأيات:  ”7‏ هم 





للا ل 00 ونصّبّه ناة وعاصم عطفا 
عيمجل اق أساور» #وَلْبَاسهَمٌ فا باد 0 ب 2 واوا امه لله الح رهن 
أ ع كط : 
عنَا الحزن# همّهم من خوف 0 50 أجل المعاش وآفاته» أو من ودر 
تيسن وغيرها. 5 «الخُرِنَ» «9إركته رين لعفو 4 للسل تنية كور 49 
للمطيعين «الَدَىَ أ : حلنا دار المقامَدَ* دار اللإقامة ##من َضلو. > 08 ا إذ 
ا يهاس اس ا سن ب 49 كلال إذ 





هذين الجنسين ل ل ل الو ليه 
للؤلؤ فكأنها مصوغة منهما. قوله: (أو همهم من أجل المعاش) يعني أن المراد حزن الدنيا 
وما كان فيها من الاهتمام في تحصيل أسباب المعاش د و بادك 
والحزن بالضم والسكون والحزن بفتحتين لغتان بمعنى واحد كالبخل والبخل . والعامة فرؤوه 
بفتحتين يعني أنهم إذا دخلوا الجنة يقولون ذلك لأنهم لما أكرموا بدار الكرامة والنعيم المقيم 
الذي لا يزول ولا يفنى أبدًا وقد عانوا وقاسوا الآن قد أذهب الله تعالى بفضله جميع ذلك 
عنهم وأكرمهم بالملك الدائم والنعيم المؤيد فبالضرورة حمدوا من فضلهم بهذه الكرامة 
الجليلة القدر. 


قوله تعالى: (الذي أحلنا) أي أنزلنا دار المقامة مفعول ثانٍ «لأحلنا» لا ظرف له وإلا 
لوجب أن يتعدى إليه الفعل بكلمة «في» لأنه مكان محدود. والمقامة مصدر ميمي بمعنى 
الإقامة لأن المصدر الميمي فن الموية يكوة غتى:ضصيقة المتعزل كالتدخل والجخرج 
والممزق وفي قوله: #دار المقامة4 إشارة إلى أن الجنة دار الخلود التي لا يتحول عنها أبذا 
من دخلها ولا يموت بخلاف الدنيا فإنها منزلة ينزلها المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور 
ومن القبور إلى منزلة العرصة التي فيها الجمعء؛ ومنها التفريق إلى الجنة وإلى النار. وقد 
تكون النار لبعضهم منزلة الانتقال وأما الجنة فهي دار الإقامة مطلمًا وكذا النار لأهلها. «ومن 
قله يتعلق: « باختنالا و :امن 4 إنا للعلة وما لابتداء:الخاية أى أنرلنا بتفضلة لا يأعبالنا 
واستحقاقنا لأن العمل مبناه زائل وثواب الجنة دائم لا يزول ولا سيما أن العمل لا يعادل: 
عشر عشر النعم السابقة فكيف يستحق به العبد النعم الأجلة؟ قوله: (لا يمسّنا) حال من 
المفعول الأول لأحلنا أو الثاني لأن الجملة مشتملة على ضمير كل واحد منهما إلا أن الأول 
أظهر. قوله: (إذ لا تكليف فيها ولا كذّ) استدلال بنفي السبب وهو التعب والمشقة على نفي 
المسبب وهو الفتور والكلال الناشىء عنه. ولما ورد أنه ما الفائدة في نفي اللغوب أصالة مع 
أن انتقاءه يعلم من نفي النصب إذا انتفى لأن انتفاء السبب يستلزم انتفاء المسبب ضرورة؟ فإذا 


سورة فاطر/ الآية: 5م أذ 





رمك ب ممع ) وه يبو مرك ان خو م دي عي نل ىل 5 
ودين فوا لْرْ آذ جَهَرَ لا ينك عَليهمْ4 لا يحكم عليهم بموت ان . 
#فمونواً» فيستريحوا ونصّبه بإضمار «أن) . . وقرىء «فيموترن' عطفا على ايُقضى' 


وم كر ءالو 


كقوله: #9ولا بودن 0 معز رون # (الحورشلات :7] 7 غنئف د من نّْ عَذَابِهَا4 





قيل : لم آكل؟ يعلم منه انتفاء الشبع فلا حاجة بعده إلى نفي الشبع . أجاب عنه بأن انتفاء . 
التابع وإن كان يعلم من نفي المتبوع لكنه نفاه بعد ذلك قصدًا للمبالغة في بيان انتفائه. 
وقيل: النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس. ونفي أحدهما لا يدل على انتفاء الآخر. 
واللغوب مصدر لغب يلغب لغوبًا إذا أعيى. . وقرىء «اللغوب» بفتح اللام وفيه وجهان: 

' أحدهما مصدر أيضًا كالقبول والولوع» والثاني صفة لمصدر محذوف أي لا يمسنا فيه لغوب 
لغوب كأنه يصف اللغوب بأنه قد لغب أي أعيى وتعب على المبالغة كقولهم: موت مانت 
وشعر شاعر . قوله تعالى: (والذين كفروا لهم نار جهنم) عطف على قوله: #إن الذين يتلون 
كتاب الله» وما بينهما يتعلق بالذين يتلون كتاب الله وقد مر أن المراد بهم إما مؤمنو هذه 
الأمة والكتاب القرآن أو المصدقون من الأمم السابقة» والكتاب جنس كتب اللهء فعلى الأول 
بين الله تعالى ثواب أهل الخشية الذين زادت خشيتهم بالمواظبة على تلاوة القرآن والعمل بما 
فيه من إقامة الصلاة والإنفاق على ذوي الحاجة؛ ثم شرع في بيان وعيد أضدادهم وهم 
المكذبون. وعلى الثاني أثنى الله تعالى على المصدقين من الأمم السابقة بعد اقتصاص حال 
المكذبين منهم في الدنيا ثم بِيّن حال هؤلاء المكذبين في الآخرة بعطف هذه الجملة على 
جملة (إن الذين يتلون" الآية على تقدير أن يراد منهم مؤمنو هذه الأمة ومن الكتاب القرآن» 
وإن كان المراد منهم المصدقين من الأمم وبالكتاب الجنس يكون هذا عطفمًا على قوله: «ثم 
أورثنا» بيانًا لوعيد المخالفين من هذه الأمة بعد الفراغ من وعد الموفقين والمصطفين من 
عباده. قوله: (لا يحكم عليهم بموث ثان) إشارة إلى أن قوله: «لا يقضى» من قضى بمعنى 
حكم كما في قوله تعالى: ##وَتضَى رَيّكَ أل بدا إلّآ إيّهُ4 [الإسراء: 7] وفي الصحاح: 
وقد يكون القضاء بمعنى الفراغ كما يكون بمعنى الحكم تقول: قضيت حاجتي وضربه فقضى ١‏ 
عليه أي قتله كأنه فرغ منه» وسم قاض أي قاتل» وقضى نحبه أي مات» والنحب المدة 
والوقت. انتهى كلامه. وقوله: «فيموتوا» منصوب بحذف النون جوابًا للنفي «بأن»؛ مضمرة 
فإن المضارع ينصب «بأن) مضمرة بعد الفاء بشرطين: أحدهما كونها للسببية والثاني أن يكون 
قبلها أمر. أو نهي أو استفهام أو نفى أو : ثمن أو عرضء» وقد وقعت الفاء هنا بعد النفي فنصب 
ايموتوا»؛ بحذف النون كما في فولك: ها ثاققا فتدننا' الى ها ركوة نلك انان و لا سوريف . 
انتى السبب وهو الإتيان. فانتفى :مسببه وهو الحديث.. .ووجه القراءة بإثبات النون رفعه عطقًا ' 
على ١بقضي)‏ وإدخاله 5 حكم النفي أي لا يقضي عليهم فلا. يموتون ىق التفون الأمران معا 


42 سورة فاط ر/ الآيتان : ”3 و/ا 7 


بل كلما حَبتَ زيدٌ أسعَارها. « كََلِكَ4 مثل ذلك الجزاء «غَرِى هَل صكثور 
لفق مبالغ في الكفر أو الكفران. وقرأ أبو عمرو «يجزى» على بناء المفعول وإسناده ‏ 
- «كل). وفرىء «يجازى) . وهم يصطرحور شبا» يستعيثون يفتعلون من الصو | 


2005 2 0 


وهو الصياح استعمل في الاستغاثة لجهر المستغيث صوته. #إرد: بسنا أخرجضنا تعيفل 
متلكاا2 ادف 22 5 4 زيار لقو رسيي اسيل العناك بالرميت 
المذكور للتحسر على ما عملوه من غير الصالح والاعتراف نه والإشغار بأن التحراميم ظ 
لتلافيه وأنهم كانو يحسبون أنه صالح والآن تحقق لهم خلافه. #أوآ م 


كل صِكرٌ فيه من تَدك وََاءَكُمْ التَّذِرٌ4 جواب من الله وتوبيخ لهم وما يتذكر فيه 
عار كل ميس تكن مكلك نهدن الكل وناك وقيل: ما بين العشرين إلى 








كقوله تعالى: ##ولا بودن 7 مُعَتَذِرونَ# [المرسلات: 5”"] أي فلا يعتذرون. ورجحت قراءة 
الجمهور لأن فيها نفي القضاء عليهم من حيث إنه سبب الموت وإذا نفى السبب فالمسبب 
أشد انتفاء. وفي قراءة الرفع نفي الأمران جميعًا مع قطع النظر عن السببية فالأول أبلغ . 
والجملة تفيد :التأكيد وتشير إلى الفرق بين عذاب الدنيا والآخرة فإن عذاب الدنيا لا يدوم وإن 
دام يتخلص المعذب منه بالموت وإن لم يمت يعتاده البدن بأن يفسد مزاجه بحيث لا يحس 
بالعذاب. قوله: (مثل ذلك الجزاء) إشارة إلى أن محل الكاف في «كذلك؟ النصب على أنه 
صفة مصدر محذوف أي جزاء مثل ذلك الجزاء. قوله: (يفتعلون من الصراخ) أصل 
يصطرخون يصترخون أبدلت التاء طاء للمئاسبة بين الصاد والطاء لأنهما حرفا إطباق وحرفا 
استعلاء» وحمل يصطرخون على المجاز حيث فسر بقوله: «يستغيئون» على طريق 0 
المطلق على المقيد فإن الصراخ كما ذكره رفع الصوت أي بأي وجه كان» واستعمل في 
الصوت مطلقًا والاستغاثة رفعه طلبًا للغوث. قوله: (ربنا أخرجنا) مقول اي 
القول إن شئت قدرته فعلاً مفسرًا ليصطرخون أي يقولون في صراخهم: ربنا أخرجنا من النار 
وإن شئت قدرته حالاً من فاعل يصطرخون أي قائلين: ربنا. 


قوله: (وأنهم كانوا) عطف على قوله: «بأن استخراجهم» يعني أن مرادهم من قولهم 
غير الذي كنا نعمل العمل الصالح لكنهم جعلوا لومت الا فإنهم أرادوا 
نعمل صالحًا آخر غير العمل لماح الذي كنا عملناه في الدنيا إشعارًا منهم بأنهم لم يعملوا 
ما عملوه في الدنيا إلا بحسبانهم أنه عمل صالح فالآن تميز عندنا افالخ عالطا لسري 
منها نعمل غير الذي كنا نحسبه في الدنيا صالحًا فنعمله. قوله: (جواب من الله وتوبيخ لهم) 
أي يقول الله لهم مجيبًا ذلك على وجه التوبيخ والتقريع. قيل: هذا إلزام الحجة عليهم 
بالعقل والسمع فإن التذكر من باب العقل والإنذار من باب السمع. و «ما» في قوله: #إما 


سورة فاطر/ الآيتان: /ا# وم ظ ا ا 


الستين. وعنه عليه الصلاة والسلام: «العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة». 
. والعطف على معنى «أولم نعمركم» فإنه للتقرير كأنه قيل : عمرناكي ونجاءكم البذير وهو 
النبن أو :الكتاب + :ؤقيل:: العقل أو القنيت 'آى. موت الأقارت.. #فدوقرا كما الخلدلنين. من 
سر 40 يدقع العناب هم ا 


(إرك أنه جيل يِب التَموتٍ وَالاضْ» لا يخفى عليه خافية فلا يخفى 
1 


عليه أحوالهم ##وإِنَم عليم بِذّاتِ لصّدُور اليك تعليل له لأنه إذا علم مضمرات 





يتذكر» نكرة موصوفة أي أولم نجعل لكم من العمر في الدنيا شيئًا أو عمرًا أو مقدارًا يتذكر 
. ويتعظ فيه بالكتب ومقالات الرسل من أراد أن يتذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يليه : «اعذر الله إلى امرىء أخر أجله حتى بلغ ستين سنة» وفي النهاية: أي لم يبق 
فيه موضعًا للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر كأنه جعل همزة أعذر إليه للسلب 
أي سلب عذره ولم يقبل منه عذره كأنه رماه إليه» وجعل قوله تعالى : #وجاءكم النذير» 
. معطوفًا على معنى أو لم تعمركم» لأنه لا يصح العطف على لفظه لاختلافهما خبرًا وإنشاء 
ويقال: الشيب نذير الموت. وفير الحديث: «ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها: استعدي 
فقد قرب الموت". قوله: (والعطف) جواب عما يقال: قوله تعالى: #وجاءكم النذير» لا 
يصح عطفه على قوله: #أو لم نعمركم» لاختلافه خبرًا وإنشاء ولا على قوله: #نعمركم» 
بأن يكون داخلاً في حيز الاستفهام الإنكاري أيضًا لعدم صحة المعنى ولا على «نعمركم» لأن 

لم لا يدخل على صريح الماضي. وأجاب عنه بأنه معطوف على معنى: أو لم تعمركم؟ لأن 
الاستفهام فيه للإنكار أي إنكار عدم التعجب من التعمير فكأنه قيل: عمرناكم وجاءكم نذير 
ونظيره قوله تعالى: ##ألٌ نَنََ لك صَدْرَكَ # [الشرح: ]١‏ ثم قال: ووضعنا لأنه في معنى قد 
شرحنا ووضعنا لأن معنى الاستفهام التقرير. قوله تعالى: (فذوقوا) أمر إهانة. وهذه الآية 
تؤيد قول من حمل قوله تعالى: #فمنهم ظالم لنفسه» على الكافر لأنه ختم وعيد الكافر 
بتسميتهم هذا الاسم وظلمهم أنهم وضعوا أعمالهم وأقوالهم وحياتهم في غير موضعها. 
قيل: قوله تعالى: #إن الله عالم غيب السمئوات والأرض4 استئناف في معرض التعليل 
لدوام عذاب الكافر مع أن الله تعالى قال: طوَعَرَوَا سيكو سيد يِننْهَاً» [الشورى: ]:٠‏ ولا 


2 يزاد عليها والكافر ما كفر بالله إلا أيامًا معدودة فكان ينبغي أن لا يعذب إلا مثل تلك الأيام 


فلذلك كان جزاء كمره ا لمستوعب مذة عمره مع د دعبهيم خرهية على الإصرار عليه أبذا إن 


٠‏ عاش ولم يمت أبدًا عذابًا مؤبدًا. والأظهر أنه جواب آخر لقولهم: #ربنا أخرجنا نعمل 


صالححا» كأنه قيل: لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحًا لأنه عالم غيب السملوات والأرض». 
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5 م ر د مت يي 02 د م <* 
ار وهي أخفى ما يكون كان أعلم بغيرها. #هوٌ لَزى جعل؟ خلهيف فى رض » 
ا وقيل : و ليد والخلفاء ع جمع 
: 2 عه 010 ل 
لت لمن كفر ة لد كُنرمٌ» جزاء كفره ئر يزيد الْكفرِن 553 
با مم )ا #6 1 لو .و 4-.وم_ر سه سس ره 


39 لا يَِيدُ أ 0 كم لا َك ١‏ 4 يان لك اكير اشدلاة على أ 


لوقف وهو" تنك لشفي عقتف" اللدة :ورالشيناز سان الاجر 


#قَلّ 0 شم لين يلعون من دون ألنّه #* , بعني الهتهمٍ والإضافة إليهم 
لأنهم سارت : شركاء لله؛ أو لأنفسهم فيما يملكونه ا اذا حَلقوأ أمن الْدْرض »* 
بدل من (أرأيتم» بدل اشتمال لأنه بمعنى أخبروني) كأنه قال: أخبروني عن هؤلاء 
الشركاء أروني أي جزء من الأرض انسووا مكلت ا اك دق لسوت 4 أم لهم 
شركة مع الله في خلق السمئوات فاستحقوا بذلك شركة في الألوهية ذاتية. آم اهم 
كت ينطق على آنا اتخلا شركاء فم على يد ند على حببة من ذلك الكتاب 
بأن لهم شركة جعلية. ويجوز أن يكون «هم» للمشركين لقوله: لآم ْنَا عَليْهُمَ سلطنا» 
[الروم: 5"] وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب ابو بكر اعان بينات» فيكون إيماء إلى أن 
الشرك خطير لا بد فيه من تعاضد الدلائل. #بل إن يعد 3 المللتون. بتَطيه لفق نهنا إل 
عونا لبا جرد لي انراد السنيع في الك أشرب غن باكر نا جناي عليه ردي 
تغرير الأسلاف الأخلاف» أو الرؤساء الأتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقرب 
إلية: 





علل علمه بذلك بقوله: وله ينات الصدور» فتكون 7200 تعالى: #وَلَوٌ ردأ 
َعَاُوا لِمَا موا عَنَهُ» [الأنعام: 8؟]. قوله: (يلقى إليكم مقاليد التصرف) أي مفاتيحه. إشارة 
إلى أن الحعتى أن النانى يخلقاة الله تقالن فى ارميه”امتخاتهم قيها بعد إن خاقها مقشلة عن 
جميع ما يحتاج إليه أهلها وسلطهم على ما فيها من المنافع وأسبابها كأنه قال: خلقتها على 
هذا الوجه البديع لا لأن ترجع إلى منافعها لأني غني عن العالمين منزه عن شائبة الاحتياج 
بوجه من الوجوه على وجه يستدعي التنزه عن الاحتياج وإني غني عن العالمين» بل 
استخلفتكم على هذه النعمة الجليلة لتشكروها بالتوحيد والطاعة. وقوله: #فمن كفر» حينئذٍ 
مق قرا التعنة «وورتئغلى الانيغشاذف.» والانفاك أر.علن 'قولة وقيل: خلفًا بعد خلف أي 
قيل: معنى جعلكم خلائف جعلكم خلمًا بعد خلف بأن يكون أهل كل قرن خليفة من سبقهم 
والمعنى حينئذٍ: أنكم شاهدتم فيمن سبقكم ما ينبغي أن يعتبر به من هلاك بعضهم بالطوفان 
وبعضهم بالصيحة وبعضهم بريح العقيم وبعضهم بأن أرسل عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة 
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ونحو ذلك» وعلمتم أن ما أصابهم لم يصبهم إلا لكفرهم. ويستقيم بذلك أن من كفر عليه 
جزاء كفره فالكفر على هذا الوجه يجوز أن يراد به ما يقابل الإيمان وأن يراد به كفران ‏ 
النعمة. قوله: (بيان له) أي لكون جزاء الكفر ووباله راجمًا إلى الكافر اقتضى لصاحبه مقت 
الله الذي هو أهول الشدائد وخسار الآخرة الذي هو نهاية الخسران» وتبيّن أن وبال كفره لا 
يعود إلا عليه. ومقت الله شدة غضبه والعمر كرأس ) المال من اشترى به رضى الله ربح ومن 
اشترى به سخطه فقد خسر خسرانًا مبيئا. قوله: (أو لأنفسهم فيما يملكونه) فإنهم كانوا 
يعينون شيئًا من أموالهم لآلهتهم وينفقونه على سدنتها ويذبحون عندها. قوله: (لأنه بمعنى 
أخبروني) على أن لا يكون الاستفهام مرادًا ويضمن «أرأيتم» معنى أخبروني فيتعدى إلى 
اثنين: أحدهما شركاءكم والثاني الجملة الاستفهامية بقوله: #ماذا خلقوا» فإن «أرأيتم» يطلبه 
مفع ولا ثانيّا له وينازعه «أروني» فإنها وإن كانت بصرية لكنها تعدت إلى الثاني بهمزة النقل 
وتكون المسألة من باب إعمال الثاني على مختار البصريين» فيكون «أروني» بدل اشتمال من 
«أرأيتم» للملابسة بين الإخبار والإراءة. وقيل عليه: إن المبدل منه إذا دخلت عليه أداة 
الاستفهام يلزم إعادتها في البدل ولم تعد ههنا. وأيضًا إبدال جملة من جملة لم يعهد في 
كلامهم . وأجيب عن الأول بأن الاستفهام فيه غير مراد قطعًا فلم تعد أداته لعدم إرادته وعن 
الثاني بأنه شهادة على النفي فلا تسمع» وقد نص النحويون على أنه متى كانت الجملة الثانية 
في معنى الأولى ومبيئة لها أبدلت منها. ويحتمل أن تكون ألف الاستفهام في «أرأيتم» على 
بابها ولا تتضمن هذه الكلمة معنى «أخبروني» بل يكون استفهامًا حقيقيًا ويكون قوله : 
«أروني» أمر تعجيز. 


قوله: (والإضافة إليهم لأنهم جعلوهم شركاء) أي للدلالة على أن الأصنام لم تكن في 
الحقيقة شركاء الله وإنما هم الذين جعلوها شركاء فمعنى «شركاءكم» الشركاء بجعلكم. وهذه 
الآية تقرير للتوحيد وإبطال للإشراك بتبكيت المشركين وإرغام أنفهم بأن يطلب منهم دليلاً 
يدل على ما يدعونه على سبيل التنزل» والتدرج من الدليل القوي إلى الضعيف وإلى 
الأضعف . فإن الاستناد في خلق شيء أدل على الألوهية من الشرك مع الله في خلق بعض 
مخلوقاته أو هي خلق جميع الأشياء» وكذا الشركة في 2 شيء أدل عليها من الكتاب لأن 
الأول يدل بالذات والثاني بالغير فإن الشريك في الخلق يستحق أن يكون شريكا في الألوهية 
شركة ذاتية. ٠‏ و(أم) في قوله تعالى: «أم لهم شرك في السملوات» منقطعة بمعنى «بل» 
والهمزة فيكون قد أضرب عن الاستفهام الأول وشرع في استفهام آخر فكأنه بعد الإضراب 
عن الاستفهام قال: ألهم شرك في السملوات على سبيل الإنكار أي ليس لهم شرك في 
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السملوات فلم تدعوهم من دون اللهء ثم أضرب عن هذا الاستفهام وشرع في استفهام آخر 
فقال: #أم آتيناهم؟ يعني الشركاء اكتابًا© فهؤلاء الشركاء على بنيات وحجج وبراهين من 
ذلك الكتاب على أنهم شركاؤه فلذلك تعبدونهاء يعني ليس الأمر كذلك فلم تعبدونها. وهذا 
إذا قلنا: الضمير في «آتيناهم» يرجع إلى الشركاء؛ وأما إذا كان راجعًا إلى المشركين ففيه 
التفات فكأنه: قيل: بل آتيناهم كتابًا فأنتم مستقرون على حجج مستمسكون بها على آلهيتها 
وليس الأمر كذلك فلم تدعونهم؟ ولما بيّن أنه لا مستمسك لهم بوجه ما أضرب عن طلبه 
وبيّن أن أمرهم ليس إلا أن شياطينهم ورؤساءهم غروهم فاغتروا بذلك. روي أن من 
المشركين من يقول: إن الله تعالى إلله السملوات وهؤلاء آلهة الأرض وهم الذين قالوا أمور 
الأرض من الكواكب والأصنام صورهاء ومنهم من يقول: إن السملوات خلقت باستعانة من 
الملائكة فالملائكة شركاء في خلق السمئوات وهذه الأصنام صورهاء ومنهم من يقول: 
الأصنام شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأنكر سبحانه وتعالى على 
الأول بقوله: #أروني ماذا خلقوا من الأرض # وعلى الثاني بقوله: «أم لهم شرك في 
السملوات4» وعلى الثالث بقوله: #أم آتيناهم كتابًا» الآية و«أن» في قوله تعالى: #بل إن يعد 
الظالمون» نافية والمعنى: ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورًا. والغرور ما ينخدع به 
الإنسان مما لا أصل له. قال مقاتل: يعني ما يعد الشيطان كفار , بني آدم من شفاعة الآلهة 
لهم في الآخرة غرور باطل. لما بيّن أن شركاءهم لا خلق لها ولا قدرة بيّن أنه تعالى قادر 
على ما يشاء بقوله: إن ل جميك» اسار انك وارا رك 4 الخ والمعنىى: إن شركاءكم لما لم 
يخلقوا شيئًا لا استقلالاً ولا شركة ولم يكن لهم شفاعة عنده تعالى ولم يستحقوا لذلك أن 
يعبدواء فاعلموا أنه تعالى هو المستحق لها لأنه خالقهما وحافظهما ولا يؤوده حفظهما ولو 
لم يحفظهما لزالتا. ويحتمل أن يقال: لما بِيّن عدم شركتهم قال إن مقتضى شركتهم زوال 
0 والأرض كما قال في مواضع اخر 8 كاد المَكوت: بطرت يه وتنشن. الاض 

يخِرٌ لَلْبَالُ هذا أن دَعَوَا لِليَّمْنِ ولا * [مريم: ]9١ .»4٠‏ ويحتمل أن يقال: إن ذلك من باب 
التسليم في إثبات المطلوب بطريق آخر كأنه تعالى قال: شركاؤكم ما خلقوا من الأرض شيئًا 
ولا من السماء جزءًا ولا قدرة لهم على الشفاعة فلا عبادة لهم» وهب أنهم فعلوا شيئًا من 
هذه الأشياء فهل يقدرون على إمساك السملوات والأرض؟ ولا يمكنهم القول بأنهم يقدرون 
على إبقائها وحفظها كما لا يمكنهم أن يقولوا إنهم أحدثوها أو شيئًا منها أول مرة فتبيّن أن لا 
معبود سواه. قوله: (كراهة أن تزولا) إشارة إلى «أن» #أن تزولا» مفعول له وتقديره عند 
أهل الكوفة لثلا تزولا فحذفت لا واللام. وقوله“«أويمفنينا أن تزولا» إشازة إلى انه 
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بقائه لا بد له من حافظء. أو يمنعهما أن تزولا لأن الإمساك منع. «ولَين زالعا إن 
كيك يا ابوكي نن زد سن سه ا ا حو مع ارو اله والجملة 


سو 1 


006 سنك الجوابين. وااأمن) الأولى زائدة والثانية للابتداء . ِنَم كن + حليما غقورا 
9 جيك أمسكهها:وكاننا عديزتن بأنكنيد هذا كنا قال « ككاء التمرت لطن 


مي 00 يل 


مِْهُ وِيَنْئَنٌ الْارّضٌ وَتَخْرٌ لَيْبَالُ هذَا4 [مريم: .]5١‏ 


مفعول به غير صريح لقوله يمسكهما بتضمينه معنى يمنعهماء لأن الإمساك منع وحفظ أي 
منتعيها ع أن كول فأسقط الخافض. واللام في قوله تعالى: #ولئن زالتا» لام توطئة 
القسم وهي في اصطلاح النحاة عبارة عن لام دخلت على حرف الشرط بعد تمام القسم 
مظهرًا أو مضمرًا فيكون ما يأتي بعد ذلك الشرط جواب التسم لا جواب الشرط وجزاء 
الشرط مضمر. قال الرضي الاسترابادي في شرح الكافية: إذا تقدم القسم أول الكلام ظاهرًا 
أو مقدرًا وبعده كلمة الشرط سواء كانت (إن) أو «لولا» أو أسماء الشرط فالأكثر والأولى 
اعتبار القسم دون الشرطء فيجعل الجواب للقسم ويستغني عن جواب الشرط لقيام جواب 
القسم مقامه أما في «أن» فلقوله تعالى: ##ولئن زالتا» إذ الآية من هذا القبيل فلذلك كان فعل 
الشرط ماضيًا. قال ابن الحاجب في الكافية: وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزمه 
المضي لفظا أو معنى وكان الجواب للقسم لفظًا. فقول المصنف «والجملة» وهي قوله: إن 
أمسكهما من أحد من بعده» «سادة مسد الجوابين» يريد به أنها جواب القسم وسادة مسد 
جواب الشرط ودالة عليه» ولا يصح حمله على ما يفهم من ظاهره لأنها لو سدت مسدهما 
لكان لها موضع من الإعراب من حيث إنها سدت مسد جواب الشرط ولا موضع لها من 
حيث إنها سدت مسد جواب القسم والشيء الواحد لا يكون معمولا وغير معمول. 


قوله: (ومن الأولى زائدة) زيدت لتأكيد النفي لأن قوله: #إن أمسكهما من حد من 
يعدو مادام يتسكهما أله من ند إممنا كه اهماد بوققل فدرم بعلا زوالمعاء. وقيل 2 من 
بعده بمعنى سواه. و«من» الثانية على التقادير لابتداء الغاية جعل قوله تعالى: #إنه كان حليمًا 
غفورًا» استئنافًا فى معرض التعليل لقوله: إن الله يمسك السمئوات والأرض أن تزولا» 
والمعنى: إنه تعالى إنما أمسكهما حلمًا منه وغفرانًا حيث لم يعجل عقوبتهم بل أخّرها إلى 
قيام الساعة» ولولا حلمه وغفرانه لعجل تعذيبهم بأن يشقق السماء والأرض ويهدمهما عليهم 
وتبتلعهم الأرض لفظاعة مقالتهم في الله تعالى بأن له أندادًا وشركاء. ولو لم يكن المراد هذا 
المعنى لكان المناسب للمقام أن يقال: إنه قدير على الإحداث والإمساك. وانتصاب قوله 
تعالى: #جهد إيما يمانهم# على المصدر ولك أن تجعله في موضع الحال أي جاهدين. وفي 
الصحاح: قال الفراء: والجهد بالفتح من قولك: اجهد جهدك في هذا الأمر أي ابلغ غايتك» 
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رسع او مو اا سَّ م سب 


٠‏ لوَأقسَموا أله سيد 5 لين جاء هم 75 نن. أهدف. من إعدق 
لم4 وذلك أن قريشًا لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا 55 تآلو]: العم الك البهمة 
والنصارى لو أتانا رسول لنكوننٌ أهدى من إحدى الأممء أي من واحدة من الأمم اليهود 
والنصارى وغيرهمء أو من الأمة التي يقال فيها هي إحدى الأممٍ تفضيلاً لها على غيرها 

في الهدى والاستقامة. «#فَلَمًا 2 4 يعني محمدًا كله دام رَادَهُمْ 4 اف الخذين ان 


عع 


مسجيئه على اليب إلا نمورا 4 تاعدا غرم الى 


والجهد مد بال الطاقة. وعند غير الفراء كلاهما بمعنى الطاقة أي أقسموا بأيمانهم وبالغوا في 
تأكيدها. وأكدوها بما هو غاية وسعهم. واللام في قوله: #لئن جاءهم نذير» لام توطئة القسم 
وقوله: #ليكونن* جواب القسم المقدر إذ لم يحك في الآبية قسمهم بل إنما حكى معنى 
كلامهم وسد مسد جواب الشرط»ء وقوله: #لئن جاءهم# حكاية لمعنى كلامهم لا للفظه إذ 
لو كان كذلك لكان التركيب جاءنا لنكونن. قوله: (أي من واحدة من الأمم) أي ممن كذب 
الرسل من أهل الكتاب كائئًا من كان من اليهود والنصارى وغيرهماء فإن المكذبين إحدى 
الأمتين والمصدقين أمة أخرى. فإن قوله: #من إحدى الأمم# لما كان شائعًا في الأمم كلها 
صالحًا لكل واحدة منها على البدل صار في معنى النكرة في الإثبات» وقد يحمل على 
العموم والاستغراق بقرينة المقام كما في نحو: تمرة خير من جرادة أي كل واحدة من أفراد 
التمر خير من كل جرادة. فمعنى قوله: #ليكونن أهدى من إحدى الأمم» ليكونن أهدى من 
كل واحدة من الأمم ومن أي إحدى الأمم يفرض وعلى قوله: «أو من الأمة التي يقال فيها 
هي إحدى الأمم؟ يكون قوله: #من إحدى الأمم»# بمعنى من بعض الأمم فيكون في معنى 
التكرة المحمولة على التعظيم ويكون معناه ليكونن أهدى من أفضل الأمم وأشرفها. قوله: 
(اليهود والنصارى وغيرهم) بدل من الأمم لأن كل واحد أمم. وفي الكواشي: ليس المراد 
بإحدى الأمم إحدى الأمتين دون الأخرى بل هما جميعًاء لأن إحدى شائعة فيهما لأنها 
تصلح لكل واحدة منهما على البدل دون العموم والاستغراق فكيف ثبت به دعوى العموم؟ 
ولعل النكرة في الإثبات قد تحل على العموم والاستغراق بقرينة المقام كما في قوله: تمرة 
خير من جرادة أي كل واحدة من أفراد التمر خير من كل جرادة» فكذلك المعنى ههنا 
ليكونن أهدى من كل واحدة من الأمم ومن أي إحدى الأمم ا وإن كان المعنى ههناء 
ليكونن أهدى من أفضل الأمم فطريق إرادته منه أنه لما كان في معنى النكرة صح أن يقصد 
ابه التعظيم والتفضيل كما أشار إليه الزمخشري في قوله تعالى: من أَسَاوِرَ» [الكهف: ١"؛‏ 
الحجح: 7؟؛ فاطر: ””7]. قوله: (على التسبب) يعني آن إسناد زادهم إلى النذير أو مجيئه 
إسناد مجازي من قبيل إسناد الحكم إلى سببه لأن نفس النذير أو مجيئه لا يزيدهم نفورًاء 
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واتكارق الس »ايدان من تون أ مسرل لطر ألتّيِ4 أصله : 
وإن مكروا المكر السيىء فحذف الموصوف استغناء بوصفه؛ء ثم بدل (إن» مع الفعل 
بالمصدر ثم أضيف. وقرأ حمزة وحده بسكون الهمزة في الوصل 6 00 ولا 
عط 18ل :7 السَي إَِ بأَحْلِئ» وهو الماكر وقد حاق بهم يوم بدر. وقرىء «ولا 


وإنما ازداد نفورهم عن الفق ينيب النذين أو سمب تحيكة: :واتقر متسر ل برواكاةالوادهي» 
مثل ©هَرَادَهُمٌ ألَّهُ مَرَضّا» [البقرة: ]٠١‏ وأما «استكبارًا» فيجوز أن يكون بدلاً من «نفورًا» 
كأنه ما زادهم إلا استكبارًا وعلوًا وأن يكون مفعولاً له النفورًا؛ أي ما زادهم مجيئه إلا نفورًا 

عن الحق لأجل الاستكبار أي ليكون ! لهم الكبرياء والعلو في الأرض أي في بلادهم. وأن 
يكون حالاً من المفعول الأول «لزادهم» أي حال كونهم مستكبرين قاله الأخفش. وقوله: 
«ومكر السيىء» معطوف على «استكبارًا» وحكمه في الإعراب حكمه في الأوجه» وقد جوز 
أن يكون معطوفا على «نفورًا" فيكون عفغولا يه وقرلفة اواصله وإن مكروا المكر السيىء» 
يريد أن مكر السيىء من إضافة الموصوف إلى الصفة كصلاة الأولى ومسجد الجامع بدليل 
قوله تعالى بعد ذلك ول يخيق الدكر: الببىء #اتحينة بوعل المكر بالسيدى م فلما حذف 
الموصوف بقي وإن مكروا .السيىء ولما بدل «أن» مع الفعل بالمصدر وصار ومكر السيىء 
فيك المصدر إلى نعته اتساعًا كما في صلاة 0 


قوله: (وقرأ حمزة وحده بسكون الهمزة في الوصل) يريد همزة السيىء المجرور في 
قولة:تعالق ١‏ 9# ومكر السيىء* وأما لسيىء المرفوع في قوله: #ولا يحيق المكر السيى 4 
فإنه لا خلاف في تحريك همزته ووجه قراءتها بالإسكان أنه استثقل اجتماع الحركات ومن 
جملتها كسرتان على حرفين ثقيلين فخفف بإسكان الهمزة مع أن حركتها حركة الإغراب» 
والإسكان في حركة الإعراب بغير إدغام ولا وقف ولا إعلال منكر عند النحويين لأن حركة 
الإعراب. إنما وضعت للفرق بين المعاني وإسكانها إبطال للخكمة في وضعها. وجوّزه سَنْبويّه 
في ضزورة الشعر كما في قوله: فاليوم أشرب غير مستخفف. وقال الزجاج: روي عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه,قرأ إلى بارئكم» بإسكان الهمزة ة و!يأمركم) واينصركم) واينصرهم») 
و ايشعركم» بإسكان :الراء:هذا. ورواية سيبؤية باختلاسن الكسر تحيت قال سيبوية» كآن أبوا 
عمرو يختلس الحركة م٠‏ من «بارئكم) و«يأمركم» وما أشبه ذلك مما يتوالى فيه الحركات» فيرى 
من يسمعه أنه قد أسكن ولم يسكن. عن الأصمعي: عن أبي عمرو قال: سمعت أعرابيًا 
يقول : بارئكم فاختلس. الكسر حتى كدت لا أفهم الكسرة لعدم إشباعها. فمن روي عن أبن 
عمرو الإسكان فى هذا النحو فلعله سمعه يختلس فحسبه لضعف الصوت وخفائه إسكانّا. 
فإن معنى الاختلاس أن تلين الحركة ولا تشبعها بحيث يكون الذي تحذفه من الحركة أقل 
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سر سير جه ويس مم واس 


يحيق المكر) أي لا يحيق الله #فهل ينظرورت 4 ينتظرون دإلّا سنت > سنة ألله 
ا د 6 يديل ون حك منت أله كربلا 42 
إذ لا يبدلها بجعله غير التعذيب ولا يحولها بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم. وقوله: 
«أولر سيروأ فى ايض فينظروأ كف كن علقبة َه أينَ ين قبلهم» استشهاد عليهم بما 
يشاهدونه مسايرهم إلى الشام واليمن والعراق مد آثاز الناضين 2 رانو سد ع 
وَمَا كن أله عْحِرم من شئو» ليسبقه ويفوقه في ألسَّموتٍ ولا في الْأرض ِنَم 
كات عَلِيمَا4 بالأشياء كلها ظمَريرا 49 عليها وَل يُوَاِدُ أَنَّهُ أَلنَاسَ يِمَا 


مما تأتي به. وإسكان «السيىء» أهون من إسكان «بارئكم» و«يأمركم؛ لأنه لا يمكن أن يقال: 
إن حمزة إنما أسكنه وقمًا فظن الراوي أنه يفعل ذلك وصلا. ومذهب حمزة في الهمزة 
المتطرفة إذا أسكنت في الوقف أن يبدلها بجنس حركة ما قبلها وما قبل الهمزة في لفظ 
(السيىء» مكسور فيجب قلبها ياء» لكنه استثقل اجتماع ثلاث ياءات الوسطى منها مكسورة 
فترك الهمزة ساكنة على حالها فهو أخف من إبدالها. ويدل على أنه إنما أسكنها حال الوقف 
أنه أسكن في قوله: #ومكر السيىء» دون قوله: ولا يحيق المكر السيىء» مع أن الحركة 
في الثاني أثقل. منها في الأول لأنها ضمة بين كسرتين» وذلك لأن الأول تمام الكلام فيصح 
الوقف عليه دون الثاني. وقال أبو إسحلق: الإسكان فيه لحن لأن حركات الإعراب لا يجوز 
حذفها. وقال ابن القشيري: ما أثبت بالاستفاضة والتواتر عن النبي يَلِ فلا بد من جوازه ولا 
يجوز أن يقال إنه لحن» ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن غيره أفصح منه وإن كان فصيحًا 
أيضا. قوله: (فهل ينظرون) يعني أن النظر بمعنى الانتظار والاستفهام بمعنى النفي» أي فما 
ينتظرون إلا سنة الله وطريقته في الأولين وهي إنزال العذاب بهم حين كذبوا أنبياءهم ومكروا 
بهم. وقوله: «سنة الله فيهم» إشارة إلى أن سنة الأولين من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ وسنة 
الله من إضافته إلى الفاعل لأن الإهلاك ليس سنة الأولين وإنما هو سنة الله تعالى فيهم فإن 
التعيكن :قاف إلى الفاغل :و المفدول رتعلقه نهما ‏ قوله::(إة لايد لها مله غير الععليت)7 
إشارة إلى بيان المراد من لفظي التبديل والتحويل في الآية» والمعنى: إنك تعلم أن العذاب 
لا يتبدل بغير العذاب ولا يتحول عن مستحقه إلى غيره» فيتم به تهديد المسيء والخطاب في 
قوله: فلن تجد» عام كأنه قال: لن تجد أيها السامع. وقيل: الخطاب للنبي ككلِ. قوله: 
(استشهاد عليهم) أي على كون سنة الله تعالى تعذيب المكذبين من غير تبديل ولا تحويل» 
فإنه تعالى لما ذكر الأولين وسنته في إهلاكهم . نبههم بتذكير حال الأولين فإنهم كانوا يمرون 
على ديارهم ويرون آثارهم وعلامات هلاكهم وأملهم كأن فوق أملهم وعملهم كان دون 
عملهمء وكانوا أطول أعمارًا منهم وأشد قوة وإذا لم يعجزوا الله تعالى ولم يفوتوه فإنهم 
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دسو' 2 عرض شرن عام ساد | ١ت‏ هده ظ 
نسمة تدب عليها بشؤم معاصيهم. وقيل: المراد بالدابة الإنس وحده لقوله: #ولحكن 
اس و ب الس 7 0 ال 0 دنب سك سس 
يَوَخْرهُمْ إِك أجل تس 4 وهو يوم القيامة طفَإِدَا ججاء أجلهم فلت أَنلَهَ كان 
د م عضر . 8 8 0 
بعبحادوء بصيرا 49 فيجازيهم على أعمالهم. عن النبي وَقة: «من قرأ سورة 
الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة ادخل من أي باب شكته) . 





أولى بأن لا يعجزوه ولا يسبقوه فيفوتوه. قوله قعالى: (على ظهرها) ستعارة تخييلية. شبّه 
الأرض بالدابة التي يركب الإنسان عليها من جهة تمكنه وتعليه عليها ثم أثبت لها ما هو من 
لوازم المشبه به وهو الظهر ليكون دليلا على الاستعارة بالكناية. فإن قيل: كيف يقال: لما 
عليه الخلق من الأرض وجه الأرض وظهر الأرض مع أن الظهر مقابل الوجه»ء فهو من قبيل 
إطلاق الضدين على شيء واحد؟ قلت: صح ذلك باعتبارين فإنه يقال لظاهرها ظاهر الأرض 
من حيث إن الأرض كالدابة الحاملة للأثقال والأحمال وأنهم راكبوها ويقال له: وجه الأرض 
ليكون الظاهر منها كالوجه للحيوان وأن غيره كالبطن والباطن منها. قوله: (بشؤم معاصيهم) 
لما بيّن أن بين الدابة أي النسمة التى تدب عليها وبين الناس ملازمة بالشرطية والجزائية» ورد 
عليد.ما'وسنه الملازمةابين القترط والهعزاء؟ قإنه الى إذا كان يواشل الثاس بنا كتبيوا فنا يال 
الدواب حتى يهلكوا؟ أشار إلى جوابه بقوله: «بشؤم معاصيهم» وتقريره: أن إنزال المطر إنعام 
من الله تعالى في حق عباده فإذا لم يستحقوا الإنعام بما اجترحوا من المعاصي قطعت الأمطار 
عنهم بشؤم معصيتهم» فيظهر الجفاف على وجه الأرض فلا تنبت شيئًا فيموت جوعًا جميع 
الحيوانات بطريق التبعية لهم. فقوله تعالى: ##ما ترك على ظهرها من دابة» كناية أريد بها 
الملزوم والمعنى: انقطع عنهم ما هو سبب معاشهم وهو المطر فيموتون جميعًا ويموت سائر 
الدواب أيضًا تبعًا لهم. ويحتمل أن يكون مراده أن خلق الدواب نعمة في حقهم فإذا كسبوا 
المعاصي يزيل الله تعالى نعمه. وخص الدواب بالذكر من بين النعم لاشتمالها على وجوه 
المنافع ولكونها أقرب المركبات إليهم فإن البسائط العنصرية أول عالم العناصرء ثم من 
المركبات المعادن ثم النبات ثم الحيوان ثم الإنسان فهي أقرب درجة للإنسان في عالم 
العناصر. والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده تمت سورة فاطر والحمد لله 
على كل حال. 


حاشية محيي الدين/ ج 7/ م 4 


سؤرة يسر) 


وعنه عليه الصلاة والسلام: ١‏ بس تدعى المعمّة تعمّ خير الدارين 
صاحبها. والدافعة والقاضية تدقع عنه كل سوء وتعضي له كل حاجة) . 
وهي مكية وآيها ثلاث وثمانون. 


بسم الله الرعمن الرمعيم 


_ حر ل 00 ْ ٠‏ 
#لسسى 9 كالم في المعنى والإعراب.وقيل: معنأه يا انمحان 


سورة سس 
ثمانون وثلاث آبيات مكية 


بسم اللّه الرحممن ن الرحيم وبه ستعين 
قوله: (جبس كالم في المعنى والإعراب) ذكر في «آلم) فالات أحدها: أن يكون 
كل واحد من لفظ ألف ولام وميم اسمًا لمسماه المعين الذي هو من حروف التهجي إلا أنها 
كتبت في المصحف على صور مسمياتها لا على صور أساميها بناء على أن المقصود من 
ذكرها متقاظية تيحى سيينياتها اق تعدية: أنيمانها إرقاطا وقفيها تمن 'تخدى بالعراة على أن 
المتلو عليهم مؤلف من عنصر كلامهم وبسائطه ليستيقنوا أنه لو كان من عند غير الله لما 
'عجزوا بأسرهم عن الإتيان بما يدانيه مع كمال فصاحتهم . كأنه قيل: تنبهوا أن ما يتلى عليكم 
كلام منزل من ربكم لمصالح دينكم ودنياكم وأنا مرسل به من عنده لإصلاح شأنكم بالإيمان 
به وطاعتهء فإن كنتم في ريب منه فأتوا بسورة من مثله فإنه كلام مؤلف من جنس ما تؤلفون 
منه كلامكم وتقصدون به إعجاز غيركم. ولما كانت الكلم مركبة من ذوات المسميات وكان 
المقصود من ذكر الأسامي الدلالة عليها كتبت الأسامي على صور المسميات للدلالة على 
ذلك المعنى نحو: «آلج» على هذا الوجه مؤلف من جنس هذه الحروف وإعرابه أنه في 


يما 


سورة ة تس/ الآية : اه 


بلغة طي على أن أصله: يا أنيسين فاقتصر على شطره لكثرة النداء به» كما قيل من 


موضع الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ حذف خبره تقديره هذا المتحدى به من 
الصورة أو القرآن وهذا الذي يتلى عليكم قر أو «حَم؛ أو «ايس» أي مؤلف من جنس. 
هذه الحروف أو المؤلف منها هو المتحدى به. والمقصود من الإخبار بمضمون هذه الجملة 
إلزام الحجة عليهم وتبكيتهم» وإن كان المراة بذكرها تعداة الحروف باناميها ليكو أولن 
يلقى إلى السامع دالا على أن المتلو وحي إللهي؛ لأن مجرد التلفظ بأسماء الحروف وتعدادها 
مختص بمن خط ودرس وأما من الأمي فمستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة فلا يكون 
لها محل من الإعراب لعدم تركبها مع غيرها تركيبًا يحوجها إلى ما يدل على ما يعتريها من 
المعاني التركيبية. ومن تلك الاحتمالات كون نحو: «آلج) اسمًا مركبًا من تلك الأسامي 
سمي به السورة أو القرآن تنبيهًا على إعجازها من حيث إن تركيب كلماتها من جنس هذه 
الحروف التي هي مادة كلامهم أي كل ملة فلو كانت من عند غير الله تعالى لما عجزوا عن 
الإتيان بمثلها فيكون لها محل من الإعراب. أما الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ 
خبره محذوف أي هذا المتلو سورة كذا أو هذه السورة مما أنزل عليكم» وأما النصب بتقدير 
اتل سورة كذا ويدل عليه أن عليًا رضي الله عنه كان يقول: يا كهيعص يا حمعسقء أو بنزع 
الخافض فيكون مقسما به مجرورًا منصوبا بإضمار حرف القسم وحذفه والمراد بحذفه ما لا 
يكون أثره باقيًا. ففي نحو: الله لأفعلن يجوز النصب بنزع الخافض وحذفه وإعمال فعل 
القسم المقدر فإن تقديره: أقسم بالله؛ ويجوز الجر بإضمار حرف الجر وتقديره. عن الإمام 
الواحدي أنه قال في الوسيط: اختلف المفسرون في الحروف المقطعة في القرآن؛ فذهب قوم 
إلى أن الله تعالى لم يجعل لأحد سبيلا إلى إدراك معانيها وأنها مستأثرة لله تعالى بعلمهاء 
ونحن نؤمن بظاهرها ونكل علمها إلى الله تعالى. قال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي 
عن فواتح السور فقال: يا داود إن لكل كتاب سرًا وإن سر القرآن فواتح السور فدعها وسل 
عما سوى ذلك. وفسرها الآخرون. انتهى كلامه. فإن من الأحكام الشرعية ما يجب الإيمان 
به لقيام الدليل السمعي عليه ولم يكن للعقل سبيل إلى إدراك وجهه كالصراط الذي هو أدق 
من الشعر واحد من السيف ويمر عليه المؤمن كالبرق الخاطف. وكالميزان الذي يوزن به 
الأعمال مع أنها لا ثقل لها لكونه من خواص الأجسام. كما أعداد الركعات والحكمة 
في ذلك أن العبد إذا أتى بما أمر به من غير أن يعلم ما فيه من الفوائد لا يكون إتيانه به إلا 
لمحض العبادة بخلاف ما لو علم فائدته فإنه حينئذٍ ربما يأتيه لتلك الفائدة. فعلى هذا إذا 
تلفظ بشيء من هذه الفواتح مع أنه لا يفهم منه ما يفهمه من سائر الآيات لا يكون تلفظه به 
إلا امتثالاً لما أمر به فيكون أقرب إلى التعبد. قوله: (بلغة طي) فإنهم يستعملون لفظ «يس' 


0 بور قن 01 ١‏ 


| الله في #أيمن الله# وقرىء بالكسر كجير وبالفتح على البناء كأين؛ أو الإعراب على 
أتل“ينسء» أو بإضمار حرف القسم. والفتحة لمنع. الصرف وبالضم بناء كحيث أو 
ا إعرابا على هذه يس وأمال الباء حمزه والكسائي وأبو بكر وحفص 0 


في النتانا. قال الزمخشري : المع آنه ابن تان رفي الله هن قال إن معتن تسن يا 


إنسانء فوجهه أن يكون أصله أنيسين فيكون لفظ «يا؛ حرف نداء وسين شطر أنيسين قصر 


للتتشّفيف كما اقنصروا في أيمن على شطره» لذلك فإن أيمن ن الله اسم وضع للقسم هكذا 

بضم الميم والنون» وربما حذفوا منه النون فقالوا: أيم الله» وربما حذفوا الياء أيضًا فقالوا: 
0 زوتها انقزرا الميم فضحومة فقالوا: أم الله. وأورد عليه أنه لا يجوز إطلاق اللفظ 
ظ المعقز علق التي كله لأنه اتسقير الها فإتهم: نضوا على أن التضعين لادخل فى الأستيناء 
المغظمة شرعا. ولذلك يحكى أن ابن قتيبة لما قال في المهيمن: إنه تصغير مؤمن والأصل 
ظ مؤيمن فأبدلت الهمزة ة هاء قيل له: هذا يقرب من الكفر فليتق الله قائله. ويدفعه أن صيغة 
التصغير قد تكون لإظهار العطف والتعظيم كما في قول الأحباء ولا سيما أن المتكلم بصيغة 
التصغير هو الله وهو لا يفعل إلا ما هو صواب وحكمة. وقد تقدم للزمخشري في «طه؛ ما 
يقرب من هذا البحث. 


قوله: (وقرىء بالكسر كجير) لأن الكسر أصل في تحريك الساكن هربًا من التقاء 
الساكين. وأشار بقوله: «بالكسر» إلى أنها ليست معربة 000 بإضمار الباء القسمية بل أنها 
مبنية محكية عن حال التهجي وهي حال الوقف على السكون وإلا لكان جرها بالفتح لعدم 
انصرافها للعلمية والتأنيث» فتعين أن تكون محكية عن حال التهجي وهو حال الوقف على 
السكون ولذلك أجيز فيها الجمع , بين الساكنين كما أجيز في الكلم التي يوقف عليهاء فيكون 
كسرها على لغة من يهرب حذرًا من التقاء الساكنين. أو ابا سكن ان التهجي 
العدن لها الوقن لأنها في الأعم الأغلب تذكر على طريق التهجي فيقال: صادنون قاف»ء 
فأشبهت المبني الذي اجتمع فيه ساكنان فعوملت معاملته. وقوله: «كجير» إشارة إلى هذا 
الوجه ومثل هذا المبنى يجوز بناؤه على الفتح لخفته كأين وكيف» وعلى الضم كحيث لأن 
الضم لقوته يصلح أن يكون عوضًا عما استحقه الاسم من الإعراب» أو على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي هذه «يس». ويجوز أن تكون فتحة «يّس» فتحة إعراب ويكون تقديره: اتل 
يس وأن تكون فتحة غير المنصرف للعلمية والتأنيث في موضع الجر بناء على أن يّس مقسم 
به بإضمار باء القسم أي أقسم بيس على أن يس اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء 
القرآن أي اقسم بالكتاب المسمى بيّس أو اسم من أسماء السورة أي أقسم بسورة تسمى 
يس. قوله: (وأما الياء حمزة والكسائي) لأن يس عندهما اسم مركب من جملة الأسماء 


سورة كر "الآيات: ا ! و 





ركم وح عم 


وأدغم النون في واو. #وَالفرَانٍ الكو الك كاير 570 وأبو بكر وقالون 
وورشض وتعفرت وهي واو القسم أو العطف إن جعل يس مقس به 


ويك ذه لتك 60 قل مل لتقي 1 406 انين اللي ازسبانن) عي ” 
راط سس بوم التوحيد والاستقامة في الأمور. ‏ ويجوز أن يكون «على صراط» خبرًا 
انيًا أو حالاً من المستكن في الجار والمجرورء وفائدته وصف الشرع بالاستقامة صريجا 
وإن دل عليه «لمن المرسلين» التزامًا طتَنزِيلٌ الْعزيزٍ لحم 2 حيو يجدوسا» 
والمضارو تمعتن ‏ المتعول» :وقر اين عام وعفيزة والكسائى 6 بالتصميه با فنهاز 


مر 


أعني أو. فعله على أنه على أصله. توقر فال .على البدك هق :«#القران) . وإتنود قوم 





وقد وقعت ألفها بعد الياء فأميلت لتناسب الياء» وإذا مالوا «يا» التي 010100 نداء فلأن. 
يميلوا الياء من يّس أجدر لأن الحروف لا حظ لها من الإمالة بطريق الأصالة» فلذلك لا 
يمال «إلئ» و «على».و «حتى؛ مع كون ألفاتها مرسومة بالياء. قوله: (وأدغم النون) في 
الشاطبية : ويّس أظهر عن فتى حقه بداء أي أظهر نون يّس عمن أشير إليه بالعين في «عن» 
ْ وهو حفصء» وبالفاء في فتى وهو حمزة» وبلفظ حق وهما ابن كثير وأبو عمرو» وبالباء في 
بدا وهو قالون. فتعين للباقين الإدغام وهم ابن عامر والكسائي وأبو بكر وورش» ووجه 
الإدغام .ظاهر لأن النون الساكنة قبل الواو تدغم فيها نحو من وال ووجه الإظهار أن حروف 
الهجاء حقها أن يوقف عليها مبنيًا لفظها لكونها ألفاظا مقطعة غير مركبة مع العامل. قوله: 
(أرسلوا على صراط) إشارة إلى أن «على صراط» متعلق «بالمرسلين» فإن فعل الإرسال يتعدى 
ب «غلى» فإنه يقال: أرسلت عليه كذا قال تعالى: لأوَأرْسَلَ عَلَيِمَ طَرا أَبَايلَ4 [الفيل: ”] 
'وجوّز أن يكون خيرًا ثانيًا لقوله: «إنك» على معنى أنه تعالى أقسم بالقرآن على أن 
محمدًا يله جامع للوصفين كقوله: هذا حلو حامض. والحكيم ؛ بمعنى الحكم أي لا يلحقه 
التغيير وقيل: بمعنى ذي الحكمة فإنه ناطق بالحكمة. وقيل: بمعنى الحاكم فإنه يحكم بما 
فيه من الأحكام. قوله: (وإن دلّ عليه لمن المرسلين التزامًا) لأنه قد علم أن المرسلين على 
صراط مستقيم. وحاصل ما ذكره أنه ليس المقصود من ذكر قوله: لإعلى صراط مستقيم» 
تخصيص المرسلين حتى يقال: لا حاجة إليه بل وصف ما جاء به من الشرع صريحًا فكأنه 
قال: إنك لمن المرسلين وإن ما جئت به صراط مستقيم» فسلك طريقة الاختصار بأن جمع 
بين الوصفين في نظام واحد. قوله: (خبر محذوف) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر 
برفع «تنزيل؟ على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو تنزيل أي منزل العزيز. ويجوز أن يكون 
خبر «يّس» إذا جعلته اسمًا للسورة أي هذه السورة المسماة بيّس منزلة» فالجملة القسمية 
على هذا اعتراض. قوله:. (بإضمار أعني أو فعله) أي نزله تنزيل العزيز الرحيم أضيف 
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و 


متعلق «بتنزيل) أو بمعنى «لمن المرسلين» 7 3 عاباؤهم # قوما غير منذر أباؤهم 
يعني آباءهم الأقربين لتطاول مدة الفترة» فيكون صفة مبينة لشدة حاجتهم إلى إرساله أو 
الذي أنذر به أو شيئًا أنذر به أباؤهم الأنستاون» افكون لذ ثانيًا «لتنذر» أو إنذار آبائهم 
على المصدر. فهم علوي ك4 متعلق بالنفي على الأول أي لم ينذروا فبقوا 
غافلين وبقوله: #إنك لمن المرسلين# على الوجوه الأخر أي أرسلناك إليهم لتنذرهم 
فإنهم غافلون. طلْقَدَ حَقَّ الْقَوَلٌ علخ أكررم» يعني قوله: «الألآنَ جَهُمّ ينك ومين يِمَكَ 
نهم لمَينَ4 [صٌّ: 85] «فهم لا يَؤْمِنونَ 402 لأنهم ممن علم أنهم لا يؤمنون. 





المصدر إلى فاعله وتقديره على الأول والقرآن الحكيم أعني تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن 
المرسلين لتنذر. قوله: (أو بمعنى لمن المرسلين) أي أو هو متعلق بفعل يدل عليه هذا 
اللفظ أي أرسلناك لتنذر ولا وجه لتعلقه بالمرسلين لأن إرسالهم ليس لأن ينذر نبينا 
محمد يَلةِ. واقتصر على ذكر الإنذار لأنه المقصود الأهم من البعئة. قوله: (قومًا غير منذر 
آباؤهم الخ) إشارة إلى أن «ما» نافية والجملة المنفية صفة «لقوما» وهذا كقوله: #لمنذر هوم 
1 لهم من ير من قبإِك * [السجدة: *] #وما أسَلنَا له قَلْكَ من ِرٍ 4 افييا :14 
فتكون الآية نازلة في حق قوم لم يبلغهم خبر نبي لتطاول مدة الفترة. وجوّز أن تكون «ما» 
موصولة بمعنى الذي أو تكون نكرة موصوفة فتكون «ما» مع صلتها أو صفتها منصوبة المحل 
على أنها المفعول الثاني لتنذر ويكون العائد محذوقاء والتقدير: لتنذر قومًا العذاب الذي أنذر 
به آباؤهم أو عذايًا أنذر به آباؤهم. وأن تكون مصدرية أي لتنذر قومًا إنذار آبائهم أي إنذارًا 
مثل إنذار آبائهم. وهذه الأوجه الثلائة تدل على ثبوت الإنذار لآبائهم الأولين. قوله: (أي لم 
ينذروا فبقوا غافلين) يعني أن الفاء داخلة على الحكم المسبب عما قبله» فإن النفي المتقدم 
سبب له كما في قوله تعالى: #وَاَلسَارِقٌ وَالْسَّارِقَة فَأَقْطعُوَا أَْدِيَهُمَا» [المائدة: 8"8] فإن الفاء 
داخلة على الحكم وما تقدمه سببه وعلى الوجوه الآخر داخلة على السبب للحكم المتقدم 
كقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته: ١لا‏ تقربه طيبًا فإنه يحشر يوم 
القيامة مليمًا) . 

قوله تعالى: (لقد حق القول) فيه وجوه أشهرها: أن المراد من القول قوله تعالى 


سه سال ل يتم . ةم 


لإبليس : «الأَْلآنَ جَهَمَّ ينك ومن يَمَكَ متهن ْمَعِنَِ* [صَ: 850] وهذا كقوله: #وَلكنَ حََتْ 
كلِمَُ َلْعَدَابِ عِلّ الكفرن» [الزمر: ]/١‏ وفي الصحاح : حق الشيء يحق أي وجب. ولما 
تعلق قوله تعالى: «لأملآن جهنم منك وممن تبعك# بمن تبع إبليس ونزل ذلك في حقهم 
مؤكذا بالقسم ونون التأكيد وكان أكثر أهل مكة ممن علم الله منهم الإصرار على اتباعه وعدم 
الإعراض عنه إلى أن يموتوا كانوا ممن وجب وثبت عليهم مضمون هذا القول. والفاء في 
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بحيث لا تغنى عنهم الآيات والنذر بتمثيلهم بالذين غلت أعناقهم. «إفهى إل 
م 4ه ل 21 1 5 : : ع : بي ابرءد عا ووم 
لََدْكانِ» فالأغلال واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم يطأطئون رؤوسهم. #فهم مفمحون 
جه ٠‏ 5 8 + أو -" 7 5 5-8 + * ان 97 ١‏ 8 2 
لع يساوي لاحر ود ري 
أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له. #وجعلنا مِنْ بين أيدسم سحكذًا وَمِنْ خلفهم 
د سك رس رح وى ده وو ب جس2 0 5 ١‏ 
سذدا فاغشينلهم دهم لا برصرؤب ليق * وبمن أحاط بهم سداك فغطى أبصارهم بحيت 
لا يبصرون قدامهم ووراءهم في أنهم مجبوسون في مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر ‏ 
فى الآيات والدلائل . وقرأ حمرة والكسساتي وحفص «سذا» بالفتح وهو لغة فيه . وفيل : ما 
كان منه بفعل الناس فبالفتح وما كان بخلق الله فبالضم. وقرىء «فأغشيناهم» من الغشي . 





قوله تعالى: طإفهم لا يؤمنون» أي بإنذارك إياهم داخلة على الحكم المسبب عما قبله. ثم 
ِيّن سبب تركهم الإيمان فال: #إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا» والغل ما يشد به اليد إلى 
العنق للتعذيب سواء كان من الحديد أو غيره. قوله: (فالأغلال واصلة إلى أذقانهم) إشارة 
إلى أن ضمير «هي» راجع إلى الأغلال. ووجه وصول الغل إلى الذقن إما كونه غليظا عريضًا 
يملأ ما بين الصدر والذقن» فعلى هذا تنوين «أغلالا» للتعظيم والفاء في قوله: طإفهي إلى 
الأذقان» وفي قوله: طفهم مقمحون4 فاء النتيجة فلا جرم يصل إلى الذقن ويرفع الرأس إلى 
فوق» وإما كون طوق الغل الذي يجمع اليدين إلى العنق بحيث يكون في ملتقى طرفيه تحت 
الذقن حلقة يدخل فيها رأس العمود خارجًا من الحلقة إلى الذقن فلا يخليه يطأطىء رأسه. 
فعلى هذا تكون الفاء في قوله: طافهي إلى الأذقان» للتعقيب وفي قوله: #فهم مقمحون» 
للنتيجة. والإقماح رفع الرأس إلى فوق مع غض البصر من قمح البعير فهو قامح إذا رفع 
رأسه بعد الشرب لارتوائه أو لبرودة الماء أو لكراهة طعمه. قال الزجاج: يقال للكانونين 
شهرا إقماح لأن الإبل إذا وردت الماء فيهما رفعت رأسها لشدة البرد. جعل الآية من قبيل 
الاستعارة التمثيلية إذ ليس هناك غل حقيقي» وإقماح يتفرع عليه. شبّه الكفار المصممين على 
الكفر في عدم ارعوائهم عنه وعدم التفاتهم إلى الحق وعدم انعطاف أعناقهم نحوه بالمغلولين 
المقمحين في عدم التفاتهم إلى مسالكهمء؛ وعدم انعطاف أعناقهم نحوها وبمن أحاط به 
سدان» والمطمورة حفرة يخبأ فيها الطعام. عن الإمام أنه قال: المانع من النظر في الآيات 
والدلائل قسمان: قسم يمنع من النظر في الآيات التي في أنفسهم فشبّه ذلك بالغل الذي 
يجعل صاحبه مقمحًا لا يرى نفسه ولا يقع بصره على بدنه» وقسم يمنع من النظر في آيات 
الآفاق فشبّه ذلك بالسد المحيط فإن المحاط بالسد لا يقع نظره على الآفاق» فلا تبين له 
الآيات التي في الآفاق كما أن المقمح لا تبين له الآيات التي في الأنفس» فمن ابتلى بهما 


5 رسن الأيده و * 


وفيل : الآيتان في بني مخزوم حلف أبو جهل أن ير ضح زأمن النبي يبد فأتاه وهو يصلي 
ومعه حجر ليدلمغه» فلما رفع يده انثنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها بجهد 
فرجع إلى قومه فأخبرهم, فقال مخزومى آخر: أنا أقتله بهذا الحجر فذهب فأعماه الله . 


حرم من النظر بالكلية لأن الدلائل والآيات مع كثرتها منحصرة فيهما كما قال تعالى: 
لسَوْرِبِهِم َاِنَا فى الْأَمَاقِ وف أَنشيَ» [فصلت: *0] فقوله تعالى: #إنا جعلنا في 

أعناقهم* مع قوله: ##وجعلنا من بين أيديهم* الآية إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله تعالى 
في الأنفس والآفاق. انتهى كلامه. والظاهر أن المراد بقوله: #من بين أيديهم ومن خلفهم» 
ليس جهتي القدام والخلف فقط بل ما يعم الجهات الست. وجهة القدام لما كانت أشرف 
الجهات وأظهرها وجهة الخلف كانت ضدها خصهما بالذكرء ويدل عليه أن المصنف جعل 
وجه الشبه كونهم محبوسين في مطمورة الجهل فإن حفرة الجهل وظلمته تحيط بالجاهل من 
جميع جوانبه لا من أمامه وخلفه فقط. قوله: (أن يرضخ) الرضخ بالضاد المعجمة وبالحاء 
المهملة والمعجمة لغتان بمعنى وهو كسر الشيء بالحجر يقال: رضخت رأس الحية 
بالحجارة» فعلى هذا القول تكون الآية الأولى في مخزومي بعينه وهو أبو جهل عليه اللعنة» 
والآية الثانية في آخر بعينه ويكون ضمير الجمع فيهما على قولهم بنو فلان فعلوا كذا والفاعل 
واحد منهم. وقال القرطبي: إن المخزومي الثاني هو الوليد بن المغيرة. وكان هناك مخزومي 
ثالث قال: والله لأشدخن أنا رأسه بهذا الحجرء وانطلق فرجع القهقرى ينكص على عقبيه 
حتى خرٌ على قفاه مغشيًا عليه فقيل له: ما شأنك؟ قال: رأيت أمرًا عظيمّاء رأيت الرجل 
فلما دنوت منه فإذا فحل خطر بذنبه ما رأيت قط فحلاً أعظم منه حال بيني وبينه» فواللات 
والعزى لو دنوت منه لأكلني. فأنزل الله تعالى: #إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً» الآيتين. . 
. ولما أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون بإنذار النبي إياهم وعلّله بأنهم ممن علم منهم 
اختيار الكفر والإصرار عليه بقولهم ذلك» ولم يوفقهم للإيمان والطاعة وجعلهم بمنزلة 

المغلول المقمح وبمنزلة من أحاط به السد من جوابه» بيّن أن الإنذار لا ينفعهم مع ما فعل ‏ 
الله بهم من الغل والسد والإغشاء والإعماء فقال: #وسواء عليهم أنذرتهم# و «سواء» خبر 
لما بعده أي إنذارك وعدمه سيان عليهم» وهو اسم بمعنى الاستواء نعت به كما نعت 
بالمصادر فإن الخبر في المعنى وصف قائم بالمبتدأ وعدل عن المصدر إلى الفعل فقيل : 
أنذرتهم ليقرر معنى الاستواء» فينبغي أن تكون الموانع من جانب المشبه به أيضًا متحققة في 
جميع جوانبه. ويظهر بذلك ترتب قوله: #فأغشيناهم# أي جعلنا على أبصارهم غشاوة #فلا - 
يببصرون» على جعل السد والمعنى: جعلناهم محاطين بالسد من جميع جوانبهم. فأغشيناهم ' 

أي جعلنا على أبصارهم غشاوة فلا يبصرون شيئًا أصلاً. والغشاء كالغطاء وزئًا ومعنى وهو ما 
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َوه َل َأَنَدَرَتَهُمْ أَرَ لَرَ شذْرَهُمْ لا يوْمْنَ (4)2 سبق في البقرة إِنَما 
ُنَذْرٌ* إنذارًا 51010000 المرومة: 


له و له عر 


من أتَبع زكر 4 أي القرآن بالتأمل فيه والعمل به. #وحثى الَحمنَ 


بالْعِبُ »> وخاف عقابه قبل حلوله ومعايئنة 0 أو فى سريرته ور ره فإنه كما 


به عو ور 


اهو رحمان منتقم قهار. 9هْسَرَهُ يمغفرّز وَآَجَرٍ كَرِيرٍ 9© إنَا نحن ذتي ‏ 


الم رقي 6 الأ واف بالفنك اى الععيان بالوذابة. ٠‏ ار ١‏ س4 ا املف هين 
الأعمال الصالحة 0 ال ا وبحسن لمر والسبعة 
كإشاعة باطل طاسب لم «وكلّ سَيْءٍ لَحَصَينَهُ ىن ِمَامِ مين 409 يعني اللوح 


المحفوظ . 


تغطيت به. وقوله: «فأغشيناهم» تقديره فأغشينا أبصارهم أي غطيناها وجعلنا عليها غشاوة» 
فحذف المضاف. وقرىء «فأعشيناهم» بالعين المهملة من العشي مقصورًا وهو مصدر الأعشى 
وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار يقال: أعشاه الله فعشى يعشي عشى والمعنى : 
أضعفنا أبصارهم عن إدراك الهدى كما أضعفت عين الأعشى. والقراءتان متقاربتان من حيث 
المعنى ويرضخ من راضخته إذا راميته بالحجارة. وعلى هذا القول تكون كل واحدة من 
الآأيتين في مخزومي واحد ولفظ الجمع فيهما على طريق قولهم: بنو فلان فعلوا كذا والفاعل 

قوله: (إنذارًا يترتب عليه البغية المرومة) إشارة إلى وجه الجمع بين قوله: #لتنذر 
قومًا» وبين #إنما تنذره. فإن الأول يقتضي الإنذار العام والثاني يقتضي تخصيصه بمن يتبع 
الذكر ويحخشى . وتقريره : أن معنى الأول لتنذرهم على العموم كيف ما كان سواء كان مفيذا 
أو لم يكن» ومعنى قوله: #إنما تنذر# أن الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من اتبع 
الذكر أي القرآن أو ما فيه من التذكر والوعظ على أن يراد بالذكر القرآن الذي تقدم ذكره في 
قوله: #والقرآن الحكيم* ٠التعريف‏ للعهد فى قوله: #إنا نحن نزلنا الذكر» أو يراد به ما فى 
القرآن من الآيات والتذكر والوعظ لقوله: «وَلئَرَانِ ذِى ألدَّرْ » [صٌّ: .]١‏ قوله: (وخاف 
عقابه قبل حلوله) إشارة إلى أن مفعول «خشي» مضاف مقدر وأن «بالغيب» حال 'منه أي 
خشي عقاب الرحمن حال كون ذلك العقاب غائبًا عنه. وقوله: «أو فى سريرته» إشارة إلى 
أنه حال من المنوي في خشى أي خشي حال كونه غائبًا عن الناس في خلوته. قوله: (ولا ‏ 
ينبى ء عن اللطف والإنعام والتنوين في قوله: بي ا مانو بمغفرة واسعة 
تستره من. هيم جوانيه . قوله: (الأموات بالبعث) يعني إن كان #نحيى ب الموتى؟ بمعنى 
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وأضرب ب لم4 ومثلهم من قولهم: هذه الاكتياء على 00 وأحل أي مثال واحد 
وهو يتعدى إلى متعرين 0 معنى ٠‏ الجمل د -- علب الْقَرَيةِ» على حذف 


إحياء من في القبور بالبعث يكون حقيقة» والمقصود به الإشارة إلى أصل آخر وهو الحشر 
بعد تحقق أصل الرسالة. لما أقسم الله تعالى على أنه أرسله لإنذار العصاة بانتقام الملك 
القهار وتبشير المطيعين بالأجر الكريم اتجه أن يقال: متى يكون ذلك ولم يظهر بكماله في 
الدنيا؟ فأجيب عنه على طريق الاستئناف بأن ذلك إن لم ير في الدنيا فالله يحيي الموتى 
ويجزيهم على حسب أعمالهم» وإن كان إحياء الموتى مجارًا عن هداية الجهال وإخراجهم 
من الشرك إلى الإيمان يكون وجه الاستئناف أنه لما ذكر أنه مرسل للإنذار بين الحكمة فيه 
بقوله: #إنا نحن نحيي الموتى* أي الجهال الذين ماتت قلوبهم بخلوها عن العقائد الحقة 
بأن نملاً قلوبهم بنور . الأيمان والحكمة. وأخر ذكر الكتابة عن ذكر الأحياء مع أنها متقدمة 
عليه في الوجود تعظيمًا لأمر الإحياء بالإشارة إلى أنه للحساب لأن الكتابة إنما تكون لأجل 
الحساب ومؤدية إليه فذكرها في قوة ذكر الحساب. وفسر قوله تعالى: «إما قدموا» بما 
عملوه من الأعمال الصالحة والسيئة #وآثارهم» بما خلفوه مما يضاف إليهم من أموالهم 
المحبوسة وتصانيفهم المدونة وما سئوه من السئن الحسنة والسيئة فاتبعهم على ذلك من 
بعلهم». فإن له أجر هذا وأجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء وعليه وزر 
ذلك ووزر من عمل به من غير أن ينقص من أوزارهم شيء كما ورد في الحديث: «من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجر العامل شيء» ومن سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزر العامل شيء). وسمي 
اللوح إمامًا لأنه يؤتم به ويتبع ولا يخالف» والمبين هو المظهر بلا مؤنة واللوح كذلك لأنه 
ما من شيء إلا كتب فيه بجميع أحواله كأنه لما قال: #نكتب ما قدموا» قيل : هل ذلك 
كتابة أخرى فإن الله كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذا ثم إذا فعلوا كتب عليهم أنهم 
فعلوه. وقيل: إن ذلك يفهم بعد التخصيص فكأنه قال بعد قوله: #نكتب ما قدموا وآثارهم» 
ليست الكتابة مقتصرة عليه بل كل شيء يحصى في إمام مبين. وأصل الإحصاء العد استعير 
للبيان والحفظ لأن العد يكون لأجلهما. 


قوله: (ومثل لهم) فإن اضرف لما كان مشتقًا من الضرب بمعنى المثال كان معنى 
اضرب لهم مثلا» مثل لحالهم المتعلقة بإرسالك إليهم مثلا أي قصة عجيبة الشأن أي 9 
مثالا الاار م كه لبمار فيكون لمثل ل أو ولا للا 
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لمق جدلا من افورظ أن انا لقن بوالقرية انطاكة «إذ جَادَهَا الْمرْسَلونَ )4 بدل 
ظ رابك من لملفو و ب 1 والقرية مه . إد جاء لل حا : 

من أصحاب القرية والمرسلون رسل عيسى إلى أهلها وإسناده إلى نفسه في قوله: ##إِذْ 


ير ته سم ار جو سر جود 


بمعنى اجعل فيكون مثل «أصحاب القرية» مفعولاً أولاً له و «مثلاً» مفعولاً ثانيًا أي اجعل مثل 
أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء المشركين ليتخذوه مثلا لهم في معاملتهم معك ويحترزوا من أن 
ينزل بهم ما نزل بأصحاب القرية. فقول المصنف: «لتضمنه معنى الجعل» ليس على ظاهره 
لأنه يستلزم أن يكون المحذوف الذي هو مدلول الفعل المضمن فيه مفعولاً ثانيًا للجعل 
المضمن والمثل المقدر مفعولاً أولاً فيبقى قوله بلا عامل. ولو قال: لكونه بمعنى الجعل 
لكان أظهر. والمثل له معنى لغوي وهو الشبيه والنظيرء ومعنى عرفي وهو القول السائر 
الممثل مضر به بمورده على طريق تشبيه القصة بالقصة؛» ثم استعمل في المضرب بطريق 
استعمال لفظ المشبه به في المشبه. ومعنى مجازي مستعار له من المعنى العرفي وهو الحال 
العجيبة والقصة الغريبة أو الصفة البديعة تجوّرًا من المعنى العرفي بعلاقة الغرابة تشبيهًا لكل 
والحدة ينها بالقول' الشنائر فى القزاية»: لأ القوه: النناتو لا يكون سانا مشهرتا بين النائن إلا 
لغرابته فقوله تعالى: 8أمَّتَلُ الْجَنَّةٍ4 [الرعد: 5"] أي صفتها العجيبة التي هي في الغرابة 
كالقول السائر وقوله: لوه الكل اَدَمْلّ» [النحل: 1٠١‏ أي له الوصف العجيب الشأن. ولما 
كان لأصحاب القرية مثل أي قصة عجيبة وهي أنهم بعث إليهم رسل يدعونهم إلى الله تعالى 
فآمن من آمن منهم ونجا ومن لم يؤمن هلك فأنذر مشركي مكة بتذكيرهم قصة أهل أنطاكية 
أن يحترزوا مما أنزلء بكفار أهل تلك القرية بسبب تكذيبهم الرسل. قوله: (إذ جاءها 
المرسلون بدل من أصحاب القرية) بدل اشتمال كأنه تعالى قال: واضرب لهم وقت مجيء 
المرسلين مثلاً أي مثل ذلك الوقت بوقت مجيء محمد. وقيل: فيه نظر لأن ظرف الزمان 
كما لا يجوز أن يكون وصمًا للعين ولا حالاً منه ولا خبرًا عنه ينبغي أيضًا أن لا يكون بدلاً 
منهء والظاهر أنه لا محذور في كونه بدل اشتمال و (إذ) الثانية وهي التي في قوله: #إذ 
أرسلنا» بدل من «إذا؛ الأولى كأنه قال: واضرب لهم مثلا إذ أرسلنا إلى أصحاب القرية 
اثنين » والأصح أن تكون (إذ) الثانية ظرفًا لجاءها أي جاءها المرسلون حين أرسلناهم إليهم 
وإنما جاؤهم من حيث إنهم أمروا به وآمرهم وإن كان هو عيسى عليه الصلاة والسلام 
بالذات» إلا أنه لما كان عليه الصلاة والسلام مأذونًا فيه من قبل الله تعالى كان رسل رسول 
الله بإذن الله له في ذلك رسل الله فلذلك أضيف الإرسال إليه تعالى. ويؤيد هذا مسألة فقهية 
هي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل وكيل للموكل لا للوكيل حتى لا ينعزل بعزل الوكيل إياه 
وينعزل إذا عزله الموكل الأول. وفي هذا الأسلوب تسلية لرسول الله كل كأنه قيل: لا 


«فَكَدَبوهَمَا هَعَرَرْنَ4 فقوينا. وقرأ أبو بكر مخفمًا من عزه إذا غلبه» وحذف المقعول 
لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به. #بِمَالِتٍ» هو شمعون #فَفَالوَا إِنَآ 
إل سر 4 دذلك أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل إليهم عيسى عليه السلاة 
أثنين» فلما قربا إلى المدينة رأيا حبيبًا النجار يرعى غئمًا فسألهما فأخبراه فقال.: 

آية؟ ,فقالا : نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرصض. همكان له ولد مريض فمسحاه 0 
:فآمن حبيب وفشا الخبر فشفى على أيديهما خلقه وبلغ حديثهما إلى الملك وقال لهما: 
ألنا إلله سوى آلهتنا؟ قالا: تع هن أويعدك والهيتك: قال: حتى أنظر في أمركما. 
فحبسهما ثم بعث عيسى شمعون فدخل متنكرًا وعاشر أصحاب الملك حتى استأنسوا به 
وأوضلوة إلى المنلك فانمن به فقال لهديوما؟ مسفغثت ألك حبسيف:رجلين:. قال؟ فيل 
نعف انا يقولانه؟ قال لااقلاعاهماكء :كقال تمعون: .نين أزسلكما؟ قالآ: الله الذي حل 
كل شيء وليس له شريك. فقال: صفاه وأوجزا. قالا: يفعل ما يشاء ويحكم فا يريد. 


يذهب إلى خاطرك أن أولئك كانوا رسل الرسول وإنما هم رسل الله وقد كذبوا وتكذيبهم 
كتكذيبك. قيل: القول بكون القرية أنطاكية ضعيف لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح 
ثلاثة من الحواريين كانوا أول مدينة آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. 
ولذلك كانت إحدى المدن الأربع العو يكون فيها بطارقة النتصارى وهن : أنطاكية والقدس 
وإسكندرية ورومية ثم بعدها قسطنطينية» ولم يهلكوا. وأهل هذه القرية المذكورة في القرآن 
أهلكوا لقوله تعالى: ##إن كنت لا سه وده ذا هم حَنِدُونَ4 لقش .9 ؟]'ونن كلدم 
المصنف إشارة إلى التوفيق بين إهلاك أهل أنطاكية بالصيحة وبين كونهم أول أهل مدينة آمنوا 
بعيسى عليه الصلاة والسلام» فإن إيمان الملك في جمع ممن تبعه يكفي في صحة القول بأن 
أهل أنطاكية أول مدينة آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام وكذا إهلاك من لم يؤمن منهم 
بالصيحة يكفي في صحة إهلاك أهلها بها. قوله: (فعززنا فقوينا) قال في الكواشي: «فعززنا» 
مخففًا من عزه غلبه والمفعول محذوف أي غلبنا أفل المذينة نرسول ثالث. وعززنا مشددًا 
ب القر: والمتعول مصة وف [رطا آي افونا المرمدليج ورد لفالف لالاضينين عله العكاةة 
والسلام بعد بعث الرسولين بعث شمعون تقوية لهما وكان شمعون الصفار رأس الحواريين» 
فدخل المدينة متنكرًا أي لم يعرف أمره ورسالته فآل أمره إلى أن أنس به الملك. وذكر 
اللوفنات قي تلاق ناموك شين عامل الأول أن القدل :لسن لا دول ارق بل كله 
مفعول مقدر حذف لدلالة القرينة عليه وكون ذكره معها بمنزلة العبث لأنه إذا كان المقصود 
من ذكر الجملة الفعلية الإخبار بوقوع الفعل من فاعله باعتبار تعلقه بمن وقع عليه الفعل دخل 
المفعول تحت قصد المخبر» وحاصل الثاني أن الفعل منزل منزلة اللازم غير مقدر مفعوله 


أسورة تن الآية 56 0 عه 
قال برها افكما؟ قال ما ايفين المتلفة :قرعا يعلام مطموفن العندين قيضو الله" حت 
انشّق له بصر.وأخذا بندقتين فوضهاهما فى حدقتيه قصارتا مقلئين ينظر بهماء “فقال له 
شمعون: أرأيت لو سألت إللهك حتى 'يصنع مثل هذا حتى يكون لك وله الشرف:*قال: 
ليس لي عنك سر آلهتنا لا تبصر ولا:تسمع ولا تضر ولا تنفع. ثم قال: إن قدر:إلتيكما 
على إحياء ميت آمنا به.. فدعوا بغلاصم مات منل سبعة أيام فدعوا فقام وقال: انبمناضه 


سبعة أودية من النار وأنا أخذركم ما أنكم فيه فآمنوا وقال: فتحت أبواب السماء فرأيت ‏ , 


شابًا حسنًا يشفع لهؤلاء الثلائة شمعون. وهذان. مارت ري 0 
نصحه فآمن في جمع ومن لم يؤمن ماح عليهم جبريل فهلكوا. ظ 


الصريح من حيث إن المقصود إثباته لفاعله مع اعتبار تعلقه بمفعوله الغير الصريح وبيان تعلقه. 
بمفعوله ليس بمرادء فإن الغرض ذكر المعزز به وهو شمعون وذكر تدبيره اللطيف الذي عز 

به الحق وذل الباطل وليس بيان المعزز وتعلق الفعل به بمراد فيجب أن يصرح اللفظ: على 
قدر الحاجة ويطرح ما زاد عليه. قوله: (مطموس العينين) أي لا يتميز موضع عينيه عن 
جبهته . ا لض لواحا ا ا 0 


قوله: (فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه) أي أظهر أمره وبدل تنكيره ووافق 
صاحبيه فقالوا جميعًا لأهل أنطاكية #إنا إليكم مرسلون» من غير أن يزيدوا اللام للتأكيد في 
(مرسلون» لأنه ابتداء إخبار منهم فلا يحتاج إلى تأكيد. والذي تقدم على هذا الإخبار هو 
دعوتهما الملك فقال لهما: حتى انظر في أمركما وأمر بحبسهماء فلما خرجا من عنده تبعهما 
الناس فكذبوهما وحبسوهما. وتكذيب الاثنين في إخبارهما لا ينافي كون إخبار الثلاثة جميعًا 
ابتدائيًا. هذا حاصل كلام الكشاف. وفيه: أن إخبار الثلاثة ليس ابتدائيًا بل هو طلبي لأنه 
كلام من المريد الطالب والابتدائي هو إخبار الاثنين» ولما كان الاستواء في البشرية :والاتحاد 
في الحقيقة النوعية مستلزمًا لعدم جواز اختلاف الأفراد بحسب اللوازم والخواض على زعمهم 
بناء على عدم اعتقادهم بأنه تعالى فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد كنوا بقولهم: 
#ما أنتم إلا بشر مثلنا» عن إنكار اختصاص المرسلين برسالتهم إليهم وعن اختصاص. 
أنفسهم بوجوب طاعة الرسل عليهم ثم قالوا: وما أنزل الرحمن من شيء» من الوحي 
السماوي ومن رسول يبلغ ذلك الوحي إليكم فكيف صرتم رسلا؟ وكيف يجب علينا 
طاعتكم؟ وهو من تتمة هذه الكناية لأنه أيضًا يستلزم الإنكار المذكور.. ويحتمل أن يكون 
شبهة أخرى» فإنهم لما قرروا شبهتهم بالنظر إلى المرسل وهي أنه تعالى ليس بمنزل شيئًا في 
هذا العالم فإن 1 5 والآثار السفلية مستند إلى الكواكب والأوثان صوّرها 


١ "3‏ سورة تس/ الآيات: ١8-1١6‏ 
ل اه رس جح برس ١‏ لم علس بن > ار 
الإقالوا ها كر له لكك لاسرية لكك سريها موعوبي اسدبي اسك ينا 


مه ص إلى ساي 


تدعون ورفع بشر لانتقاض النفي المقتضي إعمال ما ب (إلا» #وما أنزل الرحمن من 
520 د لالح يمح إكى سسج. يرب جحتجوري . لخر لالس سس 
تَىْءِ# وحي ورسالة #إنْ أَنسْمٌ إلا تَكَدِنوْنَ 9 فى دعوى رسالته ##قالوا رينا يعام 
1 ده 0 اح 0 5 . 

إِنَا و 7 لمرسلون الاق المكشيلة! بعلم ألله وهو يجري مجرى القسم وزادوا اللام 
المؤكدة لأنه جواب عن إنكارهم. #وَمًا عَلَيِنَآً إلا بلغ لْمُبِيتٌ هك الظاهر البين 
بالآبات الشاهنة مجه وهو المحسن لاست قاد فإنه لا يحسن إلا نحينة: فالأ لك 


ا ال 


5 ود 
تطيرنا 4 تشاءمنا بكم وذلك لاستغرابهم ما ادعوه واستقباحهم له وتنفرهم عنه. 


فالله تعالى خص اسم الرحمن للتعبير عن ذاته المقدسة ردًا عليهم لأنه تعالى لما كان رحمن 
الدنيا والإرسال رحمة فكيف لا ينزل رحمته وهو رحملن؟ قوله: (ورفع بشر) يعني أن (ما» 
في قوله: #ما أنتم»# هي المشبهة «بليس» وهي تعمل عمل «ليس»؟ كما في قوله: ما مدا 
راك [يوسف: ]7”١‏ إلا أنها إنما تعمل لمشابهتها «بليس» في النفي فإذا انتقض النفي بإلا لم 
يبق لها شبه فلم تعمل. قوله: (الظاهر البين) إشارة إلى أن أبان بمعنى بأن ومعنى المبين 
البين صحته أي البين كونه بلاغا من قبل الله أي المبين للحق من الباطل لاقترانه بالدلائل 
القاطعة والمعجزات الباهرة. وفيه تسلية لأنفسهم وتعريض لهم بأن إنكارهم للحق ليس 
لخفاء حاله وصحته بل هو محض عناد واستكبار وحمية جاهلية أي نحن خرجنا من عهدة 
ما علينا من طاعة ربنا حيث بلغنا رسالته إليكم وحققنا صدقنا بالبينات القاطعة والمعجزات 
الباهرة» وليس في وسعنا إجباركم على الإيمان ولا أن نوقع في قلوبكم العلم بصدقنا إن 
أظهرتم الإنكار لأمرنا على وجه المكابرة. وهذه الفائدة تتمة لما ذكره المصنف من أن 
قوله: #إوما علينا إلا البلاغ المبين* جيء به ليحسن منهم أن يجيبوا بالإخبار برسالتهم 
مؤكذا بالقسم «وأن» واللام والاستشهاد بعلم الله تعالى» فإن من كذب في دعواه لو قال: 
والله إني لصادق فيما قلته من غير إقامة البينة عليها لاستقبح منه ذلك ولم يسمع قوله ولم 
يقتصر إلا عن عجز عن إقامة الدليل وإسكات خصمه ولم يبق لهم متشبث بتشبث به سوى 
هذه الكلمة أي الحلف بالله وبعلمهء فكان قولهم: ##وما علينا» الآية بمنزلة البينة المحسنة 
ليمين المدعي فما كان جوابهم بعد هذا إلا أن قالوا: #إإنا تطيرنا بكم* أي بكونكم بين 
أظهرنا. 

قوله: (تشاءمنا بكم) أصل التطاير التفاؤل بالطير فإنهم يزعمون أن الطائر السانح 
سبب للخير والبارح سبب للشرء ثم استعمل في كل ما يتشاءم به. ووجه تشاؤمهم بالرسل 
أنهم دعوهم إلى دين غير ما يدينون به فاستغربوه واستقبحوه ونفرت عنه طبيعتهم المعوجة 
فتشاءموا بمن دعا إليه كأنهم قالوا: أعاذنا الله مما تدعون إليه ما سمعنا بهذا قبل مجيئكم. 
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لين لم هو عن مقالتكم هذه. «اتمتكة وَلسسَكَوٌُ مِنَا عَدَاتُ ألم 2 تا 


7 4 م معكم وهو سوء عقيدتكم وأعمالكم. وقرىء «طيركم 
معكما #أين م 00 وعظتم. وجواب الشرط محذوف مثل ع أو توعدتم 


فكنتم لنا بمنزلة الطير البارح مع مقتضى الرسالة إنذار المرسل إليهم بمكروه يلحقهم 
وأهليهم وما يتعلق بهم من أسبابهم إن لم يؤمنواء فلذلك تشاءموا بالمنذرين وقالوا: سمعنا 
منكم ما يتطير به فكفوا عنه ولا تعودوا إلى مثله #إلئن لم تنتهوا» الآية أي والله لعن لم 
تمتنعوا عن قولكم ودعوتكم إيانا إلى التوحيد ورفض ديئنا #لنرجمنكم* أي لنقتلنكم شر 
القتل وهو القتل بالحجارة. وقيل: وجه تطيرهم بهم حبس المطر عنهم فرؤه بشؤمهم. 
والظاهر أن وجه التطير ما اختتاره المصنف وهو أن يكون ذلك ما ذكره في الآية من 
دعواهم الرسالة ودعوتهم إياهم إلى ما استكرهته طبيعتهم الخبيثة. والرجم القتل وأصله 
لدعو بالشجار ااكا فى المح يكال كدو وال الي للتداتكيه وقول 
نشتمنكم أي لنرمينكم بالقول القبيح #وليمسنكم» بسبب الرجم والقتل المذكور #منا 
عذاب أليم» مؤلم. وإن قلنا: الرجم الشتم فكأنهم قالوا: لا نكتفي بالشتم بل شتمنا يؤدي 
إلى الضرب والإيلام الحسي. قوله: (سبب شؤمكم) لما كان التطير بمعنى تشاؤم مطلقًا 
كان الطائر بمعنى ما يتشاءم به مطلقًا فيتناول سوء العقائد والأعمال» فلما أجابهم الرسل 
بأن ما أصابكم من المكاره ليس بسببنا وإنما سبب شؤمكم ما معكم من الحال. وقوله: 
اوقرىء طيركم» على لفظ المصدر وهو اسم جنس فيكون تفسيره أسباب شؤمكم. وقرأ 
السبعة «أئن. ذكرتم» بهمزة الاستفهام بعدها «أن» الشرطية إنكارًا وتوبيحًا لهم على تطيرهم 
أو توعدهم بالرجم والتعذيب عندما ذكروا ووعظوا. وقرىء «آئن» بألف بين الهمزتين 
وقرىء «أأئن) بهمزة الاستفهام و«أن» الناصبة أي أتطيرتم لأن ذكر كيه وقرىء (إن ذكرتم1 
و«إن ذكرتم» بفتح الهمزة وكسرها بلا استفهام فيكون إخبارًا بأنكم تطيرتم لأن ذكرتم أو إن 
ذكرتم تطيرتم. وقرىء «أين» على مثال كيف و«ذكرتم» بتخفيف الكاف أي شؤمكم معكم 
أي جرى ذكركم وهو أبلغ في الدلالة على لزوم الشآمة بهم لأنه إذا كان موضع ذكرهم 
مهبط الشؤم فكيف بمكان حلوا فيه بأنفسهم». فإن المكان إذا كان بسبب ذكرهم فيه شُومًا 
يكون المكان بسبب حلولهم فيه أشأم 


قوله: (وجواب الشرط محذوف) اختلف سيبويه ويونس في أنه إذا اجتمع الاستفهام 
والشرط أيهما يجاب؟ فمذهب سيبويه. إلى إجابة الاستفهام» ويونس إلى إجابة الشرط. 
فالتقدير عند سيبويه: أإن ذكرتم تتطيرون وعند يونس : : تتطيروا مجزومًا. فاختار المف دف 


4 نعووة يسن الآراف 5ن 1 ؟ 


بالرجم والتعذيب. وقد قرىء بألف , بين الهمزتين» وبفتح «أن» بمعنى أتطيرتم لأن ذكرتم 

و«أن» و«إن) 5 بغير استفهام 3 و«أين ذكرتم) الي بمعنلى طائركم معكم حيث جرى 
>< وو : 

ذكركم وهو أبلغ. يل 2 قوم رفون ك4 قوم عادتكم الإسراف في العصيان 

فمن ثم جاءكم الشوم أو في الضلال. 55 توعدتم وتشاءمتم بمن يجب أن يكرم 

ويتبرك به. 


0 اع سا لاس سد بن .اس ف 40+ . مزع رز عِ 
«وجاء مِن أقصا الْمدينة رجل س4 وهو حبيب النجار» وكان ينحت أصنامهم 
حراس ام وحم ١د‏ وررايوا بقم ان بي وقيل : ير ا ل اله 
أي 


خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه. 8قَالَ يمو أتَبعوأ مسي ايمرا م 


رس مسو 


7 1 كر على النصح وتبليغ الرسالة. #وَهم مُهِنَدُويَ 4 إلى خير الدارين 


قوله: (وبفتح أن) أي بهمزة الاستفهام واأن؛ المفتوحة. قوله: (وأين ذكرتم) بهمزة مفتوحة 
بعدها ياء ساكنة وبعدها نون مفتوحة وتخفيف كاف «ذكرتم» و(أين» هذه شرطية لا مكانية 
وجوابها محذوف عند جمهور البصريين أي أين جرى ذكركم فطائركم معكم لدلالة ما تقدم 
عليه. قوله: (فمن ثم جاءكم الشوم) إشارة إلى أن المراد بالإسراف الإسراف في ارتكاب 
المعاصي» وأن الإضراب عن قوله: #طائركم معكم» وحدهء ولما تطيروا بالرسل وعدوهم 
سبب الشؤم أجابهم الرسل بأن سبب شؤمكم ما معكم من سوء العقيدة والإيمان ثم قالوا: 
بل هو إسرافكم في العصيان فيكون قوله: #أئن ذكرتم# مع جوابه المحذوف اعتراضا 
وقوله: «أو في الضلال» إشارة إلى أن المراد به الإسراف في الضلال وأن الإضراب عن 
دأئن ذكرتم؛ أي وعظتم وخوفتم تتطيرون» أو يكون الوعظ سبب التطير لا والله بل 
سبب تطيركم إسرافكم في الضلال وتماديكم في الغي فلذلك تطيرتم بمن يجب أن يكرم 
ويتبرك به. ويقال: قصا المكان يقصو قصوًا فهو قصي ويقال: فلان بالمكان الأقصى 
والناحية القصوى. فعلم من قوله: #من أقصى المدينة# أن تلك القرية كانت مدينة متباعدة 
الأطراف وإن دعوتهم بلغت إلى أقصاها. وتنكير «رجل» لتعظيم شأنه وقوله: ايسعى؛ أي 
يعدو. وقيل: يقصد وجه الله بالذب عن رسله وهو من قوله: #وسئئن لما سَعَيَهَا» 
[الإسراء: ]١4‏ روي أن القوم عزموا على قتل هؤلاء الرسل فسعى هذا الرجل ليخلصهم 
وكان يكتم إيمانه وكان ممن آمن بمحمد يَكلهِ قبل بعثته بستمائة سنة». لأنه كان من العلماء 
بكتاب الله رأى فيه نعته ووقت بعثته فآمن به ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره. قوله: 
(وقيل كان في غار الخ) في مقابلة ما سبق من قوله إن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى 
أهل أنطاكية اثنين فلما قربا إلى المدينة رأيا حبيبًا النجار يرعى غنمًا الخ» فرغب الرجل 
الساعي قومه في اتباع الرسل بأن قال: إنهم مرسلون فيجب اتباعهم. فلما رغبهم فيه وكانوا 
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«رًا م لآ ميد الى فَطَرَنِ» على قراءة غير حمزة فإنه يسكن الياء في الوصل . 
الطب ذى لوقاف اوه ل مرقين المناصحة لنفسه وإمحاض النضج حيث أراد لهم ما 
أراد م ا لي ال 0 ٠‏ وليه 

عون 2 0 ثم عاد إلى المساق الأول فقال: 86 من دونع 
اليك إن ردن ن لمن 1 لا نَحْنِ ---95 مَفلعتهُمٌ سَيعًا4 لا تنفعني شفاعته 
7 يسَقَدُون 2 0 والمظاهرة إن إِذا ذا لَنَى صَللٍ مين 9 فإن إيثار 
ما لا ينفع ولا يدفع ضرًا برجه ما على الخالق المقتدر على التفع والضر» وإشراكه به خلال 
بين لا يخفى على عاقل #إِيّْت ءَامَنتُ يِرَيَكُمْ4 الذي خلقكم 58 استثوو 49 











منعوا كونهم مرسلين نزل درجة فقال: إنهم يعرفون الطريق المستقيم ا 
الدارين فلا جرم أنهم يصلحون لأن يتخذوا دليلاء ومع ذلك أنهم قوم لا تخسرون باتباعهم 
شيئًا من دنياكم وتربحون بهم ملكا دائمًا ونعيمًا مقيمًا. وقرأ حمزة ويعقوب وهما لي» بإسكان 
الياء والباقون بفتحها. أبرز الكلام في صورة النصيحة لنفسه وهو في صدد إرشاد قومه تلطمًا 
في الإرشاد حيث أسمع الحق على وجه لا يورث طالبي السمع مزيد غضب وهو ترك 
المواجهة بالتضليل والتصريح بارتكاب الباطل وإمحاضًا للنصح. وفيه مع ذلك إشارة إلى أن 
استحقاقه تعالى للعبادة بيّن لا خفاء فيه ومن يمتنع عن عبادته لا يمتنع إلا بمانع من جهته 
ولا مانع من جانبي فلا جرم أنا أعبده. قوله قعالى: (ءأتخذ) استفهام بمعنى الإنكار أي لا 
أتخذ. ولما بيّن أنه يعبد الذي فطره ب بين أن من دونه لا تجوز عبادته لأن كل ذلك حادث 
مخلوق مفتقر إلى الغنى المطلق وفي قوله : اءأتخذ» إشارة إلى أن من دونه ليس بإلله لأن 
المتخذ لا يكون إللها وقوله: «أن يردن» أصله يريدني أسكنت الذال: لأنه فدل قرط مجزوم 
«ابأن؛ وحذفت الياء التي قبلها لالتقاء الساكنين و«لا تغن غني» جواب الشرط والجملة 
الشرطية في محل النصب صفة لآلهة أو استئناف لا محل لها. و«لا» في قوله: «لا تغن» 
للنفي ولا يجوز أن تقع موقعها «ما؛ لأن ما وضعت لنفي الحال نحو: ما يفعل وما زيد 
منطلقًا و«لا» لنفي الاستقبال نحو: لا يفعل وجواب الشرط مستقبل ليس إلا. قوله: (لا 
تنفعني شفاعتهم) صادق على وجهين: الأول أنهم يشفعون ولا تقبل شفاعتهم والثاني أنهم لا 
شفاعة لهم فتغني وهذا هو المراد دون الأول» لآن الشفاعة يوم الجزاء مقبولة البتة إذ لا 
شفاعة يومئذٍ إلا لمن أذن له فيها. والإنفاذ التخليص أي لا يخلصوني من ذلك الضر 
والمكروه وقوله: «ولا ينقذون»؛ عطف على قوله: «لا تغن» وعلامة العطف الجزم بحذف 
نون الإعراب لأن أصله لا ينقذونني. ثم قال : #إني إذا لفي ضلال مبين» تعريض لهم بأنهم 
على الضلالة وعلى خلاف ما عليه الرسل من الاهتداء. 

حاشية محيي الدين/ مه 
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فاسمعوا إيماني. وقيل: الخطاب للرسل فإنه لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع 
نحوهم قبل أن يقتلوه . 


قوله: (وقيل الخطاب للرسل) المعنى على الأول: فاسمعوا إيماني وأطيعوني يا قوم. 
وقيل: فاسمعوا ما قلت من حال الرسل وحالكم ثم حالي لتفرقوا بين الحق والباطل فتتبعوا 
المرسلين. وعلى الثاني: فاشهدوا على الإيمان أيها الرسل. قيل: أظهر إيمانه ليشغل القوم 
غن الرستل» فلم سمعوا هته هذا وثيوا عله قفعلوة. .وقتل رموه بالججارة كما قالوا 
لرسلهم: #لنرجمنكم* قال السدي: كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدٍ قومي 
حتى قتلوه وقطعوهء وباشتغالهم بقتله تخلص الرسل. فإن قيل: قال من قبل #ومالي لا أعبد 
الذي فطرني*# وقال ههنا: #آمنت بربكم# ولم يقل: «آمنت بربي». فالجواب أنه إن قلنا: 
الخطاب مع الرسل فالأمر ظاهر لأنه لما قال: #آمنت بربكم» ظهر عند الرسل أنه قبل 
قولهم آمن بالرب الذي دعوه إليه. وإن قلنا: الجطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد لأنه لما 
قال: #اعبد الذي فطرني» ثم قال: #آمنت بربكم# فهم أنه يقول ربي فيورك وانعد وهو 
الذي فطرني وهو بعينه ربكمء بخلاف ما لو قال: آمنت بربي لأن الكافر يقول حينئذٍ: وأنا 
أيضًا آمنت بربي. والمنادى في قوله: “يا ليت قومي# محذوف أي يا أصحاب أو يا أحبابي 
أو نحوهما وذكر لكلمة «ما» في قوله تعالى: #يما غفر لي # الآية ثلاثة أوجه: الأول كونها 
خبرية أي موصولة بحذف العائد أي بالذي 0 من الزنوب واستضعف بأنه يكون 
متمناه على هذا أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة. واخوعه لعن بل الريجه أن يحت عليه 
بغفران ربه ذنوبه بالإيمان وتصديق الرسل إلا أن يقال: الموصول عبارة عن المصدر أي 
بالغفران الذي غفر لي فيكون إشارة إلى تعظيم الغفران واشتماله على إثابة عظيمة وتعظيم 
بليغ. والثاني كونها مصدرية أي بغفران ربي إياي والباء في «بما؛ على الوجهين متعلقة 
البيعلمون» والجار والمجرور في محل النصب على أنه مفعول «يعلمون» والثالث كونها 
لقنو تلن جنفسب ارده بوطروا كىن 14 على يغاذة: ريع ولعر ندمو ناه ع ما 
بغفر ورد الكسائي بأنه كناش تيدر عدناف ألفها لكونها مجرورة» فإن الأجود والأشهر أن 
١اما»‏ الاستفهامية كعك الفيا عند انجرارها بحرف جر نحو هعم يَتََلنَ* [النبأ: ]١‏ وظيم 
نت ين وَرربهَآ* [النازعات: 47] ولفََاظِرَة بم يَيْعِمُ المرْسَُونَ4 [النمل: 0”] وقيل: مجيئها 
بإثبات ألفها على الأصل كما في قوله : ظ 


على عةااقاء يحمي اشيم نوين تجبرم فى زمياة 


والآية من هذا القبيل إن جعلت «ما» استفهامية. ووجه الحذف أن لها صدر الكلام 
لكونها استفهامًا ولم يمكن تأخير الجار عنهاء فقدم عليها وركب معها حتى يصير المجموع 
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#قيل 5+ خُلٍ لهك قيل له ذلك لما قتلوه ررق بأنه من أصحاب الجنة أو إكرامًا 
وإذنا في دخولها كسائر الشهداء.؛ هموا بقتله فرفعه الله إلى الجنة على ما قاله الحسن. 
وإنما لم يقل له لأن الغرض بيان المقول دون المقول له فإنه معلوم والكلام استئناف في 
حيز الجواب عن السؤال عن حاله عند لقاء ربه بعد تصلبه في نصر دينه وكذلك لقَالَ 
يتَ كوي يَتَلمون 2 يمَا طََرَ لي رن وحمل من الْفَكريِنَ 407 نإنه جراب 
عن السؤال عن قوله عند القول له وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم على اكتساب 
مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة على دأب الأولياء في كظم الغيظ 
والترحم على الأعداء أو ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم في أمره وأنه كان على حق . 
وقرىء «المكرمين» و«ما» خبرية أو مصدرية والباء صلة «يعلمون» أو استفهامية جاءت 
على الأصل والباء صلة غفر أي بأى شيء غفر لي يريد به المهاجرة عن دينهم والمصابرة 
على أذيتهم . 

«وما أَبِلناً عل قريهء من بعَدِى» من بعد إهلاكه أو رفعه لإمن جَنرٍ مر 
لسَمَاءِ لإهلاكهم كما أرسلنا يوم بدر والخندق بل كفينا أمرهم بصيحة ملك. وفيه 





ككلمة موضوعة للاستفهام فلا يسقط الاستفهام عن مرتية التصدر وجعل حذف الألف دليل 
التركيب وقيل: تحذف ألف «ما» الاستفهامية دون انجرارها دون الخبرية للفرق بينهما. قوله: 
(قيل له ذلك لما قتلوه) يعني أنه قيل له بعد قتله: ادخل الجنة إما على أنه إخبار بأنك من 
أهل الجنة وأنك تدخلها بعد البعث إلا أنه أمر بدخولها في الحال لأن الجزاء بعد البعث. 
وإما على أنه أذن له في دخولها في الحال إكرامًا له كسائر الشهداء فإنه قال في حقهم: 56 
كحْسَبنّ ألدِنَ ميلا ف سَبيلٍ الله وكا [آل عمران: ]١59‏ إلى آخر الآية قال قتادة: أدخله الله 
الجنة وهو فيها. وقوله: «أو لما هموا بقتله؛ عطف على قوله: «لما قتلوه» أي روي أنه لم 
يمت بل لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله تعالى إلى السماء فهو في الجنة على ما قاله 
الحسن. فعلى هذا يكون قوله: “يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي # صادرًا عنه في 
حياته» وعلى الأول يكون ذلك بعد قتله. وعلى القولين يكون سبب تمنيه علم قومه بحاله 
أن يكون علمهم بها سببًا في اكتساب الويمان والعمل الصالح ليكون ذلك مفضيًا لهم إلى 
الخلاص من العذاب الممخلد ويفوزوا بالئواب المؤبد. وفي الحديث «أنه نصح قومه حي 
ميتا». قوله: (بل كفينا أمر::.م بصيحة ملك» روي أنه لما قتل حبيب غضب الله تعالى له 
فعجل لهم النقمة فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم». فجعل طريق 
استئصالهم ما يتوصل به إلى زجر نحو الطيور والوحوش من صيحة عبد واحد مأمور» ففيه 
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لل ل عر ص ل حم 

استحقار لإهلاكهم وإيماء بتعظيم الرسول عليه السلام. «ومًا كنا منزلينَ (ن2) »وما صح 
فى حكمتنا أن ننزل جنذًا لإهلاك قومه إذ قدرنا لكل شيء سببًا وجعلنا ذلك سببًا لانتصارك 
من قوك. وقيل: ١ما»‏ موصولة معطوفة على «جند» أي ومما كنا منزلين على من قبلهم من 

0 مس 5 5 7 سس عر كا 
حجارة وريح وأمطار شديدة إن كانت# ما كانت الأخذة أو العقوبة #إلا صبحة 
ع عل 1 224 5 جم 
ود صاح بها جبريل. وقرىء بالرفع على :كان؛ التامة لإا هُمَ َيِدُوكَ (4»)23 


استحقار لإهلاكهم وهو ظاهرء وإيماء إلى تعظيم رسولنا ككل ووجهه أنه لما ظهر أن 
تحريك ريشة من جناح ملك وأدنى صيحة كان كافيًا في إهلاك مدائن جماعات شتى علم أن 
إنزال الجنود من السماء يوم بدر والخندق كما يدل عليه قوله تعالى: 8مَارَسَلنَا عَلتيِمْ رحا 
وَحبودا لم تروَهأً» [الأحزاب: 4] وقوله: لبالقٍ ين الْمَلَيِكة مزونيت* [الأنفال: 4] 
وقوله: #إِنَلَمَةِ َالَف ين الْمكيِكةِ4 [آل عمران: 5؟١١]‏ منزلين وقوله: ظيحَنْسَةَ َالَف مِنَ 
لْمَكَيكَوَ مُسَوَيِينَ4 [آل عمران: ]١15‏ كل ذلك لم يكن إلا تعظيمًا لشأنه وإجلالاً لقدره لا 
لاحتياجه إلى الملائكة في المظاهرة والمعاونة. قوله: (وما صح في حكمتنا) إشارة إلى أن 
«ما» الثانية نافية كالتي قبلها فتكون الجملة جارية مجرى التأكيد للأولى يقال: انتصر منه أي 
انتقم وقيل: (ما» الثانية موصولة ومحلها النصب عطفا على موضع «جند؛ أي من جند من 
الذي كنا منزلين. قيل عليه: إنه يستلزم أن تكون «من» الاستغراقية مزيدة» ومذهب 
البصريين» غير الأخفشء أنه لا تزاد إلا في كلام غير موجب ولا يكون مجرورها إلا نكرة» 
فينبغي على قول من يقول إن «ما؛ الثانية اسم معطوف على «جند؛ أن يجعلها نكرة موصوفة 
أي ومن عذاب كنا منزليه والجملة بعدها صفة لها. فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: #إمن 
السماء» وهو تعالى كما لم ينزل عليهم جندًا من السماء لم يرسل عليهم جندًا من الأرض؟ 
فالجواب أن العذاب نزل عليهم من السماء فتبين أن النازل لم يكن جنذا وإنما كان صيحة 
أخذتهم وخربت ديارهم . 

قوله: (على كان التامة) أي ما وقعت إلا صيحة واحدة. وأنكرت النحاة قراءة الرفع 
وضعفوها لأجل تأنيث الفعل وقالوا: القياس فيه وفي نظائره تذكيره فإنك إذا قلت: ما قامت 
إلا هند ضعيف والجيد: ما قام إلا هند وذلك لأن الكلام محمول على معناه أي ما قام أحد 
إلا هندء وكذا هنا ما وقع شيء إلا صيحة؛ فلما كان هذا المراد اختاروا تذكير الفعل ليؤذن 
الهم بهذا المراد» ولكنه نظر إلى ظاهر اللفظ وإن «الصيحة» في حكم فاعل الفعل فأنث الفعل 
الذلك. ومثله قراءة من قرأ «تَأسَبَحُوا لا يُرَ إِلَّا مَسَكِنيةٌ» [الأحقاف: 150] بالتاء من ترى 
وعليه قول الشاعر وهو ذو الرمة: 
ظ فما بقيت إلا الصدور الجراشع 
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ميتون شبهوا بالنار رمرًا إلى أن الحى كالنار الساطعة والميت كرمادهاء كما قال لبيد: 


2 


لحار 


وما المرء إلا كالشهات وضوءه يحور رماذا بعد إذ هو ساطع 


والقياس فيهما تذكير فعلهما لأن المراد لا يرى شيء إلا مساكنهم وما بقي شيء منها 
إلا الصدور. و«إذا» في قوله تعالى: «فإذا هم خامدون* للمفاجأة وهي مكانية وما بعدها 
مبتدأ وخبر أي فيذلك المكان هم خامدون. وهو إشارة إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع 
الصيحة ولم يتأخر عنها. قال الجوهري : خمدت النار تخمد خمودًا سكن لهبها ولم يطفأ 
جمرهاء وهمدت إذا طفىء جمرها. وسطع الشيء سطوعًا إذا ارتفع . والشهاب شعلة نار 
ساطعة. قوله: (شبهوا بالنار) أي شبهوا حال طريان الموت عليهم بالنار التي يسكن لهبها 
ولم يطفأ جمرها فأطلق عليهم اسم المشبه به وهو الخافد على طريق الاستعارة التصريحية. 
وفي هذه الاستعارة رمز إلى تشبيه الحي بالنار الساطعة في أن كل واحد منهما يرتفع ويتحرك 
إلى جهات مختلفة على حسب الدواعي المختلفة وإلى تشبيه الميت القديم العهد بالرماد من 
حيث إنه سكنت حركته الإرادية بالموت ثم تحول جسده ترابًا كالرماد : [ 


(وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع) 


وكأن الشاعر أخذ هذا المعنى من قوله كَكِْهْ: «إن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية 
وإن الضيف مرتحل والعارية مردودة). ويحور بالحاء المهملة يرجع . قرأ الجمهور ايا حسرة) 
بالنصب والتئوين على أنه منادى مشابه للمضاف من أجل طوله فإنهم يققون بالمشابه: للقاف 
اسمًا يجيء بعده شيء من تمامه إما معمول له نحو: يا طالعًا جبلا ويا حسئًا وجهه ويا خيرًا 
من زيد» وإما نعت هو جملة أو ظرف نحو: يا حليمًا لا يعجل ويا جوادًا لا يبخل وقوله: 


أدارًا بخزوى هجت للعين عبرة فماللهوى يرفض أو يترقرق 


وو 


وقوله : 
ألايانهشلةمن ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
فقوله: «يا حسرة على العباد» من قبيل يا خيرًا من زيد و «على) متعلق بحسرة 
والمعنى: يا حسرة عليهم تعالى فهذا أوان حضورك أي هذه الحالة أي حال استهزائهم 


بالرسل من حقها أن يتحسر منها والحسرة لا تدعى ولا يطلب إقبالها لأنها مما لا يجيب» 
والفائدة في ندائها مجرد تنبيه المخاطب وإيقاظه ليتمكن فى ذهنه أن هذه الحالة تقتضى 


و /و ظ سورة يس / الآية : عن 
270 ره صر ره ع 00-5 ع ب ع : 
#يلحشرةٌ على 157 تعالى فهذه من الاحوال التي من حقها أن 0 

وهي اول عدامينهنا ما يهم من يَسُولٍ إلا كانوأ به لستهر ستو ّ © نم فإن 

يتحسر عليهم؛ وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين. ويجوز أن يكون 


السيرة وتريعه الكلوقتع خإنلك: إذااقلك لون هو نقد لعلف د وتويك ها أحسى اافععة 
كان ذلك أبلغ وآكد في إفادة المطلوب من قولك: ما أحسن ما صنعت لتصدر الأولى بما 
ينبه المخاطب ويجعله متوجهًا لما يلقى إليه من المطلوب. فكذا إذا قلنا: أعجب مما فعلت 
فقد أفدته أنك متعجب مما فعله ولو قلت: يا عجبًا مما فعلت كان أبلغ في إفادة أنك 
متعجب فكأنك قلت: أيها العجب أقبل فهذا وقت إقبالك وحضورك. وقوله تعالى: #ما 
يأتيهم من رسول# الآية استئناف في حيز الجواب عن السؤال عن سبب التحسر عليهم فلا 
يكون لهذه الجملة محل من الإعراب. والألف واللام في العباد قيل: للعهد وهم الذين 
أخذتهم الصيحة من قوم حبيب» فإنهم لما كانوا بحيث ما يأتيهم من رسول من الرسل الثلاثة 
يهديهم إلى ما فيه خير الدارين إلا كانوا به يستهزئون كانوا أحقاء بأن يتحسر عليهم حيث 
ضيعوا خير الدارين واستحقوا العذاب فهم المتحسرون والمتحسر عليهم. وقيل: لتعريف 
الجنس أي جنس الكفار المصرين على التكذيب والاستهزاء فإنهم أيضًا أحقاء بأن يتحسروا 
على أنفسهم حال استهزائهم برسلهم . 


قوله: ار 11 إشارة إلى أن المتحسر عام والمعنى: إن الأمر لفخامته 
وشدته بلغ إلى حيث كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استهزائهم بالرسل تحسر 
عليهم وقال: يا لها من حسرة وخيبة على هؤلاء المحرومين حيث بدلوا الإيمان بالكفر 
والسعادة بالشقاوة. وقوله: «وقد تلهف وي الملائكة والمؤمنون» إشارة إلى أن 
الو م اج ا 7 (وَيلْمجُمْ منت [البقرة: ]١154‏ فقد 
حكي عن حبيب أنه حين قتل كان يقول: اللهم اهد قومي» وبعدما قتلوه وأدخل الجنة قال: 
#يا ليت قومى يعلمون» فصح أن يتحسر المسلم للكافر ويتلهف له وعليه. وقوله: «على 
سبيل الاستعارة» أي لأن حقيقة التحسر مستحيلة على الله لأنها ما يلحق المتحسر من شدة 
الندم على وجه لا نهاية بعده حتى يبقى حسيرًا لا موضع فيه للزيادة على ذلك القدر من 
الندم كالبصر الحسير الذي لا قوة فيه للنظر. والبعير الحسير الذي لا قوة له على المسير 
يقال: حسر البعير حسورًا إذا أعيى فهو حسير وحسر بصره إذا كلّ وانقطع نظره وتحسر 
الإنسان على غيره تلهف ورقة تعتريه مما يلحق صاحبه من مشقة وشدة وغايته أن يستعظم 
ذلك الأمر وينكر على ارتكابه كيف تورط فيه» فالتحسر في حق الله تعالى يراد به غايته 
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تحسرًا من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهم , ويؤيده قراءة «يا 
حسرتا» ونصبها لطولها بالجار المتعلق بهاء وقيل: بإضمار فعلها والمنادى محذوف. 
وقرىء «يا حسرة ة العباد» بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول و(يا حسرة على العباد) لحرا 
الوصل مجرى الوق أل دروا 4 الم علسرا ترفو معلق .من قوله: .+ كر الك 
0 مره ألْقَرُونِ4 لأن «كم» لا يعمل فيها ما قبلها وإن كانت. خبرية لأن أصلها 








فيكون كالألفاظ التى وردت فى حقه تعالى كالضحك والنسيان والسخرية والتعجب والتمنىي. 
وأشار المصنف إليه بجعل المستعار له تعظيم الله تعالى لجنايتهم على أنفسهم والفرق بين أن 
يكون يا حسرة على العباد تحسرًا من الله تعالى عليهم مثل كون يا عجبا مما فعلت تعجبًا من 
القائل» وبين أن يقوله الله تعالى لإفادة أن هذه الحال من حقها أن تحضر فيها الحسرة وأن 
أصحابها أحقاء بأن يتحسروا على أنفسهم أو يتحسر عليهم كل من يتأتى منه التحسر أو كل 
من يعتد بتحسره من الملائكة والمؤمنين» أن قوله : ويا حسرة على العباد»# على الأول إنشاء 
التحسر من القائل مثل كون يا عجبًا لإنشاء التعجب منه وغايته أن يحمل على المجاز لامتناع 
حمله على الحقيقة» وعلى الثانى يكون المقصود منه الإخبار بأن هذه الحال من حقها أن 
يتحقق فيها الحسرة من أصحابها أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون من يقول: يا حسرة ويا 
ندامة متتحسرًا ونادمًا لا حقيقة ولا مجارًا. فوله: (ويؤيد قراءة يا حسرتا) وححه التأييد أن 
أصله: يا حسرتى: قلبت الياء ألما لآن الألفف والفتحة أخف من الياء والكسرة فإن نحو: يا 
غلامي يخفف على وجهين: حذف الياء اكتفاء بالكسرة وقلبها ألمًا لما ذكر فيكون يا حسرتا 
من القلب. قوله: (ونصبها لطولها) أي لكونها شبيهة بالمنادى المضاف في طولها بالجار 
المتعلق بها. وقيل: إنها مصدر مؤكد لفعلها المضمر وكلمة «على» حينئذٍ متعلقة بذلك الفعل 
المضمر والمنادى محذوف تقذيره : يا هؤلاء تحسروا حسرة أو يا فوم تحسروا حسرة وقوله : 
«بالإضافة» إلى الفاعل أو المفعول فيكون العباد فاعلين للحسرة. فإن العباد الهالكين 
يتحسرون على أنفسهم وكذا الملائكة والمؤمئنون يتحسرون على الكفار حين كذبوا الرسل أو 
عليهم غيرهم. وقفرىء ايأ حسرة) بالهاء المبدلة من تاء التأنيث وصلا وكأنهم أجروا الوصل 
مجرى الوقف. لما مثّل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية في تكذيب الرسول الناصح 
وبِيّن إهلاكهم بصيحة واحدة عقبه بأن سجل عليهم بأنهم قد علموا أن المهلكين بسبب 
تكذيب الرسل غير منحصر فيهم بل هم طوائف كثيرة فلم لا يعتبرون بهم. والقرن أهل كل 
عصر سموا بذلك لاقترانهم في الوجود واستدل على أن «كم» هنا خبرية لأنه أبدل منها ما 
ليس استفهامًا وهو قوله: #إنهم إليهم لا يرجعون* والاستفهامية لا يعمل فيها ما قبلها فلا 
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الاستفهام نمم آ حسم له عدو 22 بدل من «كم» على المعنى أي ألم يروا كثرة 


يقال: سرت كم فرسحًا. و«كم؛ الخبرية محمولة عليها لمشاركتها إياها في إفادة الإبهام, 
فقوله: «لأن أصلها الاستفهام» يريد به أن الاستفهامية أصل في أن لا تكون معمولة لما قبلها 
والخبرية محمولة عليهاء لا أن إحداهما أصل للأخرى بحسب نفس اللفظ لأن كل واحدة 
منهما أصل بنفسها ولكنهما لفظان مشتركان بين الاستفهام والخبرء فلما كان «يروا» معلقًا عن 
(كم» كانت ١كم»‏ منصوبة المحل على أنها مفعول «أهلكنا» تقديره: كثيرًا من القرون أهلكنا. 
قوله: (بدل من كم على على المعنى) أي لا من حيث اللفظ لأن «ألم يروا' لما لم يعمل في 
١كم؟‏ لفظا لا يعمل في بدله أيضاء بل العامل في «كم؛ لفظًا هو «أهلكنا» فلو كان إإنهم 
إليهم لا يرجعون» بدلا من «كم» من حيث اللفظ لوجب أن يكون معمولا 55 
لأن المبدل على نية تكرار العامل» ولو سلطت «أهلكنا» على «أنهم» لاختل المعنى إذ لا 
معنى لقولنا: أهلكنا انتفاء رجوعهم وأهلكنا كونهم لا يرجعون؛ فوجب أن يكون بدلا من 
«كم» على المعنى وأن يكو معمولا لها عمل في ١كم»‏ معنى وهو (ألم يروا» لأن الفعل 
المعلق ممنوع من العمل لفظا وعامل معنى وتقديرّاء لأن معنى قولك: علمت لزيد قائم 
علمت قيام زيد كما هو كذلك عند انتصاب الجزأين لفظاء فمن ثمة جاز عطف الجزأين 
المنصوبين على الجملة المعلق عنها نحو: علمت لزيد قائم وبكرًا قاعداء فيكون المعنى ما 
ذكره من قوله: ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم مع أن 
«كم» مفعول "أهلكنا» لفظًا. ولقائل أن يقول: كما لا يصح أن يكون بدلاً على اللفظ كما 
ذكره لا يصح أيضًا أن يكون بدلاً على المعنى» لأن كونهم غير راجعين إليهم ليس كثرة 
الإهلاك فلا يكون بدل كل من كل» وليس بعض الإهلاك فلا يكون بدل بعض من كلء» ولا 
يكون بدل اشتمال إذ يصح أن يضاف إلى ما أبدل منه وهذا لا يصح هناء فإنه لا يقال: ألم 
يروا انتفاء رجوع كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم» وفي بدل الاشتمال لو قلت: أعجبتني 
الجارية ملاحتها أو سرق زيد ثوبه يصح أن يقال: أعجبتني ملاحة الجارية وسرق ثوب زيد 
ولا يصح الإضافة ههنا فلا يقال: ألم يروا انتفاء رجوع كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم.ويمكن 
أن يقال: إنه من قبيل بدل الكل من الكل لأن كونهم غير راجعين إليهم عبارة عن إهلاكهم 
بالكلية» والمعنى: ألم يروا أن خروجهم من الدنيا ليس كخروج أحدهم من منزله إلى السوق 
أو بلد آخر ثم يعود إلى منزله عند إتمام مصلحته هناك بل هو مفارقة من الدنيا أبدذا. وفي 
٠‏ أعجبتني الجارية ملاحتها وسرق زيد ثوبه يصح أن يقال: أعجبتني ملاحة الجارية وسرق ثوب 
زيد. وقيل: هو بدل الكل من الكل لأن كونهم غير راجعين عبارة عن إهلاكهم لأنه لازم له 
عبر به عنه تجورًا. 
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ل سر را 3 
ا 0 2“ يوم القيامة د 35 محمقة من الثقيلة 1 هئ الفارقة 
و«ما) مزيدة لعا كيك قرأ ابن ,عامر وعاصم وحجمزة ة «لما) بالكقتلريل بمعنى إل0) فتكون 


«إن» نافية والجميع) فعيل بمعنى مفعول و«لدينا») ظرف أله والمحضرون)». 





قوله تعالى: (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) قرىء بالتخفيف والتشديد وأجمعوا 
على تخفيف «أن» ورفع «كل» على أنه مبتدأ واجميع» خبره وامحضرون» خبر ان فإن خفف 
«لما» كانت «ما» صلة للتأكيد و«أن؛ مخففة من الثقيلة واسمها مضمر وهو ضمير الشأن أو 
الأمر واللام في «لما» هي الفارقة بين المخففة والنافية» فإنه إذا خففت المكسورة جاز إلغاؤها 
وإعمالها والإلغاء أكثر من الإعمال كقوله تعالى: رَإِنَّ آلآ لَمَا لوَمِتَب* [هود: ]١١١‏ 
وتلزمها اللام مع التخفيف سواء أعملت أم أهملتء» أما مع الإهمال فللفرق بين المخففة 
والنافية وأما مع الإعمال فالمطرد هكذا. قال ابن الحاجب: وهو خلاف مذهب سيبويه 
وسائر النحاة فإنهم قالوا: المعملة لا تلزمها اللام لحصول الفرق بالعمل. ٠‏ فمعنى الآية : 
وأن الشأن كل واحد من المهلكين مجموع مع الآخر مضموم محضرون لدينا للحساب 
والجزاء. ولما بيّن الإهلاك بيّن أن من أهلكه ليس بمتروك على حاله بل بعده جمع 
وحساب وحبس وعقاب ولو أ أن من أهلكه ترك بعده لكان العرك راحة كل حي. ونعم ما 
قال من قال: 


ولورانناةإنا مسداعركها. “لكان الميرت حارس 


وإن شدد «لما» تكون «أن» نافية بمعنى: 0010 نشدتك 2 
بالله لما فعلت كذا أي ما سألتك إلا أن تفعل وكقوله: إن كل تنين كا عَََا حَانظ #* 
[الطارق: 5] أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. ولما أشار بقوله: #وإن كل لما جميع لدينا 
محضر ون # إلى أنه يحشر الأجساد الميتة ويحييهم ذكر ما يدل على إمكانه قطعًا لاستبعادهم 
إياه وإصرارهم على إنكاره فقال: #وآية لهم الأرض الميتة» الآية «آية» مبتدأ و«لهم؛ صفتها 
و«الأرض الميتة» مبتدأ ثان و«أحييناها» خبر الثاني والجملة خبر الأول وهو «آية». ولعل 
الوجه في خلوها عن العائد كونها فى تأويل إحيانا الأرض الميثة. ويحتمل أن يكون «آية 
لهم» مبتدأ راالارضن الميتة؛) خبره وتأحييناها» صفة (الأرض)». وله ,زرف عله أن الأرض 
معرف باللام فكيف توصيفها بالجملة الخبرية وهي نكرة؟ أجاب عنه بأن اللام التي تكون 
للعهد الذهني يشار بها بها إلى الحقيقة من حيث وجودها في ضمن بعض الأفراد كما في قولك: 
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وءأية 41 لاض لْمَنَيَّه» وقرأ نافع بالتشديد دأَحِيسّهَا4 خبر للأرض 
«اللحيلة ين زا أو صفة لها إذ لم يرد بها معينة وهي ياي والكنة تبره أو 
استثناف لبيان كونها آية. «وَلمن مما ا" جنس الحب #فمئه يأكلون ؛ © 
قدم الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به. نا يها + 1 
يِل وَأَعتدَبٍ )4 من أنواع النخيل والعنب ولذلك جمعهما دون الحبء فإن الدال 5 
الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الأنواع . وذكر النخيل دون التمور ليطابق 


ب حو 


البح راك لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآثار الصنع . 9 وفجرنا فياك وقرىء 


ادخل السوق عند سوق معهود معيّن وإرادة تر ا لأن الدخول لا 
يتعلق بحقيقة السوق بل إنما يتعلق بفرد منها لا بعينه فيكون المعرف بلام العهد الذهني في 

معنى النكرة الل لات لال نت ان اننا لق لك ل ظ 

ولقد أمر على اللئيم يسبني 

ويحتمل أن يكون «الأرض الميتة» مبتدأ أو خبر مبتدأ و«أحييناها» استثناًا كأن قائلاً 
قال: كيف تكون الأرض آية؟ فقال : أحييناها. وقال أبو البقاء: «آية» مبتدأ و«لهم» خبره 
و«الأرض» مبتدأ و(الميتة؟ صفته و«أحييناها» خبره وهذه الجملة مفسرة للجملة الأولى. قوله: 
(قدم الصلة) يعني أن تقديمها يفيد اختصاص المأكولية بالحب وأن لا يؤكل غيره وليس 
كذلك» فما وجه التقديم؟ أجاب بأنها قدمت لتفيد انحصار معظم ما يؤكل ويعاش به في 
الحب فحاصله أن التقديم لحصر الكمال لا لحصر المأكولية فهو من قبيل: حاتم هو الجواد 
ولا فتى إلا علي. قوله: (فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف) أي باختلاف مدلوله لأن 
الجنس مقول على المختلفين بالحقيقة فلا يحتاج إلى أن يجمع فإنه يدل عليه بخلاف ما يدل 
على النوع» فإنه يجمع إذا أريد به الأصناف المختلفة لذلك النوع لأن النوع يقال على أفراد 
حقيقة واحدة فلا يدل على اختلاف الأصناف» فيجمع ليدل على ذلك فلذلك جمع النخيل 
والأعناب فإن النخيل والنخل بمعنى واحد والواحدة نخلة. قوله: (ليطابق الحب) علة 
للمنفي لا للنفي لأن المطابقة للحب إنما تحصل بذكر التمر لا بعدم ذكره. يريد أنه اختير 
النخل على التمر لأن المقام مقام تعداد النعم المترتبة على حياة الأرض وتبيين الآية الدالة 
على كمال قدرته والنخيل في أنفسها من جلائل النعم» ومن دلائل كمال القدرة تمورها وأن 
ذكرها في قوة ذكر التمور فلذلك ذكر النخيل دون التمور. فإن قيل: قوله: «أحييناها» يكفي 
للاستدلال على جواز إحياء الموتى فما فائدة قوله: #فأخرجنا منها حبًا» وما بعده؟ قلنا: 
فائدته الدلالة على كمال حياتها بحيث يثبت لها جميع منافعها فإن موت الأرض استعارة 
ليبسها وزوال رطوبتها التى هي مبدأ إنبات النباتات وتربيتها فيكون حياتها مستعارًا لثبوت تلك 
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وق اه ٠ ٠.‏ 5 5 0 ل رو , 7 13 ع اث 
من العيون» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون و«من) مزيدة عند 
الأخفش . 

1 
« لكلا من شر ثمر ما ذكر وهو الجنات. وقيل: الضمير لله على طريقة 

الالتفات والإضافة إليه لأن العمن حخلفة: وقرأ 0 ة والكسائي بضمتين وهو لغة فيه أو 
جمع ثمار. وقرىء بضمة وسكون. #وما عَِلَتَهُ م4 عطف على القمنءوالمر اذ هنا 
يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهما. وقيل: (ما» نافية والمراد أن الثمر بخلق الله لا 
بفعلهم ويؤيد الأول قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصلة أحسن من 


الحالة لها لكن لثبوتها مراتب مختلفة بعضها أكمل من بعض فقوله: #وأخرجنا منها حبًا» 
الخ بمنزلة أن يقال: أحييناها إحياء كاملاً. 

قوله: (أي شيئًا من العيون) على أن «من» للبيان قدم هذا الوجه لأن زيادة «من» في 
الإثبات قول مرجوح تفرد به الأخفش . ذكر أولاً أن ضمير «ثمره» راجع إلى الجنات باعتبار 
المذكور وثانيًا أنه راجع إلى الله عز وجل والمعنى: ليأكلوا مما خلقه الله تعالى من الثمر 
ومقتضى الظاهر أن يقال: من ثمرنا لقوله: «وفجرنا» و«جعلنا» و«أخرجنا» لكن عدل عن 
التكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات وتشديد «فجرنا» و«فتحنا» للتكثير لا للتعدية لأن فجرنا 
وفتحنا الثلاثيين أيضًا متعديان. قوله: (عطف على الثمر) إشارة إلى أن «ما» موصولة 
مجرورة المحل عطفًا على «ثمره؛» أي ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته أيديهم. فعلى 
قراءة الجمهور الأمر واضح لأنهم قرؤوا «وما عملته أيديهم» بإثبات الهاء لكون العائد الذي 
هو عائد إلى الموصول حاصلاً في قراءتهم. وأما على قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر فإن 
كانت «ما» موصولة يكون العائد محذوفًا كما حذف في قوله: #أهذا الذي بعث الله 
رسولاً» بالإجماع. قال مكي في مغربه: ومن قرأ واما عملت» بغير هاء كان الأحسن أن 
تكون «ما» في موضع خفض وتحذف الهاء من الصلة ويبعد أن تكون نافية» لأنك تحتاج إلى 
إضمار مفعول لعملت. وفي اللباب: وعلى قراءة الكوفيين غير حفص إن كانت (ما» نافية لا 
بقدر تهير دولك المفعرل محذوف أي عملت أيديهم شيئًا من ذلك. وعلى قراءة غيرهم 
الضمير يعود على «ثمره» ومراد مكي ما ذكره المصنف من أن حذف معمول «عملت» حال 
كونه صلة أحسن من حذف مفعوله غير صلة إذ هو بعيد» ومراد صاحب اللباب بأن كانت 
نافية على قراءتهم لا يكون المفعول المحذوف ضمير الثمر فقط بل ما يرجع 0 
أضافه الله تعالى إلى نفسه من المخرج والجنات المجعولة والعيون المفجرة وثمار تلك 
الجنات» لأن أيديهم لم تعمل شيئًا منها ولا ضرورة تدعو إلى تخصيص المفعول بواحد 
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غيرهنا. «(أقلا سَكَرونَ (4)3 أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركه. #سبحق ا 


00 روج 2 الأنراع والأضتاق. امنا تينث الْأرْضن4 من النبات والشسجر 
اسع سا 


#ومن َنفسهم 4 ون الذكن والأنعن #اومتا ل يعلمون لكا واروالكنة فنفنا 4 


يطلعهم الله عليه ولم يجعل لهم طريقًا إلى معرفته. #وَْءَايَةَ 5 لي اليل تله ره 


0 0 له مستعار من سلخ الجلد 0 
د 9ه داخلون في الظلام. #وَالسَّمْس يحْرِى لِمَسَتَمَرٍ لها 


1 قوله تعالكى: (سبحان الذي الآية) سبحان علم دال على التسبيح» فإن العلم كما يكون 
علمًا للأشخاص كزيد وعمرو والأجناس كأسامة يكون للمعاني أيضًا ومنه اسبحان» للتسبيح 
وتبين مفعوله بالإضافة إليه نحو ووَسْبَحَنَ أنه [يوسف: ]٠١8‏ وآيات أخرى و##سبحان الذي 
ا الأزواح # فإن قيل: كيف أضيف والعلم لا يضاف؟ قلنا: الذي لا يضاف هو علم 
الأعيان» وما هو علم المعنى يجوز إضافته ويجب حذف فعله أي سبح تسبيحًا أي نزه عن 
صفات النقص تنزيها الله الذي خلق الأزواج الأنواع والأصناف كلها من غير أن يشاركه فيه 
غيره» فكيف يجوز أن يشرك به ما لا يخلق شيئًا أبدا بل هو مخلوق مصنوع؟ وعز أن يكون 
عاجرًا عن إحياء الموتى مع أنه مبدىء الأزواج كلها والإعادة كالإبداء بل هي أهون ولما أمر 
بالشكر بقوله: #أفلا يشكرون* وشكر الله بالعبادة له وهم تركوها وعبدوا غيره وأشركوا قال 
ردًا عليهم #سبحان الذي خلق الأزواج كلها» وغيره لم يخلق شيئًا. والزوج خلاف الفرد 
ويقال للأنواع أزواج لأن كل نوع زوج لقسيمه قال تعالى : #وَأَنبتا فيا م من كل نرج هيج » 
[َق: فإنه سمى كل نوع زوجًا. فعلى هذا يقال للنوعين زوجان كما يقال هما زوج لا 
وتر وهما سيان وسواء. قوله: (نزيله ونكشفه عن مكانه) أي مكان الليل ونظر ظلمته إشارة 
إلى أن المستعار له إزالة ضوء النهار عن الأماكن التي يقع عليها ظلمة الليل بحيث تكون تلك 
الظلمة ظاهرة منكشفة والمستعار منه سلخ الجلد عن الشاة. شبّه إزالة ضوء النهار واتكشاف 
ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة فأطلق اسم السلخ عليهاء ثم اشتق منه فسلخ فهو استعارة 
تصريحية تبعية. قال الفراء: الأصل الظلمة والنهار داخل عليها فإذا غربت الشمس ينسلخ 
النهار من الليل ويكشف ويزول فتظهر الظلمة. لما استدل بإحياء الأرض الميتة وهي مهاد 
ومكان لسكانها استدل بالليل والنهار وهو زمان لهم وبين الزمان والمكان مناسبة. قوله: 
(داخلون في الظلام) وهو أول الليل وأظلم القوم أي دخلوا في الظلام مثل أصبحواء فإذا 
للمفاجأة أي ليس لهم بعد ذلك أمر سوى الدخول فيه. 


قوله تعالى: (والشمس تجري لمستقر لها) #الشمس» مبتدأ و«#تجري» خبره ولك أن 
تعطف الشمس على الليل على معنى : واية لهم الشمس فيكون قوله: #تجري! في موضع 
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معين ينتهي إليه دورها. شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره أو لكبد السماء فإن حركتها 
فيه توجد أبطأ بحيث يظن أن لها هناك وقفة قال: 


والشمس حيرى لها بالجوتد ويم 


أو لاستقرار لها على نهج مخصوص أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق 
والمغارب فإن لها في دورها ثلثمائة وستين مشرًا ومغربًا تطلع كل يوم من مطلع وتغرب 
من مغرب ثم لا تعود إليهما إلى العام القابل. أو لمنقطع جريها عند خراب العالم. 
وقرىء «لا مستقر لها» أي لا سكون فإنها متحركة دائمًا ولا مستقر على أن «لا) بمعنى 
7 «إدّلِك» الجري على هذا التقدير المتضمن للحكم التى تكل: الفطن عن إخصائها 

تَفْدِرٌ الْعَريرِ4 الغالب بقدرته على كل مقدور طالَِْيِوٍ (4)3 المحيط علمه بكل 
معلوم . 


الحال أي جارية. وقيل: في الكلام حذف مضاف تقديره: تجري لجرى مستقر. لهاء وعلى 
هذا فاللام أجلية أي لأجل جرى مستقر لها. والصحيح أنه لا حذف وأن اللام بمعنى «إلى» 
ويدل عليه قراءة بعضهم «إلى مستقر» والمستقر إما اسم مكان أي تسير إلى موضع تستقر فيه 
أي تنتهي إليه ولا تتجاوز عنه كاستقرار المسافر إذا قطع مسيره. ووجه الشبه الانتهاء إليه ‏ 
وعدم التجاوز عنه وإن كان لأحدهما استقرار دون الآخر وذلك الموضع كبد السماء أي 
وسطها شبّه بطؤ حركتها فيه بالوقفة والاستقرار. وحيرى تأنيث حيران مثل عطشان وعطث 

يقال: دومت الشمس 98 كبد السماء أي أبطأت وصارت كأنها لا تمضي . وأما مصدر ميمي 
واللام لام العاقبة أي تجري بحيث يترتب على جريها استقرارها على نهج مخصوص. بأن 
تستقر في كل برج شهرًا وتبلغ نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية انخفاضها في الشتاء من 
منازلها في السماء أي تجري لأن يستقر كل واحد من ارتفاعها وانخفاضها في حد معين من 
مسافة سيرها في سيرها في بروجها الاثني عشر على وجه يأخذ الليل من النهار في نصفه 
الأطول والنهار من الليل في نصفه الآخرء ويترتب عليه اختلاف الفصول الأربعة. وتهيئة 
أسباب معاش الأرضيات وترتيبها. قوله: (أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق. والمغاري» ‏ 
فيكون المستقر اسم مكان كالأول وذلك المكان في الوجه الأول تنتهي إليه الشمس . في .آخْر ٠‏ 
السنة. وفي هذا الوجه تنتهي | ليه في كل يوم ولا تتجاوز عنه. قوله: رأ الماشطم ريه 
فالمستقر على هذا زمان أي تجري إلى زمان استقرارها وانقطاع حركتهاء وذلك الزمان يوم 

القيامة. وقرىء «لا مستقر» بلا النافية للجنس وبناء «مستقر» على الفتح و«لها» الخبر. وقرىء 
«لا مستقر لها» بالرفع والتوين خلن: أن «لا» بمعنى ليس وعاملة عملها و«مستقر؛ اسمها 
و«لها؛ في محل النصب خبرها على معنى أنها لا تستقر في الدنيا بل هي دائمة الجريان 
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ا د سا كر 5 ' ش 4 7 ع 1 . .5 : 
#والقمر قدرئله # فدرنا مسيره #متازل#» أو سيره في منازل وهي تمان 
وعشرون: الشرطان البطين الثريا الدبران الهقعة الهنعة الذراع النثرة الطرف الجبهة الزبرة 
الصرفة العواء السماك الغفر الزباني الإكليل القلب الشولة النعائم البلدة سعد الذابح سعد 
بلع سعد السعود سعد الأخبية فرغ الدلو المقدم فرغ الدلو المؤخر الرشاءء وهو بطن 
الحوت ينزل كل ليلة فى واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه فإذا كان فى آخر منازله 
وهو الذي يكون فيه قبيل الاجتماع دق واستقوس . وقرأ الكوفيون وابن عامر و«القمر) 
بنصب الراء. #حقٌ عادَ كلْعْرَجُونِ4 كالشمراخ المعوج» فعلون من الانعراج وهو 

صرح سر جح 
الاعوجاج. وقرىء «كالعرجون» وهما لغتان كالبزيون والبزيون. ##الْقَدِ © العتيق . 
م 


وقيل: ما مر عليه حول فصاعدًا. 7( الخ .كا ليمع بي ل 


درك القمر# في سرعة سيره فإن ذلك يخل بتكون الننات وتعيس الحيوان أو في آثاة 


وقوله: «على كل مقدور وبكل معلوم» مستفاد من ترك المفعول به. قوله: («والقمر قدرناه 
منازل4)) قرأ الكوفيون وابن عامر بنصب «القمر» بإضمار عامله على شريطة التفسيرء والباقون 
وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو برفعه إما على أنه مبتدأ و«قدرناه» خبره وإما بالعطف على 
«الليل» والمعنى: وآية لهم القمر. ولا بد ههنا من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لأن القمر 
م يجعل ننسه جارك فلذلك قدر المصنف مضافا وهو مسيره أي موضع سيره فيكون «منازل» 
مفعو لا ثانيّا لقدرنا على تضمينه معنى صيرناء وإن كان المضاف المقدر سيره يكون انتصاب 
«منازل» بنزع الخافض والمعنى: قدرنا سيره في منازل. وقيل: تقديره قدرنا له منازل فيكون 
مفعولاً به ثم حذفت اللام وأوصل الفعل بنفسه وحرف الجر مراد. وقيل: منازل حال أي ذا 
منازل. والعرجون عود العذق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. والعذق بالكسر الكباسة 
وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم. والشماريخ جمع شمراخ أو شمروخ وهو ما عليه 
البسر من عيدان الكباسة لأن عود العذق إذا قدم وعتق دق وتقوس واصفر. والقديم ما تقادم 
في العادة ألا ترى أنه لا يقال لمدينة بنيت من سنة إنها مدينة قديمة ويقال لبعض الأشياء إنه 
قديم وإن لم يكن له سنة؟ واختلف في وزن عرجون؛ فقيل: هو فعلول فنونه أصلية لا 
فعلون لأن فعلونا ليس في كلامهم. وقال الزجاج: هو فعلول من الانعراج وهو الانعطاف 
وهو حسن من جهة المعنى ولكنه ضعيف من جهة أنه لا نظير له في كلام القوم. وقرىء 
(كالعرجون" بكسر العين وفتح الجيم. وفي الصحاح: البزيون بالضم السندس وهو مارق من 
الحرير والاستبرق هو ما غلظ منه. قوله: (في سرعة سيره) فإن القمر أسرع سيرًا حيث يقطع 
فلكه في شهر بخلاف الشمس فإنها أبطأ منه فإنها لا تقطع فلكها إلا في سنة فهي لا تدرك 
القمر في سرعة سيره» فإنه تعالى جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لأنها 
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ومتاقفة أئ مكانة بالنزول إلى محله أو سلطانه فتطمس نوره. راح مت باتني الصمسن 
للدلالة على أتها ‏ فسيخرة لا يعسر لها إلا ها آريد بها . 07 أ سَابقٌ التبَارِ يسبقه 
فيفوته ولكن يعاقبه. وقيل: المراد بهما آيتاهما وهما النيران» وبالسبق سبق القمر إلى 
ملطاق السممن قيكنون عكما للاول: ديل الإدزلك بالسيق الأنه البااكم السرعة سيره 








كاملة النور. فلو كانت بطيئة السير لدامت زمانًا كثيرًا في مسافة شيء واحد فتحرقه» ولو 
كانت سريعة السير لما حصل لها لبث في بقعة واحدة بقدر ما يخرج ا 
والأوراق والثمار من الأشجار وبقدر ما ينضج الثمار والحبوب ويختل بذلك تعيش الحيوان. 
وكذا لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر في آثاره ومنافعه مع قوة نورها وإشراقها فإن لكل 
واحد منهما آثارًا ومنافع تخصه وليس للآخر أن يدركه فيهاء وكذا ليس لها أن تدركه في 
مكانه بأن تنزل منازله وتجري حيث جرى فإنه قدر لكل واحد منهما فلك على حياله» فإن 
القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة» وكذا ليس لها أن تدركه في سلطانه أي 
أن تجامعه كائئًا فى سلطنته وأشعة نوره وذلك بالليل أي ليس لها أن تجامع القمر بالليل 
فتطمس نوره» والسلطان الوالي ويطلق على الحجة والبرهان. وأراد بسلطان القمر نوره الذي 
هو برهان لوجوده. 0 


قوله: (وإيلاء حرف النفي الشمس) يعني أن الظاهر أن يقال: فلا ينبغي للشمس أن 
تدرك القمر على أنه نتيجة الكلام الباق فإنه لما قال 9والسفس تخرض لعسقن لياه ائ 
إلى حد معين تنتهي إليه ولا تتجاوز عنه» فإن الشمس كل يوم تطلع من مشرق وتغيب في 
مغرب ستة أشهر فتنتهي إلى أقصى المشارق والمغارب في زمان الصيف» ثم ترجع إلى تلك 
المشارق والمغارب فتطلع فيها وتغرب ستة أشهر فتنتهي إلى غاية انخفاضها في زمان الشتاء 
فذلك حدها في الانخفاض لا تعدوه كما أن ذلك.حدها في الارتفاع ولا تعدوه فلزم منه أنها 
لا تدرك القمر في سرعة سيره» فالظاهر أنه نتيجة له إلا أن فاء النتيجة تركت تعويلاً على 
فهم السامع وجعل حرف النفي في حيز الشمس وأدخلت عليه للدلالة على ما ذكره والفرق 
0 اول الشمين ينعن ليا# وبين : لا ينيفي للشمس أن الأول أبلغ وآكد في إفادة أنها 
مسخرة فإن قولك: أنت لا تكذب بتقديم المسند إليه فيه تقوية الحكم المنفي وتقريره: فهذا 
أشد لنفي الكذب من لا تكذب لما فيه من تكرار الإسناد المفقود في لا تكذب فكذا قولك : 
لا الشمس تدرك ولا تدرك الشمس . قوله تعالى: (سابق النهار) الجمهور على حذف التنوين 
تخفيفًا. وقرئء (سايق النهار» بالتنوين والنصب على حذف التنوين لالتقاء الساكنين لما كان 
نفس الليل سابقًا على النهار والنهار طارئًا عليه والمطروء سابق على الطارىء لا محالة» فسر 
قوله تعالى: ##ولا الليل سابق النهار» بأن الليل لا يعجز النهار من أن يتصل به ويجيء عقيبه 


.٠م‏ سورة يس/ الآبة : 0 


روك < 5 

#وكل» وكلهم والتنوين عوض عن المضاف إليه والضمير للشموس والأقمار فإن اختلاف 
الأحوال بوب تعدد: إما في الذات أو للكواكب فإن ذكرهما مشعر بها لإفى فاك 
0 26 سيوون قه ا اط 





بل يتعاقبان فهو كالنتيجة لقوله: لوَءَايَهٌ لَهمُ بل َْلَخُ مِنْهُ4 [يس: 77] وقيل: المراد 
- بالليل والنهار القمر والشمس فمعنى قوله: #ولا الليل سابق النهار» لا يتسهل للقمر أن 
يكون ذا سلطان في النهار بل تراه فيه جرمًا لا نورانية ولا بهاء فيه فضلاً عن أن يزيل سلطان 
الشمس . . قوله: (والضمير للشموس والأقمار) لما كان المذكور الشمس والقمر وجيء بضمير 
الجمع اعتذر بأن هنا شموسًا وأقمارًا باعتبار مطالعهماء ولما ذكر مطالعهما فكأنه ذكر شموس 
وأقمار فجيء بضمير ير الجمع لذلك. قال الزجاج: ومعنى «يسبحون» يسيرون فيه بانبساط وكل 
من انبسط في شيء فقد سبح فيه ومن ذلك السباحة في الماء. والفلك هو الجسم المستدير 
والسطح المستدير أو الدائرة لأن أهل اللغة اتفقوا على أن فلكة المعزل سميت فلكة 
لاستدارتهاء وفلكة الخيمة هي الخشبة المسطحة المستديرة التي توضع على رأس العمود لثلا 
يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة. فإن قيل: فعلى هذا تكون السماء مستديرة وقد 
اتفق المفسرون على أن السماء مبسوطة لها أطراف على جبال وهي كالسقف المستوي ويدل 
عليه قوله تعالى: #وَألسَّْفٍ الْمَرَوْعِ4* [الطور: 5] قال الإمام: ليس في النصوص ما يدل دلالة 
قاطعة على كون السماء مبسوطة غير مستديرة بل الدليل الحسي على كونها مستديرة فوجب 
المصير إلنْه» والسقف المرفوع لا يخرج بذلك عن كونه سقفًا وكذا كونه على جبال. 
والظاهر أن الضمير في قوله: #واية لهم الليل» ##وآية لهم أنا حملنا ذريتهم» عائد على 
هؤلاء العباد. قال الراغب: الذرية أصلها الصغار من الأولاد وإن كانت تقع على الصغار 
والكبار في التعارف وتستعمل في الواحد والجمع وأصلها الجمع. قال تعالى: ادُرِيّة بسَيْا 
من بَتٌَِ* [آل عمران: 4"] وَظدُرَيَةَ عاك [النساء: 4] واستعمالها في النساء مجاز من 
دل تشمية المحل باسم الحال وهو المراد بقوله: «لأنهن مزارع الذرية». عن حنظلة أنه 
قال: كنا في غزاة عند رسول الله كَلٍِ فرأى امرأة مقتولة فقال: «ما كانت هذه تقتل الحق 
خالدًا وقل لا تقتلن ذرية» يعني النساء. وإذا كان ضمير «لهم» و «ذريتهم» ليس واحدًا كان 
المناسب أن تكون الألف ولام في قوله: #فى الْمُلكِ الْمشْحون* [يس: ]1١‏ لتعريف الجنس 
كما في قوله: ##وجَعلَ لك ين الْمَكِ وَالْأتْعو ما رَكَبوْن* [الزخرف: ؟١]‏ وقوله: ##وريى 
الفلك فيه ماخر » [فاطر: 5] وقول : #تإذا ركبا ف الْقْلْكِ* [العنكبوت: 15] إلى غير 
ذلك كان تعريف الفلك فيه للإشارة إلى لين ا ل ل 
زهو الفتي تعريف العهد الذهني والمعنى: وآية لهم أنا سخرنا لهم البحر والريح وجعلنا 


سورة تّس/ الآيات: 4١‏ "؟ ١4م‏ 





ا 0 8 حملنا ذَرِيهم 4 أولادهم الذين يبعئونهم إلى تجاراتهم أو صبيانهم 
ونساءهم الذين يستصحبونهم فإن الذرية تقع عليهن لأنهن مزارعهم. وتخصيصهم لأن ‏ 
استقرارهم في السفنٍ ‏ أشق وتماسكهم فيها أعجب. وقرأ نافع وابن عامر «ذرياتهم» لإفى 
. الْمُلْك الْمشُّحون كك المملوء. وقيل: المراد فلك نوح عليه السلام وحمل الله 
ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم 0 وتخصيص الذرية لأنه 
أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجب مع الإيجاز. #وَحَلٌ عَلَقَنَا لهم من مثلوء» من مش 
لفلك «ما يَكَبُونَ (4)3 من الإبل فإنها سفائن البر أو من السفن والزوارق. #ون كَقَا 


2< حت وى 


نَعرِفَهِم وَل ل اميد ام ورد مون ار ناد اماف اولي 





لهم اتخاذ السفن يركبونها ويسيرون بها في البحر كما يسيرون في البر. قوله: (وتماسكهم 
فيها أعجب) يعني أن تسخير البحر والفلك كما أنه نعمة في حق الذرية نعمة في حقهم أيضًا 
لأنه لما كان تمالكهم أنفسهم في الصبر على القرار فيها أشق وأعجب كانت النعمة في حقها 
أتم . وقيل : : المراد فلك نوح عليه الصلاة والسلام على أن يكون تعريف الفلك للإشارة إلى 
حصة معينة فالمعنى: إِنْا حملنا أولادهم. فعلى هذا كان الظاهر أن يقال: إنا حملناهم 
وذربتهم لأن أنفسهم أيضًا محمولون في فلك نوح إلا أنه قيل : حملنا ذريتهم بتخصيص 
الحمل للذرية لكونه أبلغ في الامتنان بكمال النعمة في حقهم. فإنه لو قيل: حملناهم لكان 
امتناننا بمجرد تخليصهم من الغرق فلما قيل : «إحملنا ذريتهم* أفاد الكلام أن نعمة التخليص 
با كي مهيا عكر بل في عبني إلى ملكتم الى يع القيارة ينلا مما 
معكم أولادكم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك ولولا ذلك لما بقي لكم نسل ولا عقب. 
ويحتمل أن يقال: إنما خص الذرية بالذكر لأن الموجودين لما كانوا كفارًا لا فائدة في 
وجودهم قال: حملنا ذريتهم أي لم يكن يكن الحمل حملا لهم بل كان حملاً لما في أصلابهم 
من المؤمنين كمن حمل صندوقا لا قيمة له وفيه جواهر لا يقول: حملت الصندوق إنما 
يقول: حملت ما فيه. قوله: (أو من السفن والزوارق) هذا على تقدير أن يكون المراد 

بالفلك المشحون سفينة نوح عليه الصلاة والسلام؛ والأول على تقدير أن يراد به الجدس. 
قوله: (فلا مغيث لهم يحرسهم) إشارة إلى أن الصريخ فعيل بمعنى مفعل أي مصرخ 
وهو المغيث يقال: أصرخه إذا أغائه ويقال: استغائني فأغثته. قال الجوهري: المصرخ 
المغيث والمستصرخ المستغيث يقال: استصرخني فأصرخته . . والصريخ صوت المستصرخ 
والصريخ أيضًا الصارخ وهو المغيث والمستغيث أيضًا وهو من الأضداد. انتهى كلامه. وفي 
أكثر نسخ هذا الكتاب "أو فلا استغاثة» وهو مبني على أن يكون الصريخ صوت المستغيث 
كما في قولهم: أتاهم الصريخ . . وفي بعض النسخ "أو فلا إغاثة»؛ وكذا في الكشاف . والطا. 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م » 
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أتاهم الصريخ ##ولا هم تقذون 9 » ينجون من الموت به #إلا رحمة نا ومتنعا»# 
2 هه سم 

إلا لرحمة وتمتيع بالحياة. 8 ِلك حِِنِ (4)65 زمان قدر لآجالهم بالغرق. 


نا 000 2< مب ره مر موص نهم اح عاسر لع طلا 1 
#وإذا قبل هم اتقوأ مأ بين يكم ومأ لف الوقائع التي خلت والعذاب 
الفعة قن *الآخرة» أو توازل السعاء وتواتب الآرفن كقولة: :افر روا [ل.ما بين يديهم ى 


إيما 


حَلنَهُم يرت ألسَمَةِ وَالْأَرَض» [سبأ: 9] أو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أو عكسه. أو ما 
1 1 د 3 7 و ب 0 3 هه اس 
نقد مو لتاقو وما لاخر قر لعل هون لحكل لتكونوا راجين لرحمة الله» وجواب 


و ثم وم سو 


«إذا؛ محذوف دل عليه قوله: وما تأتبهم من ءَايَةَ مِنْ َايْتِ رَيَهِمْ إلا كنوا عنها 
5 - ا 5" 1 1 0 00 1 ءِِ . . 23 5 5 :* 
معرضان ذخا * كأنه قال: وإذا قيل لهم اتقوا العذاب أعرضوا لأنهم اعتادوه وتمرنوا 
عليه . 


مو 





أنه مبني على أن يكون الصريخ عبارة عن صوت المستغيث وأن يكون نفي الاستغاثة كناية 
عن نفي الإغاثة لأنه لم ينقل أن صريخًا مصدر من أصرخ بمعنى إصراخ وإغاثة. ومعنى 
الآية: فلا مغيث لهم يمنع عنهم الغرق ولا هم ينقذون إذا أدركهم الغرق لأن الخلاص من 
العذاب قد يكون بدفع العذاب من أصله وقد يكون بدفعه بعد وقوعهء فأشار تعالى إلى انتفاء 
كلا طريقي الخلاص عنهم أشار إلى انتفاء الأول بقوله: #فلا صريخ لهم* يدفع عنهم الغرق 
وإلى انتفاء الثاني بقوله: #ولا هم ينقذون* بعد الوقوع فيه. ولو سلم أنهم يخلصون من 
الموت بسبب عدم الغرق لكن لا محيص لهم من الموت أصلا إذا تم المسمى أي المدة التي 
قدرها الله لهم منه. قوله تعالى: (إلا رحمة) منصوب على أنه مفعول له «ومتاعاة عطف 
عليها والاستثناء مفرغ أي ولا ينقذهم من الغرق أحد إذا أردنا إغراقهم إلا أن نفعل نحن ذلك 
الإنقاذ لرحمة صادرة منا ولتمتع بالحياة إلى حين قدر لأجالهم. وقيل: منصوب على المصدر 
أي إلا أن نرحمهم رحمة ونمتعهم تمتيعًا إلى أجل يموتون فيه. وقيل: انتصابه بنزع الخافض 
أي إلا برحمة. وقيل: على أنه مستثنى منقطع أي ولا هم ينجون من الغرق البتة ولكن 
رحمتي هي التي تنجيهم . 


قوله: (الوقائع التي خلت) أي وقعت قبلكم من عقوبات الله تعالى للأمم الماضية 
الذين كذبوا رسلهم أي اتقوا أن ينزل بكم مثلها واتقوا ما حل بكم من العذاب المعد في 
الآخرة بعد هذا اليوم. والوقائع الماضية باعتبار تقدمها صارت كأنها بين أيديهم» وباعتبار 
إدبارها صارت كأنها خلفهم., وأحوال الآخرة باعتبار أن مصيرهم إليها كانت كأنها بين 
أيديهم» وباعتبار أنها تكون بعد هلاكهم كانت خلفهم وقس عليه الباقي. قوله: (كقوله أفلم 
يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط 
عليهم كسفًا من السماء يريد آن معنى هذه الآية مثل معنى تلك الآية في أن المراد بهما 


سورة يتس/ الآية: 4٠‏ م 

لوَإِدًَا قِلَ فح أَنَفِقُواْ مِمَا رَرَفَكيْ أله على محاويجكم. طثَالَ انين 
كفر و4 بالصانع يعني معطلة كانوا بمكة. 8اللَدِينَ آمَنْوَ4 تهكمًا بهم من إقرارهم به 
وتعليقهم الأمور بمشيئته. لأَنْطْعِم من لو شَنَاءُ أَلَهُ أَطْعَمَهُء4 على زعمكم. وقيل: قاله 
مشركو قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين إيهامًا بأن الله لما كان قادرًا أن يطعمهم ولم 
يطعمهم فنحن أحق بذلك. وهذا من فرط جهالتهم فإن الله يطعم بأسباب منها حث 


التخويف مما أحاطهم من العذاب من كل جانب أينما ساروا فهو أمامهم وخلفهم محيط بهم 
بحيث ليس في وسعهم أن يتخلصوا عنه بالهرب» فإن الله تعالى قادر على أن يهلكهم 
بالخسف أو بإسقاط الكسف أي إذا قيل لهم: اتقوا عذابًا محيطا بكم من جوانبكم. وجواب 
(إذاة محذوف وهو أعرضوا حذف لدلالة قوله: #إلا كانوا عنها معرضين* كأنه قال: إذا قيل 
لهم اتقوا أعرضوا ثم قال: ودأبهم الإعراض عن كل آية وموعظة على أن قوله: «وما تأتيهم» 
الخ كالتذييل للكلام السابق. قوله تعالى: (وإذا قيل لهم أنفقوا الآية) إشارة إلى أنهم أخلوا 
بجميع التكاليف لأن جملتها ترجع إلى أمرين: التعظيم لجانب الله والشفقة على خلق الله 
حيث قيل لهم: أنفقوا فلم ينفقوا. قوله: (من لو يشاء الله أطعمه) مفعول أنطعم و«أطعمه) 
جواب «لو؛ وجاء مجرذا عن اللام لجواز ذلك عند علماء العربية» والأفصح أن يكون باللام 
نحو لو نَنَآهُ لَجَعَلْمَهُ حَطمًا»4 [الواقعة: 15] حمل قولهم في جواب المؤمنين من لو يشاء 
الله أطعمه على استهزائهم من حيث إن الكفرة سمعوا قول المؤمنين لو شاء الله لأغنى فلانًا 
أو أعزه ونحو ذلك مما يشتمل على تعليق الأمور بمشيئة الصانع المختار» ثم سمعوا منهم 
قولهم: أنفقوا مما أعطاكم الله من المال فأجابوهم بقولهم: «أنطعم» الخ بالاستفهام 
الإنكاري والمعنى : أنطعم المقول فيه هذا القول فيما بينكم» وهذا القول وهو التعليق وإن 
كان قولاً حمًا في نفسه لكنهم معطلة لا يؤمنون بالصانع ولا يقرون بتعليق الأمور بمشيئة» فلا 
يتصور أن يكون هذا القول منهم في جواب المؤمنين عن اعتقاد وجد فيكون تهكمًا 
واستهزاء. قوله: (وقيل قاله مشركو قريش) قل مقاتل بن سليمان: إن أصحاب رسول 
الله كلدِ قالوا للمشركين: أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله ونصيبه يعنون ما حكاه الله 
عنهم بقوله: لوَجَمَلُوا َه ًا درا مت الْحَسَرْثِ والأنصر تصِيبًا4 [الأنعام: 15] 
فسألوهم نصيب الله من أموالهم فقالوا: أنطعم من لم يطعمه الله وهذا مما يتمسك به البخلاء 
بقولهم: لا نعطي من حرمه الله وذلك باطل. فإنه تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم 
ابتلاء لينظر كيف عطف الغني وصبر الفقير» فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاً وأمر الغني 
بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو الغني بالفقير بما فرض له في الدنيا من مال الغني» 
ولا اعتراض لأحد في مشيئة الله تعالى وحكمه في خلقه. 
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المؤمنين لهم . 7 ميل هذا لود 1 0 صَُدْقِينَ © يعنوكٍ وعد العة 
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لسّاعة بغتة وهم لا 0 [يوسف: / ١٠١‏ ] 00 باسورات يه التاء 
وأدغمت ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وروى أبو بكر بكسر الياء للاتباع. وقرأ ابن 
كثير وورش وهشام بفتح الخاء على إلقاء حركة التاء إليه» وأبو عمرو وقالون به مع 
اختلاس» وعن نافع الفتح فيه والإسكان. وكأنه جوز السمع ١‏ بين الساكنين إذا كان الثاني 
مدغما. زقرا تخووة متصيكون ندم مخصية [ذا جادله:. 


قوله: (حيث أمرتمونا ما يخالف مشيئة الله) مبني على أن يكون قوله: لإإن أنتم إلا 
في ضلال* مبين أي ما أنتم إلا في خطأ بيّن من كلام الكفار للمؤمنين يعنون به أن الله تعالى 
لما لم يشأ إطعامهم لا يقدر أحد على إطعامهم لامتناع وقوع ما لم يشأ الله فلا قدرة لنا على 
الإطعام» فكيف تأمروننا بالإطعام؟ ولم يكن في الضلال الأهم لأنهم فتشوا ما لم يكلفوا به 
وضيعوا الأمر والامتثال بهء فإنه تعالى إذا رزق عبذا شيئًا وملكه إياه لا ينقطع عنه ملكهء 
وإذا أوجب فيه حمًا وأمره بأدائه لا يكون للعبد أن يمتنع عنه ويقول: أنت أعطيتني هذا من 
عندك فأعطٍ فلانًا من عندك أيضًا ولا تأمرني بالإعطاء في ما هو مالي وإن لم تعطه من 
عندك مع قدرتك عليه فأنا أيضًا لا أعطيه موافقة لمشيئتك. فإن من كان له في يد غيره مال 
وله في خزانته أيضًا مال فهو مخير إن أراد أعطى مما في خزانته» وإن أراد أمر من عنده 
المال بالإعطاء وليس لمن في يده المال أن يقول لمالكه: ما في خزانتك أكثر مما في يدي 
فاعطه منه. قوله: (ويجوز أن يكون جوابًا من الله لهم الخ) على معنى أنكم في ضلال مبين 
في التكلم بهذا الكلام على وجه -- بالمؤمنين وفي التمسك به في ترك الإنفاق على 
المحتاجين. قوله: (يعنون وعد البعث) أي الوعد المدلول عليه بقوله تعالى: #اتقوا ما بين 
ابذيك نوما حتلنك #أي مع البناعة التي تعووتنا مجحديفها وتام واننا ل 
وبالإنفاق ليضاعف لنا أجره فيها؟ يقولون ذلك إنكارًا لحقيتها واستبعادًا لوقوعها. و«أن» في 
قوله: إن كنتم صادقين# للشرط فتستدعي جزاء و«امتى» للاستفها اند ملح هن 
والجواب قيل: هو وإن كان في صورة الاستفهام لكنه في المعنى إنكار فكأنهم قالوا: إن 
كنتم صادقين في الإخبار بوقوع البعث فقولوا متى يقع؟ قوله: (ينتظرون) فإن قيل: هم ما 
كانوا منتظرين بل كانوا يجزمون بعدمها قلنا: نعم إلا أنهم جعلوا منتظرين نظرًا إلى قولهم 


سورة تس/ الآيتان : ٠ه‏ و١اهة‏ هم 


ألا يطسو نوْصيَةُ4 في شيء من أمورهم هلآ إل آَم م برجعوت 
ه26 فيروا عالهم ال يموتون حبك نت الصيحة. #ويفِح في ضور » أي مرة ثانية 
وقد سبق في سورة المؤمنين إن شم مَنَ الْنمَدَا 4 من القبور جمع جدث. وقرىء 
بالفاء إل يهم ينيلت ©)4 يسرعون وقرىء بالضم . 00 


متى يقع؟ لأن من قال: متى يقع الشيء الفلاني؟ يفهم من كلامه أنه ينتظر وقوعه. واعتبر 
في ذكر الصيحة وجوه تدل على عظمها: أحدها التنكيرء وثانيها قوله: #واحدة» أي لا 
يحتاج معها إلى ثانيه» وثالثها «تأخذهم» أي تعمهم بالأخذ وتصل إلى من في الأرض 
مشارقها ومغاربها. وفي قوله تعالى: «يخصمون» سبع قراءات: الأولى ما روي عن حمزة أنه 
قرىء «يخصمون؛ بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصمه إذا جادله والمفعول محذوف أي 
يخصم بعضهم بعضا. والثانية ما روي عن أبي أنه قرأ «يختصمون» على الأصل . والثالثة 
«يخصمون"؟ بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد أسكنت تاء يختصمون فأدغمت في الصاد 
فالتقى ساكنان فكسر أولهما. والرابعة بكسر الياء اتباعَا للخاء. والخامسة «يخصمون» بفتح 
الياء والخاء وتشديد الصاد المكسورة نقلوا الفتحة الخالصة التي في تاء #يختصمون» بكمالها 
إلى الخاء فأدغمت في الصاد فصار «يخصمون» بإخلاص فتحه الخاء وإكمالها. والسادسة 
«يخصمون» بإخفاء فتحة الخاء واختلاسها وسرعة التلفظ بها وعدم إكمال صوتها نقلوا شيئًا 
من صوت فتحة تاء يختصمون إلى الخاء تنبيهًا على أن الخاء أصلها السكون. والسابعة 
يخصمون» بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الصاد المكسورة. والنحاة يستشكلون هذه 
القراءة لاجتماع الساكنين على غير حدهما إذ لم يكن أول الساكنين حرف مدولين وإن كان 
انيهما مدغمًا. قوله: (في شيء من أمورهم) إشارة إلى أن التنكير في توصية للتعميم وأن 
المعنى لا يقدرون توصية ما ولو كانت بكلمة يسيرة وإذا لم يقدروا عليها يكونون أعجز عما 
يحتاج إلى زمان طويل من أداء الواجبات ورد المظالم ونحوهما لأن القول أيسر من الفعل» 
فإذا عجزوا عن أيسر ما يكون من القول تبين أن الساعة لا تهملهم في شيء ما. واختار 
التوصية من جنس الكلمات لكونها أهم الكلمات بالنسبة إلى المحتضر والعاجز عنها يكون 
أعجز عن غيرها. ثم بيّن ما بعد الصيحة الأولى فقال: #ونفخ في الصور» أي نفخ فيه 
أخرى كقوله تعالى: ثم مُيِمَ فيه لْتْرئ كَإدًا هُمْ وِبَاءُ يتروة4 [الزمر: 58] الجمهور على 
إسكان واو الصور وفيه وجهان: أحدهما أنه القرن ا فيه إسرافيل عليه الصلاة 
والسلام والثاني أن الصور جمع صورة كصوف جمع صوفة. ويؤيد هذا الوجه قراءة بعض 
القراء «ونفخ في الصور» , بفتح الواو. وهذه النفخة نفخة البعث وبين 0 
قوله: (وقرىء بالفاء) بناء على أن الأجداف لغة في الأجداث كالثوم والفوم فإن قيل: أد 
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#قالوا ينويلنا# وقرىء يا ويلتنا #من بعشنا من مَُرقِيِنا # وقرىء من أهبنا من 
هب من نومه إذا أنبته» ومن هبنا بمعنى أهبنا وفيه ترشيح ورمز وإشعار بأنهم لاختلاط 


يكون في ذلك الوقت إجداث وقد زلزلت الصيحة الجبال؟ فالجواب أن الله تعالى يجمع 
أجزاء كل ميت في الموضع الذي أقر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه. يقال: نسل 
الثعلب ينسل وينسل بكسر السين وضمها أي أسرع في عدوه. و(إذا» المفاجأة بعد قوله: 
(ونفخ في الصور» إشارة إلى كمال قدرته تعالى وإلى أن مراده لا يتخلف عن إرادته حيث 
حكم بأن النسلان وهو سرعة المشي وسرعة العدو يتحقق في وقت النفخ ولا يتخلف عنه مع 
أن النسلان لا يكون إلا بعده بمراتب وهي جمع الأجزاء المتفرقة والعظام المفتتة وتركيبها 
وإحياؤها وقيام الحي نسلانه. فإن قيل: قال في آية #إفإذا هم قيام ينظرون* وقال ههنا: 
#فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون* والقيام غير النسلان» وقد قرىء كل واحد منهما 
في موضعه «بإذا» المفاجأة فيلزم أن يكونا بمعنى. والجواب من وجهين: الأول أن القيام لا 
ينافي المشي السريع لأن الماشي قائم ولا.ينافي النظر أيضًاء والثاني أن القيام والنظر لكونهما 
في زمان يسير وعقبهما النسلان بلا مهلة كان كأن الكل واقع في زمان واحد كقول القائل : 
مكر مفر مقبل مدبر معا 

قوله تعالى: (قالوا يا ويلنا) ويل منادى أضيف إلى ضمير المتكلمين» وويل كلمة 
عذاب كما أن ويح كلمة رحمة. والمعنى: يقول الكفار: يا ويلنا فهذا زمانك وأوانك . 
وقيل: هو منصوب على المصدر أي هلكنا ويلا والمنادى محذوف كأنهم قالوا لبعضهم: يا 
هؤلاء ويلا لناء فلما أضيف حذفت اللام الثانية كراهة اجتماع المثلين. وقال الكوفيون: اللام 
الأولى هي المحذوفة وأصله عندهم (وي لناه على أن «وي» كلمة برأسها و«لنا» جار 
ومجرور ثم خلطت اللام الجارة بوي حتى صارت لام الكلمة فقيل: ويله وويلك وويلي. 
قيل: فيكون المعنى: يا هؤلاء العجب منا أو العجب لناء لأن وي كلمة تعجبء» وهو تأويل 
ضعيف. أقول: «وي» هذه ليست وي التي للتعجب بل مقصورة من ويل التي هي كلمة 
عذاب . 

قوله: (وقرىء يا ويلتنا) فإن ويل قد تدخل عليها تاء التأنيث فيقال ويلة» كقول 
الشاعر : 


عليه ويلة وعليك أخرى 


قوله: (وفيه ترشيح) حيث استعير الرقود للموت ثم قرنت الاستعارة بما يلائم المستعار 
منه وهو الطلب والانتباه فهو ترشيح حيث استعير الرقود ورمز إلى أن مبنى الكلام تشبيه 





يراه ينون ألم عائرا يننا ومن جنا ربج عبنا على من الجارة والجعاير. «مذا ما 
وعد اللنخن ومدفته المرسار د 269 مبتدأ وخبر و«ما4ه مصدرية أو موصولة 
محذوفة الراجع أو هذا 0 و«ما وعد) خبر محذوف أو مبتدأ خبره محذوف أي 
ما وعد الرحملن وصدق المرسلون حق وهو من كلامهم. وقيل: جواب للملائكة أو 
للمؤمنين عن سؤالهم معدول عن سننه تذكيرًا لكفرهم و تقريعا لهم عليه. وتنسيهًا بأن الذي 
يهمهم هو السؤال عن البعث دون الباعث كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن الذي وعدكم 
البعث فأرسل إليكم الرسل فصدقوكم وليس الأمر كما تظئونه؛ فإنه ليس بعث النائم 
فيهمكم السؤالٍ عن الباعث وإنما هو البعث الأكبر ذو الأهوال. #إن كات 4 ين 


سدح سه ا سل 


كانت الفعلة ذإ صيحة وها 4 هي النفخة الأخيرة. وقرئت بالرفع على «كان» التامة 


الجوية بالرقود و وتحقيق الكلام من بعثنا من قبورنا ونحن أموات فيها. وظاهر النظم يشعر بأن 
الكلام على حقيقته لا استعارة فيه ولا ترشيح وأنهم لحيرتهم وتفرق عقولهم يظنون أنهم نيام 
فاستيقظوا فسألوا ء عن الموقظ. وروي أنه يخفف عنهم فيما بين النفختين فيستريحون استراحة 
النائم ثم يبعثون فيعاينون القيامة فحينئذٍ يدعون بالويل تحسرًا على استراحتهم بين النفختين 
ويسألون: من أنبهنا من مرقدنا هذا؟ وقيل: إذا رأوا أهوال يوم القيامة هان عليهم ما كانوا فيه 
من عذاب القبر حتى كان كالنوم في جانب ما صاروا إليه. ولم يقل: فإذا هم من الأجداث 
إلى ربهم ينسلون يقولون يا ويلناء مع أنه أقوم لينسلون لأنه لو قيل كذلك لكان «يقولون» في 
موضع الحال «لينسلون» أي ينسلون قائلين» وليس المعنى. هكذا لأن قولهم «يا ويلنا» قبل أن 
ينسلوا عقب النفخ وإنما ذكر النسلان بإذا المفاجأة للإشارة إلى أنه تعالى يجمع أجزاءهم 
ويؤلفها ويحييها ويحركها بحيث يقع نسلانهم في وقت النفخ مع أن ذلك لا بد له من الجمع 
والتأليف. قوله: (ومن بعثنا) أي وقرىء بكسر الميم في «من») على أنها حرف جر لا 
استفهامية و«بعثناة مصدر مجرور بهاء ف «من» الأولى تتعلق بالويل والثانية تتعلق بالبعث. 
والمرقد يجوز أن يكون مصدرًا أي من رقادناء وأن يكون اسم مكان أي من موضع رقادنا 
ومضجعنا وهو مفرد أقيم مقام الجمع والأول أحسن لأن المصدر يفرد مطلمًا. قوله: (وما 
مصدرية أو موصولة) أي هذا الذي ترونه وعد الرحمن وصدق المرسلون أي موعوده 
المصدوق فيه المرسلون. وعلى التقديرين «هذا» مبتدأ وما وعد الرحمن» خبره» ويجوز أن 
يكون «هذا» صفة للمرقد ويعضده قراءة من وقف على هذا ثم ابتدأ فقال: «ما وعد الرحمن» 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو أو هذا ما وعد الرحمن أو مبتدأ خبره محذوف. قوله: 
(معدول عن سننه) فإن السؤال لما كان الباعث كان الظاهر أن يقال في جوابه: بعثكم الرحمن 
لكنه عدل عنه وأجيب بأنه البعث الموعود به والذي صدق المرسلون في الإخبار تقريعا على 
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شلك تنش يع 7 : م ار ميلك 
لهم حينئذٍ تصويرًا للموعود وتمكيئا له في النفوس» وكذا قوله: 


لإنَّ أضححب الَْنَةَ الْيوَمَ فى سُعْلٍ فَكهُودٌ 340 بكذ دون فى انحن من 
الفكاهة . وفي تنكير (اشغل) وإبهامه تعظيم لها هم فيه من البهجة والتلذذ» وتنبيه على أنه 
أعلى ما يحيط به الإفهام ويعرب عن كنهه الكلام. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «في 
شغل» بالسكون ويعقوب في رواية «فكهون» للمبالغة وهما خبران ل «أن». ويجوز أن 


كفرهم به وتنبيهًا على أن الذي يهمهم هو السؤال عن البعث بأن يقولوا: يا ويلنا ما هذا 
البعث الذي وعد الله به على ألسنة رسله. قوله تعالى: (محضرون» دليل على أن كونهم 
ينسلون إجباري لا اختباري أي فإذا هم مجتمعون لدينا من غير أن يتخلف منهم أحد 
ويحضرون مواقف الحسابء كما أن ينسلون معناه يسرعون إلى موقف حساب ربهم. ثم بين 
ما يكون في ذلك اليوم بقوله: #فاليوم لا تظلم نفس شيئًا» أي لا ينقص من ثواب طاعتها 
ولا يحمل عليها معصية غيرها وقوله: «فاليوم» منصوب «بلا تظلم» و«شيئًاة مفعول له أو 
مصدر أي شيئًا من الظلم» فقوله: «لا تظلم نفس» لأمان المؤمن وقوله: #ولا تجزون إلا ما 
كنتم تعملون* ليأس الكافر. قيل: ما الفائدة في إيسار طريق الخطاب عند الإشارة إلى يأس 
المجرم والعدول عن الخطاب عند الإشارة إلى أمان المؤمن؟ فالجواب أن قوله: #لا تظلم 
نفس شيئًا# يفيد العموم وهو المقصود في هذا المقام فإنه تعالى لا يظلم أحد أمؤمئًا كان أو 
كافرّاء وأما قوله: #لا تجزون# فيختص بالكافر لأن الله تعالى يججزي المؤمن بما لم يفعله 
من جهة الوراثة وجهة الاختصاص الإللهي يختص برحمته من يشاء كما أنه يجزيه من جهة 
الأعمال» فلذلك ترك الخطاب في الأول وجاء الثاني بالخطاب. وقوله: «من الفكاهة» بفتح 
الفاء وهي طيب العيش والنشاط. قال الجوهري: الفكاهة بالضم المزاح والفكاهة بالفتح 
مصدر فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس فرحًا ذا نشاط من التنعم. فلما فسر 
الفاكه بالمتلذذ المتنعم وجب أن يكون قوله: من الفكاهة» بفتح الفاء وإنما يكون من الفكاهة 
بالضم أن لو فسر «فاكهون» بمازحون. وقيل: فاكهون بمعنى أصحاب فاكهة كما يقال لابن 
وتامر وعاسل. وقرىء «فكهون» بالقصر وضم الكاف وهو لغة في فهكون يقال: رجل فكه 
وفكه كما يقال: رجل حذر وحذر ونطس ونطس. قال في الصحاح: النطس المبالغة في 
التطهر وكل من أدق النظر في الأمور واستقصى علمها فهو متنطس يقال منه: رجل نطس 
ونطس أي ذكي دقيق النظر في الأمور. قوله: (وهما خبران لأن) يعني قوله: «فى شغل» 
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يكون في شغل) صلة «لفاكهون» وقرىء «فكهون» بالضم وهو لغة كنطس ونطس 
وفكهين وفاكهين على الحال من المستكن في الظرف. وشغل بفتحتين وفتحة وسكون 
والكل لغات. هر روجف ف ظِدلٍ4 - جمع ظل كشعاب أو ظلة كقباب». ويؤيده 
قراءة حمزة والكسائي «في ظلل» ©عَكَ الأراباي» على السرر المزينة «بُكَكنونَ ()4 
وهم 55 خبره افي ظلال» و«على الأرائلك») جملة مستأنفة أو خبر ثان أو «متكئون) 
والجاران صلتان له أو تأكيد للضمير في «شغل» أو «في فاكهون» و«على الأرائك 
متكئون) خبر آخر ل «أن» و«أزواجهم) عطف على «هم» للمشاركة في الأحكام 0 
ولفي ظلال» حال من المعطوف والمعطوف عليه. لِلم يِب فا مهد م 








ظرف مستقر خبر «أن» و«فاكهون» خبر ثان ويجوز أن يكون «فاكهون» هو الخبر و«في شغل' 
و به ظرف فاكهون ويعلم أنه ليس بشغل فيه تعب . ويجور أن يكون «في شغل» حالاً من 

ضمير (فاكهون». وقرىء «فاكهين» و«فكهين» بالنصب على ,الحال و«في شغل» ظرف مستقر 
خبران. وقرأ الكوفيون وابن عامر «شغل» بضمتين والباقون بضم فسكون. 


قوله: (جمع ظل كشعاب) جمع شعب بكسر الشين وهو الطريق في الجبل» أو جمع 
ظلة كقباب وقلال جمع قبة وقلة. وقرأ حمزة والكسائي «في ظلل» بضم الظاء والقصر وهو 
جمع ظلة نحو غرفة وغرف وحلة وحلل» والظلة هو الستر الذي يسترك من الشمس. وقرىء 
«في ظلال» بكسر الظاء والألف. قوله تعالى: (هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك) هم 
مبتدأ و«أزواجهم» عطف عليه وخبره إما في ظلال أي هم ونساؤهم اللواتي كن لهم في 
الدنيا. وقيل: هم الحور العين. وقيل: يجوز أن يكون الكل مرادًا ثابتون ومستقرون في 
ظلال لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا. وقيل: هم يحلون بهن لا يقع عليهنّ أبصار غيرهن . 
ولاعلى الأرائك؟ جملة مستأنفة على أن يكون «متكئون» خبر مبتدأ محذوف و«على الأرائك» 
متعلق به أو خبر ثانٍِ. ويعضده قراءة من قرأ «متكئين» بالنصب على الحال من المنوي في 
الخبر الذي هو في ظلال لأن الحال ضرب من الخبر أو «متكئون» وفي «ظلال» متعلق به 
وكذا «على الأرائك» ويجوز أن يكون «فى ظلال» من المستكن فى «متكئون» ويجوز أن 
يكون «هم» تأكيدًا للمستكن «في شغل» إذا جعل ظرفًا مستقرًا خبرًا «لأن» و«أزواجهم» عطف 
عليه أي على المستكن في شغل كذا. قيل: وفيه نظر من حيث الفصل بين المؤكد والمؤكد 
بخبر «إن» ونظيره أن يقال: إن زيدًا في الدار قائم هو وعمروء على أن يجعل «هو' تأكيد 
للضمير في قولك: في الدار وفي الدار خبر «إن» وقائم خبر ثانٍ. ويجوز أن يكون تأكيدًا 
للمستكن في «فاكهون» و«أزواجهم» على هذين الوجهين عطف على الضمير المؤكد المستكن 
إما في الظرف ا اسم الفاعل لإفادة أزواجهم يشاركنهم في ذلك الشغل والتفكه والاتكاء 
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يلعون لوال ما يدعون به لانفسهم يفتعلون من الدعاء كاشتوى واجتمل إذا شوى 
وجمل لتفسة أو ما يتداعونه كقوللك: ارتموه بمعئنى تراموه أو يتملون من قولهم: 
ادع على فا كعت سلكت بمعلى تمئه علي أو مأ يلدعويه في الدنيا من الجنة ودرجاتها. 
و«ما) 0006 أو موصوفة مر تفعة بالابتداء و«لهم) خبرها. وقوله: «سَلهُ4 بدل ملها 








ا 0 الظلال و«في الظلال» حال من مجموع «هم وأزواجهم» و«على الأرائك 
متكئون» خبر ثان أو ثالث:. و«الأرائك» هي السرر في الحجال واحدتها أريكة وهي لا تكون 
أريكة فى يكون عليها حجلة وهي بيت يزين بالثياب والأسرة واتكاؤهم عليها إشارة إلى 
الفراغ وقوله: «هم وأزواجهم» إشارة إلى عدم الوحشة فيها وقوله: «لهم فيها فاكهة» إشارة 
إلى أن لا جوع فيها لأن التفكه ليس لدفع ألم الجوع . وتنكير فاكهة للتعظيم أي فاكهة لا 
توصف جمالاً وبهجة وكمالاً ولذة كما روي أن الرمانة منها تشبع السكين وهو أهل الدار 
وكل ما هو من نعيم الجنة فإنما يشارك نعيم الدنيا في الاسم دون الصفة. قوله: (كاشتوى) 
تمثيل لكون بناء افتعل الشيء بمعنى فعله لنفسه واحتمل أي شوى لنفسهء وجمل والجميل 
الشحم المذاب يقال: جمل الشحم جملاً وأجمله واجتمله أي أذابه. فمعنى ما يدعون ما 
يدعون به لأنفسهم أي ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب. قال الإمام: ليس 
معناه أنهم يدعون لأنفسهم دعاء فيستجاب لهم بعد الطلب بل معناه لهم ما يدعون لأنفسهم 
أي لهم ذلك فلا حاجة إلى الدعاء كما أن الملك إذا طلب مملوكه منه شيئًا يقول لك ذلك 
فيفهم منه تارة أنك تجاب إلى مطلوبك وأخري الرد أي ذلك حاصل لك فلم تطلبه أي لهم 
ما يدعون ويطلبون فلا طلب لهم ولهم الطلب والإجابة» فإن الطلب من الملك والمخاطبة 
معه في حوائجه بلا واسطة لذة بليغة ومنصب عظيم. وأصل «يدعون» يدتعيون على وزن 
يفتعلون استثئقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها ثم حذفت لاجتماع الساكنين فصار 
يدتعون» ثم أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال فصار يدعون. قوله: (أو ما يدعونه 
في الدنيا) على أن الإدعاء هو الإتيان بالدعوى فإن أهل الجنة كانوا يدعون في الدنيا أن الجنة 
ودرجاتها وما فيها من النعيم المقيم لهم ويدعون أن لهم الله وهو مولاهم. وأن الكافرين لا 
مولى لهم فقال تعالى: لهم في الجنة ما يدعونه في الدنيا. قوله: (أو ما يتداعونه) إشارة إلى 
أن يفتعلون بمعنى يتفاعلون والمعنى: إن كل ما يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم بلا 
طلب . قوله: (أو يتمئون) إشارة إلى أن «يدعون» يفتعلون من الدعاء بمعنى التمني أي كل ما 
يتمنونه فهو حاصل لهم. قوله: (وما موصولة) ويدعون صلتها أو موصوفة بمعنى شيء 
وايدعون) صفتها والعائد محذوف. قوله: (سلام بدل منها) أي مما يدعون كأنه قيل: لهم 
سلام أي يقال لهم قولاً كائئا من جهة رب رحيم. قيل: إذا كان بدلاً كان «ما يدعون» خاصًا 
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أو صفة أخرى. ويجوز أن يكون خبرها أو خبر محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر أي 
٠ 0 5‏ وقرىء بالنصب على المصدر أو الحال أي لهم مرادهم خالصًا 75 من 
رض تعسو :15 4 أن يقوده الله أو رنيال الهم تقولا كانتا طن ميك ب الجهكن: إن اله 
يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة 00 لهم ام مك رايم ومتمناهم. 
ويحتمل نصبه على الاختصاص . «وَامْسَروأ لوْمَ أمها ا الْمَجَرِمُونَ 42 وانمردوا عن 
المؤمنين وذلك حين يسار بهم إلى الجنة لقوله: وين َم الف يي بكترت » 
[الروم : 64 وقيل: اعتزلوا من كل خير أو تفرقوا في النار لكي كاتن يوا وكره وان 


يرى ولا ترك 





ا1111ت1طظض2 بردلا ةب قوله: (أو صفة أخرى) 
أي لما هذا إذا جعلتها نكرة موصوفة 0 إذا جعلتها بمعنى الذي تعذر ذلك 
لتخالفهما تعريفا وتنكيرًا. قوله: (ويجوز أن يكون خبرها) أي خبر «ما يدعون» و الهم 
متعلق «بسلام» بمعنى ما يدعونه سلام خالص لهم لا ينازعهم فيه منازع. قوله: (أو خبر 
محذوف) أي هو أو ذلك سلام وقوله: (أو مبتدأ) أي سلام لهم. 


قوله: (وقرىء بالنصب على المصدر) أي سلم الله عليهم في الجنة سلامًا إكرامًا لهم 
على ما فسر به على أنه من التحية أو من السلامة. قوله: (أي يقوله الله) إشارة إلى أن 
«قولا» مصدر مؤكد لفعله المحذوف و «من رب» صفة «لقولاً». قوله: (ويحتمل نصبه على 
الاختصاص) قال الزمخشري: وهو الأوجه. يعني أن انتصابه على المدح بتقدير أعني أوجه 
من أن ينتصب على المصدرية لفعل محذوف, لأن المقام مقام المدح من حيث إن هذا 
القول ادن مر برت رحيم في مقام التعظيم فكان جديرًا بأن يفخم أمره ويعظم قدره ويكون 
جملة مستقلة مفصولة عما سبق. روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال 


رسول الله له : (بيئما أهل الجنة في : نعيمهم إذ سطع لهم نور فيرفعون رؤوسهم فإذا الرب 
عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم ققال 0000-7 أهل الجنة. فذلك قوله 
عز وجل : #سلام قولاً من رب رحيم» فينظر م وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من 


النعيم ما داموا ينظرون ع وي وبركته في ديارهم» وقيل: 8 
عليهم الملائكة من ربهم لقوله: #والميكه يِدَحْرْبَ عَلهم ين ص بَانِسَكم علي يما صرره) 
[الرعد: 7» ]١5‏ أي يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم. وهو قول 
المصنف أنه تعالى يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة تعظيمًا لهم. قوله: (وانفردر دوا 

عن المؤمنين) يعني أن الامتياز كما يقتضي الفاعل للتمييز يقتضي مفعولاً يتعدى د 
أو ب «من» وهو غير مذكور في الآية» فذكر فيه ثلاثة احتمالات: الأول أنه يقال للمجرمين 
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«أثر أفهذ إِلَيَكُم يبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعَيْدُوا النّيِطنٌ4 من جملة ما يقال لهم 
تقريعًا وإلزامًا للحجة» وعهده إليهم ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة 
بعبادته الزاجرة عن عبادة غيره وجعلها عبادة الشيطان» لأنه الآمر بها والمزين لها. وقرىء 
اأعهذا بكسر حرف المضارعة و«أحهد) و«أحدا على لغة تميم. ٠‏ #إِنَه لَك عدو مين 
(4)2 تعليل للمنع عن عبادته بالطاعة فيما يحملهم عليه. ون أعشرُوف» عطف على 
لأن لا تعبدوا» لهذا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ )4 إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى عبادته 


فالجملة استئناف لبيان المقتضى للعهد بشقيه أو بشقه الآخر. والتنكير للمبالغة والتعظيم» 


امتازوا عن المؤمنين حين يسار بهم إلى النار كما يسار بالمؤمنين إلى الجنة» الثاني أن يقال 
لهم امتازوا واعتزلوا عن كل خيرء والثالث أنه يقال لهم ليتميز بعضكم عن بعض في النار. 
والعهد الوصية يقال: عهد إليه إذا أوصاه أي ألم أوص إليكم على لسان الأدلة السمعية 
والعقلية وألم أنصبهما لكم بحيث تأمرانكم بعبادة الرحمن وتزجرانكم عن عبادة غيره. وجعل 
عبادة غيره عبادة الشيطان والشيطان لا يعبده أحد ولم يرو ذلك عن أحد لأن العبادة هنا 
بمعنى الإطاعة والانقياد. قوله: (وقرىء أعهد بكسر حرف المضارعة) لأن ماضيه فعل بكسر 
العين وكسر حرف المضارعة ما عدا الياء فى باب فعل لغة. قوله: (وأحهد) بإبدال عين 
أعهد حاء وهي لغة هذيلء وأحد بإبدال العية حاء ثم إبدال الهاء حاء وإدغام الحاء في 
الحاء. قوله: (عدو مبين) أي ظاهر العداوة» ووجه عداوته أنه لما أكرم الله تعالى آدم عليه 
الصلاة والسلام عاداه إبليس جسذاء والعاقل لا يقبل من عدوه وإن كان ما يلقيه إليه خيرًا إذ 
لا أمن من مكره فإن ضربة الناصح خير من تحية العدو. قوله: (للعهد بشقيه) وهما الانتهاء 
عن متابعة الشيطان والإقبال على عبادة الرحمن. وكون الجملة لبيان ما يقتضي شقي العهد 
مبني على كون هذا إشارة إلى مجموع ما عهد إليهم وكونها لبيان ما يقتضي شقه الآخر مبني 
على كونه إشارة إلى الشق الآخر منه. قوله: (والتنكير للمبالغة والتعظيم) يعني أن المقام 
بحسب الظاهر يقتضي تعريف المسند ليفيد الحصر بأن يقال: هذا الصراط المستقيم أو هذا 

هو الصراط المستقيم حتى يدل على ثبوت الاستقامة للصراط الموصى به إليهم وانتفائها عن 
غيره» لأن الصراط المستقيم ليس إلا ذلك الصراط إذ ليس وراء ترك متابعة سبيل الشيطان 
والإقبال على متابعة سبيل الرحمن شيء من الاستقامة» وتنكير «صراط المستقيم» بحسب 
الظاهر يدل على أنه فرد من جملة الصرط المستقيمة وليس كذلك فما معنى التنكير؟ أجاب 
عنه بأن وجه الدلالة على أن هذا الصراط لارتفاع شأنه وعلو طبقته في كونه صراطا مستقيمًا 
بلغ مبلعًا لا يمكن تعيينه والإشارة إليه بخصوصية ثابتة له في استقامته واستجماعه جميع ما 
يحسن أن يكون الصراط عليه وأنه لا سبيل إلى الدلالة عليه سوى أن يعبر عنه باسم جنسه. 
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00 راصمام ا سا ” و كٍّ 
أو للتبعيض فإن التوحيد سلوك بعض الطريق المستقيم. «#وَلْقَدُ أَضَلّ ينك حبلا 
9 4 رصلر و ه سى» م جسم 

كيرا أفلم تَكونوا تَعقَلونَ لكك رجوع إلى بيان معاداة الشيطان مع ظهور عداوته 
ووضوح إضلاله لمن له أدنى عقل ورأي. والجبل الخلق. وقرأ يعقوب بضمتينء» وابن 
كثير وحمزة والكسائي بهما مع تخفيف اللام» وابن عامر وأبو عمرو بضمة وسكون مع 
ْ التخفيف والكل لغات . وقرىء (جيلا) بتخفيف جمع جبلة كخلقة وخلق وا وعد 
1 0 مزع ا 4 كر ١‏ اخ عر حم عر م ىعر 2 
الأجبا. طمَذِى جَهمٌ الى كُْرْ وْعَدَُ () أصَلوها الوم يما كر 
2 0 . 

روت للح * ذوقوا حرها اليوم بكفركم في الدنيا. 
0 0 سك لس م 5 م و1 م مد كدير 

- و 5 0 7 ا واجفسي 2 : . : ع ع 
أرَجَلْهُم ل كين )4 بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالها أو 








كأنه قيل: وصية إليكم بهذا الصراط لأنه في غاية الاستقامة ونهاية الرفعة وعلو الطبقة. وجوّز 
أن يكون التنكير فيه للإفراد والبعضية بناء على أن قوله: #إوأن اعبدوني# بمعنى وحدوني 
وخصوني بالعبادة والتوحيد بعض ما يجب التصديق به. وصاحب الكشاف جعل حمل التنكير 
على البعضية على التوبيخ على العدول عنه أي بنى إرادة البعضية على التوبيخ على معنى أن 
هذا الصراط مع انحصار الاستقامة فيه وكونه أقوم الصرط أقل حاله أن لا اعوجاج فيه ولا 
يضل سالكه فما بالكم تعدلون عنه كالعدول عن الطريق المعوج؟ قيل: كيفية إضلاله أنه يأمر 
بترك عبادة الله وعبادة غيره وإن لم يقدر عليه يسول لهم أمرًا يفضي إلى ترك عبادة الله 
والغفلة عنه بسبب الاشتغال به كحب الرياسة والجاه ونحوهما ثم قال: #أفلم تكونوا 
تعقلون#» هلاك من قبلكم بطاعة إبليس عليه اللعنة. قرأ نافع وعاصم «جبلا» بكسر الجيم 
والباء وتشديد اللام. وقرىء «جبلا» بكسر الجيم وفتح الباء جمع جبلة وهي الخلقة كفطرة 
وفطر. وقرىء «جيلا» بالياء المثناة من أسفل يقال: جيل من الناس أي صنف منهم كالعرب 
والروم . ظ 0 ظ 

قوله: (والجبل الخلق) أي المخلوق وقوله: #هذه جهنم* يقال لهم لما دنوا من النار 
هذه جهنم التي كنتم توعدون» بها في الدنيا الآية وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم 
وحسرتهم من ثلاثة أوجه: أحدها قوله: #اصلوها» أمر تنكيل وإهانة كقوله: #ذق إنك أنت 
العزيز الكريم» . الثاني قوله: #اليوم» يعني أيام لذاتك قد مضت وهذا اليوم وقت عذابك 
وصليك يقال: .صلى فلان النار يصلي صليًا إذا احترق من باب علم. الثالث قوله: #بما 
كنتم تكفرون» على وجه التذكير والتقريع فإن حياء الكفرة من المنعم أشد الآلام. قوله 
تعالى: (اليوم نختم على أفواههم) كأنهم لما قيل لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا 
تعبدوا الشيطان جحدوا وقالوا: ما عبدناه وما أطعناه في شيء من المنكرات» فيختم الله على 
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بإنطاق الله تعالى إياها. وفي الحديث : (إنهم يجحدون ويخاصمون فيختم على كر 
وتتكلم أيديهم وأرجلهم) . ٠‏ 


ولو نَمَهُ لَطْمْسَنا ع3 ف عِينهة# لمسحنا أعينهم حتى تصير ممسوحة. 
#وأسيقواً ألصَراط »* فاستبقوا إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه. وانتصابه بنزع 
الخافض أو بتضمين الاستباق معني الأكدان وععها ‏ الميسوق إلية #ميير نا علن الاتساع 
أو بالظرف. «كألَ مروت 4639 الطريق وجهة السلوك فضلاً عن غيره. وَلَوْ 
نَمَاء لَمَسَحْتَهْرٌ» بتغيير صورهم وإبطال قواهم. لعل مَكَانتَهِمٌ 4 مكانهم 


أفواههم أو يفعل بأفواههم ما لا يمكنهم أن يتكلموا بألسنتهم فتشهد عليهم جوارحهم. قوله 
تعالى: (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) أي أعمينا قلوبهم أو لو نشاء لأذهبنا أعينهم الظاهرة 
بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق» فكانوا بحيث لو تبادروا الطريق ليسلكوه لبعض مقاصدهم 
لم يقدروا عليه» فكيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم؟ ومعناه نقدر أن نفعل بهم في الدنيا ذلك 
كما أنطقنا جوارحهم في العقبى وهم قد استحقوا ذلك بكفرهم لكنا لم نعاجلهم بالعقوبة 
ليتوبوا ويشكروا نعمتي عليهم. وهذا القول قول الحسن والسدي. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما ومقاتل وعطاء وقتادة: معناه ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم فأعميناهم عن غيهم وحولنا 
أبصارهم عن الضلال إلى الهدى فاستبقوا الصراط فاهتدوا إلى صراط الحق وأبصروه #فأنى 
يببصرون# أي كيف يبصرون؟ لكن لما لم نشأ ذلك لم نفعل بهم ذلك. وذكر في وجه نصب 
«الصراط» وجومًا أربعة: الأول والثاني ظاهران» وحاصل الثالث أنه منصوب على أنه مفعول 
به لكن بلا واسطة تضمين بل بجعل الصراط مسبوقًا لا مسبوقًا إليه من قولهم: استبق 
الصراط أي جاوزه وتركه كما يترك السابق المسبوق والمعنى: ولو نشاء لأعميناهم فلو طلبوا 
أن يجاوزوا الصراط الذي اعتادوا سلوكه وأن يسلكوا غيره لعجزوا ولم يعرفوا طريقًا يعني 
أنهم لا يقدرون إلا على سلوك الطريق المعتاد دون ما وراءه من المسالك كالعميان يهتدون 
فيما ألفوا به دون غيره. والرابع أن يتتصب على الظرف أي في الصراط والمعنى: ولو نشاء 
لأعميناهم فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين في الصراط الذي 0 سلوكه لم يستطيعوا. 
والمسخ تحويل الصورة إلى ما هو أقبح منها. قوله: (أو يتضمين الاستباق معنى الابتدار) 
وابتدر يتعدى بنفسه يقال: ابتدروا السلاح أي تسارعوا أخذه من المبادرة وهي المسارعة 
وقوله وجعل «المسبوق إليه مسبوقًا على الاتساع» أي ويجوز أن يكون انتصاب «الصراط؛ 
على أنه مفعول به لقوله: «استبقوا» بأن يجعل الصراط مسبوقًا بطريق التجوز إذ الصراط 
مسبوق إليه لا مسبوق إلا أنه جعل مسبوقًا بأن شبه المسبوق إليه في كونه متروكا بترك 
السايق المسبوق» فمعنى استبقوا الصراط خلفوا الصراط المعهود بينهم وسلكوا غيره. 
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بحيث يجمدون فيه. وقرأ أبو بكر «مكاناتهم» فَمَا أسْسَطَلعُوا مُضِيًا» ذهابًا «ولا 
عونت كك ولا رجوعا فوضع الفعل موضعه للفواصل. وقيل: ولا يرجعون عن 
تكذيبهم. وقرىء «مضيًا) باتباع الميم الضاد المكسورة لقلب الواو ياء كالعتى والعتى 
ومضيا كصئى والمعنى: إنهم بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن يفعل بهم ذلك 
لكنا لم نفعل لشمول الرحمة لهم واقتضاء الحكمة إمهالهم. ومن 1 تون ار 
عمره ##نَكِسَهُ فى ألْقَ4 نقلبه فيه فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاص بنيته وقواه عكس 
ماكان عله ده أمره. . وقرأ عاصم وحمزة ننكسه من التنكيس وهو أبلغ والتكس أشهر. 
« أَذاك حْقِلُونَ ‏ 453 قسن كد على نذلك اقدن طلى: الطمين و الممة ذإئه مشكيل + 
علنهما وزيادة غير أله علي تلاري. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء لجري الخطاب 
قبله . 


قوله: (بحيث يجمدون فيه) يقال: جمد يجمد جمدًا وجمودًا وهو مقابل ذاب. ويجوز أن 
يكون يخمدون بالخاء لقوله: فا هم حَنِيِدُونَ» ليس: ]١9‏ واختلف في المسخ؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: لمسخناهم قردة وخنازير. وأشار إليه المصنف بقوله: «بتغيير 
صورهم». وقيل: لمسخناهم حجارة. وقيل: لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم. وأشار 
إليهما المصنف بقوله: «وإبطال قواهم». والمكانات جمع مكانة بمعنى المكان كالمقامات 
جمع مقامة بفتح الميم وهو موضع القيام. قوله: (وقيل ولا يرجعون عن تكذيبهم) والظاهر 
أن المعنى لمسخناهم مسحًا يبطل قواهم فلا يستطيعون معه الإصرار على التكذيب ولا 
الرجوع عنهء كما أن المعنى على الأول لمسخناهم مسحًا يلزمهم مكانهم لا يقدرون معه أن 
يذهبوا أمامهم ولا أن يرجعوا خلفهم. قوله: (المكسورة لقلب الواو ياء) وأدغمت وكسرت 
الضاد قبل الياء الساكنة للتسلم الياء ثم كسرت الميم اتباعًا للضاد والصئي على وزن فعيل 
صوت الفرخ ونحوه يقال: صأى الفرخ يصأى صئيًا إذا صاح والقراءة المشهورة ضم الميم 
في مضيا وفتحها وكسرها شاذ. قوله: (لشمول الرحمة لهم) فإن رحمة الله تعالى تعم المؤمن 
والكافر في الدنيا. قوله: (وقرأ عاصم وحمزة ننكسه) والباقون ننكسه بفتح النون الأولى 
وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة من نكسه ينكسه نكسًا أي قلبه على رأسه فانتكس والولد 
المنكوس الذي يخرج رجليه قبل رأسه وبناء التدكيس للتكثير لكثرة الأحوال التي تنقلب على 
الونسان الموجبة إلى الهرم على حسب كثرة الأحوال التي يترقى فيها الصبي إلى أن يبلغ أشده 
فإنه خلق على ضعف في جسده وخلق على عقل وعلم ثم يتزايد وينتقل من حال إلى حال 
إلى أن يستكمل قوته ويعقل ما له وما عليه؛ فإذا انتهى طفق يتنكس في الخلق ويتناقص حتى 
يرجع إلى حال تشبه حال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه عن العلم. 
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وما عَلَمَئَهُ البّعْرٌَ» رد لقولهم إن محمدًا شاعر أي ما علمناه الشعر بتعليم 
ل ل ا الل ا 
الشعراء.فن التخيلات المرغبة والمشرة وتخوها: وما يل 45 .وما يضح اله الشعر 
ولا يتأتى له إن أراد قرضه على ما اختبرتم طبعه نحوًا 0000 ل 
الصلاة والسلام : «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب». وقوله يَكِةِ: «هل أنت إلا 
أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت» اتفاقي من غير تكلف وقصد منه إلى ذلك وقد يقع 


قوله: (رد لقولهم إن محمدًا شاعر) إشارة إلى أنه كلام مبتدأ غير متعلق بما قبله. 
وقيل : عادة الله في كتابه المجيد أنه في كل موضع ذكر فيه أصلين من الأصول الثلائة وهي: 
الوحدانية والرسالة والحشر. ذكر الأصل الثالث منها وههنا ذكر أصلين: الوحدانية والحشرء 
أما الوحدانية ففي توصية بني آدم عليه الصلاة والسلام بتخصيصهم العبادة إياه وأما الحشر 
ففي قوله: #آليوْمَ نيم ع أَفْوَههم ليس: 15] و#اضَلَرْمًا لم4 [يس: 15] وغير ذلك 
فلما ذكرهما وبيّنهما ذكر الأصل الثالث وهو الرسالة فقال: #إوما علمناه الشعر وما ينبغي 
له»* ووجه كونه ردًا لقولهم: إن محمذا شاعر وإن ما يتلوه عليهم شعرهء أنه كناية عن أنه 
ليس بشاعر وأن ما يتلوه ليس بشعر لأن كون ما أنزل عليه وبلغ إليه شعرًا ملزوم مستلزم أن 
يكون المنزل المبلغ علمه الشعر وبلغه إليه شعرًا فنفى اللازم وأريد نفي الملزوم. ثم قال: 
#وما ينبغي له أن يقول الشعر» أي ما يحصل وما يثبت له ذلك لو طلبه من قولهم: بغيته 
فانبغى أي طلبته فوجد وحصلء فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتزن له بيت شعر حتى إذا 
تمثل ببيت شعر جرى على لسانه مكسرًا. روى الحسن أنه يليه كان يتمثل بهذا البيت: 

اكات بالإنتد لكين لمر ء تاهيًا 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله إنما قال الشاعر : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهبًا 


فقال عمر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله. يقول الله عز وجل: «#إوما علمناه 
الشصر :ونا يكن لد فال .سيخانة كبا عله أميًا لآ يهعدى للبخط ولا ته ولا يسن قراءة 
نا كيه غيروه وبي لاف كان مدي العلج مجان العلوم الأر لبن والآخرين لتكون: الحينة الث 
وشبهة المرتابين في حقية رسالته أبطل» جعله أيضًا بحيث لو أراد أن يقول الشعر لم يتأت له 
ذلك ولم يتسهل له. فإنه لو كان شاعرًا لدخلت الشبهة على كثير من الناس في أن ما جاء به 
يقوله من عند نفسه لأنه شاعر صناعته نظم الكلام ولذلك عقبه بقوله: #ويحق القول على 
الكافرين» لأنه إذا انتفت الريبة لم يبق إلا المعاندة فيحق القول عليهم. قال الإمام: #وما 
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مثل ذلك كثيرًا في تضاعيف المنثورات» على أن الخليل ما عدّ المشطور من الرجز 
شعرًا. هذا وقد روي أنه خرك: الباعيق وكفيو التاء الول بلا إشباع وسكن الثانية. وقيل : 
الضمير للقرآن أي وما يصح للقرآن أن يكون شعرًا. إن هر إل 4 عظة وإرشاد 
من الله. لوفْوَان مُبِين 409 وكتاب سماوي يتلى في المعابد ظاهر أنه ليس كلام . 
البشر لما فيه من الإعجاز 8 لْمُنِذِرَ* القرآن أو الرسول يَليِ. ويؤيده قراءة نافع وابن عامر 
ويعقوب بالتاء. #إمّن كان حيَاك عاقلا فهمًا فإن الغافل كالميت» أو مؤمنًا في عله 














ينبغي له» أي الشعر لا يليق بمثله ولا يصح له لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة 
اللفظ والوزن؛ والشارع يكون اللفظ منه تبعًا للمعنى والشاعر يكون المعنى منه تبعًا للفظ لأنه 
يقصد لفظا به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى أن يتخيل معنى يأني به لأجل ذلك 
اللفظء ولأن أحسنه ما كان أكثر مبالغة ومجازفة وإغرافًا في الوصف وكلها تستدعي الكذب 
وجل جناب الشارع عنه فما هو إلا اكتساب سماوي وتنزيل إلهي . فعلى هذا الشعر هو 
الكلام الموزون المقفى الذي قصد إلى وزنه قصدًا أوليّاء وأما من يقصد المعنى فيتفق أن 
يكون ما يدل عليه من اللفظ موزونًا لا يكون شاعرًا ولا ذلك اللفظ شعرًا فلا يكون نحو 
قوله يَككد: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» شعرًا قاله يوم حنين حين نزل ودعا 
واستنصر وقوله: «هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت» قاله لما أصاب أصبعه 
حجر فدميت أي لا يكون نحوه شعرًا لعدم قصده إلى الوزن والقافية قصدًا أوليًا. ويؤيد ذلك 
إنك إذا تتبعت كلام الناس في الأسواق تجده فيه ما يكون موزونًا واقعًا في بحر من بحور 
الشعر ولا يسمى المتكلم به شاعرًا ولا الكلام شعرًا لفقد القصد إلى اللفظ أولاً. قوله: 
(على أن الخليل ما عدّ المشطور من الرجز) فالرجز مستفعلن ست مرات نحو: هل أنت إلا 
أصبع مستفعلن مستفعلن دميت فعولن هو مقطوع مخبون والقطع هو حذف ساكن الوتد ثم 
إسكان المتحرك كحذف نون مستفعلن ثم إسكان لامه. والحذف أن تسقط السبب الثاني 
كإسقاط «تن» من «فاعلاتن» فقوله: «على أن الخليل» متعلق بقوله: «هل أنت إلا أصبع» كما 
ذكرنا. وأما قوله: «أنا النبي لا كذب» فمجزوء والجزء أن يحذف العروض والضضرب . قوله: 
(وقد روي أنه حرك الباءين) أي في القول الأول بأن فتحها في «لا كذب؛ وكسرها في 
المطلب وكسر التاء الأولى أي التي في دميت من غير إشباع الكسرة وسكن التاء التي في 
لقيت فلا يكون شيء منهما شعرًا أصلا. قوله: (يتلى في المعابد) إشارة إلى أن القرآن بمعنى 
المقروء. والقرض قول الشعر خاصة يقال: قرضت الشعر أقرضه إذا قلته والشعر قريض. . 
قوله تعالى: ذلينذر) متعلق بمحذوف يدل عليه قوله: #إإن هو إلا ذك » أي أنزل عليه 
#الينذر». قوله: (فإن الغافل كالميت) لا يبتعقل ولا يتفكر. والمراد بالحي حي القلب 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م , 
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الله تعالى فإن الحياة الأبدية بالإيمان وتخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به. ##ويحق 
2 8 1 رس م2 مس | عر جع 

لْقَوَلُه ويجب كلمة العذاب. ظعَلَ الْكفْرنَ هك المصرين على الكفر وجعلهم في 
مقابلة من كان حيًّا إشعارًا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في 
الحقيقة . 


لوك يرو أَنَا حَلَقََا لَهُم مَمّا عَمِلَتْ أَيْدِينآ» مما تولينا إحدائه ولم يقدر على 
إحدائه غيرناء وذكر الأيدي وإسناد العمل إليها استعارة تفيد مبالغة في الاختصاص 
والتفرد بالإحداث #أَنْصمّاك خصها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع. 
بيه لسر 85 - اه 5 3 ٠‏ 1 1 
#إفهم لها لون لكك متملكون بتمليكنا إياهم أو متمكئون من ضبطها والتصرف 





بأن يميز المصلحة من المفسدة معملاً قلبه فيما خلق له لا مضيعًا إياه. واستعيرت الحياة 
للعقل بجامع التكميل والتزيين» وعلى الثاني استعيرت للإيمان لكونه سبب الحياة الأبدية. 
فعلى هذا قول من كان حيًّا بمعنى من كان مآل أمره إلى الإيمان والحياة مسببه» ولما 
كان الإيمان في علم الله محقق الوقوع قيل: كان حيًّا أي مومئًا. ثم إن الله تعالى أعاد 
الوحدانية والدلائل الدالة عليها فقال: #أولم يروا» الآية أي أولم ينظروا نظرًا اعتباريًا أنا 
خلقنا لأجلهم أنعامًا كائنة من جملة ما تفردنا بإحدائه بمحض قدرتنا وإرادتنا من غير 
استعانة بالجوارح». لأنه تعالى منزه عن ذلك. شبّه اختصاص آثاره وتفرده في إحدائها 
باختصاص مصنوع بمن عمله بيديه فإن معمول الشخص بيديه أخص به مما تملكه من 
معمول غيره فاستعمل فيه عمل اليد مع تنزهه عن الجوارح والعمل بها على سبيل 
الاستعارة التمثيلية ليفيد المبالغة فى الاختصاصء و (إنعامًا» مفعول «خلقنا» وهو جمع 
نعم وهي الماشية الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل ويجمع ليشمل أنواعها 


قوله: (متملكون بتمليكنا إياهم) إشارة إلى أن الفاء في قوله: «إفهم لها مالكرن» 
سببية وأن الجملة معطوفة على مقدر أي خلقنا لهم أنعامًا فملكناها إياهم فهم يتملكونها 
ريتصرفون فيها تصرف الملاك مختصون بالانتفاع بها لا يزاحمون ولا يمنعهم أحد من 
التصرف فيها وقوله: «أو متمكنون من ضبطها» فعلى هذا يكون المالك بمعنى القادر والقاهر 
من ملكت العجين إذا أجدت عنجنه. والأول أوجه لأن قوله: #وذللناها لهم وتقسيمة إلن 
الركوب والأكل يدل على الضبط والقهرء فدل مالكون على أن أحذا لا يمنعهم من التصرف 
فيها ودل «وذللناها لهم» على أنها لا تمتنع من التصرف فيها بما أراد صاحبها. وعلى الوجه 
الثاني يكون و «ذللناها» لهم عطفا تفسيريًا على قوله: «مالكون» وليس بقوي والأصضل أن 
قوله: «مالكوان) يجوز أن يكون من ملك اليد والتصرف وأن يكون من الملك بمعنى الضبط 
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فيها بتسخيرنا إياها لهم قال : 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
وَدَلْسَهَا 4 وصيرناها منقادة لهم لفينهَا ر 4 مركوبهم. وقرىء 
اركوبتهم) وهي بمعناه كالحلوب والجاة . وفيل : مده أي ذو ركوبهم أو 
منا يا طون 0077 يأكلرن لحمه. طوَظمْ فبا منكفة» 
فمن منافعها ركوبهم. «ومنها يأ طون (4)09» أي ما يأكلون رط فها منلفِع 
من الجلود والأصواف والأوبار. وار مَسَارِبٌ4 من اللبن جمع مشرب , د" ١‏ 
المصدر. ولك َك 4 نعم الله في ذلك إذ لولا خلقه لها وتذليله إياها ل 
أمكن التوسل إن تحصيل هذه المنافع المهمة. «وَاغحَدوأ من دون أله ءَالْهَدٌ 4 
أشركوها به في العبادة بعدما راد وتات ادر الباهرة والنعم الظاهرة وعلموا نه 
المتفرد بها بها. «لْعلَّهُم صمو ع د 409 رجاء أن اروس ماسرو ف امود ار والأمر 
بالعكس لأنهم (لَا 286 ؛ يع وعم ك4 لالبعهم «جنة سر 4679 
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1 (أصبحث 5 أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا) 
والذئب أخشاه إن مررت به وحد وأخشى الرياح والمطرا 


والععين لان قوله: (ركوبتهم) بفتح الراء وزيادة تاء التأنيث لأن فعولا إذا كان 
بمعنى المفعول يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء فيقال: ناقة حلوبة وركوبة وحمولة أي محلوبة 
ومركوبة ومحمول عليها فرقًا بينه وبين فعول بمعنى فاعل نحو: امرأة صبور وشكور. قوله: 
(أي ما يأكلون لحمه) ارتكب التقدير لأن القسم المقابل للركوب لا بد أن يكون من أفراد 
الأنعام. وقوله: : «وقيل جمعه؟ قد عد بعضهم دخول التاء على هذه الزنة شاذّاء وجعل 
الركوبة جممًا أي اسم جمع لا أنه جمع حقيقة إذ لم ترد في أبنية التكسير هذه الزنة: وعد 
بعضهم أبنية أسماء الجموع ولم يذكر فيها فعولة. وإن قرىء «ركوبهم» بضم الراء فلا بد من 
لوال عدو بوي اديت يد لد ا : من منافعك عطاؤك لي 
من الثاني أي ذو ركوبهم ويجوز أن يكون المصدر بمعنى المفعول كضرب الأمير. فعلى 
اي ويرجع بحسب المعنى إلى قراءة الجمهور بفتح الراء. قوله: (أو 
المصدر) لاختلااف أنواعه بحسب اختلاف متعلقه وهو اللعرة والمخيض والزبد والسمن 
والأقط. والرائب المخيض اللبن الذي قد مخض وأخذ زبده. والرائب لبن ذو روبة مثل تامر 
ولابن. والروبة خميرة تلقى في اللبن ليروب. واتصال قوله تعالى: #إراتسْذوا من دون الل 
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وقراء بضم الياء من أحزن. ا بالإلحاه د والشرك د فيك بالتكذيب 
200 ا النهي على ع ا 6 0 0 «أنا) ا حذدف لام 
التعليل جاز. لأوَلَرَ يَرَ الْإِضْلنٌ لنٌّ أنّا عَلَقْسَهُ من نطفَةٍ فَإِذَا هو حَصِيمٌ مُبِينُ 
(4)9 تسلية ثانية بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر. وفيه تقبيح بليغ لإنكاره 
حيث عجب منه وجعله إفراطا فى الخصومة بيئًا ومنافاة لجحود القدرة على ما هو أهون 





آلهة»* بما قبله أنه حال مقررة لنهاية غيهم وضلالهم أي إِنا فعلنا لهم ما يوجب شكرهم وهم 
اتخذوا من دوننا ما لا يستطيع نصرهم ومع ذلك هم جند لهم محضرون بحفظه والتعصب له 
والذب عنه. وقوله: اأو محضرون أثرهم في النار» مبني على ما قيل إن كل من عبد شينًا 
من دون الله فإنه يؤمر يوم القيامة باللحوق بمعبوده فعبدة الأوثان يجعلون ع القيامة جندا 
لهم يجمعون إليها ثم يحضرون النار جميعا. . قال تعالى: # إِنَِحَكُمْ وما تَعْبِدُونَ من دون 
أله [الأنياء: 48] الآية يقال: حزبه أمر أي أصابه. والفاء في قوله تعالى : 
لوفلا ب جزائية أي إذا سمعت قولهم في الله أنه له شريك أو ولذا أو قيل : إنك كاذب 
شاعر وتألمت من أذاهم وجفائهم فتسل بإحاطة علمي بجميع أحوالهم أي بآ أجازيهم على 
تكذيبهم إياك وإشراكهم بي . قوله: (تسلية ثانية) والتسلية الأولى قوله: إنا خلقنا لهم كذا 
وكذا ليشكروني: فعكسوا الأمر واتخذوا من دوني آلهة. وترتيب النظم أنه تعالى بعد ما رد 
عليهم قولهم: إنه شاعر أتى بقوله: إنا خلقنا لهم الآيات وعلموا أنه المتفرد بها فكان عليهم 
أن يشكروها ويخصوا العبادة بمنعمهاء ومع ذلك كابروا وعاندوا واتخذوا من دونه آلهة 
أشركوها به وقابلوا مثل تلك النعم الجليلة بهذه الشنعة القبيحة وهذا ليس بأدنى من معاملتهم 
معك بالتكذيب والتهجين. ثم أتى بقوله- #أولم ير الإنسان» الآية تسلية ثانية فيكون عطفًا 
على قوله: #أولم يروا ساف لب > وأسلوبهم في التعكيس يعني أنَا كنا تولينا إحداث 
تلك النعم لتكون ذريعة إلى أن يشكروها فجعلوها وسيلة إلى الكفران كذلك خلقناهم من 
أخس الأشياء ليخضعوا ويتذللوا فإذا هو خصيم مبين. . قوله: (حيث عجب منه) بأن رتب 
مخاصمة الملك الجبار على خلقة من هو أصله من أحقر الأشياء «بإذا» المفاجأة. والإفراط 
في الخصومة مستفاد من صيغة الخصيم لأنها للمبالغة ومن تنكيرها أيضا. 


قوله: (ومنافاة) بالنصب عطف على إفراطا للتفسير لأن كل واحد من الخصمين ينفي 
قول الآخر فتكون المخاصمة منافاة والتخاضم تنافيا. “وعلل كون إنكاد الحسور إفراطا في 
الخصومة بكونه جحودًا للقدرة على ما هو أهون مما عمله وقدر عليه في بدء خلقه وقوله: 


ير بر 2 0 


سورة يتس/ الآية: ٠١١ ٠8‏ 





مما علمه في بدء خلقه ومقابلة للنعمة التي لا مزيد عليهاء ٠‏ وهي خلقه من أحسن شيء 
وأمهنه شريفًا مكرمًا بالعقوق والتكذيب. . روي أن أبي خلف أتى النبي يك بعظم بال يفتته 
بيده وقال: أترى الله يحيي هذا بعدما رم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم ويبعئك 
ويدخلك النار». فنزلت. وقيل: معنى «#فإذا هو خصيم مبين* فإذا هو بعدما كان ماء 
لل ل الو لد 


أذ ل ل 


وصرب نا نا متاك أمرا عجيبًا وهو نفي إلقدرة على إحياء | 0 
بوصفه بالعجز عما عجزوا عنه. #وَشَىَّ لقم خلقنا إياه. «قَال من يحم بُح الْعِظمَ 





«ومقابلة للنعمة؛ عطف على «إفراطًا وقولة: ابالعقرق» ٍ متعلق «بمقابلة» وقوله: «روي أن 
أبي بن خلف» إشارة إلى أن الآية نزلت في حقه وأنه المراد بالإنسان» وقد ثبت في أصول- 
الفقه أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». ٠‏ فالآية وإن نزلت ردًا عليه في إنكاره 
البعث فهي عامة تصلح ردًا لكل من ينكره. قوله: (بعدما كان ماء مهيئا مميز منطبق) أي 
ليس المعنى لوقاحته قلة حيائه لا ينظر إلى خسة عنصره ويمتد إلى مخاصمة العزيز القهار بل 
المعت أله .ينكر البعث احا الأجساد الالة والعظام النخرة» ولا ينظر إلى بدء حاله وأنه لم 
يكن في بده خلقه كما هو الآن وإنما كان موًا جماًا وشينًا مهيئا فاحبى وقوم بأحسن تقويم 
وجعل له أعضاء مختلفة فجمع المواد. وإعادة قواه ظاهزة وباطنة ليس بأعجب من بدء خلقه 
من أجزاء النطفة. وهو يجادل في إحياء العظام ولا يتفكر في بدء قوة الفهم والتمييز وقوة 
النطق التي يعرب بها الحي عما في ضميره. وجمع جسمه الذي أحيى بعدما كان ماء مهيئًا 
أعجب. وأغرب من مجرد جمع المواد وإعادة الإحياء. فقوله: #خصيم» على هذا التوجيه 
بمعنى ناطق واختياره على الناطق لأن التكلم مع الغير على وجه المخاصمة أعلى مراتب 
النطق وأكملها كملها. ولم يرض المصنف بهذا التوجيه لأن الأول أنسب بمقام التسلية. قوله: 
(أمرًا عجيبًا) قد مر في أول تغلة السوزة أن المثل يستعار للأمر العجيب تشبيهًا له بالمثل 
العرفي وهو القول السائر فى الغرارة ولا شك أن نفي قدرة : الله على البعث مع أنه من جملة 
الممكنات وأنه على كل شيء قدير من أعجب العجائب. قوله: (وتشبيهه بخلقه) مرفوع 
معطوف على نفي القدرة وبوصفه متعلق بتشبيهه أي القادر على كل شيء. وصاحب الكشاف 
جعل اشتماله قوله: : إمن يحبي العظام وهي رميم» على تشبيه القادر على كل شيء بمن 
يوصف بالعجز وجهًا ثانيّا لتسميته مثلاً بناء على أن المثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه وزنًا 
ومعنى» فمعنى الآية حينئل: “وضرتيه لنا انها والمتشاوفين وجمل قدرتنا كقدرتهم ونسي خلقه 
العجيب وبدأه الغريب. قال الجوهري في الصحاح : الرمة بالكسر العظام البالية, والجمع 
دم ورمام تقول منه: : رم العظم يرم بالكسر رمة إذا بلى فهو رميم. وإنما قال تعالى: #من. 


ب بع سي والرميم 0 دادم 
رممته . رممته. وفيه دليل على أن او و رت ٠‏ «قل بحيب 
َلْزى أنماها 1 مر فإن قدرته كما كانت لامتناع التغير فيه والمادة على حالها في 








يحيي العظام وهي رميم» بدون الهاء مع أنه خبر عن مؤنث لأن فعيلا تعدلاً وفعولا فدبيستورفق 
فيهما المذكر والمؤنث والجمع مثل رسول وعدو وصديق. انتهى . وإذا صار اسمًا لما يلي 
من العظام بالغلبة على وزن رغيف لا يحتمل الضمير فلا يؤنث. قوله: (ولعله فعيل بمعنى 
فاعل) جواب عما يقال: الظاهر أن رميم في الآية فعيل بمعنى فاعل وقد تقرر أن الفعيل 
بمعنى الفاعل يفرق فيه بين المذكر والمؤنث فينبغي أن يقال: وهي رميمة لكونه خبرًا عن 
مؤنث. فماله لم يدخل القارة اوقرس الجواب نعم إنه في الأصل صفة بمعنى الفاعل إلا أنه 
صار بالغلبة اسما لما بلي من :العظام بمعنى الرفت والرفات» فالاسم لا يحتمل الضمير 
كالرغيف لا يؤنث. وأجاب ثانيًا بأنَا لا نسلم أنه بمعنى فاعل بل يجوز أن يكون بمعنى 
المفعول لأن «رم» قد يستعمل متعديًا فيقال: امح ا ري 1م 
والمؤنث نحو قتيل وذبيح. قوله: (من رممته) يعني أن رميمًا إنما يكون بمعنى المفعول إذا 
استعمل رم متعديًا. قوله: (فيؤثر فيه الموت) أي ينجس بالموت كسائر الأعضاء كما هو 
مذهب الشافغية» فإن عظام الميتة نجسة عندهم ل عنية "أن الخناء جلها قتطرأ عليها العوت”*” 
فتنجس به وعند الحنفية عظم الميتة وشعرها وعصبها طاهر بناء على أن الحياة لا تحلها فلا 
يؤئر فيها الموت» ويقولون: معنى إحياء العظام في الاية ردها إلى ما كانت عليه غضة رطبة 
في بدن حي حساس. واعلم أن المنكرين للحشر منهم من لم يذكر دليلا ولا شبهة بل اكتفى 
بمجرد الاستبعاد وهم الأكثرون كقولهم: لود َلَلْنَا فى الْأَرَضٍ أن لبى حَلْقِ حَدِيذ»* 
[السسجدة: ]٠١‏ #هّدًا هنا را ثريا وَعقَلمًا فَنَ لََبْمُوبْيَ4 [الصافات: ١؛‏ الواقعة: ا4] قال: 
#من يحيي العظام وهي رميم» على طريق الاستبعاد فأبطل استبعادهم بقوله: #ونسي 
خلقه» أي نسي أنا “خلقناه من تراب ثم من نطفة متشابهة الأجزاء ثم جعلنا له من ناصيته إلى 
قدمه أغعضاء ميقدلنة الضوى وما اكتقينا ذلك عتى ‏ أووعناة ها النين من قبيل هذه الأجرام وهو 
النطق والعقل اللذين بهما استحق الإكرام»؛ فإن كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد فهل لا 
يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة لم تكن محلا للحيات أصلا؟ ويستبعدون إعادة 
النطق والعقل إلى محل كانا فيه؟ ومنهم.من ذكر شبهة وإن كانت في اخرها تعود إلى مجرد 
الاستبعاد وهي على وجهين : الأول أنه بعد العدم لم يبق شيئًا فكيف يصح على العدم الحكم 
بالوجود؟ فأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» يعتي أنه 


سورة جس/ الآية: ٠/5‏ انيل 


القابلية اللازمة لذاتها. #وهو بسُِ حَأْقٍ 0 لفق يعلم تفاصيل المخلوقات بعلمه 
كيفية خلقها فيعلم أجزاء الأشخاص المتفتتة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها وطريق 
تمييزهاء وضم بعضها إلى بعض على النمط السابق وإعادة الإعراض والقوى التي كانت 








كما خلق الإنسان ولم يكن شيئًا مذكورًا كذلك يعيده وإن لم يبق شيئًا مذكورًا. الثاني من أن 
من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في 
حواصل الطيور وبعضه في جدران المنازل» كيف يجتمع؟ وأبعد من هذا لو أكل إنسان إنسانًا 
وصارت أجزاء المأكول داخلة في أجزاء الآكل فإن أعيدت أجزاء الآكل فلا يبقى للمأكول 
أجزاء تتخلق منها أعضاؤه. وإن أعيدت الأجزاء المأكولة إلى بدن المأكول وأعيد المأكول 
بأجزائه فلا يبقى للآكل أجزاءء فأبطل الله تعالى هذه الشبهة بقوله: «وهو بكل خلق عليم» 
ووجهه أن في الآكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية وفي المأكول كذلكء فإذا أكل إنسان إنسانًا 
صارت الأجزاء الأصلية للمأكول فضليًا من أجزاء الآكل والأجزاء الأصلية للآكل وهي ما 
كانت قبل الأكل هي التي تجمع وتعاد مع الآكل والأجزاء المأكولة مع المأكولء والله بكل 
خلق عليم يعلم الأصل من الفضل فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل ويجمع الأجزاء الفضلية 
للمأكول وينفخ :يها الروح» وكذلك تجمع أجزاؤه المتفرقة في تَ المتباعدة بحكمته 


وفدرته. 


قوله: (بعلمه) أي بعلمه الزائد على ذاته لا أ نه يعلمها بذاته بأن يكون علمه عين ذاته 
كما هو مذهب البعض. قوله: (فيعلم أجزاء الأشخاص الخ) تفريع وبيان 00 (وكيفية 
لفيا وقوله: «أو إحداث مثلها؛ عطف على «أجزاء الأشخاص» الخ بيّن أن كيفية إعادة 
المخلوقات على أحد وجهين: الأول أن تجمع أجزاؤها المتفرقة ويضم بعضها إلى بعض 
على التمط السايق والثاني أن يحدث مثلها بعدما صارت نفيا محضًا وعدمًا صرنًا بحيث ل 
يبق لها هوية متميزة ولا خصوصية خارجية. . وهذا التقسيم مبني على أن الاختلاف في أن 
فناء الأجسام عبارة عن انعدامها وكونها نفيًًا محضاء أو عن تفرق أجزائها وخروجها عن 
الانتفاع بها كما ذهب إليه من لم يجوز إعادة المعدوم بعينه أي بجميع عوارضه المشيخصة 

من المعتزلة كأبى ي الحسن البصري والكرامية لأنهم مسلمون قائلون بالمعاد الجسماني ولم 
يجز عندهم إعادة المعدوم بعينه ولم يتيسر لهم القول بانعدام الأجسام بطريق انعدام أجزائها 
بالكلية ‏ وإلا لم سكنهم :التول بإعادتها. قال صاحب المواقف : : هل يعدم الله الأجزاء البدنية 
ثمزر يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق؟ إنه لم يثبت يثئبت ذلك ولا نجزم فيه نفيًا ولا 
إثبانًا لعدم الدليل على شيء من الطرفين. وقوله 596 «كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وجهة» 
[القصص : : 88] لا يرجح أحد الاحتمالين لأن هلاك الشيء كما يكون بإعدام أجزائه يكون 


4١و‎ 8١ سورة تس/ الآيتان:‎ ٠١ 


فيها أو إحداث «الَدِى جَعَلَ لَك يِنّ الشَّجَرٍِ الْدّخْضصَرِ 4 كالمرخ والعفار. 42١‏ 
بأن يستحق العرع على العقار وهما 0 يقطر منهما الماء فتنقدح النار فَإِدَآً أنتم 1 
يَنَهُ توفَدُونَ 469 لا تشكون في أنها نار خرجت منه فمن قدر على إحداث بع 
من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفيته كان أقدر على إعادة 
الغضاضة فيما كان غضا فيبس وبلي . وقرىء (من» الشجر الخضراءا على المعنى 
كقوله: #فمالئون منها البطون*» # أوَلَيْسَ ليق خَلقّ. الشَمُوت: والأرض 4 مع كبر 


سر ع ار صر 70 


جرمهما وعظم شالهما: بِقَدِر عَإِجَ أ ن يخلقى مِتْلَهُم4 في الصغر والحقارة بالإضافة 





كر 





بتفريقها وإبطال منافعها. انتهى معنى كلامه. بقي الكلام في أنه على تقدير أن يعدم الله 
الأجزاء ثم يعيدها هل تكون الأجسام المعادة عين المبتدأة أو مثلها؟ الظاهر أنها عين المبتدأة 
لأن المتبادر من المعاد الجسماني هو إعادة عين الأول لا مثله وهو جائز عند أكثر المتكلمين 
من أهل السنة والمعتزلة. فقول المصنف: «أو إحداث مثلها» مع قوله فيما بعد «أو مثلهم في 
أصول الذات وصفاتها» محل تأمل والذي يبلغ إليه فهمي أن ضمير (مثلها» في قوله: «أو 
إحداث مثلها» راجع إلى المخلوقات لا إلى الأجزاء» وأن فناء الأجسام إن كان عبارة عن 
إعدام أجزائها تكون إعادتها عبارة عن إعادة تلك الأجزاء بعينها أي بجميع عوارضها 
المشخصة.» وإعادة الأجزاء الأصلية للأجسام بعينها لا تستلزم إعادة الأجرام بعينها كيف وأن 
أهل الجنة حرد مرد وأهل النار ضرس أحدهم مثل جبل أحد؟ فلذلك حكم بأن الأجسام 
المعادة مثل المبتدأة في أصول الذات وصفاتها وفيه إيماء إلى أن الأجزاء الأصلية معادة 
بأعيانها. والله أعلم. قوله: (كالمرخ) وهو بالخاء المعجمة شجر صغير الورق. والعفار 
بالعين المهملة شجر آخر تقدح منه النار وفي المثل: في كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار أي اختصا بالمجدء يؤخذ منهما غصنان على قدر المسواكين وهما يقطران ماء فيحك 
بعضهما ببعض فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى. نبه تعالى على وحدانيته وكمال قدرته على 
إحياء الموتى بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة اليابسة من العود الندي الرطب» فإن 
الشجر الأخضر بما فيه من الماء البارد الرطب إذا أخرج منه النار لليايسة وهما لا يجتمعان 
فكيف يستبعد أن يخلق الحياة في العظام النخرة؟ قوله: (لا تشكون في أنها نار خرجث منه) 
مستفاد من قوله تعالى : ##منه توقدون » بتقديم «منه». قوله: (على المعنى) فإن لفظ الشجر 
مذكر ومعناه مؤنث لأنه جمع شجرة كثمر وثمرة والجمع مؤنث لكونه بمعنى الجماعة» 
ونظيره فى الحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى قوله تعالى: مم 3 ا الصَّالو 
المَكَدَبويَ 955 ين سجر تن يَقْوْرٍ فَاليْنَ ينبا البلون مَسَرِوْنَ عل بن كل # [الواقعة: 5١‏ 504] 
فإن ضمير «منها» و«عليه» راجعان إلى شجر من زقوم أنث الأول وذكر الثاني لذلك. 


سورة يتس)/ الآيتان: 8١‏ وام لاا 





إليهما أو مثلهم في أصول الذات وصفاتها وهو المعاد وعن 0 ابقدر) . 4 
جواب من الله لتقرير ما بعد النفي مشعر بأنه لا جواب سواه #إو: هو ألَلّنُ الْعَليم 
42 كثير المخلوقات والمعلومات #إنّم] 4ه إنما شأنه 8 إذآ 5 كا أن 
هر 

َكل لم كن» اي تكون « تكرت (4)07 فهر يكون أي يحدث: وهو تمثيل لتأثير 
قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف. وافتقار 
إلى مزاولة عمل واستعمال آلة قطعًا لمادة الشبهة» وهو قياس قدرة الله تعالى على قدرة 
الخلق. ونصيبه ابن عامر والكسائى عطفًا على «يقول». 





قوله: (أو مثلهم في أصول الذات وصفاتها) فإن المعاد هو الأول والاشتمال على الأجزاء 
الأصلية للأول» وإن امتاز كل واحد منهما عن الآخر بحسب اختلاف الأمور الخارجية عن 
هوية الشخص وعينه. قوله: (وعن يعقوب يقدر) أي بدل «بقادر؛ ووجهه ظاهر. وأما 
القراءة الأولى وهي القراءة بزيادة الباء على اسم الفاعل مع أنها لا تزاد في الإيجاب. ومعنى 
الكلام هلهنا إيجاب لأن الاستفهام إنكاري وإنكار النفي إيجاب» فوجه زيادتها فيه الاكتفاء 
بوجود صورة النفي ولفظه وهو الوجه في الإيجاب «ببلى» المختصة بإيجاب النفي 0 
ونقضهء فهي ههنا لنقض النفي الذي بعد الاستفهام أي بلى إنه قادر كقوله: #ألسث رد 0 
َالُوا 4 [الأعراف: ]١77‏ أي بلى أنت ربنا. قوله: (مشعر بأنه لا جواب سواه) وجه 
الإشعار أن جواب الاستفهام التقريري ينبغي أن يكون من المخاطب بأن يقر ويقول: بلى فإذا 
بادر المستفهم إلى الجواب فكأنه قال: لم يتوقف وهل يذهب الوهم إلى جواب سواه فإن 
من قدر على خلق الأكبر يقدر على خلق الأصغر بدأ وإعادة. 


قوله: (وهو تمثيل) يعني أن حقيقة الحال أن شأنه تعالى إذا أراد شيعا أن يكونه بقدرته 
وإرادته فيتكون من غير توقف 000 وليس هناك قول «كن» للأمر بالتكوين لأن الأمر 
بالتكوين إن كان حال وجود المكون فلا وجه للأمرء وإن كان حال عدمه فكذلك إذ لا معنى 
لأنه يأمر المعدوم بأن.يوجد بنفسه إلا أن أخرج الكلام على طريق الاستعارة التمثيلية بأن شبّه 
قدرة الله تعالى في المراد من غير توقف وامتناع ومن غير مزاولة عمل واستعمال آلة بأمر 
المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع وتوقف» فاستعير قوله: #كن نيكون» 

من أمر المطاع للمطيع لتأثير قدرته في المكون وليس هناك قول ولا آمر ولا مأمور حقيقة 

وإنما هو وجود الأشياء بالتكوين مقرونًا بالعلم والقدرة والإرادة. وقيل : جرت سنة الله تعالى 
في تكوين الأشياء بأن يقول هذه الكلمة. والمعنى: يقول له أحدث فيحدث عقيب هذا 
الكلام» فيكون الكلام على الحقيقة. وقوله: «قطعًا لمادة الشبهة» علة لقوله: «وهو تمثيل». 
قوله: (عطفًا على يقول) والجمهور على رفع قوله: «فيكون» بناء على أنه في تقدير فهو 


1١١5‏ سورة يَس/ الآبة : الم 





ومتتكن الرفب سيق لكت كل 4 تنزيه له عما ضربوا له وتعجيب مما 
زرا انه لات كوه مالك الطللة عله قاور على كن اقتروة: وليه ون (©)4 وعد 
موجه الك رمت ا مق م ا اي 
كنت لا أعلم ما روي في فضل يّس كيف خصت به فإذا أنه لهذه الاية. وعنه عليه 
الصلاة والسلام: «إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يّسء من قرأها يريد بها وجه الله غفر 
الله له وأعطى من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة. وأيما مسلم قرأ عنده إذا 
نزل به ملك الموت يسر نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا 
يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه. 
وأيما مؤمن قرأ يّس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه 
رضوان بشربة من الجنة فيشربها وهو على فراشه» فيقبض روحه وهو ريان ويمكث في 
قبره وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان». 


يكون» على أنه يكون جملة اسمية معطوفة على اسمية مثلها وهي قوله: #أمره أن يقول له 
كن *. قوله: (مالكا للملك كله) إشارة إلى أن الملكوت بمعنى الملك. وقرىء «ملكة كل 
شيء) بزنة شجرة. وقرىء «مملكة» بزنة مفعلة. وقرىء «ملك كل شيء؟. ومعنى الكل 
واحدء والملكوت أبلغ الجميع فإنه فعلوت من الملك والواو والتاء فيه للمبالغة كالجبروت 
والرغبوت» فإنها مصادر دالة على المبالغة. قال الفاضل الطيبي: إن هذه السورة من فاتحتها 
إلى خاتمتها في تقرير أمهات علم الأصول وجميع المسائل المعتبرة التي أوردها العلماء في 
مصنفاتهم بأبلغ وجه وأتمه. ثم فصّل وجه ذلك إلى أن قال: #إنما أمره إذا أراد شيئًا أن 
يقول له كن فيكون# كالفذلكة للمذكورات وقوله: #فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه ترجعون* كالخاتمة المشتملة على أسرار عجيبة فتحير فيها الأفهام وتكل من شرحها 
الألسن والأقلام» ولهذا قال خبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما ما قال من أن ما روي في 
فضل يس إنما هو لهذه الآية. قيل: إنما جعل «يس» قلب القرآن أي أصله ولبه لأن 
المقصود الأهم من إنزال الكتب بيان أنهم يحشرون وأنهم جميعًا لديه محضرونء وأن 
المطيعين يجازون بأحسن ما كانوا يعملون ويمتاز عنهم المجرمون. وهذا كله مقرر في هذه 
السورة بأبلغ وجه وأكمله. وروي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اقرؤوا سورة يس على 
موتاكم». قال الإمام: وذلك أن اللسان حينئذٍ ضعيف القوة وكذا الأعضاء لكن القلب يكون 
مقبلاً على الله بكليته» فإذا قرئت هذه السورة الكريمة تزداد قوة قلبه ويشتد تصديقه بالأصول 
فيزداد إشراق قلبه بنور الإيمان وتتقوى بصيرته بلوامع العرفان». 


سورة الصّانات 


ماامبةق . ساك جكم ,ري ل لءى جتحم سردل 0 7م حجري ء 

وَالشَتّتِ صَنَا (ه) لجرت يَعا و ليت ذا (4)02 اقسم بالملائكة 
الصافين في مقام العبودية على مراتب باعتبارها يفيض عليهم الأنوار الإللهية منتظرين لأمر 
الله الزاجرين الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير المأمور به فيها أو الناس عن المعاصى 
بإلهام الخير أو الشياطين عن التعرض لهم التالين آيات الله وجلايا قدسه على أنبيائه 





ادق مائة واثنتان ليد 

ظ قوله: (والصّافات) الصف بوماي اي صففت القوم 

فاصطفوا إذا أقمتهم على خط مستقيم لأجل الصلاة والحرب. و«الصّافَات) جمع صافة وواو 
القسم فيها بدل من الباء» والأصل أقسم بالصّافات ثم حذف الفعل لدلالة الجار المتعلق به 
وأبدلت الواو من الباء لاشتراكهما في المخرج وتقاربهما في المعنى لأن الإلصاق والجمع 
متقاربان في المعنى «وصمًا» مصدر مؤكد ومثله «زجرًا؛ وقيل: «صقًا) مفعول به على أن 
يكون بمعنى المصفوف «وذكرًا» يجوز أن يكون مفعولاً به للتاليات وأن يكون مصدرًا لمعنى 
«التاليات» وهو موافق لما قبله. وقيل: مفعول «الصّافَات» و«الزاجرات» غير مراد والمعنى : 
الفاعلات لذلك. وقيل: هو مرادء والمعنى: والصَّافات أنفسها أو أقدامها أو أجنحتها في 


م ظ سورة الصّافات/ الآية: " 


وأوليائه أو بطوائف الأجرام المرتبة كالصفوف المرصوصة والأرواح الجتديرة لها 
والجواهر القدسية المستغرقة في بحار القدس يسبحون الليل والنهار لا يفترون» أو 
بنفوس العلماء الصافين في العبادات الزاجرين عن الكفر والفسوق بالحجج 00 
الكالوية آيات الله وشرائعه». أو بنموس الغزاة الصافين ذ فى الجهاد الزاجرين الخيل. 

العدو القاليخ ذكن الله يشغلهم عنهةه مباررة العدذو. والعطف للاختلااف الذوات أو 








الهواء واقفة منتظرة لأمر الله تعالى. وقول المصنف : «بالملائكة الصافين في مقام العبودية» 
يدل على أن مفعول «الصّافَات» غير مراد وقوله: «الزاجرين» الإجرام أو الناس أو الشياطين 
. وقوله: «التالين» آيات الله يدل على أن مفعول «الزاجرات» و«التاليات» مراد. نقل عن الراغب 
أن الزجر طرد بصوت ثم يستعمل تارة في الطرد وأخرى في الصوت. وفي الصحاح: الزجر 
المنع والنهي وزجر البعير أي ساقه» والزجر أيضًا العيافة وهو ضرب من التكهن يقول: إنه 
يكون كذا وكذا. وقال في فصل العين من باب الفاء: عفت الطير أعيفها عيافة أي زجرتها 
وهي أن يعتبر بأسمائها ومساقطها وأصواتهاء والعائف المتكهن. انتهى كلامه. والعيافة نوع 
تدبير لأن التدبير في الأمر أن ينظر إلى ما يؤول إليه دابره وعاقبه وذلك حاصل في الزجر 
بمعنى العيافة. فقول المصنف: «الزاجرين الأجرام العلوية» أي التي يعتبرونها ويدبرون أمرها 
وكذا قوله: «والأرواح المدبرة لها» تفسير للزجر بالاعتبار والتدبر. 


قوله: (أو بطوائف الأجرام) عطف على «الملائكة» في قوله: «أقسم بالملائكة 
الصافين» وزاد لفظ الطوائف لأنه جمع طائفة يقال: طائفة صافة وطوائف صافات» ولم يحتج 
إلى زيادة الطوائف على تقدير أن يكون المقسم به الملائكة اكتفاء بالتأنيث اللفظي فيها فيكون 
التقدير: والملائكة الصّافات. وقوله: «بالملائكة الصافين» رعاية لجانب المعنى. وجلايا 
جمع جلية من جلوت الأمر أي أوضحته وكشفته» وجلايا قدسه كاشفاته وموضحاته. قيل : 
لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة لأنها مشعرة بالتأنيث والملائكة مبرؤون من هذه 
الصفة. وأجيب بوجهين: الأول أن لاد محمولة على الملائكة باعتبار موصوفاتها 
المقدرة وهما المحمولة على الملائكة حقيقة فإنه يقال: جماعة صافة. والثاني أنهم مبرؤوث 
من التأنيث المعنوي فأما التأنيث اللفظي فلاء كيف وهم يسمون بالملائكة وعلامة التأنيث 
خاصلة فيه؟ والمراد من الأجرام المرتبة كالصفوف العناصر والأفلاك والكواكب وقوله: 
«المرتبة كالصفوف» إشارة إلى أن الضَائنَّات بمعنى المصفوفات مثل لأعِسَةٍ رَسْيَةَ» 
[الحاقة: ١؟]‏ في أن المبني للفاعل أسئد إلى المفعول به؛ ويقال: رصصت الشيء أرصّه 
رضًا أي ألصقت بعضه ببعض ومنه بنيان مرصوص وتراصٌ القوم في الصف أي تلاصقواء 
والمراد بالجواهر القدسية الملائكة. قوله: (مبارزة العدو) أي مقابلته يقال: فلان يبارز فلانا 


سورة الصافات/ الآية: " ل 


ا لتهبنية ببايةة ل تاتسدما بك الصابح فالغانم فالآئب 





أي يعارضه ويفعل مثل فعله» وفلان يبارز الريح سخاء. ذكر المصنف في المقسم به وهو 
الصفات أربع حالات؛ والموصوف بالصّافات الثلاث واحد في غير الاحتمال الثاني وثلاثة 
فيه الأجرام المرتبة والأرواح المدبرة لها والجواهر القدسية» فيكون العطف على هذا من قبيل 
عطف الذوات الموصوفة بعضها على بعض . وفي باقي الاحتمالات من قبيل عطف الصفات 
المتغايرة بعضها على بعض مع اتحاد الموصوف كما في بيت زيابة: ظ 





فإن لذي صبح فغنم فآب هو الحارث 


ثم إن الزمخشري رحمه اله ذكر في الفاء المقيلة للترتيب والتعقيب إذا وقعت بين 
الصغات المتفاطقة “ثلاثة قوائين: الأول أن تدل على ترتيب الصفات في الوجود كما في بيت 
زيابة» والثاني أن تدل على ترتيبها في الرتبة والفضيلة بأن يكون بعض الصفات أرفع قدرًا 
وأفضل من الباقية فتكون الباقية متاحرة غنه يدا المعنى ات ساح عواني رتوت كما 
في الآية إذا اتحد الموصوف بالضَافُاتَ الثلاث فإن الفاء تفيد ترت تيب الصفات في الفضل بأن 
يكون للصف ثم للزجر ثم للتلاوة؛ مي ا ا 
الثاني تككون الفاء دالة على أن الوصف الثاني متأخر عن الأول في الفضل» وإن حمل على 
أن الثاني أفضل من الأول تكون دالة على أن الثاني أعلى مرتبة من الأول وأبعد منزلة منه كما 
يقال ذلك في (ثم». والثالث على ترتيب الموصوفات في الفضل والشرف كما إذا قلت: 
رحم الله المحلقين فالمقصرين فإن الفاء تدل على أن المحلقين أفضل من المقصرين بناء على 
أن الحلق أفضل من التقصيرء وأن التقصير متأخر عنه في الفضل. ثم إنه جوّز في الآية على 
تقدير تعدد الموصوف وكون الفاء لترتيب الموصوفات في الفضل أن تكون الطوائف الصَافْات 
ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أبهر فضلاً ٠‏ وأن يكون الأمر على عكس هذا والعقل 
يجوز قانونا رابعًا وهو أن تكون الفاء دالة على تر تيب الموصوفات في الوجود. ولم تعايرة 
الزمخشري إذ ليس للفاء دلالة على أن يعن الذرات متأخر عن البعض في الوجود. وقول 
المصنف «والرتبة؛ عطف على «الوجود) فى قوله: «والفاء لترتيب الوجود) 0 أن الفاء إما 
لترتيب الوجود أي وجود الصفات إذا غانت لعطك الستقات واختلافها. فإن الصف كمال 
والزجر تكميل وأبهر التكميل إفاضة الخير التي هي التلاوة بعد المنع عن الشر وبعد الإساقة 
إلى قبول الخير أيضاء والإساقة أفعال من الساقة كنى بها عن القوة. وإما لترتيب الرتبة 
والفضل أي لترتيب رتبة الموصوفات وفضلها إذا كانت لعطف الذوات واختلافها أو لترتيب 


١١6‏ سورة الصّافات/ الآية: ؛ 


فإن الصف كمال والزجر تكميل بالمنع عن الشر أو الإساقة إلى قبول الخير 

والتلاوة إفاضته أو الرتبة كقوله عليه الصلاة والسلام : (رحم الله المحلقين فالمقصرين» 

غير أنه لفضل المتقدم على امعان وهذا بالعكس . وأدغم أبو عمرو وحمزة التاءات فيما 
١ 5 5 5‏ ع 1 سر 7 غير اا 

يليهما لتقاربها فإنها من طرف اللسان وأصول الثنايا. إن لهك لويد (2)» جواب 

للقسم. والفائدة فيه تعظيم المقسم نه :تا كيد المقسم عليه على ما هو المألوف فى 


كلامهم وأما تحقيقه فبقوله تعالى : 








رتبة وجود الصفات وفضلها إذا كانت لعطف الصفات واختلافها. وجوّز أن تكون الفاء في 
الآية لترتيب الوجود من حيث إن الفضل بعد الكمال وإفاضة الخير بعد المنع عن الشر وبعد 
الإساقة إلى قبول الخير أيضًا. والإساقة أفعال من الساقة التي كني بها عن القوة وترتيب 
الفضل بيئها على حسب ترتب وجودها أعني أن الفاء في الآية من الترقي من الفاضل إلى 
الأفضل ومنه إلى الأبهر فضلاً على عكس قولك: فالمقصرين فإن الفاء فيه للتنزل من 
الأفضل إلى الفاضل. قوله: (وأدغم أبو عمرو وحمزة) يعني أنهما قرا بإدغام التاء من 
«الضَّافَات» و«الزاجرات» و«التاليات» في صاد «صمًا» وزاد «زجرًاء وذال «ذكرًا»» وكذلك فعلا 
في ا وَالدَّرِيتِ دَروَا* [الذاريات: ]١‏ وفي الملقيات يكرا [المرسلات: 5] وفي العاديات 
#صَبَحَا [العاديات: ]١‏ بخلاف عن خلاد في الأخيرين» وكذلك اتفقا في إدغام لأبِيتَ 
طََِةٌ ‏ [النساء: ]4١‏ في سورة النساء مع أنه ليس من أصل حمزة الإدغام في مثله وأبو 
عمرو جاري على أصله من إدغام المتقاربين فحمزة خالف أصله. وقرأ الباقون بالإظهار في 
جميع ذلك لاختلاف المخارج . 


قوله: (والفائدة فيه) إشارة إلى دفع ما يقال من أنه تعالى أقسم في أول هذه السورة 
على أن الإلله واحدء وأقسم في أول سورة الذاريات على أن القيامة حق والجزاء واقع فقال: 
#وَلدّرِيتِ دَرُوَا» [الذاريات: ]١‏ إلى قوله: #اإمًا وْعَدْنَ لَصَلِدِفُ وَإِنَّ لين لم4 [الذاريات: 
ه» 5] فالمقصود من القسم في مثل هذه المطالب إما إثبات المطلوب عند المؤمن أو عند 
الكافر» وعلى كلا التقديرين فلا فائدة فيه. أما على الأول فلأن المؤمن يقر به من غير حلف 
وأما على الثاني فلأن الكافر لا يقر به سواء حصل الحلف أم لم يحصل. والجواب أن هذا 
القسم في مثل هذا الموضع ليس للإثبات بل للتنبيه على شرف المقسم به ولتأكيد ما حقق 
بالأدلة القاطعة. وتأكيد المطالب المثبتة بالدلائل اليقينية طريقة مألوفة عند العرب وقد أنزل 
القرآن على لغتهم وعلى أسلوبهم في محاوراتهم فإن أمر التوحيد وصحة البعث والجزاء قد 
حقق بالدلائل القاطعة في مواضع شتى من القرآن العظيم فلا يبعد ذكر القسم تأكيذا لتلك 
الدلائل وتقريرًا لمدلولاتهاء على أنه لما أقسم بهذه الأشياء على أن قوله: إن إللهكم 


سورة الصّافات/ الآبة: ه ١١‏ 

ظ رب لسوت وَالْارَضٍ وَمَا بِِبْمَا ورب الْمَسَرقٍ )4 فإن وجودها وانتظامها 

زب السَموتٍ والارض وما ينما وربٌ المشلرق (إرق)# فإن وجودها و 

على الوجه الأكمل مع إمكان غيره دليل على وجود الصانع الحكيم ووحدته على ما مر 
غير مرة. واارسب) بدل من واحد أو خبر ثان أو خبر محذوف وما بينهما يتناول أفغال 
العباد فيدل على أنها من خلقه. والمشارق مشارق الكواكب أو مشارق الشمس في السنة 
وهي ثلاثمائة وستون تشرق كل يوم فى واحد وود بحسبها تختلف المغارب» ولذلك اكتف 
بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة. وما قيل إنها مائة وثمانون إنما 





لواحد# ذكر عقيبه ما هو دليل يقيني على التوحيد فكأنه قيل: انتظام هذا العالم يدل على 
د .: الإلله واحذًا فتأملوا فيه ليحصل لكم العلم بالتوحيد لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا. قوله: (يتناول أفعال العباد) لأنها موجودة بين السماء والأرض» فلما ثبت أن كل ما 
تصل بينهما فالله ربه ومالكه فقد ثبت أن فعل العبد حصل بخلق الله. والحكم على 
الإعراض بكونها حاصلة بين الشيئين لا يستلزم تحيزها بالذات لأنها إذا كانت حاصلة في 
الأجسام الحاصلة بين السماء والأرض يصدق عليها أنها حاصلة بينهما. قوله: (والمشارق 
مشارق الكواكب) لأن لكل كوكب مشرقا ومغريًا فلذلك جمع المشارق هنا. ويجوز أن يكون 
المراد مشارق الشمس وجمعت مع أن الشمس إنما تشرق في كل واحد من الأيام في موضع 
معين باعتبار جميع السنة» فإن لها في جميع السنة مشارق ومغارب كثيرة تطلع في كل يوم 
من مشرق وتغرب في مغرب وقوله: «#ربُ الْتريَِ ورب الْْرِيق»4 [الرحملن: ]١7‏ أراد بهما 
مشرقي الصيف والشتاء ومغربهماء اكتفى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لدلالة قوله: 
#ورب المشارق4 عليه. وذكر للاكتفاء عن ذكر المغارب ثلاثة أوجه مبني الأول على أن 
المغارب أيضًا مراد وحذف من اللفظ لدلالة المشارق عليه لأن تعدد المشارق يستلزم تعده 
المغارب كما أن نفس المشرف يستلزم المغرب» وعلى الوجهين الأخيرين كما أن ذكر 
المغارب مطوي بحسب اللفظ مطوي بحسب الاعتبار أيضًا لأن الشروق أدل على القدرة من 
الغروب لأن الإحداث أقوى حالاً من الإعدام وأبلغ في النعمة» لأن الاحتيا إلى النور أشد 
وأقوى من الاحتياج إلى الظلمة. قوله: (وما قيل إنها) أي مشارق الشمس في السنة مائة 
وثمانون على أن مشارقها حال كونها آخذة في الارتفاع هي بعينها مشارقها حال كونها آخذة 
في الانتقاص» فكيف يقال: ثلاثمائة وستون؟ أجاب عنه بأن من سافر خمسة أيام بائًا كل 
ليلة في موضع ومرتحلا عنه في صباح تلك الليلة ثم رجع في اليوم السادس إلى ما عنه سافر 
بائنَا في المواضع التي بات فيها ومرتحلاً عنها. فمن عد مواضع نزوله وارتحاله بعدها عشرة 
ولا يعدها خمسة بناء على أن أوقات بياته لما كانت عشرة كانت مواضع ارتحاله عشرة نظرًا 
إلى اختلاف الأوقات». فكذا المشارق والمغارب إنما يخسلفان باختلاف أوقات الطلوع 


> سورة الصّافات/ الآية:‎ ١0 


م سرصم م ور 


صح لو لم تختلف أوقات الانتقال إإِنَا ينا السمآة أَلدّنيَا» القربى منكم #بِرِمَةٍ ألككي 
22 بزينة هي الكواكب والإضافة للبيان. ويعضده قراءة حمزة ويعقوب وحفص بتنوين 
«زينة؛ وجر «الكواكب» على إبدالها منه أو بزينة هي لها كأضوائها وأوضاعهاء أو بأن زينا 
الكو قب نيه شل إقوافة المفيتي: إلى | لمتهو ل فإنينا” تابف اننا 4 اد نه ساد 
مصدرًا كالنسبة» ويؤيده قراءة أبي بكر بالتنوين والنصب على الأصل. أو بأن زينها 
الكزاكيه على إقتائية: إلى الفاغل وركؤز الفوايت فى : الكرّة الكامنة :وها غندا القتمن شخ 
اللسارات: قن السيف المتوييطة يقبا بوك اعد فالوانا انر تس الى يندع في لني رن 
أهل الأرض يرونها بأسرها كجواهر مشرقة متلألئة على سطحها الأزرق بأشكال مختلفة. 


والغروب ضرورة أن الارتحال واقع في وقت آخر فتختلف المراحل والمنازل والمشارق 
والمغارب على حسب اختلاف الأوقات. قوله تعالى: (بزينة الكواكب» قرأ عاصم وحمزة 
ابزينة» بالتنوين» والباقون بغير تنوين. وقرأ أبو بكر «الكواكب» بالنصب والباقون بالخفض. 
واختار المصنف في القراءة إضافة زينة إلى الكواكب ووجه الإضافة بأربعة أوجهء والزينة في 
الوجهين الأخيرين اسم لما يزان به الشيء كالليقة اسم لما تلاق به الدواة ويصلح مدادهاء 
والإضافة في الوجه الأول من إضافة العام إلى الخاص للبيان كخاتم فضة وما يزان به السماء 
يعم الكواكب وغيرهاء فأضيف إليها للبيان» وفي الوجه الثاني بمعنى اللام والزيئة المعتبرة 
بالنسبة إلى الكواكب كما أنها مما تزان بها السماء فهي أيضًا مما تزان بغيرها من أضوائها 
وأشكالها الحسنة كشكل الثريا وبنات نعش ونحوهما. فاحتمل أن يكون المراد بالزينة نفس 
الكواكب على أن الإضافة بيانية وأن يكون ما يزان به الكواكب على أن الإضافة بمعنى اللام. 

والزينة في الوجه الثالث مصدر كالنسبة والحطة اعت إلى افعو والمع .ناويا الما 

الدنيا بأن زينا الكواكب فيها بجعلها مشرقة مضيئة ذات أشكال حسنة ومطالع ومسائر على 
الحكمة فإنها إنما زينت السماء لحسنها في أنفسها . وأصله بزينة الكواكب وهي قراءة أبي بكر 
عن عاصم كما مر والإضافة في الوجه الرابع من إضافة المصدر إلى فاعلة والمعنى: إن 
زيناها بأن زينتها الكواكب بتزيينها وسائر أحوالها. 


قوله: (وركوز الثوابت الخ» إشارة إلى جواب ما يقال من أنه ثبت في علم الهيئة أن 
الكواكب الثوابت مركوزة في الكرة الثامنة وأن السيارات ما عدا القمر مركوز في الكرات 
الست لمحل يمنا" اللاننا فكيف يصح قوله: #إإنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب4؟ 
أجاب عنه أولاً بالمنع فقال: إن تحقق أي لا نسلم تحقق ذلك إذ لم يتم دليل الفلاسفة عليه 
وثانيًا بتسليمه وأنه لا ينافي الحكم بأن المزين بها هو السماء الدنيا لأن أهل الأرض إذا نظروا 
إليها يشاهدونها مزينة بهذه الكواكب. فمحل الزينة بالنسبة إليهم إنما هو هذه السماء. 


سورة الصّافات/ الآيتان: /ا و8 يديل 





وَحِنْظًا4 منصوب بإضمار فعله أو العطف على زينة باعتبار المعنى كأنه قال إنا خلقنا 
الكواكب كه للهماكء وقفطا]. #من 13 شَيطنٍ مَارِِ 0 خارج من الطاعة برمي 
الشيب: ظ 

دلا يِتََعُونَ إِلَ ألْمَلا الْأَمْل4 كلام مبتدأ لبيان حالهم بعدما حفظ السماء منهمء 
ا ا سو وكيد من شياطين لا يسمعون». 
ولا علة للحفظ على حذف اللام كما في: جئتك أن تكرمتي ثم حذف «أن» وإهدارها 
كقوله : 


ألا أيهذا الزاجري أحضتر الوغى 


قوله: (وحفظا منصوب بإضمار فعله) فهو مصدر مؤكد لفعله المضمر أي وحفظناها حفظا. 
قال المبرد: إذا ذكرت فعلاً ثم عطفت عليه مصدر فعل آخر نصبت المصدرء لأن العطف 
على هذا الوجه قد دل على كماد الفعل كقولك: افعل وكرامة فإن من المعلوم أن الأسماء 
لا تعطف على الأفعال. فيعلم أن المعنى افعل ذلك وأكرمك كرامة. ويحتمل أن يكون 
منصوبًا بالعطف على «زيئة» باعتبار المعنى لذن المعنى نا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظا ' 
من الشياطين كما في #8وَلْقَدَ سس امه د ا بمصلبيح © [الملك: 5] #وحفظا من كل شيطان» 
متعلق «بحفظا» إن لم يكن مصدرًا مؤكدا أو بالفعل المضمر إن جعل مصدرًا مؤكذا. والمارد 
| آلمتمرد- العاق وهو الذي يخرج عن الطاعة. قوله تعالى: (لا يسمعون) قراءة حفص وحمزة 
. والكسائي بتشديد السين والميم فاصله «يستمعون». والقراءة بالتشديد أبلغ في نفي الاستماع 
لأنه إذا نفى عنهم التسمع بعدما حفظ منهم السماء نفى عنهم السماع بالأولوية. والتسمع 
طلب السماع يقال: تسمع فسمع أو فلم يسمع. وتسمع لا يتعدى إلا ب «إلى» فلذلك اختار 
أبو عبيد القراءة بالتشديد. وقال: لو كان مخفمًا لم يحتج في تعديته إلى كلمة «إلى» حيث 
يقال: سمعت فلانًا يحدث وسمعت حديثه. وأجيب عنه بأن المخفف قد يتعدى ب «إلى». فإن 
قلت: أي فرق بين.سمعت فلانًا يتحدث وسمعت إليه يتحدث وسمعت حديثه وإلى حديثه؟ 
'قلت: إن المعدى بنفسه يفيد الإدراك والمعدى ب «إلى؟ يفيد الإصغاء مع الإدراك. فتكون 
هذه الآية سواء قرئت بالتشديد أو التخفيف أبلغ في نفي السماع من قوله تعالى: 8َإِتَّهُمَ عَنٍ 
السّمْع لَمَمَرُوُونَ4 [الشعراء: ]1١7‏ لأنها على التقديرين تدل على كونهم ممنوعين عن الإصغاء 
الذي هو طلب السماع فكونهم ممنوعين عن السمع أولى. وفيها أيضًا تهويل عظيم لما 
يمنعهم عنه وهو ظاهر. وقوله: ١كلام؛‏ مبتدأ أي لا تعلق له بما قبله من جهة الإعراب أي لا 
محل له من الإعراب» وإن كان متعلقًا به من جهة المعنى بأن يكون استئنافا كأنه لما قيل : 
«وحفظا من كل شيطان مارد» أي وحفظناها حفظًا منهم سئل بأن قيل: فما يكون حالهم إذَا 
حاشية محيي الدين/ ج 9/ م 8 
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فإن اجتماع ذلك منكر والضمير «لكل» باعتبار المعنى وتعدية السماع ب (إلى) 
لتضضمنه معنى الإصغاء مبالغة لنفيه وتهويلا لما يمنعهم عنه. ويدل عليه قراءة حمزة 
والكسائي وحفص بالتشديد من التسمع وهو طلب السماع والملا الأعلى الملائكة أو 
ِِ 5 موه 7 3 لس عنيز « 7 
أشرافهم. «وَيِقُدَفُونَ4 ويرمون «ين كل جاب 29)» من جوانب السماء إذا قصدوا 

ع 1 0 0 
صعوده #دُحُورًا» علة أي للدحور وهو الطرد أو مصدر لأنه والقذف متقاربان» أو حال 








وكيف تحفظ السماء منهم؟ فأجيب عن الأول بأنهم #لا يسمعون# وعن الثاني بقوله: 
#ويقذفون* والمعنى أنهم لا يسمعون أي لا يتطلبون السماء إلى الملا الأعلى وهم مقذوفون 
بالشهب مدحورون عن ذلك إلا من أمهل حتى خطف خطفة واسترق استراقة» فعندها تعاجله 
الهلكة باتباع الشهاب الثاقب ولا تمهله. وقوله: ولا يجوز جعله صفة لكل شيطان لأن 
الشيطان الذي لا يسمع أو لا يستمع لا وجه لحفظ السماء منه. وكذا لا وجه لجعله علة 
للحفظ بأن يكون المعنى والتقدير: وحفظناها منهم لثلا يسمعوا إلى كلام الملائكة ثم تحذف 
اللام بناء على أن حذفها من «أن» وأن شائع في كلامهم فبقي أن لا يسمعوا ثم تحذف «أن) 
ويهدر عملها كما في قول من قال: ظ 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ 

فإن أصله «أن أحضر الوغى؟ حذف «أن» لدلالة أن أشهد عليه فلو لم يقدر «أن» ليكون 
أحضر في تقدير المصدر لزم عطف المفرد على الجملة وهو غير مستقيم» وإنما قلنا إنه لا 
وجه له لأن كل واحد من هذين الحذفين على انفراده وإن كان غير مردود لكن اجتماعهما 
تعسف يورث تعقيدًا لفظيًا يجب صون القرآن عن مثله. والملأ الجماعة وحدت صفته وهي 
الأعلى نظرًا إلى إفراد لفظه. وسميت الملائكة ملأ أعلى لأنهم يسكنون السملوات والإنس 
والجن هم الملأ الأسفل لأنهم سكان الأرض. قوله: (من جوانب السماء إذا قصدوا صعوده) 
بين أن ليس المراد من يقصد منهم صعود السماء لاستراق السمع من جانب يرمي من جميع 
جوانب السماء بل المراد يرمي من الجانب الذي يصعد منه أي جانب كان من جوانب 
السماء. قرأ الجمهور «دحورًا» بضم الدال وذكر المصنف لانتصابه وجوهًا أربعة: مبني الوجه 
الأول والثاني منها على أن يكون الدحور مصدر قولك: دحره يدحره دحرًا ودحورًا إذا طرده 
وأبعده فهو إما مفعول له أي يقذفون بالشهب للدحور والإبعاد» أو مصدر مؤكد ليقذفون لأن 
القذف والطرد متقاربان في المعنى فكأنه قيل: ويقذفون قذقًا ويدحرون دحورًا لأنهما لما كانا 
متقاربين جاز أن يقام أحد الفعلين مقام الفعل الآخر أو المصدر مقام المصدر على التبادل . 
ولم يلتفت إلى احتمال كونه مصدرًا مؤكذا لفعله المحذوف كما في قوله: وحفظا لعدم 
الحاجة إلى ارتكاب الحذف مع إمكان انتصابه بالعامل المذكور وكونه حالاً مبني على أن 
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بمعلنى مدل حورين» أو مبررة عية الباء جمع دحر وهو ما يطرد به ويمويه القراءة بالفتح . 
وهو يحتمل أيضًا أن 00 مصدرًا كالقبول أو صفة له أي قذفا دحورًا و عَذَابُ» أي 
عذاب أخن: 005 10 دائم أو شديد وهو عذاب الاحرة: 


ير 


ب« إلا من خَطفٌ الخطفة» استثناء من واو «يسمعون)» و«من» بدل منه» والخطف 
الاختلاس والمراد اختلاس كلام الملائكة مسارقة ولذلك عرف الخطفة. وقرىء «خطف) 


يكون مصدرًا بتقدير المضاف أي ذوي دحور أو على أن يكون المصدر بمعنى المفعول أي 
مدحورين» ولم يلتفت إلى ارتكاب الحذف مع إمكان انتصابه بالمذكور. ومبنى الوجه الثالث 
وهو كونه حالاً بمعنى مدحورين على أن يكون الدحور جمع داحر كقاعد وقعود فدحورًا 
بمعنى داحرين أي مدحورين وانتصابه على الحال ليس إلا على هذا التقدير. ومبنى الوجه 
الرابع على أن يكون «دحورًا» جمع دحر كدهر ودهور والدحر ما يرمى به ويطرد فيكون 
انتتصابه على إسقاط الخافض أي يقذفون من كل جانب بدحور. 


قوله: (ويقويه القراءة بالفتح» أي يقوى كون الدحور بضم الدال جمع دحر وأن انتصابه 
بنزع الخافض. وفي الطيبي: قال ابن جني: القراءة بفتح الدال على وجهين: أحدهما أنه من 
المصادر التى جاءت على فعول بفتح الفاء» وثانيهما على أن يكون المعنى ويقذفون من كل 
جانب بدحر وهو ما يدحر به على حذف حرف الجر وإرادته. انتهى. والحاصل أن الدحور 
بالفتح إذا لم يكن مصدرًا يكون لمبالغة اسم الفاعل كالصبور والشكور فيكون صفة لمصدر 
مقدر بمعنى يقذفون قذفا دحورًا على طريق إسناد الشيء إلى سببه مجارًا. ويطلق الداحر على 
آلة الدحر نحو: سيف قاطع فيحتاج إلى تقدير الجار. قوله: (وهو يحتمل أيضًا) أي الدحور 
بالفتح كما يحتمل كونه بمعنى الآلة الداحرة يحتمل أن يكون مصدرًا أو صفة له. ف" 
لقانم أ ديد يقال: وصب يصب وصوبًا أي دام والوصب المرض والوجع. فقوله: 
شديد» بمعنى النسبة من الوصب وهو الألم أي ذو وجع وشدة كنامر. قوله: (ومن بدل 7 
وهو المختار لأن لا يسمعون غير موجب فيكون مرفوع المحل» ويجوز أن يكون في موضع 
النصب على أصل الاستثناء. قوله: (والمرد اختلا 0-0 الملائكة» يعني أن الخطف هو 
الاختلاس والاستلاب بسرعة والخطفة مصدر بمعنى المفعول أي لا تسمع الشياطين كلام 
الملائكة مصغين إليهم آذانهم إلا الشيطان الذي استلب شيئًا من كلام الملائكة مسارقة فلحقه 
شهاب ثاقب أي كوكب مضيء كأنه يثقب الهواء بضوته. وقال عطاء: سمي النجم الذي 
يرمى به الشياطين ثاقبًا لأنه يثقبهم. قوله: (ولذلك عرف الخطفة) يعني أن الكلام الذي 
استلبه الشيطان لما كان كلام الملأ الأعلى نفى عنه استماعه كان ذلك معهودًا متقدم الذكر 
حكمًا وكناية لأن السماع لا يتعلق إلا بالكلام» فصح أن تعرف الخطفة بلام العهد الخارجي 
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بالتشديك مفتوح الخاء ا باطحية اختطف. 1 يشاب # 3 بمعئى 0 
تخمين إن صح لم يناف ذلك: أبس فه ما هل على أنه نس من الك ول في تو 
تعالى : طوَلْقَد رَينَا أَلسَمَةَ لديا ديح وَبَمَلتَهَا مُمُمًا لئان [الملك: 5] فإن كل نير 
ال ا واو الوا 
على سطحهاء ولا يبعد أن يصير الحادث كما ذكر فى بعض الأوقات رجمًا للشياطين 
تتصعد إلى قرب الفلك للتسمع. وما روي أن ذلك حدث بميلاد النبى عليه الصلاة 








'قوله: (وأصلهما اختطف) ولما أريد الإدغام أسكنت التاء وقلبت طاء فأدغمت الطاء في الطاء 
فاجتمع ساكنان الخاء والطاء المدغمة فكسرت الخاء لأن الكسر أصل في تحريك الساكن 
فاستغنى عن الهمزة فصار خطف. ووجه من قرأ «خطف» بفتح الخاء ظاهر وهو أن ينقل 
حركة التاء إليها. ومنهم من قرأ «خطف» بكسرتين والتشديد ووجهها أنه لما كسرت الخاء 
لالتقاء الساكنين كسرت الطاء أيضًا اتباعا لحركة الخاء. قوله: (وما قيل من أنه بخار يصعد 
إلى الأثير) وهو الطبقة العليا من طبقات الهواء الملاصقة لكرة النار. إشارة إلى جواب ما 
يقال: إن المفهوم من هذه الآية أنه تعالى زين السماء بالكواكب لمصلحتين: الأولى أن 
يحصل لها زينة وبهجة والثانية أن يحفظها بتلك الكواكب من الشيطان المارد بأن يرميه بها 
فيلحقه شهاب ثاقب. وهو ما بعده عقلاً من حيث إن هذه الشهب لو كانت تلك الكواكب 
بعينها لوجب أن يظهر نقصان كثير في أعداد كواكب السماء ولم يوجد ذلك فإن أعداد 
كواكب السماء باقية لم تتغير البتة مخالف لقول من قال: إن الشهاب بخار مشتعل ليس من 
كواكب السماءء فما وجه التوفيق بينهما؟ وأيضًا جعلها رجومًا للشياطين يوجب النقصان في 
زينة السماء وكان الجمع بين كونها زينة وبين كونها سبيًا لحفظ السماء بأن يرجم بها الشياطين 
كالجمع بين المتناقضين؟ أجاب عنه أولاً بأن ذلك القائل إنما قال ذلك القول تخميئًا وظنًا لا 
ظ تحقيمًا ويقيئا إذ من الجائز أن يكون في السماء غير الثوابت والسيارات نجومًا أخر للرجم 
لمْبَحَنَ الرِى حَلَقَ اروب كلها مِنًا تبت الْأرض ومن لمهم ويك ل 0 
يس: 35"] مما في أقطار السملوات وتخوم الأرضين وما يعلم جنود ربك إلا هو. وثا 
بأن سلم ذلك القول ومنع كونه مخالمًا لما يفهم من هذه الآية ومن قوله: #إإنا زينا السماء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا للشياطين» فإن الذهن وإن تبادر من ظاهرهما إلى أن الشهب 
المقذوفة ومصابيح الرجوم هي الكواكب المركوزة في السماء إلا أنه ليس فيهما ما يدل 
عليهما صريحًا. قوله: (للشياطين تتصعد) من قبيل قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني . 


قوله: (وما روي أن ذلك حدث بميلاد النبي يَلِ) إشارة إلى جواب ما يقال من أن 
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والسلام إن صح فلعل المراد كثرة وقوعه أو مصيره دحورًا. واختلف في أن المرجوم 
يتأذى به فيرجع أو يحترق به؛ لكن قد يصيب الصاعد مرة وفد لا يصيب كالموج لراكب 
النتفينة بولذلك: لا يرتدعون غنددراناء .ولا :يقال إن الشيطان من النان قاذ ترق لانه ليم 
من النار الصرف كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار القوية إذا استولت 
على الضعيفة استهلكتها. 9تَافَبٌ (02)» مضيء كأنه يثقب الجو بضوثه. 





كو الخرهاب هو البيفارالتشعم: :تصعووة إلى الأقي متاققم لما افكل من آنه حدث كاذ 
رسول الله يكدِ وقد كان قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام حتى أن الحكماء الذين تقدموا 
ميلاده عليه الصلاة والسلام بزمان طويل ذكروا ذلك وتكلموا في سبب حدوثه» فكيف يمكن 
الجمع بين كون شهاب الرجوم بخارًا مشتعلا وبين كون حدوثه مخصوصًا بزمان ولادته عليه 
الصلاة والسلام؟ كما روي أن الشعبي أنه قال: لم يقذف بالنجوم حتى بعث محمد يِل 


0 
, 


النجوم تتهافت من السماء فقال لهم: لا تعجلوا فإن كانت نجومًا تعرف فهي عند قيام الساعة 
وإن كانت نجومًا لا تعرف فهي لأمر حدث. فنظروا فإذا هي نجوم لا تعرف. قال الشعبي : 
فما مكثوا إلا يسيرًا حتى أتاهم النبي كَلِةِ. أجاب عنه بقوله: إن صح أنه حدث بميلاده ملل 
فالمراد بحدوثه كثرة وقوعه أو كونه رجمًا للشياطين وإبعادًا لأن الظاهر أنه كان يحصل قبل 
ذلك فصارت كثرة وقوعه في زمانه كَل معجزة له. قوله: (واختلف في أن المرجوم الخ) 
إشارة إلى سؤال وجواب . أما السؤال فهو أن أهل التفسير اتفقوا على أن المرجوم لا يصل 
إلى مراده البتة واختلفوا في سببه على وجهين لأنه إما أن يتأذى به فيرجع أو يحترق فيهلك, 
فكيف يجوز في الشياطين مع اشتهارهم بمعرفة الحيل الدقيقة أن يذهبوا إلى موضع يعلمون 
أن يصيبهم فيه مثل هذه المصيبة مع خيبتهم عن مقصودهم؟ وأما الجواب فهو أن الصاعد 
المرجوم لا بد أن يتأذى أو يحترق» .وأما كون كل صاعد يلحقه الرجم فغير لازم لأنهم إنما 
يمنعون بالشهب من المصير إلى موضع الملائكة فيتفق أن يرجم ويصيبه الشهاب وقد لا يتفق 
فلا يصيبه ذلك. فلما هلكوا في بعض الأوقات وسلموا في بعضها جاز لهم الإقدام على 
الصعود لاستراق السمع طممًا في السلامة ونيل المراد كراكب البحر. قوله: (إن الشيطان من 
النار) لقول إبليس: #احَلَتَئتن ين نَارِ» [الأعراف: 0 5/] ولقوله تعالى: ##وَلَانَ 
مه من قل من ثار. التثور © [الحشر: 007] ولهذا السبت تقدر الشباطين أن تضعد إلى 
السملوات» وإذا كان كذلك فكيف يعقل أن تحترق النار بالنار؟ إلخ يعني أنه يحتمل أن 
الشياطين مع كونهم مخلوقين من النار نيران ضعيفة ونيران الشهب أقوى حالاً منهم والضعيف 


16 سورة الصّافات/ الآيتان: ١١‏ و١‏ 


لا فأَسْتَفْم4 فاستخبرهم . والضمير لمشركي مكة أو لبني آدم . «أَهر اعد حلم 
ام كن متلق 6 يعت «وزنا تذكن تمن للسالاتكة والتسناف والا رقن ونا فيقهيا والمار ل 
والكواكب والشهب الثواقب» و«من» لتغليب العقلاء» ويدل عليه إطلاقه ومجيئه بعد 
0 وقراءة من قرأ «أم من عددنا» وقوله تعالى: إن حَلفَسهُم من طن لاز 
الاق فإنه الفارق بينهم وبينها لا بينهم وبين من قبلهم كعاد وثمودء ولأآن المراد إثنات 
المعاد ورد استحالتهم والأمر فيه بالإضافة إليهم وإلى من قبلهم سواء وتقريره: إن 
استحالة ذلك إما لعدم قابلية المادة ومادتهم الأصلية هي الطين اللازب الحاصل من ضم 
الجزء المائي إلى الجزء الأرضي وهما باقيان قابلان للانضمام بعد» وقد علموا أن الإنسان 
الآول إنما تولد منه إما لاعترافهم بحدوث العالم أو بقصة آدم وشاهدوا تولد كثير من 
الحيوانات منه بلا توسط مواقعة» فلزمهم أن يجوزوا إعادتهم كذلك. وإما لعدم قدرة 
الفاعل» فإن من قدر على خلق هذه الأشياء قدر على خلق ما لا يعتد به بالإضافة إليها 
نيما ومر ,ذلك بدأهم أولا وقدرته ذاتية ولا تتغير. #بل 7 عَيَجِنْتَ # من قدرة الله 
وإنكارهم البعث . «وَسحَربد 402 من تعجبك و تقري لهاللعكب وقرا عفيوة والكسائي 
بضم التاء أي بلغ كمال قدرتي وكثرة ة خلائقي أني تعجبت منها وهؤلاء لجهلهم يسخرون 
منهاء او«اعصيك من أن كر البعة ممه .هذه أفعاله وهم يسخرون ممن يجوزه. والعجب 
من الله إما على الفرض والتخييل أو على معنى الاستعظام اللازم له» فإنه روعة تعتري 
الإنسان عند استعظامه الشيء. وقيل: إنه مقدر بالقول أي قل يا محمد بل عجبت. 








يضمحل ويتلاشى بالقوى. قوله: (يعني ما ذكر من الملائكة الخ» فسر قوله تعالى: #أم من 
خلقنا» بما ذكر من مخلوقاته من أول السورة إلى هنا. وحمل «من» على التغليب ولم يلتفت 
إلى قول من قال: إن المراد بقوله: #من خلقنا» الأمم الماضية كعاد وثمود بشهادة أن كلمة 
«من» تذكر لمن يعقل. والمعنى: إن هؤلاء ليسوا بأحكم: خلقًا ممن قبلهم من الأمم وقد 
أهلكناهم بذنوبهم فما بالهم آمنين من العذاب؟ واستدل على ما اختاره من التفسير بوجوه: 
الأول أنه لو كان المراد بمن خلقنا الأمم الماضية لناسب تقييده بالبيان ولما أبقاه على إطلاقه 
ولم يقيد ظهر أن المراد به هو المذكور سابقاء لأن المطلق لا بد أن يحمل على المقيد ولم 
يسبق للأمم الماضية ذكر ليحمل هذا المطلق عليه بخلاف الأشياء المعدودة قبل» فيجب أن 
يحمل عليها. والثاني مجيء قوله: #فاستفتهم أهم أشد خلقًا أم من خلقنا» بالفاء المعقبة 
بعد عد هذه الأشياء فيكون ما بعد الفاء مرتبًا على ما سبق من هذه الأشياء. والثالث قراءة 
من قرأ «أم من عددنا» وهو ظاهر. والرابع قوله في بيان الفرق بينهم وبين من خلقه #إنا 
خلقناهم من طين لازب# فإنه إنما يصلح للفرق بينهم وبين هذه الأشياء المعدودة لا بينهم 
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وبين من قبلهم. والخامس أن المراد يقوله: #فاستفتهم# إلى قوله: #من طين لازب* 
إثبات المعاد بإثبات قدرته على إعادتهم ببيان أنه خلق ما هو أشد خلمًا بالإضافة إليهم ومن 
قدر على الأشد كيف لا يقدر على الأضعف مع أن قدرته ذاتية لا تتغير. وبعد إثبات القدرة . 
غلى الإعادة بيّن قابلية المحل لها بقوله: إإنا خلقناهم من طين لازب4 ويثبوتها أثبت 
المعاد. فعلى هذا لا يكون المراد ممن خلقنا الأمم الماضية لأن تلك الأمم ليست أشد من 
خلقهم حتى يقال: إن من قدر على خلق تلك الأمم مع شدتهم كيف لا يقدر على خلق 
مثلهم في الضعف والرخاوة بل خلق أحدهما كخلق الآخر في الشدة والضعف. ووجه 
استلزام القول بحدوث العالم القول بتولد الإنسان الأول من الطين أن القول بوجوب الأبوين 
ونطفهما في تولد كل واحد من أفراد الإنسان يؤدي إلى قدم النوع مع قدم العالم ويمتنع 
القول بحدوث العالم. قوله: (وتقريره) أي تقرير كون الآية لإثبات المعاد ورد استحالتهم إياه 
أن صحة المعاد تتوقف على أمرين: الأول ثبوت قدرة الفاعل عليه والثانى قابلية المادة له. 
وقد أثبت الأول بقوله: «أهم أشد خلقًا أم من خلقنا» وأثبت الثاني بقوله: #إنا خلقناهم 
من طين لازب# وهو التراب الممزوج بالماء وقوله: إما لاعترافهم بحدوث العالم فإن 
الاعتراف بالحدوثية يستلزم العلم بأن تولد كل فرد من أفراد الإنسان من نطفة أبويه لا يذهب 
إلى غير النهاية» بل لا بد من الانتهاء إلى إنسان يتكون ابتداء ولا يكون مسبوقًا بالأبوين. 
فثبت أن الاعتراف بحدوث العالم يستلزم القول بأن الإنسان الأول يتولد من الطين وكذا 
يستلزم الاعتراف بقصة آدم. قوله: (وشاهدوا) عطف على قوله: «(وقل علموا) وقوله: 
«فلزمهم أن يجوزوا إعادتهم كذلك» أي بطريق التولد من الطين من غير أن يسبقهم أبوان 
ومواقعتهما. 0 


قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء) أي من عجبت إشارة إلى أن قراءة الباقين 
بفتحها على خطاب النبي كَلٍ أوكل من يصح منه ذلك أي عجبت من إنكارهم للبعث ممن 
قدر على هذه المخلوقات العظيمة. قوله تعالى: (من طين لازب) صلصال لاصق يلصق 
باليد. واللازب واللازم بمعنى واحد وقد قرىء «لازم» لأنه يلزم اليد. وقيل: اللازم 
الممازج. وأكثر أهل اللغة على أن الباء في اللازب بدل من الميم. والمراد بخلقهم من طين 
لازب خلق أصلهم آدم عليه الصلاة والسلام منه فيكونون مخلوقين منه بواسطة خلقه منه. 
. ويحتمل أن يكون المراد خلق جميع الناس منه ووجهه. أن الإنسان إنما يتولد من المني ودم 
الطمثء والمني إنما يتولد من الدمء والدم إنما يتولد. من الغذاءء والغداء إما حيواني وإما 
نباتي» والكلام في كيفية تولد التحيوان الذي صار غذاء كالكلام في تولد الإنسان فثبت أن 
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ا 511 مس لود جا 1 اسل 
نا 1 ل يدوق 459:و]ذا.وغظ ريسي لا يعظوة نجه بوذا كن لبن بها 
يدل على صحة الحشر لا ينتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم. #وَإذا نا َي 4 معجزة تدل 


م الى ِ 
على صدق القائل به. سرون 29 يبالغون في السخرية ويقولون: إنه سحرء أو 


ار 


ا :21 . رم ب ل م آَ 
يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها #أوَقَالواً إِنْ هذا يعنون ما يرونه الا سِحرٌ 
مين (42 نا ته. طلَّدًا يننا وكا ربا وَعظلمًا لنَ لمبعوثون 40137 أ 
مبين (لكل) * هر سحريته. #أوذا مئنا و5 تراب وت 3 لمبعونون 403 أصله 
أنبعث إذا متنا فبدلوا الفعلية بالاسمية وقدموا الظرف وكسروا الهمزة مبالغة في الإنكار 
وإشعارًا بأن البعث مستنكر في نفسهء وفي هذه الحالة أشد استنكارًا فهو أبلغ من قراءة 





الأصل في الأغذية هو النبات» والنبات إنما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين 
اللازب. فظهر أن جميع أفراد الإنسان متولد من الطين اللازب وأنه قابل للحياة وأنه تعالى 
قادر على إحيائه. وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء في جميع الأوقات والعجب من الله 
تعالى إما على الفرض والتخييل والمعنى: لو كان العجب جائرًا على لعجبت من كمال 
قدرتي أو ممن ينكر البعث أو ممن هذه أفعاله. والروعة الدهشة والهيبة يعني أن العجب 
دهشة تعتري الإنسان عند رؤية ما خفي سببه فيستعظمه لخروجه عن حد القياس وهو لا 
يجوز عليه تعالى شأنه علوًا كبيرًّاء فلذلك كان شريح يقرأ بفتح التاء وينكر على من قرأ 
بضمها ويقول: إن الله لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم. فبلغ ذلك إبراهيم 
النخعي فقال: إن شريحا معجب برأيه فقرأها من هو أعلم منه يعني عبد الله بن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهما. ومعنى «بل» في قوله: #بل عجبت* الإضراب أضرب عن الأمر 
بالاستفتاء أي لا تستفتهم فإنهم معاندون مكابرون لا ينفع فيهم الاستفتاء ولا يتعجبون من 
قدرة الله تعالى على خلق هذه المذكورات» ولا يستدلون بها على قدرته على الإعادة وإنما 
يتعجب منها مثلك ممن له إنصاف ونظر صحيح موفق من عند الله. قوله: (يبالغون في 
السخرية إلى قوله أو يستدعي بعضهم) إشارة إلى أن سين «يستسخرون» يجوز أن تكون 
للتأكيد والمبالغة وأن تكون للطلب» وهذه الجملة المتعاطفة متعلقة بالإضراب السابق وتقرير 
لعنادهم ومكابرتهم وتوضيح المقام: أن القوم لما بالغوا في استبعادهم الحشر وقالوا: إن من 
مات وصار ترابًا وتفرقت أجزاؤه في العالم كيف يعقل عوده بعينه؟ وبلغ استبعادهم إلى أن 
كانوا يسخرون ممن يقول بالحشر. أراد الله تعالى تبكيتهم بهذه الاستبعاد وإلزام الحجة عليهم 
ووضع له طريقين: الطريق الأول أن يذكر لهم ما يدل على صحة الحشر مثل أن يقال: ألم 
تعلموا أن من قدر على الأشد الأصعب قادر على الأضعف الأهونء والطريق الثاني أن يرسل 
إل رسولاً ويحقق أنه رسول من عنده بالمعجزات الدالة على أنه رسول حق صادق في 
جميع ما أخبر به ثم يخبر ذلك الرسول بأن البعث والقيامة حق. ثم إنه تعالى لما سلك كل 
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5 5 - 6ه ًٍ 5 اف أنه 4 رس ارس 
امن عامر ره الهمزة الآأولى وقراءة نافع والكسائي ويعقشول بطرح الكانية: مأو ءَأبَا ونا 
ره 2ل ما 


دون 42 عطف على محل «أن) واسمها أو على الضمير في مبعوثون» فإنه مفصول 
منه بهمزة الاستفها يوا وسكن نافع وابن ن عامر الواو على معنى 


الترديد. #قل َعم 000 نتم درون 49 صاغرون وإنما اكتفى به في الجواب لسبق ما 
0 4 7 ل لل 0 وفرىء قال أي الله أو 


سا ع سر وار 1- 


الرسول وقرأ الكسائي ((لنعم) نعم») بالكسر وهو لَغة فيه. #فَإِنّما هى هى زجرة ولحِدة ‏ جواب شرط 


واحد من الطريقين ولم ينتفعوا بشيء منهما أضرب عن محاجتهم وبيّن بلادتهم وعدم فهمهم 
للدلالة العقلية بقوله: #وإذا ذكروا لا يذكرون* وبيّن عدم انتفاعهم بالطريق الثاني بقوله: 
#وإذا رأوا آية يستسخرون*. قوله: (فإنه مفصول منه بهمزة الاستفهام) ولولا أن قوله: #أو 
آباؤنا الأولون# مفصول من «مبعوئون» بالهمزة لما جاز عطفه على ضميره المرفوع المتصل 
من غير تأكيده بنحوه. قيل عليه: لو كان «آباؤنا؛ معطوفًا على ضمير المبعوثون» لكان 
مبعوثون عاملا فيه أيضًا بواسطة حرف العطف وههمزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدهاء 
بل الأوجه أن يكون «اباؤنا» مبتدأ محذوف الخبر تقديره: أو آباؤنا مبعوثون حذف لدلالة ما 
قبله. كما ذكر سيبويه أن عمرًا في قولك: إن زيدًا قائم وعمرو مرفوع بالابتداء حذف خبره 
للعلم واللام في قوله: «لزيادة الاستبعاد» متعلق بقوله: «مفصول» ووجه زيادة استبعاد أن 
بعث من كان ترابًا وعظامًا إذا كان مستبعذا بالنسبة إلى مجرد البعث كان بعث من بعد زمان 
بلائه وتفتت أجزائه أبعد زيادة البعد. ومن قرأ بسكون الواو على أنها أو العاطفة التي لأحد 
الشيئين أو الأشياءء والمعنى: أنبعث نحن أو آباؤنا لم يجز عنده العطف على ضمير 
المبعوثون» لعدم الفصل . قوله: (وإنما اكتفى به في الجواب لسيق ما يدل على جوازه وقيام 
المعجز على صدق المخبر عن وقوعه) يعني اكتفى بقوله: #نعم» أي تبعثون مع أن 
الاستبعاد البليغ الذي ذكروه بقولهم: #أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أثنا لمبعوثون» لا يزول 
بمجرد أن يقال نعم بل لا بد من تأكيده بقسم كما في قوله تعالى: ظثُلْ إى وَرَنَ إِتَمُ لَحَنّ4 
[يونس: ”07] وقوله: «لسبق ما يدل على جوازه» الخ وهو البرهان اليقيني القطعي المدلول 
عليه بقوله: #فاستفتهم# فهذه الجملة المتعاطفة متعلقة بالإضراب السابق تقريرًا لعنادهم 
ومكابرتهم. فمعنى قول المصنف: وإنما اكتفى به في الجواب إشارة إلى أنه لما ثبت 
بالبرهان القطعي إمكان البعث وجوازه وقامت المعجزات القاهرة الدالة على صدق من أخبر 
عن وقوعهء كان مجرد قوله تعالى: #قل نعم» دليلا قاطعًا على الوقوع فقد بين الإمكان 
بالدليل القطعي وبيّن وقوع ذلك الممكن بالدليل السمعي. ومن المعلوم أن الزيادة على هذا 
البيان كالأمر الممتنع وقوله: «لسبق ما يدل على جوازه» أي في قوله: #فاستفتهم أهم أشد 
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مقدر أي إذا كان ذلك فإنما البعثة زجرة أي صيحة واحدة هي النفخة الثانية من زجر 
اذاي تع اال عليهاء وأمرها في الإعادة كأمركن في الإبداء ولذلك رتب عليها: 
«(فإذا هم طون 26 فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرول 7 ينتظرون ما يفعل 
بهم . 
ا ل 0 3 

لاعن الم ياهو افيد 50 وأ الشرق بين السينيه ال 

© أحشرواأ وا لين ظأمُوا» أمر الله للملائكة أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم 
إلى الموقف. وقيل: منه إلى الجحيم. «وَأرْوحهْ 4 وأشباههم عابد الصنم مع عبدة 





خلقا أم من خلقنا» فلما قام البرهان القاطع على أن البعث أمر ممكن في نفسه وعلى أن 
المجيب بقوله: نعم تبعثون وأنتم صاغرون أذلاء. والمخبر صادق في جميع ما أخبر به كان 
مجرد قوله: «نعم» دليلا قاطعًا على الوقوع فلذلك اكتفى في الجواب. والدخور أشد الصغار 
والذل. قوله: (إذا كان ذلك) أي إذا وقع البعث فإنما هى صيحة واحدة فكيف تستبعدونه 
وتستصعبونه؟ لما كانت بعلتهم مسببة بالزجرة ناشئة عنها جعلت إياها للمبالغة في سببيتها لها 
وهذه الصيحة لا تأثير لها في الحياة بدليل أن الصيحة الأولى انشعقنها الموت والثانية الحياة. 
فدل ذلك على أن الصيّحة لا أثر لها فى الموت ولا فى الحياة بل الموت والحياة ليسا إلا 
بخلق الله إياهما عند الصيحتين؛ وأما نحن فلا نعلم حكمتهما ولا يعلم إلا هو فإنه يفعل ما 
يشاء بحكمته. روي أن الله تعالى يأه ر إسرافيل عليه الصلاة والسلام فينادي: أيتها ل 
النخرة والجلود البالية والأجزاء المتفرقة قوموا بإذن الله تعالى . 

قوله: (فإنما البعثة) إشارة إلى أن «هي» راجعة إلى البعثة المدلول عليها بنعم لأن 
المعنى نعم تبعثون. قوله: (وأمرها في الإعادة) أي أمر الزجرة في ترتب الإعادة عليها من 
غير توقف وامتناع كأمر «كن» في ترتب الابتداء عليه كذلك وهذا لا ينافى أن تكون ١كن)‏ 
عبارة عن تعلق القدرة. قوله: (وقد تم به كلامهم) وقال أبو حاتم: تم كلامهم بقوله: ١‏ 
ويلنا) ل 0 الباري تعالى . فال الزجاج : الويل كلمة د يقولها 
القائل وقت الهلكة. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم: #هذا يوم الدين» اليوم المذكور في 
1 ذمنزك بور »> االو 0 ند فصلا لأنه 
بالا شماه لها با 00 نظراؤهم باهم من المساة 
كما في قوله تعالى:. #وَكتيٌ ثم أَرُوْجًا نَكَّه» [الواقعة: 7] أي أشكالاً وأشبامًا. ويقال: عند 





سر عر كال 


الصنم وعابد الكرك امع غيلاتة تعالى: #أوَكُتمّ أرما كسد [الواقاي ة: ]أو نساءهم 
اللاتي على دينهم أو قرناءهم من الشياطين #قما كانوا 0 من دون أله من 
الأصنام وغيرها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم وهو عام مخصوص بقوله تعالى: #إن 
ارد سن لو ب الح 11 وري ايل على لالت لول هم المشركون. 

فَاهَدُوهم 0 0 3 م 40 فعرفوهم طريقها ليسلكوها يا احبسوهم في 
الموقف م أن ()4 عن عقائدهم م والواو لا توجب الترتيب مع 
ا 5 26 صَرُودَ (4)73 لا ينصر بعضكم بعضًا بالتخليص 





من هذا أزواج أي أمثال» والرجل مع زوجته سميا زوجين لكونهما متشابهين» وكذلك كل 
قسم من عدد الزوج مثل الآخر. قوله: (أو قرناءهم من 00 7 تعالى : « ْنَا 
ْمْ قرَنه فَرَنَا لكم» [فصلت: 19] وقال: طانْمَيِض لم سَيْطنًا فهو لَمُ مَرنُ» [الزخرف: 75] 
وقال مقائل : نحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة. قوله: (وهو اه 0 جواب عما 
يقال: ما وجه أن يحشر مع الظلمة كل ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله وأن يساقوا 
إلى الجحيم مع أن بعضهم عبد المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ومنهم من عبد 
الملائكة؟ وتقرير الجواب أن قوله: #وما كانوا يعبدون4* وإن كان عامًا في كل ما يعبدونه إلا 
انه تمص نقرلة تال ار َزَِ سَبقت لهم من لفقو اف 2 مدر 

[الأنبياء: ]٠١١‏ كما خص به قوله تعالى: وإقكث وَمَا تَمَبِدُونٌ من دوك أ حصي 
جين اشر لها ورخريت # [الأنبياء : 4 وقال مقاتل: المراد بما تعبدون هو إبليس 
وجنوده واحتج بقوله تعالى: #أن لا تَعبْدُوا لبط [يس: .]5١‏ قوله: (وفيه دليل) أي 
في قوله تعالى: #وما كانوا يعبدون من دون الله# حيث ذكر من صفات الذين ظلموا كونهم 
عابدين لغير الله وهو يدل على أن الظالم المطلق هو الكافرء وعلى أن كل وعيد ورد في حق 
الظالم فهو مصروف إلى الكفار ومما يؤكد هذا قوله تعالى: #وَالْكَيرُونَ هُمْ الطَدِبُون» 
[البقرة: 55؟]. قوله: (فعرفوهم) مفأكوذ هن تسيو ابن عباس رضي و حيث فسره 
بقوله : دلوهم على طريق النار. قوله: (احبسوهم) فإن وقف يعدى ولا يعدى فإنه كما يقال: 

وقفت الدابة تتقف وقوفًا يقال: وقفتها وقمًا. قال المفسرون: لما سيقوا إلى النار حبسوا عند 
الصراط. كذا في المعالم التنزيل. هذا على تقدير أن يكون المراد بقوله تعالى: #احَدْروا ادن 
ثرا [الصافات: 7؟] جمعهم وسوقوهم إلى الجحيم والأمر بالسوق إنما يكون في حق من 
يقفء. ولا يبعد أنهم إذا قاموا من قبورهم وقفوا هناك لحيرة لحقتهم بمعاينة أهوال القيامة, 
وأن تكون الفاء في قوله: #فاهدوهم» للترتيب في الذكر كما في مثل قولك: أجبته فقلت: 
لبيك فإن موضع ذكر التفصيل بعد الإجمال وعقيبه لا أن مضمون الجملة الثانية عقيب 


١ا/و‎ 7١ ظ سورة الصّافات/ الآيتان:‎ ١), 


ون 9 ١‏ 
عليهم. 0 ا أو متسالموث كأنه يسلم بعضهم بعضًا ويخذه 
064 سوار كر مرس ‏ سرسم 


سس سرس لكر 
وأشبل بعصام عل عض * يعني الرؤساء والأتباع أو الكمرة والقرناء © ينساء لون افكك3 
يسأل بعضهم بعضًا للتوبيخ ولذلك فسر يتخاصمون. 








مضمون الاولى في الزمان» فيكون ذكر قوله تعالى: #وقفوهم إنهم مسؤولون» بعد قوله: 
لإفاهدوهم إلى صراط الجحيم»* وسوقهم إليها إنما يكون بعد حبسهم في موقف الحساب. 
فترتيب الذكر ليس على وفق ترتيب الوجود حتى يجاب عنه بأن الواو لا تدل على الترتيب. 
ولاتخوة أن يكون الترتيب في حقهم أن يعرفوا أولاً أنهم أهل النار وهذا طريقها ويؤمر 
بسلوكها ثم إذا انتهوا إلى موقف الحساب يؤمر بالوقف للسؤال» ثم إن يساقوا منها إلى النار 
وفي حق غيرهم لا يبدأ بتعريف طريق الجحيم وإنما يساقون إلى الموقف ثم يقفون إلى ما 
شاء الله» وإنما يبدأ به في حقهم تعجيلاً لمساءتهم وحسرتهم. وقيل: يجوز أن يكون المراد 
بالسؤال في قوله: #وقفوهم إنهم مسؤولون» ما يذكر بعده وهو قوله: #إما لكم لا 
تناصرون » بل تنقادون إلى سوقكم إلى النارء فعلى هذا يكون هذا الموقف وما يكون فيه من 
السؤال غير موقف الحشر وما فيه فلا يرد ما ذكر أيضًا. ولعل ما يوجد في بعض النسخ من 
قوله: «مع جواز أن موقفه متعدد» بدل قوله: «مع جواز أن يكون موقفه» فقوله: «والواو لا 
توجب الترتيب» جواب عما يقال: كيف ذكر قوله: #وقفوهم إنهم مسؤولون» بعد قوله؛ 

#فاهدوهم إلى صراط الجحيم* مع أنه إنما يكون الحبس والسؤال قبله؟ وقوله: «مع جواز) 
أي جواز أن يكون سبب الوقف في هذا الموقف هو هذا السؤال وموضعه الجحيم. وهذه 
النسخة أقرب وأوجه. وما أشار إليه المصنف من الإيراده وجوابه إنما يرد أن لو كان المراد 
بقوله: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» سوقهم إلى الموقف وهم واقفون عقيب ما بعثوا 
من قبورهم» وكان فاء التعقيب في «فاهدوهم» للدلالة على أن مضمون الهداية إلى صراط 
الجحيم واقع عقيب الحشر إلى الموقف بحسب الزمان فيرد أن الوقوف للسؤّال واقع بينهما 
فلم أخر عنهما؟. 00 


قوله: (وهو توبيخ) أي لوم لهم بالعجز عن التناصر بعدما كانوا على خلاف ذلك في 
الدنيا أي متناصرين» وهو تعريض لأبي جهل فإنه قال يوم بدر: نحن جميع منتصرون. ٠‏ فقيل 
له: يوم القيامة #إما لكم غير منتصرين» والتعريض خلاف التصريح يقال: عرضت لفلان 
ويفلان إذا قلت قولاً وأنث تعنيه. والتقريع التعنيف . قوله: (منقادون) يقال: استسلم للشيء 
إذا انقاد له وخضعء والمعنى : : بل هم اليوم أذلاء لا حيلة لهم في دفع تلك المضار يقال : 
أسلمه أي خذله والعياك التصالح . واما» في «ما لكم؟ استفهامية في موضع رفع بالابتداء 


سورة الصّافات/ الآيات: 78 - ١م‏ ا 


- 
سرع خخ سا صا سر 


مالو لك ونا عن ألسَمِينٍ 409 عن أقوى الوجوه وأيمنها أو عن 
الدين أو الخير كأنكم تنفعوننا لنفع السانح فتبعناكم وهلكنا مستعار من يمين الإنسان الذي 
هو أقوى الجانبين وأشرفهما وأنفعهماء ولذلك سمي يميئًا وتيمن بالسانح. أو عن القوة 
والقهر فتقسروننا على الضلال أو عن الخلف فإنهم كانوا يحلفون لهم أنهم على الحق 
هكك أجابهم الرؤساء أولاً بمنع إضلالهم بأنهم كانوا ضالين في أنفسهم. وثائيًا بأنهم ما 
أجبروهم على الكفر إذ لم يكن لهم عليهم تسلط وإنما جنحوا إليه لأنهم كانوا قومًا 


وخبره «لكم» و(لا تناصرون» في موضع النصب على أنه حال من الضمير المجرور في «لكم) 
وعامله معنى الاستقرار في «لكم». قوله: (عن أقوى الوجوه) ذكر لليمين ثلاثة أوجه: الأول 
أنه مستعار من يمين الإنسان التي هي أقوى العضوين وأشرفهما وأنفعهماء استعيرت لأقوى 
الوجوه وأشرفها وأنفعها تشبيهًا لها بذلك العضو في القوة والشرف والنفع. ومعنى قول 
الأتباع لرؤسائهم «إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين* أي عن أقوى الوجوه وأشرفها وهو الدين أو 
خيرها وأنفعها إنكم تأتوننا مظهرين لنا ذلك ؤتروننا أن أقوى الوجوه وأنفعها ما تضلوننا به 
وتدعوننا إليه» وتروننا أن مقصودكم الدعوة إلى أقوى الوجوه. قال الزجاج: «تأتوننا عن 
اليمين» أي من قبل الدين فتروننا أن الدين الحق ما تفتوننا به. وقيل: معنى قولهم: أتاه عن 
اليمين أنه أتاه من قبل الخير وناحيته فصده عنه وأضله. فالمعنى: قال الأتباع للقادة أنكم 
كنتم في الدنيا تأتوننا من قبل الدين والحق والطاعة فتضلوننا عنها وتنفروننا عن أمر الشريعة. 
وقول المصنف: «كأنكم تنفعوننا نفع السانح» صريح في أن مراده المعنى الأول. والسانح ما 
مر من الطير والوحش بين يديك من جهة يساركء إلى يمينك» والعرب تتيمن به فإن ما مر 
من جهة يسارك إلى يمينك يعرض عليك يمينه» واليمين من اليمن فلذلك يتيمنون به بخلاف 
البارح وهو ما مر من يمينك إلى يسارك فإنه يبعد عنك يمينه فيتشاءمون به. والثاني أنه مجاز 
مرسل من قبيل إطلاق اسم السبب على المسبب. فإن اليد اليمنى سبب للقوة والقهر عبّر بها 
عنه فيكون قوله تعالى: #عن اليمين» حالاً من فاعل «تأتوننا» أي تأتوننا أقوياء قاهرين 
فتبعناكم خوفا منكم. وكذا في الوجه الثالث وهو أن يكون اليمين بمعنى القسم والحلف أي 
تأتوننا مقسمين حالفين فتبعناكم اعتمادًا على حلفكم» وحاصله أنكم أضللتمونا فأجابهم 
الرؤساء بأنه إنما يصح قولكم أضللتمونا أن لو كنتم في أنفسكم على الحق وليس كذلك بل 
كنتم ضالين في أنفسكم ثم قالوا: ما كنت عليه من الضلال والكفر إنما كان باختياركم ذلك 
مع تمكنكم من الإيمان وما كان لنا عليكم من سلطان تسلط وجبر يسلب عنكم ذلك التمكن 
والاختيار بل ضللتم باختياركم. والزمخشري جعل مجموع الكلام جوابًا واحدًا بأن جعل 


,)| سورة الصّافات/ الآيات: #١‏ مم 





مختارين الطغيان. 2 1 0 إَِّاّ لَدَبمُنَ 9 عرسي إن كا علو 
49 ثم بينوا أن ضلال الفريقين ورنورلل القذاي كار ١‏ مم اماد 
عنهء وأن غاية ما فعلوا بهم أنهم دعوهم إلى الغي لأنهم كانوا على الغي فأحبوا أن 
يكونوا مثلهم. وفيه إيماء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست من قبلهم إذ لو كان كل غواية 
لإغواء غاو فمن أغواهي؟ 1 جم 4 فإن الأتباع والمتبوعين ##نومَيِذٍ فى الْعَذَابِ مسرو 
25> كما كانوا ل ل كدَِكَ4 مثل ذلك الفعل طتَفْعَلُ بالمُجَرِمِينَ 
399 بالمشركين لقوله تعالى: 8 إِنَُّم كانوا إذا يِل شم لآ إِلَهَ إلا ) 22 
اويا أي عَنْ كلمة التوححيد على من يدعوم إليها . 

ف يه قاض مو :0 4 عون نيعملا سلب الها 
والسلام #يل جَاءَ لحن وَصَدّفَ َلْمَرسَلِينَ 1 رد عليهم بأذ ما جاء بهي من ا 
حق قام به الترفنان ع اي و «إِنك لَدَاِيمًُا ألْعَدبِ الأَلير )4 
بالإشراك وتكذيب الرسل. وقرىء بنصب «العذاب» على تقدير النون كقوله: ولا ذاكر الله 










معنى قوله: #بل لم تكونوا مؤمنين4 وجعل قوله تعالى: وما كان لنا عليكم من سلطان» 
بيانا لصحة اختياركم وله وجه. 


قوله: (كان أمرًا مقضبًا) مبني على أن يكون قوله: #إنا لذائقون» في محل النصب 
على أنه . مفعول المصدر وهو قول «ربنا» وأن القول بمعنى الوعيد وأنهم لم يحكوا الوعيد 
كما هو ولم يقولوا لزمنا قول ربنا إنكم لذائقوا 57 بل عدلوا عن الخطاب إلى التكلم 
بذلك عن أنفسهم وفسر قوله «أغويناكم؛ بأنهم دعوهم إلى الغي وجعل قوله: «إنا كنا 0 
استثنافا لبيان ما يدعو الرؤساء إلى دعوة الأتباع إلى الغي. قوله: (وفيه إيماء الخ) أي في 
قوله: (إنا كنا غاوين» من غير أن يتعرض لسبب غوايتهم إشارة إلى معنى آخر غير ما ذكر 
وهو «إِنّاه أي إن الفريقين كنا في العلم الله وقضائه «غاوين» وأن غهايتكم في الحقيقة ليست 
مستندة إلى إغوائنا لأن كل غواية لو استندت إلى إغواء غاو سابق لزم التسلسل وهو محال 
لأن مجموع الغوايات المندرجة في السلسلة من حيث هو مجموع غير كل واحد منها فله علة 
خارجة عن السلسلة» وتلك العلة هي ما أشار إليه فيما قبل بقوله: «إفحق علينا قول ' ربنا» . 
قوله: (وقرىء بنصب العذاب) والجمهور على جر «العذاب» بإضافة لذائقوا ال ري 
عند من قرأ بحذف النون. ومن قرأ بنصب «العذاب» مع حدق الثوق ناته احرف النون سدع 
التنوين في حذفه عند ملاقاة الساكن كقوله: أنه أَحََدٌُ ألصَحَدٌ4» [الإخلاص: ١‏ و؟] 
وقوله: «وول ذاكر الله | لا قنيلا» أصله ولا ذاكر الله بتنوين «ذاكر؛ ونصب "الله حذف 


ع 


التنوين لالتقاء الساكنين لا للإضافة. وإلا لوجب جر أسم « الله ) والرواية بتصبة و «ذاكرة 
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0 رون إلا مَا كم 
ْمَل (403 إلا مثل ما عملتم «إلّا عِبَا سه الْمُخَلصِينَ 49 استنناء ء منقطع إلا 
0 الضمير في «تجزون» لجميع المكلفين 0 استثئناؤهم منه باعتبار الممائلة فإن 
ثوابهم مضاعف والمنقطع أيضًا بهذا الاعتبار. «أَزليك م ردق مَعلُوم 9 خصائصه 


انرون اغطلتي عار «سكفضن:: وهو قول الامو 
فذكرته ثم عاتبته عتابًا رقيقًا وقزلا مينلا 
#بالفيحةغين عب ولا ذاكرَّالل إلااقليلا 
المعنى: ذكرته ما بيننا من المودة ثم عاتبته على فعله القبيح فألفيته أي فوجدته غير 
راجع بالعتاب عن ذلك ولا تائب عنه. فعبّر عن عدم التوبة بعدم ذكر الله لأن التائب من 
القبيح لا يخلو عن ذكر الله. ويحتمل أن يراد بالقلة العدم كما في قوله: 
قوله: (وهو ضعيف في غير المحلى باللام) أي حذف النون وتقريره ضعيف عند 
النحاة بعد حذفه إذا كان فيه الألف واللام كقوله: 
الحافظوا عدروة: التشيب :"لا يأتيهمو من ورائهم نطف 
ووحه الحذف فيه أن اللام موصول وقد طالت التق فجاز التخفيف 
بحذف النون كما حذفت في الموصول في قوله: 
فى :كاسثب ا تمعد اتلكذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا 





فلما كان حذف النون لأجل التخفيف لم يكن لحلذفه تأثير في الحكم فينصب ما بعده 
كما في حال قيام النون» وأما إذا عرى عن الألف واللام وحذف منه النون فذلك الحذف لا 
يكون إلا للإضافة فيجب أن يكون ما بعده مجرورًا عندهم. قوله: (وعلى الأصل» وهو 
إثبات النون ونصب العذاب وهو معطوف على قوله: «على تقدير النون» أي كما قرىء لذائقوا 
العنذانته بالمصميجوحة ف «العون: قرع لدانقون اللعداصب ا نباك لفون قولة دزالا عدر بين 
عملتم)» أي في الدنيا وقد عملتم سيئًا وشرًا فلذلك جزيتم سيئًا وشرّاء فجزاء أهل الكفر 
والعصيان ممائثل لأعمالهم من حيث إن الجزاء سيىء كالعمل» ومن حيث إنه على مقدار 
العمل غير مضاعف عليه. قوله: (استثناء منقطع) بمعنى «لكن» والمفهوم من كلام المصنف 
أن المستثنى منه ضمير «تجزون» وهم الكفرة كأنه قيل: وما تجزون أيها الكفرة إلا جزاء 
ممائلا لعملكم في المقدار وفي كونه سيئًا كالعمل» لكن عباد الله المخلصين الموحدين فإن 


الل ” سورة الصّافات/ الآيات: ”4 ه4 





| 2 مل 
من الدوام وتمحض اللذة ولذلك فسره بقوله : ك4 فإن الفاكهة ما يقصد للتلذذ دون 
التغذي والقوت بالعكس وأهل الجنة لما أعيدوا على خلقة محكمة محفوظة عن التحلل 

00 : 8 5 مود ع حر 
كانت أرزاقهم فواكه خالصة. طوَهُم مُكرْمُونَ (()4 في نيله يصل إليهم من غير تعب 

١ 1 0‏ لت 0 جه 
وسؤال كما عليه رزق الدنيا «في بَنّتِ العم ()4 في جنات ليس فيها إلا النعيم 
وهو ظرف أو حال من المستكن في «مكرمون» أو خبر ثان «لأولئك» وكذلك عل 

1 و ب مر 2 0 ع 

ور 4 يحتمل الحال أو الخبر فيكون طمُْقَِنَ (699)* حالاً من المستكن فيه أو في 
اامكرمون) وأن يتعلىق (بمتقابلين» فيكون ا دن ضمير «مكرمون). «يطافٌ َنم 
4 م : اه 000 9 
يكاين4 بإناء فيه خمرًا وخمر كقوله: وكأس شربت على لذة ين مَعِين (4)©9 من 
شراب معين أو نهر معين أي ظاهر للعيون أو خارج من العيون» وهو صفة الماء من عان 
الماء إذا نبع. وصف بخ خمر الجنة لأنها تجري كالماء أو للإشعار بأن ما يكون لهم 





جزاءهم يضاعف أضعافًا كثيرة تفضلاً منه تعالى عليهم» فاستئناؤهم من المشركين باعتبار أن 
جزاءهم ممائل لعملهم وأن جزاء الموحد يضاعف. وقيل: إن المستثنى منه ضمير «لذائقون» 
أ لكن الموحدون لهم رزق معلوم في الجنة بدل العذاب الأليم للكفرة. وعلى التقديرين 
عباد الله المخلصين ليسوا بداخلين في المستثنى منهم وهم المخاطبون الكافرون. قوله: 
(ولذلك فسره بقوله فواكه) إشارة إلى أن قوله: «فواكه» عطف بيان «للرزق» وقيل: هو بدل 
منه بدل الكل من الكل بناء على أن رزقهم كله فواكه يأكلونها للتلذذ لا للحاجة لأنهم 
مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات. وقيل: هو بدل البعض من الكل والمقصود من إبداله 
منه التنبيه بالأدنى على الأعلى أي لما كانت الفواكه حاضرة أبدًا كان ما يؤكل للغذاء أولى 
بالحضور. وقرأ الكوفيون ونافع «المخلصين» إذا كان في أوله ألف ولام حيث وقع بفتح 
اللام . والباقون بكسرها. والمعنى على الفتح: أن الله تعالى أخلصهم واصطفاهم بفضله. 
وعلى الكسر: أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى. قوله: (بإناء فيه خمر) يعني أن الكأس يطلق 
على الزجاجة ما دام فيها خمر وإلا فهو قدح وإناء. وقد يطلق على الخمر نفسها كما في 
قول الأعشى : 

وكأس شربت على لذة 2 وأخرى تداويت منهابها 

لكي يعلم الناس أني امرؤ اثبيث لشينش ون حاحها 


يقول: رب كأس شربتها لطلب لذة الخمر وكأس شربتها للتداوي من خمارها. لما 
ذكر الله تعالى مأكل المخلصين ومسكنهم ذكر بعده صفة مشريهم فقال: #يطاف عليه # 
وهو في موضع الحال من المستكن في «على سرر؟ أو في «مكرمون» أي مطوقا عليهم بكأس 


سورة الصّافات/ الآيتان: 45 و4 ]| 





بمنزلة الشراب جامع لما يطلب من أنواع الأشربة لكمال اللذة. وكذلك قوله تعالى : 
#يضاء لدو التنريين 4 وهما أيضًا صفتان لكاس ووصمها بلذة إما للمبالغة أو 
لأنها تاني لد تمعى اليد كطب ولاه قعل قال : 

ولذ كطعم الصرخدي تركته دأوظن العدئ هه نخشبة اليعدنان 

3 فا عق لا كنا فى حمر لدي كالخمار م غاله يغوله إذا أفستدة: وامثة 


سسا كس كر 
الغول . #ولا هم عنها دتزفوربت 10 اسك وننهين اقرف اللفنا رقي قو اوتنه مره 
إذا ذهب عقله أفردة بالنفى وعطف على ما يعمه لأنه من أعظم فساده كأنه جنس برأسه . 


اليس يي سس سس امم 





و#من معين # صفة لكأس وتفسيره بقوله: أي ظاهر للعيون لكونه جاريًا على وجه الأرض 
مبني على أن المعين اسم مفعول من عانه يعينه أي نظر إليه بعينه. وفي الصحاح : عَنت 
الرجل أصبته بعيني فأنا عائن وهو معين على الإعلال» ومعيون على الأصل مثل مبيع ومبيوع 
فهو مفعول من العين بمعنى حاسة الرؤية. وقوله: «أو خارج من العيون» مبني على أن 
المعين مفعول مأخوذ من عين الماء وهو منبعه ومخرجه والماء المعين أي الذي له عين يظهر 
ويخرج منها جارياء والمعين بهذا المعنى من صفات الماء فإنه الذي ينبع من العين أي يخرج 
ويجري. وتوصيف خمر الجنة به وإطلاقه عليها إما حقيقة بناء على أنها تجري في الأنهار 
كالماء قال الله تعالى: ##وَأنَرُ ين خَرِ» [محمد: 5 والظاهر أن ما يجري في الأنهار له 
عين يخرج منهاء وإما استعارة مبنية على تشبيهها بالماء في استجماعها لما يطلب منها لكمال 
لذتها . 

قوله: (وكذلك قوله تعالى بيضاء) يعني أنها أيضًا من : صفات الماء وصفت بها 
الكأس لصفائها وصفاء ما فيها وتوصيف الكأس باللذة إما من قبيل توصيف الذات بالمصدر 
للمبالغة في اتصافها بمدلوله أي كأس لذيذة كأنها نفس اللذة» وإما من قبيل توصيف الشيء 
بالصفة القائمة به أي بالشيء ء مثل: رجل كرم بناء على أن اللذة تأنيث لذ بمعنى لذيذ. وفي 
الصحاح : شراب لذ ولذيذ بمعنى» واللذ النوم في قول الشاعر : 

ولذ كطعم الصرخدي تركته 

يعني أن الموصوف المقدر فيه هو النوم لا أن معنى اللذ هو النوم. والصرخدي الخمر 
نسبة إل صرخد وهو موضع بالشام ينسب إليه الخمر أي رب نوم 0 
الصرخدي تركته خشية الحوادث . قوله تعالى: (لا فيها غول) صفة لكأس أيضًا. وبطل عمل 
«لا» وإن تكررت لتقدم خبرها يقال: غاله الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لم يدر. قال 
الواحدي: الغول حقيقته الإهلاك. وفي الصحاح: غاله غولاً واغتاله أهلكه؛ والغول والغائلة 

حاشية محيي الدين/ ج /7/ م 4 
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وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي. وتابعهما عاصم في الواقعة من أنزف الشارب إذ نفذ 

اغدله أن شرابه راصله للقاذ يقال ارق المعيرن إذا محري وي كلد وار رح بحت 

نزفتها. «وَعِندَه قتَصِراتٌ الطرف», فصرد لسارم على أزواجهن «عِينُ 49 نجل 
و2 -. ور ع و عد 


العيون جمع عيناء . # كنمْنّ سض 7 رذ 400 سين عيض البساء المطيرد من الغا 
ونبحوه فى ش في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صمرة فإنه عطس ألوان الأبدان. لدَأَبَلَ 





المهلك ومنه: الغول بالضم شيء توهمته العرب ولها فيه أشعار كالعنقاء» فالغول اسم لجميع 
الأذى. وقال الكلبي: لا فيها إثم وقال قتادة: وجع البطن. وقال أبو عبيدة: أن تغتال 
عقولهم. وقيل: لبس افيهنا غائلة الصبداع لاه قال فى موضع آخر نولا يصَرَّعْونَ عن # 
[الواقعة : 5 وقال أهل المعاني : الغورل فساد يلحق المرء: خفية. وخمر الدنيا يحصل فيها 
أنواع من الفساد منها السكر وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والبول ولا يوجد شيء من 
ذلك في خمر الجنة. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي) ينزفون هنا وفي. الواقعة بضم الياء وكسر 
الزاي» ووافقهما عاصم على ما في الواقعة فقط من أنزف: الشارب إذا ذهب عقله من السكر 
أو نفد شرابه والمعنى: أنهم لا تذهب عقولهم عنها أو لا تنرف خمورهم بل هي باقية أبدا. 
وَالباقون بضم الياء وفتح الزاي. من نزف الشارب ثلاثيًا مبنيًا للمفغول بمعنى سكر وذهب 
عقله. ويجوز أن يكون من أنزف أيضًا بالمعنى المتقدم. ومن النوادر أن يكون الثلاثي متعديًا 
وإذا نقلته إلى باب الأفعال يكون لازمًا نحو: نزف الشارب الخمر فأنزف هو ونحو: كببته 
فأكب وقشعت الريح السحاب فأقشع. قوله: (نجل العيون) هو بضم النون وسكون الجيم 
جمع نجلاء . في الصحاح: النجل بالتحريك سعة شق العين» والرجل أنجل والعين نجلاء 
والجمع نجل» ورجل أعين وامرأة عيناء أي واسعة العين والجمع فيهما عين» وأصله فعل 
0 يقال:. رجال عين ونساء عين. والبيض جمع بيضة: وهو المعروف» والمراد به هنا 

بيض. النعام . .والمكنون المصون المستور من كننته أي جعلته في كن وهو الستر. . والبياض 
5 يشوبه بعض من الصفرة أحسن ألوان الأبدان عند العرب. قال ذو الرمة : بيضاء في برج 
صفراء في غنج . . كأنها فضة قد مسها ذهب. وقيل: شبهت. المرأة ببيض النعام في تناسب 
0 فإن البيضة من أي جهة أتيتها كانت في رأي العين متناسبة الأجزاء . وقد لاحظ 
بعض الشعراء هذا المعنى حيث قال : 


اتتاسيية الأعضاء .فيها فلا ترى لهن كددير انين على :قدر 8 
دقيل ف معنن المكنون : إنهن عذارى صحيحات مصونات عن الكسر قال الفرزدق 1 


00 00 156 ل وهِنّ امسيع امد سفن السام 
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لل ٠‏ 0 5 
بعْصْمُم علق بض يَتَسَآء لون هق معطوف على يطاف عليهم أي يشربون فيتحادثون 
على الشرات قال ظ [ 

دنا تكسن التقاك ]لا أحاديث ال المدام 





المعارف والفضائل. وما نا جرى 95 معلييم في الدنيا. ل وآ مهم # في مكالمتهم 

«إِفْ كن لي مَرِسِنُ 4062 جليس في الدنيا ظيَبُولُ ويك 5 الْمَسَيْقِنَ (©)» 
7 0 

يوبحني على التصدين 0 بالبعث . وقرىء بتسديد الصاد من التصدق . لوا نا 0 

ظ وخا 0 ليس 469 نه من الدين 026 0 0 أي 3 0 8 





و 0 اكول (وما بقيت 
من اللذات إلا) أشار بإيراد هذا البيت إلى أن عادة العرب الحديث على الشرر ب: والأحاديث 
جمع حديث وهو الخبر قل أو كثر على غير القياس. قوله: (وقرئء بتشديد الصاد) أي 
والدال ومعناها:: أئنك من الذين يعطون الصدقة. وهذا المعنى لا يناسب قوله: #أَيْدًا مِثَنَ 
وكا مرا وَعِطَم4 [الواقعة: 57] بل الملائم له أن المصدقين من التصديق وأن يكون 
المعنى كان لي قرين يقول : أئنك ممن يصدق بالبعث بعد أن يصير ترابًا؟ قال مجاهد: 
كان ذلك القرين شيطانًا. وقيل: كان من الإنس وقال مقاتل كانا أخوين. وقيل: كانا 
فر كين خض لهها باق آلاف دينار فتقاسماها واشترى أحدهما دارًا بألف ديئار وأراها 
صاحبه فقال: كيف ترى خسنها؟ فقال: ما أحسنها. ثم خرج فتصدق بألف دينار وقال: 
اللهم إن صاحبي قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وأنا اسألك دارًا من دور الجنة. م إن 
صاحبه تزوج امرأة حسنة بألف ديئار فتصدق هذا بألف دينار لأجل أن يزوجه الله من 
الحور العين . ثم إن صاحبه 5 بساتين بألف دينار فتصدق هذا بألفي دينار رجاء أن 
يعوضه الله تعالى من بساتين الجنة ما شاء. فأطلع شريكه على ما فعله بماله فقال: أين 
مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضني الله في الآخرة خيرًا منه فقال: #أئنك لمن المصدقين» 
لطلب الجزاء في الآخرة؟ فأنكر ما فعله فبيّن الله أنه بعدما يبعثان يوم القيامة يعطي الله 
المتصدق دارًا من قصور الجنة وبسأتين من بساتين الخينة شيك فيا بال والسرون 
ثم إن الله يزوجه من الحور العين ويعطيه ما طلب في الجنة. وهما اللذان قص الله 
خبرهما في سورة الكهف بقوله: لرَائْرِنِ ل َلآ يبن [الكهيف: 9"] الآية. 020 


قوله: (أي ذلك القائل) أي الذي قال آنقَا #إني كان لي قرين4 قال الواحدي ومحيي 
السنة: قال المؤمن لإخوانه.فِي .الجنة هل أنتم مطلعون إلى أهل النار لتنظروا كيف منزلة 


رشن سورة الصّافات/ الآيتان: 4ه وده 


نال ل ا لوم عن 269 إلى اي ار لأيكوءدلك لقرين. وقيل وام 
منزلتهم؟ 
<> عليهم. . وعن 9 عمرو «مطلعون 00 بالتخفيف وكسر د م 


به وكام يه الماواقة ترم ع الحتصل موضع المنفصل كقوله : 








أخي؟ فقال أهل الجنة: إنك 0 به منا فاطلع أنت. فاطلع فرأى أخاه في وسط الجحيم. 
وقيل: إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار. وإن كان القائل هو الله تعالى أو 
بعض الملائكة يكون المعنى: هل تحبون أن تطلعوا و تعثروا على أهل النار لأريكم ذلك 
القرين المكذب بالبعث» فأحب قرينه المسلم أن يراه فاطلع فرأى قرينه المكذب في وسط 
الجحيم» اق سواه اديه وسظهاء. اقال:انق عباس رفي الله عنهنا؟ سمي يذلك الانتعراء 
المسافة منه إلى الجوانب. قوله: (وعن أبي عمرو مطلعون فاطلع) أصله «مطلعوني' فحذفت 
لا تدا برو انا بيت الكسرة دليلاً عليها «قاطلع؟ به بضم الهمزة ونصب 
العين إما على أنه ماض مبني للمفعول أو على أنه مضارع منصوب 0 المقدرة بعد الفاء 
في جواب الاستفهام كما في قوله: «تهل لَنَا ٠‏ من سُنَمَاة فَيَمْمَعُواْ آن1» [الأعراف: ؟*ه] 
وقوله : «مطلعون» من أطلعه غيره فاطلع هو وقوله: اط بمعنى طلع فإن اطلع جما 
لإزمًا ومتعديًا يقال: طلع علينا فلان وأطلع كأكرم واطلع بالتشديد ماضيًا بمعنى واحدء وإن 
جعل اطلع ماضيًا مبنيًا للمفعول يكون القائم مقام الفاعل ضمير القائل لأصحابه ما قاله 
دنكون الهمزة للتعدية فإنه يقال : طلع زيد واطلعه غيره. ولا يجوز أن يكون القائل في هذه 
لقراءة الله. عز وجل ولا الملائكة بل هو القائل المذكور أولاً يقول لأصحابه في. الجنة هل 
0 مطلعون» إياي على حال ذلك القرين «إفاطلع» أنا يعني انظروا إلى حاله حتى انظرء 
فإن نظري إليه متوقف على نظركم إليه لأنه ليس من ادأب المجالسة أن يستقل أحد الجلساء ‏ 
بأمر دون أصحابه. ويجوز أن وخاطئ ذلك القائل الملائكة ويقول: يا ملائكة الله عز وجل 

هل أنتم مطلعوني على حال قريني فأطلع أنا عليها قرنائي من أهل الجنة؟ والمعنى : اطلعوني 
لاطلع أنا قرنائي . وقال أبو البقاء: هذه القراءة بعيدة جذا لأن النون في «مطلعون» إن كانت 
للوقاية فهي ل 5 الأسعاةة وإن كانت للجمع فلا تغبت في حال الإضافة فإن اسم الفاعل 
إذا ذكر بعده. ضمير المتكلم أو المخاطب لا يذكر معه الثو ن ولا التنوين تقول: زيد. ضاربي 
وهما ضارباك .وهم: ضاربوكء .ولا يجوزهم ضاربوني ولا.هم ضاربونك إلا في الشعرء إلا أنه 
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| رس ل 3 #فرءَاه» أي قرينه #فى سَوَءِ اجيم 9 وسطه 
اما ل ا إن كدت وين )4 لتهلكني بالإغواء. . وقرىء التغوين» , و(إن؛ هي 
العم واللام هي الفارقة 0 عم رق* بالهداية والعصمة ##لَكتٌ » من الْمَحَصَرِنَ 
4©9 معك فيها. «ِأَنمَا حَنُ يتين ١‏ 4 غلث على محلوف أي آلحن سفلدرن 


ل الموبٌ. ٠‏ وقرىء اابمائتين2 . إل . مونتنا الول  »‏ 
التي د وم متناولة لما ذ في القبر بعد الرحياء السوال ونُصبْها على المصدر 








قد قرىء «مطلعوني» وجمع بين النون وضمير المتكلم والقياس مطلعي بياء مشددة وكير 
العين لأن الأصل مطلعوي بإضافة مطلعون إلى ياء المتكلم سقطت النون بالإضافة ثم أبدلت 
الواو ياء فأدغمت كما في مسلمي. وقوله عليه الصلاة ة والسلام " (أو مخرجي هم)» وذكر 
المصنف لهذه النون وجهين: الأول أنها نون الجمع وأن الحال ليست حال الإضافة» فإن 
مطلعون وإن كان على صورة الإضافة ليس بمضاف حقيقة لأن أصله مطلعون إياي فوضع 
المتصل موضع المنفصل. ورد عليه بأن هذا ليس من مواضع:المنفصل حتى يقال إن المتصل 
وضع موضعه فإنه لا يقال: زيد ضارب إياي لأنه لا يصار إلى المنفصل إلا إذا تعذر 
المتصل» ولم يتعذر أن يقال: مطلعي وضاربي. ويمكن أن يجاب عنه بمنع الاقتدار على 
المتصل حال ثبوت النون والتنوين قبل الضمير فيصير الموضع للمنفصل فيصح التوجيه 
المذكور. والوجه الثاني أن هذه النون نون الوقاية إلا أن اسم الفاعل شبه في اتصال نون 
الوقاية بالفعل المضارع لما بينهما من المواخاة كأنه قيل : هل أنتم تطلعون؟ وأصله مطلعونني 
بنونين نون الوقاية ونون الجمع وحذفت إحدى النونين والياء أيضًا اكتفاء بالكسرة قوله: 
(أنحن مخلدون منعمون) يريد به الإشارة إلى المعطوف عليه المحذوف وهو جملة قوله: 
نحن مخلدون منعمون. وهي مقدرة بعد الهمزة عطف عليها قوله: فما نحن بميتين فقوله 
عطف على محذوف جواب عما يقال: : كيف جاز دخول همزة الاستفهام على فاء العطف في 
قوله تعالى: #أفما نحن بميتين» فإن همزة الاستفهام تقتضي صدر الكلام وفاء العطف 
تقتضي وسط الكلام» وتقدم شيء يعطف بها ما بعدها عليه فكيف يجتمعان؟ وتقرير الجواب 
أن الذي عطف عليه بالفاء مقدر بعد الهمزة أما تقدير مخلدون فقد دل عليه قوله ابميتين» 
وأما تقدير منعمون فقد دل عليه قوله : اوعدي 


قوله: (ونصبها على المصدر) يعني أنه مستثنى مفرغ معرب على حسب العامل أي 
منصوب #بميتين»؟ نصب المصدر بالفعل الواقع قبله في مثل ‏ قولك: ما ضربت زيدًا إلا ضربة 
واحدة كأنه قيل: أفما نحن نموت موتة إلا موتتنا الأولى. وقيل: على الاستثناء المنقطع أي 
لكن الموثة الأولى كانت لنا في الدنيا والمؤتة نة المستفهم عنها هي ما تكون في الجنة والتي 
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من اسم الفاعل» وقيل: على الاستثناء المنقطع . #وما نحن مُعَذّيينَ 49 كالكمار. 
وذلك تمام كلامه لقرينه تقريعًا له أو مُعاوَّدةَ إلى مُكالمة جلسائه تحذنًا بنعمة الله تُبجِيحًا 
بها وتعجبًا منها وتعريضًا للقرين بالتوبيخ. #إِنَّ هذا شو الْمُورٌ عم 29 يتحتمل 
أن يكون من كلامهم وأن يكون كلام الله لتقرير قوله والإشارة لي ما هم عليه من النعمة 
والخلودٍ والأمن من العذاب. #ليثل هذا َلَيَعَمَلٍ الْعتمِلونَ 29 أي لتيل مثل هذا 
يجب أن يعمل العايلون لا للحظوظ الدنيوية المَسُوبة بالالام ابمريعة الانصرام : وهو أيضا 
يحتمل الأمرّين . «أَدلِكَ د 1 سَّجَرَة ألرَقوِ افك شجَرةٌ ثمرها نُزْلُ أهل النار 
وانتصاب «نزلاً» على التمييز أو الحال وفي ذكره دلالة على آنا كر من النعيم لأهل 
العجنة بمنزلة ما يقام للنازل ولهم فيما وراء ذلك ما يقّصٌر عنه الأفهام, وكذلك الزقوم 
لأهل النار وهو اسم شجرة صغيرة الورّقٌ دَفِرَةِ مُرَةِ تكون بتهامةٍ سِمّيت به الشجرة 
لوسرو ظ 





كانت في الدنيا خارجة عنها. قوله: (كالكفار) فإنهم معذبون في حالة يتمنون فيها الموت 
كل ساعة. قيل لبعض الحكماء: ما الذي هو شر من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت. 
قوله: (تقريعًا له) حيث كان 7 البعث والثواب الدائم للمطيع : قوله: (أو معاودة) عطف 
على قوله: «تمام كلامه» يعنى أن ذلك القائل لما تم لدم مع قرينه الذي هو في النار عاد 
إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة وقال: إأفما نحن بميتين» على صورة الاستفهام 
ومقصوهه التقرير والتحدث بنعمة الله تعالى عليه والابتهاج والسرور بحاله» فإن تذكر الخلود 
في الجنة لذة دونها كل لذة. والبجح الفرح يقال: بجح به من باب علم وبجحته أنا تبجيحًا 
فبجح أي فرحته ففرح. قوله: (وهو أيضًا يحتمل الأمرين) أي كونه من كلام ذلك القائل 
وكونه من كلام الله تعالى. قوله: (أذلك) إشارة إلى الرزق المعلوم المعد لعباده المخلصين 
وقصة القائل المتعلقة بقرينه ذكرت استطرادًا بين الكلامين المتصلين» فإنه تعالى لما ذكر 
كرمات المخلصين ومن كرمانهم كونهم على سرر متقابلين وعلى الشراب متحادثين إلى أن . 
قال: «المثل هذا فليعمل العاملون» اتبعه بقوله: «أذلك خير نزلاً» الآية ومعلوم أنه لا نسبة 
لأحدهما إلى الآخر في الخيرية إلا أنه جاء بهذا الكلام على سبيل السخرية به» أو لأجل أن 
المؤمنين لما اختاروا ما أدى إلى الرزق المعلوم كان ذلك خيرًا في معتقدهم وأن الكفار لما 
كقاروا بها ادق إلى شجرة الزقوم كان الواجب أن يكون خيرًا في معتقدهم فتنسب الخيرية 
إليها بحسب اعتقادهم إياها في تلك الشجرة» وفيما يؤدي | إليها فسألوا عن الأفضل منهما وإن 
لم يكن في أحدهما فضل في نفس الأمر توبِيحًا للكافرين على سوء اختيارهم. وقيل: الزقوم 
شجرة مسمومة يخرج لها لبن متى مس شيء منه جسم أحد تورم فمات فسميت باسم هذه 
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إن جَعَلْتَهًا فِنََدٌ للطَلِمِينَ 49 محنة وعذابًا لهم في الآخرة أو ابتلاءة في 
الدنيا فإنهم لما سَمِعُوا أنها في النار قالوا: كيف ذلك والنار تحرق الشجرّء ولم يعلموا 
أن من قُذّر على خلق ما يُعايش في النار ويلتدذ بها فهو أَمَْرُ على خلت الشجرٍ في النار 
وحفظِه من الإحراق. إِنَّهَا سَجَرَةٌ كَخرُحُ ف أَسْلٍ احم )4 منبتها في قعر 
جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. لل حملها ستمار من طلع لمر لمشاركته 
إياة.ة في الشكل أو الطلوع من الشجر. ظٍِ كأ وس لسَّسْطِين (4)9 في تناهي القبح 
والهول» وهو تشبيه بالمتخيل كتشبيه الفائق في الحسن بالملك. وقيل: الشياطين حيات 





الشجرة التي وصفها الله تعالى بقوله: ظإِنَهَا عع لي لل الجحيم» [الصافات: 54] 
قوله: (محنة وعذابًا) الجوهري: قال الخليل: الفتن الإحراق قال تعالى: طبَدْمَ م عَلَ ار 
يِفْتنوْنَ4 [الذاريات: ]1١‏ أي يحرقون ويعذبون. ومعنى الآية: جعلنا هذه الشجرة عذابًا لهم 
يعذبون بها في النار بأن يكلفوا تناولها فيشق عليهم ذلك ويقال: فتن الرجل فتونا إذا أصابته 


م وي 7 


فتنة فذهب ماله أو عقلهء وكذلك إذا اختبر وامتحن قال تعالى : #وقك فُونا» [طله: ]:١‏ 
والفاتن المضل عن الح . والكافرون لما سمعوا ذكر كون هذه الشجرة في النار أفتتنوا به في 
دينهم وتوسلوا به إلى الطعن في القرآن والنبوة والتمادي في الكفرء فمعنى الآية: إِنّا جعلنا 
ذكر كون هذه الشجرة في النار مما افتتن الكفار به في دينهم ولم يعلموا أن من خلق النار 
قادر على أن يمنع النار من إحراق الشجر: لأنه إذا جاز أن يكون في النار زبانية. وألله تعالى 
يمنع النار عن إحراقهم فلم لا يجوز مثله في هذه الشجرة؟ قال الكلبي : لما نزلت هذه الآية 
قال اين الوبعرى + أكثو الله في بيوتكم الزقوم فإن أهل اليمن يسمون التمر والزيد بالزقوم . 
فقال أبو جهل لجاريته : زقينا فأتت بزيد وتمر وقال: فإن هذا الذي يتوعدكم به محمد فقال 
تعالى: #إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم؟ ردًا لقولهم إنه تمر وزبد. وفيه إيماء إلى دفع 
استبعادهم أن تكون في النار شجرة والنار تتخرق الشجر وذلك أن الشيء إنما يهلك بمصادفة 
ما يخالفه من - جهة العنصر والطبيعة ويقوى بما يوافقه فيهما وتلك القتاحرة .لما نبتت في أرض' 
جهتم وكان 1 غنصرها النار لزم أن تبقى في النار ولا تحترق بها بخلاف 3 الأشتجار: 
فإنها لما لم تنبت في النار لم ت نبق فيها كالسمك فإنه لما تولد في الماء بقي فيه ولم يغرق 
بخلاف ما لم يتولد في الماء من البحيو اناك فإنه لا يبقى في الماء بل يغرق. قوله: (مستعار 
من طلع الثمر) يعني أن الطلع موضوع لما يطلع من النخل وهو الكم قبل أن ينشق سمي به 
الثمر لطلوعة منه كل سنة . : شبّه ثمرة شجرة الزقوم بشمر النخل في الشكل أو في الطلوع من 
الشجر فاستعير أسم المشبه به وهو الطلع للمشبه وهو ثمر شجرة الزقوم. قوله: 0 
بالمتخيل) والتشبيه التخييلي ما يككون المشبه فيه مما لا تحقق له في الخارج بل لا يد يتحقق إلا 
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هائلة قبيحة المنظر لها أعراف لاسي ات نهم لون منبا» من 
الشتجره أز من طلعها «ممالتُونَ مها البظونَ (463 لغلبة الجوع أو الجبر على أكلها. 
هم 0 عَليبَا أي بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش وطال استسقاؤهم. ويجوز أن 
يكون «ثم) لما في شرابهم من مزيد الكراهة والبشاعة . 

9لَمَوًْا يَنْ حير (469 لشرابًا من غساق أو صديد مشوبًا بماء حميم يقطع 
أمعاءهم. وقرىء بالضم وهو اسم ما يشاب به والأول مصدر سمي به. ءام ا 





في الوهمء. فالشياطين ورؤوسهم وإن كانوا موجودين إلا أنهم غير مرئيين للإنسان وليس لهم 
بالنسبة إلى الإنسان صورة محققة في الخارج ولكنهم اعتبروا صورة قبيحة للشيطان بطريق 
التخييل وهو إعمال القوة الواهمةء ثم شبهوا به طلع شجرة الزقوم أي ثمرها.. قال الإمام : 
إن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل والصورة والسيرة؛ واعتقدوا في الشياطين 
نهاية القبح في الصورة والسيرة فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة كمال الفضل في قول 
نسوة يوسف ؤإِنْ مَدَآ إلا مَك رَيْدٌ» [يوسف: ]"١‏ كذلك حسن التشبيه برؤوس الشياطين 
في القبح وكراهة النظر. قوله: (ولعلها سميت بها لذلك) أي لعل ذلك الصنف من الحيات 
سميت بالشياطين لاشتمالها على الأعراف وهو جمع عرف وهو ما على رقبة الفرس من 
الشعرء فعلى هذا لا يكون التشبيه من قبيل تشبيه المحسوس بالمتخيل بل يكون تشبيهًا بماله 
تحقق في الخارج. قوله: (لغلبة الجوع) فإن المضطر ربما يستريح من الضرر الذي فيه بما 
يقاربه في الضرر فإذا جوعهم الله الجوع الشديد يجوز أن يفزعوا إلى إزالة ذلك الجوع بتناول 
تلك الشجرة مع خشونتها ونتنها ومرارة طعمهاء أو أن الزبانية يجبرونهم على أكلها تكميلا 
لعذابهم . ظ 
قوله: (أي بعذما شبعوا منها الخ) إشارة إلى أن المراد من التراخي المستفاد من كلمة 
«ثم» التراخي ي الزماني بأن يمر عليهم بعد غلبة العطش عليهم واستسقائهم بما يدفع عطشهم 
زمان طويل زيادة في عذابهم ثم يغاثون بما هو أضر من الأول. ثم يجوز أن يكون المراد به 
التراخي في الرتبة من حيث إنه وصف لطعامهم بتلك الكراهة والبشاعة بأن شبهه برؤوس 
الشياطين ثم ذكر شرابهم بما هو أكره وأبشع. قوله: (لشرابًا من غساق أو صديد) قال 
المصنف في تفسير سورة عم: والغساق ما يغسق أي يسيل من صديد أهل النار. وقيل: هو 
الزمهرير. انتهى كلامه. ولا يخفى أن حمل الغساق على الزمهرير لا يستقيم ههنا فتعين 
حمله على الصديد. ويمنعه أيضًا عطفه الصديد عليه «بأو». وقيل: الغساق الدم والقيح 
الأسود الذي يسيل من أعضاء أهل النار. والصديد ماء أصفر يسيل منها بوت العطف 
حينئذٍ . والحميم الماء الحار المتناهي في الحرارة. والشوب بفتح الشين مصدر بمعنى الخلط 
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مَرْحمَهُمْ 4 مصيرهم «لَإِلَ للحي 469 إلى دركاتها أو إلى نفسهاء فإن الزقوم 
والحميم نزل يقدم إليهم قبل دخولها. وقيل: الحميم خارج عنها لقوله تعانى. هذه جهنم 
التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم أن يوردون موسا الإبل إلى 
الما ع بردوك. إن اليحيمء ويؤيده أنه قري اثم إن منقلبهم» سم هوأ ج21 هر 
صَلَلِنَ () مَهُمْ عَك ترم مرَعُونَ )4 تعليل لاستحقاقهم ل قاد 
الآباء ة فى الضلال. والإهراع الوسراع الشديل كأنهم يزعجون على الإسراع على أثرهم. 





والمزج. أخبر الله تعالى في القرآن أن أهل النار لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا إلا حميمًا 
وغساقًا. وقال في موضع آخر لوَسْقُوا م5 حِيمَا فَقَطْمَ أََمَآهَهْرْك [محمد: ]١5‏ وأخبر في هذه 
الآية أن لهم بعدما شبعوا منها لشوبًا من حميم بيان لما يشاب به أي يمزج بشرابهم لحمب 
في مقابلة مزج الزنجبيل والكافور والمسك بشراب أهل الجنة. قال تعالى: لوَيَْنَوْنَ نِبَا كنا 
كان يِرَاجْهَا رَيْجِيلًا4 [الإنسان: ]١7‏ وأن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورًا ويسقون 
من رحيق مختوم ختامه مسك وقيل: الشوب عام في كل ما خلط بغيره. ويحتمل أن يكون 
مراد المصنف بقوله: «والأول مصدر سمي به» هذا المعنى بل هو الأولى فيكون قوله تعالى : 
#من حميم» صفة الشوبًاة» للتهويل والتفخيم فإن الحميم يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء. 
قوله: (إلى دركاتها أو إلى نفسها) يعني أن مايفهم من من الآية وهو هو أنهم بعل أكل الزقوم 
وشرب الحميم يرجعون إلى الجحيم . وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في 
الجحيم فما وجهه؟ أجاب أولاً بأن المراد بالجحيم الدركات التي أسكن كل واخد منهم في 
كل واحدة منها وأنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في دركاتهم. فإنه يذهب بهم عن منازلهم 
ودركاتهم إلى شجرة الزقوم فيأكلون إلى أن يملؤوا بطونهم ويسقون بعد ذلك ثم يرجعون إلى 
دركاتهم. فهذا لا ينافي أن تكون شجرة الزقوم في الجحيم. غاية ما في الباب أنهما ليسا في 
منازلهم. وثانيًا بأنهما خارجان عن الجحيم بناء على أنهما نزل يقدم إليهم قبل دخولها 
فيأكلون ويشربون ثم يدخلونهاء ولما كان لفظ الرجوع آبيًا عن هذا المعنى فسره بالمصير 

والدخول. و ا ا 
إلى الزقوم وإذا عطشوا جاؤوا إلى الحميم وسقوا ماء حميمًا فقطع أمعاءهم فيسألون أن يردوا ' 
إلى الجحيم فهم كذلك يردون في العذاب. قوله: (ويؤيده) فيه أنه ما الفرق بين المنقلب 
والمرجع مع أن كل واحد منهما بمعنى العود حتى تكون إحدى القراءتين مؤيدة لهذا المعنى 
دون الآخر؟ قوله: (والإهراع الإسراع الشديد» الجوهري: قوله تعالى: #وجاءم هَرْمُمٌ بجمْرَعُونَ 
إله4 [غردة: ]قال ابو عبيدة يعون إلية كآنه يحف يعضهم ,بعصا ويحضيه علق 
الإسراع. وهو بمعنى قول المصنف كأنهم يزعجون على الإسراع على أثرهم يقال: أزعجه 


ييل سورة الصّافات/ الآيات: 7١‏ ل/الا 





السام 


فيه إشعار بأنهم ادرو الل الك عر حير وض يان لطر وت «ولتذ صل مَلَهُمْ» 
قبل قومك 1 حر الاين 3 3 رسلا م مذَرينَ اليك أنبياء أنذروهم 

فى العوا قي 00 ظ كان علقبَة الْمنذرين )4 من الشدة والقظطاعة. 
«إب عِباد للد لْمسْلصِينَ 3 46 0 الذيه تنبهوا ذاوش فأخلصوا دينهم لله») وقرىء 
بالفتح أي الذين أخلصهم الله لدينه. ا والمقصود خطاب 
قومه فإنهم أيضًا سمعوا أخبارهم ورأوا آثارهم. #وَلْفَدَ نادسًا 2 شروع في تفصيل 
القصص بعد إجمالها أي ولقد دعانا حين أيس من قومه #فلئِعُمَ الْمُحِبُونَ مكل أي 
فأجبناه أحسن الإجابة» والتقدير فوالله لنعم المجيبون نحن؛ فحذف منها ما حذف لقام م 
يدل عليه . 


“بير “بين 


1 0 نه وهم مر 520001 العم الكل من الغرق أو أذى قومه. #وجعلنا 


2خ ار 


ذريتم همر الاق © إذ هلك من عدادهم 0 ا .إلى يوم القيامة. إذ روي 


أن اتلقه وللقةيمه مكانه. لاقرلة اتفال طرق نيزي لا اسل نل از بأني يد 
أرسلت قبلك رسلا ' إلى الأمم الماضية فكذبهم قومهم فصبروا واستمروا على دعوتهم إلى الله 
تعالى فاقتد بهم وما عليك إلا البلاغ. قوله: (إلا الذين تنبهوا بإنذارهم) إشارة إلى أن المراد 
بالمنذرين الكفار منهم. والاستثناء منقطع بمعنى لكنهم نجوا مما أهلكوا به. قوله: (فأخلصوا 
دينهم لله) تفسير للمخلصين بكسر اللام على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقد مر 
أن الباقين قرؤوا بفتح اللام وفسره بأنهم الذين أخلصهم الله لدينه أي اصطفاهم لطاعته. 
قوله: (والمقصود خطاب قومه) لأن هذا الكلام يقصد به الزجر والتعنيف وذلك لا يليق إلا 
بهم . . قوله: : (شروع في تفصيل القتصص بعد إجمالها) فإن قوله: «ولقد ضل فبلهم 0 
الأولين» إلى آخر الآية يدل إجمالاً على آنه تعالى أرسل إلى الأولين 00 أنذروهم من 
العواقب فلم يتنبهوا بإنذارهم فآل أمرهم إلى شدة وفظاعة . والآن شرع في تفصيل قصص 
الأنبياء ووقائعهم فالقصة الأولى حكاية حال نوح عليه الصلاة والسلام حين نادى ربه أن 
ينجيه مع من نجا من الغرق وقيل : تاذف ربه أي استنصره على كفار قومه وقدر فوالله 
لدلالة قوله: إفلتعم المجيبون» عليه والفاء في قوله: «فلنعم المجيبون» تدل على أن 
حصول هذه الإجابة مرتب على ذلك والحكم المرتب على الوصف المشتق يقتضي كونه 
معللاً به» وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب حصول الإجابة. وأشار إلى أن اللام 
الذاخلة على ا لام جواب 0 مقدر وإلى أن المخصومن بالمدح أيضًا محذوف 
لدلالة عر 


قوله: ١غ‏ هلك من عداهم) تعليل للحصر المستفاد من قوله تعالى: طإهم الباقين» 
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أن مات كل من كان معه في السفينة غير بنيه وأزواجهم. لوي َك فى لآق 
9 من الأمم #سلم عل فوح هذا الكلام جيء به على الحكاية. والمعنى: يسلمون 
عليه تسليمًا. وقيل: هو سلام من الله عليه. ومفعول «تركنا؛ محذوف مثل الثناء. #فى 
ور م ل الالجتسبي . 1 8 
لْعَلمِين الك متعلق لجار والمجرور وين جرت هله التحية من الملائكة 
والثقلين جميعًا. «إنَا كدَِكَ َرِى الْمُحَيِينَ 42 تعليل لما فعل بنوح من التكرمة 
٠ 506 .‏ : 2 ىلعا سس “كوس لسلا اللتتسم ٍ 
بأنه مجازاة له على إحسانه طإِنَّمٌ من عبَادنا المؤْمنينَ ([ي)» تعليل لإحسانه بالإيمان 
: 2 يدي ع 00 وم 0 ومو خم سر 
إظهارًا لجلالة قدره وأصالة أمره. م أغرقنا الالخربن 4 » يعني كفار قومه. #وَإرت ' 
٠.‏ له > 1 2 2 ش 5 : ٠‏ 1 00 - ابن ٠‏ ول 
بن سِحَيد- لإتهير 4)79 ممن شايعه في الإيمان وأصول الشريعة ولا يبعد اتفاق 


قيل: كان لنوح عليه الصلاة والسلام ثلاثة أولاد: سام وحام ويافث فلما استوت سفينة نوح 
عليه الصلاة والسلام على الجودي وخرج من السفينة بمن معه مات من كان معه من الرجال 
والنساء إلا هذه الأولاد الثلاثة فتناسلوا وتوالدوا. فالناس كلهم بعد طوفان نوح عليه الصلاة 
والسلام لم يتناسلوا إلا منهم فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السودان ويافث أبو 
الترك والخزر ويأجوج ومأجوج. قوله: (هذا الكلام) إشارة إلى أن جملة «سلام على نوح 
في العالمين» في محل النصب على أنها مفعول «تركنا» وتقدير الكلام على القول الثاني : 
وتركنا عليه في الأمم ثناء حسنًا فحذف المفعول به وبه ثم الكلام ثم ابتدأ جل ذكره فقال: 
«إسلام على نوح في العالمين» وهو في المعنى تفسير لمفعول «تركنا» أي تركنا عليه ثناء 
من قوله: «في الآخرين» وهذا إشارة إلى سؤال مقدر وهو أنه إذا كان معنى قوله تعالى:. 
«إوتركنا عليه في الآخرين» من الأمم أن يسلموا عليه تسليمًا ويدعوا له فما معنى للعالمين 
فإنه كالتكرار لقوله في الآخرين؟ ومحصول الجواب أن قوله: «في العالمين» أدل على 
الشمول والاستغراق من قوله: «في الآخرين» فذكر بعده لثلا يخرج أحد ممن يدخل في 
العالمين من الملائكة والثقلين من أهل التسليم والدعاء لنوح عليه الصلاة والسلام. فمعنى 
قوله: «إسلام على نوح في العالمين» على أن يكون سلام على نوح مفعول «تركناء أي تركنا 
. عليه الدعاء بثبوت هذه التحية له من الملائكة والثقلين جميعًا. قوله: (من التكرمة) علل هذه 
التكرمة السنية بكونه من أولى الإحسانء ثم علل كونه محسئًا بأن كان عبدًا مؤمنًا إظهارًا 
لجلالة محل الإيمان ورفعه وأصالة أمرهء وجعل الدنيا مملوءة من ذريته وتبقية ذكره الجميل 
في ألسنة العالمين. قوله: (أو غالبًا) أي في غالب الفروع وأكثرها فيكون معنى «من شيعته) 
ممن شايعه في الشريعة أصولها وفروعها. ويؤيد هذا المعنى قول ابن عباس رضي الله 


١6‏ سورة الصّافات/ الآيات: 85 5م 


هود وصالح صلوات الله عليهم. 9إد جاءً ولعي اويا 
المشايعة» أو بمحذوف هو اذكر. بقلب سَلِيِمٍ 429 من آفات القلوب أو من العلائق 
خالص لله أو مخلص له. وقيل: حزين من السليم بمعنى اللديغ ومعنى المجيء به ربه 
كاذف لمك انه جما وق تدا بن 1 قَالَّ لأبيه يعمد مَك يدو 49 بدل من 
الأولى أو ظرف لجاء أو سليم 3 يفك دَالِهَهَ دون الله يدون 49 أي ) أتريدون آلهة 
دون الله إفكاء فقدم المفعول للعناية ثم المفعول له لأن الأهم أن يقرر أنهم على باطل 
ومبني أمرهم على الإفك. ويجوز أن يكون إفكا مفعولاً به وآلهة بدلا منه على أنها إفك 


عنهما: من أهل دينه وعلى سنته. وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره من شايعه شياعًا أي تبعه 
وقوله: #إذ جاء» إن كان معمولاً لا اذكر» المقدر كما هو المشهور يكون مفعولاً به له». 
وإن كان عامله ما في «الشيعة» من معنى المشايعة. يكون ظرفًا له. والمعنى : .إن من شايع 
نوحًا في أصول علم الشريعة أو فيها مطلقًا حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم. وقيل عليه : 
لا يجوز أن يكون العامل ما في الشيعة من معنى المشايعة لأنه يستلزم الفصل بين المعمول 
وعامله بأجنبي وهو لإبراهيم. فإنه أجنبي من شيعته ومن «إذ؛ وأيضًا لام الابتداء تمنع أن 
يعمل ما قبلها فيما بعدها فإن اللام في الإبراهيم؛ لام ابتداء اذلف على مجه «أن» للفصل 
بينه وبينها بظرف هو خبر «أن». قوله: (خالص 47 إشارة إلى أن المراد من العلائق كل 
علاقة تكون لغير الله 5 لسليما يجوز أن يكون بمعنى فاعل أي سالم وخالص وعلى.قوله: 
«أو مخلص. له) , بمعنى المفعول أي بقلب أخلصه الله من الشرك والشك أو من التعلق بغيره 
تعالى. قوله: 5 نى المجيء به ربه) يعني أن حقيقة المجيء ؛ بالشيء موضع كذا نقله من 
مكانه.. وهذا المعنى لا يتصور فيما نحن فيه. قال الطيبي ناقلاً عن المطلع: معنى المجيء به 
ربه أنه أخلص لله قلبه وعرف ذلك منه كما يعرف ميجيء الغائب وحضوره فضرب المجيء 
مثلا لذلك . الكو يريد أنه شبّه إخلاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه لربه ومعرفة الله 
تعالى كون ذلك الإخلاص منه موجودًا بالمجيء بالغائب محضر أحد فعرفه وأحؤاله» فاستعير 
هذا التركيب للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية. وعلى ما ذكره المصنف شبّه إخلاص 
إبراهيم قلبه لله بالمجيء به متحمًا إياه فاستعير له ذلك. قوله: (ماذا تعبدون) استفهام توبيخ 
وتقريع على تلك الطريقة وقوله «آلهة» مفعول به لقوله: «تريدون» قدم عليه للعناية لأنهم 
يقدمون الذي شأنه أهم والأهم ببيانه يعني الآلهة و «دون» ظرف «لتريدون» و (إفكا» يجوز 
أن يكون مفعولاً له أي أتريدونهم للإفك قدم على المفعول بهء لأن الأهم عنده أن 
يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركتهم. والإفك أسوأ الكذب يقال: كافحه إذا 
استقبله بوجهه. ويجوز أن يكون «إفكا» مفو لا انه و «آلهة» بدلا منه للويضاح وَالْعبِيسِن: 
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في أنفسها للمبالغة أو أي المراد بها عبادتها فحذف المضاف أو حالاً بمعنى آفكين. مما 
37 برب العليِينَ 00 هو هر محفت الالعب اده الكونهبر ١١1‏ للع المين. كين تر تنم عاد 
أو أشركتم به غيره» أو أمنتم من عذابه. والمعنى: إنكار ما يوجب ظنًا فضلا عن قطع 
يصد عن عبادته أو يجوز الإشراك به أو يقتضي الأمن من عقابه على طريقة الإلزام وهو 
كالحجة على ما قبله . 


10 ماقمو 


#فنظر نَظرةٌ ة فى التجور 409 فرأى مواقعها واتصالاتهاء أو في عملها أو كتابها 





ولما ورد أن الإفك معنى والآلهة ذوات وأعيان فكيف يعبر عن اسم المعنى باسم العين 
ويبدل منه؟ أجاب عنه بوجهين : : الأول أنه جعل الآلهة إفكا في أنفسها اللمبالغة في إفك 
من يتخذها ] آلهةء والثاني أن د بالآلهة عبادتها وهي اسم معنى كالميدل منه ويجوز أن 
يككون حالاً من فاعل «تريدون» أو من مفعوله وهو آلهة والمعنى: أتريدون آلهة من دون الله 
آفكين أو مأفوكًا فيها. ظ 0 
قوله: (لكونه 0 للعالمين) فإن السرافت كنا امسا ان ارقي | إلى المحدث تحتاج 
في بقائها إلى من يبقيها أو يربيهاء والتربية تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا فشيئًا فهي من النعم 
التي تستوجب شكر من أنعم بها وأن لا يترك عبادته. فلذلك علل المصنف كونه حقيقًا 
بالعبادة بكونه ربا للعالمين» وأشار بهذا التفسير والتعليل إلى أن قوله:- «رب العالمين» أريد به 
لأرية وع كرك ااما” مجارًا مرسلا أو .كناية. ‏ قوله: (والمعنى إنكاز ما يوجب ظنًا) 
يصد أو يجوز أو يقتضى ي .. فالمعنى على الأول أنه في حد نفسه موصوف بكونه رب العالمين 
وحقيقًا بعبادة المكلنين فما الذي أفادكم ظنًا بما فيه من أوصافه يكون ذلك الظن سببًا 
لإعراضكم عن عبادته إلى عبادة الأصنام؟ فمعنى الاستفهام تجهيلهم في حقه تعالى باعتبار 
الوصف .وكذا على الثالث وتقديره: أنه في حد نفسه موصوف بكونه رب العالمين مالكا 
لأمورهم متصرفًا فيه بالقهر والقدرة التامة» فما الذي أفادكم ظنًا باتصافه بوصف يقتضي الأمن 
من عقابه وقد عصيتموه وعبدتم غيره. والمعنى على الثاني ما ظنكم برب العالمين أي شيء 
هو في ذاته وما الذي أفادكم ظنًا بأن حقيقته المخصوصة ما هي حتى جوّزتم كون الأصنام 
نذا له فإن ند الشيء ما يشاركه في حقيقته الخاصة وتجويز إشراك غيره به يتوقف على 
معرفة حقيقته. و ا ا ا ا ا 
وعلى التقادير الثلاثة يحصل الإلزام وينقطع الكلام وهو ظاهر ويثبت أن الإشراك إفك وباطل 
وهو معنى قوله: «كالحجة على ما قبله». قوله: (فرأى مواقعها الخ) أي نظر في عين النجوم 
ونفسها في السماء. <تولما لم كن اللقار الى لمي تسود مها مسال سيف علق يتين لكام 
جعل نظره إليها ليتوسل إلى رؤية أحوالها من مواقعها واتصالاتها وهي مما يستدل بها. قوله: 
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+ 5 2 5 ا 

49 أراهم اله استدل بها لانهم كانوا منجمين على أنه مشارف للسقم لكلا يخرجوه ‏ 
إلى معبدهمء فإنه كان أغلب إسقامهم الطاعون وكانوا يخافون العدوى وأراد أني سقيم 
الموك مه المذا: كفي + البدلافة يداع وقول اليد" 


تدعوضررس بالساانة افا 


ا 


(ولا منع منه) جواب ما يقال من أن النظر في علم النجوم أو كتابها غير جائز فكيف أقدم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه؟ وتقريره: أنا لا نسلم أن النظر في علم النجوم والاستدلال 
بها حرام مطلقًا لأن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بطبع وخاصية 
لأجلها يظهر منه أنه مخصوصء فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل مع أن فيه فائدة 
أخرى وهي أنه فعل ما يفعل الناظر في النجوم ليستدل بها على الحوادث من جهتها وأراد به 
أن يوهمهم أن النجوم تدل على أنه سيسقم غذا في مخرجه إن خرج معهم إلى موضع 
عيدهمء. فأراهم أنه يريد أن يتخلف عنهم في منزلة لثلا يتزايد به ما يحدث بسبب الحركة 
فوقع عندهم أنه كذلك فأعرضوا عنه مولين الأدبار فإنهم كانوا منجمين يقفون بها على 
أمورهم فعاملهم على مقتضى عادتهم احتيالا للتخلف عنهم. فإنه عليه الصلاة والسلام لما 
كلّمهم في الأصنام ونهاهم عن عبادتها فلم يقبلوا منه أراد أن يريهم ما قال في الأصنام من 
أنها لا تضر ولا تنفع» ولا تقدر أن تدفع عن نفسها من أراد بها سواء فكيف عن غيرها بأن 
يكسرها؟ وكان يحتال إلى أن يحلو ببيت الأصنام فراقب الفرصة وانتظر عيدًا لهم يخرجون 
فيه إلى الصحراء جملة فدعوه يومئذٍ إلى الخروج معهم فاحتال للتخلف عنهم بما ذكر. 
قوله: (على أنه مشارف للسقم) متعلق بقوله: «استدل» وإشارة إلى جواب ما يقال: إنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن سقيمًا فكيف أخبرهم بخلاف حاله كاذبًا. وتقرير الجواب: أن تسمية 
الشيء باسم ما يؤول إليه أمره ليس بكذب بل هو واقغ في القرآن والحديث نحو: إنك ميت 

وإنهم ميتون أي ستموت وسيموتون وقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلا فله سلبه» أي 
من سيقتل وكما تقول لمن رأيته متجهرًا للسفر: إنك مسافر. والعدوى مجاوزة الطاعون 
والجرب ونحوهما من صاحبه إلى غيره. قوله: (أو بصدد الموت) فيكون سقيمًا بالفعل 
بطريق التورية على أنه حامل للموت في عنقه. ومن يحمل الطاعون فهو سقيم فحامل الموت 
أولى.. روي أنه مات رجل فجأة فقيل: سبحان الله مات وهو صحيح فقال أعرابي : أصحيح 
من الموت في عنقه؟ ظ آ ا 


سورة الصّافات/ ابلك أوة-_4و ظ ١‏ 


سر 


إَّ الهاي 4 فذهب إلبها في حنية من روعة التعلب وأصله را لقال 3 
ادام استهزاء ا َو 29 يعني الطعام الذي كان عندهم «ما 251 ل لا تطفرد 
ك4 بجوابي #فراع عَلْوْم 4 فمال عليهم مستخفيًا والتعدية ب «على؛ للاستعلاى ص أن 
الميل بمكروه ضري لمن وك مصدر لراغ عليهم لأنه في معنى ضربهم.» أو 
لمضمر تقديره فراغ عليهم يضربهم ضرباء وتقييده باليمين ل فإن دو الآلة 
تستدعى قوة الفعل. وقيل: امسر وسيب اسلف ون كرام ويَاادم اك 


ش صم 4 [الأنمياء : /ا6]. 


وَأَقلأ 


#فافلواً إِيد4 إلى إبراهيم بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم فكتسؤرة وبحكوا عه 
دي فظنوا الرر ل ب لاتير ل لم4 ليم 4 الآية 


قوله: (من روغة الثغلت) :وه ذهابه في خفية وحيلة يقال: ا إلى كذا أي مال إليه 
را عبر أمن ذعاه إليها بالرو دن حيث إنه توسل إليه بأ أوهمهم سقمه واغتئر به في 
التخلف عنهم. روي أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بيت الأصنام رأى أنهم وضعوا بين 
يديها طعامهم الذي أصلحوه للعيد وقالوا: إذا كان خين نرجع رجعنا وجدنا طعامنا وقد 
باركت الأصنام فيه فأكلناه مباركا نافعًا. فلما نظر | إليها وإلى ما بين يديها من الطعام قال: 
«ألا تأكلون» فلما لم تجب الأصنام قال: «إما لكم لا تنطقون» على وجه الاستهزاء بها 
وإشارة [ إلى انحطاط حالها عن حال عبدتها وهو وإن كان خطاب جماد لكنه صح من النبي 
لأنه يعبر عما في ضميره من الاستدلال على بطلان ما يتوهم فيها. وعدى راغ الثاني 
- اعلى؟ لما أنه مع الضرب المستولي عليه من فوقهم إلى أسفلهم فيكون الاستعلاء حقيقيًا 
أو لشرف الفاعل وكراهة المفعول» فالاستعلاء مجازي وإن كان اليمين بمعنى إحدى اليدين 
يكون ضريًا ملابسا للحن وإد كاد يعي الحلفب كانت الباب للسبيية د 


عرو جر صر بتر سر بور 


قوله: ٠‏ (كما شه في قوله) في سورة ة الأنبياء من قَمَلَ مَندَا عَلِهَينَ» [الأنبياء: .59] 
دفع لما يتوهم من التناقض بين هذه الآية وبين ما في سورة الأنبياء من قوله: #من فعل هذا 
بآلهتنا# فإنه سؤال عن الكاسر فيقتصي عدم علمهم بأن الكاسر هو إبراهيم». فأجيبوا بأنا 
سمعنا إبراهيم يذمهم فلعله هو الكاسر. وهذه الآية تدل على أنهم أبصروه يضربهم باليمين 
ويكسرهم فأقبلوا إليه يسرعون ليكفوهء فدفعه بما دفع به الزمخشري حيث قال: فيه وجهان: 
أحدهما أن يكون الذين أبصروه وزفوا إليه نفرًا منهم دون جمهورهم وكبرائهم» فلما رجع 
الجمهور من عيدهم إلى بيت الأصنام ليأكلوا الطعام الذي وضعوه عندها لتبارك عليه ورأوها 
مكسورة اشمأزوا أي انقبضوا من ذلك وسألوا من فعل هذا بها قال أولئك النفر: على سبيل 
التورية والتعريض - سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» والثاني أنه عليه الصلاة والسلام 


: ار ِ. 0 


١‏ سورة الصّافات/ الآيات: 454 15و 
# يفون 9 يسرعول من زفيف النعام وقرا حمزة على بناء المفعول من ازف اي 
جا الريك ويزفون أي يزف بعضهم بعضاء ويزفون من وزف يزف إدا أسرع . 


ويزفون من زفاه إذا حداه كأن بعضهم يزفو بعضًا لتسارعهم إليه. 9قَالَ أَعَبَدُونَ ما 
49 ما تنحتونه من الأصنام . 

لزنه لفك وما شمر 40 أي وما تعملونه فإن جوهرها بخلقه وشكلها 

وإن كان بفعلهم ولذلك اي فبإقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه 


كسرها وذهب ولم يشعر بذلك أحد وكان إقبالهم إليه يزفون بعد رجوعهم من عيدهم 
وسؤالهم عن الكاسر وقولهم: #فَأنوا بو عَككَ أَعَينِ ألنّايسن» [الأنبياء: ]1١‏ يؤيد الثاني. قوله 
تعالى: (يزفون) حال من فاعل «أقبلوا» و «إليه» يجوز تعليقه بما قبله أو بما بعده. قوله: (من 
وفك النعام) يريد أن أصل الزفيف للنعام وهو أشن عدوها يقال رن الظليم. الذكر من. النعام 
يزف بكسر الزاي زفيًا أي عدا وأسرع في المشي مع تقارب الخطو. وزف القوم في مشيهم 
أي أسرعوا. ومنه الآية المذكورة على قراءة غير حمزة» فإنهم قرؤوا بفتح الياء وكسر الزاي 
وتشديد الفاء. وفسره في الكواشي بقوله: يسرعون في المشي مع تقارب الخطو. فإن قرىء 
بضم الياء مجهولاً أو معلومًا فهو من أزفه غيره أي حمله على الزفيف. وقرىء «يزفون»؛ على 
وزن يعدون و «يزفون» على وزن يعزون. والحداء سوق الإبل وحملها على سرعة المشي 
بالنغمات. فلما أقبلوا إليه مسرعين أدركوه وأخذوه وعاتبوه على كسر الأصنام وقالوا: نحن 
نعبدها وأنت تكسرها فقال لهم على طريق التوبيخ «أتعبدون ما تنحتون» ووجه التوبيخ ظاهر 
وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ما كان معبودًا البتة» فإذا نحته وشكله على 
الوجه المخصوص لم يحدث فيه إلا أثار تصرفه فلو صار معبودًا له عند ذلك لزم أن يكون 
الشيء الذي لم يكن معيوذا إذا حصل فيه آثار تصرفه صار معبوذا له وفساد ذلك واضح عند 
. كل من له أدنى تمييز. قوله: (وما تعملونه إلى قوله أو عملكم بمعنى معمولكم ليطابق ما 

تنحتون) إشارة إلى أن «ما» في و١ما‏ تعملون» موصولة أو مصدرية على أن لا يكون المصدر 
سن الويف بل تي المتعرن: ولاه بأن المقصود من قوله: «والله خلقكم وما تعملون» 
الاحتجاج على المشركين في بطلان عبادة منحوتهم بأن العابد والمعبود جميعًا خلق الله 
فكيف يعبد المخلوق المخلوق على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله؟ 
ولول العايك لما قدن المعيود أن بصور تنه ويشكلينا: 'وهذا المحى لآ يستفان نه لاع إل 
بأن يخي ما على أحد التفسيرين فإنه على كل واحد منهما يكون «ما تعملون» عبارة عن 

مسبواكع كنا أن اما تنحتون» في معنى منحوتكم» ٠‏ فتطابق الحجة المدعي وهو الإنكار 


سورة الصّافات/ الآيات: لاة ‏ 19 ١‏ 


. الحدث فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فيهم كان معمولهم المتوقف على فعلهم أولى 
بذلك. وبهذا المعنى تمسك أصحابنا على خلق الأعمال ولهم أن يرجحوه على الأولين 
لما فيهما من حذف أو مجاز. «تالوأ انوأ لم نينا هَأْلْمُوه ة في الَحِيرٍ (4)69 في النار 
الشديدة من الجحمة وهي شدة التأجج. واللام بدل الإضافة أي جحيم ذلك البثيان» 
«قأرادوا بو ك4 فإنه لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لثلا يظهر للعامة 
اعلجزهم. ٠‏ «ججُعلتهم الْدُسَعَلِينَ 449 الأذلين بإيطال كيدهم رجعده بوكان ندرا على 
علو شأنه حيث جعل النار عليه بردًا وسلامًا. 


#وَقَالَ ف ذَاهِبٌ إل رى # إلى حيثٌث أمرني ربي وهو الشام. أو ححين أتجرد 
فيه لعبادته «اس سين (43 إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي. 


لعبادتهم لمنحوتهم. ولو كان المعنى: والله خلقكم وخلق عملكم لم يكن الكلام بهذا 
المعنى حجة عليهم ولم تحصل مطابقة بينه وبين الإنكار لعبادتهم لمنحوتهم. وقوله : 
«وشكلها وإن كان بفعلهم» إشارة إلى وجه جعل الشيء الواحد مخلوقًا لله تعالى ومعمولا 
لهم. فإنه بحسب جوهره مخلوق لله تعالى وبحسب شكله معمول لهم. ولا يلزم من القول 
بأن شكلها بفعلهم استقلال قدرتهم حتى لا يكون مخلوقًا لله لله تعالى. .بل أراد به أن يكون 
لقدرتهم مدخل فيه حيث كسبوه يمباشرة أسبابه فلا يرد أنه جعل الشكل مقابلا للجوهر في أن 
أحدهما بخلقه تعالى؛ وأن الآخر بفعل العبد مع أن جميع الأشياء مخلوقة لله تعالى من 
جواهر الأشياء وأشكالها وغيرهما. وأنث ضمير «جوهرها» و«شكلها» مع رجوعه إلى «ما' 
في واما تعملونه؟ نظرًا إلى أن المراد به الأصنام. قوله: (فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى 
فيهم الخ) إشارة إلى أن الاحتجاج يستفاد من الآية على تقدير كون «ما» مصدرية وأن 
المصدر على حقيقته لا بمعنى المفعول» بناء على أن المنحوت من حيث إنه منحوت يتوقف 
على فعلهم وهو النحت وفعلهم وهو النحت بخلق الله أي موقوف على خلق الله» والفعل 
الموقوف على خلق الله يستلزم كون المفعول الموقوف عليه كذلك. ورجحه على كونها 
موصولة بأنه يستلزم حذف العائد دونه وعلى كون المصدر بمعنى المفعول بأنه مجاز. قوله: 
(وهي شدة التأجج) التأجج والأجيج تلهب النار يقال: أجت النار تؤج أجيبجًا وأججتها 
فتأججت. لما أورد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجة على قومه بكونه مبطلين في أمرهم 
ولم يقدروا على الجواب عدلوا إلى طريقة الإيذاء والإهلاك عنادًا للخق بعد وضوحه لثلا 
يظهر للعامة عجزهم ومغلوبيتهم؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: بنوا حائطا من حجر طوله 
في السماء ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وملؤوه بالحطب وأشعلوه نارًا وطرحوه فيها 
قوله: (إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقتصدي) الأولى مبني على أنه قصد المهاجرة من 
حاشية محيي الدين/ ج // م ٠١‏ 


٠١7-3٠٠١ سورة الصّافات/ الآيات:‎ ١ 


وااشوطي و و اي عار لم يي 
لس لود كي نر 07 نت أن يهدِيني سوا 0 فط 
الدعوة رالطاعة ويؤنسني في الغربة يعني الولد رانلل ليث غالب فيه») ولقوله تعالى : 
0-7 ينَهُ يعم حلي الوك بشره بالولد وبأنه ذكر يبلغ أوان الحلم فإن الصبي لا 
معت اسن د 0 ران عم جاح درس جل ترات ور 
مراهق فقال: سَتَحِدّنَ إن عل أَنَّهُ مِنّ الصَبرِنَ» [الصافات: ]١٠١”‏ وقيل: ما نعت الله نبيًا 
بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه عليهما السلام وحالتهما المذكورة بعد تشهد. عليه: 


20 الس ير 7 


«فامًا بلغ معة لي أي فلما وجد وبلغ أن يسعى معه في أعماله. وامعه) 
متغلق بمحذوف 27 السعي لابه لأن صلة المصدر لا تتقدمه. ولا «ببلغ) فإلن 


مسا س0 0 مع من! كتيل معه. 


أرض قومه 0 موضع يتجرد فيه انعا ريه 0 يعين 57 بعينه» 00 معنى قوله: 
«سيهدين» إلى أن يستخار لي موضعًا يكون فيه صلاح ديني ويبلغني إليه.. والثاني مبني على 
أنه قصد موضحًا بعينه وأراد بقوله : #سيهدين» أله سيرشدني إلى مقصودي الذي أمرني ربي 
بالمهاجرة إليه وهو الشام. وتو تعن على غير قر تيب اللف. ولم يقل المصنف إلى مهاجري 
بل قال: «إلى ما فيه صلاح ديني» لأن الصلاح 5 المهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فالحمل عليه أولى. قوله: (وإنما بتَ القول) أي لم يقل ما يدل على الطمع والرجاء 
لحصول الهداية بل قال ما يدل على أنه قاطع وجازم بحصولها. فإن سين الاستقبال تدل على 
الجزم بوقوع الفعل قال في المفصل : اأن سيفعل» جواب «لن يفعل) وذلك لسبق وعد الله . 
تعالى بهدايته بأن قال له: اذهب من أرض الكفر إلى أرض الشام فإني سأهديك فبت القول 
في حصول الهداية منه تعالى بناء على وعده بها وحيا بما ذكره. 


قوله: ل لفظ الهبة غالب فيه) يعني أن أغلب ما يستعمل فيه لفظ الهبة في القرآن 

هو الولد وإن كان قد جاء في الأخ في قوله تعالى: ##ووعَبا لم من رَحيننآ أحاه عَرونَ ييا 
[مريم: 5] قال مقاتل: لما قدم إبراهيم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: #رب هب 
لي من الصالحين». قوله: (أو يكون حليمًا) عطف على يبلغ أوان الحلم. قوله: (عليه) أي 
على حلمهما. قوله: (فلما وجد) إشارة إلى «أن» في الآية اختصارًا والمعنى: فبشرناه بما 
سأله من الولد الصالح فرزقناه إياه فلما وجد وبلغ أن يسعى معه في أعماله ومصالحه. 
فالسعي مفعول «بلغ» وهو المشي السريع دون العدو ويستعمل للجد في الأمور وهو المراد 
ههنا. قوله: (فقيل معه) أي السعي مع أبيه فكلمة «مع» متعلقة بالسعي المحذوف حذف 


سورة الصّافات/ الآية: ؟١٠‏ 1 ١‏ 


وتخصيصه لأن الأب أكمل في الرفق الس ا بو 20 أ انه 
استوهبه لذلك وكان له يومئذٍ ثلاث عشرة سنة, #قال يَمْمَنَّ إن أرن فى الْمَنَام أي 
أذعك 4 يتحعيل ألةا.زاق ذللك .وأقه راق نا هنو اتعبيره: وقيل : إنه رأى ليلة التروية أن 
قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك. فلما أصبح روى أنه من الله أو من الشيطان» 
فلما أنسئى رائ: مكل .ذلك فعرف أنه من الله» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره 
وقال له ذلك. ولهذا سميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة قور والأظهر أن المخاطب 
به إسماعيل لأنه الذي وهب له أثر الهجرة ولأن البشارة بإسحلق بعد معطوفة على البشارة 
ا بهذا الغلام ولقوله لد : «أنا ار الذبيحين» فأحدهما جله إسماعيل والآخر أبوه عبد الله 


لدلالة المذكور عليه» ومنع تعلقها بالسعي المذكور بناء على أن معمول المصدر لا يتقدم 
عليه» ومنع أيضًا تعلقها ببلغ لاقتضائه أن يكون بلوغهما حد السعي معًا وهو باطل. إذ 
لا شك أن بلوغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك الحد متقدم على بلوغ ولده إياه ووجه 
اقتضائه ذلك أن مع للمصاحية وهي مفاعلة فتكون بين اثنين فيجب أن يكون مدخول (مع) 
مشاركًا ومقارنًا للآخر في تعلقه بمضمون العامل في «مع». ففي قوله تعالى: لأوَدَحَلَ مَمَهُ 
َليَجْنَّ سَتَيَانِ4 [يوسف: 5"] , يجب أن يكون دخولهما السجن مقارنًا لدخول يوسف عليه 
الصلاة والسلام إياه لا يقال 7 بلقيس : سامت 1 مَعَ سُلَيْسّنَ* [النمل: 45] على ما ذكر 
يقتضي كون إسلامهما معًا وليس كذلكء لأنا نقول لا يبعد ذلك فلعله عليه الصلاة والسلام 
وافقها أو لقنها. قوله: (وتخصيصه) أي وتخصيص الأب بكون سعي الولد معه. والحال أن 
المقصود بيان قوة الساعي وبلوغه حد السعي ويكفي في بيان هذا المقصود أن يقال: فلما 
بلغ السعي أي حد السعي من غير أن يقيد السعي بكونه مع أبية:. وآجاتف عنه أولاً بمنع كون 
الإطلاق كافيًا في بيان المقصود لأن غير الأب قد يعنف الولد بتكليفه ما يشق عليهء فبلوغه 
السعي مع غير الأب لا يدل على قوته وبلوغه حد السعي بخلاف الأب فإنه لوفور شفقته 
وعطفه على ولده لا يستسعيه فيما يشق عليه وبلوغ الولد السعي مع أبيه يدل على قوته أي 
قوة الولد وبلوغه حد السعي. قوله: (والأظهر أن المخاطب) أي بقوله: «يا بني» 
و#أذيحك» اختلفت الصحابة والتابعون في أن الولد المأمور بذبحه إسماعيل أو إسححق 
فمنهم من قال: إنه إسحلق وكانت هذه القصة بالشام» ومنهم من قال إنه إسماعيل وكانت 
القصة بمكةء وكلا الفريقين يروي ما قاله عن رسول الله كَلِةِ. وروي عن الإمام أبي منصور . 
أنه قال: لا حاجة بنا إلى معرفة ذلك الولد بعينه ولو كان بنا حاجة إليه لبيّن الله عز وجل. 
واحتج المصنف على أنه إسماعيل بخمسة وجوه: الأول أنه يفهم من أسلوب الآية أن الذبيح 
هو الذي وهب له إثر الهجرة وقد ثبت عند أهل التواريخ أن ذلك هو إسماعيل. والثاني أنه 
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فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولذا إن سهل الله له حفر بئر زمزم. لاما 
فلما سهل أقرع فخرج السهم على يلك الله فمدأه بمائة من الإبل ولذلك م نفك الديةه مائة . 
ولأن ذلك كان بمكة وكان قرنا اكيش علقي بالكدة بيش (الحتوفا يدها في آذ ابن الزبير 
ولم يكن إسححُق ثمةءع ولآن البشارة بإسحق كاتنث مقرونة بولادة يعوب منه فلا يناسبها 


تعالى لما حكى عن خليله عليه الصلاة والسلام أنه استوهب منه ولذا صالحًحا حيث قال: 
َي عب لي ين لين (الصافات: 1٠٠١‏ وعقبه قوله: طاََّرْيَهُ بكر عَير» 
[الصافات: ]٠١١‏ بالفاء وذكر بعده قصة الرؤيا والذبح وأتم القصة بقوله: هسَلَمٌ عل إِرسِمَ 
كُدَِكَ يَرِى الْمَحْسييتَ إِنَّهُ ين عِبانا المؤنيت* [الصافات: 1١١١-7٠١9‏ كماأتم 0 
سائر القصص اير الكريمة ابتدأ بحديث إسحلق وبشارته وما يتعلق به 
عطف قوله: .«اوَسَرَيَهُ بإِسْحَقٌ بَيّا ين أَلصَّدنِحِينَ# [الصافات : ] الآية على قوله: 0 
بغلام حليم» و فحت انم هذا نا الأسلوب يدل على أن الذبيح هو الغلام الحليم وأن البشارة 
بإسحلق بشارة مغايرة للبشارة الأول وأن إسحلق غير الغلام الحليم الذي هو الذبيح. 
والثالث قوله عليه الصلاة والسلام: : «أنا ابن الذبيحين». ولا يخفى أنه عليه الصلاة والسلام 
ابن إسماعيل لا ابن إل 


قوله: (إن سهل الله له حفر بثر زمزم أو بلغ بنوه عشرة) روي عن عبد المطلب أنه 
حين أخذ في زمزم وكانت قد اندفنت جعلت قريش تهزأ به فقال: اللهم إن سقيت الحجيج 
ذبحت بعض ولدي. فلما أسقى الحجيج منها أقرع بين ولده فخرجت القرعة على عبد الله 
فقالت أخواله بنو مخزوم: افد ابنك أي أعطٍ فداءه» وأنقذه من الذبح. فجاء بعشر من الإبل 
فأقرع بينها وبين ابنه فخرجت القرعة على ابنه» فزاد عشرًا فأقرع بينهما فخرجت كذلك على 
ابنه؛ فلم يزل يزيد عشر أو تخرج القرعة على ابنه إلى أن بلغها المائة فخرجت على الأبل 
فنحرها بمكة في رؤوس الجبال. وروي أنه لما باشر حفر زمزم وليس له يومئذٍ ولد سوى 
الحارث نازعته قريش فنذر إن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا أن يمنعوه ويدفعوا عنه أذى من 
يتعرض له بالسوءء لينحرن أحدهم عند الكعبة. فلما تموا عشرة وعرف أنهم سيمنعونه 
أخبرهم بنذره فأطاعوهء فأقرع بين ولده إلى آخر القصة. والرابع أن الذبح والفداء كانا بمكة 
ولم يرو أن إسحلق كان قدم مكة في صغره ومما يدل على أن الذبح كان بمكة وأن الذبيح 
هو إسماعيل أن قرني الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت 
واحترق القرنان في أيام ابن الزبير والحجاج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والذي 
نفسي بيده لقد كان قبل الإسلام أن رأ بن لكان امعان رترايها في بنيزاي الكمة ‏ وقلة وان 
يعني يبس رواه محيي السنة . والخامس أنه تعالى قال في سورة هود: #وف 0 ومن 
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الأمر بذبحه مراهمًا. وما روي أنه يَكِيَةِ سئل أي النسب أشرف؟ فقال: «يوسف صليق الله 
ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحلق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله» فالصحيح أنه قال: 
«يوسف بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم» والزوائد من الراوي. وما روي أن يعقوب 


لك ار 


«فانظر مدا ود من وا وإنما شاوره فيه وهو حتم ليعلم ما عنده نيما 
نزل من بلاء الله فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون عليه 
ويكتسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله. وقرأ حمزة والكسائي «ماذا ترى» بضم التاء وكسر 
ورآو إِسْحَقّ يَمْقُبَ» [هود: ]"١‏ فلما بشرها بإسحلق بشرها بولادة يعقوب منه نافلة» فالأمر 
بذبح إسحلق قبل ظهور يعقوب منه خلف لما وعد لها من النافلة فكيف يؤمر بذبح إسحالق 
قبل إنجاز الوعد في يعقوب منه؟ وكون الأمر بالذبح بعد ولادة يعقوب منه ينافي قوله: 
«إفلما بلغ معه السعي4 الآية فإنه يدل على أن الأمر بالذبح وقع حين كان مراهمًا. قوله: 
(وما روي أنه يَكلِِ) إشارة إلى دليل من قال بأن الذبيح هو إسحلق وإلى جوابه. قوله: (مثل 
ذلك) أي كان فيما كتب إليه من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحلق ذبيح: الله ابن إبراهيم خليل 
الله. قوله: (ماذا ترى) إن قرىء بفتحتين يكون مضارع «رأى» الذي من الرأي بمعنى الاعتقاد 
في القلب وما يخطر به. وهو يتعدى إلى مفعول واحد وهو «ماذا أي» فانظر أي شيء ترى 
لا من رؤية العين لأنه لم يأمره أن يبصر شيئًا وإنما أمره أن يدبر في أمر عرضه عليه وهو 
الذبح ويقول فيه برأيه. ولا من رؤية القلب المتعدية إلى مفعولين لأنه لم يكلفه أن يقطع فيما 
عرضه عليه أنه على صفة كذا وإنما يسأله عما يبديه قلبه ورأيه أي شيء هل هو الإمضاء أو 
التوقف؟ وإن قرىء بضم التاء وكسر الراء يكون من الرأي المذكور أيضًا إلا أنه نقل بالهمزة 
إلى باب الأفعال فيتعدى إلى مفعولين حذف في الآية ثانيهما أي فانظر ما ترى أباك من 
الإمضاء أو التوقف. قوله: (من الرأي) أى لا من رؤية العين فإنه شاور ولده ليعلم زآية ولم 
يأمره بأن ينظر بعينه ليبصر شيئًا. قوله: (وإنما شاوره فيه) يعني أن المقصود من المشاورة أن 
يعمل المستشير برأي المستشار فيما اختاره له وذلك إنما يتصور إذا 5585 عنده أحد. 
الطرفين لا إذا تعين كما في هذه الحالة فلا فائدة في المشاورة» فإنٍ إمضاء الذبح متعين 
عنده. أجاب عنه بأنه إنما شاوره ليعلم ما عنده فإن علم منه الجزع وعدم الصبر على الذبح 
ينصحه ويحمله على الصبر والثبات؛. وإن علم منه التسليم والرضى لأمر الله تعالى يأمن زلله 
ويباشر الأمر لامتثال أمر الله تعالى وهو آمن من مخالفته. ولأن في تقديم إعلام ما أمره الله 
تعالى به في حقه على طريق المشاورة تهويئًا للبلاء على نفسه من حيث إنه حمله على أن 
يراجع نفسهء ومن راجع نفسه قبل حكم الله فيها يجدها متوطنة على قبوله. وهذا الطريق 
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الراء خالصة» والباقون. بفتحها. وأبو عمرو يميل فتحه الراف وووتن من ع ل فال 
يتأت »4 وقرأ ابن عامر بفتح التاء #أفعل م م 4 أي ما تؤمر به فحذفا دفعة. أو على 
الترتيب كما عرفت أوامرك على إرادة المأمور به والإضافة إلى المأمور. ولعله فهم من 
كلامه أنه رأى أنه يذبحه مأمورًا به أو علم أن.زؤيا الأساء ححق :وان مثل ذلك لا يقدمون 
عليه إلا بأمرء ولعل الأمر به في المنام دون اليقظة ليكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على 
كمال الانقياد والإخاا صن وإنما ذكر بلفظ المضارع لتكرر الرؤيا. «سَتَِدّنَ إن 
أََهُ ين ألصَكِرنَ ([)4 على الذبح أو على قضاء الله. طمَلَمّآ سلما استسلما لأمر الله 
اشوا سه رمد اوقد قرىء (بهماء وأصلها سلم هذا لفلان إذا خلص له 
فإنه سلم من أن ينازع فيه. هدَكلُمٌ بلْحِبنٍ )4 صرعه على شقه فوقع جبينه على 
الأرض وهو أحد جانبي الجبهة. وقيل : ا بإشارته لثئلا يرى فيه تغيرًا يرق له 
فلا يذبحه. وكان ذلك عند الصخرة , نعي اواني المورم ا أو 
المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 1 3 تإبرهيم لوي قَد صَدَّفَتَ القن 9 


أقرب في تهوين البلاء من أعكلة على غفلة قائلا : ؟ أذيحك أن أللّه أمرنى بللاكة. قوله: 
(فحذفا دفعة) أي فحذف الجار والمجرور دفعة أو حذف الجار أولاً ووصل الفعل إلى 
الضمير فصار ما تأمرهء ثم حذف العائد والتقدير: افعل أمرك على أن الأمر بمعنى المأمور به 
والكاف عبارة عن المأمور. قوله: (ولعله فهم من كلامه الخ) جواب عما يقال: من أين علم 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن الذبح مأمور به حتى قال: #افعل ما تؤمر به» من وحي؟ 
وتقرير الجواب أنه فهم من قوله: رأيت في المنام أني أذبحك أني رأيت فيه ما يكون تعبيره 
ذبحك بأن أمر بذلك في منامه أو أنه علم ذلك باستدلال عقله. وتقريره: أنه نبي رأى في 
منامه أنه يعالج ذبح ولده ومعلوم عنده أن الأنبياء لطهارة نفوسهم وقوة اتصالها بعالم 
الملكوت لا يجد الشيطان سبيلا إلى أن يلقى إليهم الخيالات الباطلة فيكون ما رأوه في 
نومهم وتمثل في نموسهم ومرءاتهم حمًا واقعًا قبل ذلك أو سيقع بعده والذبح لم يقع قبل. 
فعلم أنه سيقع وأنه لا يقدم على مثله إلا بأمر فلذلك حكم بأن الذبح مأمور به فقال: #افعل 
ما تؤمر به#. قوله: (وقيل كبه على وجهه) أي صرعه فأكب على وجهه وهذا من النوادر 
فإنه يقال: أفعلت أنا وفعلت غيري يقال: كب الله عدو المسلمين ولا يقال: أكب. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لما اضجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه على جنبه على الأرض 
عليها من دمي فينقص أجري وتراه أمي فتحزن. واحدد شفرتك واسرع إمرارها على حلقي 
ليكون أهون علي فإن الموت شديدء فإن أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني وإن رأيت أن ترد 
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بالعزم والإثيان”بالمقدمات ٠‏ وقد .روي أنه أمر السكين: يقوقه غلى حلقه :مرارًا فلم يقطع: 
وجواب «لما» محذوف تقديره كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال من 
استبشارهما وشكرهما لله على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق لما لم 
يوفق غيرهما لمثله؛ وإظهار فضلهما به على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير 
ذلك. إن كك حر الْمُحَسِيِينَ 49 تعليل لإفراج تلك الشدة عنهما بإحسانهما. 
واحتج به من جوز النسخ قبل وقوعه فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأمورًا بالذبح لقوله: 
افعل ما تؤمر ولم يحصل. ظ 

«إت هذا هْوَ لبَلَوًا ألْمبِينَ الوك الابعلاء البيّن الذي يتمير فيه المخلض من 
غير آل السيحنة الي الصعوبة فإنه 000 ويه بِذِبّْج4 بما يذبح بدله فيتم 
به الفعل . ٠‏ #عظيم (4)9 عظيم الجئة سمين أو عظيم القدر لأنه يفدي به الله نبيًا ابن 
نبي وأي نبي من نسله سيد المرسلين قيل: كان كبشًا من الجنة. وقيل: وعلا اهبط عليه 





قميصي إلى أمي فافعل فإنه عسى أن يكون | أسلى لها عني. فقال له إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. ففعل إبراهيم ما أمره به ابنه ثم أقبل عليه 
يقبله وقد ربطه وهو يبكي والابن يبكي» ثم إنه وضع السكين على حلقه فلم يعمل . وروي 
أنه شحذ الشفرة ة وأمرها على حلقه فلم تقطع فحدها مرتين أو ثلاثًا بالحجر كل ذلك وهي لا 
تقطع شيئًا. قال السدي : ضرب الله صفحة من نحاس على حلقه فقال الابن عند ذلك: يا 
أبت كبني على وجهي فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر 
الله وأنا لا أنظر الشفرة فأجزع . ففعل ذلك إبراهيم ثم وضع السكين على قفاه فانفلت 
السكين ونودي: يا إبراهيم مه قد صدقت الرؤيا. وجواب «لما) محذوف. وفيل : جوابه 
«إوتله للجبين» والواو زائدة وقيل: هو قوله: «#وناديناه» والواو زائدة أيضًا كقوله : طقل 
سر سرجه عرسم إِلتَهِ»4 [يوسف : 1]. 


لخر 


د 300 موأ أن لوه فى َب للب رسن 


قوله: (بما يذبح بدله فيتم به الفعل) إشارة إلى الذبح بالكسر اسم لما يذبح كالطحن 
فإنه اسم للدقيق المطحون وبالفتح مصدر وكذا الذبح بالفتح» وإلى جواب ما يقال: كيف 
احتيج إلى الفداء وقد أقام الله بذل وسعه في إتيان مقدمات الذبح وصدق عزمه مقام الذبح 
حيث قال: #صدقت الرؤيا» فإنه يدل على سقوط التكليف بحقيقة الذبح بفعل ما في حكمه 
فلا يحتاج بعده إلى الفداء لأن الفداء إنما هو التخليص من الذبح ببدله. وتقرير الجواب: أن 
اللازم من قيام فعل ما في حكم ذبح الولد مقام ذبحه سقوط ذبح ذلك الولد ولا يلزم من 
سقوط ذبحه سقوط الذبح بالكلية. فإذا لم يسقط أصل الذبح فلا بد له من محل يتعلق به 
ولما لم يتعلق بالولد لزم أن يتعلق ببدله ويتم به الفعل . قوله: (قيل كان كبشا من الجنة) عن 
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ار تبي وروي أنه هرب منه عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فصارت سُنة . 

والفادي على الحقيقة إبراهيم وإنما قال: #وفديناه# لأنه المعطى له والأمر به على 

التجوز في الفداء أو الإسناد. واستدل به الحنفية على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة 

١‏ 00 ا ا اح ا 7020 7 ا 

وليس فيه ما يدل عليه. #وَيَرَهُنًا عَلَيْهِ فى لحيس (3)) سَلَمْ عل إزاهير زب » سبق 
اه 6 مكمه اس جأكم جر ٠‏ اج 0 

بيانه في قصة نوح # كَدَّلِكَ يمر المحسِيِينَ 9[ إِنَّهُ من عبان المؤبييت 39 

لعله طرح منه أنا اكتفينا بذكره مرة فى هذه القصة. 


آ ه ص بير 


له <*.ء 0 7 1 7 0 
#وشَرَيْله بإسحق نيا من الصَعلحينَ (03)» مقضيًا نبوته مقدرًا كونه من الصالحين 


ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو الكبش الذي قربه هابيل بن آدم عليه الصلاة والسلام 
فتقبل منه فكان مخزونا في الجنة. قوله: (والفادي على الحقيقة إبراهيم) لأن الفادي من 
يعطي الفداء لما لزم عليه من حق غيره وينقذه منهء وذلك هو إبراهيم فإنه ذبح الكبش وأنقذ 
ابنه. والفادي على الحقيقة ليس هو الله تعالى بل هو المفتدى منه لأنه الآمر بالذبح وموجبه 
فما وجه جعله تعالى فاديًا في قوله: #وفديناه بذبح عظيم*؟ يقال: فداه إذا أعطى فداءه 
فأنقذه وافتدى منه بذلك اشترى منه نفسه بشيء. والمصنف أجاب عنه بوجهين: الأول أن 
مبنى الكلام على المجاز في المفرد بأن يكون #فديناه بذبح» أعطيناه ذبحًا وخلصناه ببدله 
وفدائه. والثاني أن مبنى «وفديناه» على المجاز في الإسناد من قبيل إسناد الفعل إلى الآمر به 
كبني الأميرء ففي كلام المصنف لف ونشر مرتب.. قوله: (وليس فيه ما يدل عليه) إشارة 
إلى ما أورده صاحب التقريب على هذا الاستدلال بقوله فيه نظر إذ ليس في الآية ذكر النذر 
ولا لزوم الذبح بل إن الله تعالى تفضل عليه بالفداء وأيضًا هو شرع من قبلنا. انتهى. وأجاب 
عنه الشارح الميمني بأنه قد روي أن الملائكة حين بشرته بغلام حليم قال: هو إِذَا لله ذبيح 
وهذا نذر بذبحهء ولهذا لما بلغ الغلام معه حد السعي قيل له: أوفٍ بنذرك فقال لولده: 
9إني أرى في المنام إني أذبحك# على معنى أرى فيه ما تعبيره ذبحك» وأما لزوم الذبح 
فلآنه لو لم يلزم لم يحتج إلى الفداء؛ وشرع من قبلنا إذا لم ينسخ فنحن متعبدون به على 
حسب الخلاف. قوله: (وبهذا الاعتبار وقعا حالين الخ) جعل الزمخشري هذه الآية نظير قوله 

تعالى : ٍانََنغْوَمَا حيبت [الزمر: 67 في أن الحال في كل واحدة منهما حال مقدرة إذ لم . 
يمكن كونها حالا محققة لأن الحال المحققة يجب أن تكون ثابتة لذي الحال وقت تعلق 
العامل بذي الحال» والخلود ليس بثابت للداخلين وقت دخولهم وكذا النبوة ليست ثابتة 
للمبشر به وقت البشارة» وأيضًا أن المبشر به معدوم وقت وجود البشارة وعدمه يستلزم عدم 
النبوة والصلاح أيضًا لأن عدم الموصوف يستلزم عدم الصفة» وأيضًا إذا وجد المبشر به لا 
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العا كين قرول ييل 'الشروظ عقازنة تفل النن .بق لامعال المسسق <اللعال واو سنابحة إل 
تهدير مضاف يجعل عاملا فيهما مثل : وبشرناه بوجود إسحق أي بأن يوجد إسحق نيا 


توجد النبوة إلا بعد زمان مديد فكيف تجعل النبوة حالاً مقدرة والحال صفة الفاعل أو 
المفعول عند صدور الفعل منه أو تعلقه به وليس النبوة كذلك إذ لا وجود لها وقت البشارة 
حقيقة وهو ظاهرء ولا تقدر لأن التقدير لا يتصور من المعدوم. وقوله: «وبهذا الاعتبار» أي 
باعتبار جعل كل واحد من النبوة والصلاح مقضيًا مقدرًا وقعا حالين من غير احتياج إلى تقدير 
وجود المبشر به وهو إسحلق. والمقصود الرد على صاحب الكشاف حيث جعل «نبيًاة حالا 
مقدرة من «إسحلق» بتقدير المضاف العامل في الحال على أن يكون المعنى: وبشرناه بوجود 
إسححق نبيًا أي بأن يوجد مقدرة نبوته» وبنى كلامه على أن الحال سواء كانت محققة أو 
مقدرة صفة قائمة بذي الحال عند تعلق العامل وذلك يقتضي وجود ذي الحال عند تعلق 
العامل به مقارنًا لاتصافه 001 الحال لأن اتصاف شيء بشيء متفرع على وجود 
الموصوف. فلذلك أوجب تقدير المضاف في جعل قوله تعالى: #نبيّا من الصالحين*# حالين 

من إسحاق فقال المصدف: لا حاجة إلى ذلك إذ التقدير فقضبًا نبوته مقدرًا كونة من 
ش الصالحين وهذا القدر كافٍ في كونهما مقدرتين لأن تقدير النبوة والصلاح صفة قائمة بإسحلق 
حال تعلق البشارة بهء فإنه كما أنه مبشر به مقدر النبوة والصلاح أيضًا. غاية ما في الباب أن 
يكون لفظ مقدر اسم مفعول من التقدير ولا يكون تقدير النبوة من قبل إسحلق بل يكون ممن 
بشر به وكون إسحلق معدومًا وقت البشارة إنما ينافي كونه مقدر النبوة والصلاح عند تعلق 
البشارة به يكشر وال مقدر بخلاف فتح الدال» فإنه لا ينافي كونه مقدر الثنبوة وقت البشارة 
لكن تقدير خلود أنفسهم يجوز أن يكون صفة ثابتة لهم وقت الدخول فصح أن تكون حالاً 
مقدرة منهم. وكذا كون المبشر به مقدرًا نبوته صفة ثابتة له وقت البشارة فجاز كونها حالا 
مقدرة أيضًا. ثم اعترض على كون الآية نظير #فادخلوها خالدين» بناء على أن الحال حلية 
وصفة لذي الحال فتقتضي محلا موجودًا لأن الحلية لا تقوم بالمعدوم؛ ولا شك أن المبشر 
به في الاية معدوم وقت تعلق البشارة به فلا يمكن اتصافه بها لا بحقيقة النبوة ولا بكونها ‏ 
مقدرة في حقه لأن ثبوت الشيء لآخر فرع ثبوت المثبت له فلا يصح أن تكون النبوة حالاً 
مقدرة أيضًا بخلاف الخلودء فإن الداخلين موجودون حال الدخول فيمكن اتصافهم بتقدير 
الدخول وإن لم يكونوا موصوفين. بحقيقة الدخول في ذلك الوقت فافترقا فرقًا بِيّنَا لأن الحالية 
لها سبيل في أحدهما دون الآخر. ثم أجاب بأن التنظير مبني على تقدير المضاف وجعله 
عاملا في الحال وهو الوجود لا فعل البشارة» ولا خفاء في صحة اتصاف المبشر به وقت 
تعلق الوجود بكونه مقدر النبوة فصح كون نبيًا حالاً مقدرة بهذا التقدير مثل كون خالدين 
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من الصالحين» ومع ذلك لا يصير نظير قوله: #أدَدَدْلُوَهَا خَدِرِيتَ* [الزمر: 7] فإن 
الداخلين ممقدرون خلودهم وقفت الدخول وإسحلق لم يكن مقدرا نبوة نفسه وصلاحها 
حيثما يوجد. ومن فسر الغلام بإسحق جعل المقصود من الجثتارة لبوته. وفي دك 
الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه وإيماء بأنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل 








حالاً مقدرة بهذا التقدير. غاية ما في الباب أن تقدير الدخول من قبل ذي الحال وأن 
الداخلين هم الذين قدروا خلودهم بخلاف تقدير النبوة» فإنه ليس من قبل المبشر به ولا 
يلزم في الحال المقدرة أن يكون التقدير من قبل ذي الحال. فقول المصنف: «ومع ذلك 
لآ بضير نظيره قوله فادخلوها» محل بحث. وأما قوله: و «بهذا الاعتبار وقعا حالين» الخ 
فكلام حق لا غبار فيه. وتقريره: أن كون نبيًا من الصالحين حالين من المبشر به لا 
يتوقف على تقدير مضاف هو العامل فيهماء وإنما يتوقف على اعتبار كون كل واحد من 
النبوة والصلاح مقدرًا مقضيًا في حق المبشر به ومثل هذه الأحوال لا يستدعي وجود ذي 
الحال وإنما يلزم وجوده إذا كانت الحال من الصفات الحقيقية لأنها هي التي تقتضي وجود 
موصوفاتهاء وأما الصفات الاعتبارية فلا بل يكفى فى وقوعها حالا مقارنة اعتبارها ليتعلق 
العامل بذي الحال. 00 


قوله: (ومع ذلك) أي ومع ارتكاب تقدير المضاف على الوجه المذكور لا تصير هذه 
الآية نظير قوله: #فادخلوها خالدين4 أقول إنها نظير له في أن الحال في كل واحدة منهما 
حال مقدرة. غاية ما في الباب أن المقدر في هذه الآية اسم مفعول من التقدير وفي تلك 
اسم فاعل منهء والحال المقدرة لا يجب أن يكون التقدير فيها من قبل ذي الخال البتة بل 
الأمر موكول ومنوط بما يقتضيه المعنى والمقام. قوله: (ومن فسر الغلام بإسحلق الخ) 
جواب عما يقال: المتبادر من عطف قوله تعالى: #وبشرناه بإسحلق نبيّا» على قوله: 
طاتَْقَرْئَهُ عكر عَلر» [الصافات: ]٠١١‏ إن إسحلق غير الغلام الحليم الذي هو الذبيح» 
فكيف يتأول القول بأن الغلام الذبيح هو إسحلق وأن المبشر به في البشارتين دا وتقرير 
الجواب أن مقتضى العطف تغاير البشارتين وهو حاصل. وإن فسر الغلام بإسحلق بناء على . 
أن البشارة الأولئ تتعلق بولادته والثانية لتر ل ولمعت : وبشرناه بنبوة ل 
بذبحهء وأخرت البشارة بنبوته عن الأولى ولا يجوز أن يبشره الله تعالى بولادته ونبوته معًا ثم" 
يأمر بذبحه لأن الامتحان بذبحه لا يصح مع علمه بأنه سيكون نبيًا لأنه مع هذا العلم لا 
يحمل الأمر بالذبح على حقيقته. قوله: (وفي ذكر الصلاح بعد النبوة) جواب عما يقال: يا 
فائدة ذكر الصتلاح بعد ذكر التبوة؟ أي "مع أنها تستلزم الضلاح» فإن كل نبي صالح فذكرها . 
يغنى عن ذكره. فأجاب. بأن الفائدة في ذكر الضلاح “بعد ذكر القبرة تقطن لحان لحنت 0 ” 
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بالفجار على الإطلاق. «وَبَرَكنًا عَلَيْهِ» على إبراهيم في أولادف لوَعَلَ إن نَكقّ» بأن 
أخرجنا من صلبه أنبياء بني إسرائيل وغيرهم كأيوب وشعيب أو أفضنا عليهما بركات 
الدين والدنيا. وقرىء وابركنا» #ومن ذَرَيَّتَهِمَا محسِن» في عمله أو على 'تفسة الا ببياة 
والطاعة. لوَظَالِهٌ لَيِيء» بالكفر والمعاصي. طمُبِيتٌ 039)» ظاهر ظلمه. وفي 
ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر له في الهدى والضلال وأن الظلم: فى أعقابهما لا يعود 
عليهما. بنقيصة وعيب . #وَلقَدَ مَسَنَا ع هوم وهدروت (4)3 أنعمنا عليهما بالنبرة 
وغيرها من المنافع السك و لديو يي وَفَوْمَهُما من. الكرب التطلير. 19 4 
من تغلب أو الغرق #وَنصِرَتهَمْ# الضمير لهما مع 0 «مكانوا هم الْمَلبِيتَ الإؤكاق 
على فرعون وقومه. #وَءَالْسهِمَا الْكتَبَ لْمَسئَبينَ الاك البليغ في 1 وهو التوراة. 
وَعَدَيْسَهُمًا اضرا لقم ( )4 الطريق الموصل إلى الحق والصواب (وَبركَ 
هما فى الآخيت 9 سَكَمُ عد مي وكرت 9ه إنَا كَدَكَ جر 
ميري 7 اننا م نا التييست ([)4 سبق مثل ذلك. طوَلِن إنيّاسَ 
لين المرسل” 9 هو الياس بن ياسين 8 هارون أخ موسى بعث بعدهء وقيل : 
5 لأنه قرىء 0 والإدراس» مكانه. وفيى حرف ا واإن 000 قرا ابن 
ذكوان مع خللاف عنه بحذف همزة الاين + 


«إِذْ قَالَ لموموء ألا تلفور سن 9+ عدا الله 00 عون س4 اعيقوت أ اتطليون 
الخير منه. وهو اسم صئنم كان 28 بك بالشام وهو البلد الذي يقال له الآن بعلبك. 


يكتف في مقام المدح بما يدل عليه التزامًا بل مدحه وأثنى به عليه صريحًا. قوله: (بالفمل 
على الإطلاق) جملة حالية أي وإيماء بأن الصلاح حال كونه ملحوظًا على الإطلاق أي مع 
ا سر ان سي ا و 

معنى الكمال والتكميل. ٠‏ فيكون كمال قومه وصلاحهم غاية لنبوته. وفي أكثر النسخ لامتعلق 
بالتكميل» أي تكميل الأمة بحملهم على الأعمال الصالحة مطلمًا فلما تضمنت النبوة تكميل , 
الأمة بالصلاح كان النبي الكامل بالصلاح من جملة الصالحين من الأمة بسبب تكميله إياهم 
بالصلاح الذي عو غاية النبوة)- فكان -ذكى كوده فين العنالحيق بيد دكن 'تيوته إزهناء يانه الغانة 
للنبوة بالفعل على الإطلاق حر الاك لعن السطلنة رالا نما قوله: (البليغ في بيانه» جعل 
استيان مبالفة: آنا بمعنى أوضح بناء على أن الكتاب بكماله في بيان الأحكام وتمييز الحلال 

عن الحراغ» كانه يلت من ننه أن كينتها ويعدل اتننه على ذلك» يقال: بأن الشيء بيانًا 
أي ظهر ظهورًا وأبانه أي أوضحه. قوله تعالي: (إذ قال) ظرف لمحذوف أي إنه مرسل من 
المرسلين حين قال لقومه: ألا تنقون» وهو استفهام بمعنى الأمر. ثم ذكر ما هو السبب 
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وقيل: البعل الرب بلغة اليمن والمعنى : كمون عدن البع ا ار لق 
مين ( 2 يد 0 0 0 إلى 00 0 ا البمزة ل 

يي اب د 0 7 0 الاق ب 
وإنما عن اكتفاء يا أو أن الاحضناء المطلق . مخصوص بالشر عرفا. 00 عبد 
ا مولي لقن بان أن لعل ره باللام أو 
ويعقوب على إضافة آل إلى ياسين لأنهما في المصحف مفصولان فيكون ياسين أبا الياس 


لذلك الأمر وهو عبادتهم للبعل. قوله: (وقيل البعل الرب بلغة اليمن) يقولون من بعل هذه 
النذازة أف مق ومهنا. :وسعى الزوج بعلاً بهذا المعنى قال تعالى: 9ويعولهنَ أَحنّ ردن * 
[البقرة: 8؟؟] وكا 7 شل ب--" [هود: 77]. قوله: (أحسن الخالقين) أي 
ووسيعييه با 0 لا يتصور من غير الله تعالى حتى يكون هو 
أحسئهم . قوله: (بالنصب على البدل) أو المدح. والباقون بالرفع إما على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي هو الله ربكم وإما على أن الجلالة مبتدأ وما بعدها خبره. وروي عن حمزة أنه 
كان إذا وصل نصب وإذا وقف رفع» وهو حسن جذا إذ فيه جمع بين الرواشة: 


قوله: زوإتقا أطلقه) أي أطلق إحضارهم ولم يبين ما يحضرون فيه ولم يقيده به اكتفاء 
بدلالة القريئة عليه وهي. التكدييك» أو أن إطلاقه تقييد له عرفًا. قوله: . (مستثئنى من الواو) 
يعني أنه مستثنى متصل من فاعل «فكذبوه' دلالة على من لم يكذبه فلذلك استثنى» ولا يجوز 2 
أن يكون مستثنى من ضمير «المحضرون" استثناء متصلاً لأن ضمير محضرون عبارة عن 
المكذبين فاستئناء ء المخلصين من ذلك الضمير يستلزم أن يكون المخلصين داخلين فيمن كذب ‏ 
لكنهم لم يحضروا لكونهم عباد الله المخلصين وجعله منقطعًا مع صحة الاتصال من غير 
تكلف لا وجه له. قوله: (لغة في الياس) على أن الياس اسم عبراني تارة يستعملونه على 
اللفظ وتارة يزيدون عليه ياء ونونّاء ولعل لهذه الزيادة وجهًا عند أهل اللغة كما أن سينا في 
قوله تعالى: #طُور سي [المؤمنون: ]٠١‏ وفي قوله تعالى: #رَغْورٍ سنن [التين: ؟] 
بزيادة الياء والنون. وقيل: جمع الياس على الياسين جمع السلامة وأطلق على نفس الياس 
ومشفه كما يقال: المهلبون للمهلب وأتباعه. ورده الزمخشري بأنه الاجع البلم حي 
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وقيل: محمد ككل أو القرآن أو غيره من كتب الله والكق اله ابيع الور ينائ النصن .ولا 
قوله: دإِن كُدَرِكَ جه السخيييت 9 إِنَهُ من بادا لْْْمِيينَ )> إذ الظاهر أن . 
مب ماين سوَإِنَ و ل لبي 0 إِذ ا ارأهلدر: 0 0 إلا 
000 العبين 9 ثم مرا لْآَحَرِنَ ‏ 43 سبق بيانه 9وَإنَكُ4 يا أهل مكة. 
ظ رو عَلِيِمِ 4 على منازلهم في متاجركم إلى الشام فإن .ضادوم .في طريقه ٍمُِحِين / 
١ 9‏ داخلين في لد «رَرَبْلِ» 5 ومساء أو 00 ليا اولمدها ويجتا اكه 


2-4 تعتبرون به؟ 4 ل 1 © وقرىء بكر التون.. 


إذ أَبَقَّ هرب 57 من السيد لكن: لما كان هربة من: ل 





سلامة أو ثنى لزمته الألف واللامء الأنه إذااعمع وتلق رزوعلك نكال الزيدان والزيدون 
والزينبات. وقيل: لاسن حم البانين العتييوتب إلن الباس أصله الياسيين حذفت ياء النسبة 
كما حذفت في أعجمين أصله أعجميين . قوله: (وقيل محمدًا والقزآن) عطف على قوله: 0 
«أبا الياس» أي قيل : "العراد سامين في نول «آل ياسين سيد المرسْليّن» محمد عليه الصلاة. 
والسلام على قول من قال: يس أصله يا أنيسين تصغير إنسان اقتصر على نصفه الأخيرء 
فكان المعنى: يا آل محمد وأتباعه. وقوله: وقيل : محمد يك قال الإمام أبو الليث في تفسير 
سورة يس : : روي عن أبي حنيفة أنه قال: يس بمعنى محمد. ؤرؤى معمر عن قتادة قال: 

يس اسم من أسماء القرآن انتهى. فالمعنى : سلام على آل متحمدء أو سلام على أهل 
القرآن أو أهل غيره من كتب الله . والكن هيه ذال يق لخ ا 
#وتركنا عليه هذه التحية فقوله إذ اللامافال عومد ' المناسبة . ا 


قوله: سين اميم كر إلى أن المصبِبحين؟ 0 تمرون 5-5 
أصبح التامة» وقوله: ابالليل» عطف على الحال قبلها أي ملتبسين بالليل . والمراد من عطفه . 
عليه إما تخصيص مرور أهل مكة على سدزة بوقت الصباح. ووقت المينا: الذي هو خلاف 
الصباح لا الليل كله. أو تعميمه للأوقات كلها من الليل والتهار وإليه أشار بقولة- «أو نهارًا . 
وليلا؟ . قوله: (ولعلها وقعت) تعليل لتخصيص مرورهم على سدوم بوقتي الصباح والمساء . 
ويحتمل أن يكون وجه التخصيص أن من يسافر تلك الديار يكون غالب مشيه في طرفي ْ 
النهار فيكون بوره علها في أحد الوقتين. [ ظ 


قوله: رمك امريد اليه ان عني أن الاباق حقيقة في هرب المملوك من . 
35 وأطلق على هرب يونس من قومه على طريق الاستعارة تشب 
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إذن ونه عيب اطتلاقه عبليية. إل لفك ارم 1 العمدر #فسا هم 


حيث لم يأذن له ربه. ويجوز أن يكون مجارًا مرسلاً من قبيل إطلاق المقيد على المطلق 
كإطلاق لفظ المرسن على أنف الإنسان. روي أن يونس لما دعا قومه إلى الله تعالى كذبوه 
فأخبرهم أن العذاب نازل بهم إلى ثلاثة أيام» وخرج من بينهم ينتظر هلاكهم فأتاهم مقدمات 
العذاب فأخلصوا لله تعالى بالدعاء والتضرع بأن فرقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا إلى 
الصحراء فتضرعوا إلى الله تعالى واستغفروه؛: فصرف الله تعالى عنهم العذاب وقبل توبتهم. 
وكان يونس ينتظر هلاكهم وبينما هو كذلك رأى بعض من مر عليه من أهل تلك المدينة 
فسأله عن حالهم فقال: بخير وعافية» فلما علم أنهم لم يهلكوا استثقل أن يرجع إليهم مخافة 
أن ينسب إلى الكذب ويعيّر به. فذهب مغاضبًا أي مستنكمًا خجلا حتى أتى قومًا في سفينة 
فحملوه معهم وعرفوهء فلما دخل السفينة ركدت ولم تجر فقال ملاحوها: يا هؤلاء إن فيكم 
رجلا عاصيًا لأن السفينة لا تفعل هذا إلا إذا كان فيها رجل عاص . فقال البحارون: جربنا 
مثل هذا فإذا ا 00 لأن غرق واحد خير من غرق 
الكل. فاقترعوا فخرج سهم يونس عليه السلام فقال الملاحون: نحن أحق بالمعصية من نبي 
الله تعالى. ثم أعادوا الثانية والثالثة فخرج سهم يونس عليه الصلاة والسلام في كل ذلك. 
فقال: يا هؤلاء أنا والله العاصي. فتلفف في كسائه ثم قام على رأس السفيئة فرمى نفسه في 
البحر فابتلعته السمكة؛ فأوحى الله تعالى إلى السمكة: أن لا تكسري منه عظمًا ولا تقطعي 
منه وصلاء لأني جعلت بطنك له سجنًا ولم أجعله لك طعامًا. وروي أن يونس عليه الصلاة 
والسلام لما ابتلعه الحوت ابتلع الحوت حوت آخر أكبر منه» فلما استقر في جوف الحوت 
أحس أنه قد مات فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي فخر لله ساجدًا وقال: يا رب 
اتخذت لك مسجذا لم يعبدك أحد في مثله. وروى أبو هريرة ع: عن النبي كك أنه قال : ااسبح 
يونس في بطن الحوت فسمعت الملائكة فقالوا: رينا نسمع صرنًا ضعينًا بأرض غريبة. 
فقال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح 
ظ الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: العم . فشفعوا له فأمر الحوت 
فقذفه بالساحل في أرض نصيبين». والعراء من التعري وهو الفضاء والصحراء الخالية عن 
النبات والأشجار المظلة» وقد صار في بطن الحوت كالفرخ المنتوف لا شعر عليه وقد رق 
بدئه وضعف بحيث لا يطيق حر الشمس وهيوب الرياح: فأنبت الله له شجرة من يقطين . قال 
أهل اللغة: هو كل شجرة ليس لها ساق ولها ورق عريض . وقال ابن عباس وابن مسعود 
وقتادة ومجاهد: هو القرع فكان يستظل بها. وقيل: كانت وعلة تجيئه وبشرب من . لبتها لا 
تفارقه حتى اشتد. وقال مقاتل: مر الزمان على الشجرة فيبست فحزن يونس لذلك حزنًا 
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فقارع أهله . عام “فكان بي المرحفضينة ك3 فصار من المغلوبين العامة 
المزلق عن مقام 0 روي أنه لما وعد ا ع من م ل لا 
فركب السفينة فوققت فقالوا: ههنا عبد آبق» فاقترعوا فخرجت القرغة عليه كك أنا 
الآبق' ورمى' بنفسه في الماء. #هالتفمه الْحوتُ» فابتلعه ف انلك تررق هَوَ ملي لكك 
داخل في الملامة أو آت بما ا أو مليم نفسه. ره اقم يناس لم التو 
في مشوب. #قلولة أن نَم كن من ا اق الذاكرين الله كثيرًا بالتسبيح مدة 
عمرةة أو في بطن الحوت وهو قوله: 00 ِلْهَ ِل أن ستكتك إن حكدث ون 
لظدلِِين4 [الأنبياء : /41] وقيل : من المصلين «للبِتَ فى بطيوء ِل يو سعَنُونَ 9 
د وفيه حث على إكثار الذكر تعظيم شان وأن من أقبل عليه في السراء 


هرا وين فار ل تعالى إليه: تبكي على ظيرة حك فى ساعة و تلفت اقل ساعة رلا 
تبكي على مائة ألف أو يزيدون تركتهم؟ فانطلق إليهم . ا ل" 0 
قوله: (فقارع أهله) فإن المساهمة إلقاء السهام على وجه القرعة. وعن ابن عباس 

رضي الله عنهما قال: كان يونس وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك يقال له: بلغت فسبى 
منهم تسعة أسنباط ونصف سبط وبقي سبطان ونصف» فأوحى الله إلى شعيب النبي: أن ائت 
حزقيًا الملك وقل له يوجه تلقاءهم نبيًا قويًا أميئا فإني ألقى الرعب في قلوب أولئك حتى 
يرسلوا معه بني إسرائيل. فجاء شعيب إلى حزقيا الملك فأخبره بذلك فقال له الملك: فمن 
ترف ؟ وكان في مملكته خمسة من الأنبياء فقال: يونس فإنه قري فير فدعاً الملك يونس 
وأمره أن يخرج فقال يونس: هل أمرك بإخراجي وهل سماني لك باسمي؟ ' فقال: لا ولكني 
أموت أن اق" قرنا امتامو انث كدللقي قاين يونس أن يخرج وقال: إن في بني إسرائيل أنبياء 
أقوياء غيري . فألحوا عليه فخرج يونس من بينهم مغاضبًا للب وللملك ولقومه فأتى بحر 
الروم فركبها. وفي التيسير:. أنه حين يبست شجرة اليقطين بكى يونس فأوحى الله إليه: بكيت 
على شجرة يبست ولا تبكي على مائة ألف في يد الكفار؟ قوله: (داخل في الملامة) على أن 
الهمزة في «ألام» كالهمزة-في «أصبح» 3 الأمسى) وقوله: «أو أت نه يلام عليه أو مليم نفسه) 
الجوهري: يقال ألام الرجل- إذا أتى بما يلام عليه ومنه لام فلان غير مليم. وفي السدل 
الى للقي فليو انق عبيدة: يقال: ألمته بمعنى لمته. قوله: (وقرىء بالفتح) أي ,: بفتح الميم ‏ 
على أنه أسم مفعول من لام يلوم وهي شاذةء والقياس ملوم مثل مصون لأنه من ذوات 
الواقة :ولكن .عن كرأ بالياء. أخذه من ليم على كذا مبنيًا للمفعول» ومثله في ذلك شيب الشيء' 
فهو مشيب ودعى فهو مدعى والقياس مشوب. ومدعو لأنهما من يشوب ويدعو. قوله: (وقيل ' 

ن المصلين) روي. ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال وهب .من العابدين وقال ‏ 
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أخذ بيده عند الضراء #َبََدْتتهُ4 بأن حملنا الحوت على لفظه بِآلْعَرَِ» بالمكان الخالى 
عما يغطيه من شجر نبت. روي أن الحوت سار مع السفينة رافعًا رأسه يتنفس فيه 
يونس ويسبح حتى انتهوا إلى البر فلفظه. واختلف في مدة لبثه؛ فقيل: بعض يوم 
5 5 4 2 5 5 5 1 2 ع 5 أ ا له ام ته 7 
وقيل: ثلاثة أيام وقيل: سبعة وقيل: عشرون وقيل: أربعون. لوَهُوٌ سَقِبِمٌ (03)»* 

5 : 0ك ان ير 2 
مما ناله. قيل: صار بدنه كبدن الطفل حين يولد #وأننَنا عَليِّ» أي فوقه #سّجرة # 
7 مدع 0 1 00-6 5 
يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به. والأكثر على أنها كانت الدباء غطته بأوراقها عن 
الذباب فإنه لا يقع عليه ويدل عليه أنه قيل لرسول الله كله إنك لتحب القرع؟ قال: 
«أجل هي سجرة أخي يوئس»). وفيل: اليه وقيل : الموز يتغطى بورقه ويستظل 
بأغصانه ويفطر على ثماره. 


#وَأرْسَلْئنهَ إِلَ مِأْمَةَ ألفٍِ* هم قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى. والمراد 
ِ عَ َ/ - احد” 
به ما سبق من إرساله أو إرسال ثان إليهم أو إلى غيرهم #أوٌ تزيدرت» )4 في 





الحسن: وما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملاً صالحًا. قوله: (بأن حملنا 
الحوت على لفظه) يعني أن الإسناد في «نبذناه مجازي من قبيل الإسناد إلى السبب الحامل 
على الفعل. قوله: (من شجر ينبسط على وجه الأرض ولا يقوم على ساقه) تفسير لليقطين 
كالقثاء والقرع والبطيخ والحنظل . روي ذلك عن الحسن ومقاتل. وقال البغوي: المراد هنا 
القرع على قول جميع المفسرين. فظهر من هذا القول أن بيان الشجرة باليقطين يرد قول من 
زعم أن الشجر في كلامهم ما يقوم على ساقه. بل الصحيح أنه أعم من ذلك. وقوله تعالى : 

َأَلتَجِمْ وَالشَّجِرٌ» [الرحملن: 1] لا دليل فيه وهو من قبيل استعمال اللفظ العام في أحد 
مدلولاته. وقيل: أنبت الله اليقطين الخاص على ساقٍ معجزة له. قال الواحدي: الآية تقتضي 
ول يذكرهما المفسرون: أحدهما أن هذا اليقطين كان مغروسًا ومرفوعًا لينتفع بظله إذ 
لو كان منبسطا على الأرض لم يمكن أن يستظل به. قوله: (هم قومه الذين هرب عنهم) 
فيكون المراد بقوله: #وأرسلناه» إليهم قبل الخروج من بينهم بناء على تكذيبهم إياه» وقد 
وعده الله تعالى بإنزال العذاب عليهم إلى ثلاثة أيام لكفرهم ولا ينافيه ذكر الإرسال بعد ذكر 
خروجه من بطن الحوت,. لأن الواو للجمع المطلق والمعنى: ولكنا أرسلناه #إلى مائة ألف 
أو يزيدون» فصدقوه بعد مفارقته إياهم حين جاءهم العذاب #فمتعناهم» أي فصرفنا عنهم 
العذاب وأبقيناهم إلى أجلهم المسمى. أو المعنى: وأرسلتاه إليهم ثانيًا بعد خروجه من 
بطن الحوت بأن قلنا له عد إليهم وكن بينهم وسددهم.ء فعاد إليهم فجددوا الإيمان به 
بحضرته وقد آمنوا حين نزول العذاب. أو المعنى: وأرسلناه ثانيًا إلى قوم آخرين. قوله: (ني 
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شرا الناظر أي إذا نظر إليهم قال: هم مائة ألف أو أكثر والمراد الوصف بالكثرة. 


1-7 فى 





وشرىء بالواو. #فتامنوا©» فصدقوه أو فجددوا الإيمان به بمحضره. #فمتعنلهم ان حَانٍ 
49 إلى أجلهم المسمى ولعله إنما لم يختم قصته وقصة لوط بما ختم به سائر 
القصص تفرقة بينهما وبين أصحاب الشرائع الكبراء وأولي العزم من الرسلٍ أو اكتفاء 
0 الال دول لكل الرسل المذكورين في آخر السورة «داستنتهر ليك َلْبَمَاتَّ 

ا الفلكك4 معطوف على مثله في أول الصورة اهو وسوله أو باسكفتاء 
فريش عن وجه إنكاره البعث وساق الكلام في تقريره جاريًا لما يلائمه من القصص 
موصولاً بعضها ببعضء» ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة حيث جعلوا لله البنات 
ولأنفسهم البنين في قولهم: الملائكة بنات الله وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات أخر 
التجسيم وتجويز الفناء على الله تعالى» فإن الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة 
وتفضيل أنفسهم عليه حيث جعلوا أوضع الجنسين له وأرفعهما لهم واستهانتهم بالملائكة 
حيث أنثوهم. ولذلك كرر الله تعالى إنكار ذلك وإيطاله في كتابه مرارًا وجعله مما تكاد 
السملوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا. والإنكار ههنا مقصور على 





مرأى الناظر) إشارة إلى أن كلمة «أو» لتشكيك المخاطبين وإبهام الأمر عليهم» لا للشك من 
المتكلم لاستحالة الشك على الله تعالى . 


قوله: لسوت ل مثله في أول السورة) اراد به قوله تعالى : فَأَسْمَفنِيم هر َس لق 

م مَنْ لتنا [الصافات : ١‏ قيل عليه: إنهم عدوا فصل المعطوف عن المعطوف عليه 
بجملة واحدة. لخو كل لما واضبرت زيذا وعدا من أقبح التراكيب فكيف فصله عنه 
بجمل كثيرة وقصص متباينة؟ وأجيب بأن الفصل وإن كثر مغتفر في عطف الجمل إذا كانت 
الفواصل ملائمة للمعطوف عليه موصولا بعضها ببعض» وما في المثال المذكور من عطف 
المفرد حيث عطف فيه خبرًا على لحمًا. قوله: (وساق الكلام في تقريره إلى قوله موصولاً 
بعضها ببعض) | إشارة إلى أن كثرة الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه لا تمنع صحة 
العطف إذا كان الفاصل بينهما موصولاً بالمعطوف عليه بغير واسطة أو بواسطة. ووجه 
الاتصال في الآية من هذا القبيل يعرف بالتأمل» فإن قلت: عطف الاستفتاء الثاني على الأول 
يقتضي أن يكون الاستفتاء الثاني مرتبًا على خلق السملوات والأرض كالاستفتاء الأول» فما 
وجهه؟ قلت: وجهه أن تلك الأجرام العظيمة كما دلت على قدرته على البعث دلت على 
تنزيهه تعالى عن اتخاذ الإناث أولادًا وعن خلق الملائكة إنانًا. قوله: (ثم أمر) كلمة «ثم' 
ليست في موضعها لأن المذكور في النظم الفاء و«أم؛ في قوله تعالى: #أم خلقنا الملائكة» 
جاز أن تكون منقطعة بمعنى «بل؛ التي تكون للانتقال من كلام إلى كلام آخرء وهمزة 

ظ حاشية محيي الدين/ ج 7/ م ١١‏ 


ل 0000 ظ سورة الصّافات/ الآيات: ١٠١7 ١6١‏ 


الأخيرين لاختصاص هذه الطائفة بهما ولأن فسادهما مما تدركه العامة بمقتضى مباعييم 
5 عل سر جود سل حمر اير ا 24 ماخلا 


جيث ل المعادل للاستفهام عن التقسيم. آم خلقنا المليِكة إِنلما 0 
ين 19 وإنما خص 0 المشاهدة لأن أمثال ذلك لا 0 إلا به. فإن الأنو 


رش علوم بحوة ب كأهم قد اا شويج 00 


يتديئنون به. وقرىء «ولد الله ) ؛ أي 5500 55 50 بمعنى 001 يسثوى فيه 1ه لراك 


الاستفهام للإنكار التوبيخي بمعنى أخلقنا الملائكة إنانًا وهم حاضرون خلقنا إياهم؟ نا أن 
تكون متصلة معادلة للهمزة حيث كانت التي قبلها معادلة للهمزة معها بمعنى أي التي لطلب 
التعيين» كأن المستفهم يدعي ثبوت أحد الأمرين عنده ويطلب تعيينه منهم قائلاً: أي هذين 
الأمرين تدعون؟ أحدهما أن تثبتوا لرب العالمين ما تستنكفون منه ولكم ما تشتهونء» وثانيهما 
أن تكون الملائكة إنانًا وأنىم حضرتم خلقنا الملائكة فرأيتم أنَا خلقناهم إنانًا. فإذا لم 
يمكنهم تعيبن واحد منهما حصل تبكيتهم وظهر بطلان قولهم: نقل عن المفسرين أنهم قالوا: 
إن قريشًا وأحياء من العرب جهينة وبني سلمة وخزاعة وبني مليح قالوا: الملائكة بنات الله 
تعالى» وهذا الكلام يشتمل على أمرين: أحدهما إثبات أن الملائكة بنات الله وهو باطل 
وثانيهما أنهم إناث وهذا أيضًا باطل» لأن طريق العلم إما الحس السليم وإما الخبر الصادق 
وإما نظر العقل.ء وكل ذلك مفقود. أما الحس فظاهر إذ لم يشاهدوا كيف خلق الله الملائكة 
وهو المراد بقوله تعالى: #أم خلقنا الملائكة إنانًا وهم شاهدون» وقوله : ليمكن معرفته 
بالعقل الصرف فإن ثبوت نواه الماهية لها لما لم يكن مشروطًا بخصوصية أحد الوجودين 
وكانت ثابتة لها حال وجودها في العقل أيضًاء أمكن معرفة ثبوتها لها بالعقل الصرف. 
والأنوثة من اللوازم الخارجية فلا يمكن معرفة ثبوتها وعروضها إلا بالمشاهدة». وكذلك الخبر 
الصادق لأن الذين يخبرون عن هذا الحكم كذابون أفاكون لم يدل على صدقهم دليل» وهو 
المراد بقوله تعالى: #إلا أنهم من إفكهم ليقولون ولذا لله وإنهم لكاذبون» وأما النظر فبأن 
الهم «اللالتل: الال ضلى. صيطة مهبويج 5إذا الى مهدر كا بدا عليه ظهر يطاذن عاهبهنه 
وهو المراد بقوله تعالى: #أم لكم سلطان مب مبين: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين» . . قوله: 
(لاختصاص هذه الطائفة بهما) أي لتفردها بهما 50 لوجه القصر. وقوله: «حيث جعل. 
المعادل» بيان أنه تعالى قصر الإنكار عليهم وقوله: «لعدم ما يقتضيه» تعليل لكون قولهم: 
ولذا لله لله ناشئًا عن الإفك». وهو صرف الكلام عن الحق إل الباطل . اقوله: (وقرىء ولد الله) 
بإضافة الولد إلى الجلالة على أنه خبر مبتدأ محذوف حذف للعلم به أي يقولون الملائكة 


سورة الصّافات/ الآيات: ١6‏ 8ه١‏ ْ يكدل 


7 6 م + ررس ير سر مم ا هع ين 5 

والجمع والمذكر والمؤنث. #أصّطتى البَاتِ على البسنين 459 استفهام إنكار 
واستبعاد والاصطماء ال صهوة الشىء. وَعن نافع كلسكر الهمزرة على حدذف حرف 
اصطفى أو إبدال من ولد الله. اما لكر كت تََكْبنَ (()4 بما لا يرتضيه عقل. 0 
م حوري 4 0ه 1 ا ا ل 1 ايه : 
+ أفلا دلذفرول افق أنه ممره من ذلك آم ل ملي مث )4 0 
واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته #قأنوأ بكتبيك: 4 الذي أنزل 
١ ٠‏ ل سم بجتسي ره رم 0 دروم ا ول وري 
عليكم لإإن كم صَدِوِنَ 47 في دعراتكم «وَبَعَلأ ينم وبين لَدنَّوَ نَبا)4 
ناي الما 66 الرضم بلسي ميم رضخا عنهم ال بريلضيا عق المرتية 





ولده. وقرأ العامة "ولد الله. على أن «ولد» فعل ماض مسند إلى الجلالة أي أتى بالولد تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا. والجمهور على فتح همزة اصطفى على أنها همزة استفهام دخلت 
على الافتعال والمقصود من الاستفهام الإنكار والاستبعاد يعني: أتقولون الله اختار البنات 
على البنين مع نقصانهن ورضي بالأخس الأدنى مالكم أي ماذا حملكم على هذا القول بغير 
حجة مع أنه خلاف مقتضى العقل أفلا تذكرون ما ركز في العقول من أن من هو في أعلى 
مراتب التنزه عما لسواه من سمات العجز والنقصان يستحيل في شأنه أن يتصف بما نسبتموه 
إليه؟ حذفت همزة الافتعال استغناء عنها بهمزة الاستفهام فإن شأن همزات الوصل سقوطها 

في الدرج. قوله: (أو على الإثبات) أي أو على أن المقصود منه الإخبار لا الاستفهام. وذكر 
له طريقين: إضمار القول أو إبداله من ولد الله. وعلى التقديرين يكون من كلام الكفرة. 
فول (دكرهو راشع تسدون اعبت غلى :نا قالرا من :انحا اللعنسن ,يزن الحق: والحلؤيكة “كين 
حبك من الجن وعره دوكان كيرا شيو ختيطاة ويك طهر وأطاع ربه وكان خيرًا فهو ملك. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس» 
ولهذا فسر قوله تعالى: #إلا إبليس كان من الجن بقوله أي من الملائكة فهو يجعل 
الاستثناء في قوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس * متصلاً ومن قال بأن - 
الملائكة بنات الله تعالى أراد به ذلك الحي 555 وقيل: هم خزان الجنة. وعلى القول بأن . 
الجن اسم جنس بمعنى من له الاجتنان عن الإبصار وتحته نوعان: الملك والشيطان يكون 
التغبير عن الملائكة بلفظ الجنة ذكرًا لهم باسم جنسهم وضعا منهم أن يبلغوا هذه المرتبة أي 
حطا من درجتهم أن يبلغوا مرتبة .أن يكون بينهم وبين الله تعالى نسبة الولادةء وأن يقبت له 
تعالى جنسية جامعة بينه وبينهم مثل أن يقال لرجل إنه حيوان» فإنه وضع منه وتنقيص يقال: ‏ 
وضع من فلان بإذا حط عن درجته. واغترض الإمام على تفسير الجنة بالملائكة فقال: هذا 
القول عنذي مشكل لأنه تعالى أبطل قولهم: الملائكة بنات الله ثم عطف عليه قوله: 


ل سورة الصّافات/ الآيات: ١١١ ١54‏ 


وقيل: قالوا إن الله تعالى صاهر الجن فخرجت الملائكة. وقيل: قالوا الله والشيطان 
الخران وقد عل ِلِمَتِ اكه نهم 4 أن الكفرة أو الإنس 8 الجنة إن فسرت بغير الملائكة . 
ٍالَمَحَصَرُونَ 9 في المناب لمحن ) أنه عَما يَصِدُونَ ((2)» من الولد والنسب 


0 


إلا عِبَاد اله اسل (4)02 استثناء من المحضرين منقطم أو متطل إن فسر الضمير 


#وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا» والعطف يقتضي كون المعطوف مغايرًا للمعطوف عليه 
فوجب أن يكون المراد بالجنة غير ما تقدم. 


قوله: (وقيل قالوا إن الله تعالى صاهر الجن) أي تزوج منهم. قال مجاهد. قالت كفار 
قريش الملائكة بنات الله فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات 
الجن أي ساداتهم . وهذا يفنا بغت أن المصاهرة لا تسمى نسبًا. وروي أن قومًا من الزنادقة 
يقولون: إن الله وإبليس أخوان فالله سبحانه هو الأخ الكريم الخير وإبليس هو الأخ اللئيم 
الشرير» وهذا مذهب المجوس القائلين بإلله الخير وإلله الشر. وعليه فالمراد بالجنة والله أعلم 
في قوله: #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا# هو الشياطين وبالنسب نسب الأحرف وهذه الآية 
رد وتقبيح لمذهب تلك الطائفة لعنهم الله. قال الإمام : وعن اقرف الأقاويل عندي. قوله: 
(أن الكفرة) مبني على تفسير الجنئة بالملائكة أي والحال أن الملائكة عالمون بأن الكفرة 
القائلين بهذه المقالة مبالغة في تعظيم الملائكة كاذبؤن معذبون بتلك المقالة» والمراد من إيراد 
هذه الجملة الحالية المبالغة في تكذيب المشركين بعدما كذبهم وله ال سمل انين وو 
الجنة نسبًا# حيث سماهم بالجنة ووضع من قدرهمء فهو على أسلوب قولك: إن الذي 
مدحته وعظمته هو الذي يعلم أنك كاذب وهو الذي يسعى في نكالك وخزيك. قوله: (أو 
الإنس أو الجنة إن فسرت بغير الملائكة) يعني إن فسرت الجنة بالجن المقابل للإنس كما في 
فول مق "قال بالتصاهز ) يحوق أن برجع مسمير (أنهج» إلى الإتسن. التعهودين زه الكفر: 
القائلون بالمصاهرة أي والحال أن الإنس عالمون بأن الذين يعظمونهم كاذبون معذبون. 
ويجوز أن يرجع إلى الجن أي والحال أن الجن عالمون بأن أنفسهم يحضرون النار ويعذبون 
فيها لأن فيهم من آمن بالبعث والجزاء والحساب وصدق النبي كو كما ذكره في سورة 
الجن ولو كان 6 وبينه تعالى نسب لما عذبهم» وكذا إن فسرت الجن بالشياطين يجوز 
الأمران في ضمير «أنهم»؛ ويكون المعنى كما تقرر في تفسيرها بالجن. قوله: (منقطع) 
ومعناهة ولكن يايد ناجون. وإن فسر ضمير «إنهم» بالإنس العام كما أشار إليه المصنف 
يكون الاستثناء متصلاً وعلى التقديرين: يكون قوله: #سبحان الله عما يصفون* اعتراضًا بين 
المستثنى والمستثنى منه وإن كان استثناء من واو #يصفون» يكون ال الله 
الميخلصين تكاقوانة انها بلق يبه 


١) ١١ 1١١1١ سورة الصّافات/ الآيات:‎ 





ع مسر 0 4 

بما يعمهم وما بينهما اعتراض اوكن يبمدرنه «#فَإِنك وما سَبِدُويَ لكك عود إلى 
خطابهم «ما أسْر عله »4 على الله « بِمَِتَيِينَ 0 40 ففسية ين النايى +بالإاخواء ه إل مَنْ هو 
5 2 <-0-- 

صالٍ المحم فقا إلا من سبق في غلمية انه من أهل النار يصلاها لا محالة واأنتم) 
ضمير لهم ولألهتهم غلب فيه المخاطب على الغائب» ويجور 0 يكون ولاما تعبدون» لها 
فيه من معنى المقارنة سادًا مسد الخبر أي إنكم والهتكم قرناء لا تزالون تعبدونها ما أنتم 
على ما تعبدونه بفاتنين بباعثين على طريق الفتنة إلا ضالاً مستوجبًا للنار مثلكم. وقرىء 
«صال؟ بالضم على أنه جمع محمول على معنى من ساقط واوه لالتقاء الساكنين» أو 





قوله تعالى: (فإنكم وما تعبدون) الواو فيه عاطفة و«ما» موصولة منصوبة المحل عطفا 
على اسم «أن» ولاما أنتم عليه» ١ما»‏ نافية و«أنتم» اسمها و«بفاتنين» خبرها و«عليه» متعلق 
«بفاتنين» وضمير «عليه» لله. والجملة صلة «من» أو صفة له و«ما» مع ما اتصل بها في موضع 
رفع خبر «أن» والمعنى: فإنكم ومعبودكم مفسدون للناس إشارة إلى أن الفائن بمعنى المضل 
والمفسدء وأن مفعوله محذوف أي ما أنتم بمضلين بسبب إغوائكم أحذا بحمله على المعصية 
والجرأة على الله بمخالفته وعصيانه من قولك: فتن فلان على فلان امرأته إذا أفسدها عليه 
وحملها على عصيان زوجها. قوله: (ويجوز أن يكون وما تعبدون إلى قوله سادًا مسد الخبر) 
معطوف على معنى ما ذكره ف اتفسبير الليةنة فكأنه قال: الواو في #وما تعبدون»* للعطف 
وخبر «أن» جملة «ما أنتم عليه بفاتنين». ويجوز أن يكون بمعنى «مع» فحينئذ يكون و«ما 
تعبدون» سادًا مسد الخيرء ثم ابتدأ جملة أخرى فقال: #وما أنتم على ما تعبدونه بفاتنين» 
فعلى هذا ضمير عليه «لما تعبدون») وعدى الفاتن ب «على» لتضمنه معنى البعث والحمل 5 
ما أنتم بباعثين أو حاملين أحذًا على عبادته على طريق الفتنة والإضلال إلا من هو ضال 
مثئلكم. والجمهور على كسر لام صال وأصله صالى على وزن فاعل من صلى فلان النار 
يصلي صليًا أئ احترق فاعل كقاض.» ثم سقط التنوين حال الإضافة. وقرىء «صال الجحيما 
بضم اللام. وذكر المصنف لها وجوهًا ثلاثة: الأول أن يكون جمع صال وأصله ضالون 
حذف نونه للاضافة وواوه لالتقاء الساكنين فحذفها الكاتب من الخط اتباعًا للخط على لفظ 
الوصل وجاز جمعه مع قوله من هو حملا له على معنى «من» فإن من مفرد اللفظ مجموع 
لمعنى فحمل هو على لفظه والصالون على معناه. كما حمل في مواضم من التنزيل على لفظ 
من ومعناه في آية واحدة. منها قوله تعالى: 8مَنْ أَسْلمَ وَجْهَمُ ينه وَهْوَ مير مله لمم عِندَ 
رَيىِ4 [البقرة: ]١١١‏ شم قال: #وَلَا حَوْبُ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَروَْ» [البقرة: ؟1] وآيات 
أخرى ومنها قوله : «يَمْيم ئن يْتَيعْ لك »* [الأنعام : 05؟؛ محملد: ]١١‏ ثم قال: «وَجَمَنَا عَلَ 
ويم © [الأنعام : 0] ومنها قوله تغالى: #اإلّا مَن كن هُورًا أر تصَرَئا» [البقرة: ]١١١‏ 
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تخفيف صائل على القلب كشاك فى شائك. وميد ريه الي حاتي كر ما 
بالنكا ب يالة فإن: أضلها بالية كعافة . وميا 0" م مقام علوم 2 حكاية اعتراف 
الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم. والمعنى : ماما اعد تان ستاو لي 
المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله فى تدبير العالم لا يتتجاوزة: فحذقف الموضصوفة 
والنواك"الصقه مقاب بعتي ايكون هذا وما قبله من قوله: #سبحان الله# من 
كلامهم ليتصل بقوله : #ولقد علمت الجنة» كأنه قال : ولقد علم الملائكة أن المشر كيه 
يعذبون بذلك وقالوا سبحان الله تنزيهًا له عنهء ثم | بكرا الجخلسي قرلةا لهم مه كم 
خخاطيوا الكفرة بأن الافتتان بذلك للشقاوة المقدرة» ثم اعترفوا بالعبودية وتفاوت مراتبهم 

رن لحن لصاون 465 في أداء الطاعة ومنازل الخدمة. رج أ ايحن تحن المسَبحون 
0 ل ولحل الأرك: إشازة إلى درحاتهم .في الطاغة بهذا 
في الجعارت» وما في «أن) واللام وتوسيط الفضل من الشاكيد تسد لا نهنم 
المواظبون على ذلك دائما من غير فترة دون غيرهم. 





ع ارد فى ان وجمع في هودًا أو نصارى. والثاني أن أصله صالى كما مر ثم قدم لام 
الكلمة إلى موضع عينها فصار صائل ثم خفف بحذف لام الكلمة بعد قلب المكان فبقيت 
اللام مضمومة» وتجري وجوه الإعراب على اللام في الأحوال الثلاث ويقال: هذا صال 
ورأيت صالاً ومررت بصال فيصير بحسب اللفظ مثل باب من قولك هذا باب ورأيت بابًا 
ومررت بباب . 


قوله: (على القلب كشاك) يريد أن صال نظير شاك في مجرد اعتبار المكان فيهما لا 
في بناء الكلمة أيضًاء فإن صال من المعتل اللام كما ذكر وشاك من الأجوف فإن أصله 
شائك ففعل فيه قلب المكان فصار شاكي فاعل كقاض . قال الجوهري في باب ش و ك: 
الشوكة شدة البأس والحد في السلاحء وقد شاك الرجل يشاك شوكا أي ظهرت شوكته 
وحدته فهو شائتك السلاح» وشاكي السلاح أيضًا مقلوب منه. وقال في باب ش ك و: رجل . 
شاكي السلاح إذا كان ذا شوكة وحدة في سلاحه. قال الأخفش: هو مقلوب من شائك. 
انتهى. قال الطيبي: فكأنه لا اتفاق على كون شاكي مقلوبًا. والثالث أن أصله صالي وهو 
مفرد كما في الوجه الثاني إلا أنه حذفت لامه استعقالاً حذقًا منسيًا وأجرى الإعراب على عين 
الكلمة» وهذا أسهل من الحذف بعد القلب فإنهم يتناسون اللام المحذوفة ويجرون الإعراب 


على العين. ويعضد هذا الوجه قراءة 9رَيهُ زر »4 [الرحمئلن: 15] برفع الراء وى الْجَتَدِنٍ 





* « #* هف ع 6ه 668 ف8عءع دم م قم مع ع عم ع وه م ووقهة ع هيو ووه وقوه و و واف وهس و واي ها ين سوس ده هاو واي سه ماه وهامو ووا هاوه وممام ع مهو وه ماهم ماه واو وو دي مه 





دذ» [الرحمئن: 04] برفع النون. قوله: (ويحتمل الخ معطوف من حيث المعنى على كون 
حمل قولف 9لا عباد الله المخلصين؟ اسيثئناء من لمحضرون» فإن فيه إشارة إلى أن 
الاستثئناء من كلام الله أي جملة المستثنى منه وهي قوله: #ولقد علمت الجنة أنهم ‏ 
لمحضرون» من كلام الله تعالى بلا شبهةء فيكون ما بينهما من الاعتراض أيضًا من كلامه 
تعالى وكذا قوله: #فإنكم وما تعبدون؟ الخ وذكر ههنا أنه يحتمل أن يكون الجميع من كلام 
الملائكة حتى تتصل حكاية كلامهم بذكرهم في قوله: #ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون» 
فيكون الكلام من هنا إلى قوله: #وإنا لنحن المسبحون» قصة واحدة كما قررها بقوله: 
«كأنه قال» الخ. قوله: (ثم اعترفوا بالعبودية الخ) وذلك لأنهم إذا اعترفوا بتفاوت مراتبهم في 
المعرفة والقربة والمشاهدة. وبتماوت. مواضع عبادتهم في السماء. وبتفاوت ما ينتهون إليه من 
أمر الله في. تدبير العالم فقد اعترفوا بأنهم عبيده لا بناته المعبودون كما زعمت الكفرة» وذلك 
لأن التفاوت لا يكون إلا لكونهم عبيدا مأمورين مسخرين لحكم الله تعالى غير أن لكل واحد 
منهم في كل باب أمرًا لا.يتجاوزه إلا بإذن الله. قوله: (فحذف الموصوف الخ) يريد أن 
تقدير قوله تعالى : «وما منا إلا له مقام معلوم؟ ما منا أحد إلا له مقام معلوم على. أن 
«أحذا» مبتدأ و «إلا له» مقام صفة و «منا» المتقدم خبر المبتدأ. قيل عليه لسن هذا من 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لآن «إلا له مقام» ليس صفة للميقةا المحذوف ولا 
«منا» خبر لهء بل الحق أن مناصفة للمبتداً المحذوف. وجملة قوله: «إلا له مقام معلوم» 
خبر والتقدير: ما أحد منا إلا له مقام» وحذف المبتدأ مع (من» جيد فصيح. ولا يجوز 
كون «إلا له مقام» في موضع الصفة لأنهم قد نصوا على أن «إلا» لا تكون صفة إذا حذف 
موصوفها وأنها بذلك فارقت غير إذا كانت صفة لتمكن غير في الوصف وعدم. تمكن 
لآ فيه . وعند الكوفيين: هو من قبيل حذف الموصول وإبقاء الصلة أي وما منا إلا من له 
مقام معلوم. 


قوله: (المنزهون الله) قدر مفعول «المسبحون» لأن سوق الكلام للإنكار على من 
يجعل بينهم وبينه تعالى ديا وذلك يقتضي أن يكون مفعول (السيغوة» مرادا أَىْ كيف 
يصح ذلك الجعل وما نحن إلا عبيد أذلاء بين يديه ننزهه عما لا يليق به؟ ولم يقدر مفعول 
الصافين إذ لا دخل لاعتبار تعلقه بمفعوله في الإنكار المذكور بل يتم ذلك بأن يقال : بحن 
أذلاء بين يديه لكل منا مقام معلوم في أداء الطاعة ومتاةل الخدمة نصطف فيه على حسب ما 
أمرنا به. قوله: (وما في أن واللام الخ) جواب عما يقال: الآية تدل على حصر الاصطفاف 
في مواقف الطاعة والتسبيح على الملائكة» وما اكتفى بذلك الحصر بل أكد ذلك «بأن؛» 
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الجنة ا له في القيامة». نا لنحن الصافون له في الصلاة والمنزهون له عن 
ع 


0 . #وإن كانوأ 0 الوق أي متعركو فريتن لو 3 عِنْدَنًا و 5 ولي 
49 كتابًا من الكتب اك «لكنا عبَاد أَسَّهِ الْمُسْلصِينَ 2 لأخلصنا 
العبادة له ولم تخالف مثلهم. #فكفروا يف-4 4 أي لما جاءهم الذكر الذي هو أشرف 
الأذكار والمهيمنٍ عليها. لضَرْكٌ يَعْلمُونَ 47 عاقبة كفرهم لوَلْقَدَ سَبََءْ كمد 
ا انرسي © أي وعدنا لهم بالنصر 00 معن قوله تعالن 2 ٠:‏ إن 

المنصوروت !0 0 د نا لم العبلسون فاك وشو باعقبار القالت والمقضيي 0 


وإنما سماه كلمة وهيى كلمات اناميا ل في معنى واحد. #قَوَلٌ م4 فأعرض عنهم 








واللامء فما وجهه مع أن البشر أيضًا يصطفون ويسبحون؟ وتقرير الجواب ظاهر. قوله: 
(وقيل هو من كلام النبي كَل والمؤمنين).مطف على قوله: «حكاية اعتراف الملائكة» فيكون 
مرتبطًا بقوله تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون» أمر رسول الله يك بأن يستفتيهم 
ويسألهم على وجه الإنكار والتقريع عن وجه هذه القسمةء ثم أمره بأن يثني على المؤمنين 
ويصفهم بالأعمال الصالحة من أداء الصلاة بالجماعات وتسبيح الله تعالى وتنزيهه عن ما 
أضاف إليه الكفرة مما لا يجوز في حقهء ويبين أن كل واحد منهم له مقام معلوم في الجنة 
او ب قا ب الى ا ولا 
ربهم لخلوهم عن الطاعة وتغولهم في الجهالة. قوله: (تبارك وتعالى وإن كانوا ليقولون) 
«أن» هي المخففة من الثقيلة واسمها مضمر وهو ضمير الشأن والأمر أي إن الشأن والأمر 
كان كفار مكة ليقولون كذا وكذاء واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» وفي الإتيان «بأن» 
المخففة واللام الفارقة دلالة على أنهم كانوا يقولونه مؤكدين للقول جادين فيه فأكد بين أول 
أمرهم وآخره لما هدد الكفار بقوله: #فسوف يعلمون* أردفه بما يقوي قلب رسول الله عَكِل 
فقال: #ولقد سبقت كلمتنا» ثم فسر الكلمة بقوله: #إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم 
الغالبون» فيجوز أن لا يكون لها محل من الإعراب. ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف أو 
عطف بيان «لكلمتنا» أو منصوبة المحل بإضمار أعني أي هي أنهم لهم المنصورون أو أعني 
بالكلمة هذا الكلام الذي حكمه حكم الكلمة المفردة من حيث إن كلماته انتظمت لمعنى 
واحد كانتظام حروف الكلمة المفردة. والحاصل أن كلماته لما اجتمعت وتضامت صارت 


كأنها شيء واحد. 


0 ا 0 الغالب) حواب عما يقال : ما وححجه ؛ الحصر د الكلده 
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عب حِبنٍ )4 وهو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بدرء وقيل: يوم الفتح ‏ 
«وأيم » على ما ينالهم < حينئذ. والمراد بالأمر الدلالة على أن ذلك كائن قريب كأنه 
قدامه. «9فسوف يصروب 42 ما قضيئا لك من التأييد والنصرة والثواب في الآخرة 
وسوف ين ظ 





ا 2-0 


ود ير ا 0 ()؟ ردي اله لما نول (افسوف يبصرون) قالوا متى هذا 


فينزل #فإذا تَرَلَ 0 فإذا نزل العذاب بفنائهم شبهه بجيش هجمهم فأناخ بفنائهم 
بغتة . . وفيل: الرسول . وفرىء «نزل» على إسناده إلى الجار والمجرور ونزل اق العذاب . 
#فساء فَآءَ صَبَاحَ لْمنَدَرِينَ ( 0 فبئس صباح المكدرية صباحهم؛ او اللام 56 والصباح 





الغالت كوته 'متضورين غالنين والتحكم للقالب»:ودلك: لآن المقضي: بالذات إتناهى .ذلك 
وما وقع في بعض الأحيان من الانهزام إنما كان لعارض أدى إليه فإن الانهزام من قبيل 
القضاء المعلق بما يليق بهم كمخالفة أمرهم الوالي وطمع الدنيا والعجب والغرور وأمثال 
ذلك» ولا شك أن ما وقع لعارض قليل بالنسبة إلى ما هو المقضي بالذات. ويمكن أن 
يقال: إنهم هم المنصورون في الدنيا على أعدائهم بكونهم مؤيدين بالحجج القاطعة الدالة 
على صدقهم وحقية أمرهمء وإنهم هم الغالبون بها عليهم في الدنيا كما أنهم غالبون عليهم 
ك العقبى بالسعادات الأبدية. ولا ينافي كون الاستيلاء والغلبة الظاهرة للكفار على ندرة 
لحكمة اقتضت ذلك. قوله: (والمراد بالأمر الخ) جواب عما يقال: إن الأمر بإبصارهم 
يقتضي حصول الحالة وقت الأمر بالإبصارء والحالة التي تنالهم حينئذٍ ليست موجودة وقت 
الأمر بل هي منتظرة بعده فما وجه الأمر بإبصارهم؟ قوله: (وسوف للوعيد لا للتبعيد) كما 

تقول: اصبر سوف ترى حالك» تريد به التخويف والوعيد لا التسويف والتبعيد إذا قلته وأنت 
بصدد الإيذاء والعقاب. فإن قلت: إن كونها للوعيد لا ينافي كونها للتبعيد مع صحة معنى 
التبعيد هنا أيضّاء فإن ما قضى له عليه الصلاة والسلام من التأييد والنصرة وثواب الآخرة جاز 
استبعاده» فما معنى قوله: «لا للتبعيد»؟ قلت: لما حمل سوف على معنى الوعيد بشهادة 
المقام ت مرا ا ا ا ا ا 701710 
بعموم المشترك. قوله: (شبهه بجيش الخ) إشارة إلى أن قوله تعالى: #وإذا نزل بساحتهم» 
استعارة تمثيلية شبه حال العذاب النازل بهم بعدما أنذروا به فأنكروه بحال جيش أنذر بهجومه 
عا ووو فلم يلتفتوا إلى إنذاره حتى أناخ بفنائهم بغتة فأغارهم وقطع دابرهم. 
فإن ذلك التعبير حقيقة في هذه الهيئة المشبه بها فأطلق على الهيئة الأولى مجازًا على طريق 
التمثيل. وما نقل عن الفراء من أن العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم يدل على أن 
التصرف في لفظ الساحة. وما ذكره المصنف أبلغ في إفادة التهويل وأحسن موقعًا في 
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'مستعار من صباح الجيش الليية لوقت نزول العذاب . ولما كثرت * فيهم الهجوم والغارة 
في الصباح سموا الغارة 0 وإن وفعت في وقت آخر. #وتَولٌ عَنْهم حَئَّ حاب 
ام وف مسصروت 4 تأكيق إلى تأكبيد وإظلاق يعد تقبيك للأشعان :بأنة يضر 
وإنهم ييبصرون ما ع به الذكر من أصئاف المسرة وأنواع السماء: أو و الاوك لعذاب 
الدنياء والثاني لعذاب الآخرة. #سَبَحَنَ رَيَكَ رب الْعِزَّوَ عما يفوت 0 عما قاله 


المشبركون افيه عت ما سك فى اوور اياف الرميه إل العزة لخنم اضيا به لا 


النفوس. ثم أشار إلى أن «ساء» فعل ذم بمعنى بئس وأن المخصوص بالذم محذوف وهو 
صباحهم» واللام في «المنذرين» للجس لا للعهد ليحصل به التفسير بعد الإبهام فلو حملت 
على العهد لا يحصل ذلكء. فإن أفعال المدح والذم موضوعة للمدح العام والذم العام أي 
لمدح المخصوص وذمه بجميع محاسن جنس الفاعل وقبائحه وذلك إنما يكون بكون الفاعل 
معرفًا بلام الجنس أو مضافًا 9 المعرف بها نحو: نعم صاحب القوم زيد. قوله: (مسثغار 
من صباح الجيش المبيت) اسم فاعل من بيت العدو إذا أوقع بهم ليلا يقال: : بات يفعل كذا 
إذا فعله ليلاء كما يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارّاء فالجيش المبيت هم الذين ساروا نحو 

العدو ليلا فوصلوا ديارهم ومنازلهم وقت الصباح فأوقعوا بهم من النهب والغارة ما شاؤوا 
فيه. فصباح الجيش المذكور وقت غارتهم» فإن عادة المغيرين أن يغيروا صباحًا فلذلك خص 
الصباح بالذكر وإن لم يتعين أن يكون نزول العذاب بهم في ذلك الوقت» ولما تضمن قوله 
مستعار من صباح الجيش المبيت أن يكون الصباح زمان غارتهم في الأهم الأغلب أيده ونوره 
بأنهم سموا الغارة صباحًاء وإن وقعت وقنًا آخر تسمية للشيء ء باسم زمانه ومحله. قوله: 
(تأكيد إلى تأكيد) يعني أنه كرر قوله: لإفبول عنهم حتى حين» على أنه تأكيد منضم إلى 
تأكيدء فإنه ذكر أولاً تأكيدا للوعد المذكور بقوله: #إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم 
الغالبو ن» فإن معناه اترك مقالة الكفار ثقة بما وعدناه من إظهار الإسلام على سائر الأديان 
وغلبة المسلمين فهو تأكيد للوعد السابق» وذكره ثانيًا تأكيدا إلى تأكيد. ويحتمل أن يكون 
معنى كل واحد مما ذكر ثانيًا من قوله: #إوتول عنهم حتى حين» وقوله: إوابصر فسوف 
يبصرون» تأكيدا لما ذكر أولاً بضم أحدهما إلى الآخر وقوله: «وإطلاق بعد تقييد» يعني أن 
قوله أولاً #وأبصرهم» قيد بالمفعول فيكون قوله: «فسوف يبصرون" مقيدا أيضًا وإن لم يذكر 
المفعول لدلالة المقام. وفي هذه الآية أطلق كل واحد من الفعلين عن التقييد بالمفعول 
للتعميم. قوله: (لاختصاصها به) أدخل الباء على المقصور عليه يريد أن الرب بمعنى 
المالك» فمعنى رب العزة صاحبها ومالكها فيفهم من إضافته إليها اختصاصها به. وليس 
المراد أن الإضافة من حيث هي تفيد اختصاص المضاف إليه بالمضاف إذ من الظاهر أنه ليس 
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عزة إلا له أو لمن أعره وقد أدرج فيه جملة صفاته السلبية والثبوتية مع الإشعار بالتوحيد. 
«وسكمٌ عَلَ الْمرْسَلِنَ ([إ)4 تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم. «وَالخَدَدُ 
َه رب العللييت ([)4 على ما أفاض عليهم وعلى ما اتبعهم من النعم وحسن 
العاقبة. ولذلك أخره عن التسليم» والمراد تعليم المؤمنين كيف يحمدونه ويسلمون على 
رسله. وعن علي رضي الله عنه: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفي من الأجر يوم 
القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه #سبحان ربك*# إلى آخر السورة. وعن 
رسول الله ولّهِ: «من قرأ والصافات أعطلي من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني 
وشيطان» وتباعدت عنه مردة الشياطين 707 'من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه 
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كذلك بل المراد بالعكس . قوله: (أو لمن أعره) إشارة إلى أنه يجوز أن يكون المراد بالعزة 
العزة المخلوقة الكائنة نبعض خلقه لا العزة الذاتية الأزلية التى هى من صفاته تعالى» فيكون 
الى 1ن انيز الجااقة واد كانت حدق ثاكية قير نمال إل انها مسن 45 له مخف 1 
يضعها خيث شاء. قال تعالى: ##وَتقِرٌ من سَمَآهُ4 [آل عمران: 15؟] والعزة هي الغلبة والقوة 
يعي لا تأكرن الأتمكرن التدر فى عا الكمال كما أن الريريية 3 كرون رلة كيال لكي 
والرحمة المستلزمة للعلم والحياة والمشيئة. فقوله: #رب العزة» يندرج فيه حتيلة فافاتة 
الثبوتية كما يندرج في قوله تعالى: #سبحان ربك# جملة صفاته السلبية لأنه تنزيه له تعالى 
عن جميع ما لا يليق بالألوهية؛ ومن جملة ما يصفونه به أن له شركاء شفعاء عنده فلما قيل: 
#عما يصفون# نزه عن الشريك وهو إشعار بالتوحيد. قوله. (ولذلك) أي ولكون النعم 
المحمود عليها مشتملة على ما أنعم الله تعالى به على المرسلين وأتباعهم من النصرة على 

المشركين وكون جند الله هم الغالبين أخره عن التسليم لأن المناسب أن يؤخر ما يتعلق 
بالاتباع عما يتعلق بالمتبوع . ظ ظ 


بسم (كله الرمن الرعيم 


وت »4 قورصة اكير لالتقاء الجا كي : وفيل: كك أمر من. المنضناذاة بمعنى 
لذلك» أو بحذف. حرف القسم وإيصال فعله إليه و إضماره والمتح في موضع الجر فإنها 





مه 


ثمانون وثماني ات 
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قوله: (ص) ال الدال لأن هذه الحروف التي في أوائل السور في 
الأصل أسماء لمسمياتها التي هي عنصر كلامهم وبسائطه موضوعة لتهجي مسمياتها أي 
لتعديدها بأسمائهاء فإن التهجي تعداد الحروف بأسمائها ويقال للمسميات حروف التهجي 
لأنها تتهجى أي يتعلق بها التعداد بأسمائهاء وحق الأسماء العارية عن العوامل أن تذكر 
مُوقوفةالأراشر :ولذلك اح ١‏ فيها الجمع بين الساكنين. وقيل: إنه أمر من المصاداة بمعنى 
المعارضة والمعادلة والمعنى : اوش الدران ستفتافه داعمل.أزائره وانته عن نواهيه. فالواو 
في #والقرآن* على هذا بمعنى الباء كما إذا كانت للقسم . قال الشيخ أبو علي : وليس فيه 
أكثر من جعل الواو بمنزلة الباء في غير القسم. وقرىء أيضًا بفتح الدال من غير تنوين» ‏ 
وذكر فيه ثلاثة أوجه: الأول البناء على الفتح «كأين» و١كيف»‏ هريًا من اجتماع الا كنسن 
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غير مصروفة لأنها علم السورة وبالجر والتنوين على تأويل الكتاب «وَآلمَرَانِ ذى الذَكرِ 
469 الواو للقسم إن جعل صّ اسمًا للحرف مذكورًا للتحدي أو للرمز بكلام مثل 


واختار الفتحة لخفتها. والثاني أن يكون معربًا منصوبًا بفعل القسم بعد حذف حرف القسم 
وجعله نسيًا منسيًا كما قيل في قوله تعالى: عار مومئ هَوْمَمٌ سَبْعِينَ يَبُلا لْمِيقَدِئا» 
[الأعراف: ]١55‏ أي من قومه فحذف الجار وجعل كالمنسيء. وأوصل الفعل إلى المجرور 
بنفسه فنصبه. فكذا هنا إذ الأصل اقسم أو احلف بصادء فحذف الجار نسيًا منسيًا وأضمر 
فعل القسم ونصب ١«صٌ»‏ كقولهم : الله لأفعلن بالنصب وامتنع صرف «صّ؛ للعلمية والتأنيث 
بناء على أنها علم للسورة. والثالث أن يكون علمًا مجرورًا بإضمار حرف القسم كما تقول 

ااه لأفعلن بالجرء وفتح في موضع الجر لمنع الصرف. والفرق بين الحذف والإضمار أن في 
الحذف لا يبقى أثر المحذوف في المعمول بل يكون المحذوف متروكًا أصلاً فيتعدى الفعل 
بنفسه إلى المعمول كما في #ولغتار موس قومة »# [الأعراف : ]١66‏ بخلاف الإضمار فإن 
المضمر وإن كان متروكًا لفظا فإنه. باق من حيث الأثر كما في: الله لأفعلن بالجر. ففي مثالنا 
على تقدير الحذف والإيصال يكون «ص» منصوبا باقسم نفسه. وعلى تقدير الإضمار العمل 
لحرف الجر المقدر وعمل اقسم في الجار والمجرور جميعًا أو في المجرور ولكن بواسطة 
الجار المقدر. ويجوز أن يكون انتصاب «صٌ؛ على أنه مفعول به لفعل مقدر على تأويل : 
اقرأ أو يان يكون فعلاً ماضيًا من صاد يصيد ويصاد صيدًا على معنى: صاد محمد 
قلوب العباد. وقرىء أيضًا بالجر والتنوين بإضمار حرف القسم كقولهم: الله لأفعلن إلا أنه 
صرف ونون لكونه اسمًا للكتاب والتنزيل. ليل فيه إلا العلمية. ويجوز صرفه على تقدير 
كونه اسمًا للسورة أيضًا مع تحقق العلمية والتأنيث حينئذٍ» لأن التأنيث المعنوي إنما يكون 
منحتم التأثير إذا لم يكن ثلائيًا ساكن الوسط كهند وصّء ولذلك قرىء بالضم من غير تنوين 
على أنه اسم للسورة وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذه ص ومنع الصرف للعلمية والتأنيث. 
وحاصل كلام المصنف أن «صض» إما اسم أو فعل من المصاداة وعلى تقدير كونه اسمًا لا 
يكلىة إن آن:يكوة اسمًا للحرف أو للسووة اوسيكون اسما عن أستماء الله تعالى. وفي تفسير 
الماع السقن كال ابن عناس برضي الله عنهها! .هو قت ا لله عبان وهلي 
تقدير كونه اسمًا للحرف لا يخلو إما أن يكون ذكره للتحدي وتقدمه دلائل الإعجاز يمنزلة 
قرع العصا للإيقاظ والتنبيه كأنه قيل: تنبهوا أن ما يتلى عليكم كلام رب العالمين فاسمعوا 
وأطيعوا حكمه. فإن كنتم في ريب منه فأتوا بسورة من مثله من كلام مؤلف من جنس ما 
تألفرن منه كلامكم. أو يكون ذكره لأنه يرمز به إلى كلام هو جزء منه كقوله : 

[ قلت الياقفى فقالت قاف 
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صدق محمدء أو للسورة خبر المحذوفء» أو لفظ الأمرء أو للعطف إن جعل مقسمًا به‎ 
والجواب محذوف دل عليه ما في ص من الدلالة على التحديء أو الأمر بالمعادلة أي‎ 
إنه لمعجز أو لواجب العمل به أو أن محمدًا لصادق» أو قوله: ##بلٍ الَدِنَ كُفْروا فى عرَّمَ‎ 
وَشِقَاقٍ 46 أي ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذين كفروا به في عزة أي‎ 
استكبار عن الحق وشقاق خلاف لله ولرسوله». ولذلك كفروا به وعلى الأولين‎ 
الأفتزاهه ايكا مق لزاه المقدن بولكن عزن شيك اكتفاره ,نكن «زاليراه بالتكر العقلة‎ 
أو الشرف أو الشهرة أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من العقائد والشرائع والمواعيد‎ 
والتنكير في عزة وشقاق للدلالة على شدتهما. وقرىء «في غرة» أي في غفلة عما‎ 
"0 جب عليهم النظر فيه‎ 


أي وقفت. وعلى تقدير كونه اسمًا للسورة وكانت تسميتها به تنبيهًا على إعجازها من 
حيث إنها مركبة من جنس ما هو مادة كلامهم ومع ذلك أعجزتهم معارضتها. وإتيان مثلها 
لا يخلو: إما أن يكون ذكره لإنشاء القسم بمسماه أو الإخبار بأن هذا «صٌ» على أنه خبر 
مبتدأ محذوف والمعنى: هذه السورة التي أعجزت العرب بكمال بلاغتها وفصاحتها. والواو 
في قوله تعالى: #والقرآن» للقسم على جميع هذه التقادير إلا إذا جعل «صَ) مقسمًا به 
على أن يكون اسمًا للسورة أو اسمًا للحرف ويكون قسمًا بحرف من حروف المعجمء أو 
اسمًا من أسماء الله تعالى» أو مفتاح اسمه الصمدء أو صادق الوعد فإن الواو حينئذٍ تكون 
ال ل ل ل 
القسم الأول. ظ 
قوله: (أو الأمر بالمعادلة) على التحدي ولم يذكر ما يدل على قوله: إن محمدًا 
لصادق على تقدير أن يكون الجواب المحذوف ذلك. ولو قال: دل عليه ما في «صَ» من 
الدلالة على التحدي أو الأمر بالمعادلة أو الرمز إلى نحو: صدق محمد لكان أولى. قوله: 
(أو قوله بل الذين كفروا) عطف على قوله: «ما في صٌ» يريد أن الجواب المحذوف هو 
قوله : ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه حذف لدلالة الأصل عليه 'فإن «بل» موضوعة لنفي 
حكم سبق حقيقة أو توهمًا وإثبات ما يناقضه فينبغي أن يقدر قبلها ما يناقض كون الكفرة في 
تكبر عن قبول الحق. وود و0 
صادق فيما ادعاه وإنما كفر به من كفر لتكبر عن قبول الحق وشقاقه أي خلافه وعداوته له 
عليه الصلاة والسلام. فإن «بل» تقتضي رفع حكم توهم قبلها وإثبات ما يناقضه فيكون «بل) 
إضرابًا عن الجواب المحذوف إن جعل الجواب ما كفر به من كفر الخ. قوله: (وعلى 
الأولين) أي على أن يكون دليل الجواب «ما في صّ» من الدلالة على التحدي أو من الدلالة 


سورة ة ص/ الآية : ؟ نب ١‏ 


© أهلكا من م ل د ل 1 ا 
#فادواً» استغاثة أو توبة واستغفارًا. 


ايفان ماص 402 أي ليس ليس الحين حين مناص ولا هي المشبهة ب اليس" 
زيدت عليها تاء التأنيث للتاكيد كما زيدت على رب وثم وخصت بلزوم الأحيان» وحذف 
أحد المعمولين. وقيل: هي النافية للجنس أي ولا حين مناص لهم وقيل: للفعل 
والنصب بإضماره أي ولا أرى حين مناص. وقرى» بالرفع على أنه اسم «لا2 أو مبتدأ 


على الأمر بالمعادلة يكون الإضراب انعا عق الجواي: لتقيو كن دعن نينف شقان ذلك 
الجواب بمعنى قوله: ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه. و«كم» في قوله تعالى: #كم 
أهلكنا» مفعول أهلكنا #ومن قرن» تمييز ومن قبلهم» لابتداء الغاية والمعنى: كم أهلكنا 
من قرن أي من أمة من الأمم الخالية #فنادوا» أي السطااراء عند نزول العذاب. وقيل: 
نادوا بالإيمان و التوبة بة عند معاينة العذاب طلبًا للخلاص فلم ي: ينفعهم ذلك لأنه كان حالة 
اليأس ظ لي ظ 


قوله: (أي ليس الحين حين مناص) إشارة إلى أن اننم ل") المكسة بليمسن محذوف 
وحين مناص منصوب على الخبرية. وحجة من جعلها مشبهة بالفعل صحة دخول تاء التأنيث 
00 التي لنفي الجنس مشبهة بالحرف وهو «أن». 0 وجه لدخول 

لتاء عليها . ا 0 الاستعمال و«لا؟ التي بمعنى «ليس» إنما 
دي 0 فوجب أن يحمل ما ورد في القرآن على الشائع الكثير لا على النادر القليل. 
وإن كانت نافية للجنس وعاملة عمل «أن» يكون انتصاب #حين مناص* على أنه اسمها 
ويكون خبرها محذوفا والتقدير: ولات حين مناص لهم كما تقول: لا غلام سفر لكء. 
وأعرب اسمها لكونه مضافًا. وقيل: هي نافية للفعل المقدر بعدها واحين مناص» ممتصوب 
بذلك المقدر أي لاك الى حيو عناص يم ص ليت أرى اللقم ومكلدة رايب 
ولا أهلا هلاً ولا سهلاً أي لا أتوا مرحبًا ولا وطؤوا سهلا ولا أهلوا أهلا. وفرىء برفع (حين) 
على أنه اسم «لا» بمعنى ع البس» وخبرها محذوف أي لات حين مناص حاصلا لهم. وقد 
أشار إلى هذه القراءة ووجهها سابقًا عند بيان أن «لا» فى «(لات» هى المشبهة «بليس) بقوله: 
وخصت بلزوم الأحيان وحذف اجن المعيو اسن 0ه جعلها محذوفة ‏ 
الاسمء ومن قرأ برفعه جعلها محذوفة الخبر. وقوله: «أو مبتدأ» وجه ثانٍ لقراءة الرفع وهو 
ما أشار إليه صاحب الكشافب بقوله: وعن الأخفش: أن ما ينتصب بعدها منصوب بفعل مقدر 
وما 0 بعدها مرفوع وعدا وقوله: «محذوف الخبر؛ صفة لكل واحد من الاسم 
والمبتدأ . 
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محذوف الخبر أي ليس حين مناص حاصلاً لهم أولاً حين مناص كائن لهم وبالكسر 
كقوله : ظ 
ليوا احج الات اران فأجبنا أن لات حين بقاء 
أما لأن لات تجر الأحيان كما أن لولا تجر الضمائر في نحو قوله: 
لولاك هذا العام لم أحجج 


قوله: (طلبوا صلحنا) أي طلبوا منا والحال أن الأوان ليس أوان الصلح فأجبناهم أن 

ليس الحين حين إبقاء ومسالمة» وضع البقاء موضع الإبقاء كما يوضع العطاء موضع 

الإعطاء. وقيل: جاز أن يحمل على الظاهر على أنه كناية عن نفي الإبقاء وذكر للقراءة بكسر 

احين» وجهين: الأول أن تجره لات كما أن «لولا» تجر الضمائر. ذكر في شرح الرضي في 

بحث «لعل» أن «لولا» الداخلة على الضمير المجرور حرف جر لا متعلق لها عند سيبويه 
فلم لا يجوز أن تكون #لات حين مناص* ولات أوان من هذا القبيل؟ وتمام البيت : 
أومت بكميها من الهودج (لولاك هذا العام لم أحجج) 


والثاني يتوقف بيانه على بيان وجه الكسر في أوان في البيت المذكورء وبيان وجه 
الكسر فيه يتوقف على بيان كسر «إذ» في قوله : ظ 
جمالك أيها القلب القريح ١‏ ستلقى من تحب وتستريح 
نهيتك عن طلابك أم عمرو ‏ لعاقبة وأنت إذ صحيح 
أي الزم تجملك وحياءك لا تجزع جزعًا قبيحًا فإني قد نهيتك عن مطالبتك إياهاء 
وذكرت لك سبب نهيي عنها وهو سوء عاقبة الهوى ووخامتهاء وأنت إذ ذاك أي في زمان 
النهى صحيح القلب فلم تقبل نصحي ولم تنته بنهيي فلا حيلة بعده سوى الصبر الجميل . 
ووجه كسر «إذ؛ أن أصله إذ ذاك فحذف ذاك ووضع التنوين موضعه فالتقى ساكنان الذال 
والتنوين» فحرك الذال بالكسر لأنه الأصل فى تحريك الساكن فصار (إذ4. ووجه كسر «أوان» 
آذ آمل (أزانة مدل تست يخ المضاك إلنهووشم الكرين مرفعة ف كبرت الخون 
المفتوحة وإن لم يجتمع ساكنان تشبيهًا لأوان ب «إذ؛ لأنه زمان قطع منه المضاف إليه ونون 
عوضًا عنه كان فصار ولات أوان بالكسر والتنوين. إذا تقرر هذا فنقول: إن «حين» وإن لم 
يكن مقطوعًا عن الإضافة منوئًا عوضًا عنها حتى يشبه في ذلك ب «إذ» فيكسر حملا عليها إلا 
أنه لما كان مضافًا إلى مناص المقطوع عن الإضافة المنون عوضًا عنها صار كأنه هو المقطوع 
المنون لتنزيل المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد بسبب الإضافة» فلما كان الحين 
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أو لأن أوان شبه ب (إذ) لأنه مقطوع عن الإضافة إذ أصله أوان صلح ثم حمل عليه 
كالأسماءء والبصرية بالتاء كالأفعال. وقيل: إن التاء مزيدة على «حين» لاتصالها به في 


ظرفًا منزلاً منزلة المقطوع عن الإضافة المنون عوضًا ناسب في ذلك لقوله لات أوان فكسر 
حملا عليه» وهو المراد بقول المصنف: «ثم حمل عليه مناص» أي حمل عليه حين في 
وللاات حين مناص حيث جعل مكسورًا مثله وليس محمولاً على ظاهره. لأنه فى صدد بيان 
وجه القراءة بكسر «احين؟ ولا كلام في كسر مناص . ولو قال: ثم حمل عليه لاحين) تنزيلاً له 
منزلة ما أضيف هو إليه أعني مناص لكان أظهر وأسلم من المسامحة» ولعل الوجه في 
ارتكابها تأييد تنزيل المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد حتى صح لذلك أن يعبر بكل 
واحد منهما عن الآخر. وقوله: «ثم بنى الحين لإضافته إلى غير متمكن» مبني على التنزيل 
المذكور وذلك لأن ضمير إضافته راجع إلى الحين وهو ليس بمضاف إلى غير المتمكن وهو 
الضمير بل المضاف إليه إنما هو مناص» فجعل إضافة المناص إلى الضمير بمنزلة إضافة 
الحين إليه بناء على ذلك التنزيل. ولما بين وجه كسر «حين» على وجه ظهر أنها ليست 
بسبب اقتضاء العامل إياها بل كانت كسرة بنائية تعرض لوجه بنائه بقوله: «ثم بنى الحين» الخ 
فإن قيل: لما جعل «حين» بمنزلة المقطوع عن الإضافة كفى ذلك في بنائه كما ذكر في بناء 
قبل وبعد فأي حاجة إلى اعتبار كونه مضافا إلى غير متمكن في وجه بنائه؟ قلنا: إنما يكفي 
في بناء الاسم كونه مقطوعًا عنها حقيقة مثل قبل وبعد. وأما كونه بمنزلة المقطوع عنها بناء 
على اتحاده بما هو مقطوع عنها بوجه ما فلا يكفي ذلك في كونه سببًا بناء وإن كفى في 
مناسبته بأوانء فلذلك احتيج في بنائه إلى اعتبار إضافته إلى غير المتمكن أي إلى غير 
المعرب. وفي شرح الرضي: ومعنى التمكن كون الاسم معربًا وما قيل من أن الإضافة إلى 
الضمير لا توجب البناء كما في: غلامك وغلامه يمكن دفعه بأن يقال: سلمنا أنها لا توجب 
البناء إلا أنه لا يلزم منه أن لا تكون مجوزة له فإن مناسبة المبني تجوز البناء» لكن يرد على 
ما قيل من أن «مناص» إذا لم يبن مع كونه مقطوعًا عن الإضافة إلى غير المتمكن واجتماع 
الأمرين فيه» فلأن لا يبني الحين مع بعده عن غير التمكن وعدم كونه مقطوعا عن الإضافة 
حقيقة أولى. قوله: (ولات بالكسر) يعني أن الأكثر تحريك «لات» بالفتح حال الوصل 
وقرىء بكسرها كجير. وأما حال الوقف فمنهم من يقف كما يقف على الأسماء المؤنثة . 
ومنهم من يقف كما يقف على الفعل الذي يتصل به تاء التأنيث. قوله: (ولا يرد عليه) إشارة 
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اعتباره إلا فيما خصه الدليل ولقوله : 

ل ل لاا والمطعمون و 
مثلهم أو امه 00 1 07 # وضع فيه 0 فت 0 
عليهم وذما لهم وإشعارًا بأن كفرهم جسرهم على هذا القول. «هلدًا بن سر 4 فيما يظهره 


ار مر ل 1 004 ار ص 


معجزة كدب (ريي)4 فيما يقول على الله تعالى. © أحعل ليه لها وَسِداه بأن جعل 


الها ذكرة سات لعفاف من أن اتصال التاء ب «حين» في مصحف عثمان رضي الله عنه 
لا يدل على زيادتها رن ااحين» لأنه كم وجد في الضحت: اأخنياء شارعدة عن قياس الففظ 
فلعل هذا من جملتها. أجاب عنه المصنف بأنه إمام المصاحف فالأصل اعتباز خطه والمتابعة 
له إلا فيما قام الدليل على مخالفته مثل أن يوصل فيه الحرف ويدل الدليل على قطعه أو 
يقطع ويقوم الدليل علي وصلهء فإذا ثبت هنا أن التاء كتبت موصوله يحكم بكونها مزيدة 
ل ا ا ا ا ل ا 


«الناطتون تحن لامن عاطف) 


قوله: (والمناص المنجي) أي موضع النجاة والفوت عن الخصم على أنه مفعل من 
ناصه ينوصه إذا فاته أريد به المصدر ويقال: ناص ينوص أي هربء ويقال: أيضًا: ناص 
ينوص أي تأخرء ومنه ناص عن قرنه أي تأخر عنه جبئًا. والذي يفهم من تفسير المصنف أن 
قوله تعالى: #فنادوا» لم يعتبر تعلقه بالمفعول بل المعنى أنهم فعلوا النداء على طريق 
الاستغائة أو التوبة لطلب النجاة والخلاص من العذاب والحال أن ليس الحين حين النجاة. 
وقال الكلبي:. كانوا إذا قاتلوا فاضطروا نادى بعضهم لبعض «مناص» أي عليكم بالفرار» فلما 
أتاهم العذاب قالوا: مناص فقال الله لهم «ولات حين مناص* قال القشيري: فعلى هذا 
يكون التقدير : فنادوا مناص فحذف لدلالة ما بعده عليه. وقيل: فيكون قد حذف المفعول 
. وهو بعض ماينادون به وهو مناص والتقدير: فنادوا بعضهم بهذا اللفظا. فوله تعالى: 
(وعجبوا أن جاءهم منذر) أي لأن أومن أن جاءهم. لما حكى الله تعالى عن الكفار كونهم 
في عزة وشقاق اتبعهم بذكر كلماتهم الفاسدة فإنهم قالوا: إن محمدا مساوي لنا في الخلقة 
الظاهرة والأخلاق الباطنة والشينث والشكل والصورة» فكيف يعقل أنه يختص من بيننا بهذ 
المنصب العالي؟ : ننصوف الى الوسر والكذب ثم تعجبوا من دعوته إلى التوحيد بقولهم: 
#اجعل الآلية إللهًا 05 فإن الاستفهام فيه بمعنى التعجب ولهذا قالوا: #إن هذا لشيء 
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ير هر لسر ور 


| الألوهية التي كانت لهم لواحد. #إنَّ هَدَا لََيْءٌ اب 409 بليغ في العجب فإنه خلاف 
نا أطيق علية آباوقا وما نشاهده من أن الواحد لا يفي علمه وقدرته بالأشياء الكثيرة. 
وقرىء مشددًا وهو أبلغ ككرام وكرام. وروي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك 
على قريش فأتوا أبا طالب فقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء. 
وإِنا جثناك لتقضى بيئئنا وبين ابن أخيك. فاستحضر رسول الله يَكِلَةِ وقال: هؤلاء - 
يشالوتكة لسؤال فلا تمل كل الميل عليهم. فقَال كه : «ماذا تسألونني». قالوا: ار 
وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإللهك. فقال: «أرأ ا 
اده لخر ها العرب وين لكم بها ال قالوا: يمد ا 
إلله إلا الله». فقاموا وقالوا ذلك". 


#واطاقٌ البلا مْهَمُ4 وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعد ما كتوم 
رسول الله كذ 93 أمشوأ # كاين عابي يعض عجرا الراك 1 اراتبكر ارين 


عجاب» و«آلهاة مفعول ثانٍ «لجعل» لأنه بمعنى ضير أي صيرهم إللها واحدًا في قوله وزعمه 
لأن ذلك في العقل محالء إذ لا يقدر أحد أن يجعل الجماعة إنسانًا واحدًا مثلاً. قوله: 
(بليغ في العجب) فإن العجاب بمعنى العجيب وهو الأمر الذي يتعجب منهء إلا أن العجاب 
أبلغ منه. والعجاب بالتشديد أبلغ من العجاب بالتخفيف كما أن الكرام مشددًا أبلغ من 
المخفف. قوله: (ولا تمل كل الميل عليهم) أي لا تظلمهم. يقال: قال علق إذا لليف 
قوله: (ويدين لكم) أي يطيعكم الدين الطاعة ودان له أي أطاعه. قوله: (قالوا نعم وعشرًا) 
وعد منهم بإعطاء تلك الكلمة بشرط أن يتركهم ولا يلزمهم العدول عما يدينون ويترك ذكر 
آلهتهم . وقوله عليه الصلاة والسلام: «قولوا لا إلله إلا الله» إلزام بإعطاء ما وعدوه قبل أن 
يتحقق منه التركء لأن الأمر والإلزام ينافي الترك فكيف يصح أن يطلب منهم إنجاز ما وعدوه 
مع الإلزام عليهم؟ والجواب أن مقصوده كك عرض الكلمة التي يطلبها منهم بعد تركهم 
وآلهتهم لا الإلزام في الحال. فإن قيل: ما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتكم ما 
سألتم من ترك ذكر آلهتكم مع أن إعطاء هذا المسؤول إياهم يستلزم ترك ذكر كلمة التوحيد 
لأنها ذكر لآلهتهم بالنفي وهذه الكلمة لا يصح تركها؟ قلنا: لعله عليه الصلاة والسلام أضمر 
أن لا يذكر آلهتهم بصريح أسمائهم قوله: (وانطلق أشراف قريش») إشارة إلى أن الملا 
الأشراف لا مطلق الجماعة كما في الصحاح . ويقال للأشراف: ملأ لأنهم إذا حضروا مجلسًا 
امتللأت العيون من وجاهتهم والقلوب من مهابتهم. والتبكيت إسكات الخصم بالفصاحة 
وإلزامه بالحجة. قوله: (قائلين بعضهم لبعض امشوا» بيان لحاصل المعو لا تقذير لكون 
«أن» مفسرة لمفعول صريح القول المقدر فإنه خلاف المشهور فلذلك لم يأت بأن فيه . قوله.: 
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د 
َالِهَيَوْ 4 على عبادتها فلا تنفعكم مكالمته و«إن» هي المفسرة لأن الانطلاق من مجلس 
التقاول يشعر بالقول. وقيل: المراد بالانطلاق الاندفاع في القول. وامشوا من مشت 


(يشعر 0 إن دأن؛ و ار إلا ا مقدر اللفظ دال على بد القول كقوله 


اقول ل م نكرل وذلك اللفظ هو ناديناه. وقد يفسر به 
المفعول الظاهر كقوله تعالى: «إذ أَبَحينً إل مَك ما يوحي أن أقذفيه في لتَابِوتِ # [طله : 
2*4 9"] والمختار أنه لا يجوز أن يفسر به مفعول صريح القول ظاهرًا كان أو مقدرًا. روي 
عن الزمخشري أنه قال: وأما فعل القول فيجيء بعده الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف 
التفسير لا يقال: قلت له «أن قم» وذلك. لأن التفسير يقتضي سبق المبهم ليوضحه المفسر 
ويبين أن المراد به ما هوء ولا فائدة في تقدير مقول القول مبهمًا ثم تفسيره بنفس المقول بل 
يتعدى إليه فعل القول أولاً فيقال: قلت له «قم مثلاً. وقد جوّز بعضهم ذلك مستندًا لقوله 
تعالن : ما قل كم إلا ما تن يك أن عدوا 4ه [المائلة: ]١7‏ وجعل قوله : «أن اعبدوا 
الله تفسيرًا لما في قوله: «ما أمرتني» واما» مفعول ظاهر لأمرتق الذي فيه معنى القول ولا 
استدلال بالمحتمل» وتمثيل المجوز لتفسيرها لمفعول صريح القول بقوله تعالى: #وانطلق 
الملأ منهم أن امشوا» فقال: التقدير م سي امشواء وأجيب بأن صريح 
القول المقدر كالفعل المؤول بالقول في عدم الظهورء أو بأن انطلق متضمن معني القول لأن 
المنطلقين من مجلس يتذاكرون ما جرى فيه ويتكلمون به. وحاصل الجواب الثاني منع كونه 
تفسير الصريح القول المقدر ببيان أنه تفسير لمفعول انطلق باعتبار تضمنه معنى القول ويرد 
عليه أن تضمن انطلق معنى التقاول بما جرى في ذلك المجلس لا دخل له في كون «أن» 
وذ ملسي المفغولانظلى» برزيها: رارق ذلك اذا ذو كان متكرل اناما جرف نيم الى 
المجلس وليس كذلك. وسكت المصنف عن تقدير قول المنطلقين بما جرى في المجلس 
لئلأ يزد عليه ما ذكرء ولأنه لا مدخل له في هذا الغرض أصلاً ولا هو لازم للانطلاق عن 
مجلس التقاول قطعًاء وإنما اللازم بحسب العادة المألوفة أن ينطلقوا متقاولين غير ساكنين 
فلذلك كان ذلك مشعرًا بالقول ومؤديًا معناه مثل الأمر في قولك: أمرتك أن قمء فقوله: 
«قائلين بعضهم لبعض» تصريح بما أشعر به انطلق وبيان لحاصل المعنى لا تقدير للقول 
ليكون «أن امشوا» تفسيرًا لمفعوله على خلاف المختار. وقوله: «وقيل المراده؛ عطف على 
قوله: «لأن الانطلاق» على أنه وجه ثان لكون انطلق دالاً على معنى القول مؤديًا معناه 
وتقريره: أن ليس المراد بقوله: #وانطلق الملأ منهم» ذهبوا عن مجلس التقاول بل إنهم 
اندفعوا أي خاضوا وشرعوا في القول وهم حاضرون في ذلك المجلس فقالوا: #امشوا» أي 
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المرأة إذا كثرت ولادتها وفته الماشية أي اجتمغوا وقرئء بغير أن وقرىء «يمشون أن 
اصبروا) 3 هذا سي يراد 3 إن هذا الأمر لشيء عء من ريب الزمان مراد بنا فلا مرد 
له أو أن هذا الذي يدعيه من التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم 
لشيء يتمنى أو يريده كل أحد أو أن دينكم لشيء يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه. ما 
سَِعَنا ينذا بالذي يقوله «فى الْمِلَهَ الآجرَةِ4 في الملة التي أدركنا عليها آباءناء أو في ملة 
عيسى عليه السلام التي هي آخر الملل فإن النصارى يثلثون: ويجور أن يكون حال من 
هذا أي ما سمعنا من أهل الكتاب ولا الكهان بالتوحيد كائنًا في الملة المترقبة ة. #إن هنآ 
ِلَّا علق 49 كذب احتلقه. طمنل عَلْهِ الزْكرُ ين يَْيناً4 إنكار لاختصاصه بالوحي 
وهو مثلهم أو أدون منهم في الشرف والرياسة كقولهم: لزلا وَل هذا الْمَرءانُ عل رَجلٍِ تن 

لْمَريسينِ 4 ام ١‏ ا ذلك سدم مبدأ اامكلويع لوكو إلا 


| يلم في َك ين 0-0 من القرآن أو الوحي لميلهم إلى التقليد 0 
ا ا #مذدًا سَحِيٌ كَُذَاثُ» [صّ: 4] إن هذا 
إلا اختلاق «بل ل وكيا عَذَابٍ كال نم ودر قوا حو ان بع ناذا ذاقوه زال 
شكهم. والمعنى: إنهم لا يصدقون به حتى يمسهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه #آرٌ 





اكثروا واجتمعوا «فإن)» شير قن قين ارتكاب تفميز ‏ الجوهرف ١‏ يعدت الننزاة تمق 
مشاء بالمد إذا كثر ولدهاء ومشت الشاة إذا كثر نسلهاء وناقة ماشية كثيرة الأولاد. لتر 
«امشرا» إما دعاء لهم بالكثرة والازدياد أو أمر بالاجتماع والاتفاق. قوله: (وقرىء بغير أن) 
أي وانطلق الملأ منهم امشوا على إضمار القول أي قائلين امشواء بخلاف ما إذا قرىء «بأن» 
ارك كل لبد بمقدر بل يفريه (الطل كما مر 


قوله: (في الملة التي أدركنا عليها آباءنا) أي يحتمل أن يكون المراد بالملة الآخرة ملة 
قريش ودينهم الذي هم عليه فإنها متأخرة عما تقدم عليها من الأديان والملل. ويحتمل أن 
يراد بها ملة عيسى عليه الصلاة والسلام التي هي آخر الملل من أهل الكتاب. وعلى 
التقديرين يكون في الملة ظرفا لغوًا لسمعناء ويجوز أن يكون ظرفًا مستقرًا متعلقًا بمحذوف 
على أنه حال من اسم الإشارة. والملة الآخرة بمعنى الملة المترقبة أي ما سمعنا أن نتخذ 
مثل هذا يعنون به توحيد الله تعالى كائنًا في الملة المترقبة. قوله: (وليس في عقيدتهم الخ) 
إشارة إلى أن #بل هم في شك إضراب عن إنكارهم صدق النبي كَل وكون القرآن من 
عند الله على سبيل البت والقطع بقولهم: #مّدًا سَحِيٌ كَذَّابُ4 [صٌ: 4] وأن هذا إلا 


ل عور 2 الآنة اه 


ري ا[ 0 م 


َدَهْرٌ حَرَنُ صََةِ وَيْكَ لمر الاب (وي)4 بل أعندهم خزائن رحمته وفي تصرفهم حتى 
يصيبوا بها من شاؤوا ويصرفوها عمن شاؤوا فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم. والمعنى : 
إن النبوة عطية من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده لا مانع له فإنه العزيز أي 
الغالب الذي لا يغلب الوهاب أي له أن يهب كل ما يشاء لمن يشاء. ثم رشح ذلك 


اختلاق. أخبر أولا أنهم يقطعون في إنكار الأمرين. ثم اضرب عنه وأبطل كون ذينك القولين 
منهم عن اعتقاد وصميم قلب ببيان أنهم شاكون مترددون في حقية القرآن وصدق النبي جك 
فحين نظروا إلى نظم القرآن وإعجازه وإلى كون النبي يي مؤيدا بالمعجزات الباهرة قالوا 
بحقيتهماء وحين نظروا إلى لزوم كونهم تابعين بعدما صاروا رؤساء متبوعين وعسر عليهم 
الخروج من تقليد الآباء وترك العادات المألوفة قالوا ببطلانهما لكن لا على طريق الجزم. وما 
رك مهم مو ير البق ولعي الى الات أمرهيا با ماي على الات راجو قن 
الحسد لا أنهم يعتقدون ذلك ويقطعون به لقوله تعالى: #بل هم في شك من ذكري# ثم 
أضرب عن كونهم على الشك يبيان أنهم لا يستمرون عليه إتنا قوذ إلى أذ مسيم 
العذاب. .ودل على ما قلنا من أن قوله: #بل لما يذوقوا عذاب؟ إضراب عن قوله: #بل ‏ 
هم في شك من ذكري* قول المصنف: فإذا ذاقوه زال عنهم شكهمء والأنسب أن يكون 
إضرابًا عن مجموع الجملتين السابقتين المبنية إحداهما على حسدهم والأخرى على شكهم 
وهما #إن هذا إلا اختلاق» و#بل هم في شك* وقوله: #عءأنزل عليه الذكر من بيننا» تأكيد 
وبيان لقوله : 9إن هذا إلا اختلاق؟ كما في الكشاف حيث قال: فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم 
من الشك والحسدء فإنه لو جعل الإضراب من قوله: #بل هم في شك من ذكري؟ وحده 
لم يكن لذكر الحسد هنا معنى. قوله: (بل أعندهم خزائن رحمته) إشارة إلى أن «أم» منقطعة 
بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام الإنكاري فهو إضراب عن الكلام الأول بأسلوب مغاير لأسلوب 
100007 من الإضراب» فإنهم لما حسدوا النبي يلِةِ بما آتاه الله تعالى من فضل النبوة 
بقولهم : #ءأنزل عليه الذكر من بيننا» وحكى الله تعالى ذلك عنهم أضرب عن الحكاية أي 
انتقل منها إلى إنكار أن تكون خزائن الرحمة في تصرفهم يقسمونها على من أرادوا. وأشار 
بإضافة خزائن الرحمة إلى الرب العزيز الوهاب إلى اختصاصها به تعالى وأنه هو المتصرف 
فيهاء ووصف نفسه بالعزة وهي الغلبة والقهر ردًا لزعمهم أنهم أحقاء بالنبوة منه يلخ لشرفهم 
وترؤسهم يريد أن القاهر على خلقه المتصرف في خزائن رحمته كيف يشاء ليس لأحد أن 
يمنعه من ذلك يهب لمن يشاء ما يشاء. ومعنى المبالغة في صيغة الوهاب الإشارة إلى خطر 
الموهبة وعظم قدرها وهي النبوة». . وفى جعلها رحمة فوهوية"ؤلالهة:غلن: أنها لبسث تسكتسة 
بل هي موهوبة ربائية يختص بها من يشاء من عباده. قوله: (ثم رشح ذلك» أي ربي ما أفاده 
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فقال: #أم لهم مُلْكَ السَّموتِ والأرض وما لقتنن أنكر عليهم التصرف في نبوته 
اال ع ات ا ال ا الا ا 0 
#لبريفا فى الأسبب 46029 جواب شرط محذوف أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في 
المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم» ؛ فينزلوا الوحي 
إلى من يستصوبون. وهو غاية التهكم بهمء ا د وفيل : 
6 بالأسباب عم لأنها أسباب ب السفلية . جل 0 ما هنايك 20 








قوله: 0 وإثبانًا بقوله : : «أم لهم» الآية فإن نفي ملك هذا 
العالم الجسماني مع أنه بعض خزائنه يربى ويقوى انتفاء ملك جميع خزائنه عنهم بلا شبهة. 
قوله: (أي إن كان لهم ذلك) لما برزوا في صورة من له ملك السملوات والأرض وتعلقوا 
بما يتعلق به هخ تلزكيو الخلائق وقسمة الرحمة بينهم وأشعروا بأن عندذهم من الحكمة ما 
يميزون به بين من هو حقيق بإعطاء النبوة وبين من: لا يليق بهاء قيل لهم على طريق التهكم 
البليغ: إن كان كذلك كما زعموا فليصعدوا فى أسباب الارتقاء إلى العرش. عن مجاهد 
وقتادة: أنه أراد بالأسبئاب أبواب السماء 00007 إلى سماء وكل ما يوصلك إلى 
شيء من باب أو طريق فهو سببه وهذا أمر توبيخ وتعجيز. 


قوله: : (وقيل المراد بالأسباب السملوات) استدل حكماء الإسلام بهذه الآية على أن 
الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من القوى والخواص أسباب لحوادث العالم السفلي: لأنه 
تعالى سمى الفلكيات أسبابًا وذلك يدل على ما ذكرنا. قوله: : (أي هم جند من الكفار) إشارة 
إلى أن «جند» خبر مبتدأ محذوف و «من الأحزاب» صفة و «مهزوم» خبر ثان له و «هنالك» 
صفة أخرى «لجند». وقيل: هو ظرف لمهزوم وإشارة إلى أن الموضع الذي تقاولوا أو 
تكلهوا بالكلمات السابقة فيه هو مكة. والمعنى: إنهم جند من جملة الكفار الذين تحزبوا 
وتجمعوا على الرسل بالتكذيب سيصيرون منهزمين في الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات 
أي سيهزمون بمكة. وفيل: هنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم. وقيل: إلى يوم الخندق. 
ومعنى الآية على تقدير أن يكون هنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم أن هؤلاء 
الحمقى الذين وضعوا أنفسهم فيما هم ليسوا من أهله أي في مرتبة أن يقولوا: . #ءأنزل عليه 
الذكر من بينناك وهو قول عظيم لاستلزامه الاعتراض على الله تعالى وهو لا يليق بأحد من 

خلقه تراهم عن قريب منهزمين فمن أين لهم التدابير الإلهية» أو فلا تكترث بما يقولون ولا 


و«ما» مزيدة للتقليل كقولك: أكلت شيئًا ما. وقيل: للتعظيم على الهزء وهو لا يلائم ما 
بعده.. :وهنالك: إشازة إلى حيت: وضعوا فيه أنفسهم .هن الانندات لمثل هذا القول... * كُذبت 
يمر بحر 4 سشعر محسععم ب لكام جتتضري . ا ناو > 
َل كم نح وَعَادُ وَفِرَعَوْنُ ذو الْأَوئَادٍ 409 ذو الملك الثابت بالأوتاد كقوله : 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة فى ليل ملك لانت ال رناه 
مأخوذ من ثبات المي المطنت بأوتاده أو ذو الجموع الكثبرة سموا بذلك لأن 





ورجليه إليها ويضرب عليها أوتادًا ويتركه حتى يموت. 





تبال بهم. قوله: (وقيل للتعظيم) لأن «ما» المزيدة تستعمل تارة للتحقير كما في قوله تعالى : 
#مثلا ما بعُوضَدٌ» [البقرة: 15] وتارة للتعظيم كما في قوله: 
< وحديث ماعلى قصره 
أي حديث عظيم على قصره. ثم إن معنى التعظيم لما لم يكن مناسبا للمقام. 
ومحصول الكلام. حمله على الهزء والتهكم ثم قال: وهو لا يلائم ما بعذه أي جعلها مزيدة 
للتعظيم على سبيل الهزء لا يلائم قوله مهزوم من الأحزاب وإنما الملائم له جعلها للتقليل. 
قوله: (من الانتداب) بيان لقوله حيث وضعوا فيه أنفسهم. الجوهري: ندبه لأمر فانتدب له 
أي دعاه له فأجاب . وقوله: 
(ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة فى ظل ملك ثابت الأوتاد) 
ماذا أؤمل بعد آل مخحرق- تركوامنازلهم وال أياد 
جرت الرياح على مقر ديارهم ‏ فكأنهم كانوا على ميعاد 
وفي الصحاح: وبعد أياد بدل وآل أياد والأياد التراب الذي يجعل حول الحوض أو 
الحيطان يقوى به أو يمنع به ماء المطر. قوله: (مأخوذ من ثبات البيت المطنب بأوتاده) بريد 
أن أصل ذو الأوتاد أن يستعمل في ثبات الخيمة بأن تشد أطنابها على أوتاد مركوزة في 
الأرض» فإن أطنابها إذا شدت عليها كانت ثابتة فلا تلقيها الريح على الأرض ولا تؤثر فيهاء 
ثم استعير لثبات العز والملك وفرعون الذي ثبت ملكه واستحكم بالأوتاد شبه ملكه بالبيت 
. المطنب استعارة بالكناية وأثبت له الأوتاد تخييلاً. وإن أريد بالأوتاد جموعه تكون استعارة 
تصريحية. قوله: (نصب أربع سوار) فتكون الأوتاد حقيقة لا استعارة» والسواري جمع سارية 
وهي الأسطوانة. والظاهر أن عادأ ومن بعذه معطوف على قوم بوح» و«أولئك الأحزاب» 
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إلا حدّبَ ل بيان لما أسئة البهم يمن التكذرب 0 الإبهاء مكتمل على أنوا من 
التأكيد ليكون لات على استحقافهم العذاب» ولذلك رتب عليه #فَحَقَّ عِقَابِ 49 


وهو إما مقابلة الجمع بالجمع أو جعل تكذيب الواحد منهم تكذيب جميعهم لوم ا ار 


جملة مستأنفة لا محل لها والمعنى: إن هؤلاء الذين ذكرناهم من الأمم هم الذين تحزبوا. 
على أنبيائهم فأهلكناهم . وكذلك قومك هم من جنس الأحزاب أي أولتك الأحزاب مع كمال 
قوتهم إذا كانت عاقبتهم هي الهلاك والبوار فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين؟ و«أوليك» 
إشارة إلى قوم نوح وعاد الخ واللام في الأحزاب للعهد والمعهود هو الأحزاب المذكور في 
قوله: «من الأحزاب' يعني أن قوم نوح وعادًا إلى آخر المذكورين هم الأحزاب الذين جعل 
الجند المهزوم منهم أي داخلا في جنسهم ومعدودًا في عداد آحاد ذلك الجنس» فالمقصود 
بقوله: #أولئك الأحزاب* بيان ما أجمل في قوله: «من الأحزاب» ووجه كون التكذيب 
المسند إليهم مبهمًا آنه لم يصرح أولا بأنهم كذبوا الرسل أم غيرهم ولم يبين أن كل حزب 
كذبوا الرسل كلهم أو بعض الرسل وهو الذي أرسل إليهم فقوله: #إن كل إلا كذب الرسل»# 
أزال ذلك الإبهام وبيّن أن كل واحد منهم كذب جميع الرسل . ولما ورد على هذا البيان أنه 
معلوم أن كل واحد من المكذبين إنما كذبوا رسولهم ولم يتعد تكذيبهم إلى غيره. أجاب عنه 
المصنف بوجهين: الأول أنه من مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي انقسام الآحاد على الآحاد أي 
كذب كل واحد منهم الرسول المبعوث إليه كما في قولك: القوم ركبوا دوابهم. والثاني أنه 
إذا كذبوا ا ل ف يك الجميع في حكم الرسول الواحد نظرًا 
إلى اتحاد المرسل والمرسل . 


قوله: (مشتمل على أنواع من التأكيد) منها مجرد تكرير التكذيب» ومنها إيضاحه بعد 
إبهامه» ومنها نوع تكرير حيث أخبر أولاً بتكذيبهم بما يدل على وصف زائد على مجرد 
الإخبار بالتكذيب ثم أخبر به على طريق النفي والاستثناء» ومنها ما في الجملة الاستثنائية من 
إثبات التكذيب على وجه التأكيد والتخصيص . فإن كلمة «كل» تفيد التأكيد و «أن» النافية تفيد 
الحضير والعتتضييفن: اقننا كلاي كن واج ين عدلاه الأعراي الرميل اغند التكلي الك 
استحقوا العذاب فحق عقاب أي استوجبوا ذلك فوجب إذا عقابهم. كذب قوم نوح نوحًا أو 
الرسل بشهادة قوله تعالى: # كَدَبتَ كَوم نج الْمْرَسَلِينَ4 [الشعراء: ]٠١5©‏ فأهلكوا بالطوفان وعاد 
هودًا فأهلكوا بالريح» وفرعون موسى فأهلك ومن معه بالغرق» وثمود صالحًا فأهلكوا 
بالصيحة» وقوم لوط لوطا فأهلكوا بالخسف. ومدين شعيبًا فأهلكوا بعذاب يوم الظلة. قوله: 
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لا وما ينتظر قومك أو الأحزاب فإنهم كالحضور لاستحضارهم بادك أو حضورهم 
في علم الله تعالى . «إِلَا صَيَحَةٌ وَحِدَةُ4 وهي النفخة ما لها ين كَواقٍ (09)» من توقف 
مقدار فواق وهو ما, ون الح اروم رود و السو لي اشيم وقرأ 
حمزة والكسائي بالضم وهما لغتان. ##وَقَالواً ريا يل نا قَطَنَا4 قسطنا من العذاب الذي 
توعدنا به أو الجنة التي تعد للمؤمنين وهو من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة: قظ 


سي د الفرالاتس وئد قمر بي اي مكل 01 ص3 توالا قازر نيا: ##قبل نور 
لساب 40099 استعجلوا ذلك استهزاء. 


(فإتهم كالحضور) أي حاضرون على أنه جمع جمع حاضر كقعود وقاعد. يعني أن الأصل في اسه 
الإشارة أن يشار به إلى مشاهد محسوس فإن أشير به إلى غيره فذلك إنما يكون لتنزيله منزلة 
المشاهد. وجميع الأحزاب من أهل مكة. والأحزاب المذكورين في قوله: «كذبت قبلهم قوم 
نوح» الخ وإن كانوا غائبين لكن يجوز تنزيلهم منزلة المشاهد لكونهم حاضرين مميزين في 
الذهن بسبب الذكر اللفظي» ولما جعلوا حاضرين صح قوله: «وما ينظر هؤلاء» بلفظ الحال 
ولما قال: #فحق عقاب4 بيّن أن هؤلاء المكذبين وإن لم يعذبوا في الدنيا أو لم يتم عذابهم 
ار فيها اوكا داقع 0 لغاية 5 قرب 0 لقرب زمَان 0 وهو يوم القيامة» فإنها 


يترقب 00 إن حضوره. 


قوله: (من توقف مقدار فواق) فإن الناقة تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل مقدارًا 
ما ثم تحلب» فما , بين الحلبتين من الزمان يسمى فواقًا. فإن فسر الفواق في الآية بهذا المعنى 
احتيج إلى تقدير مضاف إلى الفواق يكون ذلك المضاف صفة لمقدر والمعنى: وما ينتظر 
هؤلاء #إلا صيحة واحدة* موصوفة بأنها إذا جاء وقتها لا يتوقف ولا يتأخر زمان ما بين 
الحلبتين. وإن فسر بالرجوع والترداد على أن يكون الفواق من إفاقة المريض وهي رجوعه 
إلى الصحة كالجواب في الإجابة» فلا حاجة حينئئذ إلى الحذف والتقدير: فيكون «ما لها من 
فواق» صفة مؤكدة لوحدة الصيحة والمعنى : إنها صيحة واحدة بحيث لا تثنى ولا تردد بأن 
لا يتخلل بينها انقطاع وسكون» ويقال لكل من بقي على حالة واحدة إنه لا يفيق منها ولا 
يستفيق وإذا رجع إلى الحالة الأولى يقال: أفاق واستفاق. قوله: (فإن فيه يرجع اللبن إلى 
الضرع) إشارة إلى أن الفواق بالمعنى الأول وهو ما بين الحلبتين من الزمان فيه معنى الرجوع 
أيضًا من: حيث إنه اسم للزمان الذي يرجع فيه اللبن إلى الضرع. قوله: (وهو من قطه) يعني 
أن القط المفسر بالقسط النصيب من الشيء مأخوذ من قطه بمعنى قطعه لأن القط من الشيء 
قطعة منه. حكى الله تعالى عن الكفار ثلاث جهالات: الأولى تعجبهم من أمر النبوة وإثباتها 
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#أصير عل ع 5 .“عدا دود واذكر لهم قصته تعظيمًا للمعصية في 
أعينهم فإنه مع 0 شأنه واختصاصه بعظائم النعم والمكرمات لما أتى صغيرة نزل عن 
منزلته» ووبخه الملائكة بالتمثيل والتعريض حتى تفطن فاستغفر ربه وأناب فما الظن 
بالكفرة وأهل الطغيان؟ أو تذكر قصته وصن نفسك أن تزل مما عا لني دن اناد 
. على إهماله عنان نفسه 1 إهمال. ##ذًا “> ذا القوة يقال: فلان أيد وذو أيد وأد 
وإياد بمعنى. «إِنَّهُه أرب 4059 رجاع إلى مرضة الله وهو تعليل للأيد دلبل على أن 
المراد به القوة في الدين. وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا ويقوم نصف الليل. إن سحرة 
ادك معم سبَحُنَ4 قد مر تفسيره. وايسبحن» حال وضع موضع اناك ا 
الحال الماضية والدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال. 


ٍَبلمِيَ. اراق (4)2 ووقت الإشراق.وهو حين تشرق الشمس أي تضي 
ويصفو شعاعها وهو وقت الضحى, وأما شروقها فطلوعها يقال: شرقت الشمس ولما 
تشرق. وعن أم هانىء أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال: «هذه 
صلاة الإشراق». وعن ابن. عباس رضي الله عنهما: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه 
الاية. ظ ظ 


وحكاه بقوله: وبأ أن جَءَهم مذ # (ص : 5] الآية والتائية قيعي ا بقولهم: 
# َكَل 0 لها وحدا 4 (ص : 1 والثالئة استهزاؤهم بالحشر م والجزاء بقولهم : 
#ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب4 فأمر نبيه كَلِةٍ بالصبر على سفاهتهم فقال: #اصبر 
على ما يقولون. 


قوله: (واذكر لهم قصته) مبني على أن يراد بقوله: «اذكر» الذكر اللساني وقوله: ١‏ 
تدذكن قصته) مبني على أن يراد به التذكير القلبي. الجوهري : ذكرت الشيء بعد النسيان 
0 و«داود» بدل من العبد أو عطف بيان له و«ذا الأيد؛ صفة له 
و«أيد؛ صفة مشبهة من: آد الرجل يئيدا يدا أي اشتد وقوي وذو الأيد بمعنى الأيد. 


قوله: (دليل على أن المراد به القوة في الدين) والعبادة لا في البدن. وجه دلالة 
التعليل به على ذلك مع أن كونه ذا الأيد يجوز أن يكون لقوة بدنه قال تعالى: ونا ل 
ألمَرِينَ» [سبأ: لك بقوله: #إنه أواب* أي رجّجاع إلى مرضاة الله تعالى 
0 المراد بالقوة القوة في الدين لا في البدن» لأن كونه رجاعًا إليها لا يستلزم كونه قوي 
البدن. فإن قلت: كما أن القوة مطلقًا تحتاج في تقييدها وتخصيصها إلى دليل كذلك الأواب 
فإنه بمعنى الرجاع مطلقًا فلاا بد من تخصيصه؛ وحمله على معنى الرجاع إلى مرضة الله 


104 ْ ضورة 2 الآ كا 


© © © *8 © #94 ههه 5 هه :#أه وت © © # .ه# ه» © © © 5 © »6ه هبه وهاه هو هج جس» » هه زه هه © م هه ++ هه هه هه هج هه 6 * هه ٠٠‏ ة :+ هه » ةه ههه :جه هآذة هم وهم >6 8 + 8.5 + 6 جه * 


تعالى من دليل ممخصص . قلت: نعم إن مفهوم الأواب مطلق أيضًا لكن إذا أسند إلى أنبياء 
الله تعالى أو أوليائه يفهم منه بحسب العرف الرجوع إلى طاعته ومرضة الله تعالى ولا يتبادر 
الذهن إلا إلى هذا المعنى. 


سر حمر سل ل سر 


قوله: (قد مراتة تفسيره) أي في سورة الأضاة فى لسر دوه تعالى : #وَسَحَرْنا مَمْ داو 
الْجبَالٌ > [الأنبياء : 4 أي تقدَسْنَ الله تعالى إما بلسان الحال أو بصوت 
يتمثل له أو يخلقه الله تعالى فيها. وقيل: يسرن معه من السباحة وهو حال أو استئناف لبيان 
وجه التسشخير كأن قائلا قال: كيف سخرن؟ فقال: يسبحن. و «معه) متعلقة (بسخرنا) أو 
البيسبحن ا أي سخرنا الجبال كائنة مع داود يسبحن مع داود إذا سبح أي كلما سبح داود سبح 
معة الجبال والطير. وقال وهما. كان داود يمر بالجبال مسبحا وهى تجاوبه بالتسبيح وكذلك 
الطير. وقد ذكر في كيفية تسبيح الجبال وجوه: الأول أن الله تعالى يخلق في جسم الجبال 
حياة وعقلا وقدرة ونطقاء فحينئظٍ تسبح الله تعالى كما تسبحه الأحياء العقلاء. والثاني قول 
القفال: إن داود عليه الصلاة 10 من شدة الصوت وحسنه ما كان له في الجبال 
كان إذا قرأ الزيور دنت منه ا يأخذ بأغناقها وهي مصغية إلى صوته. والثالث أن 
اس ل ا ال للمو ‏ رر 30 
الله تعالى إياها وكان 0 كذلك على التسبيح تعجبًا أسند التسبيح إليها 
مجارًا. 0 00 [ 


قوله: (ويسبحن حال وضع موضع مسبحات) فإن قوله تعالى: #إن سحرنا الجبال»# 
إخبار عما مضى فالمناسب بحسب الظاهر أن يقال مسبحات ولكنه عدل ‏ عنه إلى «يسبحن» 
لحكاية الحال الماضية واستحضارها في نظر السامع حتى يشاهد حدوث التسبيح من الجبال 
فت بعد شيء ويتعجب من القدرة الربانية . 


قوله: (وعن أم هانىء) الطيبي عن البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الرحمن قا 
ما حدثنا أحد أنه رأى النبي كَكيةِ يصلي الضحى غير أم هانىء فإنها قالت: إن النبي كَيْل 
دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات ثم قال: «يا أم هانىء هذه صلاة 
الإشراق؟. 2 
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والطير حسُْورَة# إليه من كل جانب وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين لأن الحشر 
جملة أدل على القدرة منه مدرجًا. وقرىء «والطير محشورة» بالابتداء والخبر ل 
أوابٌ 49 كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح والفرق بينه 
وبين ما قبله أنه يدل على الموافقة في التسبيح» وهذا يدل على المداومة عليها أو كل 
منهما ومن داود مرح جع لله التسبيح . 


وشددنا 


دنا ملكم 4 وقويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود. وقرىء بالتشديد للمبالغة 
قيل: إن رجلة ادعى بقرة على آخر وعجز عن البيان فأوحي إليه : أن اقتل المدعى عليه 
فأعلية ققال: فناقت: إلى قعلة: أناءدعبلة واهدت النقرة: تعطمت ذلك فيه 





قوله تعالى: (والطير محشورة) الجمهور على نصبهما على أن «الطير؛ معطوف على 
[الجبال» و«محشورة» على «يسبحن» أي وسخرنا له الطير مجموعة إليه من كل ناحية» ولم 
يراع المطابقة بين الحالين أي لم يقل والطير يحشرن بلفظ الفعل ليطابق قوله:. (يسبحن»» 
لأن الأصل في الموضعين أن يؤتى بهما على لفظ الاسم ليطابق قوله: «سخرنا» إلا أنه عدل 
في التسبيح إلى لفظ المضارع للدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئًا بعد شيء وهذه 
الدلالة غير مقصودة في الحشر فجيء به على لفظ الاسم على الأصل. وذلك أنه لو قيل : 
وسخرنا الطير يحشرن لدل على أن الحشر يوجد من حاشرها شيئًا فشيئًا والحاشر هز الله 
ولا نكتة في اعتبار التدريج أن تولرها جملة واعلةة أل على القدرة. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما: كان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح. واجتمعت إليه الطير فسبحت فذلك حشرها. 
قوله: (لأجل تسبيحه) إشار إلى أن ضمير اله راجع إلى داود بحذف المضافء» وإلى أن 
هذه الجملة الاسمية كما تدل على موافقتهما لداود في التسبيح تدل: أبفنا على دوام موافقتهما 
له فيه وثباتهما عليه لأن «أواب» صيغة مبالغة وهي إنما تكون بالدوام والثبات على التسبيح 
بخلاف قوله: «يسبحن معه» فإنه إنما يدل على مجرد الموافقة. ثم ذكر أنه يجوز أن يكون 
ضمير له راجمًا إلى الله عالق وأن الأواب كناية عن المسبح 7 للتسبيح والمكثر له على 
أن بناء المرجع للتكثير والمبالغة حيث ذكر الأواب وهو كثير الرجوع إلى التسبيح بشهادة 
المقام وأراد ملزومه وهو المرجع للتسبيح المكثر له لأن المرجع للشيء رجاع إليه يفعله مرة 
بعد أخرى ويرجع إلى فعله رجوعا بعد رجوع. قوله: (وكثرة الجنود) روى البغوي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أنه كان أشد ملوك الأرض سلطانًا وكان يحرس محرابه كل ليلة ستة 
وثلاثون ألف رجل. وفي الكشاف: قيل: كان يبيت حول محرابه أربعون ألف رجل مستلكم ' 
يحرسونه. والمراد بالمحراب الغرفة» والمستلئم لابس اللأمة وهي الدرع» والغيلة اسم من 
الاغتيال. الجوهري: الغيلة أن يخدع صاحبه ويذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. 
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وََاَْسَهُ الْحِكَمَة4 النبوة أو كمال العلم وإتقان العمل. «وَفْصَلَ لطاب 09 وفصل 

الخصام بتمييز الحق عن الباطل أو الكلام الملخص الذي ينبه المخاطب على المقصود 
قر لقان يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإضمار والإظهار 
والحذف والتكرار ونحوها. وإنما سمي به «أما بعد» لأنه يفصل المقصود عما سبق مقدمة 
له من الحمد والصلاة. وقيل: هو الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا 
لياوع الرسول عليه الصلاة والسلام: فصل لا نزر ولا هذر 
#وَمَلٌ أتدك يدأ الحطم» استفهام معناه التعجيب والتشويق إلى استماعه . كم 8 
الأصل ميان ولدلك أطلق للجمع . 


قوله: (الحكمة 2111 ابن عباس وهي في عرف الحكماء استكمال النفس الإنسانية 
باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة الأفعال الفاضلة على قدر الطاقة البشرية. قوله: 
(وفصل الخطاب) مبني على أن يكون بمعنى القطع وهو التمييز بين الشيئين» وأن الخطاب 
بمعنى تخاطب الخصمين وأن تمييز تخاطبهما عبارة عن تمييز ما هو الحق من الخطابين مما 
هو باطل منهما. وقوله: «أو الكلام الملخص» إشارة إلى أن فصل الخطاب بمعنى الخطاب 
المفصول أي الكلام المبين الذي لا التباس فيه على أن الفصل بمعنى المفصول وهو ضد 
الكلام الملتبس المختلط الذي لا يتبين فيه المراد. قوله: (يراعى فيه) بدل أو عطف بيان من 
قوله ينبه المخاطب على المقصود. قوله: (فصل لا نزر ولا هذر) أي وسط لا قليل ولا كثير 
فإن قوله: لا نزر ولا هذر صفتان كاشفتان للفصل وقيل: هما صفتان مستقلتان بأن يكون 
الفصل بمعنى الفاصل . والنزر القليل التافه وقد نزر الشيء بالضم ينزر نزارة إذا قل» والهذر 
الكثير يقال: هذر كلامه كفرح إذا كثر في الخطأ والباطل» والاسم منه الهذر بالتحريك وهو 
الهذيان أي فصل بين الحق والباطل. ومع هذا لا نزر ولا هذر بكسر الذال يقال: رجل هذر 
بكسر الذال وهذرة على مثل همزة وهذار ومهذار أي كثير الكلام. قوله: (استفهام معناه 
التعجيب والتشويق إلى استماعه) فإن القصة إن كانت معلومة واستفهم عنها يكون الاستفهام 
للحث والتحريض على إشاعتها وإعلام الناس بها أي كأنك ما علمتها حيث تخفيها ولا تؤدي 
حقها من الإشاعة» وإن لم تكن معلومة يكون الاستفهام عنها للتعنيف واللوم على التقاعد 
عن استعلامها وللتشويق إلى استماعها لكونها من الأنباء العجيبة التي ف أن تسمع ولا 
تخفى على أحد. ‏ 


قوله: (والخصم في الأصل مصدر) جواب عما يقال: إن الخصم هنا الجماعة لقوله: 
«إذ تسور» وأو (إذا دخلوا وفزع منهم» قالوا: فالظاهر أن يقال نبأ الخصماء إذ قيل: كانت 
الجماعة جبرائيل وميكائيل بمن معهما على صورة المدعي والمدعى عليه والشهود والمزكين. 
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إِدْ ضوروأْ الْمِحرَابَ لم4 إذ تصعدوا سور الغرفة تفعل من السور كتسنم من 
السنام. و«إذ' متعلق بمحذوف أي نبأ تحاكم الخصم إذ تسورواء أو بالنبأ على أن المراد ' 
به الواقع في عهد داود أن إسناد أتى إليه على حذف مضاف أي قصة نبأ الخصم أو 
ا ل 
حيائدٌ وإذ في: 2 
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«إِذّ دَسَلَواْ عَلّ داورد# بدل من (إذا الآولي أو حافك فوووا « فرع 4 
لانهم نزلوا عليه من فوق في يوم الاحتجاب والحرس على الباب لا يتركون من يدخل 
عليه فإنه كان عليه الصلاة والسلام ا رسانة يوما للعبادة ويوما للقضاء ويوما للوعظ 
ويوما 000 م م ملائكة مي ود اللي عدم الخلوة. 0 


له 2 جر ساس محط 





1000 
تعالى : #حَدِيتُ صَيْقٍ انهم الْدْحيِنَ#* [الذاريات: 14]. قوله: (إذ تسوروا) أي صعدوا حائط 
المحراب ونزلوا إليه من فوق فإن السور هو الحائط المرتفع والتسور تصعد السور وتعليه كما 
يقال: تسنمه إذا علا سنامه وتذرأه إذا علا ذروته. ووو ا 
وفكاتين يمن ديم خلن :صيوزة الاتننان ادها على زلته. فطلبا أن يدخلا عليه من 
الغرفة فمنعهما الحرس فتسوروا المحراب فنزلوا عليه من فوق. روي بويد 
ومنهم أبوق البقاء ومكي جعلوا (إذ) معمولاً للنبأ إن لم يرد به القصة والمعنى : هل أتاك الخبر 
الواقع وقت تسورهم المحراب. ورده الزمخشري بأن النبأ الواقع في ذلك الوقت لا يصح 
إتيانه رسول الله يك لأن النبأ الواقع فيه هو التحاكم. والذي أتى النبي كَلهِ هو خبر ذلك 
التحاكم وقصته لا نفسه. . وأجاب عنه المصنف بأن عدم صحة إتيان نفس ذلك النبأ لا يستلزم 
كلم كون: الننا عاملاً في (إِذ) لجواز أن يكون عاملاً فيه ويقدر مضاف أي هل أتاك قصة نبأ 
الخصم فيتحد بحسب المعنى مع قوله : نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا. قوله: (على أن المراد 
به الواقع في عهد داود) وهو التحاكم احترازًا عن أن يراد به قصة ذلك التخاصم وخبره. 
قوله: (أو ظرف لتسوروا) أي تسوروا المحراب في الوقت الذي دخلوا فيه على داود. قوله: 
(نحن فوجان) إشارة إلى أن «خصمان» خبر مبتدأ محذوف وإلى وجه الانطباق بين 28 
التعية فى تضيهانة .وبين تامر من أن الخصم عبارة عن الجماعة وصح إطلاقه عليهم لكونه 
مصدرًا في الأصل. ٠‏ وحاصل الانطباق أنه أطلق الخصم على جميع الجماعة ثم جعلهم 
خصمين على تأويل الفريقين والجماعتين وقوله : «على تسمية مصاحب الخصم خصمًا» إشارة 
إلى وجه تسمية الجميع خصمًا مع أن التخاصم والتحاكم حقيقة إنما كان بين اثنين منهم 
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نا 4 4 على الفرض وقضد التعريض إن ا ملائكة وهو المشهور 0 


البق 1 00 : اولا تغاطط» اا اداه انعد «راني 


ل صر 4 إلى وسطه وهو العدل. «إنَّ مدَآ أنى4 بالدين أو بالصحبة لم 
تع وتنعون نَم و4 0 وحِدَةُ 4 هي الأنغى فين الشوان وقه كت ربا عدن الهرا: 
والكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض أبلغ في المقصود. وقرىء «تسع وتسعون» بفتح | 
التاء و«نعجة» بكسر النون. وقرأ حفص بفتح ياء «ولي»). #فَفَالَ أَكيْلَا»4 فلكتيها 
لقوله: #إِنَّ كدَآ أن لَمُ يِْمُ وَتنْمْنَ نم45 [صٌّ: 1] الآية. قوله؛ (على الفرض) إشارة إلى 
جواب ما يقال: كيف قال: #بغى بعضنا على بعض* وهما ملكان على ما هو المشهور 
والملائكة لا يقع منهم البغي على أحد فكيف يبغي بعضهم على بعض؟ فهذا الكلام منهما 
كذب والملائكة معصومون من الكذب. وأجاب بأنه إنما يلزم الكذب أن لو أراد الإخبار 
بصدور البغي عنهما حقيقة وليس كذلك بل المقصود فرض المسألة وتصويرها في أنفسهما. 
قوله: (ولا تشطط) قرأ الجمهور «ولا تشطط» بضم التاء وكسر الطاء الأولى وفك الإدغام 
كقوله: ومن يَرْتَدِدْ مِنَكُمَ عن دِينْوء» [البقرة: 7117] من أشط في القضية أشطاطا أي جار 
فيها وبعد عن الحق. وقرىء «ولا تشطط» بفتح التاء وضم التاء الأولى من شططت الدار 
تشطط وتشط شطا وشطوطا أي بعدت. وقرىء «ولا تشطط» على أن بناء التفعيل للتكثير. 
وقرىء «ولا تشاطط» من المفاعلة والكل من الشطط وهو مجاوزة الحد والمقصود من الأمر 
والنهي الاستعطاف.. 


قوله: (وقد يكتى بها عن المرأة) أي يعبر عنها على سبيل الاستعارة وقوله: «والكناية 
والتمثيل» الخ إشارة إلى أن النعجة هنا استعارة وبيان لوجه اختيار سلوك طريق الاستعارة 
دون التصريح باسم المرأة» وذلك أن مقصود الملكين مما فعلا ليس حقيقة التحاكم 
والتخاصم بل المقصود إبراز أنفسهما في صورة المتخاصمين في واقعة تشبه ه واقعة داود 
عليه الصلاة والسلام مع أوريا وهي أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون امرأة أوريا له 
على الوجه المشروع مع أن عنده أمثال تلك المرأة» وأن تعرض تلك الواقعة عليه ليحكم 
بحكم لزم منه اعترافه بكونه مثل من حكم عليه في ترك الأولى وينتبه لزلته فيشتغل بالتوبة 
والاستغفار. فلما كان المقصود من تحاكمهما التعريض بحاله عليه الصلاة والسلام كان 
المناسب أن يكنى عن المرأة لا أن يصرح بها لأن الكناية عنها أدخل في التعريض 
والتورية من التصريح واختيار طريق التعريض لكونه أبلغ في التوبيخ من حيث إنه إذا انتبه 
للمعرض به كان أوقع في نفسه وأجلب لخجالته وحيائه مع ما فيه من مراعاة حسن الأدب. 


نعورة صو الآرناة: #مابوع» ١‏ 


ا الو ل 0 وبر ااخحايا تاي الى لصي 
رده» مناه إياي. في الخطبة .يقال : خطلت المراة وخطها هر خاطبي خط 
حيث«زوجها دوني. ..: وقرئء :وعازني أي: غالبتي. وعزني على . تخفيف غرايب . 





ا ل اا را سل 


تال لَمَدَ ظَلَمَكَ ؛ رن من ينه جوات قسم موف قصد به المبالغة 

في إنكار فعل خليطه وتهجين طمعه ولعله قال ذلك بعد نا أو على مرمية 
: طلقها لا تروجها أو أعطنيها 
واجعلها كفلي أي نضيبي. قونه: (وغلبني في مخاطبته إياي) فيكون الخطاب مصدر خاطبة 
في الكلام أي غلبني في المخاطبة بأن أني بما لا أقدر على زده من الجدال. وعلى الثاني 
يكون مصدر خاطب من الخطبة للمبالغة بأن تصدر الخطبة من كل واخد منهما على قصد أن 
يغلب صاحبه ويغتنم بالمخطوبة دونه. قوله: (على تخفيف غريب) يعني أن من قرأ «عزني؛ 
حذف من عرز إحدى الزايين ن تخفيها كما يقال في ظللت ومسست ظلت ومست وفي أحسست 
أحست.» كراهة التضعيف إلا أن تخفيف عز لم يشتهر مثلها. ظ 





قوله: (ولعله قال ذلك) جواب ما يقال : كشن اله له ظلمك * قبل أن يسمع كلام 
صاحبه؟ قال ابن الأنباري: لما ادعى أحد الخصمين اعترف الثاني بما ادعاه الأول فحكم 
داود بعد 0 وقيل: إن معناه إن كان الأمر كها تقول ققد ظلمك. وقال الإمام أبو 
منصور: فشهد الشهود بذلك فقال: #لقد ظلمك بسؤال نعجتك* مضمومة إلى نعاجه# . 
قال ا للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال: أحدها أن هذه القصة دلت على صدور 
الكديرة ته .وثاننها أنيا دلت على الصغيرة» وثالتها لا تدل على كبيرة ولا على صغير 
وقيل: إن داود أحب امرأة أوريا فاحتال في قتل زوجها بأن أرسله إلى غزوات حتى استشهد 
ثم تزوج بهاء فأرسل الله تعالى ملكين في صورة التخاصمين في واقعة تشبه واقعته مع أوريا 
وعرضا بتلك الواقعة. فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنبًا ثم تنبه لذلك فاشتغل 
بالتوبة. وأبطل الإمام هذا القول بوجوه منها: إن الله تعالى وصفه قبل شرح هذه القصة وبعده 
بأوصاف تنافي كونه عليه الصلاة والسلام متصمًا بهذا الفعل المنكر وبعدما أبطله بالدلائل 
القاطعة قال: إن قال قائل إن كثيرًا من أكابر المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة فكيف 
الحال فيها؟ ثم أجاب عنه بوجوه منها: إن كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل 
الأكثرون والمحققون يردونه ويحكمون عليه بالكذب» وإذا تعارضت أقوال المفسرين 
والمحدثين تساقطت وبقي الرجوع فيه إلى الدلائل التي ذكرناها. والقول الثاني الذي يدل 
على صلور الضغيرة منه فيه رواياش: الأولى أن هذه اللمرأة خطبها فنا 0 ه 5-5 ل ثم 
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المدعي. والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر ب (إلى» لتضمينه ‏ 
6 
خطبها داود فآثره أهلهاء فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه. والثانية . 
قالوا: إنه وقع بصره عليها فمال قلبه إليها ثم اتفق أن قتل زوجها في جهاد أعداء الله تعالى» 
وكان بعث الجيش للجهاد فرضًا عليه وكان زوجها من جملة من تعين للجهاد؛ فبعثه معهم 
لإسقاط الواجب عن ذمته من غير أن يتوهم منه قصد قتله وهلاكه. فلما بلغ خبر قتله داود 
لم يجزع كما جزع على غيره من جنده إذ هلك ثم تزوج امرأته. فعاتبه الله تعالى على ذلك 
لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله تعالى. والثالثة أنه كان أهل زمان داود 
عليه الصلاة والسلام يسأل بعضهم بعضًا أن يطلق زوجته حتى ايتزوجهاء وكان ذلك عادة 
معهودة فيهم» فاتفق أن عين داود عليه الصلاة والسلام وقعت على تلك المرأة فأحبها فاألة 
النزول فاستحيى أن يرده ففعل وهي أم سليمان عليه الصلاة والسلام» .فعوتب به لما أن ذلك 
لأرليق به فإث حمتات الأبرار سعات التقرين:.. فعلن كل واحدة من هذه الروايات الغلاث 
لم يلزم في جق داود عليه الصلاة والسلام إلا ترك الأفضل والأولى. والقول القالث: أن 
تحمل هذه القصة على وجه لا يلزم منه إيجاب كبيرة ولا صغيرة. لداود بل توجب الحلق 
مدح عظيم.وهو أنه روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في 
الصلاة والسلامء وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشتغل بطاعة ربه فانتهزوا الفرصة في ذلك 
اليوم وتسوروا المحراب» فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقوامًا يمنعونه منهم فخافوا وصنفوا 
كذبًا وتالوا: #خصمان بغى بعضنا على بعض# إلى آخر القصة. وليس فى لفظ القرآن ما 
يمكن أن يحتج به في إلحاق الذنب بداود عليه الصلاة والسلام إلا ألفاظ أربعة :: أحدها 
قوله: #وظن داود إنما فتناه» وثانيها قوله: #فاستغفر ربه# وثالثها قوله: #وأناب» 
وزابعها: طقغفرنا له ذلك4 ثم نقول: هذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكروه من 
وجوه: الأول أنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطريق وعلم داود عليه الصلاة والسلام 
منهم دعاه الغضب إلئ أن يشتغل بالانتقام منهمء ثم دعاه علو شأنه في الفضل والكرم إلى 
أن يميل إلى الصفح والتجاوز عنهم طلبًا لمرضاة الله تعالى: فكانت هي الفتنة لأنها جارية 
مجرى الابتلاء والامتحان. ثم إنه استغفر ربه مما هم به من الانتقام منهم وتاب من ذلك 
الهم وأناب فغفر له بقوله: #فغفرنا له ذلك# أي ذلك القدر من الهم. والعزم الثاني أنه وإن 
غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه إلا أنه ندم على ذلك الظن وقال لما لم يتعين منهم 
أن قصدهم ذلك: بئس ما عملت حيث ظننت فيهم هذا الظن الردي فنزله منزلة الابتلاء 
والامتحان» ثم استغفر ربه وأناب فغفر له ذلك. الثالث أن دخولهم عليه كان فتنة لداود عليه 
الصلاة والسلام حيث دخلوا عليه لقتله إلا أنه عليه الصلاة والسلام استغفر لذلك العازم على 








أن يقعلك :نبي الله داود عليه 


نيورة غيل لكيه + بلدا 
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معنى الإضافة. مان ّ ص 0 الذين 0 ا 
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قتلهء ورجع إلى الله في طلب: المغفرة الذلك فقوله: #فغفرنا له ذلك#" أي فغفرنا له ذلك 
الذنب منه لأجل حرمة داود وقدره عندنا ولم نرد شفاعته. وذكر: غير ذلك من الاحتمالات 
ثم قال: فإذا حملت الآية على أحد هذه المحامل لا يلزم إسناد شيء من الذنوب إلى داود 
عليه الصلاة والسلام فحملها عليها أولى مع أنه تعالى قال لنبيه يكةِ لما أظهروا السفاهة 
وقالوا: مدا سَحِرٌ كَذَابُ» [صّ: 4] واستهزؤوا به حيث قالوا: #ريّا تَحَل أن َطَنَا ل يرم 
لساب #* رص: 0 قال له تعالى في أول الآبة: اصبر على ما يقولون وتحمل منهم م 
كان من وجوه سفاهتهم ولا تظهر الغضب واذكر عبدنا داود. فهذا الذكر إنما يحسن إذا كان 
داود عليه الصلاة والسلام قد صبر على أذاهم وتحمل سفاهتهم وحلم ولم يظهر الطيش 
والغضب؛» وهذا المعنى إنما يحصل إذا حملنا الآية على ما ذكرناه. وأما إذا حملناها على ما 
ذكروه صار الكلام متناقضًا. قوله: (الشركاء الذين خلطوا أموالهم) يدل على أن داود عليه 
الصلاة والسلام حمل النعجة على حقيقتهاء فكيف يفسر الخطاب بالمبالغة في الخطبة مع أن 
الخطبة لا تكون إلا فيما يصلح للتزويجح؟ وقد فسره بها حيث قال «أو في مغالبته إياي في 
الخطبة؟. والجواب أنه فسره بها بناء على أن جعل النعجة مستعارة للمرأة وجعل قوله : «وأن 
كن من الخلطاءء" مبنيًا على أنه عليه الصلاة والسلام شبه حالهم بحال الخلطاء من حيث 
إطلاع بعضهم على أشياء الآخر وأملاكه. ثم قال: كل ما يملكه أحد الخلطاء من الأشياء 
النفيسة يطلع عليه صاحبه فيرغب فيه فيفضي ذلك إلى زيادة الممخاصمة وبغي بعضهم على 
يعن 


قوله: (اضرب عنك الهموم طارقها) وتمامه ضربك بالسيف قرنس الفرس. أى 
اضربن» فحذفت النون الخفيفة فبقيت الباء مفتوحة طارقها بدل من الهموم بدل البعض. 
والقرنس عظم ناتىء بين أذني الفرس وهو موضع ناصيته أي ادفع طوارق الهموم عن نفسك 
عند عشيانها كما يضرب بالسيف قرنس فرس العدو عند إقبالها. . واللام : في «ليبغي» على أن 
تكون النون الخفيفة محذوفة مقدرة لام جواب قسم محذوف وعلى الأول لاء التأكيد وقوله: 
#إلا الذين. آمنوا# استثناء متصل من قوله بعضهم. قوله: (وهم قليل) أي «هم؛ مبتدأ 
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فده 4 الدليعاه باللاثب: أو امفيقتاه غلك الحكومة هل بعتيه بها #«فَاسَتعمر ريم للائنه 

وك راكنا ادا على تسمية السجود د ركوعًا اهيدا امقر اهددر كما أن 
مصليًا كأنه أحرم بركعتي الاستخفار. #وأنَاب 409 ورجع إلى الله بالتوبة وأقصى ما في 
هذه الإشعار بأنه عليه السلام ود أن ل لغيره» وكان له أمثاله فئبهه الله بهذه 
القصة فاستغفر وأناب عنه. وما روي أن بصره وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى 
تزوجها وولدت منه سليمان إن صح فلعله خطب مخطوبته؛ أو استنزله عن زوجته وكان 
ذلك معتادًا فيما بينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى. وما قبل : إنه أرسل 
أوزيا إلى الجهاد مرارًا وأمر أن يتقدم حتى قتل: فتزوجها هزوًا وافتراء؛ ولذلك قال علي 
رضئ الله. عنه: من حدث بيحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين. 
وقبرويرة قرغا قصكيو: أن يتدالو تسبورنا امك انه ومدار ا ابه ترهدوااغلدم أنرانا 
فصنعوا هذا التحاكم فعلم غرضهم وقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء من الله له 
فاستغفر ربه مما هم به وأناب . لمَعقَرنًا َم ذلك أي ما استغفر منه. 


لوزن جهن الل 4 لقره معد لمر ل 0 )4 مرجع في 
الجنة #يَِدَاوُ ًَ جَعَلَنَكَ َلِيِفَةٌ فى الأرض» الما لد.علي الملاك نبها ييا 
خليفة ممن قبلك من الأنبياء القائمين بالحق . 76 بن الاين بِاَلَنَ4 بحكم الله ##ولا 
تنيع الْهُوئ» ها تقو فج التفين وهو يؤيد ما قيل: إن .ذنبه المبادرة إلى تصديق المدعي 


ليم الآخر قبل مسال فَيِضِلكَ ع سيل تو دلائله التي. نصبها على النحق «إذ 





و«قليل» 0 علك اناما مزيدة . 9 شومر والتقدير : . وقليل الذين هم كذلك. 
«فهم» مبتدأ وخبره محذوف وهو كذلك والمعنى: إن الموصوفين بهذه الصفة وهي الإيمان 
وإصلاح العمل قليلون. قوله: (استخلفناك على الملك فيها) أي جعلناك أهل تصرف نافذ 
الحكم فيها. وهو معنى كون العبد خليفة الله في أرضهء, لأن حقيقة الخلافة لا تتصور إلا 
نمق هون قا لحينة 01 بل «(لرندل عن يشريه رعان وم ور يهن اعت فلما. 
امتنعت الحقيقة كان معنى استخلاف الله تعالى العبد جعله نافذ الحكم بين عباده. قوله: 
بجكم اللّه) يحتمل ‏ أنه جعل الحق اسم الله تعالى وقدر المضاف أي 03 الحى أي الله 
رائة حمل العق : بمعنى الصواب وفسره بحكم الله تعالى لأنه لا يحكم إلا بالصواب. - 
تعاكى: (فيضلك) منصوب على جواب النهي. وقيل: مجزوم عطمًا على ١لا‏ تتبع» وإنما. 
فحت اللام لاجتماع الساكنين فهي نهي عن كل واحدة على حدة. والأول فيه 7 عن 
جمع بينهما وقد يترجح الثاني بهذا المعنى وفاعل «فيضلك؟ يجوز أن يكون ضمير الهوى 
وأن يكون ضمير المصدر المفهوم من لا تتبع أي فيضلك اتباع الهوى. والمراد بالدلائل 
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أدبن جارد عن تين اث لو 3ن كيذ ينا ضاق الاب 40 بسبب نسياتهم 
وهو ضلالهم عن السبيل فإن تذكرة يوم الحساب تقتضي ملازمة الحق 'ومخالفة الهوى 
(وها كلقا الكياء وَالْأَرْض وما بِنَجُمَا بطلا خلقًا باطلاً لا حكمة فيه أو ذوي باطل بمعنى 
مبطلين عابثين كقوله: #ومًا حَلَقَنَا َلسَمَهَ وَالْأيْصَ وَمَا يما لعِِينَ * [الأنبياء: ]١1١‏ أو 
للباطل الذي هو متابعة الوق بل للحق «الذى هو مقتفنى الذليل من التوحيد والتدرع 
بالشرع كقوله: «وما خلقت الجن والإنس ارد ص وصط من المعتر ١‏ 
هنيئًا. ظدَلِكَ طن ادن 4 الإشارة إلى خلقها باطلاً والظن بمعنى المظنون. #قُويلُ 
دين كَفَروأ مِنَ آلَارٍ 9 بسبب هذا الظن . ظ 
«آر مَمَلُ الَدنَ ءَامَنُوا و وا الملا صَّلِحَتٍ كميدي ف لاْض» 0 مد 





المنصوبة ما يعم الدلائل العقلية والنقلية. قوله: (بسيب شيانك) إشارة إلى أن «ما» مصدرية 
والجار متعلق بالاستقرار الذي تضمنه لهم وكذا «يوم الحساب» متعلق به به ظرف له أي لهم 
عذاب شديد يوم القيامة بنسيانهم القضاء بمقنضى الدلائل العقلية والنقلية أي بتركهم سلوك 
سبيل الله تعالى وضلالهم عنه. وقيل: : يوم الحساب متعلق انشموا#خلى أله تشخول:نه 
ومعناه: بما تركوا الإيمان بيوم الحساب أو بتركهم العمل لذلك اليوم. ويؤيده قوله تعالى : 
رم 5 السّماء والارض .وما بدجما للم 1 | فإنه تذكير عن نسيان يوم الحساب أي ما 
دا ليوات سو وو وي ا ع وم ال و 
وإذا كلفتهم ميزت بين محسئهم ومسيئهم بالثواب والعقاب وذلك لا بد أن ن يكون يوم 
الحساب أي وذلك يقتضي وجود حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنياء لأن مدة هذه الحياة 
قليلة وأن مانغا منسوب الخد ود تضلح دار 0 بل هي دار ابتلاء : فقط والجزاء يكون 
في دار أخرى. قوله: (خلقًا باطلا) إشارة إلى أن باطلة صفة مصدر محذوف وعلى قوله: 
«ذوي باطل».يكون في موضع الحال من فاعل «خلقنا». ويحتمل أن يكون حالاً من مفعوله 2 
أي عاريًا عن الحكمة وعلى قوله: «أو للباطل» يكون مفعولا له بأن يكون الباطل بمعنى 
العبث واللعب وموضوعًا موضعه؛ فإن شرط حذف اللام من المفعول له أن يكون فعلاً 
لفاعل الفعل المعلل فلا بد أن يكون مصدرًا أو مأولاً به. قوله: (مثل هنيئًا) تمثيل في كون 
الصفة موضوعة موضع المصدر فإن «هنيئًاة صفة لمصدر محذوف أي كلوا أكلاً هنيئًا حذف 
المصدر ووضع هنيئًا موضعهء كما-أقيم هنيئًا مريئًا في قوله: #فَطُوهُ مَنتا تراك [النساء: 4] 
من قام المصدر وهما صفتان لمقدر أي كلوا أكلا هنيئًا مريئًا. قوله: (بسبب هذا الظن) فإن ' 
ظن أن لا حكمة له تعالى في غخلق العالم كفز بالحشر والنشر وإثبات السفه له تعالى فيكون: 
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0 م+ ون 


ليدل على نفيه وكذا التي في قوله: طأَرْ يَجْمَلُ الْمنّقِينَ كلْسْبَّارٍ (49 كأنه أنكر التسوية 
أولا بين المؤمنين والكافرين», ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم . ويجوز أن 
يكون تكريرًا للإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم. 
والآية تدل على صحة القول بالحشر فإن التفاضل بينهما إما أن يكون فى الدنيا والغالب 
بو اران غيوذا اميل بي لكر اير خا ري 
0 0 وار لد علق 1 مك 0 وفرىء اصي ا الحال. وإيننا 

عَ ع 5 5 هر ره 5 
المستنبطة . وقرىء اليتدبروا» على الأصل ولتدبروآ أي أنت وعلماء أمتك 0 تر 
الألبّبٍ 4 , ا ار 0 الجليمة أل ا ل زفى 
والتذكر للثاني . 00 


سببًا للويل والهلاك. قوله: (ليدل على نفيه) أي على نفي أنه تعالى خلقها عبئًا متعلق بقوله 
لإنكار السزية. فإن إنكار اللازم ونفيه يدل على إنكار الملزوم ونفيه. قوله: (والغالب فيها 
عكس ما تقتضيه الحكمة) فإن الحكمة تقتضي أن يكون الفضل والفوز في الدنيا للمؤمن 
والويل والخيية للمفسد الفاجرء والغالب في الدنيا أن يكون التفاضل والوسعة والرخاء للكافر 
والفاجرء والضيق والعناء للمؤمن والصالح في أمر التفاضل» فإن الغالب أن تكون الكفار 
أوسع حالاً وأطيب عيشًا بالنسبة إلى المؤمنين في الدنيا. قوله تعال: (كتاب) خبر مبتدأ 
مضمر أي هذا كتاب و«أنزلناه» صفة «كتاب» و(مبارك» خبر مبتدأ مضمز أو خبر ثِانٍ ولا 
يجوز على المختار أن يكون نعنًا ثانيًا لأنه لا يجوز عند الجمهور أن يتقدم النعت الغير 
الصريح على الصريح وه يرق :ذلك اتعدل يذاه الآية ول انبتدلال بالمجتمل: 

قوله تعال: (ليدبروا) متعلق «بأنزلناه» وأصله ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال» وقرىء 
«لتدبروا» بتاء الخطاب وتخفيف الدال وأصلها لتتدبروا بتاءين حذفت إحداهما. قال الحسن: 
تدبر آياته اتباعه. وأشار المصنف إلى أنه من دبره أي تبعه» والدابر التابع وعليه قراءة َكل 
إذ آَديرَك [المدثر: 77] أي تبع النهار قبله فيكون التدبر بمعنى الاطلاع على ما يدبر ظاهر هذا 
النظم أي. يتبعه من التأويلات الصحيحة» فالتدبر كالتعطر والتنعم في كونها لإيجاد أصل الفعل 
لنفسه. وقوله: «أو ليستحضروا؛ على أن يكون التذكر بمعنى استحضار ما ذهل عنه مع بقاء 
ارتسامه في المدركة لكن انقطع التفاتها إليه لا إلى حد النسيان حتى تحتاج في تحصيله إلى 
تجشم كسب جديد وتحصيل استعداد آخر بترتيب المقدمات المناسبة له. والأحكام 
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#ووهيا لداورد مك 1 ع 6" أي نعم العبد سليمان» إذ 0 بعده تعليل للمدح 
وما © إِنَّهه وا لمكا رجاع إلى الله بالتوبة أو إلى التسبيح: مرجع له. #إذ 
عرض عَلَيوِ© ظرف «لأواب» أو «لنعم» والضمير «لسليمان» عند الجمهور. «يالعتيّ * تعن 
الظهر #ألصَّدِفِئتتَ4 الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل وهر امن 
الصفات المحمودة في الخيل لا يكاد يكون إلا في العراب الخلص. «الحاد © 
جمع جواد أو جود وهو الذي يسرع في جريه. وقيل: الذي يجود بالركض. وقيل: 
جمع جيد. رُويّ أنه عليه الصلاة والسلام غَْا دمشق ونَصيبينَ وأصاب ألف فرس 
وقيل: أصابها أبوه من العَمالِقَةٍ فوَرِنّها منه فاستعرّضًها فلم تَرّل تعرضٌ عليه حتى غربتٍ 


الاجتهادية وإن كانت مستنبطة من النص بتعدية حكمه إلى غير المنصوص لكنه كالمركوز في 
عقول أهل الاستنباط من حيث تمكنهم من معرفتها بما عندهم من النصوص الواردة فيما 
يشارك موضع الاجتهاد في العلة» فاستنياطها من النصوص شبه استحضار المذهول عنه. 
واحتمل لذلك أن يراد بالتذكر الاستنباط المذكور مجازًا. قوله: (إذ ما بعده تعليل للمدح) 
علة لكون المخصوص بالمدح المحذوف هو سليمان لا داود. وتقريره: : أن.ما وقع بعده 
تعليل للمدح وهو حال من حال سليمان فإن ضمير عليه لسليمان عند جمهور المفسرين 
فيكون الممدوح هو سليمان لا غيره. قوله: (مرجع له) أي للتسبيح يريد أن «أواب» يجوز 
أن يكون كناية عن أنه مكثر للتسبيح لأن من كان مكثرًا لشيء يلزمه أن يكون رجاعا إليهء 
فكني بذكر أنه رجاع للتسبيح عن ملزومه. الجوهري : الصافن من الخيل القائم على ثلاث 
قوائم والرابعة على طرف الحافر. 'والسنبك طرف مقدم الحافر. وقيل : الصافن هق الذي 
للم ال ل ل سن ٠‏ ومن 
الأول قول الشاعر: 


انق لسسقدرة نما وا كأنه 0 كيرا 
. يريد أن هذا الفرس ألف القيام على ثلاث قوائم وسنبك الرابعة و «كسيرا» منصوب بما 
يزال. وقيل: حال من الضمير في «مما يقوم؛ أي كأنه من جنس ما يقوم على ثلاث قوائم 
في حال كونه كسير القائمة الأخرى. 0 الثاني مارو عن الحبى: :من ندرة أن رقو 
له الناس صفونًا فليتبوأ مقعده من النار» أي واقفين صافين أقدامهم:: ويقال: جاد الفرس 
يجود فهو جواد أي يجود. بالعدو ويسرع في الجري ويقال: فرس جود أي كثير الجري 
ويجمع على جياد كحوض وحياض وسوط وسياط. والصفون. على ما فسره :الجوهري: صفة 
مدح للخيل لأن صفونها كناية غن كونها عربية بدوية لأن الصفون' صفة لازمة .لهاء وكذا إن 
فسر بمطلق القيام .أو القيام جامعة يديها صافة إياهما فإنه صفة ممدوحة .حال وقوفها فوصفها 
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الحمين وضنل عن التصر أن عن اورن كان + فاك المااجات كالتحردها اومترها تر 
0 5-9 إن أده نت حب لخر عن وق يَقِ4 ا أحبيف أن يعدى ب اعلى' 


فد 


قوله : 
ققشل تشير السسوف]ة الحسينا 


أي بَركُ. و«حبّ الخير» مفعول له والخير المال الكثير والمراد به الخيل التي 
شغلته . وفحنه أنه سماها خيرًا لتعلق الخيرّ بها قال كك : «الخيل مَعَقُودٌ بتواصيها الحيد 
إلى يوم القيامة». وقرأ ابن كثير ونافع بفتح الياء. #حَهّ تَوارَتَ بِالسجَابٍ ليق أي 
غربت لعجي تورطردها ا المخبأة ك5 ل لدلالة 00 


2 0 





سسسي نيت المحمودين واقفة وجارية يعني إذا وقفت كانت ساكنة 
مطمئنة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعًا خفافًا في جريها. قوله: (لأنه بمعنى آثرت) كما 
قرول الحشيو بو العيكية اسكرص هذا زأى اثرثة راحبيك أرما سففمل: معنن اقرع "قال 
تعالى : اكَأسْتَحَيُوا ألم عَلَ اذدئ» [فصلت: ]١7‏ والأصل على هذا أن يقال: أحببت حب 
الخير على ذكر ربي إلا أنه ضمن أحببت معنى أنبت فتعدى تعديته كأنه قيل : أنبت حب 
لوعن دعر وني أي جنات 10د مده يقير بنك ارارم ايكون مقن من اراد 
التضمن بل يكفي أن يكون الحرف المذكور صلته. قوله: (وقيل هو بمعنى تقاعدت) من 
قولهم: أحب البعير إذا سقط وبرك من الإعياء. قال الشاعر: 


تبالمن بالهون قد ألبا (مثل بعير السوء إذ أحبا) 


قوله: «تبّاة من التباب وهو الهلاك» وألب أي أقام ولزم المكان ولم يبرح عنه بالضرب 
ونحوه. فالمعنى على هذا: قعدت عن ذكر ربي من أجل حب الخير وحب الخير مفعول 
له. قوله: (شبه غروبها بتواري المخبأة بحجابها) فذكر التواري وأريد الغروب» فيكون توارت 
استعارة تبعية يقال: جارية مخبأة أي مخدرة مستره. قوله: (فأخذ يمسح بالسيف مسحًا) 
إقتارة إن آن طفق فى أشن لأن طفق وأخواته يفيد شروع فاعله في مضمون الخبر إلا أن 
بسحا بحرت الل تدر وو حر الا ا لي ولتق ممح مرا لاد رول 0500 0 
يكون إلا مضارعًا في الأغلب والسوق جمع ساق» والأعناق جمع عنق والباء في «بالسوق» 
زائدة مثلها في قوله: #وامسحواأ روسك 4 [المائدة: 7] وحكى سييويه مسح رأسا وبرأسه 
بمعنى واحد والمعنى : 2 يمسح بالسيف سوقها وأعناقها أي يقطعها أي يقطع سوقها 
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بالسوق ولاق لفق أي بسُوقِها وأعناقها يقطعها من قولهم: مّسّح علاوته إذا 
ضَرّب عَنُقّه . وقيل: جَعَل يمسّحٌ بيده أعناقها وسُوقّها حبًا لها. وعن ابن كثير «بالسؤق» 
على همز الواو لضمةٍ ما قبلها كمؤقن؛ وعن أبي عمرو «بالسّؤوقٍِ». وقرىء «بالساق» 
اكتفاة بالواحد عن الجمع لأمن الإلباس . ظ 


ل روت هص سا سر ا 


ا تنا ع شُييَو. بدا ثم أنَابَ 4299 وأظهرٌ ما قيلَ فيه ما 
رُويَ مرقُوعًا أنه قال: لأَطُومَنٌ الليلة على سبعين امرأةً تأتي كل واحدةٍ بفارس يُجاهِد في 
نيل الله نولم تل اإخر ناه الله تطاق عليون تان حمل .ادر اه بادك جقق وخل 
«فوالذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجَاهَدُوا فُرسانًاه وقيل: وَُلِدَ له ابنّ فأجمَّعتَ 
الشياطينُ على قتله فعَلّم ذلك» وكان يعْذُوه في السحاب قَمَا شَعْر به إلا أن ألقي على 
كرسي اننا معاي خطاويان الور كل على ادام بوقيل > انه غزا كيد ون هع العدوائر 
َقَتل ملكها وأصابٌ ابنتْهُ جرادة فأحبّها وكان لا يَرقأ دمعها جَرَعَا على أبيهاء فأمّر الشياطينَ 
نمثلوا لها صورته فكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتهن في ملك 








وأعناقها بالسيف. والعلاوة رأس الإنسان ما دام في عنقه يقال: ضرب علاوته أي قطع 
رأسه. قوله: (وعن ابن كثير بالسؤق على همز الواو لضمة ما قبلها كمؤقن وعن أبي عمرو 
بالسؤوق) على وزن فعول جعلت الواو المضمومة من سووق همزة كما في أجوه وأدؤر 
أصلها وجوه وأدورء وأصل سؤق في قراءة ابن كثير سوق على وزن فعل بواو ساكنة قبلها 
ضمة أبدلت الواو همزة مع أنها ليست بمضمومة تنزيلاً لصمة ما يلاصقها وهو السين منزلة 
ضمها وجعلا لضمة السين كأنها على الواو كما أبدلت الواو همزة في موقن لذلك. قال 
صاحب التيسير في السورة النمل: قرأ قنبل «اعن سأقيها» وفي صّ: «بالسؤق» وفي الفتح 
على «سؤقه» بالهمزة في الثلاث والباقون بغير همزة. انتهى كلامه. وقنبل والبزي يرويان عن 
ابن كثير ورواة الهمز مختصة بقالون والبزي» والستة الباقية من الشيوخ متفقون على القراءة 
بخن مر غلى القرزرةصداحت البسير. والله أعلم . 

< قوله: (فأجمعت الشياطين على قتله) لأنهم كانوا يقدرون في أنفسهم أن يستريحوا 
مما هم فيه من تسجير سليمان عليه الصلاة والسلام إياهم على التكاليف الشاقة والأعمال 
المسحرة الدائمة بموته. فلما ولد له ابن قال بعضهم لبعض : إن عاش له ولد لم ينفك ما 
نحن فيه مه من البلاء فسبيلنا أن نقتل ولده ولا نخليه . فعلم بذلك سليمان فأمر السحاب حتى 
حملته وغذا ابنه في الْسَبحات أىئ رباه فيه. يقال: غذوته أغذوه أي ربيته خوفا من مضرة 
الشياطين» فابتلاه الله لأجل هذا الخوف بموت هذا الولد فألقى ميئًا على كرسيه. فهو 
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فأخبرم آصف رضي الله عنه فكسّرٌ الصورة وضَرَّب المرأةً وخَرّجٍ إلى المّلاة باكيًا متضرعًا 
وكانت. له أم ولد اسمها أمينة إذا دَخَل إلى الطهارة أعطاها خاتمه وكان ملكه فيهء فأعطاها 
يومًا فتمثل لها بصورته شيطانٌ اسمه صخر وأَحَدٌ الخاتم فتختم به وجَلس على كرسيه 
فاجتمع عليه الخلقٌ ونفذ حكمُّه في كل شيء إلا فيه وفي نسائه»ء وغيّرٌ سليمان عن هيئته 
فأتاها لطلب الخاتم فطرّدته فعَلِم أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف 
حتى مَضَى أربعون يومًا عدّدَّ ما عُبِدَتِ الصورة في بيته فطارٌ الشيطانٌ وقذف الخاتمَ في 
البحر فابتلعته سمكة فوقعت في يده فَبَقَرَ بطئها فوّجَد الخاتم فتختم به وخر ساجذا وعادّ 
إليه المُلك. فعلى هذا الجِسَدٌ صخرٌ سمي به وهو جسم لا روح فيه لأنه كان متمثلا بما 
لم يكن كذلك. والخطيئة تغافله عن حال أهله لأن اتخاذ التمائيل كان جائرًا حينئذ 
وسجودًا لصورة بغير علمه لا يضره. طقَالَ ري أَعْفْر لي وَمَبَ لي ملكا لا يني لأسر من 


م 


بعَرِفَ» لا يتسهل له ولا يكون ليكون معجزة لي مناسبةً لحالي. أو لا ينبغي لأحد أن 


المراد من الجسد الملقى على كرسيه وعلى القول بأنه فتن لترك الاستثناء» فالجسد الملقى 
على كرسيه هو شق غلام أي نصفه فإنه لما ولد جيء به وهو على كرسيه فوضع .على 
حجره. قوله: (ليكون معجزة لي مناسبة لحالي) إنما طلب الملك: من بين سائر 
المعجزات لأن الغالب في زمنه عليه الصلاة والسلام الملك فطلب مثل ذلك ليكون حجة 
على نبوته» لأن معجزة كل نبي كانت من جنس الغالب: في زمانه كالسحر في زمان 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ والإبراء من الجذام والبرص في زمن عيسى عليه الصلاة 
والسلام فتحداهم بإبراء الأكمه والأنرص وإحياء الموتى؛: والفصاحة في زمان نبينا طلل 
فتحداهم بأقضر سورة من كلام ذي العزة والكبرياء. فكذا سليمان عليه الصلاة والسلام 
فإنه كان ملكا ومع ذلك استوهب .من ربه ملكا زائدًا خارقًا للعادة بتسخير ما لم يسخر 
للإنس وهو الرياح والشياطين والطير. فسخر له ذلك. وكذا سخر له من الملك ما لم 
يتيسر لغيره مثل. ذلك: فإنه ورث ملك أبيه في عفر كتصق بين سباوسن: وسار من الشام 
إلى العراق. فبلغ خبره كيخسرو فهرب إلى خراسان فلم يلبث قليلاً حتى هلك» ثم سار 
إلى. هرمز ثم إلى بلاد الترك وجاز بلاد الصين ثم رجع إلى بلاد الفرس فنزلها أيامًا ثم 
عاد إلى الشام امنا وبنى بيت المقدسء. فلما فرغ منه سار إلى تهامة ثم إلى صنعاء وتفقد 
الطيرء وكان من حديثه مع ضاحبه آصف ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريمء وغزا.في بلاد 
. المغرب الأندلس وطنجة وأفرنجة ونواحيها. والله أعلم بحقيقة الحال. والحاصل أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يطلب ما طلبه منافسة في الملك أي رغبة فيه وحرصًا على الاستقلال 
بالنعمة وحسذا على غيره بل: إنما طلبه ليكون معجزة له وعين الملك لذلك كما ذكر. 
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يسلب بعد مني هذه السلبة أو لا يصح لأحد من بعدي لعظمته كقولك لفلان: ما ليس 
لأحد من الفضل . والمئال على إرادة وصف الملك بالعظم لا أن لا يعطى أحد مثله 
فيكون منافسة وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدين ووجوب تقديم 
ف ا يجعل المعاء بصدد الإجابة. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. #8 إِنَكَ أت الْوَهَابُ 
9 الفعفان ما نكاء عابنا 

مرا 7 »4 فذللناها لطاعته إجابة لدعوته وقرىء «الرياح» مجر 4 
لينة من الرخاوة لا تزعزع أو لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد. طحت أصَابَّ 
السك أراد من قولهم أصاب الصواب فأخطأ الجواب. ظ 

و4 عطف على «الريح'. لكل بن وَعَوضٍ 42 بدل منه لوَءَاحرِنَ 
مَفَرَنينَ ف الْمْصْمَادِ 49> عطف على «كل) امن قاد | لكة 0000 
الأعمال الشاقة كالبناء والغوص ومردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفوا عن 


قوله: (أوَلا يصح لأحد من بعدي لعظمته) أي وليس المقصود من قوله: #لا ينبغي لأحد 
من بعدي* استقلاله به بحيث لا يعطى أحد مثله ليكون منافسة في الملك وحرصًا عليه بل 
المقصود منه توصيف الملك بكونه عظيمًا. وكنى عنه بذكر لازمه. ولا شيء في أن تتعلق 
همة العبد ويستوهب من مولاه نعمًا جليلة وألطافا عظيمة» وإنما المحذور في أن يتمنى 
زوالها عن غيره. وقيل: إنما قال ذلك لأن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشق 
من الاحتراز عنها حال عدم القدرة عليهاء فكأنه قال: يا إللهي أعطني مملكة فائقة على 
ممالك الشر بالكلية حتى أحترز عنها ولا أكون مشغول القلب بها مع القدرة عليها ليصير 
ثوابي أكمل وأفضل وأجزل. ولذلك كان يأكل خبز الشعير وينسج ورق النحل ويأكل من كد 
اندية ويجلس مع المساكين ويقول : آنا مسيكده جالس مع المساكين . قوله: (لا تزعزع) 
. الزعزعة جيك الح ناريال رعرعتة لترعع وريغ رعرعان وزعزع أي تزعزع الأشياء» ولا 
ينافيه قوله تعالى في آية أخرى: وَلِسُليِمْنَ الي عَاصِفَةَ تجْرى مر 4 [الأنبياء: ]8١‏ لأن المراد 
أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاضفة إلا أنها لما جرت بأمره كانت لينة طيبة. قوله: 
(فرن بعضهم مع بعض) شدد للكثرة يقال: قرنت الشيء بالشيء أي وصلته به. قال الإمام 
أبو منصور: كان عليه الصلاة والسلام إذا امتنع أحد منهم من العمل له بالبناء والغوص وغير 
ذلك قيده بالغل: وهو ما يجمع أيديهم إلى أعناقهم يدفع به شرهم عن الخلق والعملة منهم 
تبني له الأبنية الدقيقة البديغة» ومنهم من يستخرج له من البحر الجواهر واللآلىء والحلي 
المثمنة. قال مقاتل: كان سليمان عليه الصلاة والسلام أول من استخرج اللؤلؤ من البحر. 





الشر ولعل أجسامهم حتاف عرزلة نز قري «وميكو اليدها خانا عو الافويي أن ايراد 
تمثيل كفهم عن الشرور بالإقران في الصفد وهو القيد. وسمي به العطاء لأنه يرتبط 
بالمنعم عليه وفرقوا بين فعليهما فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه عكس وعده وأوعده 
وفي ذلك نكتة. #هدًا عَطاوْنَا أي هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتسلط على 
لتا” 0 وجري ا و 


قوله: (ولعل أجسامهم شفافة صلبة) إشارة إلى جواب ما يقال من أن هذه الشياطين إما 
أن تكون أجسادهم كثيفة او لطيفة» فإن كانت كثيفة وجب أن يراهم من كان صحيح الحاسة 
إذ لو جاز أن لا يراهم مع كثافة أجسادهم لجاز أن يكون بحضرتنا جبال عالية 0 هائلة 
ولا نراها ولا نسمعها وذلك سفسطة. وإن كانت أجسادهم لطيفة فمثل هذا , يمنع أن يكون 
موصوفًا بقوة شديدة يقدر بها على ما لا يقدر عليه البشر لأنه تتفرق أجسادهم وتتمزق 
بالرياح القاصفة فلا تطيق تحمل الأشياء الثقيلة بل تتأثئر منها فتتفرق أجزاؤها فتموت في 
الحال؛ وأيضًا فالأجسام اللطيفة لا تقبل التقييد بالأصفاد والأغلال. فأجاب أولاً بأن 
أجسامهم لطيفة وأن اللطافة لا تنافي الصلابة بمعنى الامتناع عن التفرق» فلكونها لطيفة لا 
ترى ولكونها صلبة يمكن تقييدها وتحمل الأشياء الثقيلة . وئانيًا بأنهم مع لطافة أجسامهم لما 
كانوا مسخرين مذللين لطاعته بتسخير الله تعالى إياهم له عليه الصلاة والسلام كان قادرًا على 
كفهم عن الإضرار للخل فشبه كفه إياهم عن ذلك بالإقران ”في الصفد. ف ادن م 
الإقران بهذا المُعنى المجازي لفظ المقرنين فهو استعارة تبعية بمغنى ممنوعين من الشرور 
ومقرنين صفة لآخرين. قوله: (وسمى به العطاء) كما في قول علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: من برك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك. أي من أحسن. إليك فقن يدك .. وقيل : 

وكدث ماتيا زتانها مسترلةة ‏ نالعاو سان كا سون|]. 
شبه الإحسان بالإسار لأنه يتوسل به إلى ربط من أحسن إليه كالإسار وقوله: «وفرقوا. 
بين فعليهما» أي فعلي الصفد بمعنى القيد وبمعنى العطاء.؛ فجعل فعل الصفد بمعنى الشر 
ثلاثيا وبمعنى الخبر رباعيًا على عكس» وعد وأوعد فإن الثلاثي فيه للخير والمنفعة والرباعي 
للشر والمضرة. قوله: (وفي ذلك نكتة) أي في كون أصفده للخير نكتة وهي أن الهمزة في 
أصفده للسلب أي أزال ما به من قيد الحاجة بأن أعطاه ما يدفع عنه حاجتهء بخلاف أوعده 
فإنه لغة أصلية موضوعة: للشر والتهديد. قوله: (غير محاسب على منه وإمساكه) أي لا حرج 
عليك فيما أعطيت ولا فيما أمسكت فكان عليه الصلاة والسلام أن أعطى أجر وإن لم يعط 
امير قال الحسن: و الجر اح ا تبعة إلا سليمان فإنه 
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لتفويض التصرف فيه إليك أو من العطاء» أو صلة له وما بينهما اعتراض. والمعنى: أنه 
عطاء جم لا يكاد يمكن حصره وفيل الإشارة الي تستحين الشخاطونة والمراد بالمنْ 
والإمساك إطلاقهم وإبقاتهم في القيد. 


1 


2 8 عند ا ون ادر د ته 


20 عبَدَنآ 1 > . هو ابن. عيص بن إسحئلق ليون السلاء ردم ليا بنت 
يعقوب. ##إذْ 0 اه بدل من «عبدنا» و«أيوب» عطف بيان له. #أقّ مَسَىَ#. بأني 
رو . وقرأ خمزة بإسكان الياء وإسقاطها في الوصل. #الشَيِطنٌ بام 5 بتعب «وَعَذَانِ 
2 الم . وهو حكاية لكلامه الذي ناداه فيه ولولا هي لقال إل مسه. والإسنئاد إلتى 
الشيطان بواسطة أن الله مسه بذلك لما فعل بوسوسته كما قيل: إنه أعجب بكثرة ماله» أو 
استغاثه مظلوم فلم يغنهء الدتم ل د فدأهنه ولم يغزهء ا 
أغظلى ولم يكن عليه تبعة. فرك :«أو من العطاء» فإن كان حالاً من العطاء يكون التقذير” 
هذا عطاؤنا كثيرًا واسعّاء وإن كان متعلقًا به يكون التقدير: أعطيناك بغير حساب ولا تقدير. 
والمقصود على التقديرين الدلالة على كثرة الإعطاء. قوله: (وقيل الإشارة إلى تسخير 
الشياطين) والظاهر حينئذٍ أن يكون بغير حساب حالاً من المستكن في الأمر أي خل من 
شئت منهم وأمسك من شئت في وثاقك لا تبعة عليك في شيء منهما. قوله: (إذ نادى ربه 
بدل) ولا يجوز أن يكون (إذ) معمول «اذكر» لأن الذكر المأمور به لا يتصور أن يكون في 
ذلك الوقت. قوله: (وهو حكاية لكلامه) أي قوله : #إني مسني الشيطان»# بضمير المتكلم 
حكاية لكلامه أي ناداه ودعاه بهذا اللفظ ثم حذفت الباء لأن حذفها من «أن» وإن شائع كثيرًا 
فإن قراءة العامة بفتح همزة «أنى» وقرىء بكسرها على إضمار القول أو على تراه النداء 
مجراه. قوله: (لما فعل بوسوسته) يعنى أن الذي أصابه بالنصب ليس إلا الله جل ذكره» 
وأقة إلى الشيظان إلبشاذا مجارنا للكرنه سدثا ساي انك فزن الشيكلان .وسومن |للن 
أيوب عليه الصلاة والسلام وطاوعه فيما وسوس فابتلاه الله تعالى بذلك. قوله: (أو لسؤاله) 
عطف على قوله: «لما فعل بوسوسته» وقوله: «امتحانًا لصبره» علة لقوله: «مسه بذلك» أي 
والإسناد إلى الشيظان لأآن الله تعالى مسه بذلك لسؤال الشيطان إياه منه عز وجل حسذدًا على 
أيوب وبغيًا عليه حيث سمع تجاوب الملائكة بالصلاة عليه حين ذكره الله عندهم وأثنى عليه 

كما ورد في الحديث (إن عبدي إن ذكرني في مذ ذكرته في ملا خير منهما روي أن ل 
قال: إللهي عبدك أيوب قد أنعمت عليه بجميع أنواع النعم وأصنافها وشكرك وعافيته 
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انتيحانا لضبيوة: فيكون اعقرافا ,الثانيه أى مزاغاة تلاوت أو أنه :وسوس الى ابا عه حصت 
رفضوه وأخرجوه من ديارهمء أو لأن المراد من النصب والعذاب ما كان يوسوس إليه في 
مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه على الجزع . وقرأ #ايعقوب» بفتح النون 


فحمدكء ولو ابتليته بنزع ما أعطيته لتحول عما هو عليه من شكرك وعبادتك. فقال تعالى : 
إني أعلم منه أنه يعبدني ويشكرني. وإن لم يكن له سعة في الدنيا فقال إبليس: يا رب سلطني 
على جميع ما أنعمت به عليه» فسلّط علي كل شيء من ماله وبنيه إلا على قلبه ولسانه 
وزوجته. فطفق إبليس يباشر سبب هلاك أمواله وأولاده وزوال صحة جسمهء فكلما سغى في 
هلاك صنف من أمواله أهلكه الله تعالى لسؤال إبليس ذلك. وكان يجيء لأيوب. في صورة 
القيم على ذلك الصنف ويخبره بهلاكه وأنه لم يبق منه شيء وأن يقوم على غيره» فيجيبه 
أيوب عليه الصلاة والسلام بقوله: الحمد لله الذي أعطانيها وأخذها عرياثا» خرجت من بطن 
أمي وعريانا أعود في التراب وعريانًا أحشر إلى الله عز وجل» وليس لي أن أفرح حين 
أعارني وأن أغتم وأجزع حين قبض عاريته الله أولى بجميع ما أعطاني, فله الحمد حين 
أعطاني وحين أخذ مني. والقصة مفصلة في البغوي. قوله: (فيكون اعترافًا بالذنب) وذلك 
على الوجه الأول ظاهر إذ قوله: «مسني الشيطان» بنصب معناه. حينئدٍ أصابني تعب منك 
بسبب ما فعلته لوسوسة الشيطان» وهو اعتراف صريح به. وأما على الوجه الثاني فكونه 
اعترافا منه ليس بظاهر لأن المعنى حيئئذٍ : إنه أصابنى نك تعب يسبب أن الشيطان سأل منك. 
ذلك فأي ذنب منه في أن عذبه الله تعالى إجابة لسؤال غيره. إلا أن يقال: إن الشيطان إنما 
سأل منه تعالى بناء على زعم أنه إن ابتلى بنزع ما هو فيه من النعم والعافية قصر في طاعته 
تعالى والرضى بقضائه بإظهار الجزع. ثم إنه لما ابتلى به ودعا ربه في كشف ذلك البلاء عد 
ذلك تقصيرًا في الرضى بالقضاء هضمًا للنفس وإلا فالتضرع إلى الله تعالى في كشف الضر لا 
ينافي الصبر والرضى . ظ 

قوله: (أو مراعاة) وجه ثانٍ لإسناد المس إلى الشيطان لأن مآل ما تقدم واحد وهو 
الإسناد إلى السبب. وحاصله أن أيوب عليه الصلاة والسلام تأدب في دعائه حيث لم ينسبه 
إلى الله تعالى مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. قوله: (أو لأنه وسوس إلى أتباعه) فالذي 
مسه من النصب والعذاب هو ما فعل أتباعه من رفضهم وإخراجهم إياه من ديارهم إلى 
الصحراء وأسنده إلى الشيطان. لكونه سببًا حاملاً لهم على ذلك بوسوسته إليهم. قرأ الجمهور 
بنصب بضم النون وسكون الصاد وهو أشد البلاء قيل: النصب ما أصابه في بدنه» والعذاب 
ما أصابه في سائر ماله من النعم وفيه بغد. وقرىء بنصب: بفتح النون وسكون الصاد على أنه 
المصدر يقال:. نصبت لفلان نصبًا إذا عاديته. وقرىء بفتحتين وهو لغة في نصب بالضم 
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على المصدر . وقرىء بفتحتين وهو لغة كال رشد والرشد بضمتين للتثقيل رض بد عرد يقار 
ارا قلسل ارد وساب © 5 فضربها 
كحك ع د جا سو و ا ا م ل و اد 


نبعت عينان حارة وباردة فاغتسل من الحارة وشرب من الأخرى. 


لمناا أحيية .نه أى: اضرن برحلك: الأرفن:, حزهد 


والسكون نحو: رشد ورشد. وحزن وحزن وعدم وعدم. وقيل: الذي هو بالضم والسكون 
جمع نصب بمتحتين, نحو: أسد وأسد ووتر ووتر. وفرىء نصب. بضمتين. وهو تثقيل. نصب 
بضم وسكون وفيه بعد لما تقرز أن مقتضى اللغة تخفيف فعل بضمتين كعنق لا, تثقيل فعل. 
كقفل. قوله: (حكاية لما أجيب:به) أي لما انقضت مدة:بليته دعا ربه فقيل له: اركضص 
برجلك. واختلف فى مدة بلائه؛ د انين رضي الله عنه يرفعه: (إن. أيوب ليث في نلاثه 
براقي عطترة يبلةا: وقال ,برهت :لتك" تلاك مين .ولي يزه علدها بووق اي ازقال: كع :كان فق 
بلائه سبع سنين وسبعة أشهر وستة أيام؛ وكان مطروحًا على كناسة في مزبلة لبني إسرائيل 
تختلف فيه الديدان ولا يقر به أحد غير زوجته رحمة؛ تسأل الناس .من صدقاتهم وتأتيه 
بطعامه وتحمد الله مغه إذا حمد.وأيوب على ذلك لا يفتر عن ذكر الله. فضرخ إبليس لعنة 
الله عليه صرخة جمع بها جنوده من أقطار الأرضين فقال لهم: أعياني هذا العبد الذي لم أدع 
له مالا ولا ولدًا حتى جعلته قرحة ملقاة في كناسة فلم يزد:إلا ضبرًا ورضبئ فأعينوني عليه 
فإنه أبطل جميع ما أهلكت به من مضى من الهالكين. فقالوا” نشير عليك. من أين أتيت: آدم 
حين أخرجته من الجنة؟ قال: من قبل آمرأته. فقالوا: عليك: بامرأة أيوب. فقال: أصبعم : 
فانطلق حتى أتى امرأته وهي تطلب صدقة الناس فتمثل لها في صورة رجل فقال: أي بعلك 
يا أمة الله؟ هو ذاك الذي تسيل قروحه وتتردد الديدان في 555 فلما سمعها طمع أن تكوت 
كلمة جزع فوسوس إليها وذكرها ما كانت فيه من النعيم والأموال؛ وذكرها جمال أيوب 
وشبابه وما فيه من الضرر وأن ذلك لا ينقطع غكة! أيذا: قال الهس > تصريفت: فلما 
صرخت علم أنها قد جزعت فأتاها بسخلة وقال: ليذبح هذه أيوب لي حتى يبرأ مما هو فيه. 

فجاءت تصرخ ىقالت الى حفن يدلناك راف أن الهالةرابة السعنال واي ا ولا 
والأصدقاء؟ فقد دلني معالج على أن تذبح هذه له وتستريح. فقال أيوب: إنه عدو الله إبليس 
أتاك ونفخ في فيك. لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة. أمرتني أن أذبح لغير الله حرام على 
إن ذقت شيئًا مما تأتين به من الطعام والشراب بعدء فأعزبي عني فلا أراك. فطردها فذهب» 
فلما نظر أيوب أن ليس عنده طعام ولا شراب خر ساجدًا ودعا ربه فقيل .له:: ازفع رأسك فقد. 
استجبت لك #اركض برجلك* فركض برجله. والركض هو الدفع القوي بالرجل ومنه: 
ركض الفرس. وظاهر اللفظ يدل على أنه حين ركض الأرض نبعت له عين واحدة من الماء 
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وبا له مم4 بأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم أو 0 بعد موتهم وقيل : 
وكا لرنتو الرطاي ع اسن كاله يمتها كان حمَةَ مُنَا# لرحمتنا عليه . 
«وزكرى لول الألبتب 469 وتذكيرًا لهم لينتظروا الفرج ا واللها إلى اللدافينا 
يحيق بهم. ##وَسْذٌ برك صِفْاِ عطف على اركض. والضغث الحزمة الصغيرة من 
الحشيش ونحوه. وضرب يه وَل ع4 روي أن زوجته ليا بنت يعقوب عليه السلام. 
وقيل: رحمة بنت أفرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة وأبطأت فحلف إن برىء ضربها مائة 
ضربة فحلل الله يمينه بذلك وهي رخصة باقية في الحدود. #إِنًا وجَدْنَهُ صَاِرا* فيما 


سجس اد 


فاغتسل منه وشرب. فذهب بهما ما به من الداء من ظاهره وباطئه. والمفسرون قالوا: نبعت له 
عينان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى. وقيل: ضرب برجله اليمنى فنبعت عين 
حارة اغتسل فيها فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط». وعاد إليه شبابه وجماله أحسن 
ما كان. ثم ضرب برجله اليسرى فنبعت عين أخرى باردة فشرب منها فلم يبق في جوفه داء 
إلا خرج» فقام صحيحًا وكسى حلة فجعل يلتفت فلا يرى شيئًا مما كان له من أهل ومال 
وولد إلا وقد رد إليه مضاعمًا. فخرج حتى جلس على مكان شريف ثم إن امرأته قالت: إن 
كان طردئي هو فإلى من أكله ادعه يموت جوعًا لأرجعن إليه فرجعت فلم تجده ورأت شاب 
صاحب حلة قعد في مكان شريف» فهابت أن تسأله عنه فدعاها أيوب فقال: ما تريدين يا 
أمة الله؟ فبكت وقالت: ذلك المبتلي الذي كان منبوذًا فى الكناسة لا أدري أضاع أم ما حاله؟ 
ثم جعلت تنظر إليه وهي تهابه ثم قالت: أما إنه أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحًا فقال: أنا 


و 


٠ بريسن‎ 


قوله تعالى: (ولا تحنث) الحنث الإثم ويطلق على فعل ما حلف على تركه أو ترك ما 
حلف على فعله لكونه سببًا. وهذا الكلا م يدل على أنه تقدم منه الحلف على ضرب أهله. 
واختلفوا فى سبب يمينه واختار المصنف ما ذكره من أنها خرجت لحاجة وأيطأت فحلف 
على ضربها لذلك ولم يلتفت إلى ما ذكر من أن الشيطان قال لها: الذي أصابكم من البلايا 
لم يصبكم به إلا أناء فإن الله تعالى سلطني على أموالكم وأولادكم جل عبد بريه 
ففعلت فيكم جميع ما ترين من البلايا. فإن أردت إن أراد عليكم جميع أموالكم وأولادكم 
وسائر ما زال عنكم من الأسباب والقوى» فاسجدي لي. فقالت: امهلني حتى أتفكر. 
فذكرت ذلك لأيوب فحلف. وقيل: قال لها: إن زوجك إن استغاث بي خلصته من هذا 
البلاء. وقيل: قال لها: إن ذبح وقرب لي عناقًا أو إن شرب الخمر برىء. فذكرت المرأة 
ذلك لزوجها فحلف لذلك. وقيل: إن امرأته كانت تخدم الناس لتحصيل القوت» وفي يوم 
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أصابه في النفس والأهل والمال. ولا يخل به شكواه إلى الله من الشيطان فإنه لا يسمى 
ال لت 0 ا براي اللو 
عم د > ار ا واب 0ك مقي به شر سان : الله مان 


مو 70 





اذك ع انريم وإسحق وتحفوب 4 وقرأ ابن كثير «عبدنا) وضع أ لجنس موضع 
الجمع أو على أن إبراهيم وحده لمزيد شرفه عطف بيان له وإسحلق ويعقوب عطف 
عليه. لأأوْل الْأَبى وَالْأبصَرٍ (442 أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين أو أولي 





من الأيام لم تقدر على القوت فباعت إحدى ذؤابتيها برغيف ثم باعت الأخرى في يوم آخر 
فلم يبق لها ذؤابة. وكان أيوب عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتحرك في مضجعه تعلق 
بذؤابتيهاء فلما لم يجد الذؤابة وقع في قلبه خاطر ردي فحلف لذلك. ولم يلتفت المصنف 
إلى مثل هذه الأقاويل لبعدها في حق أهل بيت النبوة» ولما كانت بريئة من الخيانة وحسنة 
الخدمة لزوجها حل الله تعالى يمينه بأهون شيء عليها لحسن نيته فيما حلف. قوله: (ولا 
يخل به شكواه إلى الله) جواب عما يقال: كيف وجده صابرًا وقد شكا إليه حيث قال: ارب 
إلى سس الضووميي الشيطان بض [صن :11] وتقرير الجواب أن الغريطاة عدو 
والشكاية من العدو إلى الحبيب معناها الاستعانة منه والالتجاء والتحصن بكنف الحبيب وظل 
حمايته» وذلك لا يسمى جزعًا كتمني العافية وطلب الشفاء مع أن الآلام كانت في جسده 
والهوام على بدنه فتذكر الشكوى. وقيل: إنه لما طالت مدة الآلام أخذ الشيطان يوسوس إليه 
بالقنوط من رحمة الله والحمل على الجزع والشكاية من فوات الحالة الأولى» وكذا شرع في 
أن يوسوس إلى امرأته وإلى سائر الناس أنه لو كان نبيًا لكان له عند الله جاه ومنزلة ولا يبتليه 
بمثل هذه البلية مدة مديدة» حتى روي أنه ارتد بعض من آمن به منهمء فلما خاف أن تؤثر 
فتنة الشيطان في القلب والدين تضرع إلى ربه في دفع شره. وذلك لا ينافي الصبر لأنه لا 
يجوز الصبر على مفسدة القلب والدين بل سبيله الاستغفار وإصلاح الحال بأي طريق أمكن 
وإنما الصبر على مخالفة النفس والهوى. قوله تعالى: (واذكر عبدنا إبراهيم) والمقصود من 
جمع هذه القصص الاعتبار كأن الله تعالى قال: يا محمد اصبر على سفاهة قومك فإنه ما 0 
الدنيا أحد كان أكثر نعمة ولا مالا ولا جاهًا من داود وسليمان وما كان أكثر بلاء ومحنة من 
أيوب» فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد فإن العاقل لا بد له 
من الصبر على المكاره. واذكر أيضًا صبر إبراهيم حين ألقي في النار» وصبر إسحلق حين 
عرض على الذبح وصبر يعقوب عليه الصلاة 0 حين فقد ولده وذهب بصره. قرأ 
الجمهور «أولي الأيدي» بإثبات الياء في الأيدي على أنه نه جمع يد. وقرىء أيضًا «أولي الأيدا 
بحذف الياء. والأيد القوة. الجوهري: آد الرجل يئيد أيدًا اشتد وقوي» والأيدي والأيد 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م ١5‏ 
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الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة.فعبّر بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها 
وبالإبصار عن المعارف لأنها أقوى مباديها. وفيه تعريض بالبطلة الجهال أنهم كالزمنى 
والعميان. #إِنَآ لَمْلَصْكمُْ يخاِصَةٍ4 جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة لا شوب فيها 
هي. لذِككٍ الدَارٍ )4 تذكرهم للآخرة دائمّاء فإن خلوصهم في الطاعة بسببها 
وذلك لأن مطمح نظرهم فيما يأتون به ويذرون جوار الله تعالى والفوز بلقائه وذلك في 
الآخرة وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار الحقيقية والدنيا معبر. وأضاف هشام ونافع 


القوة. والظاهر أن المصنف قرر قراءة الجمهور فيكون قوله: «أولى القوة» في تفسير قوله 
تعالى: #أولي الأيدي. بناء على أنه جعل الأيدي جمع اليد اخدل اليد عبارة عن القوة لا 
عن نفس الجارحة المخصوصة. لأن كل أحد كذلك فلا يصلح للمدحء وإنما عبر عن القوة 
باليد لأنها سبب التقوى على أكثر الأعمال وبها يحصل البطش والقوة. والإبصار حمل على 
صر الغلت ونيم البصيرة وهي القوة التي يتمكن بها الإنسان على إدراك المعقولات» 
وتخصيص المعقولات بما يتعلق بالدين مستفاد من خصوصية الموصوف بأولي الأبصار. وفيه 
تعريض بالزمخشري حيث قال : وتفتسر الأب بطري الياء بالقوة قلق غير متمكن أي لا يستقر 
مع عطف الإبصار عليهء فإنه لا يناسب اليد بمعنى القوة وإنما يناسب اليد بمعنى الجارحة 
المستعملة في القوة مجارًا لعطف الإبصار عليه. وكان المعنى : أولي القوة في الطاعة 
والبصيرة في الدين» فلم يتمكن عطف الإبصار على الأيد بمعنى القوة لذلك المعنى. قوله: 
(لأن أكثرها بمباشرتها) أي أكثر الأعمال لا يتأتى بدون اليد فتكون اليد من لوازمها ويكون 
ذكر الأيدي كناية عنهاء لأن اليد سبب وآلة له فتكون مجارًا مرج كنا في الوجه الأول. 
قوله: (بخصلة خالصة) أي صافية لا يشوبها غبرهاء وفتو إشارة إلى أن خالصة صفة 
لمحذوف يبينه «ذكرى الدار»؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف يرجع إليها وأن «الذكرى» مصدر 
بمعنى التذكر الذي هو نقيض النسيان أي وتلك الخصلة الصافية استغراقهم في ذكر الآخرة 
واشتغالهم بذكرها عن ذكر الدنيا. فإن قيل: كيف يكونون خالصين لله وهم مستغرقون في 
الطاعة» وفيما هو سبب لها وهو تذكر الآخرة؟ أجاب عنه المصنفٍ بأن استغراقهم في تذكر 
الآخرة ليس إلا لاستغراقهم في الشوق إلى لقاء الله تعالى على وجه يرضى عنهم ويرضون 
عنهء ولما لم يكن ذلك إلا في الآخرة استغرقوا في تذكرها والاشتغال بما يؤدي إلى لقائه 
على ذلك الوجه وهو خلوصهم في الطاعة . 

قوله: (وإطلاق الدار) مع أن المراد الدار المقيدة بكونها آخرة للإشعار بأن حقيقة الدار 
منحصرة فيها لا يتبادر الذهن عند إطلاق اسم الدار إلى غيرهاء وذكر لإضافة «خالصة» إلى 
«ذكرى» وجهين: الأول أنها إضافة بيانية أي من قبيل إضافة الشيء إلى ما يوضحه ويبينه فإن 
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«بخالصة» إلى «ذكرى» للبيان أ لأنه:مصضدر يتمق الخلوض :فأضيف إلى -فاغلة: م 

عِنَدَنًا لْمِنَ المصطفَينَ اسان 4 لمن المختارين من أناء جنسهم ا 
الخير جمع خير كشر وأشرار. وقيل: جمع خير أو خير على تخفيفه كأموات في جمع 
ميت أو ميت. #وَأذْدُرَ إِسْمْعِيلَ ولسَم4 هو ابن أخطوب استخلفه إلياس على بني 
إسرائيل ثم استنبىء» واللام فيه كما في قوله: رأيت الوليد , بن اليزيد مباركا. > 


والكسائي والليسع تشبيهًا بالمنقول من ليسع من اللسع . ل وَدَا الْكِفْلٍ4 ابن عم يسع 


الخالصة قد تكون ذكرى وغير ذكرى فتبينت بالإضافة. والثاني انها امن زقناقة المصدر إلى 
فاعله على أن تكون خالصة مصدرًا , بمعنى الخلوص كالعاقبة والعافية والمعنى: بأن خلصت 
لهم ذكرى الدار. وأما إضافة ذكرى إلى الدار فيجوز أن تكون من إضافة المصدر إلى 
المفعول به أي أخلصناهم بسيب ذكرهم الآخرة ووجل قلوبهم منها وما يكون فيها مما لا 
يحصىء وأن تكون من إضافته إلى المفعول فيه على السعة وهو ظرف في المعنى والمفعول 
به محذوف أي ذكرهم الوقوف أو الحساب أو نحوهما فيها. وعلى هذا ذ ففي الكلام حذفان : 
حذف المفعول به وحذف الجار كذهبت الشام . وقيل: المراد بالدار الدنيا وبالذكرى الصبر 
والثناء الجميل ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم» والمعنى: تلك الخصلة الصافية ثناء الناس 
لهم في الدنيا. فالدار على هذا أيضًا ظرف كالوجه المذكور آنفًا نحو: يا سارق الليلة 
و «عندنا» في قوله تعالى: «وَإِنَهُمَ عِندَئا لِمِنَ المسطفَيْنَ الْثَمَارٍ 4 [َصٌ: 47] يجوز أن يكون من 
صلة الخبر وأن يكون من صلة محذوف دل عليه الخبر وهو لمن المصطفين أي وإنهم 
مصطفون عندنا. ولا يجوز أن يكون من صلة هذا الظاهر لأنه في صلة الألف. واللام وما 
كان في الصلة لا يتقدم على الموصول. وإسماعيل وذو الكفل واليسع قوم آخرون من الأنبياء 
تحملوا الشدائد في دين الله تعالى. روي أن اليسع وذا الكفل كانا ابني عم. وكان اليسع في 
أربعمائة من الأنبياء في زمان ملك ظلوم فقتل الملك منهم ثلاثمائة وبقي ذو الكفل مع من 
بقي منهم » فكفلهم وجعل يطعمهم ويسقيهم وكساهم حتى نجوا فمن ذلك سمي ذا الكفل . 
وفي شرح الرضي: وقد ينكر العلم قليلاً فإما أن يستعمل بعده على التنكير نحو: رب زيد. 
لقيته وقولك: لكل فرعون موسى لأن «رب» وه«كل» من خواص النكرات أو يعرف وذلك بأن 
يؤول بواحد من الجماعة المسماة فتدخل عليه اللام؛ كقولك: 
راف اليزية من الوليد ميارك شديذًا بأعباء الخلافة كأهله ‏ 
أو بالإضافة نحو قوله: 
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بشر بن أيوب. واختلف في نبوته ولقبهء فقيل : لمعت اهن لكل تارامع وكقايم 
ورا بح رع صا تاريما كز بر د مل «ولٌ» أي وكلهم ين 
لشبَارٍ © هذاه اانا إلى بن انع من نورق لاج :4 اشرق لبي أل لوعن لكر 
وهو القرآن. ثم شرع في بيان ما أعد لهم ولأمثالهم فقال: ##وَإنَ لِلْسَيِينَ لَحسَنَ مَنَابٍ 
4 برج نت عَدّنِ»# عطف بيان لحسن مآب وهو من الأعلام القاشة القوله: 


مر 7 وس لخر 


# سيت عدن ل وعد امن عباده # [مريم : 0 وانتصب عنها # مفنحة للم 2 لو هق 


< وفيما نحن فيه أيضًا كان يسع أو ليسع من الأعلام المشتركة فعرف باللام على إرادة 
اليسع الفلاني أو الليسع الفلاني . قوله: (ولقبه) أي وفي سبب لقبه, بذي الكفل. قوله: : (أو 
نوع من الذكر) وهو القرآن. يريد أن التنوين في ذكر للنوعية ومطلق. الذكر هو القرآن لِما ذكر 
الله تعالى بابًا من أبواب القرآن ونوعًا من أنواعه وهو الباب الذي ذكر فيه الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. قال: هذا نوع من القرآن» ثم شرع في باب آخر من أبوابه وهو ما يذكر فيه 
الجنة وأهلها فقال: #وإن للمتقين* الخ. قوله: (وهو من الأعلام الغالبة) اختلف في جنات 
عدن فقال قوم: هي معرفة بشهادة قوله تعالى: #جَتِ عدن أل وعد ليحن عبادم # 
[مريم: ]5١‏ حيث وصفها باسم الموصول فدل على أنها معرفة. وقال آخرون: هي نكرة إذ 
ليس عدن بعلم وإنما هو كقولك: جنات إقامة. والعدن في اللغة الإقامة يقال: عدن بالمكان 
إذا أقام به» والمصنف رد عليهم بأن ما ذكرتم حاله في أصل الوضع .ثم ضار علمًا بالغلبة؛ 
وجنات عدن سواء. كان معرفة أو نكرة يجوز كونها بدلا من حسن مآب لأن المغرفة تبدل من 
التكرة وبالعكس. وأما كونها عطف بيان لحسن مآب على تقدير كونها معرفة فلا يجوز عند 
البتعض». وجوزه الزمخشري والمصنف . فإن الزمخشري خرج في مواضع جوار عيطي الات 
وإن خالف متبوعه تعريفمًا وتنكيرًا منها قوله تعالى: «يْد ءإينث ينك نَمَاءُ إراهِيم » 
[آل عمران: /ا9]. قوله: (وانتصب عنها) ظاهر الغبارة يشعر بأن «مفتحة) حال من نفس 
اجنات عدن» وذا لا يجوز إذ جنات تابع لاسم «أن» ومعمول لها تبعًا فيلزم أن يكون الحال 
أيضًا معمولاً لها وأن لا تعمل في الأحوال بل هي حال من الضمير المستتر في للمتقين» 
وذلك الضمير لما كان راجعًا إلى الجنات وعبارة عنها تسامح فقال: «وانتصب عنها» أي عن 
الضمير الراجع إليها المنوي في «للمتقين». والمعنى: إن جنات عدن استقرت للمتقين حال 
كونها مفتحة الأبواب» و«الأبواب» فاعل «مفتحة» والألف واللام فيه بدل من الضمير العائد 
إلى ذي الحال أي أبوابها وهو قول الكوفيين. وأنكر البصريون ذلك بناء على أن الحرف لا 
يكون عوضا عن الاسم ولا يقوم مقامه وقالوا: إن «مفتحة» فيها ضمير «الجنات» ولذلك أنث 
و«الأبواب» بدل من ذلك الضمير بدل البعض من الكل أو بدل الاشتمال لأن الأبواب بعض 


سورة ضّ/ الآيات: 651١‏ 5ه 1" 


على الحال والعامل فيها ما في للمتقين من معنى الفعل. وقرئتا مرفوعتين على الابتداء 
والخبر أو أنهما خبران لمحذوف. ظ 
«متكين فبا يدْعُوَ فيا بسَكهَر حكيررَز وراب (46 حالان متعاقبان أو 
متداخلان من الضمير في ١لهم»‏ لا من «المتقين» ا والأظهر أن «١يدعون»‏ استئناف 
لبيانت حالهم فيها و«متكئين» حال من ضميره. والاقتصار على الفاكهة للإشعار بأن 
مطاعمهم لمحض التلذذ فإن التغذي للتحلل ولا تحلل ثمة. #وَعِندَهِرٌ قَصِرَتٌ الطرّنٍ»4 لا 
ينظرن إلى غير أزواجهن. #أزراتٌ 46 لذاث: لهو .فإن التحات بين الأفران أنبت أو 
حضون لعفن 2 عبجوز افبهرن ولا صبة واشتقاقه من التراب». فإنه يمسهن في وقت 
واحدٍ. ظهذا ما نَوعَدُونَ ليور أَلْسَابِ © لأجله فإن الحسات علة 0 إلى 
0 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء لِيُوافق ما قبله. #8 إنَّ هَذَا ْنَا ما من تاد 
4 انقطاع «هَندًا أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو خذ هذا. «ورك ل 0 در 
مَابِ © جَهَ4 إعرابه ما سَبَق 9يَصَلوْما4 حال من جهنم «يِّد الْهَدُ 467 المهد 








الجنات وهي مشتملة عليها. وقيل: «الأبواب» فاعل «مفتحة» والعائد محذوف أي مفتحة لهم 
الأبواب منها كما خذف منه في قولهم: السمن منوان بدرهم. ورد عليهم بالفرق بينه وبين ما 
نحن فيه لأن ضمير المبتدأ قد يحذف بأسره فيجوز حذف بعضه أيضًا بخلاف الصفة فإنها لا 
تحذف اعتماذا على القرينة من حيث إنها فضلة يتم الكلام بدونهاء فإذا لم يصرح بها لا 
يكتفي بالقرينة إذ يفوت الغرض المقصود منها. قوله: (وقرئتا مرفوعتين) على أن «جنات 
عدن" مبتدأ و«مفتحة» خبره أو أنهما خبر «أن» لمحذوف أي هو جنات عدن مفتحة لهم. 
قوله: : (أو متداخلان) بأن يكون االمتكئين) حالا من ضمير ضمير "الهما والعامل فيها «مفتحة) 
وايدعون» حالاً من ضمير «متكثين» لاله ثانية من ضمير لهم. ويجوز أن يكون تالا مه 
أي من ضمير لهم فيكونان حالين متعاقبين. 


قوله: : (لدات) أي متساويات في السن. وقيل: إنهن لدات لأزواجهن مساوية لهم في 
السن أي بعضهم لدة لبعض . الجوهري : لدة الرجل تربهء والهاء عوض عن الواو الذاهبة من 
أوله لأنه من الولادة وهما لدان والجمع لدات ولدون. وهذه ترس هذه أي لدتها. وصف أللّه 
تعالى أحوال أهل الجنة في هذه الآية فبدأ بذكر مساكنهم فأشار إلى أنها بساتين وأنها موضع 
إقامة وأن الملائكة يفتحون لهم أبواب الجنة ويحيّونهم بالسلام كما قال تعالى: ##حوّم إذَا 
الوه رطق ايها رثال قر حَرَنًَا سَلَمْ عََحكُمْ يْبْْرٌ كَأَدَمَُوْهَا حَنَ4 زالزمر: 7] 
وبيّن بقوله: #متكئين* أنهم مدي اوه يس ينافي الحبور والراحة» ثم بين 
سعة عيشهم بألوان -الفاكهة . ولما بين حال مسكنهم ومأكلهم ومشربهم ذكر أمر المنكوح وبيّن 
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المفترش مستعار من فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهو جهنم كقوله: لم ين 
جَهَم مهَادُ» [الأعراف: ]4١‏ هذا ميَدُوفوه» أي ليذوقوا هذ هذا فلتذؤفيه أن التذا هذا 
فليذوقوه. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره. «حَيمٌ وَسَنَاقٌ ((©)4 وهو على الأولين خبر 
محذوف أي هو حميم والفساق ما يغسق من صديد أهل النار من غسقت العين إذا سال 
دمعها. وقرأ حفص وحمزة والكسائي و«غسّاق» بتشديد السين 0 وَمَآخَرٌ # أي مَذُوقٌ أو 
عذاب أخخر. وقرأ البصريان وأخّر أي مَذُوقات أو أنواعٌ عذاب كر ليق فشكف ديه 
مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة وتوحيد لد ان اك هنا ذكرء أ آف للشو امن 
الشامل للحميم والغساق أو للغساق. وقرىء بالكسر وهي لغة.. #أَرْوجٌ )4 أجناس 
خبر لآخر أو صفة له أو للثلاثة أو مرتفع بالجار والخبر محذوف مثل لهم . هنذا فوج 
مَفَنَحِم مك4 حكاية ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخَلوا النار واقتحمها معهم فوج تبَعَهم 
في الضّلال. والاقتحامُ ركوب الشدة والدخول فيها. لا مَرَحَبَا حا سم » دعاء من المتبوعين 
على أتباعهم رحد انرما أو حال أي مقولا فيهم لا مرحبًا أي ما أتوا رُحبًا وسَّعة. 
تيع صَالرأ صَال ألَر 469 داخلون النار بأعمالهم مثلنا. طتَالّوَأ4 أي الأتباع للرؤساء بل 
12 0 بل أنعم أحق بما قلتم؛ أو قيل لنا لصَلائِكم وإضلالكم كما قالوا: 

#أسر كسمو 4 قدّمتم العذاب أو الصَّلى لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمناه من 
العقائد الزائغة والأعمال القبيحة. #ِّنَى الْقَرَادُ 49 فيئس المقرٌ جهنم . 


«مَالرأ4 أي الأتباع أيضًا #إربنا مَن قَدَّمْ لنَ) هنذا هَرْدهُ ةا 1 ف لمان التاق 
بفاساان دا ضعف . وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفّين كقوله: 0 م 
من يك و 4 [الأحزاب: 4] لوَيَانواً» أي الطاغون لما لَنَا لا تر ربالا ها 
مومر رس 


تعدهم ين الأشرار كك يعنُون فقراءة المسلمين الذين يَستَرَذِلُونهم ويسخرُون بهم 
« دنهم حر صفةٌ أخرى الرجالا». وقرأ الحجازيان وابنُ عامر وعاصمٌ بهمزة 
الاستفهام على أنه إنكارٌ على أنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار منهم. وقرأ نافع وحمزة 
00-0 «سخريًا» بالضم وقد سَبِقٌ مثِلّه في المؤمنين. #آمّ رَاعَتَّ4 مالت عَم 

لأ 459 قاذ تراه وام سعاذلة لمالكا لا ترى على أن التنراه تفي رؤيعهم العبيتهه 
0 قالوا: ليسوا ههنا أم زاغت عنهم أبصارناء أو لاتخذناهم على القراءة الثانية بمعنى 
أي الأمرين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهم. فإن زيغ الأبصار كناية عنه على 


أنهن لا ينظرن ا انون طن بسن راسد قولة: (أو اتسين اليه آن 
«أم» المتصلة لا بد أن تقع بعد أداة الاستفهام ويكون معها معنى أي ولما كان عدم رؤية 
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معنى إنكارهما على أنفسهم أو منقطعة. والمراد الدلالة على أن استرذالهم والاستسخار 
منهم كاد لريخ أبصارهم وقصور ليم على رثائة حالهم. ©إنَّ ذَلِكَ» الذي حكينا 
عنهم للق لا بد أن يتكلموا به. ٠‏ ثم بيّن ما هو فقال: طعَنَامُمْ َمل أثَارٍ (4)©9 وهو 
بدل من «حق» أو خبر محذوف . . وقرىء بالنصب على البدل 8 ذلك . قل يا محمد 
للمشركين #إِنَمآ اه أنذركم عذاب الله وا مِن لله إِلَّ مه و4 الذق لأ يقبن 
الشركة والكثرة في ذاته #الْمَهارٌ 49 لكل شيء رب لسَّمُواتِ لاض وما ب امم ينهم # فيه 
خلقها وإليه أمرها. #الْعَرِيرَ» الذي لا يغلب إذا عاقب #الْعْفرٌ الوكاقل الذي يغفر مأ 
يشاء من الذنوب لمن يشاء. وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد ووعد ووعيد للموحذين 





الطاغين إياهم لازمًا لغيبتهم كنوا عنه فقالوا تعجبًا وتحسرًا اما لنا لا نرى* أي ما أعجب 
أمرنا حيث لم يكونوا معنا في النار. ثم أنكروا على أنفسهم في الاستسخار منهم بقولهم: 
#ءاتخذناهم سخريًا» ثم عادوا إلى الاستفهام على أنهم في النار لكن خفي عليهم مكانهم 
ومالت عنهم أبصارهم لكونهم في ناحية أخرى من النار فقالوا: إأم زاغت عنهم الأبصار» 
«فأم» على هذا متصلة بقولهم : #ما لنا» وإن لم تكن للاستفهام فإن لفظ الاستفهام يكفي في 
معادلة «أم» المتصلة. 1 ترك أن 8 ايه جعلت معادلة 0 في 0 على مسَوَآء 
0 فيكون ا ل ل 1 
من أهل الجنة أنكروا على أنفسهم كل واحد من الأمرين : الاستسخار منهم وتحقيرهم فإن 
عدم الالتفات إلى الشيء من لوازم تحقيره ويكنى به عنه.. قوله: (أو منقطعة) عطف على 
قوله: «معادلة» فتكون «أم) بمعنى «بل» وهمزة الإنكار و «أم» المنقطعة يصح أن تقع بعد 
الخبر والاستفهام» فإن قرىء «اتخذناهم» على الخبر يكون المعنى أنهم بعدما أخبروا عن 
أنفسهم بما صنعوا بالمسلمين من الاستهزاء والسخرية على سبيل الندم والتحسر أضربوا عن 

ذلك الإخبار بالأخذ في الإنكار إشارة إلى أن ليس الموضع موضع الإخبار عما صنعوا بهم 
بل الإنكار لما حملهم على ذلك الصنع السوء من زيغ أبصارهم عنهم» وكلل أفهامهم عن 
معرفة قدرهم وعلو شأنهم وكونهم على الحق المبين. وإن قرىء على الاستفهام فالمعنى : 
أنهم أنكروا على أنفسهم ما صنعوا بهم ثم أضربوا عنه وأنكروا على أنفسهم ما هو أليق 
بالإنكار لكونه حاملاً لهم على ذلك أي دعا إلى ذلك زيغ أبصارنا عنهم في الدنيا فلا نعدهم 
شيئاء وكلل أفهامنا حيث خفي علينا حقيقة حقيقة حالهم وما نظرنا منهم إلا إلى ظواهرهم ورثائة - 
الهيئة أي دناءتها. وإنما سمى الله تعالى تلك الكلمات تخاصنًا لآذ فول الرؤساء : لآم 
حبابهم وقول الأتباع: بل أنتم لأمر حبابكم من باب الخصومة. ولما. شرح الله تعالى نعيم 
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والمشوكين وني ما تير بالوصن بوتقدييه لأ« الموعو دهي الإنذان. تل كر 4ه انا 
أنبأتكم به فين الى ارس عر م د اصن و اراتكه فى الوم وقيل: ما بعده 
من نبأ آدم عليه السلام . «بنا عَيِعْ 9© 9 لَه عَنَهُ متسر (4)22 لتمادي غفلتكم فإن 
لعاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامت عليه الحجح الواضحة أما على التوحيد فنا 
مرء وأما على النبوة فقوله: لإمَا كن ل مِنّ عِلْرِ للد القلَ إذ يسمه م 469 فإن 
اره عن تقول الملاكة وما جرى ينهم على ما ورد في الكتب المقدمة من غير سماء 


المتقين وعقاب الطاغين» عاد إلى تقرير النبوة والتوحيد والبعث المذكور في أول السورة. 
فبدأ بتقرير النبوة بما يتضمن وعيد المشركين بأن وصف النبي كَل بالإطار وهو أصل 
التوحيد»ء وثنى وعيدهم بتوصيف الإلله الواحد عز وجل بأنه قهارء ثم اتبعه بما هو وعد 
للموحدين وهو قوله: #رب السملوات4 الآية فإن مالكيتها تشعر بالاتصاف بصفات الجلال 
والجمال ومنها تربيته بجوده وإحسانه بإيصال خلقه إلى درجة كماله. قوله: (لأن المدعو به 
هو الإنذار) علة لتقديم ما يشعر بالوعيد وتكريره يعني إنما قدمه وكرزه لأن السبب الحامل 
على نداء رسول الله ككدِ بقل يا محمد هو إنذارهم وقوله تعالى: «هو) مبتدأ و(نبأ؛ خبره 
و«عظيم» أي جليل القدر صفة «نبأ» و«أنتم عنه معرضون؛ أيضًا صفة و١عنه»‏ متعلق 
بمعرضول . ظ 


قوله: (فإن إخباره عليه الصلاة والسلام عن تقاول الملائكة) إشارة إلى أن المراد 
باختصام الملأ الأعلى وهو الملائكة عبارة عما جرى بينهم من التقاول في شأن آدم عليه 
الصلاة 0 حين قال تعالى للملائكة على لسان ملك: إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيِمَةٌ َالوَأ 
أَتحمَلُ فيبَا من يَفْسِدُ فياك [البقرة: ]7٠‏ الخ سمى ما جرى هناك من السؤال والجواب 
مخاصمة ومناظرة مجارًا تشبيهًا له بها. وقيل: المراد اختصامهم واغتياظهم لبني آدم وما فيهم 
من الفضائل وتقاولهم بأن اختصاصهم بمزيد الكرامة والشرف لأي سبب هو ويجيبهم البعض 
الآخر بأن ذلك الكفارات والدرجات» كما ورد في حديث الاختصام أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «رأيت الله فى أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في 
الكفارات قال: وما هن؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» والجلوس في المساجد 
خلف الصلوات» وإبلاغ الوضوء أماكنه في السبرات». وفي بعض الروايات «في المكاره» 
والسبرة الغداة الباردة. قال: «من فعل ذلك يعيش بخير ويموت بخير ويكون من خطيئته 
كيوم ولدته أمه». ثم ما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة في الليل 
والناس نيام» قال: قل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين» وأن تغفر 
لي وترحمني وتتوب عليّ» وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك وحب 
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ومطالعة كثات لا يتصور إلا بالوحى. و«إذ) ظرف لعلم ومتعلق نه أو محذوف إذ 
التقدير : 0 الملا الأعلى؟ [ 





#إن توح لي سا اهاقل أي لأنماء كأنه لما جور أن الوحجى 
ابس المقصود تحقيقًا لقوله: #إنما أنا منذر ويجوز أن يرتمع ينا 


يوحى إليه. وقرىء (إنما» بالكسر على الحكاية. #إِذ دَالَ رَيْكَ لِلمَلَيَكَةٍ إن حَبِقٌ مرا ين 
٠ 9 0 .‏ 0 ع])لء 5 - 5 0 

ين 479 بدل من إذ يختصمون مبين له فإن القصة التى دخلت (إذ؛ عليها مشتملة على 

تقاول الملائكة وإبليس في خلق آدم عليه السلام واستحقاقه للخلافة والسجود على ما مر 

في البقرة» غير أنها اختصرت اكتفاء بذلك واقتصارًا على ما هو المقصود ههنا وهو إنذار 


من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك». وقال رسول الله بكلِ: «تعلموهن فوالله الذي نفسي 
بيده إنه الحق». وفيه روايات أخر حاصل جميعها ما كتب. ويجوز أنه تعالى ذكر لنبيه يك 
إجمالاً اختصام الملائكة أولاً في القرآن ثم بيّنه ثانيّا مفصلاً في منامه. قوله: (وإذ ظرف لعلم 
ومتعلق به) ولم يتعرض الزمخشري لهذا الوجه» ولعل وجهه أنه لم يجد فائدة في نفي علمه 
عليه الصلاة والسلام وقت الاختصام. واختاره المصنف وقدمه على الوجه المبني على 
الحذف على أن نفي علمه بهم وقت الاختصام على وجه الاستغراق يقتضي نفي علمه بشيء 
من أوصافهم وأحوالهم وذلك يستلزم أن لا يعلم اختصامهم. ثم إذا علمه وأخبر عنه من غير 
سماع ومطالعة كتاب ثبت أنه نبي يوحى إليه. قوله: (أي لأنما) إشار إلى أن محل #إنما أنا 
نذير# النصب بنزع الخافض والتقدير: ما يوحى إلى إلا لأنما أنا نذير أي للإنذار» فحذف 
الجار وهو غير مراد فانتصب المجرور بإيصال الفعل إليه» أو وهو مراد فيكون في موضع 
الجر كما هو المشهور في مثله. والقائم مقام الفاعل على هذا «إليّ» فإن كان في محل الرفع 
على أنه القائم مقام الفاعل يكون المعنى: ما يوحى إليّ هذا وهو إن أنذر وأبلغ ولا أفرط في 
ذلك» فإن مال جميع ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام هو الإنذار. وفي المعالم: وقرأ أبو 
جعفر (إنما» بكسر الألف لأن الوحي قول أمين فتكون الجملة متضمنة لهذا الإخبار. وقال 
الزمخشري: على الحكاية أي إلا هذا القول وهو أن أقول لكم إنما أنا نذير مبين. ثم فسر 
ذلك القول بقوله: وهو قولي لكم إنما أنا نذير. قوله: (فإن القصة) بيان لكونه بدل اشتمال 
من (إذ يختصمون؟ بناء على أن قصة الاختصام مشتملة على مضمون هذه الجملة مع أمور 
أخرى هي التقاول الجاري بين الملائكة وآدم وإبليس» وسموا بالملا الأعلى لأنهم كانوا في 
السماء وقت التقاول. قوله: (غير أنها اختصرت؟ حيث لم يذكر في هذا المقام كلام الملائكة 
فلذا لم يذكر آدم وكلامه. ولما ورد أن يقال: إن كان المراد بملاأ الاختصام الملائكة وآدم 
وإبليس فليس الاختصام والتقاول فيما بينهم بل كان بين الله وبينهم. لأن الله تعالى هو الذي 
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المشركين على استكبارهم على النبي يَكْهِ بمئل ما حاق بإبليس على استكباره على آدم 
عليه الندلاعء هذا روفي الجائة أن ركوق كقارلة نه تعالن ]باعي بيوايظة ملك وآن يفشر 
الملأ الأعلى بما يعم الله تعالى والملائكة. #8هَإِدَا سَوَيْنَم» عدلت خلقته لوَيَفَحَتَ فيه مِن 
روجى »* وأحيتته بنفخ الروح فيه وإضافته إلى نفسه لشرفه وطهارته. #فَفَعوأ لُم* فخروا له 
سين 49 0 وتبجيلة له. وقد مر الكلام فيه في البقرة #فسجد لْملتَكه 
حكُلْهمْ تمغرة 7 إل يس استكيرٌ4 تعظيم وَكن» رصار «ينَ الْككفرسَ (47 
باستكباره أمر الله ا واستنكافه عن الطاعة أو كان منهم في علم الله تعالى: ظمَالَ 
َإِيِيسَ ما مَا متك أن جر لما حَلَقْت . يدق خلقته بنفسي من غير توسط كأب وأم والتدية 
قال لهم اوقالوا لت اوزة عالت الله نوقيلن: الكل الأعاى على سول التذانيت ققد ابفقات 
المرمى. أجاب عنم أولاً بأن المقالة الجارية بينهم وبين الله تعالى جعلت واقعة بين الملا 
الأعلى بناء على أن تكون مقاولته تعالى إياهم بواسطة ملك بأن أوحى الله إلى ملك من 
الاك آن يقول أي وهو الذي قال لسائر الملائكة #إفٍ جَاعِلٌ ف الأَرْضٍ حَلِيَة» 
[البقرة: ‏ 0] وهو القائل لهم #أسْجُدُوا لِآدم4 [البقرة: #4] وآيات أخرى والقائل لإبليس 
«#ما منعك أن تسجد لما خلقت بيئدي* والقائل لادم «أنبنهُم عي يوم [البقرة ##”] فيكون 
إنقاة هنل الأقاويق اليه تغالن عجارا لكوت سبت آقرالة.. :وقانتا بتعميم الملا بأن يفسر الملا 
الأعلى بما يعم الله تعالى والملائكة على سبيل التغليب وهو ضعيف . قوله: (عدلت خلقته) 
أي هيئته الهيئة التي لا يبقى بعدها إلا نفخ الروح فيه. والفاء في قوله تعالى: #فقعوا له 
ساجدين» يدل على أنه لما تم نفخ الروح في الجسد أمر الله تعالى الملائكة بأن يقعوا له 
ساجدين سجدة التحية والإكرام. فإن «قع» أمر من وقع يقعء فكذا قول المصنف فخروا 
بكسر الخاء على لفظ الأمر. قوله: (وصار) فسر «كان» «بصار» إشارة إلى أن وجود كفره 
إنما كان وقت إبائه واستكباره من. الأزمنة الماضية لا في جميع الأزمئة الماضية» فإن «كأن» 
ليس بموضوع لاستمرار خبره لاسمه في جميع الأزمنة الماضية بل مطلقًا في جنس الأوقات 
الماضية» فصح إرادة أي وقت منها وصح إرادة وقت آبائه واستكباره عنه» وصح أيضًا إرادة 
جميع الأزمنة الماضية» وذلك إذا حمل على وجود كفره في علم الله تعالى. 

قوله: (خلقته بنفسي) إشارة إلى أن #خلقت بيدي* استعارة لتفرده بخلقه تشبيهًا لتفرده 
بالإيجاد باختصاص ما عمله الإنسان بيديه كما مر في سورة يس في تفسير قوله: هما 
عَملك أي 4 [كننى + 01] ولما كفى فى إقاذة هذا المعسى توطية لفظ البلا ريخ وه سدع 
وقيل: إن قوله أو اختلاف. الفعل إشارة إلى قوله : #خمرزت طينة آدم أربعين صباتًا». 
وقوله: و «ترتيب الإنكار عليه» إشارة. إلى فائدة توصيف المسجود له بمضمون الصلة هو 
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لما فى يخلقة:«من:مريذة القدرة أو الختالاف الفعل ١‏ وقرئ* على التوحيد وترتيب الإنكاز 
عليه للاشعار بأنه المستدعي للتعظيم أو بأنه الذي تشبث به في تركه سجوده 2 
يصلح مانعًا إذ للسيدان يستخدم بعض عبيده لبعض سيما وله مزيد اختصاص . 9# أَسَتَكيرتَ 

أ كنت مِنّ الْمالين 409 تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن علا واستحق و 
وقيل: «التتكبريف الآن أم الم دول كفت مين لمم كين ؟ وقرىء #استكبرت» بحذف 
الهمزة لدلالة «أم) عليها أو بمعنى الإخبار. 





خلقت بيدي في مقام الإنكار على ترك السجدة لهء وذكر فيها وجهين: الأول أن ذلك 
الوصف داع إلى السجود والتعظيم وترك التعظيم مع وجود الداعي إليه أقبح. فيكون التوبيخ 
على تركه أتم. والثاني أن ذلك الوصف هو الذي صرف إبليس عن السجود د لآدم وأبى 
واستكبر أن يسجد لغير الخالق وضم إليه أن آدم مع كونه مخلوقًا فهو من طين وأن نفسه 
مخلوق من النار» ورأى للنار فضلاً على الطين فاستعظم أن يسجد لمخلوق مع فضله عليه. 
فذكر الله تعالى في مقام الإنكار على ترك السجود والتوبيخ عليه ما هو الصارف عنه بزعمه 
توبيخًا له على اعتباره مع أن وجود ما يدعو إلى السجود أقوى منه وهو أمر الله تعالى له 
بالسجود» فإن فضل الساجد على المسجود له لا يصلح مانعًا وصارفًا له عن الامتثال لأمره 
تعالى بالسجود للمفضول. قوله: (وترتيب الإنكار عليه) أي على كون المسجود له مخلوقًا . 
له تعالى من غير توسط إما للإشعار بأن ذلك الوصف داع إلى التعظيم وترك التعظيم مع 
وو لدي إليه أقبح فيكون التوبيخ على تركه ا للاكيهان بآ كونة مكلوقا له تعالن 
هو الذي ت* تشبث به اللعين في ترك تعظيمه . قال: كيف د يستحق المخلوق لأن يسجد له ويعظم 
من دون الخالق؟ رضم كا أن دمص عرتسيطار نا فون مقار قسن اطع يزان قمة معاون ظ 
من نارء ورأى للنار فضلاً على الطين فأبى أن يسجد لمخلوق مع فضله عليه. فذكر الله 
تعالى ما هو الصارف عنه بزعم اللعين وأنكر عل تركه السجود لما خلقه بنفسه للإاشعار بأن 
ما زعمه صارفًا لا يصلح صارفًا عنه إذ للسيد أن يجعل بعض عبيده خادمًا للبعضء ولو كان 
للخادم مزيد اختصاص بالسيد فكان شرف الخادم لاا عبرة به مع وجود ما يدعوه إلى خدمة 
المفضول وهو أمر السيد بخدمة المفضول. فإن أمر السيد واجب الاتباع سواء أمر الفاضل 
بخدمة المفضول أو بالعكس. قوله: (وقيل استكبرت الآن الخ) والمعنى على الأول: 
ألاستكبارك تركت السجود أم لعلوك؟ وعلى الثاني ألاستكبارك الحادث تركت السجود أم 
لاستكبارك القديم المستمر؟ ولم يرض به المصنف لأن جواب إبليس لا يطابقه فإنه أجاب 
بأنه إنما ترك السجود لكونه خيرًا منه وعاليًا بالنسبة إليهء وبيّن ذلك بأن أصله من النار وأصل 
آدم ٠‏ من الطين والنار أشرف من الطين؛ لأن الأجرام الفلكية أشرف من الأجرام العنصرية 
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هيل ا 8 0 حار مله # إبداء للمانع وقوله: حَلقَ من َارٍ علقم مِن طينٍ الكل 

دليل علية. وقد سبق الكلام فيه. وال ا كاك من الجه اف الضوماء أو من صورة 
الملائكة. (يِنَك بحم )4 مطروه من الرحمة 2 الكرامة . ا 
7 مهد ع معوس ذا 4 

1 تين © 16 ب كَنَطِرَية إِك يبَر بَعئوَ (5) قال كك مِنّ المسطري 29 إل 


صر 
#[ ل سل 


قد لْوَضَتِ المتلير ( 29 مرٌ بيانه في الحجر. لقال فِعرّفِك# فبسلطانك وقهرك 
« لخر وين ١0‏ إلا ادك مِنَهمُ الْمسْلصِينَ 467 الذين أخلصهم الله لطاعته 
00 من الضلالة؛ أو أخلصوا قلوبهم لله تعالى عا على اختلاف القراءتين مال فلي 
2 أقك. 7 ىٍ ع الع رار وقيل: الحق الأول ٠‏ سم لله تعالى ونصبه 


1 
00 

3 
د 
خلا 1 

١١ 
0 
1 
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أن عليك اللّه إن تبايعا 


وا 550 سي مِنك ومِمّن تبَعَكَ هم جين عَينَ (2) 4 4 وما 5 تر او وهو 
على الأول جواب محذوف والجملة تفسير للحق المقول. دقرا لس 0 


والنار أقرب العناضر من الفلك. والأرض أبعدها عنهء وأيضًا النار لطيفة نورانية والأرض 
كشفية ظلمانية» واللطافة والنورانية خير من الكثافة والظلمانية. قوله: (أي فأحق. الحق 
وأقوله) إشارة إلى أن الحق الأول منصوب بفعل مقدر والثاني اباقول؟ المذكور. قوله: (إن 
عليك الله أن تبايعا» تمامه تؤخذ كرمًا أو تجيء طائعًا. 


. فإن اسم الله تعالى مقسم به حذف منه حرف القسم وأوصل الفعل إليه كأن شخصًا 
أخلذ ة قهرًا لأن يبايعه واليّا فقيل له: أقسم بالله إن الواجب عليك أن تبايع فلانًا تؤخذ كرمًا 
لأجل ذلك. ثم بعد المبايعة ترد طوعًا فتؤخذ بدل من تبايع بدل الفعل من الفعل كما يبدل 
الاسم من الاسم. قوله تعاى: (لأملأن جهنم منك) أي من جنسك وهم الشياطين وممن 
تبعك منهم أي من ذرية آدم على أن «من» في امنهم» بيان لمن تبعك و«أجمعين» يجوز أن 
يكون تأكيدًا للكاف في «منك» وما عطف عليه وهو «ممن تبعك» أي لأملآن جهنم منك يا 
إنلسن وممن تبعك من بني آدم لا أترك أحذا من التابغين والمتبوعين» وأن يكون تأكيذا 
لضمير «منهم» أي لأملآن جهنم منك وممن تبعك من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين 
ناس وناس بعد وجود: ما لا يجوز منهم وهو الإغواء والوتباع . قوله: (وقرئا مرفوعين) أما 
رفع الأول فلما ذكر من كونه مبتدأ حذف خبره أ ي فألحق قسمي لأملأن جهنم كقوله: 
# لممرك م لفى : سكرئهم يعم كُمَيَرة 4 [الخه : "ل/ا] أو من كونه خْبرًا لمبتدأ محذوف أي «فأنا 
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كد اطسكيية ٠أم‏ الخيار تذعي علي دحنا كله لم أصنع 


ومجرورين على إضمار حرف القسم في الأول وحكاية لفظ المقسم به في الثاني 
تلو كييك وهو سائغ فيه إذا شارك الأول برفع الأول وجره ونصب الثاني وتخريجه على 
ذكرتاء والضمير في ا(منهم) للباشن اد الكلام فيهم يراد بمنك عرد تسيا ليعداو ل 
الباط زوق« للتقلدع اسيعية اند أن للضميرين #قل م1 لكر عََهِ يِنْ كَْرِ * أي 
على القرآن أو على ملي الوبحي (و آنا من ألتكِنينَ (4)7 لمتصنعين بما لست من 


الحق» كقوله:. «وَيَتلتون أن قد هو 5 لثيرة» [النور: 0؟] وأما رفع الثاني ف فبالابتداء , ع 
الجملة بعده والعائد محذوفب ا في فول ابن النجم : 


لأن الرواية برفع «كله» ولا بد من العائد. وقرئا مجرورين أيضًا أما الأول فمجرور ‏ 
على الحكاية وهو منصوب المحل «بأقول» بعده كأنه قيل: وأقول هذا اللفظ المتقدم مقيدًا 
بمالفظ به أولاً. وفسره الزمخشري بقوله: أي ولا أقول إلا الحق كما في قراءتهما 
منصوبين. ووجه القصر على تقدير النصب ظاهر لأنه مفعول قدم على عامله» وكذا على 
تقدير الجر لأن الحق المجرور حينئذٍ منصوب محلا والجر على حكاية لفظ المقسم به فإذا 
قدم على الفعل جاء القصر أيضًا. وعلى تقدير أن يجعل الحق الثاني حكاية عن الأول ومعربًا 
بإعرابه لا يكون قوله «والحق أقول» معترضا بل يكون لمجرد التأكيد كالتكرير. قال 
الزمخشري: ومعناه التوكيد والتشديد أي تأكيد القسم وتشديده لأنه إذا قيل: وبالقسم الحق 
أقول وأتكلم كان ذلك في معنى تكرير القسم. 

قوله: (وهو سائغ فيه إذا شارك الأول) أي الوجه المذكور وهو الإعراب على حكاية 
اللفظ المتقدم جائز في الثاني إذا شارك الأول في صورة الإعراب بأن كانا منصوبين أو 
مرفوعين أو مجرورين» ولا يختص بالأخير لأن المنصوبين أيضًا مقسم بهما كالمجرور غير 
أنه لا بد في المرفوع من تقدير الخبر فحكايتهما تفيد ما تفيده حكاية المجرور. وهذا الوجه 
في المرفوع والمنصوب فيه دقة ليست فيهما على تقدير عدم الحكاية إذ لا يهتدي إليه كل 
أحد. وفيه أيضًا حسن حيث يقبل الطبع وينبىء عنه المقام وقوله: «وتخريجه على ما ذكرنا» 
أراد غير الحكاية يعني أن المرفوع مبتدأ محذوف الخبر أي «الحق» سمى والمجرور مجرور 
بإضمار حرف القسم ونصب الثاني على أنه مفعول مقدم والجملة معترضة. قوله: (إذ الكلام 
فيهم) جواب ما يقال: إن من تبعك يعم الناس والجن» فعلى هذا الظاهر أن يكون ضمير 


يفف سورة صَّ/ الآيتان: لالم و88 


ل ة وأتقول القرآن إن هُوٌ إِلَّا وَكُرٌ» عظة ‏ 
« لعن 49 للثقلين لوَلعَلينَ يباو وهو ما فيه من الوعد والوعيد وصدقه بإتيان 
ذلك 0 حِن 49 بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام. وفيه تهديد. 

عن النبي 345 : لمن قرا اسورة سي كان كله روزن 6ل حل سيق الله لنااده عاتر خينيدافت 
وعصمه أن يصر عل ذنب صغير أو كبير». 





«منهم» للثقلين وضمير «منك» للشيطان وحده. قوله: (على ما عرفتم من حالي) إشارة إلى 
أن قوله: #وما أنا من المتكلفين» إنما هو للتنبيه على ما عرفوا من حاله لا للإخبار وإلا 
لكان دعوى بلا بينة. قوله: (فأنتحل النبوة) أي ادعيها لنفسي كاذبًا يقال: انتحل شعر غيره 
إذا ادعاه لنفسه. قوله: (وهو ما فيه من الوعد) إشارة إلى أن الإضافة في «نبأه؟ بمعنى في 
أي لنعلمن الخبر الذي في القرآن. أو لتعلمن خبر صدقه على حذف مضاف. والله أعلم . 


سورة الزمر 


مكية إلا قوله: #إقل يا عبادي 
وليه حعبن ومسبعون أو ثنتان وسبعون. 


«#نَزِيلُ الكتب» خبر محذوف مثل هذا أو يكنا خبره 2 لَه الْعَريزِ شك 


)4 وهؤ علئ الأول صلة العنزيل أو خبر ثانٍِ أو خال عمل فيها معنى الإشارة أو 
التنزيل» والظاهر أن الكتاب على الأول السورة وعلى الثاني القرآن. وقرىء «تنزيل» 





سورة الزمر 
سبع ن ولخمسر آيات 0 


قوله: (والظاهر أن 0 على لباه السورة ورك ا القرآن) أراد بالوجه الأول 
كون «تنزيل» خبر مبتدأ محذوف والظاهر أنه أراد بالكتاب هذه السورة» لأن الكتاب والقرآن 
فإن كأنا:اسميق لما ءنين .دقتني المضدف:مغا ولآن لجحيم السور إلا أ "الظاهر أن يخيضص 
الكتاب بالسورة حينئذٍ لوجود المخصص وهو الإشارة» فإن الأصل أن تكون الإشارة إلى 
الموجود الحاضر؛ فيكون المعنى: هذا التنزيل تنزيل السورة من الله أو كائن من الله. وأراد 
بالوجه الثاني كون «تنزيل الكتاب» مبتدأ والظرف بعده خبره» والظاهر أن يبقى «الكتاب» على 
إطلاقه لعدم المخصص والمعنى: هذا تنزيل الكتاب إن كان من الله حالاً من التنزيل. 
والعامل فيها ما في هذا من معنى الفعل وهذا تنصيص على 'أن معاني الأفعال تعمل سواء كان 
ما هي فيه محذوفًا أو مذكورًا. وقيل: إذا كان ما هي فيه محذوًا لا تعمل كما لا تعمل في 


فق ْ سورة الزمر/ الآيتان: ” و" 


السب قا إشعار قعل شو ثرا ار لوي 137 100 يك الحنات لكي #ااملييكة 
بالحق أو بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيله. «تَأَعْبدِ أشَّهَ مخِصًا لَهُ ألتيت 429 
ممحضًا له الدين من الشرك والرياء. وقرىء برفع «الدين» على الاستئناف لتعليل الأمر 
وتقديم الخبر لتأكيد الاختصاص المستفاد من اللام كما صرح به مؤكذا وأجراه مجرى 
المعلوم المقرر لكثرة حججه وظهور براهينه فقال: #ألَا له أَلدِينٌ الخالش4 أي إلا هو 
الذي وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة فإنه المنفرد بصفات الألوهية والاطلاع على 
ظ الأيوان و ليوات :ل والرر كك ادو ريه وله أوَليسآء # يحتمل المتخذين من الكفرة 
والمتخذين من الملائكة وعيسى والأصنام على حذف الراجع» وإضمار المشركين من غير 
ذكر لدلالة المساق عليهم وهو مبتدأ 0 على الأول. #ما تعبدهة هُمْ إل مِعرِبونَا إِلَ أله 
ل » بإضمار القول أو #إنَ اللَهَ يحَكُم بِيْتَهُمٌ # وهو متعين - الثاني» وعلى هذا 


المتقدمة لضعفهاء وإن كان حالا من الكتاب والعامل فيها التنزيل فكأنه قيل: تنزيل الكتاب 
كائئًا من الله. وجاز مجيء الحال من المضاف إليه لكونه مفعولاً للمضضاف فإن المضاف 
مصدر مضاف إلى مفعوله. قوله: (ملتبسًا بالحق) إشارة إلى أن «بالحق» متعلق بمحذوف في 
موضع النصب على أنه حال من الكتاب. لما بيّن أنه منزل من عند الله بيّن أنه إنما أنزل 
ملابسًا بالحق. ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «أنزلنا» أي أنزلناه ملتبسين بالحق والصدق 
والصواب أي كل ما فيه حق يجب فيه الاعتقاد والعمل به. وقوله: «أو بسبب إثبات الحق» 
إشارة إلى أنه متعلق بالإنزال فيكون بيانًا لما دل عليه الحكيم إجمالاً. ولما بيّن أن هذا 
الكتاب مشتمل على الحق والصدق أردفه ببعض ما فيه من الحق والصدق وهو أن يشتغل 
الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص على أن الدين هو الطاعة والعبادة وإخلاصها لله 
تعالى أن يكون الداعي إلى إتيانها مجرد الانقياد والامتئال من غير أن يشوبها شيء من الشرك 
والرياء وكوله اي «مخلصا» حال من فاعل «فاعبد» و «الدين»؟ منصوب «بمخلصًا وله 
متعلق به . ظ 

قوله: (وقرىء برفع الدين على الاستئناف) فيتم الكلام على «مخلصًا؛ ويكون له 
«الدين» مبتدأ وخبرًا قصد به تعليل الأمر بالعبادة لله تعالى على وجه الخلوصء ولما كان 
تقديم الخبر مفيذا لتأكيد الاختصاص المستفاد من الأمر ورد أن يقال: فحينئظٍ يكون قوله: 
ألا لله الدين الخالص* تكريرًا لهء فما الفائدة فيه؟ أجاب عنه بأنه تأكيد لذلك الاختصاص 
مع التصدير بحرف التنبيه الدال على ظهور الأمر. قوله: (والاطلاع على الأسرار والضمائر) 
فيطلع على سر من أخلص له الطاعة ومن فعلها رياء وسمعة فلا يقبل إلا ما خلص له ويضيع 
غيره. قوله: (يحتمل المتخذين) يعني أن الموصول في قوله: #والذين اتخذوا» يحتمل أن 


يكون القول المضهر ما في حيزه ل أو ل من الصلة (وزلفى») مصدر 007 حال. 

وقرىء (قالوا: 07 4 مو ا 0 ) حكاية لما واوا و ار 

م للكفرة ومقابليهم. وفيل , لهم ولمعبو بك لاله يرجول شماعتهم خم 
0 


بلعنونهم «إِنَّ أسَّهَ لا يَهَدِى» لا يوفق للاهتداء لني 6 لق ردن 0 ك1 
3462 فإنهما عادما البصيرة . ود نف يز متايه واس يوري * ظ 


يكون عبارة عن المتخذين. ا وهم ال الذين اتخذوا غيره أولياف». فيكون 
ضمير7اتخذوا» راجعا إليهم «فالذين» مبتدأ #وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» مقول 
مضمر وذلك المضمر مع معموله خبر المبتدأً والتقدير: والذين اتخذوا من دون الله أولياء 
قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقريبًا ويشفعوا لنا عند الله. وبذلك قرأ ابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهما أي قرءا بإظهار «قالوا». قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم: من ربكم ومن 
خلقكم ومن خلق السملوات والأرض؟ قالوا: الله. فإن قيل لهم: فما معنى عبادتكم 
الأوثان؟ قالوا: ليقربونا إلى الله. لأنهم يزعمون أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل الملائكة أو 
تماثيل الصالحين الذين مضوا فيعبدونها رجاء أن تنفعهم عند الله. ويجوز أن يكون خبر 
المقدا قوله: #إن الله يحكم بينهم» فيكون ذلك القول المضمر مع مقوله في محل النصب 
على الحال من فاعل «اتخذوا؛ أي فالذين اتخذوا قائلين كذا وكذا إن الله يحكم بينهم»» أو 
يكون ذلك القول المضعمر بدلا مخ صلة «الذين» التي هي «اتخذوا» أي والذين اتخذوا قالوا 
ما نعبدهم والخبر أيضًا (إن الله يحكم بينهم». ويحتمل أن يكون و «الذين» عبارة عن 
المتخذين بفتح الخاء أي والذين اتخذهم المشركون أولياء من الملائكة وما عبد من دون الله 
كعيسى وعزير واللات والعزى» فحينئذٍ ضمير «اتخذوا» يكون راجمًا إلى المشركين الذين 
يدل عليهم سوق الكلام» إذ يكفي في الإضمار ذكر ما يرجع إليه الضمير و «أولياء» مفعول 
ثان «لاتخذوا» ومفعوله الأول محذوف وهو الضمير العائد إلى الموصول والتقدير: والذين 
اتخذهم المشركون من دون الله أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربوناء لأن هذا الكلام إنما 
يصح ممن يعبد غير الله والمتخذون بفتح الخاء ليسوا كذلك. والزلفى اسم مصدر بمعنى 
القربة والمنزلة وانتصابه لوقامته مقام المصدر المؤكد لعامله لأنه متحد به في لمعتو أي 
ليزلفونا إلى الله زلفى أي ليقربونا تقرويتا». وحور أبو البقاء أن تكون ل مؤكدة. قوله: 
(والضمير) أي : ضمير الجمع في قوله: «بينهم» وهم يختلفون للكفرة ومقابليهم. وقد تقدم 
ذكر الكفرة صريحًا على الاحتمال الأول في قوله: #والذين اتخذوا» وذكر المؤمنين تقدم 
لدلالة سوق قوله إلا الله الدين الخالص» فإن أهله المؤمنون وعلى الاحتمال الثاني كلاهما 

حاشية محيي الدين/ ج 7/ م ١٠١‏ 


ف سورة الزمر/ الآية: * 


سه 


ملَّر آنا د أنه 5 0 ولد كما زعموا « تعلق يت 9 00 م ما 4415 إذ 3 
موحود سوأه إلا وهصو مخلوق 20 00 و-حود واجبين ووجولب استناد مأ | 
ذلك ا 0 فو ألَّهُ نَهُ ألْوَحِدُ المهك ألتبت* © فإن ؛ الألوهية 0 


مذكوران دلالة. والمراد بالكذب في قوله تعالى: #من هو كاذب 4 503 الأصنام 
بأنها آلهة مستحقة للعبادة وأنها تشفع لهم وتقربهم أو قولهم: #الملائكة بنات الله بقرينة 
تعقيبه بما يبطله. ويحتمل أن يكون المراد بالكفر كفران النعمة لأن العبادة نهاية التعظيم 
وذلك لا يليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام وهو الله تعالى» والأوثان لا مدخل لها في 
الإنعام فعبادتها غاية الكفران لنعمة المنعم الحق. قوله: (إذ لا موجود سواه) تعليل لقوله: 
#لاصطفى مما يخلق* باعتبار تضمنه لما هو جواب «لو؛» حقيقة» فإن تقرير الكلام لو ثبت 
القول بأنه أراد اتخاذ الولد لامتنع إجراؤه على حقيقته ولا يكون معناه إلا أنه أراد اصطفاء 
بعض خلقه وتخصيصه وتقريبه إليه كما يخصص ولده ويقربه» وذلك لأن حقيقة اتخاذ الولد 
ممتنع في حقه تعالى لاستلزامه تركب ذاته من الماهية الكلية والتعين المنضم إليها ضرورة أن 
الولد والوالد متفقان بالحقيقة ومتمايزان بالهوية والتعين» فيكون لكل واحد منهما ماهية نوعية 
وتعين منضم إليها وإرادته تعالى لا يجوز أن تتعلق بالممتنع فلم يبق للقول بأنه أراد اتخاذ 
الولد سوى ما ذكر. ثم إنه تعالى لما اصطفى بعض خلقه وقربهم إليه زعم الكفرة لجهلهم 
وانطماس عين بصيرتهم أن الذين اصطفاهم أولاده حقيقة من جهة تحقق لوازم الأولاد فيه من 
قربتهم إليه تعالى وكرامتهم عندهء ولم يقتصروا على هذا القدر بل تجاوزوا إلى جعلهم بنات 
الله تعالى فهم كذابون كفارون مبالغون في الافتراء على الله. وإذا ثبت أن تقدير الكلام ما 
ذكر يكون جواب لو قولنا لامتنع إجراؤه على حقيقته. فحذف هذا الجواب في الآية وأقيم 
قوله: «لاصطفى مما يخلق ما يشاء» مقامه ولما تضمن هذا نفي أن يصطفي ما يتحد معه في 
الحقيقة المشتركة علله بقوله: «إذ لا موجود» الخ ولما تبين بهذه العلة أن معنى إرادته تعالى 
تناد الؤلد هو انان عضن خلقه تبرى: أن اتخهالة انقاة الولف عليه عاتن فى أن 
المخلوق لا يماثل الخالق حتى يكون ولذا له فتكون الآية من قبيل قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

اق لاقل ة :إنه قطان ]اد شاد الولق وكوة مف إرادقه بإناكه اسطماء يحقن كته 
ولا خفاء أن هذا الاصطفاء ليس باتخاذ الولد في شيء فإذن محال أن يقال: يتخذ ولذا. 
قوله: (ثم قرر ذلك) أي أثبت ت أن ما يتصور من اتخاذ الولد في حقه تعالى وهو اصطفاء 
بعض خلقه بأن وحدته الذاتية وكونه قهارًا أي غلابا لكل شيء موجود تنافي أن يكون شيء 


'الوحوب المسعلوم للوحدة الذائية ,وه عافن العمائلةففيللا عن العزالية 'لأن كل انود 
فون "المتليق سر كفن الحققة المفك 1 وى لمسعر و ل ا 
الزوال المحوج إلى الولد. ثم استدل على ذلك بقوله: غ2 7 الملوت وار 
الي كرد الل علق التبار كد التهكارٌ عل الل يغشى كل واحد منهما 
الآخر كأنة يلق عليه لق التناسن :باللانمن 4 أو تشيه به كما يقين: الفلفوك باللقاقة 0 
يجعله كارًا عليه كرورًا متتابعًا تتابع أكوار العمامة. 0 اي لك كت 

ا امه مُسسمَّى # هو منتهى دوره أو منقطع حركته . «ألا هو الْمَزِيرٌُ4 القادر على 
كل ممكن الغالب على كل شيء. َأرُ 49 حيث لم يعاجل بالعقوية وسلب ما في 
هذه الصنائع ٠‏ من الرحمة وعموم المنفعة . 








من الموجودات ولدهء فإن الوحدة الذاتية تنافي المماثلة وقهاريته لكل شيء يوجد تنافي أن 
يكون شيء من الموجودات ولذه.. ثم استدل علن أنه واحد لآ يشارك وقهار لا يغالت 
بقوله: #خلق السمئوات4 الآية فإن هذه الأفعال من خلق السملوات والأرض وتكوير كل 
واحد من الملوين على الآخرء وتسخير النيرين وجريهما لأجل مسمى وبث الناس على 
كثرة عددهم من نفس واحدة وخلق الأنعام يدل على أن كل واحد من متعلقات تلك 
الأفعال مغلوب مقهور ولا بد من قاهر يكون كل منها تحت تدبيره وقهره وأنه واحد لا . 
عي لهء .والظاهر أن قوله تعالى يكور الليل على النهار كلام مستأنف لا تعلق له بما 

قبله. وقيل : إنه حال من فاعل «خلق» وهو ضعيف من حيث إن تكوير أحدهما على 
الآخر كان بعد خلق السمئوات والأرض إلا أن يقال: هي حال مقدرة وهو خلاف الأصل 
إذ لا يصار إليه من غير ضرورة. 


قوله:: (يغشى: كل واحد منهما الآخرا أي يجيء به إياه يقال غشيه بكذا غشيانًا جاء به 
إياه وأغشاه إياه أي جاء به غيره» يريد أن أصل التكوير اللف واللي» يقال: كار العمامة على 
رأسه وريه كورا إذا لفها عليهء وكل دور كور ومعنى تكوير كل واحد من الملوين على 
الآخر كون كل واحد منهما خلفة بأن يذهب هذا ويغشى مكانه ذاك. وإذا غشي مكانه ذاك 
كآتها لمم عليه وليه كنا رلك القرت على اللانى . شبّه التغشية بالإلباس والتكوير في 
الإحاطة فعبر بها عنهما استعارة تصريحية ثم اشتق من التكوير بمعنى التغشية لفظ ١يكور)‏ 
فكان استعارة تبعية فعلى هذا اعتبر التشبيه في الفعل. قوله:: (أو يغيبه أي الليل والنهار. 
شبه كل واحد منهما بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه. . ووجه الشبه التغييب أي لما كان كل 
واحد منهما يغيب الآخر شبه باللفافة التي يغيب الملفوف فيها بالستر والإحاطة. قوله:: (أو 
يجعله كارًا عليه كرورا متتابعًا)هو كالوجه الأول في آله :عع العقنب: في الفعل حيث شبه 


ييف سورة الؤمر/ الآية: > 


لفك تن شين ودر جَعَلَ ِنبا رَوْجَهَاك نوع استدلال آخر بما أوجده 
ي العالم السفلي مبدوءًا به من خلق الإنسان لأنه أقرب وأكثر دلالة وأعجب. وفيه 
على ما ذكر ثلاث دلالات: خلق آدم عليه السلام أولاً من غير أب وأم؛ ثم خلق 
حواء من قصيراهء ثم تشعيب الخلق الفاتت للحصر منهما. و«ثم» للعطف على 
محذوف هو صفة نفس مثل خلقهاء أو على معنى واحدة أي من نفس وجدت ثم جعل 
متها اووحتيا عتما نيا أو على خلقكم لتفاوت ما بين الآيتين فإن الأولى عادة مستمرة 


رح صاصر 


دون الثانية. وقيل: أخرج من ظهره ذريته كالذر ثم خلئ :مه يخزاع. :«وألرل لكرة 
التغشية أي تغشية كل واحد منهما الآخر على سبيل التتابع والتعاقب ا العمامة ولف 
بعض أكوارها إثر بعض متتابعًا على نسق واحد إلا أنه جعل وجه الشبه التتابع . قوله: (نوع 
استدلال آخر) إشارة إلى أن ما تقدم من الدلائل الدالة على قهاريته ووحدته فلكية» فإن كل 
واحد من خلق السملوات والأرض وزيز كل واسد من الماررى على الككر ورتير العمين 
والقمر متعلق بالفلك وبما يتصل به. ولما ذكر الدلائل الفلكية اتبعها بذكر الدلائل الأرضية 
السفلية. والقصيري تصغير القصرى وهي الضلع الأسفل التي هي أقصر الضلوع. قوله: (وثم 
للعطف على محذوف) جواب عما يقال: عطف قوله تعالى: #ثم جعل منها زوجها» على 
قوله: #خلقكم من نفس واحدة» على طريق عطف الجملة على الجملة يدل على أن خلق 
حواء من ضلع آدم عليه الصلاة للد متراخ عن تشعيب الخلق الفائت للحصر من آدم. 
والظاهر أنه ليس كذلك مع أن ت* تشعيب الخلق الفائت للحصر من آدم لم يكن مقدمًا على 
خلق حواء من ضلع آدم عليهما الصلاة والسلام. وأجاب عنه بثلاثة أوجه: كلمة «ثم») على 
الوجهين الأولين على أصلها من كون المعطوف بها متأخرًا عن حكم المعطوف عليه بحسب 
الوجود والزمان. وعلى الثالث تكون «ثم) للتراخي في الرتبة لأن كل واحد من المعطوف 
عليه والمعطوف جيء به للدلالة على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته» فالجملة الثانية وإن 
كان مضمونها مقدمًا على مضمون الأولى زمانًا إلا أنه متأخر عنه رتبة من حيث إن مضمون 
الثانية أدل على كمال القدرة وأدخل في كونها آية دالة على التفرد في ألوهيته وأجلب لتعجب 
السامع بالنسبة إلى مضمون الأولى والثاني أدل عليها وأدخل في كونها آية وأجلب لعجب 
السامع» وذلك لأن تشعيب الخلائق قى من نفس واحدة بطريق التناكح والتوالد عادة مستمرة 
بخلاف خلق حواء من ضلع آدم فإنه خارق للعادة إذ لم تخلق أنثى غير حواء من قصيري 
رجل. قوله: (وقيل اخرج من ظهره الخ) جواب رابع تقريره أنه ليس المراد من قوله: 
#خلقكم من نفس واحدة» خلقهم على هيئتهم الآن حتى يرد أن خلقهم كذلك ليس مقدمًا ‏ 
على خلق حواء كما يقتضيه عطف قوله ثم #جعل منها زوجها# عليه بل المراد خلقهم على 
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وقضى أو قسم لكم فإن قضاياه وقسمه توصف بالتزول من السماء حيث كتب في اللوج» . 
أو أحدث لكم بأسباب نازلة كأشعة الكواكب والأمطار. #مَنّ نمَو ةك روج 4 ذكر 
أو أنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز. #كَلَفَّكُمْ في يُطون أُمَهنَتِكُمْ» بيان لكيفية 
خلق ما ذكر م ن الأناسي والأنعام وإظهار لما فيها من عجائب القدرة غير أنه غلب أولي 
العقل وخصهم بالخطاب لأنهم المقصودون #َلْقَا مَنْ بَعْدٍ خَلْقِ»* حيوانًا سويًا من بعد 
عدا دوه لحمًا من بعد عظام عارية من بعد مضغ من بعد علق من بعد نطف. #في 
ظَلْمَتِ ا والرحم والمشيمة» أو الصلب والرحم والبطن. 5 0 


الذي هذه أفعاله ##أللهُ لَه ربكم 4 هو المستحق لعبادتكم والمالك لَه الْمُرْكَُ كه | 





هيئة الذر وهو إخراجهم من ظهر آدم كالذر. وجاز أن يكون ذلك مقدمًا على خلق حواء من 
ضلعه من حيث الزمان فحينئظٍ تكون «ثم» للتراخي الزماني ولم يرض به المصنف لأنه خلاف 
الظاهر. قوله: (وقضى أو قسم الخ) لما لم تكن الأزواج الثمانية وهي الذكر والأنثى من 
الأجناس الأربعة التي هي الإبل والبقر والضأن والمعز بإزالة من السماء ومتعلقة بالإنزال فسر 
الإنزال بما يصح تعلقها به وهو القضاء والقسمة وبين وجه العلاقة بين الإنزال وبينهما يكون 
الإنزال من توابعهما ولوازمهماء فيكون ذكر الإنزال وإرادة القضاء من قبيل ذكر اللازم وإرادة . 
الملزوم فيكون مجازرًا مرسلاً. قوله: (أو أحدث لكم بأسباب نازلة الخ) تصوير لصورة 
الإسناد المجازي من جعل الأزواج متعلق الإنزال مع أن الإنزال في الحقيقة متعلق سنب 
حدوثها وبقائها كالأشعة والأمطار للملابسة بينها وبين هذه الأسباب» فجعل إنزال أسبابها 
بمنزلة إنزال أنفسها. قوله: (بيان لكيفية خلق ما ذكر) إشارة إلى أن قوله تعالى: #يخلقكم 
في بطون أمهاتكم» جملة : استئنافية دك وخطاب الأناسي والأنعام بضمير العقلاء مبني 
على تغليب العقلاء على غيرهم وقوله: «خلمًا) مصدو كك وكرلة: مو يدن عاك صفة 
للمصدر ليفيد النوعية من حيث إنه لما وصف زاد معناه على معنى عامله ويجوز أن يتعلق 
«من بعد خلق» بالفعل قبله فيكون خلقًا لمجرد التأكيد. قيل: قوله تعالى: #في ظلمات»* 
متعلق «بخلق» المجرور ولا يجوز تعلقه بخلقا المنصوب لأنه مصدر مؤكد فلا يعمل ولا 
و اوعوا ب دا بور لوي رد ارسي ا او 
بعامل واحد إلا بالبدلية أو العطف إلا أن يجعل «في ظلمات» بدلاً من بطون أمهاتكم بدل 
اشتمال لأن البطون مشتملة عليها فنكون يول" بإعادة الجارء فحينئذٍ يجوز تعلق الجار 
بيخلقكم ولا يضر الفصل بين البدل والمبدل منه بالمصدر لأنه من تتمة العامل وليس بأجنبي [ 
عنه. قوله: (أو الصلب والرحم الخ) لم يرض به لأن خلق الحيوان السوى ليس في 
الصلب. 


فد 0 سورة الزمر/ الآيات: 5 - م 


2 1 رةه دير 
هُوٌ» إذ لا يشاركه في الخلق غيره. اق حرفن )4 يعدل بكم عن عبادته إلى 


الإشراك. ظ 


١‏ 0 9 فر سو ا 7 وه سوط 
«إن تَكْفُروا كنك أنه عَنّ ع4 عن إيمانكم #ولا يَرْضَى لعِبَادو الكثر» 
لاستضرارهم به رحمة عليهم. #وإن شَنكْرُوا برْصَهُ لَْمّ» لأنه سبب فلاحكم. وقرأ ابن 
كثير ونافع في رواية وأبو عمرو والكسائي بإشباع ضمة الهاء لأنها صارت بحذف الألف 


يو سل نار مر 


موصولة بمتحرك. وعن أبي عمرو ويعقوب إسكانها وهو لغة فيها. ##ولا نَرْر وَازِرة وزد 


6 


د ا + ساي 2 6# أ 2 شح سر سار َس 
لخ م ِل ريك مََحِعُكُمْ فيِبََفُكُم بم 3 كارن 6 بالجعابية والبسارات. « ثم 
4 7 1 5 5 9 عِ سل سر سس عر زر ور 
عليما يِذَاتِ الصَدُور 349 فلا يخفى عليه خافية من أعمالكم ##وَإدًا مس الإِضَنَ ضر 
ل 5 1 ع ع ريني اس 
دعا ريم مَنيبًا إِليّهوِ4 لزوال ما ينازع العقل في الدلالة على أن مبدأ الكل منه. لم إذا 
ف 1 1 


خولم* أعطاه من الخول وهو التعهد. أو الخول وهو الافتخار. م هه من الله. 


قوله:. (لأنها صارت بحذف الألف 0000 بمتحرك؛ فإن هاء الضمير إذا تحرك ما 
قبلها تشبع حركتها فإن كانت الهاء مضمومة تلحق بها الواو وإن كانت رة تلحقها الياء 
نحو له وبه ويرضه يشابه ضربه صورة حيث كان ما قبل الهاء المضمومة مفتوحًا فيهما ويشبه 
برماه تقديرًا لأن أصله برضاهء فمن قرأه بإشباع ضمة الهاء اعتبر مشابهته بنحو: ضربه في 
كون ما قيل الهاء متحركا وألحق به الواو» ومن حرك الهاء ولم يلحق الواو نظر إلى أن أصله 
يرضاه والألف المحذوفة للجزم ليس يلزم حذفها فكانت كالباقية ومع بقاء الألف يجوز إشباع 
الضمة» وإلحاق الواو فكذا إذا كانت في حكم الباقية لما أمر بإخلاص العبادة لله تعالى وبين 
أن الدين الخالص ليس الإلله وهدد من اتخذ من دونه أولياء بأن يحكم بينهم وبين الموحدين 
وساق دلالة ألوهيته إلى أن قال:. #ذلكم الله ربكم وقصر به الألوهية أي استحقاق العبادة 
والربوبية بمعنى المالكية على المبدأ وهو من هذه أفعاله بين ههنا أن طرق الكفار متناقضة 
لأنهم إذا مسهم الضر طلبوا دفعه من الله لعلمهم أنه يزيل لضرء وأن الأصنام لا تضر ولا 
تنفع وأن مبدأ الكل ليس إلا الله وإذا أزال ذلك الضر عنهم عادوا إلى عبادة الأصنام لمنازعة 
الأوهام الباطلة والخيالات الفاسدة لمقتضى عقولهم وهو الالتجاء إليه في جميع الأحوال فهم 
مذبذبون لا يثبتون على شيء. ظ 

قوله:. (من الخول أي بالتحريك وهو التعهد أي الرعاية والتحفظ وحسن القيام على 
الشيء. في الصحاح: الخائل الحافظ للشيء يقال: فلان يخول على أهله أي يرعاهم. 
وخوله الله الشيء إذا ملكه إياه وقد خلت المال أخوله إذا أحسنت القيام عليه يقال: فلان 
خال مال وخائل مال أي حسن القيام عليه. ومنه ما جاء في الحديث: «كان النبي كله 
يتحولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا» أي يتعهدنا ويطلب أوقات نشاطنا ولا يكثر علينا خوفا 


سورة الزمر/ الآية: م ا" 


فى ما كان يعوا إلتد» أى الفس الذى كان يتسوةان إلى كشفه أو ويه الذئ كان 


ع سس ب 


يتضرع إليه وما مثله الذي في قوله: اا علق الام وَالأقة4 [الليل: *] اين َبَلُ4 من 


قبل النعمة #وَجَمَلَ لِنَّهِ أندادا لِيضِل عن َيل وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بفتح 





من الملال. وقال أبو النجم: ظ ظ 
أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذري من خول المخول 
ومطلعه : ظ 
الحمدلله الكريمالمجزل ‏ 

ولم يبخل تأكيد يقال: أبخلته إذا وجدته بخيلاً وبخلته إذا نسبته إلى البخل والكوم. 
جمع كوماء كحمر وحمراء. والكوماء الناقة العظيمة السنام والذري ويجوز أن يكون «خوله) 
بمعنى جعله يخول من قولهم: خال يخول إذا اختال وافتخر لأن الغني يختال ومنه قول 
العرب : 

إن الغني طويل الذيل مياس 

أي متبختر من ماس يميس إذا تبختر ومنه يجوز أن يتعلق بخوله وأن يتعلق بمحذوف 
على أنه صفة لنعمة. قوله: (أي الضر الذي» أشار إلى أن «ما» موصولة بمعنى «الذي» مرادًا 
بها الضر وأن مفعول «يدعو» محذوف وأن قوله إليه على حذف المضاف. قوله. (أو ربه 
الذي) على أن تكون «ما» بمعنى «الذي» أيضًا مرادًا بها ربه الذي كان يتضرع إليهء فكان 
الظاهر حينئذٍ أن يقال: ما كان يدعو له إلا أنه ضمن يدعو معنى يتضرع ويبتهل فلذلك عدي 
ب «إلى» وكلمة ما» يجوز إطلاقها على أولي العلم كما أشار إليه المصنف بقوله: «وما مثله 
الذي في قوله» أي وكلمة «ما» على الوجه الثانى تمائلها فى قوله تعالى: #دنًا عَلَقَ ذم 
َألأق؟ [الليل : ”] وفي قوله تعالى : وآ أَنشْرَ عيدوت مآ أَعبدُة [الكافرون: “] وقوله: 
فاتكأ ما طاب لكم4 [النساء : ”] فإن كلمة «ما» في الجميع بمعنى من حيث أطلقت على 
أولي العلم وكلمة «ما» في قوله تعالى: #وما خلق الذكر والأنثى» في موضع الجر بالعطف 
على المجرور بحرف القسم كقوله: ار إِدا جل 4 لالدل: ؟] وهي موصولة بمعنى امن) 
أي ومن خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل. والمراد من نسيانه ترك رعايته كأنه لم يدعه 
قط ولو أراد النسيان الحقيقى لما ذمه عليه. قوله: (والضلال والإضلال لما كانا نتيجة جعله 
صع) جواب عما يقال: كيف جعل عبدة الأوثان أندادًا لله تعالى ليضلوا بنفسهم أو بإضلال 
غيرهم مع أن العلة الغائية يجب أن تكون مما يقصد من الفعل ويدعو الفاعل إليه وشيء من 


شرف سورة الزمر/ الآية: 8م 


#قَل 1 َمسّم كمرك كَللا 4 أمر تهديدك فيه إشعار ا الكفر 0 نشسهي ألا تك اه وإقناط 
كاف من الدب لي لخر ولذلك علله بقوله: إِنَّكَ مِنْ صب يد الاق 49 على 





الضلال والإضلال ليس كذلك. وتقرير الجواب أن عاقبة الفعل شبهت بالعلة الغائية للفعل 
ترتبها عليه فاستعما, فيها لام العلة بطريقة الاستعارة التبعية كما في قوله تعالى: 8 مَالنَقَطه: 
0 لون لَهز عَدُوا ا [القصص: 8]. قوله تعالى: (قل) أي قل: يا محمد 

9 الكافر تمتع بكفرك قليلاً أي تمتعًا قليلاً أو زمانًا قليلاً» ولا يصح كونه أمر إيجاب أو 

ندب أو تخيير وهو ظاهر فلا محل له سوى التهديد والمبالغة في خذلانه وتخليته وشأنه. 


قوله: (فيه إشعار بأن الكفر نوع تشهي) فإنه لما عبّر عن الاشتغال بالكفر بالتمتع وهو 
الانتفاع بما تشتهيه النفس أشعر ذلك كون الكفر فيه نوع تشهي لابتنائه على الاستمرار على 
المألوفات وموافقة الأسلاف من الأآباء والأمهات. قوله: (وإقناط) عطف على إشعار وهو 
مستفاد من قوله «قليلاً» لأنه لما قلل زمان تمتعه بكفره علم أن المراد بذلك الزمان مدة بقائه 
في الدنيا والحكم عليه بأنه في دار الأبد من أصحاب النار مبالغة في إقناطه من التمتع» لأنه 
كيف يتصور التمتع والتلذذ ممن يعذب أبذا في النار؟ ثم إنه تعالى لما شرح صفات 
المشركين وتمسكهم بغير الله تعالى حال الاختيار أردفه بشرح أحوال المحقين فقال: #أمن 
هو قانت» الآية أصله «أم من» فأدغمت الميم في الميم فسر القنوت بالقيام بما يجب عليه 
من وظائف العبادات والإتيان بها مطلقًا أي سواء كان ذلك حال الانتصاب على الإقدام أو 
لا. روي عن النبي يَكْةِ أنه قال: «كل قنوت في القرآن فهو طاعة الله عز وجل» و«أم») متصلة 
داخلة على «من» الموصولة وقوله: #هو قانت» صلة من والموصول مع صلته في محل 
الرفع على الابتداء وخبره محذوف كما حذف معادل «أم» المتصلة والتقدير: الكافر الذي 
جعل مع الله إللهًا آخر. وقيل له: تمنع بكفرك قليلاآ خير أم المؤمن القائم بوظائف العبادات 
خير أي أيهما خير وإن كانت «أم» المنقطعة المتضمنة معنى «بل» والهمزة تكون للإضراب 
عن الكلام السابق وهو قوله: #وَادًا مس لانن م # [الزمر: 8] إلى آخر الآية كأنه قيل : 
دع ذلك الذم وقل لهم بل أمن هو قانت كضده أو كالإنسان المذبذب الذي قيل له تمتع 
بكفرك. وإن قرىء بتخفيف الميم تكون همزة الاستفهام داخلة على «من» بمعنى «الذي» 
ويكون خبره محذوقًا تقديره: أمن هو قانت كمن جعل لله أندادّاء أو أمن هو قانت كغيره 
والاستفهام فيه للإنكار و«آناء الليل» منصوب على الظرفية أي قانت ساعات الليل. وفيه دلالة 
على أن قيام الليل أفضل من قيام النهار. وقرىء «ساجد» و«قائم» بالرفع فيهما على أن 
«ساجد) خبر ثان لهو في قوله: #هو قانت# و«إقائم # عطف عليه والواو المتحللة معام 


سورة الزمر/ الآيتان: 4 و١٠‏ < عضيف 





«أَمَّنْ هو قَنَيتٌ4 قائم بوظائف الطاعات طدَانَكَ أَلَيّلْ4 ساعاته و«أم؛ متصلة 
بمحذوف تقديره: الكافر خير أم من هو قانت» أو منقطعة والمعنى: بل أمن هو قانت 
كمن بضده. وقرأ الحجازيان وحمزة بتخفيف الميم بمعنى أمن هو قانت لله كمن جعل له 
أندادًا. #سَاجِدًا وقَأيما» حالان من ضمير قانت. وقرتا بالرقع علي المقير. .ميل السقين 
والواو للجمع بين 0 #يحدر الأحرة ره وجرا َحْمَة رقو -# في موضع الحال أو 
اللاستعناف: للتعليا .: هَل هَل هل يسنَوى لَدبنَ يَعلونَ وان ل 4 نفي لاستواء الفريقين 
باعتبار القوة العلمية بعد نفيه باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ لمزيد فضل العلم. 
وق شرن ار[ خاي سييل التدج يه أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي 
القاسرة والعاصورة: 2 ركه أونُوأْ الألبتب 49 بأمثال هذه البيانات. وقرىء 
ايذكرا 000" وش 0 ألَرِيِنَ ا و نوا 4 بلزوم طاعته ملِبَدِىَ كا 

و الما شط #4 أن للديق 558 بالطاغات في الدنيا 0 
1 باه" دين عدر سيف فلن اللاننا هي الضعة والفائنة» بوذ تدان العكاة 
10-0 والثاني لإفادة الجمع بينهما إذ ليس المقصود مجرد إتيان كل واحد 
منهما بل إتيانه مقارنًا للآخر مجامعًا معه لأن إفراد أحدهما عن الآخر لا يعتبر في الشرع. 
بخلاف إفراد القنوت بمعنى الطاعة فإنه معتبر وإن لم يتحقق في ضمن الصلاة. وقوله تعالى : 
#ويعدر الآخرة» يجوق أن يكون خالا سن مير قانك أو من 'صضهير #اساجدا ؤقاتماة وأن 
وكون مداه عجو نا" للبيؤال: تدر كأنه قت رما اانه فيك انه اللين. روعي ينه فقيل + حدر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه. والمعنى: ليس من يفعل ما ذكر كمن لا يفعله. وبعدما نفى 
الاستواء بين من يعمل ومن لا يعمل نفى الاستواء بين من يعلم ومن لا يعلم على وجه أبلغ 
في إفادة النفي المذكور حيث ذكر الفريقين المتقابلين صريحًا في النفي الثاني» ونفي الاستواء 
بينهما بطريق الاستفهام الإنكاري بخلاف الآية الأولى فإنه لم يذكر فيها مقابل الفريق الأول 
ولم يصرح بنفي الممائلة والمساواة بينهماء بل استفيد بشهادة فحوى الكلام ودلالة المقام 
على أن المراد ذلك . ار هذا الطريق الإيماء إلى مزيد فضل العلم. ثم قال: 
#إنما يتذكر أولو الألباب# يعني أن هذا التفاوت الحاصل بين العلماء والجهال إنما يعرفه 
اراي الألنات عدل المسفين العلياء : إنكم تقؤلون العلم أفضل من المال ونحن نرى العلماء 
عند أبواب الملوك. ولا نرى الملوك عند أبواب العلماء؟ فأجاب بأن هذا أيضًا يدل على 
فضيله العلم لأن العلماء علموا ما في المال من المنفعة فطلبوه» والجهال من الملوك لم 
يعرفوا ما في العلم من المنافع فلهذا لم يطلبوه ولم يراجعوا مواضع تحصيله. ثم إنه تعالى 
لما نفى المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم أمر رسوله كك بأن يخاطب المؤمنين ويعلمهم ما 


0 سورة الزمر/ الآية: ٠١‏ 


جمينة لازا للد ويره: 4 اقم انعبر عليه الترقر على اسان فى عله تيان الى 
حيث يتمكن منه. #إِنَمَا يوق الصَيرُونَ» على مشاق الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة 
الأوطان لها. جرم يعبر حِسَابِ )4 أجرًا لا يهتدى إليه حساب الحساب. وفي 
الحديث: «أنه تنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها 
أجورهم» ولا تنصب لأهل البلاء بل يصب عليهم الآأجر صبًا حتى يتمنى أهل العافية في 
الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل» . 


يؤديهم إلى السعادة الأبدية» وهو الاتقاء والتجنب عن المخالفة بملازمة الطاعة فيما أمر 
ونهى. ثم بيّن لهم ما في الالتقاء من الفوائد فقال: #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة* 
فقوله: «حسنة» مبتدأ والجملة خبره وصح الابتداء بالنكرة لتقدم الخبر ولأن التنكير في 
«حسنة» للتعظيم أي حسنة عظيمة لا يصل العقل إلى كنه كمالها والمراد بالإحسان إحسان 
العمل بالإيمان والطاعة وحذف مفعول «أحسنوا» للتعميم فإن الحسنة المذكورة منوطة بإحسان 
جميع الأعمال من العقائد والأفعال والأقوال والنيات والتروك وقوله: «في هذه الدنيا؛ متعلق 
بقوله: «للذين أحسنوا». وقيل: إنه متعلق بحسنة فينبغي أن تفسر الحسنة حينئظٍ بالثلاثة 
المذكورة في قوله عليه السلام: «ثلاثة ليس لهم نهاية الأمن والصحة والكفاية4. وأن يكون 
قوله: «في هذه الدنيا» بيانًا لمكان قوله: «حسنة» فكأنه قيل: هذه الحسنة في أي دار هي؟ 
فأجيب بأنها في الدنيا فهيى جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» ولا يجوز كونه صفة 
لحسنة لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف ولم يرض المصنف بهذا القول لأن الدنيا ليست 
بدار جزاء ولأن قوله: «للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» يريد الحصر فلو حملت الحسنة 
على حسنة الدنيا لكان المعنى أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا وهو باطل» 
وأما لو حملناها على حسنة الآخرة فقد صح الحصر واتضح المعنى فثبت أن حملها عليها 
أولى. ض 


قوله: (فمن تعسر عليه التوفر على الاحسان في وطنه فليهاجر الع إشارة إلى أن الواو 
. الإحسان متعللاً بتسلط الأعداء على الديار والأوطان» كأنه قيل: اتقوا ربكم لأن للمتقين أجرًا 
عظيمًا وليس لتارك التقوى عذر البتة إذ غاية أمره أن يتعلل في تركه بتعسره عليه في وطنه 
وهو لا يصلح عذرًا لأنه قد ابتلى به الأنبياء والصالحون فهاجروا من أوطانهم» ونظيره قوله 
تعالى: تلوأ نيم كل ملا كا مسَيسْعَفِينَ فى لاض كَالوَا ألم تكن رس الله وسِعةٌ ملباجروا نياك 
على الهجرة إلى حيث يأمنون فيه من تعرض الأعداء. وقوله: لإإنما يوفى الصابرون أجرهم 


سورة الزمر/ الآيتان: ١١‏ و7١‏ ايف 


«ثلٌ إِنّ أْرْتٌ أن أَعَبْدَ أنه مخِِصًا أ 77 40 مرحذا له «وَأيِرتٌ لِأَنَ أكون ول 
ليت 4 وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة لأن قصب 
السبق في الدين بالإخلاصء أو لأن أكون أول من أخلص وجهه لله من قريش ومن 


بغير حساب* استئناف فإنه لما حث على المهاجرة عن الأوطان والعشائر والصبر على 
احتمال البلايا رغبة في التوفير على التقوى توجه أن يقال: كيف نتحمل هذه المشاق وما لنا 
إن صبرنا على ذلك؟ فأجيب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال مقاتل: أجرهم 
الجنة يرزقون فيها بغير حساب وقوله: «أجرهم» مفعول ثانٍ «ليوفى» و«بغير حساب» في 
ا ا ل ا ل ل ل ل 
فهو متناه وما لا نهاية له كان شار ]عن الحسات: قوله: , (موحدا له) ١‏ يعنى أن إخلااص 
الدين له من لوازم وعتداناعه وتقرهة بالألوهةء لما قهاش على ريد تدر العلم أمر 
رسوله كلك بأن يبين لأمته أمورًا تتعلق بها سعادة الدارين فقال أولاً: #قل يا عبادي الذين 
أمنوا» الخ وقال ثانيًا اإقل إني أمرت»* واللام في قوله: #وأمرت لأن أكون* اللتعليل 
والتقدير- وأمرت :يها أمرك نه لأن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة وقوله: #في الدنيا 
والآخرة* مستفاد من إطلاق قوله: #أول المسلمين» . 


قوله: (لأن قصب السبق» أي إحرازه والظفر به. بِيّن بذلك وجه كون تقدمه له عليه 
الصلاة والسلام على المسلمين علة غائية لكونه مأمورًا بالإخلاص في العبادة» فإن إحراز 
قصب السبق في أمر الدين إذا كان منوطا بالإخلاص لا بالرياء كان أمره عليه الصلاة والسلام 
بذلك لأجل أن يكون مقدمهم في الدارين والمعنى : إِنا سابقون في مضمار الدين» ولما لم 
ينالوا قصب السبق ولم يستحقوا حيازته إلا على حسب السبق في الإخلاص أمرت به لأن 
أفوز بفضيلة التقدم الرتبي عليهم في الدارين ن. ذكر الجوهري من جملة تفاسير القصب أنه كل 
ما اتخذه من فضة وغيرها وأنه أنابيب من جوهر. وفي الحديث : اابشر خديجة ببيت في 
الجنة من قصب». قوله. (أو لأن أكون أول من أخلص وجهه لله) عطف على قوله: 
«لأجل أن أكون» فسره أولاً بأن قال: وأمرت بذلك أي بإخلاص الدين لأجل أن أكون 
مقدم من دخل في الإسلام بحسب الرثية والفضيلة في الدارين بسبب كون إخلاصي أتم من 
إخلاصهم. وفسره ثانيًا بأن قال: أمرت به لأن أكون أول من أخلص وجهه لله بحسب 
الزمان ويقتدى بي من أمرته بإخلاص الدين فإن من أمر غيره بما لم يفعله بنفسه لا يؤثر 
وعظه ولا يقبل قوله. وفي أكثر النسخ «أو لأنه أول من أسلم وجهه لله» الخ فيكون 
معطوفًا على قوله: «لأن قصب السبق» الخ ويكون وجهًا ثانيًا لكون تقدمه عليه الصلاة 
والسلام علة غائية لكونه مأمورًا بالإخلاصء فيكون الوجه الأول مبنيًا على أن يكون المراد 
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دان يدينهم. والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقيده بالعلة والإشعار بأن العبادة المقرونة 
بالإلخلاض بززن لتقيف الثااتهاة هيزمر ريا اكه أبن اتتتايه انا بلزمه مرخ الأسيقة فى 
الدين. ويجوز أن تجعل اللام مزيدة كما في: أردت لأن أفعل فيكون أمرًا بالتقدم في 

الإخلاص والبدء بنفسه في الدعاء إليه بعد الأمر به. قل إِيْهَ لَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ 4 
بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء. لعلَاب ب و 2 
لعظمة ما فيه. طثُلٍ أَمَهَ أعَبْدُ مُخْاِصًا لم دبنى ٠‏ 26 أمر بالإخبار عن .إخلاصه .وأن. يكون 
مخلصًا له دينه بعد الأمر بالإخبار عنن كونه مأمورًا بالعبادة والإخلاص 


بقوله تعالى: #لأن أكون أول المسلمين» الأولية بحسب الرتبة والشرف. والوجه الثاني 
على أن يراد الأولية بحسب الزمان. فالمصدف. بين وجه التعليل على الاحتمال. الأول بأن 
السبق والتقدم في الدين بحسب السبق في الإخلاص» وعلى الاحتمال الثاني بقوله: «أول 
من أسلم وجهه لله؛ فيكون معنى الآية أمرت لأن أسلم وأخلص وجهي لله بأن أكون أول 
المسلمين أي أول من أخلص وأسلم وجهه لله بحسب الزمان ليصح لى أن آمر غيري بذلك 
ولا أدخل في عداد من قال فيهم: #اأنَامُوتَ لئاس بِلِرٍ وَتَسَوْنَ .»4 [البقرة: 55]. 
قوله: (والعطف لمغايرة الثاني الأول) جواب عما يقال: لما جعلت اللام. في قوله: «لأن 
أكون» للعلة كان مفعول «أمرت» الثانية محذوفًا وهو ما كان مفعولاً «لأمرت» الأولى وكان 
التقدير: وأمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين» كما أشار إليه بقوله: #وأمرت بذلك#» فلزم 
أن يكون المعطوف عين المعطوف عليه ولا يصح عطف الشيء على نفسه. وأجاب عنه 
بوجهين : الأول أنا سلمنا أن مفعول الأمرت») الثانية مقدر هو مفعول الأولى لكن لا نسلم أنه 
يستلزم اتحاد المعطوف والمعطوف عليه» فإن المعنى الواحد إذا كرر بأن أطلق أولاً وقيد ثانيًا 
بما يرتبط به بوجه من الوجوه لا يكونان متحدين» وما نحن فيه من هذا القبيل إذ التقدير: 
أمرت بإخلاص الدين وأمرت بذلك لأن أكون من السابقين. ا ار الأمر بذلك 
مطلقًا ومقيدًا ما ذكره المصنف من إشعار أن الإخلاص كما يستحق أن يؤمر به لذاته يستحق 
أن يؤمر به لأجل ما يستلزمه من السبقة في الدين. والوجه الثاني لا نسلم أن مفعول أمرت 
الثانية محذوف بل هو أن مع الفعل المذكور بعدها واللام زائدة» فالثانية مغايرة للأولى من 
حيث إن الأولى أمر بإخلاص العبادة والثانية أمر بالتقدم فيه. وفي دعوة نفسه إلى ما دعا إليه 
غيره . 


ظ قوله: (لعظمة ما فيه) أي ما في ذلك اليوم من الأمور العظام. وهو تعليل لتوصيف 
تعالى: #قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين» وقوله: #قل الله أعبد مخلصًا له 
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سي سي م 


خائا على المخالفة من العقاب قطعًا لأطماعهم. ولذلك رتب عليه قوله : 


لاتََعَبْدُوأ مَا شِنمُ يّن دونه تهديدًا وخذلانًا لهم. ظفل إِنَّ لَلرنَ4 الكاملين في 
ص ب ايام قد و 


الخسران «ألَِنَ حيرا س4 بالضلال طوَهْلِيمَ4 بالإضلال نَم الْقِيَمَة حين 
يدخلون النار بدل الجنة لأنهم جمعوا وجوه الخسران. وقيل: خسروا أهليهم لأنهم إن 
كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم. وإن كانوا من أهل الجنة فقد 
ديني# . قوله: (خائفا) خبر ثانٍ «لكان» في قوله: «عن كونه مأمورًا وكوتن المأمور به إخبارًا 
عن إخلاصه» مبني على أن تقديم المفعول في قوله: #الله أعبد» يفيد الاختصاص وأن يكون 
مخلصًا عطفًا على إخلاصه أي الإخبار عن إخلاصه وعن كونه مخلصًا له دينه الأول مستفاد 
من تقديم المفعول, والثاني من تقديم العبادة بقوله: #مخلصًا له ديني» فالمأمور به بهذه 
الآية شيئان: الأول إخبار عن تخصيصه العبادة لله تعالى بأن لا يعبد أحد سواه» والثاني 
الإنقنا واعي كون تلك العادة خالسة غى النمدطة بواترياء قله اراق بكرن مخلصا لداديت 
لم يوجد في بعض النسخ ولا وجه له. قوله: (قطمًا لأطماعهم) مفعول له لقوله أمر بالإخبار 
وطمعهم ما روي أن كفار قريش قالوا للنبي كَلهِ: ألا تنظر إلى ملة أبيك عبد الله وملة جدك 
عبد المطلب وسادة قومك كانوا يعبدون الأصنام؟ فنزل قوله تعالى: #قل إني أمرت* إلى 
آخر الآيات. قوله: (ولذلك) أي ولكون هذه الآية أمرًا بالإخبار عن تخصيصه العبادة لله 
وتمحيضها من الشرك رتب عليه ما بعده بزيادة من دونه في آخره» فإنه لولا أن التقديم يفيد 
الاختصاص لكان قوله: الله أعبد» بمعنى أعبد الله ولكان المقابل له اعبدوا ما شئتم من 
غير أن يزيد في آخره قوله: «من دونه». قيل: إن كفار قريش لما آيسوا من أن يرجع رسول 
الله يل إلى دينهم قالوا: خسرت إن خالفت دين آبائك. فنزل #قل إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم» أي هم الذين خسروا. ويحتمل أن يكون الذين خسروا صفة للخاسرين 
ويكون الخبر لهم في قوله: «لهم ظلل» أو محذوف دل عليه قوله: «هو الخسران المبين» 
قوله: (لأنهم جمعوا وجوه الخسران) بيان لوجه القصر والتخصيص المستفاد من قوله تعالى : 
إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» فإنه من قبيل قولك: المنطلق زيد 
في إفادة القصر. ولما كان الخاسرين ليسوا بمنحصرين فيما ذكر حمله على حصر الكمال 
كما في نحو: هو الرجل أي هو الكامل في الرجولية الجامع ما في الرجال من مرضيات 
الخصال. فإن من ضل بنفسه وأضل أهاليه من الأزواج والأقارب والخدم وسائر الأصحاب 
والعشائر وصرفهم عن طريق الجنة التى هي الجامعة لجميع السعادات الأبدية وأدخلهم النار 
التي لا يعقل ما فيها من وجوه الخسران والشقاءء فإنه لا خسران أعظم من خسرانه وخسران 
أهله. هذا على تقدير أن يكون المراد بأهليهم أهليهم الذين كانوا في الدنيا وقد أضلوهم 


ييف سورة الزمر/ الآيات: ١7-1١١‏ 





ذهبوا عنهم ذهابًا لا رجوع بعده. #ألا ذَلِكَ هْو لسرن الْمِِينٌ (009» مبالغة في 
خسرانهم لما فيه من الاستئناف والتصدير ب «ألا) وتوسيط الفصل وتعريف الخسران 
ووصفه بالمبين. وم 9 وهم ظكلٌ يْنَّ أَلثَارِ»4 شرح لخسرانهم #ومن اب ظللٌ»* 
أطباق من النار هي ظلل الآخرين ##ذَلِكَ يحَوْفُ أَلَّهُ بي عِبَادَم»* ذلك العذاب هو الذي 
يخوفهم به ليجتنبوا ما يوقعهم فيه. 9يَعِبَادٍ مَاَنَمَونِ الاق ولا تتعرضوا لما يوجب 
سخطي . 


و 


0 


#وَالدِينَ أحَنَأْ ألطَسُوتَ4 البالغ غاية الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين: 


فيها. وقيل: أصحاب النار خسروا أنفسهم وأهليهم حيث لا يكون لهم أهل في النار وقد 
كان لهم أهل في الدنيا يستأنسون بهم لأن أهلهم الذين في الدنيا إن كانوا كفارًا وكانوا معهم 
في النار فهم سبب زيادة حسرة ووحشة لهم لا سبب أنس وراحة» وإن كانوا من أهل الجنة 
فقد ذهبوا عنهم ذهابًا خرجوا عن كونهم أهلا لهم أبدًا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
خسروا أهليهم لأن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة وأهلاً من الحور العين 
والغلمان» فمن لم يعمل بطاعته تعالى كان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعته تعالى 
فقد خسروا أهليهم الذين كانوا يكون لهم لو آمنوا. قوله: (مبالغة في خسرانهم) االوجه في 
إفادة الاستئناف المبالغة أن الاستئناف إنما يكون في مقام الاهتمام بالحكم المبين والاعتناء 
بشأنه, ولا يعتني بشيء إلا إذا كان بالعًا أقصى مراتبه. وكذا تصدير الحكم بحرف التنبيه يدل 
على تفخيم شأنه كأنه قيل: بلغ خسرانهم في الفظاعة إلى حيث لا تصل العقول إليه فتنبهوا 
له. وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخبر يفيد الحصر كأنه قيل: كل خسران في مقابلته كلا 
خسران. قوله: (أطباق من النار) أي قطع عظيمة منها جمع طبق يقال: طبق من الشيء أي 
معظم منه نحو: مضى طبق من الليل وطبق من النهار أي معظم منهء ونحو: أتانا طبق من 
الناس أي جماعة عظيمة» ويطلق أيضًا على ما يستر الشىء ويغطيه. ولما ورد أن يقال: 
الظلة ما علا الإنسان فكيف سمي ما تحتهم من قطع النار ظلة؟ أشار إلى جوابه بقوله : هي 
ظلل للآخرين' أبى إنها ظلل بالنسبة إلى من تحتهم وهو المنافقون لقوله تعالى: #إِنَّ الْفِْينَ 
في ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ بِنَ ألنَارِك .[النساء: ]١45‏ وتلك القطع فرش بالنسبة للمشركين قوله 
تعالى: لم يّن هم مِهَادٌ وين فوقهمْ عَوَاشٍَْ* [الأعراف: ]1١‏ والمعنى: أن النار تحيط 
بهم من جميع الجوانب. قوله: 'ذلك العذاب) يعني أن ذلك إشارة إلى الظلل المحيطة بهم 
إلا أنه ذكر اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالعذاب» أي ذلك الذى وصف من العذاب ‏ 
يخوف الله به عباده ثم خوفهم بأبلغ تخويف فقال: #يا عبادي فاتقون# بطاعتي. قوله: 
(فعلوت منه) أي من الطغيان يريد أن وزنه في الأصل ذلك لأن أصله طغيوت» ولام الكلمة 
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بني للمبالغة في المصدر كالرحموت ثم وصف به للمبالغة في النعت ولذلك اختص 
بالشيطان. #آن يَعَبْدُوهَا» بدل اشتمال منه #وَأْنابوا إِلَ أله وأقبلوا إليه بشراشرهم عما 

ل الشرئ #بالقوانب عن ألينة الرسن أو الفلايكة عور تحضون الموكا.. مدر 
7 لين يَنْتَمِعون الْقَوْلٌ مَسَعُونَ أحسكةه وضع فيه الظاهر موضع ضمير الذين 
اجتنبوا للدلالة ل مبدأ اجتنابهم» وأنهم نقاد في الدين يميزون بين الحق والباطل 


هي الياء لأنها من الطغيان ثم قدمت الياء على الغين وقلبت ألقًا لتحركها وانفتاح ما قبلها 
فصار وزنه فلعوت بتقديم اللام على العين. 


قوله: (كالر حموت) فإنه مبالغة في المصدر بمعنى الرحمة الواسعة» والملكوت الملك 
الراسع؛ فالطاغوت أيضًا بمعنى الطغيان المتجاوز الحد. ثم وصف به الذات الموصوفة به 
للمبالغة في اتصافها بالطغيان بحيث صارت كأنها عين الطغيان كما يقال: رجل عدل. ولذلك 
اختص لفظ الطاغوت بالشيطان وصرر بالغلبة علمًا له لا يطلق على غيره حقيقة كما لا يطلق 
النجم المعرف باللام على غير الثريا إطلاقًا حقيقيّاء وذلك لكمال الشيطان في الطغيان وتميزه 
به عن جميع ما عداه» وقد يطلق على غيره مثل كعب بن الأشرف وأمثاله تشبيها له بالشيطان 
في كونه رأسًا للضلال. قوله: (ولذلك) أي ولكون بناء الطاغوت للمبالغة في المصدر وكون 
إطلاقه على الأعيان والذوات للمبالغة فى اتصافها بالطغيان اختص بالشيطانء» فإن قيل: ما 
عبد الشيطان أحد وإنما عبدوا الصنم؟ فالجو اب أن الداعي إلى عبادة الصنم هو الشيطان 
فكانت عبادة الصنم بمنزلة عبادة الشيطان. قوله: «وأقبلوا إليه بشراشرهم) أي بكليتهم. وفي 
الصحاح: الشراشر الأثقال الواحدة شرشرة يقال: ألقى عليه شراشره أي نفسه حرصًا ومحبة. 
وهذا المعنى مستفاد من عدم ذكر صلة قوله: #وأنابوا إلى الله حيث لم يقل وأنابوا إليه 
بقلوبهم أو بألسنتهم أو نحو ذلك. قوله: (وضع فيه الظاهر) يعني أن المراد بقوله: «عبادي» 
عباده الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا لا غيرهم لأن قوله: #فبشر عبادي# مرتب على قوله: 
#والذين اجتنبوا»# #وأنابوا©# #لهم البشرى# على معنى إذا كان لهم البشرى فبشرهمء. 
وحمل العباد على غير ما ذكر سابقا يستلزم تفكيك النظم. والنكتة في وضع الظاهر موضع 
الضمير بعد الاحتراز عن تفكيك النظم الدلالة على أنهم كما يستحقون البشارة لاجتنابهم 
وإنابتهم يستحقونها أيضًا لكونهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي لكونهم نقادًا يميزون بين 
الحق والباطل بناء على أن تعليق الحكم بالوصف يشعر عليته للحكم المذكور» فلو قيل : 
فبشرهم لفهم أن استحقاقهم للبشارة إنما هو لأجل اجتنابهم وإنابتهم» فلما وضع الظاهر 
موضع الضمير فهم أن ذلك الاستحقاق لأجل مجموع ما لهم من الأوصاف الثلاثة. 
والمصنف لم يجعل الاستماع واتباع الأحسن مبدأ وعلة لاستحقاقهم البشارة بل جعله مبدأ 
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ص 1 ير 0 كر 
ويؤثرون الأفضل فالأفضل. «أوْلتيكَ أ أَلَدنَ س4 حدمت لوَأْولتِكَ هم أولوأ 
الأبب 29 # العقول السليمة عن منازعة الوهم العا ىلا11 عل أن الهداية 

ره 00 الى عر 
تحصل بفعل الله وقبول النفس لها. تن حي عق كن العتاب. أفانتَ مَهَدٌ من ق 
اكاى :0 4 جملة شرولا ومدرةة على بجوت واء علي اكلام اتدميرة + ذا نجع مزالت 
أمرهم فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذهء فكررت الهمزة في | || تداك لعا كيد :الا تكار 
ل ا اك 0 وللدلالة على أن من حكم عليه 
سعي في إنقاذهم من النار. ويجوز أن يكون «أفأنت تنقذ». جملة مستأنفة للدلالة على 





اجتنابهم عرق قال للدلالة على مبدأ اجتنابهم وأنهم أي وعلى أنهم نقاد في الذين يميزون 
بين الحق والباطل. وفيه إشارة إلى أن القول لعمومه يتناول كل قول من قول الله تعالى وقول 
رسوله كَلِةِ وقول من سلف من المؤمنين والكفار #فيتبعون أحسنه» أي أحسته عاقبة ومدلولاً 
وهو ما يكون مؤداه طاعة الله تعالى واتباع الحق والإعراض عن الباطل» ويؤثرون من بين 
الأقوال ما يكون مدلوله أفضل فأفضل. وقيل: المعنى يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون 
الأحسن وهو القرآن. قوله: (وفي ذلك دلالة على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول 
النفس لها) لأن حصولها في النفس أمر حادث لا محالة فلا بد من فاعل وقابل» أشار إلى 
الفاعل بقوله: #أولئك الذية هداهم الله* وإلى القابل بقوله: #أولئك هم أولوا الألباب»# 
فإن الإنسان ما لم يكن سليم العقل كامل الفهم امتنع حصول المعارف الحقية في قلبه بل 
يغلب عليه تقليد عادات أهل زمانه واتباع ما يدعو إليه وهمه وهواهء والحصر المدلول عليه 
بقوله: هم أولو الألباب»# حصر الكمال لأن العقول المغلوبة وجودها كعدمها. 


قوله: (ءأنت مالك أمرهم) همزة الاستفهام لما اقتضت صدر الكلام والفاء العاطفة 
افتضت سبق المعطوف عليه كان ينبغي أن لا يصح اتصال إحداهما بالأخرى لاستلزامه 
اجتماع المتنافيين إلا أنهما اتصلا في الآية بناء على أن أداة الاستفهام داخلة تقديراً على 
الجملة المحذوفة التي عطفت عليها الجملة الشرطية؛ فلا محذور في اجتماعهما صورة» 
وامن؟ شرطية مرفوعة المحل على الابتداء. وقوله: #أفأنت تنقذ» أي تخلص جزاء الشرط 
مرفوع المحل على أنه خبر المبتدأ والفاء الثانية فاء الجزاء والفاء الأولى للعطف على 
محذوف يدل عليه الخطاب في «أفأنت» والهمزة الأولى لإنكار مضمون الجملة المحذوفة 
والتي عطفت عليهاء والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتأكيد معنى الإنكار: والاستبعاد وامتنع 
حملها على الأنكار الابتدائي لحصوله بالهمزة الأولى: والهمزة الداخلة على الجزاء مؤكدة 
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لك أي هوأ ريج الراك راط سار بسني يرت سطس 

لما أفادته الهمزة الأولى. فعلى هذا يكون «من في النار» من إقامة الظاهر موضع الضمير كأنه 
يقول: آفانت تنقذهء وهذا الوضع طريق لتأكيد الإنكار لأن الضمير إنما ا التي 
استحقت العذاب في الدنيا ولا شك أن إنقاذ من في النار أبعد من هداية من استحق العذاب 
في الدنيا وهو معنى قوله: «وضع «من في النار؛ موضع الضمير لذلك» أي لتأكيد الإنكار 
والاستبعاد وعطف عليه قوله: «وللدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع فيه لامتناع 
الخلف» يعني أن قوله: «من في النار» عبارة عمن حقت عليه كلمة العذاب لأنه قائم مقام 
الضمير ومن حكم عليه بالعذاب لا يوصف بهء إذ هو غير واقع فيه» وإنما يوصف به إذا 
وقع فيه بعد. ولما وضع «من في النار؛ا موضع ضمير من حكم عليه بالعذاب علم منه أن 
المحكوم عليه بالعذاب منزل منزلة الواقع فيه لامتناع الخلف في حكم الله تعالى» فعبّر عنه 
بمن في النار لذلك. ونزل اجتهاد رسول الله عَلِل في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذه من في 
النار فإن أصل الكلام أفأنت تهدي من هو منغمس في الملال» فوضع النار موضع الضلال 
وضعًا للمسبب ب موضع السبب لقوة أمرهء ثم عقب المجاز بما يناسبه من قوله: #تنقذ بدل 
تهدي كما تعقب الاستعارة بالترشيح لكون الإنقاذ اتنبب يمن هر في الناو.من الهداية : قيل : 
المراد بكلمة العذاب قول الله تعالى: «الَأنَلآَنَ جَهَمَ بنك ومن يِمَكَ4 [صٌّ: 80] وقيل: هي 
قوله: هؤلاء للنار ولا أبالي. وقوله تعالى: #أفأنت تنقذ من في النار معناه أنت لا تقدر 
عليه بل إن الله تعالى هو الذي يقدر عليه لا غير لما تقرر من أن تقديم الفاعل المعنوي على 
الفعل وإيلاءه همزة الإنكار يدل على أن الكلام في الفاعل لا في 0 أي لست أنت الفاعل 
لهذا الفعل بل فاعله هو الله تعالى وحدهء وقوله تعالى: #أفمن حق عليه كلمة العذاب» 
الآية على هذا التوجيه جملة واحدة كرر فيها أداة الاستفهام داخلة على جزاء الشرط وعلى 
قوله: «يجوز أن يكون» الخ تكون جملتين: الأولى شرطية محذوفة الجزاء والثانية جملة 
مستانئفة -:وتقدين الآيةة ءانق مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تهديه أو أفأنت 
تخلصه من استحقاق العذاب», ثم استأنف كلامًا آخر للدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب 
وهو في الدنيا كالواقع فيه وللإشعار بالجزاء المحذوف فقال: #أفأنت تنقذ من في النار فإنه 
يدل على جزاء الجملة الأولى ويفسرهء فعلى هذا الفاءان كلتاهما للعطف الأولى للعطف 
على المحذوف والثاني للعطف على الجملة الأولى» والهمزة الثانية كالأولى في كونها 
للإنكار ابتداء لا للتأكيد المستفاد من الأولى. ثم إنه تعالى لما شرح خسران الكفار وبيّن أن 
لهم من فوقهم ظللاً من النار ذكر أحوال أضدادهم وهم الذين اجتنبوا الطاغوت وأقبلوا إلى 
الله تعالى يشر أشرهم ووعدهم بأشياء أحدها قوله تعالى: ##8لَهُمٌ السك [يونس: 54] 
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4 بنيت بناء المنازل على الأرض. طجرِى ين تا الْأتهرٌ» أي من تحت تلك 
الغرف. 9وَعدَ أله مصدر مؤكد لأن قوله: #لهم غرف» في معنى الوعد «لا علي 
أّهُ ألْميكا يعاد )4 لأن الخلف نقص وهو على الله تعالى محال. «أَلمْ كرَ أَنَّ أنَهَ أَرَلَ 
من الا لماع 26 هو المطر # فلكم 4 فأدخله يسيع 56 الْدَرْض »# عيونا ومجاري كائئنة 
فيهاء أو مياهًا نابعات فيها إذ اليتبوع جاء للمنبع والنابع قتصبها على المصدر أو الحال. 
76 0 بوء روعأ يليم لومي أصنافه من بر وشعير وغيرهماء أو كيفياته من خضرة 





وثانيها #لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف# اي لهم في الجنة منازل رفيعة 
وفوقها في الجنة أرفع منهاء وهذا كالمقابل لما ذكره في شرح خسران الكفار بقوله لهم: 
«يّن كَوِْهِمَ ظكلٌ من ألثارٍ من تيج مك4 [الزمر: ]1١‏ والعلالي جمع علية وهي الغرفة 
وهي فعيلة وأصلها علووه أبدلت الواو الثانية ياء وأدغمت. وقيل: هي علية بالكسر على 
فعلية. قوله: (بنيت بناء المنازل على الأرض) إشارة إلى فائدة توصيف العلالي بكونها مبنية 
مع العلم بأنها لا تكون إلا كذلك. وتوضيح ما ذكره من الفائدة أن قوله: #مبنية#4 ذكر 
تمهيدًا لقوله: «#تجري من تحتها الأنهار» فالعلالي إذا بنيت بناء المنازل على الأرض بأن 
كان لها صحن بنيت عليه كالمنازل السفلى يتأتى معه جري الأنهار من تحت العلالي كما 
تجري من تحت الغرف السفلى من غير تفاوت بينهما. قوله: (لأن قوله لهم غرف في معنى 
الوعد) تعليل لقوله مصدر مؤكد وتقديره أن قوله: «وعد الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
لا محتمل لها غيره مثل اعتراًا في قولك: له عليّ ألف درهم اعتراقاء ومثله يسمى تأكيذا 
لنفسه مع أنه تأكيد لمضمون الجملة المتقدمة إلا أنها لما لم يكن لها محتمل غير المصدر 
جعلت كأنها نفس المصدر فسمي تأكيذا لنفسهء وعلل ذلك بأن قوله لهم: «غرف مبنية» في 
معنى الوعد وفي مثله يجب حذف عامل المفعول المطلق لكون الجملة المتقدمة بمنزلة 
النائب عن عامله والتقدير: وعد الله تلك الغرف وعدا ثم حذف الفعل مع فاعله ثم أضيف 
المصدر إلى فاعله. ثم إنه تعالى لما شرح ما أعده لكل واحد من فريقي الكفار والمؤمنين 
بما يليق به من الثواب والعقاب وتضمن ذلك كونه تعالى صانعًا بالعًا مدبرًا لحكمة عظيم 
القدرة نبّه على ما يدل على كمال حكمته وقدرته فقال: #ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء» أي من السحاب ماء. وقال الإمام: لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة 
فيها وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنهاء فإن من شاهد اختلاف أحوال النبات فيها 
تنبه إلى أن أحوال الحيوان والإنسان كذلكء» وأنه إن طال عمره فلا بد من الانتهاء إلى أن 
يصير مصفر اللون متحطم الأعضاء والأجزاء ثم تكون عاقبته الموت» فحينئظٍ تعظم رغبته عن 
الدنيا ولذاتهاء فما ذكر من حال النبات مثل ضربه الله تعالى للدنيا وسرعة زوالها . والينابيع 
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وحمرة وغيرهما. 2 بهيج* يتم جفافه لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عبن منبته . 
#فَرَيهُ مُضصرًاة من يبسه #ثُرّ يجَعلَمٌ خطدمًا4 فتانًا «إنّ فى ذلك أذكرن» لتذكير 
أبائه لا بد من صانع حكيم دبره وسواه» أو بأنه مثل الحياة الدنيا فلا تغتر بها. #لأؤلى 
أبنب 429 إذ لا يتذكر به غيرهم . 


«أنمن سَرَحَّ لَه صَدْرَمُ إِلإِسْللوِة حتى تمكن فيه بيسر عبر به عن خلق نفسه 
شديدة الاستعداد لقبوله غير متباينة عنه من حيث إن الصدر محل القلب المنبع للروح 
جمع ينبوع وهو إما الموضع الذي يجري فيه الماء من خلال الأرض بمنزلة العروق المنبسطة 
في الجسدء أو نفس الماء الجاري. والينبوع يفعول من نبع الماء إذا خرج وسال ومضارعه 
ينبع بالحركات الثلاث في عين الفعل وكلها لغات»؛ فإن كان الينبوع بمعنى المنبع كان نصب 
ينابيع على المصدر أي سلكه سلوكا في ينابيع وأدخله إدخالاً فيها على أن تكون «ينابيع» 
ظرفا للمصدر المحذوف فلما أقيمت مقام المصدر جعل انتصابها على المصدرء وإن كانت 
بمعنى النابع كان انتصابها على الحال أي نابعات . ظ 





قوله: 'لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور) .أي ينفصل ويرتفع يعني أن العرب تقول: 
هاج النبت إذا تم جفافه ويبسه مع أن الهيجان والثوران هو الارتفاع والذهاب عن الموضع 
بناء على أن النبات إذا تم جفافه يصير بمنزلة الهائج والثائرء لأن الشيء يسمى باسم ما يؤول 
إليه كما يسمى العصير خمرًا وفتات الشيء ما تكسر منه من قولهم: فت الشيء أي كسره 
والتفتت الكسر. ثم إنه تعالى لما بالغ في بيان وجوب الاجتناب عن عبادة غير الله تعالى 
ووجوب الإنابة إليه قلبًا وقالبًا ووعد لهم البشارة بالمثوبة الحسنى» ثم عاتب رسوله يَكهِ على 
شد عدرصة على هدايته أهل الضلال بقوله: #أفمن حق عليه كلمة العذاب» الآية ثم بين 
خساسة الدنيا وسرعة زوالها بأن مثل حالها بيتحال النبات بين بعد ذلك أن الانتفاع بهذه 
البيانات لا يحصل إلا لمن شرح الله صدره للإسلام أي أفمن فسح ووسع قلبه لقبول الإيمان 
#فهو على نور» أي بصيرة ويقين #من ربه#. روي أنه قيل عليه الصلاة والسلام ما هذا 
والكلام في #أفمن شرح الله صدره# كالكلام في #أفمن حق * وتقدير الآية لين هذه 
الخصائل الحميدة منوطة بتوفيق الله تعالى وعنايته فمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى 
قلبه وطبع عليه فلم يهدء أوليس أولو الألباب والعقول السليمة كغيرهم فمن شرح الله صدره 

الخ وحذف خبر من لدلالة قوله: #فويل للقاسية قلوبهم*: وقساوة القلب غلظته وصلابته 
بحيث يصير كالشيء المصمت الذي لا يدخله شىء ولا ينفذ فيه شيء يقال: حجر قاس إذا 


كان صلبًا مصمنًا. قوله: (عبر به عن خلق نفسه شديدة الاستعداد) يعني أن شرح الصدر 
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المتعلق بالنفس القابلة للإسلام. فهو عَلْ فور من ري يعني المعرفة والاهتداء إلى 
الحق. وعنه عليه الصلاة والسلام : (إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح». فقيل: فما 
علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتسادى عر دار الخرور والتأهب للموت قبل 
فز لقان ونقوى اني اا دوت ذل عليه نول مويه قاو بم ين ذِثْرِ أله من أجل 
ذكره وهو أبلغ من أن يكون عن مكان «من»»2 لأن سيههه أجل الشيء اليك تابنا رد 
قبوله من القاسي عنه لسبب آخرء وللمبالغة في وصف أولئكك بالقبول وهؤلاء بالامتناع 
0 الصدر وأسنده إلى الله وقابله بقساوة القلب وأسنئده إليهم. «أوْليِكَ فى صَكلٍ 
مين (6* يظهر للناظر بأدنى نظر والآية نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده. 
لَه دل 07 لَ أحْسَنَ أْحَرِيثِ» يعني القرآن. روي أن أصحاب رسول الله 6 ملوا ملة 
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عبارة عن تهيئة النفس الناطقة وتقوية 5-6 لقبول الإسلام على طريق ذكر المحل وإرادة 
الحال» فإن الصدر محل القلب الذي هو النبع للروح الحيواني الذي تتعلق تتعلق به النفس أولاً 
للطافته فذكر الصدر وأزنك. نه التفيين بهذه العلاقة» ولما كان التعلق حاصلا بِيّن كل منهما قال 
للروح المتعلق بالنفس بدل أن يقال للروح المتعلق للنفس. قوله: (وهو أبلغ) أي في الدلالة 
على تأبيهم عن قبول الحق وبيان إلا بلغية موقوف على معرفة الفرق بين تعدية القسوة 
بكلمتي «من) و«عن» فإنها إذا عديت ب «من» كانت «من» سببية كما في قولك: أطعمه من 
الجوع أي من أجلة وبسببه. قال تعالى: #اننًا حَطِعينَ أُمْوُا [نوح: 5؟] وإذا عديت 
ب «عن» كانت للمجاوزة على أصلها بناء على تضمين القساوة معنى الإباء كأنه قيل: للآبية 
قلوبهم عن ذكر الله بسبب ما كما إذا قلت: أطعمه عن الجوع يكون المعنى أشبعه مبعدًا إياء 

عن الجوع. فمعنى من ذكر الله أن ذكر الله أحدث في قلوبهم القساوة. وإذا قلت: «عن ذكر 
الله لم يكن معناه ذلك بل يكون المعنى أن قلوبهم اشتدت وأبت عن قبول الحق وذكر الله 
بسبب ما إذا تقرر هذا الفرق ظهر أبلغية التعبير الأول بالنسبة إلى الثاني» لأن القاسي عن 
الشيء من أجل نفسه أشد تأبياً عن قبوله من القاسي عنه بسبب آخرء فإن قيل: ذكر الله 
تعالى سبب ليحضيو ل الثور واللحضون :وزيادة الاطيعتان قال تعالى: 38 بكر أله تطحين 
لْمُنُو ب [الرعد : 4 فكيف جعل في هذه الآية سببًا لحصول القسوة في القلب؟ فالجواب 
أنه إذا كانت النفس خبيثئة الجوهر مجبولة على الطبيعة البهيمية بعيدة عن الفضائل الروحانية. 
فإن سماعها لذكر الله يزيدها قسوة وكدورة. فإن الفاعل الواتحد تهعلتق أقعاله بحست 
اختلاف القوابل كنور الشمس فإنه يسود وجد القصار ويبيض ثوبه» وحرارة الشمس تلين 
الشمع وتعقد الملح» ويذكر كلام واحد في مجلس واحد فيستطيبه شخص ويستكرهه آخر 
وما ذاك إلا بحسب اختلاف جواهر النفوس» فلا يبعد أن يكون ذكر الله تعالى يوجب النور 


سوزة التمز/” 5501 قب 0 ه4” 





آل له ِ ع 
وتفخيم للمنزل واستشهاد على حسنه. كيم م4 بدل من «أحسن)» أو حال منه 
وتشابهه تشابه أبعاضه في الإعجاز وتجاوب النظم وصحة المعنى والدلالة على المنافع 


العامة. لأمّثَانَ# جمع مثنى أو مثنى على ما مر في الحجرء وصف به كتابًا باعتبار 





والاطمئنان في النفوس الطاهرة الروحانية ويوجب القسوة والبعد عن الحق في النفوس الخبيئة 
الشيطانية. قوله: (تأكيد للإسناد) لما فيه من تكرار إسناد التنزيل إليه تعالى وبه يتأكد الإسناد 
ويتقوى الحكمء وقد تقرر أن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في نحو: أنا سعيت في 
حاجتك قد يفيد تخصيص الخبر الفعلي به ردًا لمن زعم انفراد غير المسند إليه بذلك الخبر 
أو زعم مشاركة الغير به في الخبر الفعلي» وإذا كان تنزيل القرآن مختصًا به تعالى كان المنزل 
مفخم الشأن رفيع القدر لا ممحالة : وكان أحسن من سائر الأحاديث لكونه 1 اللطيف الخبر 


العليم الم 


قوله: (وتشابهه تشابه أبعاضه) لما فسر قوله: #أحسن الحديث* بالقرآن العظيم وهو 
كتاب واحد من جملة الكتب المنزلة والشيء الواحد لا يوصف بالتشابه فلذلك جعل تشابهه 
عبارة عن تشابه أجزائه وأبعاضهء فإن بعضه يشبه البعض في صحة معانيه وفي الإنباء عن 
الحق والصدق وما فيه من منافع المكلفين وفي. تناسب ألفاظه وتوافقهما في الفصاحة والبلاغة 
وتجاوب نظمها ومعانيها في التبكيت والإعجاز. . ولما أطلق التشابه ولم يقيده ببيان ما فيه 
التشابه لم يعين المصنف ما فيه التشابه به بل حمله على ما يصلح أن يراد به في هذا المقام. 
قوله: (جمع مثنى أو مثنى على ما مر في الحجر) قال في صورة الحجر المثاني من التثنية أو 
الثناء فإنه مثنى أي تكرر قراءته وألفاظه أو قصصه ومواعظه. أو مثنى عليه بالإعجاز 
والبلاغة» ومثن على الله تعالى بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى. فقوله 
ههنا: «١جمع‏ مثنى بضم الميم وفتح الثاء وتشديد النون على أنه مفعول من ثنيته تثنية) 7 
جعلته اثنين لأن المراد ههنا مطلق التكرير والإعادة كما تجيء صيغة التثنية لمجرد التكرير 
في قوله تعالى: #اثمّ أن الْصَرَ كين » [الملك: 4] أي كرة بعد كرة ونحو: اي 
وحنانيك بمعنى إقامة بعد إقامة ومساعدة بعد مساعدة ورحمة بعد رحمة» فإن القرآن العظيم 
يثنى ويكرر في التلاوة فلا يمل كما جاء ولا يخلق على كثرة الردء وأيضًا يكرر ما فيه من 
القصص والأنباء والأحكام والأوامر والنواهي والوعد والوعيد للتقرير والتأكيدء فإن النفوس 
لكونها مجبولة على الميل إلى عالم الشهادة وقضاء الحظوظ العاجلة معرضة عن الاستماع 
ا وتدبر فحواه والعمل بمقتضاه ه ما لم يتكرر عليها مرة بعد مرة أخرى وقوله: 
(أو مثنى به بضم الميم وسكون الثاء وفتح النون على أنه من الثناء» أي مثنى عليه بالبلاغة 


4 سورة الزمر/ الآية: ١7‏ 





تفاصيله كقولك : القرآن سور وآنانك» والاسيان عظام وعروق وأعصاب». أو جعل تمييرًا 
مه شفكيان) كقوللق تر ابيع ريعاة بطيت] افاي« سني نه راان عدررت 
3-8 تشمئز خوفًا مما فيه من الوعيد وهو مثل في شدة الخوف واقشعرار الجلد 
تقبضه. وتركيبه من حروف القشع وهو الأديم اليابس بزيادة الراء ليصير باعيًا كتركيب 
د 5 رس 2 ير وه ل 21 يت 91 

أقمطر من القمط وهو الشد. #إثم كين جَلُودَهُمَ وَمُلُوبُهُمْ إِلَ ذِثْرٍ لله بالرحمة وعموم 
المغفرة والإطلاق للإشعار بأن أصل أمره الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه. والتعدية 
ب (إلى» لتضمين معنى السكون والاطمئنان» وذكر القلوب لتقدم الخشية التي هي من 
سي 0 2 آل 5 م 0 0 2 <١‏ 

من يَمَآك* هدايته ومن يضَلِلٍ أللّهُ» ومن يخذله #هما لم مِنَ هادٍ 4 يخرجهم 





والإعجاز أو بكسر النون أي مثنى على الله بما هو أهله وقوله: «كتابًا» لظاهر أنه بدل من 
«أحسن الحديث» ويجوز أن يكون حالاً منه وقوله: «متشابهًا؛ صفة «لكتابًا» وقوله: «مثاني» 
بفتح الياء صفة ثانية وإليه أشار المصنف بقوله: «وصف به كتابّا؛ وهو جواب لما يقال: 
الكتاب واحد فكيف وصف بالجمع؟ والتفاصيل جمع تفصيل وهو جعل الشيء فصلا فصلا 
وتمييز بعضها عن بعض بجعل أبعاض الكتاب وأقسامه تفاصيل لكون كل واحد منها فصلا 
متميزًا عن غيره. قوله: (أو جعل تمييرًا) :عطف على قوله: «وصف به كتابًاه أي ويجوز أن 
يكون انتصاب مثاني على أنه تمييز من متشابهًا من جهة مثانيه لا على أنه صفة حتى يرد 
إشكال توصيف الواحد بالجمع. قوله: .وتركيبه من حروف القشع) يعني أن بين اقشعر 
والقشع اشتقاقًا كبيرًا لأن في اقشعر معنى القشع مع زيادة فهمًا مشتركا في أصل المعنى 
والحروف الأصلية ولا يخل بذلك اختصاص أحدهما بحرف زائد ليدل على معنى زائد. 
والقماط حبل يشد به قوائم الشاة عند الذبح وكذلك ما يشد به الصبي في المهد يقال: 
قمطت الشاة والصبي بالقماط أقمط قمطا ويقال: اقمطر الأمر اشتد واستغلق. قوله: 
/والإطلاق) أي إطلاق ذكر الله وعدم التعرض لصفة من صفاته التي يذكر بها للإشعار بأن 
مبني أمره تعالى على الرأفة والرحمة فإذا ذكر تعالى لا يخطر بالبال من صفاته إلا كونه رؤوفا 
رحيمًا فتلين جلودهم بذكره تعالى كما تقشعر بذكر وعيده. قوله؛ (وذكر القلوب الخ؟ جواب 
عما ذكره الزمخشري بقوله: فإن قلت لم ذكرت الجلود وحدها أولاً ثم قرنت القلوب بها 
ثانيًا؟ ومحصول جوابه: منع انفراد الجلود عن القلوب أولاً بناء على أن الجلود لما ذكرت 
مقرونة بالخشية أولاً فكأنها ذكرت مقرونة بالقلوب لكون الخشية من عوارض القلوب» فكأنه 
قال: وذكر القلوب هنا لكونها مذكورة أولاً بذكر ما هو من عوارضها. ثم إنه تعالى لما أنكر 
كون من شرح صدره للإسلام فاهتدى كمن طبع على قلبه فقسا بيانًا لتفاوت حالهما في الدنيا. 
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من الضلالة . #أفْمَن فى فى يوجهوء4 يجعله درقة يقي به نفسه لأنه يكون مغلولة يداه إلى 
بم يي ألعدَاب يوم قلقي كين رهن امن سه لعا فك 
الخبر كما حذف في نظائره. َمِل لطي أي لهم ا ا 
عليهم بالظلم وإشعارًا بالموجب لما يقال لهم وهو: « دوو ما كُمٌ كبن )4 


أي وباله . والواو للحال ولاقل) معدرة . 


# كرب لذت من قَلِهِمُ كتنهم الكذات من حت 0 عرو 49 مين 
الجهة التي لا يخطر ببالهم أن 1 يأتيهم منها #َأذَاقهم أله أنه 1 





د لدي الذل «إفى ابو 





أنكر كون من يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن منه بيانًا لتفاوت حالهما في العقبى 
فقال: «إأفمن يتقى بوجهه» الآية فكأنه قال: أيستوي من هداه الله ومن يضلله؟ فمن يتقي 
بوجهه سوء العذاب كمن هو في رحمة الله وجنته. قوله:. (يجعله درقة» هي الترس التي 
تعمل من الجلد فإن الأصل في التستر ووقاية النفس من المخاوف هو الترس» فمن لم يجده 
يتستر ويتقي بيده أي بقي بها وجهء لكون الوجه أعز الأعضاء عليه من حيث إنه محل 
الصباحة والحسن ومجمع الحواس الشريفة حتى كأن الإنسان عبارة عنه. ومن يلقى في النار 
يلقى مغلولة يداه إلى عنقه فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف 
بغيره وقاية له. والحاصل أن من كان يقدر على الاتقاء جعل كل ما سوى الوجه وقاية لوجهه 
ثم قيل لمن يقع في النار: إنه يتقى بوجهه منها لا وقاية له سوى وجهه فيكون ذلك كناية عن 
أنه لا قدرة له على الاتقاء البتة ولا وقاية له أصلاًء ونظيره قول التابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أي لا عيب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فهو كناية عن أنه لا عيب فيهم بوجه من 
الوجوهء فكذا ههنا فإن الاتقاء من النار بالوجه كيف يكون اتقاء منها وهو فى نهاية الملابسة 
لها؟ شبه وجهه بالترس ودل عليه بجعله آلة الاتقاء فهو من قبيل الاستعارة التخييلية. والواو 
في قوله تعالى: «إوقيل للظالمين» للحال من فاعل «ايتقي بوجهه» أي وقد قال لهم 
الخزنة: ذوقوا عقوبة كسبكم. ويجوز أن كوو لالعطفية فكرن المعطوف من تمام صلة 
#أفمن» أي أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب وقيل له ذق جزاء كسبك كمن ليس بهذه الصفة؟ 
وجمع الضمائر في في آخر الآية لأن كلمة «من» تصلح للجمع. ثم إنه تعالى لما بيّن كيفية 
ري ا ا ال . #كذب الذين من 
قبلهم# أي من قبل كفار قومك أنبياء الله تعالى وحججه #فأتاهم العذاب» بسبب تكذيبهم 
فهو تهديد لكفار مكة وتسلية للنبي يَللِةٍ عما لقي من كفار قومه. 
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الذنيا > كالمسخ والخسف والمتل السو والإجلاء. وات الْكْحَرَةَ # اليد 7 


4 لقندقه زدواقه :علو كان يعلحون (403 لو كانوا من أهل العلم والنظر لعلموا 
ذلك واعتبروا به. 


ولق اطَرهن | لِلنّاس فى مذَا لفان من كل مَمَلٍ * يحتاج إليه الناظر في أمر دينه 
الَعَلَهمَ بسن 92 التكاق يتعظون به ان عرب حال من هذا والاعتماد فيها على 
الصفة كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحًا أو مدح له. #غَيِرَ ذى عوج» لا اختلال فيه 
بوجه ما فهو أبلغ من المستقيم واختص بالمعاني. وقيل: بالشك استشهادًا بقوله شعر: 


وق اناك فين غير ذوئ عوج من الإلله وقول غير مكذوب 


قوله: (لو كانوا من أهل العلم) إشارة إلى أن يعلم منزل منزلة اللازم حيث لم يقصد 
تعلقه بشيء ما وأن جواب «لوا محذوف. لما بيّن الله تعالى بهذه الآيات فوائد عظيمة 
ومواعظ بليغة بيّن أن هذه البيانات بلغت حد الكمال والتمام فقال: #ولقد ضربنا للناس» 
الآية. قوله: (والاعتماد فيها على الصفة) يعنى أن قوله: «قرانا» حال موطئة و«عربيًا» صفتها 
وذلك لان الجان سااسين سينة الفاعل أن المفعون يدهت رف المشهور أكون يع نه 
بالذات وقد تكون مبينة لها بالغير وهو الحال الموطئة» فإنها لا تبين الهيئة بذاتها بل بما 
يتبعها من الصفة» فإن الحال الموطئة اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة وذكر 
الموصوف توطعة لما هو الحال. حقيقة كقنولك: جاءنى زيد رجلا صالحًا. ويجوز أن يكون 
اقرآنّاا منصوبًا على المدح أي منصوبًا بتقدير أعني. قوله: (لا اختلال فيه بوجه ما) أي بوجه 
من الوجوه المستغرقة المستفادة من كون عوج نكرة في سياق النفي» فإن غير فيه معنى النفي 
فلذلك كان «غير ذي عوج» أبلغ من مستقيمًا إذ ليس فيه ما يدل على أنه مستقيم من جميع 
الوجوه. قوله: (واختص بالمعاني) يعني أن العوج بكسر العين لا يختص به الأعيان بل هو 
مختص بالمعاني كما أن العوج بفتح العين مختص بالأعيان يقال: في دينه عوج وفي العصا 
عوج. والمقصود ههنا وصف القرآن يعني معانيه باستقامتها وعدم التناقض والاختلال فيها 
بوجه ما لأن استقامة ألفاظه قد علمت بقوله: ##قرآنا عربيًا» أي فى إعرابه وبيانه لما قصد فيه 
ين المتى»: اقولئة ا( زقيل قنك )يلت على ار كه بويويدماة اكير قل :+ العر ادر الغوية 
الشك واللبس أي غير ذي شك وليس استشهادًا عليه بقول الشاعر في حق القرآن: 


(وقد أتاك يقين غبر ذي عوج من الإلله وقول غير مكذوب) 


وجه الاستشهاد أن الشاعر وصف القرآن باليقين وقابل اليقين بقوله: «غير ذي عوج" 
ومقابل اليقين هو الشك واللبس» فعلم أن العوج يطلق على الشك واللبس. ولم يرض 


سس سس سيم 


ا 0 «لعَلْهم يمو سف اك ينه لحري مرا مان 
الأولى #صَرَبَ أللَهُ مَثَلَا4 للمشرك والموحد 31 فيه شرك متشكمونَ وَرَجَلا سَلَمَا 
لحل * مثل 0 على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعي كل واحد من معبوديه عبوديته 
ويتنازعون فيه بعبد يتشارك فيه جمع يتجاذبونه ويتعاورونه في مهامهم المختلفة في تحيره 
وتوزع قلبه والموحد عن خلص لواحد ليس لغيره عليه سبيل. و«رجلا» بدل من «مثلا» 
المصنف بهذا القول لأنه تخصيص للعوج ببعض مدلوله فإن عوج اليقين هو الشك لا محالة 
وكون العوج المذكور في البيت بمعنى الشك إنما يدل على أن الشك من جملة مدلولة: ولا 
يدل على أن ليس له مدلول غيره. وقد شاع عند أهل اللغة أن العوج بالكسر بمعنى الاختلال 
المختص بالمعاني مطلق فقول القائل تخصيص له ببعض مدلوله من غير دليل. قوله: (علة 
أخرى مرتبة على الأولى) بيّن أولاً أن الحكمة في ضرب هذه الأمثال اتعاظهم بسبب أن 
يعلموا ما وعد الله للمتقين وأوعد للعاصين» وبين ثانيًا أن ذلك لأن يتقوا الله في أن يوفع 
بهم ما وعدهم به من العذاب وقدم العلة الأولى لأن التذكر متقدم على الاتقاء والاحتراز. ثم 
إنه تعالى لما شرح وعيد الكفار نبه على ما يدل على فساد مذهبهم وقبح طريقهم فقال: 
#ضرب الله مثلا»# الآية. قوله: (مثلا) مفعول ١اضرب»‏ بمعنى بِيّن (ورجلا) بدل من (مغلا) . 
وفي الكلام حذف مضاف تقديره: مثلاً مثل رجل واشركاء) مرفوع على الابتداء وجاز 
الابتداء بالنكرة لتخصيصها بالظرف المتقدم وفيه خبره و«متشاكسون» صفة شركاء» والجملة 
الاسمية منصوبة المحل على أنها صفة «رجل». ويجوز أن تكون جملة ظرفية منصوبة المحل 
على أنها صفة لرجل و«شركاء» فاعل للظرف و«متشاكسون» صفة لشركاء. والتشاكس 
التخالف» وأصله سوء الخلق وعسره وهو سبب التخالف والتشاجر يقال: شكس شكاسة فهو 
شكس من باب علم إذا كان صعب الخلق ضيق البال. وهذا مثل للمشرك الذي يعبد آلهة 
شتى وللموحد الذي يعبد الله وحدهء فالذي عبد الأصنام مثله كمثل عبد فيه شركاء ملاك 
بينهم اختلاف كل واحد منهم يذّعي أنه عبده فهم يتجاذبونه لاستعماله في مهن شديدة 
صعبة» وإذا عنت له حاجة تدافعوه وأحال كل واحد منهم إلى غيره فهو متحير في أمره لا 
يدري أيهم يرضى بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حاجته؟ والذي وحّد الله وعبده كعبد خلص 
لواحد فاعتنى في خدمته واعتمد عليه في حاجته وأي هذين العبدين أصلح حالاً وأفرغ بالا. 
قوله: (على ما يقنضيه مذهبه) وهو آلهة شتى وإثبات عبوديته لها فإنه يقتضي أن يدعى كل 
واحد من معبوديه عبودية ذلك المشترك. قوله: (بعبد) متعلق بقوله: «مثل المشرك» وكذا 
قوله: في تحيره» وقوله: «والموحد» منصوب بالعطف على المشرك. وهذا المثل في غاية 
الحس في الدلالة على تقبيح الشرك وتحسين التوحيد» فإن قيل: لا حسن فيه عدم انطباقه 
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ظ والاوفيه) صلة «شركاء) والعشنا كشن والتشاحسن الاعجقلاف». قرأ نافع وابن عامر 
والكوفيون ل 0 ا ا الك 00 
ا لأنه أفطن نشد والنفع . هَل ره 0 صفة وحالاً. وأفنه على ل 


على عبدة الأصنام لأنها جمادات لا يتصور منها المنازعة والتشاكس. قلنا: تشبيه شيء بآخر 
لا يستدعى أن يكون وجه الشبه حالة موجودة فى كل واحد من المشبه والمشبه به تحقيقاء 
بل يكفي وجودها في أحد الطرفين أو في كليهما على 'سبيل التخييل والتأويل كما في قوله: 
تإة وه النيه فى هذا المتتيه بجو الهيقة الحاميلة فين عامل أناء تطبر قة .فى يعو انتب 
شيء مظلم فهذه الهيئة غير حاصلة في المشبه به وهو السنن بين الابتداع إلا على سبيل 
التخييل» فإن السئن والبدع ليستا من قبيل الأجسام حتى توصفا بالإشراق والإظلام حقيقة 
وكذا وحجه التمثيل ب نير التدشر لع والعبد الذي فيه شركاء متشاكسون وكون أمر المحتاج معدا 
موكولا إلى عناية الشركاء العتضا كن وكونه متحيراً في أمره بناء على أنه كلما أرضى هو 
أحدهم غضب الباقون» وإذا احتاج في مهم إليهم فكل واحد يرده إلى الآخرء فإنه لا يوجد 
فى المشية الذئ:هو المشرك الاغلى ويه التحييا أشان إلية المصتف يقوله: كن المشيرك 
على ما يقتضيه مذهبه فإن تشاكس الشركاء وحيرة المشرك بسببه لا يوجد فيه تحقيمًا بل 
تخيلا ثاء على نقتضى مدن المقرة, 


قوله: (قرأ نافع) يعني أنه قرأ ابن كثير وأبو عمرو «ورجلاً سالمّاء بالألف وكسر اللام 
على أنه اسم فاعل من 2-5 من كذا فهو سالم. وقرأ الباقون لاسَِلها)» بمتح الستيرة واللام بغير 
القن وقفرىء أيضًا) سلما» كر السبيئرة وسكون اللام وبفتح الجيك: وسكون اللام أيضًا. 
وهذه الثلائة مصادر سلم وصف بها للمبالغة؛ أو على حذف المضاف أي ورجلا ذا سلامة 
الرجل أي ذا خلوص له من الشركة. وقرىء أيضًا و «رجل سالم» برفعهما على أن رجل 
سالم مبتدأ حذف خبره أي وهناك رجل سالم. قوله: (وتخصيص الرجل» أي وتخصيص كل 
واحد من المالك والمملوك بكونه رجلا حيث لم يقل ضرب الله مثلاً شخصًا أو مملوكًا 
سالمًا لمثله لأن الرجل المملوك أفطن لما يلحق به من تشاكس الملاك من المرأة والصبي. 
وكذا الرجل المالك أفطن لما يعود إليه من تفرد المملوك واختصاصه بخدمته وكونه مشتركا 
بين شركاء يستخدمه كل واحد منهم والمرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك. قوله: (ونصبه 
على التمييز) أي على التمييز المنقول من الفاعلية إذ الأصل هل يستوي مثلهما أي هل 
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. ولذلك وحده. وقرىء «مثلين» للإشعار باختللاف النوع أو لأن المراد هل يستويان في 
٠‏ 0 34 + )د ٠‏ 5 7< 2 
الوصفين على أن الضمير للمثلين فإن التقدير مثل: رجل ومثل رجل #االَمَدٌ نهو كل 
الحمد له لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه لأنه المنعم بالذات والمالك على الإطلاق. 
اما تج سوكو ل جد 0 5 1 1 سس ساس لور ساي 
«بل أكرم لا : مون (409 فيشركون به غيره من فرط جهلهم طإِنَّكَ مَنَت ويه 
م ١‏ 52 1 1 9 7 . عِِ 
مون ك4 0 يه الموت وفي عداد الموتى. وقرىء ل و١مائتون»‏ 5 
مما سيحدث. لثم إِتَكُْ4 على تغليب المخاطب على الغيب بوم الْقيَمَةٍ عند ريك 

0 سه الى ا عِ ْ | 
خَنْصِمُونَ (4)0 فتحتج عليهم بأنك كنت على الحق في التوحيد وكانوا على الباطل في 
الفسودة: واجتهدت فى الإرشاد والتبليغ ولجوًا فى التكذيب والعناد. ويعتذرون بالأباطيل 





يستوي صفة العبد الذي فيه رجال متشاكسون وصفة العبد الخالص لواحدء فإن لفظ المثل قد 
يستعار للصفة والحال العجيبة تشبيهًا لها بالمثل السائر في الغرابة. قوله:. (ولذلك' أي 
ولكونه تمييزا من النسبة في «يستويان» لم يطابق التمييز لما اتتصب عنه وهو ضمير يستويان 
الراجع إلى الرجلين المنعوتين حيث أفرد التمييز مع كون ما انتصب عنه مثنى. فإنه قد تقرر 
في النحو أن التميبز إن كان اسمًا يصح جعله لما انتصب عنه بأن يكون نفس ما انتصب عنه 
كأبًا في قولك: طاب زيد أيّاء أو يكون صفة لنفس ما انتصب عنه كأبوه في قولك: طاب 
زيد أبوه علمًا يطابق فيهما ما قصد إلا أن يكون جنسًا كالأبوة والعلم. فإن الجنس من حيث 
إنه يتناول القليل والكثير لا يطابق ما قصد. وما نحن فيه من هذا القبيل» فإن الحال والصفة 
جنس فلذلك لم يطابق لما قصد والتمييز الذي يكون جنساً إنما يطابق ما قصد إذا قصد به 
الأنراع نحو: طاب زيد علمين أو علومًا فيثنى ويجمع على حسب ما قصد من الأنواع مع 
كونه جنسا. قوله:. (على أن الضمير للمثلين يعني أن الظاهر أن يرجع ضمير «يستويان» إلى 
ا١رجل؟‏ و «رجل» لكن يجوز أن يرجع إلى المثلين المذكورين تقديرًا لأن تقدير «رجلاً»؛ في 
الموضعين مثلاً رجلين فكان المثلان مذكورين تقديرّاء كأنه قيل: يستوي المثلان مثلين. فورد 
عليه أن يقال: لا وجه لتمييز المثلين“بالمثئلين إذ الشيء لا يميز نفسهء فإن المعنى الحاصل 
فيه التميية فد فهم من المميز الذي هو الضمير. فإن المصنف أشار إلى جوابه بقوله في : 
«الوصفية» أي لا محذور في تمييز المثلين بالمثلين لأن المراد بالمثلين الأولين مثلاً الرجلين 
المنعوتين بالأخيرين وهما جنسان مبهمان غير ملحوظين بخصوصية ماء والمعنى: هل 
يستويان الرجلان المذكوران صفتين أي من حيث إنهما صفتان وهذا كما تقول: كفى بزيد 
وعمرو رجلين أي من حيث إنهما رجلان إذا احتجت إلى رجلين وقسمت الناس رجلين 
رجلين. قوله:. (كل الحمد له إشارة إلى أن اللام سواء كانت للاستغراق أو للجنس تفيد 
اختصاص كل فرد من أفراد. الحمد به تعالى» إما على تقدير كونها للاستغراق فظاهر وإما 
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00 


مثل : ##أطعنا 19 [الأحزاب: 7"] و##ومدنا عَابَآءَنا# [الأنبياء: 07] وأيات غيرها. 
0 اا به 0 - ا 0 بعضهم بعضًا فيما دار 0 شي الدذنيا: 


با اكه اما امايو و 





على تقدير كونها للجنس . فإنه لو ثبت شيء من إفراد الجمد لغيره تعالى لثبت الجنس له في 
ضمن ذلك الفرد فلا يكون الجنس مختصًا به تعالى. لما بيّن الله تعالى خسران المشركين 
وسوء عاقبتهم وبيّن قبح مذهبهم بضرب المثل وثبت أنه لا إلله إلا هو بيّن أنه مولى النعم 
كلها فقال: #الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون# فكم ضربت الأمثال ولا يتفكرون فيها. قيل : 
إن كفار قريش قالوا: نتربص بمحمد عليه الصلاة والسلام ريب المنون يعني ننتظر به حتى 
يموت» فنزل قوله تعالى: #إنك ميت وإنهم ميتون» فميت صفة مشبهة ينبغي أن لا تطلق 
على الموصوف إلا إذا كان الموصوف متصمًا بمأخذ الاشتقاق بالفعل» إلا أنه أطلق على 
الحي تنزيلاً له منزلة الميت لكون الموت محقق الوقوع. والحاصل أن الصفة المشبهة يجب 
أن تكون بمعنى الماضي ولا يجوز حملها على الاستقبال بخلاف اسم الفاعل فإنه صفة حادثة 
يمكن حمله على الاستقبال فيقال: زيد مائت غدًا أي سيموت إلا أنه أطلق الميت على الحي ' 
لا لكونه للاستقبال بل لتنزيل الشيء المحقق الوقوع منزلة الواقع 


قوله: (وقيل المراد به الاختصام العام) أي لا الاختصام الواقع بينه عليه الصلاة 
والسلام وبين المشركين المتعلق بالدين فالضمير في قوله: إوإنهم ميتون# على الوجه الأول 
للمشركين الذين لم يقبلوا منه عليه الصلاة والسلام هذه البيانات الواضحة الدالة على 
الوحدانية ولم يلتفتوا إليهاء فالله تعالى سلى رسوله كَللْةٍ بأنكم ستموتون ثم تحشرون يوم 
القيامة فتخاصمهم بأن 7 تقول لهم: بذلت ما في وسعي من التبليغ والإرشاد وما ازددتم به إلا 
إباء عن الحق واستكبارًا حسذاء وأنهم يعتذرون إليك بالأباطيل التي لا طائل تحتها. 
والاعتذار عن كفرهم ولجاجهم لما كان توجيها له ودفعا اميفة عله الصلاة والسلام كان 
اد ان الاختصام فلذلك جعل الاختصام مشتركا بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم 
سيت الاتزال الخصومة يوم اقادة حت بختصهم الو والجسد فقول 
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الور | علد 0 لل حجر : 5 5 : 
نوك لِلْكَريتَ 43 وذلك يكفيهم مجازاة لأعمالهم. واللام تحتمل العهد والجنس 
بمن فاجأ ما علم مجيء و 


«والّى جه ع دَّقَ تاكس الحارد تلوس والمؤمنين 0 


ار 


ره مو ودر 








أستطيع أعمل شيئًا. فيضرب الله لهما مثل الأعمى والمقعد يحمل الأعمى المقعدء فالمقعد 
يعمل ببصره ويعمل الأعمى برجليه» ثم إنه تعالى لما ذكر الاختصام الواقع بينه عليه الصلاة 
والسلام وبين المشركين فيما يتعلق بالدين بيّن أن لا أعظم من الكفر والتكذيب بالله تعالى 
وأنبيائه والافتراء عليه تعالى باتخاذ الصاحبة والولد والشريك فقال: #فمن أظلم ممن كذب 
على الله وكذب بالضدق4 أي بالتوحيد والقرآن #إذ جاءه# من غير ريب وروية ثم أردفه ' 
بالوعيد فقال: #أليس في جهنم مثوى للكافرين. قوله: (واللام تحتمل العهد) فيكون 
قوله: «للكافرين» من وضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على كفر من افترى على الله 
وكذب بالصدق. قوله: (وهو ضعيف) أي الاستدلال بهذه الآية على كفر المبتدعة ضعيف» 
لأن المبتدع وإن كان كافرًا في نفس الأمر بناء على أن كل من كذب على الله. وكذب بالصدق 
فهو كافر سواء كان تكذيبه مفاجنًا لما جاء الرسول به أو كان بعده بزمان مديد. ووجه ضعفه ‏ 
أن الآية إنما تدل على كفر من كذب وكذب من غير توقف وتكذيب المبتدعة ليس كذلك 
فالاستدلال بها على كفرهم ضعيف . قولِه: (والذي جاء بالصدق وصدق به للجنس) إشارة 
إلى وجه الإخبار عن «الذي» وهو مفرد بقوله: #أولئك هم المتقون4 يعني أن التعريف 
بالموصول كالتعريف باللام في أنه يجوز أن يكون للاستغراق فيكون جمعًا بحسب المعنىء 
فإن حقيقة من اتصف بمضمون جاء بالصدق وصدق به باعتبار تحققه في ضمن جميع أفراده 
في معنى الجمع فيصح الإخبار عنه «بأولئك» فالذي جاء بالصدق هم الأنبياء والذي صدق به 
هم الأتباع وهم جماعة» فلذلك قيل: #أولئك هم المتقون# وقيل: الذي جاء بالصدق 
المراد به واحد بعينه وهو رسول الله كلِْهِّه ولما كان ذا أصحاب وأتباع كان ذكره وحده في 
فوة ذكرهم معه فاعتبر ذلك فجمع خبره فقيل : #أولئك هم المتقون» كما قيل : #ولقد ءابنا 

كن الكتن: اا علهِمٌ يمْدَونَ4 [المؤمنون: 14] وإذا جاز ذلك في العلم ففيما نحن فيه أجوز. 
0 الذي جاء بالصدق هو سيد المرسلين كَل جاء بالقرآن والذي صدق أبو بكر 
والمؤستون بعده» ولما كان المصدق بعده غير الجائي على هذا القول احتيج إلى موصول آخر 
وحذف العوطود مع بقاء صلته لا يجوز عند البصريين ويجوز عند الكوفيين كقوله : 


بئس الليالي شهرت من طربي 
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وله ةنا ترك الكنث: حلجر دو 6: [ الس عقون 85] رفسل 
الرسول كَليِ» والمصدق أبو بكر رضى الله عنه وذلك يقتضى إضمار الذي وهو غير 
جائز. وقرىء (وصدق به» عدي اف صدق به الناس ا إليهم كما نزل أو م 
باد سيواات مب يار على مدن رمو مار الركاما دوعر «لم ما 
او عن يم 4 في الجنة دَلِكَ جر ا المحسنت 9 على إحسانهم . 


«لكيرٌ أله عَنهَمَ موا الدق عياوا خضي لأسيو لتنا لكة ونه إذا كف كان 
غيره فال بذلكع أ سد بأنهم لاستعظامهم الذنوب ويحسيول أنهم مقصرود 
مذنبون» وأن ما يفرط منهم من الصغائر أسوأ ذنوبهم. ويجوز أن يكون بمعنى السيىء 


أي التي سهرت فيها. قوله:: (أو صار صادنًا بسببه أي ظهر صدقه بسبب نزوله إليه 
لأن القرآن معجزته عليه الصلاة والسلام والمعجزة تصديق من الله تعالى للأنبياء عليه الصلاة 
والسلام وهو تعالى لا يصدق إلا الصادق فصار ذلك سببًا لظهور صدقه عليه الصلاة 
والسلام. قوله:: (في الجنة 2 بالاستقرار الذي تعلق به قوله تعالى:: #ولهم؟ وهي 
كقوله: #ول- فيها مَا مَمْتَحىَ أَنفسَكُم نفسكم ولك فِهًا مَا َنَعْنَ» [فصلت: ]”١‏ وقوله: 
ميو ابي يه تقول: الأمر كذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
قوله تعالى: : (ليكفر الله) يجوز أن يكون من صلة المحسنين كأنه قيل: الذين أحسنوا ليكفر 
الله أي لأجل أن يمحو عنهم بحسناتهم السوء الذي عملوا يعني الكفر بالإيمان والكبائر 
بالطاعات. ويجوز أن يتعلق بمحذوف مدلول عليه بما قبله أي أعطاهم ما يشاؤون من 
فضله ورحمته ليكفر فقوله تعالى:. #لهم ما يشاؤون عند ربهم# يدل على حصول الثواب 
على أكمل الوجوه وقوله:. #ليكفر الله عنهم# يدل على سقوط العذاب عنهم على أكمل 
الوجوه. 

قوله:. (خص الأسوأ“جواب عما يقال من أنه يفهم من نظم الآية أن تكون أعمال 
المحسنين مشتملة على السيىء والأسوأ والحسن والأحسنء» ويكون الكفر هو الأسوأ لا 
السيىء والمجزى به هو الأحسن لا الحسن. وتقرير جوابه يستدعي تمهيد مقدمة وهي: أن 
أفعل التفضيل إذا أضيف فله معنيان: أحدهما أن يقصد به الزيادة على ما أضيف إليه أي 
زيادة الموصوف على من سواه من جملة ما أضيف إليه في أصل المبدأ الذي هو قدر مشترك . 
بين المفضل والمفضل عليه. وثانيهما أن يقصد تفضيله على كل ما سواه مطلمقًا لا على 
المضاف إليه وحده ولا تكون إضافته لقصد تفضيله على المضاف إليه فقط بل لمجرد 
التخصيص والتوضيح كقولك: نبينا أفضل قريش أي أفضل الناس مطلقًا من بين قريش. إذا 
تقرر هذا فقوله: «خص الأسوأ» للمبالغة مبني على أن تحمل الإضافة في قوله أسوأ الذي 
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كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان. وقرىء «اسواء» جمع سوء وريب 
عْرُمُ4 ويعطيهم ثوابهم 9بِآسْسَنٍ الى او يَمْمَلُون 47 فيعدلهم محاسن 
أعمالهم بأحسنها في زيادة الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فيها. #ألَيسسَ أنَّهُ بِكَافٍ 
عَبْدَمٍ# استفهام إنكار للنفي مبالغة في الإثبات» والعبد رسول الله يك ويحتمل الجنس . 
ويؤيده قراءة حمزة والكسائي «عباده» وفسر بالأنبياء. وحوفونكَ بألييت من دون » 
يعني قريشًا فإنهم قالوا له: إنا نخاف أن نخبلك آلهتنا بعيبك أباها. وقيل: إنه كَل بعث 


خالدًا رضي الله عنه ليسكر العزى فقال له سادنها: أحذركها أن لها شدة. فعمد إليها 





عملوا على المعنى الأول وقوله: «أو للإشعار» الخ مبني على أن تحمل على المعنى الثاني 
والأسنوأ المضاف بهذا المعنى لا يستدعي أن يكون لهم عمل آخر يشاركه في كونه سوءًاء 
ويكون هذا أزيد منه حتى يرد أن يقال: لزم أن يكفر الأسوأ دون السيىء بل إنهم 
لاستعظامهم الذنوب يعدون ما صدر منهم من الصغائر بالغًا أقصى المراتب في كونه ذنبًا 
ومعصية من بين أعمالهم. كأنه قيل: ليكفر الله عنهم أسوأ الذنوب من بين أعمالهم. وأجاب 
عنه ثالنًا بأن أسوأ يجوز أن يجرد عن معنى التفضيل ويكون بمعنى السيىء كما جرد أعدل 
عق ذلك .وكان بمغتى العاول أن المقصود أن بني مروان كلهم جائرون وأنهما عادلان من 
بينهم لا أن فيهم من يعدل وهما أعدلاهم. قيل : الناقص هو محمد الخليفة سمي به لأنه 
نقص أعطية القوم حين استخلف» والأشج عمر بن عبد العزيز وكان في رأسه شجة أو ضربه 
فرس لمروان جده برجله والأسواء جمع سوء على وزن أفعال كقرء وأقراء. قوله: (فيعدلهم 
محاسن أعمالهم بأحسنها) يعني أن ما ذكره في وجه تخصيص الأسوأ بالذكر لما لم يصلح 
وجهًا لتخصيص الأحسن جعل معنى الآية يعطيهم بمقابلة أحسن أعمالهم وبسببها ثوابًا مثل 
ثواب أحسن أعمالهم بأن يعد محاسن أعمالهم بأحسنها لحسن إخلاصهم فيها فتكون إضافة 
الأحسن للزيادة المطلقة. عبّر الله تعالى عن أعمالهم الحسنة بالأحسن بالمعنى المذكور لأنها 
عند الله كذلك لحسن إخلاصهم فيها فلا يرد ما يقال مقتضى الآية أن يكون المجزى به 
الأحسن دون الحسن. قوله: (مبالغة في الإثبات») علة لقوله إنكار للنفى فإن نفى النفى إثبات 
كأنه قيل: الله كاف البتة. قوله: (والعيد رسول الله عَلِنةِ) ناد عل لاهن من أن وله تبزال : 
#ويخوفونك» حال من العبد إذ المعنى أليس كافيك حال تخويفهم إياك بكذا؟ كأنه قيل: إنه 
كافيه في كل حال حتى في هذه الحالة. فإنه قد جرت العادة على أن المبطلين يخوفون 
المحقين بالتخويفات 'الباطلة فحسم الله مادة هذه الشبهة بقوله: #أليس الله بكاف عبده» 
قوله: (وبحتمل الجنس) فيكون قوله: #ويخوفونك4 كلامًا مستأنفًا ويكون قوله: #أليس الله 
بكاف عبده» متصلاً بما قبله من شرح أحوال المتقين. والتخييل إفساد العقل والعضو 
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خالد فهشم أنفهاء فنزل تخويف خالد منزلة تخويفه عليه الصلاة والسلام لأنه الآمر له بما 
تور اي ومن يُضَلِلٍ أله حتى غفل عن كفاية الله له وخوفه بما لا ينفع و 
تدر «هَمًا لم من هاد 9 يهديهم إلى | 000 
مضل إذ لا راد لفعله كما قال: «اش لَه ا ننقا 
بنعقم من أعدائه ون سَأتهُم عن علق التعوت واس يكورك اذه لوضوح 
الود عا ادر المي ان عت نا تتعون .ين دون أله ِنْ أرادق ١‏ للق :سن 
هَْ داسو كان ا يي ع ا لقا ور إن الهتكم إن 
أراد الله أن يصيبني بضر هل يكشفنه؟ #أوَ أرادق بِرَحَمَةِ؛ بنفع مَل كل. هرت تتيكة 
5 ميو فيمسكنها عني #قل حَسَىَ أله لَه كافيًا في إصابة الخير ودفع الضر. ون 
بهذا التقرير أنه القادر الذي ع لاا زوين تعره فين إن املو وو أن ل ا كي 
والسلام سألهم فسكتوا فنزل ذلك. وإنما قال: «كاشفات» كاتا اعلى «السدر 
به من الأنوثة تنبيهًا على كمال ضعفها. عه يَتَوَسَكلُ المترطور نَ 49 لعلمهم بأن 
الكل منه تعالى . 


والسادن الخادم القيم على الخدمة. ثم إنه تعالى لما بِيّن وعيد المشركين ووعد الموحدين 
عاد إلى إقامة الدليل على تزييف طريق عبدة الأوثان فقال: #قل أفرأيتم# أي أتعبدون غير 
الله فأخبروني. فإن أرأيتم تستعمل بمعنى أخبروني مجارًا بناء على أن مشاهدة الأشياء ورؤيتها 
كانت طريقًا إلى العلم بهاء وصحة الأخبار عنها جعل الرؤية مجازًا عن الإخبار بجامع السببية 
بطريق إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب وجعل الاستفهام عن الرؤية مجارًا عن طلب 
الإخبار بجامع الطلب. وقوله: «أرأيتم» يتعدى إلى اثنين أولهما «ما تدعون» وثانيهما الجملة 
الاستفهامية والعائد إلى المفعول منها قوله: «هن» أنث العائد تحقيرًا لما يدعون من دونه 
ولأنهم كانوا يسمونها باسم الآناث كالمنات واللات والعزى وكانوا يقولون في الملائكة أيضًا 
هن بنات الله. أمره الله تعالى بأن يحتج عليهم بأن يحملهم أولاً على أن يقروا بأن خالق 
العالم هو الله تعالى وأن النفع والضر كله بيده ثم يقول لهم: أخبروني أن آلهتكم إن أرادني 
الله بضر من مرض أو فقر أو شدة هل يقدرن على كشفه؟ وإن أراد أن يصيبني بخير وصحة 
وعافية هل يقدرن على أن يمسكنها عني؟ ومعلوم أنهن لا يقدرن على شيء من ذلك فكيف 
أخاف منهن؟ ولما كان هذا الاحتجاج مفحمًا لهم راغمًا لأنفهم أمره عليه الصلاة والسلام بأن 
يقول لهم: #حسبي إذ.# أي ثقتي بالله لأنه هو الكافي في إصابة الخير ودفع الضر وفرض 
المسألة في نفسه دون المشركين حيث قال: إن أرادني» ولم يقل إن 0 لأن المراد 
تبكيت المشركين في تخويفهم إياه عليه الصلاة والسلام بقولهم: وه شتم آلهتنا أو 
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قل يلقو أَعَمَلْوَاْ عل مَكَائيِكُةَ4 على حالكمء اسم للمكان استعير للحال كما 
استعير هنا وحيث من المكان للزمان. وقرىء «مكاناتكم». #إِقّ عَمِلٌ 4 أي على 
مكانتي» فحذف للاختصار والمبالغة في الوعيد والإشعار بأن حاله لا تقفء فإنه تعالى 
يزيده على مر الأيام قوة ونصرة. . ولذلك توعدهم يكونه منصورًا عليهم : فى الدارين فقال : 
سوق تَعلمونٌ 05 مَنْ َيِه عذاميك غخرِيٍ» فإن خزي أعدائه 1 غلبته وقد 
أحواهم النه. يوم بور ل عَهُ عَذَاتُ 0 29 دائم وهو عذاب النار إن أََلْنَ 
ملك عليك الكنبٌ تاس علوم ” فإنه مناط ط مالتهم في مماشهم ومعادهم «بآلعقْ» 








ليصيبئك منهم خبل أو جنون وهنا النقصود يقتضي فرض المسألة في نفسه. قوله: (استعير 
للحال) يعني أن المكان والمكانة بمعنى واحد إلا أن لفظ مكانة أطلق مهتا على الحال التي 
كانت المشركون عليها من عداوة رسول الله كله وإرادة أنواع المكر والكيد به تشبيهًا للحال 
التي كانوا عليها بالمكان الذي كانوا فيه. وقوله: «عدارا على يتاي 4 أمررثهد د أي 
اعملوا واجتهدوا على حسب حالكم التي أنتم عليها من بغض الحق وأهلة فإني عامل في 
إعلاء الحق وإظهار الدين على حسب حالي وتأيبدي من عند ربي. 227 


قوله: (والمبالغة في الوعيد) يعني حذف صلة قوله: «إني عي للتعميم وليذهب ذهن 
السامع كل مذهب فيما يغيظهم ويفرق شملهم ويبطل كيدهمء وللاشعار بأن حاله لا يقف 
على حد فإنه لو ذكر «على مكانتي» لربما يتوهم أن له حالة واحدة يستقر هو عليهاء فلما لم 
كر لك فهم أن حال لا قف على د تدك اواسف من وهب انها ١‏ تاك عل 
الترقي ساعة فساعة إلى أن تنتهي إلى أقصى غايات الكمال. قوله: (ولذلك) أ ي ولكون 
قوله: #على مكانتي» مرادًا حذف لما ذكره رتب قوله: #فسوف تعلمون» الخ ا قوله: 
#إني عامل» على وجه التهديد والإيعاد بكونه منصورًا عليهم في الدارين. فلو لم يكن 
الكلام السابق مشعرًا بما يستلزم كونه عليه الصلاة والسلام منصورًا عليهم في الدارين لما 
صح تفريعه عليه. ثم إنه تعالى لما بالغ في إرشاد رسول الله يَكيدِ إلى طريق دعوة المشركين 
إلى التوحين والطاعة وبيّن فساد مذهبهم تارة بالدلائل والبينات وتارة بضرب الأمثال وتارة 
بذكر الوعد والوعيد وكلما زاد الله تعالى بيانًا وإرشادًا زاد المشركون طغيانًا وضلالاً وكان 
ذلك يعظم على رسول الله كَل وكان شديد التأسف والتلهف على إصرارهم على الضلال 
المؤدي إلى العذاب الأبدي كما قال تعالى: 8آعَلّكَ بح تَنْمَكَ ألا يكرنا مُرْبنِينَ4 [الشعراء: #] 
أنزل الله قوله: #إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس* الآية تسلية له عليه الصلاة والسلام كأنه 
قيل : ل بأن تحملهم على الإيمان على سبيل القسر والقهر بل القبول وعدم 
القبول مفوض إليهم فمن اهتدى به فنفعه يعود إليه ومن ضل فضرر ضلاله لا يعود إلا عليه. 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م ١7‏ 
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ملتسا به '#فَمَن من افد ِلنَفيِة» إذ نفع به نفسه ومن َل هَإِنَمَا يِل ع4 
فإن وباله لا يتخطاها وما أت عَِيمٍ يكيل )4 وما وكلت عليهم لتجبرهم على ظ 
الهدى وإنما أمرت بالبلاغ وقد بلغت أنه يِتَوَقَّ الالَسْسَ مِينَ مَوْتِها والتى لز تَمْتَ ‏ 
ف متها 4 أي يقبضها عن الأبدان بأن يقعلع تعلقها عنها وتصرفها فيهاء إما ظاهر 
وباطئا وذلك عند الموتء أو ظاهرًا لا باطئا وهو في النوم. #سمَسِاك الى 5 قضين علي 


َلْمُوَتٌ # ولا يردها ا البدن . وقرأ حمزه والكسائي «قضى» بضم القاف و كلسيفزر الضاد 





قوله: (ملتبسًا به) إشارة إلى أن قوله: «بالحق» متعلق بمحذف على أنه حال من مفعول 
«أنزلنا» ويجوز أن يكون حالاً من فاعله بمعنى ملتبسين به وأن تكون الباء سببية متعلقة 
«بأنزلنا» أي أنزلناه بسبب بيان ما فيه من الحق الذي تحتاج إليه الناس. ثم إنه تعالى لما 
قال: إن كل واحد من الاهتداء والضلال ليس إلا لصاحبه بيّن أن الهداية والضلال لا 
يحضلان إلا من الله تعالى فقال تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» الآية وجعل الهداية 
مثلاً للحياة واليقظة وجعل الضلال مثلاً للموت والنوم» فكما أن كل واحد من الحياة واليقظة 
ومن الموت والنوم لا يحصل إلا بتخليق الله تعالى وإيجاده كذلك الهداية والضلال لا 
يحصلان إلا من الله تعالى. فهذا وجه انتظام الآية بما قبلها. وقيل: وجه الانتظام أنه ذكر 
حجة أخرى في إثبات أنه إلله العالم لعدل على أنه بالعبادة أحق من هذه الأصنام. قوله 
تعالى: (يتوفى الأنفس) أي يقبضها ويستوفيها يقال: أوفاه حقه ووفاه أي أعطاه وافيّاء 
واستوفى حقه وتوفاه نمعنى واحد أيضًا أي قبضه من غير نقصان فقوله تعالى: #والتي لم 
تمت في منامها» في محل النصب على تقدير: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء 
فحذف الناصب والموصوف لدلالة ما تقدم عليهما وقوله: «في منامها» متعلق بهذا الفعل 
المقدر أي يتوفاها في وقت منامها مثل: آتيك خفوق النجم أي وقت خفوقه» فالنفس المائتة 
والنائمة يشتركان في أن كل واحدة منهما مقبوضة لله تعالى بمعنى أنه تعالى يقطع تعلقها عن 
الأبدان وتصرفها فيهاء ويفترقان من حيث إن النفوس النائمة يرسلها ويردها إلى البدن عند 
النفكلة وفيت :هله "الهالة إلى أجل صمعى هر :ونث العرث وفنسك النقنيى اللابفة بولا 
يرسلها ولا يردها إلى يوم البعث. قال الإمام: لا بد في هذا المقام من مزيد البيان فنقول: 
النفس الإنسانية كناية عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع 
ا ا ل ا ا 0 
يتصرف في ظاهر البدن بالإحساس والتمييز ولا في باطنه بالتنفس وذلك هو الموت. وأما في 
وقت النوم .فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن فقط حيث تتعطل حواسه الظاهرة بأسرها لا عن 
ظ باطنه لأن النائم حي متنفس كما في حال يقظتهء فالموت والنوم جنس واحد بهذا الاعتبار 
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و«الموت» بالرفع لوَيرِلُ الْفُقر4 أي النائمة إلى بدنها عند اليقظة 9 إل لَمَلٍ 
مُسَعَى 4 هو الوقت المضروب لموته وهو غاية حين الإرسال» وما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن في ابن آدم نفسًا وروخًا بينهما مثل شعاع الشمسء» فالنفس التي بها 
العقل والتمييز والروح التي بها النفس والحياة» فيتوفيان عند الموت ويتوفى النفس وحدها 
عند النوم؛ قريب مما ذكرناه. إن فى دَلنَت4 من التوفي والإمساك والإرسال 
«لآينتِ» دالة على كمال قدرته وحكمته وشمول رحمته. #لْفَومٍ دنه 2 4 في 
كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها بالكلية حين الموت وإمساكها باقية لا تفنى بفنائهاء وما 
يعتريها من السعادة والشقاوة والحكمة في توفيها عن ظواهرها وإرسالها حيئًا بعد حين إلى 
توفي آجالها. ظ 


- ور ار عر سمسرك 


«أر اأنخذوا» بل أتخذ قريش اين دون الل شفعاة»* تشفع لهم عند الله ظقُلٌ 





لكن الموت انقطاع تام كامل والنوم انقطاع ناقص. قوله: (وما روي) مبتدأ و «قريب مما 
ذكرناه» خبره وقوله: «فالنفس» مبتدأ وقوله: «التي بها العقل والتمييز؛ خبره وكذا قوله: 
«والروح؟ مبتدأ و «التي بها النفس» خبره فهو رضي الله عنه أثبت في بني آدم شيئين وسمى 
أحدهما نفسًا والآخر روحًحاء وجعل نسبة الروح إلى النفس كنسبة الشعاع إلى الشمس في 
كونه متعلقًا بها أنْرًا لها فإن الروح الذي هو مبدأ النفس والحياة. بمنزلة الشعاع للنفس التي هي 
مبدأ التعقل والتمييز» فالله يقبض النفس عند النوم لا يقبض الروح. وعلى ما ذكره المصنف 
ليس في بني آدم إلا شيء واحد هو الجوهر المشرق النوراني يكون لابن آدم بحسب ثلاث 
أحوال: حال يقظة وحال نوم وحال موت فإنه باعتبار تعلقه بظاهر الإنسان وباطنه تعلقًا كاملا 
تثبت له حالة اليقظة» وباعتبار ظاهر الإنسان فقط تثبت له حالة النوم» وباعتبار انقطاع تعلقه 
عن الظاهر والباطن جميعا ثبتت له حال الموت. ووجه كون ما روي قريبًا مما ذكره المصنف 
أن النفس والروح وإن كانا أمرين متغايرين بالذات على ما روي إلا أن المقبوض عند الموت 
ما يكون متعلقًا بباطن الإنسان ومبدأ للنفس والحياة» والأمر كذلك على ما ذكره المصنف. 
والمقبوض عند النوم هو ما يكون متعلقًا بظاهر الإنسان ومبدأ للتعقل والتمييز كما هو كذلك 
على ما ذكره المصنف. وقرأ حمزة والكسائي اقضى» بضم القاف وكسر الضاد وبرفع 
«الموت» لقيامه مقام الفاعل. والوجه قراءة العامة لذكر الفاعل باسمه الصريح في أول الآية 
وهو الله تعالى. 

قوله: (بل أتخذ قريش) «أتخذ؟» بهمزة واحدة مفتوحة وهي همزة الاستفهام وحذف 
همزة افتعل للوصل يعني أن «أم» في قوله تعالى: #أم اتخذوا» منقطعة بمعنى «بل» وهمزة 
الاستفهام الإنكاري أي دع طمع أن يتفكروا فيها فيستدلوا على كمال فدرته وحكمته فينقادوا 
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1 كا 0 ا ا ارت 4 اتتشهعيون ولو كايو عدي خيده 
الصفة أتشاهدونهم جمادات لا يقدرون ولا تعلمون؟ قل لَه السَّفحَةَ اللي 
لا عبتي :فصيون نه :وهو أن الشقعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم. والمعنى : إنه مالك 
الشفاعة كلها ولا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ولا يستقل بها. ثم قرر ذلك فقال: 9 
ملك ألتّموت والْأَرْض»4 فإنه مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون 
7 4 1 سير ب 

إذنه ورضأه. ثم ِلْيَهِ برنجعون 9 يوم القيامة ذكون الملك له أيضًا حينئذ . #وَإِدًا 


6 ا لله فحذه 4ك دود الهتهم الت 2 دس ل و ع بالأخرقة انقيضنبت 
وتغرت و2531 دين عن نزي 6 يحتى الأوثان «إدًا هُمّ يِسْتَئئِرَونَ (42 لفرط 





لأمره وحكمه وانظر إلى فرط جهالتهم حيث اتخذوا من لا يملك شيئًا شفعاء ء لهم عند الله . 
وإن كان قوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتهاة الآية للاستدلال على أن الواجب على . 
العاقل أن يعبد إللهًا موصوقًا بهذه القدرة وبهذه الحكمة وأن لا يعبد الأوثان التي هي 
جماذات. ل عور لها انفد فى القدرة والحكية يكو برجه انضال قوله تعالى ‏ غرام 
اتخذوا من دون الله شفعاء» الآية بما قبله أن يكون جرابًا عما أورده الكفار على الدليل 
السابق بقولهم: : نحن لا نعبد الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع وإنما نعبدها لأجل .أنها 
تماثيل أشخاص كانوا عند الله من المقربين» فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكابر 
شفعاء لنا عند الله تعالى. فأجاب الله تعالى بأن قال: #أم اتخذوا من دون الله شفعاء» 
وتقرير الجواب: أن دؤلاء الكفار إما أن يطمعوا في تلك. الشفاعة من عبادة هذه الأصنام أو 
من الأشخاص التي الأصنام تماثيل لهاء والأول باطل بالبداهة إذ لا يتصور صدور الشفاعة 
من الجماد الذي لا يملك شيئًا ولا يعقل» والثاني أيضًا باطل لأن يوم القيامة يوم لا يملك 
فيه أحد شيئًا من الأشياء فلا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله فيكون الشفيع في الحقيقة 
هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره. 
وهذا هو المراد من قوله تعالى: #قل لله الشفاعة جميعًا»* قوله: (أيشفعون ولو كانوا) يعني 
أن مدخول الهمزة محذوف وهو «يشفعون» وأن قوله: «ولو كانوا حال من فاعله» أي 
أيشفعون حال تقدير عدم ملكهم وعدم عقلهم. قوله: (ثم قرر ذلك) أي قرر قوله: #قل لله 
الشفاعة جميعًا» ببيان اختصاص الملك له في اليوم وفي يوم القيامة» لأن الشفاعة من الملك 
والملك له فكيف يشفع أحد لأحد بغير إذن من له الملك؟ ثم إنه تعالى ذكر نوعًا آخر من 
أعمالهم القبيحة وهو أنك إذا ذكرت الله وحده بأن تقول لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
ظهرت آثار النفرة في قلوبهم ووجوههم. وإذا ذكرت الأضنام والأوثان ظهرت آثار الفرح 
والبشارة في قلوبهم ووجوههم. وذلك يدل على كمال جهالتهم. وحماقتهم لأن ذكر الله 
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االككانهم بها وكسبائين حق الله. ولقد بالغ في الأمرين حتى بلغ الغاية فيهماء فإن 
الامتسان أذ وكلىء قله سروز "معن تترييعل: له يشر وجوه ولا نووز أن وله عزنا 
حتى ينقبض أديم وجهه. والعامل في (إذا» المفاجأة طقل الهم فاطِرَ السَموتِ وَالَاَرضٍ 
عَللِمَ ألمَيْبِ وَالتَّسْدَةِ4 التجىء إلى الله بالدعاء لما تحيرت في أمرها 0 


عنادهم وسدة شكيمتهم ١‏ فإنه القادر على الأكنياء والعالم بالأحوال كلها. #أنت > بين 
عتاوك فق 4 كوا شيف ال (43 نأنت وحدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم . 





وتوحيده راس حل حير وممتاح كل سعادة؛ وذكر الأصنام التى هي الجمادات الخسيسة رأس 
كل الجهالات والحماقات فنفرتهم عن ذكر الله وحده واستبشارهم بذكر هذه الأصنام من 
أقوى الدلائل على الجهل الغليظ والحمق. الشديد. قوله: (ولقد بالغ في الأمرين) وهما 
الاشمئزاز الذي هو غاية النفرة والاستبشار الذي هو غاية الفرح .والسرور.. وقوله: «حتئ بلغ 
الغاية فيهما» بيان.لوجه المبالغة فيهما فإن كل واحد فنهما غاية في بابه فإنه إذا امتلاأ القلب 
سرورًا. ينبسط الروح الحيواني إلى ظاهر البدن فيتهلل بسبب بشرة وجهه وإذا اشتد غيظه 
ينقبض الروح إلى داخل القلب فيظهر في أديم الوجه أثر الغبرة .والظلمة والأمرضة. قوله: 
(والعامل في إذا المفاجأة) جملة اسمية أي العامل في «إذا» الأولى هو فعل المفاجأة العامل 
في (إذا» الثانية وهو فاجاؤوا لكن قوله: (إذا ذكر) ظرف لذلك الفعل وقوله: «إذا و مفعول 
به وليسا ظرفين له لأن العامل الواحد لا يعمل في ظرفين من جنس واحد من غير أن يكون 
الثاني دلا من الأول..ولأن فعل المفاجأة لا بد له من مفعول به لأنه متعد. جعل 
الزميخشري تقدير الكلام في وقت ذكر الذين من دونه فاجاؤوا وقت الاستبشار ففسر (إذا) 
المفاجأة بالوقت وقد قالوا إنه للمكان. ولعل الداعي إليه رعاية المناسبة بين «إذا» الأولى 
والثانية فإن قلت: ما ذكره يؤدي إلى أن يكون للزمان زمان قلنا: إنما يلزم ذلك أن لو لم 
يكن الوقت الثاني هو الوقت الأول بمعنى أنهم يجعلون وقت الذكر وقت الاستبشار من غير 
تلبث» وأما العامل في (إذا» التي في قوله: #وإذا ذكر الله فهو قوله: #اشمأزت* ثم إنه 
تعالى لما حكى هذا الأمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده أمر رسول الله يل أن 
يقول: #اللهم فاطر السمئوات والأرض» أى يا خالق السمئوات والأرض ويا عالم السر 
والعلانية #أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون»* أي قد علمت حالي وحال قومي 
هؤلاء وإني قد و واجتهدت و في النصح لهم وأوضحت. لهم دلائلك فاشهانرا فاحكم 
بيني وبينهمء إنى لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه وهي قوله 
تعالى: #قل ِ# فاطر السملوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» . 
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وَلرٌ أن لرّبت ظَليُوا مَا فى الْرْضٍ جَِيعًا ونم عَم لَأقَْدََأْ يو من مو 
لْعَنَابِ يوم لْقيَكَمَةَ 4 وعيد شديد وإقناط كلي لهم من الخلاص. ويد للم الما 


م يكوْوأ يحْسبُونَ 469 زيادة مبالغة فيه وهو نظير قوله: ثلا تَلمُ من تا حي كم 

[السجدة: 17] في الوعد «وَيّدًا لم سَيَعَاتُ مَا حكَسَبُوا4 سيئات أعمالهم أو كسبهم 
: آ هه آذ م رام سرح سرع اجحت سه ءِ 

حين تعرض صحائفهم #وَحَاقَ بهم نا كَانوأ يوء يِسْتَمِردُونَ 429 وأحاط بهم جزاؤه 

لقَإِدًا مس الْوِضَن صر دَمَانَا4 إخبار عن الجنس بما يغلب فيه. والعطف على قوله: 


3 





ثم إنه تعالى لما حكى هذه الجهالات وأمر رسوله يَكٍ أن يدعو الله تعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا ويسأله أن يحكم بينه وبينهم فيما كانوا فيه يختلفون» ذكر في وعيدهم 
أشياء: أولها أن هؤلاء الكفار لو ملكوا كل ما فى الأرض من الأموال وملكوا مثله معه 
فجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من ذلك العقاب الشديد لم يقبل منهم ذلك وهو قوله تعالى: 
«ولو أن للذين ظلموا» أي كفروا فوضعوا العبادة في غير موضعها وظلموا أنفسهم بذلك. 
وثانيها وهو قوله تعالى: #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون* أي ظهرت لهم أنواع 
من العقاب لم يكن في حسابهم ما يماثلها ويدانيها كما قال عليه الصلاة والسلام في صفة 
الثواب في الجنة: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فكذا 
الحال في جانب العقاب والعياذ بالله تعالى. وثالثها قوله تعالى: #وبدا لهم سيئات ما 
كسبوا» وكلمة «ما» يجوز أن تكون موصولة أي سيئات أعمالهم التي اكتسبوهاء وأن تكون 
مصدرية أي سيئات كسبهم. ثم قال: «وحاق بهم» أي أحاط ونزل بهم من كل الجوانب 
جزاء ما كانوا به يستهزئون قدر الجزاء كما قدر في قوله تعالى: #هْندَا ما كردم 
لني » [التوبة: 0"] أي جزاء ما كنزتم لأن ما كانوا يستهزئون به في الدنيا من آيات الله 
وأنبيائه لا معنى لإحاطته بهم به في العقبى إلا بذلك التقدير. ثم إنه تعالى حكى عنهم طريقة 
أخرى من طرائقهم الفاسدة وهي أنهم عند الوقوع في الضر من نحو الفقر والمرض يفزعون 
إلى الله تعالى ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه. ثم إنه تعالى إذا خولهم أي أعطاهم نعمة 
تفضلاً يقول أحدهم: #8أإنَمَا أويتُمٌ عَلَ عِلْرِ [القصص: 478 الزمر: 49]. 


قوله: (إخبار عن الجنس) حمل الإنسان على الجنس واستدل عليه بقوله: #أكثرهم لا 
يعلمون» لأنه لو حمل على المعهود وهم الذين اشمأزت قلوبهم عن ذكر الله ويستبشرون 
بذكر غيره لما كان لتخصيص أكثرهم بأنهم لا يعلمون وجهء لأنهم كلهم كذلك وهذا الحمل 
لا ينافي وجه دخول المشمئزين والمستبشرين دخولاً أوليًا في هذا الحكم وهو تخصيصه ‏ 
تعالى بالدعاء إذا مسهم ضر وشدة» فلذلك عطف هذه الجملة على قوله: #واذا ذكر الله 
وحده اشمازت* الخ بالفاء السببية المؤذنة بأنهم يجعلون اشمئزاز قلوبهم عن ذكر الله سببًا 
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(وإذا دك الله وحده» بالفاء سان منافضتهم وتعكيسهم في التسبب بمعنى أنهم يشمئزولن 
عن ذكر الله وحده وترون بكر الآيةق امسا حبر ومن قارو : فر ذكرة 
دون من ا 1 ستبشروا بذكره . وما بيلهما اعتراض مؤكل لإنكار ذلك عليهم . س2 إِذا حَوَلئله 
كا ِمَعَدٌ مك4 أعطيناه إياها تفضلا فإن التخويل مختص به. قال | نمآ أوشكة 23 ع عَلّ عِلَمِ 4 


على عل شاي بوصدره اتنس أو بأني سأعطاه لمالي من استحقاقه» أو علو نين للد بي 
واستحقاقى . والهاء فيه لما أن جعلت موصولة وإلا فللنعمة والتذكير لأن المراد شىء 





للالتجاء إليه تعالى عند الشدائد إنكارًا عليهم في هذا الالتجاء وتعجيبًا من حالهم لأن السبب 
الصالح للالعجاء إليه عند الشدائد صدق الانقياد والإنابة إليه وقت الرخاء لا النفور عنه 
والاشمئزاز بذكره» وهم يقيمون النفور والاشمئزاز المذكورين مقام الانقياد التام والإنابة 
الدائمة فيلتجئون إليه عند الشدائد وما هذا إلا تعكيس في التسببء إلا أن الظاهر من عطف 
هذه الجملة على قوله: #وإذا ذكر الله وحده* بالفاء أن يحمل الإنسان على المعهود وأن 
يكون المشمئز عن ذكر الله ملحوظا قصدًا لما فى ضمن الجنس حتى يكون العطف المذكور 
تقبيحًا لحالهم وبيانا لمناقضتهم الي سن 
عنه سببًا للالتجاء إليه. قوله: (وما بينهما اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم) أي لإنكار 
مناقضتهم أنفسهم حيث تشمئز قلوبهم عن ذكر الله ويستبشرون بذكر غيره ثم يرجعون إليه 
تعالى في الشدائد دون آلهتهم وما هو إلا مناقضة صريحة وتعكيس في التسبب» ؛ يعني أن من 
حق الجملة المعترضة أن تؤكد كل واحدة من الجملتين اللتين وقعت هي معترضة بينهما 
والأمر ههنا كذلك» لأن الجملة المتقدمة #إذا ذكر الله وحده» الخ معناها إنكار اشمئزازهم 
وكذا الجملة المتأخرة وهي قوله تعالى: #فإذا مس الإنسان ضر الخ إنكار للالتجاء إليه 
تعالى بعد الاشمئزاز عن ذكر الله وحده والاستبشار بذكر غيره وما وقع معترضا بينهما وهو 
دعاؤه عليه الصلاة والسلام ربه تعالى بأمر منه بذلك تأكيد للإنكار الواقع في الطرفين كأنه 
قيل: يا رب لا يحكم بيني وبين هؤلاء الذين يجترئون عليك بمثل هذه الجراءات إلا أنت. 
قوله: (فإن التخويل مختص به) أي بالإعطاء تفضلا ولا يستعمل في الإعطاء بطريق المجازاة 
والمكافاة بل في ابتداء العطية. قوله: (على علم مني بوجوه كسبه) على أن قوله تعالى: 
على علم» حال من الضمير المرفوع في #أوتيته» وإن فسر ذلك بقوله: إني سأعطاه 
يحتمل أن يكون حالاً من الضمير المرفوع أو المنصوب في «أوتيته» لتصريح الضمير في 
سأعطاه وإن فسر بقوله: : «على علم من الله تعالى ومن استحقاقي يتعين كونه حالاً من الضمير ' 
المرفوع . قوله: (والهاء فيه لما) يعني أن كلمة «ما» في «إنما» تحتمل أن تكون كافة وأن 
تكون موصولة» فالضمير المنصو في "أوتيته على الأول يرجع إلى النعمة من حيث إن 
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كه : بل هن لس لا 0 ار 
وهو الل علي أ الإنسان لجنس ' 


ا 


د فالا أن عق لهم # الهاء لقوله: #إنما أوتيته على علم»# لأنيا كليمة أو 
جملة. وقرىء 2 واالذين من قبلهم' قارون وقومه فإنه قاله ا ٠‏ #قمآ 
للق عَتجم ما 20 ِيِيُونَ 4062 من متاع الدنما: لتَأصَابهُمْ سيا 4 
جزاء سيئات أعمالهم وجزاء أعمالهم: مسد مي الال سقاة أعساله السينة وود 
إلى الحعيم اعمارهم كذلك. تلد ظلَما4 العتو لين عَتوُلَآةِ» المشركين وامن) 
للبيان أو للتبعيض «أسَيْصِيبهم بهُمْ سَيْعَاتُ ما. سوا كما أضاب أولئك ‏ وقد أصابهم فإنهم 
قحطوا 58 سنين » وقتل / ببدر ميهي وم هم بمعحرن 12 بمائتين ألم 
يَكموا أن أ يتل لزه ل َك وو حيث حبس عنهم الو سيما م بس 
يوني . «إِنَّ فى للك لآبنتٍ لِمَوْوِ يبون 469 أن الحوادث كلها من الله بوسط 


بر 


المراد بها شيء من النعمة أو من حيث إن المراد بها الإنعام. وعلى الثاني يرجع إلى «ما» أي 
الذي أوتيته على علم مني ومن الله تعالى بي وباستحقاقي إياه. فإن قلت: كيف يحتمل أنها 
موصولة وحق الموصولة أن تكون مفصولة في الخط عن أن؟ أجيب بأن خطين لا يجري 
القياس فيهما خط المصحف وخط العروضيين. وأنث ضمير النعمة في قوله تعالى: #بل هي 
فتئنة» اعتبارًا بلفظ النعمة. 


قوله: (وهو رد لما قاله) كأنه قيل: ما خولناك إياها لما تقول بل هي فتنة أي ابتلاء 
وامتحان لك ليظهر للناس أتشكر تلك النعمة أم تكفر؟ وكلمة «ما» فى قوله تعالى: #فما 
أغنى عنهم# يجوز أن تكون نافية أو استفهامية أي ما ينفع أو أي شيء ينفع ما كسبوا من 
المال عند حلول العذاب المدلول عليه يقوله: #فأصابهم سيئات ما كسبوا# وهو معطوف 
على قوله: #قد قالها الذين من قبلهم*. قوله: (أو جزاء أعمالهم) على أن يراد بالعقوبات 
السيئات التى هي جزاء ما كسبوه من المعاصي وكلمة «ما» على الوجهين موصولة. ولما ورد 
أن يقال: عقوبة العاصي عدل تقتضيه الحكمة فكيف يصح أن تسمى سيئة؟ أجاب عنه بقوله : 
وسماه سيئة على طريق المجاز المرسل تسمية للشيء باسم متعلقه فإن الجزاء الذي أصابهم 
إنما أصابهم في مقابلة أعمالهم السيئة» ونكتة المجاز الرمز إلى أن جميع أعمالهم كذلك . 
ووجه الرمز أن قوله: «ما كسبوا» يعم جميع أعمالهم فإذا عبر عن جزاء ما كسبوا بالسيئات 
لكونها في مقابلة السيئات كان ذلك رمرًا إليها بملاحظة إضافتها إلى جميع ما كسبوا من 
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أو غورة تكن فعاف الدث اد وأ عل أنشهمم» أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في 
مر وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن. «لا نُفَمَطوأ ين 
6 22 آنه 04ر3 ماسواتمن امعفرقه آزلا رهلة كانيا. إن أله و الك 6 


العقائد الباطلة والأقوال والأفعال الفاسدة. أوعد كفار مكة ومن كان بمثل حالهم فقال: 
#والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين* أي بفائتين عذاب 
الله في الدنيا والآخرة. ثم رد عليهم زعمهم فيما أوتوا من المال وسعة الحال بقوله : «أولم 
يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي ويضيق على من يشاء لا يتعلق البسط 
بحسن حيلته في كسبه ولا الضيق ببلادته فيه» ويدل على ذلك أنا نرى الناس مختلفين في ' 
سعة الرزق وضيقه فلا بد لذلك من سبب» وسبب ذلك ليس عقل الرجل وجهله لأنا نرى 
العاقل القادر في أشد الضيق ونرى الجاهل الضعيف في غاية السعة» وليس ذلك أيضًا لأجل 
الطبائع والأنجم والأفلاك لأن في الساعة التي ولد فيها ذلك الملك الكريم والسلطان القاهر 
قد ولد فيها أيضًا عالم من الناس وعالم فن الحيواناف خى الأيان وعالم النبات. فلما أثبتنا 
حدوث هذه الأشياء الكثيرة في تلك الساعة ل را الات والشقاوة 
علمنا أن الفاعل لذلك هو الله تعالى» فصح بهذا البرهان العقلى صحة قوله: #الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر# قال الشاعر: 


فلا السعد يقضي به المشتري ولا النحس يقضي علينا زحل 

ولكنه حكم رب الشسهنا وقاضي القضاة تعالى وجل 
ثم إنه تعالى لما أطنب في تفصيل الوعيد أردفه بشرح كمال قدرته وفضله وإحسانه في 
حق العبيد فقال: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم # . قوله: (أفرطوا في الجناية 
عليها) يريد أنه ضمن الإسراف معنى الجناية فعدى ب «على» لذلك وقوله: ١لا‏ تيآسوا من 
فكفرتة أولا وتفضلة انيّا الظاهر أنه قوله أولاً وثانيًا إشارة إلى ترتيبهما في كونهما مدلولي 
الآية بناء على أن التفضل لا يكون إلا بعد المغفرة. ويحتمل أن يكون إشارة إلى ترتيبهما في 
كونهما مدلولي الآية بناء على أنها إذا دلت على النهي عن اليأس من تفضله فدلالتها على 
النهي عن اليأس من مغفرته أولى» لأن المذنب ما لم يغفر له لا يتفضل عليه بالدرجات . 
وقوله: «وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين» يعني أن قوله تعالى: #الذين أسرفوا على 
أنفسهم» ليس بعام في حق جميع المشركين وإن دخلوا دخولاً أوليًا فيمن أفرطوا في الجناية 
على أنفسهم بالإفراط في المعاصي بناء على أن لفظ العباد إذا ذكر مضافًا إليه تعالى يراد به 
المؤمنون في عرف القرآن» وإن كان عرف أهل اللغة لا يقتضي اختصاصه بهم لأن الخلائق 
بأسرها عباد له مملوكون وفي قبضة قدرته مسخرون فلا يرد أن يقال: نهى العباد عن القنوط 
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ولو بعل تعديسة: وتمييذه بالتوبة خلااف الظاهر. ويدل على إطلاقه فيما عدا اللك كك 
قوله: #إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفِرٌ أن يِشَرَكَ يد» [النساء: 48» ]١١5‏ الآية» والتعليل بقوله: 
لإِنَهُ هْوَ الْعَفُورٌ اليَحِمْ )4 على المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد 





من رحمة الله بمنزلة أمره بأن يطمعوا ويرجوا رحمته تعالى والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق 
به إلا الكرم بالمغفرة. والتفضل في حق عامة المكلفين من المؤمنين والمشركين ويعارضه 
نصوص كثيرة فما وجه التوفيق؟ وإذا خص العباد بالمؤمتين بشهادة الإضافة يكون.معنى 
الآية إطماع المؤمنين بأنه تعالى يغفر جميع ذنوبهم من الصغائر والكبائر فإن من قال: لا 
إلله إلا الله محمد رسول الله ينجو من النار قطعًا إما قبل الدخول في جهنم وإما بعد 
الدخول فيها كما قال المصنف رحمه الله «يغفرها عفوًا ولو بعد تعذيب» أي يسترها جميعًا 
بأن يمحوها من عفا الدار أي هدمها. واعلم أن أهل السنة ذهبوا إلى أنه تعالى يغفر جميع 
ذنوب المؤمنين ويعفو عنها قطعًا وأن هذا العفو والغفران يقع على وجهين: تارة يقع ابتداء 
وتارة بعد أن يعذب في النار مدة ثم يخرج من النار ويعفى عنه. فإن قيل: إذا كانت 
جميع الذنوب مكفرة بعفو الله تعالى ومغفرته فما الحاجة إلى التوبة؟ فإن التوبة يراد بها 
إسقاط العذاب فإذا سقط العذاب بعفو الله تعالى فأي حاجة إلى التوبة مع أنها واجبة على 
العاصي عندنا وإن لم تكن شرطا في العفو والغفران. أجيب بأن فائدتها إسقاط العذاب 
عمن تكون مغفرته مسبوقة بالعذاب وإن كان يحتمل أن يغفر له ابتداء من غير توبة وسبق 
تعذيبه بحكم مشيئته لا بحكم ملكه وجبروته والمعتزلة قيدوا قوله تعالى: #إن الله يغفر 
الذنوب جميعًا» بالتوبة وحملوا هذا المطلق على ما قيد في مواضع آخر دفعًا للتناقص» إلا 
أن قولهم بالتقبيد في غير هذا الموضع محل نظر إذ لم يصرح في شيء من المواضع بأن 
المغفرة متوقفة على التوبة . 


وغاية ما ذكرا أنه تعالى ذكر المغفرة بعد ذكر التوبة وهو لا يستلزم عدم حصول المغفرة 
بدونها كما لا يستلزم ذكر الإنابة والإخلاص بعد ذكر المغفرة عند حصولها لها بدونها كما 
في هذه الآية. والمصنف رد على الزمخشري في تقييد المغفرة بالتوبة بأن التقييد خلاف 
الظاهر فلا يصار إليه بلا ضرورة» ثم استدل على أن غفران ما عدا الشرك من الذنوب مطلق 
غير مشروط بالتوبة بوجوه: الأول قوله تعالى: #إنَّ أَنَهَ لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ يو وَيمْفرَ ما دون 
دَلِكَ لِمَن يكة» [النساء: 48. ]١١5‏ ووجه الاستدلال به أن الشرك الغير المغفور هو الذي 
لم يتب عنه ضررة أن المشرك إذا تاب من شركه وأسلم يغفر له شركه فيكون المراد بما دون 
الشرك المغفور لمن يشاء ما لم يكن مسبوقًا بالتوبة وإلا لم يتطابق النفي والإثبات. والثاني 
التعليل المستفاد من قوله تعالى: #إنه هو الغفور الرحيم* فإنه لاشتماله على صيغتي المبالغة 
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المغفرة. وتقديم ما يستدعى معيو المغفرة مما فين عبادي من الدلالة على الذلة 
والاختصاص المقتضيين للترحمء وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم والنهي عن القنوط 








وهما صيغتا فعيل وفعول يدل على أن الغفران والرحمة مطلقان غير مقيدين بالتوبة لأن 
كونهما في غاية الكمال إنما يكون إذا كانا غير مشروطين وكذا ما فيه من الدلائل على الحصر 
يدل أيضًا على أن غفرانه ورحمته تعالى في غاية الكمال ومن وجوه كمالهما كونهما غير 
مشرطين بالتوبة. والثالث أنه تعالى لم يكتف بتوصيف ذاته بالمغفرة البالغة الذي هو في قوة 
الوعد بها بل أردفه بتوصيفها بالرحمة البالغة بها فإن قوله: «الرحيم يفيد فائدة زائدة على ما 
يستفاد من قوله: «الغفور». فإنه قوله الغفور إشارة إلى محو ما يوجب العقاب وقوله: 
«الرحيم» إشارة إلى التفضل بالثواب ومن هذا شأنه لا يليق به أن تكون مغفرته مشروطة 
بالتوبة. والرابع تقديم ما يستدعي عموم المغفرة وهو أن عبر عن المذنبين بلفظ العباد المشعر 
بالذلة والمسكنة وإن أضاف اللفظ المذكور إلى نفسه بياء الإضافة» ولا شك أن اللائق 
بالكريم الرحيم إفاضة الخير والرحمة على المسكين المحتاج من غير تقييد واشتراط بشيء 
وأن شرف الإضافة إليه يدل على الأمن من عذابه مطلقًا تاب أو لم يتب. والخامس أن 
تخصيص ضرر إسرافهم بهم وإرجاعه إليهم توصيف لهم بجهل وخامة عاقبة الإسراف وهو 
أيضًا يشعر بأن تكون مغفرته لهم غير مشروطة بشيء. والسادس أنه تعالى أطلق النهي عن 
القنورط من الرحمة وهو في قوة الأمر برجاء الرحمة مطلقّاء والكريم إذا أمر بالرجاء والرحمة 
مطلقا فهو آمر برجاء المغفرة مطلقًا بطريق الأولى. والسابع أن إطلاق الرحمة وعدم تقييدها 
بنوع منها إطماع فيها بجميع وجوهها فتقييد المغفرة بالتوبة ينافي إطلاق الرحمة. والثامن أن 
تعليل النهي عن القنوط من الرحمة بقوله: #إن الله يغفر الذنوب» يدل على إطلاق المغفرة 
إذ لا وجه لتعليله بالمغفرة المقيدة. والتاسع أنه تعالى قال أولاً: «إيا عبادي» فكان الظاهر 
أن يقول بعده: لا تقنطوا من رحمتي إلا أنه تعالى قال: #لا تقنطوا من رحمة الله بوضع 
الظاهر موضع الضمير للإشعار بأن رحمته غير مشروطة فضلاً عن مغفرته. والعاشر التأكيد 
بالجميع فإنه تعالى لو قال: #يغفر الذنوب» من غير تأكيد بقوله: #جميعًا» لحصل أصل 
المعنى لكنه أردفه بقوله: «جميعًاه ليدل على كمال مغفرته» ومن جملة كمالها كونها غير 
مشروطة بالتوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: "ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بها» أي بهذه 
الآية والباء في قوله: «بها» للمقابلة والمعنى: ما أحب أن أملك الدنيا وما فيها بهذه الآية: 
وذلك لأنه تعالى وعد فيها المسرفين من عباده أن يغفر لهم ذنوبهم جميعًا ونهاهم عن أن 
اي يي او فقال رجل على سبيل 
الاستبعاد: ومن أشرك أي وذنوب من أشرك على أ نه معطوف على قوله تعالى: #الذنوب 
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مطلقًا عن الرحمة فضلاً عن المغفرة وإطلاقهاء وتعليله بأن الله يغفر الذنوب. ووضع 
الاسم الظاهر موضع الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعم على الإطلاق والتاكيد 





جميعًا4. أي ويغفر ذنوب من أشرك أيضًا. فلعل الصحابي نظر إلى عموم قوله: يا عبادي# 
لمن آمن وأشرك فقال: وذنوب من أشرك أيضًا. وسكوته عليه الصلاة والسلام. يحتمل أن 
يكون لتعليم التأني أو.لانتظار الوحي أو لاجتهاد على رأي من يجوّزه له عليه الصلاة 
والسلام.. روي في سبب نزول هذه الآية وجوه؛ قيل: إنها نزلت في أهل مكة فإنهم قالوا: 
يزعم محمد أن من قتل النفس وعبد الأوثان لا يغفر له وقد.عبدنا وقتلنا فكيف نسلم؟ 
ولعلهم قالوا ذلك حين سمعوا قوله تغالى في آخر الفرقان: لوَعسَاد أَليَمْئنِ لدت يسْمُونَ عل 
لْأَشِ هَوْا» [الفرقان: “1] إلى أن قال: ##وَلَدِنَ لا ينغو ممَ الله إِلَهَا حر ولا يَفَمَلُونَ 
نفس ألَّى حَيَمَ. الله لا والح ونه ان رن انكر رن ان أذ الس ان الود نه 
لْقيسَةَ وكْلْدٌ فيه. مهنا *.[الفرقان: 374. 19] فنزلت جوابًا لهم أي قل لهؤلاء المشركين 
عني يا عبادي أي يا خلقا أنا مالكهم أصرفهم في حكمي كيف أشاء. وقيل: نزلت في 
وحشي. قاتل حمزة عم النبي يَلِةِ يوم أحد. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن.وحشيًا 
كتب إلى رسول الله كَلةٍ من مكة أني أريد أن أسلم ولكن يمنعني آية نزلت عليك من القرآن 
هي قوله: #والذين لا يدعون مع الله إللها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا» وإني قد فعلت هذه الأشياء الثلاثئة فهل لي من توبة؟ فنزلت 
هذه الآية: لإِلّا م تاب وََام وَعَيِلَ عملا ملسا دَأوْلَيلك بَِدلُ أنه سيعَاتهُمْ حَسَتَدتٍ ون 
أَنَّهُ عمو يَحِيِمًا» [الفرقان: ]٠١‏ فكتب ذلك وأرسله إلى وحشي فقال وحشي: إن في الآية 
شرطا وهو العمل الصالح وأنا لا أدري عأقدر عليه أم لا؟ فنزل # إن أله لا يْفْرٌ أن يسرك :بده 
وَيثْْرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 453 [النساء: 48. ]١١5‏ فكتب بذلك إلى وحشي وكتب وحشي إليه 
أن في هذه الآئة افن طا أيكنا وهو قر له تسا + «لمن يشاء» ولا أدري أيشاء أن يغفر لي أم 
لا؟ فنزل قوله تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» 
فكتبه إلى وحشي فلم يجد فيه الشرط فقدم المدينة فأسلم فقال المسلمون: هذا له خاصة أم 
للمسلمين عامة؟ قال عليه الصلاة والسلام : «بل للمسلمين عامة». وقيل: نزلت قىْ أناس 
أصابوا ذنوبًا عظامًا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أشفقوا أن لا يقبل الله تعالى توبتهم. 
وقيل: نزلت في عياش بن ربيعة والولد بن الوليد ونفر من المسلمين اسلموا ثم فتنوا بأن 
أمروا بالتكاليف الشرعية من القتال وغيره فلم يصبروا عليها فارتدوا والعياذ بالله. قال الإمام : 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنزول هذه الآيات في هذه الوقائع لا يمنع من 
عمومها. 
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بالجميع . وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١ما‏ أحب أن لي الدنيا وما فيها بها». 
فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك؟ فسكت ساعة ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاث 
عرالعة وهنا رزو الاج جار ررد و لاد اما وقتل 
النفس بغير حق لم يغفر لهء ذ فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا النفس؟ فنزلت. 
وقيل: في عياش والوليد ؛ بن الوليد في جماعة كوا تاقوا رفي الوسسي: ل تفي 
عمومها وكذا قوله: وَأ يرا إن تك راخب ارون كل أ تأكقه الحناك 3م 1 
نصَروت 4 )4 فإنها لا تدل على حصول المخفرة ساياية ساي 


.. قوله:. (وما روي) مبتدأ وما بعده غطف عليه وقوله: «لا ينفي عمومها» خبر المبتدأ 
وهو حنواب عن سؤال مقدر وهو أن ما ذكرته من الأدلة الدالة على أن المغفرة ليست مقيدة 
بالتوبة معارض بهذه الروايات» فإنها تدل على أن هذه الآيات نازلة في حق المشركين أو 
المرتدين أو في المسرفين مطلقًا من المشركين ؤعصاة المؤمنين» ومن المعلوم أنه لا يغفر 
الشرك والارتداد إلا بشرط التوبة فتكون المغفرة المذكورة في الاية مقيدة بالتوبة كما ذهب 
إليه المعتزلة. وتقرير الجواب أن نزولها في حق المشركين والمرتدين لا يستلزم كون المغفرة 
مشروطة بالتوبة بل الاية باقية على عنمومهاء وتقييدها بالتوبة في حق الكفرة يستفاد من الدليل 
المتفضئل تتحيو قولة“تجالى: *#تل: لِزَرِسِنَ حكدروا إن نيوا عد لمر ما كذ سَلت» 
[الأنفال: 8"] فإن مثل هذا النص يدل على أن مغفرة الشرك مشروطة بالتوبة والانتهاء عنهء 
وتخصيص الشرك من بين الذنوب بأن مغفرته متوقفة على التوبة لا ينافي بقاء الآية على 
عمومها في حق مغفرة الذنوب. قال صاحب. الكشاف: وإنما ذكر الإنابة إثر المغفرة ودعاهم 
بذكرها إلى التوبة لثلا يطمع طامع في حصول المغفرة بدون التوبة وللدلالة على أنها فيها 
شرط لازم لا تحصل بدونها. فأجاب المصنف عنه بقوله: وكذا قوله: ##وأنيبوا إلى ربكم» 
الآية فإنه أيضًا لا ينفي عموم الآية أي عموم الذنوب المذكورة فيها للذنوب المتوب عنها 
وغير المتوب عنهاء فإن الإنابة إنما ذكرت ههنا للحث عليها لكونها واجبة على العاصي فإن 
اانه الننايهة' إنما تثال بعلن آلهاتعالن. وضع فق أنه نقضن الدنوب تسيا عدر أى من غير تودة 
وشين تغذبي ولا تدل حلن ستول المكترة قطغا لكل يواح تن غير كورنة بوسيق تعديت 
متتى يقازةك [ذ| حفص زع يقفرة اللاتوية عبيكا يقار «السقتى والستشي فا ساجة إلى الترية 
والحث عليها؟ وأيضًا فما وجه الوعيد بالعذاب مع كون جميع الذنوب مغفورًا ابتداء في حق 
كل أحد؟ ومعنى الآية: ارجعوا إلى ربكم من الشرك ل #وأسلموا له أي اخلصوا له 
التوحيد والعمل #من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون4 أي لا تمنعون من عذابه وهو 
استئناف غير معطوف على المنصوب فلذلك رفع فيستحسن الوقف على ما قبله. قوله: 


7" سورة الزمر/ الآيتان: هه و5ه 


تعذيب لتغني عن التوبة والإخلاص في العمل وتنافي الوعيد بالتعذيب. #وَأتَيِعوا أَحْسَن 
مآ أ نر نل كم من رَيُحكُم 4 القرآن أو المأمور به دون المنهي عنهء أو العزائم دون 
0002 الناسخ دون المنسوخ. ولعله ما هو انجى 0 كالانان اب والمواظبة على 
الطاعة. «يّن مَل أن يَأيَكُمْ الْعَدَاب بَعَْهٌ وآ َتْعْرُونَ 462 بمجيئه 
فتتداركون. #أن تَقُوَلَ نَفْسٌ» كراهة أن تقول نمس 0 هس الأ القائل بعض الأنفس 
أو للتكثير كقول الأعشى: شعر: 


ورب بقيع لو هتفت بجوه أتاني كريم ينفض الرأس مغضبا 


(القرآن) جواب عما يقال: الظاهر أن المراد أن ما أنزل إلى هذه الأمة إنما هو القرآن والقران 
كله أحسنء فما معنى الأمر باتباع أحسنه؟ وتقرير الجواب: أن المراد بقوله: #أحسن ما 
أنزل إليكوه» أحسن ما أنزل إلى بني آدم على أن الخطاب لبني آدم والمعنى: اتبعوا أحسن 
وحي أو كتاب أنزل إليكم وهو القرآن كلهء أو المراد بما أنزله في الأوجه القرآن والمراد 
بأحسنه ما في ضمنه من المأمور بها فإنها أحسن من المنهي عنها لا محالة»؛ أو من العزائم 
فإنها أحسن من الرخصء أو من الناسخ فإنه أحسن من المنسوخ لأن النسخ عبارة عن انتفاء 
حكم المنسوخ وإثبات حكم آخر مكانه فلما كان الناسخ هو المعول عليه من حيث حكمه 
كان أحسن في حقنا. ورجح احتمال أن يكون المراد بأحسن القرآن ما هو أظهر تأدية إلى 
النجاة والسلامة لكونه أشمل وأكثر فائدة. قوله: (لأن القائل بعض الأنفس) وهى الأنفس 
الكفرة كأنه أراد أن التنكير فيها للنوعية. وعبّر عن النوع بالبعض فإن النفس الكافرة نفس من 
عنس النتوس :كال الاعنىكاكتاامن اقومةعين تعدوا عون نصره: 

دعا قومه حولي فجاؤوا لنصره وناديت قومًا بالمسناة غيبا 

(ورب بقيع لو هتفت بجوه أتاني كريم ينفض الرأس مغضبا) 


والمسناة العزم : والبقيع موضع فيه أروم الشحر من ضروب شتى ومنه بقيع الغرقد وهو مقبرة 
بالمدينة» والغرقد صنف من الشجر. كأنه لما تقاعد قومه عن نصرته دعا. ومعنى قوله: 
اقوما بالمسناة غيبا» أموانًا مقبورين تشبيهًا لهم بالأموات المقبورة في غيبتهم وعجزهمء وشبّه 
القبر 0 لأنه إذا قبر الميت صارت الأحجار المركومة مسناة فوق الميت. وأراد بالبقيع 
ال ا أن الكراء د د التدكير على الأفراد 
يخل بالمقصود. [ 


سورة الزمر/ الآية : كم 000 لام 
0 7 ِ سر سر اص و كر 5 د | صم سه : 
9# بْحَسْرَق 4 وقرىء بالياء على الأصل . #علل ما فرطت* قصرت #إفى جلب لَه 4 
فى جنابه ان اللي طاعته . قال سابق البربري : شعر 
بعر امه كقوله: شعر 
إن الجس يات والمروءة انيدم فى قبة ضربت على ابن الحشرج 
وقيل : في ذاته على تقدير مضاف كالطاعة. وقيل : فى قربه من قوله: « الصاح 
لبه [النساء: 7”] وقرىء «في ذكر الله»: #إوإن 33 ص َلسّدحْرِينَ 4 


قوله: (يا حسرتا) قرأ العامة يا حسرتا» بألف مبدلة من ياء الإضافة فإن الأصل يا 
حسرتى» والعرب تبدل ياء الضمير ألفًا فى الاستغائة فتقول: يا ويلتا ويا ندامتا هربًا إلى خفة 
الألف مع الفتحة بالنسبة إلى الياء والكسرة. وقرىء (يا حسرتي؛ على الأصل و «يا حسرتاية 
على الجمع بين الأصل والعوض. و «ما» في قوله: #على ما فرطت» مصدرية أي على 
تفريطي. والجنب والجانب والناحية بمعنى يقال: أنا في جنب فلان وجانبه وناحيتهء ويقال: 
فرطت في جنبه وفي ناحيته أي في حقه. والوامق المحب ومقه يمقه ومقا بكسر العين فيهما 
أي أحبه فهو وامق. وحرى تأنيث حران مثل عطشان وعطشى وزنا. ومعنى وتقطع أصله 
تتقطع . قوله : (وهو كناية الخ) أي إثبات التقصير في جنب الله تعالى وناحيته كناية عن إثباته 
لذاته» لأن إثبات الأمر في مكان الرجل يستلزم إثبات ذلك الأمر في نفسه» كما فعل زيادة 
الأعجم في مدح عبد الله بن الحشرج حيث جمع السماحة والمروءة والندى في قبة تنبيهًا 
بذلك على أن محلها ذو قبة وأراد بجعل محلها ذا قبة اختصاص الأوصاف المذكورة بابن 
الحشرج. ثم لما رأى أن غرضه لا يتم بجعل محلها ذا قبة لوجود ذوي القباب في الدنيا 
جعل القبة مضروبة على ابن الحشرج فتم غرضه بذلك» لأن كون تلك الأوصاف في قبة 
مضروبة على الممدوح من لوازم كونها قبة فكنى الشاعر بكونها في تلك القبة عن كونها قبة. 
ولا فرق بين ذكر الله نحو المكان والجنب والجانب وتركه في تأدية أصل المعنى إلا أنه إذا 
ذكر يكون كناية فيكون الكلام أبلغ. فإذا قيل: فرطت في جنب الله فكأنه قيل: في الله أي 
في ذاته فلا بد من تقدير مضاف محذوف سواء ذكر الجنب أو لم يذكر أي فرطت في حقه 
وهو طاعته فيما أمر به ونهى عنه. قوله: (وقيل في ذاته) على أن يجعل جنب الله كناية عن 
ذات الله أيضًا لا بتقدير في حق ذات الله بل بتقدير في ذات طاعة الله. والفرق بين الوجهين 
أن المضاف مقدر قبل الجنب الذي كنى به عن الذات في الوجه الأول وبعده في الوجه 
الناني. قوله: (وقيل في قربه) إذ الجنب القرب يقال: فلان يعيش في جنب فلان أي في 
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المستهزئين بأهله. ومحل «إن كنت» نصب على الحال كأنه قال: فرطت وأنا ساخرء 
ذاو تقول 21 | أ رب أللَّهَ هَدَسنى4 بالإرشاد إلى الحق « احكنت 32 0 
الشرك والمعاصي 13 تسن تق اكات ل لتك ل عكر وا وك وا 
لْمحيِيينَ )> في العقيدة والعمل» وأو للدلالة على أنها لا 0 0 
قو وتعلد بها لات سس ارول د انك تق فُكدبت يها واستكرت: وكنت 
ما حياج حي ارو وو ا 
النفي وفصله عنه لأن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المردود يخل بالنظم المطابق للوجود. 





قربه وجواره والمعنى على هذا: فرطت في قرب الله وجواره. قوله: (بأهله) أي بأهل الله 
تعالى بمعنى أهل دينه وطاعته . قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله وفرط فيها حتى سخر 
من أهلها. وكلمة «أن» في قوله: للإوإن كنت* هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة 
ناوسن النائنة رادها نير انان المتجدن د والجدلة:في محل التمينة على أنه المع 
فاعل فرطت كأنه قال: فرطت في حال كوني ساخرًا من الساخرين. ولم يقنع بتفريطه في 
طاعة الله تعالى وسخريته بأهل الطاعة حتى عدي في زمرتهم واشتهر بذلك. واعلم أنه تعالى 
لما خوفهم بالعذاب بقوله: #من قبل أن يأتيكم العذاب* بيّن أنهم عند نزول العذاب عليهم 
ماذا يقولون فحكم عليهم بثلائة أنواع من الكلام: فالأول قوله أن تقول نفس: يا حسرتا» 
والثاني قوله: #أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين* والثالث قوله: قار تقول عدية 
ترى العذاب» الآية تحسروا أولاً على التفريط فى طاعة الله تعالى» وثانيًا تعللوا بفقد الهداية, 
وثالئًا : تمنوا الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من 1200 اعتقادًا وعملاً. وكلمة «أو» في هذه 
الأقوال لمنع الخلو لا لمنع الجمع إذ يجوز أن تجتمع هذه المقالات ويتقولوا بها جميعا. 
فأجاب الله عن كلامهم بأن قال: #بلى» قد هديت إلى الدين بالوحي للحق وإنزال القرآن 
وأن تعللك بفقد الهداية باطل وأعذارك زائلة بما جاءك من الآيات القرآنية إلا أنك كذبت بها 
قائلاً: إنها ليست من عند الله تعالى وتكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين باختيار 
الكفر على الإيمان والضلال على الهدى بعد وضوح البيان. ولما كانت كلمة «بلى» مختصة 
بإيجاب النفي ولا تقع جوابًا لغير النفي وليس في واحدة من تلك المقالات لفظ النفي حتى 
يحسن أن يجاب عنه «ببلى» جعلها جوابًا عن مقالتهم الوسطى وهي قولهم: #لو أن الله 
هداني# واحتاج إلى اعتبار ما فيه من معنى النفي لأن معناه أنه تعالى ما هداني لأن لفظة 
الو إذا دخلت على المثبت تفيد معنى النفي فورد عليه أن «بلى» لما كانت جوايًا عن المقالة 
الوسطى كان ينبغي أن تقترن بها فلم فصلت عنها؟ فأجاب عنه بأن اقتران الجواب بتلك 
المقالة يفرق القرائن بأن يتخلل كلام الغير بين مقالتهم وتأخير تلك المقالة عن المقالة الثالثة 
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لأنه يتحسر بالتفريط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم يتمنى الرجعة وهو لا يمنع تأثير قدرة الله 
تعالى فى فعل العبد. ا ا ل ل ا 
المعنى. وقرىء بالتأنيث للنفس. طوَيْومَ الَْمَةِ تَرى لدت كَدَوأ عَلَ الله بأن 
وصفوه بما لا يجوز كاتخاذ الولد. وَحُوههُم ا يداني عن اله نهدا 
يتخيل عليها من ظلمة الجهل. والجملة حال إذ الظاهر أن ترى من رؤية البصر واكتفى 
فيها بالضمير عن الواو. ظألَيّسَ فى جَهَتمَ مَتْوى4 مقام « لِمتَكيينَ 42 عن الإيمان 


والطاعة وهو تقرير لأنهم يرود كذلك . 


بد أتَقَأ4 وقرىء و«ينجي» ل بِمَمَارَد يهم » بفلاحهم مفعلة من 
لنجاة تخصيصها بأهم اكسياقة وبالسعادة كار كت إطلاق لها 2 


لأن يقترن عزانها مكل القن المطابق ا دقر تلاك المقالات 55 
ترتيبها في الوجود ثم يجاب من بينها عما يستدعي أن يجاب عنها. قوله: (وهو لا يمنع 
تأثير قدرة الله تعالى في فعل العبد) جواب عن استدلال المعتزلة بهذه. الآيات على أن العبد 
مستقل بفعله لا تأثير لقدرة الله تعالى فيه من حيث إنه تعالى رد قولهم إنه تعالى ما هدانا إلى 
الحق بقوله: بلى قد هديتكم وبينت لكم آياتي لكنكم كذبتم بها واخترتم الضلالة على 
الهدى» فإنما جاء التقصير من قبلكم. وهذا يدل على أن قدرة الله تعالى لا تأثير لها في 
شقاوتهم وإلا لكان لهم أن يقولوا: نعم جاءتنا الآيات لكنك خلقت فينا التكذيب وصرفتنا 
عن التصديق بها. وأيضًا إنه تعالى وصفهم على وجه الذم والتوبيخ بتكذيب الآيات 
والاستكبار عن الإيمان بها والاهتداء بهداها والكفر والإسراف» فلو لم يكن لهم استقلال في 
هذه الأفعال لما صح هذا الذم. ولا شك أن استدلالهم هذا باطل لأن غاية ما في الباب أنه 
تعالى رد ما تضمنته مقالتهم الوسطى يبيان أنه هداهم لكن استحبوا العمى على الهدى وذمهم 
بإسناد تلك الأفعال إليهم وذلك لا يستدعي استقلال قدرتهم بها بل يكفي في ذلك أن يكون 

لقدرتهم ملخل يها 
قوله: (وتذكير الخطاب) لذن الوه اند نامتك آياتي فكذبت بها واستكبرت و١اكنت»‏ 
بفتح التاء من الجميع مع أن الظاهر كسر التاء على خطاب النفس إلا أنها فتحت نظرًا إلى 
جانب المعنى لأن النفس عبارة عن الكافر. قولِه: (والجملة حال) أي من الموصول على 
طريق كلمته فوه إلى في بناء على أن الرؤية بصرية» وإن كانت من رؤية القلب تكون الجملة 
الاسمية في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ. وقرىء «وجوههم مسودة» بنصبهما على أن 
«وجوههم» بدل بعض من كل و«مسودة» إما حال أو مفعول ثانٍ. قوله: (بفلاحهم) وهو 
الظفر بالبغية أي بغية كانت والنجاة من جهنم من جملتها. فسر المفازة التي هي اسم بمعنى 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م ١8‏ 
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السبب. وقرأ الكوفيون غير حفص ال و له بالمضاف إليه والباء فيها للسببية صلة 
الينجي» أو لقوله: لا يِمِسَهُمْ السو ولا هُمْ كروت )4 وهو حال أو استئناف 
لدان المقارة .. أنه حَيِق 1 تَىّْءِ4 من خير وشر وإيمان وكفر 9وَهْوٌ عل كَل 

شَىْءٍ وكيل لكك يتولى التصرف فيه. الَمٌ ممَالِيِدُ أَلسَموتِ وَالْأَرَضْ» لا يملك أمرها 
ولا يتمكن من التصرف فيها غيره» وهو كناية عن قدرته وحفظه لها. وفيها مزيد دلالة 
على الاختصاص لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها إلا من بيده مفاتيحها. وهو 
جمع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته. وقيل : جمع أقليد معرب أكليد على الشذوذ 


الفوز أولاً بمعناها الحقيقي وهو الفلاح والظفر بالخير على أتم الوجوه. والمعنى: وينجي الله 
المتقين مما ناله المتكبرون من سواد الوجه والثواء في الجحيم بسبب ظفرهم. وفسرها ثانيًا 
بالنجاة وبيّن وجهها بأن النجاة من العذاب أهم أقسام الفوز والظفر بالخير وأكمل أفراده. 
فصح صرف مطلق الفوز إليها وإرادتها منه وحينئذٍ يحتاج إلى تقدير المضاف أي ينجيهم 
بسبب مفازتهم ونجاتهم وهي الأعمال الصالحة لأن نفس النجاة ليست سببًا لتنجيتهم بل 
سببها هو الأعمال الصالحة أو إلى أنه يجعل المفازة التي أريد بها النجاة مجارًا مرسلاً عن 
العمل الصالح على طريق إطلاق المسبب وإرادة السبب» لأن العمل سبيها. وفسرها ثالًا 
بالسعادة الأزلية» ورابعًا بالعمل الصالح وبيّن وجهها بأن إطلاق الفوز غليها من قبيل إطلاق 
اسم المسبب على السبب لأن كل واحد منهما سبب للفوز والفلاح أي ينجيهم في حال أنهم 
لا يمسهم السوء بمفازتهم أي بسعادتهم أو بصلاحهم أي بصلاح أعمالهم على أنه صلة لا 
يمسهم أو أنه حال من الذين اتقوا وإن كان استثنافًا لبيان المفازة لا يكون له محل من 
الإعراب فكأنه قيل : ومفازتهم؟ فقيل: #لا د يمسهم السوء» ثم إنه تعالى لما أطال الكلام في 
الوعد والوعيد عاد إلى دلائل الآلهية والتوحيد فقال: #الله خالق كل شيء» جعل كل شيء 
معتاولا للغثر والحين والكتفر والإيمان رذا علق المتكرلة المتكويه لكرته تعالى حالما للشو 
ولأفعال العباد وقوله: لا يملك أمرها الحصر المذكور مستفاد من تقديم الظرف فإنه يفيد ' 
الاختصاص تأكيدًا للاختصاص المستفاد من اللام وهو معنى قوله: وفيها مزيد دلالة على 
الاختصاص. جعل ملك مفاتيح السملوات والأرض كناية عن كونه مالكا لها قادرًا على جميع 

التدابير المتعلقة بها بناء على أن ملك مفاتيح الشيء لازم لملك نفس ذلك الشيء 0 
فيهء فأثبت الله لذاته المتعالي اللازم للدلالة على ثبوت الملزوم. وفيه إشكال بناء على ما 
ذكر في الفرق بين المجاز والكناية من أن المجاز لاشتماله على القرينة الصارفة عن إرادة 
الموضوع له لا يجوز فيه إرادة الموضوع له بخلاف الكناية» فإن المقصود فيها هو المعنى 
الكنائي وهو الملزوم مع جواز إرادة الموضوع له وهو اللازم» وفيما نحن فيه لا يصح إرادة 
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كمذاكنن :ون عفمان :رظن _اللدعتة أنسنال التي كد هق النقاليف ثثال:-اتنسيرها ا 
لله لك وات اك ,وميه نا لل سدع زاتيتع تر التق وال بعر لوالا قر إل رمالل واي 
الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيي ويميت 0 كدورا: 
والمعنى على هذا أن لله هذه الكلمة بود نيا رجه وهي > 31 بخير :السمواك 
درن سن تكلم بها أصابه. « درت عرو عابنت نّم أ رليك ١‏ هم الحسرون: 
467 متصل بقوله: #وينجي الله الذين اتقوا» وما بينهما اعتراض للدلالة على أنه 
مهيمن على العباد مطلع على أفعالهم مجاز عليها. وتغيير النظم للإشعار بأن العمدة في 
فلاح ا هلاك الكافرين بأن خسروا أنفسهم وللتصريح بالوعد 





حقيقة المفاتيح إذ ليس قمة مفاتيح ولا إغلاق إلا أن يجعل إثبات المقاليد للسملوات 

والأرض 0 ذوات أبواب وأن أبوابها مغلقة بذوات 
مفاتيح ثم يجعل ما يدل على اختصاص تلك المفاتيح به تعالى وهو قوله: له مقاليدهما كناية 
عن كونه تعالى مالكهما والمتصرف فيهما بالحفظ وأنواع التدابير. قوله: (كمذاكير) فإنه جمع 
ذكر على الشذوذ كما أن المحاسن جمع الحسن على خلاف القياس. قال الإمام النسفي: 
الإقليد أصله بالفارسية إكليد فعربته العرب وتكلمت به فصار عربيًا كما إذا طرأ الاستعمال 
على المهمل فإنه يخرج عن كونه مهملا ويصير مستعملا. 


قوله: (متصل بقوله وينجي) يعني أنه معطوف عليه غطف أحد ل 
أي ينجي الله المتقين بمفازتهم والذين كفروا أولئك هم الخاسرونء» فإن مفردات إحدى 
الجملتين مقابلة للأخرى من حيث المعنى وهاتان الجملتان لما سيقتا لبيان أنه تعالى يجازي 
كل واحد من أهل التقوى والكفر على حسب أفعالهم اعترض بينهما ما يؤكد هذا المعنى لأنه 
تعالى إذا كان خالق كل شيء وكانت الأشياء كلها موكولة إليه وكان مالكا لخزائن السملوات 
والأردض لزم كونه تعالى مطلعًا على أفعال المكلفين مجازيًا عليها. قال الإمام الغزالي في 
المقصد: المهيمن معناه في حق الله تعالى أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم 
وإنما قيامه عليها بإطلاعه واستيلائه وحفظه وكل مشرف على كنه أمر مستول عليه حافظ له 
فهو مهيمن عليهء والإشراف يرجع إلى العلم والاستيلاء يرجع إلى كمال القدرة والحفظ إلى 
الفعل فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن. قوله: (وتغيير النظم) جواب عما يقال من 
أن قوله تعالى: #وينجي الله الذين اتقوا»# جملة فعلية وقوله: #والذين كفروا بآيات الله» 
جملة اسمية ولا يحسن عطف الاسمية على الفعلية. وتقرير الجواب أن مقتضى الظاهر أن 
يقال: ويهلك الكافرين إلا أنه غير النظم إلى ما وقع في التنزيل لنكتتين: الأولى الإشعار بأن 
ما أصاب المتقين من الحسنة فمن الله تعالى بفضله ورحمته؛ وما أصاب الذين كفروا فمن 
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والتعريض بالوعيد قضية للكرم أو بما يليه. والمراد بآيات الله دلائل قدرته واستبداده بأمر 
لي والارضن أو كلمات توحيذده وتمجيذده وتحصيص ا ان عيرهم ذو 
من الرحمة والثواب. 


«كُلٌ أمْمَيْرَ اسه مَأْمَروَقٌ: اعد 1 ليان 9 أي أفغير الله أعبد بعد هذه 
الدلاكل والمواعيد ؤتأمرونى؟ اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيس ذلك وقالوا: 
استلم بعض الهتنا نؤمن بإللهك؛. لفرط غباوتهم. ويجوز أن ينتصب غير بما دل عليه 


أنفسهم حيث خسروا حظها بسوء اختيارهم. وحاصل النكتة الثانية أنه تعالى لغاية كرمه صرح 

بوعد المتقين وأضافه إلى نفسه ولم يصرح بوعيد الكفار فضلاً عن أن يضيفه إلى نفسه. 

قوله: (أو بما يليه» عطفت على قوله: ابقوله وينجي» أي هو متصل بقوله : . #الله خالق كل 
شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السملوات والأرض* أي كمال قدرته وحكمته بكذا 
ومن كفر بذلك وجحد أن الأمر كذلك «أوائك هم الخاسرون» ثم ذكر أن المراد بآيات الله 
دلائل قدرته إن كان قوله: #له مقاليد السملوات والأرض* كناية عن قدرته وإن فسر المقاليد 
بما روي عنه عليه الصلاة والسلام يكون المراد بآيات الله كلمات توحيده وتمجيده. قوله: 
(أي أفغير الله أعبد) يعني أن قوله: «أفغير الله» منصوسب-«بأعبد» ولما ورد أن يقال: كيف 
يجوز ذلك والظاهر أن «اعبد» مفعول «لتأمروني» فإنه يقتضي مفعولين أولهما ياء المتكلم 
وثانيهما «أعبده» إلا أن مفعول الأمر لما وجب أن يكون مفردًا لفظًا أو تقديرًا وههنا وقع 
جملة وجب أن تقدر «أن» المصدرية لتكون الجملة في تأويل المفرد فيكون تقدير الكلام: 
تأمروني أن اعبد فيكون «اعبد» صلة «أن» المصدرية» فإن جعل «غير الله» منصويًا بأعبد لزم 
منه أن يتقدم معمول الصلة على الموصول وذا لا يجوز. أشار إلى منعه بقوله: «وتأمروني 
اعتراض» أي بين المفعول وفعله والمعنى: أفغير الله أعبد بأمركم. ووجه المنع أن أعبد إذا 
لم يكن مفعول «تأمروني» لم يحتج إلى تقدير «أن» المصدرية حتى يلزم تقدم معمول الصلة 
على الموصول. قوله: (استلم) أمر الحاصر من قولهم: استلم الحجر إذا لمسه إما بالقبلة أو 
اليد أي بتقبيله بنفسه أو بالإشارة باليد وتقبيلها كما يفعل بالحجر الأسود. قوله: (لفرط 
غباوتهم) متعلق بقوله: «قالوا استلم» فإن أمرهم إياه عليه الصلاة والسلام بذلك بعدما تبيّن 
أنه تعالى خالق الأشياء كلهاء وأن التصرف فيها جميعًا موكول إليه فإن مقاليدها جميعًا بيده 
غاية الجهل والغباوة. قوله: (ويجوز أن ينتصب غير) لما كان انتصاب «غير الله» «بأعبد) 
مستلزمًا بحسب الظاهر تقديم ما في حيز الصلة على الموصول دفعه أولاً بجعل قوله: 
«تأمروني» اعتراضًا بين المفعول وفعله لئلا يرد تقديمه ودفعه ههنا بأنه ليس منصوبًا باعبد 
المذكور بل بما دل عليه مجموع قوله: «تأمروني اعبد» أي وتقولون لي: اعبد غير الله لأن 
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تأمروني أعبد لأنه بمعنى تعبدونني على أن أصله تأمرونني أن أعبدء فحذف إن ورفع أعبد 
كقوله | 
أتسقيسير الؤضين 
ويؤيده قراءة أعبد بالنصب» وقرأ ابن عامر «تأمرونني؛ بإظهار النونين على الأصل 
ونافع كنات القانية قإنها عدن كاي زر افد ع إِيَكَ وَإِكَ لذن من قيلت » أي 
من الرسل لاأَْرَكْتَ لطن عَلْكَ وَلكَكْوْيَنَ من لَخيرِينَ (4)02 كلام على سبيل الفرض 
والمراد به تهيبج الرسل وإقناط الكفرة والإشعار على حكم الأمة وإفراد الخطاب باعتبار 
كل واحد. واللام الأولى موطئة للقسم والأخيرتان للجواب. وإطلاق الإحباط يحتمل 
أن يكون من خصائصهم لأن شركهم أقبح» وأن يكون على التقييد بالموت كما صرح 


الأمر نوع من فق لون التعييد ولا محذور في كون غير 00 ابأعيدا هذا لكونة 000 
للقول العذلول عليه ماين المذكورتين لأن القول لا يستدعي «أن» كما يستدعيها الأمر 
كأنه يقول : قد تقرر أن مقول القول كرون سيل دكي ود يحتاج إلى «أن» بخلاف مفعول 
الأمر لأنه لا بد أن يكون مفردًا فإن اتفق كونه جملة يحتاج إلى «أن» لفظا أو تقديًا لتكون 
الجملة في تأويل المفرد. قوله: (على أن أصله) أي أصل الكلام على تقدير أن لا يكون 
«تأمروني» اعتراضًا ويكون «غير» منصوبًا بمضمون الجملة. قوله: (وقرأ ابن عامر تأمرونني) 
يفك الادعاء,وسكرة الناده موقرا اناكم اتاشررم # بسلق حزن الوقاية ونع انيل قرا 
الجمهور بإدغام نون الرفع في نون الوقاية وفتح الياء ابن كثير مع الإدغام. قوله: (كلام على 
سبيل الفرض) لما كان الأصل في تعليق الحكم بكلمة «أن» أن يكون المعلق عليه محتمل 
الوقوع ومتساوي الطرفين والله تعالى عالم بأن الرسل عليهم الضلاة والسلام لا يشركون ولا 
يحبط عملهم البتة فلم يظهر تعليق حبط أعمالهم على إشراكهم وتأكيده بالقسم مع أنه غير 
محتمل. أجاب عنه بأنه تعليق على سبيل الفرض والتقدير لا على سبيل عده محتمل الوقوع 
وبيان حكمه. ثم بيّن أن المراد من فرضه أمور ثلاثة: تهييج الرسل» وتقوية عزيمتهم على 
الثبات على التوحيدء وإقناط الكفرة عن الإثابة على أعمالهم والإشعار على حكم الأمة. فإن 
الرسل مع كرامتهم عند الله إذا حبطت أعمالهم وخسروا بالإشراك فالأمة أولى بذلك. قوله: 
(وإفراد الخطاب) جواب عما يقال: كيف قال: #لئن أشركت* على التوحيد مع أن الموحى 
إليهم جماعة؟ قوله: (وإطلاق الإحباط) جواب عما يقال: إحباط عمل المرتد ليس بمطلق 
بل .هو مقيد بشرط امونه على الكفر عند الشافعية لقوله تعالى: #ومن يَرْتَدِدٌ مِنَكُمَ عن دينوء 
قِيَمْتّ وهو كاز َأوليكَ حَِطتٌ أَعَمَلْهُمَ 4 [البقرة: 1١؟]‏ فلم لم يعتبر هذا الشرط في هذه 
الآية: وكذا الخسران فى الآخرة لا يكون بمجرد الشرك بل يكون بالموت عليه. وعند 
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به في قوله: وس يرود مِنكُم عَن دِييِدء نَبَمْتَ وَمْوَ حار تأزكية عبطت أعمئهُر 4 
[البقرة : 17] وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب #بلٍ الله فأغبد» 
لها أمروة يق .ولولا"دلالة العقدي على الاكقتساضن :لم يكن ذلك ار در 
ارين الوك إنعامه عليك وفيه إشارة إلى موجب الاختصاص . 

وما هدروأ أله حَقَّ هد ما قدروا عظمته في أنفسهم حق تعظيمه حيث جعلوا 
لاشريكا ووصفوه سما لا عليق به (وقرئ+ بالتقديدة #والارض حميخا ميم يوم 


الكسهق والقمواث. مطوكك.. يوه لا سه على عظليعه وكمان افذرنه رجفا الأفعال 
العظام التي تتحير فيها الأوهام بالإضافة إلى قدرته ودلالة على أن تخريب العالم أهون 





الحنفية يحصل الإحباط بمجرد الشرك. وأجاب عنه بوجهين: الأول أن إطلاق كل واحد من 
الإحباط وخسران الآخرة يحتمل أن يكون من خصائص الرسل من حيث إن منزلتهم عند الله 
تعالى لما كانت أعلى وأعز من منازل الأمة فلو فرض أن واحدًا منهم قد ارتد والعياذ بالله 
تعالى ليهلكنه الله تعالى بلا مهلة لشدة غضبه على ردته فيحبط عمله ويخسره في الآخرة البتة 
فلا حاجة في حقهم إلى تقييد الإحباط وخسران الآخرة بالموت على الردة لكون الموت على 
الردة لازمًا لارتدادهم المفروض . والثاني أن هذا المطلق محمول على المقيد في آية أخرى 
والمعنى: ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إن مت على الشرك . 

قوله: (وعطف الخسران عليه) كعطف قوله: لوِلِْقَدَ مَالينَا داوْدَ وَسُلَيْمْنَ عِلْمَا وَمَالَا ليد 
ِلَهِ» [النمل: ]١5‏ والمعنى: وليكونن من الخاسرين بسبب حبوط العمل. قوله: (ما قدروا 
عظمته في أنفسهم) إشارة إلى أن قدر المخفف في الآية بمعنى قدر المشدد وزاده بيانًا بقوله : 
«وقرىء بالتشديد»؛ من غير أن يتعرض لاختلاف المعنى بالتشديد. وفي الصحاح: قدرت 
الشيء أقدره قدرًا بمعنى قدرته من التقدير ومعنى التقدير: لما كان راجعًا إلى المعرفة والعلم 
لأن كنه ذاته لا يقدره ولا يعلمه أحد فكيف ينكر على الكفار بأنهم ما عرفوه حق معرفته قدر 
المضاف فقال: ما قدروا عظمته في أنفسهم حق عظمته. قوله تعالى: (والأرض جميعًا 
فبضته) جملة اسمية في موضع الحال من مفعول «قدروا الله» أي ما عظموه حق تعظيمه 
والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة. وقرىء «قبضته» بالنصب أي في قبضته وهو 
ضعيف لأن هذا الظرف محدودء فلا بد في تعلق الفعل به من كلمة «في» على رأي 
البصريين :..وآما الكرفيوق تإتهم..يجوزوة 'نضب الميحدوة: أيضا فقولون». .ريت دازاك: بالنصب 
أي في دارك ومثله عند البصريين يحتاج إلى اعتذار فلذلك اعتذر المصنف عنه فقال: 
«تشبيهًا للموقت بالمبهم». قوله تعالى: (والسملوات مطويات بيمينه) برفع الاسمين جملة 
اسمية معطوفة على ما قبلها أو قوله: «بيمينه» متعلق «بمطويات» أو خبر ثان أو حال من 
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شىء عليه على طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة وقرىء حقيقة ولا مجارًا ‏ 
قري كاوق لها للتانى والقيفية المزة ين الفتفى القت مع لقف ون المقدار 
المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة. وقرىء «قبضته» بالنصب على 
الظرف تشبيهًا للوقت بالمبهم. وتأكيد الأرض بالجميع لأن المراد بها الأرضون السبع أو 
جميع أبعاضها البادية والغائرة. اليمين 0-0 على أنها حال ليم معطوفة 
على الأرض مطوية في حكمها. «سْبَحَتَمٌ ويَكَلِلَ عا مشركوت 49 ما أبعدوا على 
من هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم أو ما يضاف إليه من الشركاء #وَبْقِمَ فى الصَور »# 
يعني المرة الأولى #فْصَعِقٌ .من فى ألسَّمْوَتِ ومن في لْدْرضٍ 4 خرٌ مينًا أو مغشيًا عليه 
«إلا سن كه له قيل : جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فإنهم يموتون بعد وقيل : حملة 


امير تتاو قوله: (على طريقة التخييل والتمئيل) يعني أنه من قبيل الاسبتعارة 
التمثيلية وهي أن تشبه صورة منتزعة من متعدد بأخرى مثلها فتذكر الألفاظ الدالة على صورة 
الثانية ويراد بها الصورة الأولى فتكون مجموع تلك الألفاظ استعارة تمثيلية ولا يكون في 
شيء من مفردات ذلك المجموع تصرف بحسب هذه الاستعارة بل تكون هي باقية على حالها 
من حقيقة أو مجاز فلا يراد بقوله: #والأرض جميعًا قبضته» إثبات الطي واليمين لا 
بحقيقتهما ولا بمجازهما بل الاعتبار إنما هو لمجموع الكلام وأن المقصود منه التنبيه على 
عظمته تعالى والدلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه كالشيء المقبوض بيمين أحدء 
فإن التصرف فيه يسير كما أن المقصود من قولهم: شابت لمة الليل الدلالة على استنارته 
وذهاب ظلمته بذلك الطريق من غير التعرض لإثبات اللمة له حقيقة ولا مجارًا. واللمة بكسر 
اللام الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن والقبضة بالفتح المرة من القبض وبالضم المقدار 
المقبوض بالكف أي هي اسم له وقد تطلق القبضة بالفتح على ذلك المقدار إما على طريق 
تسمية الشيء بالمصدر للمبالغة أو على تقدير ذو مثل رجل عدل . قوله: (عن إشراكهم) على 
أن تكون «ما» في قوله: «عما يشركون» مصدرية وقوله: «أو ما يضاف إليه من الشركاء على 
أنها موصولة» أي عن الذين يشركونهم به. ثم إنه تعالى لما قرر كمال عظمته بما سبق ذكره 
أردفه بطريق آخر يدل أيضًا على كمال عظمته وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لأن نفخ 
الصور يكون قبل ذلك اليوم فقال: #ونفخ في الصور» الآية. قوله: (خرّ مينًا أو مغشيًا 
عليه) إشارة إلى أن الصعقة يحتمل أن يراد بها الموت وأن يراد بها الفزع الشديد من شدة 
الصوت فإنهم اختلفوا في الصعقة؛ فقيل: إنها غير الموت لقوله تعالى في حق موسى عليه 
الصلاة والسلام: لرَحَرّ وى صَهِكَا4 [الأعراف: ]١47‏ وهو لم يمت بل خر مغشيًا عليه 
وعلى هذا القول فالمراد من نفخ” الصعقة ومن نفخ الفزع واحد وهو المذكور في سورة النمل 


24 سورة الزمر/ الآية: 54 
العرش #ثمّ نفِح فيه في 21 ا نزيفة حرق وهي كول علي أن الهواة يلاول وفنا نِم في 


ساس ملو سا سال 


ألصُورٍ نَفْسَة وِبْحِدَةٌ * [الحاقة : ]١‏ كما صرّح به في مواضع . و«أخرى» يحتمل الرفع والنصب 


بقوله تعالى: طوَيمَ بُهَعُ في ألصُور هَنَْمَ من فى السَمَوتِ وَبَن في الْيْضٍ إِلَّا م نس آنه 
[النمل: 417] والنفخ في الصور على هدا القول لا يكون إلا مرتين نفخ الصعقة الذي هو 
يتواخ الفرع ونفخ البعتة. وقيل: الصعقة عبارة عن الموت. وقد دل القرآن على تحقق م 
نفخ آخر يؤدي إلى الفزع والخوف الشديد وعلى هذا القول فالنفخة تحصل ثلاث مرات: 
أولها نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل» والثانية نفخة الصعقء» والثالثة نفخة القيام 
وهما مذكورتان في هذه الصورة. ويؤيده ما روي عن النبي كَكَهِ أنه سئل عن الصور فقال: 
«القرن وأن عظم دائرته مثل ما بين السماء والأرض فينفخ فيه نفخة فيفزع الخلق ثم ينفخ فيه 
نفخة أخرى فيموت أهل السملوات والأرضء» فإذا كان وقت النفخة الثانية اجتمعت الأرواح 
كلها في الصورء ثم ينفخ الأخرى فتخرج الأرواح كلها منه كالنحل والزنابير ويأتي كل روح 
إلى جسده». رواه الإمام أبو الليث. قال ابن عباس: عند نفخة الصعق يموت من في 
السملوات ومن في الأرض إلا جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت؛ ثم يميت الله 
ميكائيل وإسرافيل ويبقى جبرائيل وملك الموت. ثم يميت الله جبرائيل ثم يميت ملك 
الموت. وروى أبو هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال: «هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول 
العرش» وقال جابر: هو موسى صلوات الله عليه وسلامه لأنه صعق مرة ولا يصعق ثانيًا. 
وقيل: هم الحور العين وسكان العرش والكرسي. وقال قتادة: الله أعلم بهم وليس في 
القرآن ولا في الأخبار ما يدل على من هم. < 

قوله تعالى: (ثم نفخ فيه أخرى) يدل على أن هذه النفخة 58 د النقيفة الأولى 
لأن لفظة «ثم» للتراخي وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَل «ما بين النفختين 
أربعون» قالوا: أربعون يومًا؟ قال: «أبيت» قالوا: أربيعون شهرًا؟ قال: «أبيت»4. قالوا: 
أربعرن سنة؟ قال: «أجل». قوله: (وأخرى يحتمل الرفع والنصب) الرفع على إقامة 
المصدر مقام الفاعل دون إقامة الظرف والنصب على عكسه. قال صاحب الكشاف فى 


يما 


سل ير سل سر 


تفسير قوله تعالى في سورة الحاقة: #8إفَّدا نيِمَ في الصُور نَفْحَة وِبْحِدَةُ» [الحاقة: ]١‏ أسند 
الفعل إلى المصدر وحسن تذكيره للفصل. وقرأ أبو السماك «نفخة واحدة» بالنصب مسندا 
للفعل إلى الجار والمجرور وهو في الصور فإعراب قوله تعالى: (ثم نفخ فيه أخرى» 
كإعراب هذه الآية بعينه في جواز الوجهين فلذلك قال المصنف: و«أخرى» يحتمل الرفع 
والنصب بناء على أن موصوفها المحذوف يحتملهما لما تقرر في النحو أنه إذا لم يوجد 
المفعول به فالظرف والمصدر متساويان في القيام مقام الفاعل وأما إذا وجد فهو متعين له. 
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«فإذا هم و لاصو م ارركم ابره وقرىء 0 الحبر 
4 
ينتظرون ما يفعل بهم. 


لوَأَشْرَقتِ الْأرْضٌ بور رَيّهَا4 بما أقام فيها من العدل سماه نورًا لأنه يزين البقاع 
ويظهر الحقوق كما سمي الظلم ظلمة. وفي الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة) انيت 
أضاف اسمه إلى الأرض أو بنور خلق فيها بلا توسط أجسام مضيئة ولذلك أضافها إلى 
نفسه ٠‏ لووْضِمَ الْكِنبَ4 الحساب والجزاء من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه 


قوله: (أو متوقفون) يحتمل أن يراد بالقيام البعث من القبور وأن يراد التوقف بالمكان 
لاستيلاء الحيرة والدهشة عليهم. قرأ العامة الا ا برفع امعان الخبر. وقرىء 
بنصبه على أنه حال من ضمير "ينظرون» و «يبظرون» هو الخبر. ومعنى النظر في المشهور 
هو تقليب البصر لطلب الإبصار وقوله: «أو ينتظرون» عطف على قوله: «يقلبون» فيكون 
النظرا ييتعتى الاتتطان عدا فى 'قوله خعالى : از تنيت ين 42 [الحريد: 17] أن 
انتظرونا ولما ذكر يوم القيامة ذكر من أحوال ذلك اليوم أشياء أولها قوله: #وأشرقت الأرض 
بنور ربها# أي أضاءت وتنورت عرصة القيامة وأرض الموقف بنور ربها أي بعدله وقضائه 
بالحق بين عباده فاستعير النور للعدل تشبيهًا له بالنور في أن كل واحد منهها سب لتريين 
البقاع وظهور الأشياء كما شبه ضد العدل وهو الظلم بالظلمة تشبيهًا بليغًا في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «الظلم ظلمات يوم القيامة» وإضافة النور بهذا المعنى إليه تعالى لا يحتاج 
إلى تأويل لأنه صفة قائمة بذاته تعالى كعلمه وقدرته. قوله: (ولذلك) أي ولكون المراد بنور 
الرب عدله القائم به أضاف اسم الرب إلى الأرض فإن إضافته إليها تؤذن بأنه تعالى مالكها 
ومدبرها وأنه الذي يزينها من غير توسط شيء من خلقه بأن ينشر فيها عدله وينصب فيها 
موازين قسطه ويحكم بالحق ب سن انها نلماةقين :أقدرت الارقن نوو أرفية تور كان 
المناسب أن يراد بالنور الذي ينور الأرض ويزينها الصفة القائمة به تعالى وهو عدله الذي لا 
شيء أزين للبقاع منه ولا أعمر لها غيره» وتفسيره بالنور المخلوق له لا يناسب تلك 
الإضافة. وقيل: المراد بالنور المضاف إليه تعالى نور يخلقه في القيامة ويلبسه وجه أرض 
الموقف فتشرق به الأرض من غير شمس ولا قمرء فالنور بهذا المعنى وإن لم يكن صفة 
قائمة به تعالى إلا أنه صح إضافته إليه تعالى لأن الإضافة يكتفي فيها بأدنى ملابسة ولما كان 
ذلك النور من خلقه تعالى شرفه بإضافته إلى نفسه فإن إضافته إليه تؤذن باختصاصه به بأن لا 

يكون يتوسط نير مثل الشمس والقمر. قوله: (الحساب والجزاء) يعني أن وضع الكتاب عبارة 
عن الشروع في الحساب والجزاء لأن وضعه من لوازم الشروع فيهماء فإفراد الكتاب حينئذٍ 
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أو صحائف الأعمال في أيدي العمال. واكتفى باسم الجنس عن الجمع. وقيل: اللوح 
: ش 1 ام ص ل عل رصي سر سر ممم 
' المحفوظ يقابل له الصحائف. #وجاى» بِالبَيحنَ والشهداء# الذين يشهدون للأمم وعليهم 
١ .‏ 5 1 عر 0 0# سجس بن ١.‏ سر رسي اي 
من الملائكة والمؤمنين وقيل : المسست هدو 0ن #وفْضىّ ينهم 4 بين العباد م بالحَقٌّ وهم أل 
اي 0 10 5 1 2 1 2 و ب 
نْ (4)09 بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ما جرى به الوعد. #وَوَفَيتَ مل نفيس 
ل سر عي ور 6.و” روم لخر سل لهسم 5 
مَا ععملتٌ* جزاءه #وهو أعلم بما بِفَعلُونَ (000)* فلا يفوته شىء من أفعالهم. ثم فصا 
06 3 0 0 / 0 ©“ ص 00 7 343 5 ا 
التوفية فقال: 8وَسِيقٌ الْذِينَ حكهروا إن هت زمرا4 أفواجًا متفرقة بعضها في أثر 
بعض على تفاوت أقدامهم في الضلالة والشيرارة» جمع رزمرة واشتقاقها من الزمر وهو 
الصوت إذ الجماعة لا تخلو عنه أو من قولهم: شاة زمرة قليلة الشعرء ورجل زمر قليل 
المروءة. حو إِذَا جَأمُوهَا فَيِحَت أَبوبُها» ليدخلوها وحتى هي التى تحكي بعدها الجملة. 


على مقتضى الظاهر وإن أريد به صحائف الأعمال يكون المعنى: ووضعت الكتب في أيدي 
الناس في أيمانهم وشمائلهم ليقرؤوهاء ويكون إفراد الكتاب لكونه اسم جنس مغنيًا عن صيغة 
الجمع. ولما بيّن تعالى أنه يحضر في محفل القيامة جميع ما يترتب عليه فعل الخصومات 
بِيَّن بعده أن يوصل إلى كل أحد حقه وعبّر عن هذا المعنى بأربع عبارات: أولاها قوله 
تعالى: #وقضى بينهم بالحق* وثانيتها قوله: #وهم لا يظلمون4 وثالثتها قوله: #ووفيت 
كل نفس ما عملت4 ورابعتها قوله: #وهو اعلم بما يفعلون4 فإنه إن لم يكن عالمًا بكيفيات 
أحوالهم فلعله لا يقضى بالحق لأجل عدم العلم والمقصود المبالغة في تقرير أن كل مكلف 
يصل إليه حقه. ثم إنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال وقال: 
#ووفيت كل نفس ما عملت بيّن بعده كيفية أحوال أهل العقاب ثم بيّن كيفية أحوال أهل 
الثواب وختم به السورة فقال: #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا» والسوق الحث على . 
السير والإسراع بالسائر نحو المقصد وذلك يكون بالعنف والدفع لقوله تعالى: يوم يُدَعُوَ 
ِكَ تار جهنم دعا [الطور: ]١7‏ أي يدفعون إليها دفعًا عنيماء وزمرًا فى الموضعين منصوب 
على الحالية مشتق من الزمر وهو الصوت. وقيل: القلة ومنه شاة زمرة أي قليلة الشعر ورجل . 
زمر أي قليل المروءة. 


قوله: (فتحت أبوابها) جواب (إذا» وهذا يدل على أن أبواب جهنم تكون مغلقة قبل 
ذلك وإنما تفتح بوصول الكفار إليها بخلاف أبواب الجنة فإنها مفتحة قبل مجيء أهلها إكرامًا 
لهم واستقبالاً لخدمتهم وتهيئة لأسباب إكرامهم لثلا ينتظرواء ويشهد له قوله تعالى في آية 
أخرى نت عَدَنٍ مُتَمة لم الأَوبْ» [صٌ: 15١‏ فلذلك جيء بالواو في قصة أهل الجنة ولم 
يؤت بها فئ قصة أهل النار كأنه قيل: حتى إذا جاؤوها وقد فتحت بالواو الحالية. قوله. ‏ 


(وجتى هى التئ تحكى بعدها الجملة) يعنى أن «حتى» فى الموضعين خرف استثئناق وما 
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وقرأ الكوفيون «فتحت» بتخفيف التاء. وَكَالَ لَهُمْ حَرََم]© تقريمًا وتوبيخًا «ألَمّ بيك 
دسل يعْ4 من جنسكم وينَلوَْ عَيِكمْ اب رَيَكُمْ وندرُ ِمَه يَرْيمْ هذاه 
وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار. وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع من حيث 
أنهم عللوا توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب. «قَلُواْ ب وَلَككنَ حَقَّتَ كلِمَةٌ الْعَدَابٍ ‏ 
عَلَ الْكفْرِنَ للق كلمة الله بالعذاب عليناء وهو الحكم عليهم بالشقاوة وأنهم من 
أهل النار. ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على اختصاص ذلك بالكفرة. 
وقمالء: حو فولة: مون بر وك اللعدة اناس لمترك 14 | الس 3 
هود: .]١١94‏ 


قبل أَنَخَلوَا أبوّب جَهََمَ حَِدِنَ فيها4 أبهم القائل لتهويل ما يقال لهم. 
#هِِنْسَ مَنُوى الْمسَكيرِنَ © اللام فيه للجنس والمخصوص بالذء محذوف سبق ذكره 
ولا ينافي إشعاره بأن مثواهم في النار لتكبرهم عن الحق أن يكون دخولهم فيهاء لأن كلمة 
العذاب حقت عليهم فإن تكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عنه كما قال عليه السلام: (إن الله 
تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة فيدخل به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 





بعدها كلام مستأنف لا يتعلق بما قبلها من حيث الإعراب وقد استؤنف بعدها فيهما جملة 
شرطية هي قوله تعالى: إذا جاؤها» إلا أنه حذف جواب (إذا» الثانية للدلالة على أن ثواب 
أهل الجنة لاا يحيط به الوصف وحق ذلك الجزاء المقدر أن يقدر بعد خالدين لأن موضعه 
بعد تمام الشرطية بمتعلقاتها وما عطف عليها أي حتى إذا كانت هذه الأشياء كان ما كان من 
وجوه الكرامة وتمام النعمة. قوله: (وقتكم هذا) إشارة إلى جواب ما يقال من أن الظاهر أن 
المراد باليوم في قوله: #وينذرونكم لقاء يومكم هذا# يوم القيامة ولا اختصاص ليوم القيامة 
بهم فلم أضيف إليهم؟ وتقريره أن المراد باليوم وقت الشدة ولا خفاء في اختصاص ذلك 
الوقت بهم واستعمال اليوم في وقت الشدة شائع كثير. قوله: (وفيه دليل الخ) لا تكليف ولا 
وجوب بتحسين العقل وتقبيحه عند الأشاعرة ويدل عليه أن الملائكة بينوا أنهم ما بقي لهم 
عذر ولا علة بعد مجيء الرسل وتبليغ الكتب؛ ولو لم يكن ذلك شرطا في استحقاق العذاب 
لما بقي لهذا الكلام فائدة. قوله: (أبهم القائل نتهويل ما يقال لهم) فإن إبهامه يدل على أن 
الاهتمام والعناية متعلقة ببيان ما يقال لهم لأن المهم في مقام التهديد وإظهار الوعيد إنما هو 
بيان ما يقال لهم لا بيان أن قائله من هو. قوله: (اللام فيه للجنس) لأن مثوى المتكبرين 
فاعل «بئس» وقد تقرر أن فاعل باب «نعم» و«ابئس» إما اسم معرف بلام الجنس أو مضاف 
إلى المعرف بلام الجنس والآية من قبيل الثاني . ولما ورد أن هذه الآية تشعر بأن علة ثوائهم 
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على عمل من أعمال أفن لقان اندع به القاريك. ريق الرريتة أتقوا م إل 
لْجَنَةِ إسراعًا ‏ بهم إلى دار الكرامة. وقيل : براقي[ بلعب يهم 1د راكين» 
وليه على تقاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة. لاحو إِذا جَاعوها وَفْيَحَتٌ 

بها»# حذف جواب (إذا» للدلالة على أن لهم حينئذٍ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط 
مناه وأن أبواب مر وم اوت افتحت) 
بالتخفيف. «وََالَ لكر حَرَتَهًا سَكَمُ عَيْحكُوْ4 لا يعتريكم بعد مكروه «يلنثر4 
طهرتم من دنس المعاصي 0 0 439 مقدرين الخلود والفاء للدلالة على 
أن ال بي رع تار ور ' يمنع دخول العاصل لدو لآأنه يطهره. 


#وَقَالوأ ادن د لرِى صَدَقَنَا وحله # 0 والثواب 56 ص4 يريدولن 
المكان الذي استقروا فيه على الاستعارة وإيراثها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم. أو 


وإقامتهم في النار هو تكبرهم عن الحق من حيث إن بناء الحكم على المشتق يفيد علية 
المأخذ له وقد سبق أن علية ما قالوه هو أن كلمة العذاب حقت على الكافرين وبينهما تنافٍ. 
أجاب عنه بأن تعليله بالتكبر ونحوه من القبائح تعليل له بعلته القريبة وتعليله بأنه تعالى حكم 
عليهم بالشقاوة تعليل بالعلة البعيدة لأن الحكم المذكور علة لتلك القريبة كما يدل عليه 
الحديث. قوله: (إسراعا , بهم إلى دار الكرامة) إشارة إلى جواب ما يقال: إن السوق لكونه 
منبكًا عن العنف. والهوان 00 فى حق من يذهب به إلى موضع العذاب وأما أهل الجنة 
فإنهم إذا أمروا بالذهاب إلى موضع السعادة والراحة فأي حاجة بهم إلى السوق؟ وتقريره أن 
العنف والهوان خارج عن حقيقة السوق وهي عبارة عن الحث على السير والإسراع بالسائر 
نحو المقصد وقد يكون خيرًا له بإيصاله سريعًا إلى موضع الراحة وقد يكون شرًا بإيصاله إلى 
ضد ذلك» فكل واحد من العنف والهوان ومن ضدهما إنما يستفاد من السوق بمعونة المقام 
وقرائن الحال. وقيل: المراد بسوق الكافرين م وبسوق الحكين امراتبهم فالأول للعنف 
والثاني لتعجيل الكرامة لقوله تعالى: #يوْمَ كَشّْرٌ الْمَتَّقِينَ إِلّ ليحن وَندًا وَتسُونُ الْمُجْرمِيَ ِل 
جَهَمّ وزدا * [مريم: 5 85]. قوله: (والفاء للدلالة على أن لتخم بب للاخ رلك 
وخلودهم) حيث رتب الأمر بدخولهم خالد بن علي «طبتم» بالفاء السببية واستدلت المعتزلة 
بهذه الآية على أن أحذا من المكلفين لا يدخل الجنة إلا إذا كان طيبًا أي طاهرًا عن كل 
المعاصي بالعصمة الإللهية أو بالتوبة النصوح» وإلا فهو من أهل النار. والمصنف أشار إلى 
الجواب عنه بقوله: وهو لا يمنع دخول العاصي بعفوه لأنه يطهره يعني أن كون الطيب سببًا 
لدخول الجنة لا يستلزم أن يكون طريق الطيب التوبة فقط بل يجوز أن يكون طريقه العفو أو 
الشفاعة. قوله: (يريدون المكان الذي استقروا فيه على الاستعارة) تشبيهًا له بالأرض الحقيقية 
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سرس كر اله 


مكيكيم من التطيات شي فنكين الوارنك نمدا برقي 0ن ينك ألْجِنَة حَْثْ 44 
أي يبوأ كل منا في أي مقم رده من نه الواسعة مع أن في الجن مقامات معنرية ل 
يتمانع واردوها. «فيِعُم أ جر الْعدملِين القكاق الجنة . ش 


«وتك المليكة زيرت محدقين لين حَولٍ لم4 أي حوله. وامن' مزيدة 
أو لابتداء الحفوف. #سَبَحونَ مد 4 وميم كتيدف والكويلة حال ثانية أو 
مقيدة للأولى. والمعنى: ذاكرين له بوصفي جلاله وإكزامه تلذدًا به. وفيه إشعار بأن 
منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم: هو الاستغراق في صفات الحق. انق يي 
بِلْلَى » أي بين الخلق بإدخال بعضهم النار وبعضهم الجنة؛ أو بين الملائكة بإقامتهم فَيْ 
منازلهم على حسب تفاضلهم . اويل مد ِل دب لي (4 أي على ما فض 


ابس إن الاق رد رن اا ا ا ا لا في 
الأرض» فأرض الجنة بمعنى منازل أهلها من أجزاء السماء وقوله: «الذي استقروا فيه» إشارة 
إلى أن تعريف الأرض للعهد الخارجي والمعهود ما هو مقر كل واحد من أهلها وليس المراد 
جميع أرض الجنة: لأن كل واحد من أهلها يقول هذا القول وليس له جميع أرض الجنة بل له 
من أرضها ما هو مقره ومثواه وقولهم: «وأورثنا الأرض نتبوأ» بمعنى ملكنا إياها بأن وقفنا 
للإتيان بأعمال أورثنا الجنة من قولهم: أورث العمل الفلاني لفلان أمر كذا تشبيهًا له لحصوله 
بعد ذهاب العمل بالوراثة وللعمل بالمورث ولتخليف العمل إياه بالإيراث» واشتق منه أورثنا 
وأسند الإيراث إليه تعالى لأنه هو الموفق لإتيانه» أو بمعنى مكنا من التصرف فيها كما نشاء 
من غير منازع كما يتصرف الوارث فيما يرثه كذلك فشبه التمكين المذكور بالإيراث. فالأرض 
استعارة تصريحية لمستقرهم و «أورثنا» استعارة تبعية «لمكنا» وقوله تعالى: «نتبوأ» في موضع 
الحال من مفعول «أورثنا» و «حيث» ظرفه كما أشار إليه المصنف بقوله: في أي مقام أراده 
من جنته الواسعة وأشار بإضافة جنته وتوصيفها بالسعة إلى أن أهل الجنة لا يتبوأ أحدهم 
مكان غيره لسعة مكانه بحيث لا يحتاج معها إلى مكان غيره» وإن كان ظاهر قوله: ١‏ 
نشاء) يوهم خلاف ذلك هذا إذا حمل حيث على المكان الحسي الجسماني الذي يصح تمانع 
أهله فيه وتدافع بعضهم بعضّاء وإن حمل على المقامات المعنوية والجنات الروحانية فمن 
تبوأ في واحد منها صح أن يتبوأ فيه غيره أيضًا لأن حصول مقام معنوي لأحد لا يمنع 


حصوله لآخر. 
قوله: (محدقين) أي محيطين من حففت بالشيء أي الك ورلا در ١‏ واد 
لحافين لأن الإحاطة بالشيء لا تتحقق من واحد وانتصاب حافين على الحال لأن الرؤية 


عد واامن» اي عند الأخفش وقيل : لابتداء الغاية على معنى أن ابتداء حفوفهم من خول 


21 سورة الزمر/ الآية: هلا 


بيننا بالحق» والقائلون هم المؤمنون من المقضي بينهم أو الملائكة وطيّ ذكرهم لتعينهم 
وتعظيمهم . عن النبي عد : من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة وأعطاه 
ثواب الخائفين». وعنه أنه عليه السلام كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. 


العرش إلى حيث شاء الله و#يسبحون» في موضع الحال من «الملائكة» أو من المنوي في 
«حافين» على التداخل وكذا «بحمد ربهم» في موضع الحال أيضا أي مسبحين الله تعالى 
حامدين له أي ترى الملائكة يوم القيامة عند فصل القضاء يا محمد على هذه الأحوال. 
قوله: «والقائلون هم المؤمنون) لا جميع من قضي بينهم من المكلفين لأن الكفار لا يصلون 
في الآخرة إلى ما يحمدون بمقابلته. قوله: (وطي ذكرهم) أي ذكر القائلين حيث بني الفعل 
للمفعول أو ردّ كلمة «أو» بناء على أن قوله تعالى: #وترى الملائكة حافين في حول 
العرش* يحتمل أن يكون لشرح أحوال الملائكة في الثواب وبيان أن دار ثوابهم جوانب 
العرش وأطرافه بعد شرح ثواب البشر وبيان أن دار ثوابهم هي الجنة فيكون قوله تعالى: . 
#يسبحون بحمد ربهم# مشعرًا بأن ثوابهم عين ذلك التحميد والتسبيح وأن أعظم درجات 
الثواب استغراق عقول العباد في درجات التنزيه ومنازل التقديس ويكون قوله تعالى: “إوقضى 
بينهم بالحق* معناه وقضى بين الملائكة بالحق للدلالة على أنهم درجات مختلفة ومراتب 
متفاوتة في باب المعرفة والطاعة» وأن كل واحد منهم لا يتعدى ولا يتجاوز عما حد له من 
المراتب. ثم إنهم لما قضى بينهم بالحق قالوا: #الحمد لله رب العالمين» على قضائه بيننا 
بالحق. وههنا نكتة وهي أن الملائكة لما خاطبوا المتقين بقولهم: #سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين» قال المتقون عند ذلك: #الحمد لله الذي صدقنا وعده» بقوله: آلا 
كََاوُا ولا روا وَبشِرُوا بلَلْنّةِ4 [فصلت: ]"٠‏ بخلاف الملائكة فإنهم لما قضى بينهم 
بالحق وقالوا: #الحمد لله رب الغالمين* لم يحمدوا الله تعالى لأجل ذلك القضاء بل 
حمدوه لكونه رب العالمين وهو يشعر بكونهم أرفع طبقة في باب المعرفة فإن من حمد 
المنعم لأجل إنعامه الواصل إليه قهو في الحقيقة ما حمد المنعم وإنما حمد الإنعام» وأما من 
حمده لصفات كماله وعلو شأنه وكبريائه فإنه أكثر استغراقًا في باب المعرفة. ويحتمل أن 
يكون قوله تعالى: #وترى الملائكة حافين من حول العرش* من تتمة شرح ثواب المتقين 
وتقريره أن يقال: إن المتقين لما قالوا: #الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورئنا الأرض نتبوأ 
من الجنة حيث نشاء# وقد ظهر منه أنهم في الجنة مشتغلون بحمد الله تعالى وبذكره بالثناء بيّن 
الله تعالى أنه كما أن حرفة المتقين في الجنة الاشتغال بهذا التحميد فكذلك حرفة الملائكة 
الحافين حول العرش الاشتغال بالتسبيح والتحميد» ثم قال: #وقضى بينهم بالحق* أي بين 
البشر. تم هنا ما يتعلق بسورة الزمر والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


سورة الؤسن 


مكية وآيها ثمانون وخمس آيات 
بسم دل الرعن الرعيم 


لحم 29 أماله أبن 00 وحمزة والكسائي وآابو بكر صريحاء ونافع برواية 
تون واد اغسرق ف سر وقرأ بة بفتح الميم على التحريك لالتقاء الساكئين والنصب 
بإضمار اقرأ وممصم صرفه للتعريف والتأنيث»: أو لأنها على زنة أعجمي كقابيل وهابيل . 


سورة غافر 
ثمانون وخمس آباتث مكية 


بعبم الله الرحمملن الرحيم ونه الإعانة 


روي عن ابن عباس أنه قال: الحواميم كلها مكية. وروي عنه يَكِهِ أنه قال: «من أراد 
أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم في صلاة الليل» وعن ابن مسعود: أن الحواميم 
ديباج القرآن. قوله: (أماله ابن عامر) أي برواية ابن ذكوان عنه وأبو بكر عن عاصمء فإنهم 
أمالوا «حا» من «حمُ) في السور السبع إمالة محضةء وأماله نافع برواية ورش وأبو عمرو بين 
الفتح والكسر بأن لا يفتحها فتحًا خالصًا. وقرأ الباقون بالفتح الخالص. والعامة على سكون 
الميم كسائر الحروف المقطعة فإن حقها أن يوقف على كل واحد منها ولذلك أجيز فيها 
الججع ين البناكين كنا اخين» في الكلم التي يوقف عليها. وقرىء بضم الميم أيضًا على أن 
احم اع 0 خبره ما بعده وبفتح الميم أيضّاء وتلك الفتحة يحتمل أن 
تكون حركة بناء حرك الاسم بها هربًا من التقاء الساكنين واختيرت الفتحة لخفتها كما في 
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«تَنزِيلُ الكتي مِنَ أله الْعَرِيرٍ لعي (و)4 لعل تخصيص الوصفين لما في القرآن من 
الإعجاز والحكم الدال على القدرةٍ الكاملة والحكمة البالغة. الإغافر لذي وَقَابلٍ اموب 
سَدِيدٍ الْعِقَانٍ ذِى الول »4 قاف اجر الفقق ,ما فده عد الترقيني والترهين بوالسة عن 
ما هو المقصود منه» والإضافة فيها حقيقية على أنه لم يرد بها زمان مخصوص . وأريد 








«أين» و«كيف» وأن تكون حركة إعراب بأن ينصب الاسم بفعل مقدر أي: اقرأ حم ولم 
ينون لمنع صرفه للعلمية والتأنيث على أن الكلمة اسم للسورة أو للعلمية وشبه المعجمة إذ 
ليس في الأوزان العربية وزن فاعيل بخلاف الأعجمية نحو: قابيل 007 ويتم الوقف 
على «حمّ؛ ورفعها على أنها خبر مبتدأ محذوف ونصبها بفعل مضمر ولا يجوز الوقف 
عليها إن رفعتها على أنها مبتدأ خبره «تنزيل» أو جعلتها قسمًا تقديره: بحم تنزيل الكتاب 
منه تعالى لا من غيره» فيكون «تنزيل» مبتدأ والظرف بعده خبره. قال الإمام: الأقرب ههنا 
أن يقال: حم اسم لهذه السورة مرفوع المحل على الابتداء وقوله: «تنزيل الكتاب من الله) 
خبره والتقدير: أن هذه السورة المسماة بحم تنزيل الكتاب والتنزيل مصدر لكن المراد منه 
المتدل:: 


قوله: (لعل تخصيص الوصفين الخ) يعني أنه تعالى بعد ما بيّن أن حم تنزيل الكتاب 
وأن منزله هو الذات المستجمع لجميع صفات الكمال على الإجمال» وصف نفسه في مقام 
تحقيق أمر التنزيل بكونه عليمًا لا يخفى عليه شيء المستلزم لكونه بالغ الحكمة وبكونه عزيرًا 
غالبًا لا يغلب أصلا المستلزم لكونه كامل القدرة» وكون المنزل كامل القدرة يحقق كون 
المنزل منه معجرًا لا يمكن معارضته» وكونه بالغ الحكمة يحقق كون التنزيل متضمنًا للحكم 
والمصالح بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ولولا كونه عزيزًا حكيمًا لما 
كان المنزل منه معجرًا متضمئًا للحكم. فذكر هذين الوصفين في هذا المقام يحمل السامع 
على التشمير عن ساق الجد للاستماع ويزجره عن التهاون والتواني فيه. وقوله: «الدال على 
القدرة والحكمة» صفة لقوله: ما في القرآن» وخلاصة التعليل أن تخصيص الوصفين لأجل 
ما في القرآن أي للتنبيه عليه وتحقيقه فإن كون المنزل كامل القدرة بالغ الحكمة ؛ يحقؤ*؟ ذلك 
ويؤيده لا محالة إلا أن الظاهر على هذا أن يقال فإنهما يدلان عليه ويحققانه» وجعله دليلا 
عليهما من قبيل الاستدلال بالمعلول على العلة كما في البرهان الآتي وهو ما يجعل فيه 
المعلول حدًا أوسط مثل أن يقال: هذه الخشبة محترقة وكل ما هي محترقة فقد مسها النار 
فهذه الخشبة مسها النار وجعل الصفات الباقية لتحقيق ما في القرآن من الترغيب في التوبة 
والترهيب عن الإصرار على المعصية والحث على ما هو المقصود من القرآن وهو الإعراض 
عما يشغل سره عن الخلق والتبتل إليه بشراشره. قوله: (والإضافة فيها حقيقية) دفع لما يرد 
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ظ بسشديك العقاب مشدده أو اسوك عقابه. فحذف اللام للازدواج وأمن الإلباس أو إبدال 





على قوله: «صفات أخر» للفظ الجلالة وهو أن الموصوف معرفة وما ذكره بعده سوى قوله: 
«العزيز العليم» ذي الطول نكرات من حيث إن الإضافة فيها لفظية لكون المضاف صفة 
أضيفت إلى معمولها من حيث إن «غافر» و«قابل» اسما فاعل أضيفا إلى معمولهما و«شديد) 
صفة مشبهة أضيفت إلى فاعلهاء وقد تقرر أن ما أضيف إضافة لفظية لا يتعرف بالإضافة بل 
يبقى نكرة على حاله فلا يوصف به المعرفة وتقرير الدفع أن اسمي الفاعل في الآية ليسا 
مضافين إلى معمولهما بناء على أن اسم الفاعل لكونه بمعنى الحدوث إنما يعمل إذا كان 
بمعنى الحال أو الاستقبال وليس معنى «غافر الذنب وقابل التوب» أنه تعالى يغفر الذنب 
ويقبل التوج الآن أو غدًا لأن صفاته تعالى منزهة عن التجدد والتقيد بزمان دون زمان بل 
المراد ثبوتهما ودوامهما له تعالى ولما فقد شرط عمل اسم الفاعل ولم يكن مضافًا إلى 
معموله كانت إضافته معنوية للتعريف. فصح وقوعه صفة للمعرفة. وقد نقل عن سيبويه أنه 
قد نص على أن كل ما كانت إضافته غير معنوية جاز أن تجعل محضة أي معنوية إلا الصفة 
المشبهة. ٠‏ وإنما استئنى الصفة المشبهة لأنها ليست بمعنى الحدوث فلا يشترط في عملها 
الزمان المخصوص فتكون عاملة البتة وتكون إضافتها لفظية دائمًا فلا تتعرف بالإضافةء 
فوجب أن يحمل التعريف في قول المصنف: «والإضافة حقيقية» على العهد الخارجي 
والمعهود إضافة لفظي القابل والغافر لما تبين من أن إضافة لفظ «شديد» لفظية البتة» فلذلك 
احتاج المصنف في تصحيح وقوعه صفة للمعرفة إلى وجهين آخرين فقال: «وأريد بشديد 
العقاب» الخ عطفًا على قوله: و «الإضافة حقيقية فإنه جعل شديد العقاب في تأويل مشددة» 
أي في تأويل اسم الفاعل الذي أريد به الدوام والثبوت فتكون الإضافة فيه معنوية لأنه لا 
يعمل حينئذٍ فلا يكون مضافًا إلى معموله. والوجه الثاني لوقوع قوله تعالى: #شديد 
العقاب» صفة للمعرفة أن أصل الكلام وتقديره: الشديد عقابه معرفًا بلام التعريف إلا أنه 
حذف منه حرف التعريف ليشاكل ما قبله وما بعده لفظا مع الأمن من التباس الموصوف به 
وجهالته فإنهم كثيرًا ما يغيرون كلامهم من قانونه للازدواج. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ارجعن مأزورات غير مأجورات». والأصل وازرات من الوزر فاخرج على لفظ المفعول ‏ 
فصار موزورات فقلبت الواو ألما فصار مأزورات ليزاوج مأجورات. وقراءة بعضهم «الحمد 
لله" بضم الدال واللام تارة ويكسرها أخرى وقولهم: ما يعرف سحادليه من عبادليه والأصل 
سحادله والسحادل الذكزء والعباد لأن الخصيتان فثنى الوتر ليزاوج الشفع. قوله: (أو إبدال) 
عطف على قوله: «صفات أخر» أي ويحتمل أن يكون الكل أبدًا لا بناء على أن شديد 
العقاب وإن كان بمعنى الدوام والأستمرار لما كانت إضافته لفظية لم يصلح لأن يكون صفة 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م ١9‏ 


59 سورة غافر/ الآية: " 
وجعله وححمله ل مشوشس للنظمء وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين مححو 2( 
الذنوب وقبول التوبة أو تغاير الوصفين إذ ربما يتوهم الاتحاد أو تغاير موقع الفعلين» لأن 
الغفر :هو السغر فكوة لذت افيا .وذلافة لمن لى يفيه فزن الثاتت سن الثاني كمن لا 








للمعرفة» فتعين كونه بدلاً منها فجعل ما عداه أيضًا أبدًا لا ليتوافق النظم فإن جعله وحده 
بدلاً من بين الصفات مشوش للنظم مع أن توسيط البدل بين الصفات وإن جاز في النحوء 
إلا أن علماء المعاني يستقبحونه لأن الصفات تدل على أن د ا دونها 
والبدل يدل على أنه المقصود دون متبوعه وهما متنافيان. 


قوله: (وتوسيط الواو الخ) جواب عما يقال: ما الحكمة في أن هذه الصفات كلها 
سردت من غير عاطف إلا «قابل التوب» فإنه انفرد من بينها بتوسيط الواو بينه وبين ما قبله؟ 
وذكر له ثلاث فوائد: الأولى أنه لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة أي لإفادة 
اجتماعهما في موصوف واحد بالنسبة إلى طائفة واحدة وهي طائفة المذنبين التائبين ن» كأنه 
قيل: يجامع بين محو الذنوب وقبول التوبة في حق المذنبين التائ لمن ان سر انريف 
بتوبتهم وبأن يجعل تلك التوبة طاعة مقبولة يثاب عليها. فقبول التوبة كناية عن أنه تعالى 
يكتب تلك التوبة للتائب طاعة من الطاعات وإلا لما قبلها لأنه تعالى لا يقبل إلا ما يكون 
طاعة» وليس المراد إفادة مجرد اجتماع الوصفين في موصوف واحد لأن إجراء الصفات 
المتعاقبة بدون العاطف يفيد اجتماعها فيه فلما كان الاجتماع في الموصوف مستفاذا بدون ذكر 
العاطف وجب أن يكون ذكره لإفادة معنى زائد صونًا للكلام البليغ عن الإلغاء» فالمراد 
اجتماعهما فيه بالنسبة إلى متعلق واحد. والفائدة الثانية لتوسيط العاطف أنه لإفادة تغاير 
الوصفين فإنه لو لم يذكر العاطف لربما يتوهم اتحادهما وأن ذكر ثانيهما إنما هو لمجرد 
الإيضاح والتفسيرء ولما ذكر العاطف اضمحل هذا الاحتمال ضرورة استحالة عطف الشيء 
على نفسه. والفائدة الثالثة له أنه لإفادة تغاير موقع الفعلين أي متعلقهما بأن يكون الغفران 
بالنسبة إلى من لم يتب من أصحاب الكبائر والقبول بالنسبة إلى التائبين عنها وذلك لأن الغفر 
في اللغة الباس الشيء وستره بما يصونه عن الدنس والغفران والمغفرة من الله تعالى أن 
يصون العبد من أن يمسه العذاب والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال لا بالمقال وحده 
فإنه فعل الكذابين» ولما كان الغفران عبارة عن الستر وأن معنى الستر إنما يعقل بالنسبة إلى 
الشيء الموجود الباقي فينبغي أن يكون قوله تعالى: #اغافر الذنب* أنه غافر الكبائر وإن لم 
يتب عنها صاحبهاء فإن المراد بالذنب الكبيرة لأن الصغيرة لا تبقئ بل تحبط نسبب: كثرة 
ثواب فاعلها فلما لم : بق لم يكن وجه لتعلن الخفراة والستر بها . فإن أهل السنة ذهبؤا إلى 
أنه تعالى قد يعفو عن الكبائر بدون التوبة ويدل عليه هذه الآية» لأن قوله تعالى: #غافر 


سورة غافر/ الآيتان: ”7 و4 4" 
ذنب له والتوس مصدر كالتوبة. وفيل : جمعها والطول الفضل بترك العقاب المستحق. 


وجي واو رو ل ا لآ إِلهَ إل 4 
فيجب الإقبال الكلى على عبادته «إليه المي 40 فيجازي المطيع والعاصي عم 





الذنب» مذكور في مقام المدح العظيم فينبغي أن يحمل على ما يفيد أعظم أنواع وت وهو 
كونه غافرًا للكبائر قبل التوبة. والمعتزلة قالوا: معناه أنه تعالى غافر الذنب إذا استحق العبد 
غفرانه إما بالتوبة وإما بالطاعة التي هي أعظم منهء فإن فاعل المعصية لا يخلو إما أن يكون 
قد أتى قبل تلك المعصية بطاعة كان ثوابها أعظم من عقاب تلك المعصية أو لم يكن أتى 
بهاء فإن كان الأول كانت هذه المعصية صغيرة فيحبط عقابها وإن كان الثاني كانت المعصية 
كبيرة فلا يزول عقابها. قوله: (والطول الفضل بترك العقاب المستحق) الطول الفضل مطلمقًا 
بأي شيء كان إلا أن حمله على الفضل بترك العقاب الذي له أن يفعله عدلا بقرينة ذكره بعد 
أن وصف نفسه بكونه شديد العقاب» فإنه لما ذكر كونه ذا الطول بعد أن وصف نفسه بذلك 
ولم يبيّن أن طوله بماذا كان ذلك 7 على أن المراد أنه ذو الطول في الأمر الذي سبق 
ذكره وهو فعل العقاب الذي استحقه المذنب. فالآية تدل على أنه تعالى قد يترك العقاب 
الذي يحسن منه تعالى عدلاً وعلى جواز الكو عق اجات الكبائر . قوله: (وفي توحيد 

صفة العذاب) وهي قوله: #شديد العقاب4 فإنه ذكر قبله. أمران كل واحد منهما يقتضي زوال 
العقاب وهما كونه #غافر الذنب وقابل التوب# وذكر يعده ما يدل على اتصافه بالرحمة 
العظيمة وهو قوله: #ذي الطول# فكان قوله: #شديد العقاس» صفة واحدة مغمورة بصفات 
الرحمة فدل ذلك على أن جانب الرحمة والكرم أرجح وأوسع وأن شأنه محض الرحمة 
والعقاب إنما يكون بالعرض. قوله: (فيجب الإقبال الكلى على عبادته) إشارة إلى فائدة 
توصيف نفسه بالوحدانية فإنه تعالى إنما وصف نفسه بأنه إله موصوف بالصفات المذكورة 
ترغيبًا في عبادته وترهيبًا عن مخالفته وعصيانه وهذا المقصود إنما يتم بكونه واحدًا متنزمًا 
عنينا يكار كة ويساويه في تلك الصفات لأنه لو حصل معه إلله آخر يساويه لما كانت الحاجة 
إلى الإقرار بعبوديته شديدة. قوله: (فيجازي المطيع والعاصي) يعني أنه تعالى وصف نفسه 
بقوله إليه المصير تقوية للترغيب والترهيب المذكورين لأنه لو ثبت كونه إللهًا واحدًا موصومًا 
بالصفات المذكورة من غير أن يكون بعد هذه النشأة حشر ونشر وحساب وجزاء لما توفرت 
الرغبة في الإقرار بعبوديته والرهبة من سخطه وعقابه. ثم إنه تعالى لما قرر أن القران اكتات 
أنزله ليهدي به في أمر الدين ذكر بعده أحوال من يجادل لغرض إبطاله فقال: #ما يمحادل فى 
اياك ١‏ الله أي في دفع آياته بالتكذيب والإنكار مثل أن يقول مرة إنها سحرء ومرة إنها شعرء 
وإنها أساطير الأولين. 





04" سورة غافر/ الآيتان: ؟ وه 


مجَِلٌ : عابنت أله إِلَّا الَدِينَ كَفَرُوا» لما حقق أمر التنزيل سجل بالكفر على المجادلين 
فيه 2-6 وإدحاض الحق كقوله: #وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق* فأما الجدال فيه 
لحل عقده واستنباط حقائقه وقطع تشبث أهل الزيع به بوقطم مطاعنهم فيه فمن أعظم 
الطاعات». ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : (إن دا في القراد كفر) بالتنكير مع أنه 
ليس جدالاً فيه على الحقيقة. #قلا يِعْرَرَكَ ا فى اللدٍ (12)» فلا يغررك إمهالهم 
وإقبالهم في دنياهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجارات المربحة؛ فإنهم مأخوذون 
عما قريب بكفرهم أخذ من قبلهم كما قال: 


2 
0210 


د 0 ث قلهُمْ قَورُ نيع وَالْمْرابُ وا بَتدِم4 والذين تخربوا على الرسل 


قوله: (بالطعن وإدحاض الحق) إشارة إلى دفع ما يقال: كيف خص المجادلة بالذين 
كفروا مع أن المؤمنين يجادلون فيها أيضًا؟ وتقرير الدفع أن الجدال نوعان: جدال في تقرير 
الحق وجدال في تقرير الباطل» والأول حرفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى: 
#مَعَددِلْهُر بلَى ف أَحَسَنُّ* [النحل: ]١١5‏ وقال حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح عليه 
الصلاة والسلام : يدن تر جَتَدَلْتَمَا َكَرَت يدانا [هود: 7"] والمراد بالجدال المذكور 
في هذه الآية هو الجدال في تقرير الباطل وإدحاض الحق. غاية الأمر أنه أطلق ههنا اعتمادًا 
على تقييده في قوله: #وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق# والمطلق يحمل على المقيد عند 
اتحاد الحادئة ودحوض الحجة بطلانها. قوله: (بالتنكير) أي تنكير جدالاً الدال على التنويع 
والتمييز بين جدال وجدال. قوله:(مع أنه) أي مع أن الجدال لحل عقده ليس جدالاً فيه بل 
هو جدال عنه فإن الجدال في الشيء إنما يكون إذا كان ذلك الشيء مشكوكا عند المجادل» 
أو منكرًا يريد المجادل بالجدال فيه رده وإبطاله. ولا شك أن من يجادل لحل عقده وقطع 
مطاعن أهل الزيغ عنه ليس مقصوهه إلا تقرير الحق وتحقيقه لا إدحاضه وتزييفه فهو لا 
يجادل فيه وإنما يجادل عنهء فإن الجدال عن الشيء يستدعي كون ذلك الشيء مقررًا محققًا 
عند المجادل وكون مقصوده من الجدال تقريره وتحقيقه للخصم ودفع الشبه والمطاعن عه 
فلا حاجة إلى تقييد الجدال المذكور في هذه الآية بقوله: «بالطعن وإدحاض الحق». قوله 
تعالى:(فلا يغررك) جواب شرط محذوف والتقدير: إذا تقرر عندك بشهادة ربك أن المجادلين 
في آيات الله كفار وقد تحقق عندك أن الكفار أشقى الناس 5 ما هم فيه من النعيم متاع 
قليل وظل زائل» ثم إن مرجعهم إلى الجحيم فلا ينبغي أن تغتر بأن أمهلهم وأتركهم سالمين 
في أبدانهم وأمواله يتقلبون في البلاد أي يتصرفون فيها للتجارات المربحة فإني وإن أمهلتهم 
سآخذهم وأنتقم منهم كما فعلت بأشكالهم من الأمم الماضية. ثم كشف عن هذا المعنى 
بقوله: #كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم# قرأ الجمهور افلا يغررك» بفك 


| سورة غافر/ الآيتان: ه و> ظ ظ بحخلض 





وناصبوهم بعد قوم نوح كعاد وثمود #وَهَمّتَ مم4 من هؤلاء. ٍسسْرل» 
وقرىء ابرسولها» «لَأمُدوة» ليكيكفز امور ا ضابقة يها 0 من تعذيب وقتل من الأحذ 
بمعنى الأسر. لوََدَلأ البنطِلٍ» بما لا حقيقة له 9 لِيَتَحِصوا به أَقَّ4 ليزيلوه به 
4 بالإهلاك جزاء لهمّهم. «فكت 52 عِنَابِ 2)» مالكو عزون عل . 
ديارهم وترون أثره بهو تقرير فيه تعجيب. 2و5 لِك 6 كلست ويلك »* وعيده أو 
قضاؤه بالعذاب 8عَلَ الذِينَ كَمَروَا4 لكفرهم طأَُْمَ حب ألَارٍ )4 بدل من كلمة 
تربك1:بدل الكل أو الاشتمال غلن إرادة اللفظ: أو د ظ ظ ظ 





(وناصبوهم) أي عادوهم وحاربوهم. قوله: (لىمك, |) يعني أن الأخذ بمعنى الحبس والأسر 
الذي يتمكن به من إصابة المأخوذ بما أرادوه من التعذيب والإهلاك. وقال ابن: عباس رضي 
الله عنهما: ليأخذوه أي ليقتلوه ويهلكوه. بطريق التعبير عن المسبب بلفظ 'السبب لأن المتل 
ل بدو عو بار دب 
قصدلوا أخذه فجعلت اجزاءهم على إرادة عزيمة أخذهة أن م 7 معنى 06 00 
كفار 1 السالفة من التكذيب والهم 5 0 بالباطل لأن المصتف 06 متنا 
عن قوله : لؤوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه» ولمزيد المناسبة بسن الآخذين ثم إنه تعالى 
بعدذمأ ذكر ما فعله بالمكذبين من الآمم السالفة من قوله تعالى : ' #فأخذتهم» قال : ' #وكذلك 
0 الواركل اللبيسي على ل ل ل ا 
م ل ب ل اال 0 
قومك وصي وعيذده بقوله : بو نيا جيم # [الأعراف : ]١4‏ وآايات أخرى أو حكمه الأزلي 
بالشقاء والعذاب المخلد جما أي وجوبًا وثبونًا مثل ذلك أي مثل ثبوتها على الكفار 0 
استأنف ال بأنه حقت كلمة الله عليهم بالعذاب . قوله: '(على إرادة 7 ا 02 لف 
ونشر مرتب فإن قوله تعالى : يا أصحاب -- في محل الرفع على أنه بدل من «كلمة 
وب 5 الاشتمال نظرًا إلى أن معناه وعيده إياهم 0 ل 0 حكمه لأزان 
بشقائهم. وقيل: :إنه. في محل: النصب بتاء على أن أصله لأنهم امباك النار بحذف لام 


«الَدنَ لون الْعَرَسَ وَمَنْ حَوْلمُ4 الكروبيون أعلى طيقات الملائكة وأولهم 
وجودّاء وحملهم إياه وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم لهء أو كناية عن 
قربهم من ذي العرش ومكانتهم عنده وتوسطهم في نفاذ أمره. #ليسَيَحونَ يحَمْدٍ ري »4 
يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام. وجعل التسبيح أصلاً والحمد 


التعليل وإيصال الفعل إليه حيث لم يكن مرادًا فكان في محل النصب أو كان مرادًا فكان في 
محل الجرء فالمصنف لما علل وجوب كلمة العذاب عليهم بالكفر حيث قال لكفرهم لم 
يحتج إلى تعليله بقوله إنهم أصحاب النار بحذف لام التعليل بل جعله بدلاً. ثم إنه تعالى لما 
سجل على المجادلين في آيات الله بالكفر وبوجوب كلمته تعالى الموجبة للعذاب عليهم 
لكفرهم بيّن فضيلة من صدق بأن أشرف طبقات المخلوقات وهم حملة العرش والحافون 
ل لو ل ية عفر 


0 


لِلَذِينَ تَابوأ وأشبعوأ سباك # [غافر: /7و] الآية. 


قوله تعالى: (الذين يحملون) مبتدأ وليسبحون» خبره و«من حوله؛ في محل الرفع 
بالعطف على قوله: «الذين يحملون» أخبر عن الفريقين بأنهم يسبحون ويفعلون كذا وكذا. 
قيل: حملة العرش أربعة من الملائكة: أحدهم على صورة الملائكة» والثاني على صورة 
ثورء والثالث على صورة بشرء والرابع على صورة أسد. وإذا كان .وم القيامة تكون حملته 
ثمانية يدل عليه قوله تعالى: لاوََهِلُ عَرْسَ رَيْكَ هَوَتَهُمَ يَوَيِذٍ مدِيَد» [الحاقة: 17] فقوله تعالى : 
«الذين يحملون العرش» يحتمل أن يكون المراد بهم الذين يحملونه الآن وهم الأربعة وأن 
يكون المراد الذين يحملونه يوم القيامة وهم الثمانية. ولا شك أن حملة العرش أشراف 
الملائكة وأكابرهم ويدل عليه ما روي أنه تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا 
بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة» وأيضًا لما كان حملهم إياه 
وحفيفهم حوله مجارًا عن حفظهم وتدبيرهم له وجب لهم أن يكونوا أفضل الملائكة» وذلك 
لأن نسبة الأرواح إلى الأرواح كنسبة الأجسام إلى الأجسام ولما كان العرش أشرف 
الموجودات الجسمانية كانت الأرواح المتعلقة بتدبر العرش يجب أن تكون أفضل الأرواح 
المدبرة للأجساد. روي أن حملة العرش ملائكة أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد 
خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: « 
تتفكروا في عظمة ربكم ولكن تفكروا فيما خلق من الملائكة»: فإن خلقًا من الملائكة يقال له 
إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماه في الأرض السفلى وقد مرق رأسه من 
سبع سملوات ‏ والمروق الخروج - وإنه ليتضاءل من عظمة الله تعالى حتى يصير كأنه 
الوصع». وهو بالصاد المهملة طير صغير مثل العصفور. وقيل: خلق الله تعالى العرش من 
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ا لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح. لوَيُؤْمِنُونَ به أخبر عنهم بالإيمان 


إظهارًا لفضله وتعظيمًا لأهله ومساق الآية لذلك كما صرح به بقوله: #ويسَتَعَفرونَ لِأَذِينَ 
عمل 
َامَنْواً © وإشتغارًا أن حملة العركن :وسكان الفرشن 'فن معرفته ضواة ودًا على السجسسة 








جوهرة خضراء وبين القائمتين ن من قوائمه خفقان الطير المسرع بثمانين ألف عام. وقيل: حول | 
العرش سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن ورائهم سبعون ألف 
صف قيام قد وضعوا الأيمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به 
الآخر. قال الله تعالى: #وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» 
والتسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغي والتحميد الاعتراف بأنه هو المنعم على 
الإطلاق فالتسبيح عبارة عن نعوت الجلال التى هي تنزيه ذاته تعالى عما.يوجب حاجة 
ونقصانّاء والتحميد عبارة عن صفات الإكرام وهي الصفات الثبوتية التي يستحق بها الحمد 
فقوله تعالى: #يسبحون بحمد ربهم* قريب من قوله: برك نم رَيْكَ ذى لكل والودام * 
[الرحملن: 78]. قوله: (لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح) فإن الحمد هو الثناء 
بصفات إكرامه وهي صفاته الثبوتية وأنهم في أغلب الأحوال يصفونه تعالى بتلك الصفات 
ويحمدونه» وإنما يذكرونه بنعوت جلاله التي هي تنزيه ذاته عما لا يليق به إذا احتاجوا إلى 
الرد على من يصفه بما يؤدي إلى ما لا يليق به أو ظهر لهم ما يدل على كمال عظمته. 
قوله: (أخبر عنهم بالإيمان الخ) جواب عما يقال: ما الفائدة في قوله: #ويؤمنون به مع 
أنه لا يخفى على أحد إيمانهم بالله لا سيما بعد الإخبار عنهم بأنهم يسبحون بحمد ربهم؟ 
فإن الاشتغال بالتسبيح والتحميد لا يكون إلا بعد الإيمان بالله تعالى. وتقرير الجواب: أن 
الكلام الخبري لا يجب أن يكون لإفادة نفس الحكم أو لازمه البتة بل قد يذكر لأغراض أخر 
والغرض أن الحكمة ههنا إظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه كما وصف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بالإيمان والصلاح في مواضع من القرآن مع أن إيمانهم وصلاحهم لا يخفى 
على أحدء قال تعالى بعد ذكر كل نبي: َإِنّمٌ من عَائا الْمؤْمِِنَ* [الصافات: 21١١ .4١‏ 
]١7” 1‏ 8 إِنَمَ من لصحن [الأنبياء: 8] إظهارًا لشرفهما. ووجه الإظهار أن 
تخصيصه من بين صفاتهم الجميلة في مقام المدح دليل واضح على شرفه وفضله بالنسبة إلى 
سائر أوصافهم مع أن جميع أوصافهم أوصاف شريفة» لما قيل: إن أوصاف الأشراف أشراف 
الأوصاف وإذا دل تخصيصه بالذكر في مقام المدح على شرفه دل توصيف أهله به على 
تعظيمهم» وقد مر أن سوق الآبية لتعظيم أهله من حيث إن أشراف طبقات المخلوقات 
يبالغون في محبتهم ونصرتهم والدعاء لهم بالمغفرة والخلاض من عذاب الجحيم» والحكمة 
الأخرى في الإخبار عنهم بالإيمان الإشعار بأن حملة الغزش والحافين حؤلة إنما يعزفون 
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واستغفارهم شفاعتهم وحملهم على التوبة وإلهامهم فا يوعب المتقوة: وفيه تيه علئى. أن 








ربهم بالنظر والاستدلال لا بطريق المعاينة والمشاهدة» كما زعمه المجسمة القائلون بأنه تعالى 
متمكن على العرش لأنه تعالى لما أخبر عنهم على سبيل المدح والثناء بأنهم يؤمنون بوجوده 
تعالى بجنانهم وقلوبهم فهم منه أن إيمانهم به إنما هو عن برهان لا عن مشاهدة وعيان وأنهم 
محتجوبون عن إدراكه بأبصارهم. ولو كان الأمر كما زعمه المجسمة لكان جملة العرش 
والحافون به يشاهدونه ويعاينونه فلا يصح أن يقال إنهم يؤمنون به بالجنان بل. لا يجوز أن 
يوصموا إلا بالمشاهدة والعيان ولو حمل إيمانهم على التصديق المتفرع على المشاهدة لما 
كان إيمانهم بوجوده تعالى موجبًا للمدح والثناء لأن الإقرار بوجود شيء حاضر مشاهد لا 
يوجب المدح والثناء. فلما ذكر الله تعالى إيمانهم بالله تعالى على سبيل المدح والثناء 
والتعظيم دل على أنهم آمنوا به تعالى عن برهان لا أنهم شاهدوه حاضرًا جالسًا هناك نقله 
الإمام عن صاحب الكشاف ثم قال: رحم الله صاحب الكشاف لو لم يحصل في كتابه إلا 
هذه النكتة لكفاه فخرًا وشرفًا. وقال بعد ذلك: قد ثبت أن كمال السعادة منوط بأمرين: 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ويجب أن يكون الأول مقدمًا على الثاني فقوله 
تعالى: 0 ويؤمنون به»# مشعر بالتعظيم لأمر الله تعالى وقوله: 
#ويستغفرون للذين آمنوا» مشعر بالشفقة على خلق الله . 


واحتج كثير من العلماء بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر لأنها دلت على أن 
الملائكة لما فرغوا من ذكر الله تعالى بالتقديس اشتغلوا بالاستغفار للمؤمنين من غير أن 
يقدموا الاستغفار لأنفسهم» وهذا يدل على أنهم مستغنون عن الاستغفار لأنفسهم إذ لو كانوا 
محتاجين إليه لاستغفروا لأنفسهم أولاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «ابدأ بنفسك» ولقوله 
تعالى لرسوله كلة: لوَاسْتَغْفرَ لِذَيِكَ وَلِلمؤَِْ وَالْمؤْيتثْة [محمد: ]١9‏ ولما لم يذكر الله 
تعالى استغفارهم لأنفسهم مع أن خواص البشر فضلاً عن عوامهم محتاجون إليه كما قال 
تعال : #واستغفر لذنبك». 00 الملك أفضل من البشر. والله أعلم. والمختار عندنا أن 
الخواص من بني آدم وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة وعوام بني آدم سوى الأنبياء 
أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم. ثم إن الآية دلت على 
حصول الشفاعة من الملائكة للمذنبين من المؤمنين لأن قوله تعالى : #ويستغفرون للذين 
آمنوا. يدل على أنهم يستغفرون لكل المؤمنين وقد ثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن فوجب 
دخوله تحت شفاعة الملائكة» واستغفارهم ارات المغفرة والمغفرة لا تذكر إلا 
بإسقاط العذاب عن المؤمن المذنب وقولهم: لتَأغْفرٌ لِلَدِتَ نبوأ [غافر: 7] معناه والله / 
أعلم للذين تابوا من الكفر واتبعوا سبيل الإيمان. قوله. (دفيه تنبيه) فإنه تعالى لما ذكر ‏ 
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المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة وإن تخالفت الأجناس لأنه أقوى المناسبات 
كما قال: 8 إنَما الْمَؤْمِنُونَ و4 [الحجرات: 1٠١‏ أي يقولون ربنا وهو بيان ليستغفرون 
أو حال #«وَسِعَتَ كل سَىّْء َحَمَهَ وَعِلَّمًا4 أي وسعت رحمته وعلمه فأزيل عن 
أصله للؤغراق في وصفه بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومهما. وتقديم الرحمة لأنها 
المقصودة بالذات ههنا لفَأغْفْرٌ لِلَدينَ ابو واتَبِعوأ سَبِيَكَ» للذين علمت منهم التوبة 
واتباع سبيل الحق #وقهم عََابٌ أ 0 واحفظهم منه وهو تصريح بعد إشعار 
لتقا ميق مر الطالالة على هده العداتب يا واي جَنّتٍ عَذْنٍ الت وَعَدنَّهُمْ4 إياها 





إيمانهم ذكر أنهم يستغفرون لمن كان يمثل حالهم فنبه على أن الاشتراك في الإيمان ادعى 
شيء إلى النصيحة وإن كان الاشتراك المذكور بين سماوي وأرضي . قوله: (وهو بيان 
يقولون ربنا وهذا المضمر إما في محل الرفع على أنه عطف بيان لقوله: ا« يتخ ون» أو في 
محل النصب على أنه حال من فاعل #رتخفرون» أي يستحفرود قائلين لإرينا وبممت كل 
شيء رحمة وعلمًا» أي وسعت رحمتك وعلمك يعني أن قوله: #رحمة وعلما» تمييز 
منقول من الفاعلية لما ذكره من الإغراق كأنه ذاته تعالى رحمة وعلم يسعان كل شيء يقال: 
اغرق النازع في القوس إذا استوفى مدهاء وعموم الرحمة وإن كان يستفاد من جعلها فاعلاً 
إلا أن عمومها على تقدير جعلها تمييرًا للفاعل يكون أبلغ لأن نسبة ذاته تعالى إلى الأشياء 
كلها أظهر من نسبة رحمته إليهاء فلما أسندت الوسعة إلى ذاته تعالى وجعلت الرحمة تمييدًا 
ا كان ذلك أبلغ في الدلالة على عمومها. قوله: (وتقديم الرحمة) مع أن وسع علمه أظهر 
موجود غير الله تعالى وإن نال من رحمته نصيبًا مطيعًا أو عاصيًا إلا أن بعض الموجودات 
تتعلق به نعمته من وجه آخر بخلاف العلم فإنه لا يعزب عن علمه شىء ما. قوله: (للذين 
علمت منهم التوبة) جواب عما يقال: إن قوله تعالى: «فاغفر للذين تابواه رتب بالفاء 
السببية على سعة رحمته وعلمه كل شيء. فوجب أن يكون الغفران مسببًا عن كل وأحد من 
الرحمة والعلج وكونه مسببًا عن الرحمة ظاهر فما وجه كونه مسبيا عن العلم؟ وتقرير الجواب 
أن الملائكة لما علموا أنه تعالى لا يغفر أن يشرك به وإنما يغفر لمن تاب عن الشرك واتبع 
سبيل التوحيد والإيمان. كان معنى كلامهم #ريبنا اغف » لمن علمت منه شرط الغفران وهو 
التوبة عن الشرك والتحلي بالإيمان والطاعة فظهر بهذا أن ما بعد الفاء مسبب عن كل واحد 
ساد اتعدات فعلي ذا 97 فرق بين وله بورواف الى ها وبين قوله: إوقهم غعدانت 
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ومن كلح ين َبَآيهمْ وَأَرْوْجِهمْ وَدْريتِه م4 عطف على هم الأول أي أدخلهم 
معهم ليتم سرورهمء ل الثاني لبيان عموم الوعد. وقرىء «جنة عدن» و«صلح» بالضم 
واذريتهم» بالتوحيد ©إِنَكَ أنَّت الْمَزِيدُ4 الذي لا يمتنع عليه مقدور #الْحَكِيِمْ 402 
الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته ومن ذلك الوفاء بالوعد. ظ 





: مخصوص بمن صلح أو المعاصي في الدنيا لقوله: #ومن تن ألسَيّكَاتِ يَوْمَِيذٍ فَقَدَ 
رَحِمْتَمْ4 أي ومن تقها في الدنيا فقد رحمته في الآخرة» فكأنهم طلبوا السبب بعدما سألوا 
المسبب #ودّلك هو الْفَوْرُ الْعَظِيمَ 409 يعني الرحمة أو الوقاية أو مجموعهما 


-_ 
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الجحيم# وتقوين: أن الأول رمق وإعتارة إلى إسقاط العذاب» والثاني تصريح به تأكيد أو 
مبالغة. ثم إنهم لما طلبوا من الله تعالى إزالة العذاب عنهم أردفوه بطلب إيصال الثواب 
فقالوا: #ربنا وأدخلهم جنات عدن» وقد وعد الله تعالى بأن يدخل من قال لا إلله إلا الله 
محمد رسول الله جنات عدن إما ابتداء أو بعد أن يدخلهم النار ويعذبهم بها بقدر عصيانهم. 
وأيضا أنه تعالى وعد بقوله: #والذين أمنوا» واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. 
وقوله تعالى: «ومن صلح» في محل النصب إما بالعطف على الضمير في و «أدخلهم» كأنه 
قيل: ووعدت من صلح من آبائهم والجمهور على فتح لام صلح يقال: صلح فهو صالح. 
وقرىء بضمها يقال: صلح فهو صليح كما يقال: فسد فهو فاسد وفسد فهو فسيد. قوله: 
(العقوبات) وهي أجزية الأعمال السيئة وتسميتها سيئة إما لأنها تسوءهم وإما لأن السيئة اسم 
للملزوم وهو الأعمال السيئة فأطلق على اللازم وهو جزاؤها. 


قوله: (وهو تعميم بعد تخصيص أو مخصوص بمن صلح) جواب عما يقال: معنى 
قوله تعالى: #وقهم السيئات» على كل واحد من التفسيرين وقهم من أن تصيبهم أجزية 
أعمالهم السيئة» ولا فرق بين هذا المعنى ومعنى قوله تعالى: #وقهم عذاب الجحيم# فيلزم 
التكرار بلا فائدة. وأجاب عنه بوجهين: الأول أن قولهم: #وقهم عذاب الجحيم*# دعاء 
بحفظهم من عذاب الجحيم بخصوصه وقولهم: #وقهم السيئات» دعاء بحفظهم من جميع 
العقوبات من عذاب الجحيم وعذاب القبر وموافق القيامة والحساب والصراط والسؤال 
ونحوها فهو تعميم بعد التخصيص . والثاني أن قولهم: #وقهم عذاب الجحيم# دعاء 
للأصول وهم الذين تابوا عن الشرك واتبعوا سبيل الإسلام وقولهم: #وقهم السيئات* دعاء 
للأتباع وهو الآباء والأزواج والذريات. قوله: (أو المعاصي) عطف على قوله: «العقوبات» 
فيكون تفسيرًا ثالئًا للسيئات فالملائكة طلبوا من الله تعالى أولاً أن يقيهم عذاب الجحيم» ثم 
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ير ال إناكد ابر من نكم 1 ا بالسوء #إِذْ لغوت إِلّ 
إن ته 4 عرد تل ل عي عد لأ با ل اخ سد ل 





طلبوا أن يتفضل عليهم بالمثوبات فقالوا: #وأدخلهم جنات عدن# ثم طلبوا أن يصونهم في 
الدنيا عن الأعمال الفاسدة والعقائد الباطلة» ثم عللوا طلب هذه الصيانة بأن الصيانة عنها في 
الدنيا سبب للرحمة في الآخرة بالوقاية من عذاب الجحيم والفوز بجنات النعيم فقالوا: ومن 
تق السيئات يومئذٍ فقد رحمته4 فجعلوا وقاية السيئات شرطا للفوز بالرحمة التي هي نعمة غير 
منقطعة بإزاء الأعمال المنقطعة وملك عظيم بمقابلة الأعمال الحقيرة. وقد تم هنا ما يدل 
على فضل الإيمان وتعظيم أهله. ولما كان المقصود من ذكره تقريع المجادلين في آيات الله 
وتوبيخهم ببيان رذالة الكفر وخذلان أهله عاد إلى شرح أحوالهم وبيّن أنهم في القيامة 
يعترفون بذنوبهم واستحقاقهم العذاب ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم 
#ولات حَين مناص # فقال: إن الذين كفروا ينادون # أي تناديهم خزنة جهنم حين رأوا! 
أعمالهم قد أحصاها الله ودخلوا النار جزاء لها ومقتوا أنفسهم أشد المقت قائلين #إلمقت 
الله وهو جواب قسم محذوف كأنه قيل: والله لمقت الله والمقت أشد اببغض وهو مستحيل 
في حقه تعالى فالمراد أبلغ الإنكار والزجر. قوله: (لمقت الله إياكم) يعني أن المقت مصدر 
أضيف إلى فاعله وحذف مفعوله لدلالة مفعول المقت الثاني عليه. قوله تعالى: (إذ تدعون) 
ظرف لفصل دل عليه المقت الأول أي مقتكم الله إذ تدعون الآية احتاج إلى تقدير العامل 
لأنه إذا لم يقدر فلا يخلو من أن يكون الظرف معمول قوله: «لمقت الله) أو معمول «من 
مقتكم» أو معمول قوله: «تدعون» لا سبيل إلى الأول لأنه يستلزم الفصل بين المصدر 
ومعموله بالأجنبي وهو الخبر فإن قوله: «لمقت الله مبتدأ ومصدر مضاف إلى فاعله و«أكبر) 
خبره و«امن مقتكم» متعلق بأكبر والمصدر الثاني مضاف إلى فاعله أيضًا و«أنفسكم» مفعوله 
والمصدر إذا أخبر عنه لم يجز أن يتعلق به شيء يكون في صلته لأن الإخبار عنه يؤذن بتمامه 
وما يتعلق به يؤذن بعدم تمامه بدونهء ولا إلى الثاني لاختلاف الزمانين لأنهم إنما مقتوا 
أنفسهم في النار لا حين دعوا إلى الإيمان» ولا إلى الثالث لأن المضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. ولما بطلت الأقسام بأسرها تعين أن يكون معمولاً لمحذوف». وقول صاحب 
الكشاف أنه منصوب بالمقت الأول» لعله أراد به أنه دال على ناصبه. عبّر عن المدلول بلفظ 
الدال أو بنى كلامه على أن الظرف ف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره كما نقل عن ابن الحاجب 
أنه قال في الأمالي : إذا اتتصب (إذ تدعون» بالمقت الأول كان المعنى: لمقت الله إياكم في 
الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم في الآخرة وليس فيه سوى 
الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبي وهو أكبر الذي هو الخبر وهو جائز لأن الظرف متسع 
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للثانى لأن مقتهم أنفسهم يوم القيامة حين عايئوا جراء أعمالهم الخبيثة إلا أن يؤول 
ينعو الضيف .ضيحت اللبق أن تعليل للحكم «وزمان المقنيق: :واحد.. #«قالوأ وبنا -أمتنا 
أنْسيِنِ4 إماتتين بأن خلقتنا أموانًا أولاً ثم صيرتنا أموانًا عند انقضاء آجالناء فإن الإماتة 
جعل الشيء عادم الحياة ابتداء أو بتصيير كالتصغير والتكبير»ء ولذلك قيل: سبحان من 
ضغو النعوضن .وكبن 'القيل» :إن مخض بالقصيين #الكتياق اللفاغل لخن متقبوليه: لصيي ‏ 


ع سر سر مم 


صرق لعن الكخري. ٠.‏ « ولحت أنذتين 4 التسياءة الأولى. وإعياءة البعك وقيل: 





فيه. قوله: (إلا أن يؤول بنحو الصيف ضيعت اللبن» استثناء من قوله «ولا للثاني» أي يجوز 
أن يكون «إذ ظرفًا للمقت الثاني بناء على أن مقتهم أنفسهم وإن كان في الآخرة لا حين ما 
دعوا إلى الإيمان فكفروا إلا أن سبب ذلك المقت لما كان حاصلا حين ما دعوا صار المقت 
كأنه واقع حين الدعوة كما في مثل المذكور فإنه يضرب لمن حرم من مراده الآن بسبب صدر 
عنه فيما مضى فيجعل الحرمان كأنه واقع فيما مضى. يروى أن امرأة كانت تحت رجل موسر 
فكرهت صحبته لكبر سنه فطلقها فتزوجها شاب فقير فدعتهما الضرورة إلى أن بعثها الشاب 
إلى زوجها الأول لطلب المعروف والإحسان فما أعطاها شيئًا فقالت له: لم صيرتني 
محرومة؟ فقال لها: الصيف ضيعت اللبن فيضرب لكل من يشابه حاله حال تلك المرأة بكسر 
تاء الموحدة المخاطبة سواء كان المضروب له مذكرًا أو مؤنئًاا واحدًا أو جمحًا لأن الأمثال لا 
تغير ولا يخرج المثل عن كونه من باب الاستعارة . 


قوله. (أو تعليل للحكم) عطى على قوله: «ظرف لفعل» والحاصل أن مقتهم أنفسهم 
إن فسر بأنهم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على التكذيب 
بهذه الأشياء ف الدنيا يكون زمان حل المقنين مغايرًا لزمان الآخر ويكون الكلام محمولا 
على التقديم والتأخيرء كأنه قيل: والله لمقت الله إياكم في الدنيا أكبر من مقتكم أنفسكم 
الذين دعوهم إلى الكفر في الدنيا والرؤساء أيضا يشتد مقتهم للاتباع فعبر عن مقت بعضهم 
بعضًا بأنهم مقتوا أنفسهم كما في قوله تعالى : #أقمَلُوأ أنسسَكم* [الدساء: 55] والمراد قتل 
بعضكم بعضًاء فيكون زمان المقتين واحدًا وهو وقت أن عاينوا العذاب يوم القيامة ويكون 
(إذ تدعون» تعليلاً لكون مقت الله إياهم أكبر ويكون المعنى: تلقت الله إياكم الآن أكبر من 
مقت بعضكم بعضًا لاتباعكم هوى أنفسكم وإيثاركم الباطل على الحق من حيث إنكم كنتم 
تدعون إلى ما فيه السعادة الأبدية فتأبونه. ثم إنه تعالى بيّن أن الكفار إذا خوطبوا بهذا 
الخطاى #قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين* أي إماتتين وإحياءتين اثنتين على أن اثنتين 
صعة مصدر محذوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما وفتادة والضحاك : كانوا أموانًا في 
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الإماتة الأول عند 'اتخرام. الأجل والقانية.قى القبر .يعدا الأحياة. للسؤال:-والإتحياءان ما 
في القبر والمبعث إذ المقصود اعترافهم بعد المعاينة بما غفلوا عنه ولم يكترثوا به 





أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم . أحياهم يوم ا 
والتشيور كهيا 0 وحياتان؛ وهو كقوله تعالى: #اكَيْتَ تَكفرُون ينه مَكُنتُمْ أَمُونًا 
حبصت ؛ َم يكم ثُمّ يحيِيِكُمْ4 [البقرة: 118 فسروا الإماتة بما يعم خلقهم آموانًا ابتداء 
وتصييرهم أمواتا بإزالة الححياة عنهم. وتبعهم الزمخشري والمصنف في ذلك التفسير. ولما 
ورد على هذا التفسير أنه كيف يصح والحال أن الإماتة إنما تتعلق بالحي بإزالة الحياة عنه لأن 
تعلقها بما لا يكون مسبوقًا بالحياة تحصيل الحاصل والتنظير بقوله تعالى: إوكنتم أموانًا 
فأحياكم# غير معقول إذ ليس فيه أنه تعالى أماتهم بل المذكور فيه كونهم أموانّاء والموت 
لكونه عبارة عن عدم الحياة لا يستدعي سبق الحياة وإنما يستدعيه أن لو كان عبارة عن زوال 
الجياة وليس كذلك. فظهر الفرق ولم يبق للتنظير وجه. وأجاب عنه المصنف بقوله: فإن 
الإماتة جعل الشيء عادم الحياة ابتداء وتصييرًا وتقريره أنا لا نسلم أن الإماتة معناها إزالة 
الحياة بل هي تستعمل بمعنيين: أحدهما إيجاد الشيء ميتا ابتداء وثانيهما تصييره مينًا كما في 
التصغير والتكبير» فإنه يستعمل بمعنيين: أحدهما إيجاد الشيء صغيرًا وكبيرًا كما في قول من 
قال: سبحان من صغر البعرض وكبر الفيل» وقد يكون بمعنى تصييره صغيرًا بعد كبره وكبيرًا 
بعد صغره فصح التفسير المذكور. وإن سلمنا أن الإماتة تصيير الشيء ميثًا بإزالة الحياة عنه 
وأنها لا يصح إطلاقها حقيقة على إيجاد الشيء ميئًا ابتداء لكن لا نسلم أنه لا يصح تفسيرها 
بالمعنى المجازي المتناول لكل واحد من المعنيين» فإن لفظ الإماتة حينئذ رد حقيقة في 
ضير الحو با وتدازا في الإججااربا تفييها لاخبار القا لاعن كر ماين اللتتيولية 
للشيء بدل الآخر بنقله من أحد الوصفين إلى الآخر حقيقة» فصح أن ستعار لفظ الإماتة 
لاختيار إنشاء الشيء ميا مع كون إنشائه حيًا مقدورًا للفاعل لكونه بمنزلة تصييره ميتّا بعد 
كونه حيّاء وأن تفسر الإماتة بالمعنى المتناول لكل واحد من المعنيين على طريق عموم 
المجاز فقوله: «أحد مقبوليه» معناه أحد مقبولي مصنوعه فإن البعوضة والفيل مثلاً يقبل كل 
واحد منهما كل واحد من وصفي الصغر والكبر بدل الآخرء فاختيار الفاعل أحد الوصفين 
المقبولين لمصنوعه يشبه تصييره موصوقًا به وصرفه عن الآخر وكذا اختيار إيجاده ميئًا بدل 
إيجاده حيّا بمنزلة تصيير الحي ميئًا. قوله: (إذ المقصود اعترافهم بعد المعاينة بما غفلوا عنه) 
تعليل لعدم إدخال القائل الإحياءة الأولى في الإحياءين يعني أن مقصود الكفار من قولهم: 
#إربنا أمتنا اثنتين» الخ اعترافهم بما كانوا ينكرونه في الدنيا وهو حياة القبر والبعث لا الحياة 
الأولى إذ لا إنكار لأحد فيها كأنهم أجابوا عن ندائهم بقوله: #لمقت الله أكبر من مقتكم 
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عر يبي “بسر جو صر 


ولذلك تسبب بقوله: #فاعترفنا يدَدوينَا4 فإن اقترافهم لها من الترارهم نالوتنا 
0 «فهلٌ ِل 0-7 3 0 كد لين سَييلٍ 409 7 
دَلكم 4 الذي ار فيه « يانه 0 بسبب أنه « إذا دع َك وحلم 4# متجذا أو توحد 
00 فحذف الفعل وأقيم مقامه في الحالية . ص كَدَترٌ # بالتوحيد #وإن شرك بدء 

مثرأ» بالإشراك «والشكم يِنَو4 المستحق للعبادة حيث حكم عليكم بالعذاب 5 
«المل» عن أذ نشنولة انة: .عورف بغيره + الْكِيرٍ )4 على من أشره وسوى بة 
بعض مخلوقاته في استحقاقه العبادة . 


أنفسكم» بأن الأنبياء دعونا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وكنا نعتقد كما تعتقده الدهرية أن 
لا حياة بعد الممات». فلم نلفت إلى دعوتهم ودمنا على ما كنا عليه من الكفر والاعتقاد 
الباطل. ثم بعد ذلك قد شاهدنا ما أنكرناه واستبعدناه حين ما قاسينا شدائد الموتين 
والحياتين» فاعترفنا بأنا خاطئون في إنكار ذلك. فوجب أن يفسر الإماتتان بما كانت عقيب 
حياة الدنيا وما كانت عقيب حياة القبر للسؤال فإنهم بعدما سئلوا في القبر يموتون ثانيًا إلى أن 
ينفخ للبعث وأن يفسر الإحياءتان بما كانت في القبر وما كانت يوم البعث لا الإحياءة الأولى 
لأن الاعتراف بها لم يكن بعد إنكار وعلى هذا يكون معنى الإماتة ظاهرًا غير محتاج إلى 
التأويل. قوله: (ولذلك) أي ولكون المقصود من إخبارهم مشاهدة الإماتتين والإحياءتين 
الاعتراف بما غفلوا عنه بسبب معاينته جعلوا مشاهدتهما للاعتراف به فقالوا- #فاعترفنا 
بذنوبنا» بالفاء الدالة على سببية ما قبلها للاعتراف المذكور. قوله: (نوع خروج من النار) 
يعني أن تنكير خروج للنوعية وكذا تنكير قوله: #من سبيل* كأنه قيل: فهل إلى خروج 
سريع أو بطيء شيء من السبيل أو اليأس واقع دون ذلك فلا خروج ولا سبيل إلى ذلك؟ 
وهذا كلام من غلب عليه القنوط يذكره تعللا أي اكتفاء وقناعة بذكر الحروج عن الخروج 
حقيقة يقال: علله بالشيء أي ألهاه به كما يعلل الصبي بالشيء مما يلهيه عن لبن أمه. ولو 
كان مرادهم الاستفهام عن تأتي الخروج لكان الجواب لا أو نعم ولم يحابوا بذلك بل ببيان 
سبب خلودهم في النار وقنوطهم من الخروج منها وهو إصرارهم في دار العمل على أقبح 
المعاصيء. فلذلك جوّزوا في دار الجزاء بأهول العذاب وهو الخلود في النار والقنوط من 


قوله تعالى: (ذلكم) مبتدأ و«بأنه» خبره والضمير في «بأنه؛ ضمير الشأن والأمر أي 
ذلكم الخلود والعذاب بسبب كفركم بوحدانية الله تعالى وإيمانكم أي تصديقكم بالإشراك به. 
قوله: (وحده) مصدر في موضع الحال من الجلالة وجاز كونه معرفة لفظا لكونه في قوة 
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«هرّ أزِى يكم َيِه 4 الدالة على التوحية ومنائر ها اميه أن يعم كميلا 
لنفوسكم. «وَبكرّك لم : لمارف » انيه زوق كالعظى عر اعاة المع شك 
ؤرما يتَدَكّدْ4 البا ان بع الم كرد اوري عقر اكيرما لهرت عترا لاوجاك 
في التقليد واتباع الهوى . إل من ينيب 40 دج عن الإنكار بالإقبال عليها والتفكر 
فيهاء فإن الجازم دود ١‏ تراط د ل ا نَّهَ مخلصينَ له َليينَ4 من الشرك 
«وََ كه الْكَيرُونَ 409 إخلاصكم وشق عليهم. 9رَفِيمٌ الْدَرَحَتِ ذو الْعَرْشٍ» 
خبران أخران للدلالة 7 علو صمديته من حيث المعقول والمحسوس الدال على تفرده 
في الألوهية» فإن من ارتفعت درجات كماله بحيث لا يظهر دونها كمال وكان العرش 
الذي هو أصل العالم. الجسماني في قبضة قدرته لا يصح أن يشرك به. وقيل: الدرجات 
مراتب .المخلوقات أو مصاعد الملائكة إلى العرش أو السملوات أو درجات الثواب. 


النكرة كأنه قيل: متحذا ومنفردًا فإن شرط الحال أن تكون نكرة لعدم الحاجة إلى تعريفها. 
ثم إنه تعالى لما بيّن للكافرين القانطين من الخروج من النار ما هم عليه من الخلود والعذاب 
السرمد بسبب إعراضهم عن التوحيد عدوم بالإشراك به بيّن أن الإشراك من أعظم 
الذنوب لكونه معاندة للبرهان الساطع مبنيًا على محض التقليد واتباع الهوى فقال: #هو الذي 
يريكم آياته» رعاية لمصالح أديانكم #وينزل 3 من السماء رزقا» رعاية لمصالح أبدانكم 
فإن الآيات بالنسبة إلى حياة الأديان بمنزلة الأرزاق بالنسبة إلى حياة الأبدان. ولما تفرد 
سبحانه وتعالى في حصولهما لعباده فقد أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة من غير أن يشاركه 
في ذلك أحد مما اتخذه المشركون شركاء فبان أن من أشرك به شيئًا من ذلك فقد ضل 
ضلالاً مبيئًا واستحق عذابًا مهيئًا. ثم بيّن أن دلائل الوحدانية وكمال القدرة والعلم لغاية 
ظهورها كالأمر المركوز في العقول إلا أن عدم اهتدائهم بها إلى الحق إنما هو لعدم إقبالهم 
عليها وتفكرهم فيها وما لبحدى نيا امنيب اليا ويعرض عن التقليد والانهماك في اتباع 
الهوى' طالبًا للرشاد وطامعًا في الفوز يوم التناد. ولما قرر هذا المعنى التفت إلى المنيبين 
وأمرهم بالإعراض عن غير الله والإقبال إليه بالكلية فقال: #فادعوا الله مخلصين له الدين» 
من الشرك والالتفات إلى غيره. 


قوله: (خبران آخران) اي عن قوله هو الذي يريكم آياته. والصمدية السيادة والصمد 
السيد لأنه يصمد إليه في الحوائج أي يقصد من صمده يصمده صمدا أي قصده. قوله: (من 
حيث المعقول والمحسوس) متعلق بقوله: «صمديته» وقوله: «الدال» صفة لعلو صمديته 
وقوله: «فإن من ارتفعت» بيان لوجه دلالته على التفرد في الألوهية. واعلم أن الرفيع يحتمل 
أن يكون بمعنى المرتفع وتكون الدرجات عبارة عن صفات الجلال والإكرام» ويحتمل أن 
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١ -.‏ 38 7ش سم 0ل كم 000 5 ِ 
وقرىء «رفيع» بالنصب على المدح #يلقى الروح مِنّ أمرِوء»# خبر رابع للدلالة على أن 
الروحانيات أيضا مسخرات لأمره بإظهار آثارها وهو الوحي» وتمهيد للنبوة بعد تقرير 
الكوجحيل:: و«الروح) الوحى وللمن آمره) بيانه لأنه هن بالخير و مبدأه : والأمر هو العللكت 


المبلغ . عل من ينا مِنّْ عباده. # يختاره للشسوة» وفيه د أنها عطائية . 5 
باد وق حوقة وليل :على أنه عطائة ,. ز دز 


يكون الرفيع بمعنى الرافع وتكون الدرجات عبارة عن درجات الأنبياء والأولياء في الجنة وعن 
مراتب المخلوقات في العلوم والأخلاق الفاضلة ونحو ذلك. والمصنف أشار بقوله: «فإن من 
ارتفعت درجات كماله» الخ إلى أن رفيع بمعنى مرتفع وأن المراد بالدرجات صفات كماله 
التي هي من قبيل المعقولات» فقوله تعالى: #رفيع الدرجات# يدل على علو صمديته من 
حيث المعقول والعرش من جنس الجسمانية المحسوسة فكان قوله: #ذو العرش*# أي خالقه 
ومالكه ومدبره الأعلى علو صمديته من حيث المحسوس فإن من كان محل تصرفه وتدبيره 
أعظم كانت صمديته ونفاذ قدرته أتم وأقوى. وإن كان المراد بالدرجات مراتب المخلوقات 
يكون الرفيع بمعنى الرافع فإنه تعالى رفع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة» ورفع درجات 
الخلق في العلوم والأخلاق الفاضلة والأرزاق والآجال وجعل لكل واحد من الملائكة درجة 
معينة كما قال: #إوَمًا ينآ إلا لمُ مناه سَنوهُ* [الصافات: ]١54‏ وجعل لكل واحد من العلماء 


و 
ع 


درجة معينة كما قال: #يَرْقح ألّهُ اَلدِبنَ امبو مَك وَالَدِينَ أونوأ اله دَيَحَتٍ» [المجادلة: ]١١‏ 
وعيّن لكل نوع من الأجسام درجة فجعل بعضها أرضية سفلية كدرة وبعضها فلكية علوية 
مشرقة وبعضها من جواهر العرش والكرسي . وإن كانت الدرجات عبارة عن مصاعد الملائكة 
إلى أن تبلغ العرش يحتمل أن يكون الرفيع بمعنى المرتفع وكذا إن كانت عبارة عن السملوات 
كما قال سعيد بن جبير: هي سماء فوق سماء والعرش فوقهن. ظ 


قوله تعالى: (يلقى الروح) الصحيح أن المراد به الوحي سمي روحًا تشبيهًا له بالروح 
من حيث إن الروح لحياة الأجسام والوحي سبب لحياة القلوب» فإن حياة القلوب إنما هي 
بالمعارف الحاصلة بالوحي فلما كان الوحي سببًا للحياة صار بمنزلة الروح فسمي روحًا. 
واعلم أن ما سوى الله تعالى إما جسماني وإما روحاني» فبيّن الله تعالى بهذه الآية أن كلا 
القسمين مسخر تحت تسخيره تعالى» أما الجسماني فأعظمه العرش فقوله تعالى: #ذو ' 
العرش» يدل على استيلائه على كلية عالم الأجسام وقوله: #يلقى الروح* الخ يدل على أن 
الروخانيات أيضًا كالجسمانيات مسخرات لأمره والباء في قوله: «بإظهار آثارها» صلة الأمر 
أي الملائكة مسخرات لأمره بإظهار الوحي وتبليغه إلى الأنبياء استعير الروح للوحي لأنه 
يحيي به القلب بخروجه من الجهل والحيرة إلى المعرفة والطمأنينة» ثم بيّن الوحي بالأمر 
بمعنى طلب الخير والبعث عليه وهو أن يتحلى المكلف يما أمره به الشارع وندبه إليه ويتخلى 
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غاية الإلقاء والمستكن فيه لله تعالى» أو لمن» أو للروح. واللام مع القرب يؤيد الثاني . 





عما نهاه عنه وكرهه وفسر الأمر به ليتناول الأمر والنهي بالمعنى المشهورء وليعلم أن ليس 
المراد به الأمر بمعنى الشأن لعدم ملاءمته لهذا المقام فقوله: «لأنه أمر بالخير» أي لأن 
الوحي بعث على ما هو الخير للمكلف فيما يأتيه ويذره وقوله: دما عطف على 
قوله: «أمر» فيكون وجها ثانيًا لكون قوله: #من أمره» بيانًا للروح بمعنى الوحي أو لأنه 
مبدأ الأمر بالخير الأول على أن يفسر الوحي بالكلام الذي تلقيه إلى غيرك خفية» والثاني 
على أن يفسر بالإرسال. وفي الصحاح: الوحي الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيته وهو أن تكلمه بكلام 
تخفيه والوحي بمغنى الكلام الخفي الذي ألقاه الله تعالى إلى الأنبياء بواسطة الملك سمي 
روحًا لكونه سببًا لحياة القلب؛. وكذا الوحي بمعنى الرسالة الملك روح باعتبار وأمر باعتبار 
آخر وهو كونه مبدأ لأمر الملك المبلغ له هذا على أن يكون قوله: والآمر هو الملك 
المبلغ على لفظ اسم الفاعل. ويحتمل أن يكون قوله: «أو مبدأه» عطفًا على قوله: 
«الوحي» أي ويجوز أن يراد بالروح مبدأ الوحي وهو الملك الذي يبلغه ويكون من أمره 
أيضًا بيانا للروح بمعنى مبدأ الوحي ويسمى الملك المبلغ أمر الكمال امتثاله أو أمر الله 
تعالى قال تعالى: الا يَسِْقُوتمُ بألتولِ» [الأنبياء: 37] ولإلًا يََسُونَ أله مآ مرش يتلود 
ما يوْمَرُوتَ* [التحريم: ؟] أو لكونه واسطة بينه تعالى وبين أنبيائه في تبليغ ما أمره الله 
تعالى به إليهم واستعير له الروح لكونه مبدأ للوحي الذي به حياة القلوب ومشبها بالروح 
الذي به حياة الأبدان فقوله تعالى: «إيلقى الروح# معناه على هذا ينزل الملك المبلغ 
للوحي الذي هو أمره على من يختاره للنبوة ويكون قول المصنف و «الأمر هو الملك 
المبلغ» على لفظ المصدر. قوله: (والمستكن فيه لله تعالى أو لمن أو للروح) وإسناد الإنذار 
إلى من يشاء حقيقي كما في قوله: بنت العملة المدينة. وإسناده إلى الله تعالى مجازي كما 
في بنى الأمير المدينة وكذا إسناده إلى الروح . 


قوله: (واللام) مبتدأ. ويؤيد الثاني خبره أي اللام تؤيد كون المستكن راجعًا إلى من 
يشاء كما يؤيد ذلك قرب المرجع إليهء والوجه في تأييد اللام ذلك أن المستكن فيه لو كان 
راجعًا إلى الجلالة لكان المفعول له فعلاً لفاعل الفعل المعلل وهو إلقاء الروح» فينبغي أن 
يقال إنذارًا بدون اللام. والذي يؤيد الثاني بخصوصه هو مجموع اللام وقرب المرجع إليه 
فإن مجرد اللام إنما يؤيد عدم كونه راجعًا إلى الجلالة ولا يؤيد رجوعه إلى من بخصوصه 
لجواز رجوعه إلى الروح أيضًا وهذه اللام متعلقة بقوله: «يلقى» وانتصاب «يوم التلاق» 
على أنه مفعول به للإنذار وليس ظرقًا له لأن الإنذار لا يكون فيه وإنما يكون به. 
حاشية محيي الدين/ ج /7/ م ٠١‏ 
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يوم أَلنَّلاقَ اق وم القيامة فإن فبه تتلافى الأرواح والاحياد وأهل الفاغ والارشن 
والمعبودون والعباد والأعمال والعمال. 


وم يوم هم و4 حارجو روريم أو ظاهرون. 0 شي أو ظاهرة 
لموتيهم لا يحجبهم غواشي الأبدان أو أعمالهم وسرائرهم. لا عق عَلَ أله مهم 
و4 من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم. وهو تقرير لقوله : #هم بارزون# وإزاحة لنحو 


ما يتوهم في الدنيا. طلم الْملك ْم يِل لوبي الْتَهار © دكار ة لواب اعم 
فى ذلك اليوم ولما يجاب به 0 أف لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتماع 


قوله: (يوم هم بارزون) يجوز أن يكون بدلاً من قوله: «يوم التلاق» بدل الكل من 
الكل فيكون مفعولاً به من حيث المعنى وأن يكون ظرفا للتلاق لأن التلاق يقع في يوم 
بروزهمء وأن يكون ظرفا لقوله: «لا يخفى» أي لا يخفى على الله منهم شيء في يوم 
بروزهم. وهذا على قول من يجوز أن يعمل ما بعد «لا» فيما قبلها وقوله: «لا يخفى» يجوز 
أن يكون جملة مستأنفة وأن يكون حالاً من ضمير «بارزون» وأن يكون خبرًا ثانيًا. قوله: 
(والأعمال والعمال) العمال والعمالة بتخفيف الميم رزق العامل وأجر عمله أي لينذر يوم 
يلقى فيه كل عامل أجر عمله. قوله: (لا يسترهم شيء) من جبل أو أكمة أو بناء لأن 
الأرض فيه بارزة قاع صفصف وليس عليهم ثوب يسترهم بل هم عراة مكشوفو الرؤوس 
والأرجل كما جاء في الحديث: «يحشر الناس حفاة عراة غرلا» والغرل جمع أغرل وهو 
الأقلف الذي لم يختن . قوله: : (أو ظاهرة نفوسهم) أي منكشفة غير محجوبة بغواشى الأبدان 
على زعم من لا يقول بالمعاد الجسماني. وقيل: المراد ببروزهم أسرارهم قال 5 م 
بَلَ الشَرَآبْرٌُ4 [الطارق: 9] أي تنكشف الإسر ار والإبلاء والابتلاء فى الأصل الاختبار الذي 
يكون للكشف فأطلق على غايته. وقيل: بروزهم عبارة عن بروز اعمالى: قوله: (وإزاحة 
لنحو ما يتوهم في الدنيا) من أنهم إذا تستروا بالحيطان والحجب لا يراهم الله وتخفى عليهم 
أعمالهم وهو جواب عما يقال: قوله تعالى: #لا يخفى على الله منهم شيء* بيان وتقرير 
لبروزهم فكأنه قيل: يوم هم صائرون بحيث لا يخفى على الله منهم شيء وهو تعالى لا 
يخفى عليه منهم شيء في جميع الأيام فما معنى تقييده بذلك اليوم؟ وتقريره أنه ليس 
المقصود عدم خفاء شيء منهم عليه تعالى بل المقصود به هو إزاحة ما يتوهمه متوهم فإنهم 
كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان والحجب لا يراهم الله وتخفى عليه 
أعمالهم فأخبر أنهم صائرون ذلك اليوم إلى حال لا يتوهمون فيه مثل ما كانوا يتوهمونه كما 
قال تعالى: #ولكن ظَنَشْرٌ أن اله لا يَمَلدْ كيبا مِنَا كَمَرْنَ* [فصلت: .]١7”‏ قوله: (حكاية 
لما يسأل عنه) يعني أنه مقول قول مضمر أي يقال لهم في ذلك اليوم #لمن الملك» إما 
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الوسائط. وأما حقيقة الحال فناطقه بذلك دائماً. «أوْمَ يرد كل نفس يما كَسَبَتْ4 
كألة: تعييحة لما سبق وتحقيقة أن النفوس تكتينة بالعقائتد والأعمال هفات توحتب» لذتها 
وألمها لكنها لا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلهاء فإذا قامت قيامتها زالت العوائق 
وأدركت الذتهنا والمهاء 5/9 كلل الى #انتقاض-القرات ولينادة'العقات”». <إرك أله 
ريع َمْسا 409 إذ لا يشغله شآن عن شأن فيصل إليهم ما يستحقوه سريمًا: 
«وَأرَهُمَ يم الآزئةِ4 أي القيامة سميت بها لأزوفها أي قربهاء أو الخطة 
الآزفة وهي مشارفتهم النار وقيل: الموت. #إذ الْمُلَوْبُ لدى أَلَْنَاجِرِ» فإنها ترتفع 


بلسان المقال أو بلسان ظاهر الحال. ويدل على الأول ما روي من أنه إذا حضر الأولون 
والآخرون يوم التلاق وبرزوا لله جميعًا نادى مناد #لمن الملك اليوم# فيقول جميع من حضر 
في محفل القيامة #لله الواحد القهار* فالمؤمنون يقولونه تلذدًا بهذا الكلام حيث نالوا به ويما 
اعتقدوا بمدلوله في الدنيا التي هي مزرعة الآخرة المنزلة الرفيعة» والكفار يقولونه تحسرًا 
وصغارًا وندامة على تفويتهم هذا الذكر الجميل في الدنيا. وقيل: السائل والمجيب هو الله 
تعالى وحده وذلك بعد فناء الخلق. ولما قرر أن الملك لله تعالى في ذلك اليوم ذكر نتائج 
كون الملك والأمر له في ذلك اليوم لا يشاركه فيه أحد فقال: #اليوم تجزى كل نفس* وهو 
داخل في حكم القول المضمر. قوله: (فيصل إليهم ما يستحقونه سريعًا) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: إذا أخذ في حساب الخلق لم يقل أهل الجنة إلا فيها ولا أهل النار 
إلا فيها. 


قوله: (أي القيامة) ذكر لتأنيث لفظ الآزفة وجهين: الأول تأنيث مسماه وهو يوم 
القيامة والثاني صفة لموصوف مؤنث وهي الخطة وهي الخطب العظيم والأمر الصعب». 
والآزفة فاعلة من أزف الأمر إذا قرب وهو من باب علم و«يوم الآزفة؛ منصوب على أنه 
مفعول به لأنذرهم لأنه المنذر به. والمقصود التنبيه على أن يوم القيامة قريب كقوله: 
#أكريتِ ألسَّاعَةُ» [القمر: ]١‏ قيل لها آزفة لكونها قريبة وإن استبعد الناس مداها إذ كل ما 
هو كائن فهو قريب. وقيل: المراد بيوم الآزفة مشارفتهم دخول النار فإنهم عند ذلك ترتفع 
قلوبهم من مقارها من شدة الخوف. وقيل: يوم الآزفة يوم حصول الأجل لأنه تعالى وصف 
يوم القيامة بأنه ايوم التلاق» و«يوم هم بارزون» ثم قال بعده: #وأنذرهم يوم الآزفة* فوجب 
أن يكون هذا اليوم غير ذلك اليوم ويوم حضور الأجل من جملة الشدائد والأمور الصعاب 
وأن المرء الكافر عند معاينة ملائكة العذاب يعظم خوفه بحيث يرتقي قلبه إلى حنجرته من 
شدة الخوف ويبقى كاظمًا ساكتا عن ذكر ما في قلبه من شدة الخوف والغم ولا يكون له 


ممم سورة غافر/ الآبة: م١‏ 


عن أماكنها فتلتصق بحلوقهم فلا تعود فيتروحوا ولا تخرج فيستريحوا. ا كُظِمِينَ4* 

على الغم حال من أصحاب القلوب على المعنى لأنه على الإضافة أو منها أو من 
ضميرها في «لدى» وجمعه كذلكء. لأن الكظم من أفعال العقلاء كقوله: #أفَطَتَ 
أعَتَقهُمْ ها حَضْعِنَ4 [الشعراء : 1 أو من مفعول كرس مورك حال مقدرة. هوم 


ِلطَّللِينَ مِنْ حبِو4 قريب مشفق #لا شَفِعِ يُطَامٌ 407 ولا شفيع مشفع. 


حميم ولا شفيع يدفع عنه ما به من أنواع الخوف والقلق. قوله: (كاظمين على الغم) أي 
ساكتين حال امتلائهم غمًا وكربًا وغيظًا يقال: كظم الغيظ إذا أمسك على ما في نفسه من 
الغم والغيظ بالصبر وعدم إظهار الأثر من قولهم: كظم القربة إذا ملأها ماء وشد فاها 
والمعض : أنهم لا يمكنهم أن ينطقوا ويشرحوا ما عندهم من من الحزن والخوف من شدة 
الكربة وغلبة الغم عليهم. والمقصود من الآية تقرير أمرين: أحدهما الخوف الشديد وهو 
المراد من قوله : #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين؟ والثاني العجز عن الكلام وهو المراد 
من قوله: #كاظمين* فإن الملهوف إذا قدر على الكلام وبث الشكوى حصل له نوع خفة 
وسكون وإذا لم يقدر عليه عظم قلقه واشتد حاله. قوله: , ((لأنه على الإضافة) أي لآن المعنى 
على الإضافة أي إذ قلوبهم لدى حناجرهم بناء على أن التعريف اللامي بدل من التعريف 
بالإضافة» ولما كان قوله: «إذ القلب» في معنى إذ قلوبهم بإضافة القلوب إلى أصحابها جاز 
انتصاب الحال عن الأصحاب المجرور بالإضافة لأن العامل المعنوي يجوز أن يعمل فى 
الحال فيجوز أن قسملن ليها الإضافة كأنه قيل: أضيف إليهم القلوب حال كونهم كاظمين . 
قوله: (أو منها) أي أو هو حال من نفس القلوب على معنى حال كون القلوب كاظمة على 
كرب وغم مع بلوغها الحناجرء أو هو حال من الضمير المستكن في قوله: #إلدى الحناجر» 
فإن «القلوب» مبتدأ و«لدى الحناجر» خبره وفيه ضمير مستكن انتقل إليه من متعلقه 
و«كاظمين» حال منه. ولما ورد على الوجهين الأخيرين أن يقال: كيف يجوز أن يكون 
كاظمين حالاً من القلوب أو ضميرها مع أنه قد جمع جمع السلامة وهو مختص بمن يعقل؟ 
أشار المصنف إلى جوابه بقوله: وجمعه كذلك لأن الكظم من أفعال العقلاء يعني أنه لما 
أسند إلى القلوب ما هو من أفعال العقلاء وهو الكظم جمعت 7 العقلاء» كما في قوله 
تعان حكان ف يوست خلبه السلذة السلا الاق ريك 21د عق 55 (الفسس والقدد 
ُْمَ لي سجِيت4 [يوسف: 4]. قوله: (على أنه حال مقدرة) لأنهم غير كاظمين حقيقة 
وقت الإنذار. قوله: (ولا شفيع مشفع) يعني أن قوله تعالى: #يطاع * مجاز بمعنى يجاب 
وتقبل شفاعته لأن حمله على أصل معناه يستلزم خلو الكلام عن الفائدة» لأن انتفاء شفيع 
يطيعه الله تعالى حقيقة معلوم بالضرورة من حيث إن المطيع حقيقة حقيقة يكون أسفل حالاً من 


سورة غافر/ الآية: ١9‏ ظ 2 


والضمائر إن كانت للكفارء وهو الظاهرء كان وضع الظالمين موضع ضميرهم للدلالة 
على اختصاص ذلك بهم وأنه لظلمهم. #يَعَلمْ حَا حَاِسَةٌ الأوين»* النظرة الخائنة 0 
الثانية إلى المحرم واستراق النظر إليه» أو خيانة الأعين. ##وما فى ألْصَدُورٌ 29 
من الضمائر. والجملة خبر خامس للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعلق العلم 
والجزاء . 





المع ولح الى لوجر عن قو اتن سان أبن إلا نعالي بحت .كرد تعلي بمنلبتا الترسي 
حمل الإطاعة على الإجابة كما في قوله: 


رب من أنضجنت غيظًا صدره ند ضعي اي ترقا نري 


أي لم يجب . قوله: (والضمائر) أي التى في |قوله: #يوم هم بارزوة لا يخفى على 
الله اجيم شيء # #وأنذرهم» إذ قلوبهم لدى حناجرهم., الظاهر 5 هذه. الضمائر للكفار 
الذين يجادلون فى آيات الله وينادون يوم القيامة بأن يقال لهم: #لمقت الله ار 
اكوريا قوله تعالى: ما للظالمين» موضوعًا موضع ضمير الكفار المعهودين 
فمعنى الآية الحكم عليهم بأنهم ليس لهم حميم ولا شفيع مشفع. تخاقق عل الملة عل 
أنه لا شفاعة في حق الكفار فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة عن عصاة المسلمين» كما 
قال به المعتزلة» بناء على أن لفظ الظالمين صيغة جمع دخل عليها حرف التعريف فيفيد 
العموم غاية ما في الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فقول المصنف «وضع الظالمين موضع ضميرهم للدلالة على اختصاص 
ذلك بهم» أي على اختصاص انتفاء كل واحد من الحميم والشفيع المشفع إشارة إلى جواب 
ذلك وتقريره: أن الأصل فى حرف التعريف أن ينصرف إلى المعهود السابق فإذا دخل حرف 
اللعريقه على ضبيكة الجحمة ركان هناك معهود سابق انصرف إليه» وقد حصل في هذه الآية 
معهود سابق وهم الكفار المجادلون في آيات الله فوجب أن ينصرف الحكم بانتفاء الحميم 
والشفيع إليهم لا إلى عامة الظلمة لأنفسهم . 

قوله: (النظرة الخائنة) إشارة إلى أن «خائنة» اسم الفاعل وأنه صفة لمحذوف هو النظرة 
وإسناد الخائنة إلى النظرة مجاز لأن الخائن الناظر فإنه خان الشارع حيث لم ينته عما نهى عنه 
بأن نظر نظرة حرمها عليه» والتقدير: يعلم النظرة الخائنة للأعين حذف الموصوف ثم حذفت 
اللام من'الخائنة وأضيفت إلى الأعين إضافة معنوية بمعنى اللام. قوله: (أو خيانة الأعين) 
إشارة إلى جواز كون الخائنة مصدرًا بمعنى الخيانة كالعافية والكاذبة» وقوله تعالى: #يعلم 
خائنة الأعين* إما مرفوع المحل على أنه خبر آخر لهو في قوله تعالى: هُوٌ أله بريِصكُم» 


لقن سورة غافر/ الآيتان: ٠١‏ و١”‏ 


#وأننه يَمَضى لحن 4 لأنه المالك الحاكم على الإطلاق فلا يقضي بشيء إلا وهو 

حقه. لوَالَدِينَ يَدَعُونَ من دونه لا يَقَصّونَ لَىَء تهكم بهم لأن الجماد لا يقال فيه 

إنه يقضي أو لا يقضي. وقرأ نافع وهشام بالتاء على الالتفات أو إضمار «قل» #إإِنَّ الله 

هُرٌ أَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ ()4 تقرير لعلمه بخائنة الأعين وقضائه بالحت ووعيد لهم على ما 

يقولون ويفعلون» وتعريض بحال ما يدعون من دونه. وآ روا فى الأرض. قنطروا 

ا عق عي أي كنأ من مَلِهِمْ4 مآل حال الذين كذبرا ملي ع 
د. #كانأ هم شَذَّ مهم قَرَّه4 قدرة وتمكنا وإنما جيء بالفصل وحقه أن يقع بين 


[الرعد: ؟١؛‏ غافر: ]١7‏ مثل قوله: #يلقى الروح* إلا أن يلقى الروح وجلل جرم 
#لينذر يوم التلاق# ثم ذكر استطرادًا أحوال يوم التلاق إلى قوله: #ولا شفيع يطاع* فبعد 
هذا الخبر بالتعليل والاستطراد المذكور عن أخواته أعني قوله: #رفيع الدرجات ذو العرش 
يلقى الروح* وهذا الوجه هو الذي اختاره المصنف. ويحتمل أن لا يكون له محل من 
الإعراب بناء على أنه في قوة التعليل للأمر بالإنذار فإنه تعالى لما أمر بإنذارهم يوم الآزفة 
وما يعرض لهم من شدة الغم والكرب وأن الظالم لا يجد له فيه من يحميه ويشفع لهء ذكر 
أنه تعالى مطلع على جميع ما يصدر من الخلائق سرًا وجهرًا وبيّن أنه عالم لا يخفى عليه 
مثقال ذرة في السملوات والأرض والحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الحد وجب أن يكون 
خوف 5-5 منه أشد وأقوى . واعلم أن أفعال العباد على قسمين: أفعال الجوارح وأفعال 
القلوب» فأفعال الجوارح أخفاها خائنة الأعين فإذا كانت مع كونها في غاية الخفاء معلومة لله 
تعالى فعلمه تعالى بسائر أفعال الجوارح يكون أولى وأظهرء ثم بين بقوله تعالى: وما 
تخفي الصدور* أن أفعال القلوب أيضًا معلومة لله تعالى» فدلت الآية على كونه تعالى عالمًا 
بجميع أفعالهم. ثم إنه تعالى لما بيّن إحاطة علمه بذلك بيّن أنه لا يحكم إلا بما يستحقه 
المكلف ويليق به تشديد الخوف المكلف. قوله: (وقضائه بالحق) فإن من يسمع ما يقولون 
ويبصر ما يفعلون إذا قضى قضى بالحق ويستفاد منه الوعيد أيضًا. ثم إنه تعالى لما بالغ في 
تخويف الكفار بأحوال الآخرة أردفه بتخويفهم بأحوال الدنيا فقال: #أو لم يسيروا في 
الأرض* الآية والمعنى: إن العاقل من اعتبر بحال غيره فإن الذين مضوا من الكفار كانوا 
أشد قوة من هؤلاء الحاضرين من الكفار وأقوى آثارًا في الأرض من الحصون والقصور 
والعساكر» فلما كذبوا رسلهم أهلكهم الله تعالى عاجلاً وأن هؤلاء الحاضرين شاهدوا آثار 
إهلاكهم فبأي وجه أمنوا أن يصيبهم مثل ما أصاب السابقين؟ وقوله تعالى: #فينظروا# يجوز 
أن يكون مجزومًا بعطفه على «يسيروا» وأن يكون منصوبًا على أنه جواب الاستفهام. قوله: 
(وإنما جيء بالفصل) يعني أن «هم») ضمير فصل قد توسط بين اسم «كان» وهو معرفة 


سورة غافر/ الآبتان: 7١‏ و١١‏ 1م 


معرفتين لمضارعة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه تفع زكرا أبن عام «أشند 


منكم) بالكاف ‏ #وءَاثَارًا فى الارض 4 مثل القلاع والمدائن الحصيئة . وقيل : المعنى واكثر 
آثارًا كقوله : 


0-0 لَه يِدْنويوم وما كن لهم ين أن ين اق 45 يمنع العذاب عنهم 
#دللك# الأخذ ٍبِأنَهُمٌ 00 تي . م وُسُلّهُم بِالينئتِ» بالمعجزات أو الأحكام 
الوافيعة نكم را | فَحَدهْ ؛ لَه إِنّمْ هو » متمكن مما يريده غاية التمكن لسَّدِيدُ 


وخرها الذي اخر كله لكك مدن #ازوهو بكر 8 وحن الفضل أن .يقغ يبن معرفتين كما في 
قوله تعالى: رليك م لْمَمْلِحونَ» [البقرة: 0] وآيات أخرى أوْكَيِك مُمُ الْكيرُوت» 
[البقرة: 7 ؟] وايات أخرى وجوابه ظاهر. وهو أن أفعل من , لما شأبه كيام دخول 
الألف واللام عليه حيث لا يقال: 0 قوله: (وقيل المعنى 
وأكثر آثارَا) أي قيل: إن قوله آثارَا ليس بداخل في حيز أشد منهم بأن يكون معطوفًا على قوة 
بل هو منصوب بعامل مقدر معطوف على أشد كما في قوله: 


با :ميث ارسنف نين فنيذا ل سينا ورميسناا 


فإن «رمحا» منصوب بمقدر أي وحاملا رمحًا لأن تقلد الشيء بالشيء تعليقه عليه 
وجعله بمنزلة القلادة فن العنق يقال : قفلدت المرأة فتقلدت هي ولا يصح هذا فى الرمح 
فلذلك احتيج إلى تقدير ناصب ومثله : 
علفتها تببئًا وماء باردًا حتى غدت همالة عيئاها ‏ 


أي حتى مضت الشاة وعيناها تفيض أي وسقيتها ماء باردًا لأن الماء ليس مما يعلف. 
ولم يرض المصنف بهذا القول لعدم الحاجة إلى التقدير لصحة المعنى بدونه» فإنهم كما 
أنهم أشد منهم قوة أشد منهم آثارًا أيضا. ويدل عليه قوله تعالى: ##وَبَنْحِيُونَ مرب الحبَال مون 
قَرِهِينَ* [الشعراء: ]١54‏ فإن قيل: ما ذكر في مثل قوله: علفتها تبئًا وماء باردًا ومتقلدًا سيمًا 
ورمحًا يستلزم حذف المعطوف مع بقاء حرف العطف وأنه ممتنع. أجيب بأنا لا نسلم امتناع 
ذلك مطلقًا وإنما الممتنع أن يحذف المعطوف مع جميع متعلقاته» وأما إذا بقىي شيء من 
معمولات المحذوف فلا نسلم امتناعه كما في قوله تعالى: «وَالَدِنَ تَبَيَمُو الدَارَ والإيمح * 
[الحشر: 4] أي وألفوا الإيمان. وقول الشاعر: 


وزججن الحواجب والعيونا 


لالم سورة غافر/ الآيات: 77 5" 


عر ككل سر و سسا 


لْعِقَابِ 9 لا يزبه بعقاب د عقابه. #ولقل أَرَسلنا مود من يَايدِينَا# يعني 
المعجزات لوَسَلْطنِ مير ك4 وحجة ظاهرة قاهرة والنطف لتغاير الوصفين أو 
00 أبين المعجزات كالعصا تفخيمًا لشأنه #إِل وَعَوَ وَعَمَنَ وَفرُوَ فَقَالُوأ 

فيد حعداق 01 #ببعدوة مرب :وت شملية لرسول اله كله وماة لعانة ام شو 
ل الذين كانوا م قبلهم بطشًا .وأقربهم زمانًا ظقَلَم جَاءَهم بألْحَقّ من عندا قَالواْ أَمَمْلوأ 
01 السك سن 2 اما سْتَحْيُوأ نسَآءَهم 4 أى أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون بهم 
ا نوسى #وَنا حَكِيْدٌ الكَدين إلا 3 م 
ضياع. ووضع الظاهر فيه موضع الضمير لتعميم الحكم والدلالة على العلة. 

«وَالَ فِرَعَوتٌ درون أَمَمْلَ مُوئ4 كانوا يكفونه عن قتله ويقولون إنه ليس 
الذي تخافه بل هو ساحره ولو قتلته ظن إنك عجزت عن معارضته بالحجة. 


أي وكحلن العيون. كذا في شرح البخاري للكرماني رحمه الله تعالى. قوله: (لا يوّبه 
بعقاب دون عقابه) أي لا يتذكر ولا ينتبه لعقاب قد غفل عنه عند معاينة عقابه نعوذ بالله من 
ذلك. الجوهري: أبهت للآمر آبه أبهًا وهو الأمر تنساه ثم تتنبه له. ثم إنه تعالى لما سلى 
رسوله كله بذكر الكفار الذين كذبوا الأنبياء قبله وبيان عاقبة أمرهم سلاه أيضًا بذكر قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام فقال: إولقد أرسلنا موسى» الآية. 


قوله: (والعطف لتغاير الوصفين) ؛ يعني أنه من قبيل عطف الخاص على العام تفخيمًا 
لشأنه . قوله تعالى: (إلى فرعون وهامان وقارون) خص هؤلاء الثلاثة بالذكر مع أنه عليه 
الصلاة والسلام مرسل إلى القوم كلهم لأن هؤلاء الثلاثة كانوا مدبري أمورهم. فكان خطابهم 
ودعوتهم بمنزلة خطاب القوم كلهم فإن فرعون ملكهم وهامان وزيره وقارون بمنزلة الملك 
من حيث كثرة أمواله وكنوزه. قوله: (أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون بهم ولام فإنه لما جاء 
أوان ولادة موسى عليه الصلاة والسلام أخبر المنجمون فرعون عه ولادة مولود 
يظهر عليك ويزول ملكك على يدهء فأمر بقتل أبناء بني إسرائيل وإبقاء بناتهم أحياء احتيالاً 
في دفع ما أنذر به الكهنة. ففعلوا ذلك زمانًا طويلاً ثم أمسك فرعون عن قتل الولدان مخافة 
أن يفنى بني إسرائيل وتقع الأعمال الشاقة لد فلما بعث موسى عليه الصلاة 
والسلام ودعاه إلى الإيمان والتوحيد وأظهر المعجزات القاهرة فعند هذا أمر بقتل أبناء الذين 
آمنوا معه لئلا ينشؤوا على دين موسى فيتقوى بهم. وضمير الجمع في قوله قالوا: اقتلوا 
لفرعون وذوي الرأي من قومه. قوله: (كانوا يكفونه) يعني أن فرعون إنما قال هذا الكلام 
من أجل أنه كان في خواص قومه من يمنعه من قتل موسى بناء على اعتقاد أنه ساهر ضعيف 
لا يمكنه أن يغلب سحرتك فإن قتلته أدخلت الشبهة على الناس». وقالوا إنه كان محمقًا صادقا 
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وتعلله بذلك مع كونه سفاكا في أهون شيء ذليل على أنه تيقن أنه نبي فخاف من قتله أو 
و 


ظن أنه لو جادله لم يتيسر له. ويؤيده قوله: ماوَلْيدْعْ ريم فإنه تجلد وعدم مبالاة بدعاء 
ربه. «إِفِ أََافٌ» إن لم أقتله «أن يُبَدْلَ ك4 أن يغير ما أنتم عليه من عبادتي 
وعبادة الأصنام كقوله: لوَيْدَرَكٌ وََإلِهَتكَ» [الأعراف: ]١١7‏ #أوٌ أن يُظهرَ في الْأرْضٍ 
لنَسَادَ 439 ما يفسد دنياكم من التحارب والتهارج إن لم يقدر أن يبطل دينكه 
بالكلية. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالواو على معنى الجمع» وابن كثير 
وابن عامر والكوفيون غير حفص بفتح الياء والهاء ورفع الفساد. #وَكَالَ موسوت* أي 
لقومه لما سمع كلامه لإِيْ عُدْتُ برَقِ وَرَيَكُم يْن كل متَكيرٍ لا يُؤْمِنُ ْو ليْسَابٍ 
40 صدر الكلام «بأن» تأكيدا وإشعارًا على أن السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ 
بالله» وخص اسم الرب لأن المطلوب هو الحفظ والتربية . وإضافته إليه وإليهم حدًا لهم 
على موافقته لما في تظاهر الأرواح من استجلاب الإجابة» ولم يسم فرعون وذكر وصمًا 





في دعواه وأنهم عجزوا عن جوابه فقتلوه. ويحتمل أن يكون سبب منعهم إياه أنهم اعتقدوا 
بقلوبهم كون موسى عليه الصلاة والسلام صادقًا في دعواه لما عاينوا من معجزاته الباهرة 
فمنعوه من ذلك خوفا من أن يعاجلهم الله تعالى بالهلاك. ويحتمل أن أحذا لم يمنع فرعون 
من قتل موسى عليه الصلاة والسلام وأنه كان يحب أن يقتله إلا أنه كان خائمًا من أنه لو 
حاول قتله لظهرت معجزات قاهرات تمنعه عن قتله فيفتضح إلا أنه لوقاحته وجبنه قال: 
«إذروني أقتل موسى» وغرضه منه إخفاء خوفه وإراءة قومه أنه لا يخاف شيئًا يصيبه 
بمخالفته. قوله: (وتعلله بذلك) أي جعل فرعون منع قومه إياه علة لعدم قتل موسى دليل 
على تيقنه بحقية أمر موسى عليه الصلاة والسلام» وأنه يخاف أن قتله عاجله الله تعالى 
بالعقوبة أو أنه لو حاول قتله لظهرت معجزات قاهرات تمنعه من قتله فيفتضح عند الناس . 
ويؤيد ذلك تجلده بقوله: #وليدع ربهة فإن مثله إنما يصدر من الخائف المرائي. فلما سمع 
موسى عليه الصلاة والسلام قوله لم يأت في دفع شره إلا بأن استعاذ بالله واعتمد على فضله 
ورحمتهء فلا جرم صانه الله تعالى عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية وقيض له إنسانًا أجنبيًا 
حتى ذب عنه بأحسن الوجوه وبالغ في تسكين تلك الفتنة فقال: #أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله وهذا استفهام على سبيل الإنكار. قوله: (لما في تظاهر الأرواح من استجلاب 
الإجابة) وهو السبب الأصلي في كون اجتماع الناس لأداء الصلوات الخمس والجمعة 
والأعياد والاستسقاء ونحوها سنة. قوله. (ولم يسم فرعون» يعني أنه عليه الصلاة والسلام 
استعاذ من كل متكبر أي كل متعظم عن الإيمان. ولم يذكر فرعون بخصوص اسمه لثلاث 
فوائد: الأولى تعميم الاستعاذة من كل متكبر أي متعظم. والثانية رعاية حق تربية كانت من 
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يعمه وغيره لتعميم الاستعاذة ورعاية الحق والدلالة على الحامل له على القول. وقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي اعدت فيه) وفي الدخان بالإدغام وعن نافع مثله. 
لي سس و ورا و ور لاعس اس 00-7 ع 7 . 5 0 
#وقال رَجَلَ مَؤْمِن مِنْ َال فرعو * من أقاربه. وقيل: «من» متعلق بقوله: 


ست 77 1 2 زو م روه 
يحم ِيِمَمَّه:# والرجل إسرائيلي أو غريب موحد كان ينافقهم. #أنقتلونَ رجلا» ‏ 
أتقصدون قتله؟ #أن يَقُولَ4 لأن يقول» أو وقت أن يقول من غير روية وتأمل في أمره. 


فرعون له في صغره فلذلك لم يصرح بكونه عدرًا يستعاذ من شرهء والثالثة الدلالة على العلة 
التي حملت موسى عليه الصلاة والسلام على هذه الاستعاذة وهي أن يجتمع في الإنسان كونه 
متكبرًا قاسي القلب وكونه منكرًا للبعث والجزاءء فإن مجرد التكبر وغلظة القلب وإن كان 
يحمل الإنسان على إيذاء الناس إلا أنه إذا أقر بالبعث والحساب يمتنع منه خوفا من جزاء 
ظلمه بخلاف ما إذا لم يؤمن بالبعث والقيامة فإنه يشتد توغله في الظلم والإيذاء لاقتضاء 
طبيعته إياه وارتفاع ما يمنعه عنه وهو الإقرار بالبعث» فكل من اجتمع فيه التكبر والونكار 
للبعث كان أظلم وأطغى وبالاستعاذة من شره أليق وأحرى. قوله: (عدت فيه وفي الدخان 
بالإدغام) أي بإدغام الذال في التاء بجعلها دالا كما في «ادكر». قوله: (من أقاربه) قيل: كان 


> بس عاص دس 
5 


قبطياً ابن عم فرعون وهو الذي حكى الله عنه في سورة القصص رك برعل تن اف المديئة 


لوس مص لس 9 موس سرع راد | مسر معرر ع عمعور.ء 000 موس 4 - 
يس قال يموق إنك الملا يَأتَمروتَ بك لِقتلوك فأخْرجَ إِفْ لك مِنَ التَصِحِنَ» [القصص: ]٠١‏ 


فعلى هذا يكون قوله: #من آل فرعون* صفة ثانية لرجل متعلقة بمحذوف أي كائن من آل 
فرعون. وقيل: كان إسرائيليًا. فعلى هذا يكون من «آل فرعون» متعلمًا «بيكتم» والتقدير: 
وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. قال وهب: إنه كان خازن فرعون وكانت امرأته 
ماشطة بنات فرعون أظهرت الإيمان فقتلها فرعون وذبح أولادها قبل قتلها على وجهها 
فتكلمت أوداجهم: يا أمه أبشري بالجنة من ربك واصبري إنك على الحق واعلمي أن عذاب 
ربك أشد من عذاب فرعون. ثم أظهرت آسية إيمانها فقتلها بعد قتل الماشطة» وأظهر زوج 
الماشطة إيمانه وهو خازن فرعون وجادل فرعون وقومه بعد كتمه إيمانه مدة وقتله فرعون مع 
السحرة. روي عن النبي كل أنه قال: «الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يس ومؤمن 
آل فرعون الذي قال: #أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله* والثالث أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه وهو أفضلهم» روي أن المشركين لقوا رسول الله يَكِْخِ في الطواف فأخذوا بمجامع ردائه 
فقالوا له: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك». فقام أبو بكر رضي الله عنه 
فالتزمه من وراءه وقال: #أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم» 
رافعًا صوته بذلك وعيناه تسفحان حتى أرسلوه. 


قوله: (أو وقت أن يقول) فإن أن يقول وإن لم يكن مصدرًا صريحًا إلا أنه في تأويل 
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رق سه وحده. وهو في الدلالة على الحصر مثل : صديقي زيد وقد 2 
بالَنكَتِ» المتكثرة على صدقه من المعجزات والاستدلالات #من ريك إضافة إليها 
عد 3ك البينات احتجاجًا عليهم واستدراجًا لهم إل الاعتراف به. ٠‏ ثم أخذهم بالاحتجاج 
من باب الاحتياط فقال: «#وَإِن يك ربا فَعلَته كد لا يتخطاه وبال كذبه 
فيحتاج في دفعه إلى قتله. «وَإن يك صَاِئًا يُضِبَكم بَمْسٌ ألَرِى يَدكم4 فلا أقل 
من أن يصيبكم بعضه. وفيه مبالغة في التحذير وإظهار للإنصاف وعدم التعصبء. ولذلك 








المصدر فجاز أن يقام الوقت مقامه كما في قولك: آتيك خفوق النجم وصياح الديك أي 
وقت خفوقه وصياحه قيل عليه إقامة المصدر مقام الوقت لا تجوز إلا في المصدر الصريح 
ولا تصح فيما هو في تأويل المصدر فلا يقال: آتيك أن يصيح الديك بمعنى وقت أن يصيح 
وقد نص عليه النحاة. قوله: (وحده) استفادة الحصر من تعريف الجملة كما في قولك: زيد 
الكريم وصديقي زيد أي لا غيره. قوله: (من المعجزات والاستدلالات) يعني البينات بمعنى 
الدلائل الواضحات يتناول المعجزات الدالة على صدقه في دعوى ى الرسالة وما أقامه من 
البراهين الدالة على الوحدانية كقوله: #ريا الى أَعَطن كَل عَيْءٍ سَلْقَمُ مت هَدَئ» [طله: ]5٠١‏ 
وقوله: «ارَبٌ التَّموت والْارّض وما يرتَقماً إن كُثْر بونج * [الدخان : 3 إلى آخر الآيات. 
قوله: (احتجاجًا عليهم واستدراجًا لهم) فإن مجيء البينات من قبل ربهم تقوية لشأنها 
واحتجاج عليهم بوجوب اتباعها وإذعان حكمها واستدراج لهم إلى الاعتراف بموسى وحقية 
أمرهء فإنهم إذا سمعوا أنه جاءهم بالبينات من ربهم دعاهم ذلك إلى التأمل في أمره بخلاف 
ما لو قيل: من ربه. قوله: (ثم أخذهم بالاحتجاج) يعني أنه احتج أولاً على أن إقدامهم 
على قتله منكر بالبرهان العقلي الذي يفيد القطع بكونه منكرًا ثم احتج عليهم ثانيًا بما يفيد 
الظن به لابتنائه على الاحتياط. قوله: (لا يتخطاه وبال كذبه) الحصر مستفاد من تقديم الخبر 
غلن السيثدا. قوله: (فيحتاج) منصوب «بأن» المقدرة بعد الفاء الواقعة في جواب النفي 
وأشار به إلى جواب ما يقال: لا نسلم أنه على تقدير كونه كاذيًا في دعوا حقية ما أظهره من 
الدين يقتصر ضرر كذبه عليه ولا يتخطاه إلى غيره إذ قد يغتر جماعة فيقعون في المذهب 
الباطل والاعتقاد الزايغ. ثم إن اغترارهم ذلك قد يؤدي إلى أن يقع بينهم وبين من يخالفهم 
فيه من المخاصمات والمحاربات ما يختل به نظام العالم ولما تعدى ضرر كذبه إلى غيره 
كيف يصح أن يقال: ##وإن يك كاذبًا فعليه كذبه*؟ وتقرير الجواب أنه على تقدير كونه كاذبًا 
لا يقدر أن يحمل الناس على قبول ما أظهره من الدين لكون طباع الناس آبية عن قبوله 
وقدرتكم على أن تمنعوه من إظهار مقالته وما دعا الناس إليه فصح أن يقال: #إوإن يك كاذبًا 
فعليه كذبه# قوله: (فلا أقل من أن يصيبكم بعضه) إشارة إلى جواب ما يقال: وإن يك 
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0 كاذيًا 0 ما د من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده كأنه خوفهم بما 


مردود لآنه أراد بالبعض نفسه . إن أ و حَرِى من هن هو زه 3 ف كا الكل 


صادقًا يصبكم كل الذي يعدكم لأن من يصيب بعض ما يعده دون 'البعض 5-6 
والمنجمون» وأما الرسول الصادق الذي لا يتكلم إلا بالوحي فإنه يجب أن يكون صادقًا في 
كل ما يقولهء فما وجه ذكر البعض في هذا المقام؟ وتقرير الجواب. أن مدار هذا الاحتجاج 
على المبالغة في التحذير عن قتله بأن يقال احتمال إصابة بعض ما يعده المتفرع على احتمال 
صدقه كافٍ في التجنب على قتله. فالتجنب عنه مع احتمال إصابة جميع ما يعده أولى. 
ويحسن هذا الأسلوب أيضًا أن فيه إظهار الإنصاف وترك اللجاج والتعصبء وذلك أنه لما 
فرضه صادقًا في جميع ما أخبر به كان الواجب أن يفرع عليه إصابة جميع ما وعد به ولم 
يفعل ذلك بل قال: #يصبكم بعض الذي يعدكه» فنقص بعض ما يكون على تقدير صدقه 
ليريهم أنه ليس بكلام من أعطى الكلام حقه تامًا وافيًا فضلاً عن أن يتكلم جزافا ومبالغة 
وتعضناء ومن أنصف في كلامه يسمع الخصم كلامه ولا يرده عليه فلذلك كان كلامه بليعًا 
مقبولاً عند البلغاء. وتقرير الجواب الثاني أن المراد ببعض الموعود هو عذاب الدنيا فإنه عليه 
الصلاة والسلام كان يتوعدهم بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة فإذا أصابهم في الدنيا عذاب 
الدنيا فقد أصابهم بعض ما وعدهم به» وخصوا عذاب الدنيا مع أن صدقه عليه الصلاة 
والسلام يستلزم أن يصيبهم جميع ما وعد به من عذاب الدارين لكون عذاب الدنيا أظهر 
احتمالاً عندهم وكافيًا في تجاوزهم عن قتله. وأجيب أيضًا بأن المراد كل الذي يعدكم فإن 
البعض قد يراد به الكل كما في قول لبيد: 


(تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها) 


قوله: «تراك» خبر محذوف أي إِنَا تراك وأو بمعنى «إلى» أي إلى أن يرتبط الحمام 
ببعض النفوس أي كلها؛ وكأنه قال: إلى يوم القيامة» لأن ارتباط الموت بكل النفوس 
إنما يكون فيه. فعلى هذا التوجيه ينبغي أن يكون «يرتبط» منصوبًا إلا أنه سكن الطاء 
للضرورة. والمصئف رد هذا الجواب برد سئذه _ 0 البعض في بيت لبيد بمعنى 
الكل فقال: لأنه أراد بالبعض نفسه». ومعنى كلام لبيد نا على هذه الصفة حتى أموت 
وليبس مراده حتى يموت جميع الناس لأنه يكون يوم 0-0 المعلوم أنه لا يبقى إلى 
ذلك اليوم. 
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تدا الله كو بوتديدي: العدهنا آند الى كان ميدكا كنات لما هذاه الله إلى الببناك” ولها 
عضده بتلك المعجزات؛ وثانيهما أن من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله. ولعله 
أراد به المعنى الأول وخيل إليهم الثاني لتلين شكيمتهم؛ وعرض به لفرعون بأنه مسرف. 
ال الله تعالى سبيل الصواب وسبيل النجاة . 

2 7 لْمَلْكَ لوم ظلْهِرِنَ* غالبين 57 «فى لْدَرْضٍ 4 | أرض مصر 
#فمن ينصرنا .امن أَلَّهِ إن س4 أي فلا تفسدوا :أمركم ولا تتعرضوا ليأس الله 
تعالى 85 فإنه إل جاءنا لم يمتنا يه اعد مو نهنا أدرج نمسه في الفميرين لأنه كان 
منهم في القرابة وليريهم أنه معهم ومساهمهم فيما ينصح لهم. لقال فَرَعَوَن ي مآ أريك:» 
ما أشير إليكم طإِلّا مَآ. أر» إلا ما استصوبه من قتله. و مآ أَهدِيك» وما أعلمكم إلا 
ما علمت من الصواب وقلبي ولساني متواطئان عليه إِلّا مل الرسّادٍ القكاق طريق 





قوله: (احتجاج ثالث) احتج به الرجل المؤمن على أنه لا يجوز قتل موسى وإيذاؤه. 
ويمكن تقريره على وجهين: الأول أن الإقدام على قتله مبني على زعم أنه مسرف في 
ارتكاب الزيف والكذبء ولا وجه لهذا الزعم لأنه لو كان مسرفًا كذابًا لما هداه الله تعالى 
إلى إقامة البينات وإظهار المعجزات وقد هداه إليهما فهو رجل واجب التعظيم والإكرام دون 
التكذيب والإيلام. والثاني أن هذا الاحتجاج مبني على تسليم كلام الخصم وإرخاء العنان 
كأنه قال: سلمنا أنه مسرف كذاب إلا أنَا لا نسلم أنه يجب عليكم تعرضه بالقتل والإيذاء 
لأنه تعالى لا يؤيد أمرًا مثله بل يخذله ويهلكه عن قريبء. فلا وجه للالتفات إليه والاشتغال 
بشأنه» وعرض به لفرعون بأنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في ادعاء الربوبية والله 
لا يهدي من هذا شأنه بل يفضحه ويهدم أمره. ثم إن المؤمن من آل فرعون لما استدل على 
أنه لا يجوز قتل موسى خوف فرعون وقومه ذلك العذاب الذي توعدهم به في قوله: 
#يصبكم بعض الذي يعدكم» فقال:لإيا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين4 الآية. قوله تعالى: 
(ظاهرين) حال من الضمير في «لكم» والعامل فيها وفي قوله: «اليوم» ما تعلق به «لكما 
قوله:(ومساهمهم) أي صاحب سهم ونصيب معهم. ولما قال المؤمن ما قاله في الذب عنه 
عليه الصلاة والسلام قال فرعون: إما أريكم إلا ما أرى# وهو يجوز أن يكون من الرأي 
وأن يكون من الرؤية بمعنى العلم يقال: رأي فيه رأيًا بمعنى اعتقد فيه اعتقادّاء ورآه بعينه أي 
أبصره » ورآه بقلبه أي علمه. والمعنى على الأول ما أشير إل نرائ سوى ما ذكرته من أنه 
يجب. قتله حسما لمادة الفتنة. ولما نقل رأى من الرأي إلى باب افعل عدي إلى الضمير 
المنضوب ثم استثنى استثناء مفرغًا فقيل : #إلا ما أرى»# وعلى الثاني ما أعلمكم إلا ما 
علمت فيتعدى إلى مفعولين ثانيهماط«إلا ما أرى4 وقوله: «وقلبي ولساني متواطئان عليه» 
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الصواب . وقرىء بالشدي حلي آنه فعال للمبالغة من رشد كغلام. أونفنة رشيد: كاذ لا 
من أرشد كجبارء لأنه مقصور على السماع أو للنسبة إلى الرشد كعواج وبتات. #وَيَالَ 
لذ ءَامَنَ يمَوَرِ إِؤّه أََافُ عَكِكم 4 في تكذيبه والتعرض له طمَثْلَ يَوْرِ الْخُحرَابِ 9 )»4 


بيان لحاصل المعنى على الاحتمالين وقد كذب في الإخبار عن مواطأة قلبه لسانه فإن قلبه 
مملوء بالخوف الشذيك من جهة موسن بصلية الفوادة والسلام ولكنه كان يتجلد عند قومه. 
قوله: (لا من أرشد) يعني أن صيغة فعال قد تبنى من أفعل نحو: أدرك فهو دراك وأجبر فهو 
جبار وأقصر فهو قصار وأسار فهو سأر. ولم يجعل قراءة «رشاد» بتشديد الشين من أرشد 
الرباعي لأن بناءه منه نادر غير منقاس بل مقصور على السماع. قوله: (أو للنسبة) عطف 
على قوله للمبالغة و «رشد» بفتح الشين وكسرها لغتان بمعنى» فإن كان الرشاد بالتشديد 
صيغة مبالغة من الثلاثي يكون معناه كثير الرشد وإن كان صيغة مبالغة من الرباعي يكون كثير 
الإرشاد» وإن كان للنسبة إلى الرشد كان المع ]لا سبيل ذئ الرشاد. والعاج عظيم الفيل 
والواحدة عاج والعواج صاحبه وبائعه. والبت الطيلسان من وبر أو صوف. والبتات من يعمله 
أو يبيعه . ا اا ا ا 


أي يكفيني لقيطي وشتائي. والقيظ حرارة الصيف. قوله تعالى: (وقال الذي آمن) 
صرح بفاعل «قال» ولم يضمره عطمًا على ما قبله من أقواله لتحلل الأخبار عن قول اللعين 
بينهماء فذكر فاعله ضريحًا إزالة للشبهة وهذا هو الجواب عن قوله فيما بعده بآيات #وَبَالَ 
لِى ءَامَسَ يَهَوَرِ أتَِمُونٍ» [غافر: 8"] لأنه تقدمه قول فرعون في قوله: #9أوَيَالَ فِعَونُ 
يَنَهَمَنُ أَبْن لي» [غافر: *"] الآيات ولما أصر فرعون على أن الرأي الصائب ليس إلا قتله 
وإخلاء العالم من فتنته قال المؤمن: «يا قوم إني أخاف عليكم# في تكذيبه والتعرض له 
بالسوء مثل يوم الأحزاب. واعلم أنه تعالى حكى عن ذلك المؤمن أنه كان يكتم إيمانه ومن 
يكتم إيمانه كيف يمكنه أن يذكر هذه الكلمات مع فرعون؟ ولهذا الإشكال ذكر ههنا قولان: 
الأول أن فرعون لما قال: #إذروني أقتل موسى* لم يصرح ذلك المؤمن أنه على دين موسى 
بل أوهم أنه على دين فرعون إلا أنه زعم أن المصلحة تقتضي إبقاء موسى لأنه لم يصدر عنه 
إلا الدعوة إلى ألله والإتيان بالمعجزات القاهرة. وهذا لا يوجب قتله بل الإقدام على قتله 
يوجب الوقوع في ألسنة الناس بالكلمات القبيحة» فالأولى تأخير قتله ومنعه من إظهار دينه 
الأنه إن كان كاذبًا يقتصر وبال كذبه عليه بهذا الطريق من بعض الوجوه. ثم أكد ذلك بقوله: 
#إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب# يعني أنه إن كان كاذبًا فيما يدعيه من إثبات الإلله 
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ظ مثل أيام الأمم لماضية يعني وقائعهم. وجمع الأحزاب مع التفسير أغنى عن جمع اليوم. 
مل أب تود فوج وَعَادٍ مثل جزاء ما كاوا عليه دايا من الكفر فإبذاء' الرسل : 
«وَاليِينَ ينا بِعَدِم » كقوم لوط 9وَمَا ألَّهُ يريد ظُلْمًا لِلبَادِ (()» فلا يعاقبهم بغير ذنب 
ولا يخلي الظالم منهم بغير انتقام وهو أبلغ من قوله: #إوَمَا ربك بطر لَلِيدِ4 
[فصلت: 47] من حيث إن المنفى فيه يفي حدوث تعلق إرادته بالظلم . ظ 





القادر الحكيم فهو لا يهدي المسرف الكذاب فأوهم بقوله: #إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب* أنه يريد به موسى وإنما كان يقصد به فرعون لأنه هو المسرف الكذاب. والقول 
الثاني إن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه فيما مضى فلما قال فرعون: إذروني أقتل 
موسى* أزال الكتمان وأظهر أنه على دين موسى وجادله بالتى :فى انحن وقال: ##يا قوم 
إني أخاف عليكم# في تكذيبه الخ. ظ ظ 


قوله: (مثل أيام الأمم الماضية) إشارة إلى أن ظاهر لحلا رفي يقال : ل أياء 
الأحزاب لأن الأحزاب بأسرهم ليس لهم يوم واحد بل لكل حزب يوم على حدة أي وقعة 
هائلة وعذاب شديد. يقال: أيام العرب للوقائع العظيمة والأهوال الشديدة على طريق ذكر 
المحل وإرادة الحال إلا أن جمع الأحزاب وتفسيره بقوله: #مثل دأب قوم نوح وعاد 
وثمود# أغنى عن جمع اليوم فإن جمع الأحزاب وتفسيره بالطوائف المختلفة المتباينة الأزمان 
في الأماكن يرفع الالتباس ويبين أن المراد به الأيام كما أن إضافة البطن إلى الجمع في قوله: 


أغنت عن جمع البطن للعلم بأن الجمع العظيم لا يأكلون في بطن واحد فاستغنى 
بدلالة الإضافة على المراد عن أن يقال: في بعض بطونكم. قوله: (مثل جزاء ما كانوا عليه 
دائبًا) أي دائمًا يقال: دأب في العمل أي دام عليه وكان ذلك عادة له والدأب العادة والشأن 
احتاج إلى تقدير المضاف بعد المثل الثاني لأنه تفسير للمثل الأول بأن يكون بدلا منه أو 
عطف بيان له وقد أضيف المثل الأول إلى اليوم الذي عبّر به عن عقوبة تكذيب الأحزاب 
أنبياءهم فلا بد أن يكون المثل الثاني أيضًا مضافا إلى نحو ما أضيف إليه الأول حتى يكون 
عبارة عن الأول وموضحا له. قوله. (فلا يعاقبهم بغير ذنب) يعني أن المؤمن أتم كلامه 
بقوله: #وما الله يريد.ظلمًا للعباد» للدلالة على أنه تعالى إنما أهلك الأحزاب المتقدمين 
لذنب استحقوا به الهلاك وهو تحزبهم على أنبيائهم فكل من كذب نبيه وتعرض له بالسوء 
يخاف عليه مثل ما أصاب هؤلاء. لأن تخلية الظالم من غير انتقام ظلم بالمظلوم والله تعالى 
منزه عن إرادة الظلم فضلاً عن نفس الظلمء "والمعنى: : ما يريد الله أن يظلم عباده فيعذبهم 
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«وَيَمَرَرِ إن أَنَافُ َك برْمَ ألََادٍ )4 يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بعضًا 
باجعا ) أو يتصايحون بالويل 0 أو كاذف أصحاب الجنة وأصحاب النان. كهنا 


حكى في الأعراف . وقرىء امارد وهو أن يند بعضهم من بعض كقوله: وم 7 أل 


دَق أحد 4 [عنبين: 7] 3 لوي عن الموقف « مذيرين # منصرفين عنه إلى النار 
وقيل : 07 0 0-7 من أل مِنْ ن عاص » يعصمكم من عذابه. #وَمَن صلل الله أله 








بغير ذنب. وهذه الآية في عذاب الدنيا لأن عقوبة تكذيب الأحزاب د عدات لهم في الدنيا 
ثم قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد»© والتنادي مصدر تنادى القوم أي نادى ‏ 
بعضهم بعضًا أصله تناديًا بضم الدال ثم كسروها لأجل الياء» وحذف الياء حسن في الفواصل 
كقوله: #يوم التلاق» أصله يوم التلاقي سمي يوم القيامة بيوم التناد لأن الناس ينادي بعضهم 
بعضًا للاستغاثة كقولهم: : مهل لَنَا ين سُنَمََ مَيَنْتَمُواْ آن41 [الأعراف: “07] أو يتصايحون 
بنحو قولهم: ٠‏ يويلنا مَنّ يَعمنًا# زبعن: ؟0] #9 يويَلئنا مال هذا أالكتب # [الكهف: 54] أو 


ام 


ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار #أن هد وَبَدنا مَا وعدن ربا [الأعراف: 44] من الجنة 
والنعيم المقيم حَنَا فَهَلْ وَجَدتَم ما وعد 1 4 [الأعراف : 1:] أي من عذاب الثار عم 3 
8 [الأعرااف: ؛] و16 آم حب كت أثان امك در 93 فيضُأ عَلِيّنا من الماء أو مِنَا 

َرَكَصكم ]414 [الأعراف: 15٠‏ وقرىء «يوم التناد؛ بتشديد الدال على أنه مصدر تناد من ند 
البغير إذا عرب ونفر» ويدل على ضحة هذه القراءة قوله تعالى بعد ذلك #يوم تولون 
مدبرين* وقول الضحاك إنهم إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا 
وجدوا الملائكة فيه صِفوفًا فيرجعون إلى مكانهم. فذلك قوله تعالى : #وَالَْآكُ عل أنْبَيهاً» 
[الحاقة: ]١77‏ وانتصاب «يوم التناد» إما على أنه ظرف «أخاف» كأنه خاف عليهم في هذا 
اليوم لما يلحقهم من العذاب إن أصروا على التكذيب والإيذاء» وإما على أنه مفعول به على 
أن يكون تقدير الكلام إني أخاف عليكم عذاب يوم التنادء فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه وأعرب بإعرابه. وقوله تعالى : يوم تولون مدبرين> يجوز أن يكون بدلاً من (يوم 
التناد» وأن يكون منصوبًا بتقدير: أعني ولا يجوز أن يكون عطف بيان لأنه نكرة وما قبله 
معرفة. ثم إن المؤمن أكد التهديد فقال: #ما لكم عن الله من عاصم*# ثم نبه على قوة 
ضلالتهم وشدة جهالتهم فقال: #ومن يضلل الله فما له من هاد©» ثم إن ذلك المؤمن وبخ 
قوم فرعون بأن الكفر والشك في البينات القاطعة عادة قديمة فيكم حتى كذبتم يوسف بن 
يعقوب عليهما الصلاة والسلام في دعوى الرسالة وقد#جاءكم يوسف# عليه الصلاة والسلام 
#بالبينات»* أي بالمعجزات التي من جملتها تعبير الرؤيا وبالدلائل الدالة على الوحدانية التي 
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فوسى ا أ حلق: تفية أختو ال الامام إلى الأولاد. سه يوسف بن إبراهيم بن 
بوسف و من قبَلُ4 من قبل موسى 9إِتِ» بالمعجزات «قّا لم فى َل مَئَا 
جَآةَكم يو من الدين طحَيَهَ إِذَا هلك4 مات للثْمٌ أن يبَعسك أله من بَحَدِه 
ك4 12 ان الكديي رببالقة كفت رض لاهو اده أو كد كا انان لأ نف بعدهة 
عا ا لدم وقرىء ألن يبعث الله) على ان بعصي درن بيضا سي 
المتعية. اوكدلك4 *: مثل ذلك الإضلال #يْضِلٌ أن في العصيان #منْ هو مرف 
ا داك ما هد ب اييات ل لوم والتة في التي 


<أليِت ححدِلنَ ف ءَإبتِ أله بدل من المؤصول الأول لأنه بمعنى بمعنى الجمع . 


و4 بر حجة بل إما تيد د شبية داحدة ات سك جل ل 





م » سس سر 


منها قوله: «يِصّديحِيٌ آلَجْنِ َزَيَابٌ مُتَترَورت خَرد أ امد الْوعِدُ الْمَكَادُ» [يوسف: 4"] زهذا 
دعاق انيكرن فرعون يوسف هو فرعون موسىء فإنه عاش فرعون يوسف إلى زمن 
موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل: هو فرعون آخر وملوك مصر تسمى فراعنة كما تسمى 
ملوك الروم قياصرة وملوك العجم أكاسرة. والمعنى على أن ملك مصر في زمان يوسف بن 
يعقوب عليهما الصلاة والسلام هو الذي كان ملكها في زمن موسى عمر إلى زمن موسى . 
والمشهور أن أهل عصر موسى وفرعون لم يروا يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام 

فينبغي أن يكون مقصود مؤمن آل فرعون توبيخ أهل عصره بحال آبائهم الأقدمين. 
قوله: (أو سبطه) عطف على قوله: «يوسف بن يعقوب» والسبط ولد الولد. روي أن 
يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب عليهم الصلاة والسلام أرسل إليهم وأقام فيهم 
عشرين سنة نبيًا. قوله: (ضمًا إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من بعده) أي لم يقولوا ذلك 
تصديقًا لرسالة من أتى بعد يوسف كيف وقد شكوا في رسالته وكفروا بها؟ وإنما قالوه تكذيًا 
لرسالة من بعده مضمومًا إلى تكذيب رسالته وجعلوا قولهم هذا أساسًا لهم في تكذيب الأنبياء 
الذين يأتون بعد ذلك جزمًا بأن لا يبعث بعده رسول. ويحتمل أن يقولوه جزمًا بذلك مع 
الشك في رسالة يوسف أي لن يبعث الله من بعده من يدعيها بعده لأنه لا يأتي أحد بمثل ما 
أت نبل موسفة عرو الخوارق» قوله: (وقرىء ألن يبعث) بإدخال همزة التقرير على قولهم : 
#لن يبعث» على أن يحمل كل واحد منهم صاحبه على أن يقر بالجزم بأن لا يبعث بعده 
رسول. قوله: (مثل ذلك الإضلال) إشارة إلى أن الكاف في محل التنصب على أنه صفة 
مصدر محذوف لقوله: #يضل # اي يضل الله كل مشرك شاك في الدين بعد وضوح الحجج 
والبراهين إضلالاً مثل إضلال الله إياكم حين لم تؤمنوا برسالة يوسف وقد جاءكم بالبينات. 
قوله: (لأنه بمعنى المجمع) يعني أن الموصول الأول وإن كان مفرد اللفظ إلا أنه مجموع 
حاشية محيي الدين/ ج /7/ م "١‏ 
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صمت سس 


وَعِندَ الزين ا «من» وإفراده للفظ. ويجوز أن يكون «الذين» مبتدأ وخبره 
«كبر»؛ على حذف مضاف أي وجدال الديخ يجادلون كبر مقنًا أو بغير سلطان وفاعل كبر 

« كَدّلِكَ4 أي كبر مقنًا مثل ذلك الجدال فيكون قوله: يطب أللَهُ عل صَكلٍ كلب 
ظ مَتَكير جَبَارِ 49 استئنافًا للدلالة على الموجب لجدالهم. وقرأ ابن عامر وابن ذكوان 
قلب بالتنوين على وضفه بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما كقولهم: اح اع اذل 
أو على حذف مضاف أي على كل ذي قلب متكبر. َال عون يعسن أبن لي سا4 





المع تضع: أذ بريدل.منه اللقظ الموضوع للجمع يبدل الكل بع الكل لوال مه هيوان 
لوجه كونهم مسرفين شاكين إذ لا شك أن الجدال بغير حجة إما بناء على التقليد المجرد أو 
بناء على الشبهات الحسية إسراف باطل وشك في غير موضعه. قوله: (وإفراده للفظ) جواب 
نيا رقان: على تتدير أنه يكون اكرة معنا إلى تمن مق يقي ' أن يقال كتووا لمادضن آله 
ع الجمع. كأنه قيل: يضل الله المسرفين المرتابين. وتقرير لجرت 5586 مفرد اللفظ 
ومجموع المعنى فأبدل «الذين يجادلون» منه نظرًا إلى جانب المعنى وأفرد الضمير العائد إليه 
في كبر نظرًا إلى جانب اللقظ قيل عليه: إنه اعتبار اللفظ بعد اعتبار جانب المعنى. وأهل 
العربية يجتنبون عنه. وأجيب بأن هذا شيء نقله ابن الحاجب ولم يساعده غيره فهو غير 
مسلمء ولو سلمناه فلا نسلم أن اعتبار اللفظ هنا متأخر عن اعتبار المعنى بل الأمر بالعكس 
فإنه روعي فيه لفظ «من» أولاً حيث قيل: #من هو مسرف* ثم معناه ثانيًا حيث أبدل منه 
#الذين يجادلون# الآية ثم عاد الأمر إلى رعاية جانب اللفظ 2 حيث أفرد الضمير الراجع 
الم مولن دامع قد نها "سيب عله اهل العرف : قوله: : (على حذف مضاف) ليعود ضمير 
«كبر» إليه ولو لم يعتبر الحذف لكان ضمير «كبر» مع إفراده راجعا إلى «الذين» وهو غير 
صحيح لعدم المطابقة بينهما ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه لا بد من ارتكاب حذف المضاف 
في هذا الوجه لجواز أن يرجع ضمير «كبر» حينئذٍ إلى الجدال المدلول.عليه بقوله: 
#يجادلون» ‏ كما في: قوله تعالى : «أغيلوأ هُوَ أَدْرَبٌ لِلتَّتْوَىئْ [المائدة: 4] ويكون التقدير 
كبر جدالهم مقنًا أي كبر مقت جدالهم على أن مقنًا تمييز منقول من الفاعلية. قوله: (أو بغير 
سلطان) عطف على «كبر؛ في قوله: «وخبره كبر» فالتقدير الذين 'يجادلون في آيات الله كائنون. 
أو مستقرون في غير السطان أتاهم كبر مقنًا مثل ذلك الجدال القبيح» فأجيب: يطبع الله على 
قلوبهم فوضع قوله: #على كل قلب متكبر جبار# موضع على قلوبهم تسجيلا عليهم بالتكبر . 
والتجبر وإشعارًا بعلة الطبع المذكور. قوله: (على وصفه بالتكبر والتجبر) مغ أنهما من 
صفات .صاحب القلب والقلب آلة له فيهما إلا أنه شاع إسناد الوصف القائم بالإنسان إلى 
مبداه وآلته كقولهم: رأيت عيني وسمعت أذني» وإسناد التكبر والتجبر إلى القلب من هذا ' 


نا مكشوئا ع عالكاة من صرح الي إذا ظهر. مَل 5 لأسَبدب 4 ا اصرق 





مقي 


30 كك لم مُوم» عطف على «أبلغ». قر ال اضيب عا د 
الترجي . . ولعله أراد أن يبني له رصدًا في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي 
أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية» فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله إيافية ف 
أن يرى فساد قول موسى بأن إخباره من إلله السماء ء متوقف على إطلاعه ووصوله إليه وذلك 
لايتاق إلا بالضصعوه إلى السسات وهو ينا لا يقوى. ليه الاتيان وذلك التعيله اله وكشقة: 





القبيل. ويجوز أن يحمل الكلام على حذف المضاف ويقال: إن تقديره على كل ذي قلب 
متكبر لتطابق هذه القراءة قراءة عبد الله بن مسعودء فإنه قرأ «على قلب كل متكبر جبار» فإن 
الموصوف بالتكبر والتجبر على قراءته هو صاحب القلب فتتوافق القراءتان» فإن المعنى على 
الإضافة على كل قلب شخص متكبر جبار بخلاف ما إذا لم يقدر المضاف في القراءة بالتنوين 
واوع و اد وا وو عي عو درا الذي هو الموصوف بهما في قراءة ابن 
. قوله: (من صرح الشيء) فإنه بالتشديد كما يستعمل متعديًا بمعنى أظهره 7 

أيضًا 0 ٠‏ وفي الصحاح : الصرح القصر وكل بناء عال. وفي المجمل: ١‏ 
بيت واحد يبني مفردًا ضخمًا طويلا في السماء. وفيل : الصرح البناء او 
على الناظر وإن بعد. قوله: (بيان لها) يحتمل أن يكون المراد أن قوله: إأسباب 
السملوات» بدل أو عطف بيان لقوله: #الأسباب* ويحتمل أن يكون المراد أنه منصوب 
بإضمار أعني» والأول أولى لأن الأصل عدم الإضمار. قوله: (وفي إبهامها ثم إيضاحها) 
يعني أنه لو قيل من أول الأمر لعلي أبلغ أسباب السملوات لتم المقصود إلا أنه ذكر الأسباب 
أولاً على الإبهام ئم أوضحها بقوله: #أسباب السماوات4 لفائدتين : الأولى تفخيم شأن 
الأسباب التي أمل ا لأن إيضاح الشيء , 52207 إنما يكون للاعتناء بشأنه والتنبيه على 
جلالة قدره. والثانية ت* تشويق السامع د فإن النفس تواقة إلى ما لم تنله» فذكر 
ل إلى معرفة المراد منها ثم أوضحها ليكون إيرادها على 
نفس تيقظت وتشوقت إلى معرفتها فيحصل المقصود من إيرادهاء وكل ما يوصلك إلى الشيء 

فهو سبب له وأسباب السملوات طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها. ظ 
قوله: (وتعذه آراة أن 06 8 رصذا اذخ) يعني أن الظاهر أن فرعون لم يقصد أن يبني 
له هامان بناء رفيعًا يصعد منه إلى السماء لأن فرعون ليس من المجانين الذين لا يعلمون 
امتناع ذلك ببداهته وإلا لما صح من الله تعالى أن يرسل إليه ا ويكلفه الإيمان به 
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استتنبائه . وف ل كازءا 4 في ذعورى. الرامتالة : #وكذإك #» ومني .ذلك 1 
والامتثال لأمره وأن يحكى عنه شدة شكيمته وعلوه في الإسراف. وإنما قلنا إن امتناع ذلك 
ظ تعلق بالقافة لأن كن الح بعالم بالماهة آنا ليس 'فى :وس البشير آذابي. يبني ما هو رافع من 
أرفع الجبال وأن من نظر إلى السماء من أسفل عا نهر ارق الجبال قر ندر إلبها من الي 
ذلك الجبل لا يجد تفاونًا في نسبة السماء إليه بأن تكون في إحدى الحالتين أقرب إليه منها 
في الحالة الأخرى» ومع هذا العلم كيف يقصد العاقل أن يبنى بناء يصعد منه إلى السماء 
وفرعون من العقلاء؟ فلا وجه لأن يسند إليه مثل هذا القصدء وإن ذهب بعض أهل التفسير 
إلى أنه قد قصد ذلك وذكر حكاية طويلة في كيفية بناء ذلك الصرح ولما كان قول هذا 
البعض بعيذا كل البعد ذكر المصنف في وجه أمره لهامان ببناء الصرح وجهين: أولهما أنه 
أراد بالصرح الرصد في موضع عال وبالأسباب الكواكب لزيا ابا يتوصل بها 
إلى الاطلاع على الحوادث الأرضية» وبإطلاعه إلى إلله موسى أن يطلع إلى أنه هل أرسل 
موسى عليه الصلاة والسلام أولاً. وثانيهما أن فرعون كان من الدهرية وهم طائفة من 
الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر وزعموا أن العالم لم يزل موجودًا كذلك من غير 
أن يستند إلى صانع خارج من المجموع من حيث هو مجموع ولم يزل الحيوان مثلاً من 
النطفة والنطفة من الحيوان لا إلى نهاية» وهؤلاء هم الزنادقة وفرعون كان منهم. وغرضه من 
هذا الكلام إيراد شبهة في نفي الصانع الذي هو إلله العالم و تقريرها: إِنا لا نرى شيئًا نحكم 
عليه بإنه إلله العالم فكيف نحكم بوجود ما لم نره؟ أما إنا لا نراه فلأنه لو كان موجودًا لكان 
في السماء وما في السماء لا يراه أهل الأرض إلا بصعود السماء ولا سبيل لنا إلى صعود 
السماء؛ فلا سبيل لنا إلى رؤية الإلله الذي هو رب موسى والحكم بؤجوده إلا بتقليد رجل لا 
نعلم أصادق هو أم كاذب. ثم إن فرعون أراد المبالغة في بيان أنه لا يمكن الصعود إلى . 
السماء فأمر هامان بأن يبني له صرحًا يصعد منه إلى السماء ليعترف بعجزه غنه مع أنه أقدر 
أهل الأرض فيتحقق امتناع الصعود إلى السماء ويظهر به امتناع الوصول إلى معرفة إلله العالم 
بطريق الرؤية والإحساس. وهذه الشبهة فاسدة لأن طرق العلم ثلاثة: الحس السليم والخبر 
الصادق ونظر العقل». ولا يلزم من امتناع كون الحس طريقا إلى معرفة الله تعالى امتناع معر فته 
مطلقًا وقد بين موسى لفرعون أن الطريق إلى معرفة الله تعالى إنما هو النظر والاستدلال 
بالآثار كما قال: اريك وَرَثُ ابي الْأََِينَ4 [الشعراء: 5؟؟ الصافات: 4١77‏ الدخان: 8] 
وقال: «إرّثُ. الْتَرِقٍ وَالْتْبٍ» [المزمل: 4].إلا أن فرعون بسبب خبثه ومكره تغافل عنه وألقى 
إلى الجهال أنه لما كان الطريق إلى الإحساس بهذا الإلله منتفيًا وجب نفيه وتكذيب من يدعي 
أنه رسول من قبله. قوله: (ومثل ذلك التزبين إشارة إلى أن الكاف في محل النصب على 
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ين لِفِرَعَوْنَ سوم عَمَلِ وصدّ عن الْتنيِلُ4 سبيل الرشاد والفاعل على الحقيقة هو الله 
تغالى. ويدل عليه أنه قرىء و«زين» بالفتح وبتوسط الشيطان. وقرأ الحجازيان والشامي 
وأبو عمرو و«صد» على أن فرعون صد الناس عن الهدى بأمثال هذه التمويهات 
والشبهات. ويؤيده «وّمَا حكَيّدُ يِرَعَوَت إلا فى تاب (©)4 أي خسار طوَيَالَ 
ألَدِى َأمَنَ* يعني مؤمن آل فرعون وقيل: موسى. #يَمَوْرٍ أَتَِعُونِ أَمْدِكَُ4 
بالدلالة شيل الشاق 21 #4 سيلا رضل جتالكه إلى المشصود د فيه اتعريكى أن من 
عليه فرعون وقومه سبيل الغي. #ايَْقَوْمِ إِنَّمَا مذو الْحَيهُ لديا مك4 تمتع يسير 
لسرعة زوالها. «وَإِنَّ الْآْرَ ف دَارُ الْصَرَارٍ 409 لخلودها. ‏ 





أنه صفة مصدر محذوف أي زين له وصده تزييئا وصداً مثل ذلك التزيين والصد. والمعتزلة 
لما أبوا من إسناد التزيين والصد إليه قالوا: المزين والصاد هو الشيطان» ونحن نقول: إن 
كان المزين لفرعون هو الشيطان فالمزين للشيطان إن كان شيطانًا آخر لا إلى نهاية لزم 
التسلسل في الشياطين أو الدور وهو باطل» ولما بطل ذلك وجب انتهاء الأسباب والمسببات 
إلى واجب الوجود وأن الفاعل الحقيقي هو لله تعالى» وآن إسناده إلى الشيطان في نحو قوله 
تعالى: 9أورَيَنَ لهم الشَّيِطَّنْ أَعَمْلَهُمْ4 [النمل: 15؟؛ العنكبوت: 8"] باعتبار أن له مدخلا 
فيها بوسوسته. قوله: (ويدل عليه أنه قرىء وزين بالفتح) أي بفتح الزاي لأنه جرى ذكر إلله 
موسى. ومن قرأ و«صد؛ على بناء الفاعل أسنده إلى ضمير فرعون وحذف مفعوله أي صد 
قومه عن الهدى والرشاد ضد الغواية وكلاهما من صفات من يسلك السبيل والإضافة في 
سبيل الرشاد من قبيل إضافة السبب إلى المسبب أي سبيلاً يرشد سالكه ويأمن من الغواية. 
قوله: (تمتع يسير) يعني أن المتاع اسم بمعنى المتعة وهي التمتع والانتفاع لا بمعنى السلعة» 
لأن وقوعه خبرًا عن الحياة الدنيا يمنع منه وأن التنكير فيه للتقليل. وفي الصحاح: المتاع 
السلعة والمتاع أيضًا المتعة وهي ما تمتعت به. ولما كانت الحياة الدنيا ولذائذها سريعة 
الزوال وكانت الآخرة دار القرار ظهر أن العاقل ينبغي أن يسعى فيما يسعده في دار الأبد 
ويتمتع في الدنيا بما يبلغه إلى سعادة الآخرة لأن الدائم خير من المنقضي. قال بعض 
العارفين: لو كانت الدنيا ذهبًا فائيًا والآخرة خزفا باقيّا لكانت الآخرة خيرًا من الدنيا» فكيف 
والدنيا خزف فانٍ والآخرة ذهب باقٍ. ولما بيّن أن سبيل الرشاد هو التجافي عن دار الفناء 
والغرور والإنابة إلى دار الأبد والخلود بيّن كيف تحصل المجازاة في الآخرة فقال: «إمن 
عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها» والمراد بالمثل ما يقابلها في الاستحقاق. قال الإمام: فإن 
قيل: كيف يصح هذا الكلام مع أن كفر ساعة يوجب عقاب الأبد؟ قلنا: إن الكافر يعتقد في 
كفره أنه طاعة وإيمان فلهذا السبب يكون الكافر على عزم أن يبقى على ذلك الاعتقاد أبدًا فلا 


هم سورة غافر/ الآية: 4٠‏ 


32 1 


من حيل كه فا مجْرَيَ إِلَّا مِنْلَهَا» عدلاً من الله . بيو و 
الجنايات تغرم بمثلها. ا 0 تحكر أ ذ لذي رفن فزيرة 
َوْلتِيكَ يد لوت الجسَة رفون فيها بعر حِسَابٍ 349 بغير تقدير وموازنة بالعمل بل 
البجحانا تتاعفة فقنات اهلها دسي وجل تمي الخال ححا 'الحزاء البية سيد رساب 


جرم كان عقابه مؤيداء بخلاف الفاسق فإنه يعتقد في حق فسقه أنه جناية ومعصية فيكون على 
عزم أن لا يبقى مصرًا عليه فلا جرم كان عقابه منقطعًا. وما يقوله المعتزلة من أن عقابه مؤيد 
فهو باطل لأن مدة تلك المعصية منقطعة والعزم على الإتيان بها أيضًا ليس دائمًا بل هو 
منقطع أيضًا فمقابلته بعذاب دائم تكون على خلاف قوله تعالى: #من علم سيئة فلا يجزى 
إلا مثلها» . 


قوله: (وفيه دليل على أن الجنايات) أني سواء كانت في النفوس أو الأعضاء أو الأموال 
تغرم بمثلها لأنه تعالى بيّن أن جزاء السيئة سيئة مماثلة لها فدلت الآية على وجوب رعاية 
النائلة ينتهتما وان الزايد عار الكل غير مشروع. قوله: (ولعل تقسيم العمال) أي بقوله: 
#من ذكر أو أنثى»* وقوله تعالى: «أولئك» مبتدأ والجملة الفعلية بعده خبره؛ وتعريف المسند 
إليه بالإشارة للتنبيه على أن المشار إليه جدير للحكم المذكور و «بعدا ا الإشارة لأجل 
الأوصاف المذكورة بعد المشار إليه كما في قوله تعالى: «وْلتِكَ عل هدَى من يهم 
[البقرة: 5؛ لقمان: 5] فإن المشار إليه وهم المتقون قد عقب بأوصاف هي الإيمان 9 
وإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقناهم . ثم قيل : «أولئك على هدى# للتنبيه على أن كونهم 
على الهدى عاجلاً وفوزهم بالفلاح آجلا من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة؛. فكذا الحال 
ههنا فإنه عرف المسند إليه بإيراده اسم إشارة للتنبيه على أن فوزهم بدخول الجنة وكونهم 
مرزوقين فيها بغير حساب من أجل اكتسابهم عملا صالحًا حال اتصافهم بالإيمان. ووجه 
ذلذلة هذا الأمتلوت» على تقاي حانية الرسية أن الهراء المدكوو فد علن علق أن ميل 
العامل صالحًا واحذا من الصالحات بشرط الإيمان فإن صالحًا في قوله: #من عمل صالححًا» 
نكرة في سياق الإثبات فلا تعم فجرى مجرى أن يقال: من ذكر كلمة أو خطى خطوة فله 
كذا فإنه يدخل فيه كل من أتى بتلك الكلمة أو تلك الخطوة مرة واحدة» فكذا ههنا وجب أن 
يقال: كل من عمل صالحًا واحذا من الصالحات فإنه يدخل الجنة ويرزق فيها بغير حساب 
حزق »وان مرق روسن قال نماي : الكتيرة ]ذا"لو يفيه منها: بيقن يالا تفن النان إبذا 
فقد خالف هذا النص الصريح ولا خفاء في دلالة هذه الآية على أن جانب الرحمة والفضل 
راجح على جانب القهر والعقاب حيث دلت على أن الصالح الواحد يؤدي إلى النعيم الدائم 
وما اكتسبه صاحبه من السيئات وإن كثرت معفو إما ابتداء وإما بعد أن يعاقب بما يماثله. 
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الإشارة. وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة وجعل العمل عمذدة والإيمان حالاً للد لالة على 
أله شرط في اعتبار العمل و ثوايه أعلى هرد أذللك. 


مَيَمَرْرِ ما يج أَدَعْوكُمْ ِل النَجَرةَ وَيَنْعُوت |1 ل كثار 46 كرو اشم إنقافا 
لهم عن سنة الغفلة واهتمامًا لمنادى له. وا بيت د و 1 
وعطفه على النداء الثاني الداخل على ما هو بيان لما قبله. اانه الم يعسات علي الارن 





قوله: (وأن ثوابه) أي ثواب العمل أعلى من أجل الإيمان لأن ما ذكر من الثواب العالي لما 
جعل مشروطا بالإيمان دل ذلك على أن علو ذلك الثواب من أجل الإيمان. قوله: (عن سنة 
الغفلة) أي عن غفلة كالسنة وهي بكسر السين فتور يتقدم النوم فالإضافة فيه من قبيل إضافة 
المشبه به إلى المشبه كما في لجين الماء. قوله: (ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به 
نصحه) فإن تكرير ندائهم بإضافتهم إلى نفسه يدل على أنه ناصح لهم مخلص في حقهم وأن 
له مزيد شفقة واهتمام برشدهم فيكون مقابلة نصحه لهم بالإساءة والإيذاء في غاية القباحة. 
فيكون المقصود من هذا النداء مع ما ذكر بعده من المنادى له توبيخ قومه بإساءتهم إليه في 
مقابلة نصحه لهم. فإن قوله تعالى: #ما لي» جملة اسمية والاستفهام فيه للتوبيخ 
و#إادعوكم# في موضع الحال من المنوي في الخبر و#تدعونني # عطف عليه. ويحتمل أن 
تكون الجملة المعطوفة مع ما عطفت عليه كلامًا مستأنمًا لبيان الحال المستفهم عنها كأنه 
قيل: كيف حالي معكم وهي أني أدعوكم إلى النجاة من النار بالإيمان والتوحيد وتدعونني 
إلى النار بالإشراك؟ قوله: (وعطفه على النداء الثاني) جملة اسمية أي وعطف قوله: «ويا 
قوم ما لي أدعركم » على قوله: #إنما هذه الحياة الدنيا متاع # وإنما عطف عليه لاشتراكهما 
في أن كل واحد منهما بيان وتفسير لما أجمل في قوله: #أهدكم سبيل الرشاد» فإن الذي 
آمن نادى قومه أولاً وأمرهم بأن ؛ يتبعوه فيما هو عليه ووعد لهم في مقابلة تاجوم إياه 5 
يهديهم سبيل الرشادء وذلك السبيل مجمل وك إلى البيان والتفسير. ثم ناداهم ثانيًا 
وأدخل هذا النداء على ما هو بيان لما أجمله أولاً فإن قوله: #إنما هذه الحياة الدنيا 5 
وأن الآخرة : هي دار القرار# ذم للدنيا بسرعة زوالها وتعظيم للآخرة بأنها دار تستقر وتبقى ولا 
يطرأ عليها الفناء وأن أهلها يقرون فيها من غير أمد وانقضاء. والمقصود منه انيه إن سين 
الرشاد أن لا ينهمك المرء ء في حظوظها ولذائذها لعدم استقرارها وبقائها وأن يسعى ويجتهد 
فيما يسعده في دار الأبد والبقاء. قوله: (ولذلك) أى يي ولكون الكلام الذي دخل عليه النداء . 
الثاني بيانا لما قبله لم يعطف النداء الثاني على النداء الأول» لأن النداء حكمه حكم ما دخل 
عليه من الكلام فإذا دخل على كلام لو انفرد عن النداء لم يدخله العاطف لا يدخل العاطف ‏ 
على النداء أيضًاء وإذا دخل على ما يجوز دخول العاطف عليه يجوز دخول العاطف على 
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فإق ما ابعذة أبعنا تفسير لما أجمل فيه تصريكا أو تغريضا أن غلى 'الأولاء 3 تدعودق 
حدر بِأسَّهِ بدل أو بيان فيه تعليل والدعاء كالهداية في التعدية ب «إلى» واللام. 
ع عن ا سل 2 0 م 

#وأشرك بهء ما لَسَىَ لي بهء» بربوبيته #عِلم# والمراد نفي المعلوم والإشعار بأن 
الألوهية لا بد لها من برهان واعتقادها لا يصح إلا عن إيقان. ##وأنا أدعركم إِلَ 
0 ا : أ لد و ا 5 
الْعزِيز الغمئر 49 المستجمع لصفات الالوهية من كمال القدرة والغلبة وما يتوفف 
عليه من العلم والإرادة والتمكن من المجازاة والقدرة على التعديت والغفران. 





نفس النداء أيضّاء وقد دخل النداء الثاني في الآية على ما هو بيان المجمل وتفصيل له فلم 
يجز عطفه عليه لأن البيان لا يعطف على المبين لكونه بمنزلة عطف الشيء على نفسه 
لكمال الاتصال بينهماء فكذا لم يجز عطف النداء الداخل على البيان على ما دخل على 


قوله: (فإن ما بعده أيضًا تفسير لما أجمل فيه) علة لقوله: «وعطفه على النداء الثاني» 
كأنه قيل: إنما قلنا إن النداء الغالث معطوف على النداء الثاني لأنه يشارك الثاني في كونه 
تفسيرًا لما أجمل في الأول تصريحًا وتعريضًاء فإن النداء الأول تصريح بأن السبيل الذي 
يدعوهم إليه سبيل الرشاد وتعريض بأن سبيل قومه سبيل الغواية والضلال وكل واحد من 
السبيلين مجمل» فقوله بعد النداء الثالث «أدعوكم إلى النجاة# تفسير وبيان للسبيل المصرح 
به بأن مآله النجاة من النار وقوله: #وتدعوننى إلى النار»ه بيان للسبيل المعرض به بأن مآله 
النار ولما شارك النداء الثالث للثاني في أن كل واحد منهما تفسير لما أجمل في الأول عطف 
الغالث على الثاني. قوله: (أو على الأول) عطف على الثاني في قوله وعطفه على النداء 
الثاني أي ويجوز أن يكون الثالث معطوفا على الأول لكون مدخوله مغايرًا لمدخوله بحيث لا 
يكون تفسيرًا له» فإن قوله ما لي #أدعوكم إلى النجاة# ليس من جنس قوله: #أهدكم سبيل 
الرشاد» من حيث إن مدخول النداء الأول يدل على الملاطفة إمحاض النصح والشفقة 
ومدخول الثالث يدل على الغلظة والمخالفة بينه وبينهم وأنه محق وأنهم مبطلون والوعيد بأن 
مصيرهم إلى النار. قوله: (بدل أو بيان) يعني أن قوله: #تدعونني لأكفر» بدل من قوله: 
«تدعوننى إلى النار» وفيه تعليل لمضمون متبوعه بأن الكفر ما أدى إلى الخلود في النار. 
قوله: (والدعاء كالهداية) جواب عما يقال: ما بال فعل الدعاء حتى عدي أولاً ب 9إلى» وثانيًا 
باللام؟ وأجاب بآن تعديته بكل واحدة منهما لغة شائعة يقال: دعاه إلى كذا ودعاه له كما 
يقال: هداه إلى الطريق وهداه له. قوله: (والمراد نفي المعلوم) وهو ربوبية ما يزعمونه 
شريكا له تعالى كأنه قيل: وأشرك به ما ليس شريكا في الربوبية فهو من باب نفي الشيء بنفي . 
لازمه على سبيل الكنايةء فإن عدم العلم بربوبية الشريك من لوازم عدم كونه شريكا في 
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سك جَرَمَ # لا رد لما دعوه الع واجرة تل ببكاى حجن وواعتة. م تدعوتوة 
إِله دن وه 2 لدم 1 ف الكخرة» 5 حى عدم دعوة الهتكم إل عبادتها 
أصلاً لأنها جمادات ليس لها ما يقتضى ألوهيتها أو عدم دعوة مستجابة أو عدم استجابة 
دعوة لها وقيل : ارما بمعنى كسب وفاعله مستكن فيه أي كسب ذلك الدعاء إليه أن 
لا دعوة له بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته. وقيل: فعل من الجرم 


الواقع وإنما حمله على الكناية لأن عدم العلم بالشيء لا يكون سببًا لإنكار القوم في دعوتهم 
إياه إلى إشراكه به تعالى» وأتى بقوله: #تدعونني* جملة فعلية لتدل على أن دعوتهم باطلة 
لا ثنبوت لها وأتى بقوله: #وأنا أدعوكم» جملة اسمية العا علي و دعوته وتقويتها. 
قوله: (أي حق عدم دعوة الهتكم إلى عبادتها الخ) يعني أن مؤمن آل فرعون بعد ما رد 
عليهم ما دعوه إليه من الكفر والإشراك بقوله: ##لا جرم» استدل به على بطلان ربوبية 
الأصنام ويمكن تقريره بثلاثة أوجه: الأول أن تنكير دعوة في سياق النفي يدل على أن 
الأصنام لا تدعو الخلق إلى عبادة أنفسها أصلاء ومن حق المعبود أن يدعو الناس إلى عبادته 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهذا الشأن منتفب عن الأصنام بالكلية لأنها في الدنيا جمادات 
لا تستطيع شيئًا من دعاء غيرهاء وفي الآخرة إذا أنشأها الله تعالى حيوانًا ناطمًا تتبرأ من 
عبدتها. والثاني أن الأصنام كيف تكون ربًا وليس لها دعوة مستجابة من قبل عبدتها فإن 
العبدة وإن كانوا يدعون الالهة لكنها لا تستجيب لداعيها حتى تثبت لها دعوة مستجابة» فلما 

تثبت لها دعوة مستجابة قيل: ليس لها دعوة لأن الداعي إذا دعا ولم يستجب له فكأنه لم 
يدع. فقوله: «وليس له دعوة» بتنكير دعوة في سياق النفي الدال على الاستغراق مبني على 
جعل الدعوة الغير المستجابة كلا دعوة أو على تسمية المسبب وهو الاستجابة باسم السبب 
الذي هو الدعاء حيث ذكر الدعوة وأريد الاستجابة مجارًا مرسلاً لعلاقة السببية. والغالك ‏ 
كالثاني بحسب المعنى إلا أنه قدر المضاف في قوله ليس له دعوة أي ليس له استجابة دعوة 
أصلاً. قوله: (وقيل جرم بمعنى كسب) أي قيل: لا رد لما دعوه إليه من الكفر والإشراك . 
وقوله: «جرم'» فعل بمعنى كسب وفاعله المستكن فيه راجع إلى الدعاء الذي دل عليه 
#تدعونني لأكفر بالله وأشرك به*» وأن «أن» مع ما في حيزها مفعول اجرم) بمعنى كسب 
ومعناه كون دعائهم إياه إلى الإشراك وعبادة الأصنام سببًا في بطلان تلك الدعوة والعبادة كأنه 
قيل: إنكم تزعمون أن دعاءكم إلى الإشراك يبعثني على الإقبال عليه والحال أنه سبب 
للإعراض عنه وظهور بطلانه. قوله: (وقيل فعل) عطف على قوله: «وجرم» فعل بمعنى حق 
فعلى هذا يكون «جرم؟ اسم «لا مبنيًا على الفتح لا فعلاً ماضيًا كما هو كذلك على الوجهين 
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دعوة ريه الأصنام أي لا ينقطع في وقت ما فينقلب حنا. ريويدة قولهم: لآ جرم أنه 
يفعل لغة فيه كالرشد والرشد. «وَأنَّ مَردِنَا إِكَ أله بالموت «وأرت >_الْمْسَؤينَ* في 

الضلالة والطغيان كالإشراك وسفك الدماء. دهم أ أصحَدبٌ ألثَارٍ 2 000ظ2 
«سكذكرَ» فسيذكر بعضكم بعف] 'غقة معان العذاح :نون اط س4 وك التضمدة 
وض مروت اك 4 ليعصمني من كل سوء #إك الله بَصِيرا بالْعِبَادٍ د 269 
فيحرسهم . وكأنه جواب توعدهم المفهوم من قوله: «فوقنة الله سَيْعَاتِ ما ك4 
شدائد مكرهم وقيل: الضمير لموسى وحَافٌ بَِالٍ فِرْعَوْيَ4 بفرعون وقومه واستغنى 
بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك. وقيل: بطلبة المؤمن من قومه فإنه فر إلى جبل 
فاتبعه طائفة فوجدوه يصلي والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعبًا فقتلهم. ظسْوَمُ الْعَدَانٍ 


49 الغرق أو القتل أو النار. 





الأولين. قوله: (ويؤيده) أي يؤيد كون جرم بالفتحات اسم «لا» قولهم: لا جرم أنه يفعل 
كذا بضم الجيم وسكون الراء. ووجه التأييد أن «جرم» فيه اسم «لا» بلا شبهة وأن فعلا 
وفعلا أخوان يجيئان بمعنى واحد كالرشد والرشد والعدم والعدم» وأنهما لغتان بمعنى واحد 
فكما أن معنى لا بد أنك تفعل كذا لا بد لك من فعلهء فكذلك معنى لا جرم أن ما 
تدعونني إليه ليس له دعوة لا جرم أن لهم النار أي لا قطع لذلك بمعنى أنهم أبدا يستحقون 
النار لا انقطاع لاستحقاقهم» ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام أي لا تزال باطلة ولا ينقطع ذلك 
فينقلب حمقًا. ولما بلغ مؤمن آل فرعون في باب النصيحة إلى هذا الكلام ختم كلامه بخاتمة 
لطيفة فقال: #فستذكرون ما أقول لكم# عند معاينة العذاب حين لا ينفعكم الذكر وهو كلام 
مجمل في باب التخويف بعد تفصيل وجوهه. ولما خوفهم بقوله: #فستذكرون ما أقول 
لكم» توعدوه وخوفوه بالقتل فعول في 53 مكرهم وكيدهم على الله تعالى حيث قال. 
«وأفوض أمري إلى الله» كما رجع موسى إليه تعالى حين خوفه فرعون بالقتل فقال: #إِقٍ 
عُذْتُ برَقِ وَرَيَكُم ين يمن كل مكبر 4 [غافر: 77] قال مقاتل: لما قال المؤمن هذه الكلمات 
تصدوا قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه» فذلك قوله تعالى: #فوقاه الله 
سيئات ما مكروا» وقال الضحاك: أرادوا قتله فتراءى له جبل فصعدهء فكان من يأتيه من 
جنود فرعون تأكله السباع أو يرجع عنه فيقتله فرعون. وقيل: إنهم قتلوه مع السحرة فعلى 
هذا يكون ضمير «فوقاه» راجعا إلى موسى. 

قوله: (الغرق أو القتل أو النار) الأول على أن يكون المراد بآل فرعون نفس فرعون 


زكوفة»: والكائن آنديكون المراة.يه طلبة :الذومةء :والقالكة«على أن.يكوة قولهة #النار» عبر 
محذوف وهو ضمير (سوء العذاب» أو بدلا منه. فإن كان" المراد بسوء العذاب الغرق أو 





اك 


#الثار يعرصُورت علا عدم وا مَعَشْكًا 4 جملة مستأنفة أو «النار مقن عزف 
وايعرضون» استئناف للبيان أو بدل و«يعرضون» حال منها أو من الآل. . وقرئت منصوبة 
على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسره «يعرضون» مثل يصلون فإن عرضهم على النار 
إحراقهم بها من قولهم: عرض الأسارى على السيف إذا قتلوا به وذلك لأرواحهم» كما 
روى 6 مسعود رضي الله عنه: أن ار امار لوعن ابر 





القتل يكون الاستئناف لبيان حالهم بعد ما حاق بهم سوء العذاب من الغرق أو القتل» وإن 
كان المراد به «النار» يكون الاستئناف لبيان كيفية تعذيبهم المدلول عليه بقوله: #وحاق 
بآل فرعون سوء العذاب» ويكون قوله: «يعرضون؟ استتئنافًا آخر لبيان كيفية تعذيبهم بها. 

قوله. (مثل يصلون) أي يدخلون من قولك: صليت العود نارًا إذا أدخلته النار وقوله: 

ايعرضون؟ لكونه بمعنى يحرقون يفسر هذا المضمر بمعنى أنه يال على امتمار: فإن إحراقهم 
بالنار إنما يكون بعد إدخالهم فيها فكأنه قيل: يصلون الئار يعرضون عليها. واستدل بهذه 
الآية على ثبوت عذاب القبر إذ ليس المراد بها أنهم يعرضون عليها في الدنيا لأن العرض 
المذكور فيها ما كان حاصلاً في الدنياء فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل 
يوم القيامة» فدلت الآية على ثبوت العرض لأرواحهم كما روي عن ابن مسعود أنه قال: إن 
أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو وتروح إلى النار يعرضون على النار كل يوم 
مرتين فيقال: يا آل فرعون هذه داركم. وهذا يؤذن بأن العرض ليس بمعنى التعذيب 
والإحراق بل هو بمعنى الإظهار والإبراز» وأن الكلام على القلب كما في قولهم: عرضت 
الناقة على الحوض فإن أصله عرضت الحوض على الناقة بسوقها إليه وإيرادها عليهء فكذا 
هنا أصل الكلام النار تعرض عليهم أي على أرواحهم بأن تساق الطير التي أرواحهم في 
أجوافها إلى النار. . وعن مقاتل وقتادة والسدي والكلبي رحمهم الله: تعرض روح كل كافر 
على النار غدوًا وعشيًا ما دامت الدنيا. وعن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يك : 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن الجنةء 
وإن كان من أهل النار فمن النار يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» رواه 
الشيخان في صحيحيهما. قوله: (وذكر الوقتين يحتمل التخصيص) لجواز أن يكتفي في القبر 
بتعذيبهم بهذا النوع من العذاب في هذين الوقتين وقيما بين ذلك الله أعلم بحالهم. فإما أن 
ينفس عنهم أو يعذبوا بنوع آخر من العذاب. ويحتمل أن يكون ذكر الوقتين كناية عن الدوام 
كما في قوله تعالى: #لهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا4 فإن قيل: الغدو والعشي إنما يحصلان 
في الدنيا وأما في القبر فلا وجود لهما فيه فكيف يمكن حمل الآية على عذاب القبر؟ قلت : 


شف ظ سؤر غائر/ الآبقان ‏ .وا 





النفس وعذاب القبر #وَيَرْمَ تَقُوُمُ ألمَاءَةُ4 أي هذا ما دامت الدنياء فإذا قامت الساعة قيل 
: 1 اسه ا م سراح - 1 . لول سه به جح ته 1 : 
لهم: #أدْجِلوَاً ءال فرَعورت* يا آل فرعون #أسد العذاب 34 عذاب جهنم فإنه 
أشد مما كانوا فيه أشد عذاب جهنم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص 
سس لصم لو سل 


«أدخلوا» على أمر الملائكة بإدخالهم النار #وَإِدٌ يَتَحَابجُونَ فى ألثَارٍ» واذكر وقت 


١ '/ 0‏ ش ٠‏ مدي 4 فى دس سرع 47 سر 4ع ع ومو 
تخاصمهم لبها ولحي عطفه على «غدوا» #فيقول الصعفئوًا للذرت استككرروا » 
تفصيل له #إنًا كا لَك تبَعا4 أتباعًا كخدم في جمع خادم» أو ذوي تبع بمعنى اتباع 
5 8 بسع 26 مودو سر دسي م بجر اه ام : 
على الأضمان أو التعوز لفل اشر مغتورة: عذا ضيبا كر الثان 4 بالدفع 
أو الحمل وانصنيبًاة مفعول لما دل عليه مغنون أوله بالتضمين أو مصدر كشيئًا في قوله: 


أ . سمو وى وس | سر صاصم ان سر ا أ عه م : ف 
«لن تف عنهم أمولهم ولا ازلدهم يَنَّ َس سَيْئًا4 [آل عمران: ]١١5 .٠١‏ فتكون من 





إنما هو أمر تقديري بحسب بكرة يوم الدنيا وعشيته. قوله: (فإذا قامت الساعة قيل لهم 
أدخلوا) إشارة إلى أن قوله تعالى: #ويوم تقوم* معمول لقول مضمر حكى به الجملة الآمرية 
التي هي قوله: #ادخلوا» بهمزة وصل على أنه أمر من دخل يدخل و «#ال فرعون» منادى 
حذف حرف النداء منه و #أشد العذاب»* مفعول به. وقرىء بهمزة القطع على أنه أمر 
للملائكة من أدخل يدخل و «آل فرعون» مفعوله الأول و «أشد العذاب» ثاني مفعوليه. قال 
ابن غباس: يريد به ألوان العذاب الذي كانوا يعذبون به منذ أغرقوا. قوله: (ويحتمل عطفه 
على غدوا) فلا يكون معمولاً «لأذكر» بل يكون ظرفًا لقوله: #يعرضون» أي يعرضون على 
النار في هذه الأوقات كلها. وعلى تقدير كونه معمولاً لأذكر يكون وجه اتصال الآية بما قبلها 
أنه تعالى لما ختم قصة آل فرعون عند قوله: #ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد 
العذاب»* وانجر الكلام في تلك القصة إلى شرح أحوال أهل النار ذكر الله تعالى عقيبها قصة 
المناظرات التي تجري بين الرؤساء والأتباع من أهل النار فقال واذكر #إذ يتحاجون# الآية 
أي يتخاصمون ثم شرح خصوماتهم وفصلها بقوله: إفيقول الضعفاء» للرؤساء هل تقدرون 
على أن تدفعوا عنا نصيبًا من العذاب؟ يقصدون بذلك توبيخ الرؤساء وإيلام قلوبهم والمبالغة 
في إظهار عجزهم لأنهم يعلمون أن الرؤساء لا يقدرون على تخفيف شيء من العذاب. 
قوله: (أو ذوي تبع) على أن يكون قوله: «تبعاه مصدرًا بمعنى الأتباع يقال: تبع القوم تبعا 
إذا مشى خلفهم. وإخبار الضعفاء عن أنفسهم بأنهم كانوا أتباعًا للرؤساء مبني على إضمار 
المضاف» أو.على أنه من قبيل التوصيف بالمصدر للمبالغة كما يقال: رجل عدل بمعنى ذي 
عدل أو عادل. [ 


قوله: (ونصيبًا مفعول لما دل عليه مغنون) فإن أغنى قد يتعدى بنفسه فيقال: أغناه الله 
وقد يتعدى بكلمة «عن» فيقال: ما يغنى عنك هذا أي ما يجزي عنك وما ينفعك. وإذا عدي 
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9 ل هسه سرد 
صلة لمغنون َل ليت أنتَكَيكا إَا كل ه41 نحن وأنتم فكيف ننني عنكم ولو 
قدرنا لاغوا عن الفهين؟ وقرىء ١‏ كلا» على تأكيد يم ل عوض عن 


المضاف إليه لا يخوز جعله حالاً من المستكن فى الظرفء» فإنه لا يعمل فى الحال 
المتقدمة كما يعمل في الظرف المتقدم كقولك: كل يوم لك ثوب. #إرته أللّهَ قَدَ 
2 رت الفكاد 4 بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لا معقب 
لحكمه . 


لوَقَالَ الَذِنَ فى آلثار لِحَرَبَةَ جَهَتَّمَ 4 أي لخزنتها فوضع جهنم موضع الضمير 
للتهويل أو لبيان محلهم فيها. ويحتمل أن يكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم: بئر جهنام 


ب «عن» لا يتعدى إلى مفعول آخر بنفسه وقد عدي ههنا إلى قوله «نصيبًاء فذكر لانتصابه 
ثلاثئة أوجه: الأول أنه مفعول لفعل مقدر دل عليه «مغنون» تقديره هل أنتم دافعون عنا 
نصيبًّاء والثاني أن يضمن «مغنون» معنى حاملين» والثالث أن ينتصب على المصدر كانتصاب 
شيئًا في قوله تعالى: #أن تُمَئب عَتهم أمولهم ولأ ازلدهم يِنَ أل 2 [ آل غعمران: 
]١١5 ٠‏ فإن شيئًا فيه في موضع إغناء فكذلك نصيبًا. وقوله: «من النار» متعلق به وكل 
في قول الرؤساء «أنا كل فيها؟ مرفوع على الابتداء في قراءة العامة وفيها خبره والجملة خبر 
«أن». و«كل» وإن كان لفظه نكرة إلا أنه جاز الابتداء به لكونه معرفة من حيث المعنى لأن 
التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أي كلنا فيها. والمصنف أشار إليه بقوله: نحن وأنتم 
وهذا كقوله تعالى في آل عمران: قل إِنَّ الجر كله يِه [آل عمران: 5 في قراءة 
اص عمرو. قوله: (فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة) يعني أن المستكن في الظرف معمول له 
تكرة: وله «اكلذة بعالا من المسدكه قله فيه يستلزم أذ كن معمولة له ايها :والفك قتد ان :ينا 
أن يعمل في الظرف المتقدم لا يعمل في الحال المتقدمة» فلا يجوز أن يقال: قائمًا في الدار 
زيد ويجوز أن يقال: كل يوم لك ثوب. قيل عليه: قد أجاز الأخفش أن يعمل الظرف في 
الحال المتقدمة إذا توسطت الحال نحو: زيد قائمًا في الدار وزيد قائمًا عندك. والاية من هذا 
القبيل لأن كلا فيها قد وقع بين المسند والمسند إليه إلا أن يقال: مراد المصنف بقوله: «ولا 
تحرذ جعلة خالا أنه لا يجوز عند الجمهور. ولما أجاب الرؤساء إياهم بأنّا لو قدرنا على 
الإغناء لأغنينا أنفسنا وبأنه تعالى قد حكم بين العباد بما يستحقه كل أحد فلا معقب لحكمهء 
أعرض . الضعفاء عن المتبوعين والتجؤوا إلى خزنة جهنم وهم القوام بتعذيب أهلها طمعًا في 
التخفيف بدعائهم لهم. قوله: (أو لبيان محلهم فيها) أي محل الخزنة في النار على أن لا 
يكون النار وجهنم اسمين لمسمى واحد بل يكون جهنم اسمًا لموضع في النار هو أشد 
المواضع قعرًا وبعدًا فيها من قولهم: بثر جهنام أي بعيدة القعر يعاقب فيها أعظم أقسام 
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بعيدة القعر #أدُعُوأ رَصِّكُمْ يحَيْفَ عَنَا يرماك قدر يوم لين الْعَدَاِ (4)3 شيئًا من 
العذابف. ويجوز أن يكون المفعول ايوم بحذف المضاف و«امن العذاب» بيانه . #قالماً 
َوَنَعْ تك تيك رَسَلَكم بأَلَكَبْ» أرادوا به الزامهمٍ للحجة وتوبيخهم على 


إضاعتهم أوقات الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة. #قَالوأ مَل قَالْوأ و 06 لا 
نجترىء فيه إذ لم يؤذد 35 7 الدعاء لأمثالكم وفيه إقناط لهم من الإجابة #وما 
الكدفرن إَ ف صلل 340 ضياع لا يجاب إن 0 رَسَلنا وار 0 
لس نل مس مسرم اس و« ج0ج سر 
بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة #في لَلْبَوَ لديا ويم يَقُومُ الانهند. )4 
أي في الدارين ولا ينتقض ذلك بما كان لأعدائهم عليهم من الغلبة أحيانًا إذ العبرة 
بالعواقب وغالب الأمر. والإشهاد جمع شاهد كصاحب وأصحاب والمراد بهم من يقوم 
يوم القيامة للشهادة على الناس من الملائكة والآنبياء والمؤمنين 








الكفار عقوبة» وخزنة ذلك الموضع تكون أعظم خزنة النار قدرًا ودرجة عند الله تعالى. فلما 
عرفت الكفار أن الأمر كذلك استعانوا بهم من بين خزنة النار فقوله: «ويحتمل أن يكون 
جهنم» الخ من تتمة قوله: «أو لبيان محلهم فيها». قوله: (قدر يوم) إشارة إلى أن قوله: 
«يوم.ظرف» لقوله: «يخفف»؛ ومفعوله محذوف و«من العذاب» بيان لذلك المحذوف أي 
يخفف شيئًا من العذاب في مقدار يوم واحد من أيام الدنيا. ثم أشار إلى جواز أن يكون 
«يومًا مفعول «يخفف» بتقدير المضاف أي يخفف عنا عذاب يوم لأن نفس اليوم لا يخفف 
وإنما يخفف ما فيه. و«من العذاب» بيان لذلك المقدر الذي سألوا أن يخفف عنهم فأجابهم 
الخزنة موبّخين إياهم على ترك إجابتهم دعوة الرسل في الدنيا بقولهم: #أرَلم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات4» أي كيف ندعو ربنا بما ذكرتم وقد تركتم إجابتكم دعوة الرسل بتصديقهم 
والإيمان بهم بل كفرتم بهم وكذبتم بالآيات؟ قوله: (إذ لم يؤذن لنا في الدعاء لأمثالكم» أي 
لا نشفع إلا بشرطين: أحدهما أن يكون المشفوع له مؤمئاء والثاني حصول الإذن في 
الشفاعةء ولم يوجد شيء من هذين الشرطين. وليس قولهم: «فادعوا» لرجاء المنفعة ولكن 
للدلالة على الخيبة ثم صرحوا بأنه لا أثر لدعائهم فقالوا: #وما دعاء الكافرين* من إضافة 
المصدر إلى فاعله بمعنى ما دعاء الكافرين لأنفسهم. ويجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى . 
مفعوله أي وما دعاء غيرهم لهم بتخفيف العذاب عنهم إلا في ضلال. ثم إنه تعالى لما بين 

أن الكفار لا ينصرون في الآخرة البتة ذكر أن النصرة في الدنيا والآخرة لمن تكون فقال: - 
#إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا©# بهم وصدقوهم فقد وعد بأن يتولى نصرة أهل الحق من 
الرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة. ونصرتهم في الدنيا تكون من وجوه منها: أن ينصرهم 
بالحجة والبرهان فإن أهل الزيغ حجتهم داحضة بخلاف حجة المحقين» فإنه يمتنع أن يتطرق 
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وم نكم مين عر بدل من الأول وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة أو 
الا م سترية . وشرىء : غير الكوفيين 0 #وَلَهم اللَعَكَة 4 البعد من 
الرحمة #وَلَهُم سو 0 دَارِ 42 جهنم 067 اه سى الْهدَئ#» ما يهتدي به في 





إليها الخلل والفتور أبد الآباد. وقد سمى الله تعالى هذه النصرة سلطانًا في غير موضع وهي 
أقوى من سلطنة الدنيا لأنها قد تبطل وقد تتبدل بالفقر والذلة بخلاف سلطنة الحجة. ومنها 
أن ينصرهم بأن يجعل الظفر والقهر والغلبة في المحاربة لهم على أعدائهم فإنه لم ير وكون 
الرسول مغلوبًا في المحاربة وإن اتفق أن يقع لبعض من المحقين نوع من أنواع المكاره من 
قبل أعدائهم كما وقع ليحيئ وزكرياء وبعض آخر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإنه 
تعالى قد انتقم. لهم من أعدائهم في الدنيا ولو بعد حين ألا ترى أن يحيئل بن زكريا لما قتل 
قتل به سبعون ألفًا على يد بخت نصر؟ ومنها أنهم منصورون بالمدح والتعظيم أيضًا فإن 
أعداءهم وإن غلبوا عليهم في بعض الأحيان إلا أنهم لا يقدرون على إسقاط: مدحهم من 
ألسنة الناس وإسقاط تعظيمهم ومحبتهم من قلوبهم فهم منصورون في الدنيا بأحد هذه الوجوه 
لا محالة. وفي الآخرة أيضا بإعلاء درجاتهم في مراتب الثواب وتعذيب أعدائهم في دركات 
العقاب. وإنما آثر قوله: #ويوم يقوم الأشهاد»* على قوله: ##وفي الآخرة#» للإيذان بأن 
السلطان العظيم إذا خص بعض أوليائه بالإكرام والتشريف بمحضر الأشهاد والجمع العظيم 
يكون ذلك ألذ وأبهج بالنسبة إلى الكرامة في 0 والمراد بالأشهاد كل من يشهد بأعمال . 
العباد يوم القيامة من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. أما الملائكة فهم الكرام الكاتبون يشهدون 
بما شاهدواء وأما الأنبياء فإنهم يحضرون يوم القيامة لشونو غلى الأمم بالتصديق والتكذيب 
قال تعالىي: طفَكَنِتَ إدا حِنْنا من كل أَمَمَ سَهِيدٍ وَسِقَنا يك عَلَ مولت كَبِيدا4 
[النساء: ]5١‏ وأما المؤمنون فإنهم يشهدون على الناس أيضًا يوم القيامة قال تعالى: ##وَكَدَإِكَ 
َمَلنكُ أمَّهُ وَسَطا لَِحَكُووا شْبَدَه عَنَ ألّاس وَيَكْْنَ أَلَسُولُ عَلِيَحْْ هَهِيداً4 [البقرة: ]١57‏ ثم 
إنه تعالى بيّن أن إكرام الأنبياء وتشريفهم يكون في يوم القيامة بأن يحصل لأعدائهم فيه أمور 
ثلاثة: الأول أنهم لا ينفعهم شيء من المعاذير البتة» والثاني أن لهم اللعنة وهذا يفيد انحصار 
اللعنة فيهم وهي الإهانة والإذلال» والثالث اختصاصهم بسوء الدار والمقصود من بيان إكرام 
الأنبياء في زمان إهانة الأعداء تعظيم ثواب الأنبياء لأن الأشياء تعرف بأضدادها. 


قوله: (وعدم نفع المعذرة الخ) جواب عما يقال: قوله تعالى: #إيوم لا ينفع الظالمين 
٠‏ معذرتهم» يدل على أنهم يذكرون الأعذار إلا أنها لا تنفعهم فما وجه م وبين 
قوله: #ولا بِؤْدَنْ لم يَعَنَذِرنَ4 [المرسلات: 5"] وتقرير الجواب أن قوله تعالى” #لا ينفع 
الظالمين معذرتهم* لا يدل إلا على أنه ليس عندهم عذر مقبول نافع وصدقه لا يستلزم أنهم 
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الدين من المعجزات والصحف والشرائع ور ناا دق 100 كنب 469 وتركنا 
عليهم بعده. من ذلك التوراة #هدّى وَذِكريْ4 هداية وتذكرة أو هاديًا ومذكرًا الأول 
لابب © لذوي العقول السليمة #تَأصِيرٌ* على أذى المشركين «إرى وعد أله 

حَن 4 التضى الأ يعاق وانةتدون محال موس بو فرفون 8 رامتقي لفت 4 رافيل 
على أمر دينك وتدارك فرطاتك كترك الأولى والاهتمام بأمر العدى سيار فإنه تعالى 


يذكرون الأعذار ولكنها لا تنفعهم بل يصدق بأن لا يعتذروا أصلآء فإن من لم يعتذر أصلا 
يصدق أن يقال: إنه لم يعتذر بما ينفعه فلا منافاة بينهما إن كان سلب النفع لانتفاء أصل 
المعذرة. وأما إن كان سلب النفع عنها مبنيًا على أنهم يذكرون الأعذار ولكنها لا تنفعهم 
لبطلانهاء فحينئظٍ يحتاج في دفع التناقض إلى اعتبار تعدد الأوقات فإن يوم القيامة يوم طويل 
فجاز أن يعتذروا في وقت آخر بأن يمنعوا من الكلام بأن يقال لهم: اخسؤوا ولا تكلمون. 
ثم إنه تعالى لما بيّن أنه ينصر الأنبياء ومن آمن بهم في الدنيا والآخرة ذكر نوعًا من أنواع 
تلك النصرة فقال: #ولقد آتينا موسى الهدى»#. قوله: (وتركنا عليهم بعده) إشارة إلى أن 
قوله: «أورثنا» مستعار لتركنا عليهم بعده لتعذر حمله على أصل معناه لأن الإيراث الحقيقي 
إنما يتعلق بالمال» والنكتة في اختيار طريق التجوز الإشعار بأن ميراث الأنبياء ليس إلا العلم 
والكتاب الهادي في باب الدين قوله: (من ذلك) إشارة إلى الهدى خص الكتاب بكونه 
متروكًا لهم بعده لأن سائر ما اهتدي به في أمر الدين قد ارتفع بموته. قوله: (هداية وتذكرة) 
يعني أن #هدى وذكرى» يجوز أن يكونا مفعولين لهما وأن يكونا مصدرين بمعنى اسم 
الفاعل وقعا موقع الحال وانتصبا على الحالية. والفرق بين الهدى والذكرى أن الهدى ما 
يكون دليلاً على شيء آخر وليس من شرطه أن يذكر شيئًا آخر كان معلومًا : ثم صار منسيّاء 
وأما الذكرى فهو الذي يكون كذلك. وكتب الأنبياء مشتملة على هذين القسمين فإن بعضها . 
دلائل في أنفسها وبعضها مذكرات لما ورد في الكتب الإللهية المتقدمة. قوله: (واستشهد ‏ 
بحال موبين) إشارة إلى أن قوله تعالى: #فاصبر» مرتب على قوله: #إنا لننصر رسلنا» 
وإ اقوله ا ولقد اتينا موسي الهدى»# كالجملة المعترضة أوردت بينهما للبيان والتأكيد 
لنصرة الرسل» كأنه قيل : إذا سمعت ما وعدت به من نصرة الرسل وما فعلنا بموسى من 
إيتائه أسباب الهدى والنصرة على فرعون وقومه وإبقاء آثار هداه في بني إسرائيل بعده. 
فاعلم أن الله ناصرك كما نصرهم واصبر على أذى المشركين فإن العاقبة لك. قَولِه: 
(وتدارك فرطاتك) قيل: المصدر في قوله تعالى: #واستغفر لذنبك# مضاف إلى المفعول أي 
لذنب أمتك في حقك. والظاهر أنه تعالى يقول: ما أراد أن يقول وإن لم يجز لنا أن نضيف 
إليه ذنبًا. وقيل: هذا تعبد من الله تعالى لرسوله ليزيد به درجة وليصير ذلك سنة لمن بعده. 


سورة غافر/ الآيتان: هه و5ه لماو 


1 1 6 > ساموت الع ريام سو ل و خرص | م2 
كافيك في النصر وإظهار الأمر. #وسَبح يحَمَد رَيْكَ بالعمي والإبكر 42 ودم 
على التسبيح والتحميد لربك:. وفيل : ضل. لهدين الوقتين إذ كان الواجب بمكة ركعتان 
بكرة وركعتان عشنا. 


2 ال الت 


«إنّ الت يلون ف ءايكت لَه بِعَبْرِ سُلطننٍ أَتَنَهُمْ» عام في كل 
مجادل مبطل وإن نزلت في مشركي مكة أو اليهود حين قالوا: لست صاحبنا بل هو 
الفسيخ. انق :ذاوة بلغ سلطاتة: لبر .واليدر وتسير مه الأنياره. إن اق تورف ل 
كبرة إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلمء أو إرادة الرياسة أو أن 
النبوة وَالملك لا يكون إلا لهم. اما هم يَلغِيهِ» ببالغي دفع الآيات 


قوله: (ودم على التسبيح والتحميد لربك) إشارة إلى أن المقصود من ذكر العشي والإبكار 
الدلالة على المداومة عليها في جميع الأوقاتء بناء على أن الإنكار عبارة عن أول النهار إلى 
نصفه والعشي عبارة عن نصف النهار إلى أول النهار من اليوم الثاني فيدخل فيهما كل 
الأوقات. وقيل: المراد بهما طرفا النهار كما قال: ##وَأت الصَكرءَ طرق تار » 
[هود: ]١١5‏ وكثيرًا ما يذكر طرفا الشىء ويراد كله. 


قوله: (بل هو المسيح بن داود) يعنون به الدجال. فإن اليهود قالوا في صدد الإنكار 

لنبوة رسول الله كَكه: إنه يخرج صاحبنا الدجال ويبلغ سلطانه البر والبحر وهو آية من آيات 
الله تعالى فيرجع إلينا الملك. فسمى الله تعالى تمنيهم ذلك كبر وأنفى أن يبلغوا متمناهم . 
فالآية وإن نزلت فيهم أو في مشركي مكة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فلذلك قال المصنف : الذين يجادلون عام في كل مجادل مبطل سواء كان من اليهود أو من 
مشركي مكة أو غيرهماء فهو تعالى لما ابتدأ بالرد على الذين يجادلون في آيات الله واتصل 
الكلام بعضه ببعض على الترتيب المتقدم إلى هنا نبه الله تعالى على أن الداعية التي دعتهم 
إلى تلك المجادلة الباطلة الكبر الذي في صدورهم أي في قلوبهم. عبّر بالصدر عن القلب 
لكونه موضع القلب فكنى به عنه. وفسر الكبر أولاً بالتكبر عن الحق والتعظم عن تعلمه 
والتفكر فيهء وفسره ثانيًا بإرادة التقدم والرياسة على النبي والمؤمنين وأن لا يكون أحد 
فوقهم. فلذلك عادوا رسول الله يَككيَةِ ودفعوا آياته خيفة أن يتقدمهم ويكونوا تحت يده وأمره 
ونهيه لأن النبوة تحتها كل ملك ورياسة. وفسره ثالنًا بأنه إرادة أن تكون لهم النبوة دونه 
حسذا وبَغبًا ويدل عليه فوله تفاتى: #آد حَنَدُون الذاض 12 16 #إتده أنه ين عفرن 8” 
[النساء: 155 وقوله: لو كَنَ حرا َا سَبَقُوئ إِلَيَوِ [الأحقاف: ]١١‏ واعتبرت الإرادة فى 
هذين الوجهين لأن نفس الرياسة والنبوة ليستا في قلوبهم. قوله: (ببالغي دفع الآيات) على 
أن يكون ضمير «بالغيه؛ راجعًا إلى الكبر بمعنى التكبر والتعظم من الانقياد للحق بتقدير 
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ابرض سورة غافر/ الآيات: 5ه 8ه 


لأقوالهم وأفعالهم 2 البرك 00 تك من 3 0 فمن قدر ف 
خلقها مع عظمها أولاً من غير أصل قدر على خلق الإنسان ثانيًا من أصل وهو بيان 


0 7 ب 


لأشكا_ عا يجادلون فسان اللوسيوي 11 حك التاين ل واساي الأنهم 
لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم أهواءهم. ار رم سين 


5 ع 


1١ 


المضاف أي ما هم ببالغي مقتضى كبرهم وهو دفع الآيات فإني آنشر أنوارها في الآفاق 
وأغلى قدرك وأنفذ أمرك ونهيك بين العباد. قوله: «أو المراد) مبني على أن يكون الكبر 
بمعنى إرادة الرياسة أو إرادة الاختصاص بالنبوة فيكون كل واحد منهما مرادًا. قوله: 
(فالتجىء إليه) في السلامة من كيد من يحسدك ويتكبر عن متابعتك. قوله: (وهو بيان 
لأشكل ما يجادلون فيه بأمر توحيد) 'ي لا شبهة بذلك في كونه معظم ما يجب الاعتقاد به 
فإن أول ما يجب على المكلف بعد الاعتقاد بوحدانية الله تعالى وبالرسالة أن يعتقد بحقية 
البعث والجزاءء فإن الاعتقاد بها هو الذي يحمل المكلف على رعاية أحكام الشرع وأن 
المجادلة فيها أصل المجادلة في كل شيء ومدارها لأن من اعترف بالبعث والحساب يترك 
المجادلة في آيات الله تعالى رأسًا ويجتهد في رعاية جميع ما جاء به الشارع من الأحكام. 

فعلى هذا يكون قوله: «أشكل» اسم تفضل من الشكل بمعنى المثل وتكون الباء في قوله: 

«بأمر التوحيد» صلة «أشكل» ولم توجد كلمة الباء : في أكثر النسخ. فينبغي أن يكون «أمر 
التوحيد» حينئذٍ منصوبًا بنزع الخافض. وفي الع الشكل بالفتح المثل والجمع أشكال 
يقال: هذا أشكل بكذا أي أشبه به. ومقصود المصنف من هذا الكلام الإشارة إلى وجه 
اتصال قوله تعالى: #لخلق السملوات والأرض 4 الآية بقوله: «إإن الذين يجادلون في آيات 
الله» الآية فإن أمر البعث كان مما يجادلون فيه وينكرونه بل هو مبنىئ مجادلتهم في كل ما 
يجادلون فيه وأشبه بأمر التوحيد من بين جميع ما يجادلون فيه فلا جرم احتج الله على 
حقيته بأنكم تعترفون بأن خالق السملوات والأرض هو الله تعالى» وبأنها خلق عظيم لا 
يقادر قدره وأن خلق الإنسان بالقياس إليه شيء قليل مهين لا سيما خلقه على وجه الإعادة» 
فمن قدر على خلقها مع عظمها كيف يعجز عن خلق ما هو أحقر منها وأهون؟ وهذا 
الاحتجاج أبلغ من الاستشهاد بخلق مثله لأن الاستدلال بالشيء على غيره على ثلاثة أوجه: 
الأول أن يقال: من قدر على الأضعف وجب أن يقدر على الأقوى وهذا فاسد. والثاني أن 
يقال: من قدر على شيء وجب أن يقدر على مثله وهو استدلال صحيح لما تقرر أن حكم 
الشيء حكم مثله. الثالث أن يقال: من قدر على الأعظم الأقورى وجب أن يقدر على الأدنى 
الأضعف بالأولوية وهذا استدلال في غاية الصحة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة. 


سورة غافر/ الآبة: 4ه خف 


البعث وزيادة لا في المسىء. لأن المقصود نفى مساواته للمحسن فيما له من الفضل 
والكرامة. والعاطف لحت ميري عت تسا اد ل ال ارم 
الوصفين في المقصود ذآى الدلالة بالصراحة والتمثيل . #قَليِلا 20-0 9 أي 


قوله: (الغافل والمستبصر) يعني أن المراد بالأعمى من عمي قلبه عن رؤية الآيات 
والاستدلال بهاء وبالبصير من أبصرها واستدل بها. وهو احتجاج آخر على حقية البعث 
والجزاء» وأشار إليه المصنف بقوله : «فينبغي أن يكون لهم حال يظهر فيها التفارت». قوله: 
(وزيادة لا في المسيء) أراد بزيادتها مجرد ذكرها لأذكرها خالية عن المعنى» ويشهد عليه 
قوله: «لأن المقصود» الخ أعلم أن الأخفش ذهب إلى أن كلمة ١لا»‏ الواقعة بين فاعلي فعل 
0 زائدة أينما وقعت واستدل عليه بأن فعل الاستواء مثبنًا كان أو منفيًا لا يكون إلا بين 

ثنين أو أكثرء ومن ثم لزم العطف على فاعله وإسناده إلى ضمير التثنية أو الجمع» ولا يصح 
0 إلى كل واحد من المتقابلين بانفراده لاستحالة قيامه وحدهء فلو قيل: لا يستوي زيد 
ولا عمرو وجب أن تجعل «لا» زائدة. وذهب الجمهور إلى أنها ليست بزائدة بل يؤتى بها 
لتفيد نفي مساواة كل واحد من المتقابلين للآخر فيما يخصه من المعاني والأوصاف. 
والمعنى في الآية نفي مساواة المحسن للمسيء فيما يستحقه من الحقارة والهوان» ونفي 
مساواة المسيء للمحسن فيما له من الفضل والكرامة كأنه قيل: وما يستوي المؤمن الذي 
عمل صالحًا والمسيء ولا المسيء والمؤمن. قوله: (والعاطف الثاني» وهو ما في قوله: 
«والذين» فإنه ثانٍ بالنسبة إلى ما في قوله: «والبصير» يعني أن «البصير؛ عطف على «الأعمى» 
عطف فرد على فرد. نفى استواءهما أولاً ثم عطف مجموع الموصول وما عطف عليه عطف 
فرد على فرد على مجموع «الأعمى» و«البصير» عطف شفع على شفع فأفاد أنهما لا يستويان 
أيضًا لأن المجموع الثاني يغاير المجموع الأول بحسب الوصفء. وإن اتحدا بحسب الذات 
فإن مجموع الغافل والمستبصر هو مجموع المحسن والمسيء إلا أنهما بتخابرا بكست 
الوصف . فإن الطائفتين اللتين نفيت المساواة بينهما عبر عنهما أولاً بالأعمى والبصير وثانيًا 
بالمؤمن والمسيء الفاجرء ولا تغاير بينهما إلا بحسب الوصف بدا على أن المقعيرة 
بالوصفين الأولين مغاير لما قصد بالوصفين الأخيرين . 


قوله: (أو الدلالة بالصراحة والتمثيل) هذا على أن يكون المقصود بما ذكر من 
ا ال ا ا او ا 
العابد» فحينئذٍ لا يكون بين الشفعين الأخيرين فرق إلا بأن يدل أحدهما على الوصف 


4م سورة غافر/ الآيتان: 9ه و٠‏ 


المخاطب أو الالتفات أو أمر الرسول بالمخاطبة. 


«إنَّ ألسَامَدَ آي لا رب فيها4 في مجيئها لوضوح الدلالة على جوازها 
وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها. #وَلكنَّ كر ألنّاين لا تبت 469 ا 
يضاءكون بها ضور نظرهو على ظاهر ما يحسيون به. موَقَالَ ركم أَدَعوف #4 اعبدوني 
© أَسْتَحِب ل ك4 أئب لكم لقوله: «إِنَّ لدبت سََدْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُونَ جَهَمٌ 
رت 42 صاغرين» وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً 
مت لكة للغبالفة: أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من واه أوقرأ ابن كثير كر 
وا م الياء 3 الخاء . 


المقصود صريحًا والآخر تمثيلاً» فإن الشفع الثاني حينئظٍ وإن اتحد بالشفع الأول بحسب 
الذات ويحسب ما قصد بهما من الوصفين إلا أن أحدهما يدل على الوصف المقصود صريحًا 
والآخر تمثيلاً. قوله: (تذكر إما قليلا يتذكرون) يعني أن «قليلا؛ صفة لمصدر محذوف 
ليتذكرون و «ما» لتأكيد معنى القلة» والمعنى: أنهم وإن كانوا يعلمون أن التبصر خير من 
الغفلة ولا يستويان» وكذا العمل الصالح خير من العمل الفاسد إلا أنهم يتذكرونه تذكرًا قليلا 
والمراد لا يتذكرونه. قوله: (والضمير) أي ضمير «يتذكرون» إن قرىء بياء الغيبة للناس 
المدلول عليه بقوله: «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فإن أكثرهم ينكرون البعث والحساب 
فلا يتذكرون عدم استواء المحسن والمسيء» أو للكفار المدلول عليه بقوله: ##إن الذين 
يجادلون في آيات الله ووجه القراءة بتاء الخطاب إما تغليب المخاطبين فيكون التوبيخ أشمل 
حيث يتناول غير الذين أخبر عنهم بقوله: إن الذين يجادلون* وإما الالتفات إلى المجادلين 
المذكورين بعد الإخبار عنهم» وإما كونه مقولاً لقول مضمر أي قل لهم قليلاً ما تتذكرون. 
قيل: التغليب وإن كان أعم وأشمل لكنه غير مناسب للمقام بخلاف الالتفات فإنه أتم فائدة 
وأنسب للمقام لأن العدول من الغيبة إلى الخطاب في مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد 
والإنكار البليغ. قوله: (لوضوح الدلالة على جوازها) علة لانتفاء الريب في مجيئها فإن ما 
قام الدليل الواضح على إمكانه وجواز وقوعه إذا اجتمع الرسل المتصفون بالمعجزات على 
الإخبار بوقوعه يكون وقوعه مقطوعًا به بلا ريب ومن جملة دليل جوازها ما ذكر آنقًا بقوله: 
#لخلق السمئوات والأرض» وما ذكر بعده بقوله: #وما يستوي الأعمى والبصير» وهذا يدل 
على أن الحكمة تقتضي وقوعها فهو تعالى لما استدل على جواز وقوعها وبيّن قضاء الحكمة 
بوقوعها ذكر بعده أنها آتية لا محالة» ثم أمرنا بعبادته ووعدنا الإثابة في مقابلتها فقال: 
#ادعوني أستجب لكم» فإنه لما كانت الحكمة في وقوعها مجازاة كل واحد من المحسن 


سورة غافر/ الآية: ١‏ ظ خض 


َه أل بل لك يِل لتدَكْرًا فبدك لستريحوا فيه بان خلقه برا مظلنا 
البؤدف إل فيعقه المج كات وهدوه التدوامن او ولتي 4لوش وري ا 


والمسيء على وفق عمله أمرنا بإحسان العمل ليحسن جزاؤنا وبيّن أن جزاء المستكبرين عن 
عبادته سوء الجزاء. واختلف الناس في المراد بقوله: #ادعوني؟ فقيل: إنه أمر بالسؤال 
والتضرع. وقيل: إنه أمر بالعبادة واستدل عليه بقوله تعالى بعده. #إإن الذين يستكبرون عن 
عبادتي # فإنه لولا أن المراد بالدعاء مطلق العبادة لكان المناسب أن يقال بعده: إن الذين 
يستكبرون عن دعائي ومسالتق» ولما أردفه بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي» علم 
أن المراد بالدعاء العبادة» ولما عبّر عن العبادة بالدعاء عبّر عن الإثابة بالاستجابة رعاية 
للتشاكل . ويدل على صحة هذا التفسير ما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله كَ: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ هذه الآية. ومن حمل كلا من الدعاء 
والأسكيفانة على افر ور عليه أن يقال: كيف يحمل عليه وقد قيل بعده: إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي ‏ وكان الظاهر حينئذٍ أن يقال: إن.الذين يستكبرون عن دعائي؟. فأشار 
المصنف إلى جوابه بقوله : وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منزلته 
إذ الاستكبار الصارف عن العبادة متحل به ادغاء للمبالغة في استلزام كل وإنحذ الآخرء فإن 

من استكبر عن مسألة الإحسان من الكريم المنان يستكبر عن عبادته وطاعته أيضًا ومن استكبر 
عن طاعته يستكبر عن مسألة فضله وإحسانة» فصح بذلك تنزيل كل واحد منهما منزلة الآخر 
وإيراده بدله. وأجاب عنه ثانيًا بجواز أن يكون المراد بالعبادة في قوله: #يستكبرون عن 
عبادتي# هو الدعاء وعبّر عن الدعاء بالعبادة ليعلم أن الدعاء باب من أبوابها كما ورد في 
الحديث (إن الدعاء مخ العبادة» فإن الدعاء هو الخضوع للباري مع إظهار الافتقار والاستكانة 
وهو المقصود من العبادة والعمدة فيهاء وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أفضل العبادة 
الدعاء لما حث الله تعالى عباده على عبادته ذكر دلائل دالة على وجوده وكمال قدرته ووفور 
رحمته وبالغ حكيته ليكو :ذلك أدعى لهم إلى عبادته» ودلائل وجوده تعالى وقدرته إما 
فلكية أو عنصرية فبدأ بإيراد الدلائل الفلكية فقال: #الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 
الآية وهي كالتعليل للأمر بالدعاء كأنه قيل: إني أنعمت عليكم بهذه النعم الجليلة قبل أن 
تسألوها ومن هذا شأنه كيف لا يستحق العبادة وكيف لا يستجيب دعاء عبده فيما سأله؟ 
قوله: (ليؤدي إلى ضعف المحركات وهدوء الحواس) لف ونشر مرتب فإن الليل لكونه باردًا . 
رطبًا تضعف فيه القوى المحركة ولكونه مظلمًا يؤدي إلى سكون الحواس فتستريح النفتى 
رم والحواس بقلة اشتغالها وأعمالها. 


قوله: (يبصر فيه أو به) تريح بان تار طرق الإنبار أو سببه وليس فاعلا له ليظهر 


يحض سورة غافر/ الآيتان : +١5١‏ 
وإسناد الإبصار إليه مجاز فيه مبالغة ولذلك عدل به عن التعليل إلى الحال. #إرته أله 
دو مَضِْلٍ عَلَ ألنَّاين4 لا يوازيه فضل وللإشعار به لم يقل لمفضل. «وَلكنَّ كر 
اين لا يسسَكرونَ 4 لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم وتكرير الناس 
لتخصيص الكفران بهم. «اذَلِكُمْ4 المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية. 


أن إسناد الإبصار إليه مجاز مبني على الملابسة من جهة الظرفية أو السببية. والوجه في دلالة 
هذا الإسناد المجازي على المبالغة في اتصاف الفاعل الحقيقي للإبصار به أنه لو قيل: وجعل 
لكم النهار لتبصروا فيه أو به لم يفهم إلا كون النهار ظرفا للإبصار أو سببًا له» ولما جعل 
نفس النهار مبصرًا فهم أن النهار لكمال سببية الإبصار وكثرة القوة الباصرة فيه جعل كأنه هو 
المبصر وإن فعل الفاعل الحقيقي إذا أسند إلى وقته مثلاً مثل أن يقال: صام نهاره أو نهاره 
صائم يفهم أنه لكثرة صومه في النهار وقوة ملازمته للصوم فيه صح أن يوصف نهاره بكونه 
صائمًا وكذا الإبصار. قوله: (ولذلك عدل به عن التعليل إلى الحال) -جواب عما يقال: حق 
المقابلة يقتضي أن يقال: والنهار لتبصروا على وفق قوله: «لتسكنوا» ولم يقل هكذا بل قرن 
الليل بالمفعول له والنهار بالحال. وتقرير الجواب أنه عدل عن مقتضى الظاهر للدلالة على 
المبالغة المفهومة من الإسناد المجازي. قوله: (لا يوازيه فضل) يعني أن تنكير الفضل 
لتعظيمه ولو قيل: لمفضل لدل تنكيره على تعظيم ذات المفضل ولا يعلم صريحًا أن عظمته 
أهي لعظم أفضاله أم لعظم غيره. قوله: (لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم») أي رفعة 
شأنها وعلو قدرها. في الصحاح: الوقع بالتسكين المكان المرتفع علل الشكر بأمرين: 
أحدهما الجهل بالمنعم فإن من اعتقد أن هذه النعم ليست من الله تعالى كيف يشكره؟ 
كالدهرية مثلاً فإنهم يزعمون أن الأفلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران المستدعى 
لاختلاف أوضاعها وأوضاع ما فيها من الكواكب وأن النعم الحاصلة في العالم السفلي مستندة 
إليهاء فمع هذا الاعتقاد كيف يشكرون المنعم الحقيقي؟ وثانيهما أن يعتقد الرجل أن كل 
العالم من الله تعالى حاصل بتخليقه وتكوينه إلا أنه لاستغراقه في نعم الله تعالى عليه ودورها 
عليه في كل لحظة وآن وعدم ذوقه ألم فقدانها قد ينسى قدرها ويغفل عن كونها نعمة جليلة 
فيترك شكرها لذلك. ثم إذا ابتلي بفقدان شيء منها فحينئذٍ يعرف قدرها مثل أن يتفق لبعض 
الناس والعياذ بالله أن يحبسه بعض الظلمة في بئر عميق مظلم مدة مديدة فإنه حينئذٍ يعرف 
قدر نعمة الهواء الصافي وقدر نعمة الضوء. قوله: (وتكرير الناس لتعخصيص الكفران بهم) 
يعني أن المقام مقام الإضمار لتقدم ذكر «الناس» إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير ليفهم 
اختصاص كفران النعمة بهم وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله تعالى ولا يشكرونهء فإن 
وضع المظهر المعرف باللام موضع المضمر يفيد اختصاص الحكم به لأنه من باب لاله 


سورة غافر/ الآيات: 57 - 514 سن 


لله رَيُكُمْ خَيلِقُ كل نَىْء لآ إله لالخ 4 انشبان يسراونة تتخصص لاس 
الشائقة وتقررها:. وقريء 0 5 على الالختصامن فيكون لا إلله إلا هو استئنافًا بما 
هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة. #فَأفّ تَوْفَكوْنَ الكل فكيف ومن أي وجه 00 عن 
عبادته إلى عبادة غيره. # كَدَللك يُوقَكَ اديت مر كيت الله ححَدونَ ك4 أي 
كا نكا انك عن الح كل من جححد بيات ا وم لي 8# أنه الى سد 
0 لْأَرْضٌ قََرَارا وَألسَمَهَ بتآء4 استدلال ثانٍ بأفعال أخر مخصوصة. «وَصوَركُمْ 

َأَحْسَوَ عسو شورب:4 | بأد خلقكم منتصبي القامة بادي البشرة متناسبي الأعضاء 





سَتَهِزئ 4 [البقرة: ]١9‏ و#الله تسل لرِزْقَ لمن 4454 [الرعد : 7] وآيات أخرى فإن مثل 
هذا الأسلوب لو لم يحمل على الاختصاص لكان تخصيص الاسم الظاهر بالذكر وتعريفه 
باللام في مقام الإضمار خاليًا عن الفائدة ولا يجوز إخلاء كلام البليغ عنها. قوله: (أخبار 
مترادفة) يعني أن اسم الإشارة مبتدأ وما بعده من الألفاظ الأربعة إخبار له. أشار إلى المعلوم 
المتميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد غيره وأخبر عنه بأنه الجامع لهذه الأوصاف 
من الإلهية والربوبية وخلق كل شيء» وأنه لا ثاني له وكل واحد من هذه الأوصاف يخصص 
سابقه ويقرره. والوقف على «كل شيء» لازم لثلا يلتبس ما بعده بكونه صفة «شيء؟ ولما 
قرر ما يدل على وجود الموصوف بالصفات المذكورة قال: #فأنى تؤفكون# أي إذا تقرر 
هذا البيان الواضح كيف صح لكم أن تصرفوا عن توحيده وعبادته إلى عبادة غيره؟ ثم بِيّنَ أن 
هذه الضلالة ليست مختصة بهم بل هي ثابتة في كل من جحد بآيات الله ولم يتأملها ولم 
يستدل بها على ما هو الحق في باب الاعتقاد والعمل وتقاعد عن طلب الحق وخوف العاقبة 
فإنهم جميعًا أفكوا عن الحق وحرموا من التحلي به مجازاة لجحودهم بالآيات وتكذيبهم إياها 
وتركهم الاستدلال بها. وفسر قوله تعالى: #يؤفك الذين» بقوله: «أفك عن الحق» إشارة 
إلى أن لفظ المضارع في الآية الكريمة بمعنى الماضي عدل إليه لحكاية الحال الماضية 
واستحضارها أي أنهم جميعًا أفكوا إفكا مثل أفك قومك. ثم زاد في البيان وتقرير دلائل 
وحدته فقال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارًا» أي ذات قرار تستقرون فيها. والقرار في 
المكان الاستقرار فيه يقال: قررت بالمكان بكسر العين أقر قرارًا. قال ابن عباس رضي الله 
عنة 1 قرادًا أي مزلا فى سال التحياة وبعة:الممات. .وقيل «سكن الأرضن :وجملها سففرة 
ليمكن التصرف عليها #والسماء بناء» أي قبة مبئية مرفوعة فوقكم لمصالحكم وحوائجكم 
لأن السماء في نظر العين كقبة مضروبة على فضاء الأرض. والدلائل المذكورة إلى هنا من 
دلائل الآفاق وهي كل ما هو غير الإنسان من كل هذا العالم» 5 ثم ذكر شَنيكًا من دلائل الأنفس 
بقوله: #وصوركم فأحسن صوركم» واستدل أولاً بحدوث صورة الإنسان» وثائيًا بحسن 


ين سورة غافر/ الآيات: 515" 55 


آ# م 2 0 ما رسا 6 ش 
اللذائذ 5 7 َس 0 ل ا 0 حلي 463 فإن 3 م ا سواه 
مربوب مفتقر بالذات معرض و 4م 


«هُرٌ الْحَثٌ4 المتفرد بالحياة الذاتية.. «لآ إِلَنْدَ إل هر ال بمركر ةر مار 
أو يدانيه في ذاته وصفاته. اانادعره» 0 #مخاصينَ / َك الزرت» أي الطاعة من 
الشرك والريات: «للَْمَدُ لَه رب الْعَلَيِينَ 49 قائلين له: #قلّ إن تفيت © أن أَعَبدَ 
َل يعون من دون سه 1 


ما جَاءَنَ ليت من # من تا أو من الآيات فإنها 
مقوية لأدلة العقل منبهة عليها. «وَأيرتٌ أن أُسَلمَ رت التلهيرت 469 أي انقاد له أو 


صورتهء وثالنًا بأنه رزقه من الطيبات فالمذكور هنا خمسة دلائل: اثنان منها من دلائل الآفاق 
وثلاثة من دلائل الأنفس . ظ ظ 

قوله: (والتخطيطات) أراد بها ما بين كل عضوين من الخطيطة وهي الأرض التي لم 
تمطر بين أرضين ممطورتين: والبركة النماء والزيادة وتبارك الله أي بارك الله مثل قاتل وتقاتل 
إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى كذا في الصحاح. قال الإمام: وتفسير تبارك إما الدوام 
والثبات وإما كثرة الخيرات. وقال النسفي: أي جل الله ودامت بركاته وتتابعت خيراته 
ويستعمل تبارك في موضع تعالى. لما أخبر الله تعالى بأن الذي فعل بكم كل ذلك هو الله 
ربكم فرع عليه قوله: #فتبارك الله رب العالمين* أي تعالى وتعظم عن أن يكون له شريك 
في العبادة إذ لا شريك له في شيء من تلك النعم. قوله: (المتفرد بالحياة الذاتية) أي لا 
حي كذلك إلا هو والحصر مستفاد من تعريف طرفي الجملة الاسمية مثل: صديقي زيدء 
وفسر الدعاء بالعبادة بقرينة قوله: #مخلصين له الدين» لأن الدين هو الطاعة. قوله: (قائلين 
له) يعني أن قوله: #الحمد لله رب العالمين» مقول قول مقدر في موضع الحال من فاعل 
«فادعوه» فيكون داخلاً في حيز الأمر قيدًا له. ويؤيد هذا التفسير ما روي عن ابن عباس أنه 
قال: من قال لا إلله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله تعالء. ' 
#فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين*. قوله: (فإنها مقوية لأدلة العقل منبهة 
عليها) جواب عما يقال: إذا كان عليه الصلاة والسلام منهيًا عن عبادة غير الله أبذا 00 
العقلية القائمة قبل مجيء البينات وهي الدلائل المتقدمة الدالة على أن إلله العالم من ثبتت له 
صفات العظمة والجلال» ومن دبر فى ملكه بما ذكر من الأفعال فما وجه قوله: إنهيت أن 
أعبد غيره تعالى لما جاءني البينات»؟' وتقرير الجواب أن بداهة العقل وإن كانت شاهدة على 
أن عبادة الممكن العاجز في حد ذاته قبيحة مستنكرة إلا أن الدلائل السمعية لما جاءت مقوية 
لأدلة العقل صح تقوية النهي عنها بوقت مجيء الأدلة السمعية بمعنى أني نهيت نهيًّا متأكدًا 


سورة غافر/ الآية: /ا> هك 


فير بل 3 لال ور و 


أخلص له ديني طهر الى حَلتَحكُم ين وب ثم بن م م ين عَلََ 2 ؛ 0 
طذلا4 أطفالاً والتوحيد لإرادة الجنس أو على تأويل كل واحد منكم. 2 5 
0 افيه متعلقة بمحذوف تقديره: ثم يبقيكم لتبلغوا وكذا في قوله: «شّمّ 
لَِكُونُوا شيُومًا4 ويجوز عطفه على «لتبلغوا». قرأ نافع وأبو عمرو وحفص وهشام 





عن عبادة غيره تعالى وقت مجيئهاء فكانت أدلة الشرع منبهة على الأدلة العقلية من حيث 
كونها متضمنة لأدلة العقل كقوله تعالى: ##أَسَبُدُونَ ما لحِسونواضَهُ حَلفَ5 ومَا تَْمَلون 14 
[الصافات: 940. 95] فكأنه قيل: نهيت أن أعبد ما تعبدونه وقت مجيء البينات المتناولة 
لأدلة العقل والسمع وكونه منهيًا عنها قبل ورود الشرع بمجرد أدلة العقل لا ينافي تقوية النهي 
بمجيء الأدلة المتناصرة المتعاضدة» فإن مجيئها أقوى وأبلغ في إبطال طريق أهل الشرك. 
وهذا السؤال والجواب لا يرد على مذهب أهل السنة إذ لا نهي ولا وجوب عندهم إلا بعد 
ورود الشرع إلا أن المصنف أجاب عنه بطريق التسليم . ثم إنه لما ب يّن أنه نهى عن عبادة غير 
الله تعالى بيّن أنه أمر بعبادة الله تعالى فقال: «إوأمرت أن أسلم لرب العالمين» أي أنقاد أو 
أخلص له ديني الأول على أن يكون قوله: #اسلم لرب العالمين» من قولهم: أسلم أمره 
إلى الله أي سلم وذلك إنما يكون بالرضى والانقياد لحكمه؛ والثاني على أن يكون من 
قولهم: أسلمت له الشيء إذا جعلته سالمًا خالصًا له. وعلى التقديرين يكون مفعول «اسلم» 
محذوفا أي أسلم أمري له أو أن أسلم وأخلص توحيدي وطاعتي له. ثم إنه تعالى لما استدل 
على ثبوت الإلله القادر العليم بأربعة من دلائل الآفاق وهي: الليل والنهار واللأرض والسماء 
ويثلاثة من دلائل الأنفس وهي . نفس التصوير وحسمن الصورة ورزق الطيبات» ذكر من دلاثل 
الأنفس كيفية تكوين البدن من ابتداء 0 نطفة وجنيئًا إلى آخر الشيخوخة والموت» فقال: 
#هو الذي خلقكم من تراب الآية. قيل: المخلوق من التراب هو آدم عليه الصلاة والسلام 
وحكم بكون المخاطبين من أولاده مخلوقين من التراب أيضا لكونهم مخلوقين منه بواسطة 
خلق أبيهم منه. وقيل: لا حاجة في صحة الحكم بكون كل فرد من أفراد الإنسان متكونًا من 
التراب إلى ذلك بناء على أن كل إنسان فهو مخلوق من المني والمني مخلوق من الدم. 
والدم إنما يتكون من الأغذية والأغذية إما حيوانية أو نباتية» والأغذية الحيوانية لا بد أن 
تنتهي إلى النباتية وإلا لزم أن تتسلسل الحيوانات إلى غير النهاية» والنبات إنما يتولد من الماء 
والتراب فثبت بذلك أن كل إنسان متكوت من التراب الذي يصير نبانًا ثم نطفة ثم علقة إلى 
آخر الأطوار التي ينفصل الولد بعد تمامها من بطن أمه. إلا أنه تعالى ترك ذكر تلك الأطوار 
ههنا لأجل أنه تعالى ذكرها في سائر الآيات. واعلم أنه تعالى رتب عمر الإنسان على ثلاث 
مراتب: أولاها مرتبة الطفولية» وثانيتها مرتبة بلوغه الأشدء وثالثتها مرتبة الشيخوخةء وهذا 
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ااشيوخا) 5 الشين وقرىء بالكسر و«شيخًا» كقوله: «طفلا». #وعدكُم من ملو من 
4 من قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشد. « ث4 ويفعل ذلك لتبلغوا «أجلآ مُسٌَ 4 
وهواوقت الموت أو يوم 0 ار 409 ما في ذلك من الحجج 
ظ والحبر» #هو لَرِى حي وَيَمِيتٌ فَإِذا ار مرا فإذا أراده. 


تل اه 


لكَإِتَم ْوَل له كن مَكن (4)63 فلا يحتاج في تكوينه إلى عدة وتجشم كلفة: 
والفاء ل ل ب ل ل لس ار ار 
ا والمواد. مأل تن إل لذن نحدلون ١‏ 41 ف ايت نَم أ 3 أن يصَرفُونَ 
9 عن ادن به وتكرير ذم المنادلة لتعوة المحادل أو الونعهادل:فية و تلكا كنك 
20 در بألكتب» بالقرآن أو بجنس الكتب السماوية #ويماً اسلا عرف 
مانا 4 من سائر الكتب أو الوحي والشرائع #سَوْفٌ يَعَلَمُونَ 4 جزاء تكذيبهم. 
ترتيب مطابق لمقتضى العقل وذلك لأن الإنسان ذ ال عدن كوة فى الترية والكماد الى 
اذيك الود اكه انار الرتر تن الكماء :دن عير اذ يسجتمل تنتزع بون انرا الفعته 
والانحطاطء وهذه المرتبة هي التي عبر عنها بقوله: #ثم لتبلغوا أشدكم# والمرتبة الثالثة أن 
يتراجع ويظهر فيه أثر من آثار الضعف والانحطاط وعبّر عن هذه المرتبة بقوله؛ ثم لتكونوا 
شيوخا» أي وبعد أن أخرجكم أطفالاً يبقيكم ويربيكم لتبلغوا أشدكم ثم يبقيكم ويربيكم 
لتكونوا شيوحّاء أو لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوحًا. ولما استدل بهذه التغيرات على وجود 
الإله القادر قال بعده #هو الذي يحيي ويميت* أي كما أن تلك التغيرات العا جرد 
فكذلك الانتقال من الحياة إلى الموت وبالعكس يدل عليه أيضًا. 


قوله: (فإذا أراده) أي أراد تكوينه يعني أن القضاء بمعنى التقدير عبر به عن لازمه الذي 
هو إرادة تكوينه كأنه قيل إذا قدر شيئًا وأراد تكوينه يكون سريعًا من غير ثوقف على العدد 
والمراد. قوله: (نتيجة ما سبق) من أفعاله المذكورة بقوله: #هو الذي جعل لكم الليل* إلى 
هنا فكأنه قيل: فمن هذه أفعاله علم أنه لا يعسر عليه شيء ولا يتوقف وجود آثازه إلا على 
تعلق إرادته بوجودها لكمال قدرته ونفاذ مشيئته. وأشار بقوله: «فلا يحتاج. في تكوينه إلى 
عدة وتجشم كلفة» إلى أن المراد بتكوين الأشياء بكلمة «كن» سرعة تكوينه إياها من غير أن 
يحتاج فيه إلى عدة ومادة واستعمال آلة تعيئه . ل الفاضل التفتازاني في التلويح : ذهب أكثر ‏ 
المفسرين إلى أن هذا الكلام مجاز عن سرعة الإيجاد وسهولته على الله تعالى وكمال قدرته ‏ 
على المقدورات تمثيلا للغائب أعني تأثير قدرته في المراد بالشاهد. ا أمر المطاع للمطيع 
فى حصول الشافون بن من غير امتناع وتوقف ولا افتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة 
وليس هنا قول ولا كلام وزنها وحوة الأشناء بالخلق والتكوين مقرونًا بالعلم والقدرة 
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«إز الْأعَلَلُ ف أَعَتْقِهمَ4 ظرف «ليعلمون» إذ المعنى على الاستقبال والتعبير بلفظ 
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المضي لتيقنه. «وَالتَلَسِلُ4 عطف على الأغلال أو مبتدأ خبره «بَحَيُونَ (7 فى 
لمي 4 والعائد محذوف أي يسحبون بها وهو على الأول كال . وفرىء و(السلاسل) 





والإرادة . ٍَ قال: وذهب بعضهم إلى أله اقيق أنه تعالى قد أجرى سنته في تكوين الأشياء 
على أن يكونها بهذه الكلمة» وإن لم يمتنع أن يكونها بدونها ومعنى قوله: «كن فيكون» أن 
يقول لله أحدث فيحدث عقيب هذا القول. لكن المراد به الكلام الأزلي القائم بذات الله 
تعالى لا الكلام اللفظي المركب من الحروف والأصوات لأنه حادث فيحتاج إلى خطاب آخر 
فيتسلسل» ولأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذاته تعالى ولما لم يتوقف خطاب التكوين 
على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد وهو الوجود. جاز تعتقه بالمعدوم بلا خطاب بل . 
التكليف أيضًا أزلي ولا بد أن يتعلق بالمعدوم على معنى أن الشخص الذي سيوجد مأمور 
بذلك وبعضهم على أن الخطاب الأزلي لا يسمى خطابًا حتى يحتاج إلى مخاطب. انتهى 
كلامه. ثم إنه تعالى عاد إلى ذم الذين يجادلون في آيات الله بالإنكار والتكذيب ثم عجب 
منهم بقوله: «أنى يصرفون» عن التصديق بها وهذا كما يقال الرجل لمن لا يسمع نصحه: 
إلى أن يذهب بك تعجبًا من غفلته. وقوله تعالى: «الذين كذبوا بالكتابس» يجوز أن يكون 
بدلا من الموصول قبله أو بيانا له أو نعمًا أو خبر مبتدأ محذوف أو منصوبًا على الذم» وعلى 
هذه الأوجه يكون قوله: #فسوف يعلمون4 جملة مستأنفة مسوقة للتهديدء ويجوز أن يكون 
مبتدأ خبره قوله: #فسوف يعلمون4 والفاء فيه لتضمن المبتدأ معنى الشرط وقوله: «من سائر 
الكتب» على أن يفسر الكتاب بالقرآن وما بعده على أن يفسر بجنس الكتب ففيه صنعة اللف 
والنشر. قوله: (إذ المعنى على الاستقبال) جواب عما يقال: إن «إذ؛ للماضي فكيف يكون 
ظرفًا اليعلمون» وهو مقرون بعلم الاستقبال؟ فما هو إلا مثل قولك: سوف أقوم أمس. 
وتقرير الجواب أن «إذ؛ هنا بمعنى (إذا» بشهادة عامله والأمور المستقبلة إذا كانت متيقنة 
الوقوع تنزل منزلة ما قد وجد وانقضى ويعبر عنها بلفظ الماضي للتنبيه على كونها محققة 
الوقوع. قوله: (وهو على الأول) أي قوله: #يسبحون» على تقدير أن يكون قوله:: 
و«السلاسل» معطوفا على «الأغلال» ويككون قوله: «في أعناقهم! بنرنا حتيها ركو ال" من 
الضمير المجرور في «أعناقهم» على معنى أن الأغلال والسلاسل يضافان إلى أعناقهم حال 
كونهم مسحوبين أي مجرورين تجرهم خزنة جهنم في الحميم» وهو الماء الذي تناهى حره. 
والسحب الجر بعنف ومنه السحاب لأن الريح تجرهء ويقال: سحب ذيله أي جره. ومن قرأ 
و«السلاسل» منصوبًا جعله مفعولا مقدما «ليسحبون» المبني للفاعل وجعل تقدير الكلام: إذ 
الأغلال في أعناقهم ويسحبون السلاسل. ومن قرأ مجرورًا عطفه على «الأغلال» اعتبارًا 
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دالض حيلد على بعتن إذ الأغلال في أعناقهم , بمعنى أعناقهم في الأغلال أو إضمار 
الباء. ويدل عليه القراءة به و«السلاسل يسحبون» بالنصب 00 الياء على تقديم المفعول 
وعطف الفعلية على الاسمية. «ثمَّ فى َلثَّارٍ مََجَرونَ 0 يحرقون من سجر التنور 
إذا ملأه بالوقود. ومنه: بويت ل أن عنليء م. .والتمزاد انهم 
بعذبون بأنواع من العذاب وينقلون من بعضها إلى بعض لثم قِلَ عَم أ مَا كر 
مركن 2 ين دون لل َالو لوا عن غابوا عنا وذلك قبل أن يقرن بهم آلهتهم؛ 
أو ضاعوا عنا فلم نجد منهم ما كنا نتوقع منهم . اا 


«بل لَرَ تَكْن تَدَعُوا ين كبَلُ مي لي بل تبين لنا أنا ل نكن نعبد شيا بعبادتهم 
نإنهع لبسوا ظيكا يعقن.به كقولاك: حسبته شيئًا فلم يكن ا كَدَِكَ4 مثل هذا الضلال 





بمعنى الكلام فإن المعنى: إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل ويسحبون في هذه القراءة على 
بناء المفعول. قوله: (أو إضمار الباء؛ عطف على قوله حملا على المعنى» فيكون جملة 
#والسلاسل يسحبون» في موضع الجر عطفًا على الجملة الاسمية التي أضيف إليها «إذ». 
قوله: (يحرقون) من قبيل تفسير اللفظ بلازم معناه فإن «#يسجرون» معناه يملؤون نارًا بأن 
تكون أجوافهم مملوءة بهاء فإن من كان في النار وكانت هي محيطة به وصارت أجوافهم 
مملوءة بها لزمهم أن يحرقوا بها على أعظم الوجوه وأفظعها والعياذ بالله. قوله: (والمراد) 
أي من قوله تعالى: #إإذ الأغلال* إلى هنا بيان كيفية عقابهم حيث بيّن أنه يكون في أعناقهم 
ع وسلاسلء ثم بيّن أنهم يسحبون بتلك السلاسل في الحميم المسخن بنار جهنمء ثم 

ِيَنَ أنهم يملؤون بها كائنين فيهاء ثم يقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع : أننر ها كلتم 

ع الله؟ رجاء شفاعتهم ادعوهم ليغيثوكم ويشفعوا لكم وهو نوع آخر من 
تعذيبهم . قوله: (وذلك قبل أن يقرن بهم آلهتهم) جواب عما يقال: كيف يقولون أنهم ضلوا 
عنا وهم مقرونون مع آلهتهم؟ كما يدل عليه قوله تعالى: # إِبَّحَكُم وما تَعَبَدُونَ من دوك 
أسَِ 42 1 [الأنبياء: 48]. قوله: (غابوا عنا) أي عن أعيننا وإن كانوا قائمين أي 
غير هالكين في أنفسهم على أن يكون قولهم #ضلوا عنا# من قول العرب: ضللت المسجد 
٠ 0‏ وكذلك كل شيء قائم أي غيرها لك لكنك لا تهتدي إليه . 
وقوله: أو ضاعوا عنا على أن يكون من «ضل» بمعنى ضاع وهلك تنزيلا لوجودهم منزلة 
الضياع والهلاك لدعم النفع الذي ين كانوا ظ المجركين في جع 
الأوقات . ظ 00 


قوله: (مثل هذا الضلال) وهو ضلال آلهتهم عنهم بمعنى غيبة الآلهة عن نظرهم أو 
بمعنى ضياع الآلهة عنهم بفقدان ما يتوقعه العبدة منهمء وضلال الكافرين الذي شبه بهذا 
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«ضِلُ أَلَهُ الْكَفرَ 49 حتى لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرة أو يضلهم عن 
آلهتهم حتى لو تطالبوا لم معدادرو «تي» الإضلال #يما 61 فرحو 46 
ألْارْضٍ »4 تبطرون وتتكبرون #بِعيْرٍ بر »4 وهو الشرك والطغيان ##ويما 6 -- 
1 تتوسعون في الفرح واللعدون إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ #أدخلواً أبن 

جَهَنّمَ4 الأبواب السبعة المقسومة لكم «خَللِدينَ فِيَا» مقدرين الخلود ديلت : مشو 
00 ين )4 عن الحق جهنم وكان مقتضى النظم فبئس مدخل المتكبرين. ولكن لما 
كان الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء عبر بالمثوى. #فَآصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ أَشَّ» بهلاك 
الكافرين هيه كائن لا محالة . وهام َرِيْنّكَ # فإن نرك و(ما» مزيدة لتأكيد الشرطية 





محص لج سبي ساسج سي بيات ل عامج عه ص لك + سمس ببسي سيب م لصح جا لت اا ا اس ل 


الضلال إما ضلالهم في الدنيا عما ينفعهم في الآخرة من العقائد والأعمال وعدم اهتدائهم إليه 
أصلاء وإما ضلالهم عن آلهتهم بحيث لو طلبوا الآلهة لم يصادفوها أي لم يجد أحد منهما 
الآخر وقوله تعالى: #ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض* الخ يؤيد الاحتمال الأول. فإن 
الظاهر أن قوله: #ذلكم بما كنتم تفرحون# إشارة إلى إضلال الله تعالى إياهم وأن ما ذكر 
بعده بيان لسببهء ولا يخفى أن كونه سببًا لضلالهم في الدنيا عما ينفعهم : فق الأخدرة أظهر يهن 
كونه سببًا لضلالهم عن آلهتهم فإن فرحهم واختيالهم بالأباطيل التي كانوا يشتغلون بها فى 
الدنيا يكون سببًا لإضلال الله تعالى إياهم عما ينفعهم في الآخرة وعدم توفيقه إياهم 0 
ولا يظهر كونه سببًا لإضلاله تعالى إياهم عن آلهتهم . وجعل ذلك إشارة إلى العذاب المذكور 
بقوله : 9إذ الأغلال في أعناقهم * لا يخلو عن بعد فيكون المعنى حينئذٍ: ذلك العذاب الذي 
نزل بكم بما كنتم تفرحون. والباء في قوله تعالى: #إبما كنتم» للسببية وفي قوله: لإبغير 
الحق»# صلة الفرح. والمرح شدة الفرح والنشاط وقوله: «تفرحون» و#تمرحون» من باب 
التجنيس المحرف وهو أن يقع الفرق بين اللفظين 0 قوله: (الأبواس السبعة) 
مأخوذ من قوله تعالى: 9لا سَبْعَهُ أوابٍ لكل باب مَنقخ جر مَنَسُورٌ » [الحجر: 55]. قوله: 
(وكان مقتضى النظم فبئس مدخل المتكبرين) ليناسب عجز الكلاء صدره فإنه مصدر بلفظ 
«ادخلوا» فالمناسب أن يقال في عجزه: فبئس مدخل المتكبرين. وتقرير جوابه أن فوات ' 
التتاك: بينهها إنها يكون أن لو لم يقيد الدخول بالخلود لأن الدخول غير الثواء الذي هو 
الإقامة ولا يستلزمه أيضًا وأما إذا قيّد به فقد استلزمه بل اتحد معه بحسب المفهوم فحصل به 
التناسب: بين العجز والصدر. ثم إنه تعالى لما فرغ من ذم المجادلين في آيات الله وبيان 
عقوبتهم في الآخرة فرع عليه قوله: #فاصبر» يا محمد على إيذائهم إياك بسبب تلك 
المجادلات ثم قال: «إن وعد الله حق# وعنى به ما وعد رسوله من نصرته ومن إنزال 
العذاب على أعدائه. 
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فلذلك لحقت النون الفعل ولا تلحق مع «أن» وحدها. .تعض اذى حلمم 4 وهو القتل 
والأسر لأَوٌ تَويينَكَ4 قبل أن تراه 2 ريحعونَ لفق يوم القيامة فنجازيهم 
بأعمالهم. وهو جواب «نتوفينك» وجواب «نرينك» محذوف مثل: فذاك. ويجوز أن 
يكون جوابًا لهما , بمعنى أن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فإِنا نعذبهم في الآخرة أشل 
العذاب. ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا المعرض 

«وَلََدَ آرسَلَنَا رُسْلا من مَبِكَ مِنْهُم من مَمَضا عَليَكَ وَِنهُمٍ من لَمْ نَقصْض 
مك4 إذ قيل: عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألقَاء والمذكور قصتهم أشخاص 
معدودة. ##ومَا كن لرسول أن يأف ِكَايَةِ إِلّا بِإِدْنٍ د 4 نإذ المشتعر اك عطايا موه 
و عا ار القسم ليس لهم اختيار في إيثار بعضها والاستبداد 
بإتيان المقترح بها. #هَإِدًا جاه أمْر أنه بالعذاب في الدنيا والاخرة” #قضى بأل 4 
بإنجاء المحق وتعذيب المبطل. «وَكَيِرَ هُنَالِكَ الْمَبْطِلُونَ (469 المعاندون باقتراح 


قوله: (نلذلك) أي فلكون «أن» الشرطية مؤكدة ب «ما» المزيدة لتأكيد معنى الشرط 
لحقت نون التأكيد فعل الشرطء فإن نون التأكيد إنما تلحقه إذا أكدت كلمة «أن؛ ب (ما» ولا 
تلحقه إذا لم تؤكد بها فلا يقال: إن تكرمني أكرمك بل يقال: أما تكرمني. قيل: ما ذكر من 
تلازم نون التأكيد وما" المزيدة إنما هو مذهب المبرد والزجاج. ونص سيبويه على 
التخفيف. قوله: وهو جواب نتوفينك) جواب عما يقال: الظاهر أن قوله: #إأو نتوفينك»* 
معطوف على قوله: #إنرينك# ففي الكلام شرطان اشتركا في جزاء واحد وهو قوله تعالى : 
#فإلينا يرجعون* فيلزم أن يكون كل واحد من الشرطين المذكورين سببًا للجزاء المذكور 
بعدهما وهو انتقامه تعالى منهم في الآخرة» وكون الشرط الأول سببًا له غير معقول لأن 
تعذيبهم في الدنيا بمرأى النبي كَلِِ كيف يكون سببًا لانتقامه عا منهم في الآخرة؟ و!| 
جعل قوله تعالى: لإفإلينا يرجعون# جوابًا للشرط الثاني وحده بقي الشرط الأول بغير جزاء . 
وتقرير جوابه ظاهر. ثم قال: ويجوز أن يكون جوابًا لهما 5 المقصود د من الشرطية تقر 
قوله: #إن وعد الله حق#» على أن يكون المراد بالوعد تعذيب المجادلين بعذاب 7 
فقدره ببيان أن تعذيبهم في حياته لا يسقط عنهم عذاب الآخرة بل إنهم يعذبون فيها البتة 
سواء عذبوا في حياته أو لم يعذبوا. قوله: إإذ قيل) تعليل لقوله تعالى: «إرميهم :.٠‏ ألم 
تقصص., عليك © روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله كلل : كم عدة 
الأنبياء؟ فقال: (ماثة ألف وأربعة وعشرون ألما الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر» ولما 
كان الذين يجادلون في آيات الله قد اقترحوا معجزات زائدة على ما أظهر الله تعالى على يده 
كقولهم: ان نينت لَكَ حَفّ تَفْجر 1 بن الأرض يَبْون؛ [الإسراء: ]4٠‏ وغير ذلك مع كون ‏ 
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الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها لاله ِى جكل لم الهم إوبسك يوأ ينا ريت 
تأت 49 نإن من جنسها ما يؤكل كالخنم زمنها ما يؤكل ويركب وهو الابل 
والبقر. 0 وَل فيهكا 77 منلع # كالألبان والجلود والا وان 


«وَمَبَعُواْ علهَا حَاجَةٌ فى صَدُويِكُمْ» بالمسافرة عليها لوَعَلَيِهَا في ال 1 
لْفُنْكِ4 في البحر ٍِخحْمَلُونَ 429 وإنما قال: «على الفلك» ولم يقل في الفلك 





00 





ما أظهره من المءجزات كافية فى الدلالة على صدقهء سلاه تعالى بإنزال قوله: #ولقد أرسلنا 
رسلاً من قبلك»# وقوله تعالى: #منهم* يجوز أن يكون صفة «لرسلا» فيكون «من قصصنا» 
فاعلا له لاعتماده على الموصوف. ويجوز أن يكون خبرًا مقدمًا و#من قصصنا» مبتدأ مؤخر 
أو الجملة إما صفة «لرسلا» وهو الظاهر أو استئناف فكأنه تعالى قال له: ثم أنت من جملة 
الرسل المبعوثين إلى الأمة وليس فيهم أحد أعطاهه الله آيات ومعجزات إلا وقد.جادله قومه 
فيها وكذبوه فصبروا. وكان قومهم أبدًا يقترحون عليهم إظهار المعجزات الزائدة على الحاجة 
عناذا وعبئًا ولم يكن أحد من أولئك الرسل” أتى قومه بشيء من المعجزات من قبل نفسه. 
وما استقل في إتيان شيء مما اقترحوه من المعجزات الزائدة على قدر الحاجة ولم يقدح. ذلك 
في 0 فكذا الحال في اتتراح قومكٍ عليك ا أن ما تأتيهم به امن الآيات هو ما قدره 
#فإذا جاء اذى الله لتقن بان ل 
يدل على وجود الإلله الحكيم الرحيم وتفصيل وجوه إنعامه على عباده فقال: #الله الذي : 
جعل لكم الأنعام» وهي الأزواج الثمانية: الإبل والبقر والضأن والمعز فإنها ثمانية باعتبار 
1 وأنوثتها . 0 الزجاج : 0 الإبل خاصة . دفي 1 لكر استعمال اسم 
قوله «لتركبوا 0 اقول لتركبوا الكبار متها 


قوله: (فإن من جنسها ما يؤكل الغ إققارة إتن انكلم اموا 953 
للتبعيض. وعلى أن المراد بالأنعام الأزواج الثمانية تكون «من» لابتداء الغاية. قوله تعالى: 
(ولتبلغوا) عطف على قوله: #لتركبوا منها» واحاجة» مفعول «لتبلغوا»). وقوله :لبالتسافرة 
عليها» إشازة إلى متعلق قوله: «عليها» وقوله: #وعلى الفلك تحملون» إدخال منة أخرى في 
هذ.المنن على سبيل الاستطراة' وهئ المنة بخلق سفائن البحر للمسافرة عليها في: البحر. 
قوله: (وإنما قال على الفلك) جواب عما يقال: الظاهر أن يقال في الفلك كما قال تعالى:. 
تنا أتمل دبا من كل رَوْبَْنِ نين [هود:.٠4].لأن‏ الفلك وعاء وظرف لحملها 0 
قيل: #عليها» بكلمة الاستعلاء؟ فأجاب عنه بقوله: للمزاوجة أي ليزاوج ويطابق قوله: 
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للمزاوجة وتغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة. وقيل: لأنه يقصد به التعيش 
والتلذذ والركوب والمسافرة عليها قد يكونان لأغراض دينية واجبة أو مندوبة» أو للفرق 

بين الغعين والمنفعة. 7و ريك ييه © قله الدالة على كمال فذرته وفرط رحمتة. 
31 ءَايدتٍ أنه أي فأي آية من تلك الآيات # تتكروت 4039 فإنها لظهورها لا تقبل 








لإوعليها» فإن محمولات الأنعام لما كانت مستعلية عليها ذكرت كلمة «على» فيها في 
موضعها ومحمولات الفلك وإن لم تكن مستعلية عليها إلا أنه ذكرت كلمة الاستعلاء فيها 
أيضًا للمشاكلة. قوله: (وتغيير النظم في الأكل) حيث جيء في الركوب بلام الغرض لا في 
الأكل مع اشتراكهما في أن كل واحد منهما من الفوائد الححمياة من الأنعام والمصالح 
المترتبة على خلقها. وتقرير جوابه أن الأكل وما في حكمه من منافع الجلود والألبان 
والأصواف الغالب فيها قضاء حق الضرورة الطبيعية من دفع ألم الجوع والعطش والحر 
والبرد» بخلاف الركوب والمسافرة عليها فإن الغالب فيهما قضاء حاجة حق العبادة ومراعاة 
أمر الدين» وما أتاه الإنسان باقتضاء الضرورة الطبيعية لا يكون عبادة لأن مبنى العبادة مخالفة 
هوى النفس باختيار ما حسنه الشرع وندب إليه فلا يكون الاهتمام بالأكل وما في حكمه 
كالاهتمام بالركوب والمسافرة عليها من حيث إن الثاني من قبيل العبادات التي خلق الإنسان 
لأجلها دون الأول» فللإشارة إلى هذا الفرق بينهما جيء في الثاني بلام العلة دون الأول. 
قوله: (لأنه يقصد به التعيش والتلذذ) والفرق بين ما اختاره وما نقله مع اتفاقهما في أن 
الركوب والمسافرة عليها يبنيان غالبا على رعاية 0 الديني والانتداب إلى ما ندب إليه 
الشارع ‏ أنه اختار أن الأكل وما فى حكمه مما تقتضيه الطبعية وتلجىء إليه الجبلة الحيوانية» 
والمقصود منه أولاً وبالذات إنما هو رعاية مقتضى اد وإن جاز أن يكون بعض ما وقع 
رعاية لمقتضى الطبيعة وسيلة إلى رعاية الحقوق الشرعية وواقعًا بطريق اتباع الشارع وامتثال 
أمره. فلما كان الغالب في الأكل ونحو رعاية مقتضى الطبيعة» وفي الركوب والمسافرة رعاية 
الأمر الديني فرق بينهما بأن جعل الثاني علة حاملة على خلق الأنعام دون الأول» ومحصول 
ما نقله أن الأكل وما في حكمه من قبيل المباحات التي لا يتعلق بها نفع أخروي بخلاف 
الركوب والمسافرة عليها فإنهما غالبًا يكونان لأغراض دينية ويؤديان إلى مثوبات أخروية» 
فلذلك فرق بينهما بما ذكر. ولعل وجه ضعفه أن وقوع الفعل باقتضاء الطبيعة إياه أظهر في 
الدلالة على عدم كونه لغرض ديني من دلالة كونه من قبيل المباحات عليه فإن كثيرًا من 
المباحات يكون لغرض ديني. قوله: (أو للفرق بين العبن والمنفعة) فإن الركوب منفعة 
مستفادة من الأنعام مع بقاء أعيانها بخلاف الأكل فإنه ليس من المنافع المتفرعة على بقاء 
أعيانها بل إنما يكون بإهلاك أعيانها. ولا يخفى أن لام الغرض أنسب بالمنافع المتفرعة على 
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الإنكاره وهو ناصب «أي» إذ لو قدرته متعلقًا بضميره كان الأولى رفعه والتفرقة بالتاء في 
أي أغرب منها فى الأسماء غير الصفات لإبهامه. 

العين مع بقائها بحالها بالنسبة إلى اانتفاء بالعين بإهلاكها فإنه بمنزلة أن يقال: خلقت فلانًا 
لإهلاكه. وقد تسامح في جعل الأكل من قبيل الأعيان. والظاهر أن يقال للفرق بين ما يكون 
من منافع العين وبين ما يكون إهلاكا لها وانتفاعًا بإهلاكها. ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل 
المتكثرة قال بعضه: #ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون» يعني أن كل واحدة من هذه 
الآيات التى عددناها ظاهرة باهرة لا وجه لإنكار شىء منها. 


قوله: (وهو ناصب أي) يعني أن قوله تعالى: #تنكرون» غير مشتغل عن العمل في 
«أي» بأن قدر عاملاً في ضميره بل هو عامل فيه إلا أنه وجب تقديمه على ناصبه لاقتضائه 
صدر الكلام» ولو قدر كونه مشتغلا عنه بضميره لكان الأولى رفعه فإن قولك: أيهم ضربته؟ 
مثل قولك: زيد ضربته في أن المختار رفع الاسم فيهما لأن النصب يحتاج إلى حذف العامل 
وإضماره والأصل عدمهماء بخلاف الرفع فإنه إنما يكون بعامل معنوي لا يظهر قط حتى 
يقال حذف وأضمر. قوله: (والتفرقة بالتاء فى أي) جواب عما يقال: الظاهر أن يقال: فأية 
آيات الله بتاء التأنيث لكون «أي» عبارة عن المؤنث لإضافته إليه فلم عدل عن مقتضى 
الظاهر؟ وتوضيح الجواب أن الفرق بين المؤنث والمذكر بالتاء وعدمه قياس شائع في الأنواع 
الأربعة من الصفات وهي: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والاسم المنسوب بياء 
النسبة كضاربة ومضروبة وحسنة وبصرية» بخلاف أفعل التفضيل وأفعل الصفة والأسماء 
الجامدة» فالفرق بالتاء فيها قليل غريب كأسامة وحمارة» و «أي» من قبيل الأسماء الجامدة 
فالأصل فيه عدم الفرق لذلك مع أن الفرق فيه أغرب من الفرق في سائر الأسماء الجامدة 
لأنه موضوع لإبهام موضوعه 3 يقصد فيه التمييز أصلا د التفرقة فيه بعيدة كل البعد 
وإن جاء الفرق على قلة كقوله: 


يان سشيات ام ان سب ترى حبهم عارًا عليّ وتحسب ‏ 


والظاهر أنه أراد بأي في قوله: (والتفرقة بالتاء فى أي أغرب» ما وقع في غير النداءء 

فإن اللغة الفصيحة الشائعة أن تؤنث «أي) الواقطة فى: نداء المؤنث كما في قوله تعالى: 
#يكأيها التفس المطمينة © [الفجر: 7؟] ولا يسمع أن يقال: يا أيها المرأة. واعلم أنه لما كان 
معظم المقصود في هذه السورة الكريمة ذم المجادلين وبيان فساد طريقتهم وما ذكر في أثنائه 
من دلائل الوحدانية وكمال القدرة والحكمة د إنما ذكر تقريعًا لهم بسبب إعراضهم عن 
تأمل تلك الدلائل والاهتداء بها إلى الحق.. ختم السورة الكريمة ببيان أن هؤلاء الذين 
ظ حاشية محيي الدين/ ج 7/ م ١‏ 
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ألم سيا فى الدرْضٍ يِنظرا كف كن عَحِبَُ التيت من قَلِهِمْ كنا 
أكثر م وعد اق دقان بق الارض بهذا مق ديم تن التهبون والمصائع 
0 وقيل : آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم. فم غْقَ عَنْمُم ما كنا 

يبون 07* ١‏ ما» الأولى نافية أو استفهامية منصوبة «بأغنى» والثانية 5-5-7 أو 
مصدرية مرفوعة به. #قَلَمَا جَآءَنَهُمَ رَسلهُم بِلَْنََتِ4 بالمعجزات والآيات الواضحات . 
«هَرِحُوأ بِمَا عِنْدَهُم ين الْعِلِّ واستحقروا علم عا والمراد بالعلم عقائدهم الزائغة 
وشبههم الداحضة 0 بل درك عِلْمَهُمْ في لخر 4 5 [التملن: 02 قولهم: لا 
نبعث ولا نعذب وما د الياعة قَايمَدٌ» [الكهف: 5"] ونحوها وسمّاها علمًا 9 
زعمهم تهكمًا بهم؛ أو علم الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك. أو علم الأتنناء 
وفرخهم به فرح ضحكهم منه. 50 به. ويؤيله: #وَحَاقََ بهم م 14 به 
منَتَبَرِيُونَ 7)* وقيل: الفرح أيضًا للرسل فإنهم لما رأوا تمادى جهل الكفار وسوء 
عاقبتهم فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله عليه؛ وحاق بالكافرين جزاء جهلهم 
واستهزائهم.. ظ ظ 





يجادلون في آيات الله وقد حصل الكبر العظيم في صدورهم إنما كان السبب الكلي في 
عدولهم عن الحق وانهماكهم في الضلال هو طلب الرياسة والتقدم على الغير في المال 
والجاه. ومن المعلوم أن من ترك الانقياد للحق طلبًا لهذه الأشياء الفانية والحظوظ العاجلة 
فقد باع السعادة الأبدية بلذة يسيرة فانية فبيّن الله تعالى فساد هذه الطريقة واحتج عليه بقوله : 
#أفلم يسيروا في الأرضص* الآية يعني أنهم لو ساروا في أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة 
المتكبرين المتمردين ليس إلا الهلاك والبوار مع أن الهالكين المتقدمين كانوا أكثر عددًا ومالاً 
وجامًا من هؤلاء المتأخرين وحيث لم تفدهم تلك المكنة العظيمة إلا الخيبة والخسار فكيف 
حال هؤلاء الفقراء والمساكين؟ قوله: (والمصانع) وهي الحصون والمصنعة بفتح النون 
وضمها أيضًا شيء كالحوض يجمع فيه ماء المطر. قوله: (ما الأولى نافية) بمعنى لم تعن 
عنهم أو استفهامية منصوبة بأغنى أي أي شيء أغنى عنهمء وفاعل «أغنى» هو ١ما»‏ الثانية ' 
سواء كانتت موصولة محذوفة العائد أو مصدرية أي الذي كسبوه أو كسبهم. قوله: (وسماها 
علمًا) مع أن الاعتقاد الغير المطابق للواقع حقه أن يسمى جهلا بناء على زعمهم فإنهم 
يزعمون أن عندهم علمًا يتتفعون به وكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به علم الأنبياء وما أظهروه 
من البينات. قوله: (أو علم الطبائع) عطف على قوله: «عقائدهم الزائغة». والمراد بعلم 
الطبائع علم الفلاسفة فإن الحكماء كانوا يصغرون علوم الأنبياء ويكتفون بما يكتسبونه بنظر 
ا الح ا ري .. قوله: 0 و 


سورة غافر/ الآيتان : 5م وهم ْ دهم 





ل انا ا تشسوة دين 0 اما لو لم وك 1 يما 1 يلد 
مركن (4)29 يعنون الأصدام طقَلز يك يَمَعْهُمْ إيستهم لما زا 2 لامتناع قبول 
حينئذٍ ولذلك قال: «لم يك)» ضوعت ولم يستقم والفاء الأولى لأن قوله: #فما 
أغنى* كالنتيجة لقوله: #كانوا أكثر منهم* والثانية لأن قوله: #فلما جاءتهم» كالتفسير 
لقوله: و اليه لأن رؤية البأس مسببة عن مجيء الرسل وامتناع نفع 





فيكون ضمير «فرحوا» للكفار كما في الوجهين الأولين إلا أن غسمير اعندهمة يكون للرسل 
والمعنى: فرح الكفار فرح ضحك واستهزاء بما عند الرسل من العلم حيث لم يقبلوه ه ولم 
يمتثلوا أحكام الوحي. ويؤيده قوله تعالى: #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أي نزل 
بالكافرين جزاء استهزائهم. وقيل: كما أن المراد بالعلم علم الأنبياء فالمراد بالفرح أيضًا 
فرحهم والمعنى: أن الرسل لما رأوا جهل الكفار واستهزاءهم هم فرحوا بما أوتوا من علم 
الوحي وشكروا الله تعالى عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم. قوله: (لامتناع 
قبوله حينئذٍ) فإن الإيمان إنما ينفع إذا وقع مع القدرة على خلافه حتى يكون المرء مختارًا له 
على الكفر والتكذيب» ووقت رؤية البأس وهو شدة العذاب يكون المرء ملجأ إلى الإيمان 
ولا يكون مبنيًا على مجرد تصديق الشارع وإخباره بنزول البأس على من أصر على الكفرء 
ومن عاين نزول الملائكة العذاب لا يكون إيمانه كذلك فلا يقبل. قوله: (ولذلك) أي 
ولامتناع قبوله حينئذ لم يقل : اي ال #فلم يك ينفعهم إيمانهم» فإنه 
أبلغ في نفي النفع من لم ينفعهم إيمانهمء لأنه بمعنى فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم كما 
في قوله تعالى: 7 كان الله 1 ل من وَلْرِ # [مريم: ه"] فإن أداة النفي إذا دخلت على 
الكون المتضمن لمعنى لمعنى الفعل المنفي صار النفي كأنه توجه إلى الفعل المنفي ابره فكأنه 
فيل : هذا الفعل من الشؤون التي عدمها راجح على وجودها البتة وأنها من قبيل المحالات . 
وارتفاع قوله: #إيمانهم4 يجوز أن يكون على أنه اسم «كان» ويكون «ينفعهم» خبرها مقدمًا 
عليه وأن يكون على أنه فاعل «ينفعهم' وا سم «كان» ضمير الشأن المستتر فيه . 


كولم تناد الأولى) يعني أن في الآية أ أربع فاءات مترادفة: الأولى في قوله: ا 
ا والثانية في قوله: #فلما جاءتهم 0 والثالثة والرابعة في قوله: #فلما 
رأوا» وفي قوله: لإفلم يك ينفعهم# فالفاء الأولى تشبه فاء النتيجة فإن قوله تعالى: #كانوا 
أكثر منهم» الخ جملة مستآنفة لبيان أول حال من قبلهم وآخرها ليتبين سوء عاقبتهم وأن ما 
جمعوه وكسبوه لم ينفعهم في العاقبة فقوله: #فما أغنى عنهم» نتيجة قوله: #كانوا أكثر 
متهم 6 و انار 41 أي فما أحدث ذلك لهم من النفع إلا أن حرموا نفعه ووقعوا في 
عكس ما توقعوا من جمع الجنود والأموال وبناء شدائد القصور والحصون. والثانية فاء 





وم ظ تووة غافر ‏ الآيةقم 


الأماة تسبي عن الوقية. قزمتت ألذ ال هَل حلت فى عبادي» أي سن الله ذلك سنة . 
ماضية في العباد وهي من المصادر المؤكدة. وح هََالِكَ 24 © أي وقت ‏ 
رؤيتهم البأس اسم مكان استعير للزمان. عن النبي يلْةِ: «من قرأ سورة المؤمن لم يبق ‏ 
روح نبي ولا صديق 0 شهيد ولا مؤمن 5 صلى عليه واستغفر له) . 

التفسير فإن قوله: #فلما جاءتهم رسلهم ا بمنزلة التفسير لنفى الغناء المدزول عل 
بقوله : #فما أغنى عنهم» ونظير الآية قولك: رزق زيد المال فمنع المغروف فلم يحسن إلى 
الفقراء فلم يواس اليتامى والأرامل. والفاء الثالثة وهي التي في قوله: #فلما رأوا» عاطفة له 
على مضمون قوله: #فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم» ومفيدة لسببية ما قبلها 
اننا يدها" تإنه :قن قوة أنوقاقة انما بجاء تينو رعلي اكقروا فإ رزؤية النأس مسي عر ين 
الرسل وكفرهم بما جاؤوا به ومترتبة عليه. وكذا الفاء في قوله: #فلم يك ينفعهم إيمانهم# 
فإنها عاطفة على قوله: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» ومفيدة لسببية ما قبلها لمأ 
بعذها فإن الإيمان وقت رؤية البأس سبب لعدم نفعه لصاحبه. قوله: (أي سن الله ذلك) أي 
سن الله عدم قبول إيمان من آمن وقت رؤية البأس وعدم نفعه لصاحبه وقت معاينته له وهي 
سنة مطردة له تعالى في الأمم كلهاء ويجوز أن يكون انتصاب «سنة» على التحذير أي احذروا 
سنة الله المطردة في المكذبين السابقين. قوله: (اسم مكان) يعني أن هنالك في الأصل اسم 
موضوع للأشارة إلى المكان:. ولما أشير به في الآية إلى مدلول قوله: #لما رأوا بأسنا» 
و«لما» للزمان تعيّن أنه قد أشير به إلى الزمان تشبيهًا له بالمكان فى كونه ظرفا للفعل كالمكاد 
وكذلك قوله: #وَحَبِرَ مالك الْمْبَطِلُوْنَ* [غافر: 78] فإنه لما ا قوله: #فإذا جاء أمر الله 
قضى بالحق وخسر# تعين كونه مستعارًا للزمان لأن «إذا للزمان فإن قيل: لم خص خسران 
الكافرين وقت معاينة البأس وهم لم يزالوا في خسران؟ قلنا: نعم إلا أنه قبل معاينة العذاب 
كانوا متمكنين من الإيمان النافع لما عاينوا العذاب استقر خسارهم ولم يرج فلاحهم. نعوذ 
بالله من الخذلان وزوال الإيمان وشر الشيطان. تمت سورة غافر والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


سؤره هم السجرة 


وآيها خمسون 0 ل مكية . 


«(حم )4 إن جعلته مبتدأ فخبره يي ص 5 ليب 49 إن 
جعلته تعديد الحروف «فتنزيل» خبر محذوف أو مبتدأ لتخصصه بالصفة وخبره. 
« كنب وهو على الأولين بدل منه أو خبر آخر أو خبر محذوف. ولعل افتتاح هذه 
السور السبع «بحم؟ وتسميتها به لكونها مصدّرة ببيان الكتاب متشاكلة في النظم 








سورة حم السحدة 
م الله الرحملن الرحيم 
إن جعلت «حم؟ اسمًا للسورة كانت في محل الرفع على الابتداء وخبره «تنزيل», وإن 
جعلت مسرودة أي منزلة على نمط تعديد الحروف لتنبيه المخاطن وإيقاظه لا يكون لها محل 
من الإعراب ويكون «تنزيل» خبر مبتدأ محذوف أي هذا التنزيل وكتاب بدلا من تنزيل» أو 
خبرًا بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب . قوله: (لكونها مصدرة سيان الكتاب) 


بن انحاجيا دنجم وجه التعليل أن معنى 00 لحى مالشو كان لأنه يقال : 
اه ع الحاء وتشديد اليم أي قضى وقدر وم كال ارا ظ 


: 538 ب | 0 0ك 5 ا 3 : . :وليس لد خحمة أللّه 0 


م سورة فصّلت/ الآية: " 


والمعنى»ء وإضافة التنزيل إلى الرحمئن الرحيم للدلالة على أنه مناط المصالح الدينية 


والدنيوية . 





#فصَلت ءَاينَتَمِ © ميزت باعتبار اللفظ والمعنى. وقرىء «فصلت» 0 
ابر ول ا ا ءانا عَربِيًا 4 





وقال آخر: 

ولما كانت هذه -السورة مصدرة بذكر الكتاب الذي قدرت فيه الأحكام وبينت ناسب 
أن يفتح ب «حتّ» رعاية لبراعة الاستهلال. وقوله: «متشاكلة في النظم والمعنى» تعليل 
للتسمية بها. فإن هذه السور السبع لما كانت متشاكلة في النظم والمعنى في الاشتمال على 
ذكر الكتاب والافتتاح ب «حجّ» والرد على المجادلين في آيات الله والحث على الإيما 
بها والعمل بمقتضاها ناسب تسميتها باسم واحد. قوله: (للدلالة على أنه مناط المصالح 
الدينية والدنيوية) إذ كل واحد من «الرحملن» و«الرحيم» لكونه صيغة مبالغة أطلقت على الله 
ينبىء عن رحمة هي أبعد عن فقذورانت العباد» فكونه تعالى رحمانًا رحيمًا صفتان دالتان 
على كمال الرحمة فإضافة تنزيل الكتاب إلى من اتصف بهما تدل على أن ذلك التنزيل 
نعمة عظيمة من الله تعالى تنوط بها المصالح كلها دينية كانت أو دنيوية لأن الفعل المقرون 
بالصفة لا بد وأن يكون مناسبًا لتلك الصفة والأمر في نفسه كذلكء» لأن القرآن مشتمل 
على كل ما يحتاج إليه أهل هذا العالم المرضى والزمنى من الأدوية وعلى كل ما يحتاج 
إليه الأصحاء من الأغذية» فكان أعظم النعم من الله تعالى على هذا العالم إنزال القرآن 
عليهم . 


قوله: (ميزت باعتبار اللفظ والمعنى) إما تمييز بعض الآيات عن بعضها بحسب اللفظ ‏ 
فظاهرء وإما تمييزها بحسب المعنى فلاختلاف معاني الآيات القرآنية من حيث إن بعضها 
متعلق بأحوال ذات الله تعالى وصفات تقدسه وتنزهه وبيان كمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته» وبعضها متعلق بعجائب أحوال خلقه من السملوات والأرض والكواكب وتعاقب 
الليل والنهار ونحوهاء وبعضها في المواعظ والنصائحء وبعضها في تهذيب الأخلاق ورياضة 
النفس» وبعضها في قصص الأنبياء وأحوال الماضين. وبالجملة فمن أنصف علم أنه ليس في 
بد الخلق كتاب اجتمع فيه أنواع من العلوم المختلفة مثل القرآن. قوله: (وقرىء فصلت) أي 
بفتح الفاء وتخفيف الصاد بمعنى فرقت آياته بين الحق والباطل» أو فصل بعضها من بعص 
أي انفصل باختلاف معانيها من قولهم : فصل فلان من البلد فصولاً أي خرج وانفصل قوله: 


سورة فُصّلت/ الآيات: ” - ه اوعنم 





5 على المدح أو الحال من: «فصّلت» وفيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه. اَمَو 
ظ يَعَلَمُونَ 0 العربية أو لأهل العلم والنظرء وهو صفة أخرى لقراناء أو صلة لكدزيل: أو 
لفصلت. والأول أولى لوقوعه بين الصفات #ابَِِيرا وَبَذِرا» للعاملين به والمخالفين له. 
وقرئتا بالرفع على الصفة لكتاب أو لخبر المحذوف #فَءْْضَ ره 4 عن تدبره 
وقبوله. #فَهم لا يْمَعُونَ (و)» سماع تأمل وطاعة. 8وَكَالُوا ًا ينه أحكئَة4 أغطية 
جمع كنان #8يّمًا عونا إِلَيَهِ وف ءَاذَاننَا وق » صمم وأصله الثقل. وقرىء بالكسر 





(أو الحال من فصّلت) أي مما أسند إليه «فصّلت» وهو "آياته؛ وهو إما حال بنفسه و«عربيًا» 
صفته أو هو حال موطئة والحال في الحقيقة «عربيّا؛ وهي حال مؤكدة غير منتقلة. اعلم أن 
الأحوال أربع : موطئة ومقدرة ومؤكدة ومنتقلة لأن الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول فإما 
أن تكون مبينة للهيئة بالذات أو بالغير» فإن كانت مبينة للهيئة بالغير فهي الحال الموطئة لأنها 
لا تبين الهيئة بذاتها بل بما يتبعها من الصفة» فإن الحال الموطئة اسم جامد موصوف بصفة 
تبين الحال في الحقيقة كقرانًا في قوله: #إنَا أنرَلنَهُ فنا عَرَبيّاك [يوسف: 7] وإن كانت مبيئة 
بالذات فإما أن تكون مبينة للهيئة الثابتة في الحال أو في الاستقبال؛ فإن كانت مبينة لها في 
الاستقبال فهي الحال المقدرة وإن كانت مبينة لها في الحال» فإما أن تكون لازمة لذي الحال 
أو مفارقة والأولى حال مؤكدة والثانية حال منتقلة. قوله: (يعلمون العربية أو لأهل العلم) 
الأول غلئ أن يعتبر تعلق «يعلمون» بالمفعول. والثاني على أن ينزل منزلة اللازم. قوله: 
(وهو صفة أخرى لقرأنا) فيكون متعلقًا بمحذوف أي قرانًا عربيًا كائئًا لهم. وهو أولى من 
جعله متعلمًا بقوله: «تنزيل» أو افصلت» لأن قوله: «عربيًا» صفة «قرآنًا» وكذا «بشيرًا 
ونذيرًا». فلو لم يكن هو أيضًا صفة له بل كان متعلمًا بتنزيل أو بفصلت لزم أن يفرق به بين 
الصفات. واعلم أنه تعالى حكم على هذه السورة بأشياء: أولها كونها تنزيلاً والمراد به 
المنزل والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور كقولهم: هذا الدرهم ضرب السلطان أي 
مضروبه؛ ومعنى كونها منزلاً أنه تعالى كتبها في اللوح المحفوظ وأمر جبريل أن يحفظ تلك 
الكلمات ثم ينزل بها على رسول الله بَلدِ ويؤديها إليه. فلما حصل تفهيم هذه الكلمات 
بواسطة نزول جبريل سمي بذلك تنزيلا. وثانيها كون ذلك التنزيل من الرحمن الرحيم وذلك 
يدل على أن ذلك التنزيل نعمة عظيمة من الله تعالى لأن من نشأ من هاتين الصفتين لا يكون 
إلا كذلك. وثالثها كونه كتابًا وهذا الاسم مشتق من الكتب وهو الجمع فسمي كتابًا لأنه جمع 
فيه علوم الأولين والآخرين. ورابعها قد فصلت آياته وقد ذكرنا أنها كذلك. وخامسها كونه 
قرآنا عربيًا كائئًا للعالمين. بلغة العرب وبشيرًا للمطيعين بالثواب ونذيرًا للعاصين بالعقاب. ‏ 
قوله:: (جمع كنان) وهو الخطاء. وفي الكلام حذف تقديره: قلوبنا في أكنة تمنعتا من فهم ما 


لضن | جؤرة فعلك/ الآية: 6 





#ومن بِنْينًا وَيَيِْكَ جَمَابُ4 يمنعنا عن التواصل و«من» للدلالة على أن «الحجاب» مبتدأً 
منهم ومنه بحيث استوعب المسافة المتوسطة ولم يبق فراغ. وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم 
عن إدراك ما يدعوهم إليه واعتقاده ومج أسماعهم له وامتناع مواصلتهم وموافقتهم 
للرسول يل «كأَعْمَلٌ» على دينك أو في إبطال أمرنا نا عَنمِلُونَ (رن)» على ديننا أو 
في إبطال أمرك . 





تدعونا إليه» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وحذف متعلق حرف الجر أيضًا. 
قوله: (ومن للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم ومنه) إشارة إلى فائدة ل 
قوله: ورين ينال نع انه لوقيل : بيننا وبينك حجاب لاستفيد حصول الحجاب المانع عن 
التواصل في المسافة الختوسطة زيل ونيم ومحصول كلامه أن فائدة كلمة «من) الدلالة علن 
قوة الحجاب في كونه مانعًا عن التواصل وذلك لأن البين بمعنى المسافة المعرسيظة نيه 
المتكلم والمخاطب وإضافته إلى المتكلم تدل على إرادة الطرف الذي يلي يلي المتكلم من تلك تلك 
المسافة» وكذا إضافته إلى المخاطب تدل على أن المراد طرفها الذي يليه. فلو قيل: بيننا 
وبينك حجاب لكان المعنى مجرد حصول الحجاب في المسافة المتوسطة بينهم وبينه بخلاف 
مالو قيل: من بيننا فإنه يفهم منه أن مبدأ الحجاب طرفه الذي يلي المتكلمء وإذا عطف 
عليه بأن قيل: «وبينك» فهم أن ذلك الحجاب أيضًا مبتدأ من الطرف الذي يلي المخاطب 
وإذا كان حجاب واحد مبتدأ من كل واحد من ذينك الطرفين فمعلوم أنه لا بد له من منتهى 
وأنه هو الطرف الآخر منهما فبالضرورة يكون ذلك الحجاب مستوعبًا لمجموع ما بينهما من 
المسافة بحيث لا يبقى جزء منها فارعًا عن هذا الحجاب» ففائدة «من» الدلالة على قوة 
الحجاب وكماله في المانعية عن التواصل. قوله: (وهذه تمثيلات) أي قولهم: #قلوبنا في 
أكنة» إلى قولهم: «حجاب» وأنث ضمير القول لتأنيث الخبر أو لكون كل واحد من 
الأقرال الثلاثة عبارة عن جملة. شبّهوا قلوبهم بالشيء المحوى المحاط بالغطاء المحيط به 
بحيث لا يصيبه شيء من خارج من حيث نبوها وتباعدها عن إدراك الحق واعتقاده؛ وشبهوا 
أسماعهم ل ا ا ولا تميل إلى استماعه» وشبّهوا حال 
أنفسهم مع رسول الله يك بحال شي شيئين بينها حجاب عظيم وحاجز منيع من أن يواصل 
أحدهما الآخر ويوافقه» وتعظيم الحجاب مستفاد من تنكيره. ولقد بالغوا في وصف أنفسهم 
بنهاية الإعراض عما يدعوهم الرسول يل إليه حيث أثبتوا بينهم وبينه ثلاثة أنوع من 
الحجاب: أحدها الحجاب الخارجي المانع من الرؤية والإبصار ثم حجاب الصمم ثم 

أكنة القلوب». والقلب محل المعرفة والسمع والبصر عبار بو ايه 4 
المعارف . فهذه الثلائة إذا كانت محجوية كان ذلك أقوى ما يكون من الحجاب - نعوذ بالله 
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«ثل إِتّمَآ آنا بر مَنْلكي بو إل أننَآ الك إِلَهُ ويهُ» لست ملكا ولا جنا 

لا يمكنكم التلقي منه؛ ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول والأسماعء وإنما أدعوكم إلى 
التوحيد والاستقامة في العمل. وقد يدل عليهما دلائل العقل وشواهد النقل. ##َأسْتَقيِمُهًا 
َه 4 فاستقيموا في أفعالكم متوجهين إليه. أو فاستووا إليه بالتوحيد والإخلاص في 
العمل 9# واستعفروة 4 مما أنتم عليه من سوء العقيدة والعمل. ثم هددهم على ذلك فقال: 
َل للمتْركِينَ (©)4 من فرط جهالعهم واستخفافهم بالله. طالِْينَ لا بُوَوُمَ 
ألرَكَزة4 لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق وذلك من أعظم الرذائل. وفيه دليل على 





من ذلك فذلك اقتصر على ذكر هذه الأعضاء الثلاثة. ثم إنهم لما وصفوا أنفسهم بنهاية 
الإعراض عما يدعوهم إليه فرعوا عليه قولهم: #فاعمل إننا عاملون©. ‏ ظ 


قوله: (لست ملكا الخ» بيان لوجه كون قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم» الآية 
جوابًا عن قولهم: #قلوبنا في أكنة4 الآية وتقريره: أن حاصل ما ذكروه من الإعراض عن 
قبول ما دعاهم الرسول إليه يرجع إلى أمرين: أحدهما كون ما دعاهم إليه مما تنبو عنه 
العقول والأسماع بناء على أن عقولهم السخيفة تستبعد أمر التوحيد ونشر من في القبور وسائر 
ما يكون يوم القيامة» وثانيهما كون بشريته حجابًا مانعًا يمنعهم من تصديقه في دعوى الرسالة 
بناء على أن البشرية في زعمهم منافية للرسالة وإنما هي من مناصب الملائكة وهو المراد من 
قولهم: #ومن بيننا وبينك حجاب* فاعمل في إبطال أمرنا #إننا عاملون» في إبطال أمركء 
فإن عندنا ما ينافي رسالتك وهو أن البشر لا يكون رسولاً وأنت بشر مثلنا فكيف تدعي 
الرسالة وليس عندك ما تدفع به هذا الدليل؟ فالله تعالى أمر رسوله كك بأن يجيبهم عما ذكروه 
من الأمرين أما عن الثاني فبأن يقول: ما جعلتموه منافيًا للرسالة وهو البشرية هو المصحح 
للرسالة لأن إرسال الملك والجني إلى البشر لا يوافق الحكمة من حيث إن البشر لا يمكنه 
أن يتلقى منهما ما يلقى إليه كما قال تعالى: طوَلَوْ جَمَلَنَهُ ملكا لَجَعَلَنَهُ َجْلَا4 [الأنعام: 4] 
وأما عن الأول فبأن يقول: إن ما أدعوكم إليه من التوحيد والاستقامة في العمل ليس مما تنبو 
'عنه العقول والأسماع بل مما تقتضيه دلائل العقل وشواهد النقل. قوله: (متوجهين إليه) لما 
عدي فعل الاستقامة في الاية بكلمة «إلى» وهو لا يتعدى بها بل باللام ذكر لذلك وجهين: 
الأول أنه من باب التضمين والثاني أن الاستقامة بمعنى الاستواء وهو يتعدى ب (إلى» قوله: 
(وذلك) أي الاستخفاف بالله وعدم الشفقة على خلقه من أعظم الرذائل لأن أنواع السعادة 
بأسرها منوطة بأمرين : تعظيم أمر الله والشفقة على خلقه. فيكون الانصراف عنهما بالإشراك 
به وترك الإنفاق في وجوه الخير من أعظم الرذائل. قوله: (وفيه دليل) أي وفي تهديد 
المشرك على شركه وعدم إيتائه الزكاة دليل على أن المشرك حال شركه ممخاطب بإيتاء الزكاة 
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أن الكفار مخاطبون بالفروع. وقيل: معناه لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو الإيمان 
والطاعة. #وهم الْأْرَوَ هم كَفْرونَ 4 حال عمشهرة يأن امتناعهم عن الزكاة 
لاستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم للآخرة. 8« إنَّ ألَدِينَ امنوأ وعملوأ ألصَلِحَتِ لهم 
جْرُ غَيْرَ مَنَنُونِ 409 لا يمنّ به عليهم من المن وأصله الثقل أو لا يقطع من منبت 
الجل إذا قطعته. وقيل: نزلت في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب 
لهم الأجر كأضح ما كانوا يعملون. 


الالسسيد 


إذ لولاه لما استحق بعدم إيتائها الوعيد المذكورء وإذا كان مخاطبًا بإيتاء الزكاة يكون مخاطبا 
بسائر فروع الإسلام إذ لا قائل بالفصل. قوله: (وقيل معناه. لا يفعلون ما يزكي أنفسهم) 
والمعنى على هذا فاستقيموا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة له وتوبوا إليه مما سبق لكم من 
الشرك وسوء العمل وويل لكم إن لم تفعلوا ذلك. فوضع موضعه المشركون الموصوفون 
بأنهم لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو الإيمان والطاعة للاشعار بأن الاستقامة إليه في الأفعال 
والتترئ من سوء العقائد والأعمال هو تزكية النفس. قوله: (حال مشعرة» وجه الإشعار أن 
الحال وصف لذي الحال وإثبات الحكم للموصوف مشعر بعلية الوضف . ثم إنه تعالى لما 
ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد المؤمنين فقال: «إن الذي آمنرا»» الآية. قوله: (لا يمن به 
عليهم) فيتكدر بالمنة فإن المنة تهدم الصنيعة يقال: منّ عليه منة أي امتن عليه: ومنّ بهذا 
0 لا يجيء منه اسم المفعول إلا بأن يعدى بحرف الجر فلا بد أن يكون الممنون 

بمعنى الممنون عليهم على طريق الحذف والإيصال وجميع ما يعطيه الله تعالى عباده في 
الآخرة تفضل منه تعالى وكرء وليس شيء منها بواجب عليه عند أهل السنة» وما كان بطريق 
التضل وإتدضع الأمتتات. + العند تعالى الاين به عليهم فضلا وكرمًا. قوله: (أو لا يقطع) 
أي لا يقطع أجرهم وثوابهم في الآخرة بل هو دائم أبدي. قوله: (وقيل نزلت في المرضى) 
فالمعنى على هذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في زمان اقتدارهم عليها لهم أجر غير 
مقطوع إذا عجزوا عنها بالمرض أو الهرم أو نحوهما. روي عن عبد الله بن عمر رضي .الله 
عنهما أنه قال: قال رسول الله مله : «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض 
قبل اللهلك الموكل نه : اكتب له مثل عمله إذا كان طائعًا حتى أطلق أو أقبضه إليّ» وقيل : 
غير مقطوع بعد موتهم أيضًا استدلالاً بدلالة هذا الحديث. قوله: (كأصح ما كانوا يعملون) 
على حذف المضاف أي اكتب الأجر كأجر أصح ما كانوا يعملونه من الأعمال حال قدرتهم 
عليها. ثم إنه تعالى لما أمر رسوله يل بأن يقول للمشركين: «إنما أنا بشر مثلكم» الآية 
أمره ثانيًا بأن ينكر عليهم أمرين: أولهما كفرهم بالله تعالى بإلحادهم في ذاته وصفاته 
كالتجسم واتخاذ الصاحبة والولد والقول بأنه تعالى لا يقدر على نشر الموتى وأنه لا يبعث 
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لإقل سكم تحرو يالزى خاق الارض فى تومن #4 في مقدار يومين أو بنوبتين 

وخلق في كل توبة ما خلق في أسرع ما يكون. ولعل المراد من الأرض ما في جهة 

السفل من الأجرام البسيطة؛ ومن خلقها في يومين أنه خلق لها أصلاً مشتركًا 








من البشر رسولاً. وثانيهما إثبات الشركاء والأنداد له تعالى فقال عز من قائل: قل أثنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا# والاستفهام فيه للإنكار ويجب أن 
يكون الكفر المذكور الآ مغايرًا لإثبات الأنداد له تعالى ضرورة أنه عطف أحدهما على 
الآخر فوجب التغاير. 00 ظ ظ 0 


قوله: (ني مقدار يومين) أي لافي نفس يومين لأن اليوم لكونه عبارة عما بين طلوع 
الشمس وغروبها لا يمكن حصوله قبل حدوث السملوات والشمس والقمر. وظاهر هذه الآية 
يدل على أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء وما فيها من الشمس والقمر وسائر 
الكواكب» فكيف يتحقق اليوم حال خلق الأرض؟ وعلى تقدير أن يتقدم خلق السملوات وما 
فيها على خلق الأرض لا يمكن أن يحصل اليوم قبل أن يخلق الأرض لأن طلوع الشمس 
وغروبها إنما هما بالنسبة إلى الأفق ولا أفق قبل تحقق الأرض» فظهر أنه لا يتحقق اليوم قبل 
خلق الأرض سواء تأخر خلقها عن خلق السماء أم تقدم عليف فلما لم يتحقق اليوم حين 
خلق الأرض وجب أن يحمل قوله تعالى :الافي يونين 4 على متذان بومين أو أن يجعل 
اليومان مجارًا مرسلاً عن الدفعتين على طريق الملزوم وإرادة اللازم. قوله؛ ,(ولعل المراد من 
الأرض ما في جهة السفل» أي من البسائط العنصرية التي هي: الأرض والماء والهواء والنار. 
فسر الأرض بالمعنى المجازي المتناول لحقيقة الأرض وسائر البسائط العنصرية واختار أن 
يكون المراد بخلق الأرض بهذا المعنى في يومين خلقها بنوبتين على معنى أنه تعالى خلق لها 
في النوبة الأولى أصلاً مشنتركًا هو الهيولى الأولى التي هي حقيقة واحدة مشتركة بين جميع 
العناصرء وخلق لها في النوبة الثانية صورًا جسمية ونوعية بها صارت أنواعًا متمايزة على 
طبقات مختلفة. والذي بعثه على تفسير الأرض بالمعنى العام المتناول لجميع البسائط 
العنصرية أنه تعالى ذكر في مقام بيان مقدار آثار قدرته الكاملة وتفصيلها أنه خلق الأرض في 
نومية واله علي ككينا على ثلاثة أنواع من الصنع العجيب: الأول أنه خلق فيها جبالاً 
شامخات ثابتات فوقها لاستقرارهاء والثاني أنه #بارك فيها4 أي زاد في حيزها بما خلق فيها 
من البحار والأنهار والأشجار والثمار من ألوان النبات وأنواع الخيرات وجميع ما يحتاج إليه 
من الخيرات» والثالث أنه قدر فيها أقوات أهلها مما يحدثه في كل ناحية من نواحيها. ثم 
ذكر استواءه إلى خلق السملوات من غير أن يتعرض لخلق ما عدا اللأرض من العنصريات مع 
أن ما عداها أيضًا من جملة آثار قدرته الباهرة والمقام مقام تفصيلهاء فناسب لذلك أن يفسر 
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يي ل قزر سر 


ثم خلق لها صورًا دنا :مارهه اتواعا: وكفرهم به إلحادهم في ذاته وصفاته. #ونجعلون 
7 ترام # ولا د يصح أن يكون له ند ذلك * الذي خلق الأرض في يومين رب الْعللمين 
40 خالق جميع ما وجد من الممكنات ومربيها. 


#وجَعَلَ فا رَوْسِىَ* استئناف غير معطوف على «خلق» للفصل بما هو خارج عن 
الصلة لمن توقها» مرتفعة عليها ليظهر ا ما افيها م من وجوه ديه ل تق 


0 





الأرض بمعنى يعم الجميع. غاية ما في الباب أن يجعل الضمير في قوله: #وجعل فيها 
رواسي من فوقها» للآرض الحقيقية على الاستخدام. قوله: (ثم خلق لها صورًا) يدل على 
انفكاك الصورة عن الهيولى وهو خلاف ما ثبت بالدليل اللهم إلا أن يحمل التراخي المدلول 
عليه بكلمة «ثم' على التراخي في الرتبة» فإن قيل : المستدل به على ثبوت أمر يجب أن 
مات لصم لحن ربق لافار وكونه تعالى خالقًا للأرض في يومين لا 
يمكن إثباته بالعقل المحض وإنما يثبت بالسمع ووحي الأنبياء ومن أنكر الوحي والنبوة كيف 
يسلم هذه المقدمة؟ كنت يكن الامعلال: بها طن فنياة مذهبه؟ أجيب بأن الكفار يسلمون 
كون السملوات والأرض حادئتين مخلوقتين له تعالى فيمكن أن يقال لهم: كيف تعقل التسوية 
55 الإله القادر على خلق هذه الأجرام العظام وبين الأصنام الموصوفة بالعجز التام؟ وبقي أن 
يقال : فحينئذٍ لا يبقى لكونه تعالى خالقًا للأرض في يومين نفع في الاستدلال. . وأجيب عنه 
بأنا لا نسلم ذلك بل به به نفع فيه بناء على أن ذلك مذكور فى التوراة ومشيونعيد آهل 
الكتاب وأن كفار مكة كانوا يعتقدون في حق أهل الكتاب أن أصحاب العلوم» والظاهر 
أنهم قد سمعوا هذه المقدمة منهم وسلموها واعتقدوا تحقيقها فبهذا الاعتبار كان لخلقه تعالى 
إياها في يومين نفع في الاستدلال. قوله: : (استتعنات غيل ولوف على خلق) 2510 هذا 
النظم يوهم كونه معطومًا على «خلق» وكونه داخلاً في جملة الصلة بِيّن فساد ذلك وهو وقوع 
الفصل بين أجزاءه الصلة بالأجنبي وهو قوله تعالى : 0 ذلك رب العالمين* 
ومنهم من قال إنه معطوف على مقدر أي خلقها وجعل فيها رواسي احترارًا عن لزوم هذا 
الفساد. قوله: (مرتفعة عليها) يعني أن قوله: من فوقها»ه في محل النصب على أنه صفة 
«رواسي» وقوله: «ليظهر» الخ بيان لفائدة قوله: «من فوقها» يعني أن الجبال التي أثبتت فوق 
. الأرض لمنعها عن الميلان لو كان تحتها كأساطين الغرف أو مركوزة فيها كالمسامير لمنعتها ( 
منه» لكن الحكمة الآلهية اقتضت كونها مرتفعة عليها لما ذكر من وجهين: الأول أن يظهر 
للناظر ما فيها من وجوه الاستدلال» ومن جملة الوجوه أن الإنسان إذا رأى بعينه كون الجبال 
الثقال مثبتة فوق الأرض الثقيلة علم أن كل واحدة من تلك الأثقال التي بعضها فوق بعض 
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آي مره و 000 


#وقدر فبَا أقواتها» أقوات أهلها بأن عب: ن لكل نوع ما يصلحه ويعيش يهان قو انا يننا 
منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارها. وقرىء «(وقسم فيها أقواتها». «إفى: 
َربحَةٍ أيأر # في تتمة أربعة أيام كقولك: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى 
الكوفة في خمسة عشر يومًا. ولعله قال ذلك ولم يقل في يومين للإشعار باتصالهما 





مفتقرة إلى ممسك وحافظ وما ذلك الحافظ الممسك إلا الله تعالى. والثاني كون منافعها 

هرة للطلاب والظاهر أن قوله: «معرضة» بسكون العين وكسر الراء بمعنى ظاهرة من 
قولك : ٠:‏ عرضصت الشيء فأعرض بمعنى أظهرته فظهر. ٠‏ ومن النوادر أن يكون الثلاثني متعديًا له 
إذا نقل إلى باب الأفعال يصير لازمًا نحو: كببته فأكب . < 00 


قوله: (أقوات أهلها أو أقوانًا تنشأ منها) يعني أن المراد بأقوات الأرض أرزاق سكانهاء 
وإضافتها إلى الأرض إما على حذف 'المضاف بن لكونها محلاً لحدوثها فإن الإضافة يكفي 
فيها أدنى ملابسة فإن الشيء يضاف إلى فاعله وإلى مفعوله وإلى من ينفع به وغير ذلك. 
والمعنى على الأول أنه تعالى قدر الخبز لأهل قطر والتمر لأهل قطر والذرة لأهل قطر 
والسمك لأهل قطرء ا 0 وعلى الثاني أنه تعالى خص 
لحكمته كل نوع من أ أنواع الأقوات بقطر من أقطارها وجعل ذلك سببًا لتعيش أهل البلدان 
بمراجعة بعضهم إلى بعض للتجارة واكتساب الأموال. ويؤيد هذا المعنى قراءة من قرأ 
واقسم فيها أقواتها». قوله: (في تدمة أربعة أيام) أي فيما يتم به اليومان الأولان أربعة أيام . 
فالمراد بالتتمة ما تتم به اليومان السابقان أربعة كأنه قيل : كان نصب الراسيات وتقدير 
الأقوات وتكثير الخيرات في يومين آخرين بعد خلق الأرض في يومين. وأشار بتقدير . 
المضاف إلى دفع ما يتوهم من المنافاة بين هذه الآية وبين ما تكرر فى القرآن من أن خلق 
السملوات والأرض كان في ستة أيام؛ وذلك لأنه نص في هذه الآية على أنه خلق الأرض 
في يومين ثم إنه جعل فيها رواسي وأكثر خيرها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام , ثم صرح 
بأنه قضاهن سبع سملوات في يومين فيكون مجموع أيام خلق العالم ثمانية أيام» والمذكور 
في الآيات الأ خر أنها ستة أيام وبينهما منافاة ظاهرة. ولما قدر المضاف اندفعت المنافاة» 
ويمكن دفع المنافاة بوجه آخر وهو أن الآيات الدالة على أن أيام خلق السملوات والأرض 
ستة لم يذكر فيها تقدير الأقوات فجاز أن يصرف اليومان من الثمانية إليه وتبقى الستة لما 
سواه والله أعلم. قوله: (وإلى الكوفة في خمسة عشر يومًا) أي في خمسة أيام بها تمت 
العشرة الأولى حمينة عكر يوم قوله: (ولعله قال ذلك) جواب عما يقال: لو كان المعنى 
كما ذكرت لكان الظاهر أن يقال: خلق الأرض في يومين وجعل فيها ثلاثة أنواع من الصنع 
العجيب في يومين آخرين لكونه أبين للمراد وأبعد من الشبهة وإيهام خلاف المراد. وتقرير. 
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بلع ا ا 000 يعشوب ل وقيل: حال من الضمير في أقواتها 
أو في فيها. وقرىء بالرفع على هي سواء م لِلسَابلِينَ 409 متعلق بمحذوف تقديره : هذا 
الحصر ابخان هر تمده لقالا رضن وما فيها أو بعدر أي قدر فيها الأقوات للعطاليوة 
ب 





الجواب ظاهر لمن تأمل فيه. والفذلكة مأخوذة من قول الحاسب: فذلك 0 كذا كالسجلة 
والحوقلة المأخوذتين من سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء يقال: سبحل المتعجب أي 
قال: سبحان الله» وفذلك الحاسب: إذا كتب تفاصيل الأعداد ثم جمع تلك التفاصيل وكتب 
في آخر الحساب فذلك يكون كذا وكذا مبلعًا. فإن قيل: كيف يكون قوله: «في أربعة أيام» 
تصريحًا بالفذلكة مع أن الفذلكة تقتضى أن يتقدم ذكر عددين أو أكثر على وجه التفصيل؟ 
وفي هذا ل ال لاطي ا ا اك دان . قلنا: لا نسلم أنه 
يجب فيها تقدم ذكرها صريحًا بل يكفي فيها تقدم العلم بها بأي وجه كان والأمر فيما نحن 
فيه كذلك لأنه لما ذكر أن الأرض خلقت في يومين وكذا السملوات السبع علم أن ما في 
الأرض من الرواسي وسائر الخيرات خلق في يومين آخرين بشهادة ما تكرر ف فى القرآن من أن 
خلق السمئوات والأرض كان في ستة أيام» وعلى هذا الوجه كان قوله تعالى : #في أربعة 
أيام# تصريحًا بالفذلكة لمدة خلق الأرض وما قينا وتعمنة أن ايكون الموادة مقو لله 
«والتصريح على الفذلكة» التصريح بما هو شبيه بالفذلكة لا أنه فذلكة حقيقة لأنه غير مسبوق 
بذكر العددين ولأنه فسر قوله: #في أربعة أيام* بقوله: «في تتمة أربعة أيام» أي في اليومين 
اللذين تم بهما اليومان السابقان أربعة وهذا ليس بفذلكة بل هو بيان ابتدائي لمدة خلق ما في 
الأرض وما عليها. قوله: (أي استوت سواء) على أن ااسواء) اسم بمعنى استواء منصوب 
على أنه مفعول مطلق لفعل مقدر والجملة صفة «أيام) أي في أربعة أيام كاملة مستوية يلا 
زيادة ولا نقصان. ومن قرأ «سواء» بالجر جعله صفة «أيام» فهو دليل على أن الجملة في 
اقزائة التضي ضف له انا وقيل : #اتتس انس فلي أله حال من جد شيرف الأرض أي 
مستوية والأول أولى لأن المقام يقتضي توصيف الأيام بأنها مستوية لا تزيد ولا تنقص لا 
وصف الأرض بذلك. قوله: (هذا الحصر) أي حصر مدة خلق ما ذكر من الأرض وما فيها 
وما عليها في أربعة أيام مستوية كائن لمن يسأل عنهاء ويقول في كم خلق الأرض وما فيها 
وما عليها ويكون السؤال سؤال استعلام لا سؤال انتعطاة وركون فول اللساتلين احكير مدا 
محذوف صرح بالفذلكة بقوله: كل ذلك خلق في أربعة أيام سواء ثم استأنف بأن قال: هذا 
الحصر والبيان لمن يسأل عن مدة خلق ذلك وإن كان «للسائلين» متعلقًا بقوله: #وقدر فيها 
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لبي بر بر 


ممم ستو ِل لمك قصد نحوها من قولهم: استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه 
مجلم اده 0 ا 


أقواتها# يكون السؤال سؤال استعطاء وهو طلب الخير فإن أهل الأرض كلهم طالبون للقوت 
محتاجون إليه. قوله: (من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجهًا لا يلوي على 
غيره) والاستواء بهذا المعنى هو ضد الاعوجاج ونحوه: : استقام إليه» ولما كان الاستواء إلى 
الشيء بهذا المعنى محالاً على الله تعالى لاستلزامه الانتقال من مكان إلى مكان. قال صاحب 
الكشاف: : والمعنى ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق الأرض وما فيْها من غير 
صارف يصرفه عن ذلك لحكل الاستر” إلى خلق السماء ال م ين الذي هو 
استدعاء الحكمة خلقها من غي غير أن يعارضها صارف يصرفها عنه . 


قوله: (والظاهر أن شم لتفاوت ما بين الخلقين) 50066 لرتبة على سبيل الترقي من 
الأدنى إلى الأعلى لأن الكلام مع المعاندين المتمردين. ٠‏ والمعنى : أثنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين فيل كذا وكذا وأعظم من ذلك أنه استدعت الحكمة أن يخلق السماء 
وهي شيء حقير ظلماني كالدخان إفقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرمًا» الخ ومقصود 
المصنف من هذا القول دفع ما يتوهم من المنافاة بين قوله : #ثم امكو إلى السماء# 
وخلقها وبين قوله: َم أَمَدْ حَلدَا أ لَه بكها رق تن عرّها رافق يَهَا بل شها ناير 
بعد ذَلِكَ دحلهآ #* [النازعات : الاب 8] فإن الأول يشر بآن"السنياء خلته تعد الأرض وبه 
قال ابن عباس. والثاني يدل على أن خلق الأرض كان بعد خلق السماء وبه قال قتادة 
والسدي وهما متنافيان. وجوابه المشهور بين المفسرين أن يقال: إنه تعالى خلق الأرض أولاً 
ثم خلق بعده السماء كما هو المفهوم من هذه الآية. ف الى التسماء ها الارفة 
وبسطها وبهذا الطريق يزول التناقض . والمضييفه أشان إلى برذ هذا الجواب بقوله: ودحوها 
متقدم على خلق الجبال من فوقها وتقريره: أن دحو الأرض كيف يكون متأخرًا عن خلق 
السماء والحال أن خلق السماء على ما يشعر به قوله: : #ثم استوى إلى السماء» متأخر عن 
إرساء الجبال على الأرض. وتكثير خيرها وتقدير أقواتهاء ولا يخفى أن هذه الأحوال لا يمكن 
تحقها إلا بعد أن صارت الأرض مدحوة منبسطة. أما إرساء الجبال عليها فظاهر وأما تكثير 
خيرها فلأنه مفسر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيها وذلك لا يمكن إلا بعد صيرورتها 
ل وكذا تقدير الأقوات فيها فإنها متفرعة على تمييز أقطارها وأطرافها. وإذا كان خلق 
السماء متأخرًا عن هذه الأحوال المتأخرة عن الدحو استحال أن يكون الدحو متأخرًا عن خلق 
السماء ضرورة كون الدحو متقدمًا على الأحوال المذكورة المتقدمة على خلق السماء كما 
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فوقها. وه ُكَانُ4 أمر ظلماني. ولعله أراد به مادتها والأجزاء المتصغرة التي ركبت 
منها طمَثَالَ ها وَِلْدَيْضِ أَنَيَِاك بما خلقت فيكما من التأثير والتأثر وإبراز ما أود عنكما من 
الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة» أو ائتيا في الوجود على أن الخلق السابق بمعنى 
التقدير أو الترتيب للرتبة أو الإخبار. وإتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض أن تصير 


مدحوة وفل عرفت ما.فيه» أو ليأت كن فتكما الأخرىئ:من حدلوث ما كك توليده يها 





بقنضيه قوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء» فلما لم يجز كون الدحو متأخرًا عن خلق 
السماء لم يصلح الجواب المذكور جوابًا وبقي التناقض بحاله. فلذلك أعرض المصنف عنه 
وأجاب عن سؤال التناقض بوجه آخر. وهو أن يجعل قوله تعالى: #والأرض بعد ذلك 
دحاها» باقيًا على ظاهره وتجعل كلمة «ثم» في هذه الآية للدلالة على تفاوت ما بين الخلقين 
لا للتراخي في الزمان حتى يلزم التناقض. قوله: (أمر ظلماني) إشارة إلى أن قوله: #وهي 
دخان من قبيل التشبيه البليغ والمعنى أنه قصد وتوجه نحو السماء توجها يليق بذاته: 
والحال أنها أمر مظلم عديم النور. شبّه الدخان في بادى النظر وحمله على التشبيه لتعذر أن 
يكون المراد حقيقة الدخان وهو ما ارتفع من لهب النار. . قوله: (ولعله أراد به مادتها) أي 
ولعله أراد بتلك المادة البخار المتصاعد من الماء الذي انقلب إليه من أول ما خلق الله 7 
على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول ما خلق الله جوهرة طولها 
وعرضها مسيرة ألف سنة في مسيرة عشرة آلاف سنة فنظر إليها بالهيبة فذابت واضطربت من 
ذلك النظرء ثم ثار منها دخان فارتفع واجتمع زبذا فقام فوق الماء. أما الزبد فبقى على وجه 

نجاء فخلق 7 تعالى فيه اليببوسة وأحدث منه الأرضء وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق الله 
وار يوي امسر وي والحال أنه لم يكن على صورة 
السماء حال الاستواء إليه حيث قال: ##ثم استوى إلى السماء وهي دخان» على طريق تسمية 
الشيء باسم ما يؤول إليه ثم بيّن أنه جعل ذلك البخار المظلم سبع سملوات حيث قال: 
#فقضاهن سبع سمئوات» هذا على أن يكون المراد بالأمر الظلماني المادة التي صورت 
بصورة السماء. ثم ذكر أنه يحتمل أن يكون المراد بذلك الأمر الظلماني الأجزاء التي لا 
تتجزأ فإنها في ابتداء خلقها كانت أشياء مظلمة عديمة النور ثم إذ ركبت وجعلت سمئوات 
وكواكب وشمسًا وقمرًا حدثت فيها صفة الضوء فحينئذٍ كانت مشرقة مستنيرة» ولما كانت 
أول حدوثها مظلمة صح تسميتها بالدخان تشبيهًا لها به من حيث إنها أجزاء متفرقة غير 
متواصلة عديمة النور كالدخان فإنه ليس له صورة تحفظ بتركيبه . 


قوله: (بما خلقت فيكما) دفع لما يتوهم من أن قوله تعالى للأرض والسماء: #ائتيا# 
يستلزم إرادة إيجاد الموجود بالنسبة إلى الأرض لأن الفاء في قوله: #فقال لها وللأرض * 
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1 قراءة اآتياة من المؤاتاة أي ليوافق كل واحدة أختها فيما ردت منكما. #طُوُمًا 
5 كه 4 احا دلك أو أسعياة والمراد إظهار كال فلرته ووجولب وفوع مراده له 


لعطف مدخولها على قوله. #استوى» وقد مر أن الاستواء إلى السماء عبارة عن ملزومه وهو 
اقتضاء الحكمة خلقها من غير أن يعارضه ما يصرفه عن خلقه إياها فكان أمرهما بالإتيان 
عقيب الإخبار باستدعاء الحكمة لخلق السماء ء بمعنى إرادة وجودها وإرادة وجود الأرض بعد 
الاستواء إلى السماء المتأخر عن خلق الأرض في يومين إرادة لويجاد الموجود. والمصنئف 
دفع لزومه بوجوه محصول الأول أن قوله: #فقال» معطوف على مقدر والتقدير وم استوى 
إلى السماء» أي ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلقها فخلقها إفقال لها وللأرض* بعد خلق 
ذاتهما «اثتيا» على أن يكون مفعول «ائتياء محذوفًا والمعنى: إبراز ما أودع فيكما من 
الأوصاف كتأثير العلويات في السفليات وتأثر الأخرى عن الأولى وتبدل أوضاع الأولى 
وكيفيات الثانية وما يتفرع عليها من الكائنات المتنوعة. ومحصول الوجه الثاني أن المراد 
بخلقهما تقديرهما والحكم بوجودهما في أوقات معينة وبالأمر بإتيانهما إيجادهما طبق ما 
قدرهما ولا يلزم إيجاد الموجود بناء على أن الخلق السابق بمعنى التقدير فقوله تعالى : 
#خلق الأرض في يومين4 معناه أنه قضى بحدوثها في يومين وقضاء الله بأنه سيحدث كذا 
في مدة كذا لا يقتضي حدوث ذلك الشيء في الحال»؛ فجاز أن يقضي الله تعالى بحدوث 
الأرض في يومين ثم يقول للسماء وللأرض ائتيا في الوجود والحدوث من غير أن يلزم منه 
إيجاد الموجود. ولما ورد أن يقال: لما كان قوله تعالى: #خلق الأرض في يومين» بمعنى 
أنه قضى وقدر وجودها في يومين كان قوله: #ثم استوى إلى السماء» أي إلى خلقها بمعنى 
ثم دعاه داعي الحكمة إلى تقدير السماء بعد تقدير الأرض وتقدير كل واحد من الأشياء صفة 
أزلية لا يترتب بعضها على بعض فلا وجه لكلمة «ثم» في قوله: #ثم استوى إلى السماء» 
أجات عنه بوجهين: الأول أن «ثم» لترتيب رتبة التقديرين لا لترتيب زمانهماء والثاني أنها 
لترتيب الإخبار على الأخبار. ومحصول وجه الثالث ظاهر وقد عرفت ما فيه من أن دحوها 
أي دحو الأرض متقدم على خلق الرواسي من فوقها المتقدم على خلق السماء فكيف يقترن 
خلقها مع الدحو؟ وفيه أيضًا أنه يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز إلا أن يقال: الإتيان 
المسند إلى ضمير الأرض غير ما أسند إلى ضمير السماء فلا جمع بينهما في لفظ واحد 
حكمًا. ومحصول الرابع أن المراد بخلقهما إيجادهما وبإتيانهما موافقة كل واحدة منهما 
صاحبتها في كونها سببًا مؤديًا إلى حدوث ما أريد توليده منهما. قوله: (من المؤاتاة) يعني أن 
ون اجاابو انها الم لوي 21 وفاعلنا مثل : قاتلا وقاتلنا وسارعًا وسارعناء وأنهما ليسا من 
الإيتاء بمعنى الإعطاء على أن يكون وزنهما افعلا وافعلنا مثل: أكرما وأكرمناء وإنما جعله 

حاشية محيي الدين/ ج 7/ م 4" 


١١ : ايامو ش سورة نُصٌلت/ الآبة‎ ٠. 


اياك الطوع والكره لهما وهما مصدران وقعا موقع الحال. ظمَالنَ أَنيْنَا طأَبِعينَ 
0 ونناديرت. نالذذا قو وا لأ كلهي أ المزة تقبو ىتأتي اقدركة التييدا كاز نهدا لذانت صقي 
وتمثيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع الطائع كقرله: # كن مَيَكْوْنٌ4 [البقرة: ]١١7‏ وآيات 
أخرى وما قيل: إنه تعالى خاطبهما وأقدرهما على الجواب إنما يتصور على الوجه الأول 
< من المؤاتاة لا من الإيتاء بمعنى الإعطاء لأن الأول متعدٍ إلى مفعول واحد والثاني إلى 
56 وحذف المفعول الواحد أسهل من جذف المفعولين. قوله: (لا إثبات الطوع والكره 
لهما) لأنهما امن أوصاف العقلاء ذوي الإرادة والأحعات والعتناء والأرض من قبيل 
الجيناداف العديمة الأزادة والاهفار ولك لم يكن المراد إثبات حقيقة الطوع والكره لهما بل 
المراد إظهار تأثير قدرته فيهما واستحالة امتناعهما عن التأثر عنها كما يقول الجبار لمن هو 
تحت يده: لتفعلن هذا شت أو انيت ولتفعلنه طوعًا أو كرهًا يريد به ذلك الإظهار 
والأستحالة وإن كان ذلك 556 مم يضم اتغنافة. حقيقة الطوم .والكروي. إل أن منواد 
الجبار ليس إثباتهما له وإنما مراده إظهار كمال قدرته وقوله: «وهما» أي طوعًا أو كرمًا 
مصدران وقعا موقم الحال أئْ طائعتين أو مكرهتين. قوله: (أي منقادين. بالذات) أي بالإرادة 
والاختيار. قوله: (والأظهر) 1 عما يقال: كيف خوطب الجمادات بقوله: «ائتيا# 
وكيف أخبرن بقولهن: «أتيناه مع أنهن لسن أهلاً للخطاب والجواب؟ وتقرير جوابه أنه من 
قبيل الاستعارة التمثيلية من غير أن يتحقق هنا خطاب ولا جواب. شبّه تأثير قدرته فيهما 
وتأثرهما غنها بالذات أي لا بالمشيئة والاختيار يأمر آمو اناق لحك يتوجه نحو المأمور 
المطيع له فيمتثل أمره ولا يرد قوله بل يتعلقاء بالقبول والامتثال فعبّر عن الحالة المشبهة بما 
يعبر به عن الحالة المشبه بها. قوله: (وما قيل إنه تعالى خاطبهما الخ) أي قيل: لا يبعد أن 
يخاطب الله تعالى إياهما ويأمنرماة بالاتيان:وان يجيباه ويمتثلا أمره بأن يخلق ‏ الله فيهما حياة 
وعقلا ثم يوجه الأمر والشكليتة الماف وسدل عا قوله: «إإنَا عَرَضًْا الأماتة عَلَ التَمُوتِ . 
َالْأَرْضٍ وَالْبَالٍ تابي أن صحلا وأَسْمَقَنَ ينبَا» 7الأحزاب: 7"] فإنه يدل على كونها عاقلة 
غارفة بال وسوية تكليفه إلبها :ويعقزية:من قصبر فى ,رصانة مقفضى التكليفب:..وذلك كما انق 
الله تعالى الجيال مع داود وأنطق الأيدي والأرجل بالشهادة نما فعل أصحابهما. قال 
المصنف. وهذا القول إنما يتصور أن لو كان المراد بالأمر بإتيانهما الأمر بإبراز ما أودع فيهما 
من الأوصاف والأوضاع والكيفيات والأمر بأن تأتي كل واحدة منهما صاحبتها إتيانًا تقتضيه 
الحكمة من كون الأرض قرارًا للسماء وكون السماء سقفًا للأرض ليتحقق التأثير والتأثر 
المؤديان إلى انتظام أحوال أهل الأرض. وأما إن أريد بإتيانهما الإتيان إلى الوجود 
والحدوث. وهو الوجه الثاني» أو أريد بإتيان الأرض كونها مدحوة قرارًا ومهادًا لأهلها 


سورة قُصّلت/ الآية: ؟١‏ م 


والأشيرء.وإنما قال: #طائعين# على المعنى باعتبار كونهما مشاطبتين كقوله: 


#سعرت4 [يوسف: 5]. 


ونان السماء حدوثها على وفق التقدير الأزلي» وهو الوجه الثالث». فلا يصح ذلك القول 
لأن كون الشيء صالحًا للخطاب قادرًا على الجواب متفرع على وجودهء والوجود حاضل 
على الوجهين المتطرفين فإن السماء والأرض حال توجه الأمر بالإتيان إلى الوجود إليهما أو 
إلى السماء وحدها كانتا معدومتين أو كانت إحداهما معدومة إذ لو كانتا موجودتين لما جاز 
أن يتوجه إليهما الأمر بالإتيان إلى الوجود لأنه تحصيل الحاصل» وإيجاد الموجود وإن كانتا 
معدو قي أو إحداهما لم تكونا عاقلتين فاهمتين للخطاب قادرتين على الجواب فلا يتصور أن 
يقال لا بعد في أن يخلق الله فيهما حياة وعقلاً ويخاطبهما ويجيبا خطابه. فإن قلت الوجود 
حاصل في الأرض على الوجه الثالث ولم يسغبل في البنيناء . قلت: يجوز خطاب اثنين 
وجوابهما بمجرد صلاحية أحدهما لهما. ؤ 


قوله: (وإنما قال طائعين) جواب لما يقال: السماء والأرض اسمان مفردان من قبيل 
المؤنئات السماعية ومدلول كل واحد منهما متعدد سملوات وأرضون فكان ينبغي أن يقال: 
طائعتين حملا على اللفظ أو طائعات حملاً على المعنى: فلم قيل «طائعين» على لفظ جمع 
الذكور العقلاء؟ وتقرير الجواب أنهما لما وصفا بأوصاف العقلاء من كونهما مخاطبات 
ومجيبات وطائعات ومكرهات عوملتا ار العقلاء وجمعتا لتعدد مدلولهما كقوله تعالى: 
إن رت أعَدَ عَشَرَ كرا ونس وَالْقَمْرَ رُم لي ستجيت4 [يوسف: :]. قوله. (خلقًا 
إبداعيًا) أي على طريق الاختراع لا على مثال لعل قيد الإبداع مستفاد من كون إتمامهن 
والفراغ منهن حال كونهن سبع سملوات متفرعًا على الاستواء إلى السماء حال كونها دخانًا 
أي شيئًا حقيرًا مظلمًا كالدخان» فيكون خلقها إبداعيًا من غير أن يكون على مثال أو مستفاد 
من قوله تعالى في مواضع آخر #بَدِيعٌ ألسَمَوتِ4 [البقرة: 7١١؛‏ الأنعام: ]٠١١‏ وأما قيد 
الإتقان فإنه مستفاد من قوله تعالى: #فقضاهن»# أي أتمهن ل من خلقهن فإن قضاء الشيء 
إتمامه إما قولاً كما في قوله تعالى: ##وَقَضَى رَيّكَ أَلَا كَبَدْوا إل إيُ4 [الإسراء: ؟] وإما 
فعلا كما في هذه الآية. والإتمام فعلاً إنما يكون بأن لا يكون في المفعول خلل ونقصان 
وهو معنى الإتقان. قوله: (والضمير للسماء على المعنى) أي ضمير «فقضاهن» فإن السماء 
وإن كان مفرد اللفظ إلا أنه في معنى الجمع لتعدد مدلوله. ويحتمل أن لا يرجع إلى السماء 
لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى بل يكون ضميرًا مبهمًا يفسره «سبع سمئوات» 


اا سورة فُصّلت/ الآية: ؟١‏ 


خلق السملوات يوم الخميس» والشمس والقمر والنجوم يوم الحيعة: «وَأوَئ فى 13 
اه رما 4 شأنينا وها يعات منها بآن ععيليا علية اتخفازًا أر :طبقاء وقيل :- أوحى: الى 
أهلها اراسي كاه السَيَك الذي 0 فإن ل كلها : كانت ا تعلالأ 








كضمير ربه رجلاً. ورد في الأخبار أنه تعالى خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين»ء وخلق 
سائر اما في الأرض في يوم الثلاثاء والأربعاء. وخلق السمئوات وما فيها في يوم الخميس 
' والجمعة. وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة وخلق فيها آدم وهي الساعة التي تقوم فيها 
القيامة . والظاهر أنه ينبغي أن يكون المراد به أنه خلق العالم كله في مدة لو حصل فيها فلك. 
وشمس وقمر لكان مبدأ تلك المدة أول يوم الأحد وآخرها آخر يوم الجمعة. قوله: (شأنها 
وما يتأتى منها) أي من الحركات المختلفة والأوضاع المتجددة وكونها مزينة بالثوابت 
والسيارات إلى غير ذلك من الشؤون والأحوال فسر الأمر بالشأن فيكون واحد الأمورء فإن 
الأمر الذي هو مصدر قولك: أمرته بكذا أمرًا يجمع على أوأفر: ومعنى إمتحاء لكف بهذا 
المعنى في كل سماء حمل كل واحدة منها على ما يتأتى منها من الشؤون والأمور بحيث 
تأتي السماء به اختيارًا عند من يقول بأن الأفلاك لها نفومن تؤثر في أجرامها بإرادته واختياره 
أو طبعًا عند من لا يقول بذلك: والإيحاء في الأصل الإلقاء استعمل هنا في إظهار ما أراده 
في كل سماء. وقيل: أوحى إلى أهلها بأوامره على أن الأمر مصدر أمره بكذاء والآمر هو 
الله تعالى» والمأمور أهل كل سماء إلا أنه أضيف الأمر إلى نفس السماء للملابسة فإنه تعالى 
كلف أهل كل سماء بتكليف خاص فمن الملائكة من بقي في القيام من أول خلق العالم إلى 
قيام القيامة» ومنهم ركوع لا ينتصبون». ومنهم سجود لا يرفعون رؤوسهم. أولما كان ذلك 
الأمر مختضًا بأهل تلك السماء كان مختصًا بتلك السماء أيضًا بواسطة أهلها فصحت إضافته 
إليها: قوله: (فإن الكو اكب كلها) يعني أن المراد بالمصابيح جميع الكواكب المنيرة التي 
حلقها الله اتعالن :فى السجاوات هق الثوانت» والسيازات ولس كلها في السماء الدنيا وهي التي 
كد ولو عن اهل و ان كل ددن السو رلك منص يننا م السيدرات 
السبع والثوابت مركوزة في الفلك الثامن إلا أن كونها مركوزة فيما فوق السماء الدنيا منا لا 
ينافي كونها زيئة لها لأنا نرى جميعها كالسرج الموقدة فيها. قوله: (أو من المسترقة) وهي 
الشياطين الذين يصعدون السماء لاستراق السمع فيرمون بشهب صادرة من نار الكواكب 
منفصلة عنها لا يرجمون بالكواكب أنفسها لأنها قارة في الفلك على حالهاء وما ذلك إلا 
كقبس يؤخذ من النار والنار باقية بحالها لا ينقص منها شيء. والشهاب شعلة نار ساطعة 
. والشهب جمعه. قوله: (وقيل مفعول له) لم يرض به لاحتياجه إلى اعتبار الفعل المعلل 


سورة قُصّلت/ الآيات: ١4 ١7‏ ا 


1 قر د سير 


المعنى كأنه قال:. وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح زيئة وحفظا. #اذَلِكَ تَمَدِير العزيز 
جم 00 جء ميم : 1 سرس 
لييح 4 البالغ في القدرة والعلم #فَإِنَ أَعَرَضُوا» عن الإيمان بعد هذا البيان. .لمَقَلٌ 
أندَردَقٌ صعِفَةٌ4 فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة. طامّثْلَ صعِقَةٍ عَادٍ 
يو سل حجحدته 3 

وكموك :50 اقرش امف امد صعقة عاندوهى المرة "عق تصق أ الضيعق. يفاك : 
صعقته الصاعقة صعقًا فصعق صعمًا. 


7 


إِذ جاء تم الكل #اجيقان هو عاق ةة كاف و له جوز هاه عيقة لمناعقة أ لزنا 
لأنذرتكم لفساد المعنى ين بَبْنِ دِيم وَوِنَ خَلَفِهِمَ4 أتوهم من جميع جوانبهم 
واجتهدوا بهم من كل جهة؛ أو من جهة الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على 
الكفارء ومن جهة المستقبل بالتحذير عما أعد لهم في الأخرة, وكل من اللفظين 





وتغيبر أسلوب النظم إلى ما لا حاجة إليه. ويمكن جعله مفعولاً له بمجرد جعله معطوفًا على 
آخر مثله ويكون التقدير: وزيئًا السماء الدنيا بمصابيح تشريقًا لها وحفظًا وهو ليس بأبعد من 
تقدير العامل. ثم إنه تعالى لما أمره بأن يجيب المشركين بقوله: #قل إنما أنا بشر مثلكم 
يوحى إليّ إنما إللهكم إلله واحد» ثم يحتج عليهم بقوله: #أئنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين* وحاصله أن الإلله الموصوف بهذه القدرة القاهرة كيف يجوز أن يكفر به 
ويجعل له أنداد؟ قال: فإن أعرضوا» عن قبول هذه الحجة القاهرة وأصروا على الجهل 
والتقليد فقل لهم لم يبق في حقكم علاج إلا إنزال العذاب الذي نزل على من قبلكم من 
المعاندين. والإنذار التخويف. والصاعقة قطعة نار تنزل من السماء فتحرق ما أصابته 
استعيرت هنا للعذاب الشديد تشبيهًا له بها في الشدة والهول. ظ 


قوله: (وهي المرة من الصعق أو الصعق) بسكون العين مصدر من المتعدي ومعناه 
الإهلاك وبفتح العين مصدر من اللازم بمعنى الهلاك يقال: صعقته الصاعقة صعمًا بفتح العين 
في الماضي وسكونها في المصدر أي أهلكته الصاعقة فصعق صعقًا بكسر العين في الماضي 
وفتحها في المصدر أي هلك ومات. قوله: (حال من صاعقة عاد) أي من الصاعقة الثانية أي 
مثل صاعقتهم التي كانت وقت مجيء الرسل إليهم فكذبوهم. فالمراد كون متعلق الظرف 
حالاً منها لأن الصاعقة قطعة نار تنزل من السماء فتحرق فهي جثة؛ والزمان كما لا يكون 
صفة للجئة لا يكون حالاً منها أيضًا ولا يجوز جعله صفة لصاعقة الأولى ولا ظرفًا لأنذرتكم 
لفساد المعنى لأن إنذاره قومه المعرضين ليس في وقت مجيء الرسل الأمم المكذبة ولا 
صاعقتهم كانت في ذلك الوقت. قوله: (من جميع جوانبهم) ليس المراد الجهات الحسية 
والأماكن الحقيقية المحيطة بهم بل ما يشبه بها من جهات الإرشاد وطرق النصيحة» فتارة 
جاؤوا من جانب الإنذار والتخويف», وأخرى من جانب التشويق والترغيب فيما أعد لأهل 


5 بام سورة فَصّلت/ الآيتان: ١5‏ و6١‏ 


يحتملهما أو من قبلهم ومن بعدهم إذ قد بلغهم خبر المتقدمين وأخبرهم هود وصالح عن 
المتأخرين داعيين إلى الإيمان بهم أجمعين ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة كقوله 
تعالى: ليَأتِيِهًا رِدْفُهًا رَعَدا ين كل مَكَان» [النحل: ؟١١]‏ ظالا صَبْدُوَأْ إِلَّا له بأن لا 
تعيدوا أو أي لا تعبدوا طكَالُوا لو هك رَينا4 إرسال الرسل «الَأنرل مليكه» برسالته طدَإِنا 
يمآ أوَسِلَمُ يده على زعمكم « كَفودَ 4059 إذ أنتم بشر مثلنا لا فضل لكم علينا 
«كأماً عاد دَاسْتكيا فى الْأَرّضٍِ بِعَيْرِ لْفَيّ4 فتعظموا فيها على أهلها بغير استحقاق 
لم لكر و سر 


1 5 8 1 ء 
#وقالوا من أشد هنا قوة# اغترارًا بقوتهم وشوكتهم. قيل: كان من قوتهم أن الرجل 


عب ينع الفسظرة لبتلعه ينور الأول 21117 لذ الى شلكو كر اكد يت 1ه 
الإيمان والطاعة» ومرة من جانب البينات الدالة على حقية ما دعوهم إليه من التوحيد 
والإذعان بجميع ما. شرع لهم من وجوه الطاعة ونحو ذلك. واعمل كل رسول في حق قومه 
كل حيلة حرصًا لإيمانهم. قوله: (أو من قبلهم ومن بعدهم) على أن يكون «من بين أيديهم؛ 
حالاً من «الرسل؟ أي كائنين قبلهم وبعدهم أو صفة لهم أي الرسل الكائنين من قبلهم ومن 
بعدهم. ولما ورد أن يقال: الرسل الذين من قبلهم ومن بعدهم كيف يوصفون بأنهم 
جاؤوهم وكيف يخاطبهم عاد وثمود بقولهم: #إنا بما أرسلتم به كافرون#؟ أشار إلى جوابه 
بقوله: إذ قد بلغهم خبر المتقدمين. قوله: (بأن لا تعبدوا أو أي لا تعبدوا) أي يحتمل أن 
يكون كلمة «أن» في قوله: لإأن لا تعبدوا» مصدرية وأن تكون مفسرة لما جاءت الرسل به 
لأن قوله: «جاءتهم» يتضمن معنى القول. قوله: (على زعمكم) يعني أن قوله: «أرسلتم به) 
ليس إقرارًا منهم بكون أولئك الأنبياء رسلاء وإنما ذكروه حكاية لكلام الرسل أو على سبيل 
الاستهزاء كما قال فرعون: أإنَّ َسُولِكُم الى ِل كد لجن * [الشعراء: 77] ثم إنه تعالى 
لما بين كفر قوم عاد وثمود على الإجمال أخدذ في تفصيل حال كل واحدة من هاتين 
الطائفتين فقال: #إفأما عاد فاستكبروا4 الآية كان هود يهددهم بالعذاب فقالوا: نحن نقدر 
على دفعه عنا بفضل قوتناء فرد الله تعالى عليهم بقوله: #أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو 
أشد منهم قوة* فإن قولهم: «من أشد منا قوة» استفهام أريد به النفي. اغتروا بقدرة كائنة 
بإقدار الله تعالى إياهم على بعض الأشياء وجحدوا قدرة من هو قادر على كل شيء بقدرة 
ذاتية غير مستفادة من غيره فاستحقوا أن يرد عليهم بأن نفيكم من هو أشد منكم قوة جحد 
وإنكار لما تعلمونه» فإن قوله تعالى: #أو لم يروا» تقرير لعلمهم بذلك. ثم إن المصنف 
فسر القوة في قوله تعالى: 9هو أشد منهم قوة4 بالقدرة لأن صيغة التفضيل تقتضي اشتراك 
المفضل والمفضل عليه في الوصف الذي هو مبدأ اشتقاق افعل ولا اشتراك بينه تعالى وبين 
الإنسان في القوة التي هي عبارة عن شلة البنية وصلابتها المضادة للضعف فإنه تعالى منزه 


سورة فصّلت/ الآيتان: ١6‏ و5١‏ ام 
كرو ذاه قادر بالذات مقتدر على ما لا يتناهى قوي على ما لا يقدر عليه غيره. #وَكانوا 
كَاِيَنَا يحَحَدُونَ 49 يعرفون أنها حق وينكرونها وهو عطف على «فاستكبروا) 

دسلا ليم را ا 4 باردة تهلك بشدة بردها كن بن وهو البرد الذي قدو أى 
يجمع أو شديد الصوت في هبوبها من الصرير. «ف أَيامٍ يْسَاتِ4 جمع نحسة من 
نحس نحسًا نقيض سعد سعذا. وقرأ الحجازيان واليصريان بالسكون على التخفيف أو 
الم كل أ الوضك بالمصدر . وقبل2 كن ا 0 و د 0 


07 عَم 1 + ود 


عن القوة بهذا المعنى» وأنه لا يوصف بالقوة إلا على معنى القدرة فوجب أن يراد بقوة 
الإنسان القدرة مجارًا لكونها مسببة عن القوة بمعنى صلابة البنية» فتكون القوة في كل واحد 
من جانبي المفضل والمفضل عليه بمعنى واحد فيصح تفضيل أحدهما على الآخر في القوة 
بالمعنى المجازي. قوله: (يعرفون أنها حق وينكرونها) يزيد أن الجحود هو الإنكار مع 
العلم. قوله: (وهو عطف على فاستكبروا) ونظم الكلام هكذا: فأما عاد فاستكبروا في 
الأرض بغير الجق وكانوا بآياتنا يجحدون, والمعنى: أنهم جمعوا بين الاستكبار أي طلب 
العلو في الأرض وهو فسق وخروج عن الطاعة بترك الإحسان إلى الخلقء. وبين الجحود 
بالآيات وهو كفر وترك لتعظيم الخالق فيكون قوله تعالى: #وقالوا من أشد منا قوة أو لم 
يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة» اعتراضًا واقعًا بين المعطوف والمعطوف عليه 
لبيان السبب الداعي إلى الاستكبار والرد عليهم فيما زعموه ولما جمعوا بين الوصفين 
اللذين هما أصل جميع الصفات الذميمة لا جرم لطا الله عليهم العذاب فقال : #فأرسلنا 
عليهم ريحًا ااا في الصحاح: الصر بالكسر برد يضر بالنبات والحرث». والصرصر 
تكرير لمبنى الصر ويقال أيضًا صبر 0 والباب يصر صريرًا أي صوت فيكون الصر صر 
تكرير صر . 


قوله: (وقرأ الحجازيان) ابن كثير ونافع والبصريان أبو عمرو ويعقوب بسكون الحاء في 
«انحسات» على أنه صفة مشبهة من نحس على وزن علم أصله «نحسات» بكسر الحاء 
تأسكنث للتسنينت» أو على أن كل يواعد هه حي .ودين بكي الجاء ويتكوتيا لق آمل 
في صفة فعل. إلا أن علماء التصريف لم يذكروا في الصفة من باب فعل بكسر العين إلا 
أوزانا محصورة ليس فيها فعل بالسكون فذكروا فرح فهو فرح وحور فهو أحور وشبع فهو 
شبعان وسلم فهو سليم وبلى فهو بال» أو على أنه مصدر وصف به كرجل عدل وفيه ضعف 
لأن الأصل الفصيح في المصدر الذي وصف به أن لا يجمع وقد جمع ههناء ويمكن أن 
يعتذر عنه بأن جمع «نحسات» لاختلاف أنواعه في الأصل. وقرأ الكوفيون وابن عامر بكسر 


باس ظ رة فُصضّلت/ الآيتان: ١‏ و7١‏ 
العذاب* إل الخ ون الذل عن > قفن ونه ره لقولة: 7-7 ادر اذى #موغر 
في الأصل صفة المعذب وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي اماد وهم 


الا دا فين يدفع العذاب عنهم. 


(الجردة التضيي 0 مضمر يفسره ما بعده ومنونًا في الحالين وبضم الثاء ا 
سر روحت سر سر 


أَلْعَّ عَلَ الطدَئ*» فاختاروا الضلالة على الهدى. م« دعم صَعِفَةَ العذاب أطون» 





الحاء على أنه صفة مشبهة من نحس كفرح فهو فرح وأشر فهو أشر والمعنى: في أيام 
مشؤومات لأن النحس مقابل السعد ونحوستها أن الله تعالى أدام تلك الريح فيها على وتيرة 
وحالة واحدة لا تتغير وأهلك القوم بها لا كما يزعم المنجمون من أن بعض الأيام قد يكون 
في ذاته نحسًا وبعضها سعدًا استدلالاً بهذه الآية» فإن أجزاء الزمان متساوية في حد أنفسها 
ولا تمايز بينها إلا بحسب تمايز ما وقع فيها من الطاعات والمعاصي ولا استدلال بالمحتمل . 
قوله: (على قصد وصفه به) أي وصف العذاب بالخزي وكون إضافة العذاب إليه من قبيل 
إضافة الموصوف إلى الصفة كما تقول: فعل السوء ء بالإضافة وتريد الفعل السيىء على 
الوصفية. فأصل الكلام. عذاب خزي أي عذاب ذليل مهان. فخزي صفة مشبهة أصله خزي 
فأعل كقاض ثم أضيف العذاب إلى ما قصد توصيفه به فقيل: #عذاب الخزي* كما قيل : 
رجل صدق للدلالة على اختصاصه بتلك الصفة واستدل على أن إضافة العذاب إلى الخزي 
على قصد وصفه بالخزي بقوله تعالى: #ولعذاب الآخرة أخزى» أي أذل وأزيد خوقًا وخزيًا 
فإنه لولا أن المقصود توصيف العذاب بالخزي لما صح أن يجعل عذاب الآخرة مقابلاً 
لعذاب الدنيا لكون الأول أشد خزيًا بالنسبة إلى الثاني. ولما ذكر الله تعالى قصة عاد اتبعها 
بقصة ثمود فقال: #وأما ثمود» الجمهور على رفع «ثمود؛ غير منون لمنع صرفه للعلمية 
والتأنيث فإنه اسم قبيلة» ومن نونه وصرفه جعله اسم رجل وهو الجد الأعلى للقبيلة ورفعه 
على الابتداء لأن «أما» لا يليها إلا المبتدأ ولا يجوز الاشتغال فيما بعدها إلا نادرًا. قال ابن 
الحاجب: ونختار رفع ما أضمر عامله بالابتداء إذا وقع بعد «أما» مع غير الطلب» ولو كانت 
مع الطلب نختار النصب لئلا يقع الطلب خبرًا وإذا قدرت الفعل الناصب فقدره بعد الاسم 
المنصوب هكذا: أو أما ثمود هدينا فهديناهم قالوا: لأن «أما» لا يليها الأفعال. قوله: 
(فدللناهم على الحق) إشارة إلى أن الهداية عبارة عن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب 
سواء ترتب عليها الاهتداء أم لاء وليست عبارة عن الدلالة المقيدة بكونها موصلة إلى البغية. 
'وفسرها الزمخشري في سورة البقرة بالدلالة الموصلة إلى البغية واستدل عليه بوجوه. ولما 
ورد عليه أن يقال: لو كانت الهداية عبارة عن الدلالة المقيدة بكونها موصلة إلى البغية لامتنع 


سورة فُصّلت/ الآيات: ١9 ١117‏ ا 

: 3 , ا 

صاعقة من السماء فأهلكتهم. وإضافتها إلى العذاب 0 بالهون للمبالغة. #يمَا كانوأ 
أي 2 ا 0ت ل ١‏ حر ٠‏ 7 

يكبن 409 من اختيار الضلالة 8وَيِجيََا الَدِبنَ امنوأ وكانوأ ينَعُونَ 4022 ومن تلك 


4< سار رو هر 


الصاعقة مب ا أعداء ألله إلى ألَار» وقرأ 30 انحشر) بالنون مفتوحة وضم 





حصولها بدون الاهتداء مع أنه تعالى أثبت الهداية بدون الاهتداء حيث قال: #وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى# أي فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في 
الرشد؟ أجاب عنه بأن الهداية فيه مستعارة للدلالة المجردة تشبيهًا لها بالدلالة الموصلة من 
حيث إنها مكنتهم من الاهتداء بحيث لم يبق لهم بعدها عذر ولا علة فصارت بذلك كأنها 
موصلة فسميت هداية لذلك. واستدل المعتزلة بهذه الآية على أن الكفر والإيمان يحصلان 
من العبد وذلك لأنها تدل على أنه تعالى ينصب الدلائل ويزيح العلل والأعذار إلا أن الإيمان 
يحصل من العبد لأن قوله: «إوأما ثمود فهديناهم» يدل على أنهم من عند أنفسهم أتوا بذلك 
العمى. وهذا الاستدلال باطل لأنه يستلزم أن يترك كثير من دلائل العقل والنقل منها قوله 
تعالى: «اأَنَّهُ حَيِقُ كن عَوَبْ» [الزمر: 17؛ الرعد: ]١5‏ وقوله: مَل ين حَنٍ غَرْ أم,4 
[فاطر: 7] ولأ' يعد قن أن يسع القذن البيخ إلى اليه لكوتة عمسا عن احتباره التييىء 
واكتسابه القبيح. والتحقيق أن معنى استحباب العمى اختياره لأن المحبة ليست باختيارية اتفاقًا 
والاختيار والإيثار اختياري» والمؤثر مجموع أمرين: أحدهما من الله تعالى والآخر من العبد 
فظهر أن في لفظ الاستحباب ما يشعر بأن قدرة الله تعالى هي المؤثرة ولقدرة العبد مدخلا 
ماء وأن الإيمان مقدور لقادرين فتأمل فيه فإنه دقيق عجيب. 


قوله: (وإضافتها إلى العذاب) أي إضافة الصاعقة إلى العذاب الموصوف بالمصدر 
للمبالغة في كونه مهيا ليدل على شدة وقع الصاعقة وقوتهاء فإن إضافتها إليه من إضافة النوع 
إلى الجنس بتقدير «من» والمعنى: فأخذتهم من جنس العذاب المهين الذي بلغ في إفادة 
الهوان للعذاب إلى حيث صار كأنه عين الهوان ما كان شديد الوقع كأنه صاعقة مهلكة. 
والهون مصدر بمعنى الهوان والذلة وصف به العذاب للمبالغة أي عذاب مهين كأنه عين 
الهوان؛ فالمبالغة استفيدت من ثلاثة أوجه: الأول من استعارة لفظ الصاعقة للعذاب» والثاني 
من إضافة الصاعقة إلى العذاب والثالث من وصف العذاب بالهون. ثم إنه تعالى لما بيّن 
كيفية عقوبة أولئك الكفار في الدنيا أردفه ببيان كيفية عقوبتهم في الآخرة ليحصل منه تمام 
الاعتبار في الزجر والتحذير فقال: #ويوم يحشر أعداء الله إلى النار» «فيوم؛ منصوب 
لمحذوف دل عليه ما بعده من قوله: #نهم يوزعون» تقديره يساق الناس يوم يحشر. وقال 
أبو البقاء: تقديره: يمنعون يوم يحشر. وقيل: إنه منصوب باذكر مقدرًا أي اذكر يوم يحشر 
جميع الكفرة من الأولين والآخرين فهم يوزعون أي يحبس سلابقهم حتى يلحق بهم 


لخر حر وردمدو س 


ادن ونصب «أعداء». وقرىء «يحشر)» على البناء للفاعل وهو الله تعالى . اإفهم نورعون 
409 يحبس أولهم على آخرهم لثلا يتفرقوا وهي عبارة عن كثرة أهل النارء #عَهوّهِ إذَا 

ما جَاموهًا»: إذا حضروها و«ما» مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور # سهد 21 
تت رقع لهم ين كا يتك 4 بان عنقا ا أ يمر علهها ناز 
00 


#وَقَالواً لجلى 8 شهد عَكنا 4 يوان توبيخ أو تعجب. ولعل المراد به نفس 
. التعجب: 7 ند الع انطى كل شَىّو 4 أى .ما "نطقها باخكيارنا' بن أنظقنا آنه + 
الذي أنطق كل شيء. ويه بعجب من فدرة الله الذي أنطق كل / حي . ف ولو و 

د ”© عرسا 
الراك والنطق بدلالة الحال بقي الشيء عامًا في الموجودات الممكنة. #وهوٌ حَلفَ 


أو مرق وإليه لتعرد ©2 يحتمل أن يكون تمام كلام الجلود واد يكون 0 


اواخرهم وهو عبارة عن كثرتهم. فرا الجمهور #يحشر» بياء الغيبة مضمومة وفتح الشين على 
بناء ما لم يسم فاعله» ورفع «أعداء» لقيامه مقام الفاعل و «حتى» غاية ليحشر و (إذا/ 
منصوب «بشهد) ومعنى التأكيد في كلمة «ما» إن وقت حضورهم النار لا محالة هو وقت 
الشهادة عليهم وهو كقولهم تعالى: لآم إدا مَا وَتَمَّ اسم بوء* [يونس: ]5١‏ أي لا بد لوقت 
وقوع العذاب من أن يكون وقت إيمانهم. روي أنه يخ ضحك يومًا حتى بدت نواجذه ثم 
قال: «ألا تسألون لم ضحكت؛؟ قالوا: لم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «عجبت من مجادلة 
العبد ربه يقول يوم القيامة: يا رب أليس قد وعدتني أن لا تظلمني قال: فإن لك ذاك. قال: 
فإني لا أقبل علىّ شاهذا إلا من نفسي. قال: أوليس قد كفى بي شهيدذا وبالملائكة الكرام 
الكاتبين؟ فيقول: يا رب قد أجرتني من الظلم فلن أجيز على اليوم شاهذا إلا من نفسي . 
قال: فيختم على فيه وتتكلم الأركان بما كان يعمل» قال عليه الصلاة والسلام: «فيقول لهن 
بعدا لكن وسحمًا عنكن كنت أجادل». قوله تعالى: (سمعهم) أي آذانهم وأفرد لكونه مصدرًا 
في الأصل وقوله: «ولعل المراد به نفس التعجب» أي من غير أن يتحقق منهم سؤال وخطاب 
للأعضاء. وهذا على أن تكون كيفية شهادة الأعضاء أن يظهر عليها أحوال تدل على صدور 
تلك الأعمال منهم فيكون الخوت بقالوا أنطقنا الله أيضًا بلسان العان.. فول (أي ما نطقنا 
باختيارنا) أي حتى نستحق توبيخكم هذا على أن يكون «لم شهدتم» سؤال توبيخ وقوله: 
أوليس نطقنا بعجب على أن يكون سؤال تعجب. قوله: (تمام كلام الجلود) فيكون معطوفا 
“على قوله: .#أنطق كل م أنطقنا الله الذي هذا كله شأنه فمن قدر عليه. قدر على 
إنطاقنا لا مجالة. و| )7 اتيم كلام الجلود عند قوله: #أنطق كل شىء 4 كان قوله: “وهو 
خلقكم# ابتداء إدأنيد .من الله .تعالى لبيإن_ أن من قدر على خلقكم من .تراب ثم من. نطفة ثم 





سورة فصّلت/ الآيتان: +7 وم" ظ 4 بالا 


هه ا مر ل 4 اسع ساس لص ملع يمس للدي © 
َمَا سر شَنْيَرَونَ أن يَنْبَدَ عَكِكْ سيَدَي وإ صرح ولا جلود» أي كنتو 
مخروة هن التاق عية ارتكابه التو احف .كان النهاه: 1م" اعفنارك غير 
7 وس لس يه سه سس 0 حر 
الاروعانية ريب ره 20000 5 يملد كرا ينا 49 فلذلك 
لبو إشارة إلى ظنهم هذا وهو مبتداً. 00 0 م الى 
' ظننشم يريك روك 4 حخير ان 1ه ويجور أن وكيرت طنكي بدلا وأرداكم خبرا. 








من علقة ثم من مضغة وصيركم حيوانًا ناطقًا إأول مرة» أي في الدنيا ثم على بعثكم 
وإرجاعكم إلى موقف حسابه وجزائه كيف يستبعد منه إنطاق الجوارح والأعضاء؟ قيل: كيفية 
نطقها وشهادتها عليهم أن يخلق الله فنْها الحياة والقدرة على النطق فتشهد كما يشهد الرجل 
منا بما يعرفه. . وهذا القول لا يتأنى على مذهب المعتزلة لأن البنية شرط عندهم لحصول 
الحياة والعقل والقدرة. واللسان مع كونه لسانا يمتنع أن يكون محل للعلم والعقل. فإن 
قلنا: إنه تعالى غير تلك البنية والصورة خرج عن كونه لسانًا وجلدًا. وظاهر القرآن يدل على 
إضافة تلك الشهادة إلى السمع والبصر والجلود. وإن قلنا: إنه تعالى ما غير بنية هذه 
الأعضاء فحينئلٍ يمتنع كونها عاقلة ناطقة فاهمة وإنما يتأتى على مذهب أصحابنا لأن البنية 
سي 0 للحياة ولا للعلم ولا للقدرة عندنا فهو تعالى قادر على خلق العقل والقدرة 
والنطق في كل جزء من أجزاء هذه الأعضاء. وقيل: في كيفية نطقها وشهادتها أن تظهر فيها 
و بح سي لا ا الإنسان ا و و سو 
5 الخافض من أن يشهدا اه لأن اسه 000000 50000 
موضع الجر على تقدير المضاف أي معخافة أن يشهد أي كنتم تكتفون عند ارتكاب الفواحش 
بالتستر والاستخفاء من الناس ولم تعلموا أنه تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة من خفيات 
الأمور وجلياتها حتى تخافوا : من أن يفضحكم بأن ينطق أعضاءكم كم ويشهدها عليكم #ولكن 
1 م سا يي اي را بان الا سير 
عو يعياي سار م9 فإن طائفة من الكفار 
بلغ جهلهم إلى أن ظنوا أنه تعالى يعلم بعض الأمور ويخفى عليه بعضها. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: إن الكفار كانوا يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكنه يعلم ما 
نظهره ٠‏ وعن ابن مسعود قال: كنت مستترًا بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر: تقفيان وفرشي أو 
فرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما 
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نقول؟ فقال آخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الثالث: إن كان يسمع إن 
جهرنا يسمع إذا أخفينا. فذكرت ذلك لرسول الله كَل فأنزل الله تغالى: وما كنتم تستترون# 
الآية قيل: الثقفي عبد ياليل والقرشيان ختناه ربيعة وصفوان بن أمية. 


5 قوله: (إذ امسن فإن القوة العاقلة نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده ليتوسلوا 
بها إلى تحصيل العقائد الحقية التي هي سبب سعادة الدارين ومن توسل بها إلى شقاء الدارين 
0 ام مم ل 0 
من المعلومات فإنه الهالك الخاسر وأن ظنه ذلك يرد به. ٠‏ ثم قال: #إفإن يصبروا» أى 

إن أمسكوا عن الاستخائة والجزع مما هم فيه انتظارًا للفرج زاعمين أن الصبر مفتاح ارح له 
يجدوا ذلك وتكون النار 00 » من الثواء وهو الإقامة. وذكر في مقابلة صبرهم 
استعتابهم فقال: #وأن يستعتبوا بفتح ياء الغيبة وكسر التاء الثانية على بناء الفاعل أي وإن 
أظهروا الجزع واستغاثوا في إزالة ما هم فيه من العذاب لم يعتبوا أي لم يجابوا إلى ذلك»؛ 
فكان جزعهم وصبرهم سواء و فى أن شيئًا منها لا يؤدي إلى الخلاص يقال : عضن عليه أي 
وجل عليه وغضب وأعتبني فلان أي عاد إلى مودتي راجعًا عن الإساءة» والاستعاب طلب 
العتبى وهو اسم من الإعتاب بمعنى إزالة العتب كالعطاء والاستعطاء. فهو تعالى عاتب 
اعرد ابد ساي با ا ا أي يزيل عنه ما هو 
فيه من العقوبة والعذاب إلا أنه لا يكون معتبًا. وقرىء «وأن يستعتبوا» على بناء المفعول 
عا ااي على بناء اسم الفاعل من أعتب بمعنى رضي وأزال عنه أي إن 
ظ اسمحسات: ا سي د و و 1 
0 فارقوا دار التكليف والطاعة وآتوا دار الجزاء فأين يقدرون على إعتاب ربهم؟ ثم إنه 
تعالى لما ذكر الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة على كفر أولئك الكفار أردفه بذكر السبب 
الذي لأجله وقعوا في ذلك الكفر فقال: #وقيضنا لهم قرناء# أي جعلنا القرناء وقدرناها 
قيضًا لهم أي بمنزلة القيض الذي يستولي على اللب كما يستولي القيض على البيض» 
البيضة قشرهاء فإنهم لما صمموا على الكفر لم يبق لهم من الأصدقاء إلا الشياطين وهذا 
معنى قول الجوهري: قيض الله فلانًا لفلان أي جاءه به وأباحه له أي قدره له. وأخدان جمع 
خدن وهو الصديق. وقيل: قيضنا ليس من القيض بمعنى القشر بل هو من القيض بمعنى 
البدل والعوضء كما يقال: هذان ثوبان قيضان إذا كان كل واجد متهما مكافبًا للآخر في 
القيمة.بحيث يصح .أن يباع أحدهما بالآخر مقايضة أي مبادلة وهي بيغ النلعة بالسلعة سمي 
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(تإد يَسَيرا تلا متو لم4 لا خلاص لهم عنها رد ! نمبو يسألوا. 
العتبى» وهي الرجوع إلى نا يبود «هَمَا هم ين الْمَعَمَبِينَ 1 5-86 إليها. 
ونظيره قوله تعالى حكاية: #الَبَرْعَمَآ أَمّ صَيَرئا مَا لَنَا من تحص [| [إبراهيم: ١؟]‏ وقرىء 
اوأن يستعتبوا فما هم من المعتبين» امن إلنسالوا أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون لفوات ‏ 
المكنة. #وَمَيْضَنَاك وقدرنا لطر للكفرة رتاه أخدانًا من الشياطين يستولون عليهم 
استيلاء القيض على البيض وهر القكدر.,ؤقيل 4 أصل القبضن البذل» ومنه المقايفية 
المساوفنة. دروا شم ما دم » من أمر الدنيا واتباع الشهوات. #ومَا حَلْفَهُمَ4 

من أمن الأحرة و كار 0 عَلَيْهِمْ الْمََلّ4 أي كلمة العذاب #فى أَمَرِ 4 في جملة 
أمم كقوله : 


كن عر لحي ميب يا لي اليه 





ياج م و تخاصيا ي يي ...عه سم ص لسعاي ل إشام عجوي يريج بر ممصا ست سس لسس” بح لي : 


بها لكونه معاوضة أحد المبتاعين بالآخر. 2111111111 
البدلين للآخر كان معنى الآية: جعلنا وقدرنا قرناء السوء ء لهم قيضا أي مناسبًا لهم بحيث 
يليق أن يتخذوهم أخدانًا وأصدقاء يقبلون ما دعوهم إليه. ولم يرض بهذا الاحتمال لما فيه 
من التكلف. وقد دلت الآية على أن كفر الكافر بإرادة الله تعالى ومشيئته وإن لم يرضه لأنه 
حكم بأنه قيض لهم قرناء فزينوا لهم الباطل. وهذا يدل على أنه تعالى أراد منهم الكفر لأنه 
تعالى لما قيض لهم أولئك القرناء بإرادته وهو يعلم أنهم يزينون لهم الباطل ويحملونهم على 
الكفر لزم أن يريد منهم ذلك التزيين وما يترتب عليه. لأن من فعل فعلا بإرادته وعلم أن 
ذلك الفعل يفضي لا محالة إلى أثر فذلك الفاعل لا بد أن يكون مريدًا لذلك الأثر. قوله: 
(ما بين أيديهم من أمر الدنيا) جعل أمر الدنيا بين أيديهم لكونها حاضرة لهم كما يقال لمن 

يجيء بعد الشخص إنه خلفه. وقيل: «إما بين أيديهم» الآخرة لأنها قدامهم وهم متوجهون 
إليها #وما خلفهم» الدنيا لأنهم يتركونها خلفهم. قوله تعاكى: (في أمم) في محل النصب 
على أنه حال من الضمير المجرور ف في «عليهم» أي حق عليهم القول حال كونهم في جملة 
أمم من المتقدمين. وشبّه كلمة «في» الواقعة في الآية بما في قول الشاعر: ففي آخرين قد 
أفكواء أي فأنت في جملة آخرين وفي عدادهم في كونك مأفوكا عن أحسن الصنيعة ولست 
بأوحدي في ذلك . . واعلم ‏ أنه تعالى لما وصف كتابه العزيز في أول السورة بأوصاف جليلة ثم 
أخبر أن أكثرهم أعرضوا عن تدبره وقبوله بين طريق إعراضهم بقوله: #وقالوا قلوبنا في 
أكنة»# إلى. قوله : : #فاعمل إننا عاملون*» وأمر رسوله يَكِةٍ بأن يجيبهم فأجاب بوجوه من 
الأجوبة واتصل الكلام. بعضه ببعض إلى هذا الموضع . لقان كف ند ات عا 
لإعراضهم عن القرآن فقال: #وقال الذين كفروا» الآية | 
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وهو حال من الضمير المجرور. «كد حلت حَلتْ ين صلِهِم بن لْلْنَ والونن* وقد 
عملوا مثل أعمالهم _ «إِنَهُمَ كنا حيرت 2 )4 تعليل لاستحقاقهم العذاب والضمير 
لهم وللأمم #ومَالٌ الدنَ كفروا لا سَمَعُوا لا الث ءآنِ وَالْعْوَا فيهِ# وعارضوه بالخرافات» 
أو ارفعوا أصواتكم بها لتشوشه على القارىء. وقرىء بضم الغين والمعنى واحدء يقال: 
لغى يلغي ولغي يلغوا إذا هذى. «العَلّك تَعلبونَ الاق أي تغلبونه على قراءته . 


«َلنْدِيمنٌ الَدِنَ كَمَرُواْ عَذَابَا مَدِيدَاك المراد بهم هؤلاء القائلون أو عامة الكفار. 
ير رص مه و ره 


ا قر لذّى كوا يتملوة )4 سيئات أعمالهم وقد سبق مثله. 








قوله: (بالخرافات) وهي الهذيان والأحاديث التي لا أصل لها. قيل: خرافة اسم رجل 
بش ار ابخيره 0 وكان يحدث بما 5 ا 0 
محمدًا عَلِِ 15 القرآن لا تصغوا إلى 5 والغوا فيه أي افشوا فيه باللغوء وهو ما ليس له 
يع قرو اللضلطا ضيه :قا يقر | قل رسكن ين قر الكزبولة سكن أصحابة أيضا فين سماعه. 
قال مقاتل: أي ارفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في وجهه حتى تلبسوا عليه. ولما ذكر الله 
تعالى ذلك عنهم هددهم بالعذاب الشديد وقال: #فلنذيقن الذين كفروا عذابًا شديدا» وهذا 
تهديد شديد لأن لفظ الذوق إنما يذكر في القدر القليل الذي يؤتى به لأجل التجربة. وإذا 
كان المذوق وهو قدر قليل عذابًا شديذا فكيف يكون حال الكثير منه؟ قوله: (المراد بهم 
هؤلاء القائلون) يعني أن التعريف في قوله: #الذين كفروا» للعهد الخارجي والمعهود هم 
الذين يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه* ويجوز أن يكون اللاشتتراق ينكل فيه 
القائلون دخولاً أوليًا . 


قوله: (سيئات أعمالهم) يعني أن الأسوء لم يقصد به الزيادة على ما أضيف إليه 
ليفيد أنه تعالى يجزيهم جزاء سيئات أعمالهنم وجزاء أسوأها بل قصد الزيادة المطلقة» 
وإضافته إلى ما عملوا لبيان أنه بعض منه لا لتفضيله عليه كما يقال: الأشج أعدل بني 
مروان ولا يقصد به أن بني مروان أهل العدل وأن الأشج أعدلهمء بل قصد به الزيادة 
المطلقة وأضيف إليهم لبيان أنه بعض منهم. فإن قيل: الموصوف بأفعل على تقدير أن 
يحمل على الزيادة المطلقة يجب أن يكون بالعًا غاية الكمال في الوصف الذي هو مبدأ 
اشتقاق أفعل فبقيت الشبهة وهي أن يجزون جزاء ما هو في غاية القباحة من الأعمال مع أنهم 
يجزون جزاء ما لم يبلغ إلى تلك الغاية. قلنا: كل معصية من حيث كونها مخالفة للملك 
المتعال في غاية القباحة. وإليه أشار المصنف بقوله: سيئات اعبالهم حت عفل الاعماك 
السيئة. مطلقًا أسوء. 
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ظدَلِكَ» | إشارة إلى الأسوأ #جرا؛ أعدا عدك لله خبره «1ة4 عطف بان للعراه أن 
خبر محذوف ار فاك في النار #دار لمر » فإنها دار إقامتهم وهو 00 5 ا 
ران تعني: بالدار عينها على أن المقصود هو الصفة #جراء يما كانوأ باينا 

درن 0 4 كرو "الح او كور ب برك المتسوة الذي هو اللغو.سبب: َكَل 
ادن كل ربا أرنًا لذبن أضَلدم من كن والاشن» يعني 'شيظائي النوعين الخاملين 
على الضلالة والعصيان. قل : هما إبليس وقابيل فإنهما سنا الكفر ويه وقرأ ابن 











قوله: (إشارة إلى الأسوء)كون 7 #جزاء أعداء الله خبرًا عن الأسوء ينافي تفسير 
ل أسوء الذي عملوا بقوله سيئات أعمالهم. ٠‏ فإنه يفهم منه أن يكون تقدير الكلام : 
ولنجزينهم بمقابلة أسوء ما عملوا فيكون الأسوء من قبيل الأعمال فكيف يخبر عنه باللجزاء؟ 
فينبغي أن تحمل الآية ية على تقدير المضاف أي ولنجزينهم جزاء أسوأ ما عملوا. فكذا قول 
المصنف سيئات أعمالهم أي جزاء سيئات أعمالهم . قوله: (فإنها دار إقامتهم) يعني أن كلمة 
«في» ليست للظرفية بل للتجريد والمعنى: : إن النار نفسها دارهم وهم خالدون فيها كما في 
قوله تعالى: ##لَمَّدْ ل ري أ أن سَوٌَ حَسَنَةُ 4 [الأحزاب : ١‏ يعني أنه عليه الصلاة 
والسلام أسوة لكم. والإمام الرازي رحمه الله جعل كلمة «في» للظرفية حيث قال لهم في 
جملة النار دار معينة وهي دار العذاب المخلد لهم. والمصنف اقتفى أثر الزمخشري في جعلة 
لفاء للتجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر ممائل للأول في الاتصاف بتلك الصفة 
0 
حيث يصح أن ينتزع منه أمر آخر موصوف بتلك كالنار مثلا فإنها لما بلغت في كونها دار 
الخلد بالنسبة إليهم مرتبة عالية صح معها أن ينتزع منها أخرى مثلها في تلك الصفة. قوله: 
(على أن المقصود د هو الصفة) أي المبالغة فيها. قوله: (ينكرون الحق) أي ينكرون ما يعرفون 
أنه حق فإنهم يعلمون بإعجاز القرآن أنه كلام الله تعالى لا ريب فيه وإنما يجحدونه حسذاء 
فلذلك كان بعضهم يوصي إلى بعض أن لا يسمع إلى قرآنه عليه الصلاة والسلام وأن يلغي ( 
فيه خوقًا من أنه لو سمعه الناس لآمنوا به. . ثم جوّز أن يكون الجحود مجارًا عن اللغو على ' 
طريق ذكر السيية وإرادة المسبب وقوله: «جزاء» مصدر مؤكد لفعله الذي دل عليه قوله: 
«لهم فيها» أ فجرون حواء. :ويجوز انيكوة مفعولاً له أي لهم ذلك الجزاء وأن يكون . 
يتضو نا المضة: الذي قبله وهو جزاء عداء الله والنصدر يرصب يكلم كما الي قوله: ٠‏ مهب 
جَهَُمَ جاه جَرَا [الإسراء : : 117 ثم إنه تعالى لما بيّن أن الذي حملهم على الكفر 
اعرسم اللعقاب الشديد هو مجالسة قرناء السوء بين انا الكقان. عند لوقو في قاف 
الشديد يقولون:. -#ربنا أرنا اللذين أضلانا» . قوله . .. (فإنهما سنا الكفر).سنه إبليس والقتل . 


1م تورة نلق الآيات :13م 





#كنين ؤاية عامر ويعقوب وأبو بكر والسوسي «أرنا» بالتخفيف كفخذ في فخذ. وقرأ 
الدوري باختلاس كسرة البواء: #جعلهمًا 5 نحت أَقَدَامَا: اللي - الدوس انتقاما ‏ 2 
منهما. وقيل: نجعلهما في الدرك الأسفل . «ليَكييا من الْأَسَمَلِنَ 3 مكانًا أو ذلاً. 


قل مله رو 
يما 


إن المح كَالُوأْ رَسَا أله اعترافًا بربوبيته وإقرارًا بوحدانيته. ثم أَسْتَمَلمواً# 
فى العمل. و(اثم ؛ لتراخيه عن الإقرار في الرتبة من حيث | إنة مدأ الاستقامة أو لآنها عسن .. 
قلما يتبع الإقرار» وما روي عن الخلفاء الراشدين في معنى الاستعامة مق الات علئن 
الإيمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض فجزئياتها #تَتَرلُ عَلَيّهمٌ الْمَكَبِكَهُ) فيما يعن 
لهم بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف والحدن أن عكل الموتة أل الخروج من 
القبر. باد بودي ود و ود يود 0 
مخففة مقدرة دعاك لامر إن مقصر: ٠‏ «وأقسا ب نه الى 2 توعدو 
)4 في الدنيا على لسان الرسل. «ححَنٌ أَرْيَارَكُمْ فى ) 0 00 
ونحملكم على الخير بدل ما كان الشيطان يفعل بالكفرة #وفى 
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بغير حق سنه قابيل حيث قتل أخاه هابيل. ثم إنه تعالى لما ذكر قرناء الكفار وسوء عاقبتهم 
ذكر قرناء المؤمنين وأولياءهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهم الملائكة. قوله: (من حيث 
إنه مبدأ الاستقامة) فإن من أقرٌ بأن من هو رب العالمين ربه ومالكه ومدبر أمره يستوجب 
الاستقامة والثبات على مقتضى إقراره بأن يستمر على شكره وثنائه باللسان وصرف جوارحه 
وحياته إلى العمل والاعتقاد على وفق إقراره حتى يسلم لسانه وجوارحه وقلبه من الاعوجاج 
بأن يخالف بعضها بعضّاء فنسبة الاستقامة إلى الإقرار نسبة المنتهى إلى المبدأ. قوله: (فيما 
يعن) أي يعرض ويعترض لهم من الأهوال سواء كان في القبر أو عند البعث أو عند الموت. 
قوله: (ألا تخافوا ما تقدمون عليه) الخوف غم يلحق لتوقع المكروه والحزن غم يلحق مما 
وقع من المكروه من فوات نافع أو حصول ضارء والمعنى: لا تخافوا ما أنتم قادمون عليه 

من أمر الآخرة فلن تروا مكرومًا ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أهل وولدء فإنه تعالى 
< واي يي و ا 0000 
وأولادكم المسلمين في الجنة. قوله: (وأن مصدرية) و«لا» نافية «لا» ناهية لأن ما فيه معنى ' 
الطلب لا يصح أن يكون صلة لأن المصدرية على المشهور والفعل بعدها منصوب «بأن» إلا 
أن صاحب الكشاف والمصنف يجوّزان ذلك والتقدير: تتنزل عليهم الملائكة ملتبسين بأن لا 
تخافوا أي بهذا القول وهو أنه تعالى كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه أبذا. قوله: 
(أو مخففة من الثقيلة مقدرة بالباء) أي يتنزلون بأن لا تخافوا. والهاء ضمير الشأن وهلا» ناهية 
أي ينزلون ملتبسين .بهذه البشارة أن لا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وإفزاع يوم 
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والكرامة حيث تتعادى الكفرة وقرناؤهه وَل فهَاك في الآخرة ما تْمَص 
٠‏ أتفْسكُم» من اللذائذ #وَلَكم فيها مَا مَدَعوتَ ()» ما تتمنون من الدعاء؛ بمعنى 
ظ الطلب وهو أعم من الأول. نلا مِنْ عَفُوْرٍ نحم ك4 حال عدو اننا "عون 











القيامة فإن المؤمن ينظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له: لا تخف اليوم ولا تحزن 
وأبشر بالجنة التي كنت توعد وأنك سترى اليوم أمورًا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها 
غيرك . ظ ظ 


قوله: (وهو أعم من الأول) لأن كل مطلوب لا يلزم أن يكون بحيث تنزع إليه الشهوة 
الطبيعية لجواز كونه من الفضائل الروحانية والكمالات النفسانية. قوله: (حال من ما تدعون) 
أي من الموصول أو من الضمير المحذوف أي ما تدعونه. والمراد بالنزل الرزق المعد للنازل 
وهو الضيف كأنه قيل: ولكم فيها الذي توعدونه حال كونه كالنزل للضيف وإكرامهم فيها بما 
لا يخطر ببالهم فضلا عن أن شخهوه أو يتمنوه. والعامل فيها متعلق «لكم».أي ثبت لكم 
المدعي حال كونه نزلاً وقوله: من غفور رحيم؟ متعلق بمحذوف هو صفة «لنزلا». واعلم 
أنه تعالى لما ذكر أولاً وعيد من أعرض عن القرآن وتدبر معناه وذكر بعده فضيلة من أقر 
بالعبودية واستقام قلبًا وقالباء بِيّن أن هذه رتبة استكمال ذات النفس وجوهرها وأنه من اشتغل 
بتكميل الناقصين بعد تكميل جوهر نفسه فإنه أعلى شأنًا وأحسن حالاً بالنسبة إلى من اكتفى 
بتكميل نفسه وأعرض عن الالتفات إلى حال غيره فقال: #ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
لله وهذا صريح في أن الدعوة إلى الله أحسن من كل ما سواه وكل من دعا إلى الله بطريق 
من الطرق فهو داخل في هذه الأية. وللدعوة إلى الله مراتب: الأولى دعوة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فإنهم يدعون إلى الله تعالى بالمعجزات وبالحجج والبراهين وبالسيف. 
والمرتبة الثانية دعوة العلماء فإنهم يدعون إليه تعالى بالحجج والبراهين فقط. والعلماء ثلائة 
أقسام : عالم بالله غير عالم بأمر الله وعالم بأمر الله غير عالم باللهء وعالم بالله وعالم بأمر 
الله. أما الأول فهو عبد استولت المعرفة الإلهية على قلبه فصار مستغرقا في مشاهدته نور 
الجمال وصفات الكبرياء فلا يتفرغ لتعلم علم الأحكام إلا قدر ما لا بد منهء والثاني وهو 
الذي يكون عالمًا بأمر الله وغير عالم بالله هم الذين عرفوا الحلال والحرام ودقائق الأحكام 
ولكنهم لا يعرفون أسرار جلال الله تعالى وجماله. وأما العالم بالله وبأحكامه فهم الجامعون 
لفضائل القسمين الأولين وهم تارة مع الله تعالى بالحب والإرادة وتارة مع الخلق بالشفقة 
والرحمة» فإذا رجعوا إلى الخلق صاروا معهم كواحد منهم كأنهم لا يعرفون الله وإذا خلوا 
بربهم صاروا مشتغلين بذكره كأنهم لا يعرفون الخلق» وهذا سبيل المرسلين والصديقين. 
والمرتية الثالثة للدعوة الدعوة بالسيف وهي للملوك فإنهم يجاهدون الكفار حتى يدخلوا في 
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مي 7 
أحَسَنٌ ود عَم 1 8 للد 4 5 عبادته #وَعَمِلَ صّبلحًا» فيما بينه وبين ربه #وَقَالَ” 
ا الْمسليين 47 قالع قات | بن واتهادا للإسلام ديئًا ومذهبًا من قولهم: هذا 
وو ٠‏ وقيل : ول ييه 
. وقيل: في المؤذنين ولا نوف الحسنة ّ 7 في الجزاء وحسن 
0 ولا الثانية مزيدة تتتأكيد النفي #ادفم َلَّى هي أَحْسَنَ» ادفع السيئة حيث 
اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة على أن 0 الاين الزاقد. مطلقا 
وبأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات» وإنما أخرجه مخرج الاستئناف على أنه جواب 





دين الله وطاعته. والمرتبة الرابعة دعوة المؤذنين إلى الصلاة فهم أيضًا دعاة إل الله تعالى 
وطاعته وهي أضعف مراتب الدعوة إلى الله . فلما كانت كل واحدة من هذه المراتب داخلة 
في الدعوة إلى الله ظهر أنه لا وجه لتخصيصها ببعض تلك المراتب . . وقيل: نزلت الآية في 
حقه عليه الصلاة والسلام فيكون قوله تعالى: #ومن أحسن قولا» تعجبًا من المشركين الذين 
تواصوا باللغو في قراءته عليه الصلاة والسلام من أنه لا قول أحسن من قوله ولا قائل أحسن 
قولاً منه وهو يدعو إلى الله تعالى ولا تهمة فيه ولأنه يعمل بما يقول ويظهر دين الإسلام 
الذي هو دين أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قوله: (قاله تفاخرًا به) أي ليس الغرض 
من قوله تعالى: #وقال إنني من المسلمين» مجرد أن يتكلم بهذا الكلام بل المقصود 
التوصيف بأنه يتكلم به ابتهاجًا بما أنعم الله تعالى عليه من نعمة الإسلام وأن يتكلم به اتخاذا 
للإسلام دينًا ومذهبّاء فأحسن الأقوال قول من جمع بين خصال ثلاث أولاها: الدعوة إلى 
الله» وثانيتها العمل الصالح» وثالثتها التدين بدين الإسلام والافتخار. ثم إنه تعالى لما عد 
سيئات المشركين وبيّن سوء عاقبتها شرع في حث رسول الله يَقِةِ على الاستمرار على 
دعوتهم إلى الله وطاعته فقال: #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة# والمراد بالحسنة ما هو عليه 
من دعوتهم إلى الدين الحق والصبر على جهالتهم وترك الانتقام منهم والالتفات إلى 
سفاهتهم . ٠‏ وبالسيئة ما أظهروه من المخالفة والعناد بمثل قولهم: #قلوبنا في أكنة مما تدعونا 
إليه وفي اذاننا وقر#: وقولهم : «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» فكأنه تعالى قال: يا 
محمد فعلك حسنة وفعلهم سيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في الجزاء وحسن العاقبة» 
فإنك إذا أتيت بهذه الحسنة استوجبت التعظيم في الدنيا والثواب في الآخرة وهم بالضد من 
ذلك فلا ينبغي أن يكون إقدامهم على تلك السيئة مانعًا لك من الاشتغال بهذه الحسنة ثم 
قال: #ادفع, بالتي هي أحسن# . قوله: (وإنما أخر جه مخرجح الاستئناف) جواب جما يقال : 
الظاهر أن يقال :” «فادفع» بإلغاء الدالة على السببية لأن نفي الاستواء بينهما سبب, للدفع 
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رِى 4 


موت سر سغي 


ويسم علاؤة 7 اق 0 © . اس ل وساي الولى 
السسيةق: 


5 كيه بوتا يلقن اه السسة وهي مقابلة ال رمه 9 


صَبْروا4 فإنها تحبس النفس عن الانثقام وبا يُلقّنهآ إلا دو حَفْل عَظِيم ١‏ 4 
الخير وكمال النفس. وقيل: الحظ العظيم الجنة. وَإمًا يَنَرَعَنَكَ سن ليطا 12 
ساس مي اويا ا ا و ا لي 
على طريقة جد جده أو أريد به نازغ وصمًا للشيطان 0 0-0 الله # من 

7 ولا نطعه #إِنّمَ 7 هو السّمِية4 انمق ذدلة 1 ((0)* بنيتك أو بصلاحك. 
وَمْنْ َايليَهِ لَبَلُ وَاَلتَهمَارُ وَألشَمم قمر لا كمد رشتين ولا لِلْمَمَرِ»4 
لأنهما مخلوقان مأموران مثلكم #وَأسَجَدُوا بِنّه أَلَذِى م2 القمفين تاذ 
المذكورة والمقصود تعليق الفعل بهما إشعارًا بأنهما من عداد ما لا يعلم ولا يختار. 


سه لور 





بالأحسن. وتقرير الجواب أن صورة الاستئناف أبلغ في الحث على دفع السيئة بالحسنة 
والحمل عليه لأن إخراج الكلام على صورة الاستئناف إنما يكون في مقام الاهتمام 


بالحكم . 


قوله تعالى: (فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ع كلمة «إذا» فيه للمفاجأة 
والموصول مبتدأ وصلته قوله: «عداوة» وفي الخبر وجهان: أحدهما «إذا» المذكورة المكانية 
وقوله: «كأنه ولي») في موضع النصب على الحال من الموصول كأنه قيل : فبالخستة م 
يعاديك يصير مشبها بالولي والفائدة منوطة بالحال. والثاني كأنه مع ما اتصل به هو الخبر 
و(إذا' ظرف لمعنى التشنيه والظروف تعمل فيها رائحة الفعل تقدمت على العامل أو تأخرت. 
قوله تعالى: (وإما ينزغنك) «أن» فيه شرطية و(ما» مزيدة لتأكيد معنى الشرطية والاستلزام 
ال لشت رن اه بل لد يد رماو لين الترعة ابيا الم تؤكد «بماة كما مر. 
وفي الصحاح: نزغ الشيطان بينهم أي أفسد. ونزغه بكلمة أي طعن فيه مثل نخسه بعود أو 
بأصبع. والمعنى : 1 إليك بأن ألقى في خاطرك لا تقبل هذه الوصية 
وهي أن تدفع السيئة بالتي هي أ حسن, فاستعذ بالله من شره. وكلمة «من» في قوله: #من 
الشيطان* ابتدائية وانزغ) صادر من جهته. وإن كان قوله : #نرغ » بمعنى بمعنى نازغ وهو الشيطان 
تكون كلمة من» تجريدية على أن يجرد من الشيطان شيطانًا آخر ويسمى نازغًا قال الشيخ ابن 
العربي قدس سره في فتوحاته المكية: روي أن أعرابيًا من فصحاء العرب جاء رسول الله يكل 
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وقد سمع أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وأنه أنزل عليه كتاب معجز تعجز 
فصحاء العرب عن معارضته فقال له: يا رسول الله هل فيما أنزل عليك ريك مثل ما قلته؟ 
فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : 2وما قلت»؟ فقال الأعرابي :شلك 


وات عغيرو اب الول فاعك تكرق ‏ . زات سيعروا ععك العلافة لم تل 
فإن الذي يؤذيك منه استماعه وإن الذي قد قيل خلفك لم يقل 


فقرأ عليه الصلاة والسلام: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» الآية فقال الأعرابي: هذا 
والله السحر الحلال» والله ما تخيلت ولا كان في علمي أنه نزل ويؤتى بأحسن مما قلت 
أشهد أنك رسول الله والله ما خرج هذا إلا من ذي ال. انتهى كلامه. والإل بالكسر هو الله 
بسي 6 لوا برل ع ياي حي اي 1 
سع البشر. أمر أن تحيى من بينك وبينه عداوة وحقد تحية كتحيتك أقرباءك ويقال: : نغل 
المي بالكسر أي فسدء والعامة تقول: نغل قلبه عليّ أي ضغن . قوله: (إلا ذو حظ عظيم) 
من الخير أي من الفضائل النفسانية والقوة الروحانية» فإن الاشتغال بالانتقام لا يكون إلا 
لضعف -"النفس وتأثرها من الواردات الخارجية فإن النفس إذا كانت قوية الجوهر لم تتأثر من 
الواردات الخارجية» وإذا كانت لم تتأثر منها لم يصعب عليها تحملها ولم تشعفل بالاتقام» 
فثبت أن هذه السيرة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم من قوة النفس وصفاء جوهرها. . ويحتمل أن 
يكون المعنى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» من ثواب الآخرة فعلى هذا الوجه يكون قوله: 
#وما يلقاها إلا الذين صبروا# .مدحًا لهم بفعل الصبر وقوله: #وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم* وعد بأعظم الحظ من الثواب. ثم إنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن أحسن 
الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى» ومن المعلوم أن العمدة الكبرى في طرق الدعوة 
إليه تعالى هي تقرير الدلائل.وإقامة الحجج والبراهين الدالة على وجود الإلله الموصوف 
بالفردانية والقدرة القاهرة والحكمة البالغة شرع في تقرير تلك الدلائل فقال: #ومن آياته الليل 
والنهار» الآية فإن تعاقب الليل والنهار على الوجه الذي يتفرع عليه منافع الخلق ومصالحهم 
وتذليل الشمس والقمر لما يراد منهما من أظهر العلامات الدالة على وجوده .تعالى ووحدانيته 
وكمال علمه وحكمته. قوله: (والمقصود تعليق الفعل بهما) أي بالشمس: والقمر والجملة 
حالية لتقرير جهة الإشكال» فإن مقتضى الظاهر أن يقال لله الذي. خلقهما تنصيصًا على الأمر 
بتخصيص السجود الذي هو نهاية التعظيم بمن يستحقه وهو:رب العالمين على وجه يضمن 
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#إن كنت إِيَّاهِ سدور 4 فإن الستجود أخص العبادات وهنو موضع 
السجود عندنا. لاقتران الأمر به. وعند أبي حنيفة آخر الآية الأخرى لأنه تمام المعنى . 








تعليل النهي عن سجود الشمس والقمرء إلا أنه تعالى جمع الشمس والقمر مع الليل والنهار. 
على خلاف الظاهر إشعارًا بأنهما مع كونهما عبدين مأمورين مخلوقين من عداد ما لا يعقل 
ولا يختار فحالهما أبعد عن كونهما مسجودين فقال: «#خلقهن* فإن قيل: ما عدا الشمس 
من هذه الأربع ذكرر فكان المناسب تغليب الذكور على المؤنث الواحد فلم غلب الأنثى 
الواحدة على الذكور؟ قلنا: تلك الأربع المتعاطفة جماعة ما لا يعقل فلا يجوز أن يرجع إليها 
ضمير جماعة الذكور وإنما يرجع إليها إما ضمير الأنثى أو ضمير الإناث لأن الأفصح في 
جمع القلة أن يعامل معاملة الإناث نحو: الأقلام بريتها أو بريتهن. واختير الثاني في الآية . 
وما قيل من أنه قيل : #إخلقهن» بضمير الإناث دون ضمير الأنثى لأن الأفصح في جمع القلة 
أن يعامل معاملة الإناث وفي جمع الكثرة أن يعامل معاملة الأنثى؛ فإن الأفصح أن يقال: 
الأجذاع كسرتهن والجذوع كسرتهاء والمرجوع إليه في الآية جمع قلة فلذلك رجع إليه ضمير 
الإناك مين" لأ جه له الأن المرجوع إلنهة كن االاية امسن القكلاواجذا :موضدوعا للها دوق القفيرة 
كان يكرد سي له 


قوله: (فإن السجود أخص العبادات) به تعالى لأن العبادة عبارة عن التذلل لله تعالى 
وتعظيم جنابه والسجود نهاية التعظيم فيكون أخص به تعالى بالنسبة إلى سائر وجوه العبادة 
وتقديم المفعول في قوله تعالى: #إياه تعبدون# للحصر والتخصيص فمن خص العبادة به 
تغالى لوه أن لا يسجد. لخيرة متروزة أن اختصاص مطلق العبادة له تعالى يستلزم اختصاص 
أخص العبادة به بطريق الأولى فقوله: «فإن السجود أخص العبادات» علة للجواب المحذوف 
لقوله: #إن كنتم إياه تعبدون»* وتقدير الكلام: إن كنتم إياه تعبدون لا تسجدوا لغيره. قيل : 
كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون 
بالسجود لها السجود لله تعالى» فنهوا عن هذه الواسطة وأمروا أن لا يسجدوا إلا لله الذي 
خلق هذه الأشياء. فإن قيل: إذا كان لا بد في السجود من قبلة معينة فلو جعلنا الشمس قبلة 
عند السجود كان ذلك أولى : قلنا: : الشمس جوهر مشرق عظيم الرفعة له منافع عظيمة في 
صلاح أحوال الخلق فلو أذن الشرع في جعلها قبلة في الصلوات بأن يتوجه إليها ويركع 
ويسجد نحوها لربما غلب على بعض الأوهام أن ذلك الركوع والسجود للشمس لا للف 
فللاحتر از عن هذا الوهم نهى. الحاكم. الشازع من جعل الشمس قبلة بخلاف الأحجار المعينة 
فإنه ليس في جعلها قبلة ما يوهم الإللهية. فكان المقصود من اتخاذ القبلة حاصلا بالتوجه 
إليها مع زوال. المحذور .المذكور فكان جعلها قبلة أولى.. قال السدي: لما نزلت هذه الآية 


ثوم ؛ شوزة نضلت/ الآأيات: 1١٠  ”8‏ 





لفن أستَكَيلا4 عن الامتثال #إذ َرِنَ عند مَيْكَ4 من الملائكة «يُسَيَحُونَ لم 


و 


د 0-5 ل ذَاكما د ا ل كمون 0 اق لا يد 00 0 


مر سيم و + دم آل 


7 الما اهرت 4 : «احرقت والنتمخشت بالثئات:. وفرقء «ريأت) أي 0 إن 
الى ليها بعد موتها طليت ارقا إِنَمُ َك كل شوو يبد )4 من الإحياء 
والإماتة 8 إنَّ الذي اعد ون ساون عند الاستقامة #ى َايِتَنَاك بالطعن والتحريف 


والتأويل الال واللغي فيها. لا يحْعَونَ ع4 فنجازيهم على إلحادهم . أشن يُلَميل في 
لئَرِ حَيٌْ آم من يَأَنَ َامنَا يوم الْقِيمَةْ4 قابل الإلقاء في النار بالاتيان آمنًا مبالغة في 


ع 


إخماد حال المؤمنين. ظأعَمَنُأْ ما شِْتْم4 تهديد شديد 8إِنَّمٌ يمَا سَمَلُونَ بصا بِْ 4 





قال المشركون: لا تسجدوا إلا للات والعزى فنزل قوله تعالى: #فإن استكبروا© فإن قيل: 
إن الذين يستكبرون يقولون: نحن أقل وأذل من أن يحصل لنا أهلية لعبادة الله تعالى بالذات 
فلا نعبد إلا من يشفع لنا عنده ويقربنا إليهء وإذا كان قولهم هكذا فما الوجه في جعلهم 
مستكبرين عن السجود لله تعالى؟ أجيب بأن ليس المراد بالاستكبار الاستكبار عن السجود لله 
تعالى بل المراد الاستكبار عن قبول قول رسول الله كََهْ في نهيه عن السجود لغير الله تعالى» 
والمعنى: فإن استكبروا عن امتثال أمرك وأبوا إلا اتخاذ الواسطة فذلك لا يقلل عدد من 
يخلص عبادته لله تعالى فإن الملائكة المقربين عند الله تعالى ينزهونه عن الأنداد دائمًا. 
وقيل: #يسبحون له# أي يسجدون له ويسبحون فيه. وقيل: يصلون وفيها السجود وغيره. 
وجزاء قوله تعالى: #فإن استكبروا» محذوف وهو ما أشرنا إليه بقولنا: فذلك لا يقلل عدد 
المخلصين حذف لدلالة قوله: #فالذين عند ربك يسبحون له* عليه فإنه علة للجزاء 
المحذوف أقيم مقامه. وأشار الزمخشري إلى الجواب المحذوف بقوله: فدعهم وشأنهم. ثم 
إنه تعالى لما ذكر الدلائل الأربعة الفلكية أتبعها بذكر الدلائل الأرضية فقال: #ومن آياته أنك 
ترق الأرض تاشعة #4 فنّه “ببس الأرضن وخلوها ضن 'اليخير 6 بكون العفين خاضمًا 
ذليلاً عاريًا لا يؤبه به لدناءة هيئته» فأطلق اسم الخشوع عليه ثم اشتق منه خاشعة» فهي 
استعارة تبعية بمعنى يابسة جدبة» ولك أن جر وو ,اسيلوار] المكنية والتخبيلية يقال: 
ربا الشيء يربو إذا زاد ونماء وربا الفرس إذا انتفخ من عدو أو فزع وهو المراد ههنا لأن 
المصنف فسره بقوله: «وانتفخت» وقوله: «تزخرفت» أي تزينت تفسير لقوله: #اهتزت* فإن 
النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت الأرض له وانتفخت ثم تصدعت عن النبات. ثم إنه تعالى 
لما بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب وأشرف المراتب» ثم بيّن أن الدعوة 
ليه إنما تحصل بذكر دلائل وجوده واتصافه بصفات العظمة وذكر فيها دلائل وآيات كثيرة عا 


سورة فُصّلت/ الآيتان: 4١‏ و4 وم 





وعيك. بالمعحاراة © إن لذن قروا الم ل جَاءَهم # بدل من قوله: (إن الذين يلخدون 

في آياتنا» أو 5201-7 وحبر «أن» محذوف مثل معاندون أو هالكون أو "ولك ينادون». 
ل 5 1 حدس 

والذكر القرآن. طوَإِنّمُ لَكِنبُ عَرِرُ 469 كثير النفع غديم انين او عطيع ل يتأنى 

إبطاله وتحريفه . 


لمى 2 م صر ع 00 





إلى تهديد من ينازع في تلك الآيات ويجادل بإلقاء الشبهات فيها فقال: #إن الذين يلحدون 
في آياتنا» الآية والإلحاد في الأصل مطلق الميل والانحراف ثم خص في العرف بالانحراف 
عن الحق إلى الباطل أي الذين ينحرفون عن تأويل آيات القرآن من طريق الصحة والاستقامة 
تجازيهم على انحرافهم» ثم نبّه على أنهم يلقون في النار وأن أضدادهم باقون يوم القيامة 
آمنين . قوله: (بدل من قوله إن الذين يلحدون في آياتنا) لأن الإلحاد فيها كفر بالقرآن فلذا 
اكتفى بجواب الأول عن الثاني» والذي يحكم به على البدل هو المحكوم به على المبدل منه 
فيلزم أن يكون الخبر الا يخفون علينا». قوله: (أو أولئك ينادون) معطوف على قول 
محذوف استبعد هذا الاحتمال من وجهين: الأول كثرة الفواصل بينهما والثاني تقدم من تصح 
الإشارة إليه بقوله: #أولتك# وهو قوله: «والذين لا يؤمنون» وحق اسم الإشارة أن يشار به 
إلى أقرب مذكور. قوله: (والذكر القرآن) فيكون من وضع الظاهر موضع ضمير الآيات. 
ولما بالغ في تهديد الذين يلحدون في آيات القرآن اتبعه ببيان تعظيم القرآن فقال: #وإنه 
لكثان عزن > إن كان من العز الذي هو خلاف الذل يفسر بأنه كثير النفع عديم النظيرء 
وإن كان من عزه يعزه عرا بمعنى غلبه يفسر بأنه منيع لا يتأتى إبطاله وتحريفه. فإن القرآن 
وإن كان لا يخلو عن طعن باطل من الطاعنين وتأويل فاسد من المبطلين إلا أنه تعالى وقاه 
بحفظه وقدر له في كل عصر منعة يحفظونه ويحرسونه بإبطال شبه أهل الزيغ والهوى ورد 
تأويلاتهم الفاسدة. فهو غالب يحفظ الله تعالى إياه وكثرة منعته على كل من يتعرض له 
ار ظ 

قوله: (لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات) بأن يذكر أظهر الجهات وأكثرها في 
الاعتبار وهو جهتا القدام والخلف. ويراد الجهات بأسرهاء فيكون قوله: لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه* استعارة تمثيلية شبّه الكتاب في عدم تطرق الباطل إليه بوجه من 
ارجرة بسن عر مح بعماية +الجدذامز يمع حارم سان يتيرضي له« المكو عن جهة من 
جهاته. ثم أخرجه مخرج الاستعارة بأن عبّر عن المشبه يما يعبّر به عن المشبه به فقال: طلا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فقوله: ##لا يأتيه الباطل» صفة ثانية «لكتاب؛ 
وقوله: #تبزيل من حكيم حميد» تعليل لاتصاف الكتاب بالوصفين المذكورين فإن كونه منزلاً 


كن ظ سورة فُصّلت/ الآيات: 47 - 44 





ارهج فيه من الأخبار المافية والآفون الأنية ا برل * ين حَكبِو» وأي حكيم لحميدٍ 
(4)3 يحمده كل مخلوق بما ظهر عليه من نعمه. ونا ال 451 كرما يشوك للك كنا 
قوملك:. لد ها قد عل الرسل ين قََِكَ4 إلا مثل ما قال لهم كفار قومهم. أو ما يقول 
ا تلم د محري وير إنَّ ريّكَ آذو مَعَفْرَوَ» لأنبيائه #وذو عِفَابٍِ ا 


المي م 


لاق لأعدائهم . وهو على الثاني يحتمل أن يكون المقول بمعنى أن حاصل ما أوحي 
7 وال وعن المزست .لفق والكاترين بالسقوية راك اكه 00 0 * 
جواب لقولهم : ديزي بج بوايعودييه 5-5 لا مَك ملكثة.»> 


0000 د 5 ا لا يفهم كلام ولكلامه. وهذه قراءة رح 





من حكيم يوجب كونه عزيرًا كثير النفع عديم النظيرء وكونه منيعًا غالبًا لا يتأتى إبطاله وكونه 
من حميد يستلزم كونه حقًا لا يتطرق إليه الباطل. قوله: (أو مما فيه) عطف على قوله: « 
جهة من الجهات» أي لا يأتيه الباطل مما فيه من الأخبار الماضية والآتية على أن الأخبار 
بمعنى المخبر بها. ثم إنه تعالى لما بيّن شرف آياته وعلو درجة كتابه رجع إلى أمر 
رسوله يَلةٍ بأن يصبر على أذى قومه وأن لا يضيق قلبه بإعراضهم عن تدبر كتاب الله تعالى 
فقال: ##ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل». قوله: (وهو على الثاني) لا على الأول إذ لا 
يتصور أن تكون هذه الجملة من مقول الكفرة. ذكر المفسرون أن سبب نزول قوله تعالى: 
#ولو جعلنا آنا أعجميًا» أن الكفار كانوا يقولون لتعنتهم: هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ 
فأجيبوا بأن الأمر لو كان كما تقترحون لم تتركوا الاعتراض والتعنت. ولم يرض الإمام 
بقولهم وقال: إنه لا يخلو عن الطعن في القرآن لأنه يقتضي تجويز ورود آيات لا تعلق 
للبعض منها بالبعض» فلا يكون كتابًا منتظمًا فضلاً عن كونه معجرًا. ثم قال: بل الحق 
عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد بعضه متعلق ببعضء» وهذا الكلام 
متعلق بما حكى الله تعالى عنهم من قولهم : ا ا الي 
وعتزات له ارما والتقدير: إِنَا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف 
أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب على لسان النبي العربي؟ وصح لهم أن ورا 
إقلوبنا في أكنة» من هذا الكلام طإوفي آذاننا وقر» منه فإننا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه . أما 
إذا نزل هذا القرآن بلغة العرب وأنتم من أهل هذه اللغة فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في 
أكنة منها وفي آذانكم وقر؟ فظهر أنَا إذا جعلنا هذا الكلام جوابًا عن ذلك الكلام بقيت السورة 
من أولها إلى آخرها على أحسن وجوه الانتظام. وأما على الوجه الذي يذكره الناس فيختل 
أمر الانتظام فهو عجيب جدًا. قوله: (إنكار مقرر للتحضيض) فإن معنى التحضيض في 


سورة فُصّلت/ الآية: 414 م 





والكسائي . وقرأ الباقون «أأعجمي) لكون قالون وأبي عمرو سهلا الثانية 52500 
وورش أبدل الثانية ألمًا إذ سهلها بلا فصلء وابن كثير وابن ذكوان وحفص سهلوا الثانية : 
بلا فصل . وشرىء الأعجمي) وهو منسوب أله العجم . وقرأ هشام الأعجمي) على الإخبار 
وعلى هذا يجوز أن يكون المراد هل فصلت آياته فجعل بعضها أعجميًا لإفهام العجم 





قوله: #لولا فصلت4 الإنكار والتوبيخ واللوم على ترك الفعل كما أنها إذا دخلت على 
المضارع تكون للتحضيض على الفعل والطلب له فهي في المضارع بمعنى الأمر دفي 
الماضي للونكارء فيكون إنكارهم بقوله: أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ أو مرسل إليه عربي 
مقررًا للونكار المستفاد من حرف التحضيض . موس بال ا 
سواء كان من العرب أو من العجم ويقال لكلامه أيضّاء والأعجمي مثله أي يقال لنفس من 
لا يفصح ولكلامه أيضًا. وزيادة ياء النسبة فيه للتأكيد والمبالغة كما يقال في أحمر ودوار 
أحمري ودواري. ومنه زيادة ياء النسبة في الأعجمي» سمي بذلك لآفة كانت في لسانه كأنه 
ينسب الذات إلى صفته للمبالغة في اتصافه بها وليس النسب فيه حقيقيًا بخلاف عجمي فإن 
الياء فيه للنسب حقيقة يقال: رجل عجمي إذا كان من الأعاجم منسوبًا إلى أمة العجم فصيحًا 
كان أو غير فصيح فإن قلت: قد ظهر من كلامك أن الأعجمي كما يقال لذات من لا يفصح 
عن مراده لعجمة في لسانه وإن كان من العرب يقال أيضًا لكلامه الملتبس الذي لا يوضح 
المعنى المقصود د وشيء منهما غير مقصود ههنا بل المراد بالأعجمي ههنا هو الكلام المنتظم 
على لغة العجم كما يدل عليه قوله: إنه جواب لقولهم هلا نزل القرآن بلغة العجم. قلت: 
نعم إلا أن مقصود المصنف بيان المعنى الحقيقي للفظ الأعتجمي وهو لا ينافي إطلاقه على 
الكلام المؤلف على لغة العجم بطريق الاستعارة ل لو ص0 
لا يفهم معناه بالنسبة إلى العرب. قوله: (وقرىء أعجمي) , بجع االعين بعد همزة الاستفهام 
أي كلام منسوب إلى العجم ورسول عربي أو مرسل إليه عربي. وقرىء ور أيضًا 
بسكون العين بدون همزة الاستفهام فيكون إخبارًا 0 القرآن أعجمي والرسول أو الأمة 
المرسل إليهم عربي. قوله: (على الإخبار) أي لا على الاستفهام والإنشاء والمعن , ٠‏ ولو 
جعلنا المنزلة أعجميًا لقالوا طاعنين فيه ومنكرين لكونه أعجميًا #لولا فصلت آياته» 
ولقالوا مستأنفين لبيان عدم كون آياته مفصلة ومبينة #أعجمي وعربي* أي المنزل أعجمي 
والمنزل عليه عربي؟ على أن كل واحد منهما خبر مبتدأ محذوف والجملة مستأنفة لبيان 
ما ذكر. 


قوله: (وعلى هذا) أي قراءة أعجمي بعد همزة الاستفهام يجوز أن يكون التفصيل 
بمعنى التفريق والتمييز لا بمعنى التبيين) ويكون المعنى : ولو جعلنا المنزل كله أعجميًا 


م سورة فُصّلت/ الآبة: 414 





على أنهم ل بتفكون عن التعدت في الآيات كيف جا >0 ا «اهتوا 
إلى الحق #وَشِفَا** من لشاف و اتشينينة ا وك 2 رشنا 


له 11 


وخبره. وى اذاه وَرُ»# على تقدير هو فى آذا: وقر لقوله: #وهو عليّهم ع 4# 
تنه الو 
وذلك نتن ا ف 0 





لقالوا: لا يجوز أن يراد هذا المعنى لأن الهمزة تدل على إنكار التفصيل بمعنى التفريق وهو 
ينافي التحضيض عليه وإنما قال: يجؤز لاحتمال أن يكون المعنى ما ذكرناه أولاً.. قوله: 
(والمقصود) أي المقصود من قوله تعالى: #ولو جعلناه قرآنًا أعجميًا» إما إبطال ما اقترحوه 
بقولهم: هلا نزل القرآن بلغة العجم بناء على أن ذلك يستلزم تنافي وصفي المنزل والمنزل 
عليه» وإما الدلالة على ما ذكر. والتعنت طلب زلة المخاطب . ثم إنه تعالى لما بيّن بطلان 
ما اقترحوه وأنهم لا ينفكون عن التعنت في الآيات كيف جاءت وصف القرآن بأنه لوضوح 
آياته وسطوع براهينه هاد إلى الحق ومزيل للريب والشك وشفاء من داء الجهل والكفر 
والارتياب» ومن ارتاب فيه ولم يؤمن به فارتيابه إنما نشأ من توغله في اتباع الشهوات 
وتقاعده عن تفقد ما ينجيه ويبعده عما يرديه ويشقيه فقوله: #للذين آمنوا# معناه لمن يؤول 
أمره إلى الإيمان لصفاء جوهر نفسه عن الكدورات النفسانية والأخلاق الردية. قوله: (مبتدأ 
وخبره في آذانهم وقر على تقدير هو في آذانهم وقر) احتاج إلى تقدير ضمير مرفوع على 
الابتداء فيكون «وقر» خبره و«في آذانهم» بيان لمحل الوقر والمبتدأ الثاني مع خبره خبر الأول 
لأنه لو جعل «والذين لا يؤمنون» مبتدأ و«في آذانهم» خبره و«وقر» فاعل الظرف أو جعل «في 
آذانهم» خبرًا مقدمًا و«وقر» مبتدأ مؤخرًا والجملة خبر الأول» لورد أن يقال: ما وجه اتصال 
هذه الجملة بما قبلها مع أن ما قبلها قد أخبر فيه عن الكتاب بأنه هدى وشفاء؟ وفي هذه 
الجملة أخبر عمن لم يؤمن بأنه في آذانه وقر فكانتا جملتين متبايئتين في الغرض والأسلوب. 
فلا وجه لعطف إحداهما على الأخرى» فلما قدر المبتدأ الثاني اعدف بالأرلن: تيسق 
الجامع بينهما باعتبار المسند إليه فيهما ولما أخبر عن الكتاب بأنه هدى لأولتك أخبر عنه بأنه 
وقر في آذان هؤلاء وعمى عليهم فجعل نفس القرآن وقرًا كما جعل في نفسه هدى. ثم ذكر 
وجهًا ثانيًا لاتصال الجملة الثانية بالأولى وهو أن لا يكون قوله: «والذين لا يؤمنون في 
آذانهم» ل ل الجر بالعطف على قوله: «للذين آمنوا» ويكون قوله: «وقرا 
معطوفًا على «هدى» على طريق العطف على معمولي عاملين مختلفين والمجرور مقدم علىنس |( 
ما جوّزه الأخفش واختاره المحققون من المتأخرين. والوقر بفتح القاف الثقل في الأذن. 

زنسكوتها انر يقال ونوك آذنه ككس تزكن ز1تا أن بعك وقبائن معيدره التحريلق ل 
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تين جب لات على اديع آمنوا هصدى) «أوْلتِكَ يسَادَوْري من مان بعيدل 
(4)39 أي هم تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم له بمن يصبح بهم من مسافة 


لز كد لسر جع .ير سبجو عر 


بعيلة. #ولقد عائينا موس الْكنبٌ لي فيه بالتضنديق والتكذيب كما اختلف في 
القرآن. ل ك1 سكن سبقت من مِن رَيْلكَ #4 ورهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حينئل 
أو تقرير الآجال # لَقَض> 0 باستئصال المكذبين «رَإِنَهم» وأن اليهود أو الذين لا 
يؤمئون #لغى شك 3 من التوراة والقرآن #مريب 34 موجب للاضطراب . 





أنه جاء بالتسكين» ووقر الله أذنه يقرها وقرًا يقال: اللهم قر أذنه ووقرت أذنه على ما لم يسم 
فاعله فهو موقور. والمعنى: إن الذكر ذو وقر لا يصل إلى أسماعهم صمت آذانهم عنه. قرأ 
الجمهور «وهو عليهم عمى» بفتح الميم المنونة أي ذو عمى على معنى عميت قلوبهم وهو 
اي اي اي 
وقرىء «عم» بكسر الميم المنونة وهو صفة مشبهة. وقرىء «عمى» بلفظ الماضي المسند إلى 

ضمير القرآن وقوله: في آذانهم» وكذا «عليهم؟ متعلق بمحذوف على أنه حال من المصدر 
موا ا عير ارسي او و ا 00 
بعده لأنه مصدر فلا يتقدم معموله عليه. قوله: (أي هم) يعني قوله تعالى: إأولئك» لكونه 
إشارة إلى ما عبر عنه بضمير الجمع في آذانهم» وعليهم ظاهر وضع موضع الضمير. قوله: 
(تمثيل) يعني أن قوله: #أولئك ينادون من مكان بعيد» استعارة تمثيلية شبّه حالهم في عدم 
قبولهم مواعظ القرآن ودلائله بحال من ينادي من مكان بعيدء فكما أنه لا يفهم ولا يقبل قول 
المنادي فكذلك هؤلاء لا يقبلون دعوة من دعاهم إلى الرشد والصلاح لاستيلاء الضلالة 
عليهم. قوله: (كما اختلف في القرآن) إشارة إلى وجه تعلقه بما قبله. فإنه تعالى لما بالغ في 
وصف الكفرة بالعناد والتكذيب بنحو قولهم: #قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه# سلاه عليه 
الصلاة والسلام بأن قال له: لست منفردًا فيما بين الأنبياء بالتأذي من قومه فإِنًا قد آتينا موسى 
الكتاب فقبله بعض قومه ورده آخرونء. فكذلك آتيناك هذا الكتاب فقبله أصحابك ورده 
آخرون فقالوا: #قلوبنا في أكنة» ونحو ذلك. قوله: (وهي العدة بالقيامة) ومجازاة الخلق 
فيها وعدها بنحو قوله: #إبلٍ ألَّاعَةُ مَوْعِدُهمٌ* [القمر: 7] وأيضًا قد سبق منه تعالى تقدير 
الأجل لتعذيب الكفار كقوله: #ولكن يِيَخْرهُمْ ِلك أَمَلٍ سك [النحل: ١١؛‏ فاطر: 45] أي 
لولا أن قول ربك سبق في تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضى بين 
المصدق والمكذب ب وفرغ من عذاب المبطلين وعجل إهلاكهم لاستخفافهم بذلك ولكن 
الحكمة اقتضت إمهالهم. ثم قال: : لا تستوحش من سوء مقالتهم في حقك وفي حق ما جئت 
به فإنهم إن آمنوا فنفع إيمانهم يعود إليهم» وإن كفروا فضرر كفرهم يعود عليهم فإنه تعالى 
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لمن ِل ملكا يَتقْيسيه4 نفعه لوَبَنْ أ مََلتَهَا4 ضرة وما رَيْكَ بطم 
يُلَحِيدٍ 443 فيفعل بهم ما ليس له أن يفعله. إليه يرد عِلَمُ لمَاعَةِ» أي إذا سئل 
عنها إذ لا يعلمها إلا هو رما ترح ين كَمَرتِ مْنَ أَكمَامِهَا» من أوعيتها جمع كم 
بالكسر. وقرأ نافع وابن عمر وحفص من «ثمرات» بالجمع لاختلاف الأنواع. وقرىء 
بجميع الضمير أيضًا و(ما» نافية و«من» الأولى مزيدة للاستغراق. ويحتمل أن تكون «ما/ 
موصولة معطوفة على الساعة و«من» مبيئة بخلاف قوله: لوَمَا عَحْعِلُ مِنْ أنَقٌ ولا مصَْ4 


بمكان إلا ِعِلْمكهِء إلا مقرونًا يعلمه واقعًا حسب تعلقه به #ونوم يناديم 5 


شُرَكى4 برعمكم. طئَالواً ادنك أعلمناك اما هِنّا ون مَبِيدٍ 469 من أحد 





يجازي كل أحد بما يليق به من الجزاء يوم القيامة ولما كان مظنة أن يقال: ومتى يكون ذلك 
اليوم أجاب عنه بقوله: ‏ ##إليه يرد علم الساعة». ا 

قوله: (إذ لا يعلمها إلا هو) تعليل للحصر المستفاد من تقديم «إليه» على متعلقه فإنه 
يدل على أنه لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله» وكذا العلم بحدوث المستقبلة في أوقاتها 
المعينة لين إلا عند الله تعالى. وذكر من أمثلة هذا الباب مثالين: أحدهما قوله. #وما تخرج 
من ثمرة من أكمامها» والثاني قوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه# والمعنى إلى 
الله يضاف علم وقت وقوع القيامة وإذا سئلت عنه فرد العلم إليه بقولك: الله أعلم به كما يرد 
إليه علم جميع الحوادث الآتية من الثمار والنتاج وغيرهما. ومن قرأ «من ثمرات» بلفظ 
الجمع قرأ «من أكمامهن» لا من أكمامها. وذكر النحاة أن الأفضح في جمع القلة أن يغامل 
معاملة الإناث وفي جمع الكثرة أن يعامل معاملة الأنثى فالأفصح أن يقال: الأجذاع كسرتهن 
والجذوع كسرتها. والثمارات جمع قلة فالأفصح أن يقال: «من أكمامهن». والأظهر أن كلمة 
«ما» في قوله: «إوما تخرج# نافية كالتي بعدهاء ويحتمل أن تكون موصولة مجرورة المحل 
عطمًا على «الساعة» أي عنده علم الساعة وعلم التي تخرج و«من ثمرات» بيان «ما» ويجوز 
أن يكون حالاء و«من» الثانية لابتداء الغاية و«ما» الثانية ليست إلا نافية لعطف ولا تضع عليها 
ثم ينتقض النفي بالأول لو كانت بمعنى الذي معطوفة على الساعة ولم يجز ذلك. قوله: (إلا 
مقرونًا بعلمه) يعني أنه مستثنى مفرغ من أعم الأحوال ولم يذكر متعلق العلم للتعميم» فإن 
ذهن السامع يذهب حينئذ كل مذهب من ذكورة الحمل وأنوثته وحسنه وقبخه» وأن أمه تلقيه 
عند تمام الأيام أو قبله» وأن الثمرة تبلغ أوان النضج أو تسد قبله: وتحو اذلك. روي أن 
منصور الدوانقي أهمه مدة معرفة عمره فرأى في منامه خيالاً أخرج يده من البحر وأشار 
بالأصابع .الخمس» فاستفتى في ذلك العلماء فأولوه بخمس سنين وبخمسة أشهر وبغير ذلك 


بي ل بسر 


حتى قال أبو حنيفة: تأويلها أن مفاتح الغيب خمس وتلا قوله تعالى: #9إإنَّ اللَهَ عِندمِ عِلْمْ . 
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يشهد لهم بالشركة إذ تبرأنا منهم لما عاينا الحال» فيك ون السؤال عنهم للتوبيخ. أو من 
أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنا. وفيل: ا ل م ليا ل الي 
كانوا محقين . لوْصَلَ عَنَهُم ا كَانوأ يَدُعُونَ 4 يعبدون من قبل بل لا ينفعهم أو لا يرونه 
#وَطنوأ» وأيقنوا «مَا لم بن جص 409 مهرب والظن معلق عنه بحرف النفي . ولا 
سكم الْإِفْسنُ4 لا يمل #ين دُعَءِ الْخَيْرِ4 من طلب السعة في النعمة. وقرىء امن دعائه 


ددرو م ماي 


اله د ٠‏ لك الضيقة فوس قَتُوطك 40 مدا ورحمته وم 





ظ لام ويرك ا 00 ا 3 تَذْرى نفس مادا تَحَكيِث 2 وَمَا تذرى نَفَسنْ د 
أْضٍ_تَمُوث [لقمان : 4 ثم إنه تعالى لما ذكر القيافة أردقه بذكن قنييء من أنحوال ببوء 
القيامة وأوعد به القائلين بالشركاء والأنداد فقال: #إويوم يناديهم# وهو ظرف لقوله : قالواء. 
والإيذان الإعلام وهو في قولهم : #آذناك # مجاز عن القول أي قلنا لك لأن حقيقة الإعلام 
لا تتصور في حقه تعالى» لأن أهل القيامة يعلمون الله تعالى 000 أنه يعلم الأشياء كلها 
بحيث لا يغيب عن علمه شيء مما يسرون وما يعلنون. ولفظ الماضي في قولهم: . وآذناك* 
مبني على أنهم قالوا ذلك قبل أن يناديهم الله تعالى قائلاً لهم: «وأين شركائي# فإن الظاهر 
أنهم يتبرؤون من الشركاء أو من الشهادة لهم بالشركة حين عاينوا حقيقة الحال ويقولون له 
تعالى : تبرأنا إليك . ويجوز أن يخاطبهم الله تعالى على سبيل التوبيخ ويقول هم: أين الذين 
تشركون بي وتقولون: #هَؤْلا سْتعتؤنًا عند أنه [يرنس: ]١8‏ وطاما نَحَبْدُهُمَ إلا ليمربويآ 
إِلَ أله رُليَ4 [الزمر: ”] ويجيبونه بقولهم #آذناك» من قبل هذا الخطاب فقوله: «فيكون 
السؤال عنهم للتوبيخ» تقريع على أنهم تبرأوا من الشركاء قبل هذا الخطاب والنداء إذ لا وجه. 
لأن يقال لمن تبرأ من الشركاء أين شركاؤك سوى التوبيخ. قوله: (أو من أحد يشاهدهم) 
على أن يكون الشهيد من الشهود لا من الشهادة كما في الأول» وعلى هذا يكون قوله: 
وضل عنهم جملة حالية بتقدير «قد» من فاعل «قالوا» ويكون الضلال بمعنى الغيبة التي هي 
أصل معناهء فإنه يجوز أن لا يبصروا آلهتهم في ساعة التوبيخ. وإن كان قوله تعالى: #آذناك 
ما منا من شهيد# من كلام الشركاء على ما قيل يكون الشهيد من الشهادة لا من الشهود لأنه 
لما كانت الشركاء هم المجيبين عن السؤال المتعلق بالعبدة لم يكن لقولهم: ما منا من يشاهد 
العبدة المشركين معنى» وحينئذ يكون ضلال الشركاء من العبدة بمعنى عدم نفعهم للعبدة 
بالشفاعة لهم لأنهم إذا لم ينفعوهم فكأنهم غابوا عنهم لا بمعنى حقيقة الغيبة لأنهم هم 
المجيبون لما سئل عنهم العبدة. قوله: (والظن معلق عنه بحرف النفي) فإن أفعال القلوب 
تعلق بحرف ا غليت أزيد قائم» وبالاسم المتضمن لمعنى الاستفهام كقوله: 
للِنََلرَ أن ارين أحصَى * [الكهف: ؟١]‏ وعلمت أين جلست ومتى تخرج» وبلام الابتداء 
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نحو: علمت لزيد قائم. وبحرف النفي نحو: علمت ما زيد قائم وأن زيد قائم وذلك لأنها 
تقتضي أن تقع في صدر الجمل وضعًا فأبقيت الجمل التي دخلت هي عليها على الصورة 
الجملية رعاية لأصل هذه الحروف. وإن كانت في تقدير المفرد من حيث المعنى فإن التعليق 
إبطال العمل لفظًا لا معنى فالجملة ع التدداتي ازيل اليصير ملتولا به التي لمعا كد 
كان كذلك قبل التعليق. ٠‏ فالجملة المعلق عنها فى محل النصب به وجوز , * 
على «ظنوا؛ على حذف المفعولين على معنى: وضل عنهم ما كانوا يدعونهم وظنوهم 

ثم استأنف فقال: #ما لهم من حيض* وقول المصنف: واب عبد و 
البعض . ثم إنه تعالى لما بيّن أن هؤلاء الكفار بعد أن كانوا في الدنيا مصرين على إثبات 
الشركاء له تعالى يتبرؤون منهم في الآخرة ذكر أن الإنسان في جميع الأوقات متغير الأحوال 
لا يئبت على منهج واحدء. فإن أحس بخير وقدرة انتفخ وتعظم وإن أحس ببلاء ونقمة ذل 
وهان. فقال: #إلا يسآم الإنسان من دعاء الخير» أي من دعائه الخير فحذف الفاعل وأضيف 
إلى المفعول والمعنى: إن الإنسان في حال إقبال الخير إليه لا ينتهى إلى درجة إلا ويطلب 
الزيادة عليها ولا ين أو حال الإدبار والحرمان اك قانطا من رحمة 
الله تعالى . | 





قوله: (من جهة البينة) فإن بناء فعول للمبالغة ومن جهة التكرير فإن قوله: «قنوطاً؛ 
تكرير لقوله: "يؤرس» من جهة المعنى. وإن كان مغايرًا له من جهة اللفظ. وفي القنوط 
معنى ليس في اليؤوس لأن القنوط أن يظهر على المرء أثر اليأس فيضأل وينكس. ثم إنه 
تعالى يتن أن الذى: .ضبان آيسًا قانظ) لو عاودته النعمة والدولة يأتي بثلاثة أنواع من القول 
الفاسد الموجب للكفر: الأول هو قوله: #هذا لي* والفرق بين ما ذكره من الوجهين أن 
اللام في الأول للتعليل وفي الثاني للاختصاص» ومعنى الدوام مستفاد من لام الاختصاص 
لأن ما يختص بأحد الظاهر أنه لا يزول عنهء وذلك المسكين إن كان عاريًا عن الفضائل 
وأعمال البر فكلامه ظاهر الفساد وإن كان موصوفا بشيء ء من الفضائل والصفات الحميدة ة فهي 
إنما حصلت بفضل الله وتوفيقه» فكيف يستحق ذلك المسكين على الله تعالى بما أنعه 
وتفضل عليه ببعض وجوه الفضل والإحسان فضلا آخر زائدًا عليه؟ فثبت بهذا فساد قوله: 
#هذا لي* بمعنى أنه حصل باستحقاقي إياه. وكذا إن أراد به أني مالكه وهو مختص بي لا 
يزول عني لأنه اشتغال ل بالنعمة عن المنعم وذهول عن أن مقاليد السمئوات والأرض بيد الله 
وأنه إذا فتح على عبده بابًا من أبواب فضله ليبلوه أيشكر أم يكفر فهو يقدر على أن يسده 





سورة نُصّلت/ الآيات: ٠ه‏ 7ه 7 

«وَلَينَ أَدَضَْهُ بَنْمَهَ مَنّا من بَعَدِ صَرََ سه بتفريجها عنه لولنٌ عدا لىي4 
حقي استحقه بمالي من الفضل والعمل أولى د واقع إ ولك تررنا أ الساعة كَآَبِمَةَ4 
تقوم «وَّلِين يُحِعْتُ ِل ري إنَّ لى عِندّمٌ لَلْحُْسَىٌ» أي ولئن قامت على التوهم وكان 
لي عند الله تعالى الحالة الحسنى من الكرامة ؛ وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا 
فلاستحقاق لا ينفك عنه. كين ادبن الراك صخري وار حك 
أعمالهم ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيها. # وَلنَذِيكنَهم مَنْ عَذَابٍِ عَلِيظٍِ 0 40 لا 
متكديي الخخصىي عنة. :#وإذا أَنْهمنا َل الإنن أعَرَضَ) عن الشكر #وَنًا ابه # 
وانحرف عنه أو ذهب بنفسه وتباعد عنه بكليته تكبرًا. والجانب مجاز عن النفس كالجنب 
ني قوله: #افى جني أسَّهِ# [الزمر: 55] #وَإِذا ادق دع عَرِيضٍ 34 
كثير مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته واستمراره وهو أبلغ من الطويل إذ الطول 
أطول الامتدادين» فإذا.كان عغرضه كذلك فما ظنك بطوله. 3 500 إن 


ويسلبه عنه. والثاني من قوله الفاسد قوله: #وما أظن الساعة قائمة* فإنه إذا عرض عليه 
البعث والجزاء وقيل له: : كل امرىء يجزى في الآخرة بما اكتسبه في الدنيا فمن أطاع ربه فله 
جزاء الحسنى ومن عصاه فله نار لظى» فحينئلٍ يلتجىء إلى إنكار الساعة ويقول ما أظن أنها 
تقوم. والثالث قوله: لست على يقين من قيام الساعة ولو فرض أنها تقوم وأنا أرد إلى ربي 
فإنه يعطيني الحالة الحسنى كما أعطاني في الدنياء لأن سبب الإعطاء متحقق فيها أيضًا وهو 
استحقاقي إياها واقتضاء ذا المبجاراة بين فرد الله تعالى عليه قوله: #إن لي عنده 
للحسنى* بأن قال: #فلتنبئن الذين كفرواه أي لنقفتهم على مساوىء أعمالهم. ثم إنه تعالى 
لما حكى أقوال من أنعم عليه من بعد ضراء مسته حكى أحواله أيضًا فقال: #وإذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض* عن المنعم والاعتراف بفضله وإحسانه والاشتغال بشكر نعمه إلى 
الاشتغال بنفس النعمة والنظر لها. ونأى بمعنى بعد والباء في «بجانبه» للتعدية» ونأى الجانب 
عن الشكر يستلزم الانحراف عنه فلذلك فسره. ثم جوّز أن يكون الجانب عبارة عن النفس 
ويكون المعنى تباعد عن الشكر بذاته وكليته لا بجانبه فقط فإنهم قد يحتشمون من التصريح 
باسم الشيء ويعبرون عن ذاته بالمجلس والمكان. والجانب ونحو ذلك إشعارًا لتعظيمه 
فيقولون: حضرة فلان ومجلسه؛ وكتبت إلى جهته وإلى جانبه العزيز دون نفسه وذاته. قوله: 
(مستعار مما له عرض متسع) لتعذر الحقيقة لأن الطول والعرض من صفات الأجرام.. فلا 
يتصور أن في الدعاء واتساع العرض مستفاد من صيغة فعيل لأنها للمبالغة وكل واحد من 
الطول والعرض مستعار للكثرة فيقال: أطال فلان الكلام وأعرض أي أكثر. قوله: (أخبروني) 
فيه تجوزان: الأول أنه أطلق الرؤية وأريد الإخبار لأن الرؤية سبب للإخبار» والثاني أنه جعل ‏ 


و5 سورة فُصّلت/ الآيتان : ؟*'ه واه 


أ ع 5003 04 اه رو 
كان 4 أي القرآن مِنْ عند أله ثم كدر به بف من غسسر نظن واتباع دليل. 
ٍَِ. هاه 


كن كك ف كان عدو )4 اى من قال سكم فوضع الموصرل مود لير" 
شرحا ار وتعليلاً لمزيد ضلالهم . 


كدير َإِيِتنَا فى الْدّفَاق 4 يعني ما أخبرهم النبي عليه السلام به من الحوادث 
الأقية٠واكاق‏ :التر اول الخاضية وهنا مسر آله له ولخلفائه من الفتوح والظهيوز غلى سمالك 
الشرق والغرب على وجه خارق للعادة. وف أَنفُسيمٌ4 ما ظهر فيما ب بين أهل مكة وما 


د ا #حوّل سين 
لَهُمَ أنه كن 4 الضمير للقرآن أو الرسول أو التوحيد أو لله. وَل يكف برَيِكَ» أي 


الاستمهام بمعنى الآمر بجامع الطلب. ثم إنه تعالى لما بالغ في وعيد المشركين وبيّن أنهم 
يرجعون عن القول بالشرك والشهادة بكون ما زعموه في الدنيا أنهم شركاء لله ذكر بعده كلامًا 
آخر يوجب عليهم أن لا يبالغوا في الإعراض عن القرآن وقبول ما فيه من أمر التوحيد والنبوة 
والحشر والجزاء فقال: #قل أرأيتم# الآية. 

قوله: (شرحًا لحالهم) فإن من كفر بما نزل من عند الله بأن قال: هو أساطير الأولين 
أو كذا وكذا فقد كان مشاقا لله تعالى أي معاديًا ومخالمًا له خلافا بعيدًا عن الوفاق ومعاداة 
بقيدة عن المولاة» ولا شك أن من كان كذا فهو في غاية الضلال. ولما كان محصول الآية 
أنكم لما سمعتم هذا القرآن أعر ضتم عنه حتى قلتم #قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وف 
آذاننا وقر# ومن المعلوم بالضرورة أن العلم بكون القرآن مما يجب أن يعرض عنه ويترك 
ليس مما يحصل بالبديهة» وذكر العلم بفساد القول بالتوحيد والنبوة ليس كذلك» فمن أعرض 
عنه وأنكر ما فيه مما يتعلق بالاعتقاد والعمل قبل المراجعة إلى النظر والاستدلال كيف يأمن 
أن يكون منكرًا لما هو الحق الواجب الاتباع ومستوجبًا للعقاب الشديد؟ فالإصرار على 
تكذيبه والإعراض عنه قبل المراجعة إلى النظر والاستدلال بعيد كل البعد لا يجترىء عليه 
عاقل. وعدهم أن يريهم آيات أخر بعد الذي أراهم بنزول هذه الآية الكريمة. والآفاق جمع 
أفق وهو الناحية من نواحي الأرضء» وكذا آفاق السماء نواحيها وأطرافهاء فلو لم يكن القرآن 
والرسول الذي أنزله هو عليه حقًّا لما وقعت الحوادث الآتية حسب ما أخبر عنها وهي 
بالغيب» ولما طابق ما فيه من الأخبار المتعلقة بالنوازل الماضية لما هو المضبوط المقرر عند 
أصحاب التواريخ» والحال أن المخبر أمي لم يكتب ولم يقرأ ولم يخالط أصحاب التواريخ» 
ظ ولما نصر حملة القرآن ومن ع آمن به هذه النصرة الخارقة للعادة فإن خذلان معادي رسول 
الله يك ومعادي خلفائه وناصري دينه في كل زمان خارق للعادة وخارج عن المعهودء فلو لم 
يكن أمر الدين حقًا لما كان لهم ذلك الثبات والاستقرار فإن للباطل ريحًا يخفق ثم يسكن 


سور فطلك/ الآيتان: هم و4ه 4١١‏ 





أوَلم يكف ربك؟ والباء مزيدة للتأكيد كأنه قيل: أَوَلم يحصل الكفاية به ولا تكاد تزاد فى 
: : ل ا ا ا ا 1 لت ع 0 
الفاعل إلا مع «كفى» #أنمُ عل كل شىّء شبِيد (5ع)* بدل منه. والمعنى أوَلم يكفك 
أنه تعالن: على كل قتىن«شييه :مسق ل تتحقق مرك بإظينان الآياك الميوصرةة كما فق 
ناك الانياء» أو مطلع فيعلم حالك وحالهمء أو أوَلم يكف الإنسان رادعًا عن المعاصى 
أنه تعالى مطلع على كل شيء لا يخفى عليه خافية. #ألا إِنمُمَ في مِرَيَةَ *# شك. وقرىء 


' د و اشمم عب :2 و اه 2 
بالضم وهو لغة كخفية وخفية. «#مّن لِمَاِ ربهم4 بالبعث والجزاء ألا إِنَمْ يكل سَىْءٍ 


4 عم حجمع 5 
يحيط )4 عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها مقتدر عليها لا يفوته شيء منها. عن 
النبي كلْةِ: «من قرأ حم السجدة أعطاه الله تعالى بكل حرف عشر حسنات». 





ودولة تظهر ثم تضمحل . قوله: (والباء مزيدة للتأكيد) أي مزيدة في فاعل #يكف»؟ فإن قوله: 
«بربك» في محل الرفع على أنه فاعل #يكف» والمفعول محذوف والتقدير: أوَلم يكفك ربك 
وأنه على كل شهيد بدل من ربك أي أَوَلم يكفك أن ربك على كل شيء شهيد. وأصل 
المعنى: سنريهم هذه الآيات إظهارًا للحق وكفى بها دليلاً على ذلك . ووضع المظهر وهو 
قوله: #ربك» و#إنه على كل شيء شهيد» موضع ضمير الآيات في قولنا: وكفى بها دليلاً 
للإشعار بالعلية لأن هذه الايات إنما صلحت للدلالة على حقية ما هو الحق لكون منشئها من 
هو على كل شيء حاضر مطلع لا يغيب عنه شيء ما. قال الزجاج: ومعنى الكفاية ههنا أن 
الله تعالى بيّن لهم ما فيه كفاية في الدلالة على حقية القرآن أو دين الإسلام أو صدق بنوة 
محمد ككفِ. ثم إنه تعالى ختم السورة بقوله: إلا أنهم في مرية» أي في شك عظيم وشبهة 
شديدة من البعث والقيامة و«ألا» كلمة تنبيه بمعنى أعلم. والله أعلم . 


حاشية محيي الدين/ ج 7/ م 5" 
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سورة الشورى 


ابميتود وثلاث 0-8 


قوله: لك تمل يها اب نايك 111100 
«كهيعص» وعلى أنه يفصل ههنا بين «حمًا » و«عَسّقٌ) فما السبب فيه؟ وعما يقال: إنهما عدا 
آيتين وأخواتها مثل «كهيعص» و«المص» و«المر» عدت آية واحدة فما السبب فيه أيضًا؟ ظ 
بجواب واحد وهو قوله: «لعله اسمان للسورة». قال الإمام : واعلم أن الكلام في أمثال هذه 
المواضع يضيق: وفتح باب المجازفات مما لا سبيل إليهء فالأولى أن يفوض علمه إلى الله 
تعالى. قوله: (وإن كان اسمًّا واحذًا فالفصل ليطابق سائر الحواميم) فإنها جميعًا سور أولها 
«حم) واسم هذه السورة وإن كان خماسيًا كان القياس أن تكتب حروفها موصولة إلا أنه فصل 
«حج» عن سائر حروف الاسم لما ذكر من المطابقة. قوله: (مثل ما في هذه السورة من 
المعاني) وهي الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال الدنيا والترغيب في أمور 


إيحاء مثل إيحائها أوحى الله إليك وإلى الرسل من قبلك. وإنما ذكر بلفظ المضارع على 
حكاية الحال الماضية للدلالة على استمرار الوحي وأن إيحاء مثله عادته. وقرأ ابن كثير 
اليوحى» بالفتح على أن كذلكهنقد ا وتسوحي مقي المسكك الن .فير أو تسيدر 
وايوحى) مسند إلى (إليك»2 و«الله) مرتفع بما دل عليه «يوحى» و«العزيز الحكيم' صفتان 
له مقررتان لعلو شأن الموحى به كما مر في السورة السابقة أو بالابتداء كما في قراءة 








الآخرة. يريد أن الكاف اسم بمعنى المثل منصوب المحل على أنه مفعول به «ليوحى» المبني 
'للفاعل و«ذا» إشارة إلى شيء سبق وهو «حم عسق» والمراد بإيحاء مثل هذه السورة إيحاء 
مثل ما فيها من المعاني. لأن مماثلة الموحى لهذه السورة مماثلة معانيه لمعاني هذه السورة. 
وقوله: «مثل إيحائها» على أن الكاف صفة مصدر محذوف ولا بد من تقدير مصدر آخر 
مضاف إلى 0 الإشارة أي إيحاء كإيحاء ذلك إذ لا معنى لتشبيه الإيحاء بنفس السورة. 
والمقصود من تشبيه الإيحاء بالإيحاء تشبيه الموحى. بالموحى فيتحد الوجهان من حيث 
المعنى. قوله: (وإنما ذكر بلفظ المضارع) مع أن مقتضى المقام أن يذكر بلفظ الماضي 
ضرورة أن الوحي إلى ا قوله: (ويوحى مسند إلى إليك) ولا 
يجوز إسناده إلى ضمير «كذلك» الذي هو صفة مصدر محذوف لأن الموحي هو المتلو لا 
الإيحاء ولا ما يماثله» بخلاف ما إذا كان «كذلك» مبتدأ فإن «يوحى؟ يكون مسندًا إلى ضميره 
ويكون المعنى مثل ما تضمنه مثل هذا المتلو يوحى هو إليك وإلى غيرك من الرسل أي تكرر 
هذه المعاني في القرآن وجميع الكتب السماوية لما فيها من إرشاد بليغ للأولين والآخرين 
ولطف عظيم لجميع المكلفين. قوله: (ولله مرتفع إلى آخره) جواب عما يقال: إن «يوحى'؛ 
المبني للمفعول إذا كان مسندا إلى ضمير المبتدأ أو إلى الجار والمجرور فما وجه ارتفاع لفظ 
الجلالة؟ أجاب عنه بأنه فاعل فعل مضمر دل عليه «يوحى» كأنه قيل: من يوحى؟ فقيل : الله 
أي يوحيه الله كما في قوله : ٠‏ 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

كأن قائلاً يقول: من يبكيه؟ فقيل: المحتاج إلى الحكم وإلى نائله والاختباط الإتيان 
لطلب المعروف. والطوائح الدواهي. قوله: (مقررتان لعلو شأن الموحى به) وذلك لأن 
توصيف الموحى بكونه عزيزًا يدل على كمال قدرته وتوصيفه بكونه حكيمًا يدل على كمال 
علمه. ومن المعلوم أن الأثر المسند إلى من اتصف بكمال القدرة والعلم يكون ف في أقصى | 
المراتب من علو الشأن ورفعة القدر. 


قوله: (أو بالابتداء) عطف على قوله: «بما دل عليه يوحي» فإن الوحي في قراءة 


06 سورة الشورى/ الآيتان: ؟ وه 


انويخن »لحرن و«العزيرة وما بعده إخبار أو «العزيز الحكيم» صفتان. وقوله: #لَمٌّ ما فى 
َلتّمنوتِ وَمَا فى الأَرضٍ وَهْرَ ألْحَنُ لْعظِيم 09 خبران له وعلى الوجوه الأخر استئناف 
مقوان لود جه :واب كلف 
لمَكَادُ أَلسَّمْوبُ4 وقرأ نافع والكسائي بالياء « يَتَمَطْرت* يتشققن من عظمة الله. 
وقيل: من ادعاء الولد له. وقرأ البصريان وأبو بكر «ينفطرن» والآول أبلغ لأنه مطاوع فطر 
وهذا مطاوع «فطر). وقرىء «تتفطرن» بالتاء لتأكيد التأنيث وهو نادر. من فُوقِهِنَ* أي 
يبتدىء الانفطار من جهتهن الفوقانية وتخصيصها على الأول لأن أعظم الآيات وأدلها على 
علو شأنه من تلك الجهة» وعلى الثاني ليدل على الانفطار من تحتهن بالطريق لأولى 








لانوحى» بالنون لما أسند إلى قاعلة وهو فهر المتكاام لم جد السرال عند تعيين الفاعل بأن 

يعال- "من نوجي ؟ أو من الموحى؟ حتى يكون قوله: لد مو ع يا 

لوف فتعين أن يكون رفعه على أنه مبتدأ وما بعده خبره. قوله: لاوعلى الوجوه الأخر) 

أي على أن يكون لفظ الجلالة مبتدأ وقوله: انها في اليسترات» خبرة يكون قوله: «له ما 
في السملوات» استئنافا . 


قوله: (من غنظمة الله وقيل من ادماء الود له) يعني يحتمل أن يكون المقصلوه من بيان 
بلوغ هيبته وجلاله إلى حيث #اتكاد السملوات يتفطرن» تقرير عزته وحكمته. فإنه تعالى لما 
بين أن الموحي لهذا الكتاب هو الله العزيز الحكيم بيّن وصف جلاله وكبريائه بهذه الآية. 
ويحتمل أن يكون المقصود منه تصوير قباحة طريقة المشركين ويدل عليه قوله بعد هذه الآية 
وَألدنَ عمدو من دونوء أَيَلية أنه [الشورى : 7] ا قال في سورة مريم: #تحكاد 
الْكَمنواتٌ ينَطَُرْنّ هن وِيَدَمَنٌ الْنَضٌ ويد ثُْبَالُ هذا أن دعَوا لِليّمن وَإدا» [مريم: .]9١ :5١٠‏ 
قوله: (وهذا مطاوع فطر) بمعنى شق يقال: فطرته فانفطر أي شققته فانشق» وبناء تفعل منه 
للتكثير يقال: فطرته فتفطر أي شققته شقوفًا كثيرة فتشقق» وفطر يستعمل بمعنى خلق أيضا. 
والسبعة مع يعقوب اتفقوا على القراءة بياء الغيبة إلا أن أبا عمرو وأبا بكر ويعقوب قرؤوا من 
باب الانفعال» والباقون من باب التفعل. وروى يونس عن أبي عمر «وتتفطرن» بتاءين مع 
النون ص شاذ مخالف للقياس والاستعمال لأن العرب لا تجمع بين علامتي التأنيث فلا 
يقال: النساء تقمن بل يقال: ##إولْولدتٌُ ضِعَنَ* [البقرة: 17؟] ولا يقال: ترضعن. والشاذ 
على وجوه: شاذ عن القياس مع موافقة الاستعمال» وشاذ عن الاستعمال مع موافقة القياس» 
وشاذ عنهما جميعًا وهذا من قبيل الثالث. وذكر في توجيهه أن التاء لتأكيد التأنيث كما أنها 
لتأكيد الخطاب في قولك: أرأيتك. قوله: (وتخصيصها على الأول) أي وتخصيص جهتهن 
القوقاقة أذ تمر تقطر السكاوات والأرعن يتشقتها من عظية الله حفية عن وإجلالا له كقولة 
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وقيل الضمير للأرض فإن المراد بها الجنس #وَالْمَليكه سَيَحُونَ بحَمْدٍ رَيهِم وَيسَتَعْفرونَ 
لعن ق رض * بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وإعداد الأسباب 
0 لى الطاعة وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر» بل لو فسر الاستغفار بالسعي 

فع الخلل +المتوقع عم الحيوان بل الجماد بحري لخدن اميت اهاقس 
الشفاعة . 1 إن الله هْوٌ الْمَعُورٌ أليَحِمْ 422 إذ ما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من 





]؟١ #إلو أَنرلن هنا ألُْرَءَانَ عل حَبَلٍ ررْتَمُ خَسْدًا مُتصَدْعًا مِنْ حَفْيَةَ ألَّهِ» [الحشر:‎ ١ 
عليه أن الأوصاف السابقة كلها مسوقة لبيان عظمة الله تعالى وعلو شأنه» فالمناسب لها‎ 
. أن يجعل سبب تشققهن عظمة الله. ولما كان في جهتهن الفوقانية من نحو: العرش والكرسي‎ 
وصفوف الملائكة المسبحين والمقدسين حول العرش أدل الآيات على العظمة والجلال» كان‎ 
المناسب أن ارات السمزات مبتدنًا من تلك الجهة بأن ينفطر أولاً أعلى السملوات ثم‎ 
وثم إلى أن ي: ينتهي إلى أسفلها بأن لا تبقى سماء إلا سقطت على الأخرى. . وإن فسر‎ 
«تفطرهن» بتشققهن من ادّعاء الولد له كان الظاهر حينئذ أن يبتدىء انفطارهن من جهتهن‎ 
التحتانية لأنها الجهة التي منها جاءت كلمة الكفرء لأن المتكلم بها سكان الأرض وهي تحت‎ 
السماء ومع ذلك جعل مبدأً انفطارهن جهة فوقهن للدلالة علئ أن تلك الكلمة الشنعاء إذا‎ 
أثرت في خلاف جهتها فتأثيرها فيما كان في جهتها أولى. قوله: (وقيل الضمير للأرض)‎ 
ولعل من قال به يجعل كلمة «من» زائدة في الإثبات. ويدل عليه قول صاحب التيسير: وقيل‎ 
معناه تقارب السملوات أن يتشققن فوق الأرضين. قوله: (فإن المراد بها الجنس) فتكون في‎ 

معنى الجمع فيصح إرجاع ضمير الجمع إليها. قوله: (بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم) جواب 
لما يقال من أن من في الأرض يعم الكفار فكيف تستغفر لهم الملائكة؟ وقد ثيت أنه 
يلعنون الكفار كما قال تعالى: #وْلَيِكَ عَلحْ لََنَهُ لَه وَالْمَلِيكَد ولاس أَجْمَعِين» 
[البقرة: ]١١١‏ ولا وجه لكونهم لاعنين لهم ومستغفرين. وتقرير الجواب أنه لا منافاة بين 
لعنهم على شركهم وبين استغفارهم بمعنى السعي فيما يستدعي مغفرتهم وهو الإيمان والتبري 

من الكفرء فإن استغفارهم في حق الكفار بطلب الإيمان لهم وفي حق المؤمنين بالتجاوز عن 
سيئاتهم فيكون استغفارهم في حق عامة من في الأرض محمولاً على عموم المجاز» فإن 
قول من قال: اللهم أهدٍ الكفار وزين قلوبهم بنور الإيمان وأزل عنها ظلمة الكفر والفسوق 
والعضيان: وإن كان طلبًا لسبب المغفرة لا لنفس المغفرة إلا أنه يصح أن يطلق عليه 
الاستغفار مجارًا. قوله: (وذلك) أي الاستغفار بمعنى السعي المذكور. لما ذكر الله تعالى أن 
الملائكة يستغفرون لمن في الأرض أشار إلى أنه يجيب دعاءهم ويغفر تعالى لا غيره فقال : 
«إلا إن الله هو الغفور الرحيم». 
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وحقد :والكة كلق الأ رك وياد توي : لمكليه وطلى” الثاتى :ولالة على تدس تعبا تسب 
إليه: وأن عدم معاجلتهم بالعقاب على تنك الككية ااتسحطاد بابشعداى الملؤفكة قرط 
غمرانه ورحمته. #وَالَذِنَ أعحَدُوا من دونوء وآ شركاء وأندادًا ود 5 و4 
رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها وم أنتَ م يا محمد علب يكبل 0 
بموكل بهم أو بموكول إليه أمرهم . 


#وَكَنَلِكَ وح ا إِلنَكَ مر 0 انا عرَبيًا # الإشارة إل مصدر (يوحىا أو ىق معنى الآية 
المتقدمة عباسي اي و جمةء؛ فيكون الكاف فكع لذ يقد رفوك عربيًا) 





قوله: (والآية على الأول) إشارة إلى وجةه ارتباط قوله تعالى: #والملائكة يسبحون 
بحمد ربهم# بقوله: #تكاد السملوات يتفطرن» على كل واحد من تفسيرية؛ فإن فسر بأنهن 
يتشققن من عظمة الله تكون هذه الآية زيادة تقرير لعظمته فإن مخلوقات الله تعالى نوعان: 
عالم الجسمانيات وأعظمها السملوات وعالم الروحانيات وأعظمها الملائكة؛ فهو تعالى بِيْن 
أولاً كمال قدرته على الجسمانيات فقال: #تكاد السملوات يتفطرن من فوقهن* ثم انتقل إلى 
ذكر الروحانيات فقال: #والملائكة يسبحون بحمد ربهم# ثم إن الجواهر الروحانية لها 
تعلقان: تعلق بعالم الكبرياء والجلال بالاستفاضة والقبول وتعلق بعالم الأجسام. بالإفاضة 
والثاقين قفر له الى +« متعرة يححقة رب #بإقتارة. إلى الوضتة التذاي: لهم :إلى جنات ذي 
الجلال والإكرام وقوله: #ويستغفرون لمن فيى, الأرض* إشارة إلى وجه الذي لهم إلى عالم 
الأجسام. والتسبيح لكونه عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغي مقدم على التحميد الذي 
هو عبارة عن وصفه تعالى بكونه مولى النعم كلها ومعطي الخيرات بأسرهاء فإن كونه تعالى 
منزهًا في ذاته عما لا ينبغي مقدمًا بالرتبة على كونه فياضا للخيرات والسعادات فلذلك قال: 
#يسبحون بحمد ربهم» وأما إن فسر بأنهن يتشققن من فظاعة قول المشركين من نسبة الولد 
إليه تعالى»ء فوجه ارتباط هذه الآية بما قبلها ما ذكره بقوله: «وعلى الثاني دلالة» الخ. قوله: 
(الإشارة إلى مصدر يوحى) فالكاف تكون فى محل النصب على أنها صفة مصدر «أوحينا» 
ويكون «قرآناء مفعول «أوحينا» أي وأوحينا إليك قرآنًا عربيًا إيحاء مماثلا لذلك الإيخاء أي 
يحاء مفهمًا بلا لبس وسترة على أن الكاف في «كذلك» نحو المثل في قولك: مثلك لا 
يبخل. قوله: (أو إلى معنى الآية المتقدمة) وهي قوله: #والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل» أي أوحينا إليك حال كونه قرآنًا عربيًا لا لبس فيه 
عليك. لما كان عليه الصلاة والسلام حريصًا على إيمان المشركين متحزنًا على إصرارهم 
على الشرك والضلال أنكر الله تعالى عليه ذلك بقوله: الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم 
بوكيل» والمعنى: إن أمثال هؤلاء المصرين ليس في وسعك وقدرتك أن تهديهم والله وحده 
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حالاً منه «لَذِرَ آم الْفَرَى # أهل أم القرى وهي مكة #إوَمَنَ حَوَهَا» من العرب #وَيْنَذِرَ 
2 وم أل # يوم القيامة يجمع فيه الخلائق والأرواح أو الأشباح أو الأعمال والعمال؛ 
0 اني مفعولي الأول وأول مفعولي الثاني للتهويل وإيهام التعميم. وقرىء «لينذر) 
بالياء والفعل للقرآن. طلا رَيْبَ فِيةُ» اعتراض لا محل له طهَرِيقٌ فى لَلْنَّدِ وَفَرِينُ فى 
لسّعيرِ 500 أي بعد جمعهم في الموقف يجمعون أولا ثم يفرقون. والتقدير: منهم 
فريق. والضمير للمجموعين لدلالة الجمع عليه. . وقرئا منصوبين على الحال من هم أي 
وتنذر ووم معي مساركن يمسن مشارقير للتفرق أو متفرقين في داري الثواب ولام 
ولو كأ انه لعلو أنه ويْحِدَةُ4 مهتدين أو ضالين «ولكن يُدَخْلّ من يَنَآهُ في 
َيه 4 بالهداية والحمل على الطاعة ليون ما لهم ين ول ولا ضير 40029 أي 








هو القادر على ذلك والذي عليك هو الإنذار فقط. ثم قال : #وأوحينا إليك*» مثل هذه الآية 
وما تضمنته من الإنكار على حرصك الشديد على إيمانهم وتكرر عليك في القرآن هذا التوع 
من الإنكار حال كون ما يدل عليه #قرأنا عربيًا» لا يخفى عليك معناه لكونه لسانك وأنت 
تنزله منزلة الكلام المبهم الملتبس حيث لا تترك الحرص البتة. قوله: (آهل أم القرى) قدر 
المضاف لأن نفس مكة لا يصح إنذارهاء والعرب تسمي أصل كل شيء أمهء وسميت مكة 
أم القرى تشريًا وإجلالاً لاشتمالها على البيت المعظم ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
ولما روي من أن الأرض دحيت من تحتها وبين من حولها بقوله: «من العرب» ويجوز أن 
يبِيّن بأهل الأرض كلهاء وتقييده بالعرب لا ينافي عموم رسالته عليه الصلاة والسلام لأن 
تخصيص الشيء بالذكر لا ينافي عموم الحكم لما عداه. قوله: (وحذف ثاني مفعولي الأول) 
والتقدير: لتنذر أم القرى بعذاب الله تعالى على تقدير إصرارهم على الكفر حذف الثاني 
للتهويل وتقدير الثاني. وتنذر أم القرى ومن حولها يوم القيامة وحذف أول مفعوليه لإيهام 
التعميم. قوله: (اعتراض لا محل له) على قول من يجوز الاعتراض في آخر الكلام» 
والمشهور أنه لا يقع إلا بين متلازمين كالمبتدأ والخبر والمعطوف والمعطوف عليه. قوله: 
(والتقدير منهم فريق) على أن «فريق» مبتدأ حذف خبره وجاز الابتداء بالنكرة لأمرين: تقدم 
خبرها وهو الجار والمجرور المحذوف ووصفها بقوله: #في الجنة. قوله: (والضمير) أي 
الضمير المجرور في «منهم» لما دل عليه يوم الجمع فإن المعنى يوم جمع الخلائق في موقف 
الحساب. قوله: (بمعنى مشارفين للتفرق) جواب عما يقال: كيف يكون حالاً من 
المجموغين والجماعة الواحدة لا يجوز أن يكونوا مجتمعين متفرقين في حالة واحدة؟ وأجاب 
عنه بوجهين: الأول أن المراد بالجمع اجتماعهم في الموقف وكونهم متفرقين فيه مجاز عن 
كونهم مشارفين للتفرق تسمية لما يقرب من الشيء باسم ذلك الشيء. والثاني أن المراد 
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ربعم حولي ود عبر في لايم لي ضيه في الوعيد إذ الكلام 
في الإتذان. «أر أكَدُواأ» بل اتخذوا ين دون 42 كالأصنام #ثَله هو الْوَلن» 
جواب شرط بار 0 إن أرادوا وليًا بحق فإنه هو الولي بالحق . #وهو ' 2 كى اموق 
وهر عل سُِ تير كَدِيرٌ 4 كالتقرير لكونه حقيمًا بالولاية. 

أو الدنيا #فححمه إل لله 4 مفوض إليه يميز المحق من المبطل بالنصر 





بالجمع اجتماعهم في الموقف وكونهم متفرقين فيه مجاز عن كونهم مشارفين للتفرق في ذلك 
اليوم» وبتفرقهم تفرقهم في الدارين والاجتماع في الزمان لا ينافي الافتراق في المكان. ثم 
إنه تعالى لما بيّن أن أهل الجمع فريقان بيّن أن ذلك بمشيئة الله تعالى فمن علم منه اختيار 
الهدى يهديه فيد خله بذلك في جنته ورحمته ومن علم منه اختيار الضلال يضله ويجعله 
بذلك من أهل السعير. قوله: (ولعل تغيير المقابلة) فإن مقتضى الظاهر أن يقال: ويدخل من 
يشاء في سخطه ونقمته» وعدل عنه إلى ما هو أبلغ في الوعيد فإنه يدل على أن الذين ظلموا 
أنفسهم ليس لهم أحد يتولى أمورهم ويعينهم ولا من ينصرهم فيدفع العذاب عنهم فهم 
معذبون أبدًا لظلمهم أنفسهم. ولا شك أنه أبلغ في الوعيد من أن يقال: ويدخل من يشاء في 
سخطه. قوله: (بل اتخذوا) إشارة إلى أن «أم» منقطعة فيجوز أن تقدر ب «بل» التي للانتقال 
وبهمزة الإنكار وبالهمزة وحدها وب «بل» وخدها. والمصنف قدرها ب «بل» وحدها إضرايا 
عن توصيفهم بأنهم اتخذوا من دون الله أولياء على طريق التخصيص بعد التعميم للإشعار بأن 
هذا الخاص مع كونه من أفراد ذلك العام بلغ في كونه ظلمًا إلى حد خرج بذلك عن كونم 
معدودًا في عداده. وقيل: «أم» هذه بمعنى همزة الإنكار والتوبيخ وصفهم الله تعالى أولا 
بأنهم اتخذوا من دونه أولياء ثم قال له عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بوكيل وأن. 
هدايتهم ليست إليك ولو شاء الله لفعلهاء ٠‏ ثم أخبر عنهم بما وصفهم به أولاً إنكارًا عليهم. 

ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما هدد المشركين بقوله: #الله حفيظ عليهم» 
وبقوله: #والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير# ثم حكم بأنه هو الولي بالحق أردفه بما 
يدل على أنه ولي المؤمنين بالنصر والإثابة ومذل أعداء الدين بالتعذيب والعقاب فقال: ##وما 
اختلفتم فيه من شيء* قيل: إنه حكاية قول رسول الله يكهِ للمؤمنين فكأنه عليه الصلاة 
والسلام وكل الحكم إلى الله في أمر الدين وغيره فحكى الله تعالى ذلك في القرآن المجيدء 
ويدل على ذلك قوله تعالى بعده: #ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب* أي ذلك الحاكم 
بيني وبينكم هو ربي عليه توكلت . 


قوله: : (بالنصر) ان عو بره المؤمن المحق على الكافر المبطل. فإن المؤمن إذا 


دمؤارة الكنووة ١‏ الآيتان : ٠‏ و١١‏ أل 


أو بالإثابة والمعاقبة. وقيل: وما اختلفتم فيه من تأويل متشابه لجرا إلى المحكم 





4 من م سن تر‎ 04 ١ 
42 من كتاب الله #دلكم أله “ رق عَلِّهِ تَوَكَتُ4 في مجامع الأمور «وَإِليّه أنيب‎ 


ارجع في المعضلات لفَاطِرٌ السَّمواتِ وَالْأرْضٍ» وقرىء 0 من الضمير أو 
الوصف لإلى الله وبالرفع خبر آخر الذلكم) أ فد احير عمل 1 من نفيك » من 
جنسكم لأزوجَا4 نساء ومن ال روجا 4 أي وخلق للأنعام من جنسها أزواجًا أو 
خلق لكم من الأنعام أضكانا أو كر را ونان «يَدْرَوٌكُم4 كم يكثركم من الذرء وغ الريك 
وفي معناه الذوق الدرق والضمير على الأول للناسن والأنعام على تغليب الميخاطبين 
العقلاء . #فيهِ» في هذا التدبير. ااا لطر ار للم 
فإنه كالمتبع للبث والتكثير طلس صو س4 أي ليس مثله شيء واه ريتاسد 
والمراد من مثله ذاته كما في قولهم : مثلاء لا يفعل كذا على قصد المبالغة في نفيه عنه: 
فإنه إذا انتفى عمن يناسبه ويسد مسده كان نفيه عنه أولى ونظيره ه قول رفيقة بنت صيفي 





خالف الكافر في شيء من الأحكام وتمسك فيه بأصل من أصول الشرع وهي أربعة: الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة والقياس فقد تأيد بنصر الله تعالى ونص كتابه» فإن الأصول الثلاثة 
الأخيرة مستندة إلى الأصل الأول الذي هو الكتاب. غاية ما في الباب أنه لا يجوز الاجتهاد 
والقياس بحضرة الرسول كَيةِ. قوله: (أو بالإثابة) أي عين المحق من المبطل يوم الفصل 
والجزاء بأن يجازي كل واحد من المختلفين على حسب ما استحقه فيثيب المحق ويعاقب 
المبطل . قوله تعالى: (ذلكم) مبتدأ و«الله) خبره واربي) نعت لله و«عليه توكلت» و(إليه أنيب» 
خبر بعد خبر قدم الظرف فيهما ليفيد الاختصاص . 


قوله: (وقرىء بالجر) أي على أنه بدل من الهاء في «عليه» و«إليه» أو على أنه نعت 
للجلالة في قوله: #فحكمه إلى الله» فيكون ما بينهما اعتراضا. قوله: (يكثركم) ضمير 
الجمع فيه للمخاطبين والأنعام» وفيه تغليبان: تغليب العقلاء فإن «كم» ضمير العقلاء وتغليب 
المخاطب على الغائب» فإن مقتضى الظاهر أن يقال: يدرأكم وإياهن أورد بدل إياهن ضمير 
المخاطب. قوله: (فإنه كالمنبع للبث) جواب عما يقال: هذا التدبير ليس ظرفًا للبث والتكثير 
بل هو سبب له فلم قيل: «يذرأكم؟ في هذا التدبير ولم يقل بهذا التدبير؟ قوله قعالى: (ليس 
كمثله شيء) المشهور عند القوم أن الكاف زائدة في خبر «ليس» و«شيء»؟ اسمها والتقدير: 
ليبس شيء مثله. قال أبو البقاء: ولو لم تكن زائدة لفسد المعنى إذ يصير المعنى على تقدير 
عدم زيادتها: ليس مثل مثله شيءء وهو فاسد لأن نفي المثل عن مثله يستلزم أن يكون له 
مثل لا مثل لذلك المثل وهو محال تعالى الله عن ذلك. وأيضًا فيه تناقض لأنه إذا كان له 
مثل كان لمثله مثل وهو نفس ذاته. وقيل: إن كلمة «مثل؛ هي الزائدة كزيادتها في قوله 


لك سورة الشورى/ الآية: ١‏ 





فى سقيا عبد المطلب : إلا وفيهم الطيب الطاهر لداته . ومن قال : الكاف فيه زائدة» لعله 
ل ل ل و وقيل : مئله صفته أي ليس كصفته 


د لصي 409 لكل ما يسمع ويبصر. 





تعالى: ؤبَنْ امَو بِئْلٍ مآ ءَامَدمُ بو قتَدِ متدرا 4 (البقرة: 177] وتقديره: ليس كهو 
شيء» وهذا القول ليس بجيد لأن زيادة الأسماء ليست بمعهودة؛ وأيضًا زيادة المثل تستلزم 
أن يكون التقدير ليس هو شيء ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في الشعر. ولم 
يرض المصنف والزمخشري بهذين القولين بناء على أن القول بزيادة ماله فائدة جليلة وبلاغة 
-مقبولة بعيد كل البعدء وجعلا المثل كناية عن الذات كما في قول العرب: مثلك يجود 
ومثئلك لا يبخل وقول القبعثري: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فإن البلغاء 
يثبتون لمثل الشيء وصفا أو ينفونه عنه ويريدون إثبات ذلك الوصف لنفس الشيء إذ نفيه 
عنه على أبلغ وجه وآكده لأنه بمنزلة إثبات الشيء أو نفيه بالدليل وكدعوى الشيء بالبينة» 
وذلك لأن مثل الشيء أنقص حالاً منه كما هو القاعدة في باب التشبيه» فالمشبه مع كونه 
أنقص حالاً من المشبه به إذا اتصف بصفة كمال أو تباعد عن صفة نقصان فكون المشبه به 
متصمًا بالأولى ومتباعدًا عن الأخرى أولى؛: ومثله يسمى إثبات الشيء أو نفيه بالطريق 
البرهاني وهذا الطريق لا يتوقف على أن يتحقق لذلك الشيء مثل في الخارج حتى يقال : 
نفى مثل مثله يستلزم إثبات المثل له وهو محال بل يكفي فيه أن يقدر له مثل ثم يحكم 
عليه بأنه متحل بكذا أو متخل عن كذا ليفيد أن الممثل به أولى بذلك» ولو توقف ذلك 
على ثبوت المثل والنظير له في الخارج لكان قول القبعثري : مثل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشهب أشبه بالذم منه بالمدح. قوله: (في سقيا عبد المطلب) السقيا اسم بمعنى 
الاستسقاء. روي أن.عبد المطلب صعد أبا قبيس مع رجال من بطون العرب ومعهم رسول 
الله يك وهو يومئذٍ غلإم يافع أي مرتفع يقدر على العدو وإسراع المشي». خرجوا مستسقين 
لانقطاع المطر عنهم مدة طويلة. قوله: (لداته) لدة الرجل تربه والهاء عوض عن الواو 
الذاهبة من أوله لأنه“ من الولادة والمراد بالطيب الطاهر لداته رسول الله يلخ نسبت الطهارة 
:والظيت إلى الذايه كتارة حزم اطي تقية بوطهارتةى اقولهد زر قل عكله شه ما عن أن لجل 
والمثل الصفة كما في قوله تعالى: لوَنَهِ ألْمَتَلُ الْذَمْلَ» [النحل: ]٠١‏ وقوله: 8ثَئَلُ الْجَنَّةِ» 
[الرعد : 6؟؛ محمد: ]١5‏ فيكون المعنى ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي 
لغيره ل ا ل ل 
ا ثبتت لغيره تعالى» وعلى القولين يكون قوله: #ليس كمثله شيء كلامًا مستأنما على 
ا ل ار 


سورة الشورى/ الآيات: 4١ ١4 - ١١‏ 
للم مَفَالِيدُ السَّموتٍ وَالْارْض » خزائنها #يسط الرَرْفَ لمن 4م مَقِيدُ» يبوسع 

بضيق على وق نيت يكل د ءِ عَلِيم 409 فيفعله على ما ينبغي 
7 شَمَعَ لكم : من الدق 13 وعن يل رخا والديفة أشنا دك 9 وَصَيْنَا بدء 


07 وَمُوسَ 1 أي شرع لكم من الدين دين بوح ومحمد ومن 0 عليهم 
السلام من أراك الشرع وهو الأصل المشترك فيما بينهم المفسر بقوله: أن أَقَمُوأ أَلرّنَ» 
وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله ومحله النصب على البدل من 
مفعول ااشرع) أو الرفع على الاستئناف كأنه جوات وما ذلك المشروع أو الجر على البدل 
من هاء به. ولا لَتَفَرَوأْ فيه» ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرع فتختلف: 

كما قال: لِمُنٍ جَمَلنَ 2 شرعَةٌ وَينْهَاجاً4 [المائدة: 48] 8 كير عَلَ الْمُتْرِكينَ4 عظه 
عليهم ذم 17 إإجد4 من التوحيد #الله لَه يَبَىَ الف من .مقا يفاني إلبه 
00 55 اتدعوهم) أو ل 0 4 انمه بالإرضاء 0 2-7 يك 


3 2 


ود 


هرا كد فَرَوَ د اين أ الككبّ» [البيئة : ل ا هم ليآ أن ا 





قوله: (خزائنها) إشارة إلى أن ملك المفاتيح كناية عن ملك الخزائن. لما ذكر الله 
تعالى وحيه إلى محمد يكِِةِ بقوله: #كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز 
الحكيم»# شرع في تفصيل ما تضمنته هذه السورة من المعاني فقال: شرع لكم من الدين * 
الآية أي بين م يا أصحاب محمد من الدين #وما وصى به نوحًا»# وهو أول أنبياء الشريعة 
ومعنى شرع بين , المسلك ونح الطريق ل مرضاته والدين هو الطاعة والانقياد. وإقامة الدين 
الدوام عليه بإحياء شروطه و-حدوده. وخص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء 
وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة. 

قوله: (وهو الأصل المشترك فيما بينهم) يعني أن المراد بالدين الذي وصى به هؤلاء 
الأنبياء أصول الدين» وهي ما تطابقت الأنبياء على صحته ولم يختلف باختلاف الشرائع 
كالإيمان بالله وحده لا شريك له وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قوله: (والرفع على 
الاستئناف) فتكون «أن» مصدرية ويكون الفعل معها فى تأويل المصدر كأنه قيل: وما ذلك" 
المشروع؟ فقيل: هو إقامة الدين والاجتماع عليها وترك التفرق في إقامته. فإن الأمر إذا 
انتظم على هذا الوجه زال الفساد وظهر العدل وتباعد الناس عن التظالم فيتفرغون لعمارة 
دنياهم ويتوصلون بها إلى إقامة دينهم وينالون المنزلة الرفيعة عند ربهم. قوله: (يجتلب إليه) 
إشارة إلى أن يجتبى مأخوذ من الجباية وهي طلب الخراج لا من الاجتباء بمعنى الاصطفاء 
لأنه لا يتعدى ب «إلى» بخلاف الجباية فإن فيها معنى الضم فلذلك تعدى ب «إلى» فيقال: 


7 سورة الشورى/ الآيتان: ١5‏ و6١‏ 


فتلال يترهه غليه أو العلى: يتبعيف الزميرل عليه اناف أن انناب الست فق الريك 
والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها بََيَا م4 عداوة أو طلبًا للدنيا. #وَلْوْلًا ظِمَةُ 
سَبَقَتَ ين رَيَكَ4 بالإمهال إل أَجَلٍ تُسَمّى4 هو يوم القيامة أو آخر أعمارهم المقدرة. 
7 س4 باستئصال المبطلين حين افترقوا لعظم ما اقترفوا ##وَإنَّ لسن أورثوأ 
0 من يَحَدِهِمْ» يعني أهل الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول يِه أو المشركين 
الذين أورئوا القرآن من بعد أهل الكتاب. وقرىء «ورثوا» و«ورثوا) ملفى شَكِ نه © من 
كتابهم لا يعلمونه كما هوء أو لا يؤمنون به حق الإيمان» أو من القرآن #إمريبٍ 49 
مقلق أو مدخل في الريبة . 


« مَلِدللك» فلأجل ذلك التفرق أو الكتاب أو العلم الذي أوتيته. ماد 4 ا 





سكي إلنه آل موقت اله ونترنه إلية وبمار قراقاء تارتن ااههالن آله أمر كن الأبجياء 
والأمم بالأخذ بالدين المتفق عليه كان مظنة أن يقال: فلماذا نجدهم متفرقين؟ فأجاب بقوله: 
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم* يعني أنهم ما تفرقوا إلا من بعد ما أتاهم الإجماع 
على إقامة الدين المتفق عليه وعلموا بذلك أن التفرق ضلالة» ولكنهم فعلوا ذلك لأجل البغي 
الحاصل منهم والحسد والعداوة المستقرة بينهم المانعة من الاتفاق» فلذلك ذهبت كل طائفة 
إلى مذهب ودعوا الناس إليه وقبحوا ما سواه. ويحتمل أن يكون البغي مصدر بغاه طلبه 
ويكون المعنى: تفرقوا طلبًا للدنيا والرياسة. ثم إنه تعالى أخبر أنهم استحقوا العذاب بسبب 
تفرقهم إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب لأن لكل عذاب عنده أجلاً مسمى أي وقنًا 
معلومًا . والمصنف فسر المتفرقين في أصول الدين بالأمم السابقة على عهد رسول الله 6) 
وفسر الذين أورثوا الكتاب من بعدهم بأهل الكتاب الذين تفرق كل فريق منهم عن صاحبه 
بالانتساب إلى كتاب غير كتاب الآخر فقوله: ##من بعد ما جاءهم العلم* بأن التفرق ضلال» 
ناظر إلى ما اختاره من أن المراد بالتفرق اختلاف الأمم السالفة في الأصل المشترك بين 
أرباب. الشرائع وقوله: «أو العلم بمبعثه عليه أفضل الصلاة والسلام» ناظر إلى ما نقله من أن 
المراد بالتفرق تفرق كل فريق من أهل الكتاب بالانتساب إلى كتابه. فعلى هذا يكون ضمير 
«تفرقوا» لأهل الكتاب ويكون المراد بالذين أوتوا الكتاب من بعدهم المشركين وبالكتاب 
القرآن» وقوله: «لا يعلمونه كما هو» ناظر إلى أن يكون المراد بالمتفرقين الأسلاف وبالذين 
أورثوا الكتاب المعاصرين وقوله: «أو من القرآن» ناظر إلى أن يكون المراد بالمتفرقين مطلق 
أهل الكتاب وبالذين أورئوا المشركين. قوله: (فلأجل ذلك التفرق أو الكتاب أو العلم) 
الأول على أن تكون الإشارة إلنى مصدر تفرقواء والثاني على أن تكون الإشارة إلى الكتاب 
الذي أريد به القرآن» والثالث على أن تكون الإشارة إلئ المشروع المبين الذي هو الأمر 


سورة الشورى/ الآيتان: ١6‏ و5١‏ + يدف 








الاتفاق على الملة ا ف الاتباع لما أ أوتيت . . وعلى د يجور أن يكون اللام في 
موضع (إلى2 لإفادة الصلة والتعليل ٠‏ #وَأسْنَقِمّ كما 4 واستقم عن الدعوة كا 
أمرك الله تعاللى. #إولا ؟ أترق2» الباطلة ##وَقُلٌ عَامَنتٌ يمآ أَنَرَلَ ألنَّدُ من حككّب)» 
اخ ميم الكتب 0 لا كالكفان الذيخ انوا عقن :وكفروا بيعش : ٠‏ وَأْمِرَتُ لتعدل 
4 في تبليخ الشرائع والحكومات. والأول إشارة إلى كمال القوة النظرية وهذا إشارة 
ظ 5 كمال القوة الشوياية ‏ ا امد ا ورف خالق الكل ومتولي أموون 098 اخسلة 
لم أعسلكت 4 فكل مجازي ا #لا حَبَّة يننا وَيَنْدَكُةُ4 لا حجاج بمعنى لا 
1 ]1 ال فد البر بياج بن الليداية حي ولا الات ليا سنوي 21 20 


حَحْمَمٌ يَيَْنا4 يوم القيامة مولي لِْيدُ )4 مرجع الكل بفصل القضاء. وليس في 


الآية ما يدل على متاركة الكفار رأسًا حتى تكون منسوخة بآية القتال. وَألَدِينَ اجو 
في أنّو4 في ديته. #إمِنْ بَعَدِ ما أَسَتحِيبَ لم4 من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا فيه 





بإقامة الدين انون عن التفرق. قوله: (وعلى هذا) أي على أن تكون الإشارة الث الكتاب أو 
إلى ما جاءه من العلم. يجوز أن تكون اللام في موضع «إلى»؛ حتى تكون صلة «ادع» 08 
صريحًا وتفيد معنى التعليل أيضا. قال الفراء والزجاج في تفسيره: فإلى ذلك الدين الذي 
وصينا به الأنبياء فادع الناس. قوله تعالى: (وأمرت لأعدل بيئكم) يجوز أن يكون التقدير: 
وأمرت بذلك لأعدل بين شريفكم ووضيعكم في تبليغ الشرائع وفي الحكم إذا تخاصمتم 
وتحاكمتم إليّ. وقيل: تقديره: وأمرت أن أعدل على أن تكون اللام زائدة بدل «أن» 
المصدرية كما في قوله تعالى : يريد 201 لبن ل5ْ» [النساء: 56؟] أي أن يبين لكم أي 
أسوى بين شريفكم ووضيعكم فلا أحابي أحذا ولا أخص البعض بأمر أو نهي. قوله: (لا 
حجاج بمعنى لا خصومة) الحجة في الأصل البرهان والدليل ثم يقال: لا حجة بيننا بناء على 
أن إيراد الحجة من الجانبين لازم للخصومة فيكنى بذكر اللازم عن الملزوم. قوله: (وليس 
في الآبة الخ) رد لما قيل من أنها نزلت قبل الأمر بالقتال حين كونه عليه الصلاة والسلام 
مأمورًا بالدعوة فقط ثم نسخت بآية القتال» وما فعل بهم من القتل وتخريب البلاد وقطع 
النخيل والإجلاء إنما وقع بعد نزول آية القتال. ووجه الرد أن هذه الآية إنما تدل على 
المشاركة القولية معهم لأنهم قد عرفوا صدقه عليه الصلاة والسلام بما قام من الحجج 
المتعاضدة وإنما تركوا تصديقه والإيمان به عناذا وبعد ما ظهر الحق وصاروا محجوجين به 
كيف يحتاج إلى المحاجة القولية فلا يبقى بعد ذلك إلا السيف أو الإسلام . 


قوله قعالى: : (والذين يحاجون) مبتدأ واحجتهما مبتدأ تأن وداحضة حبر الثاني والجملة 
50 والمم - :::إن الذين يخاصمؤن في دين الله تعالى' نبيه قيل: هم اليهود قالوا: 
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أو من بعد ما استجاب الله لرسوله فأظهر دينه بنصره يوم بدر أو من بعد ما استجاب له 


85 ع عن 1 3 2 ىو ”7 ل قر هه 
أعل الكعاين راق اقروا متيوتاد انهه ب حل دَاحِضَةُ عِندكَ رَيِمَ4 زائلة باطلة. 
له 


«وَمَلَوِجَ عَضَبُ4 بمعاندتهم طوَلَهُمَْ عَدَابٌ كَدِيدٌ (407 على كفرهم. «أنَّهُ ألِىَ 

أَنْزّلَ الْكتبَ» جس الكتاب «ابِأَلَقَّ* ملتبسًا به بعيدًا من الباطل» أو بما يحق إنزاله من 
ع آم 9 1 

العقائد والأحكام. ##والْمِيرَانَ# والشرع الذي يوزن به الحقوق ويسوّي بين الناسء أو 


كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير منكمء فهذه خصومتهم في دين الله تعالى من 
بعدما استجاب له الناس فأسلموا ودخلوا فيه. قال الإمام في بيان مخاصمة اليهود في دينه 
تعالى: إنهم قالوا: ألستم تقولون إن الدين المتفق عليه يجب أخذه لا الذي اختلف فيه؟ 
ونبوة موسى عليه الصلاة والسلام وحقية كتابه معلومة بالاتفاق ونبوة محمد كَكخٍ ليست متفقا 
عليها فوجب أن يكون الأخذ باليهودية أولى وأوجب. فهذه حجتهم وحكم الله تعالى بأنها 
داحضة أي باطلة وذلك لأن اليهود أجمعوا على أنه إنما وجب الإيمان بموسى عليه الصلاة 
والسلام لأجل أنه صدقه تعالى بأن أظهر المعجزات على يده وكل من صدقه الله تعالى في 
دعوى الرسالة بهذا الطريق فهو صادق في دعواهء فيجب الإيمان به فإجماعهم هذا يستلزم 
بطلان حجتهم لأن رسول الله كك قد ادّعى الرسالة فصدقه الله في دعواه بأن خلق على يديه 
معجزات بينة باهرة واليهود شاهدوا تلك المعجزات» فإن كان ظهور المعجزة دليلا على 
صدق مدّعي النبوة يجب الاعتراف بنبوة محمد كلهِ وإن لم يكن دليلا عليه في حق محمد 
عليه الصلاة والسلام فكيف يكون دليلا في حق موسى عليه الصلاة والسلام؟ فجعله دليلا 
على صدق أحدهما دون الآخر تحكم مخض وعناد صرف. لما عظم الله تعالى ما تضمنته 
هذه السورة الكريمة من المعاني بأن بيّن بأنه كرر وحيه إليه عليه الصلاة والسلام في القرآن 
المجيد وإلى من قبله عليهم الصلاة والسلام وبأن أسند وحيه إلى الله العزيز الحكيم» ثم أنكر 
على رسوله كل شدة حرصه على إيمان المشركين وعدم اقتصاره على تبليغ رسالته إليهم 
وإنذارهم بيوم الجمع وما فيه من تعذيب المسيء على وجه يتضمن تهديدهم بأن الله حفيظ 
عليهم وأنهم ما لهم من ولي ولا نصيرء ثم بيّن استحقاقهم للتهديد المذكور بأنهم خالفوا 
الدين المتفق عليه بين أرباب الشرائع وهو الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به وطاعة الله 
تعالى فيما أمر به ونهى عنه وعدم الافتراق فيه. شرع الآن في بيان أنه إنما شرع ذلك الدين 
المتفق عليه بإنزال الكتاب المشتمل على أنواع الدلائل والبينات فقال: #الله الذي أنزل 
الكناب»#. قوله: (والشرع) لفظ الميزان حقيقة في آلة الوزن ويستعار للشرع تشبيهًا له 
بالميزان العرفي من حيث إنه توزن به الحقوق الواجبة الأداء سواء كانت من حقوق الله تعالى 
أو من حقوق العباد» ويطلق على العدل والتسوية تسمية للشيء باسم الته. فإن الميزان آلة 
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العدل بأن أنزل الأمر به أو آلة الوزن أوحى بأعدادها. #ومًا يَدَرِيِكَ لحن الاق من 
ظ 34 إتيانها فاتبع الكتاب واعمل بالشرع وواظب على العدل قبل أن يفجأك اليو 8 


اك ويوثى جزاؤك . و فيل - للركير القريت لأنه بمعنى ذات قفرب أو لأن | 


«يْتَعَجِلُ يها الذي لا مَوْموْنَ به 0 «يَكرت امنأ مَسْفِفُونَ باك 
خا دون 258 مع ا لتوقع الثواب #وَيَعَلمُونَ أنَها لَلَقّ» الكائن لا محالة آلآ إِنَّ 


العدل فسمى باسمه والشرع ينزل بإنزال مبلغه؛ وكذا العدل فإنه ينزل بإنزال ري 
الكتب الإللهية المنزلة بإنزال مبلغها. قوله: (أو آلة الوزن) أي ويجوز أن يكون المراد 
بالميزان معناه الأصلي وإنزاله إما حقيقة كما ذكره الزمخشري في سورة الحديد من أنه روي 
أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه الصلاة والسلام وقال: مر 
قومك يزنوا به. وقيل: نزل آدم عليه الصلاة والسلام بجميع آلات الصنائع» وإما ممجاز عن 
إنزال الأمر باستعماله في الإيفاء والاستيفاء. قوله: (فاتبع الكتاب) إشارة إلى وجه ارتباط وما 
يدريك الخ بإنزال الكتب والميزان بأي معنى يراد به يعني أن قوله تعالى: #إوما يدريك»* 
الآية كناية عن الترغيب في اتباعهما وإقامة حدودهما قبل مفاجأة اليوم الذي توزن فيه الأعمال 
لبون لمن اران رطنت لوزن ماوت فوله: (وقيل تذكير القريب) عطف على قوله: «قريب 
إتيانها» يعنى أن تروب اقل بسن التاغل ززلا يبترق' فيه الملاكر :والمر قت دن ونه نكن 
الظاهر أن يقال : قريبة لكونه مسنذا إلى ضمير الساعة إلا أنه ذكر لكونه صفة جرت على غير 
من هي له والتقدير: قريب إتيانهاء وقريب منه قول الزمخشري ولعل مجيء الساعة قريب 
بتقدير المضاف . وروى عن سيبويه أنه إنما لم يقل قريبة لأن المراد ذات قرب يعني أنه على 
معنى النسب لا على معنى الحدوث في أحد الأزمنة» فإن الصفات التي كانت كالفعل إنما 
يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء إذا قصد بها الحدوث لأنها حينئذٍ تشبه الفعل الذي مبناه على 
الحدوثء. فكما أن الفعل تلحقه التاء إذا أسند إلى المؤنث فكذا الصفات التي كانت كالفعل 
في معنى الحدوث فإنها تلحقها التاء أيضًا فتقول: حاضت هند فهي حائضة وطلقت فهي 
طالقةء وأما إذا قصد بها الإطلاق فلا تكون حينئذٍ بمعنى الفعل بل بمعنى النسب وإن كانت 
على صورة اسم الفاعل كلابن وتامر بمعنى ذوي لبن وتمر أي لبني وتمري» فلما لم تكر في 
معنى الفعل لم تلحقها تاء التأنيث لعدم مشابهتها له معنى وإن شابهته لفظا. قوله: (أو لأن 
الساعة بمعنى البعث) تسمية للحال باسم ما حل فيه. 


ش قوله: (ا ستهزاء) فإنه علية أذ فضل الصلاة والسلام لما هددهم يوم القيامة قالوا 
مستهزئين:: متى تقوم الساعة وليتها قامت حتى يظهر. الحق أهو الذي نحن عليه أم ما تدعوننا. 


005 سورة الشورى/ الآيات: ٠١ - 1١8‏ 





الت تكاتوركد نى: الكاقة #يحادلون فييا هن المرية» أى.سق مريت الناقة إذا سحت 
برحياايتية التعلى لذن كاذ مح البعواالين وستتترع ساعد صائعه كلام اليه تلد , 
«لنى صَدْلٍ بَحِيدَ 29 عولض :نإق التعيع انيه العانانك: إلى «المستسوسابف قبن اله 
يهتد لتجويزها فهو أبعد عن الاهتداء إن ما وراءه 8# الله اطي بعسَاد و 4 بربهم بصئوف 

بن لبر :ل تيلقها الأنيام: «يَرّرُقُ من 455 أي يرزقه كما يشاء فيخص كلا من عباده 

# هخ له 

عر عن الب عن ما انه تسيو لوَعْرٌ الَْووك4 الباهر القدرة مالْعَرِيرُ 49 
المنيع الذي لا يغلب. #امَن كانت يُرِيدٌ حَرَتَ الْآحِْرَة» ثوابها شبهه بالزرع من حيث 





إليه؟ فإنهم لما لم يؤمنوا بها لم يخافوا ما فيها فهم يطلبون وقوعها استبعاذا لقيامها بخلاف 
الذين آمنوا فإنهم مشفقون منها لعلمهم بأنهم محاسبون ومجزيون بما عملوا في الدنيا مع 
اعتنائها أي مع اعتنائهم بها واهتمامهم بشأنهاء أي يجمعون بين الخوف منها والاهتمام بشأنها 
لتوقعهم ما فيها من الثواب. قوله: (من المرية) فقوله: #إيمارون* معناه في الأصل تداخلهم 
المرية والشك فيؤدي ذلك إلى المجادلة» فقوله في تفسيره: «يجادلون» تفسير له بمؤداه 
ولازمه وإن كان من المري وهو التعرض لضرع الناقة لاستخراج ما فيه من اللبن» يكون 
تفسيره «بيجادلون» حملاً على الاستعارة التبعية بأن شبه المجادلة بمماراة الحالب الضرع 
لاستخراج ما فيه من اللبن من حيث إن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه 
شدة. قوله: (أشبه الغائبات إلى المحسوسات) فإن البعث مع كونه أمرًا ممكنًا في نفسه غير 
مستبعد من قدرة الله تعالى قامت على وقوعه دلائل قطعية فبلغ بكثرة شواهده مبلغ 
المحسوسات» فإن الكتاب المعجز مملوء بالأخبار عن وقوعه والعقول السليمة شاهدة على 
أنه لا بد من دار جزاء لثئلا يكون تكليف الحكم عبئًا. قوله: (بصنوف من البر لا تبلغها 
الأفهام) كثرة البر مستفادة من تنكير لطيف ومن صيغة فعيل لأنها للمبالغة وكونها بحيث لا 
تبلغها الأفهام مستفاد من مادته» فإن اللطف إيصال نفع فيه دقة وعظم قدر ولا تبلغ قوة 
المتفكر إلى إدراك لطفه في ترزيق عباده من بني آدم وغيرهم وأن بذل جهده حيث جعله 
منوطا بترتيب العالم العلوي والسفلي وما فيهما من الصنائع العجيبة والتدبيرات الغريبة بحيث 
يعجز عقل البشر عن معرفة أدنى شيء منها فضلاً عن استقصائها. قوله: (أي يرزقه كما 
يشاء) لما ورد أن يقال: إن إضافة العباد وهو جمع إلى ضمير اسم الله تعالى من طرق 
الاستغراق فتفيد أنه تعالئ لطيف بجميع عباده فالمناسب له أن يقال بعده: يرزقهم جميعًا برا 
وفاجرًا ولا يهلك الفاجر جوعًا بمعاصيه» فما وجه تخصيص ترزيقه بمن شاء؟ أشار إلى 
جوابه بأن المخصوص بمن يشاء هو نوع البر وصفه وذلك لا ينافي عموم جنس بره لجميع 
عباده فإنه تعالى بر بهم جميعًاء لا بمعنى أن جميع أنواع البر وأصنافه تصل إلى كل أحد فإنه 
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إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك قيل : الدا وا رار والحرث في الأصل إلقاء 
ل ل منه د لَمُ فى حَرَيُ4 فنعطه بالواحد عشرة إلن 
سبعمائة فما فوقها. #وس كات يْرِيدُ حَرتَ لديا نَوَيَقِ مِنْبَا» شيئًا منها على ما قسمنا 
له. #وما لَمُ فى لْآَحِرَةَ ين تيب 49 إذ الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى . 


«آ له شْكرا4 بل ألهم شركاء»؛ والهمزة للتقرير 0 وشركاؤهم 
شياطينهم. ##سَرعوأ ١‏ لهم» ا لين أدبن مَا لَمَ يَأَدنْ به أسَّدُ4 كالشرك وإنكار 
مخالف للحكمة بل يصل بره إليهم على سبيل التوزيع بأن يخص بنعمة واحد وآخر بأخرى» 
فيرجع بذلك كل واحد منهم إلى الآخر فيما عنده من النعمة فينتظم .به أحوالهم وتتم أسباب 
معاشهم وصلاح دنياهم وعمارتها فيؤدي ذلك إلى فر اغهم لاكتسباب سعادة الآخرة. ثم إنه 
تعالى لما بيّن كونه لطيفًا بعباده كثير الإحسان إليهم أشار إلى أن الإنسان ما دام في دار 
الكسب والاختيار لا بد له من السعي في طلب الخيرات وفي الاحتراز عن القبائح 
والسيئات» فإن لطفه تمان وإحسانه وإن لم يكن مقدرًا بقدر سعي العبد وعمله إلا أن عادته 
تعالى قد جرت على أن - جعله منوطا بسعي العبد وكسبه فقال: «ؤمن كان يريك تجرنة» الآخرة 
نزد له» الآية والحرث في الأصل هو الزرع الحاصل بإلقاء البذر في الأرض استعير للثواب 
الحاصل بمقابلة العمل. قوله: (ولذلك) أي ولكون ثواب الآخرة حاصلاً بعمل الدنيا. قوله: 
(شيئًا منها) أي شيئًا كائئا منها على أن افكها» متعلق كدوك فوا فيقة [المتفول الثاني 
المحذوف لقوله: «نؤته» قال الإمام: فإن قيل: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لأجل 
طلب الثواب أو لأجل دفع العقاب فإنه تصح صلاتهء وأجمعوا على أنها لا تصح. والجواب 
أنه تعالى قال: #إمن كان يريد حرث الآخرة» والحرث لا يتأتى إلا بإلقاء البذر الصحيح في 
الأرض والبذر الصحيح الجامع للخير ات والسعادات ليس إلا العبودية لله تعالى. قوله: (إذ 
الأعمال بالنيات) وإذا عمل لدنياه لا لآخرته فلا يثاب في الآخرة على ذلك العمل شيئًا قال 
تعالى في طالب ثواب الآخرة #نزد له في حرثه» ولم يذكر أيعطيه الدنيا أم لا بل بقي الكلام 
ساكنًا عنه نفيًا وإثبانًا مع أن الرزق المقسوم له يصل إليه بلا محالة للاستهانة بذلك والإشعار 
بأنه في جنب ثواب الآخرة كأنه ليس بشيء. وصرح في حق طالب تخير الدنيا بأنه لا يعطيه 
شيئًا من نصيب الآخر ة تنصيصًا على الفرق بين من أراد الآخرة وبين من أراد الدنيا 006 
من ثواب الآخرة نصيب البتة» وبيّن أن طالب الآخرة يكون حاله أبدًا في الترقي والتزايد وأن 
طالب الدنيا لا ينال مراده من الدنيا ويكون محرومًا من ثواب الآخرة بالكلية. قوله: (بل 
ألهم شركاء) يريد أن «أم» هذه منقطعة فيها معنى «بل» والهمزة و «بل؛ للإضراب عما سبق 
هو بيان أنه تعالى شرع لهم من الدين ما وصى به الأنبياء المتقدمين» وأن الذين يحاجون في 
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البعث والعمل للدنيا وقيل: شركاؤهم أوثانهم وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها شركاء 
وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم بما تدينوا أو صور من سنه لهم. 
«وَللا حكلمَةٌ الْتَصَّلٍ4 أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء أو العدة بأن الفصل يكون 
يوم القيامة» 0 س4 بين الكافرين والمؤمئين أو المشركين وشركائهم .. #وَإِنَّ 
دمن لْهُمْ عَدَ عَذَابُ ١‏ 49 وقرىء. (أن» بالفتح عطمًا على كلمة «الفصل) أي 
ولولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظالمين في الآخرة لقضى بينهم في الدنيا فإن العذاب 








دين الله حجتهم داحضة عند ربهم ار ينا البيانت واستمهم استفهام تقرير وتقريع بأن 
قال: ألهم شركاء أي نظراء يشاركونهم في الكفر والعصيان ويعاونونهم عليه بالتزيين 
والإغواء؟ وهم شياطين الإنس والجن وساء ما زين لهم شركاؤهم من الطريق الباطل. رما 
ديا للمشاكلة والتهكم . 


قوله: (وقيل شركاؤهم أوثانهم) وحيئئذٍ ينبغي أن تكون الهمزة للإنكار فإن الجماد 
الذي لا يعقل شيئًا كيف يصح أن يشرع لهم ديئًا؟ والحال أنه تعالى لم يشرع لهم ذلك الدين 
الباطل فمن أين يدينون به من عند أنفسهم بغير حجة تكون عذرًا لهم في التدين به؟ وإسناد 
الشرع إلى الأوثان مع كونها بمعزل عن الفاعلية إسناد مجازي من قبيل إسناد الفعل إلى 
السبب أو من قبيل إسناده 3 ما هو على صورة الفاعل الحقيقي في زعمهم» فإنهم يزعمود 
أن الأصنام صور الملائكة أو المسيح أو عزير أو غيرهم من العباد الصالحين فإنهم يزعمون 
أن هؤلاء العباد سولوا لهم ما هم عليه من الدين الباطل ودعوهم إليه . وفي بعض النسخ 
صور من شبّه لهم من التشبيه فالمعنى : : شبه لهم أن عبادته تنفعهم وتنجيهم. قوله: ٠‏ (أي 
القضاء السابق) سمي القضاء كلمة الفصل لأن الفصل قد يطلق على قطع الحكم كما قال 
تعالى: لوَهْرَ حَيْدُ الْتَصِلِنَ* [الأنعام: 017] ويطلق على القول. الحق أيضا كما في قوله 
تعالى” «إِئَدُ لتَرْلٌ ص4 [الطارق: ]١‏ ولا شك أن القضاء السابق كلام لفظي متلو ووعد 
صادق 0 ويحتمل أن تكون إضافة الكلمة إليه 
للملابسة على أن يكون الفصل بمعنى التمييز والفرق ويكون المعنى: ولولا القضاء أو العدة 
بالفصل أ أي الفرق بين مكذبي هذه الأمة ومكذبي الأمم السالفة لأنبيائهم لقضى بين هؤلاء 

521018 بمعاجلة عذابهم ولا هلكوا كما أهلك أولئك الأمم. قوله: (أو المشركين 
كالب عن أو يكون المراد بالشركاء شياطينهم والأول على أن يكون المراد بالشركاء 
الأوثان. قوله: (وتقدير عذاب الظالمين في الآخرة) عم إلى تقدير المضاف لأن كلمة «لو) 
لا تستدعي تحقق مدخولها حال التكلم بها والذي يحقق يحقق حال التكلم هو تقدير تعذيب 
الظالمين لا نفس عذابهم. وقرأ الجمهور «وإن الظالمين» بكسر #إن» على الاستئناف ولما 
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الأليم غالب في عذاب الآخرة. #تَرّى ديت »* في القيامة #مسفْقِينَ4 خائفين #مِمًا 
كسَبواً4 من السيئات وهر وَاقِمْ بهر» أي وباله لاحق بهم أشفقوا أو لم يشفقوا. 

«وَالَدِينَ َامَمُأْ وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتِ في رَوْصََاتٍ الْجَتَابٌ» في أطيب بقاعها وأنزهها 
لم ما يسَآدُونَ عِندَ مم4 أي ما يشتهونه ثابت لهم عند ربهم #دَلِكَ4 إشارة إلى ما 


للمؤمنين هو لقصل عَصَلُ لكر 407 الذي يصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا. 


00 2 كن 77 ور | سر مر 7 وام سار لاله 
#ذَلِك الَدِى بِبضَر أنه حِبَادهُ ألَذِينَ >امنواً وعماراً ألصلِحتِ 4 ذلك الثواب الذي 
يبشرهم الله به»ء فحذف الجار ثم العائد»ء أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده. 





كان العذاب الأليم غالبًا في العذاب الآخرة بيّن حال الفريقين فيها على طريق الاستثئناف فيدأ 
بأحوال الكفرة فقال: #ترى الظالمين4 أي ترى الكافرين يوم القيامة خائفين من جزاء كسبهم 
في الدنيا أو جزاء ما كسبوه في الدنيا وهو الشرك أو التكذيب, وذلك الجزاء واقع بهم البتة 
خافوا أو لم يخافوا فلذلك أوثر لفظ الواقع" على يقع مع أن المعنى على الاستقبال لأن 
الخوف إنما يكون من المتوقع لا الكائن. ثم ذكر أحوال المؤمنين وثوابهم فقال: #والذين 
آمنوا» الاية. قوله: (في أطيب بقاعها) يخلاف الثاني فإنه يدل على أن من يشاؤون عنده 
حاصل لهم منه أو غيره ولا يدل على حصول مطالبهم» وذلك مستفاد من إضافة الروضة إلى 
الجنة في مقام الامتنان فإن الإضافة تنبىء عن امتياز المضاف عن المضاف إليه وكون الامتنان 
بكونها أطيب بقاعها مستفاد من كون المقام مقام الامتنان. قوله: (أي ما يشتهونه ابت لهم 
عند ربهم) يعني أن قوله: #عند ربهم # ظرف للاستقرار العامل ذ في ١لهم'‏ فيدل. على أن 
الأشياء حاضرة متهيئة عنده تعالى وليس ظرقًا لقوله: دك 0 يكون 
قوله: #ما يشاؤون» باقيا على عمومه ويكون المعنى: جميع ما يشتهونه حاصل لهم منه 
تعالى خاصة. بخلاف الثاني فإنه يدل على أن ما يشاؤون عنده 530 أو من غيره 
ولا يدل على حصول جميع مطالبهم. ثم قال: ذلك هو الفضل الكبير# وهذا تصريح بأن 
الجزاء المرتب على العمل الصالح إنما حصل بطريق الفضل لا بطريق الاستحقاق. قوله: 
(ذلك الثواب الذي) إشارة إلى أن «ذلك» مبتدأ و «الذي» خبره على حذف الموصوف وذلك 
الموصوف إما الثواب الذي أخبر الله تعالى بأنه أعد لعباده أو التبشير المدلول عليه بقوله: 
#الذي يبشر الله عباده* فالإشارة على الأول إلى ما ذكر سابقًا من الكرامة المعدة لهم 
وحذف الباء في اي 0 0 الخ نم يغلت الضمير الراجع إلى 
الموصول كما في قوله تعالى: #أهكدًا الى بنتت أنَهُ تثرلاة [الفرقان: ١؛]‏ فإنهم لا 
يجوزون حذف الجار والمجرور دفعة واحدة وإنما يحذفونهما على 0 إلا الت في 
قولهم : السمن منوان بدرهم. وعلى الثاني تكون الإشارة إلى مدلول قوله: د 
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الالتشسييسمسمةا 





وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي اببشر)ا من بشره. وقرىء اليبشر) من أبشره. 
#ثل ل حلي علد على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة طأَجَرَا؛ نفعًا منكم. #إلَا المودة 


ل و ركد 


2 الفرى ف أن تودوني لقرابتي منكم أو تودوا قرابتي. وفيل : الااستئناء منقطع . والمعنى : 








كما في قولك: هذا أخوك لا إلى المذكور سابقًا إذ لم يتقدم في هذه السورة لفظ البشري 
ولا ما يدل عليه» والعائد إلى الموصول محذوف أيضًا لكن ل قدو التعان ,والمسهرون لان 
العائد حينئذٍ في حكم المفعول المطلق فيتعدى الفعل إليه بنفسه. قوله: (وقرأ ابن كثير الخ) 
اختار المصنف قراءة نافع وعاصم د عامر «يبشر الله بضم الياء وفتح الباء:وكبير الشين 
مشددة وهو منقول من بشره يبشره بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع» والتشديد 
وساي يا ل وقرأ الأربعة الباقية من السبعة «يبشر» بفتح 
الياء ل 0 :نولا فرق ببين القراءتيق من حبك المعتى إلا بآن إحداهما فيها 
معنى: التكثير لا في الأخرى. وعلى قراءة «يبشر؛ من باب الأفعال نكونة مارلا عن كدر 
بكسر الشين فإنه لازم يتعدى بنقله إلى باب الأفعال يقال: بشرت بكذا أبشر أي استبشرت به 
بخلاف «بشرت» بالفمتح فإنه متعل . ظ 


قوله: : (على ما أتعاطاه) أي أخوض فيه وأباشره. وفي الصحاح: يقال: فلان يتعاطى 
كذا أي يخوض فيه. قوله: (نفعا منكم) إشارة إلى وجه جواز كون الاستثناء متصلاً كما أشار 
إليه بعطف قوله: وقيل الاستثناء منقطع فإن ودهم لرسول الله يه وكذا ودهم أهل قرابته 
اعترافًا بفضلهم ورعاية لحقهم داخل في جنس النفع الواصل منهم إليه عليه أفضل الصلاة 
والسلام . غاية.ما في الباب أن يكون إطلاق الأجر على مطلق النفع مجارًا بأن يكون الأجر 
عبارة عن العوض المالي الواجب في مقابلة العمل. قوله: (أن تودوني لقرابتي منكم) أي 
يجوز أن يكون المراد بالمودة مودة رسول الله يَلةِ وبالقربى القرابة بمعنى الراحم» ويكون 
كلمة «في» في قوله: : في القربى* بمعنى اللام متعلقة بالمودة فيكون المعنى: إن تودوني 
لأجل قرابتي منكم كما يقال: الحب في الله أي في حقه ومن أجله. ويجوز أيضًا أن يراد 
بالمودة مودة أهل قرابته ويكون القربى مصدرًا كالزلفى والبشرى بمعنى القرابة التي يراد بها 
الأقارب بتقدير المضاف أي ذوي القرابة وأهلها فلا يكون قوله: #في القربى # ظرفا 0 
متعلقًا بالمودة بل يكون ظرفًا ظ سق امعان بمحدوف متصونب: علق أنه جنال من المودة أي يُ 
إلا المودة ثابتة في القربى متمكنة فيهاء ٠‏ فتكون كلمة «في» على بابها كأنهم جعلوا مكانًا 
للمودة ومقرًا لها كقولك: لي في فلان مودة» وهذا النظم أبلغ من أن قال الآ مودة القريين 
أو المودة للقربى. فإن قيل: كيف يصح أن يكون الاستثناء متصلاً والحال أنه يفيد كونه عليه 
الصلاة والسلام طالبًا للأجر على تبليغ الوحي» وأنه لا يجوز لوجوه: أولها أنه تعالى حكى 
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لا أسألكم أجرًا قط ولكن أسألكم المودة؛ و«في القربى» حال منها أي إلا المودة ثابتة في 
دزي القرين متيكنةانى اليا أز في حق القرابة ومن أجلها كما جاء في الحديث: 








عن أكثر الأنبياء تصريحهم بنفي طلب الأجر فقال في قصة نوح عليه الصلاة والسلام: #أومآ 
كلك عَلْهِ من أجر» [الشعراء: .٠١9‏ 177. 140ء 154ء ]18١‏ الخ وكذا في قصة هود 
وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام ورسولنا يك أفضل الأنبياء وسيد المرسلين 
فكيف يليق بشأنه أن يطلب الأجر على تبليغ الوحي والرسالة؟ وثانيها أنه عليه الصلاة 
والسلام أيضًا صرح بنفي طلب الأجر فقال: ظثُلْ مآ أَتَلكرٌ عَيّه ين كر وبآ آنأ ِنّ لني » 


ضٍِ 
له 


ل3ّص: 856] وقال: ##قل ما سَأَلكَم مَنْ جر فهو َم [سبا: /ا:] وثالثها أن التبليغ كان 
واجبًا عليه لقوله تعالى: بم م1 أَِلَ ليك ين رَيك4. [المائدة: 317] وطلب الأجر على 
طلب الواجب لا يليق بأقل الناس قدرًا فضلاً عن سيد الكائنات. ورابعها متاع الدنيا أقل 
الأشياء وأخسها بالنسبة إلى الوحي الإللهي وعلم النبوة فكيف يصح في العقل أن يطلب 
أخس الأشياء بمقابلة أشر ف الأشياء؟ وخامسها أن طلب الأجر يوهم التهمة وذلك ينافي 
القطع بصحة النبوة. فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز منه عليه الصلاة والسلام أن يطلب الأجر 
على التبليغ البتة فكيف يصح أن يصدر منه ما يجري مجرى طلب الأجر وهو المودة في 
القربى؟ أجيب عنه بأنه من قبيل: قول من قال : ال ظ ظ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 0 بهن فلول من قراع الكتائب 

لأن حاصله أنا لا أطلب منكم إلا. هذا وهذا في الحقيقة ليس بأجر لأن الأجر ما يجب 
بمقابلة العمل ومودة أقربائه عليه الصلاة والسلام واجبة: على قريش. وقد روي عن الشعبي 
أنه قال: أكثر الناس على أن المراد بالقربى في هذه الآية علي وابناه وصاحبته. فكتبنا إلى 
ابن عباس رضي الله عنه نسأله عن ذلك فكتب ابن عباس إلينا أن رسول الله َلك كان وسط 
النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد ولده وكان له فيهم قرابة: وأن فرض أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يبعث إليهم نبيًا ولم يبلغ إليهم وحي الله تعالى لأن أقرباءه عليه الصلاة 
والسلام ذوو قرابتهم فكانت صلتهم والامتناع من إيذائهم واجبة بحكم المروءة الجبلية. 
فمودتهم في القربى لا تكون أجر التبليغ لوجوبها عليهم مع قطع النظر عن التبليغ فلا يكون 
عليه الصلاة والسلام. طالبًا للآأجر على التبليغ» .إلا أنه عليه الصلاة والسلام سماها أجرًا 
واستثناها منه تشبيهًا لها به. وهذا القدر كاف فى صحة الاتصال ولأن حصول المودة بين 
المسلمين أمر واجب قال تعالى: ##وَالْمَوْمرونَ والْمَؤْمتَ بعصم أَزيَآهُ بَْن» [التوبة: ]7١‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضًا؛ والآيات والأخبار في هذا الباب 
كثيرة. وإذا كان حصول المودة بين جمهور المسلمين واجبًّا فحصولها في حق أشراف 
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«الحب في الله والبغض في الله). روي انها . لها تر ليت فيل ؟ يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء؟ قال: «علي وفاطمة وابناهما». وقيل: القربى التقرب إلى الله أي إلا أن تودوا الله 
ورسوله في تقربكم إليه بالطاعة والعمل الصالح. وقرىء إلا مودة في القربى». #أومَن 
يَفَمرِفْ فْ حَسَتَة ومن يكتسب طاعة سيما حب آل الرسول. . وقيل : لرائكة في ابو بكر 
رضي الله عنه ومودته لهم. لزد ل 4 أي في الحسنة «حُشئَا بمضاعفة الشواب. 
وقرىء «يزدا أي يزد الله و«حسنًا» حسنى. 9 إنَّ أَلَهَ مور 4 لمن أذنب #شَكور لكل 
لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة. 








المسلمين وآكابرهم أولى فكأنه قيل : قل لا أسألكم عليه أجرًا ! إلا المودة في القربى» ومن 
المعلوم أن المودة في القربى ليست أجرًا في الحقيقة فرجع حاصل الكلام إلى أنه لا يسأل 
أجرًا البتة . 


قوله: - 0 أنها لما نزلت قيل يا رسول الله من قرابتك) الذين وجبت علينا مودتهم 
يريد أن ليس المعنى إلا أن تودوني لقرابتي بل المعنى إلا أن تودوا قرابتي» وأن قرابته كل 
من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب. . وفي الحديث: «حرمت الجنة على 
من ظلمني من أهل بيتي وآذاني في عترتي» ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد 
المطلب ولم يجازه فأنا أجازيه غذا إذا لقيني يوم القيامة». ومن ظن أن هذه نسخت بقوله 
تعالى: ظطقْلَ ما مالم ين جر فهو لَك 4 [سبأ: 4] فقد غلط لأنه لا يصح أن ينسخ مودة 
النبي كه فى كف الأذى عنه ولا مودة آله وأقاربه ولا التقرب إلى الله تعالى بطاعته» لأن كل 
. واحد منها من فرائض الدين وأصوله فلا يتصور نسخه. قوله: (وقيل نزلت) عطف على 
معنى قوله : : ومن يكتسب طاعة سيما حب آله عليه الصلاة والسلام؛» فإنه يدل على أن قوله: 
#ومن يقترف# عام في كل من يكتسب حسنة أبا بكر كان أو غيره وعلى أن قوله: 
#إحسنة # عام في كل طاعة سواء كانت مودة في آل رسول الله يككِ أو غيرهاء كأنه قيل: كل 
واحد من قوله: #ومن يقترف» ومن قوله: #حسنة» عام وقيل: كل واحد منهما خاص. 
والعامة على «حسنًا' بالتنوين وهو مصدر على فعل نحو: شكر وانتصابه على أنه مفعول به. 
وقرىء (حسنى» بألف التأنيث بلا تنوين وهو أيضًا مصدر على وزن فعلى كالبشرى والرجعى 
وهو مفعول به أيضًا. ويحتمل أن يكون صفة كفضلى فيكون وصفًا لمحذوف أي خصلة 
حسنى . لما حث على الحسنة المخصوصة وهي أن يودوه عليه الصلاة والسلام لقرابته منهم 
ويودوا قرابته أي أقرباءه ذكر أن كل من يقترف حسنة واحدة أي حسنة كانت يضاعفها له 
عشرًا فصاعدًا. قوله: (بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة) يعني أن الشكر من الله تعالى 
يراد به هذا المعنى مجارًا لأن معناه الحقيقي وهو فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه 
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| آم يفلو » بل أيقولون «أنَرَك عَكَ أله كَدَِا» أفترى محمد بدعوى النبوة أو 
: و5 0 رضي 7 لع ل ألم لم نظ ش | 
القران. #فإن نس الله ميم عَلّ قَليك» استبعاد للافتراء عن مثله بالإشعار على أنه إنما 
تحن اقل عليه هزه كا مختومًا على قلبه جاهلاً بربه. فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة فلا 
وكأنه قال: إن يشأ الله خذلانك يختم على قلبك الذي برىء بالافتراء عليه. وقيل: يختم 
على قلبك يمسك القرآن والوحي عنه أو يربط عليه بالصبر فلا يشق عليك أذاهم. ‏ 


منعمًا لا يتصور منه تعالى لامتناع أن ينعم عليه أحد حتى يقابله بالشكر. شبّهت إثابته أهل 
الطاعة وتفضله عليه بالزيادة بالشكر الحقيقي من حيث إن كل واحد منهما يتضمن الاعتداد 
بفعل الغير وإكرامه لأجله. قوله: (بل أيقولون) إشارة إلى أن «أم» منقطعة متضمنة معنى 
«بل؟ الإضرابية وهمزة التوبيخ والكلام المضروب عنه هو الإضراب الأول وهو قوله: #أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» وبيانه أنه تعالى لما أمر رسوله كله بأن 
يتلو عليهم قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا» الآية وساق الكلام إلى أن انتهى 
إلى الإضراب الأول عن الأمر بالتلاوة إلى السؤال على سبيل التقرير والتهكم أي أهم يتبعون 
ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس؟ وأجرى الكلام حتى بلغ إلى مقام الإضراب الثاني 
فوبخهم على أمر آخر أعظم من الأول وهو نسبة الافتراء إلى أكرم خلق الله تعالى فقال «أء 
يقولون* أي أيتفوهون بهذه العظيمة وهي أن محمذا كك شرع من تلقاء نفسه هذا الذي 
دعاكم إليه وسماه ديئاء وذكر أنه تعالى وصى به الأنبياء السابقة وأمرهم أن يتمسكوا به وأن 
يأمروا أممهم بالتدين به. وهذا معنى قوله: «أفترى على الله كذبًا» والمعنى أيقولون إنه عليه 
الصلاة والسلام كاذب في دعوى أنه تعالى أرسله نبيّا وذعوى أن القرآن كلام الله تعالى أوحى 
إليه بواسطة الملك وأنه مفترى عليه تعالى في ذلك» لأنه تعالى لم يجعله نبيًا ولم يوح إليه 
شيئًا وأنه إنما يدعي ذلك من تلقاء نفسه. وقيل: «أم) متصلة معادلة لهمزة الاستفهام 
المحذوفة والتقدير: أيصدقونك فيما تبلغه إليهم أم يقولون أفترى على الله كذبًا ولم يوح إليه 
شيء؟ وعلى تقدير كونها منقطعة يكون هذا الإضراب معطوفًا على الإضراب الأول وأدخل 
في إفادة الإنكار والتوبيخ منهء لأن أتباعهم شرع الشياطين وإن كان قبِيحًا وشرًا عظيمًا إلا أنه 
ليس كجعل دعواه النبوة ودعواه أن القرآن كلام الله المنزل عليه الموحى إليه ادعاء لهما من 
تلقاء نفسه افتراء عليه تعالى في نسبة بعثته إليه وإنزاله عليه؛ لأن دلائل صدقه عليه الصلاة 
والسلام في كل واحد منهما بلغت في القوة والكثرة إلى حيث: سقط معها احتمال كونه عليه 
الصلاة والسلام كاذبًا مفتريًا كأنه قيل: أيجدون من أنفسهم أن ينسبوا مثله إلى الافتراء ثم إلى 
الافتراء على الله وهو أعظم الفرى وأفحشها. قوله: (استبعاد للافتراء عن مثله) لما كان ظاهر 
النظم يدل على أن المقصود منه المبالغة في استبعاد الافتراء عن مثله كأنه قيل: من كان 
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«ويئخ أله البالل وين ا يليه إتذاعرة يدق الشقوق 40 السعحات سقفي 
الافتراء عما يقوله بأنه لو كان مفترى لمحقه إذ من عادته تعالى محو الباطل وإثبات الحق 
بوحيه أو بقضائه أو بوعده يمحو باطلهم. وإثبات حقه بالقرآن أو بقضائه الذي لا مرد له. 
وسقوط الواو من. «يمح» في بعض المصاحف لاتباع اللفظ كما في قوله: #وَيدِمٌ الوضن 
أَلشَّرَ * [الإسراء: .]١١‏ ظ 


لخ سر سرح م قور 


#وهو الْذِى يعبَل لنوَيَدَ عَنْ عِبَادِو»* بالتجاوز غعما تابوا عنه والقبول يعدى إلى 





مثلك في كونه أعرف خلق الله تعالى به وأخشاهم منه وأكرمهم عنده منزلة بحيث يكون آدم 
عليه الصلاة والسلام ومن دونه تحت لوائه؛ كيف يصح أن يفترى علية؟ فإن الافتراء عليه لا 
يصدر إلا ممن كان مختومًا على قلبه جاهلاً بربه أبعد خلق الله تعالى منه» وأما صدوره عمن 
هو مثلك فبعيد كل البعد وإنما يتوهم ذلك منه أن لو كان ممن ختم الله تعالى على قلبه فكان 
بحيث لا يميز بين الحق والباطل ومن البين أنك لست كذلك» فمن أين يتصور منك أن 
تفتري عليه تعالى؟ وعن قتادة: يختم الله على قلبك أي ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي 
يعني لو كذب على الله وافترى لأنساه القرآن ولقطع ولقطع عنه الوحي؛ ولما عمل خيرًا 
بسبب ختم قلبه. فعلى هذا يكون الكلام استدلالاً على عدم كونه مفتريًا بانتفاء لازمه كما أنه 
على الأول استبعاد لأصل الافتراء عليه. 


قوله: (استئناف) يعني تم الكلام بذكر قوله تعالى: طإفإن يشأ الله يختم على قلبك» 
وقوله: #ويمح لله الباطل 4 ليس مجزومًا بالعطف على جزاء الشرط لأنه تعالى يمحو الباطل 
مطلقًا لا معلقًا بالشرطء ولأنه لو كان مجزومًا به لما انعطف عليه ما بعده مرفوعا وهو قوله: 
«ويحق الحق»ه وسقط لام الفعل منه لفظًا لالتقاء الساكنين حال الوصل وخطا أيضًا حملا 
على اللفظ كما في قوله تعالى: 9أوَيدِم الوضن لتر 4 [الإسراء: ]١١‏ وقوله: «#سََئعٌ اَلرَيانَ» 
[العلق: ]١8‏ استبعد الله تعالى أولاً صدور الافتراء على الله تعالى عن مثله عليه الصلاة 
والسلام ثم أقام الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس مفتريًا. وتقرير الدليل أن من عادته 
تعالى أن يمحو الباطل ويغبت الحق بوحيه أو بقضائه فلو كان عليه الصلاة والسلام مبطلا 
كذايًا لما أيده بالقوة والنصرة بل يفضحه ويكشف عن باطله» .ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا 
أنه ليس من الكذابين المفترين على الله تعالى. ثم إنه تعالى لما أنكر على المشركين ووبخهم 
على اتباعهم ما شرع لهم شياطينهم ونسبتهم إياه عليه الصلاة والسلام إلى أصل الافتراء على 
الله تعالى الذي هو أعظم الفرى وأقبحهاء ندبهم إلى التوبة وعرفهم أنه يقبله من كل مسيء 
وإن عظمت إساءته فقال: #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» أي من أوليائه وأهل طاعته 
ويدل عليه إضافة التشريف في عباده وأقل ما لا بد منه للتائب الندم على الماضي والترك في 
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مفعول ثانٍ ب «من» أو «عن» لتضمنه معنى الأخذ والإبانة» وقد عرفت حقيقة التوبة. 
واعن» على هي اسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقتها 
مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. ##وَيَعَفُوأ عن 
لسَّيدَاتِ # صعيرها وكبيرها لمن شاء #وَيَعَلمٌ ما َفَعَلُونَ 2 فيجازى ويتجاوز و3 
إيقان وحكمة. شر الكوفيون غير أبي بكر «ما يفعلون) وساي 


7 مي سا ع صووة عرس 14 


ويستحيب ألذين ءامنوا وعملوا لصَّيِلِحَتِ # أي يستجيب الله لهم فحذف اللام كما 
حذف في #وَإدًا كَلْوهُمَ* [المطففين: ”] والمراد إجابة الدعاء والإثابة على الطاعة 
نإنها كدعاء وطلب لما يترتب عليهء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «أفضل الدعاء 
لحمد لله» أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعاهم إليها. يكم من فَصَلِدء # 


الحال والعزم على أن لا يعود إليه فى ا لمستقبل . قوله: (لتضمنه معنى الأخذ والإبانة» من 
قبيل اللف والنشر المرتب فلتضمنه معنى الأخذ تعدى إليه ب «من» فيقال: قبلته منه أي أخذته 
منه وجعلته مبدأ قبولي» ولتضمنه معنى الإبانة والتفريق تعدى ب «عن» فيقال: قبلته عنه أي 
عزلته وأبنته عنه. وقوله تعالى: #ويعفو عن السيئات#» معناه يعفو عن الكبائر إذا تيب عنها 
وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر كما ذكره الزمخشري بناء على مذهبه» وذلك لأن عفو ما 
تيب عنه هو عين قبول التوبة والتجاوز عما تيب عنه فيتحد المعطوف والمعطوف عليه مع أن 
العطف يقتضي التغاير» بل المعنى أن الله تعالى من شأنه أن يقبل التوبة من عباده إذا تابوا 
وأن يعفو عن سيئاتهم صغيرها وكبيرها التي هي غير الشرك لمن يشاء بمحض رحمته أو 
بشفاعة شافع وإن لم يتوباء وهو مذاهب أهل السنة وقالوا أيضًا: لا يجب عليه تعالى شيء 
من قبول التوبة وغيرها. واحتجوا عليه بهذه الآية فقالوا: إنه تعالى تمدح بقبول التوبة ولو 
كان قبولها واجبّا عليه لما حصل التمدح العظيم به. وقالت المعتزلة: يجب ذلك عليه تعالى 
عقلاً. قوله: (وقرأ الكوفيون غير أبي بكر) أي قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
«يفعلون» بالياء من تحت نظرًا إلى 9 لإمن عباده* وقوله بعده: 0 من فضله» 
والباقون بتاء الخطاب التفانًا للناس عامة أو خطابًا للمشركين. قوله: (أي يستجيب الله لهم 
أو يستجيبون الله) يجوز أن يكون قوله: #الذين آمنوا» في محل النصب 1 أنه يدود به 
وأصل الاستجابة أن تعدى باللام كما في قرلة قزالن 0 نا الزن اموا اشتجيترا ل شرل 
إِذَا دعاك لِمَا ييحت » [الأنفال: 5؟] أي أجيبوا له ولرسوله فإن استجاب وأجاب بمعنى. 


قال صاحب الكشاف 5 تفسير سورة القصص : الاستجابة تنتعدى لعن الدعاء بنفسها وإلى 
الداعي باللام» ويحذف الدعاء إذا تعدت إلى الداعي في الغالب فيقال: استجاب الله دعاءه 





انهه 


على ما سألوا واستحقوا واستوجبوا له بالاستجابة #وَالْكَفرُونَ لُمْ عَدَابُ سَدِيدٌ (03)»* 
بدل ما للمؤمنين من الثواب والتفضل . 


ثبي عبر عم 


#وَلو سل أله رف لعمادوء بَعْوَا في رض »* لتكبروا وأفسدوا فيها بطرًا أو نبغي 


واستجاب له ولا يكاد يقال : استجاب له دعاءه. فإن قلت: قد عدى إلى الداعي بنفسه في 
قوله : 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


قلت: معناه فلم يستجب دعاءه مجيب على حذف المضاف إلا أنه حذف اللام للعلم 
بها كما في قوله تعالى: #وَإِدَا ذا كَالْوهَجَ أو رهم نيرون * [المطففين: ”] وفاعل ايستجيب» 
مضمر فيه يعود على الله . ثم الإجابة يجوز أن تكون مجارًا عن الإثابة على الطاعة فإن الطاعة 
لما شابهت الدعاء فيما يترتب عليها من الثواب كانت الإثابة عليها بمنزلة إجابة الدعاء» فعبّر 
عن الإثابة بالإجابة على سبيل الاستعارة كما يعبّر بالدعاء عن الطاعة. قال عطاء عن ابن 
عباس: يستجيبهم أي يثيبهم على طاعتهم ويزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلا 
عليهم. ويجوز أيضًا أن يكون #الذين آمنوا» في محل الرفع على أنه فاعل ايستجيب» 
ويكون المفعول محذوفًا أي يستجيبون الله بالطاعة إذا دعاهم إليها على أن استجاب بمعنى 
أطاع . أو أجاب. ويؤيد كون الموصول فاعل «يستجيب» ما روي أنه قيل أوبراهيم بن أدهم : 
ما بالنا ندعو فلا يجاب لنا؟ فقال: باوارود ابج ب سمي ##والله يدعو 
ِل دار ألسَّلَِ4 [يونس: ]١5‏ أي أنه تعالى دعاهم. وقرأ قوله: #ويستجيب الذين آمنوا# 
فأشار بقراءة قوله: #والله يدعو إلى دار السلام* إلى أنه تعالى دعاهم وبقراءة قوله: 
#ويستجيب الذين آمنوا» إلى أنه لم يجب إلى دعائه إلا البعض. قوله: (على ما سألوا) 
على أن تكون الاستجابة فعل الله ويكون المعنى: ويجيب الله دعاء المؤمنين إذا دعوه بأن 
تكون الإجابة على أصل معناه وقوله: «واستحقوا» على أن يكون الفعل لله تعالى ويكون 
بمعنى الإثابة وقوله: «واستوجبوا له» أي استحقوا به على أن الفعل لهم ويكون بمعنى 
الإطاعة . ظ 


قوله: (لتكبروا) فإن البغي ة فد يكرة مم التقير شركون لمعت : لفعلوا ما يتبع الكبر 
من العلو في الأرض. والفساد والوجه في كون البسط مستلزمًا له أن ا لم 
فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية وهي التكبر وإذا وقع في شدة وبلية 
انكسر وعاد إلى التواضع والطاعة؛ وقد يكون بمعنى الظلم أي لظلم بعضهم بعضا. ووجه 
تعلق الآية بما قبلها أنه تعالى لما قال في الآية الأولى أنه يجيب دعاء المؤمنين أو يثيبهم على 
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بعضهم على بعض استيلاء واستعلاء. وهذا على الغالب وأصل البغيٍ طلب تجاوز 
وس ل لل 


ا ا ال يرل بِقَدَرِ» بتقدير #أم يعَاة4 ما اقتضته 
مشيئته. لإِنَّمّ يادو حب بصِيرٌ 409 يعلم خفايا أمرهم وجلايا حالهم فيقدر لهم ما 
كاعي ا جه ررق د أهل الصفة تمنوا الغني. فتزلك وقيل: فى العرت كانوا إذا 


ومدمز ‏ مودس 


اخضيوا تحاويو الوذ أخديوا التسجهو ا وى ألرف ِل الغيتَ» المطر الذي يغيثهم من 


طاعتهم ويزيدهم على الثواب الذي استحقوه بهاء أو أنهم يستجيبون لربهم بالطاعة إذا دعاهم 
إليها ويزيدهم هو تعالى على ما استحقوه بالاستجابة تفضلاً وكرمّاء ورد عليه أن يقال: 
مقتضى الآية على جميع التقادير أن يكون المؤمن في سعة ورفاهية إما بأن يجيب الله تعالى 
دعاءه أو بأن يزيده على ما استحقه من الكرامة» والحال أن المؤمن كثيرًا ما يبتلى بالشدة 
وأنواع البلية والفقر إلى أن يموت ولا يظهر فيه أثر الإجابة والزيادة فكيف الجمع بين هذه 
الحالة وبين قوله تعالى: #ويستجيب الذين آمنوا» فأجاب الله تعالى بأن شأنه تعالى ذلك إلا 
أن أثر الاستجابة لا يجب أن يظهر في الدنيا فإنه تعالى يدبر أمر الإنسان في الدنيا على ما 
تقتضيه الحكمة فيفقر ويغني ويقبض ويبسط ولو أغناهم جميعًا لبغوا ولو أفقرهم جميعًا 
لهلكوا. قوله: (وهذا على الغالب) جواب عما يقال من أن البغي قد يكون مع الفقر فلم 
شرط البسط فيه فإنه كم من مقبوض عليه يبغي وكم من مبسوط له بضده؟ وتقرير الجواب: 
نعم إن ذلك قد يكون إلا أن الغالب أن يكون البسط مؤديًا إلى البغي والفقر مؤديًا إلى 
الانكسار والتواضع. فلذلك جعل البغي مشروطا بالبسط . قوله: (فيقدر لهم ما يناسب من 
شأنهم) روى أنس بن مالك عن النبي يَكهِ عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل 
فى حديث طويل أنه قال: «يقول الله عز وجل: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في 
قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منهء وإن من عبادي المؤمنين 
لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه لثلا يدخله العجب ويفسده ذلك» وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين 
لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا 
يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك إني أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إني 
«عليم خبير». قوله: (إذا أخصبوا) أى إذا أصابهم الخصب والرخاء وهو ضد أجدبوا إذا 
أصابهم الجدب والقحط وصاروا إليه. قوله: (انتجعوا) أي طلبوا وتضرعوا من النجعة بالضم 
وهو طلب الكلا في موضعه؛ء وتقول منه انتجعت فلانًا إذا أتيته تطلب معروفه. قال 
شاعرهم : 


وقد جعل الوسمي ينبت بيئننا وبين بلي رومان تبعا وشوحطا 


1.24 سورة الشورى/ الآيتان: 78 و4١‏ 


1 لا 7-8 97 ص ذه مه 
مَا فَنطوا» ايسوا منهك . وقفرىء د ا رحمته 2 525 : من السهل 
والجبل وات ل وهو ل الذي نكولن عباده بإحسانه ونشر رحمته. 


1 َإيايوء حَلَقٌّ أَلسَّموتٍ وَالْدرَضِ» فإنها بذاتها وصفاتها تدل على وجود صانع 
قادر حكيم. وما بت فيهمَا#4 عطف على السمئوات أو الخلق. #من دَأبَّةِ# من حي 
على إطلاق اسم المسبب على السبب أو مما يدب على الأرض وما يكون قي أحد 


النبع والشوحط شجران يتخذ منهما القوس والنشاب. والوسمي مطر الربيع الأول سمي 
به لأنه بس الارس لي يؤثر فيها سمة النبات نسب إلى الوسم والمراد به ما يتفرع عليه من 
الغنى والخصب. يعني أنهم لما مطروا وأخصبوا أعدوا المراكب وطلبوا القسي والأوتار 
والسهام وحاربوهم قصار كأن المطر والخصب أنبت آلة الحرب وهي القسي وام 
ورومان بضم الراء اسم رجل. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه لا يعطيهم بما زاد على ما تقتضيه 
الحكمة لأجل علمه بأن إعطاء ذلك يضرهم في دينهم بيّن إذا احتاجوا إلى الرزق فإنه يرزقهم 
ولا يميتهم جوعًا فقال: «إوهو الذي ينزل الغيث# خص اسم الغيث بالذكر دون المطر 
لاختصاص الغيث بما ينزل رحمة ونفعًا فإنه اسم للمطر الذي يغيث الناس من الجدب. 
قوله: (ولذلك) أي ولكون اسم الغيث منبئًا عن معنى الإغاثة من الجدب خص بالمطر النافع 
دون الضار والأعم منهما. ولما كان حصول النعمة بعد اشتداد البلية أقصى مراتب الإغاثة 
وجالبًا لكمال الفرح والمسرة أردفه بقوله: «##من بعد ما قنطوا» لمزيد الامتنان واستدعاء 
الشكر . قوله: (وينشر رحمته في كل شيء) إشارة إلى أن ضمير «رحمته» لله تعالى وأن قوله 
تعالى: إوينشر رحمته» بعد قوله: وهو الذي ينزل الغيث» مع أن الغيث رحمة بالغة 
تعميم بعد التخصيص أي من باب عطف العام على الخاصء كأنه قيل: ينزل الرحمة التي 
هي الغيث وينشر سائر أنواع الرحمة. ويجوز أن يكون ضمير «رحمته» للغيث ويكون 
المعنى: وينشر بركات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب. ولما كان محصول هذه 


الآية بيان ما يدل على تفرده بالألوهية أورد آية أخرى تدل عليه فقال: #ومن آياته خلق 
السملوات والأرض* الآية. 


قوله: (من حى) إشارة إلى جواب ما يقال من أن المبئوث في السملوات هو الملائكة 
تكيته يجوة إطلاق انظ :الدالة مليف عم انه انعم لها يتغل الأركن أ تمي علبها 
وهم طيارون في السماء لا مشاؤون على الأرض؟ أجاب عنه أولاً بأن الدابة مجاز عن الحي 
على طريق إطلاق اسم المسبب على السبب فإن الحياة سبب للدبيب فأطلق عليها اسم 
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الشيئين يصدق أنه فيهما في الجملة #وَهوٌ عَلَ جمعِهمٌ إِذَا بِشَاءُ» في أي وقت يشاء 
قَرمِرٌ 9 متمكن منه و(إذا» كما تدخل على الماضي تدخل على المضارع . وم 
صَبَكُم من مُصبةٍ يها كبا يريك 4 فبسبب معاصيكم . والفاء لأن «ما» شوطية 





الدبيب وعلى الدابة» ولا شك أن الملائكة أحياء. وثانيًا بأن المراد بالدابة معناه اللغوي وهو 
ما يدب على الأرض والدابة بهذا المعنى وإن كانت مبثوثة في الأرض فقط إلا أنها رجعت 
مبثوثة فيهما بناء على أن ما يكون في أحد الشيئين يصدق عليه أنه فيهما في الجملة» و 

قوله تعالى: 9يحوُحُ ينبا الولو َالْمَيْعَاتُ# [الرحملن: ؟7] وإنما يخرج من الملح 7 من 
العذب» وقد يسند الفعل السادراس واعلاي الجوام مرحي ل 
فيقال : بنو فلان فعلوا كذا وإنما فعله واحد منهم. ولما بيّن أنه خلقها متفرقة بيّن أن خلقها 
و اموس لا و 
للحشر والجزاء والحساب فقال: وهو على جمعهم إذا شنا قدير# . قوله: (وهو) مبتدأ 
و«قدير)ا خبره و«على جمعهم؛ متعلق «بقدير» و(إذا يشاء؛ ؛ ظرف الجمعهم) لا لقوله: «قديرا 
لأن «إذا» ظرف لما يستقبل وقدرته تعالى أزلية وغير معلقة بالمشعة. قوله: (وإذا كما تدخل 
على الماضي) ما كان «إذا؛ للقطع والماضي هو الذي يدل على القطع كان دخوله على 
الماضي أصلاً وعلى المضارع ملحمًا به ولما كان الجمع المذكور في قوله: #وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير» جمعًا للحساب والجزاء بين الله تعالى أنه مطهر عبده المؤمن من 
جناياته بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله في القيامة فقال: #وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم» من المعاصي لأن ما أصاب المذنبين من أهل الإيمان من المكاره كالآلام 
والأسقام والقحط والغرق والصواعق ونحوها عقوبات على الذنوب السالفة #إويعفو» الله 
تعالى «إعن كثير» من ذنوبهم فلا يعاقب بها بحكم هذه الآية الكريمة. عن الحسن أنه قال: 
لما نزلت هذه الاية قال رسول الله وَلةِ: «والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم 
ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر»ه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال ' 
رسول الله يَكهِ: «خير آية في كتاب الله تعالى: #إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفو عن كثير»#! ثم قال: «يا علي ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا نكبة حجر إلا 
ا ا وما عاقب الله عبده في الدنيا بذنب فالله أرحم من أن يثنى عليه 
عقوبته في الآخرة» وما عفا الله عن عبده في الدنيا من ذنب فالله أكبر من أن يعود فيما.قد 
عفا عنه» رواه الواحدي في الوسيط وقال: إذا كان كذلك فهذه أرجى آية في كتاب الله 
تعالى» لأن الله تعالى جعل ذنوب المذنبين صنفين: صنف كفره عنهم بالمصائب وصنف عفا 
عنه في الدنيا وهو كريم لا يرجع في عفوهء وهذه سنة الله تعالى في ذنوب المؤمنين» وأما 
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أو متضمنة معناه. ولم يذكرها نافع وابن عامر استغناء بما في الباء من معنى السببية. 

وَيَعَفُواْ عن كثبر 49 من الذنوب فلا يعاقب عليها. والآية مخصوصة بالمجرمين 
فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب آخر منها تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه. ##وَما أَثمر 
بمعَجِرِنَ فى الْأْرْضٍ4 فائتين ما قضى عليكم من المصائب. وما لَكُم مّن دوين أله من 
و4 يحرسكم منها. ولا نِبِرٍ (4]7 يدفعها عنكم. لوَيِنَ َيه الور السفن 
الجارية #فى ألبَحْرٍ 00 © كالجال<قالف اللشساء > 

إن صخرًا لتأتمَ الهداة به كانه مشو فى زابيه باز 

الكافر فلا يعاجل له عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والآية مخصوصة بالمذنبين من 
أهل الإيمان» وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصبيان والمجانين فما أصابهم من ألم 
ونكبة فليثابوا به في الآخرة أو لحكمة لا يعلمها إلا الله تعالى مع أن قوله تعالى: ما 
أصابكم» و#أيديكم» خطاب مع من يفهم ويعقل فلا يدخل فيه الأطفال والمجانين 
والبهائم» ومنهم من أنكر كون المكاره المذكورة أجزية للذنوب السالفة استدلالاً بأن الدنيا 
دار تكليف والجزاء إنما يحصل يوم القيامة لقوله تعالى: #األومْ يررْتَ م كم مَل 4 
[الجائية: 108 #أئِوْمَ تُرّك كُلّ نفس يمَا كَسَبَتَ4 [غافر: ]١7‏ ولقوله: مدلِكِ يَوْمٍ 
ألنين* [الفاتحة: 5] أي يوم الجزاء فأجمعوا على أن المراد به يوم القيامة وحملوا قوله 
تعالى: #فبما كسبت أيديكم# على أن الأصلح عند إتيانكم بذلك المكسوب إنزال هذه 
المصائب عليكم. قوله: (ولم يذكرها) أي ولم يذكر الفاء بل قرأ بما «كسبت» بغير فاء 
والظاهر على هذه القراءة أن تكون «ما» موصولة بمعنى «الذي» وبما كسبت خبرها 
والموصولة التي صلتها فعل وإن تضمنت معنى الشرط إلا أن ذلك يجوز دخول الفاء في 
خبرها ولا يوجبه. وقيل: إنها شرطية حذفت الفاء من جوابها كما في قوله تعالى: ##وَإِنَ 
أَطْمسسُوهمَ نك َسريوْنَ» [الأنعام: ]١7١١‏ وقوله: «من قال: من يفعل الحسنات الله يشكرها» 
فإن الجواب إذا كان جملة اسمية يجب دخول الفاء ولا يجوز حذفها عند جمهور النحاةء 
وإنما يجوز حذفها عند الأخفش وبعض البغداديين. ثم إنه تعالى ذكر آية أخرى تدل على 
وجود الإلله القادر الحكيم وهي أن هذه السفن العظيمة التي في عظمها وثقلها كالجبل تجري 
على وجه البحر عند هبوب الرياح على أسرع الوجوه وعند سكون الرياح تقف. ومن 
المعلوم أن محرك الرياح ومسكنها هو الله تعالى إذ لا يقدر على تحريكها ولا على تسكينها 
أحد من البشرء فيكون جري السفن ووقوفها من الآيات الدالة على وجود الإلله القادر 
الحكيم ووقوفها على الماء مع غاية ثقلها آية أخرى. وفي تسخير السفن على الوجه المذكور 
حكمة بالغة ومنه عظيمة له تعالى علينا فإنه تعالى خص كل جانب من جوانب الأرض بنوع 
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سن 0 4 ار لسر 


إن يَأ سكن ألرِيمَ# وقرأ 0 ار #فيظللن عن ظهرو # فيبقين 
توابت على ظهر در إن ١‏ ف فى ذَلِكَ 0 لل 7 7 © 0 


آخر من الأمتعة» فإذا نقل متاع هذا الجانب بالسفن إلى الجانب الآخر وبالعكس حصلت 
المنافع العظيمة للتجار فلهذه الأسباب ذكر الله تعالى حال السفن الجارية. قرأ نافع وأبو 
عمرو «الجواري» بالياء حال الوصل دون الوقف. وقرأ ابن كثير بالياء حال الوصل والوقف. 
والباقون بحذف الياء ف في الوصل والوقف فإ فإثبات الياء على الأصل وحذفها للتخفيف. 
و «الجؤاري» جمع 2018 السائرة في البحر والمراد بها السفن. فحذف الموصوف العدم 
الالتباس فإن قوله: #في البحر» قرينة معينة للمراد فلا يرد أن يقال: الصفة متى لم تكن 
خاصة بموصوفها امتنع حذف الموصوف فلا يقال: مررت بماش لأن المشي من الصفات 
العامة» والجري ليس من الصفات الخاصة بالسفن فلم حذف موصوفها؟ ويجوز أن يقال: 
الجواري وإن كان في الأصل من الصفات المشتقة كما ذكر إلا أنه صار بمنزلة الأسماء 
الجامدة لكونه اسمًا للسفن بالغلبة. قال تعالى: ظلَمَا طْمَا أَلَلهُ حَلَسَيْ في لَثَاريَة* [الحاقة: ]١١‏ 
يعني السفينة فلا حاجة إلى تقدير الموصوف والاعتذار لحذفه. وقوله: «في البحر» متعلق 
"بالجواري' إذا لم ينزل منزلة الجامد بأن يكون الجارية اسمًا للسفينة بالغلبة ويكون «في 
البحر» خالا منة أو صفة له أي كائنة في البحر أو الكائنة فيه وكذا قوله كالأعلام. واتفقوا 
على أن المراد 6 الجبال واستشهدوا على إطلاق العلم على الجبل بقول الخنساء في 
مرثية أخيها صخر 


وإن صخرا لمأت 01 بة اه علم فسن رأاهحة نار 


روي أن النبي يكل استنشد قصيدتها هذه فلما وصل الراوي إلى هذا البيت قال: «قاتلها 
ارصيت ييه بالجبل حي جملا في ارات نأرًاة . 


قوله: (فيبقين ثوايت) كأنه إشارة إلى أن «يظللن» ليس بمعنى أنهن يركدن ويثبتن 
بالنهار دون الليل وهو أصل معناه يقال: ظللت أعمل كذا بالكسر ظلولاً إذا عملته بالنهار 
دون الليل» ولا وجه لتقييد ركودهن بوقت الظلول وهو النهار. فالمناسب أن يكون «يظللن 
رواكد؛ بمعنى يصرن ثوابت بعدما كانت جواري برياح طيبة وقوله: «يبقين ثوابت» بيان 
لحاصل المعنى. قوله تعالى: (إن في ذلك) أي في إجراء السفت بإرسال الريعح الملائمة مع 
القدرة على إسكان الريح المستلزم لكونها ثوابت على ظهر البحر. قوله: (لكل من وكل 
همته) أي استعملها واستعان بها على الصبر أي على حبس النفس على النظر في آيات الله 
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أو الكل عوهن كام فزن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. 00 تويفقهن 4 و 
يهلكهن بإرسال الريح العامة ارمق والمراه إمزلاك اهلها لتروف يق 30 4 راضل 
أو يرسله فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصرا فيه على المقصود كما في قوله: #ويعف عن 
كدير 49 إذ المعنى أو يرسلها عاصفة فيوئق ناسًا بذنوبهم وينج ناسًا على العفو 
عنهم . . وقرىء و«يعفو) على الاستئناف . 

مي لين ميك فا علف على عل مقدرة مل لبتقم منهم وبعم أ 
تعالى والاعتتان , بها والتفكر فى آلائه المؤدي إلى أداء شكرها بقدر الطاقة فالشكر نتيجة الصبر 
على النظر والتفكر المذكورين. قوله: (أو لكل مؤمن. كامل» أي كامل في رعاية حقوق 
الإيمان وثمراتها بأن يكون آتيّا بجميع ما كلف به من الأفعال والتروك. فيكون مجموع قوله: 
#صبار شكور# كناية واحدة عن المؤمن الموصوف لأن مرجع ما فيه من الأوصاف 
والأحوال إلى الصبر على مرارة الطاعة ومرارة كف النفس عن المحرمات اللذيذة للنفس 
الأنازة تلن الشكر سهان با اعظاء الله سن التسماليه نفاة«الفوقى لأ يقلن عن السراة والقراء 
فإن كان في السراء شكر وإن كان في الضراء صبر ولا يتبعهما في تينك الحالتين إلا من آمن 
بالله واليوم الآخرء وهذا كما يكنى بمجموع الطويل العريض العميق عن الجسم وبمجموع 
حي مستوي القامة عريض الأظفار عن الإنسان. قوله: (أو يهلكهن» أي أو يهلك أصحابهن 
بإغراق السيفن بالريح العاصفة أي الشديدة يقال: عصفت الريح إذا اشتدت. والإيباق 
الإهلاك. فقوله: #أو يوبقهن4» معطوف على المجزوم قبله وهو يسكن والمعنى: إن يشأ 
يوبقهن ثوابت على ظهر البحر بإسكان الريح أو يهلكهن. فهو من حيث اللفظ معطوف على 
قوله: #فيظللن رواكد على ظهره» لأنه الذي تعلق به المشيئة» ومن حيث المعنى معطوف 
على إرسال الريح العاصفة المغرقة فاقتصر على المقصود ولم يتعرض لسببه اعتماذا على 
دلالة المقام عليه بل عطف المقصود الثاني على سبب المقصود الأول» وأشار إليه بقوله: 
واسلة ار تله فراتين _سطلقة على كرات االقترروة. ركيد ينا علقت ليه ٠‏ نا بون داف 
الشرط وقوله: «فيظللن» عطف عليه وسبب مقصود منهء وحذف من المعطوف السبب 
واقتصر على المقصود للاختصار وعدم الالتباس كما اقتصر على المقصود في قوله: #ويعف. 
عن كثير» فإن إنجاء الكثير بطريق العفو أيضًا مسبب عن إرسال الريح عاصفة وقوله: 
اويعف) مجزوم معطوف على قوله: «يوبقهن» فكما أن الإيباق مسبب عن الإرسال فكذا 
الإنجاء والعفو. قوله: (عطف على علة مقدرة) قرأ من عدا نافع وابن عامر من السبعة 
«ويعلم» بالنصب. وذكر المصنف لهذه القراءة وجهين: الأول أنه عطف على علة مقدرة 
للإيباق المرتب على مشيئة إرسال الريح عاصفة كأنه قيل :أو إن يشأ يرسلها عاصفة فيوبقهن 


بجا عهيرا ليم متهم والتعلم الاين ,يجأالرة: رصبول: ال كلفد اليتون أن لا مخلص 
لهم من عقاب الله إذا عاقبهم» فإنهم إذا علموا أن السفن إذا ركدت على متن البحر بإسكان 
الريح أو غرقت في البحر بإرسالها عاصفة عرفوا أن لا محيص لهم من هذه الورطة غير الله 
تعالى فيعلمون لا محالة أن لا مخلص لهم من عقابه إذا عاقبهم. والعطف على العلة المقدرة 
كثير في القرآن منه قوله تعالى في سورة مريم: : #ولتجصلهه عَايَدَ ناس # أمريم: ١١؟]‏ _تقديره 
لنبين له عارك 0 أية وقوله تعالى في الجاثية : #وَحَلَىَ و أل لَه : السَمنواث امرض لحي 
مجر كل تفي يما كس" #. [الجائية : ؟؟] أي ندل وا عاك ترج ولتجزى كل نفس» 
لذ أن لتاقي ادن الانتين مع وتره مترقه المسلول ولم يرجه لسن ليحن قب والثاني أنه 
معطوف على جزاء الشرط إلا أنه نصب بإضمار (أن» كما تقول: ما تصنع أصنع وأكرمك 
بالنصب وإن شئت قلت: وأكرمك بالرفع على تقدير: وأنا أكرمك» وإذا نصبت يكون 
بإضمار «أن» وتكون في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو على أنه مبتدأ حذف خبره 
أي وشأني إكرامك أو وعلىَّ إكرامك فمعناه مثل معنى الرفع في القطع والاستئناف مع زيادة 
مبالغة في المعنى . والكوفيون يسمون هذه الواو واو الصرف لكونها صارفة للمعطوف عن 


قوله: (ونصب نصب الواقع جوابًا للأشياء الستة) جواب عما يقال: المضارع إنما 
ينتتصب بعد الواو والفاء «بأن؛ مضمرة إذا وقع بعد الأشياء الستة التي هي: الأمر والنهي 
والنفي والاستفهام والتمني والعرض» و«يعلم» لم يقع بعد شيء منها فكيف جاز أن ينتصب 
«ابأن؟ مضمرة؟ وتقرير الجواب أنه انتصب المضارع الواقع بعد الجراء «بأن» المضمرة كما 
ينتصب الواقع بعد الأشياء الستة تشبيهًا للجزاء بالأشياء الستة من حيث إن مضمون كل واحد 
منهما ليس محقق الوجودء أما مضمون تلك الأشياء فظاهر وأما مضمون الجزاء فلكون 
وجوده مشروطا بوجود الشرط ووجود الشرط مفروض مقدر فلم يكن شيء منهما موجوذا 
حقيقة؛ فلما شابه الجزاء تلك الأشياء صار الواقع بعد الجزاء كالواقع بعدها فاتتصب «بأن) 
المضمرة ة وانتتصب المضارع بعد الفاء في قول الشاعر: 


يكوك تر لى الهنى اقسكه وألحق بالحجاز فأستريحا ‏ 
ش يعني أن المضارع غير ثابت المعنى كالتمنى والترجى ونحوهماء. فلذلك جاز أن 
ينتصب «الحق» وما بعذله وإن لم يفع نك الأشماء الستة ولا بعذل الجزاء. فيل فى 
توجيهه: إنه لما كان مستقبلاً ضارع النفي. وحجمله الرضي على ضرورة الشعر. 
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001 سورة الشورى/ الآيتان: ه” ود” 


بن عامر بالرفع على الاستئناف. وقرىء بالجزم عطمًا على «يعف» فيكون المعنى أ 
يجمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير آخرين. ما م ين غيص (4)05 محيد من 
العذاب والجملة معلق عنها الفعل. #هَا ويم من شي ملع 0 اه 1 
0 وما عِندَ أَنَّو» من ثواب الآخرة «سَيرٌ وأبِق لِلَدبَ اموأ وَعَلَ بهم 1 
الوك لخلوص نفعه ودوامه. و(ما؛ الأولى موصولة تضمنت معنى الشرط من حيث إن 
إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنياء فجازت الفاء في جوابها بخلاف الثانية. 
وعن على رضي الله عنه: تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله فلامه جمع. فنزلت. 
قوله: (بالرفع على الاستئناف) ثم الاستئناف إما بجملة فعلية على أن يكون الموصول مع 
صلته في محل الرفع على أنه فاعل #يعلم' نا جسن اسرة فل أن يكو مم النعنب 
على أنه مفعول يعلم وفاعله مستتر فيه راجع إلى المبتدأ المقدر قف قبله أي وهو يعلم الذين الخ 
وعلى التقديرين تكون هذه الجملة معطوفة على جملة قوله : د35 آياته الجواري»* أي ومن 
آياته الدالة على كمال القدرة السفن الجارية في البحر. ثم ذكر أنه وجه الدلالة أنها مسخرة 
تحت أمره الذي يتضمن تارة نفع من فيها وتارة بالعكس ثم قال: ويعلم الذين يعاندون ولا 
يعترفون بآيات الله الباهرة «#ما لهم من محيص* وهذه الجملة المنفية في محل النصب 
لسدها مسد مفعولي العلم علق عنها الفعل بحرف النفي. قوله: (وقرىء بالجزم) فتكسر 
الميم لالتقاء الساكنين. ولما ورد أن يقال: لو جزم «يعلم» بالعطف على «يعف» للزم أن 
يكون العلم من نتيجة إعصاف الريح وكونه كذلك غير ظاهر فما وجه الجزم؟ أشار إلى دفعه 
بقوله: «فيكون المعنى أو يجمع» الخ يعني أن قوله: «ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما "5 
من محيص * تحذير لهم وبهذا الاعتبار يصح جعله من نتائج إعضافها"والمعتى : إنايشا 
يعصف الريح فيجمع بين أمور ثلاثة: هلاك قوم ونجاة قوم وتحذير آخرين؛ فههنا فرق 
ثلاث: فرقة هالكة وفرقة ناجية وفرقة محذرون غير الأولين» ووجه كونه تحذيرًا أن علمهم 
بذلك إنما يكون بإعلام الله تعالى إياهم وإعلامه إياهم ارا ثم إنه تعالى لما ذكر 
دلائل الوحدانية وكمال القدرة أردفهما بالتنفير عن الدنيا وتحقير شأنها لأن المانع من قبول 
الدليل هو الرغبة في الدنيا فقال عر وجل من قائل: وما أوتيتم من شيء # الآية ونزولها في 
حق أبي بكر رضي الله عنه لا ينافي اتصالها بما قبلها بهذا الوجه. قوله: (فجازت الفاء في 
جوابها) أي في خبرها سمي الخبر جوابًا نظرًا إلى تضمن المبتدأ معنى الشرط. وقيل: ١‏ 
الأولى شرطية وهي في محل النصب على أنه مفعول ثانٍ «لأوتيتم» بمعنى أعطيتم والأول هو 
ضمير المخاطبين قام مقام الفاعل وقدم المفعول الثاني لأن له صدر الكلام وقوله: #من 
شيء* بيان ل «ما» الشرطية لما فيها من الإبهام وقوله: #فمتاع# جواب الشرط فلذلك 


سورة الشورى/ الآيتان : 7 و8١‏ 3 


َألِنَ يتوت كبر الإنم وَالتوحِسٌ وَإِدَا مَا عدبا هم يمرن ()4 بمابعده 
عطف على «الذين آمنوا» أو مدح متضوشة أو مرفوع وبناء «يغفرون» على ضمير (هم) 
خبرًا للدلالة على أنهم الأحقاء بالمغفرة حال الغضب. وقرأ حمزة والكسائي "كبير 
الوثم؟. 


ودين أسَسَجَابوا رجهم مو ألصَّلة4 نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله كَكِيةٍ إلى 





ولت الفاء عليه عليه و«متاع؛ خبر مبتدأ محذوف أي فهو متاع. ولاما» الثانية ترضرلة مبتدأ وخير 
خبرها وقوله : «للذين» متعلق «بأبقى» نبه على خساسة الدنيا وانقراضها بتسميتها متاع الحياة 
الدنياء ثم وصف ثواب الآخرة بأنه خير وأبقى» ثم بين أن هذه الخيرية ا إلى من كان 
موصوفًا بالصفات وجمع بينها وهي: الإيمان» والتوكل على الرب تعالى لا على عمله نفسهء 
والاجتناب من كبائر الثم والفواحش» ومغفرة الجاني والانتقام منه» والاستجابية للرب تعالى 
أي إجابته لون ما دعاهم إليه من توحيذه وطاعته. فوله تعالى: (والذين يحتنبون) في موضع 
الجر عطمًا على قوله: #للذين آمنوا» وكذا قوله: #والذين استجابوا لربهم» بطريق عطف 
الصفة على الصفة لأن الذات واحدة أو في موضع النصب بتقدير: أعني أو الرفع بتقديرهم 
الأول يسمى نصبًا على المدح والثاني رفعًا على المدح . 


قوله: (وبناء يغفرون الخ) يعني أن «هم» مبتدأ و«يغفرون» خبره و«إذا؛ منصوب 
ابيغفرون» والجملة الاسمية عطف على الفعلية قبلها وهي قوله: «يجتنبون» والتقدير: والذين 
يجتنبون وهم يغفرونء قدم المسند إليه في الجملة الثانية للدلالة على أنهم الأخصاء 
المتميزون بالعفو عمن أغضبهم وآذاهم لا يذهب الغضب عقولهم كما يذهب عقول الناس. 
والأخصاء جمع خصيص بمعنى المختص مثل قريب وأقرباء يقال: اختص بكذا إذا انفرد به 
وتميز والإضافة في قوله: «كبائر الإثم» بمعنى من أي الكبائر من جنس الإثم قيل: كبير الإثم 
هو الشرك. وقال الإمام: هو عندي ضعيف لأن شرط الإيمان قد ذكر وهو يغني عن ذكر 
الاجتناب عن الشرك فالظاهر أن يقال: كبائر الإثم يعم كل كبيرة. والفواحش جمع فاحشة 
وهي القبيحة وقيل: هي المفرطة في القبح ثم قيل: هما وصفان لعظائم الذنوب» والعطف 
لتغاير الوصفين والموصوف واحد كأنه قيل: يجتنبون المعاصي وهي عظيمة عند الله في الوزر 
وقبيحة عند العقل والشرع. وقال السدي: المراد بالفواحش ههنا الزنى. وقال مقاتل: هي ما 
يوجب الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة. قوله: (نزلت فى الأنصار) لعله أشار به إلى 
جواب ما يقال: الاستجابة للرب تعالى أليس قد فهم من قوله تعالى: «للذين آمنوا» وما 
ذكر بعده إلى ههنا فما الفرق بينه وبين ما قبله حتى يعطف أحدهما على الآخر؟ وتقرير 
الجواب أنه من قبيل عطف الخاص على العام بأن يكون ما سبق عليه عبارة عن المؤمنين 


فق سورة الشورى/ الآيتان: 8" ووم 


الإيمان فاستجابوا وأقاموا الصلاة. 7 مرش ري : سبج 4 ذو شورى لا يتفردون برأي حتى 
يتشاوروا ويجتمعوا عليه. وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في الأموز. وهي مصدر 
كالفتيا سي . التشاور ##أوهنًا هم 0 49 في سبيل الخير ودين دآ أصَامهُمُ الم 

ون 40 على ما مله أن لمي . رطة الدتلال وهو وسناتي يللاه د رع 
0 0 أمهات الفضائل. وهو لا يخالف وصفهم بالغفران فإنه ينبىء عن عجز 


الذوه مجمعون الصفات المذكورةء ثم عطف عليه الأنصار الذين استجابوا لربهم الحسنى 
كمال الإجابة والانقياد للإشارة إلى أنهم لكمال استجابتهم كأنهم ليسوا من عداد المؤمنين 
الموصوفين فيكون التعريف في المعطوف للعهد الخارجي ٠‏ قال الإمام: فإن قالوا أب أن 
لما جعل الإ يمان شرطا فيه فقد دخل في الإيمان إجابة الله تعالى؟ ة قلنا: الأقرب عندي أن 
تحمل الإجابة على تمام الرضى بقضاء تباي عن سبي لعب يا ا باكرا آي 1017 
منازعة بوجه من الوجوه ولا يلزم منه معنى محصل . فلذلك لم يلتفت إليه المصنف. ومن 
أمهات الفضائل إقامة الصلاة أي م الصلوات الخمس برعاية جميع أركانها در انطها 
وسننها وآدابها . قوله: (ذو شورى) يعني أن شورى مصدر بمعنى التشاور كالفتيا بمعني 
الإفتاء»ء والمعنى: إن التشاور كان حالم المدتمرة . ويدل عليه عطف الاسمية على الفعلية 
حيث قبل ##وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى* وبولغ ف فيه بجعل أمرهم نفس الشورى مدحهم 
بذلك تنبيهًا على أن خصلة ممدوحة عن الحسن ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم. 
قوله: (على ما جعله الله لهم) أي ليس المراد من الانتصار الانتقام ممن بغى عليهم وظلمهم 
مطلقًا بأي وجه كان بل المراد الانتقام على الوجه الذي عينه الله تعالى لهم وهو رعاية 
المماثئلة وعدم التجاوز عما حد لهم. عن النخعي أنه كان إذا قرأها قال: كانوا يكرهون أن 
دلوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفساق. قال تعالى: ##أوَإِنَ عَاقَنُمَ تَمَاتِبواْ بِمِئْلٍ مَا عونتم 
بد4 [النحل: ]١75‏ وقال: #إوجزاء سيئة سيئة مثلها» إلى غير ذلك والمقصود من هذه 
الآية وصفهم بالشجاعة لأن البغي الذي هو الظلم والتعدي إنما يصيبهم من أهل الشوكة 
والغلبة» وإذا انتقموا منهم بالحد المشروع كراهة التذلل وردعًا للجاني عن الجراءة على 
الضعفاء فقد ثبت شجاعتهم وصلابتهم في دين الله ولهذا قال: العفو مندوب إليه. ثم قد 
ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيصير ترك العفو مندوبًا إليه بأن أدى إلى كف زيادة البغي 
وقطع مادة الأذى دل عليه ما روي أن زينب أسمعت غائشة رضي الله عنها بحضرة رسول 
الله يكل وكان كَلِِ ينهاها فلا تنتهي فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: «دونك ‏ 
فانتصري» والإسماع السب. قوله: (وهو لا يخالف وصفهم بالغفران) جواب عما يقال: إنه . 
تعالى جعل العفو عن الجاني وغفرانه صفة مدح حيث جعله سببًا لاستحقاق الثواب الباقي» 
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لمم بس ا ا ا ع 0 


ع ل ل رس قر رفرس 


وججحزاوا سنك سيئة > , وسمى اثانية سيئة للازدواج أو لأنها تسوء من 2 به 5 

عا و4 بن بيله وبين ععدوه جرم عَلَّ أله 4 عدة مبهمة تدل على عظم الموعود #إِنَم 
لا حب لطَدِلِمِينَ 319 المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في م #وَلَمَنِ ١‏ 
ظلَّمء » بعدما ظلىء وقد قرىء به. « لتك م علوم بن سَبيِلٍ ك1 بالمعاتبة والمعاقبة 


1 سر 


© إِنَما أَلسَّبيلُ عَكلى أدبن يظلمونَ اناس » يبتدئونهم بالإضرار أو يطلبون ما لا يستحقونه تجبرًا 


وهو يدل على آن ضده وهو الانتصار من الباغي صفة نقصان وقد جعل في هذه الآية صفة. 
مدح أيضاء فكيف يكون كل واحد من المتقابلين صفة مدح؟ ؟ وتقرير الجواب: أن الغفران 
عبارة عن التجاوز عن ذنب الذليل العاجز والانتصار من الباغي هو الانتقام من الظالم الغالب 
فلا تقابل بينهما حتى يلزم من كون أحدهما صفة مدح كون الآخر صفة نقصان. والحاصل 
أن العفو على قسمين: أحدهما العفو الذي يكون سببًا لتسكين الفتنة ورجوع الجاني عن 
جنايته والثانى ي ما يكون سببًا لمزيد جراءة الجاني وازدياد سفاهته؛ فآية العفو محمولة على 
القسم الأول وهذه الآية محمولة على القسم الثاني فلا مخالفة. قوله: (ثم عقب وصفهم 
بالانتصار) أي أؤرد عقيب وصفهم بالانتصار والشجاعة قوله تعالى: ال 
مثلها» لأجل الع عن التعدي ارإلجاد اللمد قاور 


قوله: (وسمى الثانية سيئة) جواب عما يقال: جزاء السيئة مشروع ما دون فيه وكل 
مشروع حسن فكيف سمي سيئة؟ ثم إنه تعالى بِيّن أن العفو أولى فقال: #فمن عفا فأصلح 
فأجره على الله وفي الحديث : (إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ: من كان له على الله أجر 
فليقم قال: : فيقوم خلق فيقال لهم: ما أجركم على الله؟ فيقولون نحن الذين عفونا عمن 
ظلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة بإذن الله تعالى». ثم قال في مقام التحريض على العفو «إنه 
لا يحب الظالمين# فدل ذلك على أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز الحد والاعتداء لأنه 
يكون في حال الغضب فربما يكون المجازي من الظالمين وهو لا يشعر به. وقال مقاتل: 
المراد بالظالمين البادئون بالظلم . واللام في قوله تعالى: #ولمن انتصر بعد ظلمه» لام 
الابتداء م ومن يجوّز أن تكون شرطية وهو الظاهر والفاء فى «فأولئك» - 
عرب كد ل ار او ل 00 
تعالى: «إبعد ظلمه# من إضافة المصدر إلى مفعوله كقوله تعالى: #ابوالٍ تَمِيكَ»* 
لَص : 1] ومن دعا الخير أي من بعد ظلم الال إيه فأولنك النتصرون ما علمهم لأحد من 
سبيل بلوم أو عقوبة لأنهم فعلوا ما أبييح لهم من الانتصار. قوله: (أو يطلبون ما لا يستحقونه) 


ل شووررة العبورق/ الآبات: به 





ووس رع الم لتر 


عليهم. «وَيَعُونَ فى الْأرَضٍ عير الحقّ كيلك لَهُرٌ عَدَابُ يد 49 على ظلمهم 


ل 


وبغيهم #ولمن صَبرَ # على الأذى ##وَعَْفَرَ » ولم ينتصر إن ذلك عن عر الامور 
00 أي إن ذلك منه فحذف كما حذف في قولهم: السمن منوان بدرهم للعلم به . 


مَن يَضْلِلٍ أنَّهُ هَمَا لَمُ من وَل ين بَعْدِد» من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله 

00 لظْلِينَ لَمَا رَأَوَاْ ألْعَدَابَ4 حين يرونه فذكر بلفظ الماضي تحقيقًا. 
0 إِلَ مَرَمَ هّن سبل 429 أي إلى رجعة إلى الدنيا. «وَبَرَنهم يَعْرَضُويَ 
4 على النار ويدل عليها العذاب. عي ين 1 دو لمن ماري يها 
يلحقهم من الذل. ( طرورة نين ادف حَفِي4 أي يبتدىء نظرهم إلى النار من تحريلك 
ا و «وكَال الْذِينَ اَمَأ إن «للمرية لد 


ا 


حيرا أَنشَمُمْ وَأَفْيهم4 بالتعريض للعذب المخلد يوم الْقِيَمَةُ ظرف الخسرواء 





تفسير ثانٍ لقوله: #يظلمون الناس* أعم من الأول يتناول الإضرار ابتداء والمجازاة على 
سبيل الاعتداء ولو كان تفسيرًا لقوله: #ويبغون في الأرض بغير الحق» لكان المناسب أن 
يؤخر عنه وأن يقال: ويطلبون بالواو دون «أو» إلا أن تفسير القاشاني يعين الاحتمال الثاني 
حيث قال: يظلمون الناس ابتداء واعتداء فى الانتصار ويبغون في الأرض بغير الحق يطلبون 
ما لا يستحقونه أو يتكبرون فيها ويعلون تجيرًا. قوله: (أي إن ذلك منه) اللام في قوله: 
#ولمن صبر» موطئة للقسم و «من» شرطية وقوله: لمن عزم الأمؤر# جواب للقسم 
المقدر ساد مسد جواب الشرطء أو لام الابتداء و «من» موصولة مبتدأ ونهاية صلته و «غفر؛ 
و «أن» مع اسمها وخبرها خبر المبتدأ وعلى التقديرين: العائد إلى من محذوف لدلالة فحوى 
الكلام عليه أي أن ذلك منه لمن عزم الأمور كما في قولهم: السمن منوان بدرهم أي منوان 
منه بدرهم. والمعنى: إن الصبر على الظلم والأذى والتجاوز عمن ظلمه لمن معزومات 
الأمور التي ندب الله إليها فينبغي أن يوجبه العاقل على نفسه ويعزم عليه ولا يرخص في 
تركه؛ أو من عزائم الله التي لم تنسخ ولا تنسخ أبدًا. قوله تعالى: (يقولون هل إلى مرد من 

سبيل) في موضع الحال من «الظالمين» 5 الرؤية بصرية وكذا قوله: ايعرضون» 
و اخاشعين؛ و «#ينظرون» حال أيضًا والطرف مصدر في الأصل ولهذا لم يجمع قوله تعالى : 
#ومن يضلل الله» أي ومن يغوه ويخلق فيه فعل الضلالة لاختياره ذلك ومباشرته أسبابه 
فليس له من يلي إرشاده ومعونته ومنع العذاب عنه. قوله: (مما يلحقهم من الذل) إشارة إلى 
أن قوله: #من الذل» متعلق «بخاشعين» و «من» للتعليل أي من أجل الذل والمصبور من 
حبس وقيد ليقتل ذكر الله تعالى حالهم عند عرضهم على النار فقال: خاشعين أي خاضعين 
حقيرين لسبب ما لحقهم من الذل والهوان يسارقون النظر إلى النار خوفًا منها أذلة في أنفسهم 


مد سنب سمه 


ب ينا 


اقول ني الدنيا نيا أو لقال أي يقولون إذا رأوهم على تلك الحال. «ألة إِنَّ اديت في 
عَذَاتَ (4)69 تمام كلامهم أو تصديق من الله لهم. (ومَا كنت َم ين وي 
50600 أنه وَمَن يُضْللٍ أله 4 ناك ين سل 47 إلى الهدى أو النجاة. 
أ بلك لل أن وم لا مَرَدَ لم مرب مره أله لا يرده الله بعدما حكه 
ا 0 وقيل : صلة «بأني» أي من قبل أن يأني يوم من الله لا يمكن 
:. لما كم ين مَلَبَط4 مفر بَوْيِذٍ وَمَا لك ين تحكير 409 إنكار لما 
كي لأنه مدون في صحائف أعمالكم يشهد عليه ألسنتكم وجوارحكم . #فَإِنْ سن 
خآ من وغ عدطا» رقيبًا أو محاسبًا إن عَلَكَ إل بكم وقد بلغت ##وَإِنَآ 
إِذآ أَدقَنَا الإضَسنَّ منَا يَحَمَدُ ص ع 4 أراد بالإنسان الجنس لقوله: #وإن سم 
سَدَكَةا سيئعة يما و و قََ لاضن 0 9 بليغ الكفزان: نتمى التعمة إرانًا 
57 البلية ويعظمها ولا يتأمل سببهاء وهذا وإن اختص بالمجرمين جاز إسناده إلى 
الجنس لغلبتهم واندراجهم فيه. وتصدير الشرطية الأول «بإذا» والثانية «بأن» لأن إذاقة 
النعمة محققة من حيث إنها عادة مقضية بالذات بخلاف إصابة البلية وإقامة علة الجزاء 
مقامه ووضع الظاهر موضع الضمير في الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران 
النعمة . 
كما ينظر من قدم ليقتل إلى السيف فإنه لا يقدر أن ينظر إليه بملىء عينه. ثم إنه تعالى لما 
وصف حال الكفار حكى ما يقوله المؤمنون فيهم فقال: #وقال الذين آمنوا إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» الآبة فقوله تعالى: «وقال» يجوز أن يكون ماضيًا 
على حقيقته ويكون «يوم القيامة» معمولاً الخسروا»؛ وأن يكون بمعنى يقول فيكون «يوم 
القيامة» معمولاً له أي الخسران في الحقيقة لهؤلاء الذين حرموا منافع أنفسهم وأهليهم 
وأهلكوها وأهليهم بإغرائهم وتعريضهم للعذاب المخلد وحرموا الحور المعدة لهم في الجنة 
لو آمنوا بتركهم الإيمان. ثم إنه تعالى لما أطنب في ذكر الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو 
المقصود من ذكرهما فقال: #استجيبوا لربكم» أي أجيبوا داعي ربكم يعني محمذًا يِل ثم 
قال: فإن أعرضوا عن استجابته ولم يقبلوا هذا لامر كا أرسلناك علييس تحقيق) يننا 
أعمالهم وذلك تسلية من الله عز وجل لرسوله كك ثم بِيّن السبب في إصرارهم على الكفر 
فقال: #وإنا إذا أذقنا الإنسان» أي الجنس ويدل على إرادة الجنس وقوله: «وإن تصبهم» 
فإنه لو لم يرد به الجنس لما رجع إليه ضمير الجمع والمعنى: إن قلبهم مملوء بحب الدنيا 
يفرحون بإقبالها ويغتمون بزوالها يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» 
فلا يستجيبون لمن دعا إلى سعادة الآخرة لذلك. واعلم أن نعم الدنيا وإن كانت عظيمة إلا 
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وللِنه مآلك امات وَالََرَضَ4 فله أن يقسم النعمة والبلية كيف شاء. لق 
لي مر سسب لمن يَمَاُ إِتدمًا وبهد 0 
1 15 وإهذ ول تن ناه ا 
البعض » التي م ايو الامو و9 
لبعض إما صنفًا واحدًا من ذكر أو أنثى أو الصنفين جميعًا ويعقم آخرين. ولعل تقديم الإناث 
لأنها أكثر لتكثير النسل أو لأن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله 





أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سمى الإنعام بها إذاقة» بين 
تعالى أن الإنسان إذا حصل له هذا القدر الحقير في الدنيا فرح وعظم غروره ووقع في 
العجب والكبر ويظن أنه فاز بكل المنى ووصل إلى أقصى السعادات وذلك لجهله بحال الدنيا 
وبحال الآخرة. ثم بين أنهم إذا أصابهم سيئة أي حالة تسؤهم كالمرض والفقر والقحط فإنهم 
يظهرون الكفران لما تقدم من نعم الله عليهم وينسون ويجحدون بأول شديدة جميع ما سلف 

من النعم فقوله: (إن الإنسان من وقوع الظاهر موقع الضمير» أي فإنه كفور وذلك للتسجيل 
على أن شأن هذا الجنس كفران النعم ولهذا التسجيل أقام علة الجزاء مقامه فقال: #إفإ' 
الإنسان كفور» بدل أن يقال: فإنه يذكر البلاء وينسى 3 ويحقرها ويترك شكرها. ثم إنه 
تعالى لما بيّن شأن الإنسان وأنه في حالتي الإنعام عليه وإصابته بشيء مما يسوؤه مشتغل 
بالنعمة عن المنعم إن أعطى اغتر وازداد حرصًا ورغبة وإن منع ازداد حزنًا على فقده وكفراثاء 
بين أن ملك السمئوات والأرض لله تعالى وحده فله التصرف فيها يبتلي تارة بالنعمة وتارة 
بالبلية فاللائق بمن أنعم عليه أن لا يغتر بالنعمة بل يزداد بها الشكر للمنعم ويشتغل بطاعته 
وبمن ابتلي ببلية أن يعتقد أنها إنما أصابته من شؤم نفسه ويشتغل بالتوبة والاستغفار ويلتجىء 
إلى عفو الله ورحمته. 


قوله: (أو لأن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله تعالى) وذلك 
لأنه تعالى بيّن سبب إعراضهم عن الاستجابة لربهم بأن حالهم الركون إلى الدنيا والفرج 
بإقبالها والتحزن بزوالها والغفلة عن المنعم بها فضلاً عن الاجتهاد في طلب مرضاته والإجابة 
إلى ما دعا إليه من توحيده وطاعته فأنكر منهم هذه الحال لكونها مؤدية إلى الإعراض 
المذكور» ثم أكد هذا الإنكار بأن ملك السمئوات والأرض له ومقاليد التصرف فيها بيده 
يعطي ويمنع لا راد لقضائه ولا معقب لما حكم ليس لهم من الأمر شيء؛ وإنما الأمر يجري 
بمشيئته فحيث يخلق ما يشاء وإن كان مخالقًا لما يشتهونه فكيف يركنون إلى مملوكه 
ويعرضون عن استجابة دعائه؟ فظهر بهذا التقرير أن سوق الآية للدلالة على أن الكائنات 
مرتبطة بمشيئة الله تعالى وحده لا دخل لمشيئة العبد فيها فناسب ذلك أن يقدم في تفصيل 
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لا ميسئة الإنسان والإناث كذلك» 5 أن الكلام في البلاء والعرب تعدهن بلاء فر 
لتطييية تلونه اناتيق أن المحافظة هق الفواهن «وللاللك عرف الذقون أر الحفين العاحي؛ 
وتغيير العاطف في الثالث وه فم المشرة , بين القسمين ولم يحتج إليه الرابع لإفصاحه 
بأنه قسيم المشترك بين الأقسام المتقدمة. «إِنّمُ عَلِيمٌ كدر (4)©5 فيفعل ما يفعل بحكمة 
واختيار. ' 





قوله: «يخلق ما يشاء» ذكر ما لا يتعلق به مشيئة العباد وهو الإناث فإنه لو بشر أحد بأن 
زوجته ولدت آنثى ظل وجهه مسوذا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ويتردد 
في أنه يمسكه على هون أم يدسه في التراب. قوله: (أ و لأن الكلام في البلاء) لأنه قد تم 
بيان حال الإنسان إذا أذاقه الرحمة ثم شرع في بيان حاله إن أصابته سيئة وبلاء فقال: #وإن 
تصبهم سيكئة 4 وقوله: #لله ملك السمئوات والأرض * الآآية تذييّل له فناسب أن يقدم في 
التفصيل ذكر ما هو من جنس البلاء بزعم العرب. روي أن راذا فق العرت بكتر مرا >: 
فقيل له: نعمت المولودة هي. فقال: والله ما هي بنعمت المولودة نصرها بكاء وبرها سرقة. 
قوله: (أو للمحافظة على الفواصل) فإنه لما قدم الإناث كانت فاصلة الآية الذكور على وفق 
قوله: نكير وكفور وقدير ولهذه المحافظة أيضًا عرف الذكور مع تنكير قوله إنانًا. قوله: (أو 
لجبر التأخير) عطف على قوله: «ولذلك» يعني أن الوجوه المذكورة لما اقتضت تقديم الإناث 
ولزم منه تأخير الذكور مع أن حقهم التقديم الشرفهم وكونهم الأول في الوجود جبرًا ما لزم 
من نقص حقهم بالتعريف. فإن التعريف تنويه بالاسم وتشهير له ورفع لقدره بناء على أن 
التعريف يكون للعهد فكأنه قيل: ويهب لمن يشاء الفرسان الإعلام الذين يذكرون في 
المجالس والمحافل بالمفاخر والمعالي ولا يغيبون عن الأذهان والخواطر. ولا يخفى أن مثل 
هذا التنويه يقاوم التنويه الحاصل بتقديمهم على الإناث. قوله: (لأنه قسيم المشترك بين 
القسمين) فإن القسم الثالث المدلول عليه بقوله: #أو يزوجهم ذكرانًا وإنانا# هو من وهب له 
الصنفان جميعًا فهو قسيم لمن وهب له أنثى فقط» كما ان من جعل عقيمًا قسيم للمشترك 
بين الأقسام المتقدمة وهو من وهب له إما صنف منهما أو الصنفان جميعًا. والعقيم بمفهومه 
مج كر تسا للمشتر د بين الثلاثة فلم يحتج بذلك إلى تغيير العاطف ليدل عليه؛ 
بخلاف القسم الثالث وهو الذي زوج له الصنفان فإنه غير مفصح بكونه قسيما للمشترك بين 
القسمين الأولين» فاحتيج إلى تغيير العاطف ليدل على ذلك. روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: قوله تعالى: #يهب لمن يشاء إنانًا4 المراد به لوط وشعيب عليهما الصلاة 
والسلام إذا لم يكن لهما إلا البنات» وقوله: #ويهب لمن يشاء الذكور» المراد به إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إذ لم يكن له إلا الذكورء وقوله: أو يزوجهم ذكرانًا وإنانّا» المراد به 
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< اي ا 1 أَسَّهُ إِلَا مَحا» كلامًا خفيًا يدرك 
بسرعة لأنه تمثيل ليس فى ذاته مركبيًا من حروف مقطعة يتوقف على تموجاث متعاقبة 
وهو ما يعم المشافه به؛ كما روي في حديث المعراج وما وعد به فى حديث الرؤية 


محمد يك إذ كان له من البنين ثلائة على الصحيح: القاسم وعبد الله وإبراهيم ومن البنات . 
أربع : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين. وقوله: #ويجعل من يشاء 
عقيمًا» المراد به يحيئل وعيسى عليهما الصلاة والسلام. وقال المفسرون: هذا على وجه 
التمثيل وإنما الحكم عام في كل الناس لأن المقصود بيان نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين 
الأشياء كيف شاء فلا وجه للتخصيص . ثم إنه تعالى لما بِيّن علمه وقدرته وحكمته أتبعه ببيان 
أنه كيف يخص أنبياءه بوحيه وكلامه فقال: #وما كان لبشر أن يكلمه الله كلمة «أن» مع ما 
عملت فيه في موضع الرفع على أنه اسم «كان» و «لبشر؛ خبرها. قوله: (كلامًا خفيًا) إشارة 
إلى أن قوله: #إلا وحيّا»# منصوب على أنه مفعول مطلق بناء على كونه موضوعًا موضع 
كلامًا لأن الوحي بمعنى الكلام الخفي المدرك بسرعة ضرب من الكلام» كما أن من وراء 
حجاب وإرسال الرسول ضربان آخران منه» فإن الكلام على لسان الرسول بمنزلة الكلام بغير 
واسطة تقول: قلت لفلان كذا وكذا وإنما قاله وكيلك أو رسولك» فصح وضع كل واحد 
منهما موضع المصدر كما تقول: لا أكلمه إلا جهرًا وإلا خفية لأنهما ضربان من الكلام. 
وفسر الوحي بالكلام الخفي المدرك بسرعة وقيد الكلام بكونه خفيًا لبيان أن كلامه تعالى 
القائم بذاته ليس من قبيل الأصوات وبكونه مدركا بسرعة لبيان أنه ليس في ذاته مركبًا من 
حروف يعني أن كلامه تعالى يدرك بسرعة لكونه عبارة عن تمثل المعنى وارتسامه في علم 
المتكلم تمثلا وقعيًا ليس في ذاته مركبًا مما ذكر كتمثل المعاني بصورة خيالية مشتملة على 
أجزاء كثيرة من غير تقدم وتأخر بينهاء فإذا لم يكن الكلام الخيالي كالحسي فالعقلي 
والمعنوي أولى والمقصود من الحصر المذكور بقوله: #إلا وحيّا» إلى عو الآية نفي الكلام 
بوجه يقتضي الحدوث كالكلام الحسي المعهود لنا. 

قوله: (وهو ما يعم المشافه به) أي تكليم الله البشر بهذا الكلام الخفي يجوز أن يكون 
بأن يشاهده البشر ويواجهه كما روي أنه عليه الصلاة والسلام حين عرج به إلى السماء #دن 
تَدَلَدكانَ تاب مَسَيْنِ أو أدنَّ َأنن إك عَبْدِي مآ أنى» [النجم: 8 1٠١‏ أي أنه عليه الصلاة 
والسلام شاهد ربه وسمع كلامه مشافهة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله يكلَِوْ في قصة الإسراء : «فارقني جبريل فانقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي 
وهو يقول: ليهدأ روعك يا محمد ادن ادن؛ . وفي حديث أنس نحو منه قال: : ومن سمع 
صريف الأقلام كيف يستحيل في حقه أو يبعد سماع الكلام؟ قوله: (وما وعد به) عطف على 
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والمهتف به كما اتفق لموسى في طوى والطور ولكن عطف قوله: مو 0 وباي 
حاب 4 عليه يبخصه دلاول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعها. 


3 «ما روي» وقوله: «والمهتف به» عطف على قوله: «المشافه به؛ أي تكليم الله تعالى 

يعم الكلام المهتف به أيضًا بأن يكلمهم الله ويسمعون منه من غير أن يشاهدوا ذاته كما 
يسمع من الهاتف. والهتف الصوت والهاتف من يسمع صوته ولا يرى شخصه. والتكليم 
بهذا الطريق هو الذي سماه الله تكليمًا من وراء حجاب والمراد به احتجاب السامع من الرؤية 
لا احتجابه تعالى من السامع» لأن الاستتار بالحجاب من خواص الأجسام وهو تعالى منزه 
عن أن يحيط به ستر فيحجبه عن خلقه. فالتكليم وحيّا وإن كان متناولاً لكل واحد من قسمي 
التكليم من غير واسطة وهما التكليم مشافهة والتكليم من وراء حجاب إلا أن عطف قوله: 
#من وراء حجاب» عليه يخصه بالأول فقوله تعالى: #إلا وحيّا» يحمل على التكليم بطريق 
المشافهة مع المشاهدة. واعلم أن الأشاعرة قالوا: إن كلام الله تعالى صفة قديمة يدل عليها 
هذه الألفاظ والعبارات ليس من جنس الحروف والأصوات. وقالوا: يصح أن يسمع ذلك 
الكلام المنزه عن الحرف والصوتء وقالوا: كما لا يبعد أن يرى ذات الله تعالى مع أنه ليس 
بجسم ولا في حيز لا يبعد أيضًا أن يسمع كلامه مع أنه لا يكون حرفا ولا صوتًا. وزعم أبو 
منصور الماتريدي السمرقندي أن تلك الصفة يمتنع كونها مسموعة وإنما المسموع حروف 
وأصوات يخلقها الله تعالى في بعض الأجرام. وهذا القول قريب من قول المعتزلة. ومن 
سوى الأشاعرة اتفقوا على أن كلام الله تعالى هو هذه الحروف المسموعة والأصوات المؤلفة 
ثم صاروا فريقين: الفريق الأول الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف ولا يقول به عاقل» 
والفريق الثاني افر دل اليا سي 2 اختلفوا في أنها هل هي قائمة بذات الله تعالى أو 
يخلقها الله تعالى في بعض الأجرام؟ فالأول قول الكرامية والثاني قول المعتزلة فكلام الله 
تعالى عندهم هو صوت يخلقه في شيء وأنه تعالى متكلم بكلام قائم بغيره. وقولهم هذا 
قول مخالف للعرف واللغة فإن الفعل إنما يسند إلى القائل لا إلى الفاعل وصيغة اسم الفاعل 
إنما تطلق على من قام به الفعل لا على من أوجده فلا يقال لخالق السواد أسود ولا لخالق 
الضلال ضال» فوجب أن يكون المتكلم من يقوم به الكلام لا من يخلقه. قوله: (فالآية 
دليل على جواز الرؤية لا على امتناعها) رد على المعتزلة القائلين بأن هذه الآية تدل على أنه 
تعالى لا يرى وذلك لأنه تعالى حصر أقسام تكليمه للبشر في هذه الثلاثة التي هي التكليم 
على طريق الوحي وقالوا: الوحي هو الإلهام الذي هو القذف في القلب أو المنام؛ فالأول 
كما أوحى الله تعالى إلى أم موسىء والثاني كما أوحى إلى إبراهيم في ذبح ولدهء والتكليم 
من وراء حجاب وهو أن يسمع كلامه الذي يخلقه في شيء من غير أن يبصر السامع من 


وقيل: المراد به الإلهام والإلقاء في الروع أو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل. فيكون 
المراد بقوله: أو رَسِلٌ رَسُولًا فيو بِإِذنِه ما يسَآءُ» أو يرسل إليه نبيًا فيبلغ وحيه 
كما أمره. وعلى الأول المراد بالرسول الملك الموحى إلى الرسول ووحيًا بما عطف عليه 
منتصب بالمصدر لأن من وراء حجاب صفة :كلام محذوف والإرسال نوع من الكلام. 

"عون أن كين وحيًا وأن برعل مصدرين ومن وراء حجاب ظرفا وقعت اخرلا . ترا 
نافع «أو يرسل» برفع اللام. ِنَم م ع4 عن صفات المخلوقين. «حجير © 
يفعل ماتة ا ل لا بإناامن ددا 
احتساس: 

يكلمه كما كلم موسىء» والتكليم بأن يرسل رسولاً من الملائكة فيوحى الملك إليه كما كلم 
الأنبياء غير موسى. ولما لم يتصور التكليم مشافهة في حقه تعالى عندهم بناء على ما زعموا 
من استحالة رؤيته تعالى لم يضرهم خروج المشافه به عن الحصر وحصروا الكلام وحيّا في 
الإلهام والمنام ولو صحت رؤية الله تعالى لصح من الله تعالى أن يتكلم مع العبد حال ما يراه 
العبد فحينئذٍ يكون ذلك قسمًا رابعًا زائدا على هذه الأقسام» والله تعالى. نفى القسم الرابع 
بقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد هذه الأوجه الثلاثة والفاء في قول 
المصنف: «في فالآية دليل فاء جواب الشرط المحذوف» أي إذا حمل الوحي على الكلام 
المشافه به تكون الآية دليلاً على جواز الرؤية لا على امتناعها وإنما تدل على امتناعها إذا فسر 
الوحي بما فسروا به وهو الإلهام حال اليقظة والرؤيا حال المنام. قوله: (وقيل المراد به) أي 
بقوله: إلا وحما. 


قوله: (أو الوحي المنزل به) عطف عا قوله: «الإلهام» وقوله: «فيكون تفريع على 
القول الثاني» أي إذا كان قوله: #إلا وحيّا» بمعنى إلإ أن يكلمه وحيًّا كما أوحى إلى الرسل 
بواسطة الملائكة وقوله: #أو من وراء حجاب*# بمعنى او يكلى يعبر وابيعة ملت كما كلم 
موسى عليه الصلاة والسلام يكون قوله: ##أو برسلا رسولا» نمعتى أو يوسل نيا كما كلم 
أمم الأنبياء على ألسنة أنبيائهم إلا أن تبليغ الرسول أمته لا يسمى إيحاء في العرف فتفسير 
قوله تعالى: #فيوحى بإذنه ما يشاء» بأن يقال: فيبلغ إليه وحيه كما أمره لا يخلو عن بعد. 
قوله: (ووخا يها عط عليه مخصب بالمصدر) لأن شرط المفعول المطلق أن يوافق عامله 
من حيث المعنى لا بحسب اللفظ والاشتقاق ا(ووحيًا» يوافق عامله في الك لأن الوحي 
بمعنى الكلام الخفي من ضروب مطلق الكلام وتقدير قوله: «أو يرسل» أو إرسالاً لكونه 
منصويًا «بأن» المضمرة والإرسال نوع من الكلام. قوله: (ويجوز أن يكون وحيّا وأن يرسل 
مصدرين) واقعين موقع الحال لأن أن يرسل في معنى إرسالا؛ وكما يصح أن يقع المصدر 
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وَكنلِكَ نكا إِليّكَ ل من ريا 4 يعسي ما أوحي إليه وسمأه روححا لأن القلوب 
تحينى. به (وقيل : مويل :والمعتن: أرسلناء البلكبالوحى كنا كت درك ما الكت 
لا الإِيمنٌ4 أي قبل الوحي. وهو دليل على أنه لم يكن متعبدًا قبل النبوة بشرع. وقيل : 
المراد هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع. #وللكن جَعَلْنَه»# أي الروح أو الكتاب أو 





الصريح موقع الحال نحو: م ا ا 
كان في تأويل المصدرء وكذا الجار والمجرور قد يقع موقع الحال كقوله تعالى: ##أوَعَلَ 
جَُوْبِهِم4 [آل عمران: ]١9١‏ بعد قوله: «ألْذِينَ يذ عون أله يما وَفُعوًا وَعَلَ جَنُوبِمْ # 
[آل عمران: ]أي والذين يذكرون قائمين وكائنين على جنوبهم . فمعى الآية على اتقدير 
كون كل واحد من الثلاثة في موقع المصدر الصريح وهو إنما يقع موقع الحال إذا كان نوعًا 
للفعل لا مطلقًا فلا يقال: أتيته بكاء أي باكيًا . ولو سلم أن المصدر الصريح مطلقًا يقع موقع 
الحال فلا نسلم أن «أن» م مع الفعل كذلك إذ لا يصح: جاءني زيد أن يمشي بمعنى ماشيًا وإن 
صح: جاءني زيد مشيًا نص عليه سيبويه. ثم إنه تعالى لما بيّن أقسام : تكليمه مع أنبيائه عليهم 
السلام وهي أنه تعالى يكلمهم تارة بواسطة وتارة بغير واسطة إما عيانًا 00 وإما من وراء 
حجاب قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك روحًا» أي ومثل ذلك الإيحاء والتكليم على 
الطرق الثلاثة ئة أوحينا إليك روحًا تحيى به القلوب الميتة من عالم أمرنا المنزه عن الزمان 
والمكانء على أن تكون الإشارة إلى التكليم المدلول عليه بقوله: #أن يكلمه الله© ويجوز 
أن ترجع الإشارة إلى قوله: #أو يرسل رسولا» أي ومثل هذا النوع من التكليم وهو التكليم 
بإرسال الرسول كلمناك وهو قوله: #أوحينا إليك روحًا من أمرنا» ومحل الكاف النصب 
على أنه صفة مصدر محذوف أي وحيّا مثل ذلك الوحي. قوله: (ما كنت تدري) في موضع 
الحال من الكاف في «إليك» وكلمة «ما» فيه نافية وقوله: #ما الكتاب» استفهامية وهو جملة 
النوية المعيا ني ومحلها النصب لسدها مسد مفعولي الدراية وهي معلقة عنها بحرف 
الاستفهام وقد اتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر الموجبة لنفرة 
الناس عنهم قبل البعثة وبعدها فضلاً عن الكفر إلا أنه تعالى نفى عنه عليه الصلاة والسلام 
دراية الإيمان والعلم به قبل أن يوحى إليه. ونفي العلم يكنى به عن نفي المعلوم في مثل هذا 
المقام . . فالمفهوم من الآية أن لا يكون عليه الصلاة والسلام قبل الوحي مؤمئًا بالله وبوحدانيته 
إلا أنه لا يلزم من نفي الإيمان عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا الإيمان أن يكون كافرًا 
بل اللازم هو عدم الاعتقاد وذلك لأن المراد بعدم الدراية الجهل البسيط وهو كون النفس 
ساذجة عن الاعتقاد والحكم لا الجهل المركب الذي هو الكفر والاعتقاد الباطل» ولهذا 
كانت الآية دليلاً على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متعبدًا قبل النبوة بشرع لأن التعبد به 
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الإيمان #ثُورًا تَبدِى بهء من شَمَلهُ مِنّ عِبَاوِنَا» بالتوفيق للقبول والنظر فيه. #وَإِنَّكَ لتَبَرِىَ 
5 3 م« يه جه 5 1 ع 5 5 قر وه 

إن صزط مُسْتَقِيم 49 ور اجات وريم تردق أي ليهديك الله #صرْط أله بدل 
من الأول ##األَّذِى لم مَا فى السَّمََتِ وَمَا فى الْأرض* خلمًا وملكا #الاً إلى الله تصِير 
107 
النبي كله «من قرأ حم عسق كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون 
له) . ظ ٠‏ 


فرع الإيمان به. وقيل: المراد بالإيمان هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع ويجوز أن يراد 
كمال الإيمان والتوحيد الذي هو عليه. وقيل: المراد بالإيمان شعائر الإيمان ومعالمه كالصوم 
والصلاة ونحوهما ومن لم يتبين له شعائر الإيمان كيف يتعبد بهاء واسم الإيمان يطلق على 
الشعائر أيضًا قال تعالى: 9أوَمَا كن أَسَُّ لِيْضِيمَ إِيمَنتَكة» [البقرة: ]١57‏ يعني الصلاة. وأجمع ‏ 
أهل الكلام على أن الرسل قبل الوحي كانوا مؤمئنين وكان رسول الله كَكِيوّ يعبد الله قبل الوحي 
على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام . عن على رضي الله عته قال : فيل : للنبي 295 : هل 
عبدت وثنًا قط؟ قال: (لا4». قالوا: هل شربت خمرًا قط؟ قال: ١لا‏ وما زلت أعرف أن 
الذي هم عليه كفر وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان». ولذلك أنزل في القرآن #ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان# قال ابن قتيبة: لم تزل العرب على بقايا من دين إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام ومن ذلك الحج والختان وإيقاع الطلاق والغسل من الجنابة وتحريم 
ذوات المحارم بالقراية والمصاهرة. وكان عليه الصلاة والسلام على ما كانوا عليه من الويمان 
ويعثمر ويتبم شريعة إبرأاهيم عليه الصلاة والسلام». فوله تعالى: (نهدي به من نشاء من 
عبادنا) أي نعطى به صفة الاهتداء. وهو يجوز أن يكون مستأنمًا وأن يكون مفعولا مقررًا 
للجعل وأن يكون صفة لنورّاء وتوصيفه تعالى بالذي له ملك السملوات والأرض للتنبيه على 
أن الذي تجوز عبادته هو الذي يملك السمئوات والأرض» فبيّن الله تعالى أولاً أن ما أوحي 
إليه الكتاب أو الإيمان يهدي ثم قال تعالى: «#وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» ثم بيّن أن 
ذلك الصراط المستقيم صراط الله #الذي له ما في السمئوات وما في الأرض* نم قال: #ألا 


سورة الزغرف 


- 


مكية قيل إلا قوله: #واسأل من أرسلنا» وآيها تسع وثمانون آية 
بسم الله الرعن الرعيم 


0 


«حج (ي') والكتب ألِْينٍ 2 إِنَا لَه رهما عَرَبيّا4 أقسم بالقرآن على أنه 


سورة الزخرف 
ثمانون وتسع آيات مكية. قال مقاتل : 
إلا قوله: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» 

بسم الله الرحملن الرحيم 
قوله: (أقسم بالقرآن) فسر الكتاب المبين بالقرآن لا بجنس الكتب المنزلة وجعل الواو 
فيه واو القسم ليكون المقسم به والمقسم عليه من واد واحدء ويكون القسم المذكور من 
بدائع الأقسام. وإن جعلت «حمَ» مقسمًا به كانت واو «الكتاب المبين» عاطفة أي بحم 
والكتاب المبين وإن جعلت «حة؛ في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذه «حم» 
أو فى محل النصب على أنه مفعول فعل محذوف أي اقرأ حم كانت الواو للقسمء وقوله: 
«إنا جعلناه قرآنا# جواب للقسم. ولا يخفى أن القرآن لكونه مفخمًا عظيم القدر يصح جعله 


مقسما به ليتقوى به المدعي ويتأكد. والمدعى ههنا هو أنه الذي جعل القرآن عربيًا ولا نزاع 


لأحد في كونه عربيًا حتى يحتاج في دفعه والرد على من أنكره إلى تأكيد الحكم بالقسم . 
والجملة الاسمية وأن بل المقسم به حقيقة مستفاد من إسناد جعله قرانًا عربيًا إلى ذاته العظيم 
الشأنء فكأنه قيل: والقرآن المبين الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلال وأبان ما تحتاج 


:5 سورة الزخرف/ الآيتان: 7 و4 
جعله قرآنًا عربيًا وهو من البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه كقول أبي تمام : 
بوتتايات يسا امعرسسن 
ولعل إقسام الله بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على المقسم عليه. والقرآن 


من حيث إنه معجز عظيم مبيّن طرق الهدى وما يحتاج إليه في الديانة أو بين للعرب يدل 
5 : 0 0 الحت 1 . 200 
على أنه تعالى صيره كذلك. «لَمَلّكُحَْ تَعْقِلو 42 لكي تفهموا معانيه لوَإِنّةُ) 








إليه الأمة من الشريعة والدلائل الواضحة على أنه ليس بسحر وكلام مفترى على الله وأساطير 
الأولين بل هو الذي تولينا إنزاله على لغة العرب مشتملا على كمال الفصاحة والبلاغة. 
فرجع خلاصة الكلام إلى إثبات عظمته بعظمته فلذلك كان من الإيمان البديعة الدالة على 
شرف القرآن وعزته بأبلغ وجه وأدقه لدلالته على أنه ليس عنده شيء أعظم قدرًا وأرفع منزلة 
منه حتى يقسم به كما أنه لا أهم عنده من وصفه حتى يقسم عليه قصذا للاهتمام في إثباته 
وتحقيقه» فأقسم وجعله مقسمًا به للتنبيه على أنه لا شيء أعلا منه فيقسم به. فإن الشاعر لما 
أراد المبالغة في إثبات شرف ثغر المحبوبة أقسم عليه بأن جعله مقسمًا به للإشعار بأنه ليس 
شيء أعز منه يصلح لأن يجعل مقسمًا به سواه فقال: 

وثناياك أنهاإغريض ولأل توم وبرق وميض 

وأقاح منور في بطاح هزه في الصباح روض أريض 


الإغريض والغريض الطلع ويقال: هو كل أبيض طري ويقال: هو البرد والتؤم جمع 
تؤمة وهي حبة تعمل من الفضة كالدرة. وقيل: هي اللؤلؤة ويقال: ومض البرق يمض فهو 
وميض إذا لمع لمعانًا خفيمًا ولم يعترض في نواحي الغيم. وأقاح جمع أقحوان وهو البابونج 
الذي حوله ورق أبيض ووسطه أصفر والبطاح جمع أبطح على غير القياس وهو المسيل 
الواسع الذي فيه دقاق الاحضى :وقاك: منور بالإفراد في وصف أقاح على تأويله بالحمن اه 
صفاء 53067 أوراق الأقاح. وروض جمع روضة من البقل والعشب وأريض فعيل من 
أرضت الأرض بضم الراء إذا زكت. و«مبين» في قوله: «من حيث إنه مععجز مبين» خبر بعد 
خبر لأن وقوله: عي لكونه بلغتهم وأساليب كلامهم عطف على «مبين» للإشارة 
إلى أن المبين كما أنه يجوز أن يكون من أبان بمعنى أظهر يجوز أن يكون من أبان بمعنى 
ظهرء وقوله: «يدل على أن الله صيره كذلك» خبر للمبتدأ وهو قوله: «والقرآن» قصد بإيراد 
هذه الجملة الاسمية بيان كون الإقسام بالكتاب المبين استشهادًا بما فيه على المقسم عليه. 
قوله: (لكي تفهموا معانيه) لما كانت حقيقة الترجي والتوقع ممتنعة في حقه تعالى لكونها 
الل ير لي ار حوارتي 


سورة الزخرف/ الآيتان: ؛ وه 6ك 


ا 








عطف على أنا. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر على الاستئناف. «فم الكتّب4 في 
اللوح المحفوظ فإنه أصل الكتب السماوية. وقرأ حمزة والكسائي «أم الكتاب» بالكسر 
زد ا محفر ما سنا عن الندي. . 8ك فدويم إلعنان اذ الكميب ارق يجيد ابد 
بينها . لحكل [0) 4 لذن سكم والقة ار سكي ١١‏ ريه خيرم رهما ا ٠‏ لأن «وفي 
أم الكتاب» متعلق , ب «على» واللام لا يمنع أو حال منه و«لدينا)» بدل منه أو حال من 
«الكتابس) . 


مك . #أمنَضَرِبٌ 66 الزركر. صَفَّحا ف 0 .وتنعيكهة 0 0 من 00 
سرب الغرائب. بعن الا ا ا ش 











١‏ سم م م ع يي م لس سمت سس .لج بسن ممما ل 


السبنية الحاملة واليحكمة' الباعثة» شبّهت الحكمة الداعية إلى الفعل بترجيه -- حيث كون كل 
واحد منهما مؤديًا إلى وجود الفعل في الجملة. اودا الزمخشري مستغارً! , يعنى الإرادة أي 
إرادة أن يعقلوا ويفهموا إذ لو كان أعجميًا لما فهموه بأن شبّه الترجي بالإرادة . ويجوز أن 
يكون «لعل» مجلا مرسلا في معتى الإرادة على طريق ذكز الملزوم توإراة الاارم لأن التوقع 

ف للورادة . 


قوله: ا ا م ل ل 0 وأهل مكة لما 
كذبوا القرآن وجعلوه كلامًا مفترى حاصلا بتعليم البشر أقسم الله عز وجل على أنه الذي 
جعله قرأنًا عربيًا إرادة أن مه وعلى أن القرآن لعلى رفيع الشأن في المحل المنعوت . 
بأم الكتاب أو أنه لعلى حكيم مثبت في أم الكتاب وخبر «أن) قوله: «لعلى» وفي «أم ' 
الكتاب» متعلق بالخبر وجاز أن يعمل .ما بعد الام اقيم قبلها لأ أعاليا ا 

وإنما أخرت لأجل «أن» والمعنى: وإن القرآن لعلى في هذا المحل المكرم؛ وكذا قوله: 
«الدينا» متعلق بالخبر أيضًاء ويجوز أن يكون بدلاً من «أم الكتاب» ويجوز أن يكونا حالين 
مما بعدهما لأنهما كانا وصفين في الأصل فلما قدما عليه انتصبا حالين منه فيتعلقان بمحذوف 
ولا يجوز أن يكون شيء منهما خبرًا له لأن الخبر يجب أن يكون قوله «على؛ لأجل اللام 
لأنها إذا لم تدخل على اسم «أن» ولا على ما تعلق بخبر «أن» وجب أن تكون داخلة على 
الخبر ولا يجوز أن يكون الخبر غير ما اقترن به اللام. قوله: (مجاز من قولهم ضرب 
الغرانب) يعني أنه استعارة تبعية شبّه إبعاد الذكر وتنحيته عنهم مع اقتضاء الحكمة إنزاله عليهم 
بذود الإبل وإبعادها عن الحوض فاستعمل لفظ المشبه به وهو الغمرب بمعنى الذود في 
المشبه وهو إهمال الذكر وعدم إعماله ثم اشتق منه نضرب. ويحتمل أن يريد أنه من قبيل 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م ١9‏ 


١‏ ظ سورة الزخرف/ الآية: ه 
الا ل الو فنضرب عنكم الذكر و«(صفحا» مصدر 
من غير لفظه فإن تنحية الذكر عا عنهم إعراض أو مفعول له أو حال بمعنى صافحين وأصله 
أن تولي الشيء ء صفحة عنقك. وقيل: إنه بمعنى الجانب فيكون ظرفاء ويؤيده أنه قرىء 
«صفحًا» بالضم وحينئذٍ يحتمل أن يكون تخفيف اصفح) بر و بات 
والمراد إنكار أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب على لغتهم ليفهموه. 











الاستعارة التمثيلية وهي ما وجهه منتزع من متعدد بأن يشبه حال الذكر في تنحيته مع تحقق 

دواعي إنزاله وإلزام الحجة به عليهم بحال النوق الغريبة التي تذاد وتدفع عن عن الحوض يسبب 
إيل صاحب الحوضء فإن الأبل إذا وردت الماء فدخلت بينها ناقة غريبة تطرد وتذاد حتى 
نخرج من بينها. والقونس منبت شعر الناصية وقيل: العظم النابت بين أذني الفرس. وأصل 
اضرب اضربن مؤكدا بالنون الخفيفة فحذفت النون وأبقيت الفتحة قبلها لتدل عليها. والطارق 
ما طرق الس فكوق طارقها يذل البعضى من الهموم. والصفح الإعراض يقال : صفحت عن 
فلان أصفح صفْحًا إذا أعرضت عنه أو عن ذنبه» والصفح أيضًا الناحية والجانب يقال: نظر 
إلىّ بصفح وجهه أي بعرض وجهه وناحيته. والمصنف جعل الصفح بمعنى الإعراض وذكر 
لانتصابه ثلاثة أوجه: الأول أنه مفعول مطلق من غير لفظ عامله لكونه موافقًا له من حيث 
المعنى فإن دفع الذكر عنهم والامتناع من إنزال القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي 
والمواعظ والمصالح مع كونه متوجهًا إليهم لاقتضاء الحكمة إنزاله عليهم في معنى الإعراض 
عنهم فكأنه قيل: أفنعرض عنكم صفحًا أي إعراضًا بأن نهملكم ونترككم سدى فلا تأمركم 
ولا ننهاكم؟ عن قتادة قال: والله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا 
ولكن الله تعالى كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله . والثاني كونه مفعولاً له 
على معنى : أفنعزل عنكم إنزال القرآن وإلزام الحجة به إعراضًا عنكم . . والثالث كونه حالاً من 
الفاعل بمعنى صافحين ومعرضين ثم نقل قول من قال إنه بمعنى الجانب والناحية فحكم بأن 
انتصابه حينئذٍ يكون على الظرفية «لنضرب» لأنه حينئذٍ لا يكون مصدرا ولا.علة لوبعاد الذكر 
ولا هيئة للفاعل أو المفعول بهء فتعين أن يكون ظرفًا لنضرب» أي أنبعد عنكم الذكر جانبا 
كما يقول: ضعه جانبًا وامش جانبًا أي في جانب ثم أيذكرنا صفحًا بالفتح بمعنى الجانب 
بقراءة من قرأ بضم الصاد فإن المشهور أن «صفحا» بالضم بمعنئ الجانب لا غير فيتبغي أن 
يكون صفحا بالفتح أيضًا بمعنى الجانب ليتناسب القراءتان. قوله: (وحينئدٍ) أي وحين. إذ 
قرىء بالضم يحتمل أن يكون ظرفًا بمعنى الجانب كما أن المفتوح لغة فيه يحتمل أيضًا أن 
يكون تخفيف صفح بضمتين في جمع صفوح كرسل في جمع رسول» اوفرع حالعة ني 
فناوح. يمني كبر الصدع والعفو عن الجانبين فيكون حالاً من فاعل «نضرب؟ أي صافحين 


سورة الزخرف/ الآيات: ه - 8م 1.6١‏ 


ير ير - 


«أن ك4 أي لأن كتم طقَوَمًا مُسَرِفيت (و)» وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك 
الإعراض عنهم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي «(إن» بالكسر على أن الجملة شرطية مخرجة 


يه 000 072 ٠.‏ 22-6 م ج«حثعم م 2 7 0 0 ار م ا ره 

و أَرَسَلنا من نَىّ فى الاأولين وما أيهم من ني إلا كان يىء لستهزء ون 
0 : 7 , متيلا 5 1 ا 0 3 14 َه 
49 تسلية لرسول الله يلخ عن استهزاء قومه. تَأَمْلَكنَآ أَنَدّ ينهم بَظسًا» 


معرضين. قوله: (وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عنهم) بناء على إسرافهم في 
الجهل والعصيان والكفر والطغيان والمعنى: إن ذلك الإسراف كيف يكون سببًا للإعراض 
المذكور وهو في الحقيقة سبب لترك الإعراض؟ قوله: (على أن الجملة شرطية مخرجة 
للمحقق مخرج المشكوك استجهالاً لهم) جواب عما يقال من أنه كيف صح استعمال «أن؛ 
الشرطية في مقطوع الوقوع فإنهم كانوا مسرفين على القطع بحيث لا يشك فيه عاقل وحق 
كلمة «أن» أن تدخل على ما هو مشكوك الوقوع؟ وتقرير الجواب أنها قد تستعمل في مقام 
القطع للقصد إلى تجهيل المخاطب وما نحن فيه من هذا القبيل» فإنه استعمل فيه كلمة «أن» 
توبيخا لهم بالجهل بأنهم مسرفون في الضلالة والطغيان مع وضوح كونهم كذلك بالبراهين 
القاطعةء فإن استعمالها في هذا المقام يخيل لهم أن الإصرار على ما هم عليه فعل من له 
شك في كونه إسرافا في الضلالة ونظيره قول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي وهو 
عالم بذلك. قوله: (وما قبلها دليل الجزاء) بناء على أن ما ذهب إليه البصريون من أن جزاء 
الشرط لا يتقدم عليه ويقولون في مثله إنه حذف الجزاء اعتمادًا على دلالة ما قبل أداة الشرط 
عليه. ثم إنه تعالى لما وصفهم بالإسراف في الطغيان والتكذيب على رسوله كك قال: #إوكم 
أرسلنا من نبي» الآية و«كم؟ فيه خبرية في موضع النصب على أنه مفعول مقدم «لأرسلنا» 
ومن نبي» تمييز و«في الأولين» متعلق «بأرسلنا» أو بمحذوف مجرور على أنه صفة لنبي. ‏ 
والمعنى: إن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء 
فلا ينبغي أن تتأذى من قومك بسبب تكذيبهم واستهزاءهم لأن المصيبة إذا عمت خفت. ثم 
قال إتمامًا لتسليته ووعذا له.ووعيدا لقومه: #فأهلكنا أشد منهم بطسا أي فأهلكنا الأولين 
الذين هم أشد وأقوى من قومك في البطش وهو شدة الأخذ فقوله: «أشد» ظاهر وضع - 
موضع ضمير الأولين للتنصيص على شدتهم وقوتهمء والمعنى: إن أولئك المتقدمين الذين 
أرسل الله تعالى إليهم الرسل فاستهزؤوا برسلهم كانوا أشد بطشًا من قريش وأكثر عددًا وجلدًا 
ومع ذلك أهلكناهم فليحذر قومك الذين سلكوا مسلكهم في الكفر والتكذيب أن ينزل بهم 
مثل ما جرى على الأولين وبطشًا تمييز لأشد. وقيل: حال من فاعل أهلكنا أي أهلكناهم 
باطشين أو ذوي بطش . 
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7 زه سر الور 


ي من القوم البسرادع اله ديرك لطا توم الى الور لعي ا عو لا نط 31 
الدوَلينَ 42 وسلف في القرآنٍ اقصتهم العجيبة. وفيه وعد للرسول ووعيد لهم بمثل ما 
جرى على الأولين «وَلِين سَالنَهُم مَنْ حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْارصٌ لِفْولنَ حَلَمَهْنَ عرز ' 
لْعلِيمَ 4029 لعله لازم مقولهم أو ما دل عليه إجمالاً أقيم مقامه تقريرًا لإلزام الحجة 
عليهم» فكأنهم قالوا: الله كما حكى عنهم في مواضع أخر. وهو الذي من صفته ما سرد 
من الصفات. ويجوز أن يكون مقولهم وما بعده استئناف. 

قوله: (أي من القوم المسرفين) وهم قوم قريش إذ ضمير «منهم» راجع إلى قومه عليه 
السلام الذين خوطبوا بقوله: #أفنضرب عنكم الذكر صنحًا إن كنتم قومًا مسرفين» ولا يرجع 
إل «الأولين» لأن المعنى لا يساعد ذلك إلا أنه عبّر عنهم ههنا بضمير الغائبين بناء على أنه 
تعالى بعدما خاطبهم بذلك أعرض عنهم والتفت إليه عليه الصلاة والسلام تسلية عن 
استهزائهم فصاروا غائبين في موضع هذا الخطاب». فلهذا عبر عنه بضمير الغائبين. ثم إنه 
تعالى وبخ مشركي: قريش وجهلتهم بأنهم مع اعترافهم بقدرته تعالى .وعلمه وعزته بقولهم: 
#خلقهن العزيز العليم* يصرون على الشرك والتكذيب ويجعلون له من عباده جزءًا فقال: 
#ولئن سألتهم» الآية. قوله: (لعله لازم مقولهم) جواب عما: يقال من أن قوله تعالى: 
#خلقهن العزيز العليم* إلى آخر ما ذكر من الأوصاف إن كان من قول أهل مكة كان الظاهر 
أن يقال: الذي جعل لنا الأرض مهادًا وجعل لنا فيها سبلا وجعل لنا من الفلك والأنعام ما 
نركبه ولا يظهر وجه قوله: #فأنشرنا به بلدة مينًا كذلك تخرجون» لأنهم لا ينشرون شيئًا ولا 
يقولون أيضًا بالبعث حتى يقيسوه بإحياء البلدة الميتة. وإن كان من قول الله تعالى مع أن أهل 
مكة هم المسؤولون لزم أن يكون المجيب غير المسؤول فما وجهه؟ أجاب عنه أولاً باختيار 
أنه من قول الله تعالى إلا أنه لما كان لازم مقولهم الذي هو قولهم خلقهن الله أو تفصيلا لما 
أجملوه بذلك المقول نزل منزلة مقولهم فإن لفظة الله اسم علم للمعبود بالحق المستجمع 
لجميع ضفات الجلال والجمال فيكون متضمئًا لهذه الأوصاف ومستلزمًا لهاء فكأنهم ذكروا 
عند ذكرهم هذا الاسم الشريف هذه الأوصاف كلها فصح بذلك جعلها مقولاً لهم . . وظهر 
أيضًا وجه قوله: #وجعل لكم» بدل «لنا» ووجه قوله: #فأنشرنا به بلدة ميثًا# لأنه كلام الله 
تعالى حقيقة فكأنه قيل : لينسين خلقها إلى الذي هذه أوصافه. . وعدل عن حكاية عين مقولهم 
إلى إقامة لازمه مقامه أو إلى إقامة المفصل مقام المجمل إلزامًا للحجة عليهم حيث اعترفوا 
بما يستلزم تفرده بالألوهية ثم عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم وغباوتهم . 
وأجاب ثانيًا بأن مقولهم وجوابهم تم عند قوله: «العليم» وما بعده ابتداء كلام من الله تعالى 
بذكر مصنوعاته التي لا يشاركه في شيء منها أحد غيره لما وصف الكنان خالفين بالعريز 
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9الذِى جَعَلَ لحم ارس مَهَدَاه فتستقرون فيها. وقرأ غير الكوفيين «مهادًا؛ 
بالألف. «وَحَمَلَ لكُمْ فا سبلا© تسلكرنها «لَمَلَكْمَ تَفْتَدرت 409 لكي تهتدرا 
إلى فقاصد ع أ إلى حكمة الصانع بالنظر في ذلك: «وَألَرِى 1“ قر الماك 
ِقَدَرِ بمقدار ينفع ولا يضر. «#َأَنشريًا يو بِلْدَهٌ ميْمَا4 زال عنه النماء وتذكيره لأن 
البلدة بمعنى البلد والمكان. # كَدَيِكَ» مثل ذلك الإنشار «#خرخورت 0 شرو هه 
قبوركم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «تخرجون)» 0 التاء وضم الراء . لوَالْرِى 
خَلَقَ الْأَرْوْيَ كلها أصناف المخلوقات. «وكل لك ين الْدُلْكِ والأأخير ما يكور 
فسا تركو ضاي تابي السعد فيضن .على )كفي بخترة | ذاريقا ليل بو كتقه الا 
وركبت في السفيئة؛ أو ا الكرب على المضدوة له أ القالية على التاذر 
ولذلق 2 + - على اي ب 1 ١‏ 





العليم وصفه الله تعالى بتلك الأوصاف أيضًا على أنه من نقمة كلاتوم وان لم هرا با 
ولم ينظروا إلى كونها لازم مقولهم ولا تفصيلا الإجمال جوابهم للدلالة على أن الذي وصفوه 
بكمال العزة ة والعلم والقدرة هو الموصوف بأن اع عليهم هذه النعم الجليلة والآلاء العظيمة 
فكيف يكفرونها بعبادة غيره؟ ونظيره في كلام الناس أن يقول الرجل: هذا المسجد بناء فلان 
العالم فيقول السامع لكلامه: الزاهد الكريم فكأن ذلك السامع يقول: أنا أعرفه بصفات 
حميدة فوق ما تعرفة وأزيد في صفته. فيكون النعتان جميعًا من رجلين في حق رجل واحد. 
قوله: (زال عنها النماء) يعني أن البلدة الميتة من قبيل التشبيه البليغ. شبّهت البلدة التي زال 
عنها النماء بالجسد. الذي زالت الحياة عنه. قوله: (مثل ذلك الإنشار تنشرون من قبوركم) 
يعني أن الكاف في محل النصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي تنشرون إنشارًا مثل إنشار 
البلدة الميتة من حيث إن كل واحد منهما إحياء بعد الإماتة» والمقصود أن إنشار البلدة الميت 
كما دل على قدرة الله, تعالى وحكمته مطلقًا. فكذلك يدل على قدرته على البعث والقيامة. 
قوله: (ما تركبونه على تغليب المتعدي بنفسه الخ) على انوكي بالفعيةة إلى الفلك يتعدى 
بكلمة «في) كقوله تعالى: #9فِإِذا ركبا في الْتَلْكِ4 [العنكبوت: 15] وبالنسبة إلى غيره 
يتعدى بنفسه كقوله تغالى: #الِرَكبْرما* [النحل: 8]-فغلب ههنا المتعدي بنفسه لقوته على 
المتعدي بواسطة «في» فقيل: تقدير قوله: ما تركبون» ما تركبؤلة:والمزاد تغلني» إحد 
اعتياري الفعل على الآخر لا تغليب أحد الفعلين على الآخرء لأن الفعل المتغدي إلى الفلك 
هو المتعدي إلى الأنعام إلا أن تعديته إلى أحدهما تحتاج إلى آلة التعدية وتعديته إلى الآخر 
لا تحتاج إليهاء وذلك لا يوجب التعدد في نه نفس الفعل حتى يقال غلب أحد الفعلين غلى 
الآخر وقوله: «ولذلك» أي وللبناء على أحد التغليبين الأخيئرين عدى فعل الاستواء بكلمة ‏ 
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وه مس 


تدترا عل ع4 أي ظهور ما تركيون وجمعه للمعنى. ثم تَدَكْرُوأ يعْمَةَ 


2 دا َسْتَويْم علي » تذكروها 00 معترفين ني جاقدين غاتها “7 نتروا سحن 
الى سَكَرَ لنَا كد وَمَا حكُنًا لم مُفْرِنينَ (4)02 مطيقين من أقرن الشيء إذا أطاقه. 


وأصله وجده قرينه د وقرىء بالتشديد والمعنى واحد. 
وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: ابسم الله) فإذا استوى 
على الدابة قال: «الحمد الله على كل حال سبحان الذي سخر لنا» إلى قوله: هنا إِلّ 
ينا لَمنْقَلِبونَ 29 أي راجعون. واتصاله بذلك لأن الركوب للتنقل والنقلة العظمى هو 
الانقلاب إلى الله تعالى» أو لأنه مخطر فينبغي للراكب أن لا يغفل عنه ويستعد للقاء الله 





اعلى؛ إلى ظهور ما يركبونه مع أن الاستواء المتعلق بالفلك لا يتعلق بظهره ولا يتعدى إليه 
الفعل ب «على» بل ب «في» لكونه حاويًا للمستوى وظرفا له. 


قوله: (وجمعه للمعنى) جواب عما يرد على قوله ظهور ما تركبون» وهو أنه لما 
أضيف الظهر إلى ضمير (ما تركبون» أفرد ضميره اعتبارًا للفظ «ما» ولم يقل ظهورها فلم 
جمع لفظ الظهر مع اليا ا ا 
إليه فإن «ما تركبون» متناول لجنسي الفلك والأنعام المشتملين على أفراد وأصئاف اكعيرة : 
قوله: (معترفين بها حامدين عليها) أي ليس المراد من ذكر النعمة بالقلب مجرد تصورها 
يا ا بل المراد | أنه 0 يعديو عادر 6 
الفلك والأنعام أكثر قوة 0 ومع ذلك فقد كان 00 لراكبه بتمكن من 
تصريفه إلى أي جانب شاء وتفكر أيضًا في خلق البحر والريح وفي كونهما مسخرين للونسان 
مع ما فيهما من المهابة والأهوال استغرق فى معرفة عظمة الله تعالى وكبريائه وكمال قدرته 
١‏ وحكمته» فيحمله ذلك الاستغراق على أن يتعجب ويقول: #سبحان الذي سخر لنا هلا وما 
كنا له مقرنين»* أي مطيقين ضبطه وتسخيره كيف نشاء. يقال: أقرن له أي أطاقه وقوي عليه؛ 
وأقرنت لفلان إذا صرت قرنًا له أي معادلا وكفوًا له في الشجاعة غير مغلوب له. وقرىء 
. «مقرنين» بالتشديد والمقرن الذي يجعل مقرنا للقىء أى مطيقًا له يقال: قرنه فأقرن. وقوله: 
(والمعنى واحد» المراد به وحلة معنى المأخذ ولا ينافيه كون أحد البناءين للتعدية والآخر 
للمطاوعة. قوله: (واتصاله بذلك) أي اتصال قوله: #إوإنا إلى ربنا لمنقلبون بما قبله من 
وجهين : الأول أن الركوب للانتقال وأن يتذكر به النقلة العظمى ولا يدع ذكره بلسانه وقلبه 
ليكون مستعدًا للقاء الله تعالى غير غافل عنهء والثاني أن الركوب مخطرًا أي موقع في خطر 
الهلاك وسبب من أسباب التلف. أما ركوب السفينة فظاهر وأما ركوب الدابة فإنها لاا تخلو 
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تعالى . وجكاو لاد من عبادو جُرْا4 متصل بقوله: لمن سألتهم' أىْ ركد جعلوا 0 
بعد ذلك الاعتراف من عباده ولذا فقالوا: الملائكة يثانت ألله . ولعله سماه عراسي 
ل ا ل ا ل ل ا ٠‏ وقرىء 
اجر أ يضمتين: إن الإدن: لكورل من 09> ظاهر الكفران رسن اللن هم 
الولة إلى انه تفال الأنه من فرط الجهل به والتحقير لشأنه. «أو أَخَحَدَ مِمَا يَخْلْقُ بات 
وَأَصفَدكمُ بالحيت 409 معنى الهمزة ة في (أم) الانكار والتعجب ا 
يقنعوا أن ا ل ل ل اي 5 اح يماحو اليم رخفن 














من العثار والنفار والتقحم. في المضايق والمهالك بسبب من الأسبات » فركوبها تعريض 5 
للهلاك فوجب على الراكب أن يتذكر أمر الموت عند الركوب ويعلم أنه هالك لا محالة وأن 
هلاكه إنما هو انقلابه إلى الله تعالى وإلى مقام حسابه فيستعد للقائه بإصلاح أحواله. قوله: 

(أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف) أي اعتراف الممكنات بأسرها بأنه ذو العزة البالغة 
والعلم المحيط. وقدر لفظة «قد» للإشارة إلى أنه حال من فاعل قوله: #ليقولن؟ وبيّن به 
وجه اتصاله بقوله: #ولئن سألتهم». قوله.: (ولعله سماه جزءً!) .ني ولعل الوجه في التعبير 
عن الولد بالجزء الدلالة على استحالته على الواحد الحق كما سمى الولد بعضًا لكونه بضعة 
من والده قال وية: «فاطمة بضعة مني» والبضعة بفتح الباء القطعة من اللحم فإن الوالد 
ينفصل منه جزء من أجزائه ثم ينزل ذلك الجزء ويتولد منه شخص آخر يمائل الوالد فولد 
الرجل جزء منه. . فإئبات الولد له تعالى يستلزم التركيب لأن كل ما له جزء فهو مركب وكل 
مركب ممكن والإمكان ينافي الوجوب الذاتي والتركيب ينافي الوحدة الذاتية» فيكون التعبير 
بالجزء عن الولد مشعرًا باستحالة إثبات الولد لمن هو متصف بالوحدة الذاتية ومنزه عن 
الإمكان والاحتياج إلى الغير. فالجعل ههنا بمعنى الحكم بالشيء والاعتقاد به كما في قوله 
تعالى: طوَجَمَلُوا الْمليهكة الَِنَ هُمْ عِبَدُ ألبَمْكنِ ردم ]أن كانه 
ووصفوهم بالأنوثة . ويحتمل أن يكون ههنا بمعنى التصيير القولي. قوله: (وقرىء جر 
بضمتين) وهي قراءة.عاصم في قول أبي بكر في كل القرآن. والباقون بإسكان الزاي وبالهمزة 
في. كل القرآن وهما لغتان. وأما حمزة فإنه إذا وقف قال: «جزا» بفتح الزاي بلا همزة. ثم 
إنه تعالى أضرب عن الإخبار بأنهم جعلوا ولذا وأخذ فيما هو أهم وهو الإنكار عليهم 
والتعجب من شأنهم حيث لم يقنعوا بأن جعلوا له ولدًا حتى جعلوا ذلك الولد شر الولدين 
وهو الإناث فإنهم أبغض الأولاد عندهم؛ ولو كان الأمر كما زعموه وهو أن اتجخذ لنفسة 
البناث وأصمى عباده بالبنين للزم أن يكون حال العبد أكمل وأفضل من حال المولى الخالق 
لكل شيء وذلك مما تستحيله بديهة العقل... يقال: أصفيت فلانًا بكذا إذا أثرته به بحيث 
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الأشياء إليهم بحيث إذا بشر أحدهم به اشتد غمهم به كما قال: #وَإذًا بسر المدهوبية 

َرَبَ لِليَحَنِ ملآ بالجنس الذي جعله له مثلاء إذ الولد لا بد وأن يمائل الوالد. 
لظلٌ وهم منود مسَودًا 6 صار وجهه أسود في الغاية لما يعتريه من الكابة. ##وَهوٌ اي 
409 مملوء قلبه من الكرب. وفي ذلك دلالات على فساد ما قالوه. وتعريف البنين لما 
وزافن اللاكوزة وقرية امبتود وامسسواذا على أن في «ظل» ضمير المبشر واوجهه 


مسود) جملة وفعت خبرأ. 





حصل له ذلك على سبيل الصفاء من غير أن يكون له فيه مشاركة. قوله تعالى: (وإذا بشر 
ع سن وت مو الحال. 


قوله: (ضار وجهه) فسر الظلول بالصيرورة لكونها 5 بالمقام 58 الأفعال الناقصة 
يستعمل بمعنى الصيرورة ولا يبعد كل البعد أن يكون على أصل معناه وهو ثبوت خبره 
لاسمه بالنهار دون الليل بمعنى بقي في كل يومه متغير اللون ظاهرًا عليه أثر الحزن والكابة. 
قوله: (وفي ذلك) أي وفي قوله تعالى: #وجعلوا له من عبادذهة جزءًا إلى ههنا دلاللات 
وذلك لأنه تعالى أخبر عنهم بأنهم أثبتوا الولد للواحد الحقيقي الواجب لذاته مع أن التركيب 
والإمكان ينافيان الوحدة والوجوبء» وأقبح من ذلك ما زعموه أنه تعالى اتخذ أخس الجزأين 
لنفسه وآثر عباده بأشرفهماء وبيّن دناءة ما نسبوه إليه تعالى بقوله: #وإذا بشر أحدهم» الآية 
وما بلغ في الدناءة إلى هذا الحد كيف يجترىء العاقل على إثباته له تعالى؟ قوله: (وتعريف 
البنين لما مرّ في الذكور) يعني أن سوق الكلام لما اقتضى تقديم البنات مع تأخرهن عن 
البنين وجوتا وشرفا ولزم من ذلك تأخير البنين جبر ذلك بتعريفهم تشريفا وتعظيمًا كما نكرت 
البنات تحقيرًا لهن وإهانة. وإنما قلنا إن الكلام اقتضى تقديم البنات لأن الكلام إنما سيق 
لتوبيخهم وإنكار أنهم أثبتوا له تعالى أخس الأولاد ولأنفسهم أشرفهاء فكان ذكر البنات هو 
الذي سيق له الكلام أصالة وذكر البنين وقع استطرادًا لمزيد الإنكار والتعميم. ثم إنه تعالى 
زاد في توبيخهم فقال: «أو من ينشأ»* وقول المصنف: «وجعلوا له أو اتخذ من يتربى في 
الزينة» إشارة إلى أن لمن؟ الموصولة في محل النصب على أنه مفعول به لفعل مقدر معطوف 
على قوله: «وجعلوا له» أو على قوله: «أم اتخذ مما يخلق» وأن الواو عاطفة لذلك الفعل 
المقدر وأن ألف الاستفهام مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه لمزيد الإنكار المستفاد من 
فحوى الكلام على الأول؛» أو من الهمزة التي تضمنتها «أم» المنقطعة على الثاني. ولا يخفى 
أن ذم الإناث بأن يقال في حقهن أو جهلوا للرحمئن من الولد من هذه الصفة المذمومة 
صفتهء وإن دل على أن التحلي والنشأة في الزينة وسعة العيش وإن كان مباحًا للنساء إلا أنه 
من المعايب ودلائل النقصان لأن المتزين بالحلي لولا نقصانه في ذاته لما احتاج إلى تزيين 
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#أوَمَن يَنَسّوَأ ف الْحِلْيَةِ4 أي وجعلوا له أو اتخذ من يتربى في الزينة يعني 
البنات. #وَهُوٌ في للْخِصَا 4 في المجادلة مغَيْرٌ مُبِينٍ 4099 مقرر لما يدعيه من نقصان 
العقل وضعف الراق:: ويجوز أن يكون (من) كد محذوف الخبر أي أو من هذه حاله 
ولده و«في الخصام» متعلق «بمبين» وإضافة «غير» إليه لا يمنعه تت وقرأ حمز 
والكسائي وحفص «ينشأً» أي يربى. وقرىء "ينشأً» وايناشاً» بمعناه» ونظير ذلك أعلاه 


سل ار 


0 وود بمعنى . #وجملرا ١‏ المتتيكة لذن 5 عبد ال ِتنا كمر و0 تضمئه 


د وقرىء «(عبيد) وقرأ لعي زاك اراد 50000 نا عل اسيل نام 


م 


وقرىء «انثا» وهو م ا وأنتهثرا نك أحضروا خلق الله إياهم جردم 





نفسه بالحلية. فإقدام الرجل : عليه يكون إلقاء لنفسه في الذل وذلك حرام لقوله كله : اليس 
للمؤمن أن يذل نفسه» وإنما زينة الرجل الصبر على طاعة الله والتزين بزينة التقوى كما قال 
عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا اخشوشنوا وتمعددوا وإياكم وزي الأعاجم. يقال للغليظ من 
اللباس: خشن ومن الطعام واللباس: ما هو الغليظ لا ما هو الرقيق الناعم ويقال: تمعدد 
فلان إذا أقنع بعيش معد بن عدنان أبي العرب وكانوا أهل غلظ في أمر المعاش فقوله: 
«وتمعددوا؛ أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم وفي الحديث عليكم باللبسة المعدية. ثم بيّن 
نقصان حالها بطريق آخر فقال: #إوهو في الخصام غير مبين* وهذه الجملة حال.من فاعل 
«ينشأ». قوله: (وإضافة غير إليه لا يمنعه) جواب عما يقال: كيف يعمل مبين فيما قبل 
المضاف وقد ثبت في النحو عدم جوازه؟ وتقرير الجواب أن ما ذكر فى النحو إنما هو إذا 
لم يكن المضاف كلمة «غير» فإن ما بعد «غير» يجوز أن يعمل فيما قبلها بناء على أن "غير) 
فيها معنى النفي كأنه قيل : وهو لا يبين في الخصام. فكما جاز أن يعمل ما بعد كلمة «لا) 
فيما قبلها جاز أن يعمل ما بعد «غير» فيما قبلها أيضًا ومنه: مسألة الكتاب من جواز: يدا 
حرنات فزيدًا منصوب بضارب كما ذكر في قوله تعالى: عير الْمعْضُوب م4 
[الفاتحة: 7]. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي وحفص ينشأ) بضم الياء وفتح النون وتشديد 
الشين . وقراءة باقي السبعة بفتح الياء وإسكان النون وفتح الشين من «نشأ» و«يناشأ» على وزن 
يقاتل فبئيا للمفعول والتفعيل والمفاعلة والأفعال قد يكون بمعنى واحد نحو علاه الله | 
تعالى وعالاه فعلى كما يقال: أعلاه الله تعالى فعلا. ويظهر من نقل هذه القراءات أنه اختار 
قراءة العامة يقال: نشأت في بني فلان نشأ إذا شببت فيهم ونشأ وأنشأ بمعنى كذا في 
الصحاح. قوله: (كفر آخر) أي غير كفرهم بالوجهين الأولين وهما إثبات الولد لرب 
العالمين ثم نسبة أخس صنفي الولد إليه مع إيثارهم أنفسهم على نفسه بأشرفهما حيث قالوا 
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إنانا فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل وتهكم بهم. وقرأ نافع «أأشهدوا» بهمزة 
هه ار ا 

الاستفهام وهمرة مضمومة بين بين اليف بمذة نمدهيما : #ستكبُ سهد م # التي 

للخل سر 1 

شهدوا بها على الملائكة. #وَلسكَلونَ 49 أي عنها يوم القيامة وهو وعيد. وقرىء 

ااسيكتب» واسلكتب» بالياء والنون وشهاداتهم وهي أن لله جِزءًا وأنه بئات وهن الملائكة. 


وسبالوة من العمالة 


اي 


2 كل 4 الو الى قناء: كلم هماد المتاكة با غيينا 

ْ عبدنهم > أي - بدناهم 
فاستدلوا بنفى مشيئته عدم ا امتناع التوى خنها أو على ينها وذلك ياطل 6 لآن 
المشيئة ترجح فقي الممكناف غان .نعقى تامو ةا كان از عتيتا' سبي كان أو ينه ولذلك 





الملائتكة بنات الله. ومن قرأ «عند الرحمن» بكسر العين والنون الساكنة وفتح الدال جعله 
ظرفاء ولما استحال حمل العندية على القرب المكاني وجب جعلها استعارة لاختصاصهم 
بمزيد كرامة الله تعالى وتشريفه إياهم تشبيها لحالهم في الاختصاص بمزيد الشرف والمكانة 
بحال من يكون عند الملك وفنائه بحيث لا يحجبه عنه حاجب ولا بواب. فاستعمل في 
المشبه ما كان حقه أن يستعمل في المشبه به. وقرىء «عبيد الرحمن وأنثا» بضمتين وهو 
جمع إناث مثل كتاب وكتب وحمار وحمر. قوله: (وقرأ نافع أأشهدوا) بإدخال همزة 
الإنكار والتهكم على اشهدوا فعلا رباعيًا مبنيًا للمفعول فسهل الهمزة .الثانية فجعلها بين 
الهمزة والواو ولم تدخل بينهما ألف الفصل اكتفاء بتسهيل الثانية وأدخلها تارة كراهة 
لاجتماعهما فقال: أأشهدوا فقوله وآأشهدوا وعطف على قوله: «أأشهدوا». والباقون أدخلوا 
همزة الإنكار على شهدوا ثلائيًا والفعل على التقديرين من الشهود بمعنى الحضور لا من 
الشهادة. وقرأ العامة «ستكتب» بالتاء من فوق مبنيًا للمفعول ويرفع «شهادتهم» وقرىء أيضًا 
«سنكتس» ‏ بنون العظمة (شهادتهم)؛ أي حادم على الملائكة أنهم بنات الله تعالى بالنصب 
عل د 


| ظ 
قوله: كلتو متي سعد العبادة على امتناع الك عدي أن على نتيا 
وتوضيح المقام يتوقف على تفصيل مذهب أهل السنة وأهل الاعتزال في مسألة أن الكائنات 
بأسرها هل هي بإرادة الله تعالى ومشيئته وأنه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء؟ أو بعض منها 
بإرادة الله ومشته والتعفن الآخر بكراهته وسخطه؟ 55 أهل السنة إلى أن الكائنات كلها 
من الطاعة والمعصية والكفر والإيمان بإرادة الله ومشيئته وأن ما كان طاعة من فعل العباد فهو 
ينشفة انه تعالى وإرادقة بوفضانة برقنوم ,ورقياد ومسيته برأنيزوي نوها عا معضة متها نهو 
بمشيئته وإرادته وقضائه وقدره وليس بأمره ولا برضاه ومحبته. وقالت المعتزلة: المعاصي 


ليست بإرادة الله تعالئ ومشيئته بل بكراهته واستدلوا عليه بهذه الآية وبقوله تعالى في سورة 
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لأعام: < «سيقول الذي أ لو شَاء أله مآ ركنا وَل ابَآوْنَا» [الأنعام : 4] إلى قوله : 
«قْل هِلْ عِدَكْمِ يِنْ عِلْرِ نُْجْهُ 1 إن تنمت إِلَا الطَنَّ وَإِنْ أنَثْرٌ إلا عَْصْو» 
[الأنعام: ]١548‏ وتقريره أن «لو؛ معناه الامتناع للامتناع وأن عبادة الملائكة كفر فالله تعالى 
حكى عنهم عين ما ذهب إليه أهل السنة وهو قولهم: لو شاء الله منا عدم الفكر أي ترك 
عبادة غيره لتركناها وفاقًا. ومعنى الكلام: إننا ما تركنا عبادة غيره وكنا كافرين لأنه تعالى لم 
يشأ منا ترك عبادتهم بل شاء منا الكفر وعبادة غيره فلذلك فعلنا ذلك. ثم إنه تعالى أبطل 
منهم هذا القول بقوله: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون» فثبت بهذه الآية بطلان 
القول بأن الكفر بمشيئة الله تعالى وهو قول آهل السنة. والمصنف أجاب عن هذا الاستدلال 
بأنه إنما يتم أن لو كان ما توجه إليهم من الذم والتجهيل المستفاد من قوله تعالى: ما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يخرصون# لمجرد قولهم إن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ولا 
نسلم ذلك بل إنما توجه إليهم الذم والتجهيل لأجل أنهم قالوا لما أراد الكفر من الكافر 
وجب أن يقبح منه أمر الكافر بالإيمان» فإنه كيف يصح الأمر بالشيء وإرادة خلافه؟ فكان 
خلاصة كلام المشركين لو شاء الله تعالى منا عدم الكفر لما كفرنا وإنما كفرنا بسبب مشيئته 
تعالى كفرنا. ومن المعلوم أن من شاء الكفر لا ينهى عنه فلا يكون الكفر منهيًا عنهء» ومن 
المعلوم أن من أراد الكفر يكون رحد سر بير يه وق ررد بسببه؟ فلما 
صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال المعتزلة بهذه الآية. واعلم أن إرادة الله 
تعالى ومشيئته موافقة لعلمه وتابعة له لا لأمره فكل ما علم الله تعالى في الأزل أنه يوجد فقد 
أراد وجوده طاعة أو معصيةء وما علم أنه لا يوجد فقط أراد أن لا يوجد. ولما علم من أبي 
جهل الكفر لا الإيمان أراد منه الكفر وكذا أراد من سائر العصاة والكفرة عصيانهم وكفرهم 
على حسب ما علم منهم في الأزل. وقالت المعتزلة: إرادة الله تعالى مطابقة لأمره فكل ما 
أمر الله تعالى به فقد أراده وكل ما نهى عنه فقد كرهه. فقولهم: لو شاء الله ما أشركنا معناه 
لو شاء الله عدم إشراكنا لما أشركنا أي علمنا أن المشيئة قد تعلقت بإشراكنا لا بعدم إشراكنا. 
ومقصودهم من هذا الكلام الاستدلال بانتفاء مشيئته تعالى عدم الإشراك على امتناع النهي عنه 
فإن من لا يريد عدم الإشراك فقد أراد نفس الإشراك ومن أراد الإشراك كيف ينهى عنه؟ 
والاستدلال بثبوت مشيئة الإشراك على حسنه بناء على ما اعتقدوه من أن كل مراد مأمور به 
فيكون حسنًا فذمهم الله تعالى وجهلهم في قولهم. لما أراد الله تعالى الكفر والإشراك من 
الكافر كان حسنًا وامتنع النهي عنه وأمره بالتوحيد والإيمان بناء على أن المشيئة لا يجب أن 
تطابق الأمر بل يجوز أن تتعلق بالمأمور به والمنهي عنه وبالحسن وغيره» لأن شأن المشيئة 
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0 وبجزة أن تكون الأشازة إلى أضل الدهوى "كانه لما أبلاى وهو نسادها :وحكن 
شبهتهم المزيفة نفى أن يكون لهم بها علم من طريق العقل . ثم أضرب عنه إلى إنكار أن 


كر اح يندس هي الل كان «أ مادم صحتلبًا ين مبلِ »4 من قبل القرآن أو 
ليس بت ٠‏ #قهم بهم مستميكونَ 433 بذلك الكتاب 








ليس إلا ترجيح. بعض المقدورات 5 بالوقوع . قوله: 5-6 أن تكون الإشارة إلى 
أصل الدعوى) وهو قولهم الملائكة إناث وإنهم بنات الله تعالى, فإنه أصل بالنسبة إلى ما 
زعموه من , أن عبادة الملائكة حسن مأمور به ويمتنع النهي عنه . وهذا القول من المصنف 
جواب ثانِ عن استدلال المعتزلة بهذه الآية على أن الكفر والمعاصي ليست بإرادة الله تعالى 
ومشيئته كما سبق تقريره وقد أوضحنا ما أجاب به عنه أولاً بما لا مزيد عليه. وتفوى هيدا 
الجواب أن ما ذكرتم من الاستدلال إنما ؛ يتم أن لو كان قوله تعالى : «ما لهم بذلك من علم 
إن هم إلا يخرصون»# فرقطا بقول التشركية الؤلى كناد 'الر حد. .ها عبدناهم # وإيطالاً لقولهم 
الكفر بمشيئة الله تعالى وليس كذلك بل هو متعلق بأصل دعواهم وهو قول الزجاج. ورده 
الزمخشري بأنه تمحل مبطل وتحريف مكابر وذلك لأنه تعالى حكى عن القوم قولين باطلين - 
وبيّن وجه بطلانهما حكى قولهم الأول بقوله: #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إنانا» وأبطله بقوله: #اشهدوا خلقهم» الآية ثم حكى عنهم قولهم إنهم بنات الله تعالى 
متمسكدء كين فيه بأنه تعالى أراد منهم ذلك وشاءه ثم حكم ببطلانه بقوله: : «إما لهم بذلك من 
علم» وصرف هذا الإبطال عما عليه إلى كلام مقدم عليه تمحل بعيد وتحريف غير سديد. 
والمضتك: أشثار: إلى دفع ما ذكره الزمخشري في رد قول الزجاج. ووجه كلامه بأن جعل قول 
التكتركين اتخذ الل :ولدًا وآث الملذتكة بناثة أصل الدعوى الصادرة منهم وجعل ما بعده من 
الآيات مسوقًا للإنكار عليهم والإشارة إلى وجوه فساد ما ادعوه وجعل قولهم: لو شاء 
الرحملن ما عبدناهم# جوايًا منهم لما تضمنته الآيات السابقة من معنئ الإنكار والاحتجاج 
عليهم في دعواهم الباطلة .. وهذا الجواب وإن كان لا يطابق مضمون تلك الايات ولا يدفعها 
إلا أنهم ت؛ نشبثوا به لانقطاع حجتهم بحيث لم يبق لهم متشبث غير ذلك. ولهذا جعله 
المصنف شبهة مزيفة» ولما لم يكن قولهم: لو شاء الله كفرًا مستقلاً منفصلاً عن أصل 
الدعوى لم يكن إرجاع قوله تعالى: (بالجيااك من عل 4 إلى بلقي عليه د 
وتحريفا. 000 

. قوله: (ثم أضرب عنه) أي عن نفي أن يكون لهم متمسك عقلي» ثم اضرب عن نفي 


أن لهم متمسكا فيما ادعوه لا من جهة العقل ولا من جهة النقل إلى بيان أن ليس لهم حامل 
يحملهم على ذلك الإدعاء إلا التقليد المحض حيث قالوا: #وجدنا آباءنا على أمة# أي على 
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متمينكوة ا 0 5 ب عَلَحَ أََةٍ وَإِنَا عَإَ كردم 6 ير 40 أي 
لا حجة لهم على ذلك عقلية ولا نقلية راقما:ستصسو فين إلى مله انيع الشهالة. 
والأمة الطريقة التي تؤم كالرحلة للمرحول إليه. | وقرئت اكير وهي الحالة التي يكون 
عليها الآم أي القاصد ومنها الدين . #وكدلك مآ مآ أرْسَلنا ين مَبكَ فى قري ين دير إِلَا 
قَالّ روا إن وعدن 12012 6ه 6 : وَإنَا 15 رهم لو ك4 تملية لرسول 
الله يميم ودلالة على أن التقليد فى نحو ذلك ضلال قديم وان مقدميهم أيضا لم يكن 
لهم سند منظور إليه» وتخصيص المترفين إشعار بأن التنغم وحب البطالة صرفهم عن 
النظر إلى التقليد . 

لقَلَ أوَلَوَ جِمَمَر بأهَدَئ هم دم عَيهِ 4 أي أتتبعون آباءكم ولو جئتكم 
بدين أهدى من دين آبائكم وهو حكاية أمر ماض 5 إلى القدس 2 خطاب 00 
الله عد . ويؤيد الأول أنه. قرأ ابن عامر حفص «قال ). وقوله: #قَالُوا إِنّ نأ د ا ار بهد 
كفو 9 أي وإن كان أهدى إقناط ا 00 فيه 2 
م4 بالاستئصال «فَأنظر . كنَقَت كن عَنبَةٌ الْدَكَِبينَ (4)2 ولا تكترث بتكذيبهم. 
و كَل 0 واذكن وكيك قر له هد اب رامن اللجايد وتمسك بالدليل 7 
ليقلدوه 0 لم يكن لهم بد من التقليد فإته أشرف آبائهم اليه وَفُوَصِوه. إِنَنى بر مما 
دو © برىء من عبادتكم أو معبوديكم مدان تعث: .ته ذلك استري فيه 





تتم ل#ططططططاطخاخ#الفخصسخخط شت ...ب( ا ومس مسمس سس شب ب سحت يس بت 0 


سنة وطريقة. قال صاحب الكشاف : وقرىء «على. أمة» بالكسر وكلتاهما من الأم وهو القصد . 
ثم بيّن أن تمسك الجهال بالتقليد أمر مستمر من قديم الزمان فقال: #وكذلك ما أرسلنا من 

قبلك# الآية أي وكما قالوا ذلك بالتقليد تمسك مترفوا الأمم السالفة أيضًا بالتقليد ا 
أترفته النعمة أي أطغته والمراد بالمترفين الأغنياء والرؤساء الذين آثروا النعمة واتباع الشهوات 
على الجد في تحصيل سعادة الآخرة» وظهر بهذا أن حب الدنيا وإيثار لذاتها رأس كل 
خطيئة . قوله: (وهو حكاية أمر ماض أوحي | إلى النذير) يعني أن المأمور بقوله: «قل» يجوز 
أن يكون النذير فيكون «قل» أمرًا ماضيًا متعلقًا بالنذير السالف حكاه الله تعالى في القرآن على 
تقدير فقلنا له قل كذا وكذا. ويجوز أن يكون أمرًا حاليًا متعلقًا برسول الله ككِدِ. ويؤيد الأول 
قراءة من قرأ «قال» بدل «قل» أي قال النذير المرسل لمترفي قومه» ويؤيده أيضًا ما قالوا في 

جوابه #إنما بما أرسلتم به بلفظ الجمع ولو كان الخطاب بقل لرسول الله كلِةٍ لكان الظاهر 
أن يجيبوه بأن يقولوا: : إنا بما أرسلت به» فلما لم يكن المخاطب بقل رسول الله بل حكى 
الله تعالى عنهم أنهم قالوا: : إنا لا ننفك عن دين آبائنا وإن جئتنا بما هو أهدى فإنا #بما 
أرسلتم به كافرون* وإن كان هو أهدى مما كنا عليه. . فعند هذا انقطع طريق النصح والإرشاد 
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الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث. وقرىء «بريء» و«براء» ككريم وكرام. #إلا ألْزِى 
فَطَرّن» استثناء منقطع أو متصل على أن ما تعم أولي العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون 
الله والأوثان» أو صفة على أن «ما» موصوفة أي أنني براء من الهة تعبدونها غير الذي 
فطرني. فَإِنَّمُ سمرين افيا سيثبتني على الهداية أو سيهديني إلى ما وراء ما هداني 
إليه وَجَمَلَهَاه وجعل إبراهيم عليه السلام. أو الله كلمة التوحيد ا كَلِمَهَ بأقِيَةَ في 
عَفَبِهِء4 في ذريته فيكون فيهم ومن سرحي لله تفن إلى توعينة» وتريء اكلبيةا 
واف عقبه» على التخفيف و«في عاقبه) أي فيمن عقبه. عله ترجعون الكل يرجع من 
أشرك منهم بدعاء من وحد. بل مََعْتُ هَؤْلءِ وََابَآهَمْ # هؤلاء المعاصرين للرسول من 
قريش وآباءهم بالمد في العمر والنعمة. فاغتروا بذلك وانهمكوا في الشهوات. وفرىء 





ولم يبق إلا الانتقام منهم فلهذا قال تعالى. #فانتقمنا منهم* الأية. قوله: (وقرىء بريء 
وبراء) وهما صفتان بمعنى واحد مثل طويل وطوال لمن هو بالغ في الطول. وقرا العامة براء 
بفتح الباء وألف وهمزة بعد الراء وهو مصدر نعت به للمبالغة أو بتقدير ذو البراء. قوله: 
(استثناء منقطع) لأن الفاطر تعالى غير داخل في قوله: #ما تعبدون*» لأنهم كانوا لا يعبدون 
إلا الأصنام. قوله: (أو صفة) أي ويجوز أن تكون «إلا» صفة بمعنى «غير؛ كما في قوله 


عع عا عرس 


تعالي-« 1ن كن فيا 0 لا أنَّهُ لَمَسَدَتا» [الأنبياء: ؟؟] إلا أن كلمة «ما» حينئذٍ تكون 
نكرة موصوفة لا موصولة ولا مصدرية لأن «إلا» بمعنى غير لا يوصف بها إلا النكرة. قال 
انر الحاجب: وغير صفة حملت على (إلا») في الاستثناء كما حملت (إلا» عليها في الصمة 
إذا كانت تابعة لجمع منكر غير محصور لتعذر الاستثناء مثل الَو كن إفيمًا اله ِلَّا أنَه»4 
[الأنبياء: ؟7؟] والفطر الخلق ابتداء من غير مثال من قولهم: فطرت البئر إذا انشأت حفرها 
من غير أصل سابق. قوله: (سيثبتني على الهداية) جواب عما يقال: كيف قال: #سيهدين# 
بالتسويف مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهديون لا محالة؟ روي أن إبراهيم قال ذلك 
الأبيه وفومه حين خرج من السرب وهو ابن سبع عشرة سنة ورأى أباه وقومه يعبدون 
الأصنام. قوله: (كلمة التوحيد) وهي ما تكلم به من قوله: #إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني* فإن البراءة من كل معبود سوى الله تعالى توحيد للمعبود بالحق بمنزلة أن يقال: لا 
إلله إلا الله الذي فطرني. بِيّن تعالى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة #كلمة 
باقية في عقبه» أي في ذريته بأن وصى بها بنيه ليرجع المشرك منهم عن شركه بدعاء الموحد 
إياه إلى التوحيدء فكلمه «لعل» بمعنى لام كي . ثم إنه تعالى لما بيّن براءة إبراهيم من التقليد 
وتمسكه بالدليل فإنه دعا أباه وقومه إلى التوحيد ووصاهم بالملازمة على هذه الطريقة اضرب 
عن هذه القصة إلى ما ذكر مما أنعم به على أهل مكة وهم من عقبه كله فقال : #بل متعت 
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الا ا ل ا لسر رت ا ا قية» مبالغة 
في تعييرهم. #حَقٌّ جاه 4 دعوة التوحيد أو القرآن. #ورسول مين (03* ظاهر 
الرالةنيها سن المعد رات اد مبين للتوحيد بالحجج , والآيات ##وَلم م لق 
لينبههم عن غفلتهم. دالوأ هذًا سِحْرٌ ون يد كرو الكل زادوا شرارة فضموا إلى 
شركهم معاندة الحق والاستخفاف به فسموا القرآن سحرًا وكفروا به واستحقروا الرسول. 

تلوأ لوْلا نْزْلَ هذا لان ع بَجلٍ مِنَ الْفَريسقِ» أي من إحدى القريتين مكة 
والطائف . «عظيم الحكال بالجاه والمال كالوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي», 
فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم» ولم يعلموا أنها رتبة عظيمة روحانية ‏ 
تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية لا بالتزخرف بالزخارف 
الدنيوية . 


هؤلاء وآباءهم# وقرىء «بل متعنا» أي يقول: بل متعناهم بأنفسهم وأموالهم وسائر أنواع 
النعم ولم أعاجلهم بعقوبة كفرهم #حتى جاءهم الحق* أي القرآن #ورسول مبين* أي 
ظاهر الرسالة على أن يكون «مبين» من أبان بمعنى بان وظهرء أو مبين على أن يكون من 
أبان بمعنى أظهر وكان من حق هذا الإنعام أن يطيعوا الرسول بإجابته فلم يجيبوه وعصوا وهو 
قوله: #فلما جاءهم الحق» يعني القرآن #قالوا هذا سحر» الآية #وقالوا» استحقارًا 
للرسول كله ##لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين» أي من إحدى القريتين كقوله 
تعالى: «يحُ ما ال وتياك » [الرحملن: ؟؟] أي من أحدهما والقريتان مكة 
والطائف» والوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف . 


قوله: (اعترض به على ذاته في قوله وجعلها كلمة باقية قية) على أن يكون المنوي في 
جعلها ضمير ذاته تعالى وتكون كلمة «بل» للإضراب عن الحكم بأنه تعالى جعل تلك الكلمة 
باقية في عقبه» لما حكم بذلك اعترض على ذاته بطريق التجريد على منوال قول امرىء 
القيس : 
: 000 ان 0 8 ا 


فقال: بل متعت هؤلاء وأباءهم بطول العمر وسعة الرزق فشغلهم ذلك عن استماع'قول 
الناصح. وأراد بذلك الاعتراض المبالغة في تعييرهم من حيث إن التمتيع بزيادة النعم ينبغي 
أن يجعل سببًا للشكر والتوحيد لا للشرك واتخاذ الأنداد. ونظير هذا الأسلوب أن يشكو 
الويجن إمنالءة عرد ادن عه مل ع يه رات لبون ذلك عطانا رج 
وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح فعله. ثم إنهم لما استحقروه كَل ولم يعدوه 
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«أهْرّ يَقَسِمُونَ بَمَتَ رَيكَ4 الكار حي عيبا سيا بن سكسم والمراد 
بالدعية العو وغ قسننا يم ممشَتع في لْحَرْوَ لديا وهم عاجزون عن تدبيرها 
وهي خويصة أمرهم في دنياهم فمن أين لهم أن يدبروا أمر النبوة التي هي أعلى المراتب 
الإنسية؟ وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالها وحرامها من الله . «ورفعنا بعضهم قوق 
بعض دَنْجَاتٍ » وأوقعنا بينهم التفاوت في الرزق وغيره # لَتََخْدَ بعضهم بَعضًا سُخْرِيا 4 
ليستعمل بعضهم بعضًا في حوائجهم فيحصل بينهم تألف وتضام ينتظم بذلك نظام العالم 
لا لكمل في الموسع ولا لنقصان في المقر. ثم إنه لا اعتراض لهم علينا في ذلك ولا 
تصرف فكيف يكون فيما هو أعلى منه؟ لورَحمَتَ رَنِكَ» هذه يعني النبوة وما يتبعها. 
000 


ارح اي م اس اوس د ووو أن 


اتا لمنصب النبوة بناء على تولهن منصب الرسالة متصت حظيم فلا يليق إل لرجل عظيم. 
وأن العظمة والشرف إنما تكون بكثرة المال والجاه وهو يل ليس كذلك أبطل الله تعالى 
شبهتهم هذه بأن نزلهم منزلة من يدعي اختصاص قسمة رحمة الله تعالى به فأنكر عليهم ذلك 
فقال: #أهم يقسمون رحمة ربك4 وأنكر كونهم هم المتولين لقسمة النبوة حال عجزهم عن 
تدبير معيشتهم في الحياة الدنيا. والخويصة تصغير خاصة صغرها إشارة إلى حقارة تلك 
المعيشة وهي ما يعيشون به من منافع الدنيا وأسبابها وهو يعم الحلال والحرام. وجعل 
المعيشة بهذا المعنى حاصلة لهم بقسمة الله تعالى إياها بينهم يقتضي أن يكون الحرام رزها 
كالحلال» كما ذهب إليه أهل السنة من أنه تعالى لما قسّم بينهم الحلال قسم الحرام أيضا 
لأن منهم من يعيش الحلال ومنهم من يعيش بالحرام. وقد قال تعالى: #نحن قسمنا بينهم 
مغيشتهم» أي ما يعيشون به وهو يقتضي ذلك وعند المعتزلة: الحرام ليس برزق لأن الرزق 
عندهم عبارة عن الملك والحرام لأ يكون غلك فلا يكون ززقا:. وقالواة إنه لا يكون ملكا 
0 
واليد إنما تثبت بأسباب شرعية عينها الله تعالى لثبوت الملك والاختصاص للمالك وهي غير 
جعنة لي لخر ام جلك يكرد لان نوما لذ ركون يماكا :لا كردا روزا وفية "الورك الو وبحب 
أن يكوت ملكا لوجب أن لا تكون البهائم مرزوقة إذ لا يتصور لها الملك وقد قال تعالى: 
رما من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عل أله رِزْقُهَا4 [هود: 5]. قوله: (وأوقعنا بينهم التفاوت في 
الرزق وغيره) كالقوة والضعف والعلم والجهل والغنى والفقر لأنا لو وين بينهم في هذه 
الأحوال كلها لم يخدم أحدًا أحذاء ولم يصر أحد منهم مسخرًا لغيره فيفسد به نظام الدنيا 
ويخرب العالم فأوقع الله تعالى بينهم التفاوت ليسخر للأغنياء بأموالهم الأجراء والفقراء 
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لحبهم الدنيا فيجتمعوا عليه ظالَجَعَلْنَا لمن يَكفْرٌ باليَمن ميو م سما ين يِضَّةٍ 
وَمَعَا مَعَارِجَ # ومصاعد جمع معرج. وفرىء (معاريج) جمع معراج 00 يظهرونَ © 
يعلون التبطوت لبعقارة اللاتنا وولبيوقهه انيدل من المن» بذك الاشكمال أوعلة عقر راف 
وهبت له ثوبًا لقميصه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو و«سقمًا» اكتفاء بجمع البيوت. وقرىء 
اسققًا بالتخفيف و«سقونًا» و«سقمًاا وهو لغة في سقف #وَلَمِويهم أبوبًا وسريًا عليه 
َو 40 5 أبواي وسررا من فضة. «ومترنا4 وزينة عطف على سقما أو وذهبًا 
عطف على محل من فضة. اا 0 


بالعمل فينتفع الأغنياء بقوة الفقراء والفقراء ب: بنعمة ة الأغنياء ويتتظم أب كل صل متهم بالأخر: 
قوله: (لحقارة الدنيا) علة لقوله : «الجعلنا لمن يكفر بالرحملن* وإشارة إلى أن الآية استئناف 
لبيان كون رحمة الله تعالى خيرًا مما يجمعون. قال الزجاج: لما علم تعالى أن الآخرة أحظ 
من الدنيا بقوله تعالى: #ورحمة ربك خير مما يجمعون» ذكر حقارة الدنيا وما فيها من 
المنافع الجسمانية بهذه الآية. وقوله: «ومعارج» عطف على «سقفًاء والتقدير: ومعارج من 
فضة لأن الظاهر أن المعطوف يشارك المعطوف عليه في قيوده وحذف لدلالة الأول عليه: 
وكذا الكلام في الأبواب والسرر وقوله: #عليها 0 ولؤعليها يظهرون*» صفتان لما 
قبلهما يقال: ظهر عليه إذا علاه قال تعالى: #فْما أَسَطَلهوا أن يظهَرُوهُ» [الكهف: 41] أي 
يعلوه. والمعرج آلة الصعود وهي المرقاة يم (ولبيوتهم بدل من لمن) فيكون كل 
واحد من اللامين للاختصاص . قوله: (أو علة) أي ويجوز أن تكون اللام الثانية للعلة كما 
في قوله: وهبت له ثوبًا لقميصه أي لأجل أن يخيطه قميصًا. قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمر 
وسقفًا) أي بفتح السين وسكون القاف بالإفراد على إرادة الجنس الذي هو في معنى الجمعء 
أو اكتفاء بالواحد عن الجمع لدلالة البيوت عليه. فإن قوله: #لبيوتهم» يدل على أن لكل 
بيت سقمًا على حدة. والباقون من السبعة «سقفًا» بضمتين وقرىء «سقوفًا» مثل فلس 
وفلوس. واسقمًاه بفتحتين وهو لغة في سقف بالفتح والسكون. قوله: (وزينة أو ذهبًا) يعني 
أن الزخرف يجوز أن يكون بمعنى الزينة كما في قوله تعالى: لاحَيَّه إ5 أَمَدتٍ الأيْسُ ينها 
ريمت [يونس: 15] فيكون معطوفًا على قوله: #سقفًا» والمعنى: لجعلنا لهم كذا أي 
لبيوتهم كذا وكذا زينة عظيمة في كل باب يزيئون بها بيوتهم من الأواني والفرش وغيرها. 
ويجوز أن يكون بمعنى الذهب فيكون معطوفًا على محل من فضة» والمعنى: لجعلنا لبيوتهم 
سقفًا من فضة وزخرفًا فنصب عطفًا على محل «من فضة». وفي الصحاح : الزخرف الذهب 
ثم يشبه به كل مموه ومزوق» والمزخرف المزين. ومعنى الآية: لولا ذلك لفعلنا بالكفار ما 
ذكرنا ولكنه تعالى لم يفعل ذلك لعلمه بأن الغالب على الخلق حب العاجلةء فإن قيل: 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م "١‏ 
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ا سل الور 


#وإن ل ذلِكَ لما متام لدرة دنا » «إن» هى المخففة واللام هي الفارقة. 
وقرأ 02 وهام بخلاف عن الما يا بالسدين معي الأران نافية. وقرىء به مع 
«أن» وهما». «والْآجِرَة عِندَ رَيِكَ للميَقتَ 9©)> الكفر والمعاصي . وفيه دلالة على أن 
العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا وإشعار بما لأجله لم يجعل ذلك للمؤمنين 
حتى يجتمع الناس على الإيمان وهو أنه تمتع قليل بالإضافة إلى ما لهم في الآخرة مخل 





حيثما لم يوسع على الكفار للفتنة التي ذكرت فهلاً وسع على المسلمين ليجتمع الناس على 
سدم أجيب بأن التوسعة عليهم مفسدة أيضًا من حيث إنها تؤدي إلى أن يكون الدخول 

في الإسلام لأجل توسعة الدنيا وذلك من ديدن المنافقين» فكانت الحكمة فيما دبره الله 
تعالى . 'زته تمان آخير آنا ميد اذكو إتماء” ونه يتمتع به في الدنيا ثم يزول عن قريب 
فقال: «وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا» أي وأن أن الأمر والشأن كل ذلك لمتاع الحياة 
الدنيا على أن اللام في لما هي الفارقة بين «أن» المخففة من الثقيلة وبين النافية و«ماة صلة 
مؤكدة. ظ 


قوله: (وقرىء به) أي وقرىء بالإسكان مع «أن» و «ما» فقيل: وإن كل ذلك إلا متاع 
وقيل: أيضًا وما كل ذلك إلا متاع. قوله: (وفيه دلالة) وجه الدلالة ظاهر لأنه جعل جميع 
ما ذكره من زينة الدنيا متاع يتمتع به الإنسان مدة قليلة بم يزول ويذهب» ثم حكم بأن الجنة 
ونعيم_الآخرة للمتقين من 0 والمعاصي لا للمشركين الذين ألهاهم الانهماك في شهوات 
الدنيا عن السعي فيما يؤدي إلى سعادة الآخرة لأنه قد ضاع منهم ما أفنوا فيه أعمارهم وقد 
حرموا من سعادة الآخرة أيضًا بخلاف المتقين. وفيه أيضًا إشعار بما لأجله لم يجعل ذلك 
الذي حكم عليه أنه متاع الحياة الدنيا للمؤمنين. قوله: (وهو) أي الذي لأجله لم يجعل ذلك 
للمؤمنين أنه أي ما ذكر من زينة الدنيا تمتع قليل بالإضافة إلى ما لهم في الآخرة مخل به أي 
يداليم في الأحدرة لما فيه لي زيما دكر يمن الآفات. والمصنف أشار بهذا الكلام إلى جواب 
ما يقال مر أنه تعالى قد بيّن أن الدنيا وما فيها من أنواع الزينة والشهوات لحقارتها عند الله 
تعالى لا يليق إلا بالكفارء كما قال تَكلِيِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرًا منها شربة ماء» ولول كراهة أن يجتمع الناس على الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم 
لوسعنا على الكفار بما لا يكون أوسع منه لحقارة حطام الدنيا عندنا. فورد أن يقال: إذا كان 
توسيع حطام الدنيا على الكافر سببًا لاجتماع الناس على الكفر كان توسيعه على المؤمن أيضًا 
سببًا لاجتماعهم على الإيمان» فلم لم يفعل ذلك؟ فنزل قوله تعالى: #وإن كل ذلك# الآية 
للإشارة إلى جوابه كأنه قيل: كما لم يوسع على الكفار كراهة الفتنة كذلك لم يوسع على 
المؤمنين لأن متاع الدنيا لقلته لا يصلح أن يكون مقصودًا لذاته مع أنه مخل ومفوتٍ لثواب 
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كن الأغلب لها قيةمين الآقات: التق قن .من تقاض متها كما أقنان اليه يقولةة رومن 
5 عن ذِكْرٍ البَمن4 يتعام 0-0 عنه بفرط اشتغاله بالمحسوسات وانهماكه في 
الشهوات. وقرىء «يعش» بالفتح أي يعم يقال: عشي إذا كان في بصره آفة» و إذا 
تعشى بلا آفة كعرج وعرج. وقرىء «يعشو) على أن «من» موصولة. #نفَيْض لم سَيْطلنًا 
فَهُو لم قربن ك3 يوسوسه ويغويه دائمًا. وقرأ يعقوب بالياء على إسناده إلى ضمير 
الرحمن» ومن رفع (يعشوا ينبغي أن يرفعه. م سوم عَنِ ِل » عن الطريق 
الذي من حقه أن يسلك. وجمع المحوري للمعنى إذ المراد جنس العاشي والشيطان 
المعيفى لس ل ا 32 مُهَتَدُونَ 469 الضمائر الثلاثة الأول له» والباقيان 
للشيطان. #حوّح إِذَا جآءَنا* أي العاشي. وقرأ الحجازيان وابن عامر وأبو بكر «جاءانا) 


الآخرة لما فيه من الآفات» ومن جملتها أنه لو وسع عليهم لأحبوها وآثروا الإسلام لأجلها 
لا لله تعالى وطلبًا لمرضاته واتباعَا لما نصبه من الأدلة القطعية ولا ازدادوا حرصًا وانهماكًا في 
الشهوات ولأدى ذلك إلى أن يقيض الله لهم شيطانًا يزين. لهم الباطل ويزلهم عن طريق الحق 
مجازاة لهم على ما آثروا الباطل على الحق. قوله: (يتعام ويعرض) مبني على قراءة ليعش »6 
بضم الشين وهي قراءة العامة من عشا يعشو بمعنى تعامى يتعامى أي ينظر نظر المعشى ولا 
آفة في بصره.ء وأما إذا كان في بصره آفة مخلة للرؤية فحينئذٍ يقال: عشى يعشى كعمى يعمى 
وزنا ومعنى كما يقال عرج بالكسر فهو أعرج إذا أصابته آفة في رجله مخلة بالمشي السوي. 
وعرج بالفتح لمن مشى مشية العرجان وليست به آفة تقتضيها. فمعنى القراءة بفتح الشين ومن 
يعم عن ذكر الرحمن وهو القرآن كقوله تعالى: ع بكم عُنَُ»* [البقرة: 18. ]١7١‏ 
ومعناها بالضم ومن يتعام عن ذكره أي يعرف أنه ادق وهو بكعاهن أي يتجاهل ويتعالى 


عير لي يو بر جه ثبل بر و ب لبر لررء 


كقوله: #وَحَسَدُوأ يها وَأَسْتيِقَتَهَا أنفسهم* [النمل: ]١5‏ قال الشاعر : 
معن اتأته تمنتيو إلى دوه قارة تجد خيرنا عندنا خير موقد 

أي تنظر إليها نظر العشي لما يضعف بصرك من عظم الوقود واتساع الضوء. قوله: 
(وقرىء يعشو) بإثبات الواو على أن «من» موصولة عارية من معنى الشرط» وينبغي على هذه 
القراءة أن يقرأ «نقيض» مرفوعًا ولم تنقل هذه القراءة فدل ذلك على أن عدم سقوط الواو 
ليس مبنيًا على كون «من» موصولة بل هي شرطية كما في القراءة الأخرى إلا أنه ألحق الفعل 
الناقص بالصحيح في أن يكون جزمه بحذف الحركة وقد حكى عن الأخفش أنه قال: هي 
لغة بعض العرب. قوله: (وجمع الضميرين) وهما ضمير الشيطان والعاشي فضمير الشيطان 
هو المنصوب في قوله: «وإنهم» والمرفوع في قوله: «ليصدونهم» وضمير العاشي هو 
المنصوب في قوله: «ليصدونهم» والمعنى: وإن الشيطان ليصدن العاشين عن السبيل اعتبر 


38 ظ سورة الزخرف/ الآيتان: 8" وو" 2 





أي العاشي والشيطان. #قَالَ4 أي العاشي للشيطان. ##يِلَيتَ بين ينك يد 0 


لْمَشّرِقينِ 4 بعد المشرق من 0 والمغرب من المشرق فغلب المشرق وثنى وأضيف 
العد نيما لين لتر 4 انلكا 


'#ولن ينَفَعَكُمْ َلْيوَم* أي ما أنتم عليه ظ لتمني إذ طلممر #4 إذْ صح أنكم 
ا ل دا دل من اليوم. 0 لَعَذَابِ تيه 7 9 ١‏ أن 
كنك الفعل :لبه بيجيعدى:' ردي بودحوييم ودر مووي 





معنى «من» بعد اعتبار لفظه في قوله: «ومن يعش» و«نقيض له شيطانا؛ وضمير «ايحسبون» 
للعاشين أي ويحسب العاشون أنهم مهتدون. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال 
' رسول الله كك «عليكم بلا إلله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال: أهلكت 
الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إلله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم 
يحسبون أنهم مهتدون». وقطع المصنف بأن ضمير قوله: إنهم مهتدون للشيطان والمعنى : 
وهؤلاء الكفار العاشون يحسبون أن الشياطين مهتدونء. فقوله: «الضمائر الثلاثة» مبتدأ وقوله: 
«الأول» مبتدأ ثان و «له» خبر الثاني وضمير «له» راجع إلى «من» والجملة خبر المبتدأ 0 
والتقدير الأول منها له والباقين منها للشيطان. قوله: (أي ما أنتم عليه من التمني) يعني 

فاعل «ينفعكم» مضمر فيه راجع إلى التمني المدلول عليه بقوله: ا 
فقوله: #إنكم في العذاب مشتركون4 تعليل لعدم النفع بتقدير حرف التعليل وقوله: 
#مشتركون*» بمعنى تستحقون الاشتراك فيه ليصح معنى التعليل أشار إليه المصنف بقوله: 
«لأن حقكم أن تشتركوا». 


قوله: (بدل من اليوم) متفرع على كون قوله تعالى: #إذ ظلمتم» بمعنى إذ صح وتبيّن 
أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا وإلا لما جاز كونه بدلا منه لأن المراد من اليوم يوم القيامة 
ووقت ظلمهم أنفسهم هو وقت كونهم في الدنياء فليس أحدهما عين الآخر ولا بعضه ولا 
اشتمال بينهماء وبدل الغلط لا يقع في القرآن فلما كان تقدير الكلام: لن ينفعكم اليوم وقت 
تبين ظلمكم بحيث لم يبق لكم ولا لأحد غيركم شبهة في أنكم كنتم ظالمين» صح كون 
الظرف الثاني بدلا من الأول لاتحادهما بالذات. وبقي هنا إشكال آخر وهو أن اليوم ظرف 
حالي و «إذه ظرف ماضي فلا يتحدان ذاتا إلا أن يقال: جردت كلمة «إذ؛ هنا لمطلق الزمان 
وأيضًا اليوم ظرف حالي و «ينفعكم؛ للاستقبال لاقترانه ب «لن» التي لنفي المستقبل فكيف 
يعمل الحدث المستقبل الذي لم يقع بعد في ظرف حاضر؟ إلا أن يقال: جردت كلمة «لن» 
هنا لمجرد النفي. قوله: (ويجوز أن يسند الفعل إليه) أي ويجوز أن يكون قوله تعالى : 


سورة الزخرف/ الآية: 4٠‏ 45 


صعب تعاونهم في تحمل أعبائه وتقسمهم مكابدة عنائه ‏ إد بكل منكم ما 50 طاقته . 


وقرىء "إنكم؟ بالكسر وهو يقوّي الأول. طأقَآَتَ شممٌ صر أو تَدى الكىي4 إنكار. 


تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد تمرنهم على الكفر واستغراقهم في 
الضلال بحيث صار عشاؤهم عمى مقروئًا بالصمم. كان رسول الله يَلِِ يتعب نفسه في 
دعاء قومه وهم لا يزيدون إلا غيًا فنزلت. «وّمن كانت فى صَكَلٍ مين 49 عطف 
على العمى باعتبار تغاير الوصفين. وفيه إشعار بأن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا 


9إنكم في العذاب مشتركون» في محل الرفع على أنه فاعل #لن ينفعكم» والمعنى: لن 
ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما يقتضيه قولهم: البلية إذا عمت ,خفت. والأعباء 
جمع عبىء بالكسر وهو الحمل الثقيل. قوله: (وهو يقوّي الأول) أي. يقوى. أن يكون فاعل 
الن ينفعكم» ضمير التمني ويكون قوله: «إنكم مشتركون» تعليلا كما هو كذلك على قراءة 
«إنكم» بالكسر لأن «إن» تقتضي صدر الكلام فيمتنع أن تكون مع ما في حيزها فاعلاً لما 
قبلها. ثم إنه تعالى ذكر أنه لا ينفع الدعوة والوعظ لمن سبقت عليه الشقاوة من الله فقال: 
#أفأنت تسمع الصم» الآية إلا أن قول المصنف إنكار تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر 
على هدايتهم يفهم منه أنه تعالى نزله كلخ منزلة من يقول: أنا أسمع الصم وأهدى العمى 
مريدًا به تخصيص القدرة عليهما به تل بناء على أن تقديم المسند إليه في مثل : أنا سعيت 
في حاجتك للقصر والتخصيص ردًا على من زعم انفراد غيره بالخبر أو مشاركة الغير له فيه 
على أنه قصر قلب أو قصر أفراد. ثم إنه تعالى عجب من تخصيصه القدرة على ذلك به 
وأنكر عليه بقوله : #أفأنت تسمع الصم» الآية وهذا المعنى غير ملائم بالمقام وسوق الآية 
بل الظاهر أنه تعالى نزله منزلة من يدعي أنه قادر على ذلك لإصراره. على دعائهم مع تمرنهم 
على الكفر قائلا: أنا أسمع وأهدي على قصد تقوي الحكم لا على قصد التخصيض» فعجب 


تعالى من ادعاء ذلك وأنكر عليه؛ فالوجه على هذا أن يقول من أن يكون قادرًا عليه من غير 


توسيط ضمير الفعل وتعريف الخبر في قوله: «من أن يكون» هو الذي يقدر على هدايتها لأن 
ما اختاره من التعبير, لم يفيد كون المخاطب ممن يدعي اختصاص الخبر به. قوله: (وفيه 
إشعار بأن الموجب لذلك) أي وفي عطف قوله: «ومن كان في ضلال مبين» على العمى 
إشعار بأن الموجب للصمم والعمى المدلول في عليهما بلفظي الصمم والعمى. فإنه تعالى 
لما وصفهم في الآية المتقدمة بالعشي وأصله النظر ببصر ضعيف» وصفهم في هذه الآية 
بالصمم والعمى. وما أحسن هذا الترتيب» فإن الإنسان في أول اشتغاله بطلب الدنيا وميله 
إلى الحظوظ الجسمانية يكون كمن بعينه رمد ضعيف. ثم إنه كلما ازداد اشتغاله بها واشتد 
إعراضه عن الفضائل الروحانية ازداد رمده فينتقل إلى. أن نصيز أعشى ومن كونه ان أل 


10 
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يخفى. #وَإمًا نَذْهَينَ يك أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم. و«ما) مزيدة مؤكدة 
2 5 م ل 
بمنزلة لام القسم فى استجلاب النون المؤكدة. #فإنا نهم 22 4 بعدك في 


ا #6 ا 


الدنيا والآخرة. #أوْ نربَنَكَ' الى وَعَدْتهة4 أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب 
رٍ : 


«يَّنا عَلَّهم مُنتَدِرُوكَ 49 لا يفوتوننا «تأنشتني يِل أ إِليْكَ)4 من الآيات 


2 


والشرائع. وقرىء «أوحى» على البناء للفاعل وهو الله تعالى. «إنك عل صرْطٍِ مُسَتَقيوِ 
مو شوو ” ا ا ا ا ا ااا ِ 
)4 لا عرج له وِوَنَهٌ لدِكْدْ أه4 لشرف لك وموك وَسَرفَ مون 49 أي 


7 3 75 7 عا جاع رخ سر سم دح ا / - م ءِِ 
عنه يوم القيامة وعن قيامكم بحقه. لوَبْكَلَ مَنْ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ ين رُسلنآ» أي واسأل 


و 


اع ماس دماج ولي سا جحدسىه ش 1 
أممهم وعلماء دينهم. #أجعلنا من دوب المان عالهة يعبد وب 40 هل حكمنا بعبادة 





كونه أعمى» فالقول بلغوا بسبب تصميمهم على الكفر وثباتهم على الغي والنفرة عن قبول 
الحق إلى حيث كانوا إذا تلي عليهم القرآن كانوا كالصم وإذا ظهرت المعجزات عليهم كانوا 
كالعمى فلذلك شبهوا بالصم والعمى. وأشير إلى أن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا 
يخفى. ثم إنه تعالى سلى رسوله يه وطيب قلبه فقال: فأما نذهبن بك4. قوله: (بمنزلة 
لام القسم في استجلاب النون) قد اشتهر به النحاة أن نون التوكيد لا تدخل إلا على مستقبل 
فيه معنى الطلب كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض» وأما المستقبل الذي هو خبر 
محض فلا تدخل عليه نون التوكيد كلام القسم نحو: والله لأفعلن و «ما» المزيدة على حرف 
الشرط لتأكيد معنى الشرطية والتعلق نحو «فأما نذهبن؟ فيكون ما دخل على أوله توطئة وإيذانا 
لما دخل على آخره وهو معنى كونهما مستجلبين لها ومقتضين إياها. ثم إنه تعالى لما بين أنه 
لا ينفع اجتهاده في دعوة قومه الصم العمي وأنهم لا يرجعون عما هم عليه من الضلال 
المبين» وأنهم قد استحقوا العذاب الأليم بين أن أحد الأمرين متعين إما أن أنصرك عليهم في 
الدنيا وأشفي به صدور المؤمنين أو انتقم منهم في الآخرة أشد الانتقام. ثم قال: إذا علمت 
هذا فأعرض غنهم واشتغل بما يهمك وهو التمسك بالقرآن الكريم لأنك على صراط 
مستقيم» ولما بيّن أن التمسك به صراط مستقيم يوصل إلى منافع الدين بيّن أيضًا تأثيره في . 
منافم الدنيا فقال: وإنه لذكر لك ولقومك*# أي وأن القرآن لشرف لك ولقومك من قريش 
حيث يقال: إن هذا الكتاب العظيم أنزله الله لهؤلاء. وقال مجاهد: القوم هم العرب فإن 
القرآن لهم شرف حيث أنزله الله بلغتهم. ثم يختص بذلك الشرف الأخص فالأخص من 
العرب حتى يكون قريش وبنو هاشم وبنو عبد المطلب أكثر حظا منه. 0 

قوله: (واسأل أممهم) لما كان سؤال من مضى قبله يَكِةٍ من الأنبياء عليهم الصلاة 
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الأوئان وهل جاءت في ملة من مللهم؟ والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد 
والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه فيكذب ويعادي له فإنه كان أقوى ما حملهم على 
التكذيب والمخالفة. 





يس 0# 


«وَلْقَدَ قَدَ أرْسَلم مون بِكَاييَآً إن فتعوت وَمَلإِيْدء فَقَالَ إِفْ َسُولُ رَيَ اليد 
41 يريد باقتصاصه تسلية الرسول ومناقضة قولهم: #لوْلَا نزْلَ هذًا الْمَرءَانُ عل رَجلٍ 


سين عَظِم# [الزخرف: ]"١‏ والاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام كيام ل 
التوحيد . 





المرسلين من ولده فأذن جبريل ثم أقام وقال: يا محمد تقدم فصل بهم. فلما فرغ رسول ‏ 
الله ويْةِ وعلى سائر الأنبياء والمرسلين من الصلاة ة قال له جبريل: سل يا محمد #من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا» الآية فقال يَكلِةِ: «لا أسأل لأ معان فيه؛". وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: لما نزلت هذه الآية قال يَكِ: «ما أنا بالذي أشك وما أنا بالذي أسأل» وإنما لم 
يسأل مع كونه مأمورًا بالسؤال لأنه يخِ علم أن الأمر ليس لإيجاب السؤال عليه بدلالة أن 
السؤال يكون لرفع الالتباس ولم يكن يك يشك في ذلك. فعلم بذلك أن المراد التقرير 
لمشركي قريش ونحوهم أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله تعالى. قوله: (فإنه كان 
أقوى ما حملهم على التكذيب» علة لقوله فيكذب ويعادي له فإن التوحيد لما كان أمرًا متفمًا 
عليه كل الأنبياء والرسل وجب أن لا يكذب ويعادي لأجله. فإن التوحيد هو معظم ما جعلوه 
سببا لبغضه 5م ومخالفته. قوله: (يريد باقتصاصه) أي ليس المقصود من ذكر هذه القصة 
بيان نفسها بل المقصود د تسليته يِل بأن فرعون مع بلوغه في عز الدنيا إلى غاية الكمال لما 
صار مقهورًا بأعوانه كان الأمر في حق أعدائك هكذا ومناقضة مقدمتهم القائلة #لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم» فإنهم أرادوا بها القدح في نبوته يل فبيّن الله تعالى 
بإيراد هذه القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن أورد المعجزات الباهرة التي لا يشك 
في صحتها عاقل أورد فرعون عليه ما قاله كفار قريش في حقه يَلِةِ من أنه رجل حقير عديم 
المال والجاه ألا ترون أنه حصل لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتيء وأما موسى . 
فإنه فقير مهين وليس له بيان ولا لسان فكيف يكون رسولاً من عند الله الملك الكبير؟ فثبت 
أن شبهته التي ذكرها كفار مكة وهي قولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
'عظيم» قد أوردها بعينها فرعون على موسى ككل ثم إن تلك الشبهة لم تقدح في نبوة 
موسى كك حيث بلغ رسالة ربه فلم يقبلوها فانتقم الله تعالى منهم فأغرقهم أجمعين. فلو كان 
في هذه الشبهة ما يدل على قدح أمر النبوة لنفعت فرعون فيما زعمه وإذا لم تنفع ثبت 
بطلانها. فهذا وجه كون ذكر قصة موسى وفرعون مناقضة وإبطالاً لشبهة كفار ا وه 
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7 هم كينا إذَا هم ينها تمكو د )4 نأجاؤوا وقت ضحكهم منها أي 
استورود بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها. ظوَم يهم من ءَايَةِ إلا هى أحكير من 
أُخْتَها4 إلا وهي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث يحسب الناظر فيها أنها أكبر مما 
يقاس إليها من الآيات» والمراد وصف الكل بالكبر كقولك: رأيت رجالا بعضهم أفضل 
من بعض» وكقوله : 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التى يسري بها الساري 


تعالى: (إذا هم منها يضحكون) قيل إنه عليه الصلاة والسلام لما ألقى عصاه فصارت ثعبانًا ثم 
أخذه فصار عصا كما كان ضحكواء ولما عرض عليهم اليد البيضاء ثم عادت كما كانت 
ضحكوا واستهزؤوا من غير أن يتأملوا. قوله: (فأجؤوا وقت ضحكهم منها) لما ورد أن 
يقال: إن كلمة «لما» لا بد لها من عامل وأن العامل فيها جوابها وقد أجيب عنها في الآية 
الكريمة «بإذا المفاجأة وهي لا تعمل وكذا ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء فما العامل في لما 
أشار إلى جوابه بتقدير فعل المفاجأة وجعله عاملاً يعمل النصب في محل (إذا؛ على أنه 
مفعول به وفي محل «لما» على أنه ظرف. هذا حاصل ما ذكره الزمخشري سؤالاً وجوابًا إلا 
إن جعل (إذا» الفجائية منصوبة المحل بالفعل المقدر غير منقول عن النحويين فإن المنقول في 
«إذاه الفجائية ثلاثة مذاهب وهى: أنها إما حرف فلا .تحتاج إلى عامل» أو ظرف مكان» أو 
ظرف زمان» وعلق التقديرين ١‏ تكون لحنلا لفعل المفاجأة مقدرًا لأنه إن ذكر بعد الاسم 
الواقع بعدها خبر كانت منصوبة على الظرف والعامل فيها ذلك الخبر نحو: خرجت فإذا زيد 
قائم تقديره: خرجت ففي المكان الذي خرجت منه زيد قائم أو ففي الوقت الذي خرجت 
زيد قائم» وإن لم يذكر بعد الاسم خبر أو ذكر اسم منصوب على الحال» فإن كان الاسم 
جثة وقلنا: إنه ظرف مكان كان الأمر واضحًا نحو: خرجت فإذا الأسد أي فبالحضرة الأسد 
إذ لا خفاء في صحة كون ظرف المكان خبرًا عن الجثة» وكذا قولك: خرجت فإذا الأسد 
صائلاً. وإن قلنا: إنها ظرف زمان كان الكلام على حذف مضاف لثلا يخبر بالزمان عن الجنة 
نحو: خرجت فإذا الأسد أي ففي الزمان حضور الأسدء وإن كان الاسم حدنًا جاز أن تكون 
«إذاة ظرف زمان أو ظرف مكان ولا حاجة إلى تقدير مضاف نحو: خرجت فإذا القتال إن 
شئت قدرت فبالحضرة القتال» أو ففي الزمان القتال لصحة كون كل واحد من ظرفي الزمان 
والمكان خبرًا عن الحدث. قوله: (إلا وهي بالغة أقصى درجات الإعجاز) إشارة إلى دفع ما 
يقال إن قوله: كل واحدة من تلك الآيات أكبر من أختها يستلزم أن تكون كل واحدة فاضلة 
عن أختها ومفضولة عنها في حالة واحدة وهو تناقض باطل. وتقرير الجواب: أنه ليس المراد 
ظاهر ما يفهم من الكلام بل المراد المبالغة في كون كل واحدة منها بالغة إلى أقصى درجات 
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أو «إلا» وهي مختصة بنوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار. 
00 ا ه م لس سرس أ جم ش 
«وأخذتهم بألعدّاي# كالسنين والطوفان والجراد. #لعلَّهم برجعونَ ك4 على وجه 


يرجى رتو عهم. 


# وَقَالُوا أيه لاحر # نادوه بذلك في تلك الحال لكدة شكيمتهم وفرط حماقتهم 
أو انم 0 يسمون م الباهر 00 ب 5 0 أي 0 نا فيكتي هنا 


ليه إذا ظهرت آية واحدة منها أي آية كانت يحسب الناظر أنها أكبر من كل آية 
تقاس عليها والمراد به وصف الكل بالكبر لأن كل واحدة منهما إذا كانت بحيث يقول الناظر 
في حقها أنها أكبر من أختها مطلقًا أي مما تقاس هي إليه من الآيات أي آية كانت لا جرم 
تكون كلها متساوية متماثلة في هذا المعنى فقوله: #ألا هي أكبر من أختها» أي في زعم 
الناظر ورأيه . 


قوله: (أو إلا وهي مختصة الخ) عطف على قوله: #إلا وهي* بالغة وجواب ثانٍ عن 
سؤال التناقض وتقريره: إنما يلزم التناقض أن لو كان المعنى كل واحدة منها أكبر من البواقي 
مطلقًا أي من جميع الوجوه» وليس كذلك بل المعنى أن كل واحدة منها أكبر من البواقي 
باعتبار الجهة التي تميزت هي عن البواقي بتلك الجهة. قوله: (كالسنين والطوفان والجراد) 
أي والقمل والضفادع والدم والطمس والعصا واليد البيضاءء فإنهم عذبوا بهذه الآيات فكانت 
عذابًا لهم وآيات عظامًا لموسى عليه الصلاة والسلام عذبهم الله تعالى بها لعلهم يرجعون عما 
كانوا عليه من الشرك ويتوبون. قوله: (على وجه يرجى رجوعهم) يعني أن كلمة «لعل؛ 
استعارة تمثيلية شبه الله تعالى معاملته معهم بمعاملة من يرجو ويتوقع. وجعلها الزمخشري 
مستعارة لمعنى الإرادة وفرع عليه كلامًا مبنيّا على مذهبه. قوله: (نادوه بذلك في تلك الحال) 
أي. في حال تضرعهم لموسى عليه الصلاة والسلام بقولهم: ادع لنا» أي لأجلنا #ربك»* 
مع أن مقام التعظيم ينافي النداء بالساحر فإنه مباين للمعجزة قلا يكون دليلاً على النبوة بل 
منافيًا لهاء فإن السحر صفة مذمومة. ويحتمل أن يكون النداء بمعنى: يا أيها العالم الحاذق 
.بناء على أن يكون السحر فيهم قضيلة عظيمة وصفة محمودة» وليس المراد يا أيها الذي غلبنا 
سحره كما في الوجه الأول بل يعظمونه بذلك النداء. قوله: (بعهده عندك) ذكر في الآية 
أربعة أوجه. وكلمة «ما» في الثلاثة الأول منها مصدرية» وفي الرابع موصولة. وفسر العهد 
أولا مالتبوة بفإنها تسم بعهد الله تعالى» وثانيًا بوعد الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام 
باستجابته دعاءهء وثالئًا بوعده تعالى إياه عليه الصلاة والسلام بكشف العذاب عمن اهتدى 
وتاب. ورابعًا بالتوصية من قولهم عهد إليه بكذا أي وصاه به وأخذ عهده فيه على أن يفعل 
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يكشف العذاب عمن اهتدى» أو بما عهد عندك فوفيت به وهو الإيمان والطاعة. اءإن 
تهْتَدُوكَ )4 بشرط أن تدعو لنا ًا كمَنْنا عَهُمْ العََابَ إذا هُمْ يكو 40 
فاخا ةا 0 عهدهم بالاهتداء #وَنَادَْ 00 بنفسه أو بمناديه #فى و د ف : 
محبديم ار قينا بهم بون ككف الك ابه سنوي وبدلة الرزمن يحضي . لإقال نموم 
ان ل فلك قن رمدره الأنهئر» أنهار النيل ومعظمها أربعة: نهر الملك ونهر 
طولون ونهر دمياط ونهر تنيس . ٠‏ #تجرى بن كحق» تحت قصري أو أمري أو بين يدي في 
جباتئ:: والواو إما عاطفة لهذه الأنهار على الملك افتجري' حال مئها أو واو 0 
واهذه) مبتدأ و«الأنهار؛ صفتها وبر تعره «أفلا سَصِرُونَ الكل ذلك «آ أ 
حَيرٌ # مع هذه الحملكة والبتطة. #إمن هذا اق نين 4 ميت خقير لمعن 
للرياسة من المهانة وهي القلة. #إوَلا يَكَادُ بين 4 الكلام لما بف في الرقة فكرنن 
يصلح للرسالة؟ و«أم» إما منقطعة والهمزة فيها ا يرلما قدم م : أسباب فضلهء أو 
متصلة على إقامة المسبب مقام السبب والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون فتعلمون أني 
خير منه؟ 

والباء .في جميع الوجوه للسببية أي ادع الله لكا بست عوده الى عتدك مق الندزة » أو هن 
استجابة دعوتك؛» أو بكشف العذاب عمن اهتدىء. أو بالذي عهد إليك ووصاك به من 
الإيمان والطاعة اللذين أتيت بهما وفاء للعهد. والأظهر أنها في الوجه الأول والرابع للقسم 
أي ادع الله لنا بحق ما عندك من النبوة» أو بحق الإيمان والطاعة اللذين عندك» وفي الوجه 
الثاني والثالث للسببية . قوله: (فوفيت به) لعله مأخوذ من قوله: عندك بدل إليك؛ فإن أصل 
الحيد عدت العوصية أن تمدق بن الزن ] إلا" آنه أروخ يدنه لقن كنل لتساك أن تلات 
الوصية مرعية محفوظة عنده لا تصير ملغاة. قوله:. (بشرط أن تدعو لنا) كأنه جواب عما 
قال قبت قاتزاء: نذا الموتدوه ابيع 01 نكيم :رادو لاسر الاين لتيدعر ل ان يقال 
غلبتنا بالسحر لا بالمعجزة فلست نبيًا؟ وتقرير الجواب ظاهر. قوله: (فأجاؤوا نكث عهدهم) 
الظاهر على قياس ما ذكره في قوله تعالى: #إذا هم منها يضحكون#8 أن يقال: فأجاؤوا وقت 
نكث العهد على أن يكون الفعل المقدر عاملاً في «لما» بنصبه. على الظرفية وقى (إذا» بنصبه 
على أنه مفعول به إلا أنه اكتفى بذكر ما يدل على خلاصة المعنى. قوله: (أنهار النيل) أي 
الأنهار التي فصولها .من النيل. وطولون اسم رجل . رقن تح رك وتشديد النون وحاصل 
كلامه أنه احتج بكثرة أمواله وقوة جاهه على فضيلة نفسه وعدم استحقاق موسى للرياسة. 
قوله: (تحت قصري الخ لما لم يمكن أن يكون النهر نفسه تحت الشخص احتيج إلى تقد 

شيء يكون النهر تحته ويكون تحت الشخص أيضًا بواسطة كون ذلك ا 
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ع مم 2 هر 5-8 


#فلولا أل عَلَيَهِ أسُورَة من ذَهَبٍِ» أي فهلا ألقى إليه مقاليد الملك إن كان 
صادًا؟ إذ كانوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بسوار وطوق من ذهب. وأساورة 
جمع إستواز تنعت التسوان “على: تقريمن. التاء شق يساء اشاوير :وقد قر يناه نوقرا 
يعقوب وحفص "أسورة) وهي جمع سوار وقرىء «أساور» جمع أسورة و«ألقى 
عليه أسورة؛ واتأساورة:خلن الناف للفاعا ,وهو الل قعالى . 9#او: . له ممه ال كه 


2 


مفََرِنِينَ 4 مقرونين به به معتكوتة او.نععد فونه من كلرنعة به :فافكرن 


حسًا كالقصر أو معنى كالأمرء ويقال لما بين يدي الشخص أنه تحت الشخص لكونه في 
مكان أسفل من مكان الشخص. والزنة بضم الراء وتشديد التاء العقدة الحاصلة في اللسان 
حيث تمنع سلاسة التكلم والجريان» فإن قيل: أليس أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله 
تعالى أن يزيل الرتة من لسانه بقوله: «وإحثل عُفْدَةٌ ين لِسَاّ يَنمَهُاْ مله [طله: /الاء 8؟] 
فأعطاه الله 3 ذلك حيث قال: #«#يّد وتيت موا كك موس »* [طله: 5 كت عاد فرعون 
بتلك الرتة؟ قلنا: نعم إنها زالت 00006 والسلام في غاية طلاقة اللسان وكمال 
البيان حال 1ك وملام وإنما عابه فرعون بما كان عرفه به في الابتداء فإن 
موسى عليه الصلاة والسلام مكث عند فرعون زمانًا طويلا وكان عليه الصلاة والسلام في 
لسانه حبسة حينئذٍ فوصفه فرعون بما عهده عليه تمويهًا لضعفه الذي كانوا علموه منه قبل 

و «أم» منقطعة وتقدر ب «بل» والهمزة حمل قومه أولاً على أن يقروا بسعة ملكه وكثرة 
أسباب عزه وشوكته؛ ثم أضرب عنه وحملهم على الإقرار بكونه خيرًا من موسى عليه الصلاة 
والسلام بنئاء على ما قدم من ذكر أسباب فضله وزعمه أنه عليه الصلاة والسلام ضعيف 
حقير. وقيل: إنها متصلة حذف معاد لها وأقيم ما هو السبب مقامه والأصل: أفلا تبصرون 
لكون علمهم بأنه خير منه سبيًا عن الإبصار. 


قوله: (مقاليد الملك) أي مباديه وأسبابه المتقدمة عليه بحيث تكون بمنزلة المفاتيح له 
فإن عادة القوم حينئذٍ أنهم إذا جعلوا واحدًا رئيسًا لهم سوروه بسوار من ذهب وطوقوه بطوق 
من ذهبء» فاحتج فرعون على عدم رسالته عليه الصلاة والسلام بانعدام هذا الأمر في حقه. 
قرأ العامة «فلولا ألقى» على بناء المفعول وقرىء ه فى الشواذ «ألقى» على بناء الفاعل أي الله 
فيكون أساورة منصوبًا على المفعولية. وقرأ عضن الأستورة على أنه جمع سوار كأحمرة في 
جمع حمار وهو جمع قلة. والباقون «أساورة» على أنه جمع إسوار كأعاصير جمع فعا 
وأصل أساورة أساوير بالياء فعوض تاء التأنيث منها بعد حذفها كما في بطارقة وزنادقة 
أصلهما بطاريق وزناديق جمعا بطريق وزنديق. وقيل: بل هي إسورة فهي ججمع الجمع لا 
جمع أسوار. وقرىء أيضًا «أساوير» بالياء وأساور بدون الياء والتاء. قوله: (مقرونين به) 
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. أو متقارنين من اقترن بمعنى تقارن. #مَأسْتَحَفٌ هَوْمَمٌ4 فطلب 2 الخفة في مطاوعته 
أو فاستخف أحلامهم « تأطاغوة 4 فيما أمرهم به #إِنَّهُمَ نوأ هَوَمَا هسِقِينَ 409 
نلذلك: أظافهوا :ذلق الفاسق. ##هلمًا َاسَفونًا 4 اغضبيون 00 في العناد والعصيان 
لتقو ل قن أسفت إذا افد غضنية: © التقمنا متهر ذا مهيل تاعرتتية عيبرت 422 في اليم 

#َجْمَلْتَهُمَ سَلَفَاك قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم 
مصدر نعت به أو جمع سالف كخدم وخادم. وقرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام 
جمع سليف. كرغف أى «متالف 1 كضين أن اسلنن» كيه إوتوى اسلفا! بإيدال ضمة 


آ رآ تر ره ىه 


للام فتحة أو على أنه جمع سلفة أي ثلة سافت. وملا لجرت 463. وعظة لهم 


تيك إليه جنر سهان أنن العو ار ,يشيدوة له نفدت قوله, (أو متقارنين) على أن 
المراد اقتران بعضهم ببعض لا اقترانهم بموسى عليه الصلاة والسلام وهو كناية عن كثرتهم 
واجتماعهم لأنه أتم في الاعتضاد من التفرق. ومحصول كلامه أنه عليه الصلاة والسلام لو 
كان رسولاً اصطفاه الله تعالى من عباده لطوقه وسووه يظرق «وسيوان عن :ذعته :و لشسهه اسعمن 
عنده من الملائكة كما هو عادة السلاطين إذا جعلوا واحدًا من خواصهم رئيسًا لقومهم. 
وليس عند موسى عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك فكيف يكون نبيًا؟ قوله: (فطلب منه 
الخفة) يعني أن سين استخف إما للطلب أو للوجد أن أي وجدهم جهالاً عديمي العقزل 
بغترون بالتلبيسات الباطلة حيث اغتروا بقوله: أليس لي ملك مصر الخ. قوله: (قدوة لمن 
بعدهم) السلف سواء كان مصدرًا بمعنى المضي والتقدم من قولك: سلف يسلف سلمًا مثل 
طلب يطلب طلبًا وصف به الأعيان للمبالغة» أو جمع سالف كحرس وحارس لا يتعدى 
باللام وقد عدي بها في الآية على طريق التنازع فلذلك فسره بالقدوة مجارًا لأن المتقدمين 
يلزمهم أن يكونوا قدوة لمن بعدهم غالبًا. ذكر لقراءة «سلفا» بضمتين ثلاثة أوجه: الأول أن 
يكون جمع سليف بمعنى الفريق المتقدم كرغيف ووغ ف و ككبن ع والثاني أن يكون 
جمع سالف بمعنى المتقدم كصابر وصبرء والثالث أن يكون جمع سلف بفتحتين كخشب 
وخشب . قوله: (وقرىء سلفا) بضم السين وفتح اللام وذكر لها وجهين: الأول أن يكون 
أصله «سلمًا» بضمتين أبدلت ضمة اللام فتحة كراهة اجتماع الضمتين» والثاني أن يكون جمع 
سلفة كغرفة وغرف. والسلفة الفرقة السالفة فمعنى قوله تعالى: #فجعلناهم سلما جعلناهم 
ثلة سلفت أي جماعة مضتء فإن الثلة بالضم هي الجماعة من الناس . قوله: (وعظة لهم) 
ليتعظوا به فلا يجترئوا على إتيان مثل أفعالهم من الإصرار على مخالفة الرسول واتباع 
الهوى. فعلى هذا يكون المثل بمعنى الشبه والعبرة التي هي مثال يعتبر به. ويستدل بتشابه 
الفعلين على تشابه الجزاءين وهو معنى كونهم عظة لمن بعدهم فإنهم يشبه حالهم بحال قوم 
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أواقصهة عصصية. تحير نمس الأمثال فيقال لهم: مثلكم مثل قوم فرعون طوَلْمَا صرب 0 
مَرَيَمَ مَثَلا م وكوي ابن بعري ايعاد وضبوك الله د لي 1ل تعالى: #إتحكم 


رص اح الو مل د [ى هه لو له 


0 تعبدون من دوك لَه حَصَبُ جَهَئَرْ 4 [الأنبياء: 48] أو غيره بان فاك النصارى أهل 
كنات وه ارد ضين ودر عهر "انه ابن الله والملائكة أولى ودللك: يعن فرلدة 


رو سر 2 وول 


1 سنا ين كنِكَ ين س4 [الزخرف: 5 أو أن محمدًا يريد أن نعبده كما 


فرعون إذا داموا على العصيان فيخافون أن يعاقبوا بمثل عقابهم. قوله: (أو قصة عجيبة) على 
أن يكوت لفظ المثل مستعارًا لها من معنا العرفي وهو القول السائر الممكل مضربه بموردة: 
والمثل لما كان مصدرًا في الأصل جاز إطلاقه على الواحد والجماعة والمذكر والمؤنث. 
قوله: (أي ضربه ابن الزبعري) وجعله مشْبهًا للأصنام من حيث إن النصارى اتخذوه آلهًا 
وعبدوه من :دون الله وأنت تزعم أن آلهتنا ليست خيرًا من عيسى عليه الصلاة والسلام» فإذا 
كان هو من حصب جهنم كان أمر آلهتنا أهون. قال أكثر المفسرين: لما قرأ النبي كل على 
فريشن قولة تتياك: نس وَمَا تَعَبَدُونَ من دوين أل حَصَبُ جَهَنَّمَ 4 [الأنبياء: 48] 
امتعضوا وغضبوا من ذلك امتعاضا شديذا فقال عبد الله بن الزبعري: يا محمد أخاصة: لنا 
ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم؛ 
فقال: خصمتك ورب الكعبة. ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيرًا وعلى 
أمه» وقد علمت أن النصارى يعبدونهما وعزير يعبد والملائكة يعبدون» فإن كان هؤلاء في 
النار فقد رضينا أن نكون وآلهتنا معهم. فلما ضربه ابن الزيعري مثلاً وجادل رسول الله كله 
بعبادة النصارى إياه فرح المشركون من هذا المثل وضحكوا وسكت رول الله عليه توقرًا 

مجادلات السفهاءء فأنزل الله تعالى آية #إنَّ ال ين سَبَقَت لهم هنا الحشئ 7 2 
مبّعَدُونَ* [الأنبياء: ]٠١١‏ ونزلت هذه الآية» فالمثل 0 هذا التقرير بمعناه اللغوي. وقال 
شرف الدين الطيبي رحمه الله: المثل على قول ابن الزبعري قوله: فإن كان هؤلاء يعني 
المسيح وعزيرًا والملائكة في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. وإنما سمي مثلاً 
لما فيه من الغرابة من بعض الوجوه ولذلك فرح المشركون وضحكوا وضجوا وسكت 
النبي وَل انتهى كلامه. جعل المثل مستعارًا للأمر الغريب والقول العجيب الوارد فى حق 
عيسى عليه الصلاة والسلام تشبيهًا له بالقول السائر في الغرابة وجعل ضربه عبارة عن التكلم 


به في حقه . 





00 قوله: تقر ل ا انق الاتغرق أ رن غير ابن م وهم بنو مليح 
وهم الذينن قالوا : الملائكة بنات الله وعبدو ما قالوه فقال بأن قال أي غير | 
5 0 5 غير ابن 
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الزبعري فإنهم قالوا: إن النصارى ضربوا المسيح مثلاآً للملائكة وعبدوه وزعموا أنه ابن الله 
والملائكة أولى بذلك. قوله: (وعلى قوله) عطف على لفظ قوله في قوله: أي أو قال غير 
ابن الزبعري ذلك معترضًا به على قوله تعالى: #إواسأل» وهو في محل النصب على أنه 
حال من فاعل «قال» أي قال غير ابن الزبعري ذلك معترضًا به على قوله تعالى: #واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا» فلما سمع المشركون ما قاله بنو مليح ورأوا أنه يَخِ سكت ولم 
يجب توقرًا عن مجادلات السفهاء فرحوا لظنهم أنه عليه الصلاة والسلام صار ملزمًا به. 
قوله: (والملائكة أولى بذلك) أي بأن يعبدوا وينسبوا إليه تعالى بالجزئية فكما أن النصارى 
يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرّاء فكذا بنو مليح يعبدون الملائكة ويجعلونهم بنات الله 
تعالى وهم أولى بذلك من المسيح وعزير معترضين على قوله تعالى: لوَبَكَلُ مَنْ أَرَسَلْنَا من 
َيِكَ من يُسْدَآ أَجَعَلنَا من دون لين َالِهَةٌ يُمْبَدُونَ» [الزخرف: 150] بأن قالوا: كيف يصح 
إنكار وقوع عبادة غير الله تعالى في ملة من ملل الرسل المتقدمين مع أن بعض أهل الكتاب 
وهم النصارى يعبدون عيسى عليه السلام يقولون إنه ابن الله؟ ونحن أفضل منهم قولاً وفعلا 
لأنهم عبدوا البشر وجعلوه ابن الله ونحن نعبد الملائكة المقربين الروحانيين ونقول إنهم بنات 
لله» بناء على أن المشركين الذين يعبدون الملائكة وهم بنو مليح جعلوا المسيح مثلاً وشبهًا 
للملائكة في كونه معبودًا من دون الرحمن. ويحتمل أن يكون المثل مستعارًا من المثل السائر 
لقولهم العجيب في حق عيسى عليه السلام ويكون صديدهم وضجيجهم سرورا منهم بوجود 
من يوافقهم في عبادة غير الله تعالى. قوله: (لو أن محمدًا يريد أن تعبده كما عبد المسيح) 
معطوف على قوله: «النصارى أهل كتاب» يعني أن بعض المفسرين ذكروا في تأويل الآية أن 
رسول الله كَلخِ لما حكى أن النصارى عبدوا المسيح وجعلوه إللهًا لأنفسهم قال كفار مكة: إن 
محمدًا يريد أن نجعله إللهّا كما تجعل النصارى المسيح إللهًا لأنفسهم» ثم عند هذا قالوا: 
#الهتنا خير أم هو» ذكروا ذلك لأجل أنهم قالوا إن محمدًا يدعونا إلى عبادة نفسه وآباؤنا 
زعموا أنه تجب عبادة هذه الأصنام» وإذا كان لا بد من أحد هذين الأمرين فعبادة هذه 
الأصنام أولى لأن آباءنا وأسلافنا كانوا متطابقين عليهاء وأما محمد فإنه متهم في أمرنا بعبادة 
نفسه فكان الاشتغال بعبادة الأصنام أولى. وقيل: لما نزلت ##إِك مَثَلَ عِسَى عِندَ أَشَو كممنيٍ 
م عَلَككَمُ من واب شر قَالَ لَه كّ مَيَكوْنُ4 [آل عمران: 54] قالوا: ما يريد محمد بهذا إلا 


ل 


أننا نعبده وأنه يستأهل أن يعبد مع كونه بشرًا كما عبدت النصارى المسيح وهو بشر. جعل 
محمد عيسى شبهًا لآدم كَل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين في كونه بشرًا يوهم كونه مستحمًا 
للعبادة. وعلى هذا معنى يصدون يضجون بفتح الياء ويصيحون والضمير في «أم) هو 


سورة الزخرف/ الآبتان: 01 و8ه ظ < ظ 4ك 


«إذا مك4 قريش طينّهُ4 من هذا المثل «يَصِدُرت 469 يضجون فرحًا 
لظنهم أن الرسول صار ملزمًا به. وقرأ ناقع وابن عامر. والكسائي بالضم من الصدود أي 
يصدون عن الحق ويعرضون عنه. وقل ١‏ هما لكعان تجو جكب بومفكب: #رونالرا 
“ل رآ هو أي آلهتنا خير عندك أم عيسى فإن كان في النار فلتكن آلهتنا معه . 
أو آلهتنا الملائكة خير أم عيسىء فإذا جاز أن يعبد ويكون ابن الله كانت آلهتنا الملائكة 
أولى بذلك . أو آلهتنا خير أم محمد فنعبده وندع ألهتنا؟ وقرأ الكوفيون «عالهتنا» بتحقيق ‏ 
عمزمن والألف يعدهها والباقون بتلبينة الثانة :م1 صَرّوة كك إل جزلا 6 ما شريو هذا 
< المثل إلا لأجل الجدل والخييينة ل" لكين الصق هن الناطل» 0 هر قوم حَصِمُونَ 
9ع شداد الخصومة حراص على اللجاج . 
لمحمد كل يقال : أضجح القوم إضجابجا إذا جلبوا وصاحوا وإذا جزعوا من شيء وغلبوا قيل:. 
ضجوا يضجون ضجيجًا كذا في الصحاح. فعلى هذا قوله: «يضجون فرحًا» ينبغي أن يكون 
بضم الياء من باب الأفعال. فلما رأى اا نه سكت ولم يجب ابن 
الزبعري صدوا ورفعوا أصواتهم فرحًاء وظنوا أنه بكخِ صار ملزمًا بجدله على ما جرت العادة 
مه عن أن اسن [التصيكون إذا القطيت ترا مغلوبًا أظهر الخصم الآخبر الفرح 
والضجيح. قوله: (وقيل هما لغتان) : في الصخاح: صد يصد صديدذا أي أضح وصاح. قوله: 
(أي آلهتنا خير عندك) لما اختلف في أن ابن مريم بمن ضرب مثلاًء فقيل: إنه جعل مثلاً 
للأصنام وقيل: للملائكة وقيل: لمحمد عليهما الصلاة والسلام ذكر لقوله تعالى: #آلهتنا 

خير أم هو وجومًا ثلاثة مرتبة على ترتيب اللف. وجعل ضمير «أم هو» على الوجهين 
الأولين لعيسى عليه الصلاة والسلام؛ وفي الوجه الثالث لمحمد عليه الصلاة والسلام وضربوا 
كفت امكيواة لآ تي ١‏ الحق من «الباطل. 


قوله:. (ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل) والغلبة في القول يعني أن انتصاب 
«جدلاً» على أنه مفعول له للضرب. وقيل: هو مصدر في موضع الحال أي إلا مجادلين 
مخاصمين بالباطل لا مميزين بين الحق والباطل وكونه لأجل الجدل ظاهرء أما على الوجه 
الأول فلأنهم قد علموا أن المراد بقوله تعالى: وما تعبدون هؤلاء الأصنام بشهادة المقام 
لأنهم إنما يعبدون الأصنام. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : «هر لكم ولآلهتكم ولجميع 
الأمم» إذ المراد بجميع الأمم الذين هم عباد الأصنام» إلا أن الزبعري لخبثئه وخداعه لما رأى. 
كلام الله تعالى وكلام رسوله يعمان العقلاء وغيرهم بحسب الظاهر مع علمه بأن المراد منه 
الأصنام انتهز الفرصة وجادل بالباطل فصرف معناه إلى الشمول والتناول لكل معبود تنوؤى: الله 


آ ل 


تعالى وتوقح في ذلك فتوفر 0 ألله 4 يِه حتى أجاب عنه ربه بقوله : 31 الم ات ش 


م سورة الزخرف/ الآيتان: 4 وه 





«إِنْ هُوٌ إِلَا عبد أَنَمَمَنَا عَليّهِ بالنبوة وَحَعَلَئَهُ مكلا أمرًا عجيبًا كالمثل السائر 
#لبق إِسَوع يل 16 وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة «وَلوٌ كَمَهُ جَعَلَنَا مك4 
لولدا متكم بن اي وو د الى اللو ا ا 
خْْمُونَ (4)2 ملائكة يخلفونكم في الأرض والمعنى: أن حال عيسى عليه السلام وإن 
كانت عجيبة فالله تعالى قادر على ما هو أعجب ذلك وأن الملائكة مثلكم من حيث إنها 


ذوات ممكنة يحتمل خلقها توليدًا كما جاز خلقها إبداعًا فمن أين لهم استحقاق الألوهية 


لَهُم مِنَا ص مَئنَا الْحَسوّ 4 [الأنبياء : ]|١‏ فدل على أن الأية خاصة بالأصنام وعبادهم على أن 
ظاهر قوله تعالى: #وما تعبدون» [الأنبياء: 98] لغير العقلاء وأما على الثاني فلأن 
المشركين يعلمون أن عبادة النصارى للمسيح لم تكن بحكم الله تعالى وإنما تمسكوا في 
كونها بحكم الله عز وجل بكونهم أهل الكتاب» ولا يلزم أن يكون جميع ما يفعله أهل 
الكتاب موافقًا للكتاب» فإن النصارى إنما عبدوه زاعمين أن الولد لا بد له من أب وإذا لم 
يكن أب من البشر علمنا أنه ابن الله وأنه يستحق لأن يعبدء ومن المعلوم أن الولد من غير 
أب من البشر لا يقتضي كون الولد ابن الله تعالى كآدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. وأما 
على الثالث فظاهر لأن شيئًا من أفعال رسول الله كلد وأقواله لا يوهم كونه داعبا إلى عبادة 
نفسه فكيف يقولون: إن محمذا يريد أن نعبده كما عبد المسيح؟ قوله: (وهو كالجواب 
المزيح لتلك الشبهة) سواء أوردت على قوله تعالى: ##ومًا تَْبَِدُونَ من دوت أله حَصَبٌ 
جَهَئَمَ * [الأنبياء: 48] بأن المسيح قد عبد من دون الله مع أنه ليس من أهل النار أو على, 
قوله تعالى: #وَبَكَلُ مَنْ أَيسَلَنَا من كَبَِكَ ين يُسْلنَا أجَمَلنا من دون اين َالِهَدٌ يُمْبَدُويَ 
[الزخرف: 55] بأن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام يريد آن 0 فإن معنى 
قوله تعالى: #إن هو إلا عبد» أنه عبد كسائر العبيد فلا يستحق أن يعبد مع أنا اصطفيناه 
وأنعمنا عليه بالنبوة ويعثناه يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى وطاعته» فكيف يصح له أن 
يدعو الناس إلى طاعة نفسه وأن يكون من أهل النار؟ ومن عيده فإنما يعيد من سول له 
عيادته ولا يعبده حتى يقال: إنه قد عبد فينتقض الإيراد بأن محمذا يريد أن نعبده كما عبد 
0 ومن جملة ما أنعمنا به عليه أنا جعلناه مثلاً أي عبرة عجيبة وآية بديعة كالمثل 
لسائر لبني إسرائيل حيث خلقناه من غير أب كما خلقنا آدم من غير أبوين» فهو مثل لهم 
بهو ب ما بروة من عجنب صنع اله تل قلا نكرو ثم حاب كقار مع فال 
#ولو نشاء لجعلدا منكم ملاتة» أي لو نشاء لولدنا منكم يا رجال مكة ملائكة كما ولدنا 
عيسى من غير أب أو لو نشاء أعلكناكم وجعلنا بدلاً متكم ملائكة في الأرض يكونون لما 
او مر فإن كلمة «من» قد تكون للبدل تقول: أخذت هذا من ثوبي أي 
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والانتساب إلى الله سبحانه وتعالى #وَإِنّمَ# وأن عيسى الْعِلْمٌ لِسَّاعَةِ* لأن حدوثه أو 
نزوله من أشراط الساعة يعلم به دنوها أو لأن إحياءه الموتى يدل على قدرة الله عليه. 
وقرىء العلما أي غاامة ولذكن على تسمهية .غا يذكن يفاذكن أو قف الحديث يتزل: عسي 
ثنية بالأرض المقدسة ليقال لها: أفيق وبيده حربة بها يقتل الدجال» فيأتي بيت 
المقدس والناس في صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة 
محمد عليهما السلام؛ ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل 
النصارى إلا من آمن به. وقيل: الضمير للقرآن فإن فيه الإعلام بالساعة والدلالة عليها. 
قلا تَمَبَرْتَ يباك فلا تشكن فيها طوََنَّيمُونِ4 واتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي وقيل : 
هواقول الرسول أمن انامقؤلة. هذ » هذا الذي أدعوكم إليه «مرْط مُسَقَي له 49 





بدلا منه فقوله تعالى: #ولو نشاء» مرتبط بقوله: وجعلناه مثلاً وأمرًا عجيبًا أي ولو نشاء 
لجعلنا منكم عبرة أعجب من خلق عيسى من غير أب دلالة على قدرتنا على عجائب الأمور. 
وتخصيص الملائكة بالذكر للإشعار بالرد على من يزعم أن لهم استحقاق الألوهية والعبادة 
وأنهم بنات الله عز وجلء» ووجه الإشعار أنهم على تقدير أن يخلفوا توليدًا لا يتولدون إلا 
من أجسام والجسم لا يتولد إلا من الجسم فما يكون جسمًا متولدًا من جسم كيف يستحق 
الألوهية والانتساب إلى الله تعالى؟ قوله: (لأن حدوثه أو نزوله الخ) إشارة إلى أن المعنى 
وإن حدوثه أو نزوله سبب للعلم بدنو الساعة بتقدير المضاف في الموضعين إن كان المقدر 
أولا الحدوث والنزول فإنهما سببان للعلم بدنو الساعة لا لنفسهاء وإن كان المقدر أولا 
الإحياء لا يحتاج إلى تقدير المضاف الآخر لأن إحياء الموتى لا يدل على دنو الساعة بل يدل 
على نفسها. قرأ العامة «لعلم» بكسر العين وسكون اللام سمي المضاف المقدر علمًا لها 
مبالغة لكونه سببًا للعلم بها أو بدنوها. والثنية الطريق في الجبل. قوله: (ثم يقتل الخنازير) 
الظاهر أنه كناية عن منع الانتفاع بجميع ما هو محرم في شريعتنا وإجراء جميع أحكام هذه 
الشريعة في - 0 قوله: (إلا من آمن به) أي بمحمد كَلةِ. قال عليه 
أفضل الصلاة والسلام: «ليوشكن أن ينزل فيكم جكمًا عادلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويدع الجزية وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام». قوله: (واتبعوا هداي أو شرعي) 
احتيج إلى تقدير ما يضاف إلى ياء المتكلم على أن يكون قوله: #واتبعون» قول الله تعالى 
لأن اتباع ذات الله تعالى مما لا يتصورء بخلاف ما إذا كان قول النبي . بأن 3 بأن يقوله 
أي قل فاتبعون فلا يحتاج حينئذٍ إلى تقدير شيء قبل المنصوب بقوله: #اتبنرن*. قوله: 
(الذي أدعوكم إليه) وهو الاتباع المدلول عليه بقوله: إواتبعون#© وهذا هو الممنى سواء كان 
القائل هو الله تعالى أو رسوله. وإن جعل ضمير «وإنه» للقرآن يجوز أن يكون هذا إشارة إليه 
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علس ست ل يي ل لي ل ميو م ب اس ب م ب ع ا سي تبي 0 


لايضل سالكه. «ولا يِعَبُدَّئَكه التَبَطن4 عن المتابعة ظإِنّمٌ لك عَدُوٌّ جين 469 
ثابت عداوته بأن أخرجكم من | لوي ل ش ش 


00 ليت 4 والمعيةة انه أىبياباثك لصيل 1 بالشرائع الواضحات 
لثَالَ قَدَ حِتَثمٌ اليه بالأععين أرب اشريعة ري لك قش الرقه ختترد 
و وهو ار كو سين أت :لقعم لاما بتعا با ندر الدنيا فإن الأنبياء لم تبعث لبيانه: 
ولذلك ل 0 (أنتم غلم بأمور دنياكم) اذ و 0 0 9» فيما 
أبلغه عنه ## إن أ أَنَهَ هو رَقَ و 2 نبناق: لا أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد 
التوحيد والتعبد بالشرائع عدا ارط يه مسْتقبدُ 4©9 الإشارة إلى مجموع الامو 
وهو تنتمة كلام عيسى يكل أو استئناف من الله يدل على ينامو المتتكين الالظرصة دي 
للقي عر اختلت الكذرات 4 الفرزن المعيع 1 5 4 فين نين التفناون: أن ابره 

0 


والنصارى من بين قومه المبعوث هو إليهم #فَرَيْلٌ لذت ظلموا» من المتحزبين ##مِن 
عَذَّابِ وم البو 9 هو القيامة . ٠‏ 





أيضًا. قوله تعالى: (ولأبين) اللام فيه متعلق بمحذوف أي وجثتكم بها لأبيّن لكم بِيّن أولاً ما 
جاءهم به. ثم بيّن ما لأجله جاءهم به. ولما ورد أن يقال: هلا بيّن كل الذي يختلفون فيه؟ 
أشار إلى جوابه بقوله: وهو ما يكون من أمر الدين. 
قوله: (الفرق المتحدّبة) يقال: حزب قومه فتحزبوا أي جعلهم أحزابًا أي فرقًا وطوائف 
ا ا لي فإنهم اختلفوا في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام وصاروا بعده 
طوائف ثلاثًا منهم: النسطورية وهم قالوا العك ابن الله ومنهم اليعقوبية وهم قالوا إن الله 
هو المسيح» ومنهم المثلثة وهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة المسيح وأمه وأبيه. فعلى هذا ضمير 
من بينهم للنصارى فقط من جملة بني إسرائيل لأن كل حزب من هذه الفرق الثلاث إنما هو 
من جملة النصارى. وأما إن أريد بالأحزاب اليهود والنصارى بناء على أنهما تحزبا في أمره 
عليه الصلاة والسلام فقالت اليهود: لعنهم الله زنت أمه فهو ولد الزنى» وقالت النصارى: إنه 
ابن الله فضمير «من بينهم» حينئذ لجميع بني إسرائيل فإنه عليه الصلاة والسلام بعث إليهم 
بالنبوة فخاطبهم جميعًا بقوله: قد جئتكم بالحكمة فمنهم من صدقه ومنهم من كذبه وأصر 
على اليهودية قائلا بتأبيد دين موسى عليه الصلاة والسلام» وإليه الإشارة بقوله: «من بين 
قومه المبعرث هو إليهم» وقيل: «من» زائدة فالمعنى: فاختلف الأحزاب بينهم على أن ضمير 
«بينهم؛ للأحزاب. قوله قعالى: (من عذاب يوم أليم) أى أليم عذابه كقوله: «إفي يوم 
عاصف»* أي عاصف ريحه فقوله تعالى: #فلما جاء عيسى بالبينات» إلى قوله: #فاختلف 
الأحزاب من بينهم كالتفصيل لقوله: #إن هو إلا عبدًا أنعمنا عليه# لما ضربوا ابن مريم 
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0 


#هل ينطرُوت> إلا أَلَاعَةَ* الضمير لقريش أو للذين ظلموا ##أن تَأََهُم» بدل 
من الساعة والمعنى: هل ينظرون إلا إتيان الساعة ##بِعْنَة» فجأة #وَهمٌ لا يسْعْرُونَ 
الاق غافلون عنها لاشتغالهم بأمور الدنيا وإنكارهم لها لالْقضِلد4 الأحباء مبَرمينٍ 
بَعَضَهُمٌ إبَعَض 20 أي دود يومئذٍ لانقطاع العلق لظهور ما ا عدانوان لدسيننا 
للعذاب. «إلّا المتقّت 49 نإن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباد. 


اس عي . دع لصم متسس ل سس سس سم 





تكلا لمن عي خض 3و3 الله تل ا ا بأنه عبد لا معبودء 
غاية الأمر أنّا أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلاً يشبهون به ما يرون من الأمر العجيب فلا 
يستبعدونه من قدرة الله تعالى. ثم بيّن مقالته حين ما جاء قومه بالبينات وهي قوله: قد 
جئتكم بالحكمة لأبيّن لكم ما تختلفون فيه من أمر دينكم فاتقوا الله ولا تخالفوا دينه وأطيعون 
فيما أبلغه عنه» وهو أمران اعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع فمن كان حاله ومقاله هكذا كيف 
يتوهم فيه ما يقوله النصارى في حقه من كونه مستحمًا لأن يعبد من دون الله؟ مع أن جل 
همته الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. إلا أنَا لما جعلناه مثلاً بأن خلقناه من غير أب 
اختلفوا في أمره فصاروا فرقًا ثلانًا فقالوا فيه ما قالوا بزعمهم الباطل وهو بريء منه. قوله: 
(الضمير لقريش) فإنه تعالى لما حكى عنهم أن منهم من ضرب ابن مريم مثلاً ومنهم من فرح 
به ووقح في الصديد ورفع الأصوات؛. شرع في وعيدهم بأنهم استحقوا بذلك عذابًا شديدًا 
وأنه لا يمنعهم من ذلك العذاب إلا عدم قيام الساعة أي الساعة التي يحاسب فيها المكلفون 
ويجازى كل امرىء بما كسب وأنها تأتيهم لا محالة فكانوا ينتظرونها. قوله: (غافلون عنها) 
إشارة إلى جواب ما يقال: ما فائدة قوله: #وهم لا يشعرون* بعد قوله: #بغتة*# مع أنه 
يؤدي مؤداه ويغني عنه؟ وتقرير الجواب: أن مجيء الشيء بغتة أي فجأة يكون على وجهين: 
الأول أن يجيء مع شعور القوم بمجيئه والاستعداد له والتفصي عن شدائده إلا أنهى لا 
يعرفون خصوص الوقت الذي يعجيء فيه فهو في أي وقت أتى يأتي بغتة . والثاني أنه يجيء 
والقوم غافلون عن أصل وقوعه مشتغلون بأفعال من ينكر وقوعه رأسًا غير مهيئين له بوجه 
ما. والمراد بإتيان الساعة بغتة ههنا إتيانها حال غفلة القوم عنها وعدم استعدادهم لوقوعها 
فوجب تقييد إتيانها «بغتة؛ بمضمون الجملة الحالية احترازًا عن إتيانها بغتة على الوجه الآخر. 
قوله: (يتعادون يومئذٍ؛ إشارة إلى أن «يومئظٍ؛ معمول لقوله: «عدو؛ وتنوين «يومئظٍ؛ عوض 
عن المضاف إليه أي يوم إذ تأتيهم الساعة. لما ذكر الله تعالى مجيء الساعة بغتة ذكر عقبه 
بعض ما يتعلق بأحو ال القيامة فقال: #الأخلاء يومئلٍ بعضهم لبعض عدم إلا المتقين» الذين 
تكون الخلة الواقعة بينهم على الإيمان والتقوى فإن خلتهم لا تنقلب عداوة لأنهم يشاهدون 
ثواب ما تعاونوا عليه من الطاعات فتزداد محبة كل واحد منهم لصاحبه فضلاً عن أن تنقلب 
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يبد 1 حَوَفُ عَلَكْ الوم لآ آَخْرَ روت (4)3 حكاية لما يُنادى به المتقون 
المتحابون في الله يومئكٍ. قر أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بغير الياء #أ ل 
موا يتاينما صفة للمنادى #وحكاوأ أ مُسَلمِينَ 4 حال من الواو أي الذين آمنو 
وكتاضين قير أن قله العانة اكد ل ادحل امه رد 2 روجو نساءكه اه ظ 

9 تحور ت 409 تسرون سرورًا يظهر حباره أي أثره على وجوهكم.ء أو تزينون من 
0 وهو حسن الهيئة» أو تكرمون إكرامًا مبالغ فيه. والحبرة المبالغة فيما وصف 
بجميل. #يطافٌ عَلهم . بصِحافٍ من ذَهْبٍ 4 الصحاف 8 صحفة؛ والأكواب 
جمع كوب وهو كوز لا عروة له. «وَفيهَا4 دفي الجنة لوم متعيبية الأنفش* وقرأ 
نافع وابن عامر وحفص تشتهيه على الأصل ٠‏ #وَمَكدُ اليك عين * بمشاهدته وذلك تعميم 
بعد تخصيص مأ.بعد من الزوائد في التنعم والتلذذ. «#وأسْرَ ف فها نيدوت ((40 نإن 
كل نعيم زائل موجب لكلفة الجفظ وخوف الزوال ومستعقب للخسر في ثاني .الحال . 











عداوة بكلا العاف قوله: يده يُنادى به المتقون) بع لق العباد وإن كان يطلق 
لكل من هو مملوك مخلوق لله تعالى إلا أن المراد به المتقون خاصة بقرينة ذكره عقيب الآية 
السابقة مع أن عادة القرآن العظيم جارية على تخصيص لفظ العباد بالمؤمنين المتقين. وفي 
الآية 7 تشريف عظيم لهم من وجوه: الأول أنه سبحانه وتعالى خاطبهم بنفسه من غير واسطة» 
والثاني. أنه تعالى وصفهم بعبوديته والتذلل لوجهه الكريم والانقطاع عما سواه وهو تشريف 
عظيم يدل عليه قوله تعالى : «سْبْحَنَ ألَذِىَ سر بِعَبْدِوء# [الإسراء: ]١‏ أضافه عليه الصلاة 
والجبلام إلى نقسة بالحيودية لوي حكالة : تشريفه إياه ليلة المعراج» والثالث أنه تعالى نفى 
عنهم جنس الخوف والحزن حين يفزع الخلائق . روي أن الناس حين يبعثون يفزع كل أحد 
منهم فينادي منادٍ #إيا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون# فيرجوها الناس كلهم 
رافعين رؤوسهم منتظرين روحًحا وكرامة من ربهم الكريم فيتبعها قوله: «الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا تسلمين 4 فيتكين أهل الأديان الباطلة رؤوسهم فييأس الناس منها غير المسلمين فيقال 
لهم : #ادخلوا الجنة# وقوله : «أنتم» أكد المرفوع المتصل في قوله: «ادخلوا» بالمنفصل 
ليصح عطف الاسم الصريح عليه وهو قوله : «وأزواجكم' و«تحبرون» في موضع النصب على 
الحالية أي مسرورين يقال: حبره يحبره بالضم حيرا وجبرة إذا سره سرورًا تهلل له وجهه 
توراه ااه والحبار الأثر وقد أحبر به أي ترك به أثرًا. 


تحسيتهء ويقال: "فلإن حسن الحبز والسبر .وحسن الحبر والسبر.بالكسر والفتح'إذا كان و 
حسن الهيئة. وقالن الزجاج : «تحبرون أي تكرمون إكرامًا يبالخ»فيه.' والحبرة: :المبالغة فيما 
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«وَيَلْكَ انه 1 ىَ أورنشتوعا باه كت مكلريته > 409 وفرىء اورثتموها) شبه 
حراء: العمل +بالمبر انع لأنه يخلفه اه العامل و«تلك» إشارة إلى الجنة المذكورة وقعت 
مبتدأ و«الجنة» خبرها و«التى أورثتموها» صفتهاء أو «الجنة» صفة «تلك» و«التى» خبرها 
أيلةة الج والشبر ابيا كق سبداء 40 وعلن على انان بمخدرك لا بارر لصوي 
«لَي فا تكهه كثيرة يِنْهَا أكون )4 بعضها تأكلون لكثرتها ودوام نوعها. ولعل 
تفصيل التنعم بالمطاعم والملابس وتكريره في القرآن وهو حقير بالإضافة إلى سائر نعائم 


وصف يجميل أي ذ فق الوضت بالجميل. ولما ذكر الجنة وأنها موضع الحبور ذكر ما فيها من 
النعم فذكر أولاً اللمطاعة بقوله: #يطاف عليهم بصحاف من ذهب» فيها الأطعمة ثم ذكر 
المشارب بقوله: «وأكراب# فيها الأشربة. ثم إنه تعالى لما فصل ما في الجنة بعض 
التفصيل ذكر. بيانًا كليًا فقال: «وفيها ما 5 الأنفس وتلذ الأعين» ّ ذكر ام النعمة 
فقال: #وأنتم. فيها خالدون» حذف العائد إلى الموصول في قوله: #ما تشتهي الأنفس* أي 
ما تشتهيه الأنفس ومعناه ما تطلبه القلوب من شهواتها «وتلذ الأعين» أ تستلذه بنظرها. 
وهذا حصر لأنواع النعم لأنها إمر مشتهاة في القلوب وإما مستلذة في العيون. قوله تعالى: 
(وتلك) مبتدأ وقوله: «الجنة» خبره و«التي أورثتموهاء صفة الجنة أو «الجنة» صفة «لتلك» 
وهالتي أورثتموها» خبر المبتدأ أو «التي أورئتموها» صفة بعد صفة و«بما كنتم تعملون» الخبر 
والباء متعلقة بمحذوف أي مستحقة به» وفي الوجه الأول تتعلق الباء بمحذوف. قوله: (لأنه 
يخلفه عليه العامل) أي لأن الشأن أن العامل يخلف العمل بعد ذهابه ويستولي عليه ما ينسب 
إلى ذلك العمل من الجزاء كما يخلف الوارث المورث ويستولي على ما ينسب إليه من أمواله 
وأملاكة بعد رجونهت فكاة: اسمن كالبور رش والعائل كالوازث عراف العمل كالمير اشم قينا 
2.1 الجزاء بالميراث استعير له 95 الميراث ثم اشتق منه «أورئثتموها» استعارة تبعية. قوله: 
(ولعل تفصيل التنعم بالمطاعم) يعني أنه تعالى بعث رسوله يْةٍ إلى العرب أولا : تم إل 
العالمين ثانيًا. والعرب كانوا في ضيق شديد بسبب المأكول والمشروب والفاكهة فلهذا السبب 
كرر ذكر التنعم بها تكميلا لرعايتهم في الجنة وما يؤدي إليها من الأعمال الصالحة وتقوية 
لدواعيهم. قوله: (بعضها تأكلون) يعني أن كلهة «من) في قوله: «منها تأكلرن »© للتبعيض ظ 
جيء بها للدلالة على كثرة ثمار الجنة وبقاء أعقابها في شجرها بعد الأخذ فإن أشجار الجنة 
فرينة بالتمان 131لا ابرض نينا بجر عار : من. ثمرها كما في الدنياء فإن أي ثمرة من ثمار 
الجنة تؤخذ نبت مكانها مثلها أو أكثر. ثم إنه تعالى لما ذكر وعده في حق المتقين أردفه 
بذكر وعيد المجرمين فقال: «إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون# واحتجت المعتزلة 
بهذه الآية على على القطع بخلود الفساق في النار فقالوا: لفظ المجرم سارل الكافر والففناسق 
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الجنة لما كان بهم من الشد والفاقة. #إإِنَّ الْمَجَرِمِينَ# الكاملين في الإجرام وهم الكفار 
لسك سيو لجو الاراك وحتي وس ما يحون امار ا 
حَبِدُونَ 49 خبر «إن» أو «خالدون» خبر والظرف بو ل 
يخفف عتهم من فثرت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً والتركيب للضعف. لود هم فيه# فى 
العذاب #مبلسون 40 آيسون من النجاة ##وما ظَلْمَهُم و كانوا أ أي 40 ظ 
مر مثله غير مرة وهم فصل . ظ 


#وَبَادوَا يمك 4 وقرىء (يا مال» على الترخيم مكمر را سير 1 رلفله معاد بأنهم 
لضعفهم لا يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام ولذلك اختصروا فقالوا: #لِيمَضٍِ 0 





فوجب أن يكون كل واحد من الفريقين يخلد في عذاب جهنم لقوله: «#لا يفتر عنهم» 
وقوله: #وهم فيه مبلسون» و لإخالدون» والمصنف أشار إلى الجواب بأن حمل المجرمين 
على الكافرين الكاملين في الإجرام وعدّله بأنه تعالى جعل المجرمين قسيم المؤمنين بالآيات 
حال كونهم مخلصينء فكل من آمن بالإخلاص يدخل تحت قوله تعالى: #يا عبادي لا 
خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون* والفاسق من أهل الصلاة قد آمن بالله وآياته وأسلم أي 
أخلص في إيمانه فوجب أن يدخل تحت ذلك الوعد وأن يخرج من هذا الوعيدء وهو يستلزم 
أن يكون المراد بالمجرمين الكفار وأن يكون الوعيد المذكور مختصًا بهم. ويدل عليه أيضا 
أنه تعالى حكى عنهم ما يختص بالكفار وهو الكراهة للحق وقد حكاها الله تعالى عنهم بعد 
هذه الآية بقوله: #لقد جتئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون*# والكراهة للحق مختصة 
بالكفار لأن المراد بالحق إما الإسلام وإما الرسول وإما القرآن» والمسلم لا يكره شيئًا من 
ذلك فتبت ما قيل الآية وما بعدها يدلان على أن المراد بالمجرمين الكفار. قوله: (ايسون من 
النحاة) الجوهري: أبلس من رحمة الله أ صقن ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازير. 
والإبلاس أيضًا الانكسار والحزن يقال: أبلس فلان إذا سكت غماء فالمبلس اليائس الساكت 
سكوت يأس من الفرح. قوله: (وهم فصل) عند البصريين وفائدته أن يفرق بين الخبر 
والصفةء فإنك إذا قلت: زيد القائم ربما يتوهم السامع كون القائم صفة لزيد فينتظر الخبرء 
فلما جئت بصيغة المرفوع المنفصل بين المبتدأ والخبر تعيّن كون ما بعدها خبرًا لا صفة لأن 
الضمير لا يوصف ولا يوصف به. والكوفيون يسمونها عمادًا لكونها حافظة لما بعدها من أن 
تسقط عن الخبرية كعماد البيت فإنه يحفظ سقف البيت عن السقوط. قوله: (مكسورًا 
ومضمومًا» وجه الكسر جعل المحذوف لأجل الترخيم في حكم الثابت كما ذهب إليه 
الأكثرون» ومن جعل الباقي بعد الترخيم اسمًا برأسه يقول: «يا مال» بضم اللام لكونه منادى 
مفردًا معرفة . 
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والمعنى : اسل ربنا أن يقضي عليئنا من قضى عليه إذا أماعة رعو ل ابتلذي إبلاسهمء 
فإنه جؤار وتمئلى للموت من فرط الحيلة.. قال تك ملكو 49 لا خلاص لكه ْ 
| بموت ولا غيره #لْقّد ينك بلي بالورسال والإنزال وهو تتمة الجواب إن كان. في 
0 تسيو الله فالا 0 ملك . وكأنه 2 تولن جوابهم بعل جواب مالك . 

كن كرك تق لحَقّ ككرهونٌ 409 لما في اتباعهة من إتعاب النفس وإداب الجوارح 
:1 ير 4 في تكذيب الحق ورد بل بنحصريا علي كزادي 3107م مبرمون 8 1 


قوله: (والمعنى سل ربنا) يعني أن طلب القضاء وإن كان متوجهًا إليه تعالى ظاهرًا إلا 
أن المطلوب من حيث المعنى أن يسأل مالك خازن الثار. مئه تعالى م يات 
هم فيه من العذاب وإلا لكان نداء مالك ضائعًا خاليًا عن الفائدة. روي أنه يلقى على أهل 
النار الجوع بحيث يعدل ما هم فيه من العذاب فيقولون: ادعوا مالكا فيدعون: يا مالك 
ليقض علينا ربك. قيل: فيسكت عنهم مالك ولا يجيبهم أربعين سنة» وقيل: لا يجيبهم مائة 
سنة. وقيل: ألف سنة ثم يجيبهم ويقول: إنكم ماكثون مقيمون في العذاب. ويحتمل أن 
يكون المجيب هو الله تعالى كما قال: اوهو تنتمة الجواب إن كان في قال ضمير الله؟ يعني 
أن قوله: #لقد جئناكم بالحق* كلام الله تعالى بدليل قراءة من قرأ «لقد جئتكم بالحق» فإن 
كان ما قبله مقولا له تعالى يكون هو من تتمة الجواب من حيث إنه كالعلة للجواب بقوله: 
#إنكم ماكثون» وإن كان ما قبله مقولاً لمالك يكون هو جوابًا منه تعالى بعد تمام جواب 
مالك. قوله: (ولكن أكثركم) أي كلكم لأن الكفرة كلهم كارهون للحق إما طبعًا أو تقليدًا. 
قوله: (وهو لا ينافي إبلاسهم) جواب عما يقال: قد وصفهم الله تعالى آنمًا باليأس من النجاة 
فكيف يطمعونها وينادون مالكا بذلك؟ وتقرير الجواب أن النداء المذكور إنما ينافي وصفهم 
باليأس أن لو كان طلب الإماتة على وجه الترجي وليس كذلك بل هو على وجه التمني. 
وقيل: لا يبعد أن يقال إنهم لشدة ما هم فيه من العذاب نسوا قضية أن لا خلاص لهم من 
ذلك العقاب فطلبوه على سبيل الطمع والرجاء. ثم إنه تعالى لما ذكر كيفية عذابهم في 
الآخرة ذكر بعده كيفية مكرهم وفساد باطنهم في الدنيا فقال: #أم أبرموا أمرًا فإنا مبرمون» 
ف «أم؟ فيه منقطعة أضرب عن ذكر كيفية عذابهم في الآخرة إلى ذكر حالهم في الدنيا والإبرام 
إحكام الأمر وإتقانه أي بل أحكموا أمرًا في تكذيب الحق ورده أو في المكر برسول الله يك. 
قال مقاتل : رتفي تابين اي الصلاة والسلام في دار الندوة كما 
قال تعالى: «وَإِد يَنَكْرْ بك الْدبنَ كَنَرواْ لْبْرةَ» [الأنفال: .]٠‏ قوله: (والعدول عن 
الخطاب) يعني أنه تعالى 0 كفار قريش حال نسبة كراهة الحق إليهم وأخبر عنهم بطريق 
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أن ان احكم الممشركون أرذا من كيدهم بالرسول فإنا مبرمون كيدنا بهم ويؤيده قوله: آم 
بون أنَا لا سَْمَعْ سِرَهُمْ4 حديث نفسهم بذلك «وَوَنهُمٌُ» تناجيهم لبَْلّ4 نسمعهما 
ورسلنا 4 والحفظة مع ذلك للَدَيهِمَ* ملازمون لهم #يَكنْبونَ 40 ذلك قل إن كن 
لِلَمَنِ ولد َأمَأْ أول لْعَنِدين (4©3 منكم فإن النبي يكون أعلم بالله وبما يصح له وما لا 


1 وأولى ب: ط ما يوجب تعظيمه» ومن د م الوالد : م ولده ولا يلز مره .ذللت 
ده ا 





الغيبة حال نسبة إبرام المكر إليهم للإشعار بأن الثاني أقبح من الأول» لأن الالتفات إلى الغيبة 
في مقام المخاطبة يكون لتحقير المخاطب وإسقاطه عن صلاحية المخاطبة معه» فلما أوثرت 
هذه الطريقة في نسبة الإبرام إليهم أشعر ذلك بكونه أسوأ من كراهتهم. قوله: (أو أم أحكم 
المشركون) عطف على قوله: «إأم أبرموا» في تكذيب الحق فاعل «أبرموا» على الأول الكفار 
الذين عبر عنهم بقوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون# علل مكثهم 
وخلودهم في النار أولاً بكراهتهم للحق ثم أضرب عنه إلى الإخبار بأنهم لم يقتصروا على 
كراهة الحق بل أبرموا أمرًا في تكذيبه ورده كأنه قيل: أبرم هؤلاء الذين هم للحق كارهون 
أمرًا يقدرون أنهم يكيدون به الحق ويبطلونه بالجدل فإنًا مبرمون أمرًا في إبطال كيدهم بإظهار 
الحق وإثابة من اتبعه وتعذيب من خالفه. قوله: (تناجيهم) أي التكلم فيما بينهم على وجه 
المسارة وترك المجاهرة. والسر ما حدث به نفسه ولم يكلم به غيره لا سرًا ولا جهرًا. ثم 
إنه تعالى أوجب المنفي المذكور فقال: «#إبلى» أي بلى يسمعهما ويطلع عليهما ومع ذلك 
فالحفظة ملازمون يكتبون ذلك. لما قال بعض المشركين الملائكة بنات الله نزل قوله تعالى : 
#قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين# تبكيئًا لهم حيث ادعى الملازمة بين كينونة 
الولد له تعالى وكونه عليه الصلاة والسلام أول العابدين له أي إن كان ذلك وصح وثبت 
ببرهان صحيح فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم 
الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه. ومن المعلوم أن اللازم منتفٍ فإنه عليه الصلاة والسلام أشد 
الناس نفرة من أن يعظم أحذا على زعم أنه ولد الله تعالى فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء 
الملزوم. قوله: (فإن النبي يكون أعلم الله الخ) إثبات وتعليل للملازمة المذكورة. قوله: 
(ولا يلزم من ذلك) أي من تعليق كونه عليه الصلاة والسلام أول العابدين لذلك الولد كينونة 
الولد. وأتى بكلمة «أن» التي حقها أن تستعمل في حق تعليق المحتمل بالمحتمل لكون كل 
واحد من كيئونة الولد وعبادته له عليه الصلاة والسلام من الأمور المحتملة الوقوع لأن صدق 
الشرطية لا يستلزم صدق المقدم ولا كونه من 0 المحتملة» إذ المحال قد يستلزم بدالا 
آخر كما في قوله تعالى: #8الَو كَنَ فِيمًا هد إلا أَنَهُ لَسَدَنَا؟ [الأنبياء: 77] وكذا كينونة 
الولد له تعالى مما يستحيل في نفسه مع أنه يستلزم الس ياي 
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صحة كينونة الولد وعبادته له إذ المحال قد يستلزم المحال بل المراد نفيهما على أبلغ 
الوجوه كقوله: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» غير أن «لو) ثمة مشعرة بانتفاء 
الطرفين و(أن» هنا لا تشعر به ولا بنقيضه فإنها لمجرد الشرطية بل الانتفاء معلوم لانتفاء 
اللازم الدال على انتفاء ملزومه والدلالة على أن إنكاره للولد ليس لعناد ومراء بل لو كان 
لكان أولى الناس بالاعتراف به. وقيل: معناه إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول العابدين 
لله الموحدين لهء أو الأنفين منه» أو من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه» أو 
ا الل ار 0 و 


سل ص اص 





ما نلك يمدعها والتهاة 





يعبده من قريش» ففرض وقوعها وحكم بكونها مستلزمة لمحال آخر تبكيثًا لمن زعم وقوعها 
وإفحاما له. قوله: (بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه) فإن الشرطية المذكورة تدل على نمي 
كل واحد من كينونة الولد له تعالى ومن عبادته عليه الصلاة والسلام لذلك الولدء أما دلالتها 
على نفي الولد فمن حيث إنها مستلزمة لعبادته عليه الصلاة والسلام له ومن المعلوم أن هذا 
اللازم منتفب. فعلم من انتفائه انتفاء الملزوم وهو كيئونة الولد له تعالى» فثبت به أن الشرطية 
قد دلت على نفي الولد بواسطة أن يضم إليها استثناء نقيض التالي فإن استثناءه ينتج نقيض 
المقدم . وأما دلالتها على نفي عبادته عليه الصلاة ة والسلام لذلك الولد المفروض كينونته فمن 
حيث إن تلك العبادة قد علقت بالمحال وجعلت مسببة عنه ومن المعلوم أن الموقوف على 
المحال محال. قوله: (والدلالة) معطوف على قوله: «نفيهما» أي بل المراد نفيهما. والدلالة 
على أن إنكاره للولد ليس لعناد بل مبني على النظر والاستدلال حيث استدل على نفيه بأنه لو 

له ولد لكان هو عليه الصلاة والسلام أولى الناس بتعظيمه والاعتراف به بناء على 
استحالة أن يكون الأعرف بالله تعالى وبما يصح له وما لا يصح والأولى بتعظيم ما يوجب 
تعظيمه تاركا له شديد النفرة عنه. 


قوله: (وقبل) أي وقيل: ليس المعنى إن كان للرحمن ولد وثبت ذلك ببرهان قاطع 
ظ وحجة واضحة فأنا أول من يعظمه تعظيمًا لله تعالى» بل المعنى إن زعمتم أن له تعالى ولدًا 
فأنا أول من كذبكم وخالفكم في زعمكم الباطل ووحد الله وخصص العبادة به تعالى» أو فأنا 
أول من أنف منه ومن عبادته» على أن يكون العابد من العبد بمعنى الغضب يقال : عبد يعبد 
عبدا فهو عابد وعبد إذا أنف وغضب. وفي الصحاح : العبد بالتحريك الغضب والأنف يقال: 
عبد أي أنف . قال أبو عمرو: وقوله: #فأنا أول العابدين» من الأنف والغضب والمعنى إن 
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فدرم يحْوصُواً# في باطنهم 9أوَلْعبواً©# في دنياهم «حقٌ يلمأ يمه لِى 
توعَدُونَ 4409 أي القيامة وهو دلالة على أن قولهم هذا جهل واتباع هوى وأنهم مطبوع 
على قلوبهم معذبون في الآخرة #وَهُر أَلَدِى فى السَمَِ إِلَهُ وَفِ الْأرَضٍ إِلَهُ# مستحق 
لأن يعبد فيهما والظرف متعلق به لأنه بمعنى المعبود أو متضمن معناه كقولك : هو حاتم 
2 اللو كذ فم قرا «الله» والراجع كذ دوف لطول الغدلة كلق العقين والعطت 


سر م9 0 





كان للرحمن ولد كما تزعمون فأنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد. وقيل: «أن) 
نافية أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وعبد ووحد. ولم يرض بالقولين 
الأولين لأنه ليس لزعمهم ذلك مدخل في كونه عليه الصلاة والسلام أول العابدين لله تعالى 
الموحدين له ولا في كونه عليه الصلاة والسلام أول الآنفين منه» فإنه عليه الصلاة والسلام 
سواء أثبتوا الله ولدًا أو لم يثبتوا عابد لله تعالى موحد.له وأنف من إثبات الولد له فلم يكن 
للتعليق وجه وفائدة» وكذا لا وجه لكون «أن"» نافية بمعنى ما كان لأن الإخبار بقوله: #إفأنا 
أول العابدين » بالفاء السببية الواقعة بعد كلمة «أن» يستدعي أن يكون ما بعد الفاء مرتبًا على 
ما قبلها بأن تكون للشرط والجزاء فجعل «أن» في مثل هذا الموضع نافية خلاف الظاهر. 
قوله: (وهو دلالة) أي قوله تعالى: #فذرهم يخوضوا» دليل على أن قولهم الملائكة بنات 
الله وأن لله ولدًا على ما روي أن النضر بن عبد الدار قال: إن الملائكة بنات الله فنزلت جهل 
باطل . وقوله تعالى: #ويلعبوا» دليل على أن ذلك القول اتباع هوى وقوله تعالى: حتى 
يلاقوا» الخ دليل على أنهم مطبوع على قلوبهم. والمعنى: قد ذكرت الحجة القاطعة على 
فساد ما قالوا فلم يلتفتوا إليها لأجل استغراقهم في اتباع الهوى وحب الرياسة» فاتركهم في 
ذلك الباطل واللعب حتى يصلوا إلى يوم الجزاءء فإنهم إن لم يهتدوا بدعوتك وتبليغك فقد 
حصل بها إلزام الحجة وإزالة المعذرة فلا فائدة بعده في تكرار الدعوة والاستمرار فلم يبق إلا 
تخليتهم وشأنهم. قوله: (والظرف متعلق به) يعني أن لني السماء» متعلق بقوله: #8إلله» 
لأنه فعال بمعنى مفعول من قولهم: إلله بفتح اللام إلاهة أي عبد عبادة» وفعال بمعنى مفعول 
كثير نحو: كتاب وإمام. وقولنا الله أصله إلاه فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة 
تخفيفًا لكثرة دورانه في الكلام. فمن قرأ «وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله جعل 
الظرف متعلقًا بقوله: «الله» لأن أصله «إلله» والإله في الأصل يقع على كل معبود ثم غلب 
على المعبود بالحق فهو في الأصل بمعنى المعبود وباعتبار الغلبة متضمن معناه وعلى 
التقديرين يصلح عاملاً في الظرف. قوله: (والراجع مبتدأ محذوف) لما ورد أن يقال: صلة 
«الذي» لا بد أن تكون جملة وليس في الآية سوى قوله: #فى السماء إلله# فإن جعلت 
قوله: في السماء» متعلقًا «بإله» ولم تقدر شيكًا لم تنعقد ا وإن جعلت (إلله» مبتداً 
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. عليه ولا يجوز جعله خبرًا له لأنه لا يبقى له عائد لكن لو جعل صلة وقدر لا له ميئدأ . 
محذوف يكون به جملة مبينة للصلة دالة على أن كونه في السماء بمعنى الألوهية دون 
الامشعرانء”وزقه تفي الآلينة السعارية والارقبة: والشهنامه اناق الالوسية زر 
كيم اليِيم 4)9 كالدليل عليه. ريباك الى لَمْ ملك لسوت وَلْارضٍ وَمَا يَنتهمَا4 
كالهراء 9رَعِندَمٌ عِلم لاد العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها. (وَإلَه يُجَمُوت 
49 للجزاء وقرأ نافع وام اين واب عمرو وعاصم وروح بالتاء على الالتفات للتهديد 
«وَلا يَبْنِكَ الدرت َدَعُوتَ من دونه ألشَّفَعَة4 كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله. ' 
لإِلَا من ميد بلحي وَهُمَ يَمْلَمُونَ (3ج)4 بالتوحيد والاستثناء متصل إن أريد بالموصول 
كل ما عبد من دون الله لاندراج الملائكة والمسيح فيه؛ ومنفصل إن خص بالأصنام . 





و «في السماء» خبره تنعقد جملة لكنها تكون خالية عن الغائد وتكون مثل قولك: هو الذي 
في الدار زيد فما وجه تصحيح الكلام؟ أجاب عنه بأن تقدير الكلام: وهو الذي هو في 
السماء إلله حذف المبتدأ لدلالة المعنى عليه وذلك المحذوف هو العائد إلى الموصون» 
وحذف العائد إلى الموصول لطول الصلة بمعمول الخبر فإن «في السماء» متعلق «بإلله» وزاد 
الكلام طولاً إذ المعطوف داخل في حيز الصلة. قوله: (ولا يجوز جعله) أي لا يجوز جعل 
الظرف الذي حكم عليه بأنه متعلق بالخبر خبرًا لقوله: «إلله» لأن الجملة حينئذٍ تبقى بلا 
عائدء لكن لو جعل الظرف المذكور صلة للموصول وجعل «إلله؛ خبر مبتدأ محذوف لجاز 
لأن الظرف لاشتماله على العائد يصلح صلة وحينئذٍ تكون جملة «هو إلله» لبيان أن كونه 
تعالى فيهما إنما هو بالألوهية والربوبية دون الاستقرار. قوله: (وفيه نفي الآلهة السماوية 
والأرضية) وذلك لأن الموصول مع صلته وقع خبرًا لقوله: «وهو» ومثل هذا التركيب يفيد 
الحصرء لما تقرر من أن الخبر المعرف تعريف الجنس قد يفيد حصر الجنس في المبتدأ 
نحو: عمر الشجاع أي الكامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة 
الكمال. قوله: (كالدليل عليه) لأن قوله: #وهو الحكيم العليم» لما دل على اخخنتصاص 
الألوهية به تعالى أيضًا لأن اختصاص لوازم الألوهية يستلزم اختصاص نفس الألوهية بف 
فثبت به بطلان قول من قال: الملائكة الكائنون في السماء بناته والمسيح الكائن في الأرض 


أبئه . 


قوله: (وقرأ نافع وابن عامر الخ اختار قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي فإنهم قرؤوا 
#يرجعون» بالياء من تحت ليوافق ما قبله فإنه عبّر عنهم بلفظ الغيبة من قوله: «أم أبرموا أمرًا" 
إلى هناء والياقون بالتاء من فوق وهو في كليهما على بناء المفعول. وقرىء بتاء الخطاب 
على بناء الفاعل أيضًا: و «تبارك» يحتمل أن يكون مشتقًا من البركة بمعنى الثبات والبقاء أو 
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#ولين التي من خلقهم# سألت العاادين أو اللجعيورةين ا كران امد عدر 
المكابرة فيه من فرط ظهوره. #دَآَف يُوْفَكُونَ 400 يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. 
#وَفِيلِهِء» وقول الرسول ونصبه للعطف على سرهم أو على محل الساعة أو لإضمار 
فعله أي وقال. قيله: وجره 07 وعد 0 على الساعة وقرىء بالرفع على أله ددا 
خبره #يَرَبَ إِنَّ هنوْلا هوم لا يمون 429 أو معطوف على علم الساعة بتقدير 
مضاف. وقيل: هو قسم منصوب بحذف الجار أو مجرور بإضماره أو مرفوع بتقدير: 





من البركة بمعنى كثرة الخير مثل كونه خالقًا للسملوات والأرض وما بينهما فإن من اختص به 
فلك السماوات بوالأرضى وما بيتهها يكز :واي الوجوة لذاته ثانا ياقيًا ارلا وابذا ويكون 
كثير الخير أيضًا. وعلى التقديرين يكون منزمًا عن أن يتخذ ولذا لأن الولد لا بد أن يكون 
من جنس الوالد ولا شيء في الموجودات من هذا شأنه إلا الله الواحد القهار. ثم إنه ثعالى 
لنا أطنب في تفي الولد عنه تعالى أردفه بذكر أن لا شفاعة لمعيودهم عند الله فقال. مولا 
يتملك الذين يدعون من دونه ه الشفاعة» ثم استثنى نى منهم عيسى وعزيرًا والملائكة عليهم 
الصلاة والسلام فقال: «إلا من شهد.بالحق» فإنهم عبدوا من دون الله ولهم عند الله شفاعة 
ومنزلة ومعنى قوله : إشهد بالحق4 أي بأنه لا إلله إلا الله وحده «إوهم يعلمون» بقلوبهم ما 
شهدوا به بألستتهم . وفيه دليل على على أنه لا يتحقق إيمان ولا شهادة حتى يكون ذلك عن علم 
بالقلب لأنه تعالى شرط مع الشهادة العلم . وقيل : معنى الآية لا يملك الشفعاء أن يشفعوا إلا 
لمن شهد بالحق وهو المؤمن المخلصء فحذف اللام وأوصل. الفعل أو إلا شفاعة من شهد 
بالحق فحذف المضاف . قوله: (ونصبه) قراءة حمزة ة وعاصم بكسر اللام والباقون بفتحها. 
وذكر المصنف لنصبه ثلاثة نه افع : الأول العطف على سرهم أي أيحسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم وقول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام شاكيًّا منهم. والثاني العطف على محل 
الساعة فإنها مفعول المصدر أضيف إليه كأنه قيل: إنه يعلم الساعة ويعلم قيله كذا. والثالث 
كونه مفعولاً مطلقًا لفعله المضمر أي وقال قيله وشكا شكواه إلى ربه والقال والقيل والقول 
بمعنى واحدء ثم قيل: الفعل المضمر معطوف على قولنا المضمر قبل قوله: #ولئن 
سألتهم» أي قلنا له عليه أفضل الصلاة والسلام #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى 
يؤفكون* وقال قولا آيسَا من إيمانهم وهو قوله: #يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون# فعلى 
هذا يكون تقدير قوله: #فاصفح عنهم» فقلنا له: اصفح عنهم أي لما كان آيسًا من إيمانهم 
أمرناه بالمتاركة والإعراض الكلي . قوله: (بتقدير مضاف) أي وعنده علم الساعة وعلم قيله. 
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. قوله: (وقيل هو قسم منصوب 
بحذف حرف القسم) وإيصال الفعل إليه محذوفًا كما في قولك: الله لأفعلن» أو مجرور 
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وجا 6 بي هؤلاء) جوايه. #فَأصفَحَ ع4 لحرن كن دعر خسم اشاهة 

ا قت يت (4)09 تسلية للرسول وتهدية 
5 وقرأ نافع وابن ن عامر بالتاء على أنه فين وكامو بقوله: عن النبي كك : لثمن قرأ 
سورة الزخرف كان ممن يقال لهم يوم القيامة: اوحار عكر ابو دادم 
عرو 





بإضماره كما في قولك: الله لأفعلن» كأنه قيل: واقسم قيله أو بقيله» والواو فيه لعطف 
الجملة القسمية على الجملة الشرطية وهي قوله: #لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله* أو 
مرفوع على أنه من قبيل قولك: لعمرك لأفعلن فإن تقديره لعمرك قسمي لأفعلن» وكذا تقدير 
الاية. وقيله يا رب قسمي وإقسام الله تعالى بقيله رفع منه تعالى وتعظيم لدعائه والتجائه 
وجواب القسم على الأوجه الثلاثة قوله: #إن هؤلاء قوم لا يؤمنون* ويجوز أن يكون 
الجواب محذوفًا مثل لينصرن أو لأفعلن بهم ما أريد. قوله: (تسلم منكم ومتاركة) يريد أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بأن يجيبهم ويسلم عليهم بل إنما أمر بالمتاركة أي إذا أبيتم 
القبول فأمري التسلم منكم والمتاركة. قوله: (على أنه من المأمور) أي على أن قوله: 
#فسوف تعلمون# من الذي أمر بأن يقوله لهم. تم هنا ما يتعلق بسورة الزخرف والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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مكية إلا قوله: #إإنا كاشفوا العذاب» الآية 


بسم ننه الرعن الرجيم 
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«حم © وألكتب الْدِينٍ 402 والقرآن والواو للعطف إن كان «حمّ» مقسمًا بها 





سورة الدخان 

ست أو سبع وخمسون آية مكية 

سدم الله الرحملن الرحيم 
قوله: (والقرآن) لم يفسر الكتاب المبين بجنس الكتب السماوية ولا باللوح المحفوظ 
لأن ضمير «أنزلناه» يرجع إلى الكتاب وهذا الحكم مختص بالقرآن من بين الكتب فيكون 

الكلام من قبيل قوله: ظ 

في كونه من بدائع الإقسام من حيث كون المقسم به والمقسم عليه من واد واحدء 
وذلك لأن المقصود من المقسم عليه وهو قوله: 9إإنا أنزلناه فى ليلة مباركة6 تعظيم القرآن 
بأنه كثير البركة حتى جعل الليلة التي أنزل فيها مباركة بنزوله فيهاء فلما أكده بجعل القرآن 
مقسمًا به فقد أثبت عظمته بعظمته فكانا من وادٍ واحد. قوله: (إن كان حم مقسما بها) 
فيكون احا مجرور المحل بإضمار. حرف القسم ولا يجوز أن يكون منصوب المحل بحذف 
الجار وإيصال الفعل إليه لأنهم قالوا في الفرق بين حذف الجار وإضماره أن المضمر لا 
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وتيت 701050 توا اناه فى لي كر 4 في لغلة انلقو ان النراءة 
يكون مذكورًا لفظا ويكون أثره باقيًا في الكلام» والمحذوف هو المتروك أصلاً لا بقاء له 
بحسب لفظه ولا بحسب أثره. وههنا أثر الجار قائم في «حمّ» بشهارة جر المعطوف عليه 
وهو «الكتاب». قوله: (وإلا فللقسم) أي وإن لم يكن «حمّ؛ مقسمًا بها سواء جعلت تعديدًا 
للحروف أو اسمًا للسورة مرفوع المحل على أنها خبر مبتدأ محذوف أو نحو ذلك يكون واو 
و«الكتاب المبين» للقسم ووصف الكتاب بالمبين لكونه مشتملاً على بيان ما بالناس حاجة إليه 
في دينهم ودنياهم»؛ وهو من قبيل إسناد الحكم إلى سببه لأن المبين في الحقيقة هو الله 
عالق ظ ظ 


قوله: (في ليلة القدر أو البراءة» وهي ليلة النصف من شعبان سميت ليلة البراءة 
والصك لأن الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة كما أن من يجبي الخراج 
إذا استوفى الخراج من أهله يكتب لهم البراءة. وذهب الأكثرون إلى أن ليلة القدر تكون 
في شهر رمضان في العشر الأواخر أوتارها لقوله تعالى: #إِنَآ أَنَرَلْتَهُ فى لله الْتَدر» 
[القدر: ]١‏ وقوله: كَبَرٌ رمَصَانَ ألذِهه أنَزِلٌ يِه الْكَُّانُ4 [البقرة: 185] فعلم منهما أن 
ليلة القدر من ليالي شهر رمضان. وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله ككلٍِ أنه سئل : 
أي ليلة هي؟ فقال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان واطلبوها في كل وترا. 
وأكثرهم على أنها السابعة والعشرون منه. واختلف المفسرون في هذه الليلة المباركة؛ فقال 
الأكثرون: إنها ليلة القدر. وقال عكرمة وطائفة آخرون: إنها ليلة البراءة. واحتج بم الأولون 
بوجوه: الأول أنه تعالى قال: #إنا أنزلناه في ليلة القدر» وقال ههنا: #إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة* فلو لم يكن المراد بالليلتين واحدًا للزم التناقض. والثاني أنه تعالى قال: #إشهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن» فوجب أن تكون الليلة المباركة من 0 رمضان لا من 
لياليشعبان ولأنه تتعالى وصف الليل المباركة بقوله: «فبا يُفْرَقُ كل أ مر كر 
[الدخان: :] وقال في ليلةالقدر: ل الملتيكة و وألروحٌ فيا بِإِذن رهم من ل أ #* 
[القدر: 5] أي تتنزل من أجل كل أمر قضاه الله تعالى لتلك السنة إلى قابل من عمل ورزق 
وحياة وموت وقيل: بكل أمر من الخير والبركة كقوله تعالى: #يحنظرم من أَمْر س4 
[الرعد: ]١١‏ أي بأمره وقال ههنا: ليَعَمَدٌ يْن رَيْكَّ* [الدخان : 5] وقال في تلك الآية : 
#سَلمٌ هَّ* [القدر: وي ا و وح و وي 
واحتج الآخرون على أنها ليلة النصف من شعبان بأن لها أربعة أسماء منها: الليلة المباركة 
وليلة البراءة وليلة الصك وليلة الرحمة» وبما روي أنها مختصة بجنس خصال منها ما قاله 
تعالى فيها #يفرق كل أمر حكيم* فظهر بهذين الوجهين أن الليلة المباركة هي ليلة النصف 
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ابتدىء فيها إنزاله. أو أنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا من اللوح ثم أنزل على الرسول عليه 
السلام نجونا وبركتها لذلك فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية والدنيوية» أو لما فيها 





مزه عبات : اقول (ابتدىء فيها. إنزاله) جواب عما يقال : ما معنى إنزال القرآن في هذه الليلة 
مع أنه تعالى أنزله في جميع يع الشهور ولياليها وأيامها؟ وروي أن عطية الحرورى سال ابن 
عباس عن قوله. تعالى : إن انرا في ليلة القدر» وقوله: إإنا أنزلناه في ليلة مباركة# كيف 
يصح ذلك مع أنه تعالى أنزل القرآن في جميع الشهور؟ فقال ابن عباس: يا ابن الأسود لو 
هلكت أنا ووقع هذا في نفسك ولم تجد جوابه لهلكت. مي ا 
المحفوظ إلى البيت المعمور في سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حالاً فحالاً. 

قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى سماء الدنياء ثم نزل به 
جبريل على رسول الله يَللهِ نجومًا في عشرين سنة. قوله: (وبركتها لذلك» أي لا لذاتها لأن 
أجزاء الزمان متشابهة بحسب ذواتها فإن الزمان عبارة عن مدة ممتدة تقدرها حركات الأفلاك 
والكواكب وأنه في ذاته أمر واحد متشابه الأجزاءء فلا يكون بعض أجزائه أفضل من البعض 
الآخر لذاته وإلا لزم ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح وأنه محال» فوجب أن 
يكون امتيارًا لليلة المباركة عن سائر أجزاء الزمان بمزيد القدر والشرف بسبب أنه حصل فيها 
أمر ره قدر عظيم بإرادة الفاعل المختار فإنه 0 عن الفاعل المختار أن يخصص 
وقنًا معيئًا بأمر شريف ويميزه بذلك عن سائر الأوقات التي قبله وبعده. ومن المعلوم أن أمر 
الدين أعز وأشرف من أمر الدنيا وأن أعظم الأشياء قدرًا من بين أمور الدين هو القرآن لأنه 
ثبت به نبوة سيد المرسلين محمد يلل وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل. فلما خص الله 
تعالى تلك الليلة بإنزاله فيها كانت لذلك كثيرة الخير والبركة ولو لم يكن فيها إلا إنزال القرآن 
الذي فيه خير الدين والدنيا لكفى ذلك بركة وشرفًا لها مع أن لها شرفا وقدرًا عظيمًا من 
وجوه أخر: كنزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعم والأرزاق وفصل الأقضية. 
روي أن الملائكة تنزل إلى الدنيا ليلة القدر ومعهم جبريل بالرحمة من الله تعالى والسلام على 
أوليائه فيسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى. وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) والعمل فيها بطاعة الله 
أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر أي من العمل في ثلاث وثمانين سنة 
وأريعة أشهر. وليلة القدر سميت بذلك لكونها ليلة تقدير الأعمال والأرزاق والآجال ومعنى 
تقديرها إظهار مقاديرها وإثباتها في النسخ ودفعها إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . 

وقيل: سميت بذلك لكونها ليلة العظمة وهي ليلة جليلة القذر عظيمة الأمر فهي خير من ألف 
شهر. قال ابن عباس : تقضي الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان وتسلم إلى أربابها من 
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من نزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل الأقضية إن كا دري 
0 افنتفنات يتين فيه المقتضى للإنزال وكذلكف قولةة «ونا فرق كل أمْرِ 0 
4 فإن كونها مغرق. الأمونالمشكمة آر الملفينة بالشكية اسعدعى أن ير ل قيها 
القرآن الذي هو من عظائمها. ويجوز أن يكون صفة «ليلة مباركة» وما بينهما اعتراض 





الملائكة ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. وقيل: يبدأ في ليلة البراءة باستنساخ الأمور 
من اللوح المحفوظ وكتب الكتب بأرزاق العباد وآجالهم وجميع الأمور المحكمة الواقعة في 
تلك الليلة إلى مثلها من السنئة القابلة: ويقع الفراغ في ليلة القدر. فتدفع نسخة الأرزاق إلى 
ميكائيل ‏ ونسخة الحروب والزلازل والصواعق والخسف إلى جبريل» ونسخة الأعمال إلى 
إسرافيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى ملك الموت. قيل: ليلة 
البراءة مختصة بخمس خصال: الأولى تفريق كل أمر عظيمء والثانية فضيلة العبادة فيها. 
روي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: امن صلى في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه 
مائة ملك : ثلاثون منهم يبشرونهم بالجنة» وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار» وثلاثون يرفعون 
عنه آفات الدنياء وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان» . والثالثة نزول الرحمة قال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله تعالى يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب». والرابعة 
حصول المغفرة قال عليه الصلاة والسلام : د افاضان بشر لجب لساب تي يلك 
الليلة إلا لكاهن أو ساهر أو مشاحن أو مدمن خمر أو عاق لوالديه أو مصر على الزنى». 

والخامسة أنه تعالى أعطى فيها فيها رسول الله كه تمام الشفاعة وذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
سأل ليلة الثالث عشر من شعبان الشفاعة في أمته فأعطى الثلث منهاء ثم سأل ليلة الرابع 

عشر فأعطى الثلث» حال 'ائلة لاني مطدر اال تمي إلا برد 2 
البعين: +ونن عاد اللاعالى في هذه الليلة أدب يزيد نيوا رماء زمزم زياف ظاهرة: 


قوله: (استئناف يتبين فيه المقتضى للإنزال) أي أن قوله تعالى: #إنا كنا منذرين» 
يتبيّن به مقتضى أصل الإنزال وقوله: اإفيها يفرق كل أمر حكيم» يتبين به ما يقتضي 
اختصاص ذلك الإنزال بليلة مباركة. فإن جواب القسم وهو قوله تعالى: #إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة# يتضمن معنيين: الأول إنزال القرآن والثاني وقوع ذلك الإنزال في الليلة المباركة 
فعلل الأول بقوله: #إنا كنا منذرين#4 أي نخوف الخلق بالعذاب ردعًا عن الكفر والمعصية 
وشوقًا إلى الإيمان والطاعةء وذلك يقتضي إرسال الرسول وإنزال الكتاب. وعذل الثاني 
بقوله : #فيها يفرق كل أمر حكيم» أي محكم متقن لا يبدل ولا يغير على أن الحكيم بمعنى 
المحكم كالبديع بمعنى المبدع أو كل أمر ذي حكمة ملتبس بها بأن يكون وقوعه على 
مقتضى الحكمة فإن ما بين وفصل في تلك الليلة من الأمور كالآجال والأرزاق وغيرهما كائن 

ظ حاشية محيي الدين/ ج 7/ م ”م 
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وشو يذل هلن_ آذ الليلة: ليله القدى الأنه صفنها لقوكة 132ل اللليكة والروحٌ فيبًا بِإِذْنِ ديهم 
اين كل ني [القدر: 5] وقرىء «يفرق» بالتشديد وايفرق كل» أي يفرقه الله و«نفرق) 
بالنون. مرا ين عِندئاً * أي أعني بهذا الأمر أمرًا حاصلاً من عندنا على مقتضى حكمتنا 
وهو مزيد تفخيم للأمر. ويجوز أن يكون حالاً من كل أو أمر أو ضميره المستكن في 
حكيم لأنه موصوف, وأن يراد به مقابل النهي وقع مصدرًا ليفرق أو لفعله مضمرًا من 
لا محالة على وفق الحكمة البالغة ومقتضاها. ولما كان إنزال القرآن الكريم من أجل الأمور 
اختص إنزاله بفرق الأمور الحكيمة والحكيم حقيقة فاعل الأمر لا نفسهء فجعل الأمر حكيمًا 
ار وقيل: ينسخ من اللوح المحفوظ في هذه الليلة ما يكون في تلك 

من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أحوالهم من الخير والشر حتى حج الحاج فيكتب 
مسرم وي بس لوعن باعي وي عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: إنك لتلقى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وعنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «منقطع الأجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد 
له ولقد أجرى اسمه في الموتى». قوله: (وقرىء يفرق بالتشديد) لكثرة المفرقات. 
و «يفرق» على بناء الفاعل و انفرق؛ بنون العظمة ونصب «كل أمر» في كل واحدة من قراءة 
#يفرق» بالياء و «نفرق» بالنون والفاعل فيهما هو الله تعالى. قوله: (أي أعني بهذا الأمر أمرًا 
حاصلاً من عندنا) إشارة إلى أن قوله: «أمرًا؛ منصوب على الاختصاص أي على المدح 
بتقدير أعني وأن قوله: «من عندنا» متعلق بمحذوف هو صفة «أمرّاة أي أعني أمرًا حاصلاً من 
عندنا وكائئًا من لدنا. وصف به الأمر زيادة على تفخيم الأمر وتعظيمهء فخمه أولاً بأن 
وصفه بقوله: حكيم* ثم زاد في تفخيمه بأن نكره ونصبه على الاختصاص ووصفه بقوله: 
#من عندنا» وأشار إلى وجوه زيادة الفخامة بقوله أي أعني بهذا الأمر أمرًّا حاصلاً من 
عندنا. قوله: (لأنه موصوف) تعليل لجواز كونه حالاً من أمر وهو نكرة ولا ينتتصب الحال 
من النكرة إلا مقدمًا عليهاء وليس تعليلاً لكونه حالاً من ضمير حكيم لأنه معرفة» ويرد على 
كونه حالاً من أمر أنه يلزم مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع المذكورة. قوله: 
(وأن يراد به مقابل النهي) عطف على ما يفهم من الوجوه المتقدمة فإنها مبنية على كون الأمر 
بمعنى الشأن واحد الأمورء وذلك لأنه لا خفاء في أن الأقر يتوه #كل أمر حكيم» 
بمعنى الشأن وأن المعنى: كل شأن ذي حكمة أي مفعول على ما تقتضيه الحكمة فيكون 
الأمر في قوله: ##أمرًا من عندنا» بمعنى الشأن أيضًا إن نصب بتقدير أعني» أو على أن 
يكون حالاً من «أمر» أو ضميره لأنه حينئذٍ يكون عبارة عن الأمر الحكيم المذكور أولا. 
فذكر احتمال أن يكون منصوبًا بتقدير أعني أو على الحالية من أمر أو ضميره في قوة ذكرانه 
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عدف رف لقو قايية أو ال" عن حل ليون :ذاذر ناولا مقع مويق رار 1 1 6 
لين 1 ننه تن راد اونا يون ازا كنا علادردؤة الى إن أنونها القتران لان مين 
عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم. ووضع الرب موضع الضمير 
للإشعار بأن الربوبية اقتضت ذلك فإنه أعظم أنواع التربية أو علة ليفرق أو أمر أو رحمة 
بمعنى الشأن أيضًا لأن ذكر الملزوم في قوة ذكر اللازم» فلذلك عطف عليه قوله: «وأن 
يكون المراد به مقابل النهي». ثم بين أن انتصابه على تقدير أن يكون المراد به ما يقابل النهي 
إما على أنه مفعول مطلق ليفرق» أو لفعله المضمرء أو على أنه حال من أحد الضميرين» 
وكونه مصدرًا «ليفرق» إما مبني على أن المعنى فيها يفرق كل شأن حكيم فرقًا أو يؤمر بكل 
ذلك أمرًا من عندنا وذلك لأن معنى قوله: #فيها يفرق كل أمر حكيم» أن كل ذلك يؤخذ 
ويفصل ويستنسخ من اللوح المحفوظ وهو بمعنى فيها يؤمر بكل شأن ذي حكمة لأنه تعالى 
إذا قضى بالشيء وقدره أي أظهر قدره وأثبته في نسخ الملائكة فقد أوجبه كما إذا أمر به 
فيكون فرقًا وأمرًا بمعنى واحدء فلذلك صح أن يوضع «أمرًاء» موضع اافرقًا» وأن يوضع 
«يفرق؟ موضع «يؤمر». والمصنف أشار إلى كونهما بمعنى واحد بقوله: «من حيث إن الفرق 
به» أي من حيث إن فرق الشأن الحكيم من اللوح وثباته في نسخ الملائكة يكون بإيجابه 
والأمر بهء فيكونان بمعنى واحد. وإن كان حالاً من فاعل «أنزلناه» أو مفعوله يكون المعنى 
على الأول آمرين وعلى الثاني مأمورّاء وعلى التقديرين لا يكون «من عندنا» صفة «لأمرًا» بل 
يكون متعلقًا «بيفرق» أو يكون صفة لمصدر محذوف مؤكد لأمر أي آمرين أمرًا كائنًا من 
عندنا . 


قوله: (أي إنا أنزلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب) ولما كان المبدل منه 
وهو قوله: #إنا كنا منذرين» استئنافًا يقصد به تعليل الإنزال كان المقصود بالبدل أيضًا ذلك» ' 
ولم يتعرض للمبدل منه إشعارًا بكونه في حكم الساقط وأن المقصود هو المبدل وزاد قوله 
بالكتب ليصح كونه تعليلا للإنزال. قوله: (لأجل الرحمة عليهم) إشارة إلى أن انتصاب 
«الرحمة؛ على أنها مفعول له للإرسال ولو جعل انتصابها على أنها مفعول به لقوله: 
«مرسلين» لكان له وجه غايته أن تجعل الرسل أنفسهم رحمة للمبالغة. إلا أن المصنف لم 
يلتفت إليه لأن المبدل منه لما لم يعتبر فيه تعلق الفعل بالمفعول به بل كان معناه إِنَا كنا 
فاعلين الإنذار كان المناسب أن لا يعتبر تعلق الفعل به في البدل أيضًا ويكون معناه إِنَا كنا 
فاعلين الإرسال ليتطابق البدل والمبدل منه في أن كل واحد منهما منزل منزلة اللازم. قوله: 
(أو علة ليفرق أو أمرًا) عطف على قوله: «بدل» أي ويحتمل أن يكون قوله: «إنا كنا 
مرسلين* استئنافًا لبيان علة فرق كل شأن حكيم من اللوح أي لبيان علة الأمر به فقوله: أو 
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مفعول به أي يفصل فيها كل أمرء أو تصدر الأوامر من عندنا لأن من شأننا أن نرسل 
رحمتنا فإن فصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأوامر الإللهية من باب 
الرحمة . وقرىء (رحمة») على تلك رحمة . 


دإِنّهُ هْرَ آلسَّمِيمٌ الْعَلِيمْ )4 يسمع أقوال ال العباد ويعلم أحوالهم وهو بما بعده 

تحقيق لربوبيته بها لا تحق إلا لمن هذه صفاته. #رَبٌ السَّمْوتِ رض وَمَا س4 
2 أو استئناف . وقرأ الكوفيون 0ه 9 إن 3 مُوقِيبت 49 

ني إن كلهم من أهل الإيقان في العلوم أر إن كندم موقنين فنْ إقزارقم ذأ لهم من 
حل ا سات رم أو إدك فريين التي تاعلموا للم ل 





أمرًا معناه أو للفعل الناصب لقوله نذا عن التضفوية 1ن التحانة والمعتي : أمرنا نكل شأن 
احكيم أمرّاء أو أنزلنا القرآن آمرين لأن شأننا إرسال الرحمة وعدم إمساكها وكون شأنه تعالى 
ذلك يصلح علة لفصل الأمور المحكمة ولأمره بها لأن كل واحد منهما من باب الرحمة أما 
الأول فظاهر. وأما الثاني فلأن المقصود الأصلي من ع تكليف العباد تعريضهم للمنافع والرحمة 
لهم وهذه صفاته لأن توسيط ضمير الفصل مع تعريف الخبر من جملة طرق الحصر ففيه 
تعريض بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر وليس لهم مدخل في تربية شيء من الكائنات العلوية 
والسفلية فمن انتفى عنه لوازم الربوبية بالكلية كيف يكون ربًا؟ قوله: (خبر آخر) فإن غير 
الكوفيين قرؤوا «رب السملوات» بالرفع على أنه خبر بعد خبر أو علي أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي هو رب السملوات أو على أنه مبتدأ «ولا إلله إلا هو؛ خبره. قوله: (أي إن كنتم من أهل 

الإيقان في العلوم الخ) يعني يجوز أن يككون قوله: «موقنين» منزلاً منزلة اللازم ولا يعتبر 
تعلقه بمفعوله الغير الصريح وأن يكون بمعنى موقنين في إقراركم بأن خالق هذه الأجرام هو 
الله تعالى بأن يعتبر تعلقه بمفعوله ولكن حذف ذلك المفعول لدلالة المقام عليه. وقوله: 
«علمتم أن الأمر كما قلنا» إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف مدلول عليه بما ذكر قبل 
الشرط وليس الجواب نفس ما ذكر قبل الشرط على رأي الكوفيين» ولا مضمونه المقدر بعده 
على رأي البصريين لأن كونه تعالى رب السملوات والأرض وما بينهما أمر محقق على جميع 
التقادير وليس تحققه موقوفا على بعض التقادير والاعتبارات حتى يصح تعليقه بكونهم 
موقنين» فلما لم يجز أن يجعل كونه تعالى ربًا لما ذكر في نفس الأمر معلقًا وموقوفا على 
كونهم موقنين جعل المعلق على ذلك علمهم بما ذكر قبل الشرط إما العلم الواقع قبل ذكر 
الشرطية أو العلم المطلق بذكرها إلا أن الإيقان على الثاني يكون مجارًا عن الإرادة بطريق 
إطلاق اسم المسبب على السبب أي إن كنتم مريدين اليقين فاعلموا كونه رب السمئوات 
والأرض وما بينهما أو كونه واحدًا لا شريك له على أن يكون الجواب المحذوف ما دل عليه 
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إِلَهَ إل هر إذ لا خالق سواه ##يحى- و لو سين ا ل ل 
ألْذوّليت 502 وقرئا بالجر دل" بل َك شك يلعموت 9 رد لكونهم 
موقنين . 


ما قبل الشرط أو ما بعده من قوله لا إلله إلا هو. قوله: (وقرئا بالجر) يعني من قرأ ارب 
السملوات» بالجر على أنه بدل من «ربك» وهم الكوفيون قرأهما بالجر أيضًا على أنهما بدلان 
أو عطفا بيان لرب السملوات. ومن رفعه رفعهما أيضًا على أنهما بدلان أو نعتان له أو خبر 
بعد خبر لقوله إنه أو خبر مبتدأ مضمر. - 


قوله: (رد لكونهم موقنين) إلا أنه انتقل فيه إلى طريق الغيبة تحقيرًا لهم وإعراضًا عنهم 

حين أفرطوا في العناد ولم يقبلوا رسول من يقرون أنه خالق السملوات والأرض. وما بينهما 

ولا كتابه. ووجه انتظام الآيات من أول السورة إلى هنا أنه تعالى عظم كتابه المبين بأن جعله 
مقسمًا به وأكد به الأخبار بأنه هو الذي تفرد بإنزاله في ليلة شريفة كثيرة الخير والبركة» وعلل 
تخصيص تلك الليلة بالإنزال بكونها مفرق الأمور الحكية الحاصلة من عنده تعالى علّل نفس 
الإنزال بأن شأنه وعادته إنذار المعاندين بالعنذات أن ير عل لبه رسلا مؤيدين بالكتاب 
السماوي لأجل الرحمة عليهم واقتضاء الربوبية إياة:: ثم وصف ذاته المكرم بأوصاف جليلة 
تحقيقًا لربوبيته وإرشاذا إلى أن الربوبية لا تحقق ف إلا لمن هذه أوضاقه وسلك في قوله: ٠‏ #إن 
كنتم موقنين» وقوله : #ربكم ورب آبائكهم» سبيل الخطاب إيهامًا لحميتهم وتوبيحًا عليهم 
بأن إنزال هذا الكتاب وإرسال هذا الرسول إنما هو من قبل من تقرون به وتقولون إنه خالق 
السملوات والأرض وما بينهماء ٠‏ فما لكم لا تقبلونهما ولا تؤمنون بهما؟ مع أنكم تدعون أنكم 
موقنون في هذا القول والإقرار ومن أيقن به يلزمه أن يستيقن أن ملكوت كل شيء بيده وأنه 
يرحم من أطاعه وينتقم ممن عصاه ه فما لكم لا تخافون عذابه لإصراركم على مخالفته 
وعصيانه؟ ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة فقال: #بل هم في شك يلعبون» تحقيرًا لشأنهم 
. وإبعاذا لهم عن موقف الخطاب لكون شأنهم التزلزل والامتراء وكون أفعالهم الهزؤ واللعب 
لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة وعدم تمييزهم بين الحق والباطل والضار والنافع. ولما 
بيّن أن شأنهم الحماقة والطغيان وعدم قبول الحق والانتفاع به التفت إلى حبيبه يَكةٍ تسلية له 
وإقناطا من إيمانهم وبيانًا لكونهم من أهل العذاب والخذلان لأن لا من.أهل الرحمة والغفران 
فقال: «#إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين* قابل إنزال الكتاب من السماء بإنزال العذاب 
منها عليهم على أن قوله تعالى: ##يوم تأتي السماء» مفعول به لقوله: #ارتقب» يقال: رقبته 
وارتقبته نحو نظرته وانتظرته. واختلف أهل التفسير في هذا الدخان؛ فذهب ابن مسعود رضي 
الله عنه إلى أن المراد به ما أصاب قريشًا من القحط وشدة الجوع حتى أكلوا الكلاب 
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عر بر جود عبر 


«ترتتت» فانتظر لهم يوم تأ ماق الما” بِدَحَانِ مين 50 يوم شدة ومجاعة. 
فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة لكان بوه قبست فيد و أن العراء يظلم عام 
ل وكثرة الغبارء أو لأن العرب تسمي للشر الغالب دخانًا. وقد قحطوا 

حتى أكلوا جيف الكلاب وعظامها وإسناد الإتيان إلى السماء لأن ذلك يكفه عن الإمطار. 
أو ره ليون لباه المعدود من أشراط الساعة. كما روي أنه عليه السلام لجنا قال 
الأول الآيات الدخان ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى 
المحشر» قيل: وما الدخان؟ فتلا رسول الله يله الآية. وقال: ”يملا ما بين المشرق 
راد نفك أربعين يومًا وليلة أماله المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام» وأما الكافر فهو 
كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره أو يوم القيامة»). والدخان يحتمل المعنيين. 





والجيف والعظام المحرقةء وذلك أنه لما عاندوا وأبوا عن متابعة الحق وكذبوا رسول الله كه 
دعا عليهم فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
فأصابهم ذلك بسبب دعائه عليه الصلاة والسلام . والمصنف اختار هذا القول ثم أشار إلى أن 
إطلاق الدخان على شدة القحط وغلبة الجوع إما كناية حيث أطلق اللازم وأريد الملزوم» أو 
مجاز مرسل حيث أطلق المسبب وأريد السبب فإن شدة القحط والجوع مستلزمة وسبب لأن 
يرى الهواء مظلمًا كالدخان» إما من ضعف البصر من شدة الجوع وإما لتكدر الهواء بسبب 
غلبة اليبس على الأرض وكثرة ما تصاعد منها إلى الهواء من الغبار المكدرء وإما لأن العرب 
يجعلون الدخان والظلمة استعارة للشر الغالب من حيث إن كل واحد منهما يمنع تمام 
الإبصار والسماء لا تأتي بالقحط والمجاعة فإسناد إتيانهما إليها من قبيل إسناد الحكم إلى 
سببه لأنهما يحصلان بعدم إمطار السماء. قوله: (أو يوم ظهور الدخان المعدود من أشراط 
الساعة) عطف على قوله: «يوم شدة ومجاعة» فعلى هذا يكون الدخان مستعملا في معناه 
الحقيقي وهو دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة فتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار 
مع الدخان وليس فيه فرجة يخرج منها الدخان. قوله: (تخرج من قعر عدن أبين» في 
الصحاح: أبين اسم رجل نسب إليه عدن فقيل: عدن أبين ويقال: فلان أبين من فلان أي 
أفصح منه. قوله: (أو يوم القيامة) عطف على قوله: «يوم شدة» أيضًا أي ويحتمل أن يكون 
المراد بالدخان نفس يوم القيامة كما يحتمل أن يراد معناه الحقيقي. وإطلاق الدخان على يوم 
القيامة من قبيل إطلاق اللازم وإرادة الملزوم وهو .يوم القيامة فإنه لشدة أهواله يظلم العين 
بحيث لا يرى الإنسان فيه أينما توجه إلا الظلمة مستولي عليه وكان الفضاء كله مملوء دخانا. 
وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه أن يكون المراد بالدخان غير ما أصاب أهل مكة من شدة 
الجوع واحتج عليه بأنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: #ربنا اكشف عنا العذاب إنا 
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رعس 6اضل 5 00 06 0 جع ده سم + 
'#يَعْشَى ألثاس » يحيط بهم صفة للدخان وقوله: #هنذا عَدَّاتٌ قم رَينَا أ كف 
أذ يي مرحت سه لله 5 7 اله 5 اع ع 
عا الضساك | انزمرة 0 #امشدر توك وتم رسالا واناامويون وعد بالانهاة اذا 


«أنَّ كم ألَ4 من أين وكيف يتذكرون بهذه الحال 9وَهَدَ عدم يسول مين 
ل 8 ش 1 5 ع 520 9 27 9 
4 بين لهم ما كرادم منها في إيجاب الاذكار من الايات والمعجزات م تولوا 
نه وَكَالُوا كل عون 450 قال مخضهم : يعلية غلام اعجسى البعضن القيقف وقال 
آخرون: إنه مجنون. #إإنَا كسِفُواْ العَدَابِ» بدعاء النبي كَل فإنه دعا فرفع القحط 8قَليلًا 4 

2 ام م 7 ءِِ .- 1 جه 

كشفًا قليلاً أو زمانًا قليلاً وهو ما بقي من أعمارهم #8إِنَكِْ عَابِدُوكَ (4)09 إلى الكفر غب 
الكشف ومن فسر الدخان بما هو من الأشراط قال: إذا جاء الدخان غوث الكفار بالدعاء 


مؤمنون# فإذا حملناه على القحط الذي وقع بمكة استقام الكلام. فإنه روي أن الأمر لما 
اشتد على أهل مكة مشى أبو سفيان إلى رسول الله كلهِ مع نفر من أصحابه وناشدوه الله 
والرحم وقالوا: يا رسول الله استسق الله لنا فقد أصابنا شدةء وواعده إن دعا لهم وكشف الله 
تعالى عنهم تلك البلية أن يؤمنوا بهء فلما أزالها الله تعالى عنه استمروا على شركهم ولم 
يؤمنوا. وأما إذا حملناه على ظهور علامة من علامات القيامة أو على ظهور نفس القيامة فلا 
يصح ذلك لأنه عند ظهور علامات القيامة أو ظهور نفسها لا يمكنهم أن يقولوا #ربنا اكشف 
عنا العذاب إنا مؤمنون* ولا يصح أيضًا أن يقال لهم: #إِنّا كاشفو العذاب قليلاً إنكم 
عائدون # لأنه حينئذٍ ينقطع التكليف فلا يصح الإيمان بعده فلا يبقى وجه لأن يعدوا بالإيمان 
على تقدير الكشف ويمكن أن يجاب عنه بأن هذه العلامة لم لا يجوز أن تكون كسائر 
علامات القيامة في أنها لا توجب انقطاع التكليف ويصح الإيمان بعد ظهورها. قوله: (مقدر 
بقول وقع حالاً) يعني أن قوله تعالى: #هذا عذاب أليم* فى محل نصب على أنه مقول قول 
مقدر أي يغشاهم قائلين: #هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب* الآية فعند ذلك يقول 
الله تعالى: كيف يتذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب وقد 
جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الإذكار من كشف الدخان» وهو ما ظهر على يد 
رسول الله يكل من الآيات البينات من الكتاب والمعجزة وغيره وهو قوله تعالى: وقد جاءهم 
رسول كريم ثم تولوا عنه. ظ 


قوله: (ومن فسر الدخان بما هو من الأشراط الخ) جواب عما احتج به ابن مسعود 
رضي الله عنه. وتقريره: أن مجرد ظهور ما هو من أشراط الساعة لا يوجب انقطاع التكليف 
وعدم اعتبار الإيمان بعد ظهورهء ولا يوجب أيضًا لزومه وعدم انكشافه فلا يمتنع أن يغوث 
الكفار بالدعاء بأن يقولوا: يا ربنا أغثنا مما نحن فيه من غشيان الدخان إيانا فيكشفه الله تعالى 
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كي إن عو بده ابعر لحن دنه عسوي برتدوة رومن انمره بج في لقان او 
بالشوظط والتقدير 21 تبْطِشٌ البطمّة الْكُبرَئت» يوم القيامة أو يوم بدر ظرف لفعل دل 
عليه #إنًا مُنْقَمو (40 لا لمنتقمون فإن لن تحجزه عنه أو بدل من «يوم) يأتي. 
قا نكل أ ا للقي اي بال ب ا عق لل د 

التناول بصولة. #وَلْمَدْ هَمَنَا قَبَلَهُم قَوْمَ فِرَعوت* امتحناهم بإرسال موسى عليه 39 
إليهم أو أوقعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم. وقرئء بالتشديد. للتأكيد أو 


لس صم الس سر ب الور 
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لكثرة العوم. وَجَاءَهم رسول رم 49 على الله او على المع متيرة أو في بنفسية 





عنهم بعد الأربعين فريثما يكشفه عنهم يرتدون. قوله: (ومن فسره بما في القيامة) جواب عنه 
أيضًا. وتقريره: أن نفس القيامة لا تنكشف بعد ظهورها وأن الإيمان لا يعتبر بعد ظهورها 
وإتيانها إلا أن قولهم: «ربنا اكشف عنا العذاب» ليس المراد بالعذاب كشف نفس القيامة 
وإزالتها بل معناه تمنى أن يردوا إلى الدنيا فيؤمنوا كما حكى عن أمثالهم أنهم يقولون: #قَلَو 
أنّ كا كه سَكْنَ مِنّ الْمُؤِْنَِ4 [الشعراء: 1٠١7‏ وقوله تعالى: #إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم 
عائدون» مؤول بالشرط والتقدير والمعنى: إن رددناكم إليها تعودون إلى ما كنتم عليه من 
الكفر والتكذيب على أسلوب قوله تعالى: #وَلوْ ردُوأ لَمَادُوا لِمَا نموأ عنه# [الأنعام: 18؟] 
فالكلام مبني على الفرض والتقدير. قوله: (فإن لن يحجزه عنه) أي يمنع قوله: المنتقمون» 
عن أن يعمل فيما قبلها لاقتضائها صدر الكلام. قوله: (وقرىء نبطش) بضم النون وكسر 
الطاء من أبطشه إذا حمله على البطش ومكنه منهء والبطش الأخذ بالشدة. فقوله تعالى: 
«البطشة الكبرى» على هذا يجوز أن ينتصب على أنه مفعول به بجعلها باطشة بهم على 
الإسناد المجازي نحو: جد جده؛ء أو على أنه مفعول مطلق لنبطش على حذف الزوائد نحو 
دأنْبسَيٌ مِنَ الْأرّضِ بان [نوح: ]١7‏ ومفعول الأبطاش محذوف للعلم به أي يوم نبطش 
الملائكة البطشة الكبرى. ثم إنه تعالى لما , ري ير ان عل لت 
'يلعبون وأمره.عليه الصلاة والسلام بأن ينتظر يوم تأتي السماء بشدة ومجاعةء بين أن كثيرًا من 

المتقدمين أيضًا كانوا كذلك ومن جملتهم قوم فرعون فقال: «ولقد فتنا قبلهم قوم ا 
أي امتحناهم بالأمر والنهي بإرسال موسى إليهم أو أوقعناهم في الفتنة أي في الشدة والبلاء 
فإن حملت في الآية على المعنى الأول يكون الإسناد في قوله: «فتنا» حقيقة عقلية لأنه تعالى 
هو الذي اختبرهم بإرسال موسى عليه الصلاة والسلام إليهم فاختاروا الكفر على الإيمان. 
وعلى الثاني يكون مجازرًا عقليًا من باب إسناد الفعل إلى سببه لأن المراد بالفتنة حينئذٍ 
ارتكاب المعاصي فإنه تعالى كان سببًا لارتكابهم إياها بأن أمهلهم ووسع رزقهم. قوله: 
(وقرىء بالتشديد) فيكون صيغة التفعيل في فتنا إما للتأكيد أو المبالغة في الفتنة أو لتكثيرها 
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لشرف نسبه وفضل حسبه . «أنْ أذماً إِكَ عِبَادَ 4 بأن أذوهم إليّ وأرسلوهم معي» أو 
بأن أدوا إليّ حق الله من الإيمان وقبول الدعوة يا عباد الله. ويجوز أن تكون «أن» مخففة 
أو مفسرة لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة. #إِفٍّ لَك رَسُولٌ بين (09)» غير 
متهم لدلالة المعجزات على صدقه أو لائتمان الله إياه على وحيه وهو علة الأمر. 17 
لسلا عل 5 د كور عي اهيا بوحيه ورسوله و«أن» كالأولى في وجهيها. 
إن ايك سَلطنٍ مين 92 علة النهي ولذكر الامية مع الأداء والسلطان مع العلاء 
شأن لا يخفى. 00000 برق ورد » التجأت إليه وتوكلت عليه. وأ يعوو 369 
أن ن تؤذوني ضربًا أو شتمًا أو تقتلوني. وقرىء اعت) العام #وإن َ و 0 اعون 
لكك 'فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي ولا تتعرضوا لي بسوءء فإنه ليس 0 
دعاكم إلى ما فيه فلاحكم. ‏ 

#قَدَعا رَيّهم بعدما كذبوه #أنَّ هَوُلَةِ4 بأن هؤلاء 7 رمو : ©4. ور 
تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما استوجبوه به ولذلك سماه دعاء. وقرىء بالكسر على 





لكثرة متعلقهاء فإن لكل فرد من القوم نصيبًا من الفتنة فيكون ما للقوم كثيرًا. قوله: (بأن ' 
أذوهم إلي) على أن تكون «إن؛ مصدرية ناصبة للمضارع وهي توصل بالأمر نحو: أمرته أن 
قم أي بالقيام. والمعنى: جاءهم بأن أدوا أي ملتبسًا بهذا القول. و «عباد الله» مفعول به 
طلب منهم أن يؤدوا إليه بني إسرائيل بدليل قوله: لامَرْبِلَ مَهِنّ بق سيل 
[الأعراف : 65 ]ثم ذكر احتمال أن يكون عباد الله منادى ويكون المفعول محذوفا أي 
أعطوني الطاعة وقبول الدعوة يا عباد الله وعطف عليه جواز أن تكون مخففة. والمعنى. 
وجاءهم بأن الشأن والحديث #أدوا إلى عباد الله »# وقيل عليه: وقوع الخبر في هذا الباب 
طلبيًا نادر وحمل الآية على النادر القليل بعيد» ثم جوز أن تكون هي المفسرة ة لتقدم ما هو 

بمعنى القول لأن الرسالة تتضمن القول. قوله: (بسلطان مبين) أي بحجة واضخة يعترف بها 
كار ل ا . ففي ذكره في مقابلة العلاء شأن لا يخفى كما في ذكر الأمين مع 
الأداء . فيل: إنه عليه الصلاة والسلام لما قال: #وأن لا تعلوا على الله» الآية وعدوه بالقتل 
فال: #وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون» أي داري بالحجارة. قال قتادة: وكان ذلك 
عادتهم في القتل. وعن ابن عباس قال: إن تشتموني باللسان. قوله: (وقرىء عت بالإدغام) 
أي بإدغام الذال في التاء قيل: هي قراءة حمزة وأبي عمرو والكسائي. قوله: (وإن لم تؤمنوا 
ل أي إن لم تصدقوني فيما بلغتكم عن الله تعالى أي لأجل ما أتيتكم به به من السلطان 
المبين» فاللام في قوله: «لي» لام الأجل. قوله: (بعدما كذبوه) إشارة إلى أن الفاء في قوله 
تعالى: #فدعا ربه» للعطف على مقدر أي أنهم كفروا ولم يؤمنوا فدعا موسى ربه بأن هؤلاء 
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اهار القول: «تآمر يعبّادِى لِلَا» أي فقال: أسر أو قال: إن كا الا كلاق ناسو 
وقرأ نافع وابن كثير بوصل الهمزة من ا ُتَبعُونَ )4 يتبعكم فرعون 
وجنوده إذا علموا بخروجكم. #وائرك لخر , عر مفتوحًا ذا فجوة واسعة أو ساكتًا على 
هيئته بعدما جاوزته ولا تضربه بعصاك ولا تغير منه شيئًا ليدخله القبط . 5 ته جنل 
ل 


ظ اح و سين 0 4 كنينا نركوا ين مق فر 
5 وَمَكَارٍ كرد ير 409 مات مزينة ردم حسنة. #وَيْعَمْةٍ © وتنعم #كانوأ 





قوم مجرمون. سماه دعاء مع أنه ليس بدعاء صريح لأنه دعاء عليهم على سبيل التعريض كأنه 
قيل: إنهم قوم تناهى أمرهم في الكفر والعصيان وأنت أعلم بهم فافعل بهم ما يستحقونه. 
قرأ العامة «أن هؤلاء؛ بفتح «أن» على إضمار حرف الجر. قوله: (أي فقال أسر أو قال إن 
كان الأمر كذلك فأسر) ولما كان عطف قوله: «فأسر» على قوله: «فدعا ربه» من قبيل عطف 
الإنشاء على الإخبار بحسب الظاهر ذكر له وجهين: الأول أن يضمر القول بعد الفاء أي فقال 
لله تعالى أسر بعبادي ليلاء والثاني أن يكون «فأسر» جواب شرط محذوف كأنه قيل: قال الله 
تعالى إن كان الأمر كما نقول فاسر. وقرىء «فاسر» بقطع الهمزة ووصلها على أن سرى 
وأسرى لغتان يمعتى أنه سان .يه آيلا: 


قوله: (مفتوحًا ذا فجوة واسعة أو ساكنًا) يعني أن الزهو مصدر إما من قولك: رها بين 
رجليه يرهو رهوًا أي فتح. أو من قولك: رها البحر أي سكن يقال: افعل ذلك رهوًا أي 
راهيًا ساكنًا. فقوله: #البحر رهوًا» من قبيل رجل عدل أي راهي ساكن» أو وصف البحر 
بالمسدو للعالةة» أن تير دير وهر ,رالتخرة الترية لسع رين الشتين أي الرك على 
حاله منفتحًا متفرقًا بين كل فرقين منه طريق متسع يابس. وكان موسى عليه الصلاة والسلام 
أمر بضرب البحر بعصاه حتى ينفلق طرقًا وقام كل فرق في الهواء كالطود العظيم» فلما عبر 
هو وبنو إسرائيل سالمًا خاف أن يدخله القبط مع فرعون ويعبروا كما عبر هو وأصحابه». 
وأراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه أولاً فانفلق فأمر أن يتركه منفتحًا ساكنًا على حاله 
وهيئته من انتصاب الماء فى الهواء وكون الطريق يبسّا ليدخله القبطء فإذا حصلوا فيه جميعا 
أطبقه الله تحال علو قد قث اجمعن:.. قرا العامة «إنهم مغرقون») بكسر همزة (إن» على 
الاستئناف أخبر الله تعالى موسى أنه يغرقهم ليطمئن قلبه فيترك البحر على حاله. قوله: 
(كثيرًا تركوا) يعني أن «كم» خبرية للتنكير منصوبة المحل «بتركواة. وفي الاية اختصار 
والمعنى: ففعل موسى ما أمر به من ترك البحر رهوًا فدخله فرعون وقومه فانطبق البحر 
عليهم فأغرقوا جميعًا فحين ذلك تركوا ساين كير ركذا وكذا: و ات ل افد 
به عليك وبفتحها التنعم وغضارة العيش . 
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كيد (4)]7 متنعمين وقرىء افكهين) كُدَنِكُ4 مثل ذلك الإخراج أخرجناهم 
9 ' الأمر كذلك وأورنْتهَا4 عطف على الفعل المقدر أو على «تركوا» #فَوْمًا َاحَرِسِنَ 
49 ليسوا منهم في شيء وهم بنو إسرائيل. وقيل: غيرهم لأنهم لم يعودوا إلى مصر ‏ 
ست بَتََ عط أَلسَمَآءُ والارضٌ »* مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم 
كقولهم:. بكت عليهم السماء وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك. ومنه ما روي 
في الأخبار أن المؤمن ليبكي عليه مصلاه ومحل عبادته ومنصعد عمله ومهبط رزقه. 








قوله: (مثل ذلك الإخراج) إشارة إلى أن الكاف في محل النصب على أنها صفة مصدر . 
محذوف منصوب بفعله المحذوف المدلول عليه بقوله: #إإنكم متبعون4 وقوله: #كم 
تركوا» وقوله: #أورئنا» لأن كل واحد من الأتباع والترك والإيراث إنما يحصل بعد 
الإخراج» فعلى هذا يكون قوله تعالى: «إوأورثنا»* معطوقًا على تلك الجملة الناصبة للكاف 
وعلى قوله: أو الأمر كذلك تكون الكاف مرفوعة المحل على أنها خبر مبتدأ محذوف ويكون 
قوله: #وأورثنا» معطوفًا على «تركوا؛ والمراد بإيرائها نقلها إليهم نقل الميراث إلى الوارث 
لأن بني إسرائيل ليسوا ورثة للقبط حيث لم يكونوا منهم في شيء من قرابة ولا دين ولا ولاء 
فنقلها إليهم بكون أشد عليهم وأغيظ لهم فوق خروجها من أيديهم. قوله: (وقيل غيرهم) 
أي وقيل: المراد بالقوم الآخرين غير بني إسرائيل لأنهم لم يعودوا إلى مصر. قوله: (مجاز 
عن عدم الاكتراث) وهو المبالاة والاعتناء بشأن الهالك يعني أن البكاء المدلول عليه بقوله: 
«بكت» مجاز مرسل عن الاكتراث بهلاك الهالك بطريق ذكر المسبب وإرادة السبب فإن 
الاكتراث المذكور سبب مؤدي إلى البكاء عادة» وحمله على المجاز لأن مجرد عدم البكاء 
مع قطع النظر عن كونه مترتبًا على عدم الاكتراث لا يدل على خساسة الهالك. والآية مسوقة 
للدلالة عليهاء فإن المراد بها التهكم بهم والدلالة على أن حالهم منافية لما عندهم من 
التعظم على الناس والافتخار بما لديهم من أسباب العز والشرف ولا بد مع حمل نفي البكاء 
على عدم الاكتراث من جعل الآية استعار بالكناية بأن شبهت السماء والأرض بمن يصح منه 
الاكتراث وجعلت نسبة الاكتراث إليهما استعارة تخييلية دالة على التشبيه المذكور لكونه من 
توابع المشبه بهء ولولا هذا لما صح نسبة الاكتراث إليهما. وكانت العرب إذا مات منهم من 
له خطر وقدر عظيم يقولون: بكت له الأرض والسماء يعنون به أن المصيبة بموته عمت 
الخلق فبكى له الكل حتى الأرض والسماءء فإذا قالوا: ما بكت عليه الأرض والسماء يعنون 
به ما ظهر بعده ما يظهر بعد موت ذوي الأقدار والشرف بمعنى أنه كان بحيث لا يعتني 
بوجوده ولا يكترث بهلاكه . عر ب و با وم 
يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحًا ينقطع ذلك بهلاكهم فتبكي الأرض بانقطاعه. وأنهم 
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وقيل : تعديره دوا كن ايت هر السماء والأرض . اه أ منظريت 49 ممهلين 
إن وقت آخر. 7# ولْعَدٌ 5 ب إِسْرةِيلَ مِن عاب لْمَهِينِ امكل 55 00 فرعون 
وقتله أبناءهم. لين نزت + ندل رق العذات على دك ٠‏ السقنات أو عفعله عذانا 
لؤفراطه في التعديب» الرساك حرو عدي و ل وقرىء !امن فرعون» 
على الابشواء ا#كيرا 0 لكر ها اكان ساي من لط . #إِنَّمٌ كن عَإليا» متكبرًا من 
لْمْسَرِؤِينَ )4 في العلر والشرارة وهو خبر ثان أي كان متكبرًا مسرفا أو حال من 
الضمير في عاليًا أي كان رفيع الطبقة من بينهم. #وَلْقَدِ أحَترنَهمٌ» اخترنا بني إسرائيل. 
05 لم4 عالمين بأنهم أحقاء بذلك أو مع علم منا بأنهم يزيغون في بعض الأحوال. 


عل العتلمين 47 لكثرة الأنبناء فيهم أو على عالمي زمانهم . 


سر سس لخر 


0 َم د ار ول الغمام وإقال الفى والسلوف: ونا 
افيه نه )4 نعمة جلية أو تار ظاهر لك 4 يعني كفار فريشس 





0 منهم عمل صالح ينقطع ذلك بهلاكهم فتبكي السماء بانقطاعه. قال 
مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكث عليه السماء والأرض أربعين صباحًا ذكر الله تعالى أن حالهم 
مخالف لحال من يعظم فقده من المؤمنين. قوله: (وما كانوا منظرين ممهلين إلى وقت آخر) 
إذا جاء وقت هلاكهم أو لم يمهلوا إلى الآخرة بل عجل هلاكهم في الدنيا. . ثم إنه تعالى لما 
بين كيفية هلاك فرعون وقومه بيّن كيفية إحسانه إلى موسى وقومه فقال: #ولقد نجينا بني 
إسرائيل من العذاب المهين# وهو قتل الأبناء واستخدام النساء والرجال في الأعمال الشاقة. 
قوله: (بدل من العذاب) إما على حذف المضاف أي من عذاب فرعونء» وإما على المبالغة 
بجعل فرعون نفس العذاب. قوله: (تنكيرًا له لنكر ما كان عليه من الشيطنة) كأنه قيل: هل 
تعرفون .من هو في عتوه وشيطنته. ثم بيّن حاله في ذلك بقوله: #إنه كان عاليًّا من 
المسرفين*. قوله: (لكثرة الأنبياء فيهم) علة لكونهم مختارين على جميع طوائف الناس 
فإن بني إسرائيل مختارون بهذا الوجه على من عداهم من قوم كل عصر لفقد هذا المعنى 
قوله: (أو غلى عالمي زمانهم) فإنه تعالى اختارهم على أهل ذلك الزمان بأن وفقهم 
للإيمان بالنبي المبعرث في ذلك الزمان والاهتداء بهداه وأنجاهم مما هم عليه من العذاب 
المهين بإهلاك أعدائهم بالإغراق. قوله: (نعمة جلية أو اختبار ظاهر) البلاء حقيقة في 
الاختبار وقد يطلق على النعمة وعلى المحنة أيضًا مجازًا من حيث إن كل واحد منهما يكون 
سببًا وطريقًا للاختبار يعامل الله تعالى بإصابة كل واحد منهما للمكلف معاملة من يختبره 
مطيع: الشاكر من_خلافه.علم تحقق وعيان. والبلاء في: الآية يحتمل أن يكن بمعنى 
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لأن الكلام فيهم وقصة فرعون وقومه مسوقة للحا على الهم ملير ون الرضران علي 


الضلالة والإنذار عن مثل ما'حل بهم. ٠‏ ولو 9 إن هه إلا موبَئنا الأوك» ما 
العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية ولا قصد فيه إلى إثبات ثانية 





النعمة لأن الآية التي آتاها الله تعالى بني إسرائيل كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن 
ع ل ل ا ينفرد بها موسى عليه الصلاة 
والسلام بل لكل واحد من ب: بني إسرائيل حظ منهاء وأن يكون بمعنى الاختبار لأنه تعالى كان 
يمتحن بإيتائها إياهم يقار كنم نخدا فإن قيل: إن كان المراد بالآيات فلق البحر وتظليل 
الغمام وإنزال المن والسلوى ونحوها فلا شك أنها فى لبا ا ل اه 
تعالى : لما فيه بلاء مبين». أي نعمة جلية؟ قلت : لعل الكلام من قبيل قوله تعالى : للم ذا 

دار لتر » [فصلت: | من حيث إن كلمة «في» للتجريد. قوله: (لأن الكلام فيهم) أن 
الله تعالى لما حكى عن مشركي قريش أنهم تولوا وأعرضوا عن رسول الله يه وطعنوا فيه 
بيك قال : «أنّ كا ألزَّخرَئكْ وَمَدُ آم سول مين # [الدخان:. ]١7"‏ ثم تولوا عنه وقالوا: معلم 
مجنون وهددهم بقوله : "يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» وضرب لهم مثلاً قوم 
فرعون ومجيء رسول كريم إليهم وصدهم إياهم وتدمير الله تعالى إياهم وقطع دابرهم اعتبارًا 
واتعاظاء ذكر من قبائحهم ما هو أعظم من الأول وهو تكذيب الله تعالى إياهم لأنهم 
يقولون: لا بعث ولا حسب ولا جزاءء فظهر بهذا أن الكلام. فيهم وأن قصة فرعون وقومه 
مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار من مثل ما حل بهم. 
قوله: (ما العاقبة ونهاية الأمر | إلا الموتة الأولى) جواب عما يقال: القوم كانوا ينكرون الحياة 
لثانية أي البعث بعد الموت وليس النزاع إلا فيه فكان من حقهم أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا 
الدنيا وما نحن بمبشرين» أي بمبعوثين بعد الموت يقال: أنشر الله الموتى ونشرهم إذا 
0 #إن هي إلا موتتنا الأولى » يؤذن أن يكون النزاع في الموت بأن يكون 
المسلمون يثبتون موتة ثانية وهم ينفونها بحصر الموتة في الأولى وليس الأمر كذلك. وتقرير 
الجواب أن ما ذكر إنما يلزم أن لو كان المعنى ما الموتة الأولى وليس كذلك بل المعنى ما 
العاقبة إلا الموتة الأولى يقصدون به إنكار البعث بعد الموت» كما لو قالوا: ##إنْ هّ إل 
حيَاننَا الذنيا ومَا ححَن بمبَعوئين» [الأنعام: 4؟] وذلك أنهم لما أخبروا بأن عاقبة حياتكم هذه 
ونهايتها أمران د أنكروا ذلك بحصر نهاية الأمر في الموتة الأولى المزيلة 
للحياة الدنيا.. وتوصيف الموتة بالأولى لا يستدعي أن يثبت الخصم موتة ثانية فيقصدوا بذلك 
إنكارها لأن كون الشيء ء أولاً لا يستلزم وجود ما كان آخْرًا بالنسبة إليه كما في قولك: حج 
زيدٍ الححجة الأولئ ومات” وكما لو قال: أول عبد أملكه فهو حر قملك عبدًا عتق سواء ملك 
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كما في قولك: حج زيد الحجة الأولى ومات. وقيل: لما قيل لهم إنكم تموتون موتة 
سور امسا وه الأولى»* 0 


5 6 في القوة والمنعة لآم قرم 4 تبع السييري الذي سان بالجيراتن 





لا قوله: (وقيل لما قيل لهم إنكم تموتون موتة يعقبها حباة) ولك قوله 
تعالى : «وَحكُدتُْ نوما دَأَمِكحُمْ كُمَّ يسِنْكُمْ ثُمّ ييِيِكُمَ4 [البقرة: 18] وهو جواب بوجه 
آخر اختاره صاحب الكشاف محصوله: أنهم لما أخبروا بالموتة التي تعقبها حياة أنكروا ذلك 
بأن حصروا الموتة التي من شأنها تلك في الموتة الأولى وهي ما كانت متقدمة على الحياة 
الدنيا لا التي تزيل تلك الحياة كما في الوجه الأول» وليس مقصودهم من هذا الحصر إنكار 
طريان الموت على الحياة الدنيا بل المقصود إنكار أن يكون ذلك الموت تعقبه حياة ثانية. 
فالحصر بهذا المعنى هو الذي يستفاد من أن يقال: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمنشرين. ولما كان المتبادر من لفظ الموتة ما يزيل الحياة وكان إطلاقه على ما كان قبل 
الحياة الدنيا بعيدًا وكان إنكار البعث بهذه العبارة بعيدًا أيضا لم يلتفت المصنف إليه. قوله: 
(خطاب لمن وعدهم بالنشور) يعنى أن الكفار الذين أنكروا البعث والنشور قالوا لمن وعدهم 
ذلك إن كان ذلك .حمكنا مقرل واجعلوا لنا أحياء من سات من آباننا لستعتل.: به على صدقكم 
في الوعد بالنشور. ولما حكى الله تعالى عنهم ذلك خوفهم بمثل عذاب الأمم الخالية فقال: 
#أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم أنهم كانوا مجرمين* وهذا استفهام أنكر به 
كون كفار قريش خيرًا منهم» فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: #أهم خير أم قوم تبع* مع أنه 
لا خير في كل واحد من الفريقين أما في كفار مكة فظاهرء وأما في قوم تبع فلأنه تعالى 
ذمهم بقوله: #إنهم كانوا عجرمين# أشار المصنف إلى جوابه بقوله: أهم خير في القوة 
والمنعة أي ليس المراد الخيرية في الدين بل المراد الخيرية في القوة والعدة كما في قوله: 
«أضالة حَدُ من وليك5 » [القمر: 47] أي وليس كفار قريش بأقوى من قوم تبع ومن تقدم 
عليهم فقد أهلكناهم بجرمهم فكيف لا يخافون أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء؟ 

قوله: (تبع الحميري) حمير قبيلة من اليمن سميت باسم أبيهم وهو حمير بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان ومنهم كانت الملوك في الدهر الأول. قيل: كل واحد من 
ملوك اليمن يسمى تبعًا لأن أهل الدنيا يتبعونه»: وإن تبع في الجاهلية بمنزلة الخليفة في 
الإسلام فالتبع على هذا بمعنى المتبوع. وقيل: سموا تبعًا لأنهم يتبعون أباءهم ويقتدون بهم 
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وتجيو الحيرة وبنى سمرقند. وقيل: هدمها وكان مومئًا وقومه كافرين ولذلك ذمهم دونه. 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «ما أدري أكان تبع نبيًا أم غير نبي». وقيل: لملوك اليمن 
ش | التبابعة لأنهم يتبعون كما قبل: الأقيال لأنهم يتفيلون. #وَلْذِينَ ين لم4 كاه وكييوة 
( أملككة 4 استكنات ريمال توم قبع «والذين من قله هددد ينه قار تريش أو سوال 
بإضمار «قد» أو خبر من الموصول إن استؤنف به. 8َإتَبْمَ كا يري 409 بيان 


سر 


للجامع المقتضي للإهلاك. #وَمَا حَلَقَنَا لتَموتِ وَالْأَرْضَ وما يَيبْبمَاه وما بين الجنسين. 


' ظ 5 2-2 ظ ١‏ 
وقرىء و(ما بينهن». «العيبت (4)09 لاهين. وهو دليل على صحة الحشر كما مر في 


الس 1 





في سيرتهم فالتبع بمعنى التابع. والقيل ملك من ملوك حمير دون الملك الأعظم المسمى 
بالتبع وأصله فيل بالتشديد فخفف كميت في ميت كأنه الذي له القول والأمر والنهيى. قوله: 
(وحير الحيرة) أي بني الحيرة وهي قرية بقرب الكوفة كقولهم: مدّن المدائن أي بناها. قال 
قتادة : ذكر لنا أن تبعًا كان رجلاً مسلمًا من حمير سار بالجنود حتى حير الحيرة ثم أتى 
سمرقند فبناهاء وكان قبل عهد النبي كككِةٍ بأربعين عامًا وكنيته أبو كرب واسمه أسعد وهو أول 
من كسا البيت سبعة أثواب وكان يعبد الأوئان» ثم أسلم على يد حبرين عالمين وأنه أتى 
البيت الحرام فطاف به ونحر عنده وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام ينحر بها للناس ويطعم 
أهلها ويسقيهمء وأري في المنام أن يكسوا البيت فكساه نوعًا من الثياب ثم أري أن يكسوه 
أحسن من ذلك فكساه المعافري» ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل 
فهو أول من كسا البيت وأوصى به. قوله: (بمآل قوم تبع والذين من قبلهم) إشارة إلى أن 
قوله: والذين من قبلهم» في محل الرفع بالعطف على قوم تبع» كأنه قيل: أهم خير أم 
هذان؟ ثم بين ما لهما بقوله: «أهلكناهم» تهديدًا لكفار قريش. قوله: (أو حال) أي من 
الضمير المستكن في الصلة وهي قوله: #من قبلهم» فعلى هذا الوجه أيضًا يكون الموصول 
معطوفا على «إقوم تبع» ثم أشار إلى جواز أن يكون قوله: «والذين من قبلهم أهلكناهم» 
مرفوع المحل على الابتداء وأن يكون «أهلكناهم» خبره ثم ذكر سبب هلاكهم فقال: «إنهم 
كانوا قومًا مجرمين» أي فمن أين يأمن هؤلاء من بأسنا وهم يسيرون بسيرتهم؟ قوله: (وما 
بين الجنسين) يعني أن من قرأ وما بينهما» أوّل السملوات والأرض بالجنسين» ومن قرأ 
«بينهن؟ نظر إلى كون المرجع إليه جمعًا. قوله: (وهو دليل على صحة الحشر) أي على 
ثبوته فإنه لو لم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق لهوًا وعبئّاء لأنه تعالى خلق نوع 
الإنسان وخلق ما ينتظم به أسباب معاشهم من السقف المرفوع والمهاد المفروش وما فيهما 
وما بينهما من عجائب المصنوعات وبدائع الأحوال والهيئات. ثم كلفهم بالإيمان والطاعة 


على الوجه المث وح بلسان لبيه الأمين وكتابه المبين. فاقتضى ذلك أن يكمير المطيع من 
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الأنبياء وغيرها. ما َلَفْتَهُمَآ إِلَّا بأَلْسَنَّ4 إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من 
الأعان ولطاعة ان البعف والسادر «1ر اعخرط 1 علكرة 0 4 تاه انريم 
#إِنَّ يوم الْمَضَلٍ» فصل الحق عن الباطل» أو المحق عن 0 0 أو فصل 
الرجل عن أقاربه وأحبائه #مِيمَتَهَِرٌ# وقت موعدهم. #أجمعيته ده 0 ظ 


«ميقاتهم) بالتصبب »على انه الاسم أ أن ميعاد جزائهم في يوم الفصل . 00 
بدل من يوم الفصا أو صفة لميقاتهم أو ظرف لما ذل عليه الفصل لا له للفصل . 5-3 





العاصي بأن يكون المطيع متعلق فضله وإحسانه والعاصي متعلق عدله وعقابهء وذلك لا 
يكون في الدنيا لقصر زمانها وعدم الاإعتداد بمنافعها لكونها مشوبة بأنواع الآفات والمحن 
فلا بد من البعث والنشأة الأخرى لتجزى كل نفس بما كسبت في دار التكليف. فظهر بهذا 
وجه اتصال الكنة يفا قتلها رهن آنه تعالى لما حكى مقال منكري اليك والتيداء وهددهم 
ببيان مآل المجرمين الذين مضوا قبلهم» ذكر الدليل القاطع الدال على صحة البعث والجزاء 
فقال: #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبي:* ٠.‏ قوله: (إلا يسبب الحق) يعني أن 
قوله: #إلا بالحق»'أي ملتبسًا بالحق ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق الذي 
هو الإيمان أو الطاعة أو الجزاء. ويجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل أي ما 
خلتناهما فى حال من الأحوال إلا في حال كوننا محقين عالمين بالحق ملتبسين به. ثم إنه 
تعالى لما ذكر ما يدل على أنه لا بد من البعث والجزاء ذكر عقيبه حال يوم البعث فقال: 
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين# أي وقت عرعدت على أذ الميقات اسم للوقت 
المضروب للفصل والموعد مصدر بمعنى الموعود أي أنه وقت لما وعدوا به من الاجتماع 
في المحشر للحساب والجزاء. سمي يوم البعث بيوم الفصل لأنه تعالى يفصل فيه بين الحق 
والباطل وبين أهل الجنة والنار. وقيل: لأنه تعالى يفصل فيه بين المؤمن وبين ما يكرهه 
ويفصل بين الكافر وبين ما يوده ويريده. ويوم الفصل» منصوب على أنه اسم «أن) 
واميقاتهم» خبرها و«أجمعين» تأكيد للضمير المجرور في ميقاتهم . وأجاز الكسائي والفراء 
نصب ميقاتهم على أنه اسم «أن» ولايوم الفصل) ظرف واقع في موضع خبر (أن» أي أن 
ميقاتهم واقع في يوم الفصل. قوله: (أو صفة لميقاتهم) فيكون مرفوع المحل أو منصوبه 
على القراءتين في موصوفه لكونه مبنيًا على الفتح. قوله: (أو ظرف)'أي ويجوز أن يكون 
ايوم لا يغني» منصوبًا على أنه ظرف لفعل يدل عليه الفصل أي يفصل بينهم يوم لا يغني. 
ولا يجوز أن يكون بنفس الفصل لأنه مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين معموله بأجنبي 
وهو قوله: #ميقاتهم أجمعين4 فإنه وقع فاصلاً بينهما فسر يوم الفصل بقوله: ١لا‏ يغني» أي 
لا ينفع ولا يدفع. ونكّر «مولى» في الموضعين للإبهام والتعميم فإن المولى يطلق على 
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من قرابة أو غيرها عَن تَرَكَ4 أي مولى كان. طَبَمًا4 شيئًا من الإغناء. «وَلا هُمّ 
00 رج 

« إلا من رَحِم لَه # بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه ومحله الرفع على البدل من 

الواو أو النصب على الاستثناء ٠‏ #إِنَّهِ 7 هو لعَزرٌ» لا ينصر منه من أراد تعذليبه. 

«اليَصِم 4 لمن أراد أن يرحمه وإ سَجَرَتَ ادرو 40 وفرىء 57 





القريب والمعتق والعييق وابن العم والجار والصديق والصهر وكل من ولي أمر واخد فهو 
وليه ومولاهء» فواحد من هؤلاء أي واحد كان لا يغني عن مولاه 5 مولى كان شيئًا من 
الإغناء أي إغناء قليلاً على أن يكون انتصاب «شيئًا؛ على أنه مفعول مطلق ليغني وأن تنكيره 
للتقليل أو التعميم فإذا لم ينفع بعض الموالي بعضًا ولم يدفع عنه شيئًا من العذاب بشفاعته له 
كان عدم حصوله ممن سواهم أولى. 


قوله: (الضمير لمولى الأول) يعني ضمير الجمع يرجع إلى ما هو مفرد اللفظ لكونه 
في معنى الجمع لأنه عام لكونه نكرة واقعة في سياق النفي. ولعل تخصيص المولى الأول 
بإرجاع الضمير إليه من حيث إن الكلام حينئذٍ يكون محمولاً على الإفادة» وإن جعل الضمير 
للمولى الثاني يكون محمولاً على الإعادة والتأسيس أولى من التأكيدء وذلك أنه تعالى حكم: 
أولاً أن أحدًا من الموالي لا ينفع مولاء أي مولى كان ولا ينصره بأن يشفع في حقه فإن 
النصرة في القيامة لا تكون إلا بالشفاعة إما في دفع العذاب أو تحصيل البغية. ورفع المنزلة. 
فإن جعل الضمير للمولى الثاني تكون الجملة الثانية تأكيدًا للأولى» وإن جعل للأول يكون 
المعنى كما أن الموالي لا يملكون أن ينفعوا مواليهم لا ينصرون أيضًا أي لا يملكون أن يغني 
عنهم غيرهم ويشفع لهم. وهذا معنى جديد غير الأول والتأسيس أولى من التأكيد. قوله: 
(ومحله الرفع) أي على أنه بدل من واو ”لا ينصرون» أي لا ينصر إلا من رحم الله فينصره 
الله بالعفو عنه وقبول شفاعة الشافعين في حقه بعد أن يأذن لهم فيها. ويجوز أن يكون 
منصوب المحل على أنه مستثنى متصل من واو ينصرون لما اشتهر من أنه يجوز فيما بعد إلا 
النصب على الاستثناء ويختار البدل إذا كان في كلام غير موجب بشرط أن يكون المستثنى 
منه مذكورًا والآية من هذا القبيل. وقيل: إنه بدل من مولى الأول أو مستثنى منه متصل أي 
لا يغني مولى إلا المؤمنون أو إلا المؤمنين فإنه يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون في حق 
بعض المؤمنين» والأول أرجح لأنه أقرب لفظًا ومعنى. واعلم أنه تعالى لما أقام الدليل على 
حقية البعث وري بوصف ذلك اليوم ذكر عقيبه وعيد الخدار بقوله: #إن شجر 
الزقوم طعام الأليم# م وقد الأبرار بقوله: إن المتقين في مقام أمي 20000 
العرب اسم شجرة صغيرة الورق وثمرتها وافرة مرة تكون بتهامة؛ سميت به الشجرة التي 
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الشين. ومعنى الزقوم سبق في الصافات. عام الَْئِرِ 49 الكثير الآثام . اا 
به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه. ا 7 يمهل في النار حتى يذوب . 
5 24 .| مجروى لا ححدسي اع 1 : 

وقيل: دردي الزيت #ايغلى فى أل ف »> دقرا ابن كثير وحفقصض ورويس بالياء على 
أن الضمير للطعام أو الزقوم لا المهل إذ الأظهر أن الجملة حال من أحدهما # كَعْلْ 





وصفها الله تعالى بأنها شجرة تنبت في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها وثمرتها نزل ‏ 
أهل النار. قوله: (والمراد به) أي بالاثيم الكافر لا مطلق ذي الإثم كافرًا كان أو فاسقاء لأن 
الأصل في المفرد الذي دخل عليه حرف التعريف أن ينصرف إلى المذكور سابقًا لا أن يحمل 
على العموم. والمذكور سابقًا هنا هو الكفار فينصرف إليهم فإن المفسرين قالوا المراد بقوله : 
إلا يغني مولى عن مولى4 الكفار وبقوله: #إلا من رحم الله* المؤمنون لأن بعضهم يشفع 
لبعض. وكذا بيّن الله تعالى بعد هذه الآية أنه يقال للزبانية فى حقهم #خذوه فاعتلوه# إلى 
قوله: ##إن هذا ما كنتم به تمترون* أي تشكون فيه ولا تؤمنون به ولا يشك فيه إلا الكافر. 
ومراد المصنف من تخصيص الأثيم بالكافر والاستدلال عليه أن يجيب عن تمسك المعتزلة 
بهذه الآية على وعيد الفساق بناء على أن الأثيم من صدر عنه الإثم فيكون الوعيد المذكور 
هنا متنًا ولا للفساق. قيل: موا ب وقيل: في الوليد بن المغيرة. ويؤيد 
الأول ما روي أن أبا جهل كان يقول: أنا أعز أهل هذا الوادي وأكرمه فيقال له في الآخرة: 
ذق إنك أنت العزيز الكريم أي المتعزز 0 قلت ذلك في الدنيا. قوله: (وهو ما 
يمهل في النار) من المهلة أي يوضع في النار ويترك فيها بالإمهال والتؤدة حتى يذوب. اختار 
ما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أن المهل كل ما يذاب بالنار كالفضة 
والذهب والحديد والرصاص ونحوهاء وسمي بالمهل لأنه يمهل في النار حتى يذوب. 
وقيل: المهل دردي الزيت. وقيل: هو عكر القطران. والكاف في قوله تعالى: #كالمهل# 
فى محل الرفع على أنه خبر إن بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف أي هو كالمهل وكذلك قوله 
تعالى : #تغلي في البطون* في قراءة من قرأ بالتاء الفوقانية. فإن الجمهور قرؤوا بها فحينئدٍ 
يكون ضمير «تغلي) للشجرة وتكون الجملة خيبرًا آخر أو خبر مبتدأ محذوف اق نع “تغلى» 
والمصنف جعل ضميره للطعام أو الزقوم بناء على قراءته بالياء من تحت أو بناء على أن 
الأظهر أن الجملة حال من أحدهماء فإن كان حالاً من الطعام يكون العامل معنى النسبة 
والإضافة كما في قولك: زيد أخوك شجاعًا كأنه قيل: أنسبه إليه غالبًا إلا أن الظاهر أن 
المراد بكون الجملة حالاً من الزقوم كونها حالاً من الضمير المستتر في قوله: #كالمهل# 
فإن ما فيه من الضمير وإن كان راجعًا إلى شجرة الزقوم إلا أن المراد منها نفس الزقومء لأن 
إضافتها إليه للبيان. غاية ما في الباب أن يكون المراد بالزقوم وهو الشجرة ثمرها فيكون 
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امير كال غليانًا مثل غليه #خذوه» على إرادة القول جر له الزبانية 
: أو نجرو والعع الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر. زكرا الكتجانان نوات عار 
ويعقوب بالضم وهما لختان «إِلّ سَوَك كلسو 469 وسطه لاثم صِبُوأ مَوْقَّ رَأسِه- مِنّ 
عَذَابِ الْحَمِيمِ ابا ا 0 : يصب من فوق 
رؤوسهم عذاب هو الحميم للمبالغة. ل ل لي ل 
للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع. دق إِتَلَك أت الْعَربد الكرم 49 
أي قولوا له ذلك استهزاء به أو تقريعًا على ما كان يزعمه. وقرأ الكسائي «أنك) بالمتح 
أي ذق لأنك أو عذاب أنك « إن متذا4 إن هذا العذاب #ما يق ارين 29 


تشكون: أو تمارون: فة: 


ا في 1 ل : : 02 م يم اه 8 
#إِن المّقِينَ فى مقا في موضع إقامة. وهو قراءة نافع وابن عامرء والباقون 





العمل في الحال معنى التشبيه المستفاد من الكاف. ولم يرض بكون الجملة حالاً من نفس 
المهل حتى يكون ضمير «تغلي» راجعًا إليه بناء على أن الغليان في البطن إنما هو فعل الطعام 
قائم بنفس المطعوم لا بما تشبه به المطعوم وهو المهل» فإنه لا يوصف بأنه يغلي في البطون 
فكان إسناد يغلي إلى ضمير المهل بعيدًا غير ظاهر. قوله: (غليانًا مثل غليه) إشارة إلى أن 
الكاف في محل النصب على أنها صفة مصدر محذوف «ليغلي». ظ 
قوله: (على إرادة القول) يعني أن قوله تعالى: #خذوه» إلى آخر الآية في محل 
النصب على أنه مقول قول مضمر أي يقال للزبانية: #خذوه# أي الأثيم #فاعتلوه» أي 
فجروه بغلظة وقهر يقال: عتله أي ساقه بجفاء وغلظة. والعتل الغليظ الجافي وفعله من باب 
ضرب يضرب يقال: أخذ فلان بزمام الناقة فعتلها إذا قبض على أصل الزمام عند الرأس 
وقادها قودًا عنيمًا. قوله: (كان أصله يصب من فوق رؤوسهم الحميم) الظاهر أن يقال: كان 
أصله ثم صبوا فوق رؤوسهم الحميم إلا أنه اختار ذلك النظم لكونه عين نظم القرآن في آية 
أخرى. ولما ورد أن يقال: ما وجه جعل العذاب مصبوبًا وهو لا يصب لكونه من قبيل 
المعاني» والصب إنما يتعلق بالأجسام المائعة؟ أشار إلى جوابه بأن أصل المعنى الأمر بصب 
نفس الحميم وهو الماء الذي كان في غاية الحرارة إلا أن الزبانية أمروا بصب عذاب هو 
الحميم للمبالغة في كون الحميم سبب العذاب حيث جعل نفس العذاب مع أنه سببه. قوله: 
«(فى موضع إقامة) فسره به بناء على أنه اختار قراءة نافع وابن عامر فإنهما قرءاً «مقام» بضم 
الميم وهو موضع الإقامة» والباقون بفتحها. والمقام بالفتح في الأصل موضع القيام خاصة 
ثم استعمل في مطلق الموضع والمكان حتى قيل لموضع القعود والاضطجاع: مقام وإن لم 
| يقم فيه |صلاً فهو من الخاص الذي استعمل في معنى العموم. قال أهل السنة: كل من اتقى 
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بفتح الميم. «أبِين (4)©9 يأمن صاحبه من الآفة والانتقال «في بِعَكت وَعُبُو 4)©9 
0 جيء به للدلالة على نزاهته واشتماله على ما يستلذ به من ار والمشارنت 
#يَلْسَسُونَ من سْندس وَإِسََيْرَقِ# خبر ثانٍ اانه فعا .ين اعمس في الجار أو 
ايتقتا ف والووس ما رق من الحرير والانشررق هنا غلظ بمته معرب أو مشتق :من البراقة 
«تُتَعَيلِنَ (67)* في مجالسهم ليستانس بعضهم ببعض طكَدَكَ» الأمر كذلك أو 
آتيناهم مثل ذلك ورَفْجنهُم حور عن 429 قرناهم بهن ولذلك عدي بالباء. 
والحوراء البيضاء والعيناء عظيمة العينين واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرهن . ##يدَعَونَ 








الكفر صدق عليه أنه متق فيدخل في هذا الوعد. عا المصنف: المتقى في عرف الشرع من 
يقي نفسه عما يضره في الآخرة وله ثلاث مراتب: الأول التوقي عن العذاب المخلد بالتبري 
من الشرك» والثانية أن يجتنب كل ما يوجب الإثم من فعل أو تركء والثالثة أن يتنزه عما 
يشغل سره عن الخالق ويتبتل إليه بشراشره. قوله: (يأمن صاحبه) يعني أن الأمين.من قولك : 
أمن الرجل أمانًا فهو أمين وهو ضد الخائف. وصف المقام به مجارًا لأنه من صفة صاحبه 
في الحقيقة» ووصف به المحل على طريق. #عِبِنَةٍ رَانِيّةِ4 [الحاقة: ١١؟]‏ بمعنى ذات رضى 
يرضى عنها صاحبها. قوله: (للدلالة على نزاهته) أي تباعده عن وجوه السوء لكونه في غاية 
البهجة والزينة فإن الجنات والعيون من أقوى أسباب نزهة الخاطر وانفراجه عن الغم كما 
قيل : ثلاثة تنفى عن القلب الحزن: الماء ال والوجه الحسن. قوله: (من البراقة) وهي 
التلألؤ واللمعان. قوله: (الأمر كذلك الخ) يعني أن الكاف إما في محل الرفع على أنها خبر 
مبتدأ محذوف أو في محل النصب على أنها عر ان لفعل الإيتاء المدلول عليه بقوله: 
#إن المتقين في مقام أمين* وقوله: «وزوجناهم؛ معطوف على ذلك الفعل المحذوف أي 
مثل ذلك آتيناهم وزوجناهم. وعلى الأول يكون معطوفا على «يلبسون» عدل إلى لفظ 
الماضي لكون التزويج في حكم الواقع وللدلالة على كونه نعمة جليلة وفضلاً عظيمًا. قوله: 
(قرناهم بهن) يعني أن تزويجهم بهن ليس معناه إنشاء عقد التزويج لأن التزويج بمعنى العقد 
لا يتعدى بالباء فلا يقال: زوجته بامرأة وتزوجت بها بل يقال: زوجته امرأة وتزوجتها. وفي 
التنزيل ##قلمًا قضئ رَيْدُ ينها وطرًا رَويمسكهَا» [الأحزاب: ”] ولو لم يكن المراد عقد 
التزويج لقيل : زوجناك بها بمعنى كنت فردًا فجعلناك شفعًا بها. قال أبو عبيدة: معنى 
#زوجناهم بحور عين # جعلناهم أزواجًا بهن كما يزوج النعل بالنعل أي يجعل كل واحد 
منهما شفعًا بالآخر. قوله: (والحوراء) إشارة إلى أن الحور جمع الحوراء كما أن العين جمع 
العيناء أصله العين بضم العين كحمر في جمع حمراء. ثم كسرت العين لأجل الياء كما في 
بيض. وأصل الحور البياض يقال: أحور الشيء بمعنى أبيض وتحوير الشيء تبييضه. وقيل 
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فيها بس فَكهَةِ» يطلبون ويأمرون ل و و ل ل ل ص 
منها بمكان ولا زمان #ءامنيرت 429 من امون 3ل يدؤوفورت يهنا الموة إل 
العرية يل رن مما والامعنناء ء منقطع أو متصل والضمير اللآخرة 
زالموت: أفل احوالها أو الجنة والمومن يشارفها تالموت وركاهدها عديه افكاتم فها أو 
الاستثناء للمبالغة في تعميم النفي 06 الموحه كانه فاته 3١‏ ودوقر نا نيا العوتك لا 





لأصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام : الحواريون لأنهم كانوا فصارين. 9 ممجاهد: 
سيك تبناء: السحدة حورا لأنه ل 0 ود 2 م الختلمرا لي 
هريرة : له الدنيا . قوله: (يطلبون) وه إلى أن «يدعون)» 0 
وأن وزنه يمعلون من قولهم: دعا بكذا إذا استحصره ه فعلم منه أن الوقف على عين لازم. 
0 00 6 0 وا أن الدعاء ار العين وأن وزنه ال 
قوله: #بكل فاكهة* وقوله تعالى: #يدعون* يجوز أن يكون مستأنمًا وأن يكون حالاً من 
مفعول ازوجناهم"» ومفعول «ايدعون» محذوف أي يدعون الخدم ويستحضرونهم بكل ما 
يقصد تناوله تفكهًا أي لمجرد التنعم والتلذذ فإن نعيم الجنة لا يقصد به إلا ذلك. 


قوله: (آمنين» يجوز أن يكون حالا ثانية .وان" يكون حالاً من فاعل (يدعون» فيكون 
حال" متداخلة والضرر كالتخمة. وإخراج المزاج عن الاعتدال والتأدية إلى الأسقام والأوجاع . 
قوله: (والاستثناء منقطع) لأن الموتة الأولى ليست مما يذاق في الجنة والمعنى: لا يذوقون 
الموت في الجنة أبداء لكن الموتة الأولى قد ذاقوها قبل دخول الجنة. وحمل الاستثناء على 
الاتصال لما كان بعيدًا بحسب الظاهر لأن الموتة الأولى ليست من جنس ما يذاق في الجنة 
ذكر ثلاثة أوجه: الأول أن يكون ضمير «فيها» للدار الآخرة المدلول عليها بذكر ما يكون فيها 
من فصل المحق عن المبطل بالجزاء؛ والموت مما يذاق في الآخرة لكونه أول أحوالها. 
والثاني أن يكون الضمير «للجنة» و «الموتة الأولى» كأنها واقعة من حيث إن أهل السعادة 
يشاهدونها عند الموت ويرون منازلهم فيها فكانوا إذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في الجنة 
لكونهم مشارفين دخولهاء د أن تبشن الموثة الأولى من موتهم في الجنة . والثالث 
أن الاستثناء ء للمبالغة في نفي الموت عن أهل الجنة بتعليقه بالمحال وهو أن تكون الموتة 
الأولى مما يمكن ذوقها في المستقبل كأنه قيل : : لا يذوقون فيها الموت على جميع التقادير 
إلا على تقدير أن يستقيم ذوق الموتة الأولى فِي المستقبل. ؛ فإنه. حينئذ يجوز أن يذوقوها في 
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وفك 0 ٠‏ 3900 1 8 ل سا برس سر سس عر سس جه 95 
إذا أمكن ذوق الموتة الأولى في المستقبل «ووفَلهِمٌَ عَذَابَ اجيم (تع)* وقرىء 
و«وقاهم» على المبالغة. 


فَصك من رَيك4 أي لم عطاء وتفضلاً منه. وقرىء بالرفع أي ذلك 
فضل . لِك هو العود ١١‏ العطي ليم 67> لأنه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب. 


#هَإنما بسر ره بَنَهُ بِلسَانكَ» سهلنا شعلتام حييت الزلعاء رلفتك: وهو فذلكة للسورة. «لَعَلَهُمَ 


1 (4 لعلهم يفهمون فيتذكرون به. ولما لم يتذكروا لاتَريَقِبٌ4 فانتظر ما 





الجنة. ومن المعلوم بالبداهة أن ذوقها في المستقبل محال فيكون ذوق الموت فيها محالاً 
لكونه موقوفا على المحال. ومثله يسمى نفي الشيء ء بدليله . ونظيره قول النابغة : 

رااعيب نيت فير سيراي بهن فلول من قراع الكتائب 

يعني إن كان فلول السيف من قراع الكتائب عيبًا فهذا عيبهم» لكنه ليس بعيب 
بالاتفاق» فثبت انتفاء العيب عنهم لكون ثبوته لهم موقوفا على المحال. قوله+ (وقرىء 
0 بالتشديد على المبالغة) أي لا لأجل التعدية لأن المخفف أيضا يتعدى إلى اثنين 

حتج أهل السنة بقوله تعالى: #فضلاً من ربك» على أن كل ما وصل إليه العبد من 
وي والفوز بالجنة ونعيمها فإنما يحصل بفضل الله تعالى ورحمته» وأنه لا 
يجب عليه شيء من ذلك كما زعمت المعتزلة. قوله: إ(وهو فذلكة للسورة) الفذلكة في 
الحساب إجماله بعد التفصيل بأن يذكر تفاصيل الحساب أولآء ثم تجمل تلك التفاصيل 
ويكتب في آخر الحساب فذلك يكون كذا وكذا مبلعًاء فقوله تعالى: #فإنما يسرناه بلسانك»# 
من قبيل هذا القبيل لأنه تعالى بعدما أقسم بالكتاب المبين على أنه أنزله في ليلة مباركة بين 
ما يقتضي إنزاله بأن شأنه إرسال الرسل مؤيدين بالكتب السماوية رحمة لعباده ببيان ما 
يسعدهم مما يشقيهم, ٠‏ ثم فصل ذلك وشرحه إلى آخر السورة» ثم أجمل ذلك بما معناه ذكر 
بالكتاب المبين قومك فإنا سهلنا عليك تلاوته وتبليغه إليهم منزلاً بلختك ولغتهم . . وقيل معناه 
سهلناه على لسانك فتقرأه به من غير كتابة ولا نظر في مكتوب استدل بعض المعتزلة بقوله : 
#العلهم يتذكرون* على أنه تعالى أراد من الكل الإيمان ولم يرد من أحد الكفر. وأجيب بأن 
الضمير في «لعلهم» راح جع إلى أقوام مخصوصين وهم المؤمنون في علم الله تعالى . . وهذا 
على تقدير أن يكون الترجي مجارًا عن الإرادة. ويجوز أن يكون على أصل معناه ويكون من 
قبل من شاهد نزوله مسهلاً فصيح اللفظ واضح المعنى. قوله: (ولما لم يتذكروا فأرئقب) 
إشارة إلى أن الفاء فيه فاء الجواب 9 محذوف أي ومن لم يتذكر به فارتقب فيهم. 
ومفعول الارتقاب امحدركاي البرضي ي فانتظر ما وعدناك من النصرة والظفر والعلو في 


سورة الدخان/ الآية: وه 5ه 





ره 0 : 0 ٠‏ . 
يحل بهم طإِنَهُم مون (]4 مننظرون ما يحل بك. عن النبي عليه السلام: ' 
الدخان ليلة جمعة أصبح مغفورًا لها. 





الدنيا والآخرة أنهم منتظرون ما أوعدناهم به من العذاب في الدنيا والآخرة أي صائرون إلى 
ذلك وإن لم يعتقدوه فينتظرونه: أو فإنهم منتظرون ما يحل بك من دوائر الدهر كما قال 
تعالى خبرًا عنهم: + ارصن ب ريب لْمنْوَنِ* [الطور: *"] ولن يضر ذلك. تم هنا ما يتعلق 
بسورة حم الدخان. بفضل الله الكريم المنان. والحمد لله وحده. وصلى الله على من لا نبي 


بعذه. 


سورة اجاثية 


سور 
ما 
و 


مكية وهي سبع أو ست وثلاثون أية 


بسم الله الرعن الرميم 


حم َيِل الكتبٍ* إن جعلت «حتّ) مبتدأ خبره «تنزيل الكتاب» احتجت 


إلى إضمار مثل تنزيل حمء وإن :جعلتها تعدادًا للحروف كان تنزيل مبتدأ خبره لمن الله 





سورة الجائية 
ثلاثون وسبع آيات مكية 

قوله: (إن جعلت حم مبتدأ) على أنه اسم للسورة احتجت إلى إضمار مثل : تنزيل حم 
لعلده يلزم الإخبار عن المنزل بتنزيل . والتقدير: تنزل الكتاب من الله . قال صاحب الكشف : 
ففيه إقامة الظاهر مقام المضمر إيذانًا بأنه الكتاب الكامل إن أريد بالكتاب السورة وفيه تفخيم 
ليس في قوله: تنزيل من الله ولهذا لما لم يراع في حم السجدة هذه النكتة عقب بقوله: ‏ 
كنت فُيَِلَتْ» [فصلت: "] ليفيد هذه الفائدة مع التفنن في العبارة. وإن أريد به الكتاب 
كله يكون الكلام من باب التشبيه البليغ على معنى أن تنزيل هذه السورة كتنزيل الكتاب كله 
في أن الفاتدة المترتبة على إنزاله من التحدي به وكونه هدى للناس وشفاء لما في الصدور 
مترتبة على إنزالها. وحمله الطيبي أيضًا على التشبيه حيث قال: يعني تنزيل هذه السورة 
كتنزيل سائر القرآن فيكون في قوله: #من الله العزيز الحئيى 4 دلالة على وجه التشبيه فكونه 
من الله عز وجل دل على أنه حق وصدق وصواب» وكونه من العزيز دل على أنه معجز 


سورة الحائية/ الآيات : 00 ١ه‏ 


العريز الذكير 4 وقيل: حم م به «وتنزيل الكتاب» صفته وجواب القسم #إإنَّ فى 
لسَمواتِ وَالْارْضٍ ديت لِأمُؤْمنَ ه34 وهو يحتمل أن يكون على ظاهره وأن يكون 
المعنى: إن في خلق السمئلوات لقوله : 

َف حَلقْ وما يبك ين داب ولا يحسن عطف ما على الضمير المجرور بل 
عطفه على المضاف بأحد الاحتمالين» فإن نه وتنوعه واستجماعه لما به يتم معاشه 
إلى غير ذلك دلائل على وجود الصانع المختار #ءَتُ لِقَوَرِ وموم 46 








يغلب ولا يغلب» وكونه من الحكيم دل على أنه مشتمل على الحكم البالغة وعلى أنه محكم 
في نفسه ينسخ ولا ينسخ . انتهى . 

قوله: (وقيل حم مقسم به) فيكون في محل النصب بحذف الجار وإيصال الفعل إليه. 
والمعنى: أقسم بحم الذي هو تنزيل الكتاب أي منزله #إن في السملوات4 الآية. قوله: 
(وهو يحتمل أن يكون على ظاهره) أي بأن لا يقدر مضاف ويكون المعنى: ! إن في نفس 
السملوات والأرض لآيات لما فيهما من أحوال دالة.على وجود صانع قادر حكيم مثل 
مقاديرها وكيفياتها وحركاتها وكون الأرض مهادًا والسماء سقفًا محفوظا. ويحتمل أن يكون 
في الكلام مضاف مقدر ويكون المعنى: إن في خلق السملوات. ويدل على هذا المحذوف 
قوله فيما بعد: «#وفي خلقكم4 فإنه لو لم يكن مبنيًا على حذف المضاف لكان الظاهر أن 
يقال: : وفيكم بدل #وفي خلقكم» فإن فى خلق هذه المخلوقات على هذا النظام العجيب 
لآيات باهرة على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته. قوله: (ولا يحسن عطف ما) يعني 
أن كلمة (ما» في قوله: : وما يبث» موصولة في موضع الجر عطفًا على المضاف في قوله: 
#وفي خلقكم* لا على المضاف !| إليه لأنه ضمير متصل مجرورء ولا يعطف عليه إلا بإعادة 
الجار سواء كان مجرورًا بحرف الجر أو بالإضافة فيقال: مررت به وبزيد وهذا غلامه وغلام 
زيد» ويقبح أن يقال: مررت به وزيد وهذا غلامه وزيدء لأنه يشبه العطف على بعض الكلمة 
لأن الضمير المتصل لشدة اتصاله بعامله صار كشيء واحد. ماسوو ا 
تزول بتأكيده بالمنفصل مثل أن يقال: : مررت بك أنت وزيد إلا عند الجرمي فإنه يقول: ! 
أكد جاز وإلا فلا. قوله: (بأحد الاحتمالين» أي المذكورين في قوله: يه 
وهما كون الكلام على ظاهره. أو على حذف المضاف. وكذا كلمة «ما» المعطوفة على 
المضاف يحتمل أن يكون عطفها عليه على حذف المضاف في المعطوف ويكون المعنى : 
وفي خلق ما يبث من آيات وهو الأظهر بحسب المعنى ليتلاءم المعطوف والمعطوف عليه. 
ويحتمل أن يكون على ظاهره على معنى: في نفس ما يبث آيات كما في قوله: «إن في 
السملوات والأرض لآيات» ولما كان كون نفس ما يبث آيات لا يخلو عن خفاء بخلاف كون 
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محمول على محل (إن» واسمها وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بالنصب حملا على 
الا وََعْيلفِ اليل وَلَبَارِ وآ أَرْلَ أَنَّهُ مِنَ أَلسَمَآهِ ين رَرْقِ»# من مطر وسماه رزقًا لأنه 
سببه لكلا به الْاَيَضَ بَعْدَ مَوْيبَاك يبسها لوَصرِيفٍ ألرِيّح4 باختلاف جهاتها وأحوالها. 
وقرأ حمزة والكسائي و«تصريف الريح». طدَاتٌ لِتَرَمِ يمقِلُنَ (ري)» فيه القراءتان 
ويلزمهما العطف على عاملين في والابتداء أو أن إلا أن يضمر «في» أو ينصب (أيات) 
على الاختصاص أو يرفع بإضمار «هي». ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات 


2 الدقة والظهور. 





خلقه آية بيّن وجه الأول بقوله: «فإنه بثه؛ الخ يعني أن نفس ما يبثه آيات لما فيه من وجوه 
الدلالة على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته من بثه وتنوعه الخ. قوله: (محمول) أي 
في ارتفاعه على محل «أن» واسمها. واعلم أنه لا خلاف في كسر تاء آيات في قوله: 
إلآيات للمؤمنين» لأنها اسم «إن» وإنما الخلاف فيما ذكر بعده في الموضعين وهو #إآيات 
لقوم يوقنون» «#إآيات لقوم يعقلون»# فإن جمهور القراء غير حمزة والكسائي قرؤوا برفع 
«آيات» في الموضعين» وهما قرءآ بكسر التاء فيهما وبتوحيد لفظ «الرياح» ومبنى قراءة الرفع 
كونه معطوفًا على محل «إن» واسمها فإن محلها الرفع على الابتداء أو على الفاعلية على 
إعمال الظرف على رأي الأخفش. ووجه قراءة الكسر ظاهر وهو العطف على لفظ اسم (إن) 
فى اكولهة لزإن فى السيمازاف والأرض كنات [لمويفي » لزنه ا مجلدف فى قمر الجاء ليه 
على أنها اسم (إن» كأنه قيل: وفي خلقكم وما يسث من دابة آيات كما تقول: إن في الدار 
زيدًا وفي السوق عمرًا. وقوله: «يبسها؛ على تشبيه الرطوبة الأرضية بالروح الحيواني في 
كونها مبدأ التوليد والتنمية وتشبيه زوالها بزوال الروح وموت الجسد. قوله: (ويلزمهما 
العطف على عاملين) أي ويلزم كل واحدة من القراءتين عطف معمولين على معمولي عاملين 
مختلفين على قراءة الرفع . وأما على قراءة نصب «آيات» فإن لفظ «آيات» حينتذٍ يكون معطوفا 
على اسم (إن» الذي هو معمول كلمة (إن» ولفظ «اختلاف» يكون معطوفا على «خلق 
السملوات» الذي هو معمول كلمة «في». وعلى التقديرين فقد عطف بحرف واحد وهو الواو 
معمولان وهما لفظا «اختلاف» و«آيات» على معمولين قبلهما وهما لفظا «خلق السمئوات» 
و«آيات» وكل واحد منهما معمول لعامل مخالف لعامل آخر فقوله: في والابتداء أو أن معناه 
أحد العاملين في والآخر الابتداء» أو أن ورفع «آيات» بالعطف على محل (إن؛» واسمها. وأما 
إن نصب فالعامل الآخر حينئذٍ كلمة «إن» ومثل هذا العطف لا يجوز مطلمًا عند سيبويه 
وجمهور البصريين» لأن العاطف ينوب مناب العامل فهو عامل ضعيف لا يقوى أن ينوب 
مناب عاملين مختلفين ولو ناب رافع وناصب لكان رافعًا وناصبًا في حالة 000000 
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يجوز. ومنهم من يجوزه مطلقّاء ومنهم من يفصل ويقول: إن كان أحد العاملين جارًا وكان 
المجرور مقدمًا نحو: في الدار زيد والحجرة عمر وجاز وإلا فلا وهذا العطف غير متحقق 
في قوله تعالى : #آيات لقوم يوقنون# سواء قرىء مرفوعًا أو منصوبًا لتكرير كلمة افي؟ في 
قوله: #وفي خلقكم» فلم يكن العاطف نائبًا عنها وإنما يتحقق في قوله: الآيات لقوم 
يعقلون» على كل واحدة من قراءتي الرفع والنصب كما ذكر. 


قوله: (إلا أن يضمر في) إشارة إلى توجيه إعراب الآية على رأي من لا يجوز العطف 
المذكور وهو أن يضمر العامل في أحد المعطوفين حتى لا يلزم نيابة العاطف مناب عاملين» 
إلا أن إضمار حرف الجر وإبقاء عمله نادر ضعيف جدًا. ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال: 
مررت به وزيد يجر زيد؟ وأجيب عنه بأنه لما تقدم ذكر حرف الجر لفظًا قويت الدلالة عليه 
فصار كأنه ملفوظ بخلاف المثال المذكور. ونظير إضمار العامل في أحد المعطوفين قول 
الشاعر : 


أكل امرىء تحسبين امرةًا ونار توقد بالليل نارا 


قدر سيبويه و«كل نار» وأضمر «"كل» مع «نار؛ المجرور لتقدم ذكره لثلا يلزم العطف 
على معمولي عاملين مختلفين» فإن النار المجرور معطوف على امرىء المجرور «بكل» 
وانارا' المنصوب معطوف على امرأ المنصوب ابتحسين». وقوله تعالى: #واختلاف الليل 
والنهار# أي في تعاقبهما على المقادير المتقنة التي لا تتفاوت في كل سنة صيمًا وشتاءٌ وربيعًا 
وخريمًا بأن يزداد طول النهار على طول الليل تارة وتارة بالعكسء وما يزداد فى النهار 
الصيفي مثلاً يزداد مثله في الليل الشتوي أي يتبدل النهار بالليل وبالعكس. أو باختلاف 
مطالع الشمس في أيام السنة ولا خفاء في دلالته على وجود الفاعل المختار وعلمه وقدرته 
وحكمته . وكذا في دلالة إرسال الرياح المختلفة الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية واللينة 
والعاصفة والحارة والباردة ونحوهاء وإنشاء تلك الرياح المختلفة والسحاب وإنزال المطر منه 
إلى الأرض الميتة وإحيائها بتولد النبات وتشعبه شعوبًا مختلفة الأنواع وهي ساق الشجرة 
وأغصانها وأوراقها وثمارها الممختلفة الأنواع والأصناف والهيئات والألوان والطعوم والروائح 
وما ذلك إلا بتدبير العليم الحكيم تعالى شأنه ما أعظم برهانه. قوله: (ولعل اختلان 
الفواصل الثلاث) وهي قوله: #للمؤمنين # و#لقوم يوقنون» و#لقوم يعقلون» واعلم أن 
العلم المستفاد من النظر في الآيات والدلائل على ثلاث مراتب بعضها أقوى وأكمل من 
بعض . فأول المراتب مرتبة الإيمان» ثم مرتبة التصديق لأن التصديق قد لا يكون ثابثًا بل 
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لا سس عرصم سر 


ٍتِْكَ نت أسَّهِك أي تلك آيات دلائله. «تَتَنُومَا عَيكَ»* حال عاملها معنى الإشارة. 





يزول بالتشكيك بخلاف اليقين» ثم مرتبة استحكام العلم وقوة اليقين فإن مرتبة اليقين متفاوتة 
بالكمال والنقصان بحسب كثرة الدلائل وإمعان النظر فيهاء فإن النظر الصائب كلما تكرر 
وتجدد استحكم العلم وقوي اليقين. وعبّر عن :هذه المرتبة بقوله تعالى: #لقوم يعقلون» لأن 
العقل المطلق ينصرف إلى الكامل الذي تم استعداده للاستفاضة من المبدأ العالي الفياض. ثم 
إن الآيات والدلائل المذكورة في هذه الآيات الكريمة مختلفة الدقة والظهور أظهرها 
السملوات والأرض فالنظر الصحيح فيها يفيد العلم بأنها مصنوعة ١‏ بد لها من صانع قادر 
على ما يشاء فيؤدي إلى الإيمان بالله تعالى والإقرار بوحدانيته» وأدق منها خلق الإنسان 
وانتقاله من حال إلى حال ومن هيئة إلى هيئة» وخلق ما على الأرض من صنوف الحيوانات 
والدواب من حيث إن التفكر فيها وأحوالها يستلزم ملاحظة السمئوات والأرض لكونها من 
أسباب تكون الحيوانات وانتظام أحوالهم . ولما كانت هذه الآية أدق بالنسبة إلى الأولى كان 
التفكر فيها مؤديًا إلى مرتبة اليقين» وأدق من هذه الآية الثانية سائر الحوادث المتجددة في كل 
وقت وأوان من نزول المطر وحياة الأرض بعد موتها وغير ذلك من حيث إن استقصاء النظر 
في أحوال هذه الحوادث يتوقف على ملاحظة السملوات والأرض لكونهما من أسباب هذه 
الحوادث ومحالها وعلى ملاحظة الحيوانات المبثوثة على الأرض من حيث إن تجدد هذه 
الحوادث إنما هو لانتظام أحوالها وتحقق أسباب افيا : ولما كانت هذه الآية الثالئة أدق 
بالنسبة إلى الأوليين وكانت متجددة حيئًا فحيئًا بحيث تبعث على النظر والاعتبار وكلما 
تجددت كان النظر فيها مؤديًا إلى استحكام العلم وقوة اليقين فلذلك جعل قوله: 
#للمؤمنين4» فاصلة للآية الأولى وقوله: #لقوم يوقنون» فاصلة للثانية وقوله: #إلقوم 
يعقلرن» فاصلة للآية الثالئة وظهر بهذا التقرير أن المراد بالمؤمنين والموقنين والعاقلين من 

يؤول حالهم إلى هذه الأوصاف. ونظيرها قوله تعالى: #هدى للمتقين#4 [البقرة: ؟] فإن 
الكتاب هدى للناس كلهم إلا أن الانتفاع والاهتداء نه الما كان مخضوضًا بالمثقين ا 
الصائرين إلى التقوى قيل: هدى للمتقين . فكذا الأمر هنا فإن الصائرين إلى الإيمان نظروا في 

السجتواتت والأرض وآمنواء والصائرين إلى الإيقان نظروا في أنفسهم وفي الدواب المبثوثة في 
الأرض فأيقنواء والناظرين في اختلاف الحوادث المتجددة استحكم يقينهم بسببه. ثم إنه 
تعالى أشار إلى هذه الآيات وحكم عليها بأنها دلائله حال كونها متلوة على رسوله كَكنَةِ أسند 
التلاوة إلى نفسه لكونه 55 حاملة لجبريل على تلاوته. وقوله: «بالحق» حال من الفاعل 5 
ملتبسين بالحق أو من المفعول أي ملتبسة به. ويجوز أن تكون للسببية فتتعلق بنفس تتلوها 
أي نتلوها بسبب الحق وإقامته بين الخلق والفاء في قوله تعالى: #فبأي حديث* جزائية أي 


سورة الحاثية/ الآياث: 5" - 8 6ه 





وه يه 


«يالْحقٍ 4 ملتبسين به أو ملتبسة به. لمأي حَدِيثٍ بد أَسَهَ ويد يوْمُِونَ (4)2 أي بعد 
آيات الله وتقديم اسم الله للمبالغة والتعظيم كما في قولك: أعجبني زيك وكرفه أو تعد 
حديث الله وهو القرآن كقوله: ##أسَّهُ نَل لَحْسَنَّ لََدِثِ» [الزمر: 7؟] وآياته دلائله 
المتلوة أو القرآن والعطف لتغاير الوصفين. وقرأ الحجازيان وحفص وأبو عمرو وروح 
ايؤمنون» بالياء ليوافق ما قبله. ليل لَك أَذَاكِ4 كذاب لأَِرٍ (4)02 كثير الإثم. 


سر يم بعرم 


«سمع عايلتٍ أنه نل عله ن يعر 4 يقيم على كفره #سستَكرَا4 عن الإيمان بالآيات 
وثم لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات كقولة: بر غورات الموت ثم يزورها كن ر 





إن لم تؤمنوا بهذه الآيات المتلوة بالحق فبأي حديث بعده تؤمنئؤن» والمقصود الدلالة على 
أنه لا بيان أزيد من هذا البيان ولا آية أدل من هذه الآيات. ولما لم يمكن حمل قوله 
تعالى: #فبأي حديث. بعد الله# على ظاهره من حيث إن ما أضيف إليه يجب أن يكون 
من جنس ما قبله في مثل هذا التركيب وهو تعالى ليس من جنس الحديث ذكر له وجهين : 
الأول أنه من باب أعجبني زيد وكرمه فإن المراد أعجبني كرم زيد إلا أنه قدم ذكر زيد 
للدلالة على تعظيم كرمه حيث جعل ذكر نفسه وسيلة إلى ذكر كرمه» فكذا في الآية قدم 
اسمه تعالى لتعظيم ذكر آياته وللإشعار بأن التجاوز عنها تجاوز عنه تعالى» والوجه الثاني أن 
يحمل الكلام على حذف المضاف ويجعل تقديم ذكره قرينة له والتقدير: فبأي حديث بعد 


01 آي له 
٠.‏ 


حديث الله أي بعد كتابه وقرآنه وقد سماه حديئًا في قوله تعالى: ##أنَّهُ يل لَحَسَنَ لَلَريثٍ» 
[الزمر: "1] فحينئذٍ يكون المراد بالآيات الدلائل المتلوة ويكون عطفه على حديث الله من 
قبيل عطف الخاص على العام» لأن آياته المتلوة هي حديث الله المقيد بكونه دلائل وحدانيته 
وكمال قدرته وعلمه وحكمته. ويحتمل أن يكون المراد بها القرآن كما أن المراد بحديث الله 
ذلك ويكون عطفه عليه لتغاير الوصفين. ومن قرأ «يؤمنون» بياء الغيبة اعتبر فوافقة قر له: 
«لقوم يوقنون» و«لقوم يعقلون) ومن قرأ بتاء الخطاب جعل تقدير الكلام: قل لهم فبأي 
حديث تؤمنون؟ ظ 

قوله تعالى: (فبأي) متعلق ابتؤمنون» قدم عليه لأنه له صدر الكلام. وقوله: «تتلى؛ في 
موضع الحال من «آيات الله أي متلوة و#مستكبرًا؛ حال من المنوي في يصر وكأن لم يسمعها 
حال بعد حال على قول من يجوز انتصاب حالين من ذي حال واحد أي يصر على الكفر 
بآيات الله متعظمًا مشبهًا بغير السامع. أو حال من المنوي في مستكبرء أو كأن مخففة من 
الثقيلة واسمها مضمر وهو ضمير الشأن والحديث أي كأنه لم يسمعها. قوله: (يرى غمرات 
الموت ثم يزورها) أوله لا يكشف الغماء إلا ابن حرة. أشار بكلمة «ثم» إلى أن زيارة 
غمرات الموت بعد رؤيته آياها مستبعدة مستنكرة عقلاً وعادة وهو مع ذلك يزورها بعد 
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مها أي كأنه فخففت وحذف ضمير الشأن والجملة في موقع الحال أي يصر مثل غير 
السامع «صَيرهُ يَدَابِ ألم 42 على إصراره والبشارة على الأصل أو التهكم. لارَإدَا 
ْنَا ينك وإذا بلغه شيء وعلم أنه منها ادها م4 لذلك من غير أن يرى 
فيها ما يناسب الهزؤ والضمير لآياتناء وفائدته الإشعار بأنه إذا سمع كلامًا وعلم أنه من 
الآيات بادر إلى الاستهزاء اي يي سمعه أو لشيء لأنه بمعنى 
الآية وليك طََ عَذَابُ مهن 0 من وَرَآَيِهمٌ ج40 من قدامهم لأنهم متوجهون إليها 
أو من خلفهم لأنه بعد أجالهم. #ولا يعْنى عتمم # ولا يدفع «مًا مَسَبا» من الأموال 





استيقانه إياها بالغ في مدحه بالشجاعة بأنه يقدم على غمرات الموت وشدائده بعد رؤيتهاء 
والغماء الشدة وغمرات الموت شدائد الحرب. ثم إنه تعالى لما بيّن شناعة من لم يؤمن 
بآيات الله بقوله: #فبأي حديث بعده الله وآياته يؤمنون» أي إذا لم يؤمنوا بها مع ظهور كونها 
من آياتنا اتبعه بوعيد عظيم لهم فقال: #ويل لكل أفاك» أي كذاب. قوله: (والبشارة على 
الأصل أو التهكم) فإن البشارة قد تطلق على الإخبار بالخبر النافع المفيد للفرح والسرور 
مطلقًا أي سواء قرنت بما يوجب المسرة أو بما يوجب الحزن والمساءة وقد تطلق على الشر 
والخبر المؤلم إذا قرنت به كما في هذه الآية. قال الجوهري: البشارة لمر ا إلا 
بالخير وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كقوله تعالى: لتبَتْرَخُر حَدَابٍ أليري» 
[آل عمران: ١”؛‏ التوبة: #4"؟؛ الانشقاق: 15] فعلى الأول تكون عه اه 
الآية محمولة على التهكم وعلى الثاني تكون على أصل معناها وهو الإخبار بالشر حيث 
ذكرت مقارنة له. ثم إنه تعالى وصف الأثيم المذكور أولاً بأنه يصر على الإنكار والاستكبار 
عن الإيمان بالأيات معجبًا بما عنده. قيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث وكان يشتري 
من أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن. وسبب نزولها وإن كان خاضا إلا 
أنها عامة في كل من كان موصوفًا بالصفة المذكورة. . ثم وصفه ثانيًا بأنه ينتقل من مقام 
الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء فقال: #وإذا علم من آياتنا شيئًا اتخذها هزوؤًا». 

قوله: (لذلك) أي لعلمه أنه من آياتنا. قوله: (وفائدته)» أي وفائدة العدول عن الظاهر. وكان 
. الظاهر أن يقال: اتخذه هزوًا أي اتخذ ذلك الشيء الواحد الذي بلغهء إلا أنه تعالى قال: 
«اتخذها» أي اتخذ آياتنا #هزؤًا# للإشعار بأنه لا يقتصر على الاستهزاء بذلك الشيء الواحد 
الذي بلغه بل يخوض في الاستهزاء بجميع الآيانت التي أنزلها الله تعالى على رسوله كي. 

ويجوز أن يكون ضمير «اتخذها» للشيء ء وتأنيئه لكون الشيء بمعنى الآية. قوله: (من 
قدامهم) قال صاحب الكشاف: الوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص أي يسترها من خلف 
كانت أو قدام» وجعل الوراء في الآية بمعنى القدام لأن شخص الكافر يواري جهنم إذا نظر 
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والأولاد وسَبماءٍ من عذاب الله 3 7 درا | من دون سم أ و4 أي الأصنام ك4 
عدا ب عَظِمُ 402 لا يتحملونه #هنذا 3 الإشارة إلى القران. وجدذل غليه قولة: 
«وَالدينَ كرو بيت تيم م هم عَذَابُ من رَجَرٍ أل الى وقرأابن كثير ويعقوب 
وخفصن برقع اليم .والرجز أشد العذاب .. «ارّه ا 13 51 الك مد مان مله أعلون 
السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا ؛ يمنع الغوص فيه. «لَِجْرِىَ الفلك ضِه 
55 


مرو © بتسخيره وأنتم راكبوها. #ولسبتتوا ين سي بالتجارة والغورص والصيد وغيرها 
#ولعدك ترون ك4 هذه النعم . 7 0 
0 1 عاق التطرات وم فى الْأدض جميعًا» بأن خلقها نافعة لكم. 4# 

حا ماه أي سخن هلة الأشاءكائة د أو خبر لملوف أني مي جميئا مه أو لما 

ف السملوات وسخر لكم تكرير للتأكيد. أو لما في الأرض . ٠‏ وقرىء «مئة» على المفعول 
,1 وامنه» على أنه 0 لكر على الإسناد الميجارى أو خبر محذوف. #إنَّ في ذلك 
لدبت لَحَوَوٍ نووت © في صنائعه . 
إليها من خلفه لأنه متوجه إليها فيكون حائلاً بينها ونين انال إلبها  :‏ والضصفه جور كونه 
بمعنى الخلف أيضًا لكون جهنم خلفه بمعنى أنها بعد موته. ولما ذكر أن جهنم مصيرههم 
يعذبون فيها بيّن أن ما ملكوه ه في الدنيا لا ينفعهم ولا يدفع عنهم شيئًا من عذابها فقال: 
#ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئًا»# ثم إنه تعالى لما وبخهم على كفرهم بالقرآن وذكر أنواع 
ضلالهم في حقه وهددهم عليها بوجوه متعددة جعله كالجبل المشار إليه بالحس ونكر خيره 
تنكير تعظيم وتهويل فقال: هذا هدى* أي كامل فى الهداية لمعن بمظنة التكذيب 
والاستهزاء «(والذين كفروا» به اركابره #لهم عذاب» فوق العذاب بسبب كفرهم به 
وتكذيبهم إياه. 





قوله: (وقرىء منة) بكسر الميم وتشديد النون ونصب التاء على المفعول له أو على 
أنه مصذدر مؤكد لفعله اللمحذوف». أذ لقوله : #سخر لكم# لكونه بمعنأه. وفي الصحاح : 
من عليه ما أي أنعم عليه ومن عليه منة أي امتن عليه امتنانًا. وقرىء أيضًا المنه؟ بفتح 
الميم ورفع النون وضم هاء الضمير على أن المن مصدر مضاف إلى الضمير وذكر لارتفاعه 
كر لاك أحياني إقبالك علي وسدد د ا والثاني ا محذوف 
7 تسعخير ذلك منه 5 3 إنه 0 لما بين دلائل 00 والعلم ااان ا 
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«ثل لِلَذنَ َامَُأْ يَمْفِرُوا4 حذف المقول لدلالة الجواب عليه. والمعنى: قل لهم 
اغفروا يغفروا أي يعفوا ويصفحوا. للدت لا بَِبَمْْنَ أَيَّامَ أنه لا يتوقعون وقائعه 
بأعدائه من قولهم: أيام العرب لوقائعهمء أو لا يأملون الأوقات التي وقتها الله لنصر 
المؤمنين وثوابهم ووعدهم بها. والآية نزلت في عمر رضي الله عنه شتمه غفاري فهم 
أن نتن يه وقيل : إنها منسوخة بآية القتال. ©#الِِجْرِىَ قَومَا يِمَا كَانوا يَكْسِبُونَ 409 





على ترك المنازعة مع الكفار والتجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية والأفعال 
الموحشة . 


قوله تعالى: (يغفروا) مجزوم على أنه جواب الأمر والمقول محذوف لدلالة الجواب 
عليه. ونظيره قوله تعالى في سورة إبراهيم: #ثل لْعِبَادِفَ ألدِنَ مثا يقِيمُوأ الصّكرة» 
[إبرأهيم : .]"١‏ قوله: (أو لا يأملون الأوقات) مبني على أن الأيام تطلق على أوقات النعمة 
والمحنة جميعًا. قوله: (والآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه) إلا أنه اختلف في 
سبب نزولها فيه؛ فقال ابن عباس رضي الله عنه: إنهم نزلوا في غزوة بني المصطلق على 
بئر يقال له المريسيع» فأرسل عبد الله بن أبي غلامه ليستقي له الماء فأبطأ عليه» فلما أتاه 
قال: ما حبسك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف البئر فما ترك أحذا يستقي حتى ملا 
قرب النبي يَلةِ وقرب أبي بكر رضي الله عنه. فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما 
قيل: سمن كلبك يأكلك. فبلغ عمر قوله فاشتمل على سيفه يريد التوجه له فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. وروي أن فنحاص اليهودي لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله 
قرضًا حسنًا» قال: احتاج رب محمد. فسمع بذلك عمر فاشتمل على سيفه وخرج في 
طلبه فبعث النبي يكلهِ حتى رده. وقال مقاتل: إن رجلاً من بني غفار من كنانة رهط أبي 
ذر الغفاري شتم عمر بمكة فهم أن يبطش به فأمر الله تعالى بالعفو والتجاوز وأنزل هذه 
الآية. وقال القرطبي والسدي: إنها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله كلهِ من أهل 
مكة كانوا في أذى شديد من المشركين قبل أن يؤمروا بالقتال فشكوا ذلك إلى رسول 
الله كَلدِ فأنزل الله هذه الآية» ثم نسختها آية القتال. قال الإمام: أكثر المفسرين يقولون 
إنها منسوخة وإنما قالوا ذلك لأنه يدخل تحت الغفران أن لا يقتلوا ولا يقاتلواء فلما أمر 
لله تعالى بهذه المقاتلة كان ذلك نسحًا. ثم قال: والأقرب أن يقال إنه محمول على ترك 
المنازعة في المحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية والأفعال 
الموحشة. والمصنف اختار ما ذهب إليه الإمام حيث لم يرض بقول من قال إنها 
منسوخة بآية القتال إذ لا منافاة بين فرضية القتال مع الكفار الذين استكبروا عن الإيمان 
وقبول الجزية» وبين الأمر بالإعراض عنهم وترك المنازعة معهم في محقرات الأمور. 
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علة للأمر. والقوم هم المؤمنون أو الكافرون أو كلاهما فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير 
أو الشيوع والكسيت المغفرة أو الإساءة أو ما يعمهما. وقرأ ابن عامر وجمزة والكسائي 
النجزي» بالنون. وقرىء «ليجزي قومًا» واليجزي قومًاا أي ليجزي الخير أو الشر أو 
الغدراء: أختى هنا معد فق به لا المصدر فإن الإسناد إليه سيما مع المفعول به ضعيف. #من 
م سه سا 7 > 0 عط ساسا سر 228 . 5 ش 7 2 | 
عمل صلِحًا فلنفس؛ء ومن أسَآءَ فعليها# إذ لها ثواب العمل وعليها عقابه. ثم إِ 
ريك تجعوت 412 فيجاز أعمالكم. لوَلْقَد مَانسَا ب إِسَرّيِيلَ الكنبَ» 
ريح رجعوت إل فيجازيكم على لكم. افد اجا بي : إسروين الوم 





قوله: (علة للأمر) أي للأمر بالمغفرة كأنه قيل: إنما أمروا بأن يغفروا ليوفيهم الله جزاء 
مغفرتهم يوم القيامة. قوله: (فيكون التنكير الخ) نشر على ترتيب اللف فإن أريد بالقوم 
المؤمنون المذكورون بقوله: #قل للذين آمنوا» كان الظاهر أن يقال: ليجزيهم أو ليجزي 
القوم معرفا تعريف العهد إلا أنه نكر تعظيمًا لشأنهم» كأنه قيل: ليجزي قومًا أي قوم من 
شأنهم الصفح عن السيئات والتجاوز عن الأذيات وتجرع المكاره والصبر عليها. وإن أريد به 
الكفار المذكورون بقوله: #للذين لا يرجون أيام الله © يكون وجه التنكير تحقيرهم» وإن أريد 
به كلا الفريقين يكون التنكير للشيوع والإبهام وكذا قوله: «والكسب المغفرة أو الإساءة أو ما 
يعمها' فإنه من قبيل اللف والنشر المرتب. قوله: (وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي لتجزي 
بالنون» أي بنون العظمة كأنه قيل: قل لهم اغفروا واصفحوا عمن آذاكم ولا تكافئوهم بأذيتهم 
حتى نكون نحن الذين نجازيهم ونكافيهم. وباقي السبعة قرأ و«ليجزي» بياء الغيبة مبنيًا للفاعل 
أي ليجزي الله وقرىء «ليجزي» قوم بالياء التحتية مبنيًا للمفعول ورفع «القوم» لقيامه مقام 
الفاعل و«ليجزي قومًاه على بناء المفعول ونصب «قومًا؛ على معنى ليجزي الخير أو الشر 
قومًا بإسناد الفعل إلى ضمير المفعول الثاني» فإن المفعول الثاني للأفعال التي تتعدى إلى 
اثنين يجوز إقامته مقام الفاعل تقول: أعطى درهم زيدء أو جزى يتعدى إلى اثئين تقول : 
جزيت فلانا الخير فإذا بنيته للمفعول أقمت أيهما شئت مقام الفاعل؛ وأضمر ههنا الخير أو 
الشر لدلالة قوله: «رها كانوا يكسبون» عليه. قوله: (أو الجزاء أعني ما يجزي به) أي 
ويجوز أن يضمر الجزاء بمعنى ما يجزى به. فإن الجزاء قد يستعمل بمعنى ما يجزى به اما 
في قوله تعالى: ##جَرَاوْهُمَ عِندَ رَيْهِمَ جَنََتُ4 [البينة: 8] لا الجزاء الذي هو مصدر جزيته بما 
صنع لأنهم قالوا: إقامة المصدر مقام الفاعل ضعيف مطلقًا لا سيما مع وجود المفعول به 
فإنه إذا وجد المفعول به تعيّن لأن يقوم مقام الفاعل. وعلى تقدير إقامة المصدر مقامه في 
الجملة فإنما يقوم مقامه بشرط أن لا يكون لمجرد التأكيد فلا يقال: ضرب ضرب لعدم 
الفائدة فيهء فإن الشيء إنما يقام مقام الفاعل إذا أفاد إسناد الفعل إليه فائدة جديدة زائدة على 
ما أفاده الفعل فلا يقال: ضرب ضرب وإنما يقال: ضرب ضربة أو ضرب شديد أو الضرب 
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التوراة #ولكك »4 والحكمة النظرية والعملية أو فصل الخصومات . و4 إذ كثر فيهم 
الأنبياء وال كت فى ررم #وردفتهم من لطيتِ 4 مما أحل الله من اللذائذ. 


ذل الا عل لالت 1 -ه 


وَمَضَلْتَهْ عل مين )4 حيث آنيناهم ما لم نؤت غيرهم. 


الفلاني ونحو ذلك. وإذا كان الجزاء الذي أسند إليه قوله: «يجزى» بمعنى ما يجزى به 
يكن متعولة تاك لا مصدن ان كول يجزي الخير أو الشر أو الجزاء من قبيل اللف والنشر 
المرتب أيضًاء فإن إضمار الجزاء بمعنى ما يجزى به مبني على أنه يراد بالقوم العام 
المتناول للمؤمنين والكافرين ويكون ير ه للشيوع والإبهام والمراد بالكسب ما يعم العفو 
والإساءة . ثم إنه تعالى لما ذكر إجمالاً أن المزء نجزى بكسية بين أنمن كنسن صالتا 
كالعفو عن المسيء فإنه يئاب وأنه هو المنتفع بكسبه. 508 الإساءة يعاقب ويتضرر 
بكسبه» وأنه تعالى إنما أمر بالصالح ونهى عن السيئة رحمة للمكلف لا لنفع يعود 0 
تعالى. ثم لما بيّن أن نفع العمل الصالح للعامل وأن مضرة العمل السيىء. عليه بيّن 

ذلك النفع والضر إنما يكون بالمراجعة إلى مقام العرض والحسابء. ثم بيّن أن 0 قومه 
عليه الصلاة والسلام كطريقة من تقدم من الأمم فإنه تعالى أنعم على بني إسرائيل نعما 
كثيرة من نعم الدين والدنيا ومع ذلك لم يشكروا تلك النعم بل اختلفوا في أمر الدين بعد 
ما جاء ف لمن يطتيلة تحال على يني حكن اقيق مع سلب أكن تررق اذ رط بر 
الرئيس المتبوع حسدًا واتباعًا للهوى» فصاروا إلى التعادي والتضارب وقتل الأنبياء. ومن 
حق العلم بحقيقة الحال أن يكون سببًا للاتفاق على الحق وارتفاع الخلاف وكان علمهم بها 
سببًا لحصول الاختلاف فكذا كفار قومه عليه أفضل الصلاة والسلام جاءتهم أدلة واضحة 
دالة على حقيقة دينه عليه الصلاة والسلام ثم أصروا على الكفر واستكبروا عن الإيمان 


والطاعة عداوة وحسذا. 





قوله: (حيث آنيناهم ما لم نؤت غيرهم) إشارة إلى أنه لا حاجة إلى تخصيص العالمين 
بعالمي زمانهم بناء على أن الظاهر أن المراد تفضيلهم بما يختص بهم من الفضائل من كثرة 
الأنبياء منهم فإن عدد الأنبياء فيما بين يوسف وعيسى عليه الصلاة والسلام لا يعلمه إلا الله 
فهذه الفضيلة مختصمة ببني إسرائيل غير موجودة فى غيرهم فهم مفضلون من هذا الوجه على 
سائر الأمم. ومما يختص بهم فلق البحر وإغراق عدوهم فيه بأسرهم وإنزال المن والسلوى 
وانفجار ثنتي عشرة عيئًا من. حجر صغير إلى منازل الأسباط الاثني عشر في مدة احتباسهم في 
التيه ونحو ذلك» وليس المراد تفضيلهم على العالمين بحسب الدين والثواب . قال اللإمام 
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اسم يت من الْأَمْر» أدلة في أمر الدين ويندرج فيها المعجزات. وقيل: 


ل مر د سر ثم لسر 


١‏ من أمر النبي عليه السلام مبينة لصدقة. #إفما اختلفوا» فى ذلك الامر. « إل من 


00 0 506 بحقيقة الحال. 2-8 و4 د اء: د ١‏ 2 


ا 0 2 تَِْ َو أ ا 06 4 آراء الجهال التايعة لحب وهم 
ووعاء فون 0 له: ارجع إلى دين آبائك . سس ل توا نلك ع أله 8 
مما أراد بك. «#إوَإنَ لطلِمِينَ َعصيم وله عض * إذ الجنسية علة الانضمام فلا توالهم 
باتباع أهوائهم. #والله و لقي لهال فواله بالتقى واتباع الشريعة. «هذا» أ 
القرآن أو اتباع الشريعة. #بَصَكيرٌ لِلنّاين4 بينات تببصرهم وجه الفلاح «ارقددة من 
الضلال 9«وَيَحَمَةُ» ونعمة من الله للْمَررٍ قثوت 469 يطلبون اليقين. آم حَسِبَ 
لذبن أحررحوأ ألسَّيكَاتِ 4 «أم) منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان والا- 00 
الاكتساب ومنه الجارحة. 1 
قوله قعالى: (إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا) تعليل للنهي عن اتباع أهوائهم أي أنك 
إن اتبعت أهواءهم وملت إلى أديانهم الباطلة صرت مستحمًا للعذاب بسببهم وهم لا يقدرون 
على دفع شيء مما أراد الله بك من العذاب إن اتبعت أهواءهم. ثم بيّن الله تعالى أن 
الظالمين يتولى بعضهم بعضًا في الدنيا ولا ولي لهم في الآخرة بإيصال الثواب إليهم وإزالة 
العقاب عنهم. وهذه الجملة معطوفة على مما قبلها فتكون من تتمة العلة الثانية للنهي المذكور 
لاسي اي وود واي ايد ادا واي وروا عي وساي 
بيّن أن المتقين عن الظلم لا يوالون ظالمًا بيّن أن وليهم هو الله وحده وأنهم لا يفعلون شيئًا 
مما يأتون ويذرون الابتغاء لوجه الكريم وطلنًا لمرضاته. قوله: (بينات تبصرهم) أي دلائل 
تعرفهم. وفي الصحاح: البصيرة الحجة والتبصير التعريف والإيضاح جمع خبر هذا باعتبار ما 
فيه. ثم إنه تعالى لما رغب في اتباع الشريعة ونهى عن اتباع آراء الجهال ذكر أن القرآن أو 
اتباع الشريعة مع ما فيهما من البينات الشافية والدلائل الواضحة بمنزلة البصائر في القلوب إذ 
ا للم ثم إنه تعالى لما بيّن الفرق بين 
الظالمين وبين المتقين وأن الظالمين بعضهم أولياء بعض ولا حظ لهم من ولاية الله تعالى 
بخلاف المتقين فإنه تعالى وليهم وناصرهم» بم بين الفرق بينهما من وجه آخر فقال: #أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا» وكلمة «أم» فيه منقطعة مقدرة 
ب "بل» والهمزة أضرب عن بيان الفرق بينهما على الوجه المذكور إلى بيان الفرق بينهما بوجه 
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«أن جمَلَهُرْ4 أن نصيرهم ليبن “امثا عملأ ألصَّلِحَتِ4 مثلهم. وهو ثاني 
مفعولي 58 وقوله: ##سواءع :24 وَصَمَا 4 لشن إن كان الضمير للسضول 
الأول لأن المماثلة فيه» إذ المعنى إنكار أن يكون حياتهم ومماتهم سيين في البهجة 
والكرامة كما هو للمؤمنين. ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص «سواء» بالنصب 





آخر. ويحتمل أن تكون مقدرة ب «بل» وحدها أو بالهمزة وحدها وقوله تعالى: أن 
نجعلهم» ساد مسد مفعولي «حسب» لأن باب حسب إذا وقع بعده «إن» المشددة أو المخففة 
أو الناصبة تكون هي مع ما عملت فيه سادة مسد المفعولين» وههنا قد وقع بعد فعل 
الحسبان «إن») الناصبة فهي سادة مسد المفعولين. وانجعلهم؟ من الجعل بمعنى التصعير 
مثلهم . وقرأ حمزة والكسائي وحفص ااسواء) بالنصب» والباقون بالرفع . وعلى قراءة الرفع 
على أنها بدل من المفعول الثاني للجعل وهو الكاف. لأن الجملة تقع مفعولا ثانا نحو : 
حسبت زَيدَا أبوه منطلق فلو قلت: أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم كان سديدًا فكذا يجوز 
جعل الجملة بدلا من المفعول الثاني . 


قوله: (لأن الممائلة فيه) أي في استواء المحيا والممات علة لكون الجملة بدلاً إذ لا 
معنى لإنكار حسبان أن يستوي المسيئون والمحسنون محيًّا وأن يستووا ممانًا لافتراق أحوالهم 
أحياء وأموانًا. أما افتراقها أحياء فإن هؤلاء عاشوا على القيام بالطاعات وأولئك على ركوب 
المعاصي» وأما افتراقها أمواتا فإن هؤلاء ماتوا على البشرى بالرحمة والرضوان وهؤلاء على 
اليأس من الرحمة والمصير إلى الهوان. ويجوز أن يكون المعنى إنكار أن يستووا في الممات 
كما استووا في الحياة لأن المسيئين والمحسنين مستو محياهم في الرزق والصحة»ء وإنما 
يفترقون في الممات. فإن المحسنين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: ##مَكمٌ ا 
الح با كُمْرٌ متَموْة4 [النحل : اران رجرهي ين القانة سار: #لا كه ممعت 
رن قن ااه اميه ررك لان بخلاف المشيئين فإنهم وإن كانوا مكرمين في 
حياتهم كالمؤمنين بل قد يكون حالهم في الدنيا أرجح من حال المحسنين إلا أن مماتهم ليس 
كحياتهم فإنهم مخذولون مهانون عند الموت وبعده فممات المسيئين لا يوافق حياتهم كما 
توافقت حياة المحسنين ومماتهم في البهجة والكرامة. وهذا أعني كون جملة «سواء محياهم» 
بدلاً من الكاف إنما هو على تقدير أن يكون ضمير «محياهم» و«مماتهم» للمجترحين» وأما 
على تقدير كونه للمحسنين فلا يجوز ذلك لأن المجهول مثلاً هم المجترحون واستواء 
الحالين وصف المشبه فلا وجه للبدلية. وذكر لانتصاب «سواء» ثلاثة أوجه: الأول أن يكون 
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على البدل أو الحال من الضمير في الكاف أو المفعولية والكاف حال» وإن كان للثاني 
فحال منه أو استئناف يبين المقتضى للإنكار. وإن كان لهما فبدل أو حال من الثاني 
وضمير الأول والمعنى إنكار أن يستووا بعد الممات في الكرامة» أو ترك المؤاخذة كما 
استووا في الرزق والصحة في الحياة أو استئناف مقرر لتساوي محيا كل صنف ومماته في 
الهدى والضلال. وقرىء «مماتهم» بالنصب على محياهم ومماتهم ظرفان كمقدم الحاج. 


اسواء؛ بدلا من الكاف بمعنى مستويًا ويكون «محياهم» في محل الرفع على أنه فاعل «سواء؛ 
بمعنى مستويًا. والثاني أن يكون حالاً من الضمير المرفوع المستكن في «كالذين آمنوا» أي 
احسبوا أن نجعلهم. مثلهم في حال استواء محياهم ومماتهم وليس من الحكمة أن يستوي 
محيا المجترحين ومماتهم كالمؤمنين بل يقتضي أن يكون أحدهما مرحومًا في الحالين ويكون 
الآخر مرحومًا حياة ليتمكن من القيام على مقتضى التكليف ولا يكون مرحومًا مونًا بمقتضى 
العدل. والثالث أن يكون «سواء» هو المفعول الثاني للجعل ويكون «كالذين» حالاً من ضمير 
«انجعلهم» أي نجعلهم حال كونهم مثلهم سواء. وليس هو بقوي من حيث المعنى وعلى 
القراءة بنصب «سواء» على كل واحد من هذه الأوجه الثلاثة يريد أن تكون حياة المجترحين 
كمماتهم لأ كار أن تكوة بغناة اجن الفريقن:: كديا :الكش ومماته كمماته فينبغي أن يكون 
المعنى كذلك على قراءة الرفع. قوله: (وإن كان للثاني) أي وإن كان ضمير «محياهم؛ 
للموصول الثاني وهو «الذين آمنوا» فحينئذٍ يجوز أن يكون قوله: «سواء» حالاً أي من 
الموصول الثاني وأن يكون استئنافًا على سبيل التعليل للإنكار أي لم يكن الفريقان على 
السواء؛ لأن المؤمنين سواء محياهم ومماتهم من حيث إنهم على الطاعات حياة وعلى 
البشرى والرضوان مماتا بخلاف المجترحين. قوله: (وإن كان لهما) أي إن كان الضمير 
للموصولين جميعًا فحينئذٍ يكون «سواء» بدلا من الكاف لأن الممائلة تكون باستواء الحالين 
أو جالاً من الموصولين جميعًا أي من نفس الثاني وضمير الأول» أو استثنافًا مقررًا تساوي 
خالي المؤمنين بالنسبة إليهم فيكون تعليلاً للإتكار بحسب المعنى دالاً على عدم الممائلة لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. لأن هؤلاء متساووا المحيا والممات في الرحمة وهؤلاء متساووا 
المحيا والممات في النقمة» فإن كل واحد من المحسن والمسيء يموت على حسب ما عاش 
عليه فالأول عاش على الهدى ومات عليه والثاني عاش على الضلال ومات عليه فأنى 
أحدهما يكون كالآخر؟ والحاصل أنه تعالى لما أنكر حسبان أن يستوي المسيء والمحسن 
كان ننظدة "أن يقال :::فإذا كتفت الحال؟ :قا حي رأث المؤزمة سس .تعبا وهوك ميث 
في طاعة الرحمن ثم المرجع إلى الرضوانء والكافر يعيش في طاعة الشيطان ثم المآب إلى 
عذاب النيران فأنى.يستويان؟ ومن قرأ «محياهم» و«مماتهم» بالنصب جعلهما ظرفي زمان 
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«سَآه نا يكن )4 ساء حكمهم هذا أو بئس شيئًا حكموا به ذلك: «مَيَلقَ أده 
الككرق رالا علد #اكآنه وليل على النجكم اللناض مرح يت إن عطاق انفد بدن 
المقتضي للعدل يستدعي انتصار المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسيء والمحسن. 
وإذا لم يكن في المحيا كان بعد الممات لوَلُجْرّى كل تين يما حكَسَتَ حك رت 6 لات 
على بالحق لأنه في معنى العلة أو على علة محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل 
والتجزى) لوهم لا يظلمون 49 بنقص ثواب وتضعيف عماب وتسمية ذلك ظَلماء 
ولو فعله الله لم يكن منه ظلمًا لو فعله غيره لكان ظلمًا كالابتلاء. 


كمقدم الحاج وخفوق النجم بمعنى وقت مقدم الحاج ووقت خفوق النجمء والعامل إما 
«الجعل» وإما «سواء» والتقدير: أن نجعلهم في هذين الوقتين سواء أو نجعلهم مستويين في 
'هذين الوقتين. ثم إنه تعالى صرح بإنكار التسوية فقال: #ساء ما يحكمون# وساء هنا يجوز 
أن تكون للإخبار عن قبح حكمهم فتكون «ما» مصدرية وما يحكمون» في محل الرفع على 
أنه فاعل «ساء» وأن تكون لإنشاء الذم بمعنى بئس فتكون «ما» نكرة موصوفة بمعنى شيئًا كما 
في قولك: مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك ومحلها النصب على التمييز والمميز 
المنوي في «ساء» أي بئس الشيء شيئًا حكموا به ذلك والمخصوص بالذم محذوف وهو 
ذلك. قوله: (كأنه دليل على الحكم السابق) وهو أن الذين اجترحوا السيئات لا يساوون 
المحسئين بعد الممات. وتقريره: أن الحق هو الشىء الثابت الذي يقتضيه الدليل ويثبت 
كوجود الصانع الحكيم ووحدته ووجوب طاعته شكرًا اانه وحرمة مخالفته وعصيانه» فالله 
تعالى لما خلق السملوات والأرض بسبب الحق ولأجل ظهوره ومن جملة حكمته وعدله لزم 
من ذلك أن ينتقم من الظالم لأجل المظلوم والتفاوت بير بين المسيء والمحسن» وذلك يستدعي 
م و ربك ا 0 ا فثبت به أن حسبان 


قوله: ©0000 بناء على أن الباء للسببية أي بسبب الحق ولأجل و 
قوله: (وتسمية ذلك ظلما) جواب عما يقال: ظاهر الآية يدل على أن بعض مقدوره تعالى 
كنقص الثواب وتضعيف العقاب لو وقع لكان ظلمًا مع أنه لو فعل الله تعالى ذلك لم يكن منه 
ظلمًا لقوله: #9أوَمَا أللّهُ رد عا لقجة آل عمران' 4 فضلاً عن أن يفعله. وتقرير 
الجواب: أن قوله تعالى: #وهم لا يظلمون# معناه أنه لا يتحقق بهم في الآخرة فعل لو 
فعله غيره تعالى لكان ظلمًا فإن شيئًا من الأفعال لا يكون قبيحًا ولا ظلمًا من حيث وقوعه 
منه تعالى» فإن أهل الملة اتفقوا على أنه تعالى لا يظلم الناس شيئًا إلا أن أهل السنة يقولون 
إن شيئًا من الأفعال لا يكون ظلمًا بالنسبة إليه تعالى» وأنه لا يفعل بالناس فعلاً لو فعله غيره 
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طأقَرَمَيتَ من عر ِلَهُمَ هَوَبْهُ» ترك متابعة الهوى إلى مطاوعة الهوى فكأنه يعبده. 
وقرىء آلهته هواه لأنه كان أحدهم يستحسن حجرًا فيعبده فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه . 
لوَْصَلَهُ آنه وخذله لعل عأرِ4 عالمًا بضلاله وفساد جوهر روحه ظوَكمّ عَلَ نوه 
َكل فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات 9وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِيِ ِسَوَة4 فلا ينظر 
بعين الاستبصار والاعتبار. وقرأ حمزة والكسائي غشوة هم يديه مِنْ بَحْرٍ أَلَّهِ» من 
بعد إضلاله طأمَلَا تَدَكَرُونَ (0)» وقرىء «تتذكرون» لوَيَالواْ مَا هىَ» ما الحياة أو الحال 


لكان ظلمّاء كما أن المراد بالابتلاء والاختبار فعل ما لو فعله غيره لكان ابتلاء واحتبارًا. ثم 
إنه تعالى عاد إلى شرح أحوال الكفار وذكر قبائحهم فقال: #أفرأيت» أي أخبرني وفيه تجوز 
أن إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار على طريق إطلاق اسم السبب وإرادة المسببء» لأن الرؤية 
سبب الإخبار وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب وقوله تعالى: #من اتخذ» مفعول 
أول لقوله: #أرأيت*» ومفعول الثاني محذوف مقدر بعد قوله: #غشاوة# وهو يهتدي 
وحذف لدلالة قوله: «إفمن يهديه»# عليه وإنما قدر بعد غشاوة لئلا يتخلل بين الصلات 
المتعاطفة أي أخبرني يا محمد أن هؤلاء المشركين الذين اتخذوا أهواءهم آلهة يعبدونها 
ويطيعون أمرها أي أطاعوا أهواءهم حتى صاروا كأنهم يعبدونها هل يتوقع منهم أن يهتدوا 
ويتبعوا الهدى؟ وقوله: #فمن يهديه» استفهام بمعنى النفي وقوله: «إعلى علم» حال من 
الجلالة أي عالمًا بأنه منكس البنية قد انقلب وجهه إلى الجهة السفلية لا يرفع رأسه إلى 
الفضائل الروحانية ولا يقبل هدى الله بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال الإمام: نظيره في 
جانب التعظيم #أنَهُ أعلم حيّثُ يجْمَلُ رسَالتَم» [الأنعام: 5؟١١]‏ وتحقيق الكلام فيه أن 
جواهر الأرواح البشرية مختلفة فمنها مشرقة نورانية علوية ومنها كدرة ظلمانية سفلية عظيمة 
الميل إلى الشهوات الحيوانية» فهو تعالى يعامل كلا منهم بما يليق بجوهره وماهيته. وهو 
المراد بقوله: #وأضله الله على علم» في حق المردودين وبقوله: #الله أعلم حيث يجعل 
رسالاته» في حق المقبولين. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي غشوة) بفتح الغين وسكون 
الشين. وباقي السبعة «غشاوة» بكسر الغين. وقرىء بفتحها أيضًا وهي لغة ربيعة. وقرىء 
بضمها أيضًا وهي لغة قليلة. وقرىء «غشوة» بكسر الغين كما قرىء بفتحها. قوله تعالى: 
(أفلا تذكرون) أي أيها الناس بعقولكم. ثم إنه تعالى لما بيّن ضلالة المشركين بإيثارهم متابعة 
الهوى على متابعة الهدى وآيس رشول الله يكخِ من إيمان من علم منهم أنهم لا يؤمنونء 
حكى عنهم شبهتهم في إنكار القيامة وفي إنكار الإلله القادر. أما شبهتهم في إنكار القيامة 
فهي قولهم بأهوائهم التي عبدوها وأطاعوها ليس ما يقوله المؤمنون من الإحياء بعد الموت 
حقّاء وما الحياة إلا حياتنا القربى التي نحن عليها. وأما شبهتهم في إنكار الإلله الفاعل 
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2 0 7 م ره ع ءِِ 2 - : 
إلا حيَاننًا الدنيا» التي نحن فيها لأاتَموتٌ ونيا أي نكون أموانا نطفا وما قبلها ونحيى 
بعد ذلك» أو نموث بالفمينا ونحيى بيقاء أولادناء أو يموت بعضنا ويعحيى بعضنئاء أو 
يصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة. ويحتمل أنهم أرادوا به التناسخ فإنه 


ع6 


وس > و 


عقيدة أكثر عبدة الأوثان. #وًا بِبَلْكَاً إِلَا ألدَّهْرٌ4 الأمر والزمان وهو في الأصل مدة بقاء 
العالم من دهره إذا غلبه #وًا لم بِدَلِكَ من عَلْرِ» يعني نسبة الحوادث إلى حركات 
الأفلاك وما يتعلق بها على الاستقلال أو إنكار البعث أو كليهما ##إِنَ هم إِلَا ينون 
409 إذ لا دليل لهم عليه» وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به لوَإن 


ره ا 5 17 و 


نَل عَلَنهمْ اننا بَيتِ» واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم أو مبينات لهم 





المختار فهي قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر» فإنهم ينسبون الموت والحياة ونحوهما من 
الحوادث السفلية إلى تأثيرات الطبائع وحركات الأفلاك ويقولون: لا حاجة فيها إلى إثبات 
أمر خارج عن هذا النظام المشاهد هو فاعل مختار مستند إليه الحوادث بأسرها إما ابتداء أو 
بواسطة» فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإلله وإنكار القيامة. وأهل الجاهلية كانوا أصنافا 
منهم من ينكر الصانع ويضيف الحوادث إلى الدهرء ومنهم من يثبت الصانع وينكر البعث 
والثواب والعقاب» ومنهم من يشك في البعث ولا ينكره على سبيل البت والقطع. قوله: 
(أي نكون أمواتا ونحيى بعد ذلك) جواب عما يقال: الحياة متقدمة على الموت عند من 
ينكر حياة البعث فالمناسب لهم أن يقولوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيي ونميت» فما 
السبب في تقديم ذكر الموت على الحياة؟ ومحصل الجوابين الأولين: أنا سلمنا أن الأصل 
أن يكون الترتيب في الذكر على وفق الترتيب في الوجود لكن لا نسلم أنه قد خولف هذا 
الأصل في هذه الآية» وإنما يلزم ذلك أن لو كان المراد بالموت ما يعقب الحياة ويزيلها 
وليس بلازم لجواز أن يكون المراد بالموت كونهم أموانًا حال كونهم نطمًا وما قبلها من 
الأغذية وبالحياة الحالة الحاصلة بعد ذلك في الدنياء أو يكون المراد بالموت ما يزيل 
حياتهم وبحياتهم بقاءهم في الدنيا ببقاء أولادهم بعدهم فإن بقاء أولادهم بعدهم حياة لهم 
مجارًا. ومبنى الجوابين الأخيرين منع دلالة الكلام على الترتيب في الوجود على حسب 
الترتيب في الذكر لأن الواو للجمع المطلق» ومع ذلك يحتمل أن يكون المراد من تعلق به 
الموت غير الذي تعلق به الحياة بأن يكون المعنى يموت بعضنا ويحيى بعض آخرء 
ويحتمل أن لا يكون كذلك بأن يكون المعنى يصيبنا الموت والحياة منها وليس وراء ذلك 
حياة. وقال الإمام: إنه تعالى قدم ذكر الحياة فقال: #إن هي إلا حياتنا الدنيا# ثم قال 
بعده: #نموت ونحيى* يعني أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت وذلك في حق الذين 
ماتوا ومنها ما لم يطرأ عليها الموت بعد ذلك. وهي في حق الأحياء الذين لم يموتوا بعد. 
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«إنَا كن حجهُمَ4 ما كان لهم متشبث يعارضونها به. «إِلَّا أن قَالَوا أثنوأ ابابآ إن مُسْر 
صَدقِينَ احكق وإنئما سماه حجة على حسبانهم ونساكهم اواعلى اسلوت قولهم : 


تحية بينهم ضرب وجيع 

| فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء حالا امتناعه مطلمًا . 
طقل أنه جب ثم بتَو)4 على ما دلت عليه الحجج «ث يبَكَمْ ِل بوم لتم 
لا رَيبَ فيه» فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة 
0 موادا ا امار ديات ا 0 8 0 0 





قوله: : (ما كان حجتهم) قرأ العامة بنتصب لاحجتهما على تقديم خبر «كأن) على ا 
وقرىء برفعها على الأصل. . 


قوله: (وإنما سماه حجة) جواب عما يقال: الحجة إنما تطلق على الدليل القطعي 
وقولهم في معرض الاحتجاج على إنكار البعث ##ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين*» ليس بحجة 
بل هي شبهة ضعيفة جذا لأن عدم حصول الشيء حالاً لا يستلزم أن يكون ممتنع الحصول 
مطلقاء فإن الحوادث كلها كانت معدومة من الأزل إلى أوقات حصوله وحدوثها ولو كان 
عدم الحصول في وقت معين دليلا على امتناع الحصول مطلقًا لكانت الحوادث كلها ممتنعة 
الحصول مطلقًا وهو باطل بالضرورة. إلا أنه تعالى سماه حجة بناء على حسبانهم ومساقهم 
فإنهم يذكرون هذه الشبهة ويسوقونها في معرض الاحتجاج بهاء أو سماه حجة لبيان أنهم لا 
حجة لهم البتة لأن من كانت حجته هذه الشبهة الضعيفة جدًا لا يكون له حجة البتة فيكون 
الكلام على أسلوب قولهم : 


(تحية بينهم ضرب وجيع) 


فإن من ابتدؤوا بالضرب الوجيع في أول التلاقي لا يكون بينهم تحية البتة فقوله: أنه لا 
يلزم من عدم حصول الشيء حالاً امتناعه لقاء تعليل لكونه على أسلوب قولهم تحية بينهم 
ضرب وجيع لأنه في قوة أن يقال: سماه حجة للدلالة على أنه لا حجة لهم على امتناع 
البعث البتة. قوله: (عنى ما دلت عليه السحج) وهي التي استدل بها على وجود الإلله القادر 
العليم الحكيم في خلق السمئوات والأرض وحدوث الحيوانات المبثوثة في الأرض وحدوث 
الحوادث المتجددة» كأنه جواب عما يقال: قوله تعالى: #قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم 
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عم 


5 5 5 د مه لس ل لوو اه سعل 0 سج شعو مس الي 0-1 ع 

بعميم للقدرة بعل تخصيصها. ووم لعو 0 ا سس المطلونت افق أي 
: 3 ٍ مط اد الو 2 5 

ويخسر يوم تقوم ويومئذٍ بدل منه #ويرى كل أمَّمَ جَايْةُ# مجتمعة من الجثوة وهي 

الجماعة» أو باركة مستوفزة على الركب وقرىء جاذية أي جالسة على أطراف الأصابع 





يجمعكم*# كيف يكون جوابًا لمن ينكر البعث ووجود الإلله القادر على كل شيء ويقول : 
##إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى وما يهلكنا إلا الدهر» فإبطال كلامه بأن يقال: #قل 
الله يحييكم* مصادرة وإثبات الشيء بنفسه؟ وتقرير الجواب أنه إنما تلزم المصادرة أن لو قيل 
في إبطال قول من ينكر البعث ووجود الإلله لا تنكرهما فإن الله يجمعكم إلى يوم القيامة, 
وليس كذلك بل يوجه كونه جوابًا له بأن معنى قوله: #قل الله يحبيكم ثم يميتكم* كيف 
تنكر البعث ووجود الإلله القادر وقد ثبت وجوده بوجود الحوادث من السملوات والأرض 
والحيوان والإنسان ومن قدر على الإبداء قدر على الإعادة ومن قدر على إعادة الأموات يقدر 
على إعادة آبائكم وإتيانهاء فحجتكم داحضة وشبهتكم ضعيفة واهية. قوله: (تعميم للقدرة 
بعد تخصيصها) فإنه تعالى لما احتج بقدرته على الإحياء والإماتة احتج على قدرته على 
الإعادة ثانيًا وجمعهم للمجازاة» بيّن أنه قادر على جميع الممكنات سواء كانت سماوية أو 
أرضية وإذا ثبت كونه قادرًا على كل الممكنات فقد ثبت أن حصول الحياة في الذوات التي 
وجدت ابتداء ممكن إذ لو لم يكن ممكنًا لما حصلت ابتداء» فقد لزم من هاتين المقدمتين 
كونه تعالى قادرًا على الإحياء في المرة الثانية. ثم إنه تعالى لما بيّن صحة القول بالحشر 
والنشر بهذين الطريقين ذكر تفاصيل أحوال يوم القيامة فأولها قوله: #ويوم تقوم الساعة يومئلٍ 
يخسر المبطلون» أي يظهر خسران أهل الباطل لأنهم لم يكونوا في خسران قبله وإنما 
خسروا يومئذ. والخسران عبارة عن إضاعة رأس المال من غير بدل ينوب منابه» ومن 
المعلوم أن الحياة والعقل والصحة كأنها رأس المال بالنسبة إلى المكلف والتصرف فيها لطلب 
السعادة الأخروية بمنزلة تصرف التاجر في ماله لطلب الربح» ومن صرفها أيام حياته في 
الكفر والمعاصي ولم يكتسب بها ما يسعده في الآخرة ثم انتقل إلى دار الآخرة» فقد ظهر له 
هنالك أنه ضيع رأس ماله بغير شيء حيث لم يجد في ذلك اليوم إلا الخيبة والخذلان 
وعذاب النيران. و«يوم» ظرف لقوله: «يخسر» و«”يومئظٍ» بدل منه وتنوين ايومئل» تنوين عوض 
عن المضاف إليه المقدر والتقدير: ويوم تقوم الساعة يوم إذ تقوم الساعة يخسر المبطلون. 
والغانية من أحوال القيامة ما ذكره بقوله: #وترى كل أمة جاثية4 الظاهر أن الرؤية بصرية 
فيكون «جائية» حالاً من المفعول والجثوة بالضم الشيء المجتمع واجتماع كل أمة معناه عدم 
اختلاطهم بأمة أخرى. وقيل: جاثية أي جالسة على الركب كما يجلس الخصماء بين يدي 
الحاكم ومصدره الجثوء وتجلس الأمة على هذه الهيئة لكونها خائفة فلا تطمئن في جلستها 
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لاستيفازهم. لكل أَمْوْ تدخ إل كديا4 صحيفة أعمالها. وقرأ يعقوب «كل؛ على أنه بدل 
من الأول و«تدعى» صفة أو مفعول ثان الي جره ما كم تَملدَ (4)©7 محمول على 
القول. 

«هذًا كِتَبنَا4 أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها 
أعمالهم نلق عل بِألْحَقّ4 يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ونقصان «إنَا كن 
َسْتَنِيِخُ4 نستكتب الملائكة لاما كُثْرٌ تَمَلُونَ 409 أعمالكم ًا الدرت اما 


ول ص سس ور 


وَعَسِلُوأْ ألصَلِحَت هَِدَِلْهُمْ ريم في يََيْهِء4 التي من جملتها الجنة ظدَلِكَ هْرَ التو 





يوم الحساب يقال: استوفز في قعدته إذا قعد قعودًا منتصبًا غير مطمئن هيبة واحتراماء 
والجذر وأشد استيفازًا من الجثو لأن الجاذي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه. قال 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني في حق تلميذ له يحضر مجلسه للتعلم وقلبه متعلق بمصالحه: 
يجيء من فضلة وقت له ليس له هم خلاف النزوع 
منه ترى جلسة مستوفز قد شددت أحماله بالنسوع 
ماشئت من زهزهة الفتى ١‏ بمصقلاً باد لسقي الزروع 
النسوع جمع نسعة وهي التي تنسج عريضًا للتصدير وهو الحزام الذي فى صدر البعير 
ويشد بها فوق الأحمال لكلا تضطرب. والزهزهة التحسين معرب من قولهم عند التحسين 
زه زه. واما» إبهامية ومن" بيانية وهو مقول قول مقدر في موضع الحال من فاعل «ترى؛ 
أي ترى جلسة مستوفز قائلاً في حال تعليمي إياه زه زه وقلبه في مصقلاً باد لسقي زرعه. 
ومصقلاً باد محل بجرجان . ظ 
قوله: (وقرأ يعقوب كل) أي بالنصب على البدلية من «كل أمة» الأولى إبدال نكرة 
موصوفة من مثلها فإن «تدعى» على هذه القراءة في موضع النصب على أنه صفة «لكل» أو 
حال منه أو مفعول ثانٍ «لترى؟ على أن الرؤية قلبية فتكون جائية أيضًا كذلك. والعامة على 
الرفع بالابتداء و«تدعى» خبرها. قوله: (أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه) مع أنها أضيفت 
إلى الأمة فيما قبل حيث قيل إلى كتابها. وحاصل الجواب أنه لا منافاة بين الإضافتين لأنه 
كتابهم من حيث اشتماله على تفصيل أعمالهم وكتاب الله تعالى من حيث إنه مكتوب بأمره 
وقوله تعالى: «هذا» مبتدأ و(كتابنا؛ خبره أي يقال لهم: هذا كتابنا و#ينطق» إما خبر بعد خبر 
أو هو الخبر و«كتابنا» بدل من هذا أو عطف بيان له. ويجوز أن يكون «ينطق» حالاً من 
«كتابنا» والعامل ما في هذا من معنى الفعل. قوله: (نستكتي الملائكة أعمالكم) أي نأمرهم 
بكتبها وإثباتها عليكم. والنسخ في الأصل هو النقل من أصل ويستعمل في الكتب ابتداء. 
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لَيِينُ 9ه اللكتاقيى التشتوسيه' عن الشتؤاتفيه. زان ان كوا آنا دك عاق كلح 
تكد أي فيقال لهم: ألم تأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم. فحذف القول 
والمعطوف عليه اكتفاء بالمقصود واستغناء بالقريئة. «تَأسَتَكيرْتٌ» عن الإيمان بها. «وَكُم 
ما يرم (4)7 عادتهم الإجرام لرَإدَا يِلَ إنَّ وَقَدَ أن يشتمل الموعود والمصدر 

حَنُ كائن هو أو متعلقه لا محالة لوَلتَاعَةٌ لا ريب فيا إفراد للمقصود. وقرأ حمزة 


م سر سار 


, 5 كّ. 1 5 4 09 ا 3 - ]5 
بالنصب عطمًا على اسم «أن» #قلَمٌ ما تدر ما السّاعَه# أي شيء الساعة استغرابًا لها. 








وقيل: نستنسخ هذا الكتاب من اللوح المحفوظ لما روي عن ابن عباس أنه قال: ألستم قومًا 
عربانًا هل يكون النسخ إلا من كتاب؟ وفي الخبر أن الملائكة إذا كتبوا أعمال العباد وصعدوا 
بها إلى السماء أمروا أن يعرضوها على اللوح المحفوظ فيوجد كذلك. فالمعنى على هذا أن 
الملائكة كانوا يكتبون عليكم بأمرنا من كتاب عندنا كتب قبل خلقكم وعملكم فلن يخفى 
علينا شيء. ثم إنه تعالى لما بيّن أحوال القيامة من أن كل أمة تدعى إلى كتابها بين أحوال 
كل واحد من المطيعين والعاصين فقال: #إفأما الذين أمنوا وعملوا الطالحات فيدخلهم ربهم 
في رحمته» واحتجت المعتزلة بهذه الآية على حرمان الفاسق من الجنة لأنه تعالى علق 
الدخول في رحمته على إتيان مجموع الإيمان والعمل الصالح؛ والمعلق على مجموع أمرين 
يكون عدمًا عند عدم أحدهما فعند عدم الأعمال الصالحة وجب أن لا يحصل الفوز بالجنة . 
والجواب أن تعليق الحكم على الوصف لا يدل على عدم الحكم عند عدم الوصف . قوله: 
(أي فيقال لهم ألم تأتكم رسلي) إشارة إلى أن جواب «إما» محذوف وهو قوله: «فيقال هذا 
القول»» وإن المعطوف عليه بالفاء جملة مقدرة بين الهمزة والفاء وقوله: «اكتفاء واستغناء؟ 
من قبيل اللف والنشر المرتب. قوله: (عادتهم الإجرام) أي من حيث إنهم مع استكبارهم 
عن الإيمان بالآيات ما كانوا عدولاً في أديان أنفسهم بل كانوا فسافًا في ذلك الدين أيضًا. 
وهذا المعنى مستفاد من لفظ «كنتم» وبه يحسن وصف الكافر بكونه مجرمًا في معرض الطعن 
فيه والذم له. قوله قعالى: (وإذا قيل إن وعد الله حق الآية» داخل في حكم الاستفهام 
المذكور عطمًا على استكبرتم أي أوّلم يكن الشأن أنه إذا قيل لكم: إن وعد الله بالبعث 
والجزاء والعقاب حق والساعة لا ريب فيها وكل واحد من الوعد والموعود حق الأول أنه 
كائن نفسه. والثاني بمعنى أن متعلقه كائن لا محالة قلتم. قوله: (وقرأ حمزة بالنصب) أي 
والباقون برفعها على أنها مبتدأ والجملة المنفية بعدها خبرها أو على أنها معطوفة على اسم 
«أن» لأنه قبل دخول «أن» مرفوع بالابتداء أو على محل «أن» واسمها معًا على رأي من يقول 
كلمة «أن» مع اسمها لها موضع وهو الرفع بالابتداء. و«ما» الأولى في قوله: #ؤما ندري ما 
الساعة»* نافية والثانية استفهامية فى موضع الرفع على أن «الساعة» مبتدأ.وهي خبرها:والجملة 
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#إن نظن إِلَّا طلنا4* أصله نظن ظنًا فادخل حرفا النفي والاستثناء لإثبات الظن ونفى ما 
غداة: كانه تال * ا ٠‏ ثم أكده 
0 كك 0 


بقوله: #ومًا لحن بِسسَيِقِيينَ (4)07 أي لإمكانه ولعل ذلك قول بعضهم تحيروا بين ما 
سمعوا من آبائهم دما تليت عليهم من الآيات في أمر الساعة. #ويا لخ ظهر لهم 





في موضع النصب بقوله: «ما ندري». قوله: (أصله نظن ظنًا الخ) إشارة إلى أن هذه الآية 
لا بد فيها من تأويل لأن المصدر الذي يكون للتأكيد لا يجوز أن يكون مستثتى مفرهًا فلا 
يقال : ايو ار د 0 بمنزلة أن يقال: ما ضربت إلا ضربت» فإنه 
قد تقرر في النحو أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع معمولاته مرفوعًا كان أو غير 
مرق إلا التفعوله اللمطلى: فإلة لا. يقرع اله .مله اقل يقال :ما ملتفت لل "انه الا ااذه 
لكونه بمنزلة تكرير الفعل وهو لا يجوز لاتحاد مورد النفي والاستثناء وهو الظن والحصر إنما 
يتصبوو سكي تخاير مورداهما. فالمصنف ذكر في تأويل الآية وجهين: تقرير الأول أن مورد 
النفي محذوف وهو كون المتكلم على فعل من الأفعال ومورد الاستثناء كونه يظن ظنًا كأنه 
قيل : : ما نحن نفعل فعلا إلا نظن ظئاء فكلمة «إلا" وإن كانت متأخرة لفطًا فهي متقدمة في 
التقدير فمدلول الحصر إثبات الظن لأنفسهم ونفي ما عداه ومن جملة ما عداه اليقين الذي 
هو الاعتقاد الجازم والمقصود نفي اليقين لكنه نفى ما عدا الظن مطلقًا للمبالغة في نفي 
اليقين» ولذلك أكد بقوله: #وما نحن بمستيقنين وتقرير الوجه الثاني : وهو ما ذكره بقوله: 
«أو لنفي ظنهم فيما سوى ذلك» عطفًا على قوله: «لوثبات الظن ونفي ما عداه؟ فإن متعلق 
الظن في الموضعين مقدر إلا أن متعلق الأول عام ومتعلق الثاني خاصء كأنه قيل: ما لنا 
ظن في شيء من المدركات . إلا ظنًا في هذا المدرك خاصة. فاختلف مورد النفي والاستثناء 
باختلاف متعلق الظن ذ في الموضعين وفيه مبالغة لا تخفى. وقال السكاكي: التنكير في قوله: 
#إلا ظنًا» للتحقير والمعنى: لا نظن بالساعة شيئًا من الظن إلا ظنًا ضعيفًا لا اعتداد به 
فالمنفي جميع مراتب الظن والمثبت أضعف مراتبه» فاختلف مورد النفي والاستثناء بهذا 
الوجه . 


قوله: (ولعل ذلك قول بعضهم) جواب عما يقال: ما وجه التوفيق بين قولهم: #إن 
وي واي وبين قولهم: #إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين*# 
فإن الأول يدل على أنهم قاطعون بنفي البعث والثاني يدل على أنهم شاكون في إمكانه 
ووقوعه؟ وتقريره أن القوم لعلهم كانوا فرقتين في أمر البعث والقيامة فرقة منهم كانت جازمة 
بنفيها وهم المذكورون في قوله تعالى: #إن هي إلا حياتنا الدنيا# وفرقة منهم كانت تشك 
وتتحير فيه من حيث إنهم لكثرة ما سمعوه من الرسول ذَكِ من دلائل صحته ووقوعه صاروا 


التي ينا 
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#سَيتَاتٌ ما عَمِنُوا» على ما كانت عليه بأن عرفوا قبحها وعاينوا وخامة عاقبتها أو جزاؤها. 
م ل ل حسم 
#وحافٌ 1 به لستهرء سرون 4 وهو الجزاء . 


قِيِلّ الوم س4 نترككم في العذاب ترك ما ينسى 9ك شِثْرُ لم يَوَمك هنذا4 
00 0 ولم تبالوا ير به وإضافة اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه. #وماوبك؟ 
أَلثّارٌ 0 من نصرين 469 يخلصونكم منها دل َو عدم 3 ءإيت أله هرو » 
استهزأتم بها ولم تتفكروا فيها «وَعَرَدَكهُ ره لديا 4 فحسبتم أن لا ف سواها 00 
لا يحرجونَ منبَا# وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء #ولا هُمّ ف سعبرس 40599 
لا يطلب منهم أن 0 ويه أن يرضوه لفوات أوانه #أثَنَهِ 75 رب الْسَمِئْوتِ ورت 
لْدَيّضٍ رب الْعلِبنَ 479 إذ الكل نعمة منه ودال على كمال قدرته #وَلَهُ الكرريآة فى 





شاكين فيه وهم المذكورون في هذه الآية. . حكى الله تعالى أولاً قول من يقطع بنفيه ثم اتبعه 
بحكاية قول الشاكين. قوله: (على ما كانت عليه) حال من #سيئات ما عملوا» على أن 
المراد منها أعمالهم السيئة» ومن ظهورها ظهورها من حيث إنها سيئات وقبائح وإن كانت في 
الدنيا مصورة بصورة مستحسنة مشتهاة تميل إليها الطباع والنفوس. قوله: (بأن عرفوا قبحها) 
متعلق بقوله #وبدا لهم#. قوله: (أو جزاؤها) أي ويحتمل أن يراد بسيئات أعمالهم جزاء 
الأعمال السيئة وتكون تسمية الجزاء سيئة من قبيل تسمية المسبب باسم سببه» وإلا فالجزاء 
عدل فكيف يكون سيئة؟ قوله: (نترككم في العذاب ترك ما ينسى) إشارة إلى أنه من قبيل 
ذكر السبب وإرادة المسبب لأن من نسي شيئًا تركه. ويحتمل أن يكون الكلام من قبيل 
الاستعارة التمثيلية. قولِه تعالى: (ذلكم) إشارة إلى الأمور الثلاثة التي جمعها الله تعالى عليهم 
من وجوه العذاب بقوله: #وقيل اليوم ننساكم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين* كأنه 
قيل: إنما صرتئم مستحقين لهذه الوجوه الثلائة من العذاب لأنكم أتيتم بثلاثة أنواع من 
الأفعال القبيحة: الإصرار على إنكار الدين الحق» والاستهزاء والسخرية» والانهماك 
والاشتغال بلذائذ الدنيا. أشار إلى الأولين بقوله: #اتخذتم آيات الله هزوًا» وإلى الثالث 
بقوله: #وغرتكم الحياة الدنيا#. فوله: (أي يرضوه) بأن يرجعوا عن معصية ربهم إلى طاعته 
بالتوبة عما سلف وبإصلاح الحال فيما بقي لأن ذلك اليوم لا يقبل فيه عذر ولا توبة. 
والاستعتاب طلب الإعتاب وهو الإرضاء وإزالة العتب . قوله تعاك: (فللّه الحمد الآية) خبر 
في معنى الأمر أي إذا ثبت وتبين في هذه السورة الكريمة أن تنزيلها تنزيل الكتاب الكامل من 
الله العزيز الحكيم وثبت فيها أيضًا ما يدل على وحدانيته وكمال قدرته وعلمه وحكمته وثواب 
من أطاعه فيما أمر به ونهى عنه وعقاب من خالفه وعصاهء ثبت أنه يجب تحميده والثناء عليه 
وتكبيره وتعظيمه وطاعته في كل ما كلف به فاحمدوه وهو ربكم ورب كل شيء من 
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م لم7 2س محد 3 1 سس ارس مءسل اتير ٠‏ 5 ب جم 
لسوت وَالْأرْضٍِ4 إذ ظهر فيها آثارها «وَمْر الْمَرِيرٌ» الذي لا يغلب «الْعكم (09)» 
فيما قدر ؤقضى فاحمدوه وكبروه وأطيعوا له. عن النبي عليه السلام : امن فرأ حم 
الجاثية سدر الله عورته سكن روعنه م الحساب . 











السملوات والأرض والعالمين جميعًا. فإن مثل هذه الربوبية العامة توجب الحمد والثناء على 
كل مربوب» وكبروه فقد ظهرت آثار كبريائه وعظمته فى السمئوات والأرض وحق لمثله أن 
يكبر ويعظم. فأصل الكلام: فالله احمدوا فعدل إلى هذه الصيغة للدلالة على طلب دوام 
تخصيص الحمد به تعالى لأنه رب كل شيء فيجب على كل مربوب تخصيص الحمد به 
دائمّاء وكذا قوله: #وله الكبرياء# أصله: والله كبرًا فعدل إليه لما ذكرنا. قرأ العامة بجر لفظ 
اارب؟ في المواضع الثلاثة تبعًا للجلالة بيانًا أو بدلاً أو نعتًا للإشارة إلى علة اختصاص الحمد 
به تعالى. وقرىء برفع الثلاثة على المدح بإضمار «هو». قوله: (وهو العزيز الحكيم) يفيد 
الحصر يعني أن العزيز الذي لا يغلب والحكيم فيما قدر وقضى ليس إلا هو فعليكم طاعته 
والحذر من مخالفته والمواظبة على تخصيص التحميد والتكبير به تعالى شأنه. تم ما يتعلق 
تور ة البحائية والحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين آمين أمين . 


سؤره (للأمقاف 


مكية وهي أربع أو خمس وثلاثون آبة 


آ# رو لاه 


«حم © تَرَبلُ الكتب ين لله التي لفك ) ا عَلنَا السَموت والارسَ 
1ه 4201 الأ جنا ملعا باحق رهن رلا لطي تقضه الحكمة والمعدلة. وفيه دلالة 
على وجود الصائع الحكيم والبعث للمجازاة على ما قررثاه مرا ٠‏ #وأجلٍ سس 4 
وبتقدير أجل مسمى ينتهي إليه 0 وهو يوم القيامة ‏ أو كل واحد وهو 0 مدة بقائه 
المقدر له. ليس ' ا روا فين ل ذلك الوقفت تجوز أن تكون (ما) 
مصدرية #معْرِضصُونَ 32 لا يتفكرون فيه ولا يستعدون لحلوله. لكل أَرَءَِينُمْ ما تدَعويت 





آياتها ثلاثون وخمس آيات مكية 


قوله: (ألا خلقًا ملتبسًا بالحق) يعنى أن قوله تعالى: «بالحق» متعلق بمحذوف هو صفة 
لمصدر محذوف أي خلمًا ملتبسًا بالحكمة والصواب. ويجوز أن يتعلق «بخلقنا» أي ما خلقنا 
هذه المذكورات إلا بسبب إقامة الحق بين الخلق. قوله: (وبتقدير آجل مسمى) قدر الضاف 
لأن خلق ما ذكر ليس خلقًا ملتبسًا بالأجل المسمى بل بتقديره» فإنه تعالى ما خلق هذا العالم 
ليبقى مخلدًا سرمدًا بل إنما خلقه ليكون دارًا للعمل ثم يفنيه وينشىء دار أخرى لتكون دار 
الجزاء. فعلى هذا الأجل المسمى هذا الوقت الذي عيّنه الله تعالى لإفناء الدنيا وهو آخر مدة 


- 
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مِن دون ّم لق مادا موا ين دض َّ ََ رم قّ موت 4 أ د احور لي عن حال 
آله بعد قانل انها كل يان أن كود زلوا فلخل ات النصها: فى بطق فلي مرو ا 
العالم فتستحق به العبادة؟ وتخصيص الشرك بالسمئوات احتراز عما يتوهم أن للوسائط 
بقاء هذا العالم» والأجل في اللغة مدة الشيء والمراد به ههنا إما آخر مدة بقاء العالم 
ومنتهاها أو آخر مدة بقاء كل أحد. وكلمة «ما» في قوله تعالى: #عما أنذروا» يجوز أن 
تكون موصولة أي عن الذي أنذروه من هول ذلك الوقت وأن تكون مصدرية أي عن إنذارهم 
ذلك اليوم و«عن» متعلقة بالإعراض. ثم إنه تعالى لما ذكر ما يدل على وجود الإلله العزيز 
الحكيم العدل رتب عليه الرد على عبدة الأصنام فقال: #قل أرأيتم ما تدعون من دون الله# . 
قوله: (أي أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمل فيها) إشارة إلى أن النكتة في التعبير عن 
الإخبار الذي هو السبب عن الرؤية هي الحث على النظر والتأمل ثم طلب الإخبار بعده. 
وقوله تعالى: #أروني4 بعد قوله: #أرأيتم»* يحتمل أن يكون تأكيدًا له لأنهما بمعنى 
أخبروني » وعلى هذا يكون المفعول الثاني «الأرأيتم» هو قوله: #ماذا خلقوا» ومفعول الأول 
هو قوله: #ما تدعون* ويحتمل أن لا يكون مؤكدًا له وعلى هذا تكون المسألة من باب 
التنازع لأن أرأيتم يطلب ثانيًا وأروني كذلكء. وقوله: «ماذا خلقوا» هو المتنازع فيه وأعمل فيه 
الثاني وحذف مفعول الأول وقوله: «من الأرض» بيان للإبهام الذي هو في قوله: «ماذا 
خلقوا»» و«أم؛ في قوله تعالى: #إأم لهم شرك# منقطعة. أضرب عن الاستفهام الأول إلى 
الاستفهام عن أن لهم مشاركة مع الله في ملك السملوات وخلقها فإن الشرك بمعنى المشاركة 
والمعنى : إن العبادة عبارة عن الإتيان بأكمل وجوه التعظيم فلا تليق إلا بمن صدر عنه أكمل 
وجوه الإنعام وهو من تفرد بخلق الكائنات وترزيقها والتدبير فيها على أصلح الوجوه ومن لا 
يقدر على شيء من أجزاء هذا العالم كيف يجوز إشراكه بالله العزيز الحكيم؟ فإنه لا يجوز أن 
يشرك به في العبادة إلا من يشاركه فيما يستحق به العبادة وهو خلق الكائنات وتدبير أمرها. 
قوله: (وتخصيص الشرك بالسملوات) يعني أن الظاهر في الاحتجاج على المشركين أن يقال: 
أخبروني أن الذين تعبدون من دون الله هل يعقل أن يضاف إليهم خلق جزء من أجزاء هذا 
العالم بالاستقلال؟ فإن لم يصح ذلك فهل يجوز أن يقال إنهم أعانوا خالق العالم في خلق 
جزء من أجزاء العالم أي جزء كان في السملوات والأرض؟ فإن لم يصح ذلك أيضًا صح أن 
الخالق الحقيقي لهذا العالم هو الله تعالى وأنه هو المنعم بجميع أقسام النعم. فيجب أن 
يخص العبادة به تعالى فكيف يصح أن يشرك به غيره في استحقاق العبادة؟ لكنه عدل عن أن 
يقال هكذا إلى فاعليه نظم التنزيل لأنه لو قيل: ماذا خلقوا من أجزاء هذا العالم بالاستقلال 
أم لهم شرك في خلق جزء من أجزائه» لا يحتمل أن يقولوا: ايه 


حاشية محبي الدين/ /// م 
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شركة في إيجاد الحوادث السفلية. #أتْنُنِ يكتّبٍ من َل هَنذَآ» من قبل هذا الكتاب 
يعني القرآن فإنه ناطق بالتوحيد. #أَوْ أَنْكَرَوَ ين عِلَرِ؛ُ أو بقية من علم بقيت عليكم من 
علوم الأولين هل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو الأمر به؟ ##إن كنم 1 
49 في دعراكم وهو إلزام بعدم ما يدل على ألوهيتهم بوجه ما نقلا بعد إلزامهم 

ما يقتضيها عقلا. وقرىء (إثارة) بالكسم ر أي مناظرة» فإن المناظرة تثير المعاني. 0 
أي شيء أوثرتم به. ولأثرة) بالحركات الثلاث في الهمزة وسكون الثاء فالمفتوحة للمرة 
00 الحديث (إذا رواه» والمكسورة بمعنى لى الإثرة والمضمومة اسم ما يؤثر. 
وم انق تعر بون دون له 1 فته 1 إنكان أذديكون أخن أخب هيم 
ا عبادة السميع المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم 


لو سمع دعاءهم فضلا أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم. #إِل يَوَرِ الْقِيكَمَةٍ» ما دامت 





خالق شيء من أجزاء هذا العالم بالاستقلال إلا أن له شركة ومدخلا في إيجاد الحوادث 
السفلية من حيث إنه تعالى جعله واسطة في إيجاد تلك الحوادث وجعلها منوطة بتأثيره فلا 
يتم الاحتجاج عليهم حينئذ. قوله تعالى: (من قبل هذ؛) صفة لكتاب أي بكتاب كائن من قبل 
هذا الكتاب» إذ لا يمكنكم الاحتجاج بالقرآن لأنه ناطق بالتوحيد وبطلان عبادة غير الله تعالى 
يعني أن جميع الكتب المنزلة تشهد بما أنتم عليه من الشرك. وتلخيص الاحتجاج عليهم : 
أخبروني عن دليل عقلي أو تتوني بدليل نقلي إما كتاب منزل أو أثر أو سنة من آثار الأولين 
وأخبارهم . والإثارة البقية من قولهم: سمنت الناقة على إثارة من شحم أي على بقية شحم 
كانت بها من الشحم الأول. وهي مصدر على وزن فعالة كالغواية والضلالة وقوله: «أو بقية 
من علم صفة لإثارة أي بقية كائنة من علم بقيت عليكم من علوم الأولين. قوله: (وقرىء 
إثارة بالكسر) مثل إقامة في أنه أفعال من ثار الغبار يثور ثورًا وثورانًا أي سطع ء اناق خمره : 
إثارة. وإطلاق لفظ الإثارة على المناظرة من قبيل إطلاق اسم المسبب على السبب لأن 
المناظرة سبب لإثارة المعاني أي إن لم تأتوني لي مدنا ظرة تيوق 
المعاني تشهد بصحة ما أنتم عليه. قوله: (وأثرة) هي بفتح الهمزة والثاء اسم من الاستئثار 
يقال: استأثر فلان بالشيء أي استبد به وتفرد» فمعنى: أو إثرة من علم أو ائتوني بشيء 
أوثرتم به وخصصتم من علم لا إحاطة لغيركم به. والأثرة بفتح الهمزة وسكون الثاء بناء مرة 
من أثر الحديث وروايته كأنه قيل: أو اثتوني بخبر واحد ورواية شاذة رويت عمن أوحي إل 

من الأنبياء المتقدمين» فإني قد قنعتر في الاحتجاج لكم بهذا القذر على قلته وعدم شهرته 
فوقس والائرة كبر الهمةة شعي الآثرة ينتسفين ونقبه السرة اشع للجدية: الماتور أى 
المروى كالخطبة اسم لما يخطب به. قوله:.(إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين) وذلك 
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الدنيا #وهم عن ديهم عَلقْلُونَ 402 لأنهم إما جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون 
بأحوالهم. #وَإدًا حير الثاس كثرأ ّ أعدا 4 يضرونهم ولا ينفعونهم. #وكانوا بِعَادتهِمَ 
كرت 03 #امقليين يسان السال آن«اليقال» بزكيل: الضمون للعادين. وى كقوله:: 
لوس رَيَنَا مَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 7]. 





لأن «من» في قوله تعالى: إومن أضل» استفهامية بمعنى النفي والإنكار وهو في موضع 
الرفع بالابتداء و«أضل» خبره» ولامن) فى قوله: ##من لا يستجيب له# يجوز أن تكون 
موصولة وأن تكون نكرة موصوفة. وعلى التقديرين : هي في موضع النصب على أنها مفعول 
اليدعو) أي يدعو من إذا دعي لا يسمع ولا يجيب لا في الحال ولا في المآل إلى يوم 
القيامة» وإنما جعل ذلك غاية مع أن عدم استجابتهم أمر مستمر في الدنيا والآخرة إشعارًا بأن 
معاملتهم مع العابدين بعل قيام الساعة أشك وأفظع ممأ وفعت في الدنيا إذ يتحدد هناك العداوة 
والتبري نحو قوله تعالى: #أوَإنَّ عََيَكَ لَعَنَىَ إِلَ يور الدّين* [صٌ: 8/] فإنه للإشعار بأنه إذا 
جاء ذلك اليوم لقيت ما تنسى معه اللعن. قوله: (لأنهم إما جمادات) أي لا تسمع أبدًا إن 
كان المراد بمن لا يستجيب الأصنام. قوله: (وأما عباد مسخرون) على تقدير أن يكون المراد 
به الملائكة أو عيسى عليه الصلاة والسلام . 


قوله: (يضرونهم) لأنهم سبب عذابهم لكونهم إما حصب جهنم مقرونون بهم في 
العذاب» وإما منكرون لعبادتهم بقولهم: ما كنا ينا يَتبُدُوت4 [القصص: *1] فليسوا في 
الدارين من عبادتهم ودعائهم إلا على نكر ومضرة. وكلمة (من) و«(هم) وجمع العقلاء 
للتغليب إن كان المراد كل معبود سوى الله تعالى ولإسناد ما يسند إلى العقلاء إليهم من 
الاستجابة والغفلة إن كان المراد الأوثان ويكون وصفها بترك الاستجابة على طريق التهكم بها 
وبعبدتها. قوله: (مكذبين بلسان الحال أو المقال) الأول على تقدير أن يكون المراد به العباد 
المسخرين. وقيل: الأصنام أيضًا تعادى عابديهم بلسان المقال بناء على أنه تعالى يحييها يوم 
القيامة فتتبرأ من عبادتهم قائلة: نحن متبرئون منكم أبذا ما أمرناكم بعبادتنا ولا رضينا بها 
والشياطين إذا اجتمعوا في النار مع الغاوين يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضًا. قوله: 
للمعبودين أي وقيل: معنى الآية إذا حشر الناس وجمعوا يوم القيامة كان من يعبد غير الله 
أعداء لمعبوديهم لما أصابهم من العقوبة بسبب عبادتهم غير الله. ولم يرض المصنف بهذا 
ش القول إذ لا وجه له سواء أريد بمن له مستحيت الأصنام أو العباد المكرمون أو ما يعم 
الجميع إذ لا وجه لأن يعادي العبدة الجمادات أو العباد المكرمين وإن كان مراد القائل أن 
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دا ثيل عَم ْنَا نت واضحات أو مبينات #قَالَ ألرِنَ كَتَرُوأ لِلْحنَّ»* 
لأجله وفي شأنه. والمراد به الآيات. ووضعه موضع ضميرها ووضع ”«الذين كفروا» 
موضع ضمير المتلو عليهم للتسجيل عليها بالحق وعليهم بالكفر ال 
ملم جم حين ما جاءهم من غير نظر وتأمل «هدًا بحي بن 42 ظاهر بطلانه 
#آمّ يَفُولُونَ فته إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحرًا إلى أ ار باهر الخريد بقار 
له و . لكل إن أَفَكرَيْتُمُ# على الفرض ليل تكرك لوق الندطك اذاي إن 
-1 الله بالعقوبة فلا تقدرون على دفع شيء منها فكيف اجترىء عليه وأعرّض نفسي 
للعقاب من غير توقع نفع ولا دفع ضر من قبلكم؟ طهْوٌ أَعلرْ يما يصون فيه تندفعون 
فيه من القدح في آياته. # كي يه سَِيدَا ينى وَيَيْد 42 يشهد لي بالصدق والبلاع وعليكم 
بالكدذتب:والإتكان. وهو وعيك تجراء إفاضتهم: شين الخوة العيك | 402 رعد 
بالمغفرة والرحمة لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم . 





قل مَا كت بِدَعًا مِّنَ َلرّسْلٍ* بديعًا منهم أدعوكم إلى ما لا يدعون إليه أو 
أقدر على ما لم يقدروا عليه وهو الإتيان بالمقترحات كلها. ونظيره الخف بمعنى 





ضمير «كانوا» الأولى للمعبودين وضمير الثانية للعابدين كما هو المفهوم من تقرير المصنف 
كان وجه عدم رضاه به لزوم تفكيك الضمير. قوله: سيم لالس 0 

بمعنى «بل» والهمزة ومعنى بل الاضراب عماد ذكر سابقاء» ومعنى الهمزة الإنكار والتعجب 
كأنه قيل : دع هذا وأسمع قولهم المناقض العجيب وهو أنهم بتسميتهم إياه سحرًا اعترفوا بأنه 
كلام لا يقدر أحد على مثله عادة. ثم إنهم وصفوه عليه الصلاة والسلام بأنه تقوله من عند 
نفسه ثم قال إنه كلام الله تعالى افتراء عليه ولو كان الأمر كذلك لكانت قدرته عليه دون أمة 
العرب معجزة له لكونه خارقًا للعادة» فكان ذلك تصديقًا له عليه الصلاة والسلام من الله 
تعالى فلا يكون مفتريًا لأن الحكيم لا يصدق الكاذب. ثم إنه تعالى ؛ بين بطلان شبهتهم 
فقال: #إقل إن افتريته» الضمير فيه «للحق» وجواب الشرط محذوف تقدير الكلام: إن افتريته 
على سبيل الفرض عاجلني الله تعالى بعقوبة الافتراء عليه» حذف لدلالة قوله: #فلا تملكون 
لي من الله شيئًا4 ومعناه لا تقدرون على دفع عقابه عني إن افتريت عليه فكيف أفتري على 
الله من أجلكم وأنتم لا تقدرون على دفع عقابه عني إن افتريت؟ قوله: (تندفعون فيه) 
الاندفاع الخوض والشروع بالسرعة؛ وكذا الإفاضة يقال: اندفع الفرس أي أسرع في مشيه. 
قوله: (بديعًا منهم) يعني أن البدع صفة بمعنى البديع كالخف بمعنى الخفيف» والبديع من 
كل شيء المبتدع الذي لا سبق له والمخترع لا على مثال سبق 0 ويجيء بمعنى بمعنى المبدع أيضًا 
كما في قوله: #بَدِيمٌ لسوت عَالْأَرْضِ* [البقرة: 7١1؛‏ الأنعام: ]٠١١‏ لما حكى الله عنهم 
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الخفيف. وقرىء بفتح الدال على أنه كقيم أو مقدر بمضاف أي ذا بدع. ##وَمآ أَدَرِى 
اطتلر ب 00ر5 4 فى الادازين على الهم هعينا:إذ الا مولع ل بالتقييت 





أنهم طعنوا في الآيات المتلوة عليهم وقالوا في شأنها #هذا سحر مبين؟* وقالوا في شأن من 
تلاها عليهم إنه اختلقها من عند نفسه ونسبها إليه تعالى بأنها كلامه افتراء عليه وأنه كاذب في 
كاذب في دعوى الرسالة» وكانت لهم مقالات أخر باطنة مثل قولهم : لْعَتَ لَلَهُ عدا يَْولا4 
[الإسراء:.454] وقولهم: كمال مَندًا اَلسُولٍ يَأَكُلُ اللَمَامَ وَيَنَثِى في الْأنترْقّْ» [الفرقان: 7] 
وقولهم: طأبَملَ الآَهَ إِلَها وَِدَا إنّ عدا لنَوهُ ابُ4 [صٌ: 5] وأنهم كانوا يقترحون عليه 
الآيات العظيمة ويسألونه عما لم يوح به إليه من الغيوب» أمره الله تعالى أن يقول لهم: 
فإما كنت بدعًا من الرسل* أي لست بأول مرسل أرسل إلى البشر فإنه تعالى قد بعث 
قبلي كثيرًا من الرسل وكان كل واحد منهم بشرًا يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق» وكانوا 
يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك وعبادة الأصنام» وأنهم لم يكونوا يأتون من 
الخوارق والمعجزات إلا ما آتاهم الله من آياته. ولا يخبرون بكل ما يسألون عنه من 
المغيبات» وإنما يخبرون بما أوحي إليهم منها وأنا واحد منهم. فكيف تنكرون مني أن 
اذعي الرسالة مع أني بشر متصف بلوازم البشرية؟ وأنا أدعوكم إلى التوحيد وأنهاكم عن 
الشرك وأنا لا أقدر على ما لم يقدروا عليه من الإتيان بالمقترحات كلها؟ فإن هذه الأشياء 
لا تقدح في نبوتي كما لم تكن قادحة في نبوتهم. قوله: (وقرىء بفتح الدال) إما على أنها 
صفة كالبدع بسكون الدال» فإن الصفة قد تجيء على وزن فعل كقيم وزيم يقال: دين قيم 
أي ثابت مقرر أو مستقيم وزيم. روى الجوهري عن الأصمعي أنه قال: اللحم الزيم المتفرق 
ليس بمجتمع في مكان. وإما على أنه جمع بدعة مقدر بمضاف أي ذا بدعء والبدعة الأمر 
المخترع الذي لم يكن موجودًا قبل. 


قوله: (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدارين على التفصيل) اختلف في أن المراد 
بما نفى عنه علمه مما يفعل به وبهم من أحوال الدنيا أم من أحوال الآخرة. والمصنف حمله 
على ما هو أعم من أحوال الدنيا والآخرة لعموم اللفظ وعدم المخصص . ولما ورد أن يقال: 
كيف يصح منه عليه الصلاة والسلام أن يقول #ما أدري ما يفعل بي ولا بكم* في الدارين 
مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنه نبي معصوم من الكبائر والزلات المهلكة». وأنه قدوة 
السعداء وأرفعهم منزلة في الدنيا والآخرةء وأن المؤمنين هم المنصورونء وأن جند الله هم 
الغالبون و#إنَّ حَِرْبَ أله هُمْ أَلْفْلحن؛ [المجادلة: ؟؟] و #إرك أَرَل أله كا حَوْفْ عَْهِمَ ول 
هم رنوت # [يونس: ]1١‏ وأن مصيرهم إلى النعيم المقيم ومصير الكفار إلى الجحيم؟ 
أشار إلى جوابه بقوله: «على التفصيل» يعني أن المنفي هو دراية خصوصات ما يفعل به وبهم 
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ولا لتأكيد النفي المشتمل على ما يفعل بي . واما» إما موصولة منصوبة أو استقهامية 
مرفوعة. وقرىء «يفعل» أي يفعل الله. إن أَيُِّ إلا ما يوَحَنَ 4 لا أتجاوزه وهو 
جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح إليه من الغيوب» أو استعجال المسلمين أن 
يتخلصوا من أذى المشركين. وم أن إِلّا يُ4 عن عقاب الله تين 42 يبين 
الإنذار بالشواهد المبينة والمعجزات المصدقة. ظقُلَ انَمَيَثْرَ إن كن مِنْ عِند ألّهِ» أي 
القرآن كفم ب وقد كفرتم به. ويجوز أن تكون الواو عاطفة على الشرط»ء وكذا 


ىَ ل 6 


الواو في قوله: #إوَسَهِدَ شا 50 ِل إلا أنها تعطفه بما عطف عليه على 


لسرا 





في الدارين على التفصيل وذلك لا ينافي كونه عالمًا بما يفعل به وبهم في الدارين على 
الإجمال. قوله: (ولا لتأكيد النفي المشتمل على ما يفعل بي) جواب عما يقال من أن قوله: 

«بكم» في قوله: «ولا بكم» معطوف على «بي» وهو في حيز الإثبات لأن العامل فيه يفعل 
وهو مثبت فلم يكن ما عطف عليه من مواضع زيادة «لا»» فكان القياس أن يقال: ما يفعل 
بي وبكم. وتقرير الجواب أن ما يفعل وإن كان مثبنًا في نفسه إلا أن النفي المذكور في 
قوله: «ما أدري» مسلط على ما في قوله: «ما يفعل» لأنه مفعول الفعل المنفي فيكون مسلطا 
على ما في حيزها وهو الصلة فيكون يفعل منفيًا بهذا الاعتبار فتصح زيادة «لا» على ما هو 
معطوف على معموله. قوله: (وما إما موصولة) يريد بها «ما» التى في قوله: «ما يفعل بي» 
لأن «ما» التي في قوله: «وما أدري» نافية لا غيرء وأما الثانية إن كانت موصولة تكون 
منصوبة بقوله: «أدري» أي لا أعرف الذي يفعله الله بي» وإن كانت استفهامية تكون مرفوعة 
بالابتداء و «يفعل بي» والجملة سادة مسد مفعولي «أدري؟ وقد علق عن العمل بالاستفهام. 
والمعنى : أي ما أدري شيء يفعل بي. وقرأ العامة «يفعل» على بناء المفعول. وقرىء مبئيا 
للفاعل أيضًا وهو الله تعالى. قوله: (أو استعجال المسلمين) مجرور معطوف على اقتراحهم 

روي أنه لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله كَلِ بمكة رأى في المنام أنه مهاجر إلى أرض 
ذات نخل وشجرء فأخبر به أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فرج ما هم فيه من أذى 
الجتتركيو» ثم انين مكقوا برعة تن الذهر لا بروة آثر :ذلك قتالواة يا :سول الله ما راينا 
الذي قلت متى نهاجر إلى الأرض التي رأيتها في المنام؟ فسكت النبي كَكةِ فأنزل الله تعالى : 
#قل ما كنت بدعًا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» وهو شيء رأيته في المنام 
وأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إلىّ».. ثم إنه تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا في حق القرآن: 
#هذا سحر مبين» قال له عليه الصلاة والسلام: #قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 
أي ألستم ظالمين فحذف لدلالة قوله: #إن الله لا يهدي القوم الظالمين» عليه. قوله: (وقد 
كفرتم به) إشارة إلى أن الواو في قوله تعالى: «وكفرتم به؛ حالية وقد معها مقدرة» ثم جوّز 
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ا ا المصدقة 
للقرآن المطابقة لهاء أو مثل ذلك وهو كونه من عند الله . 'هَامنَ* أي بالقرآن لما رآه 
من جنس الوحي مطابقًا للحق. م متَكبع4 عن الإيمان «إرك أله 3 عدف ى الْقَوم 

يد )4 استناف مشعر بأن كفرهم به لضلالهم المسبب عن ظلمهم ودليل ع 
الجواب المحذوف مثل: ألستم ظالمين. 





كونها باط تساف : قرا ” «كفرتم» على فعل الشرط قبل . وكذا الواو في قوله تعالى: 
#وشهد شاهد» فإنها أيضًا عاطفة. تعطف مدخولها بما عطف عليه وهو قوله: #فآمن 
واستكبرتم* أي تعطف جملة قوله: #شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
واستكبرتم* على جملة قوله: لإإن كان من عند الله وكفرتم به# والمعنى: إن اجتمع كون 
القرآن من عند الله مع كفركم به واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على نزول مثله وإيمانه به 
مع استكباركم عنه وعن الإيمان به ألستم أضل الناس وأظلمهم؟ وكيفية شهادته على نزول 
مثله أن يقول إن مثله قد نزل على موسى عليه الصلاة والسلام فلا تنكروا نزوله على رجل 
مثله في كونه مصدقًا بالمعجزات القاهرة» فإن التوراة مثل القرآن من حيث الدلالة على 
أصول الشرع كالتوحيد والبعث والحساب والثواب والعقاب ونحو ذلك» وإن اختلفا في 

بعض الفروع والأحكام . وقيل : «المثل» في قوله تعالى: #على مثله# صلة والمعنى : شه 
000 أي على أنه من عند الله . والفاء في قوله: «فآمن) للدلالة على أن إيمانه مسبب 
عن الشهادة على نزول مثله فإنه لما علم أن مثله قد أنزل على نبي قبله وأنه من جنس الوحي 
لا من كلام البشر وشهد عليه واعترف به كان الإيمان نتيجة ذلك» فآمن عقب تلك الشهادة 
بلا مهلة وجعل مجموع قوله: #وشهد شاهدة# الآية معطوفًا على مجموع قوله: إن كان 
من عند الله وكفرتم به # لأنه لو جعل و«شهد») معطوفًا على «كفرتم ) لكان قوله. 
#واستكبرتم» تكرارًا لقوله: #كفرتم* من حيث المعنى خاليًا عن الفائدة. قوله: (وقيل 
موسى عليه الصلاة والسلام) يعني اختلف في المراد بقوله: #وشهد شاهد من بني إسرائيل» 
فذهب الأكثرون إلى أن المراد بهذا الشاهد هو عبد الله بن سلام لما قدم المديئة. وقيل: إنه 
موسى عليه الصلاة والسلام . 


قوله: (استئناف مشعر بأن كفرهم به لضلالهم المسبب عن ظلمهم) فإنه تعالى لما 
وصفهم بالكفر بما هو من عند الله والاستكبار عن الإيمان به توجه أن يقال: فكيف يكون 
'عاقبة أمرهم مع هذا الكفر والاستكبار؟ فأجيب عن هذا القول المتوهم بأن الله لا يهديهم ما 
داموا على الوصف المذكور الذي هو ظلمهم لأنفسهم. فأشعر بنفي هدايته إياهم أنهم ضالون 
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#وَمَالَ الَدِنَ كدررا للَدذِنَ ءَامْوَاً# لأجلهم «لوّ كن َيا» الإيمان أو ما أتى به 
محمد عليه السلام . «إمًا سَبَقُوتَآ إِليْهِ4 وهم سقاط إذ عامتهم فقراء وموالي ورعاة» وإنما 
قاله قريش وقيل: بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم جهينة ومزينة وأسلم وغفار. 





وبوضع الظالمين موضع ضميرهم أن سبب ضلالهم هو ظلمهم لأنفسهم بالكفر والاستكبار. 
ثم إنه تعالى حكى عنهم مقالة أخرى باطلة فقال: #وقال الذين كفروا للذين آمنوا# بعد ما 
حكى عنهم قولهم للحق وفي شأنه لما جاءهم: #هذا سحر مبين» وقولهم . «ؤافتراه# 
ومقصودهم بهذه المقالة إنكار نبوة محمد عليه . فقيل : نزلت حين قال كفار مكة: إن عامة من 
يتبع محمذا يله السقاط ‏ يعنون الفقراء والموالي مثل عمار وصهيب وابن مسعود وبلال 
رضي الله عنهم ‏ ولو كان هذا الدين خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء. وقيل: لما أسلمت جهينة 
ومزينة وأسلم وغفار قالت بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع: لو كان هذا خيرًا ما سبقنا إليه 
رعاء إليهم. فنزلت. وقيل: قالته اليهود حين أَسَلم عبد الله بن سلام وأصحابه. فنزلت. 
وقيل: كانت بريرة امرأة ضعيفة البصر فلما أسلمت كانت الأشراف من مشركي قريش 
يستهزئون بها ويقولون: لو كان والله ما جاء به محمد خيرًا ما سبقنا إليه بريرة. فأنزل الله 
تعالى فيها وفي أمثالها هذه الآية. قيل: لما قدم الرسول المدينة أتاه عبد الله بن سلام ونظر 
إلى وجهه المنير فعلم أنه ليس بوجه كذاب» وتأمل في سيرته وكلماته فتحقق عنده أنه هو 
5 المنتظر الذي بشرهم موسى عليه الصلاة والسلام ببعثته»ء وشهد شاهد على مثل شهادة 
القرآن حيث قال: أشهد أنك رسول الله كشهادة القرآن في نحو قوله: محمد رسول الله فامن 
بالقرآن وبكونه وحيّا إلهيًا. هذا على أن يكون معنى قوله: #وشهد شاهد على مثله» على 
مثل القرآن وشهادته. وقيل: معناه على مثل ما قلته من أن القرآن من عند الله على أن يرجع 
ضمير «مثله» إلى كون القرآن «من عند الله» المدلول عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: #وإن 
كان من عند الله وأنكر جماعة كون المراد بالشاهد المذكور في هذه الآية عبد الله بن 
سلام» وقالوا: إن حم نزلت بمكة وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة بعد الهجرة ة إلى 
المدينة. وأجيب بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية وكثيرًا ما تنزل الآية فيأمر رسول 
الله يكن أن توضع في سورة كذا في موضع كذا منها لكونه تعالى أمره بذلك. ومنها هذه 
الآية» فإنها نزلت بالمدينة فإن الله تعالى أمر رسوله كَلٍ أن يضعها في هذه السورة المكية في 
هذا الموضع المعين. وأجيب أيضًا بأن قوله: #وشهد شاهد»# عطف على الشرط المقدم 
فيكونان شرطين والمقدر بعدهما وهو نحو قوله: #ألستم الظالمين# جواب عن كل واحد 
منهما والشرط لا يجب حصوله عند التكلم به فلا تكون شهادة عبد الله بن سلام بالمدينة بعد 
الهجرة منافية لكون الآية نزلت بمكةء والتعليق بالشرط المترتب ثم وقوعه كما ذكر ووصف 
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وقيل: اليهود حين أسلم ابن سلام رضي الله عنه وأصحابه. لوَإد لَمْ يَهَِدُواْ يوء» 
: 0 ّْ 8 ار كد م اس مس سم 2 وو جحت 

ظرف لمحذوف مثل ظهر عنادهم وقوله: #سَيَقُولُونَ هنذا إِذْكَ مَرِيِدُ لق مسبب عنه 

ومن قبل ومن قبل القرآن وهو خبر لقوله: « كِبُ مُومَ4 ناصب لقوله 








معجزة ظاهرة لكونه إخبارًا عن الغيب على ما هو عليه. ثم إن من أنكر كون المراد بالشاهد 
المذكور في الآية عبد الله بن سلام قال: المراد به موسى عليه الصلاة والسلام فإنه عليه 
الصلاة والسلام شهد على التوراة وهي مثل القرآن من حيث اشتمالها على الشهادة بحقية نبوة 
سيد المرسلين وَكهُ وسائر ما هو من أصول الدين من التوحيد والترغيب في الطاعة والترهيب 
عن المخالفة والعصيان ونحو ذلك. وقال الإمام: قيل: ليس المراد من الشاهد شخصًا معيئًا 
بل المراد منه أن ذكر محمد كك موجود في التوراة وأن البشارة بمقدمه وبعثته حاصلة فيهاء 
فتقدير الكلام: لو أن رجلا منصمًا عارفًا بالتوراة أقر بذلك واعترف به ثم آمن بمحمد 8 
لكنتم ظالمين لأنفسكم ضالين عن الحق. وقوله: «لأجلهم» أي لأجل إيمان الذين آمنوا على 
أن اللام للعلة لا للتبليغ بأن يكون المعنى: #وقال الذين كفروا للذين آمنوا» على وجه 
الخطاب لهم كما تقول: قال زيد لعمروء وإلا لكان الظاهر أن يقال: ما سبقتمونا إليه. 
قوله: (ظرف لمحذوف) لأن (إذ؛ لازمة الإضافة وقد أضيفت إلى قوله: #لم يهتدوا» فلا 
يعمل فيها لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف. وأيضًا هي للمضي فلا يعمل فيها قوله: 
#فسيقولون» لكونه للاستقبال والفعل الاستقبالي لا يعمل في الظرف الذي للمضي فلا يقال: 
سأكتب آمس. والفاء في قوله: إفسيقولون4 سببية تقتضي أن يذكر قبلها ما يكون سببا 
لقولهم: #هذا إفك قديم» فلذلك قدر ما يكون عاملاً في الظرف وسببًا للقول المذكور. 
والمعنى: وإذ لم يهتدوا بالقرآن المبين والآيات البينات ظهر عنادهم فسيقولون كذلك هذا 
إفك قديم كما قالوا إنه أساطير الأولين ومعنى السين فيه أنه يتحقق منهم هذا القول حيئًا بعد 
حين مسببا عن العناد والاستكبار. قوله: (وهو خبر لقوله كتاب موسى) يعني أن قوله: 
#كتاب موسى4 مبتدأ #ومن قبله» خبره قدم عليه وهذا الخبر المقدم ناصب لقوله: 
#إمامًا» على الحالية كقولك: في الدار زيد قائمًا. وقال الزجاج: انتصب (إمامّاة بما دل 
عليه قوله: و «من قبله كتاب موسى» لأن معناه: وتقدمه كتاب موسى إمامًا أي قدوة يؤتم به 
في دين الله تعالى وشرائعه كما يؤتم بالإمام و «رحمة» لمن آمن به وعمل بما فيه. قال 
الإمام : ووجه تعليق هذا الكلام بما قبله أن القوم طعنوا فى صحة القرآن وحقية الدين 
بقولهم: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الصعاليك. فنزل هذا الكلام استشهادًا بحقية التوراة 


- ٠ 


على حقيتهما فكأنه تعالى قال: والذي يدل على صحة القرآن والدين أنكم لا تنازعون في أن 
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ل إِمَامًا وَيَحَمَةٌ4 على الحال #ومَدًا كتَبُ مُصَدَّقَّ4 لكتاب موسى أو لما بين يديه وقد 
قرىء به. ٠‏ #إسَاناً عَرّيَا حال من ضمير كتاب في مصدق أو منه لتخصصه بالصفة 
وعاملها معنى الإشارة وفائدتها الإشعار بالدلالة على أن كونه مصدقًا للتوراة كما دل على 
أنه حمق كل «على أله وحي وتوقيف من الله سبحانه . وقيل : «لسانًا عربيًا) مفعول (مصدق») 


واس سر 


أي يصدق ذا لسان عربي بإعجازه # إِحَنَزِرَ لَّذِنَ ظَلَمُوا4 علة مصدق وفيه ضمير الكتاب 
او الله أو الرسول» ويؤيد 0 فراءة نافع وابن عامر والبزي وحادكا عد رعو 


بالتاء. «وَيُمَرَئ لِلَمْحَيِيِينَ (4)09 عطقف على مخلة,' إن لدت كَالوا رينًا أله ثم 

ا جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقامة في الأمور التي هي 
منتهى العمل» و«ثم» للدلالة على تأخر رتبة العمل وتوقات اعتباره على التوحيد. #إقّلا 

بوع دس هس ساس سا 

حَوْقٌ عَليْهِرْ 4 من 7 مكروه ورلا ه دوت 40 على فوات محبوب والقاء 

لتضمن الاسم معنى الشرط. ظأرْلَتِكَ أب عد خَدِدِينَ فيها جَرَاءْ يما كنوأ يعَملُونَ 

9 من اكتساب الفضائل العلمية والعملية ا حال من ا في الأصحاب» 


وجزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أي جور وأجزاء . 





الله تعالى أنزل التوراة على موسى وجعله إماما يمتدى به فاقبلوا حكمها في حقية أهر 
محمد عد وحقية كتابه وديله . 


قوله: (أو لما بين يديه) من الكتب الإلهية مطلقًا أي القرآن يصدق الكتب التي 
قبله أي كتاب كان في أن محمدًا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله استشهد على 
حقية كتاب موسى بكونه إمامًا يقتدى به في الدين ورحمة لمن آمن به وعمل صالخا بما 
فيهء وعلى حقية القرآن بكونه مصدنًا مطابقًا له أو لجميع ما بين يديه من الكتب 
الإللهية. قوله: (أو منه) أي أو هو حال من «كتاب» لتخصصه بالصفة فإن الحال من النكرة 
الغير المتخصصة يجب تقدمها عليها. قوله: (وفائدتها) أي وفائدة الحال أو فائدة الصفة من 
حيث كون نسبتها إلى فاعلها مقيدة بمضمون الحال للإاشعار بأن كون القرآن مصدقا للتوراة 
حال كونه لسانًا عربيًا يدل على كونه وحيًا إللهيًا كما أن مجرد كونه مصدقًا لها يدل على 
أنه حق ضرورة أن ما يطابق الحق حق. وأما وجه دلالة التقييد على أنه وحي إللهي فإن ما 
يطابق العبراني حال كونه لسانا عربيًا لا يتصور صدوره عمن لا يعرف اللغة العبرانية». فتعين 
كونه وحيًا إللهيًا. وقوله: «عربيًا» صفة لقوله: «لسانا» وهو المسوغ لوقوع هذ :العاتك حال 
فإن الحال لا بد أن تكون مبينة للهيئة إما بالذات أو بالغيرء والاسم الجامد لا يبين الهيئة 
بالذات فلا د يصح أن يقع حالاً إلا بما يتبعه من الصفة فتكون حالاً موطئة. قوله: (أي. 
يصدق ذا لسان عربي) هو النبي 6. قوله: (علة مصدق) أي ومتعلق به. فإن المفعول له 
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وَوَصَيْنَا الإِضنَ يِولِدَيّه إحسننًا4 وقرأ الكوفيون «إحسانًا» وقرىء «خسنًا» أي إيصاء 
ال ا 11 12100 
يكون منصويًا بتقدير اللام إذا اشترك مع فعله في الفاعل بأن يكونا فعلين لفاعل واحد 
ومقارنين له في الزمان» فإذا فقد أحد الشرطين أو كلاهما يكون مجرورًا بلام ملفوظة. فإن 
قرىء «لينذرة بياء الغيبة وكان المنوي فيه ضمير الكتاب كان الظاهر أن يقال: إنذارًا وتبشيدًا 
بتقدير اللام فيهما لوجود شرطي النصب فيهماء وأما إن قرىء بتاء الخطاب أو 25 بياء 
الغيبة وكان المنوي فيه ضمير البارىء تعالى أو ضمير الرسول كَلهٍ فوجه إتيان اللام ظاهر 
لاختلاف الفاعل. فقول المصنف: «وفيه ضمير الكتاب أو الله أو الرسول» محل بحث. 
وقوله: «وبشرى» في موضع النصب عطقًا محل التنذر» لأنه مفعول له وهو من 
المنصوبات أي للإنذار والتبشير. وقيل: الأجود أن يكون قوله: «وبشرى» مرفوع المحل 
على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: : وهو بشرى لأن نصبه بالحمل على المحل إنما يكون 
إذا كان الأصل ة في المفعول له مطلقًا النصب وليس كذلكء» بل الأصل فيه الجر والنصب 
ناشىء عنه ومتفرع على الحذف والإيصال. . ثم إنه تعالى لما بين اختلاف أحوال الناس في 
قبول الدعوة إلى الإيمان وفى التمرد والإصرار على الشرك والطغيان حيث قال في أول 
السورة: #والذين كفروا عما أنذروا معرضون* ٠:‏ ثم ساق الكلام إلى أن قال: #إن الذين 
قالوا رينا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم»# 3 أنزل قوله: 0 الإنسان بوالديه 
حسنًا# إلى آخر الآيتين وبيّن بهما اختلاف أحوال الناس في قبول نصيحة الأبوين ودعوتهما 
إلى الإيمان وعدم قبولهما. وإذا كان حال الناس مع الوالدين كذلك لم يبعد أن يكون 
حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وقومه كذلك كأنه يقول: أمرنا الإنسان في حق 
والديه بالإحسان. ثم بيّن السبب فقال: #حملته أمه كرهًا ووضعته كرمًا» قرأ غير 
الكوفيين من السبعة «حسنًا» بضم الحاء وسكون السين وهو مفعول ثانٍ لقوله: «ووصينا» 
على تضمين التوصية معنى الإلزام عدي إلى مفعوله الثاني بنفسه باعتبار التضمين» كأنه 
قيل : ألزمناه حسئًا أي أمرًا ذا حسن فحذف 00 وأقيمت الصفة مقامهع ثم حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ولك أن لا تعتبر التضمين وتجعل تقدير الكلام. 
ووصيناه بأمر ذي حسن على أن يكون بدلا من قوله: «بوالديه» بدل اشتمال ثم حذف 
منه ما ذكر آنقًا وحذف الجار أيضًا على طريق الحذف والإيصال. وعلى قراءة الكوفيين 
يكون «إحسانًا» منصوبا بفعل مقدر أي وصيناه بوالديه بأن يحسن إليهما إحسانا على أن 
يكون بدلا من قوله: «بوالديه» ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. ويحتمل أن يكون 
مفعولا ثانيًا «لوصينا» على تضمينه معنى ألزمناه وأن يكون مفعولاً له أي وصيناه بهما 
إحسانًا منا إليهما. قوله: (وقرىء حسئًا) بفتح الحاء والسين على أنه صفة مصدر 


0 
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مسر مل لس لز بر دو 
ا 


«حسكا» حَلَتْهُ أَتُمُ ررهًَا وَوَصَعَتَهُ كما » ذات كره أو حملا ذا كره وهو المشقة. 
والمفتوح مصدر. #ومام وَفصَللْمٌ * ومدة حمله وفصاله. والمصال الفطام ويدل عليه 


و 


قراءة يعقوب و«فصله» أو وقته. والمراد به الرضاع التام المنتهى به ولذلك عبر به كما 








والشغل والشغل . ش 


قوله: (ذات كره أو حملاً ذا كره) على الأول يكون «كرمّاه حالاً من الفاعل وعلى 
الثاني يكون صفة لمصدر محذوف مؤكد لفعله. والكره والكره لغتان في معنى المشقة 
كالشرب والشرب والضعف والضعف. وقيل: المضموم اسم للشيء المكروه قال تعالى : 
«يب عَِحخُ الَِْالُ وَمْوَ كُرهُ لك45 [البقرة: 1117 والمفتوح مصدر كرهت الشىء أكرهه . 
دلت الآية على أن حق الأم أعظم لآنه تعالى قال: #ووصينا الإنسان بوالديه حسئًا» فذكرهما 
معًا ثم خص الأم بالذكر في مقام ذكر سبب التوصية» وذلك يدل على أن حقها أعظم وأن 
حصول المشاق إليها بسبب الولد أكثر والإخبار في هذا الباب كثيرة. قوله: (ومدة حمله) 
قدر المضاف ليصح الإخبار بقوله: #ثلاثون شهرًا» ولو لم يقدر المضاف لقيل : «ثلاثين») 
بالنصب على أنه ظرف واقع موقع الخبر وهو خلاف الرواية. وأيضا دلالته على المعنى 
المراد لا يخلو عن خلل لأن كون الحمل والفصال في ثلاثين شه !الس تصريح في أن 
مدتهما تمام ” ثين شهرًا. والفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى يقال: فطمت الرجل 
عن عادته أي قطعته عنهاء وفطمت الأم ولدها أي قطعته عن اللبن ولم ترضعه» وفصلت 
الرضيع عن أمه فصلاً وفصالاً إذا قطعته عنها. وذكر المصنف أن الفصال قد يطلق على وقت 
الفطام أيضًا وأيد كون المراد منه في الآية نفس الفطام بقراءة «وفصله» لأن الفصل لا يطلق 
إلا على وقت الفطام. قوله: (والمراد به الرضاع التام المنتهى به) جواب عما يقال: المراد 
بيان مدة الرضاع لا الفطام فكيف عبّر عنه بالفصال؟ وتقرير الجواب أنه لما كان المراد بياذ 
مدة الرضاع التام المنتهى بالفصال عبر عن المراد به تعبيرًا عن المراد باسم ما يجاوره 
وينتهي هو إليه وهو الفصال فيكون الفصال مجارًا مرسلاً عن الرضاع التام والعلاقة كون 
أحدهما غاية لآخر ومنتهاه ليس المراد به حقيقة الفصال لأن المراد بيان مدة الرضاع لا 
الفصال والنكتة في ارتكاب المجاز التنبيه على أن المراد بالرضاع التام المنهي إلى الفصال 
ووقته. ولو قيل: وحمله ورضاعه ثلاثون شهرًا لما كان في العبارة دليل على كون المدة 
المنذكورة فتعيية إلن الفصال. ونظيره أن الشاعر عبّر عن مدة العمر بالأمد الذي هو غاية 
الزمان ونهايته فقال: 
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يعبر بالأمد عن المدة قال: 


كل حيّ مستكمل مدة العمر وم وح إذا الفتييصين أميحنده 


ار ل ع 


لون سَبَرا» كل ذلك بيان لما تكابده الأم في تربية الولد مبالغة فى التوصية بها. ‏ 
وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه إذا حط منه للفصال حولان لقوله 
ولي كامليقن لمع أزاذ أن يتم الرضاعة بقي ذلك وبه قال الأطباء. ولعل تخصيص أقل 





(كل حى مستكمل مدة العمر وفنيوة إذا الششوييى 'أفيلدة) 

5 هالك إذا انتهى مدة عمرهء فإن الأمد بمعنى الغاية ولا معنى لأن يقال: وهالك إذا 
انتهى غاية عمره. فالمراد به مدة العمر عبّر به عنها للدلالة على أن المراد المدة التامة 
المنتهية إلى الموت. ومود اسم الفاعل من أودى فلان إذا هلك. قوله: (لأنه إذا حط منه 
للفصال حولان) يعني أنه علم من هذه الآية أن مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرًا 
وقد عين أربعة وعشرون شهرًا للفصال بقوله تعالى: للدت رضِعَنَ وْلْدَهْنّ عون كملق 4 
[البقرة: ”7؟] فإذا أسقطنا الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهرًا من ثلاثين شهرًا بقي 
أقل مدة الحمل ستة أشهرء وعليه إجماع المسلمين وأما أكثر مدة الحمل فليس في القرآن ما 
يدل عليه. قال أبو علي بن سينا: بلغني وصح عندي أن امرأة وضعت بعد الرابعة من سني 
الحمل ولذًا قد نبتت أسنانه. وحكى عن أرسطاطاليس أنه قال: أزمنة الولادة لجميع الحيوان 
مضبوطة سوى الإنسان فربما وضعت الحبلى لتسعة أشهر وربما وضعت في الشهر الثامن. 
وقلما يعيش المولود في الثامن إلا في بلاد معينة مثل مصر والغالب هو الولادة بعد التاسع . 
وأكثر مدة الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة خلانًا لهما فإنهما قالا: أكثر مدة الرضاع 
سنتان. وقال زفر: ثلاث سنين. واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرًا» ووجه الاحتجاج به أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة واحدة» وذلك يقتضي أن 
يكون جميع المذكور مدة لكل واحدة منهما كمن قال: أجل الدين الذي على فلان والدين 
الذي على فلان سنة؛ يفهم منه أن يكون أجل كل واحد من الدينين سنه إلا أنه قام الدليل 
على أن مدة الحمل لا تكون أكثر من سنتين وهو قول عائشة رضي الله عنها: لانن الود 
في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر ظل مغزل. والظاهر أنها قالت سماعًا لأن المقادير لا 
يهتدي إليها الرأي فبقي مدة الفصال على ظاهره. ولهما قوله تعالى: وَلوَلِدَتُ رضن أَوْلدَهُنَ 
حَولينِ مين لمن راد 2 اعد [البقرة: ”7؟] ولزم أن الرضيع لا يمكنه التحول من 
الرضاع إلى الطعام في ساعة واحدة فلا بد من الزيادة على الحولين والحول يصلح لأن يكون 
زمانا للانتقال من حال إلى حال لاشتماله على الفصول الأربعة. قوله: (ولعل تخصيص أقل 
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ل يح ا حي ست 


الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع بهما 


«عيٌّ إن بَلمَ أَشْدّمُ4 إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله 9وللم أرَبعِينَ سه 
الحمل وأكثر الرضاع) لما جعل الآية دليلاً على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأن أكثر مدة 
الرضاع حولان بما ذكره من الوجهء ورد أن يقال: لم يتعرض لبيان أكثر مدة الحمل وأقل 
مدة الرضاع؟ فأجاب عنه أولاً بأن ما تعرض له منضبط حيث لم نر أن المرأة تلد لأقل من 
سكة أشهو وما جاءت به قبلها سقط وليس بولادة. وكذا ما وقع بعد الحولين من الرضاع 
ليس برضاع إذ الرضاع ما يكون مبنيًا على الضرورة ولا ضرورة بعد تمام الحولين» وما 
وقع بعده تناول جزء الآدمي عن تشهي كتناول سائر المحرمات فلا. يكون رضاعا. وما 
سكت عله غير منضيط . فإن النساء قد تلد لتسعة أشهر ولأقل منها ولأكثرء وكذا زمان 
استغناء الولد عن الرضاع غير مضبوط وهو ظاهر. وثانيًا بأن تخصيصههما بالبيان لتحقق 
ارتباط حكم النسب والرضاع بهماء فإنه إذا ثبت أن الأشهر الستة أقل مدة الحمل يثبت 
نسي -من: .ولد في هذه المدة وتكون أمه مصونة عن تهمة الزنى وارتكاب الفاحشة» وكذا 
إذا ثبت أن أكثر مدة الرضاع سنتان علم أن ما حصل بعد هذه المدة من الرضاع لا يترتب 
عليه أحكام الرضاع من كون المرضعة إما للرضيع وكون زوجها الذي لبنها منه أبّا له فيحرم 
التناكح بينهم» ففي تخصيصهما بالبيان فائدة عظيمة هي دفع المضار واندفاع التهمة عن 
المرأة. فسبحان من له تحت كل كلمة من كتابه الكريم أسرار عجيبة ولطائف نفيسة تعجز 
العقول عن الإحاطة بها. 

قوله تعالى: (حتى إذا بلغ أشده) لا بد هنا من جملة محذوفة مدلول عليها بقوله: 
«وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا»# أي فعاش بعد الفصال واستمرت حياته أو بقوله: #ووصينا 
الإنسان* أي أخذ ما وصيئاه به #حتى إذا بلغ أشده»* كمال عقله وقوته وقوله: «أشله) 
و«أربعين سنة» مفعولاً البلوغ أي بلغ وقت أشده وتمام أربعين سنةء فحذف المضاف. 
واخجلن: المفسروق فى تفسير الأشد» :روي :عن ابن غبانى أنه ثمائى عشيرة إسنة ٠‏ :وقال أكثر 
المفسرين: إنه ثلاث وثلاثون سنةء لأن هذا الوقت هو الوقت اللا مكمل اله بدن الانساك: 
قال الإمام: تحقيق الكلام في هذا المقام أن يقال مراتب سن الحيوان ثلاثء وذلك لآن بدن 
الحيوان لا يكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية» ولا شك أن الرطوبة الغريزية غالبة زائدة 
على الحرارة الغريزية في أول العمر وناقصة في آخر العمرء والانتقال من الزيادة إلى النقصان 
لا يقبل حصوله إلا إذا حصل الاستواء في وسط هاتين المدتين. فثبت أن مدة العمر منقسمة 
إلى ثلاثة أقسام : أولها أن تكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحينئذٍ تكون 
الأعضاء قابلة للتمدد في ذواتها وللزيادة بحسب الطول والعرض والعمق» وهذا هو سن 
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12 ونوا االو #قَالٌ رَبّ ب ع4 ألهمني وأصله أو لعني من 
أوزعته بكذا. #أن أ شك ِعَمنَكَ أل أَنْعَمَتَ عل وَعَلَ وَلِدَىَ4 يعني نعمة الدين أو ما 

اا ا الله عنه لأنه لم يكن أحد 
أسلم هو وأبواه من المهاجرين والأنصار سواه. #وَأنَ أَعْمَلَ للحا نرضلة» نكرة للتعظيم 











التشوغ والنماء. والمرتبة الثانية وهي المرتبة المتوسطة أن تكون الرطوبة الغريزية وافية بحفظ 
الحرارة الغريزية من غير زيادة ولا نقصان» وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشباب. والمرتبة 
الئالثة وهي المرتبة الأخيرة أن تكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء بحفظ الحرارة 
الغريزية. ثم هذا النقصان على قسمين: الأول هو النقصان الخفي وهو سن الكهولة والثاني 
هو الاتصان الظاهر وهو سن الشيخوخة. وساق الكلام إلى أن قال: فبلوغ الإنسان إلى آخر 
سن الاأشد عبارة عن الوصول إلى آخر سن النشو والنماء وأن بلوغه إلى أربعين عبارة عن 
الوصول إلى آخر مدة الشباب» ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والحيوانية في 
الانتقاص» والنفس من وقت الأربعين تأخذ في الاستكمال. قوله: (قيل لم يبعث نبي إلا 
بسو اياي . قال الإمام : هذا يشكل بعيسى عليه الصلاة والسلام فإنه تعالى جعله 

فخ أول العنبى. :إل ان يقال: الأغلب أنه ما جاءه الوحي إلا بعد الأربعين وهكذا كان 
0 قوله: (ألهمني) الجوهري: استوزعت الله شكره فأوزعني أي 
استلهمته فألهمني . الراغب: أوزعني معناه ألهمني وتحقيقه» أو لعني بكذاء أو جعلني بحيث 
أزع نفسي عن الكفر أن يقال وزعته عن كذا أي كففته عنه. الجوهري: وزعته أزعه وزعًا 
كففته فاتزع أي كف.ء وأوزعته بالشيء أغريته به فهو موزع به أي مغرى بهء وأولعته بالشيء 
وأولع به فهو مولع به بفتح اللام أي مغرى به. قوله: (وذلك يؤيده ما روي) ذلك مفعول 
اليؤيد» وإشارة الامجو وساناي أو ما يعمها وغيرها. والمعنى: إن ما 
روي يؤيد كون المراد من النعمة ذلك . . روي أن أبا بكر رضي الله عنه صحب النبي كله في 
تجارة إلى الشام وهو ابن ثماني عشرة سنة وهو عليه الصلاة والسلام كان ابن عشرين» فهو 
أقل منه عليه الصلاة والسلام سنا بسنتين. . فلما بلغ أربعين سنة ونبىء وأوحي إليه آمن به أبو 
بكر ثم آمن أبواه: : أبوه قحافة عثمان بن عمرو وأم الخير بنت صخر بن عمرو. فدعا ربه 
فقال: #رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علىّ وعلى والدي* بالهداية والإيمان 
«وأن أعمل صالحًا ترضاء» قال ابن عباس : : أجاب الله تعالى دعاء أبي بكر فأعتق تسعة من 
المؤمنين يعذبون في الله عز وجل منهم بلال ولم يرد شيئًا من الخير إلا أعانه الله عليه. ودعا 
أيضًا بقوله: ل ايت لامي د ا 
فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعًا ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة رضي الله عنهم 
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أو لأنه أراد نوععا من الجنس يستجلب رضى الله عرز وجل . #وَأَصَلِم 6 درق # 
واجعل لي الصلاح ساريًا في ذريتي راسخا بهم ونحوه: شْ 


(إن يت يِيك4 عما لا ترضاه أو يشغل عنك (وَإِقٍ من اَلْسِيِنَ 49 
المتخاضير:: للك 





جميعًا. واعلم أن هذا الداعي طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء: أحدها أن يوفقه الله تعالى 
للشكر على النعمة» والثاني أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله تعالى» والثالث أن 
يصلح له في ذريته. ووجه الترتيب أن مراتب السعادات ثلاث : أكملها النفسانية وأوسطها 
البدنية وأدونها الخارجية. والسعادة النفسانية هى اشتغال القلب بشكر آلاء الله تعالى ونعمائه 
والسعادة البدنية هي اشتغال البدن بالطاعة والخدمة والسعادة الخارجية هي سعادة الأهل 
والولد. ولما كانت المراتب محصورة في هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله تعالى على هذا 
الوجه. 


قوله: (واجعل لي الصلاح ساريًا في ذريتي) لما ورد أن يقال: إن «أصلح)» يتعدى 
بنفسه قال تعالى : اوَأسْلَحْنَا لَمُ رَيَحةء» [الأنبياء: 14٠‏ فما معنى تعديته في الآية ب «في' 
أشار إلى جوابه بأن مطلوبه أن يجعل الله تعالى ذريته محلاً للصلاح بأن يجعله ساريًا وراسحًا 
فيهم بحيث يتمكن فيهم تمكن المظروف في الظرف» وهذا المعنى يستدعي أن يعدى الفعل 
إليهم بكلمة «في» كما عدى بها يجرح في البيت المذكور مع أنه يتعدى بنفسه فيقال: جرحه 
وأول البيت قوله: 


وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها (إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي) 


والعراقيب جمع العرقوب وهو العصب الغليظ في الساق المنتهى إلى العقب. وضمير 
«تعتذر» للناقة» و«المحل» الجدب وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء وذي الضروع 
اللبن أي إن اعتذرت إلى الضيف من قلة لبنها بسبب القحط أعرقها وأذبحها وأجعل نفسها 
بدلاً من اللبن. ولم يقل يجرح عراقيبها لما ذكر أي يحدث الجرح فيها ويجعلها محلا له 
بحيث يتمكن ويستقر فيها. ثم إن الداعي استأنف بقوله: #إني تبت إليك وإني من 
المسلمين* للدلالة على أن الدعاء لا يقع موقع القبول إلا مع التوبة وكون الداعي من 
المسلمين كأنه قال: إنما قدمت على هذا بعد أن تبت من الكفر ومن كل قبيح» وبعد أن 
دخلت في الإسلام والانقياد لأمر الله تعالى وقضائه . 


ود الأحقاف/ الآيتان: ١١‏ و/ا١‏ ١ه‏ 
«أزلَيِكَ لين قبل عَنْهْمَ أَحْسَنَ مَا عِمِلُوأ4 يعني م فإن المباح حسن ولا 
يثاب عليه . #ونْجَاوزْ عن سيتاتهم# لتوبتهم. وقرأ حمزة والكسائيى وحفص بالنون فيهما. 
1 حصب ك4 كائنين في عدادهم أو مثابين أو معدودين فيهم. . #وَعد الصَدّق# 
مصدر مؤكد لنفسه فإن يتقبل فارز وعد #الرق: نوا عدون لوال أي فى "الذنيا. 
«وَألدِى قَالَ لوَئِدَيْه أَتٍِ لك # مهدا كير #ارلقاك :الذي مضق رالبدراة الحتي: واة 
صح نزولها في عبد الرحمئلن بن أبي بكر رضي الله عنه قبل إسلامه. فإن خصوص 
السبب يوجب التخصيص وفي «أف» قراءات ذكرت في سورة بني إسرائيل . # تعد انو 3 


00 


أخربم ‏ أبعث . وقرأ هشام «أتعداني) بنول واحدة مشلدة. 7 حَاَتَ لفون من شي # 


قوله: (فإن المباح حسن) إذ لا قبح فيه وهو جواب عما يقال: لم قال الله تعالى: 
#أحسن ما عملوا» مع أنه يتقبل الأحسن وما دون ذلك؟ وتقرير الجواب أن الحسن من 
الأعمال هو المباح الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب فلذلك يقال له لغو. قوله: (وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص بالئون فيهما) أي بفتح النون مبنيًا للفاعل ونصب «أحسن» على أنه 
مفعول به. وقرأ الباقون بالياء المضمومة فيهما على بنائهما للمفعول ورفع «أحسن» لقيامه 
مقام الفاعل» والمعنى واحد لأن الفعل وإن بني للمفعول فمعلوم أنه لله تعالى. قولِه: 
(كائنين في عدادهم) إشارة إلى أنه في محل النصب على أنه حال من ضمير ا . قوله: 
(مؤكد لنفسه) فإنه لما أكد مضمون جملة لا محتمل لها من معنى المصادر غير الوعد صار 
تأكيد المعنى الوعد الذي تضمنته الجملة المتقدمة» فكان تأكيدًا لنفسه كما في قولك: علي 
ألف درهم اعترافا. ثم إنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه وصف الولد العاق لوالديه 
فقال: #والذي قال لوالديه أف لكما» قرأ نافع وحفص «أف» بالتنوين وكسر الفاء» وابن 
كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين» والباقون بكسرها من غير تنوين. وهو صوت إذا 
صوّت به الإنسان علم أنه يتضجر. واللام في قوله: «لكما» للبيان أي هذا التأفيف لكما 
خاصة ولأجلكما دون غيركما كما في نحو: هيت لك. ذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قبل إسلامه كان أبواه يدعوانه إلى 
الإسلام والإقرار بالبعث والحساب وهو يأبى. وقيل: ليس المراد منه شخص معين بل المراد 
منه كل من دعاه أبواه إلى الإيمان فأباه وأنكره. قال الزجاج: ومن اقتفى أثره هذا القول هو 
الصحيح. ثم قال: والذي يبطل القول الأول قوله تعالى: #أولئك الذين حق عليهم القول# 
الآية فإنه تعالى بيّن أن هؤلاء حقت كلمة العذاب عليهم وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل 
المسلمين لا ممن حقت عليهم كلمة العذاب. والذين يقولون المراد بأول الآية 
عبد الرحمن بن أبي بكر قالوا: المراد بقوله تعالى: #أولئك الذين حق عليهم القول» هم 
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فلم يرجع واحد منهم #وهما سَتَعْيئَان الله يقولان الغياث بالله منك أو يسألانه أن يغيئه 
بالتوفيق للإيمان. ##وَبَلْكَ عَامِنَ* أي رحو راك ريوع ترز ايت على بم 
يخاف على تركه. #إِنَّ وَعدَ الله 0 ”م دوين 3 أباطيلهم 
التي كتبوها. 

ؤوْتيِكَ ان حَىّ عَلْهِمْ لْقولُ4 بأنهم أهل النار وهو يره النزول في 
عبد الرحمئن لأنه يدل على أنه من أهلها لذلك وقد جب عنه أن كان لإسلامه ف أمر 
كَل خْلَتَ من لهم كقوله في أصحاب الجنة: ظيَنَ أن وَلإِنِن» بيان للأمم #إِتَهم 
كا حَيرِنَ 409 تعليل للحكم على الاستئناف لوَلِكُلٌ4 من الفريقين م 
ل دا من الخير والشر أو من أجل ما عملوا أو الدرجات 
غالبة في المثوبة وههنا جاءت على التغليب. ويم عله 4 جزاءها وقرأ نافع وابن 
ذكوان وحمزة والكسائي بالنون #وَهُمٌ لا يظامونَ 6 قفن لزاليه رواز جاه عقالين . 


القرون الذين خلوا من قبله من المشركين ماتوا قبله لا من ذكر بقوله: #والذي قال لوالديه 
أف لكما» ومن قال: ليس المراد به عبد الرحمن بل كل ولد كان موصوقًا بهذه الصفة فإنه 
يقول هذا الوعيد مختص بذلك الولد الموصوف . قوله: (يقولان الغياث بالله) كما يقال: 
استغفر فلان إذا قال: استغفر الله. وفعل الاستغاثة يتعدى بنفسه تارة قال تعالى: #وإد 
تسْتَفِيِمُونَ وي» [الأنفال: 9] وقال: لانَاسْتَعَمَهُ ألرِى4 [القصص: ]١5١‏ وفي الصحاح: 
استغاثني فلان فأغثته. وتارة يتعدى بالباء. فكأن المصنف أشار إلى أن الأصل يتعدى بالباء 
وأن معنى «إوهما يستغيثان الله# استعظامًا لكفره وإنكاره يقولان: الغياث بالله منك ومن سوء 
حالك؛ إلا أنه حذف الجار وأوصل الفعل» أو ضمن الاستغاثة معنى السؤال فلا يحتاج إلى 
تقدير الجار. والواو في قوله: #وهما# واو الحال أي والذي قال لوالديه أف لكما وهما 
يسألان الغوث بالتوفيق للإيمان. قوله: (ويلك) منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل 
محذوف ملاق له من حيث المعنى دون الاشتقاق مثل: ويحه وويسه وويبه وهو من المصادر 
التي لم تستعمل أفعالها أي أهلكك الله ويلا أي إهلاكاء فحذف الفعل وأضيف المصدر إلى 
مفعوله. وقيل: انتصابه على أنه مفعول به لفعل مقدر أي ألزمك الله ويلك. وعلى 
التقديرين: الجملة معمولة لقول مقدر منصوب على الحالية أي يستغيثان الله قائلين ذلك . 
وهو دعاء عليه بالثبور والمراد الحث على الإيمان لا حقيقة الهلاك. قال صاحب الكشف: 
الويل في الأصل دعاء بالثبور أقيم مقام الحث على الفعل أو تركه إشعارًا بأن ما هو مرتكب 
به حقيق بأن يهلك مرتكبه» وأن يطلب له الهلاك» فإذا سمع المخاطب ذلك كان سماعه 
باعنًا على ترك ما هو فيه والأخذ بما ينجيه وهو هنا الإيمان بالله تعالى وبالبعث. قرأ 
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الجمهور «إن وعد الله» بالكسر على الاستئناف والتعليل. وقرىء «أن» بالفتح على أن 
التقدير: من أن وعد الله فحذف الجار وأوصل الفعل فيقول الولد لهما: ما هذا الذي تقولانه 
من أمر البعث وتدعوانني إلى الإيمان به إلا أساطير الأولين. قوله: (لأنه يدل» أي لأن نزول 
الآية في حقه يدل على أنه من أهل النار لذلك أي لسبب اتصافه بمضمون الصلة وهو تأفيفه 
لوالديه وإنكاره البعث وأنه أساطير الأولين. وقوله: «لذلك» مستفاد من تعقيب المشار إليه 
بالأوصاف المذكورة من التأفيف وأخويهء فإن الحكم على مثل هذا المشار إليه من قبيل 
تعليق الحكم على الموصوفء, فيفهم منه علية الوصف لذلك الحكم كما ذكر في بحث 
تعريف المسند إليه بالإشارة. 


قوله: (وقد جب عنه) حال من المنوي في قوله: «من أهلها» والجب القطع أي وقد 
قطع عن كونه من أهل النار إن كان موصوفا بمضمون ما ذكر من الصلاة يسبب إسلامه. 
قوله: (مراتب من جزاء ما عملوا» لما ورد على ظاهر الآية أن يقال: كيف يجوز أن يقال في 
حق أهل النار أن لهم درجات مع أن الدرجات إنما تطلق على مراتب أهل الجنة» وأما 
مراتب أهل النار فإنما يطلق عليها الدركات؟ أشار إلى جوابه بأن الأمر كذلك في عرف 
الشرع إلا أن المراد بالدرجات هنا مطلق المراتب على طريق عموم المجاز بقرينة قوله: 
#ولكل* فإنه لما حكم على الدرجات بكونها ثابتة لكل واحد من الفريقين وجب حملها 
على المراتب مطلقًا أو على أنها أطلقت على جزاء الخير والشر جميعًا على جهة التغليب. 
ثم أشار إلى أن كلمة «ما» في قوله: «ما عملوا» موصولة بتقدير المضاف و«من» نبالنة ىق 
بمعنى الأجل وقوله: #أو الدرجات» عطف على قوله: «مراتب». قوله تعالى: (وليوفيهم) 
سواء قرىء بالياء من تحت أو بالنون علة متعلقة بمحذوف أي وجعل الله ذلك ليوفيهم جزاء 
أعمالهم» فحذف المضاف أو وجعلنا ذلك لنوفيهم. ثم إنه تعالي, لما بِيّن أنه يوصل حق كل 
أحد إليه بين أحوال أهل العقاب أولاً فقال: و##يوم يعرض الذين كفروا على النار» و(يوم» 
منصوب بقول مقذر اق يقال لهم : أذهبتم يوم عرضهم. والعرض يتعدى باللام وب «على» 
يقال: عرضت له أمر كذا وعرضت عليه الشيء أي أظهرته له وأبرزته. قال تعالى : #وَعَضًْا 
جَهُم مين لِلْكَفْرنَ عَرَضَّاك [الكهف: ]٠٠١‏ قال الفراء: أبرزناها حتى نظر إليها الكفار. 
فالمعروض عليه أوله يجب أن يكون من أهل الشعور والاطلاع والنار ليست منهء فلا بد 
أن يحمل العرض على التعذيب مجازًا بطريق التعبير عن الشيء باسم ما يؤدي إليه كما 
يقال: عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به» أو يجعل باقيًا على أصل معناه ويكون 
الكلام محمولاً على القلب والأصل: ويوم تعرض النار على الذين كفروا أي تظهر وتبرز 
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«وَيوَ يِعْرَسٌ ألَدِنَ كُمَرُوأ عل ألنَارِ4 يعذبون بها وقيل: تعرض النار عليهم فقلب 
مبالغة كقولهم: عرضت الناقة على الحوض. ظأَدَهَبُمٌ4 أي يقال لهم: أذهبتم وهو 
ناصب «اليوم». وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالاستفهام غير أن ابن كثير يقرأ بهمزة 
متدوكة» :وهس يقءانا بها ويهمرتين ميحتقنين . 19# لداندكع ون 2 4031 
باستيفائها لوَأَسْتَمَتَقُمُ يا فما بقي لكم منها شيء. لوم تروت عَذَابَ ألْهونِ» الهوان 
وقلع ارود «يما كُشْر شَبَْرونَ فى الْأَرْضٍ بِدَرٍ لل وها هم فون 40029 بسبب 
الأمشكبان الساقك وا لتدييوزف عي طاهة الف وقوعة ساون افون 11 وا 15 أذ كاه 
عليهم بحيث ينظرون إليها ظاهرة مكشوفة ويحضرون عندها قبل أن يلقون فيها فيقال 
لهم: أذهبتم الخ أي استوفيتم. والنكتة في اعتبار القلب المبالغة بادعاء أن النار ذات 
تمييز وقهر وغلبة. قوله: (غير أن ابن كثير يقرأ بهمزة ممدودة) لأن ألف الاستفهام دخلت 
على همزة. القطع مسهلة بين الهمزة والألف ولم يدخل بينهما ألف وهو مذهبه في نحو 
#َِأندَّرتَهُمْ * [البقرة: ”؛ يّس: ]٠١١‏ فتكون الهمزة المسهلة بمنزلة حرف المد للهمزة 
المحققة. قوله: (وهما يقرءآن بها) أي بهمزة ممدودة كابن كثير هذا على رواية هشام 
عن ابن عامرء ويقرآن بهمزتين محققتين أيضًا أي من غير تسهيل الثانية. وقرأ الباقون 
بهمزة واحدة على الخير دون الاستفهام إلا أنه من حيث المعنى كالقراءة بهمزة الاستفهام 
فإن معنى الاستفهام فيها التقرير والتوبيخ كما في قوله تعالى: «#أكَفرتٌ بَعْدَ إيمنيك» 
[آل عمران: ]٠١5‏ فكذا المعنى في القراءة على الخبر فإن العرب توبخ بالخبر كما توبخ 
بالاستفهام. قوله: (فما بقي لكم منها شيء) استفاد معنى العموم من إضافة الطيبات لأن 
إضافة الجمع تفيد العموم. 


قوله: (بسبب الاستكبار والفسوق) إشارة إلى أن الباء في قوله: #بما كنتم» في 
الموضعين سببية و (ما» فيهما مصدرية و «عذاب الهون» معناه العذاب الذي فيه ذل وهوان. 
علل الله تعالى ذلك العذاب بأمرين: أحدهما الاستكبار عن قبول الدين الحق والإيمان 
بمحمد سيد المرسلين يك وهو ذنب القلب» والثاني الفسق والمعصية بترك المأمور به وفعل 
ما نهى عنه وهو ذنب الجوارح» وقدم الأول على الثاني لأن ذنب القلب أعظم تأثيرًا من 
ذنب الجوارح. لما كان إصرار كفار مكة على الشرك لانهماكهم في لذات الدنيا كما يدل 
عليه قوله تعالى في حقهم: #أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا# قال تعالى: #واذكر أخا 
عاد» أي واذكر لقومك هذه القصة ليعتبروا ويخافوا مثل حالهم» فإن قوم عاد كانوا أكثر 
أموالاً وقوة وجامًا من قومك مع أنه تعالى سلط عليهم العذاب بكفرهم فليعتبروا بحالهم 
وليتركوا الاغترار بما عندهم من زخارف الدنيا وليقبلوا على طلب الدين الحق» فإن الفائز من 
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0 حت سه ار م< تو 
عي عونا بور أنذر فومم علدا 
3 رس مالرر 0-7 : 
التحصر: وقد خلت النذر » الترستل 17 بين يديه ومن نّ حَلْفْوء» قبل هود وبعله. 
والسبلة عاك أن اعغرافن ا 12 رلك الك أن لا عدوا أربباة لا تعيدوا قن 


النهي عن الشيء إنذار عن مضرته. #إِيَّ لَمَاكُ علي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيرٍ )4 مائل 


ط 
بسبب شرككم . 


مر - ار مل 


#كالواً تنا لنأفكا» لتصرفنا لعن اتنا 4 عن ا #قأنا بمَا نهد 4 من 
العذاب على الشرك #إن كُتَ مِنَ الصَددِيِينَ )4 في وعدك دل 1 العامة 
اتبع الحق لا من اتبع الهوى والشهوات . قوله: (يعني هودًا) عليه الصلاة. والسلام فإنه نسيب 
عاد وواحد منهم. قوله: (إذ أنذر) بدل من «أخا عاد» بدل اشتمال. قوله: (من احقوقف 
الشيء) يريد أن بينهما اشتقاقا لأن الحقف مشتق من احقوقف, وليس الأمر كذلك بل الأمر 
بالعكس . قوله: (بالشحر) وهو اسم موضع من بلاد اليمن. الجوهري : شحر عمان وشحر 
عدن هو ساحل البحر بين عمان وعدن. 

قوله: (الرسل) علو, أن يكون النذر جمع نذير بمعنى المنذر. وقيل: إنه فعيل بمعنى 
الإنذار. قوله: (والجملة حال) من فاعل أنذر أو مفعوله أي أنذرهم معلمًا إياهم بخلو النذر 
قبله وبعده. فإنه على تقدير أن يكون قوله: «وقد خلت» حالاً وقيدًا لإنذاره قومه لا بد من 
اعتبار علم القوم بمضمون تلك الجملة ليكون اعتبار ذلك القيد مفيدا كما في قوله تعالى: 
« كنت تكبو بِلَّه وَكُنمُمْ أَنْومًا ليث 4 [البقرة: ]١8‏ أي أتكفرون والحال أنكم 
عالمون بهذه القصة؟ فإن قلت: ما معنى أنذرهم معلمًا إياهم بخلو النذر قبله وبعده مع أن 
المنذرين الذين سيبعثون بعده لا يصح أن يقال إنهم خلوا ومضوا على زمانه؟ قلت: هو إما 
من باب : 

غلفخهَا تبنًا وضاء ناردا 

والتقدير هنا: وقد خلت النذر من بين يديه وتأتي من خلفهء وإما من قبيل تنزيل الآني 
منزلة الماضي لكونه محقق الوقوع وهذا هو الملائم لفصاحة الكتاب المعجز. قوله: (أو 
اعتراض) أي ويجوز أن تكون الجملة معترضة بين «أنذر) وبين «أن لا تعبدوا» أي أنذرهم بأن 
لا تعبدوا إلا الله أو أن لا تعبدواء على أن تكون «(إن) مصدرية أو مفسرة لأن «أنذر؛ في 
معنى القول أي نهاهم عن الشرك وأنذرهم عن مضرته وقد أنذر من تقدم من الرسل ومن 
يأتي بعده مثل ذلك. قوله: (لتصرفنا) فإن الإفك مصدر أفكه يأفكه إفكا أي قلبه وصرفه عن 
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اا و ا 0 وإنما علمه عند الله 
فيأتيكم به في وقته المقدر له. (وايندُي مآ لت »> إليكم وما على الرسول إلا 
البلاغ. 8 «مَلكق اكد هما هلوت 409 لا تعلمون أن الرسل بعثوا مبلغين منذرين 
لا معذبين مقترحين. #قَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضَا سحابًا عرض في أفق من السماء 0 مَقَبِ[ 
وديم 4 وو عة أوديتهم والإضافة فيه لفظية. وكذا في قوله: #كَالُواً هاذا عاره ميان 4 
أي يأتينا بالمطر #أبَل هو # أي قال هود عليه الصلاة والسلام: بل هو “ما َسَتَحْجَلمُ 
بهء» من العذاب. وقرىء «قل بل» ريح # هي ريح ويجوز أن يكون بدل «ما» #فبًا 
عَذَّاكُ 4 للم 469 صفتها. وكذلك قوله: ظثُدَيرٌُ4 تهلك 8 كلَّ شَىَمِ4 من نفوسهم 
لوال 0 ريا إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة سكون إلا بمشيئته. وفي ذكر 
الأمر والرب وإضافته إلى الريح فوائد سبق ذكرها مرارًا. وقرىء «يدمر كل شيء) من دمر 
دمارًا إذا هلك فيكون العائد محذوفًا أو الهاء في «ربها». ويحتمل أن يكون استئنافًا 
موي اموي ام دوسي اا ع يجا عو وي ا ا 
فإنه بمعتى الأشياء «فَأَحبَكُوا لا يري إلا مسكة 4 أي فجأتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا 
بحيث لو حضرت بلادهم لا ترى إلا مساكنهم. ولا اميم حر لماي 1 
إلا مساكنهم» بالياء المضمومة ورفع المساكن. « كََلِكَ يحرَى الْقَومَ الْمجْرِييَ (4)2 
روي أن هودًا عليه السلام لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة وجاءت الريح 
فأمالت الأحقاف على الكفرة وكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام ثم كشفت عنهم 
واحتملتهم وقذفتهم في البحر. 


الشيء. قوله: (سحابًا عرض في أفق من السماء) يعني أن العارض السحابة التي تعرض أي 
تبدو وترى من ناحية من السماء ثم تطبق السماء أي تغطيها ويصيب مطرها جميع الأرض. 
والضمير المنصوب في قوله تعالى: #فلما رأوه* يرجع إلى ما في قوله: «بما 0 أى 
فلما رأوا الموعود به من العذاب وعارضًا حال أو تمييز لأن قوله: «رأوه» من رؤية العين. 
قوله: (والإضافة فيه لفظية) لكونها من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله أي عارضًا 
مستقبلاً أوديتهم متوجهًا إليهاء وكذا إضافة «ممطرنا» فإن أصله ممطر لنا أي يأتينا بالمطر 
فلذلك لم تفد الإضافة فيهما تعريمًا للمضاف وهما مضافان إلى معرفتين فصح كونهما صفتين 
للنكرة» فإن مستقبل صفة لقوله: «عارضًا» و«ممطرنا» صفة لقوله «عارض». قوله: (أي قال 
هود بل هو) احتاج إلى إضمار القول لأن الإضراب المذكور لا يصح أن يكون مقولاً لمن 
قال: «هذا عارض» وهو ظاهرء وتعيّن كون القائل هودا عليه الصلاة والسلام مستفاد من 
قراءة ابن مسعود رضي الله عنه #قال هود بل هو# ولأن الكلام فيما سبق إنما وقع بينه 
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وبينهم ولو قدر: قال الله بل هو ما استعجلتم به لانفك النظم. قوله: (هي ريح الخ) يعني 
أن قوله: «ريح» يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هي ريح» وأن يكون بدلا من ما في 
قوله: #بل هو ما استعجلتم*. قوله: (وقرىء يدمر كل شيء) بالياء التحتانية المفتوحة 
وسكون الدال وضم الميم ورفع «كل» على أنه فاعل «يدمر؛ من دمر الشيء يدمر دمارًا إذا 
هلك وعلى هذه القراءة يكون العائد إلى الموصوف محذوفا والتقدير يدمر كل شيء بهبوبها 
عاصفة؛ ويجوز أن يكون العائد الضمير المجرور في «ربها». ويحتمل أن لا تكون الجملة 
صفة بل استئنافا وقوله: «كل شيء» عبارة عن الكثرة لأنه كم من شيء لم تدمره تلك الريح 
وكون التدمير بأمر رب الريح معناه أن الدمار ليس يقتضيه طبيعة الريح لذاتها وليس من باب 
تأثيرات الكواكب والقرانات أيضًا بل هو أمر حدث ابتداء بقدرة الله تعالى لأجل تعذيبكم. 
قوله: (إذ لا توجد نابضة حركة) علة لكون كل ممكن ليس له قيام بنفسه يقال: نبض العرق 
أي تحرك. قوله: (وفي ذكر الأمر والرب وإضافته إلى الريح فوائد) فإن الريح ليست من 
العقلاء المميزين حتى تكون مأمورة بالتدمير من قبله تعالى وأنه تعالى رب كل شيء وليست 
ربوبيته بالنسبة إلى الريح فقط حتى يضاف الرب إليها إلا أنه أضيف إليها الرب للدلالة على 
عظم شأنها بكونها منسوبة إليه تعالى ومظهرًا من مظاهر قدرته وعلى عظم شأن خالقهاء 
ويكون مثل هذا الشيء العظيم مملوكا له تعالى ومئقادًا لتصرفه» فإن تصريفه تعالى إياها من 
جهات مختلفة على وجوه متباينة يدل على كمال قدرته ونفاذ مشيئته. وأكد هذا المعنى بذكر 
الأمر وجعلها مأمورة من قبله عز وجل تشبيهًا لها بالعقلاء المميزين الذين لا يتوقفون في 
امتثال أمر الآمر المطاع من حيث كونها منقادة مطاوعة لإرادة الله تعالى وتكوينه فيها ما شاء. 
روي أنه احتبس عنهم المطر أيامًا فبعثوا قومًا إلى الكعبة للاستسقاء فجاؤوها فاستسقوا 
لقومهم وأظهر الله تعالى لهم ثلاث قطع من السحاب على ألوان مختلفة فقيل لهم: اختاروا 
لقومكم واحدة من هذه القطع فاختاروا قطعة سوداء منها وقالوا: إنها أكثر مطرًا. فساقها الله 
تعالى إلى ديارهم فخرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث» فلما رأوها استبشروا فقالوا: 
#هذا عارض ممطرنا» فأجابهم هود بأن قال: بل هو ما استعجلتم به» لقولكم #فائتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين* فرأوا ما كان خارجًا من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم 
الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم؛. فجاءت الريح فقلعت الأبواب 
وصرعتهم وأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين. ثم أمر 
الله تعالى الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم ورمت بهم في البحر ولم يبق إلا هود ومن 
امن به وكانوا قد اعتزلوا منهم ودخلوا في حظيرة. وكانت التي تصيبهم ريحًا طيبة هادية 
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ولق 000 فآ إن كنك و4 «إن» نافية دهي أحسن من ((ما) 1 لأنها 





50-7 وموس و عر سي أو صلة 
كما فى قوله: ظ 


يرجى المرء ما إن لا يراه ويعرض دول أدنناة الخطوب 
والأول أظيين وأوفق كقوله: 0 َحْسَنُ أَنَما# [مريم: 7"4] كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة وآثارًا. وَحََلَنَا لَهُم سمعا وأبصرا را وَأَفْكِدَةُ4 ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على 





وكون الريح في حقهم بهذا الورصف وفي حق الكفرة بما ذكر من الشدة معجزة له عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: (والتقدير ولقد مكناهم في الذي أو في شيء») إشارة إلى أن ما يجوز أن تكون 
موصولة وما بعدها صلتهاء وأن تكون موصوفة وما بعدها صفتها. وذكر لكلمة «أن» ثلاثة 
أوجه: الأول أنها نافية بمعنى ١ما»‏ وعدل عنها إلى أن كراهة اجتماع المثلين كما قلبت لذلك 
ألفها هاء في فى «مهما» أصله «ماما» عند الخليل. والثاني أنها شرطية والجملة الشرطية صلة «ما» 
أو صفتها وجواب الشرط محذوف. والثالث أنها صلة كما في قوله: 


(يرجسى المرء ما إن لا يراه ويعرص دون أدناه الخطوب) 


أي يؤمل ما لا يراه ولا يصل إليه. والخطوب جمع خطب وهو الأمر والشأن العظيم 
أي تعرض الخطوب بينه وبين أدنى شيء مما يؤمله فلا يمكنه الوصول إلى أدنى شيء منه. 
والمعنى حينئذٍ: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وأن أحوالهم كانت كأحوالكم ولستم بأكثر 
منهم مكنة وقدرة» فإذا قدرنا على إهلاكهم فنحن قادرون على إهلاككم أيضًا وكونها نافية 
أصح الوجوه والمعنى حينتذٍ: مكناهم فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان وطول العمر وكثرة 
الأرزاق والأموال» ثم إنهم مع هذه القوة والبسطة ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون 
حالكم؟ ثم إنه تعالى ذكر من جملة ما أنعم به عليهم ما يكون سببًا لنجاتهم من عذابه ولنيل 
رحمته وإحسانه فإنهم إن استعملوا أسماعهم في سماع الدلائل» وأبصارهم في أن ينظروا بها 
في ملكوت السمئلوات والأرض ويشاهدوا عجائب مصنوعاته» ويستدلوا بأفئدتهم على معرفة 
الله وكمال قدرته ودقائق حكمته حيث هيأ لهم مسا ينتظم به أحوالهم ما يعجز عن إحاطته 
أفكار أولي الألباب» فما استعملوا هذه القوى فيما يسعدهم بل صرفوها إلى طلب الدنيا 
ولذاتها فلا جرم ما أغنى عنهم شيء منها من عذاب الله تعالى. و«ما» في قوله: #فما أغنى 
عنهم» نافية لا استفهامية لأن قوله: #إمن شيء* يأبى عن كونها استفهامية إذ يصير التقدير 
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مانحها ويواظبوا على شكرها. لهَمَآ عي عَتَهُمَ سَعْهُمَ ولا رهم ولا أفيِدمهم ين 
شَىَّءِ» من الإغناء وهو القليل. ##إدّ 7 0 بَايتِ أللّهِ» صلة لما «لما أغنى) 
ل ل ل ل ال ا ا ل 
حيث طوَحَافَ يهم ما كوأ بوه يترون (3)» من العنذاب طوَلْمَّدَ أَمَلَكَا ما 
حول » يا أهل مكة لمن ن الفرين» كحجر ثمود وقرى قوم لوط لوصرَفنَ لذَيْتِ # 
١ 4‏ عله برجعون 4 عن كفرهم #قَلْوْلَا نَصِرَهُمُ لَدبنَ أتَحَدُوأْ مِن دون آله 
َرَيَانًا 42412 فهلا منعهم من الهلاك آلهتهم الذين يتقربون بهم إلى الله حيث قالوا: 
«مؤْل سْتَكوُنا عِندَ أل [يونس: ]١8‏ وأول مفعولي «اتخذ» الراجع إلى الموصول 
المحذوف وثانيهما «قربانا» و«آلهة» بدل أو عطف بيان أو «آلهة» و«قربانًا؛ حال أو مفعول 


له على أنه بمعنى التقرب وقرىء «قربانًا؛ بضم الراء . 





به أي ما أغنى عنهم وقت كونهم جاحدين وهذا ظرف يفيد فائدة التعليل بأن يقال: لأنهم 
كانوا يجحدون إذ لا فرق بين أن يقال: ضربته لإساءته وضربته إذ أساء» فإن الضرب لما كان 
مترتبًا على ما أضيف إليه الظرف وهو الإساءة كان المضاف إليه بمنزلة العلة» وكذلك حيث 
فإنه أيضًا ظرف جار مجرى التعليل من حيث إن ما أضيف إليه يترتب عليه الحكم ترتب 
المعلول على علته. قوله: (ما كانوا به يستهزؤون من العذاب) فإن قولهم: #فائتنا بما 
تعدنا»# من العذاب استهزاء به قوله: (كحجر ثمود) الحجر منازل ثمود في ناحية الشام. 
وقرىء قوم لوط في أرض سدوم بالشام. وقرىء قوم هود باليمن فإنها جميعًا قريب من بلاد 
الحجاز. والمراد بإهلاك القرى المهلكة باليمن والشام إهلاك أهلها ولذلك قال: #لعلهم 
يرد إصرارهم وهو مذهب المعتزلة القائلين بجواز تخلف مراد الله تعالى عن إرادته. والجواب 
أن المعنى: إنه تعالى فعل ما لو فعله غيره لكان ذلك لأجل الإرادة المذكورة كالاختبار 
والامتحان إذا أسند إليه تعالى. والمقصود من الآية تبكيت مشركي مكة وإبطال زعمهم أن 
الأصنام شفعاؤهم عند الله وأنهم يتقربون بها إليه تعالى» كأنه قيل: كيف تزعمون ذلك ألا 
ترون أنا أهلكنا عبدة الأصنام الساكنين في حوالي بلاد الحجاز فهلا نصرهم أصنامهم؟ ب 
المصنف بأن المفعول الأول لقوله تعالى: و محذوف وهو العائد إلى الموصول» ثم 

ذكر أن مفعوله الثاني إما «قربانا» وإما «آلهة». ‏ ثم ذكر أن الثاني إن كان «قربانًا؛ يكون 5 
إما بدلا من «قربانًا» أو عطف بيان له؛ وإن كان الثاني «آلهة» يكون «قربانًا؛ إما حالاً من 
«آلهة» قدم عليها لكون ذي الحال نكرة فآ مفعولاً له على أنه مصدر بمعنى التقرب كالكفران ‏ 
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ليل ضكرا 2018 4 «قابوا عن تصرس, «الاسع أن يستمورا بهم ااننتاع الاسعيداد 
بالغيان 0 إِفَكْهُم4 وذلك الاتخاذ الذي هذا أثره صرفهم عن الحق. وقرىء 
(إفكهم» بالتشديد للمبالغة اتوم أي جعلهم آفكين وآفكهم أي قولهم الإفك أي ذو 
الإنك #وَمَا كنا يَفْرَوت 499 «وَإِذ مَرَفنَ إِلّكَ قا ين ألْجِنَ» أملناهم إليك 


ا ا 


والنفر دون العشرة وجمعه أنفار. #يسْتمِعُونَ الْقَرْءَانَ# حال محمولة على المعنى #فلما 





والشكران والغفران. وهو في سائر الاحتماللات اسم بمعنى ما يتقرب به. . وقال صاحب 
الكشاف: لا يصح أن يكون «قربانًا» مفعولاً ثانيًا و «آلهة» بدلا منه لفساد المعنى. ولم يذكر 
وجه الفسادء ولعل وجه الفساد أن قوله: #من دون الله بابي غد كون «قربانًا) عرلا 
وذلك لأن المعنى يصير حينئذٍ: اتخذوهم ما يتقرب بهم متجاوزين عن الله. والمفهوم منه أنه 
تعالى ذمهم بأنهم لم يتخذوه تعالى ما يتقرب به بل عدلوا عنه واتخذوا الأصنام قربانا. وهذا 
معنى فاسد لأنه تعالى لا يتقرب به بل يتقرب إليه» يعذا شاد اومان نتدير اذا يكور 
«آلهة» مفعولاً ثانيًا و «قربانا» حالاً دخلت بين المفعولين لأن معنى الذم حينئذٍ يكون متوجها 
إلى ترك اتخاذ الله تعالى إللها معبودا باحق : والعدول إلى اتخاذ آلهة يتقربون إليها. ولم 
يلتفت المصنف إلى ما قاله لأن معنى «الذي» على تقدير أن يكون «قربانا» مفعولا ثانيًا 
و "آلهة» بدلاً منه يكون متوجهًا إلى عدولهم عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الآلهة لأن 
«قربانا» لما كان بدلا منه كان في حكم الساقطء وكان المفعول الثاني بحسب المعنى «الهة») 
وكان المعنى: اتخذوهم آلهة من دون الله والحال أن الإله هو الله وحده ولا فساد في هذا 
المعنى . 


قوله: (غابوا عن نصرهم) أي ليس المراد غيبة الآلهة بأعيانها عنهم ولا ضياعها 
00 في أنفسهاء فإن الضلال قد يكون بمعنى الهلاك كما في قوله تعالى: #إنَّ الْمَجْرِمِينَ 
في صَلَلٍ مَسْرِ»ه [القمر: 47] أي في هلاك ويقال: ضل الشيء يضل ضلالاً أي ضاع 
55 وقد يكون بمعنى الغيبة كما في قوله تعالى: لوا صَللْمَا ف الْدرِضٍ ‏ 
[السجدة: ]٠١‏ فإنه بمعنى خفينا وغبنا كما في قولهم: ضل اللبن في الماء. وليست آلهة 
المشركين غائبة عنهم بذواتها ولا ضالة هالكة في أنفسها وقوله: #ضلوا عنهم* استعارة تبعية 
شبهت الآلهة بالأشياء الغائبة عنهم في عدم نفعهم بها عند نزول العذاب وامتناع الاستمداد بها 
امتناع الاستمداد بمن ضل وغاب. وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله: «غابوا عن 
نصرهم». قوله: (صرفهم عن الحق) وهو التوحيد والطاعة. اختار قراءة من قرأو «ذلك 
إفكهم» بالفتحات الثلاث على أنه فعل ماض من أفكه يأفكه بفتح العين في الماضي وكسرها 
في الغابر «أفكا» بفتح الهمزة وسكون الفاء أي قلبه وصرفه عن الأمر فيكون «ما» في قوله: 


سورة الأحقاف/ الآبة: ١9‏ ١لاه‏ 





بياب برل 


حَصَرُوه# أي القرآن أو الرسول َالَأ 4 قال بعضهم لبعض: اسكتوا لنسمعه لقلا 
فى 4 أتم وفرغ من قراءته وقرىء على بناء الفاعل وهو ضمير الرسول لوَلَوَا ِل َوْمهِم 





و ما كانوا يفترون» مصدرية في موضع الرفع بالعطف على المبتدأ وهو ذلك. وقيل: على 
د المرفوع في «إفكهم» وحسن ذلك للفصل بينهما بالضمير المنصوب فقام ذلك مقام 
التأكيد ويكون المعنى حينئذٍ: وذلك الاتخاذ الذي كان مؤداه امتناع ما اتخذوه قربانًا عن 
نصرهم وامتناع أن يستمدوا به امتناع الاستمداد بالضال صرفهم عن التوحيد والطاعة» وكونهم 
مفترين على الله باتخاذ الشركاء. وقرأ الجمهور «وذلك إفكهم» بكسر الهمزة وسكون الفاء 
فيكون ذلك إشارة إلى امتناع النصرة وضلالهم عنهم ويكون الإفك مصدر أفك يأفك بمعنى 
كذب يكذبء. ويقدر المضاف ف قبل الإفك ويكون المعنى: وذلك الذي أصابهم من امتناع 
النصرة وامتناع الاستمداد ما اتخذوه عيبب التقرت إليه تعالى أ: ئر كذبهم الذي هو قولهم: 
«مؤل سْنَطوا عِندَ أل » [يونس,: ]١8‏ وأنهم يستحقون العبادة لكونهم قربانًا وأثر كونهم 
مفترين على الله تعالى على أن يكون قوله: وما كانوا يفترون» معطوقًا على «إفكهم)». 
وقرىء «أفكهم» بالفتحات الثلاث وتشديد الفاء للمبالغة والتكثير أي صرفهم صرفًا بليعًا. 
وقرىء أيضًا (أفكهم) بالمد وكسر الفاء وضم الكاف على أنه اسم فاعل من أفكه أَئْ صارفهم 
أو قولهم الإفك أي الكاذب أو ذو الإفك. ثم إنه تعالى لما بيّن أن الإنس فريقان معرضون 
عما أنذروا به وموحدون مستقيمون في الأمور بيّن أن الجن أيضًا فريقان: منهم من آمن 
ومنهم من كفر وأن مؤمنهم يغفر له ويتخلص من عذاب أليم وأن كافرهم معرض للعقاب 

العظيم فقال: «إوإذ صرفنا إليكم» وهو منصوب «باذكر» في قوله: #إواذكر أخا عاد» فإنه 
معطوف على قوله: #أخا عاد» أي اذكر إذ صرفنا إليك نفرًا أي أقبلنا بهم نحوك و#من 
الجن»* صفة 0 وكذا «إيستمعون» ويجوز أن يكون #يستمعون» حالاً من نفر التخصيصة 
بالصفة وروعي معنى النفر حيث أعيد إليه ضمير الجمع في «يستمعون' ولو روعي لفظه 
وقيل: يستمع لجاز. قوله: (أو اترسول) عدن طريةق الالتفات من الخطاب في قوله: 
«أولعك» إلى الغيبة في حضوره. قوله تعالى: (فلما قضى) قرأ العامة على بناء المفعول أي 
فرغ من قراءة القرآن وهو يؤيد كون هاء «حضروه؛ راجمًا إلى القرآن. وقرىء على بناء 
الفاعل أي فلما أتم الرسول قراءته وهي تؤيد عود الهاء إلى الرسول كك واختلف في عدد 
ذلك النفر؛ فروي عن ابن عباس أن أولئك الجن كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم 
رسول الله كلهِ رسلا إلى قومهم. 00 
فرجعوا إلى رسول الله يك فوافوه بالبطحاء فر أ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم. وفيه دليل 
على أنه كان مبعوثًا إلى الجن والإنس. وعن ذر بن جيش أنهم كانوا تسعة أحدهم زوبعة 
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بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ فى تهجده. 








وهو رئيس من رؤساء الجن. وعن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى وقيل : 
نصيبين اسم بلد باليمن وقيل: نصيبين ونينوى كانا من توابع ديار بكر والأول قرية بالشام 
والثاني قريب من الموصل . 


قوله: (روي أنهم وافوا) أي صادفوا ووجدوا. اختلف في أنه يَكِةِ هل هو مأمور 
بإنذار الجن والقراءة عليهم ففعله امتثالاً لذلك الأمر؟ أو مروا وهو يقرأ القرآن فوقفوا 
المت شعي وهو لا يشعر فأنبأه الله تعالى باستماعهم قراءته؟ وذهب إلى كل واحد من القولين 
جماغة. قال المفسرون: لما مات أبو طالب وآيس رسول الله يكل من إجابة أهل مكة إياه 
خرج إلى الطائف وحده يدعوهم إلى الإسلام ويلتمس منهم نصرتهم إياه في الدعوة إلى 
الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فلم يجيبوه في ذلك. وقالوا: أنت أعلم 
بأمرك وما لنا رغبة في القبول منك» وأغروا به سفهاء ثقيف» فلما يئس من خبر ثقيف 
انصرف إلى الطائف راجعًا إلى مكة ووصل إلى وادي النخلة ويقال له بطن مكة وسمي 
بوادي الدخلة لأن فيه نخلة. فقام يَِةِ في ذلك الوادي يصلي العشاء الأخيرة وقيل: قام فيه 
يصلي الفجر فمر به نفر من أشراف جن نصيبين فاستمعوا لقراءته وآمنوا وأجابوا لما 
سمعوا. فلما فرغ يلِ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين وهو كَكهِ ما قرأ عليهم القران 
امتثالاً لأمر الله ولا رآهم. وروي أن الجن كانت تسترق السمع فلما حرست السماء 
ورجموا بالشهب قالوا: هذا الذي حدث في السماء إنما حدث لأمر ظهر في الأرض» 
فذهبوا يطلبون السبب حتى بلغوا تهامة فمروا بوادي النخلة فوافوا رسول الله مَكيْدٌ وهو قائم 
في جوف الليل يصلي ويقرأ القرآن فاستمعوا لقراءته. وقيل: بل أمر الله رسوله أن ينذر 
الجن ويقرأ عليهم القرآن فصرف إليه نفرًا من الجن فجمع يَكِةِ أصحابه لذلك فقال لهم: 
«إني أمرت أن أقرأ القرآن: على الجن الليلة فمن يتبعني منكم»؟ قالها ثلانًا فأطرقوا إلا 
عبد الله بن مسعود قال: لم يحضر معه يك ليلة الجن أحد غيري وقمت مع رسول 
الله يكل وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء. فانطلقنا حتى إذا كنا على مكة في شعب 
الحجون رأيت أسودة مجتمعة» قال: فخط لي رسول الله يلل خطا وقال: اههنا حتى 
آتيك» ومضى عَلِلٍ إليهم فرأيتهم يشيرون إليه فقام معهم ليلاً طويلاً حتى جاءني مع الفجر 
فقال لي: «هل معك من وضوء)؟ قلت: نعمء ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ. فقال كَكة: 
«ثمرة طيبة وماء طهور» فتوضأ منها ثم قام يصلي. وفي رواية لمكم أن ابن مسعود قال: 
لم أكن ليلة الجن مع رسول الله يد ووددت لو كنت معه. 
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مالو ينهَومتآ إن كوه كد أرن ع كو قر ور : إنما قالوا ذلك لأنهم 
كانوا يهوذا أو ما سمعوا بأمر عيسى عليه السلام #مُصَيْهًا لما بن يَدَيِْ تيك ِل الحن . 
وَل من العقائد «وَإِلٌ طَرِقٍ متم 49 من الشرائع #يَْفَومَئَآ سيوأ داع أنه 
ودَامِنوا يه يَغْفِرٌ لحكم من ُو بعض ذنوبكم وهو ما يكرث في سخائص حق اله 
تعالى فإن المظالم لا تغفر بالإيمان. ويرك ين عَذَابٍ أليرٍ (9)» هو معد للكفار. 
واحتج أبو حنيفة رضي لله عنه باقتصارهم على المغفرة ال تر يفي 
والأظهر أنهم في توابع للتكليف كبني آدم ون لا يت َل أنه كي يمتجزٍ 2 
رض 4 يا ا ريس لَمُ من دونه أزليا4»2 عدت 11 
مدل تبرق :001 4 صيك: اعرضيرا بغرن | احانة عن ذا شالف 1# ارد دروا أن أَدَ أليَى 
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قوله: (قيل إنما قالوا ذلك) يعني قيل في جواب ما يقال: لم قالوا أنزل من بعد 
موسى ولم يقولوا من بعد عيسى؟ مع أن الظاهر أن يقولوا كذلك لأن القرآن أنزل من بعد 
عيسى المبعرث بعد موسى عليهما الصلاة والسلام. روي عن عطاء والحسن أن من قال ذلك 
كان دينهم اليهودية فلذلك قالوا: #إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى» لأن في الجن 
طوائف مختلفة من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام كما في الإنس وأطبق 
المحققون على أن الجن مكلفون. وعن ابن عباس: أن الجن ما سمعت أمر عيسى كَل 
فلذلك قالوا ذلك. قوله تعالى: (مصدنًا لما بين يديه) أي لكتب الأنبياء وذلك أن كتب 
الأنبياء جميعًا كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى تصديق النبي يله وحقية 
أمر النبوة والمعاد وتهذيب الأخلاق» وكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعاني. قوله: 
(فإن المظالم لا تغفر بالإيمان) فإن المسلم إذا كان ذميًا 5 ثم أسلم لا تسقط عنه حقوق العباد 
بإسلامه ولا يغفر عن الحربي الحق إذا كان ماليًا. قوله: (واحتج آبو حنيفة) يعني أن العلماء 
اختلفوا في أن مؤمني الجن هل يثابون بنعيم الجنة أولا؟ فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من 
النار ثم يقال لهم: كونوا ترابًا مثل البهائم. واحتجوا بقول الجن : 00 
ويجركم من عذاب أليم# وهو قول الحنفية. قال: لأن العبد لا , يستحق الثواب بعمله و| 

ينال ذلك بمجرد الوعد الإلهي تفضلا وكرمّاء ولا وعد في حق الجن إلا قوله: ا 
من ذنوبكم ويجركم من عذاب إليم* فيقول بهذه المرتبة قطعًا. وأما الإثابة بنعيم الجنة 
فموقوف على قيام الدليل ولم يقم عليه دليل. فإن قيل: كيف يحتج بقول الجن؟ أجيب بأنه 
تعالى إذا حكاه من غير نكير فقد علم رضاه به فكان دليلاً من هذه الجهة. ٠‏ ثم إنه تعالى لما 

ذكر من أول السورة إلى هنا أمر التوحيد والنبوة ذكر ههنا ما يقرر أمر المعاد فقال: #أو لم 
يروا أن الله الذي خلق السمئوات والأرض* الآية فإن المقصود منها الاستدلال على كونه 
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َلسَّموتِ وَاَلْارَض وَل نَعَى َلِمَهِنّ * ولم يتعب ولم يعجز والمعنى: أن فدرته واجبة لا 


تنقص ولا تنقطع بالإيجاد أنك. الئاق # بقدر ع 0 حَىَّ الموقّ »* أي قادر. ويدل 
عليه قراءة يعقوب يقدر والباء مزيدة لتأكيد النفي فإنه مشتمل على «أن» وما في حيزها 
ولذلك أجاب عنه بقوله: بلج إِنَمْ عل 13 شَىْء دير اق تقريرًا للقدرة على وجه 
عام يكون كالبرهان على المقصود كأنه لما صدر السورة بتحقيق المبدأ أراد ختمها بإثبات 
المعاد «وَيوْمَ يُعرّسُ الَيِنَ كَدرُوأْ عل أَارٍ4 منصوب بقول مضمر مقوله: #اليْس هذا 
بألْحَّ4 والإشارة إلى العذاب دلوا بل وَرَينَا كَالَ مَدُويُواْ الْعَدَاب يما ْم تَكَفرُونَ 
49 بكفركم في الدنيا ومعنى الأمر هو الإهانة بهم والتوبيخ لهم . 


«تَصَيرٌ كنا صر أوُلُوأْ ألْمَرْرِ من الرَسُلٍ4 أولوا الثبات والجد منهم فإنك من 
جملتهم و«من» للتبيين. وقيل: للتبعيض و«أولوا» العزم أصحاب الشرائع اجتهدوا في 
تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها ومشاهيرهم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى. وقيل: الصابرون على بلاء الله كنوح صبر على أذى قومه كانوا 
يضربونه حتى يغشى عليه» وإبراهيم على النار وذبح ولدهء والذبيح على الذبح» ويعقوب 
على فقد الولد والبصرء ويوسف على الجب والسجن» وأيوب على الضر وموسى قال له 
قومه: #إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين* وداود بكى على خطيئته أربعين سنة 
وعيسى لم يضع لبنة على لبنة صلى الله عليهم أجمعين. 





قادرًا على البعث بأن خلق ما ذكر أدون من إعادة الشخص حيًا والقادر على الأكمل لا بد أن 
يكون قادرًا على ما دونه. قوله: (ولم يتعب ولم يعجز) يقال: عيى بالأمر يعيى من باب 
علم يعلم إذا تحير فيه ولم يهتد لوجهه وعجز عنهء وهو كقوله تعالى: 9إرمَا مسا ين لتو 
[َقّ: #8 وهو التعب والإعياء تقول منه: لغب يلغب لغوبًا من باب دخل. قوله: (أي قادر) 
إشارة إلى أن قوله تعالى: #بقادر»* في موضع الرفع على أنه خبر «إن» وزيدت الباء في خبر 
«إن» مع أنها لا تزاد في الكلام الخبري إلا إذا كان مشتملاً على النفي ب «ليس» أو ب «ما» 
نحو: ليس زيد براكب أو ما زيد براكب» بئاء على أن المقصود إثبات القدرة لا إثبات 
الرؤية. فإن الاستفهام الإنكاري في #أو لم يروا» متوجه إلى نفي القدرة لا إلى نفي الرؤية. 
وأن النفي المذكور في أول الآنة مسجل على «أن» وما فى حيزها فكأنه قيل: أليس هو 
بقادر؟ إلا أن أداة النفي أدخلت على فعل الرؤية للدلالة 9*5 أن نفي القدرة مع كون ثبوتها 
ظاهرًا بيئًا بعيد عجيب» فكأنه قيل: قدرة من هذا شأنه على البعث بينة محسوسة فكيف لا 
يبصرونها وينفونها؟ ولما كان الإنكار والتعجب المطلق لنفي الرؤية ظاهرًا متعلقًا بنفي القدرة 
بحسب المعنى صح دخول الباء في خبر «إن» كما صح دخولها في خبر «ليس» في قولنا: 
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اا 87 كع عبو عا و ع لمعيه عه ابوه رويغ جد وي ع انع ع ااه 9 2 ع ف و افع تاها لو رع ل و م ا ل وان 


لني هو بقادر؟ ويدل على أن المعنى ذلك أن «بلى» لإيجاب النفي بمعنى أنها تنقض النفي 
المتقدم سواء كان ذلك النفي مجردًا عن أداة الاستفهام نحو «بلى» في جواب من قال: ما قام 
زيد أي بلى قد قام زيداء وكان مقرونًا بالاستفهام. فإنها أيضًا لنقض النفي المذكور بعد أداة 
الاستفهام كقوله: لأست ريك الوا بق [الأعراف: ]١77‏ أي بلى أنت ربنا. فلولا أن 
النفي في قوله: #أو لم يروا أنه بقادر» متعلق بالقدرة بحسب المعنى لكان الجواب أن 
يقال: بلى إنهم يرون أنه قادر بأن يجعل «بلى' لتقرير الرؤية لأنها هي المنفي لفظًا ومعنى 
حيتئزء فلما جعلت مقررة للقدرة حيث قيل: #بلى إنه على كل شيء قدير» علم أن النفي 
متعلق بها من حيث المعنى . [ 


قوله: (والمعنى أن قدرته واجبة) يعني أن قوله تعالى: #ولم يعي بخلقهن»* إشارة إلى 
أن قدرته تعالى ذاتية لا تنقص ولا تنقطع بإيجاد الأجرام العظام وغيرها وقرر ذلك ب «بلى» 
وما بعدها على سبيل التعميم ليكون كالبرهان على المقصود الذي هو القدرة على البعث. ثم 
إنه تعالى لما” ترف قدرته على البعث ذكر بعض أحوال الكفار بعد البعث فقال: #ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار# أي يقال لهم يوم يعرضون على النار: #أليس هذا بالحق» 
والمقصود بهذا الاستفهام التهكم والتوبيخ على ما كان منهم في الدنيا من الإنكار بما وعده 
الله تعالى من البعث والجزاء. والفاء في قوله: #فذوقوا» للسببية أي إذا عرفتم أنه الحق 
فذوقوا بسبب كفركم وتكذيبكم بوعد الله ووعيده في قولكم وظوبًا لحن يعَدَرينَ 4 
[الشعراء: 78١؛‏ سبأ: 0؛ الصافات: 054]. قوله: (ومعنى الأمر) جواب عما يقال من أن 
صيغة الأمر تقتضي أن يكون المأمور فاعلاً للمأمور به باختياره» ولا اختيار للكفار فى ذوق 
العذاب إذ ليس لهم إلا قبول أثر قدرة الله تعالى والختطلية لما معتى 'شييقة الأمر ههدا؟ 
فأجاب عنه بأن ذلك من أمر التكليف والأمر ههنا ليس للتكليف بل هو للإهانة والتوبيخ 
والظاهر أن صيغة الأمر لا دخل لها في التوبيخ بل هو مستفاد من قوله : #بما كنتم تكفرون 
إلا أن الإهانة الواقعة بصيغة الأمر لما كانت مسببة عن كفرهم المستوجب للتوبيخ كان التوبيخ 
مستفادًا من الأمر أيضًاء لأنه لما استفيد من الأمر الإهانة المسببة عما يوجب التوبيخ استفيد 
منه التوبيخ أيضًاء والفاء في قوله تعالى: #فاصبر» عاطفة لهذه الجملة على ما تقدم والسببية 
فيها ظاهرة أو هي قاء الجواب لشرط محذوف أي إذا سمعت وعلمت أني منتقم من الذين 
كفروا فاصبر على أذاهم إياك. قوله: (أولوا الثبات والجد) والصبر على أذى معانديهم 
ومكذبيهم وهم الرسل كلهم على ما اختاره المصنف حيث جعل «من» للتبيين. وقيل: أولوا 
العزم بعض الرسل وهم المأمورون بالجهاد والصابرون على أذى أعداء الدين:. وفيل: 
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#ولا سَتَعجِل 4 لكفار قريش بالعذاب فإنه نازك بهم في وقته لا محالة 286 
يوم يَرَوْنَ ما وَُدُوت> ل يوا إلا ساعَةٌ ين تار استقصروا من هوله مدة لبثهم في 
الوا عد . متهي نهنا ساعة ايلم # هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة بلاغ أي كفاية أو 
تبليغ من الرسول. ويؤيده أنه فرىء اابلغ) وقيل : بلاغ ميدكا خبره لهم وما بينهما اعتراض 
أي لهم وقت يبلغون إليه كأنهم إذا بلغوه ورأوا ما فيه استقصروا مدة عمرهم. وقرىء 


سيور يخ سا و سم 
سير 


بالنصب أ بلغوا بلاعًا. مهل مُهَرَكُ إلا المَومُ الْتَسِمُونَ :)4 الخارجون عن الاتعاظ 
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الصابرون على البلاء مطلقًا وهم نوح حيث صبر على أذى قومه كانوا يضربونه حتى يغشى 
عليهء وإبراهيم على النار وذبح ولدهء وإسماعيل على الذبح» ويعقوب على فقد ولده 
وذهاب بصره» ويوسف على الجب والسجنء» وأيوب على الضرء وموسى قال له قومه: 
«إنًا لَتديَعنَكلَ كك إِنَّ مي رق مَبَبدنِ» [الشعراء: 25١‏ ؟1] وداود بكى على خطيئته أربعين 
سئة» وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال: إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء قال تعالى في 
حق آدم: لم ف لم عرّما» [طله: 6١١١]1وفي‏ حق يونس ا ص كصَاحِيٍ لوت # 
[القلم: 18] والصحيح أن الرسل كلهم أولو العزم ولم يبعث الله رسولا إلا كان ذا عزم 
وحزم ورأي وكمال عقل ولفظة «من» في قوله: #من الرسل» للتبيين لا للتبعيض فكأنه 
قيل: اصبر كما صبر الرسل من قبلك على أذى قومهم ووصفهم بالعزم وبصبرهم وثباتهم. 
وما قيل: إن جميع الرسل أولو العزم إلا يونس لعجلة منه كانت لقوله تعالى: ولا تكن 
كََاحِيٍ لوت * [القلم: 18] وإلا آدم لقوله تعالى: لوَلْقَدَ عَهِدْاً ِلك ادم من قبل فشَى ولم 
يَدْ لم عَرْمَا» [طله: ]١١١‏ ليس بصحيح لأن معنى قوله: #ولم نجد له عزمًا» والله أعلم 
لم نجد له قصذا إلى الخلاف» ويونس لم يكن خروجه لترك الصبر ولكن توقيًا عن نزول 
العذاب. قوله قعالى: (ولا تستعجل لهم) قيل : إنه يل ضجر من قومه بعض الضجر وأحب 
أن ينزل الله العذاب على من أبى من قومهء فأمر بالصبر وترك استعجال نزول العذاب عليهم 
ثم أخبر أن العذاب نازل بهم في وقته لا محالةء وأنه إذا أنزل بهم صار طول لبثهم في الدنيا 
والبرزخ كأنه ساعة من النهار لهول ما عاينواء فإن الشيء إذا مضى صار كأنه لم يكن وإن 
كان طويلاً. قوله: (أي كفاية في الموعظة أو تبليغ) وفي الصحاح: الإبلاغ الإيصال وكذلك 
التبليغ» والاسم منه البلاغ والبلاغ أيضًا الكفاية. فقوله تعالى: #بلاغ* معناه هذا يبلغ قدر 
الكفاية فلن يهلك بعذاب بعد هذا البيان» أو البلاغ إلا من فسق وخرج عن الاتعاظ بمواعظ 
الله تعالى. والاستفهام في قوله تعالى: #فهل يهلك* للنفي . قوله: :ويؤيده' أي ويؤيد كون 
قوله: #إبلاغ# من الإبلاغ قراءة من قرأ «بلغ» على الأمر. قوله. (وقيل مبتدأ خبره لهم) 
الواقع بعد قوله: ولا تستعجل# أي #لهم» #بلاع4 أي وقت يبلغون إليه فحينئل يتم 
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أو الطاعة وقرىء «(يهلك» بفتح اللام وكسرها من هلك وهلك ونهلك بالنون ونصب 
القوم. عن النبي كلذ «من قرأ سورة الأحقاف كتب له عشر حسنات بعدد كل رملة فى 
الدننيا). 





الكلام عند قوله: #ولا تستعجل4 ويوقف عليه. ولم يرض بهذا القول لأن الفصل بين 
المبتدأ والخبر بالجملة التشبيهية بعيد جِدًا مع أن الظاهر أن يتعلق «لهم» بالاستعجال لا 
بالاستقرار المقدر. قوله: (وقرىء يهلك بفتح اللام وكسرها) قرأ الجمهور «فهل يهلك» على 
بناء المفعول. وقراءته بفتح التاء وكسر اللام على بناء الفاعل ههنا ظاهرة لأن هلك يهلك من 
باب ضرب يضرب لغة شائعة» وكونها من باب علم يعلم ليس شائعًا. هذا آخر ما يتعلق 
بسورة الأحقاف والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 
دائما إلى يوم الدين . 


سورة حمر عليه الصلاة والسلام ظ 


ونسمى سورة القتال وهي مدنية وقيل مكية 
وآيها سبع أو ثمان وثلاثون أآية 


#ألَننَ كرو عدر م سيل لله #: امتنعوا عن الدخول في الإسلام وشلوك طريقهءع 


أو مئعوأ الناس عنه كالمطعمين جرم بذرء ادير فريش ؛ أو شعي ب ب عدا 
الكتافة أو عام فى جميع من كمر وصد «أَصل أَعَسْلَهم 20 49 جعل مكارمهم كصلة 





سورة محمد وَل 


د وثمان آيات مددية 


قوله: (امتنعوا عن لديا ال اله 0 طريقه 1 منعوا الناس عنه) يعني أن 
صد يجيء لازمًا ومتعديًا. و (ما» في الآية يمكن حمله عليها. وفي الصحاح: صد عنه يصد 
صدودًا أعرض» وصده عن الأمر صذا منعه وصرفه عنه. ارح على اويا يكون 
عطفه على قوله: «كفروا» من قبيل عطف الخاص على العام للدلالة على أن م: منع الغير عن 
الدخول في الإسلام أشد توغلاً في الكفر والضلال بحيث يكون مظنة لأن يوهت أنه أمر 
مغاير للكفر لا يدل عليه قوله: «الذين كفروا؛ كما في قوله تعالى: لأرََلَبِحَيِْ وَرَسَرِو 
َحِبِبِلَ* [البقرة: 48] وإن حمل على اللازم يكون عطفه عليه للبيان والتفسيز لأن الامتناع 
من الدخول في الإسلام هو الكفر لا غير. قوله: (كالمطعمين يوم بدر) قيل: هم ستة نفر 
من أغنياء قريش أطعم كل واحد منهم الجنود الذين اجتمغوا لحرب رسول الله وه يوما 


الرحم وفك الأسارى وحفظ الجوار ضالة أي ضائعة محبطة بالكفر أو مغلوبة مغمورة فيه 
كما يضل الماء في اللبن أو ضلالاً حيث لم يقصدوا به وجه الله. أو أبطل ما عملوه من 
الكود الرصولة بوالضيق عن عيبيلة: زتقير بوسولة يو ]وار معان لدو كل عر در ثرا 
وَعَمِلوأ لصّلِحَتِ» يعم المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من أهل الكتاب وغيرهم #وَءَامَنُوأ 
مي ل ل ا 
واعدا إلى انفضا حادثة بدر وهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وبنية ومنبتة ابنا الحجاج وأبو جهل 
والحارث ابنا هشام. وقال مقاتل: كانوا اثنيى عشر هؤلاء الستة» والباقون عامر بن نوفل 
وحكيم بن حزام وزمعة بن الأسود وأبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والعباس بن 
عبد المطلب أطعم كل واحد منهم الأحابيش يومًا. قوله: (أي ضائعة محبطة بالكفر) يعني 
إن كان المراد بأعمالهم ما يعدونه مكارم ومحاسن يكون المراد بإضلالها إما جعلها ضائعة 
بحيث لا يكون لها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة من الإبل فإنها لا رب لها يحفظها ويعتني 
بشأنها ويدبر أمرهاء فكذا مكارم الكفار فإن شيئًا من ذلك لا يعتبر إلا بالإسلام. وإما جعلها 
مغلوبة مغمورة فيه أي غائبة في كفرهم وشركهم مضمحلة مستورة بظلمة الكفر كضلال الماء 
فى اللين: مار و ا د ع 0 
وطاعة بل يكون فلالا وشغعصية: قوله: (أو أبطل ما عملوه ه الخ) عطف على قوله وه 
جعل الله مكارمهم ضالة» أي إن كان المراد بأعمالهم ما عملوه نر الكيك الرسيو ل ا 
ومنع عباد الله عن الدخول في الإسلام؛ فإضلالها جعلها بحيث لا يترتب عليها ما قصدوا 
منها وأن يبطل سعيهم فيها ويجعلهم خائبين محرومين من مرادهم بتحقيق ما أراده من نصرة 
رسوله ييه وإن بالغوا فى الكيد به وإظهار دينه على م الأديان» أو بالغوا في منع الناس 
عن الدخول فيه. قوله: - المهاجرين والأنصار الخ) يعني أن قوله: #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» عام في كل من آمن وعمل صالخا كما أن قوله: #والذين كفروا وصدوا» عام 
في كل من كفر وصد وأن التعريف فيهما ليس للعهد والإشارة إلى قوم مخصوصين. وما 
روي عن ابن عباس من أن الذين كفروا وصدوا مشركو مكةء وأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات الأنصار. تخصيص من غير مخصص إذ لا يظهر وجه التخصيص فيه إلا إن جعل 
التعريف في قوله: الذين كفروا للعهد والإشارة إلى قوم مخصوصين ينبغي أن يجعل التعريف 
في قوله: «إوالذين آمنوا»4 كذلك وإن جعل للجنس والعموم يكون التعريف في «الذين 
آمنرا# أيضًا للعموم لوجوب مقابلة الخاص بالخاص والعام بالعام. قوله: (تخصيص للمنزل) 
يعني أنه من عطف الخاص على العام المقدر بناء على أن قوله: والذين آمنوا معناه آمنوا 
بجميع ما يجب الإيمان به بناء على أن جذف المفعول للتعميم مع الاختصار كما في قوله 
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ذه | 2 


الإيمان لا يتم دونه وأنه الأصل. فيه ولدلك أكذه بقوله: وهو 0 اغتراضا 
على طريقة يقة الحصر. وفيل : حقيته بكونه ناسحًا لا ينسخ. وقرىء «نزل) على البتاء 





تعالى: ليَنَهُ يَدَمَْا ِل مار أَلتَلوِ» [يونس: 18] أي يدعو جميع عباده. ولا شك أن 
ا ا ا ا و 


7 ._بالذكر بعد ذلك التعميم من : نكتة وهي ما ذكره من التعظيم لشأنه والإشعار بأنه الأصل فيه . 


قوله: (ولذلك) أي ولكون تخصيصه بالذكر لتعظيم شأنه أكده بالجملة الاعتراضية الواقعة بين 
المبتدأ والخبر الواردة على طريق الحصر مثل: ذلك الكتاب وحاتم الجودء فإن أمثال هذه 
الي مر ب إليه كأنه 
ليس بمتصف بما أسند إليه من الصفة ة فمعنى الحصر في قوله: #وهو الحق* أن القرآن هو 
البالغ في كونه حمًّا منرّهًا عن أن يشوبه شيء من وجوه البطلان لكون نظمه ومعناه بالعًا إلى 
أقصى مراتب الكمال. ظ 


قوله: (وقيل حقيته بكونه ناسخًا لا ينسخ) معطوف على ما سبق من حيث المعنى فإن 
قوله: «ولذلك أكده بكذا» اعتراضًا على طريقة الحصر يشعر بأن المراد بالحق ضد الباطل 
وأن قوله: #وهو الحق من ربهم* معناه أنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وأن وجه ال ا ا 0 ووجه كونه_مشعرًا بذلك أن 
كون الجملة الاعتراضية مؤكدة لما يستفاد من تخصيص المنزل عليه بالذكر إنما يظهر إذا كان 
بتى :اللخقة "جلدم طرق الفيتاة الند بريه ما إن لو كان وعنى بحلقيقة كوه كاك لا "ييخ تنا 
ظهر كون الجملة الاعتراضية مؤكدة لما يستفاد مما قبلها من تعظيم المنزل عليه لأن النسخ 
عبارة عن بيان انتهاء الحكم لانتهاء علته» وكون الحكم منسوحا بهذا المعنى لا يوجب 
نقصانًا حتى يكون عدم تطرق النسخ إليه مظنة التعظيم. ولما كان الكلام السابق مشعرًا بأن 
حقيته أن لا يتطرق إليه الفساد بوجه ما عطف عليه قوله: «وقيل حقيته بكونه ناسخا لا ينسخ» 
ولم يرض به لأن الجملة الاعتراضية لا يبقى لها فائدة يعتد بها حينئذٍ. وهذا التقرير على أن 
تكون عبارة المصنف هكذا اعتراضًا على طريقة الحصر. وقيل: حقيته بكونه ناسخا لا ينسخ 
إلا أن العبارة في أكثر النسخ هكذا اعتراضًا على طريقه وحقيته بكونه ناسخًا فحينئظٍ يكون 
الكلام محل بحث» لأن تلك الجملة على تقدير أن يكون الحق بمعنى الثابت كيف تكون 
مؤكدة لما يستفاد من تخصيص المنزل بالذكر؟ إلا أن يقال: كونه ثابنًا لا ينسخ كناية عن 
كونه حقًا واجب الاتباع عاريًا عن تطرق البطلان إليه بوجه ماء فحيئئذٍ يظهر وجه التأكيد إلا 
أنه يبقى أن يقال: لا فائدة في قوله: «على طريقه» بعد قوله: «أكده» لأن الظاهر أن ضمير 
طريقه للتأكيد المدلول عليه بقوله: «أكذه»: قوله: در ىء نزل) الجمهور على بناء «نزل» 


سورة محمد / الآيتان: ١‏ و؟ امه 





للفاعل و«أنزل» على البنائين ونزل زل بالتخفيف. # كَثَرَ عَنَهُمْ سَينَاتة# 0 بالإيمان 
وعملهم الصالح. 9وَأصَلَمَ بَالَمْ 402 حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. 


مو لك # إشارة إلى مر من الإضلال ير باطصاح وهو مييل] جيره ايان د 


١ 01‏ انعا | الْنْطِلَ أن 5 «أمنوأ اد د تمعوأ لمق من م١‏ بب أتباع هؤلاء الباطل واتباع 
مف ل 1 ا 


0 





للمفمول مشدق 0 انزل» مشددًا على بنا. القاعل وهر اله تعالى. 0 3 
يقال: كفرت الشىء 26 بالكسر كفرًا أي سترته فهو من باب ضربء والذي هو ضد 
الإيمان من باب نصر ويتعدى بالباء. وهذا يدل على أن قوله تعالى: #أضل أعمالهم» 
بمعنى جعلها مغلوبة مستورة في كفرهم وأن المعنى أن أعمال الكفار وإن كانت من قبيل 
المكارم والحسنات يجعلها الله تعالى غائبة مستورة في غمرات كفرهم وترك متابعتهم الحق 
المنزل من عند الله تعالى» وأن سيئات المؤمنين يسترها الله تعالى أي بكنف إيمانهم 
ومتابعتهم الحق المنزل. 


قوله: (وهو تصريح بما أشعر به ما قبلها) فإن كل واحد من حكم الإضلال والتكفير 
قد رتب سابقًا على الموصول فأشعر ذلك بعلية مضمون الصلة له كما أن تر تيب الحكم على 
الموصوف يشعر بعلية الصفة لهء ثم ذكر صريحًا سبب كل واحد من 0 المذكورين 
بعدما ذكر على سبيل الإيماء ومئل هذا تسميه علماء البيان التفسير لكونه موضحًا للعلة التي 
ذكرت إيماءً وإشعارًا. قوله: (مثل ذلك الضيرب» إشارة إلى أن الكاف منصوب المحل على 
أنها صفة مصدر محذوف. وأن الضرب بمعنى التبيين» وأن المثل في العرف العام وإن كان 
عبارة عن القول السائر المشبه مضربه بمورده وإن ضربه استعماله فيما شبه بمورده على سبيل 
الاستعارة التمثيلية» إلا أن المراد بالمثل ههنا الحالة العجيبة تشبيهًا لها بالقول السائر في 
الغرابة المؤدية إلى التعجب وأن ضمير «أمثالهم» يحتمل أن يرجع إلى فريقي المؤمنين 
والكافرين فإنه تعالى بيّن حال الكافر بأن كفره بلغ في كونه شرًا له إلى أن صارت مكارمه 
مغمورة في كفره بحيث لم ير شيئًا من منافعه» وبيّن حال المؤمن بأن إيمانه بلغ في كونه 
خيرًا له إلى أن صارت سيئاته ته مكفرة مستورة بكنف إيمانه بحيث لم ير شيئًا من تبعاتها 
ومضارهاء ولم يكتف بذلك بل انضم إليه إصلاح بالهم بأن بدل الله تعالى سيئاتهم حسنات . 
وهذه أحوال عجيبة للفريقين بيّنها الله تعالى للناس ليعتبروا ويتعظوا بها ويحتمل أن يكون 
ضمير أمثالهم للناس فيكون المعنى يبين للناس أحوال أنفسهم ليعتبروا ويتداركوا بعد ما 





مه سورة محمد/ الآية: " 


أو يضرب أمثالهم بأن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار» والإضلال مثلا لخيبتهم. 
واتباع الحق معاد للمو ميق «وتكفين السيقات مكلا لتورهم: 








وفقهم تعالى لصالح الأعمال والأخلاق فالمشار إليه بقوله تعالى : وكذلك» ٠‏ هو معنى ما ذكر 
من أول السورة إلى قوله : #وأصلح بالهم» . 


قوله: (أو يضرب أمثالهم الخ) عطف على قوله: «يبيّن لهم أحوال الفريقين أو أحوال 
الناس» ويجوز أن لا يكون المراد بأمثالهم أحوالهم العجيبة بل يراد به معناه اللغوي». فإن 
المثل في اللغة بمعنى الشبه والأمثال بمعنى الأشباه والأشكالء ويراد بضرب أمثالهم 
وأشباههم بيان ما يشبه به أنفسهم وأعمالهم. فإنه تعالى شبّه الكافر بمن يتبع الباطل على 
طريق التشبيه البليغ من حيث كونه متوجهًا إلى الباطل ساعيًا فيه فكأنه يتبعه إذ ليس ثمة اتباع 
باطل حقيقة بل ليس هناك إلا ارتكاب باطل والإتيان به» وكذا شبّه المؤمن بمن يتبع الحق 
من حيث كونه متوجهًا إليه قاصدًا إياه فصار كأنه يتبعه أي أنه يتبع الحق» وأن الكافر يتبع 
الباطل أي كأنه هو. ولما كان المقصود من تشبيه قسميهما تشبيه عمل الكافر باتباع الباطل 
وتشبيه عمل المؤمن باتباع الحق قال المصنف: جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار أي شبيهًا 
شبه به حال الكافر وعمله وكذا جعل اتباع الحق مثلا لعمل المؤمن أي شْبِيهًا شبه به حال 
المؤمن وعمله. وقال: والإضلال مثلاً لخيبتهم أي وشبه خيبتهم وحرمانهم من ثواب 
مكارمهم بإضلالهم إياها وكونها كالبعير الضال الذي لا يهتدي إليه صاحبه» إذ ليس ثمة 
إضلال الثواب حقيقة وإنما المتحقق هو الحرمان منه. وقال: وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم 
أي وشبه فوزهم بسعادة الآخرة بتكفير السيئات إذ ليس ثمة إلا فوز المؤمن بفضله تعالى 
ورحمته وعبّر عنه بتكفير السيئات وإصلاح البال. فظهر أنه تعالى بيّن من أول السورة إلى 
قوله: طوإن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهه» ما يشبه به أعمال الفريقين وعاقبة أمرهما من 
خيبة أحدهما وفوز الآخر ثم قال: «#كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» أي يبين ما يشبه به 
أعمالهم وعواقبهم. ثم إنه تعالى لما بيّن أن الذين كفروا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام أو 
منعوا الناس عنه ليس لهم من المكارم والأعمال الصالحة ما يعتد به» وأن بينهم وبين الذين 
آمنوا تباين الطريق من حيث إن أحد الفريقين يتبع الباطل ويكون حزب الشيطان والفريق 
الآخر يتبع الحق ويكون حزب الرحمن» أمر المؤمنين أن يقتلوهم | أفضح قتلة بأن يفصلوا 
مجمع حواسهم عن أبدانهم فقال: #فإذا لقيتم الذين كوو فضرس الرقاس مه فالفاء في قوله: 
#فإذا لقيتم» فاء الجواب شرط محذوف وفي قوله: #نضرب الرقاب»# فاء جواب (إذا؛ 
وقوله: «فضرب» مصدر مؤكد لفعله المحذوف لدلالة 7 علي وذلاك الفعل المقدر هو 
العامل في «فإذا؛. ومنع أبو البقاء أن يكون المصدر نفسه عاملا فيه فقال: لأنه مؤكد وهو 
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فَإدًا لَقيسّم لذن قروا في المحاربة فَصَرْبَ الرْقَاٍ4 أصله فاضربوا الرقاب ضربًا 
فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول ضما إلى التأكيد الاختصار 
والتعبير به عن القتل إشعار بأنه ينبغي أن يكون بضرب الرقبة حيث أمكن وتصوير له 
بأشنع صورة. #حَيّه إذا سوم هر» أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الثخين وهو الغليظ 
َشُدُوا الْوَانَ4 فأسروهم وأحفوهم. والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به طقََِا من بَنْدُ وَإنَا 
فِدَآة* أي فأما تمئون منا أو يفدون فداء. والمراد التخيير بعد الأسر بين المنّ والإطلاق 
وبين أخذ الفداء وهو ثابت عندناء فإن الذكر الحر الكلف إذا أسر يخير الإمام بين القتل 
والمنْ والفداء والاسترقاق منسوخ عند الحنفية أو معخصوص بحرب بدر فإنهم قالوا: 








أحد القولين في المصدر النائب عن الفعل. فقال بعضهم ناصب المفعول به في نحو: ضربًا 
زيدذا هو المصدر المؤكد وقال آخرون: هو عامله. قوله: (والتعبير به عن القتل) إشارة إلى 
أن ضرب الرقاب كناية عن القتل عبّر به عنه لكونه من لوازم القتل غالبّاء فإن قتل الإنسان 
غالبًا يكون بضرب رقبته. قوله: (ينبغي أن يكون بضرب الرقبة حيث أمكن) وذلك لأن قصد 
المؤمن في محاربة الكفار ليس دفعهم عن نفسه حتى يقتصر على قدر ما يدفعهم به عن 
نفسهء فإن من يضرب الصائل لدفعه عن نفسه لا يضرب مقتله أولاً بل يتدرج فيضرب أولا 
غير مقتلهء فإن اندفع به فذاك وإلا يترقى إلى درجة الإهلاك. بل مقصوده رفع وجود الكافر 
عن وجه الأرض بالكلية وتطهير الأرض منهم» فإنه تعالى جعل الأرض للمسلمين مسبجدًا 
وطهورًا والمشركون نجس ويجب تطهير المسجد من النجاسة وطرح من لا يعبد الله تعالى 
عن محل عبادته. فلذلك كان ينبغي لمن يحاربهم أن يقصد مقتلهم أولاً وهو الحلقوم 
والأوداج لكن لا يتهيأ ذلك حال الحرب إلا نادرًا فيضرب رقابهم إن أمكن لكون ضربها 
مستلزمًا لقطع الحلقوم والأوداج المستلزم للموت وإلا فيضرب أي عضو أمكن. قوله تعالى: 
(حتى إذا ألخنتموهم) غاية للأمر بضرب الرقاب وإيجابه لا لبيان غاية لنفس القتل» إذ لو كان 
لبيان غاية القتل لما جاز القتل بعد الإثخان مع أنه يجوز إلى أن يسلموا أو يرضوا بإعطاء 
الجزية. وفسر أئخانهم بأثخان قتلهم وتكثيره فيهم بحيث يعجز الباقين عن الإضرار 
بالمسلمين. ويجوز أن تكون همزة «أثخن» للإزالة والسلب كما في قولك: أشكيته أي أزلت 
عنه الشكاية أي أزلت شكواه ويكون المعنى: أزلتم ثخن الأعداء وقوتهم بالقتل. ومنه 
قولهم: أثخن الصيد إذا أزال قوته على التوحش 5 والوثاق وهو الأسر والشد لا يكون 
إلا بعد إكثار القتل كما قال تعالئ: ما كات لبي أن يَكوْنَ له أشرئ حَقٌّ ينيرت فى الاين » 
[الأنفال: 57]. قوله: (منا وفداء) ل ا إظهاره لما تقرر في 
النحو من أن المصدر متى سيق تفصيلاً لأثر مضمون جملة متقدمة وعاقبتها وجب نصبه 


مر 
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يعغين الققل أو الاسترقاق. وقرىء «فدا!» كعصا. #حوٌ نَصَمَ ضع الوب رارم 4 آلاتها وأثقالها 
التي لا تقوم إلا بها كالسلاح اراد أن طقاس المي ولودييق إلا مسلم أو مسالم. 
وقيل : آثامها. والمعنى: حتى تضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم وهو غاية للضرب أو 
الشد أو المن والفداء أو المجموع بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون 





بإضمار فعلهء والتقدير ما ذكره المصنف . والمراد ب «المن» أن يطلق الأسير الكافر مجاثا 
ويترك من غير أن يؤخذ منه شيء: والفداء أن يطلق بأن يؤخذ منه مال أو أسير مسلم 
ثمامة بعد عرض الإسلام عليه ثلاثة أيام, فلما أطلقه في اليوم الثالث ذهب واغتسل ثم أتى 
النبي كَل وأسلم وفداء النبي رجلا من عقيل كان أسيرًا عند ثقيف برجلين كانا من ثقيف 
أسيرين عنده كَكِهء فإن الإمام الشافعي يقول: للإمام أن يختار أحد أربعة على حسب ما 
افتضاه نظره للمسلمين وهي : القتل والاسترقاق والمداء بأسارئ المسلمين والمن. وعلد أبي 
حنيفة وأصحابه : الإمام مخيّر في الأسارى بين أن يقتلهم أو يسترقهم أو يتركهم أهل ذمة 
للمسلمين ولا دهم إلى دار الحرب» لا على وجه المن والإطلاق مجانًا ولا على وجه 
القداء. وقالوا؛ الآبة “متسرحة يقوله عاك : ينا كدي ى الحربي: ترد جيم من خلف * 
[الأنفال: 07] وبقوله: تنو الْمُتركينَ حَيْتُ وَبَدْموْمر 4 زالتوبة: 0] فإن هذه الآيات 
نسخت المن والفداء بالمال والفداء بأسارى المسلمين عند أبي حنيفة» خلافا لصاحبيه في 
الفصل الأخير. قال: لا يجوز شيء من ذلك لئلا يعود وبالهم علينا ولئلا يكثر سوادهم. قال 
مجاهد: ليس اليوم من ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق. وهذا في مشركي العرب 
خاصة لأنهم لا يسترقون ولا تقبل منهم الجزية» وأما في غيرهم إن شاء جعلهم الإمام ذمة 
وإن شاء استرقهم وإن شاء قتلهم . 

قوله : : (آلاتها وأثقالها) 3 الأوزار جمع وزر وهو الحمل الثقيل فيتناول آللات الحرب 
كلها. قال الأعشى : ظ 


وأعددت للحرب أوزارها وفناكنا طبوالا وخييلا ذكنورا 


ومن فسر الأوزار بالآثام شبه الوثم بالحمل فسماه وزرًا على طريق الاستعارة. والوزر 
بأي معنى كان إنما هو على المحاربين لا على نفس الحرب فالمعنى. + حي 06 أهل 
الحرب أوزارهم أو حتى تضع الحرب أوزارها على حك المضاف: كنا في : رسكل القرة#ة 
[يوسف: 47] ومحصل المعنى: افعلوا ما ذكر من الأحكام إلى أن 5: لبك 5 
يحتاج إلى قتال مشرك لزوال شوكتهم بسبب إسلامهم أو مسالمتهم» فما دام في الدنيا مشرك 
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حرب مع المشركين بزوال شوكتهم. وقيل: بنزول عيسى كلِ. «دَلِك * أي الأمر ذلك 
أو افعلوا بهم ذلك. طوَلَوْ مَنَهُ لَه لَأنهَرٌ مِنْهُمَ4 لانتقم منهم باستئصال #ولككن لَبَلوا 
بَعْصَحكُم بض 4 ولكن أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجبوا 
الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم كي يرتدع 


0007 


3 ا ا 5 “6 ع . * 5 : 








يعادي الإسلام والمسلمين فالحرب قائمة. وقيل: حتى لا يبقى أحد من المشركين ولا يبقى 
دين إلا الإسلام وذلك يكون عند نزول عيسى كل كما قال كك: «ينزل عيسى ابن مريم 
حكمًا عدلاً يكسر الصليب ويقتل الخنازير وتضع الحرب أوزارها» أي ويسلم الناس حتى لا 
يبقى في الأرض مشرك. فعلى هذا يكون المراد بالأوزار أوزار أهل الشرك من الكفر 
والمعاصي . 


قوله: (أي الأمر ذلك) وهو وجوب ضرب رقاب الذين كفروا على الوجه المذكور 
لينقطع دابر الكافرين ويكون الدين كله لله. ثم إنه تعالى بيّن أن قتالهم ليس طريقًا متعيئًا 
للانتقام منهم بل لو أراد الله تعالى لأهلكهم من غير سيف ودم مهراق ومن غير تجنيد 
الجنود والاتفاق فقال: ولو يشاء الله لانتصر منهم» بجند من جنوده غيركم أو ببعض 
أسباب الهلكة من خسف أو رجفة أو صيحة أو غرق كما فعل بغيرهم من الأمم #ولكن» 
أمركم بالقتال #ليبلو بعضكم ببعض* أي ليختبر المؤمنين بالكافرين وبالعكس أي ليظهر 
منكم الطائع من العاصي فيجازي كل أحد على حسب استحقاقه. فإن ظهور كل واحد من 
الإطاعة والعصيان بحسب تعلق العلم الأزلي بهما لا يكفي في استحقاق الثواب والعقاب 
فإن مناطهما تحقق حقيقة الإطاعة والعصيان بأن يختار المكلف طاعة المولى على متابعة 
الهوى أو يختار عكس ذلك لا العلم الأزلي باستعداد العبد لهما وأنهما سيصدران منهماء 
وذلك التحقق إنما يكون بأن يكلف الله تعالى المؤمئنين بجهاد أعداء الدين ليتحقق ما في 
استعداد كل واحد من الفريقين. وهذا معنى ما في التيسير من قوله: أي ليظهر منكم ما 
في الأزل من فعل الأمر وتركه. انتهى. ولما كان كل واحد من امتثال الأمر ومخالفته 
وطاعة الآمر وعصيانه متوققًا على الأمر والتكليف أمر المكلف ونهاه ليظهر ما في علمه 
الأزلي ويتحقق ويعلم بالوقوع ويستحق المكلف لأن يثاب أو يعاقب بسبب اختياره طاعة 
مولاه على متابعة هواه أو بالعكس.» ولما كان التكليف المؤدي إلى ذلك التحقق والاختبار 
مشابهًا للاختبار سمي اختبارًا وبلوى واشتق منه قوله: #ليبلو» فهو استعارة تبعية. ثم إنه 
تعالى لما أمر بالجهاد وبيّن وجه الحكم فيه بيّن ثواب من امتثل به فقال: «والذين قاتلوا في 
سبيل الله» الآية قرأ العامة «قاتلوا» وقرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص «قتلوا» مبنيًا للمفعول. 
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«قتلوا» أي استشهدوا. فلن بِضِلٌّ أَعَلَمْ 49 فلن يضيعها. وقرىء «يضل» من ضل 
ويضل على البناء للمفعول . 

س4 إلى الشواب أو سيشبت هدايعهم. «َييع )ل © وَبدحِلهم اكه 
ل اوج جا مو أو 
ينها لهم بحيث يعلم كل أحد منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ خلق أو طيّبها لهم 

من العرف وهو طيب الرائحة؛ أو حددها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة. 2 
رن 007 إن تصوأ أله إن تنصروا دينه ورسوله “وه تمرك على عدوكم يت 
دام 40 ني القيام بحقوق الإسلا 2 والمجاهدة مع الكفار ودين روأ فتعكا عَم طم 
فعثارًا الال ونقيطيه لغا قال الأعكي :: 





فالتعس أولى لها من أن أقول لعا 





قوله: (نلن يضيعها) نفسير لقوله تعالى: «إفلن يضل أعمالهم» بضم الياء وكسر الضاد على 
بناء الفاعل وهو قراءة الجمهورء وقرىء «يضل» على بناء المفعول ورفع «أعمالهم» لقيامه 
مقام الفاعل. وقرىء أيضًا: «يضل» بفتح الياء ورفع «أعمالهم» فاعلا له. والفاء في قوله: 
«فلن يضل» جزائية لتضمن المبتدأ معنى الشرط. وعن قتادة: أن الآية نزلت يوم أحد وقد 
فشت في المسلمين الجراحات والقتل. قوله: (أو بينها لهم) فإن أهل الجنة إذا دخلوها 
يعرف كل واحد منهم منزله منها فكانوا أعرف بمنازلهم من أهل الجنة إذا انصرفوا منها إلى 
منازلهم . قال مقاتل: الملك الذي وكل بحفظ عمله يمشي بين يديه فيعرفه ما أعطاه الله 
تعالى من درجات الجنة. قوله: (أو طيبها لهم) من قولهم طعام معرف أي مطيب. 


قوله: (أو حددها لهم) من قولهم: عرف الدار إذا حددها. والعرف والأرف جمع 
عرفة وارفة وهما الحدود وقد حددها الله تعالى في قوله: در سه السسوث وَالْدرْض 4# 
آل عمران: ]١١7”‏ ثم إنه تعالى لما بيِّن ما يترتب على القتال من الثواب والأجر وعدهم 
بالنصرة في الدنيا زيادة على الحث على القتال ليزداد إقدامهم عليه فقال: «#إن تنصروا الله 
أي تنصروا دين الله ورسوله بالغزو والجهاد لإعلاء كلمة الله وقمع أعداء الدين» ومن نصرة 
الدين إيضاح دلائله وإزالة شبهة القاصرين وشرح أحكامه وفرائضه وسئنه وحلاله وحرامه؛ 
ومن نصرة الله تعالى للعبد إرسال الرسل وإنزال الكتب وإظهار المعجزات والايات وبيان ما 
يؤدي إلى جنة النعيم أو عذاب الجحيم» والأمر بالجهاد الأكبر والأصغر والتوفيق للسعي فيها 
طلبًا لمرضاة الله لا تبعًا لهواه. ثم زاد في تقوية قلوبهم فقال: #والذين كفروا فتعسًا لهم» 
فإنه تعالى لما قال: #ويثبت أقدامكم» جاز أن يتوهم أن الكفار أيضًا تثبت أقدامهم في قتال 
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وانتصابه بفعله الواجب إضماره سباعا والجملة حبر «الذين كمروا) أو ممسرة 
لناصبه. #وأضَل ب عملَهُ 22 عطف عليه ##در ِكَ بِأَنَهُم كوأ 9 0 سد 4 القرآن 
لما فيه من التوحيد والتكاليف الممخالفة لما ألفوه واشحيتةه أنفسهم وهو 





المؤمنين فيدوم القتال والحرب والطعان والضرب وفيه مشقة عظيمة» فأزال هذا الوهم بأن 
قال: لكم الثبات والإقدام وعليهم العثار والإحجامء فإن التعس في اللغة العثرة وهي الزلق 
وزلة الرجل وهو دعاء بالانتعاس وهو عدم الارتفاع والنهوض من العثرة» ويكون نقيض لعا 
فإنه دعاء بالانتعاش وهو الارتفاع والنهوض من العثرة. قال الأعشى : 

بذات لوث عفرنةة إذا عشرت فالتعس أولى لها من أن أقول لعا 


واللوث بالفتح القوة. وناقة عفرناة أي قوية» والعفرنان الأسد سمي بذلك لشدته. 
والألف والنون فيه للإلحاق. والعفر الرجل الخبيث الداهي والمرأة عفرة» والعفريت من كل 
شيء القوي البالغ في قوته. وفي الحديث: (إن الله يبغض العفرية النفرية الذي لا يرزأ في 
أهل ولا مال». وما قبل هذا البيت: 


كلفت مجهولها نفسي وشايعني همي عليها ذا مآالها لمعا 


الآل السراب والمعنى: كلفت نفسي قطع المفازة المجهولة الأعلام إذا ما سرابها يلمع 
ووافقني همي على قطعها ملتبسًا بناقة ذات قوة غليظة لا تنضرر من شيء» فهي بحيث يكون 
العثار والانحطاط أبعد شيء من شأنها حتى لو فرض عثارها كانت أحق بأن يدعى عليها 
بالتعس والهلاك, من حيث إن عثرتها مع كمال قوتها وسلامة أعضائها بعيدة كل البعد 
فتستحق لذلك أن يدعى عليها بأن يقال: تعسّاء وإنما تستحق لأن يدعوها بأن يقال: لعا إذا 
عثرت من ضعفها. والتعس الهلاك وأصله الكب والانحطاط والسقوط على الوجه بسبب 
العثرة يقال للعائر: تعسًا إذا لم يريدوا قيامه» ولضده لعا إذا أرادوا قيامه وانتعاشه أي نهوضه 
من عثرته. قوله: (والجملة خبر الذين) يوي أن قوله : . #والذين كفروا» مبتدأ وخبره الجملة 
المقدرة المركبة من الفعل الناصب التعسًا؛ مع معموله أي فتعسوا تعسا ودخلت الفاء على 
الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. قوله: (أو مفسرة لناصبه) أي ويجوز أن تكون الجملة 
المقدرة مفسرة لناصب «الذين» بأن يكون قوله: #الذين كفروا» منصوب المحل على أنه من 
باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير فيكون منصوبًا بفعل مضمر يفسره «فتعسًا لهم 
فيكون ذلك المقدر معطوفًا على قوله: اويثبت أقدامكم) أي يثبت الله أقدامكم ويتعس الذين 
كمروا فتعسوا تعسا وقوله تعالى: #وأضل» عطف على ناصب «الذين» وقوله: «لهم» خبر 
مبتدأ محذوف أي الدعاء بالتعس والإضلال لهم؛ باسوساي هيت لك . قوله: 9 
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تخصيص وتصريح بسببية الكفر بالقرآن للتعس والإضلال. #تَأحبط» الله «وأعملهم 
09 كرره إشعارًا بأنه يلزم الكفر بالقرآن ولا ينفك عنه بحال. #أثَرَ يرو فى الْأرضٍ 
يتخا يت 34 عَنبَة ) لَنينَ ين كَبَلهِمْ دمر لَُ عَلْمْ4 استأصل عليهم ما اختص ١‏ 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم © وَللْكفرنَ * من وضع الظاهر موضع المضمر أمتكلها 46 
أمثال تلك العاقبة أو العقوبة» أو الهلكة لأن التدمير يدل عليهاء أو السنة لقوله: ا 





تخصيص) أي ذلك الحكم بأن ذلك لكر والإضلال بسبب كراهتهم للقرآن وكفرهم به 
تخصيص السبب الذي أشير إليه بترتيب حكم التعس والإضلال على الموصولء. فإنه يشعر 
بعلية مضمون الصلة ركو الكثر مطللنا للك الف . وقد مر أن مثل هذا الأسلوب يسميه 
علماء البيان تفسيرًا. قوله: (كرره» فإن إضلال أعمالهم التي عملوها وحسيوها خيرًا 
وإحباطها بمعنى واحدء وكرره لدفع وهم من يتوهم أن إضلالها مسبب عن الكفر بجميع ما 
يجب الإيمان به ولا يتحقق بمجرد الكفر بالقرآن» فلما فرعه على الكفر به علم أنه لا ينفك 
عن الكفر به سواء انضم إليه الكفر بسائر ما يجب الإيمان به أم لا. ثم إنه تعالى خوفهم 
عاقبة كفرهم بما نزل بالأمم المكذبة قبلهم بقوله: #أفلم يسيروا» أي أجهلوا وخامة الكفر 
فلم يسيروا. قوله: (استأصل عليهم ما اختص بهم) وفي الكشاف: دمره أهلكه ودمر عليه 
أهلك عليه ما يختص به من نفسه وأولاده وأمواله ففرق بينهما وجعل الثاني أبلغ . ولعل تلك 
الأبلغية مستفادة من حذف مفعول «دمر» فإن حذفه يكون للتعميم ومن إتيان كلمة الاستعلاء 
فإن إتيانها يشعر بتضمين دمر معنى أطبق» وإذا أطبق الله عليهم الدمار والهلاك لاا يتخلص 
مما يختص بهم شيء. قوله: (من وضع الظاهر موضع المضمر) فإن الظاهر أن يقال: ولهم 
أمثالها بإرجاع الضمير إلى فاعل «أفلم يسيروا» إلى «الذين» في قوله: #عاقبة الذين من 
قبلهم © والمعنى على الأول ولمن كذبك وكفر بك أمثال ما للمتقدمين من العقوبة من حيث 
إن حقية دينك أظهر ودلائل صدقك أكثر بسبب تقدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليك 
وإخبارهم عنك وإنذارهم عن مخالفتك. وعلى الثاني دمر الله على هؤلاء المتقدمين في الدنيا 
ولهم في الآخرة أمثال ما أصابهم في الدنيا لكن وضع الظاهر موضع الضمير توبيخًا لهم وذمًا 
لهم على كفرهم وإشعارًا بعلة استحقاقهم لأمثالها. 

قوله: (أمثال تلك العاقبة) يريد أن ضمير «أمثالها» إما للعاقبة المذكورة في قوله: 
#عاقبة الذين أو لمصدر «دمر» وهو التدمير وتأنيث ما يرجع إليه لتأويله بالعقوبة أو المهلكة 
أو للسنة المدلول عليها لما علم أن تدمير الله تعالى للكافرين من سننه الماضية وعادته القديمة 
كما قال: سُنَّةَ أَسَّهِ أل مَدَ حَلَتْ» [الفتح: 17] فإن قيل: كيف يصح أن يكون المراد 
بالكافرين الكافرين بسيد المرسلين كلةِ؟ وأن يكون المعنى ولهم أمثال ما كان لمن تقدمهم 


سورة محمد / الآيات : ١٠6١ 1١‏ مه 





ره رح اه 


37 ا كدير فيدة واايديي اي اع 0 اير 
أده د لني 4 | يونس : ]| فإن المولى فيه تمي المالك من لله 0 7 


تي 


انوأ وَحمِلُوأ الصَلِحَب جَنّتِ ع ين ها الكنية اَن كقروأ سَمتَعونَ 4 ينتمعون بمتاع 
الدنيا و 6 ل ل لانم حريصين غافلين عن العاقبة «وَالدَارُ مَنْوى للم 4 
0 الوه لحك مضني تك الماك 
وإجواء اكاب على المضاف إليه والإخراج باعتبار التسبب لأَمَلَكهُمَ»ُ بأنواع العذاب 
طقلا تَآصِرَ دج )4 يدنع عنهم وهو كالحال المحكية أو 6 عل در بن اليه 
حم رم مكلذ وهر هو القرآن» أو ما يعمه والحجج العقلية كالنبي والمؤمنين « كن وُيْنَ أ 
ع4 كالشره والمعاصي لوبو هوم 4009 في ذلك لا شبهة لهم عليه فضلاً 


ار 0 


«تكَلُ لَه الى وعد امون أي فيما قصصنا عليك صفتها العجيبة. وقيل: مبتدأً 
خبره (كمن هو خالد في النار» وتقدير الكلام: أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد» أو 
أل الجنة. كمدل ع ادامر جف خالل ؟” فعرق عن شرق الاتكاو ونس ةف نا كدف تناد 
بجري مثله تصوير المكابرة من يسوي بين المتمسك بالبين والتابع للهوى بمكابرة م 





من العقوبة مع أن من تقدمهم قد أهلكوا بأمور شديدة كالإغراق في البحر والطوفان والخسف 
بالخ والصيحة؛ ولا كذلك من كفر بنبينا محمد كك. فالجواب أنه يجوز أن يكون المعنى 
أن لهم في الآخرة أمثال عقوبة الأولين في الدنيا أو أمثال ما أصاب الأولين فى الدنيا بناء 
على أنهم قتلوا وأسروا بأيدي من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم. والقتل والأسر بيد المثل 
آلم وأشد من الهلاك بسبب عام فكيف إذا كان بيد من دونه؟ قوله تعالى: (ذلك) إشارة إلى 
تدمير المكذبين ونصرة المؤمنين عليهم. ثم إنه تعالى لما قال الله: #ولي المؤمنين 
وناصرهم# بِيْن مآل الفريقين في الآخرة إشعارًا بأن تمام النصرة يكون فيها فقال: #إن الله 
متك الديق اناك الآية. ثم إنه تعالى سلى رسوله يل بقوله: إوكأين من قرية* أي من 
أهل قرية على حذف المضاف فيه وفي قوله: : #من قريتك* أي من أهل قريتك التي هي 
مكة. قوله: (على حذف المضاف) فإن المراد أهل القرية ولذلك قال: #أهلكناهم» وقوله: 
«وهو كالحال المحكية» جواب عما يقال: إنه أمر قد مضى. قوله: (أفمن كان على بِيّنة) 
0 0-5 كان على بينة من ربه» وقال: «سوء عمله واتبعوا؛ للحمل على لفظ «من» 
. قوله: (فعرى عن حرف الإنكار) إشارة إلى أن 000 ا 

تصوير مووي ا بالبينة والتابع لهواه» وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين 
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يسوي بين الجنة والنار» وهو على الأول خبر محذوف تقديره: ل 
الجئنة كمن هو خالد في النار؟ أو بدل من قوله: #كمن زين* وما ب 0 
ما يمتاز به من هو على بينة في الآخرة تقرير الإنكار المساواة #فِيا نهر من مله غير 
اسن # استئناف بشرح المثل أو حال من العائد المحذوف وي و اضن مه 
افير الماء بالفتح ولعيو كي ريت أو بالكسر على معنى الحدوث.. وقرأ اين كثير 
الأسن) وهر م / من لبن 0 طَعَمَمٌ# لم يصر قارضا ولا حازرا وار مر من حمر لَدَِ 
سريت * لليدة 1 وك نيا كران غائلة ريح ولا ع0 5 لذ أو 
مصدر نعت به بإضمار أو تجو ره وقرتت نت بالرفع على صفة «الأنهار) والنصب على العلة. 
بر من عسل 2 4ك بخالناء الشمع وفضلات النحل وغيرها. وفي ذلك تمثيل لما 
يقوم مقام الأشربة في الجنة بأنواع ما يستلذ منها في الدنيا بالتجريد عما ينغصها وينقصها 
والتوصيف بما يوجب غزارتها واستمرارها. رد فب ل لتَمرتِ# صنف على هذا 
عات ور ون رَيبْمْ 4 عطف على الصنف المك رقع أن اكد يرو يوقت أ 

:. لك كر ككن كر وَسُقُوا مه جيم مكان تلك الأشربة ظفَْعَطَمَ 
2 402 من فرط الحرارة. 


7 سرح ب وو 


لوهم من يَسْتَهِعْ إِليِكَ حَيََّ إِذَا حَرَجَاْ من عند نيك يعني الؤتافقي:: كاثوا يحهعرون 
محاسن الرسول ويسمعون كلامه فإذا خرجوا طثَالُوأ لِيَدينَ وبَأ الأ أي لعلماء الصحابة 
#إمادًا قَالَ انا فا" الذئ ذال الداعةة؟ استهزاء أو استعلامًا إذ لم يلقوا له آذانهم تهاون 
به وآنقًا من قولهم : لت الشيء لما تقدم منه مستعار من الجارحة» عه اتكانكف: رافق 


0 1 


وخواطرك بيعي د فوثتفاء امحدمع الصب تي 00 وقفرىء أنمًا . © أَوْلتِكَ الذين 
7000 2 0 1 26 7 


طبع الله َه عل في وابعوأ أهواء هر الكل فلذلك استهزؤوا بها وتهاونوا بكلامه ورين 


ف عت بسر مر و 


مدأ َادَهرٌ هُدّى* أي زادهم الله بالتوفيق الساعة والإلهام أو قول الرسول ##أوَءَائلهُمُ 








الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار وبين الثار التي يسقى أهلها الحميم والغساق. وقوله: 
#فيها أنهار» داخل في حكم الصلة كالتكرير لها أ لا ترى إلى صحة قولك: التي فيها أنهار! 
ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هي فيها أنهار وكأن قائلاً قال: وما مثلها؟ فقيل: 
فيها أنهار. قوله: (آسن من أسن) يعني قراءة «آسن» على صيغة فاعل هو على معنى 
الحدوث. قوله: (ولهم فيها من كل الثمرات) في ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أن 
مأكول أهل الجنة للذة لا للحاجة. قوله: (كمن هو خالد) في موضع رفع أي حالهم كحال 
7 هو خالد في الإقامة الدائمة. وقيل: هو استهزاء بهم . وقيل : هو على معنى الاستفهام 

ع كسمن وقيل : في موضع نصب أي يشبهون من هو خالد فيما ذكرنا وقوله: #والذين 
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سي سيم ال سم 





تفودهمر 0 ِيّن لهم ما يتقون أو أعانهم على تقواهم أو أعطاهم جزاءها #فهل طروي 
إل أَلمَّاعَهَ* فهل ينتظرون غيرها؟ «أن ا 6 مودل: تعبا لدو اللماعة. كله 
#دَقَد جا أشراطها # كالعلة له. وقرىء «أن تأتهم) على أنه اشتروظ تيت ان عحز اوه 525 
7 ذا جَاء مم رهم 9 الشعس ان تأتهع السباعة رفعة لأنه قل ظهر. إعاراتها 
كعك الوسول وانشقاق القمر فكيف لهم ذكراهم؟ أي تذكرهم إذا جاءتهم الساعة 
ويعيتيل لا يمزع له ولا ينمع. # فَاعلرٌ د ل إِله إ/َ 2 عقر لِدَ يْكَ» اع إذا 
علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فأثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية 
وتكميل النفس بإصلاح أحوالها وأفعالها وهضمها بالاستغفار لذنبك. # وَللْمُرْمِننَ 
َلْمُؤْتِ» ولذنوبهم بالدعاء لهم والتحريض على ما يستدعي غفرانهم. وفي إعادة الجار 
حذف المضاف إشعار بفرط احتياجهم وكثرة ذنوبهم وأنها جنس آخرء فإن الذنب ما له 
تبعة ما كترك الأولى. #وَأنَهُ َعَلَم مَفَلسَك 4 في الدنيا فإنها مراحل لا بد من قطعها. 
# ومنو دك لوق في العقبى فإنها دار إقامتكم فاتقوا الله واستغفروه وأعدوا لمعادكم. 

يفول ايت انوا لؤَْا مَك سْورةً4 أي هلا نزلت سورة في أمر الجهاد؟ لون 
نك مُورَةٌ ُحَكَمَةُ4 مبينة لا تشابه فيها لرَدكرٌ با الْتيَالٌُ4 أي الأمر به «رَآتَ 
ل ل 


لين فى فلوييم مَرَضٌ) ضعف في الدين وقيل: نفاق طيظرُونَ إِليَكَ نَظرٌ الْمَمْنَ 


اس 67م هد : 6 ا 017 
عَليّهِ من الْمَوَتِ4 جبنا ومخافة. «كَأَوْلَ لَّهُمْ 429 فويل لهم افعل من الولي وهو 





اهتدوا# يحتمل النصب والرفع. قوله: (بغتة) وقرىء «بغتة» بوزن حرية وهي غريبة لم يرد 
في المصادر مثلها وهي مروية عبن أبي عمروء وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي على 
أبي عمروء وأن يكون الصواب «بغتة» بفتح الغين من غير تشديد. قوله تعالى: (نأنى لهم) 
هو خبر ذكراهم» والشرط معترض. وقيل: التقدير أنى لهم الخلاص إذا جاء تذكرهم. قوله 
تعالى: (فاعلم) قال أبو العالية وابن عبيئة : هو متصل بما قبله معناه: إذا جاءتهم الساعة فاعلم 
أنه لا ملجأ ولا مفزع عند قيامها إلا الله . قوله تعالى: (وللمؤمنين والمؤمنات) إكرام من الله 
لهذه الأمة حيث أمر نبيهم كه أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم. قوله: (والله 
بعلم متقلبكم) أي والله يعلم. أحوالكم ومتصرفاتكم ومتقلبكم في معايشكم ومتاجركم ويعله 
حيث تستقرون من منازلكم؛ أو متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبورء أو متقلبكم في 
أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار. وقال مقاتل وابن جرير: متقلبكم متصرفكم لأشغالكم 
بالنهارء ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل. وقال عكرمة: متقلبكم من أصلاب الآباء إلى 
الأرجام. ومثواكم مقامكم في الأرض. قوله: (محكمة مبينة) وعن قتادة: كل سورة فيها 
ذكر القتل فهي محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين. وقيل لها محكمة لأن النسخ لا يرد 
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القرب» أو فعلى من آل ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه أو يؤول إليه أمرهم. 
#طاعة وَتَوَلٌ مَعْرُوكُ» استئناف أي أمرهم طاعة أو طاعة»؛ و«قول معروف» خبر لهم أو 
حكاية قولهم لقراءة أبي «يقولون طاعة». لأوَإِدًا عَرَمَّ الْأَمْرٌ» أي جد وهو لأصحاب الآمر 
والتحافة اليه يها 03 بوعائل الفاوقع موطا رقي وير تق مدقا أله 4 أو قيها زعهيرا 
من الحرص على الجهاد أو الإيمان. «لَكن4 الصدق طعا لَهْمَ 9) مُهَل عَسَيْثْرَ) 
فهل يتوقفع منكم #إن ولتم أمزون الحاسن تا مركم عليهم؟ أو أعرضتم وتوليتم عن 
الإسلاء؟ «آن مُْسِدُوأ في الأيْضٍ وَْعَظِهوًا ايسَامَكمَ )4 تفاخر على الولاية وتجاذبا 
عن الإسلام لها أو رجوعًا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور ومقاتلة الأقارب. 
والمعنى: إنهم لضعفهم في الدين وحرصهم على الدنيا أحقاء بأن يتوقع ذلك منهم من 
عرف حالهم ويقول لهم: هل عسيتم؟ وهذا على لغة الحجاز فإن بني تميم لا يلحقون 
الضمير به وخبره «أن تفسدوا» و(إن توليتم» اعتراضي . وعن يعقوب «توليتم) أي إن 
تولاكم ظلمة خرجتم معهم وساعدتموهم في الإفساد. وقطعية الرحم وتقطعوا من القطع . 
وقرىء «تقطعوا» من التقطع . 

#أوْلَيِكَ» إشارة إلى المذكورين #االَدِنَ لكَنَهُمُ أنه لإفسادهم وقطعهم الأرحام. 
(تَصَعْرٌ4 عن استماع دن «زلتي أتسرام )4 نلا يرن سيله 5015 
َلْفُرَءَانَ» يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على المعاصي . 
آم عل قُنُوبٍ أَنْمَائّهَآ 4 لا يصل إليها ذكر ولا ينكشف لها أمر. وقيل: «أم) 
منقطعة. ومعنى الهمزة فيها التقرير وتنكير القلوب لأن المراد قلوب بعض منهم أو 
للإشعار بأنها لإبهام أمرها في القساوة» أو لفرط جهالتها ونكرها كأنها مبهمة منكورة. 
وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أقفال مناسبة لها مختصة بها لا تجانس الأقفال 


متم 


5 بس بكر ع عسل ل سل 
المعهودة. وقرىء «أقفالها» على المصدر. #8 إنَّ الذيت اأريّدوا علخ أدسْرهر # إلى ما كانوا 





عليها من قبل أن القتال نسخ ما كان من الصفح والمهادنة وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة. 
وقيل: هي المحدثة لأنها حين يحدث نزولها لا يتناولها النسخ ثم تنسخ بعد ذلك أو تبقى 
غير منسوخة. وفي قراءة عبد الله «سورة محدثة». قوله: (فهل يتوقع منكم) إشارة إلى 
جواب ما يقال: حق حرف الاستفهام أن يدخل على ما هو خبر سؤالا عن مضمونه» فما 
معنى دخول هذا على «عسيتم»؟ وتقرير الجواب أنها دخلت على ما يتضمنه «عسى» من معنى 
التوقع. قرأ نافع «عسيتم» بكسر السين وهو غريب» وقد نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
على طريقة الالتفات ليكون أبلغ في التوبيخ. ويجوز أن يريد «بالذين آمنوا» المؤمنين الخلص 
الثابتين وأنهم يتشوفون إلى الوحي إذا أبطأ عليهم» فإذا أنزلت سورة محكمة في معنى الجهاد 


سورة محمد/ الآية: ١6‏ وه 


أ 7 ير مو سس 


فخ الك وين د ما لان 2 الْهُدَعى 64 الدلائل الواهحة المعنيرات الكلاهرة. 
ا سو 6م سهل لهم اقتراف الكبائر من السول وهو الاسترخاء. وقيل: 
حملهم على الشهوات من السول وهو المتمني. وفيه أن السؤل مهموز قلبت همزته لضم 
مأ قبلها ولا كذلك التسويل. ويمكن رده بقولهم: هما يتساولان. وقرىء «سول» على 
تقرير مضاف أي كبد الشيطان سول لهم. لوَأْمْلَ لَهُمَ (2» ومد لهم في الآمال 
والأماني أو أمهلهم الله ولم يعاجلهم بالعقوبة لقراءة يعقرب و«أملى لهم» أي وأنا أملي 
لهم فيكون الواو للحال أو الاستئناف. وقرأ أبو عمرو و«أملى لهم» على البناء للمفعول 
وهو ضمير الشيطان أولهم. 
رأيت المنافقين فيما بينهم يضجرون. قوله: (وفيه أن السؤل مهموز) أي وشرط الاشتقاق 
وجود معنى المأخذ في المشتق مع زيادة مفهوم الصيغة. وأجاب المصنف عن كونه مخالقًا 
لقاعدة التصريف بأن السؤال قد يستعمل معتل العين يقال: سال يسال مثل خاف يخاف وهما 
يتساولان مثل يتقاولان. وقرىء «سول لهم» على لفظ الماضي المبني للمفعول على أن يكون 
المبتدأ مضافًا محذوفًا. 


قوله: (وأملى لهم) قرأ العامة و«أملى لهم» بفتح الهمزة واللام على بناء الفاعل وهو 
ضمير الشيطان فيكون و«أملى» عطفًا على «سول» لا مستأنمًا. والمعنى: زين وسهل لهم 
ركوب المعاصي وأملى لهم أي مد لهم في الآمال والأماني وغرهم بأن يقول لهم في آجالكم 
فسحة فتمتعوا برياستكم ثم في آخر العمر تؤمنون. وقيل: فاعل «أملى» هو الله عز 0 فيتم 
الكلام عند قوله: «سول لهم» ثم يبتدىء بقوله: و«أملى لهم' أي وأملى الله لهم أي أمهلهم 
وأخر العذاب عنهم توسعة عليهم ليتمادوا في طغيانهم. وقرأ أبو عمرو و«أملى» بضم الهمزة 
وكسر اللام وفتح الياء على لفظ الماضي المبني للمفعول ولهم هو القاكم 2 الفاعل» 
والمعنى: أمهلوا ومد في عمرهم والفاعل هو الله عز وجل. وقرىء و«أملى) , بضم الهمزة 
وكسر اللام وسكون الياء على لفظ المضارع المبني للفاعل المسند إلى : ا وحده 
وهو الله عز وجل على معنى أن الشيطان يغويهم وأنا أنظرهم وأمهلهم. ثم إنه تعالى لما بيّن 
أن الشيطان هو الذي سول للذين ارتدوا على أديارهم ارتكاب الكبائر وأملى لهم بين سبب 
ذلك التسويل والإملاء فقال: #ذلك# أي ذلك التسويل والإملاء #بأنهم قالوا للذين كرهوا 
ما نزل الله» قيل قيل: القائلون هم اليهود والكارهون هم المنافقون. وقيل: على العكس . 
وقيل: القائلون أحد الفريقين والكارهون المشركون. فإن كان المراد بالذين ارتدوا على 
أدبارهم اليهود يكون ارتدادهم كفرهم بمحمد كَِهِ بعد بعثته وقد أيقنوا بحقية أمره قبل بعثتهء 
وإن كان المراد بهم المنافقين يكون ارتدادهم رجوعهم عن طاعة الله تعالى في الجهاد من بعد 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م 78 
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«دللك بِأَنَّمْرَ مَانُوا للدت كَرِهُوأ ما درل أَلَّهُ» أي قال اليهود الذين كفروا 

بالنبي بعد ما تبين لهم نعته للمنافقين أو المنافقون لهمء أو أحد الفريقين للمشركين 

لاسَنْطِيعَخ في بِعضٍ لْأَمَر 4 في بعض أموركم أو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن 

الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن أخرجواء والتظافر على الرسول #والنهُ يَعَكَمْ 

إسرارهر لك وملها قولهم: هذا الذي أفشاه الله عليهم . وقرأ حمزة والكسائو وحمص 
مده عاو اوعراس سوير 


(أسرارهم» على المصدر. مكيف إذا َفَتْهُمٌ الْمَلِكة4 فكيف يعملون ويحتالون 


حينئٍ. وقرىء «توفاهم» وهو يحتمل الماضي رالمضيارة المحذوف إحدى تاءيه. 
«يضْرِبوت وُجُومَهُمْ وَأَدَبرَهُمْ 49 تصوير لتوفيهم بما يخافون منه ويجبنون عن القتال 
ما تبيّن لهم حقيقة الإسلام وأحكامه. وعلى التقديرين: فالمراد بالذين كرهوا الفريق الآخر أو 
المشركون» فإن كان التقاول جاريًا بين أحد الفريقين والمشركين فهم لا يتوافقون في التوحيد 
والإقرار بالكتاب والنبي والحشر وما يتفرع عليهء فإن المشركين لا يقولون بشيء من ذلك 
بخلاف كل واحد من الفريقين فإن عامة المنافقين من اليهود وهم أهل كتاب فكل واحد من 
الفريقين لا يوافق المشركين إلا في بعض الأمر كالتكذيب برسول الله كَكْةِ والتعاون على 
مجاريقة وعداوتة» فزن النهوة: الفقوا مم المشركين يوم الكهزابه وإ كان التقاول بين أنعد 
الفريقين والآخر بأن يكون القائل المنافقين فبعض الأمر ما يسرونه إلى اليهود مما يتعلق 
بعداوة الرسول وقول المنافقين كقريظة والنضير #لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم 
لننصرنكي* والقعود عن الجهاد قالوا: كل ذلك سرًا فيما بينهم» فاخبر الله تعالى به عنهم 
وأعلم أنه يعلم ذلك وغيره من أسرارهم فقال: لإوالله يعلم أسرارهم وقيل: الأظهر أن قوله 
تعالى: #والله يعلم أسرارهم» أي ما في قلوبهم من العلم بصدق محمد كك فإنهم كانوا 
مكابرين معاندين في إنكار نبوته ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قوله: (أو فى بعض ما 
تأمرون به) على أن يكون الأمر واحد الأوامر وعلى الأول يكون واحد الآمور. قوله: 
(فكيف يعملون ويحتالون حيئئذ) إشارة إلى أن عامل الظرف محذوف والتقدير ما ذكره. 
وقوله: «يضربون» حال من الفاعل ويجوز كونه حالاً من المفعول أيضّاء فإنهم إنما كرهوا 
القتال وأطاعوا من أمرهم بتركه والقعود عنه خوفًا من أن يضربوا من جهة وجوههم أن يثبتوا 
ومن جهة أدبارهم أن يفرواء فكأنه قال: إن كرهتم ما أمرتم به من قتال الكفار خوفا من أن 
تضربوا من قبل وجوهكم وأدباركم فكيف تحتالون في الخلاص مما تخافون منه إذا توفتكم 
الملائكة ضاربين وجوهكم وأدباركم؟ فإن كل من يتوفى على معصية الله تعالى فملائكة 
العذاب لا يقبضون روحه إلا بأن يضربوا وجهه ودبره كما روي ذلك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. قوله: اتصوير لنوفيهم) يعني أن المقصود من تقييد توفيهم بقوله: إيضربون 
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. له دَلِلَت4 إشارة إلى التوفي الموصوف 8 بِأَنَهُمٌ أتَّبَعُواْ م أسَحَط ألّه» من الكفر 
وكتمان نعت الرسول وعصيان الأمر. #رَكرهراأ اوصرم» ما يرضاه من اللريمان 
والجهاد وغيرهما من الطاعات «تَأحَبَل أَعْمَلَهْر (49 لذلك آم حَييِبَ الت فى 
قلُوبهم 000 أن مر ند 4 أن لن يبرز الله اا ب 0 40 


١ أحقادهم‎ 


لوكي 


«وَلْر شََلهُ لَأرسَكَهْمْ 4 لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم «فعَرَفتَهُم سيم مك ع 


بعلاماتهم التي لسمهم بها واللام لام الجواب كررت في المعطورف 1 1 في لحن 


وجوههم وأدبارهم» تصويره بالصورة التي كانوا يجبنون عن القتال خوفًا من تلك الصورة. 
قوله: (ما يرضاه» فسر الرضوان بالمرضىئ لأنهم لا يكرهون رضى الله تعالى بل يرغبون فيه 
ويزعمون أن ما هم فيه سبب رضوانه حتى أن المشرك يطلب رضوانه بشركه ويقول: ما أعبد 
الصنم إلا ليقربني إلى الله زلفى ويشفع لي. واستعمال المصدر في معنى المفعول شائع 
فلذلك فسر الرضوان بالمرضى. قوله: , (أم حسب الذين) «أم» فيه منقطعة بمعنى «يل» 
والهمزة اضرب عن الحكم بأنه يعلم أسرار الذين كفروا إلى إنكار حسبان المنافقين أن الشأن 
أنه تعالى لن يبرز الغش الكائن في قلوبهم للمؤمنين وعداوتهم للنبي ككل و «أن» في قوله: 
أن لن يخرج الله4 مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المضمر وما بعدها خبرها. قال 
الإمام: ويحتمل أن يقال كلمة «أم» هنا متصلة والكلام السابق 0 الاستفهام ما 
يفهم من قوله: #والله يعلم أسرارهم# فكأنه تعالى قال : أحسب الذين كفروا أ ن لن يعلم الله 
أسرارهم أم حسب المنافقون أن لن يظهرهاء والكل باطل لأنه تعالى يعلمها ويظهرهاء ويؤيد 
ذلك أن «أم» المنقطعة لا تكاد تقع في صدر الكلام فلا يقال ابتداء: أم جاء زيد ولا أم جاء 
عمرو. قوله: (ولو نشاء لأريناكهم) كأنه جواب عما يقال: لقد فهم من قوله: «أم حسب 
الذين. في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم4 أن الله تعالى يظهر ضمائرهم ويبرز 
ا ا نا ل ل ل ل ل ل 
تفشي أسرار الأكابر خوفًا منهم. 

قوله تعالى: (فلتعرفتهم) عطف على جواب «لو» فاللام فيه 000 جواب «لو) 
وفي عطفه عليه زيادة فائدة لا تحصل بدونه لأن التعريف والإعلام لا يستلزم أن يترتب عليه 
العلم والمعرفة فإنه يقال: عرفته ولم يعرف وعلمته ولم يعلمء فلما عطف عليه قوله: 
لإفلعرفتهم* كان المعنى: لو نشاء لعرفناكهم تعريقًا يترتب عليه معرفتك إياهم بأعيانهم 
بعلاماتهم التي نسمهم بها. قال الزجاج: المعنى: لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة. 
تعرفهم بها. قال أنس رضي الله عنه: ما خفي على رسول الله كَكِةَ بعد نزول هذه الآية شيء 


24 سورة محمد/ الآيتان: #٠‏ وام 


لْقَوْلِ#. جواب قسم محذوف ولحن القول أسلوبه أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية. 
- أ 5 01 و 00-0 0 
ومنه قيل للمخطىء: لاحن لأنه يعدل الكلام عن الصواب. #ولز وَاللَهُ يَعْلَرُ املك 


2 فيجازيكم على حسب قصدكم إذ الأعمال بالنيات. وَلنبَلُوَتَك4 بالأمرٌ بالجهاد 


02 خرصو لبر 


وسائر التكاليف الشاقة. اح تَلَرَ الْمجهبينَ مِنكد والصَّدرنَ4 على مشاقها. 


من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم» ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين 
يشكوهم الناس من المسلمين فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب 
هذا منافق. واللام في قوله: #ولتعرفنهم» لام جواب قسم محذوف كأنه ولتعرفنهم والله 
الآن. وقيل: تعرف سيماهم وصورهم #في لحن القول* أي أسلوبه في مخاطباتهم لك 
فإنهم لا يقدرون على كتمان ما في أنفسهم بل يخرجون كلامهم على أسلوب يدل فحواه 
ومعناه على فساد باطنهم. يقال: لحنه بالكسر يلحنه بالفتح لحنًا أي فهمه. فالمراد من 
القول قولهم أي لتعرفنهم في لحن القول ومعناه حيث يقولون ما معناه التعليق كقولهم: 
عند مجيء النصر 3 كد 4 [العنكبوت: ]٠١‏ وقولهم: لين ا 0 لْمَدِينَةَ 
بُخْرِج الْثرّ ينبا الأَدَلٌ 4 [المنافقون: 8] وقولهم: إن يونا عَورَةٌ وبا هى بورق » 
[الأحزاب: ]١‏ ونحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما: لحن القولٍ هو قولهم قالوا: 
ما لنا إن أطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا إذا عصينا من العقاب. قوله: (أو إمالته إلى 
جهة تعريض) من قولهم: لحن إليه يلحن لحنًا أي نواه ومال إليه. والتعريض أن يضمن 
الكلام دلالة على ما ليس مذكورًا فيه كما تقول في محضر زيد: إن البخل قبيح تريد به أن 
تصف زيدًا بالبخل. وتورية الخبر ستره وإظهار غيره كقول أبي بكر رضي الله عنه حين ‏ 
كان يهاجر مع النبي كله فسأله شخص وقال: من هذا؟ يريده يَِةِ فقال رضي الله عنه: 
رجل يهدي الطريق. قيل: كان وك بعد هذا لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه بقوله. واستدل 
بفحوى كلامه على فساد دخلته إلا أنه لا يظهر أمره إلى أن يأذن الله له في إظهار أمر 
المنافقين» ولو لم يتميز عنده المنافق من غيره لما صح أن يمنع من الصلاة على جنائزهم 
والقيام على قبورهم. ثم إنه تعالى لما شرح أحوال الكفرة والمنافقين خاطب المؤمنين 
بقوله: #والله يعلم أعمالكم* وعدا لهم وبيانًا لكون حالهم على خلاف حال المنافقين» 
فإن المنافق له قول بلا عمل والمؤمن يعمل ولا يقول به وإنما قوله ذكر الله تعالى وما فيه 
صلاح نفسه وغيره. ثم قال: #ولنبلونكم*# أي ولنعاملنكم معاملة المختبر حتى نعلم من 
أطاع أمرنا بأنه قد تحقق منهم الإطاعة كما علمناهم بأنهم سيطيعون» فإن الثواب والعقاب 
إنما يترتبان على العلم الذي يكون بعد وجود الإطاعة والعصيان لا على العلم بأنهما 
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ولو تلا لجارك 43 ما يخبر به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبحها أو إخبارهم عن 
1 وعوالاتهم المؤمتيق اف .عتدقها وكذبيا: :وقزا أبو .يكن الأفعال الفافقة بالياء لياف 
ما قبلها. وعن يعقوب «ونبلو) بسكون الواو ا نقنيية :وتحعن اتاوي 1318 الردت قدا 
وَصَدَُوأ عن ميل أله وَسَآنوأ َلرَسُولٌ مِنْ بعد ما تين لم الدئ» هم قريظة ا 
والمطعمون يوم بدر أن يصوأ أله سَينَاك بكفرهم وصدهم أو لن يضروا رسول الله 
بمشاقته. وحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته. #وسيخبرط هر إفقكك4 ثواب 
حبيتات اليم الاك رركا هي الى نصبوها في «معاقته فلا يضلون ينها إل 
مقاصدهم ولا ث؛ ا ا لا 





قوله تعالى: (ونبلو أخباركم) أي ونعلم أخباركم فإن البلوى وهو الاختبار سبب للعلم 
فأطلق اسم السبب وأريد العلم المسبب عنهء ولو أبقى على ظاهره لكان المعنى: ولنبلونكم 
حتى نعلم أخباركم. ولا وجه له بل المراد حتى نعلم الأخبار التي نخبر بها عنكم وعن 
أعمالكم أهي حسنة أم قبيحة؟ بأن تجاهدوا وتصبروا ونخبر الناس عنكم بأخبار حسنة وهي 
أنكم مجاهدون صابرون مطيعون وإلا فبخلافها. فالأخبار جمع خبر وهو الكلام الذي يخبر 
به الناس عنهم وعن أعمالهم. قوله: (فيظهر حسنها وقبحها» أي حسن الأعمال وقبيحها 
يعني أن المقصود من علم الأخبار من حيث حسنها وقبحها ظهور حسن الأعمال وقبحهاء 
فإن ظهور الأخبار من حيث حسنها وقبحها من توابع حسن الأعمال وقبحها فيستدل بظهور 
الأخبار على ظهور الأعمال وأحوالها. قوله: (أو إخبارهم عن إيمانهم» أي ويحتمل أن 
يكون المراد بأخبارهم إخبارهم عن أنفسهم بأنهم مؤمنون مطيعون للمؤمنين موالون وعن 
الكفار معرضون, لا الأخبار التي يخبر بها الناس عنهم وعن أعمالهم. وقد كشف الله تعالى 
صدقهم فيما أخبروا به عن أنفسهم بأن كلفهم بالتكاليف الشاقة. قوله: (وقرأ أبو بكر الأفعال 
الثلائة) وهي قوله تعالى: #ولنبلونكم وحتى نعلم# و«نبلو» بالياء والباقون بالنون. قوله 
(وحذف المضاف لتعظيمه) يلل بالدلالة على أنه لعلو قدره ومنزلته عند الله كانت المشاقة معه 
مشاقة مع الله تعالى لأنه رسوله وما عليه إلا البلاغ فمشاقته في غاية الفظاعة. الجوهري: 
فظع الأمر بالضم فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع جاوز المقدار. 


قوله: (ثواب حسنات أعمالهم بذلك) أي بالكفر والصد ومشاقة الرسولء. فإن قيل: قد 
تقدم في أول السورة أن الله تعالى أحبط أعمالهم فكيف يحبطها في المستقبل؟ فالجواب أنه 
يحتمل أن يكون معنى قوله في أول السورة: #أضل أعمالهم* أنه حكم ببطلان ثواب 
أعمالهم وقوله ههنا: #وسيحبط أعمالهم* أنه سيظهر بطلان ثوابها في الآخرة. ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله# في أول السورة المشركين وليس 
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«يتايا اين ءَامنوَأ أيلبموأ لَه وأليهوا ليسول ولا بطلا عملي 40 بما أبطل 
به هؤلاء كالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى وجعوف وليس فيه دليل على 
إحباط الطاعات بالكبائر #إنَّ النَ كَفَروا وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ أله ثم مانو وشم كفان فلن 
1 مْفرَ أَلَهُ لخرَ 469 عام في كل من مات على كفره امو يده 





لهم أعمال ا فقال تعالى في حق مكرماتهم إنها ضائعة لبيان أنه 
لا ينفع مع الكفر عمل» ويكون المراد بالذين كفروا ههنا أهل الكتاب مثل قريظة والنضير 
وقد كاكك الوم اعمال شريقة قبل نيطلة الإسمول كلف تاخطي ا تغالى سيب يوهي الرسولة ولمع 
ينفعهم إيمانهم بالتوحيد والرسول والحشر مع كفرهم به يكِيةِ. وإن كان المراد بما في هذه 
الآية المطعمين يوم بدر يكون المراد بأعمالهم ههنا مكايدهم التي نصبوها لرسول الله كَل 
والمؤمنين وبإحباطها عدم وصولهم بها إلى مقاصدهم وأغراضهم» وبما في أول السورة ما 
ظنوه حسنة وبإحباطها عدم الاعتبار بها. قوله: (وليس فيه دليل على إحباط الطاعات 
بالكبائر» أي على بطلانها بضياع ثوابها بسبب ارتكاب الكبائر وفي النظم دليل على أن المراد 
بالمبطل هو التولّي ومشاقة الرسول حيث قال: #إإن الذين كفروا* إلى قوله: #لن يضروا الله 
كا سعد أعمالهم* ثم قال: *يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم؟ فإنه يدل على أن المعنى لا تبطلوها بمخالفتهما بما ما أمرتم به من الجهاد بإنكار 
فرضيته وهو كفر محيط للعملء أو بسبب الجبن والمخافة وهو معصية كبيرة مبطلة للعمل إلا 
أنه جعل مبطلاً على سبيل التغليب والتشديد على تارك الجهاد جبئًا. وذلك لأن عطف قوله: 
«إولا تبطلوا أعمالكم* على الإطاعتين وإن كان من قبيل عطف المسبب على السبب 
كقولك: اجلس واسترح وقم وامش. وفهم منه إن الإطاعة سبب لعدم إحباط الأعمال وأن 
المخالفة سبب لإحباطها إلا أنه ليس فيه دلالة على أن المخالفة بارتكاب الكبائر مطلقًا 
يحبطهاء وقد ثبت بقوله: 8 إن أثَهَ لا يَنْودُ أن يشْرَكَ يد وَيتْْرٌ ما مُونَ دَلِكَ لمن 55> [النساء : 
]١١5 4‏ أن ما دون الشرك لا يحبط العمل بل الأمر فيه منوط بمشيئة الله تعالى. فلا وجه 
للقطع بأن ارتكاب الكبائر مطلقًا يبطل العمل وإنما يجزم بإحباط ما ثبت كونه محبطا 
بالنصوص القاطعة والآثار الصحيحة وهو الكفر والنفاق. وقد ورد أن العجب يأكل الحسنات 
كهااتاعل الباق العطنيو. «زورة اق التعدييك القاليس فى نتن الصمعة بوالوية* انا اعتى الشركاء 
عن الشرك فمن أشرك بي غيري في عمل عمله لي تركته وشركه. وثبت به أن الإخلاص 
شرط لقبول العمل وما وقع منه رياء وسمعة فهو مردود على صاحبه؛ وما لم يقبل ابتداء لا 
يكون عملاً فكيف يحبط؟ وقد ورد في حق المن والأذى أنهما يبطلان الصدقة فإن صاحب 
المن كأنه يقول في امتنانه: فعلت هذا لأجلك وقصدت به إصلاح حالك ولولا ذلك لما 
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القليب ويدل بمفهومه على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه. #قلآ تَهُوا» 
سن رس مر 





فعلته. وهذا منافٍ للإخلاص فلهذا لا يئاب على صدقته ويقال له: اطلب جزاءك ممن 
فعلته لأجله ولا يقبل الله تعالى إلا ما كان خالصًا له. وعن مقاتل أنه قال: إن أسدًا 
وحزيمة أتوا النبي كَلِِ فأسلموا وقالوا: أتيناك بأولادنا وتركنا أموالنا وعشائرناء وأن العرب 
لم يؤمنوا بك إلا من بعد ما قاتلوك ولم نقاتلك فلنا عليك منة. فنزلت: #ولا تبطلوا 
أعمالكم» أي بالمن . وقالت المعتزلة : الكبيرة تخبط الحسنات. ولو كانت مثل زبد البحرء 
فلهذا فسر الزمخشري هذه الآية بقوله: أي ولا تحبطوا الطاعات بالكبائر. وذهب أهل 
الشنة إلى أن كن عم صدر من أهله مستجمعًا لجميع أركانه وشرئطه فارتكاب الكبائر لا 
يحبطه ولا يزيل ثوابه إن أَنَهَ لا يظلِمُ ِكقَالَ دَروَ» [النساء: 14١‏ ومن يَمْمَل تقال دنر 
شَيَا يَرمُ» [الزلزلة: 8] ولا يحبط العمل بعد استكمال أركانه وشرائط صحته وقبوله إذ لا 
دليل عليه عقلا ولا نقلاء وإن أرادوا بإحباط الكبيرة الحسنة أن المؤمن يرى ثواب حسناته 
كما يرى عقاب سيئاته إلا أنه قد تكثر السيئات على الحسنات عند الموازنة فلا يبقئى من 
حسناته ما يعادل تلك السيئات ولا من ثواب حسناته ما يقابل عقاب السيئات» فحينئذ يصدق 
أن يقول إن سيئاته أحبطت ثواب حسناته بمعنى أنه لم يبق من ثواب الحسنات ما يدفع عقوبة 
السيئات. فنحن نقول بهذا المعنى وليس النزاع فيه. وأيضًا الإحباط بهذا غير لازم عندنا ولا 
عندهم بناء على قولهم إنه تعالى يجب عليه عقاب العاصي وثواب المطيع ولا يجوز العفو 
والشفاعة. قوله: (ويدل بمفهومه) أي بما يفهم من تقييد الحكم بنفي مغفرتهم بقولهم: 
وهم كفار» على غفران من لم يمت على الكفر ثم إنه تعالى لما أمر المؤمنين: بالقتال 
بقوله: «فضرب الرقاب» وبلغه الرسول كه إليهم ثم أكد وجوبه بقوله: #وأطيعوا الرسول» 
فإن معظم المقصود هنه تأكيد الأمر بالجهاد والتشديد على من تركه جبئًا ومخافة إذ تركه 
سبب لإحباط الأعمال فهذا يقتضي أن لا يتهاون المكلف في أمر الجهاد بل يجتهد ويسعى 
فيه ما أمكن. ثم إن تحقق المقتضى لا يكفي في وجود المعلول بل ينبغي أن لا يتحقق هناك 
ما يمنع وجود المعلول» فبيّن الله تعالى أن ليس هنا ما يمنع من القتال أصلاً فإن المانع إما 
دنيوي أو أخروي والكافر لا حرمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فلأن الله 
تعالى لن يغفر له فيها وأما في الدنيا فلأنه لا نصر له في الدنيا بل أنتم الأعلون فيهاء فلذلك 
رتب عليه قوله: زلا تهنوا» على أنه جواب شرط محذوف أي إذا علمتم وجوب الجهاد 
وتأكد أمره فلا تضعفوا ولا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها تطلب المصالحة. 
قوله: (ولا تدعوا) إشارة إلى أن قوله: «وتدعوا» في نظم الآية مجزوم بالعطف على فعل 


5 سورة محمد/ الآيات : مع را بم 


بإضمار «(أن) . وقرىء ولاللا تدعوا). : من ادعى بمعنى دهن وقرأ أبو بكر وحمزة بكنيس 
مه 1 سترور 1 زه سرد ساس فر سي 
السين. طوَآَْرُ لم4 الأغلبون «وَآنَهُ مم4 ناصركم لوك يَرَكد كمتلكم )4 
ويك لكوي ورف روي اجات سكام ام رربي ارسي ا 
من الوتر .. شبه به تعطيل ثواب العمل وإفراده عنه. 1 ش 


م 


ركنا رذ لذي ليت هذه لانت لها (كلد هذا تكلا اك أرتخ» 


ثواب إيمانكم وتقواكم #وَلا تلك آمو مَولكم ا ياي يي تحياية 
يسير كربع العشر وعشره #إن يسك 7 َحَنِكم 4 فيجهدكم بطلب الكل والإخفاء. 


النهي قبله. والخور بفتحتين الضعف يقال: خار الحر والرجل يخور خورًا وخورة ضعف 
وانكسر. ويجوز كونه منصوبًا بإضمار «أن» بعد الواو في جواب النهي كما في قوله: 
ل ننشة سن خلدق وتاتي مشثله 


وأصل أعلون أعليون فأعل قال الكلبي: آخر الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات 
والله معكم بالعون والنصرة. 


قوله: (شبه به تعطيل ثواب العمل) يعني أن الوتر والترة في الأصل إهلاك ما تعلق 
بالرجل من أهل أو مال أو حميم وأفراد الرجل عنهء فشبه به تضييع عمله بإيطال ثوابه ثم 
استعير لجانب المشبه اللفظ المستعمل في جانب المشبه به وهو الوتر والترة فأطلق الوتر 
أريد تضييع العمل» ثم اشتق منه «يتركم» فكان استعارة تبعية والضمير المنصوب فيه واقع 
موقع الرجل في وترت الرجل» ولا بد من تضمين معنى السلب, أو التضييع ليتعدى إلى 
المفعول الثاني بنفسه أي لن يتركم سالبًا أو مضيعًا أعمالكم. قال كلد «من فاتته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهله وماله» أي أفرد عنهما بأن قتل أهله ونهب ماله. ثم إن حب الدنيا 
والحرص على نا قيهن "النذات والقيرات لما كايا للعو عع القوق والفلت عنه يتن 
الله تعالى أن الدنيا وما فيها من الحظوظ العاجلة لا يصلح مانعًا من 0 إلى الجهاد وما 
يؤدي إلى ثواب الآخرة لكونها بمنزلة اللهو واللعب في سرعة زوالها وفي أنه لا يترتب عليها 
بعد زوالها شيء من ثواب الآخرة التي فيها الحياة الباقية» بخلاف الإيمان والاتقاء عن 
العصيان فإنكم إن تؤمنوا وتتقوا يعطكم الله تعالى ثواب إيمانكم وتقواكم في الآخرة. ثم بيّن 
أنه لا يسألكم - جميع أموالكم لإيتاء الأجر وإنما يسألكم غيضًا من فيض وهو ربع العشر في 
أموال التجارة ونصف العشر في نماء الأرض وخارجها فتطيبوا نفسًا يقال: غاض الكرام أي 
قلوا»ء وفاض اللثام أي كثرواء وقولهم: أعطاه غيضًا من فيض أي قليلاً من كثير. قوله 
قعالى: (فيحفكم) عطف على فعل الشرط وعلامة الجزم فيه سقوط الياء و«تيخْلوا4ه جواب 
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والالحاف المبالغة نت الغاية يقال: اخفى شاربه إذا استأصله #بَحَلواً# فلا تعطوا 
وبرج أضِعدد لق ويضغنكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام والضمير فى 
يحرج لله تعالى» ؛ ويؤيله القراءة بالنون, أو البخل نه سبب الآأخيكان. وفرىء و(تحرج) 
بالتاء والياء 5 0 


00 سمل 0 5-7 مقرر لذلك أو صلة 00 00 أله يمع م وهو 
يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما. #فِينحكْم من بَعَلُّ4 ناس يبخلون وهو كالدليل على 
الآية المتقدمة. #ومن يَبَحَلَ َإنَمَا سَخَلُ عن نفْسه» فإن نفع الإنفاق وضرر البخل 





و ور 





الشرط «ويخرج» عطف عليه. والإحفاء المبالغة في كل شيء والاستقصاء فيه يقال: أحفى 
في المسألة إذا ألحَ وبالغ فيها وكذا يقال: ألحف السائل إذا ألح . والفاء في قوله: «فيحفكم؟ 
للإشارة إلى أن الإحفاء يتبع السؤال» وأن الإنسان لكونه مجبولاً على الشح لا يعطي بمجرد 
السؤال وإنما يعطي شيئًا إذا اتبع السؤال بالإحفاء. ووجه الإشارة أن العطف بالواو قد يكون 
للمتباينين وبالفاء لا يكون إلا للمتعاقبين أو للشيئين اللذين يتعلق أحدهما بالآخرء والمصنف 
فسر الإحفاء بالجهد وهو المشقة لأن طلب الكل مشقة عظيمة وتحميل ما لا يطاق يقال: 
جهد دابته وأجهدها إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها. قال قتادة: علم الله أن في مسألة 
الأموال خروج الأضغان وعدم طيب النفس بها فلم يسألها لذلك ولو سألها وألح عليكم في 
الطلب لبخلتم كيف وأنتم تبخلون باليسير فكيف لا تبخلون بالكثير؟ فيخرج أضغانكم بسببه. 
قوله: (أي أنتم يا مخاطبون هؤلاء الخ) إشارة إلى أن «أنتم» مبتدأ و«ها» في «هؤلاء؟ للتنبيه 
و«أولاء) خبره والمعنى: أن: نتم أولاء الموصوفون الذين وصفناهم . رك «ها» في هؤلاء 
لتأكيد التنبيه. ثم ابتدأ فقال: 0 كأنهم قالوا: ما وصفنا؟ فقيل: #تدعون لتنفقوا في 
سبيل الله كأنه قيل : اعم الذين طلبت منكم اليسير فكان منكم من يبخل عليه فكيف لو 
طلبت منكم الكل؟ قوله: (أو صلة) عطف على قوله استئناف ولم يذكر مفعول قوله: 
«التنفقوا» ليعم ما ينفقه الغازي على نفسه ومركبه وما ليد اله عند فى القراة ونا ينققه هه 
وجب عليه الزكاة والعشر وصدقة الفطر ونحوها. قوله: (ناس يبخلون» إشارة إلى أن «من» 
موصوفة بجملة كما في قول الشاعر: 


رب من أنضجت غيظا صدره قد تمنى لي موتّالم يطع 


فإن «من» فيه لا يجوز أن تكون موصولة وإلا لكانت معرفة و«رب» تختص: بالنكرات 
«من؛ مبتدأ و«يبخل» صفته وقوله: «فمنكم» خبره. قوله: زوهو كالدنيل على الآية المتقدمة) 
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عائدان إليه» والبخل يعدذدى ب لاعنا واعلى) لتضهةة معلى الامسناكد والتعدي فإله 


6 


إمساك عن مستحق. لوَآلَهُ الْمَنيّ وَأَنثم الْفْقَرَء* فما يأمركم به فهو لاحتياجكمء 


فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم. ظوَلِنِ تَنَوَلََ4 عطف على «وأن تؤمنوا) 
«يَسَبلَ ما عَيرُ4 يقم مقامكم قرمًا آخرين «ثرّ 1 يكوا انلك 47 ني 
9 والزهد في الإيمان وهم الفرس» لأنه سئل عليه. الصلاة والسلام عنه وكان 
سلمان إلى جنبه فضرب فخذه وقال: «هذا وقومه» أو الأنصار أو اليمن أو الملائكة. 


يعني أن قوله: «تدعون لتنفقوا» سواء جعل استئنافًا أو صلة لهؤلاء كالدليل على أنه تعالى لو 
أحفاهم لبخلوا. قوله: (لتضمنه معنى الإمساك والتعدي) والإمساك يعدى ب «عن» والتعدي 
ب «على» فلو عدي ب «على» لكان المعنى: فإنما يبخل متعديًا على نفسه. قوله: (فإنه 
إمساك عن مستحق) علة لكونه متضمئًا لكلا المعنيين فكونه علة لتضمنه معنى الإمساك 
ظاهر» وكونه علة لتضمنه معنى التعدي مبني على أن الإمساك عن المستحق تعدى عليه 
فالمنفق لا ينفق على غيره وإنما ينفق على نفسه فمن بخل بالإنفاق فإنما يمسك عن نمسه 
ولا يتعدى بالإمساك إلا على نفسه؛ كمن يبخل بأجرة الطبيب وثمن الدواء وهو مريض 
فإنه لا يمسك عن الطبيب وبائع الدواء وإنما يمسك عن نفسه ولا يعود ضرر إمساكه إلا 
عليه. ثم حقق ذلك بقوله: ##والله الغني # عما عندكم من الأموال «وأنتم الفقراء© إلى ما 
عنده من الفضل والرحمة فلا يدعوكم إلى الإنفاق في سبيله لاحتياجه إلى ما عندكم من 
المال بل لتخالفوا أهواءكم وتتبعوا مرضاة ربكم وتستحقوا بذلك ما عنده من الثواب 
الجزيل . 


قوله قعالى: (وإن تتولوا) معطوف على قوله: «وإن تؤمنوا» و«تتقوا» والمعنى: وإن 
تعرضوا عن الإيمان والاتقاء عن العصيان. وقوله: «ثم لا يكونوا» مجزوم معطوف على 
قوله: «يستبدل» ويجوز في المعطوف على جواب الشرط بالواو والفاء وثم الجزم والرفع 
تقول: إن تأتني آتك فأخبرك بالجزم والرفع جميعًا. وقد ورد العطف بالوجهين في التنزيل 
بالجزم في هذه الآية وبالرفع في قوله تعالى: #دَإن يمَوَم يلوك الْأَدبرٌ ثم آا بتصروت »* 
[آل عمران: ]١١١‏ فإنه مرفوع لثبوت النون. قوله: (والزهد في الإيمان) أي وفي عدم الرغبة 
فيه فإن الزهد خلاف الرغبة تقول: زهد في الشيء وعن الشيء يزهد زهذا وزهادة أي رغب 
عنه. ولا فرق بين التعديتين فى المعنى بخلاف رغب. الجوهري: رغبت في الشيء إذا 
أردته» ورغبت عن الشيء إذا لم ترده وزهدت فيه. قوله: (سئل عنه) أي عق الوم الشين 
يقيمهم الله مقام من تولى وأعرض عن الإيمان والتقوى ويكون أفضل وأطوع منهم. 
فضرب يكِنةِ يده على فخذ سلمان وقال: «هذا وقومه». ثم قال: «والذي نفسي بيده لو كان 
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عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة محمد كان حمًا على الله أن يسقيه من 
أنفان “الجنة»:. 





الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس». وهثم» في قوله تعالى: ثم لا يكونوا» 
مستعار لبعد من يستبدله عنهم في الفضيلة : هذا آخر ما يتعلق بسورة محمد كد والحمد لله 
وححجده. 
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مدنية نزلت في مرجع رسول الله ينه من الحديبية 
وآيها تسع وعشرون 
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6 ايلا د ين 2 5 0 : 5 : 
فحنا لك هنحا مُِينًا (إرل)» وعد بفتح مكة عظمها الله. والتعبير عنه بالماضي 





سورة الفتح 


قوله: (إنا فتحنا لك فتحى مبينًا) الفتح في اللغة فتح المغلق كفتح الباب والقغفل 
والمتاع» وكفتح المغلق من العلوم. ويطلق في العرف على الظفر بالبلد عنوة أو صلحًا 
بحرب أو بغير حرب لأنه مغلق ما لم يظفر بهء فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح. قيل : 
المراد في الآية فتح مكة وقد فتحت مكة سنة ثمانٍ من الهجرةء ونزلت الاية سنة ست بين 
مكة والمدينة بعد رجوعه من مكة عام الحديبية وهو العام الذي صد المشركون فيه رسول 
لله يِ. وقوله تعالى: #فتحنا# وعدله بالفتح وجيء به على لفظ الماضي لكون الفتح 
. بمنزلة الكائن الموجود من حيث كونه محقق الوقوع. والحديبية موضع قريب من مكةء وعام 
الحديبية هو العام الذي صد المشركون فيه رسول الله كَل عن العمرة وضالحوة علق أن: اتا 
العام القابل . روي أنه َكل خرج من المدينة سنة ست من الهجرة في ذي القعدة يريد العمرة 
ومعه ألف وأربعماثة من المهاجرين والأنصار وغيرهما من قبائل :العرب: وقيل: ألف وستماثة 
وساق سبعين بدنة وأحرم من ذي الحليفة ليعلم الناس أنه ما خرج محاربًا وإنما خرج زائرًا 











سورة الفتح/ الآية: ١‏ - 
لق أ.' بما اتفق له في تلك السنة كفتح خيبر وفدك أو إخبار عن صلح الحديبية. وإنما 
سماه فتحًا لأنه كان بعد ظهوره على | لمشركين حتى سألوا الصلح وتسبب لفتح مكة. 














البيت ومعظمًا لهء ولما نزل بوادي الحديبية - والحديبية اسم بئر بذلك الوادي وسمي 
الوادي باسم تلك البثر - بعث قريش إلى رسول الله ل رسولاً وأمروه أن يقول له يكل إنا 
لا نرضى أن تدخل علينا مكة عامك هذا احترارًًا عن أن تقول العرب إنه دخلها عليكم عنوة. 
فإنا لا رضي بهذا القول أيذا. فارجع عنا عامك هذا وإذا جاء العام القابل نخرج منها 
فتدخلها بأصحابك, فتطوف لعمرتك معهم وتقيمون فيها ثلاثة أيام ثم ترجعون بعدها. فلما 
:التي الرسول ال رسول الله بك تكلم فأطال الكلام وتراجعا ثم جرى. بينهما الصلح على أن 
تكون الحرب موضوعة بين الناس عشر سنين. وقيل: سنتين يأمن فيهما الناس ويكف 
بعضهم عن بعض إلى انقضاء مدة الصلح. فأمر يِل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكتب 
كتاب الصلح . وكات سبب رضاهم بالصلح أنه يل لما نزل بالحديبية بعث عثمان إلى قريش 
يستأذنهم في أن يدخل يل مع أصحابه مكة معتمرين معظمين حرمات البيت غير محاربين: 
فذهب عثمان إليهم فاستأذنهم في ذلك فأبوا أن يأذنوا له وقالوا: طف أنت إن شعت . فقال: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله كك وحبسوه عندهم ثلاثة أيام ولم يأذنوا له أن يعود 
إلى رسول الله يكِْ فبقي عندهم ثلاثة أيام. فبلغ رسول الله كله والمؤمنين أن عثمان قد قتل 
فقال يَكِيّ حين بلغه ذلك الخبر: «لا أبرح حتى نأخذ القوم». ودعا الناس إلى البيعة وجلس 
تحت الشجرة فقال لأصحابه: «بايعرني على الموت» فبايعوه عليه. وقال جابر: بايعناه على 
أن لا نفر. ثم رجع عثمان رضي الله تعالى عنه فأخبر أنهم أبوا ذلك وبلغت قضية البيعة إلى 
قريش فكبرت عليهم وخافوا أن يحاربوا معه فقالوا لسهيل بن عمرو: اذهب واردده عنا 
وصالحهء فصالحهم رسول الله يلك ثم أمر الناس أن يحلوا من إحرامهم بأن ينحروا بدنهم 
ويحلقوا رؤوسهم ونحر هو أيضًا البدن وحلق رأسه. له انضرف معويجها إلى 'النلاننة عحين: ذا 
كان بين مكة والمدينة نزل #إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا»* إلى قوله: #هو الذي أنزل السكينة# 
يعني السكون والطمأنينة في البيعة في قلوب المؤمنين ليزدادوا تصديقًا مع تصديقهم الذي هم 
عليه. ثم دخلوا في العام القابل سنة سبع وقضوا عمرتهم» ثم فتحت مكة سنة ثمان فحج أبو 
بكر سنة تسع» ثم حج النبي ٍ سنة عشرء فلما كان نزول الآبة قبل فتح مكة كانت عدة 


بالفتح . 


. قوله: (أو بما أنفق له) عطف على قوله: «بفتح مكة» وقوله: «أو إخبار؛ عطف على 
قوله: (اوعد'. قوله: (وإنما سماه فتحًا) مع أنه ليس بفتح بالمعنى العرفي للفتح ولا بالمعنى 


اللغوي. أما الأول فلأنه ليس بظفر على البلد وأما الثاني فلأنه ليس بظفر للمتعلق. كيف وقد 





وفزع به رسول الله عليه السلام لسائر العرب فغزاهم وفتح مواضع وأدخل في الإسلام 
خلقًا عظيمًا. وظهر له في الحديبية آية عظيمة وهي أنه نزح ماؤها بالكلية فتمضمض ثم 
مج فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه. أو فتح الروم فإنهم غلبوا على 
الفرس في تلك السنة وقد عرف كونه فتحًا للرسول عليه السلام في سورة الروم. وقيل : 
الفتح بمعنى القضاء أي قضينا لك أن تدخل مكة من من قابل. © لُحْفْرَ لَكَ أَنَّهُ» علة للفتح 
من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار والسعي في إزاحة الشرك وإعلاء الدين» وتكميل 
التقومي آلنا قصة قهرًا ليصير ذلك بالتدريج اختيارًا وتخليص الضعفة من أيدي الظلمة. 
«مَا تَقَدّمَ من دَلِكَ وما تأََّرّع جميع ما فرط منك مما يصح أن يعاتب عليه ٠‏ وير 
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نِعَمَتَمٌ عَلَيَكَ ؟* بإعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة. #وَبَبْدِيَكَ صرْطًا مُسَتَّقِيما 40 في 





أحصروا ومنعوا من البيت فنحروا وحلقوا بالحديبية؟ إلا أنه لما آل الأمر إلى بيعة الرضوان 
ا اتفاق كلمة المؤمنين وصدق عزيمتهم على الجهاد والقتال ضعفوا 
وخافوا حتى اضطروا إلى طلب الصلح و تحقق بذلك غلبة المسلمين عليهم» مع أن ذلك 
نمل لان بجا لأبي أخر كازج عسساقة قبل الل سنا المشركين اختلطوا بالمسلمين 
بسببه فسمعوا كلامهم وتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في مدة قليلة خلق كثير كثروا سواد 
أهل الإسلام إلى آخر ما ذكره المصنف. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: تعدون 
أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحًاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية 
حيث ترتب عليها من ظهور الإسلام وانتكاس أحوال المشركين ما لا يمكن وصفه فصارت 
كأنها مبدأ فتح الإسلام. وقد قال جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلى يوم الحديبية وذلك أن 
المشركين اختلطوا بالمسلمين بعد الصلح فصار ذلك سببًا لإسلام خلق كثير في زمان قليل. 
قوله: (أو فتح الروم) عطف على «صلح الحديبية» فإن أهل الروم غلبت على أهل فارس في 
تلك السنة وكانت غلبتهم عليهم من دلائل النبوة حيث كان عليه الصلاة والسلام وعد بوقوع 
تلك الغلبة في بضع سنين» وهو ما , بين الثلاث إلى التسع» فكانت كما وعد بها فظهر صدقه 
عليه الصلاة والسلام فكانت بذلك فتحًا له عليه الصلاة والسلام. قوله: (علة للفتح من حيث 
إنه مسبب الخ) يعني أن الغفران علة غائية للفتح متأخرة عنه في الوجود الخارجي» وعلة 
حاملة عليه بحسب الوجود الذهني كما في قولك: اتخذت السرير ليجلس عليه السلطان» 
والعلة الغائية للحكم ينبغي أن يكون مسببة عنه وغفران الجرم يظهر كونه سببًا للفتح الصادر 
منه تعالى فكيف يكون علة غائية له؟ إلا أن الفتح لما كان مسببًا عن الأفعال الحسنة الصادرة 
من العبد كالجهاد والسعي في إعلاء الدين وتخليص الضعفة من أيدي الظلمة ونحوهاء 
وكانت تلك الأفعال مسببة عن الغفران من حيث كونه حاملاً عليها صح أن يجعل الغفران 
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تبليغ الرسالة وإقامة مراسم الرياسة. ##وَيَصَرَكَ لَه نصرا عَزيرًا 0 توا .فيه ع ومتعةء 
أو يعزبه المنصور فوصف بوصفه مبالغة. #هو أَلَدَىَ 07 تكن القاك» والطمايية 
فف مُُوبٍ الْمْرِْتَ» حتى يثبتوا حيث تقلق النفوس وتدحض الأقدامَ « يرادا إيمنًا مم 
يمدي # يقينًا مع يقينهم برسوخ العتيدة واطمئنان النفس عليهاء أو أنزل فيها السكون إلى 

000 


والعخامييه ارس ا بز ةدو يا بالشرائع مع إيمانهم بالله واليوم الآخر. #وَيِلّهِ بَحَمُوهُ 
السَمْوتِ والأرضٍ» يدبر أمرها فيسلط بعضها على بعض تارة» ويوقع فيما بينهم السلم 








علة للفتح بواسطة كونه علة لما هو علة للفتح وهي الأفعال. وجعل المصنف الغفران علة ‏ 
للفتح رد على صاحب الكشاف في قوله: فكيف جعل فتح مكة علة للمغفرة لأن العلة الغائية 
للحكم متأخرة عنه في الوجود الخارجي كما في قولك: ضربته تأديبًا فإن التأديب وإن كان 
علة للضرب متقدمة عليه في الوجود الذهني إلا أنه غاية له متأخر عنه بحسب الوجود 
الخارجي إلا أن المقصود بيان كون المغفرة علة للفتح كما يقتضيه دخول لام العلة عليها لا 
بيان كون الفتح علة لهاء فالمناسب للمقام إنما هو عبارة المصنف وفي قوله تبارك وتعالى : 
#إنا فتحنا لك» تعظيم لأمر الفتح من وجهين: أحدهما قوله: #إنا والثاني قوله: #لك» 
أي لأجل كرامتك عندي ولأجل جهادك في فتح مكة أو صلح الحديبية. وفي إظهار فاعل 
قوله: «ليغفر لك) واينصرك» إشعار بأن كل واحد من المغفرة والنصرة دليل على ألوهيته 
وكونه معبودًا بالحق لا يقدر عليه غيره. قوله: (نصرًا فيه عز ومنعة) جواب عما يقال: كيف 
اند الوق الى ضمير النصر مع أن العزيز من له النصر دونه؟ وتقرير الجواب الأول أن 
صيغة الفعيل هنا للنسبة فالعزيز بمعتى :ذي: العرة كسا أن راضية فى اقوله :تعالى + "إلى صم 
َاضيّ [الحاقة : 1] بمعتى ذات وضى فالمعتى: نصرًا ذا عر ومنعة لا ذل ومتعة أ لا 
يترتب عليه إلا عز المنصور. وكونه ذا منعة تمنعه عن أن يصيبه سوء ومكروهء فإسناد العزيز 
بهذا المعنى إلى ضمير النصر حقيقة. وتقرير الجواب الثاني أن العزيز هو المنصور وأن ما 
تعلق به من النصر هو سبب عزته فوصف النصر بوصف متعلقه للمبالغة فى عزة المنصور كما 
يقال: جد جده للمبالغة في جد الفاعل الحقيقي . ثم إنه تعالى لما قال : #وينصرك الله نصرًا 
عزيرًا» بين وجه النصرة فقال: #هو الذي أنزل السكينة» أي أنزلها تحقيقًا للنصرء فإنه 
تعالى كد يتضي زشله يفاك أعدانيى سيت جر الأبسنات وقد ينصرهم بتقوية قلوب 
أنصارهم بان يرزقهم رسوخ-. الاعتقاد وازدياد اليقين فيثبتون على الحق حين تضطرب ضعاق 
القلوت واليقين» فالسكيئة بمعنى السكون والثبات كما أن البهيتة بمعنى البهتان. فالمعنى: 
أنزل السكبون والطمأنينة في قلوبهم بتقوية يقينهم ليزدادوا يقيًا أو بسبب الصلح والأمن 
ليعرفوا فضل .الله عليهم . بإظهارهم. على عدوهم .فيزدادوا يقيئًا. 0 0 


له 
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العو "كي ييه «ونَ أنَهُ عَليَا؛ بالمصالح #عَكيمَا (و)* فيما يقدر ويدبر 
ا« ليجل الْمَوْمينَ َلتؤْمِتَتِ جَنتِ صجْرى من تنا لبان نين يك علة يما بعده لما دل 
عليه قوله: #ولله جنود السملوات والأرض* من معنى التدبير أي دبر ما دبر من تسليط 
المؤمنين ليعرفوا نعمة الله فيه ويشكروها فيدخلوا الجنة ويعذب الكفار والمنافقين لما 
غاظهم من ذلك» أو فتحناء أو أنزل» ال 0 أو ليزدادوا. وقيل: إنه بدل منه 
نول الاتتمياك وكير عَنهُر سيا » يغطيها ولا يظهرها 9إوَكنَ ذَلِكَ؟ٌ أي 


الإدخال والتكفير طعِندَ أَلَهِ هرا عَظِيمًا ((0» لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو 
دفع ضر وعند حال من الفوز. 





قوله. (علة بما بعده لما دل عليه قوله ولله) ذكر في متعلق اللام وجومًا: الأول أن 
تكون متعلقة بمحذوف دل عليه قوله: #ولله جنود السملوات والأرض* فإنه يدل على أنه 
تعالى جعل المؤمنين جندًا متعاونين على نصرة دينه وإعلاء كلمته ليدخلهم الجنة ويعذب 
الكفارء والثاني أنها متعلقة «بفتحنا» فقوله: «أو فتحناه عطف على قوله: «ما دل» في قوله: 
«علة لما دل عليه» أي أو هو علة لقوله: «إنا فتحنا» لأنه روي أن الصحابة رضي الله عنهم 
قالوا له عليه السلام لما نزل قوله تعالى: #لِتَفْرَ أَكَ أنه [الفتح: ؟] هنيئًا لك يا رسول 
لله إن الله قد غفر لك فما لنا عند الله؟ فنزل #ليدخل المؤمنين» الآية فكأنه تعالى قال: 
إنا فتحنا لك ليغفر لك وفتحنا للمؤمنين ليدخلهم. قوله: (أو أنزل) أي أو هو علة بما 
عدم كقول؟ انول السكيبة فين قلوب المؤّمنين؟ معللاً بقوله: #ليزدادوا» الآية ولو كان 
متعلقًا بنفس «أنزل» من غير اعتبار تعليله بقوله: «ليزدادوا» فلا يخلو إما أن يكون كل واحد 
من ازدياد الإيمان وإدخال الجنة علة على حدة لإنزال السكينة» أو يكون علة إنزالها هي 
إدخال الجنة ويكون قوله: «ليزدادوا» توطئة لذكره و غير أن يقصد بذكره التعليل بأن يكون 
قوله: «ليدخل المؤمنين) بذلا مخ قوله: «ليزدادوا» بدل الاشتمالء فإن كان الأول كان 
المناسب أن يقال: وليدخل عطفًا على قوله: «ليزدادوا» وإن كان الثاني فهو عين ما نقله بعده 
بقوله: «وقيل: إنه بدل اشتمال» فلا وجه لعطفه عليه فتعين أنه إنما يكون متعلمًا بقوله: 
«أنزل» بعد اعتبار تعليله بقوله: «ليزدادوا». قوله: (أو ليزدادوا) فيه أن ره عز وجل: 
«ويعذب المنافقي:»* عطف على قوله: #ليدخل» فلو كان قوله: #ليدخل # متعلقًا بقوله: 
#لبيزدادوا# لكان علة ازدياد المؤمنين إيمانًا مجموع الإدخال والتعذيب». ولا دخل للازدياد 
المذكور في تعذيب المنافقين إلا أن يقال: إذا كان ازدياد الإيمان سببًا لدخول صاحبه الجنة 
واستحقاقه الكرامة» يكون أيضًا سببًا لأن يعذب أعداءه لأن إكرام عدو الرجل إهانة لهء فماأ 
يكون سببًا لإكرام عدوه يكون سببًا لتعذيب نفسه. ظ 


سورة الفتح/ الآناث 5 5 بم سه 


ا 199 ا اا ا ا 


لوَيْمَذْبَ الْمتفْقِينَ وَالْسَكفِمَتٍ وَالْمتْرِكينَ مركُت 4 عطف على يدخل إلا إذا 
عل ندل ا ا # الظَائيتَ أل ارك الشزء شلك نالاو ابيب 
وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين. عَم دير ألسَّوْءِ# دائرة ما يظنونه ويتربصونه 
بالمؤمنين لا يتخطاهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الدائرة السوء» بالضم وهما لغتان غير أن 
المفتوح غلب في أن د إليه ما يراد ذمه 0 مجرى الشر وكلاهما في 
الأصل مصدر. ##وَعَضِبَ ألَهُ مهم وَلعسَهُمْ وَأَعَدَ ل 4 عطف لما استحقوه في 
الآخرة على ما استوجبوه في الدنيا والواو في الأخيرين والموضع موضع الفاء إذ للعن 
سني ا والعضيب ويه له لاسقلول الكل في | الوعيق, زاك عار : السميدة: #وَسَاءَتَ 


مَصِرًا 42 جهنم لَه جُثرة السَموتٍ وَالرَْ وك لنَهُ عَرِيَا كما ( 


ا كر 4 


7 سهد ا على أمتك 02 ليرا 40 على الطاعة والسمعصية. 











511101096000 


قوله: (إلا إذا جمل بدلة فإن إعراب البدل ليس بعامل حتى ينوب العاطف عنه فيعمل 
لنيابته عنه فلا يجوز العطف على البدل. فيكون ما عطف عليه ظاهرًا معطوفًا على المبدل منه 
حقيقه. فوله تبارك وتعالى: (الظانين) صفة لطائفتي أهل النفاق وأهل الشرك #وظن السوء» 
منسوب على المصدر والإضافة فيه ليست من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته فإنها غير 
جائزة عند البصريين ولا عكسهاء لأن الصفة والموصوف عبارتان عن شيء واحد فإضافة 
أحدهما إلى الآخر من إضافة الشيء إلى نفسه فالإضافة في نحو: صلاة الأولى ومسجد 
الجامع كالإضافة في: سيف شجاع من حيث إن المضاف إليه في الحقيقة هو موصوف هذا 
المجرور والتقدير: سيف رجل شجاع وصلاة الساعة الأولى ومسجد الوقت الجامع». والمراد 
بالساعة الأولى أول ساعة تتجدد عقيب الزوال» وبالوقت الجامع يوم الجمعة فإن ذلك اليوم 
جامع للناس في مسجده للصلاة حذف المضاف إليه في الجميع وأقيفت ضصفئة مقامة» 
وإضافة ظن السوء من هذا القبيل إذ التقدير كما ذكره المصنف: ظن الأمر السوء. و «السوء» 
بالفتح صفة مشبهة من ساء يسوء , بضم العين فيهما سوءًا فهو سوءء ويقابله من حيث المعنى 
قولك: حسن يحسن حسنًا فهو حسن. وهو فعل لازم بمعنى قبح وصار فاسذا رديئًا بخلاف 
ساءه يسوءه سوءًا ومساءة أي أحزنه نقيض سره فإنه متعد ووزنه في الماضي فعل بفتح العين 
ووزن ما كان لازمًا فعل بضم العين وفعل يأتي فاعله على فعل كصعب صعوبة فهو صعب 
والسوء بضم السين مصدر لهذا اللازم و «السوء» بالفتح لفظ مشترك بين اسم الفاعل من 
اللازم وبين مصدر المتعدي. وقيل: السوء بالفتح والضم لغتان بمعنى كالكره والكره 
والضعف والضعف . والدائرة في الأصل عبارة عن الخط المحيط بالمركز ثم استعملت في 
الحادثة المحيظة بمن وقعت هي عليه. إلا أن أكثر استعمالها فى المكروه كما أن أكثر 
جافية مخين'الدين/ ع لا .4م 


51 سورة الفتح/ الآية: 4 
«لْنْوّمِيُوا بِللّهِ وَرَسُولِه 4 الخطاب للنبى والأمة أو لهم على أن خطابه منزل منزلة 


وى 70 3 


خطابهم. #وتمزروه # وتقووه بتقوية دينه ورسوله وََوقِروه# وتعظموه # ونسسبحو حوه جا 





استعمال الدولة في المحبوب الذي يتداول ويكون مرة لهذا ومرة لذاك. والإضافة في دائرة 
السوء من إضافة العام إلى الخاص للبيان كما في خاتم فضة» والمعنى: أكذب الله ظنهم 
وقلب ما يظنونه بالمؤمنين عليهم بحيث لا يتخطاهم ولم يظفروا بالنصرة أبذا. قيل: الفائدة 
في إعادة قوله تعالى: #ولله جنود السمئوات والأرض# الإشارة إلى أن لله جنود رحمة 
ينزلهم ليدخل بهم المؤمنين الجنة معظمًا مكرمًا إياهم» وأن له تعالى جنود عذاب يسلطهم 
على الكفار يعذبهم بهم في جهنم. ويدل على هذا الوجه أنه تعالى ذكر جنود الرحمة قبل 
قوله: #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات» وذكر جنود العذاب بعد قوله: #وأعد لهم 
جهنم وساءة: قصبية! 4 ويدل: غلية أنضا أنه تعاك "قال عيد دقر الحنرد ثابا: #ووكان الله 
عزيرًا حكيمًا» وقال عند ذكرهم أولاً: #وكان الله عليمًا حكيمًا» فإن عادته تعالى في كلامه 
المجيد أن يصف نفسه بالعزة في مقام ذكر العذاب والانتقام كينا كان اتعالو 2 امن الله 
ِعَِرٍ ذى أَنِفَارٍ#: [الزمر: ”] وقال: أده د عزبيز مُفْبَدِرٍ» [القمر: ؟4] وقال: 
#الْمَزِيِرُ لْجَبَارُ» [الحشر: 17؟] ثم إنه تعالى لما قال له عليه السلام : #إنا فتحنا لك# 
بطريق العدة :والاكان اتعنانا عليه يذلك. نت فاكدة إزسالة شاهدا وسبهوا :ونديرا فقال: ##إنا 
أرسلناك شاهدًا» على أمتك أي على تصديق من صدقه وتكذيب من كذبه أي مقبولاً قوله في 
حقهم عند الله تعالى سواء شهد لهم أم عليهم كما يقبل قول الشاهد العدل عند الحاكم. 
والخطاب في قوله تبارك وتعالى : #لتؤمنوا بالله# للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته فيكون 
تعميمًا للخطاب بعد التخصيص لأن خطاب ##أرسلناك*# للنبي خاصة ومثله قوله تبارك 
وتعالى: ييا أَلنّن إِدَا طَلَفثْمٌ آنآ [الطلاق: ]١‏ خصه عليه الصلاة والسلام بالنداء ثم 
عمم الخطاب على طريق تغليب المخاطب على الغائبين وهم المؤمنون. فدلت الأية على أنه 
عليه السلام يجب عليه أن يؤمن برسالة نفسه كما ورد في الحديث أنه عليه أفضل الصلاة 
العام ” قال: «أشهد اعد الله ورسوله»). ظ 


قوله: (على أن خطابه عليه السلام منزل منزلة خطابهم) جواب عما يقال: كيف يجوز 
تخصيص الخطاب الثاني بالأمة في مقام توجيه الخطاب الأول إليه عليه الصلاة والسلام 
بخصوصه؟ أجاب عنه بأن خطاب رئيس القوم بمنزلة خطاب من معه من اتباعه فجاز أن 
يشان الأتباع في مقام تخصيص الرئيس بالخطاب. قوؤله: (وتقووه بتقوية دينه ورسوله) 
تصريح بأن الضمائر المذكورة في قوله : #وتعزرؤه وتوقروه وتسبحوه راجعة إلى الله تعالى 
أن فعمير رسولة لبن #الالله الى وك فمهيز «السيعوة ا ردن التسبيح لا يكون إلا له تعالى 


وتنزهوه أو تصلوا له. #«#ابكُرَهٌ وَأصِيلًا 43 غدوة وعشيًا أو دائمًا. وقرأ ابن كثير 
وأبق عجرو الأفعال الأريغة تانتاف وقرىء اتعزروه) بسكون العين و«اتعزروه» بفتح التاء 
فلا وجه لأن يجعل الضميران اللذان بينهما للنبي كَل وإن جوّزه بعض أهل التفسير. وجعل 
الجوهري التعزير والتوقير بمعنى حيث قال: التعزير التعظيم والتوقير. والمفسرون حملوا 
تعزيره تعالى على تعظيمه بنصرة دينه ورسوله وتقويتهماء وحملوا توقيره على تعظيمه باعتقاد 
أنه متصف بجميع صفات الكمال منزه عن جميع وجوه النقصان. قرىء «لتؤمنوا» إلى آخر 
الأفعال الأربعة بالياء والتاء فياء الغيبة مبني على إسناد الأفعال المذكورة إلى ضمير المرسل 
اليج المدلول عليه بلفظ «أرسلناك» وتاء الخطاب على خطاب الرسول والأمة وتغليب 
المخاطب على الغائب. وقرأ الجمهور و «تعززوه» بضم التاء وفتح العين وكسر الزاي 
مشددة. وقرىء و «تعزروه» بضم التاء وسكون العين من أعزره بمعنى عزره و «تعزروه» بفتح 
التاء وضم الزاي وكسرها مخففة و«تعززوه» بزايين معجمتين من العزة ومعنى الكل واحد. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن هذه الآية التق فى القرآن وهي : #يا أيها الحجن إذا 
أوسلحاك شتاهدا ومبشرًا ونذيرًا» هي ما قال في التوراة: يآ بها النبى. إنا أرسلتاك شباهدا 
ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صحاب في الأسواق. ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إلله ل ا 0 
البخاري في هذه السورة. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه مرسل أرسله لما ذكر من الحكم 
والمصالح بيّن أن منزلته ا 0 
حقيقة لأن من بايعه عليه الصلاة والسلام على أن لا يفر من موضع القتال إلى أن يقتل أو 
يفتح الله لهم» وإن كان يقصد بها رضى الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرًا لكن إنما يقصد 
بها حقيقة رضى الرحمن وثوابه وجنته. وسميت المعاهدة المذكورة بالمبايعة التى هي مبادلة 
المال بالمال تشبيها لها بالمبايعة في اشتمال كل واحد منهما على معنى المبادلة وذلك في 
المبايعة ظاهرء وكذا في المعاهدة المذكورة فإنها أيضًا مشتملة على المبادلة بين التزام الثبات 
على محاربة المشركين وبين ضمانه عليه السلام بمرضة الله تعالى عنهم وإثابته إياهم جنة 
التغوي وملكا لا يبلى في مقابلة ذلك الثبات؛ فأطلق اسم المبايعة على هذه المعاهدة على 
سبيل الاستعارة. ثم إنه لما كان ثواب ثباتهم على الحرب إنما يصل إليهم من قبله تعالى كان 
المقصود من المبايعة معه عليه السلام المبايعة مع الله تعالى وأنه عليه الصلاة والسلام هو 
سفير ومعبر عنه تعالى» وبهذا الاعتبار صار من بايعه عليه السلام على ذلك بمنزلة من بايع 
الله تعالى. فقيل: #إنما يبايعون الله كأنهم باعوا أنفسهم من الله تعالى بالجنة وإن كان العققد 
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وضم الزاي وكسرهأ واتعززوه) بالزابعخ وتوفروه من أوفره بمعئلى وفره. إن الذزيت. 
2و م و - مه 3 00 اس لي 1ن مل 
بَابِعُوتَكَ إِنَّما يبايعوت أللَّه* لأنه المقصود ببيعته #إيدٌ أَنَّهِ فوقٌ أيديبم# حال أو استئناف 


مؤكد له على سبيل التخييل #اكَمَن نَكَتَ4 نقض العهد #يَنمَا يكت عل تَنْسِد» فلا 
يعود ضرر نكثه إلا عليه ظوَمَنَ أَرْقٌ بمَا عَهَدَ عَْهُ أله وفى في مبايعته هَسَمْوْتهِ أجرا 
عَظِيمًا 407 هو الجنة. وقرىء «عهد) وقرأ حفص عليه «الله» بضم الهاء» وابن كثير 
ونافع وابن عامر وروح «فسنؤتيه» بالنون. والاية نزلت في بيعة الرضوان . 


معه عليه السلام. ولما جعلت المبايعة مع الرسول مبايعة مع الله تعالى وشبّه تعالى بالمبايع 
أثنبت له تعالى ما هو من لوازم المبايع حقيقة وهو اليد على طريق الاستعارة التخييلية» فإن 
المبايع لا بد له عند مباشرة العقد من الصيغة عادة فلما قيل إن تلك المبايعة إنما هي مع الله 
تعالى أكد هذا المعنى بأن قيل: #يد الله فوق أيديهم* كأنه قيل: لا تظن أن الأمر على 
خلاف ذلك فإن يده يد الله تعالى» فلما شبّه الله تعالى بالمبايع أثبت له جارحة اليد على 
سبيل التخييل وإلا فهو تعالى منزه عن الجوارح وصفات الأجسام. قوله تعالى: (إنما يبايعون 
الله) خبر «إن» و«يد الله» مبتدأ وما بعده خبره. والظاهر أن الجملة خبر ثانٍ لأن جيء به 
تأكيدًا للأول. ولم يتعرض المصنف لهذا الاحتمال بل جعلها جملة حالية من ضمير الفاعل 
في «يبايعون» أو مستأنفة لتصوير المبايعة مع الله تبارك وتعالى» فعلى هذا التقدير تكون اليد 
في الموضعين بمعنى الإحسان والصنيعة. قال الطيبي: نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما 
صنعوا من البيعة كقوله تعالى: #بلٍ أَنَّهُ يَمُنُ عَكَمٌْ أَنْ هَدَسكرٌ للإيمن» [الحجرات: ]١7‏ وعن 
ابن كيسان: أنها في الموضعين بمعنى القوة والنصرة والمعنى: قوة الله تعالى ونصرته فوق 
قوتهم ونصرتهمء كأنه قيل: ثق بنصرة الله لك لا بنصرهم ومبايعتهم على النصرة والثبات 
فإنه يقال: اليد لفلان أي القوة والنصرة. وقيل: هي فيهما بمعنيين ففي حق الله تعالى بمعنى 
الحفظ وفي حق المبايعين بمعنى الجارحة. قال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله وَل 
ويبايعونهء و#يد الله»* أي حفظه تلك المبايعة من الانتقاض والبطلان #إفوق أيديهم* كما أن 
أحد المتبايعين إذا مد يده إلى الآخر لعقد البيع يتوسط بينهما ثالث فيضع يد على يديهما 
ويحفظ يديهما إلى أن يتم العقد ولا يترك واحذا منهما لأن يقبض يده إلى نفسه ويتفرق عن 
صاحبه قبل انعقاد البيع» فيكون وضع الثالث يده على يديهما سببًا لحفظ البيعة فلذلك قال 
الله تعالى: #إيد الله فوق أيديهم» يحفظهم ويمنعهم عن ترك البيعة كما يحفظ المتوسط أيدي 


قوله: (نقض العهد) يقال: نكث العهد والحبل فانتكث أي نقضه فانتقض ويال: أوفى 
بالعهد ووفى بالعهد إذا أتمه. ويحتمل أن يراد بنكث العهد ما يتناول عدم مباشرته ابتداء 
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#سَيَفولُ لك الْمَحَلَمُونَ من لحرا 4 هم أسلم وجهينة ومزينة وغفار استنفرهم 
رسول الله يَليْةٍ عام الحديبية» فتخلفوا واعتلوا بالشغل بأموالهم وأهليهم وإنما خلفهم 
الخذلان وضعف العقيدة والخوف من مقاتلة قريش إن صدوهم. «سَعلنا آمو 
نوناك إذ لم يكن لنا من يقوم بأشغالنا. وقرىء بالتشديد للتكثير اتَأسْكَمْفْرَ لنَا» من 
لله على التخلف 8بَفُونُونَ بألسِيّتهم نا ليس فى فُلُوبِهمْ» تكذيب لهم في الاعتذار 
والاستغفار طقُلَ هَمَن يَنْلِكَ لك يس أله سينا فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه إن ' 
راد يَكُمْ صا ما يضركم كقتل أو هزيمة وخلل في المال والأهل وعقوبة على التخلف 
وقرأ حمزة والكسائي بالضم. #أْوْ أَرَادَ يَكُمْ تَنَمًا4 ما يضاد ذلك وهو تعريض بالرد بل 
كان ألَهُ بمَا صَمَلْنَ حا 42 فيعلم تخلفكم وقصدكم فيه بل ظَنَنمٌُ أن أن يقب 
َلرسُولٌ وَالْمْؤْسُونَ إ1ه أهليهم أَبَدَا4 لظنكم أن المشركين يستأصلونهم وأهلون جمع أهل 
وقد يجمع على أهلات كأرضات على أن أصله أهلهء وأما أهال قاسم جمع كليال. 
لوَرَيت ذَلِكَ فى فُلُويكُم» فتمكن فيها. وقرىء على البناء للفاعل وهو الله أو الشيطان. 








ونقضه بعد انعقاده لما روي عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال: بايعنا رسول الله يلل بيعة 
الرضوان تحت الشجرة على الموت وعلى أن لا نفر» فما نكث أحد منا البيعة إلا جد بن 
قيسي وكان منافقًا اختبأ تحت إبط بعير ولم يسر مع القوم. قوله: (استنفرهم) أي طلب منهم 
أن ينفروا ويخرجوا معه حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرًا ليخرجوا معه حذرًا 
من قريش أن يتعرضوا له بحرب. فتثاقل كثير من الأعراب الكائنين حول المدينة وتخلفوا عنه 
وخافوا أن يكون قتال» وقالوا: نذهب إلى قوم قل غزوه فى قعر داره بالمديئة وقتلوا أصحابه 
- .يعنون أحدًا ‏ فنقاتلهم؟ فظنوا أنه عليه السلام يهلك ولا ينقلب إلى المدينة واعتلوا بالشغل 
بما سيقولون في الاعتذار من تخلفهم إذا رجع إلى المدينة وعاتبهم في التخلف وبأنهم لا 
يكتفون بالاعتذار بل يتضرعون ويقولون: إن تخلفنا وإن كان مبئيًا على العذر عند أنفسنا إلا 
أنَا نسألك أن تسأل الله تعالى أن يغفر لنا تخلفنا عنك إذ كنا حراصًا على الخروج معك إلا 
أنه منعنا عنك مانع قوي. ثم كذبهم في اعتذارهم وأخبر بنفاقهم فقال: #إيقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم# فإن الشك والنفاق هو الذي خلفهم وليس لهم عذر فيه سوى الشكء. ولما 
كان حاصل اعتذارهم أن نخلفهم عن النبي كَلِهِ يدفع عنهم الضر وهو سوء الحال من اختلال 
#قل فمن يملك لكم من الله شيئًا» الآية يعني أنكم أيها المساكين تحترزون عن الضر 
وتتركون أمر الله تعالى وأمر رسوله وتقعدون طلبًا للسلامة فهل يمنعكم القعود والتخلف مما 
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«وَطَنش طرت ألمَوو4 الظن المذكور والمراد التسجيل عليه تالدوم اومن ونا هنا 
يكلنون الله بورسولة فين امور الزائغة «وكسْرٌ كرما بويا 400 و كناد 
عقيدتكم وسوء نيتكم 9ومن ل ييا لَه وتشولدء يِذ دنا كفي سَهرا 42 
وضع الكافرين موضع الضيفير إنذانا بأن من لم يجمع بين الإيمان بالله 25 7 
وأنه مستوجب للسعير بكفره وتنكير سعيرًا للتهويل» أو لأنها نار مخصوصة #وَلِله 

َلسَّموتِ وَالأرض» إيدبره كيف يشاء ول لمن نناة وعدت 2 اك لا وسحوت 
عليه #وكارت اله عَفُورا يما (059» فإن الغفران والرحمة من ذاته والتعذيب داخل 
بن ادامر اتيت باللا جا اي الخيك لزاني : سبقت رحمتي غضبي #مسيفولٌ 


000 1 





ره عر سر سح ار ل 


إذا انطلفتو كك مغائم لتَأَحُدُومَا» يعنى مغانم خيبرء فإنه عليه السلام رجع 
من الحديبية فى ذي الحجة من سنة ست وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم ثم غزا خيبر 





أراد الله بكم إن أراد بكم الضر؟ وقرىء بضم الضاد أيضًا وهو يرد قولهم شغلتنا وصلاحيته 
للاعتذار. ثم إنه تعالى أضرب عن تكذيبهم في اعتذارهم إلى إيعادهم بأنه يجازيهم بما عملوا 
من التخلف والاعتذار الباطل بإظهار أمر وإخفاء غيره فقال: #بل كان الله بما تعملون حبيرًا# 
ثم أضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان ما حملهم على التحلف فقال: #ابل ظننتم# 
الاية. قوله: (الظن المذكور) يعني التعريف في «ظن السوء» إما للعهد والمعهود ظنهم 
المتقدم وهو ظن أن لا ينقلبوا لكثرة العدو وقلة أنفسهم» ويكون العطف لمجرد التسجيل 
عليه بالسوء وإلا فهو من عطف الشيء على نفسه أو للاستغراق» فيكون المراد بالمعطوف 
سائر ظنونهم الزائغة لما تقرر من أن العام إذا عطف على الخاص يراد به سائر أفراده. قوله: 
(هالكين) إشارة إلى أن البور جمع بائر من بار بمعنى هلك؛» كالعوذ جمع عائذ وهي من 
الإبل والخيل الحديثة النتاج . ويحتمل أن يكون مصدرًا فإنه يقال: بار بورًا مثل هلك 
هلكا بناء ومعنى ولذلك يوصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. قوله: (وضع 
الكافرين موضع الضمير) جواب عما يقال: «من» في قوله تعالى: #ومن لم يؤمن# سواء 
كانت شرطية أو موصولة في محل الرفع على الابتداء» والجملة المصدرة «بأن» خبرها فأين 
العائد منها إلى المبتدأ؟ أجاب عنه بأن الظاهر قائم مقام العائد على التقديرين فإنا اعتدنا 
لهم. ان لكا بن كير لل عر لعافو مين 4 علفيد فى السده 
من الظانين ذكر بعده #ولله ملك السملوات والأرض* إلى آخر الآية للدلالة على عظم 
الأمرين جميعًا لأن من عظم ملكه يكون أجره وهبته في غاية العظمة وكذا يكون عذابه في 
غاية الشبدة. 
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حر حي الطاب اومتها رم أموالاً كثيرة فخصها بهم #ذرونا 
دارا كلم 0 أن يغيروه وهو وعده لأهل الحديبية أن يعرضهم عن مغانم مكة مغانم 
خيبر. وقيل: قوله: لان يجا مَِىَ أَبدَا» [التوبة: *8] والظاهر أنه في تبوك. 0 
اسم للتكليم غلب في الجملة المفيدة . وقرأ حمزة والكسائيٍ «كلم الله) وهو جمع #قل 
لن مَتَبِعونَا نَأ نفى في معنى النبي «حَدَلِمْ 6ل أده نَّهُ ومن قبل من قبل تهيئهم للخروج 
إلى خيبر #فسَيَقُولُونَ ل 1ك اذ للد وقرىء بالكسر «ابل كنوأ 

لا يفْقَهُونَ4 لا يفهمون. إلا قليلا (405 إلا فهمًا قليلاً وهى فطنتهم لأمور الدنيا. 
ومعنى الإضراب الأول رد منهم أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات» السك 
والثاني رد من الله لذلك وإثبات لجهلهم بأمور الدين. #قل لَلمُخَلَفِينَ من عراب 4 كرر 
ذكرهم .بهذا الاسم مبالغة في الذم وإشعارًا بشناعة التخلف 8سَبُدَعَوْنَ إِل قَوْمٍ أولى بَأس 





عط 34 
. رِيدُودت أن 





قوله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) حال من المحلمون أو مستأنف لبيان مرادهم 
من قولهم: #إذرونا». والمراد بكلام الله وعده بأن تكون غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يخرج إلى خيبر إلا أهل الحديبية» وجعل ذلك عوضًا لهم 
عن غنائم أهل مكة إذ انصرفوا منها على صلح ولم يصيبوا منها شيئًا. وهذا القول هو الأشهر 
عند المفسرين والأظهر نظرًا إلى قوله تعالى: #كذلكم قال الله من قبل* أي من قبل تهيئهم 
للخروج إلى خيبر. وقيل: المراد بكلام الله قوله: ##لَن تَخْرْجُوأ مَىَ أَبْدَا [التوبة: 87] بناء 
واس ابو د ع نبيه على باطنهم وأظهر نفاقهم قال تعالى له عليه 
الصلاة والسلام: #ققّل أن حرجو معى أبْدَا 0 [التوبة: ”18 فالقوم أرادوا 
بقولهم: #ذرونا نتبعكم#» أن 17 ذلك الكلام بالخروج معه. ولم يرض المصنف بهذا 
الول بناء على أن ذلك الكلام ورد في غزوة تبوك لا في هذه الواقعة. قوله: (وإثبات 
الحسد) عطف على قوله: «رد منهم» والمعنى: فسيقولون تكذيبًا لكم فيما أخبرتموهم من أنه 
تعالى كذلك قال من قبل ما قال الله كذلك بل تحسدوننا أن نصيب معكم من الغنائم. 
والإضراب الثاني رد من الله تعالى لما زعموه من أن النهي عن اتباعهم لأجل الحسد وإثبات 
حولي شان لحن روما ا ات ا ا لا 
بظاهر من الحياة الدنيا. 


قوله: (كرر ذكرهم) فإن 05200 راصن اللجررج إلى خيبر 
ل الإ ال الاي للا ثرا مين أبا4 
يبقوا. على ذلك ولم يكونوا من الذين مردوا على النفاق بل منهم من رجع عنه وحسن حاله. 
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اده بس سين اريرس مدن ارد وأكل .ورسول انا عليه التملاة فإنه #تقيلوتهم أو 

شَلِمُونَ# أي يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام لا غير كما دل عليه قراءة أو 
ار ومن عداهم يقاتل حتى يسلم أو يعطى الجزية. وهو يدل على إمامة أبي بكر 
رضي الله عنه إذ لم تتفق هذه الدعوة لغيره إلا إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان 
فى عهد النبوة. وقيل: فارس والروم ومعنى يسلمون ينقادون ليتناول تقبلهم الجزية. 





فجعل تعالى لقبول توبتهم علامة وهو أنهم يدعون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى قوم 
أولي بأس شديد أي أولي قوة في الحرب. فمن أجاب منهم دعوة إمام ذلك الزمان وحاربهم 
فإنه تقبل توبته ويعطى الأجر الحسن . فلولا أنه تعالى , بين أنهم يدعون إلى حرب أولي بأس 
شديد فإن أطاعوا أعطوا الأجر الحسن لاستمر حالهم على النفاق كما استمر حال ثعلبة عليه 
فإنه قد امتنع من أداء الزكاةء ثم أتى بها فلم يقبل منه النبي كلد واستمر على هذا الحال ولم 
يقبلها منه أحد من الصحابة فعلم تعالى من ثعلبة أن حاله لا يتغير فلم يبيّن لتوبته علامة. 
وعلم من أحوال الأعراب أنها تتغير فبيّن لتغيرها علامة فقال: إذا أطعتم من دعاكم إلى 
حرب أولي البأس الشديد تثابوا وتؤجروا في الدنيا والآخرة وإن تتولوا كما توليتم من قبل عن 
الخروج إلى الحديبية يعذبكم عذابًا أليمًا. قوله تعالى: (أو يسلمون) الجمهور على رفعه 
بإثبات النون عطفًا على «تقاتلونهم» بيانا لوجوب أحد الأمرين عليهم بحيث لا يكون لهما أمر 
ثالث» لأن أو لأحد الشيئين وينبىء عن الحصر كما في قولك: العدد زوج أو فرد. وقيل: 
إنه مرفوع على الاستئناف تقديره: أو هم يسلمون. وقرىء (أو يسلموا» بالنصب بإضمار «أن) 
بعشك إلا إن 0 أو بمعنى إلى أن يسلمواء فيكون ما بعد «أو» في تأويل مصدر مجرور 
أن والتي بمعنى «إلى» واستدل المصنف بقوله تعالى: #تقاتلونهم أو يسلمون#. وقرىء 
«أو يسلموا» بالنصب أي على أن المراد بقوم أولي بأس شديد هم المرتدون أو المشركون 
مطلقًا سواء كانوا مشركي العرب أو العجم بناء على أن من عدا الطائفتين المذكورتين وهم 
أهل الكتاب والمجوس ليس لب الحك دفني أن.يقائلرا إلى أن يلمر بل تقل متهم الجزية 
بخلاف المرتدين» فمشركو العرب والعجم لا تقبل منهم الجزية بل يقاتلون حتى يسلموا. 
وهذا عند الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه: 
فمشركو العجم تقبل منهم الجزية كما تقبل من أهل الكتاب والمجوس والذين لا يقبل منهم 
إلا الإسلام أو السيف إنما هم مشركو العرب والمرتدون فقط عنده. قوله: (إذ لم تتفق هذه 
الدعوة» أي دعوة المخلفين إلى قتال أولي البأس لم تتفق لغير أبي بكر فإنه دعاهم إلى قتال 
بني حنيفة وهم أهل اليمامة ورأسهم مسيلمة الكذاب. ووجه دلالة الآية على إمامة أبي بكر 
أنها أوجبت على المخلفين طاعة من يكون إمامًا حقًّا فيكون أبو بكر إمامًا حمًا لم يدعرهم ‏ 
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#فإن تطيعوأ نوتم الله حرا حسكنا # هو الغنيمة فى الدنيا والجنة في الآخرة. ون 


سما 


َو كنا تيم يتن مَبَلُ4 عن الحديبية (بْمَذِبَكْرْ ده آنا ())4 لتضاعف جرمكم 


ليس عَكَ للق حَرَجٌ ولا عل الج حَرَجٌ ولا عل امرض عَرَةُ4 لما أوعد على 
التخلف نفي الحرج عن هؤلاء المعذورين استثناء لهم من الوعيد #أوَمَن يِطِع أله وَرَسُومٌ 
يَخِلَهُ نت تج من حا الْأرٌ4 فصل الوعد وأجمل الوعيد مبالغة في الوعد لسبق 
رحمته ثم جبر ذلك بالتكرير على سبيل التعميم فقال: #وَمَن يَكوْلّ يَُذْبَدُ عَذَاب ليما 
450 إة الترعيي هيما اننع مين الكرعيي» بوكر ا فافع واين طتاير («للكتلةة تاديد 


> اس ارسي 0 ات 


بالنون. طلْقَدْ رض أنَّهُ عَنِ النُؤييت إذ يإيشوتلك عت النّجَرَّةة روي أنه عليه 
المتلاء ماكر حدر مح تر ين بن أمية الخزاعي إلى أهل مكة'فهموا فمنعه 
الأحابيش فرجع فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه فحبسوه فأرجف بقتله فدعا رسول 
الله عليه السلام أصحابه وكانوا ألما وثلثمائة أو أربعمائة أو خمسمائة وبايعهم على أن 
يقاتلوا قريشًا ولا يفروا منهمء وكان جالسًا تحت سمرة أو سدرة. #فعلم مَآا فى ُو 4 
من الإخلاص ## كَل أك كة عَلييِمَ 4 الطمأنينة وسكون النفس بالتشجيع أو الصلح 
«وَأتبهمٌ مَنَمًا هربا 459 فتح خيبر غب انصرافهم . وقبل فك أن ار 





إلى قتال أولي البأس وأوعد على مخالفته حيث قال تعالى: افإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا 
حسئًا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابًا أليمًا» ومن أوجب الله تعالى طاعته يكون 
إمامًا حمقًا فيكون أبو بكر إمامًا حمًّا إلا إذا ثبت أن المراد بأولي البأس أهل حنين وهم ثقيف 
وهوازن فلا دلالة للآية على إمامة أبي بكرء لأن الدعوة إلى قتالهم كانت في حياته عليه 
الصلاة والسلام فيكون المخلفون ممنوعين من خيبر مدعوين إلى قتال أهل حنين. وقيل : 
فارس والروم فتكون الآية دليلآً على إمامة عمر لأنه هو الذي قاتلهم ودعا الناس إلى قتالهم . 
قوله: (فصل الوعد) أي المدلول عليه بقوله: #يؤتكم الله أجرًا حسنًا» وأجمل الوعيد 
المذكور سابقا ولاحقًا. قوله: (فمنعه الأحابيش) وهو جمع أحبوشة وهو الأفراد من قبائل 
شتى تحبشوا أي تجمعوا يقال: حبش قومه تحبيشًا أي جمعهم. والحباشة بالضم الجماعة 
من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. والحبش والتحبيش الجمع والتجميع يقال عيشت له 
حباشة إذا جمعت له شيئًا. قال سلمة بن الأكوع: بينما نحن قائلون» أي نائمون وقت 
الظهيرة من القيلولة» إذ نادى منادي رسول الله يللدم البيعة البيعة نزل روح القدس. فسرنا 
إلى رسول الله كَِةِ وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه وكان عثمان رضى الله عنه يومئذ بمكة 
فقال عليه الصلاة والسلام : «إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله وحاجة المؤمنين» . ثم 
وضع إحدى يديه على الأخرى وقال: «هذه بيعة عثمان». وروي عن جابر رضي الله تعالى 
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كا كنا اذوه بيس سفات خيس ط«قكة ان عرو شَهنا 4 
غالبًا مراعيًا مقتضى الحكمة #وَعَدَكم قا كا َأَحْدُوعها 4 وهي ما يفيء على 
المؤمنين إلى يوم القيامة #مَمَجَّلَ لم هذِو# يعني مغانم خيبر #وَكَفٌ لدف ألنّاي 
عَدَكِّ أي أيدي أهل خيبر وخلفائهم من بني أسد وغطفان أو أيدي قريش بالصلح 
لوَلدَكونَ» هذه الكفة أو الغنيمة لآدَايَهَ لِلمُوْمِنَ4 أمارة يعرفون بها أنهم من الله بكان أو 
صدق الرسول في وعدهم فتح خيبر في هيه رسوطه من العدييية أو تزع المغاتم أو 








عنه أنه قال: قال رسول الله ككلِِ: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة». وقال لمن 
بايعه من المؤمنين وهو جالس تحت الشجرة: «أنتم اليوم خير أهل الأرض». وقوله تعالى : 
#فعلم ما في قلوبهم» يشعر بأن يكون علم الله تعالى بما في قلوبهم من الإخلاص واقعا 
عقيب رضاه عنهم مع أن علمه تعالى بذلك كان واقعًا موجودًا قد حصل قبل الرضى قبلية 
ذاتية لأنه تعالى علم به فرضي عنهمء إلا أن هذا إنما يلزم إذا كانت الفاء في قوله: #إفعلم 
ما في قلوبهم4 لبيان وقوع العلم عقيب الرضى وليس كذلك بل هي لبيان وقوعه عقيب البيعة 
ليعلم أن الرضى لم يكن لمجرد المبايعة فقط بل إنما كان للمبايعة التي كان معها علم الله 
تعالى بصدقهم فيها. والفاء في قوله: #فأنزل السكينة* لبيان أن إنزال السكينة كان عقيب 
رضاه عنهم» فإنه تعالى لما رضي عنهم وقت مبايعتهم المقرونة بالإخلاص رزقهم طمأنينة 
النفس إما بأن شجعهم على طاعة الرسول فيما دعاهم إليه من البيعة فبايعوه على أن يقاتلوا 
إلى الموت ولا يفرواء أو بأن خوف المشركين وألجأهم إلى الصلح الموجب لسكون النفس 
وحصول الأمن. قوله: (يعني مغانم خيبر) وكانت ذات عقار وأموال أخذوها من اليهود مع 
فتح بلدتهم «وكان الله عزيرًا» غالبًا #حكيم» في أمره حكم لهم بالظفر والغنيمة ولأهل 
خيبر بالسبي والهزيمة. ثم ذكر سائر الغنائم التي يأخذونها فيما يأتي من الزمان إلى يوم 
القيامة فقال: #وعدكم الله مغانم كثيرة. 


قوله: (أيدي أهل خيبر وخلفائهم) قيل : كان أهل خيبر سبعين ألفاء وأنه عليه الصلاة 
والسلام لما حاصر أهل خيبر هم حلفاؤهم من أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين 
وزراريهم بالمدينة فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل: جاؤوا لنصرتهم فقذف 
الله في قلوبهم الرعب فنكصوا. قوله: (أو عنوانا لفتح مكة) عطف على قوله: «أمارة» قيل : 
رأى رسول الله ككلدِ فتح مكة في منامه ورؤيا الأنبياء وحي» فتأخر ذلك في السنة الآتية فجعل 
فتح خيبر صورة ما رآه في منامه من فتح مكة. قوله: (لتسلموا أو لتأخذوا) نشر على ترتيب 
اللف أي فجعل لكم هذه الغنيمة لتأخذوها ولتكون آية» أو كف أيديهم عنكم لتسلموا أو 


سورة الفتح/ الآيات: ٠١‏ 54 0 ظ 5-14 


أو العلة لمحذوف مثل فعل ذلك . «مَهَدِبَمْ مرهلا مستقيما نبا 62> هو الثقة بفضل 
الله والتوكل عليه #وَأخَرَ 4 ومغانم أخرى معطوفة على هذه 0 منصوبة بفعل يفسره قد 
أحاط الله بها مثل قضى . ويحتمل رفعها بالابتداء لأنها موصوفة وحره بإضمار «(رب). 
لم تَدَدِرُوأ | عليما4 بعد لما كان فيها من الجولة لقَرَ أحاط أله َُ هنا استولى فأظفركم 
بها وهي مغانم هوازن أو فارس 00 لَهُ عل كك شي قَدِرا الكل لأن قدرته ذاتية 
لا تختص بشيء دون شيء #وَلْوَ فَاتَلَكُمُ لذن و من أهل مكة ولم د يصالحوا لَوَلَا 
لاير4 لانهزموا 2 ا يدوت ويا يحرسهم «ولا كيرا © ينصرهم 
سُنَّةَ أسّم أله يم و لا ل ا 0 


امم 


لبك أنا دسل [المجادلة : ]'١‏ #ولن مد له كر 





لله بَدِيلا 49 00 


و سوء ‏ سل سي 5 1 5 2101 سر سه أ 
الم كم ا ا عنهم بَطنِ مَكة# في 
داخل مكة #من بعد أن أَظْفَرَكُم عَلَيّهِرَ 4 أظهركم عليهم. ل أبي جهل 
خرج في خمسماثة إلى الحديبية فبعث رسول الله ل خالد بن الوليد على جند فهزمب 





ليكون الكف آية. قوله: ار العلة لمحقرف) وان عا اقول والعطف على محذوف أي 
ويحتمل أن لا يكون الواو للعططف على العلة المحذوفة قبلها بأن تكون الواو ابتدائية وتكون 
اللام لتعليل ما حذف بعدها أي ولتكون آية فعل ذلك. قوله: (يفسره قد أحاط الله بها) فإن 
أحاط قد اشتغل عن أخرى بتعديته بحرف الجر إلى الضمير ولا ينصبه لو سلط عليه لكونه 
لازما لا ينصب بنفسه فيضمر ما يناسبه من حيث المعنى كما في نحو: زيدًا مررت به» فإن 
مررت وإن لم يصلح ناصبًا للمفعول به إلا أنه يصلح مفسرًا لما ينصبه بنفسه فإن تقديره: 
جاوزت زيدا مررت به وكذا قوله تعالى: #قد أحاط الله بها يصلح مفسرًا لما يناسبه من 
حيث المعنى مثل قضى فيجوز أن يكون تقدير الكلام: وقضى أخرى قد أحاط الله بهاء لأن 
الإحاطة مجاز عن الاستيلاء واستيلاء الله. تعالى على الغنيمة قضاؤه بها. ويحتمل أن يكون 
و«أخرى» في محل الرفم على الابتداء ولم تقدروا عليها صفته وهو المسوغ للابتداء بالنكرة 
و«قد أحاط الله بهاه خبره وأن يكون مجرورًا ب «رب» المظمرة بعد الواو ولم تقدروا صفة 
لمجرور «رب» و«قد أحاط) جواب «رب». قوله: (لما كان فيها من الجولة» أي من تكرر 
الهزيمة والرجوع إلى القتال يقال: تجاولوا في الحرب أي جال بعضهم على بعض فكانت 
بينهم مجاولات» وبالجملة الجولة كناية عن كثرة العدو والاحتياج إلى الجد القوي في 
محاربتهم. قوله: : (وهي مغانم هوازن) فإنهم لم يقدروا عليها في عام الحديبية وإن قدروا 
عليها عقيب فتح مكة في غزوة حنين. قوله: (سنّ الله غلبة أنبيائه سَُئَة) إشارة إلى أن اسنة 
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ا يا يا 00 
فتحت عنوة وهو ضعيف إذ السورة نزلت قبله #أوَكانَ الله د وي م ابووديز 9 
طاعة اربيواه كني كاذنا لقان من وقرأ أبو بكر بالياء بَصِيرًا (69)* فيجازيهم عليه 








الله؛ مصدر مؤكد لفعله المحذوف. قوله: (واستشهد به) فإن أبا حنيفة رضي الله عنه استشهد 
بقوله تعالى: «إهو الذي كف أيديهم عنكم# إلى قوله: #إمن بعد أن أظفركم عليهم» على 
أن مكة فتحت عنوة لا صلحًا ووجه الاستشهاد بقوله تعالى من بعد أن أظفركم عليهم معناه 
من بعد ما سلطكم عليهم وخولكم الظفر والغلبة عليهم. وذلك إنما يكون بأن تفتح قهرًا 
وغلبة. وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ل لي 
طلب الأمان لأهل مكة فعقد النبي كك لهم الأمان انض نى رجالاً مخصوصين أمر بقتلهم . 
وأيضًا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يسب ولا قسم عقارًا ولا متقولاء ولو فتيحت 
عنوة لأمر بخلافه. ومن قال: إنها فتحت عنوة يقول: إنه عليه الصلاة والسلام دخلها مستعذا 
للقتال لو قوتل» وبعث خالد بن الوليد والزبير بن العوام وأمرهما أن يدخلاها من طرفيها 
فدخل خالد أسفلها عئوة ودخل الزبير أعلاهاء ولم يتفق في تلك الناحية قتل وحرب من 
جهة أهل مكة فامتنع الزبير عن قتلهم لذلك لا لسبق عقد المصالحة قبل ذلك. ودخل رسول 
الله كدِِ من الجانب الذي دخل منه الزبير. وسبب امتناعه عن قسمة عقار مكة أنها خلقت 
حرة لا لأجل أنها فتحت صلحًا فلهذا لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بيع دور 


قوله: (وهو ضعيف إذ السورة نزلت قبله) فيه أن نزول السورة قبل فتح مكة لا يستلزم 
نزول الآية قبله» ولو سلم آنه يستلزم ذلك فلم لا يجوز أن يكون من قبل القوة بإظفارهم 
عليها وكف أيدي كل واحد من الفريقين عن الآخر؟ والتعبير بلفظ الماضي لتحقق وقوعه كما 
في قوله تعالى: «آإإنَا مََمَنَا 431 [الفتح: ]١‏ وقيل في وجه ضعفه: إن الظفر هو الفتح مطلمًا 
سواء كان عنوة أو صلحًا كما قال صاحب الكشاف في أول السورة: إن الفتح هو الظفر 
بالبلد سواء كان عنوة أو صلحًاء فإن قلت: احتجاج أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ليس 
مبنيًا على ورود لفظ الظفر بل على تعديته بكلمة «على» الدالة على الاستعلاء والغلبة» ولم 

يعبّر الزمخشري عن فتح البلد صلحًا بالظفر عليه بل قال: : الظفر به. أجيب عنه بأنه يكفي 
في تحقق قق الاستعلاء من جهة المؤمنين أنهم باشروا عقد المصالحة بالطوع والاختيار بخلاف 
أهل مكة فإنهم صالحوا عن اضطرار» فتعدية الظفر ب «على» أيضًا لا يدل على فتحها عنوة. 
واستدل المصنف على أن الكف المذكور كان عام الحديبية لا عام الفتح بقوله تعالى: هم 
الذين كفروا» الآية لأن صدهم وصد الهدى معكوفًا كان عام الحديبية وقوله تعالى: لإوهو 
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«مم لذت كرا نوص عن السنيد الار وَافْدَدَ صدكية أ يه صَلَئْه يدل 
على أن ذلك كل عام الحديبية والهدى ما يهدي إلى مكة. ٠‏ وقرىء (الهدى» وهو فعيل 








الذي كف أيديهم عنكم# أي بأن حملهم على الفرار منكم مع كثرة عددهم وكونهم في 
بلادهم بصدد الذب عن أهليهم وأولادهم. فالفرار من مثلهم في غاية البعد كما أن ترك 
المسلمين إياهم بعدما ظفروا عليهم بعيد #وأيديكم عنهم# بأن حملكم على الرجوع عنهم 
وتركهم مع أن العادة المستمرة فيمن ظفر بعدوه أن لا يتركه بل يستأصله. وقد أظفركم الله 
عليهم حيث هزمتم جيش الكفار وأدخلتموهم بيوتهم. كما روي أن أصحاب خالد بن الوليد 
هزموا أصحاب عكرمة وهم خمسمائة نفر وأدخلوهم حيطان مكة ثم رجعوا سالمين. وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه : : أن الله تعالى أظفر المسلمين عليهم بالحجارة ثم أدخلهم 
البيويق» فلما كان الكف على الوجه المذكور في غاية النعمة قال تعالى: #هو الذي كنف» 
الخ على طريق الحصر استشهادًا به على ما تقدم من قوله سبحانه وتعالى: #ولو قاتلى 
الذين كفروا لولوا الإدبار»# ووجه الاستشهاد ظاهر. ثم إنه تعالى أشار إلى أن كف كل فريق 
عن صاحبه لم يقع من حيث إنهم اصطلحوا وارتفع ما بينهم من الاختلاف والعداوة بل 
الاختلاف باقٍ لبقاء سببه وهو أنهم كفروا بالله #وصدوكم عن المسجد الحرام» أن تطوفوا به 
وصدوا #الهدي فعك و أي محبوسًا عن #أن تبلغ محله» وهو الموضع الذي ينحر فيه 
وهو الحرم فهم مع هذه الأفعال القبيحة كانوا يستحقون أن يقاتلوا ويقتلوا إلا أنه تعالى كف 
أيدي كل فريق عن صاحبه محافظة على ما في مكة من المسلمين المستضعفين ليخرجوا منها 
وتدخلوا بها على وجه لا يكون فيه إيذاء من فيها من المؤمنين والمؤمنات». فقال لهم: 
#الذين كفروا» الآية والجمهور على نصب قوله تعالى: و«الهدى» عطفًا على الضمير 
المنصوب في قوله: : واصدوكما و«معكوفا» حال من «الهدي) أي صدوكم عن المسجد 
الحرام أن تطوفوا به وصدوا الهدي محبوسًا ممنوعًا عن أن يبلغ محله حذفت كلمة «عن) 
وأوصل العكف أو الصد إلى البلوغ توسعًاء 0 الجار المقدر يجوز أن يتعلق بصدوكم 
وأن يتعلق بمعكوفًا. ويحتمل أن يكون قوله: ١‏ أن يبلغ محله؛» مفعولاً له علة للصد أي 
صدوا الهدي كراهة أن يبلغ محله. وقرىء بالجر عطفًا على المسجد الحرام ولا بد حينئذٍ 
من تقدير الجار أي وعن «الهدي») بالرفع أنضنا على أنه مفعول لما لم يسم فاعله بفعل 
مقدر أي صد الهدى. ٠‏ وقرىء و«الهدي» بكسر الدال وتشديد الياء واحده هدية مثل تمرة 
وتمر وهو ما يهدى إلى الحرم من الغنم ليذبح فيه. يقال: عكفه عن كذا أي حبسه عنه 
ومنه العاكف في المسجد لأنه حبس نفسه فيه ويستعمل لازمًا ومتعديًا فيقال: عكفه عكمًا 
فعكف عكوفقًا. 








بمعنى مفعول. ومحله مكانه الذي يحل فيه نحره والمراد مكانه المعهود وهو مني لا 
مكانه الذي لا يجوز أن ينحر في غيره وإلا لما نحره الرسول عليه الصلاة والسلام حيث 
احم قاذ يتيض بحذة للغتب على ناليس هدق المعضير هو التخرم.: لا ولول بركال 
رمن ونس مُؤِْكتٌ لَرَ تعلَمهُمْ4 لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين أن 
تَطَعُوهُم * أن توقعوا بهم وتبيدوهم. قال : 

ووطاضقا ورظتنا علب ييحن يكن الوساعين نايك الهزم 





< قوله: (ومحله مكانه الذي يحل فيه نحره) إشارة إلى أن المحل اسم للمكان الذي 
ينحر فيه الهدي ودم الإحصار يختص بالحرم عندنا فلا يجوز ذبحه إلا في الحرم. وعند 
الإمام الشافعي لا يختص به فيجوز أن يذبح في الموضع الذي أحصر به. لنا قوله تعالى : 
ل 0 َمْدَىُ يلد [البقرة: ]١195‏ بعد قوله: 8ن لُحَوِرْتٌ فا أسْتيسَرَ من 
أََدْيُ» [البقرة: ]١195‏ والمراد بالمحل الحرم بدليل قوله تعالى: #مَديا بلِعَ الْكمبَة» 
[المائدة: 40] وقوله: ثم يَنُّهَآ إِلَ بيت ألسّيقِ [الحج: *"] والمراد بالحرم ما عدا 
البيت إذ لا يراق فيه الدماء. وللإمام الشافعي أن دم الإحصار إنما شرع رخصة للتحلل من 
الإحرام قبل وقته وترفهّاء والتوقيت بالحرم يشعر بالتضييق فيعود على موضوعه بالنقض ولما 
ذكره المصنف من أنه عليه الصلاة والسلام تحلل بنحره حيث أحصر ونحن نقول إن بعض 
الحديبية حرم» فإنه قد روي أن مضارب رسول الله كلةٍ كانت في الحل ومصلاه في الحرم. 
وهدى المحصر بالحج لا يذبح إلا في الحرم عند الحنفية إلا أنه لا يتوقت بالزمان بل يذبح 
في أي وقت شاء عند أبي حنيفة وقالا: يتوقت بالزمان وهو أيام النحر كما يتوقت بالمكان. 
وأما المحصر بالعمرة فلا يتوقت بزمان بالإجماع. والمضارب جمع مضرب بفتح الميم وكسر 
الراء وهي المواضع التي ضرب فيها خيامه. قوله: ظ 


(ووطئنا وطًاعلى حنق وطأ المفيد ثانحت الهزم) 


استشهد به على أن الوطىء عبارة عن الإيقاع والإبادة على طريق ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم» لأن الوطىء مستلزم للإهلاك يقال: وطئت الشيء برجلي وطئًا ووطىء الرجل 
امرأته يطأ فيهما جميعًا والحئق بالحاء المهملة الغيظ الشديد يقال: حنق عليه بالكسر أي 
اغتاظ فهو حنق وأحنقه غيره فهو محنق. والمقيد البعير المعقول الركبة. والهزم بكسر 
الزاي المعجمة ما تكسر من الضريع» وبالراء المهملة ضرب من الحمض وهو ما ملح من 
النبات كالرمث والأثل والطرفاء» والخلة من النبات ما كان حلوًا تقول العرب: الخلة خبز 
الإيل والحمض فاكهتها. ويقال: لحمها. وخص المقيد لأن وطأته أثقل كما خص الحنق 
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وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ ن آخر وطأة وطئها الله بوج وهو واد بالطائف) كان 
آخر وقعة للنبي عليه !| اإمعوان روا وا وا ار ار 
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أو من ضميرهم في اتعلموهما #فصِيبَم مُنهَر # من جهتهم لمَعَرَهُ # مكروه كوجوب 
الدية والكفارة بقتلهم والتأسف عليهم وتعبير الكفار بذلك والاثم بالتقصير في البحث 
عنهم مفعلة من عره إذا عراه ما يكرهه. # يعر عِلْوِ 4 متعلق بأن تطؤوهم أي تطؤوهم 
غير عالمين بهم وجواب «لولا ! محذوف لدلالة الكلام عليه. والمعنى : لولاا كراهة أن 
تهلكوا أناسًا مؤمنين بين أظهر الكافرين جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف 








لأن اتقاءء ورحمته أقل. والمعنى: أثرت فينا تأثير الحنق الغضبان كما يؤثر البعير المقيد إذا 


قوله:. (كان آخر وقعة للنبي كله بها) فإنه عليه الصلاة والسلام لم يغز بعدها إلا 
غزوة تبوك ولم يكن فيها قتال. قوله: (وهو) أي قوله تعالى: #أن تطأوهم* بدل اشتمال 
من رجال 5 ولولا وطؤهم > مؤمنين ونساء مؤمنات غير معلومين للمرء ء بأعيانهم 
أنهم مؤمنون فإن قوله: #إلم تعلموهم» في موضع الرفع على أنه صفة لرجال ونساءء 
وأن كان قوله: «أن تطؤوهم) في موضع النصب على أنه بدل من الضمير المنصوب في 
الم تعلموهم» بدل الاشتمال أيضًا يكون الي لم تعلموا وطأهم . ويشكل .على هذا 
أن يكون قوله: «بغير علم» متعلقًا بقوله: «أن تطؤوهم"» حال" من الضميز العرقوم فيه 
لأنه على تقدير أن يكون «أن تطؤوهم"» 0 من الفجمين .وان يكون «بغير علم/ الا : 
فاعل «تطؤوا» يكون المعنى: لم تعلموا أن تطؤوهم غير عالمين بهم. وهو يستلزم أن 
يعتبر نفي علمهم بهم مرتين لآن عدم علمهم بوطئهم المؤمنين قد استفيد من قوله: «لم 
تعلموهم أن تطؤوهم' فيكون قوله: «بغير علم» تكرارًا إلا أن يقال: معنى عدم علمهم 
بوطئهم إياهم غير عالمين , بهم عدم علمهم بكونهم معذورين في وطئهم إياهم بناء على 
كون ذلك الوطىء ء في حال عدم علمهم بكونهم مؤمنين. فالظاهر على هذا أن يجعل 
قوله: «بغير علم» متعلمًا بمحذوف على أنه صفة لمعرة أو :يكون خالا من مفعول 
اتصيبكم» وقوله: «فتصيبكم» معطوف على قوله: «أن تطؤوهم». قوله: (وجواب لولا 
محذوف) وهو قوله: «لما كف أيديكم عنهم' وفي هذا المحذوف دليل على شدة غضب الله 
تعالى على كفار مكة. كأنه قيل: لولا حق المؤمنين موجود لفعل بهم ما لا يدخل تحت 
الوصصة :والقباسس يناء علي أن الحذف للتمهية: والميالقة .بوسر المرفذا أرما محد وق فدرم : 
لولا رجال' ونساء من أهل الإيمان موجودون أو بالحضرة. فإن ما بعد «لولا» الابتدائية مبتدأ 
وخبره محذوف فقولك: لولا أنك منطلق انطلقت تقديره لولا انطلاقك حاصل انطلقت. 
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أيديكم عنهم. «لْتحل ألهُ فى حمته.»* غلة لما دل غلية كت الأبدى من اهل فك 
صَوثا لعن فيان المؤمتين: أي كان ذلك ليدخل الله في رحمته أي في توفيقه لزيادة 
الخير أو الإسلام. من يسَآُ4 من مؤمنيهم أو مشركيهم لو تَرَبَلُوا4 لو ودرا أو 
تميز بعضهم من بعض. وقرىء «تزايلر». لَدََا أن كتَيُوأ متهم عَدَه لما 
49 بالقتل والسبي . 

إذ له كَفرُوا» مقدر «باذكر» أو ظرف لعذبنا أو صدوكم #إفي لوبهم ظ 
ليه الأنفة «حَِيَّةَ لَلْنَهَِيَةِ* التي تمنع إذعان الحق #اتَأئرْلَ أله سَحكبِكمُ عل 


أ ل رو 


رَسُولهء وعل المّمنيت # فأنزل عليهم الكيات والوقارء. واذلك مأ ف ا عليه الصلاة 





قوله: (علة لما دل عليه كف الأيدي) يعنى أن اللام في قوله: «ليدخل» متعلق بمحذوف دل 
عليه سوق الآية وهو كف أيدي المؤمنين عن أهل مكة صونًا لمن بين أظهرهم من المؤمنين 
أي كان ذلك ليدخل الله في رحمته؛ فيكون تعليلاً للكف بعد اعتبار تعليله بصون من بين 
أظهر أهل مكة من المؤمنين والابتزاز من وطئهم بغير علم» وليس علة لنفس الكف المذكور 
لأنه قد علل بوجود رجال ونساء من المؤمنين كأنه قيل: كف أيديهم عنكم لثلا تطؤوا 
الرجال والنساء المؤمنين المختلطين بهم من غير شعور بإيمانهم» فلا وجه لتعليله بشيء 
آخر. قوله: (أي فى توفيقه لزيادة الخير) أي الطاعة على تقدير أن يكون المراد بقوله: #من 
يشاء» المؤمنين بين أظهر الكفرة. فإنهم لما رأوا لطف الله تعالى بهم حيث صانهم من 
وطىء المسلمين إياهم مع أنه تعالى أظفرهم على أهل مكة وصان من أجلهم من عداهم ممن 
استوجب العذاب كان ذلك سبيًا لمزيد الشكر والخير والطاعة. قوله: (أو الإسلام) هذا على 
تقدير أن يكون المراد بمن يشاء المشركين الذين آمنوا بعد ذلك فإن المناسب حيئئذٍ أن يفسر 
كف أيدي المسلمين عنهم بعد أن غلبوا عليهم مع استحقاقهم العذاب الشديد صونًا لما بينهم 
من المؤمنين رغبوا في مثل هذا الدين والانخراط في زمرة المؤمنين. قوله: (لو تفرقوا أو 
تميز بعضهم من بعض) إشارة إلى أن ضمير «تزيلوا» للفريقين من المؤمنين والكافرين وجاز 
أن يرجع إلى المؤمنين فقط وأن يرجع إلى الكافرين فقط يقال: زلت الشيء أزيله زيلاً أي 
مزته وفرقته وزلته منه فلم يزل أي ومزته فلم يتميز وزيلته فتزيل أي فرقته فتفرق. قوله: 
(مقدر باذكر) فيكون مفعولاً به أي اذكر وقت جعلهم كقولك: اذكر إذ قام زيد أي اذكر وقت 
قيامه. فيكون (إذ» ظرفًا للفعل الذي أضيف هو إليه وقوله: «أو ظرف لعذبنا» أي وصدوكم 
أي لعذبناهم حين جعلوا في قلوبهم الحمية» أو صدوكم في ذلك الوقنت. و في قلوبهم» 
اندوة انسلف ممع[ علن "انها يسنت الي فيتعدى إلى واحد أي إذا ألقى الكافرون في 
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والسلام لما هم بقتالهم بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص 
ليسألوه أن يرجع من عامه على أن يخلى له قريش مكة من القابل ثلاثة أيام فأجابهم 
وكتبوا بينهم كتاباء فال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي أللّه حعنك . لاكقتب يسم اللّه 
صالح عليه رسول الله أهل مكة». فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت وما قاتلناك» أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال النبى 
عليه الصلاة والسلام : (أكتب ما يريدون) . فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا بهم فأنزل 


#ر م 


الله السكيئة عليهم فتوقروا وتحملوا. # اس كمد النقرَئ4 كلمة الشهادة أو بسم 





قلوبهم الحمية» وأن يتعلق بمحذوف على أنه مفعول ثانٍ قدم على الأول على أن جعل 
بمعنى صير أي صيروا الحمية حاصلة في قلوبهم و «حمية الجاهلية» بدل من الحمية قبلها 
فإنهم حين صدوا رسول لله كك وأصحابه عن زيارة البيت قالوا بناء على الحمية الناشئة 

عن الجهل والكفر بالله عز وجل: إنهم قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم أتوا يريدون أن يدخلوا 
علينا في منازلنا فيتحدث العرب بأنهم دخلوا علينا ثم على رغم 58ظ والللات والعزى لا 
يدخلون علينا. فهذه هي حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم. ومن تلك الحمية أنهم 
استنكفوا من اشتمال كتاب الصلح على توصيفه تعالى باسم الرحمن وعلى توصيفه عليه 
الصلاة والسلام بوصف أنه رسول الله كل فلما رأى المؤمنون منهم هذه الحمية الباطلة 
هموا أن يأبوا إلا ما اختاره رسول الله كَلِ أولا وأن يبطشوا بهمء فأنزل الله تعالى السكينة 
فتحملوا شناعتهم ورضوا أن يكتب الكتاب على ما أرادوا ذ فتم الصلح بذلك. قال الزهري : 
إنما ساعدهم النبي كَل لأنه عليه السلام لما خرج يريد مكة وبلغ الحديبية وقعت ناقته 
فزجرها الناس فلم تنزجر وبركت فألحوا عليها فلم تقم فقالت أصحابه: خلأت القصواء. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس 
الفيل). ثم قال: «والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطبة يعظمون فيها 
حرمات 5" 56 وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها» فلذلك ساعدهم فيما قالوا 
وصالحهم على ما يريدون. 


قوله: (كلمة الشهادة) وهي لا إلله إلا الله وهي كلمة التقوى إذ بها يتوقى من الشرك 
ومن النارء فإن أصل التقوى الاتقاء عنهما. وقد وصف الله تعالى هذه الأمة بالمتقين في 
مواضع من القرآن العظيم باعتبار هذه الكلمة. وبسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله 
من شعار هذه الأمة وخواصها اختارها بت وسار المشركون محرومين منها حيث لم يرضوا 
بأن يكتب في كتاب الصلح «بسم الله الرحملن الرحيم» ولا بأن يكتب «محمد رسول الله» 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م 6٠‏ 
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الله الرحملن الرحيم محمد رسول الله ار ا أو الغنات والوفاء بالعهد وإضافة الكلمة 
إلى التقوى. لأنها سببها أو كلمة أهلها. #وَكانوا لَحقَّ يبا من غيرهم طوَأَمْلّهَاً» 
و ست م راط 306 سر سر بحسب ءِِ 
المستأهل لها #وكات أللَّهُ بحل شْىَءٍ عليمًا (03)# فيعلم أهل كل شيء وييسره له. 
للَتَدَ صَرَفَح أنَّهُ رَسْولَهُ ألرُءيَاك رأى عليه السلام أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد 
حلقوا وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا بها وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم. 
فلما تأخر قال بعضهم: والها لقنا :ولا قضيرنا ولا كراينا البيث: فنزلت والمعنى : صدقه 
في رؤياه. زر لعن #اسزاتية ننه كان مار لاتق ال سيحالة فى برق المقدر له وهو العام 
القابل: ويجور أن يكون «بالحق) صفة مصدر محذوف أي ضيكة) ملتيسا بالحق وهو 
0 د إلى العيد'نية الثابت على الإيمان ا فيه وأن يكون قسمًا إما بسم الله تعالى 


2-0 صمت 





فصارت هذه الكلمة مختصة بالمؤمنين فلذلك قال تعالى: #وألزمهم كلمة التقوى# أي 
جعلها شعار المتقين. وعن الحسن: كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد فإن المؤمئين ثبتوا على 
مقتضى الصلح ووفوا بالعهد بخلاف المشركين حيث نقضوا العهد وعادوا من حارب حليف 
المؤمنين. والمعنى على هذا: وألزمهم كلمة أهل التقوى وهو العهد الواقع في ضمن الصلح 
ومعنى إلزامها إياهم تثبيتهم عليها وعلى الوفاء بها. قوله: (والمعنى صدقه في رؤياه) يعني أن 
«صدق» يتعدى إلى مفعولين إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر يقال: صدقك في كذا 
أي ما كذبك فيه وقد يحذف الجار ويوصل الفعل كما في هذه الآية وفي قوله: 8أيَنَ الْْوْمنينَ 
ناد سَنَعَا ما عَهَنُوا ند عه [الأحرات + *1] فإنه عليه الصلذة والدثلام لما رأى في 
المنام وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه دخل هو وأصحابه مكة آمنين محلقين 
رؤوسهم. ومقصرين» ومن المعلوم أنه ليس من تخييل الشيطان» تعين أنه من وحي الرحمن 
أوحي إليه أنك ستدخل مكة مع أصحابك على الوصف المذكور إلا أنه تعالى أراه الدخول 
واقعًا متحققًا لكونه في حكم المتحقق . ثم إنهم لما انصرفوا ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: 
والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام. فنزلت الآية ناطقة بأنه تعالى لم يكذب 
فيما أرى نبيه من دخول مكة على الوجه المذكور إذ ليس فيما أراه الدخول في عام ست 
وإنما أراه مجرد صورة الدخول وقد صولح على الدخول في عام سبع . 


قوله: (بالحق ملتبسًا به) على أن يكون «بالحق» متعلقًا بمحذوف على أنه حال من 
«الرؤيا» أي ملتبسة بالحق. قوله: (جوابه) أي جواب لقوله: «بالحق» على أن يكون قسمًا 
باسم الله أو بنقيض الباطل» وإن كان «بالحق» حالاً يكون «التدخلن» جواب قسم مضمر. 
وعلى التقديرين: يكون الجملة القسمية مستأنفة لتحقيق صدقه تعالى فيما أراه من الدخول 


سورة الفتح/ الآية: /ا" > 
محذوف. إن سَآءَ ألَّهُ4 تعليق للعدة بالمشيئة تعليمًا للعباد أو إشعارًا بأن بعضهم لا 
2 0 أو غيبة أو حكاية لما قاله ملك 1 في 00 9 النبي ارد 
بوسو ديه ع ووب ابا 


على الوجه الموصوف. قوله: (تعليمًا للعباد) إشارة إلى جواب ما يقال: الظاهر أن قوله 
تعالى: #لتدخلن* وعد إللهي بالدخول وقوله: #إإن شاء الله© تعليق للموعود بالمشيئة فما 
وجه هذا التعليق؟ فإن المخبر إنما يعلق ما أخبر به بالمشيئة إذا كان له تردد وشك في وقوعه 
والله تعالى منزه عن ذلك فما وجه تعليق موعوده بمشيئة؟ أجاب عنه أولاً بأنه تعالى علق 
لبور عاوديوالى الوا لحي وا 0 
الموعودء وفيه أيضًا تعريض بأن دخولهم مبني على مشيئة الله تعالى ”0 
وقوتهم وهذا معنى ما قيل: استثنى الله تعالى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. وثانيًا 

بأن الموعود دخولهم جميعًا وعلقه بمشيئته إشعارًا عو 
للشك بل للتشكيك. وثالثًا بمنع أن يكون التعليق من كلام الله تعالى إذ يجوز أن يكون من 
قبيل الملك الذي ألقى على النبي يَلِةِ في المنام كلام الله تعالى وهو قوله: #لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين* الآية فعلى هذا لا يكون «لتدخلن» استئنافًا بل يكون 
تفسيرًا للرؤياء فإن ذلك الملك لما ألقى عليه عليه الصلاة والسلام في رؤياه هذا الكلام 
الإللهي أدخل فيه هذه الكلمة من تلقاء نفسه تبركاء ثم إنه تعالى لما رضي به ألقاه كذلك 
على لسان جبرائيل» فالتعليق المذكور حكاية ما قيل لرسول الله يَِ في المنام وليس من قبله 
تعالى . ل وا 
استأنف فقال: ##لتدخلنه إن شاء الله#. قوله: (أي محلمًا بعضكم) يعني أن واو الجمع 
ليست لاجتماع الأمرين في كل واحد بل لاجتماعهما في مجمرع القومء فإن قيل: 
«محلقين» حال من الداخلين والداخل لا يكون إلا محرمًا والمحرم لا يكون محلمًا ولا 
مقصرًا لأن كل واحد من الحلق والتقصير يخرج به الإنسان من الإحرام ولا يقارن شيء 
منهم الإحرام. فالجواب أنه حال مقدرة فإن قيل: قوله: «لا تخافون» معناه غير خائفين 
وهذا المعنى قد حصل بقوله: «آمنين؟» فما الفائدة في إعادته؟ فالجواب أن فيه بيان كمال 
الأمن لأن أمنهم حال الدخول يحتمل أن يكون لأجل إحرامهم أو لأجل كونهم في 
الحرامء فإن أهل مكة كانوا يجتنبون عن قتال الحرمء ومن هو داخل الحرم وبعد الحلق أو 
التقصير لا يبقى الإنسان محرمًا فقوله: ##لا تخافون» بمنزلة أن يقال: يبقى أمنكم بعد 
خروجكم من الإحرام إلا أن هذا الجواب مبني على أن يكون ١لا‏ تخافون» حالاً من ضمير 
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#7 تله لمر جو على سر ام 


ذلك. ##فعلم ما لم تعلموأ ل يي ار 
دون 5006 المسجد أو فتح مكة. قحا ريا 4 هو فتح خيبر لتستروح إليه 
قلوب المؤمنين إلى أن يتيسرا الموعود. هر ألَذوت ا رَسَولمٍ الس لفسا يه ار 
سيد أن الأجلهه ورين الحن 4 وبين الاساقم + لظي عن الدن كلر 4 لبطلية ضلن 
ا ا ا أن كبلط المسلسة. ضلن 
أهله إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون. وفيه تأكيد لما وعده من الفتح. 
وك أده تيسيدا 9 على أن ما وعده كائن أو على نبوته بإظهار المعجزات. 
سد رد رسو سول س4 جملة مبينة للمشهود به. ويجوز أن يكون «رسول الله) صفة 
وامحمد) خبر محذوف أو مبتدأ #وَألَدِنَ مَمَدُم معطوف عليه وخبرهما #شِدَاهُ عَلَ 


امخلتين» أو انقصرين» علن"التداخل ». فالظاهر. فى الجوات ها أقتان إليه المضتف» بقولة: 
«حال مؤكدة أو استئناف». 


قوله تعالى: (فعلم ما لم تعلموا من الحكمة في تأخير ذلك) الموعود إلى السنة 
القابلة وهي أنكم لو لم تصالحوهم في تأخير الدخول إلى السنة القابلة ودخلتهم عليهم في 
هذه السنة عنوة بالمقاتلة والحرب لوطئتم المؤمنين والمؤمنات بغير علم ولأصابتكم منهم 
معرة. والفاء في قوله تعالى: #فعلم# عاطفة للجملة التي بعدها على جملة #لقد صدق 
الله ورسوله» دالة على أن المذكور بعدها كلام مرتب على ما قبلها في الذكر من غير أن 
ا في الزمان كما في قوله تعالى: 


3 دحلو أو ايو يرد فيه فِنمَنَ منُوى الْمنَكت لَمتَكرنَ # [الزمر: "/ا] وقوله: ورب ل 
ىر 7 جه 4 
ا 1 7 


فر الحنه حيث شْنَاءُ فنِعم لجر الْعنمليت » [الزمل : 4"] فإن ذكر الشيء ومدحه إنما 
يصح بعد جري ذكره. فكذا في هذه الآية فإن التعرض لحكمة الشيء إنما يصح بعد جري 
ذكره ليستروح إليه أي ليسكن ويطمئن إلى ذلك الفتح قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر 
الموعود وهو دخول المسجد أو فتح مكة. فكلمة «إلى» في قوله: «إليه؛ صلة الاسترواح 
وفي قوله: (إلى أن يتيسر الموعود» غاية له قال الجوهري: استروح إليه أي استنام ثم قال 
في فصل الميم: استنام إليه أي سكن إليه واطمأن. قوله: (ملتبسًا به أو بسببه) فالباء على 
الأول متعلق بمحذوف هو حال من مفعول أرسل» وعلى الثاني هي سببية متعلقة «بأرسل» 
لا بالمحذوف والاشخييكة خبر محذوف أي هو محمد رسول الله والمبتدأ المحذوف راجع 
إلى الرسول المذكور في قوله: #هو الذي أرسل رسوله» فإنه تعالى لما ذكر أنه بجلال 
ذاته وعلو شأنه اختص بإرسال رسوله ملتبسًا بالهدى والدين الحق لذلك الخطب 
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لْكمَارِ رحا 4 وأشداء جمع شديد ورحماء جمع رحيمء والمعنى: أنهم يغلظون 
على من خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم كقوله: طأأَدْلْمَ عَلَ الْمُؤْمِِينَ أَعِزَّوْ عل 0 
[المائدة: 514] الرلهم 0 سَجَّدا لأنهم مكتقلؤن بالصلاة و أوقاتهم # سَعونٌ 
فَضصَلا من أله ضهان 4 الثواب والرضى #سِيمَاهمٌ ف وجوههم من أثر تر السجود» يريد 
السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجود»ء فعلى من سامه إذا 9 وقد قرئت 
ممدودة و«من أثر السجود» بيانها أو حال من المستكن في الجار. #ذَلِكَ» إشارة إلى 
الوصف المذكور أو إشارة مبهمة يفسرها كزرع. 8مَتَلُهُمَ في التَوْرةْ4 صفتهم العجيبة 
الشأن المذكورة فيها #وَملضَ في الإيحيل »* عطف عليه أي ذلك مثلهم في الكتابين. 





الجليل والأمر الخطير توجه أن يقال: من ذلك الرفيول؟ اجات عنه على طريق الاستئئاف 
بقوله: #هو محمد رسول الله» ثم ابتدأ بقوله: #والذين معه أشداء على الكفار» تشريقًا 
لهم وكرامة كقوله سبحانه وتعالى: ©هْرٌ الى بدك بتمرء. وَإلْمُؤْيِنينَ»* [الأنفال: ؟”7]. قوله 
تعالى: (سيماهم) مبتدأ وافي وجوههم» خبره. ويحتمل أن يكون المراد بالعلامة الثابتة في 
وجوههم ما يظهر عليها يوم القيامة من النور والبياض كما قال تعالى: ##نِرَهُمُ ين بترت : 
أيدِعِمَ» [التحريم: 8؛ الحديد: ؟١]‏ وقال: «#يَومَ بيس وُجُُ» [آل عمران: ]٠١5‏ فإن من 
توجه نحو الحق الذي هو نور السمئوات والأرض لا جرم يقع عليه شيء من نوره كمن 
يحاذي الشمس يقع شعاعها على وجهه. ويحتمل أن يكون المراد بها ما يظهر عليها في 
الدنيا من اصفرار الوجه في النهار من طول السهر وما بقي على الجباه من تراب الأرض» 
لأنهم كانوا يسجدون على التراب لا على الأثواب» وكهيئة الخشوع والتواضع اللازمة للصلاة 
فإنه من واظب على الصلاة يبقى عليه آدابها بعد خروجه منها كاستنارة الوجوه بالنهار من 
طول ما صلوا بالليل كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: «من كثر صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار» ألا ترى أن من سهر بالليل وهو مشغول بالشراب واللعب لا يكون وجهه في 
النهار كوجه من سهر وهو مشغول بالطاعة والإخلاص! ولما كان السيما العلامة مطلقًا وكان 

القراد بدا نههها العلدية الخاصة المترتبة على كثرة السجود بينها بقوله: «#من أثر السجود»ه ظ 
فهو صفة موضحة لها ويجوز أن يكون حالاً من المنوي في الخبر. قوله: (إشارة إلى 
الوصف المذكور) وهو كونهم أشداء رحماء ركمًا سجدّاء وكون سيماهم التي هي أثر السجود 
ثابتة في وجوههم فقوله تبارك وتعالى: «ذلك» مبتدأ و«مثلهم» خبر و«في التوراة» حال من 
«مثلهم؟ والعامل فيها معنى الإشارة أي ذلك الوصف مثلهم أي وصفهم العسيت الشأن في 
الكتابين التوراة والإنجيل» فإنهم وصفوا بذلك فيهما ثم ابتدأ فقال: «كزرع» أي هم كزرع. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: «في التوراة» ثم ابتدىء بأن قيل: #ومثلهم في الإنجيل كزرع» 
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0-3 1 ان 50006 كي ع 0 عٍِ عِ ١‏ ا سس لله عِ 

وقوله: كررع # تمثيل سكا دفن أي مسحي | قدا وكزرع حبره #أخرم سطع # أي 
فراخه يقال: أشطأ الزرع إذا أفرخ . وقرأ ابن كثير وابن عامر برواية ابن ذكوان شطأة 
بفتحات وهو لغة فيه. وقرىء «شطاه» بتخفيف الهمزة و«شطأه» بالمد و«اشطه» بنقل حركة 


الهمزة وحذفها وشطوه بقلبها واوًا. #فَارْرَمِ# فقواه من الموازرة وهي المعاونة أو من 
الإئزار وهي الإعانة. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان فآزره كأجير في آجر #8 فَاسْتَعَلظ » 


لت 


فصار من الدقة إلى الغلظة #دَاسَمَوَئ عَلَ سَوقِهِء» فاستقام على قصبه جمع ساق. وعن 





فهما مثلان أي وصفان عجيبان لهم كما ذكره المصعك يقوله أو ميعذا خبره «كررعة فإنه 
معطوف على قوله عطف عليهء فإن جعل معطوفًا على «مثلهم» الأول يكون مثلاً واحدًا في 
الكتابين ويكون قوله: «كزرع» مثلاً مستأنقًا غير ما في الكتابين أي هم كزرع» وإن جعل 
«ذلك» إشارة إلى الوصف المبهم لا إلى الأوصاف المذكورة؛ قيل: يكون قوله: «كزرع» 
تفسيرًا لذلك المبهم لا تمثيلا مستأنمًا ومن كون «ذلك» للإشارة إلى المبهم المفسر قوله 
تعالى : «أوَمَصَسِنَآ إل ذَلِكَ لمر أت دار هَوْلَاةِ مقطوع مُصَيحِينَ4 [الحجر: 11]. 

قوله: (شطأه أي فراخه) الفرخ في الأصل ولد الطائر ويجمع في القلة على أفرخ 
وأفراخ وفي الكثرة على فراخ كرجال» يقال: أفرخ الطائر إذا صار ذا فرخ بأن خرج فرخه من 
البيضة ويقال أيضًا: أفرخ الأمر إذا استبان بعد اشتباه ويقال: أفرخ الزرع وفرخ إذا تشقق 
وخرج منه فروعه بعد ما نبت أصله» فإن الزرع أول ما نبت فهو نبت وما خرج بعده فهو 
شطوه. فول هنا تب رسلولة الأم وما تفرع وتشعب منه بمنزلة أولاده وأفراحه. وعن 
الأخفش: أخرج شطأه أي أطرافه. ولعله أخذه من شاطىء الوادي بمعنى جانبه. قوله: (وهو 
لغة فيه) كالنهر والبهر. والجمهور على سكون الطاء. قوله: (وقرىء شطاه) كعصاه نقلت 
حركة الهمزة إلى الطاء الساكنة قبلها ثم قلبت ألفًا على لغة من يقول: المرآة والكماة. قوله: 
(من الموازرة) فيكون «آزر» فاعل من الإزر وهو القوة. قوله: (أو من الإئزار) أي ويحتمل 
أن يكون «آزر» على وزن أفعل وهو الظاهر لأنه لم يسمع في مضارعه يوازر بل يؤزر. وفي 
الصحاح : الإزر القوة وقوله تعالى: ##"شْدُدٌ يدء أَرْرى» [طله: ]"١‏ أي ظهريء وآزرت فلاثًا 
أي عاونته والعامة تقول: وازرته. انتهى. والمنوي في ازره ضمير الزرع أي أعان الزرع 
الشطىء وقواه بقرينة أن فاعل «اخرج» ضمير «الزرع» أي أعان الزرع إلا أن الإمام النسفي 
جعل المنوي في آزر ضمير الشطىء حيث قال: فآزره فقوي الشطىء أصل الزرع بالكثافة 
والنماء وهو صريح في أن الضمير المرفوع للشطىء والمنصوب للزرع . وقيل: أزره بمعنى 
ساواه فيكون الضمير المرفوع للشطىء والمنصوب للزرع أي ساوى الشطىء الزرع الذي هو 
بمنزلة الأم له فصار الشطىء مثل أمه وعلى قامتها. قوله: (فصار من الدقة إلى الغلظة) يعني 
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رس سر 


ابن كثير «سوقه» بالهمزة #يِعَجِبٌ الرْرَام# بكثافته وقوته وغلظته وحسن منظره»ء وهو مثل 
ضريبه الله ا قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم بحيث 
أعجب الناس . © لبغيظط . وم الكت علة لتشبيههم بالزرع في زكاك وم أو 
لقرامة ا 1ن 1 َعمِنُوأ لسلست متهم كَمْفرَةٌ وَلْمْرًا عَفْلِيا )4 فإن 
الكفار لما سمعوه غاظهم ذلك وامنهم) للببان:: عن النبي يِه : «من قرأ سورة الفتح 
فكأنما كان ممن شهد مع محمد فتح مكة». 





أن السين في استغلظ للتحول كما في استحجر الطين. والظاهر أن ضمير «استغلظ» للزرع أي 
غلظ ذلك الزرع واستقام على قصبه وقوله: «يعجب الزراع» يجوز أن يكون مستأنمًا وأن 
تكن ع أي معجبًا أي استوى هذا الزرع على سوقه حال كولة يفيك معني راع أي 
يسرهم بقوته وطول قامته. قوله: (وهو مثل ضربه الله تعالى للصحابة) أي لأصحاب 
محمد يَكِعٌ حيث قال تعالى في حق الذين آمنوا معه: هم كزرع قيل: مكتوب في الإنجيل 
سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء يعني أنهم في بدء 
الإسلام يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون. قوله: (علة لتشبيههم بالزرع) الموصوف يعني 
أن اللام في قوله تعالى: «ليغيظ» متعلق بمحذوف دل عليه تشبيههم بالزرع الموصوف في 
نمائهم وتقوي بعضهم ببعض أي جعلوا كالزرع في النماء والقوة ليغيظ بهم الكفارء أو هو 
علة لقوله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا» ومتعلق به أَىِ وعدهم ذلك ليجعل الكفار مغتاظين 
بسببهم. وكلمة «من» في «منهم» لتبيين الجنس كما في قوله تعالى: مَاجْسَنبُوا ابض من 
الْأَوَعكن » [الحج: ]"١‏ لا للتبعيض لأن ضمير «منهم» «للذين آمنوا» معه و «الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» ليس بعضا منهم بل كلهم مؤمنون مطيعون فلا معنى للتبعيض. هذا آخر 
ما يتعلق بسورة الفتح والحمد لله مولى النعم كلها وميسر الآمال لأهلها. 
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«يأا ألَدنَ ءَامَنوَاْ لا مُتَدّمُوا» أي لا تقدموا أمرًا فحذف المفعول ليذهب 
الوهم إلى كل ما يمكن أو تركء لأن المقصود نفي التقديم رأسًا 





وهى مدنية 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تقدموا» بضم التاء وفتح القاف وتشديد الدال المكسورة وفيها وجهان: أحدهما أنه متعد 
وقصد تعلقه بمفعوله ومع ذلك حذف للتعميم أي ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن 
تقديمه من قول أو فعل. مثلاً إذا جرت مسألة فى مجلسه عليه الصلاة والسلام لا يسبقونه 
بالجواب» وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل» وإذا ذهبوا معه عليه السلام إلى موضع لا 
يمشون أمامه إلا لمصلحة دعت إليه ونحو ذلك مما يمكن فيه التقديم. وثانيهما أنه وإن كان 
متعديًا في الأصل إلا أنه نزل ههنا منزلة اللازم ولم يقصد تعلقه بمفعوله بل ترك مفعوله رأسًا 
فقوله تعالى: ##لا تقدموا» بهذا المعنى لا يكون في معنى «لا تتقدموا» بل هو نهي عن 
التقديم مع قطع النظر عن أن المقدم ما هو كما لا يكون يعطي في قولك: فلان يعطي ويمنع 





أو لا تتقدموا. ومنه مقدمة الجيش لمتقدميهم. ويؤيده قراءة يعقوب ل" تقدموا|) وقرىء 
الا تقدموا» من القدوم ##بِينَ يدي الله ورسوله» مستعار مما بين الجهتين المسامتتين ليدي 
الإنسان تهجيئًا لما نهوا عنه» والمعنى: لا تقطعوا أمرًا قبل أن يحكما به. وقيل: المراد 





بمعنى العطاء بل بمعنى الإعطاء مع قطع النظر عن تعلقه بالمعطي أي يفعل فعل الإعطاءء 
فكذا معنى الآية لا تفعلوا فعل التقديم رأسًا وبالكلية. قوله: (أو لا تتقدموا) أي ويحتمل أن 
يكون التقديم لازمًا بمعنى التقدمء فإنه يقال: قدم بين يديه بمعنى تقدم» ومنه مقدمة الجيش. 
للجماعة المتقدمة منهم2 ومنه وجه بمعنى توجه. و«ابين» بمعنى تبين نهي عن التقدم لأن 
التقدم بين يدي المرء خروج عن صفة المتابعة وإشعار بالاستقلال في الأمرء فيكون التقدم 
بين يدي الله ورسوله منافيًا للإيمان. وأشار المصنف إلى هذا الاحتمال بقوله: «أو لا 
تتقدموا» وأيده بقراءة من قرأ «لا تقدموا» بالفتحات الثلاث المتوالية وتشديد الدال أصله لا 
تتقدموا فحذف إحدى التاءين كراهة اجتماع المثلين في أول الكلمة. وقرىء ١لا‏ تقدموا» بفتح 
التاء والدال وسكون القاف من قدم من سفره يقدم قدومًا من باب علم أي لا تقدموا إلى أمر 
من أمور الدنيا قبل قدومه ولا تعجلوا عليه. قوله: (مستعار مما بين الجهتين المسامتنين) أي 
الكائنتين في سمت يدي الإنسان يريد أنه استعارة مبنية على المجاز المرسل. ووجه المجاز 

فيه أنه عبّر عن الجهتين باليدين لكونهما على سمت اليدين» فإن جهة اليمين واقعة على 
سمت اليد اليمنى وجهة الشمال واقعة على سمت اليد اليسرى» فالتعبير باليدين من قبيل 
تسمية الشيء باسم ما يدانيه ويحاذيه. فإذا كان لفظ اليدين بمعنى الجهتين كان بين اليدين 
بمعنى بين الجهتين والجهة التي بينهما هي جهة الأمام فقولك: جلست بين يديه بمعنى 
جلست أمامه. وإذا قيل: بين يدي الله امتنع أن يراد به الجهة والمكان فيكون استعارة 
تمثيلية. شبه حال ما وقع من بعض الصحابة من القطع في أمر من أمور الدين قبل أن يحكم 
به الله ورسوله بحال من يتقدم في المشي في الطريق مثلاً لوقاحته على من يجب أن يتأخر 
عنه ويقفو أثره تعظيمًا له فعيّر عن الحالة المشبهة بما يعبّر به عن المشبه بها. والمراد من 
الاستعارة تهجين الحالة المشبهة فإن الحالة المشبهة بها لما كانت قبيحة مستهجنة في العادة 
ومنافية لمقتضى لمقتضى التعظيم والمتابعة كانت ما شبّه بها مستهجنة أيضّاء وهذا التهجين هو النكتة 
في الاستعارة المذكورة. فمعنى الآية: لا تقطعوا أمرًا قبل أن يحكما به ويأذنا فيه فتكونوا إما 
عاملين بالوحى المنزل وإ وإما مقتدين بالنبي المرسل عليه الصلاة والسلام. قال مجاهد 
والحسن : : نزلت الآبة في النهي عن الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة كأنه قيل: لا تذبحوا قبل 
أن يذبح النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك أن ناسًا ذبحوا قبل صلاة النبي فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح. وهو مذهبنا إلى أن تزول الشمس. وعند الإمام الشافعي أيضًا يجوز إذا مضى من 
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بين ندى رسول الله وذكر الله تعظيمًا له وإشعارًا بأنه من الله بمكان يوج إجلاله 8 وأنْمَوأ 


65 في التقديم أو مخالفة الحكم #إنَّ اله هيع 4 لأقوالكم #عليم 30 بأفعالكم. 


2 كأ ألَذتَ ك- عكر أَصواككه هوق صوْت ا أي إذا كلمتموه فلا تجاوزها 
أصواتكم عن صوته. #ولا حجهروا لم بالْعَول كَجَهْر عض كم لبَعض* ولا تبلغوا به 
الجهر الدائر بينكم بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته محاماة على الترجيب ومراعاة 


للأدب. وقيل: معناه ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضا وخاطبوه 





الوقت ما يسع الصلاة. عن اليراء قال: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر فقا 
«إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب نسكنا 
واي وي ع اع راس برعو امسر أرب 
عائشة : قد نهى عن هذاء وثلت هذه الآية تقالت: هذه قن شوم وغيرة» 1 هي عامة 
في كل قول وفعل وهو الظاهر. أرشدهم لله إلى أن يتأدبوا باتباع الشارع في كل ما عن لهم 
من قول وفعل وإيجاب وسلبء ثم نهاهم وزجرهم عما يرتكبه بعض القاصرين من رفع 
أصواتهم وندائهم إياه من وراء الحجرات وتركهم التصبر إلى أن يخرج إليهم لأن من خصه 
الله تعالى بالمنزلة الرفيعة والكرامة العالية يجب أن يتهيب منه ويخفض بين يديه الصوت» ولا 
يجترأ على مناداته عند اختياره الاستراحة وإلجائه إلى الخروج إليهم استحياء . 

قوله: (وذكر الله تعالى تعظيمًا له) حيث جعل ذكر اسمه تعالى توطئة وتمهيذا لذكر 
اسمه عليه الصلاة والسلام ليدل على قوة اختصاصه عليه الصلاة والسلام به إذ ذكره بطريق 
العطف عليه يدل عليها لا محالة» كما يقال: أعجبني زيد وكرمه في موضع أن يقال: 
أعجبني كرم زيد للدلالة على قوة اختصاص الكرم به. ويؤيد هذا القول إن الله ذكر في هذه 
الآية وفيما بعدها إرشاد الأمة وتعليمهم ما يجب عليهم من إجلال رسول الله يك وتعظيمه 
بمحضره وندائهم إياه من وراء الحجرات ونحو ذلك» وأنه ان أكد النهي عن التقديم 
بقوله: #واتقوا الله# فإنه تصريح بأن من قدم بين يدي الرسول يستحق عقابه تعالى فلولا قوة 
اختصاصه عليه السلام بحضرته تعالى لما كان الأمر كذلك. قوله: (ولا تبلغوا به الجهر 
الدائر بينكم) لما كان رفع الصوت والجهر بالقول مؤداهما واحد فتوهم أن النهي الثاني 
كالتكرير للأول» أشار إلى الفرق بينهما بأن معنى النهي الأول أنه عليه الصلاة والسلام إذا 
نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم فوق الحد الذي يبلغه صوته عليه الصلاة والسلام 
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بالنبيى والرسول. وتكرير النداء لاستدعاء مزيد الاستبصار والمبالغة في الإيقاظ والدلالة 
57 استقلال المنادى له وزيادة الاهتمام ب ال أن ديل أعمل لك 4 كراهة أن تحبط 
فيكون علة للنهي أو لأن تحبط على أن النهي عن الفعل المعلل باعتبار التأدية. لحف 
الرفع والجهر استخفافا قد يؤدي إلى الكفر المحبط وذلك إذا ضم إليه قصد الإهانة وعدم 
المبالاة. وقد روي 5220 بن قيس رضي الله عنه كان في أذنه وقر وكان جهورياء فلما 





وأن تغضوا من أصواتكم بحيث يكون صوته عليه الصلاة والسلام غالبًا على أصواتكم. 
ومعنئ الثاني أنكم إذا كلمتموه وهو عليه الصلاة والسلام ساكت فلا تبلغوا بالجهر فى القول 
الجهر السائر بينكم بل لينوا القول ليئًا يقارب الهمس الذي يضاد الجهر. وهذا الفرق لم 
ما في الكشاف. والمصنف فرق بينهما بأن مدلول النهي الأول حرمة رفع الصوت فوق صوته 
عليه الصلاة والسلام. ومدلول الثاني حرمة الجهر بأصواتهم مع كونها ليست بأرفع من صوته 
عليه الصلاة والسلام» وهذا العنى لا يستفاد من النهي الأول فلا تكرير. والترجيب بالجيم 
المنقوطة التعظيم يقال: : رجبته بكسر الجيم إذا هبته فهو مرجوب أي معظمء ومنه سمى 
رجب لأنهم كانوا يعظمونه في الجاهلية ولا يستحلون فيه القتال ري 
لأنهم كانوا أشد تعظيمًا له. فوله: (وتكرير النداء لاستدعاء مزيد الاستبصار) فإن النداء تنبيه 
للمنادى واستدعاء منه أن يستبصر أي يتحول من الغفلة إلى البصيرة حتى يقبل استماع الكلام 
وفهمهء فيكون تكريره استدعاء لمزيد الاستبصار ومبالغة في التنبيه والإيقاظ وإشعارًا بأن كل 
واحد من الكلامين مقصود على حدة لقصد إقبال المخاطب على استماعه. فإنه إذا كان 
مؤداهما واحذا كما في قولك : يا زيد لا تنطق بالباطل ولا تتكلم إلا بالحق. لا يحسن تخلل 
النداء بينهما كما يحسن عند اختلاف المطلوب منهما. قوله: (فيكون علة للنهي) أي على 
طريق التنازع فإن كل واحد من قوله: 9 تزكر أصرائف #انلارلا فجيررا ل4 نطابه مد 
حيث المعنى فيكون علة للثاني عند البصريين وللأول عند الكوفيين. كأنه قيل: انتهوا عما 
نهيتم عنه لخشية حبوط أعمالكم وكراهته.ء فحذف المضاف ولام التعليل إذ النهي عن الفعل 
المعلل باعتبار التأدية. والفرق بين الوجهين أن المعلل هو الأول والفعل المنهي في الثاني 
كأنه فيل: انتهوا عم . الفعا. ا لأجا,. حبوط أعمالكم. واللا م فيه لام العاقبة كما 
في قوله تعالى: #مَلمَطّة: ال يرعت لحكُونَ لهم عَدُوَا وَحَرَئَا4 [القصص: 8] فإنهم لم 
0 0 والجهر حبوط أعمالهم إلا أنه لما كان بحيث قد يؤدي 
إلى الكفر المحبط جعل كأنه مثلهء فأدخل عليه لام العلة تشبيهًا لمؤدي الفعل بالعلة الغائية . 


قوله: (وكان جهوريا) أي - جهير الصوت يقال: جهرر بالقول أي رفع صوتهء وجهر 
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نزلت تخلف عن رسول الله عليه السلام نتتقاره بووغ]ة«فقال عا :وسنوك: ابنة لقد نولت إليك 
هذه الأية وإني رجل جهور الصوت ات أن يكون عملي قد حبط . 0 
االسيف ماك إلاقد اساي يكبي ولعوك يصيي راكد ين امار الجنة. #وأسْر لا مَتعرونَ 
يت 5 - 
402 إنها محبطة . 


ير 
< سا شار 


و 1 |[ لجح هر سل رن و 1 1 

«إذّ الدِينَ يعن أَسْوَتَهُخْ4 يخفضونها طعِندَ رَسُولٍ أَنَّو» مراعاة للأدب أو 
مخافة من مخالفة النهي قيل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد ذلك يسر أنه حتى 
ان 7و لام 


0-0 «أثتية ١‏ ألّذنَ الم الله ري > يد للتقوى رمه 0 


أو 
ف أو 
قتل شهيدًا يوم مسيلمة الكذاب وعليه درع فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام فقال 

له: اعلم أن فلانا - وهو رجل من المسلمين - نزع درعي فذهب بها وهو في ناحية كذا من 
المعسكر وعنده فرس في طوله» وقد وضع على درعي برمة فأت خالد بن الوليد فأخبره 
حتى يسترد درعي» وأتٍ أبا بكر خليفة رسول الله كله وقل له: [نانعاق دبنا: رفظ بدني 
وفلان من رقيقي حر. فأخبر الرجل خالدًا فوجد درعه والفرس على ما وصفه فاسترد الدرع 
وأكبر كالد آنا بكر نقلك: الرؤيا فأجان أبو بكر وصضيعه:.. قال مالك بن انس : لا أعلم وصية 
أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه. قال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم: لما نزلت 
هذه الآية كان أبو بكر لا يكلم رسول الله يك إلا كأخ السرار. وقال ابن الزبير: ما حدث 
عمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول قوله تعالى: #لا ترفعوا أصواتكم*# حديئًا إلا 
استفهمه مما يخفض صوته فأنزل الله تعالى: #إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله» 
قوله: (جربها للتقوى) يشعر بأن الامتحان ههنا مستعمل في أصل معناه وهو التجربة. ومن 
المعلوم أنه لا يجوز إرادة ذلك المعنى ههنا بل المراد بامتحان القلوب بالتقوى وتمرينها عليها 
وجعلها صفة راسخة فيها بطريق إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» فإن بامتحان الشيء للعمل 
يستلزم أن يتكرر صدور ذلك العمل منه مرة بعد أخرى وذلك يستلزم تمرنه أي اعتياده 
واستمراره عليهء والتمرن التعود على الأشياء بحيث يكون قويًا فيها متعودًا عليها. فقوله 
تعالى : اامتحن الله قلوبهم» معناه قوى قلوبهم فيها ومرنها عليها. في الصحاح: مرن الشيء 
يمرن مرونًا إذا لان» ومرن على الشيء يمرن مرونًا ومرانة تعوده واستمرء ومرنت يده على 
العمل إذا صلبت والتمرين التليين إلا أن المصنف فسره بقوله: «جربها للتقوى» ولم يقل عود 
قلوبهم التقوى وقواها لها ومرنها عليها للإشارة إلى أن اللام في قوله: «للتقوى» صلة قوله: 
«امتحن» باعتبار أصل معناه لا لكون امتحن مستعملاً في أصل معناه» وأشار بعطف قوله: 
«ومرنها عليها» على قوله: «جربها للتقوى؟ إلى كونه تفسيرًا للمرادفة. قوله: (أو عرفها) أي 
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الفعل باعتراف الأصلء. أو حزب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى 
فإنها لا تطهر إلا بالاصطبار عليهاء أو لم , امتحن الذهب إذا ذابه وميز 
نريو من ينه لاير مَعْفِرَه 4 لذنوبهم لاوا جر عَظِيِمٌ يا لغضهم وسائر طاعاتهم. 
والتدكير للتعظيم. والجملة خبر ثانٍ ١‏ «لأن» أو استئناف لبيان ما هو جزاء الغاضين إحمادًا 
لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين والمبتدأ | سم الإشارة المتضمن لما جعل 
عنوانًا لهم والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال مبالغة في الاعتداد 
بغضهم والارتضاء له وتعريضًا بشناعة الرفع والجهر وأن حال المرتكب لهما على خلاف 








1 00 


# إن لذي ينَادُوتكَ من وراء لجرت 4 من خارجها خلفها أو قدامها. و«امن» 
ويحتمل أن يكون مجازًا عن المعرفة على طريق إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب» لأن 
الامتحان سبب للمعرفة. . فعلى هذا الاحتمال تكون اللام صلة محذوف هو حال من مفعول 
«امتحن» أي امتحنها وعرفها كائنة للتقوى كما في قوله: أنت لها أحمد من بين البشر أي أنت 
كائن لها. قوله: (أو حزب الله قلوبهم بأنواع المحن) فيكون الامتحان على أصل معناه وهو 
الاختبار بالمحن والشدائد. فتكون اللام حينئذٍ للتعليل والمعنى: امتحنها بالشدائد لأجل 
التقوى أي لأجل ظهورها. قوله: (أو وا رار مضي كر يي 
الملكات الردية والعادات الدنية فيكون #امتحن الله قلوبهم# استعارة تمثيلية من امتحن 
الذهب بأن شبه تنقية القلوب عما سوى التقوى وجعلها خالصة لها بامتحان الذهب الإبريز 
وتخليصه من الخبث بإذابته بالنار فأطلق عليها اسم الامتحان. قوله: (بحملة مؤلفة من 
معرفتين) وهي قوله: #أولئكك الذين # فإن «أولئتك» 5-7 والموضول بضلته حيرة: ومثل هذا 
التركيب يفيد الحصر كما في : زيد المنطلق. ففيه تعريض بأن حال الذين لم يغضوا أصواتهم 
على خلاف حال هؤلاء الغاضين فيكون المبتدأً الثاني اسم إشارة يفيد أن المشار إليه جدير 
بما ذكر بعده من الحكم لأجل اتصافه بما ذكر قبله من مضمون جملة الصلة وهو التأدب في 

حضرة الرسول بغض الصوتء وكون الصلة دالة على بلوغهم أقصى الكمال لأن المقام مقام 
المدح والتعظيم كأنه قيل : : هم الذين شرفهم الله بامتحان القلوب وتمرينها على التقوى . وفيه 
بلحداتي اراد يحضم والارتضاء له حيث جعل ذلك سببًا لاختصاص المشار إليهم بما 
يرد بعد أولنك من كون التقوى صفة راسخة لقلوبهم أو كون قلوبهم خالصة للتقوى طاهرة 
عما ينافيها من الرذائل . 


قوله: (من خارجها خلفها أو و قدامها) لأن وراء الحجرات عبارة عن الجهة التى يواريها 
شخص الحجرة ة بجثتها أي من أي ناحية» ولا بد أن تكون تلك الجهة خارج الحجرة لأن ما 





ين سورة الحجرات/ الآية: 4 


ابتدائية فإن المناداة نشأت من جهة الوراء وفائدتها الدلالة على أن المنادى داخل الحجرة 
ليك وات:يشتافه الميدا والمنتهى بالجهة. وقرىء «الحجرات» بفتح الجيم وسكونها 
وثلاثها جمع حجرة وهي القطعة من الأرض المحجورة بحائط» ولذلك يقال لحظيرة 
الابل: حجرة وهي فعلة بمعنى مفعول كالغرفة والقبضة. لالم ان سجر اع باء: النين عليه 
الصلاة والسلام وفيها كناية عن خلوته بالنساء ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها حجرة 
حدرة فتاذوة من ورائهاء أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له فأسند فعل 
الأبعاض إلى الكل وقيل: إن الذي ناداه عيينة بن حصين والأقرع بن حايس وفدا على 
رسول الله يلَةِ في سبعين رجلا من بني تميم وقت الظهيرة ة وهو راقد فقالا: يا محمد 
اخرج إلينا. وإنما أسند الفعل الى سحي لأنهم رقم ان لتقي أو أضووا يم أو لاله 
بح عردو لك 1 عقلوت 1 إذ العقل يقتضي حسن الأدب ومراعاة 
الممكنية نهعما لوي كان نهذا الماصب»: 





في داخلها من الجهة لا يواري عمن فيها بجثة الحجرة. قوله: (وفائدتها 000 
المنادى داخل الحجرة) وجه دلالة «من» الابتدائية على ذلك أن الوراء المعنى المذكور مكان 
مبهم يتناول كل جزء من أجزاء المسافة التي كانت خارج الحجرة فإذا دخلت عليه من" 
الابتدائية كانت تلك الجهة المبهمة على إبهامها مبدأ النداء والمبدأ لا بد له من المنتهى 
ولا بد أن يكون المنتهى غير المكان الذي ابتدىء منه النداء وذلك لأ يكون إلا بان يكون 
المنتهى داخل الحجرة» لأن النداء لما ابتدىء من الجهة المسماة بالوراء وقد تقرر أنها خارج 
الحجرة وأنها مبهمة صح أن يكون كل جزء من أجزائها مبدأ النداء» فلو فرض أن يكون 
المنادى خارج الحجرة لكانت تلك الجهة منتهى النداء أيضًا وهو غير جائز لاستلزامه أن 
تكون تلك الجهة الواحدة عيذ ومتدهى :ولو قيل: ينادونك وراء الحجرات بدون كلمة «من» 
لما دل عليه أي على كون المنادى داخل الحجرة فإنه إنما استفيد من جعل خارج الحجرة 
مبدأ النداء» وإذا خلا الكلام عن كلمة «من') لا يكون فيه دلالة على الابتداء والانتهاء ولا 
يفيد ما هو المقصود منهء فإن المقصود إنكار أنهم ينادونه من الخارج وهو عليه السلام في 
الحجرة» وإنكار هذه الصورة بخصوصها موقوف على اشتمال الكلام على «من» الابتدائية . 
قوله: (أو بأنهم تفرقوا اليم) أي ويجوز أن يكون منهم من تولى لندائه من وراء كل حجرة 
منها ورضي الباقون به فصاروا كأنهم نادوه جميعًا من ورائها. قرأ الجمهور «الحجرات'» 
بضمتين وهي جمع حجرة بمعنى محجورة كقبضة بمعنى مقبوضة وهي الموضع يحجره 
الإنسان لنفسه ويمنع غيره من أن يشاركه فيه من الحجر وهو المنع والحظيرة قطعة محجورة 
من الأرض تعمل للإبل من شجر لتقيها الحر والبرد. 
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ملو أنَمْ صَبَا حَقَّ كح م4 أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرٍ 
فإن «أن» وإن دلت بما في حيزها على المصدر دلت بنفسها على الثبوت ولذلك وجب 
إضمار الفعل» واحتى؛ تفيد أن الصبر يتبغي أن يكون مغيا بخروجه فإن #حتى»' مختصة 
بغاية. الشيء في نفسه ولذلك تقول: أكلت السمكة حتى رأسهاء ولا و حي نصفها 
بخللاف «إلى) فإنها عامة. وفي (إليهم) إشعار بأنه لو 2 لا لأجلهم ينبغي أن سير 
حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم 1256017 .ل » لقان الصببر سح له رد 
الاستعجال لما فيه من حفظ الأدبس وتعظيم الرسول الموجين للقناء:' والترات» :و الا بعاق 
بالمسؤول. إذ روي أنهم وفدوا شافعين اح اسارقابى احير داسو النصف وفادى 
النصف. «وَأنَهُ مَتُْرُ يحم (ييُ)4 حيث اقتصر على على النصح والتقريع لهؤلاء المسيئين 
للآأدب التاركين تعظيم الرسول. 





قوله: : (ولو ثبت صبرهم) لما كانت كلمة «لوا حرف شرط وجب أن يليها الفعل ظاهرًا 
أو مقدراء فلذلك جعل قوله: ١إنهم‏ صبروا» في محل الرفع على أنه فاعل فعل مقدر وأوله 
بالمفرد وجعل اسم «كان») ضميرًا راجعًا إلى هذا المفرد. وجعل دلالة كلمة «أن» على الشبوت 
دلياد على اكير اقيق الكو هقد افون ,بين الأفمالن: د م أشان إلى الفرق ين أن يقال بحن 
تخرج إليهم.وإلى أن تخرج إليهم . بأن «حتى» إنما تدل على ما هو غاية في نفس الأمر مع 
قطع النظر عن الجعل والاعتبارء بخلاف «إلى) فإنها عامة في كل نهاية سواء كانت جعلية فى 
نفس الآمر قالمغيا حتى لا يجوز أن يكون لها غاية أخرى غير مدخولها لأن ما هو غاية في 
نفبسن: الامو له كن متعددًا بخلاف المغيا ب «إلى» لجواز ما يبنى على الجعل . قوله: (إذ 
روي أنهم وفدوا شافعين في أسارى بني العنبر) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث 
رسول الله يلي سرية إلى حي بني العنبر وأمر عليهم عبيئة بن حصينء فلما علموا أنه توجه 
نحوهم هربوا وتركوا عيالهم فسباهم عيينة وقدم بهم على رسول الله يليه فجاء بعد ذلك 
رجالهم يمدون الذراري فقدموا وقت الظهيرة فألفو1 :راسول الله كَكِْدٍ نائمًا في أهله. . فلما رأتهم 
الذرارى أكبوا على آباتهم فكون عد اسيم واسو ل الله عل ميت وشدة 
فجعلوا ينادون: :يا محمد اخرج إلينا حتى أيقظوه ه من نومهء فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم 
فقالوا: يا-محمد فادنا عيالناء فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تجعل بينك 
وبينهم رجلا فقال لهم رسول الله وَي: «أترضون أن يكون بيني وبينكم سيرة بن عمرو وهو 

على دينكم»؟ قالوا: نعم. قال سبرة: : أنا لا أحكم بينهم وعمي شاهد. فقال: «أترضون 
شابه بن ضرار»؟ فرضوا ا ا فأنزل الله تعالى.: #إن الذين ينادرنك 


من:وراء الححجرات# . 





«عايًا الَدنَ اموا إن جَآءمْ داس با ينوا فتعرّفوا وتفحصوا. روي أنه 
عليه الصلاة والسلام بعث وليد بن عقبة مصدقا إلى بني المصطلقء» وكان بينه وبينهم 
أحنة فلما سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه فرجع, وقال لرسول الله يَقْةِ: قد ارتدوا 
ومنعوا الزكاة فهم بقتالهم. فنزلت. وقيل: بعث إليهم خالد بن الوليد يعده فوجدهم 
منادين بالصلاة مجتهدين» فسلموا إليه الصدقات فرجع. وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم 
وتعليق الأمر بالسيق على فسق المشير يقتضى جواز: قبول بر العدل هن سيت إن المغلق 
على شيء بكلمة أن عدم عند عدمه وأن خبر الواحد لو عجب تبينه من حيث هو كذلك 


لما رتب على الفسق إذ الترتيب يفيد التعليل وما بالذات لا يعلل بالغير» وقرأ حمزة 





قوله: (مصدقًا) حال مقدرة من الوليد أي آخذ للصدقة وهي الزكاة فإنه كما يطلق على 
من يصدقك في حديثك يطلق أيضًا من يأخذ صدقات السوائم. وفي الصحاح: المصدق 
الذي يصدقك في حديئك والذي يأخذ صدقات الغنم والمتصدق الذي يعطي الصدقة. وقوله 
تعالى: «إنَّ الْمُصَّدْدَنَ وَالْمُمَّيْدّتِ4 [الحديد: ]١18‏ أصله المتصدقين والمتصدقات قلبت التاء 
صادًا وأدغمت . والأحنة الحقد والبغض الكامن. قوله: (وقيل بعث إليهم خالد بن الوليد) 
أي بعثه إليهم بعد رجوع الوليد بن عقبة عنهم في عسكر. وقال: أخف عنهم قدومك 
إليهم بالعسكر وأدخل عليهم ليلا مستخفيّاء هل ترى شعائر الإسلام وآدابه؟ فإن رأيت منهم 
ذلك فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم تر منهم ذلك فاستعمل فيهم ما يفعل في الكفار. 
ففعل ذلك خالد وأتاهم وقت المغرب فسمع أذان صلاة المغرب والعشاء ووجدهم 
مجتهدين أي باذلين وسعهم ومجهودهم في امتثال أمر الله فأخذ منهم صدقاتهم وانصرف 
إلى رسول الله كه وأخبره الخبر. فنزلت. قوله: (وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم) أي في 
الفساق والأنباء كأنه قيل: #إن جاءكم فاسق» أي فاسق كان #بنبأ# أي نبأ كان فتوقفوا 
فيه ولا تعتمدوا على قول الفاسق» وأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب 
الذي هو نوع من أخرج الكلام بلفظ الشرط المحتمل الوقوع لندرة مثله فيما بين أصحابه 
عليه الصلاة والسلام. ظ 


قوله: (وتعليق الأمر بالتبين على فسق المخبر) استدل الشافعي بهذا التعليق على أن 
حبر 'الواخق العدل شهادة مقبولة فإنه تعالى لما علق الأمر بالتوقف على كون المخبر فاسقًا 
علم أن لا توقف في خبر العدل لأن خبر العدل لو لم يكن مقبولاً لما بقي لترتيب الحكم 
على فق المجير فائدة. وهذا من باب التمسك بمفهوم المخالفة. واستدل به أيضًا على أن 
شهادة الفاسق لا تقبل بناء على أنه تعالى أوجب التبين والتوقف فيما أخبر به إلى أن يتبين 
حقيقة الحال والحكم كذلك قبل إخباره فلم يفد إخباره شيئًا ونحن نستدل به على قبول 


والكببائي «فتثبتوا» أي فتوقفوا إلى. أن يكين لكي التحال :أن 4 8 كم 
7 7 يداد »4 كاين بحالهم « فلصبحوأ # 1 عل ما ا ناذهين 40 
مغتمين غمًا لازمًا متمنين أ نه لم يقع. وتركي هذه الأحرف الغلا ره أت مع اللزوم. 


ّ + 7 فرصم 


وأعلموأ | فك سول ك4 الخ سي بالتمسا لمي اي الأعلموا) 
باعتبار ما قيد به من الحال. وهو قوله: ##لَوّ يطية؟: في كير من الذثر م4 فإنه حال 
من اعتال مر ي (فيكما روجع النقا ف الى ور الاير اند والمعنى: إن فيكم 
رسول الله على حال يجب تغييرها وهي أنكم تريدون أن يتبع رأيكم في الحوادث ولو 
فعل ذلل” لعنتم أي ولعتو فى العندك :رعو اليد اط وفيه إشعار بأن ن بعضهم 


ا م 








شهادتهء فإنه تعالى أمر بالتأني في قبول شهادته لا بردها. وقرىء «فتثبتوا» من التثبت وهو 
التأني والثبات وترك التسارع إلى أن يتبين الحال. قوله: (كراهة إصابتكم) فإن مثله مفعول له 
بتقدير المضاف عند البصريين. وتقديره عند الكوفيين «لثلا تصيبوا». قوله: (بحهالة) حال 
من الضمير في «أن تصيبوا" وقوله: «فتصبحوا» عطف على قوله: «أن تصيبوا» ومعناه: 
فتصيرواء فإن أصبح يستعمل على ثلاثة ثة أوجه: أحدها أنه بمعنى دخول الإنسان في الصباح. 
والثاني بمعنى كان الأمر وقت الصباح كما يقال : ديح المريار البو ازا يها كادي دري 
كرنه في وقت الصباح على حالة هي خير مما كان قبله. والثالك آله بمحتى :ضار تقول: 
أصبح زيد غنيًا أى صار غئيًا من غير إرادة وقت دون وقت. وهذا المعنى هو المراد منه في 
هذه الآية وكذلك امسق وأضحى رفي هذه الآية دلالة غلى أن الجاهل لا بد أن يصير نادمًا 
على ها اقعله بعد زان «قمله وهو :دائم الندم على ما نوقع, مك مع تمك أنه له ,رقع« وتركني 
حروفه لا يعرى عن إفادة معنى الدوام. يقال: أدمن الأمر إذا أدامف ومدن بالمكان أي أقام 
به ومنه المدينة» ولزومه قد يكون لقوته من أول الأمر وقد يكون لعدم غيبته غيبة موجبة 
لبعده عن الخاطر وقد يكون لكثرة تذكره ولغير ذلك من الأسباب. قوله: (من أحد ضميري 
نكما الأول مرفوع مستتر فيه أو مستقر والثاني مجرور بارز وتقدير الكلام على أن يكون 
حالاً منْ الضمير المرفوع أنه عليه الصلاة والسلام كائن فيكم على حالة يجب تغييرها وهي 
ل تريدون منه أن 4طيعكم ويتبع رأيكم ويفعل ما تستصوبونه وتقديره على أن يكون حالا 

فَن الشعمير الجحروو أنه عليه الصلاة والسلام كائن فيكم وأنتم على حالة يجب عليكم أن 
تغيروها وهي ما ذكر ويجب تغيير تلك الحال التي أنتم عليهاء أو هو عليه الصلاة والسلام ‏ 
عليها لأنه عليه الصلاة والسلام لو فعل ما أردتم منه لعنتم أي لوقعتم في شدة وهلاك أو 
إثم . لد الولو جعل استتنافا لم يظهر للأمر فائدة) ا الا ا 
ل واعلهوا أن فيكم رسول الله» يما بعده " يكن لذكر ه معطوفا على قوله: #ننب.:و: © فائدة. 
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له ل سر لير 


الالطيا ‏ حى لمم وقوله: «وَلَكنّ أنَدَ حب الحم الْإيمن وريه في 
لوي و َي لكر لكر وَالْعسوقٌ َالِْصَيَانَ»4 دن ببيان عذرهم وهو أنهم من فرط 
حبهم للإيمان وكراهتهم الكفر حملهم على ذلك لما سمعوا قول الوليد» أو بصفة من لم 
الت ل ا اي وامر ب كي . ويؤيده قوله: 0 
لرِدُكَ 462 أي أولئك المستثنون هم الذين أصابوا الطريق السوي واكره؛ متعد 
بنفسه إلى مفعول واحد فإذا شدد زاد له آخرء لكنه لما تضمن معنى التبغيض نزل «إليكما 





فإن الجملة الشرطية التي عطف عليها قوله: #واعلموا# مسوقة لتقريع من تسارع إلى قبول 
قول الوليد حيث أشار عليه عليه الصلاة والسلام بأن يوقع ببني المصطلق فلا بد أن يكون 
للجملة التي عطف عليها مدخل : في التقريع» وذلك إنما يكون بأن يكون ما بعدها حالاً من 
أحد الضميرين» ار ا 00 
فلا يكون لها حينئذٍ مدخل في إفادة التقريع» لأنا لا نسلم أنه على تقدير أن يكون قوله: 
لو يطيعكم* الخ كلامًا مستأنمًا لا يكون للأمر فائدة لجواز أن يكون توبيحًا لهم بتنزيلهم 
منزلة من لا يعلم أنه عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم. أو منزلة من لا يعلم أنه رسول 
الله يله حيث قصر في تعظيمه وأراد أن يستتبع رأيه الصائب لارائه الفاسدة وطاعته عليه 
الصلاة والسلام له فيما استصوبه من تصديق الوليد والإيقاع ببني المصطلق» ويكون قوله 
تعالى: #لو يطيعكم» استئنافًا لبيان فساد ما أرادوه من طاعته عليه الصلاة والسلام. قوله: 
(استدراك ببيان عذرهم) أي عذر من اعتمد على كلام الفاسق وأشار إلى الويقاع ببني 
المصطلقء. وهذا على تقدير أن يكون المخاطبون بقوله تعالى: #ولكن الله حبب إليكم 
الإيمان* هم المخاطبون بقوله: لو يطيعكم» ومعنى الاستدراك دفع توهم أن يكون الحامل 
على تصديقهم الوليد والإقدام على الإيقاع ببني المصطلق هو محبة الظلم والفساد في الأرض 
بغير حق ببيان أنه إنما نشأ من محبة الإيمان وكراهة الكفر. قوله: (أو بصفة من لم يفعل 
ذلك منهم) عطف على «عذرهم» أي أو هو استدراك ببيان صفتهء وهذا على تقدير أن يكون 
المخاطبون بقوله: #لو يطيعكم# من اعتمد على نبأ الفاسق ومال إلى العمل بمقتضاه ويكون 
المخاطبون بقوله: .#حبب إليكم الإيمان* الكاملين الذين لم يعتمدوا على كل ما سمعوه من 
الأخبار فسيق الكلام الثاني مدحًا لهم في مقابلة من ذمهم باضطرابهم بكل ما سمعوهء فكما 
أن الأولين مدحوا با فعلوه مدح المتبصرون بما فعلوا أيضًا. وتحبيب الإيمان فعل الله تعالى 
والشخص لا يحمد بما لا يفعله من فعل غيره فينبغي أن يراد به ما هو فعلهم وهو إيثارهم 
الإيمان والطاعة على الكفر والعصيان ليصلح باعنًا لأن يثنى عليهم بذلك» كأنه قيل: ولكن 
حالكم يخالف حالهم فلذلك وقاكم الله تعالى من الوقوع في العنت. وعلى التقديرين صح 
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والعصيان الامتناع عن الانقياد. 





#فضلا مِنَ الله وَنِعْمَة# تعليل لكره أو حبب وما بينهما اعتراض لا للراشدين, 





الاستدراك ب «لكن» فإن إحدى الجملتين إذا عطف إحداهما على الأخرى ب «لكن» يجب أن 
يكون بينهما مغايرة بالنفي والإثبات. وههنا وإن لم يتغايرا لفظا فقد تغايرتا معنى يقال: بغض 
الرجل بضم الغين أي صار بغيضًاء وبغضه الله إلى الناس تبغيضًا فأبغضوه أي مقتوه فهو 
مبغض وبغيض . فإن قيل: لم اختير لفظ المضارع على الماضي في قوله تعالى: #لو 
يطيعكم» مع أن «لو؛ للماضي سواء دخلت على الماضي أو المستقبل كما أن «أن» للمستقبل 
على أيهما دخلت؟ أجيب بأنه لم يقل: لو أطاعكم للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار 
عمله عليه الصلاة والسلام على ما يستصوبونه وأنه كلما عن لهم رأي في أمر كان معولاً عليه 
كما يقال: فلان يقري الضيف ويحمى ي الحريم» ويراد أنه ديدن له ومستمر عليه. فكلمة «لو» 
هنا تفيد امتناع الاستمرار لأن وقوعهم في الهلاك أو الإثم إنما يلزم من استمراره عليه الصلاة 
والسلام على إطاعتهم فيما يعن لهم ويستصوبونه» لأن فيه انقلاب الرئيس مرؤوسًا لا سيما 
إذا كان الرئيس في منصب لا يليق به به أن يقطع الأمر ويحكم فيه إلا اتباعًا لما نزل من الوحي 
0 واستمراره على اتباع رأي أهل الضلالة وإيثار طريق الضلال على طريق الهدى فلا جرم 

نه يكون مؤداه الهلاك. وأما طاعته إياهم في بعض ما يرونه فقد رخص الله تعالى في ذلك 
ام لقلوبهم وتعليمًا لهم طريق الاجتهاد فلذلك قال في كثير من الأمر وجعل 
الممتنع طاعته لهم في الكثير أو في الكل . 


قوله: (والكفر تغطية نعمة الله بالجحود) وهو الإنكار مع العلم وأجل نعمه تعالى ما 
يتوصل به إلى الإيمان والطاعة والثواب المؤبد كدلائل الوحدانية والعقل والتمييز والقوى 
والأعضاء السليمة وسائر الأسباب المعينة للطاعة؛ والكافر على الإطلاق من أهمل ما يتوصل 
به إلى الإيمان بالوحدانية والنبوة» والكافر لسائر النعم من ترك شكرها ولم يصرفها إلى ما 
خلق له. والقصد العدل وهو ضد الجور وأصل الجور أن يظلم المرء نفسه بأن يتعدى حدود 
الله #ومن يِسَعَدَ دود ألو مَقَدَ ظَلَمَ 4 [الطلاق: ]١‏ فلذلك فسر الفسوق بالخروج عن 
القصد أي عن العدل والعصيان بمعنى الامتناع عن الانقياد شامل لمي الذنوب» والفسوق 
مختص بالكبائر. 


قوله: (لا للراشدين) لانعدام شرط انتصاب المفعول له وهو أن يتحد الفاعل للعلة 
والمعلول لأن الرشد فعل القوم والفضل والإنعام فعل الله تعالى. ولما ورد أن يقال: وإن 
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#وإن طيفْئَانِ مِنّ الْمُؤْمينَ َْتَمَُواُ» تقاتلواء والجمع باعتبار المعنى فإن كل طائفة 
جمع. طفَآصَلِحُوأ نم4 بالنصح والدعاء ع حكم الله #فإِن بِعَتَ لحني ّ 








كان صفة قائمة بالقوم إلا أنه مسبب عن فعله تعالى وهو التحبيب والتكريه» فإنه تعالى لو لم 
يحبب إليهم الو يمان ويكره إليهم الكفر والعصيان لما رشدوا فصار الرشد بهذا الاعتبار كأنه 
فعل الله اتعالى كالفضل والإنعام» فجاز كونه تعليلا للراشدين لتحقق شرط اكعيانب: المغرل 
لهفيفي أعنان إلى تعوابه يقوله ؟ «والرشد وإن كان مسببًا عن فعله تعالى) الخ وتقريره أن 
المراد بالفاعل من قام به الفعل وأسند هو إليه لا من أوجدهء ومن المعلوم أن الرشد قائم 
بالقوم والفضل والإنعام قائمان به تعالى فلا اتحاد. قوله: اها لد ا 
اتعليل؛ وشرط المفعول المطلق أن يتحد مع ناصبه في المعنى. ٠‏ والفضل متحد من حيث 
المعنى مع التحبيب والتكريه فجاز كونه مفعولاً مطلقًًا لكل واحد منهما من حيث إن كل 
واحد منهما فضل وإنعام . 


قوله: (والجمع ا المعنى) جواب عما يقال: الظاهر أن يقال: اقتتلتا على لفظ 
تثنية اليغاتبة لكون الفعل مسنذا إلى ضمير الطائفتين فلم قيل: «اقتتلوا؛ على لفظ جمع 
المذكر الغائب؟ وتقرير الجواب أن كل طائفة جمع فيكون الطائفتان جماعتين إلا أنهما 
يكونان حال الاقتتال فى حكم جماعة واحدة لأن نسبة التقاتل تجمعهما ويمتنع امتياز كل 
واحدة منهما عن الأخرى فصارتا في معنى القوم والناس» فناسب بذلك أن يجمع الفعل 
المسند إليهما فلذلك قيل: «اقتتلوا» وثنى ضمير بينهما مع كونه عبارة عما عبّر عنه بضمير 
اقتتلوا لأن كل واحدة من الطائفتين منفردة عن الأخرى حال الصلح ويظهر تثنيتهما فلذلك 
ثنى ضميرهما عند تعلق الصلح بهما. ووجه اتصال الآية بما قبلها أنه تعالى لما حذر 
المؤمنين عن اتباع النبأ الصادر من الفاسق بنى الحكم على تقدير أن يتفق ذلك ويلزم منه 
اقتتال طائفتين من المؤمنين كأنه قيل: إذا وقع بينكم تنازع بناء على قول الفاسق وأدى إلى 
التقاتل فعلى الإمام ومن يقوم مقامه من الحكام أن يصلح بينهما بالصلح والدعاء إلى حكم 
الشرع والعمل بمقتضى إخوة الإسلام» وبأن يذكرهما 1 تعالى: إِنَّ أنه يَأْمُرٌ بِالْمَدلٍ 
وَالْيِحْسَن وإيكائ ذى الْقُرَك وين عَنِ الْفَحْمَلهِ والشنكر وَالبَني» [النحل : ] فإن قباد 
نصحه ورجعا عن الخلاف إلى الوفاق فيهاء وإلا فعليه أن يمنع الباغي منهما عن ذلك بأي 
طريق أمكن» فإن لم يمتنع وأصر على بغيه وأقدم علئ القتال فعلى الإمام أن يقاتله إلى أن 


سورة الححرات/ الآية: 4 ه54 


وه سم 11 3 6 8 ع 
لذ تعدت عليها ممَطَئِلُوا التى تَبَغى حر حَق تفي ِلك أمْرِ الله ترجع إلى حكمه أو ما أمر به 








يرجع إلى حكم الشرع واتباع الحقء. فقال تعالى: #وإن طأتفتان من المؤمنين »> ولم يقل 
لمنكم؟» مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ© تقبيحًا لفعلهم لأن الريمان من حقه أن يمنع مثل هذا العدوان ويقضي بالعدل 
والإحسان. و«طائفتان» براق على أنه قال تعل ميحلاوت ويجون لكونه مفسرًا بفعل مذكور 
بعده وهو قوله: «اقتتلوا» فلو فلو ذكر الفعل الرافع للزم اجتماع المفسر والمفسر وهو غير جائز 
ونظيره قوله تعالى : #وَإِنَ أح" من المشركين أسْسَجَارَكَ # [التوبة : 5] وإنما قلنا إنه فاعل فعل 
محذوف ولم نقل إنه مبتدأ وما بعده خبره» لأن كلمة «أن» حرف شرط فيجب أن تدخل على 
الفعل لفظا أو تقديرًا. ظ 


قوله: 5000 اسك نإنا. أن يكو على 
أصل معناه أو يكون بمعنى المأمور به وهو الإطاعة المدلول عليها بقوله: #أيِيموا لَه وَأِيمُوا 
لسو وول الأ 4:5 [النساء: 04] والباغي في الشرع هو الخارج على الإمام العدل» فإذا 
اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة وامتنعوا عن طاعة الإمام العدل: بتأويل محتمل ونصبوا إمامًا 
فالحكم فيهم أن يببعث الإمام إليهم ويدعوهم إلى طاعته فإن أظهروا مظلمة أزالها عنهم. وإن 
ِ يذكروا مظلمة وأصروا على بغيهم قاتلهم الإمام حتى يتوبوا عن بغيهم ويجيبوا | إلى طاعته . 

ثم الحكم في قتالهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقسم 
فيئهم» وإجهاز المجروح إتمام القتل عليه والمسارعة إلى قتله قبل أن يموت بسبب ما فيه من 
الجراحة.ويعدى ب «على4. وما أتلفته إحدى الطائفتين على الأخرى قبل أن تجمعوا وتجندوا 
أو حين تفرقوا وفرغوا من المقاتلة فهو مضمون على من أتلفه بالاتفاق» وما أتلف حال 
القتال أي بعد التجند وقبل التفرق فإن كانت الطائفة الباغية قليلة العدد بحيث لا منعة لها ولا 
قوة ضمنوا ما أتلفوه بعد أن فاؤوا بالاتفاق أيضًاء وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة ثم 
سكنت الحرب بينهم فلا يجب عليهم ضْمَان ما أتلفوه ه حال القتال إلا عند الإمام محمد بن 
الحسن فإنه يوجب الضمان مطلقًا. . وتفسير الآية بظاهره يؤيد مذهبه فإن قوله تعالى : #فإن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل» يدل على لزوم الضمان مطلقًا إذا فاءت الطائفة الباغية عن 
البغي قليلة كانت أو كثيرة» فإن المراد بالإصلاح الواقم بعل فيء أهل البغي وارتفاع المقاتلة 
أن يحكم الحاكم حكمًا ملتبسًا بالعدل فيما وجب على كل واحدة من الطائفتين من ضمان ما 
أتلفوه خال المقاتلة حتى لا يؤدي ذلك إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى. ومن لا يوجب 
عليهم الضمان يحمل الآية على كون الفائية قليلة العذد والإصلاح المذكور في الآية على 
معنى إصلاح ذاث البين” أي الحالة 'الواقعة بينهما من العداوة وما تؤدي هي إليه من المحاربة 
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وإنما أطلق الفيء على الظل لرجوعه بعد نسخ الشمس والغنيمة لرجوعها من الكفار إلى 
المسلمين. دن فكت كََصَلِحُوأ يما بِالْعَدَلِ4 بفصل ما بينهما على ما حكم الله وتقييد 
الإصلاح بالفلال هيما لالد مظله السيق. دن سيف | تستيوة: المقائلة , ا« انيلو 4" إعدلوا 
في كل الأمور طإنَّ أنَهَ يب الْمُفِْينَ (()4 يحمد فعلهم بحسن الجزاء. والآية نزلت ‏ 
في قتال حدث بين الأوس والخزرج في عهده عليه الصلاة والسلام بالسعف والنعال. 








إلى أن يتصالحا ويتوافقا ويرجعا إلى ما تقتضيه الآخوة الإسلامية. قوله: (بعد نسخ الشمس) 
أي إزالتها إياه يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته» فإن الشمس كلما ازدادت ارتفاعا 
ازدادت نسحا وزوالاً وذلك إلى أن توازي الشمس خط نصف النهارء فإذا زالت عنه وأخذت 
في الانحطاط أخذ الظل في الرجوع والظهورء فلما كان الزوال سيبًا لرجوع ما انتسخ من 
الظل أضيف الظل إلى الزوال فقيل: فيء الزوال. قوله: (والغنيمة) عطف على الظل . 
وإطلاق الفيء على كل واحد منهما من قبيل التوصيف بالمصدر كما في رجل عدل. قوله: 
(لأنه مظنة الحيف من حيث إنه بعد المقاتلة) أي من حيث إن الشرطية القائلة #فإن فاءت 
فأصلحوا» معطوفة على الشرطية القائلة: #فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا# بفاء 
التعقيب كما أن هذه الشرطية معطوفة على الشرطية الأولى وهي قوله تعالى: #وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فيكون مضمون الشرطية الأخيرة واقعًا بعد مقاتلة الحكام معهم كما أن 
مضمون الثانية واقع بعد اقتتال الطائفتين فالحكام مأمورون أولاً بإصلاح ما بين الطائفتين معًا 
وقتالهم من بغت على الأخرى على تقدير عدم الفيء؛ ومأمورون ثانيًا بإصلاح ما بينهما على 
تقدير أن تفيء من بغت على الأخرى إلى أمر الله تعالى وترك المقاتلة مع خصمها فلذلك قيل 
بالعدل وهو دون الأول. قوله: (واعدلوا فى كل الأمور) إشارة إلى فائدة قوله: #واقسطوا» 
بعد قوله: #فأصلحوا بينهما بالعدل» والحال أن القسط بالكسر العدل وهمزة أقسط 
للصيرورة» والقسط بالفتح الجور وهمزته للسلب يقال: إذا كان القسط زال القسط» فقوله 
تعالى: #واقسطوايه على كل واحد من التقديرين أمر بالعدل وقد أمر به بقوله: #فأصلحوا 
بينهما» فيكون تكرارًا. وتقرير الجواب أن المأمور به أولاً هو العدل في الإصلاح الواقع بعد 
المقاتلة والمأمور به ثانيًا هو العدل في الأمور كلهاء والثاني أرفع درجة من الأول بكثير. 
والسعف جمع سعفة وهي أغصان النخل إذا يبست. روي أنه عليه الصلاة والسلام مر يوما 
على ملأ من الأنصار فيهم عبد الله بن أبي المنافق ورسول الله وَةِ على حماره» فوقف 
عليهم يعظهم فبال حماره أوراث فأمسك عبد الله بن أبي أنفه وقال: نح عنا نتن حمارك فقد 
أذيتنا بنتنه فمن جاءك منا فعظه. فسمع ذلك عبد الله بن رواحة فقال: ألحمار رسول الله كلل 
تقول هذا؟ والله إن بول حمار رسول الله يَكَهِ لأطيب رائحة منك. فمر رسول الله كد وطال 
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أوهي تدل على أن ره إذا قيض عن الحرب برعو ساء فى الحديده 
لأنه فاء إلى أمر الله وأنه يجب معاونة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعي في 
المصالحة. إِنَمَا الْمَؤْمنُونَ إِحْوَةُ4 من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمان 
الموهب اللحياة اليدية: وهو تعليل وتقرير للأمر بالإصلاح ولذلك كرره مرتبًا عليه بالفاء 
شال اميه 4121 ووضع الظاهر موضع الضمير مضافًا إلى المأمورين 
للمبالغة في التقرير والتحضيضص. وخص الاثنين بالذكر لأنهما كياريات در يد 
وقيل: المراد بالأخوين الأوس والخزرج . وقرىء (, اعرح والإخوانكم» #واتقو 


ا 00 


أّهك في مخالفة حكمه والإهمال فيه للَمَلَكي مون )4 على تقراكم . 





الكلام بين عبد الله بن أبي المنافق الخزرجي وبين عبد الله بن رواحة الأوسي حتى استبا 
وتجالداء وجاء قوم كل واحد منهما من الأوس والخزرج وتجالدوا بالعصيء وقيل: بالنعال 
والأيدي. وقيل: بالسعف أيضًا فنزل قوله تعالى: #اوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» فرجع 
رسول الله كَكهِ فقرأ عليهم: «وأصلح بينهم». فإن قيل: عبد الله بن أبي كان منافقًا والآية في 
طائفتين من المؤمنين. قلنا: إحدى الطائفتين هما أصحاب عبد الله بن 5 وعشيرته ولم يكن 
كلهم منافقين والآبة تتناول المؤمنين منهمء أو المراد بالمؤمنين من أظهر الإيمان سواء كان 
مؤمئًا حقيقة أو ادعاء. وروي في سبب نزول هذه الآية روايات آخر. ويحتمل أن تكون كلها 
صحيحة ويكون نزول الآية عقيب جميعها. 

قوله: (كما جاء في الحديث) وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حق أهل البغي : 
«ولا يطلب هاربها» فإنه قد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله يله 
قال: (يا ابن أم عبد الله هل تدري ما حكم الله تعالى فيمن بغى من هذه الأمة»؟ قال: الله 
ورسوله أعلم . قال: «لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم 
فيئها». قوله: (من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمان الموجب للحياة الأبدية) 
كما أن الأخوة من النسب منتسبون إلى أصل واحد هو الأب الموجب للحياة الفانية» وقوله: 
«الموجب للحياة الأبدية» إشارة إلى أن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب بحيث لا يعتبر 
” :أخوة النسبى إذا متهن لكر الإسلام. ألا ترى أنه إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون 
ماله للمسلمين لا لأخيه الكافر! وكذا إذا مات الأخ الكافر! وذلك لأن الجامع الفاسد لا يفيد 
الأخوة وإنما المعتبر الأصل الشرعي. ألا ترى أن ولدي الزنى من رجل. واحد لا يتوارثان!؟ 
وهذا المغنى ايستفاة من الإيمان وإنما للخضر فكأته له آخوة إلا بين المؤمنين فلا أخوة' 
بالمؤمن والكافر. قوله: (وقرىء بين ن إخوتكم) فإن إخوة جمع أخ وكذلك الأخوان قال . 
بعض أهلن اللغة: الإخوة جمع الأخ. من النسب والإخوان جمع الأخ من الصداقة ؤيقع ‏ 
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«يأيا الَذِينَ عَامَنوأْ لا سَحَر قوم من وم أنه كرا ا مَنْهُمَ ولا نس من 


تسم ساسا | 5 
ل 0 بعض المؤمئين والمؤمنات من بعض إد قد 





أحدهما موقع الآخر. قوله قعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم) وجه اتصاله بما 
قبله أن هذه السورة الكريمة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وهي إما مع الله تعالى 
أو مع رسوله أو مع غيرهما من أبناء جنسهم. وهم على صنفين إما من أهل الإيمان 
والطاعة. ومن أهل الفسق والمعصية» والمؤمن المطيع إما حاضر عندهم أو غائب عنهم . 
فهذه خمسة أقسام: أحدها متعلق بجانب الله تعالى» وثانيها بجانب رسوله» وثالثها بجانب 
الفساق» ورابعها بالمؤمن الحاضرء وخامسها بالمؤمن الغائب. فذكر الله تعالى في هذه 
السورة خمس مراتب بقوله: #يا أيها الذين آمنوا» وأرشدهم في كل مرة إلى مكرمة هي 
قسم من الأقسام التفيسة نقالهنار ل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله# 
وذكر الرسول لبيان أن طاعته طاعة الله تعالى لأنها لا تعلم إلا بقول سواه وقال ثانيًا: 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي* لبيان احترامه عليه الصلاة 
والسلام . وقال ثالئًا: هيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بثبأ# لبيان وجوب الاحتراز عن 
الاعتماد على قول الفاسق بناء على أنهم يريدون إلقاء الفتنة بينكم. وقال رابعًا: ##يا أيها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم» وقال: #ولا تََبَيُواْ ِالْأَلقَب» [الحجرات: ]١١‏ لبيان 
رجوب ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم بالتحقير والتنقيص. وقال خامسًا: 7 لذن اموأ 
يوا كا ين القن إنت. بض الدن # [الحجرات : ]١7‏ وقال: ##ولا يَيَسُوا ولا يشتب بمضكم 
بَعضَا [الحجرات: ؟١]‏ لبيان وجوب الاحتراز عن إهانة جانب المؤمن في حال غيبته بذكر 
ما لو ذكر في حضوره لتأذى به وهو ترتيب حسن حيث قدم الأهم على ما هو دونهء فذكر 
جانب الله تعالى ثم جانب رسوله ” ثم ذكر ما يقضي إلى افتتان طوائف المسلمين بسبب 
الإصغاء إلى كلام القاتك والاصعياة علي :وآنا الموص الحاقتر أو القانت فإنه لا يؤذي 
المؤمن إلى حد يفضي إلى حد التقاتل وهيجان الفتنة. وذكر في هذه الآية أمورًا ثلاثة مرتبة 
بعضها دون بعض وهي : السخرية واللمز والنبزء فالسخرية أن يحقر الإنسان أخاه ويستخفه 
ويسقطه عن درجته ويعده ممن لا يلتفت إليهء واللمز أن يذكره في غيبته بما فيه من العيب» 
وهذا دون الأول لأن الساخر لا يلتفت إلى المسخور منه ولا يعده شيئًا ولا يرضى أن يجريه 
عن لسائه فضلة عن أن يتسب إليه كنيكا من المعايت بل ينزله منزلة المسكرة الساقطة عن 
درجة الاعتبار بالكلية بخلاف اللامز فإنه يلتفت إلى من يلمزه ويجعل فيه شيعًا فيعيبه به. 
والتبز أن يدعو إنسان أحدًا بالقلب السوءء وهو دون الثاني لأن النبز مجرد التسمية لا يقتضي 
وجود معناه اللغوي في المسمى كالأسماء الحسنة مثل سعيد ومحمود وألقاب المادحة مثل 
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كوك المممخرى عند در سعد :اسمن اللبالك رن والقوم ميقتدى بالر اله لاله نا معني 
نعت به فشاع في الجمعء. أو جمع لقائم كزائر وزور والقيام بالأمور وظيفة الرجال كما 
قال تعالى : ##اأَليجَالُ تَرمورى عَلَ اليس [النساء: 4"] وحيث فسر بالقبيلين كقوم 
فرعون وعاد فإما على التغليب أو الاكتفاء بذكر الرجال عن ذكرهن لأنهن توابع» واختيار 
الجمع لأن السخرية تغلب في المجامع. و«عسى» باسمها استئناف بالعلة الموجبة للنهي 





ب ا حي 
محيي الدين وشمس الدين بخلاف اللمز فإن اللامز يضيف إلى من يلمزه وصفًا بائئا فيه 
يوجب نقصه وحط منزلته وليس نسبة مجردة كأنه قيل: لا تتكبروا فتستحقروا إخوانكم بحيث 
لا تلتفتون إليهم أصلاً وإن عن هذا فلا تعيبوهم طالبين درجتهم» وإذا لم تعيبوهم ولم 
تضيفوا إليهم ما يسوءهم فلا تسموهم بما يكرهونه. 

قوله: (لأنه إما مصدر نعت به) المشهور في مصدر «قام» لفظ القيام يقال: قام الرجل 
قيامّاء وأن القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل رهط ونفر إلا أنه يحتمل أن يكون أيضًا 
مصدرًا في الأصل بدليل قولهم: قومة للمرة من القيام وبدليل قول من قال: إذا أكلت طعامًا 
أحبيت نوما وكرهت قومًا أي قيامّاء فينبغي أن يجوز رجل قوم ورجلان قوم إلا أنه غلب في 
أن يوصف به الجمع وحينئذٍ يكون إطلاقه على جماعة الرجال من قبيل توصيفهم بالمصدر 
مبالغة مثل : رجال عدل» فإن المصدر لكونه اسم جنس يصح إطلاقه على الكثير من آحاده 
ثم توصف الجماعة الموصوفة بذلك الجنس بالمصدر الذي أطلق على الكثير من أحاده. 
ويحتمل أن يكون جمعًا لقائم مثل: ركب وصحب وزور في مثل: راكب وصاحب وزائر. 
واختار الجوهري كونه اسم جمع حيث قال: الرجال دون النساء لا واحد له من لفظه لأن 
أهل العربية لم يجعلوا فعلاً من أبنية التكسير إلا الأخفش» فالقوم سواء كان مصدرًا نعت به 
الجمع أو كان جمع قائم يكون معناه في الآية لا يبسخر جمع قائمونء ويكون الجمع 
القائمون مختصًا بالرجال لأن القيام بالأمور وظيفة الرجال. قوله: (وحيث فسر بالقبيلين) 
جواب عما يقال: كيف يختص القوم بالرجال مع أنه مفسر يما يعم الرجال والنساء في نحو: 
قوم نوح وقوم عاد وقوم فرعونء. لأن قوم كل واحد من الأنبياء والملوك يعم الرجال والنساء 
والآية صريح في اختصاصه بالرجال حيث عطف عليه قوله: #ولا نساء# وكذا قول زهير: 


وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم تبياء 
حيث قابل القوم بالنساء. وتقرير الجواب أن لا نسلم أن القوم في مثله يعم القبيلين بل 


لا يتناول إلى الرجال واكتفى بذكرهم عن ذكر النساءء ولو سلم أنه يعم القبيلين فتناوله إليهما 
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ولا خبريها لإغناء الاسم عنه. وقرىء «عسوا أن يكونوا» و«عسين أن يكن» فهي على هذا 





عنه في الآية هو أن يسخر جماعة من أحد القبيلين من جماعة أخرى من ذلك القبيل» لأن 
ع عد يد أ اهرود لابوا ررمي ع 
لاختيار اسم الجمع في كل واحد من القبيلين فائدة. وتقرير الجواب أن اختيار الجمع ليس 
للاحتراز عن سخرية الواحد بل لبيان الواقع لذن السيف > ورج كانت بين انين إل .أن الشائب 
أن تقع بمحضر جماعة يرضون بها ويضحكون بسببها بدل ما وجب عليهم من النهي 
والإنكارء فيكونون شركاء الساخر في تحمل الوزر ويكونون بمئزلة الساخرين حكما فنهوا عن 
ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: : نزلت الآية في ثابت بن قيس بن شماس كان في أذنه 
وقرء فكان إذا أتى مجلس رسول الله يَكِلَةِ وقد سبقوه في المجلس أوسعوا له حتى يجلس 
إلى جنبه عليه الصلاة والسلام ليسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته ركعة من صلاة 
الفجر فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم وضن كل 
رجل بمجلسه فلا يكاد يوسع أحد لأحدء فكان الرجل إذا جاء لا يجد مجلسًا ويقوم على 
رجليه. فلما فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله يل يتتخطى رقاب الناس وهو يقول : 
تفسحوا تفسحوا فجعلوا يتفسحون له حتى أتى رسول الله كلَةِ وبينه وبينه رجل فقال له: 
تفسح. فلم يفعل فقال : من هذا؟ فقال له الرجل: أنا فلان فقال: بل أنت ابن فلانة تريد أما 
له كان يعير بها في الجاهلية؛ فعجل الرسول كَلةِ ونكس رأسه فأنزل الله تعالى هذه 0 
وقيل : نزلت في استهزاء المشركين بفقراء المسلمين وسخريتهم منهم فنهى الله المؤمنين 
يتخلقوا به تأديبًا لهم. روي أن قوله تعالى: 0 
عيرن أم سلمة بالقصر. وقيل : إنها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب قال لها النساء : 
يهودية بنت يهوديين. قوله: (وقرىء عسوا) اسمه الواو وأن مع الفعل خبره» فإن المتأخرين 
على أن ااعسى» يرفع الاسم وينصب الخبر مثل «كان» و«أن» مع الفعل ع ع 
في مثل: عسى زيد أن يخرج في محل النصب على أنه خبر عسى استدلالاً بقوله : 


عسى الغوير أبؤسَا 
وقوله: 
أي لا تلمني يقال: لحيت الرجل ألحاه لحيًّا أي لمته. ونقل عن سيبويه منع كون «أن) 


يفعل خبره بناء على أن الحدث لا يكون خبرًا عن الجئة وأن قوله: «أبؤسًا» و«صائمًا» مبني 
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ذات خبر. #ولا نموا امسو » أي :ولا يغب يعفكو يعضا فإن المؤسين كنفسن :واحدة 
< أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما استحق به اللمز فقد لمز نفسه. واللمز الطعن 
باللسان. وقرأ يعقوب بالضم #وَلَا لَنَابَُواْ بِالَْلمبَ» ولا يدع بعضكم بعضًا بلقب السوء 
فإن النبز مختص بلقب السوء عرفًا. «يِنْس لانم الْشَمُوقُ بَعَدَ الْإِيمنَ» أي بئس الذكر 
المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسوق بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم به والمراد به إما 
تهجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين خصوصًا. إذ روي أن الآبة نزلت في صفية بنت . 











الحدث خبرًا عن الجثة بتقدير المضاف إما في الاسم نحو: عسى حال زيد أن يخرج أو في . 
الخبر نحو: عسى زيد صاحب أن يخرج. وقال الكوفيون: إن مع الفعل في مثله في محل 
الرفع على أنه بدل مما قبله بدل الاشتمال لأن «عسى؟ بمعنى ترجي وتوقع فمعنى: عسى 
زيد أن يقوم ترجى زيد قيامهء وإنما غلب فيه بدل الاشتمال لأن فيه إجمالاً وتفصيلاً كما 
تقرر ذلك في بحث البدل» وفي إبهام الشيء ثم تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء في النفس 
وإذا قلت: عسى أن يخرج زيد يكون «أن يخرج؟ فاعل «عسى» و«زيد» فاعل «يخرج» فاكتفى 
باسمه عن خبره لإغناء الاسم عنه. ومنه قوله تعالى: ظشََ أن يَكْووأ َي يني 4 
[الحجرات: ]١١‏ ولاوصى أن تَكرَهأ سيدا وَهْرَ حزن لَحكُمْ 4 [البقرة: 1117 وهي لغة أهل 
الحجازء وعسى زيد أن يخرج لغة تميم. وقراءة العامة على لغة أهل الحجازء وقراءة 
اعسوا» و«عسين» على لغة تميم. قوله: (نإن المؤمنين كنفس واحدة) علة لجعل الملموز 
نفس اللامزء فإن المؤمنين إذا كانوا كنفس واحدة وكانت الأفراد المنتشرة بمنزلة أعضاء تلك 
النفس يكون ما يصيب واحدًا منهم كأنه يصيب الجميع» كما إذا اشتكى عضو واحد من 
شخص اعترى سائر الأعضاء الحمى والسهر فإذا عاب مؤمن مؤمنًا فكأنما عاب نفسه كقوله 
تعالى: ولا لوا أنسَكُم4 [النساء: 14]. قوله. (فمن فعل ما استحق به اللمز فقد لم 
نفسه) باعتبار كونه سببًا للمز غيره إياه فقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم» من قبيل الإسناد 
المجازي لأن الإسناد بمعنى التعلق مطلقًا. وقرأ يعقوب وهلا تلمزوا» 5 الميم» والنبز 
بفتح الباء اللقب مطلقًا أي حسئًا كان أو قبيجًاء وخص في العرف بالقبيح» وبسكون الباء 
مصدر نبزه بمعنى لقبه ويقال: تنابزوا بالألقاب إذا لقب بعضهم بعضاء والتلقيب أي يدعى 
الإنسان بغير ما سمى به مما يكره المدعوان يدعى به وهذا التخصيص عرفي. 


قوله: (أي بئس الذكر المرتفع» أي ليس المراد بالاسم ما يقابل الفعل والحرف بل 
المراد به ما يذكر به الشخص ويسمى مطلمقّاء والمخصوص بالذم الفسوق وهو التنابز المنهي 


لمعنى الارتقاء والاشتهادء فإن كان المراد تهجين نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنين وتلقيبهم 
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حيئّ رضي الله عنها أتت رسول الله وَكأْةْ فقالت : إن النساء يقلن لي يهودية بنت يهوديين 
فال لها: هلا قلت إن أبي هارون وعمى “مورميى وروجي متحمن] والدلالة على أن الكباير 
ع0 سيعراس 


بق والجيع بونة روس الوماد ممساي : . «وين ل يَنّ4 عما نهى عنه «دَرْليِكَ م 
امون 49 بوضع العصيان مو ضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب . 


«كًا الَدِنَ امنأ جتنا كا من ألظَنَ4 كونوا منه على جانب وإبهام الكثير 
ليحتاط في كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيل فإن من الظن ما يجب اتباعه 
كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات وحسن الظن بالله. وما يحرم كالظن في الإلهيات ‏ 
والنبّوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين» وما باح كادي الأمور المعاشية 





د ما أ قبح قبح ذكركم إخوانكم : و 777 
وآمنوا بأن تقولوا لهم: 0 يهودي يا نصراني» إذ مع كانوا يتنابزون بنحو ذلك كما قيل: لام 
المؤمنين صفية . فعلى هذا تكون جملة فعل, الذم متعلقة بقوله: «ولا تنابزوا» علة للنهي عنه.. 
ويؤيد هذا المعنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التنابز بالألقاب أن يكون 
الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها. فنهى أن يعبر بما سلف من عمله. وإن كان المراد به 
الدلالة على أن ارتكاب ما نهى عنه من السخرية واللمز والنبز فسق» وأن الجمع بين ارتكاب 
ذلك وبين الإيمان قبيح يكون المعنى: بئس الذكر المرتفع أن يرتفع ذكركم بالفسق بسبب 
ارتكابكم لشيء مما نهيتم عنه من السخرية واللمز والنبز. بعد أن ذكرتم بالإيمان واشتهرتم به 
وتكون الجملة حينئذٍ متعلقة بجميع ما تقدم من قوله: ١لا‏ يسخر قوم من قوم» والا تلمزوا» 
و«لا تنايزوا» علة للنهي عن جميع ذلك ويكون تخصيص التنابز بالذكر في قوله: «أو الدلالة» 
على أن التنابز فسق لقربه ولقصد الاختصار مع عدم الالتباس في المراد من حيث إن التنابز 
إنما يكون فسمًا من حيث ارتكابه لما نهى عنه وهذه العلة متحققة في السخرية واللمز أيضًا 

فيكون الجميع فسمًا. قوله: (وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن) وتوضيح المقام أن «كثيرًا» 
لما بين بقوله: #من الظن* كان عبارة عن الظن فكان المأمزر باجتنابه بعض الظن إلا أنه 
علق الاجتناب بقوله: «كثير» البيان أنه كثير في نفسه. ولا بد لنا من الفرق بين تعريف الظن 
الكثير وتنكيره» فلو عرف وقيل: اجتنبوا الظن الكثير يكون التعريف للإشارة إلى ما يعرفه 
المخاطب بأنه ظن كثير غير قليل» ولو نكر يكون تنكيره للإفراد والبعضية ويكون المأمور 
باجتنابه بعض أفراد الظن الموصوف بالكثير من غير تعيينه أي بعض هو. وفي التكليف على 
هذا الوجه فائدة جليلة وهو أن يحتاط المكلف ولا يجترىء على ظن ما حتى يتبين عنده أنه 
مما يصح اتباعه أو يجب الاجتناب عنه ولو عرف لكان المعنى: اجتنبوا حقيقة الظن 
الروك ا أو جميع أفراده لا ما قل منه. وتحريم الظن المعرف تعريف الجنس أو 
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#إرك بعص لظن عدن يناك للآمر والوثم الدنيج الذي يستحق العقوبة عليه. 
والهمزة فيه بدل من الواو كأنه يثم الأعمال أي يكسرها #ولا ينَّسُوأ» ولا تبحثوا عن 





الاستغراق لا يؤدي إلى احتياط المكلف لكون المحرم معيئًا فيجتنب عنه ولا يجتنب عن 
غيره وهو الظن القليل سواء كان ظن سوء أو ظن صدق. ومن المعلوم أن هذا المعتى غخير 
مراد بخلاف ما إذا نكر الظن الموصوف بالكثرة فإنه حرم حينئفٍ اتباع الفرد المبهم من أفراد 
تلك الحقيقة وتحريمه يؤدي إلى احتياط المكلف إلى أن يتبين عنده أن ما يخطر بباله من 
الظن من أي نوع من أنواعه . قوله: (تعليل مستأنف للأمر) فإن تنوين «كثيرًا» لما كان بمنزلة 
تنوين «ظنا» لكونه بيانًا للظن وعبارة عنه كانت آية الأمر بمنزلة أن يقال: اجتنئبوا بعض 
الظن وهو كثيرء فعلل الأمر بالاجتناب عنه بقوله: إإن بعض الظن إثم» وهو أن يظن 
السوء بمن لا يعلم منه فسق: قيل: نزلت الآية في رجلين اغتابا سلمان». وذلك أن رسول 
الله كد كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويقم لهما 
المنزل ويهيىء لهما طعامهما وشرابهما.. وضم سلمان الفارسي إلى رجلين في بعض 
أسفاره فتقدم. سلمان الفارسي إلى المنزل فغلبته عيناه فلم يهيىء شيئًا فلما قدما قالا له : ما 
صنعت شيئًا؟ قال: لا غلبتني عيناي.. قالا له: انطلق إلى :رسول الله يك فأظلب منه 
طعامًا. فجاء سلمان إلى رسول الله يل وسأله طعامًا فقال له عليه الصلاة والسلام: «انطلق 
إلى أسامة بن زيد وقل له إن كان لديه فضل من طعام فليعطك» وكان أسامة خازن رسول 
اله 6 وعلى رحله فأتاه فقال: ما عندي شيء. فرجع سلمان إليهما فأخبرهما فقالا: كان 

عند أسامة ولكن بخل به. . فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئًا فلما 
رجع قالوا: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها. ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة ما 
أمر لهما به رسول الله ول فلما أنيا رسول الله يك قال لهما «ما لي أرى خضرة اللحم 

فى أفواهكما؛ قالا: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحمًا. قال عليه الصلاة 
والسلام : «ظللتم تأكلون لحم أسامة وسلمان» فأنزل الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا . اجتنبوا 
كثيرًا من الظن * قال سفيان الثوري: ظنان أحدهما إثم وهو أن يظن ويتكلم بهء والآخر 
ليس بإئم وهو أن يظن ولا يتكلم به. والمراد بقوله تعالى: #إن بعض الظن إثم* ما 
أعلنته وتكلمت به من الظن. وعن الحسن : : كنا في زمان الظن حرام فيه وأنت اليوم في 
زمان اعمل واسكت وظن بالناس ما شئت. 


قوله: ا(والهمزة فيه بدل من الواو) قيل عليه : كيف يكون الإئم من الوثم مع أن كل 
0 لي ا ا 0 
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عورانع التساجيى تقعل عن السدى لقيال ينا كيه شن فجي الطلبي كالتلمين» :وقرىء 
بالحاء من الحس الذي هو أثر الجس وغايته ولذلك قيل للحواس: الجواس وفي 
العو د جود ا موي00 
ولو في جوف بيته». طوَلَا ين بسكم بَمَضَّا ولا يذكر بعضكم بعضًا بالسوء في 

غيبته . وسثل منه عليه الصلاة والسلام في الغيبة فقال: و ا 
كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته). #أحت أمدذكر أن يكل لحم أخيه 

ل ل 00 
المقرر أو إسناد الفعل إلى أحد للتعميم. وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة وتمثيل 








ضربًا. قوله: (تفعل من الجس باعتبار ما فيه من معنى الطلب) فإن جس الخبر طلبه 
والتفحص عنه» فإذا نقل إلى باب التفعل يحدث فيه معنى التكلف منضما إلى ما فيه من 
معتى الطلب يقال: جسست الأخبار أي تقصحت عنهاء وإذا قيل: تجسسها يزيد:معنى 
التكلف فإن تفعل من الجس وهو المس باليد ليعرف حال الشيء كالتلمس في أنه يحدث فيه 
معنى التكلف والطلب مرة بعد أخرى. والعورة سوأة الإنسان وكل ما يستحي منه من 
العثرات والعيوب» والجمع عورات بالتسكين. قوله: (ولذلك» أي ولكون الحس غاية الجس 
يقال للحس: جس تسمية للشيء باسم مبدأه فيقال للحواس: جواس. قوله: (تتبع الله 
عورته) من باب المشاكلة أي جازاه على عثراته كقوله: كما تدين تدانء فإن الدين الجزاء 
والمعنى تجازى كما تفعل. قوله: (تمثيل لما يناله المغتاب من عرض المغتاب) المغتاب 
الأول اسم فاعل والثاني اسم مفعولء والتقدير مختلف كلفظ المختار فاعلاً ومفعولاً. شبّه 
الاغتياب من حيث اشتماله على تناول عرض المغتاب يأكل لحم الأخ ميثّاء وعبّر بالهيئة 
المشبه بها عن الهيئة المشبهة ولا شك أن الهيئة المشبه بها أفحش جنس التناول وأقبحه. 
فيكون التمثيل لتصوير الاغتياب بأقبح الصور مع مبالغات في تقبيحه إحداها الاستفهام المقرر 
أي الحامل للمخاطبين على أن يقروا بأن أحدًا منا لا يحب ذلك الأكل الذي هو عبارة عن 
تناول عرض المغتاب» فإن الاستفهام التقريري إنما يحسن إذا كان الحكم مسلمًا عند كل 
أحد فيكون مبالغة في تقبيح الأكل. وكذا إسناد الفعل إلى أحد المتناول لكل أحد يحملهم 
على أن يقروا بأن ال ته ففيه أيضًا مبالغة في تقبيح تناول العرض 
وكذا تعدية فعل المحبة إلى ما هو في غاية الكراهة وكذا ما ذكر بعده. قوله قعالى: (ميتا) 
منصوب على أنه حال من المفعول وهو اللحم واللحم المنفصل عن الحي يوصف بأنه ميت ' 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أبين من حي فهو ميت»©. ويحتمل أن يكون حالاً من الأخ 
على رأي من يجوّز انتصاب الحال من المضاف إليه وفي «مينًا؛ إشارة إلى دفع وهم وهو أن 
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الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل المأكول أحًا ومينًا. وتعقيب ذلك بقوله: #فَكرْعْسموة»4 
تقريرًا وتحقيقًا لذلك. والمعنى: إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا 
يمكنكم إنكار كراهته. وانتصاب «مينّاه على الحال من اللحم أو الأخ وشدده نافع 
676 31 ا و ِِ 01 لمق انق ونا شو _فغانة تابد من ف مادق اله لدة 
في التواب لأنه بليغ في قبول التوبة إذ يجعل صاحبها كمن لم يذنب» أو لكثرة المتوب 
عليهم» أو لكثرة ذنوبهم. روي أن رجلين من الصحابة بعثا سلمان رضي الله عنه إلى 
رسول الله يله يبتغي لهما إدامّاء وكأن أسامة على طعامه فقال ما عندي شيء. فأخبرهما 
سلمان فقالا: لو بعثناه إلى بكر سميحة لغار ماؤها. فلما راحا إلى رسول الله يَلدِ قال 
لهما: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما» فقالا: ما تناولنا لحمًا فقال: «إنكما قد 
اغتبتما» فنزلت . 








يقال الشتم في الوجه يؤلم فيحرم» وأما الاغتياب فلا إطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلم فدفعه 
بأن أكل لحم الأخ وهو ميت أيضًا يؤلم ومع هذا هو في غاية القبح لكونه بمراحل عن رعاية 
حق الأخوة. قوله: (والمعنى إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا) يعني أن قوله: (فكرهتموه» 
إما جواب شرط محذوف والمعنى: إنه إن صح وتقرر أنه يتعين لكم الإقرار بأن أحذا منكم 
لا يحب أكل جيفة أخيه فقد تحققت كراهتكم له و تقذركم منه. والمقصود من تحقق 
استكراههم وتقذرهم من المشبه به الترغيب والحث على استكراه ما شبه وهو الغيبة كأنه 
'قيل: إذا تحققت كراهتكم له فليتحقق عندكم كراهة نظيره الذي هو الاغتياب. أو هو 
معطوف على محذوف قبلة تقديره: عرض عليكم هذا فكرهتموه أي يعرض عليكم هذا 
فتكرهونه فاستكرهوا أيضًا نظيره . قوله: (وشدده نافع) ضمير وشدده للميت. فإن صاحب 
السيير ذكر في سورة الأنعام أنه قرأ نافع #أوَ من كَانَ مَبِمَا؟ [الأنعام: ]١77‏ وفي يس : 
#«الْانْضٌ الَْبْبَهُ4 [يس : '"] وفي الحجرات: لحم أخيه ميئًا بتشديد الياء في المواضع 

الثلاثئة؛ والباقون بإسكانها ولم يذكر خلافًا. وقوله تعالى: #واتقوا 0 
من الأوامر والنواهي أي وااجتنبوا» ولا تجسسوا» وهلا يغتب» و«اتقوا الله إن الله تواب 
رحيم» ختم كل واحدة من الآيتين بذكر التوبة فقال في الأولى: #ومن لم يتب نأولئك هم 
الظالمون#» وقال ههنا: إن الله تواب رحيم» أي يقبل توبة من تاب ويرحم من إليه أناب . 
ثم إنه تعالى لما بيّن مكارم الأخلاق بالنسبة إلى المؤمن الحاضر أولاً وبالنسبة إلى الغائب 
ثانيًا نهى عامة المكلفين عن التفاخر بالأنساب فناداهم نداء عامًا فقال: #إيا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى4 الآية يعني أنكم متساوون في النسب من حيث إنكم من أبناء رجل ' 
واحد وامرأة واحدة وهما آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام؛ أو من حيث إنكم جنس واحد 





الس ضام 0 9 سس رع س سم 1 
«يكيا اناس إِنَا حَلْقَسَمٌ ين دَكرِ وَأنىّ4 من آدم وحواء عليهما السلام» أو خلقنا 


- 


و عو مر سير ب خسم يل 


يكون تقريرًا للأخوة المانعة عن الاغتياب #وجعلتك: سُعْوب 4 الشعب الجمع العظيم 
المنتسبون إلى أصل واحد وهو يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع 
البطون» والبطن يجمع الآفخاذء والفخذ يجمع لان فخزيمة شعب» وكنانة قبيلة؛ 
وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذ وعباس فصيلة. وقيل: الشعوب بطون العجم 
والقبائل بطون العرب. طلَِمَارئاً 4 ليعرف بعضكم بعضًا لا للتفاخر بالآبء والقبائل. 
وقرىء التعارفوا» بالإدغام ولتفهارثوا ولقف رفوا إن «احكريد هيد أده ع4 فإن 
التقوى بها تكمل النفوس وتتفاضل الأشخاص فمن أراد شرفًا فليلتمس منها كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله» وقال عليه السلام: «يا أيها 





بحسب توالدكم من الأب والأم. وإفراد جنس واحد لا يتفاوت بعضها على بعض كثير 
تفاوت بسببه فلا تفاخروا بالآباء والأجداد. ثم بيّن أن مدار الفضل والشرف ما هو فقال: 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» أي ليس لأحد فضل إلا بالتقوى. والشعوب جمع شعب بفتح 
الشين وهو أعلى طبقات الأنساب» فإن طبقات النسب التي عليها العرب نسب الشعب 
والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة وكل واحدة مما ذكر من هذه الطبقات داخلة فيما 
قبلها كما ذكره المصنف . 


قوله تعالى: (لتعارفوا) أصله «لتتعارفوا» فالجمهور على تخفيف إحدى التاءين بحذفها. 
وقرىء بإدغام إحدى التاءين في الأخرى وإظهارهما والمعنى: أن الحكمة التي من أجلها 
جعلكم على شعوب وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض ولا ينسبه إلى غير آبائه ولا 
تتعارفوا بتسب: غير ذلك لا أن تتفاخروا بالآباء والأجدادء والنسب وإن كان يعتبر عرفا وشرعًا 
حتى لا تزوج الشريفة بالنبطي إلا أنه لا عبرة به عند ظهور ر ما هو أعظم قدرًا منه وأعز وهو 
الإيمان والتقوى» كما أنه لا تظهر الكواكب عند طلوع الشمس . فالفاسق وإن كان فرشي 
النسب وقاروني النشب لا قدر له عند المؤمن التقي وإن كان عبدًا حبشيّاء والأمور التي 
يفتخر بها في الدنيا وإن كانت كثيرة لكن النسب أعلاها حيث إنه ثابت مستمر غير مقدور 
التحصيل لمن ليس له ذلك بخلاف غيره كالمال مثلاً فإنه قد يحصل للفقير مال فيبطل 
افتخارًا لمفتخر به» وكذا الأولاد والبساتين ونحوها. فلذلك خص الله تعالى النسب بالذكر 
وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليعلم منه بطلان اعتبار غيره بطريق الأولى. ثم إنه تعالى ‏ 
لا بين أن يناط الفضيلة والشرف هو التقوى وكان أصل التقوى هو الإيمان والاتقاء من 
الشرك بيّن أن الإيمان لا يكون باللسان وحده بل أصل الإيمان هو العقد بالجنان فقال: 
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سر 1 ل , 


النالش:"إنما 'الناننن د تزمن لكريم على ل وفاجر شقي هين على الله) . إن الله 

عَلِمْ» بكم لحر (403 ببواطنكم لالت آلا اب 46 نولت في تقر من بلي لد 
قدموا المدينة في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون لرسول الله. أتيناك بالأثقال 
اي 0 د يريدول الصدقة ويمئلولد. ٠‏ قل لم مم4 إد 
بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة. #ولكن قُولُوَا أَتَكَمْنَاك فإن الإسلام 
انقادوأ عار ب اللي 50 0 ا أن 
ال حتزاا ”ا 00 بالإيمان والجزم , بإسلامهم وقد فقط شرط 55 


شرعًا. #ولما يدخَلٍ اركذ و تروك 4 هرليك قروز ازإله جازه عن فيسيره أل لكر 


#قالت الأعزاب آمنا قل لم تؤمنوا» فإن الإيمان هو التصديق بالجنئان مع الثقة بحقيقة الصدق 
به ويصدق من أخبر ولم يحصل ذلك لكم #ولكن قولوا أسلمنا» أي استسلمنا وانقدنا 
وأخلصنا. أجازهم أن يقولوا ذلك لقيام ما يدل عليه ويشعر به وهو إظهار الشهادتين وترك 
المحاربة. قوله: : (وكان نظم الكلام أن يقول لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا الخ) وذلك 
لأن «لكن» للاستدراك وهو يقتضي كلامين متغايرين بالنفي والإثبات» أو بأن يكون أحدهما. 
لطلب الفعل والآخر لطلب تركه وذلك لا يتحقق بأن تكون إحدى الجملتين خبرية والأخرى 
ماي » وإنما يت يتحقق بأن يكونا إنشائيتين إحداهما ناهية والأخرى آمرة بأن يقول: 
تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمناء أو بأن يكونا خبريتين أولاهما نافية للإيمان وثانيتهما مثبتة 
سي بأن يقال: لم تؤمنوا ولكن أسلمتم إلا أنه عدل في الآية الكريمة عن إيرادهما 
حاف ثيتين بأن تكون الأولى ناهية احترازًا عن هجنة أن يقول النبي المبعوث للدعوة إلى 
الإيمان : لا تقولوا آمنا وينهى عن القول بالإيمان وهو لا يليق بأحد فكيف بالنبي؟ 0 

أن يقال: : لم تؤمنوا ولكن أسلمتم احترازًا عن الجزم بإسلامهم والاعتداد بقولهه الخاليى عن 
مواطأة القلب وهو غير مقبول في الشرع فإن صاحبه ليس بمسلم بل هو منافق. ولا يخفى 
عليك أن هذا الكلام ليس فيه بيان وجه الاستدراك بل هو بيان لما في التعبير على مقتضى 
الظاهر من المحذور وأن ما عدل إليه من النظم خالٍ عن ذلك المحذورء فالأولى أن يتعرض 
لتوجيه الاستدراك بأن يقال: قوله تعالى: #قل لم تؤمنوا» في قوة أن يقال: قل لا تقولوا 
آمنا الأن نفي الإيمان عنهم في مقام ادعائهم للويمان يتضمن النهي عن ادعائه فصح الاستدراك 
عنه بقوله: #ولكن قولوا أسلمنا»# حملاً على المعنى كأنه قيل: لم تؤمنوا فتكذبوا ولكن 
قولوا: أسلمنا لتكونوا صادقين. قوله: (توقيت لقولوا) إشارة إلى جواب ما يقال من أن 
حاشية محيي الدين/ ج // م ”57 
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نقص . وقرأ ا لي لاد م« إن ءَ ا 
م ج22 0 دس مجيع بعرم سي ةا 27 ملير 

من المطيعين. يحم 4059 بالتفضل عليهم. إنَمَا المُوْيبُنَ اديس َامَموا يه ورَسُولوء 


اا ١‏ سدس سرس سال اكور 


ثم لم يرَتَابوا# لم يشكوا فد ركان مطاوع رابه إذا أوقعه في الشك مع التهمة. وفيه 








قوله: إولما يدخل الإيمان في قلوبكم» معناه نفي الإيمان عنكم فهو بهذا الاعتبار تكرير 
لقوله: «إلم تؤمنوا» فما الفائدة في هذا التكرير؟ وتقرير الجواب أنه وإن كان باعتبار اشتماله 
ىلغي البوات: عنهم لأتييزة كار 11 لذ انف إليه ياعتيان اكرفة دا عزن التغير 
«قولوا» معنى آخر خرج به عن كونه تكرارّاء فإن الأول تكذيب لهم في دعواهم والثاني 
توقيت لما أمروا به من القول أي قولوا أسلمنا ما دمتم على هذه الصفة وهي إن لم يدخل 
الإيمان في قلوبكم بعد. فإن الواو «ولما» واو الحال وذو الحال الضمير في «قولوا» قيد 
كونهم مأمورين بأن يقولوا أسلمنا دون آمنا بحال عدم دخول الإيمان في قلوبهم أي قولوا 
أسلمنا ما دمتم على هذه الصفة» فظهر بهذا التقرير أنه توقيت «لقولوا». ومعنى التوقع في 
ستواس ااه سي او او او 
الإسلام فإنهم قد آمنوا فيما بعد فإن لما نفى لفعل قد يتوقع. . قوله: (وقرأ البصريان لا 

يألتكم) بهمزة ساكنة بين الياء واللإم من ألته حقه يألته من بابي ضرب ونصر. والسوسي 

يبدل الهمزة ألما على أصله. والباقون «يلتكم؛ بغير همز من لاته يليته مثل باعه يبيعه وهما 
لغتان معناهما لا ينقصكم. فالأولى لغة غطفان وأسد والثانية لغة الحجاز. وقيل: من ولته 
يلته كوعده يعده فالمحذوف من يلتكم على هذا فاء الكلمة» وعلى كونها من لات عينها 
وهما بمعنى نقصه حقه. قال الإمام: معنى قوله: ادحا ل وم و 
من الحسنة المعروفة بالإخلاص وترك النفاق فهو تعالى يأتيكم بما يليق بفضله من الجزاء لا 

ينقص منه نظرًا إلى ما في حسناتكم من النقصان والتقصيرء وهذا لأن من حمل إلى ملك 
فاكهة طيبة يكون ثمنها في السوق درهمًا مثلاآً فأعطاه الملك درهمًا أو دينارًا انتسب الملك 
إلى قلة العطاء بل إلى البخل. فليس معنى الآية أنه يعطي من الجزاء مثل عملكم من غير 
نقص بل المعنى يعطي ما تتوقعونه بأعمالكم من غير نقص» ويؤيد ما قاله قوله تعالى عقيبه : 
#إن الله غفور رحيم# ثم إنه تعالى لما نفى الإيمان عن الأعراب أشار إلى ما يوجب نفيه 
عنهم وبيّن لهم أن حقيقة الإيمان ما هو وأن ادعائه ممن يصح فقال: #إنما المؤمنون» 


ألاية. 


قوله: (إذا أوقعه في الشك مع التهمة) أي إذا أوقعه في الشك فيما صدقه وآمن به وفي 
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إقنارة إلى ةا روعي ا الإيمان عنهم. و«ثم» للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب في 


يها 


اعتبار الإيمان ليس حال الإيمان فقط بل فيه وفيما يستقبل فهي كما في قوله: ثُبَّ 
أُسْتَفَكمواً4» [نصلت: ٠5؛‏ الأحقاف: ]١١‏ لوَحَهَدُوأ بِأمَولهمْ وَأنَفْسهرٌ في سبل 


لله فى طاعته والمجاهدة بالأموال والأنفس تصلح للعبادات المالية والبدنية بأسرها. 


وه 


1 4 )7 ص : م 1 5 5 1 | 5 
ظ #أؤلك هم الصَددفون ك3 الذين صدقوا في ادعاء الإيمان. 


طقل أََلْمُونَ أنه يدِينِحكُمْ4 أتخبرونه بقولكم آمنا 9وَأفَهُ يَمْلَهُ مَا في اموت 
دعم اخ مويو 


عرض 000 #0 ره | س ل 1 ٍ 1 ش ا 
َمَا فى الْأرضٍ وَأنَهُ يكل شَيْءِ عَلِيِمٌ (4)03 لا يخفى عليه خافية وهو تجهيل لهم وتوبيخ . 


با 


ال 
* 


مين َِْكَ أن أسكَمُوأ4 يعدون إسلامهم عليك منة وهي النعمة التي لا يستثيب 
موليها ممن يزلها إليه من المن بمعنى القطع لأن المقصود بها أقطع حاجته. 
وقيل : النعمة الثقيلة من المن. «يل ل تَمنُوأ عل إِسَلسَ 4 أي بإسلامكم فنصب بنزع 
الخافضء أو تضمين الفعل معنى الاعتداد بل أَنَّهُ يَمُنّ عكر أن مَدَسكرٌ إِلإيمن» على 
ما زعمتم مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء. وقرىء (إن هداكم» بالكسر و(إذ هداكم) 
#إن كر صَبِقِكَ 409 في ادعاء الإيمان وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي فللّه 
المئنة عليكم. وفي سياق الآية لطف وهو أنهم لما سموا ما صدر عنهم إيمانًا ومنوا به 
نفى أنه إيمان وسماه إسلامًا بأن قال: يمنون عليك بما هو في الحقيقة إسلام وليس 
بجدير أن يمن عليك بل لو صح ادعاؤهم الإيمان فلله المنة عليهم بالهداية له لا لهم. - 





الاتهام لمن صدقه على أن الشك بالنسبة إلى المخبر به والتهمة بالنسبة إلى من أخبر بذلك 
بأن ينسب تهمة الكذب إليه بعد ما صدقه واعترف بأن ما قاله حق يعني أن المؤمن إنما يكون 
مؤمنًا بالتصديق بأن يبلغ ذلك التصديق درجة اليقين بحيث لا يطرأ عليه الشك والاتهام 
بتشكيك المشكك فيما يستقبل من الزمان. قوله: (وثم للإشعار الخ) جواب عما يقال من أن 
عدم الارتياب لا ينفك عن الإيمان لكونه داخلاً في مفهوم الإيمان لما مر من أن الإيمان 
تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب» فكيف جعل متراخيًا عن الإيمان فإن «ثم» للتراخي». وتقرير 
الجواب أن قوله: #آمنوا» أفاد أنهم صدقوا تصديقًا خاليًا عن الارتياب حال الإيمان من 
حيث إن الخلو عنه يعتبر في مفهوم الإيمان وقوله: #ثم لم يرتابوا» أفاد أنهم لم يحدث لهم 
الارتياب في كل زمان وإن طال كما يحدث ذلك لمن ضعف يقينه فللإشعار بهذا المعنى 





(0) موضع النقط بياض قدر كلمة في الأصل . 
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عطف عدم الارتياب على الإيمان بكلمة «ثم؛ فالتراخي زماني. قوله: (في طاعته) فإنها هي 
السبيل المؤدي إلى مرضةة الله تعالى 0 قوله: (والمحاهدة بالأموال والأنفس) يعنى أن 
المجاهدة بالأموال لا تختص بتقوية الغزاة بما عنده من المال بل تعم جميع العبادات المالية: 
وكذا المجاهدة بالأنفس لا تختص بالغزو بل تعم جميع العبادات البدنية. قوله تقعالى: (هم 
الصادقون) قصر إفراد وتكذيب لأعراب بني أسد حيث اعتقدوا الشركة وزعموا أنهم صادقون 
أيضًا في دعوى الإيمان. قوله: (لما نزلت الآية المتقدمة) وهي قوله تعالى: #قالت 
الأعراب* إلى قوله: #أولئك هم الصادقون* وانمراد بهذه قوله تعالى: #قل أتعلمون الله 
بدينكم والاستفهام للتوبيخ والإنكار أي لا تعرفوا الله بدينكم فإنه عالم به لا يخفى عليه 


2 


شبىء . 


6 


قوله: (وهي النعمة التي لا يستشيب موليها ممن يزلها) أي لا يطلب الثواب وهو 
العرض وموليها أي معطيها يقال: أزللت إليه نعمة أي أعطيتها. وفي الحديث: «من أزلت 
إليه نعمة فليشكرها». وأزللت إليه شيئًا أي أعطيت. قوله: (من المن) المن في الأصل القطع 
قال تعالى: ##ظهِمٌ أ جر عير نون (الكين :1 ] أي مقطوع. ثم نقل منه إلى معنى الإنعام 
المت حل ال البو ا ا 0 
يعوضه شيئًا لاشتماله على معنى القطع يقال: منّ عليه مئًا أي أنعم عليه وأفضل من غير 
استثابة وطلب فرق ا إن لق بل انر ا لمش در ا واعتبارًا بشأنه 
فيقال: من عليه صنيعه إذا اعتده عليه واعتبره منة وإنعامًا. وقيل: النعمة الثقيلة من المن وهو 
رطلان يقال: منّ عليه منة إذا أثقله بالنعمة. قوله: (على ما زعمتم) دفع لما يقال من أن 
قوله : بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» ظاهره تسليم لإيمانهم وهو ينافي قوله : ##قل 
لم تؤمنوا» ولما كان معناه حقيقة ومعنى قوله: #أن هداكم للإيمان» أي هداكم له على 
زعمكم اندفعت المنافاة مع أن المنافاة إنما تتحقق أن لو كانت الهداية مستلزمة للاهتداء 
وليست كذلك لقوله تغالى؟ رما رد يهم َاسْسَحبوأ ألم عَلَ الدُدئ* [فصلت: 17] 
قوله: (وفي سياق الآية لطف) جواب عما يقال: قوله تعالى : لإيمنون عليك أن أسلموا» 
يقتضي بظاهره أنهم سموا ما أحدثوه إسلامًا وهم ما كانوا يسمونه إسلامًا بل يسمونه إيمانا 
لقوله تعالى: #إقالت الأعراب آمنا» ففي الكلام نوع من المنافاة. فأجاب عنه بأن فيه نوعًا 
من اللطافة ومحصوله أنه تعالى سمى ما صدر عنهم إسلامًا لكونه إسلامًا في الحقيقة وإن 
زعموا أنه إيمان وسموه به. وأدرج في تقرير اللطافة جواب ما دفعه بقوله أنفا على ما زعمتم 
حيث قال: بل لو صح ادعاؤهم الإيمان فللّه المنة عليهم بالهداية له لا لهم . 





ا 


«إِنّ الله يَعَلرٌ عب السّمواتِ وَالْأَرْضٍ» ما غاب فيهما. #وَأنَّهُ بصي يما تَْمَلُوَ 
)4 في سركم وعلانيتكم فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم. وقرأ ابن كثير بالباء لما 
فى الآية من الغيبة. عن النبى عليه الصلاة والسلام : «من قرأ سورة الحجرات أعطي من 
الأجر بعدد من أطاع الله وعصأة) . 





قوله: (لما في الآبة من الغيبة) وهي في قوله: #يمنون عليك أن أسلموا» وقرأ 
الباقون بتاء الخطاب نظرًا إلى قوله: #قل لا تمنوا على إسلامكم# الخ. هذا آخر ما تيسر 
فى الصررابه وسعة رحمته وإحسانه من إيضاح خفاء ما يتعلق بسورة الحجرات والحمد لله 
أولاً وآخرًا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيدين 
الطاهرين والحمد لله على الإتمام والصلاة والسلام على خير الأنام . 


سر 


مكية وهى خمس واربعون اية 


مم © سر صرح رحو سر 


.م - ا 2-22 تر , 1 ل © سر صمح لزعل ره 

ف والمرءان المجيد 9 الكلام فيه كما مر في #أض وَآلْشرَانِ ذى أَلذَمْ # 
(ص : ١‏ ] والمجيد ذو المجد والشرف على سائر الكتب أو انه كلام المجيدء أو أن 
من علم معانيه وامتثل أحكامه مجد. بل يبَأ أن جَدَهُمٍ مُنَذِدٌ مَنْهُرٌ4 إنكار لتعجبهم 
2 4-2 1 : 9 
هذا ف عت 40 حكاية لتعجبهم. وهذا إشارة إل اختيار ألله ميحمذدأ للرسالة 
وإضمار ذكرهم» ثم إظهاره للإشعار بتعينهم لهذا المقال» ثم التسجيل على كفرهم يذلك 
أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعثة والمبالغة فيه بوضع الظاهر موضع 
ضميرهم. وحكاية تعجبهم مبهمًا إن كان الإشارة إلى مبهم يفسره ما بعدهء أو مجملا إن 
كانت الإشارة إلى محذوف دل عليه منذر ثم تفسيره أو تفصيله لأنه أدخل فى الإتكار» إذ 
الأول استبعاد لأن يفضل عليهم مثلهم والثاني استقصار لقدرة الله عما هو أهون مما 





سورة قََ مكية 
بسم الله الرحملن الرحيم وبه الإعانة والتوفيق 


الحمد لله المنعم المنان والصلاة والسلام على سيد من أرسل بهداية نوع الإنسان وعلى 
آله وأصحابه الذين هم قادة أهل الإيمان. إلى سبيل السعادة والرضوان. قوله: (الكلام فيه 


شورة ق/ الآبة1؟ < ظ بذ 





© * © * 856 8ه 8 84« 2« * ه 8ه »8ه 8ه هه « »> 4ه > ه# و بج © »© هه هه هس ٠:‏ » ه » * » © © هو هاج 6ه ه © ٠‏ ههه هج »  «‏ »ع »© ه ه »© » © :ه © وواهاع © © ه هاه و »ا هاه + م هاه هه »م هد 





كما مر فى صّ والقرآن ذى الذكر) أما من حيث القراءة فالجمهور على إسكان الفاء بناء على 
آن 1 الديجن أسناء لعيسياتيا: والأصل في الأسماء العارية عن العوامل الوقف على 
السكون. وقرىء «قاف» بفتح الفاء وقاف بكسرها وكلاهما لالتقاء الساكنين» وجه الفتح 
الاتباع لصورة الألف لأنها منها ووجه الكسر كونه أصلاً في تحريك الساكن. ولك أن تجعل 
المفتوح منصوبًا بإضمار الفعل إن جعلت «قاف» اسمًا للسورة كأنه قيل: ألزم قاف وعدم 
تنوينه لعدم صرفه باجتماع التأنيث والعلمية» وإن جعلته مقسمًا به بناء على أنه من أسماء الله 
تعالى أو من أسماء القرآن أو السورة أو على أنه تعالى لما أقسم بنحو #التين والزيتون» 
إظهارًا لشرفه كان إقسامه بالحروف التي هي سنام الكلام الشريف الذي هو منبع كل خير 
وسعادة أولى. فوجه نصبه إما حذف حرف القسم نسيًا منسيًا وإيصال فعله المحذوف إليه كما 
في قولك: الله لأفعلن» أو إضمار حرف القسم وعدم جعله كالمنسي وفتح المقسم به في 
موضع الجر لعدم انصرافه كقولك: الله لأفعلن بالجر. وأما من حيث الإعراب فإن كان 
«قاف» مذكورًا على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز كما ذكر أن حروف التهجي في أوائل 
السور تنبيهات قدمت أمام المقروء إيقاظا للسامع حتى يقبل على استماع ما يرد عليه من 
الكلام الرائق والمعنى الفائق» فحينئذٍ لا يكون له محل من الإعراب بل يكون موقوفًا على 
السكون» وإن كان اسمًا للسورة ولم يجعل مقسمًا به فحينئذٍ يكون في محل الرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي هذه قاف؛. أو في محل النصب بتقدير اقرأ ونحوه. وإن جعل مقسمًا 
به فهو حيتئك إما مجرور على طريق الحذف والإيصال أو مفتوح في موضع الجر. روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قاف جبل من زمردة خضراء. وروي من زبرجدة 
خضراء. محيط بالعالم وعليه أطراف السماء» ومنه خضرة السماء لأنها مقبية عليه أي كالقبة 
عليه أقسم الله تعالى بذلك الجبل. قال الإمام: وهذا ضعيف لأنه لو كان كذلك لذكر حرف 
جواب القسم ليعلم كونه مستحقا لأن يقسم به كقوله: الله لأفعلن كذا ويكون استحقاقه له 
مغنيًا عن ذكر حرف القسم ولا يحسن أن يقال: زيدا فعلن كذا لأنه لا يعلم كونه مقسمًا به 
إلا بذكر حرف 0 ولأنه لو كان كذلك لكان يكتب قاف مع الألف والفاء كما يكتب 
عي جَارِيد # [الغاشية: ]١١‏ ويكتب لأألْيَ ألَّهُ يِكَافٍ 4 [الزمر: ””] وقد كتب في 
جميع المصاحف 8 واحذا. ثم قال: فإن قيل: إنه منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قلنا: المنقول عنه أن قاف اسم جبل ولا يلزم منه أن يكون المراد ههنا ذلك. وقيل : 
معنى «اق» قضى ما هو كائن في حج» حمّ الأمر أي قدر وقيل: هو اسم فاعل من قفا يقفو 
ومعناه هذا قافي جميع الأشياء بالكشف. وهذه السورة تقر أ في صلاة العيد لاشتمالها على 


د عو لق الا ؟ 
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قوله تعالى : ##دَلِكَ يَرْمْ الْْرُوج* [ق: 47] وقوله: # كَدَلِكَ للرج» [ق: ]١١‏ وقوله: ##حَثر 
عَكَمَا يسار # [ق: 5 فإن العيد يوم الزينة فينبغي أن لا ينسى الإنسان فيه خروجه لعرصات ( 
الحساب» ولا يكون في ذلك اليوم فرحًا ولا يرتكب فسمًا ولا فجورًا. وقد كان الشيخ 
الناسك البارع ابن الوفاء نوّر الله مرقده يقرأ هذه السورة الكريمة في جميع خطبه. واعلم أن 
هذه السورة وسورة «اص» يشه ا وو ا و بي 
بالقرآن بعده وقوله: بعد القسم «بل» والتعجب. يشتركان أيضًا في أن أول السورتين 
وآخرهما متناسبان لأنه تعالى قال في أول "(١‏ كن زه لير * [صٌ: ]١‏ وقال في 
آخرها: #إن هو إلا ذكر للعالمين* وقال في أول قّ: #والقرآن المجيد# وقال في 
آخرها: هدك ِلْفَرَءَانِ مَن يحَاتُ وعيد» [قّ: 55] فختمهما بما فتحتا به. وأيضا صدرت 
العناية في أول السورة من صّ إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد بقوله تعالى: #أَجَمَل 
الآهْدٌ إِلَهًا وداه [صّ: 0] وصرفت العا فى هذه السورة إلى تقرير الأصل الآخر وهو 
الحشر والنبوة لقوله تعالى: «ؤّدًا يتنا كا زا لِك يَجَما بعِيدٌ» [ق: "] وقوله: #بل عجبوا 
أن جاءهم منذر منهم # واختلف في جواب القسم ما هو؛ فقيل: محذوف يدل عليه #أئذا 
متنا* والتقدير: والقرآن المجيد لتبعثن حذف الجواب اعتمادًا على قريئة مقالية متأخرة عن 
المقسم به. وقيل: التقدير أن محمدًا رسول الله فحذف اعتمادًا على دلالة قوله بعده: #بل 
عجبوا أن جاءهم منذر منهم* وقيل: التقدير ما آمنوا به بل عجبوا دل عليه معنى قوله: #بل 
عجبوا» وقيل: التقدير والقرآن المجيد أنه كلام معجز دل عليه التحدي بقوله: #ق»# 
والمضروب عنه «ببل» محذوف أيضًا مثل أن يقال: ما عجبوا مما هو عجب في نفس الأمر 
بل عجبوا مما ليس بعجب. ونقل عن الراغب أن «بل» ههنا لتصحيح الأول وإبطال الثاني 
أي ليس امتناعكم عن الإيمان بالقرآن لأنه لا مجد له ولكن لجهلكم ونبه بقوله: #بل عجبوا 
على جهلهم# لأن التعجب من الشيء يقتضي الجهل بسببه ويستلزمه . 


قوله: (والمجيد ذو المجد) يعني أن المجد الشرف وتوصيف القرآن بالمجيد إما على 
أنه من باب السب كتامر ولابن بمعنى ذي تمر ولبن والقرآن ذو شرف على سائر الكتب 
باعتبار ما فيه من العلوم والإعجازء أو من قبيل وصف الكلام بوصف قائله» أو بوصف من 
علمه وعمل به. وقيل: المجد السعة في الكرم والقرآن كثير الكرم لأن من طلب منه مقصوذًا 
فيه وجده واستغنى ببيانه وإرشاده. قوله: (إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب) يعني أن «(بل» 
للإضراب وهو الإعراض عن الكلام الأول والعدول إلى ما هو أهمء فلما كان ما بعد «بل» 
أهم كان منكرًا بشهادة مقام التوبيخ» فمعنى الإنكار مستفاد من «بل بمعونة المقام كأنه قيل : 
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انظر إلى أنهم مم يتعجبون وأنهم يتعجبون مما ليس بعجب. وقوله: ##إن جاءهم*» أي من 
أن جاءهم ووجه الإنكار أن حق من كان منهم أن يكون ناصِحًا لهم مشفقًا عليهم يحذرهم. 
والمحذر منه غاية المخاوف ونهاية المحاذير. ٠‏ وبقي الكلام في أن المضرب عنه بكلمة «بل»6 
ما هو؟ والظاهر أنه مضمون الجملة القسمية فإنه تعالى لما أقسم بالقرآن المجيد على حقية 
البعث. أو على أنه عليه الصلاة والسلام رسول مبعوث للإنذار وأنه يجب الإيمان بكل واحد 
منهما أضرب عن الحكم المقسم به عليه إلى توبيخ الكفار بالبعث والتعجب مما ليس بعجب 
فقال: #بل عجبوا». قوله: (أو من أبناء جلدتهم) أي من القوم المختص بهم فإنه ولد فيهم 
ونشأ بينهم وتربى بين أظهرهم . . وفي الصحاح: الجلدة أخص من الجلد. انتهى. فيكون 
عبارة عن مزيد التعلق وكمال الاتصال. قوله: (أو عطف لتعجبهم من البعث) أي عطف على 
قوله: «حكاية لتعجبهم؛ وقوله تعالى: #فقال الكافرون» على التقديرين معطوف على قوله: 
لإعجبوا4 إلا أنه على الأول من قبيل عطف تفصيل المجمل على المجمل كما في قوله 
تعالى: #إوتادى نح ريِّمُ فَقَالَ»4 [أهود: 15] فلا تكون الفاء العاطفة للتعقيب الزماني بل 
للدلالة على أن ما بعدها كلام مرتب على ما قبلها في الذكر لأن تفصيل الشيء إنما يصح 
بعد جري ذكره» وتكون كلمة «هذا؛ إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام متعيئًا للرسالة 
والاختيار لها. وعلى الثاني يكون من قبيل عطف أحد المتغايرين على الآخر فيكون «هذا» 
إشارة إلى المبهم الذي يفسره قوله: #إأئذا متنا فعلى هذا يجوز أن تكون الفاء للتعقيب 
الزمائق لجوان أن يكون : تعجبهم من البعث عقيب تعجبهم من البعثة. قوله: (وإضمار 
ذكرهم ثم إظهاره) جواب عما يقال: كان الظاهر أن يقال بل عجب الكافرون فقالواء فلم 
عكس؟ فوله: (والمبالغة فيه) مبتدأ وقوله: «لأنه أدخل) خبره وضمير «فيه» للتعجب من 
البعث فرق بين التعجبين بكون الثاني أدخل في الإنكار وأوفق به على أن «أدخل» لتفضيل 
المفعول مثل أشغل من ذات النحيين. ٠‏ ثم بيّن كونه أدخل فيه بقوله: إذ الأول وهو تعجبهم 
من البعثة فلما كان الثاني أدخل في الإنكار بولغ فيه بوضع الظاهر موضع ضميرهم وحكاية 
تعجبهم مجملا ومبهمّاء ؛ وإبهام التعجب وإجماله مبنيان على إبهام المتعجب منه وإجماله فإن 
كانت الإشارة إلى ما لم يذكر صريحا ولا دلالة وهو الرجع البعيد وهمًا أو عادة أو إمكانًا 
يكون المتعجب منه مبهمًا فيكون التعجب أيضًا مبهمّاء ٠‏ وإن كانت الإشارة إلى المجمل 
المذكور دلالة وهو البعث احير مع يختران عل ور المنذر به المدلول عليه بقوله:. 
«منذر» يكون التعجب أيضًا مجملا. قوله: (ثم تفسبره أو تفصيله) مجرور بالعطف على 
حكاية تعجبهم مبهمًا أو مجملاً على طزيق اللف والنشر. اا 
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#أوذا متنا وكا ثان) 4 أي أنرجع إذا متنا وصرنا ترايّاء ويدل على المحذوف قوله: 


لدَلِكَ جم بعيد (ر)» أي بعيد عن الوهم العادة أو الإمكان. وقيل: الرجع بمعنى 
المرجوع لد عَلَْا مَا تَقْصُ الْأَرْشُ ينْهُمْ4ما نأكل من أجسادهم بعد موتهم. وهو رد 
لاستبعادهم بإزاحة ما هو الأصل فيه. وقيل: إنه جواب القسم واللام محذوف لطول 
الكلام . «وَعندَنا كِب حَفِيظ )4 حافظ لتفاصيل الأشياء كلهاء أو محفوظ من 
'التغيير. والمراد إما تمثغيل علمه بتفاصيل الأشياء بعلم من عنده كتاب محفوظ يطالعه أو 
تأكيد لعلمه بها على ثبوتها في اللوح المحفوظ عنده. ليل كَدَبْوْ آلْحَقّ» يعني النبوة 


الثابتة بالمعجزات أو النبى أو القرآن. لما جَاءَهُمْ» وقرىء «لما» بالكسر #فهِمْ ف أُمْرِ 





قوله: (أي أترجع) يريد أن ناصب الظرف محذوف لدلالة قوله ذلك رجع بعيد عليه 
أي أترجع أحياء أإذا متنا وصرنا ترابًا؟ والاستفهام للانكار والاستبعاد. قوله: (وقيل الرجع 
بمعنى المرجوع) وهو الجواب ويكون من كلام الله تعالى استبعادًا لإنكارهم ما أنذروا به من 
البعث. الجوهري: تقول: أرسلت فما جاءني رجع رسالتي أي مرجوعهاء ويقال: ما كان 
من مرجوع فلان عليك أي من مردوده وجوابه» ويقال: هل جاء رجعة كتابك أي جوابه. 
فعلى هذا يحسن الوقف على قوله: وكنا ترابًّا# ويكون قوله: #ذلك رجع بعيد» من كلام 
الله لا من تتمة كلام الكفرة فلا يصلح دليلاً» ويكون ذلك إشارة إلى قولهم: #أئذا متنا أي 
قولهم هذا في جواب من أنذرهم بالبعث والجزاء جواب بعيد عن الصواب. فإن قيل: إذا 
كان الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب يكون من كلام الله تعالى لا من كلام القوم فما 
الدال على عامل الظرف الواقع في كلامهم؟ وما العامل في الظرف حيئئذ؟ أجيب بأن ناصب 
الظرف حينئذ ما دل عليه المنذر من المنذر به وهو البعث كأنه قيل: أنبعث إذا متنا؟ بخلاف 
ما إذا كان مصدرًا بمعنى البعث فإنه حينئذٍ يصلح أن يكون دالاً على عامل الظرف إذ كلاهما 
من كلام القوم. ثم إنه تعالى بعلمه ليستدل به على قدرته على ما يشاء من خلقه إبداء وإعادة 
فقال: #قد علمنا ما تنقص الأرض منهم4 فإن استبعاد البعث إنما نشأ من استبعاد إحاطة 
العلم بتفاصيل أجزاء كل واحد من الموتى وتمييز أجزاء كل واحد منهم عن أجزاء الآخرين» 
فأزال هذا المنشأ ببيان أنه تعالى عالم بتفاصيل ذلك قادر على الجمع والتأليف فليس الرجوع 
منه ببعيد. قوله: (واللام محذوف لطول الكلام) كما في قوله تعالى: #وَالتَئين كَتنهَا4 
[الشمس: ]١‏ إلى قوله: قد أَظمَ من رَكّهَاك [الشمس: 1] فإنه قد تقرر في النجو أن 
جواب القسم إذا كان جملة فعلية مثبتة فإن كان فعلها ماضيًا لزمها اللام مع قد نوح والله لقذ 
قام أو بدونها نحو والله لقام. قوله: (يعني النبوة الثابتة الخ) وهو إضراب بعد إضراب فالأول . 
لإنكار تعجبهم من أمر البعثئة والبعث والثاني. لإنكار تكذيبهم بالحق في أول وهلة من غير 
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مربي © مضطرب له الخاتم في إصبعه إذا جر وذلك قولهم تارة إنه شاعر 
وتارة إنه ساحر وتارة إنه كاهن . 





#أفار يظرًا» حين كفروا بالبعث 8إِلَ لتم مم4 إلى آثار قدرة الله تعالى 
في خلق العالم ا كيف بَنيَنَهَا4 رفعناها بلا عمد #وَرَيتهمَاك بالكواكب وما ها من 
روج 46 فتوق بأن خلقناها ملساء متلاصقة الطباق. #والارض مِدَدْمَْهَا»# بسطناها 


ا الم ١‏ ار 5 0 0ك , و 
#وألقِينا فا رواسَ» جبالا ثوابت. #وأنبنا فِها من كل رَرج» من كل صنف #بَهِيج 


جه م ا 7 سه 7 م : : 
رك فا سو ا 1 د لكل عَبَدِ ميب و4 راجع إلى ربه متفكر في بدائع 
صنعه» وهما علتان للأفعال المذكورة معنى وإن انتصبنا عن الفعل الأخير. ##وَبَدَلنَا من 





تفكر ولا تدبرء فإن تكذيب مثل هذا الأمر العظيم ومن جاء به من غير تفكر في غاية 
القباحة. و«المأة ظرف زمان منصوب (بكذبوا؛ا. وفرىء «لما جاءهم) بكسر اللام الجارة 
الداخلة على «ما» المصدرية وهي لام التوقيت أي وقت مجيئه إياهم كما في قولك: كتبته 
لعشر مضين أي عندها . ١‏ 


قوله: (إذا جرج) براء مهملة بين الجيمين من باب علم والجرج التقلق» وجرج الحاتم 
في أصبعي أي اضطرب من سعتهء والفاء في قوله تعالى: «إفهم في أمر مريج جزائية 
للدلالة على أنهم لما عدلوا عن الحق كان كل ما يقولونه ويميلون إليه باطلاً لا دليل عليه فلا 
يمكنهم الإقامة عليه. قال قتادة: معناه من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. ثم 
إن القوم لما استبعدوا أمر البعث والرجع ذكر الله تعالى ما يدلهم على قدرته على البعث من 
عظيم خلقه فقال: #أفلم ينظروا» إنكارًا على تركهم النظر والاستدلال بما يدل على صحته 
دلالة ظاهرة واستبعادًا لاستبعادهم إياه كأنه قيل: أينكرون البعث فلا ينظرون إلى آثار قدرته 
الباهرة ليحملهم ذلك على الاعتراف بصحته وقوله: #فوقهم» حال من السماء وقيل: إلى 
السماء باعتبار تضمين النظر معنى الانتهاء ولم يقل: في السماء للدلالة على أنه مجرد انتهاء 
النظر إليها كاف في إزالة استبعادهم. فإن النظر في الشيء ينبىء عن التأمل واستقصاء النظر 
فيه بخلاف النظر إليه فإنه لا ينبىء عنه وإنما يدل على مجرد انتهاء النظر إليه. قوله: (وهما 
علتان للأفعال المذكورة معنى) يعني أن قوله تعالى: إتبصرة وذكرى» تنازع فيهما الأفعال 
المذكورة من بناء السماء وما يتفرع على بنائها ومد الأرض وما يتفرع على مدهاء لكنهما 
انتصبتا عن الفعل الأخير على رأي البصريين في باب التنازع كأنه قيل: أنبتنا فيها ليتبصر 
ويتذكر كل عبد منيب راجع إلى ربه متفكر في آثار قدرته الباهرة» فيستدل به على أن البعث 
أهون شيء عليه. وهما من حيث المعنى علتان لجميع ما تقدم أي فعلنا ذلك كله تبصيرًا منا 
وتذكيرًا لهم. والفرق بين التبصرة والتذكرة هو أن في أولى آيات مستمرة منصوبة في مقابلة 
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لتم مَك مك4 كثير المنافع طتَأَنْبَنْنَا يه جَنتِ4 أشجارًا وثمارًا لوحب للصِيدٍ 
م 3 5 ع 1 رص + 7 55 ه- م 
400 وحب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالبر والشعير. #والتخل باسقنت*# طوالا 
أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من أفعل فهو فاعل» وإفرادها بالذكر لفرط 
ارتفاعها وكثرة منافعها. وقرىء «باصقّات) لأجل القاف . ا طلم ا 49 منضود 


- 


بعضه فوق بعض والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر. لرَرْقًا لْلعِبَادِ» علة لأنبتنا 


3 
ساح مره سس عر ليث ع 
اس 


أو مصدر فإن الإثبات رزق. وَآَحَيَينَا به.» بذلك الماء #بَلدَةٌ مْتِا* أرضًا جدبة لا 
نماء فيها. ظ كَدَلِكَ اليج (©)* كما حييت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد 
موتكم . كنب مِلَهُرَ عَمُ نوج وَاحْحَبُ يس وَتَوكُ 9 واد وذعونُ* أراد بفرعون إياء 
وقومه ليلائم ما قبله وما بعده. 

البصائر وفي الثانية آيات متجددة مذكرة عند الثاني. قوله: (وحب الزرع) إشارة إلى انه من 
باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه بناء على أن الحب لا يحصد وإنما يحصد النبت 
الذي فيه الحب. قوله تعالى: (والنخل) منصوب بالعطف على مفعول «أنبتنا» و«باسقات» 
حال عققنة” مين "الشعل لأنها ترفك الانباف له تكن طوالاً + ,والتسوق: الطول يقال يسن 
فلان على أصحابه أي طال عليهم في الفضل. ويحتمل أن يكون «باسقات» بمعنى 
حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت. الجوهري: أسشقت الشاة إذا عتملت». :واستقة" النافة 
إذا وقع في ضرعها اللبأ قبل اللبن فهي مبسق ونوق مباسيق. قوله: (فيكون من أفعل 
فهو فاعل) كأنه إشارة إلى مرجوحية الاحتمال الثاني لأن الظاهر أن يقال: مبسقات. 
قوله: (وقرىء باصقات لأجل القاف) وهي لغة بني أسلم يبدلون السين صاذا قبل القاف 
والغين والخاء والطاء إذا وليتها أو فصل بينهما بحرف أو حرفين. قوله قعالى: (لها طلع 
هبه عرز أن توق الجيلة خالا من «التكل».وآن توق خالا من الضعين العنوي في 
اباسقات» و«نضيد» أي منضود بعضه فوق بعض يقال: نضد متاعه إذا وضع بعضه على 
بعض» والمراد به إما كثرة الطلع وتراكمه أو كثرة ما فيه من الثمر. قوله: (علة لأنبتنا) أي 
أنبتناها لرزقهم أو مصدر لأنبتناه لأن فيه معنى رزقنا. قال تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب فقيد العبد بكونه منيبًا وجعل خلقها تبصرة لعباده المخلصين لأن الاستبصار بخلقها 
يختص بهمء وقال: #رزقًا للعباد» مطلقًا لأن الخلائق كلهم مرزقون بما يترتب على إنزال 
الماء المبارك ولا يختص الرزق بعبد دون عبد غير أن المنيب يأكل ذاكرًا شاكرًا للنعماء 
وغير المنيب يأكل كما تأكل الأنعام. قوله تعالى: (وأحيينا به) عطف على قوله: طفأنبتنا» 
حمل. منكري البعث ومستيعديه بقولهم: #ذلك رجع بعيد» على النظر إلنى آثاز قدرة الله 
تعالى في هذ العالم وساق الكلام إلى أن قال: #وأحيينا به بلدة ميا ورتب عليه قوله: 
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مر 


«مَلغرك أل 49 سماهم إخرانه لأنهم كانوا أصهارء «وأتكث الأبكة و 
7 1 00 0 و2 يك سا سات 

ع # سبق في الحجر والدخان. #كل كدب الرسلٌ» أي كل واحذا وقوم منهم أو 
- وإفراد الضمير لإفراد لفظه. 86 وَعِيلٍ 509 فوجب وحل عليه وعيدي » 
وفيه تسلية للرسول يلد وتهديد لهم. #أَفعيبا بِلْحَْقٍَ الأول أفعجزنا عن الإبداء حتى 
تعجز عن الإعادة من عيى بالأمر إذا لم يهتد لوجةه عملهء 'والهمزة فيه للإنكار. بل ه 
2 سس مكل جما 5 | 1 5000007 357 0 0 ظ ا 
ف لبي من خلق جريدٍ 2 أي هم لا ينكرون فدرتنا على الخلق الأول بل هم في 








#كذلك الخروجٍ» والكاف في «كذلك» في محل الرفع على الابتداء والخروج خبره أو 
قوله: (لأنهم كانوا أصهاره) من حيث إن لوطا تزوج منهم. والأصهار أهل بيت 
المرأة. وقيل: إن لوطا عليه الصلاة والسلام كان مرسلاً إلى طائفة من قوم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وهم معارف لوط. والتنوين في قوله تعالى: #كل» عوض عن المضاف 
وهو إما اسم ظاهر مثل واحد أو قوم أو ضمير المذكورين أولاً أي جميعهم كذب الرسل 
فكان تقدير اللام كل واحد منهم أو كل قوم كذبوا الرسل» فالظاهر أن اللام في الرسل. 
لتعريف الجنس أي كل واحد منهم كذب جميع الرسل بناء على أن من كذب رسولاً لكونه 
منكرًا للرسالة والحشر رأسًا يكون مكذبا لجميع الرسل. وإن كان تقدير الكلام كلهم كذبوا 
الرسل يجوز أن تكون اللام في الرسل لتعريف العهد والمعنى: كل واحد منهم كذب 
رشيولة وجميعهم كذبوا الرسل» وأن يكون لتعريف الجنس والمعنى: كل واحد منهم كذب 
جميع الرسل. قيل: إن الرس بثئر عند اليمامة كان عليها قوم كذبوا رسولهم حنظلة بن 
صفوان فأهلكهم الله تعالى. وقيل: إن الرس بثر ألقي فيها حبيب النجار صاحب يس لما 
جاء من أقصى المدينة يسعى ونصح قومه فكذبوه وقتلوه فأهلكهم الله تعالى بصيحة واحدة. 
وثمود كذبت صالحًا وعاد هودّاء وأصحاب الأيكة وهي الغيضة كذبوا شعيبّاء وقوم تبع 
قيل : إنهم قوم من حمير من أهل اليمن. وتبع لقب ملكهم» وكانوا يعبدون النار وكان تبع 
أعجبه غلمان من فدك وكان يقربهم إليه ويكرمهم. فأراد الغلمان إرشاده إلى التوحيد وانقياد 
إلى حكم كتابهم وكانوا من أهل التوراة من قوم موسى عليه الصلاة والسلام» فاحتالوا 
لذلك حتى وصلوا إلى مقصودهم فدعوه إلى دينهم وكتابهم فقبله وتابعه» ثم دعوا من على 
حاشيته وخاصته فقبلوه وفشا في الناس ذلك وقالوا: إن الملك ترك دينه. فاجتمعوا إليه 
وقالوا: إنا لا نرضى بكون ملكنا على خلاف ديننا فانزل عن سريرك واترك الملك وإن لم 
تفعل ذلك فادفع إلينا هؤلاء الغلمان. وكانت لهم نار في أسفل الجبل يتحاكمون إليها 
فتحرق الظالم» فتحاكموا إليها فجاء الفدكيون بالتوزاة وجاء الحميريون بأصنامهم نار 
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خلط وشبهة فى خلق مستأنف لما فيه من مخالفة العادة. وتنكير الخلق الجديد لتعظيم 


قبانه بو الإشعار بأنه على وجه غير متعارف ولا معتاد. #وَلْمَدَ سَلَقَنَا لضن وَتَعلدُ ما 
فخرجت نار فأحرقت الحميريين ولم تحرق أحدًا من أصحاب التوراة. ولما بيّن الله تعالى 
أن الرسل المتقدمين كذبوا وصبروا فأهلك الله تعالى مكذبيهم ونصرهم عليهم» كان ذلك 
تسلية لرسول الله يكل وتهديدًا لمكذبيه. ثم إنه تعالى لما أرشدهم إلى الاستدلال بما 
شاهدوا من عجائب إبداء صنيعه على قدرته على البعث والإعادة أكد وجه الاستدلال 
بقوله: #أفعبينا بالخلق الأول» بالهمزة الإنكارية الداخلة على الفاء العاطفة لتفيد نفي العجز 
عن الخلق الأول بسبب اعترافهم المستلزم للقدرة على الإعادة كأنه قيل: بعد ما شاهدوا ما 
ذكرنا من الخلق الأول وعلموا أنا ما عجزنا عنه ولما لم نعجز عنه كما علموا كيف نعجز 
من الخلق الثاني؟ ثم أضرب عن إنكار عجزه عن الخلق الأول بناء على اعترافهم بذلك 
كما تقرر بذكر دلائل الآفاق على منكري البعث بقوله: #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها» إلى قوله: #كذلك الخروج» شرع في تقرير دلائل الأنفس فقال: #أفعيينا 
بالمخلق الأول» كأنه قال: لا حاجة إلى ذلك إذ في أنفسهم دليل على جواز ذلك ودخوله 
تحت قدرتناء ولما كان معنى الاستفهام النفي والإنكار كان المعنى: ما عجزنا عن الإبداء 
حتى تعجز عن الإعادة فنحن قادرون عليها أيضًا. ثم أضرب عن إقامة الدليل وحملهم 
على النظر والاستدلال إلى بيان أنهم ساقطون عن درجة الاستدلال ومتوغلون في الإصرار 
على إنكار الإعادة» وتلك الحالة ليست من حيث إنهم ينكرون الخلق الأول إذ هو بعيد 
عن العقل فإن من لا ينكر الخلق الأول يلزمه الاعتراف بالثاني بطريق الأولى» فإذا أنكر 
الثاني مع الاعتراف بالأول كان ذلك من اللبس والحيرة وعدم التدبر فلهذا قال: #بل هم 
في لبس من خلق جديد» من حيث إن الشيطان لبس عليهم وأوقعهم في حيرة واشتباه 
بآن وسوس إليهم أن إحياء الأجساد البالية والعظام النخرة خارج عن الوهم والعادة 
والإمكانء فإن من أنكر الإعادة مع اعترافه بالإبداء لا يكون إنكاره لها إلا لأجل اللبس ( 
والحيرة وعدم الاهتداء إلى النظر والعبرة وعرف الخلق الأول لأنه يعرف به كل أحد. 
ونكر الثاني لتعظيم شأنه وللإشعار بأنه من الأمور العظائم أي مما لا سبيل إلى تعريفه 
والتعبير عنه بما يشير إليه بخصوصه. وتنكير «ليس» أيضًا للتعظيم كأنه قيل: في لبس أي 


قوله تعالى: (ونعلم) في محل النضب على أنه حال من فاعل «خلقنا على تقدير: 
ونحن نعلم» ولا يجوز أن يكون نعلم بنفسه أي من غير تقدير المبتدأ حالاً لأنه مضارع 
مثبت وهو لا يقع موقع الحال إلا بالضمير وحده نحو: جاءني زيد يركب لا بالواو وكذلك 


وسوس يلو س4 ما تحدثه به نفسه وهو ما يخطر بالبال. والوسوسة الصوت الخفي 
ومنها #وسواس الحلي4» والضمير لما أن جعلت موصولة والباء مثلها في ار بكذا أو 
للونسان إن جعلت مضدرية والباء للتعدية. 0 اي ليه من حبل وريد 2 أ 
ونحن أعلم بحاله ممن كان أقريت” إليه من حبل الوريد تجوز بقرب الذات لقرب العلم 
لأنه موجبه وحبل الوريد مثل في القرب قال: والموت أدنى لي من الوريد. والحبل 
العرق وإضافته للبيان والوريدان ا مكتنفان لصفحتي العنق 5 مقدمه متصلان بالوتين 
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نود أن«هن الرامن إليه. وقيل: سمي وريذا لأن الروح يرده. #إِد بِلَقّ الْمََلَييَانِ© مقدر 2 








قوله: #ونحن أقرب إليه» حال من فاعل فالآية بيان لكمال علمه. قوله. (ما تحلثه به 
نفسه) أي بطريق الوسوسة والإلقاء الخفي مبني على أن تجعل «ما» موصولة وضمير #تحدثه» 
للونسان وضمير «به» ل «ما» الموصولة التي هي عبارة عما يخطر بالبال. ولما عدي ١تحدثه؛‏ 
إلى اسيل الإتعنان يعتميه علي إلى سير المكاتة يه ناة التعدية دوزن هانق أن يعد لد 
بنفسه كما في: نطق به به أي نطق إياه» فحين ما يعدى إليه بالباء تكون صلة كما في صوت 
بكذا ونطق به. . ويجوز أن يجعل الإنسان مع نفسه أي قلبه شخصين يجري بينهما مكالمة 
ومحادثة تارة يكلمها هو كما يقال: حدث نفسه بكذا وأخرى تحدثه هي كما يقال: حدثته به 
نفسه فلو جعلت كلمة «ما"» في الآية موصولة لكان ضمير «به؛ عبارة عن الصوت الخفي الذي 
تصوته نفس الإنسان» وقد تقرر أن فعل الوسوسة يعدى بنفسه فتكون الباب صلة. وإن 
جعلت كلمة «ما» مصدرية يكون الضمير للإنسان وتكون الباء لتعدية وسوسة النفس إليه لأن 
الإنسان ليس نفس الصوت الموسوس بل هو الموسوس إليه فإن فعل الوسوسة يتعدى إلى 
الصوت الملقى بنفسه وإلى من يلقى إليه الحديث بواسطة «إلى» والباء. قوله: (تجوز بقرب 
الذات لقرب ار أن يحمل قرب الذات ومعيته على أصل معناهما لاستحالتهما 
فى حقه تعالى : تعن الذهاب إلى المجازء فإن قرب الذات ومعيته لما كانا سببين موجبين 
جام م لزنن ل صح أن يطلقا ويراد بهما العلم المسبب اللازم لهماء فكان المعنى: نحن 
أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه من هذا العرق. 


قوله: (والحبل العرق) يعني أنه مستعار رم فإن الحبل هو الرسن شبه العرق به 
فأطلق عليه اسم الحبل المشبه به والحبل بمعنى العرق لما كان اسم جنس يتناول العروق. 
كلها أضيف إلن الوريد الذي هو نوع من أنواعه إضافة بيانية على طريق إضافة العام إلى 
الخاص للبيان كما في خاتم فضة. ويحتمل أن يكون حبل الوريد من قبيل لجين الماء في 
كونه من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه أي وريد كالحبل والوريدان عبرقان 0 
لصفحتي العنق في مقدمه متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه. والوتين ل 
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بأذكر أو متعلق بأقرب أي هو أعلم بحاله من كل قريب حي يتلقى أي يتلقن الحفيظان ما 
بكلفظ ايه وفيه إيذان بأنه غنى عن استحفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما 
يخفى عليهما لكنه لحكمة اقتضته. وهي ما فيه من تشديد تثبط العبد عن المعصية وتأكيد 
في اعتبار الأعمال وضبطها للجزاء وإلزام للحجة يوم يوم الأشهاد عن أليِمِينِ وعن ليان 

تيد 00 4 5 فى اتسين ققيلة وعد الشبيال: هية الى مقاعد #تخليس فخشدّف الأول 
لدلالة الثاني عليه كقوله : 


0 
عقاب وفي الحديث: «كاتب الحسنات ”0 اكات فإن عها: حيينة كتنها 
فلك التمية عق|وإدًا مل سيفة :قال هتاحب- اليمين لاحب الشتمال.ذعه سبع ساعات 
لعله عم أو مسر ءات 1 اوت 0 55 دكو استبعادهم البعث للجراء 
وازاح ذلك بتحمقيق قدرته وعلمهء. أعلمهم بأنهم يلاقون ذلك عن قريب عند الموت وقيام 








الكطر ماك مايه . قوله: (أي يتلقن) بمعنى يأخذ يقال : لقنت الكلام بالكسر أي فهمته 
وتلمنته أي أخذته والتلقين كالتفهيم . قوله: (وفيه إيذان الخ) وه الأيذان- انه تعالى. لما كان 
أقرب إليه من حبل الوريد المخالط لأجزائه الداخل في أعضائه لزم أن يكون أعلم بحاله 
بالنسبة إلى الملك المتنحى عنه القعيد عن يمينه وشماله. ومن كان علمه بهذه المثابة كيف لا 
يستغنى عن استحفاظ الملكين؟ قوله: (ما فيه من تشديد تثبط العبد عن المعصية) أي تقوية 
اشتغاله عنها يقال: ثبطه عن الأمر تثبيطا أي شغله عنه. قوله: (أي عن اليمين قعيد) يعني 
أن قوله : اقعيد» مبتدأ و «عن الشمال» خبره وحذف المبتدأ من الأول لدلالة الثاني عليه كما 
حذف خبر «أن» في الجملة المعطوف عليها لدلالة ما ذكر في الجملة المعطوفة في قوله : 


ومن يك أمسى بالمدينة رحله 2 فإني وقيار بها لغريب 
أي فإني بها لغريب وقيار كذلك ومنه قوله: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطوى رماني 
أي كنت منه بريئًا وكان والدي منه بريئًا وقيل : لا حذف في الكلام لأن فعيلاً يصلح 


للواحد والاثنين والجماعة كقوله تعالى: © مَلْملتِكَة بِعْدَ نك ظهكة [التحريم: ؛] قال 
مجاهد: عن البدين كانت الحيينات وعن الشمال كاتب السيئات . لو ولعله يكتب) 
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السباغة .وليه على اقترانة بأن عبّر عنه بلفظ الماضي» وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل 
الباق الععرية كهاتكى: تقولل عناء بريه ميعفيوق. و اميش بو اتعقير ته +527 لمك 1 
الآمر. ]و الجوعوة: الحن) أو الحق الذي ينبغي أن يكون من الموت أو الجزاء فإن الإنسان ‏ 
خلق له. أو مثل الباء في #تَيْدتُ يِاَلدّهْنِ4 [المؤمنون: ]٠١‏ وقرىء «سكرة الحق بالموت» 
على أنها لشدتها اقتضت الزهوق أو لاستعقابها له كأنها جاءت به أو على أن الباء بمعنى 
ا(مع» وقيل: سكرة الحق سكرة الله وإضافتها إليه للتهويل. وقرىء «سكرات الموت» 





اختلف فيما يكتبان قيل: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه. وقيل: لا يكتبان إلا ما يؤجر 
عليه أو يؤثم به. وروي عنه عليه الصلاة والسلام: «أن صاحب الشمال يرفع القلم ست 
ساعات عن العبد المسلم المخطىء فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب واحدة». وعنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صاحب اليمين أسير غلى صاحب الشمال؛ فإذا عمل حسنة 
كتبها صاحب اليمين بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له 
صاحب اليمين : أمسك فيمسك عليه سبع ساعات» فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيئًا 
وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة». وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَيّْ: إن الله تعالى وكل بعبده ملكين يكتبان عليه فإذا مات قالا: يا رب قد 
قبضت عبدك فلانًا قال تعالى: سمائي مملوءة من ملائكتي يعبدونني وأرضي مملوءة من 
خلقي يطيعونني اذهبا إلى قبر عبدي فسبحاني وكبراني واكتبا ذلك في حسنات عبدي إلى يوم 
القيامة». قوله: «(الذاهبة بالعقل) إشارة إلى وجه استعارة السكرة لشدة الموت وهو مشابهتها 
لسكرة الشراب في كونها سبيًا لذهاب العقل. والمراد بالحق الذي أحضرته سكرة --0 
حقيقة الأمر الذي نطق به كتاب الله تعالى وأخبر به رسله أنه كائن وهو سعادة الميت. 

شقاوته؛ أو الموعد الحق من البعث وما لد فالحق على هذا ما قابل الباطل .0 
الأول عضسن بمغس :التهقق أ الحق الذي ينبغي أن يكون من الموت والجزاء فإن كلا 
منهما حق ثابت. وهذه الوجوه على تقدير أن تكون الباء فى «بالحق» للتعدية وإن كانت 
للملابسة يكون الحق أيضًا إما بمعنى حقيقة الأمر وجلية الحال أو بمعنى الحكمة والغرض 
عدن أن واوا ماكر ليتوا بان دج ا د ان ا 
الموت والجزاء بالحق لكونه مما ينبغي له. قوله: (أو مثل الباء في تنبت بالدهن) فإنها 
للمصاحبة أي تنبت ومعها الدهن أو ملتبسة بالدهن. م على ا الور ار عر سفن 
حقيقة الأمر أو بمعنى الموعود الحق أو بمعنى ما ب ينبغي أن يكون أي جاءت ملتبسة بالحق 
بأد هذه المعاني. قوله: (وقرىء سكرة الحق بالموت» بإضافة السكرة إلى الح للبيان 
لأنها كائنة ثنة لا محالة كتبها الله تعالى على الإنسان وأوجبها له والباء في هذه القراءة للتعدية 
ظ حاشية محيي الدين/ ج // م ] 
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#ذَلِكَ © أي الموت ما © مه عبد 1ك #4 نونوكت كلاب م الكداتب الدفياة ن لوي 
ف ألشُوريٌ4 يعني نفخة البعث طكَلِكَ بره احيك ا 41 اح بوقنك ذلك يوم احجلق لويد 
وإنجازه. والإشارة إلى مصدر نفخ #وَحَاءَتَ 3 تفي مَعها سين وَشَهِيدٌ الككاق ملكان 
أحدهما يسوقه والآخر يشهد بعمله أو ملك جامع للوصفين. وقيل: السائق كاتب 
السيئات والشهيد كاتب الحسئنات. وقيل: السائق نفسه أو قرينه» والشهيد جوارحه أو 
اغجالة .بوعل حننيا: النسين قلرى ابعال مو كز ااضائقه إلى طانهو الى متكم المدرنة: 


ا م م 1-0 


#لَقَدٌ كْتَ فى عَتَلَوِ من هدَاك على إضمار القول والخطاب لكل نفي إذ ما من 
لأنها لشدتها سبب زهوق الروح وبطلان القوى والبنية فتكون كأنها جاءت بهء أو لأن الموت 
يعقبها فشبهت بالجائي به. ويجوز أن تكون بمعنى جاءت ومعها الموت أي جاءت ملتبسة 
به. قوله: (والخطاب.للإنسان) أي المذكور في قوله: «وَلَْرٌ حَلَثَنَا لانن [الحجر: 7؟] 
وآيات أخرى فيكون التفانًا من الغيبة إلى الخطاب. ويجوز أن يكون الكلام محكيًا بالقول 
المضمر أي يقال له ذلك الموت ما كنت منه تحيد. 


قوله: (أي وقت ذلك النفخ» قدر الوقت المضاف لأن ذلك إشارة إلى مصدر نفخ وقد 

أخبر عن النفخ بأنه يوم الوعيدء فلو لم يقدر الوقت كان المعنى ذلك النفخ يوم الوعيد 
والنفخ ليس بزمان فلا يحكم عليه بالزمان فلذلك قدر المضاف. قوله: (ملكان أحدهما 
يسوقه) أي يسوقه إلى الموقف ومنه إلى مقعده من الجنة أو النار. والشهيد هو الكاتب الذي 
يسود علبها بمااصيات: والسائق لازم للبر والفاجر أما البر فسياقه إلى الجنة وأما الفاجر 
فسياقه إلى النار. قوله: (أو ملك جامع للوصفين) فيكون العطف من قبيل عطف الصفة على 
الصفة» وعلى الأول من عطف الذات على الذات. قوله: (وقيل السائق نفسه) تشبيها لها 
بالسائق له من حيث جده في المجيء أي جاءت مجدة ساعية فكأنه قيل: إنها تسوق نفسها. 
وسهى قرينة :من الشيطان سائمًا لأنه بي إن المحشر كالسائق الذي يتبع من يسوقه. قوله: 
(لإضافته إلى ما هو في حكم المعرفة) فإن الحال من النكرة المحضة يجب تقدمها على ذي 
الحال. وبيّن صاحب الكشف كون نفس في حكم المعرفة بقوله: لأن كل نفس في معنى كل 
النفوس . انتهى كلامه. فلو قيل: جاءت النفوس كلها لتأخرت الحال عنها لكون ذي الحال 
معرفة فجاز تأخرهاء وكذلك إذا كان ذو الحال في حكم المعرفة. ويجوز أن يقال: كل نفس 
تخصض بالقعوم اتخقيض الاق فى مكل جا د حير مك 0ه بالعموم بكر المعنى كر 

فرد فرد أي كل واحد غير معين الذي هو مدلول النكرة وهو الوجه في 3 تخصيص النكرة 
بالعموم. ويحتمل أن يكون جملة #معها عا نج ف قعل الصل على ناضيف الاين 
أو في محل الرفع على أنها صفة لكل. قوله: (على إضمار القول) أي يقال له: لقد كنت 
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أحد إلا وله اشتغال ما عنّ الآخرة أو للكافرة ##فَكَمَقَمَا عَنكَ غِطاءَكٌ» الغطاء 5 
مون المعاد وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والألف بها وقصور النظر عليها 
وبصرك لوم 20 ةق نافذ لزوال المانع للإبصار. وقيل: الخطاب للنبي والمعنى 
كنت في غفلة من أمر الديانة فكشفنا عنك غطاء الغفلة بالوحي وتعليم القرآن فبصرك اليوم 
ديك تر :ها ل :درون وار ما لا يعلمون. ويؤيد الأول قراءة من كسر القاء والكافات 
. على خطاب النفس لوَبَالَ فَرنمُ» قال الملك الموكل عليه لعَدَا مَا لدَىَّ عَيدٌُ 42 هذا 
«أهو مكترت خددى بدا الى أ الغيطاق الذي فين لذ .امنا علادض . و في ملكتي 
عثيد لجهنم هيأته لها بإغوائي وإضلالي. واما» إن جعلت موصوفة فعتيد صفتهاء وإن 
جعلت موصولة فبدلها أو خبر بعد خبر محذوف. #8الْييَا فى جَهَمّ كُلَّ كار خطاب 
من الله لالطافق والتنييف: و للشلكين ,فق مخررنة:«العاويه» ل (رايعن «واتسنية القاها .رةه 





ااا 201110 


في غفلة والقول المقدر إما صفة لكل نفس أو حال. والمعنى: لقد كنت في غفلة من هذا 
اليوم ومما فيه وأنت في الدنيا #فكشفنا عنك غطاءك» الذي كان في الدنيا على قلبك 
وسمعك وبصرك #فبصرك اليوم حديد» نافذ تبصر به ما كنت تنكره في الدنيا. قوله: 
(والكافات) بكسر التاء منصوب بالعطف على التاء للخطاب للمذكر. قوله: (قال الملك 
الموكل عليه) جواب لما عسى أن يقال: الظاهر أن الخطابات السابقة لكل نفس من النفوس 
المؤمنة والكافرة» وقد تقرر أن النفوس المؤمنة لها قرينان: أحدهما يكتب حسناتها والآخر 

يكتب سيئاتهاء فلم أفرد القرين في قوله: #وقال قرينه#؟ 0 الجواب أن إفراد القرين 
بناء على أن المراد به الجنسء» ولو جعل الخطابات السابقة للكافر لكان وجه إفراد القرين 

ظاهرًا لأن قرين الكافر كاتب سيئاته وليس له كاتب حسنات . فالقرين سواء أريد به الجنس أو 
كاتب السيئات يكون قوله هذا إشارة إلى ديوان عمله ويكون المعنى: 2 
عندي حاضر لديّ. ولفظ «هذا» في هذا التركيب مبتدأ و«ما» إما موصولة بمعنى «الذي» ‏ 
وقوله : هو مكتوب عندي * صلتها والموصول 6 صلته خبر «هذا» وقوله: «حاضر» لدى 

خبر بعد خبر أو موصوفة بمعنى سي وقوله : #هو مكتوب عندي * صفتها والموصوف مع 
صفته خبر المبتدا. و«حاضر لذي خبر آخر فإن كان المراد بقريئة الشيطان المقيض له لإغوائه 
كما يدل عليه قو له فيما بعد #قال قرينه رينا ما أطغيته # كر ن هذا إشارة ة إلى العاصي ويكون 
اعتيك) بجعت مهي لحي كن المعنى : إن الشيطان يقول هذا العاصي 1 
أو شيء هو عندي عتيد لجهنم مهيىء لها اعتدته لها بالإغواء والإضلال. قوله: (أو لواحد) 
وهو مالك خازن الثار. ولما كان ثثنية ضمير «ألقيا» منافيًا لكون الخطاب لواحد ذكر” لالتنية 
ونجهين : أحدهما الدلالة على أن تكرير الفعل للتأكيد كأنه قيل: الق الق ولما لم يكن سبيل 





ا سؤرة ق/" الآبات ات اا 


تثنية الفعل وتكريره كقوله : 

فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضا ممنعا 

أو الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف . ويؤيله أنه قرىء 
«القين» بالنون الخفيفة #عنيدٍ 49 معاند للحق #امَنَاعٍ للَخَيرِ © كثير المنع للسال عن 
0 0 م اي بن المغيرة لما 
أله لهج 0 سعدا متضمن معنى ا وحثبره. #كأنياة ف لتاب ليد © أو 
بدل من كل كفار فيكون «فألقياه» تكريرًا للتأكيدء أو مفعول لمضمر يفسره فالقياه. 


وال وه أي الشيطان المقيض له. وإنما استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة 








إلى تثنية الفعل نزلت تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل وتكريره» والوجه في كون تثنية الفاعل 
دليلاً على تكرير الفعل أنه لما ثنى الفاعل مع كونه واحدًا في نفس الأمر علم أن أصله الق 
الق» ثم حذف الفعل الثاني وأتى بفاعله» وفاعل الفعل الود على صورة ضمير الاثنين 
متصلاً بالفعل الأول كما في قوله: 


(فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضًا ممنعا) 

وثانيهما أن ألف «ألقيا» ليس ضمير التثنية بل هي ألف مبدلة من النون الخفيفة أصله 
ألقين» فأبدلت الألف من النون في حال الوقف». ثم أجري الوصل مجرى الؤقف فقيل: ألقيا 
في حالتي الوصل والوقف. قوله: (كثير المنع للمال) إن كان الكفار من الكفر المقابل 
للإايمان يكون وجه بناء المبالغة فيه كما سترد دلائل وحدانية الله تعالى ودلائل حقية مدعي 
الرسالة ستر أيضًا سائر دلائل ما يجب الإيمان به مع ظهورها وقوتها. ووجه المبالغة في 
قوله ااه أنه مع كونه كفارًا عنيدًا لا يقنع بهما بل يتخطى إلى أن يمنع ماله عن 
كل مستحق يطلب شيئًا من ماله حبّا للمال وبخلاً به على من يستحقهء ومع كونه معتديًا أنه 
كما لم يؤد الحق المالي إلى مشتحقه يتعدى إلى أن يأخذ المال الحرام بطريق الربا ونحوه» 
فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من حيث إنهم يعذبون بتركها وإن لم يكونوا مطالبين بها 
حال الكفر لعدم أهليتهم لثوابها. ويحتمل أن يكون المراد بالخبر الإسلام ويكون المعنى : أنه 
لا يقنع بكفران النعمة بل يكون مناعًا لغيره عن الإيمان. 

قوله: (وإنما استؤنفت كما تستأنف الجمل) 2522 520 : #قال 
قرينه* بدون الواو وقيل فيما سبق: #وقال قرينه»: بالواو؟ وتقرير الجواب أن الجملة الأولى 
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في حكاية التقاول فإنه جواب لمحذوف دل عليه. #ريّنا مآ أَطْمَيِنهِ» كأن الكافر قال: هو 

أطغاني فقال: ##ربنا ما أطغيته#» بخلاف الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلها للدلالة 
هس اا ان 072 سم 5 

قرينه. «ولكن كن فى صَكَلٍ بعد 429 فأعنته عليه فإن إغواء الشيطان إنما يؤثر فيمن 





واردة بما يلاقونه عن قريب من نفخة البعث وما يترتب عليها من الأحوال الواقعة بعد البعث 
إلى أن يلقى كل كفار عنيد في جهنم ومنها قول القرين إهذا ما لديّ عتيد» فحقه أن يعطف 
على الجمل المذكورة قبله بخلاف الجملة الثانية فإنها جملة مستأنفة فحقها أن تكون خالية 
عن العاطف كما في الجمل الواقعة في حكاية التقاول كما وقع في قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام إذ قال لأنية وقومه: ما هلو التَمَائِلُ أل أَسْر لا عَكفونَتَالوا وَبَرَئا 2ن ا 
عبررةال لقَدَ كُشْر أَسْرٌ وَبَآيْكُمْ4 [الأنبياء: ١ه.‏ اه 54] الآيات فإن قيل: فأين 
التقارل ههنا؟ قلنا: لما قال قرينه: #هذا ما لدى عتيد» وتبعه قوله: قال قرينه ربنا ما 
أطغيته 4 وتلاه قوله تعالى: لا عَخصِمُا آدمّ» [قّ: 4 علم أن ثمة مقاولة بين الكافر وقرينه 
لكن طرح قول الكافر في الذكر لدلالة قوله: #ربنا ما أطغيته عليه» وقال الكافر اعتذارًا عن 
كفره وعصيانه: يا رب ما عصيتك باختياري بل لأن الشيطان الذي قيضته لي أطغاني وحملني 
على معصيتك فقال قرينه: #ربنا ما أطغيته» فمقالة الكافر وإن لم يصرح بها اعتمادًا على 
ذكر ما يدل عليها وهو قول قرينه: #ربنا ما أطغيته4 إلا أنها لما كانت مقدرة ملحوظة في 
النظم كانت موردًا لأن يسأل ويقال فماذا يقول قرينه حين ما قال الكافر ذلك في حقه. 
فأجيب عنه بأن قيل: قال قرينه» فإنه إذا حكى قول أحد الخصمين اتجه أن يقال: فماذا 
قالح ضيمية عا ان يقال قال خصمه: كذا. وهذه الآية تؤيد كون المراد بالقرين في - 
الآنة المتقدمة هو الشيطان لا الملك الموكل عليه فإن قيل: لما قال القرين أولاً في حق 
الكافر هذا عندي وفي ملكي عتيد لجهنم هيأته لها بإغوائي إياه؛ كيف يصح منه أن يقول: 
#ربنا ما أطغيته» أي ما جعلته طاغيًا مجاورًا حده في العصيان؟ قلنا أشار المصنف إلى 
جوابه بقوله: أولا «بإغوائي"» له وآخرًا بقوله: «فأعنته 17 لكونه في نفسه مائلا إلى الفجور. 
والحاصل أن الإغواء بمعنى تزيين المعصية غير الإطغاء. قال صاحب الكشف: وهذه الآية لا 
تنافي قوله: هذا ما لدي عتيد» على معنى اعتدته لجهنم وهيأته لها بإغوائي وإضلالي على 
ما توهمء لأن الأول نظير قول الشيطان: «رَلَأُصِلَنك 4 [النساء: ]١١9‏ طوَلأْغْرِيئَ مين 
[الحجر: 59] وقوله: اربنا ما أطغيته4 نظير قوله: رما كن لي عَلَيكمُ ين سُلْطن إِلّه أن - 
حَرٍْ دَاسْتَجبثْرٌ في 4 [إبراهيم : ؟1] فلا تلوموني. انتهى كلامه. وقيل في رفع المنافاة صدر 
القولان من القرين في حالين» قال أولاً حين ما يسوقه: أنا فعلت ذلك إظهارًا للانتقام من 
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كان مختل الرأي مائلا إلى المجور كما قال: وما كن لي علي : ين سُلْطّن إِله 5 و 

تم تتَبِثْرٌ »8 [إبراهيم 0011 َال أي الله تعالى سد ده أي في موقف 

لساك فإنه لا فائدة فيه وهو اسعتنافت مثل الأول وقد ا اك ألوَعِيدٍ نكال على 

الطغيان وفي كتبي وعلى ألسنة رسلي فلم تبق لكم حجة. وهو حال فيه تعليل للنهي أي 

لا تختصموا عالمين بأنى أوعدتكم والباء مزيدة أو معلية على أن قدم بمعئى تقدم. 
يا 0 ا 


ويجوز أن يكون بالوعيد حالاً والفعل واقعًا على قوله: اما يِبَدَلَ الْقَولٌ لدىّ» أي بوقوع 
الخلف فيه فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي وعفو بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من 








بني آدم لكونه سبب لعنة الشيطان» ثم إذا رأى العذاب وقال الكافر: إنه الذي أطغاني رجع 
عن قوله الأول وقال: ما أطغيته. قوله: (وهو استئناف مثل الأول) كأن قائلاً قال: فماذا قال 
الله تعالى للقرين وخصمه حين تقاولا؟ فأجيب بأنه قيل: #لا تختصموا لدي* وقوله لدي 
يدل بمفهومه على أن الاختصام المنهي عنه هو الاختصام في الموقف. وأما الاختصام في 
الدنيا فغير منهي عنه بل هو واجب. قوله: (عالمين بأني أوعدتكم) توجيه لكون جملة #وقد 
قدمت إليكم» حالاً من فاعل ١لا‏ تختصموا؛ مع عدم مقارنة مضمونها لمضمون عاملها لأن 
التقديم كان في الدنيا والخصومة في الآخرة. وقد تقرر أن اجتماع مضمون الحال مع 
مضمون العامل شرط والمعنى: لا تختصموا وقد صح عندكم الآن أنيى قدمت إليكم بالوعيد 
وزمان الصحة متحد مع زمان النهي. قوله: (وكرد أنايكون بالوضيل عالة) أي ويجوز أن 
لا تكون الباء زائدة ولا معدية بأن تكون للملابسة ويكون المعنى: بأن قدمت إليكم ملتبسًا 
بالوعيد ما يبدل القول لدي» والمراد بالقول هو الوعيد بتخليد الكافر في النار وبمجازاة 
العصاة على حسب استحقاقهم جزاء وفافًا. وقوله تعالى: إلدي» متعلق بالقول أي لا قول 
لي بوقوع الخلف فيه. وكلمة «ما» في قوله تعالى: #ما يبدل القول لدي* نافية يعني لا يقع 
الخلف في القول لديّ الآن بل ينجز ويحقق مضمونه»ء فإذا أريد نفي الفعل يقال: زيد ما 
يفعل شيئًا ولو أريد نفيه في المستقبل يقال: لا يفعل ولن يفعل.. قوله: (وعفو بعض 
المذنبين) جواب عما يقال: ما وجه التوفيق بين قوله تعالى: #ما يبدل القول لدي# وبين 
آيات العفو والغفران؟ فإن الأول يدل على أنه لا يقع الخلف في مضمون الآيات الواردة في 
حق وعيد العصاة والعفو عن بعضهم ينافي مضمونها. وتقرير الجواب أن العفو إنما ينافيه أن 
لو كانت الآيات الواردة في حق الوعيد عامة في حقٌ جميع العصاة رت كذلك بل هي 
واردة في حق من تعلقت المشيئة بتعذيبهم بقرينة أيات العفو الواردة في حق من تعلقت 
را فإنه تعالى يغذب من يشاء ويغفر لمن يشاء فلا تبديل في القول بالعفو 
عن لني < ظ 
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اليل تناكل ' العدو جا الى لطن اي وما أنأ بطل لَفِيدِ )4 
فأعذب من ليس لي تعذيبه. 


26 ىر الي هخ لور 


و م 7 | ش 
يوم تقول ِجَهَم هل أمتلأتِ وتفول هل من مسر 40 سؤال وجواب جيء 
بهما للتخييل والتصوير والمعنى أنها مع اتساعها تطرح فيها الجنة والناس فوجًا فوجًا 
حتى تمتلىء لقوله: #لأنلآن# [الأعراف: ]١6‏ وآيات أخرى. أو أنها 





قوله: (فأعذب من ليس لي تعذيبه) إشارة إلى خراك ما كلمن أنه تعال دفع عنه 
كونه ظلامًا للعبيد وهو يشعر بثبوت أصل الظلم له وهو تعالى لا يظلم الناس شيئًا من الظلم 
#وَمَا أللّهُ 5 طلم ساد [غافر: ]”١‏ فضلا عن أن يظلمهم . وتقرير الجواب أن نفي كونه 
تعالى ظلاما يستلزم نفي كونه ظالمًا وذلك لأنه لما جرت مقاولة التخاصم بين الكافر وقرينه 
ونهاهم الله عن التخاصم لديه أي في دار الجزاء وموقف الحساب فقال: لا تختصموا لدي 
عالمين بأنه لا فائدة فيه حيث تعلمون أني أوعدتكم على الكفر والطغيان في دار العمل 
والتكليف ولم تلقوا إليه سمعًا ولا رفعتم إليه رأسًا. علّل عدم كون التخاصم مفيدًا بأن قال 
على طريق الاستئناف ##ما يبدل القول لديّ وما أنا بظلام للعبيد» أي ما يبدل ما قدمته من 
الوعيد في حق كل كفار عنيد بالعفو عنهم بل انتقم منهم بإخلادهم في النار وعطف عليه 
قوله: #وما أنا بظلام* بصيغة المبالغة والمعنى : لو عذبت عبذا ضعيمًا منقادًا لأمري غير 
مستحق للتعذيب من قبلي لكان ذلك غاية الظلم ولست بظلام فأعذب من ليس لي تعذيبه 
فظهر بهذا أن نفي كونه ظلامًا يستلزم نفي كونه ظالمًا وأيضًا تخصص الشيء بالذكر لا يدل 
على نفي ما عداه, فنفي كونه تعالى ظلامًا يستلزم نفي كونه ظالمًا. وقيل: الظلام لكونه بناء 
النسبة. بمعنى الظالم كالتمار بمعنى التامر فالمعنى: وما أنا بظالم. قوله تعالى: (يوم نقول 
الا م ا ات بال وار في علا البر ام كراد اناا لي لبي 
أولى؛ أو ظرف لقوله: «ما يبدل» أو لمحذوف دل عليه ما قبله أي ذلك يكون يوم نقول. 
ويجوز أن يكون منصويًا بمضمر أي اذكر أو أنذر يوم فيكون مفعولاً به وجوز كونه معمولاً 
لقوله : موقم ف الصور # [قَ: 1 الدهو.: 48١؛‏ يس: ]0١‏ وهو بعيد. قوله: (جيء بهما 
للتخبيل والتصوير) أي لتصوير امتلائها بالطلب حيث أجابت بقولها: #هل من مزيد» وهو 
استفهام إنكار كأنها قالت: امتلأت بحيث لا مزيد على ذلك الامتلاء تكثيرًا لمن أدخل فيها 
من الجنة والناس» وإلا فليس ثمة سؤال وجواب حقيقة. وطريق التخييل أن جهنم شبهت 
بمن له عقل وتمييز يسأل ويجيب وجعل إثبات لوازم المشبه به لها دليلاً على التشبيه المضمر 
في النفس والمعنى» نا نملؤها من الجنة والناس كما كنا وعدنا بذلك بحيث لو قيل لها ذلك 
55 عاقلة ناطقة لقالت ذلك على سبيل الإنكار والتعجب من كثرة العصاة . قوله: (أو أنها 


46 سورة ق/ الآية: ١‏ 





من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد فراغ. أو أنها من شدة زفيرها وحدتها 
وتشبثها بالعصاة كالمستكثر لهم والطالب لزيادتهم. وقرأ نافع وأبو بكر «يقول» بالياء 
والمزيد إما مصدر كالمجيد أو مفعول كالمبيع و(يوم) مقدر باذكر» أو ظرف «لنفخ» 
فيكون ذلك إشارة إليه فلا يفتقر إلى تقدير مضاف. «وَألِمَتِ أَلْنَدُ م4 قربت لهم. 





من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد فراغ) فتطلب الزيادة ليمتلىء بها ذلك الفراع 
فالاستفهام في قوله تعالى: #هل امتلأت # لبيان اتساعها وإنكارًا لامتلائها وفي قولها: «ؤهل 
من مزيد» لطلب الزيادة فيكون هذا السؤال والجواب قبل دخول جميع أهلها فيها بأن يدخل 
الكفار بأسرهم ويبقى فيها موضع لعصاة المؤمنين فتطلب جهنم امتلائها تحقيقًا لقوله 0 
لاملآن جهنم فيطرح في ذلك الموضع عصة المؤمنين فيبرد إيمانهم حرها ويسكن إيقا 

غيظها فتسكت. وعلى هذا الحمل ما ورد في بعض الأخبار من أن جهنم تطلب ار حتى 
يضع الجبار قدمه والمراد بالجبار المؤمن فإنه جبار متكبر على ما سوى الله تعالى ذليل 
متواضع لله عز وجل . ويروى أنه لا يلقى فوج ممن استحق لدخول جهنم إلا ذهب فيها ولا 
يملؤها شيء لكونها صورة قمر الله تعالى الذي لا نهاية له فتقول جهنم : اليس قد أقسفيت 
لتملأني فيضع الله تعالى فيما قدمه أي ما تقدم من قوله: سبقت رحمتي غضبي أي بأن يضع 
فيها رحمته وينظر إليها نظر الرحمة فيقول: هل امتلأت؟ فتقول: قط قط أي حسبي حسبي 
وليس بي مزيدء فينزوي بعضها فى بعض ضرورة أنها إذا جاءت الرحمة تنزوي صورة القهر. 
قوله: (أو انها من شدة زفيرها وحدتها) فالاستفهام الأول للتقرير والثاني إقرار بالامتلاء في 
الحقيقة إلا أنها نزلت نفسها منزلة طالب الزيادة والكثرة لشدة تغيظها على العصاة واهتمامها 
بالانتقام منهم فتمنى زيادة الداخلين وكثرتهم. قوله: (وقرأ نافع وأبو بكر يقول بالياء) أي بياء 
الغيبة وإسناد الفعل إلى ضمير اسم لله تعالى لتقدم ذكره في قوله: «األَرِى جَمَلَ مم أنه 
[َق: 5؟] والباقون بئون المتكلم المعظم نفسه لتقدم ذكره في قوله: '#لدي#» وقد قدمت 
#وما أنا بظلام» . قوله: (فيكون ذلك) أي إذا انتصب «يوم نقول» بقوله: «نفخ» يكون ذلك 
في قوله: «ذلك يوم الوعيد؛ إشارة إلى «يوم نقول» لأن الإشارة إلى المتأخر جائزة لا سيما 
إذا كانت رتبته التقديم فكأنه قيل: ذلك اليوم أي يوم نقول لجهنم: هل من مزيد يوم الوعيد؟ 
فلا يحتاج إلى أن يجعل تقدير الكلام وقت ذلك النفخ يوم تحقق الوعيد» لأن الاحتياج إليه 
إنما هو لكون «ذلك» إشارة إلى النفخ وعدم صحة حمل يوم الوعيد على المصدرء وإذا 
جعل «ذلك» إشارة إلى اليوم صح الحمل من غير تقدير المضاف. قوله: (تريت لهم)؛ فإن 
قيل: الجنة مكان والأمكنة لا تقرب بل يقرب إليها فما وجه تقربها؟ أجيب بأن الجنة لا تزال 
ولا يؤمر المؤمن في ذلك اليوم بالانتقال إليها مع بعدها لكنه تعالى يطوي المسافة التي بين 
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رعس اس ١‏ م .1 ياعء 5 00 53 5 و م 
عير بعير القركاو. مكانا غير بعيد. ويجور إن يكون حال وتذكيره د صمه محذوف أي 
فيا غير عية ان على زنة المضددن أن لأن الجنة بمعنى البستان. #هذًا مَا نوْعَدُونَ» على 
إضمار القول والإشارة إلى الئواب أو مصدر أزلفت. وقرأ ابن كثير بالياء #لِمُلْ أوَابِ» 
رجاع إلى الله بدل من «المتقين» بإعادة الجار حَفِيظٍ ([ج)» حافظ لحدوده. 


يس مار ممعم رم ورم ررم د صء جه ءِ | 
من خَيى لمن بلع وس بعلب مب (409 بدل بعد بدل أو بدل من 
موصوف «أواب». ولا يجوز أن يكون فى حكمه لأن من لا يوصف به أو مبتدأ خبره. 





المؤمن والجنة وهذا هو المراد بتقربهاء فإن قيل: إسناد الإزلاف بمعنى طي المسافة بينه 
وبينهم إلى الجنة ليس أولى من إسناده إلى المؤمن فكيف قيل: #وأزلفت الجنة للمتقين» 
ولم يقل: وأزلفت المتقون للجنة؟ أجيب بأنه اختبر ذلك لما فيه من إكرام المؤمن وبيان 
شرفه وأنه مما يتمشى إليه؛ والظاهر أن قوله تعالى: #وأزلفت4 معطوف على قوله: تقول 
لجهنم # أي يوم أزلفت. 0 

قوله: (مكانا غير بعيد) إشارة إلى أن انتصاب غير بعيد على أنه ظرف مكان لأزلفت 
كقولك: اجلس غير بعيد مني أي مكانًا غير بعيد. والأصل أزلفت مكانًا غير بعيدء ثم حذف 
المكان للعلم به وأقيمت صفته مقامه وإن كان غير بعيد حالاً من الجنة كان الظاهر أن يقول: 
غير بعيدة إلا أنه ذكر إما لكونه على زنة المصدر كالزئير والصليل والمصادر يستوي في 
الوصف بها المذكر والمؤنث. والزئير صوت الأسد في صدره يقال: زأر يزأر ويزؤر زأرًا 
وزثيرًا ويقال: صل السلاح ونحوه يصل صليلا أي صوت. وإما لغير ذلك. قوله: (على 
إضمار القول) مبني على القراءة بتاء الخطاب ولا حاجة إليه على قراءة ابن كثير. وذلك 
القول إما منصوب على أنه حال من «المتقين» أي مقولاً لهم هذا الثواب أو هذا الإزلاف ما 
توعدون؛ أو هو مع مقوله جملة معترضة بين البدل والمبدل منه على معنى يقال لهم 
والاعتراض متعين في قراءة ابن كثير بالياء لإسناد الفعل إلى المتقين. قوله: (بدل بعد بدل) 
يشعر بكونه بدلا ثانيًا من «المتقين» إلا أن صاحب الكشاف صرح بأنه بدل من كل «أواب» 
حيث قال: بدل بعد بدل تابع لكل ومعنى التبعية وروده عقيب البدل من غير اتحاد المتبوع. 
ولم يجعله بدلا ثانيًا من المتقين لأن تعدد البدل مع اتحاد المبدل منه لا يجوز. قوله: (ولا 
يجوز أن يكون في حكمه) أي في حكم أواب فإن أواب صفة لمحذوف والتقدير لكل عبد 
أواب. ولا يجوز أن يكون «من خشي» صفة «لكل أواب» لأن من لا تكون صفة لهء فلا 
يقال: الرجل من جاءني جالس كما يقال: الرجل الذي جاءنى جالس. والخشية وإن كانت 
يفسر بالخوف إلا أن بينهما فرقًاء وهو أن الخشية خوف من عظمة المخشي وهيبته بخلاف 
الخوف فإنه خشية من ضعف الخاشي. ويدل على ذلك أنه حيث كان الخوف من عظمة 
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# اد حَلُوهَا على تأويل يقال لهم: ادخلوا فإن «من» بمعنى الجمع و«بالغيب» حال من 
الفاعل أو المفعول أو صفة لمصدر أي خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب 
أو العقاس بعد غيب أو هو غائب قنية غم الاعية يرا أحد. وتخصيض الرحمئلن للإشعار 
بأنهم رجوا رحمته وخافوا عذابه؛ أو بأنهم ارو ا جحي امج ري ووصف 
القلى بالإنابة إذ الاعتبار برجوعه إلى | الله . «ملر4 ل وزوال النعم أو 
مسلمًا عليكم من الله وملائكته. مَل لِك نوم | أللُود الكل وم تقدير الخلود كقوله : 


00 #ر 


# فَاَتَمْلْوَهَا حدارين م | الخ هبو : ؟'/ا] م ب كا قاين 28 لديا مَرِيدٌ ©2 وهو ما لا 


اي 





المخشي استعمل فيه الخشية وإن كان الخاشي قويًا في نفسه قال تعالى: : #إِنَّمَا يحشى 0 
باد الْيلَكوأ» [فاطر: 18] وقال: #ثز أَرََا هنا شرا عل جل لََتَمُ حَِمًا متصَيَعًا ين 
كََيَةَ آنَه» [الحشر: ١؟]‏ وقال: ##وهم ين حَشْييوء مُمَفِمُونَ» [الأنبياء: 8؟] مع أن الملائكة 
والجبل أقوياء في أنفسهم . وحيث كان الخوف من ضعف الخاشي استعمل فيه الخوف قال : 
37 عدا لا عَمْرَوا4 [فصلت: ]"١‏ ونحو ذلك. قوله: (وبالغيب حال من الفاعل) أي 
خشي حال كونه غائبًا عن الأعين لا يراه أحذا. ومن المفعول أي خشي عقاب الرحمن حال 
كون كل منهما غائبًا لا يعرفه المكلف إلا نطزيق الأسعدلال: قوله: (وتخصيص الرحمئن) 
جواب عما يقال: كيف قرن الخشية بالاسم الدال على سعة الرحمة مع أن الظاهر قرنها بما 
يدل على العظمة والمهابة؟ قوله: (ووصف القلب بالإنابة) مع أن الموصوف بالإنابة الى لهي 
الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله تعالى هو المكلف للإشعار بأن الاعتبار في الرجوع إلى 
الله تعالى إنما هو الرجوع بالقلب. قوله: (سالمين أو مسلمًا عليكم) يعني أن قوله تعالى: 
#بسلام» حال من فاعل «ادخلوها» إما من السلامة أو من التسليم. وعلى التقديرين: هي 
حالة مقارنة لحصول كل واحد منهما حال الدخول وإن كان التسليم بعد الدخول تكون حالاً 
مقدرة. قوله تعالى: (ذلك يوم الخلود) وقال أبو البقاء: أي زمان ذلك يوم الخلود كأنه جعل 
إشارة إلى ما تقدم من إنعام الله تعالى عليهم بذلك . أخبر الله تعالى أهل الدنيا أن ذلك الزمان 
زمان الإقامة الدائمة وأن أهل الجنة لا يرتحلون عنها فيبقى في قلوبهم حسرتها وليس لقول 
الله تعالى ذلك فائدة بعد قوله: «ادخلوها» لأن المؤمنين يعلمون أن من دخل الجنة يبقى فيها 
أبدًا فلا فائدة لهم بالإخبار بذلك إلا أن يقال: إن استماع ذلك يزيد تطرية النشاط وطمأنينة 
القلب . 


قوله تعالى: (ولدينا مزيد) أي زيادة على ما يشاؤون أو ما يؤملون أو مزيد عليه على 
أن يكون المزيد اسم مفعول كالمبيع. قال أنس وجابر رضي الله عنهما: هو النظر إلى وجه 
الله الكريم . والظاهر أن مرادهما أن النظر المذكور أفضل ما لديه من المزيد» وإلا ففي الجنة 
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يخطر ببالهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. #وَكَ ملك 
ملهُم4 قبل قومك لين قَرْنِ هُمْ أَنَدُ ينْهُم بماك قوة كعاد وفرعون مَأ في اللدي» 
فخرقوا في البلاد وتصرفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت. فالفاء على 
الأول للتسبيب وعلى الثاني لمجرد التعقيب. وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث 
عنه. طهَلْ ين يض (473 أي لهم من الله أو من الموت. وقيل: الضمير في نقبوا 
لأهل مكة أي ساروا في أسفارهم في بلاد القرون فهل رأوا لهم محيصًا حتى يتوقعوا مثله 








مزيد على كل ما يؤملونه غير ذلك. ثم إنه تعالى لما أعلم منكري البعث بما يلاقونه عن 
قريب من الموت والبعث وإلقاء المشركين في العذاب الشديد خوّفهم بعذاب الدنيا أيضًا 
فقال: #وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشّا» و"كم» منصوب بما بعده وقدم على 
عامله إما لأنها استفهامية وإما لأنها خبرية وهي تجري مجرى الاستفهامية في اقتضاء 
الصدارة. ومن قرن تمييز واهم أشد» صفة ١كما‏ اف شبيعة «قرن» و#ابطشًا» تمييز (أشد». 
والبطش الأخذ بشدة. والجمهور على فتح القاف مع التشديد في قوله: #فنقبوا* والفاء فيه 
عاطفة على المعنى كأنه قيلل: اشتد بطشهم فنقبوا فإن كان التنقيب بمعنى الطواف وقطع 
المفاوز لأجل تفرج البلاد والتصرف فيها بقهرها والاستيلاء على أهلها كما في قوله: 

لقد نقبت في الآفاق حتّى 2 رضيت من الغنيمة بالإياب 


تكون الفاء سببية للدلالة على أن شدة بطشهم وقوتهم عليه أبطرتهم وحملتهم على 

التنقيب» وإن كان بمعنى الجولان والدوران فيها حذرًا من الموت كما فى قوله: 
نقبوا في البلاد من حذر المو ت وجالوا في الأرض كل مجال 2 

تكون الفاء لمجرد التعقيب حيث كان سبب التنقيب مجرد الاحتراز عن الموت لا شدة 
البطش . وقرىء «فنقبوا) بمتح القاف مخفمًا والتشديد للكثرة والمبالغة. وفرىء ١فنقبوا)‏ بكسر 
القاف مشددًا على أمر المخاطبين كقوله تعالى: #سِيحُوأ في الأرضٍ4 [التوبة: 7] أي فسيروا 
فيها هل تجدون محيصا من قهر الله تعالى أو من الموت. وقرىء أيضًا «فنقبوا» بكسر القاف 
مخفمًا أي أكثروا السير فيها حتى نقبت دوابهم من النقب يقال: نقب البعير ينقب نقبًا من 
باب علم إذا رقت خفافه من كثرة السير ومنه قوله : 0 
0 أقسم بالله أبو حفص عمر مامسّهامن نقب ولادبر 

اغفر له اللهم إن كان فجم 
قوله: (أي لهم من الله) إشارة إلى أن من محيص" مبتدأ معحذوف خبره أي ملجأ 





لأنفسهم؟ ويؤيده أنه قرىء افنقبوا» على الأمر. وقرىء «فنقبوا» بالكسر من النقب وهو أن 
ينتقب خف البعير أي أكثروا السير حتى نقبت أقدامهم أو أخفاف مراكبهم . 

«إنّ فى دَلِكَ) فيما ذكر في هذه السورة «أزِكَرَئ» لتذكرة طلِمَن كان لم قلب» 
أي قلب واع يتفكر في حقائقه. ظأَوْ أَلَىَ أَلسَمْمَ4 أي أصغي لاستماعه #وَهُوٌ سَّهِيدُ 
© حاضر بذهنه ليفهم معانيه أو شاهد يصدقه فيتعظ بظواهره وينزجر بزواجره. وني 
تنكير القلب وإبهامه تفخيم وإشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كلا قلب. «وَلَْدْ 


4ت 


404 ص له رج تم سر زر 2 5 5 207 2 5 5 عي صر ل صعير 
عَلَيََا أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضَ وما يَينَهُمَا فى سِنَّةِ أَا4 مر تفسيره مرارًا #ومًا مَسَنا ين 


51ظ 


م 
لغب 340 من تعب وإعياء. وهو اذ “لها زغويتة: الدهود من أنه تعالى بدأ خلق العالم 





ومفر من عذاب الله أو من الموت. قوله: (أي قلب واع) حمل القلب المذكور في الآية 
وهو مطلق على القلب الواعي لتظهر فائدة التقييد بقوله: لمن كان له قلب# فإن كل إنسان 
له قلب لا محالةء وأيضًا لو أبقى القلب على عمومه للزم أن يكون ما ذكر في هذه السورة 
تركذ الكل اسان وليسن كذلك لأنه ما يتذكر إلا أولو الألباب والقلوب الواعية» ولكنه أطلق 
القلب في الآية للإشعار بأن من ليس له قلب واع فكأنه لا قلب له لأن المقصود من القلب 
الحفظ وهو فاقد من القلب الذي ليس له حفظ لأنه المقصود منه وكل فاقد ما هو المقصود 
منه كالمعدوم. وكذا حمل قوله: «شهيد» على تقدير كونه من الشهود بمعنى الحضور على 
الحضور بالذهن لتظهر فائدة التقييد بالجملة الحالية لأن من ألقى السمع إلى ما تلي عليه 
يكون حاضرًا بشخصه لا محالة لاستحالة الإصغاء من القلب الغائب فلو لم يحمل الحضور 
على الحضور بذهنه لما ظهر فائدة التقييد أيضاء وإطلاقه في الآية للإشعار بأن من لا يحضر 
بذهنه فكأنه غالب. وكلمة «أو؛ في قوله تعالى: «أو ألقى السمع» لتقسيم حال المتذكر إلى . 
كونه تاليا بنفسه وكونه سامعًا من غيره. ثم إنه تعالى لما احتج على منكري البعث بما يدل 
على كمال قدرته وهددهم بما يلاقونه عن قريب من عذاب الآخرة ثم خوّفهم بعذاب الدنياء 
عاد إلى دليل آخر فقال: #ولقد خلقنا السمئوات والأرض وما بينهما في ستة أيام © أي في 
ستة أوقات وأحيان لأن اليوم في اللغة عبارة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من الطلوع 
إلى الغروب. وقيل: خلق السمئنوات لم يكن شمس ولا قمرء ومن قدر على إبداء العالم 
بأسره في مدة يسيرة كيف لا يقدر على البعث والإعادة؟ وقوله تعالى: «وما مسنا من 
لغوب» رد لما زعمت اليهود فإنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أتت 
الي كله فسألته عن خلق السملوات والأرض» فقال عليه الصلاة والسلام : «خلق الله الأرض 
يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال وما فيها من المنافع يوم الثلغاء.» وخلق الشجر والماء 
والمدائن والعمران والخراب يوم الأربعاء» وخلق السماء يوم الخميس» وخلق الشمس والقمر 
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يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. #فَآصَيرٌ عل 
ما يَمُولُوتَ* ما يقول المشركون من إنكارهم البعث فإن من قدر على خلق العالم بلا 
إعياء قدر على بعثهم والانتقام منهمء أو ما يقول اليهود من الكفر والتشبيه. وَسَيح 

َنِ َي ونزهه عن العجز عما يمكن والوصف بما يوجب التشبيه حامًا له على ما 


مريت بر 


ل ا الحق وغيرها. بل طْلْوع ان 11ل الغروبي 49 يعني 








قد أصبت لو أتممثت. قال: «وما هوا؟ قالوا: ثم استراح يوم السبت. نغضب النبي كلد 
غضبًا شديدًا فأنزل الله تعالى هذه الآية. ثم قال: لإفاصبر على ما يقولون» من الشرك 
والتذبيه. قال الإمام: وما قاله اليهود ونقلوه عن التوراة إما تحريف منهم أو لم يعلموا 
تأويلة وذلك لأن الأحد والاثنين |أزمنة. يزة بعضها عن. بعض ولو كان خلق السملوات 
ابتدىء يوم الأحد وبحوه لكان الزمان م متحققًا قبل الأجسام والزمان لا ينفك عن الأجسام 
فيكون قبل خلق الأجسام أجسام أخرء فيلزم القول بقدم العالم وهو مذهب الفلاسفة . ٠.‏ ومن 
العجب أن بين الفلاسفة والمشبهة غاية الخلاف» فإن الفلسفي لا يثبت لله تعالى صفة أصلا 
ويقول: إنه تعالى لا يقبل صفة بل هو واحد من - جميع الوجوه وفعله وقدرته وحياته هو 
حقيقته وعينه وذاته والمشبهة يش: بوذ ل تعالى صفة الأجسام من امرك والسكوة والاستواء 
والجلوس والصعود د والنزول فبينهما منافاة. ثم إن اليهود في كلامهم هذا جمعوا بين 
المتنافيين وأخذوا بمذهب الفلاسفة في المسألة التي هي أخص المسائل بهم وهي القدم حيث 
أثبتوا قبل خلق الأجسام أيامًا معدودة وأزمنة 506 وأخذوا بمذهب المشبهة في المسألة 
الق هي احم المسائل بهم برهن الابتعراء على العركر فالسكلوووا بوهام وي 
جميعا. انتهى. والفاء في قوله تعالى: #فاصبر» للسبب أي إذا لم يسمعوا تولك ولم 

بإرشادك فاصبر على ما يقولون من أباطيلهم واشتغل بعبادة ربك. فإنه عليه الصلاة 3 
له شغلان: أحدها عبادة الله تعالى وثانيهما هداية الخلق. فإذا هداهم ولم يهتدوا قيل له: 
اقبل على شغلك الآخرء وهو عبادة الحق. وهذا قبل الأمر بقتالهم أمره الله تعالى بأن ينزهه 
في بعض الأوقات من النهار والليل وخص ما قبل الطلوع والغروب من النهار لكونهما وقتي 
تملع ملائكة الليل ل النهار 0 البعض الكائن م من الليل لي يعن هر للإتتارة 
58 التهار فإنه محل 00 بالمصالح فينبغي 00 وقت 25005 منه ليبقى ا 
أوقاته لسائر المصالح. وهذا على أن تكون كلمة «من» في قوله: ##ومن الليل» للتبعيض. 
ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية فيكون المعنى: ومن أول الليل فسبحه إلى أن يغلب عليكم 
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الفجر والعصر وقد ٠‏ عرفت فضيلة الوقتين. #وَمنَ لل سَبَحْه»# وسبحه بعض الليل. 
#وَأدسْرَ ألسّحود 4 وأعقاب الصلاة لاحم 0 وقرأ الحجازيان و-جمره ة بالكسر من 
أديرت الصلاة إذا انقضت وانقطعت. وقيل: المراد بالتسبيح الصلاة» فالصلاة قبل الطلوع 


وَأسنَمِعٌ » لما أخبرك به من أحوال القيامة وفيه تهويل وتان ميرو ٠‏ نوم 
اد امناو إسرافيل أو جبرائيل عليهما السلام فيقول: أيتها العظام البالية والأوصال 





النوم ونحوه. ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى : #وسبح بحمد ربك# نزهه عما 
يقولون: ولا تسأم من أباطيلهم بل ذكرهم بعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن 
الممكن الذي هو أمر الحشر والبعث قبل الطلوع وقبل الغروب» فإنهما وقت اجتماع نومك 
لغلبة الحرارة في بلدتهم ومن أوائل الليل أيضا لأنها ل . والفاء في قوله: 
#فسبحه» لتأكيد الأمر بالتسبيح من الليل وذلك لأنها تتضمن معنى الشرط كأنه قيل: وأما 
من الليل فسبحه والتعليق بالشرط يفيد أنه عند وجوده يجب وجود الجزاء. 


قوله قعالى: (وإدبار السجود» قرأ نافع وابن كثير وحمزة «إدبار» بكسر الهمزة على أنه 
مصدر أدبر الشيء إذ تم وانقضى . . وانتصابه على الظرفية لأن المصدر أقيم مقام الوقت أو 
نحوه كما في نحو: آتيك خفوق النجم أي وقت خفوقه. ومعنى وقت إدبار السجود وقفت 
انقضاء الصلاة وتمامها. وقرأ الباقون بفتح الهمزة ة على أنه جمع جمع دبر بمعنى آخر ودبر الصلاة 
آخرها وعقبهاء وانتصابه أيضًا على الظرفية. والركوع والسجود والتسبيح قد يعبر بها عن 
الصلاة لاشتمال الصلاة عليها فلذلك فسر إدبار السجود بقوله: «وأعقاب الصلاة». واختار 
المصنف أن يكون التسبيح على أصل معناه وهو التنزيه ثم نقل كونه بمعنى الصلاة؛ فمعنى 
قوله: #وإدبار السجود» قيل: أعقاب الصلاة روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول 
الله عي : «من سبح الله تعالى في دبر كل صلاة ثلانا و وثلاثين وحمد الله ثلانا وثلاثين وكبر 
الله ثلاثا وثلاثين فذلك تسعة وتسعون» ثم قال: «تمام المائة لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
لالمااكيوله الحو رد على كل شر لد اللو اا 0 . قوله: 
(واستمع لما أخبرك به) يعنى أن مفعول «استمع» محذوف أي استمع ما أقول لك من أحوال 
يوم القيامة فى وصمه فقال: ##يوم يناد المنادي # وايوم! منصوب بفعل مضمر والتقدير: 
يخرجون من القبور يوم ينادي المنادي وهو إسرافيل عليه السلام فإنه ينفخ وينادي بما ذكره. 
وقيل: إن إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي. ويحتمل أن ينزل استمع منزلة اللازم ولا يققصد 
تعلقه بمفعول معين ويكون المعنى: كن مستمعًا ولا تكن كهؤلاء الغافلين المعرضين. 
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المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن ا القضاء . 
لإين تكن هرمن ()4 بحيث يصل تداؤه إلى الكل على السواء ولعله في الإعادة نظير 
«كن» في الإبداء وايوم»! نصب بما دل عليه يوم الخروج. #8يوم يَْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ»# بدل .2 
منه والصيحة النفخة الثانية أبلْحَيّ4 متعلق بالصيحة. والمراد به البعث للجزاء. #دَلِكَ 








7 ل جد 95 ٍُ 5 1 5 5 سه هو ار 
لوم الخروج 4 من القبور وهو من أسماء 0 القيامة وقد يقال للعيل:: © إِنا حون حي 


7 م سوس ملس جحشسم ١‏ 4 سور مص سه 
وَنْمِيِتٌ 1# في الدنيا. ونا المصِير (429 للجزاء في الآخرة يوم تَمَنَئ» تتشقق. 
١ . 1 5 0 2‏ 0 ع 1 53 ٠‏ سر مس 
وقرأ الكوفيون وأبو عمرو بالتخفيف . 7# رض عب سراعا # مسر عين ذلك #4 بعث 
ا 4 اس اح 00 واااعخ 0 0 7 4 ! 


قوله: (بالحق متعلق بالصيحة) أي حال منها أي يسمعونها ملتبسة بالحق الذي هو البعث. 
وذلك إشارة إلى وقت النداء أو إلى وقت السماع أي ذلك الوقت يوم الخروج من القبور. 
قوله: (من مكان قريب بحيث يصل نداؤه إلى الكل) يعني أن المراد بقرب المكان قربه 
بالنسبة إلى أهل القبرر كلهم» ولما كان قرب المكان بالنسبة إلى بعض الموت يستلزم البعد 
بالنسبة إلى من بعد من ذلك البعض فاستحال لذلك أن يكون مكان النداء قريبًا حقيقيًا بالنسية 
إلى الكل على السواء والمعنى: يخرجون من قبورهم يوم ينادي المنادي بحيث يصل نداؤه 
إلى الكل على السواء كأنه يناديهم من مكان قريب بالنسبة إلى كل واحد منهم. عن الضحاك 
أنه قال: يسمع البعيد كما يسمع القريب. وأكثر المفسرين على أن المراد قرب مكان النداء 
إلى السماء وأن ذلك المكان هو صخرة بيت المقدس فإنها أقرب إلى السماء بالنسبة إلى 
أجزاء الأرض. ثم اختلفوا في مقدار قربها إليها؛ فمنهم من قال: إنها أقرب إليها من جميع 
الأرض بائني عشر ميلاً ومنهم من قال: بثمانية عشر ميلاً. وقيل: يسمعون النداء من تحت 
أقدامهم . وقيل: من منابت شعورهم. قوله: (بالتخفيف) أي تخفيف الشين. يعني أن 
الكوفيين وأبا عمرو قرؤوا ههنا وفي الفرقان: «تشقق» بتخفيف الشين» والباقون بتشديدها. 
وأصله عند الكل تتشقق بتاءين والأولون حذفوا إحدى التاءين للتخفيف,. والباقون أدغموا 
التاء الثانية في الشين. و'يوم تشقق؟ يجوز أن يكون بدلاً من «يوم يسمعون» وقيل: إنه بدل 
من يوم ينادي» وفيه نظر لأنه يستلزم تعدد البدل والمبدل منه واحد. وقد تقدم أن 
الزمخشري منعهء ويجوز أن يكون ظرفًا للمصير أي يصيرون إلينا يوم تشقق الأرض . 
واسراعا» حال من الضمير المجرور في «عنها؛ والعامل فيها «تشقق»»: وقيل: عاملها هو 
العامل في "يوم تشقق» المقدر أي يخرجون سراعًا يوم تشقق فيكون سراعًا مبيئًا لهيئة 
الفاعل» وعلى الأول يكون مبيئًا لهيئة المفعول معه لأن التشقق عدي إليه بحرف الجر كما 
يقال: كشفت عنه فهو مكشوف عنه. والسراع جمع سريع كالكرام جمع كريم. وقوله ذلك 
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عِِ عِِ سس سات 2 2 
على العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن كما قال: #ما لق ََّا يعدم إلا 
سر سرع سلاغر لخر سا 


حكنفيسن وأحِدةَ # [لقمان: 58؟] 0626 ع يما شولون # تسلية لرسول الله كَكنْةِ وتهديد لهم. 
رصم الس سل ساس الا ع 3 

#ووما نت عَليّهِم يحبا رٍ4 بمسلط تفسرهم على الإيمان أو تفعل بهم ما تريد وإنما انت 
داع . «مَدء بِلْقُرَانِ من يََاكُ وَعِيدٍ (462 فإنه لا ينتفع به غيره. عن النبي كَلةْ: ١من‏ 


قرأسورة ف هون الله عليه تارات الموت وسكراته) . 





يحتمل أن يكون إشارة إلى التشقق عنهمء وأن يكون إشارة إلى الإخراج المدلول عليه 
بفحوى الكلام أو إلى الحشر المذكور بعده أي ذلك الحشر حشر يسير والحشر الجمع . 
قوله: (إلا كنفس واحدة) أي كخلق نفس واحدة وبعثها وهذا صريح في أن الله تعالى لا 
يشغله شأن عن شأن. قوله تعالى: (نحن أعلم بما يقولون) أي بما يقوله كفار مكة من 
تكذيبك وإنكار البعث. والفاء في قوله : «فذكر»؛ فاء جواب شرط مقدر أي إذا لم تكن جبارًا 
لهم تجبرهم على الإسلام بل بعئت مبلعًا فذكر أي فأقبل على عملك ودم عليه وذكر بالقرآن 
من يخاف ما أوعدت به من عصاني من العذاب وتارات الموت ما تكرر من سكرات الموت 
وشدائده فإنها تأخذ المحتضر مرة بعد أخرى. تم هنا ما يتعلق بسورة ق والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


سورة الزاريات 


مكية وآيها ستون 
بسم ادل الرعن الرعيم 


«وَآلدَرِييتٍ ذروا 02 يعني الرياح تذرو التراب وغيره أو النساء الولد فإنهن يذرين 
الأولادء أو الأسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم. وقرأ أبو عمرو وحمزة 


ظ سورة الذاريات 
بسم الله الرحمئلن الرحيم رب يسر يا كريم 


أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها وذلك لأنه تعالى لما بيّن الحشر بدلائله وقال: 
#ذلك حشر علينا يسير» وما أنت عليهم بجبار»# تجبرهم وتلجئهم إلى الإيمان أشار إلى 
إصرارهم على الكفر بعد إقامة البرهان وتلاوة القرآن عليهم ولم يبق إلا اليمين فقال: 
#والذاريات*4 إن ما توعدون من البعث والثواب والعقاب لصادق. وكذا أول هذه السورة 
وآخرها متناسبان أيضًا حيث قال في أولها: #إنًا وَعَدْنَ لَمَاِنّ» [الذاريات: 5] وقال في 
آخرها: ##هَويْلٌ لِلَرنَ كدرو من 00 وعدن # [الذاريات: ]5١‏ والذاريات جمع ذارية. 
من ذرت الريح التراب وغيره تذروه وتذريه ذروًا وذريًا أي طبرته وأذهبته: والواو فيه للقسم 
والفاءات التي بعدها عاطفة. وهذه المذكورات صفات حذفت موصوفاتها وأقيمت هي مقامها 
والتقدير: والرياح الذاريات أو النساء الذاريات للأولاد أو الأسباب الذاريات للخلائق من 
عالم العدم إلى فضاء الوجود أو بالعكسء فالسحب الحاملة للأمطارء فالسفن الجارية في 
البحر جريًا ذا يسر أي ذا سهولة» فالملائكة المقسمات للأمور من خير وشر بين الخلائق 
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بإدغام التاء في الذال. «امَلَيِكتِ وقرًا 9©)* نفالسحب الحاملة للأمطار» أو الرياح 
الحاملة للسحاب؛. أو النساء ار أو أسبابس ذلك. وقرىء «وقرًا» على تسمية 
المحمول بالمصدر. «قَلَْرِيتٍ با (4)©2* فالسفن الجارية في البحر سهلاًء أو الرياح 
الجارية في مهابهاء أو الكواكب التي تء تجري في منازلها. و«ايسرًا» صفة مصدر محذوف 
أي عر نا ذا تدر عل الله أن 39 الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار 


والارزاق وغيرها. لوب ود بدي الفمسمهةء 5 


على ما أمروا به. ثم أشار إلى جواز كون موصوف الحاملات الرياح فإنها تحمل السحاب 
كما تذر والتراب ونحوهء أو لنساء فإنهن يحمل الأولاد كما يذرين الأولادء أو الأسباب التي 
تؤدي ما ذكر من الحاملات إلى الحمل على الإسناد المجازي. قوله: (وقرىء وقرأ) بفتح 
الواو وهو مصدر بمعنى الثقلة على تسمية المحمول الثقيل بالثقلة. والجمهور على كسر الواو 
وهو اسم لما يوقر أي يحمل فإن المطر محمول للسحابء وكذا السحاب محمول للريح. 
وموصوف الجاريات إما السفن أو الرياح أو الكواكب» وموصوف المقسمات إما الملائكة 
خاصة أو ما يعمهم وغيرهم أو الرياح. قوله: (فإن حملت على ذوات مختلفة) قد أشار في 
تفسير الأمور الأربعة المذكورة بقوله تعالى: #والذاريات ذروا فالحاملات وقرًا»# 
#فالجاريات» #فالمقسمات4 إلى جواز كونها أمورًا مختلفة متباينة بذواتها وإلى جواز كونها 
أمرًا واحذا بالذات له أربعة اعتبارات. والأول قول علي وابن عباس رضي الله عنهم قال علي 
وهو على المنبر: سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي. فقام ابن الكوا فقال: 
ما #الذاريات ذروًا» قال: هي الرياح . قال: فما #الحاملات وقرًا»# قال: السحاب. قال: 
فما #الجاريات يسرًا» قال: الفلك. قال: فما #المقسمات أمرًا# قال: الملائكة. وإن كانت 
هؤلاء الأربع صفات متغايرة لأمر واحد هو الرياح يكون الموصوف في الكل واحد أو يكون 
العاطف لعطف الصفات كما في قوله: 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 
وقوله: 

نالك ذياينة للخاريف:الهبت ابح فالغانم فالآئب 
ويكون تقدير الكلام: والرياح الذاريات إلى الجو حتى تنعقد سحابًا فالرياح الحاملات 


للسحب التي هى أثقل من الجبال» فالرياح التي تجري بالسحب بعد حملهاء ٠‏ فالرياح التي 
تقسم أي تفرق الأمطار في الأقطار. فالفاء على الاحتمال الأول لترتب الوقسام : أقسم أولا 





بينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة» وإلا فالفاء لترتب الأفعال إذ الريح قبلا 
تذروا الأبخرة إلى الجو حتى تنعقد سحابا فتحمله فتجرىي به باسطة لهد إلى حي اسروك د 


و ل 


فتقسم المطر ماما رن ادف 344 جواب للقسم كأنه استدل باقتداره على هذه 





بالرياح الذاريات» فبالسحب الحاملات للأمطار » فبالسفن الجاريات في البحر»ء فبالملائكة 
المقسمات للأمورء ولما كانت هذه الأمور الأربعة متفاوتة في الدلالة على كمال القدرة قدم 
في الإقسام بها ما هو أدل عليه وأتم. وتوضيح المقام أن الأيمان الواقعة في القرآن وإن 
وردت في صورة تأكيد الحلوف عليه إلا أن المقصود الأصلي منها تعظيم المقسم به لما فيه 
من الدلالة على كمال القدرة فيكون المقصود بالحلف به الاستدلال به على الحكم 
المحلوف عليه وهو ههنا صدق الوعد بالبعث والجزاءء فكأنه قيل: من قدر على هذه 
الأمور العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة يقدر على إعادة من أنشأه أولاً كقول القائل لمن 
أنعم عليه: وحق نعمك الكثيرة إني لا أزال أشكرك أتى بصورة القسم الدال على تعظيم 
النعم استدلالاً به على أنه مواظب لشكرهاء فإذا كان كذلك فالمناسب في ترتب الإقسام 
بالأمور المتباينة أن يقدم ما هو أدل على كمال القدرةء والرياح أدل عليه بالنسبة إلى 
السحب لكون الرياح أسبابًا لحدوثهاء والسحب لغرابة ماهيتها وكثرة منافعها ورقة حاملها 
الذي هو الريح أدل عليه بالنسبة إلى السفن» وهذه الثلاثة لكونها من قبيل المحسوسات 
أدل عليه بالنسبة إلى الملائكة الغائبين عن الحس إذ الخصم ربما ينكر وجود من هو غائب 
عن الحس فلا يتم الاستدلال. 


قوله: (وإلا فالفاء لترتب الأفعال) أي وإن لم تحمل الأمور الأربعة على موصوفات 
متباينة بالذات بل على موصوف واحد له أربعة اعتبارات تكون الفاء لترتيب الأوصاف في 
الوجود كما في قولك: جاءني الآكل فالشارب فالصائمء فقدم من الصفات المذكورة ما هو 
متقدم في الوجود فإن الرياح تذر والأبخرة أولاً فتحمل السحاب ثانيًا فتجري بالسحاب جريًا 
ذا يسر ثالئًا فتقسم المطر رابعًا. وقوله تعالى: #ذروا» مصدر مؤكد لقوله: #والذاريات» 
وقيل: «ذروا؛ مفعول به بمعنى مذروا تسمية للمفعول بالمصدر كخلق الله وضرب الأمير 
والمعنى: والذاريات ترابًا مذروًا. والأول أشهر. وقوله: «وقرا» مفعول به للحاملات كما 
يقال: حمل فلان عدلاً ثقيلا. والمصنف بيّن إعراب يسرًا. وقوله: «أمرًا» مفعول به وهو 
عبارة عن المقسوم أيّا كان. قال الإمام: الحكمة في الأيمان الواقعة في القرآن وجوه: الأول 
أن الكفار كانوا في بعض الأوقات ينسبونه ككهٍ إلى المجادلة ويقولون: إنه عارف في نفسه 
بفساد ما يقوله وإنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق المقالء كما أن بعض الناس إذا أقام عليه 
الخصم الدليل ولم يبق له حجة يقول: إنه غلبني لعلمه بطريق الجدل وعجزي عنه وهو في 
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الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره على البعث الموعود و«ما» 
موصولة أو مصدرية. وان اين الجزاء ال 6 لك لحاصل #والسمَاءِ ذَاتِ البْكِ 
46 ذات: الطراتق» :والهزاد اما الطرائق 0 التي هي مسير الكواكب أو 
المعقولة التي تسلكها النظار ويتوصل بها إلى المعارف أو النجوم. فإن لها طرائق أو 
4 تزينها كما تزين 0 طرائق الوشي جمع حبيكة كطريقة وطرق أو حباك اد 


لديل الع بن دين الا يا ار د ا ا 
أقول ولا أجادلك بالباطل» لأنه لو استدل بطريق آخر لقال خصمه فيه كقوله الأول فلا يبقى 
له إلا السكوت أو التمسك بالأيمان وترك إقامة البرهان. والثاني أن العرب كانت تحترز عن 
الأيمان الكاذبة وتعتقد أنها تخرب المنازل وتدع الديار بلاقع. ثم إنه عليه السلام كان يكثر 
الأيمان ولم يزده ذلك إلا رفعة وبيئًا فعلمت العرب بذلك أنه لا يحلف كاذيًا وإلا لأصابته 
بشؤم الأيمان نكبات المكروه في بعض الأزمان. والثالث أن الأيمان التي أقسم الله تعالى بها 
كلها دلائل خرجت في صورة الأيمان لينبه بها على كمال القدرة على الحكم المحلوف 
عليه» فالمقصود بها الاستدلال على المحلوف عليه ولم تخرج في صورة الدليل وأخرجت 
مخرج الأيمان لأن المتكلم إذا شرع في أول كلامه باليمين يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم 
بكلام عظيم فيصغي إليه تمام الإصغاء. فبدأ بالحلف وأدرج الدليل في صورة اليمين حتى 
يقبل القوم على سماعه فظهر لهم البرهان المبين في صورة اليمين. قوله: (وما موصولة) 
محذوفة العائد أي أن ما توعدون به من البعث لصادق أي لذو صدق على أن بناء فاعل 
للنسب كتامرء لأن.الوعد لا يكون صادثًا بل الصادق الواعد. أو مصدرية على معنى أن 
وعدكم لصادق أي لذو صادق كما إذا كانت موصولة والمصدرية لا تحتاج إل العائد . قوله: 
(ذات الطرائ ثق) على أن الحبك بضمتين جمع حباك كمثال ومثل أو جمع حبيكة كطريقة 

وطرق والحباك والحبيكة الطريقة في الرمل ونحوه. قوله: (أو النجوم فإنها تزينها كما تزين 
الموشى طرائق وشيه بعد قوله ويتوصل بها إلى المعارف فإن لها طرائق) هكذا في بعض 
النسخ . بين كون السماء ذات طرائق معقولة مؤدية إلى المعارف بقوله: فإن لها طرائق فإن 
المعارف لها طرق تؤدي كل واحدة من تلك الطرق إليها والسماء ذات تلك الطرق ثم قال: 
أو النجوم بالجر عطمًا على الطرائق بناء على ما قاله الحسن البصري من أن حبكها نجومها 
فتكون الحباك بمعنى الزينة والحسن . قال الإمام محيي السنة في تفسيره «ذات الحبك». قال 
ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات الخلق الحسن المعنوي. وقال سعيد بن جبير: ذات الزينة . 
وقآل البحسى* حبكت بالتجوم» وقال الإنام آبو الليف< ثم أقسم الله عن.وجل. بالماء-ذات 
الحسن والجمال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ذات الخلق الحسن. انتهى. وفي 
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ومثل. وقرىء «الحبك» بالسكون كالقفل والحبك كالإبل والحبك كالسلك والحبك 
كالجبل والحبك كالنعم والحبك كالبرق. 


1 كت قا جخخري . : < 
#إِنَّح لنى كول ممئلِنٍ 4 في الرسول وهو قولهم تارة إنه شاعر وتارة إنه ساحر 
وتارة به مجنونء أو فى القرآنء أو القيامة» أو أمر الدين ولعل النكتة في هذا القسم 





الصحاح: حبك الثوب يحبكه بالكسر حبكا أي أجاد نسجه. قال ابن الأعرابي: كل شيء 
أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكتهء فقوله تعالى: #ذات الحبك# بمعنى ذات الزينة التي هي 
النجوم فإنها مزينة للسماء من حيث كونها على طرائق الوشي» والوشي والشية كل لون 
يخالف معظم لون الحيوان» والهاء في «شية» عوضن عن الواو الذاهبة من أوله كما في عدة. 
وقوله تعالى: لا سِيَةَ فِهَاً» [البقرة: 17١‏ أي ليس فيها لون يخالف سائر لونها يقال: 
وشيت الثوب أشيه وشيًا وشية فهو موشى. وفي أكثر النسخ بعد قوله: ويتوصل بها إلى 
المعارف أو النجوم فإن لها طرائق أو أنها تزينها كما تزين الموشى طرائق الوشي. فيكون 
أيضًا إشارة إلى ما قاله الحسن من أن حبكها نجومها وبيانًا لوجه كون النجوم حبكا للسماء 
وهو أن الحبك إن كان بمعنى الطرائق فالنجوم لما وقعت في مواقعها على طرائق كانت 
السماء المشتملة عليها ذات الطرائق وإن كان بمعنى الزين فوجه كون السماء ذات النجوم 
ذات الحبك أي ذات الزين ظاهر لأن النجوم زينة لهاء فالسماء المشتملة على النجوم تكون 
مشتملة على الحبك لا محالة. إلا أن يكون قوله: «أو النجوم» مجرورًا بالعطف على الطرائق 
في قوله: «ذات الطرائق» يستلزم كونه قسيمًا للطرائق وهو ينافي قوله: «فإن لها طرائق» وكونه 
مرفوعا بالعطف على الطرائق في قوله: والمراد بالطرائق يستلزم أن لا تكون الحبك بمعنى 
الزينة. وهو ينافي قوله: وإنها تزينهاء ويمكن أن يختار كونه مجرورًا ويجعل عطف النجوم 
من قبيل عطف الغام على الخاصء» فإن النجوم يجوز أن تعتبر من حيث كونها طرائق ومن 
حيث كونها زينة فيصح أن تجعل النجوم حبكا للسماء بمعنى أنها طرائق فيها وبمعنى أنها 
زينة لها. 

قوله: (وقرىء الحبك) بضم الحاء وسكون الباء وهو مخفف من الحبك بضمتين 
كرسل في رسل» والحبك بكسر الحاء والباء كالإبل» والحبك بكسر الحاء وسكون الباء 
كالسلك» والحبك بفتحتين كالجبل جمع حبكة كعقبة في عقب» والحبك بكسر الحاء وفتح 
الباء كالنعم جمع نعمة» والحبك بضم الحاء وفتح الباء كالبرق جمع حبكة بضمتين كبرقة 
وبرق» أو حبكة بضم الحاء وسكون الباء كظلمة وظلم. فهذه ست قراءات. غير قراءة 
اللعوهوو وهي بضم الحاء والباء فالمجموع سبع قراءات. قوله: (ولعل النكتة في هذا القسم) 
مع أن عدم ثباتهم على قول واحد أمر مقرر لا ينكره أحد حتى يؤكد بالقسم إلا أنه أقسم 
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تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بالطرائق للسملوات في تباعدها واختلاف 
غاياتها. “وفك عَنْهُ مَنْ َك 502 بفيرقو عه الشبهير ‏ للسؤلة أو الفران. ان الزيمان 
من صرف إذ لا صرف أشد منهء فكأنه لا صرف بالنسبة إليه أو يصرف من صرف في 
علم الله وقضائه. ويجوز أن يكون الضمير للعقول على معنى يصدر إفك من أفك عن 
القول المختلف وبسبيه كقوله: #ينهون عن أكل وعن شرب أي يصدر تناهيهم عنهما 





عليه تعظيمًا للمقسم به من حيث كونه صالحًا لبيان حال أقوالهم من اختلافهاء وتنافي 
أغراضها للاشتراك بينها وبين الحبك والطرائق في التباعد ذانًا ومؤذي كما أن القسم الأول 
لتعظيم المقسم به من حيث كونه صالحًا لأن يستدل به على المقسم عليه. قوله: (إذ لا 
صرف أشد منه) تعليل لقوله: «يصرف عنه من صرف» باعتبار أن الصرف المدلول عليه 
بقوله: #من أفك* مطلق والمطلق يصرف إلى الكمال كأنه قيل: يصرف عنه من صرف 
الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظمء فعلل هذا المعنى بقوله: «إذ لا صرف أشد من 
الصرف عن الرسول أو القرآن أو الإيمان» وأيضًا الإبهام المدلول عليه باسم الموصول يفيد 
المبالغة في الاتصاف بمضمون الصلة كما في قوله تعالى: #قََسْيم بن ألم ما عَبْيجم* 
[طله: 78] وأيضًا لما قيل: #من أفك* ولم يذكر المأفوك عنه دل ذلك على أن المراد من 
المأفوك عنه ما يعم كل خير وسعادة فكأنه قيل: #إيؤفك عنه من أفك# عن كل خير وسعادة 
وعلى هذا التقدير يكون الصرف المدلول عليه بقوله: #من أفك* عبارة عن الصرف الذي لا 
ضرف أشد منه. ولو لم يعتبر هذا المعنى لكان قوله تعالى: #يؤفك عنه من أفك» خاليًا 
عن الفائدة مثل أن يقال: يقتل المقتول ويضرب المضروب. وقيل: المعنى يصرف عنه الآن 
من حكم عليه في الأزل بأنه مأفوك عن الحق بعدم طاعته للرسول عليه الصلاة والسلام 
والقرآن وعدم الإيمان بهما في جميع أحكامهما إلى القول المختلف. والوجه الأول أولى لأن 
كون أحوال الكائنات سابقًا للقضاء السابق معلوم ليس في بيانه كثير فائدة. وعلى الوجهين 
يكون المقصود ذم أصحاب القول المختلف بكونهم مصروفين عن الحق. وقيل: إنه مدح 
للمؤمنين والمعنى: يصرف عن القول المختلف من صرف عن ذلك القول. قوله: (على 
معنى يصدر إفك من أفك عن القول الخ) أي على أن تكون كلمة «عن» للسببية بمعنى من 
أجل أي يصرف من صرف عن الإيمان من أجل هذا القول المختلف وبسببهء فإنهم كانوا إذا 
رأوا أحدًا يريد أن يدخل في الإيمان يقولون: إنه ساحر وكاهن ومجنون ومجادل يعلم طرق 
الجدال فيغلب من جادله وتكلم معه لا لأجل أنه محق وأن من نازعه مبطل جاحد للحق» 
فيصرفونه بمثل هذه الأقوال المختلفة المتباينة عن الإيمان. قوله: (ينهون عن أكل وعن 
شرب) يقال: نهى الجمل ينهي إذا كان عريقًا في السمن بالعًا نهايته»ء وجمل نهي وناقة نهية 
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لدعاء بالقدل رن م م اللعن. ا ف 0 فى جهل يغمرهم 0 
409 غافلون عما أمروا به. 


ليلو ين بوم لين 4 أي فيقولون متى يوم الجزاء أي وقوعه. وقرىء 





أي ضخمة سمينة بالغة نهاية الجسامة والسمنء والإنهاء الإبلاغ والنهاية الغاية. وقراءة 
: الجمهور «يؤفك عنه من أفك» على بناء كل واحد من الفعلين للمفعول. وقرىء «يؤفك عنه 
من أفك» على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل أي يصرف من صرف الناس عنه. . وقرىء 
«#يأفك عنه من أفك» على بناء الأول للفاعل والثاني للمفعول عكس ما تقدم أي يصرف الناس 
عنه من هو مأفوك في نفسه. قوله: (أجري مجرى اللعن) أي استعمل بمعنى لعن الكذابون 
تشبيها للملعون الذي يفوته كل خير وسعادة بالمقتول الذي تفوته الحياة وكل نعمة. قوله: 
(في جهل يغمرهم) يقال: غمره الماء يغمره أي علاه. والغمرة الشدة حمله على شدة الجهل 
بشهادة المقام والخراص في الأصل الذي لا يجزم بأمر ولا يثبت عليه بل هو شاك متحير لا 
يقؤك.ما قاله إلا جزاًا وحرضًا أي ظنا وتخميئا من غير يقين- ولما كانت اللام فيه للمهد 
والمعهودون أصحاب القول المختلف وكانوا كذابين فيما يقولونه» كان المعنى لعن الكذابون 
فيما يقولونه ثم وصفهم بأنهم في جهالة تغمرهم ساهون لاهون وكان المعنى: لعن الكذابون 
فيما يقولونه. والسهو ذهاب القلب عن الشيء . قوله: عجرن يلار يكون اساهون» 
هو الخبر و«في غمرة» ظرف له كقولك: زيد في بيته قاعد. 


قوله: (أي فيقولون متى يوم الجزاء) قدر القول المعطوف على «يسألون» لأن قوله: 
(أيان يوم الدين» جملة اسمية منقطعة التعلق عما قبلها إلا بتقدير القول و«أيان» ظرف زمان 
بمعنى متى يوم الجزاء كما أن «أين» ظرف مكان» و«إيان؛ مركب من أي التي للاستفهام وآن 
بمعنى الزمان فلذلك كان بمعنى متى فلما ركبا وجعلا اسمًا واحدًا بني على الفتح كبعلبك. 
لما سمع المشركون قوله تعالى: #وإن الدين لواقع» سألوا فقالوا: يا محمد أيان يوم 
الجزاء؟ أي يوم القيامة قالوا ذلك تكذيبًا منهم واستهزاءء فلذلك لم يذكر جواب هذا 
الاستفهام لأنه ليس لطلب الجواب. وقوله تعالى: #ايوم هم على النار يفتنون» ليس جوابًا 
له حقيقة حيث لم يتعيّن به أن المسؤول عنه متى يقع لأن جهلهم باليوم الثاني أقوى من 
جهلهم بالأول» ولا يجوز أن يكون الجواب بما هو أخفى من السؤال بل جيء به على 
صورة الجواب تهديدًا لهم وتحقيرًا. قوله: (أي وقوعه) لما كان «أيان يوم الدين» جملة 
ظرفية وكان «يوم الدين» مبتدأ و«أيان» خبره وورد أن يقال: إن ظرف الزمان لا يكون خيرًا 
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عرس جيه 


اإيان» بالكسر. #يَوْمَ هم عل ألثَارِ ينون 4097 يحرقون جواب للسؤال أي يقع يوم هم 

على النار يفتنون» أو هو يوم هم على النار يفتنون وفتح «يوم» لإضافته إلى غير متمكن 
0 - . + 6 اس سد ع ١‏ 5 ل سس ايه 

ويدل عليه أنه قرىء بالرفع.. #ذْوَقوا فنْتَكدْ4 أي مقولاً لهم هذا القول دا الَذِى 2 





عن الزمان كما لا يقع خبرًا عن الجنة فلا يقال: زيد يوم الجمعة فكيف وقع أيان ظرفًا 
لليوم؟ والحين لا يقع ظرفا للزمان وإنما يقع ظرفا للحدث فلا يقال: يوم كذا في زمان كذا؟ 
أشار المصنف إلى جوابه بقوله: أي وقوعه. وتقريره: أنهم لم يسألوا بأيان عن نفس زمان 
الجزاء في أي زمان هو بل مرادهم زمان وقوع الجزاء متى هو فجعلوا الزمان ظرفا للحدث 
الذي هو الوقوع لا لنفس الزمان حتى يقال: كيف يقع الزمان ظرفًا للزمان» فإن عاد السائل 
وقال: كما لا يجوز أن يكون الزمان ظرفًا لنفس الزمان فكذا لا يجوز أن يكون ظرفا لوقوعه 
أيضًا فلا يقال: زمان جلوس زيد واقع في يوم كذا أو في وقت كذا كما لا يقال: يوم كذا 
في وقت كذاء يجاب عنه بأن الزمان لما كان ظرفًا للزمانيات المتجددة وكانت الحقيقة 
المتعيئة من مطلق الزمان بإضافتها إلى الحدث المتجدد منزلة منزلة ما أضيفت هي إليه من 
الحدث في تجدده جاز أن يجعل الزمان ظرفًا لتلك الحقيقة فيقال: وقوع يوم الجزاء في أي 
زمان هو كما يقال: جلوس زيد أي وقت هوء ومن هذا القبيل قولهم يوم العيد أو النيروز 
واقع في فصل كذا في سنة كذا كما يقال: الجزء في الكل. وهذا جواب تحقيقي فلو أجيب 
به من أول الأمر لصح وكان أقصر للكلام عن إعادة السؤال. قوله: (أي يقع يوم هم) إشارة 
إلى أن «يوم» منصوب على أنه ظرف لعامل مضمر دل عليه كون السؤال عن زمان وقوعه 
وأن حركته حركة إعراب . قوله: (أو هو يوم هم) إشارة إلى أنه في محل الرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف وأن حركته حركة بناء» وإنما بني لإضافته إلى الجملة التي لا يظهر فيها 
الإعراب فإن الكوفيين يجوزون بناء الظرف وإن أضيف إلى الفعل المضارع أو الجملة 
الاسمية. وعند البصريين لا يبنى إلا ما أضيف إلى فعل ماض كقوله: على حين عاتبت. 
وفسر #يفتنون4 بقوله: #يحرقون» لأنه يقال: فتنه بالنار إذا أحرقه. الجوهري: الفتن 
الإحراق قال تعالى: #يوم هم على النار يفتنون* ويقال: فتنت الذهب والفضة بالنار إذا 
أذبتهما بالنار. وعدي ب «على» لتضمنه معنى يعرضون. وقوله تعالى: #إذوقوا فتنتكم» في 
موضع النصب على أنه حال من ضمير «يفتنون» وقوله جواب للسؤال أي جواب على منوال 
سؤالهم» فكما أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم طالب للعلم كذلك لم يجابوا جواب معلم مبيّن 
لأن جهلهم باليوم الذي يحرقون فيه بالنار أقوى من جهلهم بيوم الدين وما هو أخفى من 
المسؤول عنه كيف يصح أن يكون جوابًا عنه؟ فإنهم لما قصدوا بما ذكروه في صورة 
الاستفهام الاستهزاء بما أوعدوا به قوبلوا بما هو في صورة الجزاء إهانة لهم وتحقيرًا. قوله: 
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بد مسجل 40099 هذا العذاب هو الذي كنتم تستعجلون. ويجوز أن يكون «هذا» بدلاً 
من فتنتكم والذي صفته 8إنَّ الْمَوَين فى جَنَّتٍ وَعبون 059 َايِذِينَ مآ عَاندهُم مَبُهم 4 قابلين 
و ري ال كل جا لكام ديهم عبن حرشي نلق قير اه 
كَانوا هَل ذُلِكَ محسِنِينَ 4031 قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك. عن 
قليلا من بل ما مجَعون ود (409 تفسير لإحسانهم و«ما» مزيدة أي يهجعون في طائفة من 
الليل أو يهجعون هجوعًا قليلاً. أو مصدريةء أو موصولة أي في قليل من الليل 





(هذا العذاب هو الذي كنتم به تستعجلون) يعني أن قوله: «فتنتكم» بمعنى عذابكم وأن قوله: 
«هذا» إشارة إلى الفتنة لكونها بمعنى العذاب وأن قوله: «هذا الذي كنتم به؛ جملة اسمية. ثم 
جوّز أن يكون «هذا» في محل النصب على أنه بدل من «فتنتكم» لكونه بمعنى عذابكم 
والمعنى: ذوقوا هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا تكذيبًا به وهو قولهم: ري 
تحل لا قَطَنَا» لص : ]١17‏ وقولهم: ظمَلَنَا يمَا يدن » ]الأعراف: 7١٠‏ ولالا؛ هود: 7م] 
وآيات أخرى ونظائره. وقوله: «أيان يوم الدين» من قبيل الاستعجال بصريح القول». 
ويحتمل أن يكون المراد بالاستعجال الاستعجال بالفعل وهو إصرارهم على العناد وإظهار 
الفساد فإنه يعجل العقوبة. ٠‏ ثم إنه تعالى لما بين حال المجرمين بيّن بعده حال المتقين 
فقال: إإن المتقين في جنات وعيون» وقد مر أن المتقي في عرف الشرع اسم لمن يقي 
نفسه عما يضره في الآخرة وله ثلاث مراتب: الأول التوقي عن العذاب المخلد بالتبري 

عن الشرك» والثانية التجنب عن كل ما يؤثمء والثالثة أن ينزه عما يشغل سره عن الحق 
ويتبتل إليه بشراشره. وما من متق إلا ويدخل الجنة ويتنعم بنعيمها. قوله تعالى: (آخذين) 
حال من المنوي في جنات ولما كان الأخذ عبارة عن القبول عن قصد ورغبة فسره بالقبول 
مع الرضى . ظ 


قوله: (أي يهجعون في طائفة من الليل) ولم يصرح بقيد القلة اكتفاء عنه بتنوين طائفة 
فإنه للتقليل» فعلى تقدير كون «ما» مزيدة يكون قوله: «يهجعون» خبر "كانوا» ويكون «قليلا» 
منصوبا على الظرفية كما في قولك: قام كل الليل أو بعضه أو قليله» ويكون «من الليل» 
صفة «قليلا» أي يهجعون في طائفة قليلة كائنة من الليل. وإن جعلت «ما» مصدرية يكون 
المصدر الذي أول به الفعل مرفوعًا على أنه بدل من اسم «كان» وهو الواو بدل الاشتمال 
ويكون ”قليلا؛ منصوبًا على الظرفية أي كان في قليل من الليل هجوعهم. وإن كانت موصولة 
يكون بدلا أيضًا من ضمير «كانوا؛ ويكون «من الليل» حالاً من الموصول مقدمًا عليه ويكون 
«قليلا) خبر كان أي كان المقدار الذي يهجعون فيه قليلاً حال كون ذلك المقدار من الليل. 
ويجوز أن تكون «ما» الموصولة فاعل «قليلا» كأنه قيل: قد قل المقدار الذي يهجعون فيه 
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هجوعهم. أو ما يهجعون فيه ولا يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها 
وفيه مبالغات لتقليل نومهم واستراحتهم ذكر القليل والليل الذي هو وقت السبات 
والهجوع الذي هو الغرار من النوم وزيادة ما. ظ 


اولسار م عفرن 3469 أي أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا 
أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. وفي بناء الفعل على 
الضمير إشعار بأنهم أحقاء بذلك لوفور علمهم بالله وخشيتهم منه. طوَق وهم حَنّ» 
نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقربًا إلى الله وإشفافًا على الناس . طللتَللٍ وَلْحرْورٍ 39©)» 





كائئًا ذلك المقدار من الليل. قوله: (ولا يجوز أن تكون نافية) رد لمن جعل «قليلًة خبر كان 
وأتم الكلام به على معنى كانوا من الناس قليلاً كقوله: لارََيِلٌ ما هم [ص: ]١4‏ #وَقِلٌ بن 
عَاِفَ الشَّكُرُ 4 [سبأ: ]١‏ ثم ابتدأ بقوله: ما يهجعرن» أي ما يهجعون من الليل ولا 
ينامون في الليل أصلاً. ووجه الرد أن «ما» النافية لها صدر الكلام فلا يعمل ما بعدها فيما 
قبلها فلا يبقى لقوله: «من الليل» ما يتعلق به. قوله: (والليل الذي هو وقت السبات) وصف 
الليل به للإشارة إلى وجه المبالغة في ذكر الليل فإنه إذا قلت: استراحتهم في وقت 
الاستراحة تكون استراحتهم في غاية القلة لأن النهار ليس وقتًا لها. وفي الصحاح: الغرار 
النوم القليل» والهجعة النومة القليلة: وكلمة «ما» تزاد لتأكيد مضمون الجملة التي زيدت 
هي فيها وهي هنا زيدت في الجملة. أخبر بها عن قلة هجوعهم فهي تؤكد تلك القلة 
وتحققها في مادتهاء فتكون من طرق المبالغة في تقليل نومهم. قوله: (وفي بناء الفعل 
على الضمير إشعار) وجه الإشعار أن تقديم الضمير وجعل الفعل خبرًا عنه يفيد حصر 
الكلام أي هم الكاملون في الاستغفار دون غيرهم وذلك إنما يكون لوفور علمهم بالله 
وكمال خشيتهم منه واستغفارهم إما قولي أو فعلي بأن يأتوا بعبادة تؤدي إلى المغفرة. 
قوله: (يستوجبونه على آنفسهم) أي يعدونه حقًا واجبًا عليهم ويشبهونه به في صدق 
عزيمتهم على إيصاله لهم كما يقال: يستكثرونه لما يعدونه كثيرًا. والمقصود من توصيف 
الحق بذلك دفع ما يقال: كيف يمدح المرء بأن يثبت في ماله حق للفقراء أي نصضيب 
أوجبه الله عليه في مالهء فإن أغنياء المسلمين كلهم كذلك حيث أوجب الله تعالى عليهم 
الزكاة والعشر ونحوهما بل وعلى الكافر أيضًا إن قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام إذ في 
ماله حق معلوم للفقراء غير أنه إذا أسلم سقط عنه فإن مات عوقب على تركه الأداءء 
فكيف يكون ذلك صفة مدح لهم؟ ووجه الدفع أن ليس المراد بالحق ما أوجبه الله تعالى 
عليهم في أموالهم بل المراد ما يؤثرون به الفقراء على أنفسهم مع احتياجهم إليه شفقة على 
خلق الله تعالى ورغبة فيما عند الله من الأجر الباقي كأنهم يوجبون ذلك على أنفسهم 
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للمستجدي والمتعفف الذي يظن غنيًًا فيحرم الصدقة. لوف الْذرْض | ارقي هق 
أي بها انل ام أنواع المعادن والحيوان» أو وجوه دلالاات من ا والسكون 
وارتفاع بعضها عن الماء واختلاف أجزائها في الكفيات والخواص والمنافم تدل على 
وجود الصانع وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته 0 رحمته. وف في 4 أي وفي 
أنفسكم آيات إذ ما في العالم شيء إلا وفي الإنسان له نظير يدل دلالته مع ما انفرد به من 
الهيئات النافعة» والمناظر. البهية والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعال الغزيبة» واستنباط 
الصنائع المختلفة؛ واستجماع الكمالات المتنوعة. «ألَا يُهِرُونَ (4)3 تنظرون نظر من 


يعتبر #وفى الم رزفك.» أسباب رزقكم أو 0 وقبل: الجراة بالسياء ليجات 
وبالرزق المطر فإنه سبب الأقوات. وما وُعَدُونَ )4 من الشواب 0 
السماء السابعة؛ أو لأن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة في السماء. وقيل: إنه مستأنف 
5 ظ 





ويجعلونه حقا ثابنًا في مالهم. قوله: (للمستجدي) أي لطالب الجدوى وهو العطاء. 
والمتعفف الفقير الذي يكف نفسه عن المسألة ويتكلفه يقال: : عف عن الحرام يعف أي كف 
نفسه عنه. قوله: (أي فيها دلائل أو وجوه دلالات) يعني أن الآية يجوز أن تكون بمعنى 
الدليل وأن تكون بمعنى الدلالة؛ فعلى الأول يكون المعنى أن الأرض فيها دلائل دالة على 
قدرة الله تعالى وحكمته وتدبيره ووحدانيته وهي المعادن والحيوانات والجبال والأنهار والبحار 
وأنواع النبات وغير ذلك. وعلى الثاني أن الأرض ليل واحد فيها وجوه دلاللات على ما 
ذكر. وقوله تعالى: «آيات» مبتدأ و١ذ‏ في الأرض» خبره قدم عليه وقوله: و«في أنفسكم» عطف 
على «في الأرض"» والمبتدأ محذوف أي وفي أنفسكم آيات فالضمير المنوي في أنفسكم 
كالمنوي في خبر المبتدأ. وإن.رفعت «آيات» على أنها فاعل في قوله: «في الأرض» على ما 
ذهب إليه الأخفش فإنه. يجوز إعمال الظرف وإن لم يعتمد كان الضمير في قوله:. اوفي 
أنفسكمُ» كالضمير ذ في الفعل في نحو قولك: : قام زيد وقعد أو قائم زيد وقعد. والآيات الثابتة 
في الأنفس أيضًا إما بمعنى الدليل إذ ما في العالم شيء إلا وفي الإنسان له نظير يدل دلالته 
أو بمعنى .وجوه الدلالات من الهيئات النافعة والمناظر البهية. قوله: (أسبات رزقكم) من 
الشمين والقهر وسائر الكواكب واختلاف المطالع والمغارب الذي يترتب عليه اختلاف 
الفصول التي هي مبادىء حصول الأرزاق. فعلى هذا تكون السماء بمعنى القبة الخضراء. 
قوله: (أو تقديره؛ فإن الأرزاق كلها مقدرة من السماء ولولا السماء ء لما حصل في الأرض 
حبة قوت. اله معاي قزق الخاطة اسيك بها سكن تزه على القت ا 
الغلاث اترتيبا حسنًا : فإن الإنسان لا بد له من أمور تسبقه في الوجود. ومن أمور تقارنه في 
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ل صر س بي ‏ ه سس مرصسم سرك 


#فوربٌ السماء وَالْارضِ 0" 4 وعلى هذا فالضمير لما وعلى الأول يحول أن 
يكون له ولما ذكر من أمر الآيات والرزق والوعد. 8مَّثْلٌ ا لَنطِهَونَ للك أي مثل 
نعلقكم كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في تحقق ذلك : ٠‏ ونصبه 
ل ال ا ا أو الوصف لمصدر محذوف أي إنه لحق حمًا مثل 





الوجودء» ومن أمور تلحقه بعد وجوده. فالأرض التي هي المكان لا بد من سبقها ليوجد 
الإنسان فيها فبدأ بذكرها فقال: #وفي الأرض آيات» ثم ذكر من الآيات ما يقارنه في 
الوجود من الأجزاء والأعراض فقال: «وفي أنفسكم» ثم ذكر ما يلحقه بعد وجوده ويحتاج 
إليه في بقائه فقال: #وفي السماء رزقكم وما توعدون* من الخير والشر فإن الثواب والعقاب 
والخير والشر كل ذلك مكتوب في اللوح وهو في السماء وكتب فيه من للجنة ومن للنار» . 
فالمعنى: إن ما ترزقونه في الدنيا وما توعدونه في العقبى كل ذلك مقدر مكتوب في اللوح 
وهو في السماء . 

قوله: (أي مثل نطقكم) يوهم أن «ما» في #مثل ما أنكم# مصدرية وليست كذلك 
لأنها إنما تكون مصدرية إذا وقع بغدها فعل ليكون معها في تأويل المصدر ولا فعل معها 
ههنا بل هي مزيدة للتأكيد و«أنكم تنطقون» بعدها في محل الجر لإضافة المثل إليها «وأن» مع 
ما في حيزها في تأويل المفرد لوقوعها موقع المفردء والمصنف أشار إليه بقوله: دي مغل 
نطقكم» شبّه الله تعالى تحقق ما أخبر عنه بتحقق نطق الأدمي ووجوده وهذا كما تقول إنه 
لحق كما أنك ههنا وأنه لحق كما أنك تتكلم. والمعنى : إنه في صدقه وتحققه كالشيء ء الذي 
تعرفه فإن قيل: الفاء تستدعي كون ما بعدهاأ واقعًا عقيب أمر متقدم عليها كالأمر المتقدم في 
قوله تعالى: #فورب السماء» أجيب عنه أولاً بأن الأمر المتقدم ههنا هي الآيات المذكورة 
كأنه قيل: إن ما توعدون لحق بالبرهان المبين ثم بالقسم واليمين» وثانيًا بأن الأمر المتقدم 

هو القسم المذكور بقوله: #والذاريات» فالفاء ههنا هي الفاء العاطفة لوقوع الفصل بين 
اعدو انتم أرد بالمخلوقات وههنا بربها ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى. قوله: (ونصبه على 
الحال) د يعنى أن نصبه إما على أنه حال من الضمير في «لحق» وإما على أنه صفة مصدر 
520 وقيل : إن حركته حركة بناء في محل الرفع على أنه صفة «لحق» وبني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمكن كما بنيت غير لذلك في قوله : [ 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 


ظ فإن «غير» هنا في محل الرفع على أنه فاعل لم يمنع مبنية على الفتح لإضافتها إلى لى «أن 
نطقت» ونحوه للد نَل يَتتك» [الأنعام : 4 فيمن قرأ بالفتح . وقيل : السية ابتاء. مكل 
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نطقكم. وقيل : إنه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو (ما) إن كانت بمعنى شيء 
واإن» بما في حيزها إن جعلت زائدة ومحله الرفع على أنه صفة «لحق». ويؤيده قراءة 
حمزة والكسائي وأبي بكر بالرفع. مَل أللكَ حَدِيتُ صَفِ م4 فيه تفخيم لشأن الحديث 
لل ل اس 
تركبه مع «مأ واما؛ حرف فخرج عن كونه محل الإعراب بالتركيب فبنى لذلك. قوله: (وهو 
ما إن كانت بمعنى شيء) جوز في «ما» أمرين: كونها زائدة للتأكيد وكونها نكرة موصوفة» 
وفي الثاني نظر لعدم كون الوصف المذكور هنا فإن قال: هو محذوف والتقدير: مثل شيء 
حق أعني أنكم تنطقون أو هو أنكم تنطقون على أن يكون أنكم تنطقون في موضع النصب 
باعني : أو في موضع الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف قلنا: الأصل عدم الحذف فلا يصار 
إليه من غير ضرورة. وأيضًا قد نصوا على أن هذه الصفة لا تحذف لإبهام موصوفها فالوجه 
أن تكون «ما» زائدة للتأكيد ويكون اإنكم تنطقون» في موضع الجر بالإضافة. قوله: (على أنه 
صفة لحق) فإن قيل: كيف يصح أن يجعل "مثل» صفة للنكرة مع أنه معرفة بالإضافة إلى 
المعرفة تقديرًا لأنه في تقدير مثل نطقكم. قلنا: كلمة «مثل» لتوغلها في الإبهام لا تتعرف 
بالإضافة إلى المعرفة فصح وقوعها صفة للنكرة مع كونها مضافة إلى المعرفة كما هو كذلك 
في قراءة من قرأ «مثل ما أنكم) برفع «مثل» فإنه صفة «لحق» و«ما» مزيدة ويجوز أن يكون 
ارتفاعه على أنه خبر ثانٍ مستقل كالأول» أو على أنه مع ما قبله خبر واحد كقولك: هذا 
حلو حامض . نقلهما أبو البقاء. وعن الأصمعي أنه قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع 
أعرابي على قعود فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت: 
من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: اتل عليَّ. فتلوت #والذاريات ذروًا» فلما بلغت 
. قوله تعالى: #وفي السماء رزقكم» قال: حسبك. فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من 
أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف 
فإذا أنا بمن يهتف إلى بصوت ضعيف رقيق» فالتفت فإذا أنا بأعرابي قد نحل واصفر فسلم 
عليّ واستقرأني السورة فلما بلغت الآبية صاح وقال: ليد وَبَْ ما يم يا ناك 
[الأعراف: 44 ثم قال: فهل غير هذا؟ فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق»# فصاح 
وقال: يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى خلف ولم يصدقوه بقوله حتى ألجؤوه 
إلى اليمين قالها ثلائًا وخرجت معها نفسه. كذا في الكشاف. قوله: (نيه تفخيم لشأن 
الحديث) حيث قرر إتيانه بالإجمال ثم فصله بقوله: #إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا» إلى آخر 
القصة فإن «هل أتاك» استفهام معناه التغريب والتعجب والتشويق إلى سماعه كما ذكره 
المصنف في تفسير قوله تعالى في صّ: لرَمَلْ أَتَكَ وَأ العم إذ سا سا4 





[صّ: ١؟]‏ وهذا الأسلوب إنما 'يختاز إذا كان الحديث الآني مما له فخامة وشأن عجيب. 
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وعف على أنه رحن إلنة والعييت قن الأصيل عير ولنللك لق الو اسن والمتعددة: 
قيل: كانوا اثني عشر ملكا. وقيل: ثلاثة د جبريل وميكائيل وإسرافيل وسماهم ضيفا لأنهم . 
كانوا فى صورة البق 8 لمكي الاق أي مكرمين عند الله تعالى أو عند 0 ظ 
إِذ خدمهم ‏ بنفسه وزوجته. إذ 0 عَلَيَهِ # ظرف للتحتيقى اد شعنم ان المكرهية 
ممالا مم4 أي نسلم عليكم سلامًا. طقَالَ سَلَمُ» أي عليكم سلامء عدل به إلى 
الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى تكون تحيته أحسن من تحيتهم. وقرئا مرفوعين. 
وقرأ حمزة والكسائي "قال سلم' وقرىء منصوبًا والمعنى واحد. #قَرْمٌ صُكَرُونَ 49 4 
قوله : ١‏ ا عل اله از إل أل على ف لبس كما يناعم يمه بل انعا عررقه ران التي 
إليه فهو صادق في دعوى الرسالة حيث يخبر عن الأمور الماضية كما وقعت من غير مطالعة 
كتب التواريخ ولا مصاحبة أصحابها فلا سبيل للإخبار عنها إلا أنه أوحي إليه ذلك؛» فيكون. 
كل ما أخبر به من أمر البعث وغيره حمًا مطابقًا للواقع لأن صاحب الوحي لا ينطق عن 
الهوى فيكون إتيان ذلك الحديث إليه عليه الصلاة والسلام وإخباره به من جملة الآيات الدالة 
على حقية البعث» ٠‏ فعلم من هذا التقرير وجه ارتباط الآية بما قبلها. كأنه قيل : أفلا ينظر 
أصحاب القول المختلف إلى ما يدل على صدقه عليه السلام في دعوى الرسالة فيؤمنوا به 
وبحقية جميع ما جاء به عن ربه؟ وفيه تسلية لرسول الله يله وإبعاد لمكذبيه حيث بين فيه أنه 
عليه الصلاة والسلام ليس أول من خالفه قومه من الأنبياء» وبيّن فيه أيضا هلاك قوم لوط 
بسبب تكذيبهم إياه عليه السلام. وقال الإمام النسفي: وجه انتظام هذه 0 يراد 
قصة الخليل ولوط عليهما السلام لكونها توطئة لما ذكر في فى آخر القصة من قوله: #وَرَكا فآ 
:يخ [الذاريات: 737] كأنه قيل: من الآيات الواقعة بدي الأرضن ما نيقي مق آثاز قوم لوط 
المهلكين بسبب كفرهم ومخالفة نبيهم. 


قوله: (ظرف للحديث) كما ذكره بعض الأذكاك من انهو الوم بوالفا والعئدية 
والخير يجوز إعمالها ة فى الظرف خاصة وإن لم ترد بمعنى المصدر كما في هذه الآية وفي 
قوله تعالى : #وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب* والسر في جواز إعمالها مع أنها 
ليست بمعنى المصدر تضمن معانيها الحصول والكؤن. وقوله «أو للضيف» لأنه في الأصل 
مصدر ضافه أي نزل. به 'ضيقًا ولذلك استوى فيه الواحد والنتعددء أو للمكزمين:إذا فسر 
بأنهم مكرمون عند إبراهيم كأنه قيل: أكرموا إذ دخلوا عليه ولا يجوز انتصابه «بأتاك» 
لاختلاف الزمانين. قوله: «اي نسم عليكم سلامًا) يعني أن مبنى النصب كونه مصدرًا مؤكذا 
لفعله المحذوف ومبنى الرفع كونه مبتدأ حذف خبرهء وجاز الابتداء بالنكرة لتخصيصها 
بالتقدم والسلم يكسر السين وسكون اللام بمعنى السلام . . قوله: (وثرىء متصوبا) أي وقرىء 
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عباالم توه منكرون وإنما أنكرهم لأنه ظن أنهم بنو آدم ولم يعرفهمء أو لأن السلام لم 
يكن تحيتهم فإنه علم الوسلام وهو كالتعرف عنهم . 

#فاع إِلك أهلر.» فذهب إليهم في خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن يبادر 

1 55 ع 1 ا ِِ , : 5 ش م 9 2 جح # 1 
بالقرى حذرًا من أن يكفه الضيف أو بصير منتظرًا. #قَجَاَ بعجل سَيِينٍ (03* لأنه كان 
ذل 4 095 1 0 ال 2< أ وج ير ١‏ ع 

عامة ماله البقر. #ففريه, لمم # بآن وضعه بين أيديهم فال آله اأطوة 2 أي 
| 0 وهو مشعر بكونه حنيذا. والهمزة شبه للعرض والحث على الأكل علي طريقة الأدب 


: مد 
إن قاله أول ما و ضعة وللإنكار إن قاله حيث مار 


ا لكا لاه مك سسا عرس ال > 
أى إعراضهم . ارحس ميم جيلية 
ناسو (منهم» خوفًا لما رأى إعراضهم عن طعامه لظنه أنهم جاؤوه لشر. وقيل: وقع في 
نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. دالوا لا عَمَىَ » أنا رسل الله: قيل: مسح جبرائيل 
9 5 1 1 ع زه و 
العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم. #وَلسْرَوه بعلل # هو 











«فقالوا سلامًا قال سلمًا؛ كما قرىء "قال سلامًا؟ قوله: (أي أنتم قوم منكرون) أي قوم لا 
نعرفكم» يقال: نكرت الرجل بكسر الكاف نكرًا وأنكرته واستنكرته إذا لم تعرفه فالكل بمعنى 
واحد. وإنما قال لهم ذلك لأنه رأى لهم حالاً وشكلاً على خلاف حال الناس وشكلهم فدل 
ذلك على أنهم ليسوا من قومه فقال لهم ذلك, أو لأنه عليه السلام كان بين أظهر قوم كافرين 
لا يحيي بعضهم بعضًا بما هو علم الإسلام فلما سمع منهم ما لم يسمعه من أهل زمانه 
نكرهم فقال لهم ذلك. ويجوز أن يكون هذا منه تعرفًا عن حالهم كأنه قال: أنتم قوم لا 
نعرفكم من أنتم؟ وعن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال في نفسه: هؤلاء قوم لا 
نعرفهم. فإن قيل: قال تعالى في سورة هود: انا يآ يريب لا هَل كه تَحكرَه * 
[هود: ]7١‏ فدل ذلك على أن إنكاره عليه السلام حصل بعد تقريب العجل إليهم وقال 
هلهنا: إفقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون» ثم قال: #فراغ إلى أهله» بفاء التعقيب 
وذلك يدل على أن تقريب الطعام إليهم كان بعد حصول إنكاره فما وجه التوفيق؟ فالجواب 
أن الإنكار الذي كان قبل تقريب العجل غير الإنكار الجاصل بعده فإن الإنكار الحاصل قبله 
بمعنى عدم العلم بأنهم من أي بلدة ومن أي قوم؛ والإنكار الحاصل بعله بمعنى عدم 
العلم بأنهم دخلوا عليه بقصد الخير أو الشر فإن من امتنع من تناول طعام أهل البيت 
يخاف من شره ولم يؤمن من ضررهء فإِنْ عادة من يجيء للشر والضرر أن لا يتناول من 
طعام من يريد إضراره. قوله: (أي منه) لأن المقصود ليس عرض جنس الأكل والحث عليه 
بل المقصود عرض الأكل مما قربه إليهم . فلما كان منه مقدرًا كان فيه إشعار يكون العجل 
حنيذًا أي مشويًا كما صرح به في موضع آخر فقال: #ابِمِجَلٍ حَنِيذِ» [هود: 19]. قوله. 
(فقام يدرج) أي يمشي ويمضي لسبيله يقال: درج دروجًا أي مشى ودرج أي مضى لسبيله . 
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إسحق يَلُ. «عَلير (402 يكمل علمه إذا بلغ. تمت أَمْرأثْة4 سارة رضي الله عنها 
إلى بيتها. وكانت في زاوية تنظر إليهم. #فى صَرَّةَ»# في صيحة من الصرير. ومحله 
التعبي: على الجال أو المفعول أن أول أقبلت بأخذت. «فَصَكْتَ وََهَهَا4 فلطمت 
بأطراف الأصابع جبهتها فعل المتعجب. وقيل: وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها 
من الحياء. عور عَقِمُ 29 أي أنا عجوز عاقر فكيف ألد؟ طتَانُواْ كَدَلِكِ4 مثل ذلك 
الذي بشرنا به هَل ريْلفُ» وإنما نخبرك به عنه طإِنَمُ هو المكيم اليم (9©)» 
تون وله مهنا واشطله محتقا انال قا ل 61 لْمرْسَكونَ ((4)2 لما علم أنهم ملائكة 
عليه وعليهم السلام وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل عنه. 





قوله: (إلى بيتها) لما تكلموا في زوجها بولادتها استحيت وأعرضت عنهم» فذكر الله تعالى 
ذلك بلفظ الإقبال إلى البيت ولم يذكره بلفظ الإدبار عن الملائكة. قوله تعالى: (في صرة 
حال من فاعل أي أقبلت كائنة فى صرة. وقيل: لم يكن هناك إقبال من مكان إلى مكان بل 
أقبلت ههنا بمعنى أخذت وجلست يقال: أقبل يفعل كذا بمعنى أخذ يفعل كذا. فعلى هذا 
يكون «في صرة» في محل النصب على أنه خبر فعل المقاربة وسماه المساشه تعر لا تتنوييا 
بالمفعول وقد مر في سورة الحجرات أن أفعال المقاربة ترفع الاسم وتنصب الخبر مثل «كان؟ 
والصرة الصيحة الشديدة يقال: صر يصر صرا إذا صوتء» ومنه صرير الباب والقلم. والصرة 
أيضًا الجماعة وبها فسرها بعضهم أي فأقبلت في جماعة من النساء كن عندها وهي واقفة 
متهيئة للخدمة. واختلف في حقيقة الصك؛ فقيل : هو الضرب باليد مبسوطة. وقيل: هو 
ضرب الوجه بأطراف الأصابع فعل المتعجب وهي عادة النساء إذا أنكرن شيئًا. والصك في 
الأصل ضرب الشيء بالشيء العريض . والعاقر المرأة التي لا تحبل ويوصف به الرجل أيضًا 
إذا لم يولد لهء والعقيم بمعناه. وكانت سارة عقيمًا لم تلد قط فلما لم تلد في صغرها 
وعنفوان شبابها ثم كبر سنها وبلغت سن اليأس استبعدت ذلك وتعجبت فقالت: #عجوز 
عقيم* أي أنا عجوز ومع ذلك كنت في الشباب عقيمًا فكيف ألدء وكانت يومئذٍ بنت ثمان 
وتسعين سنة وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يومئذٍ ابن تسع وتسعين سنة. وقيل: لما 
تعجبت قال لها جبريل عليه السلام : انظري إلى سقف بيتك فنظرت وكانت جذوعه من 
النخل اليابسة فإذا هي مورقة مثمرة فقال لها: أتعجبين من أمر الله ومثل هذا يكون بأمر الله 
تعالى. قوله: (مثل ذلك الذي بشرنا به قال ربك) يعني أن الكاف في «كذلك» في محل 
النصب على أنه صفة لمصدر قال ربك»* أي لا تستبعدي ما بشرنا به فإنه تعالى قال مثل ما 
أخبرناك به وهو العليم القدير. ظ ظ 


قوله: (سال عنه) أي عن الأمر العظيم الذي كان سببًا لنزولهم مجتمعين» فإن الخطب 
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مرا نا أنسِنا يِل يم جرمِينَ 43 يعنون قوم لوط س1 7 00 
لبر 2©9 ترين اسع فإنه طين متحجر. 8مُسَوَمَة» مرسلة من أسيمت الماشية» أو 
0 من السومة وهي العلامة . #عندَ رَيْكَ لِلْمسَرِؤِيَ ‏ © المجاوزين الحد في الفجور. 
2 ْنَا من كن فها» في قرى قوم لوط: وإضمارها اولم يجر ذكرها لكونها ار : 
0 لب (4)2 ممن آمن بلرط « ينه با مر يتن ين اليه 47> غير 
أهل بيت من المسلمين. واستدل به على اتحاد الإيمان والإسلام. وهو ضعيف لأن ذلك 2 





لا يتتضي إلا صدق المؤمن والمسلم على من اتبعهء وذلك لا يقتضي اتحاد مقهومهها 0 





إثما يستعئل : في الآمر العظليم والفاه فيه لتقي أني بعد ما لتك 1 ل 
لا يزلوث إلا لمر عظيم لأنهم عباد مكرمون عند اله تعالى فلا يرسلهم إلا لآمر عظيم ف 
. ذلك الأمر؟ ' وقوله تعالى: #لنرسل عليهم حجارة» استدل به غلى وجوب الرجم بالحجارة 
على اللائظ وقوله : : #مسومة» منصوب على أنه صفة حجارة أو على أنه حال: من المنوي في 
قوله:. «من طين؟ أو من «حجارة» وحسن ذلك لككون النكرة ة موصوفة بالاجار والمجرور بعدها ‏ 
أي حال كونها مرسلة من خزانة الله تعالى أو معلمة. كيل : مكتوب على كل حجر ينها ١.‏ 
. صاحبه وقوله : اعند رب) ظرف المسومة» واللام في «المسرفين؛ لتعريف .العهد أي. مسومة ظ 
لهؤلاء المسرفين الكل تعره :فيكون من وضع الظاهر موضع الضمير للوشارة إلى له : 
إعدادها لهم وإسرافهم فاحشتهم التي قال تعالى في حقها: لما سَبَقَك يبا ين أو يرت 
الْمَْلَمِينَ» [الأعراف 48١:‏ العنكبوت: .. قوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها) أي بأن - 
اي لي با اا اا 011 وفيه دليل ظ 
أنه ببركة المحسن ينجو المسيء فإن .القرية ما دام فيها المؤمنون لم تهلك. قوله: (غير أهل ‏ 
بيت) يعني لوطا وبنيه ولما وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعًا استدل به على 
اتحاذهماء وهو ميات الأن صدق الناطق والضاحك مثلا على الإنسان لا يدل على اتحاد 
. مفهومهما لكن يذل على أنهما صفتا مدح. . والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مطلقًا قال 
تعالى حكاية عن إخوة يوسف: #وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» أي بمصدق فيما 


0 0 حدتنا» وفي الشرع عبارة عن التصديق الشخاص وهو تصديق الرسول. في جميع ما علم مجيئه ‏ 


- وإطلاق العام على الخاض لا يدل على ان اتتحاد مفهومهما: 


به ضرورة أي في جميع ما علم كونه من الدين ضرورة وهو فعل القلبء وأما أفعال 0 
7 0 الجوارح فهي فروغ الإويمان وثمراته اللازمة له المتفرعة عليةه. فالإيمان يستتبع الإسلام الذي 00 
هو فعل الجوارح فكل مؤمن مسلم من غير عكس» قاد المتافو ملم لضن جرم قال 0 
تعالى : أل ل موا ولك لوا لم4 [الحجرات : 4 فظهر أن الم أعم من المؤمن 0 


حاقنية 6 الذين/ ج // 5 : 0 
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اعرذ :مدق ١‏ لمفهومات | لمختلفة على ذات واحدة. #ورركًا فآ ايه علامة.. #الْلْدِنَ 
افون لدان الأليم الاق فإنهم المعتبرودن بها روعي تلك الأحجار أو صخر منضود 
فيها أو ماء أسود منتن . 0 موسج » عطف على وافي الأرض» أو و"تركنا» فيها على 


معنى و«( جعلنا) وفى موسى كقوله : 


هي ]تتعبين! يراتا وا با ذا 








5 (وتركنا فيها) أي في قرى قوم لوط معطوف على قوله: «فأخرجنا من كان فيها» ‏ 
أي فأخرجناهم منها ثم أهلكناها وما أبقينا منها إلا آية أي علامة تدل على أنَا أهلكناها . 
واختلف في أن الاية ما هي؟ فقيل : هي ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك . ووقيل: 
هي ما فيها من الحجارة الملقاة المنضودة التي رجموا بها. وقيل: الأية نفس القرية وجعل 
أعلاها أسفلها. قال السدي ومقاتل: كانوا ستمائة ألف فأدخل جبريل عليه الصلاة والسلام 
جناحه تحبت الأرض فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صوتهم ثم قلبها ثم أرسل عليها 
الحجارة» ثم تتبعت الحجارة شرادهم ومسافريهم وأصبح إبراهيم عليه الصلاة والسلام جالسًا 
في مسجده فرأى الدخان ساطعًا وبين إبراهيم وبينهم أربعة فراسخ. فلما رأى الدخان علم أن 
العذاب نزل بهم. قوله: (فإنهم المعتبرون بها) علة لتخصيص الخائفين بكون تلك الآية عبرة 
لهم فإن تلك الآبة تدل على أنه تعالى أهلك أهلها بشؤم كفرهم ومعصيتهم فيخافون مثل 
عذابهم فيجتنبون عما هو سبب لهلاكهم. قوله: (أو وتركنا فيها) الظاهر أن يقال: أو على 
قوله فيها بإعادة الجار لأن المعطوف عليه ضمير مجرور. وقد تقرر في النحو أنه إذا عطف 
على الضمير المجرور أعيد الخافض مثل: مررت بك وبزيد إلا أن عطفه على ضمير فيها لما 
استلزم كون الجار الثاني متعلمًا بتركنا به عليه زناف درفنا فقال 1 رع كنا 'فييا ١|‏ أن 
المتعلق في الحقيقة هو الجعل المحذوف المدلول عليه بقوله : الاوثر كنا لآن الخرك يجعدئ 
الجعل . قوله: (كقوله: علفتها تبنا وماءً باردًا)؛ أوله : 

نما سمت النقدان عيكها وارذا 

قوله: «واردًا» حال من فاعل جططت والمعنى : علفتها تبئًا وسقيتها ماء باردا حذف 
المعطوف وأبقى العاطف اعتمادًا على ولا نا يدل عانيه لأن "الما لا يكون معلرفا نبل هبو 
مشروب ». وكذا قوله في موسى لا يصح أن يتعلق «بتركنا» إذ لا د يقال اتركنا فيح 
موسى كما يصح أن يقال: لعل ارا ي الشيء 00 


أن يكون المعنى: وجعلنا فى موسى أي في قصته وإرساله إلى فرعون يي 





ال 0 0 


7 َرَسلْتَهُ إِلّ وَعَوْنَ بشلطن بين (4)09 هر معجزاته كاليد والعصا. طمَوَلٌ 
ك4 .فأعرض عن الإيمان به كقوله: ا 0 
جنودهء وهو اسار لجا رين ا إليه الشيء ويتقوى به. وقرىء بضم الكاف #أوثَالَ سٌَ » 
أي هو ساحر. أو يحون 43 كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسوبًا إلى الجن 
وتردد في أنه حصل ذلك باختيارة وسعيه أؤ بغيرهما. أَحَدنهُ وود دنهم ف لم4 
م في البحر لوَهْرٌ مُلِيءُ 422 آت بما يلام عليه من الكفر والعناد والجملة حال 
من الضمير في ا ا ش ٠‏ ْ 01 0 


وف عاد إذ سكا عَم َلرِيمَ لقم (4)09 سماها عقيمًا لأنها أهلكتهه وقطعت 


فرعون وقومه من الغرق آية. . وهذه الآية تدل غلى أن من خالف الرسول لا يقلح أبدًا فكيف 

تجترئون على مخالفة نبيكم؟ وتدل أيضًا على كمال علمه تعالى. وقدرته وتدبيره في خلقه على 
ما تقتضيه تفتضيه الحكمة فكيف لا تنظرون نظر من يعتبر فتعرفون قدرته على البعث وما فيه من 
الحكمة؟ واإذا ظرف لجعلنا المقدر على الوجه الثاني 0 للآيات المقدرة على الوجه الأول 
أي وفي وي آيات كافية للاعتبار في وقت إرسالنا إياه. 


قوله. (فأعرض عن الإيمان نه بيان لحاصل المعنى لأن التولي بمعنى الإعراض 
والركن بمعنى الطرف والجانت والمراة وه نفسة: فإنه كثيرًا ما يعبر بطرف الشيء ء وجانبه عن 
نقمي والباء في «بركنه) اللتعدية كما في قوله تعالى: #ونأى بجانيه » فإنها معدية لنأى بمعنى 
بعل. . وفي الوجه الثاني يكون الركن مستعارًا لجنوده تشبيهًا لهم بركن البناء من حيث إن كل 
واحد منهما يعتمد عليه ويتقوى به. . فعلى هذا تكون الباء للسببية أو للمصاحبة أي فأعرض 
بسبب من كأن يتقوى بهم من جنوده في ملكه أو فأعرض ومعه أركان ملكه. قوله: (كأنه 
جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسويًا إلى الجن) مبني على أن يكون ما ظهر من يد الساحر 
أيضًا من آثار الجن وأفعالهم كما أن ما ظهر من يد المجنون كذلك. والفرق بينهما أن 
الساحر يقصد الجن ويأتيهم باختياره بخلاف المجئون فإن الجن يأتونه من غير مشيئته 
واختياره. وقيل: ل ا 0 
#إركت عدا لير عَيهُ4 [الأعراف : 4 وقال في موضع آخر: #إنّ رسولك اذى أربِيلَ 
لت لمَجْنون» [الشعراء: /ا7]. قوله تعالكى: (وفي عاد) أي وفي قوم هود 518 إن كان 
معطوفا على قوله: «وفي الأرض» أو «وجعلناهم آية» إن كان معطوفًا على قوله: «وتركنا 
فيها» وكذا قوله: «وفي ثمود قوم صالح» فإنه أيضًا على أحد هذين ال قوله: (سماها 
عقيمًا) يعني أن العقيم هن القراء ة التي لا تلد.. وسمى الريح التي لا تنشىء سحابًا ممطرًا ولا 
تنبت نبانا ولا تلقح شجرًا عقيمًا إما لكونها سيبا في هلاك من أرسلت هي عليهم فيكون 
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ل أو لأنها لم تتضمن منفعة وهي الدبور» أو و الجنوب» أو النكباء. #إما نُدَرٌ من 
كَىَءِ أَنَتَ عَليهوِ مرت عليه «إِلَّا جَعَلَنَهُ الم ( 4 كالرماد من الرم وهو.البلى 


1 


1 ##وفى تمود إِذ ِل ل تَمتّعُوأ حو ين © ا تمتعوا في داركم رانف 





إنها ' 5 تنتج فائدة . قوله: ل العو يعني 1 7 3 ا م دليهم ؛ 
فقال ابن 0 رضي الله عنهما: هي الدبور. وقال علي رصي الله عنه: هي التكباء . وقال 
سعيد بن المسيب: هي الجنوب . والأول أصح لقوله عليه الصلاة والسلام : انصرت 0 
وأهلكت عاد بالدبور». والرياح أربع : الدبور والصبا والجنوب والشمال» فالدبور ما تهب من | 
جانب المغرب» والصبا ما تهب من جانب المشرقء والجنوب ما تهب عن يمين من يتوجه 
إلي المشرق» والشمال ما تهب من جانب يساره. والنكباء اسم مشترك يطلق على كل ريح 
تهب مما بين هذه الرياح الأربع سميت نكباء لكونها ناكية أي عادلة مائلة عن مهاب أصول 
الرياح والنكباء أيضًا أريع : فنكياء الصبا والجنوب تسمى الأزيب؛ ونكناء الصيا والشمال 
تسمي الصابية وتسمى التكيباء أيضًا وهو من قبيل التصغير على قصد التكثير لأنهم يستبردونها 
جدّاء ونكباء الشمال والدبور قرة أي باردة وتسمى الجربياء» ونكباء الجنوب والدبور حارة 
تسمى الهيف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الريح تحمل البعير والشاة والعبد 
والأمة فتلقيه بالوادي ولم تضر غريبًا ليس منهم وكانت العمالقة تجىء تجي» الرادي تنظر إليهم فلم 
تضرهم شيئًا. قوله: (تفسيره قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة 0 يعني أن المراد من . 
الحين المذكور في هذه الآية هذه المدة التي أمهلهم الله تعالى فيها بعد ما عقروا الناقة وهي 
ثلاثة أيام» وقد تغيرت ألوانهم في تلك المدة فاصفرت في اليوم الأول. واحمرت في 
الثاني » ا 0 وقيل : هذا ضعيف لأن قوله: #فعتوا عن أمر ربهم» بحرف 
"الفاء دليل على أن العتو كان بعد ما قيل لهم: #تمتعوا حتى حين* فلو كان معني هذا القو ل 
تمتعوا إلى انقضاء ثلاثة ثة أيام وعند انقضائها تأخذكم الصاعقة التي هي الهلاك بصيحة جبريل 
عليه الصلاة والسلام شعي اليد يحبر عن امتثال أمر ربكم وهو قوله تعالى : «هدنزي كَكَةُ 
أن لَحكُمْ ابه هَدَرَهَا تَأأكلْ فيه أرضٍ ”7 ولا تَمَسُومَا يسرَو» [الأعراف: 7ا] فإن سنة الله 
تدان ف عرض على الدالة يدون قرم أضررا علق الف ربد طهون ما اللترضترة من كن الح 
وقد -خرجت الناقة من الصخرة الصماء بسبب اقتراحهم إياهاء فلما لم ينوا بعين بها عاينوا 
خروجها منها وجبت عليهم العقوية العاجلة فقيل لهم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فكيف 
يصح أن يحكى ءع: عنهم أنهم عتوا عن أمر ريه بعد يل لهم ثلك؟ ب الشار أن يقس 
بمنتهى الأجل المقدر للناس وأن يكون المعنى: تمتعوا حتى حين بشرط امتثالكم ما 
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يكم بير 


أيام «مَئرًا. عن أَمْرِ رَيَهِم4 فاستكبروا عن امتثاله ددهم ألصَعِفَة» أي العدك 
انعك. ‏ الخاد باه وقرأ الكسائي «الصعقة» وهي المرة من الصعق #وهم رون 49 
إليننا فإنها جاءتهم معايئة اتوان: 17 اد من قا رِ 4 كنقدو لبه 





ظ مركم الله تعالى به وهو أن لا تمسوها بسوء وأن تتركوها على حالها ولا تزاحموها في شربها 
ومرعاهاء فإنكم إن امتثلتم هذا الأمر تمتعتم وعشتم زمانًا مديدًا على حسب ما قدر الله تعالى 
م الآجال وألا يأخذكم عذاب أليم وعقاب عاجل» فعقر وها وعتوا . عن أمر ربهم فعجاء 
عقويتة م. قال الإمام أبو الليث في تفسير قوله 0 وذ فيل لهم تمتعوا حتى 00 
يعنى قال نبيه. صالح عليه الصلاة والسلام: عيشوا إلى منتهى أجالكم و لا تعصوا أمر الله 
تعالى فعتوا عن أمر ربهم يعني تركوا طاعة ربهم فأخذتهم » مميحة العذاب. وهذا التضعيف 
والإشكال إنما يرد أن لو جعل فوله تعالى : #فعتوا عن أمر ربهم# / معطوفا على ١‏ 
#قيل لهم تمتعوا» وأما إذا جعل تفسيرًا وتفصيلاً لما أجمل في قر وفي ثمود : 9 قيل 
لهم تمتعوا حتى حين» من قصة إهلاكهم فلا ضعف ولا إشكال فإن تقدير قوله تعالى : 
#وفي لمود وفي إهلاك ثم مود أيضًا آية وقوله: «فعتوا عن أمر ربهم» تفسير لقصة إهلاكهم 
وتفصيل لها كالفاء الي في قوله تعالى : #وتادئ ضٍ كم هَكَال ربت َ أبن من نّ أَهَلى # 
[هرد: 15] فإنه قد مر مرارًا أن الفاء العاطفة للجمل قد تفيد كون المذكور بعدها كلامًا مرتبًا 
على ما قبلها في الذكر لا أن مضمون ما بعدها مرتب على مضمون ما قبلها في الزمان فإن 
5 يل المجمل إنما يصح بعد جري ذكرهء ومن هذا الباب عطف تفصيل المجمل على 
المهدا كقوله تعالى : #ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي»*. فوله؛ (فاستكبروا 
عن امتثاله) إشارة إل وجه تعدية فعل العتو بكلمة اعن؟ م مم أنه قد عدى بكلمة «على) في 
قوله تعالى : 7 هر ء عل لمن عن 4 [مريم: 194] ا أن فيه معنى الاستكبار 5 
تعديته قال 3 طش 00 عن عِباديْ 4 [الأعراف: ”١7؟‏ الأنبياء : 4 وحيث استعمل 
ب «علي! 2 ن كقولك: فلان يتكبر علينا. 0 


قوله: (أي العذاب) الصاعقة في اللغة نار تسقط من السماء في رعد شديد استعيرت 

نا لصيحة العذاب أي للعذاب المهلك من أي نوع كان والصعقة الغشية والموت يقال: 
صق ارال صعقة أي غشي عليه وقال تعالى: «قَصَعِقَ من فى ألتَمَوَتِ» [الزمر: 58] 
7" مات. قيل: المراد بها ههنا الموت بصيحة جبريل عليه الصلاة والسلام. قوله: (وهم 
ينظرون) حال من مفعول «أخذتهم» وفائدة التقييد بها بيان عدم قدرتهم على دفعها. ويجوز 
أن يكون النظر بمعنى الانتظار فالمعنى: إن العذاب أتاهم لا على غفلة بل أنذروا من قبل 
ثلاثة أيام وانتظروه ولم يؤخذوا على غفلة أخذ العاجز المحتال. قوله: (كقوله تعالى: 
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© تَأَصبَحُوأ في دَارهم َحِمِينَ4 [الأعراف: 78 و١91؛‏ 0 1"] وآيات أخرى وقيل: هو 
من قولهم ما يقوم به إذ| عجز عن دفعه. . #ومًا كأنواأ منتصئ ين 42 ممتنعين منه موََوْ 
نو* أي وأهلكنا قوم نوح أ مااكيلة مدل ليه اباك بسر الا يكرد ميلقا عار 
محله في عاد ويؤيدة قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالجر. ظ 





فأصبحوا في دارهم جائمين) أي لاصقين بمكانهم من الأرض لا يقدرون على الحركة والقيام 
فضلاً عن الهرب من العذاب. وهذه الآية نزلت في قصة ثمود أيضًا فلذلك استدل بها على 
أن المراد بالقيام ضد الجئوم وهو التلبد بالمكان واللصوق به يقال: جم الطائر بالأرض إذا 
.تلبد بها ولصقء وعلى الثاني يكون القيام من قولهم: قام بالأمر إذا قوي عليه وأقامه ولم 
يعجز عنه. قال قتادة وجماعة في تفسيره: ما قدروا أن يقوموا بعذاب الله فيدفعوه عن 
أنفسهم. قوله: (أي وأهلكنا قوم نوح) يعني أن «قوم» منصوب بعامل مضمر يدل عليه ما 
قبله لأن ما قبله يدل على الإهلاك. قوته: (ويؤيده) أي ويؤيد كون وجه انتصاب «قوم' 
معطوفًا على محل.في عاد قراءة من قرأ و«قوم» بالجر عطمًا على المجرور قبله من قوله: 
وافي عاد» وافني ثمود». ذكر الله تعالى ست حكايات كل واحدة منها مشتملة على آية دالة 
على وجود الصانع وكمال قدرته: ثلاث منها تدل عليه من حيث دلالتها على سعة رحمته 
وإحسانه لأوليائه وهي حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته بأن يولد له ولد من عجوز عقيمء 
وحكاية قرى قوم لوط ونجاة من كان فيها من المؤمنين» وحكاية موسى عليه السلام. فإن 
المذكور من حكايته ههنا وإن كان إهلاك المعاندين لكن المقصود منها إنجاء المؤمنين كما 
قال تعالى: «وَِبَدٌ َيَنَا بق إِسَيَدِيلَ ِنَ الْمَدَابِ أَلْمُهين» [الدخان: ]"٠‏ من فرعون. والثلاث 
. الأخيرة تدل غليه من حيث كونها مسوقة لإهلاك المعاندين وهم عاد وثمود وقوم نوح» 
فلذلك لم يقل: وفي هود وفي صالح وفي نوح بل اقتصر على ذكر المهلكين. ولما فرغ من 
ذكر الحخكايات الست شرع في بيان سائر ما يدل على كمال قدرته من الآيات فقال: 

«والسماء بنيناها بأيد» والعامة على نصب السماء على الاشتغال وكذلك قوله: ونس 
وَْمْسَه» [الذاريات: 158 والتقدير: بنينا السماء بنيناهاء والأيد والآد القوة يقال: آد الرجل 
يئيد أيذا أي اشتد وقوي فهو اند أي قوي. وقوله: طوإنا لموسعون» معناه وإنا لقادرون 
على خلقها وخلق ما هو أرفع منها وأعظم . وخصت السماء بالذكر لأنه لا شيء أعظم منها 
مما نشاهده وقيل: معناه وإنّا لموسعون ما أردنا اتساعه كما جعلنا السماء واسعة. ولما 
استدل على وجوده وكمال قدرته بيناء السماء وفرش الأرض استدل عليها 58 بينهما فقال: 
' ومن كل شيء خلقنا زوجين4 أي من كل جنس خلقنا نوعين: كالسماء والأرضء والليل 
. والنهار والبر والبحرء والموت والحياة» والذكر والأنثى» والحرارة والبرودة» والرطوبة 
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من تل من قبل هؤلاء المذكورين #إِنَّهْمَ كانوا هما فَسِقِينَ 4 خارجين 
عن الاستقامة بالكفر والعصيان #رَألمَةَ بيّكهًا بيرك بقزة طون لمر لموسِحُونَ )4 
لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة. والمرسع القادر على الإنفاق لموسعون 0 اوها 
بينها وبين الأرضء أو الرزق. #وَالارْضَ فرشتها»© مهدناها لتستقروا عليها هنعم 
لْمَِهدُونَ كن أي نحن وين حكُلٍ نَىَهو4 من الأجناس طَللَا رَدَمَيوْ4 نوعين 
للك تددن 49 فيعلموا أن التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب بالذات لا 


يقبل التعدد والانقسام . 





اسه به سر ير 


#ففرواً | إِلَّ أله من عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة. #إفٍ لكر ينه أي 
من عذابه المعد لمن أشرك أو عصى ثَدِرٌ مين ()4 بين كونه منذرًا من الله 
اا ياي لي إلنها حر 4 إفراد لأعظم 
ما يجب أن يفر منه طإِفّ لكر مُنْهُ نَزِرُ مين (4)2 تكرير للتأكيدء أو الأول مرتب 
على ترك الإيمان والطاعة والثاني على الإشراك . 


كَنلِك ك أي الأمر مثل ذلك والإشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميتهم إنأءمناسة) 
أو مجنونا. وقوله: مآ أ لي ود لهم ين تس إلا مالوأ سار ز بون 4 





واليبوسة إلى غير ذلك من أنواع الجواهر والأعراض : وكل نوعين منها زوج ع 
أحدهما عن الآخر ولا تتم المصلحة إلا بالمجموع . ثم قال: فعلنا ذلك كله من بناء السماء 
وفرش الأرض وخلق الأزواج إرادة أن يتذكروا فيعلموا أن التعدد من خواص الممكنات» 
وأنه تعالى فرد واحد بالذات لا يقبل التعدد والانقسام فتعرفوه بالوحدانية وتخصصوه بالعبادة. 

والفاء في قوله تعالى: طففروا إلى الله للدلالة على سببية ما ذكر في الآية السابقة لما ذكر 
بعدها أي فإذا علمتم أن الله تعالى فرد لا نظير له ففروا إليه ووحدوه ولا تشركوا به شيئًا في 
طاعته وعبادته وهو قوله: #ولا تجعلوا مع الله إللهًا آخر* أي لا تجعلوا مع المعبود بالحق. 
معبودًا آخر. قوله: (أو الأول مرتب) يعني أن لا تكرير فيه بناء على أن ل 
والثاني تعليل للنهي» ٠‏ فإنه تعالى أمر أولاً بالفرار إليه بالإيمان والطاعة وعقبه بقوله: #إني 

لكم منه نذير مبين * تأكيدًا للاتشماز: بالأمير المذكورء ثم نهى عن الشرك وعقبه أيضًا كذلك 
تأكيدًا للانتهاء عما نهى عنه. 0 


قوله: (أي الأمر مثل ذلك) يعنى أن محل الكاف الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ‏ 
والمعنى: أمر كل قوم بالنسبة إلى رسولهم مثل أمر كفار مكة معك من حيث إن الرسل قبلك 
كذبوا كما كذبت وقيل فيهم أقوال مختلفة كما قيل فيك فلا تأس على تكذيب قومك إياك. 
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كالتفسير له ولا يجوز نصبه «بأتى» أو ما يفسره ه لأن ما بعد ما" النافية لا يعمل فيما قبلها . 
«أنواصوأ بو أي كأن الأولين ومحري سايم ارس عضي يونا بهد القو لمحي 
قالوه جميعًا. #بهء بل هم قرم طَاغُونَ (27©) > إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباغد . 
أيامهم إلى أن الجامع لهم على هذا القول مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه . وَل 


عتهم» فأعرضٍ عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار. والعناد #قمآ 
نت يلور 469 على الأعراضٍ بعدما بذلت جهدك في البلاغ . «وَدَكْرٌ» ولا تدع 0 


. التذكير والنوعظة لقن اليؤْين مع مؤي 19 من قل قدو انه عانق أو ين ادن ذاه ” 
تزداده بصيرة. وا علدك ذة ا والإشى إلا تون 43 لما خلقهم على صورة 
رج أن بياج اوامبال لعافم كاي لخي 1 لوم 


[ ثم قر ما أجملة يقوله: .لاكذلك» فقال: ون ا لذن من قلف »: قونه: (ولا يجوز 
ما بأن يكون صفة لمصدره المحذوف أي ما أتاهم من رسول إتينًا مثل إتيانك قريمًا 
. إلا قالواء» أو بما يفسره وهو قولة: #إلا قالوا ساحر» بأن يكون التقدير إلا قالوا قولاً مثل. 
قولك لأن هناك مانعًا لفظيًا وهو أن ما بعد "ما النافية لا يعمل فيما قبلها والاستفهام في قوله 


[ .تعالى: «أتواصوا به» للتعجيب والتوبيخ والضمير في «به؛ يرجع إلى القوك السدترن عليلةا. > 


«بقالوا». قال المفسرون : لما نزل قوله تعالى: . #فتول عنهم فما أنت بملوم» حزن رسول 


9 الله كل والمؤمنون بناء على ظن أن الوحي قد انقطع» وأن العذات قد حضر حتى نزل قوله 


تعالى : كر فإن الذكرى تنفع. المؤمنين أي تنفع من علم الله أنه يؤمن. وقال الكلبي: 
معناه عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم من حيث يزدادون به بصيرة. قوله: 
(لما خلقهم على صورة متوجهة إلى العبادة») جواب عما يقال: حق اللام أن تدخل على 
ظ الغرض المطلوب من الفعل وهو العلة الغائية الحاملة للفاعل على الفعل كما يقال: أكلت , 
٠‏ لدفع الجوع ولبست لدفع ألم البردء ولم تدخل ههنا على الغرض لما ثبت من أنه تعالى. لا 
يفعل فعلاً لغرض وإلا لكان مستكملاً بذلك الغرض وهو كامل في نفسه يستحيل أن يكون . 
مستكملا بغيزهء أو أن تدخل على غايته المترتبة على على الفعل من الحكم والمصالح تشبيهًا لها 
بالغرض الحامل للفاعل على الفعل من حيث كونها منفعة مترتبة على على الفعل» ومن حيث إن 


ذلك الفعا, ل, صدد م م ل ل ا 1 


تعالى : ظهْوٌ أَلَرِى حَلَقَ كَكُم نا فى ِالْأَيْضٍ جينيمًا4 [البقرة: 559 فإن انتفاع الفا مما تدلو 


ا في الأرض لما كان غاية مترتبة على خلقه وكان. حاملاً للخلق في الجملة إذا كان الخلق ‏ 
٠ 06‏ صادرًا ممن يفعل لغرض شبه بالغاية المطلوبة من الفعل فأدخل عليها لام الغرض لذلكٍِ 
المعنى» فما معنى اللام في هذه الآية؟ .وتقرير الجواب: نعم إن لياساية ره 6 
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مع أن الدليل يمنعه لنا في ظاهر قوله: لوَلمَدْ ون لِجَهَثَدَ حكزرًا يس لِنْنَ وان » ظ 
[الأعراف : | وقيل: معناه إلا لتأمرهم بالعبادة أو ليكونوا عباد إلى مآ أَريدُ 00 
رَزْقٍ 0 0 أن طسترة 460 أي ما أريد أن أصرفهم في تحصيل رزقي فاشتغلوا بما 
أنتم كالمحلوقين له والمأمورين به. والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن الفواوة ٠‏ . 


مع عبيدهم فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم. ويحتمل أن يقدر 





من الخلق ولا غاية مترتبة على خلق كثير من الجن والإنس إلا أنها شبهت بالغاية المترتبة من 
يك ل ا ا يا ل ا 
تتأتى منهما العبادة وأنهما هديا إليها بخلق أسبابها ودواعيها من الأدلة العقلية والنقلية 
بو وو ا تبة على خلقهماء فلذلك أطلق عليها اسم 
الغاية ودخلت عليها لام الغاية مبالغة في خلقهما على تلك الصورة» ووصف الصورة بكونها 
مغلبة للعبادة لكونها بحيث تصدر عنها العبادة بسهولة لتحقق أسبابها وكثرة دواعيها فصارت 
بذلك كأنها جعلت غالبة عليها متمكنة فيها. ولما وجه الكلام بإخراج اللام عن ظاهر معناها 
بجعلها للمبالغة في خلقهما بحيث تتأتى منهما العبادة بسهولة أشار إلى وجه العدول عن 
الظاهر فقال: «ولو حمل على ظاهره؛ يعني أن المانع من حمل الكلام على ظاهره أمران: 
أحدهما أن الدليل يمنع حمل الكلام على ظاهره وثانيهما أن حمله على ظاهره يستلزم 
تعارض الآيتين كن كلل اجيم لا يخود مخلوقًا للعبادة» ولما صرف الكلام عن ظاهره 
بأن جعلت العبادة شبيهة بالغاية ارتفع التعارضص. قوله: (وقيل معناه) يعني قيل: إن لام الغاية 
وإن دخلت على العبادة ظاهرًا إلا أنها في الحقيقة داخلة على ما هو سبب للعبادة وهو الأمر 
بها ٠»‏ فيكون من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه قال في تفسير الآية: إلا لأمرهم بالعبادة وأدعوهم إلى عبادتي. ويؤيده اقوله تعالى : 
رمآ أُمِرَنَا إل لَعسَدُوَا إِلنهًا وَحِدَا» [التوبة: ]#١‏ وقوله: #إلَّا يتبذرا آلّه4 
[البينة: 6]. قوله: (أو ليكونوا عباد إلى) فيه أن عبد بمعنى صار عبذدا غير مستعمل ولا 
موجود في كتب اللغة. قوله: (إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم) إذ منهم 
من يحتاج إلى كسب عبده في نيل الرزق ومنهم من يكون له مال وافر ورزق واسع يستغني 
. به عن حمل عبده على الاكتساب لكنه يستعين به في قضاء حوائجه بأن يستخدمه في طبخ . 
الطعام وإحضاره بين يديه وغسل أوانيه وثياب نفسه وكنس بيته والقيام على مصالح دوابه 
ونحو ذلك» وهو تعالى مستغن عن جميع ذلك فلم يخلق عباده لينتفع بهم وإنما خلقهم 
وكلفهم بالأوامر والنواهي ليستعدوا لفضله ورحمته ويجتنبوا عن سخطه وعقابه بالتذلل ‏ 
والانقياد وإيثار طاعته على متابعة النفس والهوى. وظهر بهذا التقرير فائدة تكرير و «ما أريد» 
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ب «قل» فيكون بمعنى قوله: ال أَتَكرٌ عه أجرا» [الشورى: *1] #إِنَّ أسَّهَ هر أَلرَرَنُ4 
الذي يرزق كل ما يفتفر إلى الرزق. وفيه إيماء باستغنائه عنه. وقرىء (إني أنا الرزاق» 
#ذر الْعَرَّوَ المي 22 > شديد القوة. وقرىء «المتين» بالجر صفة للقوة. #وَإِنَ لِلْذِنَ 
طلمرا :وا 6 أى اللدين لالهزا رمو 1 امكايت عافن العذايه # يكل درون 
صم" صعببم # مثل نصيب نظائرهم من الأمم السالفة. وهو يا السقاة الماء 
بالدلاء فإن الذنوب هو الدلو العظيم المملوء «ه تجن 4269 جواب لقولهم: متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين. هيل لِيَرِنَ حكهروأ من ل 0 عدو 49 من 





فإن الارادة الأولى متعلقة باكتساب الرزق والثانية متعلقة بإصلاحه. وخص الإطعام بالذكر 
لكونه معظم المنافع المطلوبة من المماليك بعد اشتغالهم بالأرزاق ونفي الأهم يستلزم نفي ما 
دونه بطريق الأولى كأنه قيل : ما أريد منهم من عين ولا عمل . 

قوله تعالى: (إن الله هو الرزاق) تعليل لعدم إرادت» اتوزق فتهي بالانماء إلى 'انتكتاته 
عنه. وقوله: #ذو القوة* تعليل لعدم احتياجه إلى استخدامهم في مهامه من إصلاح طعامه 
وشرابه ونحو ذلك» أن دهده يسحعين بغيره في أمور م يكون عاجرا لا كوه له. وقوله: 
#المتين # مرفوع فى ه قراءة الجمهور على ا حبر بعد عتما دلأن) آى بخدر يدا محذوف أئ 

هو المتين» أو على أنه صفة لذو المَوة اق الرواف).. وقرىء بالجر على أنه صفة للقوة ة وتذكير 
وصمها لكون تانقها غير حقيقي أو لكونها في تأويل الإبداع والافتدار. وفيل : هو مخموض 
على الجوار كقولهم: هذا حجر ضب خرب. والمتانة سدة المَوة ٠‏ ثم إنه تعاق الما بدن أن 
كفار قريش كذبوا رسول الله يليّةِ كما كذب كفار الأمم الماضية رسلهم بيّن جزاء تكذيبهم 
بقولكه: #فإن للذين ظلموا ذنوبًا» والفاء فيه فاء فصيحة أي إذا عرفت حال أولئك الكفرة 
المتقدمين من عاد وثمود وقوم نوح فإن هؤلاء المكذبين نصيبًا مثل نصيبهم. ٠‏ عبر عن النصيب 
بالذنوب تشبيهًا لقسط كل واحد من العذاب بذنوب السقأة فإنهم يقتسمود الماع فية الايار 
على النوبة ذنويًا ذنويًا. قال ا 

تدا تنوب ولكم ذنو فإن أبيتم تنانفا اامتدلييه ' 


أي البئر. وفيه إشارة إلى أن العذاب يصب عليهم كما يصب الذنوب قال تعالى: 
ظِيْصَتُ ين هوق رعوسيم لكَمِيم» [الحج : 5] ثم نهاهم عن استعجال العذاب فقال: #فلا 
يستعجلون* والنون المكسورة نون الوقاية. وكان النضر بن الحارث يستعجل بالعذاب 
2-6 يكون هذا الوعد؟ فتهن عنه. فقيل : إن لكل واحد من المكذبين ذنوبًا لكن. آخر 
ذلك إلى يوم القيامة . ثم قال: #فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» أي ف عذاب 
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يوم القيامة أو يوم بدر. عن النبى عليه الصلاة والسلام : من قرأ سورة والذاريات أعطاه 
الله عشر حسئنات بعدد كل ريح هبت وجرت فى الدنيا» . 





يوم القيامة والويل الشدة من العذاب وقيل: اسم وادٍ في جهنم تم بعون الله تعالى ما يتعلق 


سورة الطور 


مكية وهي أربعون وتسع أو ثماني آيات 
بسم انل الرعمن الرحيم 


الور )4 يريد طور سينين. وهو جبل بمدين سمع فيه موسى يد كلام 
لله. والطور بالسريانية الجبل» أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض المواد ومن عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة. #وكتب تَسَطور 409 مكتوب. والسطر ترتيب الحروف 
المكتوبة» والمراد به القرآن. أو ما كتبه الله في اللو المتحفوظ». أو اف الواح م 0-0 
في قلوب أوليائه من المعارف والحكم أو ما يكتبه الحفظة . فى رقٍِ توي 346 الرق 
الولك اللا كيم حبذ اتعين زعا قي نهد لقان وتنكيرهما للتعظيم والإشعار نهنا 





سورة الطور 


مكية 


به شين ول ال على سينا مح وه وق 
كثر. قوله: ا موسى) لمناسبة الطور. قوله: (الرق عدب الرق في 
الأصل ما رق من الجلد ليكتب فيهء ثم أطلق على سائر ما رق لأجل الكتابة تشبيهًا له بالرق 





ليسا من المتعارف فيما بين الناس. لوَآلْييتِ الْسمور (2)» يعني الكعبة وعمارتها 
بالحجاج والمجاورين» أو الضراح وهو في السماء الرابعة. وعمرانه كثرة غاشيته من 
الملائكة أو قلب المؤمن وعمارته بالمعرفة والإخلاص. #والسَقفٍ المرنوع 402 يعني 
السماء. «مَألحْرٍ السسجور 49 أي المملوء وهو المحيط أو الموقد من قوله: 8رَإمَ 
آلِحَارٌ سَجْرَت4 [التكوير: 5] روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار نارًا تسجر بها 


000 0 


جهنم. أو المختلط من السجير وهو الخليط. #إنَّ عذَابَ رَنِك لوقع 49 لنازل #مًا 





والمنشور منه ما يبسط وينشر للقراءة. قوله: (أو الضراح) بضم الضاد المعجمة وبالحاء 
المهملة من الضرح وهو التنحية والإبعاد والضريح البعيد. وقيل: هو من المضارحة وهي 
المقابلة لأنه مقابل للكعبة. ٠‏ روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه بيت في السماء الرابعة بحيال 
الكعبة من الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لم يدخلوه قط قبله ولا يدخلونه بعد 
ذلك حتى تقوم الساعة فهو معمور بكثرة زواره من الملائكة» فحرمته في السماء ء كحرمة 
الكعبة في الأرض». وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو البيت الذي بناه آدم في 

الأرض فرفع أيام الطوفان إلى السماء ووضع بحيال الكعبة. وفيل : أنزل الله ينا من ياقوتة 
في الأرض في زمان آدم عليه السلام ووضعه بمكة. فكان آدم يطوف به وذريته من بعده إلى 
زمان الطوفان فرفع إلى السماء وهو البيت المعمور طوله كما بين السماء والأرض. قال 
صاحب الكشاف : وما جاء في الحديث (إنه في السماء ء السابعة» لا ينافيه فقد ثبت أن في كل 
سماء بحيال الكعبة في الأرض بينًا وأما الذي كان في زمان آدم فرفع بعد موته فهو في السماء 
الزابعة على ما تقله الأزركي في تازيخ مكةء وسمي ضراحًا لأنه ضرح ورفع إلى السماء 0 
ما مر أن الضرح هو الإبعاد. قوله: (يعني السماء) لقوله تعالى : لوَحَمَلَْا ألسّمآة سَنَنَا 
تَحَُوظا > [الأنبياء : نيا يرا انتب لضن وربرفيط فرق كل نيب وتلل الهراد 
به العرش. قوله: (أي المملوء) من قولك: : سجرت الإناء أي ملأته. والموقد المحمي 
بمنزلة التنور المسجور يقال: سجرت التنور أسجره سجرًا إذا أحميته لما روي أن الله تعالى 
يجعل البحار كلها يوم القيامة نارًا ويزاد بها في نار جهنم كما قال تعالى: 8مَإِذًا السَارُ 
سرت * [التكوير: 1] وعن كعب أنه قال: هو البحر يسجر فيكون جهنم. وقيل: يحمي 
البحر فيكون شراب أهل النار. قوله: (أو المختلط) فإن المسجور في اللغة اللبن الذي ماؤه 
أكثر منه ويقال: 'عين سجراء إذا خالطت بياضها حمرة. قال الربيع بن أنس: البحر المسجور 
أي المختلط العذب بالملح فإن البحار كلها تجمع يوم القيامة وتجعل بحرًا واحدّاء أو 
المختلط بما فيه من الحيوانات الماثية . وهذه الأقاويل كلها مبنية على أن يكون المراد بالبحر 
بحر الدنيا. وقال عكرمة: : هو بحر تحت العرش عمقه كما بين سبع سملوات إلى سبع 


26 سورة الطور/ الآيات: 8 ١١‏ 





ل من دافع 209 يدفعه ووجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنها أمور كذل 
على كمال قدرة الله وحكمته وصدق أخباره وضبط أعمال العباد للمجازاة . 


ليو تَمُورُ السَّمآه مَوْرَا (و)4 تضطرب والمور تردد في المجيء والذهاب. 
وقيل: تحرك في تموج. و(يوم) 5-08 و َسِيِرٌُ الْحِبَالٌ سإرأ 40 أي تسير عن وجه 
الأر ف لقصيو كنا ريل ل ب 40 أي إذا وقع ذلك فويل لهم. #الَدنَ 
ف ٍِ في وض يلعَبونَ 4 أي في النخرض في الباطل . يرم يُدَعُوت إِ ثار جهنم 
دع الك يدفعون إليها بعدف وذلك بأن يغل أيديهم الن م ويجمع نواصيهم الى 





أرضين فيه 1 1 1 000111 الأولى أربعين صباحًا 
فينبتون في فبورهم. 

قوله: (ووجه دلالة هذه الأمور الخ) ب يعنى أن الأيمان إنما تذكر في القرآن من حيث 
كون الأمور المقسم بها دليلا على تحقق المقيت عليه؛ ذهو نااك تفن هذه الأمور بجعلها 
مقسمًا بها لاختصاصها بمزيد الدلالة على تحقق المقسم عليه؛ ففي الأقسام بها تعظيم لشأنها 
من حيث دلالتها على ثبوت المدعي ولا خفاء في دلالتها بأسرها على القدرة الكاملة 
والحكمة البالغة وما ل ا د اانه معييةا الكرة صادمًا في الأخبار بضبط 
أعمال .العباد ومجازاتهم على حسب أعمالهم. قوله: (ويوم ظرف) لم يبين أن عامله ما هو 
إشارة إلى جواز أنه واقع أو دافع . والظاهر أن العامل فيه واقع وأن الجملة المنفية معترضة 

بين العامل ومعموله تأكيدًا لما سبقه لأن جعله ظرفًا لقوله: «واقع» يوهم أن أحذا يدفع عذابه 
في غير ذلك اليوم وهو باطل لأن عذاب لله تعالى ما له من دافع في كل وقت فلا وجه 
لتقييده في ذلك اليوم. قوله: (أي إذا وقع ذلك فويل لهم) إشارة إلى أن في الكلام معنى 
الشرط وأن الفاء في قوله: #فويل»* جزائية جيء بها لربط مدخولها بالشرط المحذوف 
والجملة الشرطية لبيان العذاب الواقع لمن هوء والمعنى: إذا علم أن عذاب الله واقع وأنه 
ليس له دافع فويل يومئذٍ للمكذبين. وهو لا ينافي تعذيب غير المكذبين من أهل الكبائر لأن 
الويل وهو العذاب الشديد إنما هو للمكذبين لا لعصاة المؤمنين. وقوله تعالى : #الذين هم 
في خوض يلعبون# حال من المنوي فيه ويجوز أن يكون لغوًا متعلقًا «بيلعبون» مقدمًا عليه 
ويكون «يلعبون» هو الخبر والموصول مع صلته صفة «للمكذبين» لم يقصد بها تخصيص 
المكذبين وتمييزهم وإنما هو للذم ا الشيطان الرجيم. والخوض في الأصل عام يطلق 
على الخوض في كل. شيء إلا أنه غلب في الخوض في الباطل والاندفاع فيه. . قوله: 
(يدفعون إليها بعنف) يعني أن الدع هو الدفع بعنف وشدة يقال: دععته أدعه دعا أي دفعته 
بجفوة. قال تعالى: يدع نيم [الماعون: ؟] أي يدفعه. قال مقاتل: تغل أيديهم إلى 
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أقدامهم فيدفعون إلى النار. وقرىء «يدعون» من الدعاء فيكون دعا حالاً بمعنى مل عوعين 
وايوم) بر تموق» أو ظرف لقول مقدر محكية. ##هاذه الاك لتق كُسْر يها 

مُكُدْبوْنَ 409 أي فيقال لهم ذلك. اتيك 45 أي تم تقولون لوس هذا ا 
فهذا المصداق أيضًا سحر. وتقديم الخبر لأنه مقصود بالإنكار والتوبيخ لآم أَنشْرٌ لا 
الاك 400 عن ليكا ما يس لا ضورف في اليا ما بن ما بحر ابيع 
و عرس ست لاسي 


رعو سر 104 ؤومم8 





أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم : ثم يدفعون ا ني دنوا 
م الاي ري عله انان ال لع بال يي ل ادي فإن قيل: قوله تعالى: 
#يدعون إلى نار جهنم» يدل على أن خزنتها يقذفونهم في النار وهم و0 
تعالى : #يسحبون في النار على وجوههم» يدل على أنهم فيها. والجواب من وجوه: الأول 
أن الملائكة يسحبونهم في النار ثم إذا قربوا من نار مخصوصة وهي نار جهنم يقذفونهم فيها 
من بعيد فيكون الحا در والدفع في نار أشد وأقوى بدليل قوله تعالى: # يحون فى 
للحَمِيم ثم فى ألثَار 5 َجَرُونَ4 [غافر : ١‏ - 1"] أي يكون لهم سحب في حموة النار ثم بعد 
ذلك يكون ن لهم إدخال. والثاني يجوز أن يكون في كل زمان بتولوج أمرهم ملك فإلى النار 
يدفعهم ملك وفي النار يسحبهم آخر. والثالث يحتمل أن يكون الملائكة يدفعون أهل النار 
إهانة لهم واستخفافا بهم : ثم يدخلون معهم النار ويسحبونهم فيها. قوله: (فيكون دعًا حالاً 
بمعنى مدعوعين) أي يكون حالا مقدرة من مرفوع «يدعون» والمعنى: يوم يدعون إليها فيقال 
لهم: هلموا إليها فادخلوها مقدارًا في حقهم أن يدعوا إليها فيجيبون فيدفعون إليها. قوله: 
(أو ظرف لقول مقدر محكية هذه النار) يعني أن قوله تعالى: #هذه النار» مقول قول مقدر 
#يوم يدعون» ظرف لذلك القول أي فيقال لهم تلك المقالة يوم يدعونء ثم يوبخون لما 
عاينوا ما كانوا يكذبون بها فيقال لهم: #أفسحر هذا» وقوله: «هذا» مبتدأً وقوله: «أفسحر) 
خبره قدم الخبر لأن الاستفهام له صدر الكلام ولأن شأن البلغاء تقديم ما لهم به مزيد العناية 
والاهتمام وهو في هذا المقام توبيخ المشركين بنسبته عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من 
الآيات إلى السحر والتغطية على الأبصارء ولما كانت الفاء العاطفة تقتضي معطوفًا عليه حتى 
يصح ترتب الجملة المعطوفة عليه قدره فقال: أي كنتم تقولون الوحي هذا سحر فالأحوال 
التي شاهدتموها اليوم مما يصدق ذلك الوحي أسحر هو أيضًا؟ ومصداق الشيء ما يصدقه 
وأحوال الآخرة ومشاهدتها تصدق أقوال الأنبياء في الأخبار عنها. وأشار نقوله: «فهذا 
المصداق» إلى وجه تذكير اسم الإشارة مع كونه إشارة إلى النار وهو أن تكون النار في تأويل 
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شرح مرح سر 


2 فإنه لا لكم عنها. #سواء 4 أي الأمران الصبر وعدمه. ِنَم بحزون 
6 او © تعليا للاستواء فإنه 558 كان الجزاء واجب الوقوع كاك الصير 
وعدمه سيين فى عدم م القع 


قر ل 1 


إن الملقين 5 جنات وَنَعِيمٍ 49 في أبة حنات »ء وأي 0 أو في حنات 
ونعيم مخصوصه مم ونكي» ناعمين مكللرد بره يما 2 لَنهُم ريم 4 وفرىء افكهين) 





المصداق. ونظير هذا الأسلوب أن يستدل المدعي على مذهبه بحجة فيقول الخصم له: ما 
ذكرته تمويه باطل لا يثبت به المدعي فيأتي المستدل بحجة أوضح من الأولى مسكتة للخصم 
ويقول: أفتمويه هذا أيضًا؟ تعبيرًا له بالإلزام وطعئًا فيه بنسبته إلى المكابرة والعناد فيما قال له 
أولأء كأنه قيل: إنكم كنتم في الدنيا منكرين للبعث وما يتفرع عليه من الثواب والعقاب فإن 
كنتم 'صادقين في ذلك الإنكار لزم ذال كرة يها امالك اليوم من عذاب النار عذابا ولا ما 
شاهدتموه في صورة النار نارّاء ومن المعلوم أن من رأى شيئًا ولم يكن المرئي في نفس 
الأمر ذلك الذي رآه فخطأه يكون لأجل أحيد: أموري» * إما لأمر عائد إلى المرئي وإما لأمر 
عائفة إلى الات فأي هذين الأمرين كان سبب خطاكم؟ فقوله: #أفسحر هذا» أي هل في 
المرئي تلبيس وتمويه حتى خيل لكم أنه نار مع كونه ليس بنار في نفس الأمر؟ أم هل في 
بصركم خلل؟ فكلمة «أم» متصلة والاستفهام للإنكار أي ليس شيء منهما بثابت فثبت أنكم 
قد بعثتم وحوسبتم وجوزيتم بأعمالكم وأن الذي ترونه حق وعذاب فهو تقريع شديد وتهكم 
فظيع . وبعد هذا التقريع يقال لهم: #اصلوها» أي قاسوا حرها وما فيها من العذاب الشديد 
أي إذا لم يمكنكم إنكارها وتحقق عندكم أثة اليس يسحر وأنه لا خلل. فى أبصاركم 
فاصلوها. د00 


قوله: (أي الأمران) إشارة إلى أن قوله: «سواء» خبر مبتدأ محذوف دل عليه #اصبروا 
أو لا تصبروا» أي الأمران سواء عليكم أي صبركم وتركه مستويان في عدم النفع فإن الصبر 
إنما ينفع إذا تعلق بالشدة الواقعة ابتداء لا جزاء فإن الصابر عليها يثاب على صبره فينفعه الصبر 
لا محالة» بخلاف الصبر الذي تعلق بالشدة الواقعة جزاء فإنه لا ينفع الصابر البتة لأن الجزاء 
. المؤبد واجب الوقوع بمقتضى الوعيد فيقع مؤبدًا. وقوله تعالى: إن المتقين في جنات# 
يجوز أن يكون كلامًا مستأنقًا لبشارة المتقين بفوزهم بحسن العاقبة وأن يكون من جملة ما 
يقال للكفار زيادة في غمهم وتحسرهم. قوله: (في آبة جنات وآي نعيم) يعني أن تنكير 
«جنات» و«نعيم» إما للتعظيم أو للنوعية والخصوص وافاكهين»؛ منصوب على أنه حال من 
المنوي في القارف قيد كونهم في جنات ونعيم بحال كونهم ناعمين متلذذين للدلالة على 
كمال حبورهم وسرورهم.ء فإن الجنة مع كونها دار أهل السعادة قد يتوهم أن من يدخلها 
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مخز 


وافاكهون» على أنه الخبر والظرف لغو. «وَوَقَلهُمْ رَيُهُمَ عَدَابَ لحر 40929 عطف. 
على آتاهم إن جعل (ما» مصدرية أو في جنات» أو حال بإضمارهقد) من المستكن فيا 
51 حا 


الظرف أو الحال أو من فاعل «آتى) أو مفعوله قلا م« كوأ وأشريوا هينا4 أي ا أكلا 
وشربًا هنيئًا أو طعامًا وشرابًا هنيئًا وهو الذي لا تنغيص فيه. يما كدر مَْمَأو © 





ربما يدخلها ليعمل فيها ويصلحها كما هو شأن ناطور الكرم أي مصلحه وحافظهء فلما قيل: 
«ونعيم» أفاد أنهم فيها متنعمون كما هو شأن المتفرج بالبستان لا كالناطور والعمال. ثم زاد 
في بيان نزهة خاطرهم وكمال حبورهم وسرورهم بقوله: «فاكهين" فإن المتنعم قد يستغرق 
في النعم الظاهرة وقلبه مشغول بأمر ما فلما قال: «فاكهين» تبين أن استقرارهم في النعيم ليس 
إلا في حال كونهم متلذذين لا يشوب سرورهم وحبورهم شيء من الكدر. وقرىء «فكهين» 
بالقصر وافاكهون» بالرفع على أنه خبر «أن» وحينئذٍ يجوز أن يكون «في جنات» ظرًا لغرًا 
متعلمًا بالخبر وأن يكون خبرًا آخر عند من يجوز تعدد الخبر وقوله: : «بما آتاهم» متعلق 
«#بفاكهين» و(ما» موصولة حذف عائدها وهو المفعول الثاني النادم' أي متلذذين بسيب ما 
آتاهم أي أعطاهم ربهم إياه أو مصدرية أي متلذذين بإيتائهم ربهم ما خصهم به من الكرامة. 
قوله: (عطف على آتاهم أن جعل ما مصدرية) والتقدير: متلذذين بإيتائهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم» ولا يجوز عطفه على «آتاهم) إن جعلت «ما» موصولة لأن المعطوف على الصلة 
يكون في حكم الصلة فيجب اشتماله على العائد ولا عائد لها في الجملة المعطوفة لأن 
التقدير حينئذ: فاكهين بالذي آناهم ربهم إياه وبالذي وقاهم ربهم عذاب الجحيم . وليس في 
الجملة الثانية ما يعود على الموصول لأن وقاهم قد أخذ كلا مفعوليه ولو قدر العائد لبقي بلا 
عامل بخلاف آناهم فإن مفعوله الثاني محذوف هو العائد إلى الموصول. قوله: (أو في 
جنات) أي أو هو عطف على قوله: «في جنات» لأن التقدير أن المتقين استقروا في جنات 
ووقاهم. قوله: (أو حال) معطوف على قوله: «عطف» أي ويجوز أن تكون الواو حالية لا 
كح ترا اج 01 وار لجا شري مر أن ليلدك ذا ولع عا لاي من 
اقتران الجملة بكلمة «قد» ظاهرة أو مقدرة وذو الحال إما المستكن في الظرف أو في الحال 
أو هو إما فاعل «آنى» أو مفعوله أو كلاهما. وقوله تعالى: #كلوا واشربوا/» محكى بقول 
مقدر أي يقال لهم ذلك و«هنيئًا) منصوب على أنه صفة مصدر محذوف أي أكلا أو شرا 
هنيئّاء أو على أنه صفة للمفعول به المحذوف أي طعامًا وشرابًا هنيئًاء فإنه ترك ذكر 
الماكول والمشروب للدلالة على تنوعهما وكثرتهما. والهنيء والمريء صفتان من هنىء ‏ 
الطعام ومرىء إذا كان سائعًا لا تنغيص به أي إذا كان بحيث لا يورث الكدر من نحو 
التخم والسقم. يقال: نغص الله عليه العيش تنغيصًا أي كدره وتنغصت عيشته أي تكدرت. 
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سسية” أو ندلة: وقيل : الباء زائدة وما فاعل هنيئًا . والمعنى : هناكم ما كنتم تعملون أي 
جزاذ.. «متكيد عل شثر سَسشئوه مصطفة لمهم بر وو 47 الباء لما في 








قوله: (وقيل الباء زائدة وما فاعل هنيئًا) فلا يكون «هنيئًاة صفة لمحذوف بل تكون من 
المصادر التي حذفت عواملها وجوابًا لكثرة الاستعمال وأقيمت هي مقامهاء والتقدير: هنينًا ما 
كنتم تعملون أي جزاء ما كنتم تعملون هنيئًا . . والمصدر على وزن فعيل كثير كالنسيب والنكير 
والزئير والصليل ونظيره قوله : 


هنيئًا مريبئًا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت 

فإن «هنيئاه مصدر حذف عامله وأقيم مقام فعله و«ما استحلت» فاعل الفعل المحذوف 
أي هنيء لعزة ما استحلت من أعراضنا هنيئًا. قيل عليه: وزيادة الباء في الفاعل لم تسمع إلا 
فاعل كفى ولا هي قياسية فلا وجه لتجويزها ههنا. قوله: (متكئين) حال من الضمير في 
«كلوا واشربوا» و«على سرر» متعلق «بمتكئين» و«مصفوفة» أي منتظمة بعضها إلى جنب 
بعض. وتقييد الأكل والشرب بحال الاتكاء على السرر للإيماء إلى أن أهل الجنة فارغون من 
الكلفة بالكلية لأن الاتكاء هيئة مخصوصة بالمتنعم الفارغ من الكلفة والتعب. 

قوله: (الباء لما في التزويج) جواب عما يقال من أن فعل التزويج يتعدى إلى مفعوليه 
بلا واسطة حرف الجر يقال: زوجته امرأة ولا يقال: زوجته بامرأة قال تعالى: #قَلَمًا قضئ ' 
وَيُدُ قَنهَا وطرا رَوََحتكها» [الأحزاب : /"] فما وجه تعديته بالباء ههنا؟ أجاب عنه أولا بأنه 
إنما عدي بالباء باعتبار ما في ضمنه من معنى الإيصال والإلصاق» وثانيًا بأنها ليست للتعدية 
| للسببية. ثم استدل على اعتبار معنى الإلصاق والقرن في التزويج بعطف قوله تعالى: 
«والذين آمنوا» على #حور عين* ولو لم يعتبر فيه معنى الوصل والقرن بل كان بمعنى عقد 
التكاح لما جاز العطف المذكور لاستحالة تحقق عقد النكاح بين المتقين وإخوانهم المؤمنين» 
وإذا كان تزوجهم بالمؤمنين بطريق وصل بعضهم بعضًا وإلصاقه به يكون تزويجهم بالحور 
العين أيضًا بذلك الطريق لا بأن يعقد بينهم عقد النكاح. لأن الجنة ليست بدار تكليف. وهذا 
متشي اقول لوكين في التزويج من معنى الإلصاق عطف والذين آمنوا على حور؛ هكذا في 
بعض النسخ» ولعلها هي النسخة الصحيحة. وفي أكثر النسخ «أو لما في التزويج من معنى 
الإلصاق والقرن ولذلك عطف «والذين آمنوا» على حور؛ ولا وجه له بعد قوله: «لما في 
التزويج من معنى الوصل والإلصاق» وهو ظاهر. واختار المصنف أن يكون قوله تعالى : 
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وَالدِبنَ اموا على «حور» أي رمرم بأزواج حور ورفقاء مؤمنين. وقيل: ! 
مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله : وام ذرِيَمم م بِإِيمن» اعتراض للتعليل. وقرأ ابن 0 
ويعقوب «ذرياتهم» بالجمع وضم التاء للمبالغة في كثرتهم والتصريح بأن الذرية تقع على 
'الواحد والكثير. وقرأ بق عمرو (واتبعناهم درياتهم) أي جعلناهم تأبعين لهم في الإيمان. 
وقيل: بإيمان حال من الضمير أو الذرية أو منهما. وتنكيره للتعظيم أو الإشعار بأنه يكفي 
للولحاق الوقايعة ف أصل الإيمان. «للَيا . 4 فى دخول الجنة أو الدرجة. لما 
روي مرفوعًا أنه عليه السلام قال: :لإة شيرج :دوي العرمق. قن رويط موا كاتا درن 
لتقر بهم عينه» ثم تلا هذه الآية. وقرأ نافع وابن عامر والبصريان «ذرياتهم» #إومآ لنتهكم» 
وما نقصناهم بهذا الإلجاق» من عما عتلين كن 4,2 فإنه كما يحتمل أن يكرد بخص فرق 





#والذين آمنوا» معطوفًا على قوله: #إبحور عين» والمعنى: قرناهم بحور وبالدين امنوا 
وأنهم يتمتعون تارة بملاعبة الحور العين وتارة بمؤانسة الإخوان المؤمنين كما قال: # إِحْوَنًا 
عل سرر مُنْقَدِيلينَ» [الحجر: 47] فيكون قوله تعالى: #واتبعناهم ذريتهم» معطوفًا على 
قوله: #وزوجناهم#أي ومن كرامة المتقين أن الله يجمع بينهم وبين ذريتهم في الكرامة 
ويلحقها بهم لتقربها أعينهم. ثم بيّن أن إيمان الذرية يكفي في إلحاقها بهم فقال: بإيمان 
الحقنا بهم ذرياتهم أي أولادهم الصغارء فإن الكبار يلحقون بآبائهم بإيمانهم بأنفسهم 
والصغار بإيمان آبائهم فإن الولد الصغير يحكم بإيمانه تبعًا لخير الأبوين أي لمن آمن منهما 
فبسبب إيمانه تبعًا يلحق بأبيه» كما أن الكبير يلحق به به بإيمانه بنفسه. ثم ذكر قول من قال 
قوله تعالى: #والذين آمنوا» مبتدأ خبره #ألحقنا بهم* فيكون قوله تعالى: #واتبعناهم 
ذرياتهم بإيمان» جملة معترضة بين المبتدأ والخبر لتعليل إلحاق الذرية بالآباء» فإن تعلق 
إلحاق الذرية بمتابعتهم الأنام في الإيمان يشعر بعلية المتابعة للالحاق» فإن الباء في قوله : 
#بإيمان» يجوز أن تكون بمعنى «في» فتتعلق باتبع وأن تكون على أصل معناها فتتعلق 
بمحذوف أ ملتسي نا شان قوله: (للمبالغة في كثرتهم) , يعني وللتصريح بما ذكره فإن 
الذرية لو لم 7 تقع على الواحد لما جمع لأن لفظ الجمع موضوع لأن يطلق على آحاد مفرذه . 
قوله: (وقيل بإيمان حال) عطف على قوله أي جعلناهم تابعين لهم في الإيمان يعني أن الباء 
للظرفية. وقيل: للملابسة فتكون حالاً من المفعول الأول وهو الضميرء أو الثاني وهو 
الذرية» أو منهما أي اتبعناهم ملتبسين بإيمان. ولم يرض به لأن قوله تعالى: #واتبعناهم» 
يكون معطوفًا على #زوجناهم»* ويكون اتبعناهم بهم عبارة عن ضمهم إليهم وإلحاقهم. 
فيكون قوله بعد ذلك #ألحقنا بهم ذرياتهم # تكرارًا. قوله: (وما تقصناهم) الا 
الآبار المتقين من جمرب من النقص لما كان إلحاق الذرية بالآباء يوهم أن 
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الآباء بإعطاء الأبناء بعض مثوباتهم. يحتمل أن يكون بالتفضل عليهم وهو اللائق بكمال 
لظمه . وقرأ أبن كين يكين اللام من ألت تالبك وعله التناهم) من لات يليت و«التناهم) 
م اليث 0 و(ولتناهم) من ولت يلت ومعنى الكل واحد. 7و ري يمأ - 

يسح سر ار 


رهين 409 بعمله مرهون عند الله لعي ل أهلكها. «متَددتف 
سَكهَة وَلَحْرِ ينا تبن (4)2 أي وزدناهم وقنًا بعد وقت ما يشتهر يشتهون من أنواع النعم. 








يوزع ثواب عمل الأب بينه وبين ولده فينتقص به حظه من أجر عمله أزيل ذلك الوهم بقوله 
تعالى: #وما ام . قوله: (يحتمل أن يكون بالتفضل عليهم) أي على الأولاد بتبليغهم 
درجة الآباء بمحض التفضل الإللهي من غير عمل يؤدي إليها وعلى الآباء بأن يقرن بهم 
أولادهم وتقر بهم أعينهم من غير أن ينقص من أعمالهم شيء» وذلك تفضيل عظيم في حق 
الكل. وقوله تعالى: لمن شيء» مفعول ثان «لألتناهم» ومن مزيدة فيه ومن عملهم؟ في 
محل النصب على أنه حال «من شيء؛ لأنها في الأصل صفة فلما قدمت نصبت حالاً. . قوله: 
(بعمله مرهون عند الله) تمثيل كان نفس العبد مرهون عند الله بعمله الذي هو مطالب به كما 
يرهن الرجل عبده بدين عليه فإن عمل صالحًا كما أمر به فكها أي خلصها وإلا أوبقها. فإن 
العمل الصالح بمنزلة الدين الثابت على المرء من حيث إنه مطالب به ونفس المرء بمنزلة 
الرهن المرهون عند المرتهن» فكما أن المرتهن ما لم يصل إليه الدين لا ينفك من الرهن 
شيء كذلك العمل الصالح ما لم يصل إليه تعالى لا نتخلص نفس المرء منه. قال عليه 
الصلاة والسلام لمعاذ: «حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق 
العباد عليه تعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًاه فإنه صريح في أن التوحيد والطاعة 
بمنزلة الدين الثابت لله تعالى على العبد. ووجه مناسبة الآية بما قبلها أنه تعالى لما ذكر حال 
المتقين وأنه وفر عليهم ما أعده إليهم من الثواب والتفضل أنزل هذه الآية على أنهم فكوا 
رقابهم وكان موضعه بحسب الظاهر آخر ما ورد في تفضيل أجر المتقين وهو قوله: هر الي 
ليم * [الطور: 8 ليكون كلامًا راجعًا إلى بيان حال الفريقين وهما المدفوعون إلى نار 
جهنم والمتقون» إلا أنه أنزلها في خلال بيان أجزية المتقين ليدل على أن خلاص رقابهم من 
بعض أجزيتهم أيضّاء ثم ذكر ما يزيدهم على ما ذكر قبله من الكرامة فقال: #وأمددناهم 
بفاكهة» أي واتبعنا ما أعطيناهم من ثواب أعمالهمء فإنه تعالى لما قال: «إما ألتناهم» 
وأوهم ذلك أنهم يجازون بما يساوي عملهم دفع هذا الاحتمال بقوله: #وأمددناهم» أي 
ليس عدم النقصان بالاقتصار على التساوي بل بالزيادة والإمداد وقنًا بعد وقت ما يشتهونه 
وتنوين «فاكهة» للتكثير أي بفاكهة لا تنقطع كلما أكلوا ثمرة عاد مكانها مثلها. و(ما» في 
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ينعن فيا يتعاطون هم وجلساؤهم بتجاذب 9 كَأْمَا4 خمرًا. سماها باسه 
محلها ولذلك أنّث الضمير في قوله: الا لَمْوُ با ولا تأَئْمُ )4 أي لا يتكلمون بلغو 
الحديث في أثناء شربها ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنيا 
وذلك مثل قوله: لا با عَوْل 4 [الصافات: ]4٠‏ وقرأهما ابن كثير والبصريان بالفتح. 
#وَيطُوفُ عل # أي بالكاس #عَلَمَانٌ لَهَْ4 أي مماليك مخصوصون بهم. وقيل: هم 
أولادهم الذين سبقوهم 26 ولق مَحون © مصون في الصدف من بياضهم 
وصفائهم. وعنه عليه السلام: «والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» لوأب بَعصُ عل بض بتكن (4)2 يسأل 
بعضهم بعضًا عن أحواله وأعماله. تَلواً إن ححُنًا مَِلُ : أَمْلِنَا مُمْفِقِينَ (3))» خائفين 
من عصيان الله معتنين بطاعته؛ أو وجلين من العاقبة. طمَمَرََ ألَّهُ عَلْتَنَاكُ بالرحمة أو 
قوله: «إما يشتهون* للعموم لأنواع اللحمان وقوله تعالى: #يتنازعون» وقوله: #لا لغو فيها 
ولا تأثيم* في محل النصب على أنه صفة «كأسًا» و«فيها» أي في شربها. وقيل: في الجنة. 
وفسر التنازع بالتعاطي على طريق التجاذب الذي يقصد به الملاعبة وفيه نوع لذة إذ لا يتصور 
في الجنة التنازع بمعنى التخاصم . والكأس قدح فيه خمر ولا يسمى كأسًا ما لم يكن فيه 
شراب كما لا تسمى مائدة ما لم يكن عليها طعام. 


قوله: (أي لا يتكلمون بلغو الحديث) لأن شربها لا يذهب بعقولهم حتى يتكلموا 
باللغو وهو الباطل من الكلام؛ وإنما يتكلمون بالحكم ومحاسن الكلام الذي يجري بين 
العلماء والحكماء متلذذين بذلك» يقال: أثمه إذا جعله ذا إثم. وأشار بهذا التفسير إلى أن 
اللغو في الكلام والتأثيم في الفعل. قوله: (وذلك مثل قوله لا فيها غول) أي في عدم إعمال 
«لا» فإنه إذا وقع بينها وبين اسمها فاصل وجب الرفع والتكرير نحو: لا في الدار رجل ولا 
امرأة» لأنها يضعف عملها بالفصل «فرجل» مرفوع بالابتداء و«امرأة» عطف عليه و«في الدار» 
خبره؛ فكذا «غول» مبتدأ و«فيها؛ خبره. وقد تقرر في النحو أنه يجوز في نحو: لا حول ولا 
قوة رفع الاسمين على أن الأول منهما مبتدأ والثاني عطف عليه و«بالله» خبره» ويجوز إلغاء 
«لا» لضعف عملها ومن هذا القبيل قوله تعالى: ##لا لغو فيها ولا تأثيم * على قراءة الجمهور 
فإنهم قرؤوا برفع الاسمين وتنوينهما. وقرأ ابن كثير والبصريان بفتحهما من غير تنوين لأن 
كل واحد منهما اسم ليس بمضاف ولا مشابه للمضاف فبني على ما ينصب به. قوله تعالى: 
(كأنهم لؤلؤ) صفة ثانية لغلمان أو حال منهم لأنهم قد وصفواء أو من المنوي في «لهم) 
وقوله : ايتساءلون» حال من فاعل «أقبل» أي أقبلوا متحادئين. قال ابن عباس .رضي الله عنه : 
يتذاكرون ما كانوا فيه من الدنيا من التعب والخوف. وقيل: يتساءلون عن أعمالهم في الدنيا 
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لم اا ا 


التوفيق. طوَوَقَهَا عَدَابَ الْتَمُوِرِ 49 عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم. 
وقرىء «ووقانا؛ بالتشديد. «إنَا كُنَا ين مَبَلُ4 من قبل ذلك في الدنيا «تدعوة» 
نعبده أو نسأله الوقاية 9 إِنَم هر ال » الموسين » :قرأ :نافع والكسائي بفتح همزة (أنه) 
ألَييِدُ 462 الكثير الرحمة 9يَدَكَرٌَ4 نأثبت على التذكير ولا تكترث بقولهم: 


هر لير 


نمآ أَنتَ بنِعْمَتٍ رَيْكَ» بحمد الله وإنعامه « يكاهن لا مون 49 كجاابفر لون نراء شرارن 





التي بها وصلوا إلى دار النعيم بوعد الله تعالى. ويدل عليه قول المسؤولين في جوابهم : «إنا 
كنا قبل* أي في الدنيا #في أهلنا مشفقين» والخوف من العذاب أصل التقوى كلها لأنه 
يدخل فيه خوف التقصير في الطاعة وخوف ملابسة المعصية فيجتنب عند ذلك عن كل واحد 
منهما بأقصى ما يمكن. لما وصف لله تعالى أهل الجنة بأنه يزوجهم بحور عين وبإخوانهم 
المؤمنين» وأنه يلحق بهم ذريتهم المشاركين لهم في أصل الإيمان» وأنه يمدهم في كل وقت 
بما يشتهون وأنهم يتناولون فيها كأسًا يطوف عليهم بها الغلمان الموصوفون؛» قال بعده: 
#وأقبل بعضهم على بعض»؟ على ما هو عادة أهل المجلس يشرعون في التحادث ليتم به 
استئناسهم كما فيل : 
وها قبت مز اللذاخ إلا أحاديث الكرام على المدام 


أي الخمر. قوله. (عذاب السموم) السموم في الأصل الريح الحارة التي تدخل 
المسامء أطلق على نار جهنم على سبيل الاستعارة تشبيهًا لها به في نفوذ حرها. ولجنا قرن 
فوز المتقين بالسعادة لأجل التذكير والانتفاع بالموعظة قال: #فذكر» أي فذكر ولا تبال بما 
قالوا فى حقك إنه كاهن أو مجنون فإنك بحمد الله بريء مما يقولون: فإن من كان أرجح 
عقلاً وصدمًا وأمانة ووقارًا أبعد حالاً من الجنون والكهانة مع أن الجنون والكهانة متناقضان لا 
يجتمعان في شخص» لأن الكهانة تقتضي التدبر والفراسة فأين هى من الجنون؟ والكاهن من 
يخبر عن المغيبات الآنية من غير وحي. وقوله تعالى: #بنعمة ربك حال من المنوي في 
كاهن وقوله: #بكاهن» منصوب المحل على أنه خبر «ما» وقوله: #ولا مجنون» عطف عليه 
والعقدورة نا انث كاهنا ولا مجنونًا ملتبسًا بنعمة ربك أي بإنعامه عليك بجميع الأخلاق 
الحميدة والفضائل الشريفة التي أفضلها النبوة والوحى وبحمده فهي حال لازمة لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم قارف هذه الحا :وحور أن تكون اليا كن قوله: #بنعمة ربك* للقسم 
والتقدي + جتممة :زيف :ها آنته بحاهن ولا مجنون. قوله تعالى: (أم يقولون) قال المصنف في 
آخر الآيات «أم» في هذه الآيات منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. رد الله تعالى أولاً قولهم 
في حقه عليه الصلاة والسلام إنه كاهن ومجنون فقال: #ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 
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6 0 بهء رب المرن الكل ما يقلق النفوس من حوادث الدهر: وقيل: المنون 
المرث ا 0 

#قل تريصوأ فَإِقْ مه 1ش م الْممْريِصِينَ الاق تفن كاد كك ما جدربصيوة 
هلاكي. لآم تا ا م 5315 4 بهذا التناقض في القولء فإن الكاهن يكون 
ذا فطنة ودقة 0 والمجنون مغطى عقله» والشاعر يكون ذا كلام موزون متسق مخيل. 
ولا لا يتاتى ذلله من :الميحفون و أمرر الأحلام به مجاز عن أدائها إليه. #أمْ هم قوم طاعون 
القكاق مجاوزون ا ال وقرىء ابل هم) آم لو و4 اختلقه من تلقاء 
نفسه. طبّل لَا يمون )4 فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعتادهم . قينا جد 528 
مُثْلهء* مثل القرآن. إن م صددقينت 99> في زعمهم إذ فيهم كثير ممن عدوا 
فصحاء فهو رد للاقوال اد ور بالتعدي. ويجوز أن يكون رذا للتقولء. فإن سائر 








مجنون» ثم أضرب عن إنكار قولهم هذا إلى إنكار قولهم فيه إنه شاعر فقال: #إأم يقولون 
شاعر» وقوله: #نتربص به» في موضع الرفع على أنه صفة«شاعر» وصفوا الشاعر به 
لآنهم كانوا يحترزون عن إيذاء الشعراء ويقولون: الشعر يحفظ ويدوّن فلا نعارضه مخافة 
أن يغلبنا بقوة شعره بل نصبر ونتربص موته وهلاكه كما هلك من قبله من الشعراء وحيتئذ 
يتفرق أصحابه» فإن أباه قد مات شابًا ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه. قوله تعالى: 
(قل تريضوا) ليس أمن إيجاب: أو تدانت: أو إبائحة لآن تربصهم هلاكه عليه الصلاة والسلام 
حرام لا محالة فهو أمر تهديد كما يقول السيد لعبده: استمر وافعل ما شئت فإني غير غافل 


قوله: (ما يقلق النفوس من حوادث الدهر) يريد أن الريب بمعنى الرائب من قولهم : 
رابه الدهر وأرابه أي أقلقه وأن المنون هو الدهرء وهو قول الكسائي والأخفش والفراء. 
سمي به الدهر لأنه يقطع قوة الإنسان فإن المنون من المن وهو القطع يقال منه: إذا قطعه. 
فريب المنون عبارة عن حوادث الدهر وتقلبات الزمان التي تورث قلقًا واضطرابًا للنفوس. 
وقيل: : سميت ريبًا تشبيها لها بالريب الذي هو الشك في التزلزل وعدم الثشبات. وقال 
الخليل: المنون الموت سمي منونًا لأنه يقطع العمر وريبه أوجاعه. ثم أضرب عن توبيخهم 
والإنكار عليهم بنسبة المقالات المتناقضة إليهم في حقه عليه الصلاة والسلام إلى نسبتهم إلى 
السفه والجهل الذي حملهم عليها فقال: «أ م تأمرهم أحلامهم بهذا» التناقض في القول كأنه 
قيل.: دع تفوههم بهذه المقالات المتناقضة وانظر إلى ما فيهم مما انين دلت وهو أنهم 
سفهاء ليسوا من أهل التمييز. ثم أضرب عن إنكار كونهم من العقلاء المتبصرين إلى ما هو 
أدخل في الذم بالنسبة إلى نقصان العقل فقال: «أم هم قوم طاغون4 كأنه قيل: دع كونهه 


ًظةئئ[(ئ«(ظ2, سورة الطور/ الآيات:  ”8‏ /ا7 





الإقسام من الأقوال ظاهر الفساد. #أم خُلفُواْ مِنْ غَيْرِ شَّنْءِ»# أم أحدثوا وقدروا من غير 
محدث ومقارء فلذلك لا يعبدونه») أي ومن أجل لا شيء من عبادة ومجازاأة. دآ هم 


واس ار سم حلكر 


الخللقون 49 يؤيد الأول فإن معنئاه : أم خلقوا أنفسهم ولذلك عقبه بقوله: «آمّ حَلقرأ 
0 ل و«أم» في هذه الآيات منقطعة, ومعنى الهمزة فيها الإنكار. يل ل 
ُقَوْنَ ()4 إذا سئلوا من خلقكم ومن خلق الممياة كدب وا لأرضن بواثالوا ائنة ف إلى ا توا 
الك اليا | عرضوا خر عباء 2 عِنْدَهمَ حَرَآينُ رَيْكَ» خزائن رزقه حتى يرزقوا النبوة 





سفهاء عديمي العقل والقول بأن المؤدي إلى تلك الأقوال المتناقضة سفههم وجهلهمء وانظر 
إلى طغيانهم ومجاوزتهم الحد في العناد فإنه هو الحامل لهم على تلك المقالات . ثم أضرب 
عن الإنكار عليهم بمجاوزتهم الحد في العناد إلى توصيفهم بما هو أبلغ في الذم وهو أن 
ينسبوا إليه عليه الصلاة والسلام أن يختلق القرآن من تلقاء نفسه ثم يقول إنه من عند الله 
افتراء عليه وهو أقبح من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في العنادء لأن الافتراء أبعد شيء 
من حاله لاشتهاره بالصدق لا سيما أن يفتري على الله تعالى مع أن كونه مفتريًا مع كونهم 
عاجزين عن إتيان بأقصر سورة منه متنافيان. والتقول: تكلف القول ولا يستعمل إلا في 
الكذب. ثم كذبهم ونسبتهم التقول إليه عليه الصلاة والسلام فقال: #بل لا يؤمنون»* أي 
ليس الأمر كما زعموا من احتمال تحقق شيء من المطاعن فيه بل إنهم لا يؤمنون بنبوته 
وبالقرآن عنادًا واستكبارًا مع وضوح دلائل حقيتهما. ثم ألزمهم الحجة وبيّن أنهم طاغون 
معاندون في جميع ما ذكروه من المطاعن فقال: #فليأتوا بحديث مثله6» والفاء فيه للسببية أي 
إن كان الأمر كما زعموا أنه كاهن أو مجنون أو شاعر ادّعى الرسالة وتقوّل القرآن من عند 
نفسه فليأتوا بحديث مثله. فإنه عليه الصلاة والسلام في حد نفسه واحد منهم فيجب أن 
يقدروا على ما قدر هو عليه بنفسه فإذا لم يقدروا على إتيان مثال ما أتى به تعين أن ما أتى به 
كلام إللهي واجب القبول وأنه عليه الصلاة والسلام رسول مؤيد من عند الله. قوله: (أم 
أحدثوا وقدروا من غير محدث) على أن كلمة «من» لابتداء الغاية أي بل أيقولون إنهم خلقوا 
من غير خالق خلقهم وموجد أوجدهم. وعلى الثاني تكون «من» للسببية بمعنى خلقوا لغير 
شيء أي عبئًا أم يدعون أنهم خلقوا أنفسهم فلما لم يمكنهم أن يدعوا واحدًا من هذين 
الأمرين ضرورة استحالة الخلق بل كانوا مضطرين إلى الإقرار بأن لهم صانعًا غيرهم فما الذي 
يمنعهم عن إفراده بالعبادة وعن إثبات القدرة له على الإعادة؟ ووجه تعلق الآية بما قبلها أنهم 
لما كذبوا النبي يه ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر استبعادًا لما يدعوهم إليه من الاعتقاد 
بوحدانية الصانع وحقية أمر البعث والجزاء»ء ذكر ما يزيل استبعادهم ويدل على وحدانية 
المبدىء وحقية أمر المعاد ويستلزم ذلك صدق من يدعو إلى التوحيد وإخلاص العبادة له 
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7 0 1 5 1 5 وو اليا ل 
من شاؤواء أو خزائن علمه حتى يختاروا لها من اختارته حكمته. ْم هم لمصِبْطرون 
400" العايوة على الأكتراء بيديووقيا: خفن قا زوم قر افر رقص ربك لاقن عند 
وهشام بالسين وحمرة بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي والباقون بالصاد خالصة . 





تعالى. فكأنه قيل: كيف يكذبونه وفي خلق أنفسهم ما يدل على صدقه في دعوى الرسالة؟ 
وذلك لأنهم مخلوقون لا محالة والمخلوق لا بد له من خالق غير نفسه والوحدة من لوازم 
الخالق كما قيل : 


والخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه فلا وجه لاستبعاده» وإذا ثبت 
حقية المبدأ والمعاد ثبت حقية أمر الرسالة بناء على أن خالقه يصدقه في دعوى الرسالة بما 
أظهره على يده من المعجزات التي لا يقدر عليها أحد إلا الواحد القهار. ثم أضرب عن 
إنكار كونهم مخلوقين من غير خالق خلقهم وإنكار أنهم خلقوا أنفسهم إلى إنكار أنهم خلقوا 
السمئواث والأرض فقال: #أم خلقوا السمئوات والأرض* أي ليس الأمر كذلك ولما لم 
يمكنهم أن يدعوا خلق شيء من ذلك واعترفوا بأن خالقهم وخالق السملوات والأرض هو الله 
تعالى وجب عليهم توحيده ونفي الشركاء عنه وأن يصدقوا من صدقه وأن يؤمنوا بجميع ما 
عا به من عند ربهء ولما كان إنكار كونهم خالقين لأنفسهم وللسمئوات والأرض متضمئًا 
لإقرارهم بأن خالقهم وخالق السمئوات والأرض هو الله تعالى» وكان الظاهر من الإقرار أن 
يكون عن إيقان أضرب عنه بقوله: #بل لا يوقنون» والمعنى: إنهم وإن اعترفوا بأن الخالق 
هو الله تعالى لكنهم غير موقنين في ذلك الاعتراف إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته 
وتصديق رسوله وإطاعته فيما كلفهم به فظهر بهذا التقرير أن يقدر لقوله: #بل لا يوقنون» 
مفعول أي لا يوقنون بأن الخالق الرازق المحيي المميت القادر على كل شيء هو الله تعالى . 
ومن شك في مثل هذا المطلب الجلي لا يبعد منه أن يصف سيد المرسلين بالجنون 
والكهانة. وفي بعض النسخ لم توجد كلمة الواو في قوله: إذا سئلوا وقالوا الله ولا وجه 
له؟ . 


قوله: (على الأشياء) إشارة إلى أن عدم ذكر مفعول «مسيطرون» لقصد العموم 
والمسيطر المسلط القاهر الذي لا يكون تحت أمر أحد ونهيه ويفعل ما يشاء ويدبر أمر 
الربوبية ويختار ما يشاء. ثم إنه تعالى لما أبطل من الاحتمالات العقلية ما يصلح أن يكون 
مبنى تكذيبهم إياه عليه الصلاة والسلام وطعنهم فيه بأنه كاهن أو مجنون أو شاعر» شرع في 
إبطال قولهم: #نتربص به ريب المنون» فقالء: #أم لهم سلم يستمعون فيه* يصعدون فيه 
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مام لم م4 مرتقىي ال السنماء #سممعود شد4 صاعدين فيه إلى كلام الملائكة 
ينا برعي الوم عن عل اليه مك عاجرا ذا لو كاتزٍ جيك تيم بلطن شي 


مم 


آذ ور 


43 بحجة واضحة تصدق استماعه. «أآمْ لَه التُ وَلك ابن (4)23 فيه تسفيه لهم 
وكاو ا نتمين غا را لايق من اناد ء فضلاً عن أن يترقى بروحه إلى عالم الملكوت 

(3 تعر أي على تبليغ الرسالة لمهم ين مقر من العزام غرم متو 
4 0 الثقل فلذلك لخر في اتباعك 1 0 الع # اللوح المحفوظ 
المغبت فيه المغيبات كم يَكُبونَ ()» يحكمون منه #أمّ مِدُونَ 1 وهو كيدهم 
في دار الندوة برسول الله مدي 4 يحتمل العموم والخصوص فيكون وضعه موضع 
الضمير للتسجيل على كفرهم والدلالة على أنه الموجب للحكم المذكور. #هرٌ ألْمَكِدُونَ 
4 هم الذين يحيق بهم الكيدء أو يعود عليهم وبال كيدهم وهو قتلهم يوم بدرء أو 





فيستمعون كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم 
هلاكه على هلاكهم وظفرهم عليه كما يزعمون. قوله قعالى: (يستمعون فيه) صفة السلم' 
و«فيه» متعلق بحال محذوفة تقديره: يستمعون صاعدين فيه ومفعول #يستمعون» محذوف 
أشار إليه بقوله: «إلى كلام الملائكة وما يوحى إليهم». قوله: (فيه تسفيه لهم) بيان لمناسبة 
تلك المقالات لهذا المقام فإن مدول الآية الإنكار عليهم حين جعلوا الله اتعالى ما يكرهون 
من الإناث ولأنفسهم البنين كقوله: #اوَيمَلُونَ نه الت سبحلئه ار ار 
[النحل: 07] والمقام مقام توبيخهم على أقوالهم المتناقضة ومقالاتهه الزائغة المتعلقة 
بتكذيبهم إياه عليه الصلاة والسلام» ومن بلغ في السفاهة إلى أن جعل رب العالمين أدون 
جالاً كه رأ ن تحمل لديا لذ برقن لنقبيه كما قال تعالى؟ يلور فق اند للق طل: وهم 
مسْودًا وَهْرَ كتِيكُ» [النحل: 108 لم يستبعد منه أمثال تلك المقالات الحمقى ويستحيل أن 
يترقى بروحه إلى عالم الملكوت فيطلع على الغيب. وفيه تسلية لرسول الله كك كأنه قيل : 
مقتضى طباعهم الفاسدة التشبث بالكلمات الخرافات فإنهم كما طعنوا فيك طعنوا في 
خالقهم. قوله: (الغيب اللوح المحفوظ) على أن يكون الغيب بمعنى الغائب» أو يكون من 
قبيل تسمية محل الغيب غيبًا. قال قتادة: قوله تعالى: #أم عندهم الغيب# جواب لقولهم: 
#نتربص به ريب المنون4» يقول الله تعالى: أعندهم الغيب الذي كتب في اللوح المحفوظ 
حتى علموا أن محمدًا كَلِْ يموت قبلهم فهم يكتبون ذلك بعدما وقفوا عليه؟ وقيل: هو رد 
لقولهم : ا اد : #ولِين تُحِعَتُ 


م سيسر اي مر لْضس #* 


إل ف إن ل عند م الختن 4 تبفبابيت :156 وهال: « لأوتيت َال وَولْداأطلم لَيَ # 
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المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته. لآم للُمْ إِلّهُ عير سه يعينهم ويحرسهم من 

عذابه. «سْبِحَنَ أله عَمَا مْروُنَ (62)» عن إشراكهم أو شركة ما يشركون به. #وإن برا 

كنَن)4 قطعة ين لمك اط و4 من فرط طغيانهم وعنادهم لسَحَابٌ تيك (4)67 

هذا سحاب تراكم بعضها على بعض وهو جواب قولهم «تَسَيط علدنا كِمَنَا يَنَّ لم4 
اع ل ع 


[الشعراء: ]١67‏ هرهم و قرا يومهم لَزِى فيه يصَعَفُونٌ 4 وهو ندل النفخة 
الأولى . وقرىء ”يلقوا» وقرأ ابن عامر وعاصم «يصعقون» على المبني للمفعول من صعقه 





[مريم: 8/] فإن كان قوله تعالى: #أم عندهم الغيب» جوابًا لقولهم: #نتربص 550 
المنون» يكون وجه اتصال قوله: #أم يريدون كيذا» بما قبله أنه يكون جوابًا آخر له كآنهم 
لما قالوا لإنتربص به ريب المنون» قيل لهم: أتعلمون الغيب فتعلمون أنه يموت قبلكم أم 
تريدون به كيذا فتقولون نقتله فيموت؟ فإن كنتم تدعون علم الغيب فإنكم كاذبون» وإن كنتم 
تظنون أنكم تقدرون عليه فإنكم جاهلون مجزيون بكيدكم من غير أن يتم لكم مرادكم ولا 
يعود ضرر مكركم إلا عليكم. وإن كان جوابًا لإنكارهم بأحوال الآخرة يكون المعنى: بل 
إنهم لا يكتفون بهذه المقالات الفاسدة ويريدون مع ذلك أن يكيدوا لك كيدا وإساءة فهم 
المكيدون لا أنت» فإنك أنت المنصور المظفر الغالب عليهم قولاً وفعلاً حجة وسيقًا. فإن 
القصر المدلول عليه بقوله: 9هم المكيدون4 إضافي فإن زعموا أن لهم آلهة تنصرهم وتحفظهم 
من أن يعود عليهم ضرر كيدهم فتعالى الله عنه أن يكون له شريك يقاومه ويدفع ما 
أزاقه: وفي الصحاح: الكسفة القطعة من الشيء» والجمع كسف وكسفء. ويقال: الكسف 
والكسفة واحد. وقال الأخفش: من قرأ «كسمًا من السماء» جعله واحدّاء ومن قرأ «كسمًاة؛ 
جعله جمعًا. انتهى. وعلى القولين: الكسف بفتح السين جمع والخلاف إنها هو في الكسف 
بالسكون. واختار المصنف قول الأخفش. وقرىء في جميع القرآن «كسفا» و«كسمًا» بالإفراد 
والجمع إلا في هذه الآية. فإنه على الإفراد لا غير أي بسكون السين» والمعنى: إن عذبناهم ' 
بسقوط كسف من السماء عليهم كما زعموا في قولهم: أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسمًا لم ينتهوا عن كفرهم وقالوا: هو قطعة من السحاب اجتمع بعضه مع بعض فتثاقل 
فسقط علينا لسن نسسماء:. وقوله: «فذرهم) جواب شرط محذوف أي إذا بلغوا في المكابرة 
والعناد إلى هذا الحد وتبين أنهم لا يرجعون عما هم عليه من الكفر فدعهم حتى يموتوا على 
الكفر . 

قوله: (وقرىء يلقوا) ثلاثيًا من لقي مبنيًا للفاعل ووجهه ظاهر. ويلقوا على بناء 
المفعرل من باب التفعيل و «يومهم» مفعول به لا ظرف وقوله: «من صعقة» أي الثلاثي أو 
من أصعقه أي الرباعي وكلاهما بمعنى أماته فيصعقون على الأول مثل يفتحون» وعلى الثاني 


شف سورة الطور/ الآيات: 55 54 





أو | يوم لا ١‏ ِعْن عب دهم 102 أي كا 0 الإغناء في رد العذاب ل 
01 


ه يصون حكك4 متعون من هنذاب الله تعالن ون ِلَذَ ظلموا# يحتمل العموم 


بشعلا 


عَدَابا دون ذَلِكَ»* أي دون عذاب 0 مر عذاب القبر أو المؤاخذة في الدنيا 
كقتل بدر والقحط سبع سنين طوَلَكنَّ أكْرَممْ لا يتوه 47 ذلك «واميز لشي رَيْكَ4 
بإمهالهم وإبقائك في عنائهم . مَإِنكَ ل يف هو 0 وجمع 
العين لجمع الضمير والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ . 0 بد ريك جين قوم 19 

من أي مكان قمت أو من منامك أو إلى الصلاة #ومن الْتَلٍ تيح فإن العبادة فيه 





مثل يكرمون. وقرأ باقى السبعة «يصعقون» بفتح الياء على بناء الفاعل أي يموتون يعني أن 
ضعق يتعدى ولا يتعدى كسعد وسعدته أنا فهو مسغود. فا تغالى : رام الدين مدنا من 

لد * [زهود: 8١٠١٠]يقال:‏ صعق زيد أي مات» وصعقه غيره أي أماته. ويصعقون 5 
قراءة باقي السبعة من صعق اللازم. و «يصعقون» بضم الياء يحتمل أن يكون من صعق 
المتعدي أو من أصعقهء وقوله: «يوم لا يغني» بدل من «يومهم الذي) أي حتى يلاقوا يوم 
موتهم الذي لا ينفعهم كيدهم فيه #ولا هم ينصرون* أي لا يمنعهم من العذاب مانع . 
قوله: (يحتمل العموم) بأن يراد بهم كل من ظلم بعبادة غير الله. ويحتمل الخصوص بأن 
يراد بهم كفار مكة ويراد بظلمهم كيدهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم إياه» فيكون 
قوله: «للذين ظلموا؛» من إيقاع الظاهر موقع المضمر للتسجيل على ظلمهم. قوله: (دون 
عذاب الآخرة) يعني أن ذلك إشارة إلى اليوم الذي فيه يصعقون. والمعنى: لهم عذاب قبل 
ذلك اليوم وهو يوم النفخة الأولى. وذلك العذاب هو عذاب القبر إن حمل الذين ظلموا على 
العموم» والمؤاخذة في الدنيا والقحط سبع سنين إن حمل على الخصوص . قوله: (في 
حفظنا) يعني أن قوله: «بأعيننا مثل في الحفظ والكلاءة يعبر به عنه تشبيها لحفظ الله تعالى 
وكلاءته بمراقبة الحافظ ما يحفظه. قوله: (وجمع الأعين لجمع الضمير) فإنه تعالى لما عبر 
عن ذاته المقدسة بضمير المتكلم مع غيره تعظيمًا لنفسه جمع ما أضيف إليه ليطابق المضاف 
بالمضاف إليه. ألا ترى أنه يجوز إفراد المضاف حيث أفرد المضاف إليه في قوله: #وَلنصتم 
عل عَينَ» [طله: 9”]. قوله: (من أي مكان قمت) متعلق بقوله تعالى: #تقوم* أي إذا 
ما ووو امايو وو ا الوا ا وساي 
' سعيد بن جبير وعطاء: أي قل حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدك» فإن كان 
ذلك المجلس خيرًا ازددت إحسانًا وإن كان غير ذلك كان كفارة لك. وعن أبي هريرة رضي 
الل عنه: من جلس مجلسًا يكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 





سورة الطور/ الآية: 44 شف 
ددم ومالمرو 


اكلق على الشيين بو انعد عن الرياء ولذلك. أفرده بالذكر وقدمه على الفعل. #وإدبر التجوو 
90 راذا اليرت التسجوم مق ادر اليل وقوه بالفك أ فى انها ذا قربي اد 
خفيت. وعنه وة: «من قرأ سورة الطور كان حمًا على الله أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه 


فى جنته) . 





أن لا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كان كفارة لما بينهما. ويحتمل أن يكون المعنى: 
وسبح بحمد ربك حين تقوم من منامك؛» لما قيل: إن المراد به أن تقول عند القيام من 
النوم: الحمد لله الذي أحياني بعل ما أماتني وإليه البعث والنشورء فإنه روي أنه كان عليه 
الصلاة والسلام يقول ذلك عند الانتباه. وقال الكلبي: هو ذكر الله تعالى باللسان حين تقوم 
من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة. ويحتمل أن يكون المعنى: حين تقوم إلى الصلاة» لما 
روي عن الضحاك والربيع أنهما قالا: معناه إذا قمت إلى الصلاة فقل: سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلله غيرك بعد تكبيرة الافتتاح. وعن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت مثل ذلك . قوله: (وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل) يعني أن الجمهور 
على كسر الهمزة من إدبار النجوم على أنه مصدر أدبر إذا ذهب وانصرف» أقيم مقام الظرف 
وانتصب على الظرفية أي فسبحه وقت إدبار النجوم بظهور ضوء الصبح. وقرىء بفتح الهمزة 
على أنه جمع دبر بمعنى الآخر. وأعقاب النجوم غيبتها بضوء الصبح وغروبها. هذا آخر ما 
يتعلق بسورة الطور والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
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© © © © © ه ©0ه 6 © © ها ان هاه هو دهان ث1 هم 


الا بال بذ فج هاي بات افا ٠‏ 7 "ها القن باد الوداا ارا ١‏ أل و 1ه 


© #8 © 9ه هاه اه« هع هشاع ا ع واه سام واو اه 


89 © # © © © © © ©« همه ه »ه هو وه هاه و وا هم هى 


ا ا ا ل ا ا ل ا ا ل 0 


9ه ا« اه« هه « عه ©« ها فاع ه اواو ا .اه وان هو 


قت بها اكه نه يوق “جد 80 ج178 .ها 6 هذ وكا ان “ها ام و ا ءا 


ل أ ول ها اها به “زا ييوخ لوانت ”د 7# له له" ا و د م 


د الإ ا للا و ان هه لا" واد و هه ايه :0 جا ل" لضو ل ذه 


#118 ”ال :هه 7قؤه .ب .ف" 6 م ي16 لوقن د 7د له بل او كي “1 


ا“ :2 ل "ماح اك ناقرح ينها بو بف هود بهو > د ١‏ جه هوا اي و د 3 


ا ل ا ا ا ا ا ا 


و ل ل ا ا ا ال 7 


قاذ الوق 1ل إل كو 9" “وف د الق3 ود" للك قا اليد الا لجا ل ل 


لاا ل ار ا 00 


قا «الورالا ل را 18“ ور 7977 لفك إواه يقه و أ “ا لوقا “ل ها روه ا ف ابو 


8ق ها اه ناتف « ب له > 0# واد هق 6 اجا أو “لو “و يار اولي 


#ان "قف برها انق 89 ح 56 يه اها هار عفر هم “8 لوا “وه ل ا نو 


ااال اوت و مها وبقلا 1# ير بو ف“ يأف" قا عو ا اه اج ل 8ه 


ف :18 بإقاب 29 ونه و“ “نو :وا لود( الف ا هذ ارقا اط عو 


4 "اا ا ب بو اه إن« ا ال #ات ف 1 ات ل 3 


1# 9ه ها 1# وه يووا وار موا قا يوأ الو بو لإا وها" واوا هد اد اع له 


ا ل ل ا ا ا ا اك ل 0 


 »# # ©‏ # ا« اه © « اه ا« اه هاه اه سه اواو هي و و 


4 :19 تاقد قا لها جور د أ لها < 9 7ه بع هل" م18 4د ا وو ا بل أ 


#ااراله اظان لا يوق 7 لاك ولام #إواس الا وا ان افك يا هك بو 3 ع ا 


بق جب قل ف ا يه اوقل رو أ اواك ا ود أل لعا ا ا ا 


514 


حاشية محيى الدين/ جح /7ا/ م /ا 


الام 0 


الآية : 1 000 


5١ ”9 الآيات:‎ 


ولو باع عادو ها وباجاء» قاع واوا .ع م هع جاع ٠‏ 


هزعا ها واوا واه عد قاواه ا .د ما هم وام .اذ ه 


,” »قفاوا اه فاع عدو فاع وام جاع عا فاع ع‎ ١ 


فوا وعد هج اواو اه فاع ماع م دواع مالحا م . 


«الوعه ماع واو واه عاج عا فار و و ماع عام 


ماع اعاع د ماقاع د هعارد اه واو واوا اه عا ع مد ء. 


فد 8 هل هك شار ل أ يها ابه" مها لقف ال قا فاب اقرح با ما 1 #18 


ولع اه عاو اه .أقاعاع ا هاعد ماس واع قاع ا ع م.م 


ف هد 1ه ها انها ادليه هه" ج85 هه وال ل ع 2 ع 


إقذ و “ها ‏ ودال قا ابلق ذه" بق :908 - له يبي ا قار ان ها 


وها« وا فاه ها واه .مه وا اع فاه هاه هه 6ه 


كح هيا لود الها لوه مو ال و ارقا وو" لها اذا ع ااا هد على 4 بجا و2 


ف لق أ م بيش كيةة الوا ريه تابه يو ب كن بة يق جرع + قل رقا" له فد 2 


نه يه به يو مها ايو هد ا ايها اك ماكر هر الو زرا" شام اق فا وك 2ه 


هو © عاقاهة عاعا م اه ماو هس .د هاأوا اج هد ٠‏ ه*» 


ولع فراعم اه عا هس وا وا عه + فاه مام امه مام اه 


ماله وه ها واواه هاما اه وا عد اه فاه .اج م هه 


سه هوه هاه ©ه ا« هاه ها هس هاو ا هاه ف ه ٠‏ ه 


ويه أ وأ جو اذ حو اها به ه31 جو جحي هام هاا ا يق« بود اه اذا 1ه" ب 


ا اا ا ا ا ا ا ل لل ل ا اليا ها لي اد انها 


وض ا فد و وا رافظ هار و جا 7 أو اهل “ها “نه أ لو“ انا 


١‏ ا ا ا ل ا ا ال شح ا ا ل ل سد الس فح سن لسن 


ا ا ا ا ال ا اا ل ل ل ال ل لد ا د الداع شد آي 


و “هد ميف ١‏ يق نه" بق كه #موا يها "يول هبقع ها ١‏ هق د القلاد “قار فا د 8 


ف “قد نه ها عد هد انوي مها يها ركه * 32 لدي قاب ويف جه عه 113 36 ان مال 88# م 9 


يذ أو تك هد قا يق كواب خض هم ألا بها لها اه ١‏ هد فاه هد" روب« 


و اله لو هك له د يف يق ويه 8 18 الو هه 6 ديه يفا 7 18 7ه 0 “1 8" وود 8/18 


ا اعد كوو اا الي فد كي نوا لوا لقال ال * وود زو اكد ' بهن لحو هد انوع لااو حجا > واد افا اباد لا لفان رو ل ١‏ 


"اي نا جا الوتخفو. 4" يق جا لهك يقد لبقا 8 بل “فز لف لها ايلك له وار "لج وا را عا “ال هه بر ج90 


د ا و "وذ عيذ الله “و أي كبق” فاخو ! لماوع ار ون واو وده فونفن اام 


ف “ساو ابواا هه رقا خها لق ودااه ! “هخ لهذ له" لاحم ها اعد “ا ل 


فرع الو دخو 4ق شنم قا ١‏ أو نض مع ل حل ١‏ 20 | ا ب أ رانو بح جه ارت و ل ره تبي كيو 


لام 
4" 
50١‏ 
50 
فاح نا 
حلا 


” 


0 
.م 
م 
م 
.م 
ا 
م 
١م‏ 
م 
رم 
ع 


الآبتان: "١‏ وام 
الآيتان: “7” وعم 


الآية: هلم 0 


570 الآية: لالم‎ ٠ 


الاية: ”65 م 


الآية: ”5 00 


الآيتان : لاه ومه 
الآيتان : 05 و١1‏ 


506 5١ الآية:‎ 


الآيتان : 3 و" 
الآيتان 8ه 


الآية : /ا> 5-5 


© © ا#ه © © © # ل #©»ه © اه اس هس هده هن همه م هاه 


+ ا« #» ا ا« # اه لهاع ع # اه صماه مه واعاء ا ب 


© © # #0#ا#ه © ه# © اهس اهمه 06 هاه هده هي هواخج 


#8 #« # # # #اا#©ه ‏ « © ©« اه اه اعت هو اه ا عهاده اج واه 


ههه« ها« #« « اه هاه هاه اه و وام .و واه 


قن اه 19 لا يذ وا بهار قل وقول به أ ها زوه ارو 4 ا ها ها جه 


ا 1 ١‏ وا قا فاك اوه" اوه الوك كك و لصا 9 اونا لو او 6 اواو ال 2 


#8 © ©« #© «ه # ا © هاه ماس هد ها وود ها وان 


ل اك ل وبري قو هاا يقن هاه + وود و لاك رلا أ" و “هام ها 16 0ه 


ضف 8ل بترن اك يفل يف" 9 ا ١‏ اخ ا ل د ال 2 


#اني # بال ولق “مق بلقن" يفف اود ليوا وخ اق "يزه ا د 4 هه ها له له 


اق يو بهل يظاوجية < و روات هر ج18 “ها ”بد مال :8ه و ود ١‏ ه71 يه 8 أله 


نك يولخ ديق تفي جه يقال وك لين" ين للا يك اب جد 0 يو ا ا ل 


لالض إل نج و2 هن" ره ها به !هن .هد :1092 يو ل" ان نوات" ونا ا 


8" اي يوه وعد وو رف رابج اق اق اح هك اليد يل ا ل 2 


قف قا دنه لايق > ج+ لإ ول دهامم يه ور ا حو لل د رح لو ا ا 7 


9 اخ جه و جد يقار هد يهو هال و © إل جه - اي ' لق اله ابه أ أ الها 


الآيتان: ولا و١8‏ ...2 0510 


8:5 وا هال ف 1# وان قار اك او ااه ال" و" د هد ها نه له 116 ها اها ل و و 6م 


الآيتان: 7م وثم ا 500 
الأيتاةة و18 م ميودبت تمي 5 


9 للك ا قاد اخ اهار أي" ون لوقا و38 ها 7 فر ادإ لهذ بق يليار ل ل وها لابقا 7 ها هجا الها عه 


14 رق وق برل لخاد اواك إقاا “لضو بكم قاذ “اد “و عق 97 “ا ور يقي “8 رهد رهد حر ف فقذا ٠‏ 21 - جا الها لق ” كزكرا اج 2 اد 


لد ا اللي اع ف اق لل ار ديقاء ‏ ا "هه "يه هد ولا ع1 فون هام نه حون ديه أل > لأف 2ل و ا و 


1# ان 12> واه جيف "الابقا ان 6“ و الا اق “لقا قصل" “ير ١‏ وو جوز" هاا دا ب ليا ع دج ابت 


ان أ ال 19 و ا ايل با اباد عق وا اهاور نولل نوا اله" بو اسزجا. رول عو ا 6ج ادو ب 0 


84 كج هل جب بو "هاي و اهن سد وا ها 1 بهاذ ابه “يود “هد مي هم تمد اجو اه يو اا الود و لج 


قل ك9 يال جا وا جا قا “ولع "به اام" بو حاف ول ل يو . زود « قر “هه الاك جل" قد ا 6 لو وري ا ا 


15 


الآيتان: 47 و4 
الآيتان: 44 و49 


: هن ”هم 


١1 الآ‎ 


+ م م واع ا مداه 


واعاء .ام + ه» 


عع واو عد هد ه* 


علء ا . ا واعا اعد اه 


عع راواه ماء 


والعا ماع وا و ء. 


شاع ماقام مداه 


«الهأعا هاه واه هاه هأ واوا ها .اه .د و و ع هه 


اك" أ خسوا ا قا ف أذ لقم له اع قا اله 7 بهذ ها جاه الود 6 


ع ع ه" ها امام يفا ا ل هه هاه ع ب “رقا > واد ال "بوك 0 ا 


والها م هس واه هه هاه وأو ا هاه هه .اود اه > هد ه 


ماد ناه نع “8 يون أن وفك هوك ايا ما امف دا اس قا بقارا يق 1 اد , له بالهام 7 أب بع زه 


و وادحة "به رك - ين تقزر 3ه ركو "6٠‏ عو عاد امه 7 هينه الها 0و7 8ه 


عه هخ نقذ لك هار الوه حلفا حو له و # ال هك 5 87 م 


:8 الها كفن قر كه كد اهكحق ل وحيه اه جه “قا بق دق" 9 بها “و “اه 


وو اق يهأ بود نوا جه ودود قد قي فاه الا حا عو #6 


واوا قاع هاه اوقا ها واه و . ا قفاوا اه جاع هم » 


هالو و هاوه اه .اواو »ا قاع ماه مأقاعا اه مام 


ها بهد هانق :هه هه ابو لوز يكو يهن :3 لها ب اها نضا بال م1 نه 2 


همه ه هاه هه هاه هاه وا واه اه هم ه وهاه ه 


هله © فاه و هد هد هد ها و هدام اه هاه هو و هد اه 


عالمه و وا هشاع »م عام وام معدا عد نو هه راع . 


وله هع داراو و فا واع ما فاو وا م داعا عه م هه 


ووه هد ود نارهط اه له قا اها ها ها ها أ عا بها لها أو وان هد أهار لها وا اش هه 


«العأواعم ععاع د مد واه قاع عاللناقا عه + ثماء 


6٠ 
24 
655 
لاه‎ 
6 
له‎ 
6١١ 
6١ 
واد‎ 
5 
56 
67 
17 
كه‎ 


6 


ك2 
20 
67 
/ 7 
6 
”2 
2 
"١‏ 
1 
1 
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الآبية: 9م 5 
الآيات: +٠‏ - 45 
الانات :1 م4 
الآيات: 55 - 58 
الآيتان: 49 و١٠ه‏ 
الآية: ة 5350 
الآية : 0 520 
الآرة< >#ة 0 
الكناك :ان د 
الآية؟ :+ 5000 
الآية: ه 52000 
الأيانق: :1 مار د 
الآية: 4 0 
الآيات ١1‏ 


الآية : /و١‏ 


ع" 2 + ل 78-4 


+«أما ع وى ماه 


ا ا ا ا ل ل ل ل شد ل لم يد ا 


اك دو نه لبود 4 .هد قا بهد" ابه بهن مقا وو قرا الها هد كه اه “ا 


8" هد هك ها فل أ ويك هد كها_ع هه “هن نا هوك د 477/7" را يا 


ا ا ا ا ا ل ا لد ل ل د ل لذ لا ل 


وجخه هد كد اله نه" اهو “ور نه نون بها لاه اع و )ها ب.» 


عا ني و > يذ 1# ,قو فو حك ها "قد “اه اج “وار ا لقا بد ”العام عايض + 


د 8 أ" كي قل أله مهد وس هار ابه ع قفر بنك 8 واد ياقتر 7ه 87" كول اااي 


و جور "نهذ" "عق نه" ينهد لزه أده د ا لف لل يوا ومنو ذو اواو كه ع 


ف نه اه الش هك أ هذ هد هن انوا يكف “و ابر" ليه لوك وه ل ولتم 6 


جو جور" أ الخ ها اه لق هد كه ع هد “و ينا اد ها جا فاون ا 


قا عع جه :0 ف ف هن ره أهد اه دان ريف “وا بود ارو 9" 9 8 


م ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا الى لز ا افيا 


هاف واه وه م واه وفاها ها فاه + م اه هم فاج ه 


لقاو اج ها هس وج هاه قام مامه واف ه مر اه هه 


الهم اه قله واج هام واو ماع عا فاه مد هد اث 


واه قفاوا اه ها عا ووه ولو و .ام ماع هماع م > 


الآية: اه 


الآية: 89م 


8 هر #د اربق الاح اا هك يهاه 8" فا ل وا ما ل رقا له ها ا 


28 اران كر بغار با 4 ده 0ه اه “فا هاد و اها هاا له “ها به اط هك وك وان 


4-8 3 9" يف بار ارإفاي 7ه 36:7 لود بف يق كه + زا واو با و ا ب 


الآية: لاه 0000 
الآية: مه 5170000 
الآيتان: 9ه و. 00000ش1١)‏ 
الآيةة 1ك جو دي 51100000000 
الآيات: 50-57 0000 50000000 
الآيثان-53 ويه 17101111 
الآيات: 54 7١‏ 000 
الآيتان: ؟7/ا وما" 5 ش55 
الآيات: 7/5 لال 0000 
الآيتان: 8/ وو7 07000 
الآيتان: ١م‏ وام 1 22270700 
الآية: 7م 52770000000 
الأيتان: 8م و54م 00000100 
الأيتان: 6م وم غ5« 
الآيتان: لالم و84 00000000 


سور لضان 
الآكان 2 5 ؟ 1ط 
الآيةة 7 ا 11ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز زؤزؤ 1 0111111 
الآية: 12110010 
الآية : ةد 221100000002025 
الآية 0 000000 0110 
الآيتان : /ا وم 0 ز ز 0 21011011 
الآية : 1135 ست وما و و ا 1 
الآيةَ ١6:‏ ل 
الآيات : ١‏ ه٠١‏ ز ز ز ز ز ز 011000 
الآيتان: ١١‏ و١‏ زدزدزد2101002 
الآيات: ١١ 1١4‏ 577000 


الآيتان: 78 وو١‏ 
الآيات: _٠١‏ غم 
الآية: 0م 506 


الآية : .مم 


الآيات: 79 5١‏ 
الآيتان: 57 و”ع 
الآيات: 45 55 
الآيات: /ا5 _ ١ه‏ 
الآيات: 57 مه 
الآية: 7ه 9006 
الآيات: لاه وه 
الآثانة و 
الأبعانة 8و2 ... 
الوه 1 
الآية + 00 


الآيتان: 4 و١٠‏ .. 


١313 الآيات‎ 


الآيتان: 77 و55 
الآية: 6؟ 


الآيةة 54> 


الأ مم 


م و امام هاه 


ماع ا« مام هاه 


ع ى ا فاع .د م ”,م 


* ج«0ه ا ما مد وها . 


© »© ©« ا« © اه « اه اه اه اه هن واس وهاو هاه واه 


© # #" ا# © © ف" #© 6ن ا ا# هاه اه هاه واب ى 


#89 #« © #© اه هه 8« انه #اج © ناس هداع هاج وي 


© © # © © ها« 0# © #ااه © هاه اه © هاو هاس 


©#ا# © © 60# اه اه هذ جه هاس واانسي واو و أن 


قن الا 9 7 ار" ولاه رذ جو "يها +أطاد ”بقارا وي اعت وك عا فد ا ليا ام نه 


اخ قار ١‏ اير 118 يف > و يؤل #0 * "يون 1م هه ١‏ زود" و31 “وق الف و و12 ا 


قا به قن اها اقل روا لها ٠‏ 3 ف عقا له قا القن ال أ ا" 2 كه وه “أ 


اا ١#‏ ا الا اق ب وان لا لأا واي وا أو الاح الها ال أ ل ام 


©18ان هد" ها "وا خالا عل لا اود أو ره 3ه هود ابو “ف يك ا ا 


2# © الت بن لق جه “.فق 0 ا هل ها أو "هال يها ابهذ و 6 او ب أ 


ا ا ا ا ل ل 0 


راق رقن جد لقا لقن ال م الإرء يعاا ها “يوا الف" فيو اح اط جز لاوا له ا 


اا الا ا ا ا ل ا ال 0 0 


ل كان جه ' 18 اث يوا لوا الو «إنا عق > قا قار اواك يام ايف ال ود ا 


قن ا#اخااف هد عي في الها عو وان يه عرق عد هد وو هو اودر و و ل 


د( زا جا :18 )8ل الها هلوا هل وار هام هلي بود جور وي ا الو ور 


#ني # اها ٠‏ بها تفن[ روث رقف "ها رافق يواد “هد جو" ند لوه واد اا و ا 


18 19 - 4 الا يق اشو ا ‏ رقل افد هر نه 1ه الود ” بوي ال لذ اها ا 


8خ ره ده ب بها قاد زر اه اودجو مو رون اه و ا ب 4 5 


4 :8 للد باكر هن وساف هر زهت إلا يوا اناك 109و ماكر و 6 2 


4 كان ا به حل جو فود وه لقاع نهذ 7 جنا “و بو اي ل 


دول 1ه ج19 لان يها لاد جا و1 1 19 الو أو الو ع ا د د ل 


1# 283 :ها .ا بول للها وا له “لا و ا “الل وو > ا ل ا 3 


#دج ا مل را زر وز وهر صما سو هف ااه وها ها ها 16 وذ عو اوه 


#ظر 4 ل قر :قا وا اه اه لكان حرو قاد بك وداه 6 بلا عد لور اج 


ل الا ال ال ا ا ل 0 





؟1ئ,, 


الآيات: 5" _ /ال 


٠١ ١4 الآيات:‎ 


ولس اأونوداه ها وان هاه هاو هاه .دا فاه م ١٠.5‏ 


سورة الأحقاف 


الآيات: 5-١‏ ل 
الآية: ه 1111111 
الآية: 5 او وما توم ا ب ةي 
الآيبات: 1 4 1 000001 
الآية: ٠١‏ 000 0ظط5 
الآية: ١١‏ 21111111 
الآية: ١١‏ 53570710 
الآيتان: ١‏ و5١‏ 0000000 
الآية : ١‏ كوبا لق ذه اق ف الود ايه 
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انتثر يوم القيامة أو انقض أو طلع فإنه يقال: هوى هويا بالفتح إذا سقط وغربء وهويًا 





سورة النجم 
وبه الإعانة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 
قوله: (أقسم بجنس النجوم) سمى نجوم السماء أي نجم كان نجمًا لطلوعه. فإن كل 
طالع نجم يقال: نجم السن والقرن والنبت إذا طلع. ويحتمل أن يكون المراد بالنجم المقسم 
به الثريا لأن النجم صار علمًا لها بالغلبة. قال قائلهم : 
إن بدا النجم عشيا ابتغى الراعي كسيا 
وقال أيضا : ٠‏ 
طلعالنجم عشيه وابتغى الراعي كسيه 
فإنها إنما تطلع عشيًا في قلب الشتاء أو أن شدة البرد يقال: إن الثريا سبعة أنجم ستة 
منها ظاهرة وواحد خفي يمتحن الناس به أبصارهم . وروى القاضي عياض في الشفاء أن. 
النبي عَكيِيدِ كان يرى الثريا أحد عشر نجمًا. عن أبي. هريرة مرفوعا: «ما طلع النجم قط وفي 


الضم إذا علا وصعدء أو بالنجم من ع القرآن إذا نزل أو النبات إذا سقط على 
الأرض أو إذا نما وارتفع على قوله: لما مَّلَّ صَاحتَي * ما عدل محمد عليه الصلاة 
والسلام عن الطريق المستقيم #وَما عَرَ (وإ4 وما اعتقد باطلاً. والخطاب لقريش 








الأرض من العاهة شيء إلا رفع». وأراد بالنجم الثريا. وهوي النجم سواء أريد به نجوم 
السماء كلها أو الثريا وحدها إما غروبه وإما انتثاره يوم القيامة كما قال تعالى: #إوَإدًا الْكريب 
نرت » [الانفطار: ]١‏ وإما انقضاضه لرمي الشياطين عند استراقهم السمع وإمااطاتوضةب برعلل 
الاحتمالات الثلاثة الأول بقوله: فإنه يقال هوى يهوي هويًا بالفتح إذا سقط وغربء». وعلل 
الاحتمال الرابع بقوله: هويًا بالضم إذا صعد فإن الهوى بفتح الهاء هو السقوط من علو إلى 
سفلء والهوى بضم الهاء الطلوع وفعلهما واحد والاختلاف إنما هو في المصدر. وكل واحد 
من غروب النجوم وانتثارها وانقضاضها لرمي الشياطين لكونه سقوطا من علو إلى سفل يصح 
أن يطلق عليه الهوى بفتح الهاء. كما يصح أن يطلق على طلوعها الهوى بضم الهاء. وفائدة 
تقييد المقسم به بوقت هويه بفتح الهاء أو ضمها أنه إذا كان النجم في وسط السماء يقل نفعه 
حيث لا يهتدي به الساري حيئئذٍ لأنه لا يعلم المشرق من المغرب ولا الجنوب من الشمال» 
بخلاف ما إذا لم يكن في وسط السماء بأن يكون في جانب المشرق أو المغرب فإنه حينئذٍ 
يتميز به جانب المشرق عن المغرب والجنوب عن الشمال. قوله: (أو بالنجم) عطف على 
قوله: «بجنس النجوم' أي أو أقسم بالنجم من نجوم القرآن» فإن النجم في الأصل اسم 
للكوكب ثم يطلق على الوقت المضروب لكون امتيازه منوطا بتعيين طلوع الكوكب وغروبه 
ويسمى تفريق الفعل إلى الأوقات تنجيمًا والفعل المفرق منجمًا. ثم يطلق النجم على الفعل 
الواقع في وقت معين بطريق إطلاق اسم المحل على الحال فنجوم القرآن القطع النازلة في 
أوقات متفرقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو قسم بالقرآن إذا نزل نجومًا متفرقة على 
رسول لله يلبهِ في عشرين سنة . فالمراد بهويه نزوله. قوله: (أو النبات) عطف أيضًا على 
قوله: «يجنس النجوم» فإن النجم قد يطلق على النبت الذي لا ساق لهء ومنه قوله تعالى : 


وَألنَجم وَالْشَّجَرٌ سْجَرَانِ # [(الرحمن لن: 5] وهويه 0 طلوعه منها 
وارتفاعه . قوله: (على قوله) متعلق بقوله: «أقسم , بجنس النجوم» يعني أن قوله تعالى: ##ما 


ضل صاحبكه» هو المقسم ملس لك شك قاو ١ه‏ وس عروفن نوكر 
فأنزل الله تعالى : ا ضل صاحبكم وما غوى*» بل اهتدى ورشدء فإن الضلال نقيض 
الهدى والغي نقيض الرشد أي هو مهتد راشد وليس كما يزعمون من أنه ضل وغوى. 
وذهب أكثر المفسريند إلى أن الغي والقتلذل وانعد. والنصدف» أشان.إلن ‏ القرى نينهها بقوله 
في تفسير «مأ ضل؟: عامعدد عن الطريق المستقيم» 'وفي تفسير وامأ غوى»: وما اعتقد 
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والمراد نفي ما ين بون إليه. وما نلق عن الوا (ر)» وما يصدر نطقه بالقرآن عن 

57 ل حجتضر , ١‏ 
الهوى. إن هوٌ» والقرآن أو الذي ينطق به «إِلَّا وح يوك 4 إلا وحي يوحيه الله 
إليه واحتج به من لم ير الاجتهاد له. وأجيب عنه بأنه إذا أوحي إليه بأن يجتهد كان 
اجتهاده وما يستند إليه وحيّاء وفيه نظر لأن ذلك حينئذٍ يكون بالوحي لا الوحي #عَلمَمُ 








باطلا. وحاصل ما ذكره من الفرق أن الغواية هي الخطأ في الاعتقاد خاصة والضلال أعم 
منها يتناول الخطأ فى الأفعال والأقوال والعقائدء فلذلك يقال: ضل بعيري ولا يقال غوى. 
فالضلال ادر ل الت المستقيم الذي بينها الله تعالى لعباده سواء كان متعلقًا 
بالأفعال أو الأقوال أو العقائد أو الأخلاق» والغواية هو العدول عن الطريق المستقيم في باب 
العقائد فيكون قوله تعالي : #وما غوى* من قبيل التخصيص بعد التعميم لمزيد العناية بنفي 
الخاص . فالمراد نفي ما نسبوه إليه من العدول عن منئن الصواب في كل واحد من باب 
الاعتقاد والعمل؛ فالله تعالى تولى جواب ما قالوا له عليه الصلاة والسلام فقال: #ما ضل 
صاحبكم وما غوى» لوَمًا صَاحِبكرُ َجْبْنٍ4 [التكوير: ؟!] #ربَا هْرَ بقل سَاعرٍ * 
[الحاقة: ]4١‏ #رلا بِقَولِ كاهن» [الحاقة : 1 ومنت عن الفوىق 4 وسائر الأنبياء كاتوا 
يجيبون بأنفسهم : فإن قوم نوح لما قالوا له عليه الصلاة والسلام: #إنا لنراك في ضلالة» 
أجابهم بقوله: «يَقَوْمِ لَيْسَ بى صَلَرْة4 [الأعراف: ]1١‏ ولما قال عاد لهود: #يكا لرَسرت 
فى سَفَاهَةِ# [الأعراف: 15] قال: #يَمَوْمٍ لَنْسَ بى سَفَامَةَ» [الأعراف: 37] ولما قال 
فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام : «إنْ لأطلكت يحومئ مَسْحُورًا» [الإسراء: ]٠١١‏ قال 
له: ##وَإنَ لأطنكَ يفْرَعَزِت مسْبورا» [الإسراء: ]٠١7‏ ونحو ذلك. قوله: (وما يصدر نطقه 
بالقرآن عن الهوى) أي عن ميل نفسه وشهوته من غير أن يوحي إليه شيء. وهو إشارة إلى 
أن تعدية النطق ب #عن» هبني على تضمته معنى الصدور. وقيل: «عن» بمعنى الباء فإن 
العرب تجعل عن مكان الباء تقول: رميت عن القوس أي بالقوس . قال أولاً: ما ضل وما 
غوى بصيغة الماضيء؛ ثم قال: و9“إما ينطق عن الهوى* بصيغة المستقبل بيانًا لحاله قبل 
البعئة وبعدها أي ما ضل وما غوى أبدًا حيث اعتزلكم وما تعبدون قبل أن يبعث رسولاء وما 
ينطق عن الهوى الآن حين يتلو عليكم آيات ربه. والوحي في الأصل مصدر أطلق ههنا على 
الكتاتب: الالليى المويعن وقول روس 4 صفة لوحي وفائدة المجيء بهذا الوصف دفع 
توهم المجاز أي هو وحي حقيقة لا بمجرد تسميته وحيًا. والوحي بالمعنى المصدري له 
معانٍ وهي: الإرسال والإلهام والكتابة والإشارة والكلام والإفهام. قوله: (واحتج به من لم 
ير الاجتهاد له) قال صاحب الكشاف: وجه الاحتجاج أن الله تعالى أخبر بأن جميع ما ينطق 
به وحي وما كان عن اجتهاد فليس بوحي فليس مما ينطق به» ثم تقل جواب صاحب 
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01 لقم 40 فلك شديدك قوآه وهو جبرائيل فإنه الواسطة فى إبذداء الخوارق. روي 
أنه قلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمين. 
ل انين 2 1 ع مده مكل جحتستري 1.6 .ل 7 ]6 غظظ 
«دو مَِوَ4 حصافة في عقله ورأيه. «لَأسْتَوَ (و)4 فاستقام على صورته الحقيقية التي 
خلقه الله تعالى عليها. قيل: ما رآه أحد من الأنبياء فى صورته غير محمد عليه الصلاة 
والسلام مرتين مرة في السماء ومرة في الأرض . وفيل : استولى بقوته على ما جعل له 

من الأمر. 


الكشاف بقوله: وأجاب بأن الله تعالى إذا سوغ له الاجتهاد كان له الاجتهاد وما يستند إليه 
كله وحيًا لا نطمًًا عن الهوى. ثم قال: واعترض عليه بأن يستلزم أن تكون الأحكام التي 
يستنبطها المجتهدون بالقياس وحيّاء والجواب أنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن. يجتهد 
بخلاف سائر المجتهدين. ثم أورد اعتراض المصنف فقال: وما قيل من أنه حينئذٍ بالوحي لا 
وحي فغير قادح لأنه بمنزلة أن يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: حيئما ظننت كذا 
فهو حكمي . انتهى كلامه. 


قوله: (ملك شديد قواه) أشار إلى أن شديد القوى من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها 
مثل حسن الوجه»ء وأن موصوفها محذوف هو الملك. وقيل: هو البارىء تعالى كقوله: 
«اليّمنٌ عَلَمَ لْمُرْءَانَ4 [الرحمئلن: ]١ ١١‏ وضمير «علمه» يجوز أن يكون للرسول أي 
لقوله: «صاحبكم» أي علم محمدًا يِةِ جبريل عليه السلام بوحي الله تعالى وهو الظاهر. 
فيكون المفعول الثاني محذوفًا أي علمه الرسول بأن نزل به عليه وبينه له ولعل مراد المصنف 
بقوله: «فإنه الواسطة في إبداء الخوارق» الإشارة إلى أن ضمير «علمه» للرسول وأن ثاني 
مفعولي علم محذوف ليذهب ذهن السامع إلى كل ما ظهر على يده من الخوارق قرآنا كان أو 
غيره» وأن طريق تعليم ذلك إياه عليه الصلاة والسلام كونه واسطة في إبداء تلك الخوارق. 
ؤقوله تفال : '#ذو مرة4 تغت بعد نغت للموضوف المحذوف والمرة القوة وشدة العقل 
أيضًا ورجل مرير أي قوي ذو مرة. كذا في الصحاح. والجصافة استحكام العقل وصحة 
الرأي» وفي الصحاح: الحصيف الرجل المحكم العقل يقال: حصف بضم العين حصافة 
وإحصاف الأمر إحكامه؛ حمل قوله تعالى: #شديد القوى # على قوته في جسمه واستدل 
عليها بما روي من قلعه قرى قوم لوط وصيحته بثمود وحمل قوله: اذو مرة# على قوته في 
عقله وعلمه دفعًا للتكرار وتساعده اللغة أيضًا. قوله تعالى: (فاستوى) معطوف على قوله: 
«علمه» أي علمه وهو على غير صورته الحقيقية» ثم استوى على صورته التي جبل عليها. 
وكان يتمثل بصورة دحية حين ينزل بالوحي ليتمكن النبي يَكْْ من ضبطه الوحي وتلقيه. فلما 
أحب النبي عليه السلام أن يراه في صورته التي جبل عليها استوى له بتلك الصورة قيل: ما 


لدَهْرٌ بالأفٍ الأَلّ 402 أفق السماء والضمير لجبرائيل. مُه 4 من النبي 
تدك 44 فتعلق به وهو تمثيل لعروجه بالرسول. وقيل: «ثم» تدلى من الأفق 
الأعلى فدنا من الرسول» فيكون إشعارًا بأنه عرج به غير منفصل عن محله تقريرًا لشدة 
قوته فإن تدلى استرسال مع تعلق كتدلي الثمرة يقال: دلى رجله من السرير وأدلى دلوه 
والدوالي الثمر المعلق. #فكانَ» جبريل كقولك: هو مني معقد الإزارء أو المسافة بينهما 
رآه أحد من الأنبياء على حقيقته الأصلية غير محمد يل وعلى: سائر الأنبياء والمرسلين» 
فإنه عليه الصلاة والسلام رآه على صورته مرتين رآه مرة في الأرض أي فى جبل حراء 
وقيل: بأجياد وهو جبل بمكة طلع جبريل عليه السلام من جانب المشرق وهو الأفق 
الأعلى فملاً الأفق وسد الأرض وملأهاء فخر رسول الله يكو مغشيًا عليه فنزل جبريل في 
صورة الادمي فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه. ورآه أخرى بتلك الصورة 
وعوافى السماء عند سندزة الحفهى وهو قولة تعال + ولت 1 له لذ ينه يدرق التق 4 
[النجم: ؟١. ]١5‏ وقوله تعالى: #إوهو بالأفق الأعلى»# جملة اسمية في موضع الحال من 
المنوي في «استوى». قوله: (فتعلق به) دفع لما يقال: الظاهر أن يقال: ثم تدلى إليه فدنا 
منه لأن التدلي سبب للدنو فلا يتفرع على الدنو بل الدنو يتفرع عليه. ووجه الدفع أن 
التدلي هو الاسترسال مع التعلق وجرد ههنا لمعنى التعلق الذي هو متفرع على الدنو. روي 
عن الإمام الواحدي أنه قال: تقديره: ثم تدلى فدنى من محمد يَكِنةَ حتى صار بعد ما بينهما 
قدر قوسين على التقديم والتأخير. وقيل: دنى بمعنى قصد القرب منه عليه السلام وتحول 
عن المكان الذي كان فيه فتدلى أي فنزل إليه لأن التدلي وإن كان بمعنى الامتداد من علو 
إلى سفل يستعمل أيضًا في النزول من العلو بالانتقال عنه. قوله: (كقولك هو مني معقد 
الإزار) أي في كونه عبارة عن غاية القرب» فإن #إقاب قوسين# خبر «كان» فلو جعل اسم 
«كان»" ضمير جبريل عليه السلام لزم منه أن يحكم عليه بأنه قاب قوسين أي قدرهما 
والشخص لا يكون مقدارًا فأوله بأنه من قبيل قولك: هو مني معقد الإزار في كونه عبارة عن 
غاية القرب فإن أصل الكلام أن يقال: فكان قرب جبريل من محمد عليهما الصلاة والسلام 
مثل قرب إحدى القوسين من الأخرى. فحذف المضاف وأداة التشبيه للمبالغة في بيان قربه 
منه كما يقال: هو مني معقد الإزار. والأصل أن يقال: قربه مني واتصاله بي كاتصال معقد 
الإزاروى "لعن عنم إن هده العبار: لتعنب اليالدة»: قولة» ار المحاقة مبعيي» فلتت عل 
قله ليزي :) والقات المقدار وقاب قوسين» عبارة عن كمال القرب. وفي التيسير: كانت 
عطجاة العرب :ذا ارادو] تاكبد عون زكرتس عند لتقن ولا فرتقي احير المقه اتا 
قوسيهما فجمعا بينهما وقبضا عليهما ونزعاهما جميعًا ورميا عنهما سهمًا واحدًا يشيران بذلك 





#دَابَ فَوْسَبَنِ4 مقدارهما ظأَوَ أَدَنَ 2 * على تقديركم كقوله أو يزيدون والمقصود 
تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لم أوحي إليه بنفي البعد الملبس. #فَأوْح»* جبريل 
#إك عبد عبد الله وإضماره قبل الذكر لكونه معلومًا كقوله: ظعَلٌ ظهرِها» 
[فاطر: 45] ام أو ك4 جبريل. وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه. وقيل : 
القبعائن كلوانت مال دوه السعني يقديت القوي كما فى قولة رهز الرراف دن العره 
لْمَيِينُ4 [الذاريات: 58] ودنوه منه برفع مكانته وتداليه جذبه بشر شره إلى جناب 
القدس . 


إلى الاتحاد الكلي والاجتماع الأصلي. فكان بعد ذلك رضى أحدهما رضى الآخر وسخط 
أحدهما سخط الآخر فكأنهما قالا: أكدنا المحبة بيننا والتزمنا القربة فمقبولك مقبولي 
ومردودك مردودي. وفي معالم التنزيل: معنى قوله كان بين جبريل ومحمد صلوات الله 
علنهها تدان قوسيخ > آثه كان بيتهنا نقدار ما بين الوثز والقوس كانه غلب القوسن على 
الوتر. وهذا إشارة إلى تأكيد القرب. قوله: (أو أدنى على تقديركم) يعني أن كلمة «أو' فيه 
للشك من جهة العباد كما أن كلمة «لعل» كذلك في مواضع من القرآن أي لو رآأهما راء منكم 
لقال: هو قدر قوسين في القرب أو أدنى» إذ لا يلتبس عليه مقدار القرب. وكما في قوله 
تعالى: لأوَأرْسَلْئَهُ إِلّ يِأْنَةِ ألْفٍ أَوْ رَرِدُرت# [الصافات: ]١47‏ فإنه تعالى عالم بمقادير 
الأشياء فخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة بيننا. قوله: (وفيه تفخيم للموحى به) أي 
في قوله تعالى: #إفأوحى إلى عبده ما أوحى# على تقدير أن يكون المنوي في كل واحد من 
الفعلين ضمير جبريل عليه الصلاة والسلام تفخيم لما تقرر من أن التعريف بالموصول قد 
يكون للتفخيم كما في قوله: طفَعْشْيبم يِنَ اليم ما مَا عَسْبَبُمُ # [طله: 78] أي الذي لا يكتنه كنهه 
ولا يقادر قدره. قوله: (أو الله إليه) على أن يكون المنوي في الفعل الأول ضمير جبريل» 
وفي الثاني ضمير البارىء أي فأوحى جبريل إلى النبي يَقْةِ ما أوحى الله تعالى إليه . 


قوله: لوقيل الا وا د الله اك ا إلى آخر الآية. 
»١‏ ؟] والقوى جمع القوة فقوله: #فاستوى# الظاهر أن 0 ا في 
صذره أي في صذدر محمد يَكِيدّ حين علمه ربه» أو فى صدر جبريل . وفيل: المعنى ثم دنا 
محمد عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل دنو الرتبة والمنزلة وأعطاه المنية وإجابة الدعوة 
لا المكان والمسافة كقوله تعالى: 8أفَإقْ مََرِيكْ أمِيبُ» [البقرة: ]١87‏ «إفتدلى*# أي هوى 
للسجود #فكان فاب قوسين# وهو تمثيل لكمال دنوه من ربه على اصطلاح العرب» فإن 
المحبين والحليفين في الجاهلية كانا إذا أرادا عقد الصفاء في الود والمحبة ألصما قوسيهما 
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آم 53 الْعَوَادٌ وا 409 ما رآه ببصره ه من صورة جبرائيل أو الله تعالى. 








يريدان بذلك أن كل واحد منهما يحامي عن صاحبه. فأوحى الله عز وجل إلى عبده محمد: 
ما كذب فؤاد محمد فيما رأى. . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رأيته بفؤادي ولم 
أره بعيني». قوله: (من صورة جبريل أو الله تعالى) إشارة إلى الاختلااف الواقع بين فضلاء 
الأمة في أنه عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه ليلة الإسراء أولاً فأنكرته عائشة ئشة رضي الله 
عنها وقالت: من حدث أن محمذا رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت للا تدركة الْأبْصرُ وَهْوَ 
مم وَهُوَ اللَطِيتُ لََدُ» [الأنعام: ]٠١‏ وا كن لسر أن يُكلْمَهُ أسَّهُ إِلَا مَعَيَا أو 
مِن ورآى جاب # [الشورى: ]5١‏ وقالت: إن المرئي في قوله تعالى: #ما كذب الفؤاد ما 
رأى» هو صورة جبريل حيث قالت: ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. ووافقها ابن 
مسعود رضي الله عنه في أن المرئي هو جبريل. وذهب جماعة كثيرة إلى أن المرئي هو الله 
تعالى وأنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه. نيم مسرا ىغلي مان الوه عد 
رأى ربه بقلبه أو بعين رأسه؟ فقال بعضهم: جعل بصره في فؤاده فرآه بفؤاده. وهو قول ابن 
عباس قال: رآه بفؤاده مرتين. وقال أنس والحسن وعكرمة: رأى محمد ربه بعين رأسه. 
وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة. واصطفى موسى 
بالكلام؛ واصطفى محمدًا كه على سائر الأنبياء والمرسلين بالرؤية. واعلم أن رؤية الله تعالى 
في الدنيا جائز لآن دليل الجواز غير مخصوص برؤيته في الآخرة. ولأن مذهب أهل السنة 
أن الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد فإذا حصل العلم بالشيء من طريق البصر كان رؤية بالإراءة. 
وإن حصل من طريق القلب كان معرفة. . فالله تعالى قادر على أن يحصل مدرك المعلوم في 
البصر كما قدر على أن يحصل مدرك المعلوم في القلب. والمسألة مختلف فيها بين الصحابة 
والاختلاف في الوقوع مما ينبىء عن الاتفاق على الجواز. وقوله تعالى: #ما كذب الفؤاد» 
قرأه هشام وأبو جعفر بتشديد الذال والباقون بتخفيفها. و«ما» الأولى نافية والثانية موصولة 
وعائدها محذوف ومحلها النصب على أنها مفعول «كذب» المشددة وعلى نزع الخافض في 
قراءة التخفيف أي ما كذب الفؤاد في الذي رآه ببصره فلو قال: الفؤاد الذي يراه بصرك ليس 
بصحيح وأن الصورة المرتسمة بأعمال حاسة البصر ليست مطابقة بقة لما نشأ في الارتسام في 

الحس المشترك كما إذا ارتسمت صورة الإنسان من شبح الإنسان المرئي من بعيد. وقال 
الفؤاد في حق الصورة المرتسمة في الحس المشترك : : لا أعرفك حمًا مطابقًا للشبح المرئي. 
لكان كاذبًا لأنه قد عرفها حمقًّا واعتقد كونها مطابقة بقة للشبح. قال المكي: من خفف «كذب» 
جعل «ما؛ في موضع النصب على نزع الخافض وإسقاطه أىها كذ قؤادة قيما رآة «صيره 
أي لم يقل فيه كذبًا ااا ل اي لا أعرفك ولا أعتقدك لأنه قد 
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أي ذا كلت ضر وينا: بخكات اله كن الأمون القديينة اذك أرلا بالقليع كم اتتتهن كله 
إلى البصر. أو ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك. ولو قال ذلك كان كاذيًا لأنه عرفه 
قلي كما واه بنصرة أو :هاا برآة يقلية :والبتى + لم .يكن تحيلة كاذياء. :وبدل عليه انه 
عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي». وقرىء «ما كذب' 
أي صدقه ولم يشك فيه. طأَممَروتمٌ عل مَا يرك (4)059 أفتجادلونه عليه من المراء 
وهو المجادلة واشتقاقه من مري الناقة كان كلا من المتجادلين يمري ما عند صاحبه. 





عرفه بقلبه واعتقده حقًا كما رآه ببصره وجعله مرئيّاء فيكون قوله: «لا أعرفك» كذيًا فإذا لم 
يقل فؤاده ذلك القول صح أن يقال له: إنه ما كذب فيما رآه ببصره من صورة المرئي. قوله: 
(أي ما كذب بصره) بنصب «البصر» على نزع الخافض أيضًا أي وما كذب الفؤاد في حق 
بصره بأن يقول له: حكايتك لا تطابق المحكي بأن قال إنه لم يحك صورة المرئي على 
الوجه المطابق له. قد': (فإن الأمور القدسية) جواب عما يرد على قوله أي ما كذب بصره 
بما حكاه له من أن إدراك القلب لما يحس بالبصر ومعرفته المتعلقة بالمحسوسات بالبصر 
متفرع على استعمال حاسة البصر وارتسام الصورة في الحس المشترك»؛ فكيف يمكن للفؤاد 
أن يكذب في حق البصر بأن قال إنه لم يحك صورة المحسوس على الوجه المطابق له 
وهو يستلزم أن يدرك المحسوس من غير استعانته بالبصر؟ وتقرير الجواب أن الأمور القدسية 
بمنزلة المعقولات الصرفة في أن الفؤاد يدركها بنفسه ولا يستعين في إدراكها بالقوى الحاسة 
من حيث إنه تعالى لم يخلق في الحواس قوة الإحساس بها. ثم إنه تعالى لما خلق في 
حاسته عليه الصلاة والسلام قوة الإحساس بالصورة التي جبل عليها جبريل وقد عرفها قبل 
ذلك بفؤاده فقد عرفها من طريق البصر أيضّاء فيمكن له أن يصدق ويكذب في حق البصر 
أي يصدق ويكذب فيما حكاه له. 


قوله: (أو ما رآه بقلبه) عطف على قوله: «ما رآه ببصره» وهذا على قول من يقول إنه 
عليه الصلاة والسلام زاف وتة بقؤاذه لا يلين واننه» "فالتعتى يقل را كذاته النؤاد. فيما اراه 
الفؤاد بأن قال في حقه إنه هاجس شيطاني وتخييل كاذب إذ ليس في وسع الإنسان معرفة 
الرب تعالى. قوله: (واشتقاقه من مري الناقة) الجوهري: مريت الناقة مريًا إذا مسحت 
ضرعها لتدرء ومريت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجري بسوط أو غيره. والمراد به 
العداق بالناطل وكاننيحقه ان يتعدى ىن طاقن 1 لأته برقال جاولعة فى “كذا لكنة دمن مح 
الكلة على تعديتهاء الكو اله الى عليوم اتن جااليع ننه غك الحلا حين السرئ به 
فقالوا: صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا فى الطريق» وغير ذلك مما جادلوه به. فإن 
قيل: الظاهر أن يقال: نماو كان ما رن د الماضي لأنهم إنما جادلوه بعدما أسبري 
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وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب «أفتمرونه» أي أفتغلبونه في المراء من ماريته فمريتهء أو 
أفتجحدونه من مرأه حقه إذا جحده و«على» لتضمين الفعل معنى الغلبة فإن المماري 
والجاحد يقصد أن بفعلهما غلبة الخصم. 

#وِلْفَدٌ رياد ريلد لُذْئ 402 مرة أخرى فعلة من النزول أقيمت مقام المرة ونصبت 
نصبها إشعارًا بأن الرؤية في هذه المرة كانت أيضًا بنزول ودنو. والكلام في المرئي والدنو 
ما سبق. وقيل : تقديره ولقد رآه نازلا نزلة أخرى ونصبها على المصدر والمراد به نفي 


و ل سر 


الريبة عن المرة الأخيرة. عند سَدْرَةَ لتك 4099 التي ينتهي إليها علم الخلائق» أو 





به فما الحكمة في إيراده بصيغة المضارع؟ فالجواب أنه على حكاية الحال الماضية إحضارًا 
للحالة البعيدة ة في ذهن المخاطبين وتعجيبا لهم. قوله: (وقرأ حمزة الخ أفتمرونه) أي بفتح 
الل ا ا ار 
مريته حقه إذا علمته وجحدته إياه. قوله: (مرة أخرى) د يعنى أن نزلة لما كان اسمًا للمرة ة من 
الفعل أقيمت مقامها فكانت في حكمها في ونه تمين انعلل الظرفية. وقيل: إنها منصوبة 
على انهاامديوك بنطلق .راقو نوتم عائله المتحدوف المسيوف مان أنه نال بن مقر تدرا 
أي رآه نازلا نزلة أخرى. والواو في «ولقد رآه» يحتمل أن تكون عاطفة ويحتمل أن تكون 
حالية أي كيف تجادلونه فيما رآه وتقولون: إنه لم ير جبريل وإنما رأى شيطانًا كما يرى 
الكهنة الشياطين؟ وهو قد رآه على وجه لا شك فيه رآه مرتين: مرة بالأفق الأعلى أي بناحية 
من السماء التي هي أعلى أطراف الكون» ومرة عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فرآه على 
صورته التي خلق عليها قال: ارأيته عند سدرة المنتهى وعليه ستمائة جناح يتنائر منها الدر 
واليافرت». وهي مقام جبريل عليه السلام أمَّ فيها رسول الله يكلِخِ ملائكة السماء كلها فكان 
إمام الأنبياء في بيت المقدس وإمام الملائكة عند سدرة المنتهى» فظهر بذلك فضله على أهل 
السماء والأرض. قال مقاتل: السدرة هي شجرة طوبى ولو أن رجلاً ركب هجينه وطاف 
على ساقها حتى أدركه الهرم لما وصل إلى المكان الذي ركب منه تحمل لأهل الجنة الحلي 
والحلل وجميع ألوان الثمر. وقيل: هي شجرة غير طوبى ثابتة في يمين العرش فوق السماء 
السابعة تخرج أنهار الجنة من أصل تلك الشجرة؛ وإضافة السدرة إلى التندين يتعتمل أن 
0 الشيء إلى مكانه كقولك: شجرة بلدة كذا ومكان كذاء فالمنتهى حينئذ 
موضع لا يتعداه ملك. قوله: (والكلام في المرئي والدنو ما سبق) من أن المرئي هل هو 
جبريل حي فإنه روي عن كعب الأحبار أنه قال: إن محمدًا يَلِِةِ رأى ربه مرة 
أخرى فقال: إن الله تعالى كلم موسى مرتين وأدنى محمدًا يل وعلى جميع الأنبياء 


والمرسلين مرتين. وذهب أكثر المفسرين إلى أن الضمير البارز في «رآه» لجبريل والمعنى : 


أعمالهمء أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتها. ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة 
التمق انهم يجتمعون في ظلها. وروي مرفوعا «أنها في السماء السابعة» . مه 
8 42 الجنة التي يأوي إليها المتقون؛ أو أرواح الكتهداء. #إذ هتى. السدرة ما 
ع عَم 010 اا ا 0 وقيل : 


الله كله عما رآء 5 لى ©)0ه رما 5000 بن صحيححا مستيقكاء 000 


عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها. #لَمَدَ يأك من ايت ريه | 5 409 











أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من عند ربه ليلة الإسراء رأى جبريل على صورته عند 
تنذوة المتعيى ..ؤقولة: '#عكل سيدرة المتديى © يجون أن يكون ختالا مره :مفغول اراهة على 
تقدير أن يكون المرئي جبريل. وأما إذا كان المرئي هو الله تعالى فلا يجوز ذلك لأنه تعالى 
منزه عن أن يحل في زمان أو مكانء ويجوز أن يكون ظرفًا «لرأى» على التقديرين: على أن 
يكون الظرف ظرفًا للرائي ورؤيته لا للمرئي كما إذا قلت: رأيت الهلال في بيتي. وقوله 
تعالى : «إذ يغشى السدرة» في محل النصب على أنه بدل من قوله نزلة أخرى وقد مر أنه 
منصوب أي رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام تاذ مفكدى السندوة سا فى فيل 
يغشاها الملائكة حتى تغطي السدرة. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (رأيك :على كل 
ورقة من أوراقها ملكا قائمًا يسبح الله تعالى». وفي إبهام «ما يغشى) تعظيم تكثير لما يغشاها 
من الخلائق» والغشيان يكون بمعنى التغطية والستر ويكون بمعنى الإتيان أيضًا وهو المناسب 
ههنا. قوله: (وقيل يغشاها الجم) عطف عل منت قوله: «ما يغشاها» بحيث لا يكتنهها 
نعت. واختلفوا فيما يغشى السدرة؛ فقيل: هو فراش من ذهب أو جراد من ذهب أو هو 
الملائكة الذين يعبدون الله عندها. وقيل: بل يغشاها أنوار الله تعالى لأن النبي كي وصل 
إليها تجلى ربه لها كما تجلى للجبل فظهرت الأنوار الإلهية عليهاء لكن السدرة كانت أقوى 
من الجبل وأثبت فجعل الجبل دكا ولم تتحرك الشجرة وخر موسى صعمًا ولم يتزلزل 
محمد تَكليِ. قوله: (ولعلها شبهت بالسدرة) كأنه جواب عما يقال: العالم العلوي ليس فيه 
شيء مما هو في هذا العالم فلا يكون فيه شجرة النبق وهي شجرة الصنوبرء فما وجه قوله : 
#عند سدرة المنتهى*؟ فأجاب بأن شجرة النبق لما كان لها ظل مديد وطعم لذيذ ورائحة 
زكية شبهت بها شجرة المنتهى فأطلق عليها اسم السدرة على سبيل الاستعارة. قوله تعالى: 
(ما زاغ البصر) أي أي شيء رآه في تلك الليلة لم يمل بصره عنه قبل أن يستيقنه ويطلع على 
حقيقته أو قضر نظرة على نما أمر برؤيته.ولم يلتفت: يميا ولا شمالاً على أنه وصف له 
بالتأدب . 


أنه المعية يفا زاك باتو أن تكون الكبرى صفة للآيات على أن المفعول محذوف أي 
شيئًا من آيات ربه أو «من) 0 





عع الى 


َي الكت والمرّ 9 وئزة ناته لخر 49 هي أصنام كانت لهم 
فاللات كانت لثقيف الات 7 أو القركن بصنة وه 8 بق لرى الوم فانرا يوون 
عليها أي يطوفون. وقرىء «اللات» بالتشديد على أنه سمي به لأنه صورة رجل كان يلت 
السويق بالسمن ويطعم الحاج. والعزى سمرة لغطفان كانوا يعبدونها فبعث إليها رسول الله 


قوله: (لقد رأى الكبرى) على أن «الكبرى» مفعول «رأى) ولامن آيات ربه»؟ حال من 
المفعول قدمت عليه وحذف موصوف «الكبرى» والتقدير : ولقد رأى الآيات الكبرى من آيات 
ربه أي رأى من آيات ربه آيات هي أكبر الآيات. قوله: (وقد قيل إنها المعنية بما رأى) أي 
فى قوله: #ما كذب الفؤاد ما رأى» قال الإمام: إن هذه الآية تدل على أن محمدًا مَكِةِ لم 
ير الله عز وجل ليلة المعراج. وإنما رأى آيات الله تعالى التى من جملتها رؤية جبريل على 
صورته وفيه خلاف . ا بع أ ينود حوبي دي اولي الات دي 
[الوسراء : كان قات العاة: والسلاء 0 ريه لكان 03 ا 
فكان حقه أن يختم به قصة المعراج. ثم إنه تعالى لما قرر أمر الرسالة ذكر بعده ما ينبغى أن 
يبتدىء به الرسول تَكْخْ وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك فقال: #أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة# كما هي عليه من العجز والهوان فكيف تشركونها بالله العزيز العليم؟ فلو رأيتم إياها 
حق الرؤية لعلمتم أنها لا تصلح شريكا لله تعالى في استحقاق التعظيم . ْ 

لوى الرجل رأسه إذا أماله فإنهم كانوا يعكفون عليها ويميلون أعناقهم إليهاء أصله لوية 
فأسكنت الياء وحذفت لانتفاء الساكنين فبقيت لوت فقلبت الواو ألقًا لتحركها وانفتاح ما قبلها 
فصار لات. والعامة على تخفيف تائها. وقرىء بتشديد التاء أيضًا على أنه في الأصل اسم 
فاع.ن لق النويق إذااملة الفا قيل: كان رجل يلت السويق للحاج فلما مات نحتوا 
على صورته حجرًا وسموه باسمه وعبدوه؛ فلم يزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيف فبعث 
رسول الله قيَخِ عليًا رضي الله عنه فكسرها وأحرقها بالنار. قوله: (سمرة) هي نوع من 

كشيرانتك: لا اسع سيا ناك إلعى براست. الله فين أها تاك 





١ سورة النجم/ الآية:‎ ١ 





عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد فقطعهاء وأصلها تأنيث الأعز. ومناة صخرة كانت 
لهذيل وخزاعة أو لثقيف وهي فعلة من مناه إذا قطعه فإنهم كانوا يذبحون عندها القرابين 
ومقة عنص دوكر ابن فقيو سنا نة تاتسل امن النوه :ذإ لو مسختطوولة الانواء فيدها قر كاايها 
وقوله: «الثالثة الأخرى» صفتان للتاكيد م و يمحيو [الأنعام: 8"] 0 
الأخرق. من التاخرافى الرثية: «ألك لد م دلق 46 إنكار لقولهم: | 





فلما قطعها رجع إلى النبي يلل فقال: قد قطعتها. فقال: «ما رأيت»؟ قال: ما رأيت 
شيئًا. فقال عليه الصلاة والسلام : «ما بلغت». فعاودها ومعه المعول فقلعها واجتث أصلها 
فخرجت منها امرأة عريانة ناشرة شعرها داعية وبلها واضعة يدها على رأسها فقتلها خالد 
رضي الله عنه» ثم رجع إلى النبي كل وأخبره بذلك فقال: #تلك العزى ولن تعبد أبذا". 
قوله: (من مناه إذا قطعه) وقيل: من منى يمنى أي صب سميت الصخرة مناة لأن دماء النساء 
البكر كانت تصب عندهاء وألفها منقلبة 5 ياء والتاء زائدة لتأنيث الصخرة فوزنها فعلة 
وميمها أصلية. وقرأ ابن كثير«مناءة» بالمد والهمز من النوء أصله منوأة فنقلت حركة الواو إلى 
النون قبلها فقلبت ألما ومعناه: موضع الاستمطار من الأنواء. والنوء سقوط نجم من المنازل 
الثماني والعشرين في المغرب عند طلوع الفجر مع طلوع رقيبه من المشرق بمقابلة ما سقط 
من ساعة سقوطه وذلك في ثلاثة عشر يومًا ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يومًا. ؤكانث 
العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. وقال الأصمعي: إلى الطالع 
منها فتقول: مطرنا بنوء كذا. والجمع أنواء فوزن الكلمة حينئذٍ مفعلة فألفها عن واو وهمزتها 
أصلية وميمها زائدة فإنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركا بها. قوله: (صفتان للتأكيد) 
أما كون الثالثة للتأكيد فظاهرء وأما الأخرى فإنها وإن أفادت معنى زائدا على ما أفاده 
الموصوف لأنها تأنيث الآخر بفتح الخاء بمعنى المغاير مع الاشتراك مع الموصوف فيما أثبت 
له فالأحرى تصلح مخصصة للمناة إلا أنه لا يصح أن تحمل الأخرى في الآية على هذا 
المعنى إذ لا مشارك للمناة في كونها مناة ثالثة حتى توصفب بالأخرى احترازًا عنها. فوجب 
أن تكون بمعنى المغاير مطلمقًا فتكون صفة مؤكدة ضرورة أن مناة كما تكون ثالثة اللات 
والعزى فهي مغايرة لهما. قوله: (أو الأخرى من التأخر في الرتبة») أي ويجوز أن تكون 
الأخرى صفة مسوقة للدم لكونها بمعنى المتأخرة في الرتبة الوضيعة الذليلة في القدر كقوله 
تعالى: #ثَالت أحرنهم لولف * [الأعراف: 8"] أي ضعفاؤهم لأشرافهم. ووجه كون مناة 
وضيعة ذليلة بالنسبة إلى اللات والعزى أن اللات وإن كانت صخرة إلا أنها على صورة 
الأدمي والعزى شجرة وهي لكونها من أقسام النبات أشرف من المناة التي هي صخرة» فظهر 
أن مناة متأخرة عنها رتبة . 


سورة النجم/ الآبة: ”*؟ ١‏ 
بنات أللّه . 0 الأصناء استوطنها جنيات هن بناته أو هياكل الملائكة وو المفعول الثاني 
لقوله : «أفرأيتم 


دس + م.. رهز 7 جه ١‏ 
طيلْكَ إذَا يِه ضير 409 جائرة حيث جعلتم له ما تستنكفون منه. و 
فعلى من الضيز وهو الجورء لكنه كسر فاؤه ليسلم الياء كما فعل في بيض 


قوله: (وهو المفعول الثاني لقوله أفرأيتم) أي ساد مسده فإن «رأيتم» تستدعي 
مفعولين إما لكونها بمعنى أفعلمتم و «اللات» وما عطف عليه مفعوله الأول. والجملة 
الاستفهامية سادة مسد مفعوله الثاني كأنه قيل: أفعلمتم هذه الأصنام حاكمة آنا كر ن لكم 
الذكر وله الأنثى . وإما لكونها بمعنى أخبروني والمعنى: أفتمارون بعد ما تبين لكم رفعة 
شأنه وحقية رسالته؛ فأخبروني أن هذه الأصنام هل هي بنات الله مع وأدكم البنات وكراهتكم 
إياهن؟ فإنه قيل: كيف تكون الجملة الاستفهامية مفعولاً ثانيًا «لأفرأيتم؛ ولم يعد منها 
ضمير على المفعول الأول؟ قلنا: استغنى عن الضمير بتعريف الأنثى فإنه في قوة أن يقال: 
وله هذه الأصنام وكان الظاهر أن يقال: وله هن أي تلك الأصنامء إلا أنه وضع الاسم 
الظاهر موضع الضمير لرعاية الفواصل والإشارة إلى علة الإنكار والتوبيخ. والفاء في قوله : 
«أفرأيتم» للتعقيب كالتي في قوله: #أفتمارونه» فإنه تعالى صور أمر الوحي أولاً تصويرًا 
تامًا وحقق أن ما ينطق به وحى أوحى إليه بواسطة ملك شديد قواه لأنه رأى ذلك الملك 
بصورته. الملكية وعرفه حق المعرفة ,. قال: #أفتمارونه على ما يرى * أي أفتجادلونه بعد 
هذه البينات على ما يرى من الايات المحققة لكونه على بينة من ربه بحيث لا يتصور معه 
أن يكون له شائبة ارتياب في أن ما أوحي إليه كلام إللهي يلقيه إليه ملك مقرب عندهء 
كيف وقد رآه نزلة أخرى وعرفه حق المعرفة؟ ثم قال: #القد رأى من آيات ربه» تنبيهًا 
على أن ما ذكر إلى هنا من الآيات الكبرى فهو أيضًا نفى للضلالة والغواية وتحقيق للدراية 
والهداية. ثم عطف قوله: «أفرأيتم * على «أفتمارونه» وادخل عليه الهمزة لزيادة الإنكار 
فإنه إذا تبين عظمة الله في ملكوتهء وأن رسوله أي المرسل يسد الآفاق ببعض أجنحته 
ويهلك المدائن بشدته وقوته ولا يمكنه مع هذا أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله تعالى 
وعزتهء فقد تحقق واتضح أن ما ذهبوا إليه من أن هؤلاء الأصنام شركاء له تعالى وبناته مع 
خستها وحقارة شأنها منكر غاية الإنكار أي أنكم مع مماراتكم فيما ليس بمظنة للمراء 
أخبروني هل هؤلاء الأخساء بنات الله تعالى؟ والمقصود التهكم بهم والتنبيه على أنه نتيجة 
مرائهم وأن من بلغ في الضلال إلى أن كان معتقده مثل هذا لا يبعد منه أن ينسب من هو 
في أعلى درجات الرشاد والسداد إلى الضلالة والغواية وأن يمارى معه فيما اتضح كنار 


الى عله 


57 سورة النجم/ الآبة:‎ ١ 


فإن فعلى بالكسر لم يأت وصمًا. وقرأ ابن كثير بالهمزة من ضازه إذا ظلمه على أنه 
مصدر نعت به. إن ه إِلَّآ أهآ4 الضمير للأصنام أي ما هي باعتبار الألوهية إلا 
أسماء تطلقونها عليها لأنكم تقولون إنها آلهة وليس فيها شيء من معنى الألوهية أو للصفة 
التي تصفونها بها من كونها آلهة وبنانا وشفعاء. أو للأسماء المذكورة فإنهم كانوا يطلقون 
اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكرف على عبادتهاء والعزى لعزتها ومناة لاعتقادهم أنها 
الك ات 5 دوعو وو رس 58 11 9 
تستحق أن يتقرب إليها بالقرابين. #سميتموها أنتم# سميتم بها #وءَابَاؤْم# بهراكم # 


10 


أنْرَلّ أَنّهُ يبا من سُلْطَنَ» برهان تتعلقون به إن يَبَعْونَ4 وقرىء بالتاء «إِلّا الظنَ» إلا 


قوله: (فإن فعلى بالكسر لم يأت وصفمًا) فإن الصفات في المؤنث لا تأتي إلا على 
فعلى بضم الفاء كحبلى وفعلى بفتح الفاء كسكرى وعطشىء ولا تأتي على فعلى بالكسر إلا 
في بناء الأسماء كالعشرى والدفلى وفي المصدر كالذكرى» فظهر أن أصل «ضيزى» بضم 
الضاد من ضاز في الحكم يضيز ضيرًا أي جار وضازه حقه يضيزه أي بخسه ونقصه. ثم 
كسروا الضاد لتسلم الياء كما كسروا الباء من بيض أصله بيض جمع أبيض مثل سود جمع 
أسودء ولو أبقيت الضمة على حالها وأبدلت الياء واو ألزم النقل لأن الكسرة والياء أخف 
عندهم من الضمة والواو مع عدم اللبس أي ليس في الصفات فعلى بالكسر. قوله: (على أنه 
مصدر نعت به) كالذكرى ولا يجوز كونه نعنّا أصليًا لما مر من أنه ليس في الصفات فعلى. 
قوله: (أي ما هي باعتبار الألوهية) أي ما هي باعتبار أن يعبّر عنها باسم الآلهة إلا أسماء 
عارية عن مدلولاتهاء كما إذا أردت أن تحقر من هو ملقب بما يشعر مدحًا تقول: ما هو 
الاسم؟ وكذا إذا كان ضمير هي للصفة أو للأسماء يكون المعنى ما ذكر. فإن قيل: الأسماء 
لا تسمى وإنما يسمى بها فكيف قيل سميتموها؟ قلنا: أشار المصنف إلى جوابه بقوله: «إلا 
أسماء تطلقونها عليها؛ جعل سميتموها بمعنى ذكرتموها وأطلقتموها عليها يقال: سميت زيدًا 
بمعنى ذكرته بهذا الاسم». وإن كان للأصنام يكون سميت متعديا إلى مفعولين بنفسه فإن 
الأصنام باعتبار الآلهة» وكذلك الصفات التي يصفون الأصنام بها والأسماء التي يسمونها بها 
أسماء يطلقونها على الأصنام إطلاقًا عاريًا عن مدلولاتها كأنه قيل: وما هذه الألفاظ إلا أسماء 
أطلقتموها عليها بهواكم وشهوتكم ليس لكم على صحة إطلاقها عليها برهان تتعلقون به. 
فسر قوله تعالى: #سميتموها أنتم» بقوله: «سميتم بها» إشارة إلى أن أنتم تأكيد للضمير 
المرفوع المتصل وأن قوله: «وآباؤكم»# معطوف على ذلك الضمير. قوله: (وقرىء بالتاء) 
كما يقتضيه الظاهر لأن المقام مقام الخطابء إلا أن العامة قرؤوا بياء الغيبة التفانا من 
خطابهم إلى الغيبة تحقيرًا لهم كأنه قطع الكلام معهم وقال لنبيه 5: إنهم لا يتبعون إلا 
الظن فلا تلتفت إلى قولهمء فإن من اتبع ظنه وما تشتهيه نفسه بعد ما جاءه الهدى والبيان 
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توهم أن ما هم عليه حق تقليدًا وتوهمًا باطلا . #وما تَهوى للش دوسا شعي 
أنفسهم طوَلْتَدْ جه ين رَيَهمْ افد 4627 الرسول والكتاب فتركوه لآم لِلإشن ما تمق 
49 «أم) منقطعة ومعنى 0 فيها الإتكار. والمعنى: ليس كل ما يتمناه والمراد نفي 
طمعهم في شفاعة الآلهة وقولهم: ولئن رجعت إلى ربي أن لي عنده للحسنى. وقولهم: 
جرلا يل هذا الْمُرْءانُ ع رَجُلٍ بن لم4 [الزخرف: ]"١‏ عظيم ونحوها «هِللّهِ الآخرة 
ارك #2 مظن ديم اما راف لمن بريه رسي رالحد أذ تساك علي فى الدج 
5 


00 دن 4 فى الشفاعة 3 0 
الملائكة أن يشفع أو من الناس أن يشفع له #ويرضئ اه عاذ ذلك كيب تتفم 


الشافي لا يعد إنسانًا ولا يعتد به. وقوله تعالى: #ولقد جاءهم من ربهم الهدى* الظاهر أنه 
حال من فاعل «يتبعون» أي هم يتبعون الظن وهوى النفس في حال تنافي ذلك وهي مجيء 
الهدى من عند ربهم من الكتاب والرسول والبرهان الدال على بطلان ما اعتقدوه. قوله: (أم 
منقطعة) ومعناها الإضراب عن اتباعهم التوهم الباطل والهوى إلى إنكار ما هو أفحش منهء 
وهو أن يكون لهم ما يتمنونه من شفاعة آلهتهم وسائر متمنياتهم أي للإنسان كل ما يتمناه 
والدليل عليه قوله: #وكم من ملك*# الخ. 


قوله: (وكثير من الملائكة) إشارة إلى أن «كم» خبرية للتكثير ومحلها الرفع على 
الابتداء وخبره «لا تغنى» وجمع ضمير «شفاعتهم! مع أنه راجع إلى الملك تبلا على معت 
ا ا 0 
لا يؤذن لهم؛ فكيف تشفع الأصنام لعبدتهم؟ واللام في قوله تعالى: #لمن يشاء#» متعلقة 
بالإذن وقوله: #إمن يشاء» يجوز أن يراد به من يشفع من الملائكة ومن يشفع له من الناس. 
والثاني هو الظاهر لأن الملائكة بأجمعهم مأذونون في الشفاعة للمؤمنين لأن الكل يستغفرون 
للمؤمنين فلا وجه للتخصيص . ثم إنه تعالى لما استدل على بطلان شفاعة الأصنام لعبدتهم 
بأن أعظم أجناس الخلق لا شفاعة لهم إلا بالإذن فكيف يشفع أخس الموجودات من غير أن 
يؤذن لهم؟ فإنهم كانوا يقولون نحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات وإنما نعبد الملائكة 
بعبادتها فإنها صور الملائكة فنضعها بين أيدينا لنذكر بالشاهد الغائب فنعظم الملائكة للقرب» 
رد الله تعالى عليهم بقوله: #إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى# مع 
أنكم تحقرون الإناث وتكرهونهن وقد علم الجواب عن أصل اعتذارهم بقوله: #وكم من 
ملك في السمئوات لا تغني شفاعتهم شيئًا# إلا من بعد أن يؤذن لهم في أن يشفعوا لمن 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م2358 
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الأصنام ادي «إنَّ لبن لا يمون بالأخرة ليسَمُون الليكة» أي كل واحد منهم. 
لذن 0 بأن برد دادر رةه أي بما يقولون. وقرىء بها 
أي بالملائكة أو العسمية #إن َيّمْنَ إلا لطن وَإنَّ ألطَنَّ لا يمن مِنّ كلَي عا (4)9 
فإن الحق الذي هو حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم والظن لا اعتبار له في المعارف 
الحقيقية وإنما العيرةابة. في العمليات وما يكون وصلة إليها. «مْعْرِضَ عن كن نَوَلَ عن 
ْنَا وَل رد إِلَا الْحَيرة لديا (03)» فأعرض عن دعوته والاهتمام بشأنه فإن من غفل 
من ار أعرضى عزق ذكو»::واتوملة فى اللاتنا نحينة كانتت منقيى سيفه وفك علهه لا 





يشاء أن يشفع لهم من المؤمنين ويراهم أهلاً لأن يشفع لهم. قوله قعالى: (تسمية الأنثى) 
منصوب بنزع الخافض أي كتسمية الأنثى والجار والمجرور في محل النصب على أنه صفة 
مصدر محذوف أي تسمية مثل تسمية الأنثى أي ليذكرون الملائكة ذكرًا كذكر الإناث حيث 
يذكرونهم ببينات الله تعالى. قوله: (أي كل واحد منهم) لما كان الظاهر أن يقال: تسمية 
الإناث بدل الأنثى لأن المسمى الملائكة دون الملك أول الملائكة بكل واحد منهم» فإن 
قيل : كيف يصح أن يقال إنهم لا يؤمنون بالآخرة مع أنهم كانوا يقولون: درل سْفَعكُوٌنًا عند 
ألو [يونس : 4 وكان من عادتهم أن يربطوا مركب الميت على قبره زعمًا منهم أنه يحشر 
عليه؟ ابي عتاجانهم ما كانوا بتعزتوة بل يكرون ويعوارن لا حشر ثم بمولوت إن كان افلا 
هم شفعاء بدليل أنه تعالى حكى عنهم قولهم : «وَما أَظْنّ السَّاعَهَ فَاَبِمَهَ وكين تُحِعْتٌ إِل رق 
إنَّ لي عِندم للْحَسَى » [فصلت: ]5١٠‏ وأيضًا أنهم لا يؤمنون بالآخرة على الوجه الذي بينه 
الرسل فهم لا يؤمنون بحقيقة الآخرة بل بما يزعمونه آخرة. قوله: (وقرىء بها) أي وقرىء 
«ما لهم بها من علم» بدل «به» فيكون ضمير «بها» إما للملائكة أو للتسمية على حذف 
المضاف أي ما لهم بأنوثة الملائكة أو بمطابقة التسمية لهم من علم فإنهم جاهلون بكل واحد 

من الأمرين معتقدون اعتقادًا لا يطابق الواقع. قوله: (فإن الحق الذي هو حقيقة الشيء لا 
يدرك إلا بالعلم) فسر العلم بحقيقة الشيء وهي ما عليه الشيء ٠‏ في نفس الأمر وحكم علليها 
بأنها لا تدرك إلا باليقين. وأشار إلى أن المعارف قسمان: حقيقية واعتبارية» والحقيقية هي 
الأحوال الثابتة للأشياء في أنفسها مع قطع النظر عن جعل جاعل واعتبار معتبر وهي التي 
تبحث عنها أهل الحكمة. والاعتبارية هي المباحث المنوطة بالجعل والاعتبار كالمباحث 
الشرعية والعرفية. فالأولى لا يتوصل إليها إلا بالعلم واليقين» بخلاف الثانية فإن الظن يعتبر 
فيها عند عدم الوصول إلى اليقين. فإن قيل: كيف يصح أن يقال الظن لا يغني شيئًا من 
المعارف الحقيقية مع أنه قد يصيب ويتعلق بحقيقة الشيء وما هو عليه في نفس الأمر؟ 
فالجواب نعم إن الظن قد يتعلق بالحق إلا أن الواجب على المكلف في المطالب الاعتقادية 
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تزيده الدعوة لا عنادًا أو إصرارًا على الباطل. #ذَلِكَ» أي أمر الدنيا أو كونها شهيته. 
«ملنهُر ين لير » لا يتجاوزه علمهم . والجملة اعتراض مقرر لقصور همهم بالدنيا 
وقوله : «إِنَّ ريك هْو ألم ب 1 و اده وهو وَ أَعَلَمُ بِمَن أَمتدَى )4 تعليل للأمر 
ال راقن أى رلما رعق لدم محبي فيه بطي زلا كين بلك ل العرين لذي 


عليك إلا البلاغ وقد بلغت. 

لَه مَا فى اَلسَمْوْتٍ وما في الْأَيض) خلمًا وملكًا طلِجْرِىَ الْذينَ أَسَنْوأ يما عِنُوا» 
بعقاب مأ عملوا هَرَخ السشوع أو بمثله. أق سي ها عملوا من السوء وهو علة لما دل 
عليه ما قبله أي خلق العالم وسواه. للجزاء. أؤفية الفيال من المهتدي وحفظ أحوالهم 


التيقن بما هو الحق ولا يكفيه الظن به» فالظن بالوحدانية مثلاً لا يُغني من الحق ولا ينوب 
منابه ولا ينفع صاحبه ولا ينزله منزلة المحق لأن المحق من تيقن بالحق وجزم به والظن 
بالوحدانية لا يغني موحذا. ثم إنه تعالى لما ذكر أنهم تركوا الهدى الذي جاءهم من ر 
واتبعوا الظن وما تهوي الأنفس فرع عليه قوله: #فأعرض عن من تولى عن ذكرنا» أي عن 
كتابنا ووعظنا فلم يصدقه ولم يقبله. وقيل: عن ذكرنا بالوحدانية وضفات العظمة والكبرياء . 
ثم جهلهم وصغر رأيهم فقال: #ذلك مبلغهم من العلم» فإن أمر الدنيا وما يتمتع به فيها 
أخس الحظوظ وأوضعها لا يقتصر أحد من العقلاء عليه؛ إذ هو من أخلاق ا التي لا 
ترغب إلا في الحاضر التافه الفاني. قيل: كل ما في القرآن من قوله تعالى: #فأعرض» 
منسوخ بآية القتال. ورد بأن الأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالإعراض عن الدعوة وإنما يتنافيان 
أن لو كان المراد بالإعراض الإعراض عنهم بالكلية وليس كذلك بل المراد به الإعراض عن 
دعوتهم إلى الإيمان بإقامة الدليل والبرهان» فإنه تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أولاً 
بدعائهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة فلما عارضوه بأباطيلهم أمره بإزالة شبهتهم 
والجواب عن أباطيلهم بأن قال له: «اوَحَرِلْهُر بلي ف أَحْسَنُ» [النحل: ]١15‏ ثم لما لم 
ينفع ذلك قال له ربه: #أعرش 4 [المائدة: 57] ولا تشتغل بإقامة الدليل والبرهان إذ لم 
يبق سبيل إلى معالجتهم بالغذاء الصالح ولا بالدواء النافع» فقاتلهم واقطع دابرهم لثلا يتعدى 
داؤهم إلى الصالحين ويشيع الفساد في الأمة. فلما كان الإعراض عن دعوتهم إلى الإيمان ‏ 
شرطا لجواز المقاتلة معهم لم يكن أحدهما منافيًا للآخر. 

قوله: (والجملة اعتراض) حيث تخللت بين الأمر بالإعراض وتعليله. قوله: (وهو علة 
لما دل عليه ما قبله) يعني أن قوله تعالى: #ليجزي4 متعلق بمحذوف هو قوله: «خلق 
العالم» دل عليه قوله: «الله ما في السملوات والأرض* فإن اللام فيه للملك والملك إنما 
يكون بالخلق. ويجوز أن يكون المحذوف قوله: «ميز الضال من المهتدي الذي هو مدلول» 
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لذلك. #وحرى لنِينَ ك7 ين 29 بالمثوبة الحستى وهى الجنة. أو باحس من 
أعمالهم أو بسبب الأعمال الي 20 حتنون كير الإثر» ما يكبر عقابه من 
الذنوب وهو ما رتب الوعيد عليه بخصوصهةه. وفيل : ما أوجب الحد. وقرأ حمز 


والكسائي وابن اك كتين (الوثم) على إرادة الجنس أو الخيوك 9 والْفوحش »* وما فحش 





قوله تعالى: #إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى» فجملة قوله: 
«إلله ما في السملوات» معترضة جيء بها لتأكيد الجزاء وتقريره: أي ميز أحد الفريقين عن 
الآخر ليجازي كل واحد من آحاد الفريقين بما يليق به من الجزاء. قوله: (أو بأحسن من 
أعمالهم) مقابل لقوله: «أو بمثله؛ فإن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها. والحسنى على الأولين صفة المثوبة إلا أن الحسنى على الأول منهما من 
قبيل: زيد الأفضل» وعلى الثاني من قبيل: زيد أفضل من عمروء والحسنى على الثاني صفة 
أعمالهم. قوله تعالى: (الذين يجتنبون كبائر) يجوز أن يكون منصوب المحل على أنه بدل أو 
بيان أو نعت «الذين أحسنوا» أو بتقدير أعني. ويجوز أن يكون مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي هم الذين. فإن قيل: إذا كان بدلاً من «الذين أحسنوا» فلم تخالفا في الصلة 
حيث كانت صلة الأول ماضيًا وصلة الثانى مستقبلاً؟ قلنا: للإشعار بأن ترك المعصية سواء 
كانت بارتكاب المحرمات 1 شرك الراجبات يفضي أن يستمر عليه المؤمن ويجعل الاجتناب 
عنها دأبًا له وعادة حتى يستحق المثوبة الحسنى» فإن من اجتنب مرة عنها وانهمك عليها في 
باقي زمانه لا يستحقها بخلاف الحسنات المتطوع بها فإن من أتى بها ولو مرة يؤجر عليها. 
فقوله: #إالذين يجتنبون» على جميع التقادير يدل على أن المحسن هو الذي لا يسيء ولا 
يرتكب القبيح الذي فحش قبحه واتضح فالذين أحسنوا هم الذين اجتنبوا ولهم الحسنى. 
وبهذا تبين المسيء والمحسن لأن من يجتنب الكبائر يكون مسيئًا والذي يجتنبها يكون 
محسنًا . افإن قيل: الكبائر جمع كبيرة وهي صفة فما موصوفها؟ قلنا: إنها صفة الفعلة كأنه 
قيل: الفعلات الكبائر من الإئم فإن قيل: لم اختصت الكبائر بالذنوب في الاستعمال وما 
المانع من أن يقال: فعلات كبائر للحسنات؟ قلنا: الحسنة لا تكون كبيرة لأنها إذا قوبلت بما 
يجب أن يوجد من العبد في مقابلة نعم الله تعالى تكون في غاية الصغرء ولولا أن الله 
عز وجل يقبلها لكانت هباء ضائعًا بخلاف السيئة فإنها من العبد الذي أنعم الله عليه بأنواع 
النعم تكون كبيرة. قوله: (كبائر الإثم) معناه الكبائر من الإثمء فإن الوم جنس يدخل تحته 
الكبائر والصغائر. وقد تقرر أن المضاف إليه إذا كان جنس المضاف تكون الإضافة بمعنى 
«من» كخاتم فضة. وفسر الكبائر بما يكبر عقابه من الذنوب وجعل الفواحش أخص منها 
وفسرها بما فحش قبحه من الكبائرء فيكون عطف «الفواحش» على «الكبائر» للتغليظ 
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من الكبائر خصوصًا. «إِلًا الم إلا ما قل وصغر فإنه مغفور من مجتنبي الكبائر. 
والاستثناء منقطع ومحل «الذين» النصب على الصفة؛ء أو المدحء أو الرفع على أنه خبر 
محذوف #إنَّ ريك وَسِعٌ الْمَعْفْرَة4 حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر أو له أن يغفر ما 
يشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها. لامر ا ا ل ا ا 
ييأس صاحب الكبيرة ارح د لوح ور 0 تعالى. «هرٌ أَعَلَدُ 


سس لور 


بَك4 أعلم بأحوالكم منكم. «إذ أَندَاكٌ يرت الاْضٍ وَإِدْ أَشْرٌ سد فى بطون أمَهلية » 





والمبالغة في الذم كعطف جبرائيل يكاين مت اباك في المت كاه فيل و الكو لشن 
منها خاصة. قوله: (إلا ما قل وصغر) ر يعني أن اللمم الصغير من الذنب من ألم بالمكان إذا 
نزل نزولا هن غين لبيك طزيل: ويقال: ألم بالطعام إذا أقل أكله منه. وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: (إن تغفر اللهم فاغفر جما وأي عبد لك ما الما» فيكون الاستثناء منقطعًا لأن 
اللمم وهو الصغير من الذنب لا يدخل تحت الكبائر والفواحش والمعنى: لكم اللمم قد 
غفره الله تعالى فإن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال تعالى: «إنَّ الكت يُدْهِبنَ ألتَيَعَاتِ4 [هود: .]١١5‏ قوله 
تعالى: (هو أعلم بكم) يحتمل أن يكون متعلقًا بقوله: #هو أعلم بمن ضل عن سبيله# وبمن 
اهتدى تقرير الإحاطة علمه بأحوال الفريقين فحينئذٍ يكون وجه تفريع قوله: #فلا تزكوا 
أنفسكم؟ عليه ظاهرًا فإنه تعالى لما قال: نحن أعلم بحال الفريقين ونجازيهما على حسب 
استحقاقهما كان ذلك مظنة أن يقول بعض الكفرة: نحن نعمل أمورًا فى جوف الليل المظلم 
في البيت الخالي فكيف يعلمها الله؟ فرد الله تعالى عليهم وقرر إحاطة علمه بها بقوله: هو 
أعلم بأحوالكم منكم حيث يعلم أحوالكم حين ابتدأ خلقكم وحين صوركم في الأرحام. 
فكيف لا يعلم من أحسن منكم ممن أساء؟. ويحتمل أن يكون متعلمًا بقوله: #ليجزي الذين 
أساؤوا وأحسنوا» وتأكيد الأمر الجزاء فإنه تعالى لما قال: ليجزي كل واحد من الفريقين كان 
ذلك مظنة لأن يقول من أنكر الحشر والجزاء: هذا يقتضي أن يحشر من في القبور ويجمع 
أجزاءهم المتفرقة بحيث لا يختلط شيء من أجزاء البعض بأجزاء الباقين وذلك غير ممكن» 
فرد الله عليهم وقرر إحاطة علمه بجميع أحوالهم فيعلم تفاصيل أجزاء كل شخص فيعيدها إلى 
بدنه فحينئذٍ يكون وجه تفريع قوله: فلا تزكوا أنفسكم* على ما قبله كونه نتيجة لعلمه 
بتفاصيل الأجزاء. والمعنى: فلا تزكوا أنفسكم من العذاب ولا تقولوا تفرقت الأجزاء بحيث 
امتنع جمعها فلا حشر ولا جزاء؛ فإن العالم بكم عند الإنشاء عالم بكم عند الإعادة. 
والأجنة جمع جنين مثل أسرة وسريرء والجنين الولد ما دام في بطن أمه وهو فعيل بمعنى 
مفعول من جنه إذا سترهء وإذا خرج من بطن أمه لا يسمى إلا ولدا أو سقطا فإن قيل: إذ 
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علم أحوالكم ومصارف أموركع حين ابتدأ خلقكم مق التراب» بكاق اذم وصقها بوركم 
في الأرحام 200 ٌ حك 4 رت العمل وزيادة الخير. أو بالطهارة 

من المعاصي والرذائل. طهْرٌ أَعَلَدُ يمن أَنَحَ (©) »> فإنه يعلم التقي بو وعبود سكي قبل أن 
يخرجكم من صلب آدم عليه الصلاة والسلام. 5001 لِى كوك 429 عن اتباع الحن 
والثبات عليه. «وأعْطئ ليلا وَأَشَفَ 4)©9 وقطع العطاء من قولهم: أكدى الحافر إذا بلغ 
الكدية» وهي الصخرة الصلبة فترك الحفر. والاأكزر هلي الها ات هدقن الوليف ين المعير: 
كان يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فعيّره بعض المشركين وقال: تركت دين الأشياخ 
وضللتهم فقال: أخشى عذاب الله فضمن أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله 
فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي . 


عند عند ع2 الم فهو رق 459 يلم أن ضاحيه,يتحمل غنه: «أم ل يننا يما 


كان الجنين اسمًا للولد ما دام في بطن أمه فما فائدة قوله: #في بطون أمهاتكم4؟ قلنا: 
فائدته المبالغة في بيان كمال علمه وقدرته فإن بطون الأمهات فى غاية الظلمة والخفاء فمن 
علم حال الجنين فيها لا يخفى عليه شيء من أحواله. واختار الحسن البصري كونه متعلمًا 
بقوله: عذهو أعلم بمن ضل# حيث قال: علم الله من كل نفس ما هي صانعة وما هي إليه 
صائرة فلا تزكوا أنفسكم ولا تطهروها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن الأعمال؛ لأن كل 
واحد من التخلة والتخلية إنم يعن به إذا كان خلسًا ل تعالى وإذ كان هو ألم بأحوانكم 
منكم فأي حاجة إلى التزكية؟ 


قوله: 0 م 1 أي منه أو بخلق كل واحد منكم من 
التراسء فإنه لراك رسي بني آدم من حيث إن النبات وو ويصير 
الغذاء دمًا ويصير الدم نطفة والنطفة إنسانًا. ثم إنه تعالى لما أمره عليه الصلاة والسلام 
بالإعراض عمن تولى وعلل الأمر المذكور بإحاطة علمه بمن ضل واهتدى وأنه يجازي كل 
واحد على حسب حاله فرع قوله: #أفرأيت الذي تولى» تعجيبًا من حاله وإنكارًا عليه جهله 
وبخله بإعطاء ما التزمه. قوله: (من قولهم أكدى الحافر) يعني أن أصل الإكداء أن يحفر 
الحافر فيبلغ الكدية فيمسك عن الحفر لتعذره عليه» ثم استعير لكل ما تعذر عن الإنسان. 
وقيل: #أرأيت* بمعنى أخبرني «أعنده علم الغيب* مفعوله الثاني أي أخبرني أن هذا 
المعطى المكدي هل عنده علم ما غاب عنه من أحواله وأحوال الآخرة؟ فهو يعلم أن صاحبه 
يتحمل عنه أوزاره على أن قوله: #إيرى» بمعنى يعلم حذف مفعولاه لدلالة المقام عليهما. 
قوله تعالى: (أم لم ينبأ) أي لم يخبر بما في صحف موسى يعني أسفار التوراة. وفي 
الكواشي: عن النبي كله : «أنه أنزل على إبراهيم عليه السلام عشر صحائف وعلى موسى 
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فى سُحُفٍ مو 9©) وَإتَرهِيِمَ الى و53 )4 وفر وأتم ما التزمه أو أمر به أو بالغ 
او و ا ل ا و 0 
نمرود حتى أتاه جبرائيل عليه السلام حين ألقى في النار فقال: ألك حاجة؟ فقال: أ 
إليك فلاء وذبح الولد. أن كان يمعي كل يو ترا يناد شيا قاذ وه أكره وإ 
نوي القبرر وتقدر بع موسى: لأن صحفه وهي التوراة كانت أكثر وأشهر عندهم . ٠‏ «ألا زر 
و ور تلن (90)» «أن؛» هى المخففة من الثقيلة لوا و 
بال مستت برس ان ارك حا هي 01د اشرو قال بعالل مسنهكا رخاب باه 
والمعنى: أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ولا يخالف ذلك قوله تعالى: #ككيبنا عَلّ ب 
نويل أَنَمٌ من قَسَلّ تا بِمَيْر ننس أو كسار فى الْأَيضٍ مَحكأنَمَا قَثَلَ ألنَّاسَ جَمِيعًا» 
[المائلة : 17 وقوله عليه السلام : من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة») فإن ذلك للدلالة والتسست الذي هو وزره. 


عشر صحائف قبل التوراأة» و«أم» منقطعة أي بل ينبأ أضرب عن إنكار أن يكون عنده علم 
الغيب إلى تقرير أنه نبىء وأخبر بما في الصحف. قوله: (وإبراهيم) عطف على موسى أي 
وبما فى صحف إبراهيم . والجمهور على تشديد قوله: «وفى» للتكثير والمبالغة في الوفاء بما 
التزمه وبما عاهد الله تعالى عليه وبالعمل بما أمره الله على التمام» أو هو بمعنى «أوفى». 
الجوهري: أوفاه حقه ووفاه بمعنى أي أعطاه إياه تامًا وافيًا. ومن جملة وفائه بما عاهد الله 
الى علية انه غهك أن لا يسال: مخارقا 'فاناه جبريل عليه الستلذم.هيق القى :في الغا ققال:: 
ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. قوله: (يرتاد ضيفا) أي يطلبه يقال: ارتاده ارتيادًا أي 
طلبه. قوله: (وتقديم موسى) أي مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كد علواني البعت 
فلذلك قدم في قوله تعالى: #صحف إبراهيم وموسى# ثم إنه تعالى بِيّن ما في صحفهما 
فقال: «أن لا تزر وازرة وزر أخرى» لعو افج لاله جد قري وما :ل 
تؤاخذ نفس بإثم غيرها. وفيه إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أن يحمل عنه الإثم . 
روي عن ابن عباس أنه قال: كانوا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأخذون الرجل بذنب 
غيره فكان الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبدهء» حتى جاءهم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله تعالى أن لا تزر وازرة وزر أخرى. و«أن؛ في ”أن 
لا تزرة هي المخففة واسمها محذوف وهو ضمير الشأن والتقدير: أن الشأن لا تحمل نفس 
حائلك عدن الخرفى: اانه قبل الا مسر نيان ادوون ليجل لمعيل عن ونه اللا 
يدل عليه» لأن النفس الوازرة مثقلة بوزرها فكل واحد يعلم أنها لا تحمل شيئًا غير ذلك 
الذي عليها فلو قال: لا تحمل فارغة وزر أخرى لكان أولى وأظهر. فالجواب أن المراد من 
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«وآن لَتَس للإضن إلا ما سكن 49 إلا سعيه أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير 
لا يئاب بفعله» وما جاء في الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت فلكون الناوي له 








الوازرة هي التي يتوقع منها الحمل والوزر لا التي وزرت وحملت ثقلاً. وقوله: #وأن ليس 
للإنسان» معطوف على قوله: #إأن لا تزر» «وأن"» فيه أيضًا هي المخففة من الثقيلة 
واللوؤنسان»: خبر «ليس» و«إلا ما سعى» اسمها أي إلا سعيه. ويجوز أن تكون «ما» موصولة ‏ 
وقوله: «9وأن سعيه سوف يرى »* معطوف على أن لاتزر أيضاء والمعنى: إن المذكورات 
كلها في الصحفف. وقوله: «يرى» خبر «أن» وهو من رؤية العين وفيه ضمير يعود على اسمها 
وهو السعي؛ والمراد بالسعي العمل كما في قوله تعالى: #إنَّ سَنْيوْ لَمَيَّ» [الليل: 4] وعن 
ابن عباس: عدم إثابة الإنسان بسعي غيره وفعله منسوخ الحكم في هذه الشريعة» فالحصر 
المستفاد من قوله تعالى: ليس للإنسان إلا ما سعى» منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله 
تعالى : «الََقَا بم ُريتَيمَ4 [الطور: ١؟]‏ فإنه يدل على أن الذريات يدخلون الجنة بعمل 
آبائهم . وقال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسىء وأما هذه الأمة فلهم ما سعوا أي ما 
عملوا وسعى لهم غيرهم. لما روي أن امرأة رفعت صبيًا له عليه الصلاة والسلام من المحفة 
فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر». وقال رجل: يا رسول الله إن أمي 
000 0 شجة وها أنه ل تكلمت لتصدنت فهل لها أجوذ تاف 
عنها؟ قال: . قال الشيخ تقي الدين أبو العباس: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا 
بعمله فقد خرق #رعاوم وذلك باطك فإن الأمة قد أجمعوا و أن الإنسان ينتفع بدعاء 
غيره وهو انتفاع بعمل الغير. وأيضًا أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الموقف في 
الحساب». ثم لأهل الجنة في دخولهاء ثم لأهل الكبائر في الإخراج من النارء وهذا انتفاع 
بسعي الغيرء وكذا كل نبي وصالح له شفاعة وذلك انتفاع بعمل الغير. وأيضًا الملائكة 
يدعون ويستغفرون لمن في الأرض وذلك منفعة بعمل الغير. 


وأيضًا أنه تعالى يخرج طائفة من النار ممن لم يعمل خيرًا قط بمحض رحمته وهذا 
انتفاع من غير سعيهم. وأيضًا أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع بمحض 
عمل الغير. . وكذا الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق عنه بنص السنة والإجماع وهو من عمل 
غيره» وأنه يسقط الحج المفروض عن الميت بحج وليه عنه بنص السنة. وكذا تبرأ ذمة 
الإنسان من ديون الخلق إذا قضاها عنه قاض وذلك انتفاع بعمل الغير. وكذا الصلاة والدعاء 
له فيها ينتفع بها الميت وهي من عمل الغير. ونظائر ذلك كثيرة لا تحصى وإلآايات الدالة 
على مضاعفة الثواب أيضًا كثيرة فلا بد من توجيه قوله تعالى: #وأن ليس للإانسان إلا ما 
سعى »© فإنه لاشتماله على النفي والاستثناء يدل على أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمل نفسه ولا 
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ةيساوس ل 8 رواسا م لسلسم مج يي ا بكسي ع 
كالنائب عده وود سَعْيَمُ سَرْتَ بك © 2 يررَهُ الج الأ 462 أي يجزى 
العبد سعيه بالجزاء الأوفر فنصب بنزع الخافض» ويجوز أن يكون مصدرًا. والهاء للجزاء 

لس الك لس سم ص يو سرس م 
المدلول عليه بيجزى والجزاء بدله. وَأنَّ إِلّ رَيْكَ الستبن )4 انتهاء الخلائق 
ورجوعهم. وقرىء بالكسر على أنه منقطع عما في الصحف وكذلك ما بعده. 


يجزى إلا على قدر سعيه ولا يزاد عليه.ء وذلك يخالف الأقوال الواردة في انتفاعه بعمل غيره 
وفي مضاعفة ثواب أعماله. ولا يصح أن يؤول بما يخالف صريح الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة فقول المصنف: «وما جاء في الأخبار إلى» الخ جواب عن هذا الإشكال وتقرير 
الجواب أن معنى الآية أن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره وعمله إذا عمل الغير لنفسه ولم ينو 
أن يكون ثواب عمله لغيره» وأما إذا عمل العامل ناويا أن يكون ثواب عمله لغيره فحينئلٍ 
ينتفع غيره بثواب ذلك العمل لأن العامل إذا نوى أن يعمل لغيره صار بمنزلة الوكيل عنه 
القائم مقامه شرعاء فلما كان العامل بمنزلة الوكيل عن الغير صار سعيه وعمله بمنزلة عمل 
الغير بنفسه وصار الغير منتفعًا بعمل غيره إذ عمله كعمل نفسه بهذا الاعتبار. فكأنه قيل: وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه حقيقة أو حكمّاء فإن عمل الوكيل عمل للموكل حكمًا. 
وأيضا إن سعي الغير إنما لا ينفعه إذا لم يوجد له سعي قطء فإذا وجد له سعي بأن يكون 
مؤمنًا صالحًا كان سعي الغير تابعًا لسعيه فكأنه سعى بنفسه فإن علقة الإيمان وصلة وقرابة كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». وقال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا». ثم شبك بين أصابعه فإذا سعى أحد لأخيه في الإيمان والعمل 
الصالح فكأنه سعى في شد عضد أخيه فكان سعيه سعيه. قوله: (أي يجزى العبد سعيه) 
يعني أن فعل الجزاء يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى : طيَبَرهُمٍ يما بو جَنَهّ م4 
[الإنسان: ]١١‏ وقولهم: جزاك الله خيرًا فأحد المفعولين في الآية هو المرفوع المستتر في 
اليجزى» وثانيهما المنصوب البارز والتقدير. ثم يجزى الإنسان سعيه أي جزاء سعيه فحذف 
المضاف. و «الجزاء الأونى» مفعول به بواسطة حرف الجر عدي إليه الفعل بنزع الخافض 
ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقًا مبيئًا للنوع. ويجوز أن تكون الهاء في «يجزاه؛ ضمير الجزاء 
المدلول عليه «بييجزى» فيكون منصوب المحل على أنه مفعول مطلق «ليجزى؟ فلا يكون 
الجزاء الأوفى مفعولاً مطلقًا أيضًا لأن الفعل الواحد لا ينصب مصدرين بل يكون بدلاً منه أو 
عطف بيان له أو منصوبًا بتقدير أعنى. قوله: (وقرىء بالكسر) العامة على فتح الهمزة من 
«أن» وما عطف عليها بمعنى أن الجميع في صحف موسى وإبراهيم. وقرىء بكسر الهمزة 
في الجميع على أنه ابتداء كلام لبيان أن انتهاء رجوعهم إلى موقف حساب الله تعالى 
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«وَأنَُ هْرَ أَضْسَكَ وأبّى 2 وَأنَمُ هر مات وَلَميَا 42 لا يقدر على الإماتة 
والإحياء غيره؛ فإن 0 ينقض البد البنية 0 0 عنده بفعل الله على سيل العادة. 
«وَأنَُ حَلَقَ الرَّوَبَنِ لدم والأنق (059 بن ْم إدَا َقَ (3)» تدفق في الرحم أو تخلق 
أو يقدر منها الولد من مني إذا قدر. (رَأنّ مه اتنا الشذر (4)]9 الإحياء بعد الموت 
وفاء بوعده. 9 ابن كثير وأبو عمرو النشاءة بالمد وهو أيضًا مصدر نشأة. 

«وأنم هو أَغْرَ عق افق 29 اعت القنية دكي ما تال من الامراد 0 


يعنى العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء عبدها 0 5 0 





فيجازيهم بأعمالهم . والمنتهى مصدر ميمي بمعنى الانتهاء. قوله تعالى: (وأنه هو أضحك 
وأبكى) قيل: معناه أن ما يعمله الإنسان فبقضائه وحكمه وخلقه حتى الضحك والبكاء. وقال 
الكلبي : أضحك أهل الجنة بفضله ورحمته وأبكى أهل النار بعدله وسخطه. وقال 
الضناك: أفيضك الأرقى بالننات والكى السماء بالمطر. :وقيز > أضكنك قومااعتد الموت 
بإسماع «وَآبدِرُوا4 [فصلت: ]"١‏ وأبكى قومًا عنده بإسماع #لا بشرى لكم» قوله: (تدفق 
في الرحم) يقال: منى المني وأمناه أي أنزله وأراقه وصبه. وفسره الأخفش بقوله: تخلق 
على أنه من منى الماني أي قدر المقدر. ومما يدل على كمال قدرة الله تعالى أن النطفة مع 
كونها جسمًا متناسب الأجزاء يخلق الله تعالى منها الذكر والأنئى والأعضاء المختلفة والطبائع 
المتباينة . ثم إنه تعالى بعد ما خلقهم أولا من نطفة كذا يخلقهم ثانيًا من تراب كما قال: 
«وأن عليه النشأة الأخرى» وإنما قال: «عليه» لأنه فاعل لا محالة على ما تقتضيه الحكمة. 
ثم قال: «وأنه هو أغنى» أي أعطى ما يغني عن الغير «وأقنى» أي أعطى القنية وهي اسم 
لما يقتنى أي يدخر ويتخذ رأس مال زيادة على الكفاية. والتأثيل التأصيل ومال مؤثل أي 
تقد امل قال مكنظ وندكر قسن الأمعصا رن والاتهدات.. رف المحاء ١‏ اتناء الماك 
وغيره اتخاذهء وفي المثل: لأتقن من كلب سوء جرواء وأقناه الله أعطاه ما يقني من القننية 
والنشب قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة وقنيتها قنية وقنية إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة؛ 
وأقناه الله أيضًا أي أرضاه. والقنى الرضى تقول العرب: من أعطى ماثة من المعز فد 
أعطى الغنى» ومن أعطى مائة من الضأن فقد أعطى القنى» ومن أعطى مائة الإبل فقد 
أعطى المنى . 

قوله: (يغني العبور) إشارة إلى أن الشعرى شعريان: إحداهما الشعرى اليمانية وتسمى 
أيضًا الشعرى العبور» وثانيتهما الشعرى الشامية وتسمى أيضًا الغميصاء فصلت المجرة بينهما 
لزعم العرب أن الشعريين أختا سهيل» وأن الثلاثة كانت مجتمعة فانحدر سهيل نحو اليمن 
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والسلام وخالف قريشًا في عبادة الأوثان» ولذلك كانوا يسمون الرسول ابن أبي كبشة. 
ولعل تخصيصها للإشعار بأنه عليه الصلاة والعام وإن وافق أبا كبشة في مخالفتهم خالفه 


أيضًا في عبادتها لوََنَهُه أهْلكَ عَادَا الأول 462 القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكًا بعد 


قوم نوح. وقيل: عاد الأولى قوم هود وعاد 0 إرم.وقرىء «عادًا» الأولى بحذف 
الهمزة ونقل ضمتها إلى لام التعريف وعاد الولي بإدغام التنوين في اللام. #وتمود» 


وتبعته العبور فعبرت المجرة ولقيت سهيلاً وأقامت الغميصا فبكت لفقد سهيل فغمصت عينها 
أي كانت أقل نورًا من العبور وأخفى. والغمص في العين ما سال من الرمص يقال: غمصت 
عينه بالكسر غمصًا. قوله: (ولذلك كانوا يسمون الرسول عليه الصلاة والسلام ابن أبي كبشة) 
لا يريدون بذلك اتصال نسبته عليه الصلاة والسلام إليه وإن كان الأمر كذلك بل يريدون به 
موافقته عليه الصلاة والسلام إياه في ترك عبادة الأوثان وإحداث دين جديد. وكان أبو كبشة 
الخزاعي جد رسول الله كلم لأمه عبدها وقال: لا أرى شمسًا ولا قمرًا ولا نجمًا يقطع 
السماء عرضا غيرها وليس شيء مثلها. فعبدها وعبدتها خزاعة. والمعنى: إن الشعرى 
مربوب فاعبدوا ربه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما خالف العرب وأظهر بينهم ديئًا جديدا 
شبهوه في خلافه إياهم بأبي كبشة وسموه بذلك لخلافه إياهم كخلاف أبي كبشة العرب في 
عبادة الشعرى. قوله: (لأنهم أولى الأمم هلاكا بعد قوم نوح) إشارة إلى أنه ليس هناك عادان 
إحداهما أقدم زمانا من الأخرى حتى يكون وصف إحداهما بالأولى للاحتراز عن عادة 
الأخيرة» بل ليس هناك إلا عادة واحدة هم أعقاب عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح 
عليه الصلاة والسلام وهم قوم هود عليه السلام أهلكهم الله بريح صرصر عاتية. والمراد 
بأوليتهم تقدم هلاكهم بحسب الزمان على هلاك من هلك بعد قوم نوح. وقيل: كان بعدهم 
عاد أخرى سواهم فلذا سماهم الله تعالى عادًا الأولى» وهو قول المصنف. وقيل: عاد 
الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم. قال الكشاف في تفسير سورة الفجر: قيل لعقب عاد بن 
عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام: عاد كما يقال لبني هاشم: هاشم ثم قيل 
للأولين منهم: عاد الأولى» وإرم تسمية لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخرى فإرم في 
قوله تعالى: #يِعَادٍ إِرَم* [الفجر: ٠7‏ 7] عطف بيان لعاد وإيذان بأنهم عاد الأولى القديمة. 
انتهى كلامه. وهو وإن كان موافقًا لما نقله المصنف من أن عادًا عادان عاد أو 
أخرىء إلا أنه مخالف له من حيث إن إرم هي الأولى على هذا القول وهي أخرى على ما 
نقله المصنف. قوله: (وقرىء عادًا الأولى) اعلم أنه قرأ ابن كثير وابن عامر والكوفيون «عادا ' 
الأولى» بكسر التنوين وسكون لام التعريف وتحقيق الهمزة بعدها على الأصلء» فإن التنوين 
إذا وقع 'بعده ساكن يكسر لالتقاء الساكئين نحو ظكَل هو ألنَهُ حك أنَّهُ الصَمَد# 
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عطف على عادًا لأن ما بعده لا يعمل فيه. وقرأ عاصم وحمزة بغير تنوين ويقفان بغير 
ألف. #فَا أبَق 401 الفريقين #وقوم م4 أيضًا معطوف عليه #يّن قبل من قبل عاد 
وثمود. #8 إِنَهُمْ 0 ه أظلم أطي 49 من الفريقين لأنهم كانوا يؤذونه وينفرون عنه 
ويضربونه حتى لا يكون به حراك. «وَالْمُؤْتَقِكة» والقرى التي اثتفكت بأهلها أي انقلبت. 
وهي قرى قوم لوط. لأَمَوَئ (4)©7 بعد أن رفعها فقلبها. «مَسَنَّهَا مَا عَتّى )4 فيه 
000 وتعميم لما أصابهم . #مَأَيَ اله ريك ماري 422 تمشكاف: والتخطاب للرسيول 
أو لكل أحدء والمعدودات وإن كانت نعمًا ونقمًا لكن سماها الاء من قبل ما في نقمه من 


العبر والمواعظ للمعتبرين والانتقام للأنبياء والمؤمنين 


[الإخلاص: ١‏ و؟] وقد يحذف التنوين تشبيهًا له بحرف العلة كما في قراءة من قرأ #أحد 
أَنَّهٌ أَلصَحَمَّدٌ» [الإخلاص: ١‏ و”؟] وكقوله: «ولا ذاكر الله إلا قليلاً» وهو قليل جذاء هذا 
في الوصل. فإذا وقفوا على «عادا» وابتدؤوا «بالأولى» فقياسهم أن يقولوا الأولى بفتح همزة 
الوصل وسكون اللام وتحقيق الهمزة؛ وهم صرفوا عادًا إما لأنه اسم للحي أو الأب فليس 
فيه ما يمنعهء وإما لأنه وإن كان مؤنئًا اسمًا للقبيلة إلا أنه مثل هند ودعد فيجوز. فيه الصرف 
وعدمه. وقرأ قالون «عاد الؤلى» 0 التنوين في لام التعريف بعد نقل حركة همزة أولى 
إلى لام التعريف وحذف الهمزة للتخفيف وإبدال واو أولى همزة» فإنه لما قصد التخفيف 
بالإدغام نقل حركة الهمزة إلى اللام وان "دكن لق نون أغئلة. ولما نقل الحركة إلى اللام 
اعتد بتلك الحركة إذ لا يمكن الإدغام في ساكن ولا فيما هو فى حكم الساكن. وقرأ ورش 
وأبو عمرو «عاد الولى» بإدغام التنوين في اللام بعد طرح الهمزة ونقل حركتها إلى لام 
التعريف كقالون إلا أنهما أبقيا الواو على حالها غير مبدلة همزة. وروى المصنف قراءة أخرى 
وهي أن تحذف همزة أولى بعد نقل حركتها إلى اللام وتحذف همزة الوصل استغناء عنها 
بحركة اللام وأن لا يدغم التئنوين في لام التعريف لعدم الاعتداد بحركتهاء فإن العرب إذا 
نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها كلام التعريف مثلا تجعله في حكم الساكن ولا تعتد 
بحركة النقل فيكسر الساكن الواقع قبلها ولا يدغم فيها التنوين» وإن كان قبلها همزة وصل لا 
يستغنى عنها فتقول: لم يذهب الحمر ورأيت زياد العجم. من غير إدغام التنوين في اللام 
والحمر والعجم بهمزة الوصل لكون اللام في حكم الساكن . فقراءة «عادا الأولى» مبنية على 
هذا الأصل. قوله: (عطف على عادًا) فيكون منصوبًا «بأهلك» ولا يجوز كونه منصوبًا بقوله : 
افما بقي» لما تقرر من أن ما بعد النفي لا يعمل فيما قبله وقوله تعالى: «والمؤتفكة أهرى» 
أيضًا معطوف على «عاد» أي وأهلك المؤتفكة وهي قرى قوم لوط عليه السلام. ومفعول 
«أهوى» مخذوف وهو ضمير «المؤتفكة» أي أسقطها من السماء بعد ما رفعها إليها على جناح 
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#هذًا ني من ألْدْرٍ الأوك 4)©9 أي هذا القرآن إنذار من جنس الإنذارات 
المعقدفة "أو :هنذا الوسول اتير من حجنن المعدرين الأولتة.. :« ارقت لَه 462 وت 
الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله: #أقريتِ آلمّاعَةُ» [القمر: ]١‏ #لَيَى ب من ذون 
أله كَشِفَةٌ (4)©7 ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله لكنه لا يكشفها أو 
بولعص واوا اووسيي اياي واي 
غير الله كشف على أنها مصدر كالعافية. #أَفِّنْ هُذَا لَلَرِيثِ»4 يعني القرآن 8 تَعجبون 49 





ال 





| جبريل عليه السلام يقال: أفكه فائتفك أي قلبه فانقلب . تسدرة 31 تكون «المؤتفكة» منصوية 
«بأهوى» والمنوي فيه وفي قوله تعالى: #قغشاها» ضمير البارىء عز وجل أي ألبس الله 
المؤتفكة ما ألبسها من العذاب الذي من جملته ما أمطر عليهم من الحجارة المنضودة 
المسومة. فمفعولاه مذكوران أحدهما ضمير المؤتفكة والثاني قوله: ما غشى* والمنوي في 
قوله ما غشى: أيضًا ضمير البارىء ومفعولاه محذوفان أحدهما ضمير «ما» والثاني ضمير 
«(المؤتفكة» أي فغشاها الله ما غشاه إياها. 


قوله: (إنذار من جنس الإنذارات) جعل النذير مصدرًا بمعنى الإنذار على تقدير كون 
هذا إشارة إلى القرآن لأن القرآن إنما يتعلق به الإنذار باعتبار اشتماله على اقتصاص عاقبة 
المكذبين» ولا شك أن اقتصاصها ليس بمنذر بل هو إنذار وتخويف بخلاف الرسول عليه 
الصلاة والسلام فإنه منذر ليس إلا. وتأنيث الأولى على تقدير كونه صفة للنذر بمعنى 
المنذرين لكون النذر بمعنى الجماعة إذ لا وجه أن يقال من جنس المرسلين الأولى إلا بذلك 
التأويل. قوله: (دنت الساعة الموصوفة بالدنو) يعنى الآزفة صفة لمحذوف هو الساعة أو 
القيامة وأن اللام فيها للعهد. فلذلك سو الأعبارعنها بالذان ذال كانت القن لما ص ١‏ 
لا فائدة في أن يقال: قرب جنس القريب فإن قلت: الإخبار بقرب الآزفة المعهودة لا فائدة 
فيه أيضًا قلت: لا نسلم ذلك لأنه إنما لا يفيد إذا كان الكلام مخرجًا على مقتضى الظاهر 
وليس كذلك بل هو مبني على تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل لعدم جريه على مقتضى 
العلم. قوله: (أو الآن) عطف على قوله إذا وقعت أي إذا وقعت الآن لم يردها إلى وقتها 
أحد إلا الله. قال محيي السنة : وقيل: معناه ليس لها راد يعني إذا غشيت الخلق أهوالها 
وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد إلا الله. وبهذا قال قتادة والضحاك. ويجوز أن 
يكون المعنى القيامة التي وصفت لك بالأزوف هي أزفة في نفس الأمر فكيف لا نستعد لها؟ 
فوله: (ليس لها نفس قادرة على كشفها) الكشف على الأول بمعنى الإزالة بالكلية وعلى 
الثاني يكون بمعنى الإزالة أيضًا إلا أنه لا يكون بمعنى الإزالة بالكلية» بل يكون بمعنى 
التأخير إلى أمد بعيد. وعلى الثالث يكون بمعنى التبيين والإعلام أي ليس لها نفس مبيئة تبين 
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إنكارًا «وَمَسْسَكونَ» استهزاء #ولا يون 402 تحزنًا على ما فرطتم. ونم امد ون 
لق لاهون أو حوره ين سه اكير لي مور إذا رفع اسه تان متختوق لعتقلوا 
الناس عن استماعه من السمود وهو الغناء. #فاتجدوا يله وأعدواً 9 أي واعبدوه دون 
الآلهة. عر النبى عليه الصلاة والسلام : امن قرأ والنجم أعطاه الله عشر حسنات بعدد من 
صدق بمحمد وجحل به بمكة). 


أنها متى تقوم. قوله: (وأنتم سامدون) يحتمل أن يكون مستأنمًا أخبر الله تعالى عنهم بذلك. 
ويحتمل أن يكون حالا أي انتفى عنكم البكاء في حال كونكم سامدين. والسمود قيل: 
الإعراض والغفلة عن الشيء. فسر السمود بثلاثة أوجه: الأول كون الإنسان لاهيّا غافلا قال 
الشاعر : 
ألا أيها الإنسان إنك سامد كأنك لا تفنى ولا أنت هالك 

والثاني الاستكبارء والثالث الغناء. قال عكرمة: السمود هو الغناء بلغة أهل اليمن 
وكان الكفار إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا ليشغلوا الناس عن استماعه. تم هنا ما يتعلق 
بسورة النجم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصححيهة وسلم . 


سورة القمر 


بسم الله الرعن الرجيم 


#أفتربتٍ السَاعَةُ وَأمّقّ الْقّمد 49 روي أن الكفار سألوا رسول الله يكو اية 
فانشق الممر. وكيا معناه سينشق يوم 000 ويؤيك الأول قرىء «(وقل انشق الس 


فور م 
بسم الله الرحمسن من الرحيم 
وبه ا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: اجتمع المشركون إلى. رسول الله علي فقالوا: إن كنت 
نبيًا فشق لنا القمر فرقتين. فقال لهم رسول الله كَكِْةّ: «إن فعلت تؤمنون»؟ قالوا: نعم 
وكانت ليلة بدر فسأل عليه الصلاة والسلام ربه أن يعطيه ما قالوا فانشق فرقتين ورسول 
الله كَلِيْةِ ينادي: «يا فلان يا فلان اشهدوا». وحديث انشقاق القمر رواه جماعة كثيرة من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقول من قال: إنه سينشق يوم القيامة إلا أنه قيل : 
((أن+* نشق» بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. قول مخالف للوجماع . روي عن عبد الله بن مسعود 
رضئق الله عنه أنه قال: ما وعد الله رسوله من أشراط الساعة كلها قد مضى إلا أربعة : طلوع 
"الشمعسن :من معرينهنا ودابة الأرض وخروج الدجحال وخروج يأجوج ومأجوج. وقال ابن 


ف سورة القمر/ الآية: ” 


أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق 00 اوقوله: لون يَرَوَا ءَايَهُ 
ولي 0 0 

كد ا واللساديها ولرا يمر د 49 0 وهو يدل 
المرة يقال: أمررته فاستمر إذا أحكمته فاستحكم. ااا فو الور القين اذا 
اشتدت مرارته أو مار ذاهب لا يبقى. 


0 


الآخر وبقي النصف الأخر في موضعه. وأول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها وهو قوله 
تعالى : ##أزْفتِ الأّزفة» [النجم: 07] فكأنه تعالى أعاد ذلك مع الدليل» فإن انشقاق القمر من 
علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ونبوته وزمانه من أشراط الساعة. وأيضًا أن من يدكر 
خراب العالم يقول: إن الأفلاك وما فيها من الكواكب لا يقبل الخرق والالتئام فإذا انشق 
بعضها ثبت بطلان ما قالوه. فعلى هذا يجور ان نوادة باقتراب الساعة استبعاد الأذهان والعقول 
لوقوعها لا اقتراب زمان وقوعها. قوله: (وقوله: وإن يروا) مرفوع بالعطف على فاعل قوله : 
«ويؤيد الأول» أي ويؤيد وقوع الانشقاق في عهده عليه السلام قوله تعالى: #وإن يَرَوَا َايَهُ 
مضا » [القمر: ؟] ووجه كونه مؤيدًا لذلك أنه مسوق لذمهم بأن حالهم فيما يستقبل كحالهم 
فيما مضى وهي الإعراض عن تأمل الآيات والاهتداء بها إلى الحق الصريح» والذم بهذا 
الطريق إنما يحسن إذا رأوا قبله آية عظيمة وأعرضوا عنها ولم يرفعوا إليها رأسًا. والتدكير في 
قوله: «آية للتعظيم' أي وأن يروا آية عظيمة وعلامة قوية كانشقاق القمر يعرضوا الخ . 


قوله: (مطرد) أي دائم متتابع يظهر من فاعله مرة يعد أخرئى يريدوة نه تراذف 
المعجزات التي نسبوها إلى السحرء فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي في كل زمان بمعجزة 
قولية أو فعلية أرضية أو سماوية فقالوا: هذا سحر مستمر أي دائم لا يختص تعلقه بشيء 
دون شيء ولا بزمان دون زمان؛ بخلاف سحر السحرة فإن بعضهم يقدر على أمر وأمرين 
وثلاثة ويعجز عن غيرها وهو قادر على جميع الأمور في جميع الأزمان. قال المفسرون: لما 
انشق القمر قال المشركون: سحرنا محمد عليه الصلاة والسلام فنستخبر السفار والقادمين» 
فلما قدموا سألوهم فأخبروهم أنهم رأوا ذلك فتعجبوا منه. قوله: (أو محكم) معطوف على 
(مطرد». والمراد القوة والشدة فالسحر الذي يؤثر في الأجرام العلوية كما يؤثر في الأجرام 
السفلية يكون قويًا مستحكمًا يقال: حبل مرير الفتل إذا اشتد فتله. ويحتمل أن يكون قوله 
مستمر من المرارة بمعنى سحر مر مستبشع؛ وأن يكون من المرور يقال: مر يمر مرًا ومرورًا 
أي ذهب واستمر مثلهء ويقال: أمر الشيء إذا صار مرًا وكذلك مر الشيء يمر بالفتح مرارة 
فهو مر واستمر مثله على أن استفعل بمعنى فعل كطاب واستطاب وقر واستقر فقولهم إنه : 
«إسحر مستمر» أي مار يذهب ويفنى تمنية منهم لأنفسهم وتعليلا لها وإطماعًا في غير 


1 سورة القمر/ الآيات:  *“‏ هم 1 


«وركدوأ | وأتَبعوأ َهوآءهْمٌ وهو ما زين لهم الشيطان من رد 0 بعد ظهوره 
ود حرهما رام الحضي الإو ثهان بايطا من عاداهم القديمة. #وحكل أمر مُسَتَهرٌ 
09 مه إلى غايةمن تلان اد عير فى #اللانيا رتعارة :أو مسجاكة كن 9 فإن 
الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقر. وقرىء بالفتح أي ذو مستقر بمعنى استقرار 
وبالكسر والجر على أنه صفة أمر واكل؛ معطوف على «الساعة». أوَلقَدَ بجآءهم4 في 
القرآن ليْنَّ الْأَمك4 أنباء القرون الخالية» أو أنباء الآخرة إمَا فيه 1 46 
الوضان هن تدس أووعيد. نؤتاء انتما ا ومع الدال والذال.والزاق لاسي وقرعء 
«مزجر» بقلبها زايًا وإدغامها. «حِكُمه بِلِعَةُ بتلِنة# غايتها لا خلل فيها وهي بدل من «ما) 
أو خبر لمحذوف. وقرىء بالنصب جالا مما فإنها موصولة أو مخصوصة بالصفة فيجوز 





مطمع. قوله: (وذكرهما بلفظ المضي) مع أن الظاهر أن يقال: ويكذبوا ويتبعوا لكونهما 
معطوفين على قوله: «يعرضوا؛ و*يقولوا». قوله تعالى: (وكل أمر مستقر) الجمهور على كسر 
قاف مستقر ورفعه على أنه خبر «كل» الواقع مبتدأ. وفسره المصنف بقوله: «منته إلى غاية» 
إشارة إلى أن الاستقرار كناية عن ملزومه وهو الانتهاء إلى الغاية» فإن عنده يتبين حقيقة كل 
شيء من الخير والشر والحق والباطل وتنكشف جلية الحال وتتضح الشبهة والالتباس. 
فالحقائق إنما تظهر عند العواقب فإن لكل أمر غاية في الدنيا وكذا في الاخرة ينتهي إليها لا 
محالة فإذا انتهى إليها يستقر ويتم أمره ويتبيّن حاله. فأمر رسول الله يَكليِةِ سيصير إلى غاية 
يتبين عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقبته وكذلك أمر تكذيبه. فالآية وعيد للمشركين 
ووعد للرسول وللمؤمنينء ونظيره قوله تعالى: «الِكُلٍ بر مُسسَفَرٌ وَسَوْقَ تََلَمُنَ» 
[الأنعام : أكاالي كل جا ون سالك مدت نل بن أن دوي إلى خابنه تكب فاته من 
الحقية والبطلان. قوله: (وقرىء بالفتح) أي بفتح القاف على أنه مصدر ميمي بمعنى 
الاستقرار فلا بد من تقدير مضاف أي وكل أمر ذو استقرار. وقرىء بكسر القاف وجر الكلمة 
أيضا فيكون «كل أمر؛ مرفوعًا بالعطف على فاعل «اقتربت». وهو الساعة. ثم إنه تعالى بعد ما 
أوغد كقان عقكة بخذلانهم في الدنيا وشقاوتهم في العقبى ووعد الرسول والمؤمنين بالنصرة 

في الدنيا والسعادة في الآخرة» أمر سول عليه الالاة بأن يتولى عن دعوتهم ومناظرتهم 
بالحجة والبرهان وفرع الأمر بالإعراض على قوله: #إجاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» «#إفما 
تغن النذر» تعليلا للأمر المذكور والأنباء هي الأخبار العظام فإن النبأ والأنباء لم يرد في 
القرآن إلا لما له وقع وشأن عظيم. والزجر المنع والنهي. وازدجر افتعل منه أصله ازتجر. 
وقد تقرر أن تاء الافتعال إذا وقعت بعد الزاي والدال والذال تقلب دالاً لأن الزاي حرف 
مجهور والتاء حرف مهموس فتقلب حرقا يناسب الزاي في الجهر ويناسب التاء في المخرج 
ْ حاشية محبي الدين/ ج 8/ م ” 


لق سورة القمر/ الآيتان: ه وه 


م كدر 


نصب الحال عنها. #فما َس اندر 42 نفي أو استفهام إنكار أي فأي غناء يغنى 
النذر» وهو جمع نذير بمعنى عر أن المتدر فنةه اق ضور :يمفدى الاندان: وَل 
0 عنهم# لعلمك أن الإنذار لا يغني فيهم. ٠‏ يوم - م ألذاع» إسرافيل: :ويوجوز: أن يكون 
الدعاء فيه كالأمر في قوله تعالى: #كن يكين4 [الأنعام: *7] وآيات أخرى . 
وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة للتخفيف وانتصاب «يوم» «بيخرجون؟ أو بإضمار اذكر. ِل 
تَىْءٍ تُحكر (ون4 فظيع تنكره اتوي لأنها لم تعهد مثله وهو هول القيامة . “زكرا ابن 
كثير «نكر) بالتخفيف. وقرىء «انكر) , ممعت 5ن 


وهو الدال فيصير ازدجر. والمزدجر في الآية مصدر ميمي بمعنى الازدجار أي الزجر فإن بناء 
افتعل وإن شاع كونه لمطاوعة فعل نحو: جمعته فاجتمع إلا أنه قد يكون بمعنى فعل نحو: 
مدحته وامتدحته» وهذا هو المناسب في هذا المقام. فقولنا: زجره وازدجره بمعنى واحد أي 
نهاه ومنعه عن السوء. وارتفاع «مزدجر؛» يجوز أن يكون على الابتداء و «فيه» خبره» وأن 
يكون على أنه فاعل لقوله: «فيه» لاعتماده على الموصول أو الموصوف فإن ما يجوز كونها 
موصولة وموصوفة فالجملة بعدها صلتها أو صفتها. قوله: (نفي أو استفهام إنكار) أي يجوز 
أن تكون «ما» نافية فيكون مفعول «تغني» محذوفًا أي فما تغني النذر شيئًاء وأن تكون 
استفهامية بمعنى الإنكار فتكون في موضع النصب على أنها مفعول مقدم لتغني أي أي شيء 
تغني النذر إذا خالفهم أهل مكة وكذبوهم؟ 


قوله: (ويجوز أن يكون الدعاء فيه) أي في البعث والإعادة مثل #كن* في التكوين 
ابتداء بأن لا يكون ثم داع من إسرافيل وغيره؛ بل يكون الكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية 
بأندشقية نفاذ مشيئته تعالى وعدم تخلف مراده عن إرادته بترتب إجابة المدعو المطيع لدعاء 
الداعي المطاع من غير توقف وتردد كما قيل: إن أمركن في الإبداء والتكوين كذلك. ومن 
قال: إن الدعاء والنداء على حقيقته منهم من يقول: إن إسرافيل ينفخ قائما على صخرة بيت 
المقدس ويدعو وينادي قائلاً:. أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله 
تعالى يأمركن أن تجتمغوا لفصل القضاءء ومنهم من يقول: إن إسرافيل ينفخ وجبريل عليه 
السلام يدعو وينادي نذلك. ولما حذفت الواو من «يدعو» في التلفظ لاجتماع الساكنين 
حذفت في الخط أيضًا تبعًا للفظ وحذفت ياء الداعي اكتفاء بالكسرة. والنكر بضمتين صفة 
على فعل. وقرىء بسكون الكاف كما في قوله تعالى: #لَقَدَ جِنْتَ سَيئًا تُكرا» [الكهف: 74] 
ركلاهما عفني المنكر والشيء الشديد الفظيع يسمى نكرًا لأن النفوس تنكره . وقرىء انكر ) 

بضم النون وكسر الكاف وفتح الراء على أنه فعل ماض مبني للمفعول في موضع الجر على 
أنه صفة لشي. ال حال من فاعل «يخرجون» قدمت على عاملها لكونه فعلاً أصليًا 


سورة القمر/ الآيات : لطا 4 هه 


#حمعًا + سر و عر كو سر 


أيصدرهر يخرجون من لْخَجَرَاتَ 4 أي يخرجون من قبورهم خاي ؤلئة 
أبصارهم من الهول وإفراده وتذكيره لأن فاعله غير حقيقي التأنيث. وقرىء «خاشعة» على 
الأصل . وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم خشعا) وإنما حسن ذلك ولا يحسن: 
مررت برجال قائمين غلمانهم؛ لأنه ليس على صيغة يشبه الفعل. وقرىء «خشع 
أبصارهم» على الابتداء والخبر فتكون الجملة حالا ١‏ جراد مكدر 42 في الكثرة 
والتموج والانتشار في الأمكنة. ا ل لداع مسرعين مادي أعناقهم إليه أو 
ناظرين إليه. 9يَنُولُ الْكَيرونَ هد و 0 


في العمل. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «خاشعًا أبصارهم». وباقي السبعة «خْشْعًا؛. 
والقراءة الأولى جارية على اللغة الفصحى من حيث إن الفعل وما جرى مجراه إذا قدم على 
فاعله الظاهر يفرد ويذكر فيقال: تخشع أبصارهم ولا يقال تخشعن أبصارهم فإن تأنيث الجمع 
غير حقيقي لكونه بمعنى الجماعة» والفعل إذا أسند إلى الظاهر المؤنث الغير الحقيقي جاز 
إلحاق علامة التأنيث بالفعل وتركها نحو: طلع الشمس وقوله تعالى: #ْمَن جام مَوعكلة # 
[البقرة: 15؟] فكذا إذا أسند إلى ظاهر الجمع مطلمًا أي سواء كان جمع سلامة أو جمع 
تكسير وسواء كان واحد المكسر حقيقي التذكير أو التأنيث كرجال ونسوة» أو مجازي التأنيث 
كأيام ودورء وكذا واحد المجموع بالألف والتاء ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة نحو: 
الظلمات والزينبات والجبليات والغرفات. فحكم المسنئد إلى ظاهر هذه الجموع حكم المسند 
إلى ظاهر المؤنث الغير الحقيقي في جواز إلحاق علامة التأنيث وتركه. وأما إلحاق ضمير 
الجمع به مع كونه مسنذا إلى الظاهر فغير فصيح إلا على لغة طي يقولون: أكلوني البراغيث» 
فقراءة «خشعًا أبصارهم» جاءت على تلك اللغة. فكذا أسماء الفاعلين إذا أسندت إلى 
الجماعة جاز فيها التوحيد مع التذكير نحو «خاشعًا أبصارهم» وجاز أيضًا التوحيد مع التأنيث 
نحو «خاشعة أبصارهم» وجاز الجمع أيضًا على لغة طي «حْشْعًا أبصارهم». فقوله: «وقرىء 
خاشعة على الأصل» وهو أن لا يجمع إذا أسند إلى ظاهر الجميع وأن يؤنث لكونه مسندًا 
إلى المؤنث وإن كان تأنيثه غير حقيقي» ولم يجعل المصنف قراءة «خشعًا أبصارهم» مبنية 
على لغة أكلوني البراغيث لعدم الاحتياج إلى حملها على تلك اللغة» لأنه إنما يحتاج إلى 
الحمل عليها فيما إذا كان المسند فعلا أو ما يشبه الفعل ويجري مجراه وهو جمع السلامة 
مثل: قائمين غلمانهم وكريمين آباؤهم. وأما إذا كان المسند مما لا يشبه الفعل كجمع 
التكسير فجمع مثل هذا المسند أولى من إفراده. ليظابق فاعله ولا محذور في كونه مخالمًا 
للفعل في الحكم لأنه لا يشبه الفعل» .فكذلك «خحْشْعًا أبصاؤهم» وقبح قاعدين غلمانهم ولم 
.ريصح قعودًا غلامهم. والظاهر أن قوله تعالى: #يخرجون من الأجداث* استئناف لبيان عاقبة 


قومك طمَكَذَوأْ َبْدَن4 نوحًا. وهو تفصيل بعد إجمال. وقيل: معناه كذبوه تكذيبًا على 
عقب تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب تبعه آخرون مكذبون, أو كذبوه بعدما كذبوا 
الرسل #وَكَالُوأ يحنُونُ» هو مجنون «وَزْدْجِرَ 429 وزجر على التبليغ بأنواع الأذية. 
وقيل: إنه من جملة قيلهم أي هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته. قدا رَيّهُ أن » 
أي بأني. وقرء بالكسر على إرادة القول. ظامَمْلُوبُ» غلبني قومي طهر 42 فانتقم 
لي منهم وذلك بعد يأسه منهم فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر 
مغشيًا عليه فيفيق ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 


المتوليى عنهم إن كان «يوم» منصوبًا «بيخرجون» ولبيان ما يكون في ذلك اليوم إن كان 
منصوبًا باذكر. وقوله تعالى: #كأنهم جراد» في موضع الحال من فاعل «يخرجون» أي 
يخرجون مشبهين بالجراد وكذا «مهطعين» والإهطاع الإسراع أي مسرعين إلى جهة الداعي 
منقادين أذلاء. وقيل: هو الإسراع مع مد العنق. وقيل: هو النظر. الجوهري: هطع الرجل 
إذا أقبل ببصره على الشيء لا يقلع عنه يهطع هطوعاء وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه. 
وأهطع في عدوه أي أسرع. ثم إنه تعالى شرع في ذكر بعض الأنبياء فقال: #كذبت قبلهم 
قوم نوح*. قوله: (وهو تفصيل بعد إجمال) يعني أن قوله تعالى: #كذبت قبلهم* لا يقدر 
له مفعول بل ينزل منزلة اللازم أي فعلوا فعل التكذيب والتكذيب لا بد له من متعلق إلا أنه 
أجمل ثم فصل بقوله: #فكذبوا عبدنا» فتكون الفاء فيه للتعقيب في الذكر كما في قوله 
تعالى: #وتادئ نح رَيَِمُ فَقَالَ»# [هود: 55]. قوله: (وقيل معناه) أي قيل: إن الفاء ليست 
لعطف تفصيل المجمل على المجمل بل هي لترتيب مضمون ما بعدها على ما قبلها في 
التحقق والوجودء وذلك بأن يقصد تعلق قوله: #كذبت قبلهم* بالمفعول إلا أن ذلك 
المفعول لم يذكر إما لقصد التعميم وإما لكونه متعيئًا لدلالة القرينة عليه. والمعنى: كذبوا 
نوحًا تكذيبًا عقيب تكذيب أو كذبوه بعد ما كذبوا جميع الرسل» فإن قوم نوح كانوا مشركين 
يعبدون الأصنام ومن يعبد الصنم يكذب كل رسول وينكر الرسالة رأسًا ويقول: لا تعلق 
للبارىء تعالى بالعالم السفلي وإنما أمره إلى الكواكب والأوضاع الفلكية» فكان مذهبه تكذيب 
الرسل جميعًا. فلما بعث إليهم نوح عليه الصلاة والسلام كذبوه أيضًا على مقتضى ما ذهبوا 
إليهء فتكذيبهم إياه تكذيب له عقيب تكذيب الرسل عليهم السلام وقولهم في حقه عليه 
السلام: هو مجنون مبالغة في تكذيبهم آنا فيه شديوة بالمجيون: ‏ قفي أنه ون ا 
يقبله العقل ويأباه؛ وليس مرادهم أنه عليه السلام مجنون حقيقة لأنه مكابرة محضة. قوله: 
(وزجر) يعني أن قوله تعالى: «وازدجر» افتعل بمعنى فعل كقوله: ما فيه مزدجر# فيكون 
قوله: #وازدجر» من كلام الله تعالى أخبر عنه عليه الصلاة والسلام بأنه انتهر وزجر بالسب 
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# ففتحرا سكا أت العاء 0 بسر 409 منصب وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار 
وشدة انصبابها وقرأ ابن عامر ويعقوب «ففتحنا» بالتشديد لكثرة الأبواب #وفجَرنا رس 
عَبُوًا» وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة. وأصله وفجرنا عيون الأرض غير 


ررد 3 عبر بعر 


للمبالغة. #فالئقى الْمَآء* ماء السماء 1 الأرمن وقرىء الماءان لاختلاف النوعين» 
والماوان بقلب الهمزة واو «عَكَ أَمَرٍ كَدَ صَرِرَ (05)» على حال قدرها الله في الأزل من 
غير تفاوت» أو على حال قدرت 57 وهو أن قذر ما أنزل على قدر ما أخرجء أو 
على أمر قدّره الله وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. طوَحَمَلتَهُ عل دَاتٍ الوم ذات أخشاب 
وأنواع الأذية حيث قالوا: لين لَرْ تنه يسح لون من المرجوبيت4 [الشعراء: ]١١5‏ ويؤيد 
هذا المعنى ترتب قوله: #فدعا ربه#» عليه بالفاء أي لما زجروه على دعوتهم وعلى تبليغ 
رسالته إليهم دعا ربه بأني غلبني قومي بالتكذيب وأنواع الأذية على طول الزمان فانتقم لي 

قوله: (وهو مبالغة وتمثيل) يعني جعل الماء آلة لفتح أبواب السماء مبالغة في كثرة 
الماء. هذا على أن تكون الباء فى قوله تعالى: #بماء منهمر» للاستعانة كما تقول: فتحت 
بالمفتاح . ويحتمل أن تكون للحال أي فتحناها ملتبسة بهذا الماء المنهمر الكثير النازل بقوة 
وتتابع حيث قيل: إنه لم ينقطع أربعين يومّاء وجعل الكلام استعارة تمثيلية لأن الظاهر أن 
السماء ليست لها أبواب تفتح وتغلق حتى تنزل الأمطار من تلك الأبواب بل هي إنما تنزل 
من السحاب» إلا أنه شبه نزولها من السحاب بكثرة وشدة بنزولها من السماء بأن غلبت 
على أبوابها وانصبت منها ولم يتأت للأبواب أن تسدها. وقيل: كل واحد من السماء 
والأبراب وفتحها حقيقة إذ لا بعد في أن يكون للسماء أبواب تفتح وتغلق حتى روي عن 
على رضى الله عنه: أن أبواب السماء هى المجرة ولا بعد أيضًا أن ينزل المطر من تلك 
الال ْ 


قوله: (فغير للمبالغة) أي غير العيون من المفعولية إلى التمييز للمبالغة لأن قولنا: 
فجرنا عيون الأرض معناه فجرنا وسيلنا ما فيها من العيون» ولا مبالغة فيه بخلاف قولنا: 
#فجرنا الأرض عيونًا» فإن معناه فجرنا أجزاء الأرض كلها بجعلها عيون ماء» ولا شك في 
أنه أبلغ. ولما كان الماء اسم جنس صح أن يقال: #فالتقى الماء# بدل فالتقى ماء السماء 
وماء الأرضء والظاهر أن قوله تعالى: #على أمر» حال من «الماء» أي فالتقى مياه السماء 
ال كائنة على المقدار الذي قدر الله تعالى في الأزل أن تكون عليه» أو التقيا كائئا كل 
واحد منهما على مقدار الآخر مساويا له كما قال مقاتل : قدر الله أن يكون الماءان -0 0 
على ما قدراء أو فالتقى الماء مستوليًا على ما قدره الله تعالى من هلاك قوم 00 
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و 2 ديزو ججد2 ١‏ . 5 
للسفينة أقيمت مقامها من حيث إنها شرح لها يؤدي مؤداها. #تحرى يننا بمرأى منا 
محفوظة بحفظنا #جَرَاء يمن كن كرَ 409 أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه نعمة 
كفروهاء فإن كل نبي نعمة من الله ورحمة على أمته. ويجوز أن يكون على حذف 
04 .الس * 1 58 7 0 1 0 د جه 
أي السفينة أو الفعلة. اءَايَة* يعتبر بها إذ شاع خبرها واستمر #فهُلُ من مد اق 


قوله: (جمع دسار) مثل كتاب وكتب»ء وكما أن الكتاب بمعنى المكتوب فكذا الدسار بمعنى 
المدسورء فإن المسمار يدفع دفعًا شديدًا. قوله: (أقيمت مقامها من حيث إنها شرح لها) أي 
كالشرح يعني أن قوله تعالى: #ذات ألواح ودسر» لما كانت صفة كاشفة للسفينة مبينة 
لماهيتها لكونها مركبة من ألواح ودسر حسن إقامتها مقام السفينة. فإن تقدير الكلام وحملناه 
على سفينة ذات ألواح ودسرء فحذف الموصوف. وقوله: #تجري» في محل الجر على أنه 
صفة «ذات ألواح» و «بأعيننا» في موضع النصب على أنه حال من المنوي في «تجري» أي 
بمرأى منا محفوظة بحفظنا. قوله: (أي فعلنا ذلك) الإشارة إلى الأفعال المذكورة بقوله: 
«فتحنا» و «فجرنا» و «حملنا'» أي فعلنا كله جزاء للمكفور وهو نوح عليه الصلاة والسلام» 
فإن إنجاءه وإهلاك مكذبيه جزاء له على ما تحمله من أذيتهم على أن يكون المراد بالكفر هو 
ضد الشكر وهو جحودد النعمةء فإن الكفر بهذا المعنى يتعدى بنفسه يقال: كفره كفورا 
وكفرانًا. 00 أن يراد به ما هو ضد الإيمان ويكون التقدير: لمن كان كفر به فحذف الجار 
وأوصل الفعل إلى الضميرء فإن الكفر الذي هو ضد الإيمان يعدى بالباء قال تعالى: «#هَمَن 
يَكْمُرٌ بَِلطسْرْتٍ وَيْوْسِ يألَه4 [البقرة: 57؟] والجمهور على أن «كفر» بضم الكاف وكسر 
الفاء على بناء المفعول. وقرىء «كفر» على بناء الفاعل والمراد بمن كفر قوم نوح. قوله: 
(أي السفينة) يعني الموصوفة بقوله: إذات ألواح ودسر# ثم قيل: المراد ترك عينها على 
الجودي من أرض الجزيرة. وقيل: بأرض الهند. وقيل: المراد ترك مثلها في الناس فإنهم لم 
يعرفوا قبل ذلك اتخاذ السفن» فلما رأوا تلك السفينة صنعوا مثلها فكانت أآية باقية وعبرة 
باهرة تدل على قدرة الله تعالى وحكمته وعظم فضله لعباده. عن إعانة أنه قال : أبقى الله 
سفينة نوح على الجودي حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وكذا عن ابن عباس . قال الإمام أبو 
الليث: قوله تعالى: #تركناها آية* يعني سفينة نوح أبقيناها عبرة للخلق.. قال بعضهم: يعني 
تلك السفينة كانت باقية بعينها على الجبل إلى قريب من خروج النبي يَكة. وقال بعضهم: 
يعني جنس السفينة صارت عبرة لأن الناس لم يعرفوا قبل ذلك سفيئة فاتخذ الناس السفن بعد 
ذلك في البحر فلذلك كانت آية للناس. إلى هنا كلامه. قوله: (أو الفعلة) وهي إنجاء نوح 
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معتبر ٠‏ وقرىء » امذتكر» على الأصل ومذكر بقلب التاء ذالاً والإدغام فيها. #مَكيِفَ كن 
عَذَابيِ وَنذّرِ الك استفهام تعظيم ووعيد. والنذر يحتمل المصدر والجمع . #ولقد سَرَنا 
لْفْءَانَ 4 سهلتاة أو هيأناه من يسر ناقته للسفر إذا رحلها. «إلدِّدْ 4 للإذكار والاتعاظ بأن 
صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبر أو للحفظ بالاختصار ار وعذوبة اللفظ . هفهل من مُدَكرٍ 
0 متعظ # كَدَيَتْ كف كان عَذَابى ودر 4 وإنذاراتي لهم بالعذاب قبل 
نزولهء أو لمن بعدهم في تعذيبهم. 


1 ١سا‏ عي ًا صَرْصَرًا» باردة أو شديدة العصوت لق يَوْوِ خحين 4 شؤم 
لو 400 اتسمر بحويه إن افخير علريى حت فلكي ارعان تسصعيم ك ره 
سر ع واشتد مرارته وكان يوم الأربعاء آخر الشهر . تزع لاس 4 
تقلعهم. روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح منها 
وصرعتهم موتى . ا أذ عل تير 9©» أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط 


ومن آمن به من أصحاب السفينة من الكرب العظيم وتدمير آخرين بعذاب أليم. قوله: 
(معتبر) يعتبر بما صنع الله تعالى بقوم نوح فيترك المعصية ويختار الطاعة والإنابة. ثم إنه 
تعالى لما بيّن أنه أجاب دعوة نوح بأن فتح أبواب السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض عيونًا 

ا تحمل من انق ين طنافه على ال ٠‏ علم منه أنه تعالى عذب قومه بأسرهم بأن أغرقهم 
أجمعين فقال استعظامًا لذلك العذاب وإيعادًا لمشركى مكة #فكيف كان عذابي* الذي 
عذبتهم كك كان عاقبة إنذاري وعنادهم؟ والنذر 07 أن يكون مصدرًا كالإنذار كما 
حكى عن الفراء أنه قال: تقول العرب: أنذرت إنذارًا ونذرًا كقولهم: أنفقت إنفاقًا ونفقة 
وأيقنت إيقانًا ويقيئًا. ويحتمل أن يكون جمع نذير الذي بمعنى الإنذار كالنكير بمعنى الإنكار 
فالمعنى: فكيف كان عاقبة إنذاراتي لهم بالعذاب ألم عي بمرة واحدة بعدما تتابعت 
وتواترت عليهم إنذاراتي التي هي آثار رحمتي؟ 


ترك إنازد) على أن ون الشرسيو واختوة يعن الغير تدر العادر رمن رن فده 
بالنبات والحرث. وفي الصحاح: ريح صرصر أي باردة ويقال: أصلها صرر من الصرء 
فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل كقولهم: كبكبوا أصله كببواء وتجفجف الثوب أصله 
تجففف. وعن المبرد: أن الصرصر الريح الشديد الصوت من صر الباب أو القلم إذا صوت. ‏ 
وقيل: الصرصر الدائمة الهبوب من أصر على الشيء إذا دام وثبت. قوله تعالى: ٠‏ (في يوم 
نحس) العامة على إضافة #يوم» إلى انحس» بسكون الحاء وهو عند الكوفيين: من. :قبيل إضافة ‏ 
الموصوّف إلن صفته فإنهم يجوزون ذلك خلافا للبصريين فإنهم لا يجوزونها إلا بتأويل 
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وتذكير «منقعر» للحمل على اللفظ والتأنيث فى قوله: 9أَعَبَارُ مَل حَاوِيَةٍ 4 [الحاقة: 7] 
للمعنى ذَكْقَ 53 عَذَاى اق 46 كرره للتهويل . وفيل : الأول لما حاق بهم في الدنيا 


0 
و 





والثاني لما يحيق بهم في الآخرة كما قال أيضًا في قصتهم «لْنْذِيعَهِمَ عَدَابَ ري في لرة 
الذي مَك افر كقق 4 [ففيلف: :15] #اولقة :3 020 اذك فَهَل بين تدك 
حذف الموصوف من المضاف إليه فيقولون في مسجد الجامع مثلا: تأويله مسجد الوقت 
الجامع وتأويل الآية: في يوم عذاب نحسء ويجعلون المضاف إليه صفة لموصوف 
محذوف. وقرىء بتنوين "يوما ووصفه بنحس كقوله تعالى: 9ن أنَرِ عسات 4 
[فصلت: ]١5‏ جعل الاستمرار أولاً بمعنى الدوام وجعل الدوام صفة لنحس إذ لا معنى 
لاستمرار اليوم بخلاف نحوسة أيام فإنه يجوز استمرارها. ثم أشار إلى جواز كون الدوام 
صفة لليوم بأن يكون اليوم بمعنى الوقت مطبقًا كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه 
الصلاة والسلام: (رَالتَكمُ ع بوم وُلِدتُ وَيمَ و4 [مريم: 8] حيث قال: أو استمر 
عليهم حتى أهلكهم. ويجوز أن يكون المراد به أن ذلك اليوم استحكم عليهم واشتد حتى 
أهلكهم على أن يكون الاستمرار من المرة وقوله: «أو على جميعهم» على أن يكون من 
المرور قال تعالى في سورة الحاقة: وَأ عَادٌ دَأمْلِصكُوأ بريج صَرْسَرٍ عَلِيَةٍسَكَرَهَا عَوِمْ سَبمَ 
جَالٍ وَتَمِيَدَ يا حُمُوًاً» [الحاقة: 7. ]١‏ أي متتابعة وهي كانت أيام العجوز من صبيحة 
أربعاء آخر الشهر إلى وقت غروب الشمس في الأربعاء الآخر. وتشاءم بعض الناس بالأربعاء 
الذي يكون في آخر الشهر بناء على أنه تعالى قال في حقه: #يوم نحس مستمر» ولا وجه 
له لأن المراد أنه نحس على المفسدين بمشيئة الله تعالى إذ لم يظهر نحسه في حق هود ومن 
آمن بهء ولا في حق سائر المفسدين. والشعاب جمع شعب وهو ما انفرج بين الجبلين وقوله 
تعالى: #تنزع الناس» صفة لقوله: #ريسًا صِرصرًا» ويجوز كونه حالاً منها لكونها موصوفة 
وقوله تعالى: إكأنهم# حال من الناس أي نازعة للناس مشبهين بأعجاز نخل وهي أصولها 
التي قلعت فروعهاء لأن الريح كانت تبين رؤوسهم عن أجسادهم فتبقى أجسادهم بلا 
رؤوس. والمنقعر المنقلع عن أصله وقعر الشيء أصله يقال: قعرت النخلة أي قلعتها من 
أصلها فانقعرت أي انقلعت. والنخل جمع نخلة وتذكيره حيث قيل في صفته: «منقعرا 
باعتبار لفظه وتأنيئه في قوله تعالى: «أعجاز نخل خاوية4 باعتبار معناه. وقيل: لرعاية 
الفواصل والمعنى: تنزعهم الريح نزعًا بعنف كأنهم أعجاز نخل تقعرهم فينقعرون. وفيه 
إشارة إلى قوتهم وثباتهم في الأرض لجسامتهم فكأنهم لعظم أجسامهم وكمال قوتهم يتصدون 
لمقاومة الريح. ثم إن الريح لما صرعتهم وألقتهم على الأرض كانت كأنها قلعت أعجاز نخل 
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سر سر الإس ره 


كدت تَموْدُ يدر 42 بالإنذارات أو المواعظ أو الرسل لمَمَالّوَا مرا 4 من جنسنا 
أو من جملتنا لا فضل له علينا وانتصابه بفعل يفسره ما بعده. وقرىء بالرفع على الابتداء 
الأول اوحة للاستفهام. #وحِدَا» منفردًا لا تبع له أو من آحادهم دون أشرافهم. 8اتَبَعُه: 
]0 لى ككل رقي لب 6 حيو سير كانوم مكبر عله :قرا خلن اقاعهع إباه .نا 
رتبه على ترك اتباعهم له وقيل: السعر الجنون ومنه ناقة مسعورة. طلْبْلْقَ أَلذَّمْْ 4 الكتاب 
والوحي «عَليّهِ من 4 وفينا من هو أحق منه بذلك. طبَل هُرّ كَدَابُ أَيْرٌ (4)2 
حمله بطره على الترفع علينا بادعائه. «سَيَعْلمُونَ غَدَا» عند نزول العذاب بهم أو يوم 
القيامة من الك اث الخد © الذي حمله أشره على الاستكبار عن الحق وطلب 
الباطل أصالح أم من كذبه؟ وقرأ ابن عامر وحمزة ورويس «ستعلمون» على الالتفات أو 
حكاية ما أجابهم به صالح. وقرىء «الأشر» كحذر في حذر والأشر أي الأبلغ في 
الشرارة وهو أصل مرفوض كالأخير. 





منقعر. قوله: (بالإنذارات أو المواعظ) الأول على أن يكون النذر مصدرًا كالإنذار» والثاني 
على أن يكون جمع نذير بمعنى الإنذار والموعظة كالنكير بمعنى الإنكار» والثالث على أن 
يكون جمع نذير بمعنى المنذر وجعلهم مكذبين للرسل مع أنهم كذبوا رسولهم صالحًا عليه 
الصلاة والسلام لأن تكذيبه فيما جاء به تكذيب للرسل جميعًا في الحقيقة لأنهم متفقون في 
أصول الدين. قوله: (والأول أوجه للاستفهام) أي كونه منصوبًا على الاشتغال بمعنى أنتّبع 
يشا مثا نتنعة ااه لكر حينئذٍ تكون أداة الاستفهام داخلة على الفعل على الأصل. قوله: 
(كأنهم عكسوا الخ يعني كان صالحًا عليه الصلاة والسلام يقول لهم: إن لم تتبعوني كنته 
في ضلال عن الحق في الدنيا ونيران هائلة في العقبى» وهي المراد بالسعر الذي هو جمع 
سعير وهو النار فعكسوا عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا إِذا كما تقول. قوله تعالى: (من بيننا) 
حال من هاء عليه أي أخصص بالرسالة والوحي منفردًا من بين آل ثمود وفيهم من هو أكثر 
مالا وأحسة حالا. والاستفهام للإنكار. والأشر صفة مشبهة مثل فرح وفعله أشر يأشر أشرًا 
فهو أشر من باب علم. 

قوله: (وقرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون) أي بتاء الخطاب وفيه وجهان: أحدهما أنه 
حكاية قول صالح لقومه والثاني أنه خطاب الله تعالى وكلامه لهم على سبيل الالتفات من 
الغيبة في قوله: #فقالوا» وقرأ الباقون بياء الغيبة على وفق قوله: «فقالوا» والجمهور على 
كسد الشنيض وتخفيف الراء في قوله من الكذاب الأشر. وقرىء «الأشر» بضم الشين وتخفيف 
الراء وهما لغتان بمعنى مثل يقظ ويقظ وحذر وحذرهء وقرىء أيضًا «الأشر» بفتح الشين 
وتشديد الراء وهو أفعل تفضيل من الشر أصضلة آثير كينا أن سكي أصلة: أخير دف كويد 
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جو عر كر 


« إِنًا مُرْسِلوا أَلنَامَةِ4 متروير وار لَه لَه امتحانًا الهم #فَارتقبهةٌ 
فانتظرهم وتبصر ما يصنعون. «وَعْطررٌ )4 على أذاهم «وَبَييُ أن ألم 3 
ا 00 766 وي قد © 
يحضر صاحبه في توبته أو يحضر عنه غيره «#فادوأ صَاحمَ » قدار بن سالف أحيمر ثمود 
اك سَفْرَ 409 فاجترأ على تعاطي قتلها فقتلها, أو فتعاطى السيف فقتلها. 
والتعاطي تناول الشيء بتكلف. دَكِقَ كن عَذَاِنِ وَبْدْرٍ (ي) إِنا رسلا عَم صَيْحَة 
وده صيحة جبرائيل فكوا كَهَشِيوٍ الختظر © كالشتجر البايس المشكسر الذي 
يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلهاء أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة 
51 شيته في الشتاء. وقرىء 0 الظاء أي كهشيم الحظيرة أو .الشجر المتخذ لها. #وَلْقَدَ 


7 ل الل تمل ين قد (3) كدت كوم لول اندر 9©) إنآ أرْسَلنَا عبرحَ سا4 





أفعل منهما لكثرة دورانهما في الكلام. ثم إن ثمود لما كذبوه وتعنتوا عليه سألوه أن يخرج 
لهم من صخرة ناقة حمراء عشراءء وهي الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل عليها الفحل 
عشرة أشهر وزال عنها اسم المخاض ثم لا يزال كذلك اسمها حتى تضع» فدعا صالح ربه 
فأوحى الله تعالى إليه فقال تعالى: «إنا مرسلو الناقة» أي باعثوها ومخرجوها من الصخرة 
كما اقترحوا وقوله: #فتنة لهم» مفعول له فإن تحقق ما اقترحه القوم يشبه الامتحان أي محنة 
لهم واختبارًا فإن المعجزة فتنة لأن بها يتميز المثاب من المعذب حيث يظهر بها للخلق 
ويتميز من يتبع الهدى والبينة ممن يتبع الهوى. فمن أصر على الضلال بعد ما شاهد ما اقترحه 
يحل عليه عذاب عظيم فإن سنة الله جرت كذلك كما قال: «قسن يَكَعْ بد مك هن عدم 
عَدَ ل أعَزْيْدُ عدا يِنّ الْعَلَمِنَ4 [المائدة: .]١١5‏ قوله: (قسمة بينهم) أي مقسوم أو ذو 
قسمة بين ثمود والناقة غلب العقلاء على غيرهم في القسمة. قوله: (لها يوم ولهم يوم) 
إشارة إلى أن كون الماء الذي يشربونه مقسومًا بين القوم والناقة ليس معناه أن الماء قسمان: 
قسم لها وقسم لهمء بل المراد أن يجعل الشرب بينهم على طريق المناوبة بأن يحضره القوم 
يومًا وتحضره الناقة يومًا. قوله: (يحضره صاحبه) إشارة إلى أن حضره واحتضره بمعنى 
والظاهر أن قوله: «أو يحضر عنه» بمعنى أو يمنع عنه إلا أن استعمال الحضر بالضاد في 
معنى المنع ليس بمعهودء والذي بمعنى المنع هو الحظر بالظاء والفاء في قوله تعالى: 
0 صاحبهم» فصيحة تفصح أن في الكلام محذوفا تقديره: : فبقوا على ذلك زمانًا ثم 
ملوا وتحرجوا من ضيق الماء والمرعى عليهم وعلى مواشيهم شيهم » لت ات 
تمشي في الصيف في مصيف مواشيهم فتهرب المواشي منهما فتبقى في موضعها الذي تمشي 
فيه» وكانا يمشيان وقت الشتاء في مشتى المواشي فتهرب المواشي منهما فبقين في الضيق 
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ريحًا تحصبهم بالحجارة اي ترمبهم إلا ل ا في كر 00 
أخر اللذن ار عسورين: ركس ون عدر نعانا ينا وهو 2ل لتنا ٠‏ « كَدلِكَ جر من سَكْرَ 


9 نعمتنا بالإيمان والطاعة لوَلْقَدَ أَندَرَمُم4 لوط 8بَظمَتَمَا4 أخذتنا بالعذاب 





ست 





فغلب عليهم الشقاوة فأجمعوا على قتلها فقال بعضهم لبعض: نكمن للناقة حيث تمر إذا 
صدرت عن الماءء فتحاماها القوم وكمن لها قدار بن سالف ليقتلها وصاح به بقية الرهط أي 
نبهوه على صدورها ومجيئها وقدومها من مكمنه ودعوه إلى قتلها وشجعوه عليه» فتعاطى أي 
فاجترأ على تعاطي قتلها والإقدام عليه. فإن التعاطي عبارة عن الإقدام على الفعل العظيم 
وتحقيقه أن الفعل العظيم يتبرأ منه كل أحد ويعطيه صاحبه. أي فتعاطى صاحبهم آلة العقر 
فعقرها بها. قيل: كمن لها في أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها 
ثم شد عليها فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاءة واحدة ثم نحرها. والعرب تسمي الجزار 
لا و سر وال مشؤوم آل ثمود. والعقر الجرح ثم استعير للقتل. واحيمر 

تصغير أحمر صغر تحقيرًا له وكان قدار أحمر أشقر. ولما استعظم الله تعالى عذابهم بيّن ذلك 
العذاب بقوله: «إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة» صاح فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام . 
والعامة على كسر الظاء من المحتظر على أنه اسم فاعل وهو الذي يتخذ حظيرة من الحطب 
وغيره. والهشيم حطام الشجر والنبت اليابس» ومن اتخذ لغنمه حظيرة يقيها عن البرد والريح 
يتخذها من دقاق الشجر وضعيف النبات» فإذا طال عليها الزمان بليت وتكسرت وصارت 
هشيمًا. وفرىء "كهشيم المحتظر» بفتح الظاء إما على أنه اسم مفعول بمعنى المتخذ حظيرة 
وهو نفس الحظيرة فالمعنى: كهشيم الحظيرة التي تمنع بها المواشي عن البرد والريح» أو 
على أله مضلان ميتي ,بمعتى الاحتظار سس 'الشجر المعكة لالحط ره محتظرًا لكونه مادة 
للاحتظارء أو اسم مكان أطلق على مادة المحتظر باعتبار توهم المكانية فيها. قوله: (ريحًا 
تحصبهم) إشارة إلى أن الحاصب اسم فاعل بمعنى رامي الحصباء وهي الحجارة خذف 
موصوفه وهو الريح وتذكيره مع كونه مسنذا إلى ضمير الريح وهي مؤنث سماعي لكونها في 
تأويل العذاب. وقوله تعالى: «وَْمَْطَرْنًا عَلتَهَا حِجَارَء 4 [هود: 87؛ الحجر: 74] وكذا قول 
الملائكة : #لِرْسِلَ عَلَهُمْ حِجَارَة 4 [الذاريات: 77] يدلان على أن الذي أرسل عليهم نفس 
الحجارة لا التي تحصبها إلا أنه قيل ههنا: #أرسلنا عليهم ريحًا حاصبًا» للدلالة على أن 
أمطار الحجارة وإرسالها عليهم كان بواسطة إرسال الريح الحاصبة بالحجارة. والاستثناء في 
قوله تعالى: #إلا آل لوط» منقطع لأنه مستثنى من الضمير في «عليهم» وهو ضمير القوم 
المذكور بقوله: #كذبت قوم لوط» ولا يدخل فيهم آل لوط لأن المراد به من تبعه على دينه 
ونون سحرًا لأن المراد بيان وقت التنجية وهو سحر من الأسحارء ولو أريد سحر يوم يفيرتة 


5 سورة القمر/ الآيات: 5" - "4 





20200 و 200 0 


«سَمَارَوا ادر 4 فكذبوه بالعذاب متشساكين #ولقد راودوه عن واف # قصلواأ 


الفجور بهم ع عبت 4 فمسخناها ربياه كسائر الوجه. روي أنهم لما دخلوا 
داره عنوة صفقهم جبرائيل صفقة فأعماهم . #دذوا عَذَانى وبْذّرِ 469 فقلنا لهم ذوقوا 
علون ألسنة الملائكة أو ظاهر الحال. ##وَلِقَد 0 يَُ» وقرىء «بكرة) مصروفة 
على أن المراد بها أول نهان معين (عَدَابُ مُسَتَِرّ (4)2 يستقر بهم حتى يسلمهم إلى 
النار # فَذُوقوأ عذابى ا 09 وقد مسرن 07 1" فَهَلْ من كر 40 كرر ذلك 
في كل قصة إشعارًا بأن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب واستماع كل قصة 
مستدع للادكار والاتعاظء واستئنافًا للتنبيه والإيقاظ لثلا يغلبهم السهو والغفلة وهكذا 
تكرير قوله: #يَّأيَ َالآهِ رَيَكُنَا تُكَذْبانِ4 [الرحملن: ]١١‏ وأماكن أخرى في 5 
السورة. و#ويل يومئذٍ للمكذبين# ونحوهما #وَلْقَدَ جاه َال فرعون كم 4 اكتمى 


بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك . 
« كَدَيوأ عابنا كلْهَا» يعني الآيات التسع «َأخْدَ 
49 لا يعجزه سيء أت يا معشر العرب 5 0 امع 


بو 


دنه 4-6 





لقيل: نجيناهم بالسحر. وإسناد التنجية إليه تعالى باعتبار كونه سببًا آمرًا له بأن يخرج بهم 
بقطع من الليل أي يخرج فيه فجاء العذات فونه وات السعر والحن سحران: الأول قبيل 
انصداع الفجر والآخر عند انصداعهء والباء في قوله: #بسحر » يجوز أن تكون بمعنى في 
وأ تكو الحا أ ملسية سمح أن متحرين أ ب«احلين فى .وفك سس 


قوله تعالى: (فتماروا) تفاعلوا من المرية لي تشاركوا في الشك فيما أنذرهم به وكذبوه 
وقالوا: كيف يقدر على إهلاكنا وحده. وعدي «فتماروا» بالباء وأصله أن يتعدى ب «في) 
لتضمنه معنى التكذيب فكأنه قيل: فكذبوا بالنذر متشاركين. والمراودة الطلب والإرادة أي 
فإنا رسل ربك لن يصلوا إليكء فدخلوا ارسي عي مايو الع والسلام بجناحه 
بإذن الله تعالى فتركهم عميًا بحيث صارت أعينهم كسائر الوجه لا يرى لها شق كن هذا فول كر 
المفسرين. وفيل : طمس الأعين عبارة عن مجرد أنهم لم يروا الرسل وقالوا: قد رأيناهم 
حين دخلوا العيت فأين ذهبوا؟ فلم يروهم فرجعوأ. قوله تعالى: (بكرة) قرأ العامة لابكرة» 
بالتنوين لكونها الات موحي وقرى» «غير منون» عل أن يراد بها بكرة نهار 
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نؤة وغدة أن مكانة وديا عفد انه تعالى را لي براءة في اير 4 أم أنزل لكم في 
ع ع : 2“ سر اس وى 4 

الكتب السماوية أن من كفر منكم فهو في أمان من العذاب. #أر يَعُولُونَ يع 4 
ْ 0 0 ا 5 موولعخ +كرمو موس ر ميطعر 

متناصر ينصر بعضنا بعضًا والتجويد على لفظ الجمع. #سيهرم الجمم وَبولُونَ الدير 

4 أي الإدبار وإفراده لإرادة الحنسىي: أو أن كل سد يولى ومرة قل وفع ذلك يوم 

بدر وهو من دلائل النبوة من عمر رضي الله عنه أنه لما نزلت قال: لم أعلم ما هو فلما 

كان توم بدن رأبيك رسول الله كد يلبس الدرع ويقول : #سيهزم الجمع # فعلمته. ابل 

سر ع 0 0 قرعو 2 5 

أدهي # أشد والداهية أمر فظيع لا يهتدي لدوائه. لوَأمَرَ ك3 مذافا من عذاب الدنيا. 
د جارس الى عراس 7 7 حطهه ينه ٠‏ 

#إِنَ المجرمين فى ضلالٍ# عن الحق في الدنيا وسعر 10 ونيران في الآخرة. 





سوم رس راس ال د ان 00 5 1 وام ار ساس جحتعم / 0 ء 
يوم لسْحَبُونَ في ألنَارٍ عل وجوههم # يجرون عليها #ذوثواً مس سفر (إ4ف] * أي 
يقال لهم ذوقوا حر النار وألمها فإن مسها سبب للتألم بها وسقر علم لجهنم 'ولدلك 





قوله: (قوة وعدة) يعني أن الخيرية مع أنه لا خير في كل واحد من الفريقين إما باعتبار 
القوة وكثرة أسباب المقاومة. وإما باعتبار الدنيا وكثرة أسباب زينتها. قوله: (أم يقولون) قرأ 
العامة «أم يقولون» بياء الغيبة على الالتفات. قوله: (ممتنع لا نرام) أي لا نزال عن موضعنا 
يقال؟ زامة يريم ريما أي برحه وزال عنه وصار إلى البراح وهو المتسع من الأرض لا زرع 
فيةولا شجر: روي أن أبا جهل كان يعلف كل يوم فرسًا له فرقًا من ذرة. وكان جلف 
باللات والعزى ليقتلن عليه محمذاء فركبه يوم بدر وجعل يطارد مطاردة الأقران في الحرب 
وإذ حمل بعضهم على بعض جعلوا يقولون: نحن جميع منتصر ممن عاداناء فقتل على يد 
ابن مسعود رضي الله عنه. قوله: (وهو من دلائل النبوة) لأن الآية نزلت بمكة وأخبر بها 
أنهم سيهزمون في الحرب فكان كما قال ولا طريق إلى علم الغيب إلا الوحي. فعلم أن الآية 
رحي إللهي. قوله: (لم أعلم ما هو) أي لم أعلم أي جمع يهزم أجمعنا أم جمع الكفار؟ 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين نزول هذه الآية وبين يوم بدر سبع 
سنين. قوله تعالى: (بل الساعة) إضراب عن ذكر هزيمتهم في الدنيا. قوله تعالى: (يوم 
يسحبون) يجوز أن يكون ظرفًا لقوله: #في ضلال وسعر» وأن يكون ظرفًا للقول المقدر 
بعده أي يقال لهم في ذلك اليوم: #ذوقوا مس سقر». قوله: (فإن مسها سبب للتألم بها) 
علة لتفسير ١مس‏ سقر» بحر النار وألمهاء يعني أن مسر النار لما كان سببًا للتألم بها صح أن 
يعبر عن المس بالتألم والاحتراق مجارًا مرسلاً. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قاله قوله 
تعالى: إن المجرمين في ضلال4 إلى قوله: #مس سقر» نزل في حق القدرية. وعنه أيضًا 
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أنه قال: «إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أمر مناديًا فينادي نداء يسمعه الأولون والآأخرون: 
أين خصماء الله؟ فتقوم القدرية فيؤمر بهم إلى النار ويقول الله تعالى: #ذوقوا مس سقر إنا 
كل شيء خلقناه بقدر#» وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مجوس هذه الأمة القدرية». 
وهم المجرمون الذين سماهم لله تعالى في قوله: #إن المجرمين في ضلال وسعر» وكثرت 
الأحاديث في حق القدرية وهم الذين ينكرون القدر وينسبون الحوادث كلها إلى الأوضاع 
الفلكية واتصالات الكواكب ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء 
مشركو قريش يخاصمون رسول الله يِه في القدر فأنزل الله تعالى: #إن المجرمين في ضلال 
وسعر» إلى قوله: لإخلقناه بقدر» رواه مسلم في صحيحه. فإن مذهبهم ذلك. واعلم أن 
المسلمين في مسألة القدر طوائف: فطائفة تقول: كل ما يجري في العالم من الخير والشر 
والأفعال والأقوال بقضاء الله تعالى وقدره لا اختيار للعبد فيهء وتسمى هذه الطائفة جبرية 
بسكون الباء وفتحها ومعنى الجبر القهر والإكراه ويقولون: أجبر الله تعالى عباده على أفعالهم 
وأقوالهم فلا اختيار لهم فيهاء وإضافة الفعل إليهم كما يقال: جرى النهر ودارت الرحى . 
ومن ذهب إلى هذا القول لإسقاط التكليف عن نفسه فقد كفر بهذا القول لأنه يفضي إلى 
إيطال الكتب والرسل لأنه إذا لم يكن للعباد اختيار لم يكونوا مكلفين» فلم يبق لإنزال الكتب 
وبعثة الرسل حينئذٍ فائدة. وإن قالوا هذا القول لا عن اعتقاده بل قالوه لتعظيم الله تعالى 
وتحقير أنفسهم وإظهار عجزهم عن دفع قضاء الله تعالى لا يكفرون به بل يصيرون مبتدعين 
فاسقين» لأنهم خالفوا الإجماع في الاعتقاد. والطائفة الثانية القدرية بفتح الدال وسكونها 
وهم يقولون: كل ما يصدر من العباد عقيب قصدهم على وفق إرادتهم يكون واقعا بقدرتهم 
ودواعيهم ولأ يتفلة ريه مخضوهيه قدرة الله اتعالق :وإزانتةه واننا قبيوا إلى القدى لآن يدعتهنم 
نشأت من قولهم في القدر لنفيه لا لإثباته.» وهذه الطائفة قد نفوا هذه التسمية عنهم وقالوا: 
إن مذهب القدر هو مذهب الجبر لأنهم قالوا: أفعال العباد بتقدير الله تعالى وخلقه لأنهم 
أسندوا الفعل إلى التقدير. وقيل: إن هذا المذهب باطل أيضًا لأنهم إن قالوا هذا القول عن 
أعتقان: ترران 'العجة وجرا عق الله مانن حا رو اكير( القزل الود ون :تالو لحن 
اعتقاد ذلك بل عن خطأ ظنونهم واجتهادهم ولتنزيه الله تعالى عن أفعالهم القبيحة فليسوا 
بكافرين بهذا القول ولكن كانوا مبتدعين فاسقين لأنهم خالفوا الإجماع. وفيه مذهب آخر 
وهو أن المؤثر مجموع قدرة الله تعالى وقدرة العبد وهذا المذهب وسط بين الجبر والقدر. 
وقيل: هو أقرب إلى الحق منهما لكونه مطابقًا للعقل وموافقًا لكتاب الله وكلام رسولهء ولما 
نقل عن الراسخين في العلم: أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» وهذا القول 


أي أنا خلقنا كل شيء مقدرًا مرتبًا على مقتضى الحكمة. أو مقدرًا مكتوبًا في اللوح قبل 
وفوعه. و«كل ضسيء) منلصوب بفعل يفسره ما بعذه. وقرىء بالرفع على الابتداء. وعلى 
هذا فالأولى أن يجعل «خلقناه» خبرًا لا نعئًا ليطابق المشهورة فى الدلالة على أن كل 








منقول عن جعفر الصادق. كذا في شرح المصابيح للإمام الخلخالي. قال الإمام: كل فرقة 
في خلق الأعمال تذهب إلى أن القدري خصمهاء فالجبري يقول: القدري من يقول الطاعة 
والمعصية ليستا بخلق الله تعالى وقضائه وقدره فهم قدرية لأنهم ينكرون القدر والمعتزلي 
يقول: القدري هو الجبري الذي يقول حين يزني العبد ويسرق الله تعالى قدر ذلك. فهو 
قدري لإثباته القدر حيث قال كل واحد من الخير والشر بقدر الله تعالى لا اختيار للعبد 


فيه . 


والفريقان متفقان على أن القائل بأن الأفعال بخلق الله وكسب من العبد ليس بقدري. 
والحق أن القدري هو الذي ينكر القدر رأسَا وينسب الحوادث إلى الأوضاع الفلكية 
واتصالات الكواكب كما ذهب إليه كفار قريش فإنهم ما كانوا يقولون مثل ما يقوله المعتزلة 
من أن الله تعالى. خلق لي سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من الطاعة والمعصية وهو 
قادر على أن يخلق فيّ الطاعة إلجاء والمعصية إلجاءء وعلى ليطي الفقير الذي أطعمه أنا 
بفضل الله تعالى وإقداره إياي عليه» بل كانوا يقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. منكرين 
لقدرة الله تعالى على الإطعام. انتهى. قوله: (أي إنا خلقنا كل شيء مقدرًا) إشارة إلى أن 
قوله تعالى: #بقدر# حال من #كل شيء4 وأنه بمعنى التقدير. ثم إن التقدير إما أن يحمل على 
تسوية صورته وشكله وصهاته الظاهرة والباطنة على مقدار مخصوص اقتضته الحكمة وترتبت 
عليه المنفعة المنوطة بخلقه كما في قوله تعالى: #«#وَسَلَقَ كُنَّ مور كتَدَرَرُ كيرا * 
[الفرقان: ؟] بأن جعل جميع ما فيه من الأوضاع والأشكال موافقًا لمقتضى الحكمة. وإما 
أن يحمل على تقديره في علمه الأزلي وكتبه في اللوح المحفوظ وهو القدر الذي يذكر في 
جنب القضاء. قال المصنف في شرح المصابيح: القضاء هو الإرادة الأزلية والعناية الإللهية 
المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاصء والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في 
أوقاتها. انتهى كلامه. فقوله تعالى: #بقدر# أي بتقدير وقضاء سبق من الله تعالى. قوله: 
(وعلى هذا فالأولى أن يجعل خلقناه خبرًا لا نعنًا) يعنى أن الجمهور على نصب «كل» على 
الاشتغال وحينئذٍ يتعين أن يكون «خلقناه» تأكيدًا وليه لخلقنا الجقيس التافيب لكل 
والتقدير: إِنَا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. ولا يجوز أن يكون «خلقناه» صفة لشيء لأن 
الصفة كما لا تعمل فيما قبل الموصوف لا تكون تفسيرًا لما يعمل فيما قبلها أيضًاء فإذا لم 
يجز كون «خلفناه» صفة تعين كونه تأكيدًا أو تفسيرًا للمضمر الناصب بخلاف ما إذا رفع «كل 
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ا رلعل اختار الحمنب هيدا مع الأضجان لما فيةمن الخصوصية عى 
اميه بوم مرا إَّ وجدة4 إلا فعلة واحدة وتو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة» أو 
إلا كلمة واحدة وهو قوله: #كن» « كلمج بألْبصَرِ 4629 في اليسر والسرعة. وقيل: 
معناه معنى قوله: «رمَا أَتْرٌ أَلكَاءَةِ إلا كَلَتَح الْبْصَرِ» [النحل: 77] لوَلْفَد أهلكناً 

أَمَيَاعَ4 أشباهكم في الكفر ممن قبلكم. طفَهل ين مدر ()4 متعظ مول 

تَنْء فَمَلُوَهُ في ير (4)2 مكحرب في كتب الحفظة ورَل سر وك ر» من 
الأعمال 9مُسْتَطرٌ 4027 مسطور : في اللوح. إن لين في جَّتِ وَيبَرٍ 427 أنهار 








شيء! على الابتداء لأنه حينئذٍ يجوز أن يكون «خلقناه» صفة «لكل شيء» و«بقدر» خبرًا 
فيكون المعنى: كل شيء موصوف بكونه مخلوقًا لنا فهو بقدر وقضاء سابق من الله تعالى . 
والمفهوم أن فن الموجودات ما 00 لغير الله تعالى وأنه ليس بقدر كما تقوله 
المعتزلة. ويجوز أن يكون «خلقناه» خبرًا لا نعنًا وحينئذٍ تكون قراءة الرفع موافقة لقراءة 
النصب في الدلالة على أن الأشياء كلها مخلوقة لله تعالى بقدر كما هو مذهب أهل السنة. 
قوله: (ولعل اختيار النصب ههنا) جواب عن ما يقال: كيف اختار الجمهور قراءة النصب مع 
أن التركيب من قبيل قولك: زيد ضربتهء والمختار فيه الرفع لأن النصب يحتاج إلى حذف 
العامل أو إضماره والأصل عدمهماء بخلاف الرفع فإنه بعامل معنوي لا يتلفظ به حتى يقال 
حذف أو أضمر؟ وتقرير الجواب أنه على قراءة النصب يكون «كل شيء» باقيّا على عمومه 
حيث لم يوصف ولم يخصص بالصفة فيكون الكلام نصًا في الدلالة على المقصود وهو كون 
الأشياء بأسرها مخلوقة لله تعالى بقدرء بخلاف قراءة الرفع فإن قوله: «خلقناه» حينئذ وإن 
جاز كونه خبرًا فيكون الكلام دليلاً على ما هو المقصود إلا أنه يجوز كونه نعًا لا خبرًا فلا 
يفيد الكلام ما هو المقصود فاختير قراءة النصب لما فيها من النصوصية على المقصود. 
والمشهور أن قوله تعالى: #إنا كل شيء خلقناه بقدر» متعلق بما قبله كأنه قيل: ذوقوا مس 
سقر فإن كل شيء خلقناه بقدر. ويجوز أن يكون متعلقًا بجميع ما ذكر في السورة من إهلاك 
الأشرار وإنجاء الأخيارء ووعيد أهل مكة من المشركين ووعد المؤمنين. ثم بيّن أن خلق 
الكائنات أهون شيء عليه وأيسره فقال: #«وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» واللمح النظر 
بسرعة واختلاس يعني أن قضائي وخلقي أيسر وأسرع من لمح البصرء والمقصود تهديد 
المشر كين بالإهلاك فلذلك عقبه بقوله: #ولقد أهلكنا أشياعكم# ثم بيّن أن عقوبة الأشياع 
المهلكين لم تتم بهلاك الدنيا بل ينضم إليها عقاب الآخرة فقال: #وكل شيء فعلوه# يعني 
الأشياع قبلكم «في الزبر» أي مكتوب في دواوين الحفظة على الزبر جمع زبور وهو فعول 
بمعنى مفعول من زبره إذا كتبه. وتنكير «جنات» للتعظيم أي في جنات لا يوصف نعيمها وما 
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واكتفى باسم الجنس أو سعة أو ضياء من النهار وقرىء بسكون الهاء وبضم النون وسكون 
الهاء جمع نهر كاسد عدم فى ل صِدقٍ # في مكان مرضي . . وقرىء «مقاعد صدق» 
. «عِندَ مَلِيكِ مُفَنَدِرِ (4)©2 مقربين عند من تعالى أمره في الملك والاقتدار بحيث أبهمه 
ذوو الأفهام. عن النبي كك «من قرأ سورة القمر في كل غب بعثه الله يوم القيامة ووجهه 
كالقمر ليلة البدر؟ . 


أعد فيها لأهلها. وقرأ الجمهور و«نهر» بفتحتين على الأصل». وقرىء بسكون الهاء للتخفيف 
وكلاهما واحد الأنهار اكتفى بواحد لكونه اسم جنس يتناول الأنهار وهو المراد بدليل ذكره 
بقرب جنات. كأنه قيل: في جنات وأنهار من الماء والخمر واللبن والعسل. والظاهر أن 
يقال: في جنات عند أنهار لأن الإنسان إنما يلتذ بالأنهار بأن يكون عندها لا بأن يكون فيهاء 
فالمعنى في خلال الأنهار وما بينها من الأمكنة» وكذا قوله تعالى: #إنك الْمُنَقِينَ فى جَنَتٍ 
مَعْيُونٍ» [الحجر: 50؛ الذاريات: ]١6‏ معناه في خلال العيون. 


قوله: (أو سعة) عطف على قوله: «أنهار» يعني أن النهر قد يستعمل في نهر الماء 
ويستعمل أيضًا بمعنى السعة يقال: أنهرت الطعنة لي وسعتهاء واستنهر الشيء إذا اتسع. 
ويسمى النهار نهارًا لسعة ضيائه. وقال الضحاك: ليس المراد احبر 0 ابي الا وإنما 
المراد سعة الأرزاق لأن المادة تساعد هذا المعنى. ويجوز أن يكون النهر بمعنى الضياء 
المتسع على أنه من النهار. د قر د ل اه أو 
جمع نهر بالفتح والسكون كرهن ورهن وسقف وسقف . قوله: (في مكان مرضي) إشارة إلى 
أن «مقعد صدق» من باب رجل صدق في أنه من إضافة الموصوف إلى الصفة» وأن الصدق 

بمعنى الجودة والخيرية وقوله تعالى: #في مقعد صدق* يجوز أن يكون خبرًا ثانيًا وهو 
الظاهر: وأن يكون حالا من المنوي في قوله: في جنات» لوقوعه خبرًا. وجوّز أبو البقاء 
أن يكون بدلا من قوله: #في جنات» بدل بعض لأن المقعد بعضهاء أو بدل اشتمال لأنها 
مشتملة عليه. والأول أظهر والمراد بالعندية قرب المنزلة والمكانة دون قرب المكان. 
والمليك من الملك والتنكير فيه. وفي قوله: #مقتدر» للتعظيم أشار إليه المصنف بقوله: 
«عند من تعالى أمره». انتهى. قوله: (في كل غب) أي من اعتاد أن يقرأها يومًا ويتركها 
توما تم هنا بحمد الله ورحمته ما يتعلق بسورة القمر. وسأبدأ بكشف أسرار سورة الرحمن 
مستعيئًا به ومتوكلا عليه سبحانه وتعالى . 


حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ؛ 


سورة الرعن) 


مكية أو مدنية أو متبعضة وآيها ست وسبعون 


«الَمَنَ و 0 عَلَم لْفَرْءَانَ 4 لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم 
الدنيوية الأخروية صذرها بالرحملن وقدم ف هو أصل النعم الدينية وأجلها وهو إنعامه 
بالقرآن وتنزيله وتعليمه» فإنه أساس الدين ومنشأ الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب. إذ 
هو بإعجازه واشتماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصدق لها. ثم اتبعه قوله: لخَلَقََ 
لضن لو عَلَمَهُ لْبيَانَ 44 إيماء بأن خلق البشر وما يميز به عن سائر الحيوان 
من البيان وهو التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أدركه لتلقي الوحي وتعرف الحق 
وتعلم الشرع. وإخلاء الجمل الثلاث التي هي أخبار مترادفة للرحمن عن العاطف لمجيئها 
على نهج التعداد. 





سورة الرحمن 
مكية 
بسم الله الرحمسن الرحيم 
وبه الإعانة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
قوله: (مكية) أي عند ابن عباس والضحاك. ومدنية عند مقاتل وابن حبان والواقدي. 
وقيل: مكية إلا آية وهي قوله تعالى: ##يَعَلْمُ مَن في السَموتِ وَالْأَرْشِ4 [الرحملن: 19] الآية 
فإنها مدنية. قوله تعالى: (الرحمئن) مبتداً العمل الكلارة نعده اخباز مترادفة. و«علم) 
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يتعدى إلى مفعولين حذف مفعوله الأول في الآية والتقدير: علم جبريل القرآن. وقيل: علم 
محمدًا ككليِ. وقيل: علم الإنسان القرآن. وهذا أولى لأن المقصود تعداد ما أنعم به على نوع 
الإنسان مطلقًا حئًا على شكره وتنبيهًا على تقصيرهم فيه» ولأن قوله عقيبه: #خلق الإنسان 
علمه البيان» يدل عليه. قوله: (صدذرها بالرحملن) جواب لما فوجب أن يكون مسيبًا عما 
قبله» فإن الرحملن لما كان أبلغ من الرحيم باعتبار الكيفية أي باعتبار أن الرحمة المدلول 
عليها بلفظ الرحمئن هي جلائل النعم. فلذلك يقال: يا رحملئن الدنيا والآخرة ورحيم 
الدنياء لأن النعم الأخروية كلها جسام-فلا يقال له تعالى باعتبار تلك النعم رحيمّاء بخلاف 
النعم الدنيوية فإن منها ما هي جليلة ومنها ما دون ذلك فيوصف تعالى باعتبار تلك النعم 
بالرحملن كما يوصف به باعتبار النعم الأخروية» فصح أن يجعل قوله: «صدرها بالرحملن» 
مرتبًا على كون السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية. قوله: (وقدم ما هو 
أصل النعم) ليس معطوفا على قوله: «صدرها» بل هو جواب عما يقال: كيف قدم تعليم 
القرآن للإنسان على خلقه مع أنه متأخر عن خلقه بحسب الوجود؟ فأجاب عنه بأنه قدم 
تعليم القرآن ثم اتبعه قوله: «#خلق الإنسان علمه البيان» إيماء بأن خلق البشر» الخ يعني 
أن تعليم القرآن وإن كان متأخرًا عن خلق الإنسان إلا أنه قدم عليه إيماء إلى أن خلق 
الإنسان ليس مقصودًا لذاته بل المقصود الأصلي من خلقهء والحكمة الداعية إليه هو 
استكماله بحسب قوته النظرية العملية بمعرفة مبدئه ومعاده وأن يتحلى بعبادة ربهء» وذلك 
إنما يكون بتلقي الوحي وتعرف ما يستنبط من علومه. فلما كان تعليم القرآن وتعرف 
أحكامه هو المقصود الأصلي والحكمة الداعية إلى خلق الإنسان استحق أن يقدم عليه لأن 
الأهم أقدم؛ فلذلك قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان وقدم خلقه على تعليم البيان لكون 
التعليم متفرعًا على الخلق ضرورة أن الكمالات كلها من توابع أصل الوجود. ثم ذكر بعده 
تعليم البيان لكون تعليمه في حكم أصل الخلق من حيث إن المقصود منه أيضًا تعليم 
القران وأحكام الشرعء لأنه لولا البيان لما تمكن من تعلم القرآن وتعليمه. وقوله: «مصدق 
لنفسه» أي بإعجازه وقوله: «ومصداق لهاه أي لسائر الكتب السماوية لاشتماله على 


قوله: (لمجيئها على نهج التعداد) إذ مقام تعداد النعم والحث على شكرها والتنبيه على 
تقصير الإنسان فيه يقتضى إيرادها على نهج التعداد إذ به يظهر أن كل واحدة منها مستقلة في 
الأععزاد والاعتناء نكا نيا منفردة عن النعم الباقية. ولو جىء بالعاطف صارت الكل كالنعمة 
الواحدة وفاتت هذه الفائدة. 
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30 7 0 جه 7 5 : 
«الشّمس وَالْقَمرَ بحسبان 44 يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما 
وفتازلهما وتعدى ذلك أموؤ الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات وتعلم السنون 
والحساب. طوَاَلتّجُم4 النبات الذي ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق له. #وَالشَّجَرٌ» 
الذي له ساق. «يسَجُدَانٍ 42 ينقادان لله فيما يريد بهما طبعًا انقياد الساجد من 
وما بعدهما في اتصالهما بالرحملن» لكنهما جردتا عما يدل على الاتصال إشعارًا بأن 
وضوحه يغنيه عن البيان وإدخال العاطف بينهما لاشتراكهما في الدلالة على أن ما يحس 


قوله: (يجريان بحسبان) إشارة إلى أن قوله: «الشمس» مبتدأ و«القمره عطف عليه 
والخبر محذوف يتعلق به قوله: «بحسبان»» وأن الحسبان مصدر بمعنى الحساب كالشكران 
والغفران والرجحان. وقيل: الحسبان جمع حساب كشهاب وشهبان وكل واحد منهما يجري 
بحساب في منازل لا يعدوها: فالشمس تقطع بروج السماء في ثلثمائة وخمسة وستين يومّاء 
والقمر يقطعها في ثمانية وعشرين يومًا. ثم إنه تعالى لما ذكر نعمة إيجاد نفس الإنسان الذي 
هو أصل جميع النعم وإنعامه عليه بتعليمه البيان»؛ ذكر نعمتين عظيمتين سماويتين يترتب على 
نفس وجودهما وعلى كون حركتهما على حساب معلوم وقانون مقرر فوائد لا تحصىء ثم 
ذكر في مقابلتهما نعمتين أرضيتين وهما: النجم والشجر وكلاهما من قبيل النبات الذي هو 
أصل الرزق من الحبوب والثمار وحشيش الدواب. والنجم كل نبات ينجم من الأرض ولا 
يبقى له ساق في الشتاءء والشجر نبات يبقى ساقه. قوله تعالى: (يسجدان) من قبيل 
الاستعارة التبعية شبه انقيادهما طبعًا بانقياد المكلفين طوعًا أي قصذا واختيارّاء وهو المسمى 
بالسجود عند أهل اللغة فسمي المشبه باسم المشبه به. قوله: (وكان حق النظم في الجملتين) 
يعني أن هاتين الجملتين مثل الجمل السابقة واللاحقة' في أنهما أخبار مترادفة للرحملن مثل 
تلك الجمل. ومن حق الخبر إذا كان جملة اشتماله على الضمير الراجع إلى المبتدأ كما في 
تلك الجمل إلا أنهما جردتا عن الضمير الرابط اعتمادًا على وضوح المرادء فإنه من المعلوم 
أن الحسبان حسبانه الذي قدره لها وأن المسجود له هو الرحمئن ولا يذهب الوهم إلى 
احتمال آخر. قوله: (وإدخال العاطف بينهما) لما بيّن أن الجمل الثلاث الأول أخليت عن 
العاطف لكون المقصود منها تبكيت من أنكر الرحمئن وآلاءه بتعديد نعمه عليه واحدة بعد 
واحدة. وذلك يقتضي الإخلاء عن العاطف حتى يعلم أن كل واحدة نعمة مستقلة مع قطع 
النظر عن النعم الباقية» بيّن أنه أدخل العاطف بين الجملة الرابعة والخامسة جريًا على ما 
يقتضيه ظاهر الحال. فإنه قد تقرر في علم المعاني أنه إذا أتت جملة بعد جملة أخرى وكان 
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آز ار سيل 


به من تغيرات أحوال الأجرام التلوية بوالسفلة عقليره:وكدييرة ‏ #والسماء رفعها © :خلقها 
مرفوعة محلا ومرتبة فإنها منشأ أقضيته ومتنزل أحكامه وجل بلاتكته:. وقرئء بالرفع 
على الابتداء. لوَوَصَمْ َلْمِيرَات عق العدل بأن وفر على كل مستعد مستحقه ووفى 
كل ذي حق حقه حتى انتظم أمر العا واستقام. كما قال عليه السلام : (بالعدل قامت 
السملوات والأرض» أو ما يعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونحوهما كأنه لما 
رصنت اللسناء بالرقطة الى :فى حو ضيف إنه عدون التضانة والاند اراد وسنت الارضن 


سر ساس و 


بما فيها مما يطهر به التفات ويعرف به المقدار ويستويه الحقوق والمواجب. : ألا تطفوأ 


للأولى محل من الإعراب فإن قصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعراب الأولى»؛ عطفت 
الثانية عليها ليدل العطف على التشريك المذكور. ثم إن كان العطف بالواو وجب أن يكون 
لاح ار عا اا بر بين المنع والإعطاء من 
لتضاد. والجهة الجامعة بين الجملتين في الآية أن جري الشمس والقمر بحسبان من جنس 
الانقياد لأمر الله تعالى فهو مناسب لسجود الشمس والقمر وانقيادهما طبعًا في كون الجميع 
من قبيل الانقياد لأمر الله تعالى وحاصلا بتقديره وتدبيره في ملكه. قوله: (خلقها مرفوعة 
محلا) يعني أن المراد برفع السماء خلقها رفيعة القدر والمرتبة. وقيل: رفعها على الأرض 
وعطف المرتبة على المحل بالواو دليل على أنه لم يرد بالمحل مكان الحلول بل أراد به 
القدر والمنزلة المعنوية وإلا لوجب أن يعطف المرتبة عليها بكلمة» أو احترازًا عن الجمع بين 
الحقيقة والمجاز فإن لفظ الرفع حقيقة في رفع الشيء مكانًا عليًا ومجاز في رفع مرتبته وقدره 
إلا أن يقال: الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز عند الأئمة الشافعية» فالمصنف بنى العف 
بالواو على مذهبه. قوله: (العدل أو ما يعرف به مقادير الأشياء) أي يجوز أن يراد بالميزان 
العدل الموجب لاستقامة أمور العباد؛ فإنه إذا وفى كل ذي حق حقه ووفر على كل مستعد ما 
استحقه استراح الخلق وانتظم أمر العالم» فيكون وضع الميزان عبارة عن الأمر بالعدل. 
والجملة الخبرية موضوعة موضع الطلبية. وكذا إن أريد بالميزان آلة الوزن أي وأمرنا 
باستعمال ما يعرف به مقادير الأشياء عند الأخذ والإعطاء لثلا يبخسوا الناس أشياءهم. قوله: 
(كأنه لما وصف السماء الخ) إشارة إلى بيان التناسب بين قوله: «والسماء رفعها» وبين 
قوله: #ووضع الميزان»* والمصنف جعل الخبرية باقية على حالها حيث فسر وضع الميزان 
بمعنى العدل بقوله: «بأن وفر على كل مستعد؛ الخ أي كان عادلاً مجانبًا عن الجور والظلم 
في جميع ما أبدعه من أجزاء العالم ولم يفعل شيئًا من المصنوعات إلا على حسب ما تقتضيه 
الحكمة» فانظر إلى أجزاء وجودك كيف عدل سبحانه وتعالى ترتيبها فإنه تعالى ركبك من 
العظم واللحم والجلد وجعل العظم عمادًا مستبطنًا وجعل اللحم مكتنمًا إياه وجعل الجلد 
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ف َلْمِيرَانٍ 49 لأن لا تطغوا فيه أي لا تطغوا فيه أي لا تعتدوا ولا تجاوزوا 
الإنصاف. وقرىء «لا تطغوا» على إرادة القول. 


2007 م 2-0 ا على ور ساس اب سي 5 
#وأقيموا الوَرْتَ بالقِسْط ولا مخيروا الْميران 40 ولأ تقضوه :فإن من حكنه أن 


تخافظا له :حيطا نف فلو عكس هذا الترتيب وأظهر ما أبطن لبطل النظام. ووضع كل واحد 
من أعضائك في موضعه الخاص عدلا وحكمة حتى يظهر وجه حسن تخلل العاطف بينهماء 
وذلك أن السماء والأرض متناسبتان من جهة التقابل وكذا وضع الميزان في الأرض بأي معنى 
كان مناسب لخلق السماء الرفيعة القدر والرتبة من حيث إن كل واحد من الوضعين يوجب 
شرفا لمحله؛ ولما وصف السماء بما هو صفة مدح لها وصف الأرض وما فيها بما ينوط به 
مصالح أهلها . 

قوله: (لأن لا تطغوا) يعني أن كلمة «أن» هي الناصبة وهلا» بغدها نافية و«تطغوا» 
منصوب «بأن» ولام العلة مقدرة قبلها متعلقة بقوله: #ووضع الميزان* والطغيان مجاوزة 
الحد والتقدير: وضع الميزان لئلا تجاوزوا في الميزان أي في العدلء أو في آلة التسوية. 
وقرأ عبد الله: ١لا‏ تطغوا» بغير «أن» على إضمار القول أي قال لكم لا تطغوا. فمن قال 
الميزان هو العدل قال الطغيان الجورء ومن قال إنه آلة التسوية قال طغيانه البخس. عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: معناه لا تخونوا من وزنتم له. ثم قال تعالى: #وأقيموا 
الوزن بالقسط# أي قوموا وزنكم واجعلوه مستقيمًا ملتبسين بالعدل» فإن القسط العدل. 
وقيل: معناه أقيموا لسان الميزان بالعدل. وقيل: هو أمر بالمعاملة بالوزن ملابسًا بالعدل 
وعدم تركه في المعاوضات. وقوله تعالى: #ولا تخسروا» الجمهور على رفع التاء وكسر 
اللسيرة فين ميرت نععتى تقطن كشوله كعالى : «٠وزنا‏ كلق أن ولق زر 4 
[المطففين: "] أي لا تنقصوا ما توفون به من الحقوق. وقرىء «ولا تخسروا» بفتح التاء 
وكسر السين من خسر يخسر من باب ضرب يضرب بمعنى نقص ‏ فيكون فعل وافعل بمعنى 
يقال: خسر الشيء وأخسرته أي نقصته على أنهما لغتان بمعنى. وقرىء بفتح التاء وضم 
السيق: يبهذا المعن: ايضا. وقرىء بفتح التاء والسين أيضًا من باب علم وهذا البناء لازم لا 
يتعدى بنفسه فيكون أصله «لا تخسروا في الميزان» فحذف الجار وأوصل الفعل. قيل: لا 
حاجة إلى ذلك لأن خسر بكسر السين قد جاء متعديًا قال تعالى: «حَيِرُوَا أَشَبَْ 4 
[الأنعام: ١١‏ و١5؛‏ الأعراف: 4] وآيات أخرى و#خسر الدنيا والآخرة» وأجيب عنه بأن 
خسر الذي في الآية ليس من ذاك. ألا ترى أن #خسروا أنفسهم وخسر الدنيا والآخرة» 
معناه أن الخسران واقع لهما وأنهما يعدمان. وهذا المعنى ليس بمراد في الآية قطعًا وإنما 
المراد لا تخسروا الموزون في الميزان. 
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يسوي لأنه المقصود من وضعه وتكريره مبالغة في التوصية به وزيادة حث على استعماله. 
وقرىء «ولا تخسروا» بفتح التاء وضم السين وكسرها وفتحها على أن الأصل ولا تخسروا 
في الميزان. فحذف الجار وأوصل الفعل. «وَآلْارْضَ وَصَمَهَا خفضها مدحوة «لِلْأَنَامِ 
4 للخلن. وقيل: الأنام كل ذي روح. لفيا ملكهَةُ4 ضروب مما يتفكه به 
لوَالشَخْلٌ دَاتُ الْأَكَارٍ 409 أوعية الثمر جمع كم أو كل ما يكم أي يغطى ليف 
وسعف وكمفرى فإنه ينتفع به كالمكموم وكالجذع والجمار والثمرة. «#وَللَبٌ ذو الْمَصَّفٍ» 
كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به. والعصف ورق النبات اليابس كالتين. #وَالريحَان 
)4 يس المسهرم» أو الزوق من قرلى ترجف أطلب وكات آله فال وقرا ابن 
عامر والحب ذا العصف والريحان أي وخلق الحب والريحان أو أخص. ويجوز أن يراد 
وذا الريحان بحذف المضاف. وقرأ حمزة والكسائي و«الريحان» بالخفض وما عدا ذلك 
بالرفع وهو فيعلان من الروح فقلبت الواو ياء وأدغم ثم خفف وقيل: «روحان» فقلب 
واوه ياء للتخفيف . 


قوله: (وتكريره مبالغة) جملة اسمية يعني أن قوله: #ولا تخسروا الميزان» تكرير 
لقوله: «لا تطغوا في الميزان» من حيث المعنى» فإن من فسر الميزان بآلة التسوية يقول: 
الطغيان في الوزن نقص الموزون فيكون قوله: #وَلا حيِرُوأ ألْمِيرَآنَ4 [الرحملن: 4] تكريرًا 
له. قيل: ذكر الميزان في هذا الموضع ثلاث مرات فالأولى بمعنى الآلة وهو قوله: #ووضع 
الميزان# والثانية بمعنى المصدر أي لا تطغوا في الوزنء والثالئة بمعنى المفعول أي لا 
تخسروا الموزون. قوله: (خفضها مدحوة) يعني أن المراد بالوضع ههنا ما نهو ضد الرفع أي 
والأرض دحاها فوق الماء مخفوضة أو خفضها مدحوة. وقوله: «للأنام» علة للوضعء والأنام 
ما على ظهر الأرض من جميع الخلق. وقيل: هم الجن والإنس. وقيل: هم بنو آدم خاصة 
أي وضعها لأجل ما خلق فيها من الخلق أو من الحيوان. ثم فصل ما ينتفع به الخلق مما 
فيها من النعم فقال: فيها فاكهة» ثم خص من بينها النخل بالذكر للإشارة إلى فضل ثمرها 
على سائر الفواكه لأنه مما يقتات ويتفكه به. قوله: (جمع كم) أي بكسر الكاف وتشديد 
الميم. والكفري بضم الكاف والفاء وتشديد الراء وعاء طلع النخلة» والطلع ما يطلع من 
النخل قبل أن ينشق. والسعف جمع سعفة وهي غصن النخلة ما دام عليه الخوص وهو ورق 
النخل وإذا جرد عنه الخوص يسمى جريذا. والجمار شحمة النخل وبالفارسى ببهء درخت 
خرما. جعل الكم أولاً مرادنًا للكفرى ثم جعله عامًا لكل ما يغطي من الليف الذي يغطي 
الجذع. والسعف الذي يغطي الجمارء والكفرى الذي يغطي الثمر. فكلامه من قبيل اللف 
والنشر المرتب لأن الليف يغطي الجذع والسعف يغطي الجمار والكفرى يغطي الثمر. قوله: 
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(والعصف ورق النبات اليابس) وهو تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الرياح أي تقطعه وتذهب 
به أو هو بقل الزرع وهو أول ما ينبت منهء وكل بقلة طيبة الريح سميت ريحانًا لأن الإنسان 
يراح بها رائحة طيبة أي يشم» وهو الرزق بلغة حمير والعرب تقول: خرجت أطلب ريحان 
الله أي رزقه. وفي الحديث: «الولد ريحان الله» والريحان في الأصل مصدر ثم أطلق على 
الرزق وهو على وزن فيعلان في الأصل. وعينه.محذوفة» أو على وزن فعلان وهو واوي 
وأصله روحان قلبت واوه ياء لخفة الياء. قوله: (وقرأ ابن عامر والحب) أي قرأ كل واحد 
من لفظ «الحب» وهذو العصف» و«الريحان» بالنصب عطفًا على قوله: #والأرض وضعها» 
على تقدير: وخلق الحب ذا العصف والريحان؛» أو على الاختصاص أي أخص الحب . وفيه 
بحث لأنه لم يدخل في مسمى الفاكهة والنخل حتى يخصصه من بينهما. قوله: (فإنه ينتفع 
به) تعليل لقوله: «أو كل ما يكمٌ» ووجه التعليل أن توصيف النخل المعدودة من جملة ما 
في الأرض من النعم بقوله: #ذات الأكمام»# إنما يحسن لكون الأكمام من جملة النعم 
المنتفع بها فإن المقام مقام تعداد النعم الجليلة فكما أن المكموم وهو الجذع والجمار 
والثمر نعم جليلة» فكذا ما يكمها فلا وجه لتخصيص الأكمام بالكفرى. وعصف الحب 
أيضًا من النعم الجليلة لكونه علف الدواب كما أن الحب مطعم الإنسان. ومن قرأ الأسماء 
الثلائة منصوبة قدر فعلاً ينصبها أو حمله على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء 
وهو يصلح أن يكون وجهًا لمن قرأ برفع «الريحان». ومن قرأ و«الريحان» بالجر عطفه على 
«العصف» أي وفيها الحب ذو العصف الذي هو علف الأنعام والريحان الذي هو رزق 
الإنسان. ومن قرأ برفع الثلاثة فوجه الرفع فيها أنها معطوفات على المرفوع قبلها وهو فيها 
«فاكهة» أي وفيها أيضًا هذه الأشياء. ذكر أولا ما يتناول للرفاهية ومحض التلذذ وهو 
الفاكهة. وثانيًا ما يصلح للتلذذ والتغذي أيضا وهو ثمر النخل» وثالنًا ما يصلح للتغذي 
فقط وهو الحث. 


قوله: (ويجوز أن يراد وذا الريحان) أي يجوز أن يكون انتصاب «الريحان» بناء على أنه 
في الأصل مجرور بإضافة «ذا» إليه فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب 
بإعرابه. ويجوز أن يكون ارتفاع الريحان عند من قرأ بالرفع بهذا بأن يكون أصله وذو 
الريحان وفعل به ما تقدم. وقرأ حمزة والكسائي و «الريحان» بالجر عطمًا على «العصف» وما 
عدا ذلك بالرفع عطفا على «الفاكهة» ووجهه ظاهر. قوله: (وهو فيعلان) أصله ريوحان 
فقلبت الواو ياء لاجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون؛ ثم أدغمت الياء» ثم خفف فصار 
ريحان على وزن فيلان. 
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يي الآ ريكنا تُكَذْبانِ (4)0 الكاب للاقلين المداواء حلميها رقراه: 
«للأنام» وقوله: «أيها الثقلان» لحَلَقَ الإِنسَنَ من صَلَصَلٍِ كَلْتَكَارٍ 49 
الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة؛ والفخار الخزف وقد خلق الله أدم من تراب 
جعله طيئًا ثم حمأ مسنونًا صلصالاً فلا يخالف ذلك قوله: ظعَلَكَمٌ من رانٍِ» 
[آل عمران: 9ه] «َسَلَقَ أ الجاآن» الجن أو أبا الجن «ين مَارِج4 من صاف في 
الدخان «امّن ار 9 بيان لما رج فإنه في الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب. 
<ِيَأَيَ َال يك نذا 409 مما | أناض كنا زن اراد بكاتكا اس صدركينا 








قوله: (وقوله: أيها الثقلان) مجرور بالعطف على القول المذكور قبله وكون الخطاب 
فيه للثقلين لا يستلزم كونه لهما في قوله: #ربكما تكذبان» لكنه يؤيده بناء على أن السورة 
بمنزلة كلام واحدء فتوجه الخطاب إليهما في بعض آياتها يدل على توجهه إليهما في 
البواقي. فلما كان الجن مكلفين كالإنس خوطب الجان بهذه الآيات حدًا لهما على شكر 
النعم بالإيمان والطاعة وتعجديد النشاط من أطاعه ولازم شكر آلاثه وتقريعًا للمشركين الذين 
اتخذوا مع الله تعالى آلهة أخرى. والآلاء جمع آلى كمعى وأمعاء. روي عن جابر رضي 
الله عنه أنه قال: قرأ علينا رسول الله ككخِ سورة الرحملن حتى ختمها ثم قال: «ما لي 
أراكم سكوًا للجن كانوا أحسن منكم ردًا ما قرأت عليهم مرة #فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». وتكذيب آلاء الرب تعالى عبارة 
عن الجحود بكونها من آلائه واستنادها إليه تعالى خاصة» ومن أشرك بربه الذي رباه بهذه 
النعم الجليلة من لا يقدر على شيء منها فكأنه يزعم أن من اتخذه شريكا تعالى له مدخل 
في هذه النعم وهو جحود لاستنادها إليه تعالى خاصة وترك شكرها. وكذا التقصير فيه في 
قوة الجحود لإنعامه تعالى بها. قوله: (له صلصلة) أي صوت يسمع إذا مسه أدنى شيء 
لقاية مسة:. و العيلضال اسم لهذا الطين ما لم يطبخ فإذا طبخ بالنار يسمى فخارًا أو خزفا. 
شبّه الصلصال الذي خلق منه الإنسان بالفخار في غاية يبسه حتى إذا أصابه أدنى شيء 
صوت وقيل : لأنه مجوف. قوله: (وقد خلق الله تعالى آدم الخ) بيان لوجه التوفيق بين 
هذه الآية وبين قوله تعالى في مواضع أخر #خلقه من تراب» [آل عمران: 54] فإنه 
تعالى أخذه من تراب الأرض فعجنه فصار طيئّاء ثم انتقل وتغير فصار حمأ مسنونًا أي 
مثله. ثم بدن فصان لصالا #التكار: قال الجوهري: الحمأ المسنون المتغير المنتن. 
وقال في موضع آخر: الحمأ الطين الأسود. قوله: (الجن أو أبا الجن) يعني أن الجان 
يحتمل أن يكون اسم جنس كإنسان وأن يكون اسمًا لأبي الجن وعلى كونه اسم جنس 
يكون المراد به أباهم» كما أن المراد .من الإنسان أبونا آدم عليه. السلام فهو تعالى خلقه 
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أفضل المركبات وخلاصة الكائنات. «رَثُ ارهن وَرَثُ الْْريتن 409 مشرقي الشتاء 
والصيف ومغربيهما. يَأَيَّ لم ريا تُكَذْبانِ 499 مما في ذلك من الفوائد التي لا 
تحصى كاعتدال الهواء واختلااف المفصول وحدوث ما ينأاسب كل فصل فيه إلى غير 
ذلك. 


مج بحرن # أرسلهها هخ مرحت الذانة إذا:أرستهاء. والفعتى : ازسل. البيحر 
* 7 م ٠ ٠‏ 

الملح والبحر العذب يليان 4053 يتجاوران ويتماس سطوحهما أو بحري فارس 
ا د 1 : 1 5 سء سوسا رب 9 5 

والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان يتشعبان منه. #يَنهُما بَرَرَّعْ4 حاجز من قدرة 





من صلصال وخلق من بعده من صلبهء وكذلك الجان الأول خلقه من نار وخلق ذريته من 
صلبه. و#من» في قوله: #من مارج» لابتداء الغاية وفي قوله: #من نار# للبيان كما اختاره 
المصنف ويجوز أن تكون للشبعيضن. والمارج اللهب الخالص الذي لا يشوبه شيء من 
الدخان. وقيل: اللهب المضطرب من مرج إذا اضطرب واختلط بعضه ببعض من بين أحمر 
وأصفر وأخضرء فإن النار المشتعلة تنشأ فيها الألوان الثلاثة مختلطا بعضها ببعض من قولهم: 
مرج أمر القوم إذا اختلط. قوله: (مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما) وقيل: مشرقي الشمس 
والقمر ومغربيهما والأول أشهر. وذكر غاية ارتفاعهما وغاية انحطاطهما إشارة إلى أن الطرفين 
يتناولان ما بينهما كما إذا قلت في وصف ملك عظيم : المللك له"المعارق. بوالسدرن فاته يني 
منه أن له ما بينهما أيضًا. وقوله تعالى: #رب المشرقين ورب المغربين# خبر مبتدأ محذوف 
أي هو سبحانه رب المشرقين. وقيل: هو مبتدأ خبره «مرج البحرين» واختلاف المشارق 
والمغارب يترتب عليه منافع لا تجصى كما أشار إليه المصنف بقوله: «مما في ذلك من 
الفوائد التي لا تحصى». قوله تعالى: (يلتقيان) في موضع الحال من «البحرين» أي متلاقيين 
لا حائل بينهما في رأي العين. وكذا قوله: «لا يبغيان» في موضع الحال من مفعول "مرج" 
أو من فاعل «يلتقيان» أي غير باغيين. وقوله: #بينهما برزخ» يجوز أن يكون جملة مستأنفة 
وأن يكون حالاً من «البحرين» أو من فاعل «يلتقيان». والخليج من البحر ما انشق وانفصل 
منهء والخليج النهر أيضا. ثم إن كان المراد بالبحرين الملح والعذب يكون التقاؤهما عبارة 
عن اتصال أحدهما بالآخر وتماس سطوحههما بانتهاء العذب إلى الملح بجريانه إليه؛ فإنه 
حيكئذ يكون بينهما حاجز من قدرة الله تعالى فلا يبغى أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال 
الخاصية مع أن شأنهما الممازجة واتصال كل ادن ديام بالآشر. وإن كان" التعراد هنين" ' 
بحري فارس والروم يكون المراد بالتقائهما التقاءهما في البحر المحيط وبالحاجز بينهما 
الأرض وبالبغي مجاوزة الحدء فإن كل واحد منهما لا يجاوز :ما حد لهولا ينيسط على وجه 
الأرض الحاجزة بينهما ولا يغرقاها لكون الأررض بارزة ككنها أهلها مسكنًا ومهادًا. ظ 
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الله أو من الأرض. لا ياد )4 لا يبغي أحدهما على الآخر بالمارجة وإبطال 
الخاصية ؛ أو لا يتجاوزان ان حديهما بإغراق ما 56 ياد الله ريما تُكَذْبانِ (3) يحرم 
ميا الولو والتروات 45 كبار الدر وصتعاره. .وقيل» المرجات انكر الاحمن وإن 
صح أن الدر يخرج من الملح فعلى الأول إنما قال: «منهما» لأنه يخرج من مجتمع_ 
الملح والعذبء أو لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد فكان المخرج من أحدهما 
كالمخرج منهما. وقرأ نافع وأبو عمرو ويعقوت) ايخرج؟ وقرىء اتخرج؟ واايخرح ١‏ بنضنت 





قوله: (وإن صح أن الدر يخرج من الملح) جواب عما يقال: اللؤلؤ لا يخرج إلا من 
المالح فكيف قيل «منهما». وقوله: «وإن. صح» إشارة إلى أن خروج الدر من الملح فقط 
ليس بقطعي. وظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار مما يزعم بعض الناس» فإنه من المعلوم 
أن في البر أشياء تخفى على التجار المترددين فيه فكيف بما في قعر البحر؟ وعلى تقدير 
تسليم أنه يخرج من الملح فقوله: «فعلى الأول؛ أي على أن يراد بالبحرين الملح والبحر 
العذب. وأما إذا أريد بهما بحرا فارس والروم فلا سؤال ولا توجيه لأن كلا منهما ملح. 
ومعنى قوله تعالى: #يخرج منهما» أنه يحصل ويتكون بسبب اجتماع الملح والعذب 
والتقائهما بأن يكون أحدهما بمنزلة اللقاح للآخر فيصدق أن يقال: يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان مع خروجهما من الملح دون العذب. كما يقال: يخرج الولد من الذكر والأنثى 
وإنما تلده الأنثى . فقوله: «لأنه يخرج من مجتمعهما» أي من اجتماعهما على أن يكون 
المجتمع مصدرًا ميميّاء فإن الغواصين يقولون إنهما إنما يخرجان من الملح في الموضع الذي 
يقع فيه العذب. وقيل: «منهما» على حذف المضاف أي من أحدهما كقوله تعالى: «يِّب 
خُوتهما4 [الكهف: ]1١‏ أي نسي أحدهما وقوله: عل رَجُلٍ يِنَ لم4 [الزخرف: ١م]‏ 
أي إحدى القريتين. قوله: (وقرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب يخرج) بضم الياء وفتح الرا 
والباقون بفتح الياء وضم الراء. . وقرىء «انخرج» بضم النون و «يخرج» بضم الياء أي يخرج 
الله تعالى. واعلم أن أصول المركبات وأركانها أربعة: التراب والماء والهواء والنارء فبيّن الله 
تعالى بقوله: #خلق الإنسان من صلصال» أن التراب أصل لمخلوق شريف مكرم. وبيّن 
بقوله: «وخلق الجان من مارج من نار» أن النار أيضًا أصل لمخلوق آخر عجيب الشأنء 
وبين بقوله: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان* أن الماء أيضًا أصل آخر لمخلوق آخر له قدر 
وقيمة. ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفن المشابهة للأعلام فقال: #وله الجوار 
المنشآت في البحر» وخصها بالذكر لأن جريها في البحر لا صنع للبشر فيه وهم معترفون 
بتلك حيث يقولون: لك الفلك ولك الملك» وإذا خافوا الغرق دعوا الله تعالى خاصة. قال 
تعالى: ؤيَدا رحبا ف الْمُلْكِ دَعَوَأ ألَدَ ملصينَ آذ أ َلدِينَ هلما يَحَسهُم إِل الْيرِ إِذَا هم يتْرِونَ» 
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اللؤلؤ والمرجان. «بِّأَيّ الب رَيَكَا تُكذْبانَ 2 وَلَهُ اجوارٍ4 السفن جمع جارية. 
وفرىء يحذف الياء ورفع الراء كقول الشاعو: 


« الْنَاثُ4 المرفوعات الشرع أو المصنوعات. وحمزة وأبو بكر رحمهما الله تعالى 
كر القنيق أي الزافعات الشرغ أو اللاتي ينشئن الأمواج أو السير فى البخر كَلْاملم 
)4 كالجبال جمع علم وهو الجبل الطوبل. «يِّليَ م يكنا تكب )4 من 
خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا 
يقدر على خلقها وجمعها غيره. 7و مَنْ كي من على الأرض من الحيوانات أو 
المركبات. و«من» للتغليب أو من الثقلين. #فانٍ (3) ,يبت وَبَهُ رَيْكَ4 ذاته 





[العتكبوت: :16] وسمعيثة الشفيية جارية لأن كنانيا ذلك وإن كانت واقفة في السواحل 
والمراسي» كما تسمى المرأة المملوكة أيضًا جارية لكون شأنها الجري والسعي في مصالح 
سيدها. والجمهور على كسر الراء في قوله تعالى: «وله الجوار» لما تقرر في النحو أن كل 
جمع من المنقوص على وزن فواعل يائيّا كان كجوار أو واويًا كدواع فهو في حالتي الرفع 
والجر كقاض في إسكان لام الفعل لثقل الضمة والكسر على حرف العلة وحذفه لالتقاء 
الساكنين» وهما التنوين وحرف العلة. ونقل التنوين إلى عين الكلمة. وأما في حالة النصب 
فهو كضوارب لخفة الفتحة عليها. ثم إذا اتصلت الكلمة بالساكن بعدها كما في هذه الاية 
يحذف التنوين أيضًا وتبقى عين الكلمة مكسورة على حالها. وقرىء برفع الراء بعد حذف 
الياء بناء على جعل الكلمة اسمًا برأسه وجعل المحذوف في حكم المنسي كثمانٍ في قوله: 
(لهاثناياأربع حسان وأربع قكلهائمان) 


وقد تقدم هذا البحث في قوله تعالى: رين فَوْقِهمَ عَوَاشِْ* [الأعراف: ]4١‏ في 
صورة الأعراف. قوله: (المرفوعات الشرع) وهو بضمتين جمع شراع السفينة وهو قلعها فسر 
المنشآت أولاً بالمرفوعات الشرع على أنها اسم مفعول من أنشأه الله تعالى إذا رفعه يقال: 
تارم الصهانة ]ذا ااتقعيت» .وفالتاتر لم أو “المضعوعات»" ان المخرفاك على أن الكلمة 
من أنشأه الله تعالى أي خلقه. ويؤيد الأول ما روي عن مجاهد أنه قال: المنشات هي السفن 
التي رفع قلعها فأما التي لم يرفع قلعها فليست من المنشآت. قوله: (أي الرافعات الشرع) 
أسند رفع الشرع إلى السفن إسنادًا مجازيًا على طريق إسناد الفعل إلى مكانه. و«في البحر» 
متعلق «بالمنشآت» و«كالأعلام» حال إما من المستكن في المنشات وإما من الجواري. قوله: 
(ذاته) والتعبير عن الذات الموجودة بالوجه شائع خْصومًا إذا كان المتعبر عنه معروفا 
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ظ ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها 
إلا وجه الله تعالى ىع الوجه الذي يلى جهته . 


زر له ير 


«ذو لكل وال رِ 409 ذو الاستغناء المطلق والفضل العام «يِّأَيَ الج رَيَما 

” 4 2 0 5 د مرو 
وفضلاء أو مما يترتب على إفناء الكل من الإعادة والحياة الدائمة والنعيم المقيم كلم 
من في ألسمَوتِ وَالأرضٍ4 فإنهم مفتقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم وسائر ما يهمهم ويعن 
١‏ 3 8 0 

لهم والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشىء نطقًا كان أو غيره. # كل 
و شن ذا 400 كل رقف معدية اشيفات) ويجدة اخرلا على نا سيق ب افتاه 








مشهورا. والعرب يخاطبون الكرام والرؤساء بقولهم: يا وجه العرب تشبيهًا لهم بالوجه 
الظاهر الذي هو أشرف الأجزاء والأعضاء التي يتوجه إليها في الشرف والظهورء وكونهم 
متوجها إليهم فإنه تعالى ظاهر بأوليته ظهور الإنسان بوجهه. ثم أشار إلى أنه لا حاجة إلى 
جعل الوجه مستعارًا من العضو المخصوص بل هو في الأصل بمعنى الجهة وأصل لها 
كالوعد والعدة.. فمعنى الآية: كل من عليها من الثقلين وغيرهما فانٍ ويبقى وجه الله تعالى. 
قوله: (ولو استقربت الخ) إشارة إلى أن الوجه يجوز أن يكون كناية عن الجهة بناء على أن 
كل جهة لا تخلو عن وجه يتوجه إليه كما ذكر في قوله: إفى جَنَبِ ألّوِ* [الزمر: 05] أي 
كل من عليها من الثقلين وما اكتسبوه من الأعمال هالك ضائع إلا ما توجهوا به جهة الله 
وعماوه ابتغاء لمرضاته فإنه باقي. قال الإمام النسفي: قيل: #ويبقى وجه ربك» أي كل عمل 
يتقرب به إليه ويبتغي به وجهه أي رضاه أي يهلك الجن والإنس ولا يبقى لهم إلا ما توجهوا 
به اإليه: ظ 


قوله: (ذو الاستغناء المطلق) تفسير لكونه تعالى د الجلال. فإن الحلال عبارة عن 
العظمة والكبرياء والاستغناء من حيث الذات والصفات والأفعال نهاية العظمة» وكونه تعالى ذا 
الإكرام عبارة عن كونه | الفضل العام . وفيل في تفمسيره: الذي يجل ويكرم على كل ما 
يتصور ١.‏ أو الذي يجله الموحدون ويكرمونه بالثناء كقولهم: ما أحلك وما أكرمك. أو الذي 
يجل عن إحاطة العقول والأفهام به في العزة والعلو ويكرم عباده المؤمنين بالتقرب والدنو. 
وهذه الصفة من عظائم صضفات الله تعالى. روي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: «ألظوا 
بيا ذا الجلال والإكرام». وعنه عليه الصلاة والسلام أنه مر برجل وهو يصلى ويقول: يا ذا 
الجلال والإكرام فقال: «قد استجيب لك» وأشار المصنف إلى النعمة المدلول عليها بهذه الآية 
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بقوله: أي مما ذكرنا وإبقاء ما لا يحصىء فإن الآية تدل على الامتنان بإبقاء ما هو يصدد 
الفناء . وفيها أيضا حث على العمل المنجي وتحذير عن المهلك». وأيضا يترتب على إفناء الكل 
الإعادة والحياة الدائمة. ظ 


قوله: (والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء) أي لا يستغني عنه 
أحد من أهلها وإن لم ينطق البعض منهم بحاجته. قوله تعالى: (يسالمهن فى «العمار ات 
والأرض) يحتمل أن يكون كلامًا مستأنقًا وأن يكون حالاً من وجه والعامل فيه يبقى أي يبقى 
مسؤولاً من أهل السملوات والأرض. وفيه إشكال وهو أن قوله: #ويبقى وجه ربك* إشارة 
إلى بقائه تعالى بعد فناء من في الأرض فكيف يكون في ذلك الوقت مسؤولاً لمن في 
الأرض؟ فقول المصنف: والمراد بالسؤال جواب عن هذا الإشكال مبني على كونه حالاً من 
فاعل «يبقى». وأجيب عنه بوجوه: الأول أنهم فانون في حد أنفسهم وإنما يبقون بإبقاء الله 
تعالى إياهم» فيصح كونه تعالى مسؤولا من قبلهم وإن كانوا في معرض الفناء بإفناء الله تعالى 
إياهم. والثاني أنه تعالى يكون مسؤولاً لهم معنى لا حقيقة لأنهم إذا فنوا فهم يسألونه بلسان 
الحال وإن تعذر عليهم أن يسألوه نطمقًا. والثالث أن قوله تعالى: #ويبقى*# يدل على 
الاستمرار فيبقى ويعيد من كان على الأرض فيكون مسؤولا. والرابع أن السائلين هم الملائكة 
الذين يكونون في الأرض» فإنهم فيها وإن لم يكونوا عليها ولا يضرهم زلزالها. فعندما يفنى 
من عليها يبقى الله تعالى ولا تفنى الملائكة في تلك الحال فيسألونه ماذا يفعل فيأمرهم بما 
يريد. قوله: (كل وقت يحدث أشخاصًا ويجدد أحوالاً على ما سبق به قضاؤه) إشارة إلى 
جواب ما يقال: .كيف قال: #كل يوم هو في شأن» وقد صح أن القلم جف بما هو كائن 
إلى يوم القيامة؟ وتقريره أنه لا منافاة بينهما لأنه تعالى قضى وقدر في الأزل. وجف القلم 
بما يكون في كل يوم فإذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته بتكوينه فيه فيوجد أشخاصًا ويجدد 
أحوالاً على ما سبق به قضاؤه؛ فهي شؤون يبديها لا شؤون يبتدىء بها. ذكر أن الحجاج بن 
يوسف أرسل إلى محمد بن الحنفية يتوعده وقال: لأفعلن بك كذا وكذا. فأرسل إليه 
محمد بن الحنفية يقول: إن الله تعالى ينظر في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة إلى اللوح 
المحفوظ» وهو في كل ذلك يعز ويذل ويعطي ويمنع» فأرجو أن يرزقني الله تعالى ببعض 
نظراته أن لا يجعل لك علىّ سلطانًا. فكتب به الحجاج إلى عبد الملك بن مروان» فكتب 
عبد الملك بهذه الكلمات ووضعها في خزانته. فكتب إليه ملك الروم يتوعده في شيء فكتب 
عبد الملك بتلك الكلمات إلى صاحب الروم» فكتب إليه صاحب الروم أنه والله ما هذا من 
كنزك ولا من كنز أهل بيتك لكنه من كنز أهل بيت النبوة. وعن ابن عباس. رضي الله عنهما 
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سود 0 َُ 5 24 أى. سنتجرد سا ا 
وذلك يوم القادة فإنه تعالى لا يفعل فيه عيره وفيه تهديد مستعار من قولك: لمن تهدده 
سأفرغ لك فإن التجرد للشيىء كان أقوق عليه او اعد شيه. وقرأ حمزه والكسائي بالناة: 





قال: إن مما خلق الله تعالى لوحًا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر 


الله تعالى فيه كل يوم. الخ . 


قوله: (أي سنتجرد لحسابكم) لما ورد أن يقال : ما وجه قوله تعالى: لإسنفرغ لكم# 
مع أن عدم الفراغ عبارة عن أن يكون الفاعل في شغل لا يمكن معه معه فعل آخر؟ وهذا إنما 
يكون في حق من يشغله شأن عن شأن والله تعالى منزه عن ذلك. أشار إلى جوابه بوجهين : 
الأول أنه من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبه انتهاء الدنيا وما يتعلق بها من الشؤون من 
الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء وتكوير الليل على النهار 
وبالعكس ونحو ذلك. وبقاء شأن واحد وهو مجازاة المكلفين بالثواب والعقاب بفراغ من 
بشجله شان عم شان عر اله وتجرد لهم واحد. فاستعملت العبارة الموضوعة للهيئة الثانية 
وهي الفراغ في الهيئة الأولى وهي انتهاء الشؤون إلى شأن واحد. ووجه الشبه ترتب -- 
المكلفين على انتهاء شؤون الدنيا كما يترتب تعلق تعلق ذلك الشخص بمهمه على فراغه من 
أشغاله وإمكان بين الترتبين فرق فاحش من حيث إن الترتب فى ل 
حيث كان سائر أشغاله مانعًا عن تعلقه بذلك المهم ولا مانع في حقه تعالى: ٠‏ ومع ذلك أخر 
غير المجازاة إلى قيام الساعة لحكمة اقتضته. قال ابن عيينة: الدهر عند الله يومان: أحدهما 
اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه تعالى فيه الأمر والنهي والإماثة والاحياء والمنع والإعطاء. 
والآخر يوم القيافة فقا فيه البعدات والجزاء. والوجه الثاني من الجواب أنه تهديد ووعيد 
من الله تعالى للجن والإنس بالمحاسبة والجزاء على الأعمال من غير أن يشغله شأن عن شأن 
مستعار من قول الرجل لمن يهدده: : سأفرغ لك أي سأتجرد للإيقاع بك عن كل ما يشغلني 
عنه حتى لا يكون لي شغل سواه يريد به التوفر على النكاية فيه والانتقام منه والاستقصاء ان 
مجازاته. فهذه العبارة إذا صدرت عمن يشغله شأن عن شأن تكون كناية عن التوفر في 
٠‏ االنكارة: فإن من فرغ من كل شيء يعوقه عن النقمة والتعذيب تكون نكايته أشد وأقوى وإذا 
صدرت عمن لا يشغله شأن عن شأن تعذر حملها على أصل معناهاء لأن المفروغ منه يجب 
أن يكون مانعًا عن الملابسة للمفروغ له ولا يتصور المانع في حقه تعالى فتغيّن كونها 
مستعملة في التجرد للجزاء وحده من غير اعتبار الفراغ مما يمنع عنه تشبيهًا للتجرد المذكور 
2 د والانتقام والجامع التوفر في النكاية والانتقام» فاستعير 0 
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وقرىء اسنفرغ إليكم' أي سنقصد إليكم والثقلان الإنس والجن سميا بذلك لثقلهما على 
الأرض أو لرزانة رأيهما وقدرهماء 9 لآنيها كقللان: بالتكليف. 





ار ار 


ماي َال لَك ريّكنا تكن بأ ام الل والرضن إن أسََطعتم أن دوا ين 
أنطار الشيرك اي إن اتركر اذ تمر ادر عراب المترات والارقي ماين مه 
الله فارين من قضائه. ٍمنداً» أي فاخرجوا #لا تتفدُوت4 لا تقدرون على النفوذ 
وإ علطن 46 إلا بقوة وقهر وأنى لكم ذلك» أو إن قدرتم أن "تنقذوا التعلهوا ها 
فى السمئوات اي فانفذوا لتعلموا لكن لا تنفذون وال “تعلسون الا بده تفسها الله 
0 عليها بأفكاركم دي َال تيك تبان 49 أي التنبيه والتحذير اه 





الفراغ لمجرد التجرد للجزاء ثم اشتق منه قوله: #سنفرغ لكم؟ فهو استعارة تصريحية تبعية. 
قوله: (لثقلهما على الأرض) الثقل ضد الخفة يقال: ثقل ثقلا مثل صغر صغراء والثقل 
بالتحريك متاع المسافر وحشمه. شبّه الأرض بالحمولة التي تحمل الأثقال والجن والإنس 
جعلاً أثقالاً مخمولة عليها ثقلاً حسيّاء وجعل ما سواهما كالعلاوة. ويجوز أن يكون إطلاق 
الثقلين عليهما من قبيل إطلاق القمرين على الشمس والقمر. قوله: (أو لرزانة رأيهما) أي 
لما لهما من الثقل المعنوي» فإن الثقل ما له وزن وقدر ولهما زيادة قدر على غيرهما لما 
خصوا بالعقل والتمييز وتحمل الأمانة والتكليف. ويجوز أن يكون الثقل بمعنى المثقل فإنهما 
مثقلان بالتكليف. قوله: (إلا بقوة) يعني أن السلطان القوة التي يتسلط بها على الأمر. لما 
بِيّن الله تعالى أنه سيجيء وقت يتجرد فيه لمحاسبتهم ومجازاتهم وهددهم بما يدل على شدة 
اهتمامه بهماء كان مظنة أن يقال: فلم أخر ذلك مع ما له من كمال الاهتمام به؟ أشار تعالى 
إلى جوابه بما محصوله أنهم جميعًا في قبضة قدرته وتصرفه لا يفوته منهم أحدء فلم يتحقق 
باعث يبعثه على الاستعجال لأن ما يبعث المستعجل على الاستعجال إنما هو خوف الموت 
وهو لم يخفف ذلك. قسم الدهر كله قسمين: أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر مدة يوم 
القيامة» وجعل المدة الأولى أيام التكليف والابتلاء والمدة الثانية للحساب والجزاءء وجعل 
كل واحد من الدارين محل الرزايا والمهباتي ومنبع البلايا والنوائب ولم يجعل لواحد من 
التقلين سبيلاً للفرار منهما والهرب مما قضاه فيهما. فقوله: طفانفذوا4 أمر تعجيز والمراد 
بيان أنهم لا مهرب لهم من قضاء الله ولا خروج لهم عن ملكه وأنهم لا يفوتونه ولا يعجزونه 
حتى لا يقدر عليهم. فظهر بهذا التقرير أن قوله تعالى: #إيا معشر الجن# متعلق بقوله: 
#اسنفرغ الكم» فكانا بمنزلة كلام واحد فلذلك فسر الآالاء في قوله: #إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان» بعد قوله : إلا بسلطان» بالتنبيه والإيقاظ والتحذير المستفاد من قوله: #سنفرغ 
لكم» وبالمساهلة والعفو المستفاد من قوله: #فبأي آلاء ربكما» بعد قوله : #اسنفرغ لكم# 
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والعفو مع كمال القدرة أو مما نصب من المصاعد العقلية والمعارجٍ النقلية فتنفذون بها 
إلى ما فوق السمئنوات العلى. #يِرَسَلُ عَلِيَخًا سُواظ» لهب #امّن ذَارٍ وَخَاسٌ »4 ودخان 
قال: 


تضيء كضوء سراج السليط 0 لم يجعل اله فيه نحاسا 
أو صفر مذاب نضيع :على والؤوسهم . و الجبخير النوات؟ بالكسينر وهو لغة 


وانحاس» بالجر عطمًا على «نار». ووافقه فيه أبو عمرو ويعقوب في رواية. . وقرىء 
وانحس» وهو جمع كلحف ثلا تَنهِرَانِ 43 فلا تمتنعان. 





فإنه يشعر بأن له في موقف اح ا حا ار الا والعفو عن جرائم 
كثيرة ونحوها. وقوله: «مع كمال القدرة» مستفاد من قوله: يا معشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السملوات والأرض* فيكون المذكور ثانيًا من قوله : #فبأي آلاء 
ربكما تكذبان# بمنزلة التأكيد للأول. والآلاء المذكورة في الموضعين هي ما بينه بقوله: : 
التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو؛ هذا على تقدير أن يكون قوله تعالى: #إن كلجر ا أن 
تنفذوا© بمعنى إن قدرة تم أن تخرجوا من جوانبها فارين من قضائه. وأما إن كان معناه إن 
قدرتم أن تخرجوا من جوانبها لتعلموا ما فيها من عجائب صنع الله؛ فحينئذٍ يكون المراد 
بالسلطان البينة المؤدية إلى العلم وبالآلاء ما نصبه الله من المصاعد العقلية والنقلية» ويكون 
قوله: يا معشر الجن والإنس» مسوقًا لبيان علو شأنه وسعة ملكه والامتنان بما نصبه من 
المصاعد الكفرية والنقلية تقريرًا لكون وجهه ذا الجلال والإكرام. والمعشر الجماعة العظيمة 
سميت به لبلوغها غاية الكثرة فإن العشر هو العدد الكثير. الكامل الذي لا تعدد بعده إلا 
بتركيبه بما فيه من الآحاد تقول: أحد عشر واثنا عشر وعشرون وثلاثون أي اثنا عشرات 
وثلاث عشرات. فإذا قيل: معشر فكأنه قيل: محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة. قوله: 
(تضيء ء كضوء سراج السليط الخ) استشهاد لكون النحاس بمعنى الدخان. والسليط هو الزيت 
عند عامة العرب ب وعند أهل اليمن هو دهن السمسم. . كذا في الصحاح . وفيه أيضًا النحاس 
دخان لا لهب فيه وأنشد البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أذ" اللخر ايهو العفر 
المعروف: يذيية الله تعالى ويصبه على رؤوسهم. قرأ ابن كثير «شواظ» بكسر الشين والباقون 
بضمها وهما لغتان بمعنى . 


قوله: 56 باحر مكنا عار نار أي وقرأ ابن كثير و«نحاس» بالجر-عطفًا على 
لاثارا وهو ضعيف لأنه لا يكون شواظ من نحاس سواء كان النحاس بمعنى الدخان أو الصفر 
المذاب. وفيل: هو توجيه لقراءة الجر وتقدير الكلام: شواظ من نار وشيء من نحاس ٠»‏ 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ه 
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لِيَأيَ الك رَيَكْنَا تُكَذْنِ (43 فإن التهديد لطف والتمبيز بين المطيع والعاصي 
بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء. #8هَإِدًا أَنْمَقَّتٍ ألسَّمَآهُ فُكانت وردة» أي 








فيكون (شيء' مرفوعًا بالعطف على «شواظ؟ ويكون «من نحاس» صفة «لشيء» كما أن من 
«نارة صفة «لشواظ» فحذف الموصوف وهو «اشيء»' لدلالة ما قبله عليه. ثم حذف كلمة 
«من» لتقدم ذكرها في قوله: ومن نار» فبقي «النحاس» مجرورًا ب «من» المحذوفة. وقرأ 
الباقون برفع «نحاس» عطقفًا على «شواظ» أي يرسل هذا مرة وهذا مرة. ويجوز أن يرسلا معًا 
من غير أن يمتزج أحدهما بالآخر. وقرىء و«نحاس» بكسر النون وهو إما لغة بمعنى نحاس 
بضم النون» وإما جمع نحس بمعنى العذاب كلحاف ولحف وصحاف وصحف. وقرىء 
وانحس» بضم النون والحاء ورفع السين مع التنوين عطمًا على «شواظ» وهو إما جمع نحاس 
أو جمع نحس . .جاء في الخبر أنه يحاط على الخلق بالملائكة وبلهاب من نار ثم ينادون #يا 
معكر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السملوات والأرض فانفذوا لا تنفذون# 
الآية فذلك قوله تعالى: #يرسل عليكما شواط من نار ونحاس# وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال في تفسيره: إن الخلائق إذا خرجوا من القبور ساقهم شواظ من نار إلى 
المحشر فيهربون منه إلى أن يجتمعوا في موضع واحدء فيكون قوله تعالى: #أيرسل عليكما 
شواظ من نار ونحاس»4 متعلقًا بقوله: #سنفرغ لكم» وتفصيلا لما يكون يوم القيامة بعض 
التفصيل ا من هوله والتحذير نوع من الآلاء. ثم زاد نوعًا آخر من التفصيل فقال: 


#فإذا انشقت السماء» أي بنزول الملائكة أي إذا انفرجت السماء فصارت أبنوانا لتزول 
الملائكة أو للسقوط والانتقاض»ء والظاهر أن كلمة إذا)» فيه شرطية العدوالة الجزاء لبفورض 
السامع بعد تحقق انشقاق السماء وخرابها كل هائل أي رأيت هولاً عظيمًاء أو كان ما كان 


مما لا يخطر بالبال من الثواب والعقاب. ويحتمل أن تكون للظرفية المجردة فإن جعلت الفاء 
الذاخلة عليها للنسية-والنعفيب الذهن .ركون المسى: يرسل عليكما ثتواظ مق نار:وتتحاسن 
فتصير السماء بسبب ذلك حمراء مثل الورد الأحمر ورقيقة مذابة مثل الدهن بأن تصل حرارة 
الفنوال إلن السعناء جلها #الأسرت الاجمر المذاب. ويحتمل أن يكون الفاء للتعقيب 
الزماني. بيّن الله تعالى أولاً أنه إذا بعتن يها في القعور وحشر الموتى من الخن لانن 0 
عليهم شواظ يسوقهم إلى المحشر فيهربون منه إلى أن يجتمعوا في موقف الحساب. ا 

أن هذه الحالة الثابتة في الأرض تؤدي إلى انشقاق السماء ونزول من عليها من الملائكة إلى ظ 
الأرعي فقن وو أن الملائكة تنزل فتحيط بجميع الخلائق فإذا رأتهم الإنس والجن هربوا 
فلا يأتون وجهًا إلا وجدوا الملائكة أحاطت به. قوله تعالى: (فكانت وردة) من باب التشبية 
البليغ وقوله: #كالدهان» يجوز أن يكون خبرًا ثانيًا وأن يكون حالاً من اسم «كانت» أي 
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حمراء كوردة وقرئت بالرفع على كان التامة فيكون من باب التجريد كقوله : 
قلعن نقيت لارجلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم 

« كَلدهَانِ © مذابة “كالدهن وهو اسم لما يدهن به كالحزا م أو جمع ده 
وقيل: هو الأديم الأحمر. «يَأَوَ َل 3 د ران ك3 أي مما يكون بعد ذلك 
درمز »4 أي فيوم تنشق تنشق السماء طلا مَل كر عن لبود إن 0 49 لأنهم يعرفون 
بسيماهم وذلك حين ما يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف ذودًا ذودًا على 
اختلاف مراتبهم . وأما قوله: #هورَيلك لَتَلئَهْرْ أَمَعن» [الحجر: ؟9] ونحوه فحين 
يحاسبون ذ 0 والهاء سين باعتبار اللفظ فإنه وإن تأخر لفظا تقدم رتبة. 
لمأي ال 5 رد يَحكما تَحُزْبَانِ 4 أي مما أنعم الله على عباده المؤمنين فى هذا 
البرك 








كانت مكل الورة الأخمر من خرارة النار ومثل الدهن في رقة القوام والميعان. وأشار 
المصنف بقوله: «مذابة كالدهن» إلى أنه صفة لوردة وأن الدهان إما اسم لما يدهن به كالحزام 
فإنه اسم لما يحزم به أي يشد أو جمع دهن كرمح ورماح. قوله: (من باب التجريد) وهو 
أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها لكمالها فيه جرد من السماء سماء أخرى مسماة 
بالوردة» كما جرد الشاعر من نفسه كريمًا آخر لكمال صفة الكرم فيه. واللام في قوله: «فلئن 
بقيت» موطئة للقسم و«لأرحلن» جوابه وقوله: «نحو الغنائم» ظرف لقوله: الأرحلن) 
ويروى: تحوي الغنائم صفة لغزوة. وقوله: «أو يموت» بمعنلى إلا أن يموت و«ايموت) 
منصوب «بأن») مضمرة ة ويعني بالكريم نفسه لأن فحوى الكلام تدل على أنه لا يريد كريمًا 
آخرء والظاهر أن يقال: إلا أن أموت كريمًا لأنه بصدد الإخبار عن حاله وبيان أنه الموصوف 
بالكرم» إلا أنه بنى الكلام على التجريد لكونه أبلغ في وصف نفسه بالكرم. والتنوين في 
قوله تعالى : : (فيومئذٍ» عوض عن الجملة أي فيوم إذا انشقت السماء لا يسأل عن ذنبه هل 
هو مذنب أولاً إن أراد أحد أن يطلع على حال أهل المحشرء ٠‏ لأن كل أحد من المجرمين 
والمتقين ‏ يخرجون من قبورهم متميزين عن الطائفة الأخرى بسيماهم وهو سواد وجوه 
المجرمين وزرفة عيونهم. ٠‏ قال تعالى : و بوْمبِذٍ فر صا سك ير وفجوة يؤميذ علا غم 
عه 4 [عبس : - ]4١‏ ونحشر المتقين إلى الرحملن وفدًا ونحشر المجرمين يومئذٍ 
زرقا يو يض وجوه وتسود وجوه فلا يحتاج حينئذٍ في تمييز المذنب من غيره والاطلاع 
اي ا ا و وهو لا ينافي أن يسأل 
سؤال التوبيخ كما قال تعالى: «وورَيْلك لَتَمَلئَوُرْ آم بِينٌ» [الحجر: 47] وأيضًا يوم القيامة 


514 سورة الرحملن/ الآيات: 4١‏ 468 





2 المجرمونٌ إسيمتهم # وهي ما يعلوهم من الكابة والحزن. «هَوْسَدُ بالتواضصى 
هدام 4 مسر ميتههنا + وفيل” يؤخدذ بالنواصي تأرة وبالأقدام خرف في 
الام ريكما نان 99 مه جه ألّى يكيب يها الْجرموت 099 يَطْووونَ بِببا» بين النار 
يحرقون بها. َي مم ار 93 © بلغ النهاية في الحرارة بصب علميم أو 
عليه إذا راقبه. أو مقام 50 الات بأخد اي فأضيف إلى ارمع قفا 
ليوات أ ريه ومقام مقحم للمبالغة كقوله : 


دفنؤتبه النقطا شيف عن مقام الذئب كالرجل اللعين 





لغاية طوله فيه مواطن كثيرة فيجوز أن يسأل في بعض المواطن ولا يسأل في آخر. والجان 
إن كان اسمًا للجن فالأمر ظاهرء وإن كان اسمًا لأبى الجن فالمراد به ههنا فروعه كما يطلق 
اسم الجد العالي على القبيلة . 


قوله تعالى: (بالنواصي) قائم مقام الفاعل لقوله: #فيؤخذ» والتقدير: بالنواصي منهم 
أو بنواصيهم وليس في قوله: افيؤخذ» ضمير يقوم مقام الفاعل يعود على المجرمين لأن 
العرب تقول: أخذت النصية وأخذت بالناصية» ولا تكاد تقول: أخذت الدابة بالناصية بأن 
تعدى «أخذ» إلى مفعولين إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بواسطة الباء» ولأنه لو كان فيه 
ضمير لوجب أن يقال: فيؤخذون لأجل تقدم ذكرهم. والنواصي جمع ناصية وهي شعر مقدم 
الرأس أي تأخذ الملائكة بنواصيهم أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار. 
قال الضحاك: يحتمل أن الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويلقون في النار. وقيل : 
تسحبهم الملائكة إلى النار تارة تأخدم بالنواصي وتارة بالأقدام. عن أنس رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله طيخ يقول: «والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق 
بألف عام» فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا على من قبضوا عليه بالنواصي 
والأقدام» أجارنا الله تعالى منهم ومن جهنم بفضله وكرمه. ثم يقال لهم على وجه التقريع 
«هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» أي التي كنتم تكذبون بها وتقولون إنها لا تكون 
على أن قوله: «المجرمون» ظاهر وضع موضع الضمير. ويجوز أن يكون هذا الكلام خطابًا 


من الله لنبيه يي في الدنيا أي قل لهم هذه صفة جهنم على حذف المضاف وإقامة المضاكف ‏ ظ 


إليه مقامه. ثم إنه تعالى أخبر عن حالهم فيها فقال: #يطوفون بينها وبين حميم آن»* وهو 
ادق أكون جره من أنى الحميم يأني أنيًا فهو آنِ أي يعاقبون بين التصلية بالنار وبين شرب 
الحميم . ومن قوله تعالى: #كل هن عليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام# إلى 
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964 ان 4 جنة للخائف للستي والأخرى ل للخائف الجني: قث التحتطات 
لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي. 0 يثاب بها يوب بها عليه أو 








هنا مواعظ ومزاجر وقد ذكرنا أن كل ذلك نعمة من الله تعالى للانزجار به عن المعاصي. 
وقد اكتفى المصنف بقوله آنمًا: فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء 
والانتقام من الكفار من عداد الآلاء عن بيان كون كل ما ذكر من عقوبات الكفار من قبيل 
الآلاء . . ثم شرع في بيان ثواب المتقين الخائفين فقال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان© ذكر 
المصنف أولاً أن المقام اسم لمكان يقوم فيه العباد للحساب وإضافة المقام إليه تعالى مع أن 
القيام فعل العباد لأجل الملابسة» فإنه تعالى مالك يوم الدين وأنه الذي بعث من في القبور 
وجمعهم في هذا المقام الأجل الحساب والجزاءء ثم ذكر احتمال أن يكون المقام مصدرًا 
مضافا إلى قله يميف البرىة والحفظ أي ولمن يعلم أن الله تعالى قا م عليه مراقب 
لأعماله فيخافه لذلك فيطيعه ويجتنب عن معصيته جنتان. فيل : جنة لخوفه من الله وجنة 
لتركه شهوته فالمقام بهذا المعنى صفة قائمة به تعالى لا بالخائف. وعلى الوجهين أي على 
تقدير كونه اسم مكان أو مصدرًا كما أنه مضاف إلى الرب لفطًا فهو مضاف إليه تعالى من 
حيثث المعنى نضا والمعنى موقوف الرفه أو فيام الوسةة: ٠‏ ثم ذكر احتمال أن يكون المقام 
مضافا إلى الخائف من حيث المعنى. ويكون المعنى خاف موففف نفسه عند ربه أو وفوف 
نفسه عنده لأجل الحساب إلا أنه أضيف إلى الرب تهويلاً وتفخيمًا كما أن الأجل في الحقيقة 
للعبيد إلا أنه قد أضيف إليه تعالى في قوله: «إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» فإن الإضافة 
يكفي فيها أدنى الملابسة. ثم ذكر احتمال أن يكون لفظ «مقام» مقحما ويكون تقدير الكلام 
لك اطي ل له 


وماء قد وردت لوصل أروى202 عليه الطير كالورق اللجين 
ذعرت به القطاونفيت عنه 2 مقام الذئب كالرجل اللعين 


اللجين الخبط وهو ما سقط من الورق عند الخبط. والخبط ضرب الشجر بالعصا 
ليسقط ورقها. وأروى اسم حبيبة الشاعر ونفيت عنه أي طردت وأبعدت عن ذلك الماء. 
وخص القطا والذئب بالذكر لأن القطا أهدى الظين' إلى الهاء والذئب أهدى السباع إليهء فهما 
السابقان إلى الماء. والرجل اللعين شيء ينصب في وسط الزرع يستطرد به الوحوش. ومعنى 
البيت: ورب ماء قد وردته لأرى محبوبتي أروى وقد جاءت إليه لتغسل رأسها أو ثيابها. 
وروي أن رجلا استفتى سفيان الثوري في رجل قال لزوجته: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت 
طالق». ذاتي ياج ل يعنف إن كان به :المعميية ودركيا حزن عو ال شالك رك هيدر 
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روحانية ومكيناقنة احا مدا سكن موكلا اللا زلا كا كران د ان 
4 أنواع من الاشهجار والثمار جمع فن أو أغصان جمع فلن وهو الغصنة الي 
0 7 تيم انكر لأنها التي توزرق وتقعر وك الظان. الوا ل 2 
كربا 014 عبان تمان 42 حيك كاذو : في الأعالي والأسافل. قيل: إحداهما 
اام 0 سن َي ا رَيَكْنَا يكبن 67 زاقيا هيما م من صُُ تَحهةٍ فسان 
©“ صنفان غريب ومعروف أو رطب ويايس.. َي 7 6 ا 6 متَكين 
1 0 


05 فرش بطَابئهًا من إِسََرَّقٍ» من ديباج ثخين. وإذا كانت البطائن كذلك 2 ظنك 
بالظهائر؟ وامتكئين" دك للخائفين 3 حال منهم أن من حاف 52 بدن الم 





استنباطا من هذه الآية. قوله: (وكذلك ما جاء مثنى بعد) تتركه تحال بؤنبوا ماد 
تجريان4 وقوله: طإذِيبَا ين عي مَكمُوَ رَربنِ» [الرحملن 101 فإن تثنية النعم المذكورة مبنية 
على ما ذكر من الاحتمالات وهي أن الخطاب لما كان للثقلين صارت النعم المذكورة بلفظ 
المغنى لهما على سبيل التوزيع كأنه قيل: لكل خائفين منكما عينان وزوجان. عين وزوج 
للخائف الإنسي وعين وزوج للخائف الجني» أو تقول عين وزوج بفعل الطاعات وعين' 
وزوج بترك المعاصي لآن هذا التكليف علهمان: أو تقول عين_وزوج يثاب بها وأخرى تضم 
إليها على وجه التفضل كقوله تعالى: «لَِدييَ حْسَيًْا كلتق وَزِبَادةٌ» [يونس: 5؟] أو إحداهما 
روحانية والأخرى جسمانية. ثم إنه تعالى وصف الجنتين بقوله : «إذواتا أفنان# فقوله تعالى : 
اذواتا» تثنية ذات تأنيث ذوء والأفنان جمع فن وهو النوع أو جمع فنن وهو الغصن المستقيم 
الممتد طولاً. وقال المصنف: الأفنان التي هي جمع فنن هي الغصنة» والغصنة بكسر الغين 
وفتح الصاد جمع غصن كقرطة في جمع قرطء ولما كانت الغصنة هي التي تورق وتثمر 
وتمد الظل وصف الجنتين في مقام المدح بقوله: زواتا أفنان» تذكيرًا لهذه النعم كأنه قيل : 
ذواتا اوداق وثمان.وظلذل:. 


قوله: (حيث شاؤوا) التعميم مستفاد من عدم ذكر مفعول تجريان. وقيل::معناه 
تحرناة دانم ل تتقطعان: ايدام ,والسلسييل امع غين: فى" الجدة :قال تغالى: 128 ا قي 
مس4 [الإنسان: 118 وكذا التسنيم سمي بذلك لأنه يجري فوق الغرف والقصور من 
تسنمه إذا علاه قيل فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله . 
قوله تعالى: (متكئين) حال من قوله: «من خاف» جمع حملاً على معنى ١من»‏ في قوله: 
#ولمن خاف» بعد الإفراد حملاً على لفظها والعامل فيها الاستقرار أي استقر بهم جنتان في 
هذه الحالة. وقيل: حال عاملها محذوف أي يتنعمون فيهما متكئين. والبطائن جمع بطانة 
الثوب وهو خلاف ظهارته. قوله تعاك: (بطائنها من استبرق) جملة اسمية في موضع الجر 
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وبحي الْحَدَلينِ دان 49 قريب يناله القاعد والمضطجع. واجنى) اسم بمعنى 
مجنى. وقرىء بكسر الجيم أي َال ريخا تدبا (2©) فِينَّ» في الجنان فإن جنتان 
يدل على جنان هي للخائفين؛ أو فيما فيهما من الأماكن والقصور. أو في هذه الالاء 
المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش . (تَعِرَثُ ارق 4 نباف اتضيرك اهنا يه 
على أرواجين:. ان طيتين إل كليم وتان 423 لم يمس الإنسيات تعن 
والجنيات جن . وك ذال على أن ا وقرأ الكسائي بضم الميم. #يأَيَ َال 
ريكما يكبن 60 9 كن البَافْتُ وَالْمَرْمَانُ (4©2 في حمرة الوجنة وبياض البشرة 








على انها صفة لمر والاتعدرق بااطاظا من اللايباخع أى القطيق فنه كيل خر معرب 
استوره. والسندس هو الديباج الرقيق الناعم. والجني ما يجتني من الشجر سواء كان مجتا 
بالفعل أو كان بصدد الاجتناء. ودان من الدنو أصله داني مثل غاز. عن ابن عباس رضي الله 
كيجا قال ” تدنو الشجر حتى يجتنيها ولي الله تعالى إن شاء قائمًا وإن شاء قاعدًا. وعن 
قتادة: لا يرد يده بعد ولا شوك. قوله: (لم يمس الإنسياث إنس) يعني أن الطمث إنس في 
كل شيء يمس يقال للمربع: ما طمث ذا المربع قبلنا أحدء وما طمث هذه الناقة حبل قط 
أي ما مسها عقال. وقيل: أصل الطمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر بإزالة عذرتهاء 
ثم أطلق على كل جماع طمث وإن لم يكن معه دم. وفي قول المصنف إشارة إلى أن مؤمنى 
الجن يدخلون الجنة ويثابون فيها بنعسها التي من جملتها الجنيات كما يثئاب مؤمنو الإنس 
بالحور العين التي من جملتها الإنسيات. وتوقف أبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة 
بناء على أن الإثابة لا تجب عليه تعالى و! وإنما هي تفضل إللهي يتبع فيها النص» ولم يرد في 
حق من آمن من الجن إلا سقوط عقوبة الكفر عنة فهم يبعئون ويحاسبون ويعذب من كفر 
منهم في اجهنم . ويجعل من آمن منهم ترابًا قال تعالى حكاية عنهم : «يْفَوْسآ أجبُوأ داع الله 
ايأ يوه بَْفِرَ لحكم ين دُنيكر مَيِركُمْ يَنْ عَذَابِ أيرٍ» [الأحقاف: ]"١‏ ومن قال بالحسن 
والقبح العقليين وبوجوب ثواب المطيع عليه تعالى فإنه يقطع بأن مؤمني الجن يدخلون الجنة 
ويثابون فيهاء ومن لا يقول بهما وذهب إلى إثابتهم بالجنة. والحور العين من الجنيات إنما 
يذهب إليها استدلالاً بهذه الآية فإنه تعالى لما خاطب مؤمني الجن والإنس بقوله: #فبأي 
آلاء وكما كذباد» على رجه الألسان علدوع يحون توضوفاك كاز اضيب إبقه العلر قواتخر 
بمقصورات في الخيام وبكونهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؛ فهم منه أن كل فريق منهم 
يدخلون الجنة ويثابون بنعيمها ويطمثون ما أعد لهم من الحور العين. ثم قيل: المراد 
بالقاصرات الحور الغين المخلوقات في الجنة ولم يطمثن أصلاً. وقيل: هن المؤمنات من 
نساء الدنيا. والمعنى على هذا: لا ا الثانية أحد. وقيل: هن نساء 
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وصفائها. طيَأَيَ َال رَيَكَا تَُكَدْبَان 010 هَل جَرَآهُ الْهِعْسَن» في العمل إل 
لجسن 42 في الشراب وهو الجنة اد الك ريكنا مُكذباق 00 ومن مونيما 
جتان © ومن دون تينك الجنتين ارون الخاليين المقربين جتان لمن دونهم 

ا الحسيرة: لبي اله رَيكُما تُكَربَانِ © مد هَاممَان ك3 شفسراوان 
تقبريان إلى النمواد مه كنت التضرة.. .وقيه إشهار أن الغالب على هاتين: السنفين. النباك 
والرياحين المنبسطة على وجه الأرض وعلى الأوليين الأشجار والفواكه دلالة على ما 
بينهما من التفاوت . 





الثقلين أي لم يطمث الجنية ولا الإنسية بعد النشأة أحد. و «قاصرات الطرف» من إضافة 
اسم الفاعل إلى مفعوله للتخفيف أي قاصرات طرفهن على أزواجهن. وقيل: قاصرات طرف 
غيرهن عليهن أي إذا رآهن لم تجاوز طرفه إلى غيرهن. والأصل نساء أزواج قاصرات حذف 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. وقوله: #لم يطمثه: » صفة لقاصرات لأن إضافتها لفظية 
لا تفيد تعريمّاء أو حال لتخصيص النكرة بالإضافة وقوله: #كأنهن الياقوت» صفة أخرى 
لقاصرات أو حال منهن لكونهن خصصن بالوصف أي مشبهات الياقوت في خمرة الوجنة 
وصفاء اللون والمرجان الذي هو صغار اللؤلؤ في بياض البشرة وصفاء لونها وصفاء اللؤلؤ 
أنصع بياضًا. قوله: (ومن دون تينك الجنتين) أي دون الأوليين في الفضل والقدر على أن 
يكون دون بمعنى الأدنى رتبة ومنزلة لا بمعنى غير. قال ابن جريج : هي أربع : جنتان منهما 
للسابقين المقربين فيهما من كل فاكهة زوجان وعينان تجريان» وجنتان منهما لأصحاب اليمين 
فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقيل قوله تعالى: #ومن دونهما» معناه وسواهما وغيرهماء فعلى 
هذا تكون الجنان الأربع لكل أهل الجنة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن هاتين 
الجنتين للمقربين وهاتان لأصحاب اليمين. ويدل على أن الأخريين أدنى من الأوليين في 
الفضل والشرف أنه تعالى وصف الأوليين بكثرة الأشجار والفواكه حيث قال: #ذواتا أفنانت* 
ووصف الأخريين بكثرة النبات والرياحين المنبسطة على الأرض حيث قال: #مدهامتان» أي 
مائلتان إلى السواد من الدهمة وهي السواد يقال: إدهام الزرع ادهيمامًا فهو مدهام إذا علاه 
السواد ريًا. وقال في حق الأوليين: #افيهما عينان تجريان» وفي الآخريين «إنضاختان» 
والنضخ دون الجري لأن النضخ هو الفوران بحيث كلما أخذ منه شيء فار آخر مكانه ولا 
يكفي هذا القدر في الجريان. وقال في الأوليين: #فيهما من كل فاكهة زوجان» وفي 
الأخريين افيهما فاكهة ونخل ورمان» فإن فاكهة أقل من كل فاكهة زوجان. وقال في 
الأوليين: #متكئين على فرش بطائنها من استبرق» وترك ذكر الظهائر لرفعة شأنها وخروجها 
عن كونها مدركة بالعقول والأفهام وقال في الأخريين #متكئين على رفرف خضر وعبقري 
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هِيَأيَ َال ربكا مُكَدْبانٍ (2) فيما عَنَْانِ نََاعكَانٍ (4)0 فوارتان بالماء وهو 
أيضًا أقل مما وصف به الأوليين ل «هَأَيَّ َال 7 مُكَرِ بان 9 نا 
نَكهَة نحل وركان 9 عطفهما على «الفاكهة» بيانًا لفضلهماء فإن ثمرة النخل فاكهة 
واه واي اران الأقية ودرا ولتم ب د حريق اي رمن تولك (الرأكل نازية باكر 
رطبًا أو رمانًا لم يحنث. 98هِّأَيَ َالآهِ رَيَكما تَكَدِبَانٍ (9) فيينَ حبرت 4 أي خيرات فخففت 
مكبر ا ست اح ا سس وقد بريه على الا صيل #حِمان 42 حسان 
الخلق والخلق. 8قَأَيَ الءِ رَيَكما تُكَذْبَانِ (07 7 مَفْصورَاتٌ فى لَلَيَاوِ 407 قصرن 
فى خدورهن. يقال: امرأة قصيرة وقصورة وتتصورة أي مخدرةء 1 مار 0 
على أزواجهن. 8هَِأَيَ اله ريكنًا تُكَْبَانٍِ 9 لَرَ يتين إِذْنٌُ لهم ولا جآن 29 








حسان # وتهاوت ما بينهما يعلم مما ذكره المصنف في ته و ا ا وفي هذا 
كله بيان لتفاوت وما بينهما وأن الأوليين أفضل من الأخريين. 


قوله: (عطفهما على الفاكهة) جواب عما يقال: لم عطف النخل والرمان على الفاكهة 
وهما من جملتها؟ وتقريره أنه من قبيل عطف الخاص على العام بيانًا لفضله وتنبيهًا على 
شرفه فكأنهما لمزيتهما جنسان آخران كقوله تعالى بعد ذكر الملائكة: #وَحِرِيلَ وَمِيكَدلَ 4 
[البقرة: /9] وأيضًا النخل ثمره فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواء فلم يخصا للتفكه بهما؟ 
فصارا باعتبار ما فيهما من القيد الزائد كأنهما لم يدخلا تحت مطلق الفاكهة. ثم إنه تعالى لما 
ذكر جنتي السابقين المقربين وجنتي أصحاب اليمين قال: #فيهن خيرات حسان» أي في 
الجنان الأربع نساء ذوات خير. . روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسره بأن قال: «خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه» وقيل: في باطنهن الخير وفي ظاهرهن الحسن. وقوله: #حور» 
بدل من #خيرات» وهو جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. 
والمقصورات المحبوسات المستورات في الخيام لسن بالطوافات فى الطرق. هذا هو المفهوم 
من المعالم والتيسير إلا أن الظاهر أن ضمير «فيهن» راجع إلى الجنان المدلول عليها بقوله: 
#ومن دونهما جنتان» ويدل عليه قول المصنف: «كحور الأوليين» أي حاجة إلى وصصف 
الجنان الأربع أن “ف فيهن الحور بعد قوله في حق الأوليين: #فيهن قاصرات الطرف» قوله: 
(أي مخدرة) أي مستورة من الخدر وهو الستر. قوله: (أو مقصورات الطرف على أزواجهر) 
لا ينظرن إلى غيرهم ولا يردن غيرهم. قيل: تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة 
شيئًا أحسن منك. فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك. والخيام جمع خيمة 
وهي أعواد تنصب وتظلل بالثياب وهي تكون لأهل البوادي أبرد من الأخبية. وأما خيام الجنة 
فروى قتادة عن ابن عباس قال: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ فيها أربعة آلااف مصراع 
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01 رخس 0 عر رم ل 
كحور الأوليين. وهم لأصحاب الجنتين فإنهما يدلان عليهم ؤِيَأَيَ َالَاهِ رَيَكما تُكَدَبانٍ 
اتشعم ‏ ررس سا عرد لوسر ارت ابن 7 ع 5 7 
متَكِينَ عَلنَ رَفْرَفٍ حَضْر » وسائر أو نمارق جمع رفرفة. وقيل: الرفرف ضرب من 

5 2 8 - - ءَ مم م اس ره م 
منسوب إلى العبقر تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب. والمراد 
أَنَمُ رَيْكَ» تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته فما ظنك بذاته. وقيل: الاسم بمعنى 





من ذهب. وعن عبد الله بن قيس الأشعري قال: قال رسول الله كلك «الخيمة درة مجوفة 
طولها في السماء ستون ميلاً وفي كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآأخرون». قوله: 
(وهم لأصحاب الجنتين) أي الضمير في قوله: «قبلهم؛ لأصحاب الجنتين المدلول عليهم 
بقوله: «ومن دونهما جتتان» أي لمن دونهم. وقوله تعالى: «متكثئين على رفرف» حال منهم 
كأنه قيل: ولمن دون الخائفين المقربين. وهم أصحاب اليمين»؛ جنتان متكثين فيهما على 
رفرف. والنمارق جمع نمرقة وهي وسادة صغيرة وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل 
نمرقة. قيل: الرفرف الخضر فراش إذا استقر عليه الولي طار به من فرحه وشوقه إليه يمينا 
وشمالاً حيثما يريده الولي. روي في حديث المعراج أن رسول الله كَكخِ لما بلغ سدرة 
المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى رب العرش فقال عليه الصلاة والسلام : 
«إنه طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي على ربي» ثم لما حان الانصراف تناوله فطار به 
خفضًا ورفعًا يهوي به حتى أداه إلى جبريل عليه السلام. فالرفرف خادم بين يدي الله تعالى 
من جملة الخدم مختص بخواص الأمور في محل الدنو والقربة كما أن البراق تركبها الأنبياء 
عليهم السلام هي مخصوصة لركوبهم» فهذا الرفرف الذي سخره لأهل الجنتين هو متكأهم 
وفراشهم يرفرف بالولي ويطير به على حافات تلك الأنهار حيث يشاء من خيامه وأزواجه 
وقصوره. وقوله تعالى: «#خضر» نعت «لرفرف» «وعبقري»4 عطف على «رفرف» والحسان)» 
نعت «لعبقري». قوله تعالى: (تبارك) تفاعل من البركة. وقيل: أصل التبارك من البرك وهو 
الدوام والثبات ومنه: برك البعير وبركة الماء. فإن الماء يكون فيها دائمًا. والمعنى: دام اسمه 
وثبت أو دام الخير عنده لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخيرء أو يكون 
معناه على اسم ربك أي ارتفع شأنه. عن القرطبي أنه قال: لعل المراد بالاسم الاسم الذي 
افتتح به السورة فإنه تعالى افتتح السورة باسم الرحملن ثم ذكر خلق الإنسان والجن وخلق 
السملوات والأرض وصنعه. وذكر أنه كل يوم هو في شأن ثم وصف تدبيره فيهمء ثم وصف 
يوم القيامة وأهوالها وصفة النارء ثم ختمها بصفة الجنان» ثم قال في آخر السورة: #اتبارك 
انج ربك» أي هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة كأنه تعالى يشير به إلى أن هذا كله 
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الصفة أو مقحم كما في قوله إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. «ذى أَلْكلٍ وَالْددَام 
49 وقرأ ابن عامر بالرفع صفة للاسم. عن النبي عليه السلام: «من قرأ سورة 
الرحملن أدى شكر ما أنعم الله عليه». 








خرج لكم من ر حمتي فمن ر حمتي خلقتكم وخلقت لكم السماء والأرض» فلذلك أثنى على 
صفة الرحمة. نمت سورة الرحملن والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ممعحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . ظ 


سورة الواقعة 


مكية وآيها تسع وتسعون 
بسم (نن الرعن الرعيم ‏ 


«إذًا وَكَمت الواومَةٌ 02> إذا حدثت القيامة سماها واقعة لتحقق وقوعها وانتصاب 
إذا بمحذوف مثل اذكر 5956 #لنس لوقعنما ب 4 أي لا يكون حين 
تقع نفس تكذب على الله أو تكذب في نفسها كما تكذب الآن. واللام مثلها في قول 





سورة الواقعة 
هي مكية غير قوله: #ثلة من الأولين# 
وقوله : «أفبهذا الحديث؟ إلى آخر الآيتين فإنهما نزلتا في سفره عليه السلام إلى المدينة 

يسم الله الرحمن الرحيم 
قوله: (سماها واقعة) مع أنها أمر سيقع ولم تقع بعد لأنها لتحقق وقوعها كانت كأنها 
00 ا د . قوله: (وانتصاب إذا بمحذوف مثل اذكر) فيكون (إذا) 
بمعنى الوقت المجرد منصويًا على أنه مفعول به. قوله: (أو كان كبت وكيت) فيكون "إذا' 
ظرقا وحينئل تكون شرطية وجوابها مقدر وهو العامل فيها ولم يجعله منصوبًا ب «ليس) 
لوقعتها كاذبة لأن «ليس» مثل (ما" النافية في أنه لا حدث فيها وما ليس فيه معنى الحدث لا 
يكون عاملاً في الظرف» وتسميتها فعلاً مجاز لعدم صدق حد الفعل عليها. . قوله: (أي لا 
يكون حين تقع نفس تكذب على الله تعالى) أي تفتري عليه بأن تسند إليه ما لا يصح إسناده 
إليه كنسبة الشريك والصاحبة والولد وأن تقول إنه تعالى لا يبعث الموتى ولا يجازيهم ونحو 
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الطاب جنك ذا اسح عله رمر لت له ا لاق #َافِضَة ا )4 تخفض قربا 





ذلك من الأباطيل. وفيه إشارة إلى أن «كاذبة» اسم فاعل وأنه صفة حذف موصوفها 
المرفوع على أنه اسم «ليس» واللام في قوله: "لوقعتها' لام التاريخ كما في قوله تعالى: 
دمت ياقِ4 [الفجر: ]١5‏ يعني أنها بمعنى الوقت وهي مع عاملها المحذوف في محل 
نصب على أنها خبر «ليس» أي ليس نفي كاذبة حاصلة حين تقع بإنكار شيء مما أخبر به الله 
0 أو إنكار خصوص القيامة ونفيهاء لأن كل نفس فيها حينئذٍ مؤمنة صادقة. قال 
,: طقلم رََنَا بأَسَنا كَالْوَا ءامنا الله وَحَدَمُ» [غافر: 84] وقال: طلا يريت بد ع ا 
0 لْأيمَ» [الشعراء: ]٠١١‏ وقال: #ولا يِرَالُ ليت كرأ ف عي قنه ا 
َلسّاعَة4 [الحج: 00]. قوله: (أوَليس لأجل وقعتها كاذبة) عطف على قوله ل 
في قوله: #قدمت لحياتي » كأنه قيل : واللام , بمعنى الوقت». أو على أصل معناه فالمعنى : 
إذا قامت القيامة بأن نفخت النفخة الثانية يعترف بها كل أحد ولا يتمكن أحد من إنكارها 
لأجل وقوعها ومشاهدتهم إياها واقعة. فكل من أخبر عنها حينئذٍ يتعين له أن يصدق ولا 
يمكن له أن يكذب بإنكار وقوعها كما أنكره في الدنيا إما بلسان المقال أو الحال». فإن من 
انهمك في اتباع الشهوات فقد كذب بالساعة وأنكر وقوعها بلسان الحال. قوله: (أوَليس لها 
حينئذٍ نفس تحدث صاحبها بإطاقة شدتها) عطف على قوله أي لا يكون حين تقع نفس 
تكذب» فإن الكذب فيه بمعنى الإخبار بما لا يطابق الواقع وهو فى هذا الوجه بمعنى 
التشجيع على مباشرة ما لا يطاق تحمله. فقوله: «لوقعتها حينئذ» يجوز أن يكون متعلقًا 
بقوله: «كاذبة» كأنه قيل: إذا قامت القيامة لا تكون نفس تشجع صاحبها في حق وقعتها بأن 
تقول له: إنك تطيقها وما هو أشد منها فلا تبال بها أي ولا تكون نفس تطيق زلزلة الساعة 
فما ظنك بنفس القيامة؟ قوله: (في الخطب العظيم) متعلق بقوله : «من قولهم؛ فقوله تعالى: 
#ليس لوقعتها كاذبة# في محل النصب على أنه حال من الواقعة أي إذا وقعت الواقعة 
مصدقة في وقوعها ومؤمنة جميع جميع النفوس بالله وبجميع ما أخبر به. قوله: (تخفض قومًا) 
الخافض والرافع في الحقيقة هو الله تعالى وإسنادهما إلى «الواقعة» من قبيل إسناد الفعل إلى 
زمانه. والجمهور على رفع «خافضة رافعة» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي خافضة قومًا 
إلى النار ورافعة آخرين إلى مقر الكرامة» وحذف المفعول للعلم به. ويجوز أن ينزل الفعلان 
منزلة اللازم والمعنى : إنها ذات وضع ورفع. وقرئتا بالنصب على الحال من الواقعة أي إذا 
وقعت الواقعة حال كونها خافضة رافعة فهذه ثلاث أحوال متعاقبة: الأولى قوله: #ليس 
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وترفع آخرين وهو تقرير لعظمتها فإن الوقائع العظام كذلك» أو بيان لما يكون حينئذٍ من 
خفض أعداء الله ورفع أوليائه أو إزالة الأجرام عم فحازها يثثر الكواكب: وتسبير الخال في 
الجو. وقُِئتًا بالنصب على الجبال. #إدًا يْضَّتِ الْأرْضُ يبا ()4 حركت تحريكا شديدًا 
بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل. والظرف متعلق بخافضة رافعة أو بدل من إذا وقعت 

وَمَّْتِ الْحِبَالٌ بَنَا 0 فتت حتى صارت كالسويق الملتوت من بس السويق . 
إوالعهل أ سيقت وسرت من بس الغنم إذا ساقها فكت هَبَآهُ» غبارًا مي الا 
منتشرًا «وَشمٌ أَرْوجَاك أصنانًا تَدَنَهٌ 2©)» وكل صنف يكون أو يذكر مع صنف آخر 
09 تأمكات المدرلة الثيقة بوأضيجات المنزلة الدنية من تيمنهم بالميامن وَتَامهن 
بالشمائلء أو أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين 
يؤتونها بشمائلهمء أو أصحاب اليمن والشؤم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم 





لوقعتها كاذبة» والثانية قوله: #خافضة* والثالئة #رافعة»* وجاز كثرة الأحوال لأن الحال من 
الخبر فكما جاز تعدد الخبر عن مبتدأ واحد فكذا جاز تعدد الأحوال. قوله: (أو بيان لما 
يكون حينئذٍ) الفرق بين الوجهين: أن الكلام على الوجه الأول يكون كناية عن العظمة 
الملزومة لصريح مضمون الكلامء وعلى الثاني يكون المقصود مجرد بيان مضمونه من غير أن 
يقصد الانتقال إلى الملزوم. قوله: (أو إزالة الأجرام) بالجر عطف على قوله: «خفض أعداء 
الله». قوله: (والظرف متعلق بخافضة رافعة) يشعر بأنه منصوب بهما معًّاء وذلك لا يجوز 
لأنه لا يتوارد عاملان على معمول واحد إلا أن يقال: المراد أن كل واحد منهما متسلط عليه 
من جهة المعنى على سبيل التنازع أي ترفع وتخفض وقت رج الأرض وبس الجبال»: أو حال 
وقد مقدرة وعاملها الفعل السابق. والرج التحريك الشديد ورجت أي زلزلت وؤحملت على 
أن تضطرب بحيث لم يبق عليها بناء. قوله تعالى: (فكانت) بمعنى فصارت وقوله تعالى : 
«إوكنتم» عطف على #رجت# والخطاب للخلائق بأسرهم قسمهم ثلاثة أصناف: اثنان منها 
في الجنة وواحد في النار. ثم بين من هم فقال: أضحات الميمتة وأضصحات: المشامة 
والسابقون. 

قوله: (من تيمنهم بالميامن) خبر مبتدأ محذوف يعني أن إطلاق أصحاب الميمئة على 
أصحاب الرفعة والمنزلة السنية» وكذا إطلاق أصحاب المشأمة على أصحاب الهوان والدناءة 
ناشئان من تيمنهم بجانب اليمين وتشأمهم بجانب الشمال؛ حتى أنهم يتفاءلون بالسانح من 
الصيد لإعطائه جهة يمينه إياهم بأن يطير ويمر من جانب يسارهم إلى جانب يمينهم». 
ويتطيرون بالبارح وهو ضد السانح ويقولون: فلان مُني باليمين وفلان مني بالشمال إذا أرادوا 
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والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم. والجملتان الاستفهاميتان خبران لما قبلهما بإقامة 
ماي ل 0 20 اخ كي اه 8 ١‏ 5 . 
«والقترة الكثرة 0 #دو النيى يكرا :إلى الإنمان «والطلاعة بعد طهوو للحن بعر 
غير تلعثم وتوانء أو سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات أو الأنبياءء فإنهم مقدمو أهل 
الأديان الذين عرفت حالهم وعرفت مآلهم كقول أبي النجم : 





أن يصفوا أحذا بكونه ذا الرفعة أو الدناءة عندهم . وفي الصحاح: المشأمة الميسرة وكذلك 
الشأمة يقال: قعد فلان شأمة وأخذ بهم شأمة أي ذات الشمال. ونظرت يمنة وشأمة. 
والشؤم نقيض اليمن واليمنة خلاف اليسرة والأيمن والميمنة خلاف الأيسر والميسرة. إلى هنا 
كلامه . وقيل : : وصف السعداء بأصحاب الميمنة والأشقياء بأصيكات المشأمة لأنه يؤخذ بأهل 
الجنة ذات اليمين ويؤخذ بأهل النار ذات الشمال. قوله: (والجملتان الاستفهاميتان خبران لما 
لهم يعي أن قوله تغالق ؛ ناماب العيمنة #«منعدا ووناة المحتهامية ميعذا خان وقول 
(أصحات, الميننةة خبره والجهلة خير الأزل»:.وكذا:قرله#طواصيان: المشامة نا حاب 
المشأمة # واكتفى عن الراجع إلى المبتدأ فيهما ضري اسمه. والمعنى : اشحات المبيكة أ 
شيء هم؟ فوضع الظاهر موضع المضمر للمبالغة في وصفهم بما دل على المدح كأنه قيل: 
ما تدري ما لهم من الخير والكرامة وما لأصحاب المشأمة من الشر والعذاب» ومثله قوله 
تعالى: «لَاقَهُ مَا لَلَانَهٌ * [الحاقة: ]١ .١‏ لالْقَارعَةٌ م مَا الْمَارِعَةَ » [القارعة: 2١‏ ؟] ولا 
يكون ذلك إلا في موضع التعظيم والحسحب نحو: زيد ما زيدء وكذا قوله تعالى : 
#والسابقون السابقون» فإنه جملة اسمية أخبر عن السابقين بأنهم السابقون مالفة في مدحهم 
أي والسابقون من عرف حالهم من البسط والشرح كقول أبي النجم : 
(أنا أبو الحم وشعري شعري) 

كأنه قال: وشعري ما انتهى إليك وعرفت فصاحته وبراعته. قوله: (من غير تلعثم) أي 
تردد يقال: تلعثم الرجل في الأمر إذا تمكث فيهء وتأنى والتواني من الونى وهو الضعف 
يقال: ونى في الأمر يني ونيا وونيًا أي ضعف فهو وانِء وتوانى في حاجته أي قصر وفتر. 
فسر المصنف قوله تعالى: #والسابقون» بثلاثة أوجه: فسره أولاً بقوله: والذين سبقوا إلى 
الإيمان والطاعة وثانيًا بقوله: أو سبقوا في حيازة الفضائل وثالئًا بقوله: أو الأنبياء. وفسر 
قوله: «والسابقون* الذي هو الخبر بقوله: هم الذين عرفت ا ولم يعتبر التغاير بين 
المبقدا الب يي ريم واحدا. ثم أشار إلى جواز أن يعتبر 
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أو للقي سوتونا إتع اماد ارايت لمر زد ]ا كلت الحو رك 4 الدين 
قربت درجاتهم في الجنة وأعليت مراتبهم تله يِنَّ الأوَلتَ () وَكَيلُ ين الآحينَ 
9 أي هم كثير من الأولين يعني الأمم السالفة من لدن أدم إلى محمد عليهما 
السلام» و«قليل من الآخرين» يعني أمة محمد عليه السلام. ولا يخالف ذلك قوله عليه 
السلام : 'إن أمتي يكثرون سائر الأمم» لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي 


هذه الأمة وتابعو هذه الأمة من تابعيهم ولا يرده قوله في أصحاب اليمين «ثْلَه ين 
الْأَيَلِنَ وَتُلَدُ مَنَّ الآخرنَ» [الواقعة: 9”, ]5٠‏ لأن كثرة الفريقين لا تنافى أكثرية أحدهما. 


التغاير بينهما بأن يجعل متعلق السبق الأول ما ذكر من الاحتمالات ومتعلق السبق الثاني الجنة 
حيث قال: أو الذين سبقونا إلى الجنة وهو معطوف على قوله: هم الذين عرفت حالهم. 
قيل: السابقون أربعة: منهم سابق أمة موسى عليه الصلاة والسلام وهو حزقيل: مؤمن آل 
فرعون» وسابق أمة عيسى عليه السلام وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» وسابق أمة 


محمد يل وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ويحتمل أن يكون السابقون الثاني تأكيذا 


لوك تأكيدًا لفظيًا و##أوليئك المقودون 4 تجيلة اسمية مرفوعة المحل على أنها خبر الأول»؛ 
والترابظ "اسع الإأسانةه: والاقرت: ان براي عن #«اتبنابقوق»«اببانن لأنهقمام العمل ويشمن 
قوله: #أولئك المقربون# جملة مستقلة من مبتدأ وخبر ويجعل قوله: ##في جنات النعيم # 
خبرًا ثانا أو حالاً من المنوي في المقربون أي أولئك الموصوفون بالسبق هم المقربون عند 
الله تعالى في جنات النعيم أو كائنين فيها. قوله: (أي هم كثير من الأولين) إشارة إلى أن 
قوله: #ثلة# خبر مبتدأ محذوف وأن الثلة بمعنى الجماعة الكثيرة وقوله: #من الأولين* في 
موضع الصفة لثلة أي السابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة. ويجوز أن تكون 
خبر «أولئك» وقوله عليه السلام: «إن أمتي يكثرون سائر الأمم» وقوله عليه السلام: «أهل 
الجنة مائة وعشرون صمًا هذه الأمة منها ثمانون صما لا ينافي كون سابقي الأمم السالفة أكثر 
من سابقي هذه الأمة. لأن الأنبياء المتقدمين كثيرة جدًا ومن ضرورته أن يكثر السابقون إلى 
الإيمان والطاعة من أممهم بالنسبة إلى سابقي هذه الأمة. ومن المعلوم أن تابعي هذه الأمة 
أكثر من تابعي الأمم السالفة بحيث يكون مجموع هذه الأمة أكثر من مجموع الأمم السالفة 
مثل أن يكون سابقوهم ألفين وتابعوهم ألقًا فالمجموع ثلائة آلاف» ويكون سابقو هذه الأمة 
ألما وتابعوهم ثلاثة آلاف فالمجموع أربعة آلاف فرضًا. وهذا المجموع أكثر من المجموع 
الأول مع أن السابقين من المجموع الأول أكثر من سابقي هذه الأمة وزادوا على عدد من 
سبق من الآخرين. قال الزجاج: الذين عاينوا جميع النبيين وسبقوا إلى الإيمان بهم أكثر ممن 
عاين نبينا محمذا يقِتةِ وسبقوا إلى الإيمان به. ولما ورد أن يقال: كيف يكون تابعو هذه 
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يكح لخ بي 


وروي مرفوعا وجاي وسوس ويا يم ك0 


١‏ ليها متَمَيليت مو دحي حالان من الضمير في «على) « يَطُوفٌ عَم 
الخد #ولدان 0 2-5 مبقون أبدًا على هيئة الولدان وطراوتهم يأ اب لي 
حال الشرب وغيره. 00م إناء بلا عروة ولا خرطوم لهء» والإبريق إناء 
ذلك . #وكاس من معن 409 من خمر «لَّا صِدّعُونَ عَنهَا بخمار #ولا رفون 6 


الأمة أكثر من تابعي الأمم السالفة وقد قال تعالى في حق أصحاب اليمين: #ثلة من 
الأولين» وثلة.من الآخرين» وكثرة أصحاب اليمين من الأولين يستلزم كثرة تابعيهم؟ أجاب 
عنه بقوله: «ولا يرده» الخ يعني أن اللازم كثرة تابعيهم في أنفسهم وذلك لا يرد قلتهم 
بالنسبة إلى تابعي هذه الأمة. قوله: (وروي مرفوعا) أي أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«الئلتان جميعًا من أمتي» فالمعنى #ثلة من الأولين» من سابقي هذه الأمة #وقليل من 
الآخرين» من آخر هذه الأمة في آخر الزمان. قوله: (واشتقاقها من الثل وهو القطع) وجماعة 
السابعين بخ كرتوم مقطو عهدعن جملة . بني آدم . 


قوله: (والموضونة المنسوجة بالذهب) قاله ابن عباس . وقال عكرمة: الموضونة 
المشبكة بالدر والياقوت. وقال الراغب: الوضن نسج الدرع ويستعار لكل نسج محكم. 
وقيل: أصله وضنت الشيء أي ركبت بعضه مع بعض. ومنه قيل للدرع: موضونة لتركب 
حلقها. قوله: (حالان من الضمير في على) أي من الضمير المنوي في الفعل الذي تعلق به 
الجار في #على سرر» كأنه قيل: استقروا على سرر متكئين. قوله تعالى: (ولدان) أي 
غلمان» وهو جمع وليد وهو الذي لم يبلغ بعد. روي عنه عليه السلام: «إن أطفال الدنيا 
خدم أهل الجنة». وقال سلمان: هم أطفال المشركين. وقال الحسن: لأنه لم يكن لهم 
حسنات يجزون بها ولا سيئات يعاقبون عليها. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى توقف فيهم لأن 
الثواب بفضل الله تعالى ووعده لا بالعمل ولا نص فيهم. وقيل: هم خدم خلقوا في الجنة 
على صورة الغلمان. قوله: (من خمر) يعني أن المعين فعيل بمعنى فاعل من معن الماء إذا 
جرى؛ فالمعين بمعنى الجاري من الماء والخمر وقدر موصوفه الخمر بشهادة الكأس وهو 
القدح الذي فيه خمر. وقوله تعالى: #لا يصدعون عنها» من التصديع وبناء فعل هنا ليس 
للتعدية لأن الثلائي منه متعد يقال: صدع فهو مصدوع إذا أصيب رأسه بالوجع بل هو لكثرة 
الصداع أو المصدوعين ومعنى عنها بسببها. قوله تعالى: (لا يصدعون عنها) يجوز أن يكون 
مستأنقا. أخبر تعالى عنهم بأنهم لا ينالهم بسبب شربها صداع كما ينالهم ذلك بسبب شرب 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م 5 
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ولا ينزف عقولهم أو لا ينفد شرابهم. وقرأ الكوفيون بكسر الزاي وقرىء «لا يصدعون) 
بمعنى لا يتصدعون أي لا يتفرقون. (رَفَكهَمٍ ينا يتَكَرّفت 42 يختارون «وَكر طبر 
ماك سرون 42 كمون ري (4)7 عطف على ولدان أو منعد] محلوف» البخر 
أي 0 حورًا ولهم حور وقرأ حمزة والكسائي بالجر عطما على «جنات» بتقدير مضاف 
أي هم في جنات ومصاحبة حوره أو على أكواب نيطوت قات را د 
9 كراب سعموة باكوانون.. وقوتها والنضبيي علي لوق 10 جور «كانكلٍ اللؤلر 

ون ليق المصون عما يضربه في الصفاء والنقاء #جراء' يما كانوأ يحَمَلُونَ 49 5 
يفعل ذلك كله بهم جزاء بأعمالهم. طلا يَسْمَعُونَ ذا لَنْوَا» باطلاً #ولا كما 459 ولا 


مبراني فإنها لذة بلا أذى. وأن يكون حال قن لمر «عليهم' قر اين معن 

. قوله: (ولا ينزف عقولهم) إشارة إلى ما ذكره في سورة الصافات من أن أصله النفاد 
5 : نزف المطعون إذا خرج دمه كلهء ونزفت الزكوة حين نزفتها إذا لم تترك فيها ماء. 
والنفاد في الآية إما للعقل أو للشراب» فإن نفاد الشراب مخل بنشاط أهل المجلس . قوله: 
(وقرىء لا يصدعون) أي بفتح الياء وتشديد الصاد. والأصل يتصدعون أي يتفرقون. 
فالمعنى: حينئذٍ لا يتفرقون كما يتفرق أهل الشرب من مجلس الشراب لمهم من مهمات 
الدنياء وذلك التفرق يمنعهم من الاستمرار على صفاء الاجتماع في المجلس. قوله تعالى: 
توتاكتية ا متعروو ببالسطف على «أكرايةة أ دويفاكية باتخير الشيء واختياره عده خيرًا. 
وامن» في قوله: #إمما يتخيرون4 إما لتبيين الجنس لأن كل جنس من أجناسها في الفضل 
سواة أو اللشتيعيفن ادسو أن جضن يتهيرونة هن اخدات ‏ الفاكية: اهمه أجناض بها 
يستلذونه من نعيم الجنة» وكذا قوله تعالى: #مما يشتهون» عن ابن عباس قال: يخطر 
ببالهم لحم الطير فيصير ممثلاً بين أيديهم على ما يشتهونهء فإذا أخذوا منه حظهم يطير 
فيذهب. وخص لحم الطير من بين اللحوم لأن توسع العرب كان بلحمان الإبل ويعز عندهم 
لحم الطير وكانوا يشتهونه عند الملوك. واحتيج في توجيه عطف قوله: «حور» على «أكواب» 
إلى اعتبار المعنى لأنه لو عطف عليه باعتبار اللفظ لكان المعنى: يطوف عليهم الولدان 
بأكواب وبحور عين وهو غير صحيح لأن الولدان لا يطوفون عليهم بالحور. قوله: (باطلاً) 
الباطل من الكلام ما يلغي ولا يلتفت إليه لعدم الفائدة فى سماعه وخلوه ه عن معنى يعتد به 
وإن لم يكن كذبًا ولا فحشًا. والتأثيم مصدر أثمته أي قلت له: أثمت أي لا يؤثم بعضهم 
بعضًا. وقوله: «إلا قيلا# مستثنى منقطع لأنه لا يندرج تحت اللغو والتأثيم #وسلامًا 
سلامًا» إما بدل من «قيلا» أي لا يسمعون فيها إلا سلامًا سلامّاء أو صفة «لقيلاً» أي ولكن 
يممعزن: قولا 3 ستلامة يما ركره ا افولا الما وكلانا حمتا» ار سول لقوله ‏ اقيلذة 


سورة الواقعة/ الآيات: 55 - "٠١‏ ظ 1 
نسبة إلى الإثم أي لا يقال أثمتم إلا يلَا» إلا قولاً «سَلمَا سَلعا © > بدل من قيلاً 
ا (لا يمن ييا نا | . سم 7 أو صفته أو مفعوله يمعنى إلا أن 


الحكانة . 


«وأحب لبن مآ أعَحبُ البَبنِ () فى سِذْرٍ عَصُو 49 لا شوك له من 
حكن الشرك إذا فطعم ا سه حمله من خضد الغصن إذا ثناه وهو 
رطب . «رطلى» وشجر موز أو أم غيلان وله أنوار كثيرة طيبة ا . وقرىء بالعين 
ون )4 نضد حمله من أسفله إلى أعلاه «وظلٍ مَدُومِ 4029 منبسط لا يتقلص 


والمعنى: لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا سلامًا سلامّاء أو مصدر مؤكد لفعله المحذوف 
المحكي بقوله: «قيلا» أي إلا أن ا 0 سلامًا ع سلامًا 
أو سلم الله عليك سلامًا. ومعنى التكرير في «سلامًا» أنهم يفشون السلام بينهم أو يسلمون 
سلاما بعد سلام. قوله تعالى: يه ا ا 0 
قطع والخضد وإن كان قطع الشوك من الشجر ونزعه منه» إلا أن المصنف فسر المخضود 
بقوله: «لا شوك له؛ على معنى أنهم في سدر خلق بلا شوك كأنه نزع منه شوكه بعد أن كان 
فيه. وعن مجاهد: من خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب . 


قوله: (وشجر موز) وإليه ذهب أكثر المفسرين وهو شجر له أوراق كبار وظل بارد. 
عن السدي: أنه يشبه طلح الدنيا ولكن ثمرته أحلى من العسل» كما أن أوراق السدر صغار 
وبينهما من الأشجار ما هو متوسط الأوراق» وذكر الطرفين يدل على اندراج ما بينهما. وقال 
الزجاج : الطلح شجر أم غيلان لها نور طرٍ طيب وإن كان لا يؤكل منه شيء» فيقصد منه النزهة 
والزينة دون الأكل. قال مجاهد: ولكن ريه أحلى من العسل. قيل: كان لأهل الطائف 
وادي معجب فيه الطلح والسدرء فنظر المسلمون إليه فقالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا 
الوادي. فنزلت هذه الآية. وقد قال تعالى: طوَلَكُمَ فِهَامَا تَفْتَحِىَ أنفْسَكُة» 
[فصلت: ١؟]‏ وقال تعالى: #وَفيها ما تَنْنَهِيهِ الأنفس 06 الف ]/١‏ 
فذكر لكل قوم ما يعجبهم ويحبون مثله وفضل طلح الجنة وسدرها على ما في الدثيا كفضل 
سائر ما في الجنة على ما في الدنيا. وقرىء و «طلع منضود بالعين» استد للا بقوله تعالى: 
هنا طلم ك4 [ق: ]٠‏ قيل: أشجار الجنة ليس لها ساق بادية بل ثمارها منضودة أي 
مقطوعة من عروقها إلى أفنانها كلما أخذت منها ثمرة عاد مكانها ما هو أحسن منها. انتهى 


قوله: (لا يتقلص) أي لا ينتقص يقال: ظل قالص إذا نقص طرف منه وهو شأن ظل 
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ولا يتفاوت #وماو كر 0 يسكب لهم أين شاؤوا أو كيف شاؤوا بلا تعب أو 
مصبوب سائل» كأنه لما شبه حال السابقين في التنعم بأكمل ما يتصور لأهل المدن شبّه 
حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتمناه أهل البوادي إشعارًا بالتفاوت بين اعاك #وفاكهة 

كرَقَ 429 كثيرة الأجناس «لَا مقطوكق» لا تنقطع في وقت «ولا مَنوعََ (7©)> 7 
تمنع عن متناولها بوجه #وفرش ره مَرُوعَةٍ 49 رفيعة القدر أو منضدة عي وقيل : 

الفرقن العسات وارتفاعها اننا الت ويدل عليه قوله: «إِنَا متهن َه (29)» أي 
ابتدأناهن ابتداء جديد من غير ولادة إبداء أو إعادة وفي الحديث: «هن اليد قبضن في 


الدنيا. قوله: (يسكب لهم) أي يصب لهم من مكان وله خرير وصفاء وهو أعجب المياه في 
مرأى العين. وقيل: ينصب من ساق العرش. وقال سفيان: يجزى من غير أخدود. وقيل: 
دائم الجري لا ينقطع. وما أشار إليه من التعميم بقوله: «أين شاؤوا وكيف شاؤوا» هو 
مستفاد من عدم ذكر متعلق مسكوب. قوله: (أو مصبوب سائل) أي جار لا ينقطع يعني كون 
الماء مسكويًا إما عبارة عن كونه ظاهرًا مكشوفا كثيرًاء أو عن كونه جاريًا غير منقطع أبذا. 
وروي عن الإمام أنه قال: معناه مسكوب من فوق لأن أكثر ماء العرب من الآبار والبرك ولا 
يسكب. وقيل: جار في غير أخدود بل يجري في الهواء. وكانت العرب أصحاب بادية وبلاد 
حارة؛ وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء فوعدوا في 
الجنة خللاف ذلك. قوله: (لما شبه حال السابقين ذ في التنعم بأكمل ما يتصور لأهل المدن» 
أي من الاستقرار على السرر. شبّه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتمناه أهل البوادي من 
خلال السدر والظل والماء الموصوف باللأوصاف المذكورة. قوله: (لا تنقطع في وقت) أي 
من الأوقات حتى وقت الأخذ بل ينبت مكانها مثلها. قوله: (ولا تمنع عن متناولها بوجه) 
كبعد المتناول وانعدام ثمن يشتري به وشوك في الشجر يؤذي من يقصد تناولها وحائط يمنع 
التوصل إلى شجرها بل إذا اشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها بلا تعب. قال تعالى: 

َدُللَتْ قُطْرنُهًا نَزْلِكا» [الإنسان: .]١5‏ قوله: (أو منضدة) أي مبسوطة بعضها فوق بعض 
يقال: نضد متاعه ينضده من باب ضرب إذا وضع بعضه على بعض . قيل: لو طرح فراش 
من أعلاها إلى أسفلها لم يستقر إلا بعد سبعين خريفًا. قوله: (ويدل عليه) أي على أن 
المراد بالفرش النساء وجه الدلالة ظاهرء ومن حمل الفرش على ظاهرها جعل ضمير 
«أنشأناهن» راجعًا إلى قوله: و «حور عين؟ أو إلى النساء المدلول عليهن بذكر الفرش لأنها 
تبسط لأن يضطجع الرجل عليها مع أهله بناء على أن العرب تسمي المرأة فراشًا ولباسًا 
وإزارًا. قوله: (إبداء أو إعادة) الأول على أن يكون المراد بالمنشآت الحور اللاتي أنشأهمن 
الله تعالى في الجنة إنشاء أي إنشاء عجيبًا من غير ولادة» والإعادة على أن يكون المراد بهن 
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ذن الدنا عجان :قيطا رما ماين اللايفت اكير اقزاتااعلى ميلةة وعد كلها اناه 
أزواجهن وجدوهن أبكارًا» «لتَهِنَ بكرا (3) عربا4 متحيبات إلى أزواجهن. جمع 
عروب وسكن راءه حمزة» وروي عن نافع وعاصم ٠‏ مثله. #أرابا الاق فإن كلهن بنات 
ثلاث وثلاثين وكذا أزواجهن «لَأصَحَنبٍ الْبَمِينِ 4 ملت بنشان أو - 0 
لأبكارا أو لأتراب أوعير تيعدو سكن هوأر لقره ل 2 بس الات 9 0 
ين الآخرن 4 وهو على الوجوه الأول خبر محذوف 5 حصب الثَمَالِ مآ أصحبُ 
لال ل فى سيور في حر نار ينفذ في المسام . 





نساء الدنيا. ومما يدل على أن المراد بهن نساء الدنيا قوله تعالى: #فجعلناهن أبكارًا» لأن 
المنشات في الجنة لا شك في كونهن أبكارًا. والجعل بمعنى التصيير يستدعي أن يكن قبل 
ذلك ثيبات. ويدل عليه أيضًا أن أم : سلمة رضي الله عنها سألت النبي كَكةِ عنها قال: «يا أم 
سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدننا عبجاته سمط رما وفي رواية «عمشًاء مكان 
«شمطا؛ جعلن 5 الكبر أترابًا على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن 
أبكارًا . فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت: واوجعاه. فقال رسول الله يَككِْةِ: «ليس 
هناك وجمع». وقالت عجوز لرسول الله يَكيِ: ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الجنة لا يدخلها العجائز؛ فولت تبكي فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أخبروها أنها ليست يومئذٍ بعجوز». وقرأ الآية «عربًا أترابًا4 والشمط جمع شمطاء يقال: 
رجل أشمط وامرأة شمطاء وجمعها شمط إذا خالط بياض شعر رأسه سواده. العمل في 
العين ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات. والرجل أعمش والمرأة عمشا 

والرمص وسخ يجتمع في المؤق در أرمص والمرأة رمصاء. قوله: (جمع ا 
كرسل ورسول من أعرب إذا بين» والعروب تبين محبتها لزوجها بالغنج وحسن الشمائل 
وطيب النفس والملاعبة بما ينشطه في قربانها. قوله: (أو صفة لأبكارًا أو لأترابًا) أي 
'مستويات في السن بنات ثلاث وثلاثين مثل أزواجهنء وقد أشار إليه المصنف بقوله: و «كذا 
أزواجهن». قوله: (أو لقوله: ثلة من الأولين) فاللام سواء جعل لأصحاب اليمين صفة أو 
خبرًا متعلقة بمحذوف هو الصفة أو الخبر. قوله: (في سموم) السموم في الأصل ريح حارة 
تدخل في مسام البدن. . والمراد بها في الآية حر النار تشبيهًا له بالسم في نفوذه في 
المسام. ومسام البدن منافذه وثقبه. والحممة الفحم وفي الحديث: ١لا‏ يستنجي أحدكم 
بالحممة» أي بالفحم. والمعنى: إن الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة وهم أصحاب 
الشمال في مقاساة حر نار جهنم فتحترق بها أكبادهم وأجسادهمء فيستغيثون بالماء فيغاثون 
بماء حميم شديد الحرارة فيزدادون عذابًا فوق عذابهم بحر النارء فيستغيثون بالظل فيغاثون 
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عبر 409 وفنا متنأه ه مار وظلٍ 2 00 , 409 من دخان 1 
رسن اسع كلا م فك متك ل مهمكين في الشهوات 
#وكانوا بصِرُونَ عل الحنث يم 49 الذنب العظيم يعني الشرك. ومنه: بلغ الغلام 
الحنث أي الحلم ووقفت 0 بالذنب» وحلث 557 خلااف بر فيهاء وتحنثث إذا 


بظل من يحمومء فإذا أتوه لم يجدوه باردًا ولا كريمًا بل يكون ما لقوا فيه من العذاب أشد 
هما كانوا فيه قن ذلك 


قوله: (ولا نافع» فإن الكرم صفة لكل ما يرضي ويحمد في بابه. قال الراغب: وكل 
شيء أشرف في بابه فإنه يوصف بالكرم. وعن الفراء: أن العرب تنفي كل شيء غير 
مستحسن بنفي الكرم فيقولون: الدار لا واسعة ولا كريمة. وقيل: الكريم ما كرم على غيره 
لانتفاعه به وما لا ينتفع به غيره لا يكون كريمًا. والظل يقصد لفائدتين: إحداهما برودته التي 
يستروح بها من يأوي إليه من غير أن يقصد به دفع أذى الحر عنه» وثانيهما مجرد دفع أذى 
الحر عمن يأوي إليه مع قطع النظر عن أن يفيده روح البرد أو من غير أن يفيده البرد أصلاً 
كالبيوت المسدودة الأطراف بجيث لا يتحرك فيها الهواءء فإن من يأوي إليها يتخلص بها من 
أذى :حر الكشيمن وإن لم يستروح ببردها وظل اليحموم ليس فيه شيء من هاتين الفائدتين . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: #انطلهوا ِل عِللّ ذى تَكَثِ شب لا ليل ولا يني ين اللَهْبِ » 
[المرسلات: .]"١ 7١‏ قوله: (نفى بذلك) أي بقوله: لا بارد ولا كريم* ما أوهم الظل 
من الاسترواح يعني مقتضى الظاهر أن يقال: ويحموم حار ضار إلا أنه عدل عن ذلك إلى 
قوله: «وظل4 للتهكم بهم من حيث إن الظل يوهم الروح والبرد. ثم لما نفى عنه ما هو 
المطلوب من الظل وهو البرد والكرم تعيّن أن ذكر الظل إنما هو للسخرية والتهكم بهم 
والتعريض بأن الذين يستأهلون الظل البارد الكريم غيرهم أي غير هؤلاء ازديادًا لتحسرهم 
وتأسفهم. ثم إنه تعالى ذكر أعمالهم التي أوجبت لهم هذا العذاب فقال: #إنهم كانوا قبل 
ذلك؟ أي قبل أن يصيروا إلى هذا العذاب في الدنيا #مترفين» يقال: أترفته النعمة إذا أطغته 
' ومن لم يتوسل بما أنعم الله تعالى عليه من النعم إلى رعاية مقتضى العبودية» بْل صرفه إلى 
.ما يشتهيه فقد أترف وطغى فعل هذا المترف صفة ذم كالإصرار على الحنث. وقيل : الترفه 
النغمة والمترف المنعم فهو في حد نفسه ليس للذم وإنما حصل الذم بقوله: #وكانوا يصرون 
على الحنث» فإن صدور المعاصي ممن كثرت النعم عليه أقبح القبائح فكأنه قيل: إنما 
استحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا منعمين ولم يشكروا نعم الله تعالى عليهم بل 
أصروا على الذنب العظيم. والحكمة في ذكر سبب عذابهم مع أنه لم يذكر في أصحاب 
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تأثم. وكأ بشُولوت أَبِدَا مِنْنا وكا شُرَأبًا وَعِطَامًا ونا لَمَبعُووْنَ (4)©9 كررت الهمزة 
للدلالة على إنكار البعث مطلقًا وخصوصًا في هذا الوقت كما دخلت العاطف في قوله: 
أو َابَآوْن الْأوَلُونَ (4)2 للدلالة على أن ذلك أشد إنكارًا في حقهم لتقادم زمانهم 
وللفصل بها حسن العطف على المستكن في المبعوثون». وقرأ نافع وابن عامر «أو) 
بالسكون وقد سبق مثله. والعامل فى الظرف ما دل عليه «مبعوثون» لا هو للفصل «بأن» 
والهمزة. قل إِتَ الأولينَ والآخرن لمَجَموعُونَ# وقرىء المجمعون» # إِلْ ميقَاتِ 


انميق تنيع تادهم اقلدر يقل : «إنهم كانوا قبل ذلك» شاكرين مطيعين التنبيه على أن ذلك 
الثواب منه تعالى فضل لا يستحقه المطيع بطاعته بخلاف' العقاب فإنه منه تعالى عدل يصيب 
المذنب جزاء المعصية فبيّن سبب عقابهم لثلا يتوهم أن هناك ظلمًا. 


قوله: (كررت الهمزة) يعني أن الهمزة الأولى دخلت لإنكار البعث مطلقًا والثانية 
لإنكاره وقت كون لحومهم ترابًا وعظامهم رفآتاء والتي دخلت العاطف لإنكار بعث آبائهم 
الذين هم أقدم مونًا وأتم انحلالاً وكل واحد من هذه الأمور أشد إنكارًا مما قبله» فإنهم 
أشاووا في استبعادهم للبعث وتكذيبهم إياه إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة إنكارهم له: 
الأول الموت أشاروا إليه بقولهم: .اأئذا متنا» ثم لم يقتصروا عليه بل قالوا بعده: «وكنا 
ترابًا وعظامًا» أي طال عهد موتنا بعد كوننا حيوانًا حتى صارت اللحوم ترابًا والعظام رفانًا . 
والثاني طول ملة مونهم حيثث صارت لحومهم ترايًا ولم ببق منهم إلا العظام اليالية ثم زادوا 
وقالوا في هذه الحال يقال لنا إنكم لمبعوثوت بتأكيد الكلام بطرق ثلاثة: أحدها تصدير الكلام 
«بأن», وثانيها زيادة اللام فى خبرهاء وثالثها يرك صيغة الاستقبال والعدول عن صيغة 
المستقبل إلى صيغة اسم المفعول لأن البعث أمر كائن في الحال» ثم زادوا وقالوا: #أو 
آباؤنا الأولون» بإدخال همزة الإنكار على الواو العاطفة للدلالة على أن ذلك أشد إنكارًا من 
حيث إن الآباء أقدم مونّا وأشد تلاشيًا واضمحلالا. وقولهم: «أو آباؤنا؛ معطوف على 
الضمير المرفوع المتصل في «لمبعوثون» وجاز ذلك لقيام الهمزة الفاصلة مقام التأكيد كما 
قامت كلمة «لا؛ المؤكدة للنفي مقامه في قوله تعالى: امآ أَشْرَصكََا وَلَه مَاسَآوْنَا» 
[الأنعام: ]١48‏ وقرىء بإسكان الواو على أنها أو العاطفة التى هى لأحد الشيئين أو 
الأشياء أي انبعث نحن أو آباؤنا مبالغة في الإنكار وزيادة في الاستبعاد لأنهم أقدم موا 
أي انبعث إذا متنا لا هو لما تقرر أن بعد كلمة «إن» وما بعد همزة الاستفهام لا يعمل فيما 
قبلهما. قوله:(وقرىء لمجمعون) بتكثير المفعول كما في قوله تعالى : «وَعَلَََتٍ الْأبَاب» 
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وخر 


دم َو إلى ما وقت به الدنيا وحد من يوم معين عند الله معلوء 6 ممَُ 2 
5 َالو الْمَكَذَيونَ © أي بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم . « لون من سجر 
تن تر (4)©7 «من' الأولى للابتداء والثانية للميان. 


ور م سرس لاس 2 2 
# انون منهأ ا لاون 4 من شذدة الجوع “ل فَسَربونَ عليه من المحميم ك3 لغلية 
العطش وتائية الضمير فى «منها) وكذكييه .عله طلن المعقى الفط وفرىء لمن 


القيامة» فتكون كلمة (إلى» لبيان غاية اجتماعهم فيها وميقات الي ما وقت به ذلك 
الشيء أي حد وعين. 

قوله: (من يوم معين) بيان ما في قوله: «ما وقت به» أشار به إلى أن إضافة الميقات 
إلى اليوم بيانية بمعنى «من» كما في خاتم فضة»ء أي إلى الميقات الذي هو اليوم المعلوم وهو 
يوم القيامة» وهو ميقات منتهى الدنيا عند أول جزء منه فإن بقاء الدنيا موقوت محدد بتحقق 
أول جزء من ذلك اليوم. يقال: وقت الفعل بالتخفيف إذا بيّن له وقتا يفعل فيه وذلك الفعل 
ضوقوت. قال تعالى: #9إنَّ ألصَّلَوْهَ كانت عل المؤمييرت ك0 كرتا [النساء: ]٠١*‏ أي 
مكتوبًا مبين الوقت. وقيل قوله تعالى : ا( ا معناه لمحشورون فكلمة «إلى» على 
هذا بمعنى «في». قوله: (من الأولى للابتداء) أي لابتداء الغاية أي مبتدئون الأكل من شجر 
والمراد ثمره» والثانية لبيان جنس ذلك الشجر. قيل: اختلف الناس في الزقوم» وحاصل 
الأقوال يرجع إلى أن ذلك في الفم مرء وفي اللمس حارء وفي الرائحة منتن» وفي النظر 
أسود لا يكاد آكله يسيغه فهو طعام ذو غصة كريه من جميع الوجوه. أعاذنا الله منه برحمته. 
والفاء في قوله: #فمالئون» المتوسطة بين الصيغتين المختلفتين لبيان ترتيبهما في الوجود 
والعجب من جمعهم إياهماء وكذا الفاء في #فشاربون* الأول وكذا في قوله: #فشاربون 
شرب الهيم» فإن مجرد أكلهم من ذلك الشجر أمر عجيب وأعجب منه أن يغلب عليهم 
الجوع بحيث يفضي إلى أن يأكل كل واحد منهم إلى أن يملأ منه بطنه مع ما فيه من وجوه 
العذاب. قوله: (لغلبة العطش) أي لأجل حرارة ما أكلوه ومرارته وقوله: «وهو داء يشبه 
الاستسقاء» أي داء معطش تشرب منه الإبل إلى أن تموت أو تسقم سقمًا شديدًا. وعطف 
قوله: #فشاربون شرب الهيم» على ما سبق بيان لزيادة العذاب أي لا يكون شربكم أيها 
الضالون عن الهنيء كشرب من يشرب ماء حارًا منتئاء فإنه يمسك عنه إذا وجده منتنًا معذبًا 
بخلاف شربكم فإنكم تلزمون أن تشربوا منه مثل ما يشرب الجمل الأهيم فإنه يشرب ولا 
يروى. هذا على أن يكون ذكر البطون لمقابلة الجمع بالجمع لانقسام الأحاد إلى الاحاد. 
ويحتمل أن يكون المراد من البطون ما في بطن الإنسان من الأمعاء السبعة ويكون المعنى : 
فمالئون بطون الأمعاء والأول أظهر والثاني أدخل في التعذيب وأعجب منه أن يحملهم 
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شجرة» فيكون التذكير للزقوم فإنه تمسيرها فسربون شرب يو الك الربل التي بها 
الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء جمع أهيم وهيماء قال ذو الرمة: 


وقيل: الهيم الرمال على أنه جمع هيام بالفتح» وهو الرمل الذي لا يتماسك جمع 
على هيم كسحب ثم خففت وفعل به ما فعل بجمع أبيض؛ وكل من المعطوف 
ا ا ا د وقرأ نافع وحمزة وعاصم «شرب) 
بهم الشين. #هذَا بم ] بم أن ((ج)4 يوم الجزاء فما ظنك بما يكون لهم بعد ما 
ةر فى الجحيم. وفيه تهكم كما في قوله تعالى: # فَبَسَرْهُم بََدَابِ لير »# 
[آل غجوان 4711 الغوية: 455 الانسقاق؟ 52 ]لآن 0 تكرمة له. 


وقرىء انزلهم) بالتخفيف . من 8 وَإهلا تصدفون © بالخلق متيقنين محققيبن 
للتصديق بالأعمال الدالة عليه أو بالبعث فإن من قدر ا الإبداء قدر على الإعادة. 


العطش على أن يشربوا عليه الحميم المتناهي في الحرارة المقطع للأمعاء» وأعجب من ذلك 
كله كونهم شاربين إياه بالحرص كما تشرب الإبل الهيم الماء الطيب. قوله: (جمع أهيم 
وهيماء) فأصله هيم بضم الهاء كحمر في جمع أحمر وحمراء»؛ فأبدلت الضمة كسرة لتسلم 
الياء كما فعل ذلك في بيض جمع أبيض وبيضاء والصدى العطش وقوله: «ولا يقضى عليها 
هيامها» أي لا يميتها. قوله: (وقيل الهيم الرمال) عطف على قوله: الإبل التي بها الهيام 
والرمل إذا لم يتماسك لا يروى من الماء أصلا. وهيام يجمع على هيم بضمتين على وزن 
سحب في جمع سحاب فأسكنت الياء للتخفيف وقلبت ضمة الهاء كسرة لأجل الياء كما في 
بيض . قوله: (وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر) جواب عما يقال: كيف 
يصح عطف الشاربين على الشاربين مع أنه ليس من عطف الذوات على الذوات لاتحاد 
الذوات في الطرفين» ولا من قبيل عطف الصفات لأنهما صفتان متفقتان فكانا من عطف 
الشيء على نفسه وهو لا يجوز؟ وتقرير الجواب منع اتحاد اماي ينه حل اوور 
عمومًا من وجه لأن الشرب من الحميم أعم من أن يكون كشرب الهيم أو غيره. وكذا 
الشرب كشرب الهيم أعم من شرب الحميم ومادة الاجتماع ظاهرة. قوله: (وفيه تهكم) أي 
قوله تعالى: هذا نزلهم# من قبيل الاستعارة التهكمية وهي عبارة عن تشبيه أحد الضدين 
بالآخر من حيث التضاد. ثم إطلاق اسم المشبه به على المشبه بأن شبّه في الآية ما قدم 
للتعذيب بما أعد للتكرمة وهو النزل ثم أطلق اسم النزل على المشبه. قوله: (بالخلق أو 
يصويو بيو ديو انين سودي لوو ا 
تصدقون؛ وكان التصديق مطلمًا بحسب التعلق حيث لم يبيّن متعلقه. ذكر أنه يحتمل أن 
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يكون المراد فهلا تصدقون بأنا خلقناكم؟ ولما ورد عليه أنه ما معنى التحضيض على التصديق 
بالخلق وهم مصدقون بأنه تعالى خلقهم وأنشأهم أول مرة والتحضيض إنما يتصور على ما لم 
يحصل بعد؟ أشار إلى جوابه بقوله: «متيقنين محققين للتصديق» بذلك بأن تعملوا على 
مقتضى. ذلك فإنهنم لا أنكروا البعتك والتشأة الثانية وعملوا على حسب: ما يقتضيه هذا 
الإنكار من الإصرار على الكفر والانهماك في الشهوات كأنهم كانوا مكذبين بالنشأة الأولى» 
فإن المصدق إذا لم يجر على موجب تصديقه يكون بمنزلة المكذب فالتحضيض في الحقيقة 
تخضيض على الأعمال التى هي نتيجة التصديق بالخلق وثمرته. فقول المصنف: «بالأعمال 
الدالة عليه» متعلق بقوله: «محققين بالخلق أو بالبعث» يعني أن قوله تعالى: فلولا 
تصدقون» تحضيض على التصديق بمعنى: فهلا تصدقون. والتصديق لا بد له من مصدق 
ولم يذكر ذلك» فيحتمل أن يكون المراد التحضيض على التصديق بالخلق الأول فإنهم وإن 
كانوا مصدقين به كقوله تعالى: #ولين سألتهم منْ خلّق السَّموتِ لاص فون د 
[لقمان: ]١50‏ إلا أنهم منزلون منزلة المكذب من حيث إنهم لاتكروووعان ما تتفي 
ذلك التصديق وهو الإيمان والطاعة» وقد تقرر أن العالم بالشيء ينزل منزلة الجاهل به إذا 
لم يجر على مقتضى علمهء فهم لما أصروا على الكفر واتباع الشهوات صاروا بمنزلة من 
يكذب بالخلق الأول فصح تحضيضهم على التصديق به. ويحتمل أن يكون المراد 
تحضيضهم على التصديق بالبعث استدلالاً بقوله: #أفرأيتم ما تمنون* بالخلق الأول. ثم 
إنه تعالى لما قال: #نحن خلقناكم» استدل بقوله: #أفرأيتم ما تمنون عأنتم تخلقونه أم 
نحن الخالقون# فإنه إلزام لهم على الاعتراف بأن الخالق في الابتداء هو الله تعالى» فإن 
المني أمر ممكن والممكن لا بد له من موجد غيره» وأن موجده لا يكون مخلوقًا آخر 
والاتدان ا تيدر اتقعيم أن فالفسشر اله الراحن القوناي "كانه ها قال لانن 
خلقناكم* قال المشركون: خلقنا من النطف فرد عليهم بقوله: ##أفرأيتم ما تمنون* أي إن 
زعمتم ذلك فأخبروني» ومنغوليا الأول «ما تمنون»2 والثاني الجملة الاستفهامية يقال : مني 
الرجل النطفة وأمناها بمعنى أي صبها. فقوله تعالى: ما تمنون* سواء قرىء بفتح التاء 
أو بضمها معناه ما تصبونه في أرحام النساء. قال القرطبي: يحتمل عندي أن يختلف 
معناهما فيكون أمنى بمعنى أنزل عن جماعء ومني بمعنى أنزل احتلامًا. وهذه الآية 
احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى» وإذا ثبت عندكم أنا خلقنا صورة الإنسان من النطفة 
المقذوفة في الأرحام فلتكن أعمالكم موافقة لهذا السلم أ واكاقعرفراءباليعة ابعا كإن نه 


سورة الواقعة/ الآيتان: 1١ 4١و 5٠‏ 


يار 


عن قَدَدن شك الموت * قسمناه ه عليكم وأقتنا موت كل بوقت معين. وقرأ ابن كثير 
يتخفيف الدال. 


#وما عن بقن 42 لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغير وقته؛ أو لا 
يغلبنا أحد من سبقته على كذا إذا غلبته عليه. 9عَل أن بَوّلَ أَمتلكُ» على الأول حال 
أو علة «لقدرنا» و«على» بمعنى اللام و«ما نحن بمسبوقين» اعتراض. وعلى الثاني صلة. 
والجعدي كياد نبدل منكم ل ل الا أو نبدل يناع على أن أمثالكم 





قدر 0 الإيداء قدر على الإعادة وقوله تعالى : 0-07 ل من 5 # [القيامة: 7 ”] 
يحتمل أن يكون من الثاني . 


قوله: (قسمناء عليكم وأقتنا موت كل) يعني أن تقدير الموت بين القوم يتضمن 
معنيين : الأول جعله مقسومًا عليهم والثاني جعل ما أصاب كل واحد منهم مخالقًا لما أصاب 
الباقين منه» فاختلفت أعمارهم بذلك كما اختلفت الأرزاق المقسومة بينهم» فمنهم من يعيش 
إلى أن يبلغ الهرع"وعتهى من .يموت ثانا أو ضبيًا ضعيدًا . .ولما كان 'تقدير المرث متقيممًا 
لهما كان قوله تعالى: #وما نحن بمسبوقين4 نفيًا لأن يعجزه أحد عن كل واحد منهما 
ويفوت عن تنفيذ مشيئته في حقه بأن يتخلص من الموت أو يغير وقته المقدر. ويجوز أن لا 
يكون السبق بمعنى الفوات بل يكون بمعنى الغلبة كما يقال: سبقته على الشيء إذا أعجزته 
عنه وغلبته ولم تمكنه منه. قوله: (على الأول حال) يعني على تقدير أن يفسر قوله تعالى : 
#وما نحن بمسبوقين* بقوله: لا يفوتنا أحد بهربه من الموت أو بتغيير وقته يكون قوله 
تعالى: «على أن نبدل» متصلا بقوله : «نحن قدرنا بينكم الموت» إما أن يكون حالاً من 
فاعل قدرنا أي قدرنا بينكم الموت عازمين على أن نبدل منكم أشباهكم بأن نهلككم ونأتي 
بأشباهكم مكانكم قرا بعد قرن إلى وقت انقضاء الدنيا وعلى أن ننشئكم بعد فناء الدنيا فيما 
لا تعلمون من الصور والصفات» فالسعداء يبعثون على أحسن الصور والأشقياء على أقبحها 
وفع لآ يعلمون ها نشو ذلك النود منها ددوإما! با يكو علة لقذردا تبان تكوق كلس مان ! 
بمعنى اللام وعلى هذا أي على تقدير كونه متصلاً به بكونه حالاً أو علة يكون قوله تعالى: 
وما نحن بمسبوقين» اعتراضا حسنًا لتقرير قدرته على ما يشاء. قوله: (وعلى الثاني صلة) 
أي إن فسر قوله تعالى: «إوما نحن بمسبوقين» بلا يغلبنا أحد يكون قوله: #على أن 0 
صلته أي متعلقًا بمسبوقين. فإن السبق بمعنى الغلبة يتعدى ب «على» كما أشار إليه بقوله: من 
سبقته على كذا إذا غلبته عليه ولأن نفي المغلوبية في إثبات القدرة, 9 و 
فكذا ما بمعناها. قوله: : (والمعنى على أن نبدل منكم أشباهكم) إشارة إلى أن ن أحد المفعولين 
وهو المتعدي إليه بحرف الجر محذوفء فإن الأمثال جمع مثل بكسر الميم وسكون الثاء. 
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جمع مثل. وَنْشكَكُمْ فى مَا ا تَتلمُونَ )4 في خلق أو صفات لا تعلمونها (وَلَمَد 
1 نشد الذنأة الأو م 58 9 الا 14 الأخرى فإنه 


أ ل 


القياس . ليم م ما ربو © تبذرون حبه . 5 عاسم 2-2 تنبتونه . 


لت 


ثم أشار إلى جواز أن يكون الأمثال جمع مثل بفتحتين وهو الصفة العجيبة الشأن أطلق عليها 
لفظ المثل تشبيهًا لها بالمثل السائر الممثل مضربه بمورده الذي هو المعنى العرفي للفظ ‏ 
المثلء والمعنى على أن نبدل صفاتكم ونغيرها وننشئكم في صفات وخلق وهيئات لا 
تعلمونها وما عهدتم نظائرها. قوله قعالى: (وننشئكم) عطف على «نبدل» أي وعلى أن 
ننشئكمء ثم إنه تعالى قرر إمكان النشأة الثانية وحرّض على التذكر والاستدلال من العلم 
بالنشأة الأولى على النشأة الثانية أي هلا تذكرون أن من قدر على النشأة الأولى بلا سبق 
مثال ومواد أخر فهو على الثانية أقدر فقال: #ولقد علمتم النشأة الأولى* أي الخلقة 
الأولى . 


قوله: (وفيه دليل على صحة القياس) حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على 
الأولى بقوله: #فلولا تذكرون* فإن معناه فلولا تعلمون صحة النشأة الثانية قياسًا على 
الأولى» وترك القياس إذا كان جهلا كان القياس علمًا وكل ما كان من قبيل العلم فهو صحيح . 
وفي الخبر: عجبًا كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى» وعجبًا 
للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور. واعلم أنه تعالى احتج على المشركين الذين 
أنكروا البعث بقوله: #نحن خلقناكم فلولا تصدقون* ثم حملهم على أن يعترفوا بتفرده في 
خلق النطفة التي هي مادة تكونهم فقال: #أفرأيتم ما تمنون# الخ ثم حملهم على أن يعترفوا 
بتفرده في خلق ما به يعيشون ويكون سببًا لبقائهم في المأكول والمشروب وما هو سبب 
لإصلاح المأكول غالبًا وهو النارء فذكر من كل نوع ما هو الأصل فيه فذكر من المأكول 
الحت: لآنه الأضل افيه وفن المشروب الماء كذللك» ومة الفتصلحات: الثار لكؤنيا سينا 
لإصلاح أكثر الأغذية وأدخل في كل واحد منها ما هو دونه فقال: «أفرأيتم ما تحرثون» أي 
أخبروني ما تحرثونه» أضيف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى لأن الحرث الذي هو إلقاء البذر 
في الأرض فعلهم من حيث إن اختيارهم له مدخل فيه بخلاف الزرع فإنه خالص فعل الله 


1 :. تعالى»: فإن إنبات الحب :وإخراج الأوراق والساق والسنبل منه لا مدخل لاختيار العبد فيه 


أصلا . زوع بعتن أبن هبر ترة رقص الله عند أن قال: قال رسول الله ييةِ: «لا يقولن أحدكم 
زرعت ولكن ليقل حرئت. فإن الزارع هو الله تعالى وحده». ثم قال أبو هريرة: أما سمعتم 
. قوله تعالى: #ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» قال القرطبي: المستحب لكل من حرث شيئًا 
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عن الرَيمدَ 468 المنبتون. «لز كنك لَجَمَلتَهُ حُلّمًا4 هشيمًا. «قطلئز 


م0 
و ب 


090 »«تحسيوة ا يرن على احتينادكم فيه أ ولي ما أصبي لاله مين 
المعاصي فتتحدثون فيه. والتفكه التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث. 
وقرىء «فظلتم» بالكسر و«فظللتم» على الأصل. 8إنَا لَمعْرَمُونَ (3ج)4 لملزمون غرامة ما 
أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام. وقرأ أبو بكر «أثنا» على الاستفهام «بل تن 
فوم و 49 خيرددنا رزقنا أو محدودون لا مجدودون. هريسم لماه َزى 
َْرْونَ )4 أي العذب الصالح للشرب عت اسه ين الْمرْوْ4 من السحاب واحدة 
مزنة. وقيل: المزن السحاب الأبتيض وماؤه أعذب شآ 2 الْمزْلُونَ 49 بقدرتنا 
والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمعلقة بالاستفهام . ظ 





أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ «أفرأيتم ما تحرئثون؟ الآية ثم يقول: بل الله 
الزارع والمنبت والمبلغ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارزقنا ثمره وجنبنا 
ضرره واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» يقال: إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع 
الآفات الدود والجراد وغير ذلك. ثم قال: سمعناه من ثقة وجربناه فوجدناه كذلك. والهشم 
كسر الشيء اليابس من النبات. والهشيم من النبات اليابس المنكسر. قيل: هذه الآية تتضمن 
أمرين: أحدهما الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروا على ما أنعم الله 
عليهم؛ والثاني البرهان الموجب للاعتبار لأنه تعالى لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره وانتقاله 
إلى أسوء حالة تحت التراب حتى صار زرعا أخضر. ثم قوي واشتد وأنبت سنابل ذوات 
حبوب كثيرة» فمن قدر عليه فهو بإعادة الموتى أحق وأقدر. وفي هذا البرهان قناعة 
للناظرين. والجمهور على فتح الظاء وسكون اللام في قوله: «فظاتم» أصله ظللتم بكسر 
اللام الأولى فحذفت اللام الأولى هربًا من ثقل التكرار. وقرىء «فظلتم» بكسر الظاء بأن 
نقلت حركة اللام الأولى إليها بعد سلب حركتها. و «تفكهون"» أصله تتفكهون أي فظلتم 
النهار كله تتعجبون من يبسه بعد خضرته يقال: ظلت أعمل كذا بالكسر ظلولاً إذا عملته 
بالنهار دون الليل» وتفكه بمعنى تعجب ويقال: بمعنى ندم أي تتندمون على تعبكم فيه 
وإنفاقكم عليه؛ أو على ما اقترفتم من المعاصي التي أصبتم بالحرمان من أجلها. قوله: 
(لملزمون غرامة ما أنفقنا) أي من البذر والمؤونة على أن المغرم من قت ماله بغير عوض . 
وقيل: المغرم المهلك من قوله تعالى: #إرى عَذَابَهَنَا كان غَرَامَا» [الفرقان: 15] أي هلاكًا '. 
والعداة جح وله مقدر في موضع الحال أي قائلين بهذا القول. قوله: (أو محدودون) 
من الحد بمعنى المنع أي ممتوعون حرمنا ما كنا نطلبه من الربع والزرع. قوله: (فمعلقة . 
بالاستفهام) أي الداخل على المفعول الثاني عن العمل فيه ولا تمنع عن العمل في المفعول 
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دلو َناك جَمَلتَهُ أجَلجّا4 ملجًا أو من الأجيج فإنه يحرق الفمء وحذف اللام 
الفاصلة 5 جوا 7 5 : للقوظ وما رج ا لعلم السامع بمكانه, أو الاكتفاء 





الأول. ذكر في شرح الرضي أنه إذا صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى أن لا 
يعلق فعل القلب عن المفعول الأول نحو: علمت زيذا من هو وجوز بعضهم تعلقه عن 
المفعولين لأن معنى الاستفهام يعم الجملة التي بعد علمت كأنه قيل: علمت من زيد وليس 
بقوي. قوله: (ملحًا) أي شديد الملوحة بحيث لا يقدر على شربه إذ الملح صفة مشبهة من 
ملح الماء بضم اللام ملوحة فهو ماء ملح ولا يقال: مالح إلا في لغة رديئة. والأجيج مصدر 
بمعنى تلهب النار يقال: أجت النار تؤج أجيبًا. قوله: (وحذف اللام الفاصلة) جواب عما 
يقال: قد التزمت البلغاء إدخال اللام في جواب «لو» للفصل بين ما يتمحض للشرط وهو 
كلمة «أن» وبين ما لا يكون كذلك بل يكون متضمئًا لمعنى الشرط وسْبيهًا بأداة الشرط وهي 
كلمة «لو» فلذلك دخلت اللام في جواب «لو؛ في قوله تعالى: #لو نشاء لجعلناه حطامًا» 
فلم لم تدخل في قوله: #لو نشاء جعلناه أجاجًا»؟ وإنما قلنا إن «لو» ليست متمحضة 
للشرط لأن الشرط عبارة عن تعليق حصول شيء على حصول غيره وذلك يستدعي أن يكون 
المعلق أمرًا استقباليًا و«لو؛ للمضي فلا تكون للشرط حقيقة» لكنها لما دخلت على جملتين 
تعلقت إحداهما بالأخرى بأن يكون امتناع مضمون الثانية منهما منوطا بامتناع مضمون الأولى 
منهما كانت متضمنة لمعنى الشرط وشبيهة بأداة الشرط وليس لها عمل في شيء منهما حتى 
يكون العمل علامة لهذا التعليق» فاحتيج إلى أن ينصب ما يدل عليه فزيدت اللام في جوابها 
لتكون علامة ودليلا على التعليق المذكور. وتقرير الجواب أنها حذفت في جواب «لو» الثانية 
اعتمادًا على علم السامع بمكانهاء فإن السامع لما علم أنها جعلت علامة لكون الجملة الثانية 
مرتبطة بالأولى وأنها لا بد منها في جواب «لو؛ مطلمقًا واشتهر. بين الناس موضعها ومكانها 
جاز حذفهاء لأن الشيء إذا علم موضعه واشتهر أنه لا بد منه لا يبالي بإسقاطه فيحذف 
للاختصار اعتمادًا على وجود القرينة الحالية لا سيما وقد تحققت هنا قرينة لفظية.» وهو سبق 
ذكرها في قوله: «لو نشاء لجعلناه حطامًا» فقوله: «أو الاكتفاء» إشارة إلى تحقق القرينة 
اللفظية وقوله: «لعلم السامع» إشارة إلى تحقق القرينة المعنوية وقوله: «وتخصيص ما يقصد 
لذاته؛ جواب عما يقال: القرينة الحالية قائمة في كل واحد من ايتي المطعوم والمشروب فلم 
اختصت آية المطعوم بذكر اللام فيها وآية المشروب بحذفها اعتمادًا على القرينة الجالية ولم 
يعكس الأمر؟ وتقرير الجواب أن المطعوم مقصود لذاته والمشروب إنما يحتاج إليه تبعًا 
للمطعوم فكان الأول أهم وفقده أصعب وأشد فكان هذا مرجحًا لاختصاصه بمزيد التأكيد 
للارتباط وعدم الاكتفاء بالقرينة. 
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بسبق ذكرها لحضيدي م لبس ادام ويكون أهم وفقده أصعب لمزيد التأكيد. «فَدَل 
20 هق أمثال هذه النعم الضرورية. 
57 لَارَ الى نورُوتَ (07)» تقدحون أت أَنتَأن مَجَرَيَا أَدَ خَنُّ الْمُنشِيُونَ 
409 يعني الشجرة التي منها الزناده. . 
# حون جَعَلْتهَا» جعلنا نار الزناد #تذْكره» تبصرة قل أن معنا عر قري سور 
يس أو في الظلام» أو تذكيرء أو أنموذجًا لنار جهنم #ومتعا» ومنفعة « لِلْمْقَوينَ لقال 
للذين ينزلون القواء وهي القفرا وللذين خلت بطونهم. أو مزاودهم من الطعام من أقوت 





قوله: (تقدحون) 5 تقدحونها وتستخرجونها من الزناد وهو جمع زند يقال: ورى 
الزند وريا أي خرجت ناره وأوريته أناء والزند العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى. 
والزندة السفلى فيها ثقب وهي الأنثى فإذا اجتمعا قيل: زندان والجمع زناد . والقداح الحجر 
الذي يوري النار والعرب تقدح بعودين يحك أحدهما على الآخر ويسمون الأعلى منهما الزند 
والأسفل الزندة ة تشبيهًا لهما بالفحل والمطروقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما 
عون تنمتو رلا عود إلا فيه النار سو العناب فإن عوده لا نار فيه» ولهذا تدق أهل القصارة 
بخشبه ويدق عليه. ْ 


قوله: (كما.مر في سورة يس) وهو قوله: فمن قدر على إحداث النار من الشيجر 
الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفيتها كان أقدر على إعادة الغضاضة فيما كان 
غضا فيبس وبلي. والتبصير والتبصرة التعريف والإيضاح كما أن التبصر التأمل والتعرف. فهو 
تعالى فل النار 2 تنضرة لآأمر البعث أو تنضرة ة في ظلمة الليالي وتذكرة وأنموذجًا يي 
جيك كان بها ممه معان انان لتكون حاضرة عندهم في أكثر الأوقات ليذكروا بها نار 
جهنم . وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام : «ناركم هذه التي توقدونها يا ب: بني آدم جزء من 
سبعين جزء من حر جهلم؟2. | ض 

قوله: (للذين ينزلون القواء) أي من المسافرين وأهل البادية فإنهم أشد احتياجًا إلى 
النار يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع ويصطلون من البرد ويجففون ثيابهم ويصلحون 
طعامهم. إذ لا يوجد الطعام الحاضر في البوادي الخالية من السكانء فلذلك خص المقوين 
بالذكر مع أن المقيمين وأهل المدن يتمتعون بها أيضًا. يقال: أقوى الرجل إذا نزل في الأرض 
القواء كما يقال: أصحر إذا نزل في الصحراء ويقال أيضًا: أقوت الدان ذا حلم من متاكيها, 
قال النابغة : 


يادار مية بالعلياء فالسئل أقوت وطال عليها سالف الأبد 


ف ا سورة الواقعة/ الآيتان: 74 ولاه 


الذانء إذا بخليف فخ سياكديها: #سَيِح بأسم رَيَكَ : الْعظيي 0 فأحدث التسبيح بذكر 
اسمه أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء ذكره والعظيم صفة للاسم أو الرب» وتعقيب الأمر 
بالتسبيح لما عود من بدائع صنعه وإنعامه إما لتنزيهه تعالى عما يقول الجاحدون لوحدانيته 
الكافرون لنعمته أو للتعجيب من أمرهم في غمط نعمه» أو للشكر على ما عدها من النعم 
فلا أَفِسِم 4 إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسمء أو فأقسم و«لا» مزيدة للتأكيد 


لم الي 


قدم كونها تذكرة على كونها متاعًا لأنها أمر ديني قد غفل الناس عنها فكانت أهم 
وأولى بالتقديم. قوله: (نأحدث التسبيح بذكر اسمه أو بذكره) كأن قائلا قال: الظاهر أن 
يقال: فسبح ربك العظيم أي فنزهه عما لا يليق بشأنه الأعلى من النقائص» فإنه تعالى لما رد 
على من أنكر البعث بأن قالوا: #أتذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أثنا لمبعوثون» بأن ذكر ما يدل 
على صحة البعث وقدرته عليه وبدأ بذكر خلق الإنسان لكونه أصل النعم كلهاء ثم ذكر تفرده 
بخلق ما به بقاء الإنسان فبدأ بذكر ما هو أصل المطعوم وهو الحبء ثم ذكر ما هو أصل 
المشروب وهو الماء الذي يعجن به الخمير ويشربء ثم ذكر النار التي يطبخ بها معظم 
المطعومات وبيّن بهذا كله أن من أنعم بهذه النعم عليكم وتفرد بخلقها ابتداء يقدر على أن 
يعيدكم للحساب والجزاء؛ فرّع عليه الأمر بتسبيحه وتنزيهه عما زعم منكرو البعث في حقه 
تعالى فإنهم منكرون لقدرته الكاملة وعلمه الشامل لتفاصيل أجزاء الموتى. فثبت بهذا أن 
الظاهر أن يقال: فسبح ربك العظيم عما يقول الجاهلون فلم قال: #فسبح اسم ربك 
العظيم#؟ وتقرير الجواب أن كون الأمر بالتسبيح متفرعًا على ذكر دلائل صحة البعث لا 
يستدعي أن يكون تعلق التسبيح بمفعوله مرادًا لأن المقصود حاصل بتنزيله منزلة اللازم وجعل 
الباء في قوله: #باسم ربك* للآلة إما بتقدير الذكر المضاف إلى الاسم وجعل الاسم بمعنى 
الذكر مجارًا فيكون المعنى فأحدث التسبيح بواسطة ذكر اسمه تعالى» أو بواسطة ذكره تعالى. 
وجاز كون الاسم مجارًا عن الذكر لما أشار إليه المصنف بقوله: فإن إطلاق اسم الشيء ذكره 
فإنه أراد به بيان العلاقة بين الاسم والذكر يعني أن إطلاق اسم الشيء لما كان سببًا لذكره 
صح إطلاق الاسم وإرادة الذكر مجارًا. قيل: ويجوز أن يجري النظم على ظاهره من غير 
تقدير المضاف ولا ارتكاب المجاز بيكون المعنى: فسبح اسم ربك فإنه كان يجب تنزيه ذاته 
وصفاته عن النقائص كذلك يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة للدلالة على ذاته عن سوء الأدب». 
وهذا أبلغ في الدلالة على تسبيح ذاته تعالى لأنه يلزم منه ذلك بالطريق الأولى. غاية ما في 
الباب أن يعدى فعل التسبيح إلى مفعوله بواسطة الباء مع أنه يتعدى إليه بنفسه كما في قوله: 
سبح سم رَيْكَ الْثيَلَّ» [الأعلى: ]١‏ ولا محذور فيه لأنه إذا كان تعلق الفعل بالمفعول ظاهرًا 


سورة الواقعة/ الآيات: ه/ا  ٠/4‏ /4 


الابتداء. .ويد عليه قراءة «فلأقسم» أو فلأرد لكلام يخالف المقسم عليه. # بمويقم 
التحويز 09 بمساقطها وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة 
على وجود مؤثر لا يزول تأثيره» أو بمنازلها ومجاريها. وقيل: النجوم تحجوم القران 
ومواقعها أوقات نزولها. وقرأ حمزة والكسائي «بموقع». #وَإِنَهُ نَم لَعَسَمٌ لَو كار 
8 )4 لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة 

الرحمة؛ ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى. وهو اعتراض في اعتراض فإنه 
اعتراض بين المقسم والمقسم عليه ولو تعلمون اعتراض بين الموصوف والصفة. 8إنَم 
1 


لْقَيَءان ٍُ 0 حطف] النفع لاشتماله على أضيولن العلوم المهمة في إصلاح المعاش 
والمعاد. ا د 


5 - تمر سي ب 0 ل 1 ل ِ 

«في كتنب تُكنون (4)03 مصون وهو اللوح. #لا يمسك: إلا المطهر مروت 40 
لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة: او ل" نمس 
القرآن إلا المطهرون من الأحداث. فيكون نفيًا بمعنى نهي» أو لا يطلبه إلا المطهرون من 
الكفر. وقرىء «المتطهرون» و«المطهرون) و«المطهرون» من أطهره يمعتنى طهره 


لا يعدى إليه بحرف. قوله: (ويدل عليه قراءة فلأقسم) أئ يدل على أن لام الابتداء دخلت 
على جملة من مبتدأ وخبر. ولا د يصح أن تكون اللام لام القسم هوي اهنا أن حقها 
أن تمرن بها النون المؤكدة والإخلال بها ضعيف قبيح. والثاني أن لأفعلن في جواب القسم 
للاستقبال وفعل العا يكون د 0 تعالى: 00 النجوم) 0 حمزة 
مواقعها عند الرجم. قوله: (لما في غروبها من زوال أثرها) و الليل 
لأنه وقت قيام المتهجدين والمبتهلين إليه من عباده الصالحين ونزول الرحمة والرضوان 
عليهم . ١‏ 

فوله تعالى: (في كتاب مكنون) صفة أخرى «لقرآن» أو حال من الضمير في "كريم 2 
أو خبر مبتدأ محذوف. وفيل : المراد بالكتاب المصحف ومعنى #مكنون مصونا أي 000 
اكير ار ا ا الرفع أي هو تنزيل بمعنى متزل» 0 
ولذلك جرى لمعم م قوله: 0 إلا المطهرون بق الاحدات 
وهو قول عطاء وطاوس وأكثر أهل العا ونه قال الشافعي 0 وقال 0 وحماد 


م5 سورة الواقعة/ الآيات: ١م 4١‏ 


والمطهرون أي أنفسهم أو غيرهم بالاستغفار لهم والإلهام طَنِيلٌ ين رت الْعَقِينَ (4)09 
صفة ثالثة أو رابعة للقرآن وهو مصدر نعت به. وقرىء بالنصب أي نزل تنزيلا . يدا 
َلْرِيثِ» يعني القرآن #أنمٌ مُدْهِبُونَ (((2)» متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين 
جانبه ولا يتصلب فيه تهاوثا به. ظ 


دعوم 2 +022 ا : الس ب ع ب ءِ جظ 
2 0 رزة 4# أي شكر رزقكم 1 كنوت 3449 اي تمساتحه حيث 
تنسبونه إلى الأنوارء وقرىء «شكركم» أي وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون 
| بهء أو تكذبون أي بقولكم في صفة القرآن إنه سحر وشعرء أو في المطر أنه من الأنواء 
2 - آذ ل مدير 2 ,. ءِ 5 0 - . لم 8 جه 
«ِنلرََا ذا بَفَتِ لكلف )4 أي النفس طوََشْرَ حِيّذٍ تَظرون 49 حالكم. 
1 ار 


وكات لين هوك المسعدين والوان تلواك ردن انمو »ة يفره وهنا أ« 
ملائكة الموت أي ونحن أعلم بحال المحتضر. هنكم #4 عبر عن العلم بالقرب الذي هو 


أقوى سبب الاطلاع . «ولكن لا بصِرَونَ 4 لا تدركون كنه ما يجري عليه. #فلَوَلآً 


1 سح ص عر - ل 5 ل ع 5 5 5 
إن كم غير مَدِبِينَ #43 أي محزبين يوم القيامة» أو مملوكين مقهورين من دانه إذا 
أذلة وأستعيده. وأصل ادر قبعا للدل والانقياد. '[ رمعوبا 4 ترجعول التفمن الغ مقرها. 
وهو عامل الظرف والمحضض عليه «بلولا» الأولى والثانية تكرير للتأكيد وهي بما في 
حيزها دليل جواب الشرط. والمعنى: إن كنتم غير مملوكين مجزيين كما دل عليه 
جحدكم أفعال الله وتكذيبكم بآياته. #إن كم صِقِينَ (4)0(9* في أباطيلكم فلولا 
ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم . ظ 


دقن د 36 لتر ()4 أي إن كلا لمترفى من السابقين مر فد 
استراحة. وقرىء اافروح) بالضم وفسر بالرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم وبالحياة 
الدائمة. #وَرحَان 4 ورزق طيب لوَحَنَتُ عير 46 0 َم إن كان مِنْ 
أضحي الْبِينْ (©) سَلَدٌ أق4 يا صاحب اليمين ين أب البيبنِ (427 أي من 


وأبو حنيفة: يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه. قوله: (صفة ثالثة أو رابعة) أي 
إن كان لا يمسه؟ خبرًا أي غير نهي «فتنزيل» صفة رابعة وإن كان نفيًا بمعنى نهى «فتنزيل) 
صفة ثالثة للقرآن» أو إن كان ١لا‏ يمسه» صفة «كتاب» «فتنزيل؛ صفة ثالئة وإن كان صغة 
القرآن» «فتنزيل» صفة رابعة. قوله قعالى: (فروح) جواب إماء وأما «أن» فاستغنى بجواب إما 
عن جوابها لأن «أن» قد يحذف جوابها في مواضع. ويقرأ بفتح الراء وضمهاء فالفتح مصدر 2 
والضم اسم له. وقيل: هو المروح به. قوله: (فسلام لك) أي سلامة لك يا محمد منهم فلا . 
تهتم بهم» فإنهم سلموا من عذاب الله وأنك ترى فيهم ما تحب من السلامة. قال مقاتل: هو 


إخوانك يسلمون عليك ووَأماَ إن كن ين الْمَكَْبينَ لضان (©40 أي من أصحاب 
الشمال. وإنما وصفهم بأفعالهم جر عنها وإشعارًا بما أوجب لهم ما أوعدهم به. #فنرل 
ين حيو (87) وَتَصَيَهُ جر )4 وذلك ما يجد في القبر من سموم النار ودخانها. 
«إِنَّ هَدَاكُ إن الذي ذكر في السورة أو في شأن الفرق ظطَرٌ حَنٌ لين )4 أي حق. 
الخبر اليقين. طمَمَيَمْ بأنم رَيْكَ العظىم (4)63 فنرهه بذكر اسمه عما لا يليق بعظمة شأنه. 
عن النبي كَلْةْ: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا». 

أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل حسناتهم. وقال 0 وغيره: فسلام لك أنهم من 
أصحاب اليمين» أو يقال لصاحب اليمين: سلام لك أنك من أصحاب اليمين كالرجل يقول: 
إني مسافر عن قليل فتقول له: أنت مصدق مسافر عن قليل. وقيل: فسلام عليك من 
أصحاب اليمين. قوله: (فنزل) فله نزل وقوله: «وتصلية» قرىء بالرفع عطمًا على نزل وبالجر 
عطفًا على حميم. قوله: (أي حق الخبر اليقين) وقيل: المعنى حقيقة اليقين والعظيم صفة 
«لربك؟. وقيل: للاسم وقوله: «فسبح؟ قيل معناه فصل بذكر 5 وأمره. وقيل: البا 
زائدة. تم ما يتعلق بسورة الواقعة والحمد لله رب العالمين. 





سورة امرير 


مدنية وقيل مكية وآيها تسع وعشرون ‏ 


#سَيّمْ يِنّو مَا في الت والأرَض4 ذكر هلهنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي 
وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع إشعار بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع 





سورة الحديد 


1 


اميم 


ية 


مدنية وقيل مكية وآيها تسع وعشرون 
بسم الله الرحمئن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
5-7 أن رسول الله كلِ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: «إن فيهن آية أفضل 
من ألف أية». ويعني بالمسبحات : الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. بدأ الله تعالى 
سورة بني إسرائيل بلفظ المصدرء والحديد والحشر والصف بلفظ الماضي» والجمعة 
والتغابن بلفظ المضارعء وسورة الأعلى بلفظ الأمر استيعابًا لجميع ضروب صيغ التسبيح في 
كلامه المجيدء وإشارة إلى أن المكونات من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود مسبحة في 
كل الأوقات لا يختص يتسبيحها وقت دون وقت بل هى مسبحة أبدا فى الماضي والمستقبل . 
ووجه الإشارة أنه عن اننا لسر فميم جم ديات السماوية والأرضية من العقلاء 
وغيرهم تارة بصيغة الماضي وأخرى بصيغة المضارع دل ذلك على أن كل واحدة من 
الصيغتين جردت عن الدلالة على الزمان الذي هو مدلول الهيئةء فإذا لم تكن خصوصية 


سورة الحديد/ الآية: ٠١١ ( ١‏ 


أوقاته لأنه دلالة جبلية لا تختلف باختللاف الحالات . ومعجىء المصدر مطلقًا في بني 
إسرائيل أبلغ من حيث إنه يشعر بإطلاقه على استحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل 
حال. وإنما عدي باللام وهو معدّى بنفسه مثل: نصحت له في نصحته إشعارًا بأن إيقاع 
الفعل لأجل الله وخالصًا لوجهه هوَهْوَ الْميرُ لذكم )4 حال يُشعِر بما هو المبدأ 


- 
9 
يكها 


الزمان مقصودة في كل واحدة من الصيغتين بقيت دلالتهما على مطلق الزمان ولا أولوية 
لبعض أجزائه على بعضء» فكأن كل واحدة منهما لاستمرار الأزمنة مع أن التسبيح لما أسند 
إلى جميع المكونات كان المراد به ما يعم التسبيح بالمقال وما يكون بدلالة الحال» لأنه 
الذي يمكن تحققه من الجميع وهو الدلالة الجبلية على تنزه الخالق عن جميع النقائص. فإن 
كل موجود ممكن ينزه خالقه عن الإمكان وقبول العدم بحسب وجوده الجبلي المستفاد من 
المؤثرء وعن العجز بحدوثه وتغير أحواله» وعن سائر النقائص بتنزيهه وتبليغه إلى كمالاته 
الممكنة بالأسباب السماوية والأرضية. وبالجملة كل موجود ممكن مفتقر بإمكانه الذاتي 
الجبلي إلى مؤئر واجب الوجود لذاته ضرورة استحالة الدور والتسلسل ووجوب الوجود كما 
أنه معدن كل كمال مبعد عن كل نقصان فثبت أن كل موجود ممكن يسبح ويبعد مؤثره عن 
كل نقصان بحسب ذاته وجبلته. فإن الإمكان الذاتي لما كان محوجًا إلى مؤثر واجب الوجود 
لذاته وكان وجوب وجوده مستلزما لتنزهه عن كل نقصان كان كل ممكن مسبحًا ومنزها 
لخالقه عن جميع النقائص لأجل إمكانه الذاتي اللازم له في جميع الأزمنة» فكان التسبيح 
المسبب عنه أيضًا مستمرًا في جميع الأزمنة فوجب أن تجرد كل واحدة من الصيغتين عن 
الدلالة على الزمان الذي هو مدلول الهيئة وتحمل كل واحدة منهما على استمرار الأزمنة. 
قوله: (ومجيء المصدر مطلمًا) أي عن الدلالة على الزمان والفاعل. قوله: (وهو معدى 
بنفسه) كما في قوله: لوِسَبَحُوُ بك وَأصِيلًا» [الأحزاب: ؟4] وظاسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْخَْل > 
[الأعلى : ]١‏ واوَسبَحوئمُ وََوُ يَسْجُدُوت4 [الأعراف: ]٠١5‏ وذلك لأن سبح بالتشديد منقول 
من سبح الثلاثي وهو لازم بمعنى ذهب وبعد. فعدي بتضعيف العين فالتشديد فيه للتعديةء. 
فمعنى «سبحته» بعدته عن السوء. ولما كان متعديًا بنفسه كانت اللام فيه لام الأجل 
والاختصاص وبكون الفعل منزلاً منزلة اللازم ويكون معنى #سبح لله# أحدث التسبيح 
وأوقعه لأجل الله تعالى وخالصًا لوجهه من غير توقع ثواب وعوض كما يقال: نصحت لك 
للدلالة على إمحاض النصح للمنصوح من غير غرض للناصح فيه. 


قوله: (حال يُشعِر بما هو المبدأ للتسبيح) فإن العزيز هو الغالب على كل شىء بحيث 
لا يتصور منازعته فيكون إشارة إلى كمال القدرة كما أن الحكيم إشارة إلى كمال العلمء لأنه 


06١‏ سورة الحديد/ الآيتان: ” وم 


لم ملك سوب وَالأرَضٌ؟ فإنه الموجد لهما والمتصرف فيها. 8+ يت 4 
اوقتاف أو خبر لمحذوف» 0 حال من المجرور في #له» وهو صّ 3 سء# من 
الإحياء والإماتة وغيرهما «مَرِيِرٌ 40 تام القدرة. 


لخر الأرل #«السادق خلى سباق اللفوضوةاك ةق حيفة انه مريجدها ومحدتيا 
«والْآجْرٌ 4 الباقي بعد فنائها ولو بالنظر عن غيرهاء أو هو الأول الذي تبتدىء منه الأسباب 


الذي أفعاله على وفق الحكمة والصواب فيعتبر في مفهوم الحكمة كل واحد من إتقان العلم 
والعمل. ولا شك أن من جمع بين كمال القدرة وكمال العلم يكون مسبحًا منزمًا عن .جميع 
النقائص . قوله تعالى: (له ملك السملوات) جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. والملك 
عبارة عن استغناء: الذات في ذاته وفي جميع صفاته عن كل ما عداه؛ واحتياج كل ما عداه 
إليه في ذواتهم وصفاتهم. فالملك والخلق ليس إلا لله الواحد القهار يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد. وقوله: #يحيي ويميت» جواب عن سؤال كأنه قيل: كيف يتصرف فينا؟ فأجيب بأنه 
يحيي الأموات للبعث ويميت الأحياء في الدنيا وهو على كل شيء قدير. قوله: (ولو بالنظر 
إلى ذواتها) يعني أن المراد بأوليته تعالى كونه سابقًا على كل ما سواه من الموجودات بالذات 
من حيث إنه موجدها ومحدثها وبآخريته بقاؤه بعد فناء الموجودات ولو بالنظر إلى ذواتهاء 
ولا يلزم أن يكون فناؤها بطريان العدم على وجوداتها المستفادة من مؤثرها بل يكفي في 
فنائها كونها بحيث إذا نظر إليها في حد ذاتها وقطع النظر عما سواها وجدها العقل فانية 
عارية عن صفة الوجود. بخلاف الباري تعالى فإنه إذا نظر إليه في حد ذاته وقطع النظر عن 
جميع ما عداه يجده العقل موجودًا باقيًًا ويحكم بأن وجوده وجميع صفات كماله مقتضى 
ذاته» فهو تعالى باقٍ في ذاته بعد فناء سائر الموجودات مطلمًا سواء كان فناؤها بطريان العدم 
عليها أو بكونها في حد ذاتها عارية عن الوجود وكون وجوداتها مستفادة من الغير. قوله: 
(أو هو الأول الذي تبتدىء منه الأسباب) أي ويجوز أن تكون أوليته تعالى عبارة عن كونه 
بتحييف إذا.نظر إلى سلضيلة االموجودات المرتبة في الوجود كان تعالئ مبد سلسلة الأسباب. 
وتكون آخريته ل ا ا فإن الوجود يبتدأ منه 
تعالى ولا يزال ينزل فيتزل: حتى. ينتهى إلن: الوجوة الأخير الذدئ يكون سببًا لكل ما عداه ولا 
يكون بدا لشيء آخرء فبهذا الاعتبار كرون الست سهان 1 ثم إذا أخذت تترقى من هذا 
الوجود الأخير درجة درجة حتى تنتهي في آخر الترقي إليه تعالى فهو تعالى أول في نزول 
الوجود منه تعالى إلى الممكنات آخر عند الصعود من الممكنات إليه تعالى. قال القرطبي : 
اختلف في معاني هذه الأسماء وقد شرحها رسول الله يَلْةْ شرحًا يغني عن قول كل قائل. 
فإنه روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «اللهم 





وتنشهي إلية العمسيناتة ا الأول خارجًا والآخر ذهنًا «وَالظهرٌ واي 4 الظاهر وجوده 

ة دلائله والباطاة حقيقة ذاته فلا تكتنهها العقول. أو الغالب على كل شيء والعالم 
ار والأخيرة للجمع بين الوصفين والمنوطة للجمع ب مره المحميو عي 
«وهر بحل شىْء شىء عَم 0 ويسوي عنده 0-0 والخفي لكر الرحق اتوت 
اليس ذ فى سِنَهِ نَةِ يآ 2 أستوى عل لمرشٍ 


ع 1 





أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء». وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر عنى بالظاهر الغالب 
وبالباطن العالم ببواطن الأشياء؛. قيل: القول بأن الباطن العالم ضعيف لأنه يلزم التكرار في 
قوله: #والنه بحكل نَْءٍ علي » 0 : ؟587؟] وآيات أخرى . قوله: . (أو الأول خارجًا 
والآخر ذهنًا) فإنك إذا نظرت إلى ترتيب السلوك ولاحظت منازل السالكين السائرين إليه 
. تعالى فهو تعالى آخر ما يرتقي إليه عت العارفين» وكل معرفة تحصل قبل معرفته فهي 
مرقاة إلى معرفته والمنزل الأقصى هو معرفة الله تعالى» فهو آخر بالإضافة إلى السلوك في 
درجات الارتقاء في باب المعارف» وأول بالإضافة إلى الوجود الخارجي فمنه المبدأ أولا 
وإليه المرجع آخْرًا . قوله: : (والباطن حقيقة ذاته) لأن حقيقة ذاته غير مدركة لا عقلاً ولا حسًا 
باتفاق المحققين من أهل السنة ع ولما تعاضدت الأدلة على أنه تعالى يدرك بالحاسة 
في الآخرة لم يفسر المصنف كونه تعالى باطنًا بكونه غير مدرك بالحواس بل هو الظاهر 
وجودهء لأن الموجودات بأسرها ظاهرة بظهوره والباطن بكنه حقيقته وبطونه بهذا المعنى لا 
ينافي كونه مرئيًا في الآخرة. وفسره صاحب الكشاف بأنه غير مدرك بالحواس وهو تفسير 
بحسب التشهي تأييدا لما ذهب إليه من استحالة الرؤية. والحق أنه تعالى ظاهر بوجوده باطن 
بكنهه وأنه تعالى جامع بين الوصفين أزلاً وأبدًا. والبطون بهذا المعنى لا ينافي الرؤية في 
الآخرة لأن الرؤية بالحاسة لا تقتضي معرفة الحقيقة وعلى هذا يكون التذييل بقوله: #وهو 
بكل شيء عليم# لثلا يتوهم أن بطونه تعالى عن الأشياء يستلزم بطونها عنه تعالى كما في 
الشاهد. قوله: (أو الغالب على كل شيء) على أن يكون الظاهر من قولهم ظهر عليه إذا ' 
علاه وغلب عليه فالمعنى هو الغالب الذي يغلب كل شيء ولا يغلب عليه فيتصرف في 
الكائنات على سبيل الغلبة والاستيلاء إذ ليس فوقه أحد يمنعه» وأنه الباطن الذي يعلم بواطن 
الأشياء وليس تحته شيء حتى لا يصل إليه علمه . 


قنوله: (والواو الأولى والأخيرة) يعني أن الواو المتوسطة ب بين الأول والآخر. لعطف 
المفرد.على المفردء وكذا المتوسطة بين الظاهر والباطن» وأما الواو الثانية المتوسطة بين 


٠“ 4 سورة الحديد/ الآيات:‎ ١ 





نبا كالزروع توما يرل عن القل 4 كالامطان رماث يعر فيا4 كالاكة و 5 
5 نا ك4 لا ينفك علمه وقدرته عدكم بحال لأف يا كن ب صر 402 
فيجازيكم عليه. ولعل تقديم الخلق على العلم لأنه دليل عليه. 

للمُ مُزِكَ السَموَتَ لاض 4 0 ه مع | الإعادة الإعادة مع الإبداء لأنه كالمقدمة 
لهما توَإلَ ال 2 مور رِن) يولح ألْيِلَ في التمَارٍ لع مار في الل وهو وعد عم 
بزَّاتِ الصَدُور 0 بمكنوناتها #ءامنوا 5 ورسوله. وأ مخ 


3 


هكوا هما حِعُل مسسَسْلفِيتَ 
عن الال الع داك جاقاداي الحد رن ها لين فى اللسلياة ل لي أ 
وموسوو ا ع رومس ع بو بوني 
على النفس. #فَالدِينَ ء ميو متك وَأَنْمَفُوأ الى بي 402 وعد فيه مبالغات جعل 


على أحد الوصفين ا قات العانب» فلاف ما إذا عولت: احد الوصيقية الكقانادرة 
المذكورين أولاً على الآخر ثم أحد المتقابلين المذكور ثانيًا على الآخر ثم جمعت بين 
المجموع الأول والمجموع الثاني بالواو المتوسطةء فإن الكلام حينئذٍ يفيد أنه تعالى كما أنه 
متصف بكل واحد من الوصفين الأخيرين أزلاً وأبدًا فهو أيضًا متصف بكل واحد من 
المجموعين أزلاً وأبدًا فما من وقت يصح اتصافه تعالى بالأولية والآخرية إلا ويصح فيه 
اتصافه بالظاهرية والباطنية معًا. فمن فسر باطنيته تعالى بكونه غير مدرك بالحواس يجعل الاية 
دليلا على انتفاء الرؤية في الآخرةء فلذلك جعل هذه الآية حجة على من جوّز إدراكه تعالى 
بالحاسة في الآخرة وقوله تعالى: #هو الذي خلق السملوات» تحقيق لعزته وكمال قدرته كما 
أن قوله: #يعلم ما يلج» تحقيق لحكمته وكمال علمه. قوله: (لا ينفك علمه وقدرته عنكم) 
إشارة إلى أنه تعالى ليس معنا بالمكان والحيز والجهة بل المعية مجاز عن العلم والقدرة على 
طريق ذكر السبب وإرادة المسبب. قوله: (ولعل تقديم الخلق) أي على قوله: #يعلم ما 
يلج * مع أنه متأخر عن العلم تابع له تأخرًا ذاتيًا لأن خلق العالم على هذا النظام الأنيق مما 
يستدل به على علمه وقدرته تعالى. قوله قعالى: (آمنوا بالله) خطاب لكفار قريش أي قد 
أوضحت لكم الدلائل الدالة على أنه لا تحق العبادة إلا لي فاعبدوني وآمنوا بي وبرسولي 
وصدقوه فيما يخبر به عني. قوله: (وفيه حث على الإنفاق وتهوين له) أما إذا كان معنى 
كونهم مستخلفين أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله تعالى حقيقة بخلقه إياها 
وإنشائه لها وليس للعبد إلا أن يتصرف فيها بسبب استخلافه تعالى إياه وجعله بمنزلة الوكيل 
في التصرف فيها تصرفا يرضى به مالكها فيئيبه على ذلك بالجنة فلأن الإنفاق من مال الغير 
سهل هين إذا أذن فيه مالكه ولا سيما إذا أثاب عليه بالجنة. وإما إن كان معناه أن ما في 
أيديكم من الأموال كان لمن قبلكمء ثم إنه تعالى نقل أموالهم إليكم على سبيل الإرث. ومن 


سورة الحديد/ الآية: م ه١٠‏ 


الجملة اسمية وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق وبناء الحكم على الضمير وتنكير الأجر ووصفه 
بالكبر. 9وْمَا لَك : ْمِْنَ لله 4 أي وما تصنعون غير مؤمنين به كقولك: ما لك قائمًا 
«والرسول يدعو لمر و 4 حال من ضمير «لا تؤمنون» والمعنى: أي عذر لكم في 
ترك الايهان 00 يدعوكم إليه بالحجج والأناك ويل آخد مِسفك 4 أي وقد أخذ 
اميا تكو بالآنمان قل ««للكه يتصي الأذلة: والمكبن من النظره. :والواو اللبحال من ستعول 





المعلوم أن ما انتقل عمن قبلهم إليهم لا بد أن ينتقل منهم إلى غيرهم أيضًا فلأن إنفاق ما هو 
بصدد التحول والانتقال سهل هين على النفس تغتنم النفس فيه الفرصة فتنفقه اكتسابًا لمرضاة 
الرحملن وثواب الآخرة قبل أن يخرج من يدها. ثم إنه تعالى ذكر ثواب من أنفق في سبيل 
الله وضمن لمن فعل ذلك أجرًا كبيرًا فقال: #فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير» فهو 
في موضع جواب الأمر والفاء للدلالة على سببية الإيمان والإنفاق لما ذكر من الأجر الكبير 
وأعيد ذكرهما صريسًا للمبالغة في الدلالة على سببيتهما. قوله؛ (وبناء الحكم على الضمير) 
أي لا على الاسم الظاهر بأن يقول: فللذين آمنوا وأنفقوا أجر كبير بل جعل الموصول مبتدأ 
وجعل «الأجر الكبير» مبتدأ ثانيًا و «لهم» خبر الثاني وجعل الجملة خبر المبتدأ الأول للمبالغة 
المذكورة. قوله: (أي وما تصنعون غير مؤمنين به) يعني أن قوله تعالى: #لا تؤمئون بالله 4 
في موضع النصب على أنه حال من الفاعل المعنوي للفعل المستنبط من «ما» الاستفهامية وقد 
تقرر في النحو أن عام الحال قد يكون معنى الفعل والمراد به ما يستنبط منه معنى الفعل 
كحرف التنبيه وأسماء الإشارة وحروف النداء والتمني والترجي والتشبيه وحرف الاستفهام. 
فإن فيها معنى الفعل نحو: ذا زيد قائماء ويا زيد قائماء وليتك عندنا قائمّاء ولعله في الدار 
قائمّاء وكأنه أسد صائذاء ومالك قائمّاء فإن كلمة «ما» فيه استفهامية مرفوعة المحل على 
الابتداء و «لك» خبرها والاستفهام يطلب الفعل فيستنبط معنى الفعل من أداة الاستفهام. 
وحرف الجر في الكم» وإن كان يتعلق بالفعل أو شبهه فلذلك يعمل في الحال في نحو: ويد 
في الدار قائمًا إلا أن المصنف اختار أن الحال في الآية معمول لما الاستفهامية لا لحرف 
الجر حيث قال: ”أي وما تصنعون غير مؤمنين» ولم يقل: ما حصل لكم غير مؤمنين ولعله 
مجرد اعتبار. قوله: (حال من ضمير لا تؤمنون) أي ما لكم غير مؤمنين بالله مدعوين إلى 
الإيمان بالحجج والآيات فهما حالان متداخلان حيث كانت الحال الأولى عاملة في الثانية» 
واختلف ذو الحال فيهما وفي الأحوال المترادفة يتحد العامل وذو الحال. قوله: (قبل ذلك) 
أي قبل دعوة الرسول إياكم إلى الإيمان وكون القبلية بالنسبة إلى الدعوة مستفاد من كون 
الماضي المصدر بقد حالا من مفعول «يدعوكم». 


قوله: ٠:‏ (بنصب الأدلة والتمكين من النظر) لم يحمل الميثاق على الميثاق المأخوذ عليهم 


0ل سورة الحديد/ الآيات: م ٠١‏ 


اايدعوا. وقرأ أبو عمرو على البناء للمفعول ورفع «ميثاقكم). إن م مَومِنٌ 4 


لموجب ما فإن هذا موجب لا مزيد عليه . 





| طهْوٌ ألذِى ييل عَلَ عنيوه عن ينتق الِيِعك4 أي الله أو العبد ليَنَ 
الظلمّت | إلى ألثور» من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان #وَإن أنه بك لَرَمُوفٌ حم 
29 : ب لوي بوهوم اه لواح بوم بن التيفع الفقلن . 
0000-0 لفقأ واف صم لكب الي 01 9 تفقوا .. #في سَبِلٍ أشَّه* فيما يكون قربة 
. «وِلَهَ مِرتُ اموت والْأَرْضٍ» ودسرض دي يس ديام وإذا كان 





جنا مسب م قور ةلهن والسلام وقال لهم: (أتنك ري 
[الأعراف: ]١77‏ لأن الكلام مسوق لبيان أنه لم يبق لهم عذر في ترك الإيمان بعد أن 
دعاهم الرسول إليه بالدلائل الواضحة وأخذ الله الميثاق» وما أخذ منهم وقت إخراجهم من 
ظهر آدم غير معلوم لهم إلا بقول الرسول وما لم يعرفوا صدق الرسول لا يكون ذلك سببًا 
لوجوب إجابتهم الرسول فيما دعاهم إليه» فذكر أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهره لا 

مدخل له في توبيخهم وتبكيتهم بترك الإيمان بخلاف الميثاق المأخوذ بنصب الأدلة والتمكين 
من النظر. فقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون» إلى آخر الآية كلام خرج مخرج الاستبطاء 
وإخبار بارتفاع موانع الإيمان وتحقيق ما يوجبه على أكمل وجه وأتمه أي أي عذر لكم في 
ترك الإيمان بالل وآياته. وقد أقيمت البراهين على حقية ما تؤمرون به سمعًا وعقلاً؟ فإن قوله: 
«والرسول يدعوكم» في قوة أن يقال: وقد قامت البراهين السمعية وقوله: وقد أخذ 
ميثاقكم» بمنزلة أن يقال: وقد نصبت الأدلة العقلية المؤدية إلى تصديق الرسول في جميع ما 
جاء به حتى كنتم بسببها كأنكم اعترفتم بمؤدى تلك الأدلة من أجل قوة دلالتها عليه. وقوله 
تعالى: «إإن كنتم مؤمنين» شرط حذف جوابه وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: «فإن هذا 
موجب» لا مزيد عليه لأنه لا موجب يزيد على تظاهر الأدلة السمعية والعقلية وبهذا التأويل 
ظهر وجه قوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين# بعد قوله: «وما لكم لا تؤمنون» واندفع ما 
يتوهم بينهما من المنافاة كأنه قيل: إن كنتم مؤمنين بشيء لأجل دليل فما لكم لا تؤمنون 
الآن وقد تطابقت الأدلة النقلية والعقلية وبلغت مبلعًا لا يمكن الزيادة عليها. ثم إنه تعالى ذكر ‏ 
بعض تلك الأدلة الدالة على وجوب الإيمان فقال: هو الذي ينزل على عبده آيات» وهي 
المعجزات التي أعظمها القرآن. ثم حرّض على الإنفاق في سبيله من وجه آخر فقال: «وما 
لكم أن لا تنفقوا» أي في أن لا تنفقوا فحذف الجار. قوله تعالى: ( ولله ميراث السملوات) 
جملة حالية. من فاعل الاستقرار الذي تعلق به قوله: «لكم». والمعنى: كيف تبخلون بإنفاق 
أموالكم. والحال أنكم تعلمون أنه تعالى مهلككم ووارث أموالكم وهذه حال منافية للبخل 
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كذلك فإنفاقه بحيث يستخلف عوضا يبقى وهو الثواب كأن أولى . «لا سْتَوَى 000 
ال من فل الفنتح وَعَسل4 بيان لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم من السبق وقوة 
اليقين وتحري الحاجات حثًا على تحري الأفضل منها بعد الحث على الإنفاق وذكر القتال 
للاستطراد» وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليهء والفتح فتح مكة إذ 
عر الإسلام به وكثر أهله وقلّت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق. «أَوْلَيِكَ أَعَظُمُ دَرَيَةٌ 
من آلَنِنَ أَنمَقُوأ مِنْ بَمَدُ وَقَدنَوا» أي من بعد الفتح #وكلا وَعَدَ أّهُ لَلسَي4. أي وعد الله 
كلا من المنفقين المثوبة الحسنى وهي الجنة. وقرأ ابن عامر داكل' اراقع على لبعد 
أي وكل وعده الله ليطابق ما عطف عليه. طوَآشّهُ يما تَكْمَنُونَ حَبِيتٌ (4)02 عالم بظاهره 
وباطنه فمجازيكم على حسبه. والآية نزلت في أبي بكر فإنه أول من آم وأنفق في سبيل 
الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضربًا أشرف به على الهلاك. 





بها لأن إنفاقها بحيث يستخلف عوضًا يبقى خير من هلاكها بغير شيء. ثم بين فضل من 
سبق بالإنفاق في سبيل الله فقال: الا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح» وقسيم من أنفق 
من قبل محذوف أي ومن أنفق من بعد الفتح حذف للعلم به ولدلالة قوله: #أولئك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد» عليه. قال عليه الصلاة والسلام: «فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». وذلك لأن ما قبل الفتح كان حال 
مساس الحاجة إلى الجهاد والنفقة» ثم أعز الله الإسلام بعد الفتح وكثر ناصريه ودخل الناس 
في دين الله أفواجًا. قوله تعالى: (وكلا) منصوب على أنه مفعول مقدم. ومن قرأه مرفوعًا 
جعله مبتدأ وجعل الجملة التى بعده خبره بحذف العائد أي وعده الله. ومثله قول الشاعر: 
قذ أصيحف أم ايان برضي عجن نا فنودبي آاسب 


برفع «كله» أي لم أصنعه إلا أن حذف العائد من الخبر الواقع جملة قليل نادر حتى أن 
البصريين لا يجوزونه إلا في ضرورة الشعر بيخلاف حذفه في الصلات والصفات نحو قوله: 
#أهنذًا الى بسك أنه ركرلًا» [الفرقان: ]5١‏ أي بعثه وقوله تعالى: #8أوَانَتواْ بَْمَا لا ترى 
نفس عن الَفْيس شيعا [البقرة : 54] أي لا تجزى فيه نفس . قوله: (ليطابق ما عطف عليه) 
وهو قوله تعالى: #أولئك أعظم درجة من الذين» فإنه جملة اسمية. وإذا قرىء «كل»" بالرفع 
يكون المعطوف أيضًا اسمية فيحصل التطابق بينهما. قوله: (فإنه أول من آمن وأنفق) روي 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت عند النبي كلكيْةْ وعنده أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلالء» فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد 


مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال قال: «با جبريل أنفق ماله قبل 
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كن ذا الَذِى بُفْرِسُ أنه وا سنا من ذا الذي ينفق ماله في سبيله رجاء أن 
يعوضه فإنه كمن يقرضهء وحسن الإنفاق بالإخلاص فيه وتجري أكرم المال وأفضل 
الجهات. «تِْصَِفَمٌ لم4 أي يعطي أجره أضعانًا «وَله, لم وبع 409 أي وذلك 
الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه ينبغي أن يتوخى وإن لم يضاعف. فكيف 





الفتح عليّ» قال: فأقرئه من الله عز وجل السلام وقل له: يقول لك ربك أراض أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط؟ فالتفت النبي ككل إلى أبي بكر فقال: «يا أبا بكر هذا جبريل يقرئك 
من الله عز وجل السلام ويقول لك ربك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط». قال: 
فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: أعلى ربي أغضب إني عن ربي لراض. ونزول الآية في 
شأن أبي بكر لا ينافي دلالتها على تفضيل الصحابة من المهاجرين زالأنضان الذية انفقو 
وقاتلوا من قبل الفتح على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا معه عليه السلام. وقيل: هذا التفضيل 
لجميع الصحابة. ويؤيده ما روى سفيان عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله يَكهِ: «سيأتي 
قوم بعدكم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم» قالوا: يا رسول أنحن أفضل أم هم؟ قال: «لو أن 
أحدهم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك فضل أحدكم ولا نصيفهء ففرقت هذه الآية بينكم وبين 
الناس». وتلا #لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة* كذا في 
تفسير الفقيه أبي الليث. ثم إنه تعالى حرّض على الإنفاق في سبيله بطريق آخر فقال: من 
ذا الذي يقرض الله*. قوله قعالى: (يقرض) استعارة تبعية حيث شبّه الإنفاق في سبيل الله 
بإقراضه فأطلق عليه اسم الإقراض. والجامع إعطاء شيء بعوض وإليه أشار المصنف بقوله : 
(فإنه كمن يقرضه؟». 


قوله: (وحسن الإنفاق) مبتدأ وقوله بالإخلاص خبره ولا يكون الإنفاق حسنًا إلا بأن 
يبتغي به وجه الله تعالى خاصة لقوله تعالى: ©الأَنَالدِى يوْقِ مالم ترق وَمَا لقَمَوِ عِنْدَمٌ من 
يعَمَمَ جر إِلَّا إيِمه وَبْدِ ريد الْقَنّ4 [الليل: ]٠١ - ١٠‏ وبأن يكون ما أنفقه أحب الأموال إليه 
وأكرم عنده لقوله تعالى: #ولا تَيَمَّمُوا الْحَِيتَ ِنَْهُ تُنَفِدُونَ» [البقرة: 7737] ولقوله: لن تالأ 


عدر 


لبىّ حَىّ تفقوأ مِنًا و4 [آل عمران: 47] ولقوله عليه السلام: «أفضل الرقاب أعلاها ثمنًا 
وأنفسها عند أهلها» ولقوله عليه الصلاة والسلام : «أفضل الصدقة أن تعطيها وأنت صحيح 
شحيح تأمل العيش ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقي قلت: لفلان كذا ولفلان كذا» وبأن 
يتحرى أفضل الجهات ويصرفه صدقة إلى الأحوج فالأحوج؛ وإن جمع بين جهتي سد حاجة 
الفقير وصلة الرحم فهو أفضل. قوله: (وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه) 
أي حسن يرضى في بابه. وهو إشارة إلى أن قوله تعالى: وله أجر كريم» جملة حالية من 
مفعول «يضاعفه» وإطلاق التضعيف يدل على أن الأضعاف المنضمة إلى الأجر زائدة على ما 
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وقد يضاعف أضعاقفًا؟ وقرأ عاصم «فيضاعفه» بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار 
الععتى اتكانه قال القركين الله اتعذ افشتاعقه دك بوقرا إن كدي :تشتف موتو عا :ران 

عامر وتعقوي (يضعفه» منصويا. م تَرى الْمَؤّصِين وَالْمَوِْنتٍ » ظرف لقوله: «وله». أو 
فيضاعف. أو مقدر باذكر 9يَنْئ وْرْهُم» ما يوجب نجاتهم وهدايتهم إلى الجنة ##بيْنَ 


أنفقه من المال كمية وكيفية. قوله: (وقرأ عاصم) قال صاحب التيسير في قرض سورة 
البقرة: قرأ عاصم وابن عامر «فيضاعفه» هنا وفي الحديد بنصب الفاء والباقون برفعها. ووجه 
النصب إضمار «أن» بعد الفاء الواقعة في جواب الاستفهام كما في قولك: هل تزورنا فنحسن 
إليك. وقوله: «باعتبار المعنى» جواب عما يقال: المنصوب. «بأن» المضمرة لا بد أن يكون 
مترتبًا على الفعل المستفهم عنه كما في المثال المذكورء فإن إحسان المتكلم مترتب على 
زيارة المخاطب إياه وههنا لم يوقع الاستفهام عن أصل القرضء» وإنما وقع عن فاعله حيث 
قيل: «#من ذا الذي يقرض4 فكيف ينصب الفعل بعده «بأن» مضمرة؟ وتقرير الجواب ظاهر 
قيل: هذا السؤال م . ألا ترى أنه ينصب الفعل بعد الفاء في جواب الاستفهام بالأسماء 
وإن لم يتقدم فعل نحو: أين بيتك فأزورك, ومن داع فأستجيب لهء ومتى سيرك فأرافقك. 
ومن أبوك فنكرمه؟ ومن 7 «فيضاعفه» مرفوعًا جعله معطوفًا على «يقرض». قوله: (ظرف 
لقوله وله) أي ظرف للاستقرار الذي تعلق به قوله: «وله؛ أي استقر له أجر في ذلك اليوم» 
وإن كان معمولاً لا ذكر يكون مفعولاً به لا ظرفًا. وقوله: «يسعى» حال من «المؤمنين» لأن 
قوله: «ترى» من رؤية العين و«بين أيديهم» ظرف «ليسعى» ويجوز أن يكون حالاً من 
«نورهم؟ وكذا بإيمانهم وهو بفتح الهمزة جمع يمين. قوله: (ما يوجب نجاتهم وهدايتهم) 
يعني أن النور مستعار لصحائف الأعمال تشبيهًا لها بالنور في كونها سبب النجاة من النار 
والاهتداء إلى طريق الجنةء فإن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من قدامهم ومن جهة 
أيمانهم فتكون دليلا لهم إلى الجنة ويستضيئون بنورها على الصراط المستقيمء وهم يسعون 
لأنهم لو مشوا الهوينا لما سعى النور بين أيديهم وبأيمانهم لأنه لو سعى وهم يمشون 
الهوينا لزم أن يفارقهم ولا يكون بين أيديهم ولا بأيمانهم. ثم اختلف في النور المذكور 
في هذه الآية؛ فقال قوم: المراد نفس النور على ما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«(كل مثاب يحصل له النور على قدر عمله وثوابه في العظم والصغرء فمنهم من يضيء له 
نور كما بين عدن إلى صنعاءء ومنهم من نوره كالجبل» ومنهم من لا يضيء له نور إلا 
موضع قدميه. وأدناهم نورًا من يكون نوره على إبهامه ينطفىء مرة ويتقد أخرى». 

والمنافقون أيضًا يؤتون نورًا خديعة لقوله تعالى: ظمحتَرعُونَ أَسَّهَ وَهْوَ حَرِعُهَُ » 
[النساء: ]١57‏ ثم يسلب نورهم لنفاقهم فذلك قول المؤمنين: «ريّسَآ َتَمِعْ نا ورت4 
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يدهم وبيس 4 لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من ان الجهتين. #منركم اليم 
جَنَتُ» أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة «بشراكم» أي ي سكير اا 0 
اابشراكما دخول جنات . «يرى من حا م دن 0 كلت هر اعرد الْعظيم اق 
الإشارة إلى ما تقدم من النور والبشرى بالجنات المخلدة #يوم يقولٌ الْمتفِفونَ الكت »4 
بدل من "يوم ترى» «الِلَدِبت ءامنا أنظرُوبًا» انتظرونا ا يسرع بهم إلى الجنة كالبرق 


[التحريم: 8] أي خشية أن يسلب نورهم كما 59 نور المنافقين فإذا بقي المنافقون في 
الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين: #انظرونا نقتبس من نوركم» وقد روي 
أن بعض الصحابة رضي الله عنهم استضاؤوا في الدنيا بما حصل لهم من النور فكيف 
يستبعد أن يستضيء أهل السعادة بما ظهر لهم من النور في العقبى؟ فقد ذكر في المصابيح 
بروانة القن بوشن :اله عنه أن اجية رين قير وصافدين قر 'تدودتابعلة النبى يق ولما 
أرادا أنهما ينقلبان أي يرجعان إلى بيتهما وبيد كل واحد منهما عصية أضاءت عصا أحدهما 
لهما حتى مشيا في ضوثئهاء حتى إذا افترقت لهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل 
واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. ذكر الإمام أن النور الحقيقي هو معرفة الله 
تعالى وأن العلم الذي هو نور البصيرة أولى بكونه نورًا من نور اليصر. وإذا كان كذلك 
ظهر أن معرفة الله تعالى هي النور في القيامة» فمقادير الأنوار يوم القيامة على حسب 
مقادير المعارف في الدنيا. وقال آخرون : المراد من النور ما يكون سيبًا للنجاة وهو ما 
عناوم المضيف. [ 


قوله قعالى: (بشراكم) مبتدأ و«اليوم» ظرف و«جنات» خبره ولما كان البشرى مصدرًا 
بمعنى البشارة والجنة عيئاء ومن المعلوم أن العين لا تكون خبرًا عن الحدث والمعنى. ذكر 
المصنف لصحة الأخبار وجهين: الأول أن تكون البشرى بمعنى المبشر به والثاني تقدير 
المضاف في الخبرء وعلى التقديرين تكون الجملة الاسمية في محل النصب على أنها مقول 
قول مقدر والقول المقدر مع مقوله حال أخرى من المؤمنين أي يوم تراهم ساعمًا نورهم 
مقولاً لهم , بشراكم اليوم دخول جنات. وقوله تعالى : #خالدين©# نصب على الحال وذو 
الحال محذوف يدل عليه المصدر المقدر إذ التقدير: بشراكم دخولكم جنات خالدين فيهاء 
فحذف الفاعل وهو ضمير المخاطب وأضيف المصدر إلى مفعوله فصار دخول جنات». ثم 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. ويجوز أن يجعل تقدير الكلام: 
بشراكم اليوم دخول جنات تدخلونها خالدين. وإن أوْل المبتدأ بالمبشر به يكون عامل الحال 
ما دل عليه بشراكم أي تبشرون بها خالدين فيهاء ولا يجوز أن يكون العامل فيها بشراكم لأنه 
مصدر قد أخبر عنه قبل ذكر متعلقاته فيلزم الفصل بينه وبين معموله بأجنبي . قوله: (انتظرونا 
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الخاطف, أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور بين 
أيديهم . وقرأ حمزة «انظرونا» على أن اتثادهم ليلحقوا بهم إمهال لهم. #انَفَيْسَ مِن 
و4 نصب منه #قيلَ أنَجِموأ 4 إلى الدنيا #فَالْيِسُوا نورا» بتحصيل المعارف 
الإللهية والأخلاق الفاضلة فإنه يتولد منهاء أو إلى الموقف فإنه من ثم يقتبسء أو إلى 
حيث شف شئتم فاطلبوا نورًا آخر فإنه لا سبيل لكم إلى هذا وهر تهكم بهم وتخريب من 
المومية أو الملائكة. #ضرِبٌ ِنَم بين المؤمنين والمنافقين #سور » بحائط لَه بأرث 
يدخل فيه المؤمنون #بَاِئة» باطن السور أو الباب فيه أَليَّمَةُ» لأنه يلي الجنة #وَظهرمٌ 


0 


مِن قِبَلِهِ الْعَدَابُ 402 من جهته لأنه يلي النار. 


أو انظروا إلينا) معنى «انظرونا» في قراءة العامة أمر من النظر. ثم إن النظر يجوز أن يكون 
بمعنى الانتظار وبمعنى التوجهء وتقلب الحدقة إلى جانب المرئي. والنظر بالمعنى الثاني لا 
يتعدى بنفسه في غير الشعر وإنما يتعدى ب «إلى» فلهذا أخره المصنف عن الاحتمال الأول. 
عن أبي اليمامة رضي الله عنه قال: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة شديدة ثم يقسم النور 
فيعطى المؤمئون نورًا ويترك الكافر والمنافق ولا يعطيان شيئّاء فيمضي المؤمنون ويقول 
المنافقون للمؤمنين #انظرونا نقتبس من نوركم؟ أي انظرونا نصب منه حظًا لأنهم يسرع بهم 
إلى الجنة ركبانًا وهؤلاء مشاة فلا يدركونهم. قوله: (وقرأ حمزة انظرونا) أي بقطع الهمزة 
وكسر الظاء من الإنظار بمعنى الإمهال ضد التضييق والحمل على العجلة؛ فيكون قولهم: 
«انظرونا» كناية عن طلب التؤدة في مشيهم يقال: اتأد في مشيه إذا مشى مشيًا هويئًا على 
التؤدة والوقارء والاتئاد افتعال من التؤدة. ولما ورد أن يقال: الذي يطلبه المنافقون من 
المؤمنين أن يتئدوا في مشيهم ولا يسرعوا فيه لا أن يمهلوا للمنافقين فما معنى قولهم: 
9انظرونا# بفتح الهمزة؟ أجاب عنه بأن أمهلونا كناية عما يستلزمه وهو اتئاد المؤمنين في 
مشيهم. والظاهر أن قوله تعالى: #فضرب بينهم بسور» معطوف على قوله: #قيل ارجعوا 
وراءكم» ومتفرع عليه فإن المؤمنين أو الملائكة لما منعوا المنافقين عن اللحوق بهم 
والاستضاءة بأنوار معارفهم وأعمالهم بقي المنافقون في ظلمة تفاقهم وحرموا من اللحوق 
بأصحاب الأنوار والاستضاءة بأنوارهم كما يحرم الأعمى من الانتفاع بنور البصرء فصاروا 
بذلك كأنه ضرب ينهم وبين المؤمنين بسور حائل باطن ذلك السور وهو الذي يلي المؤمنين 
فيه الرحمة التي هي النور الذي يؤديهم إلى الجنةء» وظاهره أي الذي يلي المنافقين من قبله 
العذاب أي عذاب الظلمة التي تؤدي إلى السقوط في حفر النيران. فعلى هذا يكون قوله 
عالق 1 ل فضرب مستي يسور مزق قل اللانتا و التمعلية م قله قرت بين النفنة والنال 
حائط موصوف بما ذكرا وهو حجاب الأعراف. وقرىء «فضرب» على بناء الفاعل وهو 
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رء لادوم أل 0 ع يريدول موافقتهم في الظاهر. مالأ بل 1 0و فشر 
َنفْسَك 4 بالنفاق «وَترْسم»* 0 الدوائر #وَريَدْثْرٌ * وشككتم في الدين. #و. م 
الْأَمَاقٌ» كامتداد العمر #حَيَّ مه أن أسَِّ» وهو الموت ورم أله العرور لق 
الشيطان أو الدنيا. َالو لا يود مك و4 فداء. وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتاء. 
«ولا ين ادن كتزواأً» يك وباطنًا مأو 5 سه و4 هي أولى بكم كقول 
لسك : 


فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 
وحقيقته محراكم أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم كقولك: هو مئنة الكرم 
أي مكان قول القائل إنه لكريمء أو مكانكم عما قريب من الولي وهو القرب أو ناصركم 


على طريقة قوله: تحية بينهم ضرب وجيع, أو متوليكم يتولاكم كما توليتم موجباتها في 
الدنيا. «وَيئّى الْمَصِيُ (465 النار. 


البارىء تعالى أو الملك إلا أن الجمهور على بنائه للمفعول والقائم مقام الفاعل هو قوله: 
اابسور» والباء صلة والتقدير: ضرب بينهم سور. وقوله: «له باب؛ جملة اسمية مجرورة 
المحل على أنها صفة «سور» وقوله: «باطنه» مبتدأ وقوله: «الرحمة» مبتدأ ثانٍ و١فيه»‏ خبره 
والجملة خبر المبتدأ الأول والمبتدأ الأول مع خبره مرفوع المحل على أنه صفة «لباب؛ 
وقوله: اينادونهم» مستأنف أي ينادي المنافقون المؤمنين قائلين : #ألم لك معكم # في الدنيا 
نصلي مثل ما تصلون ونقرأ مثل ما تقرؤون ونفعل مثل ما تفعلون من الأفعال الظاهرة» 
فأجابهم المؤمئون بقولهم: #بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم* أي أهلكتموها بالنفاق وأصل الفتن 
الإحراق #وغركم بالله» أي بحلم الله تعالى وتأخيره العذاب عنكم. والغرور بفتح الغين صفة 
مشبهة على وزن فعول كصبورء وقرىء بضم الغين وهو مصدر بمعنى الاغترار والفعل مسند 
إلى مصدره مثل جد جده. والفدية ما يفتدي به مطلقًا فيتناول الإيمان والتوبة والمال. فبسبب 
ما أنتم عليه في الدنيا أيها المنافقون لا يقبل منكم يوم القيامة فداء لارتفاع وقت التكليف 
ومجيء يوم الجزاء. وعطف الكافر على المنافق لما أوهم أن لا يكون المنافق كافر الوجوب 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه أشار إلى دفعه بأن الكافر مطلمًا وإن كان أعم من 
المنافق إلا أن المراد بالذين كفروا في هذه الآية الكافر المجاهر أي المظهر لكفره وهو مباين 


قوله: (كقول لبيد : 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها) 
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ألم أن لِلَدِتَ امنا أن عَحْسَعَ مُلويهُمَ لِنِكَرٍ س4 ألم يأت وقته يقال: أنى 
الأمر يأ أذا.وأناة: إذا جاه أناءه :وقرقء يكس المزة:وشكوان النون هن أن كين معني 


يصف بقرة وحشية أكل السبع ولدها فصارت متبوعة. وقيل: بل نفرت من صوت 
الصائد. وكلامه ولم تقف لتنظر أقاصدها خلفها أم أمامهاء فغدت فزعة مذعورة لا تعرف 
منجاها من مهلكها. والفرجان الجانبان وهما الخلف والقدام سميا فرجين لكون كل واحد 
منهما مفروبجًا مكشوفا على أن الفرج فعل بمغنى مفعول أي غدت من غلبة الخوف عليها 
بحيث تحسب أن كلا جانبيها وهما خلفها وقدامها مولى المخافة أي أولى موضع لأن يكون - 
فيه الخوف. وقوله: «فغدت» يروى بالعين المهملة وبالغين المعجمة. وقوله: «كلا الفرجين"» 
مبتدأ واتحسب» هع ما في حيزه خبره والضمير في «تحسب» عائد إلى اسم «غدت» والجملة 
خبر «غدت», والضمير فى «أنه» للمبتدأ وهو «كلا» لأنه مفرد اللفظ وإن كان مثنى المعنى 
و«مولى المخافة؟ة خبر «إن» وقوله: #خلفها وأمامها» إما بدل من «كلا» وإما خبر مبتدأ 
محذوف أي هما خلفها وأمامها. فالمولى ههنا اسم لمكان يقال فيه: هو أولى لكم وكذا 
المحرى اسم لمكان يقال فيه إنه أحرى بكم وأجدر فهو مفعل من أولىء. كما أن مئنة مفعلة 
من «أن» التي للتأكيد والتحقيق غير مشتقة من لفظها لأن الحروف لا يشتق منها بل ربما 
تتضمن الكلمة حروفها دلالة على تحقق معناها فيها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن 
طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة الرجل المسلم. أي إن هذا مما يعرف به فقه الرجل. ومكان 
يقول القائل فيه إنه عالم وإنه فقيه. ويجوز أن يكون مفعلاً من الولي أي هي مكانكم عن 
قريب». ويجوز أن يكون المعنى ناصركم لا ناصر لكم غيرها. والمراد نفي الناصر على 
طريقة قولهم: تحية بينهم ضرب وجيع والمراد نفي التحية فيما بينهم قطعًا ضرورة أن 
الضرب الوجيع ليس بتحية» فيلزم أن لا تحية بينهم البتة. ويجوز أن يكون مصدرًا بمعنى 
الولاية بتقدير المضاف أي هي ذات ولايتكم بمعنى توليكم من قولهم: ولي الوإلي البلد 
وولي الرجل البيع ولاية فيهما. قوله: (وألما يأن) أصلها ألم يأنِ زيدت عليها «ما» وأدغم 
فصار «ألما» وكلمة «لم' نفي لقوله: فعل «وألما» نفي لقوله: قد فعل. يقال: أنى يأني أنيًا 
مثل رمى يرمي رميّاء وآن يئين أينا مثل باع يبيع بيعًا وكلاهما بمعنى حان وجاء أناه أي وقته 
وحخينه . قال الشاعر: ظ 


ألمًا يئن لي أن تجلى غوايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 


فجمع بين اللغتين. واختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية؛ فقال بعضهم: نزلت في 
المنافقين الذين أظهروا الإيمان وفي قلوبهم النفاق المباين للخشوع. وقال آخرون: نزلت في 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م م 
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ا 


والنعمة ففتروا عما كانوا عليه. فنزلت. وما تَرَلَ مِنَّ ألَنّ» أي القرآن وهو عطف على 
الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر. ويجوز أن يراد بالذكر أن يذكر الله. وقرأ نافع 


8 5 . 000 8 5 رص لطر عام د سر واه مس جور تر 
ويعقوب وحفص نزل بالتخفيف وقرىء «أنزل». #ولا يَكونواً كالْذين أونوأ الكتبَ من 


بل عطف على «تخشع». وفرأ رويس بالتاء. والمراد النهي عن ممائلة أهل الكتاب 
فيما حكى عنهم بقوله: طفَطَالَ عََّهُمُ الْأمَدٌ هَتَسَتّ و4 أي فطال عليهم الزمان بطول 
أعمارهم وآمالهم أو ما بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم. وقرىء «الأمد» وهو الوقت 
الأطول «وَكُ منْهُمَ مسِفُوتَ (4)0 خارجون عن دينهم رافضون لما في كتابهم من 
فرط القسوة. #أعَلموأ أن لَه يمي الْأرّضَ بَعْدَ مَوْيَا» تمثيل. لإحياء القلوب القاسية 
بالذكر والتلاوة» أو لإحياء الأموات ترغيبًا في الخشوع وزجرًا عن القساوة. #قد ينا 


لي الآبنت َلك تنْقَدنَ 409 أي تكمل عقولكم «إنَّ الْمُصَّدِدِنَ مَالمُصَّيِدّتِ4 أن 


الذين آمنوا على الحقيقة فإن المؤمن قد يكون له خشوع وخشية وقد لا يكون له ذلك. فلعل 
طائفة من المؤمنين ما كان فيهم مزيد خشوع ولا رقة قلب فحثوا عليه بهذه الآية. ويحتمل 
أن يكون قوم من المؤمنين كان فيهم مزيد خشوع ثم زال عنهم شدة ذلك الخشوع فحثوا 
على المعاودة إليها. روي عن الأعمش أنه قال: إن الصحابة لما قدموا المدينة أصابوا ليئًا في 
العيش ورفاهية ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا بهذه الآية. وعن أبي بكر رضي الله 
عنه أن هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديدًا فنظر إل 

فقال: هكذا كنا حتى قست القلوب. قوله: (عطف أحد الوصفين على الآخر) فإن القرآن 
كما أنه ذكر من الله تعالى وموعظة فهو أيضًا حق نازل من السماء فيكون العطف هنا كما في 
قوله تعالى: 8وَإِدْ ءَاتَيْنَا مُوى الْكتب وَالْفُردَانَ» [البقرة: 5] أي الجامع بِيّن كونه كتابًا منزلاً 
وفرقانًا يفرق بين الحق والباطل. ويجوز أن يراد بالأول ذكر الله مطلقًا وبالثاني القرآن كما في 
قوله تعالى: #9إدًا ذُكرَ أَلَّهُ وَجِلْتَ ليمج وَإِذَا تلبت عَلَيجَ َايسُمْ رَادتهُمَ إِيمَانا»* [الأنفال: ؟]. 
قوله: (وقرأ نافع ويعقوب وحفص نزل بالتخفيف) على بناء الفاعل وباقي السبعة كذلك إلا 
أنهم شددوا الزاي. وقرىء «نزل» مشددًا مبنيًا للمفعول و «نزل» مبئيًا للفاعل وهو الله تعالى. 
وقرأ الجمهور و 'لا يكونوا» بياء الغيبة جريًا على نسق ما قبله. وقرىء بتاء الخطاب على 
الالتفات على أن تكون كلمة «لا» ناهية ويكون الفعل مجزومًا بها وأن تكون نافية ويكون 
الفعل منصوبًا عطمًا على «تخشع» كما في قراءة الغيبة. قوله: (أو ما بينهم وبين أنبيائهم) 
عطف على أعمارهم وقسوة القلب غلظته ويبسه. وفي الآية إشارة إلى أن عدم الخشوع في 
أول الأمر يفضي إلى قسوة القلب المؤدية إلى الكفر. نعوذ بالله من ذلك. قوله: (تمثيل 
لإحياء القلوب القاسية بالذكر) يعني أن قوله تعالى: #يحيي الأرض بعد موتها# استعارة 
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المتصدقين والمتصدقات . وقد قرىء بها وقرأ اي 0 الصاد أي الذين 


صذقوا الله ورسوله #وَأوْضُوأ أنَّهَ كرما حَسَكَا4 عطف على معنى الفعل في المحلى 
باللام لأن معناه الذين أصدقوا أو صدقواء وهو على الأول للدلالة على أن التعتين بعر 
التفملاق المشزوة لومي ل ا ا له يد 409 معناه والقراءة 
فى «يضاعف» ما مر غير أنه لم يجزم لأنه خبر «إن» وهو مسند د إلى «لهم) أو إلى ضمير 
المسوان. ظ 





تمثيلية والمعنى : تلين القلوب بالذكر بعد قساوتها. شبّه إحياء القلوب بالخشوع المسبب عن 
الذكر وتلاوة القرآن بإحياء الأرض الميتة بالغيث من حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ 
الشيء إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنه. ثم أطلق اسم المشبه به على المشبه ترغيبًا في 
الخشوع المذكور. فإن التمثيل المذكور لتضمنه تشبيه قساوة القلب بموت الأرض وتشبيه 
طريان خشوعها المتفرع على الذكر والتلاوة بحياة الأرض الميتة ترغيب لا محالة في تحصيل 
الخشوع وترك القسوة. فالآية تمثيل لأثر الذكر في القلوب بعد قسوتها وبيان أنه يحييها كما 
يحيي الغيث الأرض. ويحتمل أن يكون تمثيلاً لإحياء الأموات بأن شبه إحياؤها بإحياء 
الأرض الميتة فمن قدر على الثاني فهو قادر على الأول. فحقه أن تخشع القلوب لذكره وما 
نزل من اياته. وإنما حمل على التمثيل لترتبط هذه الاية بما قبلها فإن قوله: «ترغيبًا؛ يحمل 
الآية على التمثيل دون الحقيقة. 


قوله: (عطف على معنى الفعل في المحلى باللام) لا على لفظ المحلى لأن عطف 
الفعل على الاسم قبيح. قوله: (وهو على الأول) أي على القراءة بتشديد الصاد والدال وهو 
جواب عما يقال: عطف قوله: #وأقرضوا» على #المصدقين» بتشديد الصاد عطف الشيء 
على نفسه بحسب الظاهر لأن المراد بالإقراض هو التصدق والإنفاق لا غير؟ أجاب عنه بأن 
المعطوف تصدق خاص مقيد بكونه حسنًا مقرونًا بالإخلاص فتغايرا وحسن العطف. وعلى 
قراءة تشديد الدال فقط وجه العطف ظاهر لأنه في معنى الذين آمنوا وأنفقوا. قوله: (معناه 
والقراءة في يضاعف ما مر) أي في سورة الفرقان في تفسير قوله تعالى: #ومن يَفْعَل ذَلِكَ يَلَقَ 
أناما يُضَدعَفٌ له المسداث » [الفرقان: ١74‏ 14] قال فيه: «يضاعف» بدل من «يلق» لأنه في 
معناه. وقرأ أبو بكر بالرفع على الاستئناف أو على الحال. وابن كثير ويعقوب «يضعف» 
بالجزم. وابن عامر بالرفع فيهما مع التشديد وحذف الألف في «يضاعف». وقرىء ايضعف 
له العذاب» ومضاعفة العذاب لانضمام المعصية إلى الكفر. قوله: (وهو مسند إلى لهم) يعني 
أن القائم مقام فاعل «يضاعف» إما الجار والمجرور بعده أو ضمير التصدق أو التصديق 0 
حذف المضاف أي يضاعف لهم ثواب التصديق. 
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ره سا ساس 0 ا 020 اع قو 24 ارق ار برضم 0 ع 5 

وَأَلَذِينَ عامنوا بألله وَرسلوء أُوْليك هم يفون وََلَّهَدَاءُ عِندَ رَيِمِمَ* أي أولفك 
عند الله بمنزلة الصديقين والشهداءء أو هم المبالغون في الصدق فإنهم أمنوا وصدقوا 
جميع أخبار الله ورسله والقائمون بالشهادة لله ولهمء أو على الأمم يوم القيامة. وقيل : 
«والشهداء عند ربهم» مبتدأ وخبر والمراد بهم الأنبياء من قوله: #فَكيْفَ إِذَا ِنْنَا من هَل 
0-2 - ع 1 5 58 دوس ل#سلزرروي سشكر 7 
أَمَمَ بسَهِيدٍ4 [النساء: ]5١‏ أو الذين استشهدوا في سبيل الله #لهم أجرهم ونورهم # لهم 

ع 5 00007 سمي وه داس رام جو نر أررضة ره سا علا 2 سر م جر 
الأجر والنور الموعود أن لهم #والذنت كفروا وكَدبا نيدن أؤلتيك أب الححيم 
(409 فيه دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار من حيث إن التركيب يشعر 
معو موده 7262 صم حررلا لير لوس دس ص 

بالاعتعناضن والصيفية دل عات التدلازفة عزنا # اعلموا انما الحزة لديا لصيةه وو 


ماخر لس لوم سح سل لس عو . 


وزينة وتفاخر بسك وَتَكَارة في الْأموال لكر 4 لما ذكر حال الفريقين في الآخرة حقر 
أمور الدنيا أعني ما يتوصل به إلى الفوز الآجل بأن بين أنها أمور خيالية قليلة النفع سريعة 
الزؤال لأنها لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جذا أتعاب الصبيان في الملاعب من غير 
فائدة» ولهو يلهون به أنفسهم عما يهمهمء وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية 





قوله: (أي أولئك عند الله بمنزلة التصديقين) جواب عما يقال: كيف حكم على كل 
من آمن بالله ورسله بأنه هو الصديق والشهيد مع أن الظاهر أن كل واحد منهما أخص من 
المؤمن» لأن الصديق هو السابق إلى التصديق والشهيد من استشهد في سبيل الله؟ أجاب عنه 
أولاً بأن قوله: #أولئك هم الصديقون والشهداء» أي على سبيل التشبيه» ثم بين تعالى وجه 
التشبيه بقوله: #لهم أجرهم ونورهم# أي لهم أجر مثل أجر الصديقين والشهداء ولهم نور 
مثل نورهم. ولما ورد أن يقال: كيف يسوي بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت؟ أجاب 
عنه بقوله: «لكنه من غير تضعيف» يعني أنه تعالى يعطي المؤمنين أجرهم ويضاعفه لهم 
بفضله حتى يساوي أجرهم مع أضعافه أجر أولئك. وأجاب عنه ثانيًا بأن المراد بالصديق 
والشهيد ليس المعنى المتعارف الذي ذكرته بل الصديق صيغة المبالغة بمعنى كثير الصدق». 
والشهيد من يشهد لله تعالى بالوحدانية وباتصافه 5-5-8 صفات العظمة والكبرياء وللرسل 
بقيامهم بمقتضى الرسالة من الدعوة والتبليغ أو من يشهد على الأمم كما قال تعالى : 
«#لنَكووا شُبَدَاء عَلنَ ألنّاس4 [البقرة: ]١57”‏ والمراد أنهم عدول يوم القيامة تقبل شهادتهم 
للعباد وعليهم فيما عملوه وكل مؤمن كذلك. ثم نقل جوابًا آخر وهو أن قوله تعالى: 
#والشهداء عند ربهم» جملة اسمية والمراد بهم الأنبياء أو الذين استشهدوا في سبيل الله فلا . 
يلزم أن يكون كل مؤمن شهيدًا. قوله: (أو الأجر والنور الخ) أي ويجوز أن تكون الضمائر 
في قوله: #لهم أجرهم ونورهم* راجعة إلى قوله: #الذين آمنوا بالله ورسله» ويكون 
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00 00 وتفاخر بالأنساب وتكائثر بالعدد 0 ذلك 00 و كل 
ع 20 06 27 7 0 ضََ د 4 4 

ل 100 0 نبئات أنبته ليق ا رمعت ف لبه ا : 
الكافرون بالله لأنهم أشد إعجايًا بزينة الدنيا ولأن المؤمن إذا رأى معجبًا انتقل فكره إلى 
قدرة صانعة فأعجب بها والكافر لا يتخطى فكره عما أحس به فيستغرق فيه إعجابًا. 
3 أي يبس بعاهة فاصفر ثم صار حطامًا ثم عظم أمور الآخرة بقوله: «اوفي الآ 
عَذَابُ سديد ومغيفرة من أله وَرِصُوان » تنفيرًا عن الانهماك في الدنيا و 
كرامة العقبى . ٠‏ ثم أكد ذلك بقوله: #وما ليو ألدَنيآ إلا ا ممَلعٌ الْعْرَورٍ 9 أي لمن 
أقبل عليها ولم يطلب الآخرة بها. 


المغتى : الهم الاجر والتور الموعودان لهم فلا حاجة' خيمر: إلى تقدير المتل...ولا يرد أيضًا 
أن يقال: كيف يسوي بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت حتى يحتاج إلى دفعه؟ قوله: (ثم 
قرر ذلك) فإن محل الكاف في قوله: #كمثل»*# ١‏ النصب على أنه حال من الضمير في 
العب» لأنه بمعنى الوصف أو من معنى ما ذكر أي أنها لعب تشبه غيئًا أو تثبت بهذه 
الصفات مشبهة غيئًا. وإما الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة أو خبر لمبتدأ محذوف أي 
مثلها وصفتها العجيبة مثل صفة غيث ونبات الغيث ما ينبت بسببه. والمراد بالكفار ههنا إما 
الحراث لأنهم يكفرون البذر أي يغطونه ويسترونه بتراب الأرض» وإما الكفار بالله تعالى. 
قوله: (ثم يهيج) أي ييبس بعد زمان قريب يقال: هاج النبت هياجًا أي يبس. قوله: (ثم 
عظم أمور الآخرة) معطوف على قوله: «حفر أمور الدنيا». قوله تعالى: (في الآخرة) خبر 
مقدم وما بعده مبتدأ والجملة معطوفة على جملة قوله: #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو» داخلة 
في حيز قوله: #اعلموا» أخبر الله تعالى بعد بيان أن الحياة العاجلة لا يتوصل بها إلى الفوز 
أن في الآخرة عذابًا شديدًا ومغفرة منه ورضوانًا. وفيه إشارة إلى سبق رحمة الله تعالى غضبه 
من حيث إنه قابل العذاب بسبق المغفرة والرضوان الذي هو أعظم السعادات ولن يغلب عسر 
يسرين. ثم أكد ما ذكره من تحقير أمور الدنيا بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» 
وهو المتاع الذي يميل إليه الطبع أول ما رآه اغترارًا بما لاح في ظاهره من جهة الحسن 
كالأواني المتخذة من الزجاج والحلي المموه بماء الذهب» فإن أخذه أحد اغترارًا بما ظهر 
ع ل أن ينتفع به يتسارع إليه الهلاك ويتبين أنه زخرف لا قيمة له ولا رواج. 
فكذلك الدنيا في حق من آئرها لنفس ذاتها وأراد أن يتمتع بها فإن أفضل ما فيها من النعيم 
هي الحياة فمن صرفها إلى متابعة الهوى والحظوظ العاجلة صارت بمنزلة اللعب الذي يفعله 
الصبيان فإنهم يتعبون أنفسهم في ذلك غاية التعب ثم تنقضي تلك المتاعب عن قريب من غير 
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«مابفواً» سارعوا مسارعة السابقين في المضمار إل معْفرقٌ : من ريك 4 إلى 
موجباتها «وجِنَةٍ لذ 


1 ا 


ِجَنَةِ عَرْصْهَا 2كَمْرَضٍ اسم وَالْأرْضٍِ أي عرضها كعرضهما وإذا كان 00 
كذلك فم! ظنك بالطول؟ وقيل: المراد به البسطة كقوله: فذو دعاء عريض «أَعِدَّتّ 

لوت عَأمَنوأ أله شرو 4 فيه دليل علىٍ أن الجنة مخلوقة وأن الإيمان وحده كاف في 
استحقاقه . اذك تسل أت َه من يت ذلك الموعود يتفضل به الله على من يشاء 


م عام 


من غير إيجاب لوَأنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيِ 400 فلا يبعد منه التفضل بذلك وإن عظم 


فائدة» وبمنزلة اللهو الذي يفعله الشبان فإن من اشتغل به لا يبقى له بعد انقضائه إلا الحسرة 
والندامة حيث يرى المال ذاهبا والعمر خائبًا واللذة منقضية والنفس ازدادت شوقًا وتعطشًا 
إليها مع فقدانهاء فيتوالى عليه حسرات متضاعفة ومضار مجتمعة. عن سعيد بن جبير قال : 
الدنيا متاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة؛ وأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وسعادة 
الآخرة فنعم المتاع ونعمة الوسيلة. ثم إنه تعالى لما حقر الدنيا وصغر أمرها وعظم الآخرة 
وفخم شأنهاء حت على المسارعة إلى نيل ما وعد فيها من المغفرة المنجية من العذاب 
الشديد والفوز بدخول الجنة وحسن المآب فقال: #سابقوا# والمراد بالمسابقة المسارعة 
اللازمة لها لأن موجبات المغفرة لا تسابق إليها حقيقة. والضمار ما يضمر فيه الخيل» 
وتضمير الفرس بأن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت وذلك يكون في أربعين يومًا وهذه 
المدة تسمى مضمارّاء ويسمى به الموضع الذي يضمر فيه الخيل أيضًا. قوله: (وقيل المراد 
به البسطة) أي لا العرض الذي هو في مقابلة الطول فيتناول الطول والغرض جميعًا. قوله: 
(فيه دليل على أن الجنة مخلوقة) لأن ما لم يخلق بعد لا يوصف بأنه أعد وهيىء. 

قوله: (وأن الإيمان وحده كافٍ في استحقاقه) إذ ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن ولم 
يذكر مع الإيمان شيء آخر. وقالت المعتزلة: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها 
لوجهين: الأول أن قوله تعالى: #أَكُنْهَا ايد رَظِلْهاً4 [الرعد: 5] يدل على أن من 
صفتها بعد وجودها أن لا تفنى لكنها لو كانت موجودة الآن لفنيت بدليل قوله تعالى: # كل 
نَىْءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهُمٌ4 [القصص : 88] والثاني أنها لو كانت موجودة الآن لكانت في إحدى 
الجعارات الجر ونا كانت انحن جنا كل يون أن ركون عرقه درن السعارات 
والأرض؟ فثبت بهذين الوجهين أنه لا بد من التأويل وذلك بأن يقال: إنه تعالى لما كان 
قادرًا لا يعجز عن شيء وحكيمًا لا يصح الحلف في وعده. وقد وعد بالجنة لكل من امن 
وأطاع كانت الجنة كالمعدة المهيئة لهم بناء على أن كل ما سيقع قطعًا كالواقع بالفعل كما 
يقول الرجل لصاحبه: عقوف لهذا إا عرم عليه وإن لم يحضره بعد. والجواب أن 
قوله: #كل شيء هالك # عام وقوله: #أعِدَّتَ للمنَّقِينَ # [آل عمران: ]١“‏ مع قوله: 
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.٠‏ امآ أََابَ ين مُصِيبَةَ في الْأَرضِ» كجدب وعاهة. ولا ف أنفسك:4 كمرض 
وآ لإا تش إلا مكتوية في اللرح مابئة في علم اله تعالى. ؤيّن قْلٍ أن 
تراه هآ نخلقها والضمير للمصيبة أو للأرض أو للأنفس « إن دَلِلَتَ» أن ثبته في كتاب 


«أكلها و خاص وإذا وقع التعارض بين الخاص والعام فالخاص يخصص العام مطلقًا 
أي سواء علم تاريخ نزولهما وأيهما نزل أولاً أو لم يعلم هذا عند الشافعية. وذهبت الحنفية 
إلى أن المتأخر في النزول عامًا كان أو خاصًا ناسخ للمتقدم إذا علم تاريخ نزولهماء ولا 
يحملون العام على الخاص مطلقًا كما ذهب إليه الشافعية. وأما قولهم: إن الجنة لو كانت 
مخلوقة الآن لكانت في إحدى السملوات وما يكون في واحدة منها لا يكون عرضه كعرض 
كل السمئلوات والأرضء» فالجواب ينه انها متخلوقة الآن قوق العا المابهة كما قال عله 
الصلاة والسلام: «سقف الجنة عرش الرحملن» ولا بعد في كون المخلوق فوق الشيء أعظم 
منه. ألا ترى أن العرش أعظم المخلوقات مع أنه فوق السماء السابعة». 


قوله تعالى: (ما أصاب من مصيبة الآية) وإن كان حنًا على مكارم الأخلاق من الصبر 
على الضراء والشكر على السراء وتمهيئًا للرذيلتين اللتين هما الفرح بالنعمة بحيث يؤدي إلى 
الأشير والبطرء والخروج عن حد الشكر والتحزن على ما فات منها حزنًا مطغيًا مخرجًا عن 
حد الصبر والرضى بالقضاء إلا أن المقصود الأهم منه الحث على الجهاد كما هو المقصود 
بما سبق من قوله تعالى: «وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله وقوله: الا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل» إلى آخر الآيات ونقل عن الزجاج أنه قال: إنه تعالى لما 
قال: «إسابقوا إلى مغفرة» بيّن أن المؤدي إلى الجنة أو النار مما صدر من بني آدم لا يكون 
إلا بقضاء الله وقدرهء فإن جميع الموجودات مثبتة في اللوح المحفوظ إجمالا. ثم إنه تعالى 
يفصل قضاءه السابق بإيجادها إلى المواد الخارجية واحذا بعد واحد فالأول هو المسمى 
بالقضاء والثاني هو المسمى بالقدر. قال الإمام: إنه تعالى لم يقل إن جميع الحوادث مكتوبة 
في الكتاب لأن حركات أهل الجنة والنار غير متناهية وإثباتها في الكتاب ” محال. وخص من 
الحوادث ما يتعلق بالأرض وبالإنس ولم يدخل فيها أحوال السملوات وما يتعلق بها مما 
يكون من قبيل المصائب ولم يذكر السعادات الأرضية والإنسية وفي كل ذلك إشارات 
وأسرارء وهذه الآية دالة على أن جميع الحوادث الأرضية قبل دخولها في الوجود مكتوبة في 
اللوح المحفوظ . قال المتكلمون: إنما كتب كل ذلك لتستدل الملائكة بذلك على كونه تعالى 
عالمًا بجميع الأشياء قبل وقوعها لأن إثباتها فيه فرع علمه بها وليعرفوا بذلك أنه حكيم فإنه 
تعالى لما خلقهم ورزقهم مع علمه بما يقدمون عليه من المعاصي علم منه أنه لم يفعل ذلك 
[لآالحكية: 
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«عَل اله ضير 409 لاستغنائه فيه عن العدة والمدة. «الِكيَلا تَأْسَوَا4 أي أثبت 
وكتب لثلا تحزنوا عَلَ ما كَاتَكْ4 من نعيم الدنيا «وَلا تَفْرََُأْ يمآ دَاتَنكُمْ» بما 
أعطاكم الله منهاء فإن من علم أن الكل مقدر هان عليه الأمر. وقرأ أبو عمرو «بما أتاكم» 
من الإتيان ليعادل ما فاتكم. وعلى الأول فيه إشعار بأن فواتها يلحقها إذا خليت 
وطباعهاء وأما حصولها وبقاؤها فلا بد لهما من سبب يوجدها ويبقيها. والمراد به نفي 
الأسى المانع عن التسليم لأمر الله تعالى والفرح الموجب للبطر والاختيال» ولذلك عقبه 
بقوله: (وَآسَّهُ لا يحب كل مْمَالٍ هحور 42 إذ قل من يعبت نفسه حالي السراء 
والضراء . ظ ظ 


قوله: (أي أثبت وكتب لثلا تحزنوا) يعني أن اللام في قوله: #لكيلا متعلقة بما يدل 
عليه قوله: #إلا في كتاب». قوله: (ليعادل ما فاتكم) فإن أتاكم ذكر في مقابلة فاتكم. 
والفعل في قوله: #فاتكم» للفائت فينبغي أن يكون في مقابله أيضًا للآتي لا للمؤتي. 
ووجه من قرأ «آتاكم» بالمد ما ذكره المصنف من الإشعار بأن حصول نعم الدنيا وبقاءها 
لا بد له من سبب بخلاف فواتها. وقوله: «وقرأ أبو عمرو «بما آتاكم»» أي مقصورًا من 
الإتيان أي بما جاءكم. قال أبو علي الفارسي: لأن أتاكم معادل لقوله: فاتكم للفائت فكذا 
ينبغي أن يكون في مقابله الآتى في قوله: #بما آتاكم#. وقرأ باقي السبعة «آتاكم» ممدودًا 
من الإيتاء أي بما أعطاكم إياه. ووجه هذه القراءة أي القراءة الممدودة التي بمعنى الإعطاء 
من الإيتاء ما فيها من الإشعار الذي ذكره المصنف حيث قال: «وعلى الأول فيه إشعار بأن 
فواتها يلحقها» الخ. ظ 


قوله: (والمراد به) أي بقوله: لكي لا تأسوا ولا تفرحوا أي ليس المراد به نفي الأسى 
والفرح على الإطلاق» فإنه ما من أحد إلا وهو يفرح بنعمة الله تعالى ويحزن على فواتهاء 
وليس مجرد الفرح والحزن بمذموم وإنما المذموم منهما ما يؤدي إلى ما لا يجوز من البطر 
والاختيال والافتخار بالزخارف الفانية على الناس والنظر إليهم بعين الاحتقارء ومن عدم 
الرضى بالقضاء والتسليم لأمر الله. واستشهد على أن المراد ذلك بقوله تعالى: #والله لا 
يحب كل مختال؟ أي فرح يخرجه فرحه عن حد الشكر إلى الخيلاء والبطر #فخور» بما 
أوتي من النعم على الناس. قيل لبرزجمهر: أيها الحكيم ما لك لا تحزن على ما فات ولا 
تفرح بما هو آت؟ قال: لأن الفائت لا يتلافى بالعبرة والآتي لا يستدام بالحبرة. ويؤيد هذا 
المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب» وكيف 
لا يهون عليه ذلك وقد علم أن وقوع كل ما وقع واجب وعدم كل ما لم يقع واجب أيضًا 
من حيث إنه تعالى علم كل ممكن على الوجه الذي يكون عليه من الوقوع وعدم الوقوع 
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«الَيِنَ نورت فون لئاس الممْل 4 بدل من كل مختالء فإن المختال 
يتل فَإِنَّ أله 
هر العن اليد © لأن معناه ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني عنه وعن إنفاقه 
محمود في ذاته. لاا يضره الإعراض عن شكره ولا ب: ينتفع بالتقرب إليه بشيء من نعمه. 
وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة 00 وقرأ نافع وأبن عامر «فإن الله 
الغني» «لْمَد أَرْسَلْمَا , َسَلَنَا» أي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى الأمم «بِالبينَتي» 2 


0 


بالحجج والمعجزات. رن اي مهم الكنبّ# ليتبين الحق ويتميز صواب العمل 


وَالْمِيرآانَ4 ليسوي به الحقوق ويقام به العدل كما قال: 8الِقُومَ أَلنَّاسُ يِالْقِسَطٍ »4 
وإنزاله اك اسنانة ام وفيل : 2 الجيزان إلى ل لا ويجور أن 


0 يضن به غالباء أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله: #ومن 





وأثبته كذلك في اللوح المحفوظ؟ فلو لم يكن على الوجه الذي تعلق به العلم والقضاء 
الأزلي لانقلب العلم جهلا. فمن علم أن الأمر كذلك هانت عليه المحن والمصائب ولا 
يشتد فرحه بحدوث المارب حيث علم أن الأمر منوط بمجرد المشيئة الإللهية فإن شاء أبقاها 
وإن شاء سلبها. قوله: (فإن المختال بالمال يضن به غالبًا) علة لكونه بدلا من «كل مختال» 
على معنى لا يحب الذين يبخلون فإن من فرح بالمال فرحًا مطغيًا واختال وافتخر به على 
الناس فإنما يفعله لحبه إياه وعزته عنده فالغالب عليه أن يبخل به عن الصرف إلى حقوق الله 
تعالى . قوله: (خبره محذوف) وتقدير الكلام: الذين يبخلون فالله غني عنهم. قوله: (وقرأ 
نافع وابن عامر فإن الله الغني) أي بإسقاط لفظ «هو؛ لسقوطه في مصاحف المدينة والشام. 
وقرأ الباقون بإثباته لثبوته في مصاحفهم. فاتبع كل فريق إمامه من المصاحف. ثم إنه تعالى 
لما حث على المسارعة إلى ما يوجب المغفرة والجنة ولم يفصل أن موجباتها ما هي قال : 
#ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» أي ليتم بهما مصالح الدين 
والدنيا فمن اتبع كتاب الله في باب العقائد والأخلاق وأعمال الجوارح» واستعمل الميزان في 
معامله الخلق فقد سارع إلى ما يوجب المغفرة والجنة. قوله: (أي الملائكة) قدم هذا 
الاحتمال لأن قوله: «وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» يدل على أن الرسل منزلون وأنهم 
يصحبون الكتاب حال النزول» والأنبياء ليسوا بمنزلين فضلاً عن أن ينزل معهم الكتاب. وإن 
أريد بالرسل الأنبياة بيكون معهم حالاً مقدرة من «الكتاب» أي أنزلناه صائرًا معهم. قوله 
قعالى: (ليقوم) متعلق «بأنزلنا» والقسط العدل أي أنزلناهما لتحقق الناس ما أمروا به من العدل 
باتباع الكتاب واستعمال الميزان فينتظم به أمر دينهم ودنياهم بسلوك الصراط المستقي 
الموصل إلى المغفرة والرضوان ودرجات الجنات. قوله: (وإنزاله إنزال أسبابه) يعني أن 
ظ الميزان بمعنى ما يوزن به ليس يمنزل من السماء بل هو من مصنويمات البشر. فالمراد بإنزاله 


0 سورة اعد‎ ١7 





يراد به العدذل 5 به السياسة ويدفع به الأعداء كما قال: موَأَبلنَا امريد فيه 9 
ديك فإن آللات رو متخذة منه. ملقم للنّاس» إذ ما من صنعة إلا والحديد 
آلتها وَيعَلمِ لله من بصم وَرْسُلْمٌ» باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفار. والعطف 


على محذوف دل عليه ما قبله فإنه حال يتضمن تعليلا أو اللام صلة لمحذوف أي أنزله 





إنزال أسبابه. وقيل: الإنزال ههنا بمعنى الإنشاء والهيئة كما في قوله تعالى: #وَأنرَلٌ للم يِنَ 
لنت تَمَبَةَ أَرْوّج» [الزمر: ؟] وقيل: هو من باب علفتها تبنًا وماء باردّاء وتقدير الكلام : 
أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان. ويدل على صحة هذا التوجيه قوله تعالى: #وَالسّماء رَكْمها 
رضم ألِْبرَات4 [الرحمئن: 7] والمراد بوضعه الأمر باستعماله. وروي أن جبريل عليه 
السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال: مر قومك يزنوا به. وقيل: المراد 
بالميزان العدل وبإنزاله إنزال الأمر به. قوله تعالى: (فيه بأس شديد) جملة حالية من 
«الحديد» قيل: معناه فيه من خشية القتل خوف شديد. قال محيي السنة: فيه قوة شديدة 
في الحرب. وفي الصحاح: البأس العذاب والبأس الشدة في الحرب. قال مجاهد: فيه جنة 
وسلاح» والمعنى: إنه متخذ منه آلتان للحرب آلة الدفع وآلة الضرب . قال أهل المعاني : 
معنى #أنزلنا الحديد» أحدثناه وأنشأناه كما في قوله: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» 
وقوله: #أأَوْلْنَا عَييٌ َاسَاء [الأعراف: 15] وذلك أن أوامر الله تعالى وأحكامه تنزل من 
السماء. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إن الله عر وجل أنزل أربع بركات من السماء 
إلى الأرض: أنزل النار والحديد والماء والملح. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزل آدم 
من الجنة ومعه خمسة أشياء من الحديد: السندان والكليتان والميقعة والمطرقة والوبرة. 
السندان يروى بفتح السين وكسرها يقال له بالتركي أورس. والكليتان آلة يؤخذ بها الحديد 
المحمى. والميقعة المبرد وهو ما يحد به الحديد. والمطرقة آلة يضرب بها الحدادون الحديد 
المحمى يقال له بالتركي حكوج. فعلى هذا الإنزال على حقيقته. وقوله تعالى: #وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد» بعد قوله: #وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» 
إشارة إلى أن تمشية قوانين الكتاب واستعمال ما يوزن به يتوقفان على وال صاحب سيف 
يقيم به أمر السياسة ويقهر به من تجاوز القسط وتعدى وظلمء فإن الظلم من شيم النفوس 
الأمارة والسيف حجة الله تعالى على من تعدى وظلم. ثم قال: #ومنافع للناس* إشارة إلى . 
.أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى ار بالسيف يحتاج أيضًا إلى ما يتوقف عليه التعابش من 
ا د المج رفة . ظ 





:قو ا( زالمظاك غانى «ميجلوت) يدن أن اقولة' تعالى.: 006 لله 08 عن لق ” 
محذوفة يدل عليها قوله تعالى: #فيه بأس شديد ومنافع للناس* فإنه حال فيه معنى التعليل 
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ليعلم الله 1 حال من المستكن في اينصره) #8 إن نَّ لله و4 على إهلاك من أراد 
إهلاكة #عزء 49 لا يفتقر إلى نصره وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا 
ثواب ا فيه 9وَلْقَدَ أََسَلَا وا وَإبَْهِمَ وَجَمَلَنَا فى رهما 0 َالَكتبٌّ» بأن 
استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب. وقيل: المراد بالكتاب الخط ف هم مُهَْر4 فمن الذرية 
أو من المرسل إليهم. وقد دل عليهم «أرسلنا' # 7 ع مَْهُم فسِمُونَ هق 
خارجون عن الطريق المستقيم والعدول عن سنن المقابلة للمبالغة في اله والدلالة على 
أن الغلبة للضلال. 





م لس سك ل سم ل سٍ ' عزج :سر نر 0 تع جيب * ا 





أي ليقاتلوا وينتفعوا به وليعلم الله حذف ما حذف عنمن على قبم ما يدل عليه ولدلا 
على أن المقصود الأصلي من إنزال الحديد هو المذكور. فعلى هذا تكون اللام متعلقة 

بقوله: #وأنزلنا الحديد # ويحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف معطوف على «أنزلنا» . قوله: 
(بالغيب حال من المستكن في ينصره) أي ينصر دين الله ورسله وهو لم.ير الله تعالى ولا 
أحكام الآخرة ولا أحدًا من رسله. فإن المعتبر فى في الطاعةاما راقع ذال الخينة عق ليطا 
على أن يكون المراد بالغيب الغيبة عن التصور. ويتجوز أن يكون المراد بها الغيبة عن الناس 
أي ينصر دين الله وينصر رسله باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح مجاهدة لإعلاء 
الدين بالغيب أي ملتبسًا بالغيبة عمن يراه من الناس أي يفعل ما فعله عن إخلاص لا كالمنافق 
الذي يفعل إذا رآه الناس ولا يفعل إذا غاب عنهم. واحتج من قال بحدوث علم الله تعالى 
بقوله: #وليعلم الله # وحن نقول المعنى : ليعلم الله من ينصر دينه ورسله موجوذا فيستحق 
الثواب بقيامه بالقسط كما علم في الأزل بأنه سيوجد. ثم إنه تعالى لما أجمل ذكر الرسل 
الملتبسين بالبينات وبيّن أنه أنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالعدل وأنزل الحديد ذا 
البأس الشديد يستعين به الخلق في نصرة الدين وتقوية المرسلين» فصل ههنا ما أجمله من 
إرسال الرسل بالكتب فقال: #ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم» وقدم قوله: #إفي ذريتهما» وهو 
ثاني مفعولي «جعلنا' بمعنى صيرنا ليفيد الاختصاص فإنه ما جاء بعدهما أحد بالنبوة إلا كان 
من أولادهما. قوله: (بأن استنبأناهم) أي استنبأنا بعضًا من ذريتهما لأن جعل الذرية ظرقًا 
0 والكتاب هو الوحي المتلو ا إن يكقن:: 
افمنهما ب الذكر لأن تفصيل نميل لمحل حل أن بعر التحمال: وعد عن 
سنن المقابلة حيث لم يقل: ومنهم فاسق لما ذكره من الأمرين. قوله تعالى: (ثم قفينا على 
آثارهم برسلنا) أي اتبعنا على آثار الذرية. وقيل: على آثار نوح وإبراهيم د إليهم 
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بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى. والضمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم» أو من 
: ش جنا لم ا دا 8 5 1 سير سحت مل 7و نى. جد 
عاصرهما من الرسل لا للذزية فإن الرسل المقفى بهم من الذرية. #وَءَانَشَهُ الإضيِل » 
١ "0 : 1‏ 6 > رع عير ا ور 
وقرىء بفتح الهمزة وأمره أهون من أمر البرطيل لانه أعجمي . #وَجَعَلْنَا فى قلوب 


ا 0 


الزرت اكه رَأَفَه»4 وقرىء «رءآفة) على فعالة. #ورحمة ورهبانّة أبترعوه 4 أي 


أ 


وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء أو رهبانية مبتدعة على أنها من المجعولات وهي المبالغة في 
العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ فى الخوف من 





المدلول عليه بقوله: #أرسلنا». قوله: (أو من عاصرهما) معطوف على قوله: «من أرسلا 
إليهم» احتاج إلى أن يعتبر معهما من أرسلا إليهم أو من عاصرهما لاقتضاء ضمير الجمع في 
قوله: #على آثارهم* ذلك #برسلنا# موسى والياس وداود وسليمان ويونس وغيرهم وعيسى 
من ذرية إبراهيم من جهة الأم كما أنه من ذرية نوح أيضًا يقال: قفوت أثره أقفو قفرًا أي 
اتبعته وقفيت على أثره بفلان أي اتبعته إياه. قوله: (وأمره أهون) أي أمر فتح همزة أنجيل 
أهون من فتح باء برطيل» لأن إنجيل لفظ أعجمي فلا محذور في كونه مخالمًا لأوزان 
العرب». بخلاف برطيل فإنه لفظ عربي فبفتح الباء فيه صار بحيث لم يوجد له نظير في 
الأوزان العربية فكان شادًا بخلاف ما لو كسر الباء فيه فإن له نظائر كثيرة في الألفاظ العربية : 
كالقنديل والإحليل والإبريق والإكسير. والبرطيل حجر مستطيل يدخل في الحلق لأجل 
التداوي به شبّهت الرشوة به فسميت برطيلاً على طريق الاستعارة. واللغة الشائعة برطيل 
بكسر الباء ويستعمل بفتح الباء أيضًا بطريق الشذوذ. والمراد بمن اتبع عيسى على دينه 
الحواريون واتباعهم. قيل : الرأفة اللين والرحمة الشفقة والمراد بهما في الاية المودة فكان 
بعضهم بودعظا كنا بوصكف: اث سان عافد الأعة يقر لف الورعاة جك 14[ افع 115 
قوله: (أي وابتدعوا رهبانية) على أن يكون انتصاب «رهبانية» على أنه من قبيل ما أضمر 
عامله على شريطة التفسير. قوله: (أو رهبانية مبتدعة) على أن تكون معطوفة على قوله: 
#رأفة ورحمة* مجعولة له تعالى ويكون ابتدعوها صفة «لرهبانية» و «جعل» إما بمعنى خلق 
أو بمعنى صير. ويرد على هذا أن يقال: كيف تكون الرهبانية حاصلة لهم بجعل الله تعالى 
ومبتدعة لهم حاصلة من جهتهم وهما متنافيان بحسب الظاهر؟ والجواب عنه منع التنافي بناء 
على أن الرهبانية وهي الفعلات المنسوبة إلى الرهبان كتكثير العبادات وترك العادات ولزوم 
الخلوات من الأفعال التي يكون لقدرة الإنسان واكتسابه مدخل فيهاء بخلاف الزأفة والرحمة 
فإنهما من الأمور الغريزية فلا مدخل لكسب الإنسان فيهماء فصح توصيف الكل بكونها 
مجعولة مخلوقة له تعالى» وتوضيف ما يكون بكسب الإنسان واختياره بأنه مبتدع له فإن 
جميع الأفعال الاختيارية منسوية إليه تعالى بالخلق والإيجاد وإلى العبد بالكسب والاختيار. 
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'رهب كالخشيان من خشي. ودح لض كانه مسري زو الرع اد وخر تي اراق 
كراكب ركان نا كين عََيْهِرٌ 4 ما فرضناها عليهم. «إِلا أبْيِمَهَ رِضْونِ أنَِّ» 
استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله . وقيل : متضل فإن ما كتبناها عليهم 
بمعنى ما تعبدناهم بها وهو كما ينمي الإيجاب المقصود منه دفع العقاب ينفي الندب 
المقصود منه مجرد حصول مرضة الله وهو يخالف قوله: «ابتدعوها» إلا أن يقال: 
ابتدعوها ثم ندبوا إليهاء أو ابتدعوها بمعنى استحدثوها وأتوا بها أولا لا أنهم اخترعوها 
من تلقاء أنفسهم. لثما رَعَوْهَاك فما رعوها جميعًا حَقَّ ع4 بضم التثليث والقول 
بالاتحاد وقصد السمعة والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام ونحوها إليه. #هَعَابَينَا اَلَذَىَ 
ءامنواهه انوا بالاومنان الصحيح وحافظوا حقوقه ومن ذلك الإيمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام. لهم 4 من المتسمين باتباعه «أَجَرَهُمٌ كير مَنْهُحْ هَسِفُونَ )4 خارجون 
عن حال الاتباع . 





ويرد على الإعراب الأول أن يقال: كيف يجوز أن تكون «رهبانية» منصوبة «بابتدعرا؛ 
المقدر المفسر بالظاهر مع أن جعل الرهبانية مبتدعة منهم في مقابلة كون الرأفة والرحمة 
مجعولتين لله تعالى يدل على أن الرهبانية فعل العبد بحيث يستقل العبد بفعلها وهو مذهب 
أهل الاعتزال؟ والجواب عنه ما مر من أن إسناد ابتداعها إليهم لا يستلزم استقلال قدرتهم 
بها كما هو مذهب المعتزلة. فلا محذور. و«الرهبان» بفتح الراء صفة مشبهة كالعطشان 
أبلغ من الراهب بمعنى الخائف يقال: رهب بكسر الهاء يرهب بفتحها رهبة ورهبًا بالضم 
ورهبانا بالفتحات الثلاث أي خاف» فهو راهب ورهبان. والرهبانية الفعلة المنسوبة إلى 
الرهبان للمبالغة في العبادة. 


قوله: (كأنها منسوبة إلى الرهبان) ,: ل ا ا 
مصدرًا كالرهبانية لأنه لا ينسب إلى الجمع وهو باق على صيغته بل يرد الجمع إلى واحده 
فينسب إليه فيقال في النسبة إلى المساجد مثلاً مسجدي ولا يقال: مساجدي. نعم. ل كرون 
لفظ الجمع لكونه اسمًا لطائفة مخصوصة بمنزلة العلم لها وإن كان جممًا في نفسه فينسب 
إليه وهو باق على صيغته فيقال في النسبة إلى الأنصار والأعراب والفرائض: أنصاري 
وأعرابي وفرائضي. . قيل في وجه ابتداع النصارى الرهبانية وأخذها من عند أنفسهم أن 
الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد موت عيسى عليه الصلاة ة والسلام فقاتلوهم ثلاث مرات 
فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: لا نقاتلهم مرة أخرى وإلا أفنونا ولم يبق للدين 
أجل يدعو إليه فتعالوا حتى نتفرق في الأرض ونتجرد فيها للعبادة. فاختاروا الرهبانية فارين 
من الفتنة في الدين مخلصين أنفسهم للعبادة» وحملوا المشاق على أنفسهم بالامتناع عن 
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المطعم والمشرب والنكاح والتعبد في الجبال والغيران والكهوف والديارات والصوامع. عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: إن في أيام الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
غير الملوك التوراة والإنجيل وساح قوم في الأرض متعبدين. قوله: (وقيل متصل) أي قيل 
إنه استثناء متصل مما هو مفعول لأجله. والمعنى : ما كلفناهم بها وما طلبنا منهم أن يفعلوها 
بشيء ما من الأشياء من دفع العقاب عنهم وحصول الثواب والرضوان لهم إلا ابتغاء رضوان 
اللهء فصار المعنى : كتبناها عليهم وأمرناهم بها ابتغاء مرضاة الله. وهذا قول مجاهد. وقوله: 
«وهو» أي كونها مكتوبة عليهم ندبًا وابتغاء لمرضاة الله يخالف قوله تعالى: #ابتدعوها» لأنه 
يفهم منه أنهم اخترعوها من تلقاء أنفسهم وأنها لم تكتب إلا أن يقال: لا تنافي بين كونها 
مكتوبة عليهم وبين اختراعهم إياها من تلقاء أنفسهم. لأن التنافي إنما يكون أن لو كانت 
الكتبة مقدمة على الاختراع وليس بلازم. وقوله: «أو ابتدعوها وأتوا بها أولا» أي قبل سائر 
الناس والحديث ضد القديم اواستحدثوها» أي فعلوها حديئًا جديذا لم يسبقهم سائر الناس 
فيهاء والابتداع بهذا المعنى لا ينافي كونها مكتوبة عليهم وإتيانهم بها بعد الكتبة والابتداع بناء 
عليها. قوله: (استثناء منقطع) لأن المستثنى هو الابتداع المقارن بالابتغاء. ووجه الاتصال 
كون الكتبة بمعنى الاستعباد والتذليل المتناول للإيجاب والندب» أو كون الابتغاء مستثنى من 
اعم العلل كآنه قبل + ها تعيدناه بالرشاتة لغويعين الأشياة» واعتير مها كرف الكقية 
متناولاً للإيجاب والندب ليصح حصر العلة في الابتغاء فإن «كتبنا» لو كان بمعنى فرضنا لما 
صح الحصر لأن من فعل الواجب لا يفعله لمجرد ابتغاء الرضوان بل يفعله لدفع العقاب 
المترتب على تركه أيضّاء وبهذا التوجيهء وإن صح الاتصال والحصرء إلا أنه بقي أن يقال : 
كون الرهبانية مندوبة لهم من قبله تعالى ينافي ابتداعهم إياها. فأجاب عنه أولاً بجواز أن 
يكون الندب بعد الابتداع ونانا سحوان أن «كونوا نهو إلنها عن اول الأمر وأن يكون معنى 
الابتداع الانتداب إلبهنا أولا. قوله: (فما رعوها جميعًا) جعل الضمير المرفوع في قوله: 
#فما رعوها» للذين اتبعوه مقيدين بقيد الجميع لأن بعضهم قد رعاها بدليل قوله: «إفآتينا 
الذين آمنوا» فإن معناه آتينا الذين رعوها حق رعايتها وثبتوا على ما التزموه ولم يضيعوا شيئًا 
من حقوقه التي من جملتها الإيمان بنبي آخر الزمان كل لقوله عليه الصلاة والسلام : «من آمن 
بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حىٌ رعايتهاء ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون» ووحق 
رعايتها» منصوب على أنه مفعول مطلق لقوله: #فما رعوها» كقولك: ما عرفناك حق 
معرفتك» أي كمال معرفتك. وفي الآية دليل على أن من شرع في فعل لم يكتب عليه من 
وجوه العبادات لزم عليه إتمامه ورعايته» وإن شرع فيما ليس عليه حتى لزمه ثم تركه استحق 
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«يأما لين امَنُوا» بالرسل المتقدمة #آتَّهُوأ أنه » فيما نهاكم عنه 7 
رَسُولوء4 محمد عليه الصلاة والسلام #يِؤْيَكمَ كدَآَنِ4 نصيبين «ين يَحَيّهِ4 لإيمانكم 
. بمحمد عليه الصلاة والسلام وإيمانكم بمن قبله؛ ولا يبعد أن يثابوا على دينهم السابق 
وإن كان منسوحًا ببركة 0 وقيل: الخطاب للنصارى الذين كانوا .فى عصره. 

م . 


2 ل 1 0 ا 0 به 4 يريد المذكؤو 6 قوله: ويس نورهم # [الحديد : ؟ ]١‏ 
؛ الهدى الذي يسلا” ٠‏ به إلى جناب 0 ( ونمكر 2 0 امير لله 





اسم الفسق والوعيد. روي عن أبي أمامة الباهلي أنه قال: قال رسول الله كَكِيةِ: الأحدثتم قيام 
رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما كتب عليكم صيامه فدوموا على القيام إذا فعاتمره ولا 
تتركوهء فإن ناسا من بنى إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فما 
رعوها حق رعايتها فعاتبهم الله تعالى بتركها فقال: ارات ابتدعوها»» الآية. ثم إنه تعالى 
لما قال في الآية المتقدمة : #فآتينا الذين أمنوا منهم أجرهم» وهو وعد لمن آمن من قوم 
عيسى عليه الصلاة والسلام إيمانا صحيحًا بإعطاء ا اللائق إلا أنه عبّر عنه بلفظ «آتينا» 
بناء على تحقق وقوعه ولم يبين مقدار ذلك الأجرء خاطب عقيبها جميع من آمن بالرسل 
المتقدمة من اليهود والنصارى فأمرهم بتقوى الله والإيمان بسيد المرسلين وعليهم وعليه 
الصلاة والسلام ووعدهم إيتاء كفلين من رحمته بمقابلة إيمانهم به وبمن قبله فقال: «يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله» الآية بِيّن به أن الأجر الموعود لمن آمن به من قوم عيسى غير مختص 
بهم بل يعم جميع أقوا م الرسل المتقدمة بشرط أن أمنوا بسيد المرسلين عليهم وعليه 
الصلاة والسلام؛ وبيّن أيضًا أن الأجر الموعود كفلان. ولما ورد أن يقال: هذا معقول في 
حق من آمن بعيسى وراعى دينه إلى أن بعث نبينا عليهما الصلاة والسلام لأنه قد استمر 
على الدين الحق إلى أن نسخ وتبيّن عنده حقية الدين الناسخ»؛ وحين تبيّن له ذلك اتبع 
الحق الثاني فاستحق بذلك لأن يعطي ‏ كفلين من الرحمة. بخلاف اليهود فإن اليهودية قد 
انتسخت ببعثة عيسى عليه الصلاة والسلام فليست اليهود على الدين الحق حتى آمنوا 
بنبينا يو فكيف يثابون على دينهم السابق؟ أجاب عنه بقوله: «ولا يبعد» الخ ولم يرض 
المصنف بقول من قال: الخطاب 00 الذي كانوا في عصره عليه الصلاة. والسلام لما 
ثبت أن قوله تعالى: #أَزْليدَ ؤبنَ أجرهم مُرَنِ» [القصص: 55] نزل فيمن آمن بنبينا كله 
بح الجهاوة كغية انين لدم زأقرانة فإنهم لم يؤمنوا , بعيسى إلى أن جاء سم وقد 
توغ أجرهم . ظ آ 


قوله: (يريد المذاكور في كولة يسن اتوريقي) وهو النور الذي يمشون به في الآخرة 
على الصراط إلى أن يصلوا إلى الجنة وهذا النور هو علامة المؤمنين يوم القيامة يبرز لهم من ظ 
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َي َي ©) لكا يت أَدْلُ الكّب» أي ليعلموا. والا؛ مزيدة ويؤيده أنه قرىء 
امم والكي يعلم) وَلن يعلم بإدغام النون في الياء . جأل يَفَدِرون د 9 
فَضْلٍ أ «أن» هي المخففة والمعنى: أنه لا ينالون شيئًا مما ذكر من فضله ولا 
يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإيمان به. 





صحائف أعمالهم. وقيل: المراد به الهدى والبيان الذي يتبعه المؤمن ويسلك به سلوكا 
معنويًا إلى جناب القدس وهو سبيل واضح يؤدي سالكه إلى مرضاة الرحملن. قوله: (ولا 
مزيدة) فإنها تزاد كثيرًا كما في قوله تعالى : مما كا مَك ألا مم4 [الأعراف : ]١‏ واللام في 
قوله تعالى: الإلثلا يعلم» متعلقة بمعنى الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير أن 
تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا ليعلم أهل الكتاب الذين أدركوا عصره ه عليه الصلاة 
والسلام ولم يؤمنوا به أن الشأن لا يقدرون أي ليعلموا عدم قدرتهم على شيء مما ذكر من 

فضله. وهما الكفلان من رحمته والنور والمغفرة» ويعلموا أن الفضل بيد الله يتفضل به على 
فو يقاء مد اعتادة فيؤتي المؤمنين منهم أجرين ونورًا ومغفرة. قوله: (وهو مشروط بالإيمان 
به) لأن قوله تعالى: #يؤتكم كفلين #» مجزوم على أنه جواب الأمر وقد تقرر أن المضارع 
إنما ينجزم بعد الأمر لتضمن الأمر معنى الشرط» وكون المضارج المجزوم في موضع الجزاء 
له ومتوقمًا على حصوله وذلك لأن الفعل المطلوب بصيغة الأمر قد يكون مطلوبًا لنفسه فلا 
ينجزم بعده الفعل وقد يكون مطلوبًا لغيره فبذكر ذلك الغير بعده مجزوما لكونه في معنى 
الجزاء لما قبلهة. ومعنى كون الفعل المطلوب بصيغة الأمر مطلوبًا لغيره كون ذلك الغير 
متوقفًا على حصوله وتوقف غيره عليه هو معنى كونه شرطا له. روي أن أهل الكتاب وهم 
بنو إسرائيل كانوا يفضلون أنفسهم على سائر أهل الأديان بسبب كونهم أهل الكتاب 
ويقولون: الوحي والرسالة فينا والكتاب والشرع ليس إلا لناء وأنه تعالى خصنا بهذه الفضيلة 
العظيمة من بين جميع العالمين. فأنزل الله تعالى هذه الآية فخاطب فيها من آمن بالرسل 
المتقدمة فقال لهم: إنكم إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم الله تعالى في الآخرة كفلين من 
رحمته ثم قال: فعلنا ذلك وبيئّاه لكم ليعلم أهل الكتاب أن الشأن لا أجر لهم ولا نصيب من 
فضل الله وإن كانوا مجتهدين في التدين بدين من بعث قبله لأنه كفر بما فرض الله عليهم في 
ذلك الوقت فأحبط أعمالهم . والمقميرة من 'إك الها أن رزو عن فلرسد من لو بعرم يه علدة 
الصلاة والسلام من أهل الكتاب اعتقاد أنهم مفضلون على سائر أهل الأديان من حيث كونهم 
أصحاب كتاب إللهي». فإن مجرد كون الكتاب منزل من عنده تعالى لا يوجب بقاء حكمه 
أبدّاء وكون من تمسك به مفضلاً على غيره لأن الحكمة الإلهية قد تقتضي كون بعض 
أحكامه موقتًا بوقت متعين فينتهي ذلك الحكم بمجيء ذلك الوقت ويكون منسوحًا فيه ويظهر 
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الور الى ريرح ل اح اد وزيز ل لام ووو ا ار من 
أرادوا . ويؤيده قوله: مون لْفَصْلَ بد أله يَؤْنَهِ من 15 وَأللَّه و لْمَضْلٍ [١‏ لمك , 4 
وقيل: ١لا)‏ غير مزيدة. والمعنى: للا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي ٠‏ واإلمؤهئون به 

على شيء من فضل الله ولا ينالونه. فيكون وهإن الفضل» عطفًا على أن 'لا يعنم». 
بعد ذلك حكم جديد. ولا فضل للمرء ران انك اشير وخا ل رع 
تعالى وطاعته فيما كلف به في كل وقت. فلذلك كان أجر من اتبع الدين القويم ودام على 
اتباعه إلى زمان بعثة نبينا َيِه ثم إذا علم ببعثته آمن به واتبع دينه ضعف أجر من مات 
قبله؛ وأما من أدرك عصره ولم يؤمن به فليس له شيء من الأجر لكون أعماله محبطة 
بالكفر به. 





قوله: (أو لا يقدرون على شيء من فضله الخ) فإنهم كانوا لا يعدونه عليه الصلاة 
والستلدم أعاد لأذيعث:رسولا ويتزل علية<الكتابه ويقولون : للا نَل هذا الَْرءَان عَلَ رَجُلٍ 
ئْنَ الفَريسينِ عَظِيْ 4 [الزخرف : ١‏ فبيّن تعالى بهذه الآية أن من آمن به عليه الصلاة والسلام 
هو الذي يضاعف أجره ويجعل له النور والمغفرة ثم قال : لمانا جلك اليخلمر أن لبن لهم 
التصرف في أمر النبوة . وقيل: كلمة «لا»1 ليست بمزيدة وأن الضمير ذ في ١لا‏ يقدرون» ليس 
لأهل الكتاب بل هو للنبي والمؤمنين والمعنى: فعلنا ذلك وبيئّاه لئلا يعتقد أهل الكتاب أن 
الشأن لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله . ولا :وود أن تقال* : كيف يصح 
هذا الوجه مع أنه يستلزم أن يكون المعنى ولئلا يعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله؟ ومن 
المعلوم أن انتفاء علمهم به ليس مما يصح أن يقصد فضلا عما ذكر. ووجه الملازمة أن 
قوله: #وأن الفضل بيد الله معطوف على مفعول ل العلم المنفي البتة فيلزم أن يكون المعنى 
ما ذكر. أشار إلى دفعه بقوله: «فيكون و«أن الفضل» عطمًا على أن (لا يعلم» أ له تسم 
كونه معطوفا على مفعول العلم المنفي بل هو علة معطوفة على العلة السابقة أي فعلنا ذلك 
لئلا يعلم أهل الكتاب أن المؤمنين لا يقدرون على شيء ويعتقدوا ويعلموا أن الفضل بيد 
ألله» وليس في هذا القول إلا زيادة إضمار في قوله: #وأن الفضل بيد الله بأن يكون تقدير 
الكلام: ويعتقدوا أن الفضل بيد الله. ل ا ب 
الموجود صلة والإضمار أولى من الحذف. قوله: (فيكون وإن الفضل عطفا على أن لا يعلى' 
أي بتقدير فعل وتقدير الكلام لثلا يعتقد أهل الكتاب أن الشأن لا يقدر النبي ومن آمن به 
على شيء من فضل الله» وليعتقدوا أن الفضل بيد الله. قيل: وليس في هذا القول إلا زيادة 
إضمار وهي قوله: وليعتقدوا أن الفضل. وأما القول الأول فقد افتقرنا فيه إلى حذف شيء 
جود ملحوظء ومن المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف لأن الكلام إذا افتقر إلى 
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وقرىء «ليلاً» ووجهه أن الهمزة حذفت وأدغم النون في اللام ثم أبدلت ياء. وقرىء 
«لبلا) على أن الأصل في الحروف المفردة الفتح . عن النبي عليه السلام : امن قرأ سورة 
الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسوله» . 





الإضمار لم يوهم ظاهره باطلاً أصلاء وأما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهمًا للباطل 
فعلمنا أن هذا القول أولى. قوله: (وقرىء ليلا) بكسر اللام الأولى وإسكان.الياء بعدها. 
والأصل لأن لا يعلم حذفت همزة (إن» فبقيت «لن لا» فأدغمت النون في اللام فبقي «للا» 
فاجتمع ثلاث لامات فثقل النطق بها فأبدلت الوسطى منهن ياء تخفيمًا كما قالوا: دينار في 
لا يعلم على لغة من يفتح لام الجر مع الظاهر كما يفتحها مع المضمر بناء على أن الأصل 
في الحروف المفردة الفتح فحذفت همزة (إن» فصار «لن لا» فأدغمت النون في اللام فصار 
اللا» ثم أبدلت اللام الوسطى ياء فصار «ليلا». وقرأ العامة لئلا بكسر لام كي وبعدها همزة 
هنا ما يتعلق بسورة الحديد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصححيهة أجمعين . ا 


سورة الجاولة 


مدنية وقيل العشر الأول مكي والباقي مدني وآيها ثنتان وعشرون 


بسم (لله الرعمن الرحميم 


عه 72 أ أ 7 و وه 700 


قد سَيِمَ أله قولٌ ألتى يحرلك فى روجها وَتَسْمَ 85 انه روي اضر 
تعلبة ظاهر منها زوجها أوسق. :ب الضنافيت فأس > رسول ألله 2 ع مَك فقال : لاحرمت - 








سورة المحادلة 


مدنية في قول الجميع إلا في رواية عن عطاء أنه قال: العشر الأول مدني وباقيها مكي . 
وقال الكلبي : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : 
يما كون من نجوى ثلاثة 7 نزلت بمكة . 


ا 3 ظ 

فوله: (ظاهر منها) أي قال لها زوجها اوسن : أنت عليّ كظهر أمي. وكان به لمم 
فاشتدل به لسنوة دات اد فمَال ذلك ّ 0 8 00 طلاقًا 3 الجاهلية. فال 55 ما 
وأحا ا 
وإياه؟ لحان كيه الصدلاة 'ة والسلام : اما أراك إلا وقد حرمت عليه» فهتفت وشكت 5 


فقالت: عا :طلقتى! فقال: اخريت عليه ناغتنيت لصغر أولادها :وشكت: إلى الله تعالى 
تزلكاهدة الآايات الاريغ.. وقد تشعر بأن الرسول عليه السلام أو المجادلة يتوقع أن الله 
يسمع مجادلتها وشكواها ويفرج عنلها كربها. وادعم حمزهة والكسائي وابو عمرو وهشام 


فاقتها ووحدتها حيث كان أهلها منقرضين ولم يبق منهم أحد. وقالت: إن لي صبية صخا 
إن ضممتهم إليّ جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاغوا. فأعاد النبي يَِْةْ قوله الأول فقال: ‏ 
أراك إلا وقد حرمت عليهء ولم أؤمر في شأنك بشيء» فجعلت تراجع رسول الله ك. وإذا 
قال لها عليه الصلاة والسلام: «حرمت عليه» هتفت وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: 
اللهم إني أشكو إليك ما صنع بي زوجي حال فاقتي ووحدتي وقد طالت معه صحبتي 
ونقضت له بطني» يعني أني بلغت عنده سن الكبر وصرت عقيمًا لا ألد بعد. د 
ذلك ترفع رأسها إلى السيماء وتقول: اللهم أنزل على لسان نبيك. فقامت عائشة رضي الله 
عنها تغسل الشق الآخر من رأسه يَدِيةِ وهي في مراجعة الكلام معه عليه السلام وبث الشكوى 
إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» أي في قول 
زوجها أو في شأنه ومجادلتها هي أنه عليه الصلاة والسلام كلما قال لها: «حرمت عليه» 
قالت: والله ما ذكر طلاقًا. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع علمه كل شيء 
إني لأسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه وهي تحاور رسول الله ع ا تخاطبه ‏ فما 
برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات الأربع . وفي الآية دليل على أن من انقطع رجاؤه عن 
الخلق ولم يبق له في مهمه أحد سوى ربه كفاه الله ذلك المهم. روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مر بهذه المرأة في خلافته وهو على خمار والناس معه فاستوقفعه طويلا 
ل ا ا 
فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن الموت خاف الفوت ومن أيقن الحساب خاف العذاب. وهو 
رضي الله عنه واقف يسمع كلامها فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الموقف 
الطويل؟ فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لما زلت إلا للصلاة المكتوبة. 
أتدرون من هذه العجوز؟ يا ل ا ا لاك 
رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ 


قوله: (وقد تشعر بأن الرسول أو المجادلة يتوقع) كلمة «قد» لا بد أن تفيد معنى 
التحقيق ثم إنه قد يضاف إليه في بعض المواضع إذا دخلت على الماضي التقريب من الحال 
الي وساي مد وود ياود ويا ا ا 
ثلاثة 3 مجان الي زر اجراة وامتريية. رم تمدع درن لانتدطل لامك ايان 
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عن ابن عامر دالها في السين. وول َم ع4 تراجعكما الكلام وهو على تغليب 
الخطاب # إنَّ الله يع ا 0ق لأكتو ال بالا وال انث يظهرونَ كم مَنْ 
يُمَابهم4 الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي» مشتق من الظهر. 
وألحق به الفقهاء تشبيهها بجزء محرم أنثى وفي منكم تهجين لعادتهم فيه فإنه كان من 





وهي جواب لقولك لما يفعل. وزعم الخليل أن هذا لمن ينتظر الخبر تقول: قد مات فلان 
لمن يتوقع موته ولو أخبرت به وهو لا ينتظره لم تقل قد مات فلان ولكن تقول مات» وقد 
تكون «قد» بمعنى «ربما» انتهى. وآثر المصنف «أو) في قوله: «أو المجادلة؟ إيذانًا بأن التوقع 
من أحدهما يكفي لمجيء «قد» فحينئذٍ تكون أو لمنع الخلو دون الجمع. قوله تعالى: (والله 
يسمع تحاوركما) أي تخاطبكما ومراجعتكما الكلام والخطاب فيه لرسول الله يليد وتلك المرأة 
التي ذكرت بلفظ الغيبة تغليبًا للخطاب على الغيبة. روي أنه لما نزلت هذه الآيات أرسل 
رسول الله كَل إلى زوجها وقرأ عليه الأربع آيات فقال: «هل تستطيع العتق»؟ قال: لا والله. 
قال: «هل تستطيع الصوم»؟ قال: لا والله إني لو لم آكل في اليوم مرة أو مرتين لكل بصري 
ولظننت أني أموت. قال: «فأطعم ستين مسكيئًا» قال: ما أجد إلا أن تعينني منك بعون 
وصلة. فأعانه رسول الله وَِيْةَ بخمسة عشر صاعاء وأخرج أوس من عنده مثلها فتصدق به 
على ستين مسكينًا. قيل : : الظهار ليس بمشتق من الظهر الذي هو عضو من الجسد لأنه ليس 
الظهر أولى بالذكر في هذا الموضع من سائر الأعضاء التي هي مواضع المباضعة والتلذذء 1 
الظهر ههنا مأخوذ من العلو ومنه قوله تعالى: #همًا أَسْطْنعْوا أن يظَهَرُوه» [الكهف: 97] أى 

يعلوه وكل من علا شيئًا فقد ظهر وبه سمي المركوب ظهرًا لأن راكبه يعلوه» وكذلك 7 
الرجل ظهره لأنه يعلوها بملك البضع وإن لم يكن علوه عليها من ناحية الظهرء فكأن امرأة 
الرجل مركت للرجل وظهر له. ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق: 
نزلت عن امرأتي أي طلقتها. وفي قولهم: أنت علي كظهر أمي. حذف وإضمار لأن تأويله 
ظهرك علي حرا امس ور يظرق عاك مر م كما أن علوي على أمي وملكي عليها 
حرام عليّ. فذكر الظهر كناية عن معنى الركوب والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كنى عنه 
بالظهر لأن ما يركب من غير الآدميات إنما يركب ظهرهء فكنى بالظهر عن الركرب 
والاستعلاء. قوله: (وفي منكم تهجين لعادتهم فيه) جواب عما يقال: قوله تعالى: #منكم» 
لا يخلو إما أن يكون خطابًا للعرب مطلقًا أو للمسلمين منهم: وعلى كل واحد من التقديرين 
يلزم أن يكون حكم الظهار مختصًا بالعرب أو بالمسلمين منهم كما هو مقتضى مفهوم منكم. 
ولا اختضاض له بالعرب وهو ظاهر ولا ل د الشافعي فإنه يصح ظهار الذمي 
عنده كما يصح طلاقه. وتقدير الجواب أن المفهوم إنما يغبت انييس انيس 04 


ايل سورة المحادلة/ الآية: ١‏ 





يمان أهل الجاهلية وأصل يظهرون يتظهرون. دقر بن كا والكسائي «يظاهرون» 
سن أظامر. وعاصم اشرو بن لاهن #يَا ه مرج أمَهاتهرٌ 4 أي على الحقيقة © إِنْ 
أَمَهكجُهُرَ إل أ وَيدْتمنْ4 فلا تشبه بهن في الحرمة لامع الكقنيا اللسين كاليداك 
وأزواج الرسول. وعن عاصم 000 الدع علي لخد مي زازعا «#بأمهاتهم» وهذه 


مر كر مر اكير 


أيضًا على لغة من ينصب. لوَإِيَيَ لَقُولُنَ مُحكرًا يِنَّ الْقَولِ4 إذ الشرع أنكره وروا » 


أخرئى:؛ وقوله تعالى: «#منكي4 له فائدة أخرى في هذا الموضع وهو تهجين عادتهم 
وتوبيخهم بها فليس في الاية دليل على عدم صحة ظهار الذمي ونحن نقول: إنه تعالى خص 
المظاهر بكونه من المؤمنين وخص المظاهر منهن بكونهن من نساء المؤمنين فلا يصح ظهار 
الذمي ولا طهار المؤمن من أمتهء فإنه قد صرح في كتب الأئمة الحنفية بأن شرط الظهار أن 
تكون المرأة منكوحة ويكون الرجل من أهل الكفارة حتى لا يصح ظهار الذمي وحكمه حرمة 
الوطء والدواعي إلى وجود الكفارة. وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية» فقرر الشرع أصله 
ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة. قال صاحب الكشاف في سورة الأحزاب: كان 
الظهار طلاًا عند أهل الجاهلية. وقال في هذه السورة: إنه من إيمان أهل جاهليتهم. ووجه 
التوفيق أنهم كانوا يعدونه طلاقًا مؤكدًا باليمين على الاجتناب. قوله: (وأصل يظهرون 
يتظهرون) من أظهر بمعنى تظهر أدغمت التاء في الظاء وأتى بهمزة الوصل للابتداء فصار 
«أظهر»». وأدغمت التاء الثانية من يتظهرون فى الظاء فصار «يظهرون» فهو من باب التفعل. 
وأصل أظاهر تظاهر أدغمت التاء فى الظاء وأتى بهمزة الوصل للابتداء فصار «أظاهر». وأصل 
«تظاهرون» تتظاهرون اج نا الثانية في الظاء فصار تظاهرون فهو من باب التفاعل . 
قوله: (وعن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة تميم) فإنهم لا يعملون «ما» بمعنى «ليس» بناء 
على أن أصل العوامل أن تختص بالقبيل الذي تعمل فيه من الاسم أو الفعل لتكون متمكنة 
بشبوتها في مركزها. وكلمة «ما» تدخل على القبيلين غير مختصة بأحدهما فلا تعمل عندهم. 
وتعمل عند الحجازيين مع عدم اختصاصها لقوة مشابهتها بليس وهي اللغة الفصيحة التي ورد 
عليها القرآن الكريم قال تعالى: لما مّرَا بَسَرَا؛» [يوسف: ]”١‏ وعليها قراءة الجمهور ههنا 
حيث قرؤوا «أمهاتهم» بالنصب أي بكسر التاء . 

قوله: (بأنهاتهه بزيادة الباء) في خبر «ما» وهذه أيضًا كقراءة أمهاتهم بكسر التاء مبنية 
لوال امل | الحجاز فإن الباء 00 «ما» إلا إذا كانت عاملة فلا تزاد على لغة بني 


000 الله تال باعي كان نيهي بها الاق 0 الاتين. 7 فكان 
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بحرلا عن اجو إن الزرية لاقني لآم ا«ررت 0 مَعْوٌ عَفُورٌ 402 لما سلف منه 
مطلقّاء أو إذا تيب عنه. 
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المثل : 5200 السك وخر يفي ها رانب وذلك عند الشافعي بإمساك 





المظاهر إنما قال: أنت عليّ كظهر أمي إنشاء لتحريم الاستمتاع بهاء فإن حك 58 
الشرع أن يحرم على الزوج وطأها بعد الظهار ما لم يكفرء والكلام الإنشائي 0-6 
بالكذب . قلنا: إن قوله إن كان خبرًا فهر كذب لا محالة وإن كان إنشاء فهو متضمن لكلام 
كاذب وهو الزوجة المحللة ملحقة بالأم المحرمة أبذاء ولا شك أنه كلام كاذب. قوله: 
(مطلقًا أو إذا تيب عنه) فإن مغفرة ما دون الشرك من الكبائر مشروطة بالتوبة عند المعتزلة 
خلافا لأهل السنة» فإنهم يقولون إنها غير مشروطة بالتوبة بل هي موكولة إلى مشيئة الله تعالى 
إن شاء يغفر له ابتداء وإن شاء يعذبه على حسب ذنبه ثم يدخل الجنة برحمته. قوله: (أي 
إلى قولهم) يعني أن اللام في قوله تعالى: #لما قالوا» بمعنى «إلى» لأنهما يتعاقبان كثيءًا 
نحو: يهدي للحق وإلى الحق. وأوحى لها وأوحي إليّء وأن كلمة «ما» فيه مصدرية فكأنه 
قيل: ثم يعودون إلى قولهم أي يتداركونه بمعنى يدركونه» ويصلون إلى ما أفسده ذلك القول 
وإلى ما فات عنهم بسببه من وجوه الانتفاع بالزوجات بالمنافع المتوقفة على قيام الزوجية . 
ره القوم أي تلاحقوا بأن لحق آخرهم أولهم. والذي يلوح من كلام المصنف أنه 
فسر العود إلى القول وإلى ما فات بسيبه بالتدارك والوصول إليه على طريق إطلاق اسم 
السبب على المسبب. فإن العود إلى الشيء من أسباب الوصول إليه فإذا عاد الغيث على ما 
أفوييك” بهدم شيء من البنيان وإغراق بعض البساتين يراد به أنه تدارك وهنا الها افسده يان 
جبره جبرًا يعادله بل هو أفضل منه وأنفع من صلاح الزرع والثمار وسمن المواشي وحخصول 
الخصب والرخاء ونحو ذلك» فلفظ العود فيه أيضًا مجاز مرسل بمعنى التدارك والوصول 
والعود يستعمل على معنيين: أحدهما أن يصير إلى شيء قد كان عليه قبل ذلك فتركه فيكون 
بمعنى الرجوع إلى ما فارق عنه والآخر أن يصير ويتحول إلى شيء وإن لم يكن على ذلك 
قبل العود. والعود بهذا المعنى لا يلزم أن يكون رجوعًا إلى ما فارق عنه» والعود الذي قلنا 
اله فين للندار ا والوصول هو العود بهذا المعنى وهو التحول إلى الشيء مطلقًا. .والمثل 
المذكور يضرب لمن شره قليل ونفعه للناس أكثر من ضرره. ومعنى الآية على هذا: والله 
أعلم والذين يقولون قولا يقتضي بطلان وجوه انتفاعهم بمنكوحاتهم بالمناقع المتعلقة بالزوجية 
كالوطء ودواعيه والإمساك على سبيل الزوجية» وذلك القول هو التشبيه المعهود فإنه يحرم 
عليهم جميع ذلك ويبطله ثم ينقضون مقتضى ذلك التشبيه بأن يفعلوا شيئًا حرموه به وفوتوه 
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المظاهر منها في النكاح زمانًا يتمكنه مفارقتها فيه» إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها 
منه وهو أقل ما ينتقض به. وعند أبى حنيفة باستباحة استمتاعها ولو بنظرة شسهوة». وعلد 





على أنفسهم فعليهم تحرير رقبة. الخ وفعل ذلك المحرم عليهم بسبب ذلك القول تدارك له 
أي لحوق لما فات منهم بسببه ونقض لما يقتضيه وهو الامتناع عنه. ومعنى العود إلى القول 
تدارك ما فات عنهم بسببه فإن التشبيه المذكور اقتضى أن يحرم عليهم جميع ما يتوقف على 
قيام النكاح من وجوه الاستمتاع بهن ونفس هذا التشبيهمنكر من القول وزور وكبيرة محضة 
فلا يصلح سببًا لوجوب الكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة فعلق وجوبها بالظهار 
والعود جميعًاء فإن العود لما فيه من معنى الإمساك بالمعروف وتدارك ما أفسده عليه بالقول 
المنكر يصلح سببًا لوجوب الكفارة. والتدارك والإدراك معناه اللحوق والوصول يقال: 
استدرك ما فات وتداركه إذا لحقه ووصل إليه والمصنف فسر تدارك المظاهر ما فات منه 
بسبب الظهار بقوله: وهو ينقض ما يقتضيه قوله المنكر فإن حكمه ومقتضاه هو التحريم 
وفوات حل الاستمتاعء فمتى عاد المظاهر إلى قوله وأدرك ما فات عنه بسببه تجب عليه 
الكفارة. ونظير عود المظاهر إلى القول الذي فات عنه بسببه حل الاستمتاع بالمنكوحة بنقض 
حكم ذلك القول وإبطاله عود الغيث على ما أفسده بإبطال أثره وتدارك ما فات بسببه» ثم 
العود بالمعنى المذكور الموجب للكفارة عند الإمام الشافعي هو إمساكها عقيب الظهار وعدم 
تطليقها بطلاق بائن متصل بالظهار فإن إمساكها على وجه الزوجية زمانًا يمكن تطليقها فيه 
عود إلى القول ونقض لما يقتضيهء فإن التشبيه المذكور اقتضى أن يحرم عليه جميع ما 
يتوقف على النكاح من وجوه الاستمتاع بها والإمساك على وجه الزوجية في ذلك القدر من 
الزمان أقل ما يستمتع به إذ به يحصل دفع الوحشة والاستئناس بها في تلك المدةء فيكون 
الإامساك المذكور نقضًا لما يقتضيه قوله المنكر وتداركا لما فات بسببه وهو المراد بالعود 
فتجب الكفارة به. وكون التدارك المذكور متراخيًا عن التشبيه كما هو مقتضى كلمة «ثم» من 
حيث الإمساك المذكور لا يكون عودًا ونقضًا لمقتضى التشبيه إلا بعد مضي زمان يمكن أن 
يطلقها فيه. فلما توقف كونه عودا على مضي ذلك الزمان كان متراخيًا عن التشبيه بذلك 
القدر من الزمان. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: العود المذكور عبارة عن استباحة شيء 
مما حرم عليه بالظهار من نفس الجماع ودواعيه والعزم عليه. وعند الإمام مالك: هو عبارة 
عن استباحة نفس الجماع والعزم عليه. وعند الحسن: بنفس الجماع لأنه الأصل المقصود 
من عقد الزوجية وما عداه من التوابع والمقدمات. فيكون حكم الظهار ومقتضاه بالذات هو 
تحريم هذه المنفعة والامتناع عنها ونقض هذا الحكم إنما يكون بإتيان ضده الذي هو مباشرة 
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مالك بالعزم على الجماع. وعند الحسن بالجماع أو بالظهار في الإسلام. على أن 
قوله: 000 بمعنى يعتادون الظهارء أو كانوا يظاهرون في الجاهلية وهو قول الثوري 
أو بتكراره لفظا وهو قول الظاهرية؛ أو معنى بأن يحلف على ما قال وهو قول أبي 
مسلمء أو إلى المقول فيها بإمساكها أو استباحة استمتاعها أو وطثها. #هتَحرِيرٌ رَكَبّةِ4 











قوله: (أو بالظهار في الإسلام) عطف على قوله: «بالتدارك» يعني أنه قيل العود إلى 
القول هو التكلم بالتشبيه المنكر في الإسلام بعد ما تكلّم به في الجاهلية والتعبير عما سيق في 
' الجاهلية بلفظ المضارع 0130 على اعجافقع اللاو اسكترارقي علب ليها مى رهد فوقبّاء 
فإنهم كانوا يعتادونه في الجاهلية. وكلمة «ثم» لاستبعاده في حالة الإسلام وهذا القول يستلزم 
أن تجب الكفارة بمجرد التكل بالظهار في الإسلام حتى لو طلقها عقيب الظهار أو مات 
المظاهر منها لزمته الكفارة بتحقق موجهًا وهو مجموع الظهار. والعود بالمعنى المذكور وهو 
تكلم لفظ الظهار في الإسلام عود أو هو خلاف ما عليه علماء الأمصار. قوله: (أو بتكراره) 
وهو أيضًا معطوف على قوله: «بالتدارك» يعني أن الظاهرية قالوا: العود إعادة لفظ الظهار 
وتكراره حتى لو لم يكرر لا كفارة عليه. ثم إن التكرار لا يلزم أن يكون بإعادة لفظ الظهار 
' بل. يكفي فيه إعادته معنى بأن يحلف على ما قال حتى لو لم يحلف عليه لم يلزمه الكفارة 
لفقدان شرط وجوبها وهو العود إلى الظهار لفظًا أو معنى ولو قال: امرأتي عليّ كظهر أمي 
إن فعلت كذاء فمتى فعل ذلك حنث فتكون مباشرته لذلك الفعل تكرارًا للظهار معنى حيث 
صار مظاهرًا بمباشرته بالسبب الذي صدر منه سابقًا فيجب عليه الكفارة حيث حنث لأن 
شرط وجوبها وهو مجموع الظهار والعود تحقق حينئذٍ» وإنما قلنا مجموع الظهار والعود 
ل في النحو أن المبتدأ إذا كان اسمًا موصولاً صلته فعل أو 
ظرف يتضمن معنى الشرط وقد وقع المبتدأ في الآية اسما موصولاً صلته فعل وعطف عليه 
فعل آخر بكلمة «ثم» فلزم أن يكون مجموع 0 شرطا لوجوب الكفارة. قوله: (أو إلى 
المقول فيها) عطف على قوله أي إلى قولهم. ففي الوجوه السابقة أول الفعل المصدر ب «ما» 
المصدرية بالمصدر ثم أبقى المعلار كن مدل معناه» فكان المراد بما قالوا القول حقيقة 
وفي هذا الوجه جعل المصدر المؤول بمعنى المفعول أي المقول فيها وهي النساء المذكورة ‏ 
في قوله تعالى: #والذين يظاهرون من نسائهم» وحذف لفظ فيها «كما قالوا» مشترك بمعنى 
مشترك فيه ثم العود إلى النساء بتدارك ما فات عنه في حقهن ونقض حكم قوله: «المنكر) 
يكون على وجوه مختلفة على حسب اختلاف المذاهب. فعلى قول الإمام الشافعي يكون 
بإمساكهن مدة يمكن للمظاهر أن يطلقهن فيها. وعلى قول أبي حنيفة والإمام مالك بالعزم 
على الاستمتاع بهن. وعلى قول الحسن بوطئهن. وعن الفراء: أن اللام في قوله تعالى: 
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أي فعليهم أو فالواجب إعتاق رقبة. والفاء للسببية ومن فوائدها الدلالة على تكرر وجوب 
التحرير بتكرر الظهارء والرقبة مقيدة بالإيمان عندنا قياسًا على كفارة القتل. من بل أن 
يسَمَآمَا 4 أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر لعموم اللفظ ومقتضى التشبيه. 
أو أن يجامعها. وفيه دليل على حرمة ذلك قبل التكفير. «دَلِك» أي ذلكم الحكم 
بالكفارة. #تُوعَظُوتَ بهء» لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة فيردع عنه. 
لوَأشُّ يما تََمَنْونَ َينٌ 429 لا تخفى عليه خافية . 





«لما قالوا» بمعنى «عن» والمعنى: ثم يرجعون عما قالوه ويريدون الوطء. قوله: (فعليهم 
أو فالواجب إعتاق رقبة) فعلى الأول يكون قوله: «#فتحرير رقبة» مبتدأ وخبره محذوف أي 
فعليهم تحرير رقبة ويكون المبتدأ مع خبره في محل رفع على أن الجملة خبر المبتدأ الأول 
وهو قوله: #والذين يظاهرون» ودخلت الفاء على خبره لتضمنه معنى. الشرط وعلى الثاني 
يكون قوله: #فتحرير رقبة» خبر مبتدأ محذوف والتحرير جعل الرقيق حرًا. قوله: (ومن 
فوائدها الدلالة) وجه الدلالة أن الفاء لما دلت على سببية مجموع الظهار والعود لوجوب 
الكفارة دلت على وجوب تكرار الكفارة بتكرر المجموع ضرورة أن تكرر السبب يوجب تكرر 
المسبب إلا عند اتحاد المجلس كقراءة آية السجدة في موضعين. قوله: (قياسًا على كفارة 
القعل) فإن الرقبة مقيدة بالإيمان في كفارة القتل قال تعالى: «مَتَحْرُ رَكبَوَ مُؤْمكة» 
[النساء: 97] فتكون مقيدة به فى كفارة الظهار أيضا. وإن ذكرت فيها من غير تقييد فإن 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحمل المطلق على المقيد وإن ورد كل واحد منهما في حادثة 
على حدة غير الأخرى» وأبو حنيفة لا يحمله عليه إلا عند اتحاد الحكم والحادثة. قوله: 
(لعموم اللفظ ومقتضى التشبيه) فإن الآية قد أوجبت الكفارة قبل التماس فلزم أن يحرم 
التماس قبلها ولفظ التماس عام يتناول مس كل واحد منهما الآخر وكذا مقتضى التشبيه 
وحكمه أن يحرم استمتاع كل واحد .متهما. بالآخر. فتكون الآية دليلة على حرمة التماس 
مُظلمًا وكذا المسن كما يتتاول الهمن ,بالوظ يتثاول: سائر دروت المسيسن فبحرم جميع 
وجوه الاستمتاع . انتهى 


قوله: (أو أن يجامعها) إشارة إلى أن الإمام الشافعي له قولان في أن المحرم بالظهار 

ما هو. قال الإمام: اختلفوا فيما يحرم بالظهار؛ فللإمام الشافعي فيه قولان: أحدهما أنه 

يحرم الجماع فقط. والقول الثاني وهو الأظهر أنه يحرم جميع جهات الاستمتاع وهو قول 

أبي حنيفة. قوله تعاى: (توعظون به) الوعظ النصح والتذكير بالعواقب ولما كان إيجاب 

الكفارة التي هي عقوبة السيئة دليلاً على أن المظاهر قد ارتكب سيئة موجبة للعقوبة كان 
موعظة رادعة عن ارتكابها. 
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#فمن 1 يجد4 أي الرقبة والذي غاب ماله واجد. 9فَصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَاِمئْنِ من قَبَلٍ أن 
يتَمَآما» فإن افظر فقير عدو لزمة الاستئناف. وإن افر بعدر نش ادن . وإن جامع 
المظاهر منها ليلا لم ينقطع التتابع عندنا خلاقًا لأبى حنيفة ومالك . #فمن لَر مَسْتَِم» أي 
الصوم لهرم أو مرض مزمن أو شبق مفرط. فإنه عليه السلام رخص للأعرابي المفرط أن 
يعدل لأجله. #وَإِطْعَامُ سين مسكِنا4 ستين مدا بمد رسول لله يل وهو رطل وليك 
لله أقل ما قيل في المخرج في الفعرة + قال أبو عفيقة: معطي كل شسكين اتم معنا 
ون و أو ضناع ا فى حو وإنما لم يذكر التماس مع الطعام اكتفاء بذكره مع الآخرين» أو 
لجوازه في خلال الطعام كما قال أبو حنيفة. #ذُلِك # أ ذللقه البيان: أن التعليم للأحكام . 
ومحله النصب بفعل معلل بقوله : «الُِوْمِيُوأ الله وَرَسْولٌِ 4 أي فرض ذلك لتصدقوا بالله 
ورسوله في قبول شرائعه ورنض نمكتو عليه فى وا لوكم #وتالك حَدود ذ أ »4 ا 
يجوز تعديها. # وَلِلْكفِنَ 4 أي الذين لا يقبلونها #عَذَابٌُ لل 49 وهو نظير قوله: 
مَن كفْرٌَ فَإِنَ لَه عن عن الْمليِينَ 4 [ آل حزان 197ة] اه لذن 01 لله وَرَسولمٌ * 
ا فإن كلا من المتعاديين فى حد غير حد الآخرء أو يضعون أو يختارون حدودًا 
غير حدودهما. « كُوا* أخزوا وأهلكوا. وأصل الكبت الكب. #كنَا مت الَدِنَ من 
يَلِهِر 4 يعني كفار الأنم الماضية : وقد ولك عاض ينان »حون على :سدق الرسون 
وما جاء به « وَلِلْكفرنَ عدا مهِينُ 440 يذهب عزهم وتكبرهم #ترم ب اوكا بَعَتْهُمُ أله 4 
منصوب بمهين» أو بإضمار اذكر ١جِيمَا4‏ كلب لا يدع أحدا غير مبعوث ا 
«فِنِنَيُهُم بما ار أي على رؤوس. الأشهاد لشهيرا لحالهمء وتقريرًا لعذابهم. 
(أخصله أله 4 أحاط به عددًا لم يغب عنه شيء ود 4 لكثرته أو تهاونهم به. 27 
عل صٍ م تَىْو سَبِيدٌ )4 لا يغيب عنه شيء. 


0 





قوله: ٠‏ (والذي غاب ماله واجد) أ والعاجز هو الذي لا يملك الرقبة ولا قيمتها. 
قوله: (وإن جامع المظاهر منها ليلا لم ينقطع التتابع) أئ لا يلرمة اتناف التي ود عند 
الإمام الشافعي لأن التكفير بالصوم مشروط بالتتابع وقد وجد لأن الليل ليس محلا للامساك 
عن المفطرات»؛ خلائًا لأبي حنيفة والإمام مالك فإنه يجب استئناف الشهرين عندهما لأنه وإن 
لم ينقطع التتابع بالمس ليلا إلا أنه قد فقد كون الكفارة قبل المسيس وقد شرط ذلك في 
الكفارة بالصوم أيضًا. . ومن لم يوجب الاستئناف يقول: نعم إن تقديم صوم شهرين على 
التماس شرط إلا أنه على تقدير عدم الاستئناف يتحقق تقديم البعض عليه وعلى تقدير 
الاستئناف يتأخر الكل فالأولى. قوله: (ستين مذًا) المد ربع الصاع بالاتفاق بين أهل الحجاز 
وأهل العراق» إلا أن أهل الحجاز فسروا المد بأنه مكيال يسع رطلاً وثلث رطل وفسره أهل 
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العراق بما يسع رطلين. فالصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث رطل والعراقي ثمانية أرطال 
والرطل مائة وثلاثون درهمًا. عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ 
بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. قوله: (أو مرض مزمن) أي ممتد لا يرجى برؤه 
فإنه بمنزلة العاجز بسبب كبر السن ويجوز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. والشبق شدة 
اشتهاء الضراب فإنه عليه الصلاة والسلام أمر سلمة بن صخر بأن يعدل عن الصيام إلى 
الإطعام بسبب عجزه عن التحرير والصيام لأحل تله روحمل أن كوة "لقوق يعداولا لخيد: 
اشتهاء الطعام وقلة الصبر عنهء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأوس بن الصامت 
زوج خويلة: «هل تستطيع الصوم»؟ قال: لا والله إن أخطأني أن آكل في اليوم مرة أو مرتين 
لكنّ بصري ولظننت أني أموت. فأمره بأن يطعم ستين مسكيًا. قوله: (وهو نظير قوله) أي 
في كرية دود نات العذل كل" فونه كمال "(رثذت دود إنه) أى الأسكاء الع يناعا معام 
فاصلة بين الحق والباطل من تخطاها فقد تعدى وظلم نفسه. والحد النهاية الحاجزة بين 
الشكين وتخلدين الدان تعيين نهاياتها يقال: فلان حديد فلان إذا كان أرضه إلى جنب أرضه. 
شبّه ما شرعه الله تعالى من الأحكام بالحدوة"التحاصرة بين الشكي فأطلق عليه اب الهد 
والحد أيضًا المنع ومنه قيل للبواب حداد لأنه يمنع عن الدخول من غير إذن» ويقال للسجان 
أيضًا حداد لأنه يمنع عن الخروج. فالمحادة مفاعلة من الحد بمعنى النهاية الحاجزة كما نقل 
عن الزجاج أنه قال: المحادة أن تكون في حد يخالف حد صاحبك فتكون المحادة كناية عن 
المعاداة لكونها لازمة للمعاداة. وقوله: #كبتوا» أي خذلوا من قولهم: كبت الله فلانا أي 
أذله وخذله. وقيل: أهلكوا. وقيل: أخزوا كما أخزى الله الذين من قبلهم من أعداء الرسل . 
والكب إلقاء الشخص على الأرض على وجهه يقال: كبه لوجهه أي صرعه فأكب هو على 
وجهه. ومن النوادر أن يقال: أفعلت أنا وفعلت غيري وهو يصلح لأن يكون دعاء عليهم 
بذلك وأن يكون إخبارًا عما سيكون بلفظ الماضي لتحقق وقوعهء فيكون وعيدذا لكفار مكة 
وقد أنجز الله تعالى ذلك يوم بدر. وقيل: يوم الخندق. والظاهر أن قوله تعالى: «وللكافرين 
عذاب مهين» صفة ثانية «لآيات» فإنها كما أنها واضحات الدلالة فإنها أيضا عذاب للكافرين 
تهينهم وتذهب عزهم. قوله: (كلهم أو مجتمعين) يعني أن قوله: «جميعًا؛ منصوب إما على 
أنه تأكيد للضمير المنصوب في يبعثهمء أو على أنه حال منه بمعنى مجتمعين في حال 
واحدة. وقوله تعالى: «ألم تر أن الله يعلم» الآية استفهام تقرير والمعنى: إنك قد علمت 
أنه لا يغيب عن علمه شيء مما فيها فلا يخفى عليه أيضًا نجوى المتناجين» وهو تأكيد لكونه 
تعالى شهيدًا عليهم وعلى كل شيء مطلعًا عالمًا بكل المعلومات بحيث لا يخفى عليه سر 
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أ 2 أن له بعل نابى. التكوث كما فى الدرّ4 كليا وجرنًا نا يحتورث: ين 
و تلثة 4 ما يقع من تناجي ثلاثة. ويجوز أن يقدر فطاف» أو يؤول نجوى بمتناجين 
ويجعل ثلاثة .صعة لها واشتقاقها من النجوة .وهي.ما ارتفغ من الأرض فإن السر أمر 
ل ل ا ل ل ال ل «إلا هْرّ رهم إلا الله يجعلهم 
أربعة. من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليها والاستثناء من أعم الأحوال #وَلا حْسَةِ» 


ولا علانية. قوله: (ما يقع من تناجي ثلاثة) إشارة إلى أن «كان» تامة وأن «نجوى» مصدر 
بمعنى التناجي وهو المكالمة سرّاء وأن «ثلاثة» مجرور بإضافة نجوى إليه من قبيل إضافة 
المصدر إلى فاعله. يقال: نجوته نجوى إذا ساررته» والقوم تناجوا أي تسارواء ومن نجوى 
فاعل كان و«من» زائدة أي ما يحدث وما يقع نجوى ثلاثة نفر إلا وهو تعالى رابعهم. ويجوز 
أن يقدر مضاف ويكون التقدير ما يقع من ذوي نجوى ثلاثة أو أهل نجوى ثلاثة وأن يؤول 
المصدر وهو النجوى بالمتناجين على طريق التوصيف بالمصدر مبالغة. وعلى التقديرين : 
يكون «ثلاثة» مجرورًا إما على الأول فعلى أنه صفة للمضاف المقدرء وإما على الثاني فعلى 
أنه صفة لنجوى بمعنى متناجين . والنجوة والنجا ما ارتفع من المكان الذي تظن أنه نجاك من 
حيث إنه لا يعلوه السيل اشتق منه النجوى لما ذكره من أن السر أمر مرفوع إلى الذهن لا 


قوله: (إلا الله يجعلهم أربعة) اعلم أن الواحد من المتعدد يعتبر على وجهين: الأول 

أن يصير ذلك الواحد العدد كدر عن عدد مأخذ ذلك الواحد باعتبار حاله ومرتبته في 
التعدد إلى العدد الذي اشتق هو منهء والثاني أن يصير واحدًا من هذا العدد تقول فيه الثاني 
والئالث بمعنى واحد من الاثنين وواحد من الثلاثة» أي إن أضفته إلى عدد هو مأخذ هذا 
الواحد لا إلى عدد ناقتص منه بواحد فتقول: ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة» وإن أضفته 
إلى العدد الذي هو أنقص من العدد الذي اشتق منه هذا المصير بدرجة تضيف الواحد باعتبار 
التصيير إلى العدد الناقص من مأخذه فتقول: ثالث اثنين ورابع ثلاثة وتريد مصير اثنين ثلاثة 
ومصير ثلاثة أربعة. فالمصنف جعل قوله تعالى: #إلا هو رابعهم# و#إلا هو سادسهم* من 
قبيل الواحد من المتعدد باعتبار تصييره لإضافته إلى العدد الذي هو أنقص من العدد الذي 
اشتق منه هذا المصير بدرجة وهو الثلاثة والخمسة؛» فمعنى رابع ثلاثة مصير ثلاثة أربعة 
ومعنى سادس خمسة مصير خمسة ستة والمفرد من المتعدد باعتيار حاله ومرتبته في التعدد لا 
يضاف إلا إلى عدد يساوي العدد الذي اشتق منه ما يدل على هذا المفرد فيقال: رابع أربعة 
وثالث ثلاثة وثاني اثنين أي أحدها. قوله: (والاستثناء من أعم الأحوال) يعني أن قوله: «إلا 
هو رابعهم» و#إلا هو سادسهم» و#إلا هو معهم» كل واحد من هذه الجمل بعد «إلا» في 
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ولا نجوى خمسة لاإِلَّا هُرٌ سَاومُمُمْ 4 وتخصيص العددين إما لخصوص الواقعة فإن الآية 
نزلت في "لماجي المتافقية+ أو'لأن اش-واتد يعني الوكر والعلاثة اول الأوتانء: أو 'لآن 
التشاور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما. وقرىء اثلاثة) 
والخويلة بالتصب: عن التتال تمان ااتفاضوةة أن تاورل احرص ناهين 1 ادن 
من ذَلِكَ» ولا أقل مما ذكر كالواحد والاثنين «وَلَا أَكْثرَ 4 كالستة وما فوقها. #إِلَّا هُوّ 
مَعَهُمَ © يعلم ما يجري بينهم. وقرأ يعقوب «ولا أكثر؛ بالرفع عطمًا على محل «من 
نجوى» أو محل «لا أدنى» إن جعلت لا لنفي الجنس . أن ما 1 يد فإن علمه بالاشياء 
ع كرب واي سحي رخاوف بعادي الأمكده, م َتتُهُم يما عَِلُوا يرم الْعيمَةِ» 
تفضيحًا لهم وتقريرًا لما يستحقونه من الجزاء #إِنَّ أله بكر عِيخْ 407 لآن لسبة 


ذاته المقتضية للعلم إلى الكل على سواء . 


موضع النصب على الحال؛» لما تقرر أن المستثنى المفرغ يعرب على حسب العوامل 
فالمستثنى منه المقدر هو الأحوال العامة أي ما يوجد شيء من هذه الأشياء في حال من 
الأحوال إلا في حال من هذه الأحوال. قوله: (وتخصيص العددين) جواب عما يقال: إنه 
تعالى ذكر الثلائة والخمسة وأهمل أمر الأربعة في البين فما الحكمة؟ فأجاب عنه أولا بأن 
الآية نزلت في قوم من المنافقين اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين وكانوا على هذين 
العددين ثلاثة وخمسة» فلما كان أصحاب التناجي معدودين بهذين العددين المخصوصين قال 
تعالى: ما يتناجى ثلاثة ولا خمسة كما يرونهم يتناجون كذلك ولا أدنى من ذينك العددين 
ولا أكثر إلا والله معهم يسمع ويعلم ما يقولون. وثانيًا بأنه تعالى لم يذكر الاثنين والأربعة 
لأنه تعالى وتر يحب آلوتر فخص بالذكر أول الأعداد المفردة وثانيها واكتفى بذكرهما عن ذكر 
الباقي تنبيها على فردانيته تعالى وإيثارًا لما هو أحب الأعداد عنده. وثالنًا بأن أقل ما لا بد 
منه في المشاورة التي يكون الغرض منها تمهيد مصلحة ثلاثة حتى يكون الاثنان منهم 
كالمتنازعين في النفي والإثبات ويكون الثالث كالمتوسط الحاكم بينهماء فحينئذٍ تكمل 
المشورة ويتم المقصود منهاء وكذا ل كل معمم تيهنا لمستازر: الاريك لبي ون راد 
يكون حكمًا مقبول القول فلهذا السبب لا بد أن يكون عدد أرباب المشاورة فردًا فذكر تعالى 
الفردين الأولين واكتفى بذكرهما عن الباقي. قوله: (وقرىء ثلاثة وخمسة بالنصب على 
الحال) وذو الحال مع رافعه محذوفان والتقدير: ما يكون من أهل نجوى يتناجون ثلاثة 
وحذف لدلالة نجوى عليه وأن أول نجوى بمتناجين يكون ذو الحال المستكن فيه. وقرىء 
«ما تكون» بتاء التأنيث لتأنيث «النجوى» والعامة على التذكير لوقوع الفاصل بين الفعل 
والفاعل وهو كلمة «من» ولأن تأنيث النجوى غير حقيقي. قوله: (ولا أقل مما ذكر) أي من 
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أل ثَرَ إل إلى اين نموأ عن عن التجوَئ 7 سرون لماه هوأ عَنْه # ايت في اسه 
والمنافقين كانوا مي 35 بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين» فنهاهم رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ثم عادوا لمثل فعلهم. «وِسََجَوْنَ يلون وَالْْدُونِ وَمَعْصِيَتِ 
ليسول » أي بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواصي بمعصية الرسول. وقرأ حمزة 
واينتجون» وروي عن يعقوب و«هو يفتعلون» من النجوى. #وَإدًا جامُوك حَيَوَكَ يِمَا ا 
يك بد كد م فيقولون: السام عليك أو أنعم صباحاء والله سبحانه وتعالى يقول: #وسلم 
عل عِبسادو ل أمَطيّ4 [النمل: 54] «وَيَفُولُونَ فى 2 فيما بينهم 0 يدبن 
أنه ع با نبول » هلا يعذبنا بذلك لو كان محمد نبيًا. «حَسَبْهُمٌ جيم 4 عذابها #تصلو 16 





العددين كالواحد أدخل الواحد في الأدنى لأن الواحد قد يحدث نفسه بشيء فهو تناجيه 
نفسه رتسارره. وقراءة الجمهور في قوله تعالى : #والأدنى» في موضع الجر بالعطف على 
ثة على طريق الجوار لخمسة وكذا قوله: #ولا أكثر» أي وما يكون من متناجين أدنى 
9 أكثر #إلا هو معهم» فتكون كلمة الا" في الموضعين زائدة لتأكيد النفي المعتبر في 
المعطوف عليه. وقرىء «ولا أكثر' بالرفع إما على كونه معطوفًا على محل من «نجوى؛ 
فإنه فاعل «كان» التامة و «من» زائدة كأنه قيل: وما يكون أدنى ولا أكثر فكلمة «ما» فيهما 
أيضا للتأكيد وإما على كونه معطوفًا على محل لا أدنى إن جعلت كلمة «لا» فيه لنفي 
الجنس» وقد تقرر أن اسم «لا2 إذا كان نكرة مفردة يبنى على ما يرفع بهء وتقرر أيضًا أنه 
ز في المعطوف على المنفي بلا الرفع عطمًا على محل المبني والنصب عطفًا على لفظه 
فيقال: فلا أب وابن وابنًا برفع الابن ونصبه فلهذا جاز في «لا حول ولا قوة» رفع قوة 
ونصبها مع التنوين فيهما وبناء حول على الفتح أما الرفع فعلى أن تكون «لا2 الثانية زائدة 
لتأكيد نفي الأولى ويعطف قوة على محل «لا حول» باج النصب فبالعطف غلى لفظه 
وكون «لا» زائدة أيضًا. 


قوله: (ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين) ويوهمونهم بذلك أنهم يتناجون فيما 
يسوؤهم فيحزنون لذلك. فلما كثر ذلك شكا المسلمون إلى رسول الله ككلِكِ فأمرهم بأن لا 
يتناجوا عند المؤمنين فلم ينتهوا عن ذلك فنزلت هذه الآية . قوله: (فيقولون السام عليك) 
السام الموت» وهم يوهمونه عليه السلام أنهم 0 السلام عليك وكان عليه السلام يرد 
عليهم بقوله: ١عليكم»‏ بدون الواو. وروي أن عائشة ئشة رضي ال ا مس ري 
السام عليك قالت لهم: : عليكم السام واللعنة والغضب أي لعنة الله وغضبه» فقال عليه 
الصلاة والسلام: ١مه‏ يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش» قالت: أُوَلم تسمع ما 
قالوا؟ قال: : «أولم تسمعي ما رددت عليهم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في». فقالت 
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بيحترنها وين مدن الك مص 402 جه «يا ا النرة اموا ذا تََجَيمم فلا تنجو تدجوأ 20 
والعذونٍ وَمُعَصِدَتِ ا كنا لالظو ٠.‏ وعن يعقوب فل" تنتجوا». # وتتحوأ لت 


. 
7 اا 
5 رح عر 


نوق بما يتضمن - حير المؤففية والاتقاء عن معصية الرسول. #وأ 


سرون 4002 فيمأ تأتون وتذرون فإنه مجازيكم عليه . 


< إِنَمَا التَحوَئ» أي النجوى بالإئم والعدوان اين أَلشَّتِطَن4 فإنه المزين لها 
والحامل عليها. لحرت أدبن مَامَنُوا بتوهمهم لأنها في نكبة إصابتهم #وَليْس 00 
0 أو 2 9 يصَارْدِم» بضار المؤمنين شيم 3 ناد لد 4 كينت «وعَل 


ا 


2 النؤيو © رلا كن «يمسراتدم ا لين 0 ل م 


1 > مم 7 
وأتقوأ أَسَهَ ألذى إِلهِ 


ع بر 


تنح . . وفرىء اتفاسحواء والمراه بالمجا- الجن ديدل عليه قراءة عا بالجمع أو 


د ل ف و رود ا 9 


اليهود فيما بينهم: إذا كان رسولاً كما يقول فلم لا يستجاب دعاؤه علينا. فنزل قوله تعالى : 
#وإذا جاؤك» الآية وقولهم: أنعم الا كه أي ليصر صباحك ناعمًا ليئًا لا بؤوس 
فيه ولا شدة. قوله: (وعن يعقوب فلا تنه تنتحوا) بمعنى فلا تتناجوا. في الصحاح : النجو السر 


بين اثنين يقال : نجونه نجوأ أي سادوئة وكذلك ناجيته » وانتجى الوم وتناجوا أي تسارواء» 
والنجي على فعيل هو الذي تساره. 
قوله: (أي النجوى بالإثم) ؛ يعنى أن تعريف اح اندي الك على مر مز 


وتسويله لهم ذلك. قوله: (توسعوا في) الفسحة الوسعة والفسيح الواسع. وفسح له في 
المجلس يفسح أي وسع لهء وهو من باب منع يمنع وفسح يفسح فساحة مثل كرم يكرم 
أي صار واسعًا. قال القرطبي: لما بيّن أن اليهود يحيونه بما لم يحيه به الله وذمهم على 
ذلكء وصل به الأمر بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله كلِخِ حتى لا يضيقوا عليه 
المجلس» وأمر المسلمين بالتعاطف والتألف بأن يفسح بعضهم لبعض وتطيب نفسه بذلك 
والاشحر مراحم حلي يكرا من الاستماع من رسول الله كلِِ. ثم قال: والصحيح 
في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر سواء كان مجلس 
حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة. ولا يختص بمجلس رسول لله كك وأن كل أحد أحق 
بمكانه الذي سبق إليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من سبق إلى من لم يسبق إليه فهو أحق 
بهء ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذ بذلك فيخرج لضيق موضعه». وعنه عليه الصلاة والسلام : 
«لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخلفه في مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا». 
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والصدر وغيرها. #وإذا قِلَ أنشُرُواً» انهضوا للتوسعة أولم أمرتم به كصلاة» أو جهادء 
أو ازتمتوا» في المجلس 8افَأنْشُرُوا» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بضم الشيرد فيهما برقع 
امك ان عام يت بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وإيوائهم غرف الجنان في 
الآخرة. #وَالَدَنَ ار العلر َرَت 4 ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من 
العلم والعمل» فإن العلم مع علو درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة ولذلك 
تقتدي بالعالم في أفعاله ولا تقتدي بغيره. وفي الحديث: «فضل العالم على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». طدَأقَُّ يما تَمَُونَ حور 409 تهديد لمن لم 
يمتثل الأمر أو استكرهه . 


قوله تعالى: (انشزوا) أي ارتفعوا وقوموا. قال مجاهد والضحاك: إذا نودي للصلاة فقوموا 
إليهاء وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فنزلت. وقال الحسن ومجاهد أيضًا: انهضوا إلى 
الحرب. وقال ابن زيد والزجاج: هذا في بيت النبي كله كان كل رجل منهم يحب أن يكون 
آخرهم عهذا بالنبي يكم فقال تعالى: #وإذا قيل انشزوا» عن مجلسه عليه السلام #فانشزوا» 
فإن له حوائج ولا تمكثوا. وقال مجاهد وأكثر المفسرين: معناه إذا قيل لكم انهضوا إلى 
الصلاة وإلى الجهاد وإلى كل خير فقوموا لها ولا تقصروا. وقول المصنف «انهضوا للتوسعة 
أي لمن جاء بعدكم» يحتمل أن يكون المراد أنه إذا كثرت المزاحمة وكانت بحيث لا تحصل 
التوسعة بتئحي أحد الشخصين عن الآخر حال قعود الجماعة. وقيل لكم: قوموا جميعًا 
وتفسحوا حال القيام فانشزوا ولا تتثاقلوا عن القيام. ويحتمل أن يراد به إذا قيل لكم: قوموا 
من مواضعكم وانتقلوا عنها إلى موضع آخر أطيعوا من أمركم به وقوموا من مجالسكم 
ووسعوا لإخوانكم بذلك. ويؤيده ما روي عن مقاتل أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسًا في 
الصفة وكان في المجلس ضيقء وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين 
والأنصار فجاء ناس منهم وقد سبقوا إلى المجلس. فقاموا حيال النبي يك فسلموا عليه فرد 
عليهم السلام ثم سلموا على القوم فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم 
فلم يفسحوا لهم. فشق ذلك على رسول الله كَكِةِ فقال لمن حوله من غير أهل بدر: «قم يا 
فلان قم يا فلان» فأقام من المجلس بعدد القائمين من أهل بدر فشق ذلك على من أقيم من 
مجلسه وعرف رسول الله يككِمِ الكراهية في وجوههم.ء فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين 
آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا» الآية. قوله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا) مجزوم على أنه جواب 
الأمر وقوله: #والذين أوتوا العلم»# يجوز أن يكون معطوفًا على #الذين آمنوا» على طريق 
عطف الخاص على العام وقد اختاره المصنف. وقيل: يجوز أن يكون من قبيل عطف 
المج را را الور جه لاو يرفع الله الذين آمنوا العلماء. وعن ابن 
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سر 
وا عي اسم 8 أ سم عر دير لّ ضيح ع مسر 


يا لذن «أمنواً إذا نلجيتم السو ل فقدهوا يعن يد وس صَدَكد 4 فتصدفوا 
قدامها مستعار ممن له يدان. وفي هذا الأمر تعظيم الرسول وانتماع الفقراء والنهي عن 





عباس أنه قال: تم الكلام عند قوله: #منكم» وينتصب قوله: و «الذين أوتوا العلم» بفعل 
مضمر أي ويخص الذين أوتوا العلم بدرجات أو برفع درجات. وانتصاب «درجات» على أنه 
مفعول ثان ليرفع. ويحتمل أن يكون حالاً بمعنى ذوي درجات أو ظرفا أو منصوبًا على 
إسقاط الخافض أي إلى درجات. بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه يرفع المؤمن على من ليس 
بمؤمن وأنه يرفع علماء ل ا ا فثبت أن الرفعة عند الله إنما تكون 
بالعلم والعمل لا بالسبق إلى صدور المجالس. 


قوله: (مستعار ممن له يدان) يعني أن النجوى ليس لها يدان حتى يضاف إليهما لفظ 
«بين؟ ويجعل مدلوله ظرفًا لتقديم الصدقة» فلما تعذرت الحقيقة تعين المصير إلى المجاز. 
وقد تقرر أن لفظ «يدين» فى نحو قولك: جلست بين يدي فلان مجارًا أريد به الجهتان 
الواقعتان في سمت يديه وما بينهما هو جهة الأمام أطلق لفظ اليدين عليهما على طريق إطلاق 
اسم الشيء على ما يدانيه ويتصل به» وإنما حمل على المجاز لتعذر حمله على الحقيقة لأن 
ما بين اليدين حقيقة هو نفس جثة الشخص وهي ليست ظرفا للجلوس بل ظرفه هو جهة 
الأمام .الواقعة بين الجهتين المسامتتين لليدين وهما جهتا اليمين والشمال» فثبت أن بين اليدين 
بمعنى بين الجهتين المسامتتين لليدين. فإذا أضيف لفظ «بين يدي» إلى من ليس له يدان 
عاو ساي ا 00 يدي م و#بين يدي رك يكوذ 
ايان و ابوس او ساد وباي مادو دواعي وا 
الجهتين. فلفظ «بين يدي» في قوله تعالى: #فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» مستعار من 
بين جهتي يدي من له يدان وهو جهة الأمام شبّه بها ما قبل زمان النجوى من حيث ملاحظة 
معنى التقديم في كل واحد منهما فهي استعارة متفرعة على المجاز المرسل . فقول المصنف : 
اتصدقوا قدامها» فيه مسامحة والظاهر أن يقال: تصدقوا قبلها لأن القدام من ظروف المكان 
والنجوى لا قدام لها لأن الجهة إنما تكون للمتمكن إلا أنها تقع في زمان فيكون لها قبل 
وبعد وإن لم يكن لها قدام وخلف. قال صاحب الكشاف: مستعار ممن له يدان والمعنى: 
قبل نجواكم كقول عمر رضي الله عنه: أفضل ما أوتيت العرب الشعر يقدمه الرجل أمام 
حاجته فيستمطر به الكريم ويستنزل به اللئيم. يريد قبل حاجته. قوله: (وفي هذا الأمر) يعني 
أن هذا التكليف يشتمل على فوائد أولاها تعظيم الرسول كَكِةْ وتعظيم مناجاتهء فإن الإنسان 
إذا وجد الشيء مع المشقة استعظمه وإن وجده مع السهولة استحقره. وثانيتها أن تقديم 


سورة المحادلة/ الآيتان: ١ ١و ١7‏ 


الإفراط في السؤال والميز بين المخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا. واختلف 
في أنه للندب أو للوجوبء لكنه منسوخ بقوله: #دَأَشْتََةِ4 [المجادلة: ]1١7‏ وهو وإن 
اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولا. وعن على رضي الله عنه: أن في كتاب الله آية ما عمل 
بها أحد غيري» ل ا ل ب ا وهو على القول 
بالوعوت لا يتدع في غير فلعله لوبي دمن ارا يجا فى علد يلات 31 روييآنه لم يوق 
إلا عشرًا. وقيل: إلا ساعة #ذَلِكَ» أي ذلك التصدق حير 2 لك ا 

000 


من الريبة واحب المال وهو يشعر بالندبية. لحو قوله: اَن ل يدوأ 3 لَه عفور بَِ 
(4)53 أي لمن لم يجد حيث رخص له في المناجاة بلا تصدق أدل على الوجوب. 


وسءير هم من باه موس رص عو 
١6 ©‏ 


#أَأَسَففَمٌ أن اتعو ب و2 صَدَقَتِ 4 أخفتم الفقر من تقديم الصدقةء أو أخفتم 
التقديم لعنآ يعدكم الشيطان عليه من الفمر وبجمم صدقات لجمع المخاطبين او لحترة 


الصدقة قبل المناجاة يستلزم انتفاع كثير من الفقراءء وثالثتها ما يدل عليه ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه: أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يله حتى شقوا عليه فأراد 
الله تعالى أن يخفف عن نبيه فأنزل الله هذه الآية» فلما نزلت شح كثير من الناس فكفوا عن 
المسألة فصار إنزال هذه الآية بمنزلة النهى عن الإفراط في السؤال. ومن فوائد إنزالها الميز 
ار قوله: (وهو وإن اتصل به تلاوة) جواب عما يقال: بكر قوله تعالى: 
«ءأشفقتم# ناسحا لوجوبه وهو متصل به والحكم لا ينسخ بكلام متصل؟ لاف القائلون 
بوجوبها في مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ» فقال الكلبي: ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة 
من النهار ثم نسخ. وقال مقاتل: بقي ذلك التكليف عشرة أيام. قوله: (وهو على القول 
بالوجوب لا يقدح في غيره») أي ما روي عن علي رضي الله عنه من قوله: ما عمل بها 
أحد غيري؛ لا يوجب القدح في غيره بنسبة ترك الواجب إليهم على القول بوجوبهاء لأن 
ترك الواجب إنما يلزم أن لو تحقق منهم المناجاة في مدة بقائه من غير تقديم الصدقة 
وذلك غير معلومء فلعله لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقائه. عن القرطبي أنه قال: ما 
روي عن علي رضي الله عنه ضعيف لأنه تعالى قال: #فإذا لم تفعلوا# وهذا يدل على أن 
أحدًا لم يتصدق بشيء. قوله: (وهو يشعر بالندبية) لأن نحو قوله تعالى: #ذلكم خير 
لكم* إنما يستعمل في التطوع لا في الواجب إلا أن قوله تعالى: #فإن لم تجدوا فإن الله 
غفور رحيم# أدل على الوجوب لأن ما كان مغفورًا بناء على تعذره يكون واجبًا عند فقدان 
العذر. 


قوله: (أخفتم الفقر من تقديم الصدقة) على أن يكون مفعول ءأشفقتم» محذوفًا 
ويكون قوله: #أن تقدموا4 في محل النصب على أنه مفعول #ءأشفقتم* وعلة الخوف 
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التناجي. #فَإِذ ل تَفْعَلُوا وبَابَ أَلّهُ عَلَيْكْم4 بأن رخص لكم أن لا تفعلوه. وفيه إشعار بأن 
الشادو الي لجار نه لك ما بر اموي مجااقاء تار ركيم را علي يا وقيل : 
يعني إذا أو أن طتَأْقيمُوا الصََلَرْةَ وءَانوا البَكرَْةِ4 فلا تفرطوا فى أدائهما لوأَطِيموا اسه 


را و4 في سائر الأوامر فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك. #وأسه حير يما 
تَمَملُونَ 0 ظاهرًا وباطًا. أ ل ثرَ ِل انين لّوأ والوا. 


محذوفة أشار إليها بقوله: «لما يعدكم الشيطان». قوله: (بأن رخص لكم أن لا تفعلوه) فإن 
التوبة إذا أسندت إليه تعالى تكون بمعنى الرجوع عن عقوبة المذنب بناء على رجوعه عن 
الذنب» فإن إشفاقهم لكونه بمنزلة الاعتذار والاسترحام قام مقام توبتهم إليه تعالى فقام 
ترخيصه تعالى لهم في عدم التقديم مقام توبته عليهم فلذلك قال: #وتاب الله عليكم# 


قوله: (وإذ على بابها) يعني أنها للماضي والمعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضى 
0 بإقامة الصلاة. وقيل : 57 (إذاك في كونها للاستقبال كما في قوله تعالى: #إذ 
الْأَعدَلُ ف أَعَنْقهِمَ4 [غافر: ]"١‏ وقيل: إنها بمعنى «إن» الشرطية وهو قريب مما قبله إلا أن 
«إذا من يب وفيها معنى الشرط و9إن» من حروف الشرط. ومعنى الآية: فإذا لم تفعلوا 
ا بوتي باجعا ودر لمكي الث وتاي اللداعلكي اند لقت ذلك الحكو ورحضن 
لكم في أن لا تفعلوه. فلا تفرطوا فى الصلاة والزكاة وسائر الطاعات. فإن قيل: قوله 
تعالى: «ءأشفقتم» وقوله: #فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم» يدل على تقصير المؤمنين في 
ذلك التكليف فحاشى من الصحابة ذلك. أجيب بمنع دلالته عليه وذلك لأن القوم لم يكلفوا 
بأن يقدموا الصدقة ويشتغلوا بالمناجاة بل أمروا بأنهم إن أرادوا المناجاة فلا بد من تقديم 
الصدقة. فمن ترك المناجاة وما تتوقف هي عليه من تقديم الصدقة لعدم عروض مهم يقتضيها 
في مدة بقاء التكليف لا يكون مقصرًا لأن هذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات 
المندوبة لذاتها بل شأنها أن تقع عند اقتضاء الحاجة إياهاء ولا سيما قد ذكر أنهم إنما كلفوا 
بتقديم الصدقة ليتركوا الإفراط في السؤال ويقتصروا على السؤال عند طريان الحاجة إليه فلا 
يكون ترك المناجاة مطلقًا تقصيرًا في التكليف. وإنما يكونون مقصرين فيه لو ناجوا في مدة 
بقاء التكليف به من غير تقديم الصدقة ولا يمكنهم ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكنهم 
من ذلك» فليس في الاية ما يدل على صدور التقصير منهم. والاستفهام التقريري في قوله 
تعالى : «9أشفقتم» يجوز أن يكون مبنيًا على أنه تعالى علم ضيق صدر كثير منهم من بقاء 
هذا التكليف أبذا لكثرة ما يقتضي المناجاة وعدم تيسر تقديم الصدقة في كل مرة فقال هذا 
القولء وأما قوله تعالى: «وتاب الله عليكم# فليس معه ما يدل على أنه تاب عليهم من هذا 
التقصير بخصوصه بل يحتمل أن يكون المراد أنكم إذا كنتم تائبين راجعين إلى الله تعالى 
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سس سا سا ميو سمل 7 سد سول ل ع8 
#قوما عَضِبَ أله لم4 يعني اليهود «مَا هم يكم ولا م4 لأنهم منافقون 


١‏ 5 ا 0 ًّ ررس عوبو م بجلدسه 
مذبذبون بين ذلك. «وَكلِمُونَ عَلَ الْكَذِبٍِ» وهو ادعاء الإسلام. #وهم يعلمونَ 9 
أن المحلوف عليه كذب كمن يحلف بالغموس. وفى هذا التقييد دليل على أن الكذب . 


وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فقد كفاكم هذا التكليف. هذا كلام الإمام. ولا حاجة إلى هذا 
التكلف بما أشار إليه المصنف بقوله: «بأن رخص لكم أن لا تفعلوه» فتأمل. ثم إنه تعالى 
لما وبخ اليهود والمنافقين وهددهم بقوله: #ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى* إلى قوله: 
#إحسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» ثم ساق الكلام إلى هنا عاد إلى ذم المنافقين 
بموالاتهم اليهود فقال: #ألم تر إلى الذين تولوا قومًا» الآية التولي مرافقة العدو يقال منه 
تولاه. قوله: (كمن يحلف بالغموس) فإن المحلوف عليه فيه كذب. والغموس أن يحلف 
على أمر قد مضى بأنه قد وقع أو لم يقع وهو يعلم أنه كاذب» وإن حلف على أمر قد مضى 
وهو يظن أن الأمر كما قال وهو ليس كذلك في نفس الأمر فهو لغو. وروي عن عائشة 
رضي الله عنها: أن اللغو ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين سواء كان في أمر قد 
مضى أو في أمر سيكون مثل أن يقول: لا والله أو بلى والله. ويروى عن أبي حنيفة مثله. 
وسميت الآأولى: موسا لأنها تغمس صاحبها في الذنب ثم في النار. قال عليه الصلاة 
والسلام: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق واليمن الغموس». ولم 
يجعل حلف المنافقين على الكذب غموسًا بل شبهه به في كون الحالف متعمذا للكذب. لأن 
الغموس هو الحلف على الماضي متعمدًا للكذب وحلفهم ليس كذلك بل هو حلف على 
الحال. قوله: (وفي هذا التقييد دليل الخ) اعلم أنه لا واسطة بين الصدق والكذب عند 
الجمهورء فإن صدق الخبر عندهم عبارة عن مطابقة حكمه للواقع وكذبه عبارة عن عدم 
مطابقته له. وقال النظام: صدق الخبر مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد 
خطأ غير مطابق للواقع وكذبه عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ فقول 
من يقول: السماء تحتنا معتقذا ذلك صدقء وقوله: السماء فوقنا غير معتقد كذب عنده وعند 
الجمهور بالعكس. وقال الجاحظ: صدته مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق وكذب الخبر 
عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق لهء فالخبر إنما يكون كاذبًا لمجموع الأمرين 
عنده وهما عدم مطابقة حكمه للواقع وعلم المخبر بعدم مطابقته له. فاستدل المصنف على 
فساد قول الجاحظ بهذه الآية فقال: لو اعتبر في كذب الخبر علم المخبر بعدم مطابقة حكمه 
للواقع لكان تقييد قوله: #ويحلفون على الكذب» بالجملة الحالية وهي قوله: #وهم 
يعلمون4 خاليًا عن الفائدة لأن كذب المحلوف عليه إذا استلزم علم المخبر بعدم مطابقة 

حكمه للواقع لزم أن يكون قوله: #وهم يعلمون» ضائعًا بلا فائدة بخلاف ما إذا كان كذب 
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يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته وما لا يعلم. زوق أنه عليه الصلاة والسلام كان في 
حجرة من حجراته فمقال: (يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وونظن. معن 
شيطان». فدخل عبد الله بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال عليه السلام: «على م 
تشتمني أنت وأصحابك» فحلف بالله ما فعل ثم جاء بأصحابه 0 0 51 
12 عَدَيا شَديدا #اتوق انمو النمذان 208 ل إِنَهْرَ س5 مَا كنأ يسمنونَ (2 4 
فتمرنوا على سوء العمل وأصروا عليه. #اتحذواأ أن و 6 وقرىء 
بالكسر أي إيمانهم الذي أظهروه. مجن وفاية دون دمائهم وأموالهم. #صروأ عن 
سل س4 فصدوا اباي ادر ميا له بالتحريش ا عله مَذَابٌ 
م 

ال لل كس م ئَنَ الله ميا أَزْلَيِكَ أَحَحَبْ ألثَرٌ ْم فب 
ا ل َدُ جما ملِمْنَ 4 أي لله على أنه 





المخبر عبارة عن مطابقة حكمه للواقع فقط كقول الدهري: أنبت الربيع البقل معتقدًا ذلك 
فإنه خبر كاذب مع أن المخبر لا يعلم مطابقته للواقع. قوله: (وروي») عطف على قوله: وهو 
ادعاء الإسلام فإن الكذب المحلوف عليه على هذه الرواية هو قولهم: ما شتمنا وما فعلنا 
شيئًا يوجب هتك حرمتكء فإنهم قد فعلوا ذلك إلا أنهم لما خافوا من القتل حلفوا أنهم ما 
فعلوه وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذا الإنكار. قوله: (متفاقما) أي عظيمًا يقال: تفاقم 
الأمر أي عظم والنوعية مستفادة من تنكير «عذابًا؛ والعظم من توصيفه بالشدة فقوله: 
افتمرنوا" أي تعودوا من قولهم: مرن على الشيء يمرن مرونًا ومرانة أي تعوده واستمر عليه 
وتمرنهم على سوء العمل مستفاد من كان الدالة على الزمان الماضي أي هذا العمل السيىء 
دأبهم القديم. والتحريش الإغراء بين القوم وهو من لوازم النفاق» وكانوا يثبطون عن الدخول 
في الإسلام ويضعفون أمر المسلمين عندهم. قوله: (وعيد ثانٍ) أي لثلا يلزم التكرار. وقيل : 
المراد بالكل عذاب الآخرة كما في قوله تعالى: #الدّسَ كتروا وَصدُوأ عن سَبِلٍ الله ردسَهُمَ 
عدبا قوف آلْمَدَابِ» [النحل: 88] ثم إنه تعالى لما بِيّن أنهم إنما يحلفون على الكذب 0 
0 الكاذبة جنة لهم يدفعون بها القتل عن أنفسهم وأولادهم والاستيلاء ء على أموالهم بين 

أنه لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم التي كانوا يحمونها بالنفاق والإيمان الكاذبة من عذاب 
لله تعالى في الآخرة شيئًا قليلاً وقوله: ايوم يبعثهم الله منصوب بقوله: ##لن تغني عنهم 
أموالهم ولا أولادهم» أو بأصحاب النار أو بالاستقرار المدلول عليه بقوله: #فلهم عذاب 
مهين* أو بإضمار «اذكرا. 
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1 1 ' د صصح قر سر وصط 1 . 1 سس ص و مه وم رس اس ا 
مسلمون ويقولون # ها يحلفُونَ لك » في الدنيا أنهم لمنكم. #وسبونَ ص عل شَىْءِ # 
الأيمان الكاذبة تروج الكذب على الله كما تروجه عليكم في الدنيا. «ألا إِتَّهُمَ هم 
لْكَدْبكَ 49 البالغون الغاية في الكذب حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة 
ويحلفون عليه . 


#أسْتَحودٌ عَلَيهِمٌ الشَّيِطنٌ4 استولى من حذت الإبل وحزتها إذا استوليت وهو مما 
جاء على الأصل. 9فَأشَلهمَ وَثرَ أَنَِّ4 لا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم. «أوْلَيِكَ حَرْبَ 
ماع سل ع #اععم أ ادع ٍ” مع واس جحدىم 
التَيطن4 جنوده وأتباعه. «آلة إِنَّ ِرْبَ التَبِن م للليئية 49 لأنهم فوتوا على 
أنفسهم النعيم المؤيد وعرضوها للعذاب المخلد. #إنَّ الَذِنَ يحادونَ الله ورسولة: أَوْليِكَ 
في الْأَدْلِينَ 402 في جملة من هو أذل خلق الله. #كحتبَ أله في اللوح. 
« لاأغرى أنأ وَرَسَحَ* أي بالحجة. وقرأ نافع وابن عامر و«رسلي» بفتح الياء. #إرك 


قوله: (ويقولون كما يحلفون لكم) الظاهر أن يقال: كما يحلفون لكم في الدنيا 
ويقولون إنهم لمنكم بيّن أن المحلوف عليه في الدنيا قولهم للمؤمنين إنهم لمنكم» وأن 
المحلوف عليه في الآخرة قولهم: طامَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 7؟] والمعنى: إنهم لشدة 
توغلهم في الكذب والنفاق في الدنيا بقوا في الآخرة على هذا الخلق الرديء مع معاينة ما 
أوعدوا من الأهوال وانكشاف الأحوال وانقلاب خفايا الأمور ظواهرء فظنوا أنه يمكنهم 
ترويج كذبهم على علام الغيوب بالأيمان الكاذبة كما تستروا بها واتخذوها جنة في الدنيا. 
قوله: (من حذت الإبل وحزنها) يقال: حاذ الإبل يحوذها ويحوزها أي يسوقها. كذا في 
الصحاح. وليس المراد أن استحوذ بالذال مشتق من الحوز بالزاي إلا أن يراد بالاشتقاق 
الاشتقاق الأكبر وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج لا في جوهر الحروف. قوله: 
(وهو مما جاء على الأصل) يعني استحوذ بالذال فصيح لموافقة استعمال الفصحاء كاستصوب 
واستنوق» وإن شذ قياسًا. إذ القياس أن يقال: استحاذ بقلب الواو ألفًا بعد نقل حركتها إلى 
الحاء. وكان استيلاء الشيطان وغلبته عليهم وسوقه حيثما أراد سببًا لارتكابهم المعاصي غير 
ذاكرين الله تعالى ومقامهم بين يديه ومجازاتهم بما صنعوا. قوله: (في جملة من هو أذل 
خلق الله تعالى) لأن ذل أحد الخصمين على حسب عز الآخر فلهذا كانت عزة الله تعالى غير 
متناهية. قوله: (أي بالحجة) لم يذكر الغلبة بالسيف مع أن من بعث بالحزب من الرسل 
غالبون بالسيف كما أنهم غالبون بالحجة والبرهان» لأن الغلبة بالحجة ثابتة لجميع الرسل 
بخلاف الغلبة بالسيف فإنها إنما تثبت لمن أمر منهم بالحرب. عن الزجاج أنه قال: غلبة 
الرسل على نوعين: من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب» ومن بعث منهم بغير حرب 
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لَه 4 على نصر أوليائه لعَزِيرٌ رٌ 469 لا يغلب عليه في مراده. للا صَد كوم 
مود ألا والوقر لخر ورك من 1 لله ورس سوه » ىل نيقى أن لجدهم 


وادين أعداء الله والمراد أنه لا ينبغي أن يوادوهم. ولو كانواأ َابَآءَهُمٍ و أَبنَآءَهُمٌ 
ا الي أذ عَشِيرَجوم 4 ولو كان المحادون أقرب الناس إليهم «أوليك» افع الدين 
لم يوادوهم. و«وكحببّ فى لوب الإِيمن» أثبته فيها وهو دليل على خروج 0-7 مين 
مفهوم الإيمان فإن ع الثابت في القلب يكون ثابنًا فيه وإعمال الجوارح لا تثبت 


سس تر اير 
«وأَسَدَ يدهم بروج ع« أي من عند الله وهو نور القلب» أو القرأآنء أو ل 





فهو غالب بالحجة. قيل في سبب نزول هذه الآية: إن المؤمنين لما قالوا: لئن فتح الله لنا 
مكة والطائف وخيبر وما حولهن رجونا أي يظهرنا الله تعالى على فارس والروم. فقال 
عبد الله بن سلول: أتظنون أن الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها؟ والله إنهم أكثر 
عددًا وأشد بطشًا من أن تظنوا فيهم ذلك. فنزلت #لأغلبنَ أنا ورسلي» ثم إنه تعالى لما ذم 
المنافقين وعجب من موالاتهم قومًا غضب الله عليهم بيّن أنه لا يجتمع الإيمان بالله واليوم 
الآخر مع تواد أعداء الله وموالاتهمء. لأن شرط الإيمان بالله محبته وطاعته وهما يقتضيان 
معاداة أعدائه. قال بعض العارفين : 


فقال: «لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون» فقوله: «يوادون» صفة «لقوم؛ 
بعد صفة أو حال منه. قوله: (أي لا ينبغي أن تجدهم الخ) إشارة إلى أن المؤمن لا 
منافقًا خارجًا عن الإيمان بأن حصل فى قلبه وداد أعداء الله تعالى» لكنه يكون عاصيًا صاحب 
كبيرة» وإن دل ظاهر النظم على أنه لا يجتمع في القلب وداد أعداء الله تعالى والإيمان وأن 
أي قلب حصل فيه مودة عدو الله تعالى يصير صاحبه منافقًا خاربجًا عن الإيمان ولا يخفى أنه 
نهى وزجر عن موالاتهم بأبلغ الوجوه وحمل على التصلب ومجانبتهم والمباعدة عنهم» ثم 
زاده توكيدًا بقوله: ولو كانوا آباءهم» إلى قوله: #أو عشيرتهم» ثم بقوله: «أولئك كتب 
في قلوبهم الإيمان» ثم بمقابلة قوله: #أولئك حزب الله » بقوله فى حق أضدادهم «أولتعك 
حزب الشيطان» وروي عن رسول الله كَكلِ أنه كان يقول: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق 
عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت إلى» #لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر» الآية 
فعلم منه أن الفساق وأهل الظلم داخلون فيمن حاد الله ورسوله أي خالفهما وعاداهما. 
واستدل الإمام مالك بهذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قوله: (أي من عند الله) 
يعني أن ضمير «منه) لله تعالى و «من» لابتداء الغاية و «الروح» مستعار إما لنور القلب فإنه 
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العدو. وقيل: الضمير من «منه؛ للإيمان فإنه سبب لحياة القلب. 9وَيد هر جَنتٍ تق عر 
ين عيبا الْأتْهَدرُ حَديِدِنَ فيها رن أنه عنم © بطاعتهم «ورضوا نه بقضائه أو بما 
و ا <َأَرْلعِكَ حزب آله # جنده وأنصار دينه. أل إن حب للخم 
المفلحرر د 9 الفائزون بخير الدارين. عن النبي عليه الصلاة والسلام : امن قرأ سورة 
وباو الله يوم القيامة» . 


تعالى لما نور قلوبهم بحيث ميزوا بها ما ينجيهم عما يرديهم ورغبوا بذلك في الارتقاء إلى 
المدارج الروحانية والتخلص عن دركات عالم الطبيعة الدنية صار نور القلب لهم سبيًا للحياة 
الأبدية كالروح للحياة البدنية» فأطلق عليه اسم الروح على سبيل الاستعارة. وإما للقرآن أو 
النصر على العدو فإن كل واحد منهما سبب للحياة المعنوية فكان كالروح الذي هو سبب 
للحياة الحسية. قوله: (وقيل الضمير في منه للإيمان) أي بروح من الإيمان فإنه في نفسه 
روح للقلوب من حيث كونه سببًا للحياة كما قال تعالى: #أرَ مَن كَنَ مَتَكًا كََحَِيْنَهُ4 
[الأنعام : 7| فتكون كلمة «من» للبيان. وقيل: الروح مستعار لجبريل عليه الصلاة والسلام 
فإنه تعالى أيدهم وقواهم به على كثير ممن كان يحاربهم. تمت سورة المجادلة والحمد لله 
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والآن أشرع بتوضيح ما يتعلق بسورة الحشر 
مستعينًا بالله سبحانه وتعالى . 


سورة (فشثر 


مدنية وآيها أربع وعشرون 
يسم (ل الرعن الرعيم 


وِسَبَمَ ينه مَا فى ممق راق امرض وهو الْعَرِيرٌ جيم 402 روي أنه عليه 
الصلاة والسلام لما قدم المدينة مالم نتن النقبير على أن “لا يكرتو ليولا عليه. فلما 





سورة الحشر 
اك 
بسم الله الرحممن لن الرحيم رت يسر 

0 و ا من اليهود لال 0 
ظ ا فلما كانت وقعة أحد ارتابوا وأظهروا العداوة له عليه الصلاة والسلام ونقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله كله وركب كعب مع أصحابه إلى مكة وأتوا قريشًا 
وحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على رسول الله َلية. ثم رجع كعب 
وأصحابه إلى المدينة فنزل جبريل فأخبر النبي كَدِ بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان فأمر عليه 
الصلاة والسلام محمد بن مسلمة الأنصاري وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة فقتل 
كعبًا غيلة. والقتل بطريق الاغتيال أن يخدع المقتول فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه 
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ونكثواء وخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبًا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان فأمر رسول 
الله يلخ محمد بن مسلمة أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة ثم صبحهم بالكتائب 
وحاصرهم حتى صالحوه على الجلاء ود و لي 
والصسير فأنزل الله #سبح لله » إلى قوله: #والله على كل شيء تدير» هُرٌ الْرِىَ أخرج 
لذن كَتَرُواْ مِنْ أهْلٍ الكتب من دبره ِأوَلٍ لْحَثَرِ»* أي في أول حشرهم من جزيرة 
العرب إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك. أو في أول حشرهم للقتال أو الجلاء إلى الشام 
وآخر حشرهم إجلاء عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر إليه أو في أول حشر الناس إلى 





قتله. قيل: خرج محمد بن مسلمة وأبو نائلة ورجلان آخران فأتوه بالليل وقالوا: أتيناك 
نستقرض منك شيئًا من التمر فخرج إليهم فقتلوه. قيل: كان جلاء بني النضير مرجع 
النبي كله من أحدء. وكان فتح بني قريظة مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان» وكانت وقعة 
الأحزاب في شوال سنة خمس فأجلاهم رسول الله يِ على أن يحمل كل ثلاثة من أهل 
الأبيات على بعير واحد ما شاؤوا من غير السلاح وما تركوه فلرسول الله يليه ولأصحابه. 
فجلا أكثرهم إلى الشام إلى أريحا وأذرعات إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيف وآل حيي بن 
أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحق طائفة منهم بالحيرة وهي مدينة بقرب الكوفة. والجلاء 
الخروج من البلد وقد جلوا عن أوطانهم. وجلوتهم أنا يتعدى ولا يتعدى ويقال أيضًا: أجلوا 
عن البلد وأجليتهم أنا كلاهما بالألف . كذا في الصحاح. ومصالحة أهل الحرب على الجلاء 
من ديارهم من غير شيء لا يجوز الآن وإنما كان كذلك في أول الإسلام ثم نسخ والآن 
لا بد من قتالهم وسبيهم أو ضرب الجزية عليهم. قوله: (في أول حشرهم من جزيرة 
العرب) إشارة إلى أن اللام في قوله تعالى: #لأول الحشر# متعلقة «باخرج اوانها اللام 
المفيدة لمعنى الظرفية كما في قوله تعالى: #أَقِرِ أصَّلَةَ دلوك الشَّمْيس» [الإسراء: 78] 
و لبتي هَدَمْتُ ِياقِ» [الفجر: ]١5‏ سميت جزيرة العرب بها تشبيها لها بالجزيرة الواقعة في 
خلال البيحرع ٠‏ فإن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات ودجلة قد أحاطت بها. وقوله: «إذ لم 
يصبهم هذا الذل قبل ذلك» إشارة إلى أن أولية الإخراج لا تستدعي إخراجًا ثانيًا يكون هذا 
00 ولد بالإضافة إليه بل أوليته عبارة عن كون الشيء ء غير مسبوق 50 ٠‏ وإخراج 

بني النضير أول إخراج أصابهم من حيث إنه غير مسبوق بحشر وإخراج. آخر فهم أول من 
ا ب ري العرب بمعنى أن إخراجهم في هذه المرة أول إخراج 
أصابهمء فإن أهل الكتاب لكونهم أهل عز ومنعة لم د يصبهم الإخراج قبل هذه المرة. ثم 
أشياد إلى جواب أن يكون أولية هذا الإخراج بالنسبة إلى الإخراج الثاني الذي أصاب أهل 
الكتاب وهو إخراج عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر إلى الشام فقال: «أو في أول ابعشرطع 
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الشام وآخر حشرهم أنهم يحشرون إليه عند قيام الساعة فيدركهم هناكء أو أن نارًا 
الا سرهم ألو المغرب . والحشر ل ل ا إلى أستو.» 
ما ظَتَنسْرٌ أن حرجا لشدة بأسهم ومنعتهم #وَطَنُوا أتَهرم مَانِعَتُهُمٌ حصوتهم ين 
سه # أي أن حصونهم تمنعهم من بأس الله. وتغيير النظم وتقديم الخبر وإسناد 
الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم 


للقتال». قوله: (أو أن نارًا تخرج من المشرق) عطف على قوله: «إنهم يحشرون إليه» أي 
آخر حشرهم أما حشر الناس إلى الشام بأي حاشر كان أو إلى المغرب بأن تحشرهم النار 
إليه؛ قال قتادة: تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
بع عي ناارا ونال من تخلف منهم. وذكر أن تلك النار ترى بالليل ولا ترى بالنهار. 

قوله تعالى: (ما ظننتم وظنوا) الظن الأول فيه على بابه والثاني بمعنى العلم واليقين بشهادة 
وقوع «أن» المشددة بعدهء فإنه قد تقرر في النحو أنه لا يعمل في «أن» المشددة ولا في 
المخففة إلا فعل العلم واليقين إلا أن يقال: سلط فعل الظن على أن المشددة هنا إجراء له 
مجرى اليقين لشدته وفوته حتى صار بمنزلة العلم . 


قوله: (وتغيير النظم) يع: يعنى أن الظاهر أن يقال: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم 
من بأس الله أن متعلق طفن زقهنا هن آنه اتمضديم :وكانة التحصين بدن أن طلتر علنيين حا 
والعبارة الظاهرة في تأدية هذا المعنى ما ذكر من العبارة والذي عليه النظم مخالف للظاهر من 
وجهين: الأول تقديم الخبر على المبتدأ والثاني إيراد لفظ لا حاجة إليه وهو الضمير الذي 
جعل اسم (إن» إلا أنه غيرت العبارة الظاهرة إلى ما عليه نظم التنزيل لما ذكره المصنف من 
الدلالة وتوضيح المقام أن البلاغة وإن كانت كناية عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال إلا أن 
مقتضى الحال ليس منحصرًا فيما يقتضيه الحال بحسب الظاهرء فإن البلغاء كثيرًا ما يخرجون 
الكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال لاقتضاء الحال بحسب غير الظاهر ذلك الإخراج فإن 
شأنهم النظر إلى جانب المعنى ووضوح الكلام على وجه يؤدي إلى ما قصدوه من 
الأغراضء وإن أدى ذلك إلى ما بعده النحوي خلاف الظاهر كما في هذه الآية» فإنه قدم 
فيها الخبر على المبتدأ ليفيد قصر الموصوف. على الصفة على معنى أن حصونهم ليس لها 
صفة غير المانعية فتقديم الخبر مع كونه خلاف الظاهر دل على فرط وثوقهم بكونها حصينة 
بحيث ظنوا أنه لا يخرجهم منها أحدء وكذا إسناد الجملة إلى ضميرهم فإن أصل المعنى وإن 
أدى إلى أن يجعل «حصونهم» اسم «أن» و «مانعتهم» خبرها إلا أنه لما جعل اسم «أن» 
ضميرًا وجعلت الجملة خبرها حصل تقوى الحكم بتكرار الإسناد كما حصل بكلمة (إن» 
٠‏ المشددة فدل الكلام على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة بسببها. ويجوز أن تكون 


لفي عزة ومنعة بسببها. ويجوز أن يكون احصونهم» فاعلاً لمانعتهم. طتَألَنهُم ألّهُ4 
أي عذابه وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء. وقيل: تمر ال أي فأتاهم 
تين للق بونوت: افأتاهم؛ أي العنذات أو التسر 218 كنت د 2 4 لقره 
ولوفهم #وقدفٌ ف لوم لعب » وأثبت فيها الخوف الذي 5 أي يملأها. # حون 
وني وأضية كونابنها على السدلمينوإنقر ا لها" اتعمميرا بذن الأنياء. دواري 
المؤمين» فإنهم أيضًا كانوا يخربون ظواهرها نكاية وتوسيعًا لمجال القتال 





«حصونهم» فاعلاً لما نعتهم لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله بشرط الاعتماد وقد اعتمد ههنا 
على اسم «أن؟ إلا أن الكلام حينئذٍ يخلو عن الفائدتين المذكورتين. قوله: (وهو الرعب) فإنه 
عليه الصلاة والسلام لما سار إليهم بالكتائب قال لهم: «اخرجوا من المدينة». فقالوا: الموت 
أقرب إلينا من ذلك. فتنادوا بالحرب والقتال فأرسل إليهم المنافقون عبد الله وأصحابه أن لا 
تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم. 
فغلقوا الأبواب على أزقة حصونهم وحصنوها مترصدين فرصة القتال» فحاصرهم رسول 
الله وَخْ إحدى وعشرين ليلة وقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب وفل شوكتهم بقتل رئيسهم 
كعب بن الأشرف غيلة ويأسهم من نصر المنافقين إياهم» فاضطروا إلى أن تغلبوا منه عليه 
الصلاة والسلام أن يصالح معهم فلم يرض إلا بأن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به 
فقبلوا ذلك اضطرارًاء وكانوا أهل سلاح وقصور منيعة فلم يمنعهم شيء منها. قوله: (وقرىء 
فآتاهم) أي بالمد وحذف المفعول وهو «العذاب» إن كان الضمير لبني النضيرء و «النصر» إن 
كان الضمير للمؤمنين. قوله: (الذين يرعبها) إشارة إلى أن الرعب عند أهل اللغة هو الخوف 
الذي يرعب الصدور أي يملأها. الجوهري: رعبت الحوض ملأته» وسيل راعب يملا 
الوادي» وسنام رعيب أي سمين ممتلىء. والآية تدل على أن الأمور كلها من الله تعالى لأن 
الآية دلت على أن وقوع ذلك الرعب صار سببًا في إقدامهم على بعض الأفعال. وبالجملة 
فالفعل لا يحصل إلا عند حصول داعية متولدة فى القلب وحصول تلك الداعية لا يكون إلا 
عن الل تعالى». ولأ فتك أن تقس النقلق لبس إلا مده تغالى. فكائتة: الأفعال. بالمرها مسدة الله 
تعالى بهذه الطريق. وقد أشار الشريف الجرجاني المحقق نور الله مرقده إلى هذا ببيت مفرد 
وهو قوله: ظ 1 
ظفره نظام وحال بهشمي نسبتهم للمحو كسب أشعري ظ 

' ومن المعلوم أن القول بالجبر المحض لا وجه له إلا أن مناط الأمر هو الطهارة 
والتجائنة الفطريتين» وأن الخاتمة مبنية على الفاتحة ولا يكتسب إلا ما ساعد عليه استعداده 
الفطري آه منه ثم آه. قوله: (نكاية) أي غيظا وقهرًا. الجوهري: نكيت في العدو نكاية إذا 
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وعطفها على أيديهم من حيث إن تخريب المؤمنين مسبب عن نقضهم فكأنهم استعملوهم 
فبهب :والحهلة بخال آى تفسير اللرغت: وقرأ أبو عمرو وايخربون» بالتشديد وهو أبلغ لما 
فيه من الكثير 0 0 التعطيلء أو ترك الشيء خرابّاء والتخريب الهدم. 
#فعسَيروأ يول لتر نر 409 فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا فلا تعتمدوا على غير الله. 
واسكدل به على أن ا 0 أن الحاو :ةمه تفال الى .عفان وححينلهنا 
عليها في حكم لما بينهما من المشاركة المقتضية له على ما قررناه في الكتب الأصولية. 
#ولوْلاً أن كب أَنَّهُ عَلَيّهِمٌ لجلا > الخروج من أوطانهم للَعَدَبهُم في لديا » بالقتل 


من دورهم هدموها ليتسع لهم المجال ويسعوا كيف شاؤواء وجعل أعداء الله ينقبون 
دورهم من أدبارهم فتخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها. فبيّن بهذا وجه إحرابها 
امد الفريقين. وذكر المصنف في وجه إخرابها بأيديهم أنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا 
المسلمين أن يسكنوا منازلهم فجعلوا يخربونها من داخل لثلا يتحسروا بعد جلائهم على 
بقائها للمسلمين ونقلوا ما أمكنهم نقله من الحنينتب الجيدة والساج التفيسن: قوله: 
(وعطفها) يعني أن إسناد الإخراب بأيدي المؤمنين إلى أنفسهم إسناد مجازي من قبيل إسناد 
الفعل إلى السبب الحامل. قوله: (وقيل الإخراب التعطيل) عطف على ما يفهم من قوله: 
اوهو أبلغ لما فيه من التكثير» أي وقيل في الفرق بين الأخراب والتخريب وأو في قوله: 
«أوى ترك الشىء حخرانا» فبقى: ,على اعتكلافب العبارة. لآن: قركه عر انا مقت “تركه برل ساكك 
وهو معنى التعطيل. وبنى أبو عمرو قراءة التشديد على هذا الفرق لأن بني النضير لم 
يتركوا منازلهم بغير ساكن مع بقائها على حالها بل خربوها بالهدم والنقض كما يدل عليه 
قوله تعالى: #بأيديهم وأيدي المؤمنين*. قوله: (فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا) الغدر ترك 
الوفاء بالعهد كما غدر كعب بن الأشرف وأصحابه بمعاداتهم الرسول والمؤمنين بعد 
المصالحة وحالفوا أبا سفيان على المسلمين واعتمدوا على وثاقة. حصونهم وكثرة عددهم 
وعددهم. والاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة من شيء إلى شيء ومعناه النظر إلى 
أمور ليعرف بها شيئًا آخر من جنسها كأنه قيل: تدبروا وانظروا فيما نزل بهم بشؤم غدرهم ‏ 
واعتمادهم على غير الله تعالى وقيسوا عليه جميع ما فيه غدر واعتماد على غيره تعالى 
وأيقنوا بسوء عاقبته . 

قوله تعالى: (ولولا أن كتب الله) أي لولا أن قضى عليهم الخروج و«اإن» فيه مخففة 


من الثقيلة واسمها مضمر وهو ضمير الشأن و«إن» مع ما في حيزها في محل الرفع على 
الابتداء لأن الو إذا كانت لمعنو الامتناع لا يليها إلا الميكدا ولهذا فتحت فتحت «أن») بعدها لكون 
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والسبى كما فعل بينى فريظة 28 5 الاخرو عَدَابٌ نار (9)»استئناف معنأه أنهم إن 
نجوأ من عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الاحرة 





لِك يم سَأوًا لله وَيَسٌْ ومن منَكٍ لله ين لله مَيدُ اليكاب 9©» 
الإشارة إلى ما ذكر مما حاق بهم وما كانوا بصدده وما هو معد لهمء أو إلى الأخير ما 
عتم من لْمِنَةِ4 أي شيء قطعتم من نخلة فعلة من اللون ويجمع على ألوان. قل 

من اللين ومعناها النخلة الكريمة وجمعها أليان «أَوّ رَكَمَرهًاك الضمير «لما» وتأنيئه لأنه 


مفسر بالليئة . #قَايمَة مد 12 عَم أُصُولِهًا» وفرىء على أصلها اكتفاء بالضمة عن الواو أو على 


0 





ما بعدها في موقع المفرد لوجوب كون المبتدأ مفردًا وخبره محذوف فقولك: لولا أنك 
منطلق انطلقت تقديره: لولا انطلاقك حاصل انطلقت . 


قوله: (استئناف) إذ لو كان معطوفا على قوله: #لعذبهم في الدنيا» للزم أن ينجو من 
عذاب الآخرة أيضًا لأن «لولا» تقتضي انتفاء الجزاء لحصول الشرط . قوله: (أو إلى الأخير) 
فالمعنى على الأول ذلك الإخراج والخزي وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وما أعد 
لهم في الآخرةء وعلى الثاني ذلك العذاب المعد لهم في الآخرة بسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله أَئْ عادوه وخالفوا أمره. ويجوز أن يكون تو سر صو 
شعت 135 و كذ 


قوله: (أي شيء قطعتم) إقتاوة إل أنوالماء تقرط منص المحل على أنها مفعول 
اقطعتم) و«من لينة» بيان لها وقوله : «فبإذن الله خبر مبتدأ محذوف أي قطعها .وتركها بإذد 
الل والجملة جواب الشرط. والمصنف فسر اللينة بالنخلة مطلقًا من أي نوع كانت كما 
ذهب إليه مجاهد وعطية. قال الإمام محيي السنة في تفسيره: اختلفوا في اللينة؛ فقال 
قوم: هي النخلة كلها ما خلا العجوة» وأهل المدينة يسمون ما خلا العجرة من . الثمر 
الألوان واحدها لون ولينة أصلها لونة قلبت واوها ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وقال 
الأزهري : : اللينة هي أنواع النخل كلها إلا العحنةه وال لنل: وقال مجاهد وعطية: هي النخل 
كلها من غير استثناء . وقال مقاتل: هي ضرب من النخل يقال لثمرها اللون وهي شديدة 
الصفرة يرى نواها من خارج يغيب فيها الغرس. وكان من أجود ثمرهم وأعجبها إليهم 
وكانت النخلة الواحدة منها أحب عندهم من وصيفا. قال الإمام: فإن قيل : لم خصت 
اللينة بالقطع؟ قلنا: إن كانت من اللون فليستبقوا لأنفسهم العجوة والبرنية» وإن كانت من 
كرام النخل: فليكون غيظ اليهود أشد. قوله: (وقرىء على أصلها) فيه وجهان: الأول أنه 
جمع: أصل كرهن ورهن وسقف وسقفء والثانئ أنه تخفيف أصولها حذفت الواو منه 
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أنه كرهن #فِإِدْنٍ 4 فبأمره ولبخرى آله لفلسقين فين 402 علة لمحذوف أي وفعلتمء أ 
وأذن لكم في القطع بابي او ساي روي أنه عليه الصلاة 5 
لما أمر بقطع نخيلهم قالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع 
النخل وتحريقها؟ فنزلت. واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة 
رما اه أَلَهُ عل رَسُولِِ4 وما أدعاه عليه بمعنى صيره له أو رده عليه فإنه كان 
حقيقًا بأن يكون له لأنه تعالى خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا به إلى 





اكتفاء بالضمة كما في قول الشاعر : 


فلو أن الأطبا كان رن 

أصله «كانوا» فحذف الوزن الف كر قوله: (علة لمحذوف) وقيل: إنه معطوف على 
قوله: #بإذن الله» لأن التعليل والسببية من واد واحد. قوله: (فنزلت) أي استصوابًا لرأي 
كل واحد ممن قطعها إخزاء للكافرين وتحسيرًا لهم وممن أمسك عن قطعها وندم على ما 
فعله من القطع لتبقى غنيمة للمسلمين لحسن نية كل واحد منهم. أما من قطعها فلزيادة غيظ 
على الكافرين بسبب كفرهم ونقضهم العهد وتحالفهم مع مشركي مكة على معاداة رسول 
الله يل ومحاربته» وأما من تركها فلتبقى غنيمة للمسلمين. وقد ندم بعض من قطعها قبل 
نزول الآية على ما فعل خشية أن يكون ذلك منه إفسادًا في الأرض وقد قال تعالى: #وَإِدَا 
ول حكن فى الْأرضٍ لُنْسِدَ يها وَبْقَك الْحَرْتَ وَالنَّل 4 [البقرة: ]7٠١6‏ ولم يندم آخرون 
وقالوا: نغيظهم بقطعها. قال تعالى: ثلا يلوت يِنْ عَدُوْ يلا إلا كِب لهم يوء عَمَلُ 
مَكِح > [التوبة : ٠١‏ واستدل بعضهم بفعل الفريقين على جواز الاجتهاد بحضرة النبي كله 
وعلى أن كل مجتهد مصيب لأن كل فريق اتبع اجتهاده». وأنه تعالى استصوب رأي كل واحد 
منهما. وقيل: لا يجوز الاجتهاد مع وجود النبي يَكهِ بين أظهرهم وإنما فعلوا ذلك بأمره عليه 
الصلاة والسلام إياهم بذلك» وإنما يدل على اجتهاد النبي يَلٍِ فيما لم يتزل عليه. وعن ابن 
مسعود أنهم قطعوا منها ما كان في موضع القتال. 


قوله: (وما أعاده عليه) يعني أن أفاء أفعل من الفيء بمعنى الرجوع يقال: فاء يفيء فيئًا 
أي رجع وأفاءه غيره أي رجعه. ويقال للخراج والأموال المغنومة من الكفار فيء لرجوعها 
إلى المسلمين من الكفرة. وأشار بقوله: «بمعنى صيره له أورده عليه» إلى أن العود له 
معنيان: أحدهما أن يتحول الشيء إلى ما فارق عنه وثانيهما مجرد أن يتحول إليه من آخر 
وإن لم يكن ذلك التحول مسبوقا بأن يحصل له قبل ذلك. فقوله: «بمعنى صيره له؛» إشارة 


سورة ا لحشر/ الآية : 5 ١كا‏ 


طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين. ظيِنْهج4 من بني النضير أو من الكفرة «مَبَآ 
وحَفْْرٌ انيه قن أجزيى عل سياد تن ارييف وهو سرعة السير من حَيْلٍ ولا 
ركاب4 ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه؛ وذلك إن كان المراد 
في الفغبين قلزانة قرافم كارت على مولن هن |الجلاجنة لمشو لديا را د رد 
الله يكن فإنه ركب جملا أو حمارّاء ولم يجر مزيد قتال ولذلك لم يعط الأنصار منه شيئًا 








إلى هذا المعنى وقوله: «أورده عليه» إشارة إلى المعنى الأول. ثم بين وجه كون المال 
المغنوم معادًا إليه عليه الصلاة والسلام بعد ما فارق عنه مع أنه لم يحصل له قبل ذلك بقوله: 
(فإنه كان حقيمًا بأن ن يكون له؟ فهو بهذا الاعتبار صار كأنه كان في يده ثم فارق عنه ووقع في 
أيدي الكفرة غصبًا منهء فأعاده الله عز وجل عليه بعد ما ذهب منه. وكلمة ما" في قوله 
تعالى : #وما أفاء الله شرطية فى محل النصب على أنها مفعول أفاء وقوله: #إفما أوجفتم» 
جواب الشرط أو موصولة 8 المحل على الابتداء وما بعدها خبرها. والإيجاف من 
الوجف وهو السير السريع يقال: وجف الفرس يجف وجفا ووجيمًا إذا أسرع. وكذا البعير» 
وأوجفته أنا إذا حركته وحملته على الإسراع. و«من» في قوله: #من خيل» صلة أي خيلا 
ولا ركاباء والركاب الإبل خاصة غلب على الإبل كما أن الراكب غلب على راكب الإبل فإنه 
يقال لراكب الفرس: فارس» وواحد الركاب راحلة ولا واحد لها من لفظها. قال المفسرون: 
ل ا وتركوا رباعهم وضياعهم وطلب المسلمون من رسول 
الله أن يخمسها كما فعل بغنائم بدر أنزل الله تعالى هذه الآية» وبيّن أنها فيء لم يوجف 
المسلمون عليه خيلا ولا ركابًا ولم يقطعوا إليه مسافة ادا بياريتي التضير كالشامع المدية 
حر لاجراي ونير بر ا 011 لاسي يكو فإنه ركب جملا . 
وكلة وكي سما سيط نا يل ثم قال: ولكن الله سلط رسله عليهم وعلى ما في 
أيديهم بأن ألقى رهبه في قلوبهم فهابوا ورضوا بالجلاء وترك الأموال؛ فجرى سلطان الرسول 
عليهم بتسليط الله عز وجل وذلك سنته في رسله الماضين وهو قوله: #ولكن الله يسلط 
رسله على من يشاء» بما يشاء. ولما نزلت هذه الآية لم يقسم رسول الله يكِْةٍ أموال بني 
النضير كما قسم غنائم بدر وإنما قسمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة 
كانت بهم حاجة. وعن عمر أنه عليه السلام كان ينفق مما يحصل من غلة أراضي بنى النضير 
على أهله نفقة سنة» ويجعل ما بقي منها في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال الإمام : 
ومعنى الآية أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من الرسول كَلِةِ أن يقسم الفيء بينهم كما 
قسم الغنيمة فقال تعالى: الغنيمة ما اتعبتم أنفسكم في تحصيلها وأوجفتم عليها الخيل 
والركاب». بخلاف الفيء فإنكم ما تحملتم في تحصيله تعبا فكان الأمر فيه مفوضًا إلى 

حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ١١‏ 


له ثلانة ا ون لله ملل سل عل من ع4 بقذف الرعب في 
قلربهم ووَأَنّهُ عَلَ كُلٍ نَرْر هَدِنْ 402 فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة وتارة 








الرسول يَلِ يصرفه كيف شاء. ثم قال: وههنا سؤال وهو أن أموال بني النضير أخذت بعد 
القتال لأنهم حوصروا أيامًا وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء فوجب أن تكون تلك 
الأموال من جملة الغنائم لا من جملة الفيء. ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون ههنا 
وجهين: الأول أن هذه الآية ما نزلت في قرى بني النضير لأنهم أوجفوا عليهم بالخيل 
والركاب وحاصرهم رسول الله كلخ والمسلمون. بل هو في فدك وذلك لأن أهل فدك انجلوا 
عنه فصارت تلك الأموال والقرى في يد الرسول يليه من غير حرب؛ فكان عليه الصلاة 
والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله ويجعل الباقي في السلاح والكراع. فلما 
مات عليه الصلاة والسلام ادّعت فاطمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان ملكها 
فدك فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنت أعز الناس عليّ فقرًا وأحبهم إليَ غنى لا أعرف ضحة 
تلات ولا يجو لي . ألكم بالك ميف لها ل امن وفرلى رصرك أنه كل تنالب امنيا 
أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم تلق» فأجرى أبو بكر ذلك على ما 
كان يجريه الرسول وجعل ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول ويجعل ما بقي في 
السلاح والكراع وكذلك عمر جعله في يد علي ليجريه على هذا المجرى»؛ ورد ذلك في آخر 
عهد عمر إلى عمر وقال: إن بنا غنى وبالمسلمين إليه حاجة؛ وكان عثمان يجريه كذلك ثم 
صار إلى علي فكان حويه هذا السكوق»: #الانية الاريية اقفو على دللقي. والقول: الثاني إن 
هذه الآية نزلت في بني النضير وقراهم وليس للمسلمين يومئذٍ كثير خيل ولا ركاب ولم 
يقطعوا إليها مسافة كثيرة» وإنما كانوا على ميلين من المدينة فمشوا إليها مشيًا ولم يركب إلا 
رسول الله يَكِةِ. فلما كانت المقاتلة قليلة وإيجاف الخيل والركاب غير حاصل أجراه الله تعالى 
مجرى ما لم يحصل فيه المقاتلة أصلاً فخص رسول الله يك بتلك الأموال فقسمها بين 
المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة نفر. وكذلك الحكم في كل ما فتح على 
الأمة مما لم يوجف عليه المسلمون خيلاً ولا ركابًا سواء حصل في أيدي المسلمين بأن 
جلو أصحابه عن أوطانهم ويخلوه للمسلمين أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم أو 
مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهمء كما فعله بنو النضير حين صالحوا رسول 
الله يل على أن لكل ثلاثة منهم حمل بعير مما شاؤوا سوى السلاح وتركوا الباقي. فهذا 
المال هو الفيء ويصرف إلى ما يصرف إليه الجزية والخراج بخلاف ما يفتح عنوة وقهرًا فإنه 
غنيمة يقسم بين الفقراء بعد التخميس . والمصنف أشار إلى القولين اللذين نقلهما الإمام عن 
المفسرين بقوله: «من بني النضير أو من الكفرة» وبقوله: «وذلك إن كان المراد فيء بني 


سورة الحشر/ الآية: ٠‏ قحل 

ف َه ولول وى 0 6 0 أبن ل اعسات فى نسم الفي. 
فقيل: يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة وسائر المساجد. وقيل : 
يخمس لأن ذكر الله تعالى للتعظيم ويصرف الآن سهم الرسول إلى الإمام على قول. 
وإلى العساكر والثئغور على قول» وإلى مصالح المسلمية خلى فقول وقيل: يخمس 
قدا اليد فإنه عليه السلام راسي احير كذلك ويصرف الأخماس الأربعة كما 








انقي أي عدم الإبجاض على هلا القدرى متي غان اقرب ,ناز يع ذو المي بسحف مقر 
إليها رحالا. وأما إن كان المراد ما خوله الله تعالى رسوله من الكفرة من غبير معاونة 
المسلمين وقهرهم كأموال فدك فالأمر ظاهر. قال الإمام أبو اللي روي عن الزهري أله 
قال : موري التضيو لاني :از ولس المي ال ولتجوها غزرة رلك تحوها هلد 
فقسمها بين المهاجرين . 


قوله: (بيان للأول) أي غير أجنبي عنه بل هو متصل به فلذلك كان تخلل العاطف 
بينهما كتخلل شيء أجنبي بين الشيء وبيانه . بِيّن الله تعالى أولاً أن ما خوله الله رسوله ليس 
من قبيل الغنائم المأخوذة قهرًا فلا يقسم قسمهاء ؛ ثم بين له عليه الصلاة والسلام . ما يصنع بما 
أفاء الله عليه وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسومًا على الأقسام الخمسة. 
فإن الأموال المقسومة تقسم على خمسة أسهم: أربعة أخماسها للغانمين ويجعل خمسها 
خمسة أسهم : سهم منها لرسول الله ولو وسهم لذوي القربى والمراد بهم بنو هاشم وبنو 
المطلب فإنهم لما منعوا من الزكاة لكونها غسالة أموال المسلمين جعل لهم حق في الفيء. 
وسهم لليتامى» وسهم للمساكين»؛ وسهم لأبناء السبيل. فكذا الفيء فإنه أيضًا يخمس 
ويصرف كل خمس إلى مصارف خمس الغنيمة بناء على أن ذكر الله تعالى في قوله: #فلله»* 
إنما هو للتبرك بذكر اسمه ولتعظيم رسوله. وقيل: إنه يسدس ويصرف سهم الله تعالى في 
عمارة الكعبة والمساجد ويصرف ما بقى وهو خمسة أسداس الستة إلى المصارف الخمسة 
ال بمضدرات [لنيها تمن التتيعة.. .الول اثالث في: قسمة الفيء أله يجين ميل ديه 
أخماسه لرسول الله مَك خاصة يصرفها كما يشاءء ثم يقسم الخمس الباقي أيضًا على خمسة 
أسهم: سهم منها له عليه الصلاة والسلام؛ وسهم لذوي القربى؛ وسهم لليتامى؛ وسهم 
للمساكين؛ وسهم لأبناء السبيل. فعلى هذا القول يكون جميع مال الفيء مقسومًا على خمسة 
ا بوتي او سهما منها 
للنبي كلم وأربعة أسهم لذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وبعد انتقاله عليه 
الصلاة والسلام إلى دار الكرامة والبقاء يصرف ما كان له من الفيء إلى الإمام في قول» وإلى 


ل سورة الحشر/ الآية: ا 


يشاء والآن على الخلاف المذكور. #كَّ لا يكوْنَ» أي الفيء الذى مكمه انكر 
للفقراء. وقرأ هشام في رواية بالتاء. 170 ين لديا 4 الدولة ما يتداوله الأغنياء 
ويدور بينهم كما كان في الجاهلية. . وقرىء «دولة») بمعنى كيلا يكون الفيء ذا تداول 
بينهم ») أو الوط كرك بي وقرأ هشام «دولة» بالرفع على كان التامة أي كيلا يقع 


دولة سامليةء 18 12نذك: اتترل اونا امطاكه سن ال أو من الأمر. #فحخذوه» 








المهاجرين المجاهدين 55906 للقتال في الثغور لأنهم القائمون مقامه عليه الصلاة 
والسلام في قول آخرء وإلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحن الاتهاز وبناء القناطر يقدم 
الأهم فالأهم في قول ثالث. وهذا في أربعة أخماس الفيء. وأما القسم الذي كان له عليه 
الصلاة والسلام من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته عليه الصلاة 
والسلام بلا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لي من غنائمكم إلا الخمس مردود 
فيكم وكانت الغنائم في شرع من قبلنا لله تعالى خاصة لا يحل شيء منها لأحد وإذا غندمت 
الأنبياء أشياء جمعوها فتنزل نار من السماء ء فتأخذها فخص نبينا يَليدِ من بينهم بأن أحلت له 
الغنائم ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي». قوله تعالى: 
(كي لا يكون دولة) علة لقوله: #فلله» أي تولى الله تعالى قسمة الفيء وبيّن كيفية قسمته 
ئلا يغلب الأغنياء الفقراء على الفيء على حسب قوتهم دون الفقراء والضعفاء كما كان في 
الجاهلية» فإن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع» ثم 
يصفي منها بعد المرباع ما شاء كما قال شاعرهم : 
لك المرباع فيها والصفايا 

فبِيّن الله تعالى مصارفه وكيفية قسمته ثم قال: #وما أتاكم الرسول# أي ما أعطاكم من 
الفيء والغنيمة #فخذوه*# أو جميع ما أتاكم به من الشرائع والأحكام فاقبلوه» فإن الآية وإن 
نزلت في أموال الفيء ء فهي عامة في جميع ما أمر به النبي ونهى عنه . . والدولة بالضم اسم لما 
يتداوله القوم بينهم والمعنى: كيلا يكون الفيء متداولاً بين الأغنياء يكون مرة لهذا ومرة 
لذاك. وبالفتح مصدر بمعنى التداول والمعنى: كيلا يكون ذا تداول بينهم كالغرفة والغرفة فإنه 
بالضم اسم لما يؤخذ بالاغتراف». وبالفتح مصدر بمعنى الاغتراف مرة. وقيل: الدولة بالفتح 
انتقال حال سارة إلى قوم عن قوم ويستعمل في نفس الحالة السارة التي تحدث للإنسان 
فيقال: هذه دولة فلان. قوله: (أو أخذه غلبة تكون بينهم) عطف على الفيء في قوله: ‏ 
«بمعنى كيلا يكون الفيء ذا تداول بينهم» فيكون توجيها ثانيًا 0 «دولة» بالفتح وقد وجهها 
أولاً بأن جعل اسم «كان» ضمير الفيء وجعل «دولة» بمعنى التداول وقدر قبلها ما يضاف 
إليها وجعل بينهم ظرفًا للتداول وجعل اسم «كان» في هذا الوجه الأخذ المضاف إلى الفيء 


سورة الخدير/ الآيتان: /ا وم ١36‏ 


1 لكمء أو وو بود به لأته واجب الطاعة. #ومًا 2 


أخذه أو عن إيتائه 4# عنه #وار َعُوْ أنه في مخالفة رسوله # إن الله سَّدِيدُ 


الْعِقَابِ 49 لمن خالف م ا 





للمقراء الْمهاحِرنَ» بدل 9 تلحدى القسربى» 





وجعل «الدولة» بمعنى الاستيلاء والغلبة الجاهلية منصويًا على أنه خبرها وجعل "بين 
الأغنياء» ظرفقًا لكان التامة في قوله: كيلا يكون» و «الدولة» مرفوع على أنها فاعل لكان 
التامة» وذكره متأخرًا تصريحًا بكون «بين» ظرفًا له فالمعنى على هذا الوجه: كيلا يقع 
بين الأغنياء منكم أخذه دولة أي أخذه بجهة الاستيلاء والغلبة كما كان في الجاهلية» فإن 
0 كانوا يقولون من عزيز أي من غلب سلب ويجعلون استحقاق مال الغنيمة منوطا 
بالغلبة عليه فكل من غلب على شيء كان يستقل به كما في زماننا هذا. وفي كثير من 
النسخ «أي أخذه غلبة تكون ب: بينهم؟ أي بين أهل الجاهلية فلا يكون متعلقًا بخصوص 
إحدى القراءتين بل يكون بيانًا لوجه التعليل بقوله: #كيلا يكون دولة بين الأغنياء» على 
القراءتين كأنه قيل: منع كون الفيء متداولاً بين الأغنياء مأخودًا بطريق الغلبة والاستيلاء 
لأن أخذه بهذا الطريق يكون بين أهل الجاهلية فلا ينبغي لأهل الإسلام أن يستنوا بسنتهم 
ويسلكوا سبيلهم . قوله: (لأنه حلال لكم أو فتمسكوا ل والفكش الفوكت 
على قوله: «من الفيء أو من الأمر» وكذا قوله: «عن أخذه أو عن إيتائه». قوله: (فإن 
الرسول لا يسمى فقيرًا) جواب عما يقال: لم لا تجعل قوله تعالى: للفقراء» بدلاً من 
مجموع المصارف المذكورة بقوله تعالى: #فلله وللرسول4 إلى قوله: #وابن السبيل» 
بل جعلته بدلاً من قوله: #لذي القربى4 وما عطف عليه خاصة مع أن الجمل المتعددة 
إذا عقبها قيد لا يكون ذلك القيد مختصًا ببعضها بل تكون كلها سواء في ذلك القيد إلا 
أن يقوم الدليل على اختصاصه ببعضهاء فما الدليل عليه فيما نحن بصدده؟ وتقرير 
الجواب أنه تعالى ليس من المصارف وإنما ذكر اسمه للتبرك به وتعظيم رسوله تكله فلا 
يصح إدخاله في جملة من أبدل منهم المصارف المذكورة من فقراء المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم إلى 3 القيامة والرسول يِه وإن كان من المصارف إلا أنه لا يصح إدخاله 
في جملة المبدل 2 منهم لأن إدخاله فيهم يستلزم تسميته فقيرًا ضرورة أنه يجب أن يتحد 
مفهوم البدل ا منه صدقًا في بدل الكل من الكلء ولا تجوز تسميته عليه الصلاة 
والسلام فقيرًا لأنه يوهم الذم والنقصان من حيث إن أصله كسر فقار الظهر يقال: فقرته 
إذا كسرت فقار ظهره كما يقال: كبدته إذا ضرب كبدهء وسميت الحاجة والداهية فاقرة 
لأنهما يغلبان الإنسان ويكسران فقار ظهره. وإذا لم تصح تسميته عليه الصلاة 


حل سورة الحشر/ الآيتان: 8م وه 


ومن أعطى أغنياء ذوي القربى خصص الإبدال بما بعدةة أن الفيء بفيء بني التضمى: 
ادن جوأ من درفم وَأَمولِهِرَ 4 فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أمو ال # يعون 
مضلا 0 لله وَرِضُوانا»# حال مقيدة لد د بوجي تفخيم شأنهم #وبتصرون لَه 
ورسول 4 بأنفسهم وأموالهم أوْلَتيِكَ هم هُمُ لصون 40 الذين ظهر صدقهم في 


يمانهم . 





00 أ[ 1 ره راض» 


وآلذين ف لدان والإيمن * عطف على المهاجرين والمراد بهم الأنصارء فإنهم 
هوا السكارا يا وتوكتوا انييفاء. اقل > السعنى تبوؤوا دار الهجرة ودار الإيمان» 





والسلام فقيرًا فعدم صحة تسميته تعالى فقيرًا أولى» ولأنه تعالى أخرج وكزله سن الققراء 
حيث وصفهم بقوله: #وَيَسُرُونَ أله ورَسُوآه4» [الحشر : 8] فإنه ينافي دخوله عليه الصلاة 
يعدن ارود ععواايوى وساي : أعني بأولئك الخمسة المذكورين الذين 

: الرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء الفقراء المهاجرين الذين من 
مي أنهم ينصرون الله ورسولهء ووصف المهاجرين بالفقراء دليل على أن الكفار 
يتملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها فإنه كانت لهم ديار وأموال بمكة قبل استيلاء 
الكفار عليها فلو لم يملكها الكفار بالاستيلاء عليها لما سموا فقراء. قوله: (ومن أعطى 
أغنياء ذوي القربى) بناء على أن ذكرهم بهذا اللفظ يشعر أن علة استحقاقهم للفيء إنما هي 
القرابة نفسها من غير اعتبار شيء آخر معهاء فيكون اشتراط الفقر فيهم زيادة على الكتاب 
نهم لا يجعلون قوله: #للفقراء المهاجرين» بدلاً من قوله: #لذي القربى» بل مما بعده من 
الأصناف الثلائة» وإن جعلوه بدلاً من الأصناف الأربعة يجعلون اعتبار الفقر في «ذي القربى) 
مختصًا باستحقاقهم فيء , ثن: التضير» فإنه عليه الصلاة والسلام لم يعتبر في قسمته غير الفقر 
والاحتياج حتى لم يعط الأنصار شيئًا منه إلا ثلاثة نفر بهم حاجة» ومن جعل استحقاق 'ذي 
القربى» 00 بالفقر نظرًا إلى أنهم استحقوه عوضًا عن الصدقة التى هي غسالة رن 
المسلمين فوجب أن يكون استحقاقهم له مشروطا بما هو شرط في استحقاق الصدقة فله أن 
يجعل قوله: «للفقراء» بدلا من «ذي القربى) وما عطف عليه بدل الكل . قوله: (حال. مقيدة 
لإخراجهم) يعني أنه حال من واو أخرجوا توصيفًا لهم بما يفيدهم فخامة الشأن. قوله: 
(فإنهم لزموا المدينة والإيمان») يعني أن المراد بالدار المدينة التى هي دار الهجرة تبوأها 
الأنصار قبل المهاجرين أي نزلوا فيها واتخذوها مباءة أي منزلاً واستقروا فيها يقال: تبوأت 
قعل أ نزلته وروانه قدلا أ نات نمه د وأنزلته فيه. وأشار أيضًا إلى جواب ما يقال: 
فرق عطف الإلمنان على الدان مع أن الإثمات النس سق اقبيل المكارل الشى "ووو افنها؟ وتقرهر 
الجواب أن المعنى لزموا الإيمان لزوم الإنسان منزله ومستقرهء وشبّه الإيمان في النفس بمنزل 


سورة الحشر/ الآية: 4 ١‏ 





فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول وعوض عنه اللام» أو تبوؤوا الدار 
وأخلصوا الإيمان كقوله: 


وقيل: سمى المدينة بالإيمان لأنها مظهره ومصيره. ين صَلِهِرٌ4 من قبل هجرة 
عر سا ساسم 


المهاجرين . وفيل : تقدير الكلام والذين تبوؤوا الدار من قبلهم والإيمان. # حون من 





الإنسان ومستقرهء وجعل نسبة التبوء إليه تخييلاً للتشبيه المضمر. وأجاب عنه ثانيًا بأن 
المعنى: تبوؤوا دار الهجرة ودار الإيمان لأن أهلها نصروا الإيمان وأهلهء فحذف المضاف 
من دار الإيمان وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه.» كما حذف المضاف إليه من الأول 
وعوض عنه اللام. وثالنًا بأن انتصاب الإيمان ليس بالعطف على الدار حتى يقال: الإيمان 
ليس من قبيل المنازل حتى يتبوأ فيه» بل هو منصوب بفعل مضمر معطوف على الفعل 
السابق حذف المعطوف وأبقى العاطف كما فى قوله: 
مجك سينا ويفا 
أي وتخاملة وفنا وقوله: 


(علفتهاتينئًا ومءً باردًا) 

أئبوسقيتها مادم وزابعا بآ المراةبالدانوالآبيناة شيع واحد وهر المدينة وسميتف 
بالإيمان على طريق تسمية المحل باسم ما حل فيه» أو تسمية المظهر والمصير باسم ما ظهر 
فيه وصار إليه. قوله: (من قبل هجرة المهاجرين) فإنه قد روي أنه قلت دار كانت بالمدينة 
إلا كان الإسلام قد دخلها قبل هجرة النبي إليها مق حتى روي أنهم قد صلوا صلاة الجمعة 
قبل الهجرة. وأشار بهذا التفسير إلى جواب ما يقال: كيف يصح أن يقال: إن الأنصار لزموا 
الإويمان قبل المهاجرين وليس الأمر كذلك؟ وتقرير الجواب أنه ليس المعنى أنهم لزموا 
الإيمان قبل المهاجرين ليرد ما ذكر بل المعنى أنهم لزموه قبل هجرتهم فلا محذور. وقيل في 
جوابه: إن الكلام محمول على التقديم والتأخير والتقدير: والذين تبوؤوا الدار من قبلهم 
والإيمان فلا محذور حيث جعلت القبلية قبذًا لتبوئهم الدار فقط. وهذا السؤال والجواب إنما 
يتجهان على أن يوجه قوله: #والإيمان» بالوجه الأول والثالث. ولا يتجه شيء على الوجه 
الثاني والرابع لأن المراد بالإيمان فيهما هي المدينة إما بتقدير المضاف أو بتسمية المدينة 
يمانا مجارّاء فكان المعنى على الوجهين: والذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين» والأمر 
كذلك فلا حاجة إلى تقدير المضاف. 


اه 0 5 له تر صم الى 35 5 0 0 4 
هاحر إلبم» ولا يثقل عليهم. ولا يحذون (2 صِدُورِهمَ 4 في انفسهم «حاجه » ما 
ا رسم حم ووو 5 
تحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغيظ. #هَمَأ أونوا» مما أعطي 





مال و ب سر 


: : : ل ل ا ا .. 
المهاجرون من الفيء وغيره. «وبؤيرُونَ عَلكَ أنفسيمٌ# ويقدمون المهاجرين على انفسهم 
حتى أن من كان عنده امرأتان لزل عن واحدة وزوجها من أحدهم. ولو كن يم 





قوله: (كالطلب) أي طلب ما أوتي المهاجرون مما يحتاج إليه الأنصار. قال 
الجوهري: الحزاز أيضًا وجع في القلب من غيظ ونحوه أطلق اسم الحاجة على الحزازة 
والحسد ونحوهما على طريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم لأن جميع ذلك ينشأ عن 
الحاجة. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما غنم غنيمة بني النضير دعا ثابت بن قيس فقال 
له: «ادع لي قومك» قال الخزرج: يا رسول الله قال: الأنصار كلها. فدعا له الأوس 
والخزرج فتكلم رسول الله كَل فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم ذكر الأنصار وما 
صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم إياهم في منازلهم وأموالهمء ثم قال: «إن رضيتم قسمت بينكم 
وبين المهاجرين ما أفاء الله على من بني النضير وكان المهاجرون على ما هم عليه من 
السكنى في منازلكم وأموالكم» وإن أبيتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم"». فتكلم سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ فقالا: يا رسول الله بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما 
كانوا. فنادت الأنصار جميعًا: رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال رسول الله 5ةَ: «اللهم 
ارحم الأنصار وأبناء الأنصار» فأعطى رسول الله كل المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا أبا 
دجانة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ رضوان الله عليهم أجمعين. قوله: (حتى أن من كان 
الخ) إشارة إلى أن قوله تعالى: «ويؤثرون على أنفسهم» وإن نزل بسبب إيثارهم المهاجرين 
على أنفسهم بالفيء إلا أنه عام يتناول سائر إيثاراتهم منها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي يكن وقد أصابه الجهد أي شدة الجوع فقال: يا رسول الله 
إني جائع فأطعمني. فبعث عليه السلام إلى أزواجه «هل عندكن طعام»؟ فأجبنه: والذي بعثك 
بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام : «ما عند رسول الله ما يطعمك هذه 
الليلة؟. ثم قال: «من يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله». فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله . 
فأتى به منزله فقال 'لأهله: هذا ضيف رسول الله فأكرميه ولا تدخري عنه شيئًا. فقالت: ما 
عندي إلا قورت الصبيان. فقال: قومي فعلليهم عن فوتهم ونوميهم حتى يناموا ولا يطعموا 
شيئًا ثم أسرجي وائردي» فإذا أخذ الضيف ليأكل قومي كأنك تصلحين السراج فاطفئيه وتعالي 
نمضغ ألسنتنا ليظن الضيف أنا نأكل معه فيأكل حتى يشبع. ففعلت فباتا تلك الليلة طاويين؛ 
فلما أصبحا غدوا إلى رسول الله يل فلما نظر إليهما تبسم ثم قال: «لقد عجب الله من فلان 
وفلانة هذه الليلة» وأنزل الله عز وجل: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة# وعن 


سورة الحشر/ الآيتان: 4 و١٠‏ ْ 54 





1 عط ش 5 9 تر تله - ٠. ٠.6‏ له 
حَصاصّة » حاجة من خصاص البناء وهي فرجه. 9وَمن نوق سح نفسِيء» حتى يخالفها 
5 سس م*ى حم ل اجاح سر 
فيما يغلبٍ عليها من حب المال وبغض الإنفاق. #فأوْليِك هم المفلحو: 46 
الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل . 


«والذت جَاءُو مِنْ بمَدِهِمْ4 هم الذين هاجروا بعد حين قوي الإسلام والتابعون 





امن رضي الله عنه أهدى إلى رجل من الأنصار رأس شاة مشوي وكان مجهودًا فقال: لعل 
جاري أحوج إليه مني. فبعثه إلى جاره فتداوله تسعة نفر ثم عاد إلى الأول فأنزل الله تعالى : 
«ويؤثرون على أنفسهم الآية فإن قيل: كيف استحقوا المدح بإيثار الغير على أنفسهم عند 
حاجتهم وقد نطقت الأخبار بأن أفضل دينار ما ينفقه الرجل على نفسه وعياله» وبه أمر عليه 
السلام من سأله عن التصدق؟ قلنا: الأحاديث فيمن لم يثق بالصبر على الفقر لأنه يخشى 
عليه التعرض للمسألة. والآية وردت في الأنصار فإنهم لم يكونوا بهذه الصفة بل كما 
وصفهم الله تعالى في قوله: 9رَألصّيرِتَ فى لأس ص4 [البقرة: ]١77‏ وإيثار مثلهم 
أفضل. والإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الأخروية. 
حكي عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قرى الري 
ومعهم أرغفة معدودة لا تكفي إلا قليلاً. فكسروا الرغفان وأطفؤوا السراج وجلسوا للطعام 
فلما فرغوا فإذا الطعام بحاله لم يأكل أحد منهم شيئًا منه إيثارًا لصاحبه على نفسه. قوله: 
(وهي فرجه) شبه حالة الفقر والحاجة بفرج البناء في اشتمال كل واحدة منهما على معنى 
النقصان والاحتياج إلى المصلح. قوله: (حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال 
وبغض الإنفاق) إشارة إلى أن الشح أشد من البخل كما أشار إليه الجوهري بقوله: الشح 
البخل مع حرصء فإن البخيل يبغض الإنفاق والحريص يحب المال» فمن جمعهما صار 
شحيحًا. قيل : ليس الشح أن يمنع الرجل ماله عن مستحقه إنما الشح أن تطمح عين الرجل. 
فيما ليس له. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم». وقال كشرع لأصحابة: أي 
شيء أضر بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: الشح أضر من الفقر لأن الفقير إذا وجد 
شبع. والشحيح إذا وجد لا يشبع أبدذا. وكل ذلك يدل على أن الحرص معتبر في مفهوم 
الشح وإنما أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيها. 

قوله تعالى: (والذين جاؤوا من بعدهم) عطف أيضًا على المهاجرين ولم يصرح بذلك 
فيه اكتفاء بذكره فيما سبق فيكون «يحبون» حالا من فاعل «تبوؤوا» و «يقولون» حالاً من 
فاعل «جاؤوا»؛ فلما كانت الآيات معطوفًا بعضها على بعض وكان المراد بقوله: #والذين 
جاؤوا من بعدهم» التابعين لهم بإحسان استوعبت الآية جميع المؤمنين الذين كانوا شركاء في 
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بإحسان وهم المؤمئون بعد الفريقين إلى يوم القيامة» فلذلك قيل إن الآية قد استوعبت 

جميع المؤمنين. « قورت رسن عفر نا وَلِحْنْونِنَا الْديت سَبَهُونَا بآلإيمّن» أي 
5-6 نا في الدين «رلا يَحَمَلْ فى كَلُوبنَا عِلَا لَلَّذنَ مَأ حقدًا لهم «رَبَا إِنَكَ رَمُوتُ 
ظ تح 409 فحقيق بأن تجيب دعاءنا ألم نَرَ إِلَ الت تامو يَعُولُونَ لجخونهم 


لذن كا بن أل الْكنْبِ» يريد الذن بينهم وبين إخوة الكفر أو الصداقة 








الفيء كأنه قيل : 5 المال لرسول الله يَكهِ وللأصناف الأربعة لور من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم. قيل: ويجوز أن يكون قوله تعالى: #والذين تبوأوا الدار# في محل الرفع 

على الابتداء والخبر #يحبون» أو محذوف أي أفلحوا وفازوا وكذا قوله: #والذين جاؤوا» 
يجوز أن يكون مرفوع المحل على الابتداء #ويقولون» خبره. عن مالك بن أوس قال: قرأ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية: «إِنَمَا ألصَّدَكَتٌ لِلْمُقَره4 [التوبة: ]٠١‏ فقال: 
هذه لهؤلاء ثم قرأ طوَعلَمُوَا أنَمَا عَِمَتُم يَن عَْو فَأنَّ لَه حمْسم» [الأنفال: ]4١‏ فقال هذه 
لهؤلاء ثم قرأ «ما أفاء الله على رسوله» حتى بلغ «للفقراء المهاجرين» «والذين تبوأوا 
الدار» #والذين جاؤوا من بعدهم؟ ثم 00007 عشت ليأتين الراعي وهو يسير وحمير 
ا 0 وهذا يدل على أنه جعل هذه الآيات متعاطفة. . وعن عمر رضي 
الله عنه» ما يدل على أن المراد بهذه الآية الأراضي التي افتتحت عنوة دون أموال أهلهاء فإنه 
روي أنه لما فتح سواد العراق سأله قوم من الصحابة قسمة الأراضي بين الغانمين منهم الزبير 
وبلال وغيرهما فاحتج عليهم بهذه الآية إلى قوله: «والذين جاؤوا من بعدهم# ثم شاور فيه 
عليًا وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فأشاروا بترك القسمة وأن يقر أهلها 
عليها ويضع على رؤوسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج ففعل»؛ فجعل أراضيهم خراجية 
ليصل نفعها إلى جميع المسلمين قرنًا بعد قرن وهو مذهبنا في الأراضي المأخوذة من الكفار 
عنوة» إذ للإمام أن يقسمها بين الغانمين إن رأى ذلك أصلح وإلا أقر أهلها عليها ويضع 
عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج. وحملوا قوله تعالى: #واعلموا إنما غنمتم من شيء 
نأن لله خمسه» على غير الأراضي والرقاب من الأموال» ولو كانت هذه الآية وهو قوله 
تعالى: ما أفاء الله على رسوله# منسوحة لذكرت الصحابة ذلك لعمر وأخبروه بنسخها فظهر 
بذلك أنها محكمة. فإن قيل: لم قالوا: «ربنا اغفر لنا ولإخواننا» بتقديم الاستغفار لأنفسهم 
على الاستغفار لإخوانهم في الدين؟ قلنا: رجوا بذلك أن يغفر لهم فيكونوا بذلك أقرب إلى 
الإجابة في حق غيرهم. قوله: (إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين) لأنهم المهاجرون 
والأنصار والذين جاؤوا من بعدهم. . وقد بيّن الله تعالى أنمن عان من هاه :من عد 
المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين وهم المهاجرون والأنصار بالرحمة والدعاء» فمن لم 
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والموالاة . <ِلين أ 5 خَرِجِمَم © من دياركم «يَىت عت 2ك ولد ا * يع نكا 4 في تتالى أل 
خذلانكم ٍَ 44 أي من الرسول والمؤمنين 0 5 100 00077 
«دَأمَهُ يِنْبَدُ إِتَمْ لَكَذِبوْكَ 409 لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك كما قال: لين أُحِبُوا ا 
يحون مَمَهُمٌْ ولين 1 لا ص4 وكان كذلك فإن ابن أبي وأصحابه م 


النضير بذلك أخلفوهم. وفيه 000 على صحة النبوة وإعجاز القرآن #ولَين و2 








يكن كذلك بل ذكرهم بسوء فقد كان خارجًا عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات. 
روي أن نفرًا من أهل العراق جاؤوا إلى محمد بن علي بن الحسين فسبوا أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ثم سبوا عثمان رضي الله عنه فأكثروا فقال لهم: أمن المهاجرين أنتم؟ 
قالوا: لا. قال: أفمن الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قالوا: لا. فقال: فقد تبرأتم 
من هذين الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم: «والذين جاؤوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» الآية لأنه تعالى أمر من 
تبعهم أن يستغفر لهم لا بأن يسبهم. فمن كان يسب هؤلاء كيف يدخل فيمن تبعهم قوموا 
عني ففعل الله بكم وفعل. قال الشعبيى: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة». 
سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسىء» وسئلت النصارى من خير أهل 
ملتكم فقالوا: أصحاب عيسى» وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا: أصحاب 
محمد يَكِْوٌه أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة. قال 
المفسرون في معنى الآية : علم الله تعالى أنه سيقع من الصحابة أشياء ثم يذكر ذلك لمن 
بعدهم فربما يقع في قلوب بعضهم كراهية بعض ذلك فتغير قلوبهم. فأمروا بالاستغفار لهم 
وأن لا يجعل الله في قلوبهم غلا لمؤمن تنبيهًا على أن ذلك مما يرجى عفو الله عنه؛ وأنه 
يجب على من جاء بعدهم محبتهم وحسن الاعتقاد فيهم والدعاء والاستغفار لهم. ثم إنه 
تعالى عجب السامعين من شأن المنافقين مع يهود بني النضير وذلك أن عبد الله بن أبي 
وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن زيد وغيرهم قالوا لليهود الذين بينهم وبينهم أخوة واشتراك في 
الكفر بسيد المرسلين كَلِخِ أو أخوة الصداقة والموالاة» وكانوا يدا واحدة على المؤمنين في 
السر «الئن أخرجتم» الخ واللام في لئن أخرجتم» لام توطئة القسم وفي لنبخرجن» لام 
جواب القسم فإن القسم مقدر قبل حرف الشرط حذف للعلم بوجودهاء وأجيب القسم دون 
الشرط لسبق المقسم عليه وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. وكذا الكلام في 
قوله تعالى: «لئن أخرجوا لا يخرجون معهم» فإن قوله: «لا يخرجون» جواب القسم 
فلذلك رفع ولم يجزم. أخبر الله تعالى أنهم قالوا لليهود هذه المقالات ثم شهد على أنهم 
كاذبون فيها فقال: «والله يشهد أنهم لكاذبون» ولما شهد على كذبهم على سبيل الإجمال 
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على الفرض والتقدير «الْوَلَىَ الْأدَبرَ 4 انهزامًا. #ثُمّ لا ينصروت ©2 بعد بل 

نخذلهم ولا ينفعهم نصرة المنافقين» أو نفاقهم إذ ضمير الفعلين يحتمل أن يكون لليهود 

وأن يكون للمنافقين . 








اتبعه بالتفصيل فقال: #لئن أخرجوا لا يخرجون معهم» الآية أي لثن أخرج اليهود من 
وكان الأمر كما ذكره الله تعالى لأن اليهود أخرجوا من ديارهم فلم يخرج معهم المنافقون 
وقوتلوا فلم ينصروهمء فبان بهذا كذبهم فيما قالوه. وفيه دليل على صحة النبوة لأنه عليه 
الصلاة والسلام أخبر بالغيب وكان كما أخبر. وقيل: وجه دلالته عليها أن المنافقين إنما 
راسلوا اليهود خفية بحيث لم يطلع عليهم أحد غير اليهود وظاهر أنهم لم يخبروا بذلك 
النبي كلد فلما تلا رسول الله يكل قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون4 الآية علم 





قوله: (على الفرض والتقدير) جواب عما يقال: إنه تعالى نفى أن يتحقق نصرة 
المنافقين لليهود وما نفى الله تعالى وجوده لا يجوز وجودهء فما وجه قوله: «ولئن 
نصروهم4 بكلمة 'إن» التي من حقها أن تستعمل فيما يحتمل وجوده؟ وتقرير الجواب. أن ما 
نفى الله تعالى وجوده لا يمتنع فرضه وتقديرهء فكلمة (إن» ههنا لم تدخل على نصرتهم بل 
دخلت على فرض نصرتهم وهو مما يحتمل وجوده. قوله: (إذ ضمير الفعلين) وهما قوله 
تعالى: «ليولن» وقوله: «إثم لا ينصرون» فإن كان كلا الضميرين لليهود يكون المعنى : 
لئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن اليهود ثم لا ينصرون أبذا بل يخذلهم الله؛ وإن كان 
الضمير أن للمنافقين يكون المعنى: لينهزمن المنافقون بهلاكهم ثم لا ينصرون بعد ذلك أي 
يهلكهم الله ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم بمعاداتهم المؤمنين ونصرتهم اليهود. ثم إنه 
تعالى بيّن أن خوف المنافقين من المؤمنين أشد من خوفهم من الله تعالى فقال: «لأنتم أشد 
رهبة» أي أشد مرهوبًا جعله مصدرًا من المبنى للمفعول لأن «أنتم؛ خطاب للمؤمنين 
والخوف ليس من حالهم بل هو حال المنافقين» فالمخاطبون مرهوبون غير راهبين» فالرهبة 
أمر نسبي قائم بالفاعل متعلق بالمفعولء فباعتبار تعلقه بالفاعل يكون سببًا لأن يحدث فيه 
هيئة الراهبية وباعتبار تعلقه بالمفعول يكون سببًا لأن يحدث فيه هيئة المرهوبية» فلفظ 
المصدر قد يستعمل في أصل معناه وهو الأمر النسبي وقد يستعمل في الهيئة الحاصلة للفاعل 
بسبب تعلق المعنى المصدري به فيقال له حينئذٍ إنه مصدر من المبني للفاعل» وقد يستعمل 
في الهيئة الحاصلة للمفعول بسبب تعلقه به فيقال إنه مصدر من المبني للمفعول كما في هذه 
الآية. والمعنى: إنهم يظهرون لكم أنهم يخافون الله وأنتم أهيب في صدورهم من الله لأنهم 
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طالأسم أَسَدٌ رَهْبَة» أي أشد مرهوبية مصدر للفعل المبني للمفعول. في 

صَدُورهم* فإنهم كانوا يضمرون مخافتهم من المؤمنين من َه على ما دور نفاقًا 
فإن استبطان رهبتكم سبب لإظهار رهبة الله. طدَلِكَ بِأتَمْ كوم لا ينْتَهُونَ 42 ل 
يعلمون عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته ويعلمون أنه الحقيق بأن بخشى ل 
عَيلُنَكُْ4 اليهود المنافقون ظجِيمَا4 مجتمعين إلا فى فى ص4 بالدروب 
والخنادق ور من وراء جَدُرٍ4 لفرط رهبتهم .. . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو و«جدار» وأمال 
أبن عدر نتحة الال « بكر شهرٌ نرناه وليس ذلك لضعفهم وجيبنهم فإنه يشتد 
بأسهم إذا حارب بعضهم بعضا بل لقذف الله الرعب في قلوبهم. ون وه يجبن 
والعزيز يذل إذا حارب الله رسوله طحَحْسبْهُرْ يِيها4 مجتمعين متفقين «وَفُويهرْ طَيَْ4 
متفرقة لافتراق لام واختلااف 56 ذلك 2 0 عقر > 46 
فيه صلاحهم وإن تشتت القلوب يوهن قواهم. 


#كثل, رامن كليم ف ان مفل الميود كمه كمثل أهل بدر أو بني قينقاع إن صح 
أنهم أخرجوا قبل النضيرء أو المهلكين من الأمم القاضنية و4 في زمان قريب 
اع ا التقدير وجود مثل #ذَاكْوا وَيَالَ أمَرِهِم * سوء عاقبة كفرهم في الدنيا 
ملم عَدَابُ ألم (09» في الآخرة. 


لا يخافون الله البتة أو لا يظهر فيهم شيء من آثار خوف الله بخلاف ما أضمروه في 
صدورهم من خوف المؤمنين فإنه أشد وأقوى مما يظهرونه من خوف الله تعالى نفافًا مع أن 
قلوبهم خلو من خوفه تعالى. قوله تعالى: (ذلك) أي شدة خوفهم منكم بأنهم قوم لا يفقهون 
عظمة الله وشدة نقمته حتى يخشوه حق خشيته. ثم أخبر عن جبنهم ورخاوة قلوبهم فقال: 
لا يقاتلونكم إلا فى قرى محصنة بالخنادق والدروب وهذا تشجيع من الله للمؤمنين وربط 
على قلوبهم حيث بيّن أن بأسهم بينهم شديد بالادعاء والقول حيث يوعدونكم بأنهم يفعلون 
بكم كذا وكذا لو قاتلوكم ولم يبق لكم ذلك البأس . قوله تعالى: (ذلك) أي تشتت قلوبهم 
الوم قرع ابورواو اكد من يد ادر وسار ااا تشتت القلوب 
يوهن القوى الجسدية. فإن صلاح القلب يوجب صلاح الجسد وفساد القلب يؤدي إلى فساد 
الجسد. قوله: (أي مثل اليهود) على أن قوله تعالى: #كمثل الذين من قبلهم» خبر مبتدأ 
محذوف أي ما أصابهم من الحال العجيبة الشأن كما أصاب من قبلهم من زمان قريب 
و#قريبًا4 نعت لظرف محذوف أي وقنًا وزمانًا قريبّاء والمصنف جعله تمثيلاً باعتبار قيامه 
مقام المضاف المحذوف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المراد بالذين من قبلهم بنو 
قينقاع أمكن الله منهم قبل بني النضير. وقيل: هو عام في كل من انتقم الله منهم على كفرهم 
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2 لشَّيَطلّن# كمثل المنافقين في إغراء انير علي لقال كمل الطيطاد مإ 
كن اك 4 أخرناء ساس" التكقي اغراف الاش الماموون «تلناة كدر كال إن 

ك4 ترأمنه مثا أل يشارك في الحقاب ولم ينع ذلك كما ال إن 
ف أله رت الْعَلِبِينَ 059 كَكَنَ حبسا ا ا 0 
الظدليينَ 09 »4 والمراد من الإنسان الجنس . وقيل: أبو جهل قال له إبليس يوم بدر 
«لا عَااِبَ لحم الوم يرت أآلنّايس وَإِنِ جا نكم 4 [الأنفال: 48] الآية. وقبل: راهب 





1 





قبل بني النضير من نوح إلى سيد المرسلين عليهما الصلاة والسلام. مثل حال اليهود بحال 
أصابت من قبلهم قريبًا في أن كل واحد من الفريقين ذاقوا وبال أمرهمء ثم مثّل حال 
المنافقين في إغراء اليهود على القتال بأن قالوا لهم: إنا معكم ولا نخذلكم فاغتر اليهود 
بقولهم فدربوا الأزقة وتهيؤوا للحرب؛ فخذلهم المنافقون وتبرؤوا منهم بحال الشيطان حين 
أغرى الإنسان على الكفر فاغتر الإنسان بإغرائه فكفر ‏ والعياذ بالله ‏ فلما كفر تبرأ منه. 
وليس المراد أن الشيطان آمر للإنسان بل هو مسلط عليه بحيث يلجئه إلى المعصية لأن شأنه 
ليس إلا الإغراء على المعصية بالوسوسة وتزيين المعصية إليه فقوله: «أكفر» استعارة تبعية 
قينة إغراؤة. على الكفسر بالوسوفنة بإغزاء الآمر المأمورء فأطلق إغراء الآمر على إغرائه وقد 
أغرى إبليس كفار قريش يوم بدر وقد تمثل لهم بصورة سراقة بن مالك الكناني وشجعهم 
على حرب رسول الله 6ه بقوله: «لا ءاب لَك اليم يرت ألدَّايس مَاِنِ ا لم4 
[الأنفال: 58] أي مجير لكم من بني كنانةء وكانت قريش تخاف من بني كنانة لما بينهم من 
الأحنة. فلما تراءت الفئتان ورأى الشيطان جبريل ومن معه من الملائكة خاف ونكص على 

عقبيه وكان يده في يد الحارث بن هشام فقال له: إلى أين أتخذ لنا مثل هذه الحالة؟ فقال: 
0 أرئ ما لا مَرَوْنَ» [الأنفال: ] ودفع في صدر الحارث وانطلق وانهزموا. فلما بلغوا 
مكة قال إنه الشيطان تمثل بصورة سراقة. 


قوله: (وفيل راهب) أسمه برصيصا. روي عن أبن عباس رضي اللّه عنة أنه قال : كان 
فى بنى إسرائيل راهب عبد الله تعالى زمانًا من الدهر حتى كان مشهورًا بكونه مستجاب 
الدعوة؛ فيؤتى بالمجانين فيعوذهم ويداويهم فيبرؤون على يده وأتى بامرأة قد جنت وكان لها 
إخوة فأتوه بهاء فكانت عنده فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت فلما 
الشيطان في صورة رجل إلى إخوتها وأخبر بالذي فعله الراهب وأنه دفنها في مكان كذا فبلغ 
ذلك ملكهمء فسار الملك في الناس فأتوه فاستنزلوه من صومعته وهددوه ليصدقهم فأقر لهم 
بالذي فعله بهاء فأمر الملك بصلبه فصلب» فلما رفع على خشبته تمثل له الشيطان فقال: أنا 
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حمله على الفجور والارتداد. وقرىء «عاقبتهما» على أن أنهما الخبر لكان و«خالدان» 
على أنه خبر لأن وفي النار لغو. 

«يكانمًا الذرت ام موأ نوأ أله ولتنظر هن نا كدمت لِحَدِ» ليوم القيامة سماه 
به لدنوه أو لأن الدنيا كيوم والاح ره دوه ه للتعظيم. وأما تنكير النفس فلاستقلال 
الأنفس النواظر فيما قدّمن للآخرة كأنه قال: ولتنظر نفس واحدة في ذلك #وَانَُّوا أسّه4 
تكرير للتاكود أو الأول في أداء الواجبات لأنه 50 بالعمل. والثاني في ترك المحارم 
لاقترانه بقوله: #إنَّ أله حَبيرْ يما تَعَمَُونَ 9 وهو كالوعيد على المعاصي مولا 
وا لذبن نوأ أله نسوا حقه #تَأضَنهُمٌ لشب فجعلهم ناسين لها حتى لم 
سععر انما ينكمها ون يعاوانها مخلصها أو أراهم يوم القيامة من الهول ما أنساهم 
أنفسهم « وليك هم الْمَنسِقُونَ 49 الكاملون في الفسوق. لا سَسْتَوِىَ حصب ألئَّارٍ 
وَأَصهْ ؛ الْجتدَه الذين استكملوا شويع لامتاهلرا للحنة :والذين'انهموتوها انعفر 








الذي زينت هذا كله وألقيتك فيه فهل لك أن تطيعني فيما أقول لك فأخلصك مما أنت فيه؟ 
قال: نعم. قال: اسجد لي سجدة واحدة فسجد له فقتل كافرًا . - والعياذ بالله تعالى - فذلك 
قوله تعالى: ##كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» أي اسجد لغير الله #فلما كفر» أي سجد 
#قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين» . قوله: (وقرىء عاقبتهما) 0 على 
أنها اسم «كان») 0 «أنهما في النار . وقرأ العامة بنصب «عاقبتهما» على أنها خبر «كان) 
واسمها قوله: «(إنهما في النار» لأن «أن» مع ما في حيزها أعرف 55 00-7 فهو أولى 
بالاسمية. وأيضا قرأ العامة «خالدين» على أنها حال من المنوي في قوله: «في النار» أي 
فكان عاقبة الشيطان وذلك الإنسان أنهما ثابتان في النار خالدين فيها. وقرىء «خالدان» بالرفع 
على أنه خبر «أن» و «في النار» لغو متعلق بالخبر مقدمًا عليه فيكون قوله: «فيها» تأكيدًا 
لقوله: «في النار»". عن المبرد أنه قال: نصب «خالدين» على الحال أولى لثلا يلغي الظرف - 
مرتين أي افي النار» و «فيها». ثم إنه تعالى لما ذم اليهود والمنافقين بأنهم قوم لا يفقهون 
عظمة الله تعالى حتى يخشوه حق خشيته ولا يعقلون ما فيه صلاحهم حتى يجتمعوا عليه 
ويتمسكوا به مجتمعين عاد إلى موعظة المؤمنين فقال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله» الآية. 
ظ قوله: (نسوا حقه) وهو طاعته في جميع ما كلفوا به بامتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه. 
والمراد بنسيان حق الله ما يلزم النسيان من الترك فالمعنى: تركوا ما كلفوا به ترك الناسين له. 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : يريد بالناسين قريظة والنضير وبني قينقاع. والفاء في قوله 
تعالى: #فأنساهم أنفسهم* للسببية وذكر للونساء وجهين: فالمعنى على الأول بسبب أنهم 
نسوا حق الله خذلهم في الدنيا وجعلهم ناسين السو سد ل مده ل مدل ا 


5/اا سورة الحشر/ الآية: و" 
النار. ا به أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالكافر. #أَصَحَب الْجَنَّةَ هم 
الْمَابرُونَ 02 بالعبي المقبي» 


ينجيها ولم يجتنبوا عن عمل سيىء يرديهاء ولم يخلق فيها داعية الاهتمام لاستكمالها. 
وعلى الثاني بسبب أنهم لجرا ع ا أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهم كما 
فال تعال. :9ل مير لت طرفم وأفيدتمم هوا [إبراهيم : *8] #وررى الئاس مشكدرئ وَمَا هم 
يسَكرَئ وَلَكنَّ عَدَابَ أله سَدِيدٌ4 [الحج: ]١‏ ثم إنه تعالى لما حرّض المؤمنين على تقديم 
ما ينفعهم في الآخرة وشتّع على الذين نسوا حق الله وطاعته بين تباعد ما بين الفريقين فقال : 
#لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة»* وأشار المصنف إلى أن المراد بأصحاب الجنة 
من استأهل للجنة بملازمة طاعة الله تعالى والاجتناب عن معصيته» وبأصحاب النار من 








استحق النار بأن نسي تقوى الله تعالى وطاعته فأنساهم أنفسهم بأن خذلهم ومنع عنهم توفيقه 
وعونهء وعبّر عن الفريقين بأصحاب الجنة وأصحاب النار زيادة في تصوير عدم استوائهما 
بحسب الفضائل الأخروية» فإن تباعد ما بين الجنة والنار وعدم استوائهما مما لا يخفى على 
أحد. فالتعبير عن الفريقين بأصحاب الجنة وأصحاب النار يكون زيادة توضيح لعدم استوائهما 
يوم الدين وعدم استوائهما وإن كان أمرًا معلومًا بالضرورة إلا أنه تعالى تعرض لبيان التفاوت 
بينهما تنبيهًا على عظم ذلك الفرق وترغيبًا للمؤمنين في استكمال نفوسهم بملازمة التقوى 
والطاعة بتنزيلهم منزلة من لا يعرف الفرق بين الجنة والنارء والبون البعيد بين أصحابهما 
لعدم جريهم على ما يوجب العلم بإيثار العاجلة واتباع الشهوات» فإن العالم بالشيء إذا لم 
يعمل على مقتضى علمه ينزل منزلة الجاهل فيلقى إليه الكلام الخبري كما تقول لمن يعق 
أباه: هو أبوك تنزيلا له منزلة من لا يعرف أنه أبوه وترغيبًا فى رعاية حقه. 


قوله: (واحتج به أصحابنا) أي احتجت الشافعية بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل 
بالذمي إذ لو قتل المسلم به والحال أن الذمي يقتل بالمسلم للزم أن يستوي أصحاب الجنة 
وأصحاب النار في أن كل واحد منهما يقتل بالآخرء وهو خلاف ما دل عليه ظاهر العموم 
المستفاد من قوله تعالى: #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة# فإنه يدل دلالة ظاهرة 
على أنهما لا يستويان في شيء من الأحكام. والحنفية يقولون: إنه وإن كان عامًا بحسب 
الظاهر إلا أن سياق الكلام يخصصه بالاستواء في منازل الآخرة ويجوز استواؤهما في 
الأحكام الدنيوية فيقتل كل واحد منهما بالآخرء وكذا يملك الكفار أموال المسلمين 
باستيلائهم عليها كما يملك المسلمون أموال الكفار بالقهر والاستيلاء حتى إذا غلب 
المسلمون عليهم وقد أخذوا أموال المسلمين قهرًا ووجد أصحاب تلك الأموال أموالهم 
بأعيانها في جملة مال الغنيمة» فعند الإمام الشافعي يرد مال المسلم إلى المسلم لعدم خروجه 
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ش لز ا سس سر عر صرح ررس سه سرس ضر ج س 4 أ ًّ 2-5 اح لاي صيع 
#لوَ أنزلنا هاذا الْعَرَءَانَ 0 حمل ا حي ةا من احخشية أله © تمثيل 
فقيل عابر فى قولف عقا الأناء 6 الأحراية 0/7 بونذلك تيه يقولة: 


ووس ار سر جه 


ويلك الأمثلل نضربها لحان لل 510 الاق دان لكاي البعوالى أمكالة: 
والمراد توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقلة تدبره والتصدع 
التشقق. وقرىء «مصدءًا» على الإدغام. #إهو أنّدُ أَلَذِى لآ إلله إلا م على العيت 
وَالشّهَدَةِ4 ما غاب عن الحس من الجواهر القدسية وأحوالها وما حضر له من الأجراء 
وأعراضها وتقدم الغيب لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به» أو المعدوم والموجود. 
عن ملك المسلمء وعند الحنفية لا يرد بل يقسم بين الغانمين كسائر الغنائم لتملك الكفار إياه 
بالاستيلاء على مذهبه. ثم إنه تعالى لما بيّن بإنزال القرآن هذه المواعظ المرغبة في اكتساب 
أسباب الفوز والفلاح والمنفرة عن الانهماك في اتباع الحظوظ العاجلة عظم شأن القرآن 
فقال: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل4 وكلفناه بما فيه لتشقق من خشية الله مع كمال 
قساوته. وصلابته حذرًا من أن لا يؤدي حق الله تعالى في تعظيم القرآن» فيا عجبًا من قساوة 
الكافر حيث لم يلن قلبه لمواعظ القرآن وقوة تأثيره وأعرض عما فيه من العبر واستخف 
بحقها كأن لم يسمعها وأنه بحيث لو خوطب به جبل مع شدته للان. قوله: (تمثيل وتخييل) 
الظاهر أنه أراد بالتمثيل التصوير والتبيين. وقوله: «وتخييل» عطف تفسير له والمعنى: إن 
هذه الآية تصوير لعظمة قدر القرآن وقوة تأثيره. وأنه بحيث لو خوطب به جبل مع شدته 
وصلابته لرأيته ذليلاً متصدعًا من خشية الله خوفًا من أن لا يؤدي ‏ حق الله تعالى في تعظيم 
القرآن وإقامة ما فيه من التكاليف والأحكام. والمراد منه توبيخ الإنسان بأنه مع ضعف بنيته 
ووهن قواه لا يتخشع عند تلاوة القرآن بل يعرض عما فيه من عجائب الوعد وعظائم 
الوعيدء وما جرى على الأمم الماضية بمقابلة معاصيهم كأن لم يسمع شيئًا منها. فهذه الآية 
مثل أي قول غريب في بيان عظمة القرآن ودناءة حال الإنسان وبيان لصفتها العجيبة فهي من 
جملة الأمثال الواقعة في مواضع من التنزيل فقوله تعالى: #وتلك الأمثال* إشارة إلى هذا 
المثل وإلى غيره من الأمثال الواقعة في التنزيل» وقد مر مرارًا أن لفظ المثل حقيقة عرفية في 
القول السائر ثم يستعار منه لكل أمر غريب وصفة عجيبة الشأن تشبيهًا له بالقول السائر في 
الغرابة لأنه لا يخلو عن غرابة. قوله قعالى: (خاشعًا متصدعا) حالان من الضمير المنصوب 
في قوله: «لرأيته» لأنه من رؤية البصرء والخاشع الذليل» والمتضدع المتشقق أي ذليلاً بما 
كلفه من طاعته متشققًا من خشية الله أن يعصيه فيعاقبه. ثم إنه تعالى لما وصف القران 
بالعظم ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم قدر الموصوفء. اتبع ذلك بشرح عظمة الله تعالى 
فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو*. قوله: (وتعلق العلم) مجرور معطوف على الوجود 
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أ و السر والعلانية. 0 لمن أت 9 هو الله أَلَرَى 0 إِلّه إلا هر الملك 
لْتُدُّوش»> البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانًا. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. #السَّلَدم» 
ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به للمبالغة. «#الْمَوّْمِنٌ» واهب الأمن. 
وقرىء بالفتح بمعنى المؤمن به على حذف الجار 8©االْمَهَيمِنُ» الرقيب الحافظ لكل شيء 
مفيعل من الأمن قلبت همزته هاء. والْمَرِيرُ لْجَبَّارٌ» الذي جبر خلقه على ما أراده أو 
جبر حالهم بمعنى أصلحه «الْمتَكَيْذُ» الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصائًا. 
«سْبَحَنَ أله عَمَا مْرحُونَ 47 إذ لا يشاركه في شيء من ذلك . 


هر أنه نَهُ اَلْحَيِقٌ4 المقدر للأشياء على مقتضى حكمته #الَارِئعٌ» الموجد لها بريئًا 
من التفاوت 9 الْمْصَودٌ # الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد من أراد الإطناب في شرح 
هله الأشتهاء وأخواتها فعلية بكتابي 00 بمنتهى السو د لم2 الْحَسَي » لأنها 
دالة على محاسن المعاني 9سَيّحٌ لَمُ مَا فى السَمْوَتِ وَالْأَرْضٍْ4 لتنزهه عن النقائص 
37 ظ 








وقوله: «أو المعدوم والموجود مرفوع» معطوف على قوله: «ما غاب وما حضر» وكذا قوله: 
«(أو السر والعلانية». قوله: (وهو لغة فيه) يعني أن القدوس بفتح القاف وضمها كلاهما من 
القدس بمعنى الطهارة؛. ومعناهما البليغ في النزاهة عن سمات المحدثات وعوارض 
الممكنات. ونظيرهما السبوح بالضم والفتح في البناء والمعنى» وفعول بالفتح قليل في 
الصفات وأكثر ما يأتي منه في الأسماء نحو: تنور وسمور وهبود لجبل في اليمامة. قوله: 
(ذو السلامة) يعني أن السلام في الأصل مصدر بمعنى السلامة ونحو: أنت السلام من قبيل 
رجل عدل. ويدل على كونه مصدرًا في الأصل قولهم: دار أَلسَلَرِ4 [الأنعام: /1١١؛‏ 
يونس: 15] و#سَلهْ ليك [الأعراف : 5] ومنك السلام أي أنت الذي تعطي السلامة. 
وقيل: أنت الذي يسلم على عباده في الجنة لقوله تعالى: سل قلا ين و حيو # 
[يس: 58] وقولهم: (وإليك يرجع السلام) إشارة إلى معنى قوله تعالى : « كل من علا كان 
وبق وه رَيِكَ # [الرحملن: 5١‏ - 77] وقولهم: (وحينا ربنا بالسلام) طلب السلامة منه تعالى 


ما داموا أحياء. قوله: (واهب الأمن) على أن المؤمن بكسر الميم الثانية اسم فاعل من آمنه 
بمعنى أعطاه الأمن من كل خوف كما في قوله تعالى: «وَءَامْنَهُم مِّنْ حَوْنٍ* [قريش: 4] 
ويجوز أن يكون من «آمن» بمعنى صدق فإنه تعالى كما يؤمن الناس بن ان بطالمهم ويفاتهم 
من غير ذنب .فهو أيضا يصدق عباده المؤمنين في توحيدهم وطاعتهم له. ومن قرأ , بفتح الميم 
الثانية أراد أنه تعالى يؤمن ويصدق به المؤمنون فهو مؤمن به فلا بد من تقدير الحال وإلا 


لامتنع إطلاقه وهو معنى باطل تعالى الله عن ذلك. عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
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إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي حتى 
إذا لم يبق فيها من يوافق اسمه اسم نبي قال الله عز وجل لباقيهم : أنتم المسلمون وأنا 
السلام وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن, فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين. كذا في 
اللباب. قوله: (مفيعل من الأمن) فكرة عن الموضس أصلة مؤيمن قلبت الهمزة هاء كما 
يقال في أرقت هرفت» ولما قليت هاء أبقيت ولم تحذف مع أن همزة الأفعال تحذف من 
المضارع واسم الفاعل نحو: يكرم ومكرم لأن حذفها إنما كان لاجتماع الهمزتين في 
المضارع للمتكلم وحمل الباقي عليه وبقلبها هاء انتفت علة عدي فلم تحذف فبقيت» وهذا 
مثل قولهم: يهريق بفتح الهاء في مضارع هراق أصلها أراق يريق» فلما قلبت همزة الأفعال 
داعي العمارج أبقيت على حالها . 


قوله: (الذي جبر خلقه على ما أراده) أي 000 اللغة الشائعة في 
هذا المعنى أجبره بهمزة الأفعال. وجبره على كذا لغة تميم وكثير من الحجازيين» ومن عدا 
هذين الفريقين جعلوا الجبار فعالاً من أجبره على كذا أي قهره. واستدلوا به على مجيء 
صفة المبالغة من المزيد على الثلاثي. قال الفراء: لم أسمع فعالاً من أفعل إلا في جبار 
ودراك فإنهما من أجبر وأدرك. قوله: (أو جبر حالهم بمعنى أصلحه) فإن جبر بمعنى أصلح . 
فهو تعالى يغني الفقير ويجبر الكسير. وعن ابن عباس قال: الجبار بمعنى الملك العظيم. 
وجبروت الله عظمته؛ ومنه نخل جبار. والعرب تسمي الملك بالجبار لكونه عظيم الشأن. 
قوله: (الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة) يعني أن صيغة التفعل للتكلف بإظهار ما يحصل 
بأصله أو بإظهار الزيادة على ما كان منه. ولما كان التكلف مستحيلاً فى حقه تعالى جعل 
عبط لخت فى ينه للذلالة على :ان قاد برةمو القطل على اناما بكرن رأكملة من غير 
أن يكون هناك تكلف وأعمال حقيقة. ومنه ما يقال: ترحمت على إبراهيم بمعنى زدت 
الرحمة في حقه ورحمته بأحق ما يتصور من الرحمة فهو تعالى متكبر بمعنى أنه البالغ في 
الكبرياء أقصى المراتب. قوله: (إذ لا يشاركه في شيء من ذلك) علة لتنزهه عن الشريك 
والمنوي في «يشرك» راجع إلى (ما» الموصولة في قوله: #ما يشركون# أي كيف يكون له 
شريك في الألوهية والإلله يجب أن يكون موصوفًا بما ذكر من الصفات وشيء مما سواه لا 
يشاركه في شيء منها؟ ويجوز أن تكون ما» مصدرية. قوله: (الموجد لها بريئًا من التفاوت) 
أي من العيب والخلل» وحقيقة التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضا ولا 
يلائمه. ومفهوم البارىء الجاهل لما يوجده بريئًا من التفاوت فكان الإيجاد معتبرًا في 
مفهومه. فلذلك فسره كثير من المفسرين بالموجد. قال الإمام: الخلق هو التقدير وهو تعالى 
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وهو العريرٌ كيم ك4 الجامع للكمالات بأسرها فإنها راجعة إلى الكمال في 


القدرة والعلم. عن النبي عليه السلام: «من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر). 


خالق بمعنى أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة. فالخالقية راجعة إلى صفة الإرادة 
والبارىء بمنزلة قولنا: صانع وموجد إلا أنه يستعمل في اختراع الأجسام دون الأعراض. 
وأما المصور فمعناه أنه يخلق صورة الخلق على ما يريده. وقدم ذكر الخالق لأن ترجيح 
الإرادة مقدم على تأثير القدرة؛ وقدم البارىء على المصور لأن إيجاد الذوات مقدم على 
إِيْجاد الصفات. وقال الإمام في المقصد الأقصى: قد يظن أن هذه الأسماء يعني الخالق 
البارىء المصور مترادفة وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع» ولا ينبغي أن تكون كذلك بل 
كل ما يخرج من العدم إلى الوجود مفتقر إلى التقدير أولآء وإلى الإيجاد على وفق التقدير 
ثانيّاء وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالئًا. فالله تعالى خالق من حيث إنه مقدرء وبارىء من 
حيث إنه مخترع موجدء ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب. تم هنا 
ما يتعلق بسورة الحشر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرًا دائما إلى يوم الدين. 


سورة المتمنة 


وهى ثلاث عشرة آية مدنية 


بسم ننه الرعن الرحيم 


أل 


ا ا اما لا تََّحدُوأ عَدُوَى وعَدرُْ وله نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
فإنه لما علم أن رسول الله عليه السلام يغزو أهل مكة كتب إليهم أن رسول الله عليه 
السلام يريدكم فخذوا حذركم. وأرسل مع سارة مولاة بني المطلب فنزل جبرائيل» فبعث 
رسول الله يلِِ عليًا وعمارًا وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرئد وقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها ظعيئة معها كتاب حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوهاء فإن 
أبت فاضربوا عنقها». فأدركوها ثم فجحدت فسل علي رضي الله عنه السيف فأخرجته من 
عقيصتهاء فاستحضر رسول الله حاطبًا وقال: «ما حملك عليه»؟ فقال: ما كفرت منذ 


قوله: (الممتحنة) بكسر الحاء المختبرة» أضيفت السورة إلى الجماعة الممتحنة حيث 
إنه ذكر فيها أمر جماعة المؤمنين بالامتحان» وإن فتحت الحاء يكون المعنى سورة 
المهاجرة التي نزلت فيها آية الامتحا . قوله: (فإن بها ظعينة) الظعينة المرأة ما دامت في 
الوردع» وإذا لم تكن فيه انه الهراة: :والوودس ديه حمل قنه الساء علي لهل التعير: 
والعقيصة الضفيرة؛ وقيل: هي التي تتخذ من شعر المرأة مثل الرمانة. وأصل العقص اللي 
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أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك» ولكني كنت امرءًا ملصمًا في قريش وليس لي فيهم من 
يحمى. أهلى فأردت: أن احذ عتدهه يذا؛ وقد علمت أن كتابى لا يغتى عنهم 'شينًا. 
فصدقه رسول الله وعذره. #تلقوت إِلْهِم بِالْموَدّة# تفضون إليهم المودة بالمكاتبة والباء 
مزيدة؛ أو إخبار رسول الله بسبب المودة. والجملة حال من فاعل «لا تتخذوا» أو صفة 
لأولياء جرت على غير من هي له فلا حاجة فيها إلى إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم 


وإدخال أطراف الشعر في أصوله. وسارة اسم تلك المرأة التي هي معتقة بني المطلب. 
قوله: زولا سان د تست النصح الخلوص وصفاء القلب والغش ضده يقال: غشه 
يغشه إذا أظهر له خلاف ما أضمره في قلبه. ونصح رسول الله كه عبارة عن التصديق 
والإذعان لنبوته والانقياد لأوامره ونواهيه» ولما اعتذر حاطب بما ذكره من العذر عذره 
النبي كله أي قبل عذره فقال: «أما أنه قد صدقكم). فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال له: «إنه شهد بدر أو ما يدريك لعل الله تعالى 
اطلع على من شهد بدرًا فقال: #اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم# ففاضت عينا عمر وقال: 
الله ورسوله أعلم . فدرلثا: أي لعل الله تعالى رضي عنهم بما فعلوا مع قلة عددهم وعددهم 
فغفر لهم جميع ما وجد منهم وما سيوجد من الذنوب؛» لأن ذلك قطب أمر الدين وأول 
نصرة المؤمنين. روي أن حاطبًا لما سمع نداء فيا أيها الذين آمنوا»# غشي عليه من الفرح 
بخطاب الإيمان. قوله: (أو إخبار) عطف على قوله: «المودة» فيكون مفعول «تلقون» 
محذوفًا وتكون الباء سببية لا مزيدة. أما إذا كانت المودة مفعولاً به فإنها قد تزاد في المفعول 
به لتقوية التعدية. قوله: (والجملة حال) أي لا تتخذوا ملقين إليهم المودة أو ملقين إليهم 
أفير أزة كلل سيمت ها نكم من المودة. أو صفة لأولياء أي أولياء تلقون إليهم أنتم بالمودة 
ارظن على كواتها تخالا أو صفة بأنهم نهوا عن اتخاذهم أولياء مطلمًا في قوله تعالى : 
«ياما الَدنَ امنا لا كَتَيِدُوا البو وَالكسَرَئ أَزْيَة» [المائدة: ]5١‏ وقوله: طلا يَتَهِذٍ الْمَؤْمبُونَ 
كفت و4 [آل عمران: ]١8‏ وقوله: «يامًا الْرِينَ َامَنُواْ لا تَنَخِدُوأ بطانه ين دور 4 
[آل عمران: ]١١6‏ والتقييد بالحال أو بالوصف يوهم جواز اتخاذهم أولياء إذا انتفى الحال 
أو الوصفء. بل الظاهر أنها استئناف فلا محل لها بن اكرات كأنه لما قيل: «لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء» اتجه أن يقال: كيف نتخذهم أولياء؟ فقيل: #تلقون إليهم بالمودة# 
وأجيب بأن قولك: التقييد بالحال أو الوصف يوهم جواز اتخاذىم أولياء إذا انتفى الحال أو 
الوصف غير لازم لأن عدم جوازه مطلقا لما علم من القواعد الشرعية تبين أنه لا مفهوم 
للحال ولا للصفة هنا البتة. 


قوله: (جرت على غير من هي له) فإن إلقاء المودة وإن كان صفة لأولياء لفظا إلا أنه 


على 
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دون الفعل. لوَمَدَ كُفَرُوأ يما جَآمم من الْحَنّ4 حال من فاعل أحد الفعلين. عم 
ارخول ياك 4 مرق نفكة نوهو حال ميخ كنووا» أن اليناف ليباه غان. تؤينواأ - 
رَيكهِ4 لأن تؤمنوا به. وفيه تغليب المخاطب والالتفات من التكلم إلى الغيبة للدلالة على 
ما يوجب الإيمان. #إن كت خَجْشْرَ #* عن أوطانكم. #جهددًا فى سَسِلٍ َيِه مرْضَاقَ » 
علة للخروج زعودة المعليق: وجرانى «الشرط ةو ت دل عليه لذ تعد و01 ل روه الج 
الْمُودّة» بدل من 0 أ استئناف معناه أي طائل لكم في إسرار المودة؛ أو الإخبار 
بسبب المودة. «وأتأ ٍِ مآ ميم وَمَآ أ ع4 * أي م وقيل: «اعلم)ا مضا 

والباء مزيدة و«ما) 3 1 مصدرية. #ومن يفعله 4 أي يفعل الاتخاذ 01 
َوه لتيل )4 أخطأه. 


إن س4 يظفروا بكم . بكو ل ع4 ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم. 
« ريطو 5 00 يكم س4 بما يسوءكم كالقتل والشتم. #وودوأ لو تَكَفرونَ 
4 وتمنوا ارتدادكم ومجيئه وحده بلفظ الماضي للإشعار بأنهم ودوا ذلك قبل كل 
شيء» وأن ودادتهم حاصلة وإن لم يثقفوكم. 


جار على المخاطبين قائم بهم من حيث المعنى» ومثل هذه الصفة إذا عبّر عنها بلفظ الفعل 
لا يجب إبراز ضمير الغير الذي جرت هي عليه من حيث المعنى بأن يقال مثلا: تلقون إليهم 
أنتم بالمودة؛ وإنما يجب إبرازه في الأسماء فإنه إذا وقع بدل تلقون ملقين وجب أن يقال: 
أولياء ملقين إليهم أنتم بالمودة. فإن قيل : كيف قيل: «#لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء # 
والعداوة والصداقة لكونهما متنافيين لا يجتمعان في محل واحد والنهي عن الجمع بينهما فرع 
عن إمكان اجتماعهما؟ قلنا: إنما يتنافيان عند اتحاد النسبة ولا اتحاد لها هنا لأن الكفار أعداء 
المؤمنين من حيث إنهم حاربوا الله ورسوله وتركوا طاعتهما ومحبتهما وقد أحبهما المؤمنون 
وأطاعوهماء وكون الكفار أعداء المؤمنين من هذه الحيثية لا ينافي كونهم أولياء المؤمنين من 
حيثية أخرى كمظاهرتهم في الأمور الدنيوية والأغراض النفسانية» فنهى الله تعالى عن ذلك. 
قوله: (حال من فاعل أحد الفعلين) أي من ضمير «لا تتخذوا» أو من ضمير «تلقون» أي لا 
تتخذوهم أولياء وهذه حالهم أو تلقون إليهم مودتكم وهذه حالهم. وقوله تعالى: «يخرجون» 
حال من فاعل (كفروا؛» أي كفروا مخرجين الرسول وإياكم من مكة. عن ابن عباس قال: كان 
حاطب ممن أخرج مع النبي كَكل. أو استئناف لبيان كفرهم وعتوهم كأن قائلاً يقول: كيف 
كفروا؟ فقيل: يخرجون الرسول والمؤمنين من ديارهم. فإن قيل: لم لم يذكر ما أخرجوا 
منه؟ قلنا: لتناول الإخراج إخراجهم من ديارهم وأموالهم وعشائرهم وما أحبوه مما يتمتعون 
به. قوله تعالى: (أن تؤمنوا بالله ربكم) في محل النصب على أنه مفعول له لقوله: 
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«يخرجون» أي يخرجونكم لأجل إيمانكم أو كراهة إيمانكم. وقوله: #إن تؤمنوا# خطاب 
للرسول والمؤمنين بطريق تغليبهم عليه وقوله: #بالله ربكم» التفات من التكلم في قوله 
عدوى إلى الغيبة للدلالة على ما يوجب الإيمان وهو الألوهية والربوبية. قوله. (علة 
للخروج) يعني انتصاب «جهادًا» و«ابتغاء» على أنهما مفعول لهما «لخرجتم» أي إن كنتم 
خرجتم لأجلي وطلب مرضاتي لا تتولوا أعدائي»: فقد علق النهي عن موالاة الكفار على 
خروجهم المقيد بكونه للجهاد وابتغاء المرضاة» فيكون هذان الأمران عمدتين للتعليق لما 
تقرر من أن التقييد هو مدار الفائدة ويعتمد عليه الحكم المقيد. كأنه قيل: لا تتولوا أعدائي 
إن كنتم مجاهدين في سبيلي وطالبين مرضاتيء. وإن كان المعلق عليه صورة هو الخروج. 
قوله: (وجواب الشرط محذوف» لأن نفس «لا تتخذوا» لا يصلح جوابًا لأن جواب الشرط لا 
يتقدم عليه عند البصريين بل المتقدم دليل الجواب المحذوف ويحذف الجواب اعتماذا عليه. 
والكوفيون يجيزون تقدمه عليه. قوله: (بدل من تلقون) فيكون معربًا بإعرابه. ويشبه أن يكون 
من قبيل بدل الاشتمال لأن إلقاء المودة وإلقاء أسراره عليه الصلاة والسلام إليهم بسبب 
المودة يكون سرًا وجهرّاء فأبدل منه «تسرون» لبيان أنه بأي نوع وقع الإلقاء. ويجوز إبدال 
الفعل من الفعل كما في قوله تعالى: لوَمَن يَفْمَلُ ذَلِكَ يَلَقَ أَنَاما يَصَدمَف له ألْمدَابُ» [الفرقان: 
4» 194] وقول الشاعر : 


بحن تأنها تلحو ينا فى ديارنا تجن خط | حم ل ناا تتضيرها 


قوله: (أو استئناف) أئ أنتم ره ولم يرد بالاستئناف كونه جوايًا لسؤال مقدر بل 
أراد به كونه منقطع التعلق عما قبله لفظا وفسره بقوله : «أي طائل لكم في إسرار المودة» بناء 
على أن قوله: #تسرون إليهم بالمودة# مسوق للإنكار بمعنى أنه كلام منقطع التعلق عما قبله 
لفظا يتضمن الاستفهام الإنكاري» كأنه قيل: أي نفع لكم في الإسرارء والحال أنه لا فرق 
بين الإسرار والإعلان بالنسبة إلى وهما سيان في علمي» وأنا مطلع رسولي على ما تسرون. 
قوله: (أي منكم) على أن اعلم أفعل تفضيل أي أنا أعلم منكم بما تخفون وما تعلنون. 
قيل: هذا كله معاتبة لحاطب وهو يدل على فضله ونصاحته للرسول كَل وصدقه في إيمانه. 
لأن المعاتبة لا تكون إلا من المحب لحبيبه كما قيل: 


إذا ذهب العتات فليسن ود وسيحم الود مابقى العتاب 


ثم إنه تعالى أخبر المؤمئين بعداوة أهل مكة لهم وشدة شكيمتهم فيها وأنه لا ينفعهم 
إلقاء المودة إليهم فقال: #إن يثقفوكم* أي إن يظفروا بكم. قوله: (ومجيئه) أي مجيء 
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«لن تفع أرسَامك 4 قراباتكم 53 د 4 الذين توالون: المشركين لأجلهم 
ليم الْتبامَةٍ يَفَصِلُ بَنَكُم4 يفرق بينكم بما عراكم من الهول فيفر بعضكم من بعض فما 
لكم ترفضون اليوم؟ حق الله لمن يفر منكم غذا. وقرأ حمزة والكسائي بالتشديد وكسر 
الصاد وفتح الفاء. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو «يفصل» على البناء للمفعول مع التشديد 
وهو «بينكم» وعاصم «يفصل». لوَأّهُ يما تََمَلُونَ بَصِيدٌُ 402 فيجازيكم عليه. 








«ودوا» وحده يعني أنه معطوف على جواب الشرط وهو قوله: «يكونوا» و #يبسطوا» وهو 
مضارع . وكذا الشرط وهو «يثقفوكم» ولما كانت هذه الأفعال الثلاثة مضارعة كان الظاهر أن 
يكون «ودوا» مضارعًا أيضًا ليكون الشرط والجزاء وما عطف عليه على سئن واحدء إلا أنه 
جاء وحده بلفظ الماضي للإشعار بأن ارتداد المؤمنين أهم الأشياء عندهم حتى كانوا يتمنونه 
قبل إظهار العداوة وبسط الأيدي والألسن وقبل أن يثقفوكم أيضًا. وذلك لأن العدو أهم 
شيء عنده أن يضيع أعز شيء عند من يعاديه وهم يعلمون أن الذين أعز عليكم من أرواحكم 
لأنكم تبذلون أنفسكم وأموالكم دونه قهو أعز عليكم من الدنيا وما يتعلق بها. فلما كان 
ارتداد المؤمنين أعز المطالب عندهم وكانوا يتمنونه قبل كل شيء جاء «ودوا» بلفظ الماضي 
للإشعار بذلك» وبأن ودادتهم حاصلة وإن لم يثقفوهم. ويجوز أن لا يكون «ودوا» معطوفا 
على جواب الشرط بل يكون معطوفًا على قوله: «وقد كفروا» أي وقد كفروا وأحبوا 
كفركم. ثم إنه تعالئ أخبر أن القرابات والأولاد التي يوالون الكفار من أجلها ويحامون عنها 
لا تنفعهم فقال: طلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة» على أن يكون الظرف 
متعلقًا بقوله : «لن تنفعكم» ثم يستأنف بقوله: #يفصل بيتكم» أي يقضي الله بينكم بالحق . 
إلا أن المفهوم من تحرير المصنف أن يكون الظرف متعلمقًا بقوله: «يفصل» ويكون الفصل 
بمعنى التفريق بين الأرحام بإدخال المؤمن منهم الجنة والكافر النارء وبأن تفريقهم من بعض 
بسبب ما عراهم من الهول أي غشيهم. ولما اعتذر خاطب في إفشائه سر رسول الله 25 
وإظهاره موالاة الكفار بأن له أرحامًا وأولادًا فيما بينهم وليس لهم من يحميهن من قبلي؛ 
فأردت أن أتخذ عندهم يدًا الخ بيّن الله تعالى خطأه في رأيه بأن أخبره أولاً أن من والاهم 
وتوقع حماية أرحامه وأولاده منهم أعداء فقال: «أن يثقفوكم» الآية ثم أخبره ثانيًا أن 
أرحامك وأولادك الذين توالي الكفار لأجلهم سيفرون منك عن قريب فقال: #لن تنفعكم 
أرحامكم4 الآية. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بالتشديد) أي يفصل بضم الباء وفتح الفاء 
وكسر الصاد مشددة على بناء الفاعل من التفصيل. وقرأ ابن عامر «يفصل» بضم الياء وفتح 
الفاء والصاد المشددة على بناء المفعول من التفصيل. وقرأ عاصم «يفصل» بفتح الياء وسكون 
الفاء وكسر الصاد على بناء الفاعل من الثلاثي. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «#يفصل» بضم 
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0007 أ 


قَدْ كانت ل 2 حم 4 قدوة اسم لمايؤتسى به. #فة إبرهيم وألذين 
معد صفة ثانية أو خبر «كان» لتر و سين اميتي فى احم أو صلة لها 
لا لأسوة لأنها وصفت. #8 إدْ مَالوأ لَِرْسَِ 4 ظرف لخبر ١كان»‏ #8 إنًا باو مك4 جمع 
بريء كظريف وظرفاء. «ومِمًا تَمَبدُوتَ من دون الل كرا يكلد» أي بدينكم أو ا 


020 





الياء وسكون الفاء وفتح الصاد مخففة على بناء المفعول من الفصل وهو التفريقء وكذا 
التفصيل إلا أن بناء التفعيل فيه للتكثير والتكرير والفاعل فيما بنى له هو الله تعالى والقائم 
مقامه فيما بنى للمفعول الظرف بعده وهو «بينكم»؛ وبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن 
كقوله: طلْمّد نَمَطّم بينج [الأنعام: 44] في أحد الأوجه. وهذه أربع قراءات للقراء 
السبعة. وهناك قراءات أخر من الشواذ. ثم قال تعالى: #والله بما تعملون» من إفشار سره 
عليه السلام إلى أهل مكة واتخاذهم 7 ونحو ذلك «بصير» أي عالم ولم يقل خبير مع 
أنه أبلغ من العليم بناء على أن الخبر بالضم هو العلم بالشيء مع طمأنينة القلب» لأن الخبير 
وإن كان أبلغ من ذلك الوجه إلا أن البصير فيه مبالغة من وجه آخر لدلالته على كون 
المعلوم في انكشافه للعالم به بمنزلة المشاهد بحس البصر. ثم إنه تعالى لما نهى عن موالاة 
الكفار ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضربه مثلا لهم حين تبرأ من قومه ليتأسوا به فقال: 
«#قد كانت لكم أسوة حسنة» قرأ عاصم «أسوة» بضم الهمزة في الموضعين من هذه السورة 
وفي سورة الأحزاب أيضاء والباقون بكسرها وهما لغتان بمعنى القدوة. نقل عن صاحب 
الكشاف أنه قال: القدوة والأسوة لكل واحد منهما معنيان: أحدهما الاقتداء والاتباع وهو 
الأضلءة بوالعاتي المقتدى :يه والفوتسى .نف الجوفرى» أقسن يه أى افد عد :و اخمار 
المصنف أن تكون الأسوة اسمًا لما يؤتسى به من الخصلة الحميدة والمراد به ههنا تبرؤه من 
أهل الشرك وما يعبدونه من الأصنام . 


قوله: (صفة ثانية) ا الأسوةا فإن أسوة اسم كان» والكما خبرها وافى 5-5 
صفة ثانية «لأسوة» أو خبر «كان» و«الكم» لغو متعلق بعامل مقدر من الأفعال الخاصة بناء 
على أن للم له اللياةم فلما قيل : قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم كأنه قيل : لمن تقول 
هذا الكلام؟ فأجيب: لكم أي أقول لكم. قوله: (أو حال) عطف على قوله: «صفة ثانية» 
وكذا قوله: «أو صلة لها» أي ويجوز أن يكون «في إبراهيم» متعلقًا ا 
تعاملة»: ولا يحون أن تكون متعلقا ابأسوة) لأنها متعددد مواضوقك اننيرينة ا وتوضف» المصندر 
أجنبي عنه ولا يجوز الفصل بينه وبين معموله بأجنبي» إلا أن يقال: إنه ظرف» وقد تقرر أنه 
يغتمر في الظرف ما لا يغتفر في غيره فلا يبالى بالفصل بين المصدر ومعموله إذا كان ظرفا. 
قوله: (ظرف لخبر كان) وهو ما تعلق به «لكم) أو «في إبراهيم'» ولا يجوز كونه ظرفًا 





وح ل سر عر قر سر يسكور الاسم 


أو بكم وبه فلا نعتد بشأنكم وآلهتكم . «ويدًا يننا يبك المداوة والبعضساء أبدا حو 
مسوأ الله كقرة 6 وععتني: العدانة والعضاء الل وسشية: د ل هيم 
ا سَْمْفرَنَ لك» استثناء من قوله: «أسوة حسنة» فإن استغفاره لأبيه الكافر ليس مما 
ينبغي أن تأتسوا به فإنه كان قبل النهي» أو لموعدة وعدها إياه. «وَمآ أُمَلِكَ لَكَ مِنَ 
1 من سْء # من تمام الو ولا يلزم من اس استثئناء المجموع استثناء جميع 
أجزائه. ييا عَلَكَ يكنا وَإِليَكَ أَبَنَا وَإِليَكَ الْمَصِيرٌ 42 متصل بما قبل الاستثناء. 


«لأسوة» لما ذكر آنمًا. قوله تعالى: (وحده) مصدر في موضع الحال أي واحذا منزمًا عن 
الشريك. قوله: (استثناء من قوله أسوة حسنة) فإنه تعالى لما قال: قد كانت في أقوالهم 
وأفعالهم أسوة تتأسون بهم فيها استثنى قوله: «لأبيه لأستغفرن لك# منها وبين أنه لا أسوة 
لكم فيه كما قال تعالى: لاما كنت لِلبِّيَ ولد ارا أ متتنوو ا الدركة وو كان اذل 
فرق [التوبة: ]١١‏ وكان استغفار إبراهيم قبل النهي أ كان لسوضةة وعدفا: زناف فكلن 
إبراهيم عليه السلام أنه قد أنجزهاء فلما تبيّن أنه مصر على الشرك تبرأ منه فلا يحل لكم أن 
كدرو للمشر كين م بعد ما تبين لكم أنهه أصحاب النار فلا يغفر لهم أبذا. وقوله تعالى: 
«وما أملك لك من الله من شيء» من جملة قول إبراهيم لأبيه الذي استثناه الله تعالى مما 
يؤتسى به من أقواله وأفعاله. فلما ورد أن يقال: كيف يصح كونه من تمام قوله المستثنى 
وهو في نفسه كلام حسن يحسن أن يؤتسى به غير حقيق بالاستثناء؟ أشار إلى دفعه بقوله : 
«ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء جميع أجزائه؛ يعني أن ما ذكر إنما يدل على عدم 
صحة كونه مقصودًا بالاستثناء ومستثنى بانفراده» وأما إذا 557 مجموع مقالته وكان المقصود 
بالاستثناء من ذلك المجموع استثناء جميع أجزائه وقرن به ما بعده من كلام إبراهيم تحقيقا 
لوعدهء فكأنه قال: لأستغفرن لك وما في طاقتي إلا هذا فهو مبذول لا محالة» فلما كان هذا 
تابعًا لما قبله ومتفرعًا عليه وهو من كلام إبراهيم أدخل في المستثنى. ولا يلزم من عدم 
فببجنه خدم نح كرنا: مبجمر اند فى لالد فى قلا أن يقال" لاستشيوق للك وليسن ف 
وسعي وطاقتي إلا الاستغفار فهو مبذول لك». فحكى الله تعالى هذا المجموع عنه عليه 
الصلاة والسلام واستثناه مما أثبت فيه من الأسوة. والمقصود من الاستثناء من هذا المجموع 
هو وعد الاستغفار لأبيه الكافر بقوله: #لأستغفرن لك » ولما كان ما بعده مذكورًا لتحقق 
الوعد المذكور وبيانًا لوجهه أدخل في المستثنى» ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء جميع 
أجزائه مع أن قوله: #وما أملك لك من الله من شيء» يدل على أنه لو ملك له ما هو أكثر 
من الاستغفار لفعل فكان ملحقًا بما قبله وفى معناه فكان حقيقًا بالاستثناء. قوله: (متصل بما 
قبل الاستثناء) أ نهو واد ل شن يله نا انمد الله قعاليج فن: ابر لشي وماق عات مها كتين ب 
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أو أمر من الله للمؤمنين بأن يقولوه تتميمًا له وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين 
الكفار. ل ا 
غير ا ا نلك 1 نت الع ال 40 ومن كان كذلك كان حقيقًا 


«لقَذ كن لكي ضيه ب رو ليه الحث على التأسي بإبراهيم 
ولذلك صدر بالقسم وأبدل قوله: «#الْمَن كان يَرْجُوأ أله وَألْيوم لحر 4 من «الكم) فإنه 
يدل على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم وإن تركه مؤذن بسوء العقيدة. 


من الأقوال والأفعال الدالة على تخلقه بالأخلاق الحميدة المرضية كقوله: #وما أملك لك» 
وفصل بينه وبين ما قبل الاستثناء بالاستثناء. قوله: (أو أمر من الله) أي ويجوز أن لا يكون 
من جملة مقالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل يكون أمرًا من الله سبحانه للمؤمنين بإضمار 
«قولوا» أي أظهروا لهم العداوة ولا يهولنكم كثرة عددهم وعددهم وقولوا: #ربنا عليك 
توكلنا» الآية أي قولوا عليك اعتمدنا وإليك رجعنا بالاعتراف من ذنوبنا وإليك المرجع في 
الاآخرة. 

قوله: (بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمله) فعلى هذا تكون الفتنة مصدرًا 
بمعنى الفتون. وعن الزجاج أنه قال: لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على حق فيفتنونا بذلك. 
وعن مجاهد قال: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على الحق 
لما أصابهم هذا. قوله: (وأبدل قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من لكم) ليس من قبيل 
. بدل الكل من الكل لما تقرر في النحو أنه لا يبدل ظاهر من ضمير المتكلم أو المخاطب بدل 
الكل من الكل» ؛-فلاايقال في الستكين كان الأفر:ولا عليك الكريم الممول الغاذ يفصن 
المقصود بالنسبة عن غيره في الدلالة على الذات المرادة مع اتحاد الذات. والظاهر أن ما في 
الآية من قبيل بدل الاشتمال لأن التابع لكونه أعم من المتبوع يشمله وغيره. .قوله تعالى: 
(لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) أي يخافه ويخاف عقابه في الآخرة» أو يرجو ثواب الله 
تعالى بالائتساء بهمء فإن الرجاء كما يكون بمعنى التوقع والأمل يكون بمعنى الخوف أيضا 
قال تعالى: لأا لك لا رن بِلَّهِ فاك [نوح: ]١‏ أي لا تخافون عظمة الله تعالى وقال 
الشاعر : 


أي لم يخف ولم يبال. قوله: (فإنه يدل على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم) 
تعليل انفهام مزيد الحث على التأسي بإبراهيم من البدل. 
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ولذلك عقبه بقوله: ##ومن 0 إِنَّ الله هو الْعْنقّ د الاق فإنه جدير بأن يوعد( 
به الكفرة. 


ا 0 يسك وَيِبْنَّ ادبن عَاديتُم ميم 4 لبناضول ولا جعغنننة 
عادى المؤمنون أقاربهم المشركين وتبرؤوا منهم فوعدهم الله بذلك ك وأنجز إذ الي رهم 
وصاروا لهم أولياء. وَأئّهُ م4 على ذلك طوأنهُ عَتُْدٌ يد 409 لما فرط منكم في 
موالاتكم من قبل ولما بقي في قلوبكم من ميل الرحم. لا هكد أله عَنِ النِينَ لم 
يُفَتِلُوكُم في ألدَينِ وَل عجرم من ديرك »4 ال ل هؤلاء لأن قوله: #أن 
يََرُوهٌ # بدل من «الذين» # وتَقَسِطُوا - تقضوا إليهم بالقسط أي العدل #إِنَّ لَه يحِسُ ‏ 
لْمْنيطِينَ 42 أي العادلين. روي أن قتيلة بنت عبد العزى قدمت مشركة على بنتها 
ا ل ل اال فنزلت. 

(إنا يبحم اله عن ان تلم فى أن مركم ين دير وآ موأ عل إخراكم » 
كمشركي مكة فإن بعضهم سعراة في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين : ٠‏ #أن 
و4 عدل سن #التيو ا مدل الاسعيان « رق كه وكيك هم لطَدِمُونَ 3449 


لوضعهم الولاية في غير موضعها يايهَا ادبن َامَنوَ] إذا جَلهَصكُم الْمْؤْمِتُ ا 





قوله تعالى: (ومن يتول) أي ومن يعرض عن الائتساء بالأنبياء وسنة المؤمنين ويوالي 
الكفار فإن الله هو الغني عن خلقه وعن موالاتهم ونصرهم لأهل دينه» إذ لم يخلقهم لحاجة 

بل هو ولي دينه وناصر حزبه والحميد المستحق للحمد في ذاته وفي جميع أفعاله. 
وهو وعيد بليغ لمن يتولى عن التأسي بهم أشار إليه المصنف بقوله: «فإنه جدير بأن يوعد به 
الكفرة». قوله: (فوعدهم الله تعالى بذلك) فإن «عسى» من الله تعالى وعد ولا يخلف الله 
وعده وهو معنى قولهم: عسسى من الله واجبة. قوله قعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين) اختلفوا ذ في المراد من #الذين لم يقاتلوكم» فالأكثرون على أنهم أهل 
العهد الذين عاهدوا رسول الله يِه على ترك القتال والمظاهرة في العداوة. وهم خزاعة كانوا 
عاهدوا الرسول على أن لا يقاتلوه ولا يخرجوه فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالبر 
والوفاء إلى مدة أجلهم . وقال مجاهد: هم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا. وقيل: هم النساء 
والصبيان. وعن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وكان أبو 
بكر تزوج أمها قتيلة ” ثم طلقها في الجاهلية؛ ثم قدمت مشركة على بنتها أسماء في المدة التي 
كانت فيها المصالحة بينه عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش الخ. قوله: (بدل من الذين) 
أي بدل اشتمال لأن بينهم وبين البر ملابسة بغير الكلية والجزئية» فالمنهي عنه قصدًا هو 
برهم بالقول وحسن المعاشرة والصلة بالمال لا أنفسهم إذ أنفسهم إنما ذكرت توطتئة للمقصود 
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حرينن اوسييي ليوا ووم اد الديديات 
عَلَّمُ ياب 4 فإنه المطلع على ما في قلوبهن. إن عَلِمسَموهنَ مؤيتتٍ» العلم الذي 
ب عدي وهو الظطن الغالب بالحلف وظهور الزمارات وإنما سماه علما إيذانًا بأنه 
كالعلم في وجوب العمل به. #قلا تَرَحِعْوهنَ إل ادر »4 أي إلى أزواجهن الكفرة لقوله: 


والقسط العدل أي المعاملة بما يعادل معاملتهم معكمء فإنهم إذا لم تربور من دياركم 
ولم يؤذوكم فهذا بر منهم فالعدل معهم أن تبروهم أيضًا. وبهذا استدل أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله في دفع ما سوى الزكاة من الصدقات إلى أهل الذمة» واستثنى الزكاة من جملتها 
لحديث معاذ رضي الله عنه «خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم». قوله: (فاختبروهن بما 
يغلب على ظنكم) قيل: إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها قالت: سأهاجر إلى 
محمد كَكِيةِ. فلذلك أمر عليه السلام بامتحان من هاجرت إليه مظهرة للإيمان. واختلفوا في 
أنه عليه الصلاة والسلام بأي شيء يمتحنهن ؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما :' كان يمتحنهن 
بأن يستحلفهن بالله ما خرجت بغضًا لزوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماسًا لدنيا 
ولا عشقًا لرجل من المسلمين ولا لحدث أحدثته» وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبًا لله 
ورسوله. فإذا حلفت بالله الذي لا إلله إلا هو على ذلك أعطى النبي كَِلَةِ زوجها مهرها وما 
أنفق عليها ولا يرد نفسها لقوله تعالى: #فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إلله إلا الله 
وأن محمذا رسول الله فإذا شهدن به مع طيب النفس لا يرجعن إلى الكفار. وعن عائشة 
ا ما كان النبي كَل يمتحن إلا بقوله تعالى : «بكايًا الى إِدَا جك 
َلْمُؤْمِتُ بسك ع أن لا شرق به سَبئًا4 [الممتحنة: ]١١‏ الآية أي بقبول هذه الشروط 
سماهن كت قبل الامتحان لمشارفتهن الإيمان بالامتحان وقبول الشروط المذكورة» وكانت 
المهاجرات إذا قدمن قعدن عنده عليه السلام فيقول عليه الصلاة والسلام لهن: «أبايعكم على 
أن لا تشركن بالله شيئًا؛ ويتلو عليهن الآية الخ فإذا أقررن بذلك قال: «قد بايعتكن فارتفعن» 
قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة في المبايعة إلا 
بقوله. والآية التي في هذه السورة نزلت عام الحديبية فإنه عليه الصلاة والسلام صالح أهل 
مكة بالحديبية على أن من لحق بالكفار من المسلمين لم يردوه ومن لحق. بالمسلمين مسلمًا 
منهم رد عليهم وكان المصلحة فيه في ذلك الوقت» فلما ختم كتاب الصلح جاءت سبيعة 
مسلمة فأقبل زوجها مسافر فقال: اردد علىّ امرأتي كما هو الشرط وهذه طينة الكتاب لم 
تجف بعد. فنزلت فنسخ ذلك الحكم في حق النساء حث الله تعالى فيهن أن لا يرددن إليهم 
56 الرجال أن يردوا إليهم وذلك لضعف النساء عن الدفع عن أنفسهن والعجز عن الصبر 


0 0 ولا ه 928 4 والتكرير للمطابقة والمبالغة» أو الأول لحصول الفرقة 
بلوسوييا» #وءانوهم ما حل ده] هرا انو الكوون ولف ل 
صلح الحديبية جرى على أن من جاءنا منكم رددناه فلما تعذر عليه ردهن لورود النهي 
عنه لزمه رد مهورهن. إذ روي أنه عليه الصلاة والسلام كان بعد بالحديبية إذ جاءته سبيعة 
بنت الحارث الأسلمية مسلمة فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالبًا لها فنزلت» فاستحلفها 
رمعو الله يله فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر رضي الله عنه #ول جناح 
0 0 فإن ا عا بينهن وبين أزواجهن كدر 0 هن 


ع 


على الفعلة. ثم إنه: تعالى تقى,خل كل :واجد من الزوجين للاشن إذا ألمت المرأة والزوج 
كافر. ثم الإيمان قد ذكر في هذه الآية على ثلاثة أوجه: الأول الإيمان المدلول عليه بمجرد 
الإقرار باللسان والهجرة إلينا وهو قوله: #إذا جاءكم المؤمنات»# وصفهن بالإيمان بناء على 
أنهن أظهرن ذلك. والثاني الإيمان المدلول عليه بالأمارات التي تفيد غلبة الظن بموافقة 
قلوبهن السنتهن وهو قوله تعالى: #إفإن علمتموهن مؤمنات» أي فإن غلب على ظنكم 
إخلاصهن في الإيمان فإن غلبة الظن حجة في الشرع قائمة مقام العلم. والثالث الإيمان 
الحقيقي الذي هو طمأنينة القلب على الاعتقاد الحق وهو قوله: ظأمَّدُ عله بإيسبةٌ» 
[الممتحنة: ]٠١‏ وفائدة إيراد هذه الجملة مع أن مضمونها معلوم لا شبهة فيه بيان أنه لا 
سبيل لنا إلى الإحاطة بحقيقة الحال وليس في وسعنا إلا الاكتفاء بالظن الغالب الذي يحصل 
بالامتحان. قوله: (والتكرير للمطابقة) أي بين الزوجين في أن كل واحد منهما لا يحل 
للآخرء ونفي الحل من جانب وإن كان مستلزمًا لنفيه من الجانبين لكن لم يكتف بالدلالة 
التزامًا بل صرح بنفي الحل من الجانبين للمبالغة في ثبوت الحرمة إذا أسلمت المرأة والزوج 
كافر. 

قوله: (لزمه رد مهورهن) لئلا يلحق الخسران بأزواجهن من وجهين الزوجة وما دفع 
إليها من المالء والحكم برد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد. وأما من لا عهد بينه وبين 
المسلمين فلا يرد عليهم شيء من المهر. قال الإمام أبو الليث في تفسير قوله تعالى: 
«إوآتوهم ما أنفقوا» يعني وأعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر. ثم نقل عن 
مقاتل أنه قال: يعني إن تزوجها أحد من المسلمين يدفع المهر إلى الزوج فإن لم يتزوجها 
أحد من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيء. واعلم أنه تعالى علق رفع الجناح في تزوج 
هؤلاء المهاجرات بإيتاء أجورهن فيجب أن يتقدم إيتاء الأجور على عقد النكاح حتى يحل 
النكاح ويرتفع الجناح. ثم إن فسرت الأجور بالمهور التي تكون من جانب المسلمين يجب 
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والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح اتوك قاش ونا المصيزبان نولا تضكر 


على المسلمين أن يسوقوا لهن مهورهن قبل العقد ليدفعنه إلى أزواجهن من الكفارء وإن 
فسرت بالمهور التي أنفقها أزواجهن الكفار فلا بد أن يدفعها المسلمون إليهن على سبيل 
القرض ليدفعنه إلى أزواجهن الأول ثم يتزوجهن المسلمون على ما أدوا إليهن من الدين 
ليكون ما وجب عليهم بالعقد والدخول قصاصًا عما وجب عليهن بالقرض» وإن دفع 
المسلمون إليهن مهور أزواجهن الأول بطريق الهبة وجب عليهن بعد العقد مهورهن. هذا هو 
المفهوم من الكشاف. والظاهر أن قوله تعالى: #فلا ترجعوهن إلى الكفار» نهي للأمة عن 
ردهن إلى الكفار بعد أن علمرهن مؤمنات. ورجع يتعدى ولا يتعدى يقال: رجع بنمسه 
رجوعًا ورجعه غيره» وكذا قوله: #إوآتوهم ما أنفقوا» أمر لهم بأن يعطوا أزواجهن الكفرة ما 
دفعوا إليهن من المهور من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف إذا طالب الزوج الكافر 
ردهاء فإنه لما امتنع من ردها إلى زوجها الكافر لحرمة الإسلام أمر الإمام برد المال وفاء 
للعهد بقدر الإمكانء وإذا لم يطالبها زوجها الكافر أو ماتت الزوجة المهاجرة قبل حضور 
الزوج لا يغرم الإمام شيئًا لعدم تحقق المنع من قبله. وقوله تعالى: #إولا جناح عليكم أن 
تنكحوهن# أي في أن تنكحوهن #إإذا آتيتموهن أجورهن» المراد بالأجور فيه مهورهن 
الواجبة لهن على من يتزوجهن من المسلمين والمراد بإيتائها الذي هو شرط انتفاء الجناح هو 
التزام الإيتاء كما في قوله تعالى #حَىّ يعْطوا الْحِرْية» [التوبة: 19] فإن استحلال البضع يعقد 
النكاح لا ينفك عن لزوم إيتاء المال» وأن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر في 
تكاحهن. واحتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بقوله: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن # على 
أن أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلمًا أو بذمة وبقي الآخر حربيًا وقعت الفرقة 
مكدر اتبانة اندارين + :ولا برض اللعلاة على لماه ويبيح نكاحها بدون العدة إلا أن تكون 
حاملاً. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: تجب عليها العدة. ووجه احتجاج أبي حنيفة 
أنه تعالى نفى الجناح من كل وجه في نكاحهن بعد إيتاء المهور ولم يقيد بمضي العدة. فلولا 
أن الفرقة تقع بمجرد الوصول إلى دار الإسلام لكان الجناح ثابتًا في نكاحهن. وعند الإمام 
الشافعي رحمه الله لا تقع الفرقة بمجرد تباين الدارين وإنما تقع بإسلامها أو بالسبي وإن سبيا 
معًا. أما الأول فلأنه تعالى حرم المسلمة على الكافر وأما الثاني فلأن السبي يقتضي صفاء 
الملك للسابي» ولا يتحقق صفاؤه مع بقاء النكاح بينها وبين زوجها. فقول المصنف : «فإن 
الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن الكفار» يشعر بأن الحائل هو الإسلام دون الهجرة وتباين 
الدارين وذلك مبني على مذهبه. قوله: (بما تعتصم به الكافرات من عقد وسبب) يعني أن 
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سردم س1 345 اال مير # سد 22 
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مهرد أزواجهم المهاجرات. #ذَلِك 0 أنه # يعني جميع ما ذكر في الآية # حك 
تك استئناف أو حال من الحكم على حذف الضميرء أو جعل الحكم حاكمًا على 











العصمة في الأصل وإن كانت مصدرًا بمعنى الحفظ والمنع إلا أن المراد بها في هذه الآية ما 
يكون سببًا لاعتصامهن كما أن الفتنة في قوله تعالى: #ريَ] ل جملا يِنْنَدٌ يبن ك4 
[الممتحنة: 5] بمعنى سبب الافتتان. والإمساك والتمسك والتمسيك كلها بمعنى واحد وهو 
التعلق والمعنى: ولا تتعلقوا بعقد الكوافر ونكاحهن ولا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة 
زوجية بعد ما أسلمتم وهاجرتم من دار الكفر وبقيت أزواجكن فيها كافرات. وهذا معنى قول 
المصنف : «والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات». عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: من كانت له امرأة كافرة بمكة قا يفتدي بها من نسائه لأن اختلاف الدارين 
قطع عصمتها عنه. وقيل: المراد بالكوافر المرتدات أي إذا ارتدت فلا تتعلقوا بما كان بينكما 
من العقد. فإنه قد زال بارتدادها وانقطعت عصمتها عنكم. ولا وجه للتخصيص فإن الكوافر 
تعم المشركات والمرتدات . بيّن الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات# إلى قوله: #إذا اتيتموهن أجورهن4» حكم النساء اللاتي أسلمن وخرجن من دار 
الكفرء وبيّن بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر» حكم اللاتي بقين في دار الكفر وما 
أسلمن ولا هاجرن بعد إسلام أزواجهن وهجرتهم. أو حكم اللاتي ارتددن على ما قيل. 
قوله تعالى: (واسألوا ما أنفقتم) أي إذا ارتدت امرأة أحدكم ولحقت بدار الحرب فاسألوا 
مهرها ممن تزوجها منهم. وكذا يسأل كل حربي أسلمت امرأته وهاجرت إلينا مهرها ممن 
تزوجها منا. وظاهر قوله تعالى: #وليسألوا» يدل على أن الكفار مخاطبون بالأحكام إلا أن 
المراد أمر المؤمنين بالأداء بطريق إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كما في قوله تعالى: 
« ولج دوأ فيكم غِلْظَهَ» [التوبة: .]١7‏ 


قوله تعالى: (يحكم بينكم) يحتمل أن يكون كلامًا مستأنفًا لا محل له كأنه قيل: بين 

من يحكم الله تعالى؟ فأجيب بأن قيل: يحكم بينكم؛ وأن يكون حالاً من حكم الله. 
والجملة إذا وقعت موقع الحال لا بد أن تكون مشتملة على ضمير ترتبط به الجملة بذي 
الحال وذلك الضمير إما مستتر في اليحكم» عائد إلى الحكم على جعل الحكم حاكمًا على 
المبالغة كما فى جد جدهء أو ضمير بارز محذوف للعلم به منصوب المحل على أنه مفعول 
مطلق ليحكم والمستتر فيه عائد إلى الحكم على جعل الحاكم الله بينكم. روي أنه لما نزل 
قوله تعالى: #واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا# أدى المؤمنين مهور المهاجرات المؤمنات 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ١١‏ 
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«رإن 436 وإن سبقكم وانفلت منكم. هنَوْهٌ يَنْ روس إِلَ الكتار» أحد من 
أزواجكم وفل قرىء به وإيماع شيء موقعه للتحقير والمبالغة في التعميم أو شيء من 


مهورهن. . #فعاقا» فجاءت عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهر. شبّه الحكم بأداء هؤلاء 


مهور نساء أولتعك ثتارة وأداء أولئك 0 نساء هؤلاء أخرئ بأمر يتعاقبون فيه كما يتعافب 





في الركوب وغيره. كاتا الت دَهَبَتْ أَروَجُهُم يتل م1 و4 من مهر المهاجرة ولا 
تؤتوه زوجها الكافر:. :روي أنه لما تزلت:الآية المتقدمة أبى المشركون أن يؤدوا مهر 
الكوافر. فنزلت. وقيل: معناه ل لي ا اك عقبى أي غنيمة فآتوا بدل 
,الفائت من الغنيمة. «واتَفُوأ ) نه ألزى مم به مَوصِنونَ © د فإن الإيمان به يقتضي 
ار منه . ظ 





إلى أز ا المشركين وأبى المشركون أن يؤدوا شيئًا من مهور الكوافر إلى أزواجهن 
ال ملمين أي قال المسلمون: رضينا بما حكم الله وكتبوا إلى المشركين قد حكم الله 
عز. وجل بيئنا بأنه إن جاءتكم امرأة منا توجهوا إلينا بصداقها وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا 
إليكم بصداقها. فكتبوا: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئًا فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا 
به. وأبوا الانقياد لحكم الله تعالى من آداء ما أنفق المسلمون على زوجاتهم من المهر فأنزل 
الله تعالئ :. #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار» وقال ابن زيد: خرجت امرأة من 
مَيْقَ إلى المشركين» وأتت امرأة من المشركين إلى المسلمين فقال القوم: هذه عقبتكم 

أي 'نويتكها قد أتتكم . فنزلت. أي إن تفروا حدة من أزواجكم إلى الكفار مرتدة وسألتم منهم 
.أن “يؤدوا المهر إليكم فأبواء فإن هاجرت امرأة منهم إليكم ةا فانواةمن :قوق افراته إل 
“الكفار افرتدة مغل مهرها من مهر مهاجرة جاءتكم ولا تؤتوه زوجها الكافر ليكون قصاضا. 
جعل. 'قوله تعالى: #فعاقبتم» من العقبة بمعنى النوبة فإن المعاقبة المناوبة يقال: عاقب 
الزجل داكن في كذا إذا جاء فعل كل واحد منهما عقيب فعل الآخرء وأداء كل واحد من 
المسلمين والكفار لا يلزم أن يعقب أداء الآخر لجواز أن يتوجه الأداء إلى أحد الفريقين مرارًا 
متعددة ؛ من:غير أن يلزم الفريق الآخر شيء: وبالعكس فلا يتعاقبون أي لا يتناوبون في 
الأداء» إلا أنه شبّه ما حكم به به على الفريقين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء 
..أولئك..مهؤ ررنساء هؤلاء أخر ى بأمر يتعاقبون فيه» فأطلق على الأداء المذكور اسم العقبة 
..بمعتئ: المتعاقب فيه ثم اشتق منه #فعاقبتم» على طر يق الاستعارة التبعية. قوله: (وقيل 
. معناه) “أي .معنى قوله تعالى: #وإن فاتكم شيء» الآية أنه إن انفلتت واحدة من أزواجكم إلى 
#الكقار وامتننوا أن يغرموا مهرها فانبذوا إليهم عهدهم وقاتلوهم حتى إذا ظفرتم وغلبتم عليهم 
غتهتما شن تاعكر من انفلتت زوجته إليهم من تلك الغنيمة مثل ما أنفق عليها. ولعل وجه 
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«يأمًا أل إِذَا ج11 كك الْمَوْمَِتٌ مث ينك غك أ لا رقت أ 4 نزلت يوه 
المتح. فإنه عليه السلام لما فرع من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء. #ولا سر 


سحي سرح لوس 


1 نِيِينَ ولا يفنلن وَلمَهْ» نريبة :واد المقات ئ تين بهت يفترينم بين 7 





تفسير قوله تعالى : (نعاقيت> بأن قال: ل عن اعفار عقبى وهي الغنيمة أي فغنمتم. 
معاقبة الكفار أي عقاب المسلمين إياهم بأنواع العقو, بات من الطعن بالرمح والضرب: بالسيفف.. 
والرمي بالسهم ونحو ذلك.» إذ المعاقبة سبب للاغتنام فأطلق اسم المعاقبة وأريد'المسين: 
مجارًا مرسلاً. قوله: (نزلت يوم الفتح) أي لما فتح رسول الله يك مكة وجاءته النساء أيبايعئة . 
نزلت» وشرط الله تعالى في مبايعتهن أن يأخذ عليهن هذه الشروط حتى تقبل بيعتهن. .ولما 
نزلت صعد رسول الله يي الصفا وعمر بن الخطاب. رضي الله عنه أسفل منه وهند 00 
منتقبة متنكرة مع النساء خوفًا من أن يعرفها رسول الله تدِ فقال ككيدِ: «أبايعهن «عر: أن ل 
يشركن بالله شيئًا©»1 فقالت هند: إنك لتأخل علينا عهذا ما رأيناك أخذته على الرجال: : وكان' 
عليه الصلاة والسلام قد بايع الرجال على الجهاد وعلى الإسلام فقط. ثم قالت: عبدنا 
الأصنام فما أغنت عنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: «١#ولا‏ يسرقن6» فقالت هند: إن_أنا” 
الم رس الاي لا؟ فقال أبو شفيان 
ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. . فضحك رسول الله كلخ وعرفها. 
فقال لها: الإنك لهند بنت عتبة» فقالت: : نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك . فقَال 
عليه الصلاة والسلام: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ثم قال: «#ولا يزنين4» فقالت” 
هند: أو تزني الحرة؟ فقال عمر: أو كان قب ناه العوب مثل هت ما زنت اما نين قل 
عليه الصلاة والسلام: الإولا يقتلن أولاده ») أي بالوأد فقالت: ربيناهم صغارًا فقتلتموهم” 
اي وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر. فضحك عمر رضي ,الله عنه 

حتى استلقى وتبسم النبي كَل ثم قال عليه الصلاة والسلام: «#ولا يأتين ببهتان. يفترينه بين. 
أيديهن وأرجلهن * تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك». فالمراد بال 























آ تان الولد.. 
المبهوت به وليس المعنى على نهيهن عن أن يأتين بولد من الزنى فينسبنه إلى أزواجهن لآن ' 
ذلك قد نهى عنه بقوله: #ولا يزنين #4 وصف الولد الملتقط الذي تلحقه المرأة بزوجها بك 
مفترى بين يديها ورجليها لأنها تقول: هذا ولدي منك حملته فى بطني الذي هو.بين مدي : 
ووضعته من فرجي الذي هو بين رجلي. والبهتان في الأصل مصدر يقال: بهت زيد.عمرًا . 
بها وبهتانًا أئْ قال عليه ما لم يفعله. وزيد بأهت وعمرو مبهوت. والذي بهت به:مبهوت - 
به. وإذا قالت لزوجها: هذا ولدي منك فقد بهتته به حيث قالت عليه ما لم يفعلة وجعله : 

نفس البهتان» ثم وصفه بكونه مفترى ميالغة في.وصفهن بالكذب. قلما سمعك:ختد هده ؛ 
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يي ل م 
وَأَتْجْلِهنّ ولا يِعْصِسَكَ في مروف »* في حسنة تأمرهن بها والتقييد بالمغروف مع أن 
الرسول لا يأمر إلا به تنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. 
'قالت: والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : ««ولا يعصينك في معروف#» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء. فبايعهن عليه الصلاة والسلام بهذه الخصال الست فقبلها وما مست يده 
عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط إلا امرأة تملكها غير أنه بايعهن بالكلام. عن أميمة بنت 
رقيقة أنها بايعت رسول الله ميد في نصوة فقالت: يا رسول الله صافحنا. فقال: «إني لا 
أصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة وما أبايعهن إلا بالكلام بهذه الآية». وقيل : 
بايعهن وعلى يده ثوب قطري أي كتان غليظ. وقيل: أمر. عمر رضي الله عنه أن يبايعهن عنه 
ففعل وعلى يده ثوب. ذكر الله تعالى في صفة بيعتهن خصالاً سنا هن أركان ما نهى عنه في 
الدين وكان يكثر تركها في النساء» وكانت حرمتها دائمة في كل زمان وفي كل حال بخلاف 
أركان ما أمر به من الصلاة والزكاة فإنها منوطة بأوقات مخصوصة وشرائط معينة» فكان التنبيه 
على اشتراط ما دام واستمر في كل وقت أهم وآكد. ثم إنه قدم من هذه المنهيات ما هو 
الأقبح على ما هو أذنى منه في القبح ثم وثم إلى آخرهاء وكذا قدم ما هو أكثر وقوعا فيما 
بينهم. وقوله تعالى: #يبايعنك4 في موضع الحال من #المؤمنات* أي مبايعات وقوله: 
#يفترينه4 إما في موضع الجر على أنه صفة بهتان أو في موضع النصب على أنه حال من 
فاعل «يأتين»* وقوله: بين أيديهن4 ظرف لمحذوف هو حال من الضمير المنصوب في 
«يفترينه» أي يختلقنه مقدرًا وجوده بين أيديهن» على أن يكون المراد بالبهتان الولد 
المبهوت به كما ذهب إليه جمهور المفسرين . ظ ' 


قوله:. (في حسنة تأمرهن بها) وهي تعم كل أمر فيه رشدهن كالنهي عن النياحة والدعاء 
بالويل والثبور وتمزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجهء وأن تحدث المرأة الرجال 
إلا ذا رحم محرم»ء وأن تخلو برجل غير محرمء وأن تسافر إلا مع ذي محرم. قوله: (تنبيه 
على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق) ووجه التنبيه أنه لم ينبه على معصيته عليه 
الصلاة والسلام مطلمًا بل قيد النهي عنها بكونها في المعروف» فقيد كونها في المعروف 
أشعر بأن معصيته عليه الصلاة والسلام في المنكر غير منهي عنها مع العلم بأنه عليه الصلاة 


والسلام لا يأمر بالمنكرء ولما لم تجز طاعته في المنكر مع أنه سيد الكائنات علم أنه : م 1 


طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سميت المعاهدة مبايعة تشبيهًا لها بها فإن الأمة إذا التَزموا” 1 
قبول ما شرط عليهم من تكاليف الشارع طمعًا فى ثواب الرحمئن وهربًا من أليم عذابه» . 
وضمن عليه السلام ذلك بمقابلة وفائهم بالعهد المذكور صار كل واحد منهم: كأنه باع. ما عنده 
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«مَابعَهُنَ4 إذا بايعنك بضمان الشواب على الوفاء بهذه الأشياء «وَأسْتَمْفرَ لُنَّ أسّةُ إنّ 
له عَنُودٌ نحم 49 <كاما ان “اموا لا توأ هرما عضب لَه عَبْهِر4 يعني 
عامة الكفار أو اليهود. إذ روي أنها نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود 
ليصيبوا من ثمارهم. قد يَبِسُوأ يِنَّ الْآخِرَة4 لكفرهم بها أو لعلمهم بأنه لا حظ لهم 
فيها لعنادهم الرسول المبعوث في التوراة المؤيد بالآيات كنا بيس الْكُتَارٌ من أصصل 
لبور 49 التيعكوا أوبيتابوا ان ينالهم خير منهم. وعلى الأول وضع الظاهر فيه 
موضع الضمير للدلالة على أن الكفر أيأسهم . عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من قرأ 
شورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة» . 





بما عند الآخر. قوله: (يعني عامة الكفار أو اليهود) نهى الله المؤمنين في أول السورة عن 
موالاة المشركين الذين أخرجوا الرسول وإياهم بسبب إيمانهم بالله ثم نهاهم في آخرها عن 
موالاة الكفرة مطلقًا وعن موالاة اليهود خاصة. وقوله تعالى: #غضب الله عليهم» صفة 
القومًاء وكذا قوله: قد يئسوا»ك وقوله: من الآخرة» متعلق «بيئسوا» أي يئسوا من البعث 
والتحسناف الج اه لان المشركين لا يؤمنون بالآخرة» واليهود وإن كانوا يؤمنون بها إلا أنهم 
لما كذبوا خاتم النبيين حسدًا وعنادًا مع علمهم بأنه رسول صادق يئسوا من أن يكون لهم في 
الآخرة ثواب الجنة ونعيمها. وقوله: #من أصحاب القبورة يحتمل أن يكون متعلقًا (بيئس ة 
الثاني فيكون الكفار من وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على علية يأسهم فيكون 
المعنى : لا تتولوا عامة الكفار الذين يئسوا من الآخرة يأسَا مثل يأسهم من أصحاب القبور أي 
من أن يبعثوا. ويحتمل أن يكون من البيان الجنس لا لابتداء الغاية فيكون المعنى: لا تتولوا 
اليهود الذين يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور من خير 
الآخرة وثوابهاء وذلك أن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك مهيب يسأله: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن رسولك؟ فيقول: لا أدري . فيقول الملك: أبعدك الله انظر إلى منزلك من النارء 
فينظر إليه فيدعو بالويل والثبور فيقول:: هذا لك يا عدو الله. فيفتح له باب من الجنة فينظر 
إليه فيقول: هذا لمن آمن بالله فلو كنت آمنت بربك لنزلت الجنة. فيكون حسرة عليه وينقطع 
رجاؤه من خير الآخرة فذلك قوله تعالى للأحياء من الكفار: #يئسوا من الآخرة» أي من 
خيرها كما يئس. الأموات من الكفار من خيرها حين عاينوا منازلهم من النار. تمت سورة 
: الممتحنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ‏ 


سؤذره الصف 


مدنية وقيل مكية وآيها أربع عشرة 
بسم الله الرمن الرعيم 


ديح له > فى الشات ونا ف الاين وم الت الك 4073 سبق تضيره 
«ياما الذي عامنوأ لم توت م مَا لا تَفَعَلُونَ 0 روي أن احبامين قالوا: لو 
علضنا أحبه الأعمال إلى الل :ليذلنا'فية أموالنا قسن فأنزل إن أله عت ليرت 
ار 


يِمَبَِأوتَ فى سَبِيِلِهٍ 4 [الصف : 4] فولوا يوم أحد. فنزلت. ولم مركبة من لام الجر 
واما» الاستفهامية 'والأكثر حذف ألفها مع حرف الجر لكثرة استعمالهما معا واعتناقهما في 





سورة الصف 


مدنية 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 

كه ا 0-00 الحر) أي ل م وفيم ا 

للف تكقفك اللففل: فحذفت لذلك ألف «ما» اااستفهامية. وليس الحزاة تنه حتيفة الانتفياء 

لأن الاستفهام من الله تعالى محال لأنه تعالى عالم بجميع الأشياء بل المراد الإنكار والتوبيخ 

على أن يقول الإنسان من نفسه ما لا يفعله لأنه إن أخبر أنه فعل في الماضي أو في الحال 

ولم يفعله كان كذبّاء وإن وعد أن يفعل في المستقبل ولا يفعله كان خلقًا وكلاهما مذموم 
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ا صر 6 كا هده أنه 5 تقولا ا 1 رت > ©» 
ا 


يله ص مصطفين تدر اس ب 6 ا رق 3 يس 








منه. وفيه دلالة على أن كل من لز ف عله قي اع ل على يجب عل او ب 
نحو أن ينذر نذرًا مطلقًا كقوله: : لله علي صوم أو صلاة أو صدقةء أو مقيدا بشرط كقوله: | 
قدم غائبي أو إن كفاني الله تعالى شر كذا فعليَ صدقة. قوله: (المقث أشد البغض) 25 
إلى أن هذا النظم فيه مبالغة من وجوه إثار طريق: العمسية وعدم الاقتصار على أن يجعل 
قولهم هذا بغضا كبيرًا بل جعل أشد البغض وأفحشه. ولم يقتصر أيضًا على جعله أشد 
البغض مطلمًا بل جعله أشد البغض عند الله تعالى» فإن ما كبر عنده مع أنه يصغر عنده كل 
كبير يكون أكبر الكبائر. قوله: (ونصبه على التمييز للدلالة على أن قولهم هذا مقت خالص 
كبير عنده تعالى) يعني أن الكلام من قبيل: طاب زيد نفسًا من حيث إن «#كبر» مسند إلى 
قوله: «أن تقولوا ما لا تفعلون» و«مقنًا© تمييز لرفع الإبهام المستقر في نسبة المقت إلى 
قولهم هذا محول من الفاعلية, والأصل كبر مقت قولكم هذا حول الكلام عن هذا الأصل. 
وأسند «الكبر» إلى «أن تقولوا» وجعل «مقتا» تمييرًا رافعا للوبهام عن الذات المقدرة في نسبة 
الكبر إلى قولهم هذا فإنه لا إبهام في مفهوم الكبر ولا في قولهم هذا بل الإبهام في الذات 
التي أسند إليها الكبر حقيقة: فإن التقدير: كبر شيء شيئًا من نسبة الكبر إلى قولهم هذاء 
وقوله: «مقتا» فسر ذلك الشيء ورفع الإبهام عنه. والحكمة في اختيار هذا الأسلوب الدلالة 
على أن قولهم هذا مقت خالص كبير: ووجه الدلالة أنه لو قيل: كبر مقت أن تقولواء لم 
يمهم منه كون قولهم مقنًا محضًا و| وإنما يفهم كونه ذا مقت يمقته الله تعالى لأن الإضافة إنما 
تدل على نوع من الملابسة بين المضاف والمضاف إليه لا على اتحادهما بالذات بخلاف ما 
ل تمييرًا عن ذات نشأت عن النسبة إلى الفاعل فإنه يدل على أن المنسوب إليه 
ل الأضر هو المنت الذي عبر عنه بقوله: «أن تقولوا» ثم فسر ذلك القول بالمقت بناء 
على ادعاء أن ذلك القول هو نفس المقت للمبالغة في تعلق المقت به وفي المنع عنه كما في 
قولك : رجل عدل. وقوله: مبالغة في المنع عنه مفعول له لقوله: ونصبه على التمييز لكن 
:بعد تقييده بقوله : للدلالة. ثم إنه تعالى لما أنكر على عدم ثبات المجاهدين في موضع القَتال 
يوم أحد بعد ما بيّن لهم أنه أحب الأعمال عند الله تعالى بيّن لهم أن ما يحبه الله تعالى 
ويرضاه هو ثبات المجاهدين كثبوت البناء المرصوص فقال: #إن الله يحب الذين يقاتلرن» 
الآية والمحبة لكونها كيفية انفعالية لا تسند إليه تعالى إلا بتأويل وهو أن يراد بها الرضى عن 
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من غير فرجة حال من المستكن في الحال الأولى» والرص اتصال بعض البناء بالبعض 
واستحكامه. #وَإِدْ قََالَ مُونتىق لقومد. * 0 0 أو كان كذا يفوم لم َؤْدُوتَنى # 
بالعصيان والرمي بالأدرة.. #وقّد لامرك ار أ سول الله إيَحكٌ4 بما جئتكم من 
المعجزات. والجملة حال مقررة للإنكار» فإن 0 ابنبوته يوجب تعظيمه ويمنع إيذاءه 
وقد لتحقيق العلم. #فَلَما رَاعُواً# عن الحق وناغ لله 4 صرفها عن قبول الحق 
والتميل إلى الصواب. ونه لا يجَرى الْمَرمّ ألْتَسِقِينَ )»4 هداية موصلة إلى معرفة 
اليف أو 'الن, العقلة: 








ا0ظ2ظ22 أنه تعالى يرضى عمن ثبت في مكانه عند مجاهدة الكفار 
كثبوت البناء والتراص التضامم والتلاصق. عن سعيد بن جبير قال: هذا تعليم من الله تعالى 
للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهمء فلا يجوز الخروج من الصف إلا لحاجة تعرض 
للانسان أو لرسالة يرسله الإمام؛ أو منفعة تظهر في الانتقال عن المقام كفرصة تنتهز ولا 
خلاف فيها. وفي الخروج عن الصف للمبارزة خلاف؛ فقيل: إنه لا بأس فيه إرهابًا للعدو 
ولك للغنيادة:وتهريمًا علن القتال: .وقيل: لا يبرز أحد طلبًا لذلك لأن فيه زياء إلا أن 
يطلب الكافر من يبارزه كما كان يوم بدر وفي غزوة خيبر. قوله: (حال من المستكن في 
الحال الأولى) لأن «صفا» بمعنى مصطفين ففيه ضمير وقوله: «كأنهم بنيان» حال منه على 
التداخل وهو أن تعمل الحال الأولى في الثانية ويكون الحالان لشيئين مختلفين» وترادف 
الحالين أن يكونا لشيء واحد والبنيان واحد كالبناء» ولذلك وصف بقوله: «مرصوص» ولم 
يقل: مرصوصة. ثم إنه تعالى لما عيّر من لم يثشبت يغبت في موضع القتال بعدم الوفاء وحث 
المؤمنين على الثبات فيه» وعلمهم لبان الرسرل كف يسني أن يكرتا ال التقال اكز بيده 
قصة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وأنهما أمرا قومهما باتباع دين الله تعالى وطاعة 
رسوله فيما دعاهم إليه؛ وأنهم زاغوا عن الحق واتبعوا أهواءهم فخذلهم الله تعالى ولم 
يوفقهم للاهتداء وقبول الحق جزاء على اختيارهم الباطل وعدم سعيهم في إصابة الحق بالنظر 
في الدلائل المنصوبة» فقال: وإذ قال موسى لقومه4 الآية أي واذكر إذ قال أو حين قال 
لهم ما قال كان كذا وكذاء فيكون منصويًا بما دل عليه ما بعده كأنه قيل: حين قال لهم 
زاغوا. 


قوله: (وقد لتحقيق العلم) كأنه قيل : تؤذونني عالمين أني رسول الله إليكم علمًا يقيئًا 
لا شبهة فيه. وطريق إيذائهم أنهم نسبوا إليه الأدرة وأن قارون حمل امرأة على أن تذّعي على 
موسى أنه زنى بها وقولهم : «أجمَل ل لها كنا ل اليه 4 [الأعراف : ]١1‏ وقولهم: 
انمد نت وَرَيلك فَمَديَكَة إن هَهنَا هََعِرُورت * [المائدة: 115] وقولهم: أنت قتلت هارون 





لنَإذْ مال عِسَى أبن مر يب إسْرَيِّيلَ4 ولعله لم يقل يا قوم كما قال موسى عليه 
السلام لأنه لا نسب له فيهم. #9إِنْ رَسُولُ أله إِلبَد مُصِيّفًا لِمَا بين يدي من اللورسة وَمُبدرا 
رسول يَأ سن بَعْدِى # في حال تصديفي لما تقدمني من التوراة وتبشسيري ترشنو ن تال من 
بعدي. والعامل في الحالين ما فى الرسول من معنى الإرسال لا الجار لأنه لغو إذ هو 
:. : م لحيل 
بكتب الله وأنبيائه» فذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون والنبى الذي هو 


عرر 2 عر 
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خاتم المرسلين. طقلا جَدَهُم بالْدَتِ كَالْوا ذا بحر من 4 الأكتارة إلى نا جاه نه او 


عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. والزيغ الميل يقال: أزاغه عن الطريق أي أماله عنه 
والمعنى: فلما عدلوا عن العق أمال الله قلوبهم عن قبوله جزاء على ما ارتكبوا من إيذائهم 
نبيهم . ودل. ذلك على أن تعالى خالق لأفعال عباده كلها حسنها وقبيحهاء وأنه تعالى يضل 
من علم منه اختيار الضلال ويهدي من علم منه اختيار الاهتداء. قوله: (لأنه لا نسب له 
فيهم) لأن النسب المعتبر ما يكون من قبل الأب. قوله: (لأنه لغو) يعني أن قوله: «إليكم» 
متعلق «برسول» لأنه بمعنى مرسل أو أرسلت. والظرف اللغو لا يعمل لأن حروف الجر لا 
تنصب بنفسها بل بما فيها من معنى الفعل». فإذا كانت متعلقة بالمذكور قبلها لا تتضمن معنى 
الفعل فلا تعمل. و «أحمد» من جملة أسماء نبينا تَلِةٍ والظاهر أنه منقول من الوصفية بناء 
على أنه في الأصل اسم تفضيل بمعنى أحمد الحامدين لربه» فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
الوصفية لكونه في معنى محمود ولكن فيه معنى المبالغة والكثرة فإنه محمود فى الدنيا بكونه 
سيد المرسلين وجامع فضائل الأنبياء أجمعين. كما قال: 

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 

ومحموة فى الآخرة بجا احتصن. .به 'فنها من الخفاءة الكبرى والحوض المورود والمقام 
المحمود. كما قال * 

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم 

روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « إن لي أسماء نا |عضينك وأنا محمد وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب ' 
الذي ليس بعدي نبي». رواه البخاري. قوله تعالى: (فلما جاءهم) أي لما جاءهم عيسى 
بالمعجزات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من المعجزات الدالة على " 
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إليه وتسميته سحرًا للمبالغة. ويؤيده وس عات د ساحر؛ على أن الإشارة 
إلى عيسى عليه السلام. ون أظلرٌ مِمَنِ تررك عل أنه الْكَزِبَ وَهْرَ يُرْعخ إل الإسلير » 
أي لا أحد أظلم ممن يدعى 1 الإسلام الظاهر حقيته المقتضي له خير الدارين فيضع 
موضع إجابته الافتراء على الله بتكذيب رسوله» وتسمية آياته سحرًا فإنه 00 إثبيات با الاير 


ونمي الثابت. وفرىء «يدعى» يقال «دعاه وادعاه كلمسه والتمسه». © وَأننّه سمل ملي الْقَوم 
لْيِينَ © لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم. 


«يبُونَ لْطْنيا4 أي يريدون أن يطفئوا. واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة 
تأكيدًا كما زيدت لما فيها من معنى الإضافة تأكيدًا لها كما في: لا أبالك» أو يريدون 
الافتراء ليطفئوا. ضر أنه بأفقمية» يعسى ديمه أو كتابه أو حجته بطعنهم فيه. 208 0 





صدقه في دعوى الرسالة. عن كعب أن الحواريين قالوا لعيسى: يا روح الله هل بعدنا من 
أمة؟ قال: نعم أمة مخنمد حكماء علماء أبرار أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء يرضون من الله 
باليسير والقليل من الرزق ويرضى الله عنهم باليسير من العمل. قوله: (ممن يدعي إلى 
الإسلام) أي ممن يدعوه ربه إلى الإسلام على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فيجعل مكان 
إجابته إليه افتراء الكذب على الله بتسمية نبيّهُ ساحرّاء فإن السحر كذب وتمويه. فمن قال في 
حقه إنه ساحر فقد كذب ووصفه بأنه كذاب وتكذيب من صدقه الله تعالى في دعوى الرسالة 
بإظهار المعجزات الباهرة على يده وتكذيب حقية رسالته نفي للثابت» فيكون افتراء للكذب 
على اللهء وكذا تسمية المعجزات سحرًا إثبات لما نفى عنه. فقوله: «فإنه يعم» الخ تعليل 
لتناول الافتراء للتكذيب والتسمية فإن تكذيبه عليه الصلاة والسلام نفي للثابت» وتسمية ما 
ظهر على يديه من الايات والمعجزات سحرًا إثئبات للمنفي وكلاهما افتراء عليه تعالى. قوله: 
(وقرىء يدعي) أي بفتح الياء والدال المشددة وكسر العين على بناء الفاعل بمعنى يدعوء فإن 
فعل وافتعل قد يكون بمعنى واحد نحو: لمسه والتمسه فالضميران وهما قوله: «وهو)ا 
والمستتر في قوله: «يدعي» يرجعان إلى الجلالة. فهذه القراءة من حيث المعنى كالقراءة 
المشهورة وهي قراءة «يدعي») بضم التاء وسكون الدال الخفيفة وفتح العين على بناء المفعول 
والضميران في هذه القراءة يرجعان إلى «من». قوله: (واللام مزيدة) أي في مفعول الإرادة 
فإن أصله أن يطفئوا زيدت اللام مع فعل الإرادة تأكيدًا له. فإن اللام لما فيها من معنى 
الإرادة تصلح مؤكدة لمضمون فعل الإرادة» فإنك إذا قلت: جئتك لإكرامك يفهم منه معنى 
الإرادة كما أن اللام لما فيها من الدلالة على الاختصاص زيدت لتأكيد معنى. الإضافة 
المقتضية للاختصاص في نحو: لا أبالك» فإن أصله لا أباك. قوله: (أو يريدون الافتراء 
ليطفئوا) على أن اللام للعلة والمفعول محذوف وهو افتراء الكذب على الله تعالى. والإطفاء 
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ورد 4 مبلغ غايته بنشره وإعلائه. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص بالإضافة. 
«تلز كر الك 42 إرغامًا لهم. طهر الِْىَ أرْسَلَ رَسْرلمُ بأددئ4 بالقرآن أو 
المعجزة «وَدِنٍ كَلَيَّ4 والملة الحنيفية «لِظهِرٌ عَلَ الزن طلدِ.» ليعليه على جميع الأديان 
ولد له لمرو ()4 لما فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك .' هكم الزن َامثرا 
َل دلي عل يح ميك عِنْ علا ألم 402 وقرأ ابن عامر تنجيكم بالتشديد «لَ 





الإخماد شبهت حالهم في إطفاء نور الإسلام بمجرد القول بالفم بحال من ينفخ في نور 
الشمس بفيه ليطفئه. قوله: (مبلغ غايته بنشره) إشارة إلى جواب ما عسى أن يقال: الإتمام لا 
يكون إلا عند النقصان فما معنى نقصان نور الله الذي هو دينه أو كتابه أو حجته؟ وتقريره: 
حاشى نور الله تعالى عن النقصان في ذاته بل المراد نقصان أثره الذي هو ظهوره في الآفاق 
وعلوه على ظلمة الجهل الشائعة في البلاد؛ء وكذا المراد بالإكمال في قوله تعالى: «آلَوْم 
أكمَلتٌ لم ديد » [المائدة: "] يريد به إظهاره ونشره بتكثير أهله بحيث يتمكنون من قهر 
أعداء الدين. وعن أبي هريرة: أن ذلك يكون عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من 
السماء. قيل: سبب نزول هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام أبطأ عليه الوحي أربعين يومًا 
فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود أبشروا فقد أطفأ الله تعالى نور محمدء فما كان 
لينزل عليه وما كان ليتم أمره. فحزن عليه الصلاة والسلام لذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى 
هذه الاية واتصل 'الوحي بعذه. 


قوله: (وقرأ أبن كثير الخ) علم منه أن البافين قرؤوا بتنوين «متم») ونصب «نوره» 
فالإضافة تخفيف والتنوين هو الأصل والجملة في محل النصب على الحالية من فاعل 
ايريدون». و «لو“ في قوله تعالى: #ولو كره الكافرون# شرطية بمعنى أن وجوابها محذوف 
مدلول عليه بما قبلها أي وإن كرهوا ذلك فإن الله تعالى يفعله لا محالة؛» وهذه الجملة حال 
من الحال المتقدمة وهي قوله تعالى: «والله متم نوره» على طريق التداخل. ولعل الحكمة 
في ذكر لفظ «الكافرين» ههنا وذكر لفظ «المشركين» فيما بعده أن هذا المقام مقام إرغام 
الكافرين بنعمة الله تعالى فإن إتمام النور ونشره في الآفاق من النعم فلا جرم تكون كراهة 
ذلك غاية في كفران النعمة مقتضية لتجهيلهم وإرغامهم فأوثر لفظ «الكافرين» لكونه أليق بهذا 
المقام. وأما قوله: #ولو كره المشركون» فإنه قد ورد في مقابلة إظهار الدين الحق الذي 
أول أركانه التوحيد والتبرؤ من الشرك؛ وكان كفار مكة إنما يكرهون هذا الدين الحق من 
أجل نولي في الشرك وإصرارهم عليه. فكان المناسب لهذا المقام إذلالهم وإرغامهم 
بإظهار ما يكرهونه من الحق. وليس المراد من إظهاره أن لا يبقى في العالم من يكفر به بل 
المراد أن يكون أهله عالين غالبين على أهل سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف واللسان 
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2 زف ا ا ب و اشع كس سف ام ف سس : 
لَه ورسولوء وَيحْهدنَ في سيل اله بامويلكد وأنفيك » استئناف مبين للتجارة وهو الجمع بين 
الإيمان والجهاد المؤدي إلى كمال غيرهم والمراد به الأمرء وإنما جىء بلفظ الخبر إيذانا 





إلى أن لا يبقى دين آخر في آخر الزمانء لما روي أنه إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام لم 
يبق في الأرض دين سوى دين الإسلام . ثم إنه تعالى لما عيّر الصحابة الذين حضروا حرب 
أحد بعدم الوفاء بعهدهم. ؛ ثم علمهم أن العمل المرضي عند الله تعالى أن يقاتلوا في سبيل 
الله تعالى مصطفين مشبهين بالبنيان المرصوص بيّن أن العمل المذكور هو التجارة الرابحة 
بين العبد ومولاه فقال: #يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة» الآية جعل الإيمان 
والجهاد المذكورين تجارة تشبيهًا لهما بها فإنها عبارة عن مبادلة المال طمعًا للربح» ومن آمن 
وجاهد بماله ونفسه فقد بذل ما عنده وفي وسعه لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه والنجاة من 
لي عقابه مع طمع الزيادة عليه بحكم قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة4. قوله: 
(استثناف مبين للتجارة» فإن الاستفهام في قوله تعالى: #هل أدلكم» عرض للدلالة على 
التجارة حنًا لهم و تشويقًا إلى طلبها واستعلام أنها ما هي. فكأنهم قالوا: يا ربنا دلنا عليها 
حتى نفعلها وننجو بسببها من العذاب الأليم» فأجيبوا بأن قيل : را وفي التسيير: 

لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة نسم عات أليم» لم 
ينزل معه ما بعدهء وكانوا في شوق إلى معرفته ليعلموا به فبقوا على ذلك ستة عشر شهراء 
ثم نزل قوله: #تؤمنون بالله ورسوله» فهو تفسير للتجارة فلا محل له. ويجوز أن يكون في 
محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي تلك التجارة تؤمنون» والخبر لما كان نفس 
المبتدأ لم يحتج إلى الرابط كخبر ضمير الشأن» وأن يكون في محل النصب بتقدير أعني أي 
أعني تؤمنون. وعن الأخفش: أن قوله: «تؤمنون» عطف بيان للتجارة على أن أصل الكلام 
أن تؤمنوا فلما حذف «أن» ارتفع الفعل كما في قوله: 


ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوغى 


' أصله أن أحضر فلما حذفت «أن» بطل عملها فارتفع الفعل لتجرده عن العوامل 
اللفظية. وكذا فى الآية فكأنه قيل: هل أدلكم على تجارة منجية إيمان وجهاد؟ وهو معنى 
00 لولا احتياجه إلى التأويل. قوله: (والمراد به الأمر) يعني أن قوله تعالى: #تؤمنون» 
في معنى آمنوا ولذلك جاء #يغفر لكم» مجزومًا على أنه جواب الأمر. وقيل: إنه مجزوم 
على أنه جواب الاستفهام وهو #هل أدلكم على تجارة» على طريق قولك: هل تأتيني 
أكرمك . ويرد عليه أنه لو كان جواب الاستفهام لكان المعنى: إن دللتكم على التجارة 0 
لكمء ومن المعلوم أن مجرد دلالتهم لا يوجب مغفرتهم فإنها إنما تترتب على الإجابة 
والامتثال والوجه في انفهام معنى الأمر من لفظ الخبر أن الاستفهام عن الدلالة المتعلقة 
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بأن ذلك مما لا يترك. دل حَرٌ لَدّ4 يعني ما ذكر من الإيمان والجبهاد «إن كُمّْ لون 
409 إن كنتم من أهل العلم إذ الجاهل لا يعتد بفعله. ظيَفْفِرَ لي دُويجٌ» جواب 
للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر أو لشرط أو استفهام 00 تقديره: إن تؤمنوا 
وتجاهدواء أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم ويبعد جعله جوابًا لهل أدلكم لأن مجرد 
دلالته لا يوجب المغفرة . يدك جَنَّتٍ جرَى من تحها الْأهر ومسي بد فى جَنتِ 


مس سن و 


عدن عَلِقَ لمر ع )4 الإشارة إلى ما ذكر من المتفرةبوإدكال الجنة: 

«رَلرى يرب 4 ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة. وفي 
اتحبونها» تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل. وقيل: «أخرى» منصوبة بإضمار 
اليعطكم) أو ااتحبون) 0 مبتدأ حبره. # ص من أنه # وهو على الأول بدل اسان وعلى 





بالتتجارة إنما هو التشويق والإغراء على طلبهاء والإغراء على الشيء يستلزم أن يكون ذلك 
الشيء مطلوبًا للمغري فيفهم من الاستفهام كون التجارة مطلوبة للمستفهم. ولما فسرت 
التجارة بالإيمان والجهاد لزم أن يكونا مطلوبين للمستفهم مأمورًا بهما من قبله. فهذا وجه 
قوله: «والمراد به الأمر» إلا أنه عبّر عن الأمر بلفظ الخبر إيذانًا بأن المأمور به مما لا يترك 
بل حقه أن يسارع إليه المكلف مع قطع النظر عن الإيجاب والتكليف كما في نحو غفر الله 
له. ظ ظ آ 


قوله: (إن كنتم من أهل العلم) نزله منزلة اللازم وجعل كونهم من أهل العلم شرطًا 
لكون الإيمان والجهاد خيرًا لهم لأن عمل الجاهل لا يعتد به ولا يئاب هو عليه لأن الأعمال 
بالنيات. قوله: (أو لشرط أو استفهام دل عليه الكلام) أي على كل واحد منهماء فإن ما قبله 
يدل على أن تقدير الكلام: أن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم. ويدل أيضًا على أن تقدير 
الكلام: هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم؟ على معنى أن تقبلوا وتفعلوا ما دللتكم عليه يغفر 
لكم. قوله: (ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى) إشارة إلى أن «أخرى؛ صفة 
لمحذوف وهو مبتدأ محذوف الخبر وهو «لكم» والموصوف المحذوف نحو قولك: المثوبة 
أو العدة أو الخصلة أو النعمة أي ولكم إلى هذه المثوبة أو إلى هذه العدة مثوبة أخرى. أو 
عدة أخرى. وقوله: «تحبونها» صفة ثانية لذلك المحذوف أيضًا. قوله: (أو تحبون) أي أو 
منصوبة بإضمار «تحبون» الذي يفسره قوله: «تحبونها؛ على أنه من قبيل ما أضمر عامله على 
شريطة التفسير فلا يكون «تحبونها» حيئئذٍ نعنًا لأخرى لأنه مفسر للعامل المضمر قبله. قوله: 
(وهو على الأول) أي قوله: «نصرة على أن يكون قوله: «وأخرى» في موضع الرفع على 
الابتداء مرفوع على أنه بدل من «أخرى» أو عطف بيان له. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ 
محذوف أي هو نصر وتكون الجملة تفسيرًا للنعمة الأخرى. ولم يلتفت إليه المصنف لأن 
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قول النصب خبر محذوف. وقد قرىء لي ا ل الاختصاص 
ع ل كر أ حت 0 ٠‏ . - 
أو المصدر. طوَنَدمٌ و4 عاجل طوَبثَرِ الْمُؤْمنيَ ©2 مولت مرا فيارف طن الل 
ذا كا الدين متو | وبسشر» م ل ا معنى الأمر كأنه قال: اموا وجاهدوا 


7 ري سر 7 


أيهنا المؤمنون وبشرهم يا رسول الله بما وعدتهم غلنهينا غانعاذ والجلد .. ل اتا الزن اموا 





التقدير لا يصار إليه من غير ضرورة بخلاف ما إذا كانت «أخرى" منصوبة فإنه لا يحتاج إلى 
تقدير المبتدأ. قوله: (وقد قرىء بما عطف عليه بالنصب) أي وقد قرىء «نصرًا من الله 
وفنضا قركاة بالنضي خلى الندل من :«الخرى» السصرية بقل مضمر كماامر أى. يبلقف كم 
ويدخلكم جنات ويؤتكم نعمة أخرىء» ثم أبدل منها نصرًا وفتحًا قريبًا أو على الاختصاص 
أي بتقدير أعني أو على أنه مصدر فعل محذوف أي تنصرون نصرًا ويفتح لكم فتحًا قريبًا. 
قوله. (عطف على محذوف) هو «قل» مقدر قبل يا أيها الذين آمنوا# كما ذهب إليه 
.صاحب المفتاح . قوله: (أو على تؤمنون) فيه. بحثء وهو أن المصتف صرح بأن تؤمنون 
.استئناف مبين للتجارة التي أمر بها المؤمنون معنى وهو صحيح لأن إيمان المؤمنين وجهادهم 
يصلح بيانًا وتفسيرًا لتجارتهم. فلو جعل قوله: #وبشر المؤمنين» معطوفًا على #تؤمنون» 
الكونه فئ: مُعنى الأمر للزم أن يكون بيانًا لتجارة الذين آمنوا وهو بعيد لأن المخاطب بقوله : 
«#وبشر» هو النبي يَكْهِ وتبشيره عليه الصلاة والسلام كيف يصلح بيانا لتجارة المؤمنين؟ إلا 
.أن يقال: قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا» يتناول النبي يكلِِ وأمتهء لأنه عليه الصلاة 
والسلام أول المؤمنين إيمانا وأكملهم فلما خوطب الجميع بقوله: #يا أيها الذين آمنوا» وقيل 
لهم: «ؤهل أدلكم على تجارة# الآية بيّن تجارة الأمة بقوله: #تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله وبيّن تجارته عليه الصلاة والسلام بتبشير المؤمنين بما وعدهم الله 
بمقابلة تجارتهم المبينة بما ذكر. ولا شك أن تبليغ الرسالة أربح التجارات وأنفعها لأن ما 
يترتب عليه من الثواب أجل وأعظم مما يترتب على تجارة الأمةء فلما كان قوله: #وبشر» 
.صالِحا لأن يفسر به التجارة صح عطفه على قوله: #تؤمنون* فإن قيل: كيف يكون قوله: 
#تؤمنون بالله# في معنى الأمر بالإيمان وهو في معنى الأمر بتحصيل الحاصل؟ لأن 
.الممخاطبين بهذا الأمر هم المخاطيوة يقزلة: تعالن :تلزنا أيها البق امثر »4 احبي عه يانه 
يمكن أن يكون المراد بالذين آمنوا المنافقين من حيث إنهم آمنوا في الظاهرء ويمكن أيضا أن 
يكون المراد بهم اليهود والنصارئ: لأنهم آمنوا بكتبهم ورسلهم كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا 
بالأنبياء السابقة والكتب المتقدمة آمنوا بالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن يكون 
المراد من آمن من هذه الأمة ويكون المأمور به في حقهم الثبات على الإيمان كما أن المأمور 
.به في: قوله: #كونوا أنصار الله» الثبات على نصرة دين الله تعالى والمداومة عليها. قوله: 
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كر اسه ا مر مر 2ذ- 


نوأ أنصار أنه وقرأ الحجازيان وأبو عمرو بالتنوين اقلم لآن الشعى كوتوا محضن 
أنصار الله. #كنا كَالَ عِسى أبن مرت لِلْحوَارِينَ مَنْ أَنصار ِل أنه 4 أي من جندي متوجهًا 
إلى نصرة الله ليطابق قوله: #دَالَ ارون ع أصَاد أده » والإضافة الأولى إضافة أحد 
المتشاركين إلى الآخر لما بينهما من الاختصاصء والثانية إضافة الفاعل إلى المفعول 





(لأن المعنى كونوا بعض أنصار الله) وهذا المعنى يستفاد من تنكير «أنصار؟ إذ القصد. 
الإفراد والبعضية. ولذلك قرأ نافع وابن كثير «أنصار الله» بتنوين «أنصارًا» وباللام .الجارة: 
داخلة على لفظة الله. وقرأ الباقون بإضافته إلى لفظ الجلالة والرسم يحتمل القراءتين معًا. 
واللام يحتمل أن تكون مزيدة في المفعول لتقوية العامل لكون العامل فرعًا في العمل. لذ 
الأصز: كونوا أنصار الله وأن تكون غير مزيدة في المفعول ويكون الجار والمجرور نعنًا 
لأنضان إن الأول أظهرى..بوالقراءة بالإضافة فرع للقراءة بالتنوين مخففة منها. ويؤيد القراءة 
بالإضافة الإجماع على الإضافة في نحن أنصار الله» فإنه لا يتصور جريان الخلاف هنا. 
لكونه مرسومًا بالألف . وقيل: في الكلام إضمار أي قل الهم يا محمد كونوا أتُضبار الله ... 
وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى أي كونوا أنصارًا مثل ون الحواريين لدين الله 
أنصارًا . 


قوله: (ليطابق الخ) علة لتفسير الأنصار بالجند وتضمين الكلام معنى التوجه - لو 
أبقى الأنصار على أصل معناه وكان المعنى من ينصر ديني لما طابق جواب الحواريين 
سؤال عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سأل عمن ينصره وهم , أجابوا 
بأنهم ينصرون الله. ولو 5 رسع مع الشويية في الكلاء للزم أن ا" 'النضثة” 
ب (إلى)» لين كذلك فلما جعل الأنصار بمعنى الجند واعتبر معنى التوجه في الكلاء 
حصلت المطابقة بين السؤال والجواب؛, لأن الجند يتبع أمير العسكر في تحصيل: ٠‏ مقصود 
السلطان. وظهر و وجه تعدية النصرة ب «إلى» وهو 5 معضيرقة امسن هيه : 
المنصور في كل واحد من السؤال والجواب هو الله تعالى. فكأنه قيل: من جندي متوجهًا . 
إلى الله تعالى وإظهار دينه؟ فأجاب الحواريون بقولهم: #نحن أتصار الله" معد إاك' 
فتكون إضافة «أنصاري» على خلاف إضافة «أنصار الله» لأن الإضافة في «أنصاري» معنوية” 
حيثث لم يضف اسم الفاعل إلى معموله. لأن فاعل «أنصاري» طنفتير يرجع إلى الم 
ومفعوله دين الله. والمعنى: من الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معي في نضزة الله: 
تعالى وإظهار دينه؟ فالإضافة لمجرد الدلالة على اختصاص المضاف إليه بخلاف الإضافة 
في أنصار الله فإنها لفظية ة من قبيل إضافة الناصر إلى المنصور فتحصل المطابقة بيه 
القولين» لأن محصول قو 1 عيسى عليه الصلاة والسلام من ينصر دين الله مختصًا. بي 25 




















والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد: قل لهم كما قال عيسىء أو كونوا أنصارًا كما كان 
الحواريون حين قال لهم عيسى: #من أنصاري إلى الله* والحواريون أصفياؤه وهم أول 
ل 0 


من أمن به من الحور وهو السياصن وكانوا انني معن راد : فعامَيت طايفة من بون 
إِسْرَعِيلَ وكقرت طأيِئَة * أي بعيسى #فَيدَنًا الْذينَ امنأ عل عَدَرْمَ #* بالحجة أو بالحرب وذلك 





معي فأجابوه: بأنا نلتزم ذلك وننصر دينه ونعين رسوله. قوله: (والتشبيه باعتبار المعنى) 
فإن ظاهر اللفظ يدل على تشبيه كونهم أنصارًا لقول عيسى عليه الصلاة والسلام #من 
أنصاري له الله»# لأن أداة التشبيه دخلت على ما هو بمعنى المصدر وهو القول لأن كلمة 
«ما»ء في قوله: كما قال» مصدرية فلما لم يصح التشبيه باعتبار ظاهر اللفظ وجب المصير 
إلى جانب المعنى» وذلك إما بأن يجعل الكلام خطابًا من الله تعالى لرسوله ذَكلِْةٍ بأن يقدر 
«قل» قبل قوله: يا أيها الذين آمنوا» وتقدير الكلام: قل لهم كما قال عيسىء» فالكاف 
منصوبة المحل على أنها صفة مصدر محذوف أي قل لهم قولاً مثل قول عيسى 
للحواريين. وإما بأن يجعل الكلام ابتداء خطابًا من الله تعالى للمؤمنين فإن المعنى حينئدٍ 
انصروا دين الله تعالى نصرًا مثل نصر الحواريين عيسى ابن مريم» أو كونوا أنصار الله كونًا 
مثل كون الحواريين أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام حين قال لهم: ##من أنصاري إلى 
الله أي وقت قوله لهم من أنصاري إلى الله لأن كما قال في تأويل القول أقيم المصدر 
مقام الوقت كما في آتيك خفوق النجم وصياح الديك. قوله: (والحواريون أصفياؤه) 
وخواصه. وحواري الرجل صفيه من الحور وهو البياض الخالص» سموا حواريين 
لخلوصهم عن كل ما ينافي صفاء المحبة والإخلاص من العيوب. روي أنه تعالى قال 
لعيسى عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت القرية فائت النهر الذي عليه القصارون فاسألهم 
النصر. فأتاهم عيسى عليه الصلاة والسلام وقال: من أنصاري إلى الله فقالوا: نحن ننصرك 
فصدقوه ونصروه. قوله: (وذلك) أي تأييد مؤمنيهم على كفارهم كان بعد ما رفع عيسى 
عليه الصلاة والسلامء فإنه عليه الصلاة والسلام لما رفع إلى السماء تفرق قومه أربع فرق: 
فرقة قالوا كان الله فارتفع. وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعه إليهء وفرقة قالوا كان ثالث 
ثلاثة» وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم المؤمنون. واتبع كل فرفة منهم 
طائفة من الناس فاقتتلوا وظهرت الكافرون على المؤمنين حتى بعث سيد المرسلين وَكهٍ 
وعلى جميع الأنبياء» فحينئذٍ ظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة وذلك قوله تعالى: «إفأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين*» أي عالين غالبين من قولك: ظهرت على 
الحائط إذا علوت عليهء وظاهرين خبر «أصبح» بمعنى صار. وقال زيد بن علي: فأصبحوا 
ظاهرين بالحجة والبرهان لأنهم قالوا فيما روي: ألستم تعلمون أن عيسى عليه السلام كان 
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0 ل لع م 4 سل ججحدسه * . بابد‎ ٠. 
بعد رفع عيسى #فَاصْبَحوا ظهرنَ 9 فصاروا غالبين. عن النبي كَلْةِ: «من قرأ سورة‎ 
. الصف كان عيسى مصليًا عليه مستغفرًا له ما دام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه)‎ 





ينام والله تعالى لا ينام» وأنه كان يأكل ويشرب والله تعالى منزه عن ذلك. تمت سورة 
الصف والحمد لله رب العالمين . 


حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ١5‏ 


سورة اجمعة 


مدنية وهي إحدى عشرة آية 


سبح ! نه ما 1 ف السموات وما ١‏ فى الأرض ألْلِكِ لْفُرُوسِ لمر المكير 42 وقد 
قفرىء الصفات الأربع ل على ال #هر ألَزِى بعت فى ديعن 00 
لآن اكعرهم لأايكتبوت ولا يترؤوة رولا م ا هده سكين أمثا مخليب 


سورة الحمعة 


مذنية 


بسم الله الرحملن الرحيم ربٌ يسّر وأعِن 

قوله تعالى: (الملك) صفة مشبهة دالة على الثبات أي الذي يملك كل شيء ولا يزول 
عنه ملكه. قوله: (لأن أكثرهم لا يكتبون) تعليل لتسمية العرب كلهم من كتب منهم ومن لم 
يكتب بالأميين» يعني لما كان أكثرهم أميّا لا يكتب ولا يقرأ سمي الجميع أميّا على التغليب» 
لأن الأمي عبارة عمن لا يقرؤوهم ليسوا بأهل كتاب. وقيل: الأميون هم الذين لا يكتبون 
وقريش كانت كذلك. قيل: بدت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الحيرة» وأهل الحيرة من 
أهل الأنبارء والحيرة مدينة من بغدادء والأمي منسوب إلى أمة العرب. وقيل: إلى الأم لأن 
من بقي على ما خلق عليه لم يكتب ولم يقرأ كان منسويًا إلى أمه لبقائه كما ولدته أمه. 
واحتج أهل الكتاب بقوله تعالى: #بعث في الأميين رسولاً منهم» على أنه يك كان رسولاً 
إلى العرب خاصة لأن الأميين هم العرب من بين الأمم وهو ضعيف» لأن تخصيص الشيء 


سورة الجمعة/ الآيتان: ”7 و" ظ 01 


يلوأ عَم َيِه مع كونه أميّا مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم. #وَبرَكيةَ» من 
خبائث العقائد والأعمال. «وَيِمَلْمُهُمُ الكتب وَالِكَة4 القرآن والشريعة أو معالم الدين 
من المنقول والمعقول. ولو لم يكن له سواه معجزة لكفاه «وإن كنوأ ين مَبَلُ لَنى صَكلٍ 
٠‏ مين 49 من الشرك وخبث الجاهلية وهو بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهم 
وإزاحة لما يتوهم أن الرسول تعلم ذلك من معلم. وإن هي المخففة واللام تدل عليها. 

وَءاحَرينَ مِنْهم 4 عطف على الأميين أو المنصوب في «يعلمهم» وهم الذين جاؤوا بعد 


أاآ# ار م 


الصحابة إلى يوم الدين فإن دعوته وتعليمه تعم الجميع. هلما يلْحَقُواْ م4 لم يلحقوا 
بالذكر لا يستلزم نفي ماعبداه. ألا ترى إلى قوله تعالى: علا تَخْطُهُ ييبِيلتَ» 
[العنكبوت: 110 لأنه لا يلزم منه أن يخطه بشماله ولأن تصديقه في دعوى الرسالة يستلزم 
تصديقه في جميع ما جاء به ومن جملته قوله: وما أَرَسَلََكَ إِلَا كانه لنَ4 [سبأ: 18؟] 
قوله تعالى: (يتلو عليهم) هو وما بعده صفات لقوله: «رسولاً». ووجه الاستدلال والامتنان 
بأن بعث فيهم رسولاً أميًا موصوفًا بما ذكر من الصفات كونه دليلاً على كمال قدرته 
وحكمته» وكونه لطفًا عظيمًا للمكلفين من حيث كون ذلك برهانًا قاطعًا على صحة نبوته 
بحيث لو لم يكن له سواه عليه السلام معجزة لكفاه. وفسر الحكمة بالشريعة وهي ما شرعه 
الله تعالى لعباده من الأحكام سواء ذكرت في القرآن أو 3 تذكر. والمعالم جمع معلم وهو 
ما يستدل به على الطريق والمراد بها ههنا الدلائل التي يستدل بها على القواعد الدينية 
الاعتقادية والعملية ويحكم بها أي. بتلك القواعد. قوله: (وإزاحة لما يتوهم أن الرسول تعلم 
ذلك من معلم) فإن المبعرث فيهم إذا كانوا في ضلال مبين قبل البعثة اضمحل توهم أن 
يتعلم الرسول ما جاء به من الحكمة النظرية والعملية من أحد منهم. قوله: (وإن هي 
المخففة) أي من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المضمرء واللام في قوله: #لفي ضلال* هي 
الفارقة بين النافية والمخففة. قوله: (عطف على الأميين) والمعنى بعثه في الأميين الذين 
كانوا في زمان بعثه عليه الصلاة والسلام؛ء وفي آخرين منهم أي من الأميين وهم العرب. 
و «ما» في قوله: #لما يلحقوا» زائدة للتأكيد أي لم يلحقوا بهم بعد أن لم يكونوا في 
زمانهم وهو صفة لآخرين من بعد وصفه بقوله: «منهم» وقوله: «وسيلحقون» مبني على أن 
في «لما» توقعًا وانتظارًا لأنه نفي لقولك قد لحق. قال الإمام: وصفت العرب بأنه عليه 
الصلاة والسلام مبعوث فيهم وفي آخرين منهم مع أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس 
كافة عربهم وعجمهم.ء للإشارة إلى شرف العرب كلهم إلى قيام الساعة. و «من» في «منهم/ 
للتبيين إذ لا وجه لجعلها للتبعيض وهو ظاهر. انتهى. قوله: (أو المنصوب في يعلمهم) أي 
ويعلم آخرين منهم وعلى التقديرين: المراد بالآخرين العرب لأنهم وصفوا بقوله: «منهم» أي 


خف سورة الجمعة/ الآياثت: ” - 


بهم بعد وسيلحقون #وهو لْعَرُ 4 في تمكينه من هذا الأمر الخارق للعادة «الحكم 
)4 في اختياره وتعليمه . 
«دَبِكَ مَصْلْ م4 ذلك الفضل الذي ار امتاز به عن أقرانه فضله. ##نَوْيَهِ مَن ]4 
تفضلا وعطية #وَللدُ دو و الْمَصْلٍ لْعظِيو 409 الذي يستحقر دونه نعيم الدنيا وتعيم 
الآخرة» أو تعيفهما. «مَثَلُ أدث ع حملا ونه 4 علموها وكلفوا العمل بها «ثمّ لم 
لس ار 0 


عحِلُوهًا» لم يعملوا ولم ينتفعوا بما فيها. 8« كُمثَلٍ الْحِمَارٍ حَحمِلُ أَسْمَاراً 4 كتبًا من 
العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بها و«يحمل» حال والعامل فيه معنى المثل أو صفة إذ 


من الأميين. وعن ابن عباس وجماعة: أن المراد بالآخرين غير العرب من الطوائف أي طائفة 
كانت ووصفهم بكونهم من الأميين مبني على أنهم إن أسلموا صاروا منهم لأن المسلمين 
كلهم أمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم . وأما من لم يؤمن به عليه ل والسلام ولم يدخل 
في دينه فإنه بمعزل عن الدخول في قوله: «آخرين» وإن كان عليه الصلاة والسلام مبعونًا 
إليهم بالدعوة لقوله تعالى في الآية الأولى: #يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وغير 
المؤمنين ليسوا من جملة من يزكيهم ويعلمهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ قوله 
تعالى: #وآخرين منهم # وعنده سلمان الفارسي فقيل: يا رسول الله من هؤلاء؟ فوضع يده 
عليه الصلاة والسلام على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من 
هؤلاء». قوله: (ذلك الفضل الذي امتاز به) أي امتاز به سيد البشر وهو كونه مبعوئًا لأهل 
عصره ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة حال كونه تاليا عليهم كتاب الله ومزكيًا ومعلمًا لهم 
الكتاب والحكمة وهو أمي. ثم إنه تعالى بعد ما بيّن أنه الذي بعث سيد المرسلين في 
عصره من الأميين وفيمن سيلحق بهم إلى يوم القيامة» شرع في ذم اليهود بأنهم قراء التوراة 
عالمون بما فيها وفيها آيات دالة على صحة نبوة محمد يي ووجوب الإيمان به ولم يعملوا 
بها ولم ينتفعوا بما فيها بما ينجيهم من شقاوة الدارين. وشبههم بالحمار الذي يحمل أسفار 
العلم والحكمة ولا ينتفع بها. ووجه التشبيه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء في الانتفاع 
به مع الكد والتعب في استصحابه ومزاولته فقال: #مثل الذين حملوا التوراة* الآية 
والأسفار جمع سِفر بكسر السين وهو الكتاب كشبر وأشبار. قال الفراء: الأسفار الكتب 
العظام سميت أسفارًا لأنها تكشف ما فيها من المعاني إذا قرئت من قولهم: سفرت المرأة 
إذا كشفت عن وجهها. والحمار لا يدري أسفر علىي4 ظهره أم زبل» فكذلك اليهود. وفي 
هذا التشبيه تنبيه على أنه ينبغي لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعمل بها لثئلا يلحقه 
من الذم ما لحق اليهود. قوله: (ويحمل حال) أي من الحمار أي كمثله حاملاً أسفارًا. 
والعامل فيها ما في المثل من معنى الفعل. وجاز أن يكون في محل الجر على أنه صفة 


سورة الجمعة/ الآيات: 6 - 8 0# 


ليس المراد من الحمار معيئًا. «ينّس مَثَلُ الْقَوْوِ الَذِنَ كَذَبوأْ بَِابَتِ أسَّهِ» أي مثل الذين 
كذبوا وهم المكذبون بآيات الله الدالة على نبوة محمد عليه السلام. ويجوز أن يكون 

1 5 5 . 3 .ات 2 7 سس آذآ لالس له 
قل يكأمما ألذرت هادوأً» تهودوا. 

ا عَمتُمَ أَنَكُم 20 لله إلى من دون ألئّاس »> إِد كانوا يقولون لحن أبناء الله 
< 6 وس د انا وانعيك ووسبلح ص واو لجيه إلى مدل 
الكرامة . «إن كم صَدِقِينَ 42 ني 0 7 موه يدا يا هسك ادف 4 
نما دير من الكفرٍ والمعاصي م وَألّهُ عَلِيم حلفي 42 فيجازيهم على 
أعمالهم لكل َ َلْمَوَتَّ ألَرِى يروت .نه وتانون: أن تتمنوه بلسانكم فيشافة أن 


للحماز لأن المعرف تعريف العهد الذهني يعامل معاملة المنكر فيوصف بالجملة كما في 


قوله: 
ولقدأمر على اللئيم يسبني 


قوله: (أي مثل الذين كذبوا) يعني أن قوله تعالى: #مثل القوم» فاعل #بئس* لكونه 
مضافا إلى المعرف بلام الجنس وقوله: «الذين كذبوا4 هو المخصوص بالذم بتقدير المضاف 
أي بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا. واحتيج ج إلى تقدير المضاف لما تقرر من أنه يجب في 
باب نعم وبئس اتحاد الفاعل والمخصوص فوع أو الذم صدقًا وذاتاء ولا اتحاد ههنا بين 
مثل القوم وبين من عبّر عنهم بالذين كذبوا إلا بتقدير المضاف. قوله: (ويجوز أن يكون 
الذين صفة للقوم) عطف على قوله: «الذين كذبوا» من حيث المعنى فحينئذٍ يكون 
المخصوص بالذم محذوفا والتقدير: بئس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاء. والمراد بذم مثلهم 
ذم أنفسهم لأنك إذا ذممت الصفة فقد ذممت الموصوف بها. 


قوله: (إذ كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه) ذكر أن اليهود كانوا يفتخرون على 
العرب بقولهم: نحن أهل الكتاب وأنتم أميون لا كتاب لكمء ونحن أبناء الله وأحباؤه وأنتم 
رعاة البهم. ولنا السبت ولا سبت لكم. فرد الله عليهم طعنهم وافتخارهم على العرب بهذه 
الأشياء الثلاثة بعد ما نزه نفسه عما لا يليق بشأنه إلا على مثل أن يكون له الشركاء والأبناء 
كما قالوا: «عَرَّيرُ أن أسَّهِ [التوبة: ]"٠‏ ونحن أبناؤه فقال: سيم يله مَا في ألسَّمَوَتِ وَمَا فى 
لْأَرْضِْ4 [التغابن: ١؛‏ الجمعة: ]١‏ وذب عن العرب ما قالوا لهم بقوله: #هو الذي بعث 
في الأميين رسولاً منهم» وأمر نبيه يخ أن يجيب عن افترائهم وافتخارهم بادعاء أنهم أولياء 


يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم 9ِإِإنّمَ مُلَقِيِكُم4 لاحن بكم'لا تفوتونه. والفاء لتضمن 
ير 


بغيرها. ويجوز أن يكون الموصول خبرًا والفاء عاطفة #ثُمٌ يُدُونَ إِ عَم ألْمَيْبِ 


َألشّمَدَوَ مََدَمْ يما كم سَلْونَ ()4 بأن يجازيكم عليه. 


الله وأحباؤه من دون الأميين وغيرهم ممن ليس من بني إسرائيل بأن يقول لهم: إن كنتم 
تزعمون ذلك فادعوا الله أن يميتكم بأن تقولوا: اللهم أمتنا وخلصنا من دار البلايا والآفات 
وأوصلنا إلى ما عندك من الكرامات» فإن المراد بتمني الموت طلبه وسؤله من الله تعالى بناء 
على أن أولياء الله تعالى لهم عنده كرامة ومنزلة رفيعة لا يصلون إليها إلا بالموت فينبغي لهم 
أن يتمنوا ذلك ليصلوا إليها. ثم إنه تعالى بكتهم بقوله: #ولا يتمنونه أبدًا بما قدمت 
أيديهم# من تكذيب محمد كه مع أنهم وجدوا نعته وصحة نبوته في التوراة فلو تمنوه لماتوا 
من ساعتهم خالدين في النار أبذا. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «والذي نفسي 
بيده لو تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات». قوله: (والفاء لتضمن الاسم 
معنى الشرط باعتبار الوصف) أي باعتبار تضمن صفته التي هي الاسم الموصول معنى 
الشرط. فإن الموصوف بالموصول في حكم الموصولء فكما أن المبتدأ إذا كان اسمًا موصولاً 
صلته فعل أو ظرف جاز دخول الفاء في خبرهء فكذا إذا كان موصوفًا بالموصول المذكور 
جاز ذلك أيضًا لتضمنه معنى الشرط بواسطة تضمن صفته إياه. كأنه قيل: إن فررتم من 
الموت فإنه ملاقيكم.ولما ورد أن يقال: إن صح ما ذكرتم من أن الموصوف بالموصول 
متضمن لمعنى الشرط لزم أن يكون الفرار من الموت شرطا لملاقاته إياهم وأن يتوقف عليه 
الملاقاة» وليس كذلك فإن الموت ملاقيهم فروا منه أو لم يفروا. أشار إلى جوابه بقوله: 
«وكان فرارهم منه يسرع لحوقه بهم» وتقريره أنه علق لحوق الموت بهم على فرارهم منه 
للمبالغة في الدلالة على أنه لا ينفعهم الفرار البتة» ووجه المبالغة فيها أن الفرار عن الشيء 
سبب للفوات عنه عادة فلما جعل الفرار من الموت سببًا لملاقاته كان ذلك أبلغ دليل على أنه 
لاينفع الفرار منه ولا يتصور الفوات عنه. قوله: (وقد قرىء بغيرها) أي قرىء ”أنه ملاقيكم» 
بغير فاء إما على أنه. كلام مستأنف وخبر «إن» هو الموصول كأنه قيل: إن الموت هو الشيء 
الذي تفرون منه ثم استؤنف وقيل: إنه ملاقيكم. وإما على أنه هو الخبر وحينئذٍ يكون 
الموصول نعتا للموت. ثم إنه تعالى رد طعنهم الثالث وهو قولهم لنا السبت ولا سبت لكم 
بقوله: #يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة# الآية فإنه تعالى هدى 
المسلمين بهذه الآية إلى ما هو سيد الأيام وعيد المؤمنين. والجمهور على ضم ميم الجمعة» 
وقرىء بإسكانهاء والضم هو الأصل والإسكان تخفيف وكلاهما مصدر بمعنى الاجتماع . 
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«يأما الذي «امنوأ إذا ذووى للصّلْرْوَ» أي أذن لها ين نوي الْجمعَةَ» بيان 
لإذا وإنما سمي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة وكانت العرب تسمية العروبة. وقيل: 
سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه إليه وأول جمعة جمعهما رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أنه لما قدم المدينة نزل قباء وأقام بها إلى الجمعة ثم دخل المدينة وصلى الجمعة 


قوله: (أي أذن لها) قالوا المراد به الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة لأنه لم يكن 
إلا ذاك في زمن النبي كلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولما كثر المسلمون على خلافة 
عثمان رضي الله عنه احتيج إلى زيادة الإعلام فأمر أن يزاد نداء على سطح الزوراء وهي داره 
واستحسنه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


قوله: (بيان لإذا) يعني أن كلمة «من» في قوله تعالى: #من يوم الجمعة» بيانية جيء 
بها تفسيراً ل (إذا» وبيانًا لها قيل عليه: إنه يقتضي أن يكون (إذا» عبارة عن مجموع يوم 
الجمعة وليس كذلك بل هو عبارة عن وقت الأذان منه. وجوابه أن ما لزم من تفسير وقت 
الأذان بيوم الجمعة أن يكون يوم الجمعة ظرفًا للأذان وهو لا يستلزم إلا وقوع الأذان في 
جزء منه لاا محذور فيه. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سميت الجمعة جمعة لأن 
الله تعالى جمع فيها خلق آدم وقال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم. 
وفيه أدخل الجنة؛ وفيه أهبط إلى الأرضء وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم المزيد». 
وقيل: سميت جمعة لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمع فيه جميع المخلوقات. 
وقيل: لاجتماع الناس للصلاة فيه. وقيل: أول من سمى الجمعة جمعة كعب بن لؤي سماها 
بها لاجتماع قريش فيها إليه وكان يقال له قبل ذلك يوم العروبة. وقيل: أول من سماها 
جمعة الأنصار وذلك أنهم قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه في كل أسبوع وللنصارى كذلك 
فهلموا نجعل لنا يوما نجتمع فيه نذكر الله تعالى ونصلي فيه فاختاروا يوم العروبة لذلك 
واجتمعوا فيه إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذٍ ركعتين ا يوم الجمعة 
لاجتماعهم : فيه قبل أن يقدم النبي جَلِيَةِ وقبل أن تقول ابه" الجبعة , ثم أنزل الله تعالى آية 
الجمعة فهي أول جمعة كانت في الإسلام. وأما أول جمعة جمعها النبي يكَكلةِ بأصحابه فقال 
أهل السير: قدم رسول الله يَكعِ مهاجرًا حتى نزل بقباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول حين امتد الضحاءء ومن تلك السنة يعد التاريخ الإسلامي. فأقام بها إلى يوم 
الخمسن <و امسن مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في دار بني 
سالم بن عوف في , بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجذاء فجمع بهم 
وخطب وهي أول خطبة جعلها بالمدينة. وقال فيها: «الحمد لله وأستعينه وأستغفره وأستهديه 
وأؤمن به ولا أكفره وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
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في دار بني سالم بن عوف. #8فَأسَعَوَا ِل ذكْر أللّهِ» فامضوا إليه مسرعين قصدًاء فإن 
السعي دون العدو والذكر الخطبة. وقيل: الصلاة والأمر بالسعي إليها يدل على وجوبها. 


الدين كله والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس 
وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعيدًا. أوصيكم بتقوى الله فإن خير ما 
أوصي به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فمن يعمل به على 
وجل ومخافة من ربه كان عنوان صدق على ما يبغيه من الآخرة. ومن يصلح الذي بينه وبين 
الله من أمره كان ذخرًا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم. وما كان مما سوى ذلك 
يود لو أن بينه وبينه أمذا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وهو الذي صدق قوله 
وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه يقول: نا يِدَلُ الل لدَىَّ وما آنأ بطل ليده [3ّ: 9؟] 
ناتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم 
له أجرّاء ومن يتق الله فقد فاز فورًا عظيمًا. وإن تقوى الله توفي مقته وتوفي عقوبته وتوقي 
سخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة. فخذوا بحظكم ولا تفرطوا 
في جنب الله فقد علمكم في كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين 
فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهادهء» هو اجتباكم 
وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بيئة ويحيئ من حي عن بينة ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. فأكثروا ذكر الله تعالى واعملوا لما بعد الموت فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله 
ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله تعالى يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس 
ولا يملكون منه. الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» تمت الخطبة 
الكريمة والموعظة البليغة هنا اللهم ارزقنا بركتها والاتعاظ بها. فقوله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله* أي الخطبة وفيه تعريض لليهود 
بأنهم ما وفقوا لما سعد به المؤمنون من إصابة ما هو سيد الأيام وخير ما طلعت عليه 
الشمس من الأيام ويوم المزيد الذي يزيد خيره وبركته للعالمين فيه. وقد روي في الحديث: 
«هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فاليوم 
لنا وغد لليهود وبعد غد للنصارى». ولما أطلق الذكر على الخطبة ذهب أبو حنيفة رضي الله 
عنه إلى أن الخطيب لو اقتصر على مقدار يسمي ذكر الله كقوله: الحمد لله سبحان الله جاز. 
وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله وارتج عليه فقال: إن أبا بكر 
وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاً وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوّال وستأتيكم 
الخطب . ثم نزل وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وأما عند الإمام . 





سورة الجمعة/ الآيتان: 4 و١٠‏ 1" 
ا 


#وذروا لم4 واتركوا المعاملة دل 0 4 أي السعي إلى ذكر الله خير لكم من 
الععاائلة: نإن لقم الانقرة اين وابقن:. إن فشر تكلكرة 09 #4 اشير والقن العقفين 
أو إن كنتم من أهل العلم ظهَِدَا فضت الصَكَرهُ4 أديت وفرغ منها طمَأنسَشِرُوا في الْأرضٍ 
وَبنَمُوأ من فَضْلٍ أسَّهِ4 إطلاق لما حظر عليهم واحتج به من جعل الأمر بعد الحظر 
للوباحة وفي الحديث «وابتغوا من فضل الله ليس بطلب الدنيا وإنما هو عيادة وحضور 


الشافعي وسائر الأئمة رحمهم الله فلا بد من خطبتين مشتملتين على خمسة أركان: لفظة 
الحمد للهء ثم الصلاة على رسول الله يَةِ للمواظبة عليهماء ثم الوصية بتقوى الله» ثم 
القراءة بشيء من القرآن آية أو بعضها في إحداهماء ثم الدعاء للمؤمنين. في الثاني . وأما 
الزوائد التى أحدثوها فبدعة. وقوله: «قصد انصب على المصدر» أي مسرعين إسراعا 
وسطا دوز العلا والإسراع المفرط منهي عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا خرجت إلى 
الجمعة فامش على هينتك». وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ: #فامضوا إلى ذكر 
الله كيلا يظن أن المراد من السعي الإسراع في المشي. وقرأ ابن مسعود كذلك ثم قال: 
لو قرأت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وليست هذه القراءة منهم قراءة القرآن المنزل 
بل هي تفسير منهم لمعناه. وجائز قراءة القرآن بالتفسير في موضع التعسير كما قال الفراء 
وغيره معنى السعي في الآية المضي ثم قال: السعي والمضي والذهاب واحد. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن 
ائتوها وعليكم السكينة والوقارء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». فلذلك قال الحسن : 
أما والله ما هي بالسعي على الأقدام ولكن بالقلوب والنيات والخشوع والابتكارء فإنه سعي 
ومسارعة إلى المغفرة. وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة أي 
مملوءة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك 
البكور إلى الجمعة. قوله: (واتركوا المعاملة) يعني أن المراد الأمر بترك كل ما يشغل عن 
ذكر الله من شواغل الدنيا. وإنما خص البيع من بينها لأن يوم الجمعة يوم يحضر الناس 
فيه من قراهم وبواديهم فإن حان وقت الصلاة اغتصت الأسواق بهم وتميل طباعهم إلى 
التجارات فأمروا بالإقبال على الجمعة وترك ما سواها. وعامة العلماء على أن ذلك لا 
يوجب فساد البيع بل كراهته لأن البيع لم يحرم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن 
الواجب» فأشبه الصلاة فى الأرض المغصوية والثوب المغصوب والوضوء بماء مغصوب. 
زقال: الام ,مالك 3 .هو نفاضد. 


قوله: (إطلاق لما حظر عليهم) أي إباحة لما حرم عليهم من المعاملة والاشتغال بأمور 
الدنيا فإن كل واحد من الانتشار في الأرض وطلب الرزق بالتجارة بعد الفراغ من صلاة 
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٠‏ ا ْ سه سل م 22 سه 5 ءِ 
جنازة وزيارة أخ في الله «وأذكروا ألله كرا » وأذكروه في مجامع احوالكم ولا تخصوا 
ذكره بالصلاة «الْملُحٌٍ نُفْلِحُونَ 402 بخير الدارين. 
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ل وَإِدًا روأ مره أَرَ وا أَنمَضّوأ إِليّهَ/4 روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب 
للجمعة فرت عير تحمل الطعام. فخرج الناس إليهم إلا اثني عشر فلزلت وإفراد التجارة 
برد الكناية لأنها المقصودة. فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير. 





الجمعة ليس بواجب بل هو أمر مباح . قال ابن عباس رضي الله عنه: إن شئت فاخرج وإن 
شئت فصل إلى العصرء وإن شئت فاقعد. ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَإدًا للم 
تأمَطائراً» [المائدة: ؟] فإنه إباحة لما حرم بقوله: لا ثلا ألسَيْدَ ونه +480 
[المائدة : 5. قوله: (واذكروه في مجامع أحوالكم) قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله 
تعالى فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن كان كثير التسبيح. والذكر بهذا 
المعنى يتحقق في جميع الأحوال قال الله تعالى: ظلَا تُلْهيم يمر ولا يم عن ذَكْرِ أنَّهِ» 
[النور: ”] والذكر الذي أمر بالسعي إليه أولا هو ذكر خاص لا يجامع التجارة إذ المراد منه 
الخطبة والصلاة أمر الله تعالى به أولا. ثم قال: إذا فرغتم منه فلا تتركوا طاعة الله تعالى في 
جميع ما تأتونه وتذرونه والذكر بهذا المعنى هن قبيل. ذكر -السبب وإزاذة المسيت لأن ذكر 
الله تعالى سبب لطاعته. قوله: (فخرج الناس إليهم) ذكر أبو داود أن السبب الذي ترخصوا 
لأنفسهم في ترك سماع الخطبة وقد كان خليمًا لفضلهم أن لا يفعلوا ما روي عن مقاتل بن 
حبان أنه قال: كان رسول الله تَلْةْ يصلي صلاة الجمعة قبل الخطبة مثل ما في العيدين إلى 
أن اتفق له عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة بالناس على عادته ثم صعد المنبر فشرع في 
الخطبة وهو قائم إذ دخل المدينة رجل يقال له دحية بن خليفة الكلبي قدم بتجارته من 
الشام» وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعر وكان معه جميع ما يحتاج إليه من بر ودقيق 
وغيرهماء وكان دحية إذا قدم من السفر تلقاه أهله بالطبل والدفوف. فلما علم الناس قدومه 
خرجوا إليه ولم يظنوا أن من ترك سماع الخطبة شيئًا فأنزل الله تعالى: #وإذا رأوا تجارة أو 
لهوًا انفضوا إليها» أي تفرقوا عنك خارجين إليهاء فقدم النبي كَةٍ الخطبة على صلاة الجمعة 
بعد ذلك. قيل: كانت هذه الواقعة قبل أن يسلم دحية. قوله: (وإفراد التجارة برد الكناية) 

يعني أنه أعيد الضمير على التجارة دون اللهو مع تقدم ذكرهما معًا لكونها أصلاً مقصودًا في 
نفسهاء واللهو كان متفرعًا عليها وليس اللهو مقصودًا كالتجارة فظاهر قوله: «وإفراد التجارة» 
يشعر كونه جوابًا لما يقال: كيف قال: «إليها» ولم يقل : إليهما وقد ذكر شيئين؟ ولا اتجاه 
لهذا السؤال لأن العطف ب «أو» لا يثنى معه الضمير ولا الخبر ولا الحال ولا الوصف لأنها 
لأحد الشيقين:.فلذلك أول قوله تعالى: «إن مَكرٌنَ غعَنِيًا أز كَفِيَا أنه أزك باه 
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والترديد للدلالة على أن منهم من انفض بمجرد سماع الطبل ورؤيته. أو للدلالة على 
أن الانفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذمومًا كان الانفضاض 
إلى اللهو أولى بذلك . وقيل: تقديره وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا لهوًا افير 
إليه. «وَتركوْكَ لم4 أي على المنبر ظثُنَ ما عِندَ الل من الثواب طحَيْرٌ من الهو ومن 
الك 4 فإن: الك تحقق. ميخلل بخلذق .ما تترههوة نتن تنما رام 2 
409 فتوكلوا عليه واطلبوا الرزق منه. عن النبي كلِ: «من قرأ سورة الجمعة أعطي من 
الأجر عشر حسنات بعدد من يأتي الجمعة ومن لم يأتها في أمصار المسلمين» 





[النساء: ]١70‏ ومن أورده مع عدم اتحافه: تنه أن يجاب بأن العطف ب «أوة لا يثنى معه 
الضمير وإن عاد السائل وقال: لم عينت التجارة بإرجاع الضمير إليها وقد ذكر أحد شيئين من 
غير تعيين؟ فالمناسب أن يذكر ما يرجع إلى أحدهما من غير تعيين. كذلك يجاب بأن تعيين 
التجارة برد الكناية لأنها المقصودة. قوله: (أو للدلالة) عطف على قوله: «لأنها المقصودة» 
وقيل: الكلام مبني على الحذف والتقدير والمراد: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوًا انفضوا 
إليه. فحذف الثاني اختصارًا لدلالة الأول عليه. قوله: (فتوكلوا عليه واطلبوا الرزق منه) 
روي عن بعض السلف أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال: 
اللهم إني أجبت دعوتك فصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت 
خير الرازقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت إلى الطور فرأيت كعب الأحبار 
فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وكان فيما حدثته أن قلت له: إنه عليه 
الصلاة والسلام قال في يوم الجمعة: «ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئًا 
إلا أعطاه» قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب 
التوراة فقال: صدق رسول الله كَككلدِ. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته 
بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي 
ساعة هي هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف تكون هي آخر ساعة في يوم الجمعة 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يصادفها عبد مسلم وهو يصلي» وتلك الساعة لا يصلي 
فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله كل : «من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو 
فى صلاة حتى يصليها». قال أبو هريرة: بلى. قال: فهو ذاك. تمت سورة الجمعة والحمد 
لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم واحر ري ا و ب وس اريسي 
وسلم. 


بسم ادل الرمن الرحيم 


© إذا جاءك المتتففون مَالَّواْ مَتََدُ َتّمَدٌ إِنَكَ لَرَسُولٌ أَشَِّ4 الشهادة إخبار عن علم من 
00 7 0 00 0 صدق 1 به ري في الشهادة 7 


سه صو 





سورة المنافقين 


مدنية 

قوله: 55ظ 0 أي عن علم يقيني د علمًا شهوديا ضروريا 

من جملة المشاهدات فقول من قال: أشهد أن زيدا قائم في قوة قوله اعلم علمًا يقينيًا أنه 
قائم. وأخبر بذلك ا فلما كان صدق الخير عند الجمهور عبارة ل 


الله صادقًا لمطابقة حكمه اراق فلذلك صدقه الله ا حيث قال : وراك يغلم أنك: . 





الرسوله» وكذبهم في تب 
138 نخيره به عن العلم باه وهو مواطأة القلب اللسان في الإخباز ولي 
اعتقاد بل يعتقدون خلاف مآ أخيروا عنه فكانوا كاذبين في قولهم انشهد) فلن سيعت هذا 
الإخبار «شهادة» مجاز لأن الشهادة كما تطلق على الحق تطلق على الزور مجارًا كإطلاق البيع 





ذلك الإخباز شهادة “لأن .قولهم : إنشهد أنك الرسول اشير 17 
ص يا :شهدوا يه 


سورة المنافقين/ الآية: ١‏ قحف 





ذلك « اموا س4 حلفهم الكاذب أو شهادتهم هذه فإنها تجرىي مجرى الحلف في 
التوكيد. وقرىء «إيمانهم"! - وقاية من القتل والسبي . لنصَدَوأ عن سيل لله 4 





على الفاسد. ولما كان ظاهر الآية دليلاً على ما ذهب إليه النظام من أن صدق الخبر مطابقة 
حكمه لاعتقاد المخبر وكذبه عدم مطابقته لاعتقاد المخير من حيث إنه تعالى خكم بأن 
المنافقين كاذبون في قولهم: «إنك لرسول الله» مغ أن حكمه مطابق للواقع لأنه تعالى إنما 
كذبهم لإخبارهم بما يخالف اعتقادهم» فقد ثبت أن الكذب باعتبار عدم مطابقة بقة الحكم 
للاعتقاد كما أن الصدق باعتبار مطابقة الحكم للاعتقاد» أشار المصنف إلى الجواب عن 
استدلاله ببيان أن التكذيب راجع إلى قولهم: #نشهد» باعتبار تضنه خبرًا كاذبًا وهو أن 
إخبارهم بأنك رسول الله شهادة بمعنى كونه إخبارًا عن علم يقيني» ومن المعلوم أن هذا 
الخبر الضمني كاذب لعدم مطابقة حكمه للواقع لكونه إخبارًا بما ليس في قلوبهم لأن في 
قلوبهم الخبيثة اعتقاد أنك رسول الله غير مطابق للواقع والله يعلم أنك لرسولهء فإن قلت: 

أي فائدة في أنه جيء بقوله : #والله يعلم أنك لرسوله» جملة معترضة بين قوله : #نشهد 
أنك لرسول الله» وبين قوله: #والله يشهد أن المنافقين لكاذبون» قلنا: جيء بها لفائدة وهي 
أنه لو قيل: #قالوا نشهد أنك لرسول الله #والله يشهد أنهم لكاذبون* لكان يوهم أن قولهم 
هذا كذب فوسط بينهما قوله تعالى: #والله يعلم أنك لرسوله* ليزول هذا الوهم. قوله: 
(اتخذوا إيمانهم حلفهم الكاذب) مثل حلفهم بالله أنهم لمنكم والحال أنهم ما هم من 
المسلمين» فإنهم كلما اطلع منهم على شيء من النفاق كانوا يحلفون أنهم براء منه كما قال 
تعالى خبرًا عنهم: (يَلِيُونَ لَحَكُمْ لِرَسَوَا عَنيُمَ 4 [العوبة: 43] 9« يليت بِآلَّهِ ما كَالُوأ» 
[التوبة: 54/ا] #وملفُورت أنه و نك 4 16 71 ] روى الجا به بن بن أرقم 
أنه قال: ا ا ا بي ابن سلول يقول: #لا تفقوأ عَلَِ مَنَّ عِندَ 
رَسُولٍ اوح مرا 4 [المنافقون: 7] وقول لوعن ربحنتا إلنالمتديدة لخرعة باضه 
منها الأذل# فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله يكل فأرسل عليه الصلاة والسلام 
إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله َليَةِ وكذبني» فأصابني هم 
لم يصبني مثله فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل: «إذا جاءك المنافقون# إلى قوله: 
#هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا» وقوله: #ليخرجن الأعز 


“اسه الأذل» فأرسل 0 ل الله كل 0 قال : «إن الله صدقك يا زيد» فالمراد بالأنمان التي . ظ ع 


اتخذوها جنة هي حلفهم بأنهم ما قالوا ذلك فإنهم اتقلرهاا حنة كبك ون نيا تمن إراقة الا 


وسبي الذراري والنساء واستغنام الأموال. كما يتوفى بالجنة في الحرب من مضصرة الأعداء . 
ويحتمل أن يكون المراد بأيمانهم قولهم: انشهد أنك لرسول الله» قال القرطبي: من قال: 


ا" سورة المنافقين/ الآيات: ” - 4 


صذًا أو صدودًا 9إِنَهُمْ سَآهَ ما كوأ يَعْمَلُونَ 40 من نفاقهم وصدهم طدَلِكَ4 إشارة 
إلى الكلام المتقدم أي ذلك القول الشاهد على سوء أعمالهمء أو إلى الحال المذكورة من 
النفاق والكذب والاستجتان بالإيمان. ممم ءامنوا©# بسبب أنهم آمنوا ظاهرًا. مث 
كَرو» سرًا أو آمنوا إذا رأوا آية ثم كفروا حيثما سمعوا من شياطينهم شبهة. لقَطِيمَ عل 
12 مي 0 : .0 امير ىت شير سا جم 50 

فو 4 حتى تمرنوا على الكفر واستحكموا فيه. #فهر لا يفقهون 40 حقيقة ‏ 


الويمان ولا يعرفون صحته . 


2 كي يرس لرس لوكس - 52 لير ره املاس‎ 00 ٠ 
# وإذا رهم تعيبكَ أجسامهم * لضخامتها وصباحتها #وإن يقولوا لسمع لولم‎ 
لذلاقتهم وحلاوة كلامهم. وكان ابن أبيى جسيمًا فصيحًا يحضر مجلس رسول الله عليه‎ 
كير دم عر‎ | ٠ ظ‎ 0 1 | 0 
الصلاة والسلام في جمع مثله فتعجبه هياكلهم ويصغي إلى كلامهم. « نهم حشّبُ‎ 


0000 


مسددة # حال من الضمير المجرور في «لقولهم) أي تسمع لما يقولونه مشبهين بأشات 





أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت أو شهدت أو عزمت أو 
حلفت وقال في ذلك كله بالله.» فلا خلاف في أنها يمين. وكذلك عند الإمام مالك وأصحابه 
وإن قال: أقسم أو أشهد أو أعزم أو أحلف ولم يقل بالله يكون يميئًا إذا أراد أن يقول بالله 
وإن لم يراد بالله فليس بيمين. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو قال: أشهد بالله لقد كان كذا 
يمين» ولو قال: أشهد لقد كان كذا بدون النية كان يميئًا أيضًا احتجابًا بهذه الآية. فإنه 
تعالى ذكر عنهم الشهادة ثم قال: #اتخذوا إيمانهم جنة»* وعند الإمام الشافعي لا يكون ذلك 
يمينا وإن نوى اليمين لأن قوله تعالى: #اتخذوا أيمانهم» ليس يرجع إلى قوله: #قالوا 
نشهد» وإنما يرجع إلى ما أخبر الله تعالى عنهم في سورة براءة بقوله: يلوت ينه ما 
كَالُوأ» [التوبة: 5"] انتهى كلامه. فقول المصنف: «حلفهم الكاذب» مبني على قول الإمام 
الشافعي وما بعده مبني على قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ظ 

قوله: (صذًا وصدوًا) الأول مصدر صد المتعدي والثاني مصدر اللازم يقال: صده 
عن الأمر أي صرفه عن الأمر وصدّ عنه أي أعرضء فإنهم كما صدوا بأنفسهم عن سبيل الله 
صرفوا الناس عنه أيضًا. ظ 


قوله: (إشارة إلى الكلام المتقدم) كأنه قيل: قلت في حقهم أنهم ساء ما كانوا يعملون 
بسبب أنهم آمنوا الخ . قوله تعالى: (فطبع على قلوبهم) قراءة العامة على بناء المفعول 
والقائم مقام الفاعل هو الجار بعده. وقرىء على بناء الفاعل وإسناده إلى ضمير البارىء 
تعالى فإن قيل: إذا كان الطبع مسنذًا إليه تعالى كان ذلك حجة لهم على الله تعالى بأن 
يقولوا: أعرضنا.عن الحق لغفلتنا عنه وغفلتنا بسبب أنه تعالى طبع على قلوبنا. أجاب عنه 


سورة المنافقين/ الآية: 4 يفف 


منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحًا خالية عن العلم والنظر. وقيل: الخشب 
جمع خشباء وهي الخشبة التي دعر جوفها شبهوا بها فى حسن المنظر وقبح المخبر. وقرأ 
أبو عمرو والكسائي. امضيات رياوت بي وري أو على أنه كبدن 


في جمع بدنة #سَبُونَ كل صَيْحَةٍ صَبِحَةٍ عَم 4 أي واقعة عليهم لجبنهم وهلعهم «فعليهم' 


الإمام بأن هذا الطبع من الله بسوء ا وانهماكهم في اتباع الشهوات فعاقبهم الله ا 
بأن خذلهم وتركهم وأنفسهم الأمّارة بالسوء. قوله: (في كونهم أشباحًا خالية عن العلم 
والنظر) هذا هو الوصف الجامع بينهم وبين ذوات الخشب من حيث إنها خشب مع قطع 
النظر عن اتصافها بكونها مسئدة إلى الحائط ونحوه والجامع بينهم وبين الخشب المسندة 
هو أنهم مع كونهم أشباحًا خالية عن العلم والعقل لا ينتفع بهم بشيء من منافع الأجسام 
كالخشب المسندة» فإن الخشب المنتفع بها ما كانت في سقف أو جدار ونحوهما من 
مواضع الانتفاع بهاء وما كان متروكا فارغًا غير منتفع به مسندًا إلى الحائط هو البطال 
الخالي عن المنفعة فشبهوا بها من حيث عدم الانتفاع بهم. وقيل: شبهوا بالمسندة منها 
لآن الحقب: السيدة إلى الحائط ايكون أحد تطرفها إل نحية والككر إلى _عدية كركذا 
المنافق فإن باطنه إلى جهة الكفرة وظاهره إلى جهة المسلمين. وبناء التفعيل في قوله: 
«مسندة» للتكثير فإن التسنيد تكثير الإسناد بكثرة المحال أي كأنها أسندت إلى مواضع 
قوله: (وقيل الخشب) أي بضمتين جمع حشباءء لم يرض به لأن فعلاء الصفة لا يجمع 
على فعل بضمتين بل على فعل بضمة وسكون كحمراء وحمر. قرأ قنبل وأبو عمرو 
والكسائي «خشب» بإسكان الشين» والباقون بضمها. وقرىء بفتحتين على أنه جمع خشبة 
مثل مدرة ومدر. ومن قرأه بضمتين جعله جمع خشبة أيضًا نحو: ثمرة وثمر. ومن قرأه 
بضمة وسكون جعله جمع خشب كأسد وأسد أو جمع خشبة كبدنة وبدن» أو خشباء 
كحمراء وحمر وجعله تخفيف خشب بضمتين. قوله: (دعر جوفها) أي فسد. وفي بعض 
النسخ نخر أي بلي؛ والمخبر خلاف المنظر والمرئي. وقوله تعالى: #يحسبون كل 
صيحة» في موضع الحال من الضمير المنصوب في «كأنهم» والعامل فيها معنى التشبيه. 
ويجوز أن يكون مستأنفا و«كل صيحة» مفعول أول االيحسبون» و«عليهم» المفعول الثاني لك 
يحسبون كل ما سمعوه من الصيحة واقعة عليهم ضارة لهم بناء على قولهم إنها صيحة عدو 
يريدهم بسوء لفرط جبنهم وغلبة الرعب والوهم على قلوبهم. أو لما في قلوبهم من 
الرعب يكشف الله أسرارهم بأن ينزل فيهم ما يهتك أستاد هم ويبيح دماءهم وأموالهم. فعلى 
هذا يكون قوله تعالى:. 9هم العدو» أي كاملو العداوة جملة مستأنفة أخبر الله تعالى عنهم 
بذلك فإن أعدى العدو هو من يداريك ويتبسم في وجهك وصدره مملوء حقدا وعداوة. 


سورة المنافقين/ الآيات: 4 ٠‏ 


القبدير :لكل وجمعة بالنظر إلى التقين لكان ترقبن كوه «دَأحَدَرَه# عليه يدل على أن 
٠. 1‏ 0 و سل لا جم 1 8 0 
للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك. #أف يَؤْفَكونَ 0 كيف يصرفون عن الحق. ##وإذا 
اك كوف ما اق ع عاط عع ع مش رق 27 248 مه | دور 1 1 
شِل هم تعالوا ستغفر َس رَسول الله لوو سم » عطفوها إعراضا واستكبارًا عن 
دمرس عار رم سس 


ذلك. #ويأتتهم يصدّون» يعرضون عدن الاستغفار وهم مُسَتَكبرونَ 40 عرة 


لرسوخهم في الكفر «إنَّ أَنَّهَ لا يمَدِى الوم الْمَسِقَِينَ 0 الخارجين عن مظنة 


الاستصلاح لانهماكهم في الكفر والنفاق ظهْمُ ألَذِينَ يَقُولُونَ4 أي للأنصار لا تتَفِهُوأ 


وام ١‏ سات اس ا 06 زر لحرا يك * ا م 


م ا 


لسّمْوتِ وَالْأَرَضِ بيده الأرزاق والقسم. «وَلكنّ الْمَفْقِينَ لا بَنْقَهُونَ 42 ذلك 
لجهلهم بالله . 


قوله: (ويجوز أن يكون صلته) أي ويجوز أن يكون «عليهم» متعلقًا «بيحسبون» أي باعتبار 
كونه متعلقًا بمفعوله الأول صفة الصيحة» وتكون جملة «هم العدو؛ مفعولاً ثانيًا كما إذا طرح 
لفظة «هم». وقيل: يحسبون كل صيحة واقعة عليهم العدوء والظاهر أن يقال: هي العدو 
لأن الضمير للصيحة؛ أو هو العدو على أن يكون الضمير لكل إلا أنه قيل هم العدوء نظرًا 
إلى الخبر كما في قوله تعالى: لهذا رَنّ4 [الأنعام: /اا] فإن هذا إشارة إلى الشمس فينبغي 
أن يقال هذه إلا أنه ذكر المبتدأ نظرًا إلى الخبرء أو على تقدير مضاف أي أهل كل صيحة. 
قوله: (تعالوا يستغفر لكم رسول الله) من باب تنازع الفعلين وإعمال الثاني لأن تعالوا يطلب 
رسول الله أن يتعدى إليه ب «إلى» أي تعالوا إلى رسول الله ويستغفر بطلبه فاعلاء فأعمل 
الثاني فرفع وحذف من الأول إذ التقدير: تعالوا إليه. ويجوز أن لا يكون من باب التنازع 
لأن قوله: #تعالوا» أمر بالإقبال من حيث هو مع قطع النظر عن تعلقه بالمقبل إليه. فإنه 
روي عن الكلبي لما نزل من القرآن ما بين نفاقهم مشى إليهم عشائرهم من المؤمنين وقالوا 
لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم. فائتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق 
واسألوه أن يستغفر لكم. فأبوا ذلك وزهدوا في الاستغفار. فنزلت: #لووا رؤوسهم# أي 
أمالوها وأعرضوا يقال: لوى الرجل رأسه أي أمال وأعرض. قرأ نافع «لووا» بالتخفيف». 
والباقون بالتشديد للتكثير لكثرة الرؤوس. قرأ الجمهور «استغفرت» بفتح الهمزة من غير مد 
وهي همزة الاستفهام وهمزة الوصل محذوفة. وقرىء «استغفرت لهم» بالمد على أنه أشبع 
همزة الاستفهام للإظهار والبيان لا على أن همزة الوصل قلبت ألمًا كما يفعل بالتي مع لام 


سورة المنافقين/ الآيتان: م وه 58 


ٍيَعونَ إن يجَمَنآ إل المَدِبمَةَ لِتخْرجخ الْقَهدٌ ينا الأدَل 4 روي أن امراب 
نازع أنصاريًا في بعض لوانت على ماء فضرب الأعرابي رأسه بخشبة فشكا إلى ابن أبى 
فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وإذ رجعنا إلى المدينة فيخرج الأ 
الأدلف عق بالاعز تسييه ويا لا دلو وير لاه عليه السلام . وقرىء «ليخرجن» بفتح الياء 
واليخرجن" على البناء للمفعول والنخرجن» بالنون ونصب الأعز والأذل على هذه 
القراءات مصدر أو حال على تقدير مضاف كخروج أو إخراج أو مثل «وَللَّهِ الْمِرَّم 
ولرسوله. لم4 ولله الغلبة والقوة ولمن أعزة من ورد و المزسي ٠‏ #ولكر 
لْمفِقِينَ لا عَلمَونَ 402 من فرط جهلهم وغرورهم. . «يكأما ألَدنَ اموأ لا لهك 
مَوْلكُم و5 م زكر ألّه4 لا يشغلكم تدبيرها بالنسار ويام اتن 
التعريف في نحو ا /الا] ماه أذرت كه لك 4 [برتصس: 4] لأن إثبات همزة 
الوصل غير التي تصحب لام التعريف مع همزة الاستفهام غير مستعمل عند أهل العربية 
وذلك لآن حق همزة الوصل أن تسقط في الدرج ولم تسقط ما تصحب منها لام التعريف بل 
قلبت ألما. قوله: (روي أن أعرابيًا نازع أنصاربًا) وكان الأعرابي أجير عمر بن الخطاب يقود 
فرسه وكانت منازعتهما على ماء يقال له المريسيع من مياه بني البضطاق وهو مستي من خزاعة 
بين مكة والمدينة» ويقال لتلك الغزوة غزوة بني المصطلق وغزوة المريسيع أيضًا وكانت قبل 
غزوة الخندق . 





5 








قوله: (حتى ينفضوا) أي يتفرقوا. قرأ العامة «ليخرجن» بضم الياء وكسر الراء مسندًا 

إلى الأعز والأذل مفعول به وقرىء اليخرجن» بفتح الياء وضم الراء ورفع «الأعز» فاعلا 
للفعل اللازم ونصب «الأذل» على المصدرية بناء على أن الأصل خروج الأذل. فلما حذف ‏ 
المصدر أقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه» أو على أنه حال من «الأعز» بتقدير 
المضاف أي مثل الأذل. وقرىء أيضًا «ليخرجن الأعز؛ بضم الياء وفتتح الراء على بناء 
المفعول ورفع «الأعز) قائمًا مقام الفاعل ونصب «الأذل» مصدرًا أي إخراج الأذل أو حالاً أي 
مثل الأذل. . و النخرجن» بضم نون العظمة وكسر الراء ونتصب «الأعز» على أنه مفعول به 2 
ونصب «الأذل» على المصدرية أي إخراج الأذل أو الحال أي مثل الأذل. واللام في «لئن 
رجعنا» موطئة للقسم المحذوف قبلها و «اليخرجن» جواب القسم المحذوف وأغنى جواب 
القسم عن جواب الشرط. روي أن عبد الله بن أبي لما انصرف عن غزوة بنى ي المصطلق مع 
الغزاة وأراد أن يدخل المديئة اعترضه ابنه عبد الله ركان مسلم وتان وراءك والله لا تدخلها 
حتى تقول رسول الله كد الأعز وأنا الأذل» فلم يزل حبيسًا في يده حتى أمره رسول الله علي 
بتخليته .. وروي أنه قال: لئن لم تقر لله ولرسوله بالعزة. لأضربن عنقك. فقال: ويحك أفاعل ‏ 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ١٠١‏ 





كالصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود. والمراد نهيهم عن اللهو بها وتوجيه النهي إليها 
1 لس سس سا سس سه سس 1 سا عسل 
للمبالغة» ولذلك قال: #ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ* أي اللهو بها وهو الشغل. #فاؤليك هم 
مه س َه 00 , 8 . ع.ر عع» سد .عرس > للد 
الْكَيِرْونَ 409 لأنهم باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني طوَأنْفِقُوأ من ما ررَفسكم» 


3 لوم 
ب : 


عفن افرالكم افخار لاآخرة: «تن مَل أن يأفنت أحدكة الموّث» أي برى دلائلة 





أنت؟ قال: نعم. نكماعراك نه الكنن فال أكون أن العرة ل وترسولة وللميؤفنين: ققال 
رسول الله كَل لابنه: «جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرًا؛ فلما بان كذب عبد الله قيل 
له: قذ نزلت فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله كل يستغفر لكم» فلوى رأسه ثم قال: 
أمرتموني أن أومن فآمنت» فأمرتموني أن أزكي مالي فزكيت» فما بقي إلا أن أسجد لمحمد. 
فنزل قوله تعالى: #وإذا قيل لهم تعالوا» الآية ولم يلبث بعده إلا أيامًا قلائل حتى اشتكى 
ومات بعد العود من غزوة تبوك كما ذكره صاحب الكشاف في سورة براءة. وروي أنه لما 
مات استغفر له رسول الله يل وألبسه قميصه فنزل قوله تعالى: #لن يغفر الله لهم ثم إنه 
تعالى لما ذكر شح المنافقين بأموالهم ومنعهم عن صرفها إلى أنصار دين الله من فقراء 
المهاجرين بأن حكى عنهم قولهم: «الا تنفقوا على من عند رسول الله#© وذكر أيضًا تعززهم 
بأولادهم وعشائرهم حيث حكى عنهم قولهم: #إليخرجن الأعز منها الأذل» نهى المؤمنين 
وحذرهم عن أخلاق المنافقين فقال: ليا أيها الذين آمنوا لا تلهكم* لا يشغلنكم التصرف 
في الأموال والسعي في تدبير أمرها والتلذذ بها والاستمتاع بمنتافعها والسرور بالأولاة والشفقة 
عليهم والقيام بمؤنتهم عن طاعة الله تعالى وأداء فرائضه». ومن يشتغل بما يلهوه عما يعنيه من 
أمر الآخرة #فأولئك هم الخاسرون* في تجارتهم بإيثار ما يفنى على ما يبقى. قوله: 
(والمراد نهيهم عن اللهو بها) أي عن الاشتغال بها على سبيل اللعب يقال: لهوت بالشيء 
أله لهرًا إذا لعبت من باب غزوت أغزو غزواء إلا أنه وجه النهي عن الإلهاء إلى الأموال 
والأولاد للمبالغة في نهيهم عن الاشتغال بها عبن ذكر الا الى توطاعة هات قوتهما ملبيية 
شاغلين إياهم عن طاعة الله لازم لكونهم لاهين مشتغلين بهما عن الطاعة والنهي عن اللازم 
أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من النهي عن اللازم فيكون كناية» كما في قولك: لا 
أرينك ههنا أبلغ في الدلالة على نهي المخاطب عن الحضور عندك من أن تقول: لا تحضر 
معدن فكذا قوله تعالى: #لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم» أبلغ في الدلالة على نهي 
المؤمنين عن الاشتغال بهما من أن يقال: لا تكونوا لاهين مشتغلين بهما. وهذا وجه قوله: 
ااوتوجيه النهي إليها للمبالغة». قوله: (ولذلك» أي ولكون المراد نهيهم عن اللهو لا نهي 
الأموال والأولاد عن الإلهاء توجهت مضرة ارتكاب المنهي عنه إليهم لا إليهما. قوله: (يرى 
دلائله) يعني أن المراد بالموت دلائله ومقدماته لأن طلب الإمهال وتأخير الموت ممن مات 
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«فُولَ رََ 57 ع4 أمهلتني «َإِكَ أجل و4 أمد غير بعيد « صَدَّفَّح 4 
نأتصدق «وَأكّْن يِنَّ الصَلِِبنَ (2)» بالتدارك وجزم «أكن» للعطف على موضع الفاء 
وما 52-85 وقرأ أبو عمرو «وأكون) ل وقرىء اه 
أكون فيكون عدة بالصلاح. #ولن ن وخر أنَهُ نَفْمّا َقْسّاك ولم يمهلها 8 إدًا جَآء جلها »4 آخر 
عمرها وله حير بمَا تَعَملُونَ 2 فمجاز عليه. وقرأ أبو بكر بالياء ليوافق ما قبله 
في الغيبة . عن النبي عليه الصلاة والسلام : «من قرأ سورة المنافقين برىء من النفاق». 





غير معقول بخلاف المحتضر المقصر فيما وجب عليه من الحقوق المالية والبدنية» فإنه 
عا د ويستزيد مدة يتدارك فيها تقصيرهء فأخبر الله تعالى أنه لا يؤخر من 
انقضت مدته وحضر أجله فقال: #ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها» ولا ينفعه التحسر بعد 
فوات الوقت. قوله تعالى: (نأصدق) مضارع منصوبف (بأن؟ مضمرة بعد الماء في جواب 
التمني في قوله: ##لولا أخرتني4. قوله: (وجزم أكن للعطف على موضع الفاء وما بعده) 
فإنه لولا الفاء في 9#فأصدق* لكان مجزومًا «بأن» مقدرة كما في قولك: ليت لي مالا أنفقه : 
لأن المعنى إن يكن لي مال أنفقه ومثله قوله تعالى: لمن يُمييلٍ أنه كل مَادِىَ أذ وكنف 4 
[الأعراف : : 187] فيمن جزم يذرهم. . ونقل سيبويه عن الخليل أنه مجزوم على توهم الشرط 
الذي يدل عليه التمني ولا موضع ههنا لأن الشرط ليس بظاهرء وإنما يعطف على الموضع 
حيث يظهر الشرط كما في قوله تعالى: #من يضلل الله فلا هادي له» فمن جزم عطفه على 
موضع «فلا هادي له؟ لأنه لو وقع موقعه فعل الجزم لوجود أداة الشرط. قوله: (وقرىء 
بالرفع على أنا أكون) لم يرد أن في الكلام مبتدأ محذوفا لعدم الباعث على ارتكاب الحذف 
بل أراد بيان أن الواو في «وأكون» للاستئناف وأنه كلام مبتدأ فتصور الكلام بصورة الاسمية 
لكونها أظهر في الاستئناف. قوله: (ليوافق ما قبله) وهو الإخبار عمن أتاه الموت فيتمنى 
الإمهال ويقول «لولا أخرتني ومن قرأ بتاء الخطاب نظر إلى قوله: للا تلهكم» #وأنفقوا 
مما رزقناكم#. ظ ظ 
تمت سورة المنافقين والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


سورة التغابن) 


مدنية أو مكية إلا قوله تعالى : 
##يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم# وهي ثماني عشرة آية 


بسم (دنه الرعن) الرحيم 


0 َه ما فى 07 وَمَا في الأنت» , اللي على كماله واستغنائه ف 


00 





مدنية وقيل مكية 


بسم الله الرحمن لن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


قوله: (للدلالة على اختصاص 0 بن) أي على تأكيد الاختصاص المدلول عليه باللام . 
في قوله: «له الملك# فإن اللام تشعر بأصل الااختصاص سواء قدمت أو الشررت: 
واختصاص الملك به تعالى ل لأنه مبدىء كل شيء ومبدعه ونافذ فيه مشيئته 
وإرادته يتصرف فيه كيف يشاء»ء وكذا اختصاص الحمد به تعالى لأن أصول النعم وفروعها ‏ 
إنما هي بخلقه وإيجاده ورشحة من بحر جوده وإحسانهء ولولا أنه تعالى أنعم بها على عباده 
لما قدر أحد على أن يبذل مقدار جناح بعوضة ولا ما هو أحقر منه. افتتح السورة الكريمة 
ببيان عظمة الله تعالى في ملكه وملكوته حيث حكم بأن كل شيء ينزهه ويقدسه عما لا يليق 
بعلو شأنه» ثم خص له صفة المالكية على الإطلاق» ثم خص له كل كمال وجلال وكل 
نعمة وإفضال» ثم وصف ذاته الكريمة بالقدرة على كل شيعء ثم قرر ما ادعاه بما يدل عليه . 
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وهو ع ( شي 07 4 لأن نسبة ذاته المقتضية للقدرة إلى الكل على سواء. 
1 امه عم سار 7 مسلا م ش 
ثم شرع فيما ادعاه فقال: «هو ألْذِى حَلَقَكٍ فك كار 4 مقدر كفره وموجه إليه ما 


ير ع 0 


يحمله عليه. «وَمنح مُوؤْمنَ» مقدر إيمانه موفق لما يدعوه إليه. «وَأنّهُ يِمَا تتَمَلُونَ بيك 
عير . ُ ا 6 40/1 7 
19 فيعاملكم بما يناسب أعمالكم. طحَلَقَ السَّمْوْتِ وَالارّسَ يلْيّ4 بالحكمة 
البالغة . #وصورك فَأَْحْسَنّ 4 فصوركم من جملة ما خلق فيهما بأحسن صوره حيثث 
زينكم بصفوة أوصاف الكائنات» وخصكم بخلاصة خصائص المبدعات»؛ وجعلكم 
ثاذأاء 5 5 1ه مم 1ه 1 1 
أنموذج جميع لسحتريات, لوإِلّهِ المصير 9 ا تحني 07 
بالعذاب ظواهركم. 9يَعلكُ ما فى المت وَالْارْضٍ وَيَعلدُ ما شُرُونَ وما مون وَألَهُ عله 
بات ألصّدُورٍ )4 فلا يخفى عليه ما يصح أن يعلم كليًا كان أو جزئيا لأن انسة 
المقتضى لعلمه إلى الكل واحدة. وتقديم تقرير القدرة على العلم لأن دلالة 
المخلوقات على قدرته أولاً وبالذات وعلى علمه بما فيها من الإتقان والاختصاص 


ببعض الأنحاء . 


«ألر يأيَكد» أيها الكفار توا ألدبنَ كما من بل كقوم نوح وهود وصالح 
عليهم الصلاة والسلام ©هَدَاكُوا وبال أمْره» ضرر كفرهم في الدنيا وأصله الثقل» ومنه: 
و - 55 5 > كوس مي م عو ج25 : 

الوبيل لطعام يثقل على المعدة والوابل للمطر الثقيل القطار. «رَكُمْ عَنَابُّ ألم 442 ني 

الآخرة ©رَلِكَ»4 أي المذكور من الوبال والعذاب #يِأَتّمُ4 بسبب أن الشأن « ات نه 


7 


ُسلْهُر بِآلْيتتِ4 بالمعجزات 8ثَقَالوا أَرٌ يَدُونا4 أنكروا وتعجبوا أن يكون الرسل بك 





من دلائل الأنفس فقال: #هو الذي خلقكم4 والفاء في قوله: #فمنكم كافر» تفصيلية فإن 
ما بعدها تفصيل لما أجمل في قوله: #خلقكم؟ فكأنه قيل: هو الذي تفضل عليكم بأصل 
النعم كلها وهو نعمة الخلق والإيجاد على حسب اختلاف استعداداتكم فبسبب ذلك حصل 
اختلافكم بالكفر والإيمان #فمنكم ذاو اومتكم مؤمن # اتن على هدالق :ون الال كمد 
تعلق العلم الأزلي بكفره أو إيمانه فخرج إلى عالم الأعيان فإنما يخرج إليه على حسب ما 
علمه الله تعالى وقدره وعلم في الأزل به. ثم ذيل الاستدلال المذكور ببيان أنه بصير بالعباد 
ومجازيهم على حسب ما عملوا كأنه جعل إثبات القدرتهدليلاً على صحة البعث والجزاء. ثم 
ذكر ما يدل على ما ادعاه من دلائل الآفاق فقال: #خلق السملوات والأرض4 والمسخ 
بالخاء المعجمة تحويل الصورة إلى ما هو أقبح منهاء ولما كان الجزاء متوقمًا على شمول 
علمه وكونه بحيث لا يعزب عن علمه شيء من أحوال الخلائق وصف نفسه بالعلم المحيط 
ثم شرع في تهديد كفار قريش بقوله #ألم يأتكم نبأ الذين كفروا» حيث خوفهم بما تزل يمن 


نا سورة التغاين/ الآيات : كار م 





إذ البشر يطلق للواحد والجمع. «فكفرو» بالرسل ووَلَأ» عن التدبر في البينات 
0 عن كل شيء فضلاً عن طاعتهم. لوَأنَهُ عن عن عبادتهم وغيرها 

# يدل على حمده كل مخلوق. #زعم لين كن م4 الزعم ادعاء 
ا ساي وقد قام مقامهما أن بما في حيزه قل بل يْن» أي بلى 


تبعثولن ا 0 أكد به الجواب «#ابْعسن ثم 2 ون د يما لم4 بالمحاسبة والمجازاة. 
«وَدَلِكَ عَلَ أله بير 42 نشول الماذة ا عوانية العامة 


«كَايئا به يبوه 4 محمد عليه الصلاة والسلام #وألتو لبور الَدِىَ أَنْلنآ» يعني القرآن 
فإنه بإعجازه ظاهر بنفسه مظهر لغيره مما فيه شرحه وبيانه . ا يما 0 هَ جَِرُ 409 


قبلهم من الكفار وجعل ما أصابهم من العقوبة في الدنيا بالإضافة إلى ما أعد لهم في الآخرة 
ذونًا من معظم طعام أو شراب. قوله: (إذ البشر يطلق للواحد والجمع) لأنه اسم جنس 
والجنس يتحقق في ضمن كل فرد من جميع الأفراد وهو في الآية بمعنى الجمع ولذلك جمع 

ضمير «يهدوننا». وقوله: «أبشر » مرفوع على أنه فاعل فعل مضمر يفسره ما بعده كما في 
قوله: #وَإِنَ أحدٌ من الْمنْركينَ أنْتَيَارَةَ» [التوبة: ؟] وهو أولى من جعله مبتدأ وما بعده 
خبره لأن أداة الاستفهام تطلب الفعل ظاهرًا أو مضمرّاء والفاء في قوله: «فكفروا» سببية لا 
للتعقيب أي فكفروا بسبب هذا القول لأنهم قالوا استصغارًا للرسل ولم يعلموا الحكمة في 
اختيار كون الرسل بْشرًا وقوله: #واستغنى الله» تقرير لما سبق من التهديد والوعيد أي وكان 
الاتا عن جانيم وطالتيي فلم راصو كتره رمعا سبي 2-2 من ملك الله وإنما ضرر 
ذلك على أنفسهم. ثم إنه تعالى لما بيّن أن سبب الوبال والعذاب المذكورين هو تكذيبهم 
الرصلبركترف بهو نتن أن لي ممصي اخرى وهو الكارش البيف تقال زعم الذين كفروا 
أن لن يبعثوا الزعم ادّعاء العلم بالشيء ولا علم و«أن؛ مع ما في حيزها قائم مقام المفعولين 
كأنه قيل: زعموا كونهم غير مبعوثين وهي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المضمر 
أي زعموا أن الشأن لم يبعثوا وليست بناصبة لثلا يدخل ناصب على مثله و8بلى» إيجاب 
للنفي المذكور قبله أي بلى يبعثون» ثم ابتدأ فقال: «#وربي لتبعش: » وليس الأمر مقتصرًا على 
البعث بل يعقبه الحساب والجزاء فإن قيل: كيف يفيد القسم في إخباره عن البعث وهم فد 
أنكروا الرسالة؟ أجيب بأنهم أنكروا الرسالة لكنهم مع ذلك يعتقدون أنه عليه الصلاة والسلام 
يعتقد عظمة ربه اعتقادًا جازمًا لا مزيد عليه فيعلمون بذلك أنه لا يقدم على أن يقسم بربه إلا 
أن يكون فق هذا الاخبار عند أظيزكمن العم ادن اعتقافنة :ولع ذكر إن دا ترك بالامم 
الماضية من العقوبة كان بسبب كفرهم بالله ورسله أمرهم بالإيمان بالله ورسوله والنور الذي 
أنزل عليه كيلا يذوقوا وبال أمرهم في الدنيا والعذاب الأليم في العقبى. ظ 
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فمجاز عليه «بوم جمعك » ظرف لتنبؤن أو مقذر باذكره وقرأ يعقوب «نجمعكم' للِرْرِ 
المع لأجل ما فيه من الحساب والجزاء. والجمع جمع الملائكة والكقلين #ذلك بو وم 


نه ويب با وب يسيب السعداء 0 ا لو كانوا سعذاء لمكي 








قوله: (وقرأ يعقوب نجمعكم) بنون العظمة ليوافق قوله: #والنور الذي أنزلنا» والمراد 
بيوم الجمع يوم القيامة وهو يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين والجن والإنس وأهل السماء 
وأهل الأرض ضص. وقيل: يجمع الله فيه بين كل عبد وعمله. وقيل: يجمع فيه بين الظالم 
والمظلوم. وقيل: يجمع فيه بين كل نبي وأمته. قوله: (يغبن فيه بعضهم بعضًا) أي يخدع 
والتغابن تفاعل من الغبن وهو أخذ الشيء ء من صاحبه بأقل من قيمته وهو لا يكون إلا في 
عقد المعاوضة ولا معاوضة في الآخرة» فإطلاق التغابن على ما يكون فيها إنما يكون بطريق 
الاستعارة المبنية على التشبيه وهو مستعار من تغابن التجارء فإن حقيقة التغابن متفرعة على 
تحقيق حقيقة التجارة ومعاملة المبادلة ليغبن أحد التاجرين الآخر بأن يوقعه في الخسران» ولم 
يتحقق بين أهل الجنة وأهل النار فى في الدنيا معاملة يتفرع عليها تغابنهما في الآخرة حقيقة. 
فحمل الكلام على الاستعارة فشبّه ما عليه كل واحد من الفريقيد بالتجارة والمبادلة وما يترتب 
عليه من حسن العاقبة وسوءها بالتغابن» وذلك لأن كلا الفريقين خلق الله تعالى فيهما 
الاستطاعة وسلامة الآلات وجعلهما قادرين على اختيار ما يؤدي إلى سعادة الآخرة فاختار 
كل فريق ما يشتهيه مما كان قادرًا عليه بدل ما اختاره الآخر وارتضاه فهذا الاختيار منهما شيه 
بالمبادلة والتجارة وشبه ما يتفرع عليه من نزول كل واحد منهما منزل الآخر بالتغابن. قيل : 
أشد الناس غبنًا يوم القيامة ثلاثة نفر: : عالم علم الناس فعملوا بعلمه وخالف هو علمه فدخل 
غيره الجنة بعلمه ودخل هو النار بعمله المخالف لعلمه.» وعبد أطاع الله تعالى بعدم خيانته 
في مال سيده وعصى سيده الله فدخل العبد الجنة بعدم خيانة مال مالكه ودخل مالكه النار 
بمعصية الله تعالى» وولد ورث مالا من أبيه وأبوه كان بخيلاً وعصى الله فيه بعدم إنفاقه في 
سبيله فدخل أبوه ببخله النار ودخل هو بإنفاقه في الخير الجنة. قال عليه الصلاة والسلام : 
الا يلقى الله أحد إلا نادمًا إن كان مسيئًا إن لم يحسنء وإن كان محسنًا إن لم يزد' أما 
مشابهة نزول السعداء منازل الأشقياء من الجنة لو كانوا سعداء بالغبن فظاهرة لأن السعداء 
أخذوا منازل الأشقياء من الجنة من غير رضى الأشقياء ولا شعور لهم به. وأنا مقنابية تروك 
الأشقياء مناز ل السعداء من النار لو كانوا أشقياء بالغبن فإنها ليست بظاهرة لأن منازل السعداء 
من النار لا رغبة لهم فيها حتى يكون نزول الأشقياء فيها شبيهًا بغبن السعداء إياهم إلا أنه 
شبه ذلك 6 أيضًا تهكمًا بالأشقياء واستهزاء بهم. قوله: (واللام فيه) يعني أن اللام في 





الآخرة لعظمها ودوامها. ومن يون باللَه وَيعْمَلَ مَنِلِحا» أي عملاً صالحًا #يُكَثْرَ عه 
مايه اع تي ري ين دا لني م رربت في ألكأ» وقرأ نافع وابن عامر 
بالنون فيهما #دلك المَوْرُ الْمَظِيم 4 الإشارة إلى مجموع الأمرين» ولذلك جعله 
الفوز العظيم لأنه جامع للمصالح من دفع المضار وجلب المنافع . «والدرح كتروأ 
وككروا كامنا لتك امتحبه انان مقرو 8 سس المعتار. 400 كاتها 
والآية المكفمة يسان للتغابن وتفصيل له. مم ا اهن 5 إلا بِإِذنٍ سه # إلا 
بتقديره وإرادته ومن تومن الله 5 4 للثبات والاسترجاع غك 0020 وقرىء 
«يهد قلبه) لتر على إقامته 0 0 وبالنصمب على طريقة بقع انها بيد الهم 


أي يسكن ونه ل وا عَليدٌ 4029 حتى القلوب وأحوالها. 





لتغابن لتعريف الجنس فمثل هذا التركيب يفيد حصر جنس التغابن في ذلك اليوم كما في 
قوله تعالى : ذلك الكتبٌُ» [البقرة: ؟] وزيد الشجاع» ووجه إيثار ما يفيد الحصر مع أن 
التغابن يكون في دار الدنيا أشار إلى جوابه بأن سعادة الآخرة لكونها أجل كل سعادة وأفضلها 
كان فقدها نهاية الغبن بحيث لا يعد ما دونه فقدًا بالنسبة إليه وفقدها إنما يتحقق في ذلك 
اليوم . فصح بهذا الوجه حصر الغبن في ذلك اليوم فللتنبيه على هذا المعنى أوثر ما دل على 
الحصر. قوله تعالى: (خالدين فيها أبذا) «خالدين حال من الهاء في (يدخله) ووحده أولا 
حملا على معناه و «أبذا؛ نصب على الظرف وكذا «خالدين» الثاني نصب على الحال من 

أصحاب النار والعامل فيها ما في «أولئك» من معنى الفعل . . ثم إنه تعالى لما حكم بأن يوم 
القيامة هو يوم التغابن الواقع بين المؤمنين والكافرين بأن يأخذ كل واحد منهما منزل صاحبهء 
فصل ذلك بالآيتين اللتين بعد وهما قوله تعالى: «ومن يؤمن4 إلى قوله: «ويئس المصير» 
حيث بيّن فيهما أن السعداء اختاروا مما هو داخل تحت وسعهم ومقدرتهم ما أداهم في 
الآخرة إلى الفوز بدفم المضار وجلب المنافع» والأشقياء اختاروا منه ما أداهم إلى أشد 
العذاب والحرمان من وجوه المنافع بأسرهاء فغبن المؤمن الكافر باختيار ما تمكن عليه الكافر 
من الإيمان والطاعة وغبن الكافر المؤمن بأن أخذ منه ما يقدر عليه من الكفر والمعصية. 
فصار كل واحد منهما مغبوئًا. والكافر وإن لم يأخذ ما تكن عليه المؤمن مما يرغب فيه 
المؤمن حتى يكون مغبونًا بفواته منه إلا أنه جعل مغبونًا تهكمًا بالكافر كما مر. فظهر بهذا أن 
الدنيا لكونها زمان التجارة ومزرعة الآخرة هي موضع اعفاد :و أنه اتن اتنا مجع روف 
القيامة يوم التغابن لكونه وقت ظهور الربح والخسران ووقت ظهور تغابن الفريقين في الدنيا 
وبهذا الاعتبار جعلت الآيتان تفصيلاً للتغابن. ثم إنه تعالى لما بيّن أن الإيمان والطاعة مناط 
كل خير وسعادة وأن الكفر والمعصية مناط كل شر وبلاء» وكان هذا مظنة أن يتوهم أنه لو 
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كان الأمر كذلك لسلم المؤمنون من المصائب في أموالهم وأبدانهم فقال تعالى: #إما أصاب 
من مصيبة # ملتبسة بشيء من الأشياء إلا بإذن الله أي إلا بتقديره وإرادته وقضائه ومشيئته على 
أن الإذن مستعار للتقدير والإرادة تشبيهًا لهما بالإذن من حيث إن كل واحد منهما مفض إلى 
الفعل سبب لهء فإنه تعالى إذا قدر المصيبة وأراد إصابتها لأحد فكأنه أذن للمصيبة أن تصييه. 
بين الله تعالى بهذه الآية أن المصيبة إنما تصيبهم بتقديره ومشيئته وفي إصابتها حكم لا يعرفها 
إلا هو منها حصول اليقين بأن ليس شيء من الأمر في يده فيتبرؤون بذلك من حولهم 
وقوتهم إلى حول الله وقوته ومنها تكفير ذنوبهم وتكثير مثوباتهم بالصبر عليها والرضى بقضاء 
الله تعالى إلى غير ذلك . 


قوله قعالى: (ومن يؤمن بالله) أي ومن يصدق بالله ويعلم أنه لا تصيبه مصيبة إلا بإذن 
الله يهد قلبه للثبات أي لعدم الاضطراب بما أصابه بأن يقول قولاً أو يظهر وصمًا يدل على 
التضجر من قضاء الله تعالى وعدم الرضى به بل يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون 
ومن أيقن بأنه مملوك لله تعالى مسخر في قبضة قدرته وبأن مرجعه إلى موقف حسابه كيف لا 
يرضى بقضائه ولا يصبر على بلائه وقد اعتقد أنه رب العالمين والتربية كما تكون بما يلائم 
الطبع تكون أيضًا بما ينفر عنه الطبع. قوله: (وبالنصب») عطف على قوله: «بالرفع» يعني من 


إيا 


قرأ «يهد» مبنيًا للمفعول كما قرأ «قلبه» مرفوعًا قرأه أيضًا منصوبًا بنزع الخافض أي يهد فى 


قلبه كما في قوله تعالى: #إِلَا مَن سَفْهَ تَنْسَذُ» [البقرة: ]١7٠١‏ أي في نفسه وقوله: للا 
نمَرْمواً عقدة ليِْكَاج؟ [البقرة: 776] أي على عقدة التكاحء فلما سقط حرف الجر نصب 
ما بعده أي عدى الفعل بنفسه فنصب ما بعده. قوله: (حتى القلوب وأحوالها) يعني أن قوله 
تعالى : #والله بكل شيء عليم4 تذييل لتقرير قوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه» وإنما يقرره 
إذا دخلت أحوال القلوب 0 الإيمان والكفر في كل شيء اقول ألما رفول تعالى : 
«وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول#» أي في جميع الأوقات ولا تشغلنكم المصائب عن الاشتغال 
بطاعة الله تعالى والعمل بكتابه وعن الاشتغال بطاعة الرسول واتباع سنتهء وليكن جل همتكم 
في السراء والضراء العمل بما شرع لكم. ولما ورد أن يقال: كيف يستمر المرء على الطاعة 
حالة الضراء وهي تغلب على المرء؟ دفعه بأن الإيمان بالوحدانية وبأن الكل من عند الله 
يقتضي التوكل عليه في دفع المضار وجلب المنافع والتبري من الحول والقوة والاعتماد على 
حول الله تعالى وقوته والاستمرار على طاعته وطاعة رسوله فقال: الله لا إلله إلا هو» الآية 
روي عن عطاء أنه قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هذه الآبات يا أيها الذين آمنوا 
إن من أزواجكم وأولادكم عدرًا لكم فاحذروهم» فإنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي 
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«وَأَطِيعوأ لَه وي هوا | أَلَسُولَ مَإِن تَولَدشْرُ4 أي فإن يت فلا ياي عل( 
ب موا بي بامبوويا الو بين 0 
َه ملبَتَوِكَلٍ المؤمثوة 402 لأن إيمانهم بأن الكل منه يقتضي الها 
0 إدت من أرْواٍ تدم , و لحكم» يشغلكم عن طاعة الله باب 
في لاسي ال ار « تدرو » ولا تأمنوا غوائلهم. #وإن تَعْفُواأ» عن ذنوبهم 
بترك المعاقبة #وتَصِفَحوأ»* بالإعراض وترك التثريب عليها. #وتَغْفِرواً» بإخفائها وتمهيد 
معذرتهم فيها. اوكرت أن غثية بي لإا بماملكم بسدر.ما مادم تدز 
عليكم. (ِإِثَمَآ أموْلكم وَأَرْلَدكْْ ينه اختبار لكم «وَأنَّهُ يندم أعْرٌ عَظِبِءدٌ 4)©9 


5 محبة الله 5 والأولاد والسعي فيهم. 
« الفا أنه / ما أستطهتم» أ 55 ابذلوا في تقواه جهدكم وطافتكم (اسمَثر 34 مواعظه 


«وأطيعواً» أوامره «وَأَنفِفُواً» في وجره العخيق خالصا لوجهه «حَرا لِك ع 
افعلوا ما هو نخير لها وهو تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر. ويجور أن يكون صفة 





كان ذا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوا وقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق فيقيم فنزلت هذه 
الآية إلى كر السورة بالهدتة. وقيل : كان رحال سسلمرن: مق أهل مكة ويريدون: أن يأثوا 
النبي مك فيتعلق بهم أبناؤهم وزوجاتهم فيقولون* آأتت تذهب وتذرنا ضائعين فمنهم من يطيع 
ويقيم فحذرهم الله تعالى طاعة نسائهم وأولادهم. ومنهم من لا يطيع ويهاجر إليه عليه 
الصلاة والسلام فيرى الذين سبقوه ف فى الهجرة قد تفقهوا في الدين فيعزم في نفسه على أنه إن 
جيه لااشالى وناقم كن د الجر ة يعاقبهم ويمنع عنهم بره وأن لا يتفضل عليهم بوجه 
ما. ثم لما جمع الله تعالى بينه وبين أهله وأولاده ومنعهم ما ينتفعون به وعظ الله من فعل 
ذلك بقوله: «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم» فأمرهم بالعفو عنهم. وقد 
علم من الآية أن العدو لا يكون عدوًا بسيفه وسنانه وإنما يكون عدوًا بسوء أفعاله» فكل من 
شغل المرء عن طاعة الله من الأزواج والأولاد والأموال وغيرها فهو عدو لهء ولا ينبغي له أن 
يأمن غوائلهم وقوله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم» ناسخ لقوله: انوا أله حَنَّ تعَالو 4 
[آل عمران: .]٠١”‏ قوله: (أي افعلوا ما هو خير لها) يعني أن «خيرًا) منصوب بمضمر يدل 
عله الأواقر السابقة فالامن بالأتعال الخاضة يذل على الأمر قعل الغير عطلتا قلذلك كان 
هذا الكلام تأكيدًا للحث على الأوامر المذكورة سابقًا وبيانًا لكون كل واحد من الأمور 
المذكورة قبله خيرًا وبيّن وجه الحث عليها بأنها خير لأنفسكم. وهذا الوجه هو المنقول عن 
صاحب الكتاب» ولم يجعل «خيرًاة منصوبًا بقوله: ظانفقوا» لأن الإنفاق لا يتعدى إلا إلى 
باعرا جر ا ل ا الصير ا كا ري ار اااي «إن ررك حَرا» 


سورة التغاين/ الآيات: ١8 - ١١5‏ م" 





ا“ 


مصدر محذوف أي إنفاقًا خيرًا أو خيرًا لكان مقدر جوابًا للأوامر. #ومَن يوق سح 
َس اوليك هم المقليخرن 409 سبى تفسيرء إن تدا ا يضرف المال قيما 
أمره. لم ضا حَسَئا» مقرونًا بإخلاص وطيب قلب. #يصَاحِقَةُ هِفَهُ ك4 يجعل لكم 
0 إلى سبعمائة وأكثر. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب «يضعفه 00 
9وَيَمْفِرَ لَكُمْ4 ببركة الإنفاق (وَأئّهُ سَْرُ4 يعطي الجزيل بالقليل : 000 
لا يعاجل بالعقوبة. «عدلم ألْمَيِبٍ وَالشَّهنْدَو» لا يخفى عليه شيء «الْمَريِدُ ؟ 


449 تام القدرة والعلم. عن النبي عليه السلام: «من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت 
ام 





[البقرة: ]18١‏ 9وَإِنّمٌ لِحْب البرك [العاديات: 8] فحينئذٍ يكون منصوبًا على أنه مفعول 
«لأنفقوا». وهو عند الكسائي والفراء صفة مصدر محذوف أي أنفقوا إنفاقًا خيرًا لأنفسكم. 
وعند أبي عبيدة خبر «لكان" المقدر المجزوم على أنه جواب الأمر أي أنفقوا يكن خيرًا 
لأنفسكم ثم قال: #ومن يوق شح نفسه»# أي يقه الله عن الشح الذي هو الحرص على المال 
وبغض الإنفاق #فأولئك هم المفلحون* ثم بين ما يفوز به المنفق فقال: إن تقرضوا الله 
قرضا حسنًا يضاعفه لكم» سمي صرف المال في وجوه الخير إقراضًا لله تعالى تشبيهًا له به 
في عود مثل المصروف إليه. والشكور هو الذي يقبل اليسير من العمل ويجازي به الثواب 
الجزيل» فالشكور المطلق ليس إلا الله لأن زيادته فى المجازاة غير محصورة ولا محدودة. 
تمت سورة التغابن والحمد لله على آلائه والصلاة والجوم عن جر انان 


سؤذره الطللاق 


مدنية وآيها اثنتا عشرة 
بسم ننه الرعن الرحيم 


ٍيأيهَا لني إن لَْمهُ لم4 خص النداء وهم الخطاب بالحكم لأنه إمام أمته 
فنللاوٌه كندائهم» 0 لأن الكلام معهةه والحكم يعمهم. والمعنى : إذا أردتم تطليقهن على 





سورة الطلاق 
مكية 


قوله: (لأنه إمام أمته) يعني أن النداء 5 0 إلا أنه عليه الصلاة والسلام خص 
بالنداء صورة إظهارًا لتقدمه واعتبارًا لترويه. قوله: (أو لأن الكلام معه) يعني لا نسلم أن 
المقام مقام تعميم النداء بل المقام يقتضي تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالنداء لأن الكلام 
معه وليس المراد إلا تعميم الحكم. قوله: (والمعنى إذا أردتم تطليقهن) ولو كان المعنى إذا 
أوقعتم التطليق كما هو الظاهر من العبارة لما كان لترتيب قوله: #فطلقوهن لعدتهن* عليه 
وجه لوكي 09 التطليق مطلقًا مجازيًا باعتبار ما يؤول إليه كقوله تعالى حكاية : 
« إن رسي ميث :ْم»م [يوسف: ”"] وقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً فله 
سلبه» وليس المراد به المقتول حقيقة لأن قتله محال سمي من يريد التطليق ويقبل عليه مطلقًا 
لكونه كارف له» وجعل الحشارف للشيء ء بمنزلة من شرع في ذلك الشيء ء فإن تنزيل 
المشارف للشيء منزلة من شرع فيه كثير. ألا ترى إلى أنه عليه الصلاة والسلام جعل الماشي 


سورة الطلاق/ الآية: ١‏ خرف 


2 9 د د سخ نري هه 4 ع‎ / 8 ١ 

تنزيل المشارف له منزلة الشارع فيه. # فَطَلْمُوهنْ لِعِدْحبِنَ # أي وقتها وهو الطهر. فإن 
١ |‏ 3 

اللام في الأزمان وما يشبهها للتوقيت. ومن عد العدة بالحيض» علق اللام بمحذوف مثل 


إلى الصلاة والمنتظر لها بمنزلة من شرع فيها حيث قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسرعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة؛ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في 
صلاة». وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يزال أحدكم في الصلاة ما انتظر الصلاة». قوله: 
(أي وقتها) على أن اللام للتأقيت بمعنى «في» كما في قوله تعالى: ظهْرٌ أَلذِىَ حر الدِنَ 
كَفروأ من أَهْلٍ الكتب من ديرج الأول أخَدْرِ4 [الحشر: ]١‏ فمعنى الآية: فطلقوهن في عدتهن 
أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن وهو الطهرء فإن المطلقة إذا كانت ممن تحيض فإن عدتها 


سو سممدهاس عم اسلاج 


لا تنفضي إلا بانقضاء ثلاثة قروء لقوله تعالى: #اوالمطلفت يربص بأنفسهنّ تلن فروء»# 
[البقرة: 78؟؟] والتربص الانتظار. والقرء بالفتح لفظ مشترك بين الطهر والحيض ويجمع 
على أقراء وقروء. والأئمة الحنفية حملوا القرء على الحيض بناء على أن الغرض من إيجاب 
العدة العلم ببراءة الرحم وذلك يحصل بالحيض لا بالإطهار ولأن قوله عليه الصلاة والسلام : 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» صريح في أن المراد به الحيض . والإمام الشافعي حمله على 
الإطهار ودلائل الفريقين مذكورة فى موضعها. وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا طلق الرجل حال 
وريه :]نه 0 انقمي تعناتوا :نا الى قور مر البحرعية القالقة بعتن التمكنية». ورعند: الشافعية له 
شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها. واتفق الفريقان على أن زمان الطلاق المشروع هو 
زمان الطهر الخالي عن الجماع لما روى نافع أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض طلقة 
واحدة؛ فأمره رسول الله ككِةٍ أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن 
يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
القيياءة: رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. والطلاق البدعي أن يطلقها في حالة 
الحينض0ء أو في طهر قد جومعت فيهء أو يوقع ثلانًا بكلمة واحدة في أي حال كان وهو 
واقع وصاحبه آثم. فلما كانت العدة عند الشافعية هي الأطهار الثلائة كان المناسب أن تكون 
اللام في قوله تعالى: #لعدتهن»# للتأقيت بمعنى في عدتهن أي في الوقت الذي يصلح 
لعدتهن وهو الطهر فعلى هذا تتعلق اللام بقوله: #طلقوهن# وأما من حمل القروء على 
الحيض وعد العدة بها فإنه لا يمكنه جعل اللام للتأقيت للإجماع على أن الطلاق في حالة 
الحيض منهي عنه بل يجعلها متعلقة بمحذوف دل عليه معنى الكلام فيجعل تقدير الكلام : 
فطلقوهن مستقبلات لعدتهن 5 متوجهات إليها. وإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم على 
القرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها كقولك: أتيته لليلة بقيت من المحرم أي 
مستقبلا لها. وفي قراءة رسول الله كَلُ: «من قبل عدتهن» والمراد أن يطلقن في طهر لم 


ورف سورة الطلاق/ الآية: ١‏ 





مستقبلات وظاهره يدل على أن العدة بالإطهار وإن طلاق المعتدة بالأقراء ينبغي أن يكون 

في الطهر وأنه يحرم في الحيض من حيث إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولا 
يدل غلى عدم وقوعه النهي لا يستلزم ا ا 0 
لما طلق امرأته حائضًا أمره عليه بالرجعة والسلام بالرجعة وهو سبب نزوله. #وأحخصوا 
لد 4 واضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء #وَأتَّفُوا الله ربحكم 4 في تطويل ا 
والإضرار بهن «لا روه من سُوتِهِنَ4 من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي 
عدتهن . 





يجامعن فيه ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن. وهذا أحسن الطلاق وأجمله في السنة» وهو 
أبعد عن الندم من تفرقة الثلاثة في ثلاثة أطهار. والإمام مالك رحمه الله لاا يرى السني إلا 
واحدة في طهر خلا عن الجماع ويكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة. وعند الإمام 
الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث وقال: لا أعرف في الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح كله 
في وقت السنة. وعندنا يراعى التفريق والوقت ليكون ستيًا. والاية تدل على إيقاع الطلاق 
في الطهر. ودلت السنة على أن ذلك الطهر يجب أن يكون خاليًا عن الجماع حتى يكون 
الطلاق سنيًا وهي ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال في حق ابن عمر: «فإن أراد أن 
يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها». قوله: (وظاهره يدل على أن العدة 
بالإطهار) كما ذهب إليه الإمام الشافعي لأنه تعالى لما قال: #فطلقوهن لعدتهن* أي في 
زمان عدتهن وهو الزمان الذي يصح أن تعتد فيه وهو زمان الطهر لأن زمان العدة لو كان 
زمان الحيض لكان معنى الاية» فطلقوهن في زمان الحيضء. والتطليق فيه بدعي حرام 
بالإجماع؛ فعلم منه أن طلاق من تحيض ينبغي أن يكون في الطهر وأن عدتها تكون 
بالإطهار لا بالحيض . 


. قوله: (واضبطوها وأكملوها) أمر الله تعالى الذين طلقوا النساء بأن يضبطوا فصول 
عدتها وإكمالها سواء كانت عدتها بالأقراء أو بالأشهر ليتمكنوا من تفريق الطلاق على 
الأقراء إذا أرادوا تطليقها ثلاثاء وليعلموا بقاء زمان الرجعة ويتمكنوا ‏ كه إن 
حدثت لهم داعية الرجعة. وليعلموا بقاء زمان وجوب الإنباق لديم واشضان ٠‏ لم أمرهم 
بأن يتقوا الله ولا يعصوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه بقوله: «زلا شَاوضنَ سيفوا عَكِن4 - 
[الطلاق: 5] ومن الضرار بها أن يراجعها في عدتها لا لقصد الإمساك بالمعروف 
والإحسان بل ليطلقها ثانيًا تطويلاً للعدة عليها. قوله: (من مساكنهن) أي التي يسكنها قبل 
الطلاق إشارة إلى أن إضافة البيوت إليهن مع أنها بيوت الأزواج لملابستها بهن من حيث 
السكنى . 


سورة الطلاق/ الآية: ١‏ غرف 





«#ولا مخْرْجنَ4 باستبدادهن أما لو اتفقا على الانتقال جاز إذا لح لا يعدوهما. 
وفي الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقها السكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق. 
وقوله: إل أن يِأْتِينَ بفحِثّة م4 مستئنى من الأول. والمعنى: إلا أن تبذو على 
الزوج فإنه كالنشوز في إسقاط حقها أو إلا أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها. أو من 
الثاني للمبالغة في النهي والالاثة على أن مخرويسيا تاعضة. رت دود أنه 





قوله: (وفي الجمع بين النهيين) أي بين النهي عن ترج والخروج دلالة على أنها 
تستحق على الزوج أن يسكنها فيما تسكن ف فيه قبل الطلاق كما تستحق عليه النفقة وعلى أنه . 
يلزمها أن تلازم مسكن الفراق. فإن النص يعبارته لما أثبت حرمة الإخراج عليه أثبت بدلالته 
أنها تدستحق على الزوج السكنى», وكذا لما أثبت حرمة الخروج عليها أثبت بدلالته أن يجب 
عليها ملازمة مسكن الفراق وقوله: «ملازمة مسكن الفراق» مرفوع على أنه فاعل «لزومها». 
قوله: (أما لو اتفقا على الانتقال جاز) هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأما عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى فلا أثر لإذن الأزواج في إباحة خروجهن. لأن وجوب ملازمة مسكن 
الفرقة عليها حق الشرع بناء على أن خروجها منه حرام بصريح نهي الشارع عنه وحق الشرع 
لا يسقط بإسقاط العبد. وقال الإمام الشافعي: هو حق العبد فإن المعتدة تستحق على الزوج 
النفقة والسكنى لكونها محتبسة في منزل الزوج لمنفعة تعود إليه» فإن العدة إنما وجبت عليها 
صيانة للمياه عن الاشتباه وللأنساب عن الالتباس» فإنه لو لم تجب العدة عليها لربما تزوجت 
بآخر وأتت ولد لستة أشهر فلا يعلم أن الولد لأيهماء فلما كانت محبوسة لمنفعة ترجع على 
الزوج وجبت مؤنتها عليه فاستحقت السكنى والنفقة عليه. وكذا الزوج يستحق عليها أن تلازم 
مسكنه ما دامت في العدة لأن العدة من توابع النكاح ومقتضياته ففي حال بقاء العدة صار 
النكاح كأنه قائم فيستحق عليها أن تكون في مسكنه حال العدة كما تكون فيه حال قيام 
النكاح» فلما كان الحق لا يعدوهما جاز لها الانتقال إذا اتفقا عليه. قوله: (مستثنى من 
الأول) وهو النهي عن الإخراج» وحينئذٍ يحتمل أن يراد بالفاحشة بذاؤها على زوجها 
وأحمائها. والبذاء بالمد الفحش بالقول وإطالة للسان. وأحماء المرأة أم زوجها وكل شيء 
من قبل الزوج مثل الأب والأخ فهم أحماء واحدهم حم. . ويحتمل أن يراد بها الزنى فتخرج 
لقيام عليها الحد فيحل للأزواج إخراجهن من بيوتهن لبذائهن وسوء خلقهن. روي أن فاطمة 
بنت قيس كانت في نساء فاستطالت على أحمائها في عدتها فأمرها رسول الله يَكلهِ أن تعتد في 
بيت ابن أم مكتوم» وإذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها. قوله: (أو من 
الثاني) وهو النهي عن الخروج فحينئذٍ يكون المراد بالفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة. 
ويكون المعنى: : ولا يخرجن إلا إذا ارتكبن الفاحشة بالخروج. وهذا أبلغ : في المنع عن 


4" ظ سورة الطلاق/ الآيتان: ١‏ و” 


الإشارة إلى الأحكام المذكورة #وَمن يَتَعَدَّ حَدُوة أللَهِ ققد ظَلَمَ َذْمَة» بأن عرفه 
للعقاب 9لا 0 أي 0 الس أو نيت ٠‏ أيها لس 3 الك للمَنَّ أ 
لي و ساح سا " 





ل ا سر ام بي . ع 
«ؤإذا بلغن ك1 شارفن اخر عدتهن # فَمْسِكوهنٌ # فراجعوهن 3 بِمعَرُوف # بحسن 
7 لمورس سعىير 


عسشرة وإنفافق مناسب مأو فارقوهن بمعروف # بإيفاء الحق واتقاء المبران مثل أن 
١‏ ً سح ار اسم 58 
يراجعها م وطلكن لويذ تيا لوَأَشْهِدُوأ ذوى ع مَنكي» على الرجعة أ ا 





الخروج من حيث دلالته 0 علة المنع عنه وهي كونه فاحشة. وقوله تعالى: #إلا أن 
يأتين* حال من فاعل #لا يخرجن* أو من مفعول #لا تخرجوهن» أي لا يخرجن أولا 
تخرجوهن في حال من الحالات إلا في حال كونهن آتيات بفاحشة و «أن) مع الفعل في 
تأويل المصدر أي إلا إتيانا بمعنى آتيات بفاحشة أو إلا ذوات إتيان بفاحشة. قوله: (الإشارة 
إلى الأحكام المذكورة) وهي أن يطلق الرجل امرأته إذا شاء تطليقها وقت عدتهن أي في. 
الزمان الذي يصلح لعدتهن وهو زمان طهر لم يجامعها فيه وما سواه من الأحكام والحدودء 
وهي الأمور المانعة من المجاوزة شبهت أحكام الله تعالى بها فأطلق عليها اسم الحدود. 
قوله: (وهو الرغبة في المطلقة) أي بعد الرغبة عنها وتطليقها على الوجه المذكور. فإن 
المفسرين أجمعوا على أن المراد بالأمر ههنا الرغبة في الرجعة والندامة على عزيمة الطلاق 
والميل إلى إمساكها بالمعروف. والآية تعليل للمحافظة على الأحكام المذكورة من تطليقهن 
لعدتهن وإحصاء العدة والتجانب عن الإخراج والخروجء فإن التطليق على الوجه المذكور لما 
لم يقطع على الزوج سبيل الرجعة صح تعليله بقوله: #لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا# فإن 
العدة إذا لم تكن مضبوطة أو انتقلت المرأة من منزل زوجها أشكل أمر الرجعة وهذا يدل 
على أن الأحسن أن يطلقها الرجل واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة» أو يفرق تطليقها 
ويطلقها ثلانًا في ثلاثة أطهار لأنه حينئذٍ يمكن للزوج رجعتها إن ندم على ما فعل» بخلاف 
ما إذا أوقع الغلاث دفعة واحدة لأنه حينئذ لا يمكن له أن يراجعها ولا أن يستأنف نكاحها إلا 
بعد التحلل بزوج آخر فإنه إذا جمع الثلاث في وقت واحد لم يبق معنى لقوله: ال 
يحدث بعد ذلك أمرًا#». 


قوله: (شارفن آخر عدتهن) فسر بلوغ الأجل الذي هو آخر العدة بمقاربة انقضائه كما 
فسر قوله: #طلقتم* النساء بقوله: «أردتم طلاقهن» لأنه لا يمكن الرجعة بعد بلوغهن 

العدة حتى يقال: إذا بلغن آخر عدتهن فأنتم بالخيار إن شئتم الرجعة والإمساك ابه 
وإن شئتم ترك الرجعة وإبقاء الفراق. قوله: (على الرجعة 9 الفرقة) لما كان الأمر بالإشهاد 
للندب عند أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي في أحد قوليه كان معنى الآية واشهدوا عند 
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تبريًا من الريبة وقطعًا للتنازع وهو ندب كقؤله: لوَأَسْهِدُدَا ذا تائم [البقرة: 187] 
و حا ع ل ار ار ل 1 ري مه اجا 411 
جرحي ير راس ملي رازو اماو على بشم ام 3 
الآية. #يوعظ به ص 25 سو أله َو الآ » فإنه المنتفع قاو للقيو كير 
لون بحن انه كل 21 لا[ 6" الفط وق لكت ل متت 4 مجملة ابر اي 5 
ا ال ل ل حا أو ضمئًا من الطلاق في الحيض» 
والإضرار بالمعتدة.» وإخراجها من المسكن. وتعدي حدود اللهء وكتمان الشهادة. وتوقع 
جعل على إقامتها بأن يجعل الله له مخرجًا مما في شأن الأزواج من المضايق والغموم 


الرجعة والفرقة جميعًا إذ لا نزاع في كونه مندويًا عند كل واحد منهماء فإيراد كلمة «أو؛ في 
قوله: «أو الفرقة» بناء على أن الواقع أحدهماء والمعنى: إن اختار الرجعة أشهد عليها وإن 
اختار الفرقة وتركها حتى انقضت عدتها أشهد عليها. قوله: (تبريًا من الريبة) علة الإشهاد 
على الرجعة. فإنه إذا راجعها ولم يشهد عليها يتهم في إمساكها بإنه إمساك المطلقة. وقوله: 
«وقطعًا للتنازع» يصح كونه علة لكل واحد من الإشهاد على الرجعة وعلى الفرقة» فإنه إن لم 
يشهد على الرجعة لربما أنكرت المرأة بعد انقضاء العدة رجعته فيهاء وإن لم يشهد على 
الفرقة لربما يموت أحدهما فيدعي الباقي منهما ثبوت الزوجية. قوله: (وعن الشافعي وجوبه 
في الرجعة) إشارة إلى أن الإمام الشافعي له قولان في قول: يجب الإشهاد على الرجعة وفي 
قول آخر: لا يجب بل هو مندوب في كل واحد من الرجعة والفرقة» وهو قول أبي حنيفة 
رحمهما الله. قوله: (يريد الحث على الإشهاد والإقامة) يعني أن قوله: #ذلكم» يجوز أن 
يكوين إشارة إلى ما ذكر عن قريب وهو الإشهاد والإقامة. وأن يكون إشارة إلى جميع ما في 
الآية من إيقاع الطلاق على وجه السنة» وإحصاء العدة» والامتناع عن الإخراج ا 
والإشهادء وإقامة الشهادة بأدائها على وجهها من غير تبديل وتغيير خالصًا لوجهه من غير 
توقع جعل. ويرجح الأول إفراد المشار إليه والثاني كونه أشد ملاءمة لقوله: #ومن يتق الله 
يجعل له مخرجًاة لا سيما على تقدير كونه معترضًا أي جملة اعتراضية بين قوله تعالى : 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» إلى قوله: «واليوم الآخرة وبين قوله: طوَألَهى بَيسَنَ مِنَ 
لْمَحِضٍ من نابي 4 [الطلاق: 5] الآية فإن القولين مرتبطان فإنه على تقدير كونه معترضًا 
يكون المقصود منه تأكيد ما ذكر من أول السورة إلى هنا مما يتعلق بطلاق النساء وإمساكهن 
وإذا كانت الإشارة إلى ذلك المجموع أيضًا يتلاءم الكلامان. قوله: (من الطلاق في الحيض) 
فإنه منهي عنه في ضمن قوله تعالى: #وَاأتَّقُوا أله ريك 4 [الطلاق: ]١‏ ويكون المعنى : 
ومن يتق الله وطلق للسنة؛ ولم يضار المعدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد يجعل 

حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ١١‏ 
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ويرزقه فرجًا وخلمًا من وجه لم يخطر بباله» أو بالوعد لعامة المتقين بالخلاص من مضار 
الدارين والفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون. أو كلام جيء به للاستطراد عند ذكر 
المؤمنين وعنه عليه الصلاة والسلام: «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم #ومن يتق 
لله4 فما زال يقرأها ويعيدها. روي أن سالم بن عوف بن مالك الأشجعي أسره العدو 
فشكا أبوه إلى رسول الله كَِْمِ فقال: «اتق الله وأكثر قول لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل 
ا ل ل ا ل ل ا 0-6 
وَمَن 0 ' عَلّ أله فهو حَسَبْهُ» كافيه #إِنَّ لَه بلع أمْرِى» يبلغ ما يريده ولا يفوته 
مراد. وقرأ حفص بالإضافة. وقرىء «بالغ أمره» أي نافذ و«بالعًاه على أنه حال والخبر 


الله له مخرجًا في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق» ويفرج عنه ويرزقه من وجه 
لا يخطر بباله إن أعطاها مهرها وافيًا وأدى الحقوق قل ماله أو كثر. وقوله: «بأن يجعل الله 
له مخرجًا» متعلق بقوله: «بالوعد على الاتقاء» وقوله: «أو بالوعد لعامة المتقين»؛ معطوف 
على قوله: «بالوعد» فإن وعد عامة المتقين يؤكد ما سبق من قوله: ##وأتّفوا لَه حك 4 
[الطلاق: ]١‏ كما أن الوعد على الاتقاء عما نهى عنه صريحًا أو ضمئًا مما ذكر من أول 
السورة إلى هنا يؤكد ذلك. قوله: (أو كلام جيء به) عطف على قوله جملة اعتراضية ووجه 
الاستطراد فيه عدم تعلقه بما سبق عليه لكونه تأكيذا له أو بيانًا أو نحو ذلك» وإنما ذكر في 
هذا ها تعالى أمر المؤمنين بإمساكهن أو تطليقهن بالمعروف وذكر أمورًا 

ثم أشار إلى جميع ذلك بطريق الفذلكة وحكم عليه بأنه موعظة وتذكير للمتقين الذين 
يه الله تعالى واليوم الآخر في جميع شؤ شؤونهمء فلما أنجز الكلام إلى ذكرهم أردف 
الكلام بذكر الوعد على إيمانهم واتقائهم بالخلاص من مضرر الدارين والفوز بخيرهما من 
حيث لا يحتسبون استطرادًا أي من غير أن يقصد به تعلقه بما كلف به المؤمنون في حق 
إمساك النساء وتطليقهن وإن دخل فيهم الذين يتقون عما نهى عنه بالآية المقدمة صريحًا أو 
ضمئًا مما سبق من الآيات. قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام الخ) تأييد لكونه استطرادًا. 
قوله: (تغفل عنها العدو) أي اغتنم غفلتهم عنها وأخذها منهم على غفلة. وفي الصحاح: 
تغفلته إذا اهتبلت غفلته» والاهتبال الاغتنام ووجدان الفرصة. قوله: (وقرأ حفص بالإضافة) 
أي برفع #بالغ» من غير تنوين وجر «طأمره» على إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله للتخفيف . 
وقرأ الباقون بالتنوين والنصب على الأصل لأن «بالغ» اسم فاعل بمعنى الاستمرار المتناول ‏ 
للحال والاستقبال فيعمل عمل الفعل فينصب مفعوله كما ينصبه «بلغ» في قوله: ©#هَإدًا بهن 
لَه * [الطلاق : ؟] وقرىء #بالغ أمره» بتئوين بالغ ورفع أمره أي على أنه فاعل بالغ بمعنى 
نافذ والمعنى : إن الله أمره نافذ. ويحتمل أن يكون ارتفاع أمره على الابتداء و«بالغ» خبره 
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اد َه لكل شَىْءٍ قد فَدنا 49 تقذن !"أو هكذان! أو احلا لأ شاي تحييره وهو 

بيان 0 التوكل وتقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق بزمان العدة والأمر بإحصائها 
وتمهيد لما سيأتي من مقاديرها. 

ولتي بسن من نَ الْمْحِضٍ م من نايك 4 لكبرهن إن إن ارْيَّسْرٌ © شككتم في عدتهن 

أي جهاتم 9هَعِدَتَهِنَ تلن أنْهْرِ)» روي أنه لما نزل #والمطلقات يتربصن بأنفسهن 

ثلاثة قروء # جا لاد الى كم ا ؟ فنزلت #رالتى 2 جضن أي اي لم 

حشر بعل كذ لاك رول الْحَّمَالٍ هن منتهى عدتهن . أن عر حَلهرَ عنمن 4 , وهو 


الحد ان | وابالخا ل قد جعل؟ فيكون لفظ الجلالة في قوله: قد 


قوله: (وهو بيان لوجوب التوكل) فلذلك لم يعطف على قوله: 75 يتوكل على 
الله # ووجه كونه بيانًا له أن من كان بالا أمره ولا يعجزه شيء من المطالب» وجعل لكل 
شيء من الشدة والرخاء وغيرهما من الحوادث المتجددة تقديرًا أو مقدارًا حذًا معيئًا أو أجلا 
ونهاية ينتهي إليه البتة ولا يتأنى تغييره» لا جرم يجب على كل عاقل أن يتوكل عليه ولا يبقى 
له سوى التسليم والاعتماد على تقديره والرضى بقضائه. ووجه كونه تقريرًا لما تقدم وتمهيذا 
لما سيأتي ظاهر. قوله تعالى: (واللائي) مبتدأ #ويئسن من المحيض * صلته ولامن» الأولى 
لابتداء الغاية متعلقة «بيئسن» والثانية للتبيين متعلقة بمحذوف. وقوله: #إن ارتبتم# شرط 
وقوله: #فعدتهن* مبتدأ و#ثلاثة أشهر» خبره والجملة الاسمية جواب الشرط والفاء فيها فاء 
الجواب». والجملة الشرطية في محل الرفع على أنها خبر «اللائي» ومتعلق الارتياب محذوف 
والتقدير: إن ارتبتم في عدتهن فعدتهن كذا. وواحد اللائي التي وقوله: #واللائي لم 
يحضن* مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر المبتدأ الأول فقدره الزمخشري جملة حيث قال: 
والمعنى فعدتهن ثلاثة أشهر أيضًا. والأولى أن يقدر مفردًا كما فعله المصنف حيث قال : 
واللائي لم يحضن بعد كذلك أو مثلهن. وقوله: #وأولات الأحمال»# فكدا و#أجلهن » 
مبتدأ ثان و#أن يضعن حملهن* خبر الثانى والجملة خبر الأول. ويجوز أن يكون «أجلهن» 
بدل اشتمال من «أولات» و«أن يضعن) 23 «وأولات» واحدتها ذات ولا واحد لها من 
لفظها .روق آنه لما نزرلت عدة ذوات الأقراء والمتوفى عنها زوجها في سورة البقرة قال 
بعضهم: يا رسول الله إن ناسًا يقولون قد بقى من النساء ما لم يذكر فيه شيء. قال: ما هوا 
قال الضغار والكباز وذوات الأحفال: 0 الآيات الثلاث لبيان عدتهن. قوله: (وهو 
حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن) , يعني أن الحكم بانقضاء العدة بوضع الحمل 
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عموم قوله: 9وَالَدِنَ يُتَويرَنَ مِنكُم وَيَدَرُونَ أَرُوجَا4 [البقرة: 175] لأن عموم أولات 
الأحمال بالذات وعموم أزواجًا بالعرض» والحكم معلل هنا بخلاف «ثم) ولأنه صح أن 
حكم كل من كانت ذات حمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها لما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: لو وضعت ما في بطنها وزوجها المتوفى على سريره لم يدفن بعد 
لانقضت عدتها وحلت للأزواج. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما: عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين» إما بوضع الحمل أو بانقضاء أربعة أشهر وعشر فأيهما 
أبعد من الآخر تعتد به. لأنه لما وقع التعارض بين قوله تعالى #وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن» وبين قوله تعالى في سورة البقرة: ##وَالَدِنَ وكرن يك ومدرون روخ رضن 
أَنفسهنَّ ةا شمر كر رعق 4 [البق : واقتضت الآية الأولى أن تنقضي عدتها بوضع 
الحمل وإن وضعت عقيب موت حي بيوم أو ساعة» واقتضت الآية الثانية أن لا تنقضي 
عدتها إلا بمضي أربعة أشهر وعشر فجمع بينهما احتياطا. وعامة الصحابة على أن عدتها إنما 
تنقضي بوضع الحمل. واختاره المصنف حيث قال: والمحافظة على عمومه أولى من 
محافظة عموم قوله: #وَالَدِنَ يُتَوفَنَ مِنَك» [البقرة: 1754] وتفصيل المقام أن كل واحدة من 
أولات الأحمال والمتوفى عنها زوجها عام من الآخر من وجه وخاص منه من وجه آخر 
لتصادقهما في الحامل المتوفى عنها زوجهاء وصدق الأولى بدون الثانية في الحامل المطلقة 
وصدق الثانية بدون الأولى في المتوفى عنها زوجهاء وقد حكم على كل واحدة منهما بحكم 
يخالف حكم الأخرى فتعارضت الآيتان بحسب الظاهر . إذ المراد بالتعارض أن يكون اقتضاء 
أحد الدليلين من الحكم في مادة معينة خلاف ما يقتضيه الدليل الآخرء والآيتان كذلك في 
مادة تناولهما وهي الحامل المتوفى عنها زوجها. وإنما قلنا: إنهما متعارضتان بحسب الظاهر 
بناء على ما تقرر من امتناع التعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية لأن التعارض الحقيقي بينها 
أن يكون بأن ينزل الشارع دليلين متناقضين في زمان واحد وهو تكليف بما لا يطاق وهو وإن 
كان جائرًا عند الأشاعرة إلا أنه غير واقع بالاتفاق» فلا بد أن يكون نزول أحد المتعارضين 
سابقًا على نزول الآخر فيكون المتأخر نزول ناسحًا للمتقدم إن علم تاريخ نزولهماء وإن 
جهل توهم تعارضهما بالنسبة إلينا وإن لم يتعارضا في الواقع. وما نحن فيه من الآيتين من 
هذا القبيل فإنهما متعارضتان بحسب الظاهر في مادة تناولهما. 


قوله: (والحكم معلل هنا) وذلك أن الحكم بأن أجلهن وضع حملهن رتب على 
الموصوفات بكونهن أولات أحمال. وتعليق الحكم بالوصف الصالح للعلية مشعر بالعلية 
لذلك الحكم كما إذا قلت: المسكر حرام بخلاف حكم «يتربصن» إذ لا تعرض فيه لعلية 
الحكم» فاختار المصنف أن يحافظ على عموم آية سورة الطلاق ويعمل بحكمها في جميع 
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سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله كَل فقال: 
اقل حللت فتزوجي)2. ولأنه متأخر النزول فتقديمه تحصيص وتقديم الآخر بناء للعام على 
الخاص والأول راجح للوفاق عليه. #وَمَن بَِنَّقِ أللّه» في أحكامه فيراعي حقوقها # يجعل 
لم من أضريء شرا (22)» يسهل عليه أمره ويوفقه للخير. #ذَلِكَ4 إشارة إلى ما ذكر من 
من يصدق عليها أنها ذات حمل حرة كانت أو أمة مطلقة أو متوفى عنها زوجها. ويلزم من 
ذلك أن يخصص عموم قوله: «أزواججا» في قوله: «ويذرون أزواججا» بحملها على غير 
الحامل المتوفى عنها زوجها. واستدل عليه بوجوة: الأول أن أولات الأحمال عام بذاته أي 
بالنظر إلى نفس لفظ «أولات الأحمال؛ مع قطع النظر عن أمر خارج عن نفس مفهوم اللفظء 
بخلاف عموم «أزواجًا؛ فإنه نكرة في سياق الإثبات ولا عموم لها بذاتها عند الجمهور بل هو 
عام بالعرض» فإن عموم «أزواجًا» إنما يستفاد من وقوعه في حيز صلة الموصول أي بالنظر 
إلى نفس لفظ «أزواجا» وقولهم: إن أزواجًا في آية المتوفى عنها تعم لأولات الأحمال 
وغيرهاء لم يريدوا به بنفس لفظها بل المراد عمومها بواسطة كونها في حيز صلة الموصول 
العام بذاته. ولما كان عموم «أزواجًا» بالعرض لم يصلح معارضًا لعموم العام بذاته فلذلك 
حملت الأزواج في آية المتوفى عنها زوجها على غير الحوامل. والثاني أن الحكم في آية 
سورة الطلاق معلل بكون المعتدة ذات حمل لما اشتهر من أن تعليق الحكم على الوصف 
الصالح للعلية تعليل لذلك الحكم بهء ولا شك أن كون الرحم مشغولاً بحق الغير يصلح لأن 
يكون علة لكون المرأة ممنوعة عن التزوج إلى فراغ رحمها منه. وهذه العلة متحققة في كل 
واحدة من الحامل المطلقة والحامل المتوفى عنها زوجهاء فو ضع حملها يكون علة لفراغ 
رحمها منه وعدم وضعها يكون علة ممنوعيتها عن التزوج إلى فراغ رحمها منه كالحامل 
المطلقة» .وأن يكون الاعتداد بالتربص المذكور في سورة البقرة مختصًا بمن لم تكن ذات 
حمل لأن الحكم بأن عدة المتوفى عنها زوجها التربص المذكور غير معقول المعنى بل هو 
أمر تعبدي لا تعرض فيه للعلة والحكم المعلل أقوى فهو بالاعتبار أولى» وعدم تخلفه عما 
تخلفت العلة فيه أجدر وأحرى . والثالث أنه عليه أفضل الصلاة والسلام حكم بانقضاء عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجها بمجرد وضع حملها من غير أن يمضي عليها بعد وفاة زوجها 
أربعة أشهر وعشر. فهذا الحديث صريح في اعتبار عموم «أولات الأحمال» للمطلقات 
والمتوفى عنهن أزواجهن وتخصيص «أزواجًا» بغير الحامل كما فعله عمر رضي الله عنه فيما 
روينا عنه آنفا. والرابع يتوقف بيانه على مقدمة وهي أن الأئمة الحنفية والشافعية رحمهم الله 
اختلفوا فيما إذا تعارض الخاص والعام؛ فذهب الشافعية إلى أن الخاص يخصص العام مطلقًا 
أي سواء علم تاريخ نزولهما أوَّلم يعلم» والحنفية ذهبوا إلى أن المتأخر في النزول عامًا كان 
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َّ ره م رسية 727 7 مه 5 5 أ 57 
الأحكام «أمر الله أزله إِليَدّ وَمَن يَنَقَ أَسَّه» في أحكامه فيراع حقوقه #9يُِكُفْرٌ عَنْهُ 
س4 فإن الحسنات يذهبن السيئات وَيْمْظِمَ له جا )4 بالمضاعفة لاأَسْكنوهنَ مِنْ 


أو خاصًا ناسخ للمتقدم إذا علم تاريخ نزولهماء ولا يحملون العام على الخاص مطلمقًا كما 
ذهب إليه الشافعية. إذا عهدت هذه المقدمة فنقول: آية سورة الطلاق نزلت بعد آية سورة 
البقرة لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن سورة 
النساء القصرى - يعني سورة الطلاق - نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة. ولما تعارض 
الدليلان وكانت آية الطلاق متأخرة في النزول فلا يخلو إما إن تقدم آبة الطلاق ويعمل بها في 
حق المتوفى عنها زوجها أيضًا أو بالعكسء فاللازم من الأول تخصيص عموم الأزواج 
المذكورة في سورة البقرة بمن لم تكن ذات حملء: وهو صحيح على كل واحد من 
المذهبين. أما على مذهب الإمام الشافعي فلأن الخاصن الذي هو أولات الأحمال خصص 
العام وهو المتوفى عنها زوجها بمن لم تكن ذات حمل كما هو مقتضى مذهب الإمام 
القنافى:..واما غلى مدهت ابى تصديقة قلأت آنة سور الطلاق التاخر“تؤولهنا نمضت عمرم 
الأزواج المذكورة في سورة البقرة وخصصتها بمن لم تكن ذات حمل. فثبت أن العمل بآية 
سورة الطلاق موافق لكل واحد من المذهبين بخلاف العمل بآية سورة البقرةء فإنه لا يوافق 
مذهب الحنفية لأنهم يجعلون مقدم النزول منسوحًا بالمتأخر فلا يعملون بهء وإنما يوافق 
مذهب الشافعية. 'وقيل: هو بناء العام على الخاص وحاصله تخصيص العام بالخاص» وهو 
أن يخصص العام بالخاص لأنه إن حكم بالتربص في حق الحامل المتوفى عنها زوجها فقد 
لزم أن يخصص عموم أولات الأحمال بحملها على المطلقات مع أنها بحسب مفهومها تعم 
المتوفى عنها زوجها. قال المصنف في أصوله المسمى بالمنهاج: الخاص إذا عارض العام 
يخصصه علم تازيخه أم لا. وأبو حنيفة يجعل المتقدم منسوحًا ويوقف حيث جهل لنا إعمال 
الدليلين أولى. انتهى كلامه. يعني إذا خصص العام بالخاص يعمل الخاص في جميع أفراده 
والعام في بعض أفراده» ولو جعل العام ناسخًًا للخاص كان إبطالاً للخاص بالكلية» مثلاً إذا 
كان المتوفى عنها زوجها خاصًا بمن لم تكن ذات حمل وجعل حكم أولات الأححال: تاسكا 
لحكم المتوفى عنها زوجهاء وقد فرضنا كونها خاصًا بمن لم تكن ذات حمل لزم إبطال 
حكمها في حق جميع أفرادها وإعمال الدليلين بقدر الإمكان أولى من إبطال أحدهما بالكلية . 
هذا ما تيسر لي في توضيح المقام بعون الله تعالى ولي الإنعام والإطعام؛ فإن أصبت الحق 
فبفضل الله وإحسانه؛ وإن أخطأت فمن قصور فهمي ونقصانه. ثم إنه تعالى لما حث على 
التقوى في عامة أحكامه التي يدخل فيها حكم المعتدات دخولاً أوليًا بين كيفية التقوى في 
حكمين على طريق الاستئناف فكأنه قيل: كيف يتقي الله تعالى في حق المعتدات؟ فأجيب 
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ل حَبْتُ سكثر» أي مكانًا من مكان سكناكم من بدح من وسعكم أي مما تطيقونه 
وهو عطف بيان لقوله: (إمن حيث سكنتم» #ولا ناز هن في السكنى «لضيقوأ 
عَيِّنَ فتلجئوهن إلى الخروج #وإن كن ولت حمل نوأ عدن حَقٌ يصَعْر صَعْنَ جهن 
فيخرجن من العدة. وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالعامل من المعتدات 


لح له 0 


والأحايث تؤيده. إن أرضعن د48 بعد انقطاع علقة النكاح © فَعانوهن 0 على 


بأن قيل: «#أسكنوهن من حيث سكنتم» إلى آخر الآيات. قوله: (أي مكانًا من مكان 
سكناكم) إشارة إلى أن «من» في قوله: «من حيث سكنتم» للتبعيض والمبعض محذوف 
فكأنه قيل: أسكنوهن مكانًا هو بعض من-مكان سكناكم» ثم فسر مكان سكناهم بقوله: #من 
وجدكم» أي ما تطيقونه والوجد بالحركات الثلاث في الواو الوسع والطاقة» وقرىء بهن 
جميعًا. قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. قوله: (وهو عطف 
بيان) نوقش فيه بأنه لم يعهد في عطف البيان إعادة العوامل وإنما عهد هذا فى البدل». 
ولذلك أعربه أبو البقاء بدلا من حيث «سكنتم» كأنه قيل: اسكنوهن من وجدكم 00 مكانا 
مما تطيقونه . 


قوله تعالى: (ولا تضاروهن) أي لا تؤذوهن في شأن السكنى بسبب من الأسباب 
كإنزال من لا يوافقهن فيه أو شغل مكانهن بأسبابكم ونحو ذلك لتضيقوا أمر السكنى عليهن . 
قوله: (وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات) وذلك أنه تعالى لما 
ذكر السكنى أطلقها لكل معتدة ولما ذكر النفقة قيدها بالحمل». فدل على أن غير الحامل من 
المعتدات لا نفقة لها وهو مذهب الإمام الشافعي» فإن تعليق الحكم بالشرط يدل على عدمه 
عند عدم الشرط عنده. وعند أبي حنيفة تجب النفقة والسكنى لكل معتدة سواء كانت مطلقة 
ثلانا أو واحدة رجعية أو بائنة ما دامت في العدة» أما المطلقة الرجعية فلأنها منكوحة كما 
كادف واها يرول النكام مسقي الملناة كوه فى سحرضي الزوال: بانقفاه العدة لا بمدقنا 
النفقة» كما لو آلى أو علق طلاقها بمضي شهر مثلا فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى 
بالإجماع. وأما المبتوتة فعندنا لها النفقة والسكنى جميعًاء وعند الإمام الشافعي لها السكنى 
ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا لهذه الآية. قوله: (بعد انقطاع علقة النكاح) أي بوضع 
حملهن فإن حكمهن بعد انقطاعها حكم الإماء فيجوز استئجارهن لإرضاع ولدهن عند 
الحنفية» خلافا للإمام الشافعي فإنه لا يجوز استئجارها لإرضاع ولدها بناء على أنه لما لم 
يجب عليها إرضاع ولدها صارت كالأجنبية. فقول المصنف: «بعد انقطاع علقة النكاح» لا 
يناسب مذهبه فإن استئجار الأم للإرضاع يجوز عنده حال قيام علقة النكاح وبعد انقطاعها لا 
يجوز إلا أن يقال إنه ليس للاحتراز بل هو تفسير لمعنى الفاء في قوله: #فإن أرضعن 
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ا و 2 - ل © امرأة ا وفيه معاتبة للأء ا 
المعاسرة: 


ا د السويو ا َانَنهُ ألّهُ» أي فلينفق 
كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه. طلا يُكَلْفُ أنه تنا إلا مآ اتنها » فإنه تعالى لا 


عر عر 0 سرس سدس 


1 0 أي عاجلاً أو آجلا. وكين من هَرْيّةِ4 أهل قرية #عَنتْ عَنّ 
اله 


م 06 وريس 4 أعرضت عنه إعراض ال العاتي المعاند 9هَحَامَبْتَهَا حِسَابًا سَّدِيدَا» 


بالاستقصاء والمناقشة 20 عذابا .1 40 منكرًا. والمراد حساب الآخرة وعذابها. 
بلفظ ظ الماضي للعخقيق داق د َيِه » عقوبة كفرها وتعامهها 01 عق 


خم 402 لا ربح فيها أصلاً #أَعدَ لج عد سيد ا#بتكرور للؤعيد ونان لما 
يوجب لقو المأمور بها في قوله: 0 لَه أي الأتب» ويجوز أن يكون المراد 


0 


000 


د أو لتزولة 0 وهو 0 0 لأنه 00 مامه أو ذا 0 أي شرف» 


لكم» . قوله: (وليأمر بعضكم بعضًا) يعني أن الائتمار افتعال من الأمر يقال: ائتمر القوم 
وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضًا. والخطاب للأزواج من الرجال. والنساء والمراد نهيهم عن أن 
يحمل بعضهم بعضًا على العسرة والضيق فيما يتعلق بإرضاع الولد بأن يكلف كل واحد منهما 
الآخر فوق ما ينبغي وما يعتاد. ثم إنه لما ذكر في هذه السورة حدوذا ونهى عن تعديهاء ذكر 
الذين تعدوا حدوده من الأمم. الماضية وما حل بهم تأكيدا لإيجاب المحافظة على ما ذكر من 
الحدود والأحكام وتخويمًا من التقصير في. رعايتها فقال: #وكأين من قرية# أي وكثير من 
أهل قرية عتت» والعتو بمعنى العناد وهو لا يتعدى ب «عن» وعدي بها في الآية لتضمنه 
معنى الإعراض كأنه قيل: أعرضت عنه بسبب عتوها. و «كأين» بمعنى «كم» الخبرية في 
كونها للتكثير. قوله: (لا ربح فيها أصلا) مبني على أن تنوين «خسر» للتعظيم. قوله تعاى: 
(الذين آمنوا) منصوب بإضمار أعني بيانًا للمنادى في قوله: يا أولي الألباب» أو عطف بيان 
للمنادى أو نعت له. قوله: (يعني الذكر جبريل عليه الصلاة والسلام) على أن يكون إطلاق 
الذكر عليه من قبيل التوصيف بالمصدر للمبالغة فى كونه ذكرّاء أو على أنه مجاز مرسل من 
قبيل تسمية الملك المنزل باسم القرآن المنزل. والقرآن يطلق عليه الذكر لاشتماله على ذكر 
الله تعالى أو لكونه آمرًا به فيكون إطلاقه على الملك مجارًا في المرتبة الثانية» أو على أن 
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أو محمذا عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلاوة القرآن» أو تبليغه وعبر عن إرساله 
الاق الي قيكاء "أن حلانه سيب عن ندال الوهي. اليس بوأبنال:نسنة رعولا للبيان» أ اراد 
يل القر ان نارهو 85 اتصبوييهة مقن فقن اران أ دكا وضدر :وارير لا متعولفه أو يدل 
على أنه بمعنى الرسالة . 

ملوأ عْلَا عكتك نت 50 مدت 4 حال من اسم أ و“ضنفة.رسولا , والمراد «بالذين» 


مرش 1 


9 لخي الدب «امنوأ وعملوأ الصّلحتٍ* الذين آمنوا بعد إنزاله أي ليحصل لهم ما 





بكوة الذكر معن لبن د كور كضرب الأمير فإنه عليه الصلاة والسلام مذكور ة ف الراك 
اا الذكر بمعنى ذي الذكر الذي هو الشرف. قوله: العو انلقف على تلاوة القرآن) 
يغنى أنه عليه الصلاة والسلام شبّه بالذكر وهو القرآن لشدة ملابسته به تلاوة أو تبليغاء 

فاستعير له اسم الذكر وقرن به ما يلاثم المستعار منه وهو الونزال ترشيِححا للاستعارة. ويجوز 
أن يكون الإنزال مجارًا مرسلاً عن الإرسال بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب» فإن 
إنزال الوحي إليه كَل سبب لإرساله. قوله: (أو أراد به) أي بالذكر القرآن فيكون اارسولا» 
منصوبًا بفعل محذوف دل عليه أنزل أي أنزل الله إليكم القرآن وأرسل إليكم رسولاء فإن 

ذال الذكر يوذل على إوسال: الرسوله: 


قوله: (أو ذكرًا مصدر ورولة مفعوله) فإن المصدر المئون لكونه في تأويل أن مع 
الفعل يعمل عمل فعله كما في قوله تعالى: «أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمًا» فكأنه قيل: 
«قد أنزل الله إليكم أن ذكر رسولا» ويكون ذكره الرسول قوله محمد رسول الله ولكن 
رسول الله ونحوهما. قوله: (أو بدله على أنه بمعنى الرسالة) والمعنى حينئذٍ: قد أنزل إليكم 
رسالة أي ما يدل على حقية الرسالة. فعلى هذا يكون قوله: #يتلو عليكم» حالا من اسم 
الله. قوله قعالى: (مبينات) قراءة الجمهور على لفظ اسم المفعول آي بينها الله كما قال: 
#قد بيئا لكم الآيات» وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسر الياء على لفظ اسم 
الفاعل أي تبين 3 ما تحتاجون إليه من الأحكام. وعلى التقديرين هو حال من الآيات. 
واللام في «ليخرج» ا متعلق «بأنزل» لا بقوله: «(يتلو) لأنه مذكور على سبيل التبعية بيخلاف 
«أنزل» وفاعل «أنزل» إما ضمير البارىء تعالى أو ضمير الرسول أو الذكر. ولفظ الماضي في 
قوله تعالى: «إيا أولي الألباب الذين آمنوا» مبني على أنهم كانوا مؤمنين قبل نزول هذه الآية 
وقبل خطابهم بما فيها من النداء. قوله: (والمراد بالذين في قوله ليخرج الذين آمنوا) يعني أن 
المراد بالموصول الذي هو تابع المنادى السابق هو الموصول المذكور في قوله: #ليخرج 
الذين آمنوا» فيكون الموصول الثاني من وضع الظاهر موضع الضمير إشعارًا بأن المراد بالنور 
:الذي أخرجوا إليه هو الإيمان والعمل الصالح . ولما ورد أن يقال: الامتنان على الذين آمنوا 
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شت ل 0 من الضلالة إلى الهدى وى وين الت وشل عي 2 ست 
رك من خحتها ل ين ني أبدا وقرأ نافع وابن عامر «ندخله» بالنون «قَدَ أحسى 


أسَّهُ لم رذق »كيه تسيب وديم لتنا وزقرا مخ الشواب. .2 ليف حَقَّ سم 





قبل نزول الآية بأن يقال: يا أيها الذين آمنوا الآن قد أنزلنا إليكم ذكرًا رسولاً ليخرجكم من 
ظلمة الكفر والمعاصي إلى نور الإيمان والطاعة. بلام الغاية ولفظ المضارع المشعرين بأنهم 
عبر حارجين غدها سال نزول الآية فاسدء لأنه يستلزم أن يكونوا حال نزول الآية خارجين 

عن الكفر وغير خارجين عنه. أشار إلى جوابه بقوله: أي ليحصل لهم ما هم عليه الآن» 
وتقريره: أن اللازم من جعل الإخراج غاية للإنزال أن لا يكون الإخراج خاضلا زمان الإنزال 
وهو لا ينافي كونه حاصلاً زمان الخطاب» فالمعنى: أيها المؤمنون الآن قد أنزلنا إليكم ذكرًا 
قبل هذا الآن ليحصل لكم ما أنتم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح. قوله: (أو ليخرج 
من علم الخ) عطف على قوله: #ليخرج الذين آأمنوا» أي ويحتمل أن يكون الهراد 
بالموصول الثاني ما هو أعم من الأول لأن المراد بالموصول الأول هم الذين اتصفوا بالإيمان 
وقت النداء وهو وقت نزول الآية. ولا محذور في أن يخاطبهم الله على سبيل الامتنان 
ويقول: قد أنزل الله إليكم ذكرًا ليخرج من علم أنه يؤمن أو قدر أنه يؤمن» ولا شك أن من 
علم الله أنه يؤمن أو من قدر إيمانه أعم من الموجودين المؤمنين وقت النداء. قوله قعالى: 
(خالدين فيها) حال من الضمير المنصوب فى «يدخله) وأفرد ضمير «يدخله» حملاً على لفظ 
((من) وجمع «خالدين» حملا على معناه ا 0 والحمل على 
اللفظ بعد الحمل على المعنى قليل. وقوله تعالى: #قد أحسن الله له رزقًا» حال من ضمير 
ايدخله» على الترادف لأن ذا الحال واحد وقد انتصب عنه حالان» أو من المنوي في 
خالدين على التداخل. قوله: (فيه تعجب وتعظيم) فإن الجملة الخبرية الغير الموضوعة 
لإنشاء التعجب قد يقصد بها التعجب كما في قول الشاعر : ظ 

وجارة جساس أباءت بثايبها كليبا غلت ناب كليب بواؤها 


جملة خبرية قصد بها التعجب. وكان كل واحد من جساس وكليب رئيسًا لقبيلة على 
عد وحار حياس ترا اسمها بسومن نقال: انبا يفال ساس »+ :كان لهاكنافة سين قر اننا 
كليب في حماه فرماها بسهم فقتلها فشكت بسوس صاحبة الناقة إلى ابن اختها جساس. 
فغضب فقتل كليبا قصاصًا لناقة بسوس. فهاجت حرب بين بكر وهي قبيلة جساس ووائل 
وهي قبيلة كليب أربعين طنة حتى ضرب بها المثل في الشؤم. وقيل: اشأم من بسوس وبها 
سميت حرب بسوس وضرت لكل ا بعتن كانه وببالع ذى عنفيل: : أعز من حمى كليب. 
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2 
سن سل 2 


سَمَوتِ 4 مبتدأ وخبر #اوَينَ الْأَرْضٍ مِنْلَهَنَ4 أي وخلق مثلهن في العدد من الأرض وقرىء 
بالرفع على الابتداء والخبر بر الْأتُ يَنتبنَ4 أي يجري أمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ 
جكيه فيين: ليلو أن أنه عل كل كوو مير وأن الله كد عاط ركل. شنو ونا 
409 علة لخلن: أو يتنزل أو مضمر يعمهما فإن كلا منهما يدل على كمال قدرته 
وعمله. وعن النبي عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول 
الله عله . 


مم 


والإباءة الاقتتصاص وأبأت القتيل بالقتيل إذا قتلته من البواء وهو السواء. والناب الناقة 
المسنة. وجعل قوله تعالى: #قد أحسن الله له رزقًا» من قبيل ما قصد به التعجب لأنه لو 
جعل خبرًا محضًا لما كان في ذكره كثير فائدة لأن المراد بالرزق ما رزقوه في الجنة؛» ومعلوم 
أنه حسن وأن حسنه خارج عما تدركه العقول والأوهام. قوله: (أي وخلق مثلهن في العدد 
من الأرض) إشارة إلى أن «مثلهن» منصوب بفعل مقدر بعد الواو دل عليه الفعل الناضب 
للسملوات ولم يجعله معطوفا على «سبع سملوات» كما ذهب إليه صاحب الكشاف» لأنه 
يستلزم الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالجار والمجرور وهو مكروه في غير موضع 
الضرورة. وقرىء «مثلهن» بالرفع على الابتداء وخبره «من الأرض» قدم عليه. ذهب الجمهور 
إلى أن الأرض سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة كما بين 
السماء والسماء» وفي كل أرض سكان من خلق الله. وقال الضحاك: إن الأرضين أيضًا سبع 
لكنها مطبقة بعضها فوق بعض لا فتوق بينها بخلاف السملوات. قال القرطبي: والأول أصح 
لأن الأخبار دالة على ذلك. قوله: (أي يجري أمر الله وقضاؤه بينهن) وهو ما يدبر فيهن من 
عجائب تدبيره على أيدي الملائكة والثقلين. تمت سورة الطلاق بعون الله الملك الخلاق 


ومنّْه وكرمه. 


كوه دع ل ج#رارعر سم ج22 مير ك3 ع 5 ف ه 

يتا النىّ لم حرم ما أل أَنَّهُ لك» روي أنه عليه السلام خلا بمارية في يوم 
عائشة أو حفصة» فأطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه فحرم مارية. فلزلت. وقيل شرب 
عسلاً عند حفصة فواطأت عائشة سودة وصفية فقلن له: إِنا نشم منك رائحة المغافير 


مدنية 


بسم الله الرحملن الرحيم وبه الإعانة 

قوله: (فواطأت) أي فوافقت. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول 
اله ذا بحب االطلوى ريدي" لمعل 4 :ركان إذا تصلى العصر واز عل تيان اليدتي مويق 
فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت 
عن ذلك فقيل لي: أهدت إليها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله يَِةٍ منه شربة 
فقلت: والله لنحتالن له. فاتفقت أنا وسودة وصفية على أن نقول إذا دخل علينا رسول 
الله يي وذنا منا: يا رسول الله: أكلت مغافيرء فإنه سيقول: لاء فلنقل عند ذلك: فما هذه 
الرائحة الكريهة؟ وكان عليه الصلاة والسلام يشتد عليه أن توجد منه الرائحة الكريهة ويعجبه 
أن يوجد منه الرائحة الطيبة لمناجاته الملك. فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل» فلنقل : 
جرست تحله الغرفط + وهو نبت .له رائحة كرائحة الخمر. ثم إنه عليه الضلاة والسسلام لما 
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فحرم العمل. زات # تنلغى يات 6 اريك #اتقبمر لكخرم: دن امد أو 
استئناف ببيان الداعي إليه 27 4 للك هه الزلة فإنه لا يجوز تحريم ما أحله الله. 
0 م 4 الح حيفك وعدت رو اتيم محاماة على عصمتك . قد ْضَ 


ل 


هله جه يتيك لقد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته بالكفارة: أو الاستثناء 


خرج من عند حفصة ودخل علينا قالت كل واحدة منا ما اتفقنا عليه فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لن أعود إلى شرب العسل». قوله: (تفسير لتحرم) أي عطف بيان له. فإن حقيقة 
الاستفهام لما لم تتصور منه تعالى. حمل على المعاتبة في ارتكابه التحريم وعد ذلك منكرًا منه 
عليه الصلاة والسلام» ولما خفي وجه كون التحريم منكرًا فسره بما أظهر كونه منكرًا. فإن 
ابتغاء مرضاة الأزواج من مثله عليه الصلاة والسلام بعيد لأنهن أحق بابتغاء مرضاته عليه 
الصلاة والسلام منه بابتغاء مرضاتهن» فإنه عليه الصلاة والسلام متفضل بذاته وفضيلتهن إنما 
هي بالانتساب إليه. وعلى تقدير كونه حالا من فاعل «تحرم؛» يكون الإنكار راجعا إلى القيد. 
وتقدير كونه استئنافا ببيان الداعي إلى الإنكار أنه تعالى لما أنكر عليه التخريم اتجه له أن 
يسأل ويقول: لم تنكر علي يا رب فيما حرمته على نفسي وقد وجد ذلك من الأنبياء قبلي؟ 
كما قلت في كلامك المجيد # إلا مَا حَرَّمَ إِسَرَهِيلُ عَلَّ تَنْسِدء» [آل عمران: 4] فقيل له: 
لأنك تبتغي مرضاة أزواجك ومثلك لا ينبغي له ذلك. فهو استئناف لبيان الداعي إلى الإنكار 
ببيان ما دعاه إلى التحريم وألهالا :ضاخ داعي إليه . قوله: (فإنه لا يجوز تحريم ما أحله الله ) 
فإن ما أحله الله تعالى لا يحرم إلا بتحريم الله تعالى إياه بوحي منزل متلو أو غير متلوء فإن 
ال ا 00 فإن قيل: إذا لم يجز ذلك فما 
وجه تحريمه عليه الصلاة والسلام ذلك؟ قلنا: المراد بهذا التحريم هو الامتناع عن الانتفاع به 
مع اعتقاد كونه حلالاً له لا اعتقاد كونه حرامًا بعد ما أحله الله تعالىء فإن ذلك لا يتصور من 
عوام المسلمين فكيف من الأنبياء؟ ولكنه يجوز أن يعد ذلك زلة يعاتب عليها لأن الامتناع 
عن الانتفاع بإحسان المولى الكريم يشبه عدم قبول إحسانهء ففيه شائبة سوء الأدب فلذلك 
عاتبه الله على ذلك بالاستفهام الإنكاري. قوله: (قد شرع لكم تحليلها) فسر قوله تعالى : 
«فرض» بذلك لأن الفرض بمعنى الإيجاب لا يعدى باللام» وأشار بقوله: «تحليلها» إلى أن 
تحلة مصدر حلل بتضعيف العين أصله تحللة نحو: تكرمة من كرمء والتحليل حل ما عقدته 
فإن الحالف كأنه عقد على نفسه البر ومحافظة اليمين. وتحليل اليمين يكون على وجهين: 
الأرلى أن بصعي بأن: زقول إذاكناء الله «متمتلا بيميئة فإن الآنتفكء لبا كان ماتقا حن المقاد 
اليمن صار بمنزلة تحليلهاء فإن كلمة إن شاء الله إذا اتصلت بالكلام السابق ترفع حكمه من 
أي جنس كان. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إن شاء الله بوعده في قوله: 
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'فيها بالمشيئة حتى لا تحنث من قولهم: حلل في يمينه إذا استثنى فيها. واحتج به من 
رأى التحريم مطلمًا أو تحريم المرأة يميئا وهو ضعيفه. إذ لا يلزم من وجوب كفارة 
اليمين فيه كونه يميئًا مع احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أتى بلفظ اليمين كما قيل. 
ره رم شريو 5 سر ؤس برس مح م 10 5 : 
ونه مك4 متولي أموركم لوَهْرٌ اَْلِمْ4 بما يصلحكم «لَلكِمْ )4 المتقن في 


«9سَتَجِدنَ إن شاه آم صَارا» [الكهف: 14] ثم لم يصبر لم يكن بعدم صبره مخلف وعده. 
فإن خلف الوعد من أمارة النفاق لقوله عليه الصلاة والسلام: «آية النفاق ثلاث وإن صام 
وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان». فحاشا من 
الأنبياء أن يكون فيهم آية النفاق. فعلم بذلك أن اقتران الاستثناء بالوعد يخرج الوعد عن 
كونه منعقذاء فكذا اقترانه باليمين يخرجها عن الانعقاد. فلذلك جعل بمنزلة التحليل. فإن 
كان المراد بتحلة الإيمان في الآية الاستثناء يكون المعنى: قد شرع الله لكم تعقيب إيمانكم 
بالاستثناء كيلا تنعقد فيحنث الحالف بإتيان المحلوف عليه. والوجه الثاني من وجهي تحليل 
اليمين الحنث فمن جنث في يمينه بإتيان المحلوف عليه فقد انحلت يمينه ويجب عليه الكفارة 
لإزالة عقوبة الحنث» فإن الحسنات يذهبن السيئات فالكفارة تشعر أن يكون انحلال اليمين 
بها وليس كذلك بل هي موجب انحلالها بالحنث إلا أن التزام الكفارة لما كان طريقا إلى 
تحليلها بالحنث صار منزلة السبب للتحليل فقال ذلك . 


قوله: (واحتج به من رأى التحريم مطلقًا) أي سواء حرم نحو: الثوب والدابة أو هرم 
امرأته فمن حرم على نفسه شيئًا منها لا يصير محرمًا عليه لأنه قلب المشروعء والعبد لا 
يقدر عليه إلا أن الحنفية اعتبروه يميئا في كل شيء واعتبروا الامتناع عن المنفعة المقصودة 
مما حرمه على نفسه. فمن حرم على نفسه الطعام أو الشراب ثم أكل أو شرب لزمه كفارة 
يمين» ومن حرم أمته أو امرأته ثم وطئها أو أقدم على شيء من دواعي الوطء لزمته 
الكفارة. وعند الإمام الشافعي تحريم الحلال ليس بيمين مطلمًا ولا يجب عليه الكفارة بذلك 
أصلاً إلا في النساء والجواري» فإن حرم عليه زوجته أو أمته لا يكون ذلك يميئًا عنده إلا أنه 
يجعله سببًا لوجوب الكفارة عليه بمجرد تحريمه إياها سواء قربها أو لم يقربهاء لما ذكره 
المصنف من أنه تعالى أنكر نفس التحريم وأوجب نقضه وتحليله بالكفارة وهو لا يستلزم 
كونه يمينّاء وإن توقف وجوب الكفارة على الحنث بالقربان كما ذهب إليه الحنفية فإنه عليه 
الصلاة والسلام كفر عن تحريمه بأن أعتق رقبة إلا أنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أعتق 
بعد استباحة ما حرمه عليه أو قبل الاستباحة. قوله: (مع احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أت 
بلفظ اليمين كما قيل) ذكر الإمام محيى السنة نالا عن المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام 


سورة سكا أ الآية: * ” 
«وَإذ أَسَزّ ألتّنُّ ِل بَعْضِ روسو يعني حفصة سا4 تحريم مارية أو العسل. 


- 
- هد 


أو أن الخلافة بعده لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما #فلما أت بِهِ.# أي فلما أخبرت 
حفصة عائشة بالحديث. #وأظهره أنه َّهُ عي واطلع النبي عليه السلام على الحديث أي 
على إفشائه #عَرَفٌ بَعْضَمٌ» عرف الرسول عليه السلام حفصة بعض ما فعلت. وض 
عن ب الع ار ل يي ا وبر ضر بان 


ان رقتسم بين كنالة» انلها كان مره تاف حك عنمن بن الخطانت رفس المانهتها إنخاذنت 
رسول الله كك في زيارة أبيهاء فلما خرجت أرسل رسول الله كِِ إلى أم ولده مارية القبطية 
فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها. فلما رجعت حفصة وجدت البابٌ مغلقًا فرجعت فجلست 
عند الباب» فخرج رسول الله يهِ ووجهه يقطر عرفا وحفصة تبكي فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما يبكيك»؟ فقالت: إنما أذنت لي من أجل هذا أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت 
عليها في يومي على فراشيء ما رأيت لي حرمة وحقاء وما كنت تصنع هذا بامرأة منهن. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أليس هي جاريتي أحلها الله لي. اسكتي فهي حرام عليّ التمس 
بذاك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن». فلما خرج عليه الصلاة والسلام قرعت حفصة 
الجدان الذق عينها ونين عاتشة .رهس الله عنها فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله يليه قد حرم 
عليه كه مايه روقه نجنا امنيا وأخبرت عائشة بما رأت وكانتا متصافيتين متظاهرتين 
على سائر أزواج النبي يَلِلَوّ فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله حتى حلف أن لا يقربها. 
فنزلت. فهذه الرواية صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام أتى بلفظ اليمين بعد التحريم» 
فوجوب الكفارة مبني عليه ولفظ التحريم لا أثر له فيها. وذكر الإمام محيي السنة أيضًا أنه 
عليه الصساذة والييدم لها ران لكر زهرة فى ونعه جقهية إراد أن ير ضيه تادر إلنها شيكين : 
تحريم الأمة على نفسه. وتبشيرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وبعده في أبيها عمر رضي 
الله عنهماء فأخبرت به حفصة عائشة فأطلع الله تعالى نب سن امار سس ا وعرف 
النبي حفصة بعض ما أخبرت به عائشة وهو تحريم الأمة. وأعرض عن بعض يعني ذكر 
الخلافة كره عليه الصلاة والسلام أن ينتشر ذلك في الناس تكرمًا منه عليه الصلاة والسلام 
وحلمًا. فإنه قيل: ما استقصى كريم قط. وكلمة (إذ؛ في قوله قغالى: 9وإذ أسو النبي: إلى 
بعض أزواجه» مفعول به لا «ذكر» المقدر فهو مفعول به لا ظرف والمعنى: اذكر إذ أسر 
لقب وتائعل تناع مض انيه يريع إلى تعفن زواع ,و الافل في تعر قبا دوانيا أن 
يتعدى إلى مفعولين: إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف الجرء وقد يحذف الجار تخفيقا 
وقد يحذف الأول اعتمادًا على ما يدل عليه. وقد جاءت الاستعمالات الثلاثة في هذه 
الآيات : فإن قوله تعالى: #فلما نبأت به» تعدى إلى اثنين وحذف أولهماء والثاني 550 


61 سورة التحريم/ الآيتان: " و4 





ويؤيده فراءة الكسائي بالتخفيف فإنه ا يحتمل ههنا غيره كن 7 0 0 إطلاق 


5 


منْ : أنأك 17 قَالَ أن عليه الع 6 فإنه 5 03 إن لنوبا 0 7 





بالباء وهو ضمير الحديث أي نبأت حفصة صاحبتها التي هي عائشة بالحديث الذي أسره إليها 
رسول الله يله والضمير المنصوب في «أظهره؛ للنبي يل وضمير «عليه؛ راجع إلى الحديث 
بتقدير المضاف أي على إفشائه فعلى هذا يكون «أظهر) متضمئًا معنى اطلع من ظهر فلان 
السطح إذا علاه» وأظهره السطح أي رفعه عليه» فاستعير للاطلاع على الشيء أي أطلع الله 
النبي على إفشاء حفصة ذلك الحديث على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام. والمرفوع 
المستتر في «عرف» للنبي ومفعوله الأول محذوف أي عرف النبي يَكَِهِ حفصة بعض ما أفشته 
إلى صاحبتها بأن قال لها على طريق العتاب: ألم أك أمرتك أن تكتمي سري ولا تبديه 
لأحد. وذكر لها بعض الذي أفشته وقال لها: إنك قد ذكرت كذا. وسكت عن بعض ولم 
يذكره لها تكرمًا عن الاستقصاء. وقد قيل: إن الكريم لا يبالغ في العتاب. وهذا المعنى على 
قراءة التشديد في «عرف» وهي قراءة الجمهور. وقرأ الكسائي بتخفيف الراء قال الفراء: مغناه 
غضب فيه وجازى عليه وهو من قول العرب: أنا أعرف الإحسان أي أجازي عليه. وفي 
التنزيل: #ومًا تَمْمَنُواْ مِنَ حَيْرٍ يَمَْمَهُ أمَهُ4 [البقرة: ]١147‏ أي يجازي عليه وإنما احتيج إلى 
هذا التأويل على قراءة التخفيف لأن تلك القراءة لا تحتمل غيرهء لأنه تعالى أعلمه بجميع ما 
انبأت به حفصة صاحبتها لقوله تعالى: #وأظهره الله عليه# قال المفسرون: إنه عليه الصلاة 
والسلام جازى حفصة بأن طلقها طلقة واحدة». فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال: لو 
كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله يَكٍ طلقك. فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها 
وقيل : «اووطاي ل يل لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وأنها من نسائك في 


الجنة. فلم يطلقها 


قوله: (لكن المشدد من باب إطلاق اسم المسبب على السبب) يعني أن كل واحدة من 
قراءتي التشديد والتخفيف تدل على معنى المجازاة إلا أنه في قراءة التشديد ذكر المسبب وهو 
التعريف وَأويك السيت الذي هو المجازاة. فإن عتاب المسيء ء ومجازاته سبب لتعريف إساءته 
كما أن 00 إساءة المسيء سبب لمجازاته» فإن مجازاة المسيء بها تعرف إساءته كما أن 
معرفة إساءته سبب لمجازاته. روي أنه عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه وحلف أن لا يدخل 
عليهن شهرًا من شدة غضبه عليهن حين عاتبه الله تعالى بسببهن وقعد في مشربة مارية أم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت الناس يقولون: إنه عليه . 
الصلاة والسلام طلق نساءهء فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت لها: أطلقك رسول 


سورة التحريم/ الآبة: ؛ /0” 


محل 
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وجد منكما ما يوجب التوبة وهو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة الرسول عليه 
الله كلِيِ؟ قالت: لا أدري هو معتزل فى هذه المشربة. فأتيته فدخلت فسلمت عليه فقلت: 
أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال: «لا» فقلت : الله أكبر . وفيه تفصيل كثير ذكره في المعالم. 
فقعد رسول الله يَلِْهَ في بيت مارية حتى نزلت آية التخيير . قالت عائشة: فلما مضت تسع 
وعشرون ليلة دخل علىّ رسول الله يكِةِ فقلت:. يا رسول الله إنك كنت أقسمت أن لا تدخل 
علينا شهرًا وأنك قد دخلت مع تسع وعشرين أعدهن. فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الشهر 
تسع وعشرون"» وكان ذلك الشهر كذلك ثم قال لي: «يا عائشة إني ذاكر لك أمرًا فعليك أن 
لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك». ثم قال: «إن الله عز وجل قال: ##يكأما ألَنُ قل 
وك إن ُسْنَ كردت الحا لديا وَزِبَهَا هكاين يسك وَأُسرْسَكنَ مَرَعًا جلا ون قش 


بر 


ل ييه سر ال 70 


نت لله وول وَالدَّرَ ابره ون أله قد ميت سكن برا عَظِيمًا 4 [الاأحزاب: 
4 19] فخيّرني بمقتضى هذه الآية الكريمة فاخترت الله ورسولهء ثم خير سائر نسائه فقلن 
كلهن مثل ما قلت رضي الله عنهن أجمعين. وكانت تحته يومئِذٍ تسع نسوة: خمس من 
قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أمية وسودة بنت زمعة» 
وغير القرشيات: زينب بنت جحش الأسدية وميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بدت 
حيي بن أخطب المخزومية وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وعن سائر 
الصحابة أجمعين . والمستتر في قوله تعالى: #فلما نبأها به»* ضمير النبي كَكةٍ والبارز في 
لإنبأها به8 ضمير حفصة والمجرور في «بهه ضمير الحديث الذي أفشته حفصة أي فلما أخبر 
النبي حفصة بما أظهره الله عليه من أنها أفشت سره عليه الصلاة والسلام 'قالت حفصة له عليه 
الصلاة والسلام: من أخبرك هذا؟ بناء على أنها ظنت أن عائشة أخبرته بذلك. ثم إنه تعالى 
لما ذكر أن بعض أزواج رسول الله أفشت سره يل ونبأت به صاحبتها خاطبهما على سبيل 
الالتفات وعاتبهما بأن أخبرهما: إن قلوبكما زاغت عن الحق وأوجب عليهما التوبة فقال: 
#إن تتوبا إلى الله» أي من التعاون وإيذائه عليه الصلاة والسلام. روي عن ابن عباس أنه 
قال: لم أزل حريصًا على أن اسأل عمر عن المخاطب بقوله تعالى: #إن تتوبا» من هما؟ 
حتى حج وحججت معه. فلما كان بعض الطريق عدل وعدلت معه بالأداوة فسكبت الماء 
على يديه فتوضأ فقلت له: من هما؟ فقال: عجبًا يا ابن عباس . كأنه كره ما سألته عنه قال: - 
هما حفصة وعائشة. قوله: (فقد وجد منكما ما يوجب التوبة) إشارة إلى أن قوله تعالى: 
#فقد صغت قلوبكما» ليس جزاء للشرط من حيث إن صغو قلوبهما كان سابقًا على الشرط 
فلا يصح كونه جزاء له. لأن الجزاء يجب أن يكون مرتبًا على الشرط مسببًا عنهء بل جزاء 
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السلام بحب ما يحبه وكراهية ما يكرهه. «وإن تظهرا عَلَيِّهِ4 وإن تتظاهرا عليه بما 
يسوءه. وقرأ الكوفيون بالتخفيف 9ن أله هْرٌ مَوْلَهُ وَجِْرِيلُ وَصَِحٌ الْمُؤْمِيينَ ولْملبِكَة 
بَعَدَ دَلِكَ ظهيٌ 429 فلن يعدم من يظاهره من الله والملائكة وصلحاء المؤمنين» فإن الله 
ناصره؛ وجبريل رئيس الكروبيين قرينة» ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه» والملائكة 
متظاهرون. وتخصيص جبريل لتعظيمه. والمراد بالصالح الجنس ولذلك عم بالإضافة 





الشرط محذوف والمذكور يدل عليه من حيث إنه علته أي إن تتوبا فقد أتيتما بما وجب 
عليكما إذ وجد منكما ما يوجب التوبة وهو ميل قلوبكما عن الواجب حيث أحببتما ما كرهه 
رسول الله يَكِيةِ من اجتناب جاريته واجتناب العسل» وكان عليه أفضل الصلاة وأشرف التسليم 
يحب العسل والنساء أي أن صغو القلب إلى اجتناب جاريته عليه الصلاة والسلام ذنب 
موجب للتوبة وجمع القلوب مع أن الشخصين لا يكون لهما أكثر من قلبين لبعد الالتباس 
وللاحتراز عن الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد. قوله: (وقرأ الكوفيون بالتخفيف) أصله 
تتظاهرا فحذفوا إحدى التاءين. وقرأ الباقون بتشديد الظاء بإدغام التاء فيها والمعنى: وإن 
تتعاونا على ما يسوء من الإفراط في التعبير وإفشاء سره عليه الصلاة والسلام. وجوابه أيضًا 
ميحد و فوفك أشنار إليه بقوله: «فلن يعدم من يظاهره» وكيف يعدم المظاهرة والله مولاه أي 
وليه وناصره. ولفظ «هو؛ في قوله تعالى: #هو مولاه» يجوز أن يكون فصلاً لا محل له 
و «مولاه» خبر (أن» ويجوز أن يكون مبتدأ و «مولاه» خبره والجملة خبر «إن». وهذا الوجه 
هو الأولى لأن المقام مقام الدلالة على تقوى الحكم والإيذان بأن نصرته عزيمة من عزائمه 
تعالى وأنه يتولى ذلك بذاته. وفي جعله فصلاً بحثء» لأنه قد تقرر أن توسط ضمير الفصل 
بين المبتدأ والخبر المعرفتين يفيد الحصر وإذا انحصرت الولاية له عليه الصلاة والسلام في 
الله تعالى كيف يصح عطف جبريل وما بعده عليه؟ فإنه لا يقال: زيد هو المنطلق وعمرو بل 
يقال: لا غير. 


قوله: (رئيس الكروبين) إشارة إلى وجه تعظيم جبريل بتخصيصه بالذكر وعدم الاكتفاء 
عن ذكره بذكر الملائكة. والكروبيون بتخفيف الراء بمعنى المقربين من كرب الشيء إذا دنا 
وقرب. قيل: في هذا اللفظ ثلاث مبالغات: إحداها أن كرب أبلغ من قرب. والثانية أنه على 
وزن فعول وهو من أوزان المبالغة» والثالثة زيادة الياء فيه وهي تزاد للمبالغة كأحمري. قوله: 
(متظاهرون) يعني أن الظهير بمعنى الجمع ليطابق الملائكة» وإفراد لفظه بناء على أن فعيلاً 
يطلق .علق الواحد والكثير كفعول...وفن التتزيل عفرا 42 [روسف :ع اوعفة 
َْكَهِكَ رَفِمِنَاك [النساء: 14]. قوله: (ولذلك عم بالإضافة) أي ولكون المراد بالصالح 
جنس من آمن وعمل صالحًا عم بإضافته لكل فرد من أفراد الجنس المذكورء فإن إضافة اسم 
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الخطاب وليس فيه ما يدل أنه لم يطلق حفصة. وأن في النساء خيرًا منهن لأن تعليق 
طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يوجب وقوعه.وقرأ نافع وأبو 


الجنس تفيد العموم. قوله: (وبقوله بعد ذلك) أي والمراد بقوله بعد ذلك تعظيم لمظاهرة 
الملائكة. قوله: (من جملة من ينصره الله به) يعني أن المراد بالبعدية البعدية بحسب الرتبة» 
والإشارة إلى نصرة الله تعالى بتوسط صلحاء المؤمنين. ولا شك أن مظاهرة الملائكة أعظم 
من نصرة سائر ما يكون واسطة في نصرة الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام» لأنه تعالى 
مكن الملائكة على ما لم يمكن الإنسان عليه وليس المراد البعدية الزمانية لأن تظاهر الملائكة 
على موالاته عليه الصلاة والسلام ليس بعد موالاة صلحاء المؤمنين زمانًا. ثم إنه تعالى لما 
عاتبهما بأنه قد صغت قلوبكما وأنه يجب عليكما أن تتوبا شرع في تخويفهما بأن ذكر لهما أنه 
عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يطلقكماء ثم إنه عليه الصلاة والسلام إن طلقكما لا يعود 
ضرر ذلك إلا عليكما فإنه تعالى يبدله حينئدٍ أزواجًا خيرًا منكما إلا أنه تعالى خاطب جميعهن 
مع أن الخطاب السابق ليس إلا مع اثنتين منهن على تغليب المخاطب على غيره حيث عبّر 
عن الجميع بما يعبر به عن الحاضرين. فإن الخطاب السابق إنما كان مع حفصة وعائشة 
فكذا هذا الخطاب إلا أنه أدخل الغائبات في الخطاب وخوطبن جميعًا بطريق تغليب الحاضر 
على الغائب. ويحتمل أن يكون التعبير عن المع بريه لإطلقكن4 بناء على قصد تعميم 
الخطاب للجميع. فيل كل الاعنبى ) في القرآن واجب إلا هذا. وقيل: شو دفن واجب 
ولكن الله تعالى علقه بشرط وهو التطليق ولم يطلقن» فإن المذهب أنه ليس على وجه 
الأرض نساء خيرًا من أمهات المؤمنين إلا أنه عليه الصلاة والسلام إذا طلقهن لعصيانهن له 
وإيذائهن إياه كان غيرهن من الموصوفين بهذه الصفات مع الطاعة لرسول الله يكو خيرًا 
منهن ) وهذه الخيرية لما علقت بما لم يقع لم تكن واقعة في نفسها وكان الله تعالى عالمًا بأنه 
عليه الصلاة والسلام لا يطلقهن ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن طلقهن أبدله خيرًا منهن 
تخويفًا لهن كقوله تعالى: وين تَتَلَاْ يسَتَبْدِل هرما عبركُمْ ثم لا يَكْونوا متك 4 [محمد:8"] 
وقوله: «وقرأ الاقم وأبو عمرو بالتخفيف» هذا مخالف كردي اللبسير الي ارش سورة 
الكهف مع أنه قرأ نافع وأبو عمرو 7أن يبدلهما» وفي التحريم «أن يبدله» وفي نون والقلم «أن 
يبدلنا» في الثلاثة بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف . فينبغي أن يكون ما في الكتاب سهوًا من 
الناسخين. وقوله تعالى: #إن طلقكن» شرط معترض بين اسم «عسى» وخبرها وجوابه 
محذوف أو متقدم أي إن طلقكن: فعسى ربه أن يبدله: و«أزواجًا) مفعول تان 'لقوله: «أن 
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عمرو «أن يبدله» بالتخفيف #مسَلمُت مؤْمِنتٍ 4 مقرات و اضنات: :و سوا داك فيد نات 
#قَينت 4 تضايات اد مواظبات على الطاعة (تيي) غرة الدنوية #عبِداتٍ # يتعددات 
أو متذللات لأمر الرسول عليه السلام هسَِحَتِ» صائمات؛ سمي الصائم سائحًا لأنه 
يسيح في النهار بلا زاد» أو مهاجرات. 2 بكار 4 وسط العاطف بينهما 
لعتافيينا :لامها ني م صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثبيات ا كان 
ل ا أنشسك 4 بترك المعاصي وفعل الطاعات #وأهْل؟»4 بالنصح - 
والتأديب . وقرىء لأهلوكم) عطفًا على «وأوقوا» فيكون أنفسكم الفبي المجلعة خلن 
تغليب المخاطبين . #ثارا وقودها اناس وأِجَارَة 4 از سنن بهم انقاد خيرها بالسللي” 


0 ا 


#علبها 4 تلي أمرها وهم الزبانية #غلاظ سْدَادُ» غلاظ الأقوال شداد الأفعال. 


يبدله») واخيرًا» صمة للأزواج وكذا ما 55 من قوله: «مسلمات» إلى قوله: «ثيبات» وأخليت 
هذه الصفات كلها عن العاطف وجيء به بين الثيبات والأبكار وهما صفتان أيضًا لأنهما 
صفتان متنافيتان لا يجتمعان في واحد بخلاف سائر الصفات. قوله: (مقرات مخلصات) فرق 
بين الإسلام والإيمان أولاً بأن الإسلام هو الإقرار باللسان والإيمان هو الإخلاصء وثانيًا بأن 
الإسلام هو الانقياد الظاهر بالجوارح والإيمان هو التصديق القلبي والإسلام بهذا المعنى لا 
يستلزم الإيمان بالمعنى المذكور فلذلك ذكر كل واحد منهما على حدة. قوله: (مصليات) 
هكذا فسره الحسن. وفي الصحاح: القنوت في الأصل هو الطاعة ومنه قوله تعالى: 

وَاَلْفَندِينَ وَالْفِيكَتٍِ # [الأحزاب: 5*] ثم سمى القيام في الصلاة قنونًا. وفي الحديث: 
لأفضل الصلاة طول القنوت» ومنه: قنوت الوتر. وفيه أيضا أصل العبودية الخضوع والذل 
والتعبيد التذليل يقال: طريق معبد أي مذلل والعبادة الطاعة والتعبد التنسك. ثم إنه تعالى لما 
عاتب نساء النبي كقنع ودلهن على رشدهن أمر الناس جميعًا بطاعة الله تعالى والانتهاء عما 
نهاهم عنه وبأن يأمروا أزواجهم وأولادهم بذلك ويعلموهم الخير فقال: «يا أيها الذين آمنوا 
قوا أنفسكم* قوله: «قوا» أمر لجماعة الحاضرين من وقاه يقيه أي حفظه. قال عمر رضي الله 
عنه: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: «تنهونهم عما 
نهاكم الله عنه وتأمرونهم بما أمركم الله به» وقوله تعالى: #نارًا» مفعول ثان لقوله: قرا 
لأن «وقى» يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى: طْومَنه ألَّهُ سَيِكَاتِ مَا مَحكَرٌراً» 
[غافر: 45] وقوله تعالى: «إوقودها الناس» صفة لنار أو الوقود بفتح الواو الحطب وبالضم 
مصدر بمعنى التوقدء وقرىء به؛ فلا بد من تقدير مضاف أي ذو وقودها. 


قوله: (تلي أمرها) أي ليس المراد بالاستعلاء المدلول عليه بقوله عليها الاستعلاء 
الحسي الحقيقي بل المراد الاستعلاء المعنوي» وهو الاستيلاء والغلبة على ما فيها من 


أو غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء على الأفعال الشديدة. الا يصوت الله مآ أمرهة» 
فيما مضى 9وِبفَعلُوتَ ما يَوْمَرَونَ 4 فيما يستقبل أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر ‏ 
والتزامها ويؤدون ما يؤمرون به. 
ر دوس مم ر سدس لز سوسس 0 م« رط رس ا ساس سر شرع سإللعرو سمس , 8 ْ 
«يكأنا الْذنَ كتروا لا تدرا أَلِوْم إِنَمَا ححَرَونَ ما 3 تَمَلُونَ 402 أي يقال 


#ر 


لهم ذلك عند دخولهم النار والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهمء أو العذر لا ينفعهم. 


«يكأيها ألذس ءامنوأ نبوا إلى الله تبه نصُوعًا» أي بالغة في النصح وهو صفة التائب 


الأمور. قوله: (أو غلاظ الخلق شداد الخلق) لا يرحمون إذا استرحموا خلقوا من الغضب 
مقتضى جبلتهم تعذيب الخلق كما أن مقتضى الحيوان الأكل والشرب ما بين منكبي أحدهم 
مسيرة سنة لو ضرب أحدهم بمقمعته ضربة واحدة سبعين ألما لهووا في النار. وقال عليه 
الصلاة والسلام في حق خزنة جهنم: «ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب». 
قوله: (فيما مضى وفيما يستقبل) لما توهم اتحاد الجملتين من حيث المعنى لأن العصيان 
عبارة عن مخالفة الأمر وترك المأمور به فيكون انتفاء العصيان بإتيان المأمور به فيكون عطف 
قوله: #ويفعلون ما يؤمرون4 على ما قبله كعطف الشيء على نفسه. أشار بما ذكره إلى 
الفرق بين الجملتين بأن إتيان المأمور به علق أولاً بقوله: ما أمرهم* وثانيًا بقوله: “إما 
يؤمرون# فاختلفت الجملتان باختلاف المتعلق. وتقرير الوجه الثاني أن المراد بعدم العصيان 
تقبل ما أمروا به والالتزام بإتيانه من غير استثقال وتردد وبفعل ما أمروا به إتيانه حسبما 
التزموه. ثم إنه تعالى لما أمر المؤمنين بترك المعاصي وفعل الطاعات بيّن لهم أن العذر لا 
يقبل يوم القيامة فقال: “ايا أيها الذين كفروا* الآية ثم نبّه المؤمنين على أن طريق وقاية 
الأنفس من النار هو التوبة النصوح فقال: #يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» 
قوله: (أي بالغة في النصح) إشارة إلى أن «نصوحًا» من أبنية المبالغة مثل: صبور وشكورء 
والنصح والنصاحة خلوص الود وصفاء المحبة. قال الأصمعي: الناصح الخالص من العسل 
وغيره» وكل شيء خلص فقد نصح. وقيل: النصح الصدق من قولهم: نصحت الإبل 
الشرب تنصح نصوححًا أي صدقتهء وأنصحتها أنا أي أرويتهاء ومنه التوبة النصوح وهي 
الصادقة التي يقلع بها صاحبها عن المعصية قلبًا وقالبًا ويندم على ما صدر منه كمال الندامة» 
ونصح التوبة بمعنى صدقها يستلزم كون صاحبها ناصحًا نفسه خالصًا في إرادة الخير لها. فإن 
التائب إذا صدق الله تعالى في توبته بأن توجه إليه بكليته راجعًا عن المعصية بأتم وجوهه فقد 
نصح وخلص نفسه بتوبته على الوجه المذكورء فلذلك لم يتعرض المصنف لتفسير النصح 
بالصدق وقال: وهو صفة التائب وجعل إسناد النصح إلى التوبة إسنادًا مجازيًا كما في جد 


جده . 


قف سورة التحريم/ الآية: م 
فإنه ينصح نفسه بالتوبة وصفت به على الإسناد المجازي مبالغة. أو في النصاحة وهي 
الخياطة كأنها تنصح ما خرق الذنب. وقرأ أبو بكر بضم النون وهو مصدر بمعنى النصح 
كالشكر والشكورء أو النصاحة كالثبات والثبوت تقديره ذات نصوحء أو تنصح نصوحًاء 
7 نصوحًا لأنفسكم. وسئل على رضي الله عنه عن التوبة فقال: يجمعها ستة 
أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة» وللفرائض الإعادة» ورد المظالم» واستحلال 
الس و لس وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في 
المعصية. #عسئ ويك د بِكْرَ عَم سيعايكم يملح جَنتِ بْرى من غَها 


-- سا عو 


الأنهر» ذكر بصيغة الأطماع جريًا على عادة الملوك, 0 بأنه تفضل والتوبة غير 


موجب » وأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء. #ونوم ا محْرِى الله آلبّىّ4 ظرف 
«ليدخلكم؛ «َاليين موأ 1ة عطف على النبي 0 الصلاة والسلام إحمادًا لهم 


قوله: ا عطف على قوله: «في النصح» أي وقيل: كون التوبة نصوححا 
عبارة عن كونها بالغة في خياطة ما خرقه الذنب وإصلاحه. الجوهري: النصح بالفتح مصدر 
قولك : نصحت الثوب خطته. ومنه رفأت الثوب أرفؤه رفئًا إذا أصلحت ما وهى منه وربما 
لم يهمز. قوله: (تقديره ذات نصوح) ذكر لانتصاب «نصوحا» على تقدير كونه مصدرا ثلاثة 
أوجه: الأول أنه صفة «توبة» بتقدير المضاف ويجوز أن يكون من باب التوصيف بالمصدر 
للمبالغة مثل: رجل عدل. والثاني أنه مصدر مؤكد لفعله المحذوف والجملة صفة «توبة» أي 
تنصحهم نصوحًا. والثالث أنه مفعول له أي لأجل النصوح لأنفسكم. قوله: (يجمعها ستة 
أشياء) زاد الكشاف سابعًا وهو قوله: وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي. 
فالمذكور على نقله سبعة أشياء لكن رد المظالم واستحلال الخصوم في حكم شيء واحد من 
حيث اشتراكهما في كون الذنب لديا تاب عنه من حقوق العباد. كما أن قوله: «وللفرائض 
الإعادة» على تقدير أن يكون الذنب حمًا لله تعالى كترك صلاة أو صوم أو تفريط في زكاةء 
ل ل ل 
الذنب من حقوق الله تعالى فالتوبة عنه تكون بالإعادة والقضاءء وإن كان من حقوق العباد فلا 
يخلو إما أن يكون ماليًا أو متعلمًا بالعرضء فإذا كان ماليّا فالواجب رده إن كان باقيّا ورد 
عوضه إن كان تالفاء وإن كان متعلقًا بالعرض كالسفاهة والغيبة فالواجب استحلال الخصم. 
قوله: (عطف على النبي) أي ولا يخزي الذين آمنوا. فعلى هذا يكون «نورهم يسعى» مستأنما 
أو حالاً وإن جعل الموصول مبتدأ و «نورهم يسعى» خبره يكون قوله: «يقولون» خبرًا بعد 
خبر. ثم إنه تعالى لما عاتب أزواج النبي كَل ودعاهن إلى ما هو أصلح لهن؛ ثم .خوف 
المؤمنين بعذاب الآخرة ودعاهم إلى التوبة النصوح دعا النبي كك إلى الجهاد ودعا كل طائفة 


سورة التحريم/ الآيات: م ٠١‏ يلف 


رارح سه مس 


وتعريضًا لمن ناوأهم . وقفيل: متكد! خبره مي بت بت دي بتكم | أي 
على الصراط « يِفُولُونَ» | إذا طفىء نور المنافقين «رسا نمم لنّ نوري وَأَغْفِرٌ ل ِنَّكَ 
0 كل شَىّءٍ قري 02 وفيل: تتفاووت أنوارهم بحسب أعمالهم فيسالون إتمامه 


«يتأًا لين سهد الْحكُترٌ4 بالسيف (َلْمْسَنتينَ4 بالحجة «وافظ عَْم4 
واستعمل الخشونة فيما تجاهدهم ا مدآاه. مهم جَهنُّ بدي مير 
49 جهنم ار ماواهم ٍِصَرَبَ أََدُ ملا لِلدت كَقَيُوا أمْرت نوج وائرَآتَ لول» 
مثل الله حالهم في أنهم يعاقبون بكفرهم ولا يحابون بما بينهم وبين النبي عليه الصلاة 


د والحزمنين من النسية بحالهما. 000 | عبدين ين 0 وم يريد 


م ا 


02 فلم بدن السياة 0 بحق الزواج إغناء ما. تنيل» أي 59 عند 7 أو 
يوم القيامة. # از خلا ألتَّارَ مم لد لين 40 مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا 


إلى ما هو الأصلح لها فقال: «يا أيها النبي جاهد الكفار» ثم إنه تعالى لما حكم بأن مأوى 
الكفار والمنافقين جهنم زعم الذين بينهم وبين النبي يك أو بينهم وبين المنو هنين تسبة أو 
وصلة بنسب أن ينتفعوا بهاء فأبطل الله تعالى زعمهم بأن مثل حالهم بحال امرأتين كافرتين 
كانتا تحت نبيين فإنهما لم ينتفعا بالانتساب إلى ذينك العبدين المكرمين عند الله تعالى لتحقق 
المخالفة بينهما وبين زوجيهما في الطريقة والسيرة» فكذلك الكفار والمنافقون لا ينتفعون 
بالانتساب إلى المقربين عند الله تعالى. وفي ضرب هذا المثل نوع تعريض بأمي المؤمنين 
حفصة وعائشة رضي الله عنهما بأن وصلتهما بالنبي كله لا تغني عنهما من الله شيئًا إذا عصتا 
وتظاهرتا على ما يسوءه ولذلك ذكر امرأتين تحت نبيين . 

قوله تعالى: (كانتا تحت عبدين) جملة مستأنفة لبيان حال الامرأتين حتى يتضح 
التمثيل. قوله: (يريد به) أي بنظم الكلام على هذا الأسلوب حيث وضع الظاهر موضع 
الضمير فإن الظاهر أن يقال: كانتا تحتهما لتقدم ذكر نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام. 
تقولاه “(بالنفاق) وعن :اتن حباسن .رق :الله عديهن :"إن جتاحييا لمكن راليكى لاله :ماقت 
امرأة نبي قط. وإنما خانتا بسبب أنهما على غير دين زوجيهما بالشرك والنفاق. قطع الله بهذه 
الآية طمع من يرتكب المعصية ثم طمع أن ينفعه صلاح غيره. ثم إنه تعالى لما مثّل حال 
الكفار بحال امرأة نوح وامرأة لوط في أنهما لم ينتفعا بصلاح زوجيهماء مثّل أيضًا حال 
المؤمنين بحال امرأة فرعون في أنها لم تضرها وصلة الكافر وجوزيت على حسب إخلاصها 


3ظ»> سورة كك الآينان: ١١‏ و؟١‏ 


وصلة بينهم وبين الأنناء. + وَصَرن أنه مق للدت ءَأمَنُوا أمرأت فرعون» شبّه حالهم 
في أن وصلة الكافرين لا تضرهم بحال آسية رضي الله عنها ومنزلتها عند الله مع أنها 
كانت تحت أعدى أعداء الله. 8«إِذْ فَالَكْ4م ظرف للمثل المحذوف. #رَيّ 17 
عِندَكُ بِبَنَا فى الْجَنَّةِ4 قريبًا من رحمتك أو ذ في أعلى درجات المقربين. #ويحنى 

فَرعَوْنَ وَعمَلِهء4 من نفسه الخبيثة وعمله بيسن . #وَيجنى مِنَّ الْمَوِْ لَلِيتَ | 26 
من القبط التابعين له في الظلم. #وَمَريَ أبنت عمْرّنَ4 عطف على امرأة فرعون تسلية 


ا اا 0 0 


للأرامل. «الَو أ أحْصَنتْ ونَجَهَاة من الرجال «مَنَفَخْنَا رفيهِ4 في فرجها. وقرىء 


0 


وصبرها على أذية الكفار لثباتها على دينهاء وبحال مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام في 
أنه تعالى أكرمها بمجرد صلاحها في نفسها مع كونها أرملة لا زوج لها صالح ولا طالح 
فقال: «وضرب الله مثلاً للذين آمنوا» الآية وضرب بمعنى جعل وصير و «مثلاً» مفعوله 
الأول و «امرأة فرعون» مفعوله الثاني بتقدير المضاف أي جعل الله مثلاً للذين آمنوا مثل امرأة 
فرعون. والمثل المقدر بمعنى الحال أو القصة الغريبة وهذا تصريح بأن المثل أريد به معناه 
المجازي وهو الحال أو القصة الغريبة» فلذلك تعلق به الظرف وهو قوله: «إذ قالت» أي 
شبه ومثل حالهم بحالها وقت قولها: #رب ابن لى عندك بيًا# وليس المراد بالعندية فيه 
غتلانة"المكان ترفو تاشر دبل إنها طليك: القرب فق «رسوة :الله اليج بوالبعاد فنك عل اننم عات 
ثم بينت مكان القرب فقالت: «في الجنة» ويحتمل أن يكون قولها: «عندك» كناية عن 
ارتفاع درجتها في الجنة كأنها قالت : رب ابن لي عندك بِينًا رفيعًا في جنة المأوى التي هي 
أقرب الجنان إلى العرش. روي أنه لما غلب موسى عليه الصلاة والسلام السحرة آمنت آسية 
امرأة فرعون وقيل: هي عمة موسى آمنت به. فلما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها 
بأربعة أوتاد. وألقاها في الشمس قيل: أمر فرعون بأن يلقي عليها صخرة وهي في الأوتاد. 
فدعت الله تعالى بقولها: «#رب ابن لي عندك بينًا في الجنة» فرفع روحها إلى الجنة» فألقيت 
الصخرة على جسد لا روح فيه . “وفيل : استأنفت ل د رةه فسألت ذلك فكشف 
الله تغالى عن بيتها في الجنة حتى رأته قبل موتها. قوله: (فى فرجها) قال المفسرون: المراد 
بالفرج ههنا الجيب» فإن جبريل عليه الصلاة والسلام قد جيب درعها بأصبعيه ثم نفخ في 
جيبها فحبلت بعيسى. فعلى هذا يكون قوله تعالى: «فيه» من باب الاستخدام لأن الظاهر أن 
المراد بلفظ الفرج في قوله تعالى: #أحصنت فرجها» هو العضو وأريد بضميره معنى آخر 
للفرج وهو جيب القميصء فإن كل خرق في الثوب يطلق عليه لفظ الفرج» ومنه قوله 
تعالى: وما لا من ورج 4 [قَ: 7] قال صاحب الكشاف: ومن بدع التفاسير أن الفرج هو 
جيب الدرع. واختار أن يحمل على أصل معناه العرفي وصفها الله تعالى بقوله: #أحصنت 


«فيها») أي في مريم 3 الحمل #من روِحِنًا » من روح خلقناه ه بلا توسط أصل «وَصَدَّقَتَ 
بِكَلِملتِ ريا بصحفه المنزلة» أو بما أوحي إلى أنبيائه «وَكْتْيِه» وما كتب في اللوح 


2 مر 


ا المنزلة. 0 020 لصن بالج . وفرىء (بكلمة ألله 
الطاعة والتذكير للتغليب والإشعار 5 9 1 ل الرجال 00 
عدت من جملتهم أو من نسلهم فتكون «من» ابتدائية. عن النبي عليه الصلاة والسلام : 
«كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 
ومريم بلت عمران». وححديجة بنت خويلد. وفاطمة بلت محمدك. وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة التحريم أتاه 
الله بتوبة نصوحًا». 





فرجها إبطالاً لقول من قذفها بالزنى. والعياذ بالله تعالى. وقوله: #فنفخنا» من باب إسناد 
الفعل إلى السبب الآمر والأصل نفخ جبريل بأمرنا من روحنا أي روحًا من أرواحنا وهو روح 
عيسى عليه الصلاة والسلام. قوله: (أي في مريم) قيل: فعلى هذا يدل الكلام على إحياء 
مريم لأن نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه وليس المراد إحياء مريم بل المراد إحياء 
عيسى عليه الصلاة والسلام في بطن مريم» فينبغي أن يكون تقدير الكلام حينئظٍ: نفخنا الروح 
في عيسى فيها بمعنى أحييناه فيها. قوله: (كفضل الثريد على سائر الطعام) فإن العرب لا 
يؤثرون على الثريد شيئًا من الطعام وذلك لأن الثريد مع اللحم جامع بين الغداء واللذة 
وسهولة التناول ونحو ذلك .. تمت سورة التحريم والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 
محمد وأله وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل آمين آمين آمين . 


بسم الله الرعن الرميم 


ا ل 


«ِيَرَدٌ الى بيده الملك » بقبضة قدرته التصرف في الأمور كلها. #وهو عل 


آي 


هل سَنْء هدر 4029 على كل ما يشاء قدير. الى حَلَقَّ المَوْتَ وَللوهة4 قدرهماء 


سورة الملك 
مكية 


بسم الله الرحمكن الرحيم 

قوله تعالى: (تبارك) قال ابن عباس رضي الله عنهما أي تعالى وتعاظم عن صفة 
المخلوقين الذي بيده الملك أي على كل موجود لا متصرف في العالم غيره لأن تقديم الظرف 
يفيد الاختصاص . وقيل: إنه تفاعل من البركة وهي النماء والزيادة أي كثرت بركات أسمائه 
وصفاته ووصلت صنوف إحسانه إلى جميع خلقه. وقيل: من البروك وهو الثبات والقرار 
يقال: برك البعير يبرك بروكا أي استناخ وكل شيء ثبت. وأقام فقد برك أي دام بره ودام 
خيرت. قوله: (بقبضة قدرته التصرف) يعني أن اليد مجاز بمعنى القدرة وهي الصفة المؤثرة 
على وفق الإرادة شبهت هذه الصفة في الغالب بالجارحة التي هي معظم مباذىء التأثير في 
الشاهد فعبّر عنها باسم هذه الجارحة والملك الاستيلاء على التصرف في الموجودات كلها. 
ويدل عليه إطلاق الملك وتعريفه باللام للاستغراق ولأن الكلام مسوق لمدح ذاته وتعظيم 
شيانة ومقام المدح والتعظيم يستدعي الحمل على العموم. قوله: (على كل ما يشاء) 
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أو أو تجن الحياة وأزالها حسيما قذره. وقدم الموت لقوله: ركنم يق ْمَك 4 





إشارة إلى أن الشيء مصدر شاء بمعنى المفعول كضرب الأميرء ومعنى مشيء الوجود ما 
يشاء الله وجوده وإن كان موجودًا في الجملة إلا أن مشيئة الوجود تستدعي سبق العدم فيكون 
معدومًا ممكنًا ولا يتناول الواجب والممتنع بيّن الله تعالى يقوله: #بيده الملك» أنه مستولي 
على التصرف في الموجودات كلها وبقوله: #وهو على كل شيء قدير» قدرته على 
المعدومات الممكنة بأسرها وأنه لا يخرج شيء من المعدومات والموجودات عن ملكه 
وقدرته فيكون قوله: #وهو على كل شيء قدير» تكميلا لقوله: #بيده»* فإن قلت: ما ذكرته 
يدل على أن الشيء أعم من الموجود والمعدوم الممكن وحن ا«االترلانية ‏ هر مهب 
المعتزلة؛ .وأيضًا قولك: الشيء لا يتناول الواجب والممتنع ينافي قوله: قل أى شَنْ أكير 
سبد م م4 [الأنعام: ]١4‏ فإنا نسمي الله شيئًا لا كالأشياء. قلنا: كون المعدوم الممكن 
شيئًا بمعنى مشيء الوجود لا ينافي كون الشيء مختصًا بالموجود لأن ما شاء الله وجوده 
موجود في الجملة لأن مراد الله تعالى لا يتخلف عن إرادته. وقولنا: الشيء لا يتناول 
الواجب هو الشيء بمعنى مشيء الوجود لا الشيء بمعنى الشائي» فإن الشيء إذا أطلق على 
البارىء تعالى يكون بمعنى الشائي. وأما في قوله تعالى: #تَلقُ كل نَرْءٍ وهو عَلك كَل 
تَىْء وكيلٌ4 [الزمر: ؟5] فإن الشيء فيهما بمعنى مشيء الوجود فلا حاجة إلى أن يقال إنه 
من قبيل المخصص بدليل العقل. واحتج بعضهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء فقال : 
لو كان شيئًا لكان قادرًا على نفسه وخالقًا لنفسه وهو محال؛ ونحن نقول: إنه تعالى ليس 
بشيء بمعنى مشيء الوجود ولا يلزم منه أن لا يكون شيئًا أصلا لأنه تعالى شيء بمعنى أنه 
شائي. قوله: (أو أوجد الحياة وأزالها) جواب عما يقال: الحياة صفة وجودية زائدة على 
نفس الذات مغايرة للعلم والقدرة مصححة لاتصاف الذات بهما وبالإحساس والحركة الإرادية 
فكونها متعلقًا للخلق ظاهر. وأما الموت فهو صفة عدمية لكونه عبارة عن عدم هذه الصفة 
عن محل يقبلها فكيف يكون متعلقًا للخلق وهو عبارة عن الإيجاد والتكوين فلا يتعلق إلا بما 
يقبل الإيجاد؟ فأجاب عنه أولاً بأن الخلق وإن كان يستعمل في الإيجاد إلا أنه في الأصل 
بمعنى التقدير يقال: خلقت الأديم إذا قدرته قبل القطع. قال الحجاج: ما خلقت إلا فريت 
ولا وعدت إلا وفيت. والخلق ههنا بمعنى التقدير. وثانيًا بأن لا نسلم أن الموت صفة عدمية 
بل هو صفة وجودية مضادة للحياة كالحرارة والبرودة يقبل كل منهما الإيجاد والتكوين» إلا 
أن إيجاد أحد الضدين لما كان مستلزمًا لإزالة الآخر عن محله عبّر عن إيجاد الموت بإزالة 
الحياة. واحتج أهل السنة بهذه الآية على أن الموت صفة وجودية وقالوا: إنه لو كان أمرًا 
عدميًا لما تعلق به الخلق والتكوين. قوله: (وقدم الموت) مع أن الحياة متقدمة على الموت 
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إما لأن المراد بالموت الحالة القائمة بالنطفة والعلقة والمضغة وبالحياة الحالة المرتبة على نفخ 
الروح في الجنين: وإما لأن المقصود من سوق الآية تحريض المكلفين على حسن العمل 
والموت أدعى إلى هذا المقصود بالنسبة إلى الحياة. فإن نصب الموت بين الفئتين أقوى 
الزواجر .عن المعاصي. وأقوى الدواعي إلى أحسن العمل ولا شك أن ما هو أبلغ في التأدية 
إلى الغرض المسوق إليه الكلام أهم فقدم على الثاني . 


قوله: (ليعاملكم معاملة المختبر) يعني أن البلوى وهو الاختبار والامتحان ليس على 
حقيقته لأنه إنما يتصور ممن يخفى عليه عاقبة الأمرء بل هو وارد على سبيل الاستعارة 
التمثيلية وهي أن يشبه صورة منتزعة من عدة أمور بصورة أخرى مثلها ويدعى دخول الأولى 
ىجس العانية للسالغة» فيطلق. غك الأولى :اللفظ المرعن الدال على الفانية افبعتير التتمود 
في مجموع ذلك اللفظ المركب لا في مفرداته بل هي باقية على حالها من كونها حقيقة أو 
مجارًا كما في قولك: إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» فكذا في هذه الآية الكريمة شبّهت 
حاله تعالى مع المخاطبين الذين كلفهم بالأوامر والنواهي بعد ما مكنهم من فعل الطاعة 
والمعصية وبيّن لهم عاقبة كل واحدة منهما حتى يظهر منهم ما ثبت في علمه الأزلي من 
طاعة المطيع ومعصية العاصي ليجازيهم على حسب علمهم لا على حسب علمه بما يصدر 
عنهم» فإنهم لا يستحقون الثواب والعقاب بما في علمه تعالى بل بما كسبوه باختيارهم بحال 
المختبر مع المختبر فاستعيرت العبارة الموضوعة للدلالة على حال المختبر مع المختبر لحاله 
تعالى مع المخاطبين وما يظهر من خلق المكلفين وتكليفهم من طاعتهم ومعصيتهم باختيارهم 
غير ما تعلق به العلم الأزلي منهماء فإن العلم الأزلي يتعلق بهما قبل وقوعهما باعتبار أنهما 
سيقعان أو لا يقعان لأن ذلك لا يكون علمّاء وما يظهر من خلقهم وتكليفهم هو تحققهما 
ووقوعهما بالفعل. فمعنى قوله تعالى: «ليبلوكم أيكم أحسن عملا» ليعلم هذا المعنى واقعًا 
بعد ما علم أنه سيحصلء ولا يلزم منه تجدد علمه تعالى وحدوثه بل التجدد إنمأ هو في 
جانب المعلوم. وزعمت الفلاسفة أنه تعالى يعلم الجزئيات على وجه كلي هربًا من تجدد 
علمه تعالى. وذهب المسلمون إلى أنه تعالى يعلم الجزئيات على وجه جزئي فيعلم عند 
وجودها أنها وجدت وعند عدمها أنها عدمت» كما أنه تعالى يعلم في الأزل أنها ستوجد في 
وقت وتعدم في آخر فلا يعتبر علمه الأزلي بل المعتبر تعلقاته على حسب تغير المعلوم. 
واللام في قوله تعالى : «ليبلركم» تدل على أن أفعاله تعالى معللة بمصالح العباد كما زعمت 
المعتزلة. وعند أهل السنة ليس الكلام محمولاً على ظاهره لقيام الدليل على أنه تعالى لا 
يفعل لغرض بل المقصود بيان الحكمة المترتبة على فعله تشبيهًا لها بالعلة الغائية في أن كل 
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أيها المكلقونة ده حل 2ل 4 أضوى وأقلضة: ,وشاء ترفوغا #أحسة-عقلة) وأورع 
توعد ل واس ني الاي جيلة راكد برح ل ل ل 
معنى العلم وليس هذا من باب التعليق لأنه يخل به وقوع الجملة خبرًا فلا يعلق الفعل 
اد "١‏ 0 موقع المفعولين. #وهو لْعرِيرٌ أ الغالت ا لا 
اننا الحم عر الم 49 لمن تاب منهم. الى حَقَ ست سرك بان4 مطابقة 


واحدة منهها د الفعل» فإن قيل: الابتلاء إنما يكون بالإحياء والتكليف فما 
نعنى. نخلق. الموت للابعلاة؟ والتجوات عنه يعلم من قوله آثمًا ولأنه أدعن إلى خسن الغمل؛ 
فإن معنى الآية أنه تعالى أعطاكم الحياة التي تقدرون بها على العمل وتتمكنون بها منه وسلط 
عليكم الموت الذي هو داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح من حيث إن وراءه 
البعث والجزاء الذي لا بد منه لبقاء حكمه وملكه ليعاملكم معاملة المختبر ويظهر ما في 
علمه الأزلي ويتميز المطيع من العاصي فيجازي كل أحد بما يستحقه. قوله: (أصوبه 
وأخلصه) فإن أحسن الأعمال ما كان أصوب بأن يكون موافقًا للسنة وأخلص بأن لا يشويه ' 
شيء سوى ابتخاء وجه اللهء والعمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل وإذا كان صوايًا 
ولم يكن خالصًا لوجه الله تعالى لم يقبل أيضًا. وفسر حسن العمل بحسن العقل لأن حسن 
العمل يترتب على العقل فمن كان أتم عقلاً كان أحسن عملاً فإن من تم عقله يكون أشد 
خوفًا من الله تعالى وأكثر للموت ذكرًا وأحسن له استعدادًا. قوله: (جملة واقعة) يعني أن 
قوله تعالى: #أيكم* مبتدأ #وأحسن* خيره #وعملاً» تمييز والجملة الاسمية سادة مسد 
المفعول الثاني لفعل البلوى وقوله: «المتضمن؟ الخ دفع لما يقال من أن فعل البلوى يتعدى 
إلى مفعول واحد بنفسه وإنما يتعدى إلى الثاني بواسطة الباء» وقد أخذ ههنا مفعوله وهو 
الضمير المنصوب المتصل فكيف يصح أن يقال: إنه يستدعي مفعولا ثانيًا يتعدى' إليه بنفسه 
وأن الجملة الاسمية واقعة موقعه؟ وتقرير الدفع: نعم إن الأمر كذلك إلا أنه متضمن لمعنى 
العلم فكأنه قيل: ليعلم أيكم أحسن عملا. وبذلك الاعتبار استدعى مفعولا ثانيًا سدت 
الجملة الاسمية التي بعده مسده. ثم إن فعل البلوى لما كان في قوة أفعال القلوب التي من 
خصائصها أن تعلق بحرف الاستفهام نحو: علمت أزيد أفضل أم عمرو وبالاسم المتضمن 
للاستفهام كقوله تعالى: 8لِتَلَرَ أَىُّ اين أَحْصَى» [الكهف: ]١١‏ احتمل أن يكون معلقًا عن 
مفعوله الثاني ب «أي؟ لكونه متضمئًا لمعنى الاستفهام فإنك إذا قلت: إني أعلم أيكم أفضل 
كان المعنى : أعلم أزيد أفضل أم عمروء وأعلم لا يعمل فيما بعد ألف الاستفهام فكذا لا 
يعمل في أي لاتحاد المعنى. فالمصنف دفع هذا الاحتمال بقوله: «وليس هذا من باب 
التعليق» وتقرير دليله: أنه إذا سبق أحد المفعولين والمفعول الثاني جملة مصدرة بكلمة 
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بعضها فوق بعض مصدر طابقت النعل إذا خصفتها طبقًا على طبق وصف بهء أو طوبقت 


الاستفهام لا يكون الفعل معلقًا عن الجملة الاستفهامية» إذ يلزم منه وقوعها خبرًا والإنشاء لا 
يقع خبرًا كما هو المشهور عند النحويين. وبيان الملازمة أنه على تقدير التعليق يكون إعراب 
الجملة المعلق عنها كإعرابها إذا لم يتقدم عليها فعل القلب فيلزم ما ذكر من كون الإنشاء 
خبرًا بخلاف ما إذا وقعت الجملة الاستفهامية موقع المفعولين» فإن التعليق حينئذٍ لا يستلزم 
وقوع الإنشاء خبرًا وهو ظاهر. واستدل الزمخشري على أن الفعل لا يعلق عن الجملة 
الاستفهامية الواقعة موقع المفعول الثاني بأن الفعل لا أثر له في لفظ الجملة بل في محلهاء 
فإذا سبق أحد المفعولين 0 أن لا يفرق بين كونها مصدرة بأداة 
التعليق 'وغير مصدرة بها صورة أو لفظا كما في قولك: علمت زيذا أبوه قائم» وعلمت زيدا 
لأبوه قائم: فإن عمل «علمت» ليس إلا في محل أبوه قائم سواء صدرت الجملة بأداة التعليق 
أم لاء فلا وجه لجعل الأول من باب الإعمال والثاني من باب التعليق» بل يجب أن يكون 
كلاهما من باب الإعمال. نقل عن الزمخشري أنه قال: إذا قلت: علمت لزيد منطلق فهذا 
تعليق للفعل عن العمل في اللفظ والصورة» فكذا يمنع الفعل عن العمل في الصورة إذا 
وقع بعده ما يستوجب صدر الكلام فلا يعمل الفعل المعلق فيما بعده لفظا محافظة على 
صدارته ويعمل تقديرًا لأن معنى قولك: علمت لزيد منطلق علمت انطلاق زيد كما كان 
كذلك عند انتصاب الجزأين. ومن شرط التعليق عند النحويين أن لا يذكر شيء من 
المقغوليخ كمااقن تولك -علمث: الهم اخرك».وغليث. لوية«متطلق + أنا ذا قلت علت 
القوم أيهم أفضل فهذا الكلام صحيح في نفسه لكنه ليس من باب التعليق عندهمء وإذا 
كان كذلك فليس مما نحن فيهء وقوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» ليس من باب 
التعليق في شيء لسبق المفعول وهو الضمير المنصوب. وذكر في شرح الرضي أنه إذا 
صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى أن لا يعلق فعل القلب عن المفعول الأول 
نحو: علمت زيدا من هو وعلمت بكرًا أبو من هوء وجوز بعضهم تعليقه عن المفعولين 
جميعًا لأن معنى الاستفهام يعم جميع ما وقع بعد علمت كأنه قيل: علمت من زيد 
للا رع ا ار رسيي ايا 


قوله: (إذا خصفتها طبقًا على طبق) أي إذا خرزتها واضعًا طبقاتها بعضًا على بعض 
قال تعالى :. لوَطَيِهًا تَنْصِدَنِ عَلِمَا ين وَرَقٍ للَثَةِ4 [الأعراف: 17] أي يلصقان بعضه على 
بعض ليسترا به عورتهما وقوله تعالى: #طباقًا# إما مصدر بمعنى المطابقة وصفت به سبع 
السملوات للمبالغة في مطابقة بعضها بعضًا أو مصدر مؤكد لفعله المحذوف والجملة صفة 
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طباقاء أو ذات طباق جمع طبق كجبل وجبال» أو طبقة كرحبة ورحاب. اما تر فف 
004000 ادا 1 5 َك 

خلق النحمئن من تفلوت » وقرا حمره والكسائي من («ثموت) ومعناهما واحد كالتعاهد 
ما في الآخر. والجملة صفة ثانية للام وضع فيها خلق الرحمن موضع الضمير للتعظيم 
والإشعار بأنه تعالى يخلق مثل ذلك بقدرته الباهرة رحمة وتفضلاء وأن فى إبداعها نعمًا 
جليلة لا تخصى والخطاب فيها للرسول ولكل مخاطب. وقوله: #فاتجع البَصَرَ هَل ترئ 
٠‏ 0 م ل له ا 

ين مُطُور (4)02 متعلق به على معنى التسبب .أي قد نظرت إليها مرارًا فانظر إليها مرة 
أخرى متأملا فيها لتعاين ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي لها. 


والفطور الشقوق والمراد الخللن من فطره إدا سقهة . 


لاثم أئجع الْصَرَ كرنِ4 أي رجعتين أخريين في ارتياد الخلل. والمراد بالتثنية 
التكرير والتكثير كما في: لبيك وسعديك ولذلك أجاب الأمر بقوله: الِب إِليِكَ الْبصَرٌ 


سبع . قوله: (أو ذات طباق) عطف على قوله : «مطابقة» أي يجوز أن يكون طباقًا جمع طبق 
كجبل وجبال» أو جمع طبقة كرحبة ورحاب فلا بد من تقدير المضاف أي ذات طباق فهو 
أيضا صفة لسبع. ورحبة المسجد بالتحريك ساحته والجمع رحب ورحاب ورحبات. قوله: 
(صفة ثانية) إشارة إلى أن «طباقا؛ صفة على التقادير كلها كما قررناه ولما جعله صفة ثانية . 
وقد تقرر أن الجملة الواقعة صفة لا بد من كونها مشتملة على ما يعود إلى الموصوف بها 
جعل خلق الرحملن من وضع الظاهر موضع الضمير للتعظيم لأن موضوع العظيم عظيم 
والأصل ما ترى فيهن. وقوله: «من تفاوت) مفعول «اترى) و«من) مزيلة فيه. قوله: 
(والاشعاريآنه شاي يخلق مكل :ذلك اابوحة الافيعان انإ فانة الحتضدن تفيل الععرر تعلق 
الرحملن يعم كل مخلوق فيشعر ذلك بعمومه. قوله: (وإن في إبداعها نعما) ووجه الإشعار 
به أن إضافة خلقها للرحمن يدل على أن خلقها رحمة بالغة ونعمة جليلة. قوله: (متعلق به) 
أي بقوله ما ترى على وجه التسبب أخبر أنه لا تفاوت في خلقهن. ثم قال: #فارجع 
البصر» أي ارفع نظرك إلى السماء مرة بعد أخرى حتى يصح عندك ما أخبرت به بطريق 
المعاينة إذ ليس الخبر كالمعاينة فالفاء للسببية تدل على أن الإخبار بعدم التفاوت سبب لأن 
يؤمر المخاطب برجع البصر ليتحقق عنده حقيقة الحال. ورجع يجيء لازمًا ومتعديا يقال: 
رجع بنفسه رجوعا ورجعه غيره. قوله: (في ارتياد الخلل) أي فى طلبه يقال: راده يروده 
رودًا وريادًا وارتاده ارتيادًا بمعنى طلبه. قوله: (كما فى لبيك وسعديك) فإن أصلهما ألب لك 
المانين أن اتح ميخدهاك: إثائةا جد إتأمةولا برس عن كان الخسعة ابذا رو ابعاك أي أغيتاك 
إسعادين فإن أسعد يتعدى بنفسه بخلاف ألب فإنه يتعدى باللام» وتثنية المصدر فيهما للتكثير 
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اسع # تعيدا عن إصابة المطلوب كأنه طرد عنه طردًا بالصغار. وهو هو حسيرٌ 44 
كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. «وَلْقَد مَبَنَا أَلمَمَة دياك أقرب السمئوات إلى 
الأرض #8 يِمصِيح 4 بكواكب مضيئة بالليل إضاءة المسرج فيها ولا يمنع ذلك كون بعض 


الكواكب مركورًا : في السملوات فوقها إذ التزيين بإظهارها عليها والتكبر للتعظيم . #وجعلتها 


كما في نحو: كرتين ومرتين وقوله: #كرتين* منصوب على المصدرية للفعل السابق من غير 
لفظه فإن المعنى: ثم ارجع البصر رجعتين آخرتين. وليس المراد رجعتين اثنتين فقط بل 
المراد أن تكرر النظر إليها مرارًا كثيرة بشهادة قوله: #وهو حسير» فإن فعيلاً بمعنى الفاعل 

من الحسور وهو الإعياء فقوله: #وهو حسير# معناه أنه بالغ غاية الإعياء والكلال. ومن 
المعلوم أن البصر لا يبلغ غاية الكلال برجعه كرتين اثنتين فقط. قوله: (طردًا بالصغار) تنبيه 
على أن قوله: «#خاسنًا» اسم فاعل من خسأ اللازم بمعنى تباعد وهرب مع الصغار والذلة. 
فإذا قيل: خسأ الكلب بنفسه فمعناه تباعد من هوانه وخوفه كأنه زجر وطرد عن مكانه بالذلة. 
وخسأ يستعمل لازمًا ومتعديًا. يقال: خسأت الكلب أي طردته»؛ وخسأ الكلب بنفسه. ولا 
يجوز أن يكون «خاسئاء في الآية مشتقًا من المتعدي إلا أن يكون بمعنى المفعول أي مبعدًا 
مطرودًا. روي عن ابن عباس أنه قال: الخاسىء الذي لم ير ما يهواه. وقوله تعالى: 
9ينقلب# جواب الأمر و #خاسئًا» حال من البصر وقوله: #وهو حسير» جملة حالية من 
البصر أو من الضمير المستتر في «خاسنًا؛ فتكون حالاً متداخلة. واعلم أنه تعالى لما قال: 
#وهو العزيز الغفور» ومن المعلوم أن كونه عزيرًا غفورًا لا يتم إلا بعد كونه قادرًا على كل 
المقدورات عالمًا بكل المعلومات» استدل أولاً على كمال قدرته بقوله: #الذي خلق سبع 
سملوات طباقًا» ثم استدل على شمول علمه بقوله: «ما ترى في خلق الرحملن من تفاوت»* 
ثم ذكر ما يدل على كونه قادرًا عالمًا فقال: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح* فإن 
الكواكب من حيث كونها مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى تدل على كون صاحبها عالمًا 
حكيمًا. قوله: (أقرب السمموات إلى الأرض) إشارة إلى أن الدنيا تأنيث الأدنى بمعنى 
لاوس وأن كون السماء قربى إنما هو بالنسبة إلى ما تحتها من الأرضء لأن القربى بالنسبة 
إلى العرش هي السماء السابعة. والمصابيح السرج استعير منها للكواكب لخبي لها بها في 
الإضاءة والتنوير. 


قوله: (ولا يمنع ذلك) جواب عما يقال: قد اتفق أهل الهيئة على أن الكواكب الثابتة 
مركوزة في الفلك الثامن» فعلى تقدير صحة ما ذهبوا إليه كيف يوجه قوله تعالى: #ولقد زينا 
السماء الدنيا؟ وتقرير الجواب أن كون الثوابت زينة السماء الدنيا لا يقتضي كونها مركوزة 
فيها لجواز كونها مركوزة فيما فوقها من السملوات وتكون ظاهرة فيهاء وزينة لكون السملوات 
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م اي وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقتضاض الشهنت المسيية 

8 وفيل : معئأه وجعلناها رجوما وظنونًا لشياطين ان خم المنجمون والرعوم 
ججتمع رجم بالمتح وهو مصذر سمي به ما يرجم به. #وَأعسَرَا م عَدَابَ ألسَّعير 9 
في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا. 








شفافة لا يحجب بعضها ما كان مركورًا فيما فوقها. قوله: (رجم أعدائكم بانقضاض الشهب 
المسببة عنها) أي بسقوطها. يقال: انقض الحائط إذا سقطء. وكذا انقض الطائر. والشهب 
جمع شهاب وهي شعلة نار ساقطة تنفصل من نار الكواكب وليس ما يرجم به الشياطين نفس 
الكراكب بل هي قارة ثابتة في مواضعها لم ينقض شيء منها بالرجم مع أن هذه الشهب يرمي 
بها من قديم الزمان. وهذا معنى قوله: «بانقضاض الشهب المسببة عنها» فإن الشهب التي 
تنقض لرمي المسترقة من الشياطين منفصلة من نار الكواكب التي هي قارة في الفلك على 
حالها كقبس يؤخذ من النار والنار ثابتة بكمالها في موضعها. روي أن السبب في جعلها 
رجومًا أن الجن كانت تستمع خبر السماء. فلما بعث رسول الله كلِهِ حرست السماء ومنعت 
من تقرب الشياطين إليها فمن جاء منهم مسترقًا للسمع رمى بشهاب فأحرقه لثلا ينزل به إلى 
الأرض فيلقيه إلى الناس فيلتبس على الناس أمر النبوة بأمر الكهانة. وهذا لا يستلزم أن لا 
تكون هذه الشهب موجودة قبل بعثته كي البتة بل يجوز أن توجد قبلها لأسباب أخر حتى أن 
قدماء الفلاسفة ذكروا وقوعها وأسبابه في كتبهم. وإنما يدل على أن الذي جعل بعد البعثة ما 
ترجم به الشياطين. عن ابن عباس قال: بينما النبي كَيِيِ جالس في نفر من الصحابة إذ رموا 
بنجم فأنار الجو منه فقال: : «ما كنتم تقولون إذا حدث في الجاهلية مثل هذا» قالوا: كنا نقول 
يولد عظيم أو يموت عظيم. قال كك : «فإنها لا ترمي لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا 
تعالى إذا قضى الأمر في السماء سبحت حملة العرش» ثم سبح أهل كل سماء حتى ينتهي 
التسبيح إلى هذه السماء ويستخبر أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم. ولا 
يزال ينتهي ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن ينتهي إلى هذه السماء وتخطفه الجن 
فيرمون فما جاؤوا به فهو حق ولكتنهم يزيدون فيه». قوله: (وقيل معناه وجعلناها رجومًا 
وظنونًا) أي قيل: إنه ليس من الرجم بمعنى الرمي بل هو من الرجم الذي هو أن يتكلم 
الرجل بالظن كما في قوله تعالى: ##رجْما بِالْعَيّبّ» [الكهف: ؟١]‏ عن قتادة قال: خلق الله 
تعالى النجوم لثلاث: كونها زينة للسماءء. ورجومًا للشياطين. وعلامات يهتدي بها فى 
ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات. فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به 
وتعدى وظلم. ولما ذكر أن الكواكب من جملة منافعها أن يرجم بها الشياطين في الدنيا بيّن 
وراك افد لا او اللا الى يي ارد ظ 
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«وَلِلَدنَ كَرُوا بيهم من الشياطين وغيرهم ظعَدَابٌُ 4 وقرىء بالنصب على 
أقاللذين مدق غلى لب وهذات على عذات اسع لاز اليد 0 111 لمر ريم 
ِمُوا لا سَِيقً/ صوئًا كصوت الحمير «وَ تَُورٌ 479 أن تغلي بهم غليًا المرجل بما 
فيه كإتَكادُ تَمَبْدُ ين لم4 تتفرق غضبًا عليهم وهو تمثيلشدة اشتعالها بهم. ويجوز 
أن يراد غيظ الزبانية «كلمآ ألت فيا فر جماعة من الكفرة طسَأهُمّ حرتنا ألم بيك 
دِيرٌ 4 يخوفكم هذا العذاب وهو توبيخ وتبكيت. هلوا بل قد جَآَنَا يدير مكدب 


0 025 السام أ م 
د 
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وَُلَا ما َزَلَ عَّهُ من َي إِنْ أَنشْرٌ إِلَّا في صَكلٍ كير 409 أي فكذبنا الرسل وأفرطنا 





سعرت النار فهى مسعورة و سعير كقولك: مقتولة وفتيل . واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن 
النار مخلوقة الآن لأن قوله تعالى: #اعتدنا» إخبار عن الماضي . ثم إن الله تبارك وتعالى لما 
انيت كيال فدرته وعلمه بما ذكره من الدلائل وبين بذلك صحة إثابة من أحسن عملا وعقّاب 
من أساء ساق الكلام إلى أن ذكر أنه أعد لهم أي للمرجومين بالشهب من الشياطين عذاب 
السعير وذكر بعدها أن عذابها لا يختص بهم بل يعم الكفرة فقال: #وللذين كفروا بربهم» 
الخ و «عذاب جهنم؟ في فراءة الجمهور مرفوع على الابتذاء وقوله: «وللدين كفروا|») خبره 
قدم عليه وقرىء بنصب «عذاب» على طريق عطف المنصوب على المنصوب والمجرور على 
المجرور. شبه صوت لهب جهنم بشهيق الحمار فأطلق عليه اسم الشهيق وهو آخر صوت 
الحمار والزفير أوله. وقيل: الشهيق في الصدر والزفير في الحلق. قال مقاتل: إذا طرحوا 
فيها كما يطرح الحطب في النار العظيمة سمعوا لجهنم شهيقًا. وقال عطاء: سمعوا لأهلها 
ممن تقدم طرحهم فيها شهيقًا فهو على حذف المضاف. قوله: (وهو تمثيل لشدة اشتعالها 
بهم) جواب عما يقال: ليست الئار من الأحياء التى من شأنها الغيظ فكيف وصفت به؟ 
فأجاب عنه أولاً بحمل الكلام على التمثيل حيث شبّه اشتعالها بهم في قوة تأثيرها فيهم 
وإيصال الضرر إليهم بامتياز المغتاظ على غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه فاستعير اسم 
الفيظ: لذلك الاتال: والتيقيل يمن التشبية... وتحتمل أن ركون ميق "الخييل بان شبيت 
جهنم في النفس لشدة غليانها بأهلها وقوة صوت أهلها بالإنسان المغتاظ على غيره» وأثبت 
لها لازم المشبه به وهو الغيظ دليلاً على التشبيه المضمر في النفس. والغيظ أشد الغضب» 
والغضب ثوران 0 القلب إرادة الانتقام والتغيظ إضمار الغيظ وقد يكون ذلك مع صوت 
مسموع. قال تعالى: «سِمُوا لا تنيْظًا وَرَفِيرا» [الفرقان: ]١١‏ فقد ورد في بعض الأخبار: 
اتقوا الغضب فإنه جمرة في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه؟ قوله: (قالوا بلى قد 
جاءنا نذير) جمعوا بين حرف الجواب ونفس الجملة المخاطب بها مع أنهم لو اقتصروا على 
قولهم : ابلى) لفهم مرادهم لزيادة التحسر والاغتمام على تفريطهم في قبول فقول الندين:: 
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في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسًا وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال والنذير إما 
بمعنى الجمع لأنه فعيل», أو مصدر مقدر مضاف أئ أهل إنذار.» أو منئعوت به للمبالغة. 
الكلء أو على أن المعنى قالت الأفواج قد جاء إلى كل فوج منا رسول فكذبناهم 
وضللناهم. ويجوز أن يكون الخطاب من كلام الزبانية لكفار على إرادة القول فيكون 
الضلال ما كانوا عليه في الدنيا أو عقابه الذي يكونون فيه. 

'يَال أ 
ري بالمعجزات (أر لمعيو وو و 





قوله: (وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال) إشارة إلى قوله: #إن أنتم إلا في ضلال كبير» 
من مقالة الكفار أي وقلنا لهم: ما أنزل الله من شيء على ألسنتكم إن أنتم يا معشر الرسل 
إلا في ضلال كبيرهء اعترفوا بعدل الله تعالى وأقروا بأنه تعالى أزاح عنهم ببعثة الرسل 
وإنذارهم ما وقعوا فيه بتكذيبهم الرسل» ثم اعترفوا بجهنم حيث قالوا وهم في النار: #لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا اليوم في أصحاب السعير# روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله يعبد ربه». وقال عليه الصلاة والسلام : 
«إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والصيام وممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وما 
يجزى يوم القيامة إلا على قدر عقله». وقال عليه الصلاة والسلام: «الأحمق يصيب بحمقه 
أعظم من فجور الفاجر وإنما يرتفع العباد غذا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر 
عقولهم». قوله: (والنذير إما بمعنى الجمع) أي على تقدير أن يكون قوله تعالى: إن أنتم 
إلا في ضلال كبير» من جملة كلام الكفار وخطابهم للمنذرين لا بد أن يكون النذير بمعنى 
الجمع ليصح خطاب النذير بقوله: #إن أنتم# أو يكون مصدرًا بمعنى الإنذار كالرجيف 
والأنين على حذف المضاف,. أو على أنه مصدر وصف به المنذرون للمبالغة كأنهم لكثرة 
إنذارهم وغلوهم في ذلك واتفاقهم فيه كانوا إنذارًا واحدًا. قوله: (أو الواحد) عطف على 
قوله: «الرسل» في قوله: «أي فكذبنا الرسل» أي ويجوز أن يكون «نذير؛ بمعنى منذر واحد 
ويكون قوله: «إن أنتم» خطابًا له ولأمثاله. قوله: (أو إقامة تكذيب الواحد) عطف على 
التغليب. قوله: (ويجوز أن يكون الخطاب) عطف على ما يفهم من قوله: «وبالغنا في 
نسبتهم إلى الضلال» فإنه يدل على أن قوله: «إن أنتم» من جملة قول الكفار وخطابهم 
للرس] + وإن كان الخطاب من الزبانية يكون مرادهم من ضلال الكفرة ما كانوا عليه في الدنيا 
ماودو ا يد واو أو ما كانوا عليه في جهنم من العقاب بطريق تسمية 
عقاب الضلال ضلالاًء أو على أن يكون الضلال بمعنى الضياع والهلاك يقال: ضل الشيء 
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رسك سا لا ا لس ع1 


والتغليب للإيجاز ل 20 وقرأ الكساتى بالتتقيل: 97 لْذِينَ يخشون ربهم 


إذا ضاع وهلك. قوله: (نأسحقهم الله سحقًا) يعني أن «سحمًا» منصوب على أنه مصدر 
مؤكد لفعله المحذوف ناب المصدر مناب عامله في موضع الدعاء كما في رعيا وسقيا 
وجدعاء وهذا من المواضع التي يجب فيها حذف المفعول المطلق سماعا. واختلف النحاة 
في أنه مصدر لفعل ثلاثي أو لفعل رباعي جاء على حذف الزوائد؟ فذهب أكثر النحاة إلى أنه 
مصدر أسحقه الله أي أبعده والسحق اتاد وكان القياس أن يقال: إسحاقا إلا أنه جاء 
المصدر على الحذف كما في قوله: فإن أهلك فذلك كان قدريء أي تقديري. ومن جعله 
مصدرًا لفعل ثلاثي بنى كلامه على أنه سمع سحقه الله ثلاثيًا . ولم يلتفت المصنف إليه لأن 
استعمال الثلائي متعديا في غاية الندرة وإنما يستعمل لازمًا فيقال: سحق الشيء بضم العين 
فهو سحيق أي بعيدء وأسحقه الله أي أبعده. وقرأ العامة «سحمًا» بسكون الحاء. وقرىء 
بضمتين وهما لغتان والأحسن أن يكون المثقل أصلاً للمخفف واللام في قوله: #لأصحاب 
السعير# للبيان كما في: رعيًا لك وسقيًا لك. قوله: (والتغليب للإيجاز والمبالغة) هكذا في 
أكثر النسخ. ووجد في بعضها والتغيير بدل التغليب. وليس في نظم الآية تغليب بالمعنى 
المتعارف لأن جميع أبواب التغليب من باب المجاز لاشتراك الجمع في كون اللفظ مستعملاً 
في غير ما وضع لهء وليس في قوله تعالى: #فسحمًا لأصحاب السعير» لفظ مستعمل في 
غير ما وضع له. غاية ما في الباب أن يطلق أصحاب السعير على الكفرة الذين كذبوا الرسل 
واستعمال العام في الخاصء وإن سلم كونه مجارًا فليس من باب التغليب مع أنه ليس 
بمستعمل في الخاص بل هو مستعمل في أصل معناه وهو من يلابس السعير ويدخلها سواء 
كان خالدا فيها أو لاء كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: #ينصحِيٍ 
أليَجَّن» [يوسف: 9"] فإطلاق أصحاب السعير وأهل السعير على من يدخلها من الكفرة 
وعصاة المؤمنين حقيقة لكونه استعمالاً للفظ فيما وضع له فلا يكون من باب التغليب العرفي 
فإذا كانت عبارة التغليب بعيدة كل البعد. وبعض السلف من المحققين اعتمد على النسخة 
التي وقع فيها عبارة التغيير بدل التغليب حيث قال: قوله في سورة الملك والتغيير للإيجاز 
والمبالغة والتعليل» يريد أن الأصل ذكر الفعل والإتيان بالضمير لكن غير الأسلوب فحذف 
الفعل للإيجاز وهو ظاهر وللمبالغة بأن ذكر السحق أولاً مبهمًا من غير بيان من يستحقه وأنه 
لمن هوء ثم جاء بقوله: #لأصحاب السعير» بيانًا للمعنى بالدعاء ولو ذكر الفعل لفات هذا 
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الْمَيبٍ » يخافون عذابه غائما عنهم لم 0 بعد أو ار عه ...و عن أعين الناس» 
ل بس «لهم معغفرة مغفرة © لذنوبهم وآ 2 49 يصغر دونه 
لذائذ الدنيا ©#وأسِروأً أ ولي أ أجهرواً بده ِنَم عليه بذاتِ الصدُور ك4 بالضمائر قبل أن 
' يعبر عنها سرًا أو جهرًا. 


ته مه ل ل 


9 علمّ مَنْ حَلَق4 ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء حسبما قدرته حكمته. 





الجعدي وكثيرًا ما يترك البيان للعلم كما يقال: حمدًا وشكرّاء وعدل عن ذكر الضمير 
للتعليل. فإن علة اللعن ليس هو اعترافهم بذنوبهم بل كونهم من أصحاب السعير باختيار 
الكفر والتكذيب. . ووقع في بعض النسخ و«التغليب» بدل قوله: و«التغيير»؛ وهو سهو من 
قلم الناسخ إذ لا وجه له أصلاً. هذا كلامه بعبارته. وذكر قدوة المحققين وعمدة المشايخ 
السالكين الشيخ عبد الرحيم يم المعروف بحاجي جلبي سلمه الله أنه سمع من لفظ المولى 
خواجه زاده رحمه الله أنه استصوب عبارة التغيير وقطع بأن عبارة التغليب خظأ. والله 
أعلم . ظ 
فوله: (غائبًا عنهم) على أن يكون #بالغيب» حالاً من المضاف المقدر وعلى الثاني 
يكون حالاً من فاعل #إيخشون# وعلى قوله: «أو بالمخفي كيم تكون الباء للآلة وتكون 
متعلقة «بيخشون» وتكون الألف واللام في قوله: «بالغيب» بمعنى الذي وقوله تعالى: #إن 
الذين يخشون ربهم» إما جملة استئنافية أوردت جوابًا للسؤال الناشىء عن بيان حال الكفرة 
فكأنه قيل : فماذا حال من أحسن عملاً؟ فأجيب به. ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار ووعد 
المؤمنين على سبيل المغايبة رجع بعد ذلك إلى خطاب الكفار فقال: #وأسروا قولكم أو 
اجهروا به» قيل: إنهم كانوا ينالون من رسول الله كَكِةْ فيخبره جبريل ذه فيقول بعضهم 
لبعض : 5 قولكم كي لا يسمع اله محمدء فنزلت آية #وأسروا قولكم أو اجهروا به» ‏ 
وظاهره الأمر بأحد الأمرين : الإسرار والجهر ومعناه الإخبار بأنه لا فرق بين إسرار ما 
تخوضون فيه من الأقوال والأفعال وإعلانه في علم الله بذلك» واحذروا من ارتكاب ما يكون 
معصية سرًا كما تحذرون منه جهرًا. ثم عذل استواء الأمرين في علمه تعالى بذلك فقال: 
الإ حاير يات تسيا إلى أنابيير بها انبلا سينا ولا جيذ فمليا تيال ييا ند 
التعبير عنها أولى» ثم أنكر أن يعزب عن علمه شيء من مضمرات الصدور مما عبّر عنه سرًا 
07 فقال: «ألا يعلم من خرق». والحال أنه هو اللطيف الخبير وقوله: #من خلق» يجوز 
أن يكون مرفوع المحل على أنه فاعل اليعلم» ومفعوله محذوف وأن يكون منصوب المحل 
على المفعولية وفاعله مستتر فيه. أشار إلى الأول بقوله: «ألا يعلم السر والجهر من أوجد 
الأشياء» وإلى الثاني بقوله: «أو ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة». 
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لرَهْوٌ اللَِيتُ لَثْيْرُ 49 المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطنء أو ألا يعلم 
الله من -خلقه وهو بهذه المثابة . والتقييد بهذه الحال يست ل عى أن يكون اليعلم) مفعول 
ليفيد. روي أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء فيخبر الله بها رسوله فيقولون : 








قوله: (المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن) الظاهر أن ليس مراده أن كونه 
تعالى عالمًا بما ظهر من خلقه منفهم ,من عبارة اللطيف بل المراد أنه منفهم منه بطريق الدلالة 
لأن مدلوله هو العالم بالخفيات كما صرح به في شرح المواقف. ومن يعلم الخفايا يلزمه 
العلم بالجلايا بطريق الأولوية» فلذلك اعتبر في مفهوم اللطيف وصول علمه إلى ما ظهر 
أيضًا. قال الإمام حجة الإسلام الغزالي نور الله مرقده المنير: إنما يستحق اسم اللطيف من 
يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها ولطف». ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح 
سبيل الرفق دون العنفء» فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطيف 
ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله تعالى. والخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار 
الباطنة فلا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا ويكون عنده 
خبرها وهو بمعنى العليم» لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة يسمى خبرة ويسمى 
صاحبه خبيدًا. انتهى. فاللطيف أخص من الخبير الذي هو أخص من العليم. وقال الإمام 
الرازي: واعلم أنهم اختلفوا في اللطيف فقال بعضهم: المراد العالم وقال اخرون: بل المراد 
من يكون فاعلاً للأشياء اللطيفة التي تخفى كيفية علمها على أكثر الفاعلين ولهذا يقال: إن 
لطف الله بعباده عجيب ويراد به خلق تدبيره لهم وفيهم. وهذا الوجه أقرب وإلا لكان ذكر 
الخبير بعده تكرارًا. انتهى. وإذا فسرا بما ذكره الغزالي اندفع التكرار. قوله: (والتقييد بهذه 
الحال يستدعي أن يكون ليعلم مفعول ليفيد) جواب عما يقال من أنه لم يذكر في نظم الاية 
لفظان: يكون أحدهما فاعلاً «ليعلم» والآخر مفعوله. فما الذي دعاك إلى اعتبار تعلقه 
بالمفعول ولم لا تجعله من باب يعطي ويمنع بأن ينزل منزلة اللازم ويعرب النظم بوجه 
ثالث». وهو أن تجعل من خلق فاعل «يعلم» ول نقد اله عتعولك: ويكون العف ال يكرن 
عالمًا من هو خالق والخلق إنما يكون بالعلم؟ وتقرير الجواب: أنه لو لم يعتبر تعلقه 
بالمفعول لخلا التقييد بالحال عن فائدة يعتد بها لأنه في قوة تقييد الشيء بنفسه. وذلك. لآن 
قوله: #ألا يعلم» لإنكار عدم العلم فيكون في معنى دعوى العلم فعلى تقدير أن لا يقدر 
ليعلم مفعول مع أن قوله: #وهو اللطيف* حال من فاعل «يعلم» يكون حاصل المعنى: ‏ 
يعلم وهو عالم أي يعلم في حال علمه. ولا فائدة في هذا التقييد لأنه تقييد لمطلق العلم 
بنفسه. فإن قيل: لا نسلم ذلك بل هو في معنى ألا يعلم وهو عالم بما ظهر من خلقه وما 
بطن؟ وقد فسره المصنف بذلكء فالعلم المدلول عليه بالعامل هو مطلق العلم والمدلول عليه 
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أسروا قولكم لثلا يسمع إله محمد فنبه الله على جهلهم. ظهْر الى جَصل لَك الْأيضّ 
دلولا لينة يسهل لكم السلوك فيها هاتَمَشُوا فى متكا في جوانبها أو جبالها وهو مثل 
لفرط التذليل فإن منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له فإذا جعل الأرض 
في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل. «وَكُواً من رَزْقِمُ4 والتمسوا من 
نعم الله. 9وإِليه النُشُورٌ 403 المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم. 








بالحال مستغرق فيفيد التقييد لأنه ليس من قبيل ألا يعلم وهو عالم بل من قبيل آلا يعلم وهو 
عالم بكل شيء. قلنا: إذا نزل قوله: «ألا يعلم» منزلة اللازم بأن يجعل من قبيل فلان يعطي 
ويمنع يكون الحدث الذي هو مدلول الفعل عامًا شاملاً لجميع أفراده بحسب تفاهم العرف 
في المقام الخطابي؛ كما صرح به صاحب المفتاح» كما أن العلم المدلول عليه بقوله: 
«اللطيف الخبير» كذلك على تفسير المصنف فهما متساويان في العموم فيلزم تقييد الشيء 
بنفسه بمنزلة أن يقال ألا يعلم كل شيء من هو عالم بكل شيء. ثم إنه تعالى لما بيّن استواء 
الإسرار والإعلان بالنسبة إليه واستدل عليه ببيان تفرده في خلق الكائنات كلها من الجواهر 
والأعراض» وأن الخلق متفرع على العلم فكيف يتصور أن لا يعلم ما خلقه؟ قال بعده: 
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا» فلا تغتروا بذلها وانقيادها لكم ولا تتجرؤوا على 
معصيته سرًا بناء على زعم أنه تعالى لا يعلم ما تسرون, ولا تأمنوا أن يصيبكم عذابه من 
حيث لا تحتسبون» فإن الأرض التي هي مأمنكم وموضع استقراركم أنا الذي ذللتها لكم 
وجعلتها مسكنا لكم وسببًا لمعاشكم إذ لو شئت لحولت ذلها صعوبة وما فيها من الأمن -خومًا 
بأن نخسف بكم الأرض كما خسف بقارون وبداره الأرض» أو ننزل عليها من السماء أنواع 
المحن والآفات كما أنزل على أصحاب الفيل وقوله لوط «وأطيعوا الله سرًا وعلانية لعلكه 
تفلحون#. والذلول من كل شيء المنقاد الذي يذل أب ينقاد ومصدره الذل وهو الانقياد 
واللين» ومنه دابة ذلول إذا زالت صعوبتها وانقادت لصاحبها. ووجه كونها ذلولاً أنه يمكن 
المشي عليها والحفر للآبار وشق العيون والأنهار فيهاء وبناء الأبنية» وزرع الحبوب وغرس 
الأشجار فيهاء ولو كانت صخرة صلبة لما تيسر شيء منهاء ولو كانت مثل الذهب أو الحديد 
لكانت تسخن جدًا في الصيف وتبرد في الشتاء. وأيضًا ثبتها الله تعالى بالجبال الراسيات كيلا 
تتمايل وتنقلب بأهلها ولو كانت مضطربة متمائلة لتعذر الاستقرار عليها ولكانت صعبة غير 
ذلول ومنقادة لنا. 


شوله: (في جوانبها أو جبالها) شبّهت جوانب الأرض أو جبالها بمناكب الإنسان من 
حيث إن مناكب الإنسان أطرافه وجوانبه؛ ومن حيث إنها أرفع المواضع منه فأطلق عليها اسم 
المناكب على طريق الاستعارة. وعلى التقديرين يكون قوله تعالى: #فامشوا في مناكبها» 
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َنم من في لمآ يعني الملائكة المتوكلين على تدبير هذا العالى أو الله 
تعالى على تأويل من في السماء أمره وقضاؤهء أو على زعم العرب فإنهم هرا آله 
تعالى فى السماء. وقرأ ابن كثير «وأمنتم» بقلب الهمزة الأولى واوًا لانضمام ما قبلها 
وبرواية البزي «عأمنتم) بتسهيل الثانية بلا فصل . وقرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الثانية مع 
الفصل» وورش بإبدالها ألما أو بتسهيلها بلا فصلء والباقون بتحقيق الهمزتين. «أن 
سس سا ,2 م< © سر 0 
يخْيفَ بكم الْأَرْصَ فيغيبكم فيها كما فعل بقارون وهو بدل من من بدل الاشتمال. #فإذا 

3 مير . . 1 : 00 2 1 
يا " بج لي ايم 1 2 أ "5 ا م ره 6 4 

ِ ن يرْسِلَ عَلَيَكمْ حَاصضِبًا» أن يمطر عليكم حصباء #إفستعامونَ كيف نظير او 
كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر به ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ. #«#وَلْقَدَ كَزْب الْدنَ من 





مثلاً لفرط التذليل أي بيانًا عجيبًا وتصويرًا غريبًا لفرط التذليل» على أن المثل مستعار من 
معناه العرفي الذي هو القول السائر للبيان العجيب تشبيهًا له به في الغرابة. والوجه في كونه 
بِيانًا غريبًا لفرط التذليل ما ذكره من أنه إذا أمكن المشي في جوانب الأرض أو جبالها التي 
بمنزلة المناكب من البعير كان إمكانه في أواسطها وسهولها أتم وأولى. قوله: (وهو بدل من . 
من) يعني أن قوله تعالى: #من في السماء» في موضع النصب على أنه مفعول #عأمنتم» 
و #أن يخسف؟ بدل اشتمال منه أي عأمنتم من في السماء خسفهء وكذا قوله: #أن يرسل* 
ندل عق عن أئى. «أمنت .هن في السماء إرساله. قوله: (أو على زعم العرب). عطف على 
قوله: «على تأويل من في السماء أمره» يعني أن قوله: #من في التسمناء 4" له يجوز أن يكون 
المراد به البارىء عز شأنه لاستحالة كونه تعالى في مكان وجهة فلا يجوز أن يراد به البارىء 
تعالى إلا على تأويل من في السماء سلطانه وأمرهء أو على أن يكون الخطاب لقوم يزعمون 
التشبيه فخوطبوا على حسب اعتقادهم كقوله لأمثالهم: #أبْنَ شكَايفَ4 [النحل: 117 وآيات 
أخرى كأنه تعالى قال لهم : أتأمنون من اعتقدتم أنه إله متمكن في السماءء وأنه قادر على ما 
يشاء أن يخسف بكم الأرض . الجوهري : خسف المكان يخسف خسوفا غاب وذهب في 
الأرض وخسف الله به الأرض خسمًا أي غيبه فيها. قوله: (والمور التردد في المجيء 
والذهاب) وقد قالوا: إن الله يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك فتعلوا 
عليهم وهم يخسفون فيها ويذهبون والأرض فوقهم تمور فتلقيهم إلى أسفل السافلين. قوله: 
(إن يمطر عليكم حصباء) أي حصى. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أي حجارة من 
السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وفي الصحاح يقال: حصبت الرجل 
أحصبه بالكسر أي رميته بالحصباءء وحصب في الأرض ذهب فيهاء أو الحاصب الريح 
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الصلاة والسلام وتهديد لقومه المشركين. #وَلرْ روأ إِلّ الطيرٍ وقَهِمٌ صمت باسطات 
أجنحتهن في الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها. «وَينَيِضَنَ» ويضممنها 
إذا ضربن بها جنوبهن وقنًا بعد وقت للاستظهار به على التحرك» ولذلك عدل به إلى 
صيغة الفعل للتفرقة بين الأصل في الطيران والطارىء عليه. ما يُمْسِكْهنَ4 في الجو 
على خلاف الطبع. 9إِلّا أَليَمَنُ4 الشامل رحمته كل شيء بأن خلقهن على أشكال 





الشديدة التي تثير الحصباء وهي الحصى. ومعنى الآية: هل حصل لكم أمان من هذين وإذ 
لا أمان لكم منهما فما معنى تماديكم في الشرك والتكذيب؟ وهذا عناد شديد والعياذ بالله . 
قوله: (وتهديد لقومه) أي تأكيد للتهديد السابق بإيراد مثال ومصداق له كأنه قيل: أولم تروا 
أني كيف أنكرت على المكذبين قبلكم بتغير حالهم بالتدمير والاستئصال. فكيف تأمنون مما 
أصابهم بسبب إصرارهم على الكفر والتكذيب؟ ثم أورد برهانا يدل على قدرته على إيقاع ما 
هددهم وخوفهم به فقال أولاً: «أوَلم يروا إلى الطير فوقهم صافات» وثائيًا: طثْلَ مُرَ الى 
ساك مَجَمَلَ لكل ألعَنمَ وَالبصرَ 4 [الملك: ؟1] وثالمًا: طثُلْ مُوَ الى ْنَم ني الاش » 
[الملك: 1؟] ومتى ثبت كمال فدرته ثبت كونه قادرًا على الانتقام منهم بما يشاء. والطير 
جمع طائر. وقوله: «فوقهم» ظرف «ليروا» أو حال من الطير أي كائنات فوقهم و «صافات» 
حال إما من الطير أو من المنوي في الظرف إن جعلته حالاً. 


قوله تعالى: (ويقبضن) عطف على «صافات؛» عطف الفعل على الاسم لكونه بمعنى 
قابضات إلا أنه عدل به إلى صيغة الفعل للدلالة على أن الهواء للطائر بمنزلة الماء للسابح» 
فكما أن الأصل في السباحة هو مد الأطراف ببسطها وقبضها وقنًا بعد وقت لا يقصد لذاته 
وإنما يفعل ليتوصل به إلى ما هو الأصل في السباحة وهو البسط. فكذا الطيران فإن الأصل 
فيه هو صف الأجنحة والقبض يطرأ على الأصل للاستظهار به على التحرك فجيء بما هو 
طارىء غير أصل بلفظ الفعل لأن الفعل يدل على التجدد وقنًا بعد وقت. والمعنى: إنهن 
صافات ويكون منهن القبض تارة بعد تارة. ومفعول كل واحد من قوله: «صافات» و"يقبضن)» 
محارت أي صافات وقابضات أجنحتهن كما أشار إليه بقوله: «أي باسطات أجنحتهن». ثم 
أشار إلى أن الصف الواقع حال البسط إنما هو للقوادم حيث قال: فإنهن إذا بسطنها صففن 
قوادمها وقوادم الطير مقاديم ريشه وهي عشر في كل جناح. والحصر المدلول عليه بقوله : 
«ما يمسكهن إلا الرحملن» لا ينافي توصيفهن بقوله: «صافات» و«قابضات» لأن إمساكهن 
مع ثقلهن وضخامة أجسامهن مسند إليه تعالى بلا واسطةء وكذا جريهن في الهواء مسند إليه 
تعالى إلا أنه بواسطة خلقهنٌ على أشكال وخصائص هيأتهن له أو إلهامهن كيفية البسط 
والقبض على الوجه المطابق للمنفعة» فإن رحمة الرحملن وسعث كل شيء ويصل بعضها إلى 
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وخصائص هيأتهن للجري في الهواء. «إِنَُّ بَكُلٍ سَىْمٍ بَصِيدٌ 4009 يعلم كيف يخلق 
الغرائب ويدبر العجائب . 

<ِأمَّنْ هَدَا الَيِه هو جُندُ لي يصَرٌ من دون أتَمَنْ4 عديل لقوله: «أوّلم يروا» 
على معنى أوَّلم ينظروا في أمثال هذه الصنائع فلم يعلموا قدرتنا على تعذيبهم بنحو 
حنف::وإراسال حاصمت» | جند لكم ينصركم من دون الله أن أرسل عليكم عذابه فهو 
كقوله : 1 0 47 ] إلا أنه امع سيضيه 
عن تعيين من ينصرهم إشعارًا بأنهم اعتقدوا هذا القسم. و١‏ من" مبتدأ و«هذا» خبره 
ل ا ات وا وصف لجند محمول على لفظه . © إن الْكَفرونَ إلا فى 

عور 409 لا معتمد لهم لأس هَدَا لَِى رفك 4 أم من يشار إليه ويقال: هذا الذي 
رزقكم” «إن أمْسَكَ كم بإمساك المطر وسائر ااي المحصلة والموصلة له إليكم. 


ظافر 


جبل لَجُاْ» تمادوا 9فيٍ عبر في عناد #ونفورٍ الك وشراد عن الحق لتنفر طباعهم 





المرحوم بلا واسطة وبعضها بالواسطة. قوله: (يعلم كيف يخلق الغرائب) إشارة إلى أن 
البصير بمعنى العالم بالأشياء الدقيقة الغريبة عن حذاقة واتقان كأنه يبصرها ويشاهدها. قوله: 
(عديل لقوله أوَلم يروا) يعني أن كلمة «أم؛ الداخلة على «من» الاستفهامية متصلة معادلة 
لهمزة «أولم يروا" والمعنى: أولم ينظروا إلى آثار قدرتنا فيعلموا بذلك قدرتنا على تعذيبهم أم 
نظروا وعلمواء لكنهم اعتمدوا على ما لهم من الجند الذي يمنعهم من عذاب الله تعالى: إلا 
أنه أخرج الكلام مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إشعارًا بأنهم كانوا يعتقدون أنهم 
يحفظون 0 ببركة آلتهم فكأنهم الجند لهم. قيل: كان الكفار الممتنعون عن الإيمان 
معتمدين على شيئين: أحدهما اعتمادهم على ما لهم من الأنصار والأعوان» والثاني اعتقادهم 
أن الأوثان ا 9 الخيرات وتدفع عنهم جميع الآفات. فأبطل الله تعالى ما زعموه أولاً 
بقوله: #أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحملن* وأبطل الثاني بقوله: #أم 
من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» فاستبان الحق وحصل الإلزام فقال أولاً: #إن 
الكافرون إلا في غرور وقال ثائيًا: #بل لجوا في عتو ونفور» واللجاج التمادي في العناد. 
ولما وصفهم بالعتو والنفور نبّه على ما يدل على قبح هذين الوصفين فقال: «أمّن يَنْثى نكا 
عل يجهوء» [الملك : 1 الآية فقوله تعالى: «مكبًا» حال من فاعل «يمشي» وكذا ا 
حال منه أيضًا و«على وجهه» تأكيد لأن الكب لا يكون إلا على الوجه والمشي مكبا يكون 
بصعوية المسلك وعدم استواته باشتماله على ارتفاع وانخفاض ومزالق فيعثر سالكه في كل 
ساعة ويخر على وجهه في كل خطوة فحاله عكس حال من يمشي على صراط مستقيم» فإنه 
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عنه. #أفن يَنْثى مكنا عَلّ وجهدء أَمدئ» يقال: كببته فأكب وهو من الغرائب كقشع الله 
السحاب فأقشع. والتحقيق أنهما من باب أنفض بمعنى صار ذا كب وذا قشع وليسا 
بمطاوعي كب وقشع بل المطاوع لهما انكب وانقشع. ومعنى مكبًا أنه يعثر كل ساعة 
ويخر على وجهه لوعورة طريقه واختلااف ام ولذلك قابله بقوله: #أمن يَمْثى مَويَا)4 
قائما شنالجا من العثور 0 صرط مستقم ا تم ©2 مسكتوىق 0 أو 0 02000 
على حال المسلك للإشعار 0 عليه الفشرك لا اهل أن.سمى يطرينا كمشين 
المتعسف. في مكان متعاد غير مستو. وقيل: المراد بالمكب الأعمى فإنه يعتسف فينكب 





يمشي سويًا أي مستويًا سالمًا من العثور والخرور. قوله: (يقال كببته فأكب) أي يقال: اكب 
مطاوع كبه على وجهه كما أن اقشع مطاوع.قشعء يقال: قشعت الريح السحاب فأقشع أي 
كشفته فانكشف. ولم يرض المصنف بكون بناء أفعل مطاوعًا لفعل حيث قال: والتحقيق أن 
أكب وأقشع من باب انفض في أن الهمزة فيه للصيرورة» وليس من هذه الأبنية المطاوعة» 
فإن مطاوع أكب انكب ومطاوع قشعه انقشع بل همزة افعل فيهما للصيرورة كما في قولهم: 
اجرب الرجل أي صار ذا جرب وأراب أي صار ذا ريبة» وألام أي فعل ما يلام عليه كأنه 
صار ذا ملامة. وكذا أكب معناه وقع في الكب أي صار ذا كب. الجوهري: يقال: | 
القوم أي هلكت أموالهم وفني زادهم. قوله: (والمراد تمثيل المشرك والموحد) أي تشبيههما 
بالسالكين أي تمثيل المشرك فيه بمن سلك طريقًا يعثر سالكه في كل ساعة» ويخر على 
وجهه في كل خطوة وتشبيه دينه بالطريق الموصوف وتشبيه الموحد بمن سلك طريقًا مستوي 
الأجزاء مستقيمًا عديم الانحراف سالمًا من المزالق والمهالك يمشي سالكه سويًا قائمًا سالمًا 
من العثور والخرور وتشيه دينه بالطريق المذكور. فكل واحد من قوله: #أفمن يمشى مكب 
وأم من يمشي سويّاك استعارة تبعية شبّه كل واحد من التدين بدين الشرك والتوحيد بالمشي 
على الصراط الموعر المنحرف والمشي على الصراط السهل المستقيم»؛ وأطلق اسم المشي 
على التدين المذكور واشتق شتق منه يمشي فصار استعارة تبعية. وقوله: «على صراط مستقيم» 
استعارة تصريحية ولم يذكر مسلك المشرك وأحواله واكتفى بدلالة الكب على أحواله لما 
ذكره من الأشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أذ فى طرينًا ,“فوته (في مكان متعاد) 
أي غيرفتو الأجزاء: كان بعضه يعادئ بعضاء الجوهري: تمت على مكان متعاد إذا كان 
فعفاونا ليس بمستو وهذه أرض متعادية ذات حجر وهي المكامن راك الأخاقيق» وهي 
شقوق في الأرض واحدها أخقوق وهو الشق فيها. 


قوله: (وقيل المراد بالمكب الأعمى) عطف على قوله: ومعنى مكبًا أنه يعثر كل ساعة 


184 سورة الملك/ الآية: 77 





وبالسوي البصير. وقيل: من يمشي مكبًا هو الذي يحشر على وجهه إلى النار. ومن 
يمشي سويًا هو الذي يحشر على قدميه إلى الجنة. «ثل هر الى سَاَيٌ وَجَمَلَ لك 
00 لتسمعوا المواعظ #«وَالْأْضَرَ * لتنظروا صنائعه. ا اليد ا لتتفكروا , وتعتبروا 
#قليلا م 20 40 باستعمالها فيما خلقت لأجله . 





ويخر على وجهه لوعورة طريقه واختلاف أجزائه أي وقيل: إنه يكب على وجهه لا لوعورة 
طريقه بل لخلل في بصرهء فيكون المكب كناية عن الأعمى والماشي سويًا كناية عن البصير 
المهتدي . والمراد من جعلهما كنايتين عن الأعمى والبصير تمثيل الكافر بالأعمى وتمثيل 
المؤمن بالبصير تقبيحًا لحال الأول وتحسيئًا لحال الثاني. وكذا إذا كان المراد بالمكب من 
يحشر على وجهه إلى النار وبالماشي سويًا من يحشر على قدميه إلى الجنة» فإن الأول إنما 
يحشر مكبًا على وجهه لانكبابه في الدنيا على المعاصي والثاني يحشر على قدميه لكونه على 
العراظ اتوي فقن اللانيا ثم إنه فاق لكا مكل المش رك انها عن مكنا أن بالأحمى: أن .بمق 
يحشر على وجهه إلى النارء أمر رسوله يك بأن يقبح حالهم ويعيبهم بكفران نعم الله تعالى 
حيث مكنهم الله تعالى من إصابة الحق وسلوك سبيله بأن أعطاهم السمع والبصر والفؤاد ولم 
يشكروا مانحها ولم يستعملوها فيما خلقت لأجله ولم يقبلوا ما سمعوه ولم يعتبروا بما 
أبصروه ولم يتفكروا فيما نصب من الدلائل والمراد بقلة الشكر عدمه» فإن القلة قد تستعمل 

بمعنى العدم فيقال: فلما أفعل هذا أي لا أفعله. ولما كان المقصود من ذكر ما يدل على 
كمال قدرة الله تعالى وعلمه إثبات صحة البعث والجزاء ختم الآية بقوله: #وإليه تحشرون» 
أشار به إلى أن جميع ما تقدم ذكره من الدلائل لإثبات هذا المطلوب. ولما أثبته حكى عن 
الكفار أنهم #يقولون متى هذا الوعد» استهزاء وسخرية وأيها ما للضعفة أنه لا أصل له كيلا 
يستعجلوا فى القبول؛. ولعل قوله تعالى: #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين* من 
يل بتعورى وني في أذ لظا المعارة للاستمرار التجددي فأمر الله تعالى رسوله كَكهِ بأن 
يجيبهم بأن العلم بالوقوع أمر مغاير للعلم وقت الوقوعء فالعلم الأول حاصل عندي وهو 
كافٍ في الإنذار به وأما العلم الثاني فهو مختص بالله تعالى لم يعلمني به لأخبركم. ثم إنه 
تعالى بيّن حالهم عند نزول العذاب الموعود لهم إن لم يؤمنوا فقال: #فلما رأوه زلفة»# 
والزلفة مصدر بمعنى القربة منصوب على الخالية من مفعول «رأوه» فإنه من رؤية العين أي ذا 
زلفة أي قريبًا منهم؛ أو جعل نفس الزلفة للمبالغة. وأصل #سيئت وجوه الذين كفروا# ساء 
الموعود برؤيته وجوههم ثم بني للمفعول. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سيئت أي 
اسودت وعلتها الكآبة والغيرة. يقال: ساء الشيء أي قبح وسيء يساء أي قبح» فهو يستعمل 
لازمًا ومتعديًا. خص الوجوه بالحزن لأن أثر السرور والكابة يظهر فيها. 
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فتدعون أن لا بعث فهو من الدعوى. ##ثُلُ أَرَمَنشر إن أَهلَكى لَه 4 أماتني «وَمَن نَىَّ4 
من المؤمنين أو رَصنَا4 بتأخير آجالنا لثمن يجيرُ الْكفرنَ ين عَدَابٍ ألم 42 أي 
لا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقينا. وهو جواب لقومهم: طاتَرَيكَلُ بو رب الْمئون» 
[الطؤر» .+ إل هر لمن 4 الذي أدعوكم إليه مولى النعم كلها امنا بو للعلم 
بذلك 8 وعَليْهِ توكنا * للوثوق عليه وللعلم بأن غيره بالذات لا يضر ولا ينفع. وتقديم 
الصلة للتخصيص والإشعار به. لمَسَتَعلمُونَ من هُوَ في صَكَلٍ ين (4)09 منا ومنكم. وقرأ 
الكسائي بالياء. قل رمدم إن أَصبَح مآؤك غورا» غائرًا في الأرض بحيث لا تناله الدلاء 
مصدر وصف به #فن يَأَتَكٌ بحا معن 49 جار أو ظاهر سهل المأخذ. عن النبي 
عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الملك فكأنما أحيى ليلة القدر. 





قوله: (تطلبون) 2 تتمنون وتسألون مستعجلين وقوعه بكم. قال الفراء: تدعون 
وتدعون بمعنى واحد فكذا تطلبون وتطلبون. قوله: (وقرأ الكسائي بالياء) أي فسيعلمون بياء 
العية على وفق قوله تعالى: مس ير لكين ين عَدَابِ أَيِرِ4 [الملك: 18] أي يعطيهم 
الجوار وهو الأمان من العذاب. والباقون بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة . قوله: (غائرًا 
في الأرض)أى .ذاغبًا نافننا فيها بتخدف لا يرى ولا يستنبط يقال: غار الماء يغور غورًا أي 
نضب وغورًا خبر أصبح وكان لأهل مكة بثران: بئر زمزم وبئر عجول. قوله: (جار أو 
ظاهر) فالمعين على الأول فعيل بمعنى فاعل من معن الماء معونًا إذا جرى والميم أصلية. 
وعلى الثاني اسم مفعول من العين كمبيع من البيع يقال: عنت الشيء أعينه أي أصبته بعيني 
فأنا عائن وهو معين والميم على هذا مزيدة. تمت سورة الملك والحمد لله رب العالمين 
حمدا يوافي نعمه. 1 


سذره القام 


وهي ثنتان وخمسون آية مكية 


وهو الحوت الذي عليه الأرض أو الدواة فإن بعض الحيتان يستخرج منه شيء أشد سواذا 





قوله: (وجل اسم الحوت او 
عليه الصلاة والسلام : #ودًا النون »: [الأنبياء: 148177 فالمراد بالحوت الذي يسمى بالنون إما 

جنس الحوت أو فرد معين منه وهو اليهموت الذي بسطت الأرض على ظهره فتحرك فمادت 
الأرض فأثبتت بالجبال» أو الدواة فإنه يطلق عليها اسم ارمح حي اماد ة تشبيها لها 
بالحوت في أنها يستخرج منها ما يكتب به كما يستخرج ذلك من جدس جس الحوت . فقوله: «أو 
الدواة» مرفوع بالعطف على الجنس أي أو المراد بالحوت ما يشبه الحوت وهو الدواه. 
وقوله: «فإن بعض الحيتان» بيان لوجه إطلاق النون على الدواة وهو أنه من قبيل إطلاق 5 
المقيف بيه طلى افيه وكانة 0 الزمخشري: وأما قولهم هو الدواة فما أدري 
أهو وضع لغوي أم شرعي؟ أي لم يثبت يغبت ذلك المعنى لغة ولا شرعًا فتصدى لتوجيه إطلاف 
الود على ازا لكك لقسيو وا نعووس هن لكان وقال الإمام : روي عن ابن عباس وهو 
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عر جين 7 بي بير 


من النفس يكتب به. ويؤيد الأول سكونه وكتبته بصورة الحرف. وَالْقَّ4 هو الذي خط 
اللوح أو الذي يخط به. أقسم به لكثرة فوائده. وأخفى ابن عامر والكسائي ويعقوب 
النون إجراء للواو المنفصل مجرى المتصل» فإن النون الساكنة تخفى مع حروف الفم إذا 
آذ ننس 
اختيار الضحاك والحسن وقتادة: أن النون هو الدواة. فيكون هذا قسمًا بالدواة والقلم فإن 
المنفعة بهما عظيمة يسبب الكتابة . ومن فضل القلم وجلالته أنه لم يكتب الله تعالى كتايًا إلا 
به ولذلك أقسم الله تعالى به. فيل: البيان اثنان بيان اللسان وبيان البنان» ومن فضل بيان 
البنان أن ما تثبته الأقلام باق على الأيام وبيان اللسان تدرسه الأعوام. ولولا القلم والدواة ما 
قام دين ولما صلح عيش . قوله: (ويؤيد الأول) وهو كون ن من أسماء الحروف أنه جيء به 
على سبيل التعداد للتحدي. فإنه لو كان اسمًا لغير حرف الهجاء لكان حقه أن يلي العامل 
ويعرب عا حسب ما اقتضاه العاوق كما ارت القلم. وأن يكون مكتوبًا بصورة لفظه فانتفاء 
كل واحد من الأمرين يدل على أنه من أسماء حروف الهجاء وقف عليه لأن الأصل فيما 
سبق على سبيل التعداد أن يوقف عليه. 


قوله: (هو الذي خط اللوح) أي يحتمل أن يكون المراد بالقلم المقسم به المعهوه 
وهو ما جاء في الخبر: خلق الله تعالى القلم ونظر إليه فانشق نصفين ثم قال له: أجر بما 
هو كائن إلى يوم القيامة؛ فجرى على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة 
من الآجال والأعمال والأرزاق. ثم جف القلم فلم ينطق إلى يوم القيامة. وهو قلم من 
نور طوله كما بين السماء والأرض. ويحتمل أن يراد به جنس القلم المقول على كل قلم 
يكتب به في السماء والأرض من القلم الأعلى وقلم الملائكة من الحفظة والكرام الكاتبين 
وقلم الإنسان. قوله: (وأخفى ابن عامر) فإنه أدغم النون في الواو في يس وَالشانٍ» 
[يس: ٠ء ]١‏ وفي «نَّ والقلم»" وقرىء بإظهارها على الأصل . فإن الأصل في أسماء 
حروف التهجي أن يوقف على كل واحد منها وينفصل عما بعدى فإن وقف عليه حقيقة 
فقد انفصل عما بعده فيقدر الإدغام فإنه لاا يتصور مع الانفصال وإنما يتصور مع الاتصال. 
وإن لم يوقئف عليه فهو في حكم الموقوف عليه نظرًا إلى الأصل فوجب التبيين والإظهار 
على التقديرين . ومن أدغم نظر إلى أن هذه الحروف متصلة بما بعدها صورة وحكمًا. أما 
صورة فظاهر لأنه لم يوقف عليها حقيقة وأما حكمًا فلأن همزة الوصل لا تقطع مع هذه 
الحروف نحو «الَانَهُ»© [آل عمران: ]١ 2.١‏ وقولهم في العدد: واحد اثنان» ولما لم تقطع 
همزة الوصل معها علمنا أنها في تقدير الوصل ولما اتصلت صورة وحكمًا أدغمت في الواو. 
وقال الفراء: وإظهارها أعجب إليّ لأنها حروف هجاء وهي كالموقوف عليها وإن اتصلت 
صورة؛ء لأن الأصل في المسوق على سبيل التعداد أن يوقف على كل واحد منه. 
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اتصلت بها. وقد روي ذلك عن نافع وعاصم. وقرئت بالفتح والكسر كصاد. #وما 
طروت (و)4 وما يكتبون. والضمير للقلم بالمعنى الأول على التعظيم وبالمعنى الثاني 
على إرادة الجنس. وإسناد الفعل إلى الآلة وإجراؤه مجرى أولي العلم لإقامته مقامه أو 
0 قال اتسطارية أل سوكدو لقا لزيا" لت فق للك بكرن رك > 
ججواكن القسيو» والفعق ةنا انث مبحتون ها كناف انبره وحصافة الاي والعامل في 
الحال معنى النفي. وقيل: مجنونء والباء لا تمنع عمله قبله لأنها مزيدة وفيه نظر من 
بضف لسع ظ 





قوله: (وقرئت بالفتح) وهي إما فتحة بناء كما في أين وكيف؛» وإما حركة إعراب بأن تكون 
منصوبة بفعل محذوف مثل: اقرأ نون ثم يبتدأ بالقسم بقوله: «والقلم» أو تكون منصوبة 
بنزع الخافض وهو حرف القسم وإيصال فعل القسم إليه ومنع الصرف للعلمية والتأنيث لأنها 
علم للسورة. وقرىء بالكسر أيضًا لالتقاء الساكنين أو لأنها مقسم بها أضمر قبلها حرف 
القسم نحو : الله لأفعلن. وهذا الوجه ضعيف لأن حذف حرف الجر وإيقاء عمله مختص 
بالجلالة الكريمة ونادر فيما عداها. قوله: (على التعظيم) لأن القلم الذي خط اللوح قلم 
واحد مشخص لا يصح إرجاع ضمير الجمع إليه إلا بذلك التأويل» وإن أريد به جنس القلم 
يكون في معنى الجمع فيجمع الضمير العائد إليه لذلك. إلا أنه بقي الكلام في وجه إسناد 
الفعل إلى الآلة وفي التعبير عنها بلفظ العقلاء. وأجاب عنه بأن ذلك مبني على تشبيهها 
بالعقلاء الفاعلين من حيث إنها تظهر المراد وتبين المقصود مثلهم. قوله: (أو لأصحابه أو 
للحفظة) الظاهر أن الأول مبني على أن يراد بالقلم الجنسء» والثاني على أن يراد به قلم 
الحفظة. وعلى التقديرين ذكر القلم يدل على من يستعمله فصح إرجاع الضمير إليه. قوله: 
(وما مصدرية) فيكون المقسم به نفس الكتابة وإن كانت موصولة يكون المقسم به المسطور 
والمكتوب. قوله: (والمعنى ما أنت بمحنئون منعمًا عليك بالنبوة وحصافة الرأي) إشارة إلى 
أن قوله: «أنت» اسم ااقراو #انوتستون4 شير والباء. فريدة لتاكيد النفي والباء في قوله: 
ابنعمة» متعلقة بمحذوف هو في موضع النصب على أنه حال من المنوي في مجنود. أي ما 
أنت بمجنون ملتبسًا بنعمة ربك. والحصافة بالمهملتين صحة الرأي واستقامته» والحصيف 
الرجل المحكم العقل» وإحصاف الأمر إحكامه . 


قوله: (والباء لا تمنع عمله فيما قبله) جواب عما يقال : كيف يعمل مجنون منفيًا فيما 
قبل الجار؟ وإن جاز أن يعمل فيما قبله بناء على كون الباء مزيدة إلا أن فيه خللاً معنويًا هو 
أن المنفي حينئذٍ هو الجنون المقيد بتلك الحال» ونفى المقيد من حيث إنه مقيد لا يلزم أن 
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مون كَ لأجرا4ك على الاحتمال أو الإبلاغ #غار ممئوا رك 40 مقطوع أ ممنلول 


وين 0 


ده طلياك مين العائن فاته نهاك يط لق ناد تومي رَبك قل علق عَطبر 403 : 
يكون بانتفاء نفس المقيد بل اللازم هو مجرد انتفاء القيد سواء كان انتفاؤه بانتفاء مجموع 
القيد والمقيد أو بانتفاء نفس القيد فقطء كما قيل من أن نفي المقيد يرجع إلى نفي قيده. 
فكون الحال قيد المجنون يستلزم ثبوت أصل الجنون مع انتفاء الحال وهو باطل ولا يلزم هذا 
المحذور على تقدير أن يكون العامل معنى النفي للفرق بين قولنا: الجنة المقيدة بكونها في 
حال كذا منفية وبين قولنا: الجنة منتفية في حال كذاء فإن القيد فيه للنفي لا للمنفي. روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: غاب رسول الله ْخَ عن خديجة رضي الله عنها إلى 
حرا فلم تجدهء فإذا به ووجهه متغير فقالت له: ما لك؟ فذكر نزول جبريل عليه تكو وأنه 
قال له: «9انأ بأسْير رَيْكَ» [العلق: ]١‏ فهو أول ما نزل من القرآن. قال: ثم نزل بي إلى قرار 
الأرض فتوضأ وتوضأت ثم صلى وصليت معه ركعتين وقال: هكذا الصلاة يا محمد. 
فذكر يَيِنْةْ ذلك لخديجة فذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها وكان قد خالف 
دين قومه ودخل في النصرانية فسألته فقال لها: ارسلي إلىّ محمدًا. فأرسلته فأتاه فقال: هل 
أمرك جبريل أن تدعو أحذا؟ فقال: «لا» فقال: والله لئن بقيت إلى دعوتك لأنصرنك نصرًا 
عزيرًا. فمات قبل دعاء رسول الله يِه فوقعت تلك الواقعة في ألسنة كفار قريش فقالوا: إنه 
مجنون فأقسم الله تعالى على أنه ليس بمجنون في خمس آيات منها أول هذه السورة. ثم قال 
ابن عباس: إن أول ما نزل قوله تعالى: 8سَيّمِ أشْرّ رَيْنَ؛ [الأعلى: ]١‏ وهذه الآية هي 
الثانية. رواه الإمام في الكبير. قوله: (على الاحتمال أو الإبلاغ) أي على احتمال طعنهم فيك 
بالجنون وسائر أقوالهم القبيحة؛ أو على تبليغ أحكام رسالتك إليهم ودعائهم إلى التوحيد 
والطاعة. والممنون إما من من الشيء إذا قطعه فتكون الآية نظير قوله تعالى: #غط) عَثْرَ 
يجَدُوزْ #* [هود: ]٠١8‏ أو من منّ عليه منة أي امتن عليه أي وإن لك لأجرًا غير مكدر عليك 
ستيه المدة غلرلة من الناس. وهو رد على صاحب الكشاف حيث فسره بقوله: غير ممنون 
به عليك لأنه ثواب تستوجبه على عملك وليس بتفضل ابتداء وإنما تمن الفواضل لا الأجور 
على الأعمال. ووجه الرد أنه غير مستقيم على كل واحد من المذهبين: إما على مذهب أهل 
السنة فلآن الثواب عندهم محض تفضل وإنما سمي أجرًا تشبيهًا له بالأجر من حيث كونه 
موعودًا بمقابلة العمل؛ وأما عند المعتزلة فلأن الثواب وإن كان أجرًا عندهم إلا أن الإقدار 
والتمكين على العمل تفضل منه تعالى ابتداء فيصح أن يمن به على العبد. فإذا صح أن يمن 
على العبد بنفس العمل يصح أن يمن عليه بالأجر المترتب عليه. وكلمة «على» في قوله 
تعالى: #وإنك لعلى خلق عظيم+ للاستعلاء المجازي فدلت على أنه عليه الصلاة والسلام 
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ا ير 2 ع ص جه 34 0 

وَسصِروتَ لري) بابي 1 42 أيكم الذي فتن بالجئون والباء مزيدة» أو بأيكم 
الجنون على أن المفتون مصدر كالمعقول والمجلودء أو بأي الفريقين منكم الجنون 


أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين؟ أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم. إن 


رك سدم 


هْوٌ أَعلَمُ بم صَنَّ عن س4 وهم المجانين على الحقيقة. (رَهْرٌ أَعَلَمُ 
مشتمل على الأخلاق الجميلة المرضية ومجبول عليها حتى صارت بمنزلة الأمور الطبيعية. 
والخلق ملكة نفسانية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة فنفس الإتيان شيء 
وسهولة إتيانها شيء آخرء فالحالة التي باعتبارها تحصل تلك السهولة هي الخلق. وسمي 
خلمًا لرسوخه وثباته وصيرورته بمنزلة الخلقة التي جبل عليها الإنسان وإن توقف حصولها 
على اعتمال وطول رياضة ومجاهدة. قوله: (فقالت كان خلقه القرآن) يعني أنه عليه الصلاة 
والسلام كان متحليًا بما في القرآن من مكارم الأخلاق» ونتخلا حما باجرءعنه القران: هه 
سيئاتها. قوله: (أيكم الذي فتن بالحنون) إشارة إلى أن (أيكم) معد و«المفكون) معت 
المجنون خبره وسمي المجئون مفتونًا لأنه فتن أي محن بالجنون» وأن الباء مزيدة في المبتدأ 
كما في قولك: بحسبك زيد قيل: هذا الوجه ضعيف لأن الباء لا تزاد في الفكدا لاض لفظ 
حسب فقط. قوله: (أو م الجنون) على أن تكون الباء للإلصاق كما في قولك: به داع 
ويكون «المفتون» مصدرًا بمعنى الفتون وهو الجئنون وقد يجيء المصدر على وزن المفعول 
نحو: معقول وميسور ومجلود يقال: ما لفلان معقول ولا مجلود أي ما له عقل ولا جلادة. 
وعلى قوله: «أو بأي الفريقين منكم الجنون» تكون الباء بمعنى «في». وفسر ضمير الخطاب 
في قوله: «بأيكم بالفريقين» مع أن الخطاب لرسول الله يَكةٍ ولجماعة قريش وإلا لعبّر عن 
الفرد بالفريق. ويدل على كون الخطاب له مَك ولفريق قريش ما سبق من قوله تعالى : 
#فستبصر ويبصرون# فإن خطاب تبصر له عليه الصلاة والسلام خاصة ولا تدخل فيه الأمة 
فينبغي أن لا تدخل الأمة فى خطاب أيكم أيضًاء إلا أنه أدخلت الأمة فيه وجعل عليه الصلاة 
والسلام مع أمته فريمًا وجماعة قريش فريمًا آخر لئلا يرد أن يقال: كيف يصح أن يقال 
لجماعة وفرد آخر يقابلهم في أيكم زيد؟ وهذا الوجه أوجه من الوجهين الأولين لإفادته 
التعريض وسلامته من حمل اللفظ على الاستعمال النادر وهو زيادة الباء في المبتدأ وجعل 
صيغة المفعول بمعنى المصدر. قوله: (وهم المجانين على الحقيقة) يعني أن الظاهر أن 
يقال: وهو أعلم بالمجانين والعقلاء لأنه هو المناسب لقوله: #فستبصر ويبصرون*# إلا أنه 
وضع الضآل والمهتدي موضع المجانين والعقلاء إشعارًا بأن المجنون في الحقيقة هو من 
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بالْمهَتيينَ 42 الفائزين بكمال العقل «فلا تيلم الْتَكَيْبِينَ 49 تهييج للتصميم على 
معاصاتهم. #ودوأ لو تذهن» تلاينهم بأن تدع نهيهم عن الشرك أو توافقهم فيه أحيانًا. 
# فيدهنُون 19 فيلاينونك بترك الطعن والموافقة. والفاء للعطف أي ودوا التداهن 
وتمنوه لكنهم أخروا إدهانهم حتى تدهن» أو للسببية أي ودوا لو تدهن فهم يدهئون حيئئدٍ 


أو ودوا إدهانك فهم الآن يدهنون طمعًا فيه. وفي بعض المصاحف «فيدهنوا» على أ:: 


رعق او اك ا 500 7 جم ا 
(ولا نطِعْ كل حَلَّافٍ4 كثير الحلف في الحق والباطل هين (4)09» حقير الرأء. 
0 4- سم 0 سس جم 1 

من المهانة وهي الحقارة وهماز# عياب مشا بنميو لق يقال للحديث على وج 





عصى ربه وضل عن سبيله والعاقل من أطاع ربه واتبع سبيله. قوله: (تهييج للتصميم علو, 
معاصاتهم) أي على عصيان رؤسائهم فإن عاصاه بمعنى عصاه. فإنهم كانوا يدعونه عليه 
الصلاة والسلام إلى أن يكف عنهم ويكفوا عنهء فنهاه الله تعالى عن ذلك وأمره بالتشديد مع 
قومه وقوى قلبه عليهم مع قلة العدد وكثرة الكفارء فإن هذه السورة من أوائل ما نزل. قوله: 
(تلاينهم) لأن الأدهان عبارة عن اللين والمصانعة وهي المداراة. ظ 

قوله: (والفاء للعطف) جواب عما يقال: لم رفع «فيدهنون» ولم ينصب بإضمار «أن" 
لأنه جواب التمني كما في قوله تعالى: ظلَوْ أن لى ره تَأكوٌّت4 [الزمر: 08] وتقرير 
الجواب: أنه معطوف على "تدهن» فيكون داخلاً في التمني وليس جوابًا للتمني حتى ينصب 
وتسقط نونه أي تمنوا لو فعلت فيفعلون عقيبه» فعلى هذا الظاهر أن تكون كلمة «لو؛ مصدرية 
فإن بعض النحاة نصوا على جواز كونها مصدرية. قوله: (أو للسببية) أي لسببية إدهانه عليه 
الصلاة والسلام لإدهانهم. وهذا المعنى كما يحصل بنصب المضارع الواقع موقع جواب 
التمنيى بإضمار أن يحصل أيضًا بأن يجعل المضارع خبر مبتدأ محذوف أي فهم يدهنون 
بسبب إدهانه عليه الصلاة والسلام؛ فعلى هذا يتعين الرفع. وإذا كان لمعنى واحد طريقان 
فللبليغ أن يختار أيهما شاء ونظيره قوله تعالى: #فمن يِؤْمِنْ بريد قلا يحَافُْ* [الجن: ]١7‏ أي 
فهو لا يخاف لا سيما أن الاسمية تدل على العدة بثباتهم على الملاينة والموافقة وقوله: أي 
ودوا لو تدهن فهم يدهنون يحتمل أن يكون للاستقبال بمعنى فيدهنون حينئذ وأن يكون 
دمعنى الحال بمعنى فهم يدهنون الآن طمعًا في إدهانك معهم. قوله: (حقير الرأي) وكفى 
دليلا على حقارة رأيه كونه حلافاء فإنه يدل على أنه لا يعرف عظمة الله تعالى حتى يحلف 
به تعالى في أدنى شيء. وكفى بهذه الآية زاجرًا عن الاعتياد بالحلف. قوله: (عياب») أي 
على سبيل الاغتياب فإن الهماز صيغة مبالغة من الهمز وهو في اللغة الضرب طعنًا باليد أو 
العصا أو نحوهماء واستعير للمبالغ الذي يذكر الناس بالمكروه ويظهر عيوبهم تشبيهًا للطعن 


241 سورة القلم/ الآيات: ١4 ١7‏ 





'السعانة. تع تييع لات كريس ال والإنفاق والعمل الصالح. 
مُعْمَوِ4 متجاوز في الظلم «أَبيِرٍ 409 كثير الإثم عمل جاف غليظ من عتله إذا 
ثادد مسقن قلط ف يك [ك امدق ما امن وقالنه. هرَيِرٍ )4 دعي. مأخوذ من 
زنمتي الشاة وهما المتدليتان من أذنها وحلقها.. قيل: هو الوليد. بن المغيرة ادغاة أبوة بعد 
ثمانيى عشرة من مولده. وقيل: الأخنس بن شريق من ثقيف وعداده في زهرة. «أن كان 


باللسان بالطعن بنحو اليد أو العصا. وقيل: الهماز هو الذي يضرب الئاس ويطعنهم بيده؛ 
واللماز الذي يطعنهم بلسانه. وقيل: الهماز من يسب الناس في وجوههم. واللماز الذي 
يسبهم في غيبتهم . وقيل بالعكس . قوله: (يمنع ا 0 
الصالح) , بعض المفسرين فسروا الخير بالمال وقالوا: أي مناع للمال أي أن ينفق لأجل دفع 
حاجة الفقراء» وفسر بالإيمان أيضًا. وقيل: كان للوليد بن المغيرة عشرة أبناء وأهل وعشيرة 
وأبناء عمء وكان يمنعهم عن الإسلام ويقول لهم: من اتبع منكم دين محمد كلك لا أنفق 
عليه شيئًا أبذا. والمصنف عم الخير إذ لا دليل يخصه ببعض وجوه الخير. قوله: (جاف 
غليظ) وقيل: العتل الشديد الخصومة. وقيل: الفاحش اللئيم. وقيل: هو الأكول الشروب 
القوي الذي يوضع في الميزان فلا يزن شعرة يدفع الملك من أولئك في جهنم بالدفعة 
الواحدة سبعين ألمًا. قوله: (من مثالبه) أي معايبه جمع مثلبه وهي العيب وقوله: «بعد ما عد 
من مثالبه» يدل على أن كونه عتلا زنيمًا أقبح معايبه لأنه إذا كان عتلا أي جافيًا غليظ الطبع 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية. والزنيم يتولد من النطفة الخبيثئة والغالب أن النطفة إذا 
خبئت خبث الولدء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «لا يدخل الجنة ولد الزنى ولا ولده 
ولا ولد ولده». وفي الحديث: «حرام على النطفة الخبيئة أن تخرج من الدنيا حتى تسيء إلى 
من أحسن إليها». وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أولاد الزنى يحشرون يوم القيامة في 
صورة القردة والخنازير». وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم 
ولد الزنى» فإذا فشا فيهم ولد الزنى فيوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب». وقال عكرمة: إذا 
كثر أولاد الزنى قل المطر. وقوله تعالى بعد ذلك ههنا نظير «ثم» في قوله تعالى: #ثدّ كن 
بِنَ الَنَ َامنوَأ [البلد: 177] من حيث إنها للتراخي الرتبي . بحبي سام 
وليس منهم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
ران زفي نيط تي الهانت كما نيط خلف لراكب القدح الفرد ‏ 


وقيل: الزنيم من لا يعرف من أبوه كما قيل : 


زنيم ليس يعرف من أبوه ٠.2‏ بغي الأمذو حسب لثيمم 
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رس رم 0 ل 


دا مَالٍِ وَبَيِيِنَ 9 إذا تثَلّ عَلَبَهِ انا كَالَ لَسْطِيرٌُ الْْوَلِينَ (02)* أي قال ذلك حيئذٍ 
لأنه كان متير ل سيتقظي :1 والشيى معن قرط ووه تكن الغامن_ للق لقال ل تتفيية نينا 
بعد الشرط لا يعمل فيما قبله. ويجوز أن يكون علة للا تطع أي لا تطع من هذه مثالبه 
لأن كان ذا مال. وقرأ نه عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر «أإن كان» على الاستفهام غير 
أن ابن عامر جعل الهمزة الثانيةة بين بين أي ألأن كان ذا مال كذب. أو أتطيعه لأن كان ذا 
مال وقرىء إن كان بالكسر على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة كالتعليل بالفقر في 
النهي عن قتل الأولاد؛ أو أن شرطه للمخاطب أي لا تطع شارطا يساره لأنه إذا أطاع 


وكان الوليد دعيًا في قريش ليس من سنخهم أي أصلهم ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
سنة من مولده. وقيل: بغت أمه ولم يعرف ذلك حتى نزلت هذه الآية. روي أنه دخل على 
أمه شاهرًا لسيفه وقال: إن محمذا ذمني بعشر صفات وجدت منها تسعة في نفسي» فأما 
الزنيم فلا علم لي به فإن أخبرتني بحقيقة الحال وإلا ضربت عنقك. فقالت: اسكت وأنا 
أصدقك وتأمل إن نفعتك بما فعلت وإلا فعاقبني. اعلم أن أباك كان غنيًا وخفت أن يموت 
فينقطع ذكره ويتفرق في غير ولده ماله؛ فدعوت راعيًا إلى نفسي فأنت من ذلك الراعي. 
والزنئمة من كل شيء الزيادة» وزنمة الشاة شيء يقطع من أذنها فيسترخي ويصير لذلك 
كالشيء المعلق من خارج» وهي في الأصل الهنة النابتة في عئق الماعز. قوله: (قال ذلك 
حينئذٍ لأنه كان متمولا) إشارة إلى أن قوله : «إن كان مفعول له و «إن) المضدوية :مع ها 
في حيزها مجرورة بلام مقدرة لكنها غير متعلقة بقوله: #قال أساطير الأولين4 لما ذكره بل 
هي متعلقة بمحذوف دل عليه الجملة الشرطية بعدها. والتقدير: يكفر ويكذب لأن كان ذا 
هال زوج ولالعيا على هذا الميعذوف اق فونه فى حدق الأالت أنه ابناطين الأولين كقن 
وتجحيد وتكذيب. قوله: (ويجوز أن يكون علة للا تطع) أي للإطاعة المنهي عنها أي لا 
تطعه مع هذه المثالب ليساره وكثرة أبنائه . 


قوله: (أإن كان) أي بهمزتين مفتوحتين وعدم إدخال ألف بينهما. قوله: (على أن 
شرط الغنى في النهي عن الطاعة كالتعليل) لما ورد على قراءة «أن) الشرطية أنه كيف يصح 
منه تعالى أن يعلق النهي عن الإطاعة على كونه ذا مال وأعوان مع أنه يدل على جواز 
الإطاعة عند انتفاء الأمرين؟ أشار إلى دفعه أولاً بأنه ليس المراد تعليق النهي عن الإطاعة على 
يسار المطاع حقيقة إلا أنه أورد صورة التعليق يكون شرط اليسار قريبًا من التعليل به: فكما 
جاز التعليل في النهي عن الشيء ء جاز فيه التعليق أيضًا. فقوله: لا تطعه إن كان ذا مال وبنين 
في قوة أن يقال: لا تطعه لأن كان ذا مال وبئين من حيث إن الشرط مسبب للحكم فكأنه 
قيل: لا تجعل يساره سببًا لإطاعته. وثانيًا بأن الشرط ليس من قبل الناهي بل من قبل 
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للخنى فكأنه شرطه في الطاعة لسَيَسُُ4 بالكي عل لير 40 على الأنف وقد 
أصاب أنف الوليد را يوم بدر فبقي أثرهاء وقيل هو عبارة عن أن يذله غاية الإذلال 
كقولهم: جدع أنفه ورغم أنفه لأن السمة على الوجه سيما على الأنف شيء ظاهرء أو 
نسود وجهه يوم القيامة . 

#إنَّ بلَوْتَهُز» بلونا أهل مكة بالقحط كا بَلَرَْآ أححَبَ لَبَنَةِ يريد بستانًا كان دون 
صنعاء بفرسخين وكان لرجل صالح وكان ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما 
أخطأه المنجل» أو ألقته الريح؛ أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت النخلة فيجتمع 
لهم شىيء كثير. 0 
ليصرمنها وقت الصباح خفية عن المساكينٍ كما قال لإ أَكَموًا يَمَرئبًا ميسن 409 
ليقطعنها داخلين الصباح. #لا يَتَنوْنَ 409 ولا يقولون إن شاء الله. ا 1 
استثناء لما فيه من الإخراج غير أن المخرج به خلاف المذكور والمخرج بالاستثناء 


المخاطب كأنه قيل: لا تجعل الغنى شرطا للإطاعة مع ما فيه من المثالب التي تقتضي هجره 
بالكلية» ونظير حرف الشرط إلى المخاطب هنا حرف الترجي إليه في نحو قوله تعالى : 
ومَلّح تَنَفْنَ4 [البقرة: ]!١‏ وآيات أخرى طتعَلَّيْ تَدَكَرُوتَ4 [الأنعام: 151] وآيات 
أخرى لزه بَتَدك أَرَ يَمْتَى» [طله: 55]. قوله سبحانه وتعالى: (سنسمه) أي ستجعل له 
سمة أي علامة يعرف بها. وعبّر عن أنفه بالخرطوم استهانة له وتحقيرًا لأن الخرطوم لا 
يستعمل إلا في الفيل والخنزير. قوله: (وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر) قال صاحب 
الكشف: هذا ضعيف لأن أبا جهل قتل يوم بدر والثلاثة الأخر وهم الوليد والأسود والأخنس 
ماتوا قبله فلم يسم أحد بذلك الوسم الذي بقي أثره مدة حياته. قوله: (وقيل هو عبارة عن 
أن يذله غاية الإذلال) وذلك لأن الوجه أكرم موضع في الجسد والأنف أبين عضو منهء 
والوسم على الأنف فيه غاية الإذلال والإهانة لأن السمة على الوجه شين فكيف إذا كانت 
على أظهر موضع منه؟ قوله: (أو نسود وجهه يوم القيامة) فعلى هذا يكون الخرطوم مجارًا . 
عن الوجه على طريق ذكر الجزء وإرادة الكل» أي سنجعل له في الآخرة علامة يعرف بها 
أهل القيامة أنه كان بالغًا في عداوة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أقبح العداوة. قوله: 
(بلونا أهل مكة) لما وصفهم الله تعالى بالجنون والضلال حيث قال: #فستبصر ويبصرون 
نكم الجنعوة :وهو اعم بحو قل عن بميله يتن أله اناتوم يعضو وتاك الرهي :في الدقا 
حيث ابتلاهم بالجوع والقحط سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام المحترقة لتمردهم 
وكفرهم نعم الله تعالى» فقال: #إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة» إلى قوله : #وَلْعَدَابٌ 
لخ آم لْوَ كنوا يَتْلّمُنَ# [القلم: ”7"] والكاف في «كما)» في موضع النصب على أنها نعت 
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عينهء أو لأن معنى لا أخرج إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحذاء ولا 
يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم. #تَطَافٌ عَلَبَا4 على الجنة #طَآيفٌ» بلاء 
طائف #يّن ريك مبتدأ منه. طوَمْرْ يون 599 ممْبحتْ كضرم 4029 كالبستان الذي 
صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء فعيل بمعنى مفعول. أو كالليل باحتراقها واسودادهاء 


لمصدر محذوف واما» مصدرية أي بلوناهم ابتلاء مثل ابتلاء أصحاب الجنة و«إذ1 ظرف 
البلونا» واليصرمنها» جواب للقسم وجاء على خلاف قولهم ومنطوقهم؛ ولو جاء عليه لقيل: 
لنصرمنها بنون المتكلم و«مصبحين» حال من فاعل «ليصرمنها». والصرم والصرام قطع ثمار 
النخيل من صرمه إذا قطعه. و«لا يستثئنون» جملة مستأنفة» أو حال ثانية من ضمير 
اليصرمنها"» أو من المنوي في «مصبحين» قيل: كونه حالاً من أحدهما ضعيف لأن المضارع 
المنفي ب «لا» كالمثبت في عدم دخول الواو عليه وإضمار مبتدأ قبله كما في قولهم: قمت 
واصك وجهه ولا حاجة إليه. وسمى قوله إن شاء الله استثناء وهو شرط ليس فيه أداة 
الاستثناء لما فيه من الإخراج غير أن المخرج بأن شان اه فحت المدكو بان ناه ان 
بخلاف المخرج بالاستثناء» فإنه عين المذكور بالاستثناء مثلاً إذا قيل: جاءني القوم إلا زيدًا 
فالمخرج من القوم بالاستثناء عين زيدء وأما إذا قيل: يجيء زيد إن شاء الله تعالى فالمراد به 
إخراج ما لا تتعلق به المشيئة من المجيء وهو خلاف المذكور بأن شاء الله لأن المذكور ما 
يتعلق به مشيئة الله تعالى لأن التقدير إن شاء الله مجيئهء أو لأن قول إن شاء الله يؤدي معنى 
الاستثناء فسمي ما يؤدي معناه باسمه. والفرق بين الوجهين ما أشار إليه بقوله: «غير أن 
المخرج به خلاف المذكور؛ ومحصول الوجه الأول سمي استثناء تشبيهًا له بالاستئناء من 
حيث كونه مؤديًا لمعنى الإخراج وإن كان هذا الإخراج مغايرًا للإخراج المعتبر في الاستثناء . 
ومحصول الثاني سمي استثناء على طريق تسمية ما يؤدي معنى الشيء باسم ذلك الشيء فإن 
قولك: لا أخرج إن شاء الله يؤدي معنى قولك: لا أخرج في حال ما إلا حال إن شاء الله 
خروجيء» فإنه استثناء متعارف أخرج فيه عين المذكور على أعم الأحوال. قوله: (أو لا 
يستثنون حصة المساكين) عطف على قوله: «ولا يقولون إن شاء الله» فالاستثناء على هذا 
المعنى الإخراج مطلمًا. 

قوله: (كالبستان الذي صرم ثماره) شبهت به من حيث هلاك ثماره وعدم بقاء شيء 
منها فيه» كما روي عن مقاتل أنه قال: بعث الله نارًا بالليل على جنتهم فأحرقتها حتى 
صارت سوداء إلا أن تشبيهها بالجنة المصرومة تشبيه الكامل بالناقص وحق التشبيه أن يشبه 
الناقص ويكون وجه الشبه في المشبه به بالنسبة إلى المشبه كما قيل : ظ 


ظلمناك فى تشبيه صدغيك بالمسك وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى 
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أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس. سميا بالصريم لأن كلا منهما ينصرم عن صاحبه أو 
كالرمال. 


2 مو 


غعدوة. وتعدية 9 ب «على» إما هيه معئلى الإقبال أو لقكسية الغدو للصرام بعذدو 
العدو المتضمن لمعنى الاستيلاء . إن 3 صلرمين 4 قاطعين له. 





ويطلق الصريم على الليل المظلم وعلى النهار أيضًا لانصرام كل واحد منهما عن الآخر 
فهما من الأضداد ويقال لهما الصريمان» فيحتمل أن يكون المراد بالصريم في الآية الليل 
المظلم لأن الجنة لما احترقت واسودت صارت كالليل. ويحتمل أن يراد به النهار لأنها لما 
يبست وذهبت خضرتها لم يبق فيها شيء من قولهم: ابيض الإناء إذا فرغ» أو كالرمال فإن 
الصوي يظلق ايشا علي قطلنة سخمة من الردل متعيرمة عن متاتو الرمل 6 ويل : الصمزم 
رملة معروفة باليمن لا تنبت شيئًا. وعلى التقديرين شبّهت الجنة وهي محرقة بالرملة التي لا 
تنبت شيئًا ولا يتوقع منها نفع ولا صلاح . نقل عن القرطبي أنه قال: في الآية دليل على أن 
العزم على المعصية مما يؤاخذ به الإنسان لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم. 
ونظيرها قوله تعالى: 9رَمن برد فيه بإلكاد بِظثْرِ تَرْنَهُ مِنَ عَدَابٍ أَلِرِ» ا ا 
صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في فى النار» . 
فيل 5 .جا وول الله هذا القائل :قا :نال المقتول؟ فاك «إنه: كان حريضا على قتل: اليد بوغين 
الراغب قال: أول ما يعرض من حديث النفس السانح ثم الخاطر ثم الإرادة ثم الهم ثم 
العزم؛ والسانح والخاطر متجاوز عنهما بكل وجه وأنه متى صارا همًا أو إرادة أو عزمًا فذلك 
عمل مأخوذ بهء وعلى هذا قال تعالى: ظوَدَيوا علهرٌ الْإثْر وَبَاِنَه» [الأنعام: ]١١١‏ 
وقال: #أنَّ لَه يَمْلَمُ مَا فى- أنسسَِك> َمْرّرُوةُ» ذالبقرة: 70] فهذا وجه التوفيق بينها وبين 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها». وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه». هكذا وجدت. والإشكال بعد باق لأنه لم يظهر التوفيق بين الآيات وبين قوله عليه 
ار 000 . والله أعلم. قوله: (أي 
اخرجوا) على أن تكون «أن» مفسرة حيث تقدمها ما هو بمعنى القول وقوله: «أو بأن أخرجوا 
إليه غدوة» على أن تكون «أن» مصدرية أي تنادوا بهذا الكلام. قوله: (وتعدية الفعل بعلى) 
مع أن أصل «غدا؛ أن يتعدى ب «إلى» ما لتضمنه معنى الإقبال أو معنى الاستيلاء حيث إنهم 
غدوا للصرم وتوهموا اقتدارهم واستيلاءهم عليه وغفلوا عما أراد الله تعالى بهم. وجواب 
قوله: «إإن كنتم صارمين» محذوف لدلالة ما قبله عليه. ظ 
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#فانطلفواً وهر ينحَْفَنونَ © يتسارون فيما بينهم. وخفى وخفت وخفد بمعن 
ال سرس 1 ااه 5 18 
الكتم»ء ومنه الخفدود للخفاش. طأن ل يدخلنها لوم عَبَرٌ مُسَكن الققا (أن؛ مفسرة 
وقرىء بطرحها على إضمار القول. والمراد بنهى المسكين عن الدخول المبالغة في النهي 
8 7 0 ميا عض اك م ححبسه 3 
عن تمكينه من الدخول كقوله: لا أرينك ههنا. #وغقدةا عل حزي قَررِن ضاق وغدوا 
قادرين على نكد لا غير من حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الإبل إذا 
منعت ردها. والمعنى: أنهم عزموا على أن يتنكدوا على المساكين فتنكد عليهم بحيث لا 
يقدرون فيها إلا على النكدء أو وغدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كونهم قادرين 
على الانتفاع. وقيل: الحرد بمعنى الحرد وقد قرىء به أي لم يقدروا إلا على حنق 


قوله: (وخفى وخفت وخفد بمعنى الكتم) يقال: أخفيت الشيء أخفيه كتمتهء وخفيته 
أيضًا أظهرته وهو من الأضدادء ويقال: خفت الصوت خفونًا أي سكن. والخفت والمخافتة 
والتخافت إسرار النطق. وأخفدت ا أظهرت أنها حملت ولم يكن بها 
حمل . قوله: , (أن مفسرة) لأن التخافت في معنى القول. ويحتمل أن تكون مصدرية أي ظ 
يتخافتون بهذا الكلام وهو قول بعضهم لبقن :على بوه الاتكناة والشيارة لزلا يعلد 
اليوم عليكم مسكين» وهو في صورة نهي المسكين عن الدخول؛» والمراد نهي أنفسهم عن 
تمكين المسكين من الدخول كقولك: لا أرينك ههنا فإن دخول المساكين عليهم لازم 
لتمكينهم إياهم من الدخول. كما أن رؤية المتكلم المخاطب لازم لحضوره عندهء فذكر 
اللازم لينتقل منه إلى الملزوم على سبيل الكناية التي هي أبلغ من التصريح لأن انتفاء اللازم 
يدل على انتفاء الملزوم. ولا يخفى أن ذكر الشيء بدليله أبلغ من مجرد ذكره. وقرر ابن 
مسعود وجهًا آخر في كلمة «أن» على إضمار القول أي وهم يتخافتون يقولون لا يدخلنها 
اليوم. قوله: (وغدوا قادرين على نكد لا غير) على أن يكون «قادرين» حالاً من فاعل 
اغدوا» أو يكون خبر «غدوا» على تضمنه معنى أصبحواء و«على حرد؛ متعلق «بقادرين» قدم 
عليه للحصر والتخصيص . والحرد مصدر حرد يحرد من باب علم ومعناه نكد وانتفى خيره. 
قوله: (أو وغدوا حاصلين على النكد والحرمان) فعلى هذا ألا يكون قوله: «على حرد؛ 
متعلقًا «بقادرين» بل بمحذوف هو حال من فاعل «غدوا» أو خبره لكونه بمعنى أصبحوا 
وقوله: «قادرين» حال ثانية أو حال من المنوي في قوله: «على حرد» أي وغدوا واقعين 
في النكد وقد كانوا عند أنفسهم في ظنهم أنهم قادرون على غلة جنتهم والانتفاع بهاء 
فالمقدور عليه في الوجه الأول هو الحرد والنكد. قوله: (وقيل الحرد بمعنى الحرد) 
بفتحتين وهو الغيظ والحنق عطف على ما يفهم مما قبله وهو كون الحرد بمعنى النكد 
والحرمان. فيكون «على حرد» متعلقا #بقادرين» مقدمًا عليه للحصر أو بمحذوف كما في 
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بعضهم لبعض كقوله : يتلاومون. وفيل : الحرد القصد والسرعة . قال الشاعر : 
افمل سن جاتن امول لضرن حت دالححة المناة 


ا ير يا د اك ل ل وقيل: الحرد علم 
للجنة. لتَنَ ماك أول ما رأوها ممَلوَا إن لسَالونَ (3)» طريق جنتنا وما هي بها «يْل» 
أي بعد ما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: بل نحن ا © 0 خيرها بجنايتنا 
على أنفسنا. َلَ أَرََظمْ» رأيًا أو سئا آل أل لم كا مي (422 لولا تذكرونه 
وتتوبون إليه من خبث نيتكم. وقد قاله حيئما عزموا على ذلك. ويدل على هذا المعنى 
«قالوا سبحن رين إِنَّا كا طَنِييت 49 أو لولا تستثنون. فسمي الاستثناء تسبِيحًا 


الوجه الأول. قوله: (وقيل الحرد القصد والسرعة) يقال: حرد يحرد من باب ضرب إذا قصد 
وأقبل فيكون على حرد في محل النصب على أنه حال من فاعل «غدوا» أي غدوا كائنين على 
قصدء و«قادرين» حال ثانية أو حال من المنوي في قوله: «على حرد». قوله: (وقيل الحرد 
علم للجنة) أي لجنتهم أي أقبلوا على جنتهم وقت الغداة قادرين عند أنفسهم على صرامها. 
قوله: (بجنايتنا على أنفسنا) بسوء نيتنا وظلمنا على أنفسنا بمنع حق المساكين . 


قوله: (ويدل على هذا المعنى) أي على أن المراد بتسبيح الله أن يذكروه ويتوبوا إليه ما 
حكى عنهم من قولهم: «سبحان ربنا إنا كنا ظالمين» فإنهم نزهوا الله تعالى وقدسوه عن كل 
سوء ونقصان لا سيما عن أن يكون ظالمًا فيما فعل بهم واعرفوا على أنفسهم بكونهم ظالمين 
في قصدهم حرمان المساكين اتباعًا لشح أنفسهمء. فكأنهم قالوا: نستغفر الله من سوء صنعنا 
ونتوب إليه من خبث نيتنا حيث قصدنا عدم إخراج حق المساكين من غلة بستانناء واعترفوا 
بذنبهم حيث قالوا: «إنا كنا ظالمين» وإن كان المراد بالتسبيح الاستثناء يكون معنى قول 
الأوسط: هلا تنزهون الله عن أن يجري في ملكه ما لا يريده بأن تقولوا لنصرمئها مصبحين 
إن شاء الله؟ ومعنى قولهم: #سبحان رينا» تنزه ربنا عن أن يجري في ملكه شيء إلا بإرادته 
ومشيئته وهو في معنى الاستثناء. واختلف أهل التفسير في أن ما قاله أهل تلك الجنة إلى 
قوله: # إل رَبَنَا رُعْبوسَ# [القلم: 7”] هل هو توبة منهم؟ فمنهم من توقف في ذلك وقال: 
يحتمل أن يكون هذا الكلام منهم من قبيل ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة. وذهب 
الأكثرون إلى أنهم قالوا ذلك بطريق التوبة والإخلاص. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان فيها 
عنب يحمل البعير منه عنقودًا. كذا في معالم التنزيل وفي التيسير والكشاف. وقال أبو خالد 
اليماني: دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل القائم. قوله: (أو لولا تستثنو تكنون) 


سورة القلم/ الآيات: "١‏ 4" 244 


لتشاركهما في التعظيم . أو لأنه تنزيه عن أن يجري في ملكه ما لا يريده. بل قب َعَضهم 
عل مْضٍ يلوك )4 يلوم بعضهم بعضًا فإن منهم من أشار بذلك. ومنهم من 
استصوبه» ومنهم من سكت راضياء 0 من أنكره. 8تَالَوا ويلا إِنَّ 3 طن © 
متجاوزين حدود الله. #عئ ريا أن يدلا حَيا مَنآ» ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة. 
وقد روي أنهم 0 خيرًا منها. وقرىء «يبدلنا» بالتخفيف. 8 إنَا إل ريا رَعْبُونَ © 
راجون العفو طالبون الخير وإلى لانتهاء الرغبة» أو لتضمنها معنى الرجوع « كَدَلِكَ لما 4 
مثل ذلك العذاب الذي بلونا به امل مكة ف واميصاب الجنة العذاب في الدنيا . # وَلْمَدَابُ 
الور )435 أعظم منه الَو نأ يَمْلمُونَ (67)» لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب. «إنَّ 
مقن عِنْدَ رصم 4 أي في الآخرة. 4 جوار القدس #جَنَّتِ لعي © جنات 
عطف على قوله: «لولا تذكرونه» أي بالتسبيح والتهليل تائبين عما فرط منكم من قصد 
العصيان. يعني أن المفسرين قد اختلفوا في أن المراد بالتسبيح ما هو؟ فقال بعضهم: المراد 
به الاستثناء فإن لفظ القرآن يدل على أن القوم حين أقسموا ليصرمنها مصبحين» وتركوا 
الاستثناء بأن يقولوا إن شاء الله أنكر عليهم أوسطهم في تركهم الاستثناء وعدم خوفهم من 
عذاب الله تعالى على تركهم إياه. ثم لما عاينوا وقوع ما حذرهم الأوسط به قال لهم 
الأوسط: #ألم أقل لكم لولا تسبحون»# أي هلا تستثنون فتقولون إن شاء الله. وقال آخرون: 
إن القوم حين عزموا على منع زكاة ما خرج من جنتهم قال لهم أوسطهم: توبوا عن هذه 
المعصية قبل نزول العذاب واعزموا على استثناء حصة المساكين كما كان يخرجها أبوكم. فلم 
يغيروا عزمهم» فلما رأوا العذاب ذكرهم ما قال لهم سابقًا فقال لهم: #ألم أقل لكم لولا 
تسبحون» الله وتتوبون إليه؛ فلا جرم اشتغل القوم بالتوبة والتسبيح فقالوا: #سبحان ربنا إنا 
كنا ظالمين» قيل: إنهم لو تكلموا به قبل نزول العذاب لنجوا من نزوله لكنهم تكلموا به بعد 
خراب البصرة. قوله: (وإلى لانتهاء الرغبة) لما كان المشهور أن تتعدى الرغبة بكلمة «في» 
أو بكلمة «عن» ولم يشتهر تعديها ب «إلى» ذكر المصنف لها وجهين: أحدهما أن تضمن 
الرغبة معنى الرجوع والآخران معنى الرغبة الرجاء والطلب وأن كلمة «إلى» لبيان أنه تعالى 
هو منتهى رجائهم وطلبهم. قوله: (مثل ذلك العذاب) يعني أن قوله تعالى: #كذلك 
العذاب» جملة اسمية قدم فيها الخبر على المبتدأ. ثم إنه تعالى لما خوّف الكفار بعذاب 
الدنيا وبما هو أكبر منه وهو عذاب الآخرة ذكر بعده أحوال أهل السعادة فقال: #إن للمتقين 
عند ربهم جنات النعيم© و«عند» يجوز أن يكون ظرفًا معمولاً للاستقرار الذي تعلق به 
اللمتقين»» وأن يكون متعلقًا بمحذوف منصوب على الحالية من المنوي في قوله: «للمتقين» 
. ولا يجوز أن يكون حالاً من «جنات» لعدم العامل. قوله: (أي في الآخرة) لما استجاز كون 
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0 كوس سا سااتر» اجحتسه . 5 ب 4 
يس فيها إلا التندم لخالص . مَجمَلُ النبين بين 49 إتكار لقول 0 افإتهم 
ع لاس لا <ن لك كن تي (4)29 التفات فيه تعجب من 
حكمهم واستبعاد له وإشعار بأنه صادر من اختلال فكر واعوجاج رأي . 

لآم لير كِنَبُ» من السماء #فيه ون 46 تمرؤولد «#إنّ لك فيه حون 


49 أن لكم ما تختارونه وتشتهونه. وأصله «أن لكما بالفمتح لأنه المدروس» فلما 
جيء باللام كسرت. ويجور أن يكون حكاية للمدروس أو استعنافا وتحير الشيء ء واختاره 








عندية الجنة بالنسبة إلى الله تعالى مكانية جعل المصنف عنديتها عبارة عن عندية الدار الآخرة 
بمعنى أنها لا ملك ولا حاكم فيها إلا الله عز وجلء أو عندية قدسه تعالى وطهارته فإن الجنة 
يقال لها دار القدس وحضرة القدس لكونها مظهر قدس الله تعالى ودليلا عليه فالمجاورة 
بمعنى الملابسة المثبتة له. قال النحويون: الفرق بين عند ولدي أنه إذا قيل: المال عند زيد 
يصدق ذلك سواء كان المال حاضرًا عنده أو غائبًا كائئا في شيء يلابسه كبيته وصندوقه وأمينه 
ونحو ذلك» بخلاف ما إذا قيل: المال لدى زيد فإنه لا يصدق إلا إذا كان المال حاضرًا 

. قوله: (ليس فيها | إلا التنعم الخالص) أي لا يشوبها شيء مما يكدر ما فيها من وجوه 
0 يشوب ذلك جنات الدنيا والحصر المذكور مستفاد من إضافة جنات إلى النعيم» 
فإنها تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه وذلك لا يكون إلا بأن لا يكون فيها إلا النعيم 
الخالص» ففيه تعريض بأن جنات الدنيا مشوبة بما يكدر العيش وينغص التنعم والاستراحة. 
عن مقاتل قال: لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين: إن الله فضلنا عليكم في الدنيا 
فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة» فإن لم يكن التفضيل فلا أقل من المساواة. فأجاب 
الله تعالى فيه على وجه الإنكار بقوله: #أفتجعل المسلمين كالمجرمين» ثم وبخهم بقوله : 
#هما لكم كيف تحكمون* و "كيف» في موضع الحال من المنوي في «لكم» الراجع إلى 
((ما) . 


قوله: (وأصله أن لكم بالفتح) جواب عما يقال: إن الجمهور قرؤوا بكسر همزة "إن" 
والحال أن كلمة «إن» مع ما في حيزها واقعة موقع مفعول «تدرسون» والمعنى: تدرسون في 
الكتاب أن لكم ما تختارونه لأنفسكم وأن يكون العاصي كالمطيع بل يكون أرفع حالاً منه 
فائتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وتقرير الجواب: نعم إن الأصل 0 إلا أنها كسرت 
لدخول لام الابتداء في اسمها فإن لام الابتداء لاا تدخل على ما في حيز «أن» المفتوحة 
تقول: علمت أنك ان بالفتح وتقول: علمت أنك لعاقل بالكسرء وكسر أنه بعد تدرسون 
لأنه علق عنه لما فيه من معنى العلم. قوله: (ويجوز أن يكون حكاية للمدروس أو استثنافًا) 
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أخذ خيره. أ لكي أَيَسْنٌ عَنَا؛ُ عهود مؤكدة بالإيمان. #بَلِنَد4 متناهية في التوكيد. 
وقرئت بالنصب على الحال والعامل فيها أحد الظرفين. ان ون الف #ا عاق بالمقدن 

اويا يوخي لوو الصوا رو عب دان 
ذلك اليومء أو ببالغة أي إيمان تبلغ ذلك اليوم. ا إن كد 1 مكو (4]9 جراب 
القسم لأن معنى #أم لكم أيمان علينام أ ار ار ِدَّلِكَ َع 99 4 
بذلك الحكم قائم يدعيه ويصححه. أ كاه يشاركونهم في هذا القول. انا 
بكبِيِمَ إن كوأ ميِقِنَ 463 في دعواهم إذ لا أقل من التقليد. وقد نبّه سبحانه في 
هذه الآيات على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل يدل عليه لا 
استحقاق؛ أو وعد أو محض تقليل على الترتيب تنبيهًا على مراتب النظر وتزييفًا لما لا 


وجهان آخران لكسر «إن» تقرير الأول: أن جملة «إن لكم فيه لما تخيرون» يجوز أن يكون 
كسر «أن) فيها لعدم وقوعها موقع المفرد فحكاها الله تعالى في القرآن بصورتهاء وإن كانت 
في تأويل المفرد في هذا النظم لكونها مفعول «تدرسون». وهذا الوجه لا يخلو عن بعد لأن 
كلمة «فيه» في قوله تعالى: «إن لكم فيه لما تخيرون» تأبى أن يكون هذا النظم بصورة هذا 
المدروس الواقع في الكتاب المفروض إلا أن يقال: إنها مقحمة فيه تأكيدا لما ذكر أولا 
وليست واقعة في النظم المحكي. وتقرير الثاني أنه يجوز أن يتم الكلام عند قوله: « 
تدرسون» بأن ينزل «تدرسون» منزلة اللازم ويكون المعنى: توقعون القراءة فيه كما في وله 
مح حي عرازييا حبسي 

ثم يبتدأ ويقال: إن لكم فيه لما تخيرون* أي ليس لكم ذلك. قوله: (عهود مؤكدة 
بالإيمان) يقال لفلان على يمين بكذا إذا ضمنت وكلفت له به وحلفت له على الوفاء به أي 
بل ضمنًا لكم وأقسمنا بأيمان مغلظة فثبت لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان. قوله: (متناهية 
في التوكيد) يعني كون الأيمان بالغة عبارة عن كونها في غاية القوة والصحة وكل شيء يكون 
في نهاية الجودة وغاية الصحة يوصف بأنه بالغ. قوله: (حتى تحكمهم في ذلك اليوم) أي 
حتى نجعلكم حكامًا في ذلك اليوم ونطيعكم فيما تحكمون, أو هو متعلق «ببالغة» أي تبلغ 
إلى يوم القيامة بمعنى أنها في لزومها وتأكدها بحيث تنتهي إلى ذلك اليوم تامة ولا يبطل منها 
شيء إلى أن يحصل المقسم عليه الذي هو التحكيم واتباعنا لحكمهم. قوله: (بذلك الحكم 
قائم) إشارة إلى أن قوله: «بذلك» متعلق «بزعيم» وأن الزعيم ههنا بمعنى القائم بالدعوى 
وإقامة الحجة عليها أي سل الذين يدعون أن لهم علينا عهودًا مؤكدة بالأيمان على أن 
نحكمهم يوم القيامة ونطيعهم فيما يحكمون به من أن نجعلهم كالمسلمين» أو نفضلهم عليهم 
أيهم قائم بهذه الدعوى وبالاحتجاج على صحتها كما يقوم زعيم القوم بإصلاح أمورهم وأيهم 
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ستل لف وفيل : المعنى : أم لهم شركاء يجعلونهم مثل المؤمنين في الاخرة؟ كانه لهنا نعى 
أن يكون التسوية من الله نفى بهذا أن يكون مما يشركون الله به. 
لبَوْم يُكْمّفٌ عن سَاقٍ» يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب. وكشف الساق مثل في 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمرا 


معلق بسلهم لأن السؤال في معنى العلم لكونه سببًا له. ثم إنه تعالى لما أنكر عليهم أن 
يكون حكمهم بالتسوية بين المسلمين والمجرمين مستندا إلى دليل عقلي حيث قال: «#إما لكم 
كيف تحكمون4 أو إلى دليل نقلي حيث قال: «أم لكم كتاب4 أنكر عليهم أيضًا أن يكون 
لهم شركاء يوافقونهم فيما ذهبوا إليه من التسوية بين المحسن والمسيء حتى يقلدوهم لكونهم 
من العقلاء الذين يصح التقليد بهم فقال: #أم لهم شركاء»* فثبت أن ما زعموه باطل من كل 
الوجوه. قوله: (وقيل المعنى) قال الإمام: قوله تعالى: #أم لهم شركاء»# في تفسيره 
وجهان: الأول أن المعنى أم لهم أشياء يعتقدون أنها شركاء الله تعالى ويعتقدون أن أولئك 
الشركاء يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين في الثواب والخلاص من العقاب» وإنما أضاف 
الشركاء إليهم لأنهم جعلوها شركاء لله تعالى وهذا كقوله تعالى: #هل من سُرَكيَكم من يفعلٌ 
من دَلِكُم ين سَىْءْ» [الروم: ]1٠‏ الوجه الثاني أن المعنى أم لهم ناس يشاركونهم في هذا 
المذهب وهو التسوية بين المسلم والمجرمء فليأتوا بهم إن كانوا صادقين في دعواهم. 
والمراد بيان أنه كما ليس لهم دليل عقلي في إثبات هذا المذهب ولا دليل نقلي وهو كتاب 
يدرسونه فليس لهم من يوافقهم من العقلاء على هذا القول» وذلك يدل على أنه باطل من 
كل الوجوه. ثم إنه تعالى لما أبطل قولهم وبيّن أنه لا وجه لصحته أصلاً شرع بعد ذلك في 
بيان عظمة يوم القيامة فقال: #يوم يكشف عن ساق* وهيوم» ظرف منصوب بقوله: «فليأتوا» 
فكأنه تعالى قال: إن كانوا صادقين في أنها شركاء فليأتوا بها يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب 
لتنفعهم أو تشفع لهم. أو منصوب «باذكر» المقدر ويجوز أن يكون العامل المحذوف غير 
«اذكر» ويكون تقدير الكلام: يوم يكشف عن ساق كان كيت وكيت. فحذف للتهوين البليغ 
وإشعارًا بأن «ثم» من الكوائن ما لا يوصف لعظمته. 


قوله: (وكشف الساق مثل في ذلك) يعني أنه استعارة تمثيلية في اشتداد الأمر 
وصعوبته. فمعنى الآية: يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا كشف ثم ولا ساق» كما تقول للأقطع 
الشحيح: يده مغلولة ولا يد ثمة ولا غل وإنما هو مثل في البخل بأن شبهت حال الشدة 
عليهم من الأمر في الموقف بحال المخدرات اللاتى اشتد عليهن الأمر فاحتجن إلى تشمير 
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أو يوم يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عيانّاء مستعار من ساق الشجر 
رساق الإنسان. وتنكيره للتهويل أو للتعظيم. وقرىء «تكشف» بالتاء على بناء المفعول 
والفاعل والفعل للساعة أو الحال. #رَيِرْعَوْنَ إِلَ ألسّجُود» توبيًا على تركهم السجود إن 
كان اليوم يوم القيامة» أو يدعون إلى الصلوات لأوقاتها إن كان وقت النرع. #إثلا 
يسَسَطبعُونَ ك4 لذهاب وقته أو زوال القدرة عليه. #حاشْعة يمرم رَعفهم وله » يلحقهم 
ذل. #وقت كانوا ينْعَوْنَ إِلَّ اجون » فى الدنيا أو زمان الصحة. ##وم ميلخون 4020 
دل . وَقدَ كنوا يدعون إلى السجود# في ميا او رمال ١‏ وم سير نم 
ساقهن في الهرب. فاستعمل في حق أهل الموقف من الأشقياء ما يستعمل في حقهن من غير 
تصرف في مفردات التركيب بل التصرف إنما هو في الهيئة التركيبية. روي أنه سئل ابن عباس 
عن هذه الآية فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه فى الشعر فإنه ديوان العرب أما 


سد الها :قوك فعرنة الأعياق وقاضتة الشيريو يتا على ساق 


ثم قال هو يوم كرب وشدة. قوله: (أو يوم يكشف عن أصل الأمر) معطوف على 
قوله: «يشتد الأمر»' أي ويجوز أن يكون من باب التمثيل بأن يشبه أصل الأمر وحقيقته بساق 
الشجر ويطلق عليه اسم المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. وتنكير «ساق» للتهويل 
والدلالة على أنها شدة خارجة عما يتخيله الإنسان كأنه قيل: يوم يكشف عن شدة وأي شدة 
لا يمكن وصفها. قوله: (أو للتعظيم) على أن يكون الساق مستعارًا لأصل الأمر وجقيقته. 
وقرأ الجمهور اليكشف» بياء تحتية على بناء المفعول و«عن ساق» قائم مقام الفاعل. وقرىء 
بالتاء الفوقية على بناء الفاعل وإسناد الفعل إلى ضمير الساعة وعلى بناء المفعول أيضًا 
وإسناده إلى ضمير الحال . قوله: (إن كان اليوم يوم القيامة) شرط لقوله: «توبيحًا» يعني أنهم 
اختلفوا في هذا اليوم الذي يكشف فيه عن ساق أهو يوم القيامة» أو آخر أيام الرجل في 
دنياه؛ أو يوم مرضه أو هرمه وعجزه عن أداء الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه يوم القيامة 
فإن الكفار والمنافقين يدعون إلى السجود فيه لكن لا على سبيل التكليف لأن يوم القيامة لا 
يكرن فيه تعبد ولا تكليف. بل على سبيل التوبيخ والتخجيل على تركهم السجود في الدنيا. 
ثم إنه تعالى حال ما يدعوهم إلى السجود يسلب عنهم القدرة على السجود ويحول بينهم 
وبين الاستطاعة ويجعل ظهورهم مثل صياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون» كأن 
ظهورهم أدخلت فيها السفافيد فلا تنحني فيبقون قيامًا كما كانوا على حالهم حتى تزداد 
حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه حين دعوا إلى السجود وهم سالمو الأعضاء والمفاصل . 
وذهب آخرون إلى أنه ليس المراد منه يوم القيامة لأنه تعالى وصف ذلك اليوم بأنهم يدعون 
فيه إلى السجود ويوم القيامة ليس فيه تعبد وتكليف, بل المراد به يومه الذي عجز فيه عن 
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متمكئون فيه مزاحو العلل فيه. #قَذَرفٍ ومن يُكَزْبَ ذا لَلَرِيتِ» كله إليّ فإني أكفيكه 
مَتْسَدَيجْهِر# سندنيهم من العذاب درجة درجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة من 

٠ 1‏ ع موةام. ء ع سرس ات جه . 1 عاو . 

المؤمنين َيل 454 وأمهلهم «إنّ يَدى مَتِينُ )4 لا يدفع بشيء وإنما سمي إنعامه 


أ 
مر 


استدراجًا بالكيد لأنه في صورته «آمْ تََتَنْهُرَ أَجْرا الإرشاد #فهم ين مَعْرَرِ من غرامة 


أداء الصلاة من أيام الدنيا إما من القسوة النازلة بهم من هول ما عاينوه عند النزع وإما بسبب 
العجز الحاصل لهم بسبب المرض أو الهرمء وقد كانوا يدعون إلى السجود زمان الصحة 
بقول المؤذن حي على الصلاة فلا يجيبون وهم أصحاء معافون قال كعب الأحبار: والله ما 
نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وقوله تعالى: #-فاشعة أبصارهم# 
حال من مرفوع #يدعون» و«أبصارهم» مرفوع على أنه فاعل «خاشعة» ونسب الخشوع للأبصار 
وإن كانت الأعضاء خاشعة ذليلة متواضعة لظهور أمر خشوع الجميع فيهاء وقوله: #وهم 
سالمون» حال من مرفوع «يدعونة الثانية. ثم إنه تعالى لما خوّف الكفار بعظمة يوم القيامة 
زاد في تخويفهم بذكر وعيده وما في قدرته من القهر فقال: #فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث* وهو القرآن وقيل: القيامة والمعنى كل أمره إليّ فإني أكفيكه أي إذا علمت يوم 
القيامة واشتداد الأهوال الآتية فيه فكل أمر المكذبين إلىّ. وهذه تسلية له عليه الصلاة 
والسلام وتهديد لمن كذبه. قوله: (ومن) منطيونت بالعطف على ضمير المتكلمء أو أنه 
مفعول معه وهو مرجوح لإمكان العطف من غير ضعف . قوله: (سندنيهم من العذاب درجة 
درجة) أي حتى نوقعهم فيه. قوله: (وهو الإنعام عليهم) أي أدناؤهم من العذاب من حيث لا 
يعلمون أنه استدراج هو الإنعام عليهم لأنهم يحسبونه تفضيلا لهم على المؤمنين وهو في 
الحقيقة سبب لإهلاكهم»ء فإن العبد إذا كان بحيث كلما ازداد ذنبًا جدد الله له نعمة وأنساه 
التوبة والاستغفار كان ذلك منه استدراجًا بحيث لا يشعر العبد أنه استدراج. روي أن رجلا 
من بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني. فأوحى الله تعالى إلى نبي زمانه 
أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر كونها عقوبة» إن جمود عينك وقساوة 
قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا رأيت الله 
تعالى ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج». وتلا هذه الاية. قوله: 
(لأنه في صورته) أي في صورة الكيد وهو المكر والاحتيال لأن ظاهره إحسان وإنعام 
وحقيقته إهلاك وعذابء, ولا خفاء أن الإهلاك بما في صورة الإحسان في صورة الكيد 
والاحتيال. قوله تعالى: (أم تسألهم أجرًا) معطوف على قوله: #أم لهم شركاء* أي لا 
تلتمس منهم أجرًا على ما تدعوهم إليه من الإيمان والطاعة حتى يثقل عليهم تحمل الغرامات 


سورة القلم/ الآيات: 45 - 44 لق 


439 بحملها فيعرضون عنك 8م عِندَهُمُ الْتَيَتْ4 اللوح أو المغيبات ظثَهْ 
اس رو م 
ونير لكر رَيْكَ4 وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم. «وَلا تكن صَصَاحِيٍ 
لوت يونس عليه السلام #إذ تاد في بطن الحوت 9دَهُوَ مَكْظم (4)63 مملوء غيظ 
من القبجرة تتيتلى ببلاقة:. #لزلا أن تداركة يعمد نكن ديدم بعتي العوفيق للغوبةبوقيولها 
وحسن تذكير الفعل للفصل. وقرىء: «تداركته» و«تداركه) أي تتداركه على حكاية الحال 
الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتداركه. #لَبِدَ بِالْعرَه# بالأرض الخالية عن الأشجار 


ون فون 


في بذل المال فيثبطهم ذلك عن الإيمان والطاعة. والمعنى: ليس عليهم كلفة في متابعتك بل 
هي سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة والمغرم الغرامة. ثم إنه تعالى لما بالغ في تزييف طريق 
الكفار وفي زجرهم عما هم عليه قال له عليه الصلاة والسلام: #فاصبر لحكم ربك» أي 

لقضائه أو لما حكم به من إمهالهم وتأخر نصرتك عليهم . 
قوله تعالى: (إذ نادى) منصوب بمضاف محذوف أي لا يكن حالك كحاله أو قصتك 
كقصته في وقت ندائه ربه وتوبته وهو في بطن الحوت وهو في ذلك الوقت كان مكظومًا أي 
مملوءًا غمًا وغيظا وحزناء من كظم السقاء إذا ملأه. والمعنى: لا يوجد منك ما يوجد منه 
من الضجرة والمغاضبة فتبتلي ببلائه. فإن يونس عليه الصلاة والسلام لم يصبر على أذى 
قومه وخرج مغاضبًا فضيق الله تعالى عليه فالتقمه الحوت,. ونداؤه ما أخبر الله ل 
وهو قوله: لآ إِلهَ إل أنتَ سبحتك إن كنت ين الَيِنَ» [الأنبياء:: 41] ذكر توبته 
ههنا ولم يذكر زلته تصريحًا بل ذكرها تعريضًا حيث ذكر نداءه وتوبته» فلا يرد أن يقال: 
كيف يصح أن ينهى أحد عن أن يكون حاله كحال يونس إذ نادى في بطن الحوت مع أن 
حاله وقت ندائه هو التوحيد والتسبيح والاعتراف بالذنب والتوبة عنه.» وكل ذلك طاعة 
والطاعة لا ينهى عنها وذلك لأن المراد بحاله وقت ندائه الحالة التي اقتضت الطاعة المذكورة 
المدلول عليها تعريضا بذكر هذه الطاعة 00 وقد ذكرت تلك الحال صريحًا في قوله 
تغالي : وا ا ا ون ال ابن الظلمنتِ أن 0 إِلَهَ إل 
نت سْبْحََكَ إفْ حَمُنتُ ين لمن اَسْتببْنا لم وَيَيسَهُ مِنَّ الْمَمِّ4 [الأنبياء: لالم 48] نقل 
صاحب التيسير عن الحسين بن الفضل أنه قال: دإ نادى» لا يتعلق ب ١لا‏ تكن» إذ النداء 
طاعة فلا ينهى عنها فالأوجه أن يكون تنغولا نه «لاذكر؛ مقدرًا. قوله: (وحمنن: اكير 
الفعل) مع كونه مسندًا إلى النعمة للفصل بينه وبين فاعله بالضمير المنصوب مع أن تأنيث 
النعمة غير حقيقي وفيما أسند إلى ظاهر غير حقيقي يجوز الأمران» ولأن النعمة والإنعام 
بمعنى واحد. وتدارك فعل ماض بمعنى أدركه ويدل عليه قراءة من قرأ «تداركته» بزيادة تاء 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ٠١‏ 


ا سورة القلم/ الآيتان: 54 وم٠ه‏ 


#وهو مَدْمُوم 441 مليم مطرود عن الرحمة والكرامة وهو حال يعتمد عليها الجواب 
لأنها المنفية دون النبذ. #فاجتبه ريد» بأن رد الوحي إليه أو استنبأه إن صح أنه لم يكن 


التأنيث في آخره. وقرىء أيضًا «لولا أن تداركه» بتشديد الدال وهو مضارع أصله تتداركه 
أدغمت التاء الثانية في الدال بعد قلبها دالا وجعل هذه القراءة مبنية على حكاية الحال 
الماضية» ومعنى حكاية الحال الماضية أن تقدر أن تلك الحال واقعة في حال التكلم فيعبر 
عنها بلفظ يدل على وقوعها في حال التكلم ولا يفعل هذا فيما وقع سابقًا إلا إذا كان أمرًا 
غريبًاء فتقصد بسلوك هذه الطريق أن تحضره للمخاطب وتصوره له حتى يطلع عليه فيتعجب 
من غرابته مثل أن يقول: رأيت الأسد فآخذ السيف فأقتله. فظهر بهذا التقرير أن ما يكون 
على حكاية الحال الماضية لا يدخله علم الاستقبال لأن دخوله عليه ينافي الغرض |المذكور 
فكان دخول «أن» الاستقبالية على قوله: «تداركه» مانعًا من حمله على. حكاية الحال الماضية» 
فلذلك قال المصنف في تصوير المعنى: حينئذٍ لولا أن كان يقال فيه «تتداركه» فأدخل علامة 
الاستقبال على القول المقدر فصح بذلك أن يحمل قوله: «تتداركه»؛ على حكاية الحال. 
وليس مراده بتقدير القول بيان أن حكاية الحال تقتضي تقديره لما عرفت من أن حكايتها لا 
تقتضي تقدير القول بل يكفي فيها أن يقدر وقوعها في حال التكلم ويعبّر عنها بما يدل على 
وقوعها فيه. قوله: (مليم) اسم فاعل من ألام الرجل بمعنى أتى بما يلام عليه. قوله: (وهو 
حال) أي من مرفوع قوله: #لنبذ» يعتمد عليها الجواب يعني أن جواب «لولا» في الحقيقة 
مفهوم قوله: «#وهو مذموم* وإن كان في الظاهر هو قوله «النبذ» وذلك لأن «لولاء 
الامتناعية تقتضي أن يكون جوابها منتفيًا والمنتفي ههنا ليس نفس النبذ بالعراء لأن ذلك قد 
وقع بقوله تعالى في الآية الأخرى: #فَبَدْنهُ بالعراء * [الصافات: ]١55‏ بأن سخرنا الحوت 
لأن يلقيه فيها بل المنتفى هو نبذه فيها مذمومًا فإنه تعالى نبذه بالعراء محمودًا وأرسله إلى 
ماثة ألف أو يزيدون من حيث إنه أدركته نعمة التوفيق للتوبة عن زلته وقبول تلك التوبة: 
ولولا أن أدركته تلك النعمة لنبذ مذمومًا مليمًا. وقيل: معنى الآية لولا هذه النعمة لبقي في 
بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم نبذ بعراء عرصة القيامة مذمومًا حين يحشر الناس ولكن من 
الله عليه بالنعمة المذكورة فنبذه بعراء الدنيا. ويدل على هذا القول قوله تعالى: #قَلوْلَا أنه 
كن يِنَّ الْمْسَبَحِيدٌ لت فى بَظيده ِل يؤر يعبت [الصافات: 147 .]١54‏ 


قوله: (بأن رد الوحي إليه أو استنبأه) يؤيد الأول ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: رد الله تعالى إليه الوحي وشفعه في نفسه وقومه. أي قبل شفاعته في نفسه 
وقومه وقبل توبته. ومن أنكر الكرامات والإرهاص لا بد له أن يختار هذا القول لأن احتباسه 
في بطن الحوت وعدم موته هناك لما لم يكن إرهاصًا ولا كرامة لا بد أن يكون معجزة. 


سورة القلم/ الآيات : 6 "م بام 


نيا قبل هذه الواقعة. لفَجَمَلَُ ِنَ ألضَِّحِينَ (4)©2 من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من 
أن يفعل ما تركه أولى. وفيه دليل على خلق الأفعال. والآية نزلت حين هم رسول 
الله كَلِِ أن يدعو على ثقيف وقيل: بأحد حين حل به ما حل فأراد أن يدعو على 
المدهز فين 

إن يَكَادُ أَلذِينَ كقروا رفوك سرع » «إن؛ هي المخففة واللاء دليليا : والمعنى : 
انهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزرًا بحيث يكادون يزلون قدمك ويرمونك من قولهم : 
نظر إلي نظرًا يكاد يصرعني أي لو أمكنه بنظره ٠‏ الصرع لفعله أو أنهم يكادون يصيبونك 
بالعين» إذ روي أنه كان في بني أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين رسول الله كه فنزلت . 
وفي الحديث: أن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر» ولعله يكون من خصائص بعض 
النفوس. وقرأ 0 «اليزلقونك» من زلقته فزلق كحزنته فحزن. وقرىء «ليزهقونك» أي 
ليهلكرنك. «لمًا سما لير أي 5 اعد و 0 
#ويعولُونَ إِنَمْ لبون 40 حيرة في أمره وتنفيرًا عنه #وبًا هُرٌ إلا وك لِلْعَنَ بن 463 


وذلك يقتضي أن يكون رسولاً قبل هذه الواقعة. وقال قوم: لعل صاحب الحوت ما كان 
رسولا قبل هذه الواقعة ثم جعله الله رسولا بعد هذه الواقعة» وهو المراد من قوله تعالى : 
لإفاجتباه ربه» . قوله: (وفيه دليل على خلق الأفعال) فإن أفعال العباد لو لم تكن بخلق الله 
تعالى لما قيل: #فجعله من الصالحين4 فإنه صريح في أن ذلك الصلاح إنما حصل بجعل 
الله تعالى وخلقه. قوله: (ينظرون إليك شْرزرًا) الشزر نظر الغضبان بمؤخر عينه؛. أو على وجه 
يؤذن بالغضب والعداوة. قوله: (إذ روي أنه كان في بني أسند عيانون) وكان الرجل منهم 
يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء من الإبل أو الغنم أو غيرهما فيقول: لم أر كاليوم إبلاً 
وغنمًا أحسن من هذه أو مثلها إلا عانه فلا تذهب إلا قليلاحتى تسقط طائفة منها هالكة. 
فسأل الكفار بعض من كان له هذه الصفة أن يقول في رسول الله يَكلِ ذلك فعصمه الله تعالى 
من شرهم. ومن الناس من أنكر إصابة العين وقال: إنها لا حقيقة لها لأن تأثير الجسم في 
الجسم لا يعقل إلا بواسطة المماسة ولا ب ا حضول العاثين: والمضكفتة أشاز 
إلى جوابه بقوله: يكون من خصائص بعض النفوس فإن النفوس مختلفة في جواهرها 
وهيئاتهاء وإذا كان كذلك لا يمتنع أيضًا اختلافها في لوازمها وآثارها فلا يستبعد أن يكون 
لبعض النفوس خاصية التأثير المذكور. قوله: (وقرأ نافع ليزلقونك) بفتح الياء على أن زلق 
بفتح اللام متعد وبالكسر لازم يقال: زلقته فزلق أي أسقطته فسقط مثل حزنته فحزن. 
والباقون بضم الياء من أزلقه أي أزل رجله. قوله: (وقرىء ليزهقونك) من زهقت نفسه أي 
هلكت وأزهقها غيره أي أهلكها. قوله: (ينبعث عند سماعه بغضهم) يعني أن «لما» ظرفية 


م سورة القلم/ الآية: 7ه 





لما جننوه لأجل القرآن بين أنه ذكر عام لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس 
عقلا وأمتنهم ونال عن النبى عَكَدِيدٌ : امن قرأ سورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسن الله 
تعالى اخلاقهم». 





منصوبة «بيزلقونك». قوله: (بين أنه ذكر عام) أي للجن والإنس يتعظون به ويستنبطون منه 
صلاح أحوالهم المتعلقة بالدين والدنيا. وفيه من الآداب والحكم ومن سائر العلوم ما لا حد 
له ولا حصر فمن يظهر مثل هذا الكلام ويتلوه ويدعو الناس إلى العمل بما فيه كيف يقال في 
حقه إنه مجنونء» والحال أنه من أدل الأمور على كمال عقله وعلو شأنه فمن نسب إليه 
القصور فإنما هو من جهله وخيبتهء فإن ذا الفضل لا يعرفه إلا ذووه: 

إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 


تمت سورة نون والحمد لله رب العالمين 


سورة الحاقة 


مكية وآيها إحدى وخمسون 


5 1 ص و اه ع عِِ عِ 3 : 5 3 
وهي مبتدأ خبرها. اما الَاقَهُ (» وأصله ما هي أي أي شيء هي على التعظيم لشأنها 





سورة الحاقة 
بسم الله الرحمملن الرحيم 


قوله: (أي الساعة أو الحالة التي يحق وقوعها) أي يجب. والحاقة اسم فاعل من حق 
الشيء يحق بكسر الحاء أي وجب. حذف موصوفها وهو الساعة أو الحالة» وكذا على 
قوله: أو التي تحق فيها الأمور إلا أنه من حققته أحقه بالضم إذا عرفت حقيقته وصرت منه 
على يقين. فعلى هذا الحاقة بمعنى الفارقة للأمور بحقيتها سميت الساعة بها مع أن الفعل 
لأهلها على الإسناد المجازي على طريق: ليله قائم ونهاره صائم فإن الخلائق هم الذين 
يعرفون الأمور على حقيقتها يوم القيامة فأسند العرفان إلى الوقت مجارًا. قوله: (أو يقع فيها 
حواق الأمور) أي ثوابتها على أن الحاقة بمعنى الثابتة من حق الشيء يحق بالكسر أي ثبت» 
والثبوت وصف لما يقع في الساعة من الحساب والجزاء وصف به نفس الساعة على الإسناد 
المجازي أيضًا فقوله: «على الإسناد المجازي» متعلق بكل واحد من الوجهين الأخيرين. 
قوله: (خبرها ما الحاقة) يعني أن «ما» مبتدأ ثان و «الحاقة»؛ خبره والجملة خبر الأول. ولما 


١‏ سورة الحاقة/ الآيات:  "“‏ ه 
227 : : : 000 رس رس سه ع مم2 جح 


وأي شىء أعلمك ما هى أي أنك لا تعلم كنهها فإنها أعظم من أن تبلغها دراية أحد. 
واما» مبتدأ و«أدراك» خبره # كَرَبتَ فُمود وعاد يالْفَارعَةَ 40 بالحالة التي تقرع الناس 





بالإفزاع والإجرام بالانفطار والانتثار» وإنما وضعت مو ضع ضمير الحاقة زيادة في وصف 
مجك نه , ظ 


كار اس 58 م 
«دَأمًا تَمودُ دَأَهْيِكوا بالطَاغِيَةَ 42 بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة وهي 


ورد أن يقال: الجملة الواقعة خبر المبتدأ لا بد فيها من العائد ولا عائد في هذه الجملة؟ 
أجيب بأنه صح ذلك لاشتمالها على الظاهر الذي أقيم مقام الضمير العائدء فإن أصلها الحاقة 
ما هي أي أي شيء هي؟ وضع الظاهر موضع الضمير تفخيمًا لشأنها وتعظيمًا لهولها فإن 
معنى التفخيم وإن كان مستفادًا من الجملة الاستفهامية إلا أنه إذا وضع الظاهر موضع الضمير 
يكون ذلك أدل عليه وآأكدء فإن البلغاء يضعون الظاهر موضع الضمير في نظمهم ونثرهم 
لقصد التعظيم والتفخيم فيقولون: زيد ما زيد بدل أن يقال: ما هو؟ لتعظيم شأنه وتفخيم 
أمرهء فإن دلالة الظاهر على ما هو منشأ التعظيم والتهويل أكثر من دلالة الضمير عليه. فقول 
المصنف: «على التعظيم لشأنها» بيان لمعنى الاستفهام وقوله: «لأنه أهول لها» إشارة إلى 
نكتة وضع الظاهر موضع الضمير. 

قوله: (وأي شيء أعلمك ما هي) إشارة إلى أن «ما» الأولى استفهامية ومعناها التفخيم 
والتعظيم وكذا «ما» الثانية» وكل واحدة منهما مبتدأ وما بعدها خبر والجملة الثانية في محل 
النصب على أنها مفعول ثانٍ «لأدري» بل هي سادة مسد المفعول الثاني والثالث له لأنه 
بمعنى أعلم وهو يتعدى إلى ثلاثة» وإدراك غير عامل فيها لما فيها من معنى الاستفهام. 
قوله: (تقرع الناس بالإفزاع) أي تصيبهم بها كأنها تقرعهم بها. شبهت الإصابة بالقرع 
فسميت باسمهء ثم اشتق منه فهي استعارة تبعية. وكان مقتضى الظاهر أن يقال: كذبت ثمود 
وعاد بها أي بالحاقة من حيث إنه تعالى لما ذكر الحاقة وفخم شأنها شرع في ذكر من كذب 
بها وما خلق لهم بسبب التكذيب تذكيرًا لأهل مكة وتخويمًا لهم من عاقبة تكذيبهم» إلا أنه 
وضع لفظ القارعة موضع ضمير الحافة لما في القارعة من الدلالة على الشدة والهول ما ليس 
في ضمير الحاقة. وثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام وكانت منازلهم بالحجر فيما بين 
الشام والحجازء وعاد قوم هود عليه الصلاة والسلام وكانت منازلهم بالأحقاف والأحقاف 
رمل بين عمان إلى حضرموت أو اليمن كله. قوله: (بالواقعة المجاوزة للحد) يعني أن 
الطاغية صفة لمحذوف هي الواقعة» وأن الطغيان مجاوزة الحد في أي شيء كان» وأن الباء 
فيها للاستعانة كما في: كتبت بالقلم. وتلك الواقعة هي الصيحة المجاوزة في قوتها وشدتها 
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الصيحة أو الرجفة لتكذيبهم بالقارعة أو بسبب طغيانهم بالتكذيب وغيره على أنها مصدر 
كالعافية وهو لا يطابق قوله: وأا عَادُ دَأمْلِحكُوا بريج صَرْصَرٍ4 أي شديدة الصوت أو 
البرد من الصر أو الصر لعَلِيَةَ 49 شديدة العصف كأنها عتت على خزائن فلم 
يستطيعوا ضبطها أو على عاد فلم يقدروا على ردها «سَخَرَهَا عَلَيِمْ4 سلطها عليهم 
بقدرته وهو استئناف أو صفة جيء به لنفي ما يتوهم من أنها كانت من اتصالات فلكية إذ 
لو كانت لكان هو المقدر لها والمسبب. طسَبْمَ لجال وَتَميَةَ أَيَامٍ حسما متتابعات 





عن حد الصيحات يحيث لم يتحلها لب أحد منهم؛ كم ال ا تال 11 أرَسَل] علب 
صَبْحَةٌ ونجدة هَكَانوا كهْشِيرٍ الختظر © [القمر: ]"١‏ أو الرجفة أي الزلزلة العظيمة لقوله تعالى: 
«نَأَحَدَنهُم أليَحنَحة # [العنكبوت: لا؛ الأعراف: 78 و١9]‏ انتهى. قوله: (أو بسبب 
طفيانهم) على أن تكون الطاغية مصدرًا بمعنى الطغيان كالكاذبة والعافية» وتكون الباء سببية 
فإن طغيانهم حملهم على التكذيب وعقر الناقة والحريا رامكرا سي كا قاد تعالى : 
# كَزْبتَ تمود يطفوَنهآ© [الشمس: ]!١‏ إلى قوله: «مَدَمْمٌ عَثَّهِرْ رَبّهُر يِدَلْهِمْ ضَرَّنهَا» 
[الشمس: .]١5‏ قوله: (وهو لا يطابق قوله وأما عاد فأهلكوا) أي جعل الطاغية بمعنى 
الطغيان وجعل الباء سببية لا يلائم قوله: «فأهلكوا بريح» لأن الباء فيه للاستعانة لا للسببية 
فجعلها في الجملة الأولى للسببية لا يلائم ما بعدها. قوله: (من الصر أو الصر) الأول بفتح 
الصاد وهو الصوت يقال: صر الجندب صريرًا وصر القلم. والصر بكسر الصاد برد يضر 
بالنبات والحرث. قوله: (كأنها عتت) أي عصت وتمردت وغلبت على خزانها فجعل قوله 
تعالى: «عاتية# استعارة تبعية بأن شبهت شدة عصف الريح بعتوها على خزانها فسميت 
باسمه»؛ ثم اشتق منه لفظ عاتية حملها على المجاز لتعذر الحقيقة لأن حقيقة العصيان من 
صمات العقلاء . وقال الكلبي : عتت الريح على خزانها فلم تطعهم ولم يستطيعوا ضبطها من 
شدة هبوبها غضبا لله تعالى ولم يخرج قبل ذلك ولا بعد شيء منها إلا بقدر معلوم. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «طغى الماء على خزانه يوم نوح وعتت الريح على خزانها يوم عاد فلم 
يكن لهم عليهما سبيل». وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: المراد بعتوها غلبتها عليهم. 
فإنهم لم يقدروا على ردها بحيلة من الاستتار ببناء أو الاستناد إلى جبل لأنها كانت تنزعهم 
عن أماكنهم وتهلكهم. قوله: (إذ لو كانت) علة لوجه كون قوله تعالى: #سخرها عليهم» 
نافيا للوهم المذكور. وتقريرها أن تلك الريح الصرصر العاتية لو كانت مقتضى الاتصال 
النجومي الفلكي لكان اقتضاؤه إياها بتقدير الفاعل المختار وجعله سببًا لها لا أن الاتصال 
المذكور يقتضي إياها لذاته. إذ لو كان كذلك لما حصل منه تخويف فريش وتحذيرهم عن 
التكذيب بسبب كونه مؤديًا إلى عداوته تعالى. قوله: (متتابعات) بيّن الله تعالى أولاً زمان 
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جمع حاسم من حسمت الدابة إذا تابعت بين كيهاء أو نحسات حسمت كل خير 
واستأصلته» أو قاطعات قطعت دابرهم ويجوز أن يكون مصدرًا منتصبًا على العلة بمعنى 
قطعا أو المصدر لفعله المقدر حالاً أي تحسمهم حسومًا ويؤيده القراءة بالفتح وهي كانت 
أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب الأربعاء الآخر. وإنما سميت عجورًا لأنها عجز 





تعذيبهم بتسخير الريح عليهم فقال: #سبع ليال وثمانية أيام» ثم بيّن أن ذلك التعذيب لم 
يكن متفرقًا في تلك المدة بل كان على التتابع والتوالي بحيث لم يخل يومًا من تلك الأيام 
ولا ليلة من لياليها عن ذلك فقال: #حسومًا» أي متتابعة من غير فتور ولا انقطاع في تلك 
المدة. وقوله تعالى: «سبع ليال؛ منصوب على الظرفية و «حسوما؛ حال من مفعول «سخرها» 
أي أرسلها عليهم بقدرته في حال كونها متتابعة الهبوب في تلك المدة من غير فتور ولا 
انقطاع إلى أن تستأصل القوم وتقطع دابرهم» وهو جمع حاسم كشهود وعهود جمع شاهد 
وعاهدء. فقوله: «#حسومًا» بمعنى حاسمات. عبّر عن الريح الصرصر بلفظ الجمع لكثرتها 
باعتبار وقوعها في تلك الليالي والأيام» ومعنى الحسم في اللغة القطع بالاستئصال وسمي 
السيف حسامًا لأنه يحسم العدو عما يريده من بلوغ عداوته» وسمي كي الدابة ذات الداء 
إلى أن يزول عنها الداء بأصله وتنقطع مادة الداء بالكلية حسما لأن الفاعل يعيد الكي على 
الدابة كرة بعد أخرى إلى أن يستأصل المادة ويقطعها بالكلية. ولما كانت الرياح متتابعة ما 
سكنت ساعة حتى أهلكتهم جميعًا شبه تتابعها عليهم بتتابع فعل الحاسم في إعادته الكي على 
الدابة مرة بعد أخرى حتى ينحسم ما بهاء فسمي ذلك التتابع حسما وسميت الرياح من حيث 
تتابع هبوبها إلى أن تهلك القوم بالكلية حاسمات على سبيل الاستعارة. والحاصل: أن تلك 
الرياح فيها ثلاث حيثيات: الأولى تتابع هبوبهاء والثانية كونها قاطعة لكل خير ومستأصلة 
لكل بركة أتت عليهاء والثالئة كونها قاطعة دابرهم فسميت حسومًا بمعنى حاسمات إما تشبيها 
لها بمن يحسم داء الدابة في تتابع الفعل وإما لأن الحسم في اللغة القطع والاستئصال. قوله: 
(ويجوز أن يكون مصدرًا) عطف على قوله: «جمع حاسم"» أي ويجوز أن يكون مصدرًا 
بمعنى الحسم على وزن الشكور والكفور منصوبًا على أنه مفعول له أي سخرها عليهم لأجل 
حسمهم واستئصالهم» أو على أنه مصدر مؤكد لفعله المقدر أي تحسمهم حسمًا وتستأصلهم 
استئصالاًء وتكون الجملة في محل النصب على أنها حال من الضمير المنصوب في 
اسخرها». ويؤيده القراءة بفتح الحاء فإن «حسومًا» في هذه القراءة حال بمعنى سخرها عليهم 
قاطعًا مستأصلاً. قوله: (وهي كانت أيام العجوز) وهي أيام في آخر الشتاء ذات برد ورياح 
شديدة تسميها العرب أيام العجوز إما لأنها في عجز الشتاءء أو لأن عجورًا من قوم عاد 
دخلت سربًاء وهو بفتحتين بيت في الأرضء. فانتزعتها الريح فأهلكتها . 
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للشتاء أو لأن عجورًا من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في الثامن فأهلكتها. 
#قرى الْقَوم» إن كنت حاضرهم #فبا» في مهابها أو في الليالي والأيام #صَرّعَن» 
موتى جمع صريع. «كآئَوُمَ أعبَارُ تحْلِ4 أصول نخل طحَاوِيَْ 42 متأكلة لا جواف 
«فهل ترئ لهم مِنْ اقيق 422 من بقية أو نفس باقية أو بقاء. #وجاء فرعون ومن مَبِلْم# 
ومن تقدمه. وقرأ البصريان والكسائي ومن قبله «أي» ومن عنده من اتباعه. ويدل عليه أنه 
قرىء ومن معه. «ااِلْمؤْبَيِكتُ» قرى قوم لوط عليه السلام والمراد أهلها # يَِاطِئةٍ 
409 بالخطأ أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ. 

فَعصواً رسول رَيهِم* أي فعصى كل أمة رسولها #تأحذهم أحدة 2 4 زائدة 
في الشدة زيادة أعمالهم في القبح #إِنَا لَنَا طَهَا أَلْمَآمُ4 جاوز حده المعتاد أو طغى على 





قوله تعالى: (صرعى) حال من القوم لأن الرؤية بصرية أي لو كنت عندهم في ذلك 
الوقت لرأيتهم في مهابها مصروعين. والكاف في «كأنهم» في موضع الحال أيضًا إما من 
«القرم» على قول من جوز حالين من ذي حال واحد أو من المنوي في «صرعى» عند من لم 
يجوز ذلك أي مصروعين مشبهين بأعجاز نخل خاوية الأجواف لا شيء فيها. شبّهوا بها من 
حيث إن أبدانهم خوت أي خلت من أرواحهم كالنخل الخاوية. وفيه إشارة إلى عظم خلقهم 
وضخامة أجسامهم وإلى أن الريح أبلتهم فصاروا كالنخل البالية. قيل: كانت الريح تدخل في 
أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من أدبارهم فصاروا كالنخل الخاوية البالية. قوله: (من بقية 
الخ) يعني يجوز أن تكون «الباقية» اسمًا بمعنى البقية وأن تكون صفة فيقدر لها موصوفء 
وأن تكون مصدرًا بمعنى البقاء كالعافية. وعلى التقادير كلها قوله: «من باقية» مفعول «ترى» 
و امن انلف :قم إنه تعالى: لما تاكر اقصنة تمود وغاد من :جملة المكنيين كزين لأهل مك 
شرع في ذكر قصص سائر المكذبين فقال: #إوجاء فرعون ومن قبله» بفتح القاف وسكون 
الباء بمعنى ومن تقدمه وكان قبله من الكفرة. وقرىء بكسر القاف وفتح الباء بمعنى عنده من 
اتباعه. قوله: (قرى قوم لوط) سميت مؤتفكات لأنه تعالى قلبها على قوم لوط عليه الصلاة 
والسلام من أفكه على الشيء إذا قلبهء وأتفكت البلدة بأهلها أي انقلبت. قوله: (بالخطأ» 
على أن كو التخاطتة مصدرا كالعاقية وما بغدة على أن تكون عتة لكذوف: هو الفعلة أو 
الأفعال والبناء للنسب كتامر ولابن أي بالفعلة ذات الخطأ أو الأفعال ذات الخطأ. قوله: 
(زائدة في الشدة) أي على عقوبات سائر الكفار كما أن أفعالهم القبيحة كانت زائدة في القبح 
على أفعال سائر الكفرة يقال: ربا الشيء يربو إذا زادء ومنه الربا الشرعي وهو الفضل الذي 
يأكله آكل الربا زائدًا على ما أعطاه. قوله: (جاوز حده المعتاد) يعني أن الطغيان مجاوزة 
الحد فالماء قد جاوز حده المعتاد حقيقة حتى قيل: إنه ارتفع على كل شيء خمسمائة ذراع . 
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خزانه وذلك في الطوفان. وهو يؤيد من قبله. «حَمَلْنَيٌ » أي آباءكم وأنتم في أصلابهم 
«في للاري 409 في سفينة نوح عليه السلام 9 لِتَجمَلَها لكي لنجعل الفعلة وهي إنجاء 
المؤمنين وإغراق الكافرين. طنذَكرَهٌ» عبرة ودلالة على قدرة الصانع وحكمته وكمال قهره 
ورحمته. #وتميبا# وتحفظها. وعن ابن كثير و«تعيها/ بسكون > 
والوعي أن تحفظ الشيء في نفسك. والإيعاء أن تحفظه في غيرك. «أَدْدُ وَعية 09 
من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه لتذكره و بع 
والتنكير للدلالة على قلتهاء وإن من هذا شأنه مع قلته سبب لإنجاء الجم الغفير 
وإدامة نسلهم. وقرأ نافع «إذن» بالتخفيفف. 17 3 في الصو شك وده 4 
لما بالغ في تهويل القيامة وذكر مآل المكذبين بها تفخيمًا لشأنها وتنبيهًا على إمكانها. 
عاد إلى شرحها وإنما حسن إسناد الفعل إلى المصدر لتقيده وحسن تذكيره للفصل. 





ويجوز أن يكون المراد مجاوزة حده في المعاملة مع خزانه من الملائكة حيث قيل: إن الماء 
طغى على خزانه فلم يقدروا على ضبطه. قوله: (وهو يؤيد من قبله) بفتح القاف وسكون 
الباء لأن الآية امتنان على المؤمنين بإنجائهم مما أخذ به الجائين بالخاطئة من إغراقهم 
بالطوفان. قوله: (تشبيهًا بكتف) يعني أن تعي تشبه كتف وفخذ والعرب تخفف مثلهما 
بإسكان الوسطء فلذلك أسكن 5 اتعيها» . فلم (والوعي أن تحفظ الشيء) فيقال: وعيت 
العلم ووعيت ما قلته» ويقال: أوعيت المتاع في الوعاء. قوله: (وإن من هذا شأنه) أي أن 
معنى التنكير فيه للتقليل مع التعظيم» وأن من وعى هذه الفعلة إنما يعيها ويحفظها لأجل أن 
يذكرها للناس ويرغبهم عن الأعمال الباطلة بما ينجي ويحذرهم عن الكفر المردي فيكون 
سببًا لنجاة جم غفير ودوام نسلهم. ٠‏ فتكون الأذن التي هذا شأنها أذنًا معظمة. قوله: (وقرأ 
نافع إذن بالتخفيف) أي بسكون الذال. والباقون بضمتين وهي مؤنثة وتصغيرها أذينة . قوله: 
(وتنبيهًا على إمكانها) فإن ما ذكره في شرح حال المكذبين بعد ما بالغ في تهويل المخافة يلل 
على القدرة الكاملة والحكمة البالغة» فكان ذلك تنبيهًا على إمكان القيامة لأن القدرة على 
هذه الأمور العظام تدل على القدرة على البعث والنشور كما أن حكمة القادر تدل على 
وقوعها. وشرع بعد ذلك في تفاصيل أحوال القيامة فذكر أولاً مقدماتها فقال: #فإذا نفخ في 
الصور» الآية. قوله: (وإنما حسن إسناد الفعل إلى المصدر الخ) يعني أن المصدر المبهم 
وهو الذي يكون لمجرد التأكيد نحو: ضربت ضربًا لا تجوز إقامته مقام الفاعل فلا يقال: 
ضرب ضرب وإنما يقال: ضرب ضربة أو الضرب الفلاني»؛ لأن ما يقوم مقام الفاعل يجب 
أن يكون مثله في إفادة ما يفيده والمصدر المبهم لا يفيد أمرًا زائدا على مدلول الفعل فلا يقام 
مقام الفاعل. و«نفخة» في هذه الآية ليست من قبيل المصادر المبهمة لأنها لا تطلق على 
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وقرىء «نفخة» بالنصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور والمراد بها النفخة 
الأولى التى عندها خراب م «َحتِ الأنْض وِليْبالُ»4 رفعت من أماكنها 0008 
القدرة الكاملة أو بتوسط زلزلة أ وريح عاصفة. م4 ولة 09 فضربت 
الجملتان بعضها ببعض ضربة واحدة فيصير الكل هباء» أو فبسطتا بسطة واحدة فصارتا 
أرضًا لا عوج فيها ولا امنا لأن الدك سبب للتسوية. ولذلك قيل: ناقة دكاء للتي لا سنا 
لهاء وأرض دكاء للمتسعة المستوية. 


#شَوَمِيذٍ ذ# فحينئل #وَقَعتِ الواقعة 49 قامت القيامة #و نَمَقَتِ ألسَّمآء # لنزول 








جره القن بل اتطرن حرى النل مقي نيل العرة سين وكير القيل اميد إلى يده 
للفصل بينهماء ال ل ا قوله: (وقرىء 
اعد اليا ا الم اناه 0 إلى الجار والمجرور لأنه امير 
على النفيخة الأولى وهي الى لذ بست كاده حيوان إلا مات مه عندها خراب العالم 
بقرينة قوله عقيبه: #وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة» وهذه الحالة تكون عند 
النفخة الأولى وقوله بعد ذلك: #فيومئذٍ وقعت الواقعة» هي صيحة القيامة. قال الإمام : 
المراد من هذه النفخة الواحدة هى النفخة الأولى لأن عندها خراب العالم. ثم قال: فإن 
قيل: أما قال بعد ذلك: 001 4 [الحاقة: ]١8‏ والعرض إنما يكون عند النفخة 
الثانية؟ فأجاب عنه بقوله: جعل اليوم اسمًا للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان والصعقة 
والنشور والوقوف والحساب» فلذلك قال: #يومئل تعرضون*# كما تقول: ا ير 
وإئما كان مجيئك في وقت واحد من أوقاته. 


قوله: (فضربت الجملتان) إشارة إلى وجه تثنية ضمير «دكتا» والظاهر أن يقال: دككن 
لإسناد الفعل إلى الأرض والجبال وهي أمور متعددة إلا أنه جعل الجبال كلها جملة واحدة 


والأرض جملة أخرى فعبّر عنهما بضمير التثنية ونظيره قوله تعالى فى خلق السملوات 
والأرض «حكاننا رتم4 [الأنبياء: ]٠‏ حيث لم يقل: كن. ظ 


قوله: (فيومئذٍ وقعت الواقعة) جواب لقوله تعالى: طفإذا نفخ في الصور» و"يومئظٍ) 
بدل من (إذا" وتكرير لمعناه كرره لما طال الكلام والبدل مع متبوعه منصوبان «بوقعت». 
وايومئذٍ) في قوله: #فهي يومئذٍ واهية» ظرف «لواهية» أي فالسماء يوم إذا نفخ في الصور 
وقامت القيامة حقيقة مسترخية ساقطة القوة كالعهن المنفوش بعد أن كانت محكمة شديدة 
يقال : وهي البناء يهي وهيًا فهو واه إذا ضعف جذا. 
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الملائكة. «ف بَرْسَذٍ وَاهِيَةٌ 4037 ضعيفة مسترخية. هوَلْمَك4 والجنس المتعارف 

بالملك. عل أَيْسَايهَا4 جوائبها. جمع رجى بالقصر ولعله تمثيل لخراب الدنيا بخراب 

البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليها وإن كان على ظاهره فلعل هلاك الملائكة أثر 

ذلك. #وصجل عرش ريك 2 فوق أل الملائكة الذين 0 على الأريعا أو فرق الثمانية 
17 


أربعة فإذا كان يوم القيامة ع ا أوقيل : ثمانية د 1 


يعلم عدتهم إلا اللهتعالن د ولعلة أيقًا فقيل لمليقه ينا يغاقة هن أعوال البتلاطين يزء 





قوله تعالى: (والملك على أرجائها) قال الضحاك: إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى 
السماء الدنيا فتشققت وتكون الملائكة على أرجائها حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض 
فيحيطون بالأرض ومن عليها. وقيل : إن الناس إذا رأوا جهنم يفزعون فيندون كما تند الإبل 
فلا يأتون قطرًا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة فيرجعون إلى حيث جاؤوا. قوله: (ولعله 
تمثيل لخراب الدنيا) الظاهر أنه إشارة إلى ما أورده الإمام الرازي بقوله : فإن قيل : الملائكة 
يموتون في الصعقة الأولى لقوله تعالى: «وَبْقِحَ فى الصّور فَصَعِقٌ من فى في ألسَّمَوَتِ وَمَن في 
لْدَرْضٍ إِلَا من كأ آَمَّهُ نه مُقِمَ ؤيه لخر كَإدَا هُمْ قِيَامٌ نَظرُوتَ* [الزمر : 5] كرف يتان : إنهم 
يقفون للحفظ على أرجاء السماء يومئذٍ؟ وأجاب عنه بقوله: قلنا: الجواب من وجهين: 
الأول أنهم يقفون على أرجاء السماء ثم يموتون. والثاني أن المراد بالملائكة هم الذين 
استثناهم الله تعالى بقوله تعالى: إلا من شه أَلَّه» [الزمر: 18] وأشار المصنف إلى جوابه 
الأول بقوله: وإن كان على ظاهره فلعل هلاك الملائكة أثر ذلك بعد ما أجاب عنه من قبل 
نفسه بأن الكلام ليس على ظاهره حتى يرد ما ذكر بل هو من قبيل الاستعارة التمثيلية بأن شبه 
خراب السماء بتشققها واسترخائها والتجاء أهلها إلى أطرافها الباقية على حالها بخراب 
البنيان» فعبّر عن الهيئة المشبهة بما يعبّر به عن الهيئة المشبه بها من غير أن يكون في 
جانب الهيئة المشبهة أهل وأطرافء» والتجاء الأهل إليها حتى يرد أن يقال: إن أهل السماء 
ني الأولى فكيف يقفون على أرجائها؟ قوله: (أو فوق الثمانية) يعني 

ضمير «فوقهم» راجع إلى الجملة الثمانية والمعنى : براي مياد 
فكل واحد من قوله:«فوقهم» و«يومئذٍ؛ ظرف لقوله: «يحملون حينئظٍ» وأما على تقدير أن 
يكون ضمير ١فوقهم»‏ للملائكة الذين هم على الأرجاء فالظاهر حينئذٍ أن يكون «فوقهم؛ حالاً 
من «ثمانية» قدمت عليها لكونها نكرة. قوله: (ولعله أيضا تمثيل) جواب عن استدلال 
المشبهة بهذه الآية على أنه تعالى حاضر في العرش متمكن فيه. وجه الاستدلال أنه تعالى لو 
لم يكن متمكنًا مستقرًا ذ في العرش لكان حمله عبئًا عديم الفائدة لا سيما وقد أكد ذلك 
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خروجهم على الناس للقضاء العام. وعلى هذا قال: ##يَومَيذٍ نَعَرَصُونَ» تشبيهًا للمحاسية 
بعرض السلطان العسكر ليتعرف أحوالهم هذا وإن كان بعد النفخة الثانية» لكن لما كان ذلك 
اليوم اسمًا لزمان متسع يقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب وإدخال أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار صح جعله ظرفًا للكل. لا تخ مَك حَافيَةٌ )4 سريرة على الله تعالى 
0 يكون العرض للاطلاع عليها. وإنما المراد إفشاء الحال والمبالغة في العدل أو على 
الناس كما قال: يوم بق ألسَربْرُ» [الطارق: 9] وقرأ حمزة والكسائي بالياء للفصل . 








بقوله: #يومئلٍ تعرضون»4 والعرض إنما يكون أن لو كان الإلله حاضرًا في العرش. قال 
الإمام: أجاب أهل التوحيد عن هذا الاستدلال بأنه لا يمكن أن يكون المراد منه أنه تعالى 
جالس في العرش وذلك لأن كل من كان حاملاً للعرش كان حاملاً لكل ما كان في العرش» 
فلو كان الإله في العرش للزم أن تكون الملائكة حاملين له تعالى وذلك محال., لأنه يقتضي 
احتياج الله تعالى إليهم وأن يكونوا أعظم قدرة من الله تعالى وكل ذلك كفر صريحء فعلمنا 
أنه لا بد فيه من التأويل. فذكر في تأويله ما ذكره المصنف من أنه تمثيل لعظمة الله بما 
يشاهد من أحوال السلاطين يوم 27 للقضاء العام فكما أن الملك إذا أراد محاسبة رعيته 
وعماله جلس لهم على سرير ووقف الأعوان حوله؛ كذلك أخبر الله تعالى أنه يحضر يوم 
القيامة عرشًا محفوفا بالملائكة تصويرًا لهم عظمة نفسه بما يتعارفونه في التعبير عن عظيم 
العظماء لا أن له عرشًا يقعد عليه ويحتاج إلى حمله في وقت محاسبة الخلق. والله أعلم . 
قوله: (تشبيهًا للمحاسبة بعرض السلطان العسكر) أي بإمراره إياهم عليه ليعرف حالهم. يعني 
قوله: «تعرضون» استعارة تبعية بمعنى تحاسبون تشبيهًا للمحاسبة بالعرض المذكور. قال 
الجوهري : عرضت الخيل على عيني إذا أمررتهم عليك ونظرت حالهم. قوله: (هذا وإن 
كان بعد النفخة الثانية) جواب عما يقال: كيف قلت إن المراد بهذه النفخة هي النفخة الأولى 
التي عندها خراب العالم مع أن قوله تعالى: #يومئذٍ تعرضون؟ يفهم منه أن المراةةوالتفكةة 
النفخة الثانية لأن العرض والحساب إنما يكون عندها؟ ومحصول جوابه أن تعقيب النفخة بما 
يتعلق بخراب العالم لما دل على أن المراد بها النفخة الأولى قلنا بذلك» وقوله تعالى بعد 
ذلك : ##يومعز تعرضون4 لا ينافي ذلك لأن اليوم قد يطلق على الزمان الممتد. 


قوله: (سريرة) والمعنى لا يخفى عليه تعالى فعلة خفية حال كونها واقعة منكم 
وتسرونها من أعمالكم. فإن السر والسريرة الذي يكتم ويخفىء, والجملة مستأنفة لبيان أن 
العرض المذكور ليبس لخفاء شيء من أفعالكم عليه كما قال: ا 59-3 عل أله متهم س2 
[غافر: ]١5‏ بل المراد به إفشاء الحال وتحقيق أنه تعالى ##ليّسَ يلام لِلَِيدِ» 


آل عمران: ١18؛‏ الأنفال: ١5؛‏ الحج: .]٠١‏ قوله: (أو على الناس) عطف على قوله: 
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دنا مَنْ أوق كنبَمُ بِيَسِيْه4 تفصيل للعرض يفول تبجحًا ظهَاوُم أفرعوأ ككبية 
4 مانن - أجودها: هاء يا رجل وهاء يا أمرأة» بوهاؤما يا :رجلان أو 
امرأتان» وهاؤم يا رجال وهاؤن يا نسوة. ومفعوله محذوف و«كتابيه» مفعول «اقرؤوا» لأنه 
أقرب العاملين» ولأنه لو كان مفعول هاؤم لقيل: اقرؤوه إذ الأولى إضماره حيث أمكن . 
والهاء فيه وفي احسابيه» و(ماليه» و«سلطانيه» للسكت تثبت في الوقف وتسقط في الوصل 





«على الله؛ فعلى هذا يتعلق قوله: «منكم» بقوله: «لا يخفى» أي لا يخفى منكم يوم القيامة ما 
كان يخفيه الإنسان من الطاعة والمعصية في الدنياء فإنه يظهر فيه أحوال المؤمنين فيتكامل 
بذلك سرورهم وتظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك خزيهم وفضيحتهم؛ وهو المراد من 
قوله تعالى: لظي مِلَ الراك مَا لَمُ ين مُرَوَ ولا ار * [الطارق: 4 ]٠١‏ فقوله تعالى: #لا 
تخفى منكم خافية4 زجر عظيم عن المعصية لتأديتها إلى الافتضاح على رؤوس الأشهاد. 
قوله: (تبجحًا) بالجيم ثم الحاء ومعناه الفرح يقال: بجحته فبجح أي فرحته ففرح» فإنه لما 
أوتي كتابه بيمينه علم أنه من الناجين والفائزين بالنعيم المؤبد فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى 
يشرحوا بما ناله. وقيل: ذلك لأهل بيته وقرابته. قوله: (وفيه لغات أجودها هاء يا رجل) 

بفتح الهمزة وهاء يا امرأة بكسر الهمزة وتصريفها هاء هاؤما هاؤم وهاء هاؤما هاؤن. قوله: 
0 «هاؤم» لكونه بمعنى خذوا وتناولوا يقتضي مفعولاً 
يتعدى إليه بنفسهء وكذا قوله: #اقرأوا» يقتضي ذلك فتنازعا في قوله: #كتابيه# وأعمل 
الثاني لكونه أقرب العاملين وإعمال الأقرب في مثله جائز بالاتفاق بين البصريين والكوفيين» 
إلا أن الكوفيين يجوزون إعمال الأبعد يفط لكونه متقدمًا في الوجود على العامل الثاني» 
والبصريون لا يجوزون إعمال الأبعد لأن بعده عن الاسم الظاهر الذي بعده يجعله مرجوخا 
ضعيفًا ولا أثر للضعيف عند وجود ما هو أقوى منه. وأيضًا لو كان العامل هو الأبعد لكان 
التقدير: هاؤم كتابي فكان تحت أن يقول: اقرزؤوه لما تقرر فى الحو أنه إن أعمل الفعل 
الأول والحال أن الثاني طني مقي لا االسفهان أن لا يعدت ل الثاني بل يجعل ضميرًا 
بارزّاء وذلك لأن الثاني مع كونه أقرب الطالبين إذا لم يحظ بمطلوبه مع الإمكان فحقه أن 
يشتغل بما يقوم مقام مطلوبه لئلا يلزم حرمانه عنه بالكلية فلما لم يبرز مفعول «اقرؤوا» علمنا 
أنه هو العامل في كتابيه» ومفعول «هاؤم»؛ محذوف والتقدير: هاؤم كتابي اقرؤوا كتابي 
فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. قوله: (تثبت في الوقف وتسقط في الوصل) بيان لما هو 
الأصل في هاء السكت لأن هاء السكت إنما جيء بها تحصيئًا لحركة الحرف الموقوف عليها 
وبيانًا لهاء فإنه لو .ليم يجأ بها ووقف على الياء لسكنت فجيء بالهاء حفظا لحركتهاء فثبت أنه 
لا حاجة إليها حال الوصل فلذلك كان حقها أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل . 51 أن 
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يي ليا ولذلك قرىء بإثباتها فى الوصل . إن ظتنثُ أن ملق 
حِسَلِيَةَ 409 أي علمت. عر ا ري وا 
يهجس في النفس من الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالبًا. لثَهِوَ فى 

علق 21 6 بذاخدرصى على السب بالاضيقة أن متعال جعل الفعل لها مجازرًاء ا 





. القراء السبعة اتفقوا في كتابيه وحسابيه على إثبات هاء السكت فيهما في الوصل أيضًا إجراء 
للوصل مجرى الوقف واتباعًا لرسم الإمام» فإنها ثابتة في المصحف في هذه المواضع وما 
كان ثابثًا فيه لا بد أن يكون ثابثًا في اللفظ إلا أن إثباته في اللفظ إنما يحسن عند الوقفء. 
فعلم منه أن المستحب أن يوقف عليها وأن من وصلها يثبتها حال الوصل أيضًا اتباعًا للرسم 
لآن :ها تبه في الرسسم لآ بد أن يثبت في اللفظء. ولذلك اتفقوا في «ماليه» و «سلطانيه» 
و #ماهيه؛ في القارعة على إثباتها في الحالتين: إلا حمزة فإنه أسقط الهاء من هذه الكلم 
الثلاث وصلا وأثبتها وقمًا على الأصل ولم يعمل بالأصل في "كتابيه» و «حسابيه» وأثبتها في 
الحالين جمعا بر بين اللغتين. والهاء التي في «قاضية» وفي «هاوية» وفي (خاوية» و «ثمانية» 
ور وك و «الخالية» فإنها فيهن للتأنيث فيوفف عليهن بالهاء ويوصلن بالتاء . 
وقول :1 يان س بإسقاط هاء السكت حال الوصل في جميع هذه المواضع مع إجماع السبعة 
على خلافه بناء على أن الوقف والابتداء وما هو من قبيل الآراء ليس مما يعتمد على النقل 
المتواتر. قوله: (أي علمت) فسر الظن بالعلم لأنه لو أبقى على أصله لكان بمعنى أني ظننت 
أني أحاسب في الآخرة. والاعتقاد بالبعث والحساب من جملة العقائد الدينية التي يجب 
ا يع ا ريا اي سردو بخان مدني بهد 
والحساب وما يتفرع عليهماء ٠‏ فلذلك فسره به. فالمعنى: أني علمت وتيقنت في الدنيا أن الله 
تعالى يبعثني ويحاسبني فاجتهدت في الطاعات وجانبت السيئات ما استطعت. فنجاني الله 
تعالى برحمته وفضله من أهوال هذا اليوم وجعلني من الآمنين فيه كما وفقني في الدنيا 
للإيمان به والخوف من أهواله والعمل له. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أول من 
يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله شعاع كشعاع الشمس. 
قيل له: فأ ين أبو بكر رضي الله عنه؟ فقال: هيهات زفته الملائكة إلئ الجنة. قوله: (ذات 
رضى) أي رضي بها صاحبها. والنسبة قد تكون بالحرف نحو رومي وبصريء وقد تكون 
بصيغة تامر ولابن» و «راضية» من هذا القبيل. ويجوز أن تكون من قبيل الإسناد المجازي 
حيث أسند: الرضى: إلى«ضمير العيقة وهو لضاحيها: 


قوله: (وذلك) أي كون العيشة راضية بأحد الوجهين: لاشتمالها على ثلاثة أمور فإن 
مآل الوجهين كون العيشة مرضية والشيء إنما يكون مرضيا من - جميع الوجوه إذا اجتمع فيه 
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صافية عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظيم. #فى حَنَةٍ عاليِةٍ 49 مرتفعة المكان 
لأنها في التعماء اف 'النرعات ان ال واد عاب 1 جمع قطف وهو ما يجتني 
بسرعة. والقطف بالفتح المصدر. مايه )4 يتناولها القاعد. 


7# كلو وأَشْرَيواً# بإضمار القول وجمع الضمير للمعنى. #مَيِج» أكلا واشتريا هنيئاء 
1 و اهنتم هنيئًا. #يما أَسَلَفْثمَ * بما أقدمتم 3 الأفيال السائحة. وون. الاي للالة 
9 الماضية من أيام الدنيا وم ص و له مالف تقول يقول لما يرى من 5 
اه وسوء العاقبة. # يلكت 7 وت كيه رو ور 1 ما حسابه يتاك 


و« ره 00 


ليت الموتة العي منّها «اكَنَتِ الْقَاضِيَةَ 0 الكاكهة لأحرع نل ا 0 


ثلاثة أمور: الأول كونه منفعة صافية من الشوائب» والثاني كونه دائمًا لا يرقب زواله 
رالقتلاعه» والكالتك عون بحيظ ينضح يه سيم من نرقدي يه وإكزاقة وإلا كان احيرا 
واستدرابًا. وعيشة من أعطى كتابه بيمينه جامعة لهذه الأمور فتكون مرضيًا بها كمال 
الرضى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم يعيشون فلا يموتون أبذاء ويصحون فلا 
يمرضون أبداء وينعمون فلا يرون بأسًا أبدّاء ويشبون فلا يهرمؤن أبدا. قوله: (في جنة 
مان جل من (لضيقة 1 بإغاذة لكان ,ويددرة كرنة معلا العيضة برإقيةة ايعس عيذ 
مرضيًا في جنة عالية. والعلو إن أريد به العلو في المكان فهو حاصل لأن الجنة فوق 
السملوات». وإن أريد به العلو في الدرجة والشرف فالأمر كذلك». وإن أريد علو أبنيتها وما 
فيها من الأشجار فالأمر كذلك فهي عالية من جميع الجهات. قوله: (جمع قطف) بكسر 
القاف وسكون الطاء وهو العنقودء والقطف بالفتح مصدر يقال: قطفت العنب قطفاء 
والقطاف وقت القطفف. والمصنف غلب القطف في جميع ما يجتني من الثمر عنبًا كان أو 
غيره ومعنى السرعة أنه إذا أراد أن يأخذها بيده قائمًا أو جالسًا أو مضطجعًا انقادت لهء وكذا 
إن أراد أن تدنو إلى فيه دنت. قوله: اهار القول) أي يقال لهم: كلوا وهذا أمر امتثال 
وإنائحة لز آم تكليف فوورة: أن الآخرة ليث يداز تعليت قولةء (وجمع انمي )أ 
بعد قوله: #فهو في عيشة راضية# للمعنى فإنه راجع إلى «من» في قوله: #فأما من أوتي 
كتابه» وهو في معنى الجمع. قوله: (أكلاً وشربًا هنيئًا) على أن يكون قوله: #هنيئًا # صفة 
مصدر محذوف وقوله : «أو هنئتم هنيئًا؛ على أن يكون مصيدرًا تو كدا للفعل المحذوفء وكل 
شيء يأتيك من غير تعب فهو هنيء أي لا تكدير فيه ولا تنغيص. ومعنى الإسلاف في اللغة 
تقديم ما ما ترجو أن يعود عليك بخير فهو كالإقراض ومنه يقال: أسلف في كذا إذا قدم فيه 
مالهء والمعنى: بما عملتم في الدنيا. والياء إما سببية أو للمقابلة أي بدل ما أسلفتم. قوله: 
(يا ليت الموتة التي متّها) الموتة وإن لم تكن مذكورة إلا أنها في حكم المذكور بدلالة المقام 
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أو يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت علي كأنه صادفها أمر من | الجوتك 
فتمناه عندهاء أو يا ليت حياة الدنيا كانت الموت ولم أخلق حيًا. #مَا أمو عق 
مايه 4029 ما لي من المال والتبع واما» نفي والمفعول محذوف أو استفهام إنكار 
ا مَك عن سنطبية 409 ملكي وتسلطي على الناس؛ أو حجني 
التي كنت أحتج بها في الدنيا. #خدّده# يقول الله تعالى لخزنة النار «َثاة (و) ثم 
نِم سَلهُ 41 نم لا تصلوه إلا إلى الجحيم. وهي النار العظمى لأنه كان يتعظم 


سر خسو 


على القناس.. 2 ف سِليِلةَ ذرعها سبعونَ ذراعاك أي طويلة. #فاسلكوه 0011 هك 





امامت لمم 


والقاضية القاطعة للحياة ا اك الو ل و ا با ا 1 
تدوم عليه الموتة الأولى. وأن لا يبعث للحساب ولا يلقى ما أصابه من الخجالة وسوء 
العاقبة. قوله: (أو يا ليت هذه الحالة) أي أو يكون ضمير «ليتها؛ للحالة التى شاهدها عند 
مطالعة الكتاب أي ليت هذه الحالة كانت الموتة ة التي قضت عليّ. يتمنى أن يكون بدل تلك 
الحالة الموتة القاضية لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه 
عندها. والوجه الثالث أن يكون ضمير ١ليتها»‏ لحياة الدنيا وهو ظاهر. قوله: (وما نفي) أي 
يجوز أن تكون «ما» في ما أغنى4 نافية و«ما» في «مالي» موصولة «ولي» صلتها فحيتئزٍ 
يكون مفعول أغنى محذوقًا والتقدير: : لم يدفع عني الذي كان لي في الدنيا من الأموال 
والأتباع شيئًا من عذاب الآخرة. ويحتمل أن يكون «مالا» مضافا إلى ياء المتكلم والمعنى : 
لم يغن عني المال الذي كان لي في الدنيا شيئًا من العذاب بل ألهاني عن أمر الآخرة وضرني 
فضلاً عن أن ينفعني. ويجوز أن تكون استفهامية منصوبة المحل على أنها مفعول «أغنى؛ 
والاستفهام للإنكار والمعنى: أي شيء أغنى عني ما جمعته من الأموال والأتباع أي لم 
ينفعني ولم يدفع عني شيئًا من العذاب . أوالسلطان من السلاطة وهي القهر والغلبة يطلق على 
الوالى لاتصافه بهاء وعلى الحجة والبرهان أيضًا لكونه سببًا لها. وفسر في الآية بكل واحد 
من المعفييق كانه تتتسر ويقول: : كان لي في الدنيا ملك وتسلط على الناس أو حجة أحتج 
بها عليهم فالآن بطل ذلك وبقيت ذليلا مبهوتاء فحينئل يقول الله تعالى لخزنة النار #خْذوء 
ماو واد إلى عنقه وشدوه بالغل وهو جمع اليدين إلى العنق بالقيد. قوله: (2م 
لا تصلوه) أي لا تدخلوه إلا إلى الجحيم أي لا تحرقوه إلا فيهاء يقال: فلت الرجل ناذا 
إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاءً كأنك تريد الإحراق قلت: أصليته الثار 
إصلاء وصليته تصلية. والسلسلة حلق منتظمة كل حلقة فيها حلقة. قوله تعالى: (سبعود 
ذراعا) في محل الجر على أنه صفة سلسلة و«ذراعًا» تمييز وقوله: : فى سلسلة» متعلق بقوله : 
«فاسلكوه؟ أي ثم اسلكوه ٠‏ في سلسلة من صفتها كيت وكيت أي ادخلوه فيها. والسلك هو 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ”١‏ 
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فأدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده وهو فيما بينها مرهق لا يقدر على حركة وتقديم 
السلسلة كتقديم الجحيم للدلالة على التخصيص والاهتمام بذكر أنواع ما يعذب به. و١ثم)‏ 
لتفاوت ما بينهما في الشدة. 

إِنَمُ 6ن لا بون لله امير (4]27 تعليل على طريقة الاستئناف للمبالغة وذكر 
العظيم للإشعار بأنه هو المستحق للعظمة فمن تعظم فيها استوجب ذلك. وا يحض عل 
طَدَام الْيسكين )4 ولا بحث على بذل طعامه أو على إطعامه فضلاً أن يبذل من ماله. 





الإدخال فى الطريق والخيط والقيد وغيرهاء وتقديم «فى سلسلة» على عامله كتقديم 
«الجحيم؛ على قوله: «صلوه؛ في الدلالة على قصر الفعل عليه. قوله: (بأن تلفوها على 
جسده) يعنى أن المراد بإدخال العاصى فى السلسلة جعله محاطا بها على طريق إدخال الخيط 
في اللؤلؤة» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أهل النار يكونون في السلسلة كما 
يكون بلفها على جسده بحيث يكون فيما بينها مرهمًا محاطا مضيقًا عليه. الجوهري: رهقه 
5 ا د 5 ل ار 

بالكسر يرهقه رهما أي غشيهء قال تعالى: ولا يرهن وَجْرمهم فَكَرُ ولا ذلة * [يونس: 15] 
والمرهق الذي أدرك ليقتل . 

قوله: (وثم لتفاوت ما بينهما في الشدة) يعني أن قوله: #فغلوه# عطف على ما قبله . 
بفاء التعقيب وعطفت الجملتان اللتان بعدها بكلمة «ثم» للدلالة على التراخي» وظاهر أن 
التراخي الزماني غير مراد لأن المقام مقام التهديد والتهويل ولا شك أن التهديد بتوالي 
العذاب أشد وأفظع من التهديد بتفريقه في الأزمنة»: فتعيّن أن المراد التراخي الرتبي. ثم إن 
كلمة اي؟ والماء الوافعتين لون الجملة الأخيرة إن كانتا لعطف جملة «فاسلكوه)» لزم اجتماع 
حرفي العطف وتواردهما على معطوف واحد ولا وجه له فينبغي أن تكون كلمة «ثم» لعطف 
قول مضمر على قول أضمر قبل قوله: «خذوه» أي قيل لخزنة النار #خذوه فغلوه ثم الجحيم 
صلوه» ثم قيل لهم: #في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه» وتكون الفاء لعطف المقول 
على المقول مع إفادة معنى التعقيت» وكلمة (ثم) لعطف القول على القول مع الدلالة على 
أن الأمر الأخير أشد وأهول مما قبله من الأوامر مع تفاوت المأمور بها من الأخذ وجعل بذه 
مغلولة إلى عنقه وتصليته الجحيم وسلكهم إياه في السلسلة الموصوفة. وأشير بكلمة (ثم) 
إلى أن أمرهم بالاخير شد من أمرهم بما أمروا به قبله . قوله: (تعليل على طريقة الاستئناف) 
أي بيان لسبب استحقاقه لهذا العذاب الشديد للمبالغة في عظم جريمته كأنه قيل: ما باله 
يعذب هذا العذاب الشديد؟ فأجيب بذلك لإزالة استعظام الجزاء. فإن السائل لما استفظع 
الجزاء واستهوله فسأله عن السبب الذي يوجب هذه العقوبة الهائلة كان الواجب أن يبالغ في. 


سورة الحاقة/ الآبتان : ه" و" يفض 


ويجوز أن يكون ذكر الحض للإشعار بأن تارك الحض بهذه المنزلة» فكيف بتارك الفعل؟ 
وفيه دليل على تكليف الكفار بالفروع ولعل تخصيص الأمرين بالذكر لأن أقبح العقائد 
الكفر بالله وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب. 9قَيْسَ 41 ألم مهنا حير (4)9 قريب 
يحميه. «ولا طَعَامٌ إلّا ين عِمْلِين )»> غسالة أهل النار وصديدهم فعلين من الغسل. 








عظم الجريمة وقبحها ويقال: كيف لا يشتد عذابه وأنه قد ارتكب هذه الجريمة التي هي أقبح 
الجرائم وأشنعها؟ كيف لاء وقد تقدم مرارًا أن مدار التكليف أمران: أحدهما تعظيم أمر الله 
والثاني الشفقة على خلق الله؟ فمن لا يصدق بوحدانية الله تعالى ولم يؤمن بوحدانيته فقد ترك 
تعظيم أمره. ومن لم يحض غيره على طعام المسكين فقد ترك الشفقة على خلق الله؛ فمن 
أخل بهما فقد خلع ربقة العبودية من عنقه. وفي قوله: ولا يحض على طعام المسكين» 
دليلان فويان على عظم هذه الجريمة أحدهما عطفه على الكفر وجعله قريئًا له والثاني ذكر 
الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض إذا كان بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل؟ والحض 
الحث على الفعل وإظهار الرغبة في اتباعه وإيقاعه وهو لا يتعلق بما هو من قبيل الأعيان 
وإنما يتعلق بما هو من قبيل الأفعال؛ والطعام عين لأنه اسم لما يطعم ويؤكل وليس بفعل 
حتى يحث عليه فأشار المصنف إلى توجيه نظم الآية بقوله: «ولا يحث على بذل طعامه أو 
على إطعامه» بمعنى أن نظم الآية مبني على تقدير المضاف أي لا يحث على بذل طعامه. أو 
على أن الطعام فيه اسم أقيم مقام الإطعام واستعمل بمعناه كما يقام العطاء مقام الإعطاء في 
كلامهم. قوله: (ويجوز أن يكون ذكر الحض) كأنه جواب عما يقال: الظاهر أن يقال: ولا 
يبذل طعام المسكين أي ولا يطعم المسكين فلم عدل عنه إلى قوله: ولا يحض على بذل 
طعامه أو إطعامه؟ وإنما قلنا: الظاهر أن يقال ذلك لأن الكلام مسوق لبيان عظم جريمته. 
ولا شك أن ترك الفعل أعظم جريمة من ترك الحث عليه. قوله: (وفيه دليل على تكليف 
الكفار بالفروع) على معنى أنهم يعاقبون على ترك الامتثال بها كعدم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والانتهاء عن الفواحش والمنكرات» لا على معنى أنهم يطالبون بها حال كفرهم فإنهم غير 
مكلفين بالفر وع بهذا المعنى لانعدام أهلية الأداء ولا ثواب لأعمال الكفارء وأهلية الوجوب 
لا تستلزم أهلية الأداء كما تقرر في الأصول. قوله تعالى: (فليس له اليوم ههنا حميم ولا 
طعام) احميما اسم «ليس» وقوله: ودلا طعام) عطف عليه واله) خبره وقوله: «اليوم؛ 
و«ههنا» ظرفان لما تعلق به له والمعنى: فليس له يوم يقال في حقه خذوه فغلوه ههنا أي في 
الآخرة قريب وصديق يرق لما ناله ويدفعه عنه أو يخفف عليه لقوله تعالى: #«الأجلاة يري 
َعَضُهُرْ لبَعْضٍ عَدُرٌ إلا المتقيت4 [الزخرف: 1] وليس له طعام يأكله لبخله عن الإطعام 
إلا من غسلين وهو ما ينفصل من أبدانهم من القيح والدم. روي أنه لو وقعت قطرة منه على 


ا تر" التحاقة/ الآيات : ل 


«لّا يعلد إلا ليون اتيك أصحاب المتطاباك عون عتوا ع الوكك ذاكعيف الاي لا 
من أخطأ مقاء الصرب. وقرىء «الخاطيون» بقلب الهمزة ياء 0 بطرحها 
ل قيم4 لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق لو أو 0 رياه أو فلا رد 
لإنكارهم البعث و(أقسم) مستأنف . #يما بصو 0 روت لزشك) وما ون لاق بالمشاهدات 
والمكيات وذللف «عفارل الخالق ولوحاونات ادا © إِنَّم» إن ا لول رسول # 
يبلخه عن الله فإن الرسول لا يقول عن نفسه لير )4 على الله وهو محمد أو 
جبرائيل عليهما السلام وبا هُرٌ بول شَاعرٍ# كما تزعمون تارة. كيلا ما لؤيثوة | افك 
تصدقون لما ظهر لكم صدقه تصديقًا قليلا لفرط عنادكم . 


#ولا بقولٍ كاهن * قا موق قازة اخرع. #اقيلة نا لدخرون رت 4 تذكرًا قليلا: 


فلذلك يلتبس الأمر عليكم. وذكر الإيمان مع نفي 0 والتذكر مع ا لأن عدم 
مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند بخلاف مباينته للكهانة» فإنها تتوقف على 








الأرض لأفسدت معايشهم. فالياء والنون زائدتان في «غسلين». قوله: (من خطىء الرجل 
الخ) يقال: خطىء الرجل يخطأ خطنًا فهو خاطىء على وزن علم يعلم علمًا فهو عالمء» إذا 
تعمد الخطىء بمعنى الذنب فإن الخطأ المضاد للصواب لا يقال في الفعل منه خطىء فهو 
خاطىء بل يقال: أخطأ فهو مخطىء»؛ أو تخطأ فهو متخطىء أي أراد الصواب فصار إلى 
قيرةدمن خير أن تمده ويتضدة.. اك إنه تمان لما ذكز ما :يدل على :إمكاك القنامة» ثم.على 
وقوعهاء ثم ذكر أحوال السعداء ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال: #فلا أقسم بما تبصرون* 
وكلمة «لا» فيه يجوز أن تكون نافية للقسم على أن هذا القول قول رسول كريم أي لا أقسم 
عليه لأنه لوضوحه يستغني عن تأكيده بالقسم . ويجوز أن تكون صلة ويكون المعنى: فأقسم 
بالأشياء كلها مما في الدنيا والآخرة فإن منها ما يبصر ومنها ما لا يبصرء وأن يكون لرد 
إنكارهم البعث واستئناف قسم على حقية القرآن. 

قوله: (وهو محمد أو جبريل عليهما الصلاة والسلام) فإن قيل: لا شك أن القرآن 
كلام الله تعالى فكيف يصح أن يكون الكلام الواحد كلام الله تعالى وكلام جبريل ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام؟ أجيب بأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة» فالقرآن كلام الله تعالى 
حقيقة أظهره في اللوح المحفوظ ورتبه ونظمه» وهو أيضا كلام جبريل عليه الصلاة والسلام 
000 أنزله من السمئوات إلى الأرض وتلاه على خاتم النبيين» وهو أيضا كلام سيد 
المرسلين كَلِخِ من حيث إنه أظهره للخلق ودعا الناس إلى الإيمان به وجعله حجة النبوة. 
قوله: (لما ظهر لكم صدقه) مستفاد من كون المقام مقام اللزوم والتوبيخ بعدم الإيمان 
وقوله: «تصديقًا قليلاً» إشارة إلى انتصاب «قليلاً» هنا وفيما بعده على أنه صفة مصدر 
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تذكر أحوال الرسول يد ومعاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم. وقرأ ابن 
كثير وابن عامر ويعقوب بالياء فيهما لاتنِيلٌ# هو تنزيل لمن رَبَ الْمَلِِينَ 9 نزله على 
لسان جبريل واد تقول ْنَا بعص الأقاوبل #39 سمي الافتراء تقولاً لأنه قول متكلف 
والأقوال المفتراة أقاويل تحقيرًا بها كأنها جمع العولة بيت لفون كار مالع #لَأَهَرَة مه 


ا 2 
ع - 8 2و 


م 9 2 مل الا ابو هسم ع 5 
بأَلْبيينِ (4)49 يميئا. «ثمّ لعَطَنا مِنَهُ ألوتِنَ (467 أي نياط قلبه بضرب عنقه. وتصوير 


ا سر 


لإخلاكه باقطع ها يقهله الملوك نين يخصضيؤون غاية وهو أن ناسل القعال ميث 








محذوف للفعل الذي بعده وأن «ما» مزيدة للتأكيد. قوله: (المنافية لطريقة الكهنة ومعاني ‏ 
أقوالهم) من قبيل اللف والنشر المرتب» فإن الكاهن من تأتيه الشياطين ويلقون إليه ما سمعوه 
من انخباز السماء فيخبر الناس بما سمعه منهم». وطريقه عليه الصلاة والسلام منافية لطريق 
الكاهن من حيث إن ما يلقيه من الكلام مشتمل على ذم الشياطين وسبهم فكيف يمكن أن 
يكون ذلك بإلقاء الشياطين إليه؟ فإنهم لا يلقون فيه ذمهم وسبهم لا سيما على من يلعنهم 
ويطعن فيهم. وكذا معاني ما بلغه عليه الصلاة والسلام منافية لمعاني أقوال الكهنة فإنهم لا 
يدعون إلى تهذيب الأخلاق وتصحيح العقائد والأعمال المتعلقة بالمبدأ والمعاد بخلاف معاني 
أقواله عليه الصلاة والسلام» فلو تذكر أهل مكة معاني القرآن ومعاني أقوال الكهنة لما قالوا 
بأنه قول كاهن. قوله: (وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالياء) أي بياء الغيبة فيهما أي في 
قوله: «يؤمنون» و «يذكرون» على الالتفات. وقرأ الجمهور بتاء الخطاب على وفق قوله: 
«بما تبصرون وما لا تبصرون». قوله: (كأنها جمع أفعولة) إشارة إلى وجه كون هذه التسمية 
تحقيرًا للأقوال المفتراة» فإن صيغة أفعولة إنما تطلق على محقرات الأمور غير أنها 
كالأعجوبة لما يتعجب منه والأضحوكة لما يضحك منهء وأقوولة ليس بمستعمل فلذلك لم 
يقطع بكون الأقاويل جمعًا له بل قال كأنها جمع أفعولة للإشعار بأن كونه على صورة جمع 
أفعولة كاف في التحقير. والظاهر أن الأقاويل جمع أقوال وأقوال جمع قول كأناعيم جمع 
إنعام وأنعام جمع نعم. قوله: (نياط قلبه) الجوهري: النياط عرق أبيض غليظ كالقصبة علق 
به القلب من الوتين فإذا قطع مات صاحبه. وقال أيضًا: الوتين عرق في القلب متصل بالرأس 
إذا انقطع مات صاحبه. قوله: (وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما الخ) يعني أنه تعالى لم يكتف 
بأن يقول: لو نسب إلينا قولاً لم نقله لأهلكناه أو لضربنا عنقه» بل عدل إلى ما يدل على 
سخط الله تعالى عن من افترى عليه للدلالة على أن الافتراء عليه موجب لذلك» والوجه في 
كون الإهلاك بأن يأخذ الجلاد بيمين الجاني فيضرب عنقه أفظع وجره الإهلاك أن الجلاد 
حينئظٍ يضرب بالسيف في جيده مواجهة من جهة أمامه وهو أشد على المقتول من أن يضرب 
عنقه من جهة قفاهء لأنه ينظر إلى السيف حينئذٍ فإن الجلاد إذا أراد أن يضرب قفا المقتول: 


5م00 سورة الحاقّة/ الآيات: !4 - 495 





ويكفحه تالسيةتب ويصرب حيذده . ٠‏ وقيل : اليمين بمعنى المَوة #فما فك ,0 من عند # 
عن المتل أو المقتول # حاجن 40 دافعين وصف ايان فإنه عام 5-0 5 
#وَإِنم» وأن القرآن «لَدك تين 40> لأنهم المنتفعون به طوَإِنًا لعل د 





أخذ بيساره فيضرب عنقه من خلفه. وإذا أراد أن يوقع الضرب في جيده موجهة يأخذ بيمين 
المقتول ويضصرهب بالستلففت فى جيله من جهة أمامه ولا شك أنه أشد على المقتول وأفظع . 
فوله: (وقيل اليمين بمعنى القوة) فالمعنى : لانتقمنا منه بموتنا وقدرتنا كما في قوله : 


إذا ماراية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 


أي بالقوة. وقيل: المعنى حينئذٍ: لأخذنا منه اليمين وسلبنا عنه القوة والقدرة على 
التكلم بذلك القول» على أن الباء صلة؛ وعبّر عن القوة باليمين لأن قوة كل شيء في ميامنه 
فيكون من قبيل ذكر المحل: وإرادة لحان أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم. قوله: (وصف 
لأحد) تكن على صل بت تعس فإن كلمة «ما» في قوله تعالى : «فما منكم# هي المشبهة 
«بليس» وبنو تميم لا يعملونها لدخولها على القبيلين, ٠‏ فإعراب الآية على أصلهم أن «من 
أحد)ا في موضع الرفع بالابتداء و«من» زائدة لتأكيد النفيى و«منكم» خبره واحاجزين»! صمة 
لأحد مجرور حملاً على لفظ أحد ولكنه جمع حملا على معناف فإنه يعم كل أحد لكونه 
نكرة واقعة في سياق النفي» كأنه قيل: فما منكم قوم يحجزون أي يمنعون عن المقتول أو 
عن قتله أو إهلاكه المدلول عليه بقوله: #ثم لقطعنا منه الوتين» وقوله: «من أحد؛ على 
أصل الحجازيين اسم (ما» وخبرها «حاجزين» وجمع الخبر لما تقدم و«منكم» حال لأنه في 
الأصل كان صفة لأحد ولما تقدم عليه امتنع كونه صفة له لامتناع تقدم الصفة على 
الموصوف, فتعيّن كونه حالا مثل «موحشًا» في قوله: 

وقوله: «عنه» يتعلق بقوله: «حاجزين» على القولين وضميره للمقتول أو لقتله أو إهلاكه 
المدلول عليه بقوله: «لأخذنا» ثم «لقطعنا». ثم إنه تعالى لما بين حقية القرآن وأنه لتنزيل رب 
العالمين بين الحكمة في تنزيله فقال: #وإنه لتذكرة للمتقين» أي عظة لمن اتقى الشرك 
وحب الدنيا فإنه يتذكر بهذا القرآن وينتفع بهء بخلاف من مال إليها وغلبه حبها فإنه يكذب به 
لكون الإيمان به يستدعي إيثار الآخرة على الدنيا وهو عكس ما يحبه ويهواه؛ فيكون نفس 
القرآن أو تكذيبه حسرة وذانة علي بزرة القيامة إذا رأى ثواب من آمن به وعمل بمقتضاه وفي 
الدنيا أيضا إذا رأى دولة المؤمنين. والضمير في قوله تعالى: #وإنه لحسرة* إما للقرآن أو 
للتكذيب المدلول عليه بقوله: #مكذبين#. 
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ين 409 فنجازيهم على تكديهيم م اح اكع م عل الْكفرِنَ 42 إذا:نرأؤا: تو ان 
مي ايام با بام رَيْكَ الْمَظيمٍ 
469 فسبح الله بذكر اسمه العظيم تنزيهًا له على الرضى بالتقول عليه وشكبًا على ما 
أوحي التلك: عن النبي عليه الصلاة والسلام : امن قرأ سورة الحاقة حاسبه الله يان , 


يسيرًا»). 








قوله: (اليقين الذي لا ريب فيه) إشارة إلى أن الحق واليقين لفظان بمعنى واحد 
أضيف أحدهما إلى الآخر للتأكيد. فإن الحق هو الثابت الذي لا يتطرق إليه الريب وكذا 
اليقين. فال الإمام : #وإنه لحق لحق اليقين» معناه أنه حق يقين أي حق لا بطلان فيه ويقين 
لا ريب فيه ثم أضيف أحد الوصفين إلى الآخر للتأكيد. وقال صاحب الكشاف في الفصل : 
يقال: هذا العالم حد العالم وحق العلم ويراد به البليغ الكامل في شأنه. وفي تفسير 
القاشاني: لحق اليقين أي محض اليقين وصرف اليقين كقولك: هو العالم حق العالم وحد 
العالم أي خلاصة العالم وحقيقته من غير شوب بشيء آخر. انتهى. واليقين اسم للعلم الذي 
زال عنه اللبس ولهذا لا يوصف علم رب العزة باليقين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: إنما هو كقولك: علم اليقين ومحض اليقين وقيل : إنه من قبيل إضافة الشيء إلى نفسه 
إذا اختلف اللفظان : 

فقلت أنجو عنها نجا الجلد إنه سيرخيكما منها سنام وغارب 


والنجا هو الجلد من قولك: نجوت جلد البعير عنه وأنجيته إذا سلخته؛ والشاعر 
يخاطب ضيفين طرقاه أي أتياه ليلاً. قوله: (فسبح الله بذكر اسمه العظيم) على أن مفعول 
سبح محذوف والباء فى #باسم ربك» للاستعانة كما في ضربته بالسوط فهو مفعول ثان 
بواسطة حرف الجر على حذف المضاف والمعنى : نزه ذات الله تعالى عن الرضى بالتقول عنه 
بآن :تقول ستبيحان الله . تمت منورة الحاقة والحمد لله رب العالمين. 


سورة المعارج 


مكية وآيها أربع وأربعون 


#مَأل ل عَذَابٍ واقِع 4 5 دوعن اب 0 ولدللت عدي 
العل بالباءه. :و السناتل نقتن .ين 008 فإنه قال: ##إن ات ها هر الكل ب كك 
0 عا يحجتارة تن الماء أن انها يكدات لير # [الأنقنال:: 77] أن أضير ‏ هنا 





سورة المعارج 


مكية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله: (ولذلك) أي ولكون سأل بمعنى دعا عدي بالباء مثل دعا يقال: دعوت الله 
تعالى يكذا أ استدعيته وطلبته قال تعالى: #يَدْعُونَ ذَيِهَا بِكُل فَكهّةَ» [الدخان: 55] أي 
يطلبون في الجنة كل فاكهة. ولتيال؛ يتعدىر. بنفسه إذا كان بمعنى الدعاء والطلب يقال : سألته 
الشيء. ونقل الطيبي عن الإمام الواحدي: إن الباء في «بعذاب» زائدة للتأكيد كما في قوله 
3 «وَمُرَى إِلَيِكِ يجذع لدَّمْرَةِ» [مريم: 5١؟]‏ والمعنى: سال سائل عذابًا واقعا. وفي 
: سألته الشيء وسألته عن الشيء سؤالاً ومسألة» وقوله تعالى: #سأل سائل بعذاب 
31 0 قال الأخفش: يقال: م ب 01 
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الرسول ينه استعجل بعذابهم. وقرأ نافع وابن عامر «سال» وهو إما من السؤال على لغة 
قريش قال : ظ 

سالت مدي :رسمر ل الله ف[ الحو » ضلت هذيل بما سالت ولم تصب 

أو مق السيلذن بويد آنه قرىء «سال سيل» على أن السيل مصدر بمعنى السائل 
كالغور والمعنى: سال وادٍ بعذاب ومضى الفعل لتحقق وقوعه إما في الدنيا وهو قتل بدر 
أو في الآخرة وهو عذاب النار. #الِلْكفْرنَ» صفة أخرى لعذاب أو صلة لواقع وإن صح 
«أن» السؤال كان عمن يقع به العذاب كان جوابًا والبناء على هذا التضمن سأل معنى 





قيهن تفن فيقال: سأل سائل والأمر منه سل ومن الأول أسأل. قوله: (وقرأ نافع وابن عامر 
سال) أي بغير همزء والباقون بالهمز. وذكر المصنف لقراءة الألف الساكنة وجهين: الأول 
أن يكون من السؤال إلا أنه ثقلت همزته فقلبت ألقَا للتخفيف على غير القياس كما قالوا في 
هنأه هناه ولا هناك المرتعء والقياس في مثله أن تسهل الهمزة بجعلها بين بين أي بين الهمزة 
والألف وهي لغة قريش. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 

(سألت هذيل رسول الله فاحشة ١‏ ضلت هذيل بما سالت ولم تصب) 


فعلى هذا يكون سال اللينة من سأل مهموز العين» وتكون همزة سائل أصلية. وقيل : 
قوله وهو إما من السؤال معناه أنه منه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ والبناء فإن السؤال 
مهموز العين وسال أجوف وإن ترادفا من حيث المعنى. لما روي أن لغة قريش أن يقولوا: 
سال يسأل كخاف يخاف وأن ألف سال منقلبة عن الواوء وأنهم يقولون هما يتساولان: 
فهمزة سائل على هذا منقلبة عن الواو كهمزة خائف. والوجه الثاني ما ذكره بقوله: «أو من 
السيلان»؛ فعلى هذا تكون ألف سال وهمزة سائل منقلبة عن الياء كما في باع فهو بائع 
والمعنى : جرى واد في جهنم بعذاب يقع بالكافرين يوم القيامة أو يوم بدر. فقد روي أن 
نضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط قتلا يوم بدر صبرًا ولم يقتل صبرًا غيرهما. قوله: 
(للكافرين صفة أخرى لعذاب) وصف العذاب أولاً بأنه واقع أي نازل لا محالة سواء طلبه أو 
لم يطلبهء وثانيًا بأنه معد للكافرين لا يتخطاهم وإن كان متعلقًا بقوله: «واقع» تكون اللام فيه 
بمعنى على أو على بابها أي بعذاب نازل عليهم أو لأجلهم. قوله: (وإن صح أن السؤال 
كان عمن يقع به العذاب كان جوابًا) روي أنه تعالى لما بعث رسول الله كَكِمِ فدعا الناس إلى ' 
التوحيد وخوف المشركين بالعذاب قال المشركون بعضهم لبعض: سلوا محمدًا لمن هذا 
العذاب وبمن يقع؟ فأخبر الله تعالى عنهم بقوله: لإسأل سائل بعذاب واقع» فالسؤال على 
هذا لا يكون من سألته الشيء وطلبته منه حتى يعدى بالباء لتضمنه معنى الدعاء. بل يكون 


ف ١‏ سورة المعارج/ الآيات : *" 4# 





اهعم. «لبّس لَمُ دل )4 يرده ليْنَ نو من جهته لتعلق إرادته «ذى الْمَسَارِج 
)4 ذي المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح؛ أو 
يترقى فيها المؤمنون في اسلوكهم أو ن لار راي أو مراتب الملائكة»؛ أو السلموات 
فإن الملائكة يعرجون فيها. تمرح م الملِيكةُ وار إِلّهِ ف يوم عاو يي أت 
سه 422 استئناف لبيان 0 تنك القيارج وبع مدزفا على العصيل والعغييل: 

والمعنى أنها بحيث لو قدّر قطعها في زمان لكان في زمان يقدر بخمسين ألف سنة من 





00 ا 56 تعديته . فعلى هذه لرواية 0 اقول 17 اللكازين» 0 
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قوله: (ذي المصاعد) إشارة إلى أن العروج بمعنى الصعودء والمعارج جمع معرج 
بفتح الميم وهو موضع الصعود لا بكسرها لأنه آلة الصعود وهو غير مناسب لهذا المقام. ثم 
إنه المراد بالمعارج إما معارج الأعمال الصالحة فإنها تتفاوت على حسب تفاوت أنفس 2 
الأعمال في استجماع الآداب والسئن وخلوص النية وحضور القلب ونحوهاء وإما معارج 
المؤمنين في سلوكهم في مراتب المعارف الإللهية والمكاشفات والتجليات» ولا شك في 
تفاوت طبقات أولياء الله تعالى في ذلك أو معارجهم في دار ثوابهم وهي الجنةء ولا شك 
أيضًا في تفاوتها . وأما معارج الملائكة ومنازل ارتقائهم بحسب الأمكنة وهي السملوات فإنهم 
يعرجون فيها ولكل واحد منهم مقام معلوم فيهاء أو بحسب الفضائل الروحانية والمعارف 
الإللهية وبحسب تفاوت قوتهم في تدبير هذا العالم فإن الظاهر أن درجاتهم وأحوالهم متفاوتة 
في جميع ذلك. فتلك المعارج سواء كانت للأعمال أو للمؤمنين أو للملائكة بيد الله تعالى 
يختص برحمته من يشاء فلذلك وصف نفسه بقوله: «ذي المعارج». قوله: (استئناف لبيان 
ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها) فيه إشارة إلى أن ضمير «إليه» للمعارج بتأويل المكان أو 
المصدن نناء على أن الجمع المحلى باللام يضمحل عنه معنى الجمعية ويراد به الجنس» 
وقوله: (إليه) وافي يوم/ 0 ابتعرج) ولاتفمسيزة » خبر ذككان؟ و(ألفه سَنة» تمبيد 
الخمسين» و١كان»‏ ل ل ل قوله: (على 
التمثيل والتخييل) متعلق بقوله: «لبيان» يعني أن القول بأن عروج الملائكة والروح إلى تلك 
المعارج في مدأ الصعود يكون في المدة المذكورة ليس على التحقيق بل هو جملة مستأنفة 
جيء بها تمثيلا وتصويرًا لارتفاع تلك المعارج؛ والمعنى: أنها في ارتفاعها وبعد مداها 
بحيث لو كان حركة الملائكة والروح مثل حركة الإنسان لما عرجوا إليها في خمسين ألف 


سورة المعارج/ الآية: ه ظ ام 





سني الدنيا. وقيل معناه: تعرج الملائكة والروح إلى عرشه في يوم كان مقداره كمقدار 
خمسين ألف سنة من حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطعه الإنسان فيها لو فرض لا أن ما بين 
أسفل العالم وأعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنةء لأن ما بين مركز الأرض 
ومقعر السماء الدنيا على ما قيل مسيرة خمسمائة عام وثخن كل واحدة من السملوات 
السبع والكرسي والعرش كذلك وحيث قال: #فى يَرَرٍ كنَ مِقَدَارَك أَلْفَ سَنَةَ» ‏ 





سنةء وإن كانوا يعرجون إليها في أثناء يو م واحد من أيام الدنيا لغاية سرعتهم 0-0 
الطيران في ملك الله تعالى. قوله: (وفيل تعرج الملائكة والروح إلى ل 
مقداره كمقدار خمسين ألف سنة) أي على أن يكون ضمير «إليه» راجعًا إليه تعالى. فمعنى 

الآية : تعرج الملائكة والروح إلى موضع لا يجري لأحد سواه تعالى فيه حكم وتدبير» فجعل ‏ 
عروجهم إلى ذلك الموضع عروبجًا إليه تعالى كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ©إفّ ذَاهِبُ 
ِل نتَ» [الصافات: 44] أي إلى حيث أمرني بالذهاب إليه وقوله: فى يَرْرٍ كَنَ مقدائك» 
[السجدة: 9] كذا من باب التشبيه البليغ أي كان مقداره بالنسبة إلى الملائكة كمقدار تلك 
المدة بالنسبة إلى الإنسان. ووجه الشبه ما ذكر بقوله: من حيث إنهم يقطعون فيه ما 
يقطعه الإنسان فيها لو فرض. وقوله: «لا» إن عطف على قوله: «والمعنى» أي أن المعنى 
على تشبيه مقدار اليوم بمقدار خمسين ألف سنة. والظاهر أن المراد بهذا اليوم يوم وقوف 
الخلائق في موقف الحساب حتى يفصل بين الناس فإن مقداره كمقداره خمسين ألف 
سنة. ثم إنه تعالى يتم ذلك القضاء والحكومة في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا 
فالمعنى: في يوم كان د صو ال ور الحساب غير الله تعالى. ويدل 
عليه قوله تعالى: 9أصَحَبْ الْجَنَّةِ يوبَيِذٍ حَيْرٌ مُسْتَقَرا وَلَحْسَن مقبلا» [الفرقان: 14؟] واتفقوا 
على أن ذلك هو الجنة والقيلولة هي النوم في الظهيرة ا رضي 
الله عنه أنه قال : قيل : : يا رسول الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم . فقال 
عليه الصلاة والسلام : «والذي نفس محمد بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا". ولا يلزم من وجود هذا اليوم ومن عروج الملائكة . 
فن أثنانه إقى العرش. إن بكرن بها بين سيل الخال وأعلى شرفات العركن مسيرة سية الت 
سنة. قوله: (وحيث قال في يوم كان مقداره ألف سنة) بيان لوجه التوفيق بين الآيتين. وقد 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 0 هذه السورة وفي قوله تعالى فى سورة 
المتحدة :الم بم إليّه فى يور كن مقدارة سَنَةِ © [السجدة : ©] وقوله: #وإرك يوما 
: عِندَ رَيْكَ كلف سَنَةِ4 [الحج : سيوس اويا ببسام 
اه أعلم . أي لا أعلم وجه التوفيق بينهما. توضح ما ذكره المصنف في 


فرض 0 سورة المعارج/ الآيات: 26 -م 





[السجدة: 5] يريد به زمان عروجهم من الأرض إلى محدب السماء الدنيا. وقيل: في 
يوم متعلق بواقع أو بسال إذا جعل من السيلان والمراد به يوم القيامة؛ واستطالته إما لردته 
على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسباتء» أو لأنه على الحقيقة كذلك. 
والروح جبرائيل وإفراده لفضله أو خلق أعظم من الملائكة. «#فاصيرٌ صَيرا جملا 400 
لا يشوبه استعجال واضطراب قلب :وغتو عاق سال لأن السؤال كان عن استهزاء أو 
تعنت وذلك مما يضجره؛ أو عن تضجر واستبطاء بينصر أو بسأل لأن المعنى قرب وقوع 
العذاب فاصبر فقد شارفت الشاا «إِنَبُمْ رَوْنَمُ * الضمير اودر ليوم القيامة يعدا 
40 من الإمكان 0 ع 26 و قي يقر 





وجه التوفيق أن المراد بألف سنة هو زمان عروجهم من الأرض إلى محدب السماء 
خمسمائة سنة منها زمان عروجهم من الأرض إلى مقعر السماءء وخمسمائة أخرى زمان 
عروجهم من مقعرها إلى محدبها. والأظهر أن يقال: المراد بألف سنة زمان نزولهم من 
السماء إلى الأرض وعروجهم منها إلى السماء خمسمائة للنزول وخمسمائة أخرى للصعود. 
لأنه تعالى قال: «يرَيرٌ الْأمَرَ مس المَمَك ِل رض 2 دعريم إلبه ى ور كان مقذارهم لف 
سََةِ» [السجدة: 0] سينا مذة الصعود والنزول جميعًا. 


قوله: (وقيل في يوم متعلق بواقع) عطف على ما يفهم مما تقدم من كونه متعلما 
بقوله: «تعرج» وهو الأظهرء وعلى تقدير كونه متعلمًا «بواقع» يكون جملة قوله: «تعرج 
الملائكة» معترضة بين الظرف وعامله أي سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة. قوله: (لأن السؤال كان عن استهزاء أو تعنت) الأول مبني على أن يكون السؤال 
بمعنى الطلب والدعاءء فإن النضر وأبا جهل إنما سألا ما سألاه عن استهزاء برسول الله كلا 
وتكذيب بالوحيء والثاني على أن يكون السؤال بمعنى السؤال عن الشيء ما هو وبمن يقع 
ومتى يقع؟ فإن كفار مكة إنما سألوه عن العذاب على طريق التعنت وطلب الزلة وكل ذلك 
مما يضجر رسول الله كل فأمر بالصبر عليه . قوله: الب ل ا 0 
هو النبي وَكِدِ. قوله: (أو بسأل) عطف على قوله: «يسأل» يعنى إن قرىء «سأل سائل» أو 
«سال سائل» بالألف الساكنة يكون قوله: «فاصبر» عل اشير ل قر تعالى : 
«أنهم» لأهل مكة فإنهم كانوا يستبعدون العذاب أو البعث والقيامة عن الإمكان فرد الله تعالى 
عليهم: بأنَا نراه قريبًا من الإمكان أو من الوقوع لأن كل ما هو آت قريب. قوله: (أي يمكن 
يوم تكون) فيه أن تقييد الإمكان بالزمان المعين لا وجه لهء لأن الممكن ممكن في جميع 
الأزمنة:إلا أن يقال له: الظرف ليس لتقييد الإمكان بل لمجرد أن الاموق الواقعة قبل وقوع 


سورة المعارج/ الآيات: 9 ١١‏ تفضن 


ا 0 0 ل ل 
الجبال مختلفة الأآلوان فإذا بست وطيرت في الجو 0 العيق المتفوش «إذا “طيورة: 
الريح. #ولا يِسَسلُ حِيمم حِيمًا (409 ولا يسأل قريب قريبًا عن حاله. وقرأ ابن كثير 
اولا يسأل» على بناء المفعول أي لا يطلب من حميم حميم؛ أو ال يمان نه ماله 
4 استئناف أو حال يدل على أن المانع عن السؤال هو التشاغل دون الخفاء. 

أو ما يغني عنه من مشاهدة الخالاكي من ارب وسواده. 0 
الحميم. 7 السرم ل شتلق 5 عَذَابِ توميال بِنِهِ 8 رصاح تلت وأَحِبهِ كال 








هذا الممكن كأنه قيل: ونراه قريبًا من الإمكان يوم 5 كذا , وكذا. انتهى. قوله: (أو 
لمضمر دل عليه واقع) أي يقع في ذلك اليوم. ويحتمل أن يكون ظرفًا لمحذوف أي يوم 
تكون السماء ء كالمهل كان ما لا يدخل تحت الوصف وإن علق في يوم بقوله: : «واقع» يكون 
هذا اليوم بدلا منه بخلاف ما إذا كان متعلقًا بقوله : اتعرج» فإنه حينئذٍ لا يكون بدلاً منه لأن 
يوم تكون السماء ء كالمهل هو يوم القيامة بخلاف يوم عروج الملائكة. لما مر أن قوله: 
#تعرج الملائكة والروح» الآية استئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج بأنها بحيث لو كانت حركة 
الملائكة والروح مثل حركة الإنسان لما عرجوا إليها إلا في مدة خمسين ألف سنة وذلك لا 
يتوقف على كون المراد به يوم القيامة. وإذا لم يكن المراد به يوم القيامة لا يصح إبدال هذا 
اليوم منه إلا بأن يكون بدل غلط وهو لا يقع في القرآن. . قوله: (كالفلزات) جمع فلز بالكسر 
وتشديد الزاي وهو ما ينفيه الكير مما يذاب من جواهر الأرض. قيل: هذا يدل على صحة 
مايروى من أن السماء الدنيا من حديد. قوله: ولا سان دريي قر إ عن بالف إلى 
يكلمه لأن لكل أحد ما يشغله عن السؤال» فالسؤال من سألته عن الشيء ومفعوله بالواسطة 
محذوف أي لا يسأله عن حاله. قوله: (أو لا يسأل منه حاله) إشارة إلى جواز أن يكون 
«حميما؛ منصوبًا بإسقاط «عن» أي لا يسأل حميم عن حميم ليعرف حاله من جهته كما 
يعرف خبر الصديق من جهة صديقه بل كل أحد يسأل عن عمل نفسه. قوله: (استئناف) في 
جواب من قال: لعله لا يبصره فكيف يسأل عن حاله؟ فقال: #يبصرونهم ‏ أي يعرفونهم أي 
يعرف الحميم الحميم حتى يعرفه ولا يمنعه عن المسألة خفاء مكانه ومع ذلك لا يسأل عن 

حاله لشغله بنفسه؛ أو لاستغنائه عن السؤال بسبب أنه تعالى ميّز أهل الجنة من أهل النار 
وبالعكس بالعلامات الدالة على حاله من السعادة والشقاوة فاستغنوا بذلك عن السؤال. وفي 

الصحاح : البصر العلم وبصرت بالشيء أي علمته وعرفته. قال تعالى : لإيبصرونهم» عدي 
بالتضعيف إلى ثانٍ وقام الأول مقام الفاعل. والشائع المتعارف تعديته إلى الثاني بحرف الجر 
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خالعة اح الهنميرين أو «انيكتافه يذل عن أن الال كل متعم سه بعيك يتمان أن 
يفعدئى قريب النامن وأعلقهم بقلبه فضلا أن يهتم بحاله وال نياو ترس عشوي 
ا 2 ايومكئل» به لأنه بمعنى تعذيب. م وَفَصِياته # وعخشيزتة الوم كم 
لَألَى ويه 403 تضمه في النسب وعندك. الشيدائل. 

لين فى لض جِيمَا» من الفقلين أو الخلائق مش جيه 409 عطف على 
«يفتدي) أي ثم لو ينجيه الافتداء و(ثم) للاستبعاد. #كلا * ردع للمجرم عن اداو 
ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه. 4 لقتسي للدان أو مبهم يفسره ٠‏ ولط 42 
وهو خبر أو بدل أو للشأن أو للقصة و«لظى» يدا حير ل راد اشرق )4 د وهو 
اللهب الخالص. وقيل: علم للنار منقول عن اللظى بمعنى اللهب . . وقرأ حفص عن 
عاصم «نزاعة» بالنصب على الاختصاص» أو الخال اليد كنة أن الست ل فلن أن لطن 
بمعنى متلظية. والشوى الأطراف أو جمع شواة وهي جلدة ة الرأس. #تدعوأً© تجذب 





فيقال: بصرته به وقد يحذف الجار فيقال: بصرته إياه. وما في الآية من هذا القبيل. ويجوز 
أن يكون ١يبصرونهم»‏ حالاً من «حميم) الأول أي لا يسأل حميم عن حال حميمه في حال 
كونه معرفًا إياه وأن يكون صفة «حميمًاه أي حميمًا مبصرين لأن معناه العموم لا التثنية لأن 
كل واحد من الحميمين نكرة في سياق النفي. قوله: (أو استئناف) كأن السائل عاد فقال: 
كيف لا يسأل مع تمكنه من السؤال؟ فقيل: #يود المجرم» . قوله: (لأنه بمعنى تعذيب) 
والمصدر المنون ينصب المفعول وكلمة «لو» قد تكون مصدرية ومنه ما في الآية. 


قوله: (وعشيرته) وهي القبيلة وهم بنو أب واحدء والفصيلة في الأصل القطعة 
المفصولة ويطلق على الآباء الأقربين وعلى الأم لأن الولد يكون مفصولاً من الأبوين» فلما 
كان الولد مفصولاً منهما كانا مفصولين منه أيضًا فسميا فصيلة لهذا السبب. والمراد بالفصيلة 
في الآية هو الآباء الأقربون لتقدم قوله وبنيه. قوله: (الضمير للنار) ولم يجر لها ذكر إلا أن 
ذكر العذاب يدل عليها. و«لظى» يجوز أن يكون خبر «إن» أي أن النار لظى» وانزاعة» خبر 
ان لحر رامس الور تجوز أن كوة اللي بدلا من الضمير 5 
لامكا خبر (إن» وإن كان ضمير (إنها» للقصة يكون قوله: #لظى نزاعة# جملة اسمية خبر 
«إن؟. قوله: (أو الحال المؤكدة) أي من لظى لأن لظى بمعنى جهنم لا تكون إلا نزاعة فلا 
معنى للحال إلا على وجه التأكيد كقوله تعالى: #وَهَدًا صرّْط ريك بك قينا » [الأنعام: ]١17‏ 
قوله: (أو المنتقلة على أن لظى بمعنى متلظية) ل معناه في أصل اللغة» والنار 
المتلهبة لا يلزمها أن تكون نزاعة فيجوز أن تكون حالاً منتقلة . قوله: (والشوى الأطراف) أي 
الأعضاء التي ليست بمقتل كالأيدي والأرجل» ومنه يقال للرامي إذا رمى الصيد ولم يصب 
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وتحضر كقول ذي الرمة: 


مجاز عن جذبها وإحضارها لمن فر عنها. وقيل: تدعو زبانيتها وفيل: تدعو تهلك 
من قولهم : دعاه الله إذا أهلكه. من أَديرَ4 عن الحق #وبَولٌ 4 عن الطاعة لإوجمع 
وي 4 وجمع المال فجعله في وعاء وكنزه ف خرصا وتاميلة: 1 ١‏ لضن كن 38 
409 م شديد الحرص قليل الصبر ادا مسّهُ شر الضر لوكا (©40 يكثر الجزع 
رق مَسَّهُ الْمَرٌ4 السعة #مَبْوَحًا الاق يبالغ. في الإمساك 5 الكلانة الحوال 








مقتله: رماه فأشواهء أي أصاب الشوى. فقوله: #نزاعة للشوى4 أي قلاعة للأعضاء الواقعة 
في أطضراف الجسد ثم تعود كما كانت وهكذا أبدًا. قوله: (كقول ذي الرمة) استشهاد لكون 
الدعوة مجارًا عن الجذب والإحضار. وصف الثور الوحشى بقوله : 


أمسى بوهبين مجتاز المزنقة (من ذي الفوارس تدعو أنفه الربب) ‏ 


واهبين» اسم يوضع وكذا «ذو الفوارس» و«مجتارًا) عدي باللام لتضمنه معنى الطلب 
ي طالبًا المزنقة»؛ ويروى «محتارًا» بالحاء المهملة. ورواية الصحاح بالجيم والربب جمع ربة 
00 وهي أول ما ينبت من الأرض» وفي مجمل اللغة: الربة نبات يبقى في آخر 
الصيف. و«تدعو أنفه؛ أي تجذبه ليأكل. وكذا دعوة لظى من فر عنها مجاز عن جذبها 
وإحضارها إياه. وقيل: إنها تدعوهم بلسان الحال. وقيل: إنه تعالى يخلق النطق في جرم 
النار فتدعو كل كافر ومنافق بأسمائهم بلسان فصيح فتقول: إليّ يا كافر إلىّ يا منافق فإن 
مستقرك في ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. وليس ذلك ببعيد من قدرة الله تعالى. 
وقيل: تدعو زبانية النار على حذف المضاف أو على إسناد المجازي حيث أسند فعل الداعي 
إلى المدعو إليه وقوله: «تدعوا' يجوز أن يكون مستأنقًاء وأن يكون صفة لقوله: «نزاعةى 
وأن يكون خالا مق المنوي فيهاء وأن يكون خبرًا بعد خبر ١لأن»‏ أو خبر المبتدأ محذوف. ظ 
قوله: (حرصًا وتأميلا) الأول علة لجمع المال والثاني لإبقائه على طريق اللف والنشر 
المرتب» فإن جمع المال مبني على الحرص وحب الدنيا وإبقاءه مبني على طول الأمل . 
فقوله: #أدبر وتولى* إشارة إلى الإعراض عن معرفة الله وطاعته وقوله: #وجمع فأوعى» 
إشارة إلى حب الدنيا وترك الشفقة على عباد الله تعالى. ولا شك أن مجامع آفات الدين 
ادق الاهذهبوقة هر أن الوعي أن تحفظ الشيء'في نفسك والإيعاء أن تحفظه في غيرك. 
م إنه تعالى لما ذكر أن من الناس من أدبر عن طاعة الحق والإشفاق على الخلق بيّن أن 
الغالب على أحوال نوع الإنسان الهلع وأنه مجبول عليه بحيث صارت هذه الرذيلة كأنها 
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مقدرة أو محققة لأنها طبائع جبل الإنسان عليها. و(إذا» الأولى ظرف «الجزوعًا» والأخرى 


المتوغا»: 

غرزت فيه كسائر الغرائز الطبيعية التي خلق الإنسان عليها ققال: #إن الإنسان خلق هلوعًا» 
والهلع صفة مركبة من صفتين ذميمتين وهما: الجزع البالغ عند إصابة المكروه؛ والبخل 
والإمساك البالغ عند إصابة الخير. قيل: أصل الهلع في اللغة أشد الحرص وأسوأ الجزع 
وفعله هلع يهلع مثل علم يعلم هلعًا فهو هالع وهلوع؛ والجزع ضد الصبر. وانتصاب 
«هلوعًا» على أنه حال من المنوي في خلق وهي حال مقدرة فإن الهلع ليس خصلة ضرورية 
حاصلة بخلق الله تعالى الإنسان عليها وإلا لما قدر الإنسان على إزالتها بالرياضة والمجاهدة. 
غاية ما في الباب أن الإنسان إذا خلى وطبعه لا يظهر عليه إلا مقتضى نفسه الأمارة بالسوء 
من إيثار العاجل على الآجل لكونها في عالم الظلمات فلا يميل الإنسان إلا إلى ما يلائمها 
من لذات عالم الطبيعة والأجسام الظلمانية» ولا يلزم من ذلك أن تكون تلك الرذائل مما 
خلق الإنسان عليها وأن لا تكون من العوارض المكتسبة بالقصد والاختيارء فظهر بهذا أنه 
يجوز أن يكون قوله تعالى: «هلوعًا» و«جزوعًا» و«منوعًا» من الأحوال المقدرة إلا أن 


عليها». ورد به على صاحب الكشاف فإنه زعم أن خلق الإنسان هلوعا قبيح لا يصح إسناده 
إليه تعالى فليس بكلام على حقيقته بل المعنى أن الإنسان لإتيان الجزع والمنع ورسوخهما فيه 
كأنه مجبول عليهما وكأنه أمر خلقي ضروري غير اختياري كقوله تعالى: #خَلِقَ الإِنن من 
عَبجَلّ4 [الأنبياء: 7] أي عجولا في أكثر أموره وأغلب أحواله؛ ولو كان المعنى أنه تعالى 
خلقه كذلك لكانت الأوصاف المذكورة لازمة له غير منفكة عنه لكنها تنفك عنه» فإنه حين 
كان جنيئًا في البطن وصبيًا في المهد لم يكن به هلع. ولأن قوله تعالى: #إإن الإنسان خلق 
هلوعًا» ذم والله تعالى لا يذم فعله ويدل على كونه ذمًا استثناء المؤمنين الموصوفين بثمانية 
أوصاف وهو ما ذكره إلى قوله: لرَلَِينَ هر عَك صَلَرتِمْ يحانِظونَ» [المؤمنون: 4] وأشار 
المصنف إلى جواز أن تكون الأوصاف المذكورة صفات غريزية جبل عليها الإنسان وأنه إذا 
خلى وطبعه لا يظهر منه إلا آثار تلك الصفات ومقتضياتها من الأفعال والأقوال إلا أنه لما 
أعطى العقل وميزان الشرع وبيّن له غوائل الأخلاق الذميمة ومحاسن الأخلاق الحميدة تخلق 
بمخالفة طبعه وموافقته لشرعه ومجاهدة نفسه الأمارة حتى تحلى بالصفات المضادة لتلك 
الأحوال والأمور الجبلية يجوز تبديلها بالرياضة والمجاهدة» فإن لكل داء دواء متى أصاب 
الداء أزاله. وارتكاب القبيح إنما يتصور ممن يكلف باتباع المأمور به واجتناب المنهي عنه لا 
ممن يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته ولا يسأل عما يفعل فلا يكون شيء من 
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إلا الْمصَلَينَ لق ايتكناء للموصوفين بالعتفات: النذكورة بعد ذكر المظبوعين 
على الأحوال المذكورة قبل لمضادة تلك الصفات لها من حيث إنها دالة على الاستغراق في 
طاعة الحق. والإشفاق على الخلق. والإيمان بالجزاء؛ والخوف من العقوبة. وكسر الشهوة 
وإيثار الآأجل على العاجل» وتلك ناشئة من الانهماك في حب العاجل وقصور النظر عليه . 
« ان هم عَلَ صََمَ دمو 49 لا يشغلهم عنها شاغل. طرَلَنَ ف أمَرَهمْ عد 
تلم 499 كالزكوات والصدقات الموظفة. لالِسَْلِ4 الذي يسأل «والسوور (9 )4 


أفعاله تعالى قبِيحًا فلا يصح أن يقال: خلق الإنسان هلوعًا قبيح. فإن قيل: حاصل معنى 
الهلع أن يكون الشخص نفورًا عن المضار طالبًا للراحة وهذا وصف ملائم لمقتضى العقل 
فلم ذمه الله تعالى؟ فالجواب أن المذموم هو كون الشخص بحيث يقصر نظره على الأحوال 
الجسمانية منهمكا في 'حب الحظوظ العاجلة راغبًا فيها نافرًا عما يكون شرفًا بالنسبة إليهاء 
وكان الواجب عليه ما ذكره المصنف من الاستغراق في طاعة الحق والإشفاق على الخلق 
والرضى بجميع ما أصابه من الفقر والمرض ونحوهماء وصرف ما رزقه الله تعالى من النعم 
كالمال والصحة ونحوهما إلى ما يؤدي إلى سعادة الآخرة ولا يطلب شيئًا منها لكونها منفعة 
عاجلة . 


قوله: (لمضادة تلك الصفات لها) علة لاستثناء هؤلاء الموصوفين من المطبوعين على 
الأحوال المذكورة سابقّاء فإن الصفات المذكورة بعد لما كانت مضادة لأحوال المطبوعين 
بحيث يمتنع اجتماعها في موضع واحد وجب أن يكون الموصوفون بتلك الصفات مستثنيات 
من المطبوعين على الأحوال المذكورة سابقًا وإلا لزم اجتماع الأمور المضادة. قوله: (لا 
يشغلهم عنها شاغل) أي عن أدائها في أوقاتها. قال الإمام: فإن قيل: كيف قال: #على 
صلواتهم دائمون» ثم قال: #عَلٌ صَلْوْتهِمَ يح طون * [المؤمنون: 4]؟ وأجاب عنه بقوله 
معنى: داومهم عليها أن لا ينسوها في وقت من الأوقات ومحافظتهم عليها ترجع إلى 
الاهتمام بحالها حتى يؤتى بها على أكمل الوجوه. وهذا الاهتمام إنما يحصل تارة بأمور 
سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة لها وتارة بأمور متراخية عنهما. أما الأمور السابقة 
فهي: أن يكون المؤمن قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاتهاء وبالوضوء وستر 
العورة وطلب القبلة ووجدان الثوب والمكان الطاهرينء» والإتيان بالصلاة في الجماعة وفي 
المساجد المباركة». وأن يجتهد قبل الدخول في الصلاة في تفريغ القلب عن الوساوس 
والالتفات إلى ما سوى الله تعالى» وأن يبالغ في الاحتراز عن الرياء والسمعة. وأما الأمور 
المقارنة فهي أن لا يلتفت يميئًا ولا شمالاً (إأن يكون حاضر القلب عند القراءة فاهمًا للأذكار 
مطلمًا على حكم الصلاة. وأما الأمور المتراخية فهي أن لا يشتغل بعد إقامة الصلاة باللهو ‏ 
حاشية محيي الدين/ جَ 4 م ١١‏ 
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الذي لا يسأل فيحسب غنيًا فيحرم (وَلَينَ يُصَيْفنَ يدر ألين (4)3 تصديمًا بأعمالهم 
وهو اذ يكبي سه وبرت 0 المثوبة الأخرور: ولذلك ذكر الدين. #وَالَدِنَ 


را مم ره ل 


مْنْ عَذَانِ رهم يرن © خائفون على أنفسهم. «إِنّ عَدَابٌ رَيهِعَ غير م 
2 4 عبر امن يدل - أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب لله وإن بالغ في طاعته 
١‏ اشيم عَظة © إلا عل تبهذ 33 نا ملكن ‏ أيملنهم نهم عَيْرُ مَلْومِينَ 
06 ب ويل ذَلِك أَوْلَيِكَ م ألما عدون )»سبق الشعرة فى كورة المومتيق, 

# ولزن 7 سيم وَعَهَدم رعون 4 حافظون. وقرأ ادر كتير «لأمانتهم» 2 الى 
م ينباي كيمون 4009 لا 0 و يخنون ما علموه من حقوق الله وحقوق العباد. 
وقرأ يعقوب وحفص «بشهاداتهم» لاختلاف الأنواع . <وَاينَ ُ عَلَ سَلَامم يانِطَنَ (9©)> 
فيراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسئنها. وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخرًا 





واللعب وأن يحترز كل الاحتراز عن الإتيان بشيء من المعاصي والمنكرات. قوله: (تصديمًا 
بأعمالهم) فإن مجرد التصديق بالجنان واللسان وإن كان ينجي من الخلود في النار لكن لا 
يؤدي إلى أن يكون صاحبه مستثنى من المطبوعين على الأحوال المذكورة. قوله: (خائفون 
على أنفسهم) فلا يتركون واجبا ولا يرتكبون محظورّاء وتكون جميع شؤونهم طاعة ربهم 
ومع ذلك لا يأمنون عذابه. قوله تعالى: (فمن ابتغى وراء ذلك) وهو الاستمتاع بالنكاح 
وملك اليمين #فأولئك هم العادون» أي المتعدون عما حد لهم. ودخل في هذا حرمة 
وطء الذكران_والبهائم والزنى. وقيل: يدخل فيه الاستمناء أيضًا. روي أن العرب كانوا 
يستمنون في الأسفار. فنزلت الآية. 


قوله: (وقرأ ابن كثير لأمانتهم) أي بالإفراد لأن الأمانة اسم لجنس ما يؤتمن عليه 
الإنسان سواء كان من جهة الباري تعالى أو من جهة الخلق فيتناول ما اثتمن الله تعالى عليه 
عبارة من الشرائع وأمانات الدين كما يتناول ما حملوه من أمانات الناس فلا حاجة إلى لفظ 
الجمع. ومن قرأه بلفظ الجمع نظرًا إلى اختلاف الأنواع؛ وكذا الكلام في إفراد الشهادة 
وجمعها. وأكثر المفسرين على أن القيام بالشهادة أداؤها عند الحكام على من كانت هي عليه 
من قريب أو بعيد شريف أو وضيع وعدم كتمها والقيام بها عند الحكام» وإن كان من جملة 
الأمانات» إلا أنه تعالى عطفها على ما قبلها عطف الخاص على العام إظهارًا لفضلهاء وأن 
في إقامتها إحياء الحقوق وفي تركها إبطالها وتضييعها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: المراد بالشهادة شهادة أن الله واحد لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قوله: (لا 
يخنون) أي لا يضيعون الأمانة فإن عدم رعايتها يكون بالإهلاك وبالإنكار يقال: أخنى عليه 
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باعتبارين للدلالة على فضلها وإنافتها على غيرها. وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا 
تححمي ٠.‏ 

الدهر أي أتى عليه وأهلكه. قوله: (وإنافتها) أي إعلاء قدرها يقال: أناف على كذا إذا 
أشرف عليه . ظ ظ ظ 


قوله: (وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا تخفى) مثلاً في قوله تعالى: #والذين هم 
على صلواتهم يحافظون4 مبالغات من حيث تعريف المسند إليه بالموصول» فإنه يقتضي أن 
يكون ذات المسند إليه معلومًا للمخاطب حاضرًا في ذهنه بكونه متصمًا بما نسب إليه من 
مضمون الصلة. ولا يخفى أن اشتهار المصلين بالمحافظة على صلاتهم مبالغة في المحافظة 
عليها ومن تكرير المسند إليه لتقوية الحكم وتقريره في ذهن السامع» كما في قولك: زيد هو 
يعطي الجزيل قصدًا إلى تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل» ومن تقديم قوله: «على صلواتهم؛ 
المفيد للاختصاص الدال على أن محافظتهم مقصورة على صلاتهم لا تتجاوز إلى أمور 
دنياهم ومن صيغة المفاعلة فإنها إن كانت بمعنى الثلائي تكون للمبالغة في ملابسة أصل 
الفعل وإن كانت على بابها تدل على التعاون على البر وهو أبلغ من مجرد حفظ الصلاة 
ورعاية ما يناسبها. وإذا تقرر أن الموصول مع صلته أفاد هذه المبالغات تقرر أن توصيف 
المصلين به يفيد مدحًا عظيمًا لهم كل ذلك يعرف بالتأمل وقس عليه البواقي. والظاهر أن 
قوله تعالى: «مكرمون» خبر «أولئك» و«في جنات» متعلق به قدم عليه للحصرء ويجوز أن 
يتعلق بمحذوف ويكون خبرًا آخر «لأولئك». ولما ذكر أن المستغرقين في طاعة الحق 
والمشفقين على الخلق مكرمون في جنات بثواب الله تعالى ذكر بعده قبائح الكفار فقال: 
#فما للذين كفروا قبلك مهطعين» روي أن المشركين كانوا يحتفون حول النبي كِِ حلقًا 
حلقًا وفرقا فرقًا يستمعون كلامه ويستهزئون به عليه الصلاة والسلام وبالقرآن ؤيقولون: إن 
دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلها قبلهم. فنزلت هذه الآية إلى قوله: #يطمع كل 
امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم» وكلمة «ما"» في قوله تعالى: #فما للذين كفروا» استفهامية 
بمعنى الإنكار في موضع الرفع على الابتداء و«للذين كفروا» خبرها و«قبلك»؛ ظرف مكان 
للاستقرار الذي تعلق به «للذين» أو ظرف «المهطعين» وهو حال من المنوي في «الذين» أي 
أي شيء ثبت لهم حولك حال كونهم مهطعين؟ أو أي شيء ثبت لهم حال كونهم مهطعين 
حولك؟ وقوله: «عن اليمين» يجوز أن يتعلق «بعزين» لأنه بمعنى متفرقين وأن يتعلق 
ابمهطعين» أي مسرعين عن هاتين الجهتين. و«عزين» حال بعد حال من المنوي في «للذين؛ 
امجان من العرى الى ااموط و 1 اتكرن بعال وقداعلة. والسره اشرق تسق القادى وليك 
عوض عن الواو والياء الساقطة. قال الأصمعي: يقال: في الدار عزون من الناس أي أصناف 
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دلي ف جَّبِ يمن 49 نوات الله «ل لين 57 قَِكَ* حولك 
«مُيلِينَ (47 مسرعين عن اين وَعنٍ الال عِرنَ (4)69 فرفًا شتى جمع عزة 
وأصلها عزوة من العزوء كأن كل فرقة تعتزي الى تو من كدري إليه الأخرى. كان 
المشركون يحلقون حول رسول الله يك حلقًا حلقًا ويستهزئون بكلامه. «يظَْمُ كل 
أنريي يَنُْمَ أن يدل جَنَهَ يو ]4 بلا إيمان وهو إنكار لقولهم: 0 
لتكون فيها أفضل حظا منهم كما في الدنيا. ع4 ردع لهم عن هذا الطمع . ١‏ 
تيم هما حكن 403 تعليل له والمعترح: امو و ا 
تناسب عالم القدس فمن لم يستكمل بالإيمان والطاعة ولم يتخلق بالأخلاق الملكية لم 
يستعد دخولهاء أو أنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون وهو تكميل النفس بالعلم 
والعمل افمق الم يسكهلها ال ربوا اف متازل«الكامليق» أن اسعد لال بالنساة الأول على 
إمكان النشأة الثانية التي بنوا ا 0 
نا أنْمْ بَبِ الترنٍ ملقب إنا لقي (©) عل أن َل حا يغ4 أي نهلكهم ونا 

بخلق أمثل ٠‏ همه أو نعطي محمنًا يي بدلكم من هو خير منكم وهم الأنصارا 0 
مح دمسبوة فنَ 4011 بمغلوبين إن أردنا #فذرهر يخوصوا وبلعبواً حي يفوا رمضم الى يُوعَدُونَ 
46 م 0 الطور. بم يَويوْنَ مِنّ الْديَداثِ يرك مسرعين جمع سريع . « كب 








منهم. سميت كل فرقة عزة لاعتزائها إلى غير من تعزى إليه الأخرى من قولهم: عزوته إلى 
أبيه وعزيته لغة فيه إذا نسبته إليه فاعتزى هو وتعزى أي انتمى وانتسب. قوله: (أو أنكم 
مخلوقون من أجل ما تعلمون) أي ويحتمل أن يكون المعنى على تقدير كونه تعليلاً للردع 
هكذا أن تكون كلمة «من» بمعنى الأجل كما في قوله تعالى: ينا خَوطبع أوا» 
[نوح: 0 قوله: (أو استدلال) عطف على قوله تعليل وقوله: «بعد ردعهم» ظرف لقوله : 
لعج لاله لما كان تزلهين الوءضعماترقول الكرت انها انضان لمتكيل على أسرين. عو 
استحالة النشأة الثانية والطمع الفاسد المبني على فرض وقوعها منعهم الله تعالى عن ذلك 
الطمع أولا بقوله : «إكلا» ثم استدل على إمكانها بقوله: #خلقناهم مما يعلمون» كأنه قال : 
من قدر على خلق البشر السوي من النطفة المستقذرة ألا يكون قادرًا على بعثه؟ ثم إنه تعالى 
هددهم بقوله: #فلا أقسم» وكلمة «لا» صلة أورد لقولهم المذكور وما بعدها قسم مستأنف . 
ويحتمل أن يكون أصله فلأقسم فأشبعت الفتحة فحصل ألف وقوله: #على أن نبدل خيرًا 
منهم» أصله على أن نبدلهم بدلا خيرًا منهم فحذف المفعول الأول وموصوف «خيرًا؛ وجمع 
المشارق والمغارب إما لأن المراد بها مشرق كل يوم من السنة ومغربه أو مشرق كل كوكب 
ومغربهء أو المراد بالمشرق ظهور حياة كل شيء وبالمغرب موته. قوله تعالى: (فذرهم) 
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ِل مسب 4 منصوب للعبادة أو علم بُوضضنَ 43 يسرعون. وقرأ ابن عامر وحفص 
«نصب؛ بالضم على أنه تخفيف نصب أو جمع. «حَيمةً أمَرْفُرْ يَحنُهُمْ ذه مر 
تفسيره. #ذلك الوم لي كاوا نوعَدُونَ 49 في الدنيا. عن النبي يل من قرأ: «سورة 
سأل سائل أعطاه الله ثواب الذين هم لأماتتهم وعهدهم راعون». 


متفرع على قوله: #«وما نحن بمسبوقين* أي إذا تبيّن أنه لا يفوتنا ما نريد منهم وبهم من 
خبر وكير وآنة لبي تاليو عفان لعجيل لمحتكدة قاعية إل فدعهم فيما هم فيه من 
الأباطيل واشتغل أنت بما أمرت به فإنهم ملاقون عن قريب اليوم الذي وعدوا به وهو'يوم 
يكون الناس كالمهل وكذا وكذا. وقوله تعالى: #يوم يخرجون» تجوز أن يكون بدلا مد 
«يومهم» وأن يكون منصوبًا بإضمار أعني. والأجداث جمع جدث وهو القبر. و«سراعاهة حال 

من الضمير في «يخرجون» وكأنهم حال ثانية منه أو من المنوي في «سراعًا» فتكون حالاً 
متداخلة. قوله: (منصوب للعبادة أو علم) د يعنى أن انصب» بفتح النون وسكون الصاد كما 
و ارلا لبن ان اين مالي عن لان 4 بع الى ادي ان 1 عد 
الله أو نصب علامة لموضع الملك في نزوله ومسيره وهو المراد بالعلم. والمعنى: أنهم 
يسرعون إلى الموقف كإسراعهم إلى صنمهم الذي يعبدونه ويسرعون إليه أيهم يستلمه أولا. 
قيل: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التى كانوا يعبدونها من دون الله لا يلوي 
أولهم على آخرهم.؛ أو كأنهم قد نصب لهم علم فهم يسعون إليه ليبلغوه فهم يتبادرون في 
السبق إليه. والنصب بضمتين واحد الأنصاب. وقيل: هو جمع نصاب نحو كتاب وكتب. 
وقيل: جمع نصب بمعنى المنصوب كرهن ورهن وسقف وسقفء. والنصب بالضم والسكون 
إما تخفيف نصب بضمتين مثل عسر وعسر أو جمع نصب بالفتح والسكون. قوله تعالى: 
(خاشعة) حال من فاعل «يوفضون» والمعنى ذليلة خاضعة لا يرفعونها لما يتوقعونه من 
العذاب. وكذا قوله: #ترهقهم ذلة» في موضع الحال منه أيضًا أي يغشاهم هوان المذنبين» 
ويجوز أن يكون استئناقًا يقال: رهقه أي غشيه وهو من باب علم. قوله تعالى: (كانوا 
يوعدون) أي يوعدونه في الدنيا وأن لهم فيه العذاب. فحذف العائد من الصلة إلى 
الموصول. تمت سورة المعارج والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واآله 
وصحبه أجمعين . 


سورهة نوع 


مكية وآيها تسع وثمان وعشرون 


سر خ#ر مر 


إن ارملا ونا إل فريك أن انذر #حبيآن أتدن أى بالاتذار ايان قلنا له اندر 


سورة نوح عليه الصلاة والسلام 


مكية 


بسم اللّه الرحمملن الرحيم 

قوله: (بأن أنذر أي بالإنذار) يجعل «أن» مصدرية ناصبة للفعل المضارع ولما كان فعل 
الإرسال لا يتعدى إلى مفعول ثانٍ بدون توسط حرف الجر قدر الباء الجارة فحذف الجار 
وأوصل الفعل فمحل «أن أنذر» النصب على نزع الخافض أو الجر على إرادته. وقوله: «أو 
بأن قلنا له أنذر» إشارة إلى أن النحاة اختلفوا في أن صلة «أن» المصدرية هل يجوز أن يكون 
شيئًا مما فيه معنى الطلب كالأمر والنهي ونحوهما أو لا؟ فجوّزه سيبويه وأبو على ومنعه 
غيرهما. قال أبو علي في قوله تعالى: طقُلْتُ لم إِلَّا مآ أمرْيتق يوء أن أعَبُدُوأ أسَّه» 
[المائدة: ]١١17‏ كلمة «أن» فيه يجوز أن تكون مصدرية فتكون بدلاً من ما" أو من الهاء في 
«(به) أو خبر مبتدأ محذوف أي هو أن اعبدوا الله» وأن تكون مفسرة كذا في شرح الرضي. 
وفيه أيضًا أن صلة «أن» المخففة لا تكون أمرًا ولا نهيًا ولا غيرهما مما فيه معنى الطلب 
إجماعاء فكذا صلة «أن» المصدرية على الأصح. فقول المصنف «بأن أنذر أي بالإنذار» مبني 
على مذهب سيبويه وأبي علي. وقوله: «أو بأن قلنا له أنذر؛ مبني على مذهب غيرهماء فإن 
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ويجوز أن تكون 0 لتضمن الإرسال معنى القول. وقرىء «بغيرها» على إرادة القول. 
أ[ تله ل سكرام 


يفن سن أن امور عدا الي 7 غذامه الأخزة أو الظر نات 


#قال يعو 5 ل 7 ص ن اعمدفا لله وانقوة طاو 40 لسن 
نظيره ادر سر اد مسو ار باساب من ذ دن رارض 


ما سبق فإن الرصاام معدناة بزاعاكم يداني لحر 1227 إل أجل َس 4 وهو 
أقصى ما قذر لكم بشرط الإيمان والطاعة. إن أجل لله م إن الأجل الذي قدره 9 إذا 


غيرهما يقولون: إن «أن» المصدرية مع صلتها تكون في تأويل المصدر فيكون قوله تعالى: 
#أن أنذر» في تأويل أرسلناه بالإنذار والمصدر ليس فيه دلالة على الطلب. فيكون تصدير 
صيغة الأمر «بأن» المصدرية مستلزمًا لإبطال معنى الصيغة وإخلائها عن مدلولها الوضعي 
فحيثما صدرت صيغة الطلب «بأن» المصدرية للإيذان يقدر بعدها القول ليبقى معتى الصيغة 
على حالء. فيكون تقدير الآية: أرسلناه بأن قلنا له أنذر أي أرسلناه إرسالاً ملقيًا بهذا القول 
الموضوع لطلب الإنذار. قوله: (وقرىء بغيرها) أي بغير «أن» فلا بد من إضمار القول أي 
قائلا أنذرء و«أن» في قوله: أن اعبدوا الله» كالتي في قوله: ل أنذِر هَرْمَكَ» [نوح: ]١‏ 
في جواز كونها مصدرية ومفسرة. ثم عليه الصلاة والسلام أمر 9 بثلاثة أشياء : بعبادة الله 
تعالى وتقواه وطاعة نفسه. فالأمر بالعبادة يتناول الأمر بجميع الواجبات والمندوبات من أفعال 
. القلوب والجوارح» والأمر بتقواه يتناول الزجر عن جميع المحظورات والمكروهات» وقوله: 
«وأطيعون» يتناول الأمر' بطاعته في جميع المأمورات والمنهيات. وهذا وإن كان داخلاً في 
الأمر بعبادة الله تعالى وتقواه إلا أنه خصه بالذكر بعد ذكر الأمر بهما تأكيدًا لذلك الأمر 
ومبالغة في تقريره وإيجابًا عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه في دعواه الرسالة. قوله: (بعض 
ذنوبكم وهو ما سبق) أي على الإيمان إشارة إلى أن فائدة ذكر من التبعيض فإنه لو قال: يغفر 
لكم ذنوبكمء. لكان قد وعد قومه بمقابلة امتثالهم لما أمرهم به من الأشياء الثلاثة مغفرة 
جميع ذنوبهم تقدمت على الإيمان أو تأخرت عنه. لأن إضافة الجمع تفيد الاستغراق» وليس 
كذلكدنإن الذنوب المعاخرة عن الأنمان لز كوت سقورة بحر الايعان ننذلك "ورد هرت 
التبعيض. وقيل: المراد ببعض الذنوب بعض ما سبق على الإيمان وهو ما لا يتعلق بحقوق 
العباد. قوله: (وهو أقصى ما قدر لكم بشرط الإيمان والطاعة) جواب عما يقال: إنه عليه 
الصلاة والسلام وعد لهم بمقابلة امتثالهم لما أمروا به أن يؤخرهم الله تعالى إلى أجل مسمى 
مع إخباره بامتناع تأخير الأجل وهما متناقضان بحسب الظاهر. وتقرير الجواب أن الله تعالى 
جعل في الأجل حكمين محتومًا ومعلقًا كقوله تعالى: رّ ىق لَبَل وليل نُسَقّ عند » 
[الأنعام: ؟] فالمحتوم هو المسمى وهو الذي لا يمكن تأخيره» والمعلق هو الحكم بأن قوم 
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سر 5 8 5 7 وس ميحد 

جَا# على الوجه المقدر به أجلا وقيل إذا جاء الأجل الأطول. لا يوَّحَرٌ؛ فبادروا في 
+ إى 000 2 ذرء معدو سل بجحععي ع 

أوقات الإمهال والتأخير. لو كُْمْ تَمَلَمُونَ 42 لو كنتم من أهل العلم والنظر لعلمته 
ذلك. وفيه أنهم لانهماكهم في حب العاجل كأنهم شاكون في الموت. #تَالَ رب إِنْ 
ك4 إلى الإيمان #قَرى يلا دبا 4 أي دائمًا طقلم يَدَهْر مَدَىَ إلا يرا )4 
عن الإيمان والطاعة وإسناد الزيادة إلى الدعاء على السببية كقوله تعالى: #فزادتهم 


إيمانًا» . 
لون كلما دَعَوْتْهُم4 إلى الإيمان والطاعة. الِتَثْفْرَ لَهُم» بسببه. #اجَمَلوا 


صيمَعٌ ف َادَايِةِ 4 سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة «وَاسْتَفْسَا ميَابَُمِ» تغطوا بها لثلا 
نوح مثلا إن لم يؤمنوا أهلكهم الله تعالى قتل ذلك بما شاء من أسباب الإهلاك كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن استقامت أمتي فلهم يوم»: وإن لم يستقيموا فلهم نصف يوم"». فاليوم 
هو الذي لا يمكن التجاوز عنه بوجهء والنصب وهو الموقوف على عدم الاستقامة» وأي 
الأجلين قضى به وحكم فلا يمكن تأخيره وذلك هو الذي عبّر عنه بالمجيء في قوله: #إِنَّ 
أجل لله إِدا ل [نوح: 4] أي لا يؤخر إذا حكم به وتعلقت به الإرادة فبادروا مجيئه 
بالإيمان. وأشار المصنف إليه بقوله: إذا جاء على الوجه المقدر به أجلاً وأضيف هذا الأجل 
إليه تعالى لكونه تعالى هو الذي قدره وتعلقت به إرادته وإن صح إضافته إلى العبد لكونه 
نهاية عمرهء فالأجل المعلق إذا تحقق شرط كونه أجلا وتعلقت به إرادته تعالى لا يؤخر إلا 
أنه يؤخر إذا فقد شرط كونه أجلاًء بخلاف الأجل المقطوع به فإنه لا يؤخر بوجه. 


قوله: (وقيل إذا جاء الأجل الأطول) عطف على قوله: «إن الأجل الذي قدره؛» أي 
وقيل: المراد بأجل الله هو المسمى الذي لا يمكن تأخيره بوجه من الوجوه أي الوقت الذي 
سماه الله تعالى أجلاً إذا جاء لا يؤخر كما يؤخر هذا المعلق فبادروا في أوقات الإمهال 
والتأخيرء فإن المسمى ضروري الوقوع لا يمكن تأخيره. قوله: (لعلمتم ذلك الخ) إشارة إلى 
أن جواب «لو» محذوف وكلمة «لو؛ دلت على أنهم لا يعلمون ذلك مع أنه تعالى :خلقهم 
مشتملين على أسباب العلم وآلات تحصيله إلا أنهم ضيعوها بتوغلهم في حب الدنيا 
وانهماكهم في الالتذاذ بها. قوله: (وإسناد الزيادة إلى الدعاء) من قبيل إسناد الفعل إلى 
السبب. والمعنى: دعوتهم دائمًا من غير فتور فازدادوا فرارًا عند دعوتي. ويجوز إسناد 
الزيادة إلى السورة في قوله تعالى: #وَإِدَا مآ أَزِلكَ سورة مَمِنَهُم ئّن يَقُولُ أَْحَكُمَ رَدَنَهُ هزد 
كنا انا" ررك كرا انق ريما 3ق تسوه آنا الإرك .ود ارييس الت لل 
رجسًا ِل رجسه م وَمَانأ وهم كتزررن 4 [التوية: 5؟١.»‏ 50؟١]فإن‏ ضمير زادتهم'» يعود 
إلى السورة والمعنى: أن الله تعالى يزيدهم ذلك عند نزول السورة. ‏ 
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يروني كراهة النظر إلى من فرط كراهية دعوتي» أو لثلا أعرفهم فأدعوهم. والتعبير بصيغة 
3 0 ءِ ١‏ 1 

الطلب للمبالغة. #وأصَرُوا# وأكبوا على الكفر والمعاصي مستعار من أصر الحمار على 
55 ٍ ش 0 ءَ رفي رسك سو م 0-6 5 ل عر جسم ل ام 70 

العانة إذا صر أذنيه وأقبل عليها. «وَأسَمَكيروأ* عن اتباعي #أشَيَكارا (©)4 عظيمًا در 

ب عل ساس رع 0 جه 2 - وي عي روج مهن شعي اودعاس دمت ع 1 - 

إنَء تَعَزق جهانا :13 ذه إزد قنك كم تررك ل إترارا 46 أي دعوتهم مره بعد 

أخرى وكرة بعد أولى على أي وجه أمكنني و«ثم) لتفاوت الوجوهء فإن الجهار أغلظ من 

الإسرار والجمع بينهما أغلظ من الإفراد. أو لتراخي بعضها عن بعض «وجهارًا» نصب 

على المصدر لأنه أحد نوعي الدعاء أو صفة مصدر محذوف بمعنى دعاء جهارًا أي 

مجاهرًا به. أو الحال فيكون بمعنى مجاهرًا #فَقَلْتُ اسْتَغْفِروا ربكم بالتوبة عن الكفر 
و س0 سس سا رج ع 3 

#إِنم 34 غفارا 3440 للعافيد وكانهم لها أمرهم بالعبادة قالوا إن كنا على حقى فل" 

نتركه» وإن كنا على باطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا من عصيناه فأمرهم بما يجب معاصيهم 


قوله. (والتعبير بصيغة الطلب) مع أن معنى الطلب ليس بمقصود ههنا بل الاستغشاء 
ههنا. بمعنى التغطي والستر كما فسر به للمبالغة في الاهتمام بالتغطي كأنهم طلبوا من الثياب 
أن تغشاهم لثلا يروا الداعي بغضًا له ولما جاء به. قوله: (مستعار من أصر الحمار على 
العانة) وهي القطيع من حمر الوحش. يقال: صر الفرس أذنيه إذا سواهما وضمهماء وإذا 
نقل إلى باب الأفعال وقيل: أصر الفرس يكون لازمًا وهو من النوادر. شبّه الإقبال على 
الكفر والمعاصي بإصرار الحمار على العانة يكدمها ويطردها فسمى الإقبال عليه إصرارًا 
واشتق منه أصرء ولو لم يكن في ارتكاب المعاصي إلا التشبيه بالحمار لكفى به مزجرة 
فكيف والتشبيه في أسوأ الأحوال وهو حال الكدم والطرد للسفاد؟ 


قوله: (أي دعوتهم مرة بعد أخرى) يعني أنه عليه الصلاة والسلام عطف بكلمة 
ااثم) اول" دعوته إياهم مجاهرة وهي الدعوة على رؤوس الأشهاد في المحافل» ثم عطف 
بها دعوته إياهم على وجه الإعلان والإسرار بأن يخلو بالواحد» فالواحد منهم فيعلن 
ويسر إليه في الدعوة. وما عطف عليه هذان المعطوفان ليس إلا قوله: «كلما دعوتهم) 
من غير تقييد تلك الدعوة بشيء. فهذا الأسلوب يدل على أن مراتب دعوته كانت ثلاثة 
فبدأ أولاً بالمناصحة في السر فعاملوه بالأمور الأربعة» ثم ثنى بالمجاهرة فلما لم يؤثر 
جمع بين الإعلان والإسرار. فكان حاصل الكلام ما ذكره المصنف بقوله: أي دعوتهم 
مرة بعد أخرى وكرة بعد أولى على أي وجه أمكنني. و«ثم» إما للدلالة على تراخي 
بعض هذه المراتب عن بعض بحسب الرتبة وبحسب الزمان. قوله: (وكأنهم لما أمرهم 
بالعبادة قالوا) إشارة إلى وجه قوله عليه الصلاة والسلام: #استغفروا ربكم# وبيان فائدته . 
بعد مأ أمرهم بعبادة الله تعالى وتقواه وطاعة رسوله فيما بلغ من قبله إليهم. 
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ويجلب إليهم المنح. ولذلك وعد لهم عليه ما هو و3 فى قلوبهم. وقيل: لما 
طالت دعوتهم وتمادى إصرارهم حبس الله عنهم القطر أربعين سنة وأعقم أرحام 
نسائهم فوعدهم نذلك غلى الاستغفان .غننا أكانوا عليه 7 تير َلسََّة مك 
يِدْرَائُ () ويمددة مول ين وجل لك جَدت وعل لك أ بن 409 ولذلك 
شرع الاستغفار في الاستسقاء والسماء يحتمل المظلة والسحاب 0 والمدران كتير 
الدرور يستوي في هذا الكاء: المتذكر .والتمو نف » بوالتمر اف بالتحتاك والساتية ري 1 
1 له وقارا 40 لا تأملون له توقيرًا أي تعظيمًا لمن عبده وأطاعه فتكونون على 
حال تأملون فيها تعظيمه إياكم ولله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقارء أو لا 


قوله: (ولذلك) أي ولكون الاستغفار من الذنوب والمعاصي كما يمحو الذنوب والمعاصي 
يجلب للمستغفر :منافع الدنيا من الخصب والغنى» وعد عليه الصلاة والسلام لهم على ما هو 
أوقع في قلوبهم من الخيرات العاجلة فقال: #يرسل السماء عليكم مدرارًا4 فإنه مجزوم على 
أنه جواب الأمر فإنهم لما قالوا: إن كنا على باطل فكيف يقبلنا من عصيناه؟ قال نوح عليه 
السلام: إنكم وإن كنتم قد عصيتموه ولكن استغفروا من تلك الذنوب والمعاصيء فإن شأنه 
تعالى الغفارية وبيّن لهم أن الاستغفار والتوبة عن الكفر والمعاصي يجمع لهم مع الحظ الوافر 
في الآخرة منافع الدنيا وخيراتها. قوله: (وقيل لما طالت الخ) عطف على قوله: «كأنهم لما 
أمرهم» الخ فيكون وجهًا آخر لارتباط هذه الآية بما قبلها. قوله: (فوعدهم بذلك) أي بما 
هو أوقع في قلوبهم. والمدرار من أوزان المبالغة بمعنى كثير الدرور وهو الانصباب 
و «مدرارًا؛ حال من السماء. قوله: (والسماء يحتمل المظلة) على ما قيل من أن المطر ينزل 
منها إلى السحاب. ويطلق السماء أيضا على كل ما علاك كالسحاب وسقف البيت. فعلى 
التقديرين يكون المعنى: يرسل ماء السماء فحذف المضاف ويطلق على نفس المطر أيضًا كما 
في قوله : 
إذا نزل السماء بأرض قوم>0 رعينه وإن كانوا غضابا 

فحينئذٍ لا حاجة إلى تقدير المضاف . قوله: (لا تأملون له توقيرًا) على أن الرجاء على 
أصله وهو الأمل والطمع والوقار اسم بمعنى التوقير كالسلام بمعنى التسليم. قوله: (ولله بيان 
للموقر) أي للذي يفعل التوقير والتعظيم فكأنهم لما سمعوا قوله: #ما لكم لا ترجون# أن 
توقروا وتعظموا على بناء المفعول قالوا: لمن التوقير والتعظيم؟ أي من الذي يعظمنا ويوقرنا 
فقيل: «الله» أي التوقير لله. وأصل لله أن يكون مؤخرًا عن «وقارًا» على أنه صفة لهء فلما 
قدم امتنع أن يكون صفة له و «لا» متعلمًا به لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه فتعيّن كونه 
للبيان. . ': ْ 
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2005 و له 1 - فتخافون , مأنه . وإنما عبر عن الاعتقاد بالرجاء التابع لأدنى الظن 


ل نا 


١ 
حا‎ 


1 د ل أطوارًا 9 حال ممررة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء بأن 
خلقهم أطوارًا أي تارات إذ خلقهم أولا عناصر ثم مركبات تغذي الإنسان» ثم أخلاطا ثم 
نطمًا ثم علقًا ثم مضعًا ثم عظامًا ولحومّاء ثم أنشأهم خلقًا آخر. فإنه يدل على أنه يمكن 
ا ا ا ل لل ال ا لم 
اتبع ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فقال: «ألرٌ تروَا كنِفَ حَلَنَ أَلَّهُ سَبْمَ سَمْوْتٍ يبان 
© يعمد لْقَمَرَ فِيِنَّ نورا» أي في السملوات وهو في السماء الدنيا وإنما نسب إليهن 





قوله: (مبالغة) أي في عدم اعتقادهم له عظمة» فإن من لا يكون له الرجاء التابع لأدنى 
ظن ذاتي يكون له الاعتقاد الجازم. والمعنى على هذا: ما لكم لا تعلمون حق عظمته 
فتوحدوه وتطيعوه وقد جعل لكم في أنفسكم آية تدل على كمال عظمته من القدرة البالغة 
والعلم والحكمة» وهو أنه خلقكم أطوارًا وخلق السمئوات طباقاً وغير ذلك؟ فعلى هذا قوله 
تعالى: «لله4 بيان للموقر كما أنه على الأول بيان للموقر. قوله تعالى: (طباقًا) إما جمع 
طبق كجمل وجمال أو جمع طبقة كرحبة ورحابء أو مصدر طابق يقال: طابق مطابقة 
وطباًا. وعلى التقادير فهو صفة سبع سمئوات إما على كونه جممًا فظاهر. وإما على تقدير 
كونه مصدرًا فعلى طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة أو على حذف المضاف أي ذات طباق. 
ويجوز أن ينتصب على أنه مصدر لفعل مقدر أي طوبقت طبافًا بمعنى أنها جعلت طبقة فوق 
أخرى. قال الإمام: قوله تعالى: #خلق سبع سملوات طباقًا© يقتضي كون بعضها مطبقًا على 
الآخر وهذا يقتضي أن لا يكون بينها فرج» فالملائكة كيف يسكنون فيها؟ فأجاب بأن 
الملائكة أرواح. ثم قال: وأيضًا فلعل المراد من كونها طباقًا كونها متوازية لا مماسة وهو 
المروي عن المبرد. ثم قال: كيف قال: #وجعل القمر فيهن نورًا» والقمر ليس فيها بأسرها 
بل في السماء الدنيا؟ فأجاب بأن هذا كما يقال: السلطان في العراق ولا يراد أن ذاته حاصلة 
في جميع أحياز العراق بل يراد أن ذاته حاصلة في حيز من جملة أحياز العراق فكذا هناء 
وهذا هو المراد بقول المصنف: لما بينهن من الملابسة كالبلدان المتباينة حيث جاز أن يقال 
قن بعل بنااانن براخدة كنبا انه فيون.. واشان حاحب الكقاقفو إلى الحوات .رجه اشر جيف 
قال: وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: أن الشمس وجهها مما يلي السماء وظهرها 
مما يلي الأرضء فإذا كان وجه كل واحد منهما متوجهًا إلى جهة السملوات وقفاه إلى جهة 
الأرض ظهر وجه قوله فيهن من حيث إن كل واحدة منها منورة بنور القمر ونوره ثابت فيها 
بانترهاء قغاى هذا يفكي أن يكرن تقزيز ما تدم روسن الشمين تنين سزاكا: لكعل السمازات 
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لما بينهن من الملابسة. لوَجَمَلَ ألشّمس رابا 4099 مثلها به لأنها تزيل ظلمة الليل عن 

+ / ظ ته الك يه القع ساك تي أندا 
وجه الأرض كما يزيلها السراج عما حوله. #واللهُ أنبتكر مْنَ الأرض بَانا 40 انشاكم 
منها فاستعير الإنبات للإنشاء لأنه أدل على الحدوث والتكوّن من الأرض» وأصله أنبتكم 
قن عي لك م كد 71 1 9 2 م 8 6 ل 
اانا فنبتم نبانًا فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية. #ثم سدم 4 مقبورين «وَمجك 
' إِخرَاِجَا (4)8 بالحشر وأكده بالمصدر أكد به الأول دلالة على أن الإعادة محققة كالبدء 
. 6 1 1 ديو عرس رسلظر ‏ صم وي سسا قي اح ا ال رت 
وأنها تكون لا محالة وَأََّهُ جَمَلَ لك الأَيّضَ بسَاطًا 409 تتقلبون عليها «لِتَسَلَكأ ينب 
يماما 4 واسعة جمع فج. وامن» لتضمن الفعل معنى الاتخاذ #قَال نح رب 
ِنَم عَصَوْفِ» فيما أمرتهم به «وَآَبعُوا سن ل رده مال ولد إلا حسَاا (» واتبعوا 
رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سببًا لزيادة خسارهم في 


والأرض. وقيل: إنه نور لأهل الأرض. قوله: (مثلها به) يعني أن قوله تعالى:.#وجعل 
الشمس سراجًا» من باب التشبيه البليغ شبهت به من حيث إن كل واحد منهما يزيل ظلمة 
الليل عن وجه الأرض» فإن الليل عبارة عن ظل الأرض الحاصل في الجو بسبب حيلولة 
الأرض بينه وبين الشمس وبطلوع الشمس تزول الحيلولة وما يستند إليها من الظل كما يزول 
ذلك بضوء السراج والتشبيه لا يقتضي الممائلة بين المشبه والمشبه به من جميع الوجوه حتى 
يقال: ضوء السراج عرضي كضوء القمر بخلاف ضوء الشمس فإنه ذاتي» فتشبيه القمر 
بالسراج أولى من تشبيه الشمس به. قوله: (فاستعير الإنبات للإنشاء) استعارة أصلية» ثم 
اشتق من الإنبات المستعار لفظ «أنبتكم» فصار استعارة تبعية. حمل الكلام على الاستعارة 
لتعذر حمله على الحقيقة لأن الإنبات إخراج فروع ما رسخ عروقه في الأرض» ولا شك أن 
إيجاد الإنسان ليس علئ هذا الوجه. وإنشاء بني آدم من الأرض إما بواسطة إنشاء أبيهم آدم 
عليه السلام منهاء أو من حيث إنه تعالى خلق كل واحد منهم من النطفة المتولدة من الغذاء 
المتولد من النبات المتولد من الأرض . والنكتة في العدول إلى المجاز كون الإنبات أدل على 
الحدوث لأنهم إذا كانوا أنبانا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات. قوله: (وأصله أنبتكم 
إنبانًا فنبتم نبانَا) يعني أن «نبانَا؛ منصوب بفعل مقدر وهو نبتم وحذف لدلالة «أنبتكم» عليه 
التزاماء فإن النبات لازم للونبات ومطاوع لَه والملزوم يدل على لازمه. وقد شكا نوح عليه 2 
السلام إلى ربه سبب عصيان قومه إياه فقوله بعد ذلك: #رب إنهم عصوني؟ تمهيد لما ذكره 
بعد بيان سبب عصيانهم إياه وهو تقليد رؤسائهم البطرين بالأموال والأولاد. قوله: (بحيث 
صار ذلك سببًا) إشارة إلى أن إسناد الزيادة إلى المال والولد من قبيل إسناد الفعل إلى سببه. 
فإن الأموال والأولاد وإن كانت من الأسباب التي يكتسب بها سعادة الآخرة بصرفها فيما 
خلقت لأجله إلا أنها إذا جعلت ذريعة لقضاء الشهوات النفسانية واستيفاء اللذات العاجلة 
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الآخرة. وفيه أنهم إنما تبعوهم لوجاهة حصلت لهم بأموال وأولاد أدت بهم إلى 
الخسار. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي والبصريان وولده بالفمم والسكون على أنه لغة 


سر 1 ١‏ تر 7 
و وأ# عطف على لم يرده والضمير لمن وجمعه للمعنى. #مكرا حار 

سم ه. 8 د حون ان ؟ ش 7 ٠‏ 
فتك كبيرًا في الغاية فإنه أبلغ من كبار وهو من كبير وذلك احتيالهم في الدين 
7 . : ل م م يي 5 ل 
وتحريش الناس على أذى نوح. #وَمَالواً لا ندرنَ الهتك » أي عبادتها. #ولا نذرن ودا 
رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام فلما ماتوا صوّروا تبركا بهم. فلما طال 


صارت أسبابًا لزيادة خسارة الآخرة. قوله: (وفيه أنهم إنما اتبعوهم لوجاهة حصلت لهم الخ) 
وذلك يستفاد من توصيف مفعول «اتبعوا» بقوله: #لم يزده ماله وولده إلا خسارًا»* فإن 
توصيف متعلق اتباعهم بكونهم أصحاب أموال وأولاد أدت بهم إلى الخسار يشعر بعلية 
الوصف المذكور للأتباع . 


قوله: (أبلغ من كبارًا) يعني أن «كبارًا» بالضم والتشديد من أوزان المبالغة أبلغ من 
«كبارًا» بالضم والتخفيف كما أن المخفف أبلغ من كبيرء ونظيره الطويل ثم الطوال. والمكر 
الكبار هو احتيالهم بصد السفلة عن قبول دعوة نوح والإيمان به وتحريش الناس على أذاه 
وعلى الثبات على دين أسلافهم الأقدمين. ويجوز أن يكون المراد بمكر الرؤساء قولهم 
لأتباعهم: لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا» عبادتها لا سيما هذه الآلهة الخمسة 
التي هي: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء فإن إضافة الآلهة إليهم من جملة الحيلة الموجبة 
لاستمرارهم على عبادتها كأنهم قالوا: هذه الأجسام آلهة لكم وكانت آلهة لآبائكم فلو قبلتم . 
قول نوح لاعترفتم على أنفسكم وعلى آبائكم بأنكم كنتم جاهلين ضالين» واعتراف الإنسان 
على نفسه وعلى جميع أسلافه بالجهل والضلال سفاهة شديدة لا يجترىء عليها عاقلء. فلما 
كان في لفظ آلهتكم إشارة إلى هذه المعاني كان صارقا لهم عن الدين وطاعة نوح بالحيلة 
الخفية فلهذا سمى الله تعالى قولهم هذا مكر أو حيلة خفية. قوله: (خصوصًا) إشارة إلى أن 
قوله تعالى: #ولا تذرن ودًا ولا سواعا» من قبيل عطف الخاص على العام تعظيمًا لهذه 
الأصنام الخاصة بناء على أنها أكبر أصنامهم. قوله: (فلما ماتوا صوروا) قيل لما مات هؤلاء 
. الصلحاء اختار خلص أصحابهم أن يسلكوا سبيلهم في باب العبادة فقال لهم إبليس: لو 
صورتموهم ونظرتم إليهم أحيانا كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة. ففعلوا ثم نشأ بعدهم قوم 
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لمذحج؛ ويعوق لمرادء ونسر لحميرء وقرأ 9 ل بالضم ء وقرأ «يغونًا» وايعوتًا) 
للتناسب ومنع صرفهما للعلمية والعجمة. وقد أم صَلُاْ كديرا »4 الضمير للرؤساء أو للأصنام 
كقوله: 8« إِتَبْنَّ أَصْلَلنَ كيرا » [إبراهيم: 5"] #ولا نَرْدٍ مين ِلَّا صَلَلَا 49 عطف 
على #رب إنهم عصوني*# ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم 
لا في أمر دينهم أو الضياع والهلاك كقوله: #إنَّ أَلْمُجَرِمِينَ في صَدْلٍ وَسْعْرٍ © [القمر: 17] 


فقال لهم إبليس: إن الذين كانوا قبلكم قد كانوا يعبدونهاء فعبدوها. فابتداء عبادة الأوثان من 
ذلك الوقت. فلما كانت أيام الطوفان والغرق دفنت تلك الأوثان فلم تزل مدفونة حتى 
أخرجها الشيطان لمشركي العرب فكان ود لكلب؛» وسواع لهمدان. ويغوث لمذحج بفتح 
الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة عدجا جم يحدة عان رن عمد وهر 
أبو قبيلة من اليمن» ويعوق لمراد وهو أيضًا أبو قبيلة من اليمن» ونسر لحمير وهو أيضا أبو 

قبيلة من اليمن. قال الإمام: قولهم: انتقلت هذه الأصناء الحيية إلى الغرت ذه شكال لآن 
الدنيا قد تحريت في زمان الطوفان فكيف بقيت تلك الأصنام؟ وكيف انتقلت إلى العرب؟ ولا 
يمكن أن يقال: إن نوحًا عليه السلام وضعها في السفينة وأمسكها لأنه عليه السلام إنما جاء 
لنقبها وكسرها فكيف يمكن أن يقال إنه وضعها في السفينة سعيًا وغيرة في حفظها؟ هذا 
كلامه. ويزوكل إشكاله بما ذكر في التيسير ومعالم التنزيل وغيرهما من أن تكون تلك الأصنام 
الخمسة قد دفنها الطين والتراب والماء أيام لمر اه مدفونة حتى أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب؛ وكان للعرب أصنام أخر اللات لثقيف وهو أبو قبيلة من هو إذن مضر 
ويقال له مضر الحمر ولأخيه ربيعة الفرس لأنهما اقتسما ١‏ الميراث أعطي مضر الذهب وأعطي 
ربيعة الخيل» والعزى لسليم وغطفان وجشم ونضر وسعد بن بكرء ومنات لهذيل» وإساف 
ونائلة وهبل/ لأهل مكة وكان إساف حيال الحجر الأسودء ونائلة حيال الركن اليماني» وهبل 
فى جوف الكعبة. قوله: (للتناسب) لأن ما قبلها اسمان منصرفان منئونان وهما #ودًا 
وسواعا# وكذا ما بعدهما وهو «نسرًا؛ فنونا أيضًا للتناسب كما نون ##سَلسِلَاً» [الإنسان: 4] 
كذلك. قوله: (عطف على رب إنهم عصوني) يعني أن قوله: لا تزد الظالمين إلا ضلالاً» 
مقول ثانٍ لنوح عطف الله تعالى أحد مقوليه على الآخرء. وأن الواو فيه من كلامه تعالى لا 
من كلام نوح لاستلزامه عطف الإنشاء على الإخبارء فهو عليه السلام قال كل واحد من 
القولين من غير عطف أحدهما على الآخر فأحدهما قوله: #رب إنهم عصوني# وثانيهما 
قوله: لا تزد الظالمين إلا ضلالا» فحكى الله تعالى أحد قوليه بتصديره بلفظ «قال؛ وحكى 
قوله الآخر بعطفه على قوله الأول بكلمة الواو النائبة عن لفظ قال. قوله: (ولعل المطلوب) ‏ 
جواب عما يقال: لا يليق بالنبي المبعوث للهداية أن يدعو على أمته بالضلال في أمر دينهم ‏ 
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#ممًا حطسم * من أجل خطيئاتهم . و١ما»‏ مزيدة للتأكيد والتفخيم. وقرأ أبو عمرو 
«مما خطاياهم) «أوأ» بالطر قاة لا اهارا 4107 اللمران غدانت لسر أو عاذ انه ارالك 
والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال. أو لأن المسبب كالمعقب للسبب وإن 
تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع. وتنكير النار للتعظيم أو لأن المراد نوع من النيران 
أعد لهم. طقَلَرَ يدُوأ لم يّن دون الله أنصارا 403 تعريض لهم باتخاذهم آلهة من 
و الله لا تقدر على نصرهم. 





وزيادتهم فيه مع أنه عليه السلام قد بعث إليهم ليصرفهم عنه. قوله: (وما مزيدة) يعني أنها 
زيدت بين الجار والمجرور لتأكيد الحصر المستفاد من تقديم قوله: #مما خطيئاتهم» فإنه 
يدل على أن إغراقهم بالطوفان لم يكن إلا من أجل خطيئاتهم تكذيبًا لقول المنجمين من أن 
ذلك كان لاقتضاء الأوضاع الفلكية إياه فإنه كفر لكونه مخالمًا لصريح هذه الآية. ولزيادتها 
فائدة أخرى وهي تفخيم قبح خطاياهم لأنها إبهامية وإبهام الشيء يدل على أنه مما لا يمكن 
وصفه ولا يقادر قدره. قوله: (وقرأ أبو عمرو مما خطاياهم) كل واحد من لفظي الخطايا 
والخطيئات جمع خطيئة إلا أن الأول جمع تكسير والثاني جمع سلامة» وقد تقرر أن الجمع 
المكنين غير :الأوزَان الأرئعة التي هي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة جمع كثرة لا يطلق على ما 
دون العشرة إلا بالقرينة والمقام مقام تكثير خطاياهم. فلعل أبا عمرو إنما قرأ «خطاياهم» 
بلفظ جمع الكثرة لذلك. ومن اختار لفظ جمع السلامة نظر إلى أن جمع السلامة سواء كان 
بالواو والنون أو بالألف والتاء لمطلق الجمع كما ذكر في شرح الرضي وهو قوله: والظاهر 


أن كل واحد من جمعي السلامة لمطلق لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة والكثرة فيصلحان 
لهماء فلذلك قيل: إنهما مشتركان بينهما واستدلوا عليه بقوله تعالى: نا يَنِدَتَ كِمَنتُ مد 
[لقمان: /ا؟]. 


قوله: (المراد عذاب القبر) تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله تعالى: 
«أغرقوا فادخلوا نارًا4 وذلك من وجهين: الأول أن الفاء في قوله تعالى: «#أغرقوا فأدخلوا 
نارًا» تدل على أن الإدخال حصل عقيب الإغراق فلا يمكن حمل الإدخال على عذاب 
الآخرة لئلا يلزم إخلاء اللفظ عن مدلوله الوضعي من غير دليل. والوجه الثاني أن قوله 
تعالى: #فادخلرا» إخبار عن الماضي وهو إنما يصدق بوقوع المخبر به قبل نزول الآية. 
وقال مقاتل والكلبي: معنى الآية أنهم سيدخلون في الآخرة نارّاء وعبّر عن المستقبل بلفظ 
الماضي لأنه كائن لا محالة فكأنه قد كان كقوله تعالى: #و6دئ أَصُحَب ألَارِ» 
[الأعراف: ]5٠‏ و#وتادئ عب أله » [الأعراف: 54] ولأنه لما تحقق سبب الإدخال ومن 
حق المسبب سواه السبب جعل كالمتحقق وعبّر عنه بلفظ الماضي. ولا يخفى أن 
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:9 او ا ا سس سس سلس 


وَأ ل نح رت لا نذر عَلَ الْأرضٍ مِنَّ 1ل فرنَ ديرا (4)©3 أي أحدًا وهو مما 
يستعمل في النفي العام فيعال من الدار أو الدور. ل و ا 


حر 


ينف لالدو ال لكان دواناء وإ ل ن مركم يلوأ عاد د 38 يدوأ 3 0 


ما ذكر إنما يصحح التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي ولا يكون دليلاً على ترك الظاهر. 
ومن المعلوم أن العدول عن الظاهر من غير دليل لا وجه له فالوجه أن يراد به عذاب القبرء 
ومن. مات في ماء أو نار وأكلته السباع والطير ماك بم لسري بن لجاب كقوله 
تعالى في آل فرعون: «اآلدَدُ يَُيَبُوت عَلهَا عَدُوًا وَعَيْهًا وَبَوْمَ تَقُوْمُ ألَاعَهٌ أَدِنواً ءال فِرَعَوْسَت 
سد اَلْعَدَابٍِ* [غافر: 47] وعن الضحاك: أنهم كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من. 
جانب. وهو يؤيد كون المراد به عذاب القبر. قوله: (فيعال من الدار أو الدور) يعني أن 
«ديارّا؛ على الأول أحد ينزل الدار ويسكنهاء وعلى الثاني أحد يدور في الأرض بأن يذهب 
ويجيء. وأنكر بعضهم كونه من الدوران وقال: لو كان من الدوران لم يبق على الأرض 
جني ولا شيطان وليس كذلك فينبغي أن يكون من الدار ويكون المعنى: أهلك كل نازل دارًا 
وساكنها من الكفار أي كل إنسي منهم. قوله: (لا فعال وإلا لكان دوارًا) أي لكان ينبغي أن 
تفتح واوه ولا تقلب ياء»ء لأن أصل دار دور فقلبت واوه ألفاء فلما ضعفت عينه كان دوارًا ‏ 
بواو صحيحة مشددة إذ لا وجه لقلبها ياء وكذا الحال إذا كان فعالا من الدور. قوله: (قال 
ذلك لما جربهم) جواب عما يقال: كيف عرف أنهم لا يلدون إلا فاجرًا كفارًا حتى دعا في 
حقهم بأن يهلكهم الله تعالى جميعًا؟ وأخبر عنهم بأنهم لا يلدون إلا فاجرًا كفارًا أي إلا ما 
سيكون فاجرًا كفارًا إذا بلغ مبلغ التكليف فهو من قبيل تسمية الشيء بما سيؤول إليه. وتقرير 
الجواب: أنه عليه السلام عرف ذلك بالتجربة والاستقراء فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عامًا فعرف طباعهم واستقرى أحوالهم وأخلاقهم حتى قيل: كان الرجل منهم ينطلق بابنه 
ويقول: احذر هذا فإنه كذاب وأن أبي أوصاني بمثل هذه الوقسة) هوت الكمر وكشا 
الصغير على مذهب الكبير في العتو والعناد. وكما أنه عليه السلام عرف ذلك بالاستقراء عرفه 
بالنص أيضًا. قال قتادة: إنه عليه السلام دعا عليهم بعد أن أوحى الله تعالى إليه ##أَنَّمٌ أن 
ص ين تَرْهكَ إِلَّا من د امن [هود: 75] فحينئذٍ دعا عليهم بذلك لما أيس من إيمانهم 
وتيقن بإطراد النجاسة في جميعهم» وأنه يجب تطهير وجه الأرض منهمء فأجاب الله تعالى 
دعاءه وأهلكهم جميعًا. فإن قيل: ما بال صبيانهم أغرقوا؟ قلنا: أغرقوا لا على وجه التعذيب 
كما يموتون بسائر الأسباب» فكم من صبي يموت بالغرق والحرق والهدم وغيرها وكان ذلك 
زيادة في تعذيب الأباء والأمهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
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اسبما 


شيمهم وطباعهم. رب أَعَفِرٌ لى وَلولِدَىَ» لمك بن متوشلخ وشمخاء بنت لون وكانا 
مؤمئين. #إولِمَن دَخَلَ سق 4# ري أو مسحجدي 27 سمينتي هرمن 1 0 
وَاَلْمؤْمتٍ # ا يوم القيامة 2-6 َرْدٍ الطامِينَ ل 8 9 هلاكا. عن النبي عليه 
الصلاة والسلام : لمن قرأ سورة لوح كان من المبؤ مدن الذي تدركهم دعوة سوم علية 
السلام) . 





في مثله : ايولكون مهلكا ؤاخذًا وتصدزون تصادر :: شتى». وقيل: الوزيكق فهم بن برقت 
العذاب لأنه تعالى م وأرحام نسائهم» ثم أعقم أرحام نسائهم 
واج الاب رجائهم دل اللارقان بأريتي بن . وقيل: بسبعين سنة فلم يكن معهم صبي 
حين أغرقوا. ويؤيده قوله تعالى: #8أوَتَوُمُ توج لَمَ كربا الرّسْلَ أَعْرَفْتَهْم» [الفرقان: 7"] 
ولم يوجد التكذيب من الأطفال. قوله: (لمك بن متوشلخ) فإنه عليه السلام هو نوح بن 
لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس عليه السلام ابن يزد بن فهلائيل بن يونس بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام. قال وهب: وكلهم مؤمنون أرسل عليه السلام 
إلى قومه وهو ابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: ابن أربعين سنة. وقيل: بعث وهو ابن 
ثلاثمائة وخمسين سنة. روي عنه عليه السلام أنه قال: «أول نبي أرسل نوح وأرسل إلى 
جميع أهل الأرض» ولذلك لما كفروا أغرق الله تعالى أهل الأرض جميعًا. ثم إنه عليه 
السلام لما دعا بإهلاك من علم أنه لا يرجى منه الإيمان على وجه العموم والاستغراق دعا 
بالمغفرة لجميع المؤمنين والمؤمنات إلا أنه خص نفسه أولاآا بالدعاء» ثم ذكر من هو أشد 
اتصالا به ثم ذكر من هو دونه في الاتصال به به لكونهم أولى وأحق بدعائه لهم ثم ذكر عامة 
المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة» ثم ختم الكلام بالدعاء على الكافرين مرة أخرى فقال: 
#ولا تزد الظالمين إلا تبارًا»* أي هلاكا. فاستجاب الله تعالى دعاءه فأهلكهم بالكلية ونجاه 
ومن معه من المؤمنين بسبب السفينة. قال مقاتل: حمل نوح في السفينة ثمانين نفسًا أربعين 
رجلا وأربعين ن امرأة وفيهم أولاده الثلاثة. وروى أنس عبن رسول الله يٍ أنه قال: «إن 
الداعي المومنيج والمؤمنات يغفر له بعدد كل مؤمن في الأرض حي أو ميت ويرد عليه مثل 
الذي دعا لهم من كل مؤمن في الأرض». وعن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١‏ 

الداعي للمؤمنين والمؤمنات يقام يوم القيامة فيثني الله تعالى .عليه في الأولين والآخرين خيرًا 
بدعائه لهمء فيؤجره مثل أجورهم أجمعين ولا ينقص من أجورهم شيء». كذا في التيسير. 
تمت سورة نوح عليه أفضل الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. 2 
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#قل أو إِّ* وقرىء «أحي) 3 وحي من وحى إليه فقلبت الواو همزة 
لضمتها ووحي على الأصل وفاعله. لأَنَّهُ أَسْتَمَمَ نَقَيُ مِنَّ لَلْنَ» والنفر ما بين الثلاثة إلى 
العشرة . والجن أجسام ومسي والهوائية. وفيل : ون قن زرا 


سورة الجن 


مكية 


قوله: (وقرىء 5 يعني أن القراءة المشهورة «أوحي» على لفظ الماضي المبني 
للمفعول من بأب الأفعال. وفرىء اوجن" بضصم الواو وكسر الحاء وهما لغتان بمعنى ١‏ يقال : 
وحى إليه وأوحي إليه إذا كلّمه كلامًا بخفية. والإيحاء إلقاء المعنى إلى النفس في خفاء 
كالإلهام وإنزال الجلككة: وفشرىء «أحي2 , - بضم الهمرة ف خيو واو وأصله «وحي» قلبت الواو 
همزة كما فى افتت وأخرت . وهذا القلب جائز في كل وأو مضمومة. وجوزه المازني في 
الحكسة رة أيضا كأشاح وأعاء أخيه . قوله تعالى: (أنه استمع) لا خللاف فى فتح همزة (أنه») 
فيه لوقوعها موقع المفرد من حيث إنه قائم مقام الفاعل «لأوحي"» وفيس 017 للشاة أن 
أرحي إليّ أن الشأن استمع القرآن نفر من الجن حذف مفعول استمع لدلالة ما بعده عليه 
وهو قوله: #9إِنَا سِعْنَا مانا [الجن: .]١‏ قوله: (والجن أجسام عاقلة خفية) كثير من 
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المجردة. وقيل: نفوس بشرية مفارقة عن أبدانها. وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة 
والسلام ما رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها 





سسا ل سس 


الفلاسفة ينكرون وجود الجن في الخارج. روي أن أبا علي بن سينا حد الجن بأنه حيوان 
هوائي يتشكل بأشكال مختلفة. اثم قال: وهذا شرح للاسم أي بيان لمدلول هذا اللفظ مع 
قطع النظر عن انطباقه على حقيقة خارجية سواء كان معدوما في الخارج أو موجودًا ولم يعلم 
وجوده فيه» فإن التعريف الاسمي لا يكون إلا كذلك بخلاف التعريف الحقيقي فإنه عبارة عن 
تمموين تالة حقيقةمتارجية فى الذهن» وتحمهون أزنالية الملل 'المميلاقين ,بالا ميان قن اعترفوا 
ل واعترف به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة أيضًا. واختلف المثبتون على قولين: 
الأول أن الجن أجسام عاقلة خفية والقول الثاني أنهم ليسوا أجسامًاء واللاجسمانية لا يقتضي 
مشاركتها لذاته تعالى في ذاتي مشترك ليلزم امتيازها عنه بفصل مميز ويلزم ترك الواجب.. ثم 
إن تلك الجواهر' المجردة مختلفة بالماهية وإن كانت متشاركة في بعض الأوصاف العرضية 
فبعضها خيرة كريمة مائلة إلى الخيرات نا العة ستسيية مائلة إلى «الفيوور:والافات: 
والخيرة قد تكون منزهة عالية عن تدبر الأجسام بالكلية وهي الملائكة المقربون» وقد تكون 
متعلقة بتدبير الأجسام وأشرفها حملة العرش» ثم الحافون حول العرش. ثم ملائكة الكرسي. 
ثم ملائكة السملوات طبقة طبقة؛ ثم الملائكة المتعلقة بتدبير عالم البسائط العنصرية» ثم 
ملائكة عالم المركبات المعدنية والنباتية والحيوانية ثم صلحاء الجن فإنها حسنة مشرقة 
خيرة. والكدرة الشريرة السيئة هي المسماة بالشياطين والماردين من الجن وكل نوع من هذه 
الأنراع الفمحعلقة بالماشة يقد ان أفعال كاه عطيية تيدر صنها قوة اكير وقيل: الجن 
نفوس بشرية مفارقة عن أبدانها فإنها حال تعلقها بأبدانها إن استكملت بالفضائل العلمية 
والعملية ثم فارقت عنها ازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف 
الأسرار الروحانية وإن تخلت وتعطلت عن الفضائل والكمالات وانهمكت في قضاء الشهوات 
النفسانية وسلكت سبيل الغواية في كل باب من بابي الأعمال والعقائد تكون بعد مفارقتها عن 
بدنها باقية على غوايتهاء فإذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه للبدن الذي فارقت تلك النفس 
عنه فبسبب تلك المشابهة يحصل لتلك النفس المفارقة تعلق ما بهذا البدن وتصير تلك النفس 
المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك البدن في أفعالها وتدبيرها في ذلك البدن» فإن الجنسية علة 
الضمء فإن التقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة 
إلهامّاء وإن التقت في النفوس الاح م شيطانًا وتلك الإعانة الوسيويةة. 


قوله: (وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما رآهم) كما ذهب إليه ابن عباس 
حيث قال: انطلق رسول الله َكِِ فى طائفة من أصحابه عامدين محر 0000م 
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فأخبر الله به رسوله. طفَقَالوَا4 لما رجعوا إلى قومهم #8 إنَا سيعنَا هدَانَا4 كتابًا «عجبا 
اق بديعا كيان لكلام اناهن 5 حسسن نظمه ودفة معئأه. وهو مصدذدر وصف به 





وقت صلاة الفجر وهم بنخلة» فأخذ هو عليه السلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فمر 
عليهم نفر من الجن وهم في الصلاة فلما سمعوا القرآن استمعوا له ثم رجعوا إلى قومهم 
فقالوا: يا قومنا #إِنَا سمعنا قرآنًا عجبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحذا» فأنزل 
لله تعالى على نبيه #قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن* أي استمع القرآن نفر منهم. 
ووجه دلالة الآية على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرهم أنه عليه السلام لو رآهم لما استندت 
معرفة هذه الواقعة إلى الوحي» فإن ما عرف وجوده بالمشاهدة لا يستند إثباته إلى الوحي . 
وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالمسير إلى الجن ليقرأ 
القرآن عليهم ويدعوهم إلى الإسلام حيث قال عليه السلام: «أمرت أن أتلو القرآن على الجن 
فمن يذهب معي!؟ فسكتواء ثم قال الثانية فسكتواء ثم قال الثالثة فقلت: أنا أذهب معك يا 
رسول الله. قال: فانطلق حتى إذا جاء الحجون عند شعب ابن أبي دب خط على خطا فقال: 
«لا تجاوزه فإنك إن فعلت لم ترني ولم أرك أبذا» ثم مضى إلى الحجون 000 عليه 
أمئال الحجل كأنهم رجال الزط حتى غشوه فغاب عن بصريء فقمت فأومى إليّ بيده أن 
اجلس ثم تلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع ولصقوا بالأرض حتى صرت لا أراهم. قال 
الإمام: واعلم أنه لا سبيل إلى تكذيب الروايات»؛ وطريق الجمع بين مذهب ابن عباس 
ومذهب ابن مسعود رضي الله عنهم من وجوه: أحدها لعل .ما ذكره ابن عباس وقع أولاً 
فأوحى الله تعالى إليه بهذه السورة ثم أمره بالخروج إليهم بعد ذلك» كما روى ابن مسعود. 
وثانيها بتقدير أن تكون واقعة الجن مرة واحدة ويجوز أن يؤمر عليه السلام بالذهاب إليهم 
ويقرأ القرآن عليهم ويدعوهم إلى الإسلام إلا أنه يَْخِ ما رآهم وما عرف أنهم ماذا قالوا وأي 
شيء فعلواء فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه أنه كان كذا وكذا وقالوا كذا وكذا. وثالثها أن 
تكون الواقعة مرة واحدة وهو عليه الصلاة والسلام رآهم وسمع كلامهم وهم آمنوا بهء ثم لما 
رجعوا إلى قومهم قالوا لقومهم على سبيل الحكاية #إنا سمعنا قرآنًا عجبًا# وكان كذا وكذا 
فأوحى الله تعالى إلى رسوله ما قالوه لأقوامهم. وقيل: إن الجن أتوا رسول الله كَل دفعتين 
إحداهما بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود والثانية بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس. ثم 
قيل: إن الجن الذين أتوه بمكة جن نصيبين وهي قرية باليمن غير التي بالعراق» والذين أتوه 
بنخلة جن غيرهم. قوله: (بديعًا مباينًا) إشارة إلى أن العجب وإن كان مصدرًا في الأصل . 
إل هيا عدن العسيي للعالعة وهو الذق كفحب نه لكين تلن وفية ناته ,من 
حيث إنه يدعو إلى الرشد وهو التوحيد والطاعة. وأنه وضع موضع العجيب للمبالغة وهو ما 
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للعجالفة: «يهدى إِلَّ المَدِ4 إلى الحق والصواب. #ََامَنًا بوء» بالقرآن. #ولن عر 
ا عن 4 على ما نطق به الدلائل القاطعة على التوحيد. 


ا ابن كثير والبصريان بالكسر على أنه من جملة المحكي 
بعد القول وكذا ما بعده إلا قوله: «وألَو أَسْتَمَمُواً» [الجن: ]١١‏ وان الْمَسَسِدَ» 
[الجن : 9وَأْنَمُ لا هام عَبَدُ س4 [الجن : 9 فإنه من جملة الموحى به. ووافقهم 
نافع وأبو بكرء إلا في قوله: #اوأنه لما قام# على أنه استئناف أو مقول. وفتح الباقون 
الكل إلا ما صدر بالفاء على أن ما كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور 
في ابه» كأنه قيل: صدقناه وصدقنا أنه تعالى جدر بنا أي عظمته من جد فلان في عيني 





خرج عن حد إشكاله ونظائره. قوله: (وقرأ ابن كثير والبصريان بالكسر) لكونه معطوفًا على 
قوله: 9إنا سمعنا» وهي مكسورة اتفاقًا لكونها محكية بعد القول. وقد اتفق القراء على كسر 
الهمزة إذا وقعت بعد القول أو بعد فاء الجزاءء وقد اتفقوا على فتح الهمزة في قوله تعالى: 
#قل أوحي إلى أنه استمع؟» وعلى كسرها في قوله تعالى: #إنا سمعنا» والبواقي محمول 
عليهماء فما كان من الموحى مفتوح هاما كان من قول الجن مكسورًا. فابن كثير 
والبصريان جعلوا 0 من قول الجن فكسروا الهمزة فيها إلا أربعة مواضع وهي قوله 
تعالى: ظثُلَ أو إِلَ أنه 0 [الجن: ]١‏ طتَألْوِ أسْتَقمُاْ» [الجن : ]٠١‏ وَأ الْمَسَِدَ 

هك [الجن: 18] #دَأَنَمُ لا هام عَبْدُ عَبْدٌ أله [الجن: ]١9‏ فإنهم فتحوا الهمزة فيها بناء على أنها 
من جملة الموحى به و «إن» في قوله: #وإن لو استقاموا» مخففة من الثقيلة معطوفة على 
معمول أوحي كأنه قيل: أوحي إليه أنه استمع وأن لو استقاموا والضمير للشأن فيها وكذا 
قوله: #وإن المساجد لله4 معطوفة عليه ففتحت الهمزة لذلك. وقيل: لأن التقدير ولأن 
المساجد لله فلا تدعوا وحذف الجار في مثله شائع كثير. قوله: (ووافقهم لاع ا أ ني 
القراءة بالكسر في غير المواضع المستثناة من تلك المو ضع. وكذا في قوله : ِنَم لحا مام 
[الجن: ]١9‏ إما على الاستئناف أو على كونها من قول الجن. قوله: (وفتح الباقون الكل) 
لفظ الكل على ظاهره لأنه لا خلاف في كسر ما كان محكيًا بعد القول فينبغي أن يكون مراده 
بالكل كل ما كان مقترنا بالواو العاطفة. وقرينة التخصيص قوله: «على اجا كان من قولهم» 
فمعطوف على محل الجار والمجرور ولم يجعله معطوفًا على لفظ الجار والمجرور لعدم ذكر 
الجار في المعطوف. ولا على لفظ المجرور لأن البصريين لا يجوّزون العطفف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجار في المعطوف وإن أجازه الكوفيون. ولما كان مجل الجار 
والمجرور النصب على أنه مر ير اريت «لآمنا» كان ما عطف عليه أيضًا كذلك» 
فكان في موضع المفرد ففتح فكأنه قيل : صدقناه وصدقنا أنه تعالى جدر بنا 
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أي عظم ملكه وسلطانه؛ أو غناه مستعار من الجد الذي هو لبخت . والمعدن : وصمه 
بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه. 0 لما أَعَدَ ماحد 9 
ولد © بيان لذلك. وقرىء «جدًا» بالتمييز وجد بالكسر أي صدق ربوبيته كأنهم 
سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقدوه من الشرك واتخاذ الصاحبة والولد. 
«وَأنَمٌ كن يَقُولُ سَفهنا4 إبليس أو مردة الجن. عَلَ أله سَطَطا 402 قولاً ذا شطط 
وهو البعد ومجاوزة الحد». أو هو شطط لفرط ما أشط فيه وهو نسبة الصاحبة والولد إلى 
الله تعالى. 





قوله: (مستعار من الجد الذي هو البخت الخ) يعني أن الجد في اللغة يكون بمعنى 
العظمة» ومنه حديث عمر رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. 
وفي رواية: جد في أعيننا أي جل قدره وعظم. ويكون بمعنى الدولة والغنى والبخت أيضًا. 
ومنه حديث: ١لا‏ ينفع ذا الجد منك الجد؛ أي لا ينفع ذا الغنى غناه «وإنما تنفعه الطاعة 
منك». وكذلك الحديث الآخر: «قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء وإذا 
أصحاب الجد محبوسون». يعني أصحاب الغنى في الدنيا. فالجد في الآية يجوز أن يراد به 
العظمة وهو ظاهر وأن يراد به ملك الله تعالى وسلطانه» أو استغناؤه المطلق الذاتي تشبيهًا 
لكل واحد منهما ببخت الملوك والأغنياء وغناهم لأن الملوك والأغنياء هم المجدودون. 
فسمي المشبه ياسم الجد والبخت على سبيل الاستعارة. قوله: (والمعنى) أي المراد الإخبار 
بتعالي جده سواء كان الجد بمعنى العظمة أو السلطان أو استغنائه تعالى عن الصاحبة والولدء 
اكتفى بذكر الملزوم عن ذكر اللازم ثم بِيّن كون المراد ذلك بقوله: اما اتخذ صاحبة ولا 
ولدًا» فهو استثئناف لبيان أن المعنى ذلك كأنه قيل: وما أمارة فردانيته بتعالي الجد؟ فقيل : 
«ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا» وقرىء «تعالى جدا ربنا» بنصب «جدا» على التمييز من النسبة 
ورفع «ربنا» على الفاعلية والمعنى: تعالى ربنا جذاء ثم قدم المميز كما في قولك: حسن 
وجهًا زيد. وقرىء «جد ربنا» أيضًا بكسر الجيم وهو ضد الهزل وضد التواني في الأمور 
أيضًا فالمعنى: تعالى صدق ربوبيته وحق ألوهيته عن اتخاذ الصاحبة والولدء والإللهية لا 
يشوبها شيء من سمات الاحتياج والحدوث فإن الصاحبة والولد إنما يتخذان للحاجة إليهما 
في الاستئناس والذكر وبقاء النسل بعد فوت الولدء وكل ذلك من توابع الإمكان والحدوث 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. تبرأ أولاً من الشرك وثانيًا من دين النصارى واليهود. قوله 
تعالى: (وإنه كان يقول سفيهنا) ضمير «إنه» للشأن واسم «كان» مضمر فيها وهو ضمير الشأن 
أيضّاء والجملة التي بعد «كان» مفسرة لاسم «كان» لأنه مضمر لم يتقدمه ظاهر يعود هو إليه 
فلا بد من جملة تفسره فهي في موضع خبر «كان». قوله: (قولاً ذا شطط) يعني أن الشطط. 
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«وأناً ظنا أن ل قولٌ الإ وَلْنٌ علَ لله كَذبًا (2)» اعتذار عن اتباعهم للسفيه 
في ذلك بظنهم أن أحدًا لا يكذب على الله. و«كذبا» نصب على المصدر لأنه نوع من 
القول أو الوصف لمحذوف أي قولاً مكذوبًا فيه. ومن قرأ «لن 0 كيسقونه تله 
مصدرًا لأن التقول لا يكون إلا كذبًا. ونم كن يكال من الإنين. سورون بعال من أن * 
نإف الرتدل كان إذا امسق قفر فال أغوة بيضنك هنذا الوادى من شير حياتهناء ترس 





في نظم الآية صفة مصدر محذوف. ولما كان الشطط عبارة عن مجاوزة الحد والقدر في أي 
شيء كان احتيج إلى تقدير المضاف. لأن القول لا يوصف بأنه في نفسه بعد عن الحق 
اي الحد ني 2 السالعة كما 0 اي غدل وإنما يقال: قول شاط أو ل 
لفرط ما أشط أي أبعد ذلك م القول الدال على الس "التي تولك إليه 
تعالى. قوله: (اعتذار) كأنهم قالوا: ظننا أن الشأن لن تقول الإنس والجن على الله كذبًا 
فلذلك صدقنا سفهاءنا فى أن لله شريكا وصاحية وولدَاء فلما سمعنا القرآن وتبين لنا أنه الحق 
علمنا أنهم قد كذبوا عليه تعالى. وهذا منهم إقرار بأنهم إنما وقعوا في تلك الجهالة بسبب 
التقليد وأنهم إنما تخلصوا من تلك الظلمات ببركة الاستدلال والتفكر فى آيات الله تعالى. 
قوله: (جعله مصدرًا) أي مصدرًا مؤكدًا لفعله لأن «كذبًا» بمعنى تقولاً كأنه قيل: لن تقول 
0 ولا يجوز أن يكون صفة «لتقولا» المحذوف المؤكد لفعله لأن التقول لا يكون إلا 
كذبًا فلا فائدة فى توصيفه بالكذب. و«إن» فيه مخففة من الثقيلة أي ظئنا أنهء والضمير للشأن 
وكذا ضمير (إنه؛ في قوله: #وإنه كان رجال4 أي وأن الشأن كان رجال من الإنس. 
واتجان؟ اسم (كان» و«من الإنس» صفة لرجال وكذا «من الجن». و«يعوذون» خبر «كان) 
وارهقًا» مفعول ثانٍ «لزاد». واختلفوا في فاعله؛ فقيل: الإنس أي فزاد الإنس الجن 
بل فاعله هو الجن 5 فزاد الجن الونس بذلك طغيانًا ف الكفرء فإن الونس إذا عاذوا بهم 
وأمنوا في منزلهم ظنوا أن ذلك من الجن فازدادوا رغبة في طاعة الشياطين وقبول وساوسهم. 
والمصنف أشار إلى جواز الوجهين وتقديم الوجه الأول. قال مقاتل: أول من تعوّذ بالجن 
قوم من أهل اليمن» ثم قوم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب. فلما جاء الإسلام 
رسول الله ككةٍ فأتاني المبيت إلى راعي غنمء فلما انتصف الليل جاء ذئب فحمل حملا من 
الغنم فقال الراعي: يا عامر الوادي جارك الله. فنادى مناد: يا سرحان أرسله. فأتى الحمل 
يشفد سن سا ١‏ في الغدم ولم يصبه كدمه فأنزل الله تعالى على رسوله بمكة #وأنه كان 0 
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«وَادُوهُم» فزادوا الجن باستعاذتهم بهم رَهَهًا ((©)4 كبرًا وعترّاء أو فزاد الجن الإنس 
غبابآن تارم ساديم بهم. والرهق في الأصل غشيان الشيء. #وأئم* وإن 
م 15 أنها الجن 0 الاي ”ا 000 


من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهمًا» أي زاد الإنس الجن خطيئة. والرهق 
الإثئم في كلام العرب» وأضيفت الزيادة إلى الجن إذ كانوا سببًا لهاء أو زاد الإنس الجن كفرًا 
وغيًا فإن الإنس باستعاذتهم بالجن كانوا سببا لزيادة غيهم. قوله: (والرهق في الأصل غشيان 
الشيء) أي إتيانه على وجه استيلاء والإحاطة بالمأتي قال تعالى: ,كف رهق وجوههم قر ولا 
لَه 4 [يونس : ] استعمل فيما يأتي من نحو الإثم والشر والكبر والغي. نقل عن الإمام 
الواحدي أنه قال: الرهق غشيان الشيء» ومنه قوله تعالى: ولا يرهق وجوههم قتر ولا 
ذلة»: ورجل مرهق أي يغشاه السائلون. والمعنى: أن رجال الإنس إنما استعاذوا بالجن خوفا 
من أن يغشاهم الجن, ثم إنهم زادوا في ذلك الغشيان فإنهم لما تعوذوا بهم ولم يتعوذوا بالله 
تعالى استذلوهم واجترؤوا عليهم فزادوهم ظلمًا. وعلى هذا القول «زادوا» من فعل الونس 
والقول الأول هو اللائق بمساق الآية والموافق لنظمها. قوله: (والآيتان من كلام الجن 

لبعض أو استئناف كلام من الله) الآية الأولى هي قوله تعالى: #وأنهم ظنوا كما 
4 فمعناها على أن تكو مي كلام الجن ما قال مقائ ‏ : إن مؤمني الجن لما رجعوا إلى 
قومهم منذرين كذبوهم فقال مؤمنو الجن لكفارهم وأنهم يعنون كفار لسن ظنوا ظئًا مثل 
ظنكم يا معشر الجن» إن الشأن لن يبعث الله -أحدًا بالرسالة بعد عيسى أو بعد موسىء أو لن 
يبعث الله أحذا بعد الموت للحساب والجزاء. ثم إنهم لما بعث الله إليهم سيد المرسلين 
محمدًا َك بالقرآن المعجز آمنوا به وصدقوه في جميع ما أخبر به؛ فافعلوا أنتم يا معشر 
الجن مثل ما فعله الإنس. ومعناها على أن تكون من جملة الوحي أي وأن الجن ظنوا كما 
ظننتم يا كفار قريش أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيم به الحجة عليهم. أو لن يبعث الله 
الخلق بعد موتهم. فالمقصود تأكيد الحجة على قريش بأنه إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد النبي 
الأمي وبما أخبر به فأنتم أحق بذلك؛: وكونهما من كلام الجن أظهر وأولى لأن ما قبلهما وما 
بعدهما من كلام الجن وإدخال كلام أجنبي بين كلامهم غير مناسب. وأشار بقوله: «ومن 
فتح «أن» فيهما جعلهما من الموحى به» إلى أن جريان الاحتمالين إنما هو على تقدير القراءة 
بكسر «إن» فيهماء وأما على تقدير القراءة بالفتح فالاحتمال الثاني هو المتعين. 


قوله: (ساد مسد مفعولي ظنوا) أعمل الفعل الأول وهو «ظنوا» مع أن «ظننتم» أيضًا 
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#وَأنًا لَمَسََا اَلسَّمَآه4 طلينا , و السجاء أو - ها. وأ ميجتعان هيز المسن 
© حيو 


للطلب كالجس يقال: لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه وأطلبه وتطلبه. #فوجِدتنها ملعت 


2 ا اس 


2 1 م 2 2-6 91 9 1 كر 2 ا ٠.‏ 7 7 





يقتضي مفعولين» والمختار في مثله عند البصريين إعمال الثاني. ولعل الوجه في اختياره 
إعمال الأول أن «ما» في قوله: #كما ظننتم» مصدرية فكأن الفعل بعدها في تأويل المصدر 
والفعل أقوى من المصدر في العمل فلا ينازعه المصدر فيه فتعيّن إعمال الفعل الأول. قوله: 
(طلبنا بلوغ السماء») بأن يكون اللمس مستعارًا للطلب بتقدير المضاف أي بلوغ السماء 
وخبرها. شبه الطلب باللمس من حيث إن كل واحد منهما يؤدي إلى غاية مطلوبه» فإن 
اللمس يؤدي إلى إدراك ما يدرك باللمس كما أن الطلب يؤدي إلى إدراك المطلوب فسمي 
الطلب باسم اللمسء» ثم اشتق منه «لمسنا بمعنى طلبنا فهو استعارة تبعية. قوله؛ (اسم 
جمع) يعني أن الحرس بفتحتين اسم مفرد في معنى الجمع وهو الحراس فإنه جمع حارس 
وهو الحافظء. كما أن الخدم اسم مفرد بمعنى الخدام جمع خادمء ولكونه مفرد اللفظ وصف 
بشديد. وقوله: #فوجدناها» بمعنى أصبناها وصادفناها فيتعدى إلى مفعول واحد وهو «ها». 
وجملة «ملئت» حال ولا بد في مثلها من كلمة «قد» ظاهرة أو مقدرة وإن لم تكن ظاهرة ههنا 
فهي مقدرة. ويحتمل أن تكون من أفعال القلوب المتعدية إلى اثنين فيكون جملة «ملئت» في 
موضع المفعول الثاني أي فعلمناها مملوءة و «حرسًا) تمييز نحو: امتلا الإناء ماءء و «شهيًا) 
عطف على «حرسا؛ وهو في الإعراب حكمه. وهي جمع شهاب وهو الشيء المضيء الذي 
يتولد من نار الكواكب التي هي زينة للسماء يرى كأن كوكبًا انقض وترجم به الشياطين لا 
بأنفس الواكب. ومردة الجن كانوا يقعدون في مواضع القعود من السماء لاستماع الأخبار من 
أهل السماء وإلقائها إلى الكهنة. فحرسها الله تعالى حين بعث رسوله يَكَةِ بأن رمي المسترقة 
منهم بالشهب المحرقة فلذلك قالوا: #فمن يستمع الآن يجد لها شهابًا رصدًاك أي كنا قبل 
هذا الوقت نستمع فالآن متى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب. قوله: (مقاعد خالية عن 
الحرس») على أن يكون اللسمع» صلة «لنقعد» وقوله: «أو صالحة» للترصد على أن يكون 
صفة «لمقاعد». قوله: (أي شهابًا راصذا له) على أن يكون الشهاب بمعنى المضيء المتولد 
من نار الكواكب» ويكون «رصدا» مصدرًا بمعنى فاعل ومنصوبًا على أنه صفة «شهابًا» أي 
شتهنانا واضذا له ولأجلهء فإن الشهاب لما كان معدًا له صار كأنه راصد له مراقب إياه 
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ليهلكه. قوله: (أو ذوي شهاب راصدين) على أن يكون رصذا اسم جمع لراصد كالحرس» 
وسكون «شهابًا» بمعنى ملائكة ذوي شهاب بتقدير المضاف ويكون «رصذا» صفة له. 
والمعنى: يجد له ملائكة ذوي شهاب راصدين إياه ليرجموه بما معهم من الشهب . فإن قيل : 
قوله تعالى: #فمن يستمع الآن» يدل على أن الرجم لم يكن قبل بعثته كيه وقوله تعالى : 
«وََلتهَا مُجْومًا لِشَّطِنَ» [الملك: 50] يدل على أنه كان قبل ذلكء. لأنه لما ذكر لخلق 
الكواكب فائدتين: التزيين ورجم الشياطين وكانت فائدة التزيين حاصلة قبل البعثة» وجب أن 
تكون الفائدة الأخرى حاصلة قبلها أيضًا. أجيب:عنه بأن ذكر تينك الفائدتين لا يقتضي 
اقترانهما بحسب الزمان» ويجوز أن يكون المعنى: وجعلناها بحيث تصلح لأن يرجم بها. 
فإن الرجم مصدر سمي به ما يرجم به ويؤيد هذا المعنى ما روي عن جماعة من المفسرين 
أن السماء لم تكن تحرس في الفترة بين عيسى وبين خاتم النبيين عليهما الصلاة والسلام 
خمسمائة عام. فلما بعث رسول الله تيم منعوا من السماء وحرست بالملاتكة والشهب . قال 
أبق ءيق كسب كان ذلك موجودًا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام وبعده إلى أن رفع إلى 
السماء ولم يرم بنجم بعد ما رفع حتى بعث رسول الله كل فلما بعث رمى بها فرأت قريش 
أمرًا ما رأوه قبل ذلك فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم يظنون أنه فناء العالم. فبلغ 
ذلك بعض أولي رأيهم فقال: لم فعلتم ما أرى؟ قالوا: رمى بالنجوم فرأيناها تتهافت من 
السماء. فقال: اصبروا فإن تكن نجومًا معروفة فهو وقت فناء العالم وإن كانت نجومًا لا 
تعرف فهو أمر حدث. فنظروا فإذا هي نجوم لا تعرف فأخبروه فقال: في الأمر مهلة وهذا 
يكون عند ظهور نبي . فما مكثوا إلا يسيرًا حتى ظهر وانتشر بعثة رسول الله يَلِةِ. والأقرب 
إلى الصواب أن هذه الشهب كانت موجودة قبل البعثة إلا أنها زيدت بعد البعثة زيادة ظاهرة. 
يمكفف : الجرورعن البدرات فيل العرواة وا تقذ واس على اكات أغوال الرسولة الضف 
إلى الوحي بأقوال الكهنة المأخوذة من الشياطين مما استرقوا من أقوال أهل السماء. وهذا 
القول يؤيده نظم القرآن وهو قوله: #فوجدناها ملئت حرسًا» فإنه يدل على أن الحادث الآن 
هو المليء والكثرة وقوله تعالى: #نقعد منها مقاعد» أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية 
عن الحرس والشهب والآن ملئت المقاعد كلها. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ما قرأ رسول الله كَل على الجن وما رآهم. ولكنه عليه الصلاة والسلام انطلق 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسل علينا 
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ونا لا تذرئة أمْر ريد يس في الْرْضِ) بحراسة السماء. «أمْ را بم 
َعَدَا (4)9 خيرًا. «وأناّ من لصحن المؤمنونٍ الأبرار وهنا دو ذَلِكَ) أي قوم 
دون ذلك. فحذف الموصوف وهم المقتصدون. م طرايقٌ 4 ذوي طرائق أي مذاهب» 
أو مثل طرائق في اختلاف الأحوال» أو كانت طرائقنا طرائق #قِدَدًا 40 متفرقة 


الشهبء قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث,. فاضربوا في مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر 
الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي. يَلِْخِ وهو بنخل يصلي بأصحابه صلاة الصبح. فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم وقالوا: 
لإِنَا سمعنا قرآنًا عجبًا» الآية فأوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: قل أوحي 
إلي أنه استمع نفر من الجن » رواه الشيخان في صحيحيهما. 


قوله تعالى: (أشر) يجوز أن يكون مبتدأ و«أريد بمن في الأرض» خبره وأن يكون 
فاعل فعل محذوف يدل عليه ما بعده أي أريد شر. وهذا أحسن لتقدم طلب الفعل وهو أداة 
الاستفهام. قوله: (المؤمنون الأبرار) فسر الصالحين بهم أي بالأبرار الكاملين في الصلاح لأنه 
جعل دون ذلك مرفوع المحل على أنه صفة مبتدأ محذوف أي ومنا قوم دون ذلك في 
الصلاح وهم المقتصدون وما يكون أرفع من المقتصدين الأبرار. ويجوز أن لا يكون ظرفا 
بل يكون بمعنى غير ويكون مرفوع المحل على الابتداء وبني على الفتح لإضافته إلى غير 
متمكن .أئ ومنا غير الصالحين وهذا قول الجن. أي قال بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم 
إلى الإيمان بسيد المرسلين: إِنَا كنا قبل استماع القرآن دون الصالحين أي مؤمنين دون 7 
الأولى في أعمال الخيرء إذ المؤمنون بالأنبياء المتقدمين متقدمون في أعمال الخير» و 
أحدثنا بإيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام ما لم يكن في جنسنا. بالوو 6 
رفن رس بين تين الصلاة والسلام منهم المؤمنون حتى قالوا: 9إِنَا سَمِعْنَا حكتبا 
أل من بَعْدِ مُو4 [الأحقاف: ]7"٠‏ فهذا ترغيب منهم في الإيمان لمن رجعوا إليهم 
منذرين. قوله: (ذوي طرائق) لما لم يمكن حمل الكلام على حقيقته لامتناع كون أنفس 
الذوات طرائق ومذاهب أوله بثلاثة أوجه: الأول تقدير ما أضيف إلى طرائق» والثانى 
حمل الكلام على التشبيه البليغ ؛ والثالث تقديره ما أضيف اسم «كان» وتقدير موصوف «قددا» 
أي كانت طرائقنا طرائق قددًا. وقيل: تقدير الكلام كنا في طرائق مختلفة كقوله : 


كما عسل الطريق الشعلب 


فحذف الجار وأوصل الفعل. قال سعيد بن المسيب: معنى الآية كنا مسلمين ويهودًا 
ونصارى ومجوسًا. وقال الحسن: الجن أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة وشيعة. قوله: 
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لي سين 7< 


مختلفة جمع قدة من قد إذا قطع. أن نا علمنا «1 لح كعد أنكا قن اللض 4 
كائنين في الأرض أينما كنا فيها #وآن تحَحِرّمْ هربا (05)» هاربين منها إلى السماء» أو لن 
نعجزه في الارض إن آراد بن مرا ولن نعجزه هربا إن طلينا. «وأناً لما سَمِعَنَا افد 4 


أي القرآان امم به فمن ومن بريه فلا يخاف # فهو لا يخاف. وقرىء «فلا يخم) 
الاوك أدل على تحقيق نجاة المؤمن واختصاصها بة. ل#ضختا 0 رهق 40 نقصا 


(علمنا) يعنى أن الظن هنا بمعنى اليقين؛ لأن الاعتقاد بأن العبد لا يفوت الله تعالى. ولن 
بنديقة .ضدواء كان مستقرًا فى الأرض أو هاربًا منها إلى السماء من العقائد الدينية التي يجب 
الإيمان بهاء والإيمان لا 08 بالظن فلذلك فسره باليقين. وقوله: «في الأرض» و«هربًاة 
حالان من فاعل «نعجز؛ أي لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها وهاربين منها إلى 
السماءء ولن نعجزه عن إمضاء ما أراد بنا سواء كنا ساكنين مستقرين في الأرض أو هاربين 
فيها من موضع إلى آخر. ومحصول المعنى على الوجه الثاني أن الفرار وعدمه سيان في أن 
شيئًا منهما لا يفيد فواتنا عن نفاذ إرادته فيناء وفائدة ذكر الأرض حينئذٍ الإشارة إلى أن 
الأرض مع سعتها وانبساطها ليست منجى منه تعالى ولا مهربًا. ويحتمل أن تكون اللام على 
للوجه الثاني للعهد أي لن نعجزه سواء ثبتنا في أرضنا التي نسكن فيها أم هربنا منها إلى 
موضع آخر. واللام على الأول لاستغراق أجزاء الأرض والمهروب إليه العالم العلوي المباين 
للأرض. قوله: (نهو لا يخاف) قدر المبتدأ وجعل قوله: «لا يخاف» خبرًا عنه» وجعل 
الجملة الاسمية المصدرة بالفاء جزاء الشرط والجزاء إذا كان جملة اسمية يجب دخول الفاء 
عليهاء لأن حرف الشرط لما لم يؤثر في الجزاء من حيث الإعراب لكون الجملة لا يظهر 
فيها الإعراب وجب دخول الفاء لتدل على أنها جزاء الشرط . قوله: (وقرىء فلا يخف) على 
أن «لا» ناهية وصحبت الفاء الدالة على الجزائية لما تقدر أن الجزاء إذا كان جملة طلبية 
كالأمر والنهي يجب مقارنتها لعلامة الجزاء. ولا يجوز كونها نافية وإلا لاستغنى عن الفاء 
بجزم الجزاء ودلالته على الجزائية. قوله: (والأول أدل على تحقيق نجاة المؤمن واختصاصها 
به جواب عن قول صاحب الكشاف فإن قلت: أي كله ل رده الفعل وتقدير مبتدأ قبله 
حتى يقع خبرًا له ووجوب إدخال الفاء وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف كما 
في قوله تعالى: #إن يَرَعوهُرٌ لا يْمَهُوأْ غ45 [فاطر: ]١5‏ وتقرير الجواب: نعم إنه 
كذلك إلا أنه التزم ذلك لأنه يفيد تقوي الحكم وتقريره في ذهن السامع بسبب تكرار الإسناد 
الحاصل بسبب تقديم المسند إليه وتخصيص الخبر الفعلي بالمسند إليه المتقدم بحيث لا 
يشاركه فيه غيره؛ وليس المراد بقوله واختصاصها به أن تقدير المبتدأ يفيد مجموع التقوي 
والتخصيص لأن اجتماعهما في مثل: هو هو عرف وأنت أنت عرفت خلاف ما ذهب إليه 
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في الجزاء ولا أن ترهقه ذلة أو جزاء بخس ولا رهق لأنه لم يبخس حما ولم يرهق ظلمًا 
لأناسم سق الأنمان جالقر أذ انا عدي :الاق راهنا السلنون ويا السيظون 


| ا ا ل ل 
الجائرون عن طريق الحق وهو الإيمان والطاعة. ظفَمَنٌ أَسَلمِ اوليك محرا رسَّدًا 
4 توخوا رشذا عظيمًا يبلغهم إلى دار الثواب . 


ؤوَأمَا الْقَسِظونَ مَكَاوأ لِجَهئّمَ حَطبًا )4 توقد بهم كما توقد بكفار الإنس 
لوألو أَسْتَقموأ» أي أن الشأن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما. #عَلَ الطريمَة» 


1 عر 2 0 حمطت ع 0 7 57 
المغلى # لا سفينهم عا عدقًأ اليك لوسعنا عليهم الرزق و بعحعصيص الماء الغدق وهضو 


الكثير بالذكر لأنه أصل المعاش والسعة ولعزة وجوده بين العرب. «لْنَنْدِنَهَ فِةُ»4 
لنختبرهم. كيف يشكرونه. وقيل: معناه أن لو استقام الجن على طريقتهم القديمة 
ولم يسلموا باستماع القرآن لوسعنا عليه الرزق مستدرجين لهم لنوقعهم في الفتئة 


٠.‏ 0ه ٠‏ 1 1 0 رح » 4 0 اك 50 ع 5 اع 
وبعدذبهم في كفرانه. #ومّن فرص عن 3 رَيْه 4 عن عبادته أو موعظته أو وححميه 


الشيخ عبد القاهر والسكاكي» وإنما يفيد التخصيص إذا اعتبر أن المقدم كان مؤحرًا على أنه 
فاعل معنى ثم قدم ليفيد التخصيص وإنما لم يعتبر ذلك بل اعتبر كونه مبتدأ محضًا فلا يفيد 
إلا التقوي. ظ ظ 


قوله: (أو جزاء بخس) بتقدير المضاف أي لا يخاف جزاء بخس ولا جزاء رهق على 
أن البخس والرهق من أفعال المكلف لا من أفعال الباري تعالى كما في الأول. قوله: (وإنا 
منا المسلمون الآية) من كلام الجن لأصحابهم تحريضًا لهم على الإسلام ببيان أحوال 
الفريقين أي منا بعد استماع القرآن من أسلم ومنا من كفر. والقاسط الجائر لأنه عادل عن 
الحق والمقسط العادل لأنه عادل عن الجورء يقال: قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. روي أن 
الحجاج قال لسعيد بن جبير: ما تقول في قال: إنك قاسط عادل؟ فقال الحاضرون: ما 
أحسن ما قال حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: يا جهلة جعلني جائرًا كافرًا 
وتلا قوله تعالى: #وَآمَا الْقَسِطونَ مَكَانواْ لِجَهَئَرَ حطبًاك [الجن: ]١6‏ ثم الْذِنَ كَمَرُوا بريه 
يَمْرِئرت* [الأنعام: ]١‏ وههنا تم أقوال الجن. وقوله تعالى: #وإن لو استقاموا»# على 
الطريقة من جملة الموحى به أي أوحي إلي أن الشأن استمع نفر من الجن وأن الشأن لو 
استقاموا على طريقة الإسلام لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق وكلفناهم 
بالشكر فيه لنعلم كيف يشكرون. والغدق بفتح الدال مصدر غدق الماء يغدق بكسر العين 
في الماضي وفتحها في المضارع إذا غزرهء وصف به الماء للمبالغة في غزارته كرجل 
عدن 


لض سورة الجن/ الآيتان: ١١٠7‏ و8١‏ 


أن المَسَجِدَ ينه مختصة به دلا نَع مَمّ أنه أَحَدَا 4 فلا تعبدوا فيها غيره. 
ومن جعل (أن» مقدرة باللام علة للنهي ألغى فائدة الفاء. وقيل: المراد بالمساجد الأرض 
كلها لأنها جعلت للنبي يل مسجذا. وقيل: المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد ومواضع 
السجود على أن المراد النهي عن السجود لغير الله وآرابه السبعة والسجدات على أنه جمع 


مسحد 


ينَذْكهُ4 يدخله #عَدَابًا صَعَدَا 409 شانًا يعلو المعذب ويغلبه مصدر وصفه به. 


قوله تعالى: (يسلكه عذابًا) أصله يسلكه في عذاب لقوله تعالى: ما مَلَكَكرٌ في سَقَرَ 
[المدثر: ؟4] وقولهم: سلكت الخط في الإبرة» فحذف الجار وأوصل الفعل كما في قوله 
تعالى : #وَأغْثَارَ مُوسَئ قَوْمَم* [الأعراف: ]١65‏ والصعد مصدر صعد يصعد صعدًا وصعودًاء 
وصف به العذاب لأنه يصعد المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه فقوله: #عذابًا صعذا» 
بمعنى ذا صعد ومشقة أو عذابًا صاعدًا شافًا. قد مر أن القراء السبعة اتفقوا على فتح «أن» 
في قوله تعالى: #وأن المساجد لله* على أنه من جملة الموحى به والفاء في قوله: فلا 
تدعوا» سببية أي إذا كان الأمر كذلك فلا تعبدوا فيها غيره. وذهب الخليل إلى أن تقدير 
الآية: ولأن المساجد لله فلا تدعوا على أن اللام متعلقة بلا «تدعوا» أي فلا تدعوا مع الله 
أحذا في المساجد لأنها لله خاصة ولعبادته. فالمصنف أشار إلى ضعفه بأنه حينئذٍ يلزم إلغاء 
فائدة الفاء السببية لأن معنى السببية يستفاد حينئظٍ من لام التعليل. عن قتادة قال: كانت 
اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا فأمر الله تعالى أن يخلص المسلمون له 
الدعوة إذا دخلوا مساجدهم. قوله: (لأنه قبلة المساجد) تعليل لإطلاق لفظ المساجد وهو 
جمع على المسجد الحرام» والمساجد في قوله: #قبلة المساجد# جمع مسجد بفتح الجيم 
وهو مصدر ميمي بمعنى السجود أو اسم مكان بمعنى موضع السجود يعني أن المسجد 
الحرام وإن كان مكانًا معيئًا إلا أن له تعدادًا اعتباريًا من حيث إن كل جزء منه قبلة لسجدة 
الساجدين يتوجه كل ساجد في سجدته إلى جزء من أجزائه. فكأن المسجد الحرام مساجد 
باعتبار كون أجزائه جهات للسجود. قوله: (ومواضع السجود) على أن المراد النهي عن 
السجود لغير الله تعالى مرفوع بالعطف على قوله المسجد الحرام» وكذا قوله: «وآرابه السبعة» 
وقوله: «والسجدات» ووجد في بعض النسخ بدل هذا النظم بعد قوله: «لأنه قبلة المساجد» 
هكذا وفسرت بمواضع السجود على أن المراد النهي عن السجود لغير الله تعالى وبآرابه 
السبعة وبالسجدات. وقوله: «على أنه جمع مسجد» أي بفتح الجيم متعلق بالتفاسير الأربعة 
المذكورة بقوله. وقيل: المسجد الحرام إلى آخره فإن المسجد بالفتح يصح أن يكون مصدرًا 
بمعنى السجود واسمًا لمكان السجود أي ما يسجد عليه من الاراب السبعة» فإنها مواضع 


سورة الحن/ الآيتان: ١9‏ و١٠‏ أظاا 


أن ا هام عَبَدُ أشَّهِ4 أي النبي وإنما ذكر لفظ العبد للتواضع فإنه واقع موقع 
كلامه عن نفسه والإشعار بما هو المقتضي لقيامه. #يذعوة» يعبده #كادوأ» كاد الجن 
«ِيوُوْنَ عَلْهِ لَدَا 409 متراكمين من ازدحامهم عليه تعجبًا مما رأوا من عبادته وسمعوا ' 
من قراءته» أو كاد الجن والإنس يكونون عليه مجتمعين لإبطال أمره. وهو جمع لبدة 
وهي ما تلبد بعضه على بعض كلبدة الأسد. وعن ابن عامر «لبذا» بضم اللام جمع لبدة 
وهي لغة. وقرىء «البدا) كسجدا جمع لابد ولبدا بضمتين كصبر جمع لبود. #ثل إِنَمآ 
دوأ رق وله در 4 40980 غنيس اللا زيم ولا يرسي تبكر 7 


السجود من الجسد. قال عطاء: مساجد أعضائك التي أمرت بالسجود عليها 25 
خالقها. قال عليه الصلاة والسلام :: (أمرت أن أسعة عن نيشة اراي :وى الوه بواليدان 
والركبتان والقدمان». والآراب ا اد التشين و أصيله رات بهمزتين كجمل 
وأجمال» والمساجد على تقدير كونه جمع مسجد بمعنى السجود جمع مع أن الأصل في 
المصدر أن لا يثنى ولا يجمع لقصد الأنواع» فإن أنواع السجود مختلفة باختلاف ارقات 
الصلوات الخمس وتلاوة آيات السجود. قوله: (وإنما ذكر لفظ العبد) يعني أن الظاهر أن 
يقال: وإن الشأن لما قمت أدعوه أي أعيده كادوا يكونون علي لبدّاء لأن هذا الكلام من 
جملة الموحى به إلا أنه عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر لفائدتين: التواضع والإشعار بما 
هو سبب قيامه وعبادته لله تعالى وهو كونه عبذا له. 


قوله: (أو كاد الجن والإنس) عطف على قوله: «كاد الجن» الأول على أن يقرأ 
و «أنه» بفتح الهمزة ويكون الكلام من جملة الموحى بهء والثاني على أن يقرأ بكسر الهمزة 
وهي قراءة نافع وأبي بكر على أنه ابتداء كلام من الله تعالى» أو على أنه من قول الجن 
لقومهم بأن قالوا حين رجعوا إليهم لما قام رسول الله يَكةِ يصلي: كاد كفار الإنس والجن 
يتلبدون ويتظاهرون 5 ليبطلوا الحق الذي جاء به ويطفئوا نور اللهء فأبى الله إلا أن ينصره 
ويظهره على من عاداه. يريدون بهذا القول تقبيح حال الكفرة والطعن عليهم في اجتماعهم 
على الناصح الأمين وطلب منعه عن إظهار ما جاء به من الحق المبين مع كونه موافقًا لقانون 
العقل ومقتضى الحكمة ومؤيدًا بالشواهد والمعجزات الباهرة. وأصل المقصود ترغيب قومهم 
في قوله: «والانقياد له». قوله: (وهو جمع لبدة) يعني أن الجمهور قرؤوا «لبذا؛ بكسر اللام 
وفتح الباء المخففة وهو جمع لبدة كقربة وقرب,. واللبدة الشيء المتلبد أي المتراكب 
المتلاصق بعضه فوق بعضء. والمعنى: كادوا يكونون عليه جماعة متراكبة مزدحمة. وقرىء 
«لبدًا» بضم اللام وفتح الباء مشددة وهو جمع لابد كسجذا في جمع ساجد. وقرىء «لبذا)» 
بضم اللام والباء خفيفة وهو جمع لبود كصبر في جمع صبور. قوله: (يوجب تعجبكم أو 
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إطباقكم على مقتي. وقرأ عاصم وحمزة قل على الأمر للنبي عليه السلام ليوافق ما بعده. 
#قلّ إن 1 5 تزف ك2 عر :ول رمَذا 650 دولا قفها ان غبا برلا وسذا. . عبر عن 
اجهيها تاسمه بورع اربع ا 0 . كل إِفْ آن محرفٍ من 
49 منحرفًا وملتجاً. مال 


دا 


أله م0" إن أرادني بسموعء. ون عد سن دوندء 


إطباقكم على مقتي) لف ونشر مرتب فإذا كان معنى الآية المتقدمة: وأوحى إلى لما قمت 
أعبد الله كاد الجن تتلبد على وتعجب مما رأوا من عبادتي لله تعالى وحده متبرئا من الشرك 
والأوئان كما هو دأبهم لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا ما لم يسمعوا نظيره فلا جرم 
ازدحموا عليه متعجبين» يكون معنى قوله: #قال إنما أدعو ربي* أنه عليه السلام قال للجن 
عند ازدحامهم عليه متعجبين مما رأوا وسمعوا: ليس ما ترون من عبادتي لله تعالى ورفضي 
الإشراك به يتعجب منهء وإنما يتعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكا. وإن كانت الاية 
المتقدمة ابتداء كلام من الله تعالى أو من قول الجن وكان معناها كاد الإنس والجن يزدحمون 
عليه ويتظاهرون لإبطال أمرهء يكون معنى الثانية أنه عليه السلام قال للمتظاهرين عليه: إنما 
أدعو ربي أي ما أتيتكم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحده ولا أشرك به أحذا وليس ذلك مما 
يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي» وقيل: سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا 
للنبي كَكِ: إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا ونحن نجيرك. 
فأنزل الله تعالى: #قل إنما أدعو ربي» على قراءة حمزة وعاصم. ومن قرأ #قال# حمل 
ذلك على أن القوم لما قالوا للنبي كَكِةِ ذلك أجابهم بقوله: #أدعو ربي* فحكى الله تعالى 
عنه بقوله: #قال#. قوله: (ولا نفعًا) أي يجوز أن يفسر الرشد بالنفع على طريق إطلاق 
اسم السبب وإرادة المسبب. ويجوز أن يكون الرشد بمعناه ويكون الضر بمعنى الكفر والغي 
على طريق إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب» فإن الرشد سبب النفع والضر مسبب عن 
الغي. وعبّر به حتى يكون في تقرير الكلام إشعار بالمعنيين: الأول: لا أملك لكم ضرًا ولا 
نفعًا والثاني: لا أملك لكم غيّا ولا رشذاء وكلا المعنيين مناسب للمقام. فإن النافع والضار 
والمرشد والمغوي هو الله تعالى؛ وأن أحذا من الخلق لا قدرة له عليه» فإني وإن أردت 
منكم الاهتداء والرشد بالإيمان والطاعة ونهيتكم عن الغي بالكفر والعصيان. فإنكم قابلتموني 
بالمخالفة والتظاهر على عداوتي وبغضي فليس في يدي إدخالكم في الرشد ولا إبقاؤكم في 
الكفر والغيء وليس في يدي أيضًا إضراركم بالعقوبة على الكفر والغي ولا نفعكم بالوثابة 
على الرشد والإيمان. قوله: (منحرفا وملتجأ) يقال: ألحد في دين الله والتحد فيه أي مال 
عنه وعدل. ويقال للملجأ: ملتحد لأن اللاجىء يميل إليه؛ أي لن ينقذني مما قدر الله تعالى 
على من السوء أحد إن استحفظته ولن أجد من دونه ملتحذا لأعدل إليه إلا هو. 
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- ع سر 


بلغا من أسّه # استثناء من قوله: لا أملك# فإن التبليغ إرشاد وإنفاع وما بينهما اعتراض 
مؤكد لنفي الاستطاعة؛ أو من ملتحدًا أو معناه أن لا أبلغ بلاعًا. وما قبله دليل لجرات 

ورملية مطسيغلى لون و«من الله صفته فإن صلته عن كقوله: البلغوا عني ولو 
آية) #ومن بعص 3 ورسولم # في الأمر بالتوحيد إد ام فبه. لمن | : لد ا 200 
وقرىء «فأن» على فجزاؤه أن «حَللِيِنَ فيا أبدا ك4 جمعه للمعنى . 





قوله: (فإن التبليغ إرشاد وإنفاع) يعني أنه ا 00 «لا أملك لكم ضرًا 
ولا رشذا» 'بناء على أن تبليغ الرسالة من - جنس الرشد. وفائدة الاعتراض تأكيد نفي 
الاستطاعة المدلول عليه بقوله: «إلا أملك4 . قوله: (أو من ملتحدًا) أي لن أجد موضمًا 
أميل إليه في الالتجاء إلا بلاعًا أي لا ينجيني ولا يجيرني إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به. 
قوله: (أو معناه أن لا أبلغ بلاغغا) على أن لا يكون الكلام استثناء اي 0 
«فإن؛ شرطية فعلها محذوف وهو أبلغ حذف لدلالة مصدره عليه و «لا2 نافية والمعنى: أن لا ' 
أبلغ بلاعا من الله فلن يجيرني منه أحد. وهذا الوجه ضعيف لأن حذف فعل الشرط وإبقاء / 
أداته قليل جذاء وقد انضم إليه في الآية حذف الجزائية لأن نفس الجزاء لا يتقدم على الأداة 
عند البصريين . 


قوله. (عطف على بلاغا) كأنه قيل: لا أملك إلا التبليغ والرسالة و «من الله صفة 
«بلاغاء أي بلاعًا كائئا من الله تعالى. وليست كلمة «من» متعلقة بقوله: «بلاًاة لأن صلة 
التبليغ في المشهور إنما هي كلمة ١عن»‏ دون «من». قوله: ٠‏ (في الأمر بالتوحيد) إشارة إلى 
الجواب عن استدلال المعتزلة بهذه الآية على أن عصاة المؤمنين مخلدون في النار. ووجه 
الاستدلال أن العصيان المذكور فيها عام يتناول كل ما يصدق عليه أنه عصيان ومخالفة للأمر 
سواء كان عصيان الكفر أو عصيان الفسق». وقد حكم على العاصي بهذا المعنى العام بأنه 
مخلد في النار أبدذا فثبت مدعي جمهور المعتزلة ‏ وتقرير الجواب عن استدلالهم أن العصيان 
وإن كان يتناول كل ما يصدق عليه أنه عصيان إلا أنه قد تقرر أن العام يجوز تخصيصه بأمور 
منها: تخصيصه بالقرائن المتعاقبة» والعصيان المذكور في الآية من هذا القبيل فإن المقصود 
من أمره عليه الصلاة والسلام بأن يقول لمشركي قريش: أيها المصرون على الشرك قد أوحي 
إليّ أن الشأن استمع هذا القرآن نفر من الجن فآمنوا به وبوحدانيته تعالى وتنزهه عن الشريك 
والصاحبة والولدء ثم دعوا قومهم إلى أن يؤمنوا به هو توبيخ مشركي مكة بإصرارهم على 
الشركء كأنه قيل: ما لكم تصرون على الشرك والعناد مع طول ما دعوتكم إلى التوحيد. 
وتلوت عليكم من القرآن ما يدل على بطلان الشرك والجن قد آمنوا بالقرآن وتبرؤوا من 
الشرك أول استماعهم إياه ثم ولوا إلى قومهم منذرين عن الشرك وسوء عاقبته؟ فظهر أن 
ظ حاشية مخيي الدين/ ج 8/ م 1؟ 


ان سورة الجنّ/ الآيتان: 784 وه" 





«حَيَّهَ إِذَا رَأَوأْ مَا يُوْعَدُونَ» في الدنيا كوقعة بدرء أو في الآخرة والغاية لقوله: 
#يكونون عليه لبذا» بالمعنى الثاني أو محذوف دل عليه الخال من استضعاف الكفار له 


وعصيانهم له. #فسَيِعْلمُونَ من ات كر 01 0 9 هوأم هم. #قل إن 


141 و سلاعره #ر 0 ل ار 


أدذرىت* ما أدري #«أَرِبُ ما نوَعَدُونَ أَم تحمل لم ره مدا 0 (469 غاية تطول مدتها 
كأنه لما سمع المشركون حتى إذا رأوا ما يوعدون قالوا: ل 0 إنكارًا؟ فقيل: قل إنه 





المقصره الدون :فى هذه السنورة الذهرة إلى التوعطيد بوالأمر يبدو اتوي عن الخبركبوالإصراز 
عليه: فهذا قرينة واضحة على أن المراد بالعصيان المذكور فيها العصيان في الأمر بالتوحيد 
فكأنه قيل: ومن يعص الله ورسوله فيما أمر به من التوحيد وأصر على الشرك والضلال فإنه 
مخلد في النار أبدّاء فليس في الاية دليل على ما ادّعاه جمهور المعتزلة من خلود عصاة 
المؤمنين. قوله: (والغاية لقوله يكونون عليه لبدًا بالمعنى الثاني) أي المشار إليه بقوله: أو 
كاد الجن والإنس يكونون عليه مجتمعين لإبطال أمره» والمعنى: كاد المشركون من الجن 
والإنس يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم حتى إذا رأوا ما 
يوعدون في الدنيا من وقعة بدر وإظهار دين الله تعالى عليهم أو من يوم القيامة؛ فسيعلمون 
حينئذ من أضعف ناصرًا وأقل عددًا. وإن فسر قوله: «يكونون عليه لبدا» بالمعنى. الأول 
وقيل: أي يزدحمون عليه تعجبًا مما رأوا وسمعوا تعين كون ما بعد حتى غاية لمحذوف دلت 
عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم' بعددهمء والمعنى: لا يزالون على هذه 
الخال 'حتى إذا رأوا ها يوعدون يتبين حينئذٍ أن المستضعف من هو. و«١من»‏ في قوله تعالى : 
إمن أضعف* يجوز أن تكون موصولة في موضع النصب بقوله: «فستعلمون» ويكون 
الأضعف» خبر مبتدأ محذوف أي فستعلمون الذي هو أضعف. وأن تكون استفهامية مرفوعة 
المحل على الابتداء و«أضعف") خبرها والجملة فى موضع النصب سادة مسد مفعولي العلم 
لأنها معلقة للعلم قبلهاء و«ناصرًا» و«عددًا» منصوبان على التمييز. قال مقاتل: لما سمعوا 
قوله تعالى: #حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرًا وأقل عددًا» قال 
النضر بن الحارث: متى يكون هذا الذي توعدنا به؟ فأنزل الله تعالى: #قل إن أدري أقريب 
ما توعدون* الآية والمعنى: إن وقوعه متعين متيقن به وأما وقت وقوعه فغير معلوم لنا 

قوله تعالى: (أقريب) خبر مقدم واما توعدون» مبتدأ ويجوز أن يكون «أقريب» مبتدأ وإن لم 
يكن مسنذًا إليه لوقوعه بعد ألف الاستفهام و«ما توعدون» فاعل له سد مسد الخبر و(ما» 
موصولة والعائد محذوف أي أقريب الذي توعدونه نحو: أقائم الزيدان؟ فإن قيل: أليس قال 
عليه السلام : «بعثت أنا والساعة كهاتين» فكان عالمًا بقرب وقوع القيامة» فكيف قال ههنا: 
«لا أدري أقريب هو أم بعيد»؟ والجواب أن المراد بقرب وقوعه هو أن ما بقي من الدنيا 


سورة الحنّ/ الأآيتان: 7١‏ و77 ام 


كائن لا محالة ولكن لا أدري وقته. #عدللم لعَيِّتِ» هو عالم الغيب فلا بظهرٌ 4 فلا 
يطلع لعل عَتْوِ أَحَدَا (4)03 أي على الغيب المخصوص به علمه. 


9 إلا من أَرتضول 4 بعلم بعضه حتى يكون له معجزة #من رَسُولٍ # بيان ل «من» 
وسعدل ينغن إنطال» لكر امابع «ودو ابه« مخصييضن: الرسر 0 لماكو الاظوان يهنا مكون 
بغير واسطةء وكرامات الأولياء على المغيبات إنما تكون تلقيًا من الملائكة كإطلاعنا على 


77 اي ْ سل سر عاد 


أخوال التشرة ربط الأمتاء. «فَإِنَمْ يِسَلْكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيّْهِ* من بين يدي المرتضى. ومن 


. 
سير 





6 سر تر 


َلِْو رَصَدَا )4 حراسًا من الملائكة يحرسونه من اختطاف الشياطين وتخاليطهم. 





أقل مما انقضى فهذا القدر من القرب معلوم» وأما قربه بمعنى كونه بحيث يتوقع وقوعه في 
أي ساعة فغير معلوم. قوله: (على الغيب المخصوص به علمه) أخذه من إضافة الغيب إلى 
ذاته المقدس. فإن الإضافة تفيد اختصاص المضاف إليه. بيّن أولا أنه تعالى عالم بجميع ما 
غاب عن حس الخلق بناء على أن اللام في الغيب للاستغراق» ثم بيّن أنه لا يطلم على 
الغيب الذي يختص به علمه إلا المرتضى الذي يكون رسولاً للإشارة إلى أن ما لا يختص به 
علمه تعالى يطلع عليه غير الرسول إما بواسطة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو بنصب 
الدلائل وترتيب المقدماتء» أو بأن يلهم الله تعالى بعض الأولياء وقوع بعض المغيبات في 
المستقبل بواسطة الملك» والحمل على هذا المعنى متعيّن للقطع بأن ليس مراد الله تعالى 
بهذه الآية أنه تعالى لا يطلع أحدًا على شيء من المغيبات إلا الرسل لظهور أنه تعالى قد 
يطلع على شيء من الغيب غير الرسل كما اشتهر أن كهنة فرعون أخبروا بظهور موسى عليه 
الصلاة والسلام وبزوال ملك فرعون على يده»ء وأن بعض الكهنة أخبر بظهور نبينا كه قبل 
ظهور زمانه وبنحو ذلك من المغيبات وكانوا صادقين» وأرباب الملل والأديان مطبقون على 
علم التعبير» والمعبّر قد يخبر عن وقوع الوقائع الآتية في المستقبل ويكون صادقًا به. 

قوله: (ويستدل به على إبطال الكرامات) وجه الاستدلال أنه تعالى خص الرسل من 
بين الخلائق بالإطلاع على الغيب» وأصحاب الكرامات من الأولياء ليسوا برسل فلا يطلعون 
على الغيب فلا كرامة لهم بالإطلاع على ما سيقع في المستقبل من المغيبات. وتقرير الجواب 
أن المراد بالرسول الملك وبالإظهار ما يكون بغير واسطةء فاللازم من الاستثناء أن يختص 
الإظهار بغير واسطة بالملك وذلك لا ينافي إطلاع الأولياء على بعض من الغيوب تلقيًا من 
الملائكة إلهاماتهم الصادقة. وفيه بحث لأن تخصيص الرسول بالملك يستلزم أن يكون اطلاع 
كل واحد من الأولياء والرسل على الغيب بواسطة الملك فلا يكون إخبار الأنبياء عن 
المغيبات معجزة لهم» وقد اشتهر بين العلماء أنه تعالى يطلع رسله على ما يشاء من الغيب 
ليستدل على نبوتهم بالآية المعجزة وهي الإخبار عن الغيب على ما هو به. والأظهر في 


5 سورة الجنّ/ الآية: /” 


ؤلِمَمَ أن كد أَبَلْوأ4 أي ليعلم النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبرائيل والملائكة النازلون 
بالوحي . يكم الله تعالى أن قد أبلغ ااداديض اباو عام سوير لوال ردان 








الجواب أن يقال: الرسول بن التررواتي بن املد بالذات والولي لا يتلقى بالذات بل 
ا تصديقه بالنبي» فلا حاجة إلى تخصيص الرسول بالملك لأن معنى الآية لا يطلع على 
لحي المخضوهى ب علئه إلا الرصول قن السكر ننه :عار بعد قله بو استلة: أذ جلقاو دن 
الملك وبالذات» ولا يطلع الولي عليه بأن يتلقاه من الملك بالذات وذلك لا ينافي أن يتلقاه 
من الملك بواسطة تصديقه بالنبي يك مع أنه يجوز أن يتلقى النبي الغيب من غير واسطة 
الملك كما صرح به المصنف في قوله تعالى آخر #حمعسق4 9وَبَا ك5 لَشَرٍ أن تمه أدَّد 
٠‏ إل مَنّ» [الشورى: ]0١‏ حيث قال: إن المراد بالوحي ما يعم المشافه به» كما روي في 
حديث المعراج والإسراءء فإنه يدل على أنه تعالى قد أظهر النبي على بعض المغيبات بلا 
واسطة فكيف يجوز تخصيص الرسول بالملك؟ وقوله: «على الغيب المخصوص به علمه» 
قسيم ما نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله وهو المراد بقوله: يوون 
بلعب » [البقرة: ”] ثم إنه تعالى ذكر أنه يحفظ ذلك الذي يطلع عليه الرسول وهو جبريل 
عليه الصلاة والسلام فقال: #فإنه يسلك* أي يدخل #من بين يديه»# أي يدي الرسول 
#ومن خلفه رصذا» أي حرسا من الملائكة يحفظون الوحي من أن يسترقه الشيطان فيلقيه 
إلى الكهنة فيخبرون به قبل إخبار الرسول. قوله: (أي ليعلم النبي الموحى إليه) فقوله: 
«ليعلم» متعلق بمحذوف دل عليه الكلام كأنه قيل: أخبرناه بحفظ الوحي عن اختطاف 
الشياطين ليعلم رسول البشر أن رسل الملائكة أبلغوا رسالات ربهم كما هي. قوله: (أو 
ليعلم الله) أي ليعلم أن الأنبياء قد أبلغوا رسالات ربهم كما هي أي يعلم تبليغهم الرساللات 
كما هي موجودة. وأصل المعنى: ليبلغ الأنبياء رسالات ربهم كما هي محروسة عن الزيادة 
والنقصان. وعبّر عن هذا المعنى بعلمه تعالى تبليغهم إياها كما هي لكونه أبلغ في الدلالة 
على تحقق التبليغ على الوجه المذكور كناية عن وجوده لكونه لازمًا له ومتفرعا عليه» وقد 
تقرر أن ذكر الشيء كناية أبلغ من التصريح به وقوله: ليتعلق علمه به موجودًا مبني على أن 
نفس علم الله تعالى ليس مما يتفرع على وجود شيء من الحوادث بل المتفرع عليه هو تعلقه 
بالأحوال الحادثة على حسب ما هي عليه» والتبدل والتغير إنما هو في المعلوم لا في العلم؛ 
فإنه تعالى يعلم جميع الجزئيات على وجه جزئي فعند وجودها يعلم أنها وجدت وعند عدمها 
يعلم أنها عدمت وقبل ذلك يعلم أنها ستوجد وتعدم. ولما كان المراد من العلم بالتبليغ العلم 
الذي يتعلق به الجزاء وذلك هو العلم بكونه موجودًا قيد التبليغ بقوله: «موجوداً» فقال: 
ليتعلق علمه به موجودّاء والعلم إنما يتعلق بالتبليغ موجودًا حال وجود التبليغ» وأما قبل 


سورة الجِن/ الآية: 78؛ وسورة المزمّل/ الآية: ١‏ وفيض 


57 5 خم + عبر ا 
4 كينا ع مخرريت من التغيير #وأحاطٌ يما لديهم4 بما عند الرسل . 374 حصئ مل 
220 49 حتى القطر والرمل. عن النبي عليه الصلاة والسلام : لثمن قرأ سورة 

الجن كان اه بعدد كل جنى صدق محمذا أو كذب به عتق رقبة. 





سورة اللزئل 


#1 


مكية وآيها تسع عشرة أآية أو عشرون 
بسم (لنه الرعن الرجيم 


000 ا 19 أصله المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء في 
الزاي . وفل فرىء به و«بالمزمل) ممتوحة الميم ومكسورتها أي الذي زمله عيره» أو 2 
نفسه. سمي به النبي كَكَةَ تهجيئًا لما كان عليه لأنه كان نائمًا أو مرتعدًا مما دهشه بدأ 





وجوده فإنما يعلم بأنه سيوجد لا بأنه موجود فإن ذلك لا يكون علمًا بل هو جهل والعلم بأنه 
سيمع للا يتعلق ره الجزاء . تمت سورة الجن والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله و صححبه أجمعين . 


سورة المزمل 


مكية 


بسم الله الرحملن الرحيم 
قوله: (وبالمزمل) أي بتخفيف الزاي وفتح الميم على لفظ اسم المفعول وهو الذي 
زمله غيره» وبكسر الميم وتخفيف الزاي ايقيا أي المزمل نفسه فحذف المفعول من زمله في 
ثوبه أي لفه فيه وتزمل في ثيابه أئ تدئر وتلفف فيهاء وازدمله أي احتمله والزمل الحمل . 
قوله: (لأنه كان نائمًا أو مرتعدا) قيل : كان عليه الصلاة والسلام نائما بالليل متزملا في قطيفة 


4 سورة المزمّل/ الآيات:  "”‏ 4 





الوحي متزملاً في قطيفة أو تحسيئًا له. إذ روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متلفمًا 
ببقية مرط مفروش على عائشة فنزل» أو تشبيهًا له في تثاقله بالمتزمل لأنه لم يتمرن بعد 
في قيام الليل» أو من تزمل الزمل إذا تحمل الحمل أي الذي تحمل أعباء النبوة. 9ق 
َيِل 4 أي قم إلى الصلاة أو داوم عليها فيه. وقرىء بضم الميم وفتحها للاتباع أو 


عط 


200 تايب جتكم ب عع 1 مد عع اي جتكم كل ا لم جم 
التخفيف. «إِلّا طلا 2 يضَعْهُ أو تقض ينه ميلا © أر رد مه 402 الاسعكتاء 


مس ب 





فنبه ونودي بما يهجن إليه تلك الحالة التي كان عليها من التزمل للنوم كما يفعل من لا يهمه 
أمر ولا يعنيه شأن. وقيل: يا أيها النائم آلمتزمل بثوبه قم واشتغل بالعبودية» أمره عليه 
الصلاة والسلام أن يختار التهجد على التزمل. ويؤيد هذا المعنى أمره عليه الصلاة والسلام 
بالقيام إلى الصلاة بعده وهو قوله تعالى: #قم الليل» أي قم للصلاة. وقيل: كان في أول 
ما أوحي إليه كلما سمع صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة والحمىء فأتى أهله وقال: 
زملوني دثروني. فبينما هو كذلك إذ جاء جبريل عليه السلام وناداه وقال: يا أيها المزمل» 
تهجيئًا لما كان عليه وقيل: ليس بتهجين لحاله بل كان تهويئا عليه وتحسيئًا لحاله. إذ روي 
أنه عليه الصلاة والسلام كان متزملاً في مرط لعائشة رضي الله عنها وهو يصلي. قيل عليه : 
إن هذه السورة مكية وهذه الرواية تدل على أنها مدنية لأنه عليه الصلاة والسلام لم يبن بها 
إلا بالمدينة. وأجيب بأنه يجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام قد بات في بيت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ذات ليلة وكان بعض المرط على عائشة وهي طفلة والباقي على 
النبي كيه وليس في هذه الرواية ما يدل على أن هذه الواقعة كانت بعد البناء بها. روي أنه 
'تزوجها في شوال سنة عشرين من النبوة قبل الهجرة بثلاث ولها ست سنين وأعرس بها 
بالمدينة وهي بنت سبع سنين. فنداؤه كِ بالمزمل تحسين لحاله التي كان عليها وجعل هذا 
النداء ذريعة إلى الأمر بالمداومة على تلك الحال الحسنة. قوله: (أي قم إلى الصلاة أو داوم 
عليها) الأول على أن يكون إشارة على أن تسميته بالمزمل للتهجين والثانيى على أن يكون 
للتحسين. قوله: (وقرىء بضم الميم) يعني قرأ العامة «قم الليل» بكسر الميم لالتقاء 
الساكنين. وقرىء بضمها اتباعَا لحركة القاف وبفتحها لخفة الفتحة و«الليل» ظرف للقيام إن 
استغرقه الحدث الواقع فيه. وحد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وضمير 
«نصفه) على تقدير كونه بدلا من «قليلا» راجع الي «الليل» وضمير «منه» و«عليه») راجعان 
إلى النصف والمعنى: قم إلى الصلاة في الزمان المحدود المسمى بالليل لا في الجزء 
القليل منه وهو نصفهء أو انقص القيام من نصفهء أو زد عليه كأنه قيل: قم نصف الليل 
أو أنقص من النصف أو زد عليهء وهو تخيير بين قيام النصف بتمامه والزائد عليه والناقص 


مية . 


سورة المزْمّل/ الآبة: 4 يف 


من الليل ونصفه بدل من «قليلا» وقلته بالنسبة إلى الكل والتخيير بين قيام النصف والزائد 
عليه كالثلئين والناقص عنه كالثلث أو نصفه بدل من الليل» والاستثناء منه والضمير في 
١منه»‏ و«عليه» للأقل من النصف كالثلث فيكون التخيير بينه وبين الأقل منه كالربع والأكثر 
منه كالنصف. أو للنصف . والتخيير بين أن يقوم أقل منه على البت وأن يختار أحد 
الأمرين من الأقل والأكثر. أو الاستثناء من إعداد الليل فإنه عام والتخيير بين قيام النصيف 








قوله: (وقلته بالنسبة إلى الكل) أي لا بالنسبة إلى النصف الآجر لأن كل واحد من 
النصفين يجب أن يكون مساويًا للنصف الآخر ولا يتصور أن يكون أقل منه. قوله: (أو 
نصفه بدل من الليل) بدل البعض من الكل وقوله: «إلا قليلاً» مستثنى من قوله: «نصفه» مقدم. 
عليه كأنه قيل: قم أقل من نصف الليل كالثلث. ثم إن كان ضمير «منه» و«عليه» لما هو 
أقل من النصف يكون المعنى حينئظٍ: النقص من ذلك الأقل والزيادة عليه» ويكون التخيير 
بين أن يقوم فيما هو أقل من النصف كالثلث: وبين أن يقوم فيما هو أنقص من ذلك الأقل 
كالربع؛ وبين أن يقوم فيما هو أزيد منه كالنصف. قوله: (أو للنصف) عطف على قوله: 
«للأقل من النصف» أي على تقدير أن يكون نصفه بدلا من «الليل» ويكون «إلا قليلا» مستثنى 
من نصفه يجوز أن يكون ضمير «منه؛ واعليه» للنصفء ويكون المعنى حينئظٍ: قم أقل من 
نصف الليل كالئلث» أو أنقص من النصف قليلاً بأن تقوم الثلث مثلاً. أو زد على النصف . 
ويفهم من ظاهر النظم أن يكون التخيير بين ثلاثة أمور لأن فيه حرفي عطف وليس كذلكء. 
إذ ليس ههنا إلا أمران فقط وهما القيام في أقل من النصف أو في أزيد منه لأن مدلول قولنا: 
قم نصف الليل إلا قليلاآ وقولنا: أو انقص من نصفه واحد فلم يبق إلا الأمران فقطء فلذلك 
جعل أحد شقي التخيير أن يقوم فيما هو أقل من نصف الليل على البت وجعل شقه الآخر 
أن يختار أحد الأمرين وهما القيام فيما هو أقل من النصف والقيام فيما هو أكثر منه. قوله: 
(أو الاستثناء من إعداد الليل) عطف على قوله: «والاستثناء من الليل». جوّز أولاً أن يكون 
الاستثناء من ساعات الليل وأجزائه بأن يكون تعريف الليل لاستغراق أجزائه. ثم جوّز أن 
يكون من إفراده وإعداده كأنه قيل: قم في جميع الليالي إلا قليلا من إفرادها يقع لك فيها 
عذر يمنعك من القيام فيهاء ثم بيّن ما يقوم به من أجزاء الليل بأن خيره بين قيام النصف 
والناقص منه والزائد عليه. قيل: هذا التخيير على حسب طول الليالى وقصرهاء فالنصف إذا 
استوى الليل والنهارء والنقص منه إذا قصر الليل» والزيادة عليه إذا طال الليل. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله كلٍ لقوله تعالى: «قم 
الليل» فظاهر الأمر أنه للوجوب. ثم نسخ واختلفوا في سبب النسخ؛ فقيل: إنه كان فرضًا 
قبل أن تفرض الصلوات الخمس ثم نسخ بها. وقيل: إن قيام الليل كان فريضة عليه وعلى 


امم سورة المزمل/ الآيتان: 4 وه 





> غير سل اي مع 


والناقص منه والزائد عليه. ل ل رتلا 2 اقرأه على تؤدة وتبيين حروف 


ل 


«إنّ مَُلتى َك كَْلَا تتلا 4227 يعني القرآن فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة 
ثقيل على المكلفين سيما على الرسول ذل إذ كان عليه أن يتحملها ويحملها أمته. 
والجملة اعتراض يسهل عليه التكليف بالتهجد ويدل على أنه مشق مضاد للطبع مخالف 





المؤمنين مع كونهم مخيرين بين المقادير المذكورة»؛ فكان الرجل لا يدري في أي مقدار من 
الليل صلى وكم بقي منه فكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب» وشق 
عليهم ذلك حتى انتفخت أقدامهم فرحمهم الله تعالى وخفف عنهم فنسخ فريضته بقوله في 
آخر هذه السورة فوأ ما يسّرَ مِنَ الْمُْءانِ* [المزمل: ]7٠١‏ وكان بين إيجاب قيام الليل وبين 
نسخه سنة كاملة. وقيل : سنتان ‏ 


قوله: (ثغر رتل ورتل» هو بفتح التاء وكسرهاء وثنايا مفلجة متباعد ما بينها. . يقال: 
ثغر رتل إذا كان بين الثنايا افتراق قليل. و «ترتيلاً؛ مصدر مؤكد لفعله الدال على إيجاب 
الترتيل أكد إيجابه بالمصدر ليعلم أنه لا بد للقارىء منه ليتمكن هو ومن حضره من التأمل 
في حقائق الأيات ويستشعر عظمة الله تعالى وجلاله عند الوصول إلى ذكر الله ويقع في 
الخوف والرجاء عند الوصول إلى آية الوعد والوعيد» فحينئفٍ يستنير القلب بنور معرفة الله 
تعالى وينفتح عليه أسرار الكلام الإللهي . 

قوله: (والجملة اعتراض) أي بين قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا* وبين 
قوله: إن ناشئة الليل* فإنه متعلق بالأول مناسب له فوسطت هذه الجملة بينهما ليسهل عليه 
تكليفه بالتهجدء فكأنه تعالى قال: أمرتك بقيام الليل لأنا سنلقي عليك قولا ثقيلاً فلا بد لك 
أن تسعى في صيرورة نفسك مستعدة لتلقي ذلك القول العظيم وذلك الاستعداد لا يحصل إلا 
بصلاة الليل» فإن النفس تستعد بها القبول الفيض الإللهي من حيث إن الشواغل الحسية . 
والعوائق الجسمانية تكون ساكنة في الليلة الظلماء فإذا اشتغل الإنسان فيها بعبادة ربه وترتيل 
كلامه يتنور قلبه ويتقوى روحه فيزداد مناسبة واتصالاً بعالم الغيب» فيستعد لتلقي المعارف 
الإللهية والإلهامات الربانية. قوله: (وبدل على أنه) أي التهجد عطف على قوله: «ايسهل» 
يعني أن الفائدة الثانية للاعتراض الدلالة على أن التكليف بقيام الليل من جملة التكاليف 
الثقيلة لبتقم عليا قرا فعليك بملازمة هذا التكليف والاستئناس به لثلا يثقل عليك 
أمثاله. قوله: ( حا ا ل ا والأصل شو حن عدر اشير 
وهي الشقة قال تعالى: ظلَرَ تَكْوْوا بَلِهِ إلا بشِيَ الْأشين» [النحل: 7] يقال: شق على 


سورة المزمل/ الآية: ‏ ام 


للشدو او رصين لرزانة لفظه ومتانة معناه. أو ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلى مزيد 
تصفية السر وتجريد النظرء أو ثقيل في الميزان أو على الكفار والفجارء أو ثقيل تلقيه 
لقول عائشة رضى الله عنها: رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 
جبينه ليرفض عرقًا. وعلى هذأ يجور أن يكون صمه للمصدر والجملة على هذه الوذه 
للتعليل مستأنف فإن التهجد يعد للنفس ما به يعالج ثقله. #إِنَّ نَاشِئَهَ اليل إن النفس 
التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة من نشأ من مكانه إذا نهض قال : 

انا :إلى محوهن نري نهنا السو وااتصدق: شتا بكم نانك لقو جد 

أو قيام الليل على أن الناشئة له أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث بهء أو 
ساعات الليل لأنها تحدث واحدة بعد أخرى؛ أو ساعاتها الأول من نشأت إذا ابتدأت. 








الشيء يشق شما ومشقة. والاسم الشق بالكسر ولم يسمع أشق على فهو مشق. قوله: (أو 
رضية) أي محكم ثابت وهو عطف على قوله: «ثقيل على المكلفين والرزانة الوقار والثقل» 
يعني أو أن ثقله عبارة عن بلاغته وإعجازه بحسب النظم ودقة المعاني؛ فالثقل على الأول 
راجع إلى ثقل العمل به وعلى هذا إلى أن جهات حسنة وكماله ثابتة مستقرة لا تزول أبدًا 
كثبوت الشيء الثقيل في محله. فوله: (فيفه م أي يقلع يقال: أفصم المطر أي أقلع 
وانجلى. قوله: (ليرفض) أي يرشح عرمًا. قوله: (وعلى هذا) أي على أن يكون «قولا 
(نشأنا إلى خوص برى نيها السرى وألصق منها مشرفات القماحد) 


نشانا أى قمنا. والخوصاء الناقة الغائرة العينين» والذكر أخوص وجمعهما خوص . 
والني بفتح النون الشح واللحم يقال: ناقة ناوية أي سمينة؛ ونوى أي سمين. وبرى أي 
اذهب وأذاب من برى القلم بريّاء وبريت البعير إذا حسرته وأذهبت لحمه. والسرى سير 
الليل. وألصق أي طأطأ ونكسء. وفاعله ضمير السرى. والقماحد جمع قمحدودة وهي القفا 
الذي هو مؤخر الرأس ومعقد الإزار. والمعنى: قمنا إلى نوق غائرات الأعين أذاب لحمها 
ورشحمها سير الليل وجعلها مهزولة ضعيفة». وجعل السرى قماحدها المشرفة المرتفعة من 
السمن لاصقة منخفضة من الهزال أي قمنا إليها ورحلناهاء والناشئة على هذا صفة لمحذوف 
أي النفس القائمة من مضجعها بالليل للعبادة. قوله: (أو قيام الليل) على أن الناشئة مصدر 
كالعاقبة من نشأ إذا قام. قوله: (أو ساعات الليل) على أن تكون الناشئة صفة ساعات الليل 
الناشئة أي الحادئة شيئًا بعد شيء. الجوهري: ناشئة الليل أول ساعاته يقال: نشأ يفعل كذا 
إذا ابتدأء وأقبل شيئًا. بعد شيء فهو ناشىء وأنشأه الله فنشأ. قال زين العابدين: ناشئة الليل ما 


ماسم سورة المزمل/ الآيات: 5 





' 


«ّ أَمَدُ وَطَا4ك أي كلفة أو ثبات قدم. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وطاء أي مواطأة القلب 
اللمنان الينا أو “قعياة. :أو “مؤافقة الها بزاد مو الشضوم :والاخلاض:» قوم قبلا 02> 
واعن قال أى انك ككزاءة لمعضون القلت برشدو الامتواكد إن كََ 5 مار سبحا طوبلا 
)4 تقلبًا في مهامك واشتغالاً بها فعليك بالتهجدء فإن مناجاة الحق تستدعي فراعًا. 
وقرىء «سبخا أي تفرق قلب بالشواغل مستعار من ع الصوف وهو نمشه ونشر 
أجزائه . 

«رَاذَكُرٍ أَنمَ رَيَكَ» ودم على ذكره ليلا ونهارًا. وذكر الله يتناول كل ما يذكر به 


اه 


من تسبيح وتهليل وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم. وَل إِله 





بين المغرب إلى العشاء لأن ناشئة الليل هي الساعة التي منها يبتدىء إنشاء الليل. وقيدها ابن 
غراف والبعمين جا كا بحن العقناء برها كان فاليا قلس جناشذة: وكميستها عائفة نثنة تين كان 
بعد النوم فلو لم يتقدمها نوم لم تكن ناشئة . وقيل: الليل كله ناشئة. قوله: (أي كلفة أو 
ثبات قدم) تفسيران «لوطئا» بفتح الواو وسكون الطاء وقصر الألف وهو مصدر قولك: وطىء 
الشيء إذا داسه برجله أو جعل عليه ثقله» فإن النفس القائمة بالليل إلى العبادة أشد وطنًا من 
التي تقوم بالنهار, .على أن يكون الوطىء عبارة عن الكلفة والثقلة كما يقال: اشتدت على 
القول وطأة سلطانهم إذا ثقل عليهم معاملته معهم وفي الحديث: «اللهم اشدد وطأتك على 
مضر» والمقصود من الحكم بأن النفس التي تنشأ بالليل من مضجعها أشد كلفة بيان أنها أكثر 
ونا لأن ثواب العبادة على قدر شدة الوطأة وثقلها كما قال عليه الصلاة والسلام: «أفضل 
العبادات أحمرها؛» أي أشقها. أو على أن تكون عبارة عن ثبات القدم فإن النهار زمان التقلب 
للمعاش وتكثر فيه الشواغل الموجبة لاضطراب القلب للمعاش فلا يكون القائم بالعبادة فيه 
ثابت القدم عليهاء ٠‏ فيكون المقصود حينئذ بيان وجه اختيار الليل وتخصيصه بالأمر بالقيام به 
فإنه تعالى جعل الليل لباساً يستر الناس ويمنعهم من الاضطراب والانقلاب إلى اكتساب 
المعاش. وجعل النهار معاشًا يباشرون فيه أمور معاشهم فلا تثبت فيه أقدامهم للعبادة. 


قوله: (أي مواطأة القلب) تفسير لقراءة أبي عمرو وابن عامر «وطاء» بكسر الواو وفتح 
الطاء ومد الألف لأن المواطأة هى الموافقة يقال: واطأت فلانًا على كذا مواطأة ووطاء إذا 
وافقتهء فإن فسرت ناشئة الليل بالنفيسن الناشئة بالليل من مضجعها يكون المعنى: أنها أشد 
من جهة مواطأة القلب اللسان لها. وإن فسرت بقيام الليل أو بالغيادة الناشفة بالليل أو 
بالساعات الناشئة بالليل بمعنى الحادثة أو المبتدأة يكون المعنى : أن الناشئة بأحد المعاني أشد 
من جهة موافقة قلب القائم لسانه في تلك الناشئة. قوله: (وأسد مقالاً أو أثبت قراءة» يعني 
أنه يجوز أن يكون 7«أقوم» اسم تفضيل من القيام بمعنى السداد والاستقامة وأن يكون من 


سورة المزمّل/ الآيات: م ١١‏ 4 بال 


ييل 29 وانقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك عما سواه ولهذه الرمزة ومراعاة الفواصل 
وضع موضع ا رب الْشَرِقٍ ولعب » خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره #لآ له إل 
هو وقرأ ابن عامر والكوفيون غير حفص ويعقوب بالجر على البدل من «ربك». وقيل : 
بإضمار حرف القسم وجرابه لا إلله إلا هو. طمَأيَدْهُ ويلا )4 مسبب عن التهليلة فإن 
توحده بالألوهية يقعضي أن يوكل إليه الأمور. لوَأصْرَ عل ما يتنه من الحرافات 
«وَأهْجْرَهُمْ هَجْرا جلا (©4 بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافئهم وتكل أمرهم إلى الله : 


كما قال: ورف ك4 دعني وإياهم وكل إليَ أمرهم فإن في غنية عنك في 
مجازاتهم . «أزلى َلنَحَمَةِ4 أرباب التنعم فريك اذيك تريدن. مهلم َلك 40 مانا 








القيام بمعنى الثبات والاستمرار وهدوء الأصوات سكونها يقال: هدأ هدأ وهدوءًا سكن» 
وأهدأه غيره أسكنه. والسبح التصرف في المعاش والتقلب في الأمورء ومنه السباحة في 
الماء؛ وسبخ الصوف والقطن جعله منفوشًا لتفتت أجزائه وتيسير غزله. قوله: (وجرد نفسك 
عما سواه) إشارة إلى أن «تبتيلاً) مصدر مؤكد لفعله المحذوف المدلول عليه بالالتزام لأن 
التبتل لا يكون إلا بالتبتيل» وتقدير الكلام» تبتل إليه وبتل نفسك عما سواه تبتيلاً. قوله: 
(ولهذه الرمزة) يعني أن الظاهر أن يقال: «وتبتل إليه تبتلا أو يقال: بتل نفسك عما سواه 
ا لكن لم يرد النظم هكذا لرمزة خفية وهي أن المقصود بالذات إنما هو التبتل 
والانقطاع إليه تعالى وذلك لا يحصل إلا بتبتيل النفس وقطعها عن التعلق بما سواه فذكر 
و5 التبتل إشعارًا بأنه المقصود بالذات» وذكر التبتيل ثانيًا إشعارًا بأنه لا بد منه وإن كان 
مقصوذا بالعرض لا بالذات لأنه نوع تعلق بغير الله فلا يكون مقصودًا لذاته. وفي دضع 
التبتيل مقام التبتل رعاية الفواصل أيضًا. قوله: (فإن توحده بالألوهية يقتضي أن يوكل إليه 

الأمور) لأن جميع ما سواه يكون ممكنًا محدئًا محتاجًا لقي شي يم كر 
مؤاكو لا إلنه الأمون» ومن يطزرك أنه لذ اللد إلا هو لا جرم يفوض جميع الأمور إليه ومن لا 
يفوض ذلك إليه فهو لا يعلم بحقيقة لا إلله إلا هوء ومن اتخذه وكيلاً يسترح من معارضة 
ل وعمرو والاغتمام على ما فاته من المقاصد لأنه يتحقق عنده أن قيام الله تعالى بإصلاح 
أمره أحسن من قيامه بإصلاح أمور نفسه فيقع في دائرة التسليم والرضى فيستريح . ٠‏ ثم إنه 
تعالى لما أرشد رسوله يه إلى كيفية معاملته مع ربه من أول السورة إلى هنا اتبعه ببيان كيفية 
معاملته مع الخلق فقال: الإراضين: علق ها يتولون والحجرهم. عدا اجويلا لأن«من خالا 
الناس كثيرًا ما يجد منهم الإيذاء والمنافرة فيعتريه بسبب ذلك الغموم فلا بد لأهل الاختلاط 
من الصبر الجميل وترك المخالطة بأن يخالفهم في أفعالهم السيئة ولا يخاصمهم ولا يسمعهم 
القبييح»ء وينصح لمن رجا منهم القبول وذلك هو الهجر الجميل فقد استراح منهم., ثم لما 


زات سورة المزْمّل/ الآبتان: ؟١‏ و١‏ 


أو إفهالا . :# إن. لدنا بآ أتكالا4 تعليل للأمر والنكل القيد الثقيل. لرَجِيما 9 وَطَعَامًا نا 
عْضَّةَ»# طعامًا ينشب في الحلق كالضريع والزقوم. #وعَذَاب لهم 409 ولوعا اعخر. هين 
العذاس مؤلمًا لا يعرف كنهه إلا الله. ولما كانت العقوبات الأربع مما يشترك فيها الأشباح 
والأرواح» فإن النفوس العاصية المنهمكة ذ في الشهوات تبقى مقيدة بحبها والتعلق بها عن 





خطر بالبال يي لدعرة الخلق وإرشادهم كيف يهجر المكذبين مع أن تهديدهم 
بالمجازاة على الكذب أدخل في ظهور آثار الرسالة دفع ذلك الخاطر بقوله: #وذرني 
والمكذبين» يعني نعم إن الأمر كذلك إلا أنه ينبغي أن تكل أمر مجازاتهم إليّ وأن لا تهتم 
بهم وأنا أكفيكهم . وقوله تعالى: #والمكذبين*# يجوز أن يكون انتصابه على أنه مفعول معه 
أو على أنه معطوف على ياء المتكلم في «ذرني». والأول هو الأنسب بالمقام والثاني أوفق 
بصناعة العربية لأن المتبادر من نحو قولك: ضربت زيدًا وعمرًا إنما هو مجرد مشاركة الواو 
لما قبلها في ملابسة معنى العامل بكل واحد منهما وهو معنى العطف, ولا يفهم منه كون 
تلك الملابسة بطريق المعية وإنما يفهم ذلك إذا كان الفعل المذكور قبلها لازمّاء فإنه إذا كان 
لازمًا يكون ما بعد الواو على تقدير العطف مرفوعا ويكون العدول إلى النصب نضا على 
قصد المعية والمصاحبة في ملابسة الفعل» فإن العطف لا يدل إلا على أن ما بعد الواو 
مشارك لما قبلها في ملابسة الفعل لكل واحد منهماء والنصب كما يدل على تلك المشاركة 
يدل أيضًا على كون تلك الملابسة في زمان واحد مثلا إذا قلت: سرت وزيدا بالنصب يكون 
زيد مشاركا للمتكلم في ملابسة السير لكل واحد منهما وفي وقوعهما معا بخلاف ما إذا 
قلت: سرت أنا وزيد بالعطف. فإنه إنما يدل على مشاركتهما في السير فقط ولا يدل على 
المعية فيه» فظهر أن النصب إنما يكون نصًا على المعية والمصاحبة إذا كان الفعل لازمًا. 
و «ذرني» في الآية متعدٍ والنعمة بفتح النون التنعم وهو مطاوع نعم يقال: نعمه الله وناعمه 
فتنعمء والنعمة بالكسر ما أنعم به عليك. قوله: (تعليل للأمر) أي بالإمهال فإن تعداد ما 
عنده من أسباب التعذيب بيان لاقتداره على الانتقام منهم والجحيم كل نار عظيمة في مهواة 
وهي ما بين الجبلين والغصة الشجي وما يقف في الحلق ولا ينساغ فيه. والطعام ذو الغصة. 
هو الطعام الذي يقف في الحلق لا ينزل ولا يخرج. وتنكير «عذابًا» وإبهام كيفيته يدل على 
كونه في نهاية الهول والشدة بالنسبة إلى ما تقدم عليه من الأمور الثلاثة» وكونه للتهويل لا 
ينافي كونه للنوعية . 


قوله: (فإن النفوس العاصية المنهمكة في الشهوات» بيان لكون تلك العقوبات مما 
يصح أن يعاقب بها الأرواح» ولم يتعرض لبيان كونها عقوبات للأشباح لظهوره واستغنائه عن 
البيان» وكون الأرواح العاصية بعد مفارقتها عن الأبدان باقية على التقييد بحب الشهوات 


سورة المزمّل/ الآيات: ٠١ - ١4‏ مم 


ع إلى 0 د متعحر ف بحرفة 07 0 الهجران معذبة ا 


ل ْجْكُ الْأَرْضُ وََبَالٌ4 تضطرب وتتزلزل ظرف لما في «لدينا أنكالاً) 

معنى الفعل . 5903 ِللُ ك4 رملاً مجتممًا كأنه فعيل بمعنى مفعول من كنبت الشيء 
إذا جمعته هلا )4 منورًا من هيل هيلا إذا نثر ٠‏ «إنَا يَسَلنَاً | َي يا أهل مكة 
00 َهِدًا عَليَْ4 يشهد عليكم يوء القيامة بالإجابة والامتناع . م إل فرعَونَ 

شرلا (43 يعن مرسى عليه الصلاة والسلامٍ ولم يعينه لأن المقصوه كوا و 
وت روت سول عرفه لسبق ذكره. #دَأَحَذْنَهُ لهذا ويلا 9 : ثقيلا من قولهم : 











والتعلق بها المانع من التخلص إلى عالم المجردات بمنزلة الأنكال والقيود المانعة عن 
الوصول إلى ما مر من المشتهيات» ثم يتولد عن تلك القيود الروحانية روحانية شبيهة 
بالجحيم . فإن شدة ميلها إلى ما فارقت عنه من الشهوات الدنيوية وعدم تمكنها من الوصول 
إليها يوجب حرقة شديدة وروحانية شبيهة بالإحراق بنار الجحيم وهي حرقة فراق 
المشتهيات؛ ويصير تألم الروح بألم هذا الفراق على الاستمرار والدوام بمنزلة طعام ذي غصة 
لا يسوغ ولا يخرج من الحلقء ثم حرمانه من أن يتجلى له نور جمال الله تعالى ويتلذذ 
بالمعارف الإلهية والأسر حرا الريائة وتحرط ني جلك المتريين هذات اليم تبه عليه ريطي 
العتريات الثلاث. قوله: (فسر العذاب) جواب لما أشار به إلى أن اللائق بهذا المفسر أن 

يفسر العقوبات الثلاث الأول بما يعم العقوبات الروحانية ‏ وآن يكوة ها ذكره دن تتسير 
العذاب بالحرمان من لقاء الله تعالى للإشارة إلى كون العذاب متناولاً له كما يتناول العذاب 
الجسماني . قوله: (منثورا) إشارة إلى أن «مهيلا» اسم من هلت الشيء إذا صببته من غير كيل 
وحساب. أي تكون الجبال بعد ما كانت أوتاد الأرض قطعة مجتمعة كالرمل المهيل لا 
تتماسك أجزاؤها بل تصير شيئًا منثورًا أي متفرق الأجزاء بأن ينسف الله تعالى أجزاءها أي 
يقلع بعضها من بعض ويجعلها كالعهن المنفوش» فعند ذلك تصير كالكثيب ثم إنه تعالى 
يحركها كما قال: ##وَيَوْمَ ضَيْرٌُ لَنْبَالَ* [الكهف: 4] فعند ذلك تصير مهيلاً أي رملا سائلاً 
متنائرًا. ثم إنه تعالى: لما خوّف المكذبين أولي النعمة بأهوال القيامة خوفهم بعد ذلك بأهوال 
الذتنا فقا 9إنا أويدلةا كم وجول 4 الآرة قن المتقيوه تهوية أهل مكة بالأخذ الوبيل» 
وأن في إعادة فرعون والرسول مظهرين تفظيعًا لشأن عصيانه وأن ذلك لكونه عصيان الرسول 
لا لكونه عصيان موسى. وفيه أن عصيان المخاطبين أفظع وأدخل فى الذم إذزاد لهذا 
الرسول وضع آخر أعني #شاهذا عليكم*» وأدمج فيه أنهم لو أمنوا لكانت الشهادة لهم لا 
عليهم . 


امم سورة المرْمّل/ الآيتان: ١٠‏ و8١‏ 


طعام وبيل لا يستمرىء لثقله. ومنه: الوابل للمطر العظيم. #فَكيفَ تنم نون تقون 
أنفسكم «إن كُمَرْتٌ4 بقيتم على الكفر ميرم عذاب يوم طَيِمَلُ الْولادَ يئيبًا 9©)» 
من شَدة قولة وهذا على الفوض :أو :على التمفيل: وأصله أن جر تر ار 
وتسرع بالشيب. ويجوز أن يكون وصف اليوم بالطول. #ألسَّماءٌ مُنفْطِرُ» منشق والتذكير 
على تأويل 56 أو إضمار شيء. «بو# بشدة ذلك اليوم على مظليها واخكائرين فضلة 











قوله تعالى: (فكيف تتقون) مرتب على الإرسال الذي ترتب عليه عصيانهم أي فكيف 
تتقون أهوال القيامة وما أعد لكم من الإنكال ونحوها إن دمتم على ما أنتم عليه ومتم على 
الكفر؟ وقوله: (إن كفرتم» الخ أتى بحرف الشرط إشارة إلى أن إرسال هذا الرسول لا يبق 
لأحد شبهة تقيه من الكفرء كيف وهو,النور الحبين فكيف بقاؤهم على الكفر بعد إرسال 
الرسول الذي حقه أن يقرر الأمور المشكوك في وجودها؟ قوله: (تقون أنفسكم) فسر 
اتتقون» يتقون أنفسكم فعداه بذلك إلى مفعولين أولهما «أنفسكم' المقدر وثانيهما 'يوما» فإنه 
مفعول به لتتقون كما أشار إليه المصنف بقوله: «عذاب يوم) أي بتقدير المضاف». فإن «وقى) 
يتعدى إلى مفعولين قال تعالى: «وَوَفََهُمَ عَدَابَ للحي 4 [الدخان: 55] وفيه بحث لأن 
«تتقون» مضارع اتقى وهو ليس بمعنى «وقى» فكيف يصح تفسيره به وتعديته مثله؟ بل هو 
متعد إلى واحد فتقدير قوله: «أنفسكم) لا يظهر له وجه صحة إلا أن يقال ذكره بيانا لحاصل 
المعنى» فإن اتقاء العذاب بمعنى وقاية النفس منه. قوله قعالى: (يجعل الولدان شيبًا) صمة 
اليومًا؛ والعائد إلى الموصول ضمير يجعل» وإسناد الجعل إلى اليوم من قبيل إسناد الفعل 
إلى زمانه للمبالغة. والشيب جمع أشيب بمعنى ذي الشيب وهو بياض الشعر. قوله: (وهذا ‏ 
على الفرض) أي لا على الحقيقة لأن يوم القيامة ليس فيه ولدان حتى يصيروا شيبا حقيقة بل 
الكلام مبني على الفرضء والمعنى: إن هول ذلك اليوم بحال لو كان هناك صبي لكان 
أشيب ويرى أنه شيخ والحال أنه طفل صغير. والأصل فيه أن الهموم إذا تعاقبت على 
الإنسان أسرع فيه الشيب. روي أن رجلاً نام وهو حالك الشعر ثم أصبح ورأسه كالثغامة. 
فقيل له في ذلك فقال: رأيت القيامة في المنام والجة والتان»::ورايت الناس: يتقاذون” فى 
السلاسل إلى النار فمن هول ذلك أصبحت كما ترون. قوله: (أو على التمثيل) بأن شبّه يوم 
القيامة من شدة هوله بزمان يجعل الولدان شيبّاء فوصف بوصف ذلك الزمان وإن لم يكن فيه 
ولدان. قوله: (ويجوز أن يكون وصف اليوم بالطول) لا لكثرة أهواله فيكون المعنى: أنه في 
طوله بحيث يبلغ الأطفال فيه أوان الشيخوخة والمشيب وهو لا ينقضي بعد. وهذا الوجه وإن 
كان يشارك الوجه الأول في أن الكلام مبني على الفرض إلا أن« المراة مز الوه :الأول 
وصف اليوم بكثرة الوعرعى شت اللظرن العرصي لطوله» والمراد من الوجه الأخير وصفه 


سورة المرزمّل/ الآيات: ٠١ 1١8‏ ارم 


عن غيرها. والباء للآلة. كان وعدم متها 3449 ل ل را بي 
إضافة المصدر إلى المفعول. م هلله # الآيات الموعدة #يصكرة ‏ عظة #فمن 
سَهك أن يتعظ «أغَمَّرّ | عي يي أي يتقرب إليه بسلوك التقوى . 





2 > و 


إلى الشىء ء أقل 55 وقرأ 0000 و(نصفه ددا بالنصب عطفا على أدنى . 





بالطول مع قطع النظر عن التعرض لما فيه من الهموم. واعترض على الوجه الأخير بأن 
ذلك اليوم أطول من مدة بلوغ الطفل أوان الشيخوخة فلا يوصف طوله بهذه العبارة. 
ويمكن أن يجاب عنه بأنه مبني على عادة العرب فإنهم يعبرون بمثل هذه العبارة عن غاية 
0 مع قطع النظر 7 ملاحظة خصو ص المدة ا عليها بالعبارة كما موري عن 
والشهورء وقال تعالى : 00 شبا ما دَامْتٍ لمات وَالرضٌ # 57 7 1 وم 0 ذكر 
الله تعالى من هول ذلك اليوم أمرين: الأول قوله: #يجعل الولدان شيبًا4 والثاني قوله: 
#السماء مه ا” على عظمها وشدتها إذا انشقت نشقت بسبب ذلك اليوم فما ظنك 


قوله: ا 4ه ذكرن الرصعدو عبان إلن إقاعالة 
أي وإن وعده تعالى بكون يوم القيامة على ما وصف به من الشدائد كائن لا محالة لأنه تعالى 
لا يخلف الميعاد. وإن كان من إضافة المصدر إلى مفعوله في المعنى كان وعده تعالى إياه 
1 قوله: (هذه الآيات الموعدة) بكسر العين أي الناطقة بالوعيد وهي قوله تعالى: #إنَّ 
ينآ أنكال دَحيِمًا» [المزمل: ]١١‏ إلى هنا وفسر اتخاذ السبيل إليه بالتقرب إليه والتوسل 
بالطاعة والاتقاء عما يؤثم لكونه طريقًا إلى رضاه ورحمته. قوله: (استعار الأدنى للأقل لأن 
الأقرب إلى الشيء أقل بعدًا منه) الظاهر أنه أراد من الاستعارة المجاز المرسل لأنه جعل 
العلاقة بين الأقرب والأقل كون القرب إلى الشيء مستلزمًا لقلة ما بينهما من البعد. فيكون 
إطلاق الأدنى على الأقل من قبيل إطلاق الملزوم على اللازم. ووجه اتصال هذه الآية بما 
قبلها ما يفهم من قول عائشة رضي الله عنها: إن الله تعالى فرض القيام في أول هذه السورة 
فقام نبي الله وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهمء وأمسك الله تعالى آخر هذه السورة اثني 
عشر شهرًا في السماءء ثم أنزل الله التخفيف في آخر السورة فصار قيام الليل تطوعًا بعد كونه 
فرضا. قوله: (عطفًا على أدنى) والمعنى : : يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه 
وثلئه وهو مطابق لما فرض أول السورة من التخيير بين قيام النصف بتمامه. وبين قيام 
الناقص منه وهو الثلث. وبين قيام الزائد عليه زيادة مطلقة كالثلئين على أن يكون (إلا قليلا» 


ل سورة المزمّل/ الآية: ٠١‏ 





«وطايقة من أَلَذت مَعَكَ» ويقوم ذلك جماعة من أصها بك لزان هذ أل 
وار لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هي إلا لله فإن تقديم اسمه مبتدأ مبنيًا عليه 
يقدر يشعر بالاختصاص . ويؤيده قوله: «عَم ١‏ أن أن مخْصوه# أي لن تحصوا تير 


الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات. #فَئابَ 0 بالترخيص في ترك القيام المقدر 





استثناء من الليل ويكون نصفه بدلاً من «قليلآ». وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر بجرهما 
عطفًا على المجرور قبلهما وهو قوله: «ثلثى الليل» والمعنى: يعلم أنك 7 تقوم أي تصلي أقل 
من ثلثي الليل وأقل من نصف الليل وأقل من ثلث الليل؛ ا 
والأقل من النصف هو الثلث» والأقل من الثلث هو الربع وهو مطابق لأن يكون التخيير بين 
قيام الثلث والربع والنصف بأن يكون قوله: «نصفه» بدلاً من «الليل» ويكون «إلا قليلاً» 
استثناء من النصف». بكو معي ننه رتعلياة للأتل على عط :قم أثل امن المي القل 
وهو الثلث وأنقص مما هو أقل من النصف بقيام الربع» أو زد على ذلك الأقل من النصف 
بقيام النصف. قوله: (ويقوم ذلك جماعة) يعني أن قوله: «وطائفة» مرفوع بالعطف على 
المرفوع المتصل في '«يقوم» وجاز ذلك للفصل بالظرف وما عطف عليه. قوله: (فإن تقديم 
اسمه تعالى مبتدأ مبنيًّا عليه يقدر يشعر بالاختصاص) علة لقوله: «لا يعلم مقادير ساعاتهما 
كما هي إلا الله» فإن بناء الفعل على المبتدأ يفيد الحصر عند صاحب الكشاف مطلمًا أي 
سواء كان المبتدأ معرفًا أو منكرّاء مظهرًا أو مضمرّاء مقدمًا أو على نية التأخير على أنه فاعل 
معنى. فإنه تعالى لما كان هو الذي يزيد في ساعاتهما وينقص من غير أن يكون لنا مدخل 
ل ىوا عن ذلك فبالضرورة صار هو العالم بمقاديرهما على الحقيقة» وأما نحن فإنًا نعلم 
ذلك بالتحري والاجتهاد الذي يؤدي إلى الخطأ أحيانًا. قوله: (ولن تستطيعوا ضبط الساعات) 
فإن الإحصاء قد يكون بمعنى العد وقد يكون بمعئى الاستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام : 
(استقيموا ولن تحصوا أي ولن تطيقوا ذلك على الوجه الذي أمرتم به. قال الحسن: قاموا 
حتى انتفخت أقدامهم فنزل قوله تعالى : #علم أن لن تحصوه» أي لن تطيقوا معرفة القدر 
الذي يجب قيامه. وقال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر به 
من القيام فخفف الله عنهم وقال: إعلم أن لن تحصوره» واحتج بعضهم بهذه الآية على 
وقوع التكليف بما لا يطاق فإنه تعالى قال: «لن تحصوه» أي لن تقدروا ولن تطيقوا تعيين 
القدر الذي فرض عليكم القيام به. ثم إنه تعالى قد كلفهم بتقدير ساعات الليل والقيام في 
المقدار الذي فرض عليهم القيام فيه حيث قال: «قم الليل إلا قليلاً نصفه» الخ ويمكن أن 
يجاب عنه بأن المراد يعدم استطاعتهم على تقدير ساعاتهما وضبطهما كون ذلك شو شق عليهم 
بعض المشقة لا أنهم لا يقدرون عليه أصلاً كما يقال: لا أقدر أن أنظر إلى فلان» إذا استثقل 


سورة المزمّل/ الآية: ٠١‏ ممم 


ورفع التبعة فيه #فافرءوا ما 0 ةو لكا » فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل عير 
عن العناكة بالق نف كوف ا لها ناد أركانها. قيل كل لعيجة راع على الع 

المذكور فعسر عليهم القيام به ف 4 0 هذ! بالصلوات الحهين: أو ارد 
القرآن بعينهة كيمما تيسر عليكم. عَلم أن سيكو 7 َطئْ وَاحروت يِصربون قَْ ا 


مع عه و لل لو 


يدتغون من فَضِلٍ أله وَدَاحَرونَ يلون في سيل س4 استئناف يبين حكمة أخرى مقتضية 
النظر إليه وصعب عليه ذلك. قوله:. (ورفع التبعة فيه) رفعها عن التائب إشارة إلى أن قوله 
تعالى : «افتاب عليكم* استعارة تبغية شبه الترخيص في ترك ماقدر من قيام الليل بقبول 
التوبة من المذنب التائب في رفع التبعة في تركه كما رفعت عن التائب» ثم استعمل لفظ 
المشبه به وهو قبول التوبة في المشبه الذي هو رحن ثم اشتق من لفظ المشبه به قوله:. 
لكاب سعط ادش اي ا 
قوله: (قيل كان التهجد واجبًا على التخيير المذكور) وهو التخيير بين القيام فى أحد 
المقادير المعينة فلما عسر عليهم إصابة تلك المقادير المعينة نسخت فرضيته رعاية للمقدار 
المنصوص عليه وبقي أصل الوجوب. فإن الأمر في قوله تعالى: #فاقرأوا ما تيسر من 
القرآن4 يدل على أن ما تيسر من وجوب صلاة الليل غير مقدر بكونه في ثلث الليل أو ريه 
أو نحوهماء ثم نسخ أصل وجوبها أيضًا بالصلوات الخمس والتطوع. قوله: (أو فاقرأرا 
القرآن بعينه كيفما تيسر) عطف على قوله: «فصلوا ما تيسر؛ بمعنى أن قوله: #فاقرأوا» إما 
مجاز بمعنى فصلوا على إطلاق اسم الجزء على الكل» وإما حقيقة على أن المعنى إيجاب 
تلاوة القرآن في غير الصلاة كيفما تيسر ليحصل الأمن من النسيان والفوز برضى الرحملن» 
والوقوف على إعجازه بتلاوته وما فيه من دلائل التوحيد والبعث والجزاء ونحوها من العقائد 
الدينية. ثم قيل: الأمر بتلاوته خارج الصلاة للوجؤب. وقيل: للندب والاستحباب: روي 
عن أنس بن مالك أنه سمع رسول الله يَكِِ يقول: «من قرأ خمسين آية في كل يوم أو في. كل 
ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين» ومن قرأ مائتي آية لم يحاجه 
القرآن يوم القيامة» ومن قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجر». وعن عبد الله بن عمر 
قال: قال لي رسول الله كَفِ: «اقرأ القرآن في كل شهر مرة» قال: قلت: إني أجد قوة على 
أن اقرأه فى أقل من ذلك . قال : «فاقرأه في عشرين ليلة» قال: قلت: إني أجد قوة على أني 
أقرأه ف في أقل من عشرين.. قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك". وقيل: قوله تعالى:: 
(إفاقرأوا ما تيسر» إيجاب للقراءة في:صلاة الليل لا إيجاب نفس الصلاة في الليل. وقيل: 
إنه لا يجاب القراءة في كل صلاة. واختلف العلماء في قدر ما يلزمه في الصلاة؛ فقال. 
الإمام مالك والإمام الشافعي: هو فاتحة الكتاب بخصوصها لا يجوز العدول عنها ولا 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م 5" 





كن ظ سورة المزمّل/ الآية: ٠١‏ 


للترخيص والتخفيف. ولذلك كرر الحكم مرتبًا عليه وقال: سم 7 
والفبر: فى الارضن اععاء للفضيل المسائرة للعجارة ولحضول العلم « ثرا لصَّلَره # 
المفروضة 9وََاثُوأ الرَكَة# الواجبة. «وَأفرسوا #252 رديه الأمر تار 
الإنفاقات في سبيل الخير أو بأداء الأكاة على أحسة وجه رت يرع العورض كما 


الاقتصار على بعضها. وقدره أبو حنيفة بآية واحدة من أي آيات القرآن كانت» وعنه: ثلاث 
آيات لأنها أقل سورة. قوله: (المسافرة للتجارة) سوّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة 
المجاهدين في سبيل الله والمكتسبين للمال الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان إلى 
ذوي الحاجات حيث جمعهما فى قرن واحدء فدل على أن التجارة بمنزلة الجهاد. قال عليه 
عقاف اباامن دالت يسلي: لاما من يلل [لن جلك قتسيسة: مستعن ووعة إلة كانت عدر لثه د 
الله بمنزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله يك #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله . قوله: (وآتوا الزكاة الواجبة) قال ؛ الإمام: وقيل: زكاة الفطر 
لأنه لم يكن بمكة زكاة غيرها وإنما وجبت بعد ذلك. ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر 
السورة مدنيًا على ما روي أنه تعالى افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام نبي الله يله 
وأصحابه حولاً مع مشقة عظيمة من حيث إنه يعسر عليهم تمبيز القدر الواجب حتى قام أكثر 
الصحابة الليل كله خوفًا من الخطأ في إصابة القدر المفروض وأمسك الله تعالى خاتمة السورة 
اثني عشر شهرًا في السماء وح أنزل الله تعالى في آخر السورة التخفيف بنسخ تقدير القيام 
بالمقادير المذكورة مع بقاء فرضية أصل التهجد حيبا تيسرء ودام الأمر على ذلك ما دام 
عليه الصلاة والسلام بمكة حتى نسخت فرضية أصله في المدينة بالصلوات الخمس . قوله: 
(أو بأداء الزكاة على أحسن وجه) وهو إخراجها من أطيب الأموال وأكثرها نفعًا للفقراء 
وفراغاة النيةء وهي أن يقصد بإخراجها مجرد التعبد وابتغاء وجه الله تعالى والصرف إلى 
أحوج الفقراء الصالحين. ووجه هذا التفسير أن قوله تعالى: #وآتوا الزكاة© أمر بمجرد أدائها 
: على أي وجه كان وقوله: #وأقرضوا الله قرضًا حسنًا© ليس كذلك بل هو أمر بالإعطاء 
العقيق يكونة خيرا وسنمية الآثقاق على الرعته المذكور قرفا عبتااهة قل الاتستارة ديه 
شبّه بالإقراض من جهة أن ما أنفقه يعود إليه على أحسن الوجوه. قوله: (والترغيب) 
منصوب بالعطف على الأمر. والمعنى: يريد به الأمر بسائر الإنفاقاتء. أو الأمر بأداء الزكاة 
على أحسن وجهء أو الترغيب فيه أي في سائر الإنفاقات» أو في أداء الزكاة على أحسن 
وجهء والتعبير عن كل واحد منها بالإقراض يتضمن وعد العوض وقد صرح به عقيبه. وقوله 
تعالى: #تجدوه» مجزوم على أنه جواب الشرط ولفظ «هو» تأكيد للمفعول الأول لتجدوه. 
لم المفعول الثاني فإن ضمير الفصل كما يتوسط بين المبتدأ والخبر قبل دخول 


سورة المزمّل/ الآية: ٠١‏ ا 





صرح به في قوله: #رنا نيوا لاك هِنْ حر جَدُوهُ عند لَلَّهِ هر حرا وأقْظم لَيرَا» من 
الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت أو من متاع الدنيا. و«خيرًا» ثاني مفعولي تجدوه 
وهو تأكيدًا وفصل لأن أفعل من كالمعرفة ولذلك يمتنع من حرف التعريف. وقرىء (هو 
خير؟ على الابتداء والخبر. (وَأسْتعْيوا َل في مجامع أحوالكم فإن الإنسان لا يخلو من 
تفريط ؛ 35 70 ع ب 7 409 عن النبي يِْه: «من قرأ سورة المزمل رفع الله عنه 
العسر في الدنيا والآخرة». 





العوامل يتوسط بينهما أيضا بعد دخولها وشرطه أن يكون الخبر معرفة» أو افعل من كذا لأن 
أفعل من كذا يشبه المعرفة في امتناعه من حرف التعريف وليس معنى كون تعريف الخبر 
شرطا لتوسط ضمير الفصل أن الفصل إنما يحتاج إليه عند كون الخبر معرفة» فإنه إنما 
يتوسط بينهما لئلا يلتبس الخبر بالوصف والالتباس إنما يقع إذا كان كل واحد من المبتدأ 
والخبر معرفة وبتوسطه يندفع الالتباس» لأن الخبر إذا كان صفة كان الموصوف هو الضمير 
الإعراب وعند كون المبتدأ ضمير أو كون الخبر أفعل من كذا اتساعًا وحملاً لصورة عدم 
اللبس على صورة الالتباس مع أن الفصل له فائدة أخرى وهي أنه يفيد ضربًا من التأكيد لأنه 
عبارة عن المبتدأ وتكرير لهء والتكرير يفيد التأكيد. ومعنى الآية: وما تقدموا لأنفسكم من 
المال تجدوه أي تجدوا ثوابه عند الله أي في الآخرة خيرًا من ثواب ما أخرتموه إلى حضور 
الموت وأسبابه». وما تقدموا لأنفسكم من طاعة من الطاعات كلها تجدوا ثوابه خيرًا مما 
أخرتم من الطاعة. قوله: (وقرىء هو خير) على أن هوا مبتدأ واخير)ا خيره والجملة 
مفعول ثانٍ «لتجدوه» وهذا على مذهب من يجعل لضمير الفصل موضعا من الإعراب كما 
أشار إليه صاحب الكافية بقوله: وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده حيرا ولا موضع له عند 


الخليل. 


سورة ال مزثر 


مكية وآيها ست وخمسون 
بسم (دن الرعن الرعيم ‏ - 


56 0 9 أ المعدثر وهو لابس الدثار. روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «كنت بحراء فنوديت فنظرت عن يميني وشمالي فلم أر شيئّاء فنظرت فوقي فإذا هو 
على العرش بين السماء والأرض . يعني الملك الذي ناداه. فرعبت ورجعت إلى خديجة 
تقلت : :دثروتى: فنزل جبريل وقال: «يا أيها المدثر#» ولذلك قيل: هي أول سورة 


سورة المدثر 
بسم الله الرحممن الرحيم 


قوله: (وهو لابس الدثار) الدثار الثوب الذي يلبس فوق الشعار»ء والشعار ما يلبس 
مماسًا للجلد سمي به لأنه يلي الجسد وشعر البدن» والمدثر المتغشي بالدثار لينام 
فيستدفىء. قوله: (ولذلك) أي ولأجل ما ذكر من الرواية. قال صاحب الكشف: وهذه 
الرواية لا تدل على أنها أول سورة نزلت» والظاهر أنها «أْرَاُ» [العلق: ]١‏ إلى قوله: ما ل 
4 [العلق: 5] للأحاديث الصحاح في ذلك ولأنها كانت في حراء وهذه بعد الهبوط». 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لست بقارىء» فإنه لا يتصور إلا إذا نزل ذلك أولاً وإلا لكان 
الامتناع عنه معصية» والوجه أن يراد بالسورة في قول من قال: انها او ل«سويرة تلك السووة 
الكاملة. انتهى. اعلم أنهم اختلفوا في أن المراد بالدثار المدلول عليه بالمدثر ما هو؟ فقال 
أكثر المفسرين: المراد به الدثار الحقيقي. ثم اختلفوا في سبب تدثره عليه الصلاة والسلام 


عووة مدت / الك يق 


اك وقفيل تأذى من فريش فتغطى بشويه مفكذاء أو كان ثائما عكر 1 فتزليت:» وفيل : 
المراة بالمدثر المدثر تالنيوة والكمالات: النفساتية ): أو المختفي فإنه كان بحراء كالمختفي 








بذلك؛ فمنهم من قال: إنه عليه الصلاة والسلام تدثر به بناء على اقشعرار جلده وارتعاد 
فرائصه رعبًا من الملك الذي راه على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألىء من حيث 
إنه رأى ما لم يره قبل ولم يستأنس به بعدء فظن أن به مساس الجن فخاف على نفسه 
لذلك. ومنهم من قال: إنه عليه الصلاة والسلام تدثر اغتمامًا لما سمع أن قريشًا قد 
اجتمعوا فقالوا: فد اختلفت كلمتنا في الإخبار عن حال محمد فمن قائل إنه مجنون» ومن 
قائل هق كاهن» :ومن قائل هو قاع أو اجر ووقوه العرب يجتمعون في أيام الحج 
ويسألون عن أمره وإذا سمعوا منكم هذه الأجوبة المختلفة لا يصدقونكم لعلمهم بأن هذا 
كله لا يجتمع في رجل واحد فيحملون تكذيبكم إناه علق الضن والحسد. فسموه باسم 
واحد تجتمعون عليه يكون أشبه بحاله. فقال الوليد بن المغيرة: إني فكرت فيه واخترت 
أن اسميه ساحرًا لأن الساحر من شأنه أن يفرق بين الأب وابنه وبين أخ وأخيه وبين المرأة 
وزوجها وشأنه ذلك. فقبلوا منه ذلك واتفقوا عليه. فلما سمع رسول الله كه ذلك اشتد 
عليه ورجع إلى بيته محزونًا فتدثر بثوبه مفكرًا كما يفعله المغموم. وقال بعضهم: إنه عليه 
الصلاة والسلام إنما تدثر لأنه غلب عليه النوم فتدثر واضطجع نائمّاء فجاءه جبريل عليه 
الصلاة والسلام وأيقظه وقال: إن الدنيا اليوم مملوءة من الكفار وأنت وحدك بانفرادك قد 
أرسلت لتدعوهم إلى الإسلام وتنذرهم بسوء عاقبة الكفر والطغيانء. ومن هذا شأنه كيف 
يليق به التفرغ للاستراحة والتلفف بالدثار؟ فأزل عنك الغفلة وكن على جد وصدق عزيمة 
في القيام على مقتضى منصبك وأنذر قومك. وقال آخرون: ليس المراد بالدثار ما هو دثار 
حقيقة بل المراد به خلعة النبوة والكمالات النفسانية تشبيهًا لها بما هو دثار حقيقة من حيث 
إن كل واحد منهما زينة وشرف لصاحبه كما يقال: ألبسه الله تعالى لباس التقوى وزيّنه 
برداء العلم فكأنه قيل: يا أيها المبعرث للإنذار المدثر بدثار الرسالة قم لما بعثت له. 
وقيل: المراد بالدثار جبل حراء. ومعنى تدثره عليه الصلاة والسلام اختفاؤه فيه اعتزالا 
عن الخلق شبّه اختفاؤه فيه بالدثارء فكأنه قيل: يا أيها المدثر بدثار الاختفاء قم من 
زاوية الخمول واشتغل بالإنذار. وقيل: في هذه العبارة لطيفة من جهة المعنى وهي أن 
المنذر إذا أنذر عن شدة الأمر وهجوم العدو عن قريب يرتفع لأعلى المواضع ويتجرد 
عن ثيابه وينادي قومه: يا صحباه النجاة النجاةء ولما كان عليه الصلاة والسلام متد؛رًا 
خاطبه الله تعالى بيا أيها المدثر فكأنه تعالى يقول:. بعثتك نذيرًا فالتدثر لا ينبغي لشأنك 
وإنما اللائق بك أن تكون عريانا كما قال عليه الصلاة والسلام: «أنا المنذر العنريان؟ . 


عق سورة المدثر/ الآيتان : " و" 


فيه على سبيل الاستعارة. وقرىء «المدثر) أ الذي دثر هذا الأمر وعصب به. 4 من 
ع قيام عزم وجد. نَلِرَ )4 مطلق للتعميم أو مقدر بمفعول دل عليه 
قوله: لذ عَسِرَيكَ الأفرو »* [الشعراء: أو قولة: ورا ارمكك لكان 
ناس شيا وكزيا # افيا 63 1 


3ورَيكَ دك 40 وخصص (اريك) بالتخصر واهيو وصمه فد كراد 0 007 
روىق أنه 5 درل كمسر رسول الله علث وأيقن أله الوحي وذلك لآن الشيطان لا باقر 
يذلك والفاء فيه وفيما بعله لإفادة معنى ارهد وكألة قال : وما يكن فكبر ربك. 


قوله: (وقرىء المدثر) أي بفتح الدال الخفيفة وفتح الثاء المشددة على لفظ اسم المفعول 

من دثره غيره أي غطاه به فهو مدثر أي مغطى. والأمر في قوله: «دثر هذا الأمر؛ منصوب 
بنزع الخافض ‏ أي دثر بهذا الأمر وعصب به أي أحيط به يقال: عصب القوم بفلان يي 
أحاطوا به. ظ 


قوله: (قم من مضجعك) هذا على تقدير أن يكون المراد تدثره عليه الصلاة والسلام 
بالدثار الحقيقي واضطجاعه في مضجعه بأحد الأسباب المذكورة. وقوله: «أو قم قيام عزم 
وجدا على أن يراد تدثره عليه الصلاة والسلام بدثار النبوة والاصطفاء أو بدثار الاختفاء بجبل 
حراء. قوله: (نفأنذر مطلق) يعني أنه منزل منزلة اللازم حيث لم يقصد تعلقه بالمفعول ولم 
يذكر لفظا ولا تقديرًا للتعميم والاختصار كما في قوله تعالى: لرَأنَّهُ يَدَعُوَا إِلّ دار اَل » 
[يونس: 5؟] أي يدعو العباد كلهم وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول 
بصيغة العموم لكنه يفوت الاختصار. قوله: (أو مقدر بمفعول) أي عام أو خاص حسبما 
تعين القرينة عمومه أو خصوصه. فإن وجدت قرينة دلت على خصوص المفعول قدر خاصًا 
فيقال: تقديره: قم فأنذر عشيرتك الأقربين العذاب إن لم يوجدوا ربك. وإن وجد ما يدل 
على عمومه قدر عامًا فيقال: تقديره: قم فأنذر البشر كافة والمقدر بحسب دلالة القرينة عليه 
كالمذكور الذي قيد به الفعل صريحًاء فإنه لما اعتبر تعلقه بمن وقع عليه سواء كان عامًا أو 
خاصًا على حسب تعيين القرينة فقد قيد بتعلقه به. وإنما يصير مطلمًا إذا لم يعتبر تعلقه به 
أصلا وكان المعنى: فافعل الإنذار من غير تخصيص له بأحدء فكون الإنذار حينئذٍ مطلقًا 
ظاهر وكذا كونه مفيدًا للتعميم في المفعول. قوله: (وخصص ربك) مستفاد من تقديم 
المفعول. قوله: (عقدًا) بأن تعتقد أنه تعالى منزه عن الشركاء والأضداد وعن مشابهة 
الممكنات والمحدثات. قوله: (وقولا) بأن تقول: الله أكبر. قوله: (والفاء فيه وفيما بعده 
لإفادة معنى الشرط) فإن حق الفاء السببية أن يكون ما بعدها مسببًا لازمًا لما قبلهاء فلما لم 
يذكر قبلها شيء يترتب عليه ما بعدها علم أن ما بعدها جواب شرط محذوف وأن المعنى: 





أو للدلالة على أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه عن الشرك والتشبيه؛ فإن 
أول ما يجب معرفة الصانع وأول ما يجب بعد العلم وجوهده تنزيهه والقوم كانوا مقرين 
به. «وثابك طهر 4 من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلاة محبوب في غيرها 
وذلك بغسلها أو بحفظها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جر الذيول فيها. وهو أول ما أمر 
به من رفض العادات المذمومة. أو طهر نفسك من الأخلاق الذميمة والأفعال الذميمة 
فيكون أمرًا باستكمال القوة العملية بعد أمره باستكمال القوة النظرية والدعاء إليه؛ أو فطهر 
دثار النبوة عما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر. #وَالجْرٌ فأَهْجْز 2 واهجر 
العذاب بالغبات على هجر ما يؤدي إليه من الشرك وغيره من القبائح. وقرأ يعقوب 





وما يكن فكبر ربك أي أي تيع نكن فالا تدع لكر أي وصفه بالكبرياء»ء وهذا آكد في إفادة 
الاختصاص بالنسبة إلى مجرد تقديم المفعول في نحو: زيذا ضربت من جهة التعلق بالشرط 
العام الذي هو وقوع شيء ماء فإن قلت: كيف يكون ربك مفعول كبّر مع الفاء القاطعة عن 
العمل فيما قبلها؟ قلنا: الفاء في الحقيقة داخلة على الاسم أي ما يكن فربك كبر. قوله: (أو 
للدلالة على أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه) عطف على قوله لإفادة معنى 
الشرط أي أو هي فاء جواب الأمر بالقيام المتعقب للإنذارء فإن الأمر بالقيام لما صح أن 
يكون سببًا لتكبيره تعالى عن أن يكون له شريك وصاحبة وولد ونحو ذلك مما يزعم 
المشركون في حقه تعالى. تحقق معنى الفاء من غير تقدير شرط آخرء فكأنه قيل: قم 
للونذار والتحذير من عذاب الله فكبّر ربك عما يقول الظالمون في حقه. قوله: (وذلك 
بغسلها أو بحفظها عن النجاسة بتقصيرها) فيكون لفظ الثياب على حقيقتها ويحمل لفظ 
التطهير على المجاز أو الكناية حيث ذكر اللازم وأريد الملزوم» فإن التقصير مستلزم للطهارة. 
قال عليه الصلاة والسلام: «إزار المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين» وما كان أسفل من ذلك ففي النار». قوله: (أو طهر نفسك من الأخلاق الذميمة 
والأفعال الذميمة) أي القبيحة. شبّه النفس بالثوب لكونه يلابس نفس الإنسان ويشتمل عليه 
تعثر به عن التقنين عجارا "قوله: (أو 'قطهردثار التبوة) على أن الات مجان مسشعار لنعاة 
النبوة والكمالات النفسانية كالدثارء أمر عليه السلام بتطهيره دثار النبوة عما يدنسه من الحقد 
والضجرء فإن الكفار لما لقبوه بالساحر شق ذلك عليه جذا حتى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه 
فكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام إظهار جزع وقلة صبرء فقيل له غليه الصلاة والسلام: ‏ 
قم فأنذر ولا تحملنك سفاهتهم على ترك إنذارهم بل حسن خلقك ووسع صدرك قوله 
تعالى: (والرجز) قراءة جمهور القراء بكسر الراء وهو العذاب كما في قوله تعالى حكاية عن 


صم مره ماي #مسم 


قوم موسى #لبِن كُمَفْتَ عَنَا أَلرِجَرَ لَنْؤْمِئنَ لكَ» [الأعراف: ]١5‏ أي لئن كشفت عناا 


كن سورة المدثر/ الآية: ‏ 


وحفص و«الرجز» بالضم وهو لغة كالذكر. «ولا َي تَتتَكثرٌ )4 ولا تعط مستكثرًا. 

نهى عن الاستغزار وهو أن يهب شيئًا طامعًا في عوض أكثر نهي تنزيه؛ أو نهيًا حاصبًا به 
لترله عليه التاحم» «الميشترر كانه من هقد والمرحيه اله .نا 'نية.مق الخرعن بو الفينة: 
أو لا تمنن على الله بعبادتك مستكثرًا إياها أو على الناس بالتبليغ مستكثرًا به الأجر 
منهم. أو مستكثرًا إياه. وقرىء «تستكثر» بالسكون للوقف أو الإبدال من تمئن على أنه 
من هن كا رمكة بمكى العده كديا رصبي على إفجيان ٠١‏ اثلا روفاك ترك ييا 








العذاب. قوله: (ولا تعط مستكثرًا) أي لا تعط شيئًا من مالك لتأخذ أكثر منهء فالمن بمعنى 
الإعطاء. قوله: (نهي عن الاستغزار) أي نهي تنزيه في حق جميع المكلفين» » فإن الاستغزار 
دك الع سو وي : المستغزر يثاب من هبته؛ أي يعوض 

. والغزارة الكثرة يقال: غزر الشيء يغزر بالضم فيهما غزارة فهو غزير أي كثر يكثر فهو 
3 قوله: (أو نهي خاصًا به عليه الصلاة والسلام) أي نهي تحريم فإن حرمة ذلك من 
خواصه عليه السلام لما فيه من الحرص والبخل» فإن أصل البخل الالتذاذ بإمساك المال 
وجمعه. قوله: (أو لا تمنن على الله بعبادتك) على أنه من باب من عليه منة إذا امتن عليه 
واعتد بما فعله. وعلى الأول كان من منّ عليه إذا أنعم وأعطى. وقوله: «تستكثر» على 
الوجهين مرفوع لفظًا لتجرده عن الناصب والجازم ومنصوب محلا على أنه حال من فاعل 
الا تمنن» كقوله تعالى: ظدَرَهُمَ في حَوْصْبمْ يْمَبُونَ# [الأنعام: ]4١‏ أي لاعبين. والسين فيه 
على الأول للطلب: وعلى الثاني للوجدان. وإن قرىء «تستكثر» بالسكون ففيه ثلاثة أوجه: 
الأول أنه مرفوع لكنه سكن اعتبارًا بحال الوقف وإجراء للوصل مجرى الوقف. والثاني أنه 
ندل فن تمدن 4:بذل: اشعمال كأنه قبل .ولا تمن ؤلا تستكثر فإن شان أهل الامتتان أن 
يستكثر ما يعطيه وأن يعتد بهء فصح إبداله منه بدل اشتمال. والثالث ما ذكره بقوله: 
«وتستكثر بمعنى تجده كثيرًا؛ مع أنه يجوز أن يكون «تستكثر؛ مجزومًا على أنه جواب النهي 
على أن يكون المن بمعتن المئة: والبعتى" لذ تمتن .يعطيتك شتكس وتتزوة فق العوات التخريل 
سلامة عطيتك من الإبطال بالمن. قال الله تعالى: طلا تا صَدَكَيحم بِألْمَنَ والأدى» 
[البقرة: 155؟] وذكر صاحب الكشاف وجها آخر لقراءة السكون وهو قوله: وإن تشبه ثرو 


قوله: (وبالنه : على إضمار أن) ويؤيذه قراءة ابن مسعود رضي الله عنةه ودلا تمئن أن 
تسشحكة 6 أي أن 02006 فيكون المن بمعنى الإعطاء أي ليا تعط للاسشسحتكتار. ونظير النتصب 
بإضمار «أن» قول الشاعر: 


ألا أيهذا الزاجري ع أخحضر الوغى 


سورة المدثر/ الآيات: 7ط ٠١‏ تلض 


وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع بحذفها وإيطال عملها كما روي «أحضر الوغى» بالرفع 
في قول الشاعر : 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد الذات هل أنت مخلدي؟ 
ررك 4 0 أو 1 0 0 00 القاور أو 0 
على أذاهم فبين آيديهم زمان صعب تلقى فيه عاقة صبرك وأعدازك عاقية ضرهم. 0 
ظرف لما دل عليه قوله: #فَدَلِكَ بوذ بوم عسِير (يف) عَلَ الْكفرِنَ» فإن معناه عسر الأمر . 
على الكافرين وذلك إشارة إلى وقت النقر وهو مبتدأ خبره ايوم عسير» و"يومئظٍ» بدله أو 


بروايته على النصب. قوله: (وعلى هذا) أي وعلى تقدير أن يكون أصل الآية: ولا 

تمنن أن تستكثر جاز أن يكون ارتفاع تستكثر لخلوه عن العوامل اللفظية بسبب حذف «أن» 
وإبطال عملها لأن «أن» لا تعمل مضمرة إلا في مواضع بحصرفة وهذا الموضع ليس منها 
وعليه رواية رفع أحضر في قوله: 


(ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى) 


قوله: (فاستعمل الصبر أو فاصبر على مشاق التكاليف) الأول على أن يجعل «فاصبرا 
منزلاً منزلة اللازم بأن لا يعتبر تعلقه بما يصبر عليه من الطاعات وما يصبر عنه من 
المعاصيء والثاني أن يعتبر تعلقه بهذا المفعول العام المتناول لكل مصبور عليه وكل مصبور 
عنه لكنه ترك ذكره اعتمادًا على القرينة لقصد التعميم مع الاختصارء كأنه قيل: إذا سنعت 
هذه التكاليف من الأفعال والتروك فاصبر عليها لأجل أمر ربك أو لوجهه الكريم. ثم إنه 
تعالى بعد ما أرشد رسوله يَكلةِ إلى ما هو اللائق بشأنه ومنصبه شرع في شرح وعيد الأشقياء 
وبيان ما هو المنذر منه في حقهم فقال: #فإذا نقر في الناقور» والنقر في الأصل بمعنى 2 
القرع والنكت الذي هو سبب لحدوث الصوت. ومعلوم أن مباشرة ما هو سبب لحدوث 
الصوت راجع إلى معنى التصويت وجعل الشيء بحيث يظهر منه الصوتء فلذلك فسر 
المصنف النقر بالتصويت. واتفق المفسرون على أن الناقور الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل عليه الصلاة والسلام مرة للإصعاق ومرة للإحياء وسماه الله تعالى باسمين أحدهما 
الصور والآخر الناقرر وهو فاعول من النقر بمعنى ما ينقر فيه. قوله: (والفاء للسببية) يعني 
أنها فاء جواب الأمر كما في قوله تعالى: احج يبا مَإنّكَ تَحِيمٌ4 [الحجر: 4"؛ 
صص: /الا] وقولك: أكرم زيذا فإنه فاضل» فإن الفاء السببية قد تكون بمعنى لام التعليل 
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ظرف لخبره إذ التقدير فلذلك الوقت وقوع يوم عسير. #عيرٌ شير 29 تأكيد يمنع أن 
يكون ل 0 وجه ويشعر بيسره على المؤمنين. #ذرفٍ ومَنْ حَلقَتٌ 
وَحِدًا 409 نزل في الوليد بن المغيرة و«وحيدًا؛ حال من الياء أي ذرني وحدي معه 
فإني ا أو من التاء أي ومن خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحذاء ومن العائد 


المحذوف أي ومن خلقته فريد الأمال له ولا ولدا وذم فإنه كان ملقبًا به فسماه الله تعالى 


وذلك إذا كان ما بعدها سببًا لما قبلها كما في الأمثلة المذكورة» وقد يكون ما قبلها سببًا لما 
بعدها فتدخل على المسبب نحو: زيد فاضل فأكرمه» فإنها دخلت على ما هو جزاء في 
المعنى لأن المعنى إذا كان كذا فأكرمه كما أن الأولى داخلة على ما هو شرط في المعنى. 
وما بعد الفاء في الآية شرط في المعنى أي إذا كان بين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عقوبة 
أذاهم وتلقى أنت ثواب صبرك عليه فاصبر والفاء في قوله: «فذلك» فاء الجزاء فإن إذا شرطية 
وجواب الشرط قوله: «فذلك يومئذٍ يوم عسير» وذلك الجزاء دل على عسر وهو العامل في 
(إذا؛ والمعنى: إذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين و«ذلك» مبتدأ وايوم عسير؛ خبره 
و«يومئذ» مرفوع المحل على أنه بدل من ذلك وبني على الفتح لإضافته إلى (إذ؛ وهو غير 
متمكن كأنه قيل: فيوم إذا نقر في الناقور يوم عسير. قوله: (إذ التقدير فذلك الوقت وقوع 
يوم عسير) جواب عما يرد على قوله: «ويومئذٍ»؛ ظرف لخبر المبتدأ وهو «يوم عسير؛ من 
أن يومئذٍ كيف يكون ظرفًا ليوم عسير والزمان لا يكون ظرفا للزمان وإنما يكون ظرفا 
للحدث؟ فأجاب بأن المراد من اليوم العسير وقوعه وأن يومئذٍ ظرف لوقوعه لا لنفس 
اليوم . ويرد على هذا الجواب أن يومئذٍ كيف يكون ظرفا للوقوع ومعمول المصدر لا يتقدم 
عليه» فينبغي أن يكون مراده بكون يومئذٍ ظرفًا لوقوع يوم عسير كونه حالاً من يوم عسير 
مقدمًا عليه. والمعنى: وقت الئقر يوم عسير واقعًا ذلك اليوم العسير يوم النقر. فاليوم 
الذي عبّر عنه بيومئذٍ عبارة عن الزمان الممتد الطويل والزمان الذي حكم عليه بأنه يوم 
عسير جزء من ذلك الزمان الممتد واقع في ذلك الزمان الممتد. ولما كان يومئدك ظرفًا 
واقعًا موقع الحال من يوم عسير بمعنى واقعًا فيه عبّر عن هذا المعنى بقوله: إذ التقدير 
فذلك الوقت وقوع يوم عسير. 


قوله: (تأكيد يمنع أن يكون عسيرًا عليهم من وجه دون وجه) جواب عما يقال: ما 
فائدة قوله: #غير يسير» مع أنه قوله: اعسيرة مغن عنهء ووجه كونه تأكيذا ظاهر ووجه 
كونه نافيا لليسر بالكلية أن قوله: «يسير» نكرة في سياق النفي فيعم جميع أفراده. ووجه كونه 
ا ا ا ا 1 أنه غير يسير 
بالنسبة إلى الكافرين فكان تعريضًا بأنه يسير على المؤمنين كما أن قوله تعالى: «وَظِلٍ ين 
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به تهكمّاء أو إرادة أنه وحيد ولكن فى الشرارة» أو عن أبيه لأنه كان زنيمًا #وَجَعَلْتٌ لم 


ر م ضير ي 


مالا سَنَدودًا (09)» مبسوطا كثِيرّاء أو ممدًا بالنماء وكان له الزرع والضرع والتجارة. 
وين سُبونا 4009 حضررًا معه بمكة يتمتع بلقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش 
استغناء بنعمته» ولا يحتاج أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه؛ أو فى المحافل والأندية 
لوجاهتهم واعتبارهم. قيل: كان له عشرة بنين أو أكثر كلهم رجال فأسلم منهم ثلاثة 
خالد وعمارة وهشام . 





موي لا بأرو ولا كير 4 [الواقعة 14# 44] تفريضن بظل الجنة وهذا أغيظ للكائرين بجمعه 
بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم. وقوله تعالى: #على الكافرين» 
متعلق «بعسير؟ لا #بيسير» لأنه لما لم يجز تقديم المضاف إليه على المضاف كان عدم جواز 
تقديم معمول المضاف إليه عليه أولى. ثم إنه تعالى لما بيّن أن اليوم الذي ينفخ فيه في 
الناقور يوم عسير على الكافرين قال له عليه الصلاة والسلام: خل بيني وبين الوليد بن 
المغيرة الذي نعت في قومه بالوحيد زعمًا منهم أنه لا نظير له في وجاهته ولا في مالهء وكان 
ينعت نفسه ويقول: أنا الوحيد ابن الوحيد ليس لي في العرب نظير ولا لأبي نظير أيضاء 
فسماه الله تعالى بذلك تهكمًا واستهزاء كقوله تعالى: ظذُقُ إِنَلَك أت الْمَرِيرٌ الكرمغ» 
[الدخان: 44] هذا على تقدير كون قوله: «وحيدًا» منصوبًا على الذم بتقدير أعني. قوله: 
(أو إرادة أنه وحيد) عطف على قوله: «تهكمًا؛ أي سماه به على إرادة أنه وحيد في الكفر 
والخيث وأنواع الشرارة؛ أو على إرادة أنه وحيد عن أبيه أي لا أب له. والزنيم من ألحق 
بالقوم وليس منهم. قوله: (مبسوطا كثيرًا) وصف بأن ماله ممدود لامتداد مكانه وتكثيره 
أيضَاء فإن المال الكثير إذا عد يمتد عدده والمال الذي يمتد مكانه يوصف بالامتداد لامتداده 
بحسب امتداد مكانه. قال ابن عباس : كان له مال ممدود ما بين مكة إلى الطائف: الإبل 
والخيل والغنم والبساتين الكثيرة بالطائف. والأشجار والأنهار والنقد الكثير. وقال مقاتل : 
كان له بستان لا ينقطع نفعه صيقًا ولا شتاء. فالممدود هنا كما في قوله: لوَظللٍ مَدُور» 
[الواقعة: ]"١‏ أي لا ينقطع أو ممدود بالنماء بأن يكون نماء ماله ممدًا لأصله يقال: مددنا 
القوم أي صرنا مددهم وأمددناهم بغيرنا أو مددناهم بفاكهة. ولما ذكر الله تعالى كثرة أمواله 
وبنيه بيّن انبساط جاهه ورياستهء فإن الأولين لا يستلزمان الثالث فقال: #ومهدت له تمهيذا» 
حذف مفعول مهدت للتفخيم مع الاختصار فأتم الله تعالى فيه نعمة المال والجاه والبنين» 
واجتماع هذه الثلاث هو الكمال عند أهل الدنيا. وكان الوليد من أكابر قريش ولذلك لقب 
بالوحيد وريحانة قريش» والريحان نبت معروف ويطلق على الرحمة والراحة وعلى الرزق 
أيضًا قال عليه الصلاة والسلام: «الولد ريحان الله تعالى» أي رزقه. 
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2 كف مس 

#وَمَهَدتَ لم تمهيدًا 9 ويسطت له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ريحانة 
قريش والوحيد أي باستحقاق الرياسة والتقدم. م يطْمعٌ أن أَزيدَ 9 على ما أوتيه ‏ 
كفران النعم ومعاندة المنعم. ولذلك قال: # كلا إِنَمُ كن لِأييَنا عِنيدًا 9 فإنه ردع له 
عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستئناف بمعاندة آيات المنعم المناسبة لإزالة النعمة 
المانعة عن الزيادة. قيل: ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان حاله حتى هلك. 
#سَأرَهِقَم صعورًا 4 سأغشيه عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من الشدائد. وعنه 
عليه امار 0 د من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي فيه كذلك 
أبذا» . #إنَّم فك ومَدَرَ 49 تعليل للوعيد أو بيان للعناد والمعنى: فكر فيما تخيل طعنًا 
في القرآن وقدر في نفسه ما يقول فيه. طمَميلَ كف هَدَرَ 4059 تعجب من تقديره استهزاء 
به أو لأنه أصاب أقصى ما يمكن أن يقال عليه من قولهم: قتله الله ما أشجعه أي بلغ 


قوله: (أن أزيد على ما أوتيه) أي أن أزيد عليه .في الدنيا لأنه مشرك والمشرك لا يؤمن 
بالبعث والجزاء حتى يطمع أن يثاب في الآخرة زيادة على ما أوتي في الدنيا. فيكون قوله 
تعالى: #كلا» ردعًا له عن طمعه وطلب الزيادة في الدنيا. ويؤيده ما روي أنه بعد ما نزل 
قوله تعالى: #كلا إنه كان لآياتنا عنيدًا» ما زال في نقصان من ماله وولده ومات فقيرًا. وعن 
الحسن أنه قال: ثم يطمع أن أزيد فأعطيه مالا وولدًا كما قال تعالى: ظأَدرََيْتَ الى مِكَمَرٌ 
عي [مريم: /ا] وقال: «الأوتيّرى مَالَا وَوَبَداه [مريم: /7]. قوله: (ردع له عن الطمع 
وتعليل) بمعنى أن قوله: «كلا» ردع وقوله: «إنه كان لآياتنا عنيدًا». تعليل للردع على سبيل 
الاستئناف كأنه قيل: لم حرم مما طمع فيه وانعكس حاله؟ فأجيب بأن شأنه أن يعاند آيات 
الله فكيف يبقى ما أنعم به عليه فضلا عن أن يزيد عليه. قوله: (سأغشيه عقبة) فسر الإرهاق 
بالإغشاء والتكليف كما في قوله تعالى: «فَحَسِيبَاً أن يرْهِفَهِمَا طْغْْئا وك » [الكهف: ]6١‏ 
وفسر الصعود بالعقبة الشاقة المصعد والمعنى: سأكلفه مشقة العذاب. روي عنه عليه. الصلاة 
والسلام : «أن الصعود جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع عليه يده ذابت فإذا رفعها 
عادت فإذا وضع عليه رجله ذابت فإذا رفعها عادت». قوله: (أو بيان للعناد) أي ويجوز أن 
.يكون قوله تعالى: «إنه فكر وقدر» بدلاً من قوله: «إنه كان لآياتنا عنيدًا» لبيان كنه عناده 
فيكون قوله: «سأرهقه صعودًا» جملة معترضة بين البدل والمبدل منه لبيان أنه مع كونه 
محرومًا مما طمع فيه من أن يزاد على ما عنده من الأموال والأبناء فهو من أشد أهل النار 
عذابًا يوم القيامة. قوله: (استهزاء به أو لأنه أصاب أقصى ما يمكن أن يقال عليه) أي على 
القرآن يعني أن لفظ «قتل كيف قدر» إنما يذكر عند التعجب والاستفهام وما تخيله طعنًا في 
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في الشجاعة مبلعًا يحق أن يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك. روي أنه مر بالنبي كَلِلةِ وهو 
ندر احم البعددة نان الوه رفان: لقد سمعت من محمد آنمًا كلامًا ما هو من كلام 
الإنس والجنء إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثشمرء وإن أسفله لمغدق». 
وإنه ليعلو ولا يعلى. فقال قريش: صبأ الوليد فقال ابن أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموه. 
فقعد إليه حزيئًا وكلمه بما أحماه فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمدًا مجنون فهل 
رأيتموه يخنق؟ وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأ 

يتعاطى شعرًا؟ فقالوا: لا. فقال: ما هو إلا-ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله 
القرآن في غاية الركاكة والسقوط. ويحتمل أن يكون تعجبًا من قوة خاطره فى نفس الأمر أي 
أصاب 9 لم يبلغ إليه ذهن أمثاله من المعاندين. قوله: (روي أنه من يلتبي يلنهِ) إشارة إلى 
بحارووها: لسابو واي الو الي يا 
التفكير ..والتقدين.: وهو أنه لما رأ ى أن القرآن لا يشبه كلام الشعراء ولا كلام الكهنة ولا 
كلام المحادة ولا شيئًا من كلام الإنس والجن قال: إن له لحلذوة: لاشتماله على المعاني 
اللطيفة والأحكام الموافقة لمقتضى الحكمة؛ وإن عليه لطلاوة» وهي بفتح الطاء وضمها يعني 
الحسن والقبول. والماء الغدق أي الكثير ومكان غدق أي كثير مخصب . وقوله: إن أعلاه 
لمثير وأسفلة: لمغدق استعارة بالكناية شبّه القرآن العظيم في نفسه بشجرة غضة طرية استحكم 
أصلها بكثرة الماء في أسفلها وعلا فرعها في السماء. وأثبت له الأعلى والأسفل وأثبت 
لأعلاه ثمارًا ولأسفله غدمًا على طريق التخييل. ولما رآه كما وصفه وكان مجبولاً على 
المكابرة والعناد والتعصب والحسد لا جرم حمله خبث طبعه على أن يتفكر فيما تخيل طعنا 

في القرآن وأن يقدر في نفسه ما يقول في حقه. 


قوله: (فقام فأتاهم) أي فقام الوليك :وآتيئ قريشًا فقال لهم: ما تقولون في هذا الرجل؟ 
فقالوا: نقول إنه شاعر. فعبس عندها فقال: قد سمعنا بقول الشعر فما يشبه قوله الشاعر. 
فقالوا: نحن نقول إنه كاهن. فقال: كيف تقولون ذلك وإنكم لما تجدونه يحدث بما يحدث 
به الكهنة. فقالوا: نحن نقول إنه مجنون. فقال: كيف تنسبون إليه الجنون وما رأيتموه 
يخنق» قال ذلك بناء على زعمهم أن الجن والشياطين تخنق المجنون» فقالوا له: فما تقول 
في حقه؟ فأخبرهم بما قدر في نفسه أن يقول في حقه عليه الصلاة والسلام فقال: ما هو إلا 
ساحر وما كلامه إلا سحر يفرق بين الأحبة. فقبلوا منه ذلك ورضوا به فخرجوا من عند 
فو كرس ادر و اود اكد زوك واي واشتد على النبي يَلكلَةِ فرجع 
إلى منزله فتدثر فاضطجع حزيئًا متفكرًا في أمرهء فأنزل الله #يا أيها المدثر» إلى قوله: #إن 
هذا ١١]‏ تيضر زكرن عدا لقوق البنطر فنتكي أله الام الاكنيى وبين عن علد اللسد قولة 


لض سورة المدثر/ الآيات: ٠١‏ - 78 


وولده وموأليه. فمرحوا بقوله وتمرفواأ متعجبين منه. 5:2 كل كقء قار هق تكوين 
للمبالغة. و«ثم» للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيما ل غلى: اماد 


«نمّ سظَرَ )4 أي في أمر القرآن مرة بعد أخرى. 2 عَبَسَ*# قطب وجهه لما لم 
ل ل ل شال قر الور وقطب في وجهه. #وسَنٌَ 
9 اباع لعبس. 3 أَدير» عن الحق أو الرسول #إواشة 42 عن اتباعه طمَثَالَ 
إن هذا إِلَّا عر يد 49> يروي ويتعلم. والفاء للد للخل اه الها تيت 1ه 
اكلم ماله تشرو ييا من شي السن قفر إن دآ إلا قد انبر )4 كالتاكيد 
للجملة الأولى ولذلك لم يعطف عليها. «سأضله مر 49 يدل من #سأرهقه 
صعودًا» «رمًا أْركَ ما سَدَدٌ ((4)5» تفخيم لشأنها. وقوله: «لا بُت ول نَدَرُ (4)2 بيان 
ذلك أو حال من سقرء والعامل فيها معنى التنظي والمعنى لا تبقي على شيء يلقى فيها 


(تكرير للمبالغة) أَئ للمبالغة ين المعنى الذي قفقصد بإيراده 0 وهو استعظام حس سل تمذيره 
استهزاء واستعظامًا لقوة تخيله في نفس الأمر بعد الدعاء عليه باللعن حتى جيء بكلمة «ثم) 
للدلالة على أن الكرة الثانية أبلغ في الاستعظام واللعن من الكرة الأولى» يعني أن كلمة «ثم" 
في قوله: #ثم قتل* للتراخي بحسب الرتبة وفيما بعده على أصلها أي للتراخي بحسب 
الزمان أي ثم أعاد النظر والتأمل في طلب ما يدفع به القرآن ويرد ما رجا أن يتضح له ما لم 
طلم علده لي المره ة الأولى فلم يتهيأ له ذلك» فلذلك عبس أي كلح وقطب ما بين عينيه 
وقبضه تغيظًا من عدم وجدانه ما يدفع به القرآنء فاضطر إلى أن قال: إن هذا إلا سحر 
يؤثر# أي يتعلم ويؤخذ من الغير وليس هو عين سحره بنفسه من قولك: آثرت الحديث آثره 
أثرًا إذا حدثت به عن قوم في آثارهم أي بعد ما ماتوا. هذا هو الأصل في إطلاقهء ثم صار 
بمعنى الرواية عن الغير مطلقًا. قوله: (والفاء للدلالة) بمعنى أنه تعالى لم يقل: ثم قال إن 
هذا للدلالة على أن الكلمة الشنعاء لما خطرت بباله بعد طلب ما يطعن به في القرآن ولم 
جو ينيد بوي سوردو عو وحيويه اساااي بيد 
الإنس تالح تر ليد لك 509 إلا قول البشر# عن اعتقاد. انتهى. قوله: 
(بيان لذلك) أي لما أجمل من فخامة شأنها اى لا اد تبقي لهم لجمًا إلا أكلته ولا تذرهم إذا 
أعيدوا كا جديدا إلا أكلتهم مرة أخرى وهكذا أبا. قوله: (والعامل فيها معنى التعظيم) 
أي مويه ا ل له سقرم 5 
ل اود ل جا ات ا 
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ولا تزغ نجس :تولك رمه لسر لكك مسودة لأعالي الجلد. أو لائحة للخاصس: 
وفرئت بالنصب على الاختصاص . 
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9عَيََا يتَعَدَ عَثَرَ 42 ملكًا أو صنقًا من الملائكة يلون أمرها. والمخصص 
لهذا العدد أن اختلال النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الاثنتي 


عليك إن أبقيت عليّ. وفيه أيضًا يقال: أرعيت عليه إذا أبقيت عليه ورحمته. قوله: (ولا 
تدعه حتى تهلكه) يعني أنها لا تقنع بمجرد التعذيب بنوع من أنواع العذاب بل تبالغ في 
تعذيبه إلى أن تهلكه. وقيل: قوله لا تبقى ولا تذر» لفظان مترادفان بمعنى واحد كرر 
للتأكيد كقولك: صدعني وأعرض .. قوله: (مسودة لأعالى الجلد) فسر قوله: #لواحة» 
بمسوّدة ومغيرة للبشرة وأعالي الجلد أي ظوالهره إشارة إلى أن الواحة» اسم فاعل مبني 
للمبالعة من لاحه السفر والعطش أي غيّره وسوّده وهي لواحة أي مغيرة ومسودة. قيل: تلفح 
وجوههم النار لفحة تدعها أشد سوادًا من الليل. والبشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد 
وتوصيفها بتسويد البشرة لا ينافي قوله تعالى: #لا تبقى ولا تذر» لأن ذلك بعد الإلقاء فيها 
والتسويد قبله. قوله: (أو لائحة للناس) على أن «لواحة» اسم فاعل من لاح يلوح بمعنى 
ظهر. وقيل: لواحة للتهويل والبشر بمعنى الناس. قيل: إنها تلوح للناس من 0 
عتمسياكة 0 قال الله تعالى: ##وبررتٍ الَْحِيمٌ لِمَن برئ4 [النازعات: 7”؟] وقال: ##لَرَوََ 
للحيم ثم لتروتهًا عبرت القن » [التكائر: 5. /]. قوله: (وقرئت بالنصب) أي بتقدير 
أعني . وقيل: منصوبة على أنها حال من سقر والعامل معنى التعظيم» أو من المنوي في لا 
تبقي ولا تذر. وقرأ الجمهور «لواحة" بالرفع بتقدير هي لواحة. قوله: (ملكًا أو صنفًا) يعني 
أن تمييز «تسعة عشر؛ يحتمل أن يكون الأشخاص الذين يلون أمر سقر ويسلطون على 
أهلها من الملائكة وأن يكون أصنافا منهم ولا يعلم عدد كل صنف منهم إلا الله. وقيل : 
هذه التسعة عشر عدد الرؤساء والنقباء» وأما جملة أشخاصهم فكما قال الله تعالى: وبا 
جل 4[ المدس :1185 رو" أذ سود انار اسه عقي هل | واللك دوسي هاده 
عشر أعينهم كالبرق الخاطف» وأنيابهم كالصياصي» وأشعارهم تمس أقدامهم يخرج لهب 
النار من أفواههم ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة يسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر 
نزعت منهم الرحمة والرأفة يرفع الواحد منهم سم سبعين ألما في كفه فيرميهم حيث أراد في 
قوله: (والمخصص لهذا العدد) قال أرباب. الحكمة في وجه اختصاص خزنة النار بهذا 
الغدةة إن سببافساه النفوس الإتحانية'في 'قواها النظرية والعمئلية مو القوى الحيواتية 
والطبيعية» أما القوى الحيوانية فهي اليد الظاهرة والخمس الباطنة والشهوة والغضب 
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عشرة والطبيعية السبع» أو أن لجهنم سبع ذركات :بست شيا لأضتاف+ الكفان وك 
دلت عليه ترك الاعتتقاه والإقرار والعمل أنواعًا من العذاب يناسبها وعلى كل نوع 
فلك: أو .ضنتف: بثو لأء: وواحندة لعصضاة: الآمة: يغعذيؤق افيهنا ترك العمل توعا: يناسبة 
ويتولاه ملك أو صنف. أو أن الساعات أربع وعشرون خمس منها مصروفة في 
الصلاة فتبقى تسع عشرة قد تصرف فيما يؤاخذ به بأنواع من العذاب يتولاها الزبانية 
وقرىء «تسعة عشرا بسكون العين كراهة توالي الحركات فيما هو كاسم واحد 





مجموعها اثتتا عشرةء وأما القوى الطبيعية فهي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية 
والنامية والمولدة وهذه سبع قوى والمجموع تسع عشرة. فلما كان منشأ الآفات هو هذه 
التسع عشرة لا جرم كان عدد الزبانية هكذا فاستولى على الإنسان ملك أو صنف من الزبانية 
بمقابلة كفرانه بكل واحدة من هذه القوى التي كل واحدة منها نعمة إلهية يتوسل بها إلى 
الاستكمال بحسب القوى النظرية والعملية» وقد توسل بها إلى معصية من أنعم بها عليه. 
والمراد بالقوى الحيوانية القوى التي تخص الحيوان من بين المولدات الثلاث الحيوان والنبات 
والمعدن وهي قسمان: مدركة وفاعلة فالمدركة عشر وهي التي لها مدخل في الإدراك 
بالمشاهدة أو الحفظ وهي الحواس الظاهرة والباطنة. والفاعلة اثنتان: الشهوة والغضب 
والقوى الطبيعية وهي التي لا تختص بالحيوان بل توجد في النبات أيضًا سبع ثلاث منها 
مخدومة وهي الغاذية والنامية والمولدة. وأربع منها خوادم وهي الجاذبة والهاضمة والماسكة 
والدافعة. قوله: (ست منها لأصناف الكفار) وهم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان 
وعبدة الملائكة وعبدة الشمس» وأهل كل دركة من دركات جهنم يعذبون فيها لأمور ثلاثة : 
ترك الاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل فيكون في كل دركة ثلاثة أنواع من العذاب كل نوع 
بفاسيي اه ااه تلك الأمور الثلاثة التي هي أسباب تعذيبهم فيها فيكون في ست دركات 
مود لاع توس اللاي يل ل او ا الأنواع شخص من الزبانية» أو 
صنف منهم فيكون مجموع أشخاص الزبانية أو أصنافها ثمانية عشر. وأما دركة الفساق فإنهم 
لا يعذبون فيها إلا بترك العمل فيكون فيها نوع الو ا يناسب تلك الجريمة 
يستولي على ذلك النوع الواحد من العذاب ملك أو صنف صنف واحد من الزبانية فيكون المجموع 
تسعة عشر. قوله: (أو ان الساعات أربع وعشرون) يعني خصت أعداد الزبانية بكونها تسعة 
عشر بناء على أن الساعات التي خصت لتصرف في المعصية كذلك» فكان أعداد من يتولى 
تعذيب العصاة أيضًا تسعة عشر على عدد ساعات المعصية فيتولى كل واحد منهم مجازاة 
المعصية الواحدة الواقعة في ساعة واحدة من تلك الساعات. قوله: (فيما هو كاسم واحد) 
فإن تسعة عشر ليس اسمًا واحدًا في الأصل وإنما جعل اسمًا واحذًا بالتركيب» فإن أصله 
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وممااسر حي شور لبس ومن لال ل يي ان ليت 
عشر فيكون تسعين. لوْمَا بَعَلنآً حب ألارٍ إِلَا ملَتَكَه 4 ليخالفوا جنس المعذبين فلا 
يرقون لهم ولا يستروحون إليهمء ولأنهم أقوى الخلق بأسًا وأشدهم غضبًا لله تعالى. 
روي أن أبا جهل لما سمع عليها تسعة عشر قال لقريش: أيعجز كل عشرة منكم 
أن يسطشير ا مرجل ععوء. لخرليهه و كايند 11 إل يلل ارق كدرا» 





تسعة وعشرة فحذفوا الواو وجعلوا الاسمين اسمًا واحدًا ولذلك بني الاسم الأول على الفتح 
لكون آخره وسط الكلمة بسبب التركيب وبني الاسم الثاني أيضًا لتضمنه معنى حرف العطف. 
وهذا الاسم المركب في الأية في محل الرفع على الابتداء و«عليهاء خبره وكار الحركات 
فيما هو كالكلمة الواحدة يوجب الثقل فلذلك أسكن أول الاسم الثاني لله 0 ذلك 
أمارة لقوة اتصال أحد الاسمين بالآخر انتهى. قوله: (ونسعة أعشر جمع الغ) , يعنى أن تسعة 
اسم عدد أضيف إلى مميزه وهو أعشر جمع عشير يعني معاشر ومصاحب» ا قيل : عليها 
تسعة ملائكة كل واحد منهم معاشر جماعة ومدبر أمرهم ومعينهم ومبلغ الجماعة غير معلوم. 
قوله: (ولا يستروحون) أي لا يميلون ولا يلاينون مع المعذبين. وفي الصحاح: استروح إليه 
أي استنام. وفيه أيضًا استنام إليه أي سكن إليه واطمأن. روي أنه لما نزل قوله تعالى: 
#عليها تسعة عشر» قال أبو جهل لقريش: تكلتكم أمهاتكم. قال ابن أبي كبشة: إن خزنة 
النار تسعة عشر يخوفكم بهم وأنتم الجمع العظيم» وروي وأنتم البهم أي الشجعان الأقوياء. 
أيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجوا من النار؟ فقام أبو الأسود بن 
أسيد بن كلدة وهو رجل من بني جمح وكان من شجعان العرب وأقويائهم وكان يقوم على 
أديم ويجتمع جماعة على أن يجروه من تحت رجليه ويزيلوا رجليه عنه فلم يستطيعوا وينقطع 
الأديم قطعا قطعًا ورجله ثابتة على حالها. فقال: يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة فأنا 
أمشي بين أيديكم على على الصراط فارفع عشرة بمنكبي الأيمن م ار 
ونمضي حتى ندخل الجنة. وروي أنه قال: أنا أكفيكم سبعة عشر منهم فاكفوني أنتم اثنين 
منهم. فلما قال أبو جهل وأبو الأسود ذلك قال المسلمون: ويحكم لا تقاس الملائكة 
بالحدادين. فجرى هذا مثلاً في كل شيئين لا تساوي بينهما. والمعنى: لا تقاس الملائكة 
بالتسيحاتين.. والحداد السجان الذي يحبس الناس ويمنعهم من الخروج من السجن فأنزل الله 
تعالى: #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » أي لم نجعلهم من جنسكم فتساوونهم فإن 
قوة واحد منهم أعظم من قوة الإنس والجن جميعًا فلا يطيقهم البشر وَلْوْ كات بَعْضُمُمْ لَعَضٍ 
ظهيرا» [الإسراء: 48] والجنسية لما كانت مظنة الرأفة والرحمة جعل الله تعالى خزنة النار 
مخالفين للمعذبين فيها بحسب الجنس لثثلا يرقوا لهم. 
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وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو التسعة عشر. فعبّر بالأثر عن المؤثر 
تنبيهًا على أنه لا ينفك منه وافتتانهم به استقلالهم واستهزاؤهم به واستبعادهم أن يتولى 
هذا العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين. ولعل المراد الجعل بالقول ليحسن تعليله بقوله: 
دين الى أووا الكتت 4 أ اليكتسيوة اللفيخ بشوة محمد كله وضلق: القرآن الما رأوا 
ذلك موافقا لما في كتابهم . 
يداد لين ام إيكنا» بالإيمان به أو بتصديق أهل الكتاب له. طلا ِكب اي 
قوله: (وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم) جواب عما يقال: إن جعل من 
نواسخ الابتداء فوجب أن يكون مفعوله الثاني مما يصح أن يحمل,على مفعوله الأول» ولا 
يصح أن يحمل فتنة الكفار على عدد الزبانية. وتقرير الجواب أن المراد بقوله تعالى: #وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا» وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشرء إلا أنه وضع قوله: 
لإفتنة للذين كفروا» موضع تسعة عشر لكون افتتان الكفار أثرًا للعدد المذكور فعبّر عن 
المؤثر بلفظ الدال على الأثر تنبيهًا على أن الأثئر من لوازم ذلك المؤثر. ثم بيّن أن الكفار 
افتتنوا بالعدد المذكور من جهة استقلالهم إياه واستبعادهم أن يكون هذا العدد وافيًا بتعذيب 
أكثر خلق العالم ومن جهة استهزائهم به قائلين لم لم يكونوا عشرين وكانوا أقل منه بواحد. 
قوله: (ولعل المراد الجعل بالقول) جواب عما يقال: كيف يصح جعلهم في نفس الأمر على 
هذا القدر معللاً وسببًا لاستيقان أهل الكتاب وازدياد المؤمنين إيمانًا واستبعاد أهل الشك 
والنفاق» وليس إيجادهم وإحدائهم تسعة عشر سببًا لشيء من ذلك وإنما السبب ما ذكر من 
الأمور هو الإخبار عن عددهم بأنه تسعة عشر؟ وتقرير الجواب أن الجعل يطلق على معنيين : 
أحدهما جعل الشيء متصمًا بصفة في نفس الأمر وثانيهما الإخبار باتصافه بها ويقال له الجعل 
بالقول كما في قوله تعالى: «وَجَمَنُا التتبكة الَدِنَ هُمْ عِبَدُ لمن تا [الزخرف: ]١4‏ 
ولعل المراد بالجعل المذكور في الآية الجعل بالمعنى الثاني والمعنى: وما جعلنا عدتهم 
بالإخبار عنها إلا عددًا يلزم افتتان الكفار به لاستيقان أهل الكتاب وازدياد المؤمنين إيمانا 
واستبعاد أهل الشك والنفاق إياهء فحينئدٍ يظهر وجه السببية. وعبّر عن الإخبار عن العدد 
بالجعل للمشاكلة لوقوعه في صحبة قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» كقوله : 
قلت: اطبخوا لي جبة وقميصًا. قوله: (لما رأوا ذلك موافقًا لما في كتابهم) فإن العدد 
. المذكور لما كان موجودًا في كتابهم» وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عنه على وفق ذلك من 
غير سابقة دراسة وتعلم ظهر لهم أنه عليه الصلاة والسلام إنما علم ذلك بسبب الوحي 
الإللهي فيستيقنون بنبوته عليه الصلاة والسلام وبكون القرآن كلام إللهيًا. قوله: (بالإيمان به أو 
بتصديق أهل الكتاب له) فعلى الأول يكون المراد بالازدياد الازدياد بحسب الكمية لازدياد 
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رو الكنب وَالْمَومنون # أي 9 دل»ك وهو تاكمد لالاسكسان وزيادة الإنمان) أو نمئن مهدا 
يعرض للمتيقن حيثما عراه شبهة. #ولقول الْذِنَ فى فلويهم ررس »* شك أو نفاق. فتكون 
الآية إخبارًا بمكة عما سيكون في المدينة بعد الهجرة. #وَالْكيْرُوت4 الجازمون في 
التكذيب. طمادًآ أراد أَسَّهُ يبدًا 6 أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل . 





متعلقهء فإن الإيمان قد كان يزداد به يومًا فيومًا في زمان الوحي بحسب ازدياد ما يجب 
الإيمان به. فإن من آمن بجميع ما جاء من عند الله قبل نزول ما يدل على عدد الزبانية إذا 
نزل عليهم قوله تعالى: #عليها تسعة عشر» فآمنوا به أيضًا فلا شك أنه يزداد إيمانهم بحسب 
الكمية لازدياد متعلقه. وعلى الثاني يكون المراد بالازدياد ازدياد يقينهم قوة بتصديق أهل 
الكتاب به وبموافقة كتابهم لكتاب أولئك كما استيقن أولئك لموافقة كتابهم لكتابنا. قوله: 
(وهو تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان) جواب عما يقال: لما أثبت الاستيقان لأهل الكتاب 
وافيك زيادة الإيمان للمؤمنين؟ فما الفائدة في قوله بعد ذلك: ##ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون#؟ وتقرير الجواب الأول كونه تأكيداء وتقرير الجواب الثاني أن المتيقن 
فد يعتريه شك. وارئيات بسبب غفلته عن.مقدمة من مقدمات ذليله أو.طريان :ما يتوهم كونه 
واقعًا أو معارضًا لتلك المقدمة فثبوت اليقين في بعض الأحوال لا ينافي طريان الارتياب بعد 
ذلك فالمقصود د من ذكر هذا الكلام بعد ذلك بيان أن المراد من الاستيقان والازدياد 
المذكورين قبل أن يكونا بحيث لا يطرأ عليهما شك وارتياب أصلاً. قوله: (فتكون الآبة 
إخبارًا بمكة) جواب عما يقال: كيف يصح أن يفسر المرض بالنفاق؟ والحال أن السورة مكية 
من أوائل ما نزل فيها ولم يكن بمكة نفاق لأن أهلها إما مكذب قاطع بالتكذيبء أو شاك 
غير مصدق ولا مكذب. وإما مؤمن حقا والنفاق إنما حدث بالمدينة بعد الهجرة إليها. 
وتقرير الجواب أن قوله تعالى: وليقول المنافقون والكافرون لا يقتضي تحقق قَق النفاق وقفت 
النزول بل يجوز أن يكون مبنيًا على أنه قد تقرر في علم الله تعالى أنه سيحدث قوم منافقون 
يقولون ذلك» فعلى هذا تكون هذه الآية معجزة له عليه الصلاة والسلام حيث أخبر عن غيب 
سيقع وقد وقع على وفق إخباره. فإن قيل: كيف يصح أن يكون قول الكافرين والمنافقين 
ماذا أراد الله بهذا مثلا مقصودًا من الإخبار عن عدد الزبانية والقول المذكور كفر وضلال» 
فكيف يصح أن يريده الله تعالى؟ فالجواب أنه لا إشكال فيه على أصلنا لأنه تعالى يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء. 


قوله: (المستغرب استغراب المثل) إشارة إلى أن إطلاق المثل على هذا العدد على 
> املاح و واس ياي المضروب الذي هو القول السائر في الغرابة حيث لم يكن 
عقذا تامًا كعشرين. ين وكان ناقصًا عنه بواحد والاستفهام فيه للإنكار والمراد بإنكاره أنه 
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5 ع جه 0 ريو سس مسسيى عرسم 2 حجري 
وقيل: لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب. #كدَلِك يضِل الله من يناه وَيَبْدِى من يناه » 
مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنين. #وما بعلم جود 
رَيْكَّ جموع خلقه على ما هم عليه. #أإِلّا هوَ» إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات 
والاطلاع على حقائقها وصفاتها وما يوجب اختصاص كل منها بما يخصه من كم وكيف 
5 - ذه َه 0ا2ء 26 ِ 2 ره 0-7 
واعتبار ونسبة. لوا هيّ» وما سقر أو عدة الخزنة أو السورة «إِلَّا وى لكر 409 إلا 
1 1 | , ع ع 1 5-. 0 # ته 2 27 ات 
تذكرة لهم. «كلا4 ردع لمن أنكرها أو إنكار لأن يتذكروا بها. طمَلميرٍ (9) مَابلٍ !ا 





هو غند الف وقزلة. 3:9 كمي لهذا أو سال عند كقول» كن 1517 ار لضف بن 4 
[الأعراف: 77]. قوله: (وقيل لما استبعدوه) أي لما كان هذا العدد عددًا عجيبًا ظن القوم 
أن ليس مراد الله تعالى منه ما اشتهر به ظاهره بل جعله مثلاً لشيء آخر وتنبيهًا على مقصود 
آخر كسائر الأمثال السائرة فسموه مثلاً بالمعنى العرفي» فإن قيل: القوم كانوا منكرين كون 
القرآن من عند الله تعالى فكيف قالوا: #ماذا أراد الله بهذا مثلاً#؟ أجيب بأن الذين فى 


قلوبهم مرض إن كان المراد بهم المنافقين فهم كانوا مقرين في الظاهر بأن القرآن من عند الله 
فلا جرم قالوا ذلك باللسان» وإن كان المراد بهم الكفار فيجوز أن يقولوا ذلك على سبيل 
التهكم أو على سبيل الفرض والاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما كان فيه مثل هذا 
الكلام. قوله: (مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى) إشارة إلى أن محل الكاف في 
«كذلك4 النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي يضل إضلالاً مثل ذلك» وأن ذكره 
إشارة إلى ما تقدم ذكره من الإضلال والهدى في قوله: #وليقول الذين في قلوبهم مرض 
والكافرون» وفي قوله: «إِبِنَ الِْينَ وو الكتب ,يداد لين ماما إيك» [المدثر: ]"١‏ أي 
كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم وعددهم يضل ويخزي من يشاء ويهدي 
ويرشد من يشاء كإرشاد الصحابة. ثم إن أبا جهل لما استقل خزنة جهنم وقال: ليس لتعذيب 
العصاة من الجنود إلا تسعة عشر قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو» والمراد من 
بيان كثرتها التنبيه على أنه تعالى لا يعسر عليه تتميم الخزنة عشرين» ولكن له تعالى في 
اختيار هذا العدد حكمة لا يعلمها إلا هو. ويحتمل أن يكون المعنى: وما يعلم عدد الملائكة 
الذين خلقهم الله تعالى لتعذيب أهل النار إلا هوء وكون خزنة النار تسعة عشر لا ينافي أن 
يكون لهم من الأعوان ما لا يعلم عددهم إلا الله. قوله: (وما سقرًا وعدة الخزنة أو السورة 
إلا ذكرى) فإن سقر بما ذكر من صفاتها من كونها لا تبقي ولا تذر الخ تذكرة للبشر أي إنذار 
لهم بسوء عاقبة الكفر والعناد وكذا ذكره عدة الخزنة تذكرة لهم ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة 
الله تعالى» وأن لا يحتاج في تعذيب الكفر والعصاة إلى أعوان وأنصار. وكذا السورة تذكرة 
لهم لاشتمالها على الإنذار وغيره. ظ 


سورة المدثر/ الآيات: ”8 _ مم يق 





ل اججحدسه 0 0 1 د ساعياة 5 97 1 - 

أَدسرَ © اي ادبر كقبل بمعنى أقبل . وقرا نافع وجمزه 000 وحهفص (إد أدير) على 
المضي . «تَالسُّح إذآ أسَثرَ 49 أضاء لإِتَبَا لجندى الْكرٍ 469 لأحدى البلايا الكبر 
أي البلايا الكبر كثيرة وسقر واحدة منها وإنما جمع كبرى على كبر إلحانًا لها بفعله تنزيلاً 
للألف منزلة التاء كما ألحقت قاصعاء بقاصعة فجمعت على قواصع. والجملة جواب 





قوله: (وحفص إذ أدبر) أي بسكون الذال وأدبر على وزن أفعل. والباقون (إذا أدبر) 
بفتح الذال وألف بعدها و «دبر» على وزن فعل ودبر وأدبر بمعنى ذهب ومضى كأقبل وقبل 
من اختار إذا قال لأن ما بعده إذا أسفر وأيضًا هي في مصحف عبد الله مكتوبة بألفين بعد 
الذال أحدهما ألف إذا والأخرى همزة أدب ر. وأيضا ليس في القرآن قسم يعقبه .إذ -_ 
وإنما يعقبه «إذا». واختار ابن عباس (إذ) بالسكون ويحكى عنه أنه لما سمع دبر قال : 
يدبر ظهر البعير. واختلف أهل اللغة في أن دبر وأدبر هل هما بمعنى واحد أو لا؟ نقال 
ل والزجاج: إنهما بمعنى واحد والإدبار نقيض الإقبال» وكذا الدبور والقبورء يقال: 
مضى أمس الدابر وأمس المدبر. وقيل: قول العرب دبر فلان معناه جاء من خلف»ء 
وقولهم : أدبر الليل النهار بمعنى خلفه وجاء بعده. و هذا معنى إذا أدبر إذا أقبل بعد 
مضي النهار. 


قوله: (أي البلايا الكبر كثيرة) تعريف البلايا الكبر للعهد والمعهود دركات جهنم. 
ويجوز أن يكون للجنس ويكون المعنى: إن جنس البلايا الكبيرة كثيرة وسقر واحدة منهاء 
ومعنى كونها واحدة منها أنها من بينهن واحدة في العظم لا نظير لها كما تقول: هو أحد 
الرجال وهي إحدى النساء. ويؤيد الأول ما روي عن مقاتل والكلبي أنهما قالا: أراذ بالكبر 
دركات جهنم وأبوابها وهي سبعة: جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية 
نعوذ بالله من جميعهن. قوله: (وإنما جمع كبرى على كبر) يعني أن فعلى يجمع على فعال 
كحبلى وحبالى ولا يجمع على فعل بل هو جمع فعله نحو: ركبة وركب» فينبغي أن لا 
يجمع كبرى على كبر لكنه جمع على كبر تنزيلاً لكبرى منزلة كبرة بتنزيل ألف فعلى منزلة تاء 
فعلة» كما جمع قاصعاء على قواصع تنزيلا لها منزلة قاصعة مع أن فاعلاء لا يجمع على 
فواعل إذ هو جمع فاعلة لا جمع فاعلاء. وفي الصحاح: شبهوا فاعلاء بفاعلة وجعلوا ألف 
التأنيث بمنزلة الهاء. قوله: (والجملة) أي جملة قوله: «إنها لإحدى الكبر» جواب القسم 
فإن القسم في قوله: #والقمر» مقسم به مجرور بواو القسم و«الليل) و«الصبح؟ معطوفان 
عليه كأنه قيل: بحق هذه الأمور أن سقر لإحدى الكبرء ٠‏ فيكون القسم مع جوابه جوابًا لمن 
أنكر سقر وكونها إحدى الكبر بعد ردعه عن إنكاره بقوله: #كلا» فإن القسم «وإن» واللام 
إنما يصدر بها الكلام مع المنكر. 


القسم أو تعليل لكلا والقسم معترض للتأكيد. ادبا لسر 29 تمييز أي لإحدى الكبر 
إنذارًا أو حال مما دلت عليه الجملة أي كبرت منذرة. وقرىء بالرفع خبرًا ثانيًا أو خبر 
المحذوف. 





للِمن ع مَك أن يعدم أ بِأَتَرَ (4)89 بدل من للبشر أي نذيرًا للمكنين من السبق 
إلى الخير والتخلف عنه أو لمن شاء خبر لأن يتقدم فيكون في معنى قوله: #إقمن شاه 





قوله: (أو تعليل لكلا) أي للأمر بالارتداع كأنه قيل: ارتدع عن إنكار سقر لأنها إحدى 
الكبر وتأكيد الجملة «بأن» واللام لوقوعها جوابًا للمنكر لا لوقوعها جوايًا للقسم.ء وجواب 
القسم محذوف كأنه قيل: والقمر إن الأمر كذلك. والقسم وجوابه جملة وقعت معترضة بين 
الأمر بالارتداع وعلته. وهذا على تقدير كون قوله تعالى: #كلا# ردعًا لمن أنكر سقر 
وكونها من إحدى الكبر فإنه حينئذٍ يجوز أن يكون قوله: #إإنها لإحدى الكبر» جوابًا وتعليلا 
كما قررنا. وأما إن كان قوله: #كلا* إنكارًا من الله تعالى لأن يتذكروا بها فلا وجه حينئلٍ 
لأن يكون قوله: #إنها لإحدى الكبر» تعليلاً ل #كلا# بالمعنى المذكور ويتعين كونه جوابًا 
للقسم ويكون تصدير الجملة بالمؤكدات مبنيًا على تنزيل من لم يتذكر بها منزلة المنكر 
لسقر. قوله: (تمييز) أي من نسبة إحدى الكبر إلى اسم «إن» فيصح أن ينتصب على التمييز 
كأنه قال: إنها من معظمات الدواهي من جهة كونها نذيرًا كما تقول: هي إحدى النساء زمانا 
على قوله من يقول النار هي المنذرة» وحذفت التاء من نذيرًا كما في قوله: #إنَّ رَحمَست أله 
قَرِبٌ يس الْمُحْسِنينَ4 [الأعراف: 55] أي شيء قريب أو ذات قرب منهم على معنى النسب 
كقولهم: امرأة طالق وطاهر أو لتأويل النار بالعذاب. قوله: (أو حال مما دلت عليه الجملة) 
لم يجعله حالاً من ضمير «إنها» لأن الحروف المشبهة لا تنصب الحال. قوله: (بدل من 
للبشر) بإعادة الجار كقوله تعالى: للِمَن يَكْفْرٌ لمن لمُيُوتيم» [الزخرف: 5# للِلْدِنَ 
سْتضِيِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ* [الأعراف: 78] وقوله تعالى: #أن يتقدم* مفعول «شاء؛ والمعنى: إن 
العبد متمكن من السبق إلى الخيرات بالإيمان والطاعات ومن التخلف عنها بالكفر والعصيان 
أي نذيرًا لمن شاء التقدم إلى الخير والجنة بالطاعة أو التأخر عنه بالمعصية» فمن أراد الخير 
فهو متمكن منه فليفعل ومن أراد الشر فهو متمكن منه أيضًا فليفعل. وفيه نوع تهديد كما في 
الوجه الثاني فإن قلت: قد تقرر أن مفعول «شاء» وأراد لا يذكر في الكلام الفصيح إلا أن 
يكون فيه غرابة فأي غرابة فيه حتى ذكره في هذا الوجه دون الوجه الثاني؟ والجواب أن اختيار 
التأخر والحرمان عن الخير مع التمكن من التقدم والفوز بالخير أمر غريب» وأن المعنى أنها 
لإحدى الكبر نذيرًا للكافرين المتمكنين من فعل الخير مع التمكن من فعل الطاعة والمعصية 
فعبّر عنه بقوله: #لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر». قوله: (أو لمن شاء خبر لأن يتقدم) 
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يون ومن له ك4 [الكهف: 14] «كل ين بنا كَبَتْ ره (4)2 مرهونة عند 
الله مصدر كالشتيمة أطلق للمفعول كالرهن ولو كانت صفة لقيل: رهين. «إِلَّ أَححْبٌ 
الب 4 فإنهم فكوا رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم. وقيل: هم الملائكة أو 
الأطفال. #فى جَنْتِ لا يكتنه وصفها وهي حال من أصحاب اليمين أو من ضميرهم في 
فوله: «يََوْنَ (©) عَنٍ الجرييئٌ (4)07 أي يسأل بعضهم بعضًا أو يسألون غيرهم عن 
حالهم كقولك: تداعيناه أي دعوناه. وقوله: لما سَلَكَةكٌ: فى سَقَرَ © بجوابه حكاية 
لما جرى بين المسؤولين والمجرمين أجابوا بها. #قالوأ لرّ نك هرت الْمَصَلِينَ © الصلاة . 
الواجبة. وَل نك نم الْمَكِينَ 439 ما يجب إعطاؤهم. وفيه دليل على أن الكفار 
مخاطبون بالفروع. لرَحِحكُنًا خخوصٌ مم اخَبَضِينَ (42 نشرع في الباطل مع الشارعين 
فيه. وكا نكذْبُ ريو لين (4)3 آخره لتعظيمه أي وكنا بعد ذلك كله مكذبين بالقيامة . 








فلا يكون "أن يتقدم) مول اشاء»؛ بل يكون في محل الرفع على الابتداء و تين شاء) خبر 
قدم عليهء ومحصول المعنى أنه لا قسر ولا إلجاء بل المكلف مختار في كل ما أتاه أو تركه 
فليفعل ما أراده. وفيه نوع تهديد كما في قوله تعالى: طكْمَن سَلهُ هون وَمَن طَآهَ كَلُكد 4 
[الكهف: 19]. قوله: (ولو كانت صفة لقيل رهين) لأن فعيلاً إذا كان بمعنى مفعول يستوي 
فيه المذكر والمؤنث. فعلم أن التاء فيه ليست للفرق بين المذكر والمؤنث بل هو اسم 
للمصدر الكائن بمعنى المفعول أي اسم لما يرهن» والتاء التي فيه للدلالة على كونه منقولا 
من الوصفية إلى الاسمية» فإن الصفة إذا غلبت الاسمية عليها وكانت بحيث لا تحتاج إلى 
الْمُوْصنوقِنٍ ولا يذكر معها الموصوف تلحقها التاء دليلا على النقل كالنطيحة والذبيحة اسمان 
لما نطح وذبح» فيصح أن يقال: كل امرىء رهينة كما يقال: كل نفس رهينة أي محبوسة من 
قولهم: رهن الشيء أي دام وثبت وأرهنته كذا أي تركته ثابتَا مقيمًا عنده؛ والمرتهن هو الذي 
يأخذ المرهون؛ ونفس المكلف محبوسة والحابس الله تعالى بمقابلة ما أوجبه عليه من 
التكاليف التي هي خالص حقه فإن أداها المكلف كما وجبت عليه فك رقبته وخلص نفسه 
والأتقى نفسه محبوسة عنده تعالى. قوله: (وقيل هم الملائكة أو الأطفال) فإتهنم ليسوا 
بمكلفين بالأعمال حتى يكونوا محبوسين بما عليهم من ح الله تعالى. فعلى هذا يكون 
الاستثناء منقطعًا لأن النفوس المرهونة هي نفوس المكلفين والملائكة» وأطفال المسلمين 
ليسوا بمكلفين فلا يدخلون في المستثنى منه إلا أنتعيم التفسن الكل. قوله: (أو من 
ضميرهم) عطف على أصحاب اليمين. قوله تعالى: (يتساءلون) يجوز أن يكون من التساؤل 
الواقع بين اثنين على معنى أن أصحاب اليمين يسأل بعضهم بعضًا عن أحوال المجرمينء 
ويجوز أن يكون بمعنى يسألون أي يسألون غيرهم عن أحوال المجرمين؛ فإن تفاعل قد 
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#حَيَّهِ أتدنا الْيِقِينْ 4 الموث: وستتفاتة: 5 لدو نهد الشفيية 49 لو شفعوا 
لهم جميعًا. طنَا للَمْ عَنِ الَدَكرَدَ مُمْرضِينَ (423 أي معرضين عن التذكير يعني القرآن: 
أو ما يعمه و«معرضين» حال. 

نهم خب سُستَيفرة (©) مر من صََوَرَمَ (©)4 شبههم في إعراضهم ونفارهم 
عن استماع الذكر بحمر نافرة فرت من قسورة أي أسد فعولة من القسر وهو القهر. وقرأ 
نافع وابن عامر «مستنفرة» بفتح الفاء. #بل يريد ص أَمْرِي هم أن رن طشنا لا 
427 قراطيس تنشر وتقرأء وذلك أنهم قالوا للنبي كلهِ: لن نتبعك حتى تأتي كلامنا 





يجيء بمعنى فعل كما يقال: تداعينا أي دعونا. وعلى التقديرين ليس المجرمون مسؤولاً 
عنهم بل هم المسؤول منهم فلا بد من توجيه مجيء «عن» فإن قوله: #إما سلككم في 
سقر» سؤال للمجرمين وقوله: #يتساءلون عن المجرمين» سؤال عنهم فلا يتطابقان» وإنما 
يتطابقان لو قيل: يسألون المجرمين ما سلككم في سقر؟ وتوجيه الكلام أن قوله: #إما 
سلككم في سقر» مع جوابه حكاية من قبل المسؤولين لما جرى بينهم وبين المجرمين من 
السؤال والجواب» والمعنى: أن أصحاب اليمين لما تساءلوا بأن سأل بعضهم بعضًا أو بأن 
سألوا غيرهم عن المجرمين قال المسؤولون في جواب من سألهم قلنا لهم: #ما سلككم في 
سقر» فأجابوا بأن قالوا: #لم نك من المصلين# الخ إلا أن الكلام جيء على الحذف 
والاختصار كما هو نهج التنزيل في غرابة نظمه. 

قوله تعالى: (فما تنفعهم) الفاء فيه سببية دخلت على المسبب أي إذا ثبت أنهم اعترفوا 
بذنبهم من ترك الاعتقاد والعمل ثبت أنه لو فرض اجتماع الشفعاء على شفاعتهم لما نفعتهم 
شفاعتهم. ثم إنه تعالى لما بيّن أن من ترك الاعتقاد والعمل يعذب لا محالة بحيث لا ينفعه 
شفاعة الشافعين بأسرهم عجب من إصرار كفار مكة على الكفر والعناد وإعراضهم عن التذكير 
بالقرآن فقال: #فما لهم عن التذكرة معرضين* وكلمة «ما» في محل الرفع بالابتداء و«لهم) 
خبره وامعرضين» حال من الضمير المجرور في «لهم» واعن التذكرة» متعلق ابمعرضين) 
والعامل في الحال معنى الاستقرار المدلول عليه باللام الجارة في الهم وإكأنهم حمر 
حال بعد حال والاستفهام في «ما لهم» للإنكار أي أي شيء ثبت لهم معرضين عن وعظه 
مشابهين «حمرا أو ١مستنفرة»‏ بكسر الفاء بمعنى نافرة» فإن استنفر ونثفر بمعنى كعجب 
واستعجب وسخر واستسخر واستنفر أبلغ من نفر كأنه يطلب من نفسه النفار. وقرىء بفتح 
الفاء أيضًا أي مذعورة منفرة نفرها الصائد كأنه طلب منها النفار. قوله: (أي أسد) عن ابن 
عباس رضي الله عنه : أن القسورة هو الأسد بلسان الحبشة سمي بالقسورة لأنه يغلب السباع 
وتقورهاً. والسيو الوق ]ذا :صاكث :الأعددقيوت كذ التشركرن: إذاتبيمهوا القران:ؤراوا 
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بكتاب من السماء فيه من الله إلى فلان أن اتبع محمدًا. «كلا4 ردع لهم عن اقتراحهه 
الآيات. ابل لا يحَافُوتَ الآآخرة 42 فلذلك أعرضوا عن التذكرة لا لامتناع إيتاء 
الصحف . (كَل ردع لهم عن إعراضهم. ِنَم كر 9 وأي تذكرة #فمن 
شَاء 1# أن يذكره #ذكرم زد ١‏ رن إل أن هما دي ذكرهم أو مشيئتهم كقوله: 
وما ماعو إل أ هَمَء أ [الإنسان: ]| وهو 0 بأن فعل العيد بمشيئة لله . 
وقرأ نافع كر بالتاء وقرىء بهما مشددًا. #هر أ هل النترك 4 حتيق بأن: ينقن .عقانه: 
لوَأهْلٌ الْغفْرة ك4 حقيق بأن يغفر عباده سيما المتقين منهم. عن النبي عليه السلام : 
امن قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسئات بعدد من صدق بمحمد وكذب به بمكة»). 





من يذكرهم به. وقوله تعالى: #بل يريد# إضراب عن إعراضهم إلى ما هو أقبح من ذلك 
وهو الاقتراح على سبيل الاستهزاء. قوله: (فيه من الله تعالى إلى فلان) أي لن نتبعك حتى 
يصبح عند رأس كل واحد منا كتاب عنوانه: هذا كتاب من عند الله رب العالمين إلى فلان 
ابن فلان أن اتبع محمذا فإنه رسول من قبلي إليكم. ثم أضرب وأبطل أن يكون اتباعهم إياه 
عليه الصلاة والسلام لعدم إيتاء الصحف وبيّن أن ذلك لعدم خوفهم من الآخرة فقال: #بل 
لا يخافون الآخرة* ثم قال: #كلا# ردعًا لهم عن الإعراض عن التذكرة» ثم أثبت كونه 
تذكرة بليغة فقال: #إنه تذكرة*. قوله: (فمن شاء أن يذكره) أي أن يجعله على ذكر منه 
ويتعظ به ذكره أي جعله نصب عينه لأن نفع ذلك راجع إليه وأنه ممكن من ذلك. قرأ 
الجمهور وما يذكرون» بياء الغيبة وتخفيف الذال والكاف على وفق ما تقدم في قوله: #فما 
لهم عن التذكرة معرضين* وقرأ نافع بتاء الخطاب على طريق الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب . وقرىء بتشديد الذال والكاف بالتاء والياء أيضًا بمعنى بتذكرون وتتذكرون. قوله: 
(وهو تصريح بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى) كما هو مذهب أهل السنة. وقالت المعتزلة: 
المعنى إلا أن يقسرهم على الذكر ويلجئهم إليه. ونحن نقول: تخصيص المشيئة بالمشيئة 
القسرية ترك للظاهر بلا دليل. تمت سورة المدثر والحمد لله رب العالمين. 


سورة القياءة 


م 


مكية وآيها تسع وثلاثون اية 
«لا أَنيمُ يْرِ الْتِبمَ 42 إدخال «لا؛ النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في 





بسم الله الرحمسن سن الرحيم 
قوله: (إدخال لا النافية على فعل القسم للتأكيد) أي لتأكيد القسم شائع أراد ب «لا» 
النافية ما هو في صورة النافية بشهادة قوله: «للتأكيد» فإن ما تكون للتأكيد لا تكون نافية كما 
أن امإلاوة لا كرد مؤكدة. وكلمة (ما» واد سات و عي تعالى : «لْمَلا 
بَعلَرَ أهل الكتب» [الحديد: 19] وقوله: اما مَتمَكَ ألَّا سَنْجُّد» [الأعراف: ؟١]‏ وقوله: لهم 
رحمتر نَمو [آل عمران: 8 وقول امرىء القيس: 


لا ضيه ابئةالعامري لايدعي القوم اني اف 


والمعنى: وأبيك لا يدّعي القوم» فكذا معنى الآية: أقسم بيوم القيامة. قوله: (ابنة 
العامري) منادى حذف منه حرف النداء أي يا ابنة العامري أنا لا أفر من الحرب وأنا مشهور ‏ 
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وقد مر الكلام فيه في قوله: #إفَّلا سم يمَوقعٍ التجَور» [الواقعة: 7/0] وقرأ 
قنبل الأقسما) بغير ألف بعد اللام. وكذا روي عن البزي. #ول أقيم بالتفين اللْوَامَة 
ا ٠.‏ 57 5 0 5 0 - 5 0 58 
4 بالنمس المتقية التي تلوم النفوس المقصرة في التقوى يوم القيامة على تقصيرهاء 
أو التي تلوم نفسها أبذا وإن اجتهدت في الطاعة؛ أو النفس المطمئنة اللائمة للنفس 
الأمارة. أو بالجنس لما روى عليه الصلاة والسلام قال : البسن :مر نمسسى برة ولا فاجرة 
إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيرًا قالت: كيف لم ازدد؟ وإن عملت شرًا قالت: 
وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها. 





متميز بذلك حتى لا يدعي ذلك أحد. ويجوز أن يكون مراده أن كلمة «لا» في الآية لنفي ما. 
ينافي المقسم عليه ورد من قال بذلك. فكأنه قيل: ليس الآمر كما يوب منكرو البعث. ثم 
استأنف القسم فقال: أقسم بيوم القيامة إنكم لتبعثئن» ومعنى قوله: «للتأكيد؛ أي لنفي ما 
ينافي المقسم عليه تأكيدًا للقسم . وجواب القسم في الآية محذوف يدل عليه قوله: #أيحسسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه# إذ هو لا يصلح جوابًا لكونه جملة إنشائية» كأنه قيل: أقسم 
بيوم القيامة إنكم لتبعثن» ثم أكد هذا المعنى بالإنكار على حسبان أنه تعالى لا يقدر على 
إحياء من في القبور بجمع عظامهم النخرة وأجسادهم البالية المتلاشية. ويحتمل أن يكون 
مراده أن كلمة «لا» ههنا لنفي القسم والمعنى: لا أقسم بيوم القيامة على حقية البعث والقيامة 
لأن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه. ويكون المقصود تأكيد المقسم عليه 
وتفخيم شأنه وبيان استغنائه عن الإقسام عليه. قوله: (أو بالجنس) يعني أن قوله تعالى: 
9اللوامة4 إما صفة مخصصة لجنس النفس المتقية خصصها بالتي تلوم المقصرين في 
التقوى: وإما مؤكدة بتاء على تعريف الجنس وإن كان للعهد والمعهود النفس المتقية إلا أنها 
تلوم نفسها أبدًا. ثم ذكر احتمال أن يكون المعهود النفس المطمئنة أي المستقرة الثابتة على 
الحق المتقية بحيث لا تلتفت عنه إلى ما سواه. فإن القوة العاقلة إذا أخذت في سلسلة 
الأسات والعيييات وانتهت في مدارج الارتقاء إلى واجب الوجود لذاته الذي هو مستغن عن 
جميع ما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله وأن جميع ما سواه يحتاج إليه في جميع شؤونه فلا 
جرم تقف عنده وتطمئن إليه ولا تنتقل عنه إلى غيره» فتثبت في مقام العبودية فلا يزعجها 
عنه شيء من حظوظ عالم الطبيعة ولذاته الفانية» فهذه النفس المعهودة لوامة للنفس الأمارة 
والمطمئنة إلى الحق المستغرقة في بحار معرفته وملاحظة جلاله وجماله أخص من المتقية 
عما يؤثم. ثم ذكر احتمال أن يكون تعريف النفس للاستغراق وتكون اللوامة صفة مؤكدة. 


قوله: (وضمها إلى يوم القيامة) جواب عما يقال: ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 


.4 سونة القنامةان الآناك تنه 





«اأحَسَبُ الْإضَنُ4 يعنى الجنسء وإسناد الفعل إليهم لأن منهم من يحسب أو الذي 

نزل فيه وهو عدي بن أبى ربيعة سأل رسول الله يلِيةِ عن أمر القيامة فأخبره به فقال: لو 
ان : ال 2 ير مضو يحض 

عابت ذلك اليوم لم اأصدقك. أو يجمع الله هذه العظام #ألن جمع عظامم حكق 7 
تفرقها. وقرىء «أن لن نجمع» على البناء للمفعول. #يك» نجمعها «يل فَدرِينَ علخ أن 
رن عر ل سرس م حتعر, . ل . : : 
مسَوى بتَمُ 42 نجمع سلامياته ونضم بعضها إلى بعض كما كانت مع صغرها ولطافتها 
فكيف بكبار العظام, أو على أن نسوي بنانه التى هي أطرافه فكيف بغيرها؟ وهو حال من 
٠ 3 3 0 1 5 5 : 8‏ # وو صعن سار . 
فاعل الفعل المقدر بعد بلى. وقرىء بالرفع أي نحن قادرون. ##بلٌ بريد الإذئن# عطف 
على أيحسب فيجوز أن يكون استفهامًا وأن يكون إيجابًا لجواز أن يكون الإضراب عن 





اللوامة حتى جمع الله تعالى بينهما في القسم؟ وتقرير الجواب أنه تعالى أقسم بيوم القيامة 
وهو يوم يقوم الناس من القبور لرب العالمين أي لأمره وحكمه بذلك إظهارًا لعظمته» فإنه 
أمر عظيم الشأن تظهر فيه الأشياء بحقائقها فصح لذلك أن يجعل مقسمًا به. وجعلت النفس 
اللوامة أيضًا مقسمًا بها لما بينهما من المناسبة من حيث إن المقصود من البعث وإقامة القيامة 
مجازاة النفوس وتمييز المطيعة والعاصية منها وهو من بدائع القسم من حيث تناسب القسم 
والمقسم عليه حيث أقسم بيوم البعث وبالنفوس المجزية فيه على حقية البعث والجزاء كقول 
أبي تمام : 


وشثناياك أنها أغريض 


كما مر في سورة الزخرف. قوله: (أو يجمع الله) بفتح الواو العاطفة بعد همزة 
الاستفهام أي أيبعث ويجمع. و«أن» في قوله تعالى: #أن لن نجمع عظامه# مخففة من 
الثقيلة أي أيحسب الإنسان أنه لن نجمع عظامه؟ وبلى إيجاب لما ذكر بعد النفي وهو الجمع 
كأنه قيل: بلى نجمعها. و«قادرين» حال مؤكدة من الضمير المستكن في نجمع المقدر بعد 
ابلى» أي بلى نجمع العظام قادرين على تأليف جمعها وإعادتها إلى التركيب الأول. 
والسلاميات عظام الأصابع واحدتها سلامى» والبنانة واحدة البنان وهي أطراف الأصابع. ومن 
قدر على جمعها مع صغرها فهو على جمع الكبار أقدر أو ومن قدر على جمع الحواشي 
والأطراف فهو على جمع الأصول والأساس أقدر. قوله: (فيجوز أن يكون استفهامًا وأن 
يكون إيجابًا) يعنى على تقدير أن يكون قوله: #بل يريد» فتنطوقا على #أيحسب؟# يجوز 
أمران: الأول أن يكون المعطوف استفهامًا إنكاريًا كالمعطوف عليهء وتقدير الكلام: بل أيريد 
استفهم عن شيء أو لا؟ ثم أضرب عن الاستفهام عنه إلى الاستفهام من أمر آخر كأنه قيل : 
منشأ إنكار البعث هل هو حسبان عجزنا عن البعث وجمع الأجزاء أو إرادة أن يدوم على ما 
اعتاده من المعاصي وأنواع الفجور أمامه أي فيما يستقبله من الزمان؟ وهو قول المصنف 
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المستفهم أو عن الاستفهام. ## ليفجر أمامم 402 ليدوم على فجوره فيما يستقبله من 
الزمان. «يَتكل أن ينم الَتمو 02> متى يكون استبعادًا واستهزاء. بدا ين لمث )4 





لجواز أن يكون الإضراب عن المستفهم أي مع بقاء أصل الاستفهام على حاله. والأمر الثاني 
أن يكون المعطوف إيجابًا استفهم أولاً على سبيل الإنكار على حسبانه. ثم أضرب عن أصل 
الاستفهام إلى الإخبار عن حاله بما هو أدخل في اللوم عليه من الأول كأنه قيل: دع الإنكار 
على حسبانه أمرًا باطلاً في حقنا فإن فيه ما هو أقبح من ذلك وهو أنه يحب اللذات العاجلة 
والحياة الفانية وانهماكه في قضاء شهواته النفسانية يصرفه عن النظر في الدلائل المؤدية إلى 
تعيين الحق من الباطل وتمييز الصواب من الخطأء فإن إنكار البعث قد ينشأ من الشبهة وقد 
يكنا ماعب العاجل «ووكابفة الهوى. فالله تعالى أشار إلى الأول بقوله: #أيحسب الإنسان 
أن لن نجمع عظامه» أي أن لن نقدر على جمع ما تفرق من أجزائه غربًا وشرقًا بتفريق 
الرياح وأكل السباع إياها وما اختلط من أجزاء كل شخص بأجزاء غيره حتى يبعث كل أحد 
بعينه بجميع أجزائه ويحاسب ويجازى بما عمل في الدنيا. ثم إنه تعالى رد هذه الشبهة 
بقوله: #بلى قادرين» أي نجمع عظامه ونركبها كما كانت بناء على أنه تعالى عالم بالجزئيات 
بأسرها فيكون عالمًا بأجزاء كل شخص متميزة عن أجزاء غيره وقادر على كل الممكنات». 
فيلزم أن يكون فادرا على تركيبها ثانيًا. وأشار إلى المنشأ الثاني لإنكار البعث بقوله: #بل 
يريد الإنسان ليفجر أمامه» يعني أن الإثيان الذى هو عبة رظنه وقد ار اله وجاهه. 
فإن فكرة البعث تكدر عليه انهماكه في استيفاء هذه اللذات الطبيعية وتقتضي حبس نفسه 
الأمارة بالسوء عن إطلاقها في قضاء شهواتها وتقييدها بالقيود الشرعية فيجد أمر البعث ثقيالة 
مخالفا لمقتضى طبعه فينكره لذلك فلا ينتهي عن المعاصي ولا يخطر بباله أن يتوب عنها وإن 
خطر يقول: سوف أتوب حتى يأتيه الموت وهو على شر أحواله وأسوأ أفعاله. وقوله تعالى: 
«أمامه» ظرف «ليفجر؟؛ والفجور التكذيب وما يتفرع عليهء ومفعول «يريده محذوف / 
والمعنى : بل يريد الإنسان الثبات على ما هو عليه من عدم التقييد بقيود الإيمان والطاعة 
ليدوم على فجوره فيما بقي من عمره. وفسر قوله تعالى: #ليفجرة بقوله: «ليدوم على 
فجوره» لأنه في هذه الحالة ملتبس بالفجور وهو حسبان ما لا يجوز في حقه تعالى وإرادة 
الفجور كأنه قيل: ليس إنكاره للبعث لاشتباه الأمر عليه وعدم قيام الدليل على صحة البعث 
بل يريد أن يستمر على فجوره في حال كونه سائلاً على طريق الاستهزاء والسخرية «أيان . 
يوم القيامة» «فيوم القيامة؛ مبتدأ و«أيان» خبره. ثم إنه تعالى ذكر من علامات القيامة ههنا' 
أمورًا ثلاثة: أولها قوله: فإذا برق البصر» وثانيها قوله: «وخسف القمر» وثالئها قوله:. 
#وجمع الشمس والقمر» وقرأ نافع «برق» بفتح الراء من باب نصر والباقون بكسرها. - 








تحير فزعًا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره. وقرأ نافع بالفتح وهو لغة؛ أو 
با ع سا را . وقرىء «بلق» من بلق الباب إذا انفتح. #وَحَسَفَ 


الف 402 وذهب ضوءه. . وقرىء على بناء المفعول. 26 ل ولف 409 ني 
ذهاب |( الضوء أو ا لطلوع من المغرب ولا ينافيه الخسوف فإنه مستعار للمحاق. 





فقيل: هما لغتان في التحير والدهشة. وقيل: برق بالكسر بمعنى تحير فزعَا فتراه لاا يطرف 
وبرق بالفتح. من البرق أي كج وتلاألأً من شدة شخوصه أي ارتفاعه: يقال: شخص شخوصًا 
أي ارتمع . . : 


قوله: (من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره) يعني أن الأصل فيه أن الرجل 
إذا أكثر من النظر إلى لمعان البرق فدهش بصره لذلك وتحير يقال: برق الرجل ثم يستعمل 
ذلك في كل حيرة سواء نشأت من النظر إلى البرق أم لاء كما يقال: : قمر الرجل يقمر قمرًا 
إذا تحيّر بصره من كثرة النظر إلى القمرء ثم امتحير فى كل حيرة خرقييك له عن كدر ة النظر 
من كل ما يفرق البصر كالبلج ونحوه. ثم اختلفوا في أن هذه الحالة التي هي برق البصر متى 
تكون وتحصل؟ فقيل: عند الموت. وقيل : عند البعث. وقيل: عند رؤية جهنم. والقولان 
الأخيران ظاهران لارتباط السؤال عن يوم القيامة بقولهم: «أيان» أي متى يوم القيامة كأنه 
قيل: يوم القيامة إذا تحير البصر. وأما إذا أريد به الحالة الحادثة عند الموت فحينئظٍ لا بد 
من بيان وجه ارتباط الآية بالسؤال عن يوم القيامة لأنه لما سئل بأن يقال: «أيان يوم القيامة* 
كان المناسب أن يقع الجواب بما يحصل عند قيامها والجواب بما يحصل عند الموت لا 
يطابقه ظاهرّاء ولعل وجه الارتباط حينئذٍ أن من قال: #أيان يوم القيامة# إنما يقوله على 
' سبيل الاستهزاء والسخرية فقيل في جوابه: إن من استهزأ إذا قرب موته وبرق بصره يتيقن 
حينئذ أن ما كان عليه من الإنكار والاستهزاء خطأ عظيم مستوجب للعذاب الأليم الدائم 
فيقول حينئذ: أين المفر؟ قوله: (ولا ينافيه الخسوف) ورد على تفسير جمع الشمس والقمر 
بجمعهما في الطلوع من المغرب أن يقال: الجمع بينهما بهذا الطريق ينافي خسوف القمر لأن 
خسوفه يقتضي المقابلة بينه وبين الشمس لتحقق حيلولة الأرض بينهما فلا يتأتى للقمر أن 
مكتون العزو غيم الكسمين: فبيقئ أسود عديم النور الذي هو معنى خسوف القمر. ولما كان 
اجتماعهما ذ في الطلوع من المغرب منافيًا للمقابلة بينهما كان منافيًا لخسوفه أيضًا لأن ما ينافي 
الملزوم ينافي اللازم أيضًا. أجاب عنه بأنه ليس المراد بالخسوف إلا المحاق وذهاب النور 
مطلقًا سواء كان ذهابه بحيلولة الأرض بينهما أو بغير ذلكء فالله تعالى قادر على كل 
الممكنات فيقدر على إزالة الضوء من القمر بأي طريق شاء. وقرأ العامة و«خسف القمرا 
على بناء الفاعل وقرىء و«#خسف» على بناء المفعول لأن «خسف» يستعمل لازمًا ومتعديا 


سورة القيامة/ الآبية: 94 3 
ولمن حمل ذلك على أمارات الموت أن يفسر الخسوف بذهاب ضوء البصر والجمع 
باستتباع الروح الحاسة في الذعات+ ار بوضوله إلى من كان يقعيين نه تور العقال هن 
سكان القدس وتذكير الفعل لتقدمه وتغليب المعطوف. 0 

سا .1د ليئى ‏ ل 
يقال: خسف القمر وخسفه اللهع والخسوف يكون بمعنى غيبة الشيء وذهابه بنفسه ومنه قوله 
تعالى :. «لسَفْمَا بو ويدارو الَْرض »> [القصص: .]8١‏ قوله: (ولمن حمل ذلك على أمارات 
الموت) الإشارة بذلك إلى برق البصر فمن حمله على ما يلحق البصر عند البعث أو عند 
رؤية جهنم تيسر له ملاحظة ارتباط الكلام بما قبله. ووجه عطف قوله: #وخسف القمر 
وجمع الشمس والقمر» بالواو الجامعة على قوله: #فإذا برق البصر»ة كون كل واحد منهما 
مما يتحقق يوم البعث والجزاء. وأما من حمل برق البصر على ما هو من أمارات الموت 
فيعسر عليه ملاحظة ارتباط الكلام بما قبله وملاحظة» وجه العطف بالواو الجامعة لأن ذهاب 
ضوء القمر واجتماعه مع الشمس في ذلك لا يكون في زمان البروق الذي هو من أمارات 
الموت فلا يصح عطفهما عليه بالواو الجامعة. وتقرير الجواب نعم إن الأمر كذلك ولا بدع 
أن يفسر خسف القمر والجمع بينهما بما يكون من أمارات الموت أيضًا بأن يجعل القمر 
استعارة لحاسة البصر تشبيهًا لها بالقمر في أن نورها مستفاد من الروح بواسطة تصرفه 
واستخدامه قواه الطبيعية السبْع التي هي: الجاذبة والماسكة والهاضمة ونحوها فيما هيئت كل 
واحدة منها له؛ وبأن تجعل الشمس استعارة للروح تشبيهًا للروح بالشمس في أن كمالات 
عالم الأرض تحتاج إلى تأثير الشمس وحركاتهاء ويفسر قوله: #خسف القمر» بأن يقال: 
ذهب ضوء البصر عند الموت وقوله: #وجمع الشمس والقمر» بأن يقال: اجتمعا في حكم 
الذهاب وإن اختلف طريق الذهابين وأن ذهاب ضوء القمر بمعنى بطلانه واضمحلاله وطريق 
ذهاب الروح بطلان تعلقه باليدن وانتقاله إلى عالم المجردات. قوله: (أو بوصوله) إشارة إلى 
تفسين الخ للجمع بأن تجعل الشمس مستعارة للأرواح العالية والعقول المجردة التي يستفاد 
منها أنوار العقوك الإضابة وإدراكاتها» وآن يجمل القمر سيهنارًا لروج الإتياي ايند كرون 
حفعهما عبارة عن وصول الروح الإنساني إلى الأرواح العالية. قوله: (وتذكبر الفعل) حيث 
لم يقل: وجمعت الشمس لتقدمه أي لكونه مسندًا إلى ظاهر المؤنث الغير الحقيقي وهي 
انه وفي مثله يجوز تذكير الفعل وتأنيثه مع أن فعل الجمع لم يسند إلى الشمس وحدها 
بل هو مسند إلى القمر أيضًا بواسطة الواو العاطفة والقمر مذكر فغلب جانب التذكير على 
التأنيث. وهذا الوجه لا يصلح بانفراده دليلاً على التذكير فإنك إذا قلت: قام هند وزيد له 
يجز عند الجمهور إلا أنه يصلح مؤيدًا للوجه الأول. فكأنه قيل: ذكر الفعل لإسناده إلى 
ظاهر المؤنث الغير الحقيقي مع أنه قد عطف عليه مذكر فغلب على المؤنث الغير الحقيقي. 
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لجع صكى لس فم :1 ودس ضع رارير سسب 5 م ٍِ 
# يفول لاضن دوميد أن المفرَ 0 اي الفرار يقوله قول الايس من وجد أنة 
6 

كلا * ردع عن طلب المفر. #لا ورد 40 لاه نوق رحفة ‏ الحد ا 

واشتقاقه من الوزر وهو الثقل. «إل رَيْكَ بَْبْذْ تمد 49 إليه وحده استقرار العباد أو 
1 م يي 00 نوات 2 م م ري . 7 . ش ع 

النار. بيو لانن يمي يما كَدَم لكر 42 بما قدم من عمل عمله وبما أخر منه لم 
يعملهء أو بما قدم وز عي عملة أو يما أخر مخ منة عسيئة اراسي عتنا انها يفده أي 
بما قدمه من مال تصدق به وبما أخر فخلفه أو بأول عمله وآخره. ‏ اا 





قوله تعال: (يقول الإنسان) جواب «إذك في قوله: #فإذا برق» و«إذاة ظرف معمول 
له و«أين المفر» منصوب المحل بالقول اق "يفوك هنذا الإنسان المنكر للقاقة إذاعاين هذه 
الأحوال وأيقن سوء عاقبة إنكاره أين الفرار من حيث إنه لا يرى شيئًا من أمارات تمكنه من 
الفرار. والمفر بفتح الميم وكسر الفاء اسم للمكان المفر إليه. قوله: (مستعار من الجبل) فإن 
الوزر في الأصل الجبل المنيع؛ ثم أطلق لكل ما يلجأ إليه ويتحصن به تشبيها له بالجبل 
المنيع . والمعنى: لا شيء يعتصم به من أمر الله وخبر «لا» محذوف أي لا ملجأ ثمة أو في 
الوجود. قوله: (إليه وحده استقرار العباد) على أن تقديم قوله: #إلى ربك# يفيد 
الاختصاص واللام في «المستقر» عوض عن المضاف إليه وأنه بمعنى الاستقرار. والمراد إما 
استقرار نفس العباد أي لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره تعالى ولا يتوجهون إلا إليه. وإما 
استقرار أمورهم على معنى لا ترجع أمور العباد إلا إلى حكمه لا يحكم فيها غيره. ويجور 
أن يكون المستقر بمعنى مكان الاستقرار فيكون المعنى: موضع قرار العياد من الجنة والنار 
يومئذ مفوض إلى مشيئة ربك وحده من شاء أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار. و«المستقر» 
مرفوع على الابتداء و«إلى ربك» خبره و«يومئذٍ» ظرف معمول لما تعلق به إلى ربك ولا 
دون أن يكون معمولاً للمستقر لأنه إن كان مصدرًا بمعنى الاستقرار فلا يتقدم عليه معموله 
وإن كان اسم مكان فلا يعمل أصلاً وكذا الكلام في نحو قوله: ##إل رَيْكَ يَرْمِذٍ الْمَافٌ» 
[القيامة: .]٠٠‏ قوله: (أي بما قدم من عمل عمله أو بما أخر من سنة حسنة أو سيئة عمل 
بها بعده) فما قدمه هو ما عمله بنفسه من الأعمال خيرًا كان أو شرًا ولم تتعد نسبته إلى من 
بعده وما أخره سواء عمله هو بنفسه من ذلك أو أبقاه سنة حسنة أو سيئة لمن بعده. وعلى 
الأول ما قدمه وأخره ما عمله من عمل طاعة كان أو معصية وما لم يعمله من طاعة. وعلى 
الثالث ما قدم وأنفق من أمواله أيام حياته وما خلفه للورثة . وغل الرابع ما عمله في حياته 
مقدمًا ومؤخرًا أي أول عمله وآخره. ثم إنه تعالى لما قال ينبأ الإنسان يومئذٍ» بأعماله 
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ابل الإنكن عل تند بِصِيرةٌ 409 حجة بينة على أعمالها. لأنه شاهد بها 
وصفها بالبصارة على المجاز أو على عين بصيرة بها فلا يحتاج إلى الإنباء. ##وَلوٌ أله 
عر ير سه سه ع 5 5 5 0 
معاذ بر 4 ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتدر به جمع معذار وهو العذر أو جمع 
معذرة على غير القياس كالمناكير في المنككر فإن قياسه معاذر وذلك أولى. 





قال : بل لا يحتاج إلى أن يخبر بذلك بناء على أن نفسله شاهدة عليه تخبر بجميع ما فعله من 
الأفعال وتشهد عليه جوارحه بذلك قال تعالى: بوم كَدْبَدُ عَلَهمَ الهم ولْدي وَأََبلُهُم يا كرا 
يَعْمَنْنَ4 [النور: 5؟] قيل: هذا في حق الكفار فإنهم ينكرون ما عملوه فيختم على أفواههم 
وتنطق جوارحهم. قوله: (حجة بينة على أعمالها) إشارة إلى أن «الإنسان» مبتدأ و#بصيرة» 
خبره وعلى نفسه متعلق ببصيرة أي على إعمال نفسه) وأن تأنيث «البصيرة» مع كونها حبرًأ 
عن «الإنسان» وهو مذكر مبني على أنها صفة موصوفا محذوف أي الإنسان حجة بصيرة أو 
مثل بصيرة على التشبيه البليغ. شبّه الإنسان بالحجة من حيث كونه شاهدًا بالأعمال على 
نفسه لأن جوارحه تنطق بها فيكون شاهذا على نفسه بشهادة جوارحه كما أن الحجة شاهدة 
للدعوى. فالإنسان لما شابه الحجة من حيث كون كل واحد منهما شاهدًا. قيل: إنه حجة 
بينة على أعماله على التشبيه البليغ فقوله: «لأنه شاهد بها» أي شاهد بالأعمال على نفسه علة 
لحمل المشبه به على المشبه وإشارة إلى وجه الشبه. قوله: (وصفها بالبصارة على المجاز) 
أراد بالمجاز المجاز العقلي. كأنه قيل: سلمنا أن تقدير الكلام: بل الإنسان على نفسه حجة 
على التشبيه البليغ : فما معنى توصيف الحجة بكونها بصيرة والبصير إنما هو صاحبها؟ أجاب 
عنه بأنه من قبيل الإسناد المجازي.؛ وصف الحجة بوصف صاحبها للدلالة على كونها 
واضحة الدلالة سهلة الاهتداء بهاء فإن الهادي إلى الطريق إذا كان بصيرًا غير أعمى سهل 
عليه أمر الدلالة وسهل على غيره الاهتداء به»ء فوصف الحجة بكونها بصيرة للإشارة إلى 
كونها سهلة الدلالة وسهلة الاهتداء بها. فالمصنف أشار إلى هذا المعنى بقوله: «حجة بينة 
بدل حجة بصيرة» وإن جعل تقدير الكلام: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة بها يكون 
«الإنسان» مبتدأ و«بصيرة» مبتدأ انيَا و«على نفسه» خبر الثانى والجملة خبر الأول كقولك: 

زيد على رأسه عمامة. والعائد من الجملة إلى المبتدأ الأول ضمير نفسهء والمراد بالبصيرة 
على هذا هو الملك الموكل أو الجوارح» فإن الحافظ والرقيب يطلق عليه العين البصيرة. 
وجواب «لو؛ في قوله تعالى: #ولو ألقى معاذيره» محذوف أي لم يقبل منه المعذرة ولو 
جاء بكل ما يعتذر بهء فإن العذر لا رواج له يومئذٍ لأنه يوم تبلى السرائر وتظهر حقائق 
الأشياء كما هي . ض 


قوله: (وذلك أولى) أي كون المعاذير جمع معذار أولى من كونه جمع معذرة لأن بناء 
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م لا عرَكَّ4 يا محمد يو.4 بالقرآن ظلِسََكَ»4 قبل أن يتم وحيه مالعل يده 
الاق لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك ##إنَّ عَليْنا جمْعَمَ# في صدرك مانم 
402 وإثبات قراءته في لسانك وهو تعليل للنهي . 


سر لل ئًَ 


ل 5 
#إنإذا قرأئله 1 تلضيان جبريل عليك مأب انم 9 فراءته وكرر فيه حتى يرسح 





الحم عيطل ركون ع وفق ى القياس 0 ومفاتيح ومثقال ومثاقيل؛ مكلذ فك ما إذا كان 
جمع معذرة فإنه يجمع على معاذر كمحمدة ة ومحامد ولا يجمع على معاذير إلا على وجه 
الشذوذ كمنكر ومناكير. قوله: (وفيه نظر) أي في كون هذا الوجه أولى لعل وجه النظر أن 
كون البناء على وفق القياس إنما يكون وجهًا لأولوية كون معاذير جمع معذار أن لو كان 
معذار بمعنى العذر لفظًا مستعملاً مسموعًا وليس كذلك» وكونه جمع معذرة وإن كان على 
خلاف القياس إلا أنه على وفق الأصل فإن الأصل أن يكون بناء الجمع بناء مغيرًا عن مفرد 
ملفوظ مستعمل ولفظ «معذرة» كذلك, فالوجهان متعارضان متساويان لا أولوية لأحدهما على 
الآخر. وإلى كل واحد من الوجهين ذهب جماعة من النحويين فإن منهم من ذهب إلى أن 
مثل هذا الجمع لفظ مستعمل على خلاف القياس وقالوا: المذاكير جمع ذكر وهو العضو 
المعروف ومتاكير جمع منكر . ومنهم من ذهب إلى أن مثله اسم جمع لغير الملفوظ به بل 
لمقدر فقال: إناتحو داكي مع ماكازه وإن لم بست : . قوله: ارق انع رح لامر 
قوله تعالى في سورة أخرى: «#ولَا سَْجَلْ بِالْفُرْءَانِ من كَبْلٍ أ أن _يقصع إِلَلكَ يم وَكل رَّبَ 
ردق عِلْما» [طله: 5 روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتد عليه حفظ التنزيل وكان 
عليه السلام إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل مخافة أن لا يحفظ. 
فأنزل الله تعالى: #لا تحرك به لسانك» أي بالقرآن وجاز هذا الإضمار وإن لم يجر له ذكر 
لدلالة الحال عليه كما أضمر في قوله تعالى: «إِنَآ أَنرَلنَهُ فى لَه آلْتَدَرِ» [القدر: .]١‏ قوله 
تعالى: (لتعجل به) أي بأخذه دلت الآية على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ مع قراءة 
جبريل عليه السلام وكان يسأله في أثناء قراءته عن مشكلات معانيه لغاية حرصه على العلم. 
فنهى عن الأول بقوله: «لا تحرك به لسانك* إلى قوله: #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه# وعن 
الثانى بقوله : «ثم إن علينا بيانه» فضمن له عليه الصلاة والسلام بيان المشكل منه كما من 
له الحفظ وإثبات قراءته في لسانه عليه الصلاة والسلام بحيث يقرأه متى شاء على أن القرآن ‏ 
مصدر بمعنى القراءة مضاف إلى مفعوله وأن ثمة مضافًا مقدرًا. قوله: (بلسان جبريل) إشارة 
إلى أن قوله: طقرأناه» من قبيل إسناد فعل المأمور إلى الأمر والمعنى : : إذا قرأ جبريل عليك 
بأمرنا وفرغ من قراءته فاقرأه حينئذٍ وكرر كيلا يتفلت منك وكن تابعًا له في القراءة ولا تقرأ 


معة . 
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في ذهنك ثم إِنَّ علَدََا بَانَمٌُ 4009 بيان ما أشكل عليك من معانيه وهو دليل على 


جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة 
لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور وأصل الدين فكيف بها في غيره» أو 





قوله: (وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب) وجه الدلالة أنه تعالى 
ذكر البيان بكلمة «ثم! وهي للتراخي» وإنما قال عن وقت الخطاب لأنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة إلى العمل لأنه تكليف بما لا يطاق. والاعتراض عليه بما روي من أن قوله 
تعالى : لوَظُوأ شرا حقٌّ يت كر التيظ الآبيسُ بن الل الأَسور4 [البقرة: 187] نزل وله 
ينزل معه قوله: «من الفجر» فكان بعض الصحابة إذا أراد الصوم وضع عقالين أبيض وأسود 
وكان يأكل ويشرب حتى يتبين له أحدهما من الآخر. فقد تأخر البيان عن وقت حاجتهم إلى 
الصترم مدقو بانانا فعا الصحابة كان في صوم التطوع ووقت الحاجة إنما هو وقت الفرض 
من الصوم. كذا في التلويح. ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب مطلقًا أي سواء كان البيان 
تفصيليًا أو إجماليًا بأن يقترن باللفظ ما يشعر بأنه ليس المراد من اللفظ ما يقتضيه ظاهره بل 
أن«يفغون ينا يشعر أن العراة بهذه النكرة فرد متعين» وبهذا العام خاصء» وبهذا المطلق 
مقيد»ء وبهذا اللفظ المعنى المجازي ونحو ذلك. قوله: (وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على 
حب العجلة) يعني أن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك* اعتراض وقع بين قوله تعالى : 
#يريد الإنسان ليفجر أمامه» وبين قوله تعالى: #بل تحبون العاجلة» قال الإمام: زعم قوم 
من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غيّر وبُدَل وزيد فيه ونقصء. واحتجوا عليه بأنه لا 
مناسية بين هذه الآية وما قبلها. والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أن الاستعجال 
المنهي عنه إنما اتفق للرسول كك عند إنزال هذه الآيات عليه فلا جرم نهى عن ذلك 
الاستعجال في هذا الوقت فقيل له: #لا تحرك به لسانك لتعجل به» وهذا كما أن المدرس 
إذا كان يلقي على تلميذه شيئًا فأخذ التلميذ يلتفت يميا وشمالاً فيقول المدرس في أثناء ذلك 
الدرس: لا تلتفت يميئًا وشمالاً ثم يعود إلى الدرس. فإذا نقل ذلك الدرس مع توسط هذا 
الكلام في أثنائه فمن لم يعرف السبب يقول: إن وقوع تلك الكلمة في أثناء ذلك الدرس غير 
مناسب لكن من عرف الواقعة علم أنه حسن الترتيب. وثانيهما أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم 
يحبون العاجلة حيث قال: #بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» ثم بين أن التعجيل مذموم مطلقًا 
حتى التعجيل في أمور الدين فقال: «لا تحرك به لسانك لتعجل به وقال في آخر الآية : 
كلا بل تحبون العاجلة4 فإن كل واحد من الكلامين يتضمن التوبيخ على حب العاجلة 
فوسط هذا الكلام بينهما وبيّن به أن العجلة مذمومة حتى في أمر الدين تأكيدًا لما تضمناه من 
التوبيخ على حب العاجلة وتضمن الكلام الأخير إياه ظاهرء وأما تضمن الأول له فلما مر من 
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بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات. وقيل: الخطاب مع الإنسان المذكور والمعنى 
أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفا فيقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل 
به فإن علينا بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك وقراءته فإذا قرأناه فاتبعم قرانه 
بالإقرار أو التأمل فيهء ثم إن علينا بيان أمره بالجزاء عليه . #كلا» ردع رع يليد عن 
عادة العجلة» أو للإنسان عن الاغترار بالعاجل. وقوله: #يلٌ مون 6 ودرون 
اله 49 تعميم للخطاب إشعارًا بأندنتى ادم رن راعسا ' وإن كان 
الخطاب للإنسان والمراد به الجنس فجمع الضمير للمعنى. ويؤيده قراءة ابن كثير وابن ‏ 
عامر والبصريين بالياء فيهما. ظ 





أن المعنى أن إنكار الكفرة للبعث ليس من جهة اشتباه الحق عليهم لعدم قيام الدليل على 
صحته ووقوعه بل لأن شدة حرصهم على قضاء الشهوات العاجلة صرفتهم عن النظر في 
ذلك الدليل فأنكروا البعث لذلك» فظهر به أن مؤداه التوبيخ على الاهتمام بعاجل الأمر مع 
فنائه وتأديته إلى خسران الأبد كأنه قيل: لا تقتف آثارهم بأن تهتم بعاجل الحال وتستعجل 
في أخذ القرآن خوفًا من فوات حفظه وقراءته متى شئت. 


قوله: (وقيل الخطاب الخ) أي وقيل في وجه ارتباطه بما قبله أن الخطاب في قوله 
تعالى : إلا تحرك به لسانك4 ليس مع الرسول يل حتى يتوهم عدم مناسبته بموقعه بل هو 
خطاب مع الإنسان المذكور في قوله تعالى : يا لمن ومين يما كَدَم َي » [القيامة: ]١17‏ 
كأنه إذا عرض عليه كتابه وقيل له : «ازر كتبك كَقَ بَفْيِكَ الرْمَ عَِكَ حَيِيبً* [الإسراء: ]١5‏ 
فأخذ في القراءة يتلجلج لسانه من شدة الخوف ومن سرعة القراءة فيقال له: #فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه» بالإقراز بأنك قد فعلت تلك الأفعال ثم إن علينا بيان مراده. وشرح مراتب 
خيراته فالله تعالى يقدر على بيان جميع أعمال الكافر على سبيل التفصيل. وهذا الوجه ذكره 
القفال ثم قال: فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه وإن كانت 0 
وقوله تعالى: #بل تحبون العاجلة» إضراب عن الردع المدلول عليه ب "كلا؟ ا 
الاستعجال لكونه بمنزلة الأمر الطبيعي الذي جبل عليه الإنسان ليس مما يستحق يسفحق الإآثسان 
بسببه كثرة لوم وتوبيخ إلا أن اللائق ى للانسان أن يجاهد نفسه ولا يخلي بينهما وبين ما جبلت 
يو ولذلك عمم الخطاب لكل من يصلح أن يخاطب بعد تخصيصه المخاطب دون 

. قوله: (وإن كان الخطاب للإنسان) أي بطريق الالتفات عن الإخبار عن الجنس المتقدم ‏ 
ا فعلى هذا لا يكون الكلام محمولاً على تعميم الخطاب» فإنه إذا 
حمل على تعميم الخطاب لا يكون فيه التفات بل يكون من قبيل تغليب المخاطب على 
غيره. قوله: (ويؤيده القراءة بالياء فيهما) وجه التأييد أن الفعل في هذه القراءة يتعين كونه 
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رم 0 تج لظ حججتحم : : 4 ملم مسف نكمي ل ل 
نه بذ آضرة )4 بهية متهللة. لإِلَ نيا ناظرَهُ (4)59 تراه مستغرقة في 
مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواهء ولذلك قدم المفعول ولمسق هذا في كل 
الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره. وقيل: منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لا يسئد 





مسندا إلى ضمير الإنسان المذكور قبل» فدل ذلك على أنه إذا قرىء بتاء الخطاب يكون 
الخطاب للإنسان أيضًا بطريق الالتفات. ثم إنه تعالى لما وبّخ على حب العاجلة ذكر اختلاف 
حال المؤمن العامل للآجلة وحال الكافر العامل للعاجلة يوم القيامة فقال: #وجوه يومئذ»# 
ذكر الوجوه وأراد بها أربابهاء فإن الوجه مما يعبّر به عن الكل كذا قيلء إلا أنه لا مانم من 
أن يراد بالوجه معناه الحقيقي فلا وجه للعدول عنه مع انعدام ما يصرفه عن إرادته. ثم قيل : 
قوله: «وجوه؛ مبتدأ واناضرة» نعت له و#يومئذِ؛ منصوب بناضرة و«ناظرة» خبره و«إلى ربها؛ 
متعلق بالخبر والمعنى: إن الوجوه البهية أي الحسنة المتلألئة من كثرة التنعم بنعيم الجنة 
يومئذٍ أي يوم القيامة ناظرة إلى الله تعالى. والنضرة طراوة البشرة وجمالها وذلك من أثر 
التنعم. والناضر الناعم والنضرة الحسن من كل شيء., والبهاء الحسن يقال: بهى الرجل وبهو 
أيضا فهو بهي. وقيل: «وجوه» مبتدأ واناضرة» خبره وايومئذٍ؛ منصوب بالخير وسوّغ الابتداء 
بالنكرة لكون تنكير النوعية نازلاً منزلة الوصف في نحو طَلمَبَدٌ مُؤمِنُ [البقرة: ]87١‏ 
وقوله: «إلى ربها ناظرة» خبر بعد خبر. قوله: (تراه مستغرقة في مطالعة جماله) مستفاد من 
تقديم قوله: «إلى ربها#». قوله: (وليس هذا في كل الأحوال) جواب عما يقال: كيف تكون 
مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه مع أن أهل السعادة ينظرون في الموقتف 
وفي الجنة إلى أمور لا تحصى؟ وتقرير الجواب ظاهر وفيه بحث لأن التقييد ببيعض الأحوال 
تقبيد :زلا :دلبل رومتات ليقام اندج المتقتسي العسعوم إلا جر هوشي متابيب لقر وان .* 
#وجوه يومئذدٍ ناضرة* لعمومه في الأحوال. والأولى أن يقال التقديم لا يتعين كونه 
للاختصاص لاحتمال كونه للاهتمام ورعاية الفاصلة ولو سلم فالمعنى: أن النظر إلى غيره من 
حيث النظر إليه لا يعد نظرًا كما في قوله: زيد الجواد. قوله: (وقيل منتظرة) إذ من المعتزلة 
المنكرين للرؤية من فسر النظر بالانتظار كما في قوله تعالى: #فَنَاظِرة بم يرجم الْمرسَلُون» 
[النمل: 0؟] أ فمنتظرة وقوله: © أنظرويًا فيس من نور » [الحديد: ]١"‏ وقوله: #ما يظرون 
إ!َ صَيَِهٌ وحِدَة» [يّس: 44] وقوله: «إنعامه» إشارة إلى أن من فسره بالانتظار جعل قوله : 
«إلى اسمًا مفردا» بمعنى النعمة مضافًا إلى المنعم مقدمًا لقول: «ناظرة بمعنى منتظرة». قوله: 
(ورد) أي ورد هذا القول بوجهين: الأول أن الانتظار لا يسند إلى الوجهء فإن قيل: نعم إنه 
لا يسند إلى الوجه بمعنى العضو إلا أن القائل به يجوز أن يفسره بالذات وجملة الشخص. 
ولا يخفى أنه يصح إسناد الانتظار إلى الكل. أجاب عنه المصنف بقوله: «وتفسيره بالجملة 
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إلى الوجه وتفسيره بالجملة خلاف الظاهرء وأن المستعمل بمعناه لا يعدى ب (إلى) 
وقول الشاعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما 
بمعنى السؤال فإن الانتظار لا يستعقب العطاء. #ووجرة يمن كير 4029 شديدة 
العبوس والباسل أبلغ من الباسر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحة. 4 تتوقع 





خلاف الظاهر». والوجه الثاني من وجهي الرد أن النظر بمعنى الانتظار لا يعدى ب «إلى» بل 
يعدى بنفسه فيقال : نظرته ولا يخفى أن هذا الوجه من الرد إنما يتوجه على تقدير أن تكون 
كلمة «إلى' حرف جر وأما إذا كانت اسمًا بمعنى النعمة كما أشار إلبه بقوله: «منتظرة إنعامه» 
فألا يتوجه. قوله: (وقول الشاعر) جواب عما يقال: لا نسلم أن النظر بمعنى الانتظار وقد 
عدي ب «إلى؟. وتقرير الجواب أن النظر فيه ليس بمعنى الانتظار لأنه لا يستوجب العطاء بل 
هو بمعنى السؤال والتوقع و«من» في قوله: من ملك تجريدية كما في قولك: رأيت من زيد 
أسدا بمعنى أنه أسك.: 


قوله: (والبحر دونك) أي أقل منك في الجود. والمعنى: إن رجوت عطاءك وتوقعت 
معروفك وأنت ملكء والحال أن البحر دونك في الجود زدتني نعمًا أي تعطيني فوق ما 
أرجوه. والظاهر أن كون النظر بمعنى السؤال مبني على كونه من نظر العين» والنظر إلى 
الملك وإن كان لا يوجب الإنعام ظاهرًا إلا أنه مقدمة طلب المعروف وهو الذي يوجب 
ملوكيته من مقدماته» ويعضد ذلك أنه ينزل منزلته ويعبّر به عنه كما تنزل زيارة الأغنياء من 
الفقراء وتسليمهم عليهم منزلة التوقع منهم كما قيل : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يَلِيْخِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
من ينظر إلى خبائه وأزواجه ونعمه وخدمه وسريره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من 
ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»» ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» فسر النظر بنظر العين والرؤية. فمن فسره بالانتظار فقد اتبع هواه. وروي عنه عليه 
الصلاة والسلام أيضًا أنه نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا 
تضامون في رؤيته». وهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي . والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة. قوله: (شديدة العبوس) كون البسر أبلغ ف الععرين “يناف مانضيق امسر 
اتباع لعبس» والمعنى : أنها عابسة كالحة قد أظلمت ألوانها وعدمت آثار السرور والنعمة منها 
لما سوّدها الله تعالى حين ميّز بين أهل الجنة والنار» فأيست من رحمة الله تعالى وأيقنت أن 
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أربابها «أن يفل يا تاقرة (09)> داهية تكسر الفقار. طكي4 ردع عن إيثار الدنيا على 
الآخرة «إدا َي ألَاقَ (3ج)4 إذا بلغت النفس أعالي الصدر وإضمارها من غير ذكر 











العذاب نازل بها وهي تظن أن يفعل بها فاقرة. وهي الداهية العظيمة سميت فاقرة لأنها تكسر 
عظام الظهر أي فقاره يقال: فقرت الرجل إذا ضربت فقار ظهره كما يقال: رأسته وبطنته إذا 
ضربت رأسه وبطنه؛ والفقارة واحدة فقار الظهر ومنه سمي الفقير لأنه فعيل بمعنى نعود 
فإن القل كسر فقار ظهره فجعله مفقورًا. و«تظن» مرفوع المبال كان أناد ين اوسنو أو خبر 

بعد خبر و«باسرة» على الأول صفة «وجوه» وايومئذٍ؛ منصوب بها. ذهب جمهور 5-6 
إلى أن الظن ههنا بمعنى اليقين بناء على أن اليوم الذي تفوز فيه أهل السعادة بمشاهدة جمال 
ذي الجلال والإكرام تتيقن فيه الأشقياء ما يفعل بهم من الدواهي الفاقرة إذ يتبدل فيه المظنون 
بالعيان وتنكشف فيه الأمور بعنالكيا إلا أن القياس النحوي يقتضي أن يكون الظن هنا على 
معناه لا بمعنى العلم واليقين لأنه قد وقع بعده «أن) الناصبة وهي لا تقع بعد العلم وإنما تقع 

بعده «أن» المشددة. وذلك أن العلم من مواضع م والتحقيق والظن ونحوه من الرجاء 
والتوقع من مواضع الشك والتردد. و«أن» المشددة تفيد التأكيد و«أن» الناصبة لا تفيد 
فلذلك وجب أن تقترن المشددة بما يفيد التحقيق 507 الناصبة بما يدل على الشك 
والترددء فيقال: علمت أنك قائم وظننت أن تخرج وأطمع ادعو لىرس» ولو قلك: 
غلت أن يخرج زيد وأظن أن زيدًا يخرج كان قليًا للعادة المتعارفة من حيث إنه اقترن ما هو 
علم التأكيد بما لا تقرير فيه وما هو عار من التأكيد بما فيه تقرير. فإذا قيل: أرجو أنك 
تعطيني فذلك لأجل الدلالة على قوة الرجاء»ء وإذا قلت: أخشى أنه يفعل فهو لقوة الخشية 
وتقررها. فلذلك فسر المصنف الظن بالتوقع حيث قال: «تتوقع أربابها» إشارة إلى أن الظن 
ليس بمعنى العلم واليقين كما ذهب إليه الجمهور. والمعنى: أن أرباب الوجوه الباسرة مع ما 
هم فيه وهم يقاسون شدة أشد الدواهي وأفظعها يظنون ويتوقعون بعده ما هو أشد منه وأهول 
لأنهم حينئذٍ تيقنوا بعظم جرمهم وبكمال سخط الملك الجبار عليهم: وتيقنوا أيضًا بأنه كما 
لا نهاية للطفه ورحمته لا نهاية أيضًا لقهره وأليم عذابه» فكلما فعل بهم فاقرة من الدواهي 
ظنوا أن يفعل بهم ما هو أشد منها وهكذا أبدًا. فكما أن أرباب الوجوه الناضرة في غاية 
الرحمة والنعمة وهو الاستغراق في مشاهدة جمال ربهم الكريمء فكذلك أرباب الوجوه 
الباسرة في غاية النقمة والعناء وهو أن يتوقعوا في كل لحظة أن يفعل , بهم ما هو أشد مما هم 
فيه وأفظع . قوله: (ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة) كأنه قيل : لما عرفتكم صفة سعادة 
السعداء وشقاوة الأشقياء في الآخرة وعلمتم أنه لا نسبة لها إلى الدنيا فارتدعوا عن إيثار الدنيا 
علن الاحرة وكهيؤوا لما بين أيديكم من الموت الذي جرد كن ديه وتنتقلون به إلى 
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لدلالة الكلام عليها. «إَقيلَ من رق (4)29 وقال حاضروا صاحبها من يرقيه مما به من 
الرقية. أو قال ملائكة الموت: أيكم يرقى بروحه ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب من 
رمم 22و مع دير ْ 


5 2 4 سل سايم . ا اا 00 . ا ش 
الرقن: #وطنّ أَنَهُ الْفرافٌ (58» وظن المحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها . 

1 ّي ألتَانُ بَلمَاقٍ 49 والتوت ساقه بساقه فلا يقدر تحريكهاء أو شدة فراق 
الذثاا قدة حرف الآخرة: 0 
الآجلة التي تبقون فيها مخلدين. والتراقي جمع ترقوة وهي عظم وصل بين ثغرة النحر 
والعاتق» والعاتق موضع الرداء من المنكب» وبلوغ النفس التراقي كناية عن الإشراف على 
الموت. والعامل في «إذا بلغت» معنى قوله: إلى ربك يومئذٍ المساق» أي إذا يلغت النفس 
الحلقوم رفعت وسيقت إلى الله تعالى أي إلى موضع أمر الله تعالى أن ترفع إليه فترفع إليه 
كما في قوله تعالى: #8 إن دَاهِبٌ ِل رَىَ» [الصافات: 44] معناه أني ذاهب إلى حيث أمرني 


٠ ربى‎ 


. 





قوله تعالى: (وقيل من راق) معطوف على«بلغت» أي وقال من حضر المحتضر عند 
موته من الأحبة والأقارب: هل من طبيب يرقى ويشفي برقيته؟ فلا يلقون له أطباء يغنون عنه 
من قضاء الله تعالى شيئًا. والرقية هي التعويذ بما يحصل به الشفاء كما يقال: بسم الله 
أرقيك» وفعلها من باب ضرب . والاستفهام يحتمل أن يكون بمعنى الطلب كان الذين كانوا 
حول المحتضر طلبوا له طبيبًا يعالجه وراقيًا يرقيه. ويحتمل أن يكون استفهامًا بمعنى الإنكار 
بأن يغلب عليهم اليأس من صحته فيقولون: من الذين يقدر أن يرقى هذا الإنسان المشرف 
على الموت؟ قوله: (أيكم يرقى بروحه) أي يصعد على أنه من الرقي وفعله من باب علم 
يقال: رقيت السلم أرقاه رقيًا ورقيًا إذا صعدت واسترقيته فرقاني يرقني رقية أي داواني بها. 
عن ابن عباس قال: إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر فيقول ملك الموت: من يرفى 
بروح هذا الكافر؟ وقيل : يحضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائكة الرحمة وسبعة من 
ملائكة العذاب مع ملك الموت» فإذا بلغت نفس العبد التراقي نظر بعضهم إلى بعض أيهم 
يرقى بروحه السماء أمن ملائكة الرحمة أم من ملائكة العذاس؟ قوله: (وظن المحتضر) وذلك 2 
عور خاي ولذئكة الموت. :قال المقسرون” المراد أن الميحتضر أيقن أنه:فارق الذنيا .وعير. عن 
المعرفة التى حصلت له حينئذٍ بالظن لأن الإنسان ما دامت روحه ببدنه متعلقة فإنه يطمع في 
الصياة الثيلة جيه لهده التى اد الله أن تسوى جناح بعوضة وهي الحياة العاجلة ولا ينقطع 
رجاؤه عنها فلا يحصل له يقين الموت بل ظنه الغالب على رجاء الحياة. ويحتمل أن يكون 
وجه التعبير به التهكم. قوله: (أو شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة) على أن يكون التفاف 
الساق بالساق كناية عن تتابع الشدة والصعوبة. فإن الساق كثيرًا ما يكنى به عن الشدة ويجعل 
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#إِك ريك يَوْمَيِذٍ الْمَسَافٌ اهكق سوقه إلى الله تعالى وحكمه. #قلآ صَدَّنَّ» ما 
يجب تصديقه أو فلا صدق ماله أي فلا زكاه. #علا صَنَّ ((©)» ما فرض عليه والضمير 
فيهما للإنسان المذكور في طيسب الإننُ» [القيامة: *. 1] «ولين كدب يرل 9 » 
عن الطاعة. لاثم دَهَبَ إِك َف َمل © عيطوير انفسيفازا يذلك مين المط نان 
المتبختر يمد خطاه فيكون أصله يتمطط. أو من المطا وهو الظهر فإنه يلويه. #أأَزْك لَك 
وَل )4 ويل لك من الولي وأصله أولاك الله ما تكرهه. واللام مزيدة كما في لرَوِقَ 





مثلا فيه كما في قوله تعالى: 8ُبَرْمَ يكْنَتُ عَن سَاقٍ4 [القلم: 47] وقولهم: كشفت الحرب 
عن ساقها أي اشتدت. ووجه المجاز أن الإنسان إذا أدهمته شدة شمر لها عن ساقه فقيل 
للأمر الشديد: ساق من حيث إن ظهوره لازم لظهور ذلك الأمر. قوله: (سوقه إلى الله 
وحكمه) يعني أن المساق مصدر ميمي بمعنى السوق. وأن الألف واللام فيه عوض عن 
المضاف إليهء وأن قوله: #إلى ربك# تقديره إلى حكم ربك والمعنى: أن هؤلاء في ذلك 
اليوم مفوض أمرهم إلى حكمه يساقون إلى حيث أمر الله أن يساقواء فالسائق هو الله تعالى 
يسوق كل أحد إلى حيث شاء. ويجوز أن يكون المراد أن المسوق إليه هو الرب تعالى. 
قوله: (والضمير فيهما للإنسان المذكور في أيحسب الإنسان) أي في قوله: أَيحْسَبُ الْإِمنُ 
لخن عطائم 4 [القيافة 1# ويدل. عليه وله نميا تعتد <] 
[القيامة: 7؟] فكأنه قيل: لم يؤمن بالبعث ولا صدق بالرسول والقرآن ولا صلى. وقيل: 
فلا صدق ماله أي فلا زكاة على أن فعل بمعنى تفعل ويأباه قوله: #ولكن كذب وتولى» 
وجعله صاحب الكشاف معطوفا على قوله: لايِتئَلُ أن ينم الْتمَةِ [القيامة: >] وهو حال من 
الإنسان أي أيحسب كذا بل أيريد كذا في حال كونه منكرًا للبعث فلا صدق ولا صلى شرح 
الله تعالى كيفية أعماله المتفرعة على إنكار البعث مما يتعلق بأصول الدين وبفروعه., أما ما 
يتعلق بفروع الدين فهو ما صلى ولكنه تولى وأعرضء وأما ما يتعلق بدنياه فهو أنه ذهب إلى 
أهله يتمطى أي يتبختر ويختال في نفسه. فدلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الإيمان. قوله: (من المط) وهو المد يقال: مطه يمطه أي 
مده وتمطط أي تمدد» وأبدلت الطاء الأخيرة من يتمطط ألقًا لكراهة اجتماع الأمثال كما في : 
تقضي البازي وإن كان من المطا مقصورًا وهو الظهر كانت ألفه مبدلة من الواو يقال 
للمتبختر: يتمطى لأنه يلوي مطاه ويحركه في تبختره و «يتمطى» جملة حالية من فاعل 


دهضصا. 


0 الراميو > عدا 2 
سب لاضن 3 ترك سذى # 


قوله: (ويل لك) يريد أن «أولى لك» كلمة مستعملة في موضع ويل لك لقرب معنأه 
من معناه» وأنه مسشستق من الولى بمعنى القرب وأصله : أولاك الله ما تكرهه. على أن «أولى» 


د سورة القيامة/ الآيتان : وم و5 








ك4 [النمل: ”7] أو أولى لك الهلاك. وقيل: افعل من الويل بعد القلب كأدنى من 
دون» أو فعلى من آل يؤول بمعنى عقباك النار. 2 أَوْلَ لك لك مارك 49 أي بتكرر ذلك 
عليه مرة بعد أخرى . « سب لضن أ به شك 4099 مهملا لا يكلف ولا يجازى. ظ 
وهو يتضمن تكرير إنكاره للحشر والدلالة عليه من حيث إن الحكمة تقتضي الأمر 
بالمحاسن والنهي عن القبائح . والتكليف لا يتحقق إلا بمجازأة وهي قد لا تكون في 
الدنيا فتكون في الاخرة. 





فعل مثل أكرم من وليه يليه أي قربه نقل إلى باب أفعل فعدي به إلى مفعولين: الأول الكاف 
والثاني محذوف وهو ما تكرهه واللام زائدة في المفعول كما في «رَدِقَ لكم» [النمل : 58 
وهو تهديد من الله تعالى لأبي جهل قال له النبي: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى# إن 
د الية تؤمن. فقال أبو جهل : بأي شيء تهددني؟ لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي كبثاء 
وإني لأعز أهل هذا الوادي. فأنزل الله تعالى كما قال رسول الله وه ولم ونه اندها 
بالشدة أربع مرات بل مرة بعد مرة كما في قوله تعالى : لمم انج الِسَرَ كين » [الملك: 5]. 
قوله: (أو أولى لك الهلاك) أي ويجوز أن يكون «أولى» اسم تفضيل بمعنى أحق واخراض: 
ويكون حير مبتدا محذوف أي الهلاك أولى لك من كل شيء. وقيل: إنه أفعل من الويل بعد 
القلب أصله «أويل» فقدم اللام على الياء فصار أولى. كما في شاكي وهاري أصلهما شائك 
وهائرء والمعنى: ويل لك وهو دعاء عليه نأن له فا ريكرفه. .وقيل: :ته فعلى هق ال يؤول 
لأنه بعد القلب صار علمًا للويل وهو غير منصرف للعلمية والوزن» ومعناه: المصير والمرجع 
واللام صلة والتقدير أولاك أي مرجعك وعقباك الهلاك والنار. وكرر أولى للتأكيد وحذف 
لك من الثاني لدلالة الأول عليه. ثم إنه تعالى بعد ما أنكر على غدي بن ربيعة وإضرابه من 
منكري البعث بقوله: ظليعسَبُ الدع أل يم مم4 [القيامة: "] كرر الإنكار عليه فقال: 
#اتحسيت الاشان أن يعزلة سدى» أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف في الدنياء ولا 
يحاسب بعمله في الآخرة ولا يئاس ولا يعاقب عليه» وتكرير الإنكار بحسبانه يتضمن تكرير 
إنكاره للحشر ويتضمن أيضًا الاستدلال على صحة البعث وتقريره: أن إعطاء القدرة والآلة 
والعقل بدون التكليف والأمر بالمحاسن والنهي عن المفاسد يقتضي كونه تعالى راضيًا بقبائح 
الأفعال» وذلك لا يليق بحكمته فإذًا لا بد من التكليف في الدنيا ولا يليق بالحكيم الكريم 
الرحيم أن يكلف ثم يسوي بين المطيع والعاصي ولا يميز بينهما بالثواب والعقاب». 
والمجازاة لا تتأتى في الدنيا فلا بد من البعث والقيامة. ثم استدل على صحة البعث بدليل 
ثان وهو الاستدلال بالإبداء على الإعادة فقال: «ألم يك نطفة» أي ألم يكن هذا الإنسان 
نطفة في صلب أبيه #يمنى» بمعنى أنه يصب في الرحم. ويمني بالياء صفة مني وبالتاء صمة 
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00 لخ لي ال اس الوم حمهه 02 5 ا ا ا 
«أدَ يك ظندُ ين بي تق (4)©7 وقرأ حفص بالياء «ث كن عَلََدٌ مَعلنَ سَرَّى 
706 55 :. ل 5 جما ممع هه 

١ق‏ فقدره فعدله. ##ججمَلٌ يْهُ أَلرَّوْجَيْنِ» الصنفين #الدَّمَ والاتئه لياق وهو استدلال 
آخر بالإبداء على الإعادة على ما مر تمريره مرارًا. ولذلك رنب عليه قوله: #أليس 
لِك بِعَدِرٍ ع أن 06 لوق 49 وعن النبي يَكِخَ أنه كان اذا قرأها قال: ييه ذلك 
بلى). وعنه: «من قرأ سورة القيامة شهدت أنا له وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمئًا 


يه) ., 





نطفة وهي الماء القليل يقال: نطف الماء أي قطر. نبّه الله تعالى بهذا على خسة قدر الإنسان 
أولا وعلى كمال قدرة نفسه حيث صير مثل هذا الشيء الدنيء بشرًا سويًا. قوله: (فعدله) أي 
جعل كل عضو من أعضاء الزوج معاد لا لزوجه. وجعل كل واحد من ذوات أعضائه 
وأوضاعها وهيئاتها معاد لا لما تقتضيه الحكمة. 


سؤر : (للإنسان 


مكية وآيها إحدى وثلاثون 


بسم (دن الرعمن الرجيم 


«مّل أن عَلَ الإضتن» استفهام تقرير وتقريب ولذلك فسر ب «قد» وأصله أهل. 


م لمم ممض رم ةوبصيمسسففسسيةنبيسيسي ي سي فسسيتتب 


سورة الإنسان 
مكية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله: (استفهام تقرير وتقريب) يعني أن «هل؟ لا تستعمل إلا في الاستفهام لا بمعنى 
أنها بنفسها علم الاستفهام» بل لا بد من ملاحظة أداة الاستفهام قبلها إما ملفوظة كما في 
البيت أو مقدرة كما في.الآية. قال صاحب الكشاف في المفصل ناقلاً عن سيبويه: إن «هل» 
في قولهم : «أهل» بمعنى «قد' إلا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا تقع إلا في الاستفهام يعني 
أنها مختصة بالاستفهام ولا تستعمل إلا في موضع الاستفهام فكأنها بنفسها علم الاستفهام فلم 
يذكر معها أداة الاستفهام. قوله: (ولذلك) أي ولكون «هل» موضوعة لتقريب ما مضى 
وقوعه من الحال فسرت ب «قد» كما ذكر في المفصل»؛ ولما كانت كلمة «هل») مختصة 
بالاستفهام التقريري وتقريب الماضي من الحال كان أصل طهل أتى» أهل أتى» وكان معناه 
قد أتى على الإنسان قبل زمان قريب من خلقه #حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا» 
بالإنسانية على معنى أنه وإن كان شيئًا إلا أنه كان شيئًا لا يعرف ولا يذكر ولا يدري ما أسمه | 
ولا ما يراد بهء وذلك من حين خلقه من تراب إلى أن نفخ فيه الروح» ونظيره قوله تعالى: 
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[ كتكيله: 
أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
ين ين ألذَهرٍ4 طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود. «لم يك سيا 





«وَلعَد عَدْْمٌ أَلنَنْة الأوك عَلَْلَا يَدَكُونَ* [الواقعة: 17] 5 فهلا تذكرون فتعلمون أن من أنشأ 
الإنسان بعد أن لم يكن فادر على إعادته بعد موته. قوله: (كقوله) أي الشاعر: وأصل 
البوية: 


سائل فوارس يربوع بشدتنا (أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم) 


ويربوع أبوحي من ثميم. وقوله: اابشدتنا) بفتح الشين وهي الحملة ويروى بكسرها 
وضي القوة. وسمح الجبل لفل حيث يسقح نه الما من اليل ي الحضيض والقاع 
المستوي من الأرض أي الصحراء . والأكم جمع كمة وهي الل أي الجبل الصغير . يقول: 
وو عايب ازع يكرد و دودر د 
الذل والمغلوبية؟ قوله: (طائفة محدودة 8 من الزمان) فسر الحين بالطائفة المحدودة من مطلق 
الزمان ولم يعين حدها تنبيهًا على أنها محدودة في نفسها ومبهمة الحد في علمناء وفسر 
الدهر بمطلق الزمان وهو الزمن الممتد الوهمي كما هو المشهور. واختلفوا ذ في الإنسان 
المذكور ههنا؛ فقال جماعة من المفسرين: المراد به آدم عليه السلام» فمن ذهب ا هذا 
قال: إن الله تعالى ذكر خلق آدم في هذه الآية ثم عقب بذكر خلق جنس الإنسان من ذريته 
فقال: #إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج» وقال آخرون: المراد بالإنسان بنو آدم بدليل قوله 
تعالى: «#إِنَا حَلَقَنَا ألِْنسَنَ ين طْنَةٍ أَنَمَاج4 [الإنسان: ؟] إذ المناسب أن يكون المراد 
بالإنسان في الموضعين واحدّاء وعلى هذا القول يكون المراد بالحين تسعة أشهر مدة الحمل 
لأنه ما دام في بطن أمه لم يكن شيئًا مذكورًا لأنه نطفة أو علقة أو مضغة ولا قدر لشيء منها 
حتى يذكر ويعتني بشأنه. وإذا كان المراد به نفس آدم عليه السلام فقد اختلف في تعيين 
المراد بالحين حينئل ؟؛ فقيل : إنه أربعون سنة لما روي أنه أتى عليه أرفيون مده وهو جسد 
ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح بين مكة والطائف والطين» وإن كان شيئًا موجودًا لكن 
لم يكن شيئًا مذكوراء ثم نفخ فيه الروح بعد أربعين سنة. وروي أيضًا أنه خلق من طين فقام 
عليه أربعين سنة. ثم من حمأ مسنون أربعين سنةء له ا 
وروي أيضًا أنه خلق من طين فقام عليه أربعين سنة. ثم من حمأ مسئون أ ربعين سنة» ثم من 
صلصال أربعين 'سنة» نوت طلفه يخيام أريع اليدينات أمني بالا وبحين ببناة لي نغ 
الروح . فلأجل هذه الاختلافات فسر الحين بالطائفة المحدودة ولم يعين حدها. 
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ا 402 بل كان شيئًا منسيًا غير مذكور بالإنسانية كالعنصر والنطفة والجملة حال من 


الإنسان» أو وصف لحين يحذف له والعراة بالأشيات حفن القولةة #ز الفا 
رهسن من 58 أو ا اا لوكت 0 واه 


المراد بها مجموع مني الرجل والمرأة وكل منهما مختلفة الأجزاء في الرقة والقوام 


والخواص ولذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو. وقيل: مفرد كأعشار وأكياش. 








قوله: (بل كان شيئًا منسيًا) إشارة إلى أن المنفي ليس أصل كونه شيئًا بل المنفي هو 
كونه شيئًا شريفًا مذكورًا بالإنسانية» فإنه في ذلك الحين كان شيئًا خاملا لا يعرف ولا يذكر 
ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به. وذلك من حين خلقه من تراب إلى أن نفخ فيه الروح. 
وكذا جنس الإنسان من ذرية آدم كان في الرحم شيئًا تافهًا حقيرًا كالنطفة. فإن قيل: إن 
الطين والصلصال والحمأ المسنون قبل نفح الروح فيه ما كان إنساناء والآية تقتضي أن يمضي 
على الإنسان حال كونه إنسانا حين من الدهر مع أنه في ذلك الوقت ما كان شيئًا مذكورًا 
بالإنسانية. فالجواب أن الطين أو الصلصال إذا كان مصورًا بصورة الإنسان وكان محكوما 
علد اله سيفقة نه الرون وبغير إنشانا هم تنشيكه إتجانا بافتبان ينا يوز إلبعة بون كان 
غير مذكور بالانسانية. ومن قال: إن الإنسان هو النفس الناطقة وأنها موجودة قبل وجود 
الأبدان» فلا يتوجه عليه الإشكال. قوله: (والجملة حال من الإنسان) تقديره: أتى عليه حين 
من الدهر حالة كونه لم يكن شيئًا مذكورّاء أو وصف لحين يحذف الراجع مع الجار وهو 
فيه» تقديره: حين لم يكن الإنسان فيه شيئًا مذكورًا. قوله: (أخلاط) جمع خلط وهو المادة 
التي يركب منها الشيء . يقال: أخلاط الطيب أي أجزاؤه ومواده والأمشاج وانحدها إها مشج 
بفتحتين كمثل وأمثال» أو مشج بكسر الميم وسكون الشين كعدل وأعدال» أو مشيح كشريف 
وأشراف يقال: مشجت الشيئين مشجا إذا خلطتهما. قوله: (ووصف النطفة به) أي جعله 
وصفًا لها مع كونها مفردًا والأمشاج جمعًا ولا مطابقة بينهما. وتقرير الجواب أن لفظ النطفة 
وإن كان مفردًا إلا أن المراد به هو المجموع المؤلف من مني الرجل والمرأة وكل واحد 
منهما مني مغاير للآخر بالذات . وأيضًا لما كانت أجزاء كل واحد منهما مختلفة كأنها نطف 
منفردة عن بعضها صار المجموع المؤلف منهما كأنه نطف شتى فجمع وصفه لذلك. . قوله: 
(وقيل مفرد) عطف على قوله جمع مشج أي وقيل : إن قوله تعالى: #من نطفة أمشاج» مثل 
لومم : برمة 0 وبردة عي ل 0 ا وفعت صفة 


إذا انكسرت قطعًا ام الب ا 0 
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وقيل: ألوان فإن ماء الرجل. أبيضن :وماء. المرأة أضفر»: فإن اختلط اخضدا»: أو أطوار 
فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة. ليس 0 
له بمعنى مريدين اختباره؛ أو ناقلين له من حال إلى حال فاستعار له الابتلاء. مَبََئَهُ 
سَيِيمًا بَصِرا (2)» ايسمكن من مشافنية الدلال والبغيناء ا يي 5 





قوله: (وقيل ألوان) عطف على قوله: «أخلاط». قال مجاهد: الأمشاج ألوان النطفة نطفة 
الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء. وقيل: الأمشاج هي الأطوار المختلفة التي ينتقل الجسم 
من بعضها إلى بعض . وقيل: إن الله تعالى جعل في النطفة أخلاطا من الطبائع التي تكون في 
الإنسان من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» والتقدير: من نطفة ذات أمشاج فحذف 
المضاف.. قوله: (بمعنى مريدين اختباره) أي بالأمر والنهي والمحنة بالرخاء والشدة يعني أنه 
حال مقدرة لا مقارنة إذ لا اختبار وقت خلقهء أو مقارنة إن كان الابتلاء مستعارًا للنقل بأن 
شبه النقل من حال إلى حال بفعل من يفعل أفعالاً مختلفة للامتحان من حيث إنه يظهر بعد 
النقل أمر آخر كما يظهر بعد الأفعال الكائنة للامتحان العلم المتفرع عليها فهو كالمسبب من 
الابتلاء؛ فإنه لما خلق الإنسان للابتلاء والتكليف أعطاه ما يصح معه التكليف والابتلاء وهو 
السمع والبصر وسائر ما يتوقف عليه الفهم والتمييزء فلذلك دخلت الفاء على إعطائه الذي 
هو سبب له. والمراد بالفعل المقيد بالابتلاء هو قوله: «خلقنا» وقوله: «نبتليه؟ قيد له لما 
تقرر من أن الحال قيد لعاملها والمراد بترتيب الهداية على إعطاء الحواس ما ذكره بعد ذكر 
جعله سميعا بصيرًا لكون الهداية وبيان سبيل الهدى وتعريفه بنصب الأدلة وبعث الرسل 
متأخرة عن خلق الحواس وأسباب الفهم والتعقل» فإن المراد بالسبيل سبيل الخير والشر 
والنجاة والهلاك؛ ومعنى هدايته تعريفه وتبيين كيفية كل واحد منها وذلك إنما يكون بعد 
إعطاء العقل, وإعطاء الحواس متقدم على إعطاء العقل لأن الإنسان في مبدأ الفطرة خال عن 

جميع العلوم والمعارف إلا أن الحواس الظاهرة والباطنة آللات تعينه على تحصيل العلوم 
اد من المبادىء التصورية والتصديقية. فإنه إذا أحس بها المحسوسات وتنبه لما بينها 
من المشاركات والمباينات حصل له المبادىء التصورية بالضرورة» ثم إذا تحرك فيها على 
طريق الحركة في الكيف إلى أن يجد المبادىء المناسبة لمطالبه ويرتبها على الوجه 
المخصوص يحصل له المطالب التصورية المكتسبة وإذا تصور بها نسبًا حكمية وحكم عليها 
بالإيقاع والانتزاع يحصل له مبادىء تصديقية بالضرورة» ثم إذا تحرك فيها إلى أن يجد 
المبادىء المناسبة لمطاليه التصديقية تحصل بالاكتساب الفكري مثل الحكم بأن هذا الاعتقاد 
وهذا العمل سبيل السعادة والنجاة وذلك سبيل الشقاوة والهلاك؛ فثبت أن مرتبة التحلي 
بالحواس الظاهرة والباطنة متقدمة على مرتبة تعقل حقائق الأشياء والتصديق بأحوالها وتعيين 
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الابتلاء» ولذلك عطف بالفاء على الفعل الك لور 0 «إِنًا هد 
أَلسَّميلَ4 أي بنصب الدلائل وإنزال الآبات. «إنًا سَاكرًا وَإمَا كَمُويَا (4)2 حالان من 
الهاء. و«إما» للتفصيل أو التقسيم أي هديناه في حاليه 0 أو مقسومًا إليهما بعضهم 
شاكر بالاهتداء والأخذ فيه وبعضهم كفور بالإعراض عنه؛ أو من السبيل ووصفه بالشكر 
والكفر مجاز. وقرىء إما بالفتح على حذف الجواب ولعله لم يقل كافرًا ليطابق قسيمه 
محافظة على الفواصل» وإشعارًا بأن الإنسان لا يخلو عن كفران غالبًا وإنما المؤاخذ به 
التوغل فيه . ظ [ 





سبيل الخير وتمييزه عن سبيل الشر. ولهذا السر رتب قوله: #إنا هديناه السبيل#4 على 
اعلا (الكدر اين 


قوله تعالى: (إما شاكرًا وإما كفورًا) حالان من الضمير المنصوب في «هديناه» أي بينا 
له سبيل الهدى شاكرًا أو كفورًا أي في حاليه جميعًاء على أن تكون كلمة «إما» للتفصيل أي 
لتفصيل ذىي الحال فإنه مجمل من حيث الدلالة على الأحوال إذ لا يعلم أن المراد هدايته في 
حال كفره أو في حال إيمانه وطاعته لله تعالى» فلما دخلت كلمة «إما» على كل واحد من 
الحالين فصل. وذكر في شرح الرضي: أن كلمتي «أو» و «إما؛ لهما ثلاثة معان في الخبر: 
الشك والإبهام والتفصيل» وفي الأمر لهما معنيان: التخيير والإباحة. فالشك إذا أخبرت عن 
أحد الشيئين ولا تعرفه بعينه؛ ٠‏ والاربهام إذا عرفته بعينه وفصدت أن : تبهم الأمر على المخاطب 
فإذا قلت: جاءني زيدًا وعمروء أو جاءني إما زيد وإما عمرو ولم : تعرف الجائي منهما بعينه 
ف «أو» و «إما» للشك» وإذا عرفته وقصدت الإبهام على السامع فهما للإبهام. وإذا لم تشك 
ولم تقصد الإبهام على السامع فهما للتفصيل . . هذا محصل ما فيه. قوله: (أو للتقسيم) بأن 
يفرد ذو الحال من حيث إنه مطلق وهو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي ويجعل كل 
واحد من مدخول كلمة (إما؛ قيدًا له فيحصل بتقييده لكل واحد منهما قسم منه. والمعنى : 
هدينا مطلق الإنسان منقسمًا إلى الإنسان الشاكر وهو الموحد المطيع وإلى الإنسان الكفور 
المشرك» فالمعنى على التفصيل : هديناه في حاليه جميعًاء وعلى التقسيم هديناه السبيل ثم 
جعلناه تارة شكورًا وتارة كفورًا كما هو مذهب أهل السنة. قوله: (أو من السبيل) عطف 
على قوله: «من الهاء» أي أنهما حالان .من الهاء أو أنهما حالان من السبيل على معنى : 
عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكرًا أو سبيلا كفورًا. ووصف السبيل بالشكر والكفر ان 
حيث إن السبيل وصف بوصف من سلكه. قوله: (وقرىء إما بالفتح) أي بفتح الهمزة على 
«إما» التفصيلية وجوابها محذوف, والمعنى: إما كونه شاكرًا فبتوفيقنا 3 كونه كفورًا 
فبخذلان منا بسوء اختياره. ثم إنه تعالى لما ذكر فريقي الشاكر والكفور اتبعه الوعد والوعيد 


سورة الإنسان/ الآيتان: 4 وه ظ وفوة 


«إنَا أَعْمَدا لِلْكْفرِنَ سَلسِلَآُ4 بها يقادون #وَأْعْللًا* بها يقيدون. 6 
2 اله 5ك 9 0 0 
يعي اع ع 0 لان ا 0 


عر م 


للمتاسية إن 0 0 فو كاوناتت أو بار كأشهاد. # لمشمردون من كأين 4 مر حمر 


لهما فقال: ##إنا اعتدنا للكافرين* قدم وعيد الكافرين ثم ذكر ما أعد للشاكرين لما ذكره 
المصنف والاعتاد الإعداد والتهيئة وهي جعل الشيء عتيدا حاضرًا لزمان الاحتياج إليه. قوله: 
(هو جمع بر) وهو من أطاع الله تعالى وامتثل أمره. وقيل: البر الموحد. وقيل: البر الذي لا 
يؤذي الذر ولا يضمر الشر. وقيل: الأبرار هم الذين بروا الناس وأشفقوا عليهم. وقيل: هم 
الذين بروا أنفسهم بترك المعاصي. قوله: (من خمر) فسر الكأس بالخمر على طريق ذكر 
المحل وإرادة الحال لما روي عن قتادة والضحاك وابن عباس أنهم فسروا بذلك». ولعل 
الباعث عليه قوله تعالى: # كَنَ مِرَّلجَهَا انور [الإنسان: 5] والكافور لا يمزج بالكأس بل 
يمزج بما فيها من الخمر. فالظاهر على هذا أن تكون كلمة «من؟ صلة» والكأس عند أهل 
اللغة الإناء الذي فيه الخمر وإن لم يكن فيه خمر فهو قدح. ومزاج الشيء اسم لما يمزج به 
أي يخلط كالقوام اسم لما يقام به الشيء» ومنه: مزاج البدن وهو ما يمازجه من الصفراء 
والسوداء والبلغم والكيفيات المناسبة لكل واحد منها. والكافور طيب معروف واشتقاقه من 
الكفر وهو الستر لأنه يغطي الأشياء برائحته» ولأنه ماء مكفور في جوف ضيق من الشجرة 
فيغرزونه بالحديد فيخرج إلى ظاهر الشجر فيضربه الهواء فيجمد وينعقد كالصمغ المتجمد 
على الأشجار. قيل: في الآية سؤال هو أن مزج الكافور بالمشروب لا نجده لذيذًا فما 
السبب في ذكره ههنا؟ والجواب عنه من وجوه: أحدها أن الكافور اسم عين في الجنة ماؤها 
أبيض مثل الكافور في لونه ورائحته وبرده ولكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته» فالمعنى: أن 
ذلك الشراب يكون ممزوجًا بماء هذه العين. وثانيها أن رائحة الكافور عرض لا يكون إلا في 
جسم فإذا خلق الله تعالى تلك الرائحة في جرم ذلك الشراب سمي ذلك الجسم كافورًا تشبيهًا 
له بالكافور في رائحته وإن كان طعمه طيبًا. وثالثها لا بأس في أن يخلق الله الكافور في 
الجنة لكن مع طعم طيب لذيذ ويسلب ما فيه من المضرة. ثم إنه تعالى يمزجه بذلك 
المشروب. فالمصنف أشار إلى هذا الجواب بقوله: «لبرده وعذوبته وطيب عرفه» يعني أن 
كافورها وإن شارك كافور الدنيا في البياض والبرودة وطيب الرائحة» لكنه يخالفه في طعمه 
فإنه حلو لذيذ. وإلى الجواب الأول بقوله: وقيل: الكافور اسم ماء في الجنة يشبه الكافور 
في بعض أوصافه فسمي باسمه على سبيل الاستعارة. وإلى الثاني بأن المراد بالكافور 
الممزوج بخمر الجنة كيفيات كافور الدنيا وسميت كافورًا بطريق تسمية الحال باسم المحل . 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م 58 
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وهي في الأصل القدح تكون فيه. كن مِرَّلجُهًا4 ما يمزج بها كَافْورًا (2ي)4 لبرده 
وعذوبته وطيب عرفه. وقيل: اسم ماء في الجنة يشيه الكافور في رائحته وبياضه. وقيل : 
يخلق فيها كيفيات الكافور فتكون كالممزوجة به. #عَيًِا4 بدل من كافورًا إن جعل اسم 
ماء ومن محل من كأس على تقدير مضاف أي ماء عين أو خمرهاء أو نصب على 
الاسنتضاهن». أن وقعل سيره ما :بعده. 92 كرت با عاذ اث 4 ملعذا أن حموروخا نيا 
وقيل: الباء مزيدة أو بمعنى «من» لأن الشرب يبتدأ منها كما هو # يفجروتبا تتْجررأ الاق 
يجرونها حيث شاؤوا إجراء سهلا. 


قوله: (إن جعل اسم ماء) 50 إن كان المراد بالكافور الطيب المعروف أو كيفيته فلا 
يصح حينئذٍ إبدال «عيئا؛ منه إلا غلطًا وبدل الغلط لا يقع في القرآن «فعينا؛ حينئذٍ بدل من 
محل من «كاس» على تقدير المضاف والتقدير: يشربون خمرًا خمر عين» أو منصوب بتقدير 
أعني , أو بإضمار «يشربون» يفسره ما بعده بلحت «عيئًا) مفعول اليشربون) والمن) صلة 


قوله: (على تقدير مضاف) لا بد من تقديره على كل حال من التقديرين: إما على 
تقدير كونه بدلا من كافورًا» فلأن كونه بدلاً منه مبني على أن يجعل الكافور اسم ماء والعين 
التي هي منبع الماء لا تبدل من نفس الماء إلا بتقدير مضاف أي ماء عين» وإما على تقدير 
كسيدلا مو مون هن لكان فلانه هر الكانى بالفين والعين لآ بل هن الكس لادان 
يكون التقدير: خمر عين. فقول المصنف: «أي ماء عين أو خمرها» لف ونشر مرتب. 
قوله: (ملتذا أو ممزوجًا بها) على أن تكون الباء في "بها متعلقة بمحذوف هو حال من 
مفعول «يشرب» وهو أيضًا محذوف وهو ضمير العين» ثم إن كان العين بدلاً من الكافور 
الممزوج بالخمر كان تقدير الكلام: عيئًا يشرب بها عباد الله في حال كونها ملتدًا بهاء وإن 
كان بدلا من محل «من كاس» كان تقدير الكلام: عيئًا يشرب بها عباد الله في حال كونها 
ممزوجًا بها. قوله: (وقيل الباء مزيدة) فيكون الضمير المجرور مفعولاً به اليشرب» أي عيئًا 
يشرب بهاء والجملة على جميع التقادير صفة لقوله: «عيئًا» وقوله: «يفجرونها» صفة ثانية 
لهاء أو حال من عباد الله بمعنى مفجرين. والتفجير الإجراء يقال: فجرت الماء أفجره بالضم 
فجرًا فانفجر أي سقته وأجريته فجرى وفجرته شدد للكثرة. وقوله: «حيث شاؤوا» مستفاد من 
عدم فك المشبراء وقياة؛ زعراء سيلا باذ من المصدر المؤكد 3ن يدل خلى أن ١‏ 
يمتنع عليهم كإجراء أنهار الدنيا وعيونها. واعلم أن الله تعالى لما وصف ثواب الأبرار في 
الآخرة شرح أعمالهم التي استوجبوا بها ذلك الثواب فقال على طريق الاستئناف #يوفون 
بالنذر» الآية كأنه قيل: ما لهم حتى رزقوا مثل ذلك الثواب الجزيل؟ فأجيب بأنهم كانوا 


ظ سورة الإنسان/ الآيتان: 7 و/ ناي 
#نووونَ بِالنَّدْرِ» استئناف ببيان ما رزقوه لأجله كأنه سئل عنه فأجيب بذلك» وهو 
أبلغ في وصفهم بالتوفر على أداء 0 لأن من وفى يما أوجبه علي نفسه لله كان 
أوفى بما أوجبه الله عليه. ليان برا كن عَرُْ4 شدائده طمُْعَيلَا 429 فاشيًا منتشرًا 
غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار. وفيه إشعار بحسن عقيدتهم 
واجتنابهم ع المعاصي . ولمترن: الطياء عَلَ حّْه.» حب الله أو الطعام أو الإطعام. 
«مسَكِينا وَينما وَأَِيرا (وي» يعني أسارى الكفارء فإنه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى 


م سر هو 


تالا متيو ا إلى بعض المسلمين. فيقول: «أحسن إليه» أو الأسير المؤمن ويدخل فيه 


يوفون ما أوجبوه على أنفسهم ابتغاء لوجه الله ومن وفى بما أوجب لله على نفسه كان بما 
أوجبه الله تعالى عليه أوفى. والإيفاء بالشيء هو الإتيان به تامًا وافيًا. قوله: : (وفيه إشعار 
بحسن عقيدتهم) حيث يؤمئون بالبعث والجزاء. فإن الاعتقاد به أصل يدور عله براغاة جميع 
الوظائف الاعتقادية والعملية. عن مقاتل قال: فشا سره في السمئوات فانشقت وتنائرت 
الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة؛ وفي الأرض فتسفت الجبال واندكت 
الأرض وغارت المياه وتكسر كل شيء عل الأر قن هين عميل .وا أطلق الشر على أهوال 
القيامة مع أنها عين حكمة وصواب لكونها مضرة وشدة بالنسبة إلى من تنزل عليهء فلذلك 
فسره المصنف بقوله: «شدائده» ومن خاف من مثل ذلك اليوم فلا جرم يجتنب المعاصي . 
قوله: (حب الله) يحتمل وجهين: الأول أن يكون المصدر مضافا إلى المفعول والفاعل 
متروك أي على حبهم الله تعالى» والثاني أن يضاف إلى الفاعل والمفعول متروك أي على 
حب الله تعالى الإطعام. وعلى تقدير أن يكون ضمير حبه للطعام المذكور أو للإطعام 
المدلول عليه بقوله: «ويطعمون» يكون المصدر مضافا إلى مفعوله والفاعل متروك أي على 
حبهم الطعام أو الإطعام أي وهم يحبونه على أن يكون الجار والمجرور في موضع الحال من 
فاعل «يحبون»». وقوله: «مسكيئا» أو ما عطف عليه مفعول ثانٍ لقوله: «ويطعمون». فا 
مجامع الطاعات محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله وإليه الإشارة بقوله: #يوفون بالنذر» 
والشفقة على خلق الله تعالى وإليه الإشارة بقوله: #ويطعمون الطعام» فإن الإطعام الذي هو 
جعل الغير طاعمًا كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأي وجه أمكن وإن لم 
يكن ذلك بالطعام بعينه» إلا أن الإحسان بالطعام لما كان أشرف أنواع الإحسان عبّر عن 
جنس الإحسان باسم هذا النوع. قوله: (فيقول أحسن إليه) وذلك لأنه يجب الإطعام إلى أن 
يرى الإمام رأيه فيهم من قتل أو منّ أو فدية أو استرقاق» فإن قيل: إذا كان الأسير الكافر 
ممن يكون عاقبة أمره القتل كيف يجب إطعامه؟ قلنا: القتل في حال لا ينافيى وجوب 
الإطعام في حال أخرىء» ولا.يجب إذا عوقب بوجه أن يعاقب بوجه آخر ولذلك لا يحسن 





المملوك والمسيخون: وف الجدسة: «اغريمك اعيني لد فأحسن 5 اسيرك), «#إنًا طيدك ‏ 
لِوَبْهِ سه على إرادة القول بلسان الحال» أو المقال إزاحة لتوهم المن وتوقع المكافأة 
المنقصة للأجر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت 
ثم تسأل المبعوث 1 قالواء فإن ذكر دعاء ونه م كله لوقو ا الصدقة لها 
خالصًا عند الله. «لا ون يك َه ولا شرا 409 أي شكرًا طإنَا حََاكُ من ري4 
فلذلك نحسن إليكم أو لا تنطلب المكافأة منكم . وم # عذاب يوم #عَبوسًا#© تعبس فيه 
: . : 1 1 200 جح 1 
الوجوه أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته. #قطررا 4 شديد العبوس كالذي يجمع 
ما بين عينيه من أقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها مشتق من القطر. 





فيمن يلزمه القصاص أن يفعل به غير القتل. ثم هذا الإطعام يجب على الإمام فإن لم يطعمه 
الإمام وجب على المسلمين. ثم إنه تعالى لما ذكر أصناف من تجب مواساتهم وهم ثلاثة: 
أحدهم المسكين وهو العاجز عن الكسب بنفسهء والثاني اليتيم وهو الذي مات كاسبه وهو 
صغيرء والثالث الأسير وهو الذي أخذ من قومه فلا يملك لنفسه نصرًا ولا حيلة» بيّن أن 
لهم فيه غرضين : أحدهما تحصيل رضى الله تعالى وهو المراد بقوله: #إنما نطعمكم لوجه 
الله والثاني الاحتراز عن خوف يوم القيامة وهو المراد من قوله: #إنا نخاف من ربنا يوما 
عبوسًا قمطريرًا» والعبوس صفة من يحضر اليوم حقيقة وصف اليوم به مجارًا كما يقال: 
صام نهاره . ظ 


قوله: (فلذلك نحسن إليكم أو لا نطلب المكافأة منكم) يعني أن قوله تعالى: #إنا 
نخاف من ربنا يومًا عبوسًا» جملة مسوقة لتعليل ما سبق فيحتمل أن يكون علة لقوله: لا 
نريد منكم جزاء ولا شكورًا أي لا نريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب 
المكافأة. قوله: (أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته) عطف على «تعبس» يعني أن إسناد 
العبوس إلى اليوم إما من قبيل إسناد فعل أهل ذلك اليوم إلى زمان فعلهم مثل صام نهارهء أو 
من قبيل إثبات لازم المشبه به للمشبه ليكون دليلاً على التشبيه المضمر في النفس بأن شبه 
اليوم بالأسد العبوس الكريه المنظر في شدة عبوسه لمن يراه تشبيهًا مضمرًا في النفس وجعل 
ثبات لازم المشبه به له وهو العبوسة دليلا على ذلك التشبيه المضمر على سبيل الاستعارة 
بالكناية والتخييلية. والضراوة هي السطوة والإقدام على إيصال الضرر بالعنف والحدة لكل 
من وراءه. والقمطرير الشديد العبوس بحيث يجمع ما بين عينيه؛ وهو أيضًا من صفة من 
يحضر اليوم على الحقيقة يقال: وجه قمطرير أي منقبض من شدة العبوس. قوله: (وجمعت 
قطريها) يقال: جمع فلان بين قطريه إذا تغير مغضبًا كأنه جمع جوانبه لأن يصول على من 
يغضبهء والقطر هو الجانب والناحية يقال: طعنه فقطره تقطيرًا أي ألعاه على أحد قطريه أي 1 
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والميم زائدة 7 ا قلهم أله 3 ذلك لد # يمستبا خوفهم وتحفظهم عية . وهم ار 
وسرورا 9 0 عبو س الفجار وحزنهم. 


#وجرنهم يمَا صَيروأ# بصبرهم على أداء الواتكناك :كيان لووط تعد لقان اموا 
جَنْه4 بستانًا يأكلون منه. #وَحَرِر فك بلتسوئة + توعرن. الخ عباس :راف الله عنهها: 
أن« انمق روا بحسي موعن اتقائسما ودر ال اا فى أأتامن ,مع “فقالوا؟ يا آنا العسية لو 
نذرت على ولدك. فنذر علي وفاطمة وفضة عار لبها رمي الله عنهم موقع ثلاثة أيام 
إن برئا فشفيا وما معهم شيء فاستقرض علي كرم الله وجهه من شمعون الخيبري ثلاثة 
أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعا واختبزت خمسة أقراص فوضعوا ب ين أيلايهم 
ليفطرواء فوقف عليهم مسكين فاثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا انا فلما 
أمسوا ووضعوا الطعام. وقف عليهم يتيم فآثروه. وقف عليهم في الثالثة أسير ففعلوا مثل 


على أحد جانبيه فتقطر أي سقط. ويقال: أقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها على 
أن أقمطر في اللغة بمعنى جمع. فعلى هذا وصف اليوم بالقمطرير لكونه سببًا لعبوس أهله 
وجمعهم ما بين أعينهم؛ وعلى ما ذكره المصنف يكون تشبيهه بالعبوس الذي يجمع ما بين 
عينيه استعارة بالكناية. قوله: (والميم زائدة) لم يتعرض لزيادة الراء على أن قاعدة الصرف 
تقتضي زيادتها أيضًا بناء على أن الراء ليست من حروف الزيادة وهى حروف: هويت السمان 
بخلاف الميم. قال الأخفش : القمطرير أشد ما يكون من الأيام ولول فريالبلاهم قوله: 
(وإيثار الأموال) إشارة إلى المراد بقوله تعالى: #إنما نطعمكم لوجه الله» ليس هو الإطعام 
فقط بل جميع طرق المواساة بأهل الحاجات من الطعام والكسوة» ويدل عليه عطف قوله: 
«وحريرًا» على «جنة» :عند ذكر مجازاتهم على صبرهم على الجوع والمجازاة بالحرير تناسب 
صبرهم على العرى. قوله: (بستانا يأكلون منه) إشارة إلى أنه ليس المراد بالجنة ما يقابل 
النار وهي دار الكرامة المشتملة على جميع آثار رحمة الله تعالى وفضله حتى يقال: أي حاجة 
إلى ذكر الحرير بعد ذكر الجنة مع أنها مشتملة عليه في جملة ما أعد فيها للمؤمنين بل المراد 
بها بستان المأكولات فذكرها لا يغني عن ذكر الملبس . قوله: (واختبزت) فلما وضعوها بين 
أيديهم وقف عليهم مسكين من المسلمين وقال: أطعموني يطعمكم الله من موائد الجنة 
نآثروه على أنفسهم. وآثروا اليتيم في الليلة الثانية. والأسير في الليلة الثالئة. فلما آثروه 
أصبحوا فأخذ علي بيد الحسن والحسين رضي الله عنهم ودخل إلى رسول الله يكل فلما 
أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال عليه الصلاة والسلام: «ما أشد ما 
يسوءني ما أرى بكم؟. فقام وانطلق معهم فرأى فاطمة رضي الله عنها في محرابها قد التصق 
بطنها بظهرها وغارت عيناها فساءه ذلك» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه السورة إلى 
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ذلك. فنزل جبريل بهذه السورة وقال: خذها يا محمد هناك الله فى أهل بيتك . ##مُتَكيِينَ 

عر ارد عه 5 5 1 ا 0 2 5 
فها عل الريك »© حال من هم فى جزاهم أو صفة الجلة. اوه يرون فها شْمسًا ولا 
00 


٠. 5: ٠ 25 2 ٠.‏ ؟ 
تمن 49 يحتلهها وآنا يكرة: حال من, المسنكن فى متكتين والمعى. أنه بير 


آخرها. ولا يلزم من هذا أن يكون المراد من الأبرار أهل بيت رسول الله كه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. غاية ما في الباب أنها نزلت عند صدور هذه القرية منهم فإن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء فإنه تعالى ذكر في أول السورة أنه إنما خلق الخلق للابتلاء 
والامتحان» ثم بيّن أنه هدى الكل وأزاح علتهمء ثم بين أنهم انقسموا إلى شاكر وإلى كفورء 
ثم ذكر وعيد الكفورء ثم اتبعه بذكر وعد الشاكرين والأبرار. وهذا الأسلوب يأبى أن يخص 
الأبرار بأهل بيت معين وإن كانوا يدخلون فيهم دخولاً أوليًا كما يدخلون في جميع الآيات 
الدالة على شرح أحوال المطيعين وكذا غيرهم من أتقياء الصحابة والتابعين» فلا وجه لأن 
يقال: إنها نزلت في حق علي بن أبي طالب خاصة رضي الله عنه وكرم وجهه. قوله: (أو 
صفة لجنة) أي لقاهم وأعطاهم جنة متكئين هم فيها. وفيه بحث لأن متكئين حينئذٍ تكون 
جارية على غير من هي له فيجب إبراز الضمير عند البصريين فإن اسم الفاعل إذا جرى صمة 
أو مكردا أو ففالاً أن هله حلى غير سو عفد لاله بسر فيه فتمين الفاعل :ا يكيعة إبزالة 9لا 
كذلك الفعل فإنه يجوز استتار الضمير فيه حينئذء فقوله تعالى: #لا يرون فيها شمسًا» يجوز 
أن يكون صفة «لجنة» مع استتار الضمير فيه بخلاف «متكئين»2 و «دانية» فإنهما لا يكونان 
صفة له لعدم الإبراز. ومنهم من لا يفرق بين الفعل واسم الفاعل في جواز الإبراز حينئذٍ ولا 
يجوز أن يكون «متكئين» حالاً من فاعل «صبروا» لأن صبرهم كان في الدنيا واتكاؤهم إنما 
هو في الآخرة» إلا أن تجعل حالاً مقدرة. والأرائك جمع أريكة وهي السرير في الحجلة 
بالتحريك واحدة حجال العروس وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستورء والسرير لا يسمى 
أريكة إلا إذا كان في الحجلةء كالسجل وهو الدلو المملوء بالماء وإذا كان فارغًا لا يسمى 
سجلاء وكذا الكأس لا تسمى كأسًا إلا إذا كانت مملوءة من الخمر ومثله كثير. 


قوله: (يمر عليهم فيها هواء معتدل) يعني أن ذكر الشمس في الآية من قبيل ذكر اسم 
الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن المقصود توصيف الجنة باعتدال الهواء وخلوها عن الهواء الحار 
المؤذي بحره وعن الهواء البارد المؤذي ببرده» فذكر الشمس والزمهرير وأريد ما يلزمهما من 
خروج الهواء بسببهما عن الاعتدال وعدم رؤية نفسهما لا يفيد هذا المعنى» فقوله تعالى : 
«لا يرون» بمعنى لا يجدون لأن الهواء ليس مما يرى. وفي الحديث: «هواء الجنة سجسج 
لا حر فيه ولا قر». والسجسج بسينين مهملتين وجيمين هو الهواء المعتدل» والقر بالفتح 
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طى قال الشاعر: 
وليلة ظلامها قداعتكر قطعتها والزمهرير مازهر 
والمعنى أن هواءها مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمس وقمر. 


وَدَايّةَ عَليِمَ ظِلَلُّهَاك إما حال أو صفة أخرى معطوفة على ما قبلها أو عطف على 
[الرحملن: 15] وقرئت بالرفع على أنه خبر ظلالها والجملة حال أو صفة. ##وَدُلْلتْ 
ا 


طْوهًا تيلا 4)9 معطوف على .ما قبله أو حال من دائية. وتذليل القطوف أن تجعل 


بمعنى البارد؛ وبالضم بمعنى البرد. قوله: (قد اعتكر) يقال: اعتكر الظلام أي اختلط كأنه 
تراكم بعضه على بعض من بطىء انجلائه وزهرت النار زهورًا أضاءت. ويروى والزمهرير ما 
ظهر بدل ما زهر أي وقمرها ما طلع. قوله: (والمعنى) يعني أن المعنى على تقدير أن يكون 
المراد بالزمهرير القمر أن الجنة يكون هواؤها مضيئًا بذاته لا يحتاج إلى شمس ولا إلى قمر 
وأن أهلها في ضياء مستديم لا ليل فيها ولا نهار لأنهما إنما يحصلان بطلوع الشمس 
وغروبهاء وعبر بعدم رؤية الشمس والقمر عن انعدام الاحتياج إليهما. قوله: (أي وجنة 
أخرى) على أن ادانية؛ صفة موصوف محذوف والمعنى: وجزاهم بصبرهم على الطاعة وعن 
المعصية جنة وحريرًا وجنة أخرى دانية» فالأبرار المذكورون لما كانوا خائفين بدليل قولهم : 
مإ َافُ ين رَينا4 [الإنسان: ]٠١‏ وعدوا جنتين كما في قوله تعالى: #وَلِمَنْ حَافَ مَقَاَ 1 
جتن [الرحملن: 15]. قوله: (والجملة حال أو صفة) أي على تقدير أن يكون «ظلالها» 
مبتدأ و "دانية» خبره مقدمًا عليه تكون الجملة الاسمية إما حالاً من فاعل «لا يرون» فتكون 
الؤاو افببها حالية لا غاطفة والمعض + لا يرؤة فبها :وله 13 والجال أن للها دانية 
عليهم» وإما صفة لجنة فتكون الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما في قوله تعالى: 

سَبْعَةُ وتَامْهُمَ ك4 [الكهف: ؟1١]‏ فإن قيل: كيف توصف الجنة بأن ظلال ما فيها من 
الأشجار دانية أي قريبة من الأبرار والحال أن الظل إنما يوجد حيث توجد تلك الشمسء, ولا 
شمس في الجنة حتى يظل أهلها ما فيها من الأشجار؟ فالجواب أن المراد بأن أشجار الجنة 
تكون بحيث لو كان هناك شمس لكانت تلك الأشجار مظلة منها. والقطوف جمع قطف 
بالكسر وهو العنقود» والمراد به في الآية الثمر مطلقّاء والقطف بالفتح مصدر قولك: قطفت 
العنبة أي قطعتهاء وسمي الثمر قطفًا لأنه يقطف كما سمي جنى لأنه يجنى . قوله: (معطوف 
على ما قبله) فيكون تابعًا له في حكم إعرابه» فإن نصبت «دانية» على الحالية تكون جملة 
ذللت أيضًا حالاً أي ودانية ومذللة قطوفها لهم» وإن نصبتها على الوصف يكون ذللت أيضًا 
صفة أخرى أي جزاهم جنة ذللت. قوله: (أو حال من دانية) بتقدير قد وهذا الوجه مبني 
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سهلة التناول لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا. #وَيطافُ عَلَهَم عَايَةَ من فِضَّوَ وَأكْاب» 


ءِ 1 7 7 جتتعىمر عد له 0 ءَ 3 ١‏ 0 1 
وأباريق لا عرؤهة لها 8 كانت قواريرأ فواريرا من فِضْدَ # أي تكونت جامعهة بين صماء 


الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينها. وقد نون «قوارير» من نون «سلاسلا» وابن كثير 
الأولى لأنها رأس الآية والباقون لم ينونوا أصلا. وقرىء «قوارير من فضة» على هي 


على أن يكون «دانية» منصويًا بالعطف على «جنة» بتقدير الموصوف حتى يكون حالاً من 
المفعول به أي وجزاهم جنة أخرى دانية وقد ذللت قطوفها لهم إلا أن يكون المراد أو حال 
من فاعل «دانية»» كأنه قيل: تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قطوفها لهم. ثم إنه تعالى لما 
وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف شرابهم وقدم عليه وصف الأواني التي يشربون بها 
فقال: #ويطاف عليهم* أي ويدور على هؤلاء الأبرار الخدم إذا أرادوا الشرب ##بانية من 
فضة* وآنية جمع إناء وأصلها أأنية بهمزتين الأولى همزة أفعلة مزيدة للجمع والثانية فاء 
الكلمة فقلبت الثانية ألما لسكونها وانفتاح ما قبلها. وقوله: «من فضة» نعت لأنية. واللأكواب 
جمع كوب وهو كوز لا عروة له ولا خرطومء» وإفرادها بالذكر بعد ذكر الانية لشرفها بالنسبة 
إلى غيرها كقوله تعالى: ##مِن الْمُؤْمِنِنَ وَلْمُهدجِرنَ* [الأحزاب: 1] ويحتمل أن يكون المراد 
بالآنية ما يشرب فيه كالقدح وبالكوب ما يصب منه في الإناء كالإبريق كما أشار إليه بقوله : 
«وأباريق». قوله: (أي تكونت) إشارة إلى أن «كان؟ تامة بمعنى حدثت فيكون «قوارير» الأول 
حالاً من فاعل «كان». ولعل الوجه في اختيار كونها تامة مع جواز كونها ناقصة و «قوارير' 
الأول خبرهاء أنها إذا جعلت بمعنى تكونت وحدثت ينتقل الذهن إلى المكون المحدث 
وحيث لا يكون إلا الله كان المعنى: تكونت حال كونها قوارير بتكوين الله تعالى» فتكون 
إشارة إلى تفخيم الآنية بكونها أثر قدرة الله تعالى. ولما ورد أن يقال: كيف تكون الأكواب 
المذكورة من فضة ومن قوارير زجاجية؟ أشار إلى جوابه بأنه ليس المعنى أنها قوارير زجاجية 
متخذة من الفضة» بل الحكم عليها بأنها قوارير وأنها من فضة من باب التمثيل للتفهيم فإنها 
في نفسها ليست فضة ولا زجاجية» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس 
في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فثبت به أن آنية لدت مباينة بالحقيقة لقادورة الدكا 
وفضبتهاء إلا أنها لما كانت جامعة بين صفاء الزجاجة ولطفها وبين بياض الفضة ولبنها 
وصفت بأنها من فضة تكونت حال كونها قوارير. والأصل في مثل سلاسل وقوارير أن لا 
ينصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع إلا أن من صرفه ونونه شبّهه بالمفرد من حيث إنه 
جمع جمع السلامة كما تجمع الآحاد المنصرفة» حيث يقال: صواحبات يوسف في جمع 
صواحبء. فلما جمع كما تجمع الألفاظ المفردة جعل في حكمها وصرف مع أن أبا الحسن 
حكى عن بعض القوم أنهم صرفوا جميع ما لا ينصرف إلا أفعل من بناء على أن الأصل في 
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قوارير #دَدَرِوهًا تدرا 4 أي قدروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنو 
أو قدروها بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبهاء أو قدر الطائفون بها المدلول عليهم 
بقوله: يطاف شرابها على فدر اشتهائهم. وقرىء «قدروها' 5 جعلوا قادرين بها كما 
شاؤوا من قدر منقولاً من قدرت الشيء. 

ا 0 يذ 9) ماء يشبه الزنجبيل في الطعم. وكانت 
العرب يستلذون الشراب الممزوج 27 فها تسم 4 متيلا 49 لسلاسة انحدارها في 


ل 


الأسماء أن تكون منصرفة ولهذا يصرفها الشعراء في الشعر. واعلم أن القرآن في كلمتي 
«قوارير؛ على خمس مراتب: الأولى تنوينهما معًا والوقف عليهما بالألف بدل التنوين كنافع 
كحمزة وحدهء والثالثة تلوين الأول دون الكادئن والوقف على الأول بالألف وعلى الكانئن 
بدونها وهو لأبي عمرو وابن ذكوان وحفص. ووجه القول الأخير أن الأول رأس آية فناسب 
أن يوقف عليه بالألف. والثاني ليس برأس آية فلم يوقف عليه بالألف. ومن لم ينونهما 
وقف عليهما بالألف نظرًا إلى أن الأول رأس آية. وحمل الثاني على الأول للمناسبة بينهماء 
ونصف «قوارير» الأول على أنه خبر «كان» إن جعلت ناقصة وعلى الحال إن جعلت تامة 
والجملة صفة لأكواب» وأما نصب «قوارير» الثانى وهو قراءة الجمهور فعلى أنه بدل من 
الأول للإيضاح والبيان حيث بيّن أنه من الفضة . 


قوله: (أي قدروها في أنفسهم) على أن يكون فاعل «قدروها» ضمير أهل الجنة لا 
ضمير الطائفين «وقدروها» في محل النصب على أنه صفة «قوارير» والمعنى: قدر الشاربون 
في أنفسهم وتمنوا كون تلك القوارير على مقادير وأشكال على. حسب ما يريدون ويشتهون 
فجاء كما قدروها. فإن منتهى ما يريده الرجل فى الآنية التى يشرب منها الصفاء والنقاء 
والشكلء؛ أما الصفاء فد ذكره الله تعالى بقوله: #كانت وار * وأما النقاء فقد ذكره بقوله: 
#من فضة* وأما الشكل والمقدار فقد ذكره بقوله: #قدروها تقديبً!#. قوله: (أو قدر 
الطائفون بها) على أن ضمير «قدروها» للخدام الطائفين» ولا.بد من تقدير المضاف حيئئٍ أي 
قدر الخدام شراب القوارير على قدر ري الشارب من غير زيادة ولا نقصان وهو ألذ للشارب 
لكونه على مقدار حاجته. فإن كل واحد من طرفي الاعتدال مذموم. وقرىء «قدروها» بضم 
القاف وكسر الدال المشددة على بناء المفعول منقولا إلى بناء التفعيل من قدرت الشيء 
وقدرنيه فلان إذا جعلك قادرًا له. والمعنى: جعلوا قادرين لها كما شاؤوا. قوله: (ما يشبه 
الزنجبيل) كلمة «ما» في قوله: «ما يشبه الزنجبيل» يحتمل أن تكون بألف ممدودة ويشبه 
صفتها وبألف مقصورة ويشبه صلتهاء وعلى التقديرين لا يكون الزنجبيل على حقيقته بل 
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الحلق وسهولة مساغها يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ولذلك حكم بزيادة الباء. 
والمراد إن ينفي عنها لذع الزنجبيل ويصفها بنقيضه. وقيل: أصله سل سبيلاً فسميت به 
كابط هذا لأه: لا شري متها إلا مسال انها سملا بالعمل الالح . لويطوفٌ عَلمَ 


لدان 4 دائمون © إذا ع عم حيبنهم لؤْلَوًا منثورا 26 من صفاء ألوانهم وانبثائهم في 
مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم بن بعض . ظ 


يكون اسم ماء في الجنة يشبه الزنجبيل في بعض أوصافه يمزج به شراب الأبرار» كما قيل : 
إن الكافور اسم ماء فيها ييه الجانور فيكون «عيئًا» بدلاً من «زنجبيلاً» بتقدير المضاف أي 
ماء عين. وإن كان الزنجبيل على حقيقته يكون «عيئًا» بدلاً من «كأسًا) أي ويسقون فيها خمرًا 
خمر عين فيها. لما وصف الله تعالى أواني مشروبهم فقال: #ويسقون فيها# الآية وصف 
مشروبهم بأنه ممزوج بالزنجبيل لأن العرب كانوا يحبون جعل الزنجبيل في المشروبء» ولما 
توهم من تسمية تلك العين بالزنجبيل أن ليس فيها سلاسة الانحدار : فى الحلق وسهولة 
مساغها كما هو مقتضى اللذع اناك ذلك الوهم بأنها تسمى سلسبيلاً لسلاسة انحدارها أي 
نزولها في الحلق وانتفاء لذع الزنجبيل عنهاء فإن السلاسة هي ضد اللذع وهو الإحراق يقال: 
لذعته النار أي أحرقته. قوله: (ولذلك) أي ولكون السلسبيل بمعنى السلسال والسلسل اللذين 
هما من صفات الماء بمعنى سهل الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه. قيل: زيدت الباء على 
السلسال للدلالة على غاية السلاسة والحلاوة. قوله: (وقيل أصله سل سبيلا) على أنه كلام 
مركب من فعل أمر من سألته الشيء وفاعل مستتر فيه ومفعول بارز والتقدير: سل أنت سبيلا 
إليها. ثم جعل هذا الكلام المركب علمًا لعين في الجنة أو لمائها كما سمي الرجل تأبط 
شرًا. واعلم أنه تعالى مزج شراب الأبرار أولا كافورًا وثانيًا زنجبيلاء لأن المقصود الأهم 
حال الدخول البرودة لهجوم العطش عليهم من حر عرصات القيامة وعبور الصراط وبقدر 
استيفاء حظوظهم من أنواع نعيمها ومطعوماتها تميل طباعهم إلى الأشربة التي تهيج الاشتهاء 
وتعين على تشهيه ثانيًا ألوان المطعومات ويلتذ الطبع بشربهاء فلعل الوجه في تأخير ذكر ما 
يمزج به الزنجبيل عما يمزج به الكافور ذلك. والله أعلم. ثم إنه تعالى شرع في ذكر أوصاف 
الخدم الذين يطوفون عليهم بذلك المشروب في تلك الأواني فقال: #ويطوف عليهم ولدان» 
فإنهم أخف في الخدمة مخلدون دائمون على ما هم عليه من الشباب والغضاضة في الحسن 
لا يهرمون ولا يتغيرون؛ ويكونون على سن واحد على ممر الأزمنة . 

قوله: (وانبثائهم) أي تفرقهم في محل الخدمة عند اشتغالهم بأنواع الخدمة وطوافهم 


على الأبرار المخدومين مسارعين في الخدمة» ولو اصطفوا على وتيرة واحدة لشبهوا باللؤلؤ 
المنظوم» واللؤلؤ إذا كان متفرفًا كان أحسن من المنظوم لوقوع شعاع بعضه على بعض 
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#وإذا 4 ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه أن بصرك أينما وقع. 
2 ا 6 كر 450« وانستا وق النحديفه ادن اهن 'البجنة منزلة ينظار فى ماحد 
مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه هذا وللعارف أكبر من ذلك وهو أن تنقش نفسه 
بجلايا الملك وخمايا الملكوت فيستضيء انوا فدس الجبروت . «عليهم نا سدس 


1< ور ا اماي 


0 َإسْتَرَق4 يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رق منها وما غلظ. ونصبه على الحال 


فيكون مخالقا للمجتمع منه في اللمعان والبريق. وشبّهت الحور العين باللؤلؤ المكنون أي 
المحفوظ المخزون لأنهن لا.يمهن في الخدمة فلا ينتثرن انتثار الولدان. ثم إنه تعالى لما 
فصل بعض ما في الجنة من وجوه النعم وصئوف العزة والإكرام اتبعه بما يدل على أن ما 
فيها من آثار الله تعالى ورحمته ليس مما يحصيه العدو التفصيل فقال: #وإذا رأيت ثم» أي 
في الجنة فإن «ثم» منصوب على الظرفية و «رأيت» من رؤية البصر فتعدى إلى مفعول واحدء 
إلا أنه في الآية لم يقصد تعلقه بالمفعول فليس له مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع في جميع ما 
وقعت الرؤية عليه؛ كأنه قيل: إذا وجدت الرؤية منك ثم أي في الجنة لا يحصل لك بتلك 
الرؤية إلا إدراك نعيم كثير لا تورصف عظمته وملك كبير لا يعرف كنهه. وقيل: مفعوله (ثما 
وهو اسم لا ظرف والمعنى: إذا رأيت ذلك الموضع. وقيل: تقديره: وإذا رأيت ما ثم على 
أن «ماه موصولة في موضع النصب على أنه مفعول «رأيت» و (ثم» صلته ثم حذف «ما» 
وأقيم لثم» مقامه. وهذا خطأ عند البصريين فإنه لا يجوز عندهم حذف الموصول وإقامة 
الصلة مقامه. ثم قيل: الخطاب في «رأيت» للنبي كيل وقيل: عام لكل ما يصح أن 
يخاطب . والنعيم ما يتنعم به والملك الكبير ما ذكر في الحديث الذي أورده المصنف. وزاد 
المصنف أن العارف له أكثر من ذلك وهو أن تنكشف له صور عالم الغيب والشهادة بحقائقها 
فتستضيء مرآة قلبه بأنوار العلوم المدنية والمعارف الاللهية بسبب ارتفاع الحجب النفسانية 
والطبيعية وحصول قوة الاتصال بقدس الجبروت. كما قيل: تجوع تراني تجرّد تصل . انتهى . 
قوله: (ونصبه على الحال) اختار قراءة الجمهورء وهم غير نافع وحمزة فإنهم قرؤوا «عاليهم» 
بفتح الياء وضم الهاء على الأصل فإن الأصل في «هاء» الضمير هو الضم مطلقًا أي سواء 
كان ضمير المفرد أو المثتى أو المجموع نحو : منه وعنه ومنهما وعنهما ومنهم وعنهم ومنهن 
وعنهن. وفتحت في منها وعنها لأجل الألف. وكسرت إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة 
نحو: بهم أو فيهم للمجانسة. إلا أن حمزة قرأ الألفاظ الثلاث وهي: عليهم وإليهم ولديهم 

بضم الهاء في جميع القرآن حيثما وقعت فيه نظرًا إلى أن الياء فيها بدل من الألف. ولو نطق 
بالف لم يكن في الها ء إلا الضمء فكذا الحال إذا نطق ببدلها. فمن قرأ «عاليهم» بالنصب 
جعله حالاً من الضعير المجرور في قوله: «يطوف عليهم؛ أي يطوف عليهم ولدان عاليًا 
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من هم في عليهم. أو حسبتهم أو ملكا على تقدير مضاف أي وأهل ملك كبير عاليهم. 
وقرأ نافع وحمزة بالرفع على أنه خبر ثياب. وقرأ ابن كثير وأبو بكر #خضر» بالجر حملا 
على «سندس» بالمعنى فإنه اسم جنس و«استبرق") بالرفع عطمًا على «ثياب» وقرأ أبو عمرو 
وابن عامر بالعكس . وقرأهما نافع وحفص بالرفع. وحمزة والكسائي بالجر. وقرىء 
و«استبرق» بوصل الهمزة والفتح على أنه استفعل من البريق جعل علما لهذا النوع من 








المعطوف عليهم «ثياب سندس» وقوله: «ثياب سندس» مرفوع على أنه فاعل اسم الفاعل 
المنصوب على الحالية» فإن «عاليهم» نكرة تكون إضافته لفظية لأنه اسم فاعل بمعنى 
الاستقبال أضيف إلى معموله. فلأجل كونه نكرة جاز نصبه على الحال فإن حق الحال أن 
يكون نكرة» ويجوز بحسب العربية أن يكون «عاليهم» حالاً من «الولدان» ويكون ضمير 
الجمع فيه للولدان لا الأبرارء إلا أن المصنف لم يلتفت إليه من حيث إن المقام مقام تعداد 
نعيم الأبرار وكرامتهم فالمناسب له أن تكون الثياب المذكورة لهم لا للولدان الطائفين. قوله: 
(أو حسبتهم) أي ويجوز أن يكون انتصاب 0 مبنيًا على كونه بذلا هه الممير 
المنصوب في «حسبتهم» أي حسبت الولدان لؤلوًا منثورًا في حال كونهم بحيث يعلوهم ثياب 

سندسء فعلى هذا تكون الثياب للطائفين لا للمطوف عليهم. أو من الأهل المقدر بعد رأيت 
أي رأيت أهل نعيم وملك كبير عاليهم ثياب سندس . قوله: (وقرأ نافع وحمزة بالرفع) أي 
بسكون الياء من «عاليهم» لثقل الضمة عليها. وجعل المصنف قراءة الرفع مبنية على أن يكون 
اثياب سندس» مبتدأ و(عاليهم؟ خبره على خلاف ما اختاره الزمخشري من أن يكون «عاليهم» 
مبتدأ و"ثياب سندس» خبره بمعنى ما يعلوهم من اللباس ثياب سندس» لأنه يرد على ما 
اختاره الزمخشري أن إضافة «عاليهم؛ لفظية فيكون نكرة ولا يجوز الابتداء بالتكرة وإن أمكن 
أن يجاب عنه بأنها مخصصة بإضافتها إلى المعرفة فجاز الابتداء بها. قوله: (حملاً على 
سندس بالمعنى) أي قرىء «خضر» بالجر على أنه صفة «سندس». وقوله: «بالمعنى» جواب 
عما يقال: كيف يجوز أن يكون خضر وهو جمع أخضر صفة لمفرد؟ وتقرير الجواب أن 
سندسًا وإن كان مفردًا بحسب اللفظ لكن لما أريد به الجنس كان في معنى الجمع فيصح أن 
يوصف بالجمع كما في قوله تعالى : «وَيُنثعٌ التصابت أليَمَالَ» [الرعد: ؟١]‏ واعلم أن القراء 
السبعة في «خضر» و«استبرق» على أربع مراتب: الأولى رفعهما لنافع وحفص صفة للثياب 
كما في قوله تعالى: ##وَسْبُونَ ثَابًا حُيْرًا» [الكهف: ]"١‏ «وَإِسَتَيْرَق» [الدخان: 07] بالرفع 
معطوف على «ثياب» لكن على حذف مضاف أي وثياب استبرق كما في قولك: : على زيد 
ثوب نز وكتان أي وثوب كتان. والثانية خفضهما لحمزة والكسائي #خضر؛ صفة السندس» 
و«استبرق» عطف عليه لأن المعنى ثياب من سندس وثياب من استبرق. والثالثة رفع الأول 
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الو مسلا 


الغياب. #وَحلُوا أَسَاورَ مِن فِضَّةِ» عطف على و١يطوف‏ عليهم» ولا يخالفه قوله: «أساور 

أعمالهم فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عملوه بأيديهم حليًا وأنوارًا تتفاوت تفاوت_ 

الذهب والفضة. أو ابعال كز الضصهيو في ااعاليهم) بإضمار «قد») وعلى هذا يجوز أن يكون 
٠.‏ 8 8 تر ره سم حطت - 71 


وخفض الثاني لأبي عمرو وابن عامر رفع «خضر» على أنه نعت «لثياب» وجر «استبرق» 
عطف على «سندس». والرابعة عكس الثالثة أي خفض الأول ورفع الثاني جر «خضر» على 
أنه نعت «لسندس» ورفع «استبرق» عطف على ثياب بحذف مضاف أي وثياب استبرق. 
والسندس الديباج الرقيق الفاخر الحسن.» والاستبرق الديباج الغليظ الذي له بريق. وقيل: 
اعاليهم؛ ظرف مكان بمعنى يعلوهم فهو منصوب على الظرفية. ثم منهم من قدر مضافًا أي 
فوق حجالهم المضروبة عليهم ثياب سندس والمعنى: أن حجالهم من الحرير والديياج لأن 
كل واحد من الاستبرق والسندس داخل في اسم الحرير في قوله: «ولَاسهُمُ فيها حرد» 
[الحج: "5]. قوله: لك على ريطوف ملرهيا على لين جلف !عا 1ل 
واحلوا» وإن كان ماضيًا لفظا فإنه مستقبل معنى» وعبر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. 
و«أساور» مفعول ثان «لحلوا» بمعنى ويحلون. 


قوله: (ولا يخالفه) جواب عما يقال: إنه تعالى قال في سورة اكيت ©حَلَرنَ فيا مِنْ 
أساور من دَمَيِ 4 [الكهف: ١"؛‏ الحج: 17] وفي سورة الحج: «محتوت فيها مِنْ نْ أساورٌ 
من ذَهَبٍ و4 [الحجح: 7؟] فكيف قيل ههنا: #من فضة#؟ 8 عنه بثلاثة أوجه: 
الأول أنه يجوز أن يجمع في أيديهم سواران سوار من فضة وسوار من ذهب ولؤلؤء .أو 
يجوز أن يجمع لأيديهم. محاسن الجنة كما روي عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يده ثلاثة أسورة واحد من فضة وآخر من ذهب 
والثالث من لؤلؤ. واحتج عليه بهذه الآيات. والثاني يجوز أن يكون ذلك بحسب التعاقب في 
الأوقات أي يلبسون تارة الذهب وتارة الفضة. والثالث يجوز أن يكون ذلك بحسب اختلاف 
أعمالهم. قوله: (أو حال من الضمير في عاليهم) عطف على قوله: «عطف على ويطوف 
عليهم» أي يعلوهم ذلك وقد حلوا. وعلى هذا الوجه يمكن أن تدفع المخالفة بين الآيتين 
بوجه آخر وهو أن يكون أسورة الذهب للمخدومين وأسورة الفضة م وإنما قال: 
«وعلى هذا لما مر أن ضمير «عاليهم». ويجوز أن يكون مسنذا إلى ضمير «الولدان» بأن 
يكون حالاً من ضمير «حسبتهم»؛ فعلى هذا إذا كان قوله تعالى: #وحلوا» حالاً من ضمير 
اعاليهم» يكون مسندًا إلى ضمير «الولدان» أيضًا بخلاف ما إذا كان حالاً من ضمير «عليهم؛ 
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يفوق على النوعين المتقدمين. ولذلك أسند سقيه إلى الله تعالى ووصفه بالطهورية فإنه 
يطهر شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ما سوى الحق فيتجرد لمطالعة 
جمالة فز ا:بلقاقة .زاقنا مقائة :وهو متفهن ورحات: العديقين ».ذلك حتت بيه ثورات 
الأنزا إن كذا: 6ن 53 422 عتى إفبمان الول :والإارة إلى عناغنه مين 
ثوابهم. «وَانَ سَعْيَوٌ تَفْكْررَا 409 مجازى عليه غير مضيع. لإنَّا تن تنا علِكَ 


لْمُْمانَ تنبلا (4 مغرفًا منجمًا لحكمة اقتضته. وتكرير الضمير مع "أن» مزيد 


7 


لاختصاص التنزيل . 





أو من «ملكا كبيرًا؛ على تقدير المضاف فإن قوله: «حلوا» على التقديرين يكون مسندًا إلى 
ضمير الأبرار فيكون أسورة الفضة لهم لا للولدان. قوله: (فإنه يطهر شاربه) يعني أن الطهور 
بمعنى المطهر كما روي عن مقاتل أنه قال : هو عين ماء أي على باب الجنة يتبع من ساق 
شجرة منها من شرب منه نزع الله تعالى ما كان في بطنه من غش وغل وحسد وما كان في 
جوفه من قذر وأذى. وأشير إلى هذا المعنى بقوله تعالى: يشر دََدْعْلُمَا خَيِرِنَ» 
[الزمر: 77] فإنه صريح في أن الطهور بمعنى المطهر حيث قال: إن الأشربة تطهر باطنهم 
من الأخلاق الدذميمة والأخلاط المؤذية. وعن على رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: إذا 
توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان فيشربون من إحداهما 
فترى عليهم نضزة النعيم فلا تتغير أبشارهم ولا تشعث شعورهم أبذاء ثم يشربون من 
الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون لهم: سلام 
عليكم طيِبْسْرٌ دَدَدْوْمَا دين [الزمر: 7] وقيل: الطهور مبالغة الطاهر من حيث إنه ليس 
بنجس كخمر الدنيا لأن كونها رجسًا ثبت شرعًا لا عقلاً وليست الدار دار تكليف. ثم إنه 
تعالى لما أتم شرح شواب الأبرار قال: #إن هذا» أي يقال لهم 35 دخولهم الجنة 
ومشاهدتهم لما فيها من أنواع البهجة والنعيم: إن هذا كان لكم جزاء لأعمالكم التي 
قدمتموها في الدنيا لله تعالى يقال لهم ذلك ليزداد سرورهم. ويحتمل أن يكون ذلك إخبارًا 
من الله تعالى لعباده في الدنيا بعد شرح ثواب أهل الجنة لهم بأن يقول: هذا الذي شرحته 
لكم كان في علمي وحكمي جزاءكم يا معشر عبيدي لكم خلقتها ولأجلكم أعددتها. والشكق 
إذا أسند إلى العبد يكون عبارة عن قبول طاعة العبد وتوفير ثوابه يقال: شكر الله سعيك أي 
جزاك الله خيرًا على ما سعيت. وإطلاق الشكر عليه مجاز تشبيهًا له بالشكر من حيث كونه 
فعلاً واقعًا بمقابلة العمل كالشكر الواقع بمقابلة الإنعام. ثم إنه تعالى لما ذكر في القرآن 
العظيم أصناف الوعد والوعيد في حق الشاكر والكفور وكان التذكر والاتعاظ به موقوفا على 
صدق المبلغ وحقية رسالته» بيّن أن ما بلغه إليهم ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة بل هو 
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«تأصيرٌ لحر يك بتأخير نصرك على كفار مكة وغيرهم. «ولا نِم ينهم ايم 
أو كوا 469 أي كل واحد من مرتكب الإثم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر 
الداعي إليه» وأو للدلالة على أنهما سيان في استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم 
باعتبار ما يدعونه إليه؛ فإن ترتب النهي على الوصفين مشعر بأنه لهما وذلك يستدعي أن 





وحي إللهي تفرد الله تعالى بتنزيله مفرقًا منجمًا آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة فقال: #إنا 
نحن نزلنا» ولم يقل: أنزلنا للمبالغة في تأكيد كونه وحيًا إلهيًا بتصدير الكلام «بأن» وتكرير 
الضمير الذي هو اسم «إن» وتأكيده بالضمير المنفصل تأكيدًا على تأكيدء فكأنه تعالى يقول: 
إن هؤلاء الكفار يقولون إنه سحر أو كهانة أو نحو ذلكء» وأنا الله رب العالمين أقول على 
سبيل التأكيد والتحقيق إن ذلك وحي حق وتنزيل صدق من قبيلي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه فلا تكترث بما قالوا في حقه وفي شأنكء. فإن ما قالوه صادر عن المكابرة 
والعناد بمنزلة قول من ينكر زوجية الأربعة وكون الواحد نصف الاثنين» فأنت لا محالة 
رسول مبعوث بالهدى ودين الحق وأن المقصود من بعثك أن تظهر الدين الحق على الأديان 
كلهاء فاصبر بتأخير نصرك على أعداء الدين فإنه كائن لا محالة. 


قوله: (واو للدلالة على أنهما سيان في استحقاق العصيان) يعني أن كلمة «أو» سواء 
وقعت في سياق الإثبات أو النفي فمعناها أحد الأمرين أو الأمور إلا أن ثبوت الشيء لأحد 
الأمرين أو الأمور لا يستلزم ثبوته للجميع» فهي إذا وقعت في سياق الإثبات تكون للإباحة 
أو التخيير؛ فإن كان الجمع بين الأمرين مما فيه فضيلة وشرف غالبًا كما في قولك: جالس 
الحسن أو ابن سيرين تكون للإباحة فيجوز الجمع بينهما والاقتصار على أحدهما وإلا فهي 
للتخيير نحو: اضرب زيدًا أو عمرًا ولا يجوز الجمع بينهما بل يجب الاقتصار على أحدهماء 
بخلاف نفي أحد الأمرين أو الأمور والنهي عن أحدهما فإنه يستلزم نفي الجمع والنهي عنه 
لأن كل واحد منهما يصدق عليه مفهوم أحدهما ونفي ما يصدق عليه هذا المفهوم يستلزم 
نفي الجمع فإذا قلت: لا تضرب زيذا أو عمرّاء فالتقدير: لا تضرب أحدهما فيكرن ضرب 
كل واحد منهما منهيًا عنه لكونه ضرب أحدهما وقد نهي عنه. وكذا لو قيل : لا تطع أحدهما 
كان المعنى لا تطع كل واحد منهما فيكون كلمة «أو» للدلالة على أنهما سيان في استحقاق 
العصيان . فإن قيل: فعلى ما ذكرت يكون معنى «أو؛ في الآية النهى عن طاعة أحدهما فهلا 
جيء بالواو ليكون نهيًا عن طاعتهما جميعًا؟ فالجواب أنه لو قيل: ولا تطعهما أو ولا تطع 
آثمًا وكفورًا لاحتمل جواز أن تطيع أحدهما بخلاف ما إذا قيل: لا تطع أحدهما فإنه حينئذٍ 
يعلم أن النهي عن طاعة أحدهما هو نهي عن طاعتهما. قوله: (والتقسيم باعتبار ما يدعونه 
إليه) أي من الإثم والكفر لا باعتبار انقسامهم في أنفسهم إلى الآثم والكفورء لأن القوم كلهم 
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يكون المطاوعة في الثم والكفر محظورًا فإن مطاوعتهما فيما ليس بإثم ولا كفر غير 
لون 

و رِ أسم رَبك 1 راع 402 وداوم علي رد أو 0 على صلاتي 
الفجر والظهر أو العصر فإن الأصيل يتناول وقتيهما. لوس لجل امل م قوفن 
الليل "فضل. لذ ولعل المراد به صلاة المغر والعشاء م الظرف لما في صلاة 0 
من مزيد الكلفة والخلوص . وَسَيَحَْهُ للا طُويلا © وتهجد له طائفة طويلة من 
الليل. 


كفرة ومن كان كافرًا يكون آثمًا لا محالة لأن الكفر أخبث أنواع الإثم فكلهم كفرة وأثمة فلا 
معنى لتقسيمهم في أنفسهم إلى القسمين» وإنما التقسيم اا من الكفر 
والإثئم. فالمعنى: لا تطع من يدعوك من الكفرة ة إلى الإثم ولا من يدعوك م: منهم إلى الكفر 
والتقسيم بهذا الاعتبار أفاد تعليل النهي بوصفي الكفر والإثم القائمين بهم فدل على أن 
مطاوعتهما فيما ليس بإثم ولا كفر غير محظور. وفي نهيه عليه الصلاة والسلام عن إطاعة من 
يدعوه إلى الإثم والكفر مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يتصور في حقه أن يطيع أحذا منهم 
إشارة إلى أن الناس محتاجون إلى مواصلة التنبيه والإرشاد من حيث إن طبيعتهم التي جبلوا 
عليها ركب فيها الشهوة الداعية إلى السهو والغفلة» ولو أن أحذا استغنى عن توفيق الله تعالى 
وإمداده وإرشاده لكان أحق الناس به هو الرسول المعصوم كَكةِ. فظهر منه أنه لا بد لكل 
مسلم أن يرغب إليه تعالى ويتضرع إليه في أن يحفظه عن الفتن والآفات في جميع الأمور 
والحالات. ثم قيل: المراد بالآثم عتبة بن ربيعة وبالكفور الوليد بن المغيرة. لأن: عتبة كان 
متعاطيًا لأنواع الفسق والوليد كان متوغلا في الكفر. روي أن عتبة بن ربيعة قال له عليه 
الصلاة والسلام: أرجع عن هذا الأمر حتى أزوجك ولدي فإني من أجمل قريش ولذا. وقال 
الؤليةة آنا أعظطيك من المال حقى ترهى 0 مالاً. فقرأ عليهم رسول الله َكل 
عشر آيات من أول حم السجدة إلى قوله: 8اَإِنَ أَعَضُأ فَقُلَ أندَرَدِيٌ صَمِقَةَ مَثْلَ صَهِقَةِ عاد 
وَكَمُوَهَ»# [فصلت: ]١7‏ فانصرفوا عنه وقال أحدهما: ل الكسة ستقع علي وقيل : 
المراد بهما شخص واحد هو أبو جهل. وقيل: المراد بهما الآثم والكفور مطلقا أي شخص 
كان وهو الأقرب إلى إطلاق اللفظ . ثم إنه تعالى لما ذكر هذا النهي عقبه بالأمر فقال: 
#واذكر اسم ربك* ثم قيل: ليس المراد من الذكر الصلاة بل المراد به التسبيح الذي هو 

القول والاعتقاد أي وكن ذاكرًا لله تعالى دائمًا ليلا ونهارًا بقلبك ولسانك كما هو المراد من 
قوله تعالى: #يكأا الْدِنَ +امئوا أدَكْروا اله دكا كيرا وَسبَحُوه بكرد وَأصِيلا4 [الأجزاب: 
0١‏ 57] وقيل: المراد به الصلاة الخمس لأن التقييد بالبكرة والأصيل يدل على أن المراد 
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وإت هؤْلاء عون الْعَابلة وَيِدَْونَ وَرَآَهْ4 أمامهم أو خلف ظهورهم. ظَبَرَم 
تقيلا 450 شديدًا مستعار من الثقل الباهظ للحامل وهو كالتعليل لما أمر به ونهى عنه. 
2 حَلَقتَهُمْ وَسَّدَدْئاً أَتَرَهُم4 وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب. لوَإدًا يقن يدل 
مله ديلا (9 4 وإذا شئنا أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في الخلقة وشدة الأسر يعني 
به ذلك؛ فالبكرة هي صلاة الصبح والأصيل صلاة الظهر والعصر لأن الأصيل اسم .للوقت 
الذي يكون بعد الزوال إلى الغروب. وقيل: لما بعد العصر إلى الغروب. ثم إنه تعالى لما 
خاطب رسوله بالتعظيم والنهي والأمر عدل إلى شرح أحوال الكفار والمتمردين فقال: #إن 
هؤلاء» أي الكفرة #يحبون العاجلة» أي يؤثرونها على الآخرة يعني أن الذي حمل هؤلاء 
الكفار على الكفر والإعراض عن اتباع ما تدعوهم إليه ليس هو اشتباه الحق عليهم لعدم 
كفاية ما نزلنا عليك من الآيات والدلائل الدالة على التوحيد وحقيقة أمر النبوة» فإن فيما 
بلغته إليهم كفاية في بيان الحق والإرشاد إليه وإنما الذي حملهم عليه غلبة الشهوة والمحبة 
لهذه اللذات العاجلة. قوله: (أمامهم أو خلف ظهورهم) فإن الوراء يستعمل في كل واحد 
من المعنيين. وفي الصحاح : وراء بمعنى خلف وقد تكون بمعنى قدامء فهي من الأضداد. 
فهو إن كان بمعنى القدام يكون حالا من قوله: «يومًا ثقيلا» وهو مفعول «يذرون» لا ظرف 
له وإن كان بمعنى خلف يكون ظرفا «ليذرون» كأنه فيل: ويذرونه خلف ظهورهم» فحينئذ 
يكون قوله: #ويذرون وراءهم يومًا ثقيلا# استعارة تمثيلية بأن شبهت حالهم في عدم 
اهتمامهم بيوم القيامة وإعراضهم عنه بجعلهم إياه وراء ظهورهم فاستعمل ما يدل على الحال 
المشبه بها في الحال المشبهة. 





قوله: (مستعار من الثقل) الثقيل من صفات الأجسام الكثيفة ولا يوصف به الزمان 
حقيقة إلا أنه شبّه يوم القيامة لشدته وهوله بالشيء الثقيل الذي يتعب حامله. قوله: (وهو 
كالتعليل لما أمر به ونهي عنه) يعني أن توصيف اليوم بالثقل والشدة وإن وقع لتهديد الكفار 
وتجهيلهم إلا أنه يصلح أن يكون تعليلاً لما جرى بينه تعالى وبين رسوله كيدٍ من ثقل ذلك 
اليوم وشدته والظفر فيه بجميع السعادات والكرامات. قوله: (وأحكمنا ربط مفاصلهم) فسر 
الأسر بالربط كما ثبت ذلك عند أهل اللغة وقدر بعده مضافًا وهو المفاصل» فكان المعنى : 
احكهنا ربط أوصالهم بعضا ببعض كالعروق والأعصاب. لما ذكر الله تعالى أن الذي دعاهم 
إلى الاسعدرار عل ما هم عليه من الكفر والعناد حب العاجلة اتبعه بهذه الآية فكأنه قيل 
لهم: هبوا إن حبكم لهذه اللذات العاجلة طريقة مستحسنة إلا أن ذلك الحب يوجب عليكم 
الإيمان والطاعة أيضًا من حيث إن جميع ما أنتم عليه من النعم وما تتمكنون به من الانتفاع 
بها فإنما هو بخلق الله تعالى وحده لا شريك له في بخلق شيء منهاء كما يدل عليه تقديم 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ١4‏ 
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النشأة الثانية ولذلك جحي «(بإذا)اء أو فذلنا غيرهم ممن يطيع. . وإذا لتحقيق القدرة وفوة 
الداعية . #إنَّ هذه 5 * الإشارة إلى السورة أو الآيات القريبة . الإفمن مه أَغَمَدّ إِلّ 
- سَيِيلا 099»* تقرب إليه بالط ار تار لك ار ناك أله #يرما مسادون 


ذلك إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «يشاؤون)» 





المسند.إليه في قوله: لخن حَلَفْتَهُمَ وَسَدَدْآً أَنرَهُمْ4 [الإنسان: 18] وحق هذا المنعم أن 
يطاع في جميع ما كلف به ولا يعصى بوجه ماء وأنتم أسأتم بكمال العصيان مع كمال 
رغبتكم في إحسانه وفي أن يزيد عليكم ما تؤملونه ومثل هذه الرغبة تنافي العصيان. ثم أشار 
بقوله: #وإذا شئنا» الآية إلى أن من قدر على إعطاء هذه النعم قادر على أن يهلكهم ويسلب 
عنهم جميع ما أنعم به عليهم وأن يلقيهم في كل محنة وبلية وإن لم تطيعوا هذا المنعم القادر 
على كل شيء شكرًا لإنعامه ورغبة في مزيد إحسانه؛ فلم لم تطيعوه خوفا من نقمته وقهره؟ 
ففيه توبيخ عظيم على كفرهم. قوله: (ولذلك جيء بإذا) فإن حقها أن تستعمل فيما هو 
محقق 0 نه على أن المزاة بالتبدفل الإعادة والبعث»2 فإن المعاد مثل المبدأ من 
حيث اشتماله على الأجزاء الأصلية المبتدأة وإن خالفه باختلاف العوارض» وأن التبديل 
بمعنى الإعادة محقق الوقوع لا ريب فيه» فكلمة (إذا) حينئذٍ تكون في موقعها. ويحتمل أن 
يكون المراد بتبديل أمثالهم إنشاء أمثالهم في الذنيا لا بالبعث بل بإتيان أشباههم بذلا ميك 
ممن يطيع كما قال: “إن كَمَأْ ْمَك ا اننا وكات سَاعْرتَ» [الباءة ]فحتمل لا 
يكون (إذا» مناسبًا للمقام لأن إهلاكهم وإيجاد أمنان في الدنيا ليس معلوم الوقوع. 
فالمناسب للمقام إيراد كلمة «إن». والجواب أن إيجاد أمثالهم في الدنيا بمنزلة متحقق الوقوع 
من حيث كونه داخلاً تحت قدرة الله تعالى وقوة ما يدعو إليه من كفرهم وعنادهم وعدل الله 
تعالى وكونه شديد العقاب. قوله: (تقرب إليه بالطاعة) فسر السبيل إلى مرضاة الرب بالطاعة 
وفسر اتخاذها بالتقرب بها إليه أي إذا اتضح هذا التذكير فمن شاء النجاة من ثقل ذلك اليوم 
وقددئة اختار سبيلاً مقربًا إلى مرضاة ربه وهو الطاعة. قوله: (إلا وقت إن يشاء الله) إشارة 
إلى أن «إن» مع الفعل في حكم المصدر الصريح في قيامه مقام ظرف الزمان وانتصابه 
بالظرفية في نحو قولك: آتيك خفوق النجم وصياح الديك» فهو استثناء مفرغ أي ما تشاؤون 
الطاعة والتقرب بها وقنًا من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله تعالى مشيئتكم. فإن جميع ما 
يجري على الإنسان من الطاعة والمعصية والكفر والإيمان إنما يجري عليه بخلق الله تعالى 
وما يخلقه إلا بمشيئته فلا يشاء أن يخلق فيكم مشيئة الطاعة إلا إذا علم منكم اختيار ذلك. 
قرأ نافع والكوفيون «تشاؤون» على الخطاب العام أو على الالتفات من الغيبة في قوله: 
نحن خلقناهم*# إلى الخطاب والباقون بياء الغيبة على وفق قوله: #خلقناهم*#. قوله: 
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نالماء: سن 0 عليما# يما يستاهل كل اعد + حَكِما كل قات لهذا 
تقتضيه حكمته . لديل من يمه فى يَتمَيودْ4 بالهداية والتوفيق للطاعة. وَالقَاِينَ مد 
0 )4 نصب الظالمين بفعل يفسره أعد لهم مثل أوعد وكافأ ليطابق الجملة 
المعطوف عليها. وقرىء بالرفع على الابتداء. عن النبي يك : «من قرأ سورة هل أتى كان 


جزاؤه على أللّه جنة وعحريرًا). 





ظ سورة والرسلات 


مكية وآيها خمسون 
بسم دن الرعن) الرحيم 


5-4 


ل ع م 5 ور حل 2 5 ال 2 سم رص 055 1 2 حلت 3 5 ا ده 
ملت عزنا (إيه) مَلْمَصِمَتِ عَصْا () وَلتَدرْت خَنرا (9 لفرت مم 





(ليطابق الجملة المعطوف عليها) فإنها معطوفة على جملة #يدخل من يشاء في رحمته» 
و«الظالمين» وقع منصوبًا على أنه من قبيل ما أضمر عامله على شريطة التفسير فتطابقت 
الجملتان في الفعلتين» بخلاف ما إذا رفع و«الظالمون» على الابتداء فإنه حينئذٍ تفوت 
المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه ولم يضمر ناصب الظالمين بما يوافق لفظ المفسر 
وهو أعدلهم بل أضمر ما يناسبه في المعنى مثل: أوعد وكافأ لأن لفظ أعد لا يتعدى بنفسه.. 
تمت سورة الإنسان والحمد لله رب العالمين. 


سورة والمرسلاات 


لكونها عبارة عن الطائفة المرسلة لمصلحة. ومن حق جمع المؤنث من العقلاء أن يجمع 
بالألف والتاءء ولا يكفي في صحة جمع المرسلات بالألف والتاء أن يقدر كونها صفة 
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َالْملْقِيتِ دكا 4 أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن الله بأوامره متتابعة فعصفن 
عصف الرياح في امتثال أمره ونشرن الشرائع في الأرضء» أو نشرن النفوس الموتى 
بالجهل بما أوحين من العلم ففرقن بين الحق والباطل فألقين إلى الأنبياء ذكرًا. «عذرا» 
للمحقين لأ نُذْئا )4 للمبطلين» أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد عليه 
الصلاة والسلام فعصفن سائر الكتب والأديان بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في 





الملائكة لأنه يستلزم أن يكون مفردها مرسلاً بمعنى ملك مرسل» وليس كذلك بل هي جمع 
مرسلة بمعنى طائفة مرسلة فتكون المرسلات بمعنى الطوائف المرسلات من الملائكة. قوله: 
(متتابعة) إشارة إلى أن «عرفاة حال من المنوي في المرسلات وأنه من باب التشبيه البليغ بأن 
شبهت الملائكة المرسلة في تتابعهم وتلو بعضهم بعضًا بشعر عرف الفرس من قولهم: جاؤوا 
كعرف الفرس أي متتابعين. وفي الصحاح: العرف عرف الفرسء وقوله تعالى: 
#والمرسلات عرفا يقال: هو مستعار من عرف الفرس أي يتتابعون كعرف الفرس . انتهى . 
قوله: (بأوامره) أي بتنفيذ ما حكم به وأمرهم بإمضائه كتعذيب قوم وإنجاء آخرين» وليس 
المراد من إرسالهن بالأوامر إيصال أوامر الله إلى الأنبياء لأنه لا يبقى حينئذٍ للتخصيص 
بالأوامر فائدة ويكون قوله: «والناشرات» تكرارًا و«عصمًا» مصدر مؤكد وكذلك «نشرًا) 
و«فرئًاة. وعصوف الريح شدة هبوبها شبهت الطوائف المرسلات من الملائكة في سرعة 
جريهن في نزولهن وهبوطهن بالرياح الشديدة الهبوب» والفاء للدلالة على اتصال جريهن في 
نزولهن بالإرسال من غير مهلة وهو من عطف الصفة على الصفة لاتحاد موصوف المرسلات 
والعاصفات. وعطف قوله: «والناشرات» على «المرسلات» بالواو لعدم كون نشر الشرائع 
متفرعًا على الإرسال ومتعقبًا له» فإن الملائكة أول ما يبلغون الوحي إلى الرسل لا يصير 
ذلك الدين في الحال مشهورًا منتشرًا بل أكثر الخلق يكذبون الرسل مكابرة وعنادًا فلم يعطف 
الشر على ما قبله بقاء التعقيب بل عطف بالواو الدالة على الاجتماع في الوجود مع قطع 
النظر عن إفادة معنى التعقيب والتراخي. ثم إذا حصل النشر رتب عليه حصول الفرق بين 
الحق والباطل وإلقاء الذكر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى أن يتم مراسم الدين وما 
يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إلى أن ينزل قوله تعالى : الوم أكمَلْتٌ لَكُم ديك » 
[المائدة : *] فلذلك عطف هذين الأمرين بفاء التعقيب. هذا وعده الترتيبغان تقدين أن . 
تكون الصفات الخمس لطوائف الملائكة وبه يعرف وجه الكراكي :عللق أن تكتوة الصفاتة / 
المذكورة لغير الملائكة. قوله: : (أو بآيات القرآن) عطف على قوله بطوائف من الملائكة. 2 
فعلى هذا يكون المقسم بها آيات القرآن الموصوفة بتلك الصفات الخمس . قوله: :. (بكل عرف) 
إشارة إلى أن انتصاب «عرفا» حينئذٍ بنزع الخافض. قوله: ال سائر الكتب والأديان) 


سورة المرسلات/ الآبة: 5 1 


الشرق والغرب وفرقن بين الحق والباطل فألقين ذكر الحق فيما بين العالمين» أو 
بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالها فعصفن ما سوى الحق ونشرن إثر ذلك 
في جميع الأعضاء ففرقن بين الحق بذاته والباطل في نفسه فيرون كل شيء هالكا إلا 
وجهه. فألقين ذكرًا بحيث لا يكون في القلوب والألسنة إلا ذكر الله؛ أو برياح عذاب 
أرسلهن فعصمن ورياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن فألقين ذكرًا أي تسببن له. 
فإن العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارها ذكر الله تعالى وتذكر كمال قدرته. و«عرقًا» إما 
نقيض النكر وانتصابه على العلة أي أرسلن للإحسان والمعروف» أو بمعنى المتتابعة من 
عرف الغفرس وانتصابه على الحال و«عذرًا» أو لانلرًا) مصدران لعذر إذدا محا الإساءة وأنذر 





إذا خوففء أو جمعان بمعنى المعذرة وندير بمعنى الإنذار أو بمعنى العاذر والمنذر 





أي غلبنها وقهرنها يقال: عصف الشيء أي أباده وأهلكه. وعصفت الحرب بالقوم أي ذهبت 
بهم. قوله: (أو برياح عذاب ورياح رحمة) فعلى هذا يكون قوله: «والناشرات» قسمًا مستأنًا 
برياح الرحمة بعد أن أقسم برياح العذاب التي أرسلت عرفا أي متتابعة كشعر العرف فعصفن. 
وحمل المرسلات العاصفات على رياح العذاب بقرينة توصيفها بالعصف الذي موحد 
الهبوب وهي أمارة كونها مرسلة للعذاب» وحمل ما بعدها على رياح الرحمة أخذًا من 
توصيفها بنشر السحاب أي بسطه في الجو وتفريق أجزائه بعضها عن بعض غب نشره. قال 
الله تعالى: طأأْنَهُ الى برْسِلُ ألْيْمَ مَكِيرُ سَحَهَا مسْظمٌ فى السَمَلِ كَفَ مَنَادُ وَجْمَهُ كنا هَنَى 
الودق يحرج من سد » [الروم: 58] فقوله تعالى: #والناشرات نشرًا فالفارقات فرقا» على 
هذا التفسير في معنى قوله: #فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسمًا» أي قطعًا فإن 
الكسف جمع كسفة وهي القطعة من الشيء. والرياح الموصوفة بصفات القهر واللطف لما 
كانت سببًا لتمسك العاقل بذكر الله تعالى والالتجاء إلى عفوه ورحمته وبذل الجهد في. شكر 
نعمه صارت تلك الرياح كأنها ألقت الذكر فكان الإسناد إليها مجازيًا. قوله: (وعرفًا إما 
نقيض النكر) يعني أن «عرفا» إما بمعنى المعروف والإحسان والخير كما في قوله تعالى: 
مر لْمعروِ4 [لقمان: 17] وهو نقيض المنكرء وإما بمعنى الاجتماع والتتابع من عرف 
نحو الفرس والضبع وهو شعر الرقبة يقال: جاؤوا عرفا واحذاء وهم عليه كعرف الضبع إذا 
تألبوا عليه أي اجتمعوا. قوله: (مصدران لعذر وأنذر) كون «عذرًا؛ مصدر عذر ظاهر لأن فعلاً 
نحو شكرًا وكفرًا من مصادر الثلاثي. وأما كون «نذرًا» مصدر أنذر فليس بظاهر فلعل المراد 
أنه اسم مصدر له. وفي الصحاح: الإنذار الإبلاغ ولا يكون إلا في نحو التخويف والاسم 
النذرء ومنه قوله تعالى: فَكَيْفَ كان عَدَِنِ ودر [القمر: ]١١‏ أي إنذاري فإنه صريح في 
أن النذر اسم لمصدر أنذر. قوله: (أو جمعان لعذير بمعنى المعذرة ونذير بمعنى الإنذار) فإن 
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وتضينيها على الأوليق بالعلية. أ 1و اللميسفين ولد ةا للسطلينق :أن البدلية فين 51 
على أن المراد به الوحى أو مايعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر وعلى الثالث 
06006 أ 


بالحالية. وقرأهما أو عمرو وحمزرة والكسائي وحمص بالتخفيف . إِسَّما بوعدوت لواقم 
40 جوات القسم ومعئاه أن الذي تو عدويه من مجىء القيامة كائن ا مبحالة . 





لفظ فعيل كثيرًا ما يستعمل بمعنى المصدر كالنكير بمعنى الإنكار. قال أبو علي: العذر 
والعذير والنذر والنذير مثل النكر والنكير» ويجوز أن يجمع المصدر لاختلاف أجناسه فإن 
المعذرة تختلف بحسب اختلاف الإساءة ووجوه محوها وكذا الإنذارء ويجوز تثنية المصدر 
وجمعه عند اختلاف أجناسه وأنواعه. ثم ذكر احتمال أن يكون العذر والنذر جمعي العذير 
والنذير بمعنى العاذر والمنذر كما في قوله تعالى: ظهَدًا نَذٌِ مِنَ أللْدْرٍ الأوك» [النجم: 55] 
أىكذو هن قبل المنتريق الأولين : قوله: (ونصبهما على الأولين) أي على أن يكونا مصدرين 
أو جمعي ما هو بمعنى المصدرين بالعلية أي بأن يكونا مفعولاً لهما أي #فالملقيات ذكرًا» 
للإعذار والإنذار أي لمحو ذنوب المحقين المعتذرين إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار 
وتخويف المبطلين المصرين. 


قوله: (أو البدلية) أي ويجوز أن يكون انتصاب «عذرًا» أو «نذرًا» على البدل بأن يكونا 
مفعولين على البدلية من قوله: «ذكرًاء أي فالملقيات عذرًا أو نذرًا. ثم إن كان الذكر المبدل 
منه بمعنى جميع الوحي يكون «عذرًا أو نذرًاء بدل البعض من الكل» فإن ما يتعلق بمغمر 
المطيعين وتخويف المعاندين بعض من جملة الوحي. وإن أريد بالذكر المبدل منه ما يتعلق 
بسعادة الموحد وشقاوة المشرك خاصة من جملة الوحي يكون بدل الكل من الكل فإن ما 
ألقي إلى الأنبياء من الآيات المتعلقة بمحو الإساءة وتخويف المصر عليها متحد بالذات مع 
الذكر المخصوص المتعلق بسعادة الموحد وشقاوة المشرك. فقوله: «أو ما يعم الموحد 
. والمشرك» معناه أو ما يتناول أحوال أهل التوحيد والشرك خاصة. قوله: ا الثالث) وهو 
أن يكونا جمعي عذير ونذير بمعنى العاذر والمنذر يكون انتصابهما على الحالية من المنوي 
في الملقيات أي فالملقيات ذكرًا حال كونهم عاذرين أو منذرين. قوله: (بالتخفيف) أي 
بإسكان الذال فيهما. وقرأ الباقون بتحريكها بالضم. قوله تعالى: (إنما توعدون لواقع) أي أن 
الذي توعدونه من أمر القيامة على أن «ما» موصولة في محل النصب على أنها اسم «أن» 
و«توعدون» صلتها والعائد محذوف و«لواقع» خبرها وكان من حقها أن تكتب منفصلة عن 
الموصول ولكنهم كتبوها متصلة. وخص الموعود بمجيء القيامة لأن المذكور عقيب هذه 
الآية علامات القيامة فدل ذلك على أن المراد 5 هو القيامة فقط. وقال الكلبي: 
المراد أن كل ما توعدونه من الخير والشر لواقع نظرًا إلى عموم لفظ الموصول. 
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1 لام حجن 1 ماعل 1 ساس م عرس ساس ححص 

#فإذا النجوم طَمِسَتٌ 4 محقت أو أذهب نورها #وَإدًا أسَّمَآهُ فْرِجَتَ (ر4)» 

راذا الال حجنت 401 كالحي يشدف بالعسيك 1 ارت أ 4060 
صدعت #وإذا اخجبال سفت رالا ب يلسما , وإذ لرسل أقنت (إرال) 
عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله فإنه لا يتعين لهم قبله أو 


سسل٠‏ سس ا 





قوله: (محقت) في الصحاح: الطموس الدروس والانمحاء يقال: طمس الطريق وانطمس أي 
انمحى ودرس.؛ والطمس محو الأثر الدال على الشيء. فيحتمل أن يكون المراد بقوله 
يكون المراد محقت أنوارهاء والأول أولى لعدم احتياجه إلى الإضمار. وقوله: «النجوم» 
مرتفعة بفعل مضمر يفسره ما بعده عند البصريين من غير الأخفش وبالابتداء عند الكوفيين 
والأخفش. وااطمست») حبره والأول أولى لأن إذا فيها معنى الشرط والشرط بالمعل أولى . 
ومحل الجملة على المذهبين الجر ف «إذا) وجواب «إذا) محذوف والتقدير : فإذا طمست 
توعدون لواقع# عليه . وفيل جوابه : 0 ومِذٍ لم ذبن # [المرسللات: 1] وفيل : تمذير 
الكلام وذكر إذا النجوم طمست. قوله: (صدعت» أي انشقت. والفرج الشق يقال: فرجه الله 
تعالى فانفرج وصدعته فانصدع أي انشق. قوله؛: (كالحب ينسف» أي يطير فى الهواء 


مم ليتخلص من تبنه قال تعالى: «#لْحَرقنم 0 شن لنَنسقَمّم ف الكو ضََنًا»# [طله: /ا9] يقال: 


حرقت الشيء حرقًا أي بردته بالمبرد. وشدد للكثرة والمبالغة. قوله: (عين لها وقتها» سر 
توقيت الرسل بأن يعين : وقتهم الذي يحضرون فيه للشهادة على أ وذلك الوقت ما 
أشير إليه بقوله ل 0 لَّهُ اسل مَيَتُولُ م11 سدم 4 0 8.]. قوله. 
الخضوله 10409 يتين لهم قبلا جر انيع :عا ريع ال كتف كزان اعون الف الواح لهنم من 
مقدمات القيامة وأماراتها كالثلاثة المتقدمة وهي: الطمس والفرج والنسف مع أن الرسل قد 
عن لهم ذلك الوقت وبيّن أيام حياتهم في الدنياء فكيف يكون ذلك من مقدمات القيامة 
وعلاماتها؟ وتقرير الجواب أن ما بين لهم في الدنيا ليس إلا أنهم يجمعون يوم القيامة 
ويسألون ماذا أجبتم ولم يبين لهم فيها ذلك الوقت بعينه ولا يتعين لهم ذلك إلا بحصوله 
ومجيئهء» وفسر توقيت الرسل بتعين وقت حضورهم للشهادة لا تعين وقت أنفسهم وذواتهم 
لأن توقيت الشيء بمعنى تعين وقته إنما يعتبر بالنسبة إلى الزمانيات المتجددة لا بالنسبة إلى 
الذوات القارةء فإذا أضيف التوقيت بهذا المعنى إلى الذوات القارة فلا بد من إضمار الحدث 
فذلك الحدث هو الذي عد من علامات القيامة. وفسر التوقيت ثانيًا بقوله : أو بلغت ميقاتها 
الذي كانت تنتظرهء فإن التوقيت قد يستعمل بمعنى جعل الشيء بالعْا إلى وقته المحدود 
بمجيء ذلك الوقت وحصولهء فكما أن تسويد الشيء وتحريقه عبارتان عن تحصيل حقيقة 
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بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره. وقرأ أبو عمرو «وقتت» على الأصل. «لِأيّ بَومٍ أجلت 
9 أي يقال لأي يوم أخرت؟ وضرب الأجل للجمع وهو تعظيم لليوم وتعجيب من 
هوله. ويجوز أن يكون ثاني مفعولي «اقتت» على أنه بمعنى أعلمت. «##لِوْرِ الفْصلٍ 
42 بيان ليوم التأجيل «وَمآ أَدْرَكَ ما بم لْتَصْلٍ )4 ومن أين تعلم كنهه ولم تر 
مثله؟ «ويلٌ يوذ لَتَكَدبينَ 4029 أي بذلك. وويل في الأصل مصدر منصوب بإضمار 
فعل عدل به إلى الرفم للدلالة على ثبات الهلك للمدعو عليه و«يومئذٍ» ظرفه أو صفته. 


ابر م 2 ل جححده " , 5 . 
«ألر مْبَلِكِ الأولينَ ((4)3 كقوم نوح وعاد وثمود. وقرىء «نهلك» من هلكه بمعنى 





السواد والحرقة فيه فكذا التوقيت عبارة عن تحصيل وقت الشيء وتبليغه إليه. والتوقيت بهذا 
المعنى أيضًا في الحقيقة مضاف إلى حضور الرسل للشهادة على أممهم وسؤال الرسل عما 
أجيبوا به وسؤال الأمم عما أجابوهم كما قال تعالى: طمَلَتْتَكنَ أل أل إِلبِهِمْ وَلَنسَمَكتَ 
لْْرِسَلِنَ» [الأعراف: 5]. قوله: (أي يقال لأي يوم أخرت) يعني أن الجملة الاستفهامية في 
محل النصب بالقول المضمر وهذا القول المضمر يجوز أن يكون جوابًا ل «إذا» أي إذا كان 
كذا وكذا يقال: لأي يوم أخرت هذه الأمور التي هي شمن اتوم وفتع لجال وتانيت 
الرسل؟ وأن يكون حالاً من مرفوع اقتت أي اقتت مقولاً فيها لأي يوم أجلت أي أخرت 
الرسل. والأمور المتعلقة بجمعهم وإحضارهم وهي تعذيب من كذبهم وتعظيم من أمن بهم 
وصدقهم ونحو ذلك. ومعنى الاستفهام تعظيم ذلك اليوم والتعجب من هوله. 


قوله: (ويجوز) عظف على قوله: «أي يقال» وتقدير الكلام حينئذٍ: وإذا الرسل أعلمت 
وقت تأجيلها. قوله: (وويل فى الأصل مصدر منصوب بإضمار فعل) لا من لفظه فإن أصله 
أهلكه الله إهلاكًا وهلك هو هلاكًا والويل موضوع موضع الإهلاك أو الهلاك أشار به إلى وجه 
وقوع «ويل؟ مبتدأ مع أنه نكرة» فإنه لما كان مصدرًا سادًا مسد الفعل المخصص بصدوره عن 
فاعل معين كانت النكرة المذكورة مخصصة بذلك الفاعل فساغ الابتداء لذلك كما قالوا في 
سلام عليكم . والعضتك: قدد متنول المكدمين المذكوريق أولا فقا اللمكلبين: بذلك أي 
بيوم الفصل وبكل ما أخبر به الأنبياء عنهء وثانيًا قدره بأن قال: «للمكذبين بآيات الله وأنبيائه» 
ليكون كل واحد من التكذيبين مغايرًا للآخر بتغاير متعلقهما هربًا من التكرار. واعلم أن 
المقصود من هذه السورة تخويف الكفار وتحذيرهم عن الكفرء فخوّفهم أولاً بأن أقسم على 
أن اليوم الذي يوعدون به وهو يوم القيامة لواقع ثم هول فقال: «وما أدراك ما يوم الفصل 
ثم زاد في التهويل فقال: #ويل يومئذٍ للمكذبي:» فهذا نوع من التخويف. ثم ذكر نوعًا آخر 
منه فقال: «ألم نهلك الأولين» وهو يعم الكفار والذين هلكوا قبل بعثة رسول الله كيه 
خرّف أهل عصره من الكفار بأن أخبرهم بأنه أهلك الكفار المتقدمين بسبب كفرهم فلما كان 
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ا خخ ععو عرزي ب نكري عر . . : 0 : ااه 


كَدِكَ4 مثل ذلك الفعل طتَفَمَلُ بالْمجْرمِينَ 47 بكل من أجرم (وَيلٌ بذ 
ِلَمَكَدَينَ 409 بآيات الله وأنبيائه فليس تكريرّاء وكذا إن علق التكذيب أو علق في 
الموضعين بواحد لأن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا للإهلاك في الدنيا مع أن التكرير 
للتوكيد حسن شائع في كلام العرب. أل تَخلُفكر ين ملو تَهينٍ 4020 نطفة مذرة ذليلة. 
«فجعلته في قرار مَكْينٍ للق في الرحم #إِل كَدَرٍ مَعَلُورِ لق إلى مقدار معلوم من 
الوقت قدره الله تعالى للولادة. مدنا على ذلك أو فقدرناه ويدل عليه قراءة نافع 
والكسائي بالتشديد. طفعْم الَْيمسَ 42 نحن «ويلٌ وذ كدي )4 بقدرتنا على 


م 


ذلك أو على الإعادة. #أَلرَ مَحَملٍ الْأَرْضَ كِنَائا (4)50 كافتة اسم لما يكفت أى ,: 
ل ٍ ينانا لت سم يي يضم 








سبب إهلاك الأولين حاصلاً فيهم لزمهم أن يخافوا منه. قوله: (ثم نحن نتبعهم) اختار قراءة 
الجمهور وهي القراءة برفع قوله: «نتبعهم» على القطع عما قبله واستئناف الإخبار بما يفعله 
في المستقبل بإضمار المبتدأ أي نحن نتبعهم؛ ويعضده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه «ثم 
نتبعهم» بزيادة سين التسويف. وقراءة الرفع متعينة على أن يكون المراد بالآخرين الذين كذبوا 
رسول الله عَكلَِدٍ لأنه لو قرىء بالجزم لكان المعنى حينئذٍ: أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين 
في الإهلاك لكون الإتباع واقعًا في حيز «لم» التى تقلب معنى المضارع إلى الماضي وتنفيه 
فيه. والآخرون ليسوا من المهلكين وقت نزول السورة بمكة بل يجب أن يكون المراد 
بالآخرين على قراءة الجزم الذين تأخر هلاكهم عن إهلاك المتقدمين كقوم لوط وشعيب 
وموسى عليهم الصلاة والسلام. ثم إنه تعالى خوفهم بنوع ثالث فقال: «ألم نخلقكم من ماء 
مهين4 الآية وهو استفهام تقرير فمن أقرّ بقدرته تعالى على الإبداء لزمه أن يقر بقدرته على 
الإعادة. ثم إنه لما أنكر الإعادة ناقض نفسه مكابرة وعنادًا فاستحق أن يقال له: #ويل يومئذ 
للمكذبين# . قوله: (فقدرنا على ذلك أو فقدرناه» يعني أن «قدرنا» بتخفيف الدال يجوز أن 
يكون من القدرة ويعضده قوله: لإفنعم القادرون» أي ل ل ار لافيت 
وأردنا من مثل تلك المادة الحقيرة #فنعم القادررن8 حيث خلقناه في أحسن الصور 
والهيئات. ويجوز أن يكون من التقديرء فإن قدر المخفف لغة فى قدر المشدد فإن قوله 
تعالى : طمَدَرَنَا ينكد أَلْمَوتَ4 [الواقعة: ]1١‏ قرىء بالتخفيف والتشديد مع أنه بمعنى التقدير. 
ويدل على كون ما في الآية من التقدير قراءة نافع والكسائي بالتشديد فيكون قوله: #فنعم 
القادرون» أيضًا بمعنى فنعم المقدرون؛, والمراد تقدير خلقه وجوارحه وألوانه وأشكاله ومدة 


جو 
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وعجمم كالضمام والجماع لما يضم لست ١‏ أو مصدر نعت به ) أو جمع كافت كصائم ‏ 





حمله وحياته. والقرار المكين الموضع المستقر الحصين وهو الرحم فإن الماء الذي يخلق 
منه الولد لا بد وأن يثبت في الرحم ويتمكن فيه إلى قدر معلوم أي مقدار من الوقت معلوم 
اناك لا مصلعة ليون وذلك المقدار تسعة أشهر أو أقل أو أكثر وما لا يخلق منه الولد لا 
يستقر في الرحم. ثم إنه تعالى لما شرع في النوع الرابع من تخويفهم بأن ذكر ما أنعم به 
عليهم من نعم الآفاق فقال: «ألم نجعل الأرضص كنائا4 الآية وقد ذكر قبل هذه الآية ما أنعم 
به عليهم من نعم الأنفس وهو أن أوجدهم من المادة الخسيسة بعد ما أثبتها في الزاوية 
الخسيسة إلى وقت الولادة وصوّرهم بأحسن الصور وأحكم الخلقة وقدم ما ذكر فيه نعم 
الأنفس على ما ذكر فيه نعم الآفاق لكون ما في الأنفس أصلا بالنسبة إلى ما في الآفاق» فإنه 
لولا الوجود وما يتفرع عليه من القوى والآلات لما تيسر الانتفاع بشيء من النعم التي في 
الآفاق حملهم على أن يقووا بأنه الذي خصهم بهذه النعم التي كل واحدة منها أعجب من 
البعث وأدل على كمال قدرته وبديع حكمته ليستدلوا به على الإعادة ويستعدوا لذلك اليوم 
فهذا هو وجه التخويف بهذه الآية. وقوله: «كفانًا» مفعول ثانٍ لقوله: «نجعل» لأن المعنى : 
ألم نصيرها كافتة تضم الأحياء إلى ظهرها والأموات إلى بطنها؟ ولهذا كانوا يسمون الأرض 
أمَا للناس تشبيهًا لها بالأم في ضمها الناس ل وأمواتا كالأم التي تضم أولادها 
إليها وتضبطهم ولما كانوا ينضمون إليها جعلت كأنها تضمهم إلى نفسها. وكما أن الأرض 
لبي اي اااي لباو وس ريا قاو حيط 04 
تجمع لهم جميع ما يحتاجون إليه في معاشهم من المأكل والمشرب والملبس والمركب 
والآنية الجامعة للمصالح الدافعة للمضار:وغير ذلك» وأيضًا أنها تكفت ما ينفضل من الأحياء 

من الأمور المستقذرة. ومعنى الكفت في اللغة الضم والجمع يقال: كفت الشيء يكفته كفتا 
إذا ضمه وجمعه. وفي الحديث : «اكفتوا صبيانكم بالليل فإن للشيطان خطفة». ويقال: 
٠‏ كراب كنيتك وكيك إذا كان لا يضيع شيئًا مما يجعل فيه. . وذكر المصنف في «كفانا» أربعة 
أوجه: الأول أنه اسم لما يكفت كالضمام والجماع اسمان لما يضم ويجمع يقال: هذا 
الكتاب جماع الأبواب وضمام أصول الكتاب كما يقال للخيط الذي يشد به الشيء شدادء 
والثاني أنه مصدر كالكتاب والحساب وصفت الأرض به للمبالغة نحو رجل عدلء والثالث 
أنه جمع كافت كصيام جمع صائم والزايع أله حيسم اندم اغثر مقاتق برعو كنت بسن الوعاء 
*:فكون الكفنات بعتن الاوغية : ويكون على الوجه الثالث بمعنى الأشياء الكافتة. ولما ورد 
على الوجهين الأخيرين أن الأرض شيء واحد فكيف يطلق عليها لفظ الجمع؟ أجاب عنه 
'بقوله: «أجرى» أي لفظ الجمع عليها باعتبار أقطارها. 








وصيام»؛ أو كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار أقطارها. #أخياء وموم افق 
منتصبان على المفعولية وتنكيرهما للتفخيم؛ أو لأن إحياء الإنس وأمواتهم بعض الأحياء 
والأموات» أو الحالية من مفعوله المحذوف للعلم به وهو الإنس» أو بنجعل على " 
المتتفولبة كفتاه خال» أو الحالية فكون المعتى. بالأحاء :ما كيت وبالامو ات من ل: 
ينبت. #وجَعلنا يبا روبىَ شَليِحَتٍ»4 جبالاً ثوابت طوالاً والتنكير للتفخيم والإشعار بأن 
فيها ما لم يعرف ولم ير. طوَسَمَِسَرٌ مه فرك 45 يخلق الأنهار والمنابع فيها. ويك 
يِذ ْكَدْبنَ (4]07 بأمثال هذه النعم. «أَطَلئرا4 أي يقال لهم انطلقوا. ْإلَ م 
كم بو تُكَدبونَ 409 من العذاب. 





قوله: (منتصبان على المفعولية) فإن «كفانًا» سواء جعل مصدرًا منونًا أو جمع اسم 
فاعل ينصب المفعول به. والمعنى على التقديرين: ألم نجعلها كافتة أحياء وأموانًا؟ قوله: 
(وتنكيرهما للتفخيم) جواب عما يقال: إن النكرة للفرد المنتشر فيكون المعنى: أن الأرض 
تكفت بعض الأحياء والأموات وليس كذلك بل هي كفات لجميع الأحياء والأموات. وتقرير 
الجواب أن التنكير فيهما للتفخيم لا للإفراد ولا للنوعية حتى يرد ما ذكر وتنكير اسم الجنس 
القصد التفخيم لا ينافي كونه عامًا مستغرقًا لجميع الأفراد لأنه في معنى تكفت أحياء لا 
يعدون وأموانًا لا يحصرون. وأجاب انيًا بأنا لا نسلم كون الأرض كفانًا لجميع الأحياء 
والأموات بل هي كفات للبعض الذي هو أحياء الإنس وأمواتهم. فإن الأحياء والأموات 
مطلقًا غير منحصرة في أحياء الإنس وأمواتهم لأن بعض الحيوان يكفته الهواء والبعض الآخر 
يكفته الماءء فجاز أن يكون التنكير فيهما للإفراد أو النوعية. قوله: (أو الحالية من مفعوله) 
أي ويجوز أن يكون انتصاب «أحياء وأموانً» على أنهما حالان من المفعول المحذوف أي ألم 
نجعلها كافتة للونس والجن في حال كونهم أحياء وأموانًا؟ وعلى التقديرين فهما منصوبان 
«بكفاتا» على أن يكون مصدرًا وصف به أو جمع «كافتة». وأما على تقدير كونه اسمًا لما 
يكفت أو جمعا للكفت بمعنى الوعاء فلا يكون عاملاً لما تقرر في النحو أن الأسماء الجامدة 
وكذا أسماء الزمان والمكان والآلة مع كونها مشتقة لا تعمل. وفي اسم المصدر خلافء. وأما 
المصدر واسم الفاعل مفردًا كان أو جمعًا فهما من الأسماء العاملة. انتهى. قوله: (أو 
بنجعل ) أي ويحتمل أن يكونا منصوبين «بنجعل» إما على أنهما مفعو لان له و«كفانًا) حال: من 
«الأرض» بمعنى كافتة» وإما على أنهما حالان من «الأرض» و١كفانًا»‏ مفعوله وعلى التقديرين ‏ 
يكون المراد بحياة الأرض كونها منبتة وبموتها كونها موانًا لا تنبت. قوله: (جبالاً ثوابت) 
على أن «رواسي» بمعنى ثوابت صفة لمحذوف هو الجبال؛ فإنها ثوابت على الأرض لا 
تزول و«شامخات» صفة ثانية لذلك المحذوف. والشامخ العالي المرتفع. قوله. (والتتكير) ‏ 
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«أطَلِفُوًا4 خصوصًا. وعن يعقوب «انطلقوا» على الإخبار عن امتثالهم بالأمر 
اضطرارًا. ِل ظِلّْ4 يعني ظل دخان جهنم كقوله تعالى: لرَظِلٍ ين يحبور» 
[الواقعة: ”4] اذى تَلْثِ شُعَبٍ 9 يتشعب لعظمه كما ترى الدخان العظيم يتفرق 
ذوائب وخصوصية الثلاث إما لأن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال 
والوهم إما لأن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الواهمة الحالة في الدماغ والغضبية 
5 في يمين القلب والشهوية التي في يسارهء ولذلك قيل: شعبة تقف فوق الكافر 





أي وتنكير «رواسي شامخات؛ للتفخيم إذ من جملتها ما لم يعرف ولم ير فإن ما يرى على 
ظهر الأرض من الجبال بعض منها فالتنكير فيهاء وكذا في قوله: امه فراتا»* 
[المرسلات: 7؟] للتبعيض» فإن السماء فيها جبال أيضًا لقوله تعالى: ««ين َال فِبَا من برد » 
[النور: 47] وفي السماء أيضًا ماء فرات بل هي معدنه ومصبهء والفرات الماء العذب. لما 
عد الله تعالى أنواع ما أنعم به عليهم واستفهم عن إنعامه عليهم بها استفهام تقرير كأنه قال : 
قد أنعمنا بها عليهم» ثم هدد بالويل على تكذيبهم وكفرانهم بها تعريضًا بأنهم قابلوا تلك 
النعم الموجبة للشكر بالكفر والعصيان وتخويمًا لهم بسوء عاقبة صنيعهم هذا يوم الحساب 
والجزاءء شرع في تخويفهم والوعيد عليهم ببيان ما يقال للكفرة المكذبين للبعث والجزاء يوم 
القيامة فقال: #انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون#» والظاهر أن القائل هم خزنة النار أو زبانية 
جهنم. . قوله: (خصوصًا) يعني أن المأمور به أولاً هو انطلاقهم إلى أنواع عذاب الآخرة 
عمومّاء والمأمور به ثانيًا هو انطلاقهم إلى نوع مخصوص منه. واختلف في «انطلقوا» الثاني 
هل هو على لفظ الأمر أو الماضي؟ فقرأ الجمهور «انطلقوا» على لفظ الأمر. وعن يعقوب 
أنه قرأ «انطلقوا» بفتح اللام على لفظ الماضي إخبارًا عن انقيادهم للأمر لأجل أنهم مضطرون 
إليه لا يستطيعون الامتناع منهء كأنه قيل : كانوا يؤمرون في الدنيا بالإيمان والطاعة فلا 
يلتفتون إليه ويكذبون من أمر به» فلما أمروا في العقبى بالانطلاق يرقا كابواابة سمه 
وأطاعوا اضطرارّاء فلو أطاعوا في الدنيا لكان حيرا لهم. قيل: هو بعيد لأنه كان ينبغي أن 
يقال: فانطلقوا ليرتبط الكلام بأوله على طريق قولك قلت له: قم فقام. ويمكن أن يقال : 
تركت الفاء بناء على أن الكلام استئناف لبيان امتثالهم كرمًا بعد ما يقال لهم بلفظ الأمر. 


قوله: (كقوله: وظل من يحموم) وهو الدخان الغليظ الأسود استشهد به المصنف على 
أن ظل المكذيين هو دخان نار جهنم. قوله: (يتشعب لعظمه) إشارة إلى أن قوله تعالى : 
«ذي علاثك شعس# كناية عن كون ذلك الدخان عظيمًا بناء على أن الشعب من لوازم 
عظمته. واستشهد قتادة على ذلك امدعلن أن المراد بظل المكذبين هو دخات نار جهنم بقوله 
تعالى: «أحاط يِيِمَ سَدِفيَا» [الكهف: 19] وقال: سرادق النار هو الدخان تشبيهًا له 


سورة المرسلات/ الآيتان: ”١‏ وام 45١‏ 
الي يس دا ين ياي جر جا مرو اام ا 


#ولا يعن ين الله (4)3 غير مغن عنهم من حرّ اللهب شيئًا. «إِنها تربى شور 
َلْقَصَرِ © أي كل شررة كالقصر في عظمها. ويؤؤيذله أنه شفرىء «بشرار». 





بالسرادق وهو واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدار. ثم قال: إن شعبة من ذلك 
0 الدخان على يمينه؛ وشعبة أخرى على يساره؛ وشعبة أخرى في جوفه. قال المفسرون: إن 
الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذٍ لباس ولا كتان فتلفحهم 
الشمس وتسفعهم ويأخذ كرب ذلك اليوم أنفاسهم» وعند ذلك اليوم ينجي الله تعالى برحمته 
من يشاء إلى ظل ظليل من ظله فهناك يقولون: ظقْمَب لَهُ عَلْنَنا وَوَقَدَا عَذَابَ ألتَمْورِ 4 
[الطو.: 07١؟]‏ ويقال للمكذبين: «انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون» من عذاب الله تعالى 
وعقابه. وقيل: يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق يتشعب منه دخانها ثلاث 
شعب فيقال لهم: كونوا فيه إلى أن يفرغ من الحساب, والمؤمنون في ظل العرش تحت 
شجرة طوبى. ولما كان عظم دخان جهنم مستلزمًا لتشعبه تشعب لا محالة. وكون تلك 
الشعب ثلاثًا لا أزيد منها ولا أنقصء. فلعل الوجه فيه أن حجب النفس عن الاستنارة بأنوار 
القدس ثلاثة: الحس والخيال والوهم فإن كل واحد منها سبب تعلق النفس بعالم الطبيعة 
الظلمانية فلكل واحد منها نوع من الظلمة يخصهء فلا جرم تشعبت شعب العذاب على 
حسب تعددها فإِن جميع ما يصدر من الإنسان من العقائد الفاسدة والأعمال الباطلة لا يصدر 
منه إلا بواسطة القوة الواهمة والغضبية والشهوية»؛ فلذلك تشعب العذاب ثلاث شعب على 
عدد القوى المؤدية إليه. قوله: (وغير مغن) أي وو قوله: ولا 
يغني4 في موضع الجر بالعطف على قوله: طلا ظليل» فإنه مجرور على أنه صفة لظل أي 
ظل غير ظليل وغير مغن» وأن مفعول «يغني من اللهب» محذوف وهو شيا و«من» في 
«#من اللهب»# لبيانه وأن قوله: «ولا يغني من اللهب*» من قول العرب: أغن عني وجهك 
أي أبعده. لأن الغنى عن الشيء يباعده كما أن المحتاج إليه يقاربه» فصح أن يعبر بإغناء 
شيء عن شيء عن إبعاده عنه فكان المعنى: أن هذا الظل لا يظلكم من حر الشمس ولا 
يدفع عنكم لهب النار. واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت من احمرار واصقرار 
واخضرار. ثم إنه تعالى وصف النار التي كان هذا الظل دخانها بأنها ترمي بشرر عظيمة شبيهة 
بشيئين: الأول القصر والثاني الجمالات الصفرء والمقصود بيان أن تلك النار عظيمة جدًا. 

وقوله: ١كل‏ شررة كالقصر» إشارة إلى أن شررًا جمع شررة هي ما تطاير من النار في الجهات 
متفرقًا كالنجوم. والقصر هو البناء العالي وصف به الجمع باعتبار كل واحد من آحاده. 

قوله: (ويؤيده) أي ويؤيد أن شررًا جمع وإن وصفه بكونه كالقصر باعتبار كل واحد من 
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وقيل: هو جمع قصرة وهي الشجرة الغليظة. وقرى «كالقصرة يمعنى القصور كرهن 
ورهن ٠»‏ و«كالقصر)ا جمع قصرة كحاحة مه والهاء للستي كانم جمدت »4 جمع 
3 5 ْ حير جه 000000 1 1 ا 
جمال أو جمالة جمع جمل . صف اوقا فإن الشرار لما فيه من النارية يكون أصمر. 
وقيل: سود فإن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة. والأول تشبيه فى العظم وهذا في اللون 
والكثرة والتتابع واللاختلاط وسرعه الحركة» وقرأ حمزة والكسات: وحمص (اجمالة) . وعنل 
يعقشولب «(جمالاات) بالضم جمع جحمالة. وقد فرىء بها وهي الحبل الغليظ من حبال 
: 5 1 5 50007 5 0 0 الاي و بي 072 3 3 7 
المشعة شبهه نيا قن اتعداذة. والتفافة. فول بوَمَِذِ لَتَكَرْبِنَ 29 هذا بوم لا يَطِفُونَ 
حت . 9 5 ٠ ٠.‏ 5 7 ٍ 01 ُ 8 ع 5 7 ع اه 
49 أي بما يستحق فإن النطق بما لا ينفع كلا نطق أو بشيء من فرط الدهشة والحيرة 
وهذا فى بعض العا وقرىء بنصب «اليوم) أي هذا الذي ذكر واقع يومئذٍ. #ولا 
الس اه يا ويا 0 : 5 ١‏ 1 5 5 : . 
يؤذن فم فلل رون الاق عطف «فيعتذرون» على «يؤذن)» ليدل على نفي الإذن والاعتذار 
عقيبه مطلقّاء ولو جعله جوابًا لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن وأوهم ذلك أن لهم 
عذْرًا لكن لم يؤذن لهم فيه. 


اسم سدم 





آحاده أنه قرىء «بشرار» بفتح الشين وألف بين الراءين وهو جمع شرارة كما أن الشرر جمع 
شررة. قوله: (وقيل هو جمع قصرة) بالفتحات كشجرة وشجر. قوله: (وهي) أي القصرة 
أصل العنق. قوله: (والهاء للشعب) أي ضمير «أنها» في قوله: #إنها ترمحي 00 ميق 
الشعب. وقيل: هي ضمير النار المدلول عليها باللهب. قوله: (جمع جمل) أي كل واحد 
من جمال وجمالة جمع جمل الأول مثل جبال في جمع جبل» والثاني مثل حجارة في جمع 
حجر . ثم يجمع جمال على جمالات كما يجمع رجال على رجالات وبيوت على بيوتات» 
وكذا يجمع جمالة على جمالات. فجمالات- على التقريرين جمع الجمع. قرأ حمزة 
والكسائي وحفص «جمالة» والباقون «جمالات». قوله: (وقيل سود) يعني قيل: إن المشبه به 
هو الجمالات السود وعبّر عنها بالصفر لكون سواد الإبل يشوبه شيء من الصفرة ضعفه بناء 
على أن تسمية الأسود بالأصفر باعتبار ما يشوبه شيء قليل من الصفرة لا يخلو عن بعد. 
قوله: (والأول) أي قوله: «كالقصر» تشبيه للشرر بالقصر في عظمته وقوله: #كأنه 
جمالات*» تشبيه له بالجمالات في لونه وكثرته وتتابع بعضه بعضا واختلاطه وسرعة حركته. 
قوله: (وقد قرىء بها) أي قرىء «جمالة» يضم الجيم كما قرىء «جمالات» بالضم وكلاهما 
من الشواذ. 

قوله: (بما يستحق) أي لأن ينطق به لكونه مما ينتفع قائله . أراد به دفع ما يتوهم من 
كون هذه الآية مخالفة للآيات الدالة على أنهم ينطقون يوم القيامة كقوله تعالى: لثم نكم يوم 
لْقيَمَةِ عِندَ رَيَكْمْ خنْصِمْرنَ4 [الزمر: ]"١‏ وقوله تعالى حكاية عنهم: وس رَينَا مَا كا 


يي م 
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ول مد لامكربين (9) هذا يوم الْفَصَلٍِ» بين المحق والمبطل. 9 
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لاون 4 تقرير وبيان للفصل. طون كن لك كد ككذون (9)» 





مَتْرِكِينَ 4 [الأنعام : '"] وقوله: «ولا يكُْْونَ أَشَّهَ حَدِيئًا» [النساء: 47] وذلك لأنهم وإن 
نطقوا وتخاصموا إلا أنهم لما لم ينتفعوا بنطقهم بل كان جميع ما نطقوا به حجة عليهم 
موجبا لخجلهم وافتضاحهم جعل نطقهم كلا نطق لأنه لا ينفع ولا يسمع وهذا كما يقال لمن 
جاء بما لا ينتفع به ما جئت بشيء» ثم أشار إلى دفع المخالفة بوجه آخر حيث قال: «أو 
بشيء». وحاصله أن يوم القيامة يوم طويل ذو مواقيت ومواقف ينطقون في بعضها ولا 
ينطقون في بعض . فقوله في هذه الآية: #لا ينطقون» بشيء أصلاً حكاية لحالهم في بعض 
تلك المواقف ولا ينافيه أن يختصموا وينطقوا في موقف آخر من مواقفه. والجمهور على 
رفع قوله: «يوم» في قوله: #هذا يوم لا ينطقون» على أنه خبر «هذا» والإشارة إلى اليوم . 
وفرىء «يوم» بالنصب ونصبه عند البصريين على الظرفية والإشارة إلى غير اليوم أي هذا الذي 
تقدم من الوعيد واقع يوم لا ينطقون. لأنه إنما يبنى عندهم إذا أضيف إلى مبني نحو: يومئذٍ 
والفعل هذا معرب. وعند الكوفيين هو مبني والفتحة فتحة بناء وهو خبر ل «هذا» كما تقدم. 
وأجمع القراء على رفع قوله: «فيعتذرون» عطمًا على «يؤذن» ولم ينصبوه على أنه جواب 
النفي لأنه لو كان جوابًا لكان عدم اعتذارهم مسببًا عن عدم الإذن لأن المضارع إنما ينتتصب 
بعد الفاء في جواب النفي إذا كانت الفاء سببية» وذلك يوهم أن لهم عذرًا لكنهم منعوا من 
ذكره لعدم الإذن وليس كذلك فرفعوه عطمًا على «يؤذن» وجعلوا الفاء لمجرد العطف من غير 
ملاحظة السببية لثلا يتوهم ذلك فيكون النفي متوجهًا إلى إذن يعقبه الاعتذار مطلقّاء أي مع 
قطع النظر عن كون عدم الاعتذار مسببًا عن عدم الإذن فلا يوهم الرفع ما أوهمه النصب فإنه 
ليس لهم عذر في الحقيقة» ولكن_ربما تخيلوا خيالا فاسدًا أن لهم فيما ارتكبوه من القبائح 
عذرًا فلا يؤذن لهم في ذكر العذر الباطل» وأي عذر لمن أعرض عن منعمه وكفر بآيات الله 
ونعمه ولم يتفكر فيما نصبه من الدلائل الهادية إلى سبيل الرشاد؟ وهذه الاية تخويف للكفار 
وتشديد للأمر عليهم بوجه آخرء وذلك لأنه تعالى بيّن فيها أنه ليس لهم عذر ولا حجة فيما 
أتوا به من القبائح ولا لهم قدرة على دفع العذاب عنهم. فيجتمع عليهم في هذا الموقف 
أنواع من العذاب منها العذاب الروحاني الذي هو عذاب الخجالة والافتضاح على رؤوس 
الأشهاد وهو أشد من العذاب الجسماني. قوله: (تقرير وبيان للفصل» إشارة إلى فائدة قوله: 
«جمعناكم» و «الأولين؛ والخطاب فيه لمكذبي خاتم النبيين. والمراد «بالأولين» مكذبو من 
قبله من الأنبياء المرسلين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ووجه كونه تقريرًا للفصل 
بين المحق والمبطل بالإثابة والعقاب أن الفصل يستلزم الجمع بينهم ليمكن الفصل بينهم. 
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تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهار لعجزهم. #ويلٌ يَوْمَيِذٍ لِلمَكديِينَ 42 
إذ لا حيلة لهم في التخلص من العذاب. #إنَّ الْمَْقِينَ» من الشرك لأنهم في مقابلة 
المكذبين. «ف ظِلَلٍ وَعُبُونٍ © وَمَبَكهَ مِنَا ْتَهُونَ (4)©3 مستقرون في أنواع الترفه. 

تزكر .ى سمس روه م ا له ِ ع سلخخ سا 5 - 37 له ا 
«كوأ وَأَمْرَنوأ هنك يما كُثْرْ سْمَئُرنَ (42 أي مقولاً لهم ذلك «إنًا كدَلِكَ بر 
لْيِينِنَ 49 في العقيدة «يَزٌ يَيَذْ لََكَدِبيَ ©)4 نمحض لهم العذاب المخلد ‏ 

. ب | ررم عه :2 ل 5 ولا جحدسه ١‏ . 
ولخصومهم الثواب المؤيد. #كلواً وتملعوا قليلا إن محر مون © حال من «المكذبين» 
أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك تذكيرًا لهم بحالهم في الدنيا وبما جنوا 

.. 0 9 ل 0# | سم سد له يي 

على التسوم من إقان الماع «لقلدن على التعيم العقية: دريل وَيَذ يِتَتكزِينَ 409 
حيث عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل . 0 








فلما قيل: #جمعناكم والأولين# كان ذلك تقريرًا لما يفهم من قوله: #هذا يوم الفصل». 
قوله: (تقريع) أي تخجيل لهم بأنهم كانوا في الدنيا يدفعون الحقوق عن أنفسهم بضروب 
الحيل والتلبيسات فقال: #فإن كان لكم كيد فكيدون* لزيادة التخجيل والتقريع» وهذا من 
قبيل العذاب الروحاني ولإظهار عجزهم عن الكيدء فإن مثل هذا الكلام لا يتكلم به إلا من 
تيقن عجز مخاطبه عن الكيد بالكلية تبكيئًا له. قوله: (لأنهم في مقابلة المكذبين) يعني أن 
المراد بالمتقين هم الذين اتصفوا بالمرتبة الأولى من مراتب التقوى وهو التوقي من العذاب 
المخلد بالتبري من الشركء. وذلك لأن السورة من أولها إلى آخرها نازلة في تقريع الكفار 
على كفرهم وتخويفهم من سوء عاقبته» فيجب أن تكون هذه الآية أيضًا نازلة لهذا المقصود 
وإلا لتفككت آيات السورة في نظمها وترتيبها. وهذا المقصود إنما يتم بأن تكون الآية 
مذكورة لوعد المؤمنين بسبب إيمانهم وتوقيهم عن الشرك ليكون هذا نوعًا آخر من تعذيبهم 
من حيث إنه كان بينهم وبين المؤمنين كمال العداوة والبغضاء. فلما بيّن الله تعالى فئ هذه 
السورة اجتماع أنواع العذاب على الكفار بيّن في هذه الآية اجتماع أنواع السعادة والكرامة في 
حق المتقين عن الشرك لتضاعف حسرة الكفار وإخزائهم. فإنهم إذا رأوا ذلك ازدادوا غمًا 
إلى غمهم وعذابًا روحانيًا إلى ما هم فيه من العذاب الجسماني. والظلال جمع ظل وتنوينه 
للتعظيم وهو في مقابلة ما انطلق إليه الكفار من ظل ذي ثلاث شعب. قوله: (أي مقولاً لهم 
ذلك) أي يعني أن الجملة الأمرية وما في حيزها في موضع النصب على أنها مقول قول 
مضمر منصوب على أنه حال من المنوي في قوله: 9في ظلال* أي هم مستقرون في ظلال 
مقول لهم ذلك» وكذا قوله: #كلوا وتمتعواة في موضع الحال من المنوي في قوله: 
«للمكذبين* أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: كلوا وتمتعوا. قوله: (تذكيرًا لهم 
بحالهم في الدنيا) جواب عما يقال: كون قوله: #كلوا وتمتعوا» حالاً من المنوي في 
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«وإذا قِلٌ كك أطيعوا وإخضعواء أو صلوا أو اركعوا فى الصلاة.ء إذ روى 
أنه نزل حين أمر رسول الله َك نُقِيمًا بالصلاة فقالوا: لا نحني فإنها ميمت . وفيل : 0 
به على أن الأمر للإيجاب والكفار اي بالفروع . #ويل 0 كزين 69 َي 
حديث بَعَدَهٍ#» بعد القرآن ##بِوْمِنونَ 42 إذا لم يؤمنوا 0 
على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة. قال عليه الصلاة والسلام : امن قرأ سورة 
والمرسلاك: كفس أنه لين من المشر كين 





المكذبين يقتضي أن يقال لهم هذا القول في الآخرة» لأن ثبوت الويل لهم إنما هو في 
الآخرة فيكون هذا القول مقولاً لهم في الآخرة أيضًا. وهو بعيد لأن الكفار لا نصيب لهم في 
نعيم الآخرة. وتقرير الجواب أن هذا القول يقال لهم في الآخرة إلا أنه ليس المقصود منه 
إباحة الأكل والتنعم لهم في الآخرة حقيقة بل إنما يقال لهم ذلك تذكيرًا لهم ما هم عليه في 
الدنيا من إيثار الفاني على الباقي وانهماكهم في حب اللذة البشرية والإعراض عن السعادة 
الأبدية» فيكون الأمر أمر توبيخ وتحسير وتحزين. ثم علل المأمور به وهو الأكل والتمتع 
أيامًا قلائل بقوله: #إنكم مجرمون4 للدلالة على أن كل مجرم ماله إلا الأكل والتمتع أيامًا 
قلائل ثم الهلاك والعذاب الأبدي. ويجوز أن يكون قوله: #كلوا واشربوا» كلامًا مستأنقًا 
خطابًا للمذكورين في الدنيا. ثم خوفهم بأن أخبر أن شأنهم العصيان وترك المأمور به وهو 
إما الركوع بمعنى الانقياد والخضوع بالإيمان والطاعة وترك الاستكبار والعناد.ء وإما الركوع 
بمعنى الصلاة على طريق ذكر الجزء وإرادة الكل . 


قوله: (لا نحني) التحنية أن يقوم الإنسان قيام الراكعم. وفي حديث ابن مسعود في ذكر 
القيامة حين ينفخ في الصور: فيقومون فيحنون حنية رجل واحد قيامًا لرب العالمين. وقيل: 
التحنية تكون في حالين: أحدهما أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم» والآخر أن ينكب على 
وجهه باركا وهو السجود. كذا في الصحاح. قوله: (فإنها مسته) أي أن هيئة التحنية هيئة 
تظهر وترتفع فيها السه وهي الإست أي الدبرء أو أنها زمان ظهور السه وارتفاعها. وفي 
التيسير: فقالوا: لا نحني أي لا ننحني للركوع والسجود فتعلوا أستاهناء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا خير في دين لا يكون فيه ركوع ولا سجود». قوله: (وقيل هو يوم القيامة) فإنه 
يقال لهم: اركعوا يوم القيامة كشمًا لحال الناس في الدنياء فمن كان يسجد لله تعالى في 
الدنيا ابتغاء لوجهه تمكن من السجود ومن كان يسجد رياء لغيره صار ظهره طبقًا واحذاء فلا 
يستطيع أن ينحني فضلاً عن أن يسجد. فإن يوم القيامة ليس زمان تكليف حتى يكون اركعوا. 
أمر تكليف وإيجاب بل هو صيغة إيجاب قصد بها كشف حالهم. قوله: (واستدل به على أن 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م "٠١‏ 
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الأمر للإايجاب) وجه الاستدلال أنه تعالى ذمهم على مجرد ترك المأمور به فلو لم يكن تعلق 
الأمر به سببًا لوجوبه لما استحقوا الذم بتركه فدل ذلك على أن مجرد الأمر للإيجاب. فإن 
قيل: إنما ذمهم على كفرهم. فالجواب أنه تعالى قد ذمهم على كفرهم سايق من وجوه 
كثيرة» وإنما ذمهم في هذه الآية لتركهم المأمور به فقط فدل ذلك على أن ترك المأمور به لا 
يجوز. قوله: (وإن الكفار مخاطبون بالفروع) وجه الاستدلال به عليه أنه تعالى ذمهم على 
حال كفرهم بترك الصلاة» فإنه قد روي عن ابن عباس: أن المراد بالركوع في هذه الآية 
الصلاة. وقد دل عليه سبب نزولها أيضًا فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الإيمان 
بمعنى أنهم كما يستحقون الذم والعقاب بترك الإيمان فكذلك يستحقونه على ترك الصلاة. ثم 
إنه تعالى لما بالغ في زجر الكفار ووعيدهم وخوفهم بأنواع من التخويف ختم السورة 
بالتعجب من حالهم وبيّن أنهم في أقصى درجات التمرد والعناد حيث لم يؤمنوا بهذا القرآن 
مع إعجازه وحسن نظمه فمّال: #فبأي عجدفت بعذده يؤمنون#* وهصو جواب .شرط محذوف 
يعني إذا لم يؤمنوا به فبأي كتاب يؤمنون. وقرىء بالتاء على خطاب الكفار. والله أعلم . 


سورة النباأ 


مكية وآيها أربعون 


بسم الله الرعمن الرميم 


لاس بير بير يري #بير 


سورة النبأ العظيم 
دسم الله الرحملن الرحيم 

قوله: (أصله عن ما) أدغمت النون في الميم لقرب مخرجهماء فإن اجتماع الحرفين 
المتجانسين والمتقاربين في الكلام يوجب ضربًا من الثقل فيدفع بطريق من الطرق» ومن 
جملة طرق دفعه الإدغام لأنه يورث ضربًا من الخفة وأحد المتقاربين لا يدغم في الآخر إلا 
بعد قلبه بالآخر تحقيقًا للممائلة الموجبة للإدغام. قوله: (لما مر) أي من أن حروف الجر إذا 
دخلت على «ما» الاستفهامية تحذف ألفها تخفيمًا للفظ الكثير التداول وفرقًا بين «ما" 
الاستفهامية والاسمية نحو: لم وبم وإلى م وعن م وعلى م ونحوها. وقرىء «عن ما» 
بإثبات الألف على الأصل كما في قول حسان: 


على ماقام يشتمني لثيم ١‏ كخنزير تمرغ في رماد 
وطرح الألف أكثر استعمالاً من إثباتها. فإن قلت: الميم حرف شفوي ومخرج النون 
ما بين طرف اللسان وما فوق الثنايا العليا فلا تقارب بينهما في المخرجء فما سبب الإدغام؟ 
قلنا : نعم إلا أن فيهما غنة والغنة قد جعلتهما كالمتقاربين في المخرج» والغنة مرة تخرج من 
الخيشوم ومرة تخرج من الفم. وقيل: الغنة صوت في الخيشومء والأغن الذي يتكلم من 
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تفخيم شأن ما يتساءلون عنه كأنه لفخامته خفي جنسه فسئل عنه. والضمير لأهل مكة كانوا 

يتساءلون عن البعث فيما بينهم أو يسألون الرسول يَلْةٍ والمؤمنين عنه استهزاء كقولهم : 
٠.‏ 7 1 5 5 ع8 - مهم اماس جه 1 

يتداعونهم ويتراؤونهم اي بدعوبهم وترونهم أو للناس . عن لنب العظير 4 





قبل خياشيمه. قوله: (كأنه لفخامته خفى جنسه فسئل عنه) يعني أن كلمة «ماه سواء كانت 
لشرح المفهوم أو كشف الشيء المعلوم الموجود أداة للطلب والسؤال يطلب بها شرح 
المفهوم أو كشف الحقيقة العينية» والمطلوب لا بد أن يكون مجهولاً عند الطالب لثلا يلزم 
تحصيل الحاصل. هذا أصل تلك الكلمة. ثم إنها قد تطلق على الشيء العظيم الشأن المفخم 
القدر وإن لم يكن مجهولا عند المتكلم على طريق الاستعارة تشبيهًا له بالمجهول المسؤول 
عنه من حيث إنه لفخامته وعظم شأنه صار كأنه عجز العقل عن أن يحيط بكنهه فيسأل عنه. 
كالأشياء التي جهلت مفهوماتها أو حقائقها فطلبت ب (ما» ولأجل هذه المشابهة استعمل فيه 
كلمة «ما» أيضًا مجارًا حيث جردت عن معنى الاستفهام ولم تستعمل فيه» ومنه قوله تعالى : 
«للَايَدُ ما كَذَآئَّدُ» [الحاقة: ]١ 2١‏ الْمَارعَةٌ * [القارعة: ]١‏ نا الْمَارِعَةُ» [القارعة: ؟] 
«لنى سِيِينْ» [المطففين: 7] نا الْمَمَبَةُ4 [البلد: ]١١‏ ونحوها فإن كلمة «ما» فيها لمجرد 
التفخيم . 


قوله: (أو يسألون) بمعنى يجوز أن تكون صيغة التفاعل في الآية على أصلها من 
الدلالة على أن أصل الفعل بين اثنين فصاعدًا بأن يكون كل منهما فاعلا له من وجهء 
ومفعولاً من وجه كالتخاصم والتقاتل» وأن يكون بمعنى الفعل الثلاثي بأن يكون المرفوع بها 
فاعلاً ليس إلا مثل: يتداعونهم بمعنى يدعونهم. قال الإمام: التساؤل هو أن يسأل بعضهم 
بعضًا كالتقاتل» وقد يستعمل أيضًا في أن يتحدثوا به وإن لم يكن من بعضهم لبعض سؤال. 
قال تعالى: طنَآبّلَ بَمْمهُمْ عَكَ بَعْضٍ بِكسَآَلْنَ مال َل مَنْهُمْ إن كن لي ورين يَقُولُ أونَكَ لمن 
الْمصَدْقِينَ © [الصافات: 5١‏ 55] فهذا على معنى التحدث فيكون معنى الكلام عم يتحدثون. 
وهذا قول الفراء. انتهى كلامه. ولم-.يتعرض لكونه بمعنى «يتساءلون». قوله: (أو للناس) 
عطف على قوله لأهل مكة. والظاهر أن المراد بالناس أهل ذلك العصر من الكفار 
والمؤمنين» أما المؤمئون فيتساءلون ويسألون عنه ليزدادوا يقيئًا في إيمانهم بالبعث» وأما 
الكفار فعلى سبيل السخرية وإيراد الشكوك والشبهاتء. إلا أن قول المصنف فيما بعد: كلا 
سيعلمون ردع للتساؤل أو وعيد عليه يستدعي أن يحمل الناس على ما يعم أهل مكة وغيرهم 
من الكفار فقط. فإن قلت: فما تصنع حينئذٍ بقوله: #فيه مختلفون* مع أن الكفار كانوا 
متفقين في إنكار الحشر؛ فإن منهم من يقطع بعدم بعثه ويقول: #إإنْ م إِلّا حَيَائنَا لديا 


:2 ير 7 


َمُوتٌ وَحَا وَمَا كحْنُّ بمَبَعُوئِيَ4 [المؤمنون: 7”] ومنهم من يشك فيه ويقول: رمآ أَظَنْ ألسَاعَة 
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بيان لشأن المفخمء أو صلة «يتساءلون» واعم» متعلق بمضمر مفسر به ويدل عليه قراءة 
يعقوب «عمه). طالَرِى شر فد ممْلِمنَ (2)» بجزم النفي والشك فيه أو بالإقرار 
5 لع ررس عه بجتسي 4 دم سرصمصمى سر ججتدسه 
والإنكار. ظعَلَا سَيَعَلوْنَ (وي)4 ردع عن التساؤل ووعيد عليه. «ه كلا سنن (2©) > 
القيامة» أو الأول للبعث والثانى للجزاء. وعن ابن عامر «ستعلمون» بالتاء فيهما على 
مع امل 4 أك يالل .6 هتحت برس مهد دع ححص معد ودام عور .2 
تقدير: فل لهم ستعلمون. أل جعل الأرض مهددأ والجبال أوتادأ 29 تدذكبر 
ببعض ما عايئوا من عجائب صنعه الدالة على كمال قدرته ليستدلوا بذلك على صحة 








مس عر ا براسم 3 


قَأبِسَهَ وكين نُجِنْتُ إل رن إنَّ لي عِندَمٌ لَلْحْنقٌ4 [فصلت: ]50٠‏ وجمهور النصارى بعد 
اختلافهم على الوجه المذكور يثبتون المعاد الروحاني والمشركون لا يثبتونه ويختلفون في 
المعاد الجسماني. قوله: (بيان لشأن المفخى) فتكون «عن' الأولى متعلقة «بيتساءلون» 
المذكورة والثانية متعلقة بمضمر يدل عليه هذا الظاهرء فالمعنى على أي شيء يتساءلون على 
سبيل تفخيم المسؤول عنه وتعظيمه. ثم بيّن ذلك المفخم فقال: #عن النبأ العظيم» أي 
يتساءلون عن النبأ العظيم حذف متعلق الثاني لدلالة الأول عليه. قوله: (أو صلة يتساءلون) 
أي ويجوز أن تكون «عن» الثانية متعلقة «بيتساءلون» المذكور فحينئظٍ تكون «عم» متعلقة 
«بيتساءلون» المضمر الذي يفسره الظاهرء فيتم الكلام بقوله: «#عم» مع متعلقه المضمر 
ويكون ما بعده مفسرًا له ويكون التعرض لفخامة شأن المسؤول عنه مقصودًا بالعرض. ويدل 
على هذا الوجه قراءة من قرأ «عمه» بهاء السكت فإن هذه القراءة تدل على أنه وقف على 
اعمه» وابتدأ «بيتساءلون عن النبأ» فهو يقتضي أن يتم الكلام عند قوله: «عم» بأن تكون كلمة 
«عن» متعلقة بمضمر يفسر يما بعده فيكون ما بعده كلامًا مبتدأء وإنما وقف بهاء السكت لأن 
ألف «ما» الاستفهامية لما حذفت جعلت فتحة الميم دليلاً على الألف المحذوفة فوقف عليها 
بالهاء حفظا لتلك الفتحة عن السقوط حال الوقف. وهذه هي الفائدة المطردة في جميع ما 
يوقف عليه بهاء السكت. قوله: (بجزم النفي والشك فيه) متعلق «بيختلفون». وهذا على 
تقدير أن يكون ضمير «يتساءلون» لأهل مكة فإنهم كما مر ليسوا بمتفقين على إنكار الحشر 
بل منهم من ينفيه جزمًا ومنهم من يشك فيه. وقوله: «أو بالإقرار والإنكار» على تقدير أن 
يكون الضمير للناس كافة فإنهم مختلفون فيه يقرّ به المسلمون وينكره الكافرون. قوله: (ردع 
ووعيد) يعني أن «كلا» ردع عن التساؤل هزءًا وسيعلمون وعيد للمتسائلين بأنهم سوف 
يعلمون عاقبة استهزائهم. قوله: (وثم للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد) يعني أن لفظة ااثم) 
موضوعة للتراخي الزماني؛ وقد تستعمل في التراخي الرتبي أي التباعد ما بين المعطوف 
والمعطوف عليه في الرتبة تشبيها لتباعد الرتبة بالتباعد زمانّاء والمعنى المجازي هو المراد 





البعث كما مر تقريره مرارا وثرى «مهدا» أي عابو سيط و ام 
يمهد للنوم عليه. «وَعَلقكَكٌ أو 4 ذكرًا وأنتى «وَجَمَكَا ومو شبن (و)» قطنا 
عو التعضاد الشركة العرادة للتوف الخيواتية وازاجة ا اوعوا 2 
التوفيين"ومثة:المسيونت: للمنيت. وأضله'القظم أيضًا . 





ههنا لأن المقام مقام التهديد والتشديد وزيادة التهديد إنما تكون بالحمل على التراخي الرتبي . 
ثم إنه تعالى لما هددهم على استهزائهم بأمر البعث والجزاء وبُخهم بقلة الدين وسخافة العقل 
بأن ذكرهم بعض ما عاينوا مما يدل على كمال قدرته ووفور علمه وحكمتهء كأنه قيل: من 
بلغ علمه وحكمته وقدرته إلى هذه المثابة كيف يصح أن يفعل فعلاً عبئًا؟ وما ينكرونه من 
البعث والجزاء يستلزم كونه تعالى عابئًا في كل فعل. قوله: (مصدر سمي به ما يمهد) أي 
يبسط يقال: مهدت الفراش مهذا إذا بسطته ووطأته» وسمي به مهد الصبي تسمية للمفعول 
بالمصدر كضرب الأأميو والمراد الفراس» وهو في الأصل مصدر ماهدت بمعنى مهدت 
كسافرت بمعنى سفرت أطلق على الأرض الممهدة أي ألم تجعل الأرض بساطا ممهودًا 
يتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه؟ و «مهادًا» مفعول ثانٍ «لجعل» إن كان الجعل 
بمعنى التصيير وحال مقدرة إن كان بمعنى الخلقء و «أوتادا» أيضًا يحتملهما. ومعنى جعل 
الجبال أوتادًا للأرض إرساؤها بالجبال لتسكن ولا تميل بأهلها كما يرسى البيت بالأوتاد فهو 
من باب التشبيه البليغ . ظ 


قوله: (قطعًا عن الإحساس والحركة) لما طعن بعض الملاحدة في هذه الآية بأن 
قالوا: السبات هو النوم والمعنى: وجعلنا نومكم نومًا. أجاب عنه بوجهين: الأول أن السبت 
في اللغة يجيء لمعان منها: الراحة ومنها القطع يقال: سبت شعره سبئًا أي قطعه وحلقه ومنه 
سمي يوم السبت لانقطاع الأيام عنده. وسمي النوم سباثا لكونه مقطوعا عن الإحساس 
والسركة ولأ العوم رقطم_التعب والكلال فكان تك عظيكةة ٠‏ لذلك فحسن ذكره فى أثناء 
تعداد النعم الجليلة. والثاني أنا لا نسلم أن السبات هو النوم بل هو الموت. وفي الصجام : 
والمسبوت الميت والمغشي عليه» فالمعنى : وجعلنا النوم موثًا. ف عاد 
المعنى بقوله : «لأنه أحد التوفيين» لقوله تعالى : : «أنَهُ يِتَوَقّ الْأنفّس حِيِنَ مَوْتِهسَا ولتي لم تَعْتَ 
فى متايه » [الزمر: 57] قال الإمام: وهذا القول عندي ضعيف, لأن الأشياء المذكورة في 
هذه الآيات من جلائل النعم فلا يليق ذكر الموت في أثنائها. ولعل المصنف أشار إلى دفعه 
بقوله: «لأنه أحد التوفيين» فإن الذي لا يليق ذكره في هذا المقام هو التوفي بمعنى الموت 
حقيقة ولا يمكن أن يكون المراد بالآية على تقدير أن يفسر السبات بالموت ما يفهم من 
ظاهرها بل هي من قبيل التشبيه البليغ» وذلك لأن الموت إنما يكون بانقطاع الروح عن البدن 


سورة النبأ/ الآيات: ١4 ٠١‏ ع1 





وجعلنا أكَلَ لاما ه34 غطاء يستتر بظلمته من أراد الاختفاء. © وجعلنا التبارٌ 
كاك 1 اوت معائن اتستليوت كيه السخصييل :نا اتعكون بد أل مكناة اليعتوة ليم عر 
نمكم د ركنا و33 سنا داذا! (0) سبع سشدرات: ترا متكييات: لاووتر فنها 
فرون الدهنوق: #وجملا سراما وها افك متلألئًا وقادًا من وهجت النار إذا أضاءت. 
أو بالمًا في الحرارة من الوهج وهو الحر والمراد الشمس. «وَأرَلنَا مِنّ الْمْحَصِرتِ»4 
السحائب إذا أعصرت أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك: أحصد الزرع إذا 
حان له أن يخضد.. ومنه: أعصرت الجارية إذا ونت أن تحيضء» أو من الرياح التي حان 
لها أن تعصر السحابء أو الرياح ذوات الأعاصير. وإنما جُعلت مبدأ للإنزال لأنها 





والنوم يكون بانقطاع أثر الحواس الظاهرة واستراحة القوى الحيوانية مع بقاء الروح في البدن 
فهما متباينان؛ فكيف يكون أحدهما هو الآخر؟ فلا يذم حملها على التشبيه البليغ. والحال 
أن التشبية بالموت نعمة جليلة يليق ذكرها في مقام تعداد النعم وكذا الكلام في قوله تعالى : 
«وجعلنا الليل لباسًا» فإنه أيضًا من قبيل التشبيه البليغ. قوله: (وقت معاش) يعني أن قوله 
تعالى : #معاشا» اسم زمان بمعنى وقت التعيش ولفظ معاش في عبارة المصنف مصدر 
ميمي يقال: عاش يعيش عيشًا ومعاشًا ومعيشة وعيشة والكل بمعنى» ثم فسر وقت التعيش 
بوقت التقلب لتحصيل ما يعاش به فقولنا: النهار وقت تعيش معناه وقت تحصيل أسباب 
التعيش. وهذا التفسير مبني على أن يفسر السبات بالقطع عن الإحساس والحركة فتحصل 
المقابلة بين السبات والمعاش» فإنه لما فسر السبات بالقطع عن الحركة فسر المعاش بما 
يتضمن الحركة لتحصل المقابلة. قوله: (أو حياة تنبعثون فيه عن نومكم) مبني على أن يفسر 
السبات بالموت رعاية للمطابقة بينهما وقضية المطابقة إنما تتم أن لو قيل؛ وجعلنا يقظتكم 
حياة إلا أنه عبر عن اليقظة بالنهار لكونه مستلزمًا لها غالبًا. قوله: (السحائب) إن فسرت 
المعصرات بالسحائب. تكون اسم فاعل من أعصرت السحائب إذا حان لها أن تعصرها الرياح 
فتمطر ولم تعصرها بعد. وهمزة «أعصر» للحينونة كما في أحصد الزرع أي حان له أن 
يحصدء وأعصرت الجارية أي حان لها أن تعصر الطبيعة رحمها فتحيض» وإلا لكان ينبغي 
أن يقرأ «المعصرات» بفتح الصاد على أنه اسم مفعول لأن الرياح تعصرها. وإن فسرت 
المعصرات بالرياح يكون أيضا اسم فاعل من أعصرت الرياح إذا حان لها أن تعصر السحاب» 
والهمزة للحينونة أيضًا لا للتعدية لأنه يتعدى بنفسه. وإما إذا كانت بمعنى الرياح ذوات 
الأعاصير فهمزة أفعل حينئذٍ تكون للصيرورة فيكون اسم فاعل من أعصرت الريح أي صارت 
ذات أعصار وهي الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع إلى السماء كالعمود. وقيل: هي 
ربح تثير سحابا فيه رعد وبرق. قوله: (وإنما جعلت مبدأً للإنزال) أي إنزال الماء جواب 
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تنشىء السحاب وتدر أخلافه. ويؤيده أنه قرىء بالمعصرات.. لمك َم 49 منصبا 
بكثرة يقال: ثجه وثج بنفسه. وفي الحديث: «أفضل الحج العج والئج» أي رفع الصوت 
بالتلبية وصب دماء الهدي. وقرىء «تجاحًا ومثاجح» الماء ما ولج فنا وان 
409 ما يقتات به وما يعتلف من التبن والحشيش. #وج: نت أَلْنَانا 40> ملتفة بعضها 
ببعض جمع لف كجذع قال : 





عما يقال: كيف جاز أن تفسر المعصرات بالرياح وهي ليست مبدأ لإنزال الماء بل المبدأ 
لإنزاله هو السحاب؟ وتقرير الجواب أن الرياح وإن لم تكن مبدأ قريبًا لإنزال الماء إلا أنها 
سبب لتكون مبدئه الذئ هو السحاب لأنه إنما يتكون وينشأ وتمتلىء أخلافه بالمطر بهبوب 
الرياح»ء فصح أن تجعل مبدأ للإنزال بهذا الاعتبار. قوله: (وبؤيده) أي يؤيد كون المعصرات 
بمعنى الرياح وأن كونها مبدأ للإنزال باعتبار كونها سببًا لتكون مبدئه القريب قراءة من قرأ 
«بالمعصرات» بدل من المعصرات. ووجه التأييد أن الباء للسببية والسببية في المبدأ الآلي 
الذي هو الريح أظهر منها في المبدأ المادي وهو السحاب. قوله: (يقال ئجه ونج بنفسه) 
يعني أن ثج قد يكون لازمًا بمعنى أنصب بنفسه وقد يكون متعديًا بمعنى صبه غيره كما في 
الحديث» فإن معناه: أفضل أعمال الحج رفع الصوت بالتلبية وصب دم الهدي. واختار 
المصنف كون تجاجًا في الاية مبالغة اسم الفاعل من تج اللازم حيث قال في تفسيره: منصبا 
بكثرة . واختار الزجاج كونه من المتعدي حيث قال: معناه صبابًا كأنه يثج نفسه أي يصبها 
وأيًا ما كان فالمراد تتابع القطر حتى يكثر الماء فيعظم النفع به. قوله: (وقرىء نجاخا) 
بالجيم ثم بالحاء قراءة الأعرج. ويفهم من قوله: «ومثاجح الماء مصابه» أن تجح متعدٍ بمعنى 
صب لا بمعنى أنصب» ومضارعه يثجح ويقال: أثجح الماء في الوادي أي سال. فقوله: 
تجاحًا بالحاء مرادف الثجاج المأخوذ من المتعدي كما اختاره الزجاج . قوله: (ما يقتات به) 
القوت بالضم ما يقوم ببدن الإنسان كالحنطة والشعير ونحوهما أي #لنخرج به حبّا8 ليكون 
قونًا للإنسان كالحنظة والشعير ونحوهماء #ونباتا© ليكون علمًا للحيوان كالبقل والحشيش 
«وجنات ألفافًا» ليتفكه بها الإنسان. والجنات الحدائق الملتفة الأشجار. قدم الحب لأنه هو 
الأصل في الغذاء» وثنى بالنبات لاحتياج سائر الحيوانات إليه؛ وأخرت الجنات في الذكر 
لانعدام الحاجة الضرورية إلى الفواكه. 

قوله: (جمع لف) اختلفوا في الألفاف. فذهب صاحب الكشاف إلى أنه لا واحد له 
كالأوزاع اع والأخياف. فإن الأوزاع الجماعات المتفرقة 0 الأحياف للوخوة فق انا" شت 
وأمهم واحدة. وكثير من أهل اللغة أثبتوا له واحدًا. ثم اختلفوا في والجدةة فال 0 
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أو لفيف كشريف أو لف جمع لفاء كخضراء وخضر وإخحضار. أو ملتقة بحذف 
معد موده ل د ١‏ 7ه 
الزوائد. #8 إن يوم الفصل كان*» في علم الله أو فى حكمه. ميقم 4 حدا توقت 


سح سه ا ار سس عل 5 


به الدنيا وتنتهى علذه. أو عدا للخلائق يلتهولن النة: #يوم ينفح ل صر # 





والكسائي: واحدها لف بالكسر كجذع وأجذاع . وقيل: واحده لف بالضم وهو جمع لفاء 
كحمر في جمع حمراء فيكون ألما فأجمع الجمع كخضراء وخضر وأخضار. واستبعد صاحب 
الكشاف هذا الاحتمال بناء على أن الجموع التي جاءت على وزن فعل لا تجمع على أفعال 
فلا يقال: في جمع حمرًا حمار ولا في خضر إخضارء فالقول بأن ألفافا جمع لف مخالف 
للقياس. وفي هذا الاستبعاد نظرء لأن الجمع لا يجمع بالقياس إلى نظائره من الجموع بل 
يكون له نظير في المفردات. فلفظ «لف» لما كان نظير كقفل وشغل من حيث الوزن صح أن 
يجمع على ألفاف ولا يضره عدم استعمال أحمار وأخضار. ثم قال صاحب الكشاف: ولو 
قيل : هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولا وجيهًا. وقال صاحب الكشف: وفيه 
أنه لا نظير له أيضًا لأن تصغير الترخيم ثابت وأما جمعه فلا. انتهى. يعني أن القول بأن 
ألفافا جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لا نظير له أيضًا وكأنه قاس بناء الجمع على تصغير 
الترخيم» وهو أن تحذف الزوائد كلها من الاسم ثم تصغره على ما بقي نحو أن يقال حميد 
في أحمد ومحمد ومحمودهء ولا يبالي بالالتباس اعتمادًا على دلالة القرينة. ويقال: سويد من 
أسود وخريج في مخرج. ومثل هذا التصغير يسمى تصغير الترخيم لما فيه من الحذف 
للتخفيف فشبهوه بالترخيم المصطلح ولم يسمع من النحاة أن تحذف زوائد الاسم ثم يجمع 
ما بقي منه. قوله: (كان في علم الله تعالى أو في حكمه) لما كان الأصل في «كان» الناقصة 
الدلالة على ثبوت خبرها لفاعلها في الزمان الذي يدل عليه الفعل بصيغته ماضيًا كان أو حالا 
أو استقبالاًء فإن «كان» للماضي و«يكون» للحال أو الاستقبال واكن» للاستقبال. ومعلوم أن 
بوت الميقاتية ليوم الفصل غير مقيد بالزمان الماضي لأنه أمر مقدر قبل حدوث الزمان أيضًاء 
ولما لم يصح أن يكون المعنى كان ميقانًا في زمان كذا فسره بقوله: كان ميقانًا في علم الله 
تعالى أو في حكمه. ولعل المراد بالحكم القضاء الأزلي والتقدير الإللهي فهو غير العلم عند 
الأشاعرة لأنه عبارة عن الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. قوله: 
(حذدًا توقت به الدنيا) أي نهاية ينتهي عندها بقاء الدنيا ووقمًا يبتدأ فيه أحوال الآخرة . 
وتوصيف الحد بما ذكر إشارة إلى أن الميقات أخص من الوقت حيث قيده بكونه حدًا ينتهي 
عند بقاء الدنياء أو بكونه حدًا ينتهي إليه الخلائق من الجن والإنس كالميعاد والميلاد. فإن 
كل واحد منهما أخص من مطلق الوقت لتقيد الأول بكونه زمان الوعدء والثاني بكونه زمان 
الولادة. وقيل: الميقات زمان مقيد بكونه وقت ظهور ما وعد الله من الثواب والعقاب أو 
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اه و 


بدل أو بيان ليوم الفصل. #كَأنونَ أَفْواجًا )4 جماعات من القبور إلى المحشر. روي 
أنه عليه السلام سئل عنه فقال: «اتحشر عشرة أصناف من أمتى بعضهم على صورة 
القردة» وبعضهم على سورة الخنازير» وبعضهم منكوسون يسحبون على وجوههم. 
وبعضهم عمي» وبعضهم صم بكم وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم 
يسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم». وبعضهم 
مصلبون على جذوع من نارء وبعضهم أشد نتنّا من الجيف» وبعضهم ملبسون جبابا 
سابغة من قطران لازقة بجلودهم». ثم فسرهم بالقتات وأهل السحت وأكلة الرباء 
والجائرين فى الحكمء والمعجبين بأعمالهم والعلماء الذين خالف قولهم فعلهم. 
والمؤذين جيرانهم والداعين بالناس إلى السلطان» والتابعين للشهوات المانعين حق الله 
والمتكيرين الخيلاء . 





بكونه وقنًا لاجتماع الخلائق في موقف الحساب. لما فصل ما يدل على صحة البعث وإمكانه 
اتبعه بذكر أن يوم الفصل حد ينتهي عنده هذا النظام المحسوس. قوله: (أو بيان ليوم 
الفصل) يحتمل أن يكون المراد به أنه عطف بيان ليوم الفصل وأنه منصوب بتقدير أعني 
و لأفواججا؛ حال من فاعل «تأتون». وهذا النفخ هي النفخة الأخيرة التي عندها يكون 
المحشر. والنفخ في الصور إما بمعنى نفخ الأرواح في أجساد الأموات فيكون الصور جمع 
صورة نحو بسر في جمع بسرة» وإما بمعنى نفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في القرن 
والصور حينئلٍ اسم مفرد بمعنى القرن الذي ينفخ فيه للبعث. قوله: (تحشر عشرة أصناف من 
أمتي) فإن قيل: لم يذكر هيئة حشر المتقين من أمته عليه الصلاة والسلام حتى يكون 
الآداك اليضسشورون اح عكر فيننا؟ كلف" لعل الوجة فيه أنه لا يشمي على اد :ان 
المتقين يحشرون على الصور الحسنة» ثم إنهم وإن كانوا أصنافا كثيرة على حسب اختلاف 
الأعمال الحسنة والأخلاق المرضية إلا أن اهتمام السائل لا يتعلق ببيان تفصيلهم بحسب 
صورتهم الحسنة وتفصيل ما أدى إلى أن يحشروا عليها من الأعمال الصالحة والأخلاق 
المرضية» بل مطمح نظره ونهاية قصده واهتمامه معرفة هيئاتهم القبيحة المنظر ومعرفة ما كان 
سببًا لأن يحشروا عليهاء فلذلك فصل هيئات أهل المعاصي مع بيان الأسباب المؤدية إليها 
ولم يتعرض لهيئات الصالحين تفصيلاً بل اكتفى بالإشارة الإجمالية بقوله: «من أمتي» ب «من» ‏ 
التبعيضية. قوله: (منكوسون) النكس مقابل هيئة القيام على الرجل بأن تجعل الرجل أعلى 
والرأس أسفل. قوله: (ثم فسرهم بالقتات» جمع قات وهو النمام وهو تفسير للذين يحشرون 

. على صورة القردة والثاني والثالث» وهكذا على ترتيب اللف والنشر. وبيان المناسبة بين 

معاصيهم وبين الصور التي يحشرون عليها يفضي إلى تطويل الكلام فيطلب بيانها من علم 
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و نحت الثماء و تمقيتة, بونرا اللكتو فير سويت قات 38 29 
د ة الشقوق كأن الكل أبواب فصارت ذات أبواب 00 بَالُ4 أي في 
الهواء كالهباء. #فَكَانتَ سَرَانا 49 مثل سراب انتوص عا ضور الجبال ولم تبق 
على صورة حقيقتها لتفتت أجزائها وانبثاثها. #إنَّ جِهِنَمَ كانت مرصاا 49 موضع 
رصد يرصد فيه خزنة النار الكفارء أو خزنة الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها في 
نجازف عليها «المعمار فإنه ريع الذي يضمر فيه الخيل 1 محا و الكفرة 





التفسير. قوله: (و: شقت) أي تصدعت بعد أن كانت شدادًا لا فطور فيها فيكون قوله: 
#إوفتحت السماء» ههنا بمعنى إذا السماء انشقت ت وإذا السماء الو ل لت 
والتشقيق والتمطير متقارية المعنى . ٠‏ 


قوله: (فصارت من كثرة الشقوق كأن الكل أبواب) لما لم يمكن حمل قوله تعالى: 
#فكانت أبوابًا »4 على ظاهره لأن نفس السماء إذا كانت بكليتها أبوابًا لم يبق فيها ما يعتمد 
تلك الأبواب عليهاء حمله أولاً على التشبيه البليغ للمبالغة في كثرة أبوابها فإن تلك الأبواب 
لما كثرت جذا صارت السماء كأنها ليست إلا أبوابًا مفتوحة كقوله تعالى: لويم الاضّ 
و4 [القمر: 11١‏ أي كثرنا العيون في الأرض بحيث صارت كأنها بكليتها عيون تتفجر 
وثانيا حمله على حذف المضاف أئ فكانت ذوات أبواب. فوله: (مثل سراس) ووجه الشيه 
ما أشار إليه بقوله: «إذ ترى على صورة الجبال» فإن من يرى السراب من بعيد يحسبه ماء 
فإذا جاء الموضع الذي رآه فيه لم يجده شيئًاء فكذلك الجبال تصير في عين الرائي كأ 
جبال وليست كذلك في نفس الأمر لتفرق أجزائها وانبغاث جواهرها وصيرورتها كالعهن 
المنفوش . ل م منيًا مع استقرارها في مواضعهاء ثم تنسف وتقلع من 
مواضعها كما قال تعالى: #8أدَيُلٌ نسِفَهًا رَىَ نَسَفَا» [طله: ]٠١١‏ ثم ترفعها الرياح عن وجه 
الأرض فتطيرها في الهواء كأنها غباركما قال: ##وهى تَمْرٌ مَرّ أَلتَمَاْ» [النمل: 88]. واعلم 
أن الأسخوال المذكورة إلى هنا هي أحوال عامة القيامة» ومن ههنا شرع في وصف أحوال 
جهنم وأهوالها فقال: #إن جهنم كانت مرصاءًا» والمرصاد يحتمل أن يكون اسمًا للمكان 
الذي يرصد فيه الراصد العدو أي يرقبه كالمضمار فإنه اسم للمكان الذي تضمر فيه الخيل» 
ويطلق على المدة التي تضمر فيها الخيل أيضًا وهي أربعون يومّاء والضمر الهزال وخفة 
اللحمء وتضمير الفرس أن يعلفه حتى يسمن ثم يرده إلى القوث وذلك يتم في أربعين يومًا. 
وفي الصحاح: الراصد للشيء الراقب له تقول: رصده يرصده رصدًا ورصدًاء والترصد 
الترقب. والرصد أيضًا القوم الذين يرصدون كالحرس يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث. 
والمرصاد الطريق. انتهى ما فيه. ويحتمل أن يكون المرصاد من أبنية المبالغة كالمعطار 


1.2 سورة النبأ/ الآيتان: 77 و7 





لئلا يشذ منها واحد كالمطعان. وقرىء «أن» بالفتح على التعليل لقيام الساعة. «لِطَنِينَ 
معنا 42 مرجعا ومأوى ٠‏ #لَبثِينَ لق وقرأ حمزة دلخ البثين) وهو أبلغ «أَحقاب 
()4 دهورًا متتابعة وليس فيه ما يدل على خروجهم منها. إذ لو صح أن الحقب 
ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة فليس فيه ما يقتضى تناهي تلك الأحقاب لجواز أن يكون 








والمطعان والمعمارء فالمعنى: أن جهنم تبالغ وتجد في ترصد أعداء الله تعالى لثئلا يشذ منها 
واحد. والمصنف أشار إلى هذا الاحتمال بقوله: «أو مجددة في ترصد الكفرة». ويجوز أن 
تكون العبارة «أو محدة» بالحاء المهملة من أحددت النظر إذا توجهت ونظرت بالحد 
والإحكامء فيكون المرصاد بمعنى المبالغ في النظر إلى الكفار لثلا يشذ منهم أحد. وقوله: 
«كانت معناه أنها كانت في حكم الله تعالى مرصادًا؛ أي موضع ترصد أو مجدة فيه. وقيل: 
إنها بمعنى صارت مرصدًا. قوله: (على التعليل لقيام الساعة) المدلول عليه بقوله: #يوم 
ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا# كأنه قيل: إن يوم الفصل وقت تنتهي عنده الدنيا وتقوم 
الساعة فيه» أو وقت تنتهي إليه الخلائق لأن جهنم مرصاد لتجزى كل نفس بما كسبت. لأن 
الترقب لا يكون إلا لإقامة الجزاء. وقوله: «مرصادًا» خبر «كانت» و«مآبًا» يجوز أن يكون 
را غك اخخير وآن يكون بدلا من «مرصادًا)» أي أنها كانت مرصادًا لهم وحذا لا يتجاوزونه. 
ثم إن كان «١مرصادًا»‏ بمعنى مجذا في ترصد الكفرة يكون قوله: «للطاغين» متعلمًا «بمرصادًا) 
وإن كان اسم مكان بمعنى كانت موضع ترصد خزنة النار الكفار يجوز أن يكون «للطاغين"» 
صفة «لمرصادًا» وأن يكون حالاً من «مآبّاك» وكان في الأصل صفة فلما قدم عليه انتتصب 
حالاًء وعلى التقديرين يكون متعلمقًا بمحذوف. وإن كان بمعنى كانت موضع ترصد خزنة 
الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها لا يجوز أن يكون «للطاغين» صفة «لمرصاذا» بل يكون 
حالاً من «مآبًا» ليكون قوله تعالى: #إن جهنم كانت مرصادًا# كلامًا تامًا يصح الوقف عليه 
ويكون قوله: #للطاغين مآبًا© كلامًا مبتدأ. ولعل المضتت اختان هنذا | لمان عدف روصل 
قوله تعالى: #للطاغين* بقوله: #مآبًا» ثم إنه تعالى لما بِيّن أن جهنم كانت مأبًا للطاغين 
بيّن كمية استقرارهم هناك فقال: #لابثين فيها أحقابًا8 وهو حال من المقدر المنوي في 
قوله: «للطاغين» أي مقدرين اللبث فيها و«أحقابًا؛ ظرف زمان لقوله: «لابثين" 00 
والأحقاب جمع حقب بضمتين وهو الدهرء ومنه قوله تعالى: #أو أَمَضِمَ 2 
ظ [الكهف: ١٠].نقل‏ الإمام عن الفراء أنه قال: أصل الحقب من الترادف والتتابع يقال : 
إذا أردف» ومنه الحقيبة» واحتقبه واستحقبه بمعنى أي احتمله» ومنه قيل: احتقب فلان 0 
ظ كأنه جمعه واحتقبه من خلفه. فلذلك فسر المصنف قوله: «أحقابًا» بقوله: «دهورًا متتابعة» 
أي يتبع بعضها بعضًا. والحقب بالضم والسكون ثماتؤن سنة. قال الحسن: لم يجعل الله 
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المراد أحقابًا مترادفة كلما مضى حقب تبعه آخرء وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا 
يعارض المنطوق الدال على خلود الكفار. ولو جعل قوله تعالى: لا يدُوفوْنَ في 
مَرُوًا ولا شْرايا إَ حِيمًا وَعَمَاَا (4)05 حالاً من المستكن في «لابثين» أو نصب 
الأحقابًا» «بلا يذوقون» احتمل أن يلبسوا فيها أحقابًا غير ذائقين إلا حميمًا وغساقاء ثم 
يبدلون جنسًا آخر من العذاب. ويجوز أن يكون جمع حقب من حقب الرجل إذا أخطأه 
الرزق وحقب العالم إذا قل مطره وخيره» فيكون حالاً بمعنى لابثين فيها حقبين. 
وقوله: #لا يذوقون*» تفسير له. والمراد بالبرد ما يروحهم وينفس عنهم حر النار 





تعالى لأهل النار مدة بل قال: «أحقابًا» فوالله ما هو إلا أنه إذا مضئ حقب دخل آخر ثم 
آخر كذلك إلى الأبد. وقال المفسرون: الحقب الواحد بضع وثمانون سنة السنة ثلاثمائة 
وستون يومًا اليوم ألف سنة من أيام الدنيا. قوله: (وإن كان فمن الخ) أي وإن كان فيه ما 
يدل على خروجهم منها فذلك الخروج من قبيل المفهوم. قوله: (ولو جعل قوله تعالى لا 
يذوقون فيها الخ) جواب ثانٍ عما يرد على قوله تعالى: #لابثين فيها أحقابًا» وهو دلالته 
على خروج الكفار منها. وتقرير الجواب سلمنا أن أحقابًا المنكر يدل على التناهي وعدم 
التتابع إلى ما لا نهاية له؛ لكن تناهي الأحقاب إنما يستلزم تناهي اللبث المقيد بمضمون 
الحال وتناهي اللبث المقيد لا يستلزم تناهي مطلق اللبث حتى يستلزم الخروج . 


قوله: (أو نصب أحقابًا بلا يذوقون) جواب رابع تقريره ما ذكرتم من أن تناهي 
الأحقاب يدل على تناهي اللبث فيها المستلزم لخروجهم منها موقوف على قول من يرى 
تقديم معمول ما بعد كلمة «لا2 عليها فحينئذٍ لا يكون فيه دلالة على تناهي اللبث والخروج 
حيث لم يكن «أحقابًا» ظرف اللبث. قوله: (ويجوز أن يكون جمع حقب) أي بكسر القاف 
وهو جواب خامس عنه تقريره أن ما ذكرتم مبني على أن يكون «أحقابًا» ظرفًا «للابثين» وليس 
بلازم لجواز أن لا يكون ظرفًا أصلاً بل يكون حالاً من الضمير المستكن في «لابثين» بمعنى 
حقبين أي مجدبين يقال: حقب عامنا إذا قل مطره وخيره» وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فهو 
حقب. فعلى هذا يكون قوله: #لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا» تفسيرًا لتكذيبهم ولا يتوهم 
حينئذٍ تناهي مدة لبثهم فيها حتى يحتاج إلى التوجيه. قوله: (والمراد بالبرد ما يروحهم) كأنه 
أشار إلى جواب ما يقال: إنهم يذوقون فيها برد الزمهرير فكيف قيل: إنهم لا يذوقون فيها ' 
بردا ولا شرابًا8؟ وتقرير الجواب أن البردًا» وإن كان نكرة واقعة في سياق النفي المقتضي 
العمومية في كل برد إلا أنه خص بالبرد النافع المروح لقيام المخصص . وقوله: «ولا شرابًا» 
أي. ولا ماء باردًا تخصيص بعد التعميم لكمال الماء البارد في الترويح. وقوله: «إلا حميمًا 
وغساقا» استئناء منقطع لأن الحميم والغساق ليسا من جنس الشراب المروح في تسكين 


3 شوزة البا الآنات5 7 يب 








أو النوم» وبالغساق ما يغسق أي يسيل من صديدهم؛ وقيل الزمهرير وهو مستثئى من 
البرد إلا أنه أخر ليتوافق رؤوس الآي. وقرأ حمزة والكسائيى وحفص بالتشديد. 


ار 2 به سس 0 : 1 ع ع - عِِ 
وافقها وفاقًا. وقرىء «وفانًا» فعال من وفقه كذا. 


1 م وه لامر لبش لها ' 5 ٠‏ آذ 0 عر سر سس 
هس اتا لا يتَجُونَ حِسَا ((©)4 بيان لما وافقه هذا الجزاء. «وَكدَبوا اين 


العطش في شيء؛ والحميم الماء الحار الذي انتهى حره والغساق صديد أهل النار. قوله: 
(أو النوم) سمي النوم بردًا لأنه يبرد صاحبه. ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه! ومن 
أمثال العرب: منع البرد البرد أي أصابني من البرد ما منعني من النوم . 
قوله: (أي جوّزوا بذلك جزاء ذا وفاق) على أن «جزاء؛ مصدر مؤكد لفعله المحذوف 
وقوله: «وفاقًاة صفة «لجزاء» بتقدير المضاف أي جزاء ذا وفاق» أو بأن يوصف الجزاء بنفمس 
الوفاق للمبالغة في وفاقه لأعمالهم. قوله: (أو وافقها وفانًا) على أن يكون «وفاقًاء مصدرًا 
مؤكدًا لفعله المحذوف كجزاء فتكون الجملة صفة جزاءء والتقدير: جوزوا بذلك جزاء وافق 
أعمالهم وفاقًا. وجه الموافقة بينهما أنهم أنوا يمسي عظيمة وهي الكفر فعوقبوا عقابًا عظيما 
وهو التعذيب بالنار أبدا. 
قوله: (بيان لما وافقه هذا الجزاء) أي بيان للأعمال القبيحة الناشئة عن فساد القوة 
العملية فإن من لا يخاف البعث والحساب يرخى عنان هواه فلا يمتنع عن ارتكاب المنكرات 
ولا يرغب في التحلي للطاعاتء, ولما كان الحساب من أشق الأمور وأصعبها على الإنسان 
وكان الشيء الصعب الشاق لا يقال فيه إنه يرجى بل يقال إنه يخشى ويخاف قال كثير من 
المفسرين إن قوله تعالى: #إنهم كانوا لا يرجون حسابًا» معناه لا يخافون كذا وقوله تعالى : 
لك لَا يمن لَه © [نوح: ]١‏ معناه ما لكم لا تخافون عظمة الله تعالى. ثم بين 
فساد قوتهم النظرية فقال: #وكذبوا بآياتنا كذابًا»# ولا شك أن من فسدت كل واحدة من 
قوتيه النظرية والعملية وتباعد عن كل واحد من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح كان في 
غاية الرداءة ونهاية الفساد فاستحق أن يعاقب بأهول العقاب جزاء وفاقاء فإن مدة عمره وإن 
كانت متناهية إلا أن قبح حاله لما كان غير متناه كان تعذيبه بالنار أبدًا موافمًا لحاله في عدم 
التناهي. فإن ما جوزي به من العذاب وإن كان متناهيًا من حيث إنه تعالى قادر على ما 
فوقه من مراتب العذاب إلا أنه غير متناه بحسب المدة لأنه مؤيدء فكل واحد منهما موافق 
للآخر في مطلق عدم التناهي. قوله: (مطرد شائع) مثل كلم كلامًا وفسر فسارًا. قال 
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وإنما اقيم مقام التكذيب للدلالة على أنهم كذبوا في تكذيبهم أو المكادبة فإنهم 
كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون كاذبين عندهم فكان بينهما مكاذبة» أو كانوا 
مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه. وعلى المعنيين يجوز أن يكون حالاً بمعنى 
كادبين أو مكاذبين. ويؤيده أنه فرىء «كذابًا) وهو جمع كادب. ويجور أن يكون للمبالغة 





صاحب الكشاف: وكنت أفسر به فقال بعضهم: لقد فسرتها فسارًا ما سمع بمثله. قوله: 
(قال : 
فصدقتها وكذبتها والمرء يتفعه كذابه) 

استدل به على أن الكذاب مصدر كذب الثلاثي وأن معناه الكذب. ووجه الاستدلال أن 
كذابه فيه وقع بعد الفعل الثلاثئي فدل ذلك على أنه مصدر لذلك الغلاثي . قوله: (أو 
المكاذبة) عطف على الكذب في قوله: اوهو بمعنى الكذب» ثم ذكر لكونه بمعنى المكاذبة 
وجهين: الأول أن يكون يناء ا ا ا ا 
تنبيها على كونهم مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه. فيكون «كذابًّا؛ مصدر كاذب بمعنى 
اياي اال ابرع راع على وه اماي برعاي ار ادل 
وكماله. ووجه التنبيه أن الفعل الصادر عن اثنين على طريق مغالبة كل واحد منهما الآخر 
لا بد أن يكون أتم وأقوى مما يصدر عن واحد لا مغالب له فيف فإذا خرج الفعل الصادر 
ممن لا مغالبة له فيه على زنة المفاعلة كان ميناه على تشبيه ذلك الفعل بما صدر عن 
المغالبين في القوة والكمال. قوله: (وعلى المعنيين) وهما كونه بمعنى الكذب والمكاذية 
يجوز أن يكون «كذايًا؛ المخفف حالاً من فاعل «كذبوا» على طريق استعمال المصدر في 

معنى اسم الفاعل . ٠‏ ويؤيده قراءة من قرأ «كذايا» بضم الكاف وتشديد الذال. فإنه جمع كاذب 
كنصار جمع ناصر منصوب على الحال والجملة معطوفة على قوله: «وإنما أقيم مقام 
التكذيب» يعني أن (كذابا» المخفف يجوز أن يكون منصوبًا على أنه مفعول مطابق «لكذبوا» 
المشدد لتضمنه معنى الكذب بناء على أن كل من كذب الحق فهو كاذب. ويجوز أن يكون 
منصوبًا على الحالية . 

قوله: (ويجوز أن يكون للمبالغة) عطف على قوله جمع كاذب أي ويجوز أن يكون 
الكذابًا» بالضم والتشديد صيغة مبالغة بمعنى الواحد البليغ في الكذب نحو: رجل كبار وشاب 
حسان؛. وذلك الواحد البالغ في الكذب هو مصدر كذبوا والمعنى: #وكذبوا بآياتنا كذابًا» 


المع سورة النبأ/ الآيات : اي 





: 5 ع 0-0 1 و 5 د 2 سا سر‎ 75 8 ٠ 
فيكون صفة للمصدر أي تكذيباً مفرطاً كذبه. #وكل شىء أحصدته4 وقرىء بالرفع على‎ 
الابتداء. «#كتنا 49 مصذدر «(لأحصيناه) فإن الاحصاء والكتية نتشار كان فى معلى‎ 
2 ا‎ 
بالآيات ومجيئّهُ على طريقة الالتفات للمبالغة. وفى الحديث: «هذه الآية أشدذ ما في‎ 
القرآن على أهل النار». #إنَّ ِلْمتَّقينَ ممَارَا (()» فورًا أو موضمٌ فوز. طحَنَايقَ وأعنبا‎ 
ع‎ 2 0 5 0 2 

43 بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة بدل من مفارًا بدل الاشتمال أو البعض. 
عدص عر 07 / ّ _ُ ل م بوه ع ِ 
#وََاعبَ »4 نساء فلكت ثديهن. #أزابا © لدّات #وكأسا دهاقا 49 ملأى وأدهق 

الحوض ملأه. 





أي تكذيبًا مفرطًا كذبه. قوله: (وقرىء بالرفع على الابتداء) وقراءة الجمهور بالنصب على أنه 
من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير وهو الأولى في هذا المقام بتقديره جملة فعلية. 
قال ابن الحاجب: ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب نحو: جاءني زيد 
وعمرًا أكرمته. ثم إنه تعالى لما بين أن ما يوجب الجزاء المذكور وهو فسادهم بحسب قوتهم 
العملية والنظرية بين أن تفاصيل أحوالهم الفاسدة عملا واعتقادًا معلومة له فقال: #وكل شيء 
أحصيناه كتابًا© وهذه الجملة معترضة بين السبب ومسببه. فإن قوله: «فذوقوا؛ مسبب عن 
تكذيبهم والأصل: وكذبوا بآياتنا كذابًا فذوقوا. وفائدة الاعتراض تقرير ما ادعاه من قوله: 
«جزاء وفانًا» كأنه قال: أنا عالم بجميع ما فعلوه على وجه جزئي فأجازيهم جزاء وفاقًا 
لأعمالهم «ربا آنأ بِظَلَرِ لَمْيدِ» [ق: 19]. قوله: (وفي الحديث هذه الآية أشد ما في القرآن 
على أهل النار) لأنها تدل على أنهم كلما استغاثوا من نوع من العذاب أغيثوا بأشد منه فتكون 
كل مرتبة منه متناهية في الشدة؛ وإن كانت مراتبه غير متناهية بحسب العدد والمدة كما أشرنا 
إليه سابقًا. ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار اتبعه ذكر ما وعد للأبرار فقال: «#إن للمتقين 
مفارًا» وهو يحتمل أن يكون مصدرًا ميميًا بمعنى الفوز بما ينبغي ويطلب فيكون «حدائق؛ 
بدل اشتمال منهء وأن يكون اسمًا لمكان الفوز وهو الجنة فيكون «حدائق» بدل البعض . 
والحدائق جمع حديقة وهي كل بستان محوط عليه من قولهم: أحدقوا به أي أحاطوا به. 
وتنكير «أعنابًا» لتعظيم حالها. قوله: (فلكت ثديهن) أي استدارت فصارت كالكعب في النتوء 
يقال" فلكت ثدئ الجارية تفليكًا أي استدارت كفلكة المغزل. قوله: (لدات) أي مستويات 
في السن واحدتها ترب وواحدة لدات لدةء والهاء فيها عوض عن الواو الذاهبة من أوله لأنها 
من الولادة. قوله: (ملأى) «فدهاقا؛ مصدر على وزن فعال بمعنى مدهق أي ممتلىء. وصف 
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«لا سْمعُونَ فا لَغوا وَلَا كذ 49 وقرأ الكسائي بالتخفيف أي كذبًا أو مكاذبة 
إذ لا يكذب بعضهم بعضا. #جِرَاُ من رَيْكَ4 بمقتضى وعده #عَطَة4 تفضلاً منه إذ لا 
كل كافيًا من أحسية الشىء إذا كماأه حتّى قال: حسبى »© أو على حسب أعمالهم 





به الكأس للمبالغة في امتلائها. قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغْوًا) اللغو هو ما يصدر من 
الكلام في أثناء الشرب. بخلاف أهل الجنة فإنهم إذا شربوا لا تتغير عقولهم فلا يتكلمون 
بلغو من نحو الهذيان والصياح والعربدة» ولا يكذب بعضهم بعضاء فإن «كذابًا» بالتشديد 
بمعنى التكذيب فلا يسمع فيها شيئًا من ذلك. قوله: (بمقتضى وعده) جواب عما يقال: إنه 
تعالى جعل ما وعده للمتقين جزاء وعطاء وهو كالجمع بين المتنافيين لأن كونه جزاء يستدعي 
ثبوت الاستحقاق» وكونه عطاء يستدعي عدم ثبوته. وتقرير الجواب أن ذلك تفضل وعطاء 
في نفس الأمر وجزاء مبني على الاستحقاق من حيث إنه تعالى وعد به لأهل الطاعة. 
وقوله: اعطاء؛ بدل الكل من الكل من قوله: «جزاء» لاتحادهما بالذات واختلافهما بحسب 
المفهوم» وفي إبداله منه نكتة لطيفة وهي الدلالة على أن بيان كونه عطاء وتفضلاً منه تعالى 
هو المقصود. وبيان كونه جزاء وسيلة إليه. وقيل: انتصاب «عطاء؛ على أن مفعول به لجزاء 
بمعنى جزاهم عطاء على أن العطاء بمعنى المعطي. قيل: يلزم عليه انتصاب «جزاء» على أنه 
مصدر مؤكد لفعله المحذوف؛. كما صرح به المصنف في مثله. والمصدر إنما يعمل إذا كان 
بمعنى «أن» مع الفعل والمفعول المطلق لا يكون كذلك لأن الفعل لا يؤكد «بأن» مع الفعل 
وإنما يؤكد بالمصدر الصريح» صرح به سيبويه في كتابه حيث قال: ويعمل عمل فعله ماضيًا 
كان أو غيره إذا لم يكن مفعولاً مطلقًا. وأجيب عنه بأنه لا يلزم من عدم جواز تأكيد الفعل 
«بأن» مع الفعل لفظًا عدم كون المفعول المطلق بمعنى «أن؛ مع الفعل» فإذا جاز أن يكون 
المفعول المطلق بمعنى أن مع الفعل جاز أن يكون عاملاً. وفيه أن هذا الجواب يدفعه قول 
سيبويه: ويعمل عمل فعله إذا لم يكن مفعولاً مطلقًا. قوله: (كافيًا) يعني أن قوله تعالى : 
#حسابًا» صفة لقوله: «عطاء» على أنه مصدر أقيم مقام محسبًا بمعنى كافيًا من قولهم: 
أعطاني ما أحسبني أي ما كفاني» وأحسبت فلانًا إذا أعطيته ما يكفيه حتى قال: .حسبي. ومنه 
قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: حسبي من سؤالي علمه بحالي أي كفاني من سؤالي. 
قوله: (أو على حسب أعمالهم) فيكون أيضًا صفة لعطاء أي عطاء كائئًا بحسب أعمالهم 
ومقدارها فحذف الجار ونصب الاسمء ‏ «فحسابا» على هذا مصدر حسبته بمعنى عددته 
وقدرته. وفي الصحاح: حسبه يحسبه بالضم حسبًا وحسبانًا إذا عده وقدره. والظاهر أن 
يقال: على حسب ما وعد للعاملين من أصل الثواب وأضعافه في مقابلة أعمالهم» فإن الجزاء 
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وقرىء (احسابا) ا مينسا كالنناك بمعنى العدولة. 


رَتِ لسوت وَالْأرْضٍ وما بَتجَمَا4 بالجر بدل «من ربك» وقد رفعه الحجازيان وأبو 
'عمرو على الابتداء. #التحمن* بالجر صفة له في قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب. 
وبالرفع في قراءة أبي عمروء وفي قراءة حمزة والكسائي بجر الأول ورفع الثاني على أنه 


1 


خبر محذوف أو كيدا حبره. لا لون عه خط © والواو لأهل السسمنوات 





وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول «ي جه بللشكة مَلَرُ عَمْدُ أَََاِهًا» [الأنعام: ]17١‏ 
والثاني ما دل عليه آية السنبلة وهو سبعمائة ضعف. والثالث ما يدل عليه قوله تعالى: ##إِنَمَا 
بوَقَّ ألصَّدِرُونَ جرم يعبر حِسَابٍ # [الزمر: ]٠١‏ وقول المصنف: «أو على حسب أعمالهم» يفهم 
منه كون الجزاء مثل العمل وذلك إنما يكون في السيئة لا في الحسنة والكلام في جزاء 
المتقين وجزاؤهم لا يكون مماثلاً لأعمالهم البتةء فلا بد أن يكون مراده بقوله على حسب 
أعمالهم كون الأضعاف الموعودة التي هي المراد بالعطاء على حسب أعمالهم بأن يجازي كل 
عمل بما وعد له من الأضعاف. 


قوب. (وقرىء حسابًا) بفتح الحاء وتشديد السين على أنه صيغة مبالغة من أخسبه كذا 
أي كفاهء وقياس فعال أن يبنى من الثلاثي كصبار وعلام وأن يكون مبالغة فاعل. و«حساب» 
هنا فعال بني من أفعل في مبالغة مفعل كما يقال: أجبره فهو جبار أي مجبر وأدرك فهو دراك 
أي مدرك. ثم إنه تعالى لما بالغ في وصف وعيد الكفار ووعد المتقين ختم الكلام بوصف 
نفسه بسعة الملك وكمال القدرة والسلطنة ونهاية الفضل والرحمة فقال: #رب السمئوات 
والأرض وما بينهما». قوله: (بدل من ربك) اختار قراءة من قرأ بجر لفظي «الرب» 
و«الرحملن» على أن الأول بدل من «ربك» والثاني صفة للأول أو لمتبوعه؛ وهذه القراءة 
قراءة ابن عامر وعاصم. ثم ذكر أن أبا عمرو وابن كثير المكي ونافعًا المدني قرؤوا برفع 
الأول وأن أبا عمرو يرفع الثاني أيضاء ثم ذكر أن حمزة والكسائي قرآ بجر الأول ورفع 
الثاني . ولم أعلم مراد المصنف ما هو لاختلاف النسخ في بيان إعراب هذه الاية. وقد ذكر 
شهاب الدين في معربه: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع «رب السملوات» و«الرحمئن». 
وابن عامر وعاصم بخفضهماء والإخوان بخفض الأول ورفع الثاني. ويوافقه ما في التفسير 
للإمام النسفي وهو قوله: قرأ عاصم وابن عامر «رب» بالخفض و«الرحملن» كذلك وصمًا 
لقوله: #جزاء من ربك* والباقون كليهما بالرفع على معنى هو رب السملوات والأرض وما 
بينهما الرحملن. وقرأ حمزة والكسائي «رب» بالخفض نعنًا للأول و«الرحمئن» رفعا لانقطاعه 
عن الأول فرفع على تقدير هو الرحملن. وقال الإمام الرازي: رب السملوات والرحمئن فيهما 
ثلاثة أوجه: أحدها الرفع فيهما وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء والجر فيهما وهي 
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والآرض أي لا يملكون خطابه. والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب» لأنهم مملوكون له 
على 00 فلا يستحقون عليه اعتراضا وذلك لا ينافي الشفاعة بإذنه . يوم قوم ألو 


لو لو ال 


وَالْملَيِكْهُ صَنَا ل ل ا ا له 49 تقرير وتوكيد 
لقوله: #لا يملكون» فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله إذا لم يقدروا 
أن يفكلموا ما يكون هيران كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه فكيف يملكه غيرهم؟ و"يوم)» 
ظرف «للايملكون» أو اليتكلمون» والروح ا ا أو تجحنسهنا أو جبرائيل 
قراءة عاصم وابن عامرء والجر في الأول مع الرفع في الثاني وهو قراءة حمزة والكسائي . 
وكذا في شرح الشاطبية. قوله: (أي لا يملكون خطابه والاعتراض عليه) أي لا يملكون من 
جهته تعالى أن يخاطبوه على سبيل الاعتراض عليه فيما حكم به بين العباد من إثابة بعض 
وعقاب آخرين؛ على أن تنكير «خطابًا» للتنويع ولا يلزم من عدم تمليكه تعالى إياهم أن 
3 ه على سبيل الاعتراض أن لا يأذن لهم في الشفاعة. . والاعتراض على الحاكم عبارة 
أن يتكلم فضولي في أثناء حكمه على قصد تغيير ما حكم به؛ والمتكلم بالإذن ليس 
0 قاصذًا لتغيير الحكم. قوله: (فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق) إشارة إلى أن هذه 
الآية فيها فيها دلالة على أن الملائكة أفضل من البشرء 05 لأن المقصود منها أن الملائكة 
والروح مع مع أنهم أفضل المخلوقات لما لم يقدروا أن يتكلموا في موقف القيامة إجلالاً لربهم 
وخوفا منه وخضوعًا له فكيف يكون حال غيرهم؟ أَىْ عدم قدرة غيرهم عليه أولى. ومعلوم 
أن هذا المقصود يستدعي كونهم أفضل الخلائق. قوله تعالى: (إلا من أذن) يجوز أن يكون 
في موضع الرفع على البدلية من واو الا يتكلمون» وهو المختار لكونه غير موجب والمستدنى 
منه مذكور وفي مثله يختار البدل» وأن يكون منصوبًا على أصل الاستثناء والمعنى: لا 
يشفعون إلا من أذن له الرحمئن في الشفاعة» وقال ذلك الشفيع المأذون له في الشفاعة صوابًا 
بأن يشهع لمن ارتضىء أو بأن كان من أهل الإيمان والإقرار بالشهادتين فإن المؤمنين لهم 
0 وقيل: المعنى: لا يتكلمون بالشفاعة لأحد إلا 
لمن أذن له أي إلا في حق شخص أذن له الرحملن في شفاعته. وكان ذلك الشخص ممن 
قال صوايًا أي حمًا بأن يقر بالتوحيد والرسالة وبحقية جميع ما جاء : فى الرسول يَكَلِِةٍ. قال ابن 
عباس رضي الله عنه: يشفعون لمن قال لا إلله إلا الله. على هذا كين لمن أذن له 
الرحملن» في موضع الجر بإضمار حرف الجر أي إلا لمن أذن له. . وضمير «قال» راجع إلى 
من الذي أريد به المشفوع له وذلك في قوله تعالى: #ذلك اليوم الحق* مبتدأ و«اليوم الحق» 
خبره؛. والإشارة إلى اليوم الذي تقدم ذكره لما قرر الله تعالى عظمة يوم القيامة قال: إن ذلك 
اليوم يوم ثابت وكائن لا محالة. والخطاب في قوله تعالى: #إنا أنذرناكم عذابًا قريبًا4 
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رَيْفِ# إلى ثوابه 0 حي بالإيمان والطاعة. #9إِنا 2 د ري يعني 
عذاب الآخرة وقربه لتحققه فإن كل ما هو آت قريبا) أو لأن رده الهوات: ليور 0 


3 2700 يذاه # يرى ما قدمه من خير أو شر والمرء عام . وفيل : .هو الكافر لقوله : 
#إنا أنذرناكم» فيكون الكافر ظاهرًا و ضع مو ضع الضمير لزيادة الذم . ولاما) موصولة 
منصوية د استفهامية منصوية بقدذمت أي ينظر أي عسي ء كلمت يدأه. #ودفول الْكافر 
سق 0 ل (4)9 في الدنيا فلم أخلق لم أ أكلق أو في هذا بساكم 


ل ل لابرد الشتراب يوم القبايةة 





لمشركي العرب وكفار قريش لأنهم كانوا ينكرون البعث. و«يوم» ظرف لمحذوف أي 
أنذرناكم عذابًا كائئا يوم ينظر المرء عمله الذي قدمهء والمرء عام لكل أحد مؤمنًا كان أو 
كافرًا لأن كل أحد يرى عمله في ذلك اليوم مثبنًا في صحيفته خيرًا كان أو شرًا. تمت سورة 
النبأ. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


سورة والنازعات 


مكية وآيها خمس أو ست وأربعون 
م (دن الرمن الرحيم 


ناقرح 62 © قبطب قن © [© تالتبحت. سَبكا 9 كلتيقك سيم 
9 ررب تا 02> 0 الموكا فإنيس. يتزغون أرزواتج الكفان مين 
أبدانهم غرقًا أي إغرافًا في النزعء فإنهم ينزعونها من أقاصي الأبدان. أو نفوسًا غرقة في 
الأجساد وينشطون أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلو من البثر إذا 





قوله: (صفات ملائكة الموت) توصيف الملائكة بالنازعات مثلا يستدعي أن يصح 
توصيف الملك بالنازعة وليس كذلك لأن الملك لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة» وإنما 
يصح توصيف الملائكة بنحو «النازعات» و«الناشطات» باعتبار كونهم طائفة وكل طائفة منهم 
نازعة وناشطة. أقسم الله تعالى بطوائف الملائكة فإن أعوان ملك الموت طوائف مختلفة 
وجماعات متكثرة؛ وصف الله تعالى تلك الجماعات بخمس صفات لأن الواو الأولى للقسم. 


م وما بعدها للعطف. فالصفات المذكورة لموصوف واحد نهو طوائف الملائكة الموكلين بقبضش 


الأرواح. والعطف لتغاير الصفات. والنزع جذب الشيء بشدة» والنشط جذبه وإخراجه برفق 
دلين؛ رات ني 0 00 فيه - إلى 00 درجاته يقال: ارم 0-00 





أخرجهاء ويسبحولن في إخراجها سبح الغواص الذي يحرج الشيء من أعماق البحر 
فيسبقون بأرواح الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة» فيدبرون أمر عقابها وثوابها 
بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من الآلام واللذات. أو الأوليان لهم والباقيات لطوائف من 








للتسليم؛ فلذلك فسره المصنف بقوله: «أي إغراقًا في النزع» وهو منصوب على أنه مفعول 
مطلق للنازعات من غير لفظها لاتفاقهما من حيث المعنى» فإن النزع نوع من الغرق . 
والمصنف خص طائفة النازعات بالتي تنزع أرواح الكفار بالقهر لشدة تعلقها بالأبدان وذلك 
أنه ليس من كافر يحضره الموت إلا عرضت عليه جهنم فيراها قبل أن يخرج روحه ويرى 
فيها أقوامًا مرة ينغمسون ومرة يرتفعونء فعتد ذلك يغرق روحه في جسده فينزعه الملك 
الموكل بقبض روحه بعنف وشدة من أقاصي بدنه حتى من أنامله وأظفاره. فقوله: «غرا" 
على هذا مفعول مطلق للنازعات كما أشار إليه بقوله: «أو نفوسًا غرقة في الأجساد» فإنه 
معطوف على قوله: «أرواح الكفار» والمراد بالنفوس الغرقة نفوس الكفار أيضا بقرينة النزع 
والنشط ولأن نفوس المؤمنين ليست غرقة في أجسادهم بل أجسادهم محض سجن 
لأرواحهم. وخص طائفة الناشطات بالتي تنزع أرواح المؤمنين فإن تلك الطائفة تخرج أرواح 
المؤمنين برفق ولين لكون أرواحهم راغبة في الطيران إلى عالم القدسء» وذلك أنه ما من 
مؤمن يحضره الموت إلا ويرى منزلته في الجنة ويرى فيها أقوامًا من أهل معرفته وهم يدعونه 
إلى أنفسهم» فعند ذلك ترغب روحه في الخروج من ظلمة البدن وسجنه فيخرج الملك 
روحه برفق لسهولة تعلقه ببدنه. قوله: (يسبحون في إخراجها سبح الغواص) يعني أن قوله 
تعالى: #والسابحات سبحًا» استعارة تبعية شبّه إخراجهم لأرواح المؤمنين برفق ولطف 
بإخراج الغواص ما التقطه من قعر البحرء فكما أن من سبح في الماء يتحرك فيه بلطف ورفق 
بحيث لا يتأذى نفسه ولا يدري بالحركة فكذلك الملك الذي ينشط روح المؤمن يخرجه 
برفق لثئلا يصل إليه ألم وشدة. فأطلق اسم المشبه به على المشبه واستعار منه لفظ 
«السابحات». قوله: (فيسبقون) فإن فيل : السبق لا بد له من المسبوق فما فائدة المسبوف 
فيك ؟ قلناة: لعل السبيق عينا كنانة عن الإسراع لكون السق من الوازم الاندزاع ‏ -والفاء "في 
قوله: «فالسابقات» «فالمدبرات» للدلالة على أن السبق يعقب الصفات السابقة» وكذا تدبير 
الثواب والعقاب يعقب إدخال كل طائفة في منزلتها. والظاهر أن تدبير أمور الثواب والعقاب 
في الجنة والنار من وظائف خزنة الجنة والنار لا من وظائف الملائكة الموكلين بقبض. 
الأرواح الذين هم الموصوفون بالصفات المذكورة هنا لقول المصنف: «هذه صفات ملائكة 
الموت»2ء ولعل قول المصنف : «أن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من الثواب .والعقاب» إشارة 
إلى ذلك . قوله: (أو الأوليان) وهما النازعات والناشطات لهم أي لملائكة الموت والثلاث 
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الملائكة يسبحون في مضيها أي يسرعون فيه فيسبقون إلى ما أمروا به فيديرون أمرهء أو 
صفات النجوم فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقًا في النزع بأن تقطع الفلك حتى 
تنحط في أقصى المغرب وتنشط من برج إلى برج» أي تخرج من نشط الثور إذا خرج 
من بلد إلى بلد وتسبح في الفلك فسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فتدبر أمرًا 
نيط بها كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات. ولما كانت حركاتها 
من المشرق إلى المغرب قسرية وحركاتها من برج إلى برج ملائمة سمى الأولى نزعًا 





الباقية لطوائف أخرى. فيكون قوله: #والسابحات؟ قسمًا ثانا والواو التي فيها تكون للقسم 
لا للعطف وتكون الكلمتان اللتان بعدها عطمًا عليها على طريق عطف القصة على القصةء 
كما أن قوله: «والنازعات» قسم ابتدائي وقوله: «والناشطات»؛ عطف عليه. أقسم الله تعالى 
أولاً بطوائف ملائكة الموت» وثانيًا بطوائف أخرى ينزلون من السماء مسرعين مشبهين في 
سرعة نزولهم بمن سبح في الماء. واستعارة السبح للإسراع شائع كما يقال في الفرس الجواد 
إنه لسابح. قوله: (أو صفات النجوم) عطف على قوله: «صفات ملائكة الموت» وقوله: 
تنزع من المشرق إلى المغرب» يدل على أن النازعات على هذا بمعنى السائرات كأنه مشتق 
من نزع إلى أهله ينزع نزعًا أي اشتاق» فكأن النجوم في مصيرها إلى جانب المغرب اشتاقت 
إليه وإغراقها في النزع أن تقطع الفلك كله حتى تنحط في أقصى المغرب» وإسناد النزع 
بمعنى السير إلى النجوم يشعر أن النجوم تتحرك حركة ذاتية من المشرق إلى المغرب كما 
تتحرك كذلك من برج إلى برج» وكذا إسناد السبح إليها يشعر بذلك. والظاهر أن الأمر ليس 
كذلك بل حركتها إلى مغاربها عرضية تابعة لحركة الفلك الأعظم» فينبغي أن يحمل قوله: 
«"بأن تقطع الفلك» مبنيًا على أنا نراها كذلك وإن كانت هي في أنفسها مركوزة في أفلاكها 
ومتحركة تبعًا لأفلاكها. 

قوله: (وتنشط من برج إلى برج) نقل الإمام هذا الوجه عن صاحب الكشاف» ثم قال: 
وأقول مرجع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله تعالى: #والنازعات غرقًا» إشارة إلى حركتها 
اليومية وقوله: #والناشطات نشطا» إشارة إلى انتقالها من برج إلى برج وهو حركتها 
المخصوصة بها في أفلاكها الخاصة» والعجب أن حركتها اليومية قسرية وحركتها من برج إلى 
برج ليست قسرية بل ملائمة لذواتهاء فلا جرم عبّر عن الأول بالنزع وعن الثاني بالنشط 
فتأمل أيها المسكين في هذه الأسرار. قوله: (فتدبر أمرًّا نيط بها) أسند التدبير إليها مع أن 
الأمر كله لله من حيث إن الأمور المنوطة بها المترتبة عليها مستندة إليها بحسب الظاهرء وإن 
كانت في الحقيقة مستندة إليه تعالى من حيث إنه تعالى خلق الأشياء كلها بحيث يترتب عليها 
المصالح المتعلقة بها. فإن قيل: لم قال: فالمدبرات أمرًا» ولم يقل أمورًا مع أن المصالح 
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والثائة نشطّاء أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع عن الأبدان غرقًا أي 
نزعًا شديدًا من إغراق النازع في القوس فتنشط إلى عالم الملكوت وتسبح فيه؛ فتسبق إلى 
حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات» أو حال سلوكها فإنها تنزع عن 
الشهوات وتنشط إلى عالم القدس وتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالاات حتى 
تصير من المكملات؛ أو صفات أنفس الغزاة أو أيديهم تنزع القسي بإغراق السهام 
وينشطون بالسهم للرمي ويسبحون في البر والبحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرود 
أمرهاء أو صفات -خيلهم فإنها تنزع في أعنتها نزعًا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها وتخرج 
من دار الإسلام إلى دار الكفر وتسبح في جريها فتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر. أقسم الله 
تعالى بها على قيام الساعة وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه. ليم يجت لَه (و©)» 





المترتبة عليها أمور كثيرة؟ قلنا: المراد بالأمر الجنس فصح أن يعبّر به عن الجمع. قوله: 
(فإنها تنزع عن الأبدان) أي تقلع تعلقها عن الأبدان قلعًا شديدًا. شبّه قلع التعلق بالنزع لأنها 
تعلق من كثرة الاتصال بالشيء» فإن نفس الميت توصف بالنزع فيقال لمن هو في صدد 
الموت فلان في النزع أي في قلع تعلق روحه ببدنه. وتلك النفوس الفاضلة كما أنها تنزع أي 
تقلع تعلقها بالأبدان عنها تنشط أي تخرج منها إلى عالم الملكوت» ثم إنها لاشتياقها إلى 
الاتصال بالعالم العلوي ترتقي إلى عالم الملائكة ومنازل القدس على أسرع الوجوه في روح 
وريحان بعد خروجها من ظلمة الأجسادء فعبّر عن ذهابها على هذه الحالة بالسباحة. ثم 
لا شك أن مراتب النفوس الفاضلة في النفرة عن الدنيا ومحبة الاتصال بعالم القدس مختلفة. 
فكلما كانت أتم في هذه الأحوال كان سيرها إلى ذلك العالم أسبقء وكلما كانت أضعف كان 
سيرها إليه أبطأ. ولا شك أن الأرواح السابقة أشرف فلا جرم أوقع القسم بها حيث قال: 
«والسابقات سبقًا»ه ثم إن هذه النفوس الشريفة لعلو همتها في تكميل النفوس القاصرة 
ولشرفها وقوتها لا يبعد أن يظهر فيها آثار وتدبيرات في هذا العالم فتكون من المدبرات. ألا 
ترى أن الإنسان قد يرى في المنام أن بعض الأموات يرشده إلى مطلوبه! قوله: (أو حال 
بتريعه) عطف على حال المفارقة عن الأبدان أي أو هي صفات النفوس الفاضلة حال 
سلوكها. قوله: (أقسم الله بها على قيام الساعة) يعني أن جواب القسم محذوف وهو إما 
لتبعثشن ويدل عليه ما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا: «أودًا كُنَا عِظَسًَا خرد» 
[النازعات: ]١١‏ أي أنبعث إذا صرنا عظامًا نخرة» وإما لننفخن في الصور نفختين ويدل عليه 
ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان» وإما أن القيامة واقعة لأنه تعالى قال: «وَالدََّرِيِتِ ذَروا» 
[الذاريات: ]١‏ ثم قال: « إيًا يُعَيُنَ لََدِقٌ» [الذاريات: 5] وقال: «اوَلْمسَلتِ عرّةا» 
[المرسلات: ١]أثم‏ قال: #إِنَّما نوعدونَ لقم » [المرسلات: /'] فكذا ههنا فإن القرآن 
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وهو منصوب به. والمراد بالراجفة الأجرام الساكنة التى يشتد حركتها حينئذٍ كالأرض 
والجبال كقوله تعالى: 9يَوم رَيَجْفُ الْأَرّسُ وَلنْبَالُ4 [المزمل: ]١5‏ أو الواقعة التي 
ترجف الأجرام عندها وهي النفخة الأولى. #تنبعها الرادقة 40 التابعة وهي السماء 
والكواكب تنشق وتنتثر أو النفخة الثانية والجملة في موقع الحال. 





كالسورة الواحدة. وقيل: الجواب مذكور وهو إما قوله تعالى: #قلوب يومئذٍ واجفة أبصارها 
خاشعة* والتقدير : والنازعات غرقًا أن يوم ترجف الراجفة يحصل قلوب واجفة وأبصارها 
خاشعة, وأما قوله تعالى: طوَمَل أَتَلكَ حَدِيتُ مُوسَ4 [طله: 4] فإن «هل» ههنا بمعنى قد 
كما في قوله تعالى: مَل أَتَلكَ سَرِيتٌ الْعََشْيّةٍ4 [الغاشية: ]١‏ فإنه بمعنى قد أتاك. وإما قوله 
تعالى: #إنَّ في ذَلِكَ لمر ْم يمْتّ4 [النازعات: 57]. قوله: (وهو منصوب به) أي بالجواب 
المحذوف الذي هو قيام الساعة والتقدير: والنازعات لتبعثئن يوم ترجف الراجفة فإن قيل: 
كيف يصح هذا مع أن القيامة لا تقع يوم تضطرب الأجرام الساكنة الذي هو يوم النفخة 
الأولى وإنما تقع عند النفخة الثانية» ويدل عليه قوله تعالى : ل الرادفة# وبينهما أربعون 
سنة؟ أجيب عنه بأن المراد بيوم ترجف الراجفة الوقت الواسع الذي بحسل فيه التفهتان 
ولا شك أنها تقع في بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت النفخة الثانية»ء ويدل عليه أن قوله 
تعالى: #تتبعها ا فإنه يستلزم كون الرجفان واقعًا في حال كون 
الرادفة تابعة له» وأن يكونا في زمان واحد لأن الحال يجب أن يكون حصولها مقارنًا 
لحصول الفعل المقيد بها وذلك لا يكون إلا بأن يكون المراد باليوم الوقت الواسع. والرجفة 
والرجيف الحركة والاضطراب ولفظ «ترجف» لكونه فعلا مضارعًا يقتضي أن يكون قيام 
مدلوله بفاعله حادنًا بعد نزول الآية والرجفة إنما تحدث في الأجسام الساكنة فلذلك فسر 
الراجفة بالأجرام الساكنة ليتصور عروض الحركة لها. قوله: (أو الواقعة) عطف على الأجرام 
الساكنة والمراد بالواقعة النفخة الأولى سميت راجفة لكونها سببًا لاضطراب الأجرام الساكنة 
وأسندت الرجفة إليها على طريق إسناد الفعل إلى سببهء والأصل أن يقال: يوم ترجف 
الأرض والجبال بسبب حدوث الواقعة التي هي النفخة الأولى. وإن فسرت الراجفة بنحو 
الأرض والجبال من الأجرم الساكنة يكون إسناد الرجفة إليها حقيقة» وحينئذ يكون المراد 
بالرادفة الأجرام المتحركة التي هي السماء والكواكب سميت رادفة لأنها في تغيير أحوالها إلى 
الانشقاق والانتثار تتبع الأجرام الساكنة في الرجفة والاضطراب. 


قوله: (أو النفخة الثانية) هذا على تقدير أن تفسر الراجفة بالنفخة. الأولى فإن الرادفة 
كل ما كان بعد شيء آخر يقال: ردفه أي جاءه بعدهء والنفخة الثانية تجىء بعد الأولىء وكذا 
تغيير أحوال الأجرام المتحركة كانفطار السماء وانتثار الكواكب فإنها أيضًا تكون بعد رجفة 
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3 م1 احم 492 شديدة الاضطراب من الوجيف وهصي صمة لقلوس. 
والخبر « أن نه شع 4 أ أيصار أضحابها ذليلة من الخوف. ولذلك أضافها 
لا رم 


إلى القلوب. #يفولونَ أدِنَا لمردودوتَ ف الحافرة 49 فى الحالة الأولى يعئنون الحياة يعد 
الموت من قولهم: رجع فلان في حافرته أي طريقته التي جاء فيها فحفرها أي أثر فيها 





السواكن وتزلزلها. قوله: (وهي صفة لقلوب) إشارة إلى وجه الابتداء «بقلوب» وهي نكرة 
يعني أنها وإن كانت نكرة لكنها موصوفة بقوله: «واجفة» والنكرة الموصوفة يجوز الابتداء بها 
«فقلوب» مبتدأ و«يومئذ»؛ ظرف «لواجفة» و«أبصارها» مبتدأ ثان و«خاشعة» خبره وهو مع خبره 
خبر الأول» وأضيفت الأبصار إلى ضمير القلوب مع أن القلوبٍ لا أبصار لها بتقدير 
المضاف. وأشار المصنف إليه بقوله: «أي أبصار أصحابها» ويدل على تقدير الأصحاب أيضا 
قوله: «يقولون» قال الإمام : خصص قوله: «قلوب» بقوله: «واجفة» ولم يعرفها ب «لام» 
الاستغراق بأن يقول: القلوب يومئذٍ واجفة لأنه ثبت بالدليل أن أهل الإيمان لا يخافون بل 
المراد قلوب الكفرة» ومما يؤيد ذلك أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: «#أئنا لمردودون 
في الحافرة» وهذا لا يقوله إلا الكفار. قوله: (ولذلك) أي ولكون خشوع الأبصار وذلتها 
ناشئًا من الخوف بحيث يترقبون أي شيء ينزل عليهم من الأمور العظام. أضاف الأبصار إلى 
القلوب التي هي محل الخوف وهو من أحوالها وخواصهاء وإضافة الأبصار لما كانت في 
معنى توصيفها بتلك الإضافة أشعرت بكونها علة للحكم بالذلة وبأن سبب ذلتها ما في 
القلوب من الخوف والوجفة. والوجيف خفقان القلب واضطرابه ومنه: وجيف الفرس والبعير 
في العدوى والإيجاف هو حمل الدابة على السير السريع . وللمفسرين.عبارات كثيرة في تفسير 
الواجفة ومعناها واحد. قالوا في تفسيرها: خائفة وجلة زائلة عن أماكنها قلقة شديدة 
الاضطراب غير ساكنة ونحو ذلك. ثم إنه تعالى حكى عن منكري البعث والقيامة أقوالاً 
ثلاثة: أولها قولهم: «أئنا لمردودون في الحافرة» وثانيها قولهم: هوا كنا عِظََمًا جر 
[النازعات: ]١١‏ وثالثها قولهم: «تيَرك يدا كر َاسرَئٌ» [النازعات: ]١7‏ وهذه الأقوال 
صدرت عنهم في الدنيا استبعادًا للبعث وتعجبًا منه. والحافرة في الأصل عبارة عن الطريق 
التي سلكها المرء أولاً وأثر فيها قدمه بمشيه عليها جعل أثر القدم حفرّاء وسميت الطريقة 
حافرة على التشبيه بمعنى أنها ذو حفر كالبئر» ثم أطلقت الحافرة على الحالة الأولى وأول 
الأمر حتى قال الواحدي: الحافرة عند العرب اسم لأول الشيء وابتداء الأمر. قال الشاعر : 
أحافرة على صلع وشيب معذا الله من سفه وعار 

يقول: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والتصابي بعد أن شبت وصلعت؟ 

ثم قال: معاذ الله هذا سفه ظاهر وعار شديد. فمعنى الآية أنرد إلى أول أحوالنا فنصير أحياء 
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بمشيه على النسبة كقوله: #عِيسَّةٍ رَاضِيّة 4 [الحاقة: ١؟]‏ أو تشبيه القابل بالفاعل. وقرىء 
5 برط ب 

افي الحفرة» بمعنى المحفورة يقال: حفرت أسنانه فحفرت حفرًا وهي حفرة #لَوُدًا 45 
وقرأ نافع وابن عامر والكسائى (إذا كنا»؛ على الخبر. #عِظَمًا تحر 2 بالية. وقرأ 

1 5 ع 5 ١‏ 5 5000 ع 1 مر 00 2 م 
الحجازيان وأبو عمروؤ والشامي وحهص رروح تعخرة وضي أبلغ . #قالوا تلك إذا كر 
ل سمخ حجحشسيه . ع 3 : 
خاسرة لكك ذات خسران أو خاسرة اصحابها والمعنى: إنها إن صهصت فلحن إذا 
خاسرون لتكذيبنا بها وهو استهزاء منهم. 


5 هه 0 و 40 متعلق بمحذوف أي له تستصعبوها فماهى إلا 
صيحة واحدة يعني النفخة الثانية. #فإذا هم بِلسَاهِرَةٍ 9 فإذا هم أحياء على وجه 





كما كنا؟ قوله: (وقرىء في الحفرة) على وزن الكلمة وهو صفة مشبهة من قولهم: حفرت 
أسنانه فحفرت حفرًا أي فسدت أصول أسنانه وتقشرت بالأوساخ وركبها الوسخ من ظاهرها 
وباطنها مرة بعد أخرى. والمراد بالحفرة على القراءة بها الأرض الميتة المتغيرة بما فيها من 
الأخباث وأجساد الموتى» والمغنى : ائنا ونحن في الأرض المتغيرة بما انضم إليها من 
القاذورات لمردودون؟ فقوله: «في الحفرة» في موضع الحال من فاعل «لمردودون». وقيل : 
يجوز أن تكون الحفرة بمعنى الحافرة ومقصورة منها. قوله: (وقرأ نافع إذا كنا على الخبر) 
فكلمة «إذا» حينئز معمول لقوله: المردودون» بخلاف ما إذا قرىء «أئذا» على الاستفهام فإن 
عاملها حينئذٍ يكون محذوفًا مدلولاً عليه بقوله: «لمردودون» والتقدير: أنرد إذا كنا عظامًا 
نخرة؟ وفيه زيادة استبعاد للبعث. وإنما قلنا: إن العامل حينئذٍ يكون محذوفًا لأن حرف 
الاستفهام يمنع أن يكون ما بعده معمولا لما قبله. والنخرة والناخرة تنبىء كل واحدة منهما 
عن البلى والفساد إلا أن النخرة للدلالة على الثبوت والناخرة على الحدث. وقيل: النخرة 
هي التي تنبىء عن البلى والتفتت» والناخرة هي العظام الفارغة المجوفة التى يحصل فيها 
صوت عند هبوب الريح كشخير النائم لا من النخر بمعنى البلى. قوله: (ذات خسران أو 
خاسرة أصحابها) بمعنى أن إسناد الخسران إلى الكرة» والحال أنهم هم الخاسرون والكرة 
مخسور فيها إما على أن يكون بناء الفاعل للنسبة كتامر ولابن» وإما على طريق إسناد الفعل ' 
إلى ظرفه. وقوله: «تلك مبتدأ» أشير بها إلى الردة والرجعة في الحافرة و«كرة» خبرها ودإذا؛ 
جواب وجزاء والمعنى: إن كان البعث بعد الموت حمًا فتلك الرجعة رجعة خاسرة. والكر 
الرجوع يقال: كره وكر بنفسه يتعدى ولا يتعدى كما يقال: رجعه ورجع بنفسه. والكره 
المرة من الرجوع. وقوله: «وهو استهزاء منهم» أي بأمر الحشر حيث أبرزوا ما قطعوا بانتفائه 
واستحالته في صورة المشكوك المحتمل الوقوع. ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذه الكلمات 
أجاب بقوله: #فإنما هي زجرة واحدة» . قوله: (متعلق بمحذوف) يعني أن الفاء تعليلية 
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الأرض بعد ما كانوا أموات في بطنها. والساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك 
ل ا ا ا د اع الو 1 
م و عام ا 0 


رو وه ب م« ؤسدي” 


5 «إذ نادمه ريم بألواد الْمَدّس وى 4039 قد مر بيانه في سورة طله َدْعَب إل فِعَونَ 





لنميلة محتازفة : والتقدي: لا تستبعدوا تلك الكرة ولا تستصعبوها فإنما هي سهلة هينة في 
قدرة الله تعالى فما هي إلا صيحة واحدةء يقال: زجر البعير إذا صاح عليه» والمراد من هذه 
الصيحة النفخة الثانية وهي نفخة إسرافيل عليه الصلاة والسلام. قال المفسرون: يحييهم الله 
تعالى في بطون الأرض فيسمعونها فيقومون. 


قوله: (لأن السراب يجرى فيها) جعل جريان السراب فيها بمنزلة جريان الماء عليها. 
تقل ليها < ساهرة كيبي بالعين الساخرة ي الجارية العاء: :واختلفوا في أن الساهرة هل :هي 
أرض الدنيا أم أرض الآخرة؟ فقال بعضهم: هى أرض الدنيا. وقال آخرون: هي أرض 
الآخرة لأنهم عند الزجرة والصيحة ينقلون أفواجًا إلى أرض الآخرة. فقال أبو سعيد: الساهرة 
هي صحراء على شفير جهنم . ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث 
حتى انتهوا في ذلك الانكار إلى حد الاستهزاء فقالوا: #تلك إِذا كرة خاسرة» وكان ذلك 
يشق على رسول الله يل ذكر له قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما تحمله من المشاق 
العظيمة في دعوة فرعون وبيّن عاقبة من أطاعه ومن عصاه ليكون ذلك تسلية له عليه الصلاة 
والسلام وتهديدًا لمكذبيه كما أشار إليه المصنف بقوله: «فيسليك على تكذيب قومك 
ويهددهم عليه». انتهى. قوله: (أليس قد أتاك حديئه) إشارة إلى أن «هل» بمعنى «قد» وأن 
همزة الاستفهام قبلها محذوفة استغناء عنها بلفظة «هل» لكثرة وقوعها في الاستفهام 
صارت كأنها علم استفهام بنفسها فاستغنى بها عن الهمزة وأقيمت مقامهاء فكانت «هل" 
متضمنة معنى الاستفهام وتقريب الحكم المستفهم عنه من الحالء فلذلك أتى المصنف 
في تفسير هل أتاك» بهمزة الاستفهام وكلمة «قد» أي قد أتاك وبلغك حديثه عن 
قريب. ومعنى الاستفهام حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه قبل ذلك كما في #أل 
ني لك صَنْرَة» [الشرح: ]١‏ وطألم يدك يتما [الفسى: :3 وطالك اله وكات 12د 8 
[الزمر: 7”] وزاد كلمة «ليس» في قوله: «أليس قد أتاك» لكونها أظهر في الدلالة على أن 
الاستفهام للتقرير لأن إنكار النفي إثبات» وهذا المعنى مبني على أن يكون قد أتاه ذلك 
الحديث قبل هذا الاستفهامء وأما إن لم يكن أتاه قبل ذلك فحينئذٍ يكون الاستفهام لحمل 
المخاطب على طلب الإخبار إذ لا وجه لحمله على الإقرار حينئذٍ. قوله: (قد مر بيانه) ذكر 
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سر حر جه 


2 ص ا على ار إزاةة الول وترىء أن اذهب لما في النداء من معنى الغرل ١ط‏ 


0 ويعقوب تز 8 بالتشديد. 








فيها أن طوى بالضم اسم للوادي المقدس فيكون عطف بيان له لكون الاسم أوضح . وقيل : 
إن طوى بالضم مثل طوى بالكسر في أنهما بمعنى ثنى بكسر الثاء مقصورًا وهو الشيء 
المثنى» أو الأمر يعاد مرتين. يقال: ناديته طوى وثنى أي مرتين. وعلى هذا يحتمل أن 
يتعلق بنودي أي نودي نداءين وأن يتعلق بالمقدس أي قدس مرتين وثنيت فيه البركة 
والتقديس. وقال الفراء: طوى وادٍ بين المدينة ومصرء فمن صرفه قال ليس فيه إلا العلمية 
وهو اسم للمكان وهو مذكرء ف ع ع تر رن ثم قال : 
والصرف أحب إليَ إذا لم أجد له في المعدول نظيرًا أي لم أجد اسمًا من الوادي عدل عن 
فاعل غير طوى. وقيل: طوى بمعنى يا رجل بالعبرانية فكأنه قيل: يا رجل اذهب إلى 
فرعون» وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما انتهى . «وإذ؛ في قوله: #إذ ناداه.# ظرف منصوب 
بحديث أي أتاك حديثه الواقع حين ناداه ربه لا بقوله: «أتاك» لاختلاف وقتى الإتيان والنداء 
ضرورة أن الإتيان لم يقع في وقت النداء. وقوله: «اذهب» مقول ل عير ان إذ ناداه ربه 
فقال اذهب. والطغيان مجاوزة الحد. ثم إنه تعالى لم يبين في أي شيء تعدى. ولهذا قال 
بعض المفسرين: مغناه أنه تكبر على الله تعالى وكفر به. وقال آخرون: إنه طغى على بني 
0 بأن استذلهم غاية الإذلال والتحقيرء والأولى أن يحمل على الإطلاق والتعميم 
ويكون المعنى أنه طغى على الخلق بأن تكبر عليهم واستعبدهم. فكما أن كمال العبودية لا 
يكون إلا بالصدق مع الحق وحسن د فكذا كمال الطغيان يكون بسوء المعاملة 
006 ظ 


فوله: (هل لك ميل) إشارة إلى أن «لك» خبر مبتدأ محذوف وأن كلمة (إلى» متعلقة 
بذلك المحذوف ومثل هذا الحذف شائع في الكلام يقال: هل لك في الخيرء والتقدير: هل 
لك رغبة في الخير؟ ومن قرأ «اتزكى» بتشديد الزاي أدغم إحدى التاءين في الزاي لقرب 
مخرجهما. ومن قرأ بالتخفيف حذف إحدى التاءين للتخفيف لأن اجتماع المثلين يوجب 
الثقل والتخفيف كما يحصل بالإدغام يحصل بالحذف أيضًا. والتزكي عن النقائص لما توقف 
على الهداية والإرشاد عطف عليه قوله: #وأهديك إلى ربك فتخشى» قدم الهداية إلى معرفة 
الله تعالى لكونها أول ما يجب على المكلف في باب الاعتقاد ثم رتب عليها ما هو ملاك 
الخيرات ومبنى السعادات كلها وهو خشية الله تعالى؛ فإن من خشي الله تعالى يسارع إلى 
الخيرات ومن أمن تجرأ على المعاصي والمنكرات. قال عليه الصلاة والسلام : «من خاف 
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«وَأْمَدِيِكَ إِلَ رَيْكَ» وأرشدك إلى معرفته. طفَنَحْبَى 4059 بأداء الواجبات 7 


المحرمات إذ الخشية إنما'تكون يعن المعرفة وعذا كالتتصيل 1 تعالى : «مقولًا لم 
4 طلم 25 ]1 


تله لي | لكر (4)2 أي فذهب وبلغ فآراه المعجرة «الخبري وعن للبيرا سما هه 





اليل يقال : إنهم أدلجو ديد د الال ظ ظ [ 


قوله: (إذ الخشية إنما تكون بعد المعرفة) تعليل لكون المضاف المقدر في قوله: «إلى 
ربك» هو المعرفة حيث قال: «وأرشدك إلى معرفته». قوله: (وهذا كالتفصيل) وذلك لأن 
المأمور به في قوله تعالى لموسى وهارون: #أَدْمبَآ إِلَ و4 [طله: "4] فقولا لم قلا 
4 [طله: 15] مفهومه مجمل يحتمل صورًا شتى. والمأمور به في هذه الآية صورة جزئية 
من محتملات القول اللين فيكون بمنزلة التفصيل له. ووجه كونه ليئًا أنه عليه الصلاة والسلام 
ابتدأ في مخاطبة فرعون بالاستفهام عن ميله إلى كونه زاكيًا عما لا يليق به ومتطهرًا عنهء ولم 
يخرج كلامه على صورة الأمر والإلزام ولم يصرح بما هو فيه من الجهل والشرك وكفران 
نعمة خالقه ورازقه وكونه متوغلا في الضلالة والطغيان بسبب ذلك ونحو ذلك مما فيه عنف 
وغلظة. ووجه كونه كالتفصيل ظاهر وظهر منه أنه لا بد في الدعوة إلى معرفة الله تعالى 
وطاعته من سلوك سبيل الرفق واللين وترك الخشونة والعنف ولذلك قال الله تعالى لسيد 
المرسلين ولة: «اوَلَرٌ كت قَطَا عَدِط الْقَبِ لَأنَفَصُا ين حَولِكَ» [آل عمران: 154]. قوله: 
(فذهب وبلغ فأراه») إشارة إلى أن الفاء في قوله: #فأراه# للعطف على محذوف يدل عليه 
قوله تعالى: #اذهب إلى فرعون» فقل له كذا وكذا ونظيره قوله تعالى أن: #أضْرِب يَعَصَّاكَ 
الْحَجَرٌ كَانفَجَرَت4 [البقرة: ]٠١‏ أي فضرب فانفجرت. وأمثال هذا الإيجاز كثير في القرآن. 
قوله: (وهي قلب العصا حية) اعلم أنهم اختلفوا في الآية الكبرى على ثلاثة أقوال: الأول 


1 


أنها اليد البيضاء لقوله تعالى في سورة طه: «وأديل يَدَكَ فى بِِبِكَ يح بِضَآه من عر سور # 
[النمل: ]١7‏ ظدَيَدَ تعر لِرِيِكَ من َليْينَا الْجُرَّى» [طله: 777؟] قاله مقاتل والكلبي. وقال 
عطاء: هي قلب العصا حية. وقال مجاهد: هي مجموع اليد البيضاء والعصا وذلك لأن سائر 
الآيات دلت على أن أول ما أظهره موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون هو العصا ثم اتبعه 
باليد فوجب أن تكون مجموعهما. واختار المصنف القول الثاني. ثم استدل على ما اختاره 
بأنها كانت مقدمة فى الإرادة حيث ابتدأ موسى عليه الصلاة والسلام بها وهذه دعت إلى 
الأخرى» فإن العصا لما انقلبت حية أضمر موسى عليه الصلاة والسلام في نفسه خيفة منها 
وقصد أن يضرب الحية بيده فقيل له حين رفع يده #واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء» 
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فإنه كان ار والأصل2. أو مجموع معجزاته فإنها باعتبار دلالتها كالآية الواحدة. 
«نَكَدبٌ وعَصَن (4)01 فكذب موسى وعصى الله بعد ظهور الآية وتحقق الأمر «ثمّ أَدَيرَ» 
عن الطاعة ا 49 ساعيًا فى إبطال أمرهء أو أدير بعد أن رأى الثعبان مرعويًا 
مسرعا في مشيه . 





بحيث تبرق كالشمس ##من غير سوء آية أخرى لنريك» من ذلك الصنيع آية أخرى من حيث 
إنه تعالى لم يرض بأن يخاف مما أظهر الله تعالى على يده معجزة له. فلما كانت الآبة 
الأولى هي الداعية إلى الأخرى كانت الأولى أصلاً والثانية تابعة لها فسميت الأولى لذلك 
كبرى» وذلك لأنه ليس في اليد إلا انقلاب لونها إلى لون آخر. وهذا المعنى كان حاصلا في 
العصا ثم جعل فيها أمورًا أخر أزيد من ذلك منها حصول الحياة في الجرم الجامد. ومنها 
تزايد كميته وكبر جرمه وبطنه. ومنها ابتلاعها أشياء كثيرة بحيث تغيب فيها وغير ذلك . وكل 
واحد من هذه الوجوه كان معجرًا مستقلاً في نفسه فعلمنا أن الآية الكبرى هي العصا. قوله: 
(أو مجموع معجزاته) وجعلها أية واحدة نظرًا إلى وحدتها الاعتبارية وهي كون الجميع معجزة 
دالة على صدق من ظهر هذا المجموع على يده فصار الجميع باعتبار وحدة القدر المشترك 
بينها كالاية الواحدة.» وجعلها كبرى بالإضافة إلى سائر الآيات التي أعطيها النبيون قبل موسى 
عليه الصلاة والسلام. قوله: (وعصى الله بعد ظهور الآية وتحقق الأمر) أي أمر رسالة موسى 
عليه الصلاة والسلام من قبله تعالى من حيث إنه قد اعتقد بقلبه أن ما أظهره عليه الصلاة 
والسلام من المعجزة يمتنع أن يعارضه البشرء وأنه ليس إلا فعل الله تعالى خلقه في يد 
موسى تصديمًا له في دعوى الرسالة. وما روي من أنه جمع السحرة وقال لهم: إنه ساحر 
فعارضوه بالسحر ليظهر للناس كونه ساحرًا أو كاذبًا في دعوى الرسالة» إنما هو تعلل بالباطل 
ودفع للمحاسن وتلبيس للأمر على الناس لا لاعتقاده بأنه يمكن معارضته. وأشار المصنف 2 
بقوله: «بعد ظهور الآية») إلى فائدة عطف العصيان على التكذيب وهي أن مطلق التكذيّب لا 
يلزم كونه معصية لاحتمال كونه تكذيب من لم يتحقق صدقه وإنما يكون معصية إذا كان ناشًا . 

عن التمرد والعناد لكونه مقرونًا باعتقاد كون من كذبه صادقًا في دعواه مصدقا من قبله تعالى» 
فكأنه قيل : لي ا وقوله تعالى: «يسعى» حال من فاعل ‏ 
0 سواء كان السعي بمعنى السعي في إبطال أمره عليه الصلاة والسلام أو بمعنى الإسراع 

في المشي هاربًا بأمن الثعبان» وسواء أريد بالإديار الإدبار عن الطاعة أو الإدبار عن الثعبان. 
وكلمة «ثم» في قوله تعالى: #ثم أدير» لاستبعاد الإدبار المقيد بحال كونه ساعيًا في إبطال 
أمره بعد ظهور الآية لا لمجرد الإدبار عن الطاعة لكونه عبارة عن العصيان فلا وجه لعطفه 
عليه بكلمة «ثم؟. 
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ا( تحشر : فجمع السحرة أو جنوده # فتادئ 40 في المجمع بنفسه أو مناد #فقال 
أن 0 الل 2 الى كز عن يلق اتركه: ل أَنَهُ تَكالَ الح وك 0 4 
أخذًا منكلاً لمن رآه أو سمعه في الآخرة بالإحراق وفي الدذنيا بالاغرزاق» أى على 'كلمعة 
الآخرة وهي هذه وكلمته الأول وهي قوله: «ما عَلِمْتُ لحكم بن إلده عَيرى # 








قوله: (أعلى كل من يلي أمركم) يريد أنه لم يرد بقوله: #أنا ربكم أنه خالق 
السمئوات والأرض وما بينهما وما فيهما فإن العلم بفساد ذلك ضروري» ومن شك فيه 
وجوّزه كان مجنونًا والمجنون لا يبعث إليه رسول يدعوه إلى الحق بل الرجل كان دهريا 
منكرًا للصانع والحشر والجزاء وكان يقول؛ ليس للعالم إلله حتى يكون له عليكم أمر ونهي 
أو يبعث إليكم رسولاً ولا يحتاج الخلق إلا إلى من يلي أمرهم ويحكم بينهم على أمر ينتظم 
به معاشهم ومعادهم ولا يجري بينهم البغي والاعتساف وذلك الذي يلي أمركم أنا لا غيري . 
قوله: (أخذًا منكلا) يعني أن نكالاً مصدر بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم والكلام 
بمعنى التكليم؛ وأن التدكيل بمعنى المنكل على طريق رجل عدل وأنه منصوب على أنه صفة 
ندر شحتاوق لأكده الله .وان إقنافته إلى الآخرة والأولى يعن افق كضترب البوم آي 
في اليوم . والظرف للأخذ الموصوف لا لنفس التنكيل بمعنى المنكل لأن معنى الأخذ المنكل 
أن. يفعل بالمسيء فعل يمنع غيره عن الإتيان بمثل ذنبه مسف | شنا عن :يعاود :]إلى فل 
ذلك الذنب. والفعل المذكور لا ينكل في الدار الآخرة بخلاف ما فعل به من العموبة في 
الدنيا أو في الآخرة» فإن ما فعل في الدنيا ينكل من رآه ومن سمعه عن إتيان مثل تلك 
الإساءة وما فعل في الآخرة ينكل من سمعه وصدق به وإن لم يكن منكلا لمن يراه في 
الآخرة. فقوله: «لمن رآه؛ مخصوص بالذات المتنكل الواقع في الدنيا وقوله: «أو سمعه' 
يتناول للأخذ الواقع في الدنيا وللواقع في الآخرة فإن من سمع في الدنيا بما عوقب به 
المذنب في الآخرة وصدق بذلك يمتنع بسبب سماعه عن ارتكاب ذلك الذنب. ولفظ النكال 
والتنكيل ينبىء عن الامتناع عن الشيء وعدم الإقدام عليه ومنه: نكل عن اليمين إذا امتنع 
عن أن يحلف. ونكل عن العدو إذا امتنع عن معارضته ومحاربته حسًا ومخافة. ونكل به 
على ذنبه تنكيلاً أي عاقبه على ذنبه عقابًا يحمل المعاقب على الامتناع من المعاودة إلى ذلك 
الذن. ويحتمل غيره أيضًا على الامتناع عن إتيان مثل ذنبه لأن المعاقب لما عوقب على 
ذلك الذنب كان ذلك عبرة لغيره يعتبر بحاله فيمتنع عن إتيان مثل ما أتى به. وقيل: #إنكال 
الآخرة» منصوب على أنه مصدر مؤكد للفعل المذكور حملاً على المعنى لأن الأخذ في قوله 
تعالى: #فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» عبارة عن العقوبة فكأنه قيل: نكل الله به نكال 
الآخرة أي تنكيلها. قوله: (أو على كلمته الآخرة وهي هذه) عطف على قوله: «في الآخرة 
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[القصص: 8"! أو للتنكيل فيهماء أو لهما. يجوز أن يكون مصدرًا مؤكذا مقدرًا بفعله. 


بالإحراق وفي دار الدنيا بالإغراق» وعلى هذا التفسير هما صفتان لكلمتي فرعون اللتين 
أولاهما قوله: ما عَلِمَتُ لَحكْم ين إل عَرِف» [القصص: 8"] وأخراهما قوله: #أنا 
ربكم الأعلى؟ قالوا وكان بينهما أربعون سنة فلما ذكر الثانية أخذه بهماء وهذا ينبىء عن أنه 
تعالى يمهل ولا يهمل وإضافة النكال على هذا من قبيل إضافة المسبب إلى سببه فإن كل 
واحدة من الكلمتين سبب لما أضيف إليه من النكال. قوله: (أو للتنكيل فيهما أو لهما) 
عطف على قوله: «أخذا منكلاً» أي ويجوز أن يكون انتصاب «نكال الآخرة» على أنه مفعول 
له لقوله: «فأخذه الله نكال الآخرة» سواء كانت الآخرة والأولى صفتين للدار المحذوفة 
وكانت إضافة النكال إليهما بمعنى «في» أو كانتا صفتين للكلمتين؛ وكانت الإضافة من قبيل 

إضافة المسبب إلى سببه. قوله: (ويجوز أن يكون مصدرًا مؤكذا مقدرًا بفعله) نحى #وعد 
أل © [النساء: ]١77‏ وآيات أخرى وهصِبَعَةٌ 2 [البقرة: ]١8‏ كأنه قيل: نكل الله نكال 
الآخرة والأولى. وقد مر أنه يجوز أن يكون مصدرًا مؤكذا لفعله المذكور لأن معنى أخذه الله 
نكله الله نكال الآخرة» فإن أخذه ونكله متقاربان معنى كما يقال: دعه تركا شديدًا. ثم إنه 
تعالى ختم هذه القصة بقوله: إن في ذلك لعبرة» أي فيما قصصناه عليك من نصرة موسى 
عليه الصلاة والسلام وخزي فرعون لعبرة #لمن يخشى# أي شأنه الخشية فإنه يدع التمرد 
على الله تعالى وتكذيب أنبيائه خوفا من أن ينزل به مثل ما نزل بمنكري بعثة موسى عليه 
الصلاة والسلام وعلمًا بأنه تعالى ينصر رسله وأوليائه وأنبياءه كما نصر موسى عليه الصلاة 
والسلام؛ فاعتبروا معاشر مكذبي سيد المرسلين كك بما ذكرنا لكم واعلموا أنكم إن 
شاركتموهم فيما أوجب عقابهم شاركتموهم أيضا في حلول العقاب بكم. ثم إنه تعالى لما 
ختم هذه القصة رجع إلى مخاطبة منكري البعث فقال: #عأنتم أشد خلقًاة أقسم الله تعالى 
أولا على قيام الساعة وبيّن مقدماتها الهائلة وذلة الكفرة فيهاء ثم التفت عن خطابهم إلى أن 
حكى عنهم بطريق الغيبة مقالاتهم المتعلقة بإنكار البعث. ثم أجابهم بقوله: #فإنما هي زجرة 
واحدة» أي لا تستصعبوها فإنها سهلة هينة في قدرة الله تعالى» والآن شرع في بيان سهولته 
فقال: #أنتم أشد خلقًا» وفسر المصنف الشدة بالصعوبة لا الصلابة لأنه لا يلائم المقام أي 
أخلقكم بعد الموت مع صغر جثتكم وضعف تأليفكم أصعب أم خلق السماء بلا مادة مع 
عظم جرمها وقوة تأليفها؟ وهو استفهام تقرير ليقروا بأن خلق السماء أصعب فيلزمهم بأن 
يقول لهم: أيها السفهاء من قدر على الأصعب الأعسر كيف لا يقدر على إعادتكم وحشركم 
وهي أيسر وأسهلء فإعادتكم أولى بأن تكون مقدورة له تعالى فكيف تنكرون ذلك؟ 
والتفاوت بين الأمرين بأن يكون أحدهما أصعب من الآخر إنما هو بالنسبة إلى المخاطبين 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ؟” 
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د إن في دَلِكَ ره بص ين 49 لمن كان من شأنه الخشية اننم أَمَدّ سَلنَ4 
أصعب خلمًا أ آلَهك4 ثم بيّن كيف خلقها فقال: 8َبَنَهَا 4)09* ثم بيّْن البناء فقال: 
رم سَمَكَهَا» أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو تحتها الذاهب في العلو رفيعًا. 
«سَوهَا 49 فعدلها أو فجعلها مستوية» أو فتممها بما يتم به كمالها من الكواكب 
والدوائر وغيرهما من قولهم: سورّى فلان أمره إذا أصلحه» #وأغْطَس ثيلَهَا4 أظلمه 
فنقول من غطش الليل إذا أظلمء وإنما أضافه إليها لأنه يحدث بحركتها. «وأحجَ 





وقدرتهم وتقديرهم, فإن كلا الأمرين بالنسبة إلى قدرة الله تعالى واحد لا تفاوت بينهما 
بالصعوبة والسهولة . 


قوله تعالى. (ءأنتم) مبتدأ و«أشد» خبره و«خلقًا) تمييز و«السماء» عرلتك علئ «أنتما 
وحذف خبره لدلالة خبر أنتم عليه أي أم السماء أشد خلمقًا. و«بناها» مستأنف لبيان كيفية 
خلقها فيتم الكلام عند قوله: «أم السماء» ويبتدأ من قوله: #بناها» استعمل لفظ البناء في 
موضع ذكر السقف فإن السماء سقف مرفوع والبناء إنما يستعمل في أسافل البيت لا :في 
الأعالي للإشارة إلى أنه وإن كان سقمًا لكنه في البعد عن الاختلال والانحلال كالبناء» وأن 
العاد اهانغ تارق الالكلال: إلدا بانس إلى النتك تليذه الذققة احتيى لفظ اتنا اقفن علد 
الموضع. قوله: (ثم بين البناء) أي لما بيّن كيفية خلق السماء بقوله: «بناها» بِيّن كيفية البناء 
بوجوه أربعة: الأول ما يتعلق بالارتفاع فقال: #رفم سمكها» واعلم أن امتداد الشيء إذا 
أخذ من أسفله إلى أعلاه سمي سمكاء وإذا أخذ من جانب أعلاه إلى أسفله سمي عممًا. 
والمراد برفع سمكها هو جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو ثخنها الذاهب في العلو رفيعًا 
حتى ذكروا أن ما بين الأرض وبينها مسيرة خمسمائة عام وثخن كل واحدة منها كذلك. 
والثاني من وجوه كيفية البناء ما أشاز إليه بقوله: «فسواها» وفسره المصنف بوجوه ثلاثة : 
الأول قوله: «فعدلها» أي جعلها متعادلة الأجزاء في سلامتها من العيوب وفي مشابهة اللون 
وفي سائر الأوصاف» والثاني قوله: «أو فجعلها مستوية» أي متساوية غير مختلفة الأجزاء 
بالارتفاع والانخفاض بأن يكون بعض أجزائها أقرب إلى المركز بالنسبة إلى البعض الآخر بل 
جعل جميع أجزائها متساوية البعد بالنسبة إلى المركز فيكون ذلك إشارة إلى كونها كرة. 
قالوا: لما ثبت كونها محدثة مفتقرة إلى فاعل مختار فأي ضرر في الدين ينشأ من كونها كرة؟ ‏ 
ويحتمل أن يكون المراد باستوائها كونها مسطحة ملساءء والثالت قوله: (أو فتممها؛ 
واستعمال التسوية في معنى الإتمام والإصلاح شائع. والثالث من وجوه كيفية البناء ما أشار 
إليه بقوله: #وأغطش ليلها» وإنما أضافه إليها وحق حق الليل أن يضاف إلى الأرض لكونه 
سما لرمناة الظلية الحاضلة في الهؤاء :سيب خيلولة الأرض ينها وبين الشمسن» فهو في 
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َه يك وأبرز 0 تعالى : #وَأشَيْين وَضَنهًا4 [الشمس : ]١‏ يريد 


0 «والايض بِعْدَ ذلك دنه 00 سطناة ان عيوه الوك ل د 
ماءها» يتفجير العيون #وميعلها الك ورعيهاء وهو في الأصل مركم به 


الحقيقة ظل الأرض إلا أنه أضيف إلى السماء للملابسة بينهما من حيث إن الليل يحدث 
بسبب غروب الشمس أي يحصل بسبب حركة الفلك» والإضافة يكفي فيها أدنى الملابسة بين 
المضاف والمضاف إليه. والظلمة الحاصلة في الليل لما حصلت بتدبير الله تعالى وتقديره لم 
يرد أن يقال قوله أغطش ليلها بمنزلة أن يقال: جعل المظلم مظلمًا فما وجهه؟ والرابع من 
وجوه كيفية بناء السماء ما أشار إليه بقوله: #وأخرج ضحاها»# فسر المصنف الإخراج 
الإبرازء وهو ظاهرء والضحى بالضوءء وحمل الكلام على تقدير المضاف أي وأخرج ضحى 
شمسها لأن الضحى هو ضوء الشمس لقوله تعالى: #وَالشَّئِين وَنهَاك [الشمس: ]١‏ وحذف 
لدلالة ا قوله: (يريد النهار) أي يريد بضحى الشمس وضوثها النهار. وإنما عبّر 
عن النهار بضوء الشمس تسمية للمحل باسم أشرف ما حل فيهء فإن فضل النهار على الليل 
إنما هو لاشتماله على نور الشمس وضوئها فهو أشرف ما فيه فسمي النهار به لذلك. ولما 
بيّن الله تعالى كيفية لق السماء اتبغه بكيفية خلق الأرض فقال: #والارض بعد ذلك 
دحاها» والجمهور على نصب «الأرض» و«الجبال» بفعل مضمر مفسر بما بعده أي ودحا 
الأرض رواسي الجبال. وقرىء بالرفع» والنصب هو المختار هنا لكون هذه الجملة معطوفة 
على الفعلية التي قبلها وبتقدير النصب يحصل التناسب بينهماء . وكلمة «بعد» تقتضي أن 
يكون دحو الأرض بعد خلق السماءء ولا يعارضه قوله تعالى في سورة حم السجدة 0 
أننتوهة إِلّ ألَِ» [فصلت: ]١١‏ بعد قوله: «حَلقَ الأَرْضَ فى يَوْمَينِ© [فصلت: 4] #وَبَعَلَ فا 
رَوسَىَ مِن فوقِها برك فيا وَهَدَرَ فبآ أَقَوَهَا ينه اعد يأر #4 [زفصلت: و 9 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء 
فسواهن سبع سملوات» ثم دحا الأرض بعد ذلك. وقد ذكر اختلاف الناس في خلق السماء 
والأرض أيهما كان أولاً في سورة البقرة وسورة فصلت. وقيل: كلمة «بغد» ههنا بمعنى 
مع؟ كأنه تعالى قال: والأرض مع ذلك دحاها كقوله تعالى: طعَثُلٍ بَعَدَ دَلِكَ رَبِرٍ © 
[القلم: ]١‏ أي مع ذلك. وقيل: إنها هنا بمعنى «قبل» كما في قوله تعالى : «ولقد كتين 
الزبور من بعد الذكر»ة أي من قبل الفرقان. قوله: (ورعيها) أي كلأها فإن الرعي بكسر الراء 
الكلأ وبالفتح المصدر. والمرعى في أصل اللغة يطلق على موضع الرعي بفتح الراء وعلى 
زمانه وعلى نفس المعنى المصدري إلا أنه لم يسمع استعماله في المعنيين الأخيرين. ويطلق 
أيضًا على الرعي بكسر الراء وهو الكل وهو مجاز في هذا المعنى مبني على تشبيه الكلا 
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وتجريد الجملة عن العاطف لأنها حال بإضمار «قد» أو بيان للدحو #والبَالَ أ ' 
اليك انعها: وقركاء 0 و7اللجيات؟ بالرفع على الابتداء وهو مرجوح لآأن العطف 
على فعلية. #مكمًا لَك وَلِأَميؤ )4 تمتيعًا لكمٍ ولمواشيكم «كإدًا جَلدتِ ألطَائَة» 
الداهية التي تطم أي 94 ا سائر الدواهي. #الْكُبرك 499 التي هي أكبر الطامات. 
وهي القيامة» أو النفخة الثانية» أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار. 


ل و 


ً رس > ججدسه 5 ع ١‏ ش 
يوم نتك أل شن ما سمئ 9 )»4 بان يرأه مدونا في صحيهته وكان فل نسيها 
من فرط الغفلة 1 د المدة. وهو «بدل من إذا جاءت»». وهما» موصولة أو 


بموضع الرعي بالمعنى المصدري في تعلق الرعي بالفتح بكل واحد منهما. ويجوز أن يكون 
المرعى إذا أريد به الكلأ مصدرًا ميميًا بمعنى المفعول. قوله: (تمتيعًا لكم) على أن المتاع 
بمعنى التمتيع كالسلام بمعنى التسليم». وانتصابه إما على أنه مصدر لفعله المحذوف المدلول 
عليه بسياق الكلام أي متعناكم بها تمتيعًاء ٠‏ أو على أنه مفعول له أي فعلنا ذلك تمتيعًا لكم. 


قوله: (وتجريد الجملة عن العاطف) جواب عما يقال: لم جرد قوله: «أخرج» عن 
العاطف مع كون الجملة المتقدمة مصدرة به؟ أجاب عنه أولاً بأن هذه الجملة في موضع 
الحال من مفعول «دحاها» بإضمار «قد» فإن الماضي المثبت إذا وقع حالا لا بد له من «قد» 
ظاهرة أو مقدرة للتنافي الظاهري بين لفظ الماضي والحالية» وبإضمار «قد» يكون الماضي 
قريبًا من الحال فيرتفع التنافي وفي مثله يجوز ترك الواو كما في قوله تعالى: ##أوْ كوكم 
حَوِرَتٌ صُدُورْهُمَ» [النساء: ]1١‏ فلذلك جرد قوله: اخرج منها ماءها ومرعاها» عن 
العاطف . وثانيًا بأنها جردت عن العاطف لكونها جملة مستأنفة لبيان قوله: «دحاها» فإن معناه 
بسطها ومهدها للسكنى» ودحو الأرض وتمهيدها لسكنى الحيوان لا يكون إلا باشتمالها على 
ما لا بد منه في تأتي السكنى فيها من تهيئة أمر المأكل والمشرب بإخراج الماء والمرعى» 
ومن إرساء الجبال عليها أوتادًا لها فتستقر فيتأتى السكون والقرار عليهاء والكلام المستأنف لا 
يعطف على ما قبله فلذلك جردت عن العاطف. ثم إنه تعالى لما بيّن أن بعث الأموات هين 
عليه تعالى حيث قال: «عأنتم أشد خلقًا أم السماء بناها» أخبر عن وقوعه وبين ما يكون 
وقت وقوعه من تذكر الإنسان ما عمله وبراز الجحيم لجميع أهل الساهرة بحيث لا تخفى 
على أحد فقال: #فإذا جاءت الطامة الكبرى» أي بعد ما نبين لكم إمكان البعث وسهولته 
فاعلموا أنه إذا جاءت الطامة أي الحادثة التي تعلو على ما سواها وتقهره يقال: جاء السيل 
فطم الركية أي دفنها وسواهاء وكل شيء كثر حتى علا وغلب فقد طم. قوله: (وما 
موصولة) أي الذي سعاه وعمله في الدنيا من خير أو شرء أو مصدرية أي يتذكر سعيه. 
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مصدرية. «وَبررَتِ لَلْحِيمُ4 وأظهرت لمن بر 49 لكل راءِ بحيث لا تخفى على 
أحد. وقرىء والنررت» و«لمن رأى» و«لمن ترى] على أن فيه ضمير «الجحيم» كقوله 
تعالى: #إذًا رأَثهم بن نكَانِ بَمِيد4 [الفرقان: ؟١]‏ أو أنه خطاب للرسول يَكهِ أي لمن 
تاهو الكفار. وجواب «فإذا جاءت» محذوف دل عليه يوم يتذكر الإ اسان أو ها بعد 
من التفصيل. َأ من طَوَْ (©)4 حتى كفر 9و2 لله ادي (4)03 فانهمك فيها 
ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس. «وَنَّ للحم بي البأرن 7 49 هي مأواه. 








قوله: (لكل راء) هذا العموم مستفاد من لفظة «من» لأنها من ألفاظ العموم ويرى منزل منزلة 
اللازم» وهذا العموم لا ينافيه قوله تعالى في سورة الشعراء «وَرْلِبٍ لله عقيس ورت للحم 
لْمَاوِينَ # [الشعراء: ]4١ .4٠‏ لأن إظهارها إنما هو لتهديد الغاوين خاصة ولكن المؤمنون 
يرونها أنها مأوى الكفار ومثواهم والمؤمنون يمرون عليها حال مجاوزة الصراط» ويؤيده قوله 
تعالى: «وَِن يسك إلا وارِدُمَا4 [مريم: ]"١‏ إلى قوله: «ثمّ تبى اَن أتَمَوأْ وََدرُ يليت 
فِبَا ث4 [مريم: ؟77] ويحتمل أن يكون إظهارها لكل راء عبارة عن إظهارها إظهارًا بيئًا 
لأنها صور أعمال المبطلين أبرزها تعالى يوم البعث بصور الحقيقة ليجازوا بها جزاء وفاقًاء 
ولا يلزم منه أن يراها كل راء بل يجوز أن لا يراها إلا صاحب تلك الأعمال كما لا يرى 
جنة الأعمال الصالحة إلا أهلها. قوله: (دل عليه يوم يتذكر) أي إذا جاءت يتذكر الإنسان 
سعيه وما عمله ويعرفه كل ما يستحقه ومأواه. قوله: (أو ما بعده) أي يجوز أن يكون جواب 
(إذاك محذوفا دل عليه قوله تعالى: «نأما من طغى» إلى آخر الآية كأنه قيل: فإذا جاءت 
الطامة فإن الأمر كذلك أي فإن الطاغي للجحيم وهي مأواف وأن الخائف للجنة وهي مأواه. 
فإن قيل: على ما ذكرت يكون الجواب هو الجملة الشرطية المصدر ب «أما» التفصيلية الدالة 
على تفصيل ما أجمل سابقًا ولم يسبق في الكلام مجمل حتى تكون كلمة «أما» تفصيلاً له 
فيكون لغوًا خاليًا عن الفائدة. قلنا: إنها ليست للتفصيل هنا بل هي حرف جيء بها توكيد 
ترتب الجزاء على الشرط وبيان أن الحكم ثابت البتة كما في قولك: أما زيد فمنطلق» فإن 
معناه مهما يكن من شيء فزيد منطلق أي أن يقع في الدنيا شيء يقع انطلاق زيد مرتبًا عليه . 
والمقصود القطع بوقوع الانطلاق حيث جعل وقوعه لازمًا لوقوع شيء ما في الدنيا. وفي 
شرح الرضي: جواز السكوت على مثل قولك: ما زيد فقائم يرفع دعوى لزوم التفصيل فيها. 
ويحتمل أن يكون قوله: «أو ما بعده» معطوفا على قوله: «يوم يتذكر» والمعنى أو دل على 
الجواب المحذوف ما بعد قوله: ##يوم يتذكر الإنسان» من التفصيل وتقدير الكلام فإذا 
جاءت الطامة الكبرى يقع ما لا يدخل تحت الوصف والبيان ويكون قوله: «فأما من طغى» 
تفصيلا لذلك المحذوف. 


6.1 سورة التازّعات/. الآيات: 4٠‏ 1752 





واللام فيه سادة مسد الإضافة للعلم بأن صاحب المأوى هو الطاغي وهي فصل أو مبتد 
وما من حَافَ مَقَام ريد # مقامه بين يدي ربه لعلمه بالمبدأ والمعاد. #ونهى بعبوم 
خْكدُ (2)* لعلمه بأنه مرد. 


326 لد ه هَّ المأوئ كك لتجسى كه ينيواهنا ا عونا عن السَاعَة أيان 





قوله: (واللام فيه سادة مسد الإضافة) أي إلى ما يعود إلى المبتدأ يعني أنه لا بد في 
الخبر من رابط يربطه بالمبتدأ إذا كان جملة. وكلمة «من» في قوله: #من طغى» موصولة 
في موضع الرفع على الابتداء وقوله: «طغى» صلتها وقوله: #فإن الجحيم هي المأوى# 
خبره ولا ضمير فيه يعود إلى المبتدأ. فذهب البصريون إلى أن تقدير الكلام: فإن الجحيم 
هي المأوى له وإنما حذف لطول الكلام. وذهب الكوفيون إلى أن تقديره: فإن الجحيم هي 
مأواه فسد الألف واللام مسد العائد لعدم الالتباس يعني أن ترك التعريف بالإضافة 32 
الحاجة إلى تعريف المأوى بالإضافة إلى صاحبها لأن كل احدعلم آذ صاحب المأوى هنا 
هو الطاغي فلم لم يحتج إلى الرابط لعدم الالتباس ترك العائد ولم يضف الاسمء بل عرف 
تعريف الحقيقة للدلالة على أن حقيقة المأوى في حقه هو الجحيم ليس إلا وليست اللام في 
المأوى لتعريف العهد إذا لم يسبق حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب لا 
صريحًا ولا كناية. فقوله: «واللام فيه سادة مسد الإضافة» ليس معناه أنه ترك الإضافة إلى 
الضمير العائد وأقيم حرف التعريف مقامها من حيث إن حرف تعريف العهد يغني غناء 
الإضافة إلى الضمير في إفادة الربطء بل معناه أنه ترك الإضافة إلى الضمير لعدم الاحتياج إلى 
ما يدل علئ الربطء وعرف الاسم تعريف الجنس مع توسيط ضمير الفصل بينه وبين اسم 
«أن» لإفادة الحصرء ومثل هذا الضمير لا موضع له عند الخليل؛: وبعض العرب يجعله مبتدأ 
وما بعذه حخبره. 


قوله: (مقامه بين يدي ربه) يعني أن المقام إنما هو للعبد وأضيف إليه تعالى 
لملابسته له تعالى من حيث كونه بين يديه ومقامًا لحسابهء والعبد إنما يخاف من ذلك 
المقام لعلمه بالمبدأ والمعادء فإن الخشية من الله تعالى نتيجة العلم به والخشية من مقام 
الحساب نتيجة العلم بالمعاد. ولما كان الخوف من الله عالق سبيًا وعلة لمخالفة الهوى 
ونهي النفس عن الهوى قدمه عليه ضرورة تقدم العلة على المعلول. وكما أن الطغيان 
وإيثار الحياة الدنيا والذهول عن الآخرة أصل لجميع القبائح والسيئات فكذلك الخوف 
من الله تعالى ومخالفة الهوى أصل لجميع الطاعات والحسنات. ولذلك كان الوصفان 
الأولان سيبًا لكون صاحبهما من أهل الجحيم وان الوضفان:.الأحيزان سنا للسعادة 
الأبدية. 


سورة النازعات/ الآيات : "؟ 55 .م 





: هه 7-1 5 ع 9 5 ع 5 5 8 
مرسلها © متى إرساؤها أي إقامتها وإثابتها أو منتهاها ومستقرهاء من مرسي السفيئة 

ها سس ع سم بوسر ع ع ء 
وهو حيث تنتهي إليه وتستقر فيه. #ذم أَتَ من وذنهآ 427 في أي شيء أنت من أن 
تذكر وقتها لهم. أي ما أنت من ذكراها لهم وتبيين وقتها في شيء فإن ذكراها لا يزيدهم 
إلا غيًا ووقتها مما استأثره الله تعالى بعلمه. وقيل: فيم إنكار لسؤالهم وأنت من ذكراها 
مستأنف معناه أنت ذكر من ذكراها أي علامة من أشراطهاء فإن إرساله خاتمًا للأنبياء أمارة 


من أماراتها. وقيل: إنه متصل بسؤالهم والجواب: إل رَيْكَ منبنهآ 469 أي منتهى 





قوله: (متى إرساؤها) على أن «أيان؛ ظرف زمان بمعنى «متى» مبني على الفتح لتضمنه 
معنى حرف الاستفهام. وأن المرسي مصدر بمعنى الإرساء وهو الإثبات فإن المصدر الميمي 
واسمي الزمان والمكان مما زاد على ثلاثي يكون على لفظ اسم المفعول فيه. وقوله تعالى : 
المرساها» مبتدأ و «أيان»؛ خبره. قوله: (أو منتهاها ومستقرها) على أن يكون المرسي اسم 
مكان ينتهي إليه المتحرك ويستقر فيه كمرسي السفينة كأن الساعة شيء متحرك يجري إلى 
جانب الوقوف مثل جريان السفينة إلى مستقرهاء وكان المشركون يسمعون أخبار القيامة 
وأوصافها الهائلة مثل: إنها طامة كبرى وصاخة وقارعة» فيسألون رسول الله يك عن وقت 
وقوعها قائلين: «أيان مرساها» استعجالاً واستهزاء بمن يخبر عنها وإيهامًا لأتباعهم أنه لا 
أصل لها كما قال تعالى: «يَسْتَمَجِلُ بها لذت لا يُوْمبْنَ بهن'ا» [الشورى: .]١18‏ قوله: (من 
أن تذكر وقتها لهم) إشارة إلى أن قوله: #من ذكراها» فيه مضاف محذوف وهو الوقت». 
وصلة محذوفة هي «لهم» والقرينة الدالة عليهما ذكره في مقابلة حكاية سؤال الكفار عن وقت 
إتيانهاء فإن «أيان مرساها» سؤال منهم عن وقت إتيانها و «فيم أنت» في مقابلة حكاية 
سؤالهم وهي قرينة دلت على ذينك المحذوفين» والمعنى: ما أنت في شيء من تبيين وقتها 
لهم لأنك لا تعلم وقتها لأن الاستفهام في قوله: #فيم أنت* للإنكار أي أن تبين وقتها لهم 
لا يزيدهم إلا غيّاء فعلى هذا «أنت» مبتدأ و «فيم» خبره قدم عليه و «من ذكراها» تعلق بما 
تعلق به الخبر. قوله: (وقيل فيم) عطف على فحوى كلامه السابق أي وقيل قوله: افيم» 
لح ا ابد لما يز عن حر جد مخارف لي قير مدا لالس الالاراتي امن لخر 
فتم الكلام عنده ثم نانك ملة #أنت من ذكراها» بيانًا لسبب الإنكار على سؤالهم كأنه 
قيل: إنها قريبة غير بعيدة لأنك علامة من علاماتها فإرسالك يكفيهم دليلاً على دنوها 
والاهتمام بتحصيل الاعتداد لها فلا معنى لسؤالهم عنها. قوله: (وقيل إنه متصل بسؤالهم) 
أي وقيل: إنه ليس من كلامه تعالى على أحد الوجهين بل هو من تتمة قول المشركين «أيان 
مرساها». والمعنى: يسألونك عن الساعة قائلين متى إرساؤها وفي أي شيء أنت متحاشيًا من 
أن تذكر وقتها لناء فقال تعالى في جوابهم: «إلى ربك منتهى علمها». 


4م سورة النازعات/ الآيتان: 185 و15 





علمها #إِنّمآ أت مُنَذْرٌ من كْسَنهَا (469 إنما بء: بعثت لإنذار من يخاف هولها وهو لا 
يناسب تعيين الوقت وتخصيص من يخشى لأنه المنتفع به. وعن أبي عمرو «منذر) 
بالستوية والإعمال على الأصل لأنه بمعنى الحال. م وم رَوَيهَا ل يلبثُوا4 أي في 
الدنيا أو في القبور. إل عَشْيّةَ أو لها الك أي عشية يوم أو ضحاه كقوله تعالى : 
«إِلا سَامَدٌ من ألا رٍ [يونس: 550] ولذلك أضاف الضحى إلى العشية لأنهما من يوم 
واحد. عن رسول الله كليم من قرأ سورة والنازعات كان ممن حبسه الله في القيامة حتى 
يدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة» . ظ 





قوله: (وهو لا يناسب تعيين الوقت) أي كون حالك مقصورًا على الإنذار لا يناسب 
تعيين الوقت إذ لا مدخل لتعيين وقتها في الإنذارء وأن محض الإنذار لا يتوقف على علم 
العذي يرفخه قيافها بل المنايدب. للالك تعيين نا يكو ساماد للخيعرك لهام علي ال 
وتعفييل الاستعداد لها بالإيمان والطاعة. قوله: (على الأصل) فإن الأصل في اسم الفاعل 
إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال الإعمال والإضافة إنما هي للتخفيف . ثم إنه تعالى لما بين 
كونه عليه الصلاة والسلام م مبعونًا لمجرد الإنذار من الساعة وشدائدها بيّن أن شدتها بحيث 
إنهم يوم يعاينونها يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا أو في قبورهم ويزعمون أنهم لم يلبثوا فيها 
الآخر يوم أو أوله. . و ”يوم) ظرف لما في «كان» من معنى التشبيه . ولما ورد أن يقال: ما 
وجه إضافة الضحى إلى ضمير العشية» والعشية لا ضحى لها وإنما الضحى لليوم؟ أشار إلى 
جوابه بقوله: «أي عشية يوم أو ضحاه» ب يعنى أن تنوين عشية عوض عن المضاف إليه وهو 
يوم منكرء ومعنى قوله: #أو ضحاها» 0 اليوم الذي أضيف إليه العشية إلا أن 
الضحى والعشية لما كانا من يوم ل اي 0 
الآخرء فلتلك الملابسة أضيف الضحى إلى العشية والمراد إضافته إلى يوم تلك العشية» 
ومثله شائع في كلام العرب يقولون: آتيك الغداة أو عشيتهاء وآتيك العشية أو غداتها يريدون 
آتيك غداة النهار أو عشية النهار الذي تلك الغداة أولهء فحذف ما حذف للاختصار. قوله: 
(كان ممن حبسه الله في القيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة) عبارة عن استقصار مدة 
لبئه فيها بما يلقى من البشرى والكرامة في البرزخ والموقف. تمت سورة والنازعات بفضل 
الله تعالى وكرمه وإحسانه ومئه ولطفه. 


سذره عبس) 2 


عور 


مكية وهي إحدى وأربعون آية 
بسم الله الرعمن الرعيم 


ع ويل أن جه الْتقَى 42 روي أن ابن أم مكتوم أتى رسول الله 6غ 
وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام؛ فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله 
وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم. فكره رسول الله يَككةْ قطعه لكلامه وعبس وأعرض 
عنه. فنزلت. فكان رسول الله يَلِِْ يكرمه ويقول إذا رآه: «مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي». 
واستخلفه على المدينة مرتين. وقرىء «عبس» بالتشديد للمبالغة وإن جاء» علة «لتولى» أو 
«عبس» على اختلاف المذهبين. وقرىء «أأن» بهمزتين وبألف بينهما بمعنى ألأن جاءه 
الأعمى فعل ذلك رسول الله يِه وذكر الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع 
كلام رسول الله يَكِْةٍ للقوم. أو الدلالة على أنه أحق بالرأفة والرفق. أو لزيادة الإنكار كأنه 
قال: تولى لكونه أعمىء» كالالتفات في قوله : 





سورة عبس 
مكية 
بسم اللّه الرحملن الرحيم 
قوله تعالى: (عبس) يقال: عبس أي كلح بوجهه يعني أن النبي يَكِهِ #عبس وتولى» 
أي أعرض بوجهه. والصناديد جمع صنديد وهو السيد الشجاع. وكان عليه الصلاة والسلام 
يدعوهم إلى الإسلام تبليعًا لهم ورجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم لأن عادة الناس أنه إذا مال 





والوا واو وو عه وو هه عونو مه و ومو موه شوشو هو ويه موه و سد ههه والواو ا و م اواو ماوار و واو و جا ماه وا راج وجا مان ما وام 6 عد مده هدم مث وثعمث مم قاع ده ث١‏ عمد« مود 9١‏ * 





أكابرهم إلى أمر مال إليه الأصاغر. قوله: (على اختلاف المذهبين) أي في تنازع الفعلين فإن 
الفعلين المذكورين تنازعا واستدعى كل واحد منهما أن ينصب قوله: #أن جاءه» على أنه 
مفعول لهء فأعمل البصريون الفعل الثاني لقربه منه أي «تولى» ل «أن جاءه الأعمى». 
والكوفيون أعملوا الفعل الأول أي «عبس» ل «أن جاءه». وأم مكتوم كنية أم أبيه وكان ابن أم 
مكتوم معروفًا بجدته لأبيه. روي أنه لما نزلت الآية خرج عليه الصلاة والسلام في طلبه وهو 
يقول: «من رأى الأعمى»؟ فلما لقيه عانقه وقال: «لن تزال في عيالي ما بقيت عيال 
محمد يَكِا. وروي أنه عليه الصلاة والسلام ما عبس في وجه فقير نعذ نزول هذه الآيات:. 
قوله: (وقرىء أإن بهمزتين وبألف بينهم) أي بهمزتين فقطء وبهمزتين بينهما ألف للفصل 
بين همزة الاستفهام وهمزة «إن» ومعنى الاستفهام الإنكار. وعلى هاتين القراءتين يوقف على 
«تولى» ثم يبتدأ بقوله: «أإن جاءه» على معنى: ألأن جاءه الأعمى فعل ذلك فقوله: «أأن» 
على هاتين القراءتين ليس متعلقًا بما قبله. قوله: (وذكر الأعمى للإشعار الخ) جواب عما 
يقال: إنه تعالى لما عاتب سيد المرسلين كي على مجرد أنه عبس في وجه ابن أم مكتوم كان 
ذلك تعظيمًا عظيمًا منه تعالى لابن أم مكتوم» وإذا كان كذلك فكيف يليق بمثل هذا التعظيم 
أن يذكره باسم الأعمى مع أن ذكر الإنسان بهذا الوصف يقتضي تحقير شأنه؟ أجاب عنه أولاً 
بأن ذكره بلفظ الأعمى ليس لتحقير شأنه بل للإشعار بعذره في الإقدام على ما فعله والدلالة 
على أنه أحق بالكرامة. وثانيًا بأنه كان لزيادة الإنكار على ما فعله من العبوس والتولي فإن 
أهل الإعذار وسع الله في حقهم ما لم يوسع في حق غيرهم كأنه يقول: اله تعب عناة 
استحق مزيد الرفق والرأفة فكيف يليق بك أن تخصه بالغلظة والتولي؟ وإنما قال: «لزيادة 
الإنكار» لأن أصل الإنكار مستفاد من قوله: #عبس وتولى# بإسناد الفعلين إلى ضميره عليه 
الصلاة والسلام بصيغة الغيبة فإن مقتضى الظاهر أن يقال: عبست وتوليت عمن جاءك بصيغة 
الخطاب فالسلوك إلى طريق الغيبة يشعر أن العابس والمتوالي غير المخاطب وأنه يشكي إلى 
المخاطب من فعلهء وذلك يدل على أن ذلك الفعل منكر لا يتصور وقوعه ممن جبل على 
خلق عظيم وبعث رحمة للعالمين وإنما المتصور أن يقع ذلك من غيره وأن يشكو المتكلم 
إلى المخاطب منه وهو إنكار عظيم لوقوعه فيكون ذكر ذلك المستهزأ به بوصف الأعمى مفيدا 
لزيادة الإنكار عليه. كأنه قيل: قد استحق ذلك المسكين عندك العبوس والإعراض عنه وكان 
من حقه أن تزيد لعماه التعطف والاهتمام بأمرهء كما أن وجه الالتذات من الغيبة إلى 
الخطاب في قوله تعالى: #وما يدريك؟ هو زيادة الإنكار على فعله. فإنه تعالى صور فعله 
مع الرسول يَكئةِ في صورة من يشكو إلى أحد جانيًا جنى عليه ويقبل على الجاتي حين التهب 





ره 2 


#وما يدريك ك1 دق 42 أي وأي شيء يجعلك داريا بحاله لعله يتطهر من 
الآثام بما يتلقف منك . وقد :]مدا بان اغا فيه كان التكية يون علو 1 70 
42 أو يتعظ فتنفعه موعظتك. وقيل : الضمير في «لعله» للكافر أي أنك طمعت في 





غضبه وحمى رأسه مواجها إياه بالتوبيخ وإلزام الحجة؛ فكان الالتفات الواقع في الآية لمزيد 
الإنكار. فإن قيل: إن ابن مكتوم كان قد استحق التأديب والزجر لأنه وإن كان لا يرى القوم 
لعماه لكنه لصحة سمعه كان يسمع مخاطبة الرسول ككِهِ مع أولئك الكفار ويعرف بذلك شدة 
اهتمامه كك بشأنهم. فيكون إقدامه على قطع كلامه عليه الصلاة والسلام إيذاء له ولا شك 
أن إيذاءه عليه الصلاة ة والسلام معصية عظيمة» وأيضًا الأهم مقدم على المهم وقد كان ابن أم 
مكتوم أسلم وتعلم ما يحتاج إليه من أمر الدين بخلاف الصناديد المذكورة فإنهم لم يسلموا 
بعد وقد كان إسلامهم سببًا لإسلام جمع عظيم» فكان الاستمرار على دعوتهم وتقرير الدلائل 
لهم وإلزام الحجة عليهم أهم وأليق بحاله عليه الصلاة والسلام وكان قطع الكلام معهم 
والإقبال على ابن أم مكتوم تقديمًا للنفع القليل على خير العظيم. ولا وجه لهء فثبت بهذين 
الوجهين أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجرء فكيف عاتب الله تعالى رسوله على 
أن أدبه بترك الإقبال عليه والتولي عنه والحال أنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليؤدب 
المؤمنين ويعلمهم محاسن الآداب؟ وأجيب عنه بوجهين: أحدهما أن الأمر كما ذكر إلا أنه 
عليه الصلاة والسلام عوتب بناء على أن ما فعله يوهم ظاهره تقديم الأغنياء على الفقراء وقلة 
المبالاة بانكسار قلوب الفقراء وهو لا يليق بمنصب النبوة. وثانيهما أن ابن أم مكتوم وإن كان 
قد استحق التأديب والتولي إلا أنه تعالى لم يعاتبه عليه الصلاة والسلام على ذلك بل على ما 
كان في قلبه من من الميل إليهم بسبب قرابتهم وعلو منصبهم وشرفهم وإن لم ينفر طبعه عن 
الأعمى بسبب عماه وعدم قرابته وقلة شرفه. فلما كان العبوس والتولي لهذه الداعية لا لأجل 
تأدييه على ما ارتكبه من الذنب عوتب على ذلك. 


قوله: (وأي شيء يجعلك داريًا بحاله) أي بحال هذا الأعمى قدر لفعل الدارية مفعولاً 
تنبيهًا على أن قوله: «العله يزكى» ليس مفعوله بل تم الكلام عند قوله: وما يدريك»* 
فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده على معنى وما يطلعك على أمره وعاقبة حاله على أن الاستفهام 
بمعنى النفي أي لا يدريك شيءء ثم ابتدأ فقال: #لعله يزكى» على أن ضمير «لعله» ‏ 
للأعمى. و«لعل» في كلامه تعالى مستعمل في معنى القطع والتحقق مجارًا فإن «لعل» ونحوه 
في كلام العظماء يراد بها ذلك. وتلقف الشيء تناوله بسرعة والمراد به ههنا الاستفادة ' 
والتعليم. قوله: (وقيل الضمير ني لعله للكافر) فعلى هذا كلمة العل» على أصل معناها 
الذي هو الترجي الكائن من قبله يِِةِ ورلذلك قال: «إنك طمعت في إسلامه» الخ. 
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ا كيه بالإسلام وتذكره بالموعظة ولذلك أعر ضت عن غيره فما يدريك أن ما طمعت فيه 
ظ كائن؟ 4 عاصم بالنتصب ا 07 


0 


اتتصدى) . وقرأ 5 0 ا اتصادك؟ بالإدغام. وقرىء «تصدىا أي تعرض وتدعى 


ل 


إلى التصدي. «وَمَا عَْكَ أل مي 402 وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام 





قوله: (وقرأ عاصم) أي قرأ «فتنفعه؛ بالنصب والباقون بالرفع 500 
#يذكر» ومن نصبه نصبه على أنه جواب «لعل» بالفاءء فإن الفعل المضارع ينتصب «بأن» 
مقدرة بعد الفاء شرطين احدهها السنة وكاتهها أن يكون قبلها أخد الأشياء الستة + الامر 
والنهي والاستفهام والنفي والتمني والعرض» ولا شبهة في تحقق الشرط الأول ههنا بخلاف 
الشرط الثاني فإنه غير متحقق بحسب الظاهر إلا أنه حمل الترجي على التمني من حيث إن 
متعلق كل واحد منهما غير موجود بل مطموع الحصول بعد فقدرت «أن» بعد الترجي كما 
قدرت بعد التمني ليكون الفعل معها فى تأويل المصدرء فعطف المصدر على المصدر الأول 
عامج عطق الأخبار على الإقناء» تتقدير الآية: فلعله يكون منه تذكر فانتفاع. ونظيره 
قوله تعالى: ظلَّمَلَ أَبَلُمْ الْأَسْبّب» [غافر: 5"] ثم قال: #تَأطْلم» [الصافات: 50] بالنصب 
على قراءة حفص والمعنى: لعله يكون مني بلوغ الأسباب فالاطلاع إلى إله موسى. ويحتمل 
أن تكون كلمة «لعل» ههنا للتمني كما يدل عليه عبارة الكواشي حيث قال: ونصب على 
جواب التمني.. قال صاحب المفتاح: وسبب مجيء «لعل» بمعنى التمني في قولهم: لعلي 
سأحج فأزورك بالنصب هو بعد المرجو عن الحصول. قوله تعالى: (أما من استغنى) أي عن 
الله تعالى وعن الإيمان وعن التزكي بما له من المال» كذا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه. وقول المصنف فيما بعد «يسرع طالبًا للخير» يدل على أن المعنى هنا من استغنى عن 
طلب الخير مطلقًا. والتصدي للشيء عبارة عن التعرض له والتقييد به والاهتمام بشأنه بالقلب 
والقالب بأن تقبل عليه بوجهك وتميل إليه بقلبك وضده التشاغل عنه بالميل إلى غيره ويقال 
له التلهي والتغافل. وأصل «تصذى» تتصدى يقال: تصدد للشيء يتصدد إذا كان في صدده 
وقربه ومواجهته والصدد ما استقبلك وصار في قبالتك . وفي الصحاح : الصدد القرب يقال: 
داره صدد داري أي قبالها نصب على الظرف وحذف تاء التفعل من تتضدد للتخفيف وأبدلت 
الدال الأسخيرة ياء كما في تقضي البازي . ومن قرأ #تصدى» بتشديد الصاد أدغم تاء التفعل في ' 
| الصاد بعد قلبها صادًا وقرىء تصدى» بضم التاء وتخفيف الصاد أي تحمل وتدعى إلى 
التعرض والتصدي له أي يدعوك داعي إلى التعرض والتصدي له من الحرص والتهالك على 
إسلامه. قوله: (وليس عليك ان إشارة إلى أن ما في #وما عليك؟ نافية بمعنى ليس 


سورة عبس/ الآيات: 8 ١١‏ 4ه 


حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم إن عليك إلا البلاغ. #وَأمًا من 

-201 ل عا لع جاه 5 : : 0 ال حمت 4 الى : . 5000 

جاءك يسع 44 يسرع طالبًا للخير #وهو يش 9 الم أو أذية الكفار في إتيانك. 

ع 5 8 5 ع 1 م 2 00 0 اع الو لاله 7 

أو كبوة الطريق لانه أعمى لا قائد له. #فانت عنه نلفئ (0)* تتشاغل يقال لهى عنه 

والتهى وتلهى. ولعل ذكر التصدي والتلهي للإشعار بأن العتاب على اهتمام قلبه بالغنى 

وتلهيه عن الفقير ومثله لا ينبغي له ذلك . ا 

ظ دي سم ظ ع : 2 و وحم ص سلسم 9 
كل ردع عن المعاتب عليه أو عن معاودة مثله. إنها لددرة 9 ف مه ١‏ م 

9 حفظه أو اتعظ به والضميران للقرآن أو العتاب المذكورء وتأنيث الأول لتأنيث 








حذف اسمها وعليك خبرها وقوله: #ألا يزكى» في موضع الجر بكلمة «في' المقدرة 
المتعلقة بأم «لا» وهو بأس المقدر. والجملة في موضع النصب على أنها حال من فاعل 
اتصدى» مقررة لجهة الإنكار. ويجوز أن تكون كلمة «ما» استفهامية على معنى أي شيء 
عليك أن لا يتزكى بالإسلام من تدعوه؟ أي لا شيء عليك فيه فيؤول المعنى إلى كونها 
نافيه . وقوله: «#يسعى» حال من فاعل «جاءك» وقوله: «وهو يخشى» جملة حالية من فاعل 
اليسعى» على التداخل أي يسعى حال كونه خائقًا 7 الله تعالى أن يقصر فى أداء شىء من 
تكاليفه وما أوجبه عليه. قوله: (للإشعار بأن العتاب على اهتمام قلبه بالغنى وتلهيه عن 
الفقير) لا عن مجرد تعبيس الوجه والتولي عنه. ووجه الإشعار أنه تعالى ذكر المتصدي له 
بوصف الاستغناء فأشعر ذلك أن سبب العتاب على تصديه عليه الصلاة والسلام هو جعل 
تصديه متعلقًا بالمستغنى» وكذا وصف المتلهى عنه بالسعى إلى الخير والافتقار والخشية يدل 
فلى أن تبسن الكان هو التلهي عن من 97 ا ال والظاهر أن المراد بالغني 
المستغني عما دعي إليه من التزكي بالإيمان والطاعة وبالفقير الطالب المحتاج إلى ذلك» فإنه 
عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يكون تصديه للصناديد لأجل شدتهم وكثرة أموالهم وتلهيه عن 
الأعمى لعدمه وفقد ماله. 

قوله: (ردع عن المعاتب عليه) وهو تلهيه عليه الصلاة والسلام عمن جاءه يسعى وهو 
يخشى وتصديه لمن استغنى. عن الحسن أنه قال: لما تلا جبريل عليه الصلاة والسلام على 
النبي ككِيْهٍ هذه الآيات عاد ووجه كأنما أسف فيه الرماد ينتظر ماذا يحكم الله تعالى عليه فلما 
قال: #كلا» سرى وانكشف . قوله: (والضميران) أي ضمير «أنها» وضمير "ذكره» فإن كانا 


للقرآن يكون وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما ذكر استغناء الصناديد غن قبول م1 2202077 


دعاهم إليه عظم شأن القرآن ووصفه بأنه هدى للناس وتذكرة لهم وليس شرفه وعلو قدره 
بقبول الصناديد إياه حتى تتهالك على قبولهم إياه بل أن شرف الخلق بقبولهم إياه واتعاظهم 
بهء فمن شاء اتعظ به فاقتصر على تبليغه إليهم ودع الحرص على قبولهم وإيمانهم وإياك أن 
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خبره. #فى صن » مثبتة فيها صفة لتذكرة أو خبر ثانٍ لأن أو خبر محذوف. #مُكرمَةٍ 
47 عند الله «تَرْوْءَةَ4 مرفوعة القدر «تُطَهَرَمَ 409 منزهة عن أيدي الشياطين 
« بِبرى سَتَرْوَ (9))» كتبه من الملائكة أو الأنبياء ينسخون الكتب من اللوح أو الوحي» أو 
سفراء يسفرون بالوحي بين الله تعالى ورسلهء أو الأمة جمع سافر من السفر أو السفارة» 


والتركيي للكشقه يقال» ستفرت. المزأة |3 كعفيفى :وجهها: ١ر4‏ أعزاء على الله تعالى» 





تعرض عمن آمن به تطبيبًا لقلوب من استغنى عنه. وإن كان الضميران للعتاب يكون وجه 
الارتباط أنه تعالى لما عاتب النبي كَلةِ على ما وقع منه من الاهتمام بإسلام الصناديد لتضمنه 
قلة المبالاة بشأن ضعفاء المسلمين مع جلالة قدره الشريف عنده تعالى عقبه بقوله: إن هذه 
العاف تذكرة أي موعظة للسامعين فاتعظوا بهايا معاشر من يطلب تحلية النفس بالأخلاق 
الحميدة والآداب المرضية» ولازموا بإجلال الفقراء الطائعين تزكية ريم .عن المعاصي 
وتحليتها بالطاعات . 


قوله: (صفة لتذكرة) فيكون قوله: #فمن شاء ذكره# جملة معترضة بين الصفة 
وموصوفها وإن كان #فى صحف خبرًا ثانيًا لقوله: «إنها تكون الجملة معترضة بين 
الخبرين» نقل عن صاحب الكشاف أنه أنكر كونها اعتراضًا وقال: شرط الاعتراض أن يكون 
بالواو أو مجردًا عنهاء وأما الاعتراض بالفاء فغير مفهوم. 6 بأن هذا النقل منه ينافي ما 
صرح به الزمخشري في قوله تعالى كلا اهل الد إن مَلَمْن» [النحل: 4] 
في سورة النحل من أنه من الاعتراض على بعض الوجوه. - أن يكون «في صحف'» 
حالاً من ضمير «أنها». وعلى التقديرين لا يوقف على قوله: #إفمن شاء ذكره» ويوقف عليه 
إن جعل «فيى صحف» خبر مبتدأ محذوف أي هي في صحفء وهو جمع صحيفة وهي 
الصحف التي اتسختها الملائكة من اللوح وهي مكرمة عند الله مرفوعة في السماء. ويحتمل 
أن يكون المراد بالصحف صحف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى: #إِنَّ هنذا لني 
لشُّحُفٍ الأُول» [الأعلى: 18] وهي صحف الأنبياء المتقدمين. أشار المصنف إلى 
الاحتمالين بقوله: «كتبة من الملائكة أو الأنبياء ينسخون الكتب من اللوح أو الوحي» والسفرة 
كالكتبة لفظًا ومعنى جمع سافر وهو الكاتب من سفر إذا كتب» والسفر بالكسر الكتاب 
وبالفتح مصدر بمعنى. الكتابة. قوله:. (أو سفراء) عطف على قول كتبة أي ويحتمل أن يكون 
ااسفرة) جمع سافر بمعنى سفير وهو الرسول الذي شأنه السفارة والتبليغ . وإلى المعنيين أشار 
المصنف بقوله: «جمع سافر من السفر أؤ السفارة» وهي الرسالة إما من الله تعالى إلى الرسل . 
فيكون السفرة الملائكة» وإما من الله تعالى' إلى الأمة فالسفرة بهذا المعنى هم الرسل من 
البشر. قوله: (والتركيب للكشف) أي تركيب حروف. السفرة سواء كان من السفر بمعنى 
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أو متعطفين على المؤمنين يكملونهم ويستغفرون لهم #ارَرر 2 أتقياء #قئل الإِضن ما 
000 


ا و 4 دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجب من إفراطه في الكفران وهو مع قصره 








الكتابة أو من السفارة بمعنى الرسالة. والتبليغ ينبىء عن معنى الكشف والتبيين أما على الأول 
فلآن في الكتابة معنى الكشف والتوضيح ويقال للكتاب: سفر وللكاتب: سافر لأن كل واحد 
منهما يبين الشيء ويوضحه. وأما على الثاني فلأن السفير يعبّر عن مرسله ويكشف عنه 
حكمه. ولما ذكر السفرة أثنى عليهم بوصفين: الأول أنهم كرام أي يكرمون عند الله تعالى 
والثاني أنهم بررة أي أتقياء مطيعون. فإن كل واحد من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كذلك. قال الإمام: قوله تعالى: #مطهرة بأيدي سفرة» يقتضي أن تكون طهارة 
تلك الصحف إنما حصلت بأيدي هؤلاء السفرة. فقال القفال في وجهه: إنها لما كانت لا 
يمسها إلا ملائكة مطهرون قبل ذلك وهو قصر إضافيء والمراد تنزهها عن أيدي الشياطين 
كما أشاو إليه المصنف بقوله: «منزهة عن أيدي الشياطين». وما ذكر من قول الإمام مبني 
على أن تكون الباء في قوله تعالى: #بأيدي سفرة» متعلقة «بمطهرة» وليس بلازم لجواز 
تعلقها بمحذوف هو صفة لصحف أي صحف كائئة بأيدي سفرة. ويجوز أيضًا تعلقها بما 
تعلق به كلمة «في» في قوله: #فى صحف» أي أنها مثبتة فى صحف كذا بالق سقرة 
كذا . 006 ظ ١‏ 

قوله: (دعاء عليه بأشنع الدعوات) فإن القتل أشد شر وأشنعه. فإن قيل: الدعاء على 
الإنسان إنما يليق بالعاجز والقادر على كل شيء كيف يليق به ذلك؟ أجيب بأن ذلك ورد 
علو اسلو كلام العرب فإنهم إذا أنكروا اد يقولون: قتله الله» والمقصود بيان أنهم 
استحقوا أعظم أنواع العقاب حيث أتوا بأشنع القبائح. فإنه تعالى لما وصف الصناديد 
بالاستغناء عن الهدى والتمادي في الاغترار بما لهم من أسباب الردى وهددهم بقوله: #فمن 
شاء ذكره# عجب عباده المؤمنين من ترفع الكفار عن التذكر والاتعاظ بهذه التذكرة البليغة 
والذكر الحكيمء كأنه قيل: أي سبب في هذا الاستغناء والترفع مع أن أوله نطفة قذرة وآخره 
تخدفة جدرة وهو فيما بين الوقتين حامل العذرة؟ فقال: #قتل الإنسان ما أكفره» وهو صيغة 
تعجب والتعجب حالة انفعالية تعرض للنفس عند مشاهدة ما خفي سببه فهو تعالى منزه عن 
ذلك. فذلك تعجيب من الله تعالى لخلقه أي أعجبوا من كفره بالله تعالى مع وضوح دلائل 
ألوهيته ووحدانيته وكمال قدرته ونفاذ مشيئته»؛ ومن كفر بجلائل نعمه مع معرفته بكثرة 
إحسانه إليه من بدء خلقه إلى أن يتوارى في قبره. ويحتمل أن تكون كلمة «ماه في ما 
أكفره» استفهامية ويكون معنى الاستفهام فيه التقريع والتوبيخ أي أي شيء حمله على 
الكفر؟ قال المفسرون: نزلت الآية في عتبة بن أبي لهب. وقيل: المراد بالإنسان الصناديد 


لك سورة عبس/ الآيات: 218 ٠١‏ 


مول على مع ميم ودمروامة : «ين أي عَْءِ عَلَقَمُ (يا4 بيان لما أنعم عليه 
خمرما بيدا حدوتهء والاستفهام للتحقير . ولذلك أجابس عنه بقوله : من ا 
سي عو 


عَدَررٌ 409 فهيأه لما يصلح له من الأعضاء والأشكالء أو فقدره أطوارًا إلى أن أتم 





و م 0 0# 


ثم السبيل سرم 42 ثم سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فويهة الرحم 





الذين أقبل عليه السلام عليهم وترك ابن أم مكتوم بسببهم. دوقيل المراد ذم كل كافر ترفع 
بي خناد عن الفقراء ره إآنه مال إننا تير لعترعر ريني 4 يدو اااي يسبب 
عموم العلة. 


قوله: (بيان لما أنعم عليه) ليتضح كفرانه بنعم الله تعالى. وابتدأ بأول ما أنعم به عليه 
من مبدأ حدوثه وهو خلق مثل هذه الصورة البهية من مثل تلك المادة الحقيرة لكون هذه 
النعمة أصلاً لجميع النعم المتعلقة به إلى آخر عمره. والخصوصية وصف للنعمة التي بينها 
بقوله: «من مبدأ حدوثه» فإن حدوث من هو في أحسن تقويم من مثل تلك المادة نعمة 
جليلة» ولا وجه لجعلها وصمًا للمنعم عليه لأن النعمة المذكورة ليست مخصوصة بالإنسان 
الذي دعي عليه بقوله: #قتل الإنسان» ضرورة أن ما فيه من التعريف ليس للاستغراق ولا 
لنفس الحقيقة فلا بد أن تكون الإشارة إلى حصة معينة تعييئًا نوعيًا أو شخصيًا. قوله: 
(والاستفهام للتحقير) أي لتحقير أصله للإشعار بأن كل من كان أصله مثل هذا الشيء الحقير 
كيف يليق به التكبر والكفران بحق من أنعم عليه بهذه النعمة الجليلة؟ كما قال الحسن: كيف 
يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين؟ 


قوله: (فهيأه لما يصلح له من الأعضاء والأشكال) لما كان خلق الشيء ء عبارة عن 
إحداثه على وفق التقدير كان متفرعًا على التقديرء وقد جعل التقدير في الآية متفرعًا على 
الخلق حيف فز ' 0 فقدره» فلذلك فسر التقدير المعطوف على الخلق بالتهيئة» فإن 
التقدير قد يستعمل بمعنى التهيئة أيضًا فيقال: قدره فتقدر بمعنى هيأه فتهيأء فالمعنى أحدثه 
إحدانًا يراعي فيه التقدير الأزلي في حقه مما يتعلق بأعضائه وأشكاله وكمياته وكيفياته فهيأه 
لما يصلح له من الأحوال العارضة له والمصالح المتعلقة به في بابي الدين والدنيا. قوله: (أو 
فقدره أطوارًا) أي ويجوز أن تكون الفاء للترتيب في الذكر بأن يكون قوله: «فقدره» تفصيلا 
لما أجمل بقوله: «من نطفة خلقه» فإنه وإن وقع جوابًا لقوله من أي شيء خلقه؟ إلا أنه 
أجمل فيه كيفية خلقه من النطفة ففصل ذلك المجمل بقوله: «فقدره» أي قدر في حق ذلك 
المخلوق أطوارًا نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه ذكرًا أو أنثى شقيًا أو سعيذاء وإنما عطفه بالفاء 


سورة عبس/ الآيتان: 7١‏ و77 اه 


والهنمه. أن يتتكين:. أو ذلل له سبل الخير والشر. ونصب «السبيل» بفعل يفسره الظاهر 
للمبالغة في التيسير وتعريفه باللام دون الإضافة للإشعار بأنه سبيل عام. وفيه على 
المعنى الأخير إيماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها. ولذلك عقبه بقوله: #ثمٌ مام 
2 © غم 6 مه سر )»> وعد الإماتة والإقبار في النعم لأن الإماتة وصلة في 
الجملة إلى الحياة الأبدية واللذات الخالصةء والأمر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع . 











لأن التفصيل يعقب الإجمال. قوله: (وألهمه أن يتنكس) أي ينقلب عن الهيئة التي كان 
الجنين عليها في بطن أمهء فإن رأسه وهو في بطن أمه كان إلى جانب صدر أمه ورجليه إلى 
جانب رجليها وكانت فويهة الرحم غير مفتوحة قبل وقت الولادة» فإذا جاء وقت الولادة 
انفتحت فويهة الرحم وانتكس المولود بأن ينقلب وتصير رجلاه إلى جانب صدر أمه ورأسه 
إلى جانب المخرج فيخرج رأسه أولاً. ولا يخفى أن ما ذكر تسهيل لسبيل الخروج فإنه لولا 
الانفتاح والانتكاس لما تأتي الخروج. قوله: (أو ذلل له سبيل الخير والشر) أي ويجوز أن 
يكون المراد تسهيل الذي يختار سلوكه من طريقي الخير والشر وتيسيره الإقدار على سلوكه 
وتمكنه منه والهداية إلى عاقبة كل واحد منهما ببعثة الأنبياء وإنزال الكتب وإعطاء العقل 
المميز والقوى والأعضاء المستوية. قوله: (وتعريفه باللام) يعني أن الكلام في الإنسان 
المدعو عليه وبيان ما أنعم عليه؛ فالمناسب للمقام أن يقال: ثم يسر سبيله بإضافة السبيل إليه 
إلا أنه عرف باللام للإشعار بأنه غير مختص به بل هو سبيل عام لجميع المكلفين من الإنس 
والجن على المعنى الثاني» وللحيوانات أيضًا على المعنى الأول. قوله: (وفيه على المعنى 
الأخير إيماء) وجه الإيماء أنه لما فسر السبيل بسبيل الخير والشر فهم أن المكلف ما دام في 
هذه الدار فهو ابن السبيل وأن سبيله يؤديه إما إلى خير وإما إلى شرء أي إلى دار الجزاء 
بالثواب والعقاب» والدار الآخرة هي الدار التي يقر بها. ويؤيد حمل السبيل على هذا المعنى 
أنه حينئذٍ يحسن انتظام ما بعد هذه الآية بها. قوله: (وعد الإماتة والإقبار في النعم) لما جعل 
قوله تعالى: «من أي شيء خلقه» إلى قوله: «كلا» مسوقًا لبيان ما أنعم الله تعالى به على 
الإنسان وكفرانه به وخفي وجه كون الإماتة والإقبار نعمة» بين وجه ذلك بأن الإماتة وصلة 
في الجملة إلى الحياة الأبدية وبأن الوقبار تكرمة وصيانة للميت عن كونه طعمة للسباع» وإنما 
قال: وصلة في الجملة لأن كونها وصلة إلى ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى المؤمن لا الكافر لا 
يقال الكلام ههنا في الكافر بقرينة قوله: «قتل الإنسان ما أكفره» فكيف تعد الإماتة نعمة في 
حقه مع أن الموت في حقه مفتاح لكل بلاء ومحنة؟ لأنا نقول: الإماتة في نفسها شأنها أن 
تكون نعمة للميت يتخلص بها من سجن الدنيا إلى سعة عالم الآخرة وكونها نقمة في حق 
الكافر إنما هو من سوء اعتقاده وسيئات أعماله. قوله؛ (والأمر بالقبر) منصوب بالعطف على ' 
ظ حاشية محيي الدين/ ج 8/ م “م 


اه شورة طنين/. الآيتان 4 37و11 





وفي إذا شاء إشعار بأن وقت النشور غير متعين في نفسه وإنما هو موكول إلى مشيئته 

الي ظ 
«إكلا» ردع للإنسان عما هو عليه لما يفن مآ أمَمْ (4)79 لم يقض بعد من لدن 

آدم إلى هذه الغائة ها أمرة ادامر إن لا يشلن اعد هن تقصيير نا #«( نظن الإندن إل 





الإماتة. فإن قيل: من أي شيء استفيد الأمر بالقبر والحال أنه ليس ههنا صيغة للأمر؟ قلنا: 
فى رمسظاد ين قله :تجا 4ل داقي: ته يقال ؛ اوت النن الميع» يقتره يعن يتالص إذ] دفدة 
بيده والقابر هو الدافن بيده ولا يقال: أقبر الميت إلا إذا أمر غيره بأن يجعله في القبر. 
فالمقبر هو الله تعالى لأنه هو الآمر بأن يدفن أموات بني آدم في القبور إكرامًا لهم» وأنهم لو 
ألقوا على وجه الأرض كسائر الحيوانات لصاروا جزرًا للطير والسباع. والمراد بالإنشار 
الإحياء والبعث منقول من نشر الميت ينشر نشورًا إذا عاش بعد الموت. 


قوله: (غير متعين في نفسه) أي كما أنه غير متعين في علمنا. ولعل الوجه فيه أن 
تعين الوقت في نفسه متفرع على بقاء الأفلاك وحركاتها وتكور الليل والنهار ونشور الأموات 
إنما يكون بعد خراب العالم فلا سبيل لنا أن نقول: إن وقت النشور متعيّن في نفسه وإن لم 
نعلمه بخصوصه. لأن تعين الوقت في نفسه فرع تحققه وما لم يتحقق في نفسه كيف يحكم 
عليه بأنه متعين في نفسه؟ بخلاف الأمور الواقعة حال بقاء العالم على حاله فإن الموت مغلة 
وإن لم يتعين وقت وقوعه بالنسبة إلينا إلا أنه متعين في نفسه من حيث إنه لا يقع إلا في حد 
معين من حدود الزمان. قوله: (لم يقض بعد من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى هذه 
الغاية) إشارة إلى أن في «لما» توقعًا وانتظارّاء ولذلك قال تعالى: #لما يقضص* ولم يقل: لم 
يقض لأن قضاء المأمور به كان متوقعًا فى زمن كل_أحد لتعاضد دلائل وجوبه عليه وتحقق ما 
هو مناط. التكليف فيه نالفل والعبييد وسلامة القوى الظاهرة والباطنة. ومعنى «ابعد») فى 
مثل هذا الموضع بالفارسية هنوز وكان أصله بعد ما مضى من الزمان إلى هذا الوقت. 1 
حذف المضاف إليه فبنى «بعد» على الضم وقوله: «من لدن آدم» الخ بدل من قوله: «بعد؟ 
جيء به إبرازًا لمعنى التوقع المدلول عليه بلفظ «لما». نقل الإمام عن مجاهد أنه قال في 
تفسير الآية: لا يقضي أحد جميع ما كان مفروضًا عليه أبدًا. وهو إشارة إلى أن الإنسان 
ل ينك ع تقضير البنة ته قال وهذا التفسير عندي فيه نظر لأن قوله: #لما يقض* 
الضمير فيه عائد إلى المذكور السابق وهو الإنسان في قوله: #قتل الإنسان ما أكفره» وليس 
المراد من الإنسان ههنا جميع الناس بل الإنسان الكافر المترفع المتكبر فإنه لم يقض ما أمره 
الله تعالى به من ترك الكفر والتكبر بأن يتأمل في دلائل الله تعالى ويتدبر في عجائب خلقه 
وبينات حكنته. فكيف يصح أن يقال في تفسير الآية لا يقضي أحد ما كان مفروضا عليه؟ 


سورة عبس/ الآيات: 74 - ١8‏ هاه 





70-70 قير جه عي سير 


ا 9 إتباع للنعم الذاتية بالنعم البشار عي ان مر الك ينا 4 المعفافن 
مبين لكيفية إحداث الطعام. وقرأ الكوفيون بالفتح على البدل منه بدل الاشتمال. #ثمّ 
سَقَدْنَا الارض هَمَّ 7 اتات ان والكراسي بو افد الاق إلنى انقعه نطف القع ل 
السبب. طتََبْكَا ف عا )»4 كالحنطة والشعير. «وَعَبًا وَتَقْبَا (4)02 يعني الرطبة. 





وكلمة «ما» في قوله؛ ##ما أمره# موصولة وعائدها يجوز أن يكون محذوفا والتقدير: ما أمره 
به فحذف الجار أولاً فبقي ما أمره هوء ثم حذف العائد ثانيًا ويجوز أن يكون باقيًا ويكون 
المحذوف من الهاءين هو العائد إلى الإنسان والباقي هو العائد إلى الموصولء. فاعرفه وقس 
عليه أمثاله. ثم إنه تعالى لما ذكر خلق ابن آدم من شيء حقير قليل وهو أول ما أنعم به عليه 
في مبدأ حدوثه؛ ثم ذكر بعض ما يترتب عليه من النعم الموجبة للشكر ليتضح أن تكذيبهم 
وكفرانهم في غاية القباحة والشناعة. ذكر بعده ما أنعم به عليه من النعم الخارجية وأمره 
بالنظر إليه والتأمل فيه فقال: #فلينظر الإنسان إلى طعامه» الذي يعيش به كيف دبرنا أمره 
ولا شك أنه موضع للاعتبار. قوله: (إتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية) فإن ما ذكر إلى هنا 
من النعم الموجبة للشكر نعم ذاتية متحققة في نفس الإنسان وهي خلقه بإنزال النطفة من 
صلب الاباء إلى أرحام. الأمهات وتصويره بأحسن الصور والهيئات» وما يتعاقب عليه من 
الأطوار والحالات إلى أن ينتهي إلى دار الأبد. وما ذكره ههنا نعم. خارجة عنه يحتاج إليها 
الإنسان في معاشه. وبيّن أنه كيف دبر في خلق طعامه الذي هو قوام حياته وأقوى أسباب 
معاشه التي يستعد بها لمواده وذكر أن ذاته كما تكون بنزول ماء الرجل إلى رحم المرأة 
كذلك طعامه إنما يحصل بنزول الماء من السماء إلى الأرض وبما يتبعه من التدبيرات المتعلقة 
بتولده من الأرض وبلوغه إلى أقصى كماله. قرأ ما عدا الكوفيين (إنا صببنا» بكسرة الهمزة 
على الاستئناف. وقرأ الكوفيون بفتحها على أن الجملة بدل من الطعام؛ كأنه قيل: فلينظر 
الإنسان إلى أنّا صببنا الماء فإن تكون الطعام وحدوثه من الأرض بالأسباب المذكورة وكيفية 
حدوث المطر وبقائه معلمًا في جو السماء مع كثرته وغاية ثقله وغير ذلك مما يعجز العقل 
عن إدراكه» والمعنى: فلينظر كيف حوّلنا أحوال طعامه كما حوّلنا أحوال نفسه في بدء 
خلقه؛ وجعله من بدل الاشتمال لأن انصباب الماء وانشقاق الأرض سبب لحدوث الطعام 
نكون بها تحال السيت فإن الواجب في بدل الأحعمال ان يكوة نهم علذقة تير 
الكلية والجزئية وقد حصلت. والكراب قلب الأرض للحرث. قوله: (وأسند الشق إلى نفسه) 
أي جعل إسناد الشق بمعنى الكراب إليه تعالى مجازًا مع أنه تعالى هو الموجد لجميع الأشياء 

من الجواهر والأعراض لكونه إسنادًا إلى غير ما هو لهء لأن المراد بما هو له ما يكون معنى 
الفعل قائمًا به وصمًا له وحقه أن يسند إليه سواء كان مخلوفًا له أو لغيره. وسواء كان صادرًا 
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الى 0 5 0 5000 0 ع سرح ار 0-00 ل عر مر خيس صل 
سميت بصدذر قصبه إذا قطعه لانها قصب مرة بعك اعو ع #وَرسونا وملا 0 وحداتقٌ 


عع ام 2 ع6 عِ ع" ع 
علب )4 عظامًا. وصف به الحدائق لتكائفها وكثرة أشجارهاء أو لأنها ذات أشجار 


سدم دوك حعصضص ل 00202020 5 00 ظ :. 5 
ََكهَدٌ ولا 47 ومرعى من أب إذا أم لأنه يؤم وينتجعء أو من أب لكذا إذا 
0 4 : عِ 1 5 50 5 سه وس على كمس سلكر «جج< سس 
6 5 0 ساس ملسم م سسا صماعر بج الى عَ 
الأنواع المنذكورة معضبها عام وبحضها علق «زذا علق المكنة. 59 4 آي القفيدة 
وصفت بها ينا دلا ف النالين ,يتسكون اليا 1 ار الت وق اح 1 ) وامله رامد 


عنه باختياره كضرب أولاً كمرض وماتء فإسناد نحو الضرب إلى من قام به حقيقة وإلى 
موجده الذي هو البارىء تعالى مجاز. ولا شك أن شق الأرض قائم بمن حرثها وقلبها. 
قوله: (لأنها تقضب مرة بعد أخرى) فصارت لكثرة قضبها كأنها عين القضب فسميت قضبا 
للمبالغة فيه.. 


قوله: (عظامًا) الغلب جمع أغلب أو غلباء كحمر في جمع أحمر أو حمراء»ء وأصله 
قٍ وصف الرقاب يقال: رجل أغلب وأسد أغلب أي غليظ العنق» وامرأة غلباء أي غليظة 
العنق» وجماعة غلب أي غلاظ الأعناق. ذكر لمصنف في وجه توصيف الحدائق بالغلب 
قولين: الأول أن الحديقة الواحدة سميت غلباء توصيقًا لها بوصف مجموع أشجارها الملتفة 
المتكثرة بحيث صارت كأنها شيء واحد ضخم عظيم يشبه الرقبة الغلباء» فالحديقة الواحدة 
لما وصفت بالغلياء بهذا الوجه وصفت الحدائق بالغلب. والقول الثاني أنه وصفت البحدائق 
بالخلب لكرتها :ذوات الأفيبان الفلؤفل. الرقاب: توعتاقت برضف التجارها: قولة: الوعرعي) 
المرعى الذي لم يزرعه الناس سمي إبا إما لأنه يؤب أي يؤم ويقصد جزه لأجل الدواب» 
والأب والأم أخوان» والنجعة بالضم طلب الكل في موضعه. وإما لأنه يؤب ويهيأ للرعي 
على أنه من أب لكذا إذا تهيأ له. قوله تعالى: (متاعًا لكم ولأنعامكم) أي تمتيعًا منصوب 
على أنه مفعول له لقوله: #فأنبتنا» أي أنبتنا ذلك كله ممتعين لكم. قوله: (وصفت بها 
مجارًا) فإن الصاخة اسم فاعل من قولهم: صخ لحديئه أي أصغى واستمع فهو صاخ أي 
مصغي ومستمع» والنفخة ليس من شأنها أن تصغي وتسمع بل الناس هم الذين يصخون لها 
فأسند الإصغاء والاستماع إلى النفخة المسموعة مغل 8يِنَّةٍ رَسِيّم4 [الحاقة: ١؟]‏ أي 
مرضية. وقيل: سميت صيحة القيامة صاخة لأنها تصخ الآذان أي تصمها لشدة صوتهاء 
يقال: صخ الصوت الأذن يصخها صحًا فهو صاخ إذا أصمها. فعلى هذا يكون الإسناد 
حقيقيًا. ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنه تعالى لما بيّن ما أنعم به على الإنسان من النعم 
. الذاتية والخارجية توبيخًا وتقريعًا لمن كفر بها وحنًا على شكرها بالإيمان والطاعة» شرح بعده 








وَصحبِيِوء وبنيه 4 لاشتغاله بشأنه وعلمه بأنهم لا ينفعونه» أو للحذر من مطالبتهم بما 
قصر في حقهم. وتأخير الأحب فالأحب للمبالغة كأنه قيل: يفر من أخيه بل من أبويه بل من 
صاحبته وبنيه. للِكُل نري مَنْهُم يميد مَأ ينيد (4)©9 يكفيه في الاهتمام به. وقرىء 
ايعنيه؟ أي يهمه «وَجْره بيذ شر (4)3 مضيئة من أسفر الصبح إذا أضاء لصَّايِكة 
تدر (4)3 بما ترى من النعيم. لوَمُيْكٌ بيذ عَلَا عَرَةٌ (4)2 غبار وكدورة يبي 
ا ك4 يغشاها سواد وظلمة. مأ أوْليَكَ هم الكفرة الْفحرة 34 الذين جمعوا إلى الكفر 
الفجور فلذلك يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة. قال عليه الصلاة السلام: «من قرأ سورة 
عبس جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستيشرا. 

أحوال القيامة للمناسبة بين شرحها وبين تعداد النعم المذكورة في كونها داعية إلى الإيمان 
والطاعة. فإن الإنسان إذا سمع أحوال القيامة خاف فيدعوه الخوف منها إلى التأمل في دلائل 
الحق فقال: #فإذا جاءت الصاحة» وجواب «إذا» محذوف يدل عليه قوله: ##يوم يفر المرء» 
إلى قولة الكل اري قلق يق اا يدك [عبس: /7"] والتقدير: فإذا جاءت الصاخة اشتغل 
كل أحد بنفسه. وقوله: “يوم يفر المرء» بدل من «إذا» ولا يجوز أن يكون يغنيه عاملاً في 
(إذا" ولا في «يوم) لآنه صفة لشأن ومعمول الصفة لا يتقدم على الموصوف. قوله: (أو 
للحذر من مطالبتهم بما قصر في حقهم) بأن يقول الأخ : لم تواست بها للك ؟ وقول 
الابوان* قصرت في برناء والصاحبة : أطعمتني الحرام وفعلت وصنعت» والبنون: لم تؤدبنا 
ول ملسا .وف أرل من نر مره أعنيد هابيل من قابيل لأنه العاصي» ومن أبويه إبراهيم» 
ومن صاحبته نوح ولوط» ومن ابنه نوح عليه الصلاة والسلام. قوله: (وتأخير الأحب 
فالأحب للمبالغة) أي في بان اشتغال كل أحد بنفسه فإنه بدأ بالأخ لأنه شقيقهء ثم بالأبوين 
لأنهما أقرب إليه من الأخ. ثم بالصاحبة والبنين لأنهم ألصق بالصلب وأعلق بالنفس. كأنه 
قيل: يفر من أخيه وكيف لا يفر منه؟ وهو يفر من أبويه وكيف لا يفر منهما؟ وهو يفر ممن 
هو أحب إليه منهما وهو الصاحبة والبنون. قوله: (وقرىء يعنيه) بفتح الياء وبالعين المهملة 
من قولهم: عناني الأمر أي أهمني وقصدني. ثم إنه تعالى لما ذكر أحوال يوم القيامة 
وأهوالها بين أن المكلفين فيه على قسمين وميز أحدهما عن الآخر بما يعرض لوجوههما 
يومئذ. يقال: أسفر الصبح إذا أضاءء والغبرة الغبار والقترة سواد كالدخان» ولا ترى أوحش 
من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه كما إذا اغبرٌ وجه الزنجي» فكأنه تعالى جمع في 
وجوههم بين السواد والغبرة كما جمعوا بين الكفر والفجور. وفي الحديث: «إن البهائم إذا 
صارت ترابًا يوم القيامة يذري ذلك التراب في وجوه الكفار». تمت سورة عبس بحمد الله 
وعودةء 

















سورة التذوير 


مكية وآيها تسع وعشرون 


© إذًا ل 3 49 لفت من كورت العيدافة 1ذ1 لقفعها” يمع بوفعيف دن 
الثوب إذا ارد رفعه لف أو لف ضوؤها فذهبف البساطه في الآأفاق وزال أثره أو ألقيت 


عن فلكها من طعنه فكوره إذا ألقاها ود مها : والثر كشي للإدارة والجمع وارتماع الشهين 





سورة التكوير 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله. (من كورت العمامة) التكوير التلفيف على وجه الاستدارة كتكوير العمامة؛ 
تقول: كرت العمامة على رأسي أكورها كورًا وكورتها تكويرًا إذا لففتها. فالطي واللف 
والكور والتكوير واحد. وجعل تكويرها بمعنى لفها وطيها عبارة عن رفعها عن مكانها 
لكون الرفع من توابع التكوير لأن الغوب إذا أريد رفعه لف. قوله: (أو لف ضوؤها) 
عطف على قوله: «لفت» أي ويجوز أن يكون معنى كورت كور ضوؤها بتقدير 
المضافء أو على إسناد فعل الحال إلى المحل لأن. تكوير الضوء وذهاب انبساطه في 
الآفاق إنما يكون بإذهاب نفسها لأنها ما دامت باقية يكون وها مط غير ملفوف» 
ثم فسر التكوير بالإلقاء والإسقاط. ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال .يكون الله تعالى الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ثم يبعث عليها ريخا 





بفعل يفسره ما بعدها أولى لأن «إذا» الشرطية تطلب الفعل. 7 يم 00 ©26 


انقضت قال : 


اعفن متبربنان. فتهحاء نبا كنار 





دبورًا فتضربها فتصير نارًا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكله: «إن 
الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة». ولما ذكر هذا الحديث عند الحسن 
قال: وما ذنبهما؟ قال: إنيى أحدثك عن رسول الله كَلة. فسكت الحسن. قال الإمام: 
سؤال الحسن ساقط لأن الشمس والقمر جمادان وإلقاؤهما في النار لا يكون سببًا 
لمضرتهما. ولعل ذلك يصير سببًا لازدياد الحر في جهنم فلا يكون هذا الحديث على 
خلاف العقل. ّ الله تعالى ههنا اثنى عشر شيئًا وقال: إذا وقعت هذه الأشياء فهنالك 
لعمتْ نَفْس م1 أَحْصَرتْ» [التكوير: ]١4‏ فكلمة (إذاء في قوله: #إذا الشمس كورت» وفيما 
عطف عليه 9 وناصبها قوله تعالى في آخر المعطوفات #علمت نفس » وارتفاع الأسماء 
الواقعة بعد «إذاه على أنها مفاعيل ما لم يسم فاعله المفسرة بما بعدها عند البصريين» فإنهم 
لا يجوّزون أن يلي (إذاك غير الفعل. وقال الكوفيون: إنها مرفوعة بالابتداء والأفعال التي 
بعدها إخيارها بناء على أن التقدير خلاف الأصلء» والجملة على المذهبين في محل الجر 
بإضافة (إذا» إليها. قوله: (انقتضت) أي تساقطت وتنئائرت. الجوهري: انكدر أي أسرع 
وانقض . قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت فإن السماء تمطر يومئذٍ نجومها فلا يبقى في 
السماء نجم إلا وقع على وجه الأرض. قال عطاء: وذلك أنها كانت في قناديل معلقة بين 
السماء والأرض بسلاسل من نورء وتلك السلاسل بأيدي ملائكة من نورء فإذا مات من 
في السملوات ومن في الأرض تساقطت تلك الكواكب من أيدي الملائكة لأنه قد مات من 

قوله: (أبصر خربان فضاء فانكدر) الخربان بكسر الخاء المعجمة جمع خرب بفتحتين» 
وهو ذكر الحبارى . والبيت للعجاج عمر بن يعمر التيمي وأوله : 

إذا الكرام ابتدر والباع بدر تقضى البازي إذا البازي كسر 
داني جناحيه من الطور فمر (أبصر خربان فضاء فاتكدر) 

الباع قدر مد اليدين يعبّر به عن الكرم. يقول: إذا الكرام ابتدروا وتسارعوا فعل 

المكارم بدر أي أسرع إليه كانقضاض البازي على الحبارى. يقال: كسر الطائر جناحيه إذا 


ضمهما حين ينقض . وقوله: «تقضي البازي» عدر بصو ب در الخافض أصله تعضضص 
لما كثرت الضادات أبدلت الأخيرة ياء. 


١ه‏ صورة االتكوير/ "الآياك :7 





أو أظلمت من كدرت الماء فانكدر. #وَإدًا َلْجَالُ سيرت 4 عن وجه الأرض 
أو في الجوّ. #وَإِدًا الْعِشّار» النوق اللاتي أتى على حملهن عشرة أشهر جمع عشراء. 
«عُيْلتْ 49 تركت مهملة أو السحائب عطلت عن المطر. وقرىء بالتخفيف. 8وَإدَا 
الوخوش حيرت 34 جمعت من كل جانبء, أو بعثت للقصاص ثم ردت ترابّاء أو 
أميتت من قولهم: إذا أجحفت ألسنة بالناس حشرتهم. وقرىء بالتشديد. #وَإِذا اليِحَارٌ 





قوله: (من كدرت الماء فانكدر) الكدر خلاف الصفو يقال: كدر الماء يكدر كدرًا فهو 
كدر من باب علم. وكدر يكدر كدورة بضم العين فيهما بمعنى ١»‏ وكدره غيره فانكدر. وتكدر 
النجم عبارة عن زوال نوره وضوثه . قوله: (سيرت عن وجه الأرض) أي قلعت فصارت هباء 
منبئاء أو سيرت في الجو كالسحاب لقوله تعالى: و تَمْدُ مر ألتَسَاَ» [النمل: 88] 
وقيل: سيرها تحويلها من صفة الحجرية بجعلها كثيبًا مهيلا أي رملا سائلا وكالعهن وهباء 
منبثًا. والعشار جمع عشراء كنفاس جمع نفساء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر 
وضعت انضنا: ومن عادة العرب أن يسموأ الشىء باسمه المتقدم وإن كان قد جاوز حد أن 
يسمى به. وخص العشار بالذكر لأنها أعز الأموال عند العرب وأنها معظم أسباب معاشهم. 
وتعطيلها تركها وإهمالها من غير راع اشتغالاً بأنفسهم عند مجيء أمارات قيام الساعة. قوله: 
(أو السحائب) أي ويجوز أن يراد بالعشار السحائب تشبيهًا لها بهاء والعشار وإن كان مجارًا 
فى هذا المعنى إلا أن حمله عليه يوجب كثرة مناسبة هذه القرينة لما قبلها. وشاع عند العرب 
تشبيه السحاب بالحامل لقوله تعالى : # فالحيلت وكرا # [الذاريات : ؟] كما مر في سورة 
والذاريات. والتعطيل الإهمال ومنه قيل للمرأة» عاطل إذا لم يكن عليها حلي. والوحوش 
جمع وحش وهو اسم لما انكاس مز حبواث النوموقسي حكترها بتلاثة أوجة: الأول أن 
يجمعها هول ذلك اليوم من كل ناحية بحيث يختلط بعضها ببعض وبالناس مع كمال النفرة 
بينهما وتفرقها في الصحارى والقفار. والثاني أن تجمع أحياء بعد الموت ليقتص لبعضها من 
بعض» فإنه قد ثبت أنه تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص للجماء من القرناء ثم يقال لها 
موتى فتموت. والثالث ما روي عن ابن عباس : أن حشر البهائم موتها. قوله: (إذا أجحفت 
ألسنة) يقال: أجحف به أي أذهبه واستأصلهء والسنة القحط. وبناء التفعيل هنا يحتمل أن 
يكون لتكثير الفعل وتكريره والتعرض لحشر الوحوش بالمعنى الأول للدلالة على هول ذلك 
اليوم» فإن اجتماع الأضداد مع كمال النفرة بينها إنما يكون لهول عظيم. وبالمعنى الثاني 
لتأييد حشر المكلفين؛ فإن الحيوانات إذا بعثت للقصاص تحقيقًا لمقتضى العدل» فحشر 
المكلفين من الإنس والجن يكون أولى . 


سورة التكوير/ الآيات: 01١ 4  ”‏ 





ب م 8 03 1 1 5 5 ص 01 
التنور إذا ملأه بالحطب ليحميه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بالتخفيف . 


0 4 2 ل 0 َ. 
ووَإِذَا لوس رَيْجَتَ (40 قرنت بالأبدان أو كل منها بشكلهاء أو بكتابها 
1 0 ش * : 5 او ا 
وعملهاء أو نفوس المؤمئين بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين. #وإدًا الموء,دة» 
المدفونة حية؛ وكانت العرب تئد البنات مخافة الإملاق». أو لحوق العار بهم من أجلهن . 
ومس ليده ى م ع ماس 0 9 . : - 5 
#سياتَ أي ذنبٍ قيلت 449 تبكيتا لوائدها كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى 





قوله: (أحميت أو ملئت) فإن السجر في اللغة تكو معن الملء وبمعنى الإحماء 
أيضًا يقال: سجرت الإناء وسجرت التنور. قيل في إحماء البحار: إنه تعالى يكور الشمس 
والقمر والنجوم في البحر يوم القيامة» ثم يبعث عليها ريحًا دبورًا فتنفخه فيصير نارًا وهو قوله 
تعالى: #وإذا البحار سجرت؟ وفي وجه امتلاثها أنه تعالى خلق الآن بين البحار حاجرًا لا 
يصل بعضها إلى بعض كما قال تعالى: طم الحْرنٍ يبان يما بيع لا ييا [الرحمان : 
84 ١٠]أي‏ لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهماء فإذا رفع الله ذلك الحاجز فاض البعض 
في البعض واختلط العذب بالملح وبالعكسء. فصارت البحور كلها بحرًا واحدًا فعمت 
الأرض كلها. ثم ارتفاع الحاجز الكائن بينهما يحتمل أن يكون بأن اندكت الجبال وتفتت 
أجزاؤها وصارت كالتراب الهائل الغير المتماسك». فلا جرم تنصب أجزاؤها الرفيعة في 
أسافلها فتميل في المواضع الغائرة من الأرض فيصير وجه الأرض مستويًا غرقًا تحت البحار 
وتصير الكل بحرًا واحذا مستعليًا على الأرض. وهذه الأحوال الست تكون في مبادىء قيام 
الساعة على ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: ست أيات تكون قبل القيامة 
بينما الناس في أسواقهم : إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجومء فبينما 
هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت الجن إلى الإنس والإنس 
إلى الجن واختلطت الدواب والوحوش والطير وماج بعضهم في بعضء فحينئذٍ تقول الجن 
للونس: نحن نأتيكم بالخبر فينطلقون إلى البحر فإذا هو نار متأججة. قال: فبينما هم كذلك 
إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة من الأرض السابعة السفلى إلى السابعة العلياء فبينما هم 
كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. والله أعلم. كذا في المعالم. ثم اعلم أنه تعالى شرع في 
ذكر الأحوال التي تكون بعد قيام الساعة فقال: #وإذا النفوس زوجت؟ بالأبدان بأن ردت 
إليها أو بأن يضم كل أحد إلى من يشاكله ويمائله في الخير والشر. قيل ذلك حين تكون 
الناس أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة: السابقون زوجء وأصحاب اليمين زوج وأصحاب 
الشمال زوج. والشكل بالفتح المثل. قوله: (تبكينًا لوائدها) أي لمن دفنها في القبر وهي 
حية وهو جواب عما يقال: ما معنى سؤال الموؤودة عن ذنبها الذي قتلت به مع أن الظاهر 
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عليه الصلاة والسلام: نت قُنْتَ نايس أَتجْذُوفنِ4 [المائدة: ]١1١7‏ وقرىء «سألت» أي 
خاصمت عن نفسها وإنما قبل اقتلت» على الإخبار عنها. وقرىء «قتلت» على 
الحكاية. 9وَإِدًا أاصحف نرت 402 يعني صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت 
وتنشر وقت الحساب. وقيل: نشرت فرقت بين أصحابها. وقرأ 7 كثير وأبو عمرو 
وحمزة والكسائى بالتشديد للمبالغة في النشرء أو لكثرة الصحف» أو لشدة التطاير. #وَإِدا 


ا 


لد مْنطت )4 قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة. وقرىء «قشطت» 








أن يسأل الوائد عن قتله إياها؟ وتقرير الجواب أن هذه الطريقة أفظع في ظهور جناية الوائد 
وإلزام الحجة عليهء فإنه إذا قيل للموؤودة: إن القتل لا يجوز إلا بذنب عظيم فما ذنبك 
وبأي ذنب قتلت؟ فلا جرم كان جوابها: 000 بغير ذنب؛ 5 الوائك: ويضير مبهوتا: 
دا كشولة اعمالى الحيديى :اتن بريه “لل ءانث انلك تمن دقرا تمان عن رن 1ن » 
[المائدة: ]١١7‏ فإنه عليه الصلاة 1-0 بقوله:-# كنك ما يكون نك أن أكول ها 

قن كرتا تلن م ل أتيق يزه "أن عدوا آنه :رق 4 [الماندة ]كان 
ذلك أشد في تبكيت النصارى وفي توبيخهم. قوله: (وقرىء سألت) أي بفتح السين والهمزة 
على لفظ الماضي العينى للفاعل المسند إلى ضمير الواحدة الغائبة على أن الموؤودة هي 

السائلة تسأل الله تعالى» أو تسأل قاتلها قائلة: #بأي ذنب قتلت* بضم تاء المتكلم وحذه 
فإنه هو المناسب لكون الموؤودة هي السائلةء لأن الظاهر أن يحكى كلامها بعبارتها. وهذه 
القراءة ذكرها المصنف بقوله: «وقرىء قتلت على الحكاية» أي على حكاية قول الموؤودة 
كما مر أي بعيارتها حين سألت. وقرىء أيضًا «سألت بأي ذنب قتلت» على لفظ الإخبار عن 
الواحدة الغائبة على بناء المفعول كقراءة الجمهور. والظاهر أن يقرأ «قتلت» على لفظ حكاية 
قول الموؤودة كما مر لأنها هي السائلة» كما أن الظاهر على قراءة الجمهور أن يقال: 
«قتلت» على لفظ خطاب الواحدة لأن السائل حينئذٍ هو الله تعالى» فالظاهر حيئنئذٍ أن يحكي 
قوله تعالى بعبارته. ولما ذكرت الموؤودة بالاسم الظاهر جاز الأمر أن إسناد الفعل إلى ضمير 
الغائب الذي هو عبارة عنها وحكاية قول السائل بعبارته بأن ل «سألت» قتلت 
بضم التاء» وفي قراءة «سئلت» قتلت بكسر التاء. قوله: (وتنشر وقت الحساب) أي تفتح 
بعد ما كانت مطوية فتعطاها الناس منشورة بأيمانهم وشمائنهم فيقف الإنسان على ما فيها 
ويحصى عليه جميع أعماله فيقول: ظمَالٍ هذا لصحتب لا ور سيره ولا مره إِلّة أحصلهاً» 
[الكهف: 54]. قوله: (للمبالغة في النشر الخ) يعني أن التشديد لتكثير الفعل وتكريره» أو 
لتكثير محلهء أو للمبالغة فى شدة التطاير أي تطاير الصحف وتفريقها بين الأصحاب. 
فالتشديد للمبالغة في النشر بمعنى التفريق بحسب الكيفية. انتهى. قوله:“(قلعت وأزليت) 
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1 1 عر امير ب قد بين ساح اج سي عل 5-5 - 0 
واعتقاب القاف والكاف كثير. ##وإدًا اجيم سعرتٌ ك3 أوقدت إيقادًا شديدا. وقرأ نافع 


الوم 7 


: ' 4 + 6ب حجري . 
عَمَتَ نَفْسُ مآ أَحَصَرت (09)»* جواب (إذا؛. وإنما صح والمذكور في سياقها اثنتا 
عشرة خصلة ست منها في مبادي قيام الساعة قبل فناء الدنيا وست بعده: لأن المراد زمان 
متسع شامل لها ولمجازاة النفوس على أعمالها. و«نفس» في معنى العموم كقولهم: تمرة 
دسم دع م عم ,ل ! 1 3 
خير من جرادة. #فَلٌ قم الس 49 بالكواكب الرواجع. من خنس إذا تأخرء وهي 
ما سوى النيرين من السيارات ولذلك وصفها بقوله: «للْوَارٍ الْكْيّى (407 أي السيارات 
التى تختفيى تحت ضوء الشمس من كنس الوحشي إذا دخل كناسه وهو بيته المتخذ من 





حبك ظهن هنا وإزافها :وهو الجنة والعرش. قوله: (وإنما صح الخ) أي صح أن تكون (إذاء 
المضافة إلى الخصال الواقعة قبل قيام الساعة معمولة لقوله: #علمت نفس* مع أن كونها 
معمولة له يستلزم أن تكون النفس عالمة بما أحضرته من الأعمال في زمان وقوع الخصال 
السيت المتقدمة وليست كذلك. وإنما تكون عالمة بها بعد قيام الساعة. وتوضيح الجواب أن 
المراد بما هو المعمول لعلمت هو الزمان المتسع المحيط بتلك الخصال الاثنتي عشرة وابتداء 
ذلك الزمان المتسع هو زمان النفخة الأولى الذي هو زمان التكوير وما يتبعه إلى أن يتم 
موقف الحساب وتعلم كل نفس جزاء عملهاء وفي ذلك الزمان المتسع تعلم كل نفس ما 
أحضرت في صحيفة عملها وما أحضرته فى موقف المحاسبة» وعند الميزان من آثار تلك 
الأعمال لأن نفس الأعمال أعراض لا ارا كأنه قيل: الزمان الذي يقع فيه هذه 
الأمور الاثنتا عشرة بأسرها علمت فيه كل نفس ما أحضرت. 


قوله: (ونفس في معنى العموم) جواب عما يقال من أن النكرة في سياق الإثبات 
للإفراد أو النوعية لا للاستغراق والعموم؛ والمقام مقام الاستغراق والعموم لأن العلم بما 
أحضرت حاصل لكل نفس حينئظٍ لقوله تعالى: .ليَْمْ تَجِدُ كل ننْ نا عَمِلتْ بن حبر محْسَرًا 
وَمَا عَِلَت ين سُوَء نود لو أنَّ ينها وَبَبْئهُه أمَدَأ بَقِيدًا© [آل عمران: ]"٠‏ فما معنى قوله: 
«علمت نفس؟ بالتنكير في موضع الإثبات؟ ومحصول الجواب أن ما ذكر أكثري لا كلى 
مطرد» وأن النكرة في سياق الإثبات قد يقصد بها العموم بمعونة المقام كما في قولهم: تمرة 
خير من جرادة» و«نفس» في الاية من هذا القبيل. ثم إنه تعالى لما فصل م! يكون في 
مبادىء قيام الساعة قبل فناء الدنيا وبعده أقسم على أن القرآن العظيم قول رسول كريم فقال: 
(فلا أقسم بالخنس» الآية ترهيبًا للمشركين المنكرين للبعث والجزاء أي تأملوا ما ذكر 
لتعلموا أنه كلام إللهي منزل من عند الله تعالى على رسوله بواسطة رسول كريم موصوف بما 
ذكر من الأوصاف. وكلمة «لا؛ في قوله: #فلا أقسم» يحتمل أن تكون صلة مؤكدة وأن 
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عسعس الليل وسعسع إذا أدبر. © والصبح إذا تنمس 409 أي إذا أضاء غبرته عند إقبال 
مو 


روح ونسيم. © إِنَّمِ» إن القرآن #لقول سول 1 09 يعني جبريل عليه السلام 








ير 


تكون رد الكلام سابق أي ليس الأمر كما تزعمون أيها الكفرة» ثم ابتدأ جل ككيره فقال: 
#أقسم بالخنس» وأن تكون لنفي القسم بناء على أنه لا يحتاج إليه لوضوح الحق وهو أن 
القرآن كلام إللهي منزل به الروح الأمين» وبلغه إلى سيد المرسلين يك وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين وعلى الملائكة المقربين. قوله: (والليل) عطف على «الخنس» وكذا قوله: 
# لضم # [التكوير: ]١8‏ والعامل في «إذا؛ معنى القسم و (إذا» مع ما بعده في موضع الحال 
أي أقسم بالليل مدبرًا ومقبلاً وبالصبح مضيئًا. وجواب القسم قوله: «َْإِنَمُ لَمَولُ سول » 
[التكوير: ]١9‏ وضمير اأنه؛ للقرآن وإن لم يجر له ذكر لحصول العلم به. والخنس جمع 
خانس» والخنوس الانقباض والاستخفاء. وفي الحديث : «الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا 
ذكر الله تعالى خنس» أي انقبض ولذلك سمي بالخناس. والكنس جمع كانس وهو الداخل 
فى الكناس الذي هو مقر الوحش. والجواري جمع جارية أي الكواكب التي تجري في 
أفلاكها وما سوى الشمس والقمر من الكواكب السبعة السيارة وهي: المريخ ويسمى بهرام 
وزحل وعطارد والزهرة والمشتري خنس وكنس» وخنوس هذه النجوم الخمسة رجوعها من 
أول البرج إلى آخره وكنوسها اختفاؤها وغيبتها عن البصر تحت ضوء الشمس . والنيران لا 
يكنسان لأن المراد بكنوس الكواكب استتارها واختفاؤها وغيبتها عن البصر تحت ضوء 
الشمس كالظبي المستتر بالكناس ولا كنوس لهما بهذا المعنى. والخمسة الباقية من السيارات 
جوار وكنس» وهو ظاهرء وخنس أيضا من حيث إنها ترجع وتستقيم فإنها بينما ترى في آخر 
البرج إذ كرّت راجعة إلى أوله فرجوعها من آخر البرج إلى أوله هو الخنوس كما أن اختفاءها 
تحت قوم الكتمين كتريها. .قولة» (وهو من الأضداد) لأن العسعسة دقة الظلام وذلك يكون 
في كل واحد من طرفي الليل فلذلك يقال: عسعس الليل إذا أقبل. ويقال أيضا: عسعس إذا 
أدبر فمنهم من قال: المراد به في الآية أقبل الليل لتناسب قوله تعالى: «إوالصبح إذا تنفس» 
٠‏ لأن القسم حينئذٍ يكون بإقبال كل واحد من الليل والنهار. وإن أريد بعسعسة الليل إدباره 
يكون القسم بإدبار الليل وإقبال النهار فتفوت المناسبة» ويتضمن الكلام تكرار المقسم به لأن 
| إدبار أحدهما يستلزم إقبال الآخر. قوله: (أي إذا أضاء غبرته عند إقبال روح ونسيم) النسيم 
الريح الطيبة ويقال لها روح لكونها للاستراحة. وتنفس الصبح عبارة عن إقبال النسيم المروح 
المتحرك عند طلوع الصبح فإذا ذهب ذلك النسيم عند طلوعه قيل: تنفس» والنفس المروح 
للقلب انبساطا وانقياضاء جعل ذلك نفسًا للصبح على المجاز ثم ذكر المشبه به وأريد المشبه 
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فإنه قاله عن الله تعالى. #ذى قَوَوِ» كقوله تعالى: ظسَدِيدٌُ ألم مسن ] عند ذى 

ميش مكين 49 عند الله ذي مكانة لتُطاعِ4 فى ملائكته #إثم أمين بين 49 على 
0 . واثم» يحتمل اتصاله بما قبله وبما بعده. وقرىء «ثم) تعظيمًا للأمانة فصي 
لها على سائر الصفات . 





ثم اشتق منه تنفس بمعنى أقبل النسيم مع طلوعه. . ثم لما كان التتفس من لوازم ذهاب ظلمة 
الليل بطلوع الصبح وزوال غبرته كني بتنفسه عن طلوعه وائنيساط ضوئه بحيث زالت معه 
عسعسة الليل وهي الغبرة الحاصلة في آخره. وهي كناية متفرعة على الاستعارة. 'والغبرة لون 
الأغبر وهو الشيء الملون بلون يشبه الغبار. وأضاء يجيء لازمًا ومتعديًا وكلاهما يصح ههنا. 
وفي بعض النسخ : إذا تنفس أي إذا أضاء عبّر به عن إقبال روح ونسيم» والمعنى واحد أي 
شبه إقبال النسيم وقت طلوع الصبح بتنفسه فعبّر عنه بالتنفس ثم اشتق منه تنفس وجعل تنفسه 
كناية عن إضاءته كما أشار إليه فقوله: «أي إذا أضاء؟ . 


قوله: (فإنه قاله عن الله تعالى) يعني أن كون القرآن قول جبريل عليه السلام لا ينافي 
كونه كلام الله تعالى حقيقة حقيقة لأنه عليه السلام قاله وبلغه عن الله تعالى. واعلم أنه تعاللى وصصف 
جبريل عليه السلام ههنا بست صفات: أولاها أنه رسول فإنه لا شك أنه رسول منه تعالى 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وثانيتها أنه كريم على ربه حيث جعله أمين وحيه وواسطة بينه 
وبين رسله وهذا من أجل المناصب وأشرف المراتب» ومن كرمه أنه وسيلة لنيل أفضل 
العطايا وأقصى الكرامات وهو المعرفة والهداية. وثالثتها أنه ذو قوة أي ذو قدرة على ما 
يكلف به لا يعجز ولا يضعف عن شيء مما يكلف به. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لجبريل: «ذكر الله تعالى قوتك وأمانتك وأثنى عليك بهما فما كانت قوتك وما كانت أمانتك» 
قال: أما قوتي فإني بعثت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن وفي كل مدينة ارتسيفاثة الف 
مقاتل سوى الذراري؛ فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء الدنيا أصوات 
الدجاج ونبيح الكلاب». ثم هويت بهن فقلبتهن. وأما أمانتي فإني لم أؤمر بشيء فعدوته إلى 
غيره. وروي أن شيطانًا يقال له الأبيض صاحب الأنبياء قصد أن يتعرض للنبي كم فدفعه 
جبريل دفعة دقيقة رفعه بها من مكة إلى أقصى الهند. ورابعتها قوله تعالى فى حقه: #عند 
ذي العرش مكين* أي ذي منزلة ومكانة عند الله ومن مكانته عنده تعالى أنه تعالى جعله 
تالي نفسه في قوله: 9ن أَلَّهَ هْرَ مَوْلَدهُ وَِْرِيلُ4 [التحريم: 4] وهذه العندية كناية عن كونه 
ذا منزلة رفيعة وقدر عظيم عنده تعالى. 0 أنه مطاع في ملائكته تطيعه الملائكة 
المقربون لعلمهم بمنزلته عند الله . وسادستها أنه نه أمين على وحي الله تعالى ورسالته قد عصمه 
الله تعالى من الخيانة والزلل. وقوله : اثم» بفتح الثاء إشارة إلى الظرف المذكور هو عند ذي 
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يبا صَاحِبَكرٌ بِسَجوْنِ (4)03 كما تبهته الكفرة. واستدل بذلك على فضل جبريل 
على محمد عليهما الصلاة والسلام حيث عد فضائل جبريل واقتصر على نفي الجنون عن 
النبي يه وهو ضعيفءه إذ المقصود منه نفي قولهم: 9إِنَما ا ان 25 4 
[النحل : ]٠١*‏ #«أفمرئ عل ) َم كديا أم ب #2 اما 4] لا تعداد فضلهما والمرازنة 
بينهما. لوَلْقَدَ رَآهُ4 ولقد رأى رسول الله جبريل عليه السلام لأ المبِين الوا 


اليم حر سر .2 شرح ماهو 


بمطلع الشمس الأعلى #وَمَا هُوَ4 وما محمد ظعَلَ المي على ما يخبره من الوحي إليه 








العرش. ثم إنه إن اتصل بما قبله بأن يكون ظرفا له يكون المعنى : أنه عند الله مطاع في 
ملائكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه» وإن اتصل بما بعده يكون المعنى : 
أنه مؤتمن عند الله على وحيه ورسالته إلى الأنبياء. وإن قرىء «ثم» بضم الثاء تكون للتراخي 
الرتبي على طريق الترقي من صفاته الفاضلة إلى ما هو أفضل وأعظم وهو الأمانة. قوله 
تعالى: (وما صاحبكم بمجنون) عطف على جواب القسم وكذا قوله: ولد رَاه لفن المبين 4 
[التكوير: 77] أقسم الله على أن القرآن كلامه نزل به جبريل رسوله الكريم الأمين» وعلى أن 
محمدًا كَل ليس بمجنونء» وعلى أنه قد رآه أي جبريل بالأفق المبين. قوله: (وهو ضعيف) 
يعني أن ما ذكره المستدل إنما يدل على مقصوده أن لو كان المقصود من سوق الآية تعداد 
خصالهما الشريفة وبيان أن من ازدادت خصاله الشريفة فهو أفضل» وليس كذلك بل المقصود 
إثبات أن القرآن لا سيما هذه السور المصدرة بما يدل على مقدمات القيامة وأهوالها وحي 
إللهي نزل به الملك المقرب عند ذي العرش نفيًا لقول الكفرة إنما يعلمه بشر وإنه لمجنون» 
وترغيبًا للسامعين في استماع القرآن وتصديق جميع ما ذكر فيه. . وهذا المقصود يستدعي أن 
يوصف الملك المتوسط بين يدي الله تعالى ورسوله بما وصف به من صفات الشرف 
والقربة» وذلك لا يستلزم كونه أفضل من رسل البشر 'بل الظاهر أن وصف جبريل عليه 
السلام بهذه الصفات وبما هو أزيد منها وأفضل مما يدل على شرف رسول الله ل بالنسبة 
إليه من حيث إن جبريل مع اتصافه بهذه المناقب والفضائل الشريفة مبلغ الرسالة إليه فأي 
مرتبة أعلى من مرتبته بعد ما تبت أن السفير بينه وبين ذي العرش مثل هذا الملك المقرب؟ 
قوله: (بمطلع الشمس الأعلى) أفق السماء ناحيتهاء والآفاق النواهي» إلا أن المفسرين اتفقوا 
على أن المراد بالأفق ههنا حيث تطلع الشمس استدلالاً بوصفه بالمبين. . فإن نفس الأفق لا 
مدخل له في إبانة الأشياء وإظهارها وإنما يكون له ذلك من حيث كونه مطلعا لكوكب نير 
يبين الأشياء بضيائه وذلك الكوكب هو الشمس . وأسند الإبانة إلى مطلعها مجارًا باعتبار تسببه 
لها في الجملة» فإن الإبانة في الحقيقة لضياء الطالع منه ثم خص من بين المطالع ما هو 
أعلى المطالع وأرفعها وهو المطلع الذي إذا طلعت الشمس منه تكون في غاية الارتفاع 
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وغيره من الغيوب. بين © بمتهم من الظنة وهي التهمة. وقرأ نافع وعاصم 
وحمزة وابن عامر «بضنين» من الضن وهو البخل أي لا يبخل بالتعليم والتبليغ والضاد من 
أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره. والظاء من طرفي 
اللسان وأصول الثنايا العليا. #وَمًا هر بِعَوْلٍ سَبَطن بحم (09)» بقول بعض المسترقة 


ا لي ا ل لك 


كبن تَدَهبونَ © استضلال لهم فيما يسلكونه 0 أمر الرسول والقرآن كقولك 
لتارك الجادة: أين تذهب؟ «إِنْ هُرَ إِلَّا ب6” لعن 50 تذكين لدو يمل لالم كا 





ويكون النهار في غاية الطول. عر اي ل له الإبانة فإنه كلما كان 
الكوكب الطالع أرفع وأعلى وكان النهار أطول كانت الإبانة والإظهار أتم وأكمل. روي أنه 
عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عليه السلام أن يتراءى له في صورته التي خلقه الله تعالى 
عليها فقال: ما أقدر على ذلك وما ذاك إلىّ. فاستأذن له فأتاه عليها فرآه رسول الله تَلئِةٍ قد 
ملأ الأفق بكلكله أي بصدره ورجلاه في الأرض ورأسه في السماءء جناح له بالمشرق 
وجناح له بالمغرب». فغشي عليه فتحول جبريل عليه السلام إلى صورة بني آدم - إلى آخر 
الكلام - فقيل له عليه السلام: ما رأيناك منذ بعت أحسن منك اليوم. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «جاءني جبريل اليوم في صورته فاعتراني» هذا من حسنه. قوله: (من الظنئة وهي 
التهمة) أي وليس من الظن الذي يتعدى إلى مفعولين أي هو ثقة في جميع ما يخبر به لا 
يتوهم فيه أنه يخبر بشيء من ذلك عن الهوى. وهذه القراءة أعني القراءة بالظاء هي قراءة ابن 
كثين: وأبئ عمرو والكسائي فالظنين الرجل المتهم. وقرأ نافع وحمزة وعاصم وابن عا 
ابضنين» بالضاد أي ببخيل يقال: ضننت بالشيء بكسر العين أضن به ضئًا وضنانة فأنا ضنين 
أي بخيل؛ وهو من باب علمء فالمعنى: يأتيه علم الغيب فلا يبخل به عليكم بل يعلمكم 
ا ا ا و واختار أبو عبيدة 
القراءة الأولى لوجهين: أحدهما أن الكفار لم يبخلوه وإنما اتهموه فنفي التهمة أولى من نفي 
البخل. والآخر قوله: «الغيب» فإن البخل وما بمعناه لا يتعدى كل «على» وإنما يتعدى 
تالناء فيقال: فلان ضنين بكذا ولا يقال: ضنين على كذا. 

قوله: (حافة اللسان) أي جانبه والثنايا من الأسنان جمع ثنيه وهي أربع أسنان في مقدم 
الفم: اثنتان منها عليا واثنتان منها سفلى» ووراء الثنايا أسنان أربع يقال لها رباعيات: اثنتان 
منها عليا واثنتان منها سفلى ووراءها الأنيب الأربع : ثنتان من فوق وثنتان من تحت ووراءها 
الضواحك وهي أربع كذلك؛ ووراءها الأضراس: ثمانية من فوق وثمانية أخرى من تحت. 
قوله: (استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر الرسول بك والقرآن) فإن «أين» ظرف مكان مبهم 
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َك أن ل سَتَيِمَ 409 بتحرىي الحق وملازمة الصواب 0 من العالمين لديم 
المستيوة نالك كير رك كاوه كا الاتسقاعة اام شايفا 1 ل أن ينا 0 م 
أن يشاء الله م فله لفضل والحق 5 00 0-7 الملمرة 2ت 19 مالك 


حين الا س. حرق > 5 








منصوب «بتذهبون» والاستفهام فيه للإنكار. شبّهت حالهم في تركهم ما هو الصواب والحق 
في باب الاعتقاد والعمل وعدولهم إلى ما هو الباطل في ذلك بحال من يترك الجادة وهي 
معظم الطريق ويتعسف إلى ما ليس بسبيل قطء فإنه يقال له: إلى أين تذهب؟ استضلالاً له 
وإنكارًا على تعسفه. فقيل ذلك القول لمن ترك الدين الحق وعدل عنه إلى الباطل على سبيل 
الاستعارة والمعنى: أي طريق تسلكون أبين من هذا الطريق الذي ظهرت حقيته ووضحت 
استقامته. و«إن» في قوله: #إن هو نافية بمعنى ما هو؟ والتذكير بمعنى التذكر والعظة 
والعالمين يعم جميع ما سوى الله تعالى ممن يعلم وممن لا يعلم؛ء وخص ههنا بمن يعلم من 
الإنس والجن حيث قيل: لمن يعلم والمخصص هو العقل. وقوله تعالى: #لمن شاء* بدل 
من قوله: اللعالمين* بإعادة الجار بدل البعض من الكل و #أن يستقيم* مفعول «شاء» كأنه 
قيل: ما هو إلا بيان وهداية للخلق أجمعين, ما هو إلا هداية لمن شاء الاستقامة منكم 
بتحري الحق واتباع البرهان والدليل وإبداله من العالمين مع أن ذكر حي الا 
لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. فكان بذلك كأنه مختص , بهم ولم يوعظ به غيرهم. ثم 
داع رسي ا ا ا اي ا 
فلا بد في حدوثها من مشيئة أخرى» فظهر من مجموع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف 
على إرادة الاستقامة» وهذه الإرادة موقوفة الحصول على أن يريد الله تعالى إعطاء تلك 
الإرادة. والعوةؤفسرهلى العو قوف على الخ ء موقوف على ذلك الشيء فأفعال العباد ثبونا 
وانتفاء موقوفة على مشيئة الله تعالى. وهذا قول أصحابنا. قوله: (يا من يشاءها) إشارة إلى 
أن الخطاب في قوله: #وما تشاؤون* ليس للمخاطبين بقوله: #فأين تذهبون* بل لبعض 
منهم وهم الذين عبّر عنهم بقوله: #لمن شاء منكم* فإن قوله: #إلمن شاء منكم* يدل على 
أن منهم من يشاء الاستقامة ومنهم من لا يشاءهاء فالخطاب لمن يشاءها منهم. وجعل 
المصنف قوله تعالى: #إلا أن يشاء الله* من إقامة المصدر مقام الزمان كما في نحو: آتيك 
خفوق النجم. روي أنه لما نزل قوله تعالى: ##لمن شاء منكم أن يستقيم* قال أبو جهم: 
وكل الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى: #وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين# تمت سورة التكوير. والله أعلم بالصواب . 


سؤره (الانفطار 


مكية وآيها تسع عشرة 
بسم الله الرعن الرعيم 


«إذًا أَلسَمَاُ اَعَطْرَتْ 422 انشقت «وَإدًا الكوكب نرت 427 أي تساقطت 
متفرقة #وَإدًا الِسَارُ فجرت وا فتح بعضها إلى بعض فصار الكل بحرًا واحدًا #وَإدًا 


دعوو ا احطهها 0 1 0-0 ََ 
القبور يعدرتث 9 قلب ترابها واحرج موتاها. وقيل : إنه مركب من بعث وراء الإثارة 


سورة الانفطار 
مكية 


بسم الله الرحملن الرحيم 

ذكر الله تعالى في أول هذه السورة أربعة أشياء من أشراط الساعة: اثنان منها يتعلقان 
بالعلويات واثنان منها يتعلقان بالسفليات. وقال: إذا وقعت هذه الأشياء علمت كل نفس ما 
قدمت من خير وشر. ووقوعها عبارة عن خراب العالم وفناء الدنيا والسماء في هذا العالم 
كالسقف والأرض كالبناء» ومن أراد تخريب دار فإنه أولاً يبدأ بتخريب السقف وذلك هو 
قوله تعالى: #إذا السماء انفطرت4 وانتقض تركيبها وذلك يستلزم انتثار ما فيها من الكواكب 
وتساقطها متفرقة. ثم بعد تخريب السماء وانتثار كواكبها يخرب كل ما على وجه الأرض 
وينفذ بعض البحار إلى بعض بارتفاع الحاجز الذي جعله الله تعالى برزحًا بينهما فحينئذٍ يصير 
الكل بحرًا واحذاء وإنما يرتفع ذلك الحاجز لتزلزل الأرض وتصدعها. قوله: (قلب ترابها 
وأخرج موتاها) يعني أن بعثرة الشيء عبارة عن تفريق أجزائه وتقليبها ظهرًا لبطن وبطنًا لظهر. 
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ان 


ورت و أو تركه ويجور أن 7 0 التضييع وهو جواب «إذا)» . 


9يَأا الْجضنُ ما عَرَّدَ رَبك الكَرمٍ 429 أي شيء خدعك وجراأك 57 
عصيائه. وذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الاغترار فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال 





وفي الصحاح: بعثر الرجل متاعه وبحثره إذا فرقه وبدده وتلن تعقنه على عضن ويقال: 
بعثرت الشيء 000 استخرجته وكشفته. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : #بعثر ما في 
القبور» أبرز وأخرج ما فيها. انتهى. وقيل: إن بعثر مركب من بعث وراء مأخوذة من الإثارة 
كبسمل» فإنه مركب من بسم ولام مأخوذة من لفظة الله» وكذا بحثر فإنه بمعنى بعثر وهو 
مركب من البحث والراء المضمومة إليه والمعنى: بحث وأخرج موتاهاء ومنه سميت سورة 
براءة المبحثرة لأنها تبحث عن أحوال المنافقين. قوله: (من عمل أو صدقة) أي يجوز أن 
يكون المراد بما قدمته ما عمله بنفسه من الأعمال الصالحة والسيئة مقدمًا على موتهء. وبما 
أخرته ما عمله بعد موته بأن سنه لمن بعده سنة حسنة كانت أو سيئة» فإن الأعمال الصادرة 
بمباشرة من بعده يصدق عليها أنها أعمال الميت أخرها عن موته إذ كان له مدخل في مباشرة 
من بعده بأن سنه له. وإسناد الفعل إلى سببه شائع كثير مثل: بنى الأمير. ويجوز أيضًا أن 
يراد بما قدمته الأموال التي تصدق بها قبل موته لتكون ذخيرة له في النشأة الأخرى وبما 
أخرته الأموال التي خلفها لمن بعده من ورثته. 


قوله: (ويجوز أن يراد بالتأخير التضييع) فيكون المعنى: علمت نفس ما عملته من 
الطاعات وما أضاعت العمل به ولم تعمل. وقد مر أن تنكير «نفس» في الايات لا ينافي إرادة 
العموم والعلم بجميع ذلك كناية عن المجازاة عليه. والمقصود من الكلام تقرير أمر البعث 
والجزاء والزجر عن المعصية والترغيب فى الطاعة. فإن قيل: فى أي موقف من مواقف 
القيامة يحصل له هذا العلم؟ قلنا: أما العلم الإجمالي فيحصل له 2 زمان الحثر لأن 
المطيع يرى آثار السعادة والعاصي يرى آثار الشقاوة في أول الأمرء وأما العلم التفصيلي فإنما 
يحصل عند قراءة الكتب والمحاسبة. قوله: (أي شيء خدعك) إشارة إلى أن «ما» في قوله: 
طما غرك؟ استفهامية مرفوعة المحل على الابتداء و «غرك» خبره» وأن غرك بمعنى خدعك ‏ 
وجرأك على عصيانه يقال: غره فلان يغره غرورًا إذا خدعه وجرأه عليه وآمنه من أن يصل 
إليه المكروه من قبله مع أنه غير مأمون. والمعنى: ما الذي خدعك وسوّل لك معصية ربك 
وآمنك من عقابه؟ والاستفهام فيه بمعنى الاستجهال والتنكيل والتوبيخ. قوله: (وذكر الكريم 
للمبالغة في المنع عن الاغترار) جواب عما يقال: قد سيقت الآية لاستجهال الغصاة 
وتوبيخهم على اغترارهم بربهمء فكيف يلائم لهذا السوق وصفه تعالى بالكرم؟ والحال أن 


والانتقام والإشعار بما به يغره الشيطان فإنه يقول له: افعل ما شئت فربك كريم لا يعذب 
أحذا أو لا يعاجل بالعقوبة. والدلالة على أن كقرة كرهه لخدي الجد في طاعته لا 


الانهماك في عصيانه اغترارًا بكرمه. #الَذِى حَلقَكَ فَسَرَّنِكَ فَمَدَلْكَ 468 صفة ثانية مقررة 


للربوبية مبينة للكرم منبهة على أن من قدر على ذلك أولاً قدر عليه ثانيًا. والتسوية جعل 
الأعفياء سليية مسواة مغدة لنتافسينا والسديا سحل الضة مسعدلة مقناضية عفنا 








الاغترار بكرمه تعالى وجوده مما يدعو إلى الاغترار به لأن الكرم والجود عبارة عن قضاء 
حاجة المحتاج لا للعورضء. فلما لم يكن الكريم مستعيضا بما عنده استوى عنده طاعة المطيع 
وعصيان المسيء وهذا يوجب الاغترار به. وقد روي أن عليًا رضي الله عنه دعا غلامه مرات 
فلم يجبه. فنظر فإذا هو بالباب فقال له: لم لم تجبني؟ فقال: لثقتي بحلمك وأمني من 
عقوبتك. فاستحسن جوابه وأعتقه. ولولا أن كرم الكريم يوجب الاغترار به لما استحسن 
جواب الغلام. وتقرير الجواب: أن لا نسلم أن كرم الكريم يقتضي الاغترار به بل هو يقتضي 
الخوف والحذر من مخالفته وعصيانه من حيث إن.إهمال الظالم يأبى كونه كريمًا بالنسبة إلى 
المظلوم»؛ وكذا التسوية بين المطيع والعاصيء. وبين الموالي والمعادي1 فثبت أن محض 
الكرم لا يقتضي الاغترار به فكيف إذا انضم إليه وصف كونه قهارًا منتقمًا ذا بطش شديد؟ 
ثم أشار إلى فائدتين أخريين لذكر الكريم فقال: والإشعار بما به يغره الشيطان وقال ثانيًا: 
والدلالة على أن كثرة كرمه تستدعي الجد في طاعته. فإن كل واحد منهما معطوف على 
قوله: «للمبالغة» فكأنه قيل : أيها العاصي كيف تتجرأ على معصيته مع أن كرمه يستدعي أن 
لا يسوّي بين المطيع والعاصي؟ ولم تغتر بما به يغرك الشيطان من كثرة كرمه مع أنها 
تستدعي الجد في الطاعة قضاء لحق شكره على كرمه؟ وبحي مم 
آدم تسويل الشيطان بقوله: : افعل ما شئت فإن ربك كريم. ثم إنه تعالى لما وصف نفسه 
بالربوبية والكرم 0 بقوله: «الذي خلقك فسواك فعدلك* ليكون كالدليل على ربوبيته 
وكرمه. ودلالته على الربوبية ظاهرة لأن من فعل هذه الأمور الثلاثة في المخلوق لا جرم 
يكون ربًا مالكا له. وكذا دلالته على الكرم لأنه لا شك أن أصل الخلق والإيجاد كرم وجود 
لأن الوجود محض كرمء. وكذا تسوية الأعضاء وتعديل البنية فإن سلامة الأعضاء كونها مسواة 
أي تامة الخلق سالمة عن النقصان في خلقتها بحيث يكون الشخص بها بشرًا سويًا تام الخلق 
سليم الأعضاء. انتهى. قوله: (والتعديل جعل الميية معتدلة متناسبة الأعضاء) الظاهر أنه أراد 
باعتدال البنية .اعتدال كيفياتها المتضادة لكون كل واحدة منها منكسرة بحصول الفعل والانفعال 
بينها. وبتناسب الأعضاء كون كل عضو منها معادلاً للآخر لئلا يتفاوت بعضها عن بعض» 
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أو افع لتعملا ميف هنا من القوى. وقرأ الكوفيون «فعدلك» بالتخفيف أي عدل بعض 
0 | خلقه غيرك وميزك بخلقة فارقت خلقة سائر 
الحيوانات #فى أي صَورَرٌ ما 1 تلك 0 اق كيلك ني أي صورة شاءها. و«ما) 
مزيدة وقيل: شرطية و«ركبك جوانبها والظرف صلة «عدلك» وإنما لم تعطف الجملة على 
ما قبلها لأنها بيان لعدّلك . 





مثل أن تكون إحدى اليدين أطول من الأخرى وكذا الرجلان والأذنان» ومثل أن تكون إحدى 
العينين أوسع من الأخرى. قال علماء التشريح: إنه تعالى ركب جانبي هذه الجثة على ( 
التساوي حتى له تماوت بين تصفيه لا فى العظام ولا في أشكالها. ولا في الأوردة والشرايين 
والأعصاب النافذة فيها والخارجة عنهاء فكل ما فى أحد الجانبين مساو لما فى الجانب الآخر 
كأنه عدل له. 


قوله: (أو معدلة بما يستعدها من القوى) عطف على قوله: «معتدلة» والمنوي في 
يستعذها ضمير البنية بتقدير المضاف: وهو الأعضاء أي والتعديل جعل كل عضو من أعضاء 
الله عزاولا تمناسيًا لها بني له من القوة كاليد للبطش والرجل للمشي واللسان للتكلم والعين 
للابصار إلى غير ذلك» بالتعديل غلىهة بين الأعضاء ومنافعها التي هي القوى المودعة 
فيهاء والبارز المنصوب في يستعدها راجع إلى «ما» وأنث العائد إليها 0 عبارة عن 
القوى. وذكر لقراءة «عدلك» بالتخفيف وجهين : الأول أنه بمعنى المشدد 5 عدل بعض 
أعضائك ببعض حتى اعتدلت» والثاني ا أي فصرفك عن الخلقة المكروهة التي 
لسائر الحيوانات إلى أحسن تقويم. والفاء في قوله: #فسواك فعدلك* لإفادة أن ما بعدها 
كلام مرتب على ما قبلها في الذكر لأنها عاطفة لتفصيل المجمل على المجمل وموضع ذكر 
التفضيل بعد ذكر المجمل كما في نحو قولك: أجبته فقلت: لبيك» والتسوية في الآية 
تفصيل للخلق والتعديل تفصيل للتسوية. قوله: (أي ركبك في أي صورة شاءها) أي الله 
تعالى على أن قوله: في أي صورة» متعلق «بركبك» وإن «شاء؛ في موضع الجر على أنه 
صفة لصورةء فلذلك قدر الضمير الراجع إليها بعد «شاء» ليربط به جملة الصفة بالموصوف 
ولم تعطف جملة «ركبك؛ على ما قبلها لأنها بيان لقوله: #فعدلك4 أي فعدلك بأن ركبك 
في أي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة في الحسن والقبح والطول والقصر 
والذكورة والأنوئة» ومن الصور التي تشبه الأب والأم أو أقارب الأب أو أقارب الأم أو لا 
تشبه واحدًا منهم. قوله: (وقيل شرطية) أي قيل «ما» شرطية و«شاء» فعل الشرط و«ركبك» 
جزاء الشرط فيكونان في موضع الجزمء والمعنى: ما شاء من الصور ركبك عليهاء والجملة 
الشرطية في موضع الجر على أنها صفة لصورة أيضًا والعائد محذوف وهو عليها. فعلى هذا 
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«كلا4 ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى. وقوله: بل تُكَْوْنَ بألزين )4 
إضراب إلى بيان ما هو السبب الأصلي في اغترارهم والمراد بالدين الجزاء أو الإسلام. 
«وَإِنّ عَكْ لظن () كِرَامًا كبن 9 يلبوت ما لون (40 تحقين لما 
يكذبون به ورد لما يتوقعون من التسامح والإهمال وتعظيم الكتبة بكونهم كرامًا عند الله 
لتعظيم الجزاء. #إِنَّ الْابرارَ ع 0 ون الْفْجَارَ لتى حميم 9 عا لما بكون 
لأجله «صَلوْتا» يقاسون حرها. «ي ألينِ (02) وما م عَنبَا يلين 40039 لخلودهم 
فيها. وقيل:. معناه وما يغيبون عنها قبل ذلك إذ كانوا يجدون سمومها في القبور. 








يكون قوله: طإفي أي صورة» متعلقا ابعدلك» ولا يجوز أن يتعلق «بركبك» لأن ما كان في 
حيز الشرط لا يتقدم عليه. فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الظرف صلة «عدلك» مع أن «أيَا» 
اسم استفهام فلها صدر الكلام فلا يعمل فيها ما قبلها؟ قلنا: من جعله متعلقًا «بعدلك» جعل 
قوله: «في أي صورة» بمعنى التعجب كما في قولك: مررت برجل أي رجل كأنه قيل: 
فعدلك في صورة أي صورة أي في صورة عجيبة» ثم حذف الموصوف لزيادة التفخيم 
والتعجيب. قوله: (إضراب) أي إعراض عن إيجاب الارتداع من الاغترار بكرم الله تعالى 
عليهم بجعله كالمسكوت عنه إلى بيان ما هو السبب في اغترارهم بالكرم وهو تكذيبهم بيوم 
الحساب والجزاء على أن يكون المراد بالدين الجزاءء يقال: دانه ديئًا أي جازاه. وإن أريد 
بالدين الإسلام كما قال: «إدَّ ألرت عنه1 أله الإِنْكذٌ4 [آل عمران: 14] يكون المعنى 
كيف ترتدعون عن الاغترار بالكريم وأنتم مصرون على تكذيب الإسلام الذي هو السبب 
الأصلي للاغترار به تعالى والجراءة على عصيانه؟ فإن كل واحد من تكذيب الجزاء ومن 
تكذيب الإسلام والإصرار عليه سبب أصلي في الاغترار والجراءة. قوله تعالى: (وإِنَّ عليكم 
لحانفظين) يجوز أن يكون حالاً من فاعل «تكذبون» أي تكذبون والحالة هذه. ويجوز أن 

تكون جملة مستأنفة أخبرهم الله تعالى بذلك لينزجروا عما هم عليه من الإصرار على الكفر 
والتكذيب. فإن من وكل به ملائكة كرام على الله يكتبون أعماله ليحاسب يوم البعث والجزاء 
من عظائم الأمور عند الله تعالى» فإنه لولا ذلك لما وكل بضبط الأعمال مثل هذه الملائكة 
الكرام . وصف الملائكة بكونهم حافظين لحفظهم الأعمال؛ وبكونهم كرامًا لكرامتهم عند الله 
تعالى بجدهم في طاعته. وبكونهم كاتبين لأنهم يكتبون أعمال بني آدم على علم منهم بجميع 
أعمالهم . فإن قيل: قوله تعالى: «ما تفعلون* يعم أفعال القلوب وهو من المغيبات التي لا 
يعلمها إلا الله تعالى فكيف يكتبها الملائكة؟ وقد دلت الآية على أنهم يكتبون جميع أفعال 
المكلفين من أفعال القلوب ومن أفعال الجوارح. أجيب بأن «اما تفعلون» عام مخصوص 
بأفعال الجوارح وتخصيص العام كثير شائع. وسئل سفيان الثوري كيف تعلم الملائكة أن 
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رمآ أَدْربكَ ما يَوْمْ أليّنِ 9 ثم مآ أَدَركَ ما بَرْمُ ألدِيِفٍ 49 : 
ولتي الال ارم أي كنه أمره بحيث لا تدركه دراية دار. #يوم لا 51200 
شيا وا لامر وَمِذِ يله 409 تقرير لشدة هوله والخافة "أهره إحبالا . . ورفع ابن كثير 
والبصريان «يوم» على البدل من «يوم الدين» أو الخبر المحذوف. قال يَلليَّهِ: «من قرأ 


سورة انفطرت كتب الله له بعدد كل قطرة من السماء حسنة وبعدد كل قبر حسلة) . 





العبد هم بمعصية أو بحسنة؟ قال: إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه ريح المسك وإذا هم 
بسيئة وجدوا منه ريح النتن. ومحصول كلامه أنّا لا نسلم أن أفعال القلوب بالنسبة إلى 
الملائكة من قبيل المغيبات التي لا يعلمها إلا الله بل هي بالنسبة إليهم مما نصب عليه دليل . 
ثم إنه تعالى بعد أن وصف الكرام الكاتبين لأحوال العباد ذكر العاملين فقال: #إن الأبرار 
لفي نعيم وإن الفجار لفيى جحيم* والمراد نعيم الجنة وجحيم النار الموقدة و#يصلونها» أي 
يدخلونها صفة الجحيم أو حال من المنوي في الخبر و#ؤيوم الدين* ظرف ليصلونها. ولما 
بِيّن أنهم يقاسون حرها يوم القيامة بِيّن أنهم مخلدون فيها ولا يخرجون منها فقال: «إوما هم 
عنها بغائبين»* ويجوز أن يكون معناه يصلونها يوم الدين وما يغيبون عنها قبل ذلك في 
قبورهم . 

قوله: (تعجيب وتفخيم) يعني أن قوله تعالى: #وما أدراك ما يوم الدين» تعظيم لذلك 
اليوم» ثم كرر تعجيبًا للمخاطب وتفخيمًا لشأن اليوم وقوله: «لا تدركه دراية دار» إشارة إلى 
أن ما أدراك خطاب عام. وقيل: إنه خطاب له عليه الصلاة والسلام خاطيه بذلك لأنه ما كان 
عالمًا بذلك قبل الوحي. وقيل: الخطاب للكافرين زجرًا لهم وتهديذا. قوله: (تقرير لشدة 
هوله وفخامة أمره إجمالا) فإن اليوم الذي لا ينفع المرء فيه إلا الإيمان والطاعة ولا تستطيع 
اقبي الاجاقع امسا بولا او كدت شكها عبرا كيني ركرك ايا شال من القت ابتاك 20001 
وعصاه؟ قرأ الجمهور «يوم لا تملك» بفتح الميم. ثم اختلفوا ف فى أنها فتحة إعراب أو فتحة 
بناء؟ فمن قال إنها حركة إعراب ذكر لنصبه وجوها: ادا تكون بدلا من «يوم الدين» 
في قوله: «يصلونها يوم الدين». وثانيها أن تكون ظرفا لفعل محذوف يدل عليه الدين أي 
يدانون ويجازون في ذلك اليوم . وثالئها أن يكون منصوبا «باذكر» أو أعني فيكون 0007 
ومن قال إنها فتحة بناء قال: إنما بنى لإضافته إلى الجملة وما أضيف إلى غير المتمكن يبنى 
على الفتح. وقوله: «أو الخبر» أي أنه في موضع الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو 
يوم لا تملك. فإنه لما قيل: #وما أدراك ما يوم الدين» أخبر عنه بأنه #يوم لا تملك». 
تمت سورة الانفطار بحمد الله وعونه وحسن توفيقه . 


سورة التطفيف 


بسم (دله الرمن الرميم 


َيل لَِمْطفْفِينَ 49 التطفيف البخس في الكيل والوزن لأن ما يبخس طفيف 
أي حقير. روي أن أهل المدينة كانوا أبخس الناس كيلا. فنزلت فأحسنوه وفي الحديث: 
اخمس بخمس ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوّهم وما حكموا بغير ما أنزل 
الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا الكيل 





سورة المطففين 
سم الله الرحممن الرحيم 


قال مقاتل: هي أول سورة نزلت بالمدينة. وقيل: هي مدنية إلا ثمان آيات وهي من 
قولة تعالي :99 إن الذرت: لعزثرا»: [المنطففين» ‏ 95] إلى آخر البسووة: رقي مكية: وقال 
الكلبي: قدم رسول الله كَكِةْ المدينة وهم يسيئون كيلهم ووزنهم لغيرهم ويستوفون لأنفسهم. 
فنزلت الآيات فخرج عليه السلام فقرأها عليهم. وقال: «خمس بخمس» إلى آخر الحديث. 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وقال السدي: قدمها وبها رجل يسمى أبا جهينة ومعه صاعان يكيل 
بأحدهما للغير ويكال بالآخر لنفسه. فنزلت فأحسنوا الكيل. انتهى. قوله تعالى: (ويل) مبتدأ 
و«للمطففين») خبره. وجاز الابتداء به إما لأنه اسم لوادي مخصوص في جهنم لو أرسلت فيه 
الجبال لماعت من حره أي لذابت» وإما لكونه دعاء فإنه في الأصل مصدر منصوب بإضمار 
فعل «لا» من لفظه فإن أصله أهلكهم الله تعالى ويلا أو هلكوا.ويلاء فلما حذف الفعل وسد 


كلام سورة المطففين/ الآيتان : 3 و 


إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر». #الَدينَ إذَا 
مانو عل آلدّاس يَسَتَوفونَ 402 أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافية» وإنما 
أبدل على ب «من» للدلالة على اكتيالهم لمالهم غلن الناس ».أو اكتيال بحام فيه عليهم 
لوَإدًا كلرمُنْ أو وَرَوُهُةِ4 أي إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم. نين (و)» فحذف 
الجار وأوصل الفعل كقوله : 








الويل مسده عدل إلى الرفع للدلالة على الثبات والدوام كما في سلام عليك» فلما كان الويل 
في الأصل مصدرًا سادًا مسذا الفعل المخصص بصدوره عن فاعل معين كانت النكرة 
المذكورة متخصصة بذلك الفاعل فساغ الابتداء بها لذلك. وفي الصحاح: الطفيف القليل 
والتطفيف نقض المكيال» وهو أن لا يملأ إلى أصباره أي رأسه. وفيه أيضًا البخس الناقص 
قال تعالى: لوَسَرَرَهُ نسب تخي [يوسف: ]٠١‏ وقد بخسه حقه يبخسه بخسًا إذا 
انقصه » وسمي البخس في الكيل والوزن تطفيثًا أي تقليلاً لكون ما يبخس شيئا طفيمًا أي 

قليلاً حقيرًاء فإن من لا يملا المكيال إلى جوانبه» وكذا من لا يسوي عموذا لميزان لا 
بعس يؤل من حل المتتري لأ لقص الكثير يتلوز ابعل مه قوله: (أي إذا 

اكتالوا من الناس) يعنى أن الاكتيال أخذ الحق من الغير بالكيل كما أن الاتزان أخذه منه 
بالوزن فهما أخذ الحق لنفسه. والكيل والوزن إعطاؤه لغيره بالمكيال والميزان» فحق 
الاكتيال أن يتعدى بكلمة «من» حيث يقال: كلت من فلان ولا يقال: كلت على فلان إلا 
أن كلمة «على» أقيمت في الآية مقام «من» لوجهين: الأول الدلالة على أن المأخوذ الحق 
الثابت له على الناس. فإنه إذا قيل: اكتلت منه لا يفهم منه إلا أنه أخذ منه بالكيل مع 
قطع النظر عن كون المأخوذ هل هو حق له عليه أولاً. والثاني الدلالة على أن اكتيالهم من 
الناس اكتيال فيه إضرار لهم وتحامل عليهم» فإن كلمة «على» تدل على الإضرار والظلم 
يقال: تحامل عليه أي ظلمه. فقولهم: اكتال عليه يفهم منه أنه أخذ منه أخذا متضمنًا 
للتحامل عليه. والوجه الأول أظهر. قوله: (أي إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم) يعني أن 
الكيل والوزن عبارتان عن الإعطاء للغير بالمكيال والميزان» فاللغة الشائعة فيهما أن يقال: 
كالوا لهم أو وزنوا لهم ولا يقال: كاله أو وزنه. ونظم الآية إما من قبيل حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل : كالوا مكيلهم أو وزنوا موزونهم» وإما من قبيل الحذف 
ا ا ل 
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نمفق عننت للك أو كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ولا 
يحسن جعل المنفصل تأكيد المتصل فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود بيان 
اختلااف حالهم في الأخذ والدفع لا في المباشرة رعديهاء ويستدعي إلياك الالنت رهد 
الواو كما هو خط المصحف في نظائره. «ألَا طن َولَتِكَ 0 492 نإن من 
لق للنه لم تعاس على امال عله القاكج كنك يدن قله : رقت القار / تحيد د 


حالهم . 


راع جيه نك ان ا ل كي من أجودها. فإن أكموًا جمع قلة 
واحدها كمء والكمأة جمع كثرة لكمء أيضًا على غير القياس» والتنوين في أكمؤًا للتعظيم . 
والعساقل ضرب من الكماة الواحدة عسقول وهي الكماة الكبار البيض التي يقال لها شحمة 
الأرض. وبنات الأوبر كمأة صغار مزغبة على لون التراب وهي أردأ أنواع الكماة والزغب 
الشعرات الصغار من ريش الفرخ. قوله: (ولا يحسن جعل المنفصل تأكيد المتصل) أي لا 
ار في الموضعين ضميرًا مرفوعًا منفصلاً مؤكدًا للضمير المتصل في 
«كالوا» أ و ”وزنوا» العائدين إلى المطففين لوجهين: الأول أن المقصود من الآية بيان اختلاف 
حالهم في الأخذ والدقع وأنهم حال الأخذ يستوفون وحال الدفع يخسرون وينقصون. وعلى 
تقدير أن يجعل المنفصل تأكيدًا للمرفوع المتصل يفوت هذا المقصود ويكون أول الكلام دالاً 
على أنهم يستوفون حال الأخذ. ويكون ما بعذه دالا على أنهم إذا تولوا الكيل والوزن هم 
بأنفسهم على الخصوص اخسرواء وهو كلام متنافر لأن الحديث واقع في الفعل وهو الاكتيال 
والكيل لا في المباشر. والوجه الثاني أن الضمير لو كان مرفوعا مؤكذا للمنفصل لوجب أن 
يكتب الألف بعد واو الجمع في إمام المصاحف كما هو الأصل في أمثاله مثل: قعدوا هم 
وقاموا همء وهذا الوجه ضعيف لأن رسم المصحف كثيرًا ما يخالف القياس المقرر في علم 
الخط . 








قوله: (وفيه إنكار وتعجب من حالهم) في فى الاجتراء على التطفيف والإنكار مستفاد من 
صورة الاستفهام. فإن «ألا» هنا ليست للتنبيه بل هي همزة الاستفهام دخلت على «9» النافية 
فأفادت الإنكار على انتفاء ظنهم. والتعجب مستفاد من ذكر الظن في موضع ذكر اليقين 
والإنكار على انتفائه. فإن الواجب على العاقل أن كفن البعيف والجزاء لتعاضد الدلائل 
العقلية والنقلية عليه.» وأن ا 0 يوجب وت اود على رؤوس الها 
بر حي ايه وباي رايا موا ييه فإن الظن كاف في حصول 
الخوف الموجب للامتناع عن التطفيف ونحوه وعدم امتناعه عنه يدل على أنه لا يظن ذلك. 
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ساغري. صا 


لتم عنم 42 عظمه لعظم ما يكون فيه. َيه بَمُ نسُح نصب 
البمبعوثون» أو بدل من الجار والمجرور. ويؤيده القراءة بالجر. #لربٌ لْعْلمِينَ ‏ 46 
لحكمه. وفي هذا الإنكار والتعجب وذكر الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيه لله 
والتعبير برب العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه. #كلآ» ردع عن 
لمر عر لع عدي «إنَّ كتبَ الْقْجَارٍ4 ما يكتب من أعمالهم أو كتابة 
أعماليسم. «لنى سِيَينِ 42 كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال: وما 








وذلك أمر عجيب حيث كان أسوأ حالاً من الكفار فإنهم يظنون البعث ويقولون: #إن نظن 
لَّا ليا وما كن بمُسََْيدنَ4 [الجائية: 7]. قوله: (أو بدل من الجار والمجرور) فإنه منصوب 
الحيدا: قوله: (لحكمه) قدر المضاف لأن ذاته تعالى لا تكون علة لقيامهم إلا باعتبار كونه 
حاكمًا وآمرًا بذلك. قوله: (وذكر الظن) فإن ذكره ليس لأجل إن أمر البعث والقيام من 
القضايا التي يكفي المؤمن أن يظن بوقوعها لأنه مما يجب أن يعتقد به المؤمن اعتقادا جازما 
ثابتّاء بل إنما ذكر للمبالغة في المنع عن التطفيف لدلالته على أن الظن بالبعث والقيام يكفي 
في الامتناع والارتداع عن أمثاله فضلاً عن الجزم واليقين به. وكذا وصف اليوم بالعظم فإن 
ما يستعظمه الله تعالى لا شك أنه يكون في غاية العظمة. وقد مر أن عظمته لعظم ما يكون 
فيه من الأهوال. وكذا ذكر قيام الناس فيه لله الكبير المتعال أي لحكمه يدل على المبالغة في 
المنع عن ذلك. وكذا ذكر وصف نفسه بالربوبية للعالمين فإن من كان مالكا للعالمين وكان 
العام وامزة سكا في قيقع وتدرة كين مجع عن الطاائ الكري بوتي يوي تن 
المظلوم الضعيف؟ فإن مقتضى الربوبية أن لا يضيع شيئًا من حقوق المستحقين؟ وأصل المنع 
من التطفيف قد حصل بقوله أولا: «ويل للمطففين» فإنها كلمة تقال لمن استحق أن ينزل 
عليه بلية وافة فيقال: ويل لك زجرًا له عما هو فيه. فدل بذلك على أن المطففين ينزل بهم 
بسبب تطفيفهم بلية وعذاب هائل» فما ذكر بعده يكون للمبالغة في المنع . . قال أعرابي لبعض 
الملوك : إنك قد سمعت ما قال الله عز وجل في المطففين أراد بذلك أن المطفف قد توجه 
عليه الوعيد العظيم في أخذ القليل ‏ فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بغير كيل 
ولا وزن؟ قوله: (ما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم) جواب عما يقال: أخبر الله تعالى 
بأن كتاب الفجار في سجينء ثم فسر السجين بقوله: «كتاب مرقوم» فصار كأنه قيل: إن 
كتابهم في كتاب مرقوم فما معناه؟ أجاب عنه المصنف أولاً بأن الكتاب في قوله: «كتاب 
الفجار» مصدر كتب يقال: كتب كتبًا وكتابا وكتابةء أطلق في الآية بمعنى المكتوب كضرب 
الأميرء والكتاب الذي فسر به السجين بمعنى السفر الذي كتب فيه الأعمال والمعنى : 
الأعمال المكتوبة للفجار مثبتة في الكتاب عر يس 1 الفجرة. وثانيًا بأن الكتاب 
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درك ما يهن 2 كب روم 4017 أي مسطور بين الكتابة» أو معلم يعلم من رآه أنه 
لاحر بي ع بن الخد ري تان اي ا أو لأنه مطروح كما 
فيل : الي م وحس . . وفيل : : هو أسم مكان والتقدير : مكان السجينء 





ويل بوْمَِذٍ مسَكرْبِينَ 49 بالحق أو بذلك . الذي يحون ع رن اهقلق صمفة 
ا ووم 0 قد إل كل اشر متجاور عن النطر خا في 





الأول مصدر مستعمل في أصل معناه وهو في النظم مصدر مضاف والتقدير: أن كتابة أعمال 
الفجار ثابتة في السجين الذي هو كتاب جامع اعمال الفجرة. قوله: (أي مسطور بين 
الكتابة) وفي الصحاح: الرقم الكتابة والختم. فإن فسر المرقوم بالمكتوب يكون توصيف 
الكتاب للدلالة على أنه بين الكتابة بحيث كل من نظر إليه يطلع على ما فيه بلا دقة نظر 
وإمعان بوجه. وإن فسر بالمختوم يكون المقصود الدلالة على أن ذلك الكتاب مشتمل على 
علامة دالة على شقاوة صاحبه وكونه من أصحاب النار لأن الختم علامة وكونه علامة الشر 
مستفاد من المقام لأنه مقام الذم والتهويل. قوله: (فعيل من السجن) اختلف في أن السجين 
علم لشيء معين أو اسم مشتق» فمن ذهب إلى الثاني قال : إنه فعيل من السجن وهو الحبس 
كما أن الفسيق مشتق من الفسق فهو في الأصل من أسماء الصفة وموضوع للمبالغة: ثم نقل 

من الوصفية وجعل لقبا للكتاب لكونه سببًا لحبس صاحبه. ومعنى صيغة المبالغة الدلالة على 
المبالغة في كونه سبب الحبس والتضييق فإنه يؤول إلى حبس لا يجد صاحبه فيه شيئًا من 
الروح والسعة. 


قوله: (أو لأنه مطروح) أي ويجوز أن يكون السجين مبالغة المسجون. ثم نقل من 
الوعية وجعل لقبًا للكتاب لكونه مطروحًا في أسفل المواضع وأوحشها وهو أسفل سبع 
أرضين وفيه إبليس وذريته لعنه الله فيطرح فيه الكتاب الجامع لأعمال الفجرة الملقب 
بالسجين ليكون ذلك علامة 0 وخمة مقدارهمء ولا يصعد به إلى السماء كما يصعد 
بكتاب المؤمنين كما قال: #إنّ كك كنت الرزر إبى عتيت» [المطففين: .]١8‏ قوله: (وقيل هو 
اسم مكان) أي وقيل: إنه ليس بمشتق بل هو اسم علم لشيء معين هو الأرض السابعة 
السفلى؛ أو حية في جهنم. . صخرة تحت الأرض السابعة تقلب فيجعل كتاب الفاجر 
تحتها . . فعلى تقدير أن يكون السجين اسم مكان لا يصح أن يحمل عليه كتاب مرقوم إلا بأن 
يقدر المضاف في قوله: #ما سجين» أو في قوله: #كتاب مرقوم»# ليصح الحمل . وإليه 
أشار المصنف بقوله: «والتقدير مكان السجين أو محل كتاب مرقوم». قوله: (للمكذبين 
م أي بما يجب تصديقه من الحق أي حق كان. وقوله : «أو بذلك» أي ذلك اليوم الذي 


5ه شورة التطنفي ( الآبانق :7ت ١4‏ 


التقليد حتى انعقمن :قدرة أله وعليةه قانتها لمعه الاعانةر اعد هق منهمك في 
القور قم المكايدة يجيف تقاف هونا و انين عالت على الأنكان الما هلاقام لوا كن 
عله اينما قال ا( من فط جاه وات من الح فل يقد شاف 
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النقل كما لم ينفعه دلائل العقل . #كلا» ردع عن هذا القو قول. 9ك بن اذ كل فلريهم نا 

يقوم فيه الناس لرب العالمين. ولم يذكر صلة المكذبين إما للتعميم لكل ما يجب أن يصدق 
به وإما لدلالة القرينة عليه وهو يوم يقوم الناس فيه فعلى الأول يكون قوله تعالى: #الذين 
يكذبون بيوم الدين# صفة مخصصة لكون مفهومه أخص من مفهوم موصوفهء وعلى الثاني 
صفة موضحة إن كان ذات الموصوف معلومًا للمخاطب بوجه ما ومجهولا من حيث إنه 
يصدق عليه مفهوم الصفة. وإن كان معلومًا له من هذه الحيثية أيضا تكون الصفة للذم. فإن 
الصفة الموضحة لا بد أن يكون مفهومها عين مفهوم موصوفها ولا يكون بينهما فرق إلا 
بالإجمال والتفصيل باشتمال مفهومها على زيادة تفصيل وبيان ليس في مفهوم الموصوف 
بحيث يصلح أن يكون معرفًا له كما في قولك: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى 
فراغ يشغله. قوله: (المخدجة) أي المنتجة نتيجة باطلة لا يعتد بها من أخدجت الناقة إذا 
جاءت بولدها ناقص الخلق. والاعتداء هو التجاوز للحد عن النهج الحق. وحمله المصنف 
على إهمال القوة النظرية التي كاد أن يعرف الإنسان بها الحق لذاته كوجود الصانع ووحدته 
واستكماله لجميع صفات الجلال والجمال؛ ومن يكذب بالبعث والقيامة إنما يكذب 
لاستقصاره قدرة الله تعالى وعدم اعتقاده بكونه تعالى قادرًا على جميع الممكنات» أو 
لاستقصاره علمه تعالى وعدم اعتقاده بكونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات من الكليات 
والجزئيات ليعلم أنه تعالى عالم بتفاصيل أجزاء كل شخص متميزة عن أجزاء غيرهء وأنه 
تعالى قادر على جمعها وإعاة الحياة فيها. ولا شك أن من وصف الله تعالى بما لا يجوز أن 
يوصف به فقد أهمل قوته النظرية ولم يستعملها ليكتسب بها العقائد الحقة ويعتقد بها. 
والأثيم يدل على المبالغة في ارتكاب الإثم والمعصية يسبب الاتباع للشهوة والغضب فإنه 
يستلزم إهمال القوة العملية التي كمالها أن تعرف الحق لأجل العمل به. . ثم إنه تعالى وصف 
الكذب بيوم الدين بوصف نالك فقال: #إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين* وهذا من 
الاعتداء عن النظر في شواهد النقل بإنكار النبوة والقدح في كون القران من عند الله تعالى 

والاعتداء بهذا الوجه وإن كان مندرجًا في الاعتداء المذكور أولاً إلا أز. خص بالذكر للمبالغة 
في ذم من اتصف به فإن أمر الإرسال والإنزال أشرف آثار رحمة الله تعالى وفضله على عباده 
ومن أنكرهما فهو في غاية الطغيان» فلا يستبعد منه تكذيبه بيوم الدين. وفي الصحاح : 
السطر بسكون الطاء الصنف من الشيء؛ ويجمع على أسطر وسطور مثل أفلس وفلوس في 
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او 000 9 رد لما قالوه وبيان لما أدى بهم إلى هذا القول بأن غلب عليهم حب 
المعاضتي:بالاتهماك فنهنا حت صار ذلك صدأ على قلوبهم فعمي عليهم معرفة البحق 
والباطل. فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات كما قال عليه السلام: «إن العبد كلما 
أذنب ذنبا حصل في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه» والرين الصدأ. وقرأ حفص «بل 
ران» بإظهار اللام. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر "بل رين» بالإمالة. «كلّ ردع عن 
الكسب الرائن. # كيد 3 عن رَيَهم يَوميرٍ حو 42 فلا يرونه بخلاف المؤمنين 
ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلاً لإهانتهم بإهانة من يمنع عن الدخول على الملوك؛ أو قدر 
مضافا مثل: رحمة ربهم أو قرب ربهم. 








جمع فلسء» والسطر بفتح الطاء مثله ويجمع على أسطار مثل سبب وأسباب» ثم يجمع على 
أساطير والأساطير الأباطيل جمع أسطورة بالفضم. أو إسطارة بالكسر. فأساطير الأولين 
أحاديثهم وأخبارهم الباطلة . قوله: (رد لما قالوه) من أن ما يتلى عليهم أساطير يعني أن كلمة 
«بل» ههنا للؤوضراب عن قولهم ذلك بعد ردعهم عنه. وأن وجه الإضراب عنه إبطاله. وقد 
يكون الإضراب لمجرد الإعراض عما سبق وجعله في حكم المسكوت عنه مع الشروع فيما 
هو أهم؛ وههنا أضرب عنه لبطلانه في نفسه وشرع في بيان ما أدى بهم إليه كأنه قيل: ليس 
الأمر كما يقولون من أنه أساطير بل كان ما كسبوه من الأفعال القبيحة سببًا لحصول الرين 
وهو الدنس والصدأ في قلوبهم. فلذلك أضرب عن ذلك القول الباطل. 


قوله: (فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات) تعليل لكون الانهماك في 
المعاصي سيبًا لغلبة حب المعاصي عليهمء فإن الإنسان كلما تكرر عليه مباشرة المعصية 
حصلت في قلبه ملكة نفسانية يزول بسببها اتقاؤه عن ارتكابها بل يزداد ميله ورغبته فيهاء 
فذلك رين ودنس وظلمة على القلب مانعة من إدراك الحق والباطل. كما أن الطاعات 
لها أنوار وضياء معينة لمعرفة الحق والباطل» فكلما كثرت الذنوب ازداد القلبى ظلمة 
واسودادًا وبحسب أسوداده يزداد المرء وقاحة حتى إذا اسودٌ القلب كله والعياذ بالله 
تعالى ‏ لم يبق في قلبه شيء من المعرفة والحياف ويرتفع بالكلية ما يمنعه عن ارتفاع 
الشهوة والغضب فيغلب عليه حب المعاصي بحيث لا يقدر على الامتناع عنها. وكلمة 
«ماء في قوله تعالى: ما كانوا يكسبون» يجوز أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة 
وراجعها محذوف ومحلها على التقديرين الرفع على الفاعلية أي غلب على قلوبهم كسبهه 
الذي كانوا يكسبونه. قوله: (فلا يرونه بخلاف المؤمنين) وهذه الآية من جملة أدلة الرؤية: 
فإن المؤمنين لو لم يروه في الآخرة كالكفار لما كان لتخصيص الكفار بأنهم محجوبون عن 
الله تعالى فائدة.. وأيضًا أنه ذكر الحجاب هنا في معرض الوعيد والتهديد للكفار وما يكون 
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صر 


229 يح نعَانَا للم 405 ليدخلون النار ويصلون بها. <ثم بلْ ها أله كنم 
بده تَكَذَبونَ © يقوله لهم الزبانية : # كَل تكرير للأول ليعقب بوعد الأبرار كما عقب 
بوعيد الفجار إشعارًا بأن التطفيف فجور والإيفاء برء أو ردع عن التكذيب. #إِنَّ كنب 
لجار كنى عِلَتِتَ (7) وبآ دَركَ ما عِلوَنَ © كتبٌ تَرَهُمٌ 409 الكلام فيه ما مر 
في نظيره. #يشهده المفريون التاق يحضرونه فيحفظونه أو يشهدون على ما فيه يوم 
القيامة . «إنَّ الْديَارَ لَنى َي )عل الَْرآيكِ» على الأسرة في الحجال 8 يَظرنَ )4 


صر جو صر برل 
٠.‏ و 


: اع 7 : م 7ه 8 
إلى هذا صر هي مدق انم والمتفرجات. “تغرف فى وجوههر نَضَرَه لعي )4 بهجة 





وعيدًا وتهديدًا لهم لا يجوز حصوله في حق المؤمن» فوجب أن.لا يحصل هذا الحجاب في 


عزاةالسومقون عقيس كيب وإذراك وقصوي عي متبال 
تل٠خسون‏ التتعميم إذا راو فيا خسران أهل الاعتزال 


وأجاب المعتزلة عن هذا الاستدلال بأن الحجاب المختص بالكفار ليس بمعنى عدم 
الرؤية حتى يقال إنه تعالى لما خص الحجاب بالكفار دل ذلك على أنه مرفوع عن الأبرار بل 
هو مجاز عن كونهم أذلاء مهانين عند الله تعالى» شبّهت حالهم تلك بحال من كان محجوبا 
عن بعض السلاطين لحقارته وعدم استحقاقه للدخول عليهء فأطلق عليهم اسم المشبه به. 
ومنهم من أجاب بأن تقدير الكلام أنهم عن رحمة ربهم أو عن قرب ربهم لمحجوبون فليس 
لهم نصيب من ذلك. قوله: (تكرير للأول) وهو قوله: لاعلا إِنَّ كتب الْمُبَارٍ لَنى سجن » 
[المطففين: ] فيكون ردعا عن التطفيف والغفلة عن البعث والحساب مثله. لما ذكر حال 
الفجار المطففين أتبعه بذكر حال الأبرار الذين لا يطففون. قوله: (الكلام فيه ما مر) فالمعنى 
الأعمال المكتوبة للأبرار أو كتابة أعمالهم #لفي عليين* أي لفي كتب جامعة لجميع أعمال 
الأبرار على أن عليين في الأصل جمع «على» وهو فعيل من العلو للمبالغة فيه» ثم نقل عن 
الوصفية وجعل علما للكتاب الجامع لكونه سببًا لعلو صاحبه غاية العلو. وقيل: عليون اسم 
مكان إعرابه كإعراب الجمع لكونه على لفظ الجمع. ثم اختلفوا في ذلك المكان؟ وقيل: هو 
السماء الرابعة. وقيل : هو السماء السابعة. وقيل: هو قائمة العرش اليمنى فوق السماء 
السابعة. وقيل: هو سدرة المنتهى. فعلى تقدير كونه اسم مكان لا يحمل عليه كتاب مرفوم 
إلا بأن يحمل الكلام على تقدير المضاف في الأول أو في الثاني» ويكون التقدير: وما أدراك 
ما كتاب عليين أو هو محل كتاب مرقوم. قوله: (على الأسرة في الحجال) وهي جمع حجلة 
بالتحريك وهي بيت العروس يزين بالأسرة والثياب والستورء فإن الأسرة لا تسمى أريكة إلا 
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التنعم وبريقه. وقرأ يعقوب ا على بناء المفعول و«نضرة» بالرفع. #يسَفَونَ من 
نَحبِقٍِ4 شراب خالص «تَخْتُورٍ (3) حْنّهُمُ مك4 أي مختوم أوانيه بالمسك مكان 
الطين ولعله تمثيل لنفاسته؛ أو الذي ١‏ له ختام أي مقطع هو رائحة المسك. وقرأ الكسائي 
«خاتئمه» بفتح التاء 2 يختم به ويقطع. #وف ذَلِكَ» يعني الرحيق أو النعيم. 
« تساي الْمَنافِسُونَ 4 0 المرتغبون. لوَمِرَاجمٌ من تَسْنِيمٍ 6 -0-- لعين 
بعينها سميت تسنيمًا لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها. لعَيِكا يَْرَبُ يها الْمفيّونَ (4)2 
فإنهم يشربونها صرفا لأنهو الم يشدلوا .+ بغير الله ويمزج لسائر ا 0 ميد '(عبيئًا») 
على المدح أو الحال من «تسنيم) والكلاء في الباء كما في ليرب يا يبد أنه 
الإسات 1 





«إنّ الدب لجريرا4 يعني رؤساء تريش. طكانّأ مِنّ ألذينَ +امثوأ يضْعَكْنَ (8©)» 
7 8 ل م 7 010 4 


كانوا يستهزئولن بمقراء المو متي . مو 0 بهم د يلغامرون 4 عي 0 





إذا كانت في الحجال. عن الحسن قال: كنا لا ندري ما الأريكة حتى لقينا رجل من أهل 
النعن أعيرنا أنه الي عندهم ذلك. ولما عظم الله تعالى كتاب الأبرار في الآية المتقدمة 
عظم بهذه الآية منزلتهم فقال: ##إنَّ الأترار لنى نَمِيرٍ# [المطففين: ؟١]‏ والرحيق من الشراب 
ما لا غش فيه ولا شيء يفسده. قوله: (أي مختوم أوانيه) من الأكواب والأباريق أي هو 
ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار ا الشبر ابه ومترموالة 
والمرسل إليه. قوله: (أو الذي له ختام) عطف على قوله: الأي مختوم أوانيه بالمسك"» اق 
يجوز أن يكون قوله: #اختامه بنك © يفعت نقظغة إذا شرنرائحة ينك أن توحن :واكدة 
المسك عند خاتمة شربه فإن ختام الشيء وخاتمه آخره. قوله: (والكلام في الباء كما الخ) 
أي كما مر فى "سورة ل إما صلة الالتذاذ أي يشرب المقربون متلذذين بهاء أو 
بمعنى ١من»‏ لأن الشرب يبتدأ منهاء أو مزيدة أي يشربها بتقدير يشرب ماؤها لأن العين لا 
نشروت وإنما يقرب ناوه وحمل أن تون بجع دفي أي يكدربوة بوهم اقبهنا+ اوالعجملة 
في موضع الصفة لقوله : «عينًا؛ . 


قوله: لي رؤساء قريش) إشارة إلى أن سبب النزول أن أكابر المشركين كأبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأمثالهما كانوا يضحكون من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم كعمار بن 
صهيب وبلال» فنزلت. ووجه ارتباطها بما قبلها أنه تعالى لما وصف كرامة الأبرار في 
الآخرة ذكر بعد ذلك قبح معاملة الكفار معهم في الدنيا من استهزائهم وضحكهم منهمء ثم 
نين أن ذلك سيقلب على الكفار في الآخرة والمقصود منه تسلية المؤمنين وتقوية 0 
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و ص سس 9_0 ل سا مغر م 


ا ا 7 7 4 > في _ اح سسب 5 
ويشيرون بأعينهم. طوَإدا الوا إل أَمْلِهمُ أنمَبوا مكهِينَ (4)73 ملتذين بالسخرية منهم. 
١ ٠‏ 007 ا .2 وه ل ا برت 2 

وقرأ حفص «فكهين». #وإذا رَأُوْهَمَ الوا إن مولا لضالون افق وإذا رأوا المؤمنين 
٠. ٠.‏ 1121 ُ مض ا ا 34 05 ٠‏ 
نسبوهم إلى الضلال. #وَمَا أَرْسِلُوا عَكيمَ* على المؤمنين لحَفِظِينَ (7©)» يحفظون 

ع6 5 1 5 سرك“ رو ره 07 م اس سيره 000 و 0 
عليهم أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم. #فاليوم الذين َأمَنُواْ من الْكفَارٍ يِضِحَكُوْنَ 
٠ . 5 0 1‏ 5 + < ني 
)»4 حين يرونهم أذلاء مغلولين في النار. وقيل: يفتح لهم باب إلى الجنة فيقال لهم 
اخرجوا إليهاء فإذا وصلوا إليه غلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم. #عَل الأرايك ينظرون 

ره عا ما مج لامعو 5 را سمبروءه سور م جحشسه 

الاق حال من «يضحكون». طهل يب الكَُدُ» هل أثيبوا لما كوأ يلون (4)03. 
وقرأ حمزة والكسائى بإدغام اللام في الغاء. قال النبى عليه الصلاة والسلام: «من قرأ 


و 


سورة المطففين شما لله من الرحيق المختوم يوم القيامة) . 





وذكر من معاملاتهم القبيحة أربعة أشياء: أولها قوله: #إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا 
يضحكون4 أي يستهزئون بهم وبدينهم . وثانيها قوله: #وإذا مروا بهم يتغامزون# والتغامز 
تفاعل من الغمز وهو الإشارة بالجفن والحاجب» ويكون الغمز أيضا بمعنى العيب والمعنى : 
أنهم يشيرون إليهم بالأعين استهزاء بهم ويعيبونهم ويقولون: انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم 
ويتركون اللذات ويتحملون المشقات لما يرجونه في الآخرة من المثوبات؛ مع أن أمر البعث 
والجزاء ليس بمتيقن بل هو بعيد كل البعد. وثالثئها قوله: #وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فاكهين» أي معجبين فرحين بما فعلوا بالمؤمنين» وهو حال من فاعل «انقلبوا» كما أن 
«حافظين» حال من.فاعل «أرسلوا». قيل: فاكهين وفكهين لغتان بمعنى ناعمين متلذذين . 
وفيل : فاكهين أي متنعمين مشغولين بما هم فيه من الكفر واتباع الشهرات وفكهين معجبين . 
ورابعها قوله تعالى: #وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» أي هم على ضلال في تركهم 
التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب لا يدري هل له وجود أو لاء ثم قال: وما أرسلوا عليهم 
حافظين » يعني أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء على المؤمنين يحفظون عليهم 
أحوالهم ويتفقدون ما يصنعونه من حق أو باطل فيعيبون عليهم تسد ونه قا لا 4 زاتما 
أمروا بإصلاح أنفسهم وأي نفع لهم في تتبع أحوال غيرهم. 
تمت سورة المطففين والحمد لله رب العالمين 


سؤره (الانشقاق 


مكية وآيها خمس وعشرون 


بسم الله الرعن الرعيم 


0 يج 7 ارس 8م 


© إذا السََاءُ انشَقَتٌ 340 بالغمام كقوله تعالى: #وَيِومَ شَنَفَّنُ سنآ بلْمَسِ » 
[المفرقان: 60؟] وعن على رضي الله عنه : تنشق من المجرة . 





سورة الانشقاق 


بسم الله:الرحملن الرحيم 

قوله: (انشقت بالغمام) الانشقاق التصدع وذلك من علامات القيامة. والغمام 
السحاب» والباء فيه للآلة كما في قولهم: انشقت الأرض بالنبات. والمعنى: إن السماء 
تتصدع بغمام يخرج منها. قيل: يكون في ذلك الغمام ملائكة العذاب وكان ذلك أشد 
وأوجل من حيث إنه جاء العذاب من موضع الخير. فعلى هذا يكون انشقاق السماء لنزول 
الملائكة. وقيل: تنشق للسقوط والانتقاض. ويؤيد الأول ما روي من أنها تنشق من 
المجرة وهي باب السماء يقال لها بالفارسية راه كهكشان. وهي ترى في الشتاء في أول 
الليل في ناحية السماءء وفي الصيف في أول الليل في وسط السماء وتنتقل في آخر الليل 
إلى غير موضعهاء ويقال: إن النجوم تقاربت في المجرة فطمس بعضها فصارت 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م 0" 
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جك صرعه 


#وَوِنتَ ريا واستمعت له أي انقادت 0 رك حصيزة أراد اتكتقاقها انقباد 
المطواع الذ يُ نأذن للذمن ويدقة له #وَحَقتٌ نَتْ )4 أي وجعلت حقيقة دن ييه 
0 570 7 دض مُدَتَ (2)» بسطت بأن تزال 
جبالها وأكامها. #وَالْقَتَ ما فها# ما في جوفها من الكنوز والأموات. #وَجَلتَ 46 





قوله: (واستمعت له) الجوهري: أذِن له أذنًا استمع. وأنشد. 


صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به وإن أكترت. مش متهيو أذسوا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلخم «ما أذن الله لشيء كإذنه 
لنبي يتغنى بالقرآن». أي ما استمع إلى شيء كاستماعه إلى صوت نبي يقرأ القرآن المنزل 
عليهء وهو مجاز عن الاعتداد بذلك والاستحماد له أي لا يعتد بشيء كاعتداده بذلك. فإن 
حقيقة الإصغاء والاستماع لما لم تتصور في حقه تعالى حملت على غايتها التي هي 
الاعتداد والرضى» وإذا أسند إلى نحو السماء ممن ليس من أهل الاعتداد والاستحسان 
يكون مجارًا عن المطاوعة لتأثير قدرة الله تعالى وعدم الامتناع عنه بأن شبهت حال السماء 
في انقيادها لتأثير قدرته تعالى حين أراد انشقاقها بانقياد المستمع المطواع للآمرء فاستعير 
لانقيادها لفظ الإذن والاستماع ل في غاية التي هي انقياد المأمور المطيع. فهو 
مجاز في المرتبة الثانية. قال الإمام: إنه لم يوجد في جرم السماء ما يمنع من تأثير قدرة 
الله تعالى في شقها وتفريق أجزائهاء فكانت في قبول ذلك التأثير كالعبد الطائع الذي إذا 
ورد عليه الأمر من جهة المالك أنصت له وأذعن ولم يمتنع» ٠‏ كقوله تعالى: #أَنينَا طأبِينَ»* 
[فصلت: ]١١‏ وكذا قوله: ##وََدِتَ يَا» [الانشقاق: ”» 5] وحقت عبارة عن نفوذ القدرة 
في الإيجاد والإعدام وتفريق الأجزاء من غير ممانعة أصلاً. قوله: (فهو محقوق وحقيق) أي 
جدير بأن يستمع وينقاد لأنها ممكنة لذاتها والممكن لذاته يحق له أن ينقاد لقدرة من يؤثر في 
جره وصفاته وأفعاله. 


. قوله: (وأكامها) - 0000 والأكم بضمتين مثل عنق 
وأعناق» والأكم جمع أكام مثل كتب وكتابء والأكام جمع أكم مثل جبل وجبالء» والأكم 
جمع أكمة مثل ثمر وثمرةء والأكمة الجبل الصغير. فإن زلزلة الساعة تزيل جبال الأرض 
وأكامها وينسفها ربي نسقًا فيذرها قاعًا صفصمًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتّاء فبسخوض ظير 
الأرض وينبسط . والمد بمعنى البسط مأخوذ من مددت الشيء فامتدء ويؤيده ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مدت مد الأديم العكاظي: فإن الأديم إذا مد زال كل 
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وتكلفت في الخلو أقصى جهدها حتى لم يبق شيء في باطنها. #وَأذِتَ ريا في الإلقاء 
والتخلية وَحْدَّتَ (4)2 للإذن وتكرير إذ الاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة 
وجوابه محذوف للتهويل بالإبهام» أو الاكتفاء بما مر في سورتي التكوير والانفطار» أو 
بدلالة قوله : 





انثناء فيه واستوى. وقيل: إنه مأخوذ من مده إذا أمده أي يتزايد سعتها يوم القيامة لوقوف 
الخلائق عليها للحساب. واعلم أنه لا بد من الزيادة في وجه الأرض سواء كان ذلك 
بتمديدها أو إمدادهاء لأن الخلائق بأسرهم من الأولين والآخرين لما كانوا واقفين على 
ظهرها يوم القيامة لا بد من الزيادة في طولها وعرضها. عن علي بن الحسن أنه قال: قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم حتى لا يكون 
لبشر من الناس إلا موضع قدميه». يعني لكثرة الخلائق فيها. 


قوله: (وتكلفت) أي خلت غاية الخلو حتى لم يبق في باطنها شيء فصارت بذلك 
ظ الست فيرخل انفى رسع ا رادها فإن حقيقة التكلف غير متصورة في 
الأرض . والجهد بضم الجيم الطاقة وبالفتح المشقة. وقوله: #وأذنت لربها وحقت* ليس 
بتكرار لأن الأول في حقّ السماء وهذا في الأرض. ثم إنه تعالى لما ذكر من مقدمات 
القيامة ومباديها أمورًا وجعلها شروطًا ولم يذكر جزاءها ليكون إبهامه أدخل في التهويل. 
كأنه قيل: إذا وقعت هذه الأمور كان ما لا يدخل تحت الوصف والبيان». 9 جنس 
الإنسان خطابًا مندلاً منزلة مخاطبة كل واحد منهم على التعيين فقال له: «إنك كادح إلى 
ربك كدحًا» والكدح في اللغة السعي الشديد في العملء» وذلك العمل إما الذهاب إليه 
تعالى بأن يفارق البدن بالموت ويصل إلى عالم الأرواح. وإما أعماله التي عملها في الدنيا 

من الخير والشر فإنه يسعى بها إلى ربه فيحاسبه بها. فالمعنى على الأول: أنك ساع 
مجتهد تسير مع أنفاسك كما قيل : أنفاسك خطاك سيرًا سريعًا إلى ربك أي إلى لقائه 
بالموت لإنملاتيه4 عند مجيء أجلك فانظر بأي عمل تلقاه أي فألقه بعمل ينجيك لا بعمل 
يرديك. وعلى الثاني أنك كاد بعملك في دنياك كدًا وسعيًا تسير إلى ربك فيحاسبك 
ويجازيك به فانظر بأي عمل تسير إليه. 


قوله: (أو الاكتفاء») عطف على التهويل يعني أن المحذوف إما مبهم يذهب ذهن 
السامع كل مذهب لإبهامه لكون ذلك أدخل في التهويل؛ أو متعين وهو قوله: علمت 
نفس ما تسعى فيه من خير وشر ولم يذكر اكتفاء بما مر. قوله: (أو بدلالة قوله) عطف 
على قوله: ما مر» وقوله: «عليه» أي على الجواب المحذوف وهو متعلق بالدلالة. 
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يانه اسن 27 إِنَّكَ كايح | 3 ريك 23 فعا نه - الي ول شير 5 د 
الإنسان كدحه 2 20 يؤثر فيه من كدحه إذا خوك أو فولاقة. اه الاك إنك 

ح إلى رمث بلق عفر امن والكدح إليه السعي ل لْمَاء جزائه. 17 7 0 5 
1 م ةد 1 السيوة ان ب يب إل أفير 


ل 2 ات 
ا 


سيا )4 إلى شير ذه المؤمنين» أو فريق من المؤمنين: أو أهله في الجنة في #وَأما 
م ظهرِو. 409 أي يؤتى كتانه كاله :م وراء ظهره 4 قل : يغل يمناأه 0 


عنقه ويجعل الوأ وراء ظهره . #فسوف ير 0 | 49 يتمنى الثبور ويقول : يا ثبوراه 
وهو 0 ك اورشن سعيراً 40 وقرأ الححا زيان الشامي والكسائي و«ايصلى) كقوله 


5 (لافى الإنيان كدج اق عمله الذي كدح فيه وتعب. وفيه إشارة إلى أن ضمير 
«ملاقيه؛ راجع إلى الكدح إلا أن الكدح لكونه عرضا لا يبقى بمتنع تلاقيه فلا بد من تقدير 
المضاف إليه أي فملاقي حسابه وحكمه لا مفر له منه. قوله: (أي جهذا يؤثر فيه) بفتح 
الجيم وهو المشقة والتعب». وهو تفسير لقوله: #كدحًا» لا بضمها ولذلك عطف عليه الكد 
في الكشاف حيث قال: الكدح جهد النفس في العمل» والكد فيه حتى يؤثر فيها من كدح 
جلدة وجهه إذا خدشها. قوله: (أر فملاقيه) عطف على قوله: «محذوف» وإذا كان قوله: 
#فملاقيه»* جواب إذا يكون قوله: «ايا أيها الإنسان إنك كادح* معترضا بين الشرط 
والجزاء» والمعنى: إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله أي ا وإليه أشار بقوله : 
«والكدح إليه السعي إلى لقاء جزائه». قوله: : (لا يناقش فيه) يعنى أن الحيات اليسين هو 
العرض بأن تعرض عليه أعماله ويعرف أن الطاعة منها هذه وأن المعصية هذهء ثم يثئاب على 
الطاعة ويتجاوز عن المعصية فهذا هو الحساب السو كانه قد قعل ساحيه نولا 
مناقشة. ولا يقال له: لِمَ فعلت هذا؟ ولا يطالب بالعذر ولا بالحجة عليه فإنه متى طولب 
بذلك لم يجد عذرًا ولا حجة فيفتضحء كما قال عليه الصلاة والسلام: «من نوقش في 
الحساب فقد هلك» والحساب اليسير هو العرض واسوف» من الله تعالى واجب. قوله: (أي 

يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره) د يعن إن اكراء نعلي في عدي الور لووأما مين أو #كنابه 
وراء ظهره» لا ينافي قوله في سورة الحاقة «َأنّ من أرق كِتبمٌ مب [الحاقة: 0؟] لإمكان 
الجمع بينهما بأن تخلع يده اليسرى من موضعها فتجعل وراء ظهره فيعطى كتابه بشماله 
خلف ظهره. قيل: ويحتمل أن يكون بعضهم يعطى كتابه بشماله وبعضهم من وراء ظهره؛ 
ولما أوتي كتابه من غير يمينه علم أنه من أهل الثان فقول :4 ,واتبورافء قير الغوو متكن: هن 
المثابرة على الشيء وهي المواظبة عليهء وسمي هلاك الآخرة ثبورًا لأنه لازم لا يزول. قوله: 
(وقرأ الحجازيان) وهما نافع وابن كثير والشامي. وهو ابن عامر «يصلي» بضم الياء وفتح 
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تعالى: لرَتَيَةُ ير [الواقعة: 44] وقرىء ويصلى كقرله: رضيو جَهَكَم4 
الحا :11] لل عن ا هل 4 في الدنيا «مسَرُونا 402 بطرًا بالمال والجاه فارعًا 
عن الآحرة: «إِنَّمُ ظَنّ أن أن بحور 409 لن يرجع ماك . ب » إيجاب لما 

بعد «لن) .1 د بَيِوا 40 عالمًا بأعماله فلا يهمله بل يرجعه 
ويجازيه. #قلآا أ الفدق الك الحمرة التي ترى في أفق المغرب بعد الغروب. 
ا قي ل عنه: إنه البياض الذي يليها سمى به لرقته من الشفقة . 

الصاد وتشديد اللام. وقرأ أبو عمرو البصري وعاصم وحمزة «يصلى» بفتح الياء وإسكان 
الصاد مخففا. . وقرىء ا وسكون الصاد وتخفيف اللام أ يدخله غيره لقوله 
تعالى: #اوَ'ضصَلِِ جَهَئَّه» [النساء : .]1١8‏ قوله: (فارغا عن الآخرة) وعما فيها من 
الحساب ا و لاف فتقاعد لذلك عن تعب المجاهدة في الطاعات واجتناب المعاصي 
والمنكرات» فأبدله الله تعالى من ذلك السرور والأمن غمًا وإثمًا بخلاف المؤمن فإنه لما كان 
متقيًا عن المعاصي مجتهذا في الطاعات غير آمن من العذاب ولم يكن في الدنيا مسرورًا 
بالمال والجاه ولم يكن له فيها إلا هم الآخرة والخوف من أهوالهاء أبدله الله تعالى من غْمه 
ذلك سرورًا أبديًا لا ينقطع. قوله: (ظن أن لن يحور) «أن» فيه مخففة من الثقيلة واسمها 
ضَمَير. الشأن المضمر «ولن يحور» خبرها والجملة سدت مسد مفعولي الظن» والمعنى: | 
هذا الكافر ظن أن الأمر والشأن لن يحور إلى الله تعالى بأن يبعث بعد الموت. والحور 
الرجوع والمحار المرجع» وقيل: الحور الرجوع إلى خلاف ما كان عليه المرء كما في 
قولهم: نعوذ بالله من الحور بعد الكور. والمعنى على هذا أنه ظن أن لن يرجع إلى خلاف 
ما هو عليه في الدنيا من السرور والتنعم. ثم قال تعالى : «بلى4 أي لتبعئن وعلى الثاني 
ليبدل سروره بغم لا ينقطع وببلاء لا يزول #إن ربه كان به بصيرًا» عالمًا بما يعمله من الكفر 
والمعاصي» فلم يكن ليجوز في حكمته أن يهمله ولا يعاقبه على سوء أعماله» كنى بعلمه 
تعالى عن بعثه ومجازاته عليها. وكلمة «لا» في قوله تعالى: #فلا أقسم» يجوز أن تكون لرد 
الكلام السابق وإبطاله» فإنه تعالى حكى عن المشرك أنه ظن أن لن يحور أي يبعث فأبطل الله 
تعالى ذلك الظن بقوله: «لا» ثم قال بعد: «أقسم بالشفق» والفاء للتعقيب» فإنه تعالى لما 
أوجب الحور والبعث بقوله: «#بلى» فرع عليه رد قوله وإيطال ظنه. ويجوز أن تكون كلمة 
«لا» صلة وقد مر مرارًا. واتفق العلماء غير عكرمة ومجاهد على أن الشفق اسم للأثر الباقي 
من الشمس في الأفق بعد غروبهاء ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فذهب عامتهم إلى أنه هو الحمرة 
التي ترى في المغرب بعد غروب الشمسء وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. 
وظاهر قول أبي حنيفة رحمه الله: إن الشفق البياض الذي يعقب الحمرة إلا أن أسد بن 
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«وَائّلٍ وما وَسَىَ (4)00 وما جمعه وستره من الدواب وغيرها يقال: وسقه فاتسق 


قستوسقات لبو 1 يتجدكن شنائقا 





0 [نانامحفة رج نتن بهذا الترك واكان أل الشفق هو االنصير: ة كما قال به 

باه. والشفق في الأصل الرقة ومنه ثوب شفق إذا وق "لظو اللعى» :والشفقة على 
و رقة القلب عليه. وإذا كان هذا أصله فهو بالبياض أولى منه بالحمرةء لأن أجزاء 
الضياء في البياض أرق وفي الحمرة أكثف. فإن أثر الشمسن أعني ضوءها يأخذ في الرقة 
والضعف من غيبة الشمس إلى أن يستولي سواد الليل على الآفاق كلها. وقال عكرمة 
ومسجاهد: إن الشفق هو النهار بناء على أن الشفق أثر الشمس وهو كوكب نهاري وأثرها 
هو النورء ويؤيده أنه تعالى عطف عليه الليل وهو يستدعي أن يكون المذكور قبله النهار, 
فيكون القسم واقعًا بالليل والنهار اللذين أحدهما معاش والآخر سكن وبهما قوام أمور 
العالم . 


قوله: (وما جمعه) أي وما كان منتشرًا بالنهار فإن الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى 
مأواه. والوسق ضمك الشيء بعضه إلى بعض يقال: وسقه فاتسق واستوسق كوسعه 
فاتسع واستوسع. و(ما» في قوله تعالى: #وما وسق» موصولة أو موصوفة بمعنى الذي 
جمعه أو شيء جمعهء أشار إليه المصنف بقوله: و«ما جمعه» بتقدير العائد فإنه لا بد 
من العائد على التقديرين بخلاف ما إذا كانت مصدرية. وأشار أيضًا إلى أن جمع الليل 
للمخلوقات عبارة عن ستره إياها بظلمته وإحاطة الظلمة بهاء فإن ظلمة الليل كأنها تجلل 
الجبال والبحار والأشجار والحيوانات» فكأنه تعالى أقسم بجميع المخلوقات كما قال 
تعالى: ثلا أَقِيمٌ با يُصِرُونَ وَنَا لا مُْرُونَ » [الحاقة: 78. 94”] وهذا المعنى لا يحصل 
على تقدير أن تكون «ما» مصدرية لأن المقسم به حينئذٍ يكون بوسق الليل وجمعه لا بما 
يجمعه الليل من المخلوقات. وقيل: يحتمل أن يكون المراد بما جمعه العباد المجتهدين 
بالليل لأنه تعالى مدح المستغفرين بالأسحار فيجوز أن يحلف بهم. قوله: (مستوسقات لو 
يحدن سائقًا) أوله: 


إن لنا قلائصًا حقائمقا 


ل ل ل وصف الشاعر قلائصه الحقاق متهن مسعومفات أي 
مجتمعات وتمنى أن يكون لها سائق 
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ربح مر ملل 


أو طرده إلى أماكنه من الوسيقة. «وَالْفَمَرٍ إذا َس 409 اجتمع وتم بدرًا 
لكي طذا2 عن طَبَقِ 4059 حالاً بعد حال مطابقة لجعي" القن وهو لما بقل ارق ره 
فقيل للحال المطابقة أو مراتب من الشدة بعد المراتب هي الموت ومواطن القيامة 
وأهوالهاء أو هي وما قبلها من الدواهي على أنه جمع طبقة. وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي «لتركبن" بالفتح على خطاب الإنسان باعتبار اللفظء أو الرسول #َِةِ على معنى 
حركن عالا ظريةة رن غالبة يعم بجال: افريقة بطرت ضالية وبل نامفن لياق السيداء 








قوله: (أو طرده إلى أماكنه) عطف على قوله : اجمعه وستره» يعني أن الوسق في اللغة 
كما يكون بمعنى الجمع يكون بمعنى الطرد والإبعاد أيضًا كما يقال للإبل المسروقة وسيقة. 
لآن السارق طردها من أماكنها. وفي الصحاح: الوسيقة من الإبل كالرفقة من الناس فإذا 
سرقت طردت معا. قوله: (اجتمع وتم بدرًا) مبني على ما قال من أن انسق :| مد مده 
مطاوعان لوسقه بمعنى جمعه يقال: أمور فلان متسقة أي مجتمعة على الصلاح كما يقال: 
منتظمة. ثم إنه تعالى لما ذكر ما أقسم به. ذكر بعده ما أقسم عليه فقال: #التركبن طبقًا عن 
طبق # واختار المصنف قراءة من قرأ بضم الباء' على خطاب الجنس الذي هو في معنى 
الجمع لأن النداء في قوله: “يا أيها الإنسان إنك كادح» للجنس. ومن قرأ «ليركبن» بالياء 
وفتح الباء جعل الكلام إخبارًا عن الغائب وهو الإنسان المذكور بالاسم الظاهر المنزل منزلة 
الغائب أي ليركبن الإنسان. ومعنى الآية: أن الناس يلقون يوم القيامة أهوالاً وشدائد حالاً 
بعد حال وشدة بعد شدة كأنهم لما أنكروا البعث أقسم الله تعالى أن البعث كائن لا محالة 
وأن الناس يلقون فيه الشدائد والأهوال إلى أن يفرغ من حسابهم فيصير كل أحد إلى ما أعد 
قافن خددة: أن ذارء فهي نظير قوله تعالى: لأبل وَرَنِ لمعن ثم لبن يما عملم [التغابن : ]. 
قوله: وهو لما يطابق غيره) يعني أن الأصل اسم لما طابق غيره يقال: ما هذا بطبق هذا أي 
لا يطابقه. ومنه قيل للغطاء: الطبق ثم قيل للحال: المطابقة لغيرها طبق. قوله: (أو مراتب 
من الشدة بعد المراتب) عطف على قوله: «حالا بعد حال» لأن «طبقا» على الأول اسم مفرد 
أطلق على الحال المطابقة لغيرها. . وعلى هذا جمع طبقة بمعنى مرتبة يقال: طبقات البيت أي 
مراتبه فالمراد بها في الآية طبقات الشدة ومراتبها التي بعضها أشد من بعض وهي اعونت رونا 
بعده من أهوال القيامة . قوله: (أو هي وما قبلها) أي أو هي هذه المذكورات وما كان قبلها 
من الدواهي العارضة لمان مث اتداء وجوده إلى أن يموت. 


معناه لضم الباء على طريق خطاب جماعة الذكور. وعلى تقدير أن يكون الخطاب لرسول 
الله ككِْخٌ يكون قوله: «طبقًا» اسما مفرذا لما طابق غيره وهي إما أحواله التى يترقى عليه 
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بعد طبق ليلة المعراج . وفرىء بالكسر على خطاب النفس وبالياء على الغيبة. واعن 
طبق» صفة «لطبقا» أو حال من الضمير بمعنى مجاورًا لطبق أو مجاوزين له. 

ال م عو س 1 لك 4 

#إفما ف ل َومِنونَ ه34 عه القيامة وإ 50 يم لْفرءان لا لا سَحِدُون 

مللوصينيا و لتلاوته» لما كه أنه عليه الصلاة بين 0 


المي 25 





السلام فيها من الظفر والغلبة على المشركين المكذبين بالبعك دوز لاز :عنه على الأجياة لها 
وإما مراتبه عليه الصلاة والسلام في القرب من الله تعالى والاستحقاق لأنواع فضله ورحمته 
بحيث لا يعلم كنه ذلك غيره تعالى» وإما ما ركبه من طبقات السماء كأنه تعالى يقول: أقسم 
يا محمد على أنك لتركبن حالاً بعد حال حتى يختم لك بعاقبة جميلة فلا يحزنك كفرهم 
وتماديهم في الكفر والتكذيب» أو لتركبن درجة بعد درجة في القرب من الله تعالى والكرامة 
عنده؛ أو لتركبن السملوات طبقًا بعد طبق فإنها سبع سملوات طباقفا. فهي بشارة له عليه 
الصلاة والسلام بصعوده إلى السملوات لمشاهدة ملكوتها وإجلال الملائكة إياه فيها. وقد فعل 
الله تعالى به ذلك ليلة الإسراء. وقوله: ادق “ال :ويقد. الفراتت؟ إشارة إلى أن لاعن »معت 
بعد ووجه ذلك أن الإنسان إذا صار إلى الشيء مجاورًا عن شيء آخر فقد صار إلى الثاني 
بعد الأول» فصح أن يستعمل فيه «بعد)» و «عن» معًا. وأيضا لفظة «عن» تفيد البعد 
والمجاوزة ا مشابهة للفظة «بعد؛ فصح استعمال اخداعينا بمعنى الأخرى. قوله: (وعن 
طبق صفة لطبقًا) أي لتركبن طبقًا كائئًا بعد طبق» أو حال من الضمير في «لتركبن». وقوله: 
0 لطبق» على قراءة «تركبن» بمتح الباء وقوله: «أو مجاوزين له على القراءة بضم 

. قوله: (بيوم القيامة) خص يوم القيامة بانتفاء إيمانهم به مع أنهم لا يؤمنون بأكثر ما 
0 البعث والقيامة وتشنيع 
حالهم. ؛ لأنه تعالى حكى عن الكافر أنه ظن أن لن يحور ثم حكم بأنه يحور البتة : لي اقشع 
بالحوادث المتغيرة الطارية على الأفلاك والعناصر على أن الناس يلقون بعد البعث طبمقًا بعد 
طبق إلى أن يستقر كل أحد فيما أعد له. فإن الشفق حالة مخالفة لما قبلها وهو ضوء النهار 
ولما بعدها وهو ظلمة الليل». وكذا الليل خالة “حناذكة يعد انتساط فو التهان تعغير أحوال 
الحيوانات من التفرق إلى الاجتماع ومن اليقظة إلى النوم» وكذا اتساق القمر وكونه بدرًا حالة 
حادثة بعد كونه ناقصًا. فهو تعالى أقسم بهذه المذكورات على أنهم يبعثون ويركبون طبما عن 
طبيق» فتخصيص هذه المذكورات بجعلها مقسمًا بها من حيث إن .لها دلالة على ثبوت 
الدعوى فإن من قدر على تغيير الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال على حسب 
المصالح ومقتضى الحكمة لآ بد أن يكون قادرًا على جميع الممكنات عالما بجميع 
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رؤوسهم. افدرلت: . واحتج به أبو حنيفة رضي ماله عن وجري اميد ذاه ذه ده 
ل يد 0 اام 
بالقرآن 78 عله بِمَا 0 و4 با يصمروذ في سدومم ” من الكفر 0 
#فِسَرهم ِعَذَابٍ ليم الكل استهزاء بهم إلا ألْذِينَ 0 0 لصحت 4 استئياء 

84 ور 5 عَِ 
0 6 جر خَيرُ مَمْنُونِ 402 مقطوع أو 
ممئون به عليهم. عن للج يد : المن قرأ سورة الشقت أعاذه الله أن يعطى كتابه وراء 
ظهره) . 








المعلومات. فيكون قادرًا على البعث والقيامة. فلذلك فرع عليه استبعاد عدم إيمانهم بالفاء 
الدالة على السببية فقال: #فما لهم لا يؤمنون» بالبعث والجزاء فإن عدم إيمانهم بذلك بعد 
ظهور الحجة وزوال الشبهة منكر مستبعد جذاء وعطف عليه استبعاد عدم خضوعهم 
وانقيادهم للقران عند سماعهم إياه من حيث إنهم بالغوا فى أمر الفصاحة والبلاغة إلى أقصى 
المراتب الممكنة لنوع النقتر كفكد سجاعة الا رود أن تدر بكونه معجرًا خارجًا عن طوق 
البشر. وكونه كلامًا إللهيًا ويعلموا بذلك صدق مبلغه عليه السلام في دعوى الرسالة فيؤمنوا به 
ويقبلوا - جميع ما كلفهم به. فسر السجود أوللا بالخضوع والانقياد. ثم جوز أن يراد به نفس 
السجود عند تلاوة آية السجود على أن يكون المراد بالقرآن آية السجدة بخصوصها لا مطلق 
القران. وأيّد هذا الاحتمال بما روي في سبب النزول. قوله: (واحتج به) أي بهذه الآية. 
وتذكير الضمير لكونها في معنى المنزل. ووجه الاحتجاج أن الذم إنما يتوجه على من ترك 
الواجب. قوله: (استهزاء بهم) لأن البشارة هي الإخبار بالخبر السار وقد استعملت في الخبر 
المؤلم . قوله: (استثناء منقطع) أي من الضمير المنصوب في قوله: #فبشرهم* الراجع إلى 
#الذين كفروا» ولا شك أن الذين آمنوا ليسوا من جنسهم فيكون الاستثناء منقطعًا بمعنى 
لكن الذين آمنوا. ويجوز أن يكون متصلاً والمعنى: إلا من تاب منهم وآمن بعد ما نزلت هذه 
الآية فإنهم وإن كانوا في الحال كفارًا إلا أنهم متى تابوا واستحقوا لأن يثابوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات تخلصوا من استحقاق العذاب الأليم؛ واستحقوا لأن يثابوا بأجر-غير منقوص ولا 
مقطوع لأن : نعيم الآخرة لا ينقطع . تمت سورة الانشقاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


سورة البروج 


مكية وآيها ثنتان وعشرون 


بسم ننه الرمن الرحجيم 


يي ا 1 نا جم ري 5" . 7 7 

اوَألتََاه ذَاتِ البرفج 460 يعني البروج الاثني عشر شبهت بالقصور لانها تنزلها 
58 لت ل ةمزا 00 جه 1 . 
مود )4 يوم القيامة لوَسَاهِدِ وَممْهُور )4 ومن يشهد في ذلك اليوم من الخلائق 
وما أحضر فيه من العجائب» وتنكيرهما للإبهام في الوصف أي وشاهد ومشهود لا يكتنه 
امنيا أو الميالفة قن . الكثرة كانه فيان ما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود أو النبي 
وأمتهء أو أمته وسائر الأمم. أو كل نبى وأمهء أو الخالق والخلق أو عكسه فإن الخالق 
مطلع على خلقه وهو شاهد على وجوده» أو الملك الحفيظ والمكلف» أو 6 النحر أو 
عرفة والحجء أو يوم الجمعة والمجمع فإنه شيك له أو كل يوم وأهله . 





سورة البروج 
مكية 
فوله: (البروج الائنيى عشر شبهت بالقتصور) أى أطلق اسم القصور التي تبرل فيها 
الأكابر والأشراف على بروج السماء الاثني عشر استعارة تصريحية تشبيهًا لها بالقصور لكونها 
منازل السيارات أو مقر الثوابت. وقيل: المراد بالبروج ههنا النجوم التي هي منازل القمر 
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وهي ثمانية وعشرون نجما ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتخطاها ولا يتقاصر عنهاء 
وإذا صار القمر إلى آخر منازله دق واستقوس واستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومّاء وإن 
كان تسعة وعشرين فليلة واحدة. وإطلاق البروج على هذه النجوم أيضًا مبني على تشبيهها 
بالقصور من حيث إن القمر ينزل فيها ولظهورها أيضًا بالنسبة إليناء لأن البروج تنبىء عن 
الظهور. وقيل: المراد بالبروج عظام الكواكب سميت بروجًا لظهورها. وقيل: المراد بها 
أبواب السماء وسميت بروججا لظهورها بالنسبة إلى من ينزل من السماء ولأن النوازل تخرج 
منها كما تخرج من القصور. قوله: (وأصل التركيب للظهور) أي للظهور والامتياز بحسب 
الرفعة والاشتمال على المحاسن. فإن القصور لرفعتها وما فيها من المحاسن ظاهرة للأعين 
فلذلك سميت بروجًا ثم يقال: برجت المرأة أي شبهت بالبرج في إظهار المحاسن. وهو 
معنى قولهم: التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. قال تعالى: عر يتيحت 
سد 4 [النور: .]1١‏ قوله: (ومن يشهد) أي ومن يحضر في ذلك اليوم من الخلائق 
الأولين والآخرين من الجن والإنس والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فإنه سبحانه 
وتعالى لما أقسم باليوم الموعود الذي هو يوم القيامة تنبيهًا على عظيم كدر وشردة من حيث 
كونه يوم الفصل والجزاء ويوم تفرده فيه تعالى بالملك والحكمء عطف عليه الشاهد وهو من 
يحضر في ذلك اليوم من الخلائق والمشهود فيه الذي هو ما في ذلك اليوم من العجائب . 
قوله: (أو النبي وأمته) عطف على قوله: «ومن يشهد في ذلك اليوم» أي ويجوز أن يكون 
الشاهد من الشهادة لا من الشهود وهو الحضور. فعلى هذا يكون المشهود بمعنى المشهود 
عليه لأن الشهادة لا تتعدى بنفسها بل بحرف الجر يقال: شهد به وشهد عليه إلا أنه حذف 
الصلة كما حذف من المشترك وأصله مشترك فيه. وعلى تقدير أن يكون الشاهد والمشهود 
من الشهادة ذكر وجوهًا في تعيين المراد بهما: الأول ما ذكره بقوله: «أو النبى وأمته؛ ويدل 
عليه قوله تعالى: لإنَآ أرُسَلنَكَ سَنِهِدًا وبي وَبَذِرا وديا إل ادك [الأحراب: 40 
5] ولا شك أن تبشيره وإنذاره ودعوته عليه الصلاة والسلام إنما هو بالنسبة إلى أمته 
فكذا شهادته تكون بالنسبة إليهمء كما قال تعالى في حق أمته عليه الصلاة والسلام: 
وَيَكْونَ اَرَسُولُ عَلدِكْ سَهِيداً» [البقرة: ]١5”‏ والثاني ما ذكره بقوله: «أو أمته وسائر 
الأمم» لقوله تعالى في حق أمته عليه الصلاة والسلام: «وَكَدَِكَ جَمَلتَكُ أُمَدٌ وَسَطا لِنتَكُووا 
سُبَدَآء عَلَّ النّاس » [البقرة: ١١5”‏ والثالث ما ذكره بقوله: «أو كل نبي وأمته» لقوله تعالى : 
َكيف إذا جنا من كل أَمَمِ سَّهِيعِ4 [النساء: ]5١‏ فإنه يدل على أن كل نبى شاهد على 
أمته. والرابع ما ذكره بقوله: «أو الخالق والخلق» لقوله تعالى: وك بأَر شهيدًا» 
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الملسلس اددهم لاسي يتا 


ل ال 








[الفتح: 8؟] أي شاهدًا مطلعًا على أحوال خلقه. والخامس ما ذكره بقوله: «أو عكسه» فإن 
كل جزئي من جزئيات العالم شاهد على أن له صانعًا. وعلى التقديرين يكون القسم واقعًا 





11 ااا ممم ب 


فيا عجبمًا كيفا يعصى الإلله أم كيت يجحذه الجاحد 


والجناتس نا ذكزه يفول فأ اتلك التحقيظ الكل لقولة تغالن وعدت كل تين 


سسمر 


َعَهَا سن ريد [قّ: ]!١١‏ فتكون كل نفس مشهودًا عليها من حيث إن حفظة أعمالها تشهد 
عليها بها. والسابع ما ذكره بقوله: «أو يوم النحر» فقد روي عن ابن عمر وابن الزبير 
والنخعي والثوري رضي الله عنهم: أن الشاهد يوم الأضحى فإنه يوم عظيم يشهد لمن حج 
بالأعمال واستحقاق الرحمة. والثامن ما ذكره بقوله: «أو عرفة» فإنه أيضا يوم عظيم يشهد 
للحجيج وهو جمع حاج كما يقال للغزاة غزى وللعادين على أقدامهم عدى. والتاسع ما 
ذكره بقوله: «أو يوم الجمعة والمجتمع» فإنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه من خير 
وشر. والعاشر ما ذكره بقوله: «أو كل يوم وأهله» روي عن الحسن أنه قال: ما من يوم إلا 
وينادي : أنا يوم جديد وإني على ما تعمل في شهيد فاغتنمني فلو غابت شمسي لم تدركني 
إلى يوم القيامة. قوله: (قيل إنه جواب القسم على تقدير لقد قتل) احتيج إلى التقدير لأن 
جواب القسم إذا كان جملة فعلية وكان الفعل ماضيًا مثبنًا تصدر الجملة ب «لام؟ الابتداء 
الداخلة على كلمة «قد» نحو: والله لقد خرج. ولا يجوز الاقتصار على أحدهما إلا عند 
طول الكلام كما في قوله تعالى: لايس مَشّْهَا» [الشمس: ]١‏ إلى قوله: مد أفلح من 
يكوه [الشمس: 4] فإنه لم يؤت فيه باللام لطول الكلام. أو في ضرورة الشعر كما في 


قوله: 


ويجب في مثل تقدير «قد» بعد اللام لأن لام الابتداء لا تدخل على الماضي المجرد . 
فمن قال: إن قوله تعالى: #قتل أصحاب الأخدود» جواب القسم قال: إن أصله لقد قتل 
أي لقد لعن فحذف كما في قوله تعالى : لنَدَ أَفمَ من رَكنهَا4 [الشمس: 9] ثم حذف كلمة 
«قد» وقيل في توجيه خلو الجملة عنهما: إن الكلام محمول على التقديم والتأخير كأنه قيل : 
قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. 
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والأظهر أن دلين جران محذوف كأنه قيل ' إلهم ملعونون يعنى كفار مكة كما لعن 
أضكان. الأخدؤوة: فإن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على أذاهم وتذكيرهم بما جرى 
على من قبلهم. والأخدود اعد وهو اين في الأرض ونحوهما بتاءء ومعنلى الخق 
والأخقوق روي مرفوعًا: «أن ملكا كان له ساحر فلما كبر ضَم إليه غلامًا ليعلمه السحر 
وكان في طريقه راهب فمال قلبه إليه؛ فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حمست الناس 
فاعكل حجرًا وقال: اللهم أن كان هيلا | راهب | أحب لحل فرك ١‏ لبا حفر فاقتلهاء 0 
وكان الغلام بعذ يبرىء الكهونة والأسرفى وشت خرن الأذؤاء: وعمي جليس تلواات فأبر 

فساله الملات عمن أبرأم فمال: ربى. فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبهع 00 





قوله: (والأظهر أنه دليل جواب محذوف) جعله أظهر بالنسبة إلى كونه جواب القسم 

نكاد على ها أغنان لعن أن السورة وردت لبيان شدة عداوة كفار قريش للمؤمنين 
وأكتجدقا نت بذلك لعنة الله تعالى وعظيم سخطهء وأن ذكر قصة أصحاب الأخدود والتعرض 
لحديث الجنود وفرعون وثمود المقصود منه تسلية النبي يَلةِ وأصحابه على إيذاء الكفار ببيان 
أن أحوال المؤمنين مع الكفار في جميع الأزمنة مستمرة على هذا المنهج» وأنه تعالى ينتقم 
من الكفار المعاندين لأوليائه المؤمنين فإن ذلك يتضمن وعد المؤمنين ووعيد ال فإذا 
كان كذلك ظهر أن جعل كفار مكة على طرف وتوجيه القسم على تحقيق لعن أصحاب 
الأخدود لا وجه له. ولا سيما أن ذلك يؤدي إلى تقدير «قد» واللام وتقدير الكلام: والسماء 
ذات البروج أن كفار قريش لملعونون لعن مثل لعن أصحاب الأخدودء والقتل لكونه أغلظ 
العقوبات لا يقع إلا عن سخط عظيم يوجب الإبعاد عن الخير والرحمة الذي هو اللعن فكان. 
اللعن من لوازم القتل. فلذلك عبّر به عن اللعن لكونه أبلغ في التصريح باللعن من حيث إنه - 
'بمنزلة إثبات اللعن بالبينة والإخبار بأن أصحاب الأخدود ملعونون لقوة ادم ومبالغتهم في 
إيذاء المؤمنين يدل على أن كفار مكة أيضًا ملعونون للاشتراك في العلة وهي الإصرار على 
الكفر والعناد والمبالغة في إبذاء المؤمتين» .,وسلوك طرق الكناية أبلغ من التصريح وأدخل في 
إفادة التسلية. قوله: (فمال قلبه إليه) فكان الغلام يطيل عنده القعود بسبب ميله إليهء فإذا 
أبطأ عن الساحر ضربه وإذا أبطأ عن أهله ضربوه؛ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: يا بنى إذا 
استبطأك الساحر فقل : حبسني أهلي وإذا استبطأك أهلك فقل : حبسني الساهر. م 
عبت يوم ظهرت حية قد حبست الناس الخ. قوله: (نأقتلها) أي بأن يخلق فيّ قوة 
أرمي بها هذا الحجر إليها وأضربها به فرماها فقتلها فصار ذلك سببًا لإعراض الغلام عن 
السحر والتدين بدين الراهب والاشتغال بعبادة الله تعالى» فصار إلى حيث يبرىء الأكمه 
والأبرص ويشفي من الأدواء وهو جمع داء إلى آخر القصة والرجفة الزلزلة. ويقال: كفأت 
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لبت تي تي ع و ات و ل يي 


الراهب فقده بالمنشار وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف فهلكوا 
ونجاء وأجلسه فى سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجاء فقال 
الله رب الغلام ثم ترميني به» فرماه فوقع في صدغه فمات فآمن الناس. فأمر بأخاديد 
وأوقدت فيها النيران فمن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى جاءت امرأة معها صبي 
فتقاعست فقال الصبى: يا أماه اصبري فإنك على الحق» فاقتحمت. وعن علي رضي الله 
عنه: أن بعض ملوك المجوس خطب بالناس وقال: إن الله أحل نكاح الأخوات» فلم 
يقبلوه فأمر بأخاديد النار وطرح فيها من أبى. وقيل: لما تنصر نجران غزاهم ذو نواس 
اليهودي من حمير فأحرق في الأخاديد من لم يرتد #ألثار» بدل من الأخدود بدل 





الإناء أي كببته وقلبته» وتقاعست أي تأخرت فكأنها ارتدت. وكان لهذه المرأة ثلاثة أولاد: 
أحدهم رضيع فقال لها الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النارء فأبت فأخذ 
ابنها الأول فألقاه في النار. ثم قال لها: ارجعي عن دينك» فأبت فألقى الثاني. ثم قال لها: 
ارجعي فأبت» فأخذ الصبي منها ليلقيه في النار فهمت بالرجوع فقال الصبي: يا أماه لا 
ترجعي عن الإسلام فإنك على الحق ولا بأس عليك» فألقي الصبي في النار وألقيت أمه على 
أثره. عن عكرمة قال: تكلم في المهد أربعة: عيسى ويحيئ وصاحب جريج وصاحب 
الأخدود. وقال عطاء: خمسة: هؤلاء وابن ماشطة بنت فرعون. وقال الضحاك: ستة هؤلاء 
وشاهد يوسف عليه الصلاة والسلام. قوله: (وعن علي رضي الله عنه) عن سعيد بن جبير 
رضي الله عنه أنه قال: اختلف في أحكام المجوس؛ فقال عمر رضي الله عنه: ما هم يهود 
يو ل و وقال على رضي الله عنه : قد كان لهم كتاب وحرم عليهم في 
بهم الأخوات والبنات» وكانت الحمر قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم فغلبت على 
ا ا ا : ويحكما ما هذا الذي 
أتيت وما المخرج؟ قالتا: المخرج منه أن تخطب الناس وتقول: : إن الله قد أحل نكاح 
الأخوات والبنات. فقام خطيبًا فقال: إن الله قد أحل نكاح الأخوات والبنات. فقال له 
الجماعة: : معاذ الله أن نؤمن بهذا أو نقرٌ به ما جاءنا به رسول ولا أنزل علينا كتاب . . فبسط 
فيهم السوط فأبوا أن يقروا به» فجرد عليهم السيف فأبوا أن يقرواء فخد لهم أخدودًا وأوقد 
فيه النيران وعرضهم عليهاء فمن أبى قذفه في النار ومن أجاب خلى سبيله. قوله: (وقيل لما 
تنصر نجران) أي أهل نجران اليمن. روي أنه وصل إلى نجران رجل ممن كان على دين 
عيسى عليه السلام فدعاهم إلى التنصر فأجابوه فسار إليهم ذو نواس اليهودي يجنوده من 
حمير فخيرهم بين النار واليهودية فأبواء فأحرق منهم اثني عشر ألمًا في الأخاديد» وقيل: 
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الاشتمال. ذَاتٍ الوفود (4)2 صفة لها بالعظمة وكثرة 0 ليميا لقوق 
(الوكوية للجنس #إذ مر 3 هر لَك على حافة النار #فعُودٌ )4 قاعدون ع 
تَعلونَ بِالْمَؤْمِنينَ شيره 407 ينهد يستتر لبدشي عند البقلا ادقن بر ليا أو 
مكار جيه اندر بوم دنه سن ينيد علي لني ا 

وما تقموأ» وما | أنكروا مُه إلا أن ونوا الله العزيز امياد 1022 استثناء على 
ع قولة: ٠‏ ظ 


55 غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 








تسبعيج الفاء افإن 'قبن؟ تشارضن :هذه الروايات بولدعلن كذبياء احيجييانة ل قناوفن الا 
روي عن مقاتل أنه قال :- كانت الأخاديد ثلاثة: واحد بنجران اليمن وآخر بالشام والثالث 
بالعراق. قوله: (صفة لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع به لهبها) حطبًا كان أو غيره. فإن الوقود 
بالفتح وإن شاع في الحطب إلا أنه يطلق على مطلق ما تتقد به النار أي شيء كان؛ قال 
تعالى: #وقودها الناش وَالحجَارة # [التحريم: ”؛ البقرة: 4؟] فالمقصود من توصيف التار 
بكونها ذات الوقود تعظيم شأنها بالدلالة على كثرة 'ما يكون سببًا لاتقادها واستشعالهاء ولو 
لم يقصد به هذا المعنى لما بقي للتوصيف فائدة. فإنه من الظاهر المكشوف أن النار لا تخلو 

عن الوقود. وكلمة «إذ؟ في قوله تعالى: #إذ هم عليها قعود»# ظرف «لقتل» والمعنى: لعنوا 
وقت كونهم فاعدين على حافة النار لإلقاء المؤمنين فيها. وحافة الشيء جانبه. والظاهر أن 
المراد بأصحاب الأخدود الجبابرة الذين يقعدون على شفير النار ويخيرون المؤمنين بين 
الارتداد وبين الوقوع في النارء فمن ترك الإسلام تركوه ومن كان يصبر عليه ألقوه في النار. 
وأن ضميرهم في قوله: ##إذ هم» لهؤلاء الجبابرة و و «قعود» جمع قاعد وعبّر عن القعود على 
حافة النار وشميرها بالقعود على نفس النار للدلالة على أنهم حال قعودهم على شفيرها 
مستولون عليها يقذفون فيها من شاؤوا ويخلون سبيل من شاؤوا. 


قوله: (وما أنكروا) يقال: نقم الأمر إذا عابه وكرهه أي وما عابوا منهم وما أنكروا إلا 
إيمانهم. وإنما قال: #إلا أن يؤمنوا# بلفظ المستقبل مع أن الإيمان وجد منهم في الماضي 
لدوامهم عليه في الآتي حتى لو كفروا في المستقبل لما عذبوهم على ما مضىء فكأنه قيل : 
إلا أن يستمروا على إيمانهم. قوله: (استثناء على طريقة قوله ولا عيب فيهم) فإن كل واحد 
منهما من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذمء فإن كون سيوف الشجعان مشتملة على كسور في 
حدها من مصادمة الجيوش من أعز المحامد وأجل المفاخرء فكذا الإيمان بالله تعالى أشرف 


جميع فضائل المكلفين ولغاية غوايتهم عدوه قبِحًا وعاقبوهم به. والمقصود من الآية بيان أن 


5م | سورة البروج/ الآتان: 8 و١٠‏ 
1111231111 0 


لسسم_اسسسسممة 





0 0 عزيز ا بوتي 1 ثوايه . 0 ذلك 5 
م ل 6 سمدم 5 
000 0“ 5 و الؤيية ا لعا بالأذى. 2 ب 
مره 2 هه 


فلهم عذاب جَهم # بكفمرهم. و دان 3 خرن 409 العذاب الوائد ٠‏ فى الإحراف 


م و ا ل 0ك د ل 0ك 


أصحاب دود يستحقون لعنة الله تعالى وسخطه؛ وذلك أن من اتصف بكونه عزيزا غالبا 
قادرًا يخشى عقابه وحميدًا أي محمودًا لجميع المخلوقات بلسان المقال أو بلسان الحال» فإن 
كل ذرة من ذرات الكائنات يثني على صانعه بكمال الغلم والقدرة والحكمة ويحمده على ما 
أنعم به عليه من نعمة الإيجاد وما يتفرع عليها من سائر النعم. لا 0 
السملوات والأرض بحيث لا يشاركه أحد في تصرف شيء منهما يستحق أن يؤمن ويصدق 
بأنه رب العالمين ويخص بالعبادة» فالجاهل الذي نقم الإيمان به وتخصيصه بالعبادة يكون في 
نهاية الغواية ويستحق اللعن والسخط العظيم. وأخر ذكر اختصاصه تعالى بالملك التام عن 
كونه تعالى عزيرًا حميدًا لأن الصفة الأولى دالة على كمال القدرة والثانية دالة على كمال 
العلم. ولا شك أن اختصاصه بالملك التام بحيث يكون موجدًا لجميع الكائنات ويكون 
إبقاؤها موجودة وإفناؤها مفوضًا إلى محض مشيئته إنما يكون عند حصول الكمال في القدرة 
والعلم. وقوله تعالى: #على كل شيء شهيد# وعيد لهم لأن من لا يخفى عليه شيء 
يجازي كل أحد على وفق عمله فهو وعد عظيم للمطيعين ووعيد شديد للمجرمين. ثم إنه 
تعالى لما ذكر قصة أصحاب الأخدود وما فعلوا بالمؤمنين إذ هم عليها قعوذا تبعها بذكر 
عقاب من آذى المؤمنين وبذكر ثواب أهل الإيمان والطاعة. قوله: (بلوهم بالأذى) إشارة إلى 
أن أصل الفتنة الابتلاء والامتحان وذلك قد يكون بالسراء وقد يكون بالأذى: والمراد بها في 
الآية الابتلاء بالأذى بقرينة المقام. فإن أولئك الكفار امتحنوا المؤمنين بعرضهم على النار 
وإحراقهم بها وإلى أن المراد بالذين فتنوا المؤمنين كل من فعل ذلك من أصحاب الأخدود 
. وغيرهم لأن كل واحد من اللفظ والحكم عام. فالتخصيص ترك للظاهر من غير دليل. وقال 

بعفن المفسرين : الققنة هي الإحراق لقوله: ثم بالنار يفتنون. قوله: (العذاب الزائد في 
عاك يت اد الفاتنين يعذبون في الآخرة بنوعين من عذاب الإحراق: الأول جزاء كفرهم 
والثاني جزاء فتنتهم وإيذائهم المؤمنين. . والحريق اسم كالحرقة بمعنى الاحتراق. وفي 
الصحاح: تحرق الشيء بالنار واحترق» والاسم الحرقة والحريق. والنوع الثاني وإن كان من 
قبيل عذاب الإحراق بالنار إلا أنه خص باسم الحريق للدلالة على أنه عذاب زائد على النوع 
الأول من العذاب من حيث إن كل واحد منهما وإن كان عذابًا عظيمًا في نفسه إلا أن الثاني 
لما اجتمع مع الأول قوي واشتد وصار كأنه هو عذاب الحريق» وأن الأول ليس بالنسبة إليه 
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بفتنتهم. وقيل: المراد بالذين فتنوا أصحاب الأخدود ا النار 
انقلبت عليهم فأحرقتهم. « إن الَدنَ اموأ لوأ ألصّدِسَتٍ هم + 0 
0 َلِكَ ألْعَوَدُ لكر 409 إذ الدنيا وما فيها تصغر دونه. #إنَّ بطش رَيْكَ لَمَيد 
مامه مه راد البطش أخل بعنف . #إِنم هو برئُ وليك 6 دك مك اكد 


ويعيده؛ أو يبدىء البطش بالكفرة في الدنيا ويعيده في الآخرة. 


بعذاب الحريق. قوله: (وقيل المراد الخ) عطف من حيث المعنى على قوله: «بلوهم 
بالأذى» فإنه قد فهم منه أن قوله: #الذين فتنوا» يتناول أصحاب الأخدود وغيرهم. وأن 
المراد بالمؤمنين المؤمنون المفتونون مطلقاء وأن المراد بفتنة المؤمنين إيذاؤهم مطلقاء وأن 
المراد بعذاب الحريق عذاب الآخرة» وعطف عليه ما قيل من أن المراد بالذي فتنوا أصحاب 
الأخدود والمعنى: فلهم عذاب جهنم : في الآخرة ولهم عذاب الحريق بنار الأخدود في 
الدنيا. فإنه روي أنهم لما ألقوا المؤمنين في النار ارتفعت من الأخدود إلى الملك واتباعه نار 
فأحرقتهم فأهلكوا بنفس ما فعلوه بأيديهم لأجل هلاك غيرهم» ونجى الله تعالى المونين 
الذين ألقوا ذ في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار. فيكون قوله تعالى: #أثَنْلَ أَحَْبُ 
مدو # [البروج: ؛] دالا على أنهم كانوا ملعونين في تلك الحالة وأنهم خسروا الدنيا 
والآخرة. ثم إنه تعالى ذكر ما أعده للمؤمنين فقال: ##إن الذين آمنوا» الآية. قال الإمام: 
إنما قال ذلك الفوز ولم يقل تلك لدقيقة لطيفة وهي أن قوله: «ذلك» إشارة إلى إخبار الله 
تعالى بحصول هذه الجنات لهم وقوله: «تلك» إشارة إلى الجنات وإخبار الله تعالى بذلك 
يدل على كونه راضيًا عنهم؛ والفوز الكبير هو رضى الله تعالى لا خصوص الجنة. ثم إنه 
تعالى لما ذكر وعيد المجرمين ووعد المؤمنين أكد كل واحد منهما فقال لتأكيد الوعيد: #إن 
تلفي ولت الكتديد 8 والبطش هو الأخذ بعنف فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف عنفه. ثم 
استدل على شدة بطشه بذكر اقتداره على الإبداء والإعادة بحيث لا يقدر عليهما غيره فقال: 
#إنه هو يبدىء ويعيد» ويجوز أن يكون المقصود المبالغة في الوعيد لبيان أن بطشه لا 
يختص بالدنيا ولا بالآخرة بل إن شاء بطش فيها وإن شاء يمهل العاصي ويؤخر أمر المجازاة 
إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل جهنم تأكلهم النار حتى 
يصيروا فحمًا ثم يعيدهم خلمًا جديذاء فذلك هو المراد بقوله تعالى: إإنه هو يبدىء ويعيد» 
ثم قال لتأكيد الوعد: #وهو الغفور الودود» وذكر من صفات جلاله وكبريائه خمس صفات: 
أولها الغفور. قال الإمام حكاية عن المعتزلة أنهم قالوا: هو الغفور لمن تاب. وقال 
أصحابنا: إنه غفور مطلقًا لمن تاب ولمن لم يتب لقوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن يشَرَكَ يد 
ويَمْْرُ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 45153 [النساء: 48] ولأن الآية مذكورة في معرض التمدح والتمدح 
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لوَهْوٌ الْمَْوْرُ4 لمن تاب #الْودوة 409 المحب لمن أطاع لذو الْمرْشٍ» خالق. 
وقيل: المراد بالعرش الملك. وقرىء «ذي العرش») صفة «لربك» #المجِيدٌ 49 العظيم 
في ذاته وصفاته؛ فإنه واجب الوجود تام القدرة والحكمة. وجره حمزة والكسائي صفة 
«لربك» أو «للعرش» ومجده علوه وعظمته. #قَعال لما بريد الكل لا يمتنع عليه مراد من 
أفعاله وأفعال غيره. ظهَلْ أَنَكَ حَدِيثُ لوو 2 فَعَرْنَ وَتمودَ (4)09 أبدلهما من الجنود 
لأن المراد بفرعون هو وقومه. والمعنى: قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم فتسل 








بكونه غفورًا مطلقًا أتم وأكمل» فالحمل عليه أولى. انتهى كلامه. ولأن الغفور صيغة مبالغة 
فالمناسب أن تحمل على الإطلاق. قال الإمام الغزالي: الفعال ينبىء عن كثرة الفعل والفعول 
ينبىء عن جودته وكماله وشموله» فهو تعالى غفور بمعنى أنه تام الغفران كامله حتى يبلغ 
أقصى درجات المغفرة. انتهى كلامه. ولا شك أن الغافرية مطلقًا أجود وأكمل وأشمل 
فحمل صيغة المبالغة عليها أولى لا سيما في مقام التمدح. فقول المصنف: «الغفور لمن 
تاب» ينبغي أن يكون المراد به لمن تاب عن الكفر. 


قوله: (المحب لمن أطاع) على أن الودود فعول بمعنى فاعل والمحبة في حقه تعالى 
يراد بها إرادة الكرامة والإحسان والإنعام لمن أطاعه وهي صفة مدح له تعالى لأنه لا يجب 
عليه شيء وإنما هو مجرد فضل منه وإحسان. وقيل: يجوز أن يكون الودود فعولا بمعنى 
مفعول نحو: ركوب وحلوب ومعناه أن عباده الصالحين يودونه لما عرفوه من فضله وجلالة 
ذاته ولما اتسع عليهم من فئون بره وإحسانه. والودود بهذا المعنى أيضًا صفة مدح له تعالى 
لأنهم إنما يحبونه لفضله وإفضاله. قوله: (وقيل المراد بالعرش الملك) فإنهم يكنون بالعرش 
عن الملك لكونه من لوازم الملك يقال: استولى فلان على العرش وإن لم يجلس عليه» وثل 
عرش فلان إذا ذهب سلطانه. قوله: (لا يمتنع عليه مراد من أفعاله وأفعال غيره) فهذه الآية 
من جملة ما استدل به الأشاعرة في مسألة خلق الأفعال. قالوا للمعتزلة: إنكم تقولون إنه 
تعالى يريد الإيمان والطاعة من كل مكلف فيجب أن يكون فاعلا لهما بمقتضى هذه الاية. 
وإذا كان فاعلاً لهما وجب أن يكون فاعلاً للكفر والمعصية أيضًا إذ لا قائل بالفصل. روي 
ام فجن على أب ركر كو بعردر لثالواة. .يا حليفة وسيول اه لايعو لطي ور 
إليك؟ قال: قد نظر إلىّ. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد. ثم إنه 
تعالى لما ذكر قصة أصحاب الأخدود وأوعد بذكرها كفار قريش تسلية لرسول الله كي ولمن 
تأذى من المؤمنين من قبل المشركين»؛ ردف التسلية والإيعاد بقوله: #هل أتاك حديث 
الجنود» أي قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم. ثم بينهم بقوله: 
#فرعون وثمود»*. قوله: (أبدلهما من الجنود) جواب عما يقال: كيف أبدل فرعون من 
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واصبر على تكذيب قومك وحذرهم مثل ما أصابهم. بل اين كرو في تَكْذيبٍ )4 
8 يرضووة: عتلام بومقى الإضيرابه أن حالهم أعيعي عن حال عولد فإ كا مسرا تصدهم 
ورأوا آثار هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم. وله من ودامهم شيل 409 لا يفوتونا 
كما لت هوت المسانة المعما: و1 قد عد 40 بن عداالئى كلبرنيه جاب 
حريت وحيه فى الظم والمميي وقرىء قرآن مجيد بالإضافة أي قرآن رب مجيد. #فى 
لوج حَحَعُوظ 49> من التحريف . . وقرأ نافع (محفوظ» بالرفع على أنه صفة للقرآن. 
وقرىء «في لوح) وهو الهواء يعني ما فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح . عن رسول 








الجنود والبدل. يجب أن يطابق المبدل منه في الجمعية؟ وأجاب عنه بأن المراد فرعون وقومه 
واستغنى بذكره عن ذكر قومه لكونهم أتباعه فيكون ذكره في حكم ذكر الجميع. قوله: (لا 
يرعوون) أي لا يمتنعون عن التكذيب. يقال: ارعوى يرعوي أي كف ومنعء وارعوى عن 
القبيح أي امتنع. قوله: (وكذبوا أشد من تكذيبهم) على أن تنكير قوله: #في تكذيب» 
للتهويل والتعظيم . ثم إنه تعالى سلاهم بوجه آخر حيث بيّن اقتداره على المكذبين وأنهم في 
قبضته وحوزته كالشيء الذي أحيط به من ورائه فسد عليه مسلكه فلا يجد مهربًا فقوله: 
«والله من ورائهم محيط»# من باب التشبيه البليغ أي كأنه محيط بهم في أنهم لا يفوتونه كما 
لا يفوت المحاط المحيطء ثم زاد في التعجب من حالهم فقال: #بل هو قرآن مجيد»* 
ومعنى الإضراب عنه أن ما كذبوا به ليس مثل ما كذب به الجنود بل هذا الذي كذبوا به قرآن 
معجز بنظمه مجيد شريف عالي الطبقة من بين الكتب وحيد في نظمه وإعجازه. قوله: (وقرأ 
نافع محفوظ بالرفع على أنه صفة للقرآن) فالتقدير: بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. 
واللوح بالفتح الذي يكتب فيهء وبالضم الهواء بين السماء والأرض. كذا في الصحاح. ومن 
قرأ بالضم فسره بما قوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. قال تعالى ههنا: #في لوح 
محفوظ# وقال في آية أخرى: #إِنَمُ لَعرَانُ كم في كنب كَكثْونٍ» [الواقعة: /الاء 74] فيحتمل 
أن يكون الكتاب المكنون واللوح المحفوظ واحذًا وهو محفوظ عند الله تعالى وهو أم 
0-000 وسائر الكتب». ثم كونه محفوظا يحتمل أن يكون المراد به كونه ‏ 

من التغيير والتبديل» ويحتمل أن يكون المراد به كونه محفوظا من إطلاع الخلق عليه 
توا ا المقربين. روي أنه تعالى خلق للوح المحتروكك سو ره يقن 55لخام ارده 
حمراء قلمه نور وكتابه نور طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب» 
وفي صدر اللوح لا إلله إلا الله دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله فمن آمن بالله عز وجل 
وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الله الجنة. وقيل: اللوح المحفوظ هو صدر العبد المؤمن. 
وقيل: اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه. ولما كانت الأخبار والآثار واردة بذلك وجب 


اللسيياب ينايب سب سس م سس م سمه سس سمش ل سيبح .بيس اك 
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الله عط : لمن قرأ سورة البروج أععاة الله بعدد 1 يوم جمعة وعرفة يكون نز الدنيا عسشر 
حسنات) . 


سورة الطارق 


مكية وآيها سبع عشرة 


سا والطارقٍ الكل زالكوكب الناذئ :اللي بورهو فى الأصل ا الطريق. 
واختص عرفًا بالآنى 0 ثم استعمل للبادي فيه. وبا َركَ ما الطَيكُ 9 لمم اليب 
42 المضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه أو الأفلاك والمراد الجنس» 
معهود بالثقب وهو زحل عبر عنه أولاً يوصف عام ثم فسره 0 
فإإن كل تي 11 12ل أى أن الشناة كل تقين لكليها: «حَافظ (و)» رقيب. فإن هي 


ا ذةذة2ة2ة2ز2ز12 12121 1 1 1 1 1 1 1 1 | زذز|<1[|[|[| 1[ آذآ ذخ 


التصديق به وعلم كيفيته عند الله تعالى . تمت سورة البمروج والحمه ارب العالمين وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


سورة الطارق 
فكية 


يما 


بسمم الله الرحمن ن الرحيم 
قوله: (والسماء والطارق) اعلم أنه تعالى أكثر في كتابه الكريم ذكر السماء والشمس 
والقمر لأن أحوالها في أشكالها وسيزها ومطالعها ومغاربها وكثرة منافعها عجيبة. ثم إنه 
تعالى لما عطف الطارق على السماء ولا يعرف المراد منه بدون التفسير والبيان قال: ##وما 
أدراك ما الطارق* توطئة لبيان المراد منه وتفخيمًا لشأنه وإعلاء لقدره. ثم بينه بالنجم 
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المخففة واللام الفاصلة. و(ما؛ مزيدة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة «لما على أنها» 


المقدىة ء الذي يطرق أي يبدو بالليل ويخفى بالنهار. فإن ذكر الشيء ء مجملا تم تفصيله 
وتعيينه ينبىء عن فخامة شأنه. واختلفوا في أن تعريف النجم للاستغراق أو للعهد الخارجي؟ 
فقال بعضهم: إنه للاستغراق كما في قوله تعالى: #إنَّ الإننَ لنى خُْر» [العصر: ١؟]‏ وقال 
آخرون: إنه نجم بعينه. ثم قال أبو زيد: إنه الثريا. وقال الفراء: إنه زحل لأنه يثقب بنوره 
سمك السملوات السبع. وقال آخرون: إنها الشهب التي ترجم بها الشياطين لقوله تعالى : 
م# انعم شْبَابٌ نَايبُ» [الصافات: ]1٠١‏ أي نافذًا ومضيء يقال: ثقبه يثقبه ثقبًا أي جعل فيه 
ناا وسكا ونفذ فيهء وثقبت النار تثقب ثقوبًا أي اتقدت واشتعلت. ويقال لصاحب النار: 
اثقب نارك أي أشعلها حتى تضيء؛ وثقب النجم أي أضاءء وشهاب ثاقب أي مضيء. فلعل 
المعنى الأصلي للثاقب الذي يفتح المنفذ وإطلاقه على المضيء لوجود معنى فتح المنفذ فيه 
من حيث إنه يثقب الظلام. أو الأفلاك وإطلاقه على من يوقد النار لكونه سببًا لحدوث الضوء 
الثاقب. قوله: (وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما) أي بالتشديد بمعنى «ألا» والباقون 
بتخفيفها. واختار المصنف قراءة التخفيف فكلمة «أن» على هذه القراءة مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن واللام في «لما» هي الفارقة بين المخففة والنافية و١ماه‏ صلة كما في قوله 
تعالى: #مِّما رَحَْمَمَ مْنّ اه # [آل عمران: ]١594‏ و«أن» المخففة مع ما في حيزها جواب 
القسم أي أقسم أن الشأن كل نفس لعليها حافظ. ومن قرأ «لما» بالتشديد جعل «أن» نافية 
وجعل "لما» في معنى «إلا» والجملة أيضًا جواب القسم أي أقسم ما كل نفس إلا عليها 
حافظ يحفظ عملها ورزقها وأجلهاء وإذا استوفت جميع ذلك قبضها إلى ربها. 0 
الحافظ هو الملك الموكل بالإنسان كما قال تعالى: «وَإنَّ عَلَُْ لْتْفْظِينَ كِرَامًا كَبِينَ يليو 
ما تَفْعَلُونَ * [الانفطار: ]١١5- ٠‏ روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «وكل د 

مائة وستون ملكا يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب. ولو وكل العبد إلى نفسه 
طرفة عين لاختطفته الشياطين». والظاهر أن المراد بالحافظ هو الله تعالى كما قال الله تعالى : 
لكان أَسَهُ عل 1 شَىْو ربا [الأحزاب : 7] فإن الممكنات كما تحتاج إلى الواجب لذاته 
لوت رجردها على قدمه تحتاج إليه في بقائها أيضًاء 0 الذي بحفظه 
وإبقائه تبقى الكائنات كما قال: #إنَّ أنَّهَ بيك السَّمواب والارض أن ترولا» [فاطر: ]5١‏ 
فكأنه تعالى أقسم على أن كل ما سواه ممكن محدث يحتاج في أصل وجوده وبقائه إلى 
حافظ يوجده ويبقيه ويوصله إلى الكمال اللائق به» وتربيته بأن يخلق له ما ينتفع به ويدفع 
عنه ما يضره. وعدي الحفظ ب «على» في قوله تعالى عليها: «وحافظ 4 لتضمنه معنى القيام 
فإنه تعالى قائم على خلقه بعلمه وإطلاعه على أحوالهم واستيلائه وقدرته عليها وتصرفه فيها 
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بمعنى إلا) و«أن) نأفيةء» والجملة على الوجهين جواب القسم. #فلظر الإضلن 2 ان 

(40 لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ اتبعه توصية الإنسان بالنظر إلى مبدئه يعلم 

9 0ن 1 1 5 ب 1 جم و 

مبعة إضاده :313 مولي على عتانظه لابه سوه فى غناقييه رت بون كار اق 02 » 
معزو 2 م اظرء عر ص تسر ها ع 

«يَرجُ ين بن السب وَالرَبِ 407 بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظام 





حسبما يشاء. قوله: (لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ) إشارة إلى وجه ترتيب هذه الاية 
على ما قبلها وذلك لأن إجمال ما قبلها متضمن لمعنى قولنا: إن الإنسان ما ترك سدى بل له 
حافظ مطلع على أعماله وأرزاقه وآجالهء وإذا استوفى جميع ما قدر له من ذلك يقبضه إليه 
في البرزخ مدة ثم يبعثه ويحاسبه ويجازيه على حسب أعماله لكمال قدرته وحكمته وإحاطة 
علمه بالكليات والجزئيات» فإن حفظ الأعمال ينبىء عن ذلك. ولما كان ما قبلها متضمنًا 
لهذه المعاني وكانت هذه المعاني سببًا لتوضية الإنسان بالنظر في مبدثه ليعرف كمال قدرة 
المهيمن عليه وسائر صفات كماله ويستدل به على صحة البعث والجزاء ويجتهد في أن لا 
يكتب عليه حافظ أعماله سوى ما يفرح به يوم العرض والجزاءء ظهر بهذا التقرير أن ما 
ذهب إليه شرف الدين الطيبى من أن الفاء فى قوله تعالى: #فلينظر الإنسان» فاء فصيحة 
تفصح عن ابتناء اكلم على لكلف لني قر عه إذ لا حاجة في ارتباط الكلام 
واستقامته إلى ارتكاب الحذف لكفاية المذكور قبله في كونه سببًا للتوصية من غير ارتكاب 
الحذف . ظ 


قوله: (بمعنى ذي دفق) فإن الدافق عند البصريين بمعنى ذي دفق كلابن وتامرء وعند 
الكوفيين بمعنى مدفوق كسر كاتم و#عِمَةٍ رَنِيّة4 [الحاقة: ]1١‏ بمعنى مكتوم ومرضية. 
قوله: (والمراد الممتزج من الماءين) يعني قيل: خلق من ماء بتنوين الوحدة مع أن الولد إنما 
يخلق من ماءين ماء الرجل الذي يخرج من صلبه وماء المرأة الذي يخرج من ترائبها وهي 
عظام صدرها حيث تكون القلادة» وكل عظم منها تريبة بناء على أن الولد إنما يتكون بعد 
اجتماع ذينك الماءين في الرحم وامتزاجهما وصيرورتهما شيئًا واحذاء فلذلك قيل,: من ماء 
واحد ولم يقل من مائين؛ وذلك المجموع الممتزج يصدق عليه أنه خارج من بينهما. قوله: 
(ولو صح أن النطفة تتولد الخ) جواب عما طعن به بعض الملاحدة في هذه الآية فقال: إن 
كان المراد من قوله تعالى: #يخرج من بين الصلب والترائب# أن المني إنما ينفصل عن 
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البيضتين» فالدماغ أعظم الأعضاء معونة في توليدها ولذلك تشبهه ويسرع الإفراط في 
الجماع بالضعف فيه وله خليفة وهى النخاع وهو فى الصلب وشعب كثيرة نازلة إل 
الترائب وهما أقرب إلى أوعية المنى فلذلك خصا بالذكر. وقرىء «الصلب» بفتحتين 





ذينك الموضعين فليس الأمر كذلك» لأنه إنما يتولد من فضالة الهضم الرابع وينفصل عن 
جميع أجزاء البدن حتى يأخذ من كل عضو طبيعة وخاصية فيصير مستعدًا لأن تتولد منه تلك 
الأعضاءء ولذلك ترى المفرط في الجماع يستولي الضعف على جميع أعضائه. وإن كان 
المراد أن معظم أجزاء المني يتولد هناك فهو ضعيف بل معظم أجزائه إنما يتربى ويتولد في 
الدماغ. والدليل عليه أن المني يشبه الدماغ في صورته ولأن المكثر من الجماع يظهر الضعف 
أولاً في عيئيه. وإن كان المراد أن مستقر المني هناك فضعيف أيضًا لأن مستقره هو أوعية 
المني وهي عروق يلتف بعضها ببعض عند البيضتين. وإن كان المراد أن مخرج المني هو 
الصلب والترائب فليس كذلك بل مخرجه هو الإحليل. كذا نقل الإمام شبهتهم. ثم أجاب 
عنها بقوله: لا شك أن معظم الأعضاء معونة في توليد المني هو الدماغ وللدماغ خليفة وهي 
النخاع وهو في الصلب ؤله شعب كثيرة نازلة إلى مقدم البدن وهي التريبة» فلهذا السبب 
خص الله تعالى هذين العضوين بالذكر على أن كلامهم في كيفية تولد الأعضاء من المني 
كلام بمحض الوهم والظن الضعيف. وكلام الله تعالى أولى بالقبول. انتهى كلامه . والحاصل 
أن الملاحدة خفي عليهم وجه قوله تعالى: #يخرج من بين الصلب والترائب» بناء على 
ا ياه يايد ب 
ا ل فأشار المصنف أولا إلى منع زعمهم بأنه محض وهم وظن 
ضعيف والله تعالى أصدق القائلين وأعلم بأحوال ما خلقه على أي وجه يتولد ومن ن أي موضع 
يخرجء. فكلامه المجيد هو المعول عليه. وأجاب ثانيًا بأنا لو سلمنا صحة ما زعموه نقول: 
وجه تخصيص الصلب والترائب اللذين يتصل بهما معظم ما يتولد منه المني المستقر في 
الأوعية كونهما أقرب إلى تلك الأوعية» ولذا خصا بالذكر وجعلا مخرجًا له وإن كان معظم 
المخرج هو الدماغ والنخاع. ولا ضرورة إلى تخصيص الترائب بالنساء فإنه قد ذهب قوم إلى 
أن الولد مخلوق من الماء الذي يخرج من بين الصلب والترائب للرجل. واحتج على ما 
ذهب إليه بأن الله تعالى بيّن أن الإنسان مخلوق من ماء دافق وأن الموصوف بذلك الوصف/ 
هو ماء الرجل. ثم إنه تعالى وصف ذلك الماء الدافق بأنه يخرج من بين الصلب والترائب 
فدل ذلك على أن الترائب ترائب الرجل» وعدم التعرض لماء المرأة لا ينافي أن يكون ‏ 
لمائها مدخل في تكون الولد. وأجاب القائلون بالترائب ترائب المرأة عن هذا الاحتجاج 
بأن توصف هذا الماء الممتزج بالدافق من قبيل توصيف المجموع بوصف بعض أجزائه. 
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والألاضائتي» تعفن وقيه له وابعة وح مالي 25 12 لبن 3017 001 14 اميد 
للخالق ويدل عليه خالق ليزم يل التَرَآيدُ 402 تتعرف ويميز بين ما طاب من الضمائر 
وما خفي من الأعمال وما خبث منهما وهو ظرف لرجعه. لقا لم4 فما للإنسان #من 
روك من منعة في نفسه يمتنع بها. ولا نار 4029 يمنعه. 


ا صايم «حجج سب 0 1 | 5 1 1 : 5 
ل والسماء دا النجع 2 م في 5 دوزره ع الموضع الذي تتحرك منة . وفيل : 
الرجع القطر سمى به كما سن أونا لأن: أنه تعالى برجعه نقتا فوكتاء. أو لما فيل من أن 


قوله: (والضمير) أي ضمير أنه للخالق أي أن من خلقه من مثل ذلك الشيء الحقير لقادر 
على رجعه وإعادته حيًًّا بعد موته. وقوله: #على رجعه» متعلق «بقادر فإن قيل: ما وجه 
الحصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور والذي هو قوله: #على رجعه# على عامله الذي 
هو #لقادر» مع أنه تعالى قادر على كل شيء؟ قلنا: التقديم قد لا يكون للحصر بل قد 
' يكون لمجرد الاهتمام والتبرك والاستلذاذ ونحو ذلك». وقدم ههنا للاهتمام بالعلم. فإن . 
الكلام فيه بخصوصه بناء على الأمر بالنظر في مبدأ خلقه إنما هو لكونه وسيلة ومؤديًا إلى 
العلم بصحة الرجع والإعادة. والسرائر جمع سريرة بمعنى السر وهو ما يكتم ويخفي والمراد 
بها في الآية ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وما أخفي من الأعمال. والإبلاء والابتلاء 
الاختيار. الجوهري: بلوته بلوًا جربته واختبرته» وبلاه الله بلاء وابتلاه ابتلاء أي اختبره» 
وإطلذق الاجلوء على الكمك»والفسرودى فقيل إطلاق اسع السب غلن العيبي لان الاختاز 
يكون للتعريف والتمييز» وابتلاء الله تعالى عباده بالأمر والنهي يكون لكشف ما علم منهم في 
الأول 

قوله: (وهو ظرف لرجعه) قيل عليه لا يجوز أن ينتصب به للفصل بين المصدر 
ومعموله بأجنبي وهو خبر «إن» أعنى «لقادر» ولا ينتصب أيضًا بقوله: #لقادر# لأنه تعالى 
قادر في كل الأوقات ل من ارد بوقت دون وقت إلا أن يراد أنه منتصب بمضمر دل 
عليه رجعه أي يبعثه يوم تبلى السرائر. وأجيب بأن الفصل غير مانع من كونه ظرفًا «لرجعه؟ 
لأنه مؤخر تقديرًا وإنما قدم مراعاة للفاصلة على أن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره. 
قوله: (في نفسه) مستفاد من عطف قوله: #ولا ناصر» على #قوة»* فإنه يدل على أن المراد 
بالقوة المنفية القوة الثابتة له فى نفسه لا القوة مطلقًا وإلا لما بقي للعطف فائدة» لأن القوة 
المستفادة من الغير قوة اا ولك نفيت أولاً. والمعنى: إذا رجع الإنسان في ذلك اليوم 
فحينئذٍ لا يكون له شيء من القوة يدفع بها عن نفسه ما حل به من العذاب ولا ناصر ينصره 
في دفعهء ولا شك أنه يرجع معناه إلى التحذير عما يؤدى إليه. قوله: (سمي به كما سمي 
أوبا لأن الله يرجعه) أي يرجع نوعه بإنزال مثل الأول. سمي المطر بمصدر رجع وآب بمعنى 
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السحاب يحمل الماء من البحا؛ ثم يرجعه إلى الأرض وعلى هذا يجوز أنيراة :«السيواة 
الستحابت.. #أوالارضٍ ذا لصَّلْعِ 29 ما تتصدع عنه الأرض عرد النايعه او اقيق رالديات 
والعيون. لإنَّمُ4 إن القرآن مل مد هَل 402 4 بين الحق والباطل. رما هْرَ برل 
2 فإنه جد كله لم4 يعني أهل مكة ليَكِدُونَ ؟ كد 42 في إبطاله واطفاف ور 

أَكِدُ دا 403 وأقابلهم بكيدي في ١‏ ا ار ا أ سا سه 
تبر الْكَنرنَ 4 فلا تشتغل بالانتقام منهم أو لا تستعجل بإهلاكهم . وأنيلة 20 








ذي رجوع 56 أو لأنه لكثرة رجوعه وأوبه جع لين الرجوع والأوب مبالغةء أو لأن 
الرجع بمعنى الراجع فإن المطر النازل من السماء هو الذي صعد من البحار بأن حمله 
السحاب منها ثم رجع إلى جانب الأرض . ورم يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: رجع هو 
بنفسه ورجعه غيره قال تعالى: #وِرَجَعْتَكَ إل أيَكَ »4 [طله: ]1٠‏ وهذيل تقول: أرجعه غيره. 
قوله: (من النبات) بيان ما في قوله لاما تتصدع عنه الأرض» فعلى هذا يكون المراد بالصدع 
نبات الأرض سمي به لكونه صادعا للآرض والأرض تتصدع به ولما لم يتأت خروجه من 
الأرض إلا بصدعه إياها جعل كأنه نفس الصدع فسمي به. قوله: (أو الشق) عطف على 
قوله: «ما نتصدع؟ فإن الصدع في اللغة الشق والأرض ذات الشق بالنبات والعيون» فعلى 
هذا يكون الصدع على أصل معناه إلا أن الصدع بهذا المعنى لما لم يكن نعمة في نفسه بل 
وسيلة إلى خروج ما هو نعمة في نفسه وهو النبات والعيون أخره في الذكر لفوات الملاءمة 
بين هذه القرينة وبين قوله: #والسماء ذات الرجم» حيتئذٍ لأن الرجع بأي معنى كان نعمة في 
نفسه. ثم إنه تعالى لما أقسم في أول هذه السورة الكريمة على أن من آذى المؤمنين ملعونون 
وسلى رسوله يَكْنْوَ والمؤمنين وثبتهم على أذ المشركين وصبرهم عليه؛ وبيّن عقاب 0 
وثواب المؤمنين» أقسم قسمًا آخر بقوله: #والسماء ذات الرجع» على أن القرآن الذي بيّن 
هذه الأمور لقول فصل يفصل بين الحق والباطل» وأشار ل 
القسم كما أشار فيما قبل إلى كيفية خلقه الحيوان, فإن السماء ذات الرجع كالأب والأرض 
ذات الصدع لم يتولد من اجتماعهما أنواع النباتات. ثم إنه تعالى بعد ما أخبر بحقية: القرآن 
وأقسم عليه بيّن أنهم يكيدون اااي إيطاله بإلقاء الشبهات لإبطال بعض ما أخبر به القرآن 
يو إن ه إِلَّا حيانا لديا [الأنعام : 15 المؤمنون: "] وقولهم: #إمَن يحي 
لم و 4 [يس: 8/] وقولهم: طالْمَلَ الآ إلا وَمِدَا» [صٌّ: 5] وقولهم: 
لوا نل هذا الْفَرَانٌ عل رَجلِ من الْمَرِسن# [الزخرف: ]"١‏ وتولتوجة: #فمى تمن عله 
كر ريده [الفرقان: 5] وبالطعن في مبلغه بقولهم : جاكر رصاع 0 م 
فتله عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: #وَإِدْ يَمَكْرْ بكَ اليس كوا نيك أرّ يتكلوة أ 


آل 


د/أاهة سورة الطارق/ الآية : ١١“‏ 








إمهالاً يسيرًا. والتكرير وتغيير البنية لزيادة التسكين. عن النبي كَلهِ: «من قرأ سورة الطارق 
أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات» . 





ابو 


رجو 4 [الأنفال: ]١‏ وتسمية ما كان من قبله تعالى في حق المشركين من استدراجهم 
والانتقام منهم من حيث لا يحتسبون كيدًا من باب المشاكلة لوقوعه في مقابلة كيدهم وجزاء 
له كما أشار إليه المصنف بقوله: «وأقابلهم بكيدي» وذلك لأن الكيد وهو المكر والاحتيال لا 
يجوز إسناده إليه تعالى مراد به معناه الحقيقي. ٠‏ وتسمية جزاء ذلك الشيء باسم ذلك الشيء 
على سبيل المشاكلة كثير ف فى القرآن كقوله : : سوأ وا أل لَه هيوم [التوبة: 51 ] و# حْرِعونَ 23 
وَهَوَ خَددِعَهِمٌ # [النساء : 15] أيه مز ب [البمرة: 5] بعدما حكى عنهم قولهم: 
لإِكَمَا كن مُسَبْزِمُونَ* [البقرة: .]١5‏ قوله: (إمهالاً يسيرًا) إشارة إلى أن «رويذا» ههنا صفة 
مصدر محذوف لاسم فعل لأنه لو كان كذلك لكان المعنى: فمهل الكافرين ن أمهلهم أرودهم . 
فيكون الأمر بالإمهال تكرر ثلاث مرات» فإن مهل وأمهل وأرود بمعنى واحدء وفائدة التأكيد 
قد حصلت بالثاني فيبقى الثغالث بلا فائدة. وأما إذا كان صفة مصدر محذوف فإنه حينئذ 
يكون تصغير رود بضم الراء وهو المهل ويكون التصغير للتقليل. قوله: (والتكرير) أي تكرير 
الأمر بالإمهال حيث قيل : أمهلهم بعد قوله مهل لزيادة الشكينة والتصبير :وكذا تغبين: اليه 
حيث بنى أحد لفظي الأمر من باب التفعيل والآخر من باب الأفعال» فإنه أيضًا لزيادة 
التسكين لأن الواحد إذا عبّر بعبارتين مختلفتين يرى كأنهما معنيان مختلفان يتعلق بكل واحد 
منهما قصد على حدة: واعلم أن رويذا في كلام العرب يستعمل على ثلاثة أوجه: أحدها أن 
يكون اسمًا لفعل الأمر فيعمل عمل الأفقغال يقال رويذا زيذا أي أروة:زيدا وأمهلة».ولا 
عع كن النه ع ع ار 1 نحم ربكا لقي الفمكلة والناتي بكرن 
بمنزلة سائر المصادر فيضاف إلى ما بعده كما تضاف المصادر تقول: رويد زيد كما تقول: 
ضرب زيد قال تعالى: #تَصَرْبَ أَلرابِ» [محمد: 5] والثالث أن يكون نعنًا منصوبًا كقولك : 
ساروا سيرًا رويدا ويقولون أيضًا: ساروا رويدًا يحذفون المنعرت ويقيمون رويدا مقامه. وما 
في الآية من هذا القبيل. والله أعلم. تمت سورة الطارق . 


سؤره (الأعان 


مكية وآيها تسع عشرة 
بسم (لله الرعمن الرحيم 


#سبّح أ سَمْ ريك أ لعل 46 نَرّه اسمه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه 





سورة الأعلى 


مكية 


قوله: (نرّه اسمه) يعني أن الأمر الإلهي وارد بتسبيح اسمه تعالى الذي هو اللفظ الدال 
على ذاته المقدس عن الإلحاد فيه أي عن الميل عن الحق. والصواب في تفسيره ه بأن يفسر 
الأعلى مثلا بالعلو في المكان. ويفسر الاستواء على العرش بالاستقرار عليه. فإن الأعلى من 
العلو بمعنى الاقتدار والقهر والاستواء بمعنى الاستيلاء والتسلط. وقيل: الأمر الإللهي وارد 
بتنزيه ذاته تعالى لأن الاسم لكونه من قبيل الألفاظ المؤلفة من الحروف المقطعة لا يجب 
تنزيهه» لكن المسمى إذا كان في غاية العظمة والجلالة يعبّر عنه بشيء مما يلابسه كما يقال: 
سلام على المجلس السامي والمعروض إلى الحضرة السامية» فيكون لفظ الاسم صلة مقحمة 
لتعظيم المسمى وقد وقع إقحامة مع قطع النظر عن قصد التعظيم في قول لبيد: 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 


ولكن إقحامه لقصد التعظيم يكون أولى. ومن الناس من تمسك بهذه الآية مستدلاً 


0/7 سورة الأعلى/ الآية: ١ ١‏ 


لسلس سمه - سس ايبيبس يإ يبيب بي بس اي لك ”1ك ا0ا0ا0ا00ا00000-غك ااا ااا ااا 


على غيره زاعمًا أنهما فيه سواء وذكره لا على جه التعظيم. ورك مجان وى الكن: 
وفي الحديث ' لما نزل #فسبح باسم ربك العظيم* قال عليه الصلاة والسلام: «اجعلوها في 


آذ سس ست سلس ل 0 ال اخ آمك م ب سب ع م م 000 


على أن الاسم والمسمى واحد وقال: : لأن أحذا لا يقول سبحان اسم الله سبحان اسم ربناء 
فمعنى سبح اسم ربك* سبح ربك والرب أيضًا اسم فلو كان غير المسمى لكان المأمور به 
تسبيح غيره تعالى وهو استدلال ضعيف» لأنه إذا وجب تسبيح اسمه تعالى فوجوب تسبيح 
ذاته يكون أولى. ويجوز أن يكون لفظ الاسم صلة على ما قيل. وعلى كل واحد من 
التقديرين لا دلالة في الآية على اتحاد الاسم والمسمى. قال الإمام: ههنا دقيقة وهي أن 
قولنا: اسم لفظ وضع لكل ما دل على معنى غير مقترن بزمان والاسم كذلك. فيلزم أن 
يكون الاسم اسمًا لنفسه. فههنا الاسم نفس المسمى فلعل العلماء الأولين ذكروا ذلك فاشتبه 
الأمر على المتأخرين وظنوا الاسم في جميع المواضع نفس المسمى . انتهى كلامه. فقوله : 
«فهاهنا الاسم نفس المسمى» محل بحثء» وتحقيق المقام أن للأشياء وجودًا في الأعيان 
ووجودًا في الأذهان ووجودًا في اللسان. أما وجودها في الأعيان فهو الوجود الأصلي 
الحقيقي» والوجود في الأذهان هو الوجود العلمي الصوري» والوجود في اللسان هو الوجود 
اللفظي الدال على ما في الذهن من الصورة العلمية» وتلك الصورة هي المنطبعة في النفس 
من الوجود العيني الخارجي. فلو لم يكن وجود في الأعيان لم تنطبع الصورة في الأذهان» 
ولو لم تنطبع الصورة في الأذهان لما عبّر عنها اللسان. فإذن اللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة 
أمور متباينة لكنها متطابقة متوازية» وهذا مما يشهد به الذوق السليم بعد المراجعة إلى ما 
ذكره علماء الكلام في مباحث الكيف وبحث الوجود الذهني. وظهر بهذا أن الاسم غير 
المسمى الذي هو الموجود في الأعيان بالوجود الأصلي كما أنه غير الصورة الذهنية التي عبر 
عنها بالعلم. وكذا لفظ الاسم الذي عبّر به عن المفهوم الكلي الذي هو نوع من أنواع الكلمة 
ميّز عن الأفراد الخارجية لذلك المفهوم»ء وكذا كل لفظ وضع بإزاء :فعتى اسمًا كان أو :فعلا 
أو حرقًا فله اسم علم ميز به نفس ذلك اللفظ من حيث دلالته على ذلك الاسم أو الفعل أو 
الحرف كما تقول في قولنا: خرج زيد من البصرة: خرج فعل ماض وزيد اسم ومن حرف. 
فتجعل كل واحد من الثلاثة محكومًا عليه مع استحالة كون الفعل والحرف مخبرًا عنه 
ومحكومًا عليه. فلفظ زيد في المثال الجذكوز رن كان شما النقيه بحسب الظاهر إلا أن 
بينهما تغايرًا اعتباريّاء فإن الشخص الخارجي مسمى بزيد باعتبار وضعه بإزائه وهذا الاسم 
الموضوع بإزاء الشخص مسمى بلفظ زيد باعتبار دلالته على ذلك الاسم الموضوع فالاسم 
هنا أيضا غير المسمى . قوله: (وقرىء سبحان ربي الأعلى) قيل إن علي بن أبي طالب .وابن 
غتوتر رضي الله عنهما قرآها كذلك» والظاهر أنهما قرآها امتثالاً للأمر لا على أنها لشن 
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ركوعكم» فلما نزل #سبح اسم ربك الأعلى # قال: «اجعلوها في مور 0ك وكاتوا 


يقرلون في الركوع: اللهم لك ركعت وفي السجود: اللهم لك سجدت. الى حَنَ شي 
49 لو كل ني" اجو له وان جم لاسا يم على اتعالة وجي مداخ 


و الى مدر أي ردم ا مان عي 00 وصفاتها 
واتعاتياتوا انين 8 210 3 فواجدهة إلى افعاله طيعا أو الختيانا متلق السيول 
ا ور الدهليه الما واتسلاه عاذ إذا قرأها قال: لكان وني ال سان زرو أيضًا أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ في الصلاة ة #سبح اسم ربك الأعلى» ثم قال: سبحان 
ربي الأعلى. فلما انقضت الصلاة ة قيل: يا أمير المؤمنين أتزيد هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ 
قيل: سبحان ربي الأعلى. قال: لا إثما أمرنا بشيء ء فقلته امتغالا للأمر. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: من قرأ #سبح افو ريلك الأعلى» فليقل سبحان ربي الأعلى . وهذه 
الآثار والأخبار تؤيد قول من يقول: المأمور به تنزيه ذاته تعالى وأن لفظ الاسم صلة ذكر 
كناية عن الذات لكون الاسم من لوازمها كما يقال: سلام على المجلس العالي. قيل: أول 
من قال: سبحان ربي الأعلى ميكائيل. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل عليه 
السلام: «يا جبريل أخبرني عن ثواب من قالها في صلاته أو فى غير صلاته». فقال: يا 
محمد ما من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده أو في غير سجوهه إلا كانت له في ميزانه 
أثقل من العرش والكرسي وجبال الدنياء ويقول الله تعالى: صدق عبدي أنا الأعلى وفوق كل 
شيء وليس فوقي شيءء واشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لعبدي وأدخلته جنتي . فإذا مات 

أتاه ميكائيل كل يوم فإذا كان يوم القيامة حمله على جناحه فيوقفه بين يدي الله عز وجل 
فيقول : : يا رب شفعني فيه. فيقول: قد شفعتك فيه اذهب به إلى الجنة . 


قوله: (خلن كل شيء فسوّى خلقه) إشارة إلى أن حذف مفعول كل واحد من «#خلق 
فسوى# لقصد التعميم وأن تسوية خلق المخلوقات عبارة عن خلقها موضوعة على وجه 
الإحكام والاتقان سالمة عن الخلل والنقصان جامعة لجميع ما يتوقف عليه كمالها في ذاتها 
وينتظم به أسباب معاشها. قوله: (أي قدر أجناس الأشياء) أي جعل أجناسها بمقدار معلوم. 
وكذا جعل أنواع كل جنس وأشخاص كل نوع بمقدار معلوم؛ وجعل أيضًا مقدار كل شخص 
في جثته وأشكاله وأوصافه من الحسن والقبح والسعادة ولخدا والهداية والضلالة والأرزاق 
والآجال وغير ذلك بمقدار معلوم كما قال تعالى: #رَإن بن شَوْءِ إِلّا عِنْدَا حَرَاييُمُ وما تر 
إلا بِقَدَرٍ تَمْذُرك [الحجر: ١؟]‏ قال صاحب الكشاف: 000 
إليه وعرّفه وجه الانتفاع به. ثم قال: يحكى أن الأفعى إذا أتى عليها ألف سنة عميت»: وقد 


ألهمها الله تعالى أن مسح العين بورق الرازيانج الغض يرد إليها بصرهاء فربما كانت في برية 








5 /اه نورة الأعلق 7 الآياك 3 اح لا 





والالوامات وقضيي: الذلاقل وإنراله الايات» ٠‏ َالو عي انق 429 أنبت ما يرعاه 
الدواب #فَجَمَلْمُ# بعد خضرته عن أحوى 4 يانه اسوف روافي + اسوي عمال هد 
المرعى أي أخرجه أحوى من شدة خضرته. -207 سان انسار جربل عله الجا 
أن مدنت قارناني زنياه القراءة. «د تع 4 أصلاً من قوة الحفظ مع أنك ام 
ليكون ذلك آية أخرى لك مع أن الإخبار به عما يستقبل ووقوعه كذلك أيضًا من الآيات . 
وقيل: نهي والألف للفاصلة كقوله: 9 اسيلا # لاحو ابن 317] إلا ماك 25 





. بينها وبين الريف مسيرة أيام فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماها حتى تلتطم في 
بعض تلك البساتين على شجرة الرازيانج فتحك به عينها فترجع باصرة بإذن الله تعالى. 
وهدايات الله تعالى للإنسان إلى ما لا يجد من مصالحه وحوائجه في أغذيته وأدويته وفي 
أبواب دنياه ودينه» والهامات البهائم والطيور وهو أم الأرض باب واسع لا يحيط به وصف 
واصف فسبحان ربي الأعلى. قوله: (أنبت ما يرعاه الدواب) روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: المرعى الكلا الأخضر. وفي الصحاح: الرعي بالكسر الكلأ وبالفتح 
المصدرء والمرعى زمان الرعي والموضع والمصدر. والظاهر أن المرعى اسم مشتق أطلق 
على الكلاً تشبيهًا له بمكان الرعي. قوله: (يابسًا أسود) الأول تفسير قوله تعالى: لإغثاء» 
والثاني تفسير #أحوى* فإن الغثاء ما يبس من النبات وصار هشيمًا يقذفه السيل على جوانب 
الوادي؛: وأحوى أفعل من الحوة وهي السواد والأحوى الأسود وهو صفة لغشاء. وسبب 
كو أسود إما احتراقه لشدة الحرء أو أن السيل يحمله فتعلق به أجزاء كدرة فيسود لذلك» 
أو أن الريح تحمله فيلصق به الغبار فيسود بذلك. قوله: (وقيل أحوى حال من المرعى) 
وصف المرعى بكونه أحوى أي اسود لشدة خضرته كما قيل في وصف الجنتين لمُدْمَائَانِ»* 
[الرحملن: 14 أي سوداوان من شدة خضرتهما. فعلى هذا يكون في الآية تقديم وتأخير 
والتقدير: الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غناء. قوله: (سنقرئك على لسان جبريل) أي 
ستعلمك بأن يقرأ عليك جبريل القرآن مرات إلى أن تحفظ حفظا لا تنساه بعد ذلك» أو 
سنجعلك قارنًا بإلهام القراءة بأن شرح صدرك ونقوي خاطرك حتى تحفظه بالمرة الواحدة 
حفظًا لا تنساه. فيكون حفظه عليه السلام لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا 
كتبة أمرًا خارقًا للعادة ولا سيما هو أمىّ فيكون معجرًا. وأيضًا أن هذه السورة من أوائل ما 
ليتع وقد أخبر اله نه سعظور علق يده أمءًا عجيبًا غريبًا مخالقًا للعادة» وهو أنه تعالى 
سيقرئه وهو أمئٌ لا يكتب ولا يقرأ فيحفظه ولا ينساه إلا ما شاء الله أن ينساهء فيذهب به عن 
حفظه برفع حكمه وتلاوته كما قال تعالى : ##مَا نَنْسَحْ من ءَايَةٍ آز نُنسهًا» [البقرة: ]١٠١5‏ فإن 
الإنساء نوع من النسخ». وهذا إخبار عن الغيب وقد وقع كما أخبر فيكون معجرًا. قيل: كان 


سورة الأعلى/ الآية: ٠‏ هاه 








نسيانه بأنه تنسخ تلاوته. . وقيل: المراد به القلة والندرة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
أسقط أية في قراءته فى الصلاة فحسب بي أنهنا السيتحه :فسألةفقال #انسيعهن» أذ نفي 
النسيان رأسًا فإن القلة تستعمل في النفي ©ِإنَمُ يد لَبهْرَ وما يق ()4 ما ظهر من 





عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن ينسى» وكان جبريل 
عليه السلام لا يفرغ من آخر الوحي حتى يتكلم عليه السلام بأوله مخافة النسيان» فأنزل الله 
سبحانه وتعالى: #إسنقرئك فلا تنس» فلم ينس بعد ذلك شيئًا لأنه لا يخلف وعده. و «لاء 
في قوله تعالى: #فلا تنسى» نافية وعليه الجمهور «لا» للنهي لأن الإنسان لا ينهى عن 
النسيان لأنه لا مدخل فيه للاختيار فلا ينهى عنه. فلذلك ثبت الألف في «فلا تنسى» في 
الخط والتلفظ . . ومن جعله نهيًا عن النسيان احتاج إلى التكلف في توجيه ورود النهي عما 
ليس باختياري. فقال: : إن النهي وإن كان عن النسيان صورة لكنه في الحقيقة نهي عن سببه: 
وهو الغفلة عن دراسته وتكريره فكأنه قيل: لا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه. واحتاج في 
توجيه ثبوت الألف إلى أن يقول: إنها مزيدة رعاية لفواصل الآي كالتي في # الظئوناً» 
[الأحزاب: ]٠١‏ و#األسّبيلاً» [الأحزاب : 51] وحمله على الخبر أولى لعدم احتياجه إلى 
التكلف وقوله: «فلا تنسى أصلا» أي لا بطريق النسخ ولا بغيره ذكره ليظهر كون الاستثناء 
متصلا . فوله: (وقيل المراد به القلة) أي قلة المنسي الذي يعقبه التذكر عطف من حيث 
المعنى على قوله: : "بأن تنسخ تلاوته» فإن المراد بنسيان ما شاء الله نسيانه حينئذ النسيان 
المستمر بحيث لا يعقبه التذكر بعده. فإن النسيان الذي هو أحد طريقي يي النسخ لا بد أن 
يكون مستمرًا. وأما إن حمل الاستثناء فرعلي القالةافحية ركو المراد لقان التشيان 
المتعارف الذي يعقبه التذكر بعده.» ويكون المقصود د من الاستثناء ء تقليل المنسي بهذا المعنى . 
فإنه عليه الصلاة والسلام قد عرض له النسيان بهذا الوجه كما ذكره المصنف . ووجه إفهام 
معنى القلة من هذا الاستثناء ء» أن المستثنى هو المنسي الذي تعلقت المشيئة بنسيانه ولا شك 
أن تعلق المشيئة بنسيان شيء منه غير معلوم إذ يجوز أن لا تتعلق بشيء منه أ أصلاء وعلى 
تقدير تعلقها بنسيان شيء منه فلا شك أن ما تعلقت المشيئة بنسيانه أ أقل من الباقي بعد 
الاستثناء فدار أمر المستثنى بين أن ينتفي رأسًا وبين القلة والندرة» وما كان كذلك يكون في 
غاية القلة. فهذا وجه من حمل الاستئناء على القلة. 


قوله: (أو نفي النسيان) مرفوع معطوف على قوله: «القلة» و «الندرة» والنسيان المنفي 
على القولين الأخيرين هو النسيان الذي يعقبه التذكر إلا أنه على القول الأول يقصد استكثناء 
القليل منه كأنه قيل : فلا تنسى شيئًا مما علمناه لك وقرأناه عليك نسيانًا متعارفًاء وهو الذي 
يعقبه التذكر بعد إلا قليلاً منه. . وعلى القول الثاني لا يقصد استئناء شيء منه ويكون قوله: 
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أحوالكم وما بطن » أو جهرك بالقراءة مع جبريل وما دعاك إليه من مخافة العفعياد فيعلم 
ما فيه صلاحكم من إبقاء أو إنساء . 








رو وه 


رك امو 4092 ونعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي» ال القدية 
ونوفقك لها ولهذه الدكتة. قال تعالى: نيسرك4 لا نيسر لك عطقًا على لإستقرئك» 
و#إنه يعلم الجهر # اعتراض . #هذة 4 يعد ما استتب للك الأمر #إن نفعت لخر 09 





#إلا ما شاء الله» لنفي النسيان المتعارف رأسًا وكل واحد من القسمين قسيم لقوله: فلا 
لض يا مما أقرأناك أصلاً إلا ما شاء الله نسيانه بأن تنسخ تلاوته. ولما كان قوله: #إلا ما 
شاء الله»* مما يدل على القلة جاز أن يراد منه نفي النسيان رأسّاء فإن استعمال القلة بمعنى 
النفي رأسًا وارد في كلامهم كما في قوله تعالى: #وَطَِلٌ بن يَادِىَ الفَّكُورَ # [سبأ: ]١7‏ فإن 
قضاء حق الشكر بكماله غير مقدور للبشر. قوله: (فيعلم ما فيه صلاحكم من إبقاء أو إنساء) 
تفريع على التفسيرين . . وأشار إلى أن قوله تعالى: #إنه يعلم الجهر وما يخفى# تعليل للحكم 
السابق المشتمل على الاستثناء بأن يجعل علمه تعالى بما ظهر من أحوال عباده وبما يخفى 
منهاء أو علمه بجهره عليه الصلاة والسلام بالقرآن مع جبريل وبما يخفى في نفسه مما يدعوه 
إليه من مخافة النسيان مجارًا عن علمه بما فيه صلاح العباد» فلا ينسى ما أنساه من الوحي 
ولا يبقى ما أبقاه إلا لمصلحة تعود إليهم. قوله: (ونعدك للطريقة اليسرى) ضمن قوله: 
«نيسرك» معنى الإعداد والتوفيق بيانًا لوجه تعدية قوله: «نيسرك» بدون اللام» فإن العبارة 
الشائعة أن يقال: جعل الفعل الفلاني ميسرًا لفلان ولا يقال: جعل فلان ميسرًا للفعل 
الفلاني؛ فالظاهر أن يقال: نيسر اليسرى لك إلا أنه جعل الفاعل ميسرًا للفعل في هذا 
الموضع وكذا في سورة الليل أيضًاء وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له» باعتبار التضمين أي معد وموفق له. والمراد بالطريقة اليسرى إعمال الخير سميت 
يسرى لكونها مؤدية إلى اليسرى والراحة. وقوله تعالى: #ونيسرك# معطوف على 
#سنقرئك» وقوله: ##إنه يعلم الجهر وما يخفى4* اعتراض والتقدير: سنقرئك فلا تنسى 
ونوفقك للطريقة .التي هي أسهل وأيسر في حفظ القرآن أو في باب التدين والطاعة» ونون 
العظمة في قوله تعالى: #نبسرك» ليستدل بعظمة المعطي على عظمة المعطا وكيف لا وقد 
كان عله العاذةر الساق سينا ل أب يو ل و 
أفعاله وأقواله قدوة للعالمين وهاديًا للخلائق أجمعين إلى 00 يهد إلى مثلها أحد من 
ال 0ن نك سه لخر مادو وات ادي راي عطاة اال جل وأعظم من هذا؟ قوله: 
(معدما استتب لك الأمر) بيان لمعنى فاء التعقيب في قول: #فذكر» يقال: استتب له الأمر 
إذا تهيأ واستقام. فإنه تعالى لما تكفل له بتعليم القرآن وتيسر حفظه له بحيث لا ينسى شيئًا 
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لعل هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير التذكير وحصول اليأس من البعض لثلا يتعب 
نفسه ويتلهف عليهم كقوله تعالى: ##وَما ١‏ أت عدّيم يحبا رٍ» [فَ : 5] الآية أو لذم العدكرين 
واستيهاة تانير الذكرى فيهمء أو للإشعار بأن التذكير إنما يجب إذا ظن نفعه ولذلك أمر 
باللإعراض عمن تولى . اااي 110ص 
فإنه يتفكر فيها فيعلم حقيتها وهو يتناول العارف والمتردد. 





منه إلا ما شاء الله تعالى نسيانه؛ أو تيسر سبيل الرشد والتدين؛ أمره بتذكير الخلق ودعوتهم 
إلى الحق ليكون جامعا بين منصبي الهدى والهداية ودولتي الكمال والتكميل. قوله: (لعل 
هذه الشرطية إنما جاءت الخ) 8 عما يقال إنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس. كافة 
لينذرهم بسوء عاقبة الكفر والعصيان ويذكرهم ثواب الطاعة والإيمان» فعليه أن ينذر الكل 
ويذكرهم سواء قبلوا منه التذكير وانتفعوا به أم لا. فإن نفعتهم الذكرى فيها وإلا فلا أقل 
من تزايد مثوياته عليه الصلاة والسلام بتكرار الإنذار والتذكير وانقطاع حجة المعاندين حيث 
لا يمكنهم أن يقولوا بعد الإنذار والتذكير #إإِنا كُئَا عَنْ هذا غَفَِْيَ4 [الأعراف: ]١77‏ 
رد انسلة: إلا 2 52 تققد كر ريقف لازن 4 [القصص: 17] فلم وجب 
عليه أن يذكر الخلائق أجمعين إن نفعتهم الذكرى. والمصنف أجاب عنه بثلاثة أجوبة : تقرير 
الأول أنها ذكرة من كون:التذكير. واجِثًا عليه طلقا إتهنا هو قبل إلزام الحجة عليهم وإتمام 
دعوتهم بتكرير التذكير بأوضح البيان وأبلغ التقرير إلى أن يتضح الحق ويبين الرشد من الغى» 
بحيث يظهر أن من أصر على الكفر والضلال بعده إنما يصر عليه لمحض العناد وايثار الهو 
على الهدى. وأما بعد ذلك فلا يجب إذ لا فائدة له بعد ذلك سوى إتعاب النفس والتلهف 
على من اثر الشقاوة الأبدية على السعادة الدائمة. وتقرير الجواب الثاني أن قوله تعالى: #إن 
نفعت الذكرى4 وإن كان تقييدًا للإيجاب بحسب الظاهر إلا أنه لم يؤت به في هذا الموضع 
لتقييد الحكم به وإنما أتى به ذم للمذكورين وتنبيهًا له عليه الصلاة والسلام. يعني أن هؤلاء 
لا تنفعهم الذكرى كما يقال في حق رجل : : ادع فلانا إن أجابك والمعنى : : ما أراه يجيبك» 
فكأنه قيل : فذكرهم وما يظن اتعاظهم وقبولهم منك . وإذا لم يكن التعليق والتقييد مرادًا بقي 
الأمر بالتذكير على إطلاقه غير مقيد بشرط رجاء نفعه. وتقرير الثغالث أن التقييد والتعليق 
بالححنة إلى انق اجعينة عت لهي 315 أن الذكرى ل سفمهم لشدة إعراضهع عن الهتدى» 
ونظيره قوله تعالى: #َدَم بِلْفَرََانِ من يدَافٌ وَعِيدِ» [ق: 15] ويلزم من هذا الجواب أنه 
عليه الصلاة والسلام إذا علم بنور النبوة أو الوحي الإللهي أن الضال لا يؤمن ولا تنفعه 
الذكرى لا تجب عليه التذكرة . 





قوله: (وهو يتناول العارف والمتردد) فإن الناس فى المعاد على ثلاثة أقسام : منهم 
حاشية محيي الدين/ جَ 4/ 1 يذنا 


344 0م سورة الأعلى/ الآيات: ١٠١ 1١١‏ 


ا ويتجنب الذكرى «الأتق 0 0ق الكافر فإنه أشقى من لاسن أو 

شقى من الكفرة لتوغله في الكفر. «الرّى يِصْلّ ار الكرك الكاق نار جهنم فإنه عليه 
0 ا من نار جهنم) وماك : 0 
منها. <ثم ل ينث يبا فيستريح «زلا ين 47 حباة تفعه قد َع س يق © 
تطهر من الكفر والمعصية؛ أو تكثر من التفوي 0 الزكاء» أو تطهر للصلاة. أو 7 


الزكاة. «وَكرٌ أسْمَ ري بقلبه ولسانه فصق (65» لقوله تعالى: لدَأتِمِ اضر 
إكرى» [طله: ]١5‏ ويجوز أن يراد بالذكر تكبيرة رة التخري وقيل : ل مداق 











من قطع بصحته. ومنهم من جوّز وجوده ولكن لم يقطع فيه لا بالنفي ولا بالإثبات؛ ومنهم 
من قطع بإنكاره. والقسمان الأولان يتناولهما مفهوم من يخشى الله دون الثالث». فإن من كان 
عارفا بالله تعالى وبكمال قدرته وعلمه وحكمته يقطع لذلك بصحة المعاد ويتخشى _ الله تعالى 
وينتفع بالذكرى» وكذا من تردد وتوقف إلى أن يتبين الحق له ولا يكون من أهل العناد 
والإصرار فإنه إذا سمع آية التخويف مثل أن يقال: من كفر وتولى فإنه #ويصلى النار الكبرى 
ثم لا يموت فيها ولا يحيى* ينكسر قلبه فيحمله ذلك على استماع الحق وقبوله بخلاف من 
غلبه هواه وحمله ذلك العناد والاصرارء فإن قلبه يقفل عليه فلا يصل إليه خوف الله تعالى 
وخشيته فلا ينتفع بالذكرى لأن الانتفاع بها مبني على خشية القلب ولم يحصل فلا جرم 
يتجنب الذكرى للا ا وهو المراد بالأشقى الذي هو القسم الثالث من 
أقسام الناس . قوله: (الأشقى الكافر) يعنى أن المراد بالأشقى إما جنس الأشقى وهو الكافرء 
أو فرد معين منه كالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» والمفضل عليه على الأول جنس الفاسق 
وعلى الثاني سائر الكفرة. و «ثم» في قوله تعالى : #ثم لا يموت* للتراخي الرتبي لأن هذه 
الحالة أل رافظ مزع تلض العدان تون بكر اي مداو عاك هادا .تو الكبر اسن 
تفضيل لأنه تأنيث الأكبر فيقتضي مفضلا عليه وهو نار الدنيا إن كان الخزاة بالنان الكيرق نان 
00 وإن كان المراد بها ما في أسفل دركات جهنم من النار يكون المفضل عليه ما في 
الدركات التي فوقها فإن فى جهنم نيرانا ودركات متفاوتة كما أن في الدنيا ذنوبًا ومعاصي 
متفاوتة» فالكافر أشقى العصاة فلذلك يصلى أعظم النيران. ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد من 
أعرض عن الذكرى ولم يتأمل في دلائل الله تعالى أتبعه بالوعد لمن تزكى وتطهر من دنس 
الشرك بأن قال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله على أن يكون التزكي من الزكاء بمعنى 
الطهارة. وقيل : من الزكاء بمعنى النماء أي من صار زاكيّا ناميا من جهة الأعمال الصالحة. 
يقال: زكا الزرع يزكو زكاء أي نما وكثر والزاكي النامي الكثيرء ويقال أيضًا تزكى بمعنى 
تصدق وأدى الزكاة. قوله: (ويجوز أن يراد بالذكر تكبيرة التحريم) عطف على قوله ما يمهم 


سورة الأعلى/ الآية: ١١‏ 4/اه 


لمن كر اسم رمه # كبره م العيد #فصلى # صلاته ويل 0 الجن 
الكل فلا تفعلون ما يسعدكم في الآخرة. والخطاب للأشقين على الالتفات» أو على 








من قوله: «ذكر اسم ربه بقلبه ولسانه؛ فدعاه ذلك إلى أن يصلي تعظيمًا له تعالى وإجلالاً 
ومن استدلاله على ذلك بقوله: #وَأَقِ ألصَّلَرهَ لإخرت» [طله: ]١5‏ فإن من ذكر الله تعالى - 


بكمال عظمته وكبريائه وبأنواع فضله وإحسانه دعاه ذلك ال الاشتغال بخدمته وطاعته. 
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المراد بذكر اسم ربه تكبيرة الإحرام فيكون المعنى : 
وذكر اسم ربه لافتتاح الصلاة وصلى عقيبه. واحتج الآية على وجوب تكبيرة الإحرام حيث 
عدت في جملة ما علق به الفلاح وعلى أنها ليست من أركان الصلاة من حيث إن الصلاة 
عطف عليها بفاء التعقيب والملابسة بالكل إنما تكون بملابسة ركن من أركانها لا عقيبهاء 
وعلى أن افتتاح الصلاة والشروع فيها غير مختص بلفظ التكبير بل هو جائز بكل اسم من 
أسمائه تعالى. فالمناسب على هذا أن يحمل التزكى على التطهر للصلاة لتكون الآية مسوقة 
لكل من حصل هذين الشرطين الطهارة وتكبيرة إحرام وصلى عقيبهما. والأئمة الشافعية 
قالوا: هذه الاية وإن دلت على مدح كل من ذكر اسم الله تعالى وصلى عقيبه. لكن. لين 
فيها ما يدل على أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح لجوز أن يكون بمعنى أن من ذكر الله 
تعالى بقلبه ولسانه وذكر ثوابه وعقابه وعاد بعد ذلك إلى فعل الصلاة» فحينئذٍ يأتى بالصلاة 
التي أحد أركانها وأجزائها تكبيرة الافتتاح» كما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال 
فن تفسير هذه الآية: ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه فصلى له. قال الإمام: وأقول هذا 
التفسير متعين وذلك لأن مراتب أعمال المكلف ثلاث: أولاها إزالة العقائد الفاسدة عن 
القلب» وثانيتها استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأفعالهء وثالثتها الاشتغال بخدمته 
وطاعته . فالمرتية الأولى هى المرادة بقوله: #قد أفلح من تزكى # وثانيتها هى المرادة بقوله : 
#وذكر أسم رنه # فإن الذكر بالقلت: عو المتعرفة وثالنتها وضي الخدمة هن اللمراد: يقوله: 
#فصلى# فإن الصلاة عبارة عن التواضع والخشوع فمن استنار قلبه بمعرفة جلال الله تعالى 
لا بد وأن يظهر في جوارحه وأعضائه أثر الخضوع والخشوع. انتهى كلامه. وإذا حمل 
التركي علئ آذاء الزكاة المفروضة تكون الآية نظير قوله تعالى: #وَإِقَامَ الصَلَرةَ وَإِيمَاءَ 
امك 8[ الأنسيافة ] قيل: هذا التفسير بعيد من حيث إن عادة الله تعالى جارية على 
تقديم الصلاة على الزكاة أينما ذكرا معّاء وهذا التفسير يستلزم مخالفة العادة وتركها. 


من تزكى # أي ل تفعلوته بل تؤثرون ان را 00 قوله: 
(والخطاب للأشقين) إشارة إلى أن المراد بالأشقى جنس الكافر فهو في معنى الجمع . ونكتة 


:6٠م‏ سورة الأعلى/ الآيات: /ا 1 ١95‏ 


إضمار «قل». ٠‏ أو للكل فإن السعي لدف "اقفر :فى "السوالةت بوكر أل عمروباليات 
لَه حر وبق 400 فإن نعيمها ملذ بالذات خالص عن الغوائل لا انقطاع له. 
#إِنَّ هنذا لنى اديج الوك ك3 الأقيارة إلى عا سيت اد ل فد أفلح» فإنه جامع 
ار الورافة وحصي الكضي ال 0 #صئف هيم ترسخ بي بدل من «الصبحف 
الأولى»: قال عليه السلام: «من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله. عشر حسنات بعدد كل حرف 


أنزله الله على إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» . 








الالتفات المبالغة في الذم فإن الذم مواجهة أبلغ في الذم مما يكون في الغيبة. وفي إضمار 

«قل» تحقير لشأنهم بالإشارة إلا أنهم لا يستحقون لخطابه تعالى. قوله: (وقرأ أبو عمرو 
بالياء) على الإخبار عن الأشقين وهم غيب. قوله: (فإن نعيمها ملذ بالذات) أي لا يتناول 
إلا لأجل الالتذاذ والتفكه ولا يقصد به التغذي ودفع ألم الجوع والعطش يقال: لذذت الشيء 
أي وجدته لذيذًا وأنت تلتذ به. وفي بعض ل «تلذذ» أي كأنه محض التلذذ بخلاف نعيم 
الدنيا فإنه يقصد لا لذاته بل لما يترتب عليه من التقوى ونحوه. والغوائل جمع الغائلة وهي 
الشر والمضرة. قوله: (والإشارة إلى ما سبق من قد أفلح) والمعنى ما ذكر من قوله: #قد 
أفلح # إلى آخر الآيات الأربع مذكور في صحف الأنبياء المتقدمين بمعناهء وإن لم يكن 
مذكورًا باللفظ المذكور هنا. قوله: (فإنه جامع أمر الديانة) فإن قوله: #قد أفلح من تزكى* 
إشارة إلى تطهير النفس عن كل ما لا ينبغي من العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة. وقوله: 

#وذكر اسم ربه# إشارة إلى تكميل الروح بمعرفة الله تعالى وقوله: #فصلى# إشارة إلى 
تكميل الله تعالى الجوارح وتزيينها بطاعة الله تعالى وقوله: #بل تؤثرون الحياة الدنيا# إشارة إلى 
الدع عن إيثان الحظوظ العاجلة على السعادة الأبدية وقوله: #والآخرة خير وأبقى»* إشارة 
إلى الترغيييه فقن طلبٍ الآخرة وما فيها من التروح والثواب الجزيل. وهذه أمور لا تختلف 
باختلاف الشرائع فلهذا قال تعالى: #إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى# . 

تمت سورة الأعلى بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله 


وصحبه وسلم . 


سورة الغاشية 


مكية وآيها ست وعشرون 


#هل أتلك حَديث العلشيَةَ 46 الداهية التي تغشى الناس بشدائدها يعني يوم 
هر ا ا لوي 5 


القيامة أل النار فحن قوله تعالى : و وجوههم م أَلثَارُ »# [إبرأهيم : 6] # وجوه وميا 





سورة الغاشية 


مكية 


فوله تعالى: (الغاشية) الغطاء هو الغشاء والغشاء هو الغطاء يقال: غشيه يغشاه أي 
غطاه. وكل ما أحاط بالشيء من جميع جهاته فهو غاش له. وسميت القيامة غاشية .لأنها 
تغشى الناس جميعًا من الأولين والآخرين» أو لأنها تغشى الناس بالأهوال والشدائد. ويجوز - 
أن تكون الغاشية صفة بقرينة قوله تعالى: #وِتَفتّى وَجَوهَهُم ألثَّارُ» [إبراهيم: ]5٠‏ و«هل؛ 
بمعنى «قد» أي قد أتاك خبر القيامة فتنبه لهولها وما فيها من معنى الاستفهام للتقرير وتعظيم 
المستفهم عنهء لأنه تعالى عرف رسول الله يَكَهَ من أحوال الغاشية وحال الناس فيها ما لم 
يكن هو ولا قومه عالمين به على على التتضيل: قوله قعالى: (وجوه) مبتدأ و«اخاشعة» خبره 
وايومئذٍه ظرف للخبر أي ذليلة يوم إذ غشيت تلك الداهية الناس. ولعل وجه صحة الابتداء 
0 ة كون تقدير الكلام أصحاب وجوه بالإضافة إلا أن أ: ثر الخشوع والمذلة لما كان يظهر 
في الوجه أولا حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال الإمام: المراد بالوجوه 


24 ستوزة الغاشنية/” الآنات 2 جد 


و كَيَةً 469 ذليلة (عيلة 2 45 نص ملعب ته عير الجلاال بورضها 
ف النار خوض الإبل في الوحلء. والصعود والهبوط في تلالها ووعادهتاء او اخملة 
ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئدٍ #تصل ارا تماقا بوقرا انو عمرو ويعقوب وأبو 
ا 0 ٠‏ أصلاه الله . وقرىء «تصلى» اتسينا للستالقة:. عام 4 متناهية 

في الحر تق مِنَ عَبْنِ انم )4 بلغت أناها في الحر. 1 َه لمن 
صَرِيع لكل يبيس الشبرق وهو شوك ترعاه الإابل ما دام رطبًا. وقيل: شجرة نارية تشبه 
الضريع ولعله طعام هؤلاء. والزقوم والغسلين طعام غيرهم. أو المراد طعامهم مما 








أصحاب الوجوه وهم الكفار بدليل أنه تعالى وصف الوجوه بأنها #عاملة ناصية# وذلك من 
صفات المكلف لكون الخشوع إنما يظهر في الوجه فأسند إلى ضميره لذلك. قوله: (تعمل 
ما تتعب فيه) إشارة إلى أن ارتفاع كل واحد من الاسمين على أنه خبر بعد خبر لوجوه» وأن 
«ناصية» وإن كان خبر «وجوه» من حيث الإعراب إلا أله هن اتعية اللفعقى :تقييد للعمل أله 
من قبيل ما تعبت فيه الوجوه فإن «ناصبة» بمعنى تعبة يقال: نصب الرجل ينصب نصبا من 
باب علم إذا تعب في العمل» وإذا كان كل واحد منهما خبر «الوجوه» يكون قوله: «إيومئذٍ» 
ظرفًا لكل واحد من الأخبار الثلائة» وتكون الأخبار بأسرها حاصلة في الآخرة. فإن الكفار 
لجنا تكيرو].: فى الدنيا عن عبادة الله تعالى وطاعته كانوا يوم القيامة خاشعين أي ذليلين وعاملين 
في النار أعمالاً يتعبون فيها. والتلال جمع تل وهو الجبل الصغير. والوهاد جمع وهدة وهو 
المكان المطمئن. والوحل بفتح الحاء الطين الرقيق والتسكين لغة رديئة. قوله: (أو عملت 
ونصبت) أشار بلفظ الماضي إلى أن المراد بالعمل والنصب ما صدر عنها في الدنياء 
والمعنى: إنها خاشعة في الآخرة وقد كانت في الدنيا عاملة ناصبة ولم تنتفع بشيء من 
عملهاء ونصبها الصادرين عنها في الدنيا لكونهما في غير طاعة الله تعالى. فالظاهر على هذا 
الاحتمال أن يكون قوله: #عاملة ناصبة» خبر مبتدأ محذوف وتكون الجملة في موضع 
الحال من ضمير «خاشعة» والتقدير : وهي عاملة تعبة في الدنيا فيما لم ينتفع به يوم إذ غشيت 
الداهية الكبرى. قوله: (وقرأ أبو عمرو تصلى) بضم التاء وسكون الصاد على بناء ما لم يسم 
فاعله. والباقون بفتح التاء على بناء الفاعل». والمنوي فيه على تينك القراءتين للوجوه. 
وقرىء بضم التاء وفتح الصاد وتشديد اللام. قوله: (بلغت أناها) أي بالغة غايتها في الحر 
يقال: آن. الحميم يأنى آنا أي انتهى حره» والأنا نهاية الحر. 


شه إل ريه ل وى في سد اق و 5 أ هه عي ,ا طم إل 
من غِسْلِين # [الحاقة: ه. 83] فإن أحد الحصرين ينافي الآخر لأن الضريع غير الغسلين. 
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كايا الخ رشان لضره ل و ذل + ا اهدخ © 
والمقصود من العام أحد الأمرين #وجوة يِرْمَبِذٍ تَعمَة 400 ذات بهجة أو متنعمة ( 
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راضة ( 409 رهرياك مهلها المابرات تواية . 









«فى جَثَوَ عَايَرَ 402 علية المحل أو القدر طلا شَتَمَعُ4 يا مخاطب أو الوجره. 
8 على بناء ال بالياء ابن كثير وأبو عمرو ورويس؛ والتاء نافع . فا لية لَه 
409 لغرًا أو كلمة ذات لغو أ وتقينا تلمعو فإن كلاه أهل الجنة الذكر والحكم . 5 
عن جيه )4 يجري مازها ولا ينقطع. والتتكير للتعظيم. «يهَا مشر رو 5 
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وأيضًا كل واحد منهما ينافي قوله تعالى : لك شَجَرَتَ الرَفُومٍ تلام اللبي» [الفحان؛ 
7 15] وتقرير الجواب أن الدركات متفاوتة على حسب اختلاف المعاصي وأهلها من أهل 
النارء فمنهم من طعامه الزقوم» ومنهم من طعامه الغسلين؛ ومنهم من طعامه الضريع؛ ومنهم 

من شرابه الحميمء ومنهم شرابه من الصديد لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم أشار إلى 
جواب آخر بقوله: أو المراد بهذه الآية حصر طعامهم المقيد بكونه مما يتحاماه الإبل وتكرهه 
ولا تتناوله لمرارته في الضريع وذلك لا ينافي أن يكون لهم نوع آخر من الطعام كالزقوم 
والغسلين. قوله: (ذات بهجة) أي حسن على أن ناعمة من نعم الشيء بالضم تُعُومة أي صار 
ناعمًا ليئاء وتكون نعومة الوجوه أي غضاضتها ونضارتها كناية عن التنعم وطيب الحال» أو 
على أن بناء ناعمة للنسبة بمعنى ذات نعمة والنعمة في حق الوجه هو الحسن والبهجة. 
قوله: (رضيت بعملها) إشارة إلى أن السعي بمعنى العمل يقال: سعى يسعى سعيًا إذا عدا 
وكذا إذا عمل وكسبء. وإلى أن اللام في قوله: #لسعيها راضية» متعلقة براضية والتقدير: 
راضية لسعيهاء فلما تقدم المعمول ضعف العامل فجيء باللام في قوله: #لسعيهاة ويجوز 
أن تكون لام التعليل أي لأجل سعيها في طاعة الله تعالى راضية جزاءه وثوابه. قوله: (والتاء 
نافع) لتأنيث لفظ ١لاغية».‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء لأن التأنيث غير حقيقي» ولأن 
اللاغية بمعنى اللغو على أنها مصدر كالعاقبة. قوله: (أو كلمة ذات لغو) على أن تكون 
«لاغية» بمعنى النسبة مثئل تامر صفة لمؤنث هي الكلمة أو النفس. واللاغية حينئذ للحدث لا 
للنسبة. قوله: (والندكبر للتعظيم) أي رفعة شأنها من حيث إنها تجري على وجه الأرض من 
غير أخدود جريًا لا ينقطع وتجري لهم حيث أرادوا إجراءهاء وماؤها أشد بياضًا من اللبن 
وأحلى من العسل. قوله: (رفيعة السمك) أي عالية إلى جهة الفوق؛. فإن السمك هو الامتداد 
الآخذ من أسفل الشيء إلى أعلاه إذا جلس المؤمن عليها يرى جميع ما أعطي له في السجنة 
من الملك والنعيم» أو رفعة قدرها من حيث اشتمالها على جميع جهات الحسن والكمال في 
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5 0 83 ب ٠‏ و لخ بحسب 

أيديهم 9رَيَارِقُ4 وسائد جمع نمرقة بالفتح والضم ل'صْفُوئَهُ (4)03 بعضها إلى بعض 
3 200 ع 22 جحت . ا و ١‏ 
َرَرَانُ4 وبسط فاخرة جمع زربى طمنُوئَةٌ 4039 مبسوطةً. «أفلا ينظرونَ4 نظر اعتبار 
نس مم سح بل وا اهس اه م - 

إلى الإبل مكيف حلقت (0» خلقا دالا على كمال قذرته وحسن تدبيره حيث خلقها 

لجر الأثقال إلى البلاد النائية فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن 

اقتادها طوال الآعداق تنوم بالأوقانه وترغن كل ثانت: وتحتمل العطش إلى عشر ,قضاهدا 

ليتأتى لها قطع البراري والمفاوز مع ما لها من منافع أخر. ولذلك خصت بالذكر لبيان 

الآيات المنبثة فى الحيوانات التى هى أشرف المركبات وأكثرها صنعمًا ولأنها أعجب ما 

عند العرب من هذا النوع. وقيل: المراد بها السحاب على الاستعارة. #وَإِلَ أَلَمَءَ كيِتَ 
ررس اج سه ل سس صا سر مه 2 2007 

فحت 400 بلا عمد هوَإِلَ لَلْبَالِ كِفَ نْهِبَتْ 409 فين اب ا شير ادن 

م م 2 جد 5 1 ع ءُ 

الارض كت مطحت 49 شتطت ‏ خجتن صارت مهادًا. وقرىء الأفعال الاربعة على بناء 

الفاعل المتكلم وحذف الراجع المنصوبء والمعنى: أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات 





ذواتها وأوصافها. لما قرر الله تعالى أمر الغاشية وحكم بأن بعض أهلها أشقياء معذبون أشد 
العذاب وبعضهم سعداء منعمون» ومعلوم أن ذلك يتوقف على ثبوت الصانع القادر على ما 
يشاء» اتبع ذلك ذكر ما يدل على ثبوته وكمال قدرته فقال: #أفلا ينظرون إلى الإبل* إنكارًا 
على تركهم النظر إلى عجائب المخلوقات وحنًا لهم على النظر والاعتبار ليتحقق عندهم 
كمال قدرة الخالق وعلمه وحكمته فلا ينكروا اقتداره تعالى على البعث. والفاء في قوله 
تعالى: #أفلا ينظرون» للعطف على مقدر بعد همزة الاستفهام أي أيعرضون عن النظر إلى 
ما يدل على صحة البعث وقدرته تعالى عليه؟ أو إلى ما أتاك من حديث الغاشية أفلا ينظرون 
إلى الإبل الخ . قوله: (باركة للحمل) أي باركة لأن يحمل عليها ناهضة بالحمل وهو بالكسر 
ما كان على الظهرء والباء فيه للتعدية أي رافعة إياه. ونهض بمعنى قام وناء ينوء نوءًا أي 
نهض بجهد ومشقة» وناء بالحمل إذا نهض به. والوقر بالكسر الحمل ويجمع على أوقار 
كحمل وأحمال. يعني أن الحكمة في طول أعناقها أمران: أحدهما اقتدارها على القيام 
بأحمال الثقيلة فإنها إذا مالت عنقها إلى جانب خلفها يسهل عليها رفع مقدمها. قوله: (إلى 
عشر) وهو بكسر العين وسكون الشين ما بين الوردين وهو ثمانية أيام ترد اليوم العاشر. كذا 
في الصحاح . قوله: (وقيل المراد بها السحاب) تشبيهًا بالإبل في كثرة ما نيط بها من حاجة 
الناس كالإبل وأطلق الاسم المشبه به عليه المجاز أو قرينة المجاز ذكره في جنب ذكر السماء 
والجبال. وقوله: #كيف» منصوب «بخلقت» على حد نصبها في قوله تعالى: #كيف 
تكفرون» والجملة بدل من الإبل بدل اشتمال لتكون في محل الجر وقد دخلت «إلى» على 
«كيف» في قولهم: انظر إلى كيف تصنعء فيجوز إبدالها مما دخلت عليه كلمة «إلى». قرأ 
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من البسائط والمركبات ليتحققوا كمال قدرة الخالق فلا ينكروا اقتداره على البعث». 





دنَدَكْرْ إِنَّمَآ أت مدَكرٌ 47 فلا عليك إن لم ينظروا ولم يذكروا إذ ما عليك 
إلا البلاغخ. لنت عَلئِهِم بمُصَبْطرٍ 407 بمسلط. وعن الكسائي بالسين على الأصل 
وحمزة بالإشمام #إِلَا من نَل وَكمَرَ (4)7 لكن من تولى وكفر #يِمَرَبُهُ أَلّهُ الْمدَابٌ 
الأكرٌ 469 يعني عذاب الآخرة. وقيل: متصل فإن جهاد الكفار وقتلهم تسلط 


العامة «خلقت» وارفعت» وانصبت» واسطحت» بضم فاء الفعل وكسر عين الفعل وتاء 
التأنيث الساكنة مبنيًا للمفعول. والقائم مقام الفاعل في كل واحد منها منوي فيه عائد إلى ما 
قبله. وقرىء كل واحد منها بفتح الفاء والعين على بناء الفاعل وهو ضمير المتكلم وحده 
وحذف ضمير المفعول الراجع إلى ما قبلها للعلم به والتقدير: خلقتُها ورفعتُها ونصّبتُها 
وسَطحتُها. قوله: (ولذلك) أي ولكون المقصود من حثهم على النظر إلى أنواع المخلوقات 
أن يتحقق عندهم اقتداره تعالى على البعث أورده عقيب ذكر أمر المعاد ورتب عليه الأمر 
بالتذكير» فإنه عليه الصلاة والسلام إنما يذكرهم ببعثهم على النظر فيما يدل على كمال قدرة 
الله تعالى وعلمه وحكمته. ثم إنه تعالى حصر أمره عليه السلام في التذكير لأنه عليه السلام 
لم يؤمر حينئذ إلا بالتذكيرء ويؤيده قوله: لنت عَلَيهِمِ بمصيّطر ‏ [الغاشية : ؟"] فتقتلهم 
وتكرههم على الإيمان» ثم نسختها آية القتال. ويحتمل أن يكون المراد بالتسلط المنفي 
التسلط على قلوبهم بأن تدخل الإيمان في قلوبهم كرمًا فلا نسخ. 


قوله: (وعن الكسائي بالسين) هكذا في بعض النسخ». وهو خطأ لأن الكسائي ممن 
يقرأ بالصاد الخالصة والصواب. وعن هشام وهو ممن يروي عن ابن عامر الشامي فإنه قرأ 
بمسيطر بالسين على الأصل لأنه من السطر. قال الجوهري: سطر يسطر سطرًا أي كتب» 
والمسيطر والمصيطر المسلط على الشيء يشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتبها عليه؛ وأصله من 
السطر لأن الكتاب مسطر والذي يفعله مسطر ومسيطر. انتهى. وقرأ حمزة بخلاف عن خلاد 
بالصاد والزاي أي بخلط صوت الصاد بصوت الزاي بحيث يمتزجان فيتولد منهما حرف ليس 
بصاد ولا زاي» والخلط المذكور أي خلط حرف بحرف أحد معاني الإشمام في عرف 
القراء . والباقون بالصاد خالصة. قوله: (لكن) إشارة إلى أن الاستثناء منقطع لأن المقصود 
منه إثبات ولاية الله عز وجل واقتداره على تعذيب من تولى وأعرض عن إجابة دعوته عليه 
الصلاة والسلام بعد ما نفى تسلطه عليه السلام» وليس فيه إخراج بعض من دخل من المستثنى 
منه عن حكمه. فعلى هذا تكون كلمة «من» شرطية جزاؤها قوله #فيعذبه» أي فهو يعذبه الله 
إذ لو كان الجزاء هو نفس الفعل الواقع بعد الفاء لكان مجزومًا. قوله: (وقيل متصل) على 
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وكأنه أوعدهم بالجهاد في الدئيا وعذاب النار فى الآخرة. وقيل هو استثناء من قوله فذكر 
أي تقر تعن تولك يواض #فاتععق الكذات الاكي برها نفيها اعثر اقن».ريزيك الأرل انه 
شرىء رألا على) انعد من لتنا إياجم 49 رجوعهم. وفرىء بالتشديك على انه 
فيعال مصدر «أيب" فيعل س0 الإياب» 0 فعال 0 0 قلبت واأوه الأدلى قلبها في 


م 70 





أنه استثناء م الفمير في عايهم؟ آي الست عليهم سيط إلا على من تولى عن ليان 
وكفرء فإنك مسلط عليه بما يؤذن لك من قبله. ولما استشعر أن يقال: إن الإيمان من 
أعمال القلب فتسلطه عليه السلام عليهم بإكراههم على الإيمان تسلط ,على القلب بأن يقبل 
الإيمان» وذلك ليس في وسع البشر إذ لا يستولي على القلب أحد غير الله. أجاب عنه بأن 
الاستيلاء على جهاد الكفار وقتلهم بمنزلة الاستيلاء عليهم لقبول الإيمان لكونه من الأسباب 
المؤدية إلى الإيمان. قوله: (وكأنه أوعدهم بالجهاد في الدنيا) جواب عما يقال من أن 
السورة مكية وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان مأذونًا بالقتال إلا بعد الهجرة» فكيف يصح 
حمل الكلام على الاستثناء المتصل المستلزم لأن يكون المعنى أنت مسلط على من تولى عن 
الإيمان منهم؟ ومحصل الجواب أن الكلام وارد على طريق الوعد له عليه الصلاة والسلام 
بإذنه للقتال والوعيد للكفار المعاندين لا على طريق الإخبار بأنه عليه الصلاة والسلام مسلط 
عليهم في المال. قوله: (أي فذكر إلا من تولى وأصر فاستحق العذاب الأكبر) الظاهر أن 
اامن) هذه موصولة و«تولى» صلتها و«كفر» عطف عليه والماء في ا(فيعذبه) سببية دالة على أن 
التعذيب مرتب على التولي والكفر. فسر قوله تعالى: «فيعذبه» بقوله: «فاستحق العذاب 
الأكبر» وهذا المتولي عن الإجابة لما لم ينفعه التذكير صار بمنزلة من لم يذكره عليه الصلاة 
والسلام» فلذلك استثنى من جملة من أمر عليه الصلاة والسلام بتذكيره. قوله: (وبؤيد 
الأول) وهو أن يكون الاستثناء منقطعًا على معنى لكن الله هو المسيطر عليهم فيعذبهم. 
ووجه التأييد ظاهر وهو يوافق المعنيين حينئذٍ بخلاف ما إذا كان الاستثناء متصلا. قوله: 
(وقرىء بالتشديد) والجمهور على تخميف ياء (إيابهم' على أنه مصدر آب يؤوب إذا رجع. 
وقرىء بتشديد الياء وذكر لها وجهين: الأول كونه مصدرًا على وزن فيعال من أيب على وزن 
فيعل نحو: حوقل حيقالاً وسيطر سيطارًا أصله إيواب» فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فصار إيابًا. والثاني كونه مصدرًا على وزد 
فعال نحو: كلم كلامًا أصله أوواب قلبت الواو الأولى ياء لسكونها واتكسار ما قبلهاء كما 
في ديوان أصله دووانء فصار إيوابّاء ثم فعل ما مر فصار إيابًا. وقوله: «تارة من الإياب 
وتارة من الأوب» لمجرد التفنن لأن كل واحد من الأوب والإياب مصدر أب بمعنى رجع 
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اللتخصيص والمبالغة في الوعيد. عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة الغاشية 





سورة الفجر 


مكية وآيها تسع وعشرون 


«وَالَمٍ 402 أقسم بالصبح أو فلقه كقوله: شيج إدا تَتَىَ4 [التكوير: 18] 





يقال: آب يؤوب أوبًا وأوبة وإيابًا. تمت سورة الغاشية والحمد لله رب العالمين وصلى الله 


على سيدنأ ميحمدذد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 
سورة الفجر 


مكة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله: (أقسم بالصبح أو فلقه) الأول على أن يكون الفجر اسمًا بمعنى الصبح وهو أول 
وقت ظهور ضوء الشمس في جانب المشرق». ويطلق الفجر أيضًا على نفس ذلك الضوء وهو 
قول الجوهري: الفجر فى آخر الليل كالشفق فى أوله. والثانى على أن يكون الفجر مصدرًا 
بمعنى انفجار الظلمة 0000 وانشقاقها عنه بأن شق اليد المذكور يقال: فلقت الشيء 
فلمًا أي شققته. أقسم الله تعالى بما يحصل من انقضاء الليل وظهور الضوء وانتشار الناس 
وسائر الحيوانات في طلب الأرزاق؛ وذلك مشاكل لنشور الموتى وفيه عبرة عظيمة لمن تأمل 
فيه. فإن الشيء إنما يقسم به إذا كان فيه فائدة دينية مثل كونه دليلاً باهرًا على التوحيد. أو 
على صحة البعث والجزاء ونحوهماء أو فائدة دنيوية تحمل المكلف على شكر نعمة الله 


8ق سورة الفح ر/ الآعان: ؟ و" 
عِ رصم ددر # ج سي . 8 ظ ءِ 
أو بصلاته #أوَلالٍ عَنْرٍ 4)0* عشر ذي الحجةء ولذلك فسر الفجر بفجر عرفة» أو 
النحر أو عشر رمضان الأخير. وتنكيرها للتعظيم. وقرىء و«ليال عشر) بالإضافة على أن 


رصا م » 


المراد بالعشر الأيام #وَالشّفع وَالوئرٍ (2)» والأشياء كلها شفعها ووترهاء أو والخلق 





تعالى» أو مجموعهما كالفجر فإنه مشتمل على مجموع الفائدتين المذكورتين. شبه قوله 
تعالى: #والفجر# بقوله: ##والمَّبَح إِدَا تَفَىَ» [التكوير: ]١18‏ من حيث إن للصبح جعل 
مقسمًا به فى كل واحد منهما وأشار به إلى أن المختار عنده كون الفجر بمعنى الصبح لا 
بمعنى الفلق والشق. قوله: (أو بصلاته) إما بتقدير المضاف أو بأن يراد بالفجر ما وقع فيه 
على طريق إطلاق اسم المحل وإرادة الحال. أقسم بصلاة الفجر لكونها مما وقع في أول 
اليوم من أعمال المكلفين وبادروا إليها وإلى مقدماتها أول يومهم. ولأن ملائكة الل والنهار 
يجتمعون لاستماع ما فيها من القراءة كما قال تعالى: #إنَّ مان الْفَجِر كرب مسْحودًا» 
[الإسراء: 28] أي تشهده ملائكة الليل والنهار لاستماع القراءة فيه. وأقسم بعشر ذي الحجة 
لأنها أيام الاشتغال بمناسك الحج وأعماله. والحج المبرور من أفضل الأعمال وأنه كفارة 
لذنوب العمر. وفي الخبر: «ما يوم من أيام العمل الصالح أفضل من أيام التشريق». قوله: 
(ولذلك) أي ولأجل أن فسر الليالي العشر بعشر ذي الحجة لم يفسر الفجر بفجر كل يوم بل 
فسر بفجر يوم معين وهو فجر عرفة» أو فجر يوم النحر لأن الحجاج يقفون بعرفات يوم 
عرفة متوجهين إلى الرب الكريم راجين عفوه وغفرانه» وأن يتفضل عليهم بأنواع فضله 
ورحمته وهو موقف عظيم لا يخيب فيه الاملون. وفي الحديث: «الحج عرفة». وكذا يوم 
النحر يوم عظيم يريق الحجاج فيه الدماء فداء لأنفسهم ويطوفون فيه طواف الزيارة الذي هو 
باقي أركان الحج بعد الحلق ورمي الجمار. ويروى أن يوم النحر يوم الحج الأكبر فاستحق 
كل واحد من اليؤمين لأن يقسم بهء وكان ذكر الفجر بجنب الليالي العشر قرينة لتخصيصه 
بأحد اليومين. قوله: (أو عشر رمضان) عطف على ذي الحجة فإنها أيضا ليالي شريفة لما 
فيها من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء فإنه قد ورد في الخبر: «اطلبوها في العشر 
الأقير مو رسفنأة دركان طلين القبلدة وانيلم إذا وبحل (المظير اللكير من وفعاق قت لسر 
وأيقظ أهله وكف عن قربانهن وأمرهن بالتهجد. قوله: (وتنكيرها للتعظيم) جواب عما يقال : 
ما بال الليال 2 جاءت منكرة من بين ما أقسم به؟ ومحصول الجواب أنها لو وقعت بلام 
العوة لكوتر] العامة معيو فى مها لكا االقييمك بالفشيلة اللي الفكناك من لكر قوله: 
(على أن المراد بالعشر الأيام) إلا أن الظاهر على هذا أن يقال: عشرة أيام لأن الأيام مذكر 
قال تعالى: لسَبِمَ ليَالِ وَكَمِيَةَ أَيَارٍ# [الحاقة: 7]. قوله: (والأشياء كلها) عبر عنها بالشفع 
والوتر لأن أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها إما شفع أو وترء ولا يتصور خلوها عنهما 


كقوله تعالى: ##ومن كل نَىَءٍ حلفا روسن # ا 0 ] والخالق لأنه فرد ومن 
فسرهما بالعناصر والأفلاك والبروج والسيارات»؛ أو شفع الصلوات ووترهاء أو بيومي 
النحر وعرفة وقد روي مرفوعًاء أو بغيرها فلعله أفرد بالذكر من أنواع الخد لول سا واه 
أظهر دلالة على التوحيد أو مدخلا في الدين أو مناسبة لما قبلهاء أو أكثر منفعة موجبة 
لك ا 100 را واكماي والرترياي اراز عه ان كلدي رادي ظ 
معًا فصح أن يعبر بمجموع الشفع والوقر: عن قار كلها. وكذا داه يعبّر به عن 
المذاءقات بأسرها وعمن خلقها لأنه تعالى خلقها زوجين ذكرًا وأنثى ناطقًا وصامنًا كافرًا 
ومؤمة: قادرًا وعاجرًا باردًا وحارًا رطبًا ويابسًا فلكيًا ولتصر إن غير ذلك وخالقها فرد واحد 
لا تعد: فيه بوجه ما. قوله: (ومن فسرهما إلى قوله أو أكثر منفعة موجبة للشكر) لما فسر 
مجموع الأشياء بالشفع والوتر أولاً ثم فسر الشفع بالمخلوقات كلها والوتر بذات الخالق وكان 
ما ذكره المفسرون في تفسير الشفع والوتر تخصيصًا بلا مخصصء أشار إلى أنهم لا يدعون 
بما ذكروه انحصار مدلولهما في ذلك وإنما خصوا بالذكر من أنواع مدلولهما ما رأوه أظهر 
دلالة على التوحيد كالعناصر والأفلاك والبروج والسيارات إذ لا مدخل فيها لغيرهاء أو 
مدخلا في الدين كالصلوات شفعها ووترهاء أو مناسبة لما قبلها كيومي النحر وعرفة» أو أكثر 
منفعة موجبة للشكر كالأعضاء والقلب والشفتين واللسان وكالعناصر والأفلاك والبروج 
والسيارات فإن منافعها أكثر من أن تحصى . . ألا ترى أن انتظام أحوال الحيوانات بأسرها منوط 
بالفصول الأربعة! وإن ثبت من الشارع تفسير الشفع والوتر ببعض ما ذكره المفسرون فالظاهر 
أنه ليس مبنيًا على تخصيص مدلول اللفظ به بل إنه وارد على طريق التمثيل بما رأى في 
تخصيصه بالذكر فائدة معتذا بها. فلنذكر بعض ما ذكره المفسرون في تفسيرهما: فإن منهم 
من فسر الشفع بالعناصر الأربعة والوتر بالأفلاك التسع» ومنهم من فسر الشفع بالبروج الاثني 
عشر والوتر بالسيارات السبع . ومنهم من فسر الشفع بما كان شفعا من الصلوات وهو ما عدا 
صلاة المغرب والوتر بما كان وترًا منها وهو صلاة المغرب والوتر على قول» ومنهم من فسر 
الشفع بيوم النحر لأنه عاشر أيام الليالي العشر والوتر بيوم عرفة لأنه تاسع تلك الأيام وقد 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسرهما بذلك حيث قال: «العشر عشر الأضحى والوتر 
يوم عرفة والشفع يوم النحر» وقال عليه الصّلاة والسلام: «بعضها. شفع وبعضها وتر؛. ومنهم 
من فسرهما بغير ما ذكر. ثم اختلفوا في ذلك الغير؛ فقال بعضهم: الشفع اليومان اللذان بعد 
يوم النحر والوتر هو اليوم الثالث بعدهما. ثم قال: حمل الشفع والوتر على ما قلنا أولى من 
حملهما على يومي النحر وعرفة» لأن يومي النحر وعرفة قد أقسم بهما في قوله: #وليال 
عشر» إذا فسرت بعشر ذي الحجة فحمل الشفع والوتر عليهما يستلزم التكرار في القسم٠‏ 
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#وَالَيِلٍ إذا سر 9 إذا يمضي كقوله: «#واتلٍ إذ أديرَ*# [المدثر: ”"] والتقييد 
بذلك لما فى التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمةء أو يسري فيه من 








بهماء ولأن بعض أعمال الحج إنما تحصل في هذه الأيام التي بعد يوم النحر. وقال البعض 
الآخر: الشفع آدم وحواء والوتر مريم. وقال آخرون: الشفع العيون الاثنتا عشرة التي فجرها ‏ 
الله تعالى من حجر موسى عليه الصلاة والسلام للأسباط والوتر الآيات التسع المذكورة بقوله 
تعالى : 8وَلْقَدَ مَائَننَا مُوتئ يِسْمّ ات بيت [الإسراء: ]٠١١‏ وقيل: الشفع أيام عاد والوتر 
لياليهم كما قال تعالى : «سَحَرَهَا عَم سَبْمَ لبَالِ وَتَمَِيَةَ أَيَارِ4 [الحاقة: 7] وقيل: الشفع 
الأعضاء والوتر القلب قال الله تعالى: #ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه* وقيل: 
الشفع الشفتان والوتر اللسان قال: 8وَلِمَنَا وَسَتَنَمْنِ» [البلد: 4] وقيل: الشفع السجدتان 
والوتر الركوع. وقيل في تفسيرهما غير ذلك ولا وجه لتطويل الكلام بذكره. قرأ حمزة 
والكسائي و «الوتر» بكسر الواو والباقون بفتحها. قيل: فتحها لغة أهل الحجاز والكسر لغة 


و 


قوله: (والتقييد بذلك لما في عاقب .من اقزة الدلالة على كمال القدرة ووقور النغنة) 
فإن أصل الدلالة عليهما تحصل بمجرد ذكر الليل بدون التعرض لانقضائه بظهور ضوء 
النهارء وذلك لأن سلخ ضوء النهار من الليل وإدخال الخلق تحت لباس الظلام بغروب 
الشمس آية دالة على كمال القدرة. وفيه أيضًا نعمة جليلة للناس حيث يستترون بظلمة الليل 
ويستريحون'بالنوم وبالتعرض لانقضاء الليل وتعافب النهار عليه تقوّي تلك الدلالةغ. فإن آية 
الليل إذا محيت مع كونها محيطة بجميع أقطار العالم بانبساط أية النهار وشيوعها تجدد 
البرهان القاطع الدال على كمال القدرة والإحسان الشامل لجميع الحيوانات» لأنهم يصيرون 
بذلك كأنهم أعيد لهم الحياة بعد الموت وينبثون بذلك لطلب الأرزاق الممدة للحياة الفانية 
التي يتوسل بها إلى سعادة الدارين. فإن قيل: القسم بالليل إذا يسر يغني عن القسم بليال 
عشر. قلنا: المقسم به في قوله: #والليل إذا يسر# هو الليل باعتبار مسيره ومضيه وفي 
قوله: #وليال عشر» هو الليالي بلا اعتبار مضيها بل باعتبار خصوصية أخرى فلا يغني 
الجوعيا عو لخر :فوته (آن مسري ننه ) شتكوق العلام ين قبدل ما أمعة افيه الفعل إلى 
زمانه مثل: صام نهاره أي صام هو فيهء وقام ليله أي قام فيه. وتقييد الليل بالسرى بهذا 
المعنى لأن السير فيه حافظ للسائر من حر الشمسء. فإن السفر مع مقاساة حر الشيمس أشد 
على النفس» ومن شر قطاع الطريق غالبًا لأنهم مشغولون بالنوم في الليل غالبا. وقيل : 
المراد بالليل إذا يسري فيه ليلة النحرء فإن الحجاج تسري فيها إلى المزدلفة بعد إفاضتهم من 
عرفات حين غربت الشمس وهم فيها. والعامل في «إذا؛ معنى القسم أي أقسم بالليل إذا 
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0 لي ا الفواصل. 7 يحذفها ون أصا وفرىء اللنسنا )ا تا فقوي 

المبدل من حرف الإطلاق. اهَل فى ذلِكَ»* القسم أو المقسم به به #قسم» حلف أو 

حارفا به ا« لرق عت (0) 4 عضر زيواكد به ما يريك لطقيقة. والحجر العقل سمي به 
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مضى أو يسري فيه . فوله: (وقد خصه نافع الخ) ههنا ههنا ثلاث قراءات: الأولى حذف الياء 
وصلا ووقمًا وهي قراءة الكوفيين وابن عامر الشامي. والقائة خدز فيا لما لا وضاة وهي قراءة 
نافع وأبي عمروء والثالثة عدم حذفها في الحالين وهي قراءة ابن كثير ويعقوب. وجه الحذف 
مطلق التخفيف ومراعاة الفواصل مع الاكتفاء بدلالة كسرة الراء عليهاء ووجه الإثبات مطلقًا 
أن الياء لام الفعل لا تحذف في الفعل حال الوقف فضلاً عن حال الوصل فيقال هو يقضي 
ويغزو وأنا أرضى. ووجه الحذف في الوقف مراعاة الفواصل مع التخفيف والاكتفاء بالكسرة 
درن الوصل.لأنها لام الفعل والأصل فيها أن لا تحذف. قوله: (وقرىء يسر بالتنوين المبدل 
الخ) فإن تنوين الترنم يلحق القوافي في الاسم والحرف والفعل بدلاً من حرف الإطلاق أي 
من حرف المد واللين لترك الترنم» فإن الألف والواو والياء الواقعة في القوافي يترنم بها لما 
فيها من المد فيبدل منها التنوين إذا قطع الترنم لخلو التنوين من المدء فإضافة هذا التنوين 
إلن الغرتم الادتى الملابسة لأنها ليست لأجل الترنم بل لقطعه. فإن قيل: فما فائدة قوله 
تعالى: #هل في ذلك قسم لذي حجرة بعد أن أقسم بالأشياء المذكورة؟ قلنا: هي زيادة 
التأكيد والتحقيق للمقسم عليه كمن ذكر حجة باهرة ثم قال: هل فيما ذكرته حجة. قوله: 
(يدل عليه قول ألم تر كيف فعل) فإنه لما أقسم الله تعالى بأمور عظام ولم يذكر المقسم عليه 
ذهب الوهم إلى كل مذهبء ثم ذكر على طريق الاستفهام التقريري ما يدل على تعذيب 
المعاندين المغرورين بما أوتوا من الحفوظ العاجلة؛. دل ذلك على أن المقسم عليه المحذوف 
هو مثل قوله: «لنعذبن الكافرين» وقيل: جواب القسم هو قوله تعالى: #إنَّ رَيّكَ لَالْمرصَادِ» 
[الفجر: .]١5‏ قوله قعالى: (ألم تر) ليس من رؤية البصر لأنه عليه الصلاة والسلام لم ير 
ببصره ما فعل بهم بل هو بمعنى: ألم تعلم» وعبّر عن العلم بالرؤية لأن أخبارهم لما كانت 
منقولة بالتواتر الذي يفيد العلم الضروري بالمخبر عنه نزل ذلك العلم منزلة العلم الحاصل 
بالمشاهدة. قوله: (على تقدير مضاف) لأن القبيلة المسماة ب «عاد» إنما يصح تسميتها بإرم. 
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والتأنيث. #دَاتٍ الْهِمَادٍ (2)» ذات البناء الرفيع أو القدود الطوال أو الرفعة والثبات. 
وفيل : كان لعاد ابئان داق وسديدك فملكا وفخراء ثم نات شسديدك فخلص الهو لشداةه 
عدن جنة وسماها إرم. فلما تمت سار إليها بأهله. فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة 
بعث الله فيهم صيحة من السماء فهلكوا وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله 
فوقعم عليها. ., 

07 1-0 و شد .0 مء س 1ه ا 2 

#«ألتى لمم يخلق يثلها فى البلندٍ 4 صفة أخرى (الإرم» والضمير لها سواء 
جعلت اسم القبيلة أو البلدة #وتمود ألْذينَ جَابوأ ألضَّحْرٌَ»# قطعوه واتخذوه منازل كقوله: 
كان إرم اسم جدها فلا بد من كون التقدير سبط إرم» فإن السبط أولاد الأولاد» فعلى هذا 
يكون عاد وإرم عبارتين عن طائفة واحدة هي قوم هود عليه السلام. غاية ما في الباب أنهم 
سمهوهة ثتارة بأسم أبيهم وتارة بأسم جدهم » وعطف عليه قوله: «وقيل سمى أوائلهم» يعني قيل 
للأولين من أولاد عاد بن عوض عاد الأولى وإرم تسمية لهم باسم جدهم» وقيل لمن بعدهم 
عاد الأخيرة. فإرم في قوله تعالى: #بعاد إرم# عطف بيان لعاد إيذانًا بأنهم عاد الأولى 
القديمة كقوله: لرَأنَهه أَمْلَكَ عَادًا الأول» [النجم: .]5٠‏ 


قوله: (ذات البناء الرفيع) وهو عابتا قذاة يرن هادا انا :ند على مقالء التعفة كاذ سفن 
ثلاثمائة سنة وكان عمره سبعمائة سنة» وهي مدينة عظيمة رفيعة لم يخلق مثلها في البلاد 
قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الأشجار والأنهار. 
وجاز وصف إرم بذات القدود الطوال أيضًا لما روي أن قد أحدهم اثنا عشر ذراعًا وأكثر من 
ذلك. وفي تفسير الكواشي قالوا: كان طول الطويل منهم أربعمائة ذراع وكان أحدهم يأخذ 
الصخرة العظيمة فيقلبها على الحي فيهلكهم. وجاز وصفها أيضا بذات الرفعة والثبات 
لبا د تهتم وكونهم عمادًا لقومهم يقال: فلان عماد القوم وعمودهم أي سيدهم ولثبات 
أعمارهم وسعة أرزاقهم . قوله: (بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فهلكوا) ولم يدخل 
إرم أحد منهم ولا من غيرهم حتى الساعة غير عبد الله بن قلابة فإنه خرج في طلب إبل له 
فوصل إلى جنة شداد فدخلهاء فحمل ما قدر على حمله مما هناك من الجواهر وغيرها وبلغ 
خبره معاوية فاستحضره فقص عليه ما رآه. فبعث معاوية إلى كعب فسأله فقال: هي إرم ذات 
العماد وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى 
عقبه خال يخرج في طلب إبل لف ثم لقف فأبصر ابن قلابة فقال: هذا والله ذلك الرجل. 
قوله: (والضمير لها سواء جعلت اسم القبيلة أو البلدة) فالمعنى على الأول لم يخلق مثل 
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ويَْحِمُونَ سس لْجبَالٍ ويا [الشعراء: ]١59‏ #بالواد 49 وادي القرى #وفرعون ذى 
الأوثاد 9 لكدرة جئلوده ومضاربهم الك كانوا يضربونها إذا نزلوا أو لتعذيبه بالأوتاد. 
لذن طَعْوَأ فى لاد 9 صفة للمذكورين عاد وثمود وفرعونء أو ذم منصوب أو 








سذ 
سد سا0 رسام 


تلك القبيلة في القوة وطول العمرء وهم الذين قالوا: 8مَنْ أَسَّدَ هنا مره [فصلت: ]١5‏ 
وعلى الثاني لم يخلق مثل مدينة شداد في جميع بلاد الدنيا. قوله: (ومضاربهم) جمع 
مضروبة خيمة مضروبة كما مر في جمع مقصورة» ومن كثرت خيامه كثرت أوتاده. قوله: 
(أو لتعذيبه بالأوتاد) روي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن خازن فرعون كان رجلا مؤمئًا 
يكتم إيمانه وكذا امرأته. فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من 
يدها فقالت: تعس من كفر بالله تعالى. فقالت بنت فرعون: وهل لك إلله غير أبي؟ فقالت: 
إللهي وإلله أبيك وإله السملوات والأرض واحد لا شريك له. فقامت البنت فدخلت على 
أبيها وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إللهك وإلهها واحد 
لا شريك له. فأرسل إليها فسألها عن ذلك فقالت: صدقت. فقال: ويحك اكفري بإللهك 
وأقري بأني إلنهك . قالت: لا أفعل. فمدها ا أوتاد ثم أرسل عليها الحيات 
والعقارب»ء وقال لها: اكفري بإلهك وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين. فقالت: لو عذبتني 
سبعين شهرًا ما كفرت برب العالمين. وكان لها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على 
صدرهاء وقال لها: اكفري بإللهك وإلا ذبحت الصغرى على فيك وكانت رضيعة. فقالت: 
لو ذبحت جميع من على الأرض علي في ما كفرت بالله تعالى. فأتى بابئتها فلما أضجعت 
على صدرها وأرادوا ذبحها جزعت المرأة فأطلق الله تعالى لسان ابنتها فتكلمت وقالت: يا 
أماه لا تجزعي فإن الله تعالى قد بنى لك بِيبًا في الجنة اصبري فإنك تفضي إلى رحمة الله 
تعالى وكرامته. فذبحت فلم تلبث أن ماتت فأسكنها الله تعالى الجنة. وكان فرعون قد تزوج 
امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم» فرأت ما صنع فرعون بالماشطة 
فقالت في نفسها: كيف يسعني أن أصبر على ما يفعل فرعون وأنا مسلمة وهو كافر. فبيئما 
هي تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريبًا منها فقالت: يا فرعون أنت شر الخلق 
وأخبثهم عمدت إلى الماشطة فقتلتها. قال: فلعل بك الجنون الذي كان بها. قالت: ما بي 
من جنون وإنما المجنون من يكفر بالله الذي له ملك السمئوات والأرض وما بينهما وحده لا 
شريك له وهو على كل شيء قدير. فمدها بين أربعة أوتاد يعذب بهاء ففتح الله تعالى لها 
بابا إلى الجنة ليهون لها ما يصنع بها فرعون فعند ذلك قالت: #رَبٌ أَبْنِ لي عِنَدَكَ بَينَا فى 
لْجَنَّدَ * [التحريم: .]١١‏ قوله: (صفة للمذكورين) فيكون مجرورًا لمحل لكون بعض 
المذكورين قبله مجرورًا بالباء وبعضه معطوفا عليه. وتقديم هذا الوجه يدل على أنه المختار 

حاشية محيي الدين/ ج 8/ م 78 


كوه سورة الفجر/ الآيات: ١4-17‏ 


مرفوع . كينا فيا لْنَسَادَ 409 بالكفر والظلم وت عن اك يل عدان 
407 ما خلط لهم من أنواع العذاجه بواضيكه الفلظء راكنا نميه العدتك المضجوره 
الذي يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض. وقيل: شبه بالسوط ما أحل بهم 

في الدنيا إشعارًا بأنه بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة من العذاب كالسوط إذا قيس 7 
السيف. لإنَّ رَيَكَ لَاَلْمرْصَادِ 409 المكان الذي يترقب فيه الرصد مفعال من رصده 
#المرقاك عن وتعدوس تفل لارساده لضان الات ظ 








عنذه من حيث إن الوجه الخادوير يحتاج إلى حذدف العامل وهو اعقء والوجه الثالث يحتاج إلى 
حذف المبتدأ. فما اختاره المصنف أحسن بحسب اللفظ. واختار صاحب الكشاف كونه 
المعنى . 


قوله: (ما خلط لهم من أنواع العذاب) قر شوط العدات بأنواع العذاب الملتف 
بعضها ببعض التفات طاقات السوط الذي يضرب به» فسوط عذاب من باب التشبيه البليغ 
والعذاب بمعنى ما يعذب به والإضافة بمعنى من أي فصب عليهم ما هو كالسوط من 
العذاب. قوله: (وقيل شبه بالسوط ما أحل بهم) فإضافة السوط إلى العذاب من قبيل إضافة 
المشبه به إلى المشبه كما في جين النناء والصب فيععار للاتزال: والمعى: أتزل عليهم 
عذابًا في الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة كالسوط بالنسبة إلى السيف. قوله: (يترقب فيه 
الرصد) وهو بفتحتين جمع راصد كالحرس جمع حارس والراصد الراقب والمرتصد 
المرتقب» وصيغة مفعال قد تكون اسم مكان كالمضمار فإنه اسم للمكان الذي يضمر فيه 
الخيل» والمنهاج اسم للمكان الذي ينهج فيهء وقد تكون للمبالغة كالمعطار والمطعان لمن 
يكثر من هذه الأفعال. والمرصاد ههنا يتعين أن يكون اسمًا للمكان الذي يترقب فيه الرصد 
للباء الدالة على الظرفية قيل لبعض العرب: أين ربك؟ فقال: بالمرصاد. قوله: (وهو تمثيل 
لإرصاده العصاة بالعقاب) أي لإعداده للعصاة العقاب على أن الإرصاد بمعنى الإعداد وهو 
يتعدى إلى مفعولين إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر باللام» يقال: أعد العقاب للعصاة. وههنا 
لما عدى الإرصاد إلى العصاة بنفسه حيث قال: لإرصاده العصاة بنصب العصاة عدى إلى 
العقاب بالباء. الجوهري: نضيدتة أرضيلة أي رقبته أرقبه» وأرصدت له أي أعددت له. 
والحاصل أن قوله تعالى: #إن ربك لبالمرصاد» استعارة تمثيلية شبّه حاله تعالى في كونه 
حفيطًا لأعمال العباد ومجازيًا عليها على النقير والقطميرء ولا محيد للعباد عن موقف حسابه 
إلا إليه بحال من قعد على طريق السابلة يترصدهم ليظفر بالجائي أو لأخذ المكس أو نحو 
ذلك» ولا مخلص لهم عن المرور عليه فأطلق على الحالة المشبهة ما يعبر به عن الحالة 
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21 الوسن4 متصل بقوله: #إن ربك لبالمرصاد» كأنه قيل: إنه 0 
الآخرة فلا فلا يريد إلا السعي لهاء فأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتها. ##إدًا ما ابتللة 
ريم اختبره بالغنى واليسر «فَاْكْرمُةٌ وَصَمَمُ4 بالجاه والمال. مُولُ روت أكرمنٍ (4»)02 
فضلني بما أعطاني وهو خبر المبتدأ الذي هو الإنسان» والفاء لما في إما من معنى 
الشرط والظرف المتوسط في تقدير التأخير قيل: فأما الإنسان فقائل: ربي أكرمني 


مه ا 0 آ سر 


وقت ابتلائه بالإنعام ركذا فولةة ران إذا ما ابثلله فقدر عَلَيّهِ رِرْفَم» إذ لسار وأما 
الإنسان إذا ما ابتلاه أي بالفقر والتقتير ليوازن قسيمه فقول ري أَهنئن 4039 لقصور 
نظره وسوء فكره؛ فإن التقتير قد يؤدي إلى كرامة الدارين إذ التوسعة قد نعضي إلى قصد 
الأعداء والانهماك في حب الدنيا. ولذلك ذمه على قوليه وردعه بقوله: «كل4 مع أن 
قوله الأول مطابق لأكرمه ولم يقل: فأهانه وقدر عليه كما قال. فأكرمه وئعمهء 





المشبه بها. قوله: (كأنه قيل إنه بالمرصاد من الآخرة) أي من أجل الآخرة وجزائها فيجب أن 
يهتم الإنسان بأمر الآخرة ويسعى لها لكنه لا يهتم إلا بأمر الدنيا ولا يخطر بباله أمر الآخرة 
بالكلية مع أنه تعالى تكفل برزقه وأعد للعصاة عذابًا أليمّاء وكل واحد من الغني والفقير ابتلي 
منه تعالى . أما الأول فبأنه أيشكر أم يكفر؟ وأما الثاني فبأنه أيصبر أ م يجرع! ؟ ويقول الإنسان 
إذا أغناة :ويه اكرهىءرين_بنا اعطاق يظن أن نا أعطاه ربه من الدنيا لكرامته عليه ويمول 
إذا أفقره: أهانني ربي» وهذا من صفة الكافر فإنه يظن أن الكرامة والهوان بكرة الحظ من 
الدنيا وقلته. ببخللاف المؤمن فإن الوكرام عنذه هو توفيق الله تعالى لطاعته والهوان حرمانه 
منها. والعياذ بالله تعالى. و«الإنسان» مبتدأ وقوله: «فيقول» خبره و«إذا» لمجرد الظرفية 
معمول للخبر لكونه مؤحرًا عنه تقديرًا. قوله: «والانهماك في حب الدنيا) فإن كثرة الممارسة 
بالشوى + توزيف تاكك الحة هه فإن من أحب شيئًا اشتغل به وأعرض عما يقطعه عنه فالتوسعة 
تؤدي إلى الإعراض عن اكتساب ما يؤدي إلى سعادة الآخرة» فكان كل واحد من قوليه: 
«وهما قوله التقتير إهانة' وقوله: «التوسعة إكرام» مذمومًا مع أن قوله: «التوسعة إكرام» صادق 
في نفسه لأنه تعالى صدقه حيث قال: فأكرمه». قوله: (ولم يقل قأهانه) عطف على قوله : 
«ذمه على قوليه» يعني أنه تعالى لما قال في الجملة الأولى: #فأكرمه ونعمه» كان الظاهر أن 
يقول في قسيمه: فأهانه وقدر عليه ولم يقل كذلك لما ذكره من أن التقتير والتضييق ليس 
بإهانة بل قد يؤدي إلى كرامة الدارين بخلاف التوسعة والتفضيل بالمال والجاه فإنه إكرام في 
نفسه وهو صادق في قوله: #رب أكرمني* ولكنه ذمه على قول ذلك لا لكونه كاذبًا فيه بل 
لسوء فكرته حيث ظن أنه تعالى إنما فضله بذلك لكرامته عليه ولم يعلم أنه تعالى كثيرًا ما 
يوسع على العصاة والكفرة لأنه يفعل ما يشاء ويكون ذلك استدراجًا ومكرًا إللهيًا في حقهم. 
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ولأن عسي ويا إهانة. وقرأ ابن عامر والكوفيون «أكرمن» 
و«أهانن» بغير ياء فى الوصل والوقف. وعن ل لا 
رقا اتن علامر تقذ به ١‏ بالتشديد. #بل لا مُكِْمُونَ الْتَمَ 09 ولا خضرت عل طعا 
لمكن 9 4 أي بل فعلهم أسوأ من قولهم وأدل على تهالكهم بالمال وهو أنهم لا 
يكرمون اليتيم بالنفقة والمبرة ولا يحثون أهلهم على طعام المسكين فضلا عن غيرهم. 
قرأ الكوفيون ولا تحاضون» لارَبَأْكُلونَ الثاتَ4 الميراث وأصله وراث. #أكلا 
َس 09 ذا لَمُ أي جمع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان 
02 أ سي يي حر د يد ودر لالح ل 
«و يورت لم 409 كثيرًا مع حرص وشره. قرأ أبو عمرو وسهل ويعقوب 
دلا رو إلى و«يحبون» بالياء . والباقون بالتاء . 








قوله: (ولأن التوسعة تفضل) عطف على قوله: «ولذلك ذمه على قوليه» وحاصله أن الإنكار 
والذم لا يتوجه إلى قوله: #ربي أكرمني* وإنما يتوجه إلى قوله: #ربي أهانني» كأنه قيل : 
الإنسان إذا أكرمه ربه وتفضل عليه اعترف بالإكرام» وإذا لم يتفضل عليه سمي ترك التفضل 
هوانًا وليس بهوان. قوله: (وقرأ ابن عامر 9 بالتشديد) تقدير , الرزق ترك التوسع فيه بجعله 
على مقدار البلغة. قوله: (أي بل فعلهم أسوأ من قولهم) يعني أن «بل» هنا للإضراب عن 
ذمهم على قولهم إلى ما هو أدخل في الذم كأنه قيل : اذك تولهي لان صلدهم نا جهو شه 
منه وهو أنه تعالى يكرمهم بتكثير المال وهم لا يتفقدون أحوال الأيتام؛ وعبّر عن التروك 
والأفعال بقوله: «بل فعلهم أسوأ تغليبًا للأفعال على التروك». . قوله: (وقرأ الكوفيون ولا 
تحاضون) أصله تتحاضون فحذفت إحدى التاءين أي لا يحض ولا يحث بعضكم بعضًا 
على إطعام جنس المسكين. ومن لا يحض غيره على إطعام المسكين فإن لا يطعمه بنفسه 
أول: 


قوله: (أي جمع بين الحلال والحرام) فإن من جمع في الأكل بين نصيبه ونصيب 
النسوان والصبيان فقد جمع بين الحلال والحرام في الأكل. قوله: (قرأ أبو عمرو وسهل 
ويعقوب الخ) أي قرؤوا 00 الأريفة ياك الفيية على اسنادها إلى ضعي الأنفان المتقدم 
ذكره وجمع الضمير الراجع إليه مع أنه أفرد في قوله: (إذا ما ابتلاه ربه» من حيث إنه ممرد 
لفظا وهو ظاهر وجمع معنى لأن المراد به الجنسء فبالنظر إلى الثاني جمع. وقرأ الباقون 
بتاء الخطاب للإنسان على طريق الالتفات للمبالغة في الذم فإن الذم مواجهة أبلغ من الذم في 
الغيية. ويحتمل أن يكون مبنى القراءة بتاء الخطاب على تقدير «قل؟ أي قل لهم يا محمد كذا 
وكذا تحقيرًا لهم وتنزيلاً عن مقام الخطاب. ثم إنه تعالى ردعهم عن هذه الأفعال الذميمة 
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(كد4 ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم وما بعده وعيد عليه. إدًا دكت 
ادوص م م لل دكا وعاجوكة عي ارت متحتفة الجان والعلون. أى سام نك , 
فَبَاء ريك أي ظهر آيات قدرته وآثار ره كل «التديدا يكير بعاد مرصيور الملطان فين 
آثار هيبته وسيابكه #والمزق: عدا هم 9 بحسب منازلهم ومراتبهم . #وجاقء مي 
4 كقوله: ورت أَلَسم» [الشعراء ؟ ١‏ وفي الحديث: «يؤتى بجهئم يومئذٍ لها 
سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» . #يوْميذٍ» بدل من (إذا 
دكت» والغامل فيهما #« يدك الْوسن» أ .يتذكر مغاضية أو بيتعظ: لأثة يعلم قبحها 
فيندم عليها. #وَأَنَّ له زد )»4 أني منفعة الذكرى لثلا يناقض ما قبله. واستدل 
ام وجوب قبول التوبة فإن هذا التذكير توبة غير مقبولة. يفول 0 فَدَمَث 
لحياتقي 29 أ لحياتي هذه. أو وقت حياتي في | الذنيا اغالا صالحة:. وليس في هذا 
العم ل ل ع ل كن مقي دكن وكا 


هيه . 





#شَوَمِذٍ ل 1 عَرَال ا 2 ول يوق 00 اي الجكق إلهاء لله تعالى 5 





بقوله: #كلا»# ثم أوعدهم عليها بقوله: #إذا دكت الأرض* إلى قوله: ينما تنش 
[الفجر: "] فإنه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاث فإنه يحصل له حينئذٍ الندامة على ما 
صدر منه ويتمنى أن لو كان أفنى عمره في التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة والمواساة 
بالمال. الجوهري: الدك الدق ويقال: دككت الشيء أدكه دكا إذا ضربته وكسرته حتى سويته 
بالأرض.» واندك سنام البعير إذا انفرش في ظهره فمغتى الآبة إذا كسر ما على الأرض من 
جبل وبناء وشجر حين زلزلت فاستوت جبالها وما كان مرفوعًا عليها دكا بعد دك . قوله: 
(مثل ذلك) لما تعذرت الحقيقة حمل الكلام على التمثيل بأن مثل حاله تعالى في ظهور آيات 
قدرته وأثار قهره وسلطانه بحال السلطان إذا حضر بنفسه فإنه حينئذ يظهر من أثار هيبته 
وسياسته ما لم يظهر بحضور وزرائه وسائر خواصهء فاستعمل في الحال الأولى ما استعمل 
في الثانية. قوله: (يجرونها) الظاهر أنها لا تنفك عن مكانها فالمراد بقوله: «وبرزت 
وأظهرت حتى رآها الخلق وعلم الكافر أن مصيره إليها» فالحديث تجدول غلل اليس وبيان 
لكثرة الملائكة الموكلين عليها. قوله: (وليس في هذا التمني دلالة على استقلال العبد بفعله) 
كما زعمه المعتزلة من أن أفعاله لو لم تكن بقصده واختياره بل كانت واقعة بخلق الله تعالى 
وقدرته وإرادته لما كان لهذا التمني وجه. قوله: (إلهاء لله) لما ورد أن يقال: كيف يصح أن 
يرجع ضمير عذابه ووثاقه إليه تعالى؟ مع أنه يوهم أن يكون يوم القيامة 5-5 سوى الله 
تعالىء. لكنه لا يعذب ذلك المعذّب مثل عذابه تعالى وهذا المعنى غير صحيح. أشا 





لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة سواه إذ الأمر كله له أو للإنسان أي لا يعذب أحد 
من الواح كل ماايطليرة: وقرأهما الكسائي ويعقوب على بناء المقعول.. « كايا النفس 
اللي 49> على إرادة القول وهي التي اطمأنت بذكر الله فإن النفس تترقى في 
سلسلة الأسباب والمسببات إلى الواجب لذاته فتستقر دون معرفته وتستغني به عن عيره» 
أو إلى الحق بحيث لا يريبها شكء. أو الأآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن وقد قرىء 





المصنف إلى دفعه بأن المعنى حيتئذٍ أنه لا يتولى عذاب الله تعالى ووثاقه يوم القيامة سواه إذ 
الأمر كله يومئذٍ لله ولا أمر في يد غيره أصلاء والعذاب والوثاق اسمان وضعا موضع 
التعذيب والإيئاق كما يوضع العطاء موضع الإعطاء والمعنى: لا يملك أحد التعذيب والإيثاق 
في ذلك اليوم إلا الله تعالى وحده. قوله: (أو للإنسان) أي الكافر المتوغل في عناده 
المنهمك في شهواته؛ فتكون إضافة عذابه ووثاقه من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله ويكون 
الى "لا يعدت العدمن الزبائنة أعذاامن الحناة مدل مااينلات ذلك الإنسان ولا بودن 
بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه. ثم إنه تعالى لما وصف حال من اطمأن إلى الدنيا وصف 
بعده حال من اطمأن إلى الحق بحيث سكن إلى اليقين فلا يخالطه الشك والاضطراب فاستقر 
على الطاعة ومقتضى العبودية» فقال: #يا أيتها النفس* على إضمار القول أي يقال لها عند 
الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة» فإما أن يكلمه الله بنفسه إكرامًا للمؤمن المطمئن 
كما كلم موسى عليه السلام في الدنياء أو على لسان ملك. والاطمئئنان عبارة عن الثبات 
والاستقرارء وذكر المصنف في بيان كيفيته ثلاثة أوجه: الأول استقرار النفس عند معرفته 
والاستغناء بمعرفته عن طلب غيره كما قال تعالى: «ألَا بِنِكَرٍ أله تطمَِن العُُوبٌ» 
[الرعد: 8؟] وذلك أن القوة العاقلة إذا أخذت تترقى في سلسلة الأسباب والمسببات» فكلما 
وصلت إلى سبب يكون هو ممكنًا لذاته محتاجًا إلى علة توجده وتبعثه طلب العقل له سببا 
آخرء ثم إذا ترقى إلى ممكن آخر أعلى منه لا يقف عنده أيضا بل لا يزال ينتقل من علة إلى 
ما هو أعلى إلى أن ينتهي إلى واجب الوجود لذاته المستغني عن جميع ما سواه» فحينئلٍ 
يقف العقل ويطمئن إليه ولا ينتقل عنه إلى غيره لعلمه بأن الأمر كله يرجع إلى إرادته وقدرته 
وأنه رب العالمين. قوله: (فتستقر دون معرفته) أي عندها وتستغني به عن غيره أي لا تطلب 
له سببًا آخر. والوجه الثاني ما أشار إليه بقوله” «أو إلى الحق» وهو عطف على قوله: «بذكر 
الله» أي أو هي التي اطمأنت إلى الحق وتيقنت به بحيث لم يخالطها شك. والوجه الثالث ما 
ذكره بقوله: «أو الآمنة؛ أي هي النفس الآمنة التي لا يستفزها أي لا يحركها خوف». وهذا 
الوجه يؤيده قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: (يا أيتها النفس الآمنة» فعلى هذا يكون 
الاطمئنان عبارة عن سكون الأمن في مقابلة قلق الخوف والحزن» وعلى الثاني يكون عبارة 
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بها. #أرجين إِلّ ريْكِ4 إلى أمره أو موعده بالموت ويشعر ذلك ار قال: كانت 
النفوس قبل الأبدان موجودة في عالع القدسء» أو بالبعث. رَاضِيةُ4 بما أوتيت مَنِيَةٌ 
439 عند ان 00 عندىق 49 في جملة عبادي الصالحين: #وادخل 0 
)4 معهم أو في زمرة المقربين فتستضيء بنورهم فإن الجواهر القدسية كالمرايا 





عن سكون البقين في مقابلة قلق الشك والريبة. قوله: (إلى أمره أو موعده) لما تمسكت 
المجسمة بقوله تعالى: #إلى ربك» على ما زعموا في حقه تعالى بناء على أن كلمة «إلى؛» 
00 الغاية ومنتهى الحركة الآنية هو المكان ومن تمكن فيهء رد المصنف تمسكهم بأن 

معنى الآية : ارجعي إلى حكم ربك أو ثوابه بالموت أو بالبعث». وهذا الخطاب تخاطب به 
النفس عند الموت أو عند البعث. . فإن خوطبت به عند الموت يكون المعنى ارجعي إلى ئ 
ا ربك وحكمه بالموت». وإن خوطبت به عند البعث يكون المعنى ارجعي إلى ثوابه 
بالبعث. 


قوله: (وبشعر ذلك) أي قوله تعالى: «ارجعي إلى ربك» يشعر بكون النفوس 
موجودة قبل الأبدان لأن هذا القول إنما يقال لما كان موجودًا قبل هذا البدن.» ووجودها 
قبل الابدان لا يستلزم كونها أزلية كما ذهب إليه بعض القدماء. وقوله: #راضية مرضية»4 
حالان من فاعل. «ارجعي» أي راضية من الله تعالى بما أعطيت مرضية عنده بما عملت. 
قوله: (في جملة عبادي الصالحين) يعني يجوز أن يكون المراد بالمتشرفين بإضافة التشريف 
إلى ياء المتكلم عباده الصلحاء المتحلين بحلية الإيمان والطاعة» أو الذين هم أخص 
وَأشرف منهم وهم المقربون. والفريقان هما اللذان ذكرا في قوله تعالى: كنآ إن كن عِنَّ 
رين وح وان وَحَنَّتْ نير وما إن كأنَ مِنْ أَمَصَبٍ القن قل لك هن أب البمين * 
[الواقعة: 44 ]9١‏ والخطاب على التقديرين للمومن المحتضر لا لمجرد روحه. ولما عبّر 
عنه بالنفس فيل: ارجعي وادخلي. وقوله: «فتستضيء بنورهم» متفرع على كل واحد من 
التفسيرين جواب للأمرء فإن الميت سواء انضم إلى أصحاب اليمين أو إلى المقربين يكون 
في حالة شريفة وهي انعكاس أنوار علومهم وكمالاتهم إليهء فإن الأرواح الشريفة كالمرايا 
المصقولة المجلوة فإذا انضم بعضها إلى بعض ينعكس إلى كل واحدة ما في مقابلتها من 
الفضائل والكمالات فيكون ذلك الانضمام سببًا لتكامل السعادات الروحانية» ثم قوله: 
«وادخلي جنتي » إشارة إلى السعادة الجسمانية. ولما كانت السعادة الروحانية غير متراخية 
عق المورت في حق السعداء قال: إفادخلي في عبادي» بالفاء الدالة على التعقيب ولما كان 
الجنة الجسمانية لا يحصل الفوز بها إلا بعد القيامة الكبرى قال: «وادخلى جنتى» بالواو لا 
بالفاء. كذا في التفسير الكبير. وفيه بحث لأنه معطوف على مدخول الفاء فينجر إليه معنى 


ث.+> سورة الفجر/ الآية: ٠؛‏ وسورة البلد/ الآيتان: ١‏ و” 





المشفايلة» أو امكلن فى الجسناد عبادئ التى فارقت عنها وادخلى دار ثوابي التي أعددت 
لك. عن النبي عليه السلام 335 : دمن قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر لهء ومن 
قرأها فى سائر الأيام كانت له نورًا يوم القيامة». 


سورة البلر 
مثية و(يها عشثرون 


بسم (دله الرعن الرجيم 


ل 0 


له سر 07 4 جل > 0 424 عم احجحثسي ع ١‏ 
ولا سم بهلذا أل 5 وأنت حل يبلدا الْلْدٍ 40 أقفسم سبحانه بالبلن الحرام . 





الفاء. قوله: (أو ادخلي في أجساد عبادي) على أن يكون الخطاب للروح. تمت سورة 
الفجر . والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصححيه وسلم . 
سورة البلد 

قوله: (أقسم سبحانه بالبلد الحرام) قد أجمع المفسرون على أن المراد بالبلد الحرام 
مكة. وأن السورة نزلت بها. أقسم بها لشرفها بأنه تعالى جعلها حرما امثاء وفيها الست 
العظيم الذي هو قبلة أهل الشرق والغرب» ونزل في حقه : <وَإِدْ عَمَلْنَا ألبِيْتَ مَتَابَةٌ انس وَأمَنا» 
[البقرة: ]١70‏ وجعل البيت المعمور بإزائه» ودحيت الأرض من تحته» ومقام إبراهيم الذي 
نزل في حقه طوَأيدُوا ين َنَامِ برهت مُصَلْ 4 [البقرة: ]١١0‏ وقال عليه الصلاة والسلام في 
حق مكة: (إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق | لسمئوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم 
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فيده بحلوله عليه السلام فيه إظهارًا لمزيد فضله وإشعارًا بأن شرف المكان بشرف أهله 
وفيل مستحل تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره» أو حلال لك أن تفعل فيه 
ما تريد ساعة من النهار فهو وعد بما أحل له عام الفتح. #ووالِرٍ #4 عطف على هذا البلد 





الساعة. لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار» 
الحديث. وفضائلها لا تحصى فلذلك أقسم الله تعالى بها على أن الإنسان لا يخلو عن كبد 
ومقاساة مشمّة »ع والظاهر أن كلمة «لا» في لا أقسم » صلة كما في قوله: لاما متَمَكَ ألا 
جد [الأعراف: ؟١]‏ أي ما منعك أن تسجد. وقول الشاعر: 

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 

أي يتقطع ولا صلة. وقيل: إنها نافية والمعنى: لا أقسم به وأنت حل أي حال مقيم 
به نازل فيه بل أقسم بك. قوله: (وقيده بحلوله عليه الصلاة والسلام فيه) على أن تكون الواو 
حالية لا اعتراضية. وتكون الجملة الاسمية حالاً من المقسم به فالحال قيد لعاملها. أقسم الله 
تعالى بالبلد مقيذا بأنه عليه الصلاة والسلام حال فيه إظهارًا لمزيد فضله. » فعلى هذا قوله 
تعالى : : لإحل» نعت بمعنى الحال كالسقط بمعنى الساقط والحرم بمعنى الحرام. وقد قرىء 
وكرام عل فَرْيّةٍ أهملكتهآ »4 [الأنبياء : 046] أي وحرام. يقال: حل بالمكان يحل من باب 
نصر حلا وحلولاً أي نزل. قوله: : (وقيل حل مستحل تعرضك فيه) فعلى هذا يكون الحل 
بمعنى الحلال من قولهم: حل الشيء ء يحل حلا وحلالاً وهو حل بل أي حلال مطلق. 
والجملة على هذا معترضة بين القسم والمقسم عليه. أقسم الله تعالى على أن الإنسان خلق 
مغمورًا في مكابدة المشاق والشدائدء واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: #وأنت حل 
بهذا البلد# أي حلال يستحلون إيذاءك ولو تمكنوا من إخراجك منه لأخرجوك بل قتلوك مع 
أنهم لا ينتهكون فيه الحرمات فلا يقتلون فيه صنيدا ولا يعضدون به شجرّاء وأي 0 

لمثلك مع عظم حرمته من أن تستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل الصيد في غيره؟ وفيه 
تثبيت لرسول الله وَكعِ وتصبير على ما كان يكابده من أهل مكة وتعجب من جراءتهم وشدة 
عداوتهم له عليه الصلاة والسلام . 


قوله: (أو حلال لك) على أن الحل بمعنى المحلل له أي ذو حل وحلال لك أن تقتل 
بمكة من شئت وتقاتل من قاتلك». والجملة على هذا أيضًا اعتراض . أقسم ببلده عليه الصلاة 
والسلام على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة شدة. واعترض بينهما بأن وعد له فتح مكة بأي 
ا ا . فإنه تعالى فتح على يده 


مكة وأحلها له وجعله في حل مما يصنع فيها من القتل والأسرء فقتل ابن خطل وهو متعلق 
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والوالد آدم أو إبراهيم. وما ولد 49 ذريته أ و محمد كَلِنِ. والتنكير للتعظيم وإيثار 
ان حل ان لس اي لذ ا 1 وا علد بم ف 4 زان عفران ]١1‏ 





25000 ب 0 وخرب دار أبي . سفيان . 57 ا 0 
نهذ التلد 6 معناء وائك عل هيما تفيل وللزره تلن اكزهه ينون ابتاك قوله: 8 إِنّكَ 
مث وَإِنَجم مَبَنوْن* [الزمر: ]7”١‏ وذلك لأن السورة مكية بالاتفاق وفتح مكة وقع في سنة ثمان 
يمك المسحرة ا 0 نزول الآية؟ قوله: (وما ولد ذريته) أي 
ذرية آدم عليه السلام إن كان هو المراد بالوالدء وذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن كان 

هو المراد بالوالد. فعلى الأول يكون القسم بجميع أفراد نوع البشر صالحهم وطالحهم 
لكونهم أشرف ما خلق الله على وجه حا والتكان فين الضجورة 
والتدابير الغربية واستخراج العلوم البديعة» وفيهم الأنبياء والصلحاء الداعون إلى الله تعالى 
والناصرون لدينه وكل ما في الأرض خلق لأجلهم. وقد قال تعالى في حقهم: 8وَلقَذَ كُرّننا 
ب 6م [الإسراء: ]7١‏ وقيل: المراد بقوله: #وما ولد» الصالحون من أولاد آدم بناء على 
أن الطالحين كأنهم ليسوا من أولاده بل هم بهائم في صورة البشر. وعلى الثاني يكون القسم 
بإبراهيم وبجميع أولاده من العرب والعجم. ويتتعمل أن يكون المراد بإبراهيم وأولاده 
المؤمنين» ويؤيد الثاني أنه شرع أن يقال في التشهد: كما صليت على إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم» ومعلوم أن المراد بآله المؤمنون لا مطلق أولاده. قوله: (أو محمد مَلْةِ) عطف على 
قوله: «ذريته» أي سواء أريد بالوالد آدم أو إبراهيم عليهما الصلاة والسلام هوق ايراد يما 
ولد محمد تَكِْوّه فإنه عليه الصلاة والسلام آخر أولاد كل واحد منهما من الأنبياء؛ أقسم ببلده 
وبأول آبائه وبنفسه أو أقسم بمكة وإبراهيم بأني البيت الذي فيها وبولده الذي هو خاتم النبيين 
والمرسلين ومطهر ذلك البيت من الأصنام والمشركين. قوله: (وإيثار ما على من) جواب 
عما يقال: لو كان المراد بما ولد العقلاء لكان الظاهر أن يقال: ومن ولدء فكيف أوثر ١ما»‏ 
على «من»؟ وتقرير الجواب يتوقف على بيان الفرق بينهما وهو أن «من» لا تستعمل إلا في 
لتاقن ينل بمسحلحقم زاعال ليا قلا تسمه فى قيدنة مرو يحقل للؤار» إلى انها نمنها ل كه 
كنههاء والبلوغ إلى أقصى مراتب الفضل والشرف بحيث يكون الموصوف بها عجيب الشأن 
بحسب اتصافه به كما في قوله تعالى: ##وَأنّهُ أَعلرُ علد با 3 وَعَسَتْ ب [آل عمران: 5"] أي بأي 
شيء وضعت أي يعلم أنها وضعت يبب بديع الأوضاك» فكذا قوله 
تعالى: #وما ولد» أي ومولود أي مولود عجيب الشأن. وفي شرح الرضي: وتستعمل «ما» 
في الغالب في صفات العالم نحو: زيد ما هو؟ وما هذا الرجل؟ فهو سؤال عن صفته؛ 


بغر عماس 


والجواب: عالم أو زاهد ونحوهما. وقول فرعون: #رمًا رب الصلييت4 [الشعراء: *7] 
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أت 2 


#لقد َلَقَنا عن الزن نكن 4 تس وعدن ين كد الرعل 5/1 وعهت كد 
وامئة المكابدة والإنسان لا يزال في شدائد مبدأها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت 
لامعا وهو تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام مما كان يكابده من قريش والضمير 
في لأيحْسَبُ يحْسّب 4 لبعضهم الذي كان يكابد منه أكثر أو يغتر بقوته كأبي الأشد بن كلدة» فإنه 
الوط تحت كلانه اديع مخاطن وريد يه عكرء ة فينقطع ولا يزل قدماف أو لكل أحد 
كيم أن لاؤسيان : #أن أن أن يقر علي أذ (ج)4 فينتقم منه يَيُولُ4 أي في ذلك الوقت 
دأمَدَكت مالا دا ١‏ 42 كثيرًا من تلبد الشيء إذا اجتمع . والمرافيها! أنفقه مع 





يجوز أن يكون سؤالاً عن الوصف ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: مأرَبٌ السَّمْوَتٍ 4 
[الشعراء: 5!] الآية ويجوز أن يكون سؤالاً عن الماهية وأجاب عليه الصلاة والسلام ببيان 
الأوصاف تنبيهًا لفرعون على أنه تعالى لا يعرف إلا بالأوصاف وأن ماهيته غير معلومة 
للشو انتهى. وقال المفسرون: قوله تعالى: ل فأككِحأا ما طَابٌ لكمم يَنَّ ِنَم [النساء: "] 
تقدير يره: فانكحوا الطيب من النساء فجعلوا كلمة «ما» مستعملة في صفة من يعقل ومن لا 
تستعمل هكذا. . ثم إن كلمة «ما» لشدة إبهامها تدل على أن الوصف الذي دل بها عليه بالغ 
إلى أقصى غاية الكمال فتفيد في مقام المدح تفخيم شأن الموصوف بأنه مما لا يكتنه كنهه 
في اتصافه بذلك. قوله تعالى: (في كبد) منصوب المحل على أنه حال من الإنسان أي 
مكابذا مهيئًا لأن تعتريه أنواع الشدائد والمصائب وهو جواب القسم. قال الإمام: حرفا «في» 
واللام متقاريان تقول: إنما أنت في العناء وإنما أنت للعناء والنصب. وفيه وجه آخر وهو أن 
قوله: «#في كبد# يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة الظرف بالمظروف. والكبد في 
الاسل مصار مندي ارعيع الكبد وتألمة يقال كبة الرنجل يكيد كبذًا فهو كيد إذا وجتعته كيد 
وانتفخت» ثم اتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة ومنه المكابدة. والامة دل له 
عليه الصلاة والسلام مما كان يكابده من قريش. فالمراد من الكبد إما شدائد الدنيا فقط» أو 
شدائد التكاليف فقطء أو شدائد الآخرة فقطء أو الكل. والظاهر من كلام المصنف أنه حمله 
على القبر ثم البعث والعرض على رب العالمين مالك يوم الدين إلى أن يصل إلى موضع 
الاستقرار إما في الجنة وإما في النار. ولا شك أن ما بينهما كما يتناول شدائد الدنيا يتناول 
شدائد التكاليف: أيطنا وهو الشكر على السراء بقضاء حقها والصبر على الضراء بالانقياد لمن 
كي . ثم إنه تعالى لمأ سلى رسوله يُلْ وحمله على الصبر على أذى قريش بأن أقسم على 
أنه خلق الإنسان في كبد أخذ في وعيد من كان عليه الصلاة والسلام يكابد منه أكثر المكابدة 
أو يغتر هو بقوته أشد الاغترار وفي وعيد كل واحد من الفريقين» فإن قوله تعالى: القد 
خلقنا الإنسان في كبد» لما كان تسلية له عليه الصلاة والسلام مما كان يكابده من أشقياء 
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ومفاخرة. أو معاد للرسول: ل سس أن 1 1 502 يز كان :ينفق : أو. مغك ذلك 
فيسأله عنه يعني أن الله يرآه فيجازيه أو يجده فيحاسبه عليه ثم قرر ذلك بقوله: ‏ 

أل يمل لَمُ عن 42 يبصر بهما لرَلِسَا يترجم به عن ضمائره «وَسَفن 
(0)* بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل, والشرب وغيرها. #وَهَدَينَه لدي 
50 طريقي الخير والشر أو الشربين وأصله المكان كت #فلا أفتحم العقبة 40 
أي فلم تشكو تلك الأيادي باقتحام العقبة» وهو الدخول في أمر شديد. والعقبة و 





قريش باعتبار كونه عليه الصلاة والسلام من جملة أفراد الجنس المذكور كان هؤلاء الأشقياء 
في حكو الداكون» اتميع انبرج إليهم ضمير قوله: #أيحسب* ويحتمل أن يرجع إلى 
جنس الإنسان المذكور سابقًا أي أيظن أن لن يقهره قاهر ولن يغلبه غالب بأن يبعثه ويجازيه 
على سوء أعماله مع علمه بأنه خلق في كبد ولا يمكنه دفع ضيق الحال وتعب العيش وما 
أصابه من أنواع المحن والآفات عن نفسهء. وذلك ظن فاسد وخيال باطل. والمقصود من 
وعيد الجنس تهديد الأشقياء المغترين بكثرة أعوانهم وشدة قوتهم و«أن» في قوله تعالى: أن 
لن يقدر» و##أن لم يره# مخففة من الثقيلة وانمها فضي الكبان العقس :ا أن النات لن 
يقدر ولم يرهء وهي بجملتها تسد مسد مفعولي الحسبان والوقف على قوله : #أحد# لازم 
لثلا يتوهم كونه موصوفًا بقوله يقول: #أهلكت مالا لبدًا» فإن الظاهر أنه مستانف لبيان ما 
يقوله فى موقف الحساب والانتقام» فإنه يقول فيه أنفقت مالا كثيرًا في وجوه المكارم 
والمبرات» أو في عداوة رسول الله يَِةِ فلم ينفعني شيء من ذلك سمي الإنفاق إهلاكا من 
حيث إنه لما لم ينتفع به كان ما أنفقه هالكًا ضائعًاء ثم قال: «أيحسب أن لم يره أحد 
حين كان ينفق ما ينفق رياء وسمعة ومفاخرة أو معاداة له بتك بلى إنه تعالى قد راه وعلمه 
وكان رقيبًا عليه يعلم قصده ونيته في الإنفاق . 

قوله: (أو بعد ذلك فيسأل عنه) من أين كسبه وأين أنفقه؟ أشار به إلى جواز أن يكون 
لم يره بمعنى لن يراه بقرينة لن يقدر عليه. قوله: (يعني أن الله تعالى يراه) بيان لمعنى إنكار 
حسبانه أنه لم يره بمعنى لم يره أحد حين كان ينفق ولم يقل إن الله رائيه فمجازيه على أنه 
هو الظاهر للدلالة على الدوام والاستمرار. وقوله: «أو يجده فيحاسبه» بيان لمعنى إنكار 
حسبانه أنه لن يرى ذلك منه أحد بعد ذلك ولم يوجد ذلك في كتابه الذي كتبه حفظة أعماله 
أي بل يرى ذلك منه ويجده في كتابه يوم العرض والحساب فيجازيه ويحاسبه عليه. قوله: 
(ثم قرر ذلك) أي , بين أنه يبعثهم ويجازيهم بما عملوا ببيان أنه تعالى أنهم عليهم نعمًا جليلة 
وهم لم يشكروا تلك النعم. قوله: (وأصله المكان المرتفع») وسمي طريقي الخير والشر 
بتجديد لأنه لما اتضحت الدلالة على كونهما طريقي الخير والشر صارا كالمكانين المرتفعين 
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لع الى سه سه ل هت هسل 4 
في الجبل استعارها لما فسرها به من الفك والاطعام. وما أَدْرَنكَ ما المي (67 مَك 
كي م 2 اسم 5 الم 5 000 سم 3 ع عر ابا رم ع 2 لي 
َو 69 أذ إِظعدٌ فى ير ذى متت © يبنا ذا مني (2) 1 يميا :ا عن 
2 : 8 . .# - 0 
وق لما فيهما من مجاهدة النفس ولتعدد المراد بها حسن وقوع لا موقع ١لم)‏ فإنها لا 
تكاد تقع في الماضى إلا مكررة إذ المعنى : فلا فك رقبة ولا أطعم يتيمًا أو مسكيئًا. 
والحسنة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع وقرب في النسب وترب إذا افتقر. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «فك رقبة» أو «أطعم) على الإبدال من اقتحم وقوله: 2 
#وما أدراك» ما العقبة اعتراض معناه أنك لم تدرك صعوبتها وثوابها. «ثُرَ كن من 
ألّذين عامنوأ» عطفه على «اقتحم) أو «فك) ب «ثم» لما بعد الإيمان عن العتق والإطعام 








الظاهرين للإبصار من مكان بعيد بسبب كونهما واضحين للعقول بتلك الدلائل. قوله: (لما 
فيهما من مجاهدة النفس) بيان لوجه مشابهتهما بالعقبة» فإن مخالفة النفس وترك مقتضاها 
يشبه العقبة في صعوبة اقتحامها والدخول فيها. وفك الرقبة عبارة عن تخليصها من أسر 
الرق. قوله: (ولتعدد المراد بها) لما تقرر في النحو أن كلمة «لا» إذا دخلت على الماضي 
لا بد من التكرير كقوله تعالى : #يَدٌ صَدَّقَ كلا مَنَّ# [القيامة : ١؟]‏ وفي الاية لم كرو فيك 
فيل : لإفلا أقتحم العقبة4 أجاب عنه بأنها وإن لم تتكرر لفظًا فهي متكررة معنى لأن معنى 
فلا أقتحم العقبة فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيئًا لأنه فسر اقتحام العقبة بهما. قوله: 
(متعلات) أي كل واخذة منها ممدر فيضي على .وز مقعلة سيكب يسكب سنتنا اهو ساعن 
وسغبان من باب علم بمعنى جاع يجوع جوعا ومجاعة. فقوله تعالى: #ذي مسغبة» بمعنى 
ذي مجاعة. وقرب في النسب قرابة ومقربة» وترب الرجل أي افتقر بحيث كأنه لصق 
بالتراب» ومتربة أي مسكنة وفافة. قيد الإطعام بكونه في يوم جاع فيه الناس للقحط لأن 
إخراج المال في ذلك الوقت أثقل على النفس وأوجب للأجرء وقيد اليتيم بأن يكون بينه 
وبين المطعم قرابة نسبية لأنه يجتمع في الإطعام حينئذٍ جهتا الصلة والصدقة. وقرىء «فك 
رقبة أو أطعم» على لفظ الفعل الماضي فيهما ونصب «رقبة» على أنها مفعول «فك». والفعل 
في هذه القراءة بدل من قوله: «افتحم» على سبيل البيان والتفسير كأنه قيل: فلا فك رقبة ولا 
'أطعم وقوله: «#وما أدراك ما العقبة# اعتراض بين البدل والمبدل منه والمعنى: إنك لم تدر 
كنه صعوبتها وثوابها. وفي قراءة «فك رقبة» برفع الاسم المضاف إلى ا(رقبة» يكون الاسم 
خبر مبتدأ محذوف أي هو فك أي اقتحام العقبة فك رقبة لأن قوله: وما أدراك ما العقية»* 
تقديره وما أدراك ما اقتحام العقبة» فيكون المبتدأ راجعًا إلى المضاف المقدر. وإنما احتيج 
إلى تقدير مضاف لأنه لو لم يقدر وجعل «فك رقبة» تفسيرًا لنفس العقبة للزم تفسيئر أحد 
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بالصبر على طاعة الله #وَتَواصَوَأ الْمْمَةٍ 40 بالرحمة على عباده أو بموجبات رحمة 


ألله . 


وليك عب امد 09+ اليمين أو اليمن طوَألرّنَ كَتوا بيه بما نصباه دليلاً . 


على مك ين كنات وحجةء أو بالقرآن #همٌ أَصَحب الْمَشْعمَةٍ 409 الشتمال: أئ الشوم: 





المتباينين بالآخر لأن الفك مصدر والعقبة ليست كذلكء وبتقدير المضاف يندفع المحذور. 
وقال الإمام نقلاً عن الفراء: إذا قرىء «فك وأطعم» على لفظ الفعل الماضي كان من عطف 
الفعل على الفعل. وإذا قرىء على لفظ المصدر على تقدير: هي فك رقبة أو إطعام كان من 
عطف الفعل على الاسم وهو غير حسن في قانون العربية وفيه بحث» لأن القراءة على لفظ 
المصدر لا تستلزم عطف الفعل على الاسم لجواز أن يكون قوله ثم كان في تلك القراءة 
معطوفًا على «اقتحم» لا على الفك كما أشار إليه المصنف بقوله : «عطفه على اقتحم أو على 
فك ب «ثم» لتباعد الإيمان عن العتق والإطعام في الرتبة» أي لا في الزمان لأن الإيمان شرط 
لانتفاع بما اقتحم فيه من الطاعات فيجب أن يكون مقدمًا عليها ومستقلا في الانتفاع به لكونه 
معتبرًا في نفسه غير متوقف على شيء من الطاعات . وقيل: هي للتراخي في الزمان بناء على 
أن المعنى: ثم كان في غاية أمره من الذين آمنوا بأن يموت على الإيمان» فإن موافاة الموت 
على الإيمان شرط للانتفاع بالطاعات. وفى عد دم التواصي بالصبر وبالمرحمة من وجوه 
كفرانه وسيئات خصاله دليل على أنه يجب على المرء أن.يدل غيره على طريق الحق كالصبر 
على الانتهاء عن المعاصي والمنكرات وعلى الامتثال بالأوامر وملازمة الطاعات. فقوله 
تعالى: #وتواصوا بالصبر» إشارة إلى تعظيم أمر الله تعالى وقوله: «وتواصوا بالمرحمة# 
إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى ومدار أمر الطاعة ليس إلا على هذين الأصلين وهو 
الذي قاله بعضش المحققين : أن الأصل في التصوف أمران : صدق مع الحق وصناقة بع 
البخلق: 


قوله: (أو بموجبات رحمة الله تعالى) يعني أن المرحمة مصدر بمعنى الرحمة والشفقة 
إلا أنه يجوز أن يكون المراد بالمرحمة نفس الرحمة على عباد الله تعالى بأي طريق أمكن وأن 
يراد بها ما يوجب رحمته تعالى بمقتضى وعده على طريق إطلاق اسم المسبب على السبب 
تنبيهًا على كماله في السبب» والمرحمة بهذا المعنى أعم من المرحمة بالمعنى الأول وهي 
الشفقة لمن يستحقها من العبادء وهو ظاهر وأعم أيضًا من الطاعة التي أوجب التواصي 
بالصبر عليها بقوله: #وتواصوا بالصبر» على طاعة الله تعالى لأن الطاعة لكونها منبئة عن 
الانقياد لتكليف الشارع إنما تتناول فعل الواجبات وترك المحرمات وما يوجب رحمة الله كما 
يتناولهما يتناول السئن والمستحبات والآداب أيضًا. فلذلك لم يكتف بذكر التواصي بالصبر 
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الع رف 
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ولتكرير ذكر المؤ منين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لا يخفى. عيبم نار مُؤْصده‎ 
: 3 7 ء 6 7 ون‎ : 2 
عطق من أرمدت الباب إذا اطبقته واغلقته. وهرا ابو عمرو وحمزة و حفص‎ 40 








على طاعة الله بل ذكر بعده التواصي بما يوجب رحمة الله تعالى أيضًا تكميلاً للترغيب في 
جميع ما هو من معالم الدين. ثم إنه تعالى بين أن أصحاب هذه الأوصاف المذكورة هم 
أصحاب الميمنة في القيامة. وقد بيّن الله تعالى ثوابهم في سورة الواقعة بقوله: في سِدْرٍ 
عَخْضُودر وطلح مَصُو وَظِلٍ مدوم ولو تَسَكربٍ وَتكهَ كيرَز لا مَمَطوعَرَ ولا موعق وفرش مَرْوء ةي 
[الواقعة: 58" 54] والميمنة إنما بمعنى اليمين وأصحاب اليمين هم الذين يعطون كتبهم 
بأيمانهم ويسلك بهم على طريق اليمين إلى الجنة؛ وإما بمعنى اليمين والخير والسعادة فإن 
العذاء سيافية. علن أنفسهم بطاعتهم. وكذا أصحاب المشأمة إما بمعنى أصحاب الشمال 
الذين يعطون كتبهم بشمالهم ويسلك بهم على جانب الشمال إلى الثارء أو بمعنى أصحاب 
الشؤم والشر الذين هم مشائيم على أنفسهم بمعصيتهم . ظ 

قوله: (ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة) أي الموضوع للإشارة إلى الحاضر 
المشاهد والكفار بالضمير أي ضمير الغائب شأن لا يخفى وذلك لأن ذكرهم باسم الإشارة 
تكريم لهم بأنهم حاضرون عنده تعالى في مقام كرامته وذكرهم بما يشار به إلى البعيد تعظيم 
لهم بالإشارة إلى علو درجاتهم وارتفاعها على درجة أضدادهم. فإن درجة من حضر عنئله 
تعالى كيف لا تعلو على درجة من غاب عنه؟ وذكر الكافرين بضمير الغائب إشارة إلى أنهم 
غيب عن مقام كرامته تعالى وشرف الحضور عنده. 


قوله: (من أوصدت الباب إذا أطبقته) أوصد أفعل من المعتل الفاء الواوي مثل: أوعد 
يوعد. وآأصد أيضًا أفعل إلا أنه من المهموز الفاء مثل: أمن يؤمنء. وهما لغتان بمعنى أطبق 
وَاغلق يقال: آصدت الباب وأوصدته إذا ا و قرأ «مؤصدة» بالهمزة جعلها اسم 
مفعول من أصدت ويجوز أن يكون من أوصدت ولكنه همز الواو الساكنة لضم ما قبلها على 
لغة من يقول: مؤسي ويقرأ بالسؤق والأعناق. وكان أبو بكر يكره الهمز فى هذا الحرف. 
ويقوق: لنا زعام رودر تمد فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته. فكأنه 00 من شيخه 
وهو عاصم إلا ترك الهمزة. وقد حفظه حفص عنه بالهمزة وهو أضبط لحذقه من أبي بكر 
على ما نقله الفراء. وإن كان أبو بكر أكبر وأتقن وأوئق عند أهل الحديث. ومن لم يهمز 
أخذها من أوصدت قيل في قوله تعالى: #نار مؤصدة4 أن «نار» مبتدأ و«امؤصدة» خبره 
و«عليهم» متعلق بالخبر والوجه أن يكون مؤصدة صفة لها والخبر عليهم. والجملة إما 
مستأنفة لا محل لها أو خبر ثان والمعنى: عليهم نار أبوابها مؤصدة مغلقة فلا يفتح لهم باب 
ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح أبد الآباد. نعوذ بالله تعالى منها ومن موجباتها 
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بالمهدة من اصلدئه.. .عن :الى كله اميق قرا لا كسم بهذا البلد أعطاه الله تعالى الأمان 
من غضبه يوم القيامة» . 


سؤره الشمس) 


مكية وايها خمس عشرة 


«وَالشَمْي وضحلها 402 وضوئها إذا شيرفت وفيل: الضحوة ة ارتماع النهارء. 


برح جب سيل 


والضحى فوق ذلك. 0 بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد ينتتصف. #والقمر إِذا 





برحمة منه وفضل. تمت سورة البلد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم. 


مكية 
يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: (والشمس الخ) أقسم الله تعالى بما ذكره من أنواع المخلوقات المتضمنة 
للمنافع العظيمة على فلاح من زكى نفسه أي أصلحهاء وإنما هما بالعلم والعمل»؛ وجنبها من 
نقصها بالجهل والمعصية ترغيبًا في الطاعات وتحذيرًا عن المعاصي. قوله: (وضوئها إذا 
أشرقت) أي ارتفعت وانبسط نورها لأن الإشراق يكون بعد الشروق الذي هو الطلوع يقال:. 
شرقت الشمس تشرق شروقًا أي طلعت» وأشدر اا ل ا 
نورهاء والضحوة بعد الإشراق. قال مجاهد والكلبي: ضحى الشمس ضوءها أي نورها 
المنبسط على وجه الأرض وهو نقيض الليل. والمشهور عند العرب أن الضحوة وقت ارتفاع 
الشمس بعد الطلوع. والضحى فوق ذلك. والضحاء بالفتح والمد فوق ذلك وهو وقت امتدادك 
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لها 402 تلا طلوعه طلوع الشمس أول الشهر أو غروبها ليلة البدرء أو في الاستدارة 
وكمال النور. «وَالبارٍ دا جلها 4 جلى الشمس فإنها تتجلى إذا انبسط النهار. 
والظلمة؛ أو الدنياء أو الأرض وإن لم يجز ذكره للعلم بها. مَاليلٍ دَا يَمَْهَا »> 
يغشى الشمس فيغطي ضوءهاء أو الآفاق» أو الأرض. ولما كانت واوات العطف نوائب 
للواو الأولى القسمية الجارة بنمسها النائبة مناب فعل. القسم من حيث استلزمت طرحه 
معها ربطن المجرورات والظروف بالمجرور والظرف المتقدمين ربط الواو بما بعدها في 
قوله: ضرب زيد عمرًا وبكر خالدًا على الفاعل والمفعول من غير عطف على عامليد 








النهار وقرب أن ينتصف. واختار المبرد الأول حيث قال: الضحاء والضحوة مشتقان من 
الى وهو نور الشمس المنبسط على وجه الأرض المضاد لليل. وفي الحديث: «لا يقعدن 
أحدكم بين الضحى والظل فإنه مقعد الشيطان» فعلى هذا الضحى هو الضوء المشرق لا 
الوقت. ويدل عليه إضافة الوقت إليه حيث يقال: «وقت الضحى» أي وقت إشراق الضوء. 
قوله: (تلا طلوعه طلوع الشمس أول الشهر) الظاهر أن يقال: بدل هذه العبارة تلا غروبه 
غروب الشمس وذلك في ليلة الهلال. فا تبعية القمر للشمس في الطلوع لا تظهر للحس 
لكونه مغلوبًا مضمحلاً بنور الشمس بخلاف تبعيته لها في الغروب فإنها ظاهرة محسوسة. 
قوله: (أو غروبها) منصوب معطوف على قوله: «طلوع الشمس» فإن القمر يبقى طالعًا عند 
غروب الشمس ليلة البدر. قوله: (أو في الاستدارة) عطف على ما قبله في المعنى. فكأنه 
قيل: إذا تلاها في الطلوع أو في الغروب أو في الاستدارة. قوله: (فإنها تتجلى إذا انبسط 
النهار) إشارة إلى أن إسناد جلي إلى ضمير النهار من قبيل إسناد الفعل إلى زمانه كما في 
نحو: صام نهاره لأن انجلاء الشمس يقع حين انبساط النهار وليس انبساطه مجليًا لها. قوله: 
(أو الظلمة) منصوب بالعطف على الشمس في قوله: «جلى الشمس» أي ويجوز أن يكون 
ضمير «جلاها' راجمًا إلى الظلمة وأخويها للعلم كما جاز رجوعه إلى الشمس لذكرها آنا 
وإسناد «يغشى» إلى ضمير الليل من قبيل الإسناد في صام نهاره لأن الذي يغطي ضوء 
الشمس في الليل هو حيلولة الأرض بين الشمس وبين ما وقع عليه ضوءها لا نفس اليل - 
الذي هو زمان تلك الحيلولة. قوله: (ولما كانت واوات العطف) جواب عما يقال من أن 
الواوات الؤاقفة تين قوله تعالى: #والشمس 2-6 الظاهر أنها عاطفة لأن كونها 0 
يستلزم تعدد القسم مع كون المقسم عليه واحدّاء وقد اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه 
وقال الإسفرايني: استقرينا ما استقر بنا وتتبعنا كلام العرب فلم نر موضعًا تعدد فيه القسم إلا 
وقد كان كل واحد من القسم واقعًا فيه على مقسم عليه على حدة» فتعين كونها عاطفة وذلك 
يستلزم أن يعطف معمولان على معمولي عاملين مختلفين وهو لا يجوز لأن الحرف الواحد 
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رم ١‏ شير صرسسما ره 


مختلمين. التي وَمَا بذلها ( 4 ومن بناها. وإلما ارترك على من لارادة معدي 
الو صمية اه فيا : الي القاد. ن.الدى بناهاء ودل على واجوذه وكمال فدر ته بناؤها 








لا ينوب عن عاملين مختلفين. وبيان الملازمة أن النهار المجرور في قوله 7 #والنهار 
إذا جلاها» معطوف على معمول واو القسم الجارة وهو #الشمسر# وقوله: #إذا جلاها»# 
معطوف على قوله: #إذا تلاها# وهو معمول فعل القسم. وبما أجاب به ظهر أنه من قبيل 
العطف على معمولي عامل واحد كما في قولك : ضرب زيد عمرًا وبكر خالذاء فإن الواو فيه 
لعطف بكر وخالدًا على معمولي ضرب وهما الفاعل والمفعول فكذا هناء وذلك لأن الواو 
الأولى القسمية كما تعمل الجر لنيابتها عن الباء القسمية فكذلك تعمل النصب في. الظرف 
الذي بعدها لنيابتها عن فعل القسم. وأصل الكلام: أقسم بالشمس فحذف الفعل وحرف 
الجر وأنيبت الواو منابهما فسد مسدهما معًا فهي عامل واحد عمل عملين مختلفين الجر 
والنصب». فكان المجرور والظرف اللذان بعدها معمولي عامل واحدء وإذا عطف على هذين 
لسري ارارق وم لامب بكار تعر وو ل ل 0 
فعل القسم ع ا ع 0 تعالى: رَائيلٍ إِدَا عَسْمَسَ والصّبح إذَا نفس # ا 

لال ١18‏ ] بعد قوله: ليلا قم امسن الحواق الس 1# [التكوير: 6٠١ء ]١5‏ فإن الواو هنا 

عاطفة عطف بها المجرور على معمول الباء والظرف هلك اعمال قل القيم مدر بد 
ين الارت الاوك فيحتاج فيه إلى جواب آخر نحو أن يقال: لا نسلم أن الظرف المنصوب 
معمول لفعل القسم أو للواو النائبة منابه لأن تقييد القسم بالزمان غير مناسب سواء كان 
الزمان حالاً أو مستقبلاً بل هو معمول لمضاف مقدر مدلول عليه بالقسم نحو العظمة؛ فإن 
الإقسام بالشيء تعظيم له كأنه قيل: أقسم بعظمة الشمس وضحاها وبعظمة القمر إذا تلاهاء 
فالقمده المجرور وكذا الظرف بعده معمولان لذلك المقدر فيكون المجرور والظرف في قوله 
تعالى : طتَالدْيج ا نَسَ4 [التكوير: 18] معطوفين على معمول عامل واحد. فإن قيل: ما 
ذكرته في تقرير جواب المصنف من أن الواو العاطفة لنيابتها عن فعل القسم تنصب الظرف 
بعدها مخل بحث» لأن فعل القسم المضمر بمعنى الحال لأنه لإنشاء القسم في الحك 0 
يعمل في «إذا» لأنه ظرف لما يستقبل والفعل الحالي لا يعمل في فى الظرف المستقبل لأن الفعل 
' الحالي لا يصير استقباليّاء وإذا لم يصلح فعل القسم المضمر ناصبًا لظرف الزمان المستقبل 
فكيف تصلح الواو النائبة منابه ناصبًا له؟ قلنا: : فرق بين أقسم بالشمس غذا وأقسم بها إذا 
0 غذاء ؛ لدي لا اير لا الثاني فإنه يجوز ال د باكترا ا 


قوله: (وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية) لم يود أن كلمة «ماه يوصف بها 
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ولذلك أفرد ذكرهء وكذا الكلام في قوله: وَالْارْضِ وا طن 9 وتئْس وَمَا سَوَهَا 


ضٍَ خدج رت مر م 
40 وجعل المآت مصدرية يجرد الفعل عن الفاعل ويخل بنظم قوله: دََفْمَهًا خيرم 
وتَقُونها 4029 بقوله: #إوما سواها» إلا أن يضمر فيها اسم الله للعلم به وتنكير «نفس» 





* لالتكتير كما فى قله عات ننس 4[ الانزيل: .. ] أو للتعظيم والمراد نفس آدم وإلهام 





نعتا نحويًا كما يوصف «بالذي؟ فإن (ما؛ وامن» الموصولتين لا يوصف. بهما بخلاف «الذي» 
بل المراد أن «ما» قد تستعمل في الصفات. فيقال إذا أريد أن يسأل عن صفة زيد: ما زيد؟ 
فيجاب عنه بأنه فقيه أو طبيب» وإذا أريد أن يسأل عن ذاته يقال: من هذا؟ والجواب عنه أن 
يقال: هذا زيد. قوله: (ولذلك أفرد ذكره) أي ولكون المقصود من إيثار «ما» على من الدالة 
على معنى الوصفية والقدرة الكاملة أفرد ذكر البناء الدال على القادرية وجعل صلة «ما"» ليدل 
عليهاء لأن شأن الصلة أن تميز الموصول وتعينه. قوله تعالى: (وما طحاها) الطحو الدحو 
وهو البسط. وإبدال الطاء من الدال جائز. قال عطاء والكلبي : بسطها على الماء. وقيل: 
طحاها من تحت الكعبة. والنفس إن حملت على الجسد فتسويتها عبارة عن تعديل أعضائها 
بعضها ببعض كما يشهد به علم التشريح» وإن حملناها على القوة المدبرة فتسويتها تكميل 
أمرها بإعطائها من القوى ما يتم به جميع أحوالها. وبعض تلك القوى محركة وهي اثنتان : 
شهوية وغضبية وبعضها مدركة وهي عشر الحواس: الخمس الظاهرة والخمس الباطنة. 
وتعضها لا مشركة ول مدركة وهي سبع: الغاذية والنامية والمولدة والجاذبة والهاضمة 
والماسكة والدافعة. قوله: (وجعل المآت مصدرية يجرد الفعل عن الفاعل) أي يجرد المنوي 
في «ألهمها' عما يرجع هو إليه فإن المآت التي في قوله: «وما بناها» و«ما طحاها» وهما 
سواها» إن كانت مصدرية لا يكون مذكورًا إلا السماء والأرض» والنفس وما يتعلق بها من 
الفعان اليد وهي البناء والطحو والتسوية وشيء منها لا يصلح لأن يرجم إليه المنوي 
في «ألهمها» وقوله: «إلا أن يضمر فيها اسم الله للعلم به» استثناء من قوله: «يجرد الفعل عن 
الفاعل» وإشارة إلى أن سبق الذكر ليس شرطًا في إرجاع الضمير إذا كان المرجوع إليه لنباهة 
شأنه مما لا يغيب عن العقل كقوله: #إِنَا أرَلتَهُ4 [يوسف: ؟؛ الدخان: #؛ القدر: ]١‏ 
وقوله: ##وَلَوَ يواد أَشَُّ أَلمَّاسَ يما كسَيْأ ما تَرَلكَ عَلْ ظهَرها4 [فاطر: 5:]. قوله. 
(ويخل بنظم قوله فألهمها بقوله وما سواها) وذلك أنه على تقدير أن تكون «ما» مصدرية يلزم 
عطف الفعل على الاسم لأنه يكون تقدير الكلام حينئظٍ: ونفس وتسويتها فألهمها. ولا خفاء 
في ركاكة هذا النظم ويمكن أن يقال: لا بعد في أن تجعل «ما" مصدرية ويكون «فألهمها» 
معنا علي نواه بادا بكرن فيو أنعنا في جارس «المصدر حاى تمع .قدو يا تاياي 
فجورها. غاية ما في الباب أن يكون «فألهمها؛ كالأفعال السابقة وهي بناها وطحاها وسواها ' 


1" ضورة التدن/ الاان 5 ذا 


الفجور والتقوى إفهامها وتعريف حالهما والتمكين من الإتيان بهما. مد أفلم من رَكُلها 

(4)0 أنماها بالعلم والعمل. جواب القسم وحذف اللام للطول وكأنه لما أراد به الحث 

على تكميل النفس والمبالغة فيه أقسم عليه بماءيدلهم على العلم بوجود الصانعم ووجوب 

ذاته وكمال صفاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية» ويذكرهم عظائم آلائه ليحملهم 

على الاستغراق فى شكر نعمائه الذي هو منتهى كمالاات القوة العملية. وقيل: استطراد 

دذك..معفن أخواك» النمسن والتجوان مج ةواقن قلاييمة البلة قفو الله علي اكقاق كه 
: 5 . 2 يس سح سل صر سس د ل 7 











في تجردها عن الفاعل» ويلتزم أن يضمر فيها اسم الله تعالى للعلم به. فإن قيل: الفاء تدل 
على الترتيب من غير مهلة والتسوية تكون قبل نفخ الروح» والإلهام يكون بعد البلوغ فيختل 
انتظام الإلهام المصدر بالفاء بما قبله على تقدير أن تكون «ما» مصدرية. قلنا: التسوية عبارة 
عن تعديل الأعضاء والقوى الإدراكية وذلك إنما يكون بعد البلوغ. ويدل عليه كون الصبي 
محجورًا عليه غير مقبول الشهادة وغير مكلف بالأحكام الشرعية. وإلهام الفجور والتقوى 
عبارة عن إفهامهما وإعقالهما وتعريف حالهما من حيث إن أحدهما حسن والآخر قبيح فهو 
نت لد التسوية بالمعنى المذكور من غير مهلة. قوله: (وحذف اللام للطول) أي لطول 
الكلام بين القسم وجوابه. قيل: لما طال الكلام صار طوله عوضا عن اللام. وقيل: لما 
كانت اللام للتأكيد و«قد» أيضًا تفيد التأكيد استغنى بها عن اللام. قوله: (وكأنه لما أراد به) 
أي بقوله: #قد أفلح من زكاها# وهو بيان لوجه الإقسام عليه فإنه تعالى لما أقسم بالشمس 
التي هي أعظم المحسوسات شرفًا ونفعًاء ووصفها بأوصافها الأربعة التي هي ضوءها وكونها 
متبوعة للقمر ومتجلية عند ارتفاع النهار ومختفية متغطية بالليل» ثم أقسم بالسماء التي هي 
مسير الشمس وأعظم منهاء ومن المعلوم أنهما لحركاتهما الوضعية والآنية وتغير أحوالهما من 
الأجسام الممكنة المحتاجة إلى صانع واجب الوجود لذاته دفعًا للدور أو التسلسل موصوف 
بصفات الجلال والجمال. قوله: (ويذكرهم) عطف على قوله: «يدلهم» ولا شك أن هذه 
الأمور المقسم بها من عظائم الآلاء. قوله: (وقيل استطراد) عطف على قوله: «جواب 
القسم؛ والدمدمة إهلاك باستئصال وقيل: هو التعذيب على أتم الوجوهء ولم يجعل قوله 
تعالى: #كذبت ثمود» جوابًا لأن إقسام الله تعالى إنما يؤكد به الوعد والوعيد وهو ليس 
فقيما نبل ذكر استشهادًا لقوله: #قد خاب من دساها» بخلاف قوله تعالى: #قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها» فإن الأول وعد لأهل التزكية بالظفر بكل خير والثاني وعيد 
لأضدادهم بالخيبة والخسران. 
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# كَذَبتَ تمود بطفونهآً #0 سبي تلفنانها أو بما أوعدت به من عذابها ذي 
الطغوى كقوله: #تَأمْلِصصٌُا بألطَاعِيّة4 [الحاقة: 5] وأصله طغياها. وإنما قلبت ياؤه وارًا 
6 ٍ 0 9 ' 0 ا م لل 93 5 . 5 
تفرة بين الاسم والصفة. وقرىء بالضم كالرجعى. «إذ أَلْبْمْتَ» حين قام ظرف لكذبت 
ع 1 ا جح سير ١‏ 20 5 5 ا 37 5 
أو طغوى. #أشقلها 49 أشسقى لمود وضو فدار بن سالف؛ أو هو ومن مالاه على 


قوله: (يسبب طغيانها) يعني أن الطغوى مصدر كالدعوى بمعنى الطغيان إلا أن 
الطغوى لما كانت أشبه برؤوس سائر الآيات اختيرت على لفظ الطغيان وإن كان هو 
المشهورء والباء فيه سببية» ومفعول «كذبت» محذوف للعلم به والمعنى: كذبت ثمود نبيها 
صالحًا عليه السلام بسبب طغيانها. وقوله: «أو بما أوعدت به) 5 ويجوز أن يكون الطغوى 
اسمًا لعذابهم الذي أهلكوا به فتكون الباء للتعدية ومتعلقة بكذبت كما في قوله تعالى: 
#كُدَبتَ تَمود وماد ألْمَارِعَةِ4 [الحاقة: 4] أي بالعذاب الذي حصل بها. ثم قال: ْنَا مود 
َأْمِْحكُوا الايد [الحاقة: 5] فسمي ما أهلكوا به من العذاب طاغية لكونه مجاورًا عد 
القدر المعتاد.» فجاز أن يراد بالطغرى في هذودها أروعدرا به ف العدات لكونه معاون عن 
القدر المعتاد فإن الطغيان في اللغة عبارة عن مجاوزة الحد. قوله: (تفرقة بين الاسم والصفة) 
وذلك أن فعلى إذا كانت من ذوات الياء وكانت اسمًا قلبت ياؤها واواء وإن كانت صفة 
أبقيت الياء على حالها تفرقة بينهما. تقول في الهيلة ا حخر با ورنا وص ان اه 
بمعنى مستحية من خزي الرجل إذا استحيى»؛ وريًا من روى. وصديًا من صدى أي عطش 
فهو صديان وهي صديا مثل عطشان وعطشى وزنا ومعنى؛ وتقول في الاسم تقوى وبقوى في 
اسمي الاتقاء والانتظار من تقى الله تقيًا أى خافه وبقيته أي انتظرته. وإبقاء الياء على حالها 
في الصفة أولى من إبقائها في الاسم لأن الصفة أثقل من الاسم والياء أخف من الواو. وإن 
0 ابطغواها» بضم الطاء يكون أيضًا مصدرًا كالرجعى والحسنى إلا أن قلب يائه واوًا 
حينئذٍ يكون مخالفا للقياس إذ القياس بقاؤها على حالها كالسقيا. قوله: (حين قام ظرف 
لكذبت) أي كذبوا نبيهم حين نهض أشقاهم لعقر الناقة امتثالاً لأمر من بعثه إليه فإن انبعث 
مطاوع لبعث يقال: بعثت فلانا على الأمر فانبعث له وامتثل» وإن كان «إذ؛ ظرفًا لطغوى 
يكون بمعنى كذبوا نبيهم بسبب طغيانهم حين انبعث أو كذبوا بعذابهم ذي الطغوى حين 
انبعث. واختلفوا في الأشقى الذي هو عاقر الناقة هل هو شخص معين أو جماعة؟ فمن 
ذهب إلى الاول قال:: اسمه قدار بن سالف وهو أشقى الأولين ويؤيده قوله تعالى في سورة 
القمر: #مَادوا صَايجُمُْ فَمَاطَن كُمَثَرَ » [القمر: 14] ومن ذهب إلى الثاني قال: إنما جاء الأشقى 
بلفظ الواحد بناء على أن أفعل التفضيل إذا أضيف يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 


عرو مو سير 


والمؤنث». ويؤيده قوله تعالى: #فَكَدَبو: نمقروها» [الشمس: .]١4‏ قوله: (ومن مالأه) أي 
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فتل الناقة: فإن أفضل التفضيل إذا أضفته صلح للواحد والجمع وفضل شقاوتهم لتوليهم 
العقر. ظفَفَالَ هم رسولٌ لُ سه َاقَةَ أله أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها. #وَسفيها 
402 فلا تذودوها عنها. ١‏ تكد ايها منلوشم عاق ون سذول لابه إن جلو 
ؤتَمَتَومَا هَدَمْدْمٌ عَهِمْ رَبُّهُم)4 فأطبق عليهم العذاب وهو من تكرير قولهم: ناقة 
مدمومة إذا ألبسها الشحم بدَلهة4 بسببه فده 9 نبصزى اللتعدةة بتسوة ١١‏ 


عليهم فلم يفلت منها صغير ولا كبيرء أو ثمود بالإهلاك . 








صاحبه وعاش معه ملاوة من الدهر أي حيئا وسهله. وفي بعض النسخ لاومن والاه) أي 


قوله: (فقال لهم) عطف على قوله : «انبعث» فإن ثمود لما اقترحوا الناقة وأخرجها لهم 
صالح من الصخرة على الوجه الذي وصفوها عليه الصلاة والسلام جعل لهم شرب يوم من 
شربهم ولها شرب يوم معلوم فقال لهم: ذروها وشربها أي نصيبها من الماء. فاستمروا على 
ما أمرهم به صالح عليه الصلاة والسلام إلى أن استضروا بذلك في أمر مواشيهم فقوا 
بعقرهاء فلما علم صالح ما عزموا عليه أعاد لهم الوصية فقال: #هَذِيء َاقَه أسّه لَكُم 
َايَةٌ» [الأعراف: 7] دالة على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته وعلى نبوتي فاحذروا أن 
تمسوها بسوء واحذروا أيضًا أن تمنعوها من سقياها أي شربها ونصيبها من الماءء فإنكم إن 
تفعلوا ذلك تعذبوا. فكذبوه في أنهم يعذيون إن فعلوا ذلك فعقروا الناقة فأطبق عليهم العذاب 
بحيث لم يبق منهم أحد إلا أهلكه. قوله: (أي ذروا ناقة الله) إشارة إلى أن «ناقة الله) 
منصوب بعامل مضمر على التحذير وإضمار الناصب هنا واجب لوجود العطف» فإن إضمار 
الناصب يجب في ثلاثة مواضع : أحدها أن يكون المحذر نفس إياك وبابه» الثاني أن يوجد. 
فيه عطف»ء الغالث أن يوجد فيه تكرير نحو : الأسد الأسد والطريق الطريق. 


قوله: (وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة) يقال: دمت الناقة بالشحم أي طليت به 
بحيث لم يبق منها شيء لم يمسه الشحمء » ثم كرر الدال بين عين الفعل ولام الفعل للمبالغة 
في الإحاطة. وهذه قاعدة مطردة في كل مضاعف من الثلاثئي كرر فاؤه بين العين واللام 
نحو: زلزل في زل. قوله: (أو ثمود بالإهلاك) على أن يكون ضمير «سواها» راجعا إلى 
ااثمودا باعتبار تأويله بالقبيلة كما عاد إليه ضمير «بطغواها» بذلك الاعتبار. وعلى الأول يكون 
راجعًا إلى الدمدمة والعقوبة المذكورة معنى كما في قوله تعالى: «أعَدِلُوا هُوَ أَفْرَبٌ» 
[المائدة: 4] فإنهم قد هلكوا بصيحة واحدة من جبريل عليه الصلاة ة والسلام وتلك اأصيحة 
أهلكتهم جميعًا بحيث لم يبق منهم أحد لا صغير ولا كبير. 
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عر 


«ولا ياف عَبهَا (4)29 أي عاقبة الدمدمة؛ أو عاقبة هلاك ثمود وتبعتها فيبقى 
بعض الإبقاء . والواو للحال. وقرأ نافع وابن عامر «فلا» على العطف. عن النبي عليه 
السلام: «من قرأ سورة والشمس فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر». 





قوله: (أي عاقبة الدمدمة أو عاقبة هلاك ثمود) يعني أن ضمير «سواها» إن رجع إلى 
الدمدمة يرجع إليها ضمير «عقباها» إلا أنه حينئذٍ لا بد من تقدير ما يضاف إليه العقبى. 
قوله: (فيبقى بعض الإبقاء) أي فيترحم بعض الترحم. وفي الصحاح: أبقيت على فلان إذا 
أرغيت عليه ورحمته يقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت علي والاسم منه البقوى بفتح الباء 
وكذلك التقوى بفتح التاء. فوله: (والواو للحال) فقوله: #ولا يخاف عقباها: في محل 
النصب على أنه حال من المنوي في سواها الراجع إلى الله جل ذكره أي فسواها غير 
خائف عقبى ما صنع بهم من الإهلاك أي عاقبتها وتبعتها كما يخاف الملوك والولاة» لأنه 
تعالى فعل بهم ما فعل بحق وحكمة وكل من كان فعله على وفق الحكمة ومقتضاها فإنه 
لا يخاف عاقبة فعله. وإن قرىء «فلا يخاف» بالفاء يكون معطوفًا على قوله: «فسواها؛ 
ومتفرعا عليها. تمت سورة الشمس يحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . 


سورة الليل 


مكية وآيها إحدى وعشرون 


مايل إِذا يت 400 أي يغشى الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه. 
«وبَار إ6 َل 402 ظهر بزوال ظلمة الليل: اب يزان الشمس. #وَبًا حَلَقَ لذ 





سورة الليل 


مكية 


بسم الله الرحمنئن ن الرحيم 

قوله: (أي يغشى الشمس أو النهار) يدل على الأول قوله تعالى في السورة السابقة : 
لوَالَيلٍ إذا يَنْسَبهَا» [الشمس: :] وعلى الثاني قوله تعالى: طيِنيِى اليل ار 
[الأعراف: 55] فالمفعول المقدر على التقديرين ليس بعام إلا أنه حذف اعتمادا على ما يدل 
عليه وإن كان تقدير الكلام: إذا يغشى كل ما يواريه ويستره بظلامه كان عدم ذكره للتعميم . 
قوله: (ظهر بزوال ظلمة الليل) هذا المعنى يناسب لكون المفعول المقدر ليغشى النهارء 
وقوله: «أو تبين بطلوع الشمس» هو المناسب لكون العقعرل المقدر الشمس. أقسم الله 
تعالى بالليل ثم بالنهار لما في تعاقبهما من مصالح لا تحصى» فإنه لو كان الدهر كله ليلا 
لتعذر المعاش ولو كان كله نهارًا لاختل أمر الاستراحة والمصالح المتعلقة بالليل» فمقتضى 
الحكمة ليس إلا تعاقبهما فلذلك امتن سبحانه وتعالى بذلك وقال: لوهْرٌَ الى جَمَلَ اليل 
وَألنهَارَ يِنْنَه» [الفرقان: ؟1]. 
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ل 40 والقادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من كل نوع له توالدء أو آدم 
وحواء. وقيل: ١ما»‏ مصدرية. ##إنَّ معيو لسَيَّ 4 إن مساعيكم لأسباب مختلفة 
لشتى جمع شتيت. كنا من مك ولق 9 وَصَدَقَ بالق :)4 تفصيل مبين لتشعت 
المساعيى. والمعنى من أعطى الطاعة واتقى المعصية وصدق بالكلمة الحسنى وهي ما 
دلت على حق ككلمة التوحيد. «سَيْسَرمُ شرك )4 فسنهيئه للخلة التي تؤدي إلى 
يسر وراحة كدخول الجنة» من يسر الفرس إذا هيأه للركوب بالسرج واللمجام. «وَأمَا من 
4 بما أمر به. . «وَأسكنق (4)2 بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى «يكديّ بلي 
0 بإنكار مدلولها. لصَْييَرهُ سر 499 للخلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخول 








قوله: (صنفي الذكر والأنثى) على أن تعريف الذكر والأنثى للجنس وعلى الثاني 
للعهد. قوله: (إن مساعيكم الخ) إشارة إلى وجه الإخبار عن السعي وهو مفرد بشتى وهو 
جمع شتيت كمريض ومرضى وجريح وجرحى. وبيانه أن السعي مصدر قولك: سعى الرجل 
يسعى إذا عمل وكسب,. والمصدر جنس يشمل جميع أفراده لا سيما وقد أضيف إلى الجمع 
فهر جمع في المعنى إلا أن المقصود بالإخبار عنه ليس هو السعي والعمل بالمعنى المصدري 
بل المقصود الإخبار عن الأعمال الصالحة بالسعي. فالمصدر ههنا بمعنى المفعول فلذلك 
فسره بالمساعي والأعمال المكتسبة. والشتيت المتباعد المتفرق يقال: تشتت الآمر تشدنًا 
وشتانًا أي تفرق وأمر شت وشتيت أي متفرق» وحكم على الأعمال المكتسبة المختلفة بكون 
بعضها هدى وبعضها ضلالاً بأنها شتى لتباعد ما بين بعضها وبعض فإن بعضها يؤدي إلى 
الجنان وبعضها إلى عذاب النيران. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في 
تفسير الآية: إن أعمالكم مختلفة عمل للجنة وعمل للنار. قوله: (تفصيل مبين لتشتت 
المساعي) أي مبين لاختلاف الأعمال من حيث اختلاف أجزيتهاء فإن اختلاف أنفس 
المساعي والأعمال في أنفنسها معلوم لا فائدة في الإخبار عنه. قوله: (والمعنى من أعطى 
الطاعة واتقى المعصية) إشارة إلى أن عدم ذكر متعلقات هذه الأفعال للتعميه ليذهب ذهن 
السامع كل مذهب مما يصح تعلق الفعل ب فمتعلق الإعطاء جميع ما يتقرب بفعله وإتيانه 
من العبادات القلبية والبدنية والمالية وإعطاؤها صرف القوى والآلات في تحصيلهاء وكذا 
متعلق الاتقاء جميع ما كان ملابسته معصية وكل واحد منهما لما لم ينفع صاحبه بدون 
التصديق والإيمان عقبه بقوله: #وصدق بالحسنى؟ أي بالكلمة الحسنى» وأظيره قوله تعالى : 
<أر إطعلم في يور زى مسغَبمٌ يتما » [البلد: ]٠6١ ١5‏ إلى قوله: ثم كن سن لذن ءَامُنْوأ 4 
[البلد: ]١١‏ والخلة بالفتح الخصلة. واليسرى أعمال الخير بناء على أن الأعمال بالعواقب 
فكل ما أدى إلى يسر وراحة فهو خصلة يسرى. ومعنى تيسير المكلف لها أن يوفقه لإتيانها 
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58 . روو للم 1 ع ممص هه 


ع لص ص ممست لو 
با 


ا . ا * اس 7 جه 
الردى» أو تردى في حفرة القبر أو قعر جهنم. ##إنَ علِّنا للهدئى 40 لاروقياة ان 
الحق منو فب قضبائنا أو تمقدقي تحكمتناه أو أن علينا طريقة الهدى كقوله: #وطل الله 
قَصْدٌ أَلْسَبيلٍ* [النحل: 5]. 


َم 1 يم الأول 2 * فنعطى في الدارين ما نشاء لمن نشاءء أو ثواب الهداية 
5 . ره سس وسظره ‏ علس لماص اده سن سال سل برسم 
للمهتدين . أو فلا يضرنا ترككم الاهتداء. © وأنذرت؟ نارأ تلفلى 49 تتلهب ل يصللها # 
لظ م2222 جه ل ل ا 0 
لا يلزمها مقاسيًا شدتها. إلا الْأَمْتىَ (4)05 إلا الكافر فإن الفاسق وإن دخلها لم 
يلزمهاء والذلك سماة أشقى ووصفه بقوله: م الْزِى كت وتوكل 4 أي كلتب الحق 


رم 4 


وأعرض عن الطاعة. #وَسَيْسَنَهًا الألقى 469 الذي اتقى الشرك والمعاصي فإنه لا 
يدخلها فضلاً أن يدخلها ويصلاها. ومفهوم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعصية لا 
يجنبها ولا يلزم ذلك صليها فلا يخالف الحصر السابق. ألَذِى يُوْق مالو يصرفه في 
مصارف الخير لقوله: لبيك )4 فإنه بدل من يؤتى أو حال من فاعله. وما لأحلد 
عِندَمٌ من يََمَوَ جُرى 409 فيقصد بإيتائه مجازاتها . 

ووشهليها لمن :غير أن يعتريه من التغافل والكسل ما يعتري المرائين والمنافقين. وكذا المراد 
بالعسرى أعمال الشر المؤدية إلى العسر والعذاب وتسير المكلف لها أن يخذله ويخليه وشأنه 
لعلمه باختيار المكلف ذلك . قوله: (نفي أو استفهام إنكار) إذا كانت كلمة (ما» نافية يكون 
مفعول «يغني؟ محذوفًا أي ليس يغني عنه ماله شيئًا. وإن كانت استفهامية تكون في محل 
النصب على أنها مفعول «يغني» أي أي شيء يغني عنه ماله أي لا يغني شيئًا . قوله تعالى: 
(نردى) يحتمل أن يكون من التردي بمعنى الهلاك والموت يقال: ردى يردي من باب علم 
أي هلك وأرداه غيره وهو ردى أي هالك». وتردى تفعل منه للمبالغة» ويجوز أن يكون من 
ردى في البئر وتردى فيه أي سقط فيه أو تهور من جبل» ومنه المتردية. والمعنى: إذا يسرناه 
للعسرى المؤدية إلى دخوله النار وتردى فيها فما يغني عنه ماله الذي بخل به وتركه لوارثه» 
ولم يصحبه شيء منه إلى آخرته التي هي موضع مقره وحاجته. يعني أن الذي ينتفع به 
الإنسان هو ما قدمه من أعمال البر وإعطاء الأموال في حقوقها دون المال الذي يخلفه على 
ورثته. ثم إنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم لشتى بحسب الجزاء وبيّن أن من آثر الهدى يهرن 
عليه طريق الهدى» ومن آثر الضلال واستغنى بشهوات الدنيا يهون عليه ما يؤدي إلى العسر 
والعناء أخبر أنه قد قضى ما عليه من الهدى والبيان والترغيب فيما ينفعهم والترهيب عما 
يضرهم فقال: إن علينا للهدى4 أي للإرشاد إلى الحق بنصب الدلائل وبيان الشرائع 
بمقتضى حكمتنا أو بموجب قضائنا. ويجوز أن تكون الآية من قبيل قوله تعالى: «وعلى الله 
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ا 0ج الاو و سواه بم لطي ورعي وج موا عع ارد او و وح »و ولزن قله باس 61ر78 اد لاطا جا لون عدم لذ ا 








قصد السبيل ومنها جائر# أي علينا طريقة الهدى التي تؤدي سالكها إلينا. والهدى على الأول 
بمعنى الهداية والإرشاد. وعلى الثاني بمعنى الطريقة المبينة لهداية الله تعالى وإرشاده سميت 
باسم ما هو سبب لتبينها مجازًا. قوله: (فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء) فيكون قوله : 
إن لنا للآخرة والأولى# في معرض التأكيد والتحقيق لقوله: إإن علينا للهدى» ولما يلزمه 
من الضمان لثواب الاهتداء في الآخرة. فإن من تفرد بمالكية الدارين يملك إرشاد الأنام إلى 
البح في الدنيا ويملك إثابتهم على الاهتداء في العقبى . 


قوله: (أو ثواب الهداية للمهتدين) فيكون ذلك تتميمًا لقوله: إن علينا للهدى* على 
معنى أن علينا أن نهديه في الأول إلى الحق وأن نثيبه على اهتدائه في الآخرة. قوله: (أو فلا 
يضرنا ترككم الاهتداء) فيكون استئنافًا لبيان أنه تعالى إنما يهديهم ويرشدهم إلى الحق رحمة 
لمع الا لمتقعة تعود إليه كانه اقل :: علينا أن تهديكم. إلى صراظط 'مستفيم ومن اهتقد اتنا 
يهتدي لنفسهء. ومن أساء فعليها لا تعود منفعة اهتدائه ولا مضرة عدم اهتدائه إليناء وأن 
اهتداءكم لا يزيد في ملكنا شيئًا لأن لنا الآخرة والأولى. فالوجوه الثلاثة لبيان وجه ارتباط 
الآية بما قبلها لا لبيان معناه لأنه معلوم. قوله: (لا يلزمها مقاسيًا شدتها) لما دل ظاهر قوله 
تعالى : #لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى # على أنه لا يدخل النار إلا الكافر. وهذا 
الحصر ترده النصوص الدالة على وعيد العصاة والفساق. حمل صلى النار على لزومها 
والخلود فيها مقاسيًا شدتها وحرها لكون الصلى بهذا الوجه كمال الصلى فيحمل عليه عند 
الإطلاق. ولا شك أن الصلى بهذا المعنى منحصر في الكافر وأمر الفاسق مفوض إلى مشيئة 
الله تعالى فإما أن لا يدخلها رأسًا أو يدخلها ولكن لا يلزمها. وجعل حمله صلى النار على 
ازومها وسيلة إلى دفع ما يتوهم من أن منطوق قوله: لإلا يصلاها إلا الأشقى» الذي يخالف 
مفهوم قوله: #وسيجنبها الأتقى 4 فإنه بمفهومه يدل على أن غير الأتقى لا يتجنبها بل 
يصلاها ويدخلها ودخول عصاة المؤمنين النار يخالف الحصر السابق» فلما جعل صلى النار 
بمعنى لزومها كان منطوق الأول خلود الكافر فيها ومفهوم الثاني دخول العصاة وهو لا 
يخالف انحصار الخلود في الكافر لأن دخول العصاة لا يستلزم خلودهم. قوله: (لقوله 
يتزكى) استدل به على أن الإيتاء ليس المراد به صرف المال مطلقًا بل المراد به صرف المال 
في مصارف الخير وإن كان "يتزكى؟ بدلا من «يؤتى» لا يكون له محل من الإعراب لأنه لما 
كارا ودلا د صلة «الذي» كان داخلاً في حكم الصلة؛ والصلات لا محل لها من الإعراب 
لأن الصلة بعض الاسم وبعض الاسم لا محل لهء وإن كان حالاً من المنوي في 
ايؤتى» كان المعنى: يؤتيه متزكيًا أي متطهرًا من الذنوب أو متزايدًا في الخير زاكيًا رفيع 
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«إِلَا يناه وَبْهِ ريه الال 409 استثناء منقطع أو متصل من محذوف معل: لا 


يؤتى إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة #ولسوف يرضئ هق وعد بالثواب الذي يرضيه . 
والأباكه ترلك فى أبن بكر حين اشترى بلالاً فى جماعة تولاهم المشركون فأعتقهم. 








القدر عند الله تعالى لا للرياء والسمعة. قوله: (استثناء منقطع) لأن ابتغاء المرضاة ليس من 
جنس النعمة التي يجازى عليها فيكون منصوبًا على الاستثناء المنقطع. وتكون (إلا» بمعنى 
لكن أي لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه أي لابتغاء التوجه إلى ربه. قوله: (أو متصل من 
محذوف) يدل عليه قوله: «وما لأحد عنده من نعمة تجزى» فإنه يدل على أن المراد لا 
2 ماله لأمر من الأمور إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فعلى هذا يكون المستثنى داخلا في 
المستثنى منه ويكون الاستثناء متصلاً. قوله: (والآيات نزلت في أبي بكر رضي اله عنه) هذا 
ما ذهب إليه جمهور المفسرين. والشيعة ينكرون ذلك ويقولون: إنها نزلت في حق علي بن 
2 طالب» ويستدلون عليه بأن قوله تعالى: #وريؤون الرَكَرةَ رهج ركعون# [المائدة: 080] نزلت 
في حقه فقوله : «الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى» إشارة إلى ما في تلك الآية. ونحن نقول: 
لا يمكن حمل الأتقى المذكور في هذه الآية على علي رضي الله عنه لأنه تعالى قال في صفة 
هذا: «الأتقى وما لأحد عنده من نعمة تجرى» وهذا الورصف لا يصدق على علي رضي 
الله عنه لأنه كان في تربية النبي كَلْةْ أخذه من أبيه وكان يطعمه ويسقيه ويكسوه ويربيهء فكان 
عليه السلام منعمًا عليه بنعمة يجزى عليها. واكلاف الى كر بوانه لى راكن للجمط تنو تمن 
نعمة دنيوية» نعم كان للرسول يَكِيِ عنده نعمة الهداية والارشاد إلى الدين إلا أن هذه النعمة 
لا يجزى عليها لقوله تعالى حكاية عنه عليه السلام 5/9 مكلك عله عَحِهِ أعْرَا» [الأنعام: ]4٠‏ 
وآيات أخرى والمذكور ههنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجزى. نظهر أن هذه الأية لا تصلح 
أن تكون نازلة في حق علي رضي الله عنهء فة فتعين أنها نزلت في أبي بكر لأن الأمة أجمعوا 
على أن أفضل الخلق وأكرمهم وأتقاهم انو بكر رضن الله عنه. روي أن بلالا كانهو لي 
عبد الله بن جدعان فسلح ىق تغوط على الأصنام. وكان صادق الإسلام طاهر القلب» فاطلع 
المشركون عليه فشكوه إلى عبيد الله فوهبه لهم ومائة من الإبل ينحرونها لآلهتهم. فأخذوا 
يعذيونه في الرمضضاء أقيك" العدانحة.وهيد يقول: أحد أحدء. فمر به رسول الله كَلِيةِ فقال: 
«ينجيك أحد أحد). ثم أخبر عليه السلام : «أن بلالا يعذب لأجل دينه» فحمل ابو كر عله 
من ذهب فابتاعه به فأعتقه. فقال المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده . 
فنزل قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتعاء وجه ربه الأعلى# وقال ابن 
الزبير وهو على المنبر: كان أبو بكر يشتري الضعفة من العبيد فيعتقهم فقال أبوه: يا بني لو 
كنت تبتاع من يمنع ظهرك فقال: يمنع ظهري ربه. فنزلت هذه الآية. ثم وعده الله بأن 
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ولذلك قيل: المراد بالأشقى أبو جهل وأمية بن خلف . . قال عليه السلام: «من قرأ سورة 
والليل أعطاه الله حتى يرضى وعافاه من | العسر ويسر له له اليستر). 


بسم (لله الرمن (الرحيم 


فيه كلم موسى ربه» أ ألقى 1 مر و اتج 0 0 05 5 2 
ضح [الأعراف: 48] في مقابلة بيانًا. #وَأكل ع 469 سكن أمله. ' و 








يرضيه في الآخرة بثوابه فقال: #ولسوف ا تمت سورة الليل والحمد لله رب العالمية 
50 دائما أبذًا وصلى أللّه على سيدنا محمد وعلى آله و صحيه وسلم . 
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مكية 
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فثي الفبيحي ارلا رسيدر النهار حين ترتفع الشمس .بقرينة العطف عليه بقوله: 
#والليل»* وفسر قوله تعالى: #وَآلشَئين وََنْهَا» [الشمس: ]١‏ بضوء الشمس ونورها الكائن 
وقت ارتفاع الشمس وإشراقها بقرينة إضافة ل إلى الشمس. لأن إضافة صدر النهار إليها 
لا معنى له بخلاف إضافة النور إليها. وفسره ثانيّا بالنهار كله وقد أريد بالضحئ النهار كله 
في كرلة مالي #أنَأينَ أهلُ الذي أن 26 نك اشاس رق ابقرة أ م اهن الك ا 
أيه بَأَسْنا مسح وه يَلْمَبُون # [الأعراف: 91 . 98] أي نهارًا بقرينة وقوعه في مقابلة 
4 اانا أى »اقيق :واتخلي المساء . قوله: (سكن أهله) يعني أن الإسناد مجازي من قبيل 
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ظلامه من سجا البحر سجروًا إذا سكنت أمواجه. وتقديم الليل في السورة المفقيطة باعقاز 
الأصل وتقديم النهار ههنا باعتبار الشرف . هما وَدَعَكَ ريك» ما قطعك قطع المودع. 
وقرىء بالتخفيف بمعنى ما تركك وهو جواب القسم. وما هَل 42 وما أبغضك . 
بحدتف المفعول استغناء بذكره من قبل ومراعاة للفواصل. روي أن الوحي تأخر عنه أيامًا 
لتركه الاستثناء كما مر في سورة الكهف . أو لزجره سائلاً ملحًّاء أو لأن جروًا ميتا كان 





إسناد الفعل إلى زمانه مثل: صام نهاره. وكذا الحال إذا فسر بقوله: ركد ظلامه أي ثبت 
وكان بحيث لا يزداد بعد ذلك وكل ما ثبت في مكان فهو راكد فيه. قوله: (وتقديم الليل في 
السورة المتقدمة) د يعنى أن كل واحد منهما له تأثير عظيم في صلاح العالم فلذلك أقسم به إلا 
أن الليل له فضيلة السبق والأصالة بالنسبة إلى النهارء فإنه يحدث بطلوع الفجر وبالغروب 
يعود الهواء إلى الحالة الأصلية» ولذلك قدم الظلمة في قوله: #وَجَعَلَ لشت والبور # 
[الأنعام: ]١‏ وللنهار فضيلة الشرف والاستنارة بالنسبة إلى الليل فلذلك قدم هذا تارة وذاك 
أخرى. فإن قيل: ما السبب في أنه تعالى ذكر الضحى وهو ساعة من النهار وذكر الليل 
بكليته؟ أجيب بأنه وإن كان ساعة منه إلا أنه لكونه أشرف ساعاته نازل منزلة الكل . . قوله: 
(لتركه الاستثناء) روي أن مشركي قريش أرسلوا إلى يهود المدينة وسألوهم عن أمر رسول 
الله ك8 فقال لهم اليهود: اسألوه عن قصة أصحاب الكهف». وعن قصة ذي القرئين» وعن 

الروح. فإن أخبركم بقصة أهل الكهف وعن قصة ذي القرنين ولم يخبركم عن أمر الروحء 
فاعلموا أنه صادق. فجاءه المشركون وسألوه عنها فقال عليه الصلاة والسلام لهم: «ارجعوا 
سأخبركم غذا» ولم يقل إن شاء الله. . فاحتبس الوحي عنه اثني عشر يومًا وقيل: عشرين 
يومًا. وقيل: خمسة وعشرين يوما. وقيل : أربعين الا م جبريل عليه السلام بقوله 
تعالى : «إوَلا تَقُولَنَ لِسَأَىْءِ إِنٍ عل للك عَدَاإِلّا أن يَسَآءَ أنَدُ4 [الكهف: 07 14] فأخبره 
بما سئل عنه ونزل أيضًا بقوله : لك ربك وما قلى* فإن قيل: ما ذكر من كون سبب 
احتباس الوحي ترك الاستثناء ء لا يدل على أنه كان عن قلى فما وجه قوله تعالى: #إوما 
قلى4؟ أجيب بأن أقصى ما في الباب أنه عليه الصلاة ة والسلام وقع منه ما هو ترك الأفضل 
والأولى». فظن أنه صار ممقوبًا. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل : اما جئتني حتى 
اشتقت إليك» فقال جبريل: بل كنت إليك أشوق ولكني عبد مأمورء وتلا وبا تَرلُ إ/َ 
ان رك [مريم: 14] والتوديع أصله الودع وهو الترك وبناء التفعيل للمبالغة فيه» لأن من 
ودعك عند الرحيل مفارقًا فقد بالغ في تركك . . وقرىء «ما ودعك» بتخفيف الدال وهو قليل 
الاستعمال فإنهم أماتوا ماضي يدع ويذر فلا يكادون يقولون ودع ولا وذر لثقل الواو في أول 
الكلمة» واستغنوا عنهما بترك واستعملوا مضارعهما لعدم الثقل . قوله: (أو لزجره سائلا ملحًا) 
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تحت سريره» أو لغيره فقال المشركون: إن محمدًا ودعه ربه وقلاهء فنزلت ردًا عليهم. 
لَه حَيدٌ لَك مِنّ الأو )4 قالها باقية خالصة عن الشوائب وهذه فائية مشوية 
بالمضانة»: كانه لما نتن أنه تعالى لا يزال يواصله بالوحي والكرامة في الدنيا وعدله ما هو 
عل واجل :هق ذلك فى الآأخرةم. أو :ولنهاية أمرك بخير هن بانع فإنه لا يزال يتصاعد في 
الرفعة والكمال. #ولسوفٌ يعطيلك ريك فرضه 42 وعد شامل لما أعطاه من كمال 
النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين» ولما ادخره له مما لا يعرف كنهه سواه. واللام 
للابتداء دخل الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير: ولأنت سوف يعطيك لا للقسم فإنها لا 
تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجمعها مع سوف للدلالة على أن العطاء كائن 
لا محالة وإن تأخر لحكمة. 0 ! 











روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله كلد عنقود عنب. فجاء سائل 
فأعطاه إياه. ثم اشتراه عئمان بدرهم فقدمه إلى رسول الله كله ثانيّاء ثم عاد السائل فأعطاه 
ذلك فاشتراه عثمان أيضًا وقدمه له. فعاد السائل ثالنًا فقال عليه الصلاة والسلام ملاطمًا له لا 
غضبان عليه: «أسائل أنت يا فلان أم تاجر؛ فتأخر عنه الوحي أيامًا لذلك. فنزلت: #وأما 
السائل فلا تنهر» وروي أيضًا أن خولة كانت تخدم النبي يل فجاء جرو البيت فدخل تحت 
السرير فمات هناك. فمكث رسول الله يَكليةٍ أيامًا لا ينزل عليه الوحي فقال: يا خولة ما 
حدث في بيتيى حتى أن جبريل لا يأتيني» قالت خولة: فهيأت البيت فكنسته فأهويت بالمكنسة 
تحت السرير فإذا جرو ميت» فأخذته فألقيته خلف الجدار فجاء رسول الله يليد ترعد لحياه. 
وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة فقال: «يا خولة دثريني» فأنزل الله تعالى هذه 
السورة. فلما نزل جبريل عليه السلام سأله عن تأخيره فقال: أما علمت أنا لا ندخل بيئًا فيه 
كلب ولا صورة. قوله: (أو لنهاية أمرك خير من بدايته) على أن لا يراد بالآخرة ما يقابل 
الدنيا بل يراد بها الحالة الآتية» فالمعنى: لا تظن أن ربك ودعك وقلاك فلذلك قطم عنك 
وحيه أيامًا بل كل حال يأتي عليك فيما بعد من الأزمنة والأيام فإنها خير لك من أحوالك 
الماضية.؛ ومن جملة أحوالك أنه احتبس عنك الوحي أحيانًا بعد تتابعه وتعاقبه عليك فقال 
الأعداء فيك ما قالواء وقلنا في ردهم مؤكذًا بالقسم #وما"ووغك يزنك ونا قلى. ولوف 
يعطيك ربك فترضى »* وهذه الكرامة والموعدة خير لك مما كان قبل من تواتر الوحى 
وتتابعه . [ : . 

قوله: (واللام للابتداء الخ) لأنها لا تدخل إلا على الجملة الاسمية فلا بد من تقدير 
مبتدأ أي ولأنت سوف يعطيك ربك لا لام جواب القسمء لأن لام القسم لا تدخل غلى 
المضارع إلا مع نون التوكيد نحو: والله لأضرين. قوله: (وجمعها مع سوف) فإن لام 
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لا 


«أَلَمّ يدك تيم َتَاوَى )4 تعديد لما أنعم عليه تنبيهًا على أنه كما أحسن 
اماس 1 م ِ بمعنى العلم وايتيماا 0 


حرم يك بق 8 إلى لشام يه فظمكاتك حليمة 56 دك اغرود على 5 





الأعداء لما تجروت للتاكيد وكانتة: السين تدل على التأخر والتنفيس حصل من اجتماعهما أن 
العطاء المتأخر لحكمة كائن لا محالة. قوله: (من الوجود بمعنى العلم) أي ألم يعلمك يتيمًا 
فآوى أي فجعل لك مأوى تأوي إليه يقال: آوى فلان إلى منزله يأوي أويًا على فعول. 
وآويته أنا إيواة. وكان يتمه عليه الصلاة والسلام أن أباه عبد الله بن عبد المطلب توفي وأمه 
عليه السلام حامل به» ثم ولد عليه السلام فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة فماتت 
أنف آفنة وهو ابن ست شنينق) ثم مات جده بعد أمه بسنتين وهو عليه السلام ابن ثمان سنين . 
ولما أشرف عبد المطلب على الموت أوصى عليه عليه السلام أبا طالب لأن عبد الله وأبا 
طالب كانا من أم واحدةء فكان أبو طالب هو الذي يكفل رسول الله يلِةٍ بعد جده إلى أن 
ا 00 ثم توفي أبو طالب بعد ذلك فلم ير عليه السلام من 

ثر اليتم شيئًا. . فذكره الله تعالى هذه النعمة بقوله: «ألم يجدك يتيمًا فآوى*. قوله: (عن. 
3" الحكم والأحكام) أي وجدك غافلاً عن علوم النبوة والأحكام الشرعية فهداك إليها 
كقوله: ضما كُتَ دَرِى ما الكتبُ ولا الإِيمَنُ* [الشورى: ؟5] وقيل: وجدك ضالاً في 
الطريق. روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام 
خديجة» فبينما هو راكب ناقة ذات ليلة ظلماء وهو نائم فجاء إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل 
به عن الطريق فجاء جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة. 
وقيل: إلى أرض الهند ثم رده إلى القافلة. وقيل: إنه عليه السلام ضل عن مرضعته حليمة 
حين فطمته وأرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه فتساقطت 
الأصنام وسمعت صونًا: إنما هلاكنا بيد هذا الصبي . وفيه حكاية طويلة وعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: إنه عليه الصلاة والسلام ضل في شعاب مكة وهو صغير وما وال قيال 
حتى كاد الجوع يقتله فرآه أبو جهل وهو منصرف عن أغنامه فرذه إلى جده عبد المطلب وهو 
متعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه تنيحييةا وقول اليك تربره لن 
محمدًا اردده ربي واصطنع بذا يدًا. فما زال يردد هذا الكلام حتى أتاه أبو جهل على ناقة 
ومحمد كَل بين يديه فقال له: لا تدري ماذا نرى من ابنك؟ فقال عبد المطلب : ما رأيت؟ 
قال: إني أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأبت الناقة أن تقوم فلما أركبته أمامي قامت الناقة 


فأزال م سي 0 1 4 0 ذا :غيال 2 © ب 
وفرىء فلا تكهر لي فلا تعيس في وبجهه. 07 لكل 56 تبن 469 فد رجز 
وم بِنْعَمَةَ رَيكَ جرت 40 فإن التحدك نهنا شكرها. وقيل: المراةبالتعهة: الثبوة 


والتحدث بها تبليغها. قال عليه السلام : اثمن قرأ سورهة والضحى جعله الله فيمن يرضى 
لمحمد أن يشفع له وكتب له عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل» . 


سؤورهة أ نشرع 


مكية وآيها ثمان 
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كأن الناقة ئة تقول : يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف من وجب عليه أن يقتدي به؟ قوله: 
(ذا عيال) صفة كاشفة لقوله: (فقيرًا»؛ يقال: عال يعيل عيلاً عيلة وعيولاً أي افتقر وأعال 
الرجل إذا كثر عياله أي من ينفق عليه . قيل: العائل ذو العيال» ثم أطلق على الفقير وإن لم 
يكن له عيال. والمشهور أن المراد بالعائل في الآية الفقير, تمت سورة الضحى بحمد الله 
تعالى وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
مكية 

الشرح التوسعة. والفسحة السعة. 0 فسيح أي ل وفسح له في المجلس أي 
وسع له. وقد شرح الله تعالى صدره عليه الصلاة والسلام. بحيث وسع- مناجاة الحق ودعوة 

ظ حاشية محيي الدين/ ج 8/ م 61٠‏ 
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فكان غائيًا حاضرًء أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل أو 
نا مبدرنا: للك تلقو الوى. بعك اها “كان ديق عليقد ريل :انه قبدار إلى: هنا توويك أن 
جبريل أتى رسول الله كه فى صباهء أو يوم الميثاق فاستخرج قلبه فغسله ثم ملأه إيمانا 


الخلق بعدما ضاق عنهما جميعاء فإن مقام حضور الحق ومناجاته مقام شهود الحق والغيبة 
عن الخلق» ومن كان غائبًا عن الخلق كيف يتأتى له دعوة الخلق ومعاناتهم؟ فإن دعوتهم 
تستلزم الحضور معهم والحضور مع المخلوق ينافي الحضور مع الخالق ظاهرًا فيضيق الصدر 
عن الجمع بينهماء فكان حاضرًا مع الحق مستغرقا في مقام مناجاته دائمًا وهو غائب عنه 
مشتغل بدعوة الخلق ظاهرًاء فكان غائبًا حاضرًا. قوله: (أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه الخ) 
فإنه تعالى ما فسح صدر أحد من بني آدم كفسحه لصدره المنير عليه الصلاة والسلام حتى 
وسع علم الأولين والآخرين وقال: «أوتيت جوامع الكلم'. قوله: (وقيل إنه) أي أن قوله 
تعالى: #ألم نشرح لك صدرك# إشارة إلى ما روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول 
الله يكِمِ في صباه أي حين كان عند حليمة في السنة التي أعاده فيها إلى عبد المطلب» وشف 
صدره وأخرج قلبه وغسله وأنقاه مما كان فيه من الدم الأسود» ثم جاء بطست من ذهب قد 
ملىء علمًا وإيمانًا فوضعه في صدره. قوله: (أو يوم الميثاق) الظاهر أن المراد بيوم الميثاق 
ليلة المعراج. ‏ ويؤيده ما ذكره الإمام النسفي ناقلا عن الكلبي أن جبريل عليه السلام أتاه فشق 
صدره وأبدى عن قلبه» ثم جاء بدلو من ماء زمزم فغسله وأنقاه مما فيه» ثم جاء بطست من 
ذهب قد ملىء علمًا وإيمانًا فوضعه فيه ثم قال: كان هذا حين جاءه بالبراق ليلة المعراج» أو 
حين كان عند حليمة في السنة التي أعادته فيها إلى عبد المطلب والقاضي عبد الجبار طعن 
في هذه الرواية من وجوه: أحدها أنه قد روي أن هذه الواقعة وقعت في حال صغره عليه 
الصلاة والسلام وهي من المعجزات فلا يجوز أن تتقدم نبوته. وثانيها أن تأثير الغسل في 
إزالة الأجسامء ولا شك أن الأخلاق والمعاصي ليسا من قبيل الأجسام فلا يؤثر فيهما 
الغسل. وثالثها أن القلب لا يصح أن يملأ علمًا وإيمانًا بل الله تعالى يخلقهما في القلب. 
وأجيب عن الأول بأن تقديم المعجزة عن البعثة يجوز عندنا وذلك هو المسمى بالإرهاص 
ومثله كثير في حقه عليه الصلاة والسلام. وعن الثاني في قوله إن الغسل له تأثير في إزالة 
الأجسام بأن ما في القلب من الدم الأسود لا يبعد أن يكون حصوله فيه علامة مؤدية للقلب 
إلى ميله إلى المعاصي وإبعاده عن الطاعات. وتكون إزالته عنه سببًا لمواظبة صاحبه على 
الطاعات واحترازه عن الشهوات المنبعثة عن توجه القوة الطبيعية إليها فتكون إزالته عنه 
مستلزمة لامتلائه بالعلم والإيمان. فصح أن يعبر عن تطهير قلبه عليه الصلاة والسلام من ذلك 
الدم بامتلائه بالعلم والإيمان. وأشار المصنف إلى الجواب عن طعن القاضي في هذه الرواية 
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وعلمًا. ولعله إشارة إلى نحو ما سبق. ومعنى الاستفهام إنكار نفي الانشراح مبالغة في 


َوَصَعْنَا نلك ورْرَك 42 عبأك الثقيل #الَيَّ أَقَصَ َهِرَك (4)2 الذي حمله 
على النقيض . در ا و اد ع و ل ل ايه 
فرطاته قبل البعثة. أو جهله بالحكم والأحكامء أو حير تنه » أو تلقى الوحىء أو ما كان 


بما حاصله أن المراد بما روي ليس ظاهره بل هو رمز إلى توسيع الصدر فقال: «ولعله» أي 
ولعل ما روي إشارة إلى نحو ما سبق من تفسيح الصدر. 


قوله: (مبالغة في إثباته) وجه المبالغة أن الإنكار في معنى النفي ونفي النفي إثبات» 
فكان المعنى: قد شرحنا لك صدرك وإثبات الشرح بنفي النفي إثنات لهء فكأن أبلغ من إثباته 
ابتداء. قوله: (ولذلك) أي ولأجل أن معنى #ألم نشرح» قد شرحنا عطف عليه وضعنا لأنه 
بهذا الاعتبار يكون العطف من قبيل عطف الجملة الخبرية على مثلها. والعبء بالكسر 
الحمل» والنقيض صوت الانتفاض والانفكاك» ونقيض الرحل صوته عند تداعي أجزائه إلى 
الانفكاك. وشبه خطأه من تركه الأفضل والأولى بالعبء الثقيل فأطلق عليه اسم المشبه به 
وهو الوزر نم قرن بما يلائم المستعار منه وهو الوضع والحط. فالوزر استعارة والوضع 
ترشيح. قوله: (أو جهله بالحكم والأحكام) لعله أراد بالحكمة العلم المتعلق بتهذيب 
الأخلاق وتحلية النفس بالفضائل السنية وتخليتها عن الرذائل الدنية. وفي تلويح الحكمة: هي 
العلم النافع المعبّر عنه بمعرفة النفس ما لها وما عليها المشار إليه بقوله تعالى: #ومن يرت 
الْحِكْمةً هْتَدْ أن حَزَا كدر 4 [البقرة: 114] وبالأحكام العلم المتعلق بإصلاح الأعمال 
والمعاملات التي يتوقف عليها حسن المعاشرة بين الأنام ويدور عليها انتظام أحوالهم. قوله: 
(أو حيرته) أي أو المراد من الحمل الثقيل الحيرة التي كانت له عليه الصلاة والسلام قبل ' 
البعثة. وذلك أنه عليه السلام كان ينظر بكمال عقله إلى عظم نعم الله تعالى عليه حيث 
أخرجه من العدم إلى الوجود وإعطاء الحياة والعقل وسائر ما يتبعهما من النعم» فتثقل عليه 
تلك النعم ولا يدري كيف يشكرها فيغلب عليه الحياء والحيرة» فلما جاءته النبوة والتكاليف 
وعرف أنه كيف يعبد ربه ويشكر نعمه زالت حيرته. فإن اللئيم لا يبالي بما أسبغ عليه من 
النعم المتظاهرة ولا يستحي من مقابلتها بالخدمة والطاعة بخلاف الإنسان الكريم النفس فإنه 
إذا تواترت النعم عليه وهو عاجز عن مقابلتها بنوع من أنواع الخدمة فإن ذلك يثقل عليه جذا 
بحيث يكاد يموت من الحياءء فإذا كلفه المنعم بنوع من الخدمة سهل ذلك عليه فطاب قلبه. 
قوله: (أو تلقي الوحي) أي أو المراد من الوزر ما أصابه من الهيبة والفزع في أول ملاقاة 
جبريل عليه السلام حتى كأن تأخذه الرعدة ويستولي عليه العرق عند نزول الوحي ويقول: 
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يرى من ضلال قومه ل و أو من إصرارهم وتعديهم في إيذائه حين 
دعاهم إلى الإيمان. #ورقعنا لك ذكرك 19 بالنبوة وغيرها وأي رفع مثل أن قرن اسمه 
باسمه في كلمتي الشهادة وجعل طاعته 53 وصلى عليه في ماتكقة :1 'و أمر المؤمنين 
بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب وإنما زاد ذلك ليكون إبهامًا قبل إيضاح فيفيد المبالغة. 
8 ِنّ مم لْمْشَر» كضيق الصدر. والوزر المنقض للظهر وضلال القوم وإيذائهم. ما 
26 كالشرح والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما 
ر يغمك. وتنكيره للتعظيم . والمعتى : يبا فى اا عر الفمرا بجا لقة في مطاف ار 
لعسيو تالفنا له بيه : اننال مها روزي ا ار ا الاق تكريراللتاكين أو اليصفافت 
وعدة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الجر كقولك: ! إن للصائم فرحتين أي فرحة 
عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرس وعليه قوله عليه السلام : الو لبي قمر عرف ا فإن 
(العسر) معرف فلا يتعدد سواء كان للغهد أو الحسن». وايشرًا» مدكر فيحتمل أن 0 
بالثاني فرد يغاير ما أريد الود 

زملوني ودثروني. ثم إنه تعالى وضع عنه هذه الهيبة وقوى قلبه حتى ألفه وصار يأتي بنفسه 
على شاهق الجبل لشدة اشتياقه إليه. قوله: (وإنما زاد لك) جواب عما يقال: ما الفائدة في 
زيادة قوله: #ؤلك* في قوله: ##ألم نشرح لك»# #ورفعنا لك* وفي زيادة #عنك* في 
قوله: #ووضعنا عنك» مع أن المعنى يتم بدونهما وبعد زيادتهما فأي فائدة في تقديمهما 
على مفعول عاملهما؟ وتقرير الجواب أن زيادتهما مقدمين على المفعول تفيد إبهام المشروح 
والموضوع والمرفوع ثم تبينه وتوضحه. ومن المعلوم أن الإيضاح بعد.الإبهام والتفصيل بعد 
الأجمان أوقع في الذهن وأبلغ في البيان» وذلك يدل 0 تعظيو المشروم واللموضوع 
والمرفوع . 


قوله: (فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما يغمك) يعني أن قوله تعالى: #فإن مع 
العسر يسرًا» من قبيل تفريع الحكم على الدليل في صورة الاستدلال بالجزئي على الكلي» 
كأنه قيل: إذا وجدت وعلمت يسر الشرح والوضع والرفع مع عسر الضيق والثقل والخمول. 
فتحقق. أن لمطلق العسير يسو أى :يكير وتيقن أن العهير الذن انك فيه لا ينفك من يشر 
عظيم. وقس ما سيأتي عليك فيما بعد من وجوه العسر على ما مضى من أحوالك فأي 
زمهرير لا يعقبه ربيع؟ قوله: (والمعنى بما في أن مع من المصاحبة المبالغة في معاقبة اليسر 
للعسر) يعني أنهما متضادان لا يتصور معيتهما فلا بد من توجيه ذكر كلمة «مع» في هذا 
المقام. قوله: (تكرير للتأكيد) أي لتقرير معنى الجملة المتقدمة 000 في القلوب. فكما 
يكرر المفرد في مثل : جاءني زيد زيد كذلك كررت الجملة هنا أن يضا. ويحتمل ل 
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«ذإذا فرعُت # من التبليغ #قَأَنصَتٌ 402 فاتعب في العبادة شكرًا لما عددنا عليك 
من النعم السابقة ووعدنا بالنعمة الآنية. وقيل : فإذا ا المي ا 
أو فإذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء. #وَإِل ريك فرعب 502 دالهيق لوقل تساك 





غيره فإنه القادر وحده على إسعافه وقرىء «فرغب» أي فرغب الناس إلى طلب ثوابه. عن 
النبي كَكيهِ: «من قرأ سورة ألم نشرح فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني». 





الجملة الثانية مستأنفة بأن العسر المذكور أولاً متبوع بيسر آخرء. فإن الاسم إذا ذكر معرقًا ثم 
أعيد معرفا كان الثاني عين الأول فيكون العسر واحدًا مع كونه مذكورًا مرتين. وذلك 70 
إما العسر المعهود الذي كانوا فيه أو جنس العسر الذي يعلمه كل واحدء والنكرة إذا أ 

مع الألف واللام كان الثاني عين الأول أيضًا كما في قوله تعالى: #؟ رسلا ِل 0 
اي رت ل » [المزمل: ]١١ ٠6‏ وإذا أعيدت نكرة لا يلزم أن يكون الثاني عين 
الأول و «يسرًا» الثاني ههنا منكر فيحتمل أن يكون عين الأول. والحال أن العسر الثاني أيضًا 
هو العسر الأول فيكون قوله تعالى: «إإن مع العسر يسرًا» تكريرًا للأول وتأكيدًا له وأن 
يكون غيره فيكون الثاني كلامًا مستأنفا مفيدًا لأن يكون مع عسر واحد يسران. وهذا 
الاحتمال أرجح لما علم من فضل التأسيس على التأكيد وكلام الله تعالى ينبغي أن يحمل 
على أبلغ الاحتمالين وأوفاهماء والمقام مقام التسلية والتنفيس والحمل عليه أولى. روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقول الله تعالى: خلقت عسرًا واحدًا وخلقت يسرين» 
فلن يغلب عسر يسرين. وكل هذا يؤيد كون الجملة الثانية كلامًا مستأنمًا. قوله تعالى: (فإذا 
فرغت فانصب) جواب شرط محذوف أي إذا تقرر عندك ما عددناه عليك وما وعدناه لك من 
النعم فاتعب في العبادة إذا فرغت من التبليغ شكرًا لذلك» فإن الشكر يربط البعيد ويجلب 
المزيد. والنصب التعب يقال: نصب في الشيء ينصب من باب علم أي تعب فيه. وروي أن 
شريحًا مر برجلين يتصارعان فقال: ما أمر الله بهذا إنما قال: #فإذا فرغت فانصب4 يعني أنه 
تعالى أمر أن يواصل بين بعض العبادات وبعضها وأن لا يخلي وقنًا من أوقاتها منها فإذا فرغ 
من عبادة أتبعها بأخرى . قوله: (ولا تسأل غيره) الحصر مستفاد من تقديم الظرف. تمت 
سورة ألم نشرح لك والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


سورة والتبر) 


مختلف فيها وآيها ثمان 


«رَالئن وَالزموْوِ 402 خصصهما من بين الثمار بالقسم لأن التين فاكهة طيبة لا 
فضل لها وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع» فإنه يلين الطبع ويحلل البلغم 
ويطهر الكليتين ويزيل رمل المثانة ويفتح سدة الكبد والطحال ويسمن البدن. وفي 
الحديث: (إنه يقطع البواسير وينفع من النقرس» والزيتون فاكهة وأدام ودواءء وله دهن 
للع كتين لوقاف مع أنه اند ريق ميف زا زوج اليد كلهي لز نوكن لعزا وها خباار 
من الأرفن المقدية أن سهد وى تربية: المكدين أن البلوافة ل رطرو نيف ار 4 


سورة التين 


مكية وقال ابن عباس وقتادة مدنية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله: (وقيل المراد بهما جبلان) روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: هما 
لذن سن الأرعى النشدعة يتان" نيا" بالعريائية طرى يها لادينا مدنا لين «والؤيتونة:. اخوقة: 
(أو فسحدا ومشق. ويبت" المقدسى) قال افى زيق: العية شد وشق والريقون مسيجدابيث 
المقدس. عبّر عنهما بما كثر فيهما من التين والزيتون. قوله: (أو البلدان) الكوفة والشام. 
وسينين وسيناء اسمان للبقعة وهو الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه أضيف 
ذلك الجبل إلى البقعة التي حصل هو فيها. والمعنى: وجبل الموضع المسمى بسينين. وعن 


سورة التين/ الآية: " الم 


يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه السلام ربه وسينين وسيناء اسمان للموضع 


الذي فيه لوَهَدًا للد الْذَمِينٍ 42 أي الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين أو المأمون 
فيه يأمن فيه من دخله» والمراد به مكة. 








ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الطور الجبل وسينين الجسر بلغة الحبشة. وعن مجاهد: 
سينين المنازل. وقال الكلبي: هو الجبل ذو الشجر. وقال مجاهد ومقاتل: كل جبل ذي 
شجر مثمر سينين وسيناء بلغة النبط. قوله: (من أمن الرجل) يأمن بضم الميم فيهما فهو أمين 
أي آمن بمعنى ذي أمن وهو الأمانة يقال: أمنت فأنا آمن» فالأمين فعيل بمعنى فاعل» وأمانته 
أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. قوله: (أو المأمون فيه) عطف على 
قوله: «أي الآمن» فالأمين فعيل بمعنى المفعول فيه كالمشترك بمعنى المشترك فيه. أقسم الله 
تعالى بهذه الأشياء لأنه شرفها وبركها ولأنها مساكن الأنبياء والصالحين ومهاجر إبراهيم 
ومولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ ومنشأه بمكة موضع البيت العتيق ومولد خير الأنبياء 
ومبعثه وجواب القسم قوله: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم* أي تعديل لشكله 
وصورته وتسوية لأعضائه. فإن التقودم تين الك وتغلى جنا يعدي أن يكون عليه في تأليف 
الأجزاء وتعديل الأعضاء والهيئات والأشكال» وتكميله بالقوى الباطنة التي يتوسل بها إلى 
الفضائل الغلمية والآداب والأخلاق المرضية يقال: قومه تقويمًا فاستقام وتقوم. روي أن ملكا 
من الملوك خلا بزوجته في ليلة قمراء فقال لها: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت كذا. 
فأفتى الكل بالحنث إلا يحيئ قال: لا يحنث. فقال الملك: خالفت شيوخك. فقال: 
الفتوى بالعلم لا بكبر السن: ولقد أقتى من هو أعلم منا وهو الله تعالى فقال: #لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم# وكان بعض الصالحين يقول: إلهنا أعطيتنا في الأولى أحسن 
الأشكال فأعطنا في الآخرة أحسن الفعال. وهو العفو عن الذنوب والتجاوز عن العيوب. 
وقل + كان عيمس :بن مون الهادئ يخي ررحت هنا درن "قال لين ير قاذ فخ طالف تن 
إن لم تكوني أحسن من القمر. فنهضت واحتجبت وقالت: طلقتني . فباتا بليلة عظيمة. فلما 
أصبح عدا إلى دار المنصور فأخبر الخبر وأظهر له جزْعًا عظيماء فاستحضر المنصور فقهاء 
زمانه واستفتاهم فقال جميع من حضر: قد طلقتء إلا رجلا من أصحاب أبي حنيفة رضي 
الله عنهء فإنه كان ساكنًا فقال المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال: بسم الله الرحمئن الرحيم 
«والتين والزيتون» إلى قوله: إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» ثم قال: يا أمير 
المؤمنين فالإنسان أحسن المخلوقات ولا شيء أحسن منه فلم تطلق امرأة الرجل. فقال 
المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال الرجل فأقبل على زوجتك وأرسل إلى زوجته: أن 
أطيعي زوجك ولا تعصيه فما طلقك . 
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لخر جه جر سبل وه صبثر 


«قة ع لإنكنَ4 يريد به الجنس هف أحَمَنِ تَتويرِ 4)9 تعديل بأن خص 
بانتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات 72 
َددَئْهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ )»4 بأن جعلناه من أهل النار أو إلى أسفل سافلين وهو النار. 
وقتل تبهو أردل العس تبكون ل ل الذي َامئَا مَصمِنُوا المَّلحَت» منقطعًا «مَلَهُمَ أجر غير 


مو 42 لا ينقطع أو لا يمن به عليهم. وهو على الأول نحكم مرتب على الاستكناة 





قوله: (ونظائره سائر الممكنات) أي ويأن خص باستجماعه مثال كل ممكن. قال 
الفلاسفة: إنه العالم الأصغر إذ كل ما في المخلوقات حاصل فيه. قوله: (بأن جعلناه من 
أهل النار) على أن يكون «أسفل» حالاً من مفعول «رددناه» ويكون المراد بكونه أسفل كونه 
في غاية الانحطاط والقباحة من حيث الصورة والتقويم كناية عن كونه من أهل النارء 
والمعنى: ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر تلك النعمة وهي نعمة الخلقة الحسنة أن رددناه 
أي صرفناه عن طريقه في أحسن الصور حال كونه أسفل من سفل خلقًا وتركيبًا وأقبح من 
قبح صورة وخلقة وهم أصحاب النار. قوله: (أو إلى أسفل سافلين وهو النار)على أن يكون 
أسفل صفة مكان محذوف أي إلى مكان أسفل أمكنة السافلين. عن مجاهد: ثم رددناه إلى 
النار التي هي أسفل السافلين. وعلى الوجهين يكون الاستثناء في قوله: #إلا الذين آمنوا» 
متصلا والمستفق منه الضمير المنصوب في قوله: #ثم رددناء» لأنه في معنى الجمع لرجوعه 
إلى الإنسان المراد منه الجنس» وتكون الفاء في قوله: #فلهم أجر# لتعليل كون المستثنى 
خارجًا عن حكم المستثنى منه. كأنه قيل: لا يحولون عن كونهم في أحسن تقويم إلى أن 
يكونوا من أسفل السافلين من حيث الصورة لأنهم مثابون في الجنة تعرف في وجوههم 
نضرة النعيم. وأما إذا أريد بأسفل السافلين أرذل العمر بناء على أن من رد إلى أرذل العمر 
يحول من أحسن التقويم إلى أسفل السافلين من حيث الصورة والشكل حيث يتقوس ظهره 
ويضعف سمعه وبصره ويتداعى جميع قواه وأعضائه إلى الانحلال والاضمحلال» فحينئلٍ 
يكون الاستثناء منقطعًا لأن أهل الإيمان والطاعة المخرجين عن كونهم مردودين إلى أرذل. 
العمر قد أثبت لهم حكم توهم عدم ثبوته لهم بسبب بلوغهم إلى أرذل العمر وعجزهم عما 
فعلوه زمان الاقتدار عليهء فيكون «إلا» بمعنى «لكن» وقوله: #الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» اسمه وقوله: #فلهم أجر غير ممئون» خبره ودخول الفاء لتضمن اسمه معنى 
الشرط والمعنى: ولكن الصالحين من الهرمى فلهم أجر وثواب دائم غير ممنون أي غير 
منقطع بسبب طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله تعالى إياهم بالشيخوخة والهرم. فإن المؤمن 
إذا عمل في حال شبابه وقوته وحياته فإذا مرض أو هرم أو مات فإنه يكتب له حسناته 5 
كما كان يعمل في حياته وقوته إلى يوم القيامة. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « 





مقرر له. قن 0 ده 
42 بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل. وقيل: ١ما»‏ بمعنى «من» وقيل: الخطاب للإنسان 
على الالتفات والمعنى: فما الذي يحملك على هذا الكذب. #ألسَ اله يليك لكين 
#00 تسنيي لما سين والمحنى : ابسن بندى قعل ذلك مين الكلق الو سكب 





المؤمن إذا مات صعد ملكاه إلى السماء فيقولان: يا رب إن عبدك فلانا قد مات فائذن لنا 
حتى نعبدك على السماء. فيقول الله تعالى: سمواتي مملوءة بملائكتي ولكن اذهبا إلى قبره 
واكتبا له حسناته إلى يوم القيامة». كذا في تفسير الإمام أبي الليث. وعن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكِهْ: «المولود حين لم يبلغ الحلم ما عمل من حسنة كتبت 
لوالديه فإن عمل سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه. وإذا بلغ الحنث وجرى عليه القلم أمر 
الله تعالى ملكين أن يحفظاه ويسدداه. فإذا بلغ سنه في الإسلام أربعين أمنه الله تعالى من 
البلايا الثلاث من الجنون والجذام والبرصء» فإذا بلغ خمسين سنة ضعف الله تعالى حسناته. 
فإذا بلغ ستين رزقه الله تعالى الإنابة إليه فيما يحب» وإذا بلغ سبعين أحبه أهل السماءء فإذا 
بلغ ثمانين سنة كتب الله تعالى حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذا بلغ تسعين غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته وكان اسمه أسير الله في أرضه. فإذا بلغ أرذل العمر 
كيلا يعلم من بعد علم شيئًا كتب الله له مثل ما كان يعمل في يوم صحته من الخير وإن عمل 
م ضير لبيياي كو ا ا 
الكبير نقلا عن تفسير الثعلبي من غير تفاوت بين عبارتهما. | 


قوله: (فأي شيء يكذبك يا محمد) صلى الله عليك وسلم يعني أن «ما» استفهامية 
مرفوعة المحل على الابتداء وايكذبك؟ خبرها والخطاب له عليه الصلاة والسلام» والمعنى : 
أي شى» يسيك إلى الكذتك:فيما أشيرت به من البعث والجزاء بعد هذا البيان. والباء في 
قوله تعالى: «بالدين» ليست صلة للتكذيب بل هي مثلها في قوله تعالى: مرَالَنِنَ هم بد 
مخركوري » [النحل: ]٠٠١‏ فإن تقديره: والذين هم بسبب الشيطان مشركون بالله فحذف بالله . 
فكذا تقدير هذه الاية فما يكذبك بعد بسبب تكذيب الجزاء والحساب؟ فإن من كذب بالجزاء 
. وأنكره فهو مكذب لمن أخبر به لا محالة. ووجه كون ما ذكر في هذه السورة بيانًا لحقية 
الدين حتى يصح أن يفرع عليه قوله: «فما يكذبك بعد بالدين4» أنه تعالى أقسم بالأمور 
المذكورة على أنه خلق الإنسان المسوى من الماء المهين؛ وحسن ظاهره وباطنه بأحسن 
تقويم» ودرجه في مراتب الازدياد والنماء إلى أن استكمل واستوى. ثم نكسه ورده إلى أرذل 
العمر وبين به كمال قدرته ليستدل به على أن من قدر على الإبداء على الوجه المذكور فهو 
قادر على الإعادة والجزاء. ثم حقق أنه عليه الصلاة والسلام غير مكذب بسبب الدين فقال 
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الحاكمين شف وتَدييراء ومن كان كذللك كان قادرًا على الإعادة والجزاء على ف مر 
مرارًا. عن النبى جلةِ: «من قرأ سورة والتين أعطاه الله العافية واليقين ما دام حيّاء فإذا 
مانت أعظاه من الأجر بعدد من قرأ هذه البينو ره 





على سبيل الاستفهام الإنكاري #أليس الله بأحكم الحاكمين* وإنكار عدم كونه تعالى أحكم 
الحاكمين أثبت له فيما ذكره من الخلق والرد كونه أحكم الحاكمين صنعًا وتدبيرَاء وإذا ثبتت 
القدرة والحكمة بما ذكره من البيان صح القول بإمكان البعث والجزاء وبوقوع ذلك. أ 
الامكان فبالنظر إلى القدرة وأما الردوة فبالنظر إلى الحكمةء فإن عدم ذلك يقدح في الحكمة 
كما قال تعالى : «ونا غَلتن الخة الس ريا يننا بطلا لِك عن رين ك# [صّ: 7”] وذلك 
الدتتاكى :إن كان علقي لسك كان ولك عكاتوهر لا تجرد على الحكيب»: ؤإن كان 
خلقها لحكمة عائدة إليه تعالى يلزم كونه مستكملاً بغيره تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء فتعين أنه 
تعالى خلق ما خلق لحكمة عائدة إلى الإنسان وهي إثابة المطيع وعقاب العاصي. وتلك 
الحكمة لا تظهر في الدنيا لأنها دار ابتلاء وامتحان فثبت أنه لا بد من دار أخرى غير هذه 
الدار ليئاب فيها الإنسان ويستريح. فالقول بوجود الإلله القادر الحكيم يستلزم القطع بالقيامة 
والجزاء كما مر غير مرة» وأن الحكيم هو المتقن للأمور ويلزم بذلك كونه تام القدرة كامل 
العلم ومن هذا شأنه كيف يستبعد عليه البعث والجزاء؟ والمعنى: أليس من فعل ذلك يبالغ 
إتقان الأمور؟.وقيل: معناه أليس الله تعالى بأقضى القاضين يحكم بينك وبين من يكذبك 
بالحق والعدل؟ من قولهم: حكم بينهم إذا قضى فالاية حينئذٍ وعيد للمكذبين. تمت سورة 
التين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


سورة العلق 


مكية وأيها تسع عشرة 


دمأ 0 م 4 3 قر اليا معنا اسم اكع ب كك 0 29 
وأذك قن وجرت العبادة ا 9 





سورة العلق 


مكية 


قال أكثر المفسرين : : هذه السورة أول ما نزل من القرآن نزل بها جبريل على النبي كَل 
وهو قائم على حرًا فعلمه خمس آيات من أول هذه السورة إلى قوله: ظْمَا ل »4 
[العلق: 5] عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما 
. بدىء به رسول الله كل الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح». 
حبب إليه الخلاء يعني العزلة فكان يأتي حرًا ويمكث هناك ثم يرجع إلى خديجة» فجاءه 
ملك وهو على حرا فقال له: اقرأ. فقال كِلْهْ: «ما أنا بقارىء». قال: فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: «ما أنا بقارىء؟. فأخذني فخطني حتى بلغ مني 
الجهدء ثم أرسلني فقال: ##ألرا بأنير رَيَكَ ليق خَلَقَ حَنَقْ الإنَنَ ين عَلنِ أزأ يك ال الرى ع 
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وا اموا لها ألا لوا هه لك واه ها لقا هه وه فاه ها واه عه ونع هه فريها وهاه يها ها عه فيه أو ها 8 مها ها 6 مذ ها بهل هذ ها أياد م ته به له فيه هر قهز ها هاه ها و1 مهل ود بار ع باز وا اا با أ 





مثو عل لْإِنَنَ ما لز يه [العلق: ١‏ 0] فرجع بها يرجف بردائه وأخذته الرعدة حتى دخل 
على خديجة فمال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب منه الروع . فلذلك قوله تعالى : 
#اقرأ باسم ربك*# يعني اقرأ بعون ربك ووحيه إليك. كذا في تفسير الإمام أبي الليث. وفيه 
أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام لما بلغ أربعين سنة كان يسمع صونًا فيناديه : اميد ولا برف 
شخصه وكان يخشى على نفسه الجنون». حتى رأى جبريل عليه السلام يومًا فى صورته فغشي 
عليه فحمل إلى بيت خديجة فقالوا: إنها تزوجت مجنونًا. فلما أفاق أخبر بذلك خديجة 
فجاءت إلى ورقة بن نوفل وكان يقرأ الإنجيل ويفسره؛ ثم جاءت إلى عداس كان راهبًا 
فقال: يا خديجة إن له نبأ وشأنا يظهر أمره. فخرج عليه الصلاة والسلام يومًا إلى الوادي 
فجاءه جبريل عليه السلام بهذه السورة وأمره بأن يتوضأ ويصلي به ركعتين» فلما رجع دخل 
عا عتتاتيينة فاهلا الفنالةة و3 ال ساس من فبه' نهد وها خرل 1 الاد# 
[المدتر: ]١‏ وقيل: أول ما نزل فاتحة الكتاب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
أول ما نزل من القرآن “قل تَصَالَوَاْ أثلُ مَا حرم رَبُحكُمْ عَيِنَحكُمْ* [الأنعام: .]١5١‏ قوله: 
ر(أي اقرأ القرآن مفتتحًا باسمه) يعنى أن مفعول «اقرأ» محذوف وهو القرآن حذف للعلم به إذ 
القراءة فى عرف الشرع لا تستعمل إلا في قراءة القرآن وأن محل «باسم ربك» النصب على 
أنه حال من فاعل «اقرأ» والتقدير: اقرأ القرآن مفتتحًا باسم ربك أو مبتدنًا به أي قل بسم الله 
الرحمئن الرحيمء ثم اقرأ. فالآية على هذا التوجيه تدل على أنه تجب قراءة التسمية في ابتداء 
كل سورةء. وهي حجة للإمام الشافعيى رحمه الله تعالى في جهره بالتسمية في أول كل سورة 
مع ما جاء من الأحاديث المروية في هذا الباب. 


قوله: (أو مستعيئًا به) على أن الباء للاستعانة كما في قولك: كتبت بالقلمء فإنه عليه 
الصلاة والسلام لما أمر بالقراءة وتعسرت هي عليه فقال: لست بقارىء قيل له: #اقرأ باسم 
ربك# أي استعن باسم ربك واجعله بمنزلة الآلة في تحصيل الذي عسر عليكء» فإن ربك 
يعينك عليها بأن يوحى إليك ويعلمك ما لم تكن تعلم. والباء على الأول للإلصاق 
والملابسة. قوله: (أي الذي له الخلق) على أن ينزل خلق منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول 
بناء على أن المقصود بيان تفرده بالخلق وأنه لا خالق سواه» فاقتصر على المقصود ولم 
يتعرض لبيان متعلق الخلق فمعنى «الذي خلق» الذي حصل منه الخلق وتفرد به لا خالق 
سواهء ووصفه تعالى بكونه متفردًا بالخالقية تعليل لأمره عليه الصلاة والسلام بالقراءة التي هي 
أصل جميع العبادات لأن من تفرد بالخالقية يجب على المخلوق أن يعبده ويتذلل له. قوله: 
(أو الذي خلق كل شيء) وجه ثانٍ لعدم ذكر مفعول «خلق» الأول أي ويجوز أن يقدر له 
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َك لم4 او الى سخلق: الاسان فأبهم ار ا لدي 
عجيب فطرته. ين عل (يا4 جمعه لأن الإنسان في معنى الجمع . ولما كان اول 
الواجبات معرفة الله تعالى نزل أولا مانيد ل على عرد وفرط قدرته وكمال حكمته. 








مفعول ويكون تعلقه به مرادًا إلا أنه حذف قصدا للتعميم. ولما ورد أن يقال: لما حكم بأنه 
تعالى خلق كل شيء فقد علم أن خلق الإنسان في جملة ما خلقء فلم أفرد بالذكر بعد ذلك 
التعميم؟ أجاب عنه بقوله: «ثم أفرد ما هو أشرف» يعني أن كثيرًا ما يفرد ذكر الخاص بعد 
العام إظهارًا لشرفه كما خص جبريل بالذكر بعد ذكر الملائكة للدلالة على أنه.لغاية شرفه 
صار كأنه حقيقة منفردة خارجة من عداد ما سبق. ولأن المقصود من توصيفه تعالى بالخالقية 
تعليل الأمر بالقراءة التي في معنى الأمر بالعبادة فقوله: «الذي خلق كل شيء» وإن كان كافيًا 
في بيان كونه تعالى مستحقًا للعبادة لأن خالق الأشياء كلها يجب أن يعبد ويعظم إلا أن 
التعرض لكونه تعالى خالقًا للإنسان بخصوصه أدل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة. 
قوله: (أو الذي خلق الإنسان) وجه ثالث لعدم ذكر مفعول «خلق» الأول أي ويجوز أن يقدر 
له مفعول خاص ابتداء إلا أنه أبهم أولاء ثم فسر بقوله: #خلق الإنسان» تفخيمًا لخلق 
الإنسان» فإن هذا الأسلوب إنما يكون فيما يقصد تفخيم شأنه. قوله: (جمعه) فإن علق 
جمع علقة كثمر وثمرة» والعلقة الدم الجامد وما لا يكون جامذا فهو المسفوحء ومقابلة 
الجمع بالجمع تقتضي انقسام الأحاد إلى الآحاد. فأفاد أنه تعالى خلق كل فرد من أفراد 
الإنسان من علقة على حدة. قوله: (نزل أولاً ما يدل على وجوده) فإنه تعالى لما أراد أن 
يبعثه رسولاً إلى المشركين كان الظاهر أن يقال: :"افر باشو :ربك الى لا شتريك له إلا أنه لو 
قيل ذلك لأبوا أن يقبلوا ذلك لاستحكام اعتقاد الشرك عندهم. فدبّر سبحانه وتعالى لأجل أن 
يسمعوا كلامه بأن قدم لهم مايدل على وجوده وفرط قدرته وكمال حكمته حيث وصف 
نفسه بما لا سبيل لهم إلى إنكاره. . فإنه لا يمكنهم أن ينكروا كونهم مخلوقين من علق» ولا 
شكروا أن ذلك الشلقى. لأ بيد له هن مفالق + ولا أن يدعوا أن ذلك الخالق هو الصنم لعلمهم 
بأن الصنم لا يخلق شيئًاء ومن المعلوم بداهة أن ما لا يخلق شيئًا لا يصلح إللهًا. فهذا 
الأسلوب يستلزم اعترافهم بوجود إلله قادر حكيم فهو أسلوب لطيف في إلزام المشركين 
ودعوتهم إلى التوحيد. ونظيره ما يحكى أن زفر لما بعثه أبو حنيفة إلى البصرة لتقرير مذهبه 
فيهم فوصل إليهم وذكر أبا حنيفة منعوه من ذكره اكتفاء بأئمتهم واستغنائهم بهم عنهء ولما لم 
يلتفتوا إليه ولم يسمعوا به رجع إلى أبي حنيفة وأخبره بذلك فقال له أبو حنيفة: إنك لم 
تعرف طريق التبليغ لكن ارجع إليهم واذكر في المسألة أقاويل أئمتهم ثم بين ضعفها ثم قل 
بعد ذلك ههنا قول آخر فاذكر قولي وحجتي فإذا تمكن ذلك في قلبهم فقل هذا قول أبي 


واي سورة العلق/ الآيتان: ” و4 


#أرّأ» تكرير للمبالغة أو الأول مطلق والثاني للتبليغ» أو في الصلاة ولعله لما قيل له 
#اقرأ باسم ربك» فقال: ما أنا بقارىء نقيل له: #اقرأ» ارا ويك الأ . 422 الزائد 
في الكرم على كل كريم فإنه ينعم بلا غرض ويحلم من غير تخوف بل هو الكريم وحده 
على الحقيقة. الى عَلَمَ بِالْدمِ 0 أي الخط بالقلم» وقد قرىء به ليقيد به العلوم 
ويعلم به البعيد. 








حنيفة فإنهم حينئذٍ يستجيبون فلا يردونها. قوله: (تكرير للمبالغة) يعني أن «اقرأ» الثاني تكرير 
للأمر بالقراءة تأكيدا ومبالغة في الأمر بها فيتم الكلام عند اقرأ الثاني ويكون ما بعده كلامًا 
مستأنًا بأن يكون و «ربك» مبتدأ و «الأكرم» صفته و «الذي» مع صلته خبره وقوله: #علم 
الإنسان ما لم يعلم» بدلاً من قوله: #علم بالقلم»* لكونه بيانًا له. قوله: (أو الأول مطلق) 
أي أمر بمطلق القراءة سواء كانت على طريق التعلم من جبريل عليه الصلاة والسلام» أو على 
طريق تكرارها لنفسه طلبًا للثواب» أو على طريق التعليم والتبليغ للأمة. و «اقرأ» الثاني أمر 
بأن يقرأ للتبليغ وتعليم الأمة؛ أو بأن يقرأ في الصلاة. قوله: (ولعله لما قيل له) إشارة إلى 
جواز أن يكون «اقرأ» الثاني جوابًا لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارىء؟ أي اقرأ فإن 
ربك الأكرم يعلمك القراءة وإن لم تكن قارئًا إلا أنه على هذا ينبغي أن تكون العبارة قيل له : 
اقرأ وربك الأكرم بدون الفاءء لأن قوله فقيل له على هذا التوجيه جواب «لما؛ ولا تدخل 
الفاء على جواب «لما» وليس في الكلام ما يصلح أن يكون جوايًا لها غيره. 


قوله: (بل هو الكريم وحده على الحقيقة) فإن الكرم إفاضة ما ينبغي لا لغرضء» فإن 
من أعطى ما لا ينبغي لا يكون كريمًا ومن أعطى ما ينبغي توقعًا لغرض لا يكون كريما 
أيضاء فظهر أن الكرم مختص به تغالى وأنه لا ينعم بما أنعم به إلا لمحض الكرم. بخلاف 
غيره تعالى فإنه يعطي طلبًا للغرض والغرض لا يجب أن يكون من قبيل الأعيان بل المدح 
والغزات: والعقلضن من العتنة وتحوها كلها رفن .فول (أي:الخط:بالقله) يعن مقعول 
علم محذوف يتعلق به قوله: «بالقلم» وتقدير الكلام: علم الخط بالقلم. وكر [ ان اليه 
كذلك. قوله: (لتقيد به العلوم ويعلم به البعيد) بيان توجه كرمه الزائد في تعليم الكتابة بالقلم 
فإن الغرض المسوق له الكلام بيان أكرميته تعالى والإشعار بأن أشرف النعم وأجلها هو العلم 
لأن الأكرمية إنما تكون بإفاضة أجل الأشياء وهو العلم بحقائق الأشياء فإنه أشرف المواهب». 
وعلم الخط والكتابة والقلم وسيلة يتوسل بها إلى حفظ العلوم المهمة وتقييدها فلذلك قيل : 
العلم صيد والكتابة قيد. رك أناسلهان: عله الضافاة والينام سال عفرت عن الكلذم فقال» 
ريح لا يبقى. قال: فما قيده؟ قال: الكتابة والقلم وإن كان لا ينطق إلا أنه يسمع أهل 
المشرق والمغرب فإنه ما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين 
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9عَلْمَ ألِْنَنَ ما [ّ ينم 42 بخلق القوى ونصب الدلائل وإنزال الآيات فيعلمك 
القراءة عي وقد عدد سبحانه مبدأ أمر الإانسان ومنتها منتهاه إظهارًا لما أنعم 
عليه من أن نقله من أخس المراتب إلى أعلاها تقريرًا لربوبيته وتحقيقًا كك اميا 
أولا إلى ما يدل على معرفته عقلاً ثم نبه على ما يدل سمعًا. «4 ردع لمن كفر 
بنعمة الله لطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه. #كلة إِنَّ الجن لطي 60 أن ياه 





ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ولولاهى لما ابحتايف: امون الديق :والدلي. 
وصف الله تعالى: نفسة أولا يوهيته الريوية ورقت عليه كزائة كال للإنسان من :على انها 
على أن الخالقية لا سيما خالقية أشرف المخلوقات من دلائل الربوبية ولوازمهاء ثم وصفها 
بأنه الرب الأكرم ورتب عليه تعليمه الإنسان الخط بالقلم وتعليمه غير ذلك مما لا يعلمه 
الآنسان ينا على أن أجل المواهب وأعز المطالب هو إفادة الفوائد العلمية وما يؤدي إلى 
تقييدها وضبطهاء لأن الأكرمية إنما تكون بإعطاء أعز العطاياء وفيه تشريف بليغ لشأن العلم 
فإنه لو كان في جملة المطالب ما هو أشرف منه لكان ذكره ه أولى في مقام بيان أكرميته. 
قوله: : (وقد عدد سبحانه الخ) يعني أنه لا مناسبة بحسب الظاهر بين أن يصف الله تعالى نفسه 
بأنه الذي خلق الإنسان من علق وبأنه الذي علم بالقلم. ٠‏ لكنه في التحقيق في غاية الحسنء 
وذلك لأنه تعالى بِيّن أول أحوال الإنسان وهو كونه علقة وهي أخس الأشياء» وبيّن أيضًا آخر 
أمره وهو صيرورته عالمًا بحقائق الأشياء وقادرًا متمكنًا على ضبط تلك العلوم وتقييدها وعلى 
تعليمها وتبليغها إلى أهل البلدان البعيدة وهو امتنان عظيم بنقله من أخس الأحوال إلى أعز 
المراتب وأشرفهاء ودليل باهر على وجود الإلله الكريم وفرط قدرته وكمال حكمته وهو 
قوله: ولما كان أول الواجبات معرفة الله تعالى نزل أولاً ما يدل على وجوده. الخ. وأشار 
أولاً إلى ما يدل على معرفته عقلاً فإن قوله تعالى : #باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من 
علق» يدل دلالة عقلية على معرفته تعالى بصفات كماله من وجوب وجوده وكمال قدرته 
وعلمه وحكمته. وقوله: #الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» تنبيه على ما يدل على 
معرفته تعالى سمعًا فإن ما حصل بنظر العقل من المعرفة عقلي وما حصل بالتعليم سمعي. 
فإن الأحكام التي لا سبيل إلى معرفتها إلا السمع هي الحاصلة بالتعليم. قوله: (ردع لمن 
كفر بنعمة الله تعالى لطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه) فإن الآية لما كانت مشتملة على 
أصول النعم ومباديها وهو خلق الإنسان من علق وعلى كمالها وغايتها وهو قوله: #علم 
الإنسان ما لم يعلم# تضمنت جميع النعم واستلزمت معرفة المنعم وشكر نعمته. ولما كان 
الرسول الذي بلغ هذه الآية لا بد له من المرسل إليهم وهم جهال لا يعرفون النعمة ولا 
المنعم فضلاً عن القيام بشكرهاء ردعهم ل ا ل والجهل فقال: 
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0 ا 0 الضميريد لوالحون رن إن ريك 530 2 التخطانت للإنسان على 
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ينه 9 عبدا إذا صلح 4 رليك في أبي جهل قال لودرامة تيد احا لوطيك 





إكلا» وبيّن أن سبب ذلك إنما هو الطغيان. قال مقاتل: معنى طغيانه أنه إذا أصاب مالاً زاد 
في ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه ونحو ذلك. وقال الكلبي: يرتفع من منزلة إلى منزلة في 
اللباس والطعام. قوله: (وذلك) أي ولكونه بمعنى علم جاز أن يكون فاعله ومفعوله 
ضميرين لشيء ء واحدء فإن ذلك من خصائص أفعال القلوب يقال: رأيتني وعلمتني» ولو 
كانت الرؤية ههنا بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع ب بين الضميرين. وقوله تعالى : #إن 
رآه# أصله لأن رآه أي لزه تمه ربنق » اق متنا كان فاعله ومفعوله ضميرين 
لشيء واحد فحذفت اللام» كما يقال: إنكم لتطغون إن رأيتم غناكم فمحله النصب على أنه 
مفعول له. وأول السورة يدل على مدح العلم وشرفه وآخرها يدل على مذمة المالء وكفى 
بذلك مرغبًا في الدين والعلم ومنفرًا عن الدنيا والمال. والظاهر أن كون الغنى سببًا للطغيان 
إنما هو في حق المحجوبين الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون» 
بخلاف أولي البصائر وأصحاب العرفان فإن عرض الدنيا لا يلهيهم عن ذكر المولى وطاعته 
كسليمان عليه السلام فإنه قد نال من الملك ما لم ينله أحد من العالمين مع أنه لم يزدد 
بذلك إلا تواضعًا واستكانة وكان يجالس المساكين ويقول: مسكين جالس مسكيئاء 
وكعبد الرحملن بن عوف فإنه رضي الله عنه ما طغى مع كثرة أمواله بل العاقل يعلم أنه عند 
الغننى يكون أكثر حاجة إليه تعالى منه حال فقرهء لأنه في حال فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه 
وفي حال الغنى يتمنى سلامة نفسه وماله ومماليكه . ظ 


قوله: (نزلت في أبي جهل) مبني على ما روي عن ابن عباس ومجاهد رضي الله 
عتيننا أنهنما قالا: هذه السورة أول ما نزل إلى قوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى* وما 
بعده نزل في أبي جهل إلى آخر السورة» فيكون :المراد من الإنسان في قوله تعالى: #إن 
الانسان ليطغى# جنس الانسان. وجملته ووجه ارتباط بعضها ببعض أنه تعالى بيّن أنه خلق 
الإنسان من علقء ثم بيّن أنه رفعه من أخس المراتب إلى أعز مفاخر الموجودات وهو 
التحلي بفضيلة العلم والعرفان» ثم أشار بقوله: «كلا» إلى أنه لم يشكر تلك النعمة الجليلة 
بل كفر وطغى إذ أغناه ربه وزاده جامًا ومالاً فردعه عنه وقبح حاله» ثم بيّن سبب كفرانه 
وطغيانه فقال: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» ثم أكد الردع والزجر فقال: #إن إلى 
ربك الرجعى» على الالتفات للمبالغة في التحذير والتهديد من عاقبة الطغيان. وذهب أكثر 
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عنقه. فجاءه ثم نكص على عقبيه فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار 
وهلا واج فنزلت. ولفظ العبد وتنكيره للمبالغة في تقبيح النهي والدلالة على كمال 
عبودية المنهي. «أنَبتَ إن كن عل دَق (09) أ أَمر باتك 4077 أرأيت تكرير للأول 
وكذا الذي في قوله . 


27 إن 5 1 1 7 : 0 . ©2 والخرمب سيره الغاني 
ليختو يس يدان جا ا اا 011 ل مار ل اباي 


المفسنرين إلى أن أول ما نزل قد انتهى عند قوله تعالئ: عله الإنسان ما لم يعلمية ثم نل 
باقي السورة بعد زمان مديد في حق أبي جهل لعنه الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن 
يوضع في هذا الموضع ويضم إلى آخر الآيات الخمس التي هي أول ما نزل من القرآن» لأن 
تأليف الآيات إنما كان بأمر الله تعالى. ألا ترى أن قوله تعالى: #وَاتَّفوا يَوْمًا يُيجَمُورت فيه إِلّ 
150 [البقرة: ]18١‏ آخر ما نزل عند المفسرين ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل! 
وما ذكره صاحب الكشاف يؤيد هذا القول وهو قوله: روي أن أبا جهل قال لرسول الله كه : 
أتزعم أن من استغنى طغى؟ فاجعل لنا جبال مكة ذهبًا وفضة لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع 
ديننا ونتبع دينك. فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن شئت فعلنا ذلك. ثم إن لم يؤمنوا فعلنا 
بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة. فكف رسول الله كَكيِْ عن الدعاء إبقاء عليهم وترحمًا. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم 
قال: فبالذي نحلف به لأن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. قال: فقيل له: 006 
ظهر. فانطلق ليطأ على رقبته فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فأتوه فقالوا : 
ما لك يا أبا الحكم . قال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار. فنزل قوله: «#أرأيت الذي ينهى 
عبدًا إذا صلى » قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
عضوا فعضوًا». والهول الخوف. والأجنحة أجنحة الملائكة أبصر اللعين أجنحتهم ولع ضير 
أصحابها. قوله: (ولفظ العيد وتنكيره للمبالغة في تقبيح النهىي) فإنه لو قيل: "ينهاك» بضمير 
الخطاب يدل لفظ العيد لدل الكلام على تقييح التهي إلا أن يراد لفظ العيد أبلخ في تقبيت 
النهي . لأن نهي العبد عن تعظيم مولاه أقبح من نهي فرد من أفراد الإنسان عنه. وتنكير لفظ 
العبد يدل على تعظيمه وكماله في العبودية فيكون نهيه عن تعظيم مولاه أبلغ من نهي عبد ما 
أي عبد كانء. فكأنه قيل: ينهى أكمل الخلق في العبودية عن عبادة ربه. قوله: (والشرطية 
مفعوله الثاني) إن جعل «رأيت؛» من رؤية القلب المقتضية للمفعولين وجعل قوله: «الذي 
ينهى؟ مفعوله الأول وجعلت الشرطية الأولى مفعوله الثاني وهي قوله: #إن كان على الهدى 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ١‏ 








53> سورة العلق/ الآية: ١5‏ 





عنهء أو آمرًا بتقى فيما يأمر به من عبادة الأوئان كما يعتقده»ء أو إن كان على التكذيب 
للحق والتولي عن الصواب كما يقول : ألم يعلم بأن الله يرى ويطلع على أحواله من هداه 
وضلاله. وقيل: المعنى : اران الذي ينهى عيذا يصلي والمنهي على القدق آمن بالتقوئ 





أو أمر بالتقوى# مع جوابها المحذوف وهو قوله: «ألم يعلم بأن الله يرى* ويطلع على 
أحواله من كونه على هدى في نهيه عن طاعة الله تعالى وعبادته» أو كون أمرًا بالتقوى فيما 
يأمر به من عبادة الأوثان على زعمه الباطل. وحذف جواب الشرط الأول اكتفاء عنه بجواب 
الشرط الثاني» فإن الشرط الثاني وهو قوله: «أن كذب وتولى» مقابل للشرط الأول فإن 
ذلك الناهي عن التكذيب للحق والتولي عن الصواب مقابل لكونه على هدى في أمره وآمر 
بالتقوى فيما يأمر بهء فلما أجيب الشرط الثاني بقوله: #ألم يعلم بأن الله يرى* أحواله علم 
أن جواب الشرط الأول من هذا القبيل أيضًا وجاز أن تكون الجملة الاستفهامية وهي قوله: 
#ألم يعلم» الخ جوابًا للشرط كما جاز في قولك: : إن أكرمتك أتكرمني؟ وإن أحسن إليك 
فلان هل تحسن إليه؟ وجعل كل واحد من «رأيت» الثاني والثالث تكريرًا للأول لأجل 
التأكيد. فعلى هذا يجب أن يكون الخطاب في قوله تعالى : «أرأيت» لكل من يصلح أن 
يكون مخاطبًا ممن له فطنة وعقل سليم» أو للإنسان على الالتفات كما في قوله: #إنَّ إل رَيْكَ 
بج [العلق: 8] وهذا هو الأظهر لا للنبي يَلِةٍ ولا لأبي جهل. لأن كل واحد منهما 
تواشيط بين المتكلم والمخاطب عبرٌ عنه المصنف بلفظ الغيبة حيث قال: «(عمن ينهى بعض 
عباد الله الج الال الناهي والبعض عبارة عنه عليه الصلاة والسلام. فكأنه 
تغاكق هل الثالك حاكما : بين الناهي وبينه عليه الصلاة والسلام فقال : أخبرني الحكم عمن 
ينهى بعض عباد الله عن طاعته ويزعم أنه على الحق في ذلك النهي وفي أمره بعبادة الأوثان. 
وأخبرني أيضًا عمن يقول في حقه إنه على التكذيب للحق والتولي عن الدين الصحيح فما 
حكمك فى حقه ألم تعلم بأن الله يراه ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فيجازيه على 


6ه 


قوله: (وقيل: المعنى) يعنى أن الضمائر كلها للكافر الناهي إلا أنه قيل: ضمير "ينهى) 
و«كذب» و«اتولى» معناو عن كاذ الناهي وضمير «كان» و(أمر» للعبد المنهي. وأن قوله 
تعالى: «أرأيت» كلمة تعجيب عجب الله تعالى عباده من أبي جهل في منعه العبد إذا صلى 
على ثلاثة أوجه: الأول أنه ينهى عبدًا عن طاعة ربه» والثاني أن المنهي عن الصلاة مهتد 
بصلاته وتعظيم ونا آمو غير كقوئ اله تعالى تفل :والثالك أن الناهى ين الصلاة فكت 
للحق متولي عنه غير قائل به. والفرق بين القول الثاني والغالث مع أن ضمير "ينهى؛ 
و«اكذب) واتولى» فيهما للكافر وضمير «كان» على «الهدى» أو (أمرا للعبد المنهي هو أن 
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والناهى مكذب متولى فأعجب من ذا. وقيل: الخطاب في الثانية مع الكافر فإنه تعالى 
كالحاكم الذي حضره الخصمان يخاطب هذا مرة والآخر أخرىء وكأنه قال: ويا كافر 
اخيرني إذ كان صلاته عدى: ووطاؤه. إلى الله موا بالقتوع اتنيداء؟” لعل ذكر الامى بالتفوي 
في التعجب والتوبيخ ولم يتعرض له في النهي لأن النهي كان عن الصلاة والأمر فاقتصر 
على «ذكر. الضلاؤة: لأنه دعوة بالفعل». أو لأن نهي العبد إذا صلى يحتمل أن يكون 
لها ولغيرها وعامة أحوالها محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة. #كلا# 
ردع للناهي لان لَرْ بت عما هو فيه طلنَتَتَما بأَنَعِيَةَ (4)29 لنأخذن بناصيته 


الخطاب في المواضع الثلاثة على القول الثاني للإنسان على الالتفات و «أرأيت» للتعجب. 
وعلى القول الثالث يكون الخطاب الأول له عليه الصلاة والسلام والخطاب الثاني للكافر 
الناهي خاطبه توبيخا على قبح فعله. ولما ورد على القولين الأخيرين أن يقال: لم ذكر الأمر 
بالتقوى بعد «أرأيت» الثاني على تقدير أن لا يكون تكريرًا للأول بل يكون للتعجيب كما في 
القول الثاني أو للتوبيخ كما في القول الثالث. ولم يتعرض له في النهي؟ أجاب عنه أولاً بأن 
الذي يشق على أبي جهل من أفعاله عليه الصلاة والسلام وإن كان في حق نفسه عبادة إلا أنه 
في حق غيره أمر بالتقوى والطاعة؛. لأنه عليه الصلاة والسلام كان كل من يراه وهو من 
الصلاة يرق قلبه فيميل إلى الإيمان والطاعة فكانت صلاته عليه الصلاة والسلام أمرًا بالتقوى 
بلسان الحال والفعل. فكان النهي عن الصلاة نهيًا عنها وعن الأمر بالتقوى». فلذلك اقتصر 
على ذكر الصلاة في مقام حكاية نهيه عن الأمرين جميعًا لحصول المقصود به. ولم يقتصر 
على ذكر الصلاة في مقام التعجب من حال الناهي وفي مقام توبيخه. لأن التعجب من جميع 
قبائحه والتوبيخ على كل واحد منها أبلغ وأدخل في الذم. ثم أجاب عنه ثانيًا بأن ما ذكر من 
أنه كما ينهى عن الصلاة ينهى عن الأمر بالتقوى أيضًا فلم اقتصر على ذكر الصلاة؟ إنما 
يتوجه أن لو قيل: ينهى عبدًا عن الصلاة فقط ولم يقل كذلك بل قيل: ينهى عبدًا إذا صلىء 
وليس فيه تصريح بأن المنهي عنه أهو الصلاة أم غيرها فهو يتناول نهيه عن الأمرين جميعًاء 
فليس في الكلام اقتصار على ذكر النهي عن الصلاة فقط بل عدم ذكر المفعول به الغير 
الصريح لينهى يدل على إرادة العموم أي ينهى عن عامة أفعاله المحصورة في تكميل نفسه 
بالعبادة وغيره بالدعوة. وهذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل لكن كل من نهى عن طاعة 
الله تعالى يشاركه فيما تعلق به من الذم والوعيد حتى روي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه رأى في المصلى أقوامًا يصلون قبل صلاة العيد فقال: ما رأيت رسرل الله يليه يفعل 
ذلك. فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أخشى أن أدخل في وعيد قوله تعالى: #أرأيت الذي 
ينهى عبدًا إذا صلى» فلم يصرح بالنهي عن الصلاة احتياطا. وأخذ أبو حنيفة هذا الأدب 
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والسيدة بها لذ النار والسفع القنضي خلي السو يع واجلدبه تشندة ‏ وفراق + لالتسمغن ١‏ يتوين 
شددة والأسفعن) وكتبته فى المصحف بالألف 0 الوقف والاكتفاء باللام عن الإضافة 
للعلم بأن المراد ناصية المذكور. لاتَصِيمَ كَدَبَمَ حَابِقَوَ ([3)» بدل من الناصية وإنما جاز ‏ 
لوصفها. وقرئت بالرفع على هي ناصبة والنصب على الذم ووصفها بالكذب وض وهما 
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الجمين حيبق تالالة الى يوس وضمهما الله أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع : 
اللهم اغفر لي حيث قال له: يقول ربنا لك الحمد ويسجد. ولم يصرح بالنهي احتياطا عن 
أن يقول ذلك. قوله: (ولنسحبنه بها إلى النار) وذلك في الآخرة. ويحتمل أن يكون 
المراد من هذا السفع سحبه على وجهه في الدنيا يوم بدرء وتكون الآية بشارة بأنه تعالى 
يمكن المسلمين من ناصيته حتى يجروه على وجهه إذا عاد إلى النهيء فلما عاد إليه 
مكنهم الله تعالى من ناصيته يوم بدر. روي أنه لما نزلت سورة #الرمن :2 لْمَرَءَانَ # 
[الرحمئن: ٠١‏ ١؟]‏ قال عليه الصلاة والسلام: «من يقرأها على رؤوس قريش». فتثاقلوا فقام 
ابن مسعود رضي الله عنه وقال: أنا. فأجله عليه الصلاة والسلام ثم قال ذلك ثانيًا فلم يقم 
إلا ابن مسعودء ثم ثالنًا إلى أن أذن له. وكان عليه السلام يبقى عليه لما كان يعلم من ضعفه 
وصغر جثلته . ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة فافتتح قراءة السورة فقام أبو 
جهل فلطمه فانشقت أذنه وأدماهاء فانصرف وعينه تدمع فلما رآه النبي يك رق قلبه وأطرق 
رأسه مغمومّاء فإذا جبريل عليه السلام جاء ضاحكا مستبشرًا فقال: «يا جبريل أتضحك 
ويبكي ابن مسعود» فقال: سيعلم. فلما ظفر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون 
له حظ في الجهاد فقال له عليه السلام: «خذ رمحك والتمس في الجرحى من كان به رمق 
فاقتله فإنك تنال به ثواب المجاهدين». فأخذ يطالع القتلى فإذا أبو جهل مصروع يخور 
بمو اع حاب وم ساي با و وو ووم . ولعل هذا معنى 
قوله: #سَتسِمُُ عَلَ رطم # [القلم: ]١6‏ ثم لما عرف عجزه هلم يقدر أن يصعد على صدره 
لضعفه فارتقى عليه بحيله» فلما رآه أبو جهل قال: يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعبا . 
فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . فقال له أبو جهل: بلغ صاحبك أنه لم يكن 
أحد أبغض إلى منه في حال مماتي. فروي أنه عليه السلام لما سمع ذلك قال: «فرعوني 
أشد من فرعون موسى عليه السلام فإنه قال آمنت وهذا قد زاد عتوًا». ثم قال اللعين لابن 
مسعود: اقطع بسيفي هذا لأنه أحد وأقطع. ٠‏ فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله فشق فشق أذنه 
وجعل الخيط فيها وجعل يجره إلى رسول الله كَكَةِ وجبريل بين يديه يضحك ويقول: 
محمد أذن بأذن لكن الرأس ههنا مع الأذن. واللام في قوله تعالى #لئن لم ينته* لام توطئة 
القسم والقسم بعدها مضمر أي 'لئن لم ينته والله لنسفعن والجمهور على تخفيف هذه النون 
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لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة. #فليدع نَادِيمٍ 343 أي أهل نافية المعتوه» وهر 
المجلس الذي ينتدي فيه القوم. روي أن أبا جهل مر برسول الله يَكْةِ وهو يصلي فقال: 
ألم أنهك؟ فأغلظ له رسول الله كله فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا فنزلت. 
#سمَدع الزبانة ك3 ليجروه إلى النار. وهي في الأصل الشرط واحدها زبنية كعفرية من 
الزبن وهو الدفع؛ أو زبني على النسبة وأصلها زباني والتاء معوضة عن الياء. 4 
ردع أيضًا للناهي . 








والوقف عليها بالألف لانفتاح ما قبلها تشبيهًا لها بالمنون المنصوب. وقد كتبت في مصحف 
عثمان رضي الله تعالى عنه بالألف على حكم الوقف واللام في قوله: «بالناصية» بدل من 
الإضافة أى لتسفعن بناصبته اكتفاء بلام العهد عنها للعلم بأن المراد ناصية المذكور. : 
وصفها بأنها ناصية كاذية قولا خاطئة فعلا ووصفها بالكذب والخطأ على الاسناد المجازء 
لأنهما في الحقيقة لصاحبهاء وقوله: «ناصية» بدل من «الناصية» وجاز إبدالها من المعرفة 
وهي نكرة لأنها وصفت بقوله: «كاذبة» والنكرة الغير الموصوفة لا تبدل من المعرفة لغلا 
يلازم كون المقصود بالنسبة أنقص دلالة على الذات المراد بالنسبة من غير المقصود. وكل 
واحدة من قراءتي رفع «ناصية» ونصبها مبنية على الشتم والذم. قال ابن الحاجب: سئلت لم 
جمع بين «الناصية» وبين #ناصية كاذبة خاطئة4 وهلا اقتصر على إحداهما؟ فأوجبت بأن 
الأولى لى ذكرت للتنصيص على ناصية الناهي بناء على أن اللام فيها للعهد. ة.والكاشة ذكزيت 
للتنبيه على علة السفع لتشمل بظاهرها كل ناصية هذه صفتها. قوله: (أي أهل ناديه) قدر 
المضاف لأن نفس المصامن والمكان لا يدعى. 


قوله: (ينتدي فيه القوم) أي يجتمعء ؛ ومنه دار الندوة بمكة كانوا يجتمعون فيها 
للمشاور» ولا سمي السكان ناديا حتى يكون فيه أهله. والشرط جمع شبرطة بالسكون 
والحركة وهم كبار الجند وأول كتيبة تحضر الحرب من الشرط وهو العلامة؛ وسموا شرطًا 
لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها. قوله: (أو زبني على النسبة) أي على أنه بياء النسبة 
إلى الزبن وهو الدفعء وجمع على زباني» ثم غير هذا اللفظ إلى زبانية بأن عوضت تاء 
التانيف عن إحدى الياءين بعد حذفها كالأشاعثة في جمع أشعثى. وبالجملة فالمراد بالزبانية 
ملائكة العذاب وهم خزنة جهنم جهنم أرجلهم في الأرض امن اما سموا زبانية لأنهم 
يزبئون الكفار أ يدفعونهم في جهنم. وحدذفت الواو من «سندع» في الإمام اتباعا للخط 
باللفظ فإن الواو لما سقطت في اللفظ لاجتماع الساكنين سقطت في الخط أيضًا اتباعَاء 
والمعنى: ليفعل ما خطر بباله من دعوة أهل ناديه واستعانته بهم في مناصبته عليه السلام. 
فإنه إن فعل ذلك فنحن ندعو الزبانية الذين لا طاقة لأهل: ناديه وقومه بهم. قال ابن عباس 


يبز 
1 
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#لا نطِعَْهُ4 وأثبت أنت على طاعتك. #وَأسْجْدْ» ودم على سجودك #وأكترب 
49 وتقرب إلى ربك. وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد». عن 
ورشول: الله كله امو قرأ سورة العلق أغطى :هن الآجر كأنشااقرا المفضل كله 


سورة القرر 


مختلف فيها وأيها خمس 


بسم (دنه الرعمن الرعيم 


محر *# صر عو 


#إنًا أنزلته فى لله الْعَدْر 02 الفسيير لقان تتخمية د فمما روسن ضون بد كر 
شهادة له بالنباهة المغنية عن التصريح كما عظمه بأن أَسَرتد إنزاله إليه وعظم الوقت الذي 





رضي الله عنهما: لو دعا أهل ناديه لأخذته الزبانية من ساعته عيانا. وقيل: بل هذا إخبار 
أن الزباتية يشرؤنة :فى الآخرة إلى الثان :وكلمة #ما» فى قولةغلية النثلام: «أقرب ها 
يكون العبد إلى ربه إذا سجد» مصدرية و«أقرب» مبتدأ حذف خبره و«يكون» من كان التامة 
أي أقَرب وجود العبد إل ربه حاصل وفت سجوده» فإنه قل تمرر و علم النحو أنه يجب 
حذف خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ أفعل التفضيل مضافًا إلى مصدر مذكور بعده الحال أو 
الحال. ظ 


سورة القدر 
قيل: إنها أول سورة نزلت بالمدينة وقيل: إنها مكية 


قوله: (بالساهة) النباهة السهرة في رفعة المَدذر وكمال الشرفت وكونها كذلك قائم مقام 
سبق ذكرها صريحًا فصح إرجاع الضمير إليها يقال: شيء نبه ونبه أي مشهورء ونبه الرجل 
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ألو كيف يقولة- ا«رنا أذرت ما لله لد © يل القذر حر يْنْ آلف كبر 68> 
وإنزاله فيها بأن ابتدأ بإنزاله فيهاء أو أل جملة من اللوح إلى السماء الدنيا على 
السفرة؛ ثم كان جبريل ينزله على رسول الله يِه نجومًا في ثلاث وعشرين سنة. وقيل : 
المعتن :1 1< لدان فى اتقدلها توهى. فى أواتازالعشتر الاراكو هن كتير بومقنات: وتعلة السابعةة 


بالضم نباهة أي شرف واشتهر. قوله تعالى: (وما أدراك ما ليلة القدر) أي ما غاية فضلها 
ومنتهى علو قدرها؟ ثم بيّن له ذلك بقوله: #ليلة القدر خير من ألف شهر* قال مجاهد: 
قيامها والعمل فيها من قيام ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. وذلك لأن الأوقات إنما يفضل 
بعضها على بعض بما يكون فيه من الخير والنفع؛ فلما جعل الله تعالى الخير الكثير في ليلة 
القدر كانت خيرًا من ألف شهر لا يكون فيها من الخير والبركة ما يكون في هذه الليلة. 
قوله: (وإنزاله فيها) جواب عما يقال: القرآن إن لم ينزل جملة واحدة في وقت واحد بل 
أنزل منجمًا مفرقًا في ثلاث وعشرين سنة فما وجه قوله تعالى: #إنا أنزلناه في ليلة القدر#؟ 
وأجاب عنه بثلاثة أوجه: الأول أن المراد ابتدأنا بإنزاله على طريق التنجيم والتفريق في ليلة 
القدر بناء على أن البعثة كانت في رمضان. والثاني أن السؤال إنما يرد أن لو كان المراد 
إتزالة إلى. الأرضن :إل الرسول عليه الصلاة والسلام» فإنه الذي كان منجمًا في ثلاث 
وعشرين سنة وليس المراد ذلك بل المراد ‏ والله أعلم ‏ ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: أن جبرائيل عليه السلام نزل به جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ 
على السفرة عليهم السلام وهم الملائكة في سماء الدنياء ثم كان ينزله على النبي عليه السلام 
ا ل ا والثالقه أن البنو اله إثما برد أن لو 
كان ليلة القدر ظرفا لنفس الإنزال على معنى: أن. الانة ال وفع في ذلك الزمان المعين. وليس 
كذلك بل المعنى إِنَا أنزلناه في حى فضل ليلة القدر وبيان شرفها وقدرها. وهذا المعنى لا 
ينافي كون الإنزال مفرمًا في ثلاث وعشرين سنة. . واختلف في تعيين ليلة القدر بعد اختلافهم 

في أنها هل هي باقية تتكرر في كل سنة أو أنها كانت على عهد رسول الله له كيد ثم رفعت 
وانقطعت؟ فمن قال: إن فضلها كان لنزول القرآن فيها يقول: إنها كانت مرة ثم انقطعت . 
قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: قول من قال: إنها رفعت بعد وفاة النبي عليه السلام قول 
مردودء والجمهور على أنها باقية. ثم اختلفوا هل هي مختصة برمضان أو لا؟ فعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى: أنها غير مختصة برمضان بل هي تدور في كل السنةء وبه قال 
بعضهم.ء حتى روي عن أبن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من يقم الحول يصبها. 
وقال عكرمة: المراد بليلة القدر ليلة البركة المذكورة في قوله تعالى: #اإِنَآ أَنرَلَهُ في ليه 

ُسترَكَةٍ) [الدخان : : "] وهي ليلة النصف من شعبان. والجمهور على أنها مختصة برمضان 
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منها والداعي إلى إخفائها أن يحيي من يريدها ليالي كثيرة. وتسميتها بذلك لشرفها 


لقوله تعالى: #مَمْرٌ رَمَصَانَ أَلَدِىَ أُتزْل يِه ألْمّرْءَانُ4 [البقرة: ]١180‏ مع قوله: #إنا أنزلناه 
في ليلة القدر# فوجب أن تكون ليلة القدر في رمضان لتلا يلزم التناقض . ثم قيل: إنها تدور 
في ليالى شهر رمضان مرة تكون في العشر الأول» وتارة في العشر الأوسط. وأخرى في 
العشر الآخر. وهي أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب صاحباه إلى أنها 
تدور في العشر الآخر من شهر رمضان استدلالا بما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن رسول الله كَلدِ أنه قال: سئل أي ليلة هي؟ فقال: «التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضانء, فاطلبوها في كل وتر في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو 
سبع وعشرين أو تسع وعشرين». وذهب أكثر العلماء إلى أنها ليلة السابع والعشرين وذكروا 
فيه كرامات منها: أن هذه السورة ثلاثون كلمة وشهر رمضان ثلاثون يوما والكلمة السابعة 
والعشرون منها هي لفظ ١هي؛‏ وتلك إشارة إليها. ومنها أن ليلة القدر تسعة أحرف وذكرها 
الله تعالى في هذه السورة ثلاث مرات فيبلغ عدد حروفها سبعة وعشرين» ففيه إشارة إلى أنها 
هي الليلة السابعة والعشرون. ومنها أنه كان لعثمان بن أبي العاص غلام فقال: يا مولاي إن 
البحر يعذب ماته ليلة واحدة من الشهر. قال: إذا كانت تلك الليلة فأعلمني. فإذا هي السابعة 
والعشرون من رمضان. وقال عبيد بن عمير: كنت في السابع والعشرين من رمضان في البحر 
فأخذت من مائه فوجدته عذيًا سلسبيلاً. وقيل: إنها هي الليلة الأخيرة من رمضان استدلالاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام: (إن لله تعالى في كل ليلة من رمضان عند الإفطار ألف ألف 
عتيق من النار كلهم استوجبوا العذاب» فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله تعالى في 

ذلك اليوم بعدد من أعتق من أول الشهر إلى آخره». وقيل: إنها الليلة الأولى .من رمضان لما 
روي أن صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنزلت في الليلة الأولى من رمضانء والتوراة ' 
أنزلت لست ليال مضين من رمضان بعد صحف إبراهيم بسبعمائة سنةء وأنزل الزبور على 
داود لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان بعد التوراة بخمسمائة عامء وأنزل الإنجيل على 
عيسى لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان بعد الزبور بستمائة عام وعشرين عاما. وقيل: كان 
جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل من القرآن ليلة القدر من بيت العزة إلى السماء السابعة قدر 
ما ينزل به على النبي كلِهِ في السنة كلها إلى مثلها من القابل حتى نزل القرآن كلها في ليلة 
القدر. قوله: (وتسميتها بذلك لشرفها) أي على سائر اللياليى على أن القدر بمعنى العظمة 
والشرف من قولهم: لفلان قدر عند فلان أي منزلة وشرف. ثم إن شرفها يحتمل أن يكون 
راجعًا إلى العامل فيها على معنى أن من أتى فيها بالطاعة صار ذا قدر وشرف. ويحتمل أن 
يرجع إلى نفس العمل على معنى أن الطاعة الواقعة فيها لها قدر وشرف زائد على شرف ما 
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أو لتقدير الأمور فيها كقوله: فيا يُفْرَكُ كل آَمْرٍ كير 4 [الدخان: 5] وذكر الألف إما 
لللكتي او دلاوو انه عليه الصلاة والسلام ذكر إسرائيليًا لبس السلاح في سبيل الله 
ألف شهر فعجب المؤمنون وتقاصرت إليه أعمالهم فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك 
الغازي نمزل الملتيكة وَألرُنٌّ ًا بِإِذْنِ نَيّهم» بيان لما له فضلت على ألف شهر. 

التقدير وهو جعل الشيء على مقدار معين من غير زيادة ولا نقصان. وقال: سميت بها لأنها 
ليلة تقدير الأمور والأحكام لما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: إن الله تعالى 
قدر فيها كل ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من 
السنة الآتية» وسلمه إلى مدبرات الأمور من الملائكة وهم إسرافيل وميكائيل وعزرائيل 
وجبرائيل عليهم الصلاة والسلام. ونظيره قوله تعالى: #فبا يِثْرَدُ فْرَنُ كُلّ أَمْرِ كر # 
[الدخان: 5] واعلم أن تقدير الله تعالى لا يحدث فى تلك الليلة فإنه تعالى قدر المقادير قبل 
خلق السملوات والأرض في الأزل» بل المراد إظهار تلك المقادير للملائكة في تلك الليلة 
ناث يكتبها في اللوح المحفوظ. وهذا القول اختيار عامة العلماء. قيل للحسين بن الفضل : 
أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السملوات والأرض؟ قال: نعم. قيل: فما معنى ليلة 


قوله: (وذكر الألف إما للتكثير) فإن العرب تذكر الألف ولا تريد حقيقتها وإنما تريد 
المبالغة في الكثرة كما في قوله تعالى: 8يَودٌ أَحَدهُمْ لو يُمَكَر أَلْتَ سَةِ» [البقرة: 45] وأما 
لما روي أنه ذكر لرسول الله يل رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله 
ألف شهر وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهرء فعجب لذلك رسول الله يَكِتِ عجبًا شديذًا 
وتمنى أن يكون ذلك في أمته فقال: «يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارًا وأقلها أعمالا 
فأعطاه الله ليلة القدر فقال: #ليلة القدر خير من ألف شهر» الذي حمل الإسرائيلي فيها 
السلاح في سبيل الله لك ولأمتك من بعد ذلك إلى يوم القيامة في كل رمضان. وقيل: كان 
الرجل فيما مضى لا يقال له عابد حتى يعبد الله ألف شهرء فأعطوا ليلة القدر إن أحيوها 
كانوا أحق بأن يسموا عبادًا من أولئك العباد. قوله قعالى: (والروح فيها) يجوز أن يكون 
جملة اسمية في محل النصب على أنه حال من فاعل «تنزل» وضمير «فيها» للملائكة. ويجوز 
أن يكون «الروح» مرفوعا بالعطف على «الملائكة» ويكون «فيها» متعلقًا بقوله: «تنزل» وضمير 
افيها» لليلة. قوله: (بيان لما له فضلت على ألف شهر) , نس ارااقولة «تنزل الملائكة» 
ادل مسستابنةا لبان اكرني اس امع التنه كريد كأنه قيل : لم ارتة تقى فضلها إلى هذه الغاية؟ 
فأجيب بأن ذلك لما يوجد فيها من تنزل الملائكة فيها ومعهم جبريل عليه السلام بالرحمة من 
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الله والسلام على أوليائه فيسلمون على كل عبد قائم أو قاعد بذكر الله تعالى. وهذا غير ما 
ذكره مجاهد في بيان كونها خيرًا من ألف شهر. إلا أن يقال: إنهم إنما ينزلون إلى الأرض 
رآفة ورضمة للمؤفتين والمؤمتات' لا تبقن نقعة من الأرضن إلا وغلبها ملك:ستاجد أو قائم 
يدعو ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وظاهر أن من يشفع له الملائكة بالدعاء والاستغفار ينال 
من الخير ما لا يناله بعبادته في ألف شهرهء فيؤول إلى ما ذكره مجاهد. روي عنه عليه 
الصلاة والسلام: "إنهم ينزلون يسلمون علينا ويستغفرون لناء فمن أصابته التسليمة غفر له 
ذنبه». وعن كعب: إن سدرة المنتهى فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله يعبدون الله ومقام ‏ 
جبريل في وسطها ليس فيها ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين» ينزلون مع جبريل 
ليلة القدر فلا تبقى بقعة من الأرض إلا وعليها ملك ساجد أو قائم يدعو للمؤمنين 
والمؤمنات. وجبريل لا يدع أحدًا من الناس ممن يقوم فيها إلا ويصافحه. وعلامة ذلك أن 
يقشعر جلده ويرق قلبه وتدمع عيناه فإن ذلك من علامة مصافحة جبريل عليه السلام. فإن 
نظر الملائكة إلى الأرواح ونظر البشر إلى الأشباح» فكما أن البشر إذا رأوا صورة حسنة 
قبلوها ومالوا إليها فكذا الملائكة إذا رأوا في أرواح المؤمنين صورة حسنة وهي معرفة الله 
تعالى وطاعته أحبوهم ورغبوا في زيارتهم وتمنوا لقاءهم لكنهم كانوا ينتظرون الإذن كما قال 
الله تعالى عنهم: عل إل مر ريك [مريم: 15] وقال تعالى في هذه الآية: #بإذن 
ربهم4 فإنه يدل على أنهم استأذنوا أولاً فأذنوا. وذكر في الروح أقوال: أحدها أنه ملك 
عظيم لو التقم السملوات والأرض كانت كلها لقمة واحدة له. وفي التيسير: ينزل الروح في 
تلك الليلة وهو ملك من تحت العرش رجلاه في تخوم الأرض السابعة ورأسه تحت عرش 
الملك الجبار» وله ألف رأس كل رأس أعظم من الدنياء وفي كل رأس ألف وجهء وفي كل 
وجه ألف فم. وفي كل فم ألف لسان يسبح الله تعالى بكل لسان ألف نوع من التسبيح 
. والتشنيد لكل لسان لئة لأ«تشية الأخرف. فإذا فتح أفواهه بالتسبيح خرت ملائكة أهل 
السملوات السبع سجدًا مخافة أن يحرقهم نور أفواهه. وإنما يسبح الله غدوة وعشية فينزل 
تلك الليلة فيستغفر للصائمين والصائمات من أمة محمد يَكِيْةٍ بتلك الأفواه كلها إلى طلوع 
الفجر. وقيل: إنه طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا ليلة القدر كالزهاد الذين لا نراهم 
إلا يوم العيد. وقيل: إنه خلق من خلق الله تعالى يأكلون ويلبسون ليسوا من الملائكة ولا 
من الإنس. ولعلهم خدم أهل الجنة. وقيل: يحتمل أنه هو عيسى عليه الصلاة السلام لأنه 
نسمةء ثم إنه ينزل في موافقة الملائكة ليطالع أمة محمد كلِيةِ. وقيل: إنه القرآن لقوله تعالى : 
«ِيكَنكَ أرَينآ إِلِكَ ميا يَنْ آترناً» [الشورى: 51] وقيل: إنه الرحمة لما قرىء «وَلَا تَأنتَسُو 
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وتنزلهم إلى الأرض أو السياء الدنياء أو تقربهم إلى ل #من َي أت 
ا اب وو او بو و يي 
غيرها السلامة والبلاء» أو ما هي إلا سلام لكثرة ما يسلمون فيها على المؤمنين. #حَيّ 





أثرهم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والأصح أن الروح ههنا جبريل وتخصيصه 
بالذكر لزيادة شرفه. قوله: (وتنزلهم إلى الأرض) هو الأظهر لأن الأحاديث دلت على أن 
الملائكة ينزلون في سائر الأيام إلى مجالس الذكر والدين فلأن يجعل ذلك في هذه الليلة مع . 
علو شأنها أولى. ولأن مطلق النزول لا يفهم منه إلا النزول من السماء إلى الأرض. وقيل: 
إن الملائكة بأسرهم ينزلون إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء فإن قيل: كل واحدة من 
السمئوات مملوءة بما فيها من الملائكة بحيث لا يوجد في واحدة منها موضع قدم يخلو من 
ملك فكيف تسع جميع ملائكة السملوات والأرض أو السماء الدنيا؟ قلنا: إنما يرد ما ذكرت 
لو كان نزولهم على سبيل الاجتماع وليس بلازم لما روي (إنهم ينزلون فوجًا فوجا بنرك 
بعضهم ويصعد أخرون كأهل الحج» فإنهم على كثرتهم ينيحلون الكعبة ومواضع السك 
بأسرهم لكن. الناس بر ٍ بين داخل وخار- 3 ولهذا الشنس مذدت إلى غاية طلوع الفجر ولددك 
أيضا ذكر لفظ «تتزل» ليفيد التدرييج مدة بعد ملة. 


قوله: (ما هي إلا سلامة) إشارة إلى أن قوله: اهي) مبتدأ و اسلام» خبره ومعناه 
السلامة . وقدم الخبر ليفيد الحصرء كما في نحو: تميمي أنا أي. لا يحدث فيها داء ولا 
شىء من الشرور والآفات كالرياح والصواعق ونحو ذلك مما يخاف منه بل كل ما نزل فيها 
إنما هو سلامة وخير. وفي الحديث: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء 
فجرها» والليلة ليست نفس السلامة بل ظرف لها ومع ذلك وصفت بالسلامة على طريق 
التوصيف بالمصدر للمبالغة. ثم أشار إلى جواز أن يكون «سلام» اسمّا بمعنى التسليم 
والمعنى : إن ليلة القدر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر سلام أي تسلم فيها الملائكة 
على أهل الطاعة. قوله: (من أجل كل أمر قدر في تلك السنة) أي من خير وشر أو مما فيه 
صلاح المكلف في دينه ودنياه. والظاهر أن هذا و يكون المراد بالليلة 
المباركة في قوله تعالى: #إنَا أَنَرَلْنَهُ فى لْلَدَ ؛ يُسْرَكَةِ * [الدخان : "] ليلة القدر وسميت 
مباركة لما فيها من البركة والمغفرة للمؤمنين. لأنه إن كان المراد بها ليلة النصف من شعبان 
007 إليه الأكثرون فلا يظهر أن يكون وجه تسميتها بليلة القدر تقدير الأمور لأنه يستلزم 
ن يكون تقدير الأعمال والأرزاق والآجال والمصائب وغيرها واقعًا تا وفي ليلة 
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مطل الْتَجْرِ 42 أي وقت مطلعه أي طلوعه. وقرأ الكسائي بالكسر على أنه كالمرجع 
1 اسم زمان على غير قياس كالمشرق. عن النبي عليه الصلاة والسلام : من قرأ سورة 
القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيى ليلة القدر) . 

النصف من شعبان. أما الأول فلقوله: «وتسميتها بذلك لتقدير الأمور فيها» وأما الثاني فلقوله 
تعالى: «ذِبَا يُقْرَقُ كُلُ أمْر عكر »4 [الدخان: 4] فإن ضمير «فيها» يرجع إلى الليلة المباركة 
وقد فسرت بليلة النصف. وكون كل واحدة من الليلتين ليلة التقدير لا يخلو عن بعد إلا أن 
يقال: ههنا ثلاثة أمور: الأول نفس تقدير الأمور والأحكام أي تعيين مقاديرها وأوقاتها وذلك 
في الأزل قبل أن يخلق الله السملوات والأرض . والثاني إظهار تلك المقادير للملائكة بأن 
تكتب في اللوح المحفوظ وذلك يكون في ليلة النصف والثالث إثبات تلك المقادير في 
النسخ وتسليمها إلى أربابها من المدبرات فتدفع نسخة الأرزاق والشساتات والأمطار إلى 
ميكائيل» ونسخة الريح والجنود والزلازل والصواعق والخسف إلى جبرائيل» ونسخة الأعمال 
إلى إسرافيل صاحب سماء الدنياء ونسخة المصائب إلى ملك الموت. وقيل: يقدر في ليلة 
البراءة الآجال والأرزاق» وفي ليلة القدر تقدر الأمور التي فيها الخير والبركة والسلامة. وقيل 
يقدر في ليلة القدر ما يتعلق به إعزاز الدين وما فيه النفع العظيم للمسلمين» وأما ليلة البراءة 
فيكتب فيها أسماء من يموت وتسلم إلى ملك الموت. قوله: (على أنه كالمرجع) أي على 
أنه مصدر ميمي على خلاف القياس» فإن قياس المصدر الميمي من الثلاثي أن يجيء على 
مفعل بفتح العين وكذا إذا كان اسم زمان» فإن كسر عينه مخالف للقياس لأن قياس اسم 
الزمان من يفعل ويفعل بفتح العين وضمها أن يكون على مفعل بفتح العين وما يكون سواه 
حمل على المصدر أو اسم الزمان» ولا معنى لكون مطلع الفجر اسم مكان وهو ظاهر. 
ويفهم من تقرير المصنف أن قوله تعالى: #إمن كل أمر» متعلق بقوله: #تنزل» أي تنزل من 
أجل كل أمر قضاهه الله تعالى لتلك السنة إلى قابل من عمل ورزق وحياة وموتء أو من 
أجل كل أمر من الخير والبركة. وقيل: تم الكلام عند قوله: #بإذن ربهم# ثم ابتدىء فقيل : 
«من كل أمر سلام هي» أي من كل أمر محدث سلامة هي #إحتى مطلع الفجر» أي هي 
إلى وقت طلوع الفجر. تمت سورة القدر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


سورة البيّنة 


بسم الله الرعن الرعيم 


«#ر يّ لذبن رو من أ أَكل الكتب 0# أي اليهوذ والكهعارف : فإنهسم كعيرووا 
بالإلحاد في صفات الله . و امنا لي 411 » وعبدة الأصناء تيد عهنا 


كانوا عليه من دينهم أو الوعد باتباع الحق إذا جاءهم الرسول. حو 0 الس 4 
الرسول أو القرآن فإنه مبين للحق» أو معجزة الرسول باخلاقه والقرآن بإفحامه من تحدى 
به . 

رين أله »ندل مق القه بيه أو يدير مفيافس». أن مهدا 


اليه 
يسم الله الرحملن الرحيم 


قوله: (فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله تعالى) بيان لوجه توصيفه تعالى أهل 
الكتاب بالكفر قبل بعثة رسول الله يلق وذلك أن طريق الكفر غير منحصر في إنكار الدين 
الناسخ وتكذيبه بل قد يكون به مثل كفر اليهود وتكذيب عيسى عليه السلام وإنكار دينه. 
وقد يكون بإنكار حكم من أحكام أصل الدين. والعدول فيه عن الحق مثل كفر النصارى 
قبل بعثة سيدنا محمد يَلِةِ بالإلحاد فى صفات الله تعالى والعدول فيها عن الحق 
والصواب». كما قالوا فى صفة العلم إنها أقنوم من الأقانيم الثلاثة انقلبت إلى بدن عيسى 
عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فإن عامة النصارى مثلثة وعامة اليهود مشبهة يقولون: 
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عزير ابن الله كما تقول النصارى: المسيح ابن اللهء واشترك الجميع في تحريف كتاب الله 
تعالى ودينه وسائر ما يوجب الكفر قبل بعثة سيد المرسلين يَقيْةِ. وقيل: المراد من الكفر 
ههنا هو الكفر بنبيناء والمعنى: لم يكن الذين كفروا بمحمد وَِِ منفكين من اليهود 
والنصارى الذين هم أهل الكتاب. ولم يكن المشركون من العرب وغيرهم وهم الذين ليس 
لهم كتاب منفكين أي منفصلين زائلين وفيه أنه يبعد أن يقال: لم يكن الذين كفروا 
بمحمد كَل منفكين عما هم عليه حتى يأتيهم محمد ولا وجه للكفر بمن لم يبعث بعد ولم 
يعلم خبر بعثته. قوله: (ومن للتبيين) لأن كونها للتبعيض يستلزم أن يكون البعض من 
المشركين كافرًا والبعض الآخر غير كافرء لأن تقدير الآية يكون حينئذٍ: لم يكن الذين 
كفروا بعض أهل الكتاب وبعض المشركين. فينبغي أن تكون للتبيين بأن يذكر جنسا الكفار 
بقوله تعالى: #الذين كفروا» على الإجمالء. ثم يفصل ذلك المجمل بقوله: #إمن أهل 
الكتاب والمشركين* أخبر الله تعالى أنهم قد اتفقوا على ما كانوا عليه من دينهم أو خبر 
الوعد باتباع الحق إذا جاءهم الرسول إلى أن تأتيهم البينة»٠‏ وكلمة «حتى» تقتضي أن ينتهي 
الاتفاق المذكور عند إتيان البينة بأن يحدث منهم الاختلاف والتفرق عند إتيانها لأن حكم 
ما بعد كلمة الغاية يكون مخالمًا لحكم ما قبلها لوجوب انتهاء الحكم المذكور قبلها عند 
تحقق الغاية» فذلك قوله تعالى: #رمًا تقر لَذِنَ وتوأ الككب إلا مِنْ بَدْد ما عََنُمْ لين 
[البينة: 5] جعل كل واحد من الرسول والقرآن بينة إما لكونه حجة مبينة لنبوته عليه 
الصلاة والسلام باعتبار كونه معجزة فإنه عليه الصلاة والسلام معجز بأخلاقه الزاكية حيث 
بلغ فيها إلى أقصى درجات الكمال وأعجز الحكماء المهذبين عن أن يتشبهوا به فى شيء 
من مكارم أخلاقهء وكذا القرآن أعجز فصحاء العرب عن أن يأتوا بسورة من سوره 
فقوله: «أو معسجزة الرسول» من إضافة الصفة إلى موصوفها أي الرسول المعجز بأخلاقه 
العظام والقرآن المعجز بإفحامه من تحدى به أي بإسكاته من طلب منه أن يأتي بمثله 
يقال: فحم الصبي يفحم بفتح الحاء فيهما فحومًا وفحامًا إذا بكى حتى ينقطع صوتهء 
وكلمته حتى أفحمته أي أبككيته فى خصومة أو غيرهاء ويقال: تحديثه إذا باريته أي 
أعر ضته في قله ونازعته الغلية . ١‏ 

قوله: (بدل من البينة بنفسه) على أن يكون المراد بالبينة الرسول باعتبار كونه مبينًا 
للحق أو كونه معجرًا بأخلاقه. قوله: (أو بتقدير مضاف) على تقدير أن يكون المراد بالبينة 


القران السية: للحى أو المبين لنبوته عليه الصلاة والسلام باعتبار إعجازه» والتقدير: وحي 
رسول أو كتاب رسول. ظ 
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سم لور م ورور 


يلوأ حنًا مُطهَرةٌ 42 صفته أو خبره» والرسول وإن كان أميّا لكنه لما تلا مثل ما 
في الصحف كان كالتالي لها. وقيل: المراد جبرائيل وكون الصحف مطهرة أن الباطل لا 


ع 5 عٍِ 8 نير 0 : سر لخر 
يأتي ما فيها أو أنها لا يمسها إلا المطهرون. #فيَا كنب قيْمهُ 42 مكتوبات 
1 1 5 1 عه لله 0 © ووه مءسا صم سر : و3 1 
مستقيمة ناطقة بالحق #وما تُفرّقٌ الَذِينَ أونوأ الكتب» عما كانوا عليه بأن آمن بعضهمء 
1 26 


أو تردد في ديئه» أو عن وعدهم بالاضران. على الكمن: و إلا ف عل ها ججاء جم الْننة 


1 0 5 أ رء مه ؤاء ا 2 سو و عماس م‎ 7 ١ 
نيكون كقوله: «وَكوا ين بلُ ينس عل ادن كبوا كلما بجاءهم ما عرد‎ 49 
كدروا بِدُ.» [البقرة: 449] وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة‎ 


على شناعة حالهم وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى. #وما أمركأ» 





قوله: (صفته أو خبره) 500 قوله: «بدل من البينة» أو مبتدأ. قوله: 
(والرسول وإن كان أميًا) جواب عما يقال: كيف نسب تلاوة الصحف المطهرة إليه عليه 
الصلاة والسلام وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ غن كتاب وإنما يقرأها بوحي إليه عن ظهر 
القلب؟ وتقرير الجواب أنه عليه السلام وإن كان أميّا يتلو ما أوحي إليه عن ظهر القلبء إلا 
أن متلوه الذي هو القرآن لما كان مصدقًا مطابقًا لصحف الأولين في أصول الشرائع والأحكام 
صار متلوه كأنه هو صحف الأولين فعبّر عن متلوه بها بطريق الاستعارة. والصحف جميع 
صحيفة وهي ظرف المكتوب ومحله؛ فلذلك فسره الزمخشري بقوله: قراطيس والمراد ما 
رسم فيها. وقيل: المراد بقوله: رسول يتلو صحمًا جبريل عليه الصلاة والسلام» فلا إشكال 
في نسبة التلاوة إليه. ولم يرض به لأن من أتى الكفار والمشركين هو الرسول لا جبريل 
عليهما الصلاة والسلام. قوله تعالى: (فيها كتب قيمة) جملة اسمية منصوبة المحل على أنها 
صفة لقوله تعالى: #صحما» وتلك المكتوبات التي تضمنتها الصحف هو المتلو دون نفس 
الصحف . قوله: (عما كانوا عليه أو عن وعدهم) نشر على ترتيب قوله: «عما كانوا عليه 
دينهم أو الوعد» وقوله: «بالإصرار على الكفر» متعلق بالتفرق عن الوعد والمعنى: وما تفرقوا 
عن الوعد بأن الرسول الموعود إذا بعث يجتمع على تصديقه واتباع دينه بأن أخلفوا الوعد 
وصمموا على الكفر القديم. وقوله: «فيكون» كقوله: «وكانوا من قبل الاية» تفريع على وجه 
الثاني. ووجه المشابهة بين الآيتين حينئذٍ اشتراكهما في كونهما مسوقتين لتوبيخ من كفر بمن 
صدقه وعظم قدره قبل» فإن من استفتح به عليه عليه الصلاة والسلام أي طلب الفتح وظفر 
على أعدائه بحرمة النبي الموعود ومكانته عند ربه بأن قال: اللهم انصرنا عليهم بحرمة النبي 
الموعود ثم كفر بعد بعثته حاله مثل حال من وعد بأنه عليه الصلاة والسلام إذا بعث يصدقه 
ويتبعه نم كمر بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فإنه كفر بمن صدقه قبل. قوله: (للدلالة على 
شناعة حالهم) فإن إفراد إحدى الطائفتين المتفقتين على الضلالة بالذكر في مقام الذم يدل 
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أي في كتبهم بما فيها. إلا ُو لَه عِصِنَ لَه ان لا يشركون به. «اختئة» 
على كونها أشنع حالاً من الأخرى مع أن بيان تفرق أهل الكتاب يدل على تفرق المشركين 
00 الأولى؛ لأن أهل الكتاب عالمون بحقية أمره عليه السلام من حيث إن نعوته وبعثته 
عليه السلام مذكورة في كتبهم فإذا تفرقوا مع علمهم بحقية أمره كان غير العالم بأمره أولى 
بالتفرق . 


قوله: (أي في كتبهم بما فيها) كل واحد من حرف الجر متعلق بأمر وأقدر المفعول 
الأول للدلالة غلى أن المراد بالأمر الأمر الوارد عليهم بألسنة أنبيائهم» وأن المعنى: وما أمر 
أهل الكتاب على لسان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام إلا بهذه الأشياء. وقدر المفعول 
الثاني لأن تعدية فعل الأمر إلى مفعوله الثاني بالباء دون اللام» والمعنى: ما أمر أهل الكتاب 
بما أمروا به في الكتابين لشيء من الأمور إلا لأجل أن يعبدوا الله. وأهل السنة وإن أحالوا 
أن يكون شيء من أفعاله تعالى معللاً بالغرض بناء على أن الفاعل لغرض يكون ناقصًا في 
ذاته مستكملاً بذلك الغرض تعالى الله عن ذلكء إلا أنهم قالوا: إن أفعاله تعالى لا بد أن 
تكؤن مغياة بالحكم والمصالح وكثيرًا ما تستعمل لام الغرض في الحكمة المرتبة على الفعل 
تشبيهًا لها به في ترتبها على الفعل في الوجود. وبخ الله تعالى أهل الكتاب على تعكيس 
الأمر ببيان أن الحكمة الأصلية في جميع ما أمروا في كتابهم هي العبادة المقرونة بالإخلاص» 
ثم إنهم تركوا ذلك وخالفوا حكمه وأوامره بأن قال بعضهم: عزير ابن الله» وقال بعضهم: 
عيسى ابن اللّهء وقال بعضهم: عيسى هو اللهء وقال اخرون: ثالث ثلاثة وعامة اليهود 
مشبهة» وكل ذلك شرك مخالف للتوحيد وإخلاص العبادة له تعالى فجاز أن يكون الشرك من 
أوصاف أهل الكتاب أيضًا ويكون عطف قوله تعالى: #والمشركين* في أول السورة من قبيل 
عطف الصفة على الصفة مع اتحاد الذات. وقيل: ليست اللام هنا لام الغرض بل هي صلة 
و«أن» الناصبة مضمرة بعدها والتقدير: وما أمروا إلا أن يعبدوا أي بأن يعبدوا. روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قرأ «كذلك» بناء على ما نقل عن الفراء فإنه قال: العرب تجعل 
اللام في موضع (إن» بعد فعل الأمر والإرادة كثيرًا كما في قوله تعالى : "#بِريدُونَ لِطفوا نور اله 
يفتحي » [الصف: 8] أي أن يطفئوا و#رريدُ ألَّهُ لِسُبَيَنَ لكْمْ* [النساء: 15] أي أن يبين 
ينا لِشْسَلم* [الأنعام: ]/١‏ أي.أن نسلم بمعنى بأن نسلم. ولم يلتفت إليه المصنف لأن 
جعل اللام صلة وإضمار «أن» بعدها وإضمار الباء الجارة قبلها خلاف الظاهر. قوله تعالى: 
(مخلصين) حال من الفاعل فى «ليعبدوا» و«حنفاء» حال ثانية منه أو من المنوي في 
«مخلصين» وفي انتصاب ابخاعية على الحالية من فاعل «ليعبدوا» إشارة إلى أنه يجب 
تحصيل الإخلاص من ابتداء العبادة إلى انتهائهاء والإخلاص أن يأتي بما يفعله خالصًا لداعية 
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ماكلين عن العقائك الزائعة #ويقيموا لصَّلْةَ ويوْنوا أَلرَكَزة4 ولكنهم حرفوه وعصوا. 
#ودالك دين الْقَيَمَةِ 340 دين الملة القيمة. 


- ره 
در 








واحدة وهي قضاء حق الربوبية ومقتضى العبودية ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في 
الحمل على ذلك الفعل وجعل جميع ما يأتي به من الأفعال خالصًا لربه أن لا يستثني شيئًا 
منها لنفسه كأن يطلب به الجنة أو النجاة من النار فضلاً عن أن يستثني شيئًا منها لغيره مثل 
أن يفعله رياء وسمعة. واستدل بهذه الآية على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين 
والمولودين والعبيد والإماء لانتفاء الإخلاص في دفعها إليهم» وإذا كان انضمام صلة 
الوالدين والأولاد إلى نية أصل القربة منافيًا للإخلاص فكيف يبقى الإخلاص إذا انضم إليها 
طلب حظ نفسك وقضاء شهواتك؟ ولهذا ذهب أهل السنة إلى أن العبادة ما وجبت لكونها 
مفضية إلى ثواب الجنة أو إلى النجاة من عذاب النار» وإنما وجبت لكون العابد عبدًا 
والمعبود رباء ولو لم يحصل في الدين لا ثواب ولا عقاب البتة بأن أمرنا ربئا بالعبادة 
لمحض العبودية ومقتضى الربوبية. والعبادة عبارة عن الإتيان بالفعل المأمور به على سبيل 
التعظيم والتذلل لهء ولذلك قيل: صلاة الصبي ليست بعبادة لأنه لا يعرف عظمة الله فلا 
يكون فعله تعظيمًا له تعالى. وقيل أيضًا: فعل اليهردي مثلاً ليس بعبادة وإن فعله قصد 
التعظيم ربه لكون ما فعله غير مأمور به. قوله: (مائلين عن العقائد الزائغة) قال الجوهري : 
' أصل الحنف الميل والانقلاب» والأحنف هو الذي قلبت إحدى إبهامي رجليه على الأخرى. 
وعن أبي زيد: الحنف انقلاب ظهر القدم حتى يصير بطئاء فالأحنف هو الذي يمشي على 
ظهر قدميه من شقها الذي يلي خنصرها. وقيل: الحنف الاستقامة. فقوله تعالى: #حنفاء» 
أي مستقيمين وإنما سمي مائل القدم أحنف على سبيل التفاؤل كقولك للمريض: مطبوب 
وللمهلكة: مفازة. والمصنف راعى القولين حيث اعتبر في مفهوم الحنف كل واحد من معنى 
الميل والاستقامة لأن الميل عن العقائد الزائغة إنما يكون بالاستقامة. قوله: (دين الملة 
القيمة) جعل «القيمة» نعتًا لموصوف محذوف لثلا يلزم إضافة الموصوف إلى صفته التي 
هي بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسه فإن #دين القيمة» مثل صلاة الأولى ومسجد الجامع» ‏ 
فكما أنهما في تأويل صلاة الساعة الأولى ومسجد الوقت الجامع فكذا الآية في تأويل الملة 
القيمة أو دين الشريعة القيمة أو الكتب القيمة. والملة والدين متحدان بالذات ومتغايران 
بالاعتبارء فإن الشريعة التي يبلغها الرسول إلى الأمة تسمى ملة باعتبار أنها تكتب وتملى ‏ 
وديئًا باعتبار أنها تطاع فإن الدين الطاعة يقال: دان له أي أطاعه» والدين أيضًا العادة 

والشأن كما في قوله: ظ ظ 


وهذادينه أبذا وديني 
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إن اين كوأ ين أَدْلٍ الكتب كنرك فى كر جَهَتَدَ حَِينَ ذيا» أي سو 
القيامة» أو في الحال بملابستهم ما يوجب ذلك واشتراك الفريقين في جنس العذاب لا 
يوجب اشتراكهما في نوعه فلعله يختلف لتفاوت كفرهما. «أزليك م مد لبي الك 
أي الخليقة. وقرأ نافع وابن ذكوان «البريئة» بالهمز على الأصل في الموضعين. إركَ 





وكل واحد منهما أعم من الإسلام لأنه يستعمل في الحق والباطل والإسلام لا يستعمل 
إلا في الحق» ولما كان بينهما مغايرة اعتبارية جازت إضافة أحدهما إلى الآخر. وأيضا هو 
من قبيل إضافة العام إلى الخاص لأن الملة المستقيمة أخص من الدين لما مر من أن الدين 
يستعمل في الباطل أيضًا والقيمة بمعنى المستقيمة» فإن قام الأمر بمعنى استقام يقال: قام 
الدليل على كذا إذا ظهر واستقام» وقوله تعالى: #وذلك* إشارة إلى ما أمروا به وهي 
الأعمال الصالحة التي معظمها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة المقرونة بالإخلاص المستلزم للعلم 
والاعتقاد المطابق» فإن بعض أهل الأديان كاليهود والنصارى يتعبون أنفسهم في الطاعات من 
غير أن يحصلوا الاعتقاد المطابق» وبعضهم يحصلون الاعتقاد الحق ويهملون الأعمال وهم 
المرجئة الذين يقولون: لا تضر المعصية مع الإيمان. فهو تعالى خطأ كل واحد من الفريقين 
في هذه الآية وبيّن أنه لا بد من كل واحد من العلم والعمل فقال: : #وما أمروا» الخ ثم 
قال: #وذلك دين القيمة* ثم ذكر مآل كل واحد من أهل الكتاب والمشركين ثم بيّن مآل 
أهل الحق والتوحيد إلى آخر السورة. 


قوله: (أو في الحال بملابستهم ما يوجب ذلك) فيكون من باب الإسناد المجازي حيث 
أسند إليهم كونهم في النار وليسوا فيها في الحال باعتبار كونهم فيما يوجبها. . قوله: (واشتراك 
الفريقين في جنس العذاب الخ) جواب عما يقال: لا شك أن كفر المشركين أشد وأغلظ 
بالنسبة إلى كفر أهل الكتاب لأن المشركين ينكرون التوحيد والرسالة والكتاب والبعث وما 
يتفرع عليه. وأهل الكتاب يؤمنون بأكثرها وإذا كان كذلك فكيف يجوز تسويتهما في العذاب؟ 
والجواب أن الفريقين لما اشتركا في أعظم الجنايات وهو الكفر استحقوا أعظم العقوبات وهو 
الخلود في نار جهنم. واشتراكهما في جنس عذابها لا يستلزم اشتراكهما في جميع أنواعه. 
قوله: (وقرأ نافع البريئة بالهمز) على الأصلى لأنها فعيلة من برأ الله الخلق أي ابتدأه 
واخترعه. وقرأ الباقون بياء مشددة بدون همزة كالنبي والذرية» فإن أصلهما الهمزة والقراءة 
بالهمزة وإن كانت موافقة للقياس والأصل إلا أن القراءة بدون الهمزة أجود من حيث إن 
جمهور الغرك قد استمروا على ترك الهمزة فية:وفي النبي والذرية فكانت القراءة بالهمزة 
كالشيء المرفوض المخالف للاستعمال وتوسيط التميو الفعيل الى قولة: «أولئك هم شر 
البرية»* لإفادة الحصر أي شر البرية هم دون غيرهم وكيف لا وهم شر من السراق لأنهم 





لذي انوأ وا ألصَلِحَتِ وليك 0 لْرِيَةٍ 9 حِرَاؤْهَمَ عند رَبَْهِمٌ جنات عَدَنِ 
رك من حا كم حَالِرين فيا 4 فيه مبالغات تقديم المدح وذكر الجزاء المؤذن بأن 
ما منحوا في مقابلة ما وصفوا به والحكم عليه بأنه من عند ربهم. 0 
وتقييدها إضافة ووصفا بما يزداد لها نعيمًا وتأكيد الخلود تالكاسيك: #رضى لله عَنْهُم # 
استئناف بما يكون لهم زيادة على جزائهم. «وَرَضصُوأ عَنْهُ4 لأنه بلغهم أقصى أمانيهم 





سرقوا من كتاب الله تعالى نعوت سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام؟ وشر من قطاع 
الطريق لأنهم قطعوا طريق الدين الحق على الخلق؟ وشر من الجهال الأجلاف لأن الكفر مع 
العلم يكون كفر عناد وهو أقبح من كفر الجهال؟ فظهر منه أن وعيد العلماء السوء أعظم م 
وعيد الجهال. قوله تعالى: (جزاؤهم) مبتدأ خبره #جنات». وفي الكلام حذف مضاف أي 
دخول جنات و«عند» ظرف للجزاء و«خالدين» حال وذو الحال وعامله كلاهما محذوفان 
لدلالة قوله: «جزاؤهم» عليهما والتقدير: يجزون بها خالدين» ولا يجوز أن يكون حالاً من 
الضمير المجرور في فوله: «جزاؤهم» لئلا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو 
الخبر. قوله: (فيه مبالغات) أي في الكلام المسوق لبيان مآل المؤمنين الموصوفين مبالغات 
في إعلاء قدرهم وإجلال شأنهم منها تقديم مدحهم على بيان مآلهم. ٠‏ فإن الكلام لما كان 
مسوقًا لبيان مآل الفريقين كان الظاهر أن يقدم بيان مصيرهم على قوله: #أولئتك هم خير 
البرية »© كما قدم بيان مصير الكفار على قوله: #أولئك هم شر البرية* فلما عكس هذا 
الترتيب احتجنا إلى طلب النكتة في ذلك وكانت المبالغة المذكورة صالحة لأن تكون نكتة 
فحكمنا بأنها هي النكتة فيه. ومنها جعل المثوبة الموصوفة جزاء فإنه يتضمن الاعتناء بشأن ما 
وصفوا به من الإيمان والأعمال الصالحة. ومنها الحكم على ذلك الجزاء بأنه من عند ربهم 
فإنه يدل على علو قدر الجزاء وذلك يدل على علو قدر صاحبه عند ربه. ومنها جمع جنات 
فإنه يدل على أن لكل واحد منهم جنات كما يدل عليه قوله تعالى : #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريد 
جََانِ # [الرحملن: 45] ثم قال: #وَيِن دُونِمَا جَنَانِ 4 [الرحملن: ؟1] فذكر للواحد أربع 
جنات  .‏ وقيل : إنه تعالى قابل الجمع بالجمع في قوله: #جزاؤهم عند ربهم جنات# وهو 
يقتضي انقسام الآحاد إلى الآحاد فيكون لكل واحد منهم جنة واحدة لكن أدنى تلك الجنان 
مثل الدنيا بما فيها عشرًا كذا روي مرفوعًا. . ومنها تقييدها إضافة فإنه يدل على أنهم لا 
يخرجون من تلك الجنات» فإن العدن بمعنى الإقامة يقال: عدن بالمكان إذا أقام به. ومنها 
تقييدها وصفا بما يزداد لها نعيمًا من جري الأنهار المذكورة فى ي القرآن من تحتها وهي نهر 
الماء ونهر اللبن ونهر العسل ونهر الخمر. ولعل المصحت اراد بالومنفت في قوله: «ووصمًا 
بما يزداد لها نعيمًاء الوصف المعنوي الذي هو أعم من الوصف النحوي لثئلا يخرج كون تلك 
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رلك # أي المذكور من | الجز اء وأا فيان لمر حدق ريه نيم 402 فإن الخشية ملك 
الأمر والتاعيت على 05 حا عل النبي عليه الصلاة وَالست م المن قرأ سورهة ةلم 0-85 
كان يوم القيامة مع خير البرية مبينًا ومقيلا». 


دورة. الردريه 


مختلف فيها وأيها تسع 


0 لزت لأس لكا - اضطرابها اليقتر 2 لها دن التي الأولى 1 





الجنات بالنسبة إليهم دار الله عن الوجوه الدالة على المبالغة» فإن الخلود في الجنة خير 
من دخولها كما أن رضى الله تعالى فيها خير من الخلود فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
سورة الزلزلة 
ء ا مدنية 
قوله: (اضطرابها المقدّر 00 لما دلت قاف الزلزال 0 م على اختصاصه بها 
وتعرفه بسببها بِيّن معنى تعريف الإضافة بثلاثة أوجه: وهي على الوجه الأول والثاني للعهد 
وعلى الثالث للعموم والاستغراق» فإن المصدر المضاف إذا لم يقصد به المعهود يحمل على 
العموم والمعنى: إذا زلزلت جميع ما يمكن في حقها من الزلزال وجميع ما يحتمله المحل 
من خصوصيات الاضطراب. والمعهود على الأول الاضطراب الذي قدره الله تعالى للآرض 
عند إحدى النفختين» فإنه قد سبق في علم الله تعالى وقضائه أن تحرك الأرض تحريكا 
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بوفصصصت ص تبت ا حا ل م 00010 


جوفها من الدفائن والأموات جمع ثقل وهو متاع البيت. #وَفَالَ لاضن م لبن .3 9©» 
ار الف وقيل: المراد بالإنسان الكافر فإن المؤمن يعلم ما لها 
«بَرْمَيِذٍ نحَيَتُ أحَارهَا 402 تحدث الخلق بلسان الحال أخبارها ما لأجله زلزالها 
شديذا عند النفخة الأولى لفناء الدنياء وعند النفخة الثانية لبعث الموتى إحياء من بطن الأرض 
كما يخرج الولد من بطن أمه . والمعهود على الوجه الثالث هو القدر اللائق بها في الحكمة 
وما تقتضيه مشيئة الله تعالى وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده زلزال وتكون الأرض بسببه 
ناعا#عهمنا ابتار ينا عليها من الأبنية والأشجار والجبال والتلال ويصير جميع ذلك نظير 
الهباء المضة حى تميند الأر فين وتتسع لأهل الموقف من الجن والإنس وصفوف الملائكة» 
فإن الأرض لا تصير كذلك إلا بزلزال شديدء ونظيره قولك: أكرم التقى كرامة وأهن الفاسق 
إهانة. تريد ما يستحقانه ويليق بهما من الإكرام والإهانة. والزلزال بالكسر مصدر وبالفتح 
اسم بمعنى المصدر وفعلال بالفتح لا يوجد في غير المضاعف كالصلصال والقلقال إلا نادرًا 
نحو قسطال وهو الغبار. قوله: (من الدفائن والأموات) فإن أريد بزلزال الأرض اضطرابها 
عند النفخة الأولى يكون المراد بالأثقال الدفائن والكنوزء فإن الأرض حينئذٍ تخرج جميع ما 
فيها من الكنوز فيمتلىء ظهر الأرض ذهبًا ولا يلتفت إليه أحد. وإن أريد به الزلزلة الواقعة 
عند النفخة الثانية يفسر الأثقال بالأموات. وعلى التقديرين تكون الأثقال استعارة بأن شبه ما 
فى جوف الأرض من الدفائن والأموات بأمتعة البيت فعبّر عنه بالأثقال مجارًا. قوله: (لما 
يبهرهم من أمر الفظيع) أي لما يغلبهم من الأمر الهائل أشار به إلى أن الاستفهام في قوله: 
«وما لها للتفظيع والتهويل فإن كل من رأى تلك الزلزلة بغتة سواء كان ممن آمن بالبعث أو 
كفر به يجوز أن يقول هذا القول لما يغلبه من الهول وفرط التحيرء إلا أن المؤمن يقول بعد 
ما تدارك الأمر ورجع إليه عقله وفكره: هذا ما وعد الرحملن وصدق المرسلون. وأما الكافر 
فإنه يحشر أعمى كما عاش أعمى فيستمر على السكرة والحيرة. قوله: ما لها» جملة 
اسمية معناها التعجب أي أي شيء حدث فيها وعرض لها حتى زلزلت هذه الزلزلة الشديدة؟ 
فإن التعجب لما كان عبارة عن كيفية انفعالية تعرض للإنسان عند إدراك ما خفي سببه صح 
أن يكون السؤال عن السبب طريقًا لإنشاء التعجب وإظهاره. وكلمة «إذا» في قوله تعالى : 
«إذا زلزلت اللأرض » شرطية وجوابها تحدث وهو الناصب لها عند الجمهور و «يومئذ) أي 
يول زلرلت بدل من (إذا". قوله: (تحدث الخلق) إشارة إلى أن المفعول الأول «لتحدث؛» 
محذوف وهو الخلق و «أخبارها» مفعوله الثاني حذف أولهما لأن المقصود ذكر تحديثها 
الأخبار لا ذكر الخلق بناء على أن السورة نازلة لبيان هول'يوم القيامة فنزل قوله تعالى: 
«تحدث» في حق تعلقه بمفعوله الأول منزلة اللازم ولم يقصد إلآ إثيان تعلقه بمفعوله الثاني 
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وإخراجها. وقيل: ينطقها الله فنخبر بما عمل عليها. و«يومئذ» بدل من (إذا» وناصبها 
تحدث» أو أصل ودإذاء منتصب بمضمر. بأ ريلك أَيْسَ لها )»4 أي تحدث 
بسبب إيحاء ربك لها بأن أحدث فيها ما دلت على الأخبارء أو أنطقها بها. ويجوز أن 
يكون بدلاً من إخبارها إذ يقال: حدثته كذا وبكذا واللام بمعنى «إلى»» أو على أصلها إذ 
لبانق الك عو النعاة ظ 

«يَرَئَدذٍ يَسْدّرُ ألنّاشُ4 عن مخارجهم من القبور إلى الموقف. «أشتا» 
متفاقين بحسي فراضهه: # لمرو عله 40 جزاء أعمالهم. وقرىء بفتح الياء 
فإنه لا مدخل لذكر الخلق في بيان هوله وإنما يستحق التهويل بذكر ما تحدث به. إلا أن 
الأرض لكونها جمادًا لا يمكن لها أن تحدث بلسان المقال وإنما تحدث بلسان الحال فإن 
الأرض لما بطلت حالتها الأولى واضمحل جميع ما عليها بسبب الزلزلة دل ذلك على أن 
الدنيا قد انقضت مدتها وأن الآخرة قد أقبلت بما فيها من البعث والحساب والجزاء فلذلك 
وقعت هذه الزلزلة والإخراج» وهذه الدلالة قد أقيمت مقام التحديث فعبّر به عنها. قوله: 
(وقيل ينطقها الله تعالى) فتشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها. روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «حافظوا على الوضوء وخير أعمالكم الصلاة لوقتهاء وتحفظوا من 
الأرض فإنها أمكم وليس فيها أحد يعمل خيرًا ولا شرًا إلا وهي تخبر به". قوله: (أو أصل) 
عطف على قوله: «بدل». ذكر لانتصاب «إذا» وجهين: الأول أنها منصوبة بجوابها وهو 
«تحدث؟ و «يومئظ» بدل منها والعامل فيه هو العامل فيها. والثاني أنها منصوبة بمضمر نحو: 
اذكر إذا زلزرلت وإذا زلزلت يظهر جميع أحوال الخلق ار واحد يما يستحقه» فحيائل 
يكون «يومئذ؛ أصلاً معمولاً «لتحدث» ظرفًا له. قوله: (إذ يقال حدثته كذا وبكذا) جواب 
غما تقال: كتف يكوة بدلا من #أختارهاة وهو متفعول تان لتحعدت. عدئ إليه الفغل به 
واسطة حرف الجر؟ وقوله: #بأن ربك» إن جعل بدلا منه كان هو المقصود بالمفعولية وقد 
عدي إليه الفعل بواسطة الباء. وأجاب عنه بأن كل واحد من الاستعمالين فصيح فعدّي الفعل 
إلى المبدل منه بنفسه وإلى المدل: نراشطة العرفق» كانه فيل + معدت أنريك: اوبحى لها يآن 
أحدث عليها أحوالاً دالة على أنه لأي شيء زلزالها وإخراجها. واللام قد تستعمل بمعنى 
«إلى» كما في قوله: 

نانفا سات اميات اتبيه أوحى لهاالقرار فاستقرت 


ويجوز أن تكون اللام على أصل معناها أي فعلنا ذلك لأجلها فإنها تتوسل بذلك إلى 
التشفي من العصاة. 0 
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ار سمل نيال در 0 د وفن. مهل هتفيال ا 0 
9 تفصيل ليروا. ولذلك قرىء "يره» ال ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن 
الكبائر تؤثران في نقص الثواب والعقاب. وقيل: الآية مشروطة بعدم الإحباط والمغفرة أو 
امن» الأولى مخصوصة بالسعداء والثانية بالأشقياء لقوله: #أشتانًا#© والذرة النملة الصغيرة 
أو الهباء. عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة إذا زلزلت أربع مرات كان كمن 
قرأ القرآن كله». 





قوله: (ولعل حسنة الكافر) جواب عما يقال: إن حسنات الكافر محبطة بكفره وسيئات 
المؤمن معفوة إما ابتداء وإما بسبب اجتنابه الكبائر» فما معنى الجزاء بمثاقيل الذر من الخير 
والشر؟ وحاصل الجواب الأول أن حستات الكافر وإن كانت محبطة بمعنى أنه لا يستحق بها 
ثوابًا إلا أن ذلك لا ينافي أن روعت جزاء تلك الحسنات بأن ينقص من عقاب كفره بمقدار 
تلك الحسنات» وكذا سيئات المؤمن وإن كانت معفوة بأن لا يعذب بسببها إلا أن ذلك لا 
ينافي أن يرى جزاءها بأن ينقص من ثواب إيمانه وصالح أعماله بمقدار تلك السيئات. 
وحاصل الجوابين الأخيرين ظاهر. قوله: (أو من الأولى) وهي التي في قوله: #إفمن يعمل 
مختصة بالسعداء وهم الذين لم يعملوا سيئة قطء والأشقياء هم الذين لم يعملوا حسنة أصلا. 
وقرأ هشام بإسكان هاء «يره» في الموضعين وصلا ووقمًا. . وباقي السبعة يقرؤونهما بإشباع 
ضمة الهاء أي موصولة بالواو ووصلا وسكونها وقمًا كسائر هاء الكناية. وهذه الآية رليك 
ترغيبًا في الخير ولو كان قليلا وتحذيرًا من الشر والذنب وإن قل فلا ينبغي للمرء أن يتهاون 
في الذأنب اليسير ويزعم أن المرء ع لا يؤخذ بمثله كما لا ينبغي له أن يجتنب عن إعطاء شيء 
قليل تحخو تهرة وكسرة آستق ول" به» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة». قوله: (والذرة النملة الصغيرة أو الهباء) قال الكلبي: الذرة 
أضهز الكمل: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وضعت راحتك على الأرض - أي 
كفك ثم رفعتها فكل واحد مما لزق بها من التراب ذرة. وعلى الوجهين #مثقال ذرة» 
بمعنى زنة ذرة فإن مثقال الشيء ميزانه ومثله. والله سبحانه وتعالى أعلم. تمت سورة الزلزلة 
بعد ميمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 


سورة والعاويات 


مختلف فيها وايها إحدى عشرة 


بسم (لله الرعمن الرحيم 


«وَالْمْدِيتِ صَبْحًا 40 أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح ضبحًا وهو صوت أنفاسها 
عند العدوء ونصبه بفعله المحذوف أو بالعاديات فإنها تدل بالالتزام على الضابحات» أو 


فَِيِجا حال معت ضابيحة .. #هالموريات قدحا 4 فالتي توري النار والإيراء إخراج النار 





سورة العاديات 
مدنية وقيل مكية 
يسم الله ال حمن الرحيم 

قوله تعالى: (والعاديات) جمع عادية وهي الجارية بسرعة من العدو وهو المشي 
بسرعة. والياء التي فيها منقلبة عن الواو لكسر ما قبلها لأنها من العدو كالغازيات من الغزو. 
. والضبح صوت يسمع من أفواه الخيل وصدورها إذا عدت وهو غير الصهيل والحمحمة. 
وذكر لانتصاب «ضبحًا» ثلاثة أوجه:. الأول أنه مصدر مؤكد لفعله المحذوف أي تضبح د 
على تأويل العاديات بالجماعة» أو تضبحن ضبحًا على وفق لفظ العاديات وهذا الفعل المقدر 
في موضع النصب على أنه حال من العاديات. والثاني أنه مضذر :كك للعاديات لآن" الخترط 
في عامل المفعول المطلق أن يوائقة معت ل لفظاء والتوافق المعنوي متحقق ههنا لأن الضبح 
لكونه من لوازم العدو صار مدلولا التزاميًا له فكان ذكر العاديات بمنزلة ذكر الضابحات» 
فصح انتصاب ضبحًا بها على أنه مفعول مطلق لها. والثالث أنه مصدر في موضع الحال من 
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يقال: فدح الزند فأورى . م مَالمعِيرٌتِ 4 0_0 أهلها على العدو ##صبمًا 0 أي في وفته 
220 به 4# فهيجن بذلك الوقت # نفع 4 غبارًا د صياحًا 0 بد فتوسطن 
يذلك: الوقيعه» أن بالعدةو أو بالنقع أي ملتبسات به #جمعا 349 نل الأعداء . 0 


أنه عليه الصلاة والسلام بعث خيلاً فمضى شهر لم يأنه منهم خبر فنزلت. ويحتمل ان 








المنوي في قوله تعالى: #والعاديات» أي ضابحات أو ذوات ضبح أو على ادعاء أنها فى 
أنفسها ضبح للمبالغة كما في: رجل عدل. وكذا الكلام في 0 #قدحًا# فإنه يجوز أن 
يكون مصدرًا مؤكذا لفعله المحذوف أي فالتي توري النار حال كونها تقدح قدحاء والقدح 
ضرب الحجر بالمقدحة؛ فإن الخيل تضرب بحوافرهن وسنابكهن الحجارة فتخرجن منها 
نارًا. ويجوز أن يكون مصدرًا للموريات لأن الإيراء لكونه من لوازم القدح وتوابعه دلت 
الموريات على القادحات التزامّاء ويجوز أن يكون حالا من المنوي في الموريات على 
معنى: فالتي توري النار قادحة أو ذات قدح. قوله: (يغير أهلها) يعني أن إسناد المغيرات 
إلى ضمير العاديات التي هي خيل الغزاة إسناد مجازي. فإن الإغارة في اللغة هي الإسراع 
على العدو للظفر عليهم وهو فعل أصحاب الخيل. قوله: (أي في وقته يريدان صبحًا) 
منصوب على أنه ظرف للمغيرات وكانوا يغيرون على العدو صباحًا لأنهم في الليل يكونون 
في الظلمة فلا يبصرون شيئاء وفي النهار يكون الأعداء متهيئين للوقعة والميخارية وأما وقت 
الصباح فالناس يكونون فيه على الغفلة وعدم الاستعداد فلذلك اختاروه للإغارة. 


قوله تعالى: (فأئرن) معطوف على اسم الفاعل قبله حملاً على المعنى» فإن المعنى : 
والخيل اللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن أصله فأثورن نقلت حركة الواو إلى الثاء قبلها 
وقلبت الواو ألما لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فصار أثارن فحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين فبقي أثرن بوزن أفلن. يقال: ثار الغبار إذا هاج وارتفع. وأئرته أنا هيجته . والنقع 
يطلق على الغبار وعلى الصياح وهو رفع الصوت يقال: تقع الصوت واستنقع أي ارتفع. 
وضمير لابه» يرجع إلى الزمان الذي وقعت الإغارة فيه وهو الصبح. 0 
فصحن فيه صياح النوائح وارتفاع أصواتهن. ويجوز أن يكون ضمير «به» للمكان المدلول 
عليه بلفظ المغيرات لأن الإغارة لا بد لها من مكان والباء للظرفية أيضًا وأن يكون للعدو 
المدلول عليه بلفظ العاديات أي فأثرن بسبب عدوهن نقعًا فالباء سببية. وما اختاره المصنف 
أظهر إلا أنه جوّز أن يكون ضمير «وسطن به» للعدو فتكون الباء سببية وأن يكون للنقع لقربه 
ذكرًا فتكون الباء متعلقة بمحذوف منصوب على الحالية من المنوي في قوله: #فوسطن # 
روي عن مقاتل أنه عليه الصلاة والسلام بعث سرية إلى حي من كنانة وأمر عليهم المنذر بن 
عمر وأحد النقباء. ٠‏ فمكث ما شاء الله أن يمكث ولم يأته خبرها فقال المنافقون: قتلوا 
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يكون القسم بالنفوس العادية أثر كمالهن الموريات بأفكارهن أنوار المعارف المغيرات على 
و0 العليين . 


(إِنَّ لانن رب لَكَنودُ 402 لكفور من كند النعمة كنودّاء أو لعاص بلغة 
كناه» أو لبخيل بلغة بنى مالك وهو جواب القسم. لوَإِنَمُ عل ذَلِك» وإن الإنسان على 
كنوده. # لَسَبِيدٌ 4092 يشهد على نفسه لظهور أثره عليه أى أن الله علم كنوده لشهيد 
فيكون وعيدًا. طوَإِنّمٌ لِحْبّ لرِ4 المال من قوله تعالى: #إن رك حَيا» 








جميعًا. فأخبر الله تعالى عنها بقوله: #والعاديات ضبحًا» إلى آخرها وبيّن بذلك سلامتهم 
وأنهم توسطوا في وقت الصبح جماعة الأعداء فأغاروهم وظفروا عليهم سالمين غانمين» وأن 
المنافقين كاذبون في أقوالهم إنهم قتلوا جميعًا. فعلى هذا تكون السورة مدنية لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يؤذن له في القتال وهو بمكة. وأيضًا الظاهر حينئذٍ أن يكون تعريف 
العاديات للعهد ويكون المقسم به خيل تلك السريةء ويجوز أن يكون التعريف للجنس 
ويكون المقسم به كل خيل عدت في سبيل الله بالصفات المذكورة فإنها تستحق لأن يقسم بها 
لاتصافها بتلك الصفات الشريفة. قوله: (العادية أثر كمالهن) أي الساعية المسارعة في طريق 
الارتفاع إلى درجات الكمالات الروحانية وضبحهن ما طرأ عليهن أثر بعثهن بالسعي في 
مباشرة أسباب ذلك الارتقاء. قوله: (إذا ظهر لهن) ظرف لقوله+ «المغيرات غلئ الهوى» أي 
الماحيات للرسوم البشرية والعادات الطبيعية وقت أن طلع عليهم صبح العرفان وتجلى لهم 
أنوار القكدس. قوله تعالى: (لربه) متعلق «بكنود) وقدم عليه رعاية للفواصل أي أنه لكنود 
لنعمة ربه. قيل: أصل الكنود منع الحق والخيرء والكنود الذي يمنع ما عليهء والأرض 
الكنود هي التي لا تنبت شيئًا. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الكنود الكفور الذي 
يمنع رفده ويأكل وحده ويضرب عبده». والمراد بالإنسان الجنس والمعنى: إن طبع الإنساد 
يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله تعالى من ذلك بلطفه ورحمته. وقيل: المراد به الكافر. 
قوله: (لظهور أثره عليه) يعنى ليس المراد بشهادة الإنسان على نفسه بالكنود الشهادة بلسان 
المقال بل المراد الشهادة بلسان الحال» فإن آثار الكنود تظهر عليه بحيث لا يمكنه أن يسلب 
ذلك عن نفسه فصار بذلك كأنه شهد بذلك على نفسه. ويجوز أن يكون ضمير «وإنه» 
للبارىء تعالى لكونه أقرب المذكورين فتكون الآية وعيدا وزجرًا له عن المعصية من حيث إنه 
تعالى يحصي عليه أعماله. وعلى الأول يكون تأكيذا لكنوده وكقرانة.. بويؤيك الأول رجوع 
ضمير قوله: #وإنه لحب الخير لشديد» إلى الإنسان أي وأن الإنسان من أجل حبه للمال 
لبخيل ممسكء أو أنه لقوي مطيق لحب المال مبالغ في إيثار الدنيا وطلبها وهو في حب الله 
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الصحف أو مير . ما فى الصَدُور 49 من خير أو شر وتخصيصه لانه الاصل. مان‎ 
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دجم بهم يومَيذ» يوم القيامة #لخبيرا لق عالم بما أعلنوا وما أسروا فمجازيهم وإنما‎ 
فال ما ثم قال بهم لاختلاف شأنهم في الحالين وقرىء إن وخبير بلا لام. عن النبي عليه‎ 





وشكر نعمته ضعيف. على أن اللام معدية لقوله: #لشديد» يقال: هو شديد لهذا الأمر أي 
مطيق له قوي عليه. قوله: (جمع محصلاً في الصحف) يعني أن تحصيل الشيء جعله 
حاصلاً مجموعًا في غيره أو جعله متميرًا عن غيرف فتحصيل ما في الصدور إما جمعه وإثباته 
ف اليس أن تزه عما لم يثبت في الصدور. قوله: (وتخصيصه لأنه هو الأصل) جواب 
عما يقال: لم خص أعمال القلوب بالذكر في قوله: #وحصل ما في الصدور» وأهمل ذكر 
أعمال الجوارح؟ وأجاب عنه بأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب فإنه لولا تحقق 
البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح. وذكر مبدأ الشيء بمنزلة ذكر 
نفسه . قوله: (إذا بعثر) لا يجوز أن يكون ظرفًا «ليعلم» لأن الإنسان لا يراد منه العلم في 
ذلك الوقت وإنما يراد منه ذلك وهو في الدنياء فلا بد أن يؤول النظم بوجه يفيد معنى أي 
أفلا يعلم الإنسان الآن أنه تعالى عالم بجميع ما عمله سرًا وجهرًا من خير وشر فيجازيه على 
حسب ذلك؟ ولا يجوز أيضًا أن يكون ظرفًا «لبعثر» لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف 
لأنه بمنزلة أن يعمل بعض الكلمة في بعضهاء ولا لقوله: «لخبير» لأن ما بعد «أن» لا يعمل 
فيما قبلها فتعيّن أن يكون العامل فيه ما دل عليه قوله: #إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير» أي أفلا 
يعلم الإنسان في الدنيا أنه تعالى يجازيه إذا بعثرء ومعنى علم الله تعالى بهم يوم القيامة ‏ 
مجازاته لهم على مقادير أعمالهم. وكسر «أن» في قوله: إإن ربهم بهم يومئذٍ لخبير» مع أنه 
في حيز مفعول «يعلم» لوجود اللام في خبرها كقوله: ظرَأنَهُ يتلم إنّكَ لَسْوُمُ» 
[المنافقون: ]١‏ ومن فتح همزة «أن» قرأ اخبير' بلا لام. قوله: (وإنما قال ما ثم قال بهم 
الخ) إشارة إلى جواب ما يقال: عبّر عن أهل القبور أولاً بكلمة «ما» وهي في الأغلب لا 
تطلق إلا على غير أولي العلم ولا تطلق على أولي العلم إلا نادرًا كما حكى أبو زيد: 
سبحان ما سخركن لنا سبحان ما يسبح الرعد بحمده. وفي التنزيل اما ملكت 4:21 
[النساء: ”] ثم إنه تعالى عبّر عن ضمير أهل القبور بضمير العقلاء حيث قال: #إن ربهم 
بهم4 ولم يقل إن ربها بها فما الحكمة في ذلك؟ وأجاب عنه بأن ذلك لاختلاف شأنهم في 
الحالين فإنهم ما داموا في القبور أموات وجمادات فعبّر عنهم في تلك الحال بما يعبّر به عن 
غير العقلاءء ثم إنهم يوم القيامة أحياء عقلاء فلذلك عبّر عنهم عند حكاية حالهم بضمير 
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الصلاة والسلام : اين قرا سور والعادياك. أعطى هن الاجر عشر ينات بعده بن بات 
بالمزدلفة وشضصسهدك جمعا). 


سذره القارعة 


مكية وايها عشرًا 


بسم الذه الرحمن الرحيم 
« الْقَارعَةٌ ًا الْقَارعَةٌُ (3)) وَمَآ أَدرَكٌ ما الْمَاعَةُ (2)» سبق بيانه الحاقة 
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العقلاء توفية للحالين حقهما. ونظير الآية قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للنساء من الولاء 
إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» الحديث فإنه عليه الصلاة والسلام عبّر عن المعتق بفتح التاء 
بلفظ «ما» وعن المعتق بكسر التاء بلفظ من إلحاقًا للرقيق الذي يتعلق به العتق بالبهائم لأنه 
يستخدم ويحجر عن التصرف ويباع في الأسواق كالبهائم: بخلاف المعتق بكسر التاء فإنه 
بتخريقة عاد إلى الحالة الأصلية التى هى الإنسانية فعبّر عنه ب «من4. تمت سورة العاديات 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصححيه وسلم . 

به 


القرع الضرب بشدة واعتماد» ثم سميت الحادثة العظيمة قارعة قال تعالى: #وَلَا يرال 
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لأهلها إسنادًا مجازيًا. قال المصنف في سورة الحاقة في تفسير قوله تعالى: # كَدَبَتَ مَمُوك عاذ" 
بألَايعةِ4 [الحاقة: 4] أي بالحالة التي تقرع الناس بالإفزاع والأجرام بالانفطار والانتشار يعني 
أنه سمي زمان الحالة القارعة باسم القارعة. قوله تعالى: (القارعة) مبتدأ و«ما» مبتدأ ثان 
و«القارعة» خبره» والجملة خبر المبتدأ الأول ووضعت «القارعة» موضع الضمير العائد إلى 
المبتدأ الأول تفخيمًا لشأنها وإفادة لزيادة التهويل. وتقدير الكلام: القارعة أي شيء هي ثم 
زادها تفخيمًا فقال: #وما أدراك ما القارعة» يعني أنك لا علم لك بكنهها لأنها من العظم 
والشدة بحيث لا تبلغه دراية أحد ولا وهمه. وهما» في قوله: #وما أدراك» مبتدأ و«ما» 
الثانية مبتدأ ثانٍ و«القارعة» خبر الثاني والجملة في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ لأدري 
ومفعوله الأول الكاف. وأدراك لا يعمل في مفعوله الثاني وهو قوله: #ما القارعة لتضمنه 
معنى الاستفهام وأدري مع مأ في حيزه في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ الأول. والفراش 
جمع فراشة وهو ما يتهافت في النار ليلا والمبثوث المفرق يقال: بثه إذا فرقه. قوله: (في 
كثرتهم) لأنه تعالى شبّه الخلق وقت البعث بالكثير من الفراشة لأن الفراش جمع فراشة. 
و'يوم" منصوب بما يدل عليه القارعة أي تقرع يوم يكون الناس كالفراش» ولا يجوز أن 
يكون ظرفا للفظ القارعة المذكور أولا لاستلزامه تخلل الفاصل بين العامل الذي هو من صلة 
لام التعريف وبين معموله بأجنبي وهو الخبر. هذا على تقدير أن تكون «القارعة» اسم فاعل . 
وإن جعل علمًا للقيامة فلا يعمل أيضًا ولا للمذكور ثانيّا وثالًا إذ لا وجه لكونه ظرمًا لشيء 
منهما. ويحتمل أن يكون معمولاً «لاذكر» مضمرًا. وقيل: «القارعة» مرفوع على أنه فاعل ' 
فعل مضمر وايوم؟ منصوب به تقديره: ستقوم القارعة يوم يكون. قوله: (كالصوف ذي 
الألوان) فإن الجبال مع كونها مختلفة الألوان كما قال تعالى: #وَمِنَ الْجبَالٍ جُدَدا يض وه 
تخحيث ألومَ» [فاطر: 10] إذا تفرقت أجزاؤها وانحل تركيبها تصير مشابهة للعهن وهو 
الصوف الملون بألوان مختلفة إذا جعل منفوشًا متبدد الأجزاء. قوله: (بأن ترجحت مقادير 
أنواع حسناته) على أن الموازين جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وحظ عند اللهء» وأن 
ثقله عبارة عن رجحان مقداره على مقدار ما يقابله من العمل القبيح واختيار موازينه على 
موزونه مع أن إضافة جنس الموزون أيضًا تفيد العموم للدلالة على أن المراد إحاطة أنواع 
ذلك الجنس لا إحاطة نوع واحد من أنواعه. فإن أنواع الأعمال الموزونة إما أن تكون ثقيلة 
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أي راجحة على الأعمال التي لا وزن لها ولا قدرء أو تكون خفيفة مرجوحة بأن لا يوجد 
لها عمل صالح أو يوجد ولكن تكون سيئاته راجحة عليهء فسكن المكلف على الأول هو 
الجنة وعلى الثاني هو الهاوية. وقيل: الموازين جمع ميزان وهو ميزان واحد له لسان وكفتان 
يوزن به أعمال المكلفين». وذكره بلفظ الجمع مع أنه ميزان واحد تعظيمًا له إلا أنه لا وجه 
لأن يراد بثقل الميزان وخفته ثقل أحد كفتيه بالنسبة إلى الأخرى وخفتها بالنسبة إليها مطلقاء 
لأن ثقل أحد الكفتين على الإطلاق مستلزم لخفة الأخرى بالنسبة إليها وغير قسيم لها إلا أن 
يكون المراد بثقل الميزان وخفته ثقل كفة الحسنة بما فيها من الحسنات وخنفتها عنها بأن لا 
يكون فيها عمل صالح. ولا يخفى أن جعل ثقل الميزان وخفته عبارة عن ثقل كفة الحسنة 
وخفتها في قوة أن تجعل الموازين جمع موزود. وأن يكون ثقل الموازين عبارة عن رجحاد 
الحسنات على السيئات» فلذلك لم يلتفت المصنف إلى أن يكون الموازين جمع ميزان. ذكر 
الإمام في الكبير أن المتكلمين قالوا: إن نفس الحسنات والسيئات لا يصح وزنها بل المراد 
أن الصيعف المكتوت فنها الحسنات والسيئات توزن أو يجعل النور علامة الحسنات والظلمة 
علامة السيئات» فيوزد بالظلمة النور فمن ازداد نوره فهو في عيشة راضية ومن ازدادت ظلمته 
فهو من أهل النارء أو تصور صحيفة الحسنات بالصورة الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة 
القبيحة فيظهر بذلك الثقل والخفة» وتكون الفائدة فى ذلك ظهور حال صاحب الحسنات في 
الجمع العظيم فيزداد سرورًا وظهور حال صاحب السيئات فيكون ذلك كالفضيحة له عند 
الخلائق. إلى هنا كلامهم. وقال بعض العلماء: لا توزن أعمال الكافر وإنما توزن الأعمال 
التي بإزائها الحسنات وليس للكافر حسنات لأن حسناته محبطة بكفره. وقيل: قد ذكر الله 
تعالى الوزن فنؤمن به ولا نعرف كيفيته . قيل: قد ذكر الله تعالى من ترجحت حسناته على 
سيئاته ومن ترجحت سيئاته على حسناته ولم يذكر من تساوت حسناته مع سيئاته فلعله من 
أصحاب الأعراف . 


قوله: (ذات رضى) بأن يرضاها صاحبها أو مرضية الأول على أن البناء للنسب والثاني 
على أن يكون الإسناد مجازياء فإن حق الرضى أن يسند إلى صاحب العيشة وقد أسند إلى 
نفس العيشة المرضية. قوله: (فمأواه أن النار) على أن الهاوية من أسماء النار وأن قوله 
0 #نأمه هاوية من قبيل التشبيه شبهت النار بالأم للعصاة لكونها تهوى بهم وتضمهم 
إلى نفسها كما تضم الأم الأولاد إليها وأنهم يلتجئون إليها. ١‏ 
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سؤره التداثر 


بسم (لله (الرعن الرعيم . 


«أليدم» شغلكم وأصله الصرف إلى اللهو منقول من لهى إذا غفل. 





قوله تعالى: (ما هيه) جملة اسمية سادة مسد مفعول أدراك علقت هى عنها لتضمنها 
معنى الاستفهام و(هيه) ضمير الهاوية والأصل هي دخلت الهاء عليها للسكث . وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب ما هي» بغير هاء على الأصل ووقفوا بالهاء فقوله: «نار» خبر مبتدأ 
محذوف أي هي نار شديدة الحرارة فإن بناء حامية للنسبة كبناء تامر ولابن والحمى اشتداد 
الحرارة يقال حمى التنور بكسر الميم أي اشتد حره؛ وتوصيف النار بها في مقام المبالغة في 
بيان هولها يدل على أن سائر النيران بالنسبة إليها ليس فيها شيء من الحرارة. تمت سورة 
القارعة والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. 
سورة التكاثر 
مكية 
قوله: (وأصله الصرف إلى اللهو) أراد الذي يدعو إليه اللهو والصرف إلى اللهو 
واللعب لما كان مستلزمًا للشغل والإغفال عن المهم أطلق الإلهاء الذي هو الصرف إلى اللهو 
على الإغفال عن المهم. كقول امرىء الفيس:: 
فألهيتها عن ذي تمائم محول 
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« امكف لق التباهي بالكثرة حي ردم الْمَقَايرَ 00 إذا استوعبتم غذق الأ حداء 
صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات. عبّر عن انتقالهم إلى ذكر الموتى بزيارة 
المقابر. روي أن عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالكثرة 5 بنو عبد مناف فقال 
بنو سهم: إن البغي أهلكنا في الجاهلية عادو نا بالاحياء واللأموات فكثرهم بنو 
سهمء وإنما حذف الملهى عنه وهو ما يعنيهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة. 














فإن جعلها معرضة عنه من لوازم كونها منصرفة إلى اللهو. قوله: (التباهي بالكثرة) أي 
بكثرة الأعداد والعشائر كما يدل عليه سبب النزول» فتعريف التكاثر للعهد والمعهود التكاثر 
في الأمور الدنيوية الفانية» فالآية ات ا على عو تي ا ار ب 0 
أمر الدين والآخرة والعمل لها. قوله: (إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم) أي انتقلتم إلى ذكر 
الأموات والتكائر بهم يعني أن قوله تعالى: #حتى زرتم# غاية لقوله: #إألهاكم» وأنه عطفه 2 
عليه أي شغلكم التباهي والتفاخر بكثرة الأعوان حتى انتقلتم إلى ذكر الأموات بعد أن 
استقصيتم في ذكر الأحياء. شبّه الانتقال إلى ذكر الموتى بزيارة القبور فعبّر بها عنه تهكما بهم 
فإن التفاخر بالمواضع م التي تدفن فيها الأموات غاية الجهالة» لأن من فنى وصار بحيث يعبر 
عنه بالمقبرة كيف يصلح لأن يفتخر ب؟ وفي هذا التعير أيضًا تعريض لهم بأنهم عكسوا الأمر 
من حيث إن المقصود من زيارة المقابر تذكر الموت والإعراض عن الدنيا والمياهاة بها.ء» فمن 
توسل بزيارتها إلى المباهاة بالدنيا فقد عكس الأمر وتردّى في وادي الجهالة والضلالة . فوله: 
(فكثرهم بنو عبد مناف) أي غلبوهم بالكثرة ة من قولهم: كاثرناهم فكثرناهم أي غلبناهم 
بالكثرة» على ما ذكر في باب المغالبة أنهم إذا أرادوا الإخبار بالغلبة في فعل نقلوا الأفعال 
اللازمة من باب فعل بضم العين إلى باب نصر ويذكرونه بعد فاعل مس إلى الغالب فيه 

: كارمني زيد فكرمته أي غالبني في الكرم فغلبته فيه» ومثله: كاثرناهم فكثرناهم. فلما 
مر ال ب ا ة قال بنو سهم: إن البغي أهلكنا .أي اناجمني 
الأعداء والقتال معهم أهلكنا فعدوا مجموع أعجناننا :و أمواتنا مع مجموع أحيائكم وأمواتكم. 
ففعلوا ذلك فزاد بنو سهم: : فنزلت الآية. والمقابر جمع مقبرة ومقبرة بضم الباء وفتحهاء 
والقبور جمع قبر وهو مصدر قبرت الميت أقبره وأقبره قبرًأ أي دفنته في المقبرة» وأقبرته أي 
أمرت بأن يقبر. قوله: (وإنما حذف الملهى عنه) ضمير عنه راجع إلى الألف واللام في 
الملهى والمعنى وإنما حذف الذي ألهى عنهء وعلل الحذف بعلتين: الأولى تعظيم الملهى 
عنه وهو ما يعنيهم من أمر الدين فإن حذف الشيء ء قد يجعل ذريعة إلى تعظيمه فإن الحذف 
بمنزلة التتكير من حيث إن كل واحد منهما يفيد الابهام فكما أن التتكير يفيد التعظيم فكذا ما 
فق تمد لنه + فكانة فيل قيل: ألهاكم التكاثر عن أمر عظيم وهو ما يعنيكم من أمر الدين. . والعلة 
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وقيل: معناه ألهاكم التكائر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعماركم في 

طلب الدنيا عما هو أهم لكم وهو السعي لأخراكم فيكون زيارة القبور عبارة عن الموت. 

«الااترج وبعيه على ان :العلل يعيطي له آنا لا كوه يحمي مه رمعا .تايدنه 

للدنيا فإن عاقبة ذلك وبال وحسرة. #سوق تعلمون 402 خطأ رأيكم إذا عاينتم ما 
6 595 0 ع ”ل ل سه سيو سس 2 


للتأكيد وفي «ثم» دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول أو الأول عند الموت أو في القبر 
ل سو س١‏ حت سا سل 


والثاني عند النشور. #كلا لَوْ تعلمون عِلم اليقَين 12 أي لو تعلمون ما بين أيديكم 








الثانية المبالغة في التعرض لكل ما حقه أن يشتغل به فإنه إذا لم يذكر الملهى عنه يذهب 
الوهم فيه كل مذهب فيدخل فيه جميع ما يناسب المقام مثل: ألهاكم التكاثر عن الإيمان بالله 
تعالى وبرسوله وبجميع ما جاء به من عند ربه وعن الطاعة التي يقتضيها الإيمان. 


قوله: (وقيل معناه) أي قيل: ليس المراد بالتكاثر التكاثر بالقبائل والأعوان ولا بزيارة 
القبور الانتقال من ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات بل المعنى : ألهاكم التكائثر بالأموال والأولاد 
إلى أن متم وفبرتم» فإنه كثيرًا ما يعبر عن الموت بزيارة القبر فيقال لمن مات: زار قبرف 
فكأنه قيل: شغلكم التفاخر بكثرة الأموال والأولاد حتى أدرككم الموت وأنتم على ذلك. 
ولقائل أن يقول: إنها نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من 
بني فلان شغلهم ذلك عن الإيمان حتى ماتوا على الضلال. وقرأ ابن عباس «أألهاكم التكاثرا 
ويجوز أن يكون الاستفهام للتقرير وأن يكون للتقريع. قوله: (كلا ردع) أي عما اشتغلوا به 
من التكاثر أي ليس الأمر كما تتوهمون من أن السعادة الحقيقية منوطة بكثرة العدد والأموال 
والأولاد. فإن من مات وحده وبعث وحده وحوسب وحله لا يكون سعيه للدنيا وبالاً 
وحسرة عليه. قوله: (تكرير للتأكيد) أي لتكرير الردع والإنذار المذكورين فهو ردع بعد ردع 
ووعيد بعد وعيد إلا أن الثاني لما كان أشد من الأول وأبلغ جيء بينهما بكلمة «ثم». قوله: 
(أو الأول عند الموت) في وقت ما يبشر به المحتضر من جنة أو نار أو في القبر حين سؤال 
منكر ونكير بقولهما: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ والثاني عند النشور حين ينادي 
المنادي: شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا وحين يقال: «وَآمترُوا الوم أَعهَا المجرمون # 
َيَس: 04] والظروف المذكورة في هذا الاحتمال متعلقة بقوله: #سوف تعلمون4 كما أن 
كول (إذا عاينتم» في الاحتمال الأول متعلق به فيكون كل واحد منهما تأسيسًا على حدة لا 
تكريرًا للتأكيد لأن كل واحد من العلمين مغاير للآخر باختلاف الزمان. ثم إنه تعالى كرر 
الردع فقال: #كلا لو تعلمون# و «تعلمون» في المواضع الثلاثة بمعنى تعرفون أشار إليه 
المصنف بأن قدر له مفعولاً واحدًا وهو قوله: «خطأ رأيكم؟ وقوله: ما بين أيديكم». قوله: 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ”؛ 
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علم الأمر اليقين أي كعلمكم ما تستيقنونه لشغلكم ذلك عن غيره؛ أو لفعلتم ما لا 





روفاك ولا كن عات لخرام نكي ولأمعوة ايكون كول اذ ررك 
0 4 جوابًا له لأنه ل ل ل الي أكد به الوعيد 


و 


وأوضح به ما أنذرهم ننه ينك ننابة اق 1 وني #11 تكرير: للتأكيد أو الأولى إذا 
رأتهم من مكان بعيد. والثانية إذا وردوهاء أو المراد بالأولى المعرفة وبالثانية الوبصار. 





(علم الأمر اليقين الخ) ب يعنى أن «علمامنصوب بنزع الخافض وأن اليقين بمعنى الأمر المتيقن 
لم لل ار اليقين للمبالغة في كونه متيقنًا به. وقيل: «علم» منصوب على 
المصدرية والأصل: لو تعلمون علمًا يقيئا فأضيف الموصوف إلى صفته كما في قوله تعالى : 
#ولدار الآخرة خير» ومسجد الجامع. وعلم اليقين إدراك الأمر على ماهو عليه» وعين 
اليقين مشاهدته كما هوء وحق اليقين الفناء فى الحق والبقاء به علمًا وشهودًا وحالا لا علمًا 
فقط. واتفقوا على أن جواب «لو»؛ محذوف 98 لو تعلمون ما بين أيديكم من الأمر كعلمكم 
ما تستيقنونه لشغلكم ذلك عن غيره لا التفاخر بكثرة العدد والأموال والأولاد لكنكم لا 
تعلمون ذلك فلذلك غفلتم عن الاستعداد والتهيؤ له بالطاعة؛ فحذف الجواب للتفخيم فإن 
الوهم حينذٍ يذهب كل مذهب فيكون التهويل أعظم. كأنه قيل : لو علمتم علم اليقين لفعلتم 
ما لا يوصف ولا يكتنه ولكنكم ضلال وجهلة. قوله: (لأنه محقق الوقوع) فإن قوله: 
لإلترون الجحيم* لو كان انا له ومين لذ عم تيدر ويه لجعي زرذللك: باطل 
وذلك لأن جواب «لو» إذا كان مثببًا يكون معنى الكلام انتفاءه لانتفاء الأول بناء على ما 
اشتهر من أن «لو» تفيد امتناع الثاني لامتناع الأول». وقوله تعالى: #لترون الجحيم*» مثبت 
فلو جعل جواب «لو؛ لكان المعنى: أنكم لا ترونها لكونكم جهالاً وهو غير صحيح. ومما 
يدل على أن قوله تعالى: #لترون الجحيم* لا يصح أن يكون جواب «لو» أن قوله تعالى : 
ثم لعسألن يومئذٍ عن النعيم* عطف على قوله: «لترون» وهو إخبار عن أمر كائن لا 
محالةء ولا يخفى أن عطف ما هو كائن لا محالة على ما لا يقع ولا يوجد قبيح في في النظم. 
ولما لم يجز كونه جواب «لو» تعين كونه جواب قسم محذوف أو عدهم بذلك بعد توصيفهم 
بالجهل بما بين أيديهم من الأمر. فاللام في «لترون» لام جواب القسم والقسم لتأكيد الوعيد 
المدلول عليه بقوله: سوف تعلمون أيهم الوعيد أو لا؟ ثم فصله بقوله: والله لترون الجحيم 
لما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من التفخيم والتعظيم . قوله. (تكرير للتأكيد) أي لتأكيد 
الوعيد بعد توكيده بالقسم»ء ونون التوكيد للدلالة على أن تلك الرؤية واقعة لا محالة شاؤوا 
أو أبوا. ويجوز أن لا يكون تكريرًا للأولى بل تكون كل واحدة منهما لتأسيس رؤية غير 
الأخرى بأن يراد بالأولى رؤيتها من مكان بعيدء فإن الغاوين يرونها وهم في الموقف كما 
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لعي ألِقِبنِ (499 أي الرؤية التي هي نفس اليقين فإن علم المشاهدة أعلى مراتب. 


ون مير 


#ثم ا عر عن ا 402 الذي ألهاكم . والخطاب مخصوص بكل 
من ألهاه دنياه عن دينه» والنغعيم مخصوص بما يشغله لقرينة والنصوص الكثيرة كقوله : 








قال تعالى: ##وبررتٍ الجحيم لمن رئ» [النازعات: 77] قيل إنهم يرونها من مُسيرة خمسمائة 
عام. والرؤية الثانية إذا أوردوها وشاهدوا ما فيها من الأهوال التي كانت من بعيد كرؤيتها 
ببعض خواصها وأحوالها مثل لهبها ودخانهاء ولما .كانت الثانية أجلى وأكشف من الأولى قيل 
لإئم لترونها عين اليقين» وهو الإدراك بمشاهدة الشيء كما هو. وجاز أن تكون مغايرة 
الرؤيتين بأن يكون المراد بالأولى رؤية القلب وهي المعرفة وبالثانية الإبصار وهذه المعرفة لا 
تحصل لمن ألهاه التكاثر عن النظر في أمر دينه وأحوال معاده إلا عند الموت وفي. القبر وعند 
البعكة كال أن عيضووعنا وشاهدوها: ظ 


قوله: (أي الرؤية التى هي نفس اليقين) إشارة إلى أن انتصاب «عين اليقين» على أنه 
صفة مصدرالترونها؛ أي لترونها رؤية هي عين اليقين. وصفت الرؤية التي هي سبب اليقين 
بكونها نفس اليقين مبالغة. قوله: (الذي ألهاكم) إشارة إلى أن تعريف النعيم للعهذ لا 
للاستغراق وخص الخطاب بكل من ألهاه دنياه عن دينه من الكفار والفساق» وخص النعيم 
بما يشغل صاحبه عن أداء شكره وطاعته بشهادة القرينة فإن ما سبق من الخطاب كله لمن 
ألهاه دنياه عن دينه» وذلك يدل على كون هذا الخطاب أيضًا مخصوصًا به وذلك يقتضي أن 
يكون النعيم الذي يسأل عنه أنه هل أدى شكره بأن تقوّى به على طاعة المنعم أو كفر به بأن 
قصر همه على أن يأكل الطيب ويلبس اللين ويقطع أوقاته باللهو والطرب ولا يلتفت إلى 
تحلية النفس بالفضائل العلمية والعملية؟ فيكون مخصوصا بالنعيم الذي ضيع شكره وانتفع به 
كما تنتفع الأنعام بشهادة النصوص الدالة على إرادة الخصوص منها: ما روي أن أبا بكر 
رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي ‏ 
الهيثم الأنصاري من خبز شعير ولحم ضأن وبسر قد أذيب في ماء عذب الكردا من التعيم 
الذي يسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما ذلك للكفار»؛ ثم قرأ #وهلٌ رن | إل 
. الْكَفور * [سباأ: ]١١‏ وقال الحسن: لا يسأك عن النعيم إلا أهل النارء فإن الحكمة الإللهية 
تقتضي أن يسأل كل من ألهاه دنياه عن دينه عن شكر ما كان فيه من الخير والنعمة. ثم 
يعذب على ترك الشكر ليظهر له أن الذي ظنه سببًا لسعادته هو الذي كان من أعظم أسباب 
الشقاوة له في الأخرة. ووجه الاستدلال على التخصيص بنحو قوله تعالى: 8قُلْ مَنْ حَرّمٌ زيتة 
أسَم» [الأعراف: 7"] التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أنه لا يليق بكرم الله تعالى أن 
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الكل يلد عن شكره. وقيل: الآية مخصوصة بالكفار. عن النبي مَلْةِ: «من قرأ ألهاكم 
ينعم على عبده الشاكر ثم يسأله؛ إذ لا وجه لسؤال التوبيخ من حيث إن العبد أطاع ربه فيما 
أنعم عليه عليه ولا لسؤال الامتنان لأن من أدخل أحذا بيته وأطعمه وسقاه لا يمن عليه بذلك. 
يم ان نطف معنا بر وماك جو لراك عر ار ريا 
قوله: (وقيل يعمان) أي يعم كل واحد من الخطاب والنعيم فيسأل كل واحد عن كل ما أنعم 
الله تعالى به عليه أنه هل شكر أو كفر؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أول ما يسأل العبد يوم 
القيامة عن النعيم أن يقال له: ألم نصحح لك جسمك ونروك من الماء البارد». وقوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ ١لا‏ تزال قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه» 
وعن شبابه فيم أبلاه؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به». وكل 
ما وصل منه تعالى إلى العبد من النعم داخل فيما ذكره عليه الصلاة والسلام. وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام خرج ذات ليلة إلى المسجد في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحدء فلم 
يلبث أن جاء أبو بكر رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أخرجك يا أبا بكر» قال: 
الجوع. قال: «والله ما أخرجني إلا الذي أ ساك ثم دخل عمر رضي الله عنه فانطلقوا 
إلى منزل ب الهيثم الأنصاري رضي الله تعالى عنهء فدق رسول الله كك الباب وسلم ثلاث 
مرات فلم يجب أحد فانصرف عليه السلام» فخرجت امرأته تصيح. كنا نسمع صوتك يا 
رسول: اله لقن أردنا أن كويدا من سنك تال يس عغوواة “ته قالت: بابي: أنت-وامي إن آنا 
الهيئم خرج يستقي لنا الماء. ثم عمدت إلى صاع من شعير فطحنته وخبزته ورجع أبو الهيثم 
بقربة من ماء فوضعهاء ثم جاء يلتزم رسول الله يك ويفديه بأبيه وأمهء ثم انطلق بهم إلى 
حديقة فبسط لهم بساطاء ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلا 
نقيت لنا من رطبه». فقال: يا رسول الله إني أردت أن تجزوا من رطبه وبسره. فأكلوا 
وشربوا من ذلك الماء فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا والذي نفسي بيده إنه من النعيم الذي 
تسألون عنه يوم القيامة: أكل شهي ‏ ورطب طيب وماء بارد». وقال الإمام: واعلم أن الأولى 
أن يقال: السؤال يعم المؤمن والكافرء ولكن سؤال الكافر سؤال توبيخ لأنه ترك الشكر 
وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر وأطاع. واختلفوا في أن السؤال عن النعيم أين 
يكون؟ والمختار أن يكون في موقف الحساب . فإن قيل : 000-00-0 يكون في موقف 
الحساب؟ وقد أخبر الله تعالى أن هذا السؤال متأخر عن مشاهدة جهنم حيث قال: #ثم 
لتسألن* وظاهر أن موقف الحساب متقدم على مشاهدة جهنم حيث قلنا كلمة «ثم» فيه ليست 
لتراخفي زمان السؤال عن سؤال مشاهدة الجحيم بل هي للترتيب في الأخبار. كأنه قيل: ثم 
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التكائر لم يحاسبه الله بالنعيم الذى أنعم عليه فى دار الدنيا وأ الاجر كانها قرا 
عر م لكايب ا يق العو عليه الي 2 و و قت" 
ألف أية» . ظ 


سورة (لعصر 


9وَالْسرٍ )4 أقسم بصلاة العصر لفضلهاء أو بعضر النبوة» أو بالدهر لاشتماله 
على الأعاجيب والتعريض بنفي ما يضاف إليه من الخسران. إن لضن لتى شر 
40 إن الإنسان لفي 5 مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم 20 
للجنس والتنكير للتعظيم . 





أخبركم أنكم لتسألن يوم القيامة» ونظيرها قوله تعالى: لانَكُ َه أذ إظعدٌ في ير ذى سسْمَبٍ»* 
[البلد: ]١5 .١‏ إلى قوله: ##ثمّ كَنَّ مِنّ لذن امنوأ© [البلد: ]١7‏ وقيل: إن السؤال عن 
النعيم يكون إذا دخلوا النار فإنهم حينئذٍ يسألون عن النعيم توبيخا لهم ليضطروا إلى الاعتراف 
بالتقصير في شكره فيقال لهم: إنما حل بكم هذا العذاب لأنكم اشتغلتم في الدنيا بالتنعم عن 
العمل الذي ينجيكم من النار ولو صرفتم عمركم إلى طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة 
والله أعلم . 

قوله: (أقسم بصلاة العصر لفضلها) أطلق العصر وأراد ما يقع فيه من الصلاة وهو 


84> ظ سورة العصر/ الآية: ” 





من ون ل محا ننطان امع او م و اه أ هارع م كوه اماقم مويه اعرف بها متي واقق فاه بام قيعي ل اا أ ورم جه و فليو لعا احرف ل اع ا لل 0 





كثير فإنه يقال: أذن للعصر أي لصلاة العصرء وصليت العصر أي صلاته. ودليل فضلها 
على غيرها قوله عليه الصلاة والسلام : «الوسطى صلاة العصر». فثبت أنها أفضل الصلاة 
لأن تخصيص الصلاة الوسطى بعد قوله تعالى: لحَنيْظُواً عَلَ الصََّلَوّتٍ» [البقرة: 178] 
يدل على فضلها لأنه المقصود من التخصيص بعد التعميم. وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» أي فهو كمن صار موتورًا بأن قتل أهله 
وأصيب ماله فلم يدرك يدم قت قتيله وضمان ماله. قال الجوهري: الموتور الذي قتل له قتيل 
فلم نيراك بدمه. قال الخطابي : وتر أي نقص وسلب فبقي وترًا فردًا بلا أهل ومال. 
والمراد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. ويروى بنصب «الأهل» ورفعه 
فمن نصبه جعله رعولا ثانيًا «لوتر» وأضمر فيه مفعول ما لم يسم فاعله عائدا إلى «الذي 
فاتته الصلاة» ومن رفعه لم يضمر وأقام «الأهل» مقام ما لم يسم فاعله لأنهم المصابون 
المأخوذون». فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما. وروي 
أن امرأة كانت تصيح في سكك المدينة وتقول: دلوني على النبي يكيِ. فرآها رسول 
الله عَكلِيَج فسألها: «ماذا حدث»؟ فقالت: يا رسول الله إن زوجي غاب عني فزنيت فولدت 
ولدّا من الزنى» فألقيت الولد في دن من خل حتى مات ثم بعنا ذلك الخل فهل لي من 
توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أما الزنى فعليك الرجم بسببهء وأما القتل فجزاؤه 
جهنم ل بيع الخل فقد ارتكبت به كبيرة. لكن ظننت أنك تركت صلاة العصر». وفيه 
تفخيم بليغ لشأن هذه الصلاة. ومما يدل على فضلها أن أسواق العرب إنما تقوم وفت 
العصر لكونه وقت ارتفاع الحرارة بسبب انبساط ظل الحيطان على الأرضء فلما كان ذلك 
وقت تجارتهم والاشتغال بتحصيل أسباب معاشهم كان أداء صلاة العصر أشق عليهم؛ وقد 
ثبت أن أفضل الأعمال أشقها. وفي الحديث : «من حلف بعد العصر كاذبًا لا يكلمه الله 
ولا ينظر إليه ولا يزكيه' . 


قوله: (أو بعصر النبوة) وهو من زمان بعثته عليه الصلاة والسلام إلى انقراض أمته في 
آخر الزمان. ومن ذهب إلى هذا القول احتج عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما مثلكم 
ومثل من كان قبلكم من الأمم مثل رجل استأجر أجيرًا فقال: من يعمل من الفجر إلى الظهر 
بقيراط ؟ فعملت اليهود ثم قال: من يعمل من الظهر إلى العصر بقيراط؟ فعملت النصارى 
ثم قال: ع ل لي م ا عي ا 
وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرًا. فقال: وهل نقصت من أجركم شيئًا. قالوا: لا. فقال: 
هذا فضلي أوتيه من أشاء فكنتم أقل عملاً وأكثر أجرًا . فهذا الخبر كله دل على أن العصر 
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هو الزمان المختص به عليه الصلاة والسلام وبأمته فلا جرم أقسم الله تعالى به إيذانًا بشرفه. 
فإذا كان الزمان الذي هو كالظرف له ولجريان شرعه ودينه بهذه المثابة من الشرف فقس عليه 
شرف نفس المظروف . 


قوله: (أو بالدهر) إطلاق لفظ العصر على مطلق الزمان وهو الدهر كثير شائع 
ويجوز أن يقسم به لشرفه من حيث اشتماله على أنواع العجائب بحسب اختلاف فصوله 
وتعاقب ليله ونهاره واختصاص كل واحد منها بحكم يختص به مما يتعلق به انتظام أخوال 
المخلوقات. ومن جملة ما فيه من العجائب أن بقية عمر المرء لا قيوة له فإنه لو ضيع 
ألف سنة» ثم تاب وأناب إليه ثم توفي في اللمحة الأخيرة من العمر بقي في الجنة أبد 
الأباد فالدهر بحسب اشتماله على تلك اللمحة بالنسبة إلى كل أحد من أشرف الأشياء 
وأجل النعم فجاز أن يقسم به لشرفه. نقلست كه بيش شقيق بلخى يبرى آمد وكفت بسيار 
معصيتها كردم اكنون ا ع وا لاد أمدى ديرامدى وبيركفت زوامد 
زودامدم شقيق كفت جكونه بيركفت هركه بيش ازمرك ايد زودامده باشد شقيق كفت 
زودامدى ونيك كفتى. فقد ثبت بهذه الرواية 5 أن اللمحة الباقية من عمر المرء أجل 
النعم لمن تاب فيها ظ 


قوله: (والتعريض بنفي ما يضاف إليه من الخسران؟ أي وللتعريض ينف :ما تتسيؤة إلية 
من الآفات مثل قولهم: لأا يلكا إلا الدَمْر» [الجائية : 4؟] ووجه التعريض بالنفي المذكور 
أن الإقسام بالشيء إعظام له وما يضاف إليه الخسران ويكون من شأنه ذلك لا يعظم عادة. 
لاله لو :تفي إلية شيء الحوادث كما تزعم الدهرية لكان شريكا له تعالى ومبغوضًا عنده فلا 
يقسم به. والخسر والخسران بمعنى واحد كالكفر والكفران» ومعناهما النقصان» وذهاب 
رأس مال الإنسان وهو نفسه وعمره فهو في جميع سعيه وصرفه عمره في أشغاله مهلك نفسه 
ومضيع عمرهف إلا المؤمن العامل بطاعة ربه فإنه غير مضيع نفسه التي هي رأس ماله بل 
اكتمادنة سفاةة لانن وربح في تجارته حيث ظفر بالشرف الباقي بمقابلة الخسيس الفاني. 
قوله: (والتعريف للجحنس) بشهادة الاستثناء فإنه قد تقرر أن صحة الاستثناء من جملة دلائل 
العموم والاستغراق. قوله: (والتنكير للتعظيم) أي لفي خسر عظيم لا يعلم كنهه إلا الله 
عر وجل. وعظم الذنب إما لعظم من في حقه الذنب أو لأنه في مقابلة النعم العظيمة وكل 
واحد من الوجهين حاصل في ذنب العبد ومعصية ربه فلا جرم كان ذلك الذنب في غاية 


العظم . 
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«إِلا الذِينَ َامَنُأْ وَعَيِنُوا ألصَّلِحَتٍِ» فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة 
الأبدية والسعادة السرمدية #وتواصواً الْحنّ 4 والخاضت الذي لا دع إنكاره من اعتقاد أو 
عمل. لوَتَوَاصَوَا بالصَبر 2 » عن المعاصي؛ أو على الحق» أو ما يبلو الله به عباده. 
وهذا من عطف الخاص على العام للمبالغة إلا أن يخص العمل بما يكون مقصورًا على 
بأن ما عدا ما عد يؤدي إلى خسر ونقص حظ أو تكرمًا فإن الإبهام في جانب الخسر 
كرم . عن النبي كَكِْهِ: «من قرأ سورة العصر غفر الله له وكان ممن تواصى بالحق وتواصى 
بالصبر» . 





قوله: (وهذايهن عطف الخاص على العام) أي عطف التواصي بالأمرين على العمل ' 
الصالح مع أن العمل الصالح كما يتناول ما يتعلق بتكميل نفسه يتناول أيضًا ما يتعلق بتكميل 
غيره من قبيل عطف الخاص على العام للمبالغة في بيان فضله وشرفه من حيث إن عطفه 
عليه يؤذن بكونه أمرًا مغايرًا له غير مندرج تحته كما عطف جبريل على الملائكة عليهم 
السلام لذلك. قوله: (ولعله سبحانه الخ) جواب عما يقال: ما الحكمة في أنه تعالى ذكر 
الحكم في جانب الخسر ولم يذكر السبب؟ وذكر في جانب الربح السبب وهو الأمور 
الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالأمرين ولم يذكر الحكم وهو الربح؟ وأجاب 
عنه بأن المقصود من إنزال القرآن بيان أسباب سعادة الإنسان وما يؤديه إلى مرضاة الرحمن 
فاقتصر على بيان المقصود وساق بيانه على وجه علم منه أسباب الخسران حيث سجل على 
أن من لم يباشر هذه الأمور الأربعة فهو فني خسرانء, وأيضا تعداد مثالب القاصرين ليس من 
دأب الكريم فلذلك لم يفصل أسباب الخسران. تمت سورة العصر والحمد لله رب العالمين. 


سورة (لهمزة 


مكية وآيها نسع 
بسم لله الرعن الرحيم 


ريل لَكُلْ هرو لَمَرَوَ 4 الهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن كاللهر فشاع 
الكسيير :هق أعتراضن الناس والطعن فيهم. وبناء فعلة يدل على الاعتياد فلا يقال: 
ضحكة ولعنة إلا للمكثر المقود. وقرىء همزة «ولمزة» بالسكون على بناء المفعول وهو 
المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم» ونزولها في الأخنس بن شريق فإنه 


لم ا ا اا 
سورة الهمزة 


مكية 

قوله تعالى: «(ويل) هي كلمة تهديد ووعيد. وقيل: هو اسم وادٍ في جهنم. واللمز 
العيب وأصله الإشارة بالعين وغيرها. يقال: لمز يلمز بضم العين وكسرها من المضارع. 
وقرىء بهما قوله تعالى: #وَمْهُم من بَلْمِرْكَ فى الصَّدَفتٍ»* [التوبة: 54] ورجل لمّاز ولمزة أي 
عَنِيانن والهمزة مثل اللمزة والهامز والهماز العياب. والهمز مثل اللهز الطعن يقال: همزه 
بالرمح طعنه في صدرهء ولهز الفصيل أمه إذا ضربها برأسه عند الرضاع. والهمز كالهزم 
الكثير يقال : تهزم السقاء إذا يبس وتكسرء وهزمت الجيش هزما وهزيمه فانهزموا. كذا في 
الصحاح . وللمفسرين ألفاظ في تفسير اللفظين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهمزة 
المغتاب واللمزة العياب. وفيل: الهمز الطعن باليد واللمز باللسان. وقيل: الهمز بالمواجهة 
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كان مغتابًا أو في الوليد بن المغيرة واغتيابه رسول الله يكله. طآلَِى جم مالا بدل من 
كل أو ذم منصوب أو مرفوع. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد للتكثير. 
'#وعَددم 4 ونعدله عد للنوارلأور جل مره بعد أخرى. ويؤيده أنه قرىء «وعدده) 
على فك الإدغام. ‏ 

واللمز بظهر الغيب. وقيل: الهمز ما يكون جهرًا واللمز ما يكون سرابًا لحاجب والعين. 
وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: من الهمزة واللمزة الذين يهددهم الله تعالى بالويل؟ 
فقال: هم المشّاؤون بالغيبة والنميمة المفرقون بين الأحبة الناعتون للناس بالعيب. وجميع 
هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب. فما ذكره المصنف 
خلاصة هذه الوجوه. فقوله تعالى: «المرة» بدل من «همزة» والتاء فيهما للمبالغة في 
الوصف كالتي في علامة وراوية ولذلك يقال: رجل همزة لمزة كما يقال امرأة: همزة لمزة» 
وقد اطرد أن بناء فعلة بضم الفاء وفتح العين لمبالغة الفاعل أي للمكثر المتعود ماحد 
الاشتقاق وإن أسكنت العين يكون لمبالغة المفعول يقال: رجل لعنة بفتح العين لمن كان 
يكثر لعن غيره» ولعنة بسكون العين إذا كان ملعوئًا للناس يكثرون لعنهء ويقال: ضحكة 
بالسكون إذا كان الناس يضحكون منه بأن يكون مسخرة لهم. فمفتوح العين هو الذي يفعل 
بغيره وساكن العين هو الذي يفعل به غيره. قوله: (بدل من كل) أي ويل للذي جمع أو 
منصوب بإضمار أعني أو مرفوع بتقدير هو الذي جمع. وعلى التقادير هو وصف معنوي 
لكل من وصفه الله تعالى بهذا الوصف لأنه يجري مجرى السبب للهمز واللمز من حيث إنه 
أعجب بنفسه لما جمع من المال وظن أن كثرة المال سبب لعز المرء وفضله. فلذلك 
استنقص غيره ولم يجعله وصما نحويًا لكل لأنه نكرة والنكرة وإن تخصصت بالإضافة إلى 
التكرة لا يصح توصيفها بالموصولات. 





قوله: (وجعله عدة) وهو الذخيرة المعدة لحوادث الدهر كالمال والسلاح يقال: 
أعددت الشيء لكذا وعددته له إذا جعلته عدة وذخيرة. قوله: (أو عده مرة بعد أخرى) على 
أن يكون عدد من العدد بمعنى الإحصاء إلا أنه نقل إلى بناء فعل لتكثير الفعل كما في جمع 
على قراءة التشديد فإنه يدل على كثرة الجمع» وتكرره بأن جمع من ههنا وههنا في أزمنة 
متعددة متطاولة. ويؤيد كون عدده بالتشديد فاحخودا من العد بمعنى الإحصاء قراءة من قرا 
و «عدده» بالتخفيف بإضافة لفظ العدد إلى ضمير المال ونصبه بالعطف على قوله: #مالاً# 
فالمعنى: الذي جمع مالا وضبط عدده وأحصاه على أن يكون جمع عدد المال عبارة عن 
ضبط عدده وكناية عن كثرته. وقيل: قوله: «إوعدده» بفك الإدغام فعل اتصل به الضمير 
المنصوب تمع بوقدة فكون:معطوقا على تعمي. بوعلى التقتيرين: تؤيذ هذه العراءة كود 
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لخم أن هالت ادر فا جره اراس الداقا قاسم قم بحب اله ار 
حب المال أغفله عن الموت. أو طول أمله حتى حسب أنه مخلد فعمل عمل من لا يقلن 
الوق وفيه تعريض بأن المخلد هو السعي للآخرة لكلا ردع له على حسبانه. 
«لِنِدَن4 أي ليطرحن #فى الطْمَةَ 49 في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما 
يطرح فيها. #ومآ أَدَرَنكٌ ما الَطَمَدُ 42 ما النار التى لها هذه الخاصية. نار أَنَه 4 
١‏ ل ل الي ا ل ا اد 
تفسير لها #الْمومّدة (9)» التي أوقدها الله وما أوقده لا يقدر غيره أن يطفئه. «ألَّى 











اعدده» بالتشديد مأخوذا من العد لا من العدة. قوله: (تركه خالدًا في الدنيا) يعني أن قوله 
تعالى: #أخلده» ليس بمعنى يخلده كما قيل: إنه من قبيل قولهم: دخل فلان النار إذا أتى 
معصية والمعنى سيدخلهاء وهلك فلان إذا حدث به سبب الهلاك من غير أن يقع هلاكه؛ بل 
لفظ «أخلده» هنا على أصل معناه. و "يحسب» يحتمل أن يكون حالاً من المنوي في جمع 
وأن يكون مستانقًا لبيان سبب اهتمامه بجمع المال وعده؛ كأنه قيل: ما باله بجمع المال 
ويهتم به ويترك سيب الاستعداد لما بعد الموت؟ فقيل: إنه لزعمه أن بقاء الحياة والسلامة 
من الأمراض والآفات يدور على مراعاة الأسباب الظاهرة والتشبث بها يحسب حقيقة أن 
المال سبب خلوده في الدنياء وأنه الذي تركه خالذا فيها زاعمًا أنه كلما تأتيه حادثة من 
حوادث الدنيا قابلها بما يدفعها فأحبه كما يحب مسببه الذي هو الخلود في الدنيا فالحسبان 
على هذا حقيقة. ثم أشار إلى جواز أن يكون قوله تعالى: #أيحسب أن ماله أخلده» من 
فبيل الاستعارة التمثيلية بأن لا يكون الكلام فيمن يحسب حقيقة أن المال مخلد بل يكون 
فيمن يكون حاله شبيهة بحال من يحسب كونه مخلدًا فقال: «أو حب المال أغفله» الخ وتلك 
الحالة الشبيهة إما الغفلة عن الموت وعما بعده من قوارع الآخرة أو طول الأمل المسببان عن 
حب المال والاشتغال بجمعه وضبط عدده فإن كل واحدة من تينك الحالين شبيهة بحال من 
تعب أذ المال مخلده فيعمل عمل من لا يظن الموت. قوله: (وفيه تعريض) أي وفي قوله 
تعالى: #يحسب أن ماله أخلده» وترتيب الوعيد بالويل والهلاك عليه تعريض بأن المخلد في 
النعيم المقيم هو السعي للآخرة لأنه قد تقرر أنه ليس للإنسان إلا ما سعىء وإذا كان حب 
الدنيا والاهتمام بها مؤديًا إلى الويل والهلاك تعيّن أن المخلد في الحياة الأبدية والنعيم المقيم 
هو السعي للآخرة. قوله: (التى من شأنها أن تحطم كل ما يطرح فيها) أي تكسره وتأكله 
ويقال للرجل الأكول : إنه لحطمة. وفي الحديث: «شر الرعاء الحطمة» وهو الذي من عادته أن 
يضرب 9 وقد مر أن صيغة فعلة بفتح العين لمبالغة الفاعل جوزي الهمزة اللمزة بأن يلقى 
في الحطمة جزاء وفاقًاء فكما أن من شأن المطروح وعادته الطعن في الأعراض فكذا من شأن 
المطروح فيه أن يحطم ويكسر كل ما يطرح فيه. قوله: (وما أوقده لا يمكن غيره أن يطفئه) 
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د نير رع ماع مل اححهه 0 ٠‏ ُ 
1 َلَ الْأقِدََ )4 تعلو أوساط القلوب وتشتمل عليهاء وتخصيصها بالذكر لأن 
الفؤاد ألطف ما فى البطن وأشده تألمًاء أو لأنه محل العقائد الزائغة ومنشأ الأعمال 
0000 ود لس ©ء ره 0 5 00 
المبييحة . إنها علجهم موصذده 400 مطيقة من اوصدت الباب إذا أطبقته قال : 

تطن الى اأسيال: يكة نامتي ومن دونها أبيواب صنعاء موصدة 


0 . 7 4 5 3 00 20 جه ًّ لخ هم / 
وقرأ| حفص وابو عمرو وحمزة بالهمزة. ##فى عمد ممددم 09 أي موتقين في 
متك ممدودة مثل المقطر التي يقطر فيها اللصوص: وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي 
وكين وقرىء «عمد» بسكون الميم مع ضم العين. عن النبي يله : «من قرأ سورة 
الههزة أعطاهة الله عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد وأصحابة) . ٠‏ 





يعني أن إضافة النار إليه تعالى لتفخيمها والدلالة على أنها تتقد أبدا وليست كسائر النار تتقد 
تارة وتخمد أخرى. قوله: (من أوصدت الباب) قد مر في سورة البلد أن آصدتها وأوصدتها 
لغتان بمعنى أطبقتها وأغلقتهاء وأن الأول أفعل من مهموز الفاء مثل آمن والثاني أفعل من 
معتل الفاء مثل: أوعد يوعدء وكونها مطبقة عليهم كونها بحيث لا فرجة فيها حتى يخلص 
إليهم منها روح ويخفف عنهم كرب. قوله: (تحن) أي تشتاق. والأجبال جمع جبل. 
وموصدة أي مطبقة مغلقة. قوله: (أي موثقين في أعمدة) يعني أن قوله تعالى: #في عمد» 
في محل النصب على أنه حال من الضمير المجرور في «عليهم» أي أن الحطمة مطبقة عليهم 
حال كونهم موثقين في أعمدة. والعمد بفتحتين جمع كثرة لعمود البيت وكذا عمد بضمتين 
فإنه أيضا جمع عمود كرسول ورسلء» ويجوز أن يكون جمع عماد مثل كتاب وكتب وجمع 
القلة أعمدة. والمقاطر جمع مقطرة وهي خشبة فيها خروق يدخل فيها أرجل المحبوسين 
يقال لها بالفارسية كنده وبالتركي طمرق. قوله: (يقطر فيها اللصوص) أي يجعلون فيها قطارا 
كقطار الإبل . تمت سورة الهمزة والحمد لله رب العالمين. 
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مكية وهي خمس آيات 
بسم الله (لرمن الرعيم - 
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#ألم تر كن فعل ربك يأصماب الفيلٍ (رل) 4 الخطاب للرسول وهو وإن لم 
يشهد تلك الواقعة لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآهاء ولذا قال: 








وض ف 3ت فت ا ا :70 


اختلفوا في تاريخ عام الفيل؛ فقيل: كان قبل مولد النبي يوَكِْهْ بأربعين سنة. وقيل : 
بثلاث وعشرين سنة. وقيل: ولد عليه الصلاة والسلام بعد يوم الفيل بخمسين يومًا. 
والأكثرون على أن عام الفيل هو العام الذي ولد فيه رسول الله كل قوله: (وهو عليه 
الصلاة والسلام وإن لم يشهد تلك الواقعة) جواب عما يقال: ما وجه قوله تعالى: #ألم تر» 
مع أن الأصل في الرؤية أن تكون بصرية وأن يكون الاستفهام للتقرير؟ فيكون المعنى: قد 
رأيت وشاهدت مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يشاهده. وتقرير جوابه أن المراد بالرؤية ههنا 
رؤية القلب وهي العلم عبّر عنه بالرؤية لكونه علمًا ضروريًا مساويًا في القوة والجلاء 
للمشاهدة والعيان. وإنما قلنا: علم ضروري لأن طريق العلم بها الخبر المتواتر وهو يفيد 
علمًا ضروريًا لا سيما وقد تأيدت تلك الأخبار الضرورية المتواترة بمشاهدة آثار تلك الواقعة . 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى من الحجارة التي أهلك الله بها أصحاب الفيل 
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#كيف* ولم يقل (ما) لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله 
وقدرته وعزة نبيه وشرف رسوله يِه فإنها من الإرهاصات إذ روي أنها وقعت في السنة 
الى ولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقصتها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك 
اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى بيعة بصنعاء وسماها القليس وأراد أن يصرف إليها 
الحاج. فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلا فأغضبه ذلك فحلف ليهد من الكعبة فخرج 
مده وحقه نال “قوق اسه مجدوة بوقلة أحرى فليا ذييا [الوحول وما ياه كلدم قبل 
وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح وإذا وعهيوه إلى التمق أن إلى عنية أخرى 
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عند أم هانىء نحو قفيز منها وهي مخططة بخمرة كالجزع الظفاري. وعن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان. وكان عبد المطلب 
جد النبي كَليْخِ وأبو مسعود الثقفي يشاهدان من فوق الجبل عسكر أبرهة الأشرم حين رماهم 
الطير بالحجارة فهلكوا فقال عبد المطلب لصاحبه: صار القوم بحيث لا يسمع لهم ركزء 
فانحطا من الجبل فدخلا العسكر وإذا هم موتى فجمعا من الذهب والجواهر وحفر كل 
واحد منهما لنفسه حفرة وملأها من المال وكان ذلك سبب غناهما. وهذا كله من آثار تلك 
الوافعة التي شاهدها رسول الله يليه فحصل له بذلك علم ضروري بما يؤدي إلى العيان 
فكأنه تعالى قال: ألم تعلم يا محمد بالأخبار المتواتر المؤيدة بمشاهدة الآثار علمًا يوازي 
العيان في الإيقان. 


قوله: (لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه الدلالة الخ) يعني أن الأشياء لها ذوات ولها 
هيئات ولها كيفيات باعتبارها تدل على مدلولاتها. وكلمة ١ما»‏ تدل على الأولى و «كيف» 
على الثانية» والمقصود في هذا المقام ليس نفس تذكير ما فعل بهم من الإهلاك لأنه باعتبار 
نفسه لا يدل على كمال علمه تعالى وقدرته وعزة نبيه وشرف رسولهء وإنما يدل عليه باعتبار 
ما فيه من وجوه الدلالة وكيفيات الإهلاك فلذلك اختير ما يدل على الكيفيات على ما يدل 
على نفس الذوات. قوله: (فإنها من الإرهاصات» بيان لوجه دلالتها على شرف ثبيه عليه 
الصلاة والسلام. والإرهاصات هي الخارقة للعادة الجارية على يد نبي قبل بعثته وقبل 
التحدي» مأخوذ من الرهص بكسر الراء وهو الصف الأسفل من أحجار الحائط» فإنه يجوز 
عندنا تقدم خوارق العادة على زمان البعثة تأسيسًا للنبوة وتقدمه عليها كإظلال الغمام وتكلم 
الحجر والمدر لنبينا يل قبل البعئة ودعوى النبوة» ومن هذا القبيل إهلاك من قصد تخريب 
الكعبة المعظمة حال كونها موضع الشرك وعبادة الأوثان إذ فيه دلالة على بعثئة من يعظم 
البيت ويطهره من الرجس والأوثان ويدعو الناس إلى عبادة الرحملن»: لأن تعظيم البيت ليس 
لكونه موضع الشرك والعصيان بل لكونه بناء خليل الرحمئن بناه لتأتي إليه الناس أفواجًا من 
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هرول. فأرسل الله طيرًا كل طير في منقاره حجر وفي رجليه حجران أكبر من العدسة 
وأصغر من الحمصة» فرمتهم فيقع الحجر على رأس الرجل فيخرج من دبره فهلكوا 
آ ا 
كل فج عميق طائفين وعاكفين وراكعين وساجدين ومكبرين ومهللين مخلصين له الدين» وقد 7 
جعله الله تعالى في علمه الأزلي مولد سيد المرسلين ومسكنه إلى أن هاجر منه بأمر رب 
العالمين ومهبط ما يوحى إليه وقبلة أمته إلى يوم القيامة» فكان لذلك عتيقًا عن استعلاء 
الظلمة عليه وتخريبهم إياه. فكان إهلاك أصحاب الفيل من جملة الإرهاصات الدالة على 
شرفه ونبوته عليه الصلاة والسلام فإن أبرهة لو سلط على مكة وسبى أهلها وقتلهم وخرب ما 
فيها من البيت لاختل ما قدره الله تعالى من الأمور المتعلقة بها. والشرم الشق يقال: شرمه 
أي شقه؛ وسمي أبرهة بن الصباح أشرم لأنه كان مشقوق الأنف والشفة» وسببه أن أباه ضربه 
بحربة فهشم أنفه وجبينهء أو سببه أن أرباطا ضربه بالسيف فشرم أنفه وشفته فجاء غلام أبرهة 
من خلفه فقتله. وأصحمة اسم النجاشي ملك الحبشة وكان. أصحمة قد لبث فيها زمان. ثم 
نازعه رجل من الحبشة إلى أرض اليمن فغلب عليها واستقر أمره فيها زمانّاء ثم نازعه رجل 
من الحبشة يقال له أبرهة بن الصباح فتفرقت الحبشة فرقتين: فكانت فرقة مع أرباط وفرقة مع 
أبرهة» فكان الأمر على ذلك إلى أن قتل أبرهة أرباطا. واجتمعت الحبشة من أعوان أرباط 
لأبرهة وغلب على اليمن كلها وأقره النجاشي على عمله. ثم إن أبرهة رأى الناس. يتجهزون 
أوان الموسم إلى مكة لحج البيت الحرام فبنى كنيسة بصنعاء لم يبن لملك مثلها وسمّاها 
القليس وأراد أن يصرف إليها حج العرب ووجوههم؛ فسمع بها رجل من كنانة فخرج إليها 
فدخلها ليلا فقعد فيها إلى أن قضى حاجته ولطخ بالنجاسة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة فقال: من 
اجترأ على هذا؟ فقيل: لعل ذلك فعل رجل من أهل مكة سمع بالذي قلت في حق البيت 
الذي يعظمونه. فحلف أبرهة عند ذلك ليهد من الكعبة. وقيل : أججت - أي أشعلت - رفقة 
من العرب نارًا فحملتها الريح فأحرقتها فحلف ليهد من الكعبة. فخرج بالحبشة ومعه هيل 
اسمه محمود وكان قويًا عظيمًا وثمانية أخر. وقيل: اثنا عشر. وقيل: ألف. فلما بلغ 
المغمس وهو موضع بقرب مكة بينه وبين مكة ميل خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث 
أموال تهامة ليرجع فأبى وعبأ أي هيأ جيشه وقدم الفيل» فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك 
ولم يبرح وإذا وجهوه إلى اليمن وإلى سائر الجهات هرول أي أسرع في المشي. ثم إن أبرهة 
كان قد أخذ لعبد المطلب ماتتي بعير فخرج إليه في حق تلك المائتين من العير فعظم في 
عين أبرهة وكان رجلا جسيمًا وسيمًا. وقيل له: هذا سيد قريش وصاحب عير مكة. فلما 
ذكر حاجته قال له أبرهة: سقطت من عيني جئت لأهدم البست الذي هو دينك ودين آبائك 
فألهاك عنه ذود أخذ منك. فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه. وأمر قريشًا أن يتفرقوا 
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جميعًا. وقرىء «ألم ترا جذا في إظهار أثر الجازم وكيف نصب بفعل لا بتر لما فيه من 
. 5 9 سر جود سر جه ا : ١ 0 ١‏ 56 مر 

معنى الاستفهام. أل يمل 4 في تعطيل الكعبة وتخريبها. «في تَضْليوِ ©)» 

8 أ ع 1 و 00 - ا سس ١‏ عه لح سي 

في تضييع وإبطال بأن دمرهم وعظم شأنها. #وَأرْسَلٌ عَلمْ طبرا أباييل 58 جماعات 


الي البجباك والشعاب تخوفا عليهم من مضرة الجيش ففعلوا. ثم خرح من عنئده وأتى البيت 
وأخذ بحلقته وجعل يقولل: ظ 





إن عدوالبيت قد عداك فامتنعهمو أن يخربوا قراكا 


فالتفت وهو يدعو وإذا بطير من نحو اليمن فقال: والله إنها لطير غربية ما هي بجرية 
ولا بنجدية ولا تهامية. وكان مع كل طير حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من 
العدسة وأصغر من الحمصة» فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره؛ وعلى كل 
حجر اسم من يقع عليه فهلكوا في كل طريق وسهل. ودوى أبرهة أي أصابه داء ومرض 
فتساقطت أنامله وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه أي انشق صدره وخرج قلبه منه. 
وانفلت وزيره أبو مكتوم وطائر يحلق خلفه فوقه حتى بلغ النجاشي فقص عليه القصة فلما 
أتمها وقع عليه الحجر فخر ميثًا بين يديه . أرى الله تعالى النجاشي كيف كان هلاك قومه عيانًا 
كما سمع إخبارا. 0 


قوله: (وقرىء ألم تر) أي بسكون الراء جذا في إظهار أثر الجازم فإن سقوط الألف 
يكفي في ظهور أثره وإسكان الراء بعد سقوط الألف جدًا في إظهار أثر الجازم» وهذا الجد 
إنما يليق بالشعر وكلام من أحوجته الضرورة إلى العدول عن العبارة الفصيحة ولا يليق 
بفصاحة القرآن. و«كيف» منصوب بقوله: «فعل» لا بقوله: "تر لأن كيف فيه معنى الاستفهام 
وله ضدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. والكيد إرادة المضرة بالغير على سبيل الخفية فإنهم 
كادوا للبيت أو لأبناء القليس وإرادة صرف وجوه الحاج إليه» فضلل كيدهم بإيقاد الحريق 
فيه . وكادوه ثانيًا بإرادة هدمه فضلله بإرسال الطير عليهم. فإن قيل: إنما سماه كيد وهو كان 
لا يخفي ما أراده من المضرة بالبيت بل كان يصرح بأنه إنما يريد هدم البيت وتخريبه. 
فالجواب: أنه وإن كان يظهر أن مقصوده هدم الببت وإضراره انتقامًا ممن قعد في كنيسته إلا 
أن الذي كان يضمره في قلبه هو الحسد للعرب. فإن أصل مقصوده من هدم البيت أن 
يصرف عنهم الشرف النحاصل لهم :بسبب الكعبة إلى نفسه وإلى كئيسته ويلدته فكأن هدمه 
كيدًا في حق العرب. قوله تعالى: (وأرسل) عطف على قوله: #ألم يجعل* لأن الاستفهام 
فيه للتقرير فكان المعنى: قد جعل ذلك وأرسل . وأبابيل صفة «لطيرًا» أي جماعات متفرقة 
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: النخا فة له ف ف 57 قا ' أجل 
لها كعباديد وشماطيط . 


وترمبهم يحجَار و4 وقرىء بالياء على تذكير الطير لأنه اسم جمع أو إسناده إلى ' 
ضمير «ربك». ين يبل )4 من طين متحجر معرب سنك كل. وقيل: من السجل 
وهو الدلو الكبير أو الإسجال وهو الإرسالء أو من السجل ومعناه من جملة العذاب 
المكتوب المدون. لو كُعصفٍ تَأْكُولٍ 40 كورق زرع وقع فيه إلا كال وهو 
لأنها كانت أفواجًا فوجًا بعد فوج يتبع بعضها بعضًا. قيل: أبابيل جمع لا واحد له يقال: 
جاء إبلك أبابيل أي فرقًا. و«ترميهم» صفة أخرى «لطيرا» أو حال منها لأنها قد تخصصت 
بالصفة. والطير اسم جنس أطلق ههنا على آحاد الجنس وجماعته: فمن قرأ «ترميهم» بالتاء 
نظر إلى. كونه بمعنى الجماعة» ومن قرأ بالياء نظر إلى أنه اسم جمع مذكر وإنما يؤنث لكونه 
في تأويل الجماعة» أو اعتبر كون الفعل مسندًا إلى ضميره تعالى أي يرميهم الله . 


قوله: (معرب سنك كل) ذكر في بيان أخذ السجيل أربعة أوجه: الأول أنه كلمتان 
بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة وهما سج وجيلء» فالسج الحجر والجيل الطين أي 
ترميهم بحجارة متخذة من هذين الجنسين . والثاني أنه من السجل وهو الدلو الكبير الذي فيه 
ماء يقال: سجلت الماء سجلا فانسجل أي صببته بالدلو فانصبء» وقوله تعالى: #حجارة من 
سجيل*# أي حجارة كائنة مما صبه الله تعالى من خزائن قهره. والثالث أنه من الأسجال أي 
الإرسال يقال: أسجلت البهيمة مع أمها إذا أرسلتها معهاء وهذا جمل مسجل أي مطلق 
مرسل والمعنى: أن تلك الحجارة مما أرسله الله تعالى عليهم والعذاب يوصف بالإرسال كما 
في قوله تعالى: #وأرسل عليهم طيرًا أبابيل» وقوله تعالى: ظأتََيسَلَا عَكِيمْ الوكا4 
[الأعراف: ]١77‏ والرابع أنه مأخوذ من السجل الذي هو الكتاب أخذ منه لفظ سجيل وجعل 
علمًا للديوان الذي كتب فيه أعمالهم فكأنه. قيل: بحجارة كانت من جملة العذاب المكتوب 
في الكتاب المسمى سجيل . 


قوله: (كورق زرع) كما نقل عن الفراء أنه قال: العصف بقل الزرع وكونه مأكولاً 
عبارة عن أن يقع فيه أكال فيفنيه ويخرجه عن أن ينتفع به. شبّه به أصحاب الفيل من حيث 
إنهم فنوا وضاعوا أو من حيث إن الحجارة التي أرسلت عليهم خرقتهم وأحدثت فيهم منافذ 
وتنقوقا كالزرع الذي أكله الدودء أو عبارة عن أن يؤكل حبه ويبقى تبنه فالمعنى: جعلهم 
كعصف مأكول الحب كما نقول: زيد حسن بمعنى حسن وجهه أجرى الحسن على زيد مع 
أنه حال وجهه اعتمادًا على ظهور المراد» شبهوا بزرع أكل حبه في ذهاب أرواحهم وبقاء 
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أن يأكله الدود أو أكل حبه فبقى صفرًا منه أو كتبن أكله الدواب وراثته. قال عليه الصلاة 
والسلام : «من قرأ سورة الفيل عافاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ)». 


أجسادهم. قوله: (أو كتبن) عطف على قوله: «كورق زرع» أي ويجوز أن يراد بالعطف 
التبن من حيث إنه تعصف به الريح عند التذرية وتفرقه عن الحب من قولهم: الحرب 
تعصف بالقوم أي تذهب بالقوم» وتهلكهم وناقة عصوف أي سريعة السير تعصف براكبها 
فتمضي بهء ويكون المراد بالتبن المأكول حينئذٍ التبن الذي أكله الدواب ثم ألقته روئًا فييس 
وتفرقت أجزاؤه. شبّه به القوم في تقطع أوصالهم وتفرق أجزائهم وفيه مبالغة حسنة وهو 
أنه لم يكتف بجعلهم أهون شيء في الزرع وهو التبن الذي لا يجدي حتى جعلهم رجيعا 
إلا أنه عبّر عن الرجيع بالماكول على طريق إطلاق الملزوم وإرادة اللازم رعاية للأدب 
واستهجانًا لذكر الروث كما عبّر بقوله تعالى: «حكانًا يَأَحْكُلَانٍ المّلساء4 [المائدة: 06] 
عما يلزم أكل الطعام من التبول والتغوط لذلك روي أنه تعالى لما رد الحبشة عن مكة بهذه 
الكيفية عظمت :قريش في أعين الناس وقالوا: هم أهل الله تعالى قاتل عنهم وكفاهم مؤونة 
دفع عدوهمء فكان ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى. تمت سورة الفيل والحمد لله على كل 
حال. 
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تيك ايل وإبوض نفس بو جنا وي اخوينا بن مقر بن الياس بن مصرء وكل من 
كان من ولد النضر فهو قرشيء دون ولد كنانة ومن فوقهء وربما قالوا: قريشي. والقرش 
دابة تكون في البحر من أعظم دوابه لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته. ويطلق 
القرش أيضًا على الكسب وعلى الجمع يقال: فلان يقرش لعياله أي يكسب فهو قارش» 
وقرشهم أي جمعهمء ال ل ل واختلفوا في سبب تسمية القبيلة المذكورة 
قريشًا. فقيل: سموا ب: بتصغير القرش الذي هو دابة عظيمة تكون في البحر. روي أن معاوية 
ا ا ا 0 
ولا تؤكل وتعلو ولا يعلى عليها. أي تشبيههم بها من حيث اتصافهم بهذه الصفات قال 
الشاعر : 


تأكل الفك والسميةه ولا تغرك فيهلذي التمعاحيين رفنت 
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فتصغير قريش للتعظيم كما في قول الحباب بن المنذر: 


يصف نفسه بالحذاقة في الأمور بحيث يرجع إليه في معضلات الأمور. والجذيل 
تصغير جذل وهو أصل حطب عظيم ينصب في المعاطن لتحتك به الإبل الجرباء. 
والعذيق تصغير العذق بالفتح وهو النخلة ذات الحمل» والترجيب أن تدعم الشجرة إذا 
كثر حملها لثلا تنكسر أغصانها وربما يبنى لها جدار تعتمد عليه لضعفها. وقيل: سميت 
قريشًا لأنهم كانوا كسابين بتجارتهم وضربهم في البلاد ولم يكونوا أهل زرع ولا ضرع. 
فهو مأخوذ من القرش بمعنى الكسب تصغير قارش» والقياس أن يقال: قويرش غير أنه 
رخم وصغر كقولهم: حريث في تصغير حارثء» وقيل: إنه مأخوذ من القرش بمعنى 
الجمع فإنهم كانوا متفرقين في غير الحرم فجمعهم قصي بن كلاب في الحرم حتى 
اتخذوه مسكنًا لهم فسموا قريشًا لذلك أي لتجمعهم في الحرم وسمي قصي مجمعًا 


02 


سعر . 

وقرأ ابن عامر «لئلاف قريش» بغير ياء قبل اللام الثانية» والباقون «لإيلاف» بياء قبلهاء 
وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني وهو إيلافهم. واختلاف القراء فى سقوط الياء وثبوتها 
في الأصل مع اتفاق المصاحف على سقوطها فيه خطا دليل على أنهم إنما يتبعون الأثر 
والرواية لا مجرد الخط والرسم. أما قراءة أبن عامر ففيها وجهان: الأول أنه مصدر ألف 

بينهما في قوله : 

زعمتم أن إخوتكم ريشن لهم لقع وليس لكم إلاف 

والثاني أنه مصدر آلف رباعيًا نحو: قاتل قتالاً فمعنى ألاف قريش إلفة قريش رحلة. 
الشتاء . وأما على قراءة الباقين فهو مصدر آلف الرباعي. ثم قيل: الإيلاف هو الإلف 
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«لإيكفٍ مرش 409 متعلق بقوله: «قَيَتَيْدوا رَتّ عدا أَبَيتِ4 [قريش: 1# 


ودمت عليهء فمعنى الآية: لإلف قريش هاتين الرحلتين ولزومهم إياهما وثباتهم عليهما 
بحيث إذا فرغوا من إحداهما أخذوا في الأخرى وبالعكس. والظاهر على هذا المعنى أن 
تكون اللام في قوله تعالى: «الإيلاف»* متعلقة بما قبلها والتقدير: فعل ربك بأصحاب 
الفيل ما فعل.من تضليل كيدهم وتضييعه وإرسال الطير الأبابيل عليهم وجعلهم. كعصف 
مأكول لإيلاف قريش بالرحلتين وبقائهم عليهما. فإنه لو تم للحبشة ما عزموا عليه من. 
هدم الكعبة وتخريبها لما أمكن لهم أن يثبتوا على .ما ألفوه من الرحلتين اللتين يتوقف 
عليهما انتظام أمر معاشهمء فإن أهل مكة ليس لهم زرع ولا ضرع فليس لهم طريق 
معاش سوى التجارةء وأنها إنما تتأتى لهم بسبب أن ملوك تلك النواحي كانوا يعظمونهم 
ويقولون: هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمهء فكانوا بذلك آمنين في أسفارهي لا 
يتخطفون ولا يتعرض لهم في نفوسهم ولا في أموالهم. فلو لم يفعل الله تعالى بأصحاب 
الفيل ما فعل بهم ومكنهم من هدم الكعبة لزال عن أهل مكة هذا العز والشرف» وانقطع 
عنهم تعظيم الملوك واحترامهم إياهم؛. ولصار سكان مكة كسكان سائر البلاد يتخطفون 
من كل جانب بسلب أموالهم وقتل نفوسهم. فلما أهلك الله تعالى أصحاب الفيل ازداد 
رفع قدر أهل مكة وهيبتهم في القلوب فاستمروا وداموا على ما ألفوا به من رحلتهم في 
الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام.. والظاهر أن الإيلاف ليس بمعنى الإلف بل 
همزة آلف إنما زيدت لتعدية الفعل منه إلى المفعولين والأصل ألفت الشيء وآلفته غيري 
بمعنى لزمته وألزمته غيري» كأنه تعالى قال: فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لنؤلف قريشًا 
رحلتيها ولنبقيهم على ما ألفوا به. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان 
السبب في الفهم بالرحلتين أن قريشا كانوا إذا أصاب واحدًا منهم مخمصة خرج هو 
وعياله إلى موضع وجنوا على أنفسهم جناية حتى يموتواء وكانوا على ذلك إلى أن جاء 
هاشم بن عبد مناف وكان سيد قومه فقام خطيبًا في قريش فقال: إنكم أحدثتم حدثًا 
تغلون فيه وتزلون. وأنتم أهل حرم الله تعالى وأشرف ولد آدم والناس لكم تبع. قالوا: 
نحن نتبع لك فليس عليك منا خلاف. ا م 
اليمن وفي الصيف إلى الشامء لأن بلاد اليمن حامية حارة ويلاد الشام رطب باردة» 
ليتجروا فيما بدا لهم من التجارات فما ربح الى متهم فسئة بيه وبين تقراتهم. جك كان 

فقيرهم كغنيهم. فجاء الإسلام وهم على ذلك فلم يكن في العرب هتهو أب أكثر مالا ولا 
أعز من قريش حتى قيل فيهم : 


الحافظون فقيرهم بغنيهم حتى يكون فقيرهم كالكافي 
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والفاء لما في الكلام من معنى الشرط إذ المعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم 

يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجله. إلفهمٌ عله الجناهء وَأَلصَيِفٍ 4 أي الرحلة 
أعجبواء أو بما قبله كالتضمين في الشعر أي جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش . 








قوله قعالى: (إيلافهم) بدل من الأول وانتصاب «رحلة» على أنه مفعول به للمصدر كما 
نصب #يِمًا» [البلد: ]١6‏ بقوله: #أرَ لِظَمَمُ» [البلد: ]١5‏ فيكون الإيلاف مصدرًا من 
المبني للمفعول مضافا إلى مفعوله الأول» وأطلق عن مفعوله الثاني حيث لم يقيد بتعلقه به. 
ثم جعل المقيد به بدلاً من ذلك المطلق تفخيمًا لأمر الإيلاف وتذكيرًا لعظم المنة فيه لكونه 
نعمة عظيمة كما تقول: عجبت من إحسانك إحسانك إلى زيد. قوله: (والفاء لما في الكلام 
من معنى الشرط) جواب عما يقال: كون اللام متعلقة بقوله: «فليعبدوا» يستلزم أن. يتوسط فاء 
التعقيب بين العامل ومعموله ولا وجه له. وتقرير الجواب: أن قوله: «فليعبدوا» مع ما في 
حيزه جواب شرط محذوف. غاية ما في الباب أنه قدم عليه معموله لإفادة الحصر ولزم منه 
توسط الفاء بينهما صورة ولفظا. والرحلة بكسر الراء الارتحال» وبالضم الجهة التي يرتحل 
إليها. وأصل الرحلة السير على الراحلة وهي الناقة القوية» ثم استعمل في كل سير وارتحال. 
قوله: (فيمتارون) أي يحملون الميرة وهي الطعام. قوله: (أو بمحذوف) أي ويجوز أن لا 
تكون اللام متعلقة بقوله: «فليعبدوا» بأن تكون متعلقة بمحذوف مثل أعجبوا. قال الإمام 
محيي السنة في تفسيره حاكيًا عن الكسائي والأخفش: اللام في قوله تعالى: «لإيلاف» هي 
لام التعجب كأنه قيل: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا 
البيت! ثم أمرهم بعبادته فقال: #فليعبدوا# وهذا كما تقول لزيد: وإكرامنا إياه! على وجه 
التعجب أي اعجبوا لزيد. والعرب إذا جاءت بهذه اللام اكتفت بها دليلاً على التعجب من 
غير إظهار فعل التعجب. إلى هنا كلامه. ووجه التعجب أنه تعالى سهل لهم طريق معاشهم 
وحفظهم في أسفارهم إلى مواضع تجاراتهم من أن يتعرض لهم قطاع الطريق كما يتعرضون 
لسائر المسافرين مع إصرارهم على الشرك وعبادة الأوثان» والظاهر على هذا الوجه أن يكون 
. قوله تعالى: #فليعبدوا# معطوفًا على مقدر أي لينتهوا عن هذا الكفر فليعبدوا. قوله: 
(كالتضمين في الشعر) وهو أن يتعلق معنى البيت بالبيت الذي قبله تعلقًا لا يصح المعنى إلا 
بهء وكون هذه اللام متعلقة بما قبلها كذلك لأن المعمول يتوقف في تمام معناه على عامله 
وعلى تعلقه به» فإن قيل: تغاير البيتين ليس كتغاير السورتين» فإن حق كل سورة أن تكون 
مستقلة بنفسهاء ولا يتعلق ما في أحد السورتين بما في الأخرى فكيف جاز أن تتعلق هذه 
اللام بما في الننورة انيس فلن المنوا ساقط علق :لهي سو نيقول 1 إتهها سور بواتجدة 
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ويؤيده أنهما في مصحف أبي سورة واحدة. وقرىء الإلاف قريش إيلافهم) وقرىء 
اليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء». وقريش ولد النضر بن كنانة منقول من تصغير قرش 
وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار شبهوا بها لأنها تأكل ولا 
تؤكل وتعلو ولا تعلى. وصغر الاسم للتعظيم وإطلاق الإيلاف ثم إبدال المقيد منه 

«كَليَمْبْدُوا رَبّ علدا ليت 2 الى أَطْعمَهُم يّن جُوع4 بالرحلتين والتنكير 
تعظيم. وقيل: المراد به شدة أكلوا فيها الجيف والعظام. لوَءَامتَهُم ين حَوَنٍ 402 
خوف أصحاب الفيل أو التخطف في بلدهم ومسايرهم» أو الجذام فلا يصيبهم ببلدهم. 
قال عليه السلام: «من قرأ سورة لإيلاف أعطاه الله عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة 


واعتكف بها)ا. 
احتجاجا بما روي أن 5 بن كعب جعلهما سورة واحدة فى مصحفه. وبما روي أن عمر 


رضي الله عنه قرأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب بسورة و«التين» وفي الثانية «ألم تر) 
و«لإيلاف قريش» من غير أن يفصل بينهما بقوله: «بسم الله الرحملن الرحيم». وأما على ما 
ذهب إليه الأكثرون وهو أن تكون كل واحد منهما سورة منفصلة عن الأخرى» فوجه سقوطه 
على مذهبهم أن تعلق أول هذه السورة بما قبلها لا ينافي استقلالها عن الأولى لأن القرآن كله 
كالسورة الواحدة أو كالاية الواحدة يصدق بعضها بعضًا ويبين بعضها بعضًا. وقولهم: إن أبيًا 
رضي الله عنه لم يفصل بينهما معارض بإطباق الكل على الفصل بينهما. ا 

قوله: (وقرىء ليألف قريش إلفهم) على لفظ أمر الغائب باللام. قوله: (بالرحلتين) 
إشارة إلى أن المراد بالجوع هو المجاعة الشديدة التي حملهم هاشم على الرحلتين بسببها لا 
المجاعة التي أصابتهم بدعوة رسول الله كك حين كذبوه وهي قوله: «اللهم اشدد وطأتك 
عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فاشتد عليهم القحط حتى أكلوا الجيف والعظام 
المحترقة فقالوا: يا محمد ادع لنا فإنا مؤمنون. فدعا رسول الله كَكلهِ لهم فأخصبت البلاد 
وأخصب أهل مكة بعد القحط. وهذا الإطعام لم يحصل بالرحلتين بل بدعوة رسول 
الله ةن و«من» على بابها أي أطعمهم من أجل جوع شديد كانوا فيه قبل الرحلتين. وقيل: 
بمعنى بعد أي أطعمهم بعد الجوع الذي أصابهم. عن سيبويه قال: الفرق بين «عن» و«من» 
٠‏ أن «عن» تقتضي حصول جوع قد زال بالإطعام و«من» تقتضي المنع من مخافة الجوع. 
والمعنى على هذا: أطعمهم فلم يلحقهم جوع وآمنهم فلم يلحقهم خوف. فتكون «من) 
لابتداء الغاية والمعنى: أطعمهم من بدء جوعهم قبل لحاقه إياهم وآمنهم من بدء خوفهم قبل 
اللحاق . 000" 


سورة الماعون) 


مختلف فيها وآيها سبع 


«أرَءَيتَ 4 استمهام معناه التعجب . وقرىء «(أريت» بلا همزة إلحاقًا بالمصاوع ولعل 
0 بحرف واي 0 الك ايلك بزيادة الكاف. «ألَذِى تكرت ليت 





سورة الماعون 
مكية وقيل مدنية 
بسم الله الرحملن الرحيم 
قوله: (استفهام معناه التعجب) يعني انه وإن كان في صورة الاستفهام إلا أنه يقصد به 
المبالغة في التعجب. يقال: أرأيت فلانا ماذا قال ولماذا عرض نفسه. ثم قيل: إنه خطاب 
للرسول كَقِنَةِ. وقيل: هو خطاب لكل عاقل. و«رأيت» هنا يجوز أن تكون من رؤية البصر 
وأن تكون بمعنى عرفت» كأنه قيل: أبصرت المكذب أو أعرفته» وأن تكون بمعنى العلم 
فتكون بمعنى أخبرني» فتتعدى إلى اثنين: الأول الموصوف والثاني محذوف قدره الزمخشري 
من هوء) وقدره القرطبي أمصيب هو أم مخطىء . والمعنى : أرأيت يأ عاقل هذا الذي يكذب 
بالدين بعد ظهور دلائله ووضوح براهينه أيفعل ذلك لا لغرض فكيف يجترىء العاقل على أن 
يلقى نفسه في العقوبة الأبدية من غير غرض أو لأجل الدنيا فكيف يجترىء العاقل على قبول 
العذاب المؤبد طمعًا فى اللذة اليسيرة الفانية. قوله: (سهل أمرها) أي أمر هذه القراءة يعني 
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اا ولمع جه عع مع ماه فرعي معام لز وميه يم هأ ع تام مهام لوه فهر عه عرف ها عه رف هيه مك و ف ثيه هيه ع له نامي ها ور ولع وا له م6 1418 وز وا فقو وه و لوا 2 





أن وقوع حرف الاستفهام في أول الكلمة جعل أمر حذف همزة سهلا يسيرًا مع كونه مخالفًا: 
اللقياس والاستعمالء. فإن اريت في «رأيت» لم يسمع من العرب. ووجه التسهيل أن 
الماضي بسبب دخول. حرف الاستفهام عليه شابه المضارع لأن في الطلب معنى الاستقبال 
فأخذ حكم المضارع لذلك مع أن وقوع الهمزة أو الكلام أوجب ثقل وقوع همزة أخرى 
بعدها فسهل أمر حذفها لذلك أيضًا. وحذفها في الآية أسهل من حذفها في البيت الذي ذكره 
الزنمخشري وهو قوله: . 


02201118 روث الضرع ما قرى في العلاب 


لأن البيت وإن كان فيه حرف الاستفهام لكن ذلك الحرف ليس بهمزة» فلو لم تحذف 
همزة «رأيت؟ لم يلزم الثقل الحاصل من اجتماع الهمزتين بخلاف الآية. وقوله: «صاح» 
أصله يا صاحب فحذف حرف النداء ورخم المنادى فصار صاح . قوله: اما قرى» أي ما 
جمع يقال: قريت الماء في الحوض أي جمعت. والعلبة ما يحلب فيه من جلد أو خشف 
وجمطة غلك وعلاب. قوله: (بزيادة الكاف) الضمير المرفوع في أرأيتك هو التاء والكاف 
إنما زيدت لتدل على أحوال المخاطب تقول: أرأيتك زيد أو أرأيتكما زيد أو أرأيتكم ريد 
بمعنى أخبر زيدًا وأخبر أو أخبروا. قوله: (بالجزاء أو الإسلام) فإن الدين يستعمل بمعنى 
الجزاء كما في قوله تعالى: «مدلك يوم ألدب 4 [الفاتحة : 4] وبمعنى الإسلام كما في 
قوله تعالى: 3 الدركت عند أله الْإسْكَد» [آل عمران: 41 وتكذيب الإسلام كما يكون 
بتكذيب الصانع والنبوة والمعاد يكون أيضًا بإنكار شيء من الشرائع. قوله: (والذي يحتمل. 
الحيسن) أي مين نم كان كد بالدين .إلى شكصي كان ويحتمل العهد أيضًا حتى قيل إنها 
نزلت في أبي سفيان كان ينحر جزورين في كل أسبوع فأتاه يتيم فسأله لحمًا فقرعه بعضاه. 
وقيل : : نزلت في العاص بن وائل وكان يجمع بين التكذيب بيوم القيامة والإتيان بالأفعال 
القبيحة؛ جعل علم تكذيبه بالجزاء منعه الواجب والمعروف وتركه التحريض على إطفاء نائرة 
الجوع عن المحتاجين . وفيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: نزلت في أبي جهل . 
روي أنه كان وصيًا ليتيم فجاءه عريانًا يسأله من مال نفسه قدفعه ولم يعبأ به فأيس الصبي؛ 
فقال له أكابر قريش : : قل لمحمد مله يشفع لك. . وكان غرضهم الاستهزاء به ولم يعرف اليتيم 
ذلك. فجاء إلى الى د والعس ييه ذلك رمز هليه الساام بن كاد يرد محتاجاء. فذهب 
معه إلى أبي جهل فقام أبو جهل ورحب به وبذل المال لليتيم. فعيّره قريش وقالوا: 
بوت قال : لا والله ما صبوت ولككن رأيت عن يمينه وعن شماله حربة خفت إن لم أجبه 
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ويؤيد الثاني قوله: «فَدَلِلتَ ألَرى يدع لْيَتيِمَ [4)0* يدفع دفعًا عنيًا. وهو 
أبو جهل كان وصيًا ليتيم فجاء عريانًا يسأله من مال نفسه فدفعهء أ انق سيفيال لجو 
جزورًا فسأله .يتيم لحمًا فقرعه بعصاهء أو الولي عه العقيرة او منافق بخيل . وقرىء 
ايع أ كرك 

ولا يحْضٌ» أهله وغيرهم. 000 لحان اليتكين / 8 لعدم اعتقاده بالجزاء 
ولذلك رتب الجملة على «يكذب» بالفاء. «فُويْلٌ 200 7 هم عن صلَاتَهم 
سَاهُونَ 422 غاقاوة طم حبانين يواد + الدى 2 ورت 40 بروة الشاس 
أعمالهم ليروهم الثناء عليها. #وَيَمِبَعُونَ الماعون 40 الزكاة أو ما يتعاور في العادة. 
والفاء جزائية . والمعنى: إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف الدين الموجب للندم 
والتوبيخ فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو شعبة من الكفر ومنع 





بن عير 


يطعنها في. والدع الدقع بعنف وجموة وأذى قال تعالى : طَ عور إِلَ نار جَهَنَمَ دَغَا» 
[الطور: .]١"‏ 


قوله: (ولا يحض أهله وغيرهم) يعني أن مفعول (يحض) محذوف والمعنى : أنه لا 
يحض نفسه ولا يأمر به غيره. لي ب 0 
على إطعام طعام المسكين لتكذيبه بالدين فإنه لو اعتقد بالبعث والجزاء لسارع إلى ما يؤدي 
إلى سعادة الآخرة بمباشرته بنفسه ودلالة غيره عليهء وأضيف الطعام إلى المسكين للوشعار 
بأن ذلك حق المسكين وبأنه لم يمنع عن المسكين إلا ما هو حقه. وذلك نهاية البخل 
وخساسة الطبع. فإن عدم مواساة الأيتام والمساكين وترك قضاء حوائجهم الضرورية» وكذا 
عدم حث غيره على مواساتهم و| (إعنتهم دان لم يكن في تقنة إنفا وسزاقا الكت رصع هلذم 
لعدم اعتقاده بالجزاء وتكذيبه من حيث إن السبب في ذلك كله هو التكذيب بالجزاء» فلذلك 
رتب قوله : إفذلك الذي يدع اليتيم» على قوله: #يكذب بالدين* بالفاء السببية للإيذان بأن 
دع اليتيم وعدم حث غيره على قضاء ء حاجة المضطرين سببه التكذيب بالجزاء. وجعل 
الزدمخشري قوله تغال: «فذلك» جواب شرط محذوف والتقدير: إن لم تعلم ذلك الذي 
يكذب بالدين وأردت أن تعرفه فاعلم أنه ذلك الذي يكذب بالجزاء وهو الذي يدع اليتيم . 
قوله: (يرون الناس أعمالهم) بيان معنى المفاعلة في قوله : #يرائون* فإنه مفاعلة من الإراءة 
فالمرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الغناء عليه والإعجاب فإن قيل: ما الفرق بين أن يقال: 
عن صلاتهم وبين أن يقال: في صلاتهم؟ وما الحكمة في اختيار العبارة الأولى على الثانية؟ 
فالجواب أن العبارة الثانية إنما تقال إذا كان الإنسان شارعًا في الصلاة ة خالصًا لوجه الله تعالى 
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الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك ولذلك رتب عليها الويل» أو للسببية على 
والخلق. عن النبي عليه السلام: «من قر[ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة 
مؤديا»). 








ظ ومتذللا بين يديه بالتضرع والابتهال. ولكنه يعبّر به عن السهو والغفلة في إتيانها بوسوسة 
الشيطان أو بحديث النفس وذلك لا يخلو عنه البشر. ومعنى السهو عن الصلاة ة الغفلة عن 
أداء الصلاة على ما هي فيؤدي ذلك إلى عدم المبالاة بها والاعتناء بشأنها برعاية شروطها 
وأركانها وأوقاتها وسننها وآدابها فيقوم وينحط ولا يدري ما يفعل» وذلك فعل المنافقين وهو 
شر من ترك الصلاة لأنه استهزاء بالدين» فثبت أن السهو في الصلاة من أفعال المؤمن لأنه 
شرع فيها بنية صحيحة واعتقاد صادق والسهو عن الصلاة من أفعال الكافرء فإنه وإن عه 
صورة لكنه ساه غافل عن حقيقتها لانعدام قصده ونيته. عن أنس رضي الله عنه قال: 
لله على أنه لم يقل : وميو روا يايو امو 
النفس. ؛ وذلك لا يكاد يخلو عنه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقع له السهو في صلاته 
فضلاً عن غيره. قوله: الأو لليبية) أي للدلالة على أن ما وصف به المكذب بالدين من دم 
اليتيم وترك حث غيره على الخير سبب للدعاء عليه بالويل» والظاهر على هذا أن يقال: 
فويل لهم إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على معاملتهم مع الخالق والخلق. 
وذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى أن المراد من الماعون في الآية الزكاة ويؤيده أنه تعالى 
ذكره عقيب ذكر الصلاة» وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من قرأ سورة الماعون 
غفر له إن كان للزكاة مؤديًا» فإن كل واحد منهما يدل على أن المراد بالماعون الزكاة. 
وذهب أكثر المفسرين ين إلى أن المراد بالماعون اسم لما لا يمنع في العادة ويسأله الغني والفقير 
وينسب مانعه إلى سوء الحلق ولؤم الطبيعة كالفاس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم 
ويدخل فيه الملح. فعلى هذا القول الماعون فاعول من المعن وهو الشيء القليل وسميت 
الزكاة ماعونًا لأنها ربع العشر وهو قليل من كثيرء والمقصود من الآية على هذا القول الزجر 
عن البخل بهذه الأشياء القليلة فإن البخل بها في غاية الدناءة ونهاية الخساسة والخباثة. ومن 
أوصاف المنافقين قال الله تعالى في حقهم: : #الَذِنَ 0 و مون القام. مَل » 
[النساء: 7”] وقال: نَع يمر مُمَْرٍ أَيِرِ» [القلم: ؟١١]‏ قال العلماء : ومن الفضائل أن 
يستكثر الربجل في ,متؤلة ما يحتاج إليه الجيران فيعيرهع .ذلك ولا يقتضر غلى اتنخاة ما ينمه 


سورة الذوثر 


مكية وآيها ثلاث 


«#إِنَا أ عُطَيِكلكَ» وقرىء «أنطيناك؛ #8 الْكَوثَر 0 الققير: فيفل الكذين عن 
العلم والعمل وشرف الدارين. . وروي عنه عليه السلام : ال ري 
عق كثير اخلى هشرع العميا ) وأبيفن "فخ اللين: وأبرد من الثلج. والره من الزبد حافتاه 


الزيرجد» وأوانيه من فضة لا يظمأ من شرب منه). وقيل: حوض فيها. وقيل : : أولاده أو 





سورة الكوثر 
بكعة 


بسم اللّه الرحممسن الرحيم 

قوله تعالى: (إِنَا) أصله «إنناة فحذفت إحدى النونات كراهة اجتماع الأمثال. والإنطاء 
الإعطاء بلغة أهل اليمن. قال أهل اللغة: الكوثر فوعل من الكثرة كنوفل من النفل» والعرب 
تسمى كل شيع كثير العده أو كثير القدر والخطر كوئرًاء فهو بناء يفيد المبالغة في الكثرة 
والإفراط فيها. قيل لأعرابية رجعت ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر أي 
بالعذد الكثير من الخير. حي لوعي وا ياي هو العقير “الكثير: 
قوله: (وقيل) يعنى أن المفسرين ذكروا في تفسير الكوثر أقوالاً كثيرة منها: أن المراد بالكوثر 
أولاده عليه الصلاة ده ويدل عليه أن هذه النمورة دلت ردًا على من قال في حقه عليه 
الصلاة والسلام : إنه أبتر ليس له من يقوم مقامه» قال ذلك لما مات ابنه القاسم وعبد الله 


سورة الكوثر/ الآية: " اما 


أتباعه أو علماء أمته أو القرآن. #قَصَّلّ ريبك فدم على الصلاة خالصًا لوجه الله خلاف 
000 1 ِ رم < سرج سج ىل 
الساهي عنها المرائي فيها شكرًا لإنعامه فإن الصلاة جامعة لأقسام الشكر . «رَأخْحَر )4 











بمكة وهما ابئاه عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله عنهاء ومات إبراهيم بالمدينة 
فوعد الله تعالى في أول السورة أن يعطيه نسلا يبقون على ممر الزمان. فانظر كم قتل من 
أهل البيت ثم إن العالم ممتلىء منهم والحمد لله؛ ثم قال في آخر السورة: #إن شانئك هو 
الأبتر» وقيل الكوثر أتباعه وأشياعه إلى يوم القيامة؛ ولا شك أن له من الأتباع ما لا 
يخصيهم إلا الله عز وجل. وقيل: الكوثر علماء أمته وهو لعمري الخير الكثير لأنهم كأنبياء 
بني إسرائيل وأنهم يدعون عباد الله إلى اتباع ما شرع لهم من إتيان ما يسعدهم والاجتناب 
عما يرديهم وذلك وظيفة الأنبياء عليهم السلام . روي أن اتباع علماء هذه الأمة تكثر على 
اتباع كثير من الأنبياء. وقيل: إنه يجاء يوم القيامة بالرسل والأنبياء. ويتبعهم أممهم فربما 
يجيء الرسول ومعه الرجل والرجلان» ويجاء بكل عالم من علماء أمته ومعه الألوف الكثيرة 
فيجتمعون عند الرسول وك فربما يزيد عدد متبعي بعض العلماء على عدد متبعي ألف من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكر في الطبقات الحنفية أنه روي عن أبي حنيفة رحمه الله 
أن نقلة مذهبه من الشيوخ وأكابر العلماء نحو من أربعة آلاف نفر فضلاً عمن اقتدى به 
واهتدى باتباعه. وقس عليه سائر الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين» فكل ذلك 
خير كثير له يَِِ. وقيل: الكوثر القرآن وفضائله لا تحصى. ولعل المصنف إنما لم يرض 
بهذه الأقوال لأن الكوثر الذي هو الخير الكثير يتناول جميع ما أنعم الله تعالى به عليه عليه 
الصلاة والسلام؛ وليس حمله على البعض أولى من حمله على الباقي فيجب إبقاؤه على ما 
يعم خيري الدنيا والآخرة لأن حمله على البعض تخصيص من غير مخصص . ثم إنه تعالى 
لما ذكر رسوله وما أنعم به عليه من الخير الكثير أمره بشكر تلك النعمة العظيمة فقال: 
الإفصل لربك وانحر» بماء التعقيب المؤذنة بالسببية أي إذا تقرر عندك ما فضلت به من 
الكوثر فدم على الصلاة الجامعة لأنواع العبادة. قوله: (خلاف الساهي عنها المرائي فيها) 
إشارة إلى أن قوله تعالى: #فصل»# مقابل لقوله في السورة المتقدمة: #الَدِينَ هُمْ عن صَلَامعٌ 
سَاهُو 4 [الماعون: 10 وقوله: «الربك4» مقابل لقوله فيها: أن م ثور » 
[الماعون: ]. قوله: (شكرًا لإنعامه) أي لإنعامه عليه بقوله: دم على الصلاة فإن كثرة 
الإنعام توجب مداومة المنعم عليه على شكر المنعم. فكأنه قيل: إنا أعطيناك الكوثر فدم 
على الشكر فإن الصلاة جامعة لأقسام الشكر وهي ثلاثة: الأول الشكر بالقلب وهو أن يعتقد 
أن تلك النعم منه تعالى أنعم بها عليه تفضلاً وكرماء والثاني الشكر باللسان وهو أن يمدح 
المنعم ويثني عليه بما هو أهله. والئالث الشكر بالجوارح وهو أن يخدمه ويتواضع له بالطرق 


3 سورة الكوثر/ الآية: " 





الماعون: فالسورة كالمقابلة للسورة المتهدمه وقد فسرت الصلاة بصلاة العيد والنحر 
بالتضحية. #إرت مَإِكَلَت» إن من أبغضك لبغضه لك #هو الدب 42 الذي لا 
عب له إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن ذكرء وأما أنت فيبقي ذريتك وحسن صيتك 
واتناد فضلك إلى دوم القيامة وللفة :فى الاخرة ها أ يدخل فحت الواصه: . عن النبي 
عليه السلام : «من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر له في الجنة وكتب له عشر 
عفيسسةات بعدد كل قربان فربه العباد في يوم النحر) . 





التي بينها الشارع . والقناذة جاع اليذه الأقسام كلها. قوله: (خلانًا لمن يدعهم) يعني 

قوله تعالى: #وانحر » مقابل لما ذكر من أوصاف المنافقين بقوله: # الى يَدَعَ ا 
[الماعون: ]١‏ #وَيَمَنَمُونَ الْمَاعُْونَ# [الماعون: "] فإن ذبح البدن التي هي خيار الأموال 
والتصدق 000 لدعهم ومنع الماعون عنهم. . قوله: (إن من 
أبفضك) يعنى أن الشانىء بمعنى 07 الذي هو ضد المحب يقال : شنأته شنأ وشتآنًا بفتح 
النون وسكونها أي أبغضته: فالمعنى: أن من أبغضك أي من لا يحبك بل يعاديك لمخالفتك 
له فقوله: «لبغضه لك» علة لكون الشانىء هو الأبتر فإنه يفيد كون 
بغضه علة لكونه أبتر أي مقطوع العقب. روي أن عامر بن وائل كان يمر بالنبي وَل ويقول : 
إنيى لأشنؤ نؤك وإنك الأبتر من الرجال. فنزلت. تمت سورة الكوثر وصلى الله على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


بسم دل الرحمن الرحيم 


ع اخ الم دامع" ارس راع د ل 1 5 58 
#كل يتأمها الكفررن )4 يعني كفرة مخصوصين قد علم الله منهم أنهم لا 
يؤمنون. روي أن رهطا عق الريك أكالوا "يا امسحيد تعد اليددا سكة ولعت !| للك افك لبقا 





سورة الكافرين 
مكية ويقال لها ولسورة الإخلاص المقشقشتان أي المبرئتان من النفاق 

قوله: (يعني كفرة مخصوصين) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سبب 
نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن 
خلف لقوا رسول الله كلق فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشترك نحن ١‏ 
وإياك فى أمرنا كله. فإن كان الذي جئت به خيرًا مما بأيدينا كنا قد شركناك وأحذنا بحظنا 
منهء وإن كان الذي بأيدينا حيراءمق الذئ يدك كنت قن شركتنا فى أمرنا رخنت يدك 
منه. فأنزل الله تعالى: #قل يا أيها الكافرون» ونزل قوله تعالى: قل أَكَمَيْرَ الله تَأمدوت 
عَبْرُ ما لَلْتَهِنُنَ» [الز مر : 4 فعدا رسول الله كَلدِ إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش 
فقام على رؤوسهم فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة فأيسوا غتك ذلك :فالآلنت واللام في 
قوله تعالى: #الكافرون»: وإن كانت للجنس بحسب الظاهر حيث وقع الكافرون صفة لأي 
إلا أن ما فيه من التعريف للوشارة إلى المعهود بقرينة سبب النزول». ولأن قوله تعالى: لا 


١‏ ظ سورة الكافرون/ الآيات: ؟ - ه 
لآ أعبد اميا ارا و ووم ا ا 
الاستقبال كما أن «ما» لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال. 5 الك عنيدون مآ 
1 ذ 409 أي فيما يقل له في ا (لا أعبد). 

١‏ نأ عَابكٌ مَا عبد 409 أي : العال اننا سلف زوز اشر عدر 


ما 08 34 أي وما عيديم في فقت ما أنا عابده. ويعجور 3 تكونا تاكيدية على 
طريقة أبلغ. وإنما لم يقل: ما عبدت ليطابق ما عبدتم لأنهم كانوا موسومين قبل المبعث 








أعبد ما تعبدون» لا يجوز أن يكون خطابًا مع كل الكفرة لآن فيهم من يعبد الله تعالى 
كاليهود والنصارى ولا يجوز أن يقال لهم: إلا أعبد ما تعبدون»* ولا يجوز أيضًا أن يكون 
قوله: #ولا أنتم عابدون ما أعبد» خطايًا مع الكل لأن في الكفار من آمن وصار بحيث يعبد 
الله تعالى . فعلمنا بهذه القرينة أن الخطاب للكفرة المخصوصين الذين سبق في علمه تعالى 
أنهم سيموتون أو سيقتلون على كفرهم. قوله: (فإن لا لا تدخل إلا على مضارع بمعنى 
الاستقبال) لا أنها لا تدخل أبدًا إلا على المضارع الموصوفء. فإن «لا» قد تدخل على 
الماضي بشرط التكرير نحو قوله تعالى: #وَ َدَّنَ وَلَا مَنَّ* [القيامة: ]"١‏ وقد تدخل على 
الاسم كقوله تعالى: #ولا أنتم عابدون» وكذا قوله: «كما أن «ما» لا تدخل إلا على مضارع 
بمعنى الحال» فإن معناه أنها إذا دخلت على المضارع يكون المضارع بمعنى الحال. 0 
القريعة الأولى: لا أفعل فى المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة الهتكم لما ذكره من 

المضارع المصدر بكلمة الا؛ تكو للاستقبال: ومعنى القرينة الثانية ولا أنتم 0 
المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إللهي» لأن اسم الفاعل وإن كان صالحًا للحال والاستقبال 
إلا أنه ههنا للاستقبال لوقوعه في مقابلة «لا أعبد». ثم إنهم اختلفوا في أن القرينة الثالثة 
هل هي تأكيد للأولى أو لا؟ وكذا الرابعة هل هي تأكيد للثانية أو لا؟ واختار المصنف أن 
كل قرينة من القرينتين الأخيرتين لإفادة معنى على حدة بأن جعل كل قرينة مقيدة بزمان غير 
زمان القرينة الأخرى» فحمل القرينة الأولى على الاستقبال بشهادة كلمة «لا» وحمل القرينة 
الثالئة على الحال أو الماضي» فكان المعنى: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه من عبادة 
الأصنام ولست في الحال أو في الماضي بعابد لما عبدتم من الأصنامء وحمل القرينة الثانية 
وهي قوله : #ولا أنتم عابدون ما أعبد» على الاستقبال لوقوعها في مقابلة الأولى» وحمل 
القرينة الرابعة على استغراق النفي وشموله لجميع الأزمنة بناء على أن الجملة الاسمية تفيد 
الدوام وإذا دخل عليها حرف النفي تفيد دوام النفى.:. تم قال” (ويضوة أن اكوا تاكدين 
على طريقة أبلغ» أي ويجوز أن تكون القرينة الثالثة تأكيدًا للأولى على طريقة يقة أبلغ لأن القرينة 
الأولى لنفي الاستقبال» والثالئة تفيد دوام النفي في جميع الأزمنة كما عرفته فتفيد ما أفادته 





سورة الكافرون/ الآية: ه يا 


بعبادة الأصنامء وهو لم يكن حينئذ موسوما بعبادة الله تعالى. وإنما قال: «ما) دون «من) ‏ 
لأن المراد الصفة كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق. أو للمطابقة وقيل: ما" 


الأولى مع زيادة فكانت تأكيذا لها على طريقة أبلغ . وكذا القريئة الرابعة يجوز أن تكون تأكيدا 
للثانية على أبلغ وجه لأن الثانية حملت بقرينة المقابلة على. نفي الاستقبال والرابعة.محمولة: 
على عموم النفي فتكون أبلغ منهاء والفائدة على تقدير أن تحمل القرينتان على التأكيد قطع, 
أطماع الكفار وتحقيق الأخبار بأنهم يموتون على الكفر ولا يسلمون أبذا. ويرد على تجويزه 
أن يكون قوله تعالى : طولا أنا. عابيد» يعولا على الماضي كنا اخار إليه بقوله : «أو فيما 
سلف» أن عابدا اسم فاعل وهو لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» فكيف يصح 
أن يعمل في قوله: «إما عبدتم» وهو بمعنى الماضي؟ إلا أن يقال: إغمالة ميتي على كوه 
بمعنى حكاية الحال الماضية كما في قوله تعالى : وك تك عند 4 [الكهف: ]١18‏ 
وقوله تعالى : ورد حرج ا كسم تَكُْون 4 [البقرة: ”7] ونحوهما وهو لا ينافي كون مدلوله 
واقعًا في الماضي في نفس الأمر. قوله: (وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن موسومًا بعبادة 
الله تعالى) أي قبل البعثة لأن العبادة عبارة عن أعمال الجوارح الواقعة امتثالاً لأمر الله تعالى 
وقصدًا لتعظيمه؛ وما وقع منه عليه الصلاة والسلام قبل البعئة من توحيد الله تعالى وتنزيهه 
ع يي ا ل لل ل 
إنراهيم عليه الصلاة والسلامء وإن كان عبادة بمعنى المعرفة والإيقان بالحق إلا ا 
بغباذة بالمعنن التذكور لأنه حي كرنها مسبوقة بأمر الشارع ومأمورًا بها من ة, قبله ولا أمر قبل 
البعثة» ولأن الشرائع السابقة على شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام صارت منسوخة بشريعة 
عيسى. وأما شريعة عيسى فقد صارت منقطعة بسبب أن الناقلين عنه هم النصارى وهم كفار 
قبل بعثة رسولنا َل بسبب قولهم بالتثليث» والذين بقوا على التوحيد قلوا غاية القلة وتفرقوا 
الما ل تار ا ا فثبت انقطاع شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام . 

فما وقع بعد انقطاعها لا يكون على طريق الامتثال للشرع فلم يكن عليه الصلاة والسلام قبل 
البعئة موسومًا بعبادة الله تعالى» لك وكات ؤولا اكير ينوي وإن 
كان هر المطابق د ما عبدتم # . 


ا الوق قال ما دون من) جواب عما يقال: م 2 امتدة قن القرينة 
الثانية والرانعة هو الله تعالى فكيف عبّر عنه بكلمة «ما» والأصل فيها أن لا تطلق على أولي 
العلم إذا أريد بهم نفس ذواتهم؟ وأما إذا أريد أن يعبّر عنهم بما يدل على غاية التعظيم 
والتحقير فحينئل يعبر عنهم بكلمة «ما) فإن «ما» الموصولة لا تستعمل في. ذي العلم إلا 
ش باعتيار الوصفية فيه وتعبظيم شأنه كقوله : سبحان ما مبخركن لناء أي سيجان ٠‏ العظيم الشأن ٠٠‏ 
ال مين الور ا 
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مصدرية. وقيل: الأوليان بمعنى الذي والأخريان مصدريتان. «ل- ديد » الذي أنتم 
0 وه دين 7 نوا مله ١1‏ أراف ربس أ لاقي الكتر يي 


ظ لذي اضعخر” نك" لناء. فكذا معنى الآية: 0 د 1 الإلله الي ان الذي لا 
يستحق العبادة غيره. ولما حمل ما في #ما ل على المنعبود بالحق حمل. قوله تعالى: 
دما ا «وما تعبدون» على الباطل تحقيقًا للتقابل. والثاني أنه لما عبّر عن المعبودات 
الباطلة ب «ما» غلى الأصل عبّر. عن المعبود الحق أيضًا بها للمقابلة والمشاكلة؛ فإن' رعاية 
المقابلة تحسن ما لا يحسن حال الانفراد. ثم أشار إلى جواث ثالث بقوله: «وقيل ”ما 
مصدرية» ومحصوله أنه إنما يحتاج إلى الاعتذار بأحد الوجهين: أن لو كانت «ما» موصولة 
وليست كذلك بل هي مصدرية والمعنى: لا أعبد عبادتكم أي مثل عبادتكم. ولا بد من هذا 
التقدير لأن الشخص لا يفعل نفس فعل غيره ولكن يفعل مثل فعله فكذا الكلام في أخواتها . 
قوله: (وقيل الأوليان بمعنى الذي) فالمعنى لا أعبد الأصنام التي تعبدونهاء ولا أنتم تعبدون 
الله الذي أعبده؛ والأخريان مصدريتان والمعنى: ولا أنا عابد مثل عبادتكم المبنية على الشك 
والتقليدء ولا أنتم عابدون مثل عبادتي المبنية على اليقين والبرهان. والظاهر أن مقصود 
القائل بحمل هذه القرائن الأربع على التأسيس بيان التغاير بينها بهذا الوجه» ولا دخل له في 
الجواب إذ لا تعرض لوجه التعبير عنه تعالى بكلمة «ما» في القرينة الثانية وإنما أخره إلى هنا 
من حيث إن له تعلقًا بهذا المقام أيضًا. قوله: (فليس فيه إذن في الكفر ولا منع عن الجهاد) 
جواب عما يقال: كيف أمر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: #لكم دينكم# وهو إذن لهم 
في الكفر وقد بعث عليه الصلاة والسلام للمنع عن الكفر؟ وأيضًا أنه عليه الصلاة والسلام 
الما أمر بأن يأذن لهم في الكفر والثبات عليه لزم أن يكون ممنوعًا عن الجهاد وهو عليه 
الصلاة والسلام مأمور 5070 الجواب أن قوله تعالى: #لكم دينكم# لما كان معناه أنكم 
لا تتركونه .أبذا فلا يفارق ذلك عنكمء كان ذلك فذلكة لقوله تعالى: #ولا أنتم عابدون ما 
أعبد» وبيانًا لمحصل معناه فليس فيه إذن في الكفر بل هو تقريع وذم لهم بالإصرار على 
الكفر والضلال ولا منع عن الجهاد أيضًا. وقيل: هذه السورة نزلت قبل الأمر بالجهاد فهي 
منسوخة بأية القتال» وإن فسر الدين بالحساب كان المعنى: لكم حسابكم ولي حسابي ولا 
يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة فالأمر ظاهرء وكذا إن فسر بالجزاء. وقد 
يستعمل الدين بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى: #دَدْعُوا لَه عَخلِصِينَ لَه أن [غافر: ]١4‏ 
وإن فسر الدين بالدعاء يكون معتى قوله: #لكم دينكم» إن دعاكم لا يسمع ولا يقبل وما 
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الفريقين الآخر على دينله. قل فسر الذين بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة. عن النتى 
عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة الكافرين فكأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مردة 
الشياطين وفرق ءامن الشرك):, 
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تعالى: «#إن تدعوهر لا يسْمَعُوأ دعَآءق» [فاطر: ]١4‏ وإنما يقبل ويستجاب دعاء من آمن بالله 
تعالى واتبع سبيله كما قال تعالى : «وَيَنْتَحِيبُ الَدِينَ ءَامَئا© [الشورى: ]١5‏ #أدغوؤة أَسْبَنبَ 
9 [غافر: .]1٠١‏ قوله: (والعبادة) لعله تصحيف من الناسخين والعبارة الفصيحة العادة: 
فإن الدين قد يستعمل بمعنى العادة والشأن والمعنى : لكم عادتكم المأخوذة من أسلافكم من 
الشياطين ولي عادتي المأخوذة من الملائكة ومن الوحي». ثم يجزي كل واحد مني ومنكم 
على حسب عادته فألقي الملائكة والجنة وتلقون الشياطين والنارء إذ لا وجه لإطلاق لفظ 
العبادة على إعمال المشركين إلا أن يقال: أطلق عليها الدين والطاعة لوقوعها في صحبة 
قوله: #ولي 00 أهل البلاغة. والله أعلم. تمت سورة ؛ الكائرين 
والحمد لله رب العالمين. ش 0 


سو رة 5 
مكلية وقيل مدنية فإنه روي أنه عليه الصلاة والسلام عاش بعد نزولها سنتين 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


قوله : (إظهاره إياك) يغني أن نضر الله مضدر مضاف إلى فاعلة ومفخوله محذوة 





وقيل : التراة جنس نصر الله للمؤمنين فنتح مكة وسائر البلاد عليهم. وإنما عبر 
عن الحصول بالمجيء تجورًا للإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل إلن 
أوقاتها المعينة لها فتقرب منها شيئًا فشيئًا وقد قرب النصر من وقته فكن 








به أي _نصر الله إياك» وأن المراد بنصره تعالى إياه عليه الصلاة والسلام إظهاره وجعله غالبا 
على أغدائه من قريش وسائر العرب». يقال: ظهرت على فلان إذا غلبت عليه. وكذا الفتح 
فإنه مصدر أيضا وما فيه من حرف التعريف عوض عن الإضافة ومفعوله محذؤوف وهو 
مكة» .فإن فتحها هو الذي. يقال له فتح الفتوح والتقدير: وفتح مكة. وجواب (إذا» وعامله 
هو قوله تغالى: #فسبح» وقد اشتهر أن الجواب هن العم فيه أي إذا جاءك النصر والفتح 
وكثرت الأتباع والأمم فاشتغل أنت بالتسبيح والحمد والاستغفار. وقيل: (إذا) منضوب 
«بجاء؛ء وقيل: جوابه محذوف والتقدير: إذا جاءت هذه الأشياء فقد عظمت نعمة الله 
تعالى عليك. وقيل: حضر أجلك. وعطف الفتح على النصر من قبيل عطف المسبب على 
السبب لأن النصر الإللهي سبب للفتح وتقييد النصر بالإضافة إليه تعالى مع أن النصر لا 
يكون إلا من الله تعالى كما قال تعالى: #وَا أَلتَصْرٌ إِلّا مِنَ عِندِ أَسَّهِ» [آل عمران: 155؛ 
الأنفال: ]٠١‏ لتعظيم المضاف أي إذا جاءك نصر لا يليق إلا بالله ولا يفعله إلا هو فسبح. 
وقيل: المفعول المقدر لكل واحد من النصر والفتح ليس أمرًا مخصوصًا هو إياك ومكة بل 
لا تيل قفا والمعنى : إذا جاء نصر الله لمن آمن به وفتحه 
ديار الكفر عليه. 


قوله: «“لاوإنما عبر عن الحصول بالمجيء) جواب عما يقال من.أن المجيء من خواص 

.ما يضح عليه الانتقال من الجواهر والتضين والفتح ليسا من قبيل الجواهرء افكيتته أشكد 
المجيء إليهما؟ والظاهر أن يقال: إذا وقع أو حصل نصر الله عز وجل. وتقرير الجواب أنه 
اعتويعة ختصولهما بالعانء نشبا لهما بما يصح الانتقال في حقه من حيث إن التحوادث 
قدر وجودها في الأزل؛ فالله سبحانه قدر لحدوث كل واحد منها أسبابًا معينة وأوقانًا مقدرة 
لا يحدث شيء فئها إلا إذا تحققت أسبابه وحضرت أوقاته» فشبه كونها مربوطة معلقة بتلك 
الأسباب والأوقات بكونها متوجهة إليها بحيث تقرب منها شيئًا فشيئًاء وشبه وقوعها عند 
حضور أوقاتها بمجيئها إليها فأطلق اسم المجيء على ذلك الوقوع ثم اشتق منه لفظ ١جاء'‏ 
فكانت استعارة تبعية. وكلمة «إذاه ظرف لما يستقبل» فالاية بظاهرها تدل على أن هذه 
. السورة نزلت قبل أن نصره الله تعالى نصرًا تسبب عنه فتح مكة ودخول الناس في دين الله 
الولعا ولهذا قيل: إنها مكية وعده الله تعالى وهو فيها أنه سيهاجر منهاء ثم إنه تعالى 
ء له ويدخل. الناس في دين الله أفواجًا بنصره له وإظهاره على أعدائه . . وقيل ::كهمة (إذا» 
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مترفيا لوروده مسنعغل! لشكرة. راتت أَلنَّاسَ يدحلون فى دين يِن الله أفواجًا © 








هنا لمجرد الوقت وأن فتح مكة كان سنة ثمان ونزلت هذه السورة سنة عشر. وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام عاش بعد نزول هذه السورة سبعين يومّاء ولذلك سميت سورة التوديع لما 
فيها من الدلالة على توديع الدنيا والتوجه إلى دار البقاء. وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
عاش بعد نزولها ستين يومًا مستديمًا للتسبيح والاستغفار. وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه 
الصلاة والسلام كان بعد نزول هذه السورة يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغفر لي. وقال مقاتل : : إنه عليه الصلاة والسلام عاش بعد نزولها حولاً. واعلم أن صفات 
الحق تعالى منحصرة في فسمين: سلبية وثبوتية والسلوب متقدمة على الإيجابات» والتسبيح 
إشارة إلى التعرض للصفات النطلبية لواجب الوجود وهي صغفاث الجلال والتحميد إشارة إلى 
الصفات الثبوتية .له تعالى وهي صفات الإكرام. ولما أمره الله تعالى بالاشتغال بذكره بصفاته 
السلبية والشبوتية أمره بعده بالاستغفار لأن الاستغفار فيه رؤية قصور النفس وكمال وجود 
الحق. وفيه أيضًا طلب لما هو الأصلح والأكمل الس من مقر مان المانا. وهذا 
الطريق أعني النزول من المؤثر إلى الأثر أشرف طرق السائرين» فإن لهم طريقين في مسيرهم 
منهم من يقول : : ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله بعده ومنهم من يقول: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت . 
الله قبله» ولا شك أن النزول من المؤثر إلى الأثر أجل من الصعود من الأثر إلى المؤثر لأن 
الاستدلال بالأصل على التبع أقوى من الاستدلال بالتبع على الأصل» ولكون هذه الطريقة 
أشرف الطريقتين قدم الاشتغال بالخالق على الاشتغال بالخلق وهو النفسء فذكر في حق 
الاشتغال بالخالق أمرين: التسبيح والتحميد وفي حق الاشتغال بالنفس : الاستغفار وهو حالة 
ممزوجة من الالتفات إلى الخالق وإلى الخلق. قوله تعالى: ٠٠‏ (بدخلون) في موضع النصب 
على أنه حال من «الناس» إن جعلت الرؤية بصرية أو بمعنى المعرفة» وإن جعلت بمعنى 
العلم كان مفعولاً ثانيًا لها و «أفواجًا» حال من الفيههر فى «ايدخلون». والفوج الجماعة 
"الكتيرة. . روي أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا: 
أما إذا ظفر بأهل الحرم فليس لأحد به طاقة. وقد كان الله تعالى أجارهم من أصحاب الفيل 
ومن كل من أرادهم بسوءء ثم أخذوا يدخلون في دين الإسلام أفواجًا من غير قتال. وقصة 
فتح مكة أنه لما وقع صلح الحديبية وانصرف عليه الصلاة والسلام أغار بعض من كان في 
عهد فريش على خزاعة وكانوا في عهده عليه الصلاة والسلام» فجاء سفير ذلك القوم وأخبر ' 
ا «أما إن هذا العارض ليخبرني 
أن النصر يجيء من عند الله تعالى». ثم قال لأصحابه: «انظروا فإن أبا سفيان يجيء ويلتمس 
أن يجدد العهد؛ فلم يمض ساعة | لا جاء الرجل ملتمًا لذلك قلم يجبه الرسول و ولا أحد 


700 / سورة التضير/ر الآئة: م 


جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن والهوازن وسائر قبائل العرب. و«يدخلون) 
حال على أن «رأيت» بمعنى أبصر أو مفعول ثانٍ على أنه بمعنى علمت . 

#صشيحخ بحَمَدِ رَيَكَ4 فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر يبال أحد حامدًا له عليه؛ 
أو فصل له حامدًا على نعمه. روي أنه لما دخل مكة بدأ بالسجد فدخل الكعبة 
وصلى ثمانئ ركعات» أو فنزهه عما كانت الظلمة:يقولون حامدًا له على أن صدق 
وغدهء أؤ 7 0 الله بصفات الجلال حامدا له على صفات الإكرام 000 2 4 





من أكابر السعيابة رضي الله عنهم ورجع إلى مكة آيسَاء فتجهز عليه الصلاة والسنلام. للمشير 
إلى مكة فخرج إليها وفتحها ووقف على باب المسجد وقال: ١لا‏ إلله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده'» ثم قال: «يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم؛»؟ 
فقالوا: خيرًا. أخ كريم. فقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» فأعتقهم. ثم إنهم بايعوا رسول 
الله كِيدٌ على الإسلام والسمع و ل الناس يدخلون في دين 0 فوججا بعد 
فوج. . قوله: (جماعات كثيفة) أي كثيرة . 


قوله: #افتعحت) أى قل سن لي ا لون عب لجان 
عليك وهو الغلبة على أهل الحرم؛ فإن هذه الكلمة تقال عند التعجب عادة فصح أن يفسر 
الأمر بالتسبيح بالأمر بالتعجب لذلك ولا سيما أن المقام مقام التعجب. ولعل الوجه في ذكر 
هذه الكلمة عند التعجب هو أن الإنسان عند مشاهدة الأمر العجيب يستبعد وقوعه كأنه 
يستقصر قدرة الله تعالى عليه ويخطر بباله أن يقول: من يقدر عليه ويوجده؟ ثم يتدارك 4 أنه 
في هذا الزعم مخطىء فيقول: سبحان الله تعالى تنزيهًا لله تعالى عن العجز عن خلق مثله من 
العجائب واعتقادًا بأنه تعالى على كل شيء قدير. قوله: (أو فصل له) يعني يجوز أن يكون 
المراد بالتسبيح الصلاة ‏ تسمية للمحل باسم ما حَل فيه لأن الصلاة لا تخلو عنه فكأنه جزء 
منها. وقد عبّر بلفظ التسبيح عن الصلاة ة في مواضع من القرآن قال الله تعالى : فَسَبّحَنَ الله 
حِينَ تُنسُورت وحن تصبِحْونَ 4 [الروم: ]١7‏ وقال: رسع بد رَيْكَ جل للع الشنير» 
[طله: 418 قّ: 9*] وحمل اللفظ على المجاز لما وجب أن يستند إلى قرينة تعين المعنى 
المجازي . أيد هذا الاحتمال بما روي أنه .عليه الصلاة والسراذم تصللن ساني تارايت يوم فتح 
مكة داخل البيت. ثم قيل: إنه عليه الصلاة والسلام صلاها شكر الله تعالى. . وقال آخرون: 
هي صلاة الضحى. وقيل: أربع للشكر وأربع للضحى. قوله: (أو فنزهه) لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام سئل ما المراد بالتسبيح في قوله تعالى : : #فسبح بجمد ربك 'فقال: «تنزيه 
الله تعالى عن كل سوء؛ فإنه تعالى منزه في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه 
الأعلى. قوله: (أو فأئن على الله تعالى) أي ويجوز أن يكون التسبيح لا بمعنى التنزيه بل 


سورة النصر/ الآبة: م تلىف 
سس سسسفببي؟ي 9 9ب سس اص 


هضمًا لنفسك واستقصارًا لعملك واستدراكًا لما فرط منك بالالتفات إلى غيره. وعنه عليه 
الصلاة والسلام: «إنى أستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة». وقيل: استغفره لأمتك. 
0006 1 +2 : 0 02 س2 مم جحيسى ّْ 57 : 
قيل: ما رايت شيئًا إلا ورأيت الله قبله. #إِكَّمٌ كان نوابا )4 لمن استغفره منذ 
خلق المكلفين. والأكثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكةء وأنه نعي لرسول الله كه 
لأنه لما قرأها بكى العباس فال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟» قال: نعيت: إليك 
نفسك . فقَال: (إنها لكما تقول»). ولعل ذلك لدلالتها على تمام الدعوة وكمال أمر الدين 








يكون بمعني الثناء عليه تعالى بصفات الجلال» ويكون التحميد بمعنى الثناء عليه بصفات 
الإكرام وصفات الجلال صفات دالة على عظمة الذات وكماله من غير كونها متعلقة بالمخلوق 
بالإفضال والإنعام عليه كالعظمة والكبرياء والملك والتقديس والعز والجبروت والعلم والسمع 
والبصر ونحوهاء وصفات الإكرام صفات لها آثار في | خلقٌ كالرحملن والرحيم والغفار 
والرزاق والوهاب والباسط والغنى ونحوها. وقوله: #بحمد ربك» حال من المنوي في ١‏ 
«فسبح؟ أي سبحه حامذًا له أي مقدرًا أن تحمذه بعد التسبيح. قوله: (هضمًا لنفسك) إشارة 
إلى أن الحكمة الداعية إلى أمر النبي ال صوم من الذنب بالاستغفار هضم النفس وكسرها 
بأن يعدها قاصرة عن البلوغ إلى درجة الكمال في المعرفة والعبادةء ويقول: ما عرفناك حق 
معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. ولما كانت مراتب السير إلى. الله تعالى غير متناهية كانت 
كل مرتبة من مراتب العرفان فوقها مراتب أخرء وعلى حسب تفاوت مراتب العرفان تتفاوت 
مراتب العبادة المتف عة على معرفة عظمة المعبود فإذا وصل العبد إلى مرتبة في العبودية ثم 
تجاوز عنها فبعد تجاوزه عنها يرى ذلك المقام قاصرًا فيستغفر الله تعالى منه.. وهذا القدر إنما. 
يحتاج إليه على تقدير أن يكون معنى قوله تعالى: #واستغفره» واستغفر الله لذنبك أما إذا 
كان معناه واستغفره لذنب أمتك فالأمر ظاهر. قوله: (كان توابًا لمن استغفره منذ خلق 
المكلفين) يعني أن لفظ «كان» ههنا للدلالة على استمرار ثبوت خبرها لفاعلها منذ خلق 
المكلفين؛ ومن كان هذا شأنه أفلا يقبل استغفارك وتوبتك؟ فلا يرد أن يقال: إن الأفعال' 
الناقصة إنما تدل على زمان ثبوت خبرها لفاعلها. فلفظ «كان' في الآبة يدل على أن ذلك 
الثبوت في الماضي وكونه تعالى توابًا في الماضي كيف يكون علة للاستغفار في الحال أو في 
المستقبل؟ ووجه سقوط هذا الوهم على توجيه المصنف ظاهر. ومعنى كونه تعالى: «توابا 
أنه يكثر منه قبول التوبة الكثيرة من التوابين أو لكثرة ما تابوا منه من الذنوب. قوله: (ولعل 
ذلك) أي ولعل الوجه في كون نزول هذه السورة نعيًا له عليه الصلاة والسلام أن كونه عليه 
السلام منصورًا غالبًا على أعدائف وحصول الفتح ودخول الناس في الدين أفواجًا يدل على 
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فهى كقوله: «أكلت لم يتك 4 [الماكدة: 7 أو لأن الامن بالاستغمار تلبيه على دنو 
الأجل ولهذا سميت سورة التوديع. وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة إذا جاء 
أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم فتح مكة". 


سورة أن لهب 


بسم الله الرعن الرميم 


لي ل 
ا 


تَينَتَ # هلكت أو خسرت. والتباب خسران يؤدي إلى الهلاك : «يَدآ أى لَهَبٍ > 
تمام الدعوة والتبليغ ؛ وتمامه يدل على ارتحاله عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا . أو لأن 
الأمر بالاستغفار تنبيه على قرب الأجل كأنه قيل: قرب الوقت ودنا الرحيل فتأهب للآمر ففيه 
تنبيه على أن العاقل يجب عليه أن يستكثر من التوبة والاستغفار إذا قرب أجله. ولهذا سميت 
السورة سورة التوديع لما فيها من الدلالة على توديع الدنيا . ٠‏ 


سورة المسد 


مكية 


قوله: (هلكت أو خسرت) فإن التباب يكون بمعنى الهلاك كما في قوله: تبابة أم تابة 
أي أم هالكة» ومنه قوله تعالى : «را حِيْدُ يِرَعررت إِلَّا فى يَابِ4 [غافر: 77] أي في 
هلاك. ويكون بمعنى الخسران أيضًا كما في قوله تعا ': #ومًا رَاحْوهَ غَيْرَ تيب »# 

٠‏ بمعبى دي هم سد 
[هود: ]٠١١‏ أي غير تخسير بدليل أنه يقال: تب لفلان كذا أي استمر. وتبت يدا أبي لهب 
أي استمرتا في الخسران» والمراد بقوله تعالى: #يدا أبي لهب» نفسه كما في قوله تغالئ : 
«ولا مُلْتوا بيك إل ليَكدٌ » [البقرة: ]١40‏ وما هَدّمَتَ يَاهُ» [الكهف: 07] أي نفسه. 


نيوزة الفسد/ الآية: يدف 


نفسه كقوله: ولا تُلْتُا بأيرِيةٌ4 [البقرة: ]١115‏ وقيل: إنما خصتا لأنه عليه الصلاة 
والسلام لما نزل عليه #وَأَذِرٌ عَتِيريَكَ الأقرب4 [الشعراء: 5١؟]‏ جمع أقاربه فأنذرهم 
فقاله أبنو ليبي:: تا للنه الهذا دعوتنا؟ واخدك حمك | لبرفية يدا قترلق:.وقيل؟ الفراد 
بهما دنياه وآخرته»ء وإنما كناه والتكنية تكرمة لاشتهاره بكنيتهء أو لأن اسمه 
عبد العزى فاستكره ذكرهء أو لأنه لما كان من أصحاب الئار كانت الكنية أوفق 
بحاله» أو ليجانس قوله ذات لهب. وقرأ ابن كثير ابي 1 لهب» بسكون الهاء. وقرىء 
0 لهب» كما قيل» 0 7 أبو طالب. وب لاق كيان نجل وفا وا همير 


فغلى هذا يكون قوله تعالئ: تا “يدأ ا ا قوله: (وقيل | إنما 
خصتا الخ) يعني قيل: المراد باليدين نفس الجارحتين المخصوصتين» والمقضود من الكلام 
الذعاء عليه بهلاك يديه وخصتا بالدغاء بهلأكهما لقصده بهما رمي رسول الله كَهِ حين أنذره 
ظ بعذاب الآخرة» كأنه قيل: شلت يداه كيف قصد أن يرمي بهما سيد الكائنات وهو يدعوه 
نحفة سق شتازة الأبد إلى «شيناةة الداريية؟ وان ليك هو ابن عبد المطلب عه النبي عد 
وكان شديد المعاداة له. روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى سوق ذي المجاز يدعو 
الناس إلى التوحيد ويقول: «يا أيها الناس قولوا لا إلله إلا الله تفلحوا» وأبو لهب خلفه يرميه 
وكان قد أدمى ساقه وعرقوبيه ويقول: أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. ويروى أنه أخذ 
حجرًا ليرمي به رسول الله يلك فمنعه لله تعالى من ذلك حيث لم يستطع أن يرميه وهو قوله 
تعالى: #وتب*. قوله: (وقيل المراد بهما دنياه وآخرته) تشبيهًا باليدين من حيث إن يتوت 
بهما لما أصابه من الحوادث كما يتسبب الإنسان بيديه لما يكسبه. قوله: (لاشتهاره بكنيته) 
دون اسمه فإن الرجل لكر مخيرنا بأحدهما دون الآخر ولهذا يجعل اللقب عطف بيان 
للإسم إذا اشتهر الرجل بلقبه» وقد يعكس الأمر إذا اشتهر باسمه ويؤيد هذا الوجه أنه قرأ 
عليه الصلاة والسلام: «تبت يدا آبو لهب» بالواو مع أذ القيافي أنتيق ا أبى لموالناء لكونه 
مضافا إليه. ووجه التأييد أن الشخص لما كان مشهورًا بهذه الكنية وهي أبو لهب بالواو 
ماد مره اسم العلم فلم تتغبر في شيء من الأحوال لأن الأعلام لا تتغيرء يخلاف 
المضاف في التركيب الإضافي فإن إعرابه يتغير على حسب اختلاف العوامل فيقال: هذا أبو 
لهب ورأيت أبا لهب كما يقال: علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان بالواق: هما . لأن 
كل واحدة من الكنيتين لما كانت بمنزلة العلم لم تتغير لئلا يشكل في فيهما المراد على السامع . 
قوله: (أو لأنه لما كان من أصحاب النار كانت الكنية أوفق بحاله) فإن مرجعه لما كان نارًا 
ذات لهب وافقت حاله كنيته فكان جديرًا بأن يذكر بأبي لهب كما يقال:" أبو الشر وأبو الخير 
للشرير والخير. قوله: (وتبٌ أخبار بعد دعاء) يعني أن الجملة الأولى دعاء عليه بالهلاك 


+1 سورة المسد/ الآية : 3 
0 جزاه الله 0 جزائه جزاء الكلاب العاويات وقدك فعل ظ 
ويدل هليه أنه قرفي اوقد:تقيةة أن الأول إنخان سما كسيت يداه التاق هن تقمه: 


م عي ا اه نفي 00 اثمالك عله حين رك به قياف أو استفهام إنكار 
له ومنخله النصب . «وَمَا كسب 09 4 وكسبه أو مكسوبه بما له من النتائج والأرباح 


كقوله تعالى: ثيل الإِسَنُ ما كترم [عبس: ]١7‏ والمقصود بيان استحقاقه لأن يدعى عليه 
بالهلاك فإن حقيقة الدعاء شآن العاجز. وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. واليجملة الثانية إخبار 
عن تحقق المدعر ووقوع المطلوب على نهج قول الشاعر وقد فعل. على سبيل التفاؤل. 
و«العاويات» في البيت يروي بالواو من عوى الكلب يعوي إذا صاحء» وبالدال من عدا في 
المشي أي أسرع. فلعل المراد بها الكلاب الكلبة وهي التي يأخذها شبه الجنون يسري 
مرضها إلى من تعضه. ووجه قراءة «وقد تب» على كون الجملة الثانية إخبارًا بعد دعاء أن 
«قد» لا تدخل على الدعاء وإنما تدخل علي ا خبرية ة مضمونها متوقع الحصول مثل: قد 
خرج الأمير لمن ينتظر خروجه. فهذه القررهة دلج على أن ما جلها لمن يتضاد. كنا للها 
قوله: (أو الأول إخبار عما كسبت يداه) أي إخبار بهلاك عمله وأنه محروم مما يترتب عليه 
من المنافع؛ والثاني لبان بهلاك نفسه فإنه هالك ضائع. في الدنيا والآخرة . وإنما عبّر عن 
عمله باليدين لأن أكثر الأعمال إنما 000 بمباشرة اليدين . 








قوله: (نفي لإغناء المال عنه) أني ويجوز أي تكون كلمة «ما» حرف نفي لا محل لها 
من الع امد فى هذا يكزن متعول (أغنى! محذوفًا أي لم يغن عنه ماله شيئًا وهو استئناف 
جوابًا عما كان يقول اللعين: إن كان ما يقول ابن أخي حقًا فأنا أفتدي منه نفسي بمالي 
وولدي . ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى الإنكار فتكون في موضع النصب «بأغنى» أي أي 
شيء أغنى عنه ماله حين نزل به التباب والعذاب فإنه لا أحد. أكثر مالاً من قارون وما دفع 
عئه الموت. والعذات ولا أعظم تلكا : من سليمان عليه الصلاة والسلام فهل دفع ذلك منه 
العحوت ولم يصرح في الآية أن المراد من الإغناء الإغناء فيما ذا قال بعضهم في عداوة 
الرسول يله فإنه كان يعتقد أن يده هي .العليا وأنه: يخرجه من مكة ويذله ويغلب عليه اعتمادًا 
على كثرة أمواله وأولاده وقال بعضهم.بل المعنى أنهما لم يغنيا عنه في دفع النار ولذلك 
قال: سيصلى نارًا فإنه تصوير الهلاك بحيث يظهر معه عدم إغناء المال وما كسب ويؤيد هذا 
المعنى ما روي عنه من قوله إن كان ما يقوله ابن أخي حمًا فأنا أفتدي منه نفسي بمالي 
وأولادي. قوله: (وكسبه) على أن كلمة «ما» في قوله: وما كسب* مصدرية وقوله: «أو 


٠‏ سورة المسد/ الآية: ” هام 
والوجاهة والأتباع» أو عمله الذي ظن أنه ينفعه» أو ولده عتبة وقد افترسه أسد في طريق 
الشام وقد أحدق به العير. ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام معدودة وترك ميئًا 
ص ا يس 
مكسوبة على أن تكون ما» موصولة أو 0 أي والذي كسبه أو م . والموصول 
وكذا الموصوف عبارة عن المكسو ٠‏ ثم إنه 
يحتمل أن يكون المراد بماله رأس سيا و00 
النتائج والأرباح . ويحتمل أن يكون المراد بماله المال الذي ورثه من أبيه وبما كسب المال 
الذي كسبه بنفسه. ويحتمل أن يكون المراد بماله ما في يده من المال مطلقًا ويكسبه ما 
اكتسبه من الأعمال والأولاد والوجاهة والأتباع . روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
ما كسب ولده. . وقد ورد في الحديث تسمية الولد كسبًا حيث قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه». قوله: (وقد افترسه أسد) أي أهلكه. 
وكان ذلك بدعاء رسول الله يخِ دعا عليه لشدة عداوته له عليه الصلاة والسلام . . روي عن 
عروة بن ن الزبير أن عتبة بن أبي لهب كان تحته بنت رسول الله كله فلما أراد أن يسافر إلى 
الشام قال: لآتين محمدًا فلأوذينه. فأتاه فقال: يا محمد إني كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا 
فتدلى؛ ثم تفل في وجه رسول الله كَل ورد عليه ابنته وطلقها. . فقال عليه الصلاة والسلام : 
:اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك؛ وكان أبو طالب حاضرًا عنده فوجم لها أي اشتد حزنه 
لأجل تلك الدعوة حتى أمسك عن الكلام لأجل حزنه. وقال: ما أغناك يا ابن أخي عن هذه 
الدعوة. فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره بما بما وقع لهء ثم خرج إلى الشام فنزلوا منزلاً فأشرف 
عليهم راهب من دير فقال: إن هذه أرض مسبعة. فقال أبو لهب لأصحابه : أغيثونا يا معاشر 
قريش هذه الليلة فإني أخاف على ابني من دعوة محمذ. فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم 
وأحدقوا بعتبة» فسلّط الله تعالى الأسد وألقى السكينة على الإبل فجعل الأسد يتخللهم ديشم 
وجوههم حتى وجد عتبة وافترسه. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 0 


.من يرجع العام إلى أهله ظ لكات لبت دنر 
كان لكم في هذه عبرة للسيدالمتبوع العام 
'فعلى هذه الرواية احتمل أن يكون قوله تعالى: #تبت يدا أبي لهب* إخبارًا عن هلاك 
نفسه وقوله: #وتب# إخبارًا عن هلاك ولده عتبة» وكون نزول هذه السورة متقدمًا على 
هلاكهما لا ينافيه كون الإخبار بلفظ الماضي لأن وروده بلفظ الماضي مبني على أنه محقق 
الوقوع في علمه تعالى. قوله: (ومات أبو لهب بالعدسة) وهي بثرة تخرج بالإنسان وربما 
قتلت. روي عن أبي رافع مولى رسول الله كهِ أنه قال: كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب 
وكان الإسلام دخل بينناء فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل» وكان العباس يهاب القوم 
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ثلانًا حتى أنتن» ثم استأجروا , بعض السودان حتى دفئوه فهو إخبار عن الغيب طابقه 
وفوعة:. #ستضل 6ت فس 4 امتدد يريد نار جهنم. وليس فيه ما يدل على 
أنه 0 عجواز أن كي صليها ا وقرىء اسيضاى" 6 فخفما ومشنددا 





رركت إتسلافة. ل ال ل لي 
رجل منهم إلا بعث مكانه رجلاً آخرء فلما جاء الخبر عن واقعة أهل بدر وجدنا في أنفسنا 
قوة وكنت رجلاً ضعيفًا أعمل القداح في حجرة زمزمء فكنت 'جالسًا وعنذي أم الفضل -جالسة 
وقد سرنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه فجلس على طنب الحجرة ة فكان 
ظهري إلى ظهره . فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو “شان دن السركايه 
عبد المطلب. فقال أبو لهب: وك الخو ابن أخي فقال: لقينا القوم ومنحناهم أكتافنا 
يقتلوننا كيف أرادواء وأيم الله ومع ذلك قالت الناس : لقينا رجل أبيض على جبل يرف بين 
السماء والأرض . فقال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة ثم قلت: أولئك والله الملائكةء 
فأخذني وصرعني على الأرض ثم برك علي يضربني. وكنت رجلاً ضعيفًا فقامت أم الفضل 
إلى عمود فضربته على رأسه شجته وقالت: تستضعفه إذ غاب سيده» والله نحن مؤمنون منذ 
“كذاء وقد صدق فيما قال. فاتصرف ذليلاً. فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله تعالى 
بالعدسة فقتله. أ ولقد تركه إيناه ليلتين أو ثلانًا فلم يدفناه حتى أنتن في بيته. . وكانت قريش 
تتقي العدسة وعدواها كما تتقي الناس الطاعون ويقولون: نخشى هذه القرحة . ثم دفلوه. 
فهذا معنى قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب4 والله أعلم فهو من جملة معجزاته 
عليه الصلاة والسلام حيث حك الت عن القين وطابقه وقوعهء لأن السورة مكية وكان هلاكه بعد 
الهجرة بزمان. قوله: ١‏ للب نيما يدل على آنه لاايوسن) إل امك تكدليه علن وتو 
التكليف بما لا يطاق بناء على أنه لا شك أن أبا لهب مكلف بأن يؤمن بجميع ما جاء به 
عليه الصلاة والسلام من عند الله تعالى» ومن جملة ما جاء به أنه لا يؤمن وهذا تكليف 
بالجمع بين النقيضين وذلك مما لا يطاق . . فالآية دليل على وقوع التكليف به مع أن العلماء 
اتفقوا على عدم وقوعه العدلالا نقولة تعالى: لا يُكَلْثْ الله د 2 
[البقرة: 587] فإنه يدل على عدم وقوع ذلك وإن لم يدل على عدم جوازه. والأمر في قوله 
#غالى +* :« الوق بأسماء ولا [البقرة: ]"١‏ للتفخيم لا للتكليف وقوله تعالى حكاية عن 
المؤمنين هري ولا يُصَيّلنَا مَا لا طَاهَدَ لَنَا به>» [البقرة: 87؟] ليس المراد بالتحميل التكليف 
بما لا طاقة لهم به بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم. وإذ قد تبين أن التكليف 
بما لا يطاق غير واقع باتفاق العلماء فاعلم أنهم اختلفوا فى الجواز؛ فمنعه الحنفية والغزالي 
من الشافعية والمعتزلة» وجوزه الأشعري ومن تابعه. والهواة بها لا يطاق أعم مما يكون 
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وَامْرَأنُهُ4 عطف على المستكن في ' ؛سيصلى» أو مبتدأ وهي أم جميل أخت أبي سفيان 
«حَمَالة الحطب 400 يعني حطب جهنم فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة الرسول 
عليه السلام وتحمل زوجها على إيذائه؛ أو النميمة فإنها توقد نار الخصومة» أو حزمة 
الشنوك والحسك كانت تحملها فتنثرها بالليل في طريق رسول الله كَِنَدِ. وقر أعاصم 
بالنصب على الش: . «فى جيدها حَبُلٌ ين مَسَيٍ )4 أي مما مسد أي فتل. ومنه 
رجل ممسود الخلق أي. مجدوله» وهو ترشيح للمجاز أو تصوير لها بصورة الحطابة التي 








ممتئمًا في نفسه كالجمع : و 


الأجسامء وأما .ما يمتنع بناء على أنه .تعالى علم. خلافه وأراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة 
الفاسق فلا نزاع في جواز اللكليك بوقرع لكونه مقدورًا للمكلف في نفسه. 


قوله: لعلف على المستكن في سبصلى) وهي أم جميل بنت الحارث أخت أب 
سفيان عمة معاوية كانت شديدة العداوة لرسول الله ككِن. ٠‏ قر أعام الحيالة بالنصب على 
الشتم والقم. 0 000 ظ ظ 

وقدأتى بجمِبيل ‏ من سب أم جميل 

وقرأ الباقون بالرفع إما على أن قوله: «وامرأته حمالة الحطب» جملة اسمية سيقت 
للإخبار عنها بذلك» وإما على أن (وامرأته' عطف على المستكن في «سيصلى؛) 6و «حمالة) 
صفة لامرأته» وجاز ذلك لكون إضافتها معنوية لكونها بمعنى الماضي أو بدل أو عطف بيان 
ليا أو حير معدا محدوت أي هي حمالة أو مبتدأ خبره «في جيدها». قوله: (يعني حطب 
جهنم) جواب عما يقال: إنها كانت من بيت العزة أخت أبى ي سفيان» فكيف يصح لها أن 
تكون حمالة الحطب؟ وأجاب عنه بثلاثة أوجه: الأول أنه ليس المراد بالحطب الحطب 
اسح ا ع 0 والأوزار نسبب معاداتها رسول الله كن وحملها 
زوجها على إيذائه عليه الصلاة والسلام. . استعير. الحطب لتلك الآثا م تشبيها لها بالحطب في 
أن. كل واحد منهما سبب لإيقاد الثار واشتعالها إذ توقد بها نار جهنم كما أن الطب "يوقد ب 
نار الدنيا. والثاني أن الحطب مستعار للنميمة فإنها توقد بها نار الفتنة والخصومة كما أن 
الخطب توقد به النارء فإن النمام يعمل في ساعة ما لا:يعمل الساحر في شهر. وعلى 
. التقديرين يكون قوله: #في جيدها حبل من مسد» ترشيحًا للاستعارة والاستعارة المرشحة ما 
اقترن بها ما يلائم المستعار منه وهو ههنا الحطب:الحقيقي» ويلائمه أن يلقى. حامله الحنا 
على جيده بأن يجغله حزمة ويجمله على ظهره بالحبل المزسل على الجيد. والثالث. أن 
الحطب على حقيقته. إلا أنهنا. لا تجمله لمصلحة.بيتها. جتى'يقال إنها من :بيت؛ الشرف. والسعة: 
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م ل و ا يت 
تحمل الحزمة وتربطها في جيدها تحقيرًا لشأنهاء أو بيانًا لحالها في نار جهنم حيث يكون 
على ظهرها حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريعء وفي جيدها سلسلة من النار. 
والظرف في موضع الحال أو الخبر و«حبل» مرتفع به. عن النبي عليه السلام: «من قرأ 
سورة تبت رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحد؟. 
م و ا و اي 
فكيف تحتطب بنفسها؟ بل المراد أنها لشدة عداوتها لرسول الله كع تحمل بنفسها حزمة من 
الشوك والحسك والحطب والسعدان فتنثرها بالليل في طريقه كك ليتأذى به عند خروجه 
للصلاة» فكان عليه الصلاة والسلام يطأه كما.يطأ الحرير . قيل: كانت أم جميل تأتي كل يوم 
اله عن التحبلاك: اخط متها ول :رايع االمنالمين لماعي ادل جرد اذات ليله أعيت 
فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها الملك من خلفها فأهلكها بأن خنقها بذلك الحبل . 
فقوله تعالى : إفي جيدها حبل من مسد» تصوير لها بصورة الحطابة التي تحتطب لنفسها 
تحقيرًا لشأنها لأن الحطب لو حمل على الحقيقة لم يكن في الكلام استعارة حتى يكس 
قوله: «إفي جيدها» ترشيسحًا لها. قوله: (أو بيانًا لحالها) عطف على قوله: «تحقيرًا لشأنها؛ 
أي ويجوز أن يكون المقصود من تصويرها بصورة الحطابة بيان أن حالها في نار جهنم تكون 
على نحو ما كانت عليه في الدنيا جزاء وفاقًا بعملها فلا يزال على ظهرها حزمة من حطب 
جهنم من شجر الزقوم ونحوه. وفى جيدها سلسلة من النار كما أنها في الدنيا على هذه 
الصورة. قوله: (والظرف) وهو قوله: «في جيدها؛ في موضع الحال من قوله: : «وامرأته؟ وقد 
عن أنه مستكن نين «سيصلى؛ فيكون في معنى الفاعل. و«حبل» فاعل الظرف لاعتماده على 
ذي الحال وقوله: «أو الخبرة أي أو هو في موضع الخبر لقوله: «وامرأته؛ على أن يكون 
مرفوعًا بالابتداء و«حبل» فاعل بالظرف أيضًا لاعتماده على المبتدأ. روي عن أسماء رضي الله 
عنها أنها قالت: لما نزلت سورة تبت يذا أبي لهب جاءت أم جميل ولها.ولولة وبيدها 
حجرء فدخلت المسجد ورسول الله ود جالس ومعه أبو بكر رضي الله عنه وهي تقول : 
جمينا قفسل وؤمنتية ايهييةا وحكمه عصينا 
فقال 50 الله عئه: يا رسول اله قد أقبلت إليك وأنا أخاف أن تراك. فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إنها لن تراني» وقرأ: 598! ا ال 
ومين بالْآخِْرَة حِجَابًا مَسْتُورا #4 [الإسراء : © فلما انتهت إلى أبي بكر رضي الله عنه قالت 
له: بوتوي اواو هدم فقال أبو بكر : لا ورب الكعبة ما هجاك. فولت وهي 
لمث قريش أني بنت سيدها. وإنما حلف أبو بكر بأنه عليه الصلاة والسلام ما 
على كا المعاريض لأن القرآن لا يسمى هجواء ولأنه كلام الله تعالى لا 
كلم لوسوق ا ل ل . والله سبحانه وتعالى أعلم. ‏ 
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يي 1 م و + م ش 00 0 : : 
دل هو الله أحد )4 المين للكدأة كقوللق: هو :ذيد الى وا وا رتفا 
بالابقلاء بوره الجدلة ولا حاجة إلى العائد لأنها هي هو أو لما سئل عنه أي الذي 
سألتم عنه هو الله. إذ دوي أن قريشًا قالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه. 


كا ا 0011 


مكية وقيل مدنية 

قوله: (الضمير للشأن أو لما سئل عنه) يعني أن ضمير هو فيه وجهان: الأول أنه 
ضمير الشأن لأنه في موضع التفخيم. وتفسير الشيء بعد ذكره مبهمًا يفيد ذلك فيكون مبتدأ 
والجملة الاسمية بغده خبره. والخير الدياة لما كان عبارة عن المبتدأ متحدًا معه بالذات 
استغنى عن العائد. والثاني أنه عائد إلى المسؤول عنه المدلول عليه بالسؤال الصادر منهم 
قبل نزول هذه السورة. قال الضحاك: إن المشركين أرشسلوا عامر بن الطفيل إلى رسول 
الله كد وقالوا: قل له شققت عصانا وسببت آلهتنا وخالفت دين آبائك» فإن كنت فقييرًا 
أغنيناك وإن كنت مجنونًا داويناك وإن هويت امرأة زوجناكها. فقال عليه الصلاة والسلام : 
لست بفقير ولا مجنون ولا هويت امرأة أنا رسول الله أدعوكم من-عبادة الأصنام إلى عبادة 
وت الأنامة. فأرسلوه ثانيًا وقالوا: قل له بين جنس معبوهةك أمن ذهب أم فضة؟ فأنزل الله 
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فنزلت. «وأحد» بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال كما دل الله على جميغ 
صفات الكمال» إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد وما 
يستلزم لعدهيا والععمية' والتتفيو والمشاركة فى. التحفيقه وخراصها كوجوب الوجود 
والقذوة الذاتة والحكمة العامة المقتضية للألوهية. وقرىء «ههو الله» بلا «قل» مع الاتفاق 
تعالى هذه السورة. فقالوا: لنا ثلائمائة وستون صنمًا لا تقوم بحوائجنا فكيف يقوم الواحد 
بحوائج الخلق؟ فنزلت #يَلمتقّتٍ عَنَّ) [الصافات: ]١‏ إلى قوله: #إدّ إلَهكر ويد 
[الصافات: 5]. قوله: (وأحد بدل أو خبر ثان) يعني أن «هو» إذا لم كن فتمي الشان بل 
كان ضمير ما سئل عنه وكان لفظ الجلالة خبره» يحتمل أن تكون لفظة «أحد» بدلاً من الخبر 
وأن تكون خبرًا ثانيًا. والمشهور عند النحاة أن النكرة الغير الموصوفة لا تكون بدلاً من 
المعرفة لئلا يكون ما هو أنقص في الدلالة على الذات المراد مقصودًا بالنسبة وما هو أتم فيها 
توطئة لذكره وأحد نكرة غير موصوفة» فجعله بدلا من لفظ الجلالة مخالف لهذه القاعدة إلا 
أن هذه القاعدة لما لم تكن متفقًا عليهاء فإن أبا علي جوّز إبدال النكرة الغير الموصوفة من 
المعرفة» جوّز المصنف إبدال أحد من لفظ الجلالة بناء على مذهب من جوز مثل ذلك . 
قوله: (يدل على مجامع صفات الجلال) مجامع بفتح الميم الأولى جمع مجموعة أنثت 
لعانية ما هي عبارة عنه وهو صفات الجلال أي الصفات السلبية وسميت صفات الجلال 
لكونها من الفضائل اللازمة. قوله: (إذ الواحد) إشارة إلى أن الأحد بمعنى الواحد وأن أصله 
وحد قلبت همزته واوا للتخفيف» وأكثر ما يفعلون هذا في الواو المضمومة والمكسورة 
الواقعتين أول الكلمة نحو: أجوه وأشاح في وجوه ووشاح. وقيل: بينهما فرق بأن الأحدية 
عبارة عن تفرد الذات وعدم تركبها بشيء من الجائز التركيب أي لا تركيبًا خارجيًا ولا عقلياء ‏ 
والواحدية عبارة عن انتفاء المشاركة في الصفات وكون لفظة الله دالة على جميع صفات 
الكمال ظاهر لأنه اسم للذات الواجب الجامع لجميع الصفات الذاتية والفعلية ولجميع 
الفضائل الذاتية والفواضل المتعدية» وأما كون أحد دالاً على جميع صفات الجلال فلان 
أحدية الشيء عبارة عن كونه واحدًا حقيقيًا لا تعد فيه لا في ذاته ولا في صفاته وأفعاله, 
ومعنى كونه واحدًا في ذاته أن لا يكون منقسمًا إلى أبعاض وأجزاء خارجية ولا عقلية والله 
تعالى يجب أن يكون كذلك لأنه لو كان مركبًا في الخارج لكان مفتقرًا إلى كل واحد من 
أجزائه» .وكل. واحد.من أجزائه غيره فيكون مفتقرًا إلى غيره والمفتقر إلى الغير ممكن في 
مجه رهد الممكنات يمتنع كونه ممكبًا في نفسه» ولو كان مركبًا في العقل لكان مشاركا 
لغيره في ماهية :ذلك الغير ,فيجتاج إلى: فصل يميزه .عنه وذلك يستلزم إمكان الواجب أيضاء 


لأن ى ..ماهية لما سواه.تقتضئ: الإمكان .فلو كانت تلك الما هية ماهية. للواجب ‏ لزم. إمكانه 1 
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على أنه لا بد منه في #قل يَكأما كرون [الكافرون: ]١‏ ولا يجوز في «تبت» ولعل 
ذلك سورة الكافرين مشاقة الرسول عليه السلام وموادعته لهم وتبت معاتبة عمه فلا 








ومعنى كونه واحدًا في صفاته أن لا يكون له نظير ولا شبيه يضاهيه في شيء من صفاته 
وليس له تعالى نظير يضاهيه في شيء من صفاته. إذ لو كان له نظير كذلك لاشتركا في ذلك 
الرصف ولتميز الواجب عنه بحسب التعين العارض له ولو كان كذلك لكان مركبًا مما به 
المشاركة والممايزة وقد مر أن التركيب يستلزم الإمكان وينافي الوجوب الذاتي» فوجب كونه 
تعالى واحذا في صفاته. . ومعنى كونه واحدًا في أفعاله أن لا يكون له شريك في أفعاله فإنه 
إذا كان له شريك في أفعاله لا يخلو إما أن يحتاج إليه في فاعليته أو كان كل واحد منهما 
مستقلا في الفاعلية والتأثير» والأول يستلزم الإمكان والثاني يبطله برهان التمانع» فقد ثبت أن 
الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن التركيب. الخارجي والعقلي وعن أنحاء التعدد أيضًا 
بأن يكون له من يشاركه في صفاته وأفعاله. وذلك يستلزم ا كرون متنا د الي 
تستلزم التركيب الخارجي لأن كل جسم مركب في ذاته من الأجزاء وأن لا يكون متحيرًا لأن 
التحيز أيضًا يستلزم التركيب الخارجي» فإن كل متحيز يمينه مغاير لشماله فيكون منقسمًا وأن 
لا يشاركه أحد في نفسه حقيقته ولا في خواص تلك الحقيقة لأن المشاركة فيهما أي في 
الحقيقة الواجبة وخواصها المقتضية للألوهية تستلزم كونه تعالى مميزا عما يشاركه بحسب 
التعين العارض للماهية.» وذلك يستلزم كونه تعالى مركبًا مما به المشاركة وما به الامتياز وقد 
طن أن الثر كيب منافٍ للوجوب الذاتي فثبت أن الأحدية دالة على جميع صفات الجلال كما 
أن لفظ الله دال على جميع صفات الكمال. فإذا تقرر هذا ثبت أن الإخبار عن مسؤولهم بأنه 
الله أحد مع وجازة لفظه أتم بيان وأكمل تعريف له بالنسبة إلى البشر إذ لا سبيل لهم إلى 
معرفة كنه ذاته. وإنما الذي في وسعهم معرفته بصفاته الذاتية والفعلية وبصفاته السلبية وهذا 
الإخبار كافل لجبرت تعالى بهذا الوجه لمن كنَ لَهُ قَلُ أو أَلَىَ الَمْمْ مَهْرَ سَّهيدٌ4 
لق : 0 


قوله: (ولعل ذلك) أي ولعل وجه الفرق بين السور الثلاث بأن وقع الاتفاق على 
تصدير واحدة منها بكلمة «قل؛ وعلى عدم التصدير بها في الأخرى وجواز القراءة بها وبدونها 
في الثالثة أن سورة الكافرين مشاقة الرسول يَلِةٌ ومخالفته لقومه في أمر العبادة بأن ينفرد كل 
واحد منهما بعبادة معبود غير معبود الآخرء ومن المعلوم أن المضافة لا تناسب أن تقع منه 
عليه الصلاة والسلام من عند نفسه من غير أن يكون مأمورًا بها من قبله تعالى لأنه عليه 
الصلاة والسلام أرسل لدعوة الخلائق إلى اتباعه وطاعته في جميع ما جاء به من عند الله 
تعالى فكيف يليق به يه أن تقول القرية عن عبد نفس للا مكمسا كن واج رك نتفق على عبادة 
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يناسب أن يكون وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى. 
معبود بل لكل واحد مني ومنكم معبود على حدة؟ أو أن يوادعهم أي يتركهم وما يدينون 
ولأنه كيف لا يليق بالمؤمن أن يحكم على أحد ويقول له من عند نفسه أنك ممن ختم الله 
على قلبه فلا تؤمن أبدًا ولا تعبد الله لحظة؟ وإنما يتأتى له ذلك إذا بيّن الله تعالى أن الأمر 
كذلك وأمره أن يخبره بذلك وأن سورة تبت معاتبة عمه عليه السلام. ومن المعلوم أيضًا أن 
معاتبة العم ومشافهته بهذا التغليظ الشديد لا يناسب أن تقع منه عليه السلام لا من عند 
نفسهء ولا بأن يكون مأمورًا بها من قبله تعالى لأن للعم حرمة كحرمة الأب لأن أب الرجل 
وعمه شعبتان من أصل واحد كما قال عليه الصلاة والسلام : : «عم الرجل صنو أبيه» وكل من 
كان في منصب الرسالة والدعوة إلى الحق يجب أن تكون معاملته مع أعمامه باللطف واللين 
كما قال تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: «نثرلا لم وَل ين [طله: 45] وقال 
لسنة السرسشلين 235 : 6 لَدَ كنت نظا غَلِظ الْقَلْبِ نما مِنْ حولك » [آل عمران: 8 ] فإذا 
مس يي 0 ق التعظيم 
والتكريم؟ لا سما ممن هو على خلق عظيم ومبعوث رحمة للعالمين فلذا لم تصدر سورة 
تبت بكلمة «قل» صونًا له عليه السلام من أن يشافه عمه بالشتم والتغليظ» وأن شتمه عمه 
الخبيث بقوله: تبا لك ألهذا دعوتنا؟ فكأنه تعالى يقول: نكت انث وتخلن :ينا تزل عليك 
من قولي : لوَإِدَا حَاطْبَهُمْ الْجَهِلُونَ مَالُواْ سلما [الفرقان: *1] فأنا أجيب عنك وأشتمه فأنزل 
قوله: «إتبت يدا أبي لهب4 ففيه تنبيه على أن من لم يشافه السفيه كان الله تعالى ذَابَا عنه 
وناصرًا له ومعيئًا. فقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا آذاه أحد يبقى ساكتًا ولم يكافئه 
بسوءء فجاء رجل فشتمه فجعل رسول الله كم يدفع ذلك الشاتم ويزجره. فلما شرع أو نكر 
فى الدوات سكت رسو الله ككِ فقال أبو بكر: ما السبب في ذلك؟ قال: لالأنك ما دمت 
ساكمًا فالملك يجيب عنك» فلما شرعت في الجواب انصرف الملك وجاء الشيطان» وأما 
سورة الإخلاص فإنها توصيف له تعالى بالوحدة والصمدية وتكزية له فالن. عق الأرلاد 
والأكفاء؛ء فصح أن يصدر عنه عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه وأن يؤمر بأن يدعو إليه. 
فجاز لذلك كونها مصدرية ب «قل؛ وكونها غير مصدرة به وهذا ما فهمته من قول المصنف: 
«ولعل ذلك؛ إلى آخره إلا أنه محل تأمل لأن قوله: #وتبت4 معاتبة عمه فلا يناسب أن 
يكون منه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا مدخل له في هذا الكلام على تقدير عدم 
تصوير السورة ب «قل» سوى كونه تاليا لكلام الله المنزل إليه. . وقوله: "يقول بها يدل على أنه 
و 110101*هظظ2 
ولأن تعليل وجوب تصدير إحدى السورتين ب «قل» وعدم جواز التصدير به في الأخرى يقوله 
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فلا يناسب أن يكون هنه تعليل للجكمين المختلفين بعلة واحدة بحسب الظاهر. وقوله:. 
«وموادعته لهم» معطوف على المشاقة بالواو في أكثر النسخ. والظاهر أن يعطف عليها بكلمة 
«أو؟ ويكون المعنى: لأن السورة من أولها إلى آخرها إما مشاقة معهم بأن يكون قوله تعالى : 
«لكم دينكم ولي دين» فذلكة لما سبق وتقريرًا له وتكون اللام في قوله تعالى: #لكم» 
ؤولى» متعلقة بالئبات والدوام المقدر كما اختاره المصنف» وإما أن آخر السورة موادعتهم 
ومتاركتهم وما قبله تمهيد له كما أشار إليه بقوله اللهم إلا إذا فسر بالمتاركة» وكلا التقديرين 
لا يناسب أن يكون منه عليه الصلاة والسلام؛ وعطفه بالواو يشعر أن كون السورة مشاقة 
وموادعة وجه آخر فى تفسيرها. والجمهور كسروا تنوين «أحد الله الصمد؛ حال الوصل 
لالتقاء الساكنين التنوين ولام التعريف. وعن ابن عمر أنه قرأ «أحد الله الصمد». بضم الدال 
من غير تنوين بناء على أن التنوين نون ساكنة والنون تشابه حروف اللين في أنها من حروف 
الزيادة. فلما شابهتها حذفت عند اتصالها بالساكن كما يحذف حرف اللين عنده في نحو: 
يغزو القوم ويرمي القوم» ولهذا الوجه أيضًا حذفت النون الساكنة في الفعل المجزوم. فقيل : 
فل يَكَ يَمَعْهُمَ إيكثهُم4 [غافر: 65] طقلا تك فى يِزْيّةٍ© [هود: 1٠١4‏ وعن ابن عمر أيضًا 
«أحد الله الصمد؛ بإسكان الدال وقطع همزة الوصل من غير سكت بينهما على إجراء الوصل 
مجرى الوقف لاستمرار الوقف عليه وكثرته في ألسنتهم وفرارًا من ثقل الحركة والتنوين. 
وقال: أدركت القراء تقرأها كذلك وصلاً على السكون. قوله: (السيد المصمود إليه) على أن 
«الصمد؛ فعل بمعنى مفعول كقبض بمعنى مقبوض من صمذه إذا فصده. روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل «الله الصمد» قالوا: وما الصمد؟ فقال رسول الله كلنِ: 
«الصمد الذي يصمد الناس إليه في الحوائج» 5 تقصده. والصمد بالسكون المقصد. 
ولا شك أن من يقصد إليه في جميع المهمات ويرجع إليه في جميع الحاجات ون تنما 
عن كل ما عداه وكاملاً في جميع صفاته وأفعاله فهو غاية السيادة ونهاية رفعة الشأن وعلو 
القّد ظ 
ر. 


قوله: (وهو الموصوف به على الإطلاق) قال حجة الإسلام الغزالي نور الله مرقده: 
ومن جعله الله تعالى مقصد العبادة في مهمات دينهم ودنياهم وأجرى على لسانه ويده حوائج 
خلقه فقد أنعم عليه بحظ من هذا الورصف. لكن الصمد المطلق هو الذي يقصد إليه في - 
جميع الحوائج وهو الله تعالى جل جلاله. قوله: (وتعريفه لعلمهم بصمديته) فإن العرب بل 
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أكثر الخلق تعرف أنه تعالى هو الذي يقصد إليه في الحوائج وأن جميع ما سواه مفتقرًا إليه 
كما قال تعالى: #وَلين سَألتهم مَنْ خَلقَ السَمْوتِ لض لَمقولنٌ أوَذْ» [لقمان: م 
الزمر: 8"] فلذلك جاء لفظ الصمد معرفًا بخلاف أحديته» فإنه لا يخطر ببال أكثر الخلق أن 
في الوجود ذانًا لا تركيب ولا انقسام فيه بوجه من الوجوه فضلاً عن كونه واحذا في صفاته 
بأن لا يكون له نظير وشبيه يضاهيه في شيء من صفاته وواحدًا في أفعاله بأن لا يكون له 
شريك فيهاء وذلك لأنهم لا يعرفون من الموجودات غير المحسوسات وكل محسوس منقسم 
فتبين أنهم لا يعرفون موجودًا هو واحد في ذاته لا تعدد فيه بوجه فنكر لفظ «أحد؛ لذلك . 
قوله: (للإشعار) وجه الإشعار أن قوله تعالى: #الله الصمد» جملة اسمية طرفاها معرفتان 
فدل على انحصار الصمدية فيمن اتصف بالألوهية وعدم تحققها فيمن سواه وكونها من توابع 
الألوهية يشعر بأن من لا يكون صمدًا لا يستحق أن يكون إللهّاء لأن انتفاء التابع يشعر بانتفاء 
المتبوع . وهذا الإشعار يكون بتكرير اسم الله وجعل الصمد خيرًا عنهء إذ لو قيل: هو الله 
أحد الصمد من غير تكرير اسم الله لكان بمعنى أن الشأن الله أحد الصمد أو أن المسؤول عنه 
هو الله وما بعده بدل من الجلالة أو خبر ثان» وعلى تقدير أن يكون الكلام خاليًا عن 
الإشعار المذكور وكرر مع عدم الاحتياج إليه لا بد أن يكون ذلك لنكتة» والإشعار المذكور 
يصلح أن يكون نكتة فحمل عليها. قوله: : (لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها) وجه كون 
الجملة الثانية كالنتيجة للأولى أن من كان واحدًا حقيقيًا منزهًا عن أنحاء التركيب والتعدد في 
ذاته وصفاته وأفعاله يكون مبدأ لنكائنات بأسرها حافظا لها ومدبرّاء فلا جرم لا يصمد في 
الحوائج إلا إليهء فظهر به أن كونه تعالى صمدًا نتيجة متفرعة على أحديته. ووجه كونها 
كالدليل على الأولى أن من كان صمدًا وملجأ لأرباب الحاجات لا بد وأن يكون في أعلى 
درجات الكمال منزهًا عن جميع وجوه النقصان قادرًا على جميع الممكنات عالما بجميع 
المعلومات» وذلك يستلزم الأحدية. قوله: (لأنه لم يجانس) حتى يكون له من جنسه صاحبة 
فيتولد منهما من يجانسهماء والحمار وإن لم يكن من نوع الفرس لكنه من جنسه. وأن القوة 
المولدة تكون وسيلة إلى توليد الممائل والمجانس ولا تكون وسيلة إلى توليد المباين» ونمي 
المجانسة يستلزم نفي الممائلة لأن انتفاء العام يستلزم انتفاء الخاص على المصنف نفي كونه 
تعالى والدّا بعلتين: الأولى أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده بمصاحبة من يجانسه 
ولا مجانسة فلا ولادة» والثانية أن الولادة مبنية على الاحتياج إلى ما يعينه في خياته ويخلف 
عنه بعد وفاته ولا احتياج ولا فناء فلا ولادة تتفرع عليهما. فكلمة «أو» في قوله: «أو يخلف 
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يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه. ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردًا 
على من قال الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله؛ أو ليطابق قوله: «وَلَمَ يُوكَدَ 
49 وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم. 


«وَلْم يكن لم كفا أحد ()4 أي ولم يكن أحد يكافئه أي يمائله من 
فاسة برها وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة «كفوًا» لكن لما كان المقصود نفي 








عنه بعبد وفاته» لتقسيم أحوال الوالد وقدم نفي كونه والدا على نفي كونه مولودًا من حيث إن 
الكفرة ادعوا أن له ولدًا ولم يدعوا أن له والذاء فإن مشركي العرب قالوا الملائكة بنات الله 
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فبدأ بالأهم فقال: #لم يلد» ثم 
اتبعه بقوله: #ولم يولد» تعليلاً لقوله: «لم يلد» لأنه لما وقع الاتفاق على أنه تعالى لم 
يكن ولذا لغيره ثبت أنه لم يلد غيره. قوله: (ولعل الاقتصار على لفظ الماضي) وعدم 
التعرض بأنه لا يلد في المستقبل مبني على أن المقصود من الآية تكذيبهم في قولهم: ولد 
الله وأن الملائكة بنات الله وأن المسيح ابن الله وكذا عزيرء ومرجع الجميع أنه تعالى ولد 
في الزمان الماضي ولو كان المقصود بيان زعمهم أنه لا يلد في شيء من الأزمنة الثلاثة لما 
صح الاقتصار على لفظ الماضي. قوله: (وذلك) أي وبيان وجه كونه تعالى منزمًا عن كونه 
مولوذا لغيره أن المولودية تقتضي النقصان من وجهين: الأول كونه معلولاً لوالده مفتقهًا إليه 
والثاني كونه حادنًا مسبوقًا بالعدم تعائن شأنه عن كل واحد من الأمرين. 


قوله: (أي ولم يكن أحد يكافئه أي يمائله) إشارة إلى أن «أحد» اسم «يكن» و «كفوًا» 
خبره وله متعلق بكفؤًا لما فيه من معنى الفعل وهو المماثلة. والكفؤ المثل والشبيه والمعنى : 
لم يكن أحد كفوًا له أي مثلاً له. ولما ورد على هذا التوجيه أن يقال: على تقدير أن يكون 
قوله: «له؛ ظرفا لَغوًا متعلقًا بكفرًا كان حقه أن يؤخر عن اسم (كان» وخبره لأن الظرف اللغو 
فضلة يتم الكلام بدونه. والأصل في الكلام الفصيح أن يؤخر الظرف اللغو عن فاعل الفعل 
ومفعوله لأنهما مقصودان بالنسبة وتقديم المقصود أولى وأفصح. فيكون تقديم اللغو قبيحًا 
مخلا بالفصاحة لكونه خلاف الأصل فكيف قدم له في الآية مع أنه ظرف لغوتم الكلام بدونه 
باسم «كان» وخبره؟ أشار إلى جوابه فقال: وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة أي لخو 
وفضلة لا يفتقر إليه الكلام في تمامه والظرف المستقر يفتقر تمام الكلام إليه لكونه خبرًا فيه 
كما في قولك: لم يكن فيها أحد خير منك. فإن الظرف فيه مستقر لأنه خبر «كان». وتقرير 
الجواب أن الظرف اللغو وإن كان الأصل فيه أن يؤخر إلا أن هذا الأصل قد يترك إذا عرض 
للظرف اللغو ما يجعله مهما بالنسبة إلى عامله فيقدم عليه لكونه أهم بالنسبة إليه» كما يقدم 
المفعول على الفاعل إذا عرض له ما يجعله مهمًا بالنسبة إلى الفاعل. والمقصود في الآية 
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المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديمًا للأهم. ويجوز أن يكون خالا ع المستكن في «كفوًا) 
أو خبرًا ويكون «كفرًا؛ حالاً من «أحد». ولعل ربط الجمل الثلاث بالعطف لأن المراد 
منها نفي أقسام لحي رج سي ادن قرأ حمزة ويعقوب ونافع 
في رواية (كفوًا» بالتخفيف مهموزاء وحفص «كفوًا» بالحركة وقلب الهمزة واؤاء والباقون 
بالحركة مهمورًا. ولاشتمال هذه السورة مع قصرها على جميع المعارف الإللهية والرد 





ليس نفى أن يكون أحد كفوًا لشىء ما مطلقًا بل المقصود نفي كونه كفوًا لذاته تعالى. قوله: 
(ويجوز أن يكون حالا) عطف من حيث المعنى على قوله أي ولم يكن أحد يكافئه» فإنه 
يفهم منه أن «له؛ ظرف لغو متعلق بكفوًا أي ويجوز أن لا يكون الظرف لغْوًا بأن يكون حالاً 
من المستكن في «كفوًا؛ على أنه صفة له في الأصل فلما قدم عليه انتصب حالاً. «فأحد) 
اسم يكن" و ١كفوًاة‏ خبره و «له» حالء» أو بأن يكون الظرف خبرًا ويكون «كفرًا؛ منصويا 
على أنه حال من «أحد؛ لأنه كان صفة له في الأصل فلما تقدم عليه انتصب حالاً. . قال أبو 
البقاء: قوله: «(أحد)» أسم ((كان» وفى خبرها وجهان: اكنقيا أن الخبر «كفوًا) فعلى هذا 
يجوز أن يكون له حالاً من كفوًا لأن التقدير ولم يكن أحد كفوًا له وأن يتعلق بيكن والوجه 
الثانق أن يكون الخبر له وكفوًا حال من أحد أي ولم يكن له أحد كفرًا فلما قدم على النكرة 
انتصب حالاً منها. قوله: (ولعل ربط الجمل) كأنه جواب عما يتوهم من أن الجمل ثلاث 
فى الآية من قبيل قولك زيد شاعر وعمر وطويل فإن عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى 
فيه لا يصح مطلقا أي سواء كان بين زيد وعمر ومناسبة كالأخوة والصداقة ونحوهما أو لم 
يكن لعدم المناسبة بين المستدين أعنى. الشعرٌ وطول القامة فينبغي أن لا يصح ربط الجمل 
الغلاث فى الآية بالعطف لعدم المناسبة بين ما وقع مسنذًا فيها وهو الوالديّة والمولدية 
والكفاءة فإنها أمؤر متباينة وتقرير الجواب منع انتفاء المناسبة بينها فإنها أمور متناسبة من حيث 
إن كل واحدة منها قسم من أقسام لمثل فإن المقصود من قوله: لم يلد أن ينفي عنه تعالى 
القسم المخصوص من أقسام المثل وهو الولدء ومن قوله: «#ولم يولد» أن ينفي عنه تعالى 
القسم الآخر منها وهو الوالد. ومن قوله: «ولم يكن له كفوًا أحد» أن ينفي عنه باقي 
أقسامه كالصاحبة والشركاء ونحوهماء فتحقق الجامع بين تلك الجمل الثلاث باعتبار اتحاد 
المسند إليه ولتناسب المسند عطف بعضها على بعض . قونه: ثرا مر ويسترب ونا في 
رواية كفوًا بالتخفيف) أي بسكون الفاء مهمورًا. وقرأ حفص «كفوا» بضم الكاف والفاء غير 
مهموز. وقرأ الباقون بضمتين مهمورًا. وفي التيسير: قرأ حفص بضم الكاف والفاء منونا من 
غير همزة؛. وحمزة بإسكان الفاء مع الهمزة في الوصل فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة 
اتباعَا للخط» والباقون بضم الفاء مع الهمزة منوئًا. وقد تقرر أن كل اسم على ثلاثة أحرف 
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على من الحد فيها جاء فى الحديث: «إنها تعدل ثلث القرآن» فإن مقاصده محصورة في 
بيان العقائد والأحكام والتمامن ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك. وعن 
النبي عليه السلام: أنه سمع رجلا يقرأها فقال: «وجبت» قيل: يا رسول الله وما وجبت؟ 
قال: «وجبت له الجنة» . 


سورة (لفلق 


مختلف فيها وآيها خمس 


بسم ادل الرمن الرجيم 


كه 6 جحتتري 20 . ع 5000 
(قل قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ (4)2» ما يفلق عنه أي يفرق عنه كالفرق فعل بمعنى 





أوله مضموم فإنه يجوز في عينه الضم والإسكان إلا في قوله تعالى: «وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادو 

4 [الزخرف: .]١5‏ قوله: (فإن مقاصده محصورة) أي في ثلاثة. وهذه السورة الكريمة 
كافلة بواحد منها وهو بيان العقائد. فلما كانت كافلة بثلث مقاصد القرآن كانت معادلة لثلثه. 
روي عن سهل بن سعد أنه جاء رجل إلى النبي كَل وشكا إليه الفقر فقال: (إذا دخلت بيتك 
فسلّم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك واقرأ #قل هو الله أحد» مرة 
واحدة». ففعل ذلك فأدر الله تعالى عليه رزقًا حتى أفاض على جيرانه. وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام دخل المسجد فسمع رجلاً يدعو ويقول: اسألك يا الله يا أحد يا صمد يا من 
ال ل ا ل ا لي فقال عليه الصلاة 
والسلام : لم ا ل ظ 


سورة الفلق 
0-2 مذللية ‏ 


الفلق بسكون اللاء 0 يقال: فلقت الشيء ا وتفلق أي شققته فانشق 
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مفعول وهو يعم جميع الممكنات فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنها سيما ما 
يخرج من أصل كالعيون والأمطار والنبات والأولادء ويخص عرفا بالصبح ولذلك فسر 
به. وتخصيصه لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النور ومحاكاة فاتحة 
يوم القزامة+: والاشتغان بأن من قدو أن يزيا :ظلمة اللذل عر هذا العالى قدن أذ يزيل عن 





وتشقق» والفرق بمعنى التمييز والتبيين قال الله تعالى: #وَفْرءانا فرفَتَه» [الإسراء: ]٠١5‏ أي 
بِيئاه» والفرق بين الشيئين فيه معنى الشق إذ به يصير كل واحد منهما فرفة متميزة عن 
الأخرى . ال ل 0 
مفعول أي بمعنى المفروق عنه والمفلوق عنهء وذلك إنما يكون بأن يكون الشيء مستورًا 
محجوبًا فيشق الحجاب الساتر عن وجه ذلك الشيء المستور فيظهر ذلك المستور وينكشف 
بانشقاق ما ستره من الحجاب وزواله» وذلك الحجاب المنشق مفلوق والمحجوب المتكشف 
بانشقاقه مفلوق عنه والظاهر أن يبقى الفلق بمعنى المفلوق عنه على عمومه فيتناول كل ما 
يفعله الله تعالى من الممكنات وإن شاع تفسيره بالصبح. ٠»‏ يقال : انفلق وانفرق الصبح ويقال 
للشيء الجلي: إنه أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح لأن الليل يفلق عنه ويفرق عنه. فإن 
الممكنات بأسرها أعيان ثابتة في علم الله تعالى مستورة تحت ظلمة العدم فإن ظلمات العدم 
غير متناهية لعدم تناهي المعدومات الممكنة وساترة لجميع الممكنات» والله تعالى فالق تلك 
الظلمات بنور التكوين والإيجاد ومظهر ما في علمه من المكونات فكانت بأسرها مفلوقًا عنها 
كصبح صار مفلوقًا عنه بفلق ظلمة الليل عنهء فظهر أن مفهوم المفلوق عنه يعم جميع 
الممكنات إلا أنه مقول عليه بالتشكيك» فإنه أظهر وأولى فيما يخرج من أصل كالعيون من 
0 والأمطار من السححات:والتاك م الحب والنوى والأرض والأولاد من الأرحامء فإن 
معنى المفلوق عنه أظهر فيها بالنسبة إلى المخلوق على وجه الإبداع . قوله: (ويخص عرفا 
بالصبح) هذا الفرق مبني على أن يكون نور الصبح وفتوة النيان اقلا هنابقا يطرأ عليه ظلمة 
الليل فتستره. تارة وتنفلق عنه أخرى» وهو عكس ما يدل عليه قوله تعالى: 9وَءَاَةٌ لَّهُمْ اليل 
تنْلَحُ مِنْهُ ألبَارَ فَِدَا هم مُظلِمُونَ4 [يس: 7"] فإنه يدل على أن ظلمة الليل أصل يغشاها 
ضوء النهار عند طلوع الشمس فتصير كزنجي ليس ثوبًا شفافًا وينسلخ عنها عند غروبه. 
ويؤيده تقديم الظلمات على النور في قوله تعالى : «وجمل لظت والبور » ل ١‏ 
ويشهد عليه العقل أيضًا ولا ضير إذ لكل وجهة. قوله: (وتخصيصه لما فيه من تغير الحال) 
جواب عما عسى أن يقال: مقام الاستعاذة والاعتصام يقتضي تعظيم المستعاذ به» ولا شك 
ا يي ا 0 
:. معنى على الأول: قل يا محمد أعوذ وأعتضم برب جميغ الممكنات البارزة 
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الغائذ ما يخافه. ولفظ الرب هلهنا أوقع من سائر أسمائه لأن الإعاذة من المضار تربية. 
من تحت ظلمة العدم. ولا يخفى أن الصبح من جملة الأمور الداخلة في هذا العام فيكون 
التعظيم في حمل الفلق على جميع الممكنات أتم وأعظمء فما وجه تخصيصه بالصبح؟ 
وتقرير الجواب أن التعميم وإن كان فيه مناسبة لهذا المقام إلا أن التخصيص يناسب مقام 
الاستعاذة من وجه اخر من حيث إن مقصود العائذ من الاستعاذة أن يتغير حاله بأن يخرج من 
حال ضيق الخوف والخشية إلى فضاء الأمن والسعة ويتخلص من وحشة الهم والحزن بنيل 
الفرح والسرور. وتخصيص الصبح أدل على هذا المقصود لما فيه من تغير الظلمة وزوالها 
بإشراق أنوار الصبح وضيائها وتبدل وحشة الليل وثقله بسرور الصبح وخفته. فإن الليل له 
ثقل يكون الإنسان فيه كلحم على وضم وهو الخشب الذي يقطع القصاب عليه اللحمء فإذا 
طلع الصبح تبدل ذلك بالخفة والسرور ولهذا تجد لكل مريض ومهموم خفة في وقت 
السحر. روي أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقي في الجب وجعته ركبته وجعًا شديدًا 
فبات ليلته ساهرّاء فلما قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى 
يسالة وياهره بأآن يدعو ربه فقال: يا جبريل ادع أنت وأنا أؤمن. فدعا جبريل وأمّن ‏ يوسف 
عليه الصلاة والسلام فكشف الله تعالى ما كان به من الضرء فلما طاب وقت يوسف قال: يا 
جبريل وأنا أدعو أيضًا وانك تومو :فسان انث أن كشن الضر عن جميع أهل البلاء في ذلك 
الوقت. فلا جرم ما من مريض إلا ويجد نوع خفة في آخر الليل. روي أن دعاءه في المجب 
كان هذا. يا عدتي في شدتي. ويا مؤنسي في وحشتيء. ويا راحم عربتي». ويا كاشف 
كربتي» ويا مجيب دعوتيء ويا إلهي وإلله إبائي إبراهيم وإسحلق ويعقوب ارحم صغر سني . 
وضعف ركني وقلة حيلتي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وفي وقت الصبح أيضًا 
محاكاة لاختلاف أحوال الناس في فاتحة يوم القيامة حيث إن الخلق في الليل كالأموات 
ودورهم كالقبور. ثم منهم من يخرج من داره مفلسًا عريانًا لا يلتفت إليه ومنهم من كان 
مديونًا فيجر إلى الحبس». ومنهم من كان ملكا مطاعا فيقدم إليه المركب وتقوم الناس بين 
يديه. فكذا الحال في يوم القيامة بعضهم مفلس من الثواب عار عن لباس التقوى» ومنهم من 
عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده ما لا يطاق حمله فيجر إلى الملك الجبار: ومنهم 
من كان عبذا مطيعًا لربه في الدنيا فصار ملكا مطاعًا في العقبى يقدم إليه البراق. ولما اشتمل 
وقت الصبح على هذا التغير والتبدل وكان حاكيًا لاختلاف أحوال الناس في فاتحة يوم القيامة 
كان تخصيص الفلق به مناسبًا لمقام الاستعاذة لإشعاره بأن من قدر على التغيرات المدلول 
عليها بالصبح يقدر أيضًا على أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه ويحترز منه. 


. قوله: (ولفظ الرب هلهنا أوقع) أي ألبق وأنسب وقوعًا جواب عما يقال: ما السبب 
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«ين كر مَا عَلَنَ )4 خص عالم الخلق بالاستعاذة منه لانحصار الشر فيه» فإن عالم 
الأمر خير كله وشره اختياري لازم ومتعد كالكفر والظلم وطبيعي كإحراق النار وإهلاك 
السموم . 


«وّمن شر غَاسقٍ4 ليل عظم ظلامه من قوله: إلى غسق الليل. وأصله الامتلاء 
يقال : غسفت العين إذا امتللأت دمعاء وفيل : السيلان وغسق الليل انصباب ظلامه وغسق 


آله 


العين سيلان دمعها. «إدًا وَكَبَ )»> دخل ظلامه في كل شيء وتخصيصه لأن 





ا 


[الأعراف : ٠‏ وآبات أخرى. وقال هنا: #قل أعوذ برب الفلق» فعبّر عن المستعاذ به 
باسم الرب ولم يقل: قل أعوذ باسم الله مع أن اسم الله أشرف الأسماء؟ وأجاب عنه بأن 
الشر المستعاذ منه في هذه السورة الكريمة هو الشر المضاف إلى عالم الخلق وهو عالم 
المحسوسات والأجسام والجسمانيات» وإنما سمي عالم الأجسام والجسمانيات بعالم 
الخلق لأن الخلق هو التقدير والمقدار من لواحق الجسم وشرور عالم الخلق مضار بدنية؛ 
والإعاذة من المضار البدنية تربية» فناسب ذلك أن يعبر عمن يعيذ من تلك المضار باسم 
الرب فكأنه أمر بأن يقول: يا رب كما ربيتني من أول زمان تكويني إلى هذا الوقت بأنواع 
التربية» فأدم تلك التربية» بأن تحفظني فيما بقي من عمري ولا تقطعها عني بالتقصير في 
شكر نعمك. وكلمة (ما؛ في قوله تعالى: #من شر ما خلق» يجوز أن تكون موصولة 
وعائدها محذوف أي من شر الذي خلقه مما يكون له شر وضرر وأن تكون مصدرية أي 
من شر خلقه بمعنى مخلوقه على أن يكون المصدر بمعنى المفعول. قوله: (وشره 
اختياري الخ) قسم الشرور المضافة إلى عالم الخلق إلى الاختياري والطبيعي»؛ وقسم 
الاختياري إلى اللازم والمتعدي أي إلى ما لا يتعدى أثره إلى غير فاعله بل يلزمه كالكفر 
وسائر الآثار اللازمة وإلى ما يتعدى أثره إلى فاعله كالظلم سواء تعلق بالمال أو بالبدن أو 
بالعرض ويدخل فيه افتراس السباع وعضها وأكلها ولذع الحيات والعقارب. قوله: (ليل عظم 
ظلامه) يعني أن الغاسق بمعنى عظيم الظلام صفة لمحذوف وهو الليل» كأنه لشدة ظلامه 
وتكائفه ظرف امتلاً ظلمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغاسق الليل إذا أقبلت ظلمته 
واجتمعت وتكائفت من قولهم: غسقت اليد إذا امتلأت دمعًاء وغسق الجرح إذا امتلاً 
قيححا. وأسند الشر إلى الليل الخاسق وإن لم يكن من فعله لملابسته له واشتماله عليه من 
حيث وقوعه فيه. فوله: (وقيل السيلان) عطف على قوله: «الامتلاء» يقال: غسق الجرح 
غسقًا أي سال منه الصديد» وسمي الليل غاسقًا لانصباب ظلامه على الأرض. قوله: 
(وتخصيصه) جواب عما يقال: قوله تعالى: #من شر ما خلق* يتناول جميع الشرور 


في أنه تعالى حين أمر بالاستعاذة عند افتتاح قراءة القرآن قال: ظتَسَتَِذْ بألَدِ» 


0-7 
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المضار فيه تكثر ويعسر الدفع ولذلك قيل: الليل أخفى للويل تأوقيل : المواةدنه التمر قاد 
ا را 6 م ا ا ا 7-36 
يكسف فيغسق ووقوبه دخوله في الكسوف. #وّمن ر النفاثات فى المقدل )* 


ومن شر النفوس» أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقذا في خيوط وينفئن عليها. والنفث 
النفخ مع ريق. وتخصيصه لما روي أن يهوديا سحر النبي عليه الصلاة والسلام فى إحدى 








المتعلقة بعالم الخلق سواء كانت طبيعية أو اختيارية» وشر الليل الغاسق مندرج فيه فما معنى 
: خصيصه بالذكر والاستعاذة منه بخصوصه؟ وتقرير الجواب أن تخصيصه بالذكر مع اندراجه 


فيما ذكر قبله للؤشارة إلى تفخيم شره لكثرة وقوعه فيه وعسر دفعه. أما كثرته فلأن السباع 
تخرج في الليل من آجامها والهوام من مساكنها وكذا السراق وسائر مترصدي الفرصة ينتشرون 
فيه لقصد الإضرار. وعن عكرمة: أن عفاريت الجن ترسل في تلك الساعة. وأما عسر دفع 
ما وقع فيه من الشر فلآن ظلمة الليل أستر للقاصد بالسوء فيظفر بمن قصده على غرة وغفلة 
فلا يتمكن من دفعه بنفسه ولا بالاستعانة بغيره لأن الغورث يقل فيه. ولذلك يقال: الليل 
أخفى للويل بمعنى أنه أستر لما يؤدي إلى الويل والهلاك فيكثر الإضرار فيه بما يؤدي إليه. 
قوله: (وقيل المراد به) أي بالغاسق إذا وقب هو القمر مسمى به لأنه يكسف فيغسق أي 
يذهب ضوؤه ويسود » ووقوبه دخوله فى الكسوف وأسوداده . ودليله ما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام أخذ بيد عائشة رضي الله عنها فأشار إلى القمر وقال: «استعيذي بالله من شر هذا 
فإنه الغاسق إذا وقب» قال الإمام: وعندي فيه أي فى تسمية القمر غاسقًا وجه آخر. وهو إن 
صح أن القمر في جرمه غير مستنير بل هو مظلم فهو المراد من كونه غاسمّاء وأما وقوبه فهو 
المحاق والمميحاق نوره في آخر الشهر والمنجمون يقولون: إنه في آخر الشهر يكون منحوسا 
قليل القوة لأنه لا يزال ينتقص نوره ولا يزداد وسبب ذلك نتحى سبسعه. ولذلك لا تشتغل 
السحرة بالسحر الذي يورث التمريض إلا فى ذلك الوقت. وهذا مناسب لسبب نزول السورة 


فإنها نزلت لأجل أنهم سحروا النبي ككلِ لأجل التمريض. و «إذا؛ في قوله تعالى: «إذا 


وقب» منصوب «بأعوذ» أي أعوذ بالله من كذا في وقت كذا. قوله: (والنفث النفخ مع ريق) 
وقيل : إنه النفخ فقط أي بلا ريق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «إن روح القدس نفث 
في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها». الجوهري: التفل شبه بالبزق ' 
وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفث. 


قوله: (وتخصيصه) أي وتخصيص النفث بالذكر والاستعاذة من شره بخصوصه مع 
اندراجه تحت شر عالم الخلق وقد استعيذ منه مطلقّاء فلم تبق حاجة إلى الاستعاذة من شره 
بخصوصه إلا أنه خص بالذكر لما أن السورة نزلت للاستعاذة من شر السواحر النفاثات. 
فاقتضت الحكمة أن تذكر النفاثات بخصوصهن ويستعاذ من شرهن لتكمل آيات السورتين 


ضف سورة الفلق/ الآية: ؛ 


عشرة عقدة في وتر دسه في بئر فمرض عليه الصلاة والسلام» فنزلت المعوذتان وأخبره 
جبرائيل بموضع السحر. فأرسل عليًا كرم الله وجهه فجاء به فقرأهما عليه» فكان كلما قرأ 
آية انحلت عقدة ووجد بعض الخفة. ولا يوجب ذلك صدفق الكفرة في أنه مسحور لأنهم 
إحدى عشر آية بعدد العقد التي عقدها لبيد بن أعصم اليهودي. روي أن غلامًا من اليهود 
كان يخدم النبي يل؛ فأغوته اليهود حتى أخذلهم مشاطة رأس النبي كَكلِةِ وعدة أسنان من 
مشطه وأعطاهم إياها فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له لبيد بن 
أعصم؛ ثم دسها في بثئر لبني زريق يقال لها ذروان. فمرض النبي يه وانتثر شعر رأسه 
واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فجعل يتألم ولا يدري ما عراه؛ فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان 
فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال 
الرجل؟ قال: طب. قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحرهء؟ قال: لبيد بن أعصم 
اليهودي. قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت 
راموقة في بئر ذروان. والجف وعاء الطلع وقشره. والراموقة حجر من أسفل البئر يترك هناك 
إذا احتفرت البئر ليجلس عليه من ينقى البئر عند الاحتياج إلى تنقيتها. فانتبه النبي وَل 
مذعورًا وقال: «يا عائشة أما شعرت أن الله تعالى أخبرني بدائي». ثم بعث عليه الصلاة 
والسلام عليًا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة 
فأخرجوا الجف» فإذا فيه مشاطة رأسه عليه الصلاة والسلام وأسنان من مشطه وإذا وتر معقد 
فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبرء فأنزل الله تعالى هاتين السورتين. فقال جبريل 
للنبي َليِِ: اقرأ آية وحل عقدة. فجعل عليه الصلاة والسلام كلما قرأ آية انحلت عقدة» 
ووجد عليه الصلاة والسلام بعض خفة حتى إذا انحلت العقدة الأخيرة قام يل كأنما نشط من 
عقال» وجعل عليه الصلاة والسلام يقول: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد 
وعين والله يشفيك». والمعتزلة أنكروا صحة هذه الرواية وتأثير السحر فيه عليه الصلاة 
والسلام وقالوا: كيف يمكن القول بصحتها وهو تعالى يقول: طوَأنَّهُ يَتْصِمْكَ ين الئاس * 
[المائدة: 110] وقال: ولا ينم اماك حَيْيُ أَنّ» [طله: 19] ولأن تجويزه يفضي إلى 
القدح في النبوة» ولأن الكفار كانوا يعيرونه بأنه مسحور» ولو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار 
صادقين في ذلك التعيير ومعلوم أن ذلك غير جائز. وقال أهل السنة: هذه القصة قد صحت 
عند جمهور أهل النقل وصحتها لا تستلزم صدقف الكفرة في قولهم إنه عليه الصلاة والسلام 
مسحورء وذلك لأنهم كانوا يريدون بكونه عليه الصلاة والسلام مسحورًا أنه أزيل عقله بسبب 
السحر فلذلك ترك دين آبائه. فأما أن يكون مسحورًا بألم يجده في بدنه فذلك مما لا ينكره 
أحد. وبالجملة فالله تعالى ما كان يسلط عليه شيطانًا ولا إنسيًا ولا جنيًا يؤذيه فيما يتعلق 


سورة الفلق/ الآبة: © خرف 


أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحرا وقيل: المراد بالنفث في العقد إبطال عزائم الرجال 
بالحيل مستعار من تليين العقدة بنفث الريق ليسهل حلهاء وإفرادها بالتعريف لأن كل نفائة 
شريرة بخلاف كل غاسق وحاسد. ومن شر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 42 إذا أظهر حسده 
وعمل بمقتضاه فإنه لا يعود ضرره منه قبل ذلك إلى المحسود بل ييخص به لاغتمامه بسروره 











بنبوته وعقلهء وأما الإضرار به من حيث إنه إنسان وبشر فإنه يعرض له من حيث بشريته 
وبدنه فلا بعد فيه. وتأثير السحر فيه عليه الصلاة والسلام#لم يكن من حيث إنه نبي وإنما أثر 
في بدنه من حيث إنه إنسان وبشرء فإنه يعرض له من حيث بشريته ما يعرض لسائر البشر. 
ألا ترى أن ما عرض له من كسر ثناياه يوم أحد لم يقدح فيما ضمن الله تعالى له من عصمته 
بقوله: #وََلَهُ يَتَصمْلك ين ألَاسنَ» [المائدة: 17] لأن المراد من العصمة هي العصمة مما 
يخل بأمر نبوته! قوله: (وقيل المراد بالنفث في العقد الخ) عطف على قوله: «من شر 
النفوس السواحر أو النساء السواحر» فيكون معنى الآية: من شر جنس النساء اللاتي شأنهن 
أن ينفثن في عزائم الرجال المعقودة على أمور بكلمات لطيفة أو محاولات خفية» فيغلين 
عليهم ويحولنهم عن آرائهم وعزائمهم التي صمموا على إمضائها بأنواع المكر والحيلة فإن 
كيدهن عظيم . ويؤيد هذا التفسير قوله عليه الصلاة والسلام : ديا معشر النساء تصدقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار» فقلت: وبم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: «تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». 
والحازم الضابط لأمره المتبصر في سيره شبهت عزائم الرجال وآراؤهم بعقّدل الحبال» فأطلق 
عليها اسم العقد وشبه إبطال تلك العزائم بأنواع المكر والحيلة بحل عقد الحبال بتليينها بنفث 
الريق عليها ليسهل حلهاء فإن النساء بميل طباع الرجال إليهن يتصرفن فيهم ويحولنهم من 
رأي إلى أي ومن عزيمة إلى أخرىء فأمر الله تعالى رسوله ككل بالتعوذ من شرهن» ولذلك 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ‏ ظ 


إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين 
وقال بعض الظرفاء في جوابه : 
إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين 
و#حاسد» مع اشتراك الجميع في كونه مستعاذا منه؟ وجوابه أن كل نفاثة شريرة» فعّف 
النفاثئات تعريف الاستغراق ليفيد الاستعاذة من جميع آحادهاء وليس كل حاسد وغاسق شريرًا 
فنكر تنكير النوعية. قوله: ( لاغتمامه بسروره) تعليل لاختصاص ضرر الحسد بالحاسد قبل 


وتخصيصه لأنه العمدة في إضرار الإنسان بل الحيوان غيره. ويجوز أن يراد بالغاسق ما يخلو 
عن النور وما يضاهيه كالقوى» وبالنفاثات النباتات فإن قواها النباتية من حيث إنها تزيد في 
طولها وعرضها وعمقها كأنها تنفث في العقد الثلاث» وبالحاسد الحيوان فإنه إنما يقصد عيره 
غالمًا طمعًا فيما عنده. 

عمله بمقتضى حسده أي لاغتمام الحاسد وتحزنه بسرور المحسود بما فيه من النعمة. روي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: لله در الحسد ما أعد له يقتل الحاسد قبل أن يقتل 
المحسود. 


قوله: (وتخصيصه لأنه العمدة في إضرار الإنسان بل الحيوان غيره) ذكره المصنف 
صيص كل واحد من الغاسق والنفائات والحاسد بالذكر مع أن الشرور المضافة إليها 
مندرجة تحت شر عالم الخلق لأنها إما من قبيل الأجسام أو الجسمانيات وجهًا مستقلا مناسبًا 
له وتقرير الوجه المذكور لتخصيص الحسد بالذكر أن الحسد لما كان معظم الأسباب الحاملة 
للحيوان على إضرار غيره فإنه إنما يضر غيره غالبًا طمعًا فيما عنده واستكراها لرؤية غيره» 
كان كأنه كل السبب لشر الحيوان وإضراره غيره فلذلك لم يكتف باندراجه تحت عالم الخلق 
بل خص بالذكر واستعيذ من شره بخصوصه. قوله: (ويجوز أن يراد بالغاسق ما يخلو عن 
النور وما يضاهيه كالقوى) فسر الغاسق أولا بالليل العظيم الظلمة وفسر وقوبه بدخول ظلامه 
في كل شيء وفسر ثانيًا بالقمر ووقوبه بدخوله في الكسوف» ثم فسر النفائات أولا بالسواحر 
وثانيًا بجنس النساء اللاتي يبطلن عزائم الرجال» ثم فسر الحاسد بالإنسان المتصف بالحسد 
إذا أظهر حسده وعمل بمقتضى حسله. . وأشار ههنا إلى تفسير كل واحد من هذه الأوصاف 
الثلاثة بتفسير آخر ففسر الغاسق بما يخلو عن حقيقة النور وعما يضاهيها كالقوى النباتية 
والحيوانية فإنها تشبه النور في كونها سببًا لظهور الأشياء كالنورء. فإن القوة النامية النباتية يزيد 
بها النبات في الطول والعرض والعمق» وكذا القوى الحيوانية وهي الحواس الظاهرة والباطنة 
والشهوة والغضب فإن كل واحدة منها سبب لظهور ما يهن نها من الآثار في الحيوان 
0 النور بذلك» والجمادات العنصرية خالية عن حقيقة النور وعما يضاهيه من القوى 

فهى المرادة بالغاسق وشرورها ما يترتب عليها بحسب طبائعها من المضرات» وفسر الحاسد 
بالحيوان بأن جعله كناية عنه بناء على أن الحيوانية لازمة للحاسد. ومبنى هذه التفاسير أن 
الإنسان لا يتضرر عن الأجسام الفلكية وإنما يتضرر عن الأجسام العنصرية وهي إما جمادات 
أو نباتات أو حيوانات» فأمر الله تعالى بالاستعاذة من كل واحدة منها بكلام على حدة. 
قوله: (فإنه إنما يقصد غيره غالبًا طمعًا فيما عنده) جواب عما يرد على تفسير الحاسد 
بالحيوان من أن التعبير بلفظ الحاسد من الحيوان في مقام الأمر بالاستعاذة من شر الحيوان 





سورق الفلق/ الآية: 5؛ وسورة الناس/ الآية: ١‏ معن 





00 ف من عالم الخلق لأنها الأسباب القريبة للمضرة. عن النبى عليه الصلاة 
أرضى عند الله منهما» . يش الععر ات 


سذره الناس 


مختلف فيها وأيها سث آبات 


بسم (لله الرعمن الرميم 


قر 4 


«وقل عود » قرأ ورش في السورتين بحذف الهمزة ة ونقل حركتها إلى اللام . 





يدل أن منشأ * شر الحيوان منحصر في وصف حسده وليس كذلكء» وتقرير الجواب أن باقي 
الأوصاف الذميمة والأخلاق الرديئة وإن جاز أن نكون متشا * شر الحيوان وحاملاً له على 
إضرار غيره إلا أن غالب ما يحمله على الإضرار هو الحسد فصار الحسد بذلك كأنه يحمل 
الحامل عليه» فالتنبيه على هذا المعنى يضيف الشر إلى اللفظ المشتق المشعر بعلية المأخذ 
له. قوله: (ولعل إفرادها) أي إفراد الأجسام العنصرية التي هي الجماد والنبات والحيوان مع 
اندراجها في عالم الخلق للتنبيه على أن لها مزيد مدخل في الإضرار من حيث كونها أسبايًا 
قريبة للمضرة. والله أعلم بالصواب. 


سورة الناس 
ا 


الناس عند صاحب الكشاف أصله أناس بشهادة قوله تعالى: #إِنَّهُمْ آنا يَطْهرونَ © 
[الأعراف+ 86 النمل : 7 فحذفت منه الهمزة التي هي فاؤه فبقي ناس» فهو من قولهم : 


7 سورة الناس/ الآية: ١‏ 





لاس 490 لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار البدنية وهي تعم 
الإنسان وغيره» والاستعاذة في هذه السورة من المضار التى تعرض للنفوس البشرية 
وتخصهاء عمم الإضافة ثمة وخصصها بالناس هلهنا فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس 





آنست الشيء بمعنى أبصرته» والقياس يقتضي أن يجوز إطلاقه على كل مبصر إلا أنه خص 
بالبشر عرفًا. وعند غيره لم يحذف منه شيء. وأصله نوس لقولهم في تصغيره نويس فهو من 
النوس بمعنى الحركة» فكان القياس أن يطلق على كل متحرك إلا أنه خص بالبشر عرفا. 
وقال آخرون: هو من الأنس الذي هو ضد الوحشة لأنه يؤنس به. وقيل: هو من النسيان 
وأصله الناسي بياء.في آخر الكلمة على أنه اسم فاعل من نسي ينسى فحذفت الياء من آخره 
اكتفاء بالكسرة. وقرىء «قل أعوذ برب» بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام ونحوه: 
«مَحُدْ أَرْيحَةٌ ين آلطَيْرٍ» [البقرة: ]١1١‏ #وقد أَفْلمَ» [طله: 54] وأجمع القراء على ترك 
الإمالة في الناس . وروي عبن الكسائي الإمالة فيه إن كان في موضع الجر . 


قوله: (لما كانت الاستعاذة إلى قوله عمم الإضافة ثمة وخصصها بالناس هلهنا) جواب 
عما يقال: ما الفرق بين السورتين حتى أضيف لفظ الرب في السورة المتقدمة إلى الفلق 
بمعنى جميع الممكنات المفلوق عنهاء وأضيف ههنا إلى الناس وهو رب العالمين وملكهم 
وإللههم وليست ربوبيته بالنسبة إلى الناس خاصة؟ وتقرير الجواب أن ما وقع مضافا إليه في 
السورتين مظهر واقع موقع المضمر لأنه عليه الصلاة ة والسلام وهو المأمور بالاستعاذة وحق 
المستعيذ أن يستعيذ بسيد نفسه ومالكه ومدبر أمره» فمقتضى الظاهر أن يقال في السورتين : 
أعوذ بربي إلا أنه لما كان الشر المستعاذ منه في السورة المتقدمة ليس شر عالم الخلق بل شر 
عالم العنصريات من الأجسام والجسمانيات» فإن الغاسق والنفاثات والحاسد كلها من عالم 
العنصريات وشر هؤلاء مضار بدنية متعلقة بالأجسام. والشر المستعاذ منه في هذه السورة 
وهو الوسوسة يختص بالنفس الإنسانية ناسب للمستعيذ في السورة الأولى أن يدرج نفسه في 
جملة من ينضرر بشر عالم الخلق ويعبّر عمن يستعيذ به وبربوبيته لمن يتضرر بالشر المستعاذ 
منه» فلذلك قيل في تلك السورة #برب الفلق* بدل أن يقول بربي» فإن الفلق يعم جميع 
الممكنات فضلاً عن العنصريات ولذا ناسب في هذه السورة أن يدرج المستعيذ نفسه في 
جملة من يتضرر بالوسوسة ويعبّر عمن يستعيذ به بربوبيته لمن يتضرر بها وهو نوع البشر . 
ويقول: #أعوذ برب الناس» في موضع أن يقول بربي» فلذلك أضيف لفظ الرب ثمة إلى ما 
يعم الناس وغيرهم وأضيف ههنا إلى الناس خاصة إلا أن هذا التوجيه مبني على أن يفسر 
ال ا ا 00 لم 
عدل عن ضمير المتكلم إلى الاسم الظاهر؟ ثم لِمَ أوثر لفظ رب الفلق في إحدى السورتين 


سورة الناس/ الآيتان: ” وم يخنف 
إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم. #مَلِكِ أآلسّاس إل 
ألمّاس 42 عطف بيان لهء فإن الرب قد لا يكون ملكا والملك قد لا يكون إللهًا وفي 
هذا النظم دلالة على أنه تعالى حقيق بالإعاذة قادر عليها غير ممنوع عنهاء وإشعار على 








ولفظ رب الناس في الأخرى؟ ويكون تقرير الجواب أن المستعيذ لما كان إمام أمته كان 
اللائق بمنصبه وخلقه العظيم أن يدرج نفسه عند الاستعاذة من شر عالم الخلق في جملة من 
يتضرر من جهتهم إنسانا كان أو غيرهء وعند الاستعاذة من شر الموسوس إلى الناس في 
جملة من يتضرر منه وهو الناس خاصة إشعارًا بأن الاستعاذة في السورة الأولى ليست لأجل 
نفسه خاصة بل لكل ما يدخل تحت مفهوم الفلق من الممكنات المادية» كأنه قيل: أعوذ 
برب من يتضرر بشر عالم الخلق من شره وبرب من يتضرر بشر الموسوس إلى الناس من 
شره. وأما على قول من فسره بالصبح فوجه إضافة لفظ الرب إليه في تلك السورة أن الشر 
المستعاذ منه فيها شرور خفية بناء على أن معظم المستعاذ منه فيها هو شر الغاسق والنفائات 
والحاسد ولا يخفى أن شرورها خفية؛ فكان المناسب أن يعبر عن المستعاذ به فيها برب 
النور والظهور لأن شأن المستعيذ أن يلتجىء إلى من يخرجه مما هو فيه إلى ما يضاده 
ويدفعه» وعبّر عنه في هذه السورة #برب الناس» لكون المستعاذ منه شرًا مختصًا بالنفوس 
الإنسانية . ا 


قوله: (فإن الرب قد لا يكون ملكا) يعني أن المقصود من عطف البيان إيضاح متبوعه 
إما بتعيينه أو بتقليل اشتراكهء ومفهوم «رب الناس» أعم من مفهوم «ملك الناس» لأن التربية 
شعت السياية والفوقية وهي لا تستلزم الملك وقد تكون بالتعليم والإرشاد» قال تعالى : 
«لتذدا أبساره رهم رابا ين دون أَنَّو4 [التوبة: ]"١‏ الجوهري: رببت القوم 
أي سستهم وكنت فوقهم. ومنه قول صفوان بن أمية: لأن يرببني رجل من قريش أحب 
إلى من أن موبيتي رجل من هوازن. فلما كان «ملك الناس» أخص من «رب الناس» صح 
أن يكون موضحًا له وأن يقلل اشتراكه إلا أنه لم يصح أن يكون معيئًا له لأن ملك الناس 
قد يطلق على من يدبر أمرهم مع كونه بمعزل عن الألوهية فبينه بقوله: «له الناس» وهو 
نهاية البيان وغاية التوضيح والتعيين» لأن لفظ «إلله» مفردًا كان أو مضافًا لا يطلق على 
غيره تعالى لأن الألوهية مختصة به تعالى. قوله: (وفي هذا النظم دلالة على أنه تعالى 
حقيق بالإعاذة) وجه الدلالة ظاهر لأن من كان رب الناس بأن كان مولى نعمهم الظاهرة 
والباطنة وملكهم الغالبي عليهم القادر على التصرف فيهمء فإن الملك هو الذي يفتقر إليه 
غيره ويكون غتنيّا عن غيره وإللههم الذي يستحق العبادة لذاته لكونه خالق العالمين ورازقهم 
ومدبر أمورهم حيثما شاء كيف لا يكون حقيقَا بالعياذة قادرًا عليها؟ قوله: (وإشعار على 


/ 


حاشيه محيي الدين/ ج 8/ م ؛ 


م سورة الناس/ الآية: ” 





مراتب الناظر فى المعارف فإنه يعلم أولاً بما يرى عليه من النعم الظاهرة والباطئة أن له 
رئاء ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه غني عن الكل وذات كل شيء له ومصارف أمره 
منه فهو الملك الحق» ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير ويدرج في وجوه 
الامفغاذة المعفادة تدر بلا لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات إشعارًا بعظم الآفة 





مراتب الناظر في المعارف) ضمن الإشعار معنى الإطلاع فعدى ب «على» فإن الإشعار لا 
يتعدى ب (على» يقال: شعرت بالشيء أشعر شعرًا أي فطنت له ومنه قولهم : ليت شعري أي 
ليتن علمتء وأشعرته فشعر أي أدريته فدرى» ويقال: أطلعتك على سري. فإن الاستعاذة 
أولاً بلفظ الرب» ثم توضيحه بلفظ الملك» ثم بلفظ الإله تطلع السامع على أن أول ما 
يعرفه الناظر بنظره أن له ربّاء ثم يترقى في باب المعرفة فيتحقق أنه ملك» ثم ينتهي إلى 
معرفة أنه إلله. فإن الناظر في المعارف يعلم أولاً بسبب ما يرى عليه من النعم أن له ربا يربيه 
بأنواع النعم ثم يتغلغل أي يتعمق في النظر حتى يتحقق أي يتيقن أنه غني عن الكل وأن 
جميع ما سواه يفتقر إليه وهو المعنى بالملك. فإنه إذا علم أن جميع ما عليه من النعم 
الظاهرة والباطنة إنما يفاض عليه من ربه يترقى إلى معرفة أن وجود كل موجود وما يتفرع 
على أصل وجوده من أنواع الفضل ووجوه الإحسان إنما يفاض عليه من خزائن رحمته التي 
وسعت كل شيء ويتحقق عنده أنه غني عن الكل وأنه ملكهم . 


قوله: (ويدرج في وجوه الاستعاذة المعتادة) أي يمشي من قولهم: درج الرجل والضب 
يدرج دروجًا أي مشىء فإن عادة المستعيذ أن يلتجىء أولاً إلى ما تيسر مما يظنه مأمئًا ثم 
يترقى منه إلى ما هو أكمل وأقوى في كونه مأمئاء ثم يترقى إلى منتهى المطالب والملجأ 
الحقيقي . ولما كانت صفة الألوهية منتهى معارف الناظر وصفة الملكية دونها وكانت صفة 
الربوبية مبدأ معارفه. ذكر من أوصاف المستعاذ به أولاً صفة الربوبية ثم صفة الملكية ثم صفة 
الألوهية تنزيلاً لهذه الصفات منزلة الذوات المتفاوتة في الملجئية» فقوله: «ويدرج» عطف 
على قوله: «ويستدل» أي يستدل الناظر ويمشي في طريق نظره مشى من يمشي في وجوه 
الاستعاذة المعتادة. والظاهر أن العبارة و«تدرج؟ بالعطف على قوله: «وإشعار والمعنى وفي 
هذا النظم دلالة على كذا وإطلاع على مراتب الناظر في المعارف وتدرج؟ أي ترقي على 
سبيل التدريج إلى منتهى معارف الناظر على وجوه تدرج المستعيذ على أن تكون كلمة «في) 
بمعنى «على» وبكون قوله: «تنزيلآ» علة للمتدرج إليه على وجوه تدرج المستعيذ ويكون 
قوله: «إشعارًا بعظم الآفة» علة للتدرج المذكور بعد تعليله بقوله: «تنزيل؛ ووجه الإشعار أن 
ظ المستعيذ لما أمر بأن يتدرج في الاستعاذة بمن لا يدرك بكنه ذاته بل إنما يدرك بحسب 
أوصافه بأن يصفه أولاً بأول ما يحصل للنظر من أوصافه ويذكره بذلك الوصف» ثم يذكره 


سورة الناس/ الآبتان: ؟ وه 8/با 





الصفات منزلة اختللاف الذات إشعارًا بعظم الآفة المستفاذ منهاء وتكزين الناس لما في 
الإظهار من مزيد البيان والإشعار بشرف الإنسان. #من الْوسواس » أي الوسوسة 
كالولر ال يعن "الولو لقع بو اها المصدر فبالكسر كالزلزال والمراد به الموسوس وسمي بفعله 


له 


مبالغة. « لاسن (2» الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه. الى 





بما يحصل له ثانيّاء ثم بما يحصل له ثالثاء وينزل اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات دل 
ذلك على عظم الشر المستعاذ منه لا محالة. قوله: (وتكرير الناس) جواب عما يقال: لم لم 
يكتف بإظهار المضاف إليه الذي هو «الناس» مرة واحدة بأن يقال: برب الناس م 
إللههم؟ أجاب عنه بوجهين: الأول أن عطف البيان إنما يؤتى به لإيضاح المتبوع وتبيينه 
وإظهار الاسم أدخل في إيجاب الإيضاح بالنسبة إلى ا والثاني أن في إظهار المضاف 
إليه في كل واحد من هذه التراكيب الإضافية إشعارًا بشرفه» وذلك لأنه تعالى لم يكتف في 
مقام بيان كونه حقيقًا لأن يستعاذ به بإضافة لفظي الملك والإله إلى ضمير الإنسان بل عرف 
ذاته بكونه ربًا للناس ملكا للناس» ولولا أن الناس أشرف مخلوقاته وأعز مظاهر ملكيته 
اا ل بالاسم الظاهر في كل مرة. قوله: (أي الوسوسة) يعني أن الوسواس 
بالفتح اسم بمعنى الوسوسةء كما أن الزلزال اسم بمعنى الزلزلة» والوسواس بالكسر مصدر 
كالزلزال. وإطلاق الوسوسة على الشيطان من قبيل توصيف العين بالمصدر للمبالغة في 
الاتصاف كما يقال: رجل عدل للدلالة على بلوغه في الاتصاف بالعدالة إلى حيث صار كأنه 
نفس العدالة. ويجوز أن يحمل الكلام على تقدير المضاف أي من شر ذى الوسواس 
الحا ميات من الخنوس وهو الرجوع والتأخر وهو ل الى ا 

بمعنى الموسوس وصف به لأن شأنه وحرفته وشغله الذي هو عاكف عليه أن يخنس إذا ذكر 
العبد ريه والوسوسة والخنس صفتان للشيطان على حسب حالتي الإنسان كما ورد في 
الخبر: ”إن الشيطان جائم على قلب ابن آدم فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله 0 أي 
تأخر وولى. والوسوسة الدعوة إلى الشر عن خفية» وأصل الوسوسة الصوت الخفيء» و 
وسواس الحلي فإن صوته سمي وسوسة لخفائه» وسميت دعوة شياطين الجن والإنس إلى 
الشر بالوسوسة لأن شياطين الجن تدعو إلى المعصية وتزينها بإخفاء ضررها إما بإن تغر العبد 
بسعة رحمة الله تعالى وعفوه. أو بأن تخيل إليه أن في العمر سعة فتتوب بعد ما قضيت 
شهوتك منهاء أو لأنهم يدعون إلى المعصية بكلام خفي يفهمه القلب من غير أن يسمع 
صوته. وكذا شياطين الإنس يدعون إليها بإخفاء ضررها وإراءة المنافع م تها 
وإظهار أنه ناصح له في ذلك وليس مراده إلا المكر والخيانة» أو يجعله مغرورًا بأن يذكر له 
سعة رحمة الله تعالى وعفوه أو إمكان التوبة بعد مباشرتها. 


”7 سورة الناس/ الآيتان: ه و5 





ورد و 


وسوس ف صُدُورٍ ألكَاس 49 إذا غفلوا عن ذكر ربهم وذلك كالقوة الوهمية؛ 
فإنها تساعد العقل في المقدمات فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه 
وتشككة: رض «الذي» الجر على الصفة أو النصب أو الرفع على الذم. «ينّ الْجِنَّدَ 
وماس لو » بيان للوسواس أو للذي أو متعلق بيوسوس أي يوسوس في صدورهم 
بح حعية الجنة والنائن ١‏ بواقبل ابيا للناس فلن أن المرزاد يه ما أبعم التقلين »وليه تعسفت 





قوله: (وذلك كالقوة الوهمية) شبّه الشيطان بها من حيث إنه يساعد الإنسان في اتباع 
المعاصي والمنكرات». وإذا آل أمره إلى طاعة الله تعالى خنس وأعرض. عنه وأخذ في المكر 
والحيلة ليصرفه عنها كما أن القوة الوهمية تساعد العقل في المقدمات. فإذا آل الأمر إلى 
النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه. قوله: (ومحل الذي الحر) على أنه صفة . 
الوسواس أو النصب أو الرفع على الذم. وعلى الوجهين الأخيرين يحسن للقارىء أن يقف 
على «الخناس» ويبتدىء بقوله: #الذي يوسوس* لطول الكلام. قوله: (من الجنة والناس 
بيان للوسواس أو للذي) على معنى أن الشيطان الموسوس ضربان جني وإنسي كما قال الله 
تعالى: «سَينطِينَ لاض وَالْجِنّ* [الأنعام : 7 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال 
لرجل: هل تعوذت بالله من شر شيطان الإنس؟ فقيل له: : هل للإنس من شيطان؟ قال: نعم. 
واستدل بالآية. قوله: (أو متعلق بيوسوس) فتكون «من» لابتداء الغاية أي يوسوس في 
ابرع د يكنا لعن وين مها لان لل ايرس لي اليد مي نيز المنصدن لكي 
أنهم علدت العنت »رمع حية الجن الهو رقوون وشعرنا: - 


قوله: (وقيل بيان للناس) أي المذكور في قوله تعالى: #في صدور الناس* بناء على 
جواز أن يطلق اسم الناس على الجن كما يطلق على الإنس استدلالاً بتسمية الجن نفرا 
ورجالاً كما في قوله تعالى: #وَإد مَرَْنَا إِلكَ ترا يَنّ ألْحِنَّ» [الأحقاف: 19] وقوله: #سودونَ 
َال من أَلِنَ » [الجن: ”] وكل واحد منهما من الألفاظ المستعملة في الإنس. والمصنف 
رحمه الله تعالى عد هذا القول تعسنًا بناء على أن إطلاقه على القبيلين بعيد عن اللغة؛ فإن 
أهل اللغة اتفقو ا على أن كل واحد من لفظي الجن والإنس موضوع بإزاء حقيقة مباينة 
للحقيقة التي وضع بإزائها اللفكل الأحر :وعلى إن إحلض الحت: سميت جنا لاجتاتها أي 
تسترها عن أعين الناس» والأخرى ناسًا لظهور إفرادها للبصر على أن الناس من الإيناس وهو 
0 قال تعالى : اناس مو عات الطرو كارًا» [القصص: 19] أي أبصرء فكما لا يطلق 

سم الجن على بني آدم لعدم اجتنانهم عن أعين الناس فكذلك ينبغي أن لا يطلق اسم الناس 
6 لعدم تعلق الإيناس والإبصار بهم. إلا أن يكون الناس.من النسيان ويكون أصله 
الناس وحذفت باق عنقا بالكيرة اقمنيقة يمكن أن«يطلق اشح الناسن :على 'القبيلين. لآن 





إلا أن يراد به الناس كقوله: «يوْمَ يَدْمٌ ألدَّع4 [القمر: 5] فإن نسيان حق الله يعم 
الثقلين. عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها 
الله تعالى». والله سبحانه وتعالى أعلم . 





حجان ره اتعالى متحقق فيهما. .ولا يجوز أن يقرأ في هذه السورة #مالك الناس* كما ظ 
يقرأ ملك نوم لدي »> فى سورة الفاتحة والفرق أن المالك بمعنى الرب فقوله: #رب 
الناس* أفاد كونه تعالى مالكا لهم. ٠‏ فلو قرىء بعده: #مالك الناس » للزم التكرار بخلاف 
سورة الفاتحة فإنه لم يذكر فيها ما يدل على كونه تعالى مالك يوم الدين بغير هذه العبارة 
حش بيلزة التكرار: واعلم أن في هذه السورة لطيفة بالغة وهي أن المستعاذ به قد ذكر فى 
السورة المتقدمة بصفة واحدة وهي أنه #رب الفلق» وأن المستعاذ منه فيها ثلاثة أنواع من 
الآفات وهي: الغاسق والنفائات والحاسد. بخلاف هذه السورة فإن المستعاذ به ذكر فيها 
بثلاثة أوصاف وهي : الرب والملك والإلله والمستعاذ منه آفة واحدة وهي الوسوسة. ومن 
البغلوم أن المطلرت كلها ان أهم والرغبة فيه أتم كان ثناء الطالب قبل طلبه أكثر وأوفرء 
وقد تقرر أن المطلوب في السورة المتقدمة هو سلامة البدن من الآفات المذكورة وفي هذه 
السورة.هو سلامة الدين من وسوسة الشيطان» فظهر بما ذكرنا أن في نظم السورتين 
الكريمتين تنبيهًا على أن سلامة الدين من وسوسة الشيطان وإن كانت أمرًا واحذا إلا أنه أعظم 
مراذا وأهم مطلوبّاء وأن سلامة البدن من تلك الآفات وإن كانت أمورًا متعددة ليست بتلك 
المثابة في كونها مطلوبًا مهمًا لمن استعاذ منها. اللهم اجعل أمر الدين أعز مطلوب لنا وثبتنا 
على نهج الاستقامة. وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. نسألك العفو والعافية 
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب 
العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين. وعلى الملائكة المقربين. من أهل السمئوات وأهل الأرضين. سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ظ 
تمت الحواشي المتعلقة بحل مغلقات أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
الذي صنفه الإمام العالم العلامة حبر الأئمة سيد العلماء 
علي بن عمر البيضاوي تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه أعلى جنانه . 


الآية: ١‏ 1 01 
الاي ١‏ 3خ عر ما ارظ لدم سج جا ب ا و وا نا 
الآيات: 7 ه لظ 
الآية: ‏ از 1 1 00 
الآيات: /ا_ 4 0144 بج عر ميته ال وو وا ا 
الآية: ٠١‏ 15107001111 
الآنة ١‏ 1؟ 0[ 1001111 
الآية: ؟١‏ 0 
الآيتان: ١"‏ و8١‏ 20 
الآيات: ١8-1١6‏ ل ا 
الآيتان: ١9‏ و١٠‏ 51757011010 
الآبة: ١١‏ از[ ز ز[ 1 121100011011101 
الآية: بض ةجنس ا و ا 
الآنة: وف ا ا ل ل له 
الآيات: ١٠+14‏ زز ‏ 01001111 
الآيات: /ا”_ ١94‏ زؤز ز ز ز ز 1 3212100111 
الآيتان: “٠‏ وام 5252111100 
الآبة: ”م 8 70701000غظ52 
الآيات: 7م _ دم 000 
الآيتان: لا وم 000 
الآبة ةم ا 
الآيات: +١٠‏ ”4 ةد د د 20015 
الآيات: 7 9غ /ز [ز 0 ز ز 0 527171101 
ألآيتان: 5٠‏ و١ه‏ ء<ءة ةد ةزةزدزدزدزد2دزدزد دب 001000000005 
الآيات 5 مه اطي بن نسو منت 4ت د 1 
الآيات: 5ه_وه ا 00000 
الآيات: ٠_؟+‏ 50000 


الآينة ١‏ 1[ 1[ 1[ 2111111 
الآية: " ا 000 
الآيات : 7ه 0 
الأينة ة 525770101100 
الآيات: 7 4 م ا 
الآينة ١‏ شة ز ذ 0000000001 
الآيات: ٠-1١١‏ 01000 
الآيتان: ١5‏ و6١‏ 121111101010 
الآيات: ٠١_1١‏ 0 001001 
الأكان :1 ش20( 
الآيات: 77 _ ١+‏ 5700 
الآيات: /709_ 8" 0000 
الآينان :ةم 0000098 0 770ا00 000 
الآيات : 7017 _ 7غ 101001 
الآيات: 55 - 58 200 
الآية: 59. كز دك 000 
الآيات: ٠5ه_5ه‏ كط الج بد ا لمر ا ا ا 
الآبة 56 520101301100 
سورة الرحممئن 
الآبات: 6-١‏ 1211111111000 
الآيتان : م و5 500 
الآيتان: لا وم 0 
الآية: 4 ل ل ل 
الأياك :اذى ١‏ ال ا 
الآيات : ١-١‏ 517070100 


لي 1 و ا و ا وما جوع د جتن للأرة الآيبة: ٠‏ ااا 21111111 
او من و مسد ا سد كد انف ١ل‏ الأناق: ااانا 11000118 
لمان واوا عل ابابا ل م :24 |١‏ الآيتان: 4/آ1وة6؟ 0 
او وفيا م لح مو قي عن ١‏ الأراك كم 10000 
ا ماسرو و 29 "| الكارك يي 527111100 
الا ا و اج ل تع وف ا و مو 54 1 الاياكت يي 15 20000000 
30> 1 
5 بام 0 سورة الحديد 
ار ل ود م ب ل ا و اشنا يد أ الآية ١‏ 1110070000 
اتير اك رس سمت وي عرق ١‏ "الأكافة كر؟ 00 0000 
وى ب ات ل لك دالا :1 16 1 2111111 
ال ب و موي نذلة 1١‏ الاباك :فيا ب---ب10 1 1 171111 
8 ا بت بر وج ع سي ود امام م 910 الآية م ال ا ا ا د د 
أ اال 000000 #/ | الايتان: 9 و١٠‏ جد 000 
يي لا ىح ب نل لم و عي الآنة: ١1‏ ”5 
ا 0 الآافة 11 ع م سر ا ب ا ا 
الآية: ١‏ 1[ 1 1 1[ 1010111 
سورة الواقعة الآيتان: ١5‏ و6١‏ 31_1-9ج2ذ 010 0 2770001 
اق عمج سم و وي ل |1 الكنة ةا ا 0000 
اموه تح ‏ م ا1 ا حس نو اك ‏ “ا/1” .0" الذيناقة ذا وها 8 ههظ155 
ةا ان من نحن اما تسوه ل ١‏ "الآنانة توخي 12070000 
بجحو عبان ادو او 1 قاين ,1" الاين الم ال 0 
الاج قن وموسته تمع سو تمشح انق "0 الاينة ١‏ 18 1 1 10 10111ظ1 
ايها اساسا اا ممم لم | الآنةء ع؟ 0[ 1[ 1 212003101 
يي ل وروم واوا فت انطو وت ما ل :1 الكقان عية؟ 0007170 
إلى نا م ووه مه ا ماد ااا ا 1 لكات وم 00 
الوا 1 ب وو مدو مد كود لقن ١|‏ لانن 1 ا 
الى ال ب متها مام ويد لق | الآ فق؟ 0[ ذ[ز[ز[ز ز ز[ز 010000000 
و كا 0 
0ه للم سورة المجادلة 
القن اف رون دك ادو امتس و ال |١‏ “الآينة؟ 0707000”ه2 
فين 9# و مون مان امو ان نوو لقف | :الآأنة: ١‏ 110000 
0 ووه ل لم 111 27110111 
لو مودي و ا ع فلل ١‏ «الاناة 1 10 
ا ا ل ل ا وو 28# | الآية :7 از 1 1011111 
ب امع وما ون امب و “#ة” .1 الآية: م ل 








الآيتان: 7” وغ م 5230707005 
الآيتان: ها وم 12101111100 
الآيات: /ا_ 7غ 1100000 
الآيات: 47 5غ -ب-زدتد 0000000000 
الآيات: /ا4 9غ ل 
الآيات: ٠7_6اه‏ اعون ف ابرع ب ا ا 
سورة المعارج 
الآية: ١‏ ا 0000 7ط 
الآرية :”7 210011101111100 
الآيتان: ” و 10ط«ط1 
الآية: ه ل 
الآيات 5_م يتين واي احم 1 
الآيات: 9 ١١‏ 201011111100000 
الآيات: ١/7‏ زد 10000005020 
الآيات: "١-18‏ ءة ةزةشزة ةد زد زد د 2ذت000000 
الآيات: 7١‏ ه0١‏ ز ز ز ز ز ز 1 201000 
الآيات: 70 ع" لل 
الآيات: ه8_ "مع ةزؤز52127171111 
الآأية: 45 1110001100 
سورة نوح 
الآبة 1١‏ ليع عد ود لج وبل ا ا 
الآيات: ”_؛ رب زد زد دز 2270000100252 
الآيات _ “97 شيع بي ار ل 
الآيات: 8م ٠١‏ 000000 
الآيات: ١٠_١١‏ 011000000000011 
الآيات: ١٠5-51١4‏ 8 ش51( 
الآيات: /ا١ ١١‏ 595 
الآيتان: ”7 وم م ا 
الآية: 54" 000050 
الآية: ه» 0 ة ز زذ ز ز 5 111000001121 
الآيتان: 7 وام بنزندنبجنك نكب 0000000000 
الآية: ١86‏ 000 
سورة الحن 
الآية: ١‏ ل 


5705 
وو 
5258 
508 


اميق 


الايتان: ؟ و" .. 
الآية: ؛ 55-ظ 
الاتان ةو ..: 
الأية: “ا 0000 
الآتان : .و4" 
الايتان: +1 و !ا 
الأيتان: +17 و١‏ 
الآيات: ١/1١5‏ 
الح قي ىن 
الآيكان : 54رء؟ 
الآيات: ١؟_‏ مم 
الآيتان: 74 وه؟ 
الآتان كو ريم 
الآية: م5 .... 
الأبيةة ١‏ 52006 
الأيات : * 42 .. 
الآية: ه 2000 
الآئة + 500 
الآيتان: لا وهم .. 
الآيات : 9 ١١‏ 
الآيتان: ١١‏ و٠١‏ 
الآيات: ١-١4‏ 
الآيتان: ١‏ و١‏ 
الأيتان: ١9‏ و١٠"‏ 
الآبية: ١‏ 506 
الأىية م 50-06 
الأ ا 03 
الآيتان: ؛ وه .. 
الآبة: + 523207 
الآيات 7ع ٠١‏ 
الآأمنة اذل بي 
الآيتان: ١7‏ و١‏ 


9 ادق رقا افد هر اد أ 27 16 الفا جا بو من عد و1 اا واد ايو وو دي ا 


اا ا ا ال ا ا ا ا 000 


:0ق لعاف حيو جهن افق ورا[ د يرقا 8 ليد متخو جل .لو ميو ا 


8 )18 وفدة قا فوا اله وآ 8 ييف عا اقب وو ولق هه او ب 2 


ا ا ا ال الل ل ا ا ا 0 


عازف 0 جنال قا داجو د و .إلا جل ,هط "لطاع جو ا و عور و مجه ا ا 


قاد انج 8 ١‏ تر ول “يقل ااه و يقن" يه" ها افد نآ ع ١‏ ف اواك ا ا 


اق 8 لاا اذا اوأرو" قل لان" هلأ أبن (اوا سيو هك ١‏ وو ناا يبك وا لي اا اها 


6 ا ما بق «رقة* لق + "لإ 6ن 8ه ا يدعب يلد اله رف 6 يوا ل و 


165 18-187 مهد وفوا هن تعد اتهاذ إإهم "رون جا “ا يو" ليه" اوور وار" جه اف ل أ 


ل , ف مار 198 ايه جوم ا" 16م هد “1 رغاد يفيل “2 د كوا لجنا 


4 3 ل 28 8 ل #اره يق الناه نه له إهظ "وا يط زه 4و أ" دى 


37 رخاز ,8ق يق اجن ,8ل فق ودر ناه ا ام 6و ا و 2 


انق فنا ا وها قن #34 وا 1# 19070 بفف ,جل هو .و يجن رحج > هات بوك ايو ل ٠‏ لو 


28 38 باق 9 ف حرق جل يوز جا ا “يو و3 ميف جوم" ليوا لو اق (دية انيت يه 


19037 تإلل وو اه قدا يفل به 181 كاف كو ايو عاد انه ونم لق > له او يه 


201 إق لاء ريق اد ينم 9 يه "وال و و3 ون ا رفاح ال قر او لبي و د 0 


القن بق ن” رعق بوب “3يف لقان ههه اجو قاد جد « للا وهو او موك و و 


2 ا تخي ع انا رسا د بز ما كول ون كيكو يوي ١‏ 8 قف به هذ ها اود ده م1 بها 


ا رو ال الو" و1 حا لذت ا م به د وك 4 مه ج12 ا ع و 2 


8 قا 1 ارا البلا بلك وا فا لان 333و ها جف ها “بول ا الو ل د ا 


8 ةي :9 8ن رح م ا بيقاك 187 إن 1ه “روا ١‏ لد ون يو و ل ا 


8# “قن إل قا 8د (غلانة 20 7 > ف مهاو له +4 قا ب لو ل ل ل ل 


للقي ان رق د كارن ١#‏ فاران وا هد جار اوناع مره 24و ملو كود يه 


8 ب 18-1187 1ه ها > و« كينل اها 8" اف 1 در عه جد به الو اونا بو و لوو ل 


اي خالل 1ن لقا ورج ل :79 8 وا« طن" ب تود لبوا بو لاد ياك او لا ا و “ين 


رهظ ركه عات هر هذ هاف ود عقر و كقح ا اها ١ه‏ ود رقا هد الود لو ل اي 


ع الا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 00 


8ل 3 فاخا بوازيريها لامكو ه ها “ون هام جه يون ف ا ا و ا 


ا ا ار او 19 إن 42 047 “7 15 يا ول ام وو بو مالم ا د 2 


١ 19/8 8 1‏ وا ااه لهو الا وا لوا يوز بول الجا وود لو و موا أ ور وو 


ل و و ل ٠‏ 281 | الآمان: لاوم 009 
و ان ادو م يي ل 1 الاخانة كاو !ا ا 
ارو و بحرو ملاع “لقف ”8‏ الايتانة ١19033‏ 21710111111 
مو سم عو 48037 |" الآية ١1١:‏ ا 000 
؟ و" ...4880.002 | الآية: ١5‏ لي ل 
ووم" 00000 6ه ]| الأيتان: 1١6‏ و5١‏ 1111000 
كم ورم 0.0000 8٠5‏ | الايتان: ١7‏ و8١‏ 8ب 000 00000 
١‏ 4807.0 |الآية: ١9‏ 20018 
8١٠4 0.0.0000‏ | الآيتان: ٠١‏ و١5‏ 53700100 
ماو و 00000000000000 5084 | الأيتان: 57 و78 ل 
الآية: 554 1 171371 
سورة القيامة الآبتان: 76 و” ل م 0 
موا ا امم مد دف وميد 2107| اللا 01و م نمه ة لقم ف الا اتسين 
ادي حنمن ااسشاسوما اه موي “اناك لطا 5-3 110 
ا ا اا اا تق ل 00 
00 2 
وه 0 100000000 سورة المرسلات 
وم 411 1" الاناف يه ا 0 
انو ا نس مود معي 010 الاكاة :8 و" ا 0000 
اع ا الل 0 4١8‏ |الآية: “, 2 
46 م مجه سم وس اوت محروييت ‏ -451 | الآياف ١14‏ 2*0 
ااا ل م وض بم 484 | الآيات 11175 ا ا 0 
1 و 7# ...0.0.0000 (458 ]| الآيات: 50-117 ا 
او ب سيفن اما 1111 لاوا 7ب 000111 
م يي * 6ق زليه 5 00 10101171131ظ2ظ1 
با لل 000000 4585 | الاآيتان: 3١‏ و؟” 0 
لع 000000 888 | الآيات: “75-3 111011111 
م“ وم ا اي ١2484‏ الآنات ايو ل 
باون ل و و مل تع ل 11 لكيامو ا 0 ش21 
الآيات : / - 60١‏ ل ا 
سورة الإنسان 
١‏ ا ال لوس معام ملو ١‏ 518 سورة النبأ 
او مدل ل مي 1ك دالاحة ا ا ا 10 
و 5110 | +الامةي؟ 111 21#”011ظ2 
كوه ل ## | الآيات: ٠“  *‏ ا 
ف حو د و م و مم و م 1ن إل الاكان كيؤة ممجيدة مماما اب ميم 52 





7٠6 
00 0 ١5و‎ ١ الآيتان:‎ 
270 ١6 الآية:‎ 
52100 ١15-١١ الآيات:‎ 
ا ا‎ "٠١ 586 الآيات:‎ 
111717101 1-08 الآناف 2م‎ 
سورة الانشقاف‎ 
100 11 ١ الآية:‎ 
1 الآيات: 5-7 ا ب لي مره‎ 
00111 1 [ الآية: © 1 ز [ز [ز[ز ز‎ 
الآيات: 5 ؟١ و له‎ 
كد00‎ ١١-17 الآيات:‎ 
«1*7 ١9 الآية:‎ 
2200000000 ببب‎ ١9و‎ ١8 الآيتان:‎ 
لك‎ 5١و‎ 7١ الآيتان:‎ 
1 50 77 الآيات:‎ 
سورة البروج‎ 
ل‎ ""-١ الآيات:‎ 
00 0331-9 5 الآأية:‎ 
(511 © الآية:‎ 
الآيات كدة 0 8 (إظ(‎ 
1 الآيتان و١٠ لمعاو يولم ابا ل‎ 
0ك‎ ١-1١١ الآيات:‎ 
0 ١8-1١5 الآيات:‎ 
100 57-19 الآيات:‎ 
سورة الطارق‎ 
120000 الآيات: 1غ ل‎ 
الآيات 5 _ ما عع و لاونو ف عاج اماما 1ك ل‎ 
00 ١١ 48 الآيات:‎ 
ل‎ ١7-1١7 الآيات:‎ 
سورة الأعلى‎ 
اي 1ك‎ ١ الآية:‎ 
100 الآيتان: ؟ و"‎ 
0 م‎ ٠“ -:5 الآيات:‎ 


الآيتان: 48 و4 20 
الآية: ٠١‏ 1001 
الآيات: ١6-1١١‏ 5 
الآمبة 13 م 0 
الآات + ١.117‏ 000 
سورة الغاشية 
الآيتان: ١‏ و5 171711 
الآيات: ”7 ” تاه دياه 0 اه مه 
الآيات: /ا- ١5‏ ل 
الآنات 2186-73 ؟ اد مق ا ع تب 
الآيات: ١1-37١‏ خم8-ذ-111ز1111111111 
الآيتان: 76 و5١‏ ا 00001 
سورة الفجر 
الآية 000 101000 
الآينان: ” و ا 00 
الآ 8: 0 
الآيات: ه ‏ لا اعنم الاك عو اك 
الآيتان: 8 و4 ل 
الآيتان: ٠١‏ و١١‏ 85 1 0 1070000 
الآيات: ١5-1١17‏ 22700101 
الآيات: ١7-1١6‏ 111 1ك 
الأيات 5١-14‏ ا لس ا دوه 
الآيات 55-3١‏ ا ل م ا 
الآية: ا" 210101111131100 
الآيات : 7٠١-78‏ 10 
سورة البلد 
الآيتان: ١‏ و7 00 
الآينة: ؟ 1 100000 
الآرارت 1 5ب ل ل 
الآيات : 7 ١١‏ 11 1 11010111ك1 
الآيات: ١7-1١7‏ 0 
الآينان: ١4‏ و4١‏ 106 071010شظ1 
الآية: ٠١‏ 0 1 15171 


ا 





سورة التكائر 

10 ا‎ ١١ 

511110 3 

7ه ا 511( 

وم“ 006 3”5171111 

4 537711111000 
سورة العصر 

او” 11111111 

و ا 21000 
سورة الهمزة 

5510000 ١ 

1 ا 1 1 101 

211000 7” 

مره 01000 
سورة الفيل 

0 ل‎ ١ 
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14-8 ها ماك أي" تروت بها لقا من . أو" يوك اخ وار أذ" هخ أي ادرو ا ل ا ورا إلا ل 5 


1 دإ لف اف عا أي اخ انق 147 ليق ايه 1ه برد الاي لوا واد ملفل ا و و ا 0 


إن وو اقل مي حال لت راونا ملو وه لاقن يي دي وليل باكر قر جا دخات ا 0 
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يك دل الج تق" ري او عاد إلا تفن بف لوقن اجرح" حفن للقت ان لقان 18 تق ل ل لو ا 20 


